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أبو الفداءِ بِنْ كثي () 
۷۷٤ 7١‏ ه 
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حداته: 

ولد الحافظ ابن E‏ الوخري :قال فى الداية وهر يدودر احداك يت 70/3 اونيها ولد كاده 
إسماعيل بن عُمَر بن كثير القَّده شي الْبُصرَويٌ الشافعيّ» عفا الله عنه». وكان مولده في «مُجَيدل القرية» التابعة لِبَضْرَّى الشام. 
وهي قرية والدته مَرْيَمْ بنتِ فرج بن على » وكان والدّه قد أُسند إليه الخطابة بهاء «فأقام بها مُدةٌ طويلة في خَيْرٍ وكفايةٍ وتلاوة 
كثيرة» . وقد حدثنا ابن كثير عن نُسَبه وبعض أخباره وهو يذكر وفاة والده سنة ٠ ٠۳‏ فقال: «وفيها توفي الوالد وهو الخطيب 
شهاب الدين أبو حَمص عُمَر بن كثير بن صو بنِ دزع القُرَشيّ» من ب حمل وهم يبرن إلى ار وبأيديهم َس 
وقف على بعضها شيحُنا المي فأعجبه ذلك وابتهج به» فصار يكتب في تسبي بسَبّبِ ذلك : «الَرَشِيّ» . ثم يذكر أن الأسرة 
انتقلت بعد ذلك إلى دمشق صحبة شَمَيقه عبدالوهاب سنة لا٠لاهء‏ يقول ابن كثير : «وقد كان لنا شقيقاًء وبنا رفيقاً شفوقاً . وقد 
تأخرت وفاته إلى سنة خمسين» فاشتغلت على يديه في العلم» فَيَسْر الله تعالى منه ما يَسْرء وسَهلٍ منه ما تعَسّر) . 

وفي دمشق لَقِيَ ابن ير عالماً من الشيوخ؛ وكانت دمشق و ا ا و ا 
تَحفْلٌ بدور القرآن» ومعاهد العلم من المدارس والمساجدء ولقد أفاد ابن كثير من لقاء أعلام عصره» وكان أعظمٌ شيوخه أثراً في 
حياته واتجاهه شيخه الحافظ أبا الحجاج المرّي» الذي أَصْهر إليهء وَتَرَوْجٍ ابنته زينب» وكان لصحبته له وَقُرْبِهِ منه أثر واضِحٌ في 
مؤلفاته . هذا ولم يمض وقت حتى صار علماً من أعلام دمشق» وأقبل عليه الطلبة» ثم تولى كما قال النُعَيمي مشيخة أم الصالح 
بعد موت شيخه الذهبي (۸٤۷ه)»‏ ومشيخة دار الحديث الأشرفية بعد وفاة شيخها تقي الدين السبكي (۳ _ "ملام)ء. وكان 
ذلك لمذةٍ يسيرة» ثم أَِذّت منه. 

هذا ولابن كثير أربعة من الولد: عمّر (ت۷۸۳), وأحمد (ت1/56-١801)»‏ ومحمد (1!/694- ١٠ه)ء‏ وعبدالوهاب 
(ت1/5617- .)۸٤١‏ ترجم للثلاثة الأول ابنُ حجر في إنباء العُمر 294/4.27/8/7 ۴۲۲-۴۲١‏ وترجم السخاوي في الضوء 
اللامع للثلاثة الأخر في 57/١‏ 7 , 2174/9 48/8 .ولم يكن لأحمد شأنّ في العلمء فأما الآخرون فكانت لهم سماعات» ورُوي 
عنهم . وعلق محمد تاريخاأ للحوادث التي كانت في زمنه . 

أما عن عقيدته فقد ذكروا أنه كان صحيح الدينء سَلفِىٌ العقيدة» ولعل ذلك من آثار صحبته المتقدمة لشيخه أبي العباس 
5 بن تيميّة» وملازمته لشيخه وصهره أبى ي الحجاج المزي» ولغير هذين الشيخين» حتى عرف بذلك . على أنه قد جَرّى بينه 
وبين برهان الدين ابن الشيخ شمس الدين المعروف بابن القيم (57-1/194/اه) ما حكاه النُعَيمي بقوله : «وكانت له أجوبة 
مسكتة» وقد وقع بينه وبين ابن كثير في بعض المحافل» فقال ابن كثير : أنت تكرهني لأني أشْعَريّ . فقال له: لو كان في رأسك 
اوانديك جرم مدفلك E‏ . (الدارس ۸۹/۱). وينبغي أن يُفْهَم كلام ابن كثير على أنه ليس اعترافاً منه بأنه 
أشعري» وإنما على معنى : أنني لا أجد سبباً يتحملك على كراهيتي إلا أن تكون قد ظننتني أَشْعَرِيَاً! فقال له برهان الدين: ومن 
يظن ذلك بك؟ ! 

ا ی ری كان ا اوی و لك و يعن ب غا 


)00 مصادر ترجمته : البداية والنهاية لابن كثيرء وشذرات الذهب لابن العماد ۲۳۱/۹ ۲۳۴۲ء والدرر الكامنة لابن حجر 
الا لال وإنباء العْمُر بأنباء e‏ ¥« 0 الطالع لاجراي 00 دذيل كر الحفاظ ١‏ لبي 
والنجوم لزاهرة لابن تغرى ر 1890111 ٤‏ . 





هذا وقد ذكروا أنه كان ينظم الشعر» وهو القائل : 


قمر بناللأيام قَتَرَى وإنما اق الي الآجبال وال ا اا 
فا ا وك ال انث الى سجفحق و و ر 

وقد وافاه الأجل - رحمه الله - في شعبان سنة ؟ ل/الاه. ودُفِن بمقبرة الصوفية عند شيخه ابن تيميّة . ورثاه بعض طلبته بقوله : 
لعقفيدك طلاب العلوم و وجادوا بتنى لات بيدغزير 
رو ج امار ي اة بلدا EE E‏ سيدلا E E E E EE‏ 


رحمه الله رحمة واسعة. 


به 


شبوكه: 
غلب على ابن كثير علم الحديث» فقد لَْقَي شيو خه»› ودارت عليها مُصَتَّمَانُه ُطبعت بطابع المحدث وإن كانت في التفسير 

أو الفقه» كما سنه ونحن نعرض كتبه ورسائله» وقد وصفه ابن جي تلميذه فقال : ET‏ 

وأعرفهم بتخريجها ورجالهاء وصحيحهاء وسقيمهاء وكان أقرانه وشيوخه يعترفون له بذلك. وكان يستحضرٌ شيئاً كثيراً من 

[التفسير] والتاريخ» قليل النسيان . وكان فقيهاً جيّد الفهم»› > صحيح الدين» ويحبي الليل إلى آخر وقت» ويشارك في العربية 

مشاركةً جَيْدة ونظم الشّعرء وما أعرف أني اجتمعت به» على كثرة تَرَدْدِي إليه» إلا وأخذتُ منه» . 
وسوف نذكر هؤلاء الشيوخ مُرَتّبين حسب وفياتهم : 

1 أبو يحيى زكريا بن يوسف بن سليمان بن حَمّاد البَجَليُ الشافعي نائب الخطابة ومُدَرْس الطيْبةٍ والأسدية قال انق كثي: 
ابقيّةُ السلف» وله حَلْقَةٌ للاشتغال بالجامع الأمَوِيُ يحضر بها عنده الطلبة . وكان يشتغل بالفرائض وغيرها». توفي في 
الثالث والعشرين من جمادى الأولى سنة ۷۲۲ه. 

۲- أبو صر محمد بن محمد بن مُمِيل (1۲۹ - ۷۲۳)» قال ابن كثير : «سمع الكثير: وات وات 

. اہو محمد القاسم بن عساكر (9؟5 - ۲۳ ۷ه)» قال ابن كثير : «شيخنا الجليل المُعَمّر الوّحْلَّةُ). سمع منه بدمشق‎ ٣۳ 

5 - أبو زکریا یحیی بن الفاضل  "56(‏ 5 1/اه)ء قال ابن كثير : «سمع كثيراً وخرّج له الذهبي شيئاًء وسمعنا عليه الدارقطني 
وغيره). ' 

۵ محمد بن عَمْر بن عثمان بن ع عُمر الصمَلّي ثم الدمشقي (ت ٠٣‏ ۷۲ه)» قال ابن كثير : خرن ت هن ابن الح مش 
سَُئَن البَيُهقى» سمعنا عليه شيئا منها . 

5 إسحق بن يحيى الآمدي (8-5140الاه). قال ابن كثير كما في الدارس في تاريخ المدارس : «شيخنا المُعَّمر المسند 
الوّحْلَّة) . سمع منه بدمشق . 

۷- أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي الهيجاء» المعروف بابن الزرّاد سمع منه بدمشق . 

۸- أبو محمد عبدالوهاب بن دُوّیب» ابن قاضي شَهْبَةَ (2775-565)» قال التُعَيْمِىُ : «وتفقه على كمال الدين ابن قاضي 

۹- شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبدالحليم» ابن تيميّة (551 - ۷۲۸)» صَرّح ابن كثير بأخذه عنه في البداية 
7١86‏ .. وقال ابن قاضي شهبة في طبقاته : «كانت له خصُوصيةٌ بابن تيميّة ومناضلة عنهء وأتباع له في آرائه» . 

- أبو إسحق إبراهيم بن عبدالرحمن المَرّاري بزهان الدين المعروف بالفركاح ١(‏ ---98/) قال ابن كثير : «سمعنا عليه 
صحيح مسلم وغيره»؛ وقال: «لم أرَ شافعياً من مشايخنا مثله». وقال النعَيمِيُ : «وتفقه على الشيخ برهان الدية 
المَزَارِيٌ». 

-١‏ أبو يعلى حمزة بن أبي المعالي أسعد بن المظفر القَّلانِْسِيُ (14-549لاه)ء قال ابن كثير: «وسمع الحديث من جماعة 
ورواه وسمعنا عليه . 

- أبو عبيدالله محمد بن أبى الحسن بن حُسّين بن غيلان البعلبكي (ت0770» قال ابن كثير : «شيخنا الصالح العابد الناسك 
الخاشع › سمع الحديث وأسمعه» وعليه ختمت القرآن في سنة إحدى عشرة وسبعمائة» . 

۳ - أبو العباس أحمد بن أبي طالب الحجارء المعروف بابن الشحنة» قال ابن كثير: «سمعنا عليه بدار الحديث الأشرفيّة 





نحواً من خمسمائة جزء بالإجازات والسماع». 

٤‏ - مؤرخ الشام أبو محمد بن محمد البرزالي (9-556”/اه) . ذكر ابن كثير في آخر حوادث ۷۲۸ھ مشيخته له » وأنه ديل 
على تاريخه . 

6 الحافظ الكبير أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبدالرحمن بن يوسف المِزْي (4 58 - 47لاه) . لازم ابن كثير الحافظ 
المي» وسمع عليه أكثر تصانيفه وبه انتفع وتخرّج . وتزوج ابنته» وقد كان المرّي حيّا عندما ألف ابن كثير تأليفه» قال 
عند تفسير الآية 4 ١١‏ من سورة الأنبياء تعقيباً على حديث : اوقد صرّح جماعة من الحفاظ بوضعه» منهم شيخنا الحافظ 
الكبير أبو الحجاج المِزّيء فسح الله في عُمُره» ونّسَأ في أجَلهء وَحَتَم له بصالح عمله». 

5- الحافظ الكبير مؤرخ الإسلام أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (177” 48 /اه)ء قرأ عليه ابن كثير» وقال: 
اوقد ختم به شيوخ الحديث وحُفاظه». روى عنه في موضعين من تفسيره» عند آية النساء 2156 وفي مقدمة سورة 
الصف . ش 

۷ - محمود بن عبدالرحمن الأصفهاني (51/4 20744 قال التّعَيمي : «وقرأ الأصول على الشيخ الأصفهاني». 
هؤلاء بعض شيو خه» از را ی اا والحسيني» وأبو الفتح الدبوسي» وعلي بن عمّر الواني» 


ويوسف الحَبّني . 


تلامىذە: 

أما تلاميذه فكثيرون» ويمكن لمن أراد أن يتعرّفهم الرجوعٌ إلى أنباء الغُمرء والدرّر الكامنة لابن حجرء والضوء اللامع 
للسخاوي . 
مؤلفاته: 

١‏ - تفسير القرآن العظيم : وهو كتابنا هذا. 

۲ -البداية والنهاية : وقد صَدْره ابن كثير بالحديث عن منهجه بقوله : «هذا كتاب أذكر فيه بعون الله وخسن توفيقه ما 
سه الله تعالى بحوله وقُوّته من ذكر مبدأ المخلوقات» من حل العَرْش والكرسيّ والسموات والأَرّضينّ ؛ وما فيهنٌ من الملائكة 
والجان والشياطين» وكيفية خلق آدم عليه السلام» وقصص الت وما جرى مجرى ذلك إلى أيام بني إسرائيل » وأيام الجاهلية 
حتى تنتهي النبوة إلى أيام نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه فنذكر سيرته كما ينبغي . . . ثم نذكر ما بعد ذلك إلى زماننا. 
وتذكر الغدن والملاحم وأشراط الساغة : ثم البعسك: ...لم عة لان نم صنفة التجكان ..وما ورد في ذلك من الاب رال 
والآثار والأخبار المنقولة عن العلماء وورثة الأنبياء». ظ 

مضى ابن كثير على هذا النهج إلا ما كان من حديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة والبعث الجنة والنار فقد طبع مستقلا 
تحت عنوان: النهاية» وكان قد توقف عن سرد الأحداث عند سنة /ا51لاه» أي قبل وفاته بسبع سنين . وقد نقل صاحب كشف 
الظنون عن ابن شهبة قوله عن هذا الكتاب : «وهو ممن جمع بين الحوادث والوفيات» وأجود ما فيه السيرة النبوية . وقد أخلٌ 
بذكر خلائق من العلماء والمشهور أن تاريخه انتهى إلى آخر سنة ۷۴۸ه» وهو آخر ما لخصه من تاريخ البرزالي» وكتب حوادث 
إلى قبل وفاته بسنتين» . كذا قال ابن شهبة » والذي بين أيدينا إلى ما قبل الوفاة بسبع سنين . وقد اعترف ابن كثير بإفادته من تاريخ 
البرزالي» ويقول في أواخر سنة ۷۴۸ : «وها آخر ما أرّخه شيخنا الحافظ علم الدين البرزالي في كتابه الذي َيل , به على تاريخ 
الشيخ شهاب الدين أبي شامة المقدسي . وقد ذَيّلتُ على تاريخه إلى زماننا هذا E‏ من الاتعارمن تاريخ في يوم 
الأركعاء ارو هن جا اا مريت اسلف و اة إن ا 

۳ - الكواكب الدراري : قال في كشف الظنون : «انتخبه من تاريخه الكبير» ولم نطلع عليه . 

A E O كتاب السيرة المطول اعالرعل ابن كر عند‎ - ٤ 

© «اختصار السيرة النبوية؛ . ْ 

٦‏ - سيرة أبي بكر رضي الله عنه: قال في البداية ۱۸/۷ : «وقد ذكرنا ترجمة الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ وسيرته وأيامه» 
وما رَوَى من الأحاديث؛ وما رُوِي عنه من الأحكام في مجلد, ولله الحمد والمنة». ولم نَقِف عليه . 

1 سيرة عَمّر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ المفردة: ذكرها ابن كثير في آخر تفسير الآية 47 من سورة الحاقة . 






۸ - مسند الشيخين أبي بكر وعمّر رضي الله عنهما: ذكره السيوطي في طبقات الحفاظ . وحققه الدكتور مطر أحمد ناصر 
الزهراني في رسالته التي نال بها درجة الدكتوراة من جامعة أم القرى» وبين أنه جُزء من «جامع المسانيد إلا أنه أفرده بالتصنيف, 
وعنوانه : مسند الفاروق عَمَر بنَ الخطاب . 

4 طبقات الفقهاء الشافعيين : ذكره في البداية 225٠‏ وهو يتحدث عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي . 

. الواضح النفيس في مناقب ابن إدريس : ذكره في كشف الظنون . ولعله ما ذكره أول طبقات الفقهاء الشافعيين‎ - ٠ 

١‏ شرح التنبيه : التنبيه في فقه الشافعية لأبي إسحق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (ت٩۷٤).‏ وقد ذكره ابن 
كثير فقال في البداية ۱۳۳/١١‏ : «وقد ذكرت ترجمته مستقصاة في أول شرح التنبيه؛ . 

۲ - تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب: ذكره السيوطي في طبقات الحفاظء وقال ابن كثير في البداية ۱۸۸/١۳‏ : 
«ومختصره في الفقه من أحسن المختصرات» انتظم فيه فوائد ابن شاش . ومختصره في أصول الفقه استوعب فيه عامة فوائد 
الأحكام لسيف الدين الآمدي. وقد مَنْ الله تعالى على بحفظه» وجمعت كراريس في الكلام على ما أودعه فيه من الأحاديث 
النبوية ولله الحمد). 

١‏ اختصار علوم الحديث : ذكره حاجي خليفة ) وقال إن ابن كثير اختصر فيه علوم الحديث لابن الصلاح» وأضاف إلى 
ذلك الفوائد الملتقطة من المدخل إلى كتاب السنن» كلاهما للبيهقي وقد طبع غير مّرّة. وشرحه الأستاذ الشيخ أحمد شاكر› 
ونشره بعنوان : الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث . 

5 _جامع المسانيد: قال حاجي خليفة : «وهو كتاب عظيم جمع فيه أحاديث الكتب العشرة في أصول الإسلام» أعني 
الستة والمسانيد الأربعة». 

هذا ومُعجَمُ المسانيد مُرَنّبِ على مسانيد الصحابة وهؤلاء مُرتّبون على حروف المعجم . 

ٍ التكميل في معرفة الثقات والضُعَفاء والمجاهيل : كذا ذكره ابن كثير في جامع المسانيد ۰/١‏ وقال: «في عد عشر 
مُجَلّدات هو كالمقدمة بين كتابي هذا». وقد ذكره في البداية .۷٠/١١‏ 

. -الأحكام الصغرى في الحديث : كذا ذكره حاجي خليفة‎ ١ 

الأحكام الكبرى: ذكره ابن كثير مراراً؛ ومنها عند تفسير الآية الرابعة من سورة القتال» وفي مقدمة سورة تفسير 
سورة الملك» وأشار إليه في مقدمة جامع المسانيد . | 

۸ شرح صحيح البخاري : أحال عليه ابن كثير مراراً في تفسيره» انظر تفسير الآية ۲۲ من سورة الأحزاب» 44 من 
سورة القمر» ۷ من سورة الحديد» ١١‏ من سورة المجادلة» والثانية من سورة الصف . 

0 _المقدّمات : ذكره ابن كثير عند تفسير الآية 4 من سورة مريم وقال في الباعث الحثيث 45 عن حديثه عن المرسل : 
. «وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا المقدّمات». 

١‏ الاجتهاد في طلب الجهاد: قال حاجي خليفة : «كتبها للأمير منجك لما حاصر الفرنج قلعة إياس». وقد طبع في سنه 
1 هء وصدر في نشرة محققة للدكتور عبدالله العسيلان. 

. سيرة منكلي بغا: قال السخاوي في الإعلان بالتوبيخ 855 : «وللعماد ابن كثير سيرة منكلي بغا'‎ ١ 

- مسألة في السماع » سماع الغناء بالألحان: ذكرها حاجي خليفة .٠٠٠۲/۲‏ 

>7 مولد رسول الله يكلِ: وهو رسالة صغيرة نشرها الدكتور صلاح الدين المنجد» عن مخطوطة ضمن مجموع في 
مكتبة برنستن بالولايات المتحدة الأمريكية . 

5 - أحاديث التوحيد والرد على الشرك : ذكره بروكلمان 48/7 » وأنه طبع في دلهي سنة 1791. 

٠‏ - كتاب العقائد : وهو مخطوط بمكتبة جامعة الملك عبدالعزيز. 

4؟ ‏ كتاب في الصيام : ذكره عند تفسير الآية 144 » ۱۸۷ من سورة البقرة. 
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مقدمهة. اين كتير 


قال الشيخ الإمام الأوحد. البارع الحافظ المتقن › عماد الدين أبو الفداء إيتماعيل بن الخطيب أبي حصن عر ب كثير 
2 الاي رحمه الله تعالى ؛ ورضي عنه: الحمد لله الذي افتتح كتابه بالحمد فقال : #الحمد لله رب ب المي 


9 اَن َير € سلكِ لوم الب 9 [الفاتححة: ۲+ 5]» وقال تعالى: 1$ لد لي الى ا 
لكب ر جل که ا © ب ا ا لْمْؤْمنينَ الَذِينَ يلوت ايحت أن لهم لج حَسَما 
لکد ©> هه ذا 9 ویر ایت قال اد ن وا 9 كا گا هم بده ين ڪر هلا لبهم كرت حِكَلِمَهُ ي 


سے سے ت 


من أَفْوههمْ إن يشو إلا کنا Ko‏ [الكهف: 210١‏ وافتتح خلقه بالحمدء فقال تعالى: ظأَلْمَمْدُ ل الى حَاَقَ 
لسَّمَوتٍ وَالْأَرْصٌ َمل الظفت والثور ثم اَي كَمَوُوا رربم يمرت )€ الأنعام: ١]ء‏ واختتمه بالحمدء 7 بعد ذكر 


مآل 00 الجنة وأهل النار: #وكرى الْمَلَجِكة تيمت ین حول العش یو عند کن ينی بينم بالق وَقِيلَ د 

علي 49 (الزمر: ١۷]؛‏ ولهذا قال الله تعالى: وهر E‏ 0 إل هو لَه الحَند في الأول وة لح 
وَل O) ٠‏ [القصص: »]۷١‏ كما قال: الہ ب ع 1 فى أَلسَمْوتِ ما فى الْأَرضٍ وله ألحَمَدٌ فى اة وَهُْوَ 
لك مير €6 ابا ١‏ ]. فله الحمد في الأولى والآخرة» ا هو المحمود في 
ذلك كلهء كما يقول المصلي: «اللهم ربنا لك الحمدء ملء السموات وملء الأرض» وملء ما شئت من شيء بعدا؛ 
رلوقا تلفي ادق اكه سي E‏ كما موك E‏ أي يسبحونه ويحمدونه عدد أنفاسهم ؛ لما يرون من عظيم 
نعمه علیهم» وكمال قدرته وعظيم سلطانه» وتوالي مئّنه ودوام إحسانهء كما قال تعالى: #إنَّ ليت اموا وَصَمِلوأ 


لصحت يبهد تم يوم تخر ین یم الأتكم فى جت اتير @ غرم فا سحت الهم َم فيا سم 
وار دعونهم 2 كمد يله لو رڀ ب السلييت + [يونس: 4» .]٠١‏ والحمد لله الذي أرسل رسله مشر وَمَنذِرِنٌ َل 
ين لِلئّاس عل أله حجة بعد اسل [النساء: »]٠٠١‏ وختمهم بالنبي الأمي العربي المكي الهادي لأوضح السبل» أرسله 
إلى جميع خلقه من الإنس والجن» من لدن بعثته إلى قيام الساعة» كما قال تعالى: #قلٌ تاها الاش إنْ رَسُولُ اله 
لَحكُمَ حيصا اذى لم مُلك الوت لض لآ إله إل هو يي ميب امنا يلل وشوه اللي الاي الى بوث 


باو وميه وَأتَعوهُ لمكم ته دون 9 [الأعراف: »]٠١۸‏ وقال تعالى : یندرک بے وم ب( [الأنعام: .]٠١‏ 


کے 


ارات كر من a‏ > وأسود وأحمرّء وإنس وجانء فهو نذير له؛ ولهذا قال تعالى: #ومن يَكمْرٌ به 
مزاب السار موعدم [هرد: 17]. فمن كفر بالقرآن ممن ذكرنا فالنار موعده» بنص الله تعالى» اه تعالى : رن ت 
يذب دا للدي َتَتَدجهُر ين حَيْتُ لا يعمو (9) أل ه4 [القلم: : 44 46]. وقال رسول الله ية «بعِئتٌ إلى الأحمر 
والأسود». قال مجاهد: يعني : الإنس والجن. فهوء صلوات الله وسلامه عليه» رشول اله إلى جميع الثقلين : الان 
والجن : > مُبَلَغاً لهم عن الله ما أوحاه إليه من هذا الكتاب العزيز الذي لا أيه الكيللُ من بن يديه ولا مِنّ حلفي ل ينا عم 


حير )© [فصلت: "؛]. وقد أعلمهم فيه عن الله تعالى أنه نَدَبهِم إلى تَمَهُمه فقال تعالى : امک يتَدئرُود الان وو كن مِنّ 
موت أل دوا یہ اسنا كيرا 9©)؟ (النساء: "ما تعالى: #كتّبُ أله إِلْكَ مرك لكا ليو ولستدكر ا 
الأ © [ص: ۲۹]ء وقال تعالى: #أفلاً يتدرو الشات ا ی فلو آقتَا لا 9 [محمد: 74]. فالواجب على العلماء 
ال وتفسير ذلك وطلبه من مظانه › وتَعلّم ذلك وتعليمه. > كما قال تعالى : وإ أَحَدَ سه 5 ميكىّ لذن 
اوو ألكتب ليله لاس وا مون يدوه ورآء ظُهُورِجِم م وأشتروا أ ہو مسا قليلا فش ما تروک 40 3ل سرد [YAY‏ 
وقال تعالى: فلا اله يك د راون کے فيل كلك 1 لق 4: ف ست اا متهم 1 و ا ينظر للم يوم 
لْقِمَةٍ ولا يبهد وَلَهُمْ عَدَابُ آي 409 آل عمران: ۷۷]. فذم الله تعالى أهل الكتاب قبلنا بإعراضهم عن كتاب الله 
عد دي جد > واشتغالهم بغير ما أمروا به من اتباع كتاب الله . فعلينا - أيها المسلمون - أن ننتهي عما 
ذمهم الله تعالى بهء وأن نأتمر بما أمرنا به من تَعَلْم كتاب الله المنزل إلينا وتعليمه» > وتفهمه وتفهيمهء قال الله تعالى : ې 


ل روء »2 hoz‏ يي مه > و 2 کے وی 


ألم يان لذي اموا أن تم فلوم لكر آي وما تر من الي ولا يووا کال اونا آل كب من قبل فَطَالٌ حلمم لامد فقت فلوم 
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وکر منم فقوت ا 15 أعلموأ أن اله يحي الذرض بعد ب ميا كد ا لک ا ي ملک تعقو ون 09> [الحديد: 5 17]. ففي ذكره 
و ا و E‏ 
الذنوب والمعاصي» والله المؤمل المسؤول أن يفعل بنا ذلك» إنه جواد كريم . 

فإن قال قائل : فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب : إن أصح الطرق في ذلك أن مر القرآن بالقرآن» فما أجول في مكان فإنه 
قد فُسّر في موضع آخرء فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة لهء ٠‏ بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن 
عيد : كل ما حكم به رسول الله ية فهو مما فهمه من القرآن. قال الله تعالى : إا أندلنا إِليْكَ الكتب 
حه ق حم بين الاس ہا ارک أذ وا كن ہیی میا 49 [النساء : ۰۰ وقال تعالى: #وَأَنلا لك الزكر لين 
ما رل إِلنهم و عله كروت [النحل: 44]» وقال تعالى : وما اّلا عَلَكَ الكتتبّ إلا لبي هم أَلَدِى اختلفوأ ية وَهْدَى 
وة لموم بترت 49 [النحل: 54]. ولهذا قال رسول الله كير : «ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه» يعني : السنة . والسنة 
أيضاً تنزل عليه بالوحي» كما ينزل القرآن؛ إلا أنها لا تتلى كما يتلى القرآن» وقد استدل الإمام الشافعي» رحمه الله وغيره من 
الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة ليس هذا موضع ذلك . 

والغرض أنك تطلب تفسيرٌ القرآن منه» فإن : لم تجذه فمن السنة» كما قال رسول الله علو لمعاذ حين بعثه إلى اليمن : ابم 
تحكم؟ا . قال : بكتاب الله . قال : «فإن لم تجد؟». قال: بسنة رسول الله . قال: «فإن لم تجد؟) . قال: أجتهد برأيى . قال : 
فضرب رسول الله َو في صدره» وقال : «الحمد لله الذي وفْق رَسُولَ رسول الله لما يرضي رسول الله . وهذا الحديث في 
المساند والسنن بإسناد جيد» كما هو مقرر في موضعه . وحينئذ» إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة» رجعنا في ذلك 
إلى أقوال الصحابةء فإنهم أدرى بذلك» لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا بهاء ولما لهم من الفهم التام» والعلم 
الصحيح» والعمل الصالح› > لا سيما علماؤهم وكبراؤهمء كالأئمة الأربعة والخلفاء ء الراشدين» والأئمة المهديين» وعبد الله بن 
مسعود» رضي الله عنه ‏ 

قال الإمام أبو جعفر محمد بر رر تعدثنا ایو كرتي دا حابر بن نوحء خدتنا الامش عن أبي الضْحَى» ٠‏ عن 
مسروق» قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود -: والذي لا إله غيره» ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت؟ وأين 
نزلت؟ ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته ل ل ل ا 
كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن» والعمل بهن 

وقال أبو عبد الرحمن السلمي : Ee NE‏ > فكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم 
يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل» فتعلمنا القرآن والعمل جميعاً. ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس» ابن عم 
رسول الله تلو » وترجمان القرآن وببركة دعاء رسول الله ية له حيث قال : «اللهم فقهه في الدين» وعلمه التأويل» . وقال ابن 
جرير: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا وَكيع» حدثنا سفيان» عن الأعمش» عن مُسْلم قال : قال عبد الله - يعني ابن مسعود -: 
نعم ترجمان القرآن ابنُ عباس . . ثم رواه عن يحيى بن داود» عن إسحاق الأزرق» عن سفيان» عن الأعمش» عن مسلم بن 
صبَيْح أبي الضحى › »> عن مسروق» عن ابن مسعود أنه قال : نعم الترجمان للقرآن ابن عباس . . ثم رواه عن بُنْدَاره عن جعفر بن 
عَوْنْء عن الأعمش» به كذلك . فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود» أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة . وقد مات ابن مسعودء 
رضي الله عنه» في سنة اثنتين وثلاثين على الصحيح» وعُمُر بعده ابن عباس ستا وثلاثين سنة» فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد 
ابن مسعود؟ وقال الأعمش عن أبي وائل : استخلف على عبد الله بن عباس على الموسم› فخطب الناس » فقرأ في خطبته 
سورة البقرة» وفي رواية وة النوزء ففسترها تفسيراً لو سمعتة الوم والترك والديلم لأسلموا . ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل 
بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره» عن هذين الرجلين : : عبد الله بن مسعود وابن ¿ عباس » ولكن في بعض الأحيان ينقل 
عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب» التي أباحها رسول الله يك حيث قال : ابَلْغوا عني ولو آية» وحدثوا عن بني إسرائيل 
ولا خرّجء ومن كذب عَلَىّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» رواه البخاري عن عبد الله ؛ ولهذا كان عبد الله بن عمرو يوم م اليرموك 
قد أصاب زاملتين من كتب أهل الكتاب» فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك . 

ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهادء لا للاعتضاد» فإنها على ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق» فذاك صحيح . 
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والثاني : ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه . 

والثالث: ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل» فلا نؤمن به ولا نكذبه» وتجوز حكايته لما تقدم» وغالب 
ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني ؛ ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في هذا كثيرأًء ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب 
ذلك» كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف» ولون كلبهم» وعدتهم» وعصا موسى من أي الشجر كانت؟ وأسماء 
الطيور التي أحياها الله لإبراهيم » وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة» ونوع الشجرة التي کلم الله منها موسى. إلى 
غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن» مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم . ولكن تقل الخلاف 


عت على پل و ق 


رر رل س ر“ ر خر ر ير 
gfrle 5 - - 56 si’ . ٠.‏ 0 دال به سل سن اخ شم مء l2‏ سے e‏ اضيا رر ں er‏ 4 أ سے سے بے لام 
عنهم في ذلك جائزء كما قال تعالى : #سَيقُولُونَ تَلنَةَ راب وبفولونت خمسة سادمهم کلہم رجا بأ لغيب وبفولورىت سبعة 


ر 7ور 


ومهم ڪلم قل ري عل دنهم ما لمهم إلا فيل قلا شار فيم إلا مه عه وا ََْفْتِ فيهم مَنْهُرْ لدا 46 [الكهيف: 
١‏ فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذاء فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال» 
ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث» فدل على صحته إذ لو كان باطلاً لرده كما ردهماء ثم أرشد على أن الاطلاع على 
عدتهم لا طائل تحته» فقال في مثل هذا: «قل ري عد يعِدَّهِم4. فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس» ممن أطلعه الله عليه ؛ 
فلهذا قال : «فلا ثَمَارٍ فيم إلا مه طهر أي : لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته» ولا تسألهم عن ذلك فإنهم لا يعلمون من 
ذلك إلا رجم الغيب. فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف: أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام» وأن تنبه على الصحيح 
منها وتبطل الباطل » وتذكر فائدة الخلاف وثمرته؛ لثلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحتهء فتشتغل به عن الأهم فالأهم . 
فأما من حكى خلافاً في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقصء إذ قد يكون الصواب في الذي تركه. أو يحكي 
الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال» فهو ناقص أيضاً. فإن صحح غير الصحيح عامداً فقد تعمد الكذبء أو 
جاهلاً فقد أخطأء وكذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته» أو حكى أقوالاً متعددة لفظاً ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين 
معنى» فقد ضيع الزمان» وتكثر بما ليس بصحيح» فهو كلابس ثوبي زورء والله الموفق للصواب. قال سفيان بن عيينة عن 
عبد الله بن أبي يزيد : كان ابن عباس إذا سئل عن الآية في القرآن قال به» فإن لم يكن وكان عن رسول الله ية أخبر به» فإن لم 
يكن فعن أبي بكر وعمرء رضي الله عنهماء فإن لم يكن اجتهد برأيه. . 

فصل 
إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة» فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين» 
ادد ب فإنه كان آية في التفسيرء كما قال محمد بن إسحاق: حدثنا أبان بن صالح» عن مجاهد» قال: عَرضْتٌ 
المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات,ء من فاتحته إلى خاتمته» أوقفه عند كل آية منه» وأسأله عنها. وقال ابن جرير: حدثنا 
أبو كْرَيْبِء حدثنا طلق بن غنام» عن عثمان المكيء عن ابن أبي مُلَيْكَة قال: رأيت مجاهداً سأل ابن عباس عن تفسير القرآنء 
ومعه آلواحه» قال : فيقول له ابن عباس : اكتب» حتى سأله عن التفسير كله . ولهذا كان سفيان الثوري يقول : إذا جاءك التفسير 
عن مجاهد فحسبك به . وكسعيد بن جُبَيْره وعكرمة مولى ابن عباس » وعطاء بن أبي رباح» والحسن البصري» ومسروق بن 
الأجدع . وسعيد بن المسيب. وأبي العالية» والربيع بن أنس» وقتادة» والضحاك بن مُزاحم» وغيرهم من التابعين وتابعيهم 
ومن بعدهمء فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظء يحسبها من لا علم عنده اختلافاً فيحكيها أقوالاً 
وليس كذلك» فإن منهم من يعبّر عن الشيء بلازمه أو بنظيره» ومنهم من ينص على الشيء بعينه» والكل بمعنى واحد في كثير 
من الأماكن» فليتفطن اللبيب لذلك والله الهادي . 
وقال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين في الفروع ليست حجة» فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني : أنها لا تكون 
حجة على غيرهم ممن خالفهم » وهذا صحيح., أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة» فإن اختلفوا فلا يكون 
بعضهم حجة على بعض» ولا على من بعدهم» ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب» أو أقوال الصحابة 
في ذلك . فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام» لما رواه محمد بن جرير» رحمه الله » حيث قال : حدثنا محمد بن بشار». 
حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا سفيان» حدثني عبد الأعلى» هو ابن عامر الثعلبي» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن 
النبي بل قال: «من قال في القرآن برأيه» أو بما لا يعلم» فليتبوأ مقعده من النار». وهكذا أخرجه الترمذي والنسائي» من طرق» 
عن سفيان الثوري» به. ورواه أبو داود» عن مُسَدّده عن أبي عَوّانة » عن عبد الأعلى» به. وقال الترمذي : هذا حديث حسن . 


وهكذا رواه ابن جرير - أيضاً - عن يحيى بن طلحة اليربوعي» عن شريك» عن عبد الأعلى» به مرفوعاً. ولكن رواه محمد بن 
حميد» عن الحكم بن بشير» عن عمرو بن قيس المُلائي» عن عبد الأعلى» عن سعيد» عن ابن عباس » فوقفه. وعن محمد بن 
حميد» عن جريرء عن ليث؛» عن بکر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس من قوله» فالله أعلم. وقال ابن جرير: حدثنا 
العباس بن عبد العظيم العَتْبّرِي حدثنا حَبّان بن هلال» حدثنا سهيل أخو حزم» حدثنا أبو عمران الجُوّني» عن جُندب؛ أن 
رسول الله َة قال : «من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ». وقد روى هذا الحديث أبو داودء والترمذي» والنسائي من حديث 
سهيل بن أبي حزم القُطعي», وقال الترمذي : غريب وقد تكلم بعض أهل العلم في سهيل . وفي لفظ لهم : «من قال في كتاب 
الله برأیه» فأصاب» فقد أخطأ» أي : لأنه قد تكلف ما لا علم له به« وسلك غير ما أمر به» فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر 
لكان قد أخطأ؛ لأنه لم يأت الأمر من بابه؛ كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النارء وإن وافق حكمه الصواب في نفس 
الأمرء لكن يكون أخف جُرْماً ممن أخطأء والله أعلم وهكذا سمى الله القَذَّفة كاذيين» فقال: «قإد لم ياتا شهدا دولك عند 
لَه هم لكلو [النور: 1]» فالقاذف كاذب» ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر؛ لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به 
ولو كان أخبر بما يعلم؛ لأنه تكلف ما لا علم له به» والله أعلم . ولهذا تَحَرّج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به ء 
كما روى شعبة» عن سليمان» عن عبد الله بن مرة» عن أبي مَعْمَرء قال: قال أبو بكر الصديق» رضي الله عنه : أي أرض 
تقلّني؟ وأي سماء تظلني؟ إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا محمد بن يزيد» عن 
العَوّام بن حَوْشب» عن إبراهيم النَّيْمِي ؛ أن أبا بكر الصديق سثل عن قوله: <وقكهة وأ €6 [عبس: ١۴]ء‏ فقال: أي سماء 
تظلني» وأي أرض تقلني؟ إذا آنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم . منقطع . وقال أبو عبيد أيضاً: حدثنا يزيد» عن حميد» عن 
أنس؛ أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر : رة وأا €6 اعبس : »]*١‏ فقال: هذه الفاكهة قد عرفناهاء فما الأبَ؟ ثم رجع 
إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر. 

وقال عَبْد بن حُمٌيد: حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن زيد» عن ثابت» عن أنس قال: كنا عند عمر بن الخطاب» 
رضي الله عنه» وفي ظهر قميصه أربع رقاع› فقرأ: رفك أب )€ فقال : ما الأب؟ ثم قال: إن هذا لهو التكلف» فما عليك 
ألا تدريه . وهذا كله محمول على أنهماء رضي الله عنهماء إنما أرادا استكشاف علم كيفية الأب» وإلا فكونه نبت من الأرض 
ظاهر لا يجهل» لقوله: اا نا عا (09) وا [عبس: ۰۲۷ ۲۸]. وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن عليه 
عن أيوب» عن ابن أبي مُلَيِكة : أن ابن عباس سئل عن آية لو سثل عنها بعضكم لقال فيهاء فأبى أن يقول فيها . إسناده صحيح . 
وقال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» عن أيوب» عن ابن أبي مليكة» قال: سأل رجل ابن عباس عن ايوم کان مقداره: 
ألَنَ سَّنَةٍِ» [السجدة: ه] فقال له ابن عباس : فما يوم كان يدارم حمَسِينَ أل سو [المعارج: 4]؟ فقال له الرجل: إنما سألتك 
لتحدثني . فقال ابن عباس : هما يومان ذكرهما الله تعالى في كتابه» الله أعلم بهما. فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. وقال 
- أيضاً ابن جرير: حدثني يعقوب - يعني ابن إبراهيم ‏ حدثنا ابن عُلَيّة» عن مهدي بن ميمون» عن الوليد بن مسلمء قال: 
جاء طَلْق بن حبيب إلى جُنْدُبٍ بن عبد اللهء فسأله عن آية من القرآن؟ فقال: أحرّج عليك إن كنت مسلماً إلا ما قمتّ عني» أو 
قال: أن تجالسني . وقال مالك عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب: إنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن» قال: 
إنا لا نقول في القرآن شيئا . وقال الليث»› عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب : إنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من 
القرآن. وقال شعبة» عن عمرو بن مُرّة قال: سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن فقال: لا تسألني عن القرآنء 
وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء٠‏ يعني : عكرمة . 

وقال ابن شودب : حدثني يزيد بن أبي يزيد قال : كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام» وكان أعلم الناس» فإذا 
سألناه عن تفسير آية من القرآن سكتء كأن لم يسمع . وقال ابن جرير: حدثني أحمد بن عبدة الضبْيٌء حدثنا حماد بن زيد» 
حدثنا عبيد الله بن عمرء قال: لقد أدركتٌ فقهاء المدينةء وإنهم ليعظمون القول في التفسير» منهم: سالم بن عبد الله» 
والقاسم بن محمد» وسعيد بن المسيب» ونافع . وقال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح» عن الليث» عن هشام بن عَرْوَةء 





قال : ما سمعت أبي نَأل آية من كتاب الله قط . وقال أيوب» وابن عَوْنَء وهشام الدّسْتوائي» عن محمد بن سيرين: سألت 
عبّيدة السلماني» عن آية من القرآن فقال: ذهب الذين كانوا يعلمون فيم أنزل القرآن؟ فائّق الله » وعليك بالسداد. وقال أبو عبيد: 
حدثنا معاذء عن ابن عون» عن عبد الله بن مسلم بن يسارء عن أبيه» قال: إذا حدثت عن الله فقفء حتى تنظر ما قبله وما 
بعده. حدثنا هُشَيِم عن مغيرة» عن إبرأهيم. قال: كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه . وقال شعبة عن عبد الله بن أبي 
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السَفْرء قال : قال الشعبي : والله ما من آية إلا وقد سألت عنهاء ولكنها الرواية عن الق . وقال أبو عبيد: حدثنا هشيم » حدثنا 

عمر بن أبي زائدة» عن الشعبي» عن مسروق» قال : اتقوا التفسيرء فإنما هو الرواية عن الله . | 
فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به؛ فأما من 
تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعاًء فلا حرج عليه؛ ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسيرء ولا منافاة؛ لأنهم تكلموا 
فيما علموه»؛ وسكتوا عما جهلوه. وهذا هو الواجب على كل أحد؛ فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب 
القول فيما سئل عنه مما يعلمهء لقوله تعالى : # َنَم للا ولا تَكْتْميم 4 [آل عمران: 1۸۷]ء ولما جاء في الحديث المروي من 
فأما الحديث الذي رواه أبو جعفر بن جرير: حدثنا عباس بن عبد العظيم» حدثنا محمد بن خالد بن عَفْمة» حدثنا جعفر بن 
محمد بن الزبيري› حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة› قالت : ما كان النبي عي يفسر شيئاً من القرآن إلا آيَأ تعد 
علمهن إياه جبريل › عليه السلام. ثم رواه عن أبي بكر محمد بن يزيد الطرسوسي» عن معن بن عيسى ‏ » عن جعهر بن خالد. 
عن هشام. به . فإنه حديث منكر غریب› وجعفر هذاهو ابن محمد بن خالد بن الزبير بن العوام القرشي الزبيري» قال 
البخاري: لا يتابع في حديثه» وقال الحافظ أبو الفتح الأزدي: منكر الحديث . وتكلم عليه الإمام أبو جعفر بما حاصله أن هذه 
الآيات مما لا يعلم إلا بالتوقيف عن الله تعالىء مما وقفه عليها جبريل . وهذا تأويل صحيح لو صح الحديث؛ فإن من القرآن ما 
استأثر الله تعالى بعلمه. ومنه ما يعلمه العلماء. ومنه ما تعلمه العرب من لغاتهاء ومنه ما لا يعذر أحد في جهله. كما صرح بذلك 
ابن عباس › فيما قال ابن جرير : حدثنا محمد بن بشارء حدثنا مُؤّمْلء حدثنا سفيان. عن أبي الزناد عن الأعرج» قال: قال ابن 
عباس : التفسير على أربعة أوجه : وجه تعرفه العرب من كلامهاء وتفسير لا يعذر أحد بجهالته» وتفسير يعلمه العلماء» وتفسير 
لا يعلمه إلا الله . قال ابن جرير: وقد روي نحوه في حديث في إسناده نظر: حدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفيء أنبأنا ابن 
وهب قال: سمعت عمرو بن الحارث يحدث عن الكلبي› عن أبي صالحء مولى أم هانىء» عن عبد الله بن عباس : أن 
رسول الله یږ قال: «أنزل القرآن على أربعة أحرف: حلال وحرام» لا يعذر أحد بالجهالة به . وتفسير تفسره العرب» ونفسير 
تفسره العلماء. ومتشابه لا يعلمه إلا الله ق » ومن ادعى علمه سوى الله فهو كاذب». والنظر الذي أشار إليه في إسناده هو من 
جهة محمد بن السائب الكلبي ؛ فإنه متروك الحديث ؛ لكن قد يكون إنما وهم في رفعه. ولعله من كلام ابن عباس » كما تقدم› 


مقدمة المؤلف 
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كتاب فضائل القرآن 
قال البخاري» رحمه الله : 


كيف نزول الوحي وأول ما نزل: : 
ل ساس ال ایی القران نيو علي عل كتاف ل حا ع الله بق عوسي عن شان عن بجی هق ال 
سلمة قال : أخبرتني عائشة وابن عباس قالا : : لبث النبي كلد بمكة عشر سنين ينزل عليه القرآن» وبالمدينة عشراً . ذكر البخاري» 
رحمه الله » كتاب «فضائل القرآن» بعد كتاب التفسير؛ لأن التفسير أهم ولهذا بدأ به» ونحن قدمنا الفضائل قبل التفسير وذكرنا 
فضل كل سورة قبل تفسيرها ليكون ذلك باعثا على حفظ القرآن وفهمه والعمل بما فيه والله المستعان. 
وقول ابن عباس في تفسير المهيمن إنما يريد به البخاري قوله تعالى في المائدة بعد ذكر التوراة والإنجيل : وارلا إِلْكَ الكتب 
بألْحَقَ مَصّدقا لما بيت يديد م الڪ وَمُهَيِنًا عَليَهِ 4 [المائدة : [fA‏ . قال الإمام أبو جعفر بن جرير» رحمه الله : حدثنا المثنى» 
حدثنا عبد الله بن صالح› حدثني معاوية عن علي - يعني ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : «وَمهَيِنًا علد قال : 
المهيمن : الأمين . قال : القرآن أمين على كل كتاب قبله . وفي رواية : شهيداً عليه . وقال سفيان الثوري وغير واحد من الأئمة 
عن أبى إسحاق السبيعى» عن التميمى» عن ابن عباس : لوَمَهَيئًا عَليّهِ4 قال : مؤتمناً. وبنحو ذلك قال مجاهد والسدي وقتادة 
وابن جريج والحسن البصري وغير واحد من أئمة السلف . وأصل الهيمنة: الحفظ والارتقاب» يقال إذا رَقّب الرجل الشيء 
وحفظه وشهده: قد هيمن فلان عليه» فهو يهيمن هيمنة وهو عليه مهيمن» وفي أسماء الله تعالى : المهيمن» وهو الشهيد على 
كل شيء» والرقيب: الحفيظ بكل شيء. 
وأما الحديث الذي أسنده البخاري: أنه» عليه السلام» أقام بمكة عشر سنين ينزل عليه القرآن» وبالمديئة عشرأًء فهو مما 
انفرد به البخاري دون مسلمء وإنما رواه النسائي من حديث شيبان وهو ابن عبد الرحمن» عن يحيى وهو ابن أبي كثير» عن 
أبي سلمة عنها. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام : حدثنا يزيد عن دأود بن أبي هند» عن عكرمة» عن ابن عباس قال ا 
ال حملة واحده إلى الا القدرء ثم زل بعد ذلك قي عشرين سنة. ثم قرأ ٭ ورانا فرفته لِنفرآمٌ على لتاس عل 
مح وله نزي (4)6 الإسراء: .]٠٠١‏ هذا إسناد صحيح . أما إقامته بالمدينة عشراً فهذا ما لا خلاف فيه» وأما إقامته بمكة 
بعد النبوة فالمشهور ثلاث عشرة سنة ؛ لأنه» عليه الصلاة والسلام» أوحي إليه وهو ابن أربعين سنة› وتوفي وهو ابن ثلاث 
وستين سنة على الصحيح› ويحتمل أنه حذف ما زاد على العشرة اختصاراً في الكلام؛ لأن العرب كثيراً ما يحذفون الكسور 
في كلامهم؛ أو أنهما إنما اعتبرا قرن جبريل» عليه السلام» به عليه السلام. فإنه قد روى الإمام أحمد أنه قرن به عليه 
السلام» ميكائيل في ابتداء الأمرء يلقي إليه الكلمة والشيء» ثم قرن به جبريل . 
ووجه مناسبة هذا الحديث بفضائل القرآن: أنه ابتدىء بنزوله في مكان شريف». وهو البلد الحرام» كما أنه كان في زمن شريف 
وهو شهر رمضان» فاجتمع له شرف الزمان والمكان؛ ولهذا يستحب إكثار تلاوة القرآن في شهر رمضان؛ لأنه ابتدىء نزوله فيه؛ 
ولهذا كان جبريل يعارض به رسول الله ية في كل سنة في شهر رمضان» فلما كان في السنة التي توفي فيها عارضه به مرتين 
تأكيداً وتثبيتاً . وأيضاً في هذا الحديث بيان أنه من القرآن مَکي ومنه مدني. فالمكي : ما نزل قبل الهجرة» والمدني : ما نزل بعد 
الجر سو كاة بالملاينة أو برها من أ البلاة كان تی ور كان بمكة أو عرفة . وقد أجمعوا على سور أنها من المكي 
وأخر أنها من المدني» واختلفوا ف في أخرء وأراد بعضهم ضبط ذلك بضوابط في تقييدها عسر ونظر» ولكن قال بعضهم : E‏ 
سورة في أولها شيء مورت ا و ا تمان و : تايا لذن مَامَنُوا» فهي 
مدشة واا : 4ا 4 فيحتمل أن يكون من هذا ومن هذاء والغالب أنه مكي . وقد يكون مدنياً كما في البقرة تاا 
لاس أ یدوا ریم الى َلك واي من ملك لملم ا تَتّقُونَ €6 [البقرة: e‏ ا الاش عُلُوأ ہکا فى الْدرْض عككة لبا وَل 
تَتَِعُواُ حَطَوَاتٍ السيطن لَه 3 ی )4 اا : 154]. 
0 حدثنا أبو معاوية» حدثنا من سمع الأعمش يحدث عن إبراهيم .بن علقمة: كل شيء ف فى القرآن : كايا ألدنَ 
منوا فإنه أنزل بالمدينة» وما كان #, BEL‏ . ثم قال : حدثئنا علي بن معبدء عن أبي ي المليْح» عن 


كتاب فضائل القر أن 





ميمون بن مهران» قال : ما كان في القرآن: اا الاس و يبن مادم فإنه مکي» وما كان: : + ييا أن مَامَنُوا» فإنه مدني . 
ومنهم من يقول : إن بعض السور نزل مرتين» مرة بالمدينة ومرة بمكة. والله أعلم . ومنهم من يستثني من المكي آيات يدعي أنها 
من المدني» كما في سورة الحج وغيرها. والحق في ذلك ما دل عليه الدليل الصحيح. فالله أعلم. وقال أبو عبيد: حدثنا 
عبد الله بن صالح» عن معاوية بن صالح بن علي بن أبي طلحة» قال : نزلت بالمدينة سورة البقرة» وآل عمران» والنساءء 
والمائدة» والأنفال» والتوبة» والحجء والنورء والأحزاب» والذين كفرواء والفتح» والحديد والمجادلة» والحشرء 
والممتحنة» والحواريون» والتغابن» و كأ ليح دا لقند 4 و يام اَن لر رم والفجرء و لل إن تى (©)» 
و إا رلته في ليلد آلْقَدَر Kio‏ لر یک الْدِبنَ كديُوا »> و « إذًا ررب و إدًا اء نصر أل وسائر ذلك بمكة. وهذا 
إسناد صحيح عن ابن أبي طلحة مشهورء وهو أحد أصحاب ابن عباس الذين رووا عنه التفسير» وقد ذكر في المدني سوراً في 
كونها مدنية نظرء وفاته الحجرات والمعوذات . 
الحديث الثاني : وقال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا معتمر قال: سمعت أبي عن أبي عثمان قال: أنبئت أن 
جبريل » عليه السلام» أتى النبي ية وعنده أم سلمة» فجعل يتحدث. فقال النبي ية : «من هذا؟» أو كما قال» قالت: هذا 
دحية الكلبي» فلما قام قلت : والله ما حسبته إلا إياه» حتى سمعت خطبة النبي ية يُخبر خبر جبريل . أو كما قال» قال أبي : 
فقلت لأبي عثمان: ممن سمعت هذا؟ فقال: من أسامة بن زيد. وهكذا رواه أيضاً في علامات النبوة عن عباس بن الوليد 
النرسي» ومسلم في فضائل أم سلمة عن عبد الأعلى بن حماد ومحمد بن عبد الأعلى كلهم عن معتمر بن سليمان به. والغرض 
GS‏ السكير ين الله وين Ga‏ عليه البزلام وو للك كزيي ذو و جاكة وتجلالة E‏ كما 
قال : درل به الو خ اللي 67 عل قب يكن . من المنذرين GH)‏ € [الشعراء : ۳ 194]» وقال تعالى : إن قول رسولو ور 9 ذى 
د وى الى کن م َب 9 رن ميم يجار ; 43 الآيات [التكوير: .]۲۲-٠١‏ فمدح الرب تبارك وتعالى وعبديه 
ورسوليه جبريل ومحمدا ييه وسنستقصي الكلام على تفسير هذا الكتاب في موضعه إذا وصلنا إليه إن شاء الله تعالى وبه الثقة . 
وفي الحديث فضيلة عظيمة لأم سلمة» رضي الله عنها ‏ كما بينه مسلم رحمه الله لرؤيتها لهذا الملك العظيم› وفضيلة أيضاً 
لدحية بن خليفة الكلبي» وذلك أن جبريل» عليه السلام» كان كثيراً ما يأتي رسول الله َيه على صورة دحية وكان جميل 
الصورةء رضي الله عنه» وكان من قبيلة أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي» كلهم ينسبون إلى كلب بن وبرة وهم قبيلة من 
قضاعة» وقضاعة قيل : إنهم:من عدنان» وقيل : من قحطان» وقيل: بطن مستقل بنفسه» والله أعلم . 
الحديث الثالث: حدثنا عبد الله بن يوسف» حدثنا الليث بن سعيد المقبري» عن أبيه» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال : 
قال النبي با : «ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر» وإنما كان الذي أوتيت وحياً أوحاه الله إليّء فأرجو أن أكون 
أكثرهم تابعاً يوم القيامة». ورواه أيضاً في كتاب الاعتصام عن عبد العزيز بن عبد الله ومسلم والنسائي عن قتيبة جميعاًء عن 
الليث بن سعد» عن سعيد بن أبى سعيد» عن أبيه - واسمه كيسان المقبري -به. وفى هذا الحديث فضيلة عظيمة للقرآن المجيد 
علق كل مجر أعطيها تنى من الألبباءة :وغل كل كاب اذلف وذلك أن معنن الجديك» ما من بي إلا أعظن من الراك 
ابن عليه البقتر» آي ما كان دلبلا على تيف ما جاح يه رابع من اتج من اشر لعا مات الأننياء لم يق لهم مغجزة 
بعدهم إلا ما يحكيه أتباعهم عما شاهده في زمانه» فأما الرسول الخاتم للرسالة محمد كف فإنما كان معظم ما آناه الله وحيا منه 
إليه منقولاً إلى الناس بالتواتر» ففي كل حين هو كما أنزل» فلهذا قال : «فأرجو أن أكون أكثرهم تابعأء» وكذلك وقعء فإن أتباعه 
أكثر من أتباع الأنبياء لعموم رسالته ودوامها إلى قيام الساعة» واستمرار معجزته؛ ولهذا قال الله : #تيَارَكُ الى برل الْفروَانَ عل عَبَْدِوء 
يكن لمي نبا )€ [الفرقان: : ١‏ وقال تعالى : #قل لين أَجَسَمَعَتِ اوس وَآلْحِنَ ع أن انوا وغل هلدا اران لا ياو ورو وَل 


ارج بعضهم بن ہیا €6 [الإسراء : [AA‏ ثم تقاصر معهم إلى عشر سور منه فقال : 3م ر افر فل مأ | يِعسْرٍ سور 
مثيه و 1 تو نكن تی و لد لذ صرت 4 ار +1 ثم تحداهم إلى أن يأتوا بسورة من مثله فعجزواء 


ا نيكم 


هذا المقام في السور المكية كما ذكرنا وفي المدنية أيضاً كما في سورة البقرة» حيث يقول تعالى : ون كُتتُم في ري نا رلا 
کک سور من مله واذغوا هدايم ين دون الم إن کشر يون ل ان لم فوا ولن علو توا وا لار اى وَفُودُهَا 
لتاس و) جار نت للْكَيْرنَ 42 [البقرة : ۲۴ 194 فأخبرهم بأنهم عاجزون عن معارضته بمثله ٠‏ وأنهم لا يفعلون ذلك في 


ا وهذا وهم أفصح الخلق وأعلمهم بالبلاغة والشعر وقرض الكلام وضروبه» لكن جاءهم من الله ما لا قبل لأحد 
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من البشرية من الكلام الفصيح البليغ» الوجيزء المحتوي على العلوم الكثيرة الصحيحة النافعة» والأخبار الصادقة عن الغيوب 
الماضية والآتية» والأحكام العادلة والمحكمة؛ كما قال تعالى: #وَتَمَّتَ کلمت ريك صِدْمَ (iz;‏ [الأنعام: 11]. وقال الإمام 
أحمد بن حتبل: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا أبي» حدثنا محمد بن إسحاق قال: ذكر محمد بن كعب القرظي عن 
الحارث بن عبد الله الأعور قال: قلت: لآتين أمير المؤمنين» فلأسألنه عما سمعت العشية قال: فجئته بعد العشاءء فدخلت 
عليه » فذكر الحديث . قال: ثم قال : سمعت رسول الله يللديقول: «أتاني جبريل فقال: يا محمد أمتك مختلفة بعدك». قال : 
«فقلت له: فأين المَخْرَّج يا جبريل؟؟ قال : فقال: «كتاب الله به يَقْصِم الله كل جبار» من اعتصم به نجاء ومن تركه هلك 
مرتين» قول فَضْل وليس بالهزل» لا تخلقه الألسن» ولا تفنى عجائبه» فيه نبأ من كان قبلكم» وفصل ما بينكم؛ وخبر ما هو 
ئن بعدكم» هكذا رواه الإمام أحمد. وقال أبو عيسى الترمذي: حدثنا عبد بن حميد» حدثنا حسين بن علي الجعفي» حدثنا 
حمزة الزيات» عن أبي المختار الطائي» عن ابن أخي الحارث الأعورء عن الحارث الأعورء قال: مررت في المسجد فإذا 
الناس يخوضون في الأحاديث فدخلت على علِيّ فقلت : يا أمير المؤمنين» ألا ترى الناس قد خاضوا في الأحاديث؟ قال: أو قد 
فعلوها؟ قلت: نعم . قال: أما إني سمعت رسول الله يلديقول: «إنها ستكون فتئة» فقلت: ما المَخْرج منها يا رسول الله؟ قال : 
«كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم» وخبر ما بعدكم» وحُكُم ما بينكم» هو الفصل ليس بالهّزْل» من تركه من جبار قَصّمه الله» ومن 
ابتغى الهدى في غيره أضله الله » هو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيم» هو الذي لا تزيغ به الأهواءء 
ولا أبس به الألسنة» ولا يشبع منه العلماء» ولا يَخْلّقَ عن كثرة الردء ولا تنقضي عجائبه» هو الذي لم تنته الجن إِذْ سمعته حتى 
قالوا: إن عتا اکا عا يبدى إل امد فاصنا ہو [الجن: ۱ء ؟]» من قال به صدق» ومن عمل به أجرء ومن حكم به عدل» 
ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم» .. خذها إليك يا أعور» ثم قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حمزة الزيات» 
وإسناده مجهول وفي حديث الحارث مقال . 
قلت: لم ينفرد بروايته حمزة بن حبيب الزيات» بل قد رواه محمد بن إسحاق» عن محمد بن كعب القرظي › عن الحارث 
الأعور» فبرىء حمزة من عهدته» على أنه وإن كان ضعيف الحديث إلا أنه إمام في القراءة والحديث» مشهور من رواية الحارث 
الأعور وقد تكلموا فيه؛ بل قد كذبه بعضهم من جهة رأيه واعتقاده» أما إنه تعمد الكذب في الحديث فلاء والله أعلم . وقصارى 
هذا الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين علي» رضي الله عنه» وقد وهم بعضهم في رفعه» وهو كلام حسن صحيح على 
أنه قد روى له شاهد عن عبد الله بن مسعود عن النبي د قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه فضائل القرآن : حدثنا 
أبو اليقظان» حدثنا عمار بن محمد الثوري أو غيره عن أبى إسحاق الهجري» عن أبي الأحوص. عن عبد الله بن مسعودء عن 
النبي قال : «إن هذا القرآن مأدية الله تعالى فتعلموا من مأدبته ما استطعتم» إن هذا القرآن حبل الله ك وهو النور المبين» 
والشفاء النافع . عصمة لمن تمسك به» ونجاة لمن تبعه. لا يعوح فيقوم› لا يزيغ فيستعتب › ولا تنقضي عجائبه › ولا يخلق عن 
كثرة الرد» فاتلوه» فإن الله يأجركم على تلاوته بكل حرف عشر حسنات» أما إني لا أقول لكم الم حرف» ولكن آلف عشر» 
ولام عشر» وميم عشر». وهذا غريب من هذا الوجه» وقد رواه محمد بن فضيل عن أبي إسحاق الهجري» واسمه إبراهيم بن 
مسلم» وهو أحد التابعين» ولكن تكلموا فيه كثيراً. 
وقال أبو حاتم الرازي: لين ليس بالقوي . وقال أبو الفتح الأزدي: رفاع كثير الوهم. قلت: فيحتمل» والله أعلم» أن يكون 
وهم في رفع هذا الحديث» وإنما هو من كلام ابن مسعود» ولكن له شاهد من وجه آخرء والله أعلم . وقال أبو عبيد أيضاً : 
حدثنا حجاج عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال: لا يسأل عبد عن نفسه إلا 
القرآن» فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله ورسوله . 
الحديث الرابع : قال البخاري: حدثنا عمرو بن محمد» حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدئنا أبي» عن صالح بن كيسان» عن ابن 
شهاب» قال : أخبرني أنس بن مالك أن الله تابع الوحي على رسول الله قبل وفاته حتى توفاه أكثر ما كان الوحي» ثم توفي 
رسول الله ك#بعد. وهكذا رواه مسلم عن عمرو بن محمد هذا وهو الناقد ‏ وحسن الحلواني وعبد بن حميد والنسائي عن 
إسحاق بن منصور الكوسج» أربعتهم عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري به. ومعناه: أن الله تعالى تابع نزول الوحي على 
رسول الله كلّشيئاً بعد شيء كل وقت بما يحتاج إليه» ولم تقع فترة بعد الفترة الأولى التي كانت بعد نزول الملك أول مرة 
بقوله : أف بسي ريك [العلق: ]١‏ فإنه استلبث الوحي بعدها حيناً يقال : قريباً من سنتين أو أكثر» ثم حمى الوحي وتتابع» وكان 
أول شيء نزل بعد تلك الفترة 4ا الس و ف ر €6 [المدثر: ١ء‏ ؟]. 
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الحديث الخامس: حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس قال: سمعت جندباً يقول: اشتكى النبي كفلم يقم 
ليلة أو ليلتين» فأتته امرأة فقالت : يا محمدء ما أرى شيطانك إلا تركك» فأنزل الله تعالى : واش 9 یں دا سجن (9) ما 
دعك ك وما َل )€ [الضحى: ١‏ -۳]. وقد رواه البخاري في غير موضع أيضاًء ومسلم والترمذي والنسائي من طرق أخرء عن 
سفيان - وهو الثوري - وشعبة بن الحجاج كلاهما عن الأسود بن قيس العبدي» عن جندب بن عبد الله البجلي» به. وسيأتي 
الكلام على هذا الحديث في تفسير سورة الضحى إن شاء الله تعالى . والمناسبة في ذكر هذا الحديث والذي قبله في فضائل 
القرآن : أن الله تعالى له برسوله عناية عظيمة ومحبة شديدة» حيث جعل الوحي متتابعاً عليه ولم يقطعه عنه؛ ولهذا إنما أنزل عليه 
القرآن مفرقاً ليكون ذلك في أبلغ العناية والإكرام . 

قال البخاري» رحمه الله : نزل القرآن بلسان قريش والعرب» قرآناً عربياً» بلسان عربي مبين» حدثنا أبو اليمان» حدثنا شعيب» 
عن الزهري : أخبرني أنس بن مالك قال: فأمر عثمان بن عفان زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام أن ينسخوها في المصاحف. وقال لهم : إذا اختلفتم أنتم وزيد في عربية من عربية القرآن» 
فاكتبوها بلسان قريش» فإن القرآن نزل بلسانهم» ففعلوا. هذا الحديث قطعة من حديث سيأتي قريباً الكلام عليه ومقصود 
البخاري منه ظاهرء وهو أن القرآن نزل بلغة قريش» وقريش خلاصة العرب؛ ولهذا قال أبو بكر بن أبي داود: حدثنا 
عبد الله بن محمد بن خلاد» حدثنا يزيد» حدثنا شيبان» عن عبد الملك بن عمير» عن جابر بن سمرة» قال: سمعت عمر بن 
الخطاب يقول: لا يملي في مصاحفنا هذه إلا غلمان قريش أو غلمان ثقيف . وهذا إسناد صحيح. وقال أيضاً: حدثنا . 
إسماعيل بن أسدء. حدثنا هوذة» حدثنا عوف» عن عبد الله بن فضالة» قال: لما أراد عمر أن يكتب الإمام أقعد له نفرأ من 
أصحابه وقال: إذا اختلفتم في اللغة فاكتبوها بلغة مضرء فإن القرآن نزل بلغة رجل من مضر ياتى وقد قال الله تعالى : فان 
را ج زی وج للم ين 463 درمر: ٠11+‏ وقال تعالى : وَل لَب وي اليد 9 تآ بد فخ انين 67 عل یک يكن 


۶ 
تعالى: رل جملتة مانا اما لقالوأ أو فيلت ءايه ءاي وَعَرَت 4 الآية [نصلت: ٤]ء‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على 


ذلك . ثم ذكر البخاري» رحمه اللهء حديث يعلى بن أمية أنه كان يقول: ليتني أرى رسول الله اة حين ينزل عليه الوحي . فذكر 
الحديث الذي سأل عمن أحرم بعمرة وهو متمطخ بطيب وعليه جبة» وقال: فنظر رسول الله كن ساعة ثم فجأه الوحي» فأشار 
عمر إلى يعلى أي : تعال» فجاء يعلى» فأدخل رأسه فإذا هو محمر الوجه يغط كذلك ساعة» ثم سري عنه» فقال: «أين الذي 
سألني عن العمرة آنفاً؟» فذكر أمره بنزع الجبة وغسل الطيب . وهذا الحديث رواه جماعة من طرق عديدة» والكلام عليه في 
كتاب الحج» ولا تظهر مناسبة ما بينه وبين هذه الترجمة» ولا يكادء ولو ذكر في الترجمة التي قبلها لكان أظهر وأبين» والله 
أعلم . 
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جمع القرآن 
قال المؤلف» رحمه الله : فائدة جليلة حسنة : ثبت في الصحيحين عن أنس قال : جمع القرآن على عهد النبي بها آربعة : كلهم 
من الأنصار؛ أبي بن كعب» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأبو زيد. فقيل له: من أبو زيد؟ قال : أحد عمومتي . وفي لفظ 
للبخاري عن أنس قال : مات النبي لولم يجمع القرآن غير أربعة ؛ أبو الدرداء» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأبو زید» 
ونحن ورثناه. قلت : أبو زيد هذا ليس بمشهور؛ لأنه مات قديماء وقد ذكروه في أهل بدرء وقال بعضهم: سعيد بن عبيد. 
ومعنى قول أنس: «ولم يجمع القرآن». يعني من الأنصار سوى هؤلاء» وإلا فمن المهاجرين جماعة كانوا يجمعون القرآن 
كالصديق» وابن مسعود» وسالم مولى أبي حذيفة وغيرهم . قال الشيخ أبو الحسن الأشعري» رحمه الله : قد علم بالاضطرار أن 
رسول الله يكلؤقدم أبا بكر في مرض الموت ليصلي بالناس» وقد ثبت في الخبر المتواتر أن رسول الله يكل قال : «ليؤم القوم 
أقرؤهم)› فلو لم يكن الصديق أقرأ القوم لما قدمه عليهم . نقله أبو بكر بن زنجويه في كتاب فضائل الصديق عن الأشعري . 
وحكى القرطبي في أوائل تفسيره عن القاضي أبي بكر الباقلاني أنه قال بعد ذكره حديث أنس بن مالك هذا : فقد ثبت بالطرق 
المتواترة أنه جمع القرآن عثمان» وعلي» وتميم الداري» وعبادة بن الصامت» وعبد الله بن عمرو بن العاص . فقول أنس: 
) «لم يجمعه غير أربعة» يحتمل لم يأخذه تلقياً من فِيّ رسول الله ةغير هؤلاء الأربعة» وأن بعضهم تلقى بعضه عن بعض . 


جمع القرآن 


قال: وقد تظاهرت الروايات بأن الأئمة الأربعة جمعوا القرآن على عهد النبي ية لأجل سبقهم إلى الإسلام» وإعظام الرسول 
لهم . قال القرطبي : لم يذكر القاضي ابن مسعود وسالماً مولى أبي حذيفة» وهما ممن جمع القرآن. نقلت هذه من على ظهر 
الجزء الأول من أجزاء المؤلف . ١.ه.‏ 
حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا إبراهيم بن سعد لي لبي اناك أن زيد بن ثابت قال: أرسل إلي 
أبو بكر مقتل أهل اليمامة ‏ فإذا عمر بن الخطاب عنده» فقال أبو بكر : إن عمر بن الخطاب أتاني» فقال: إن القتل قد استَحَرٌ 
بِقرّاء القرآن» وإنى أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن» وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. فقلت 
لعمر: كف نفل شيا لم عله رسول الله ج ؟ قال عمر : هذا والله خير» فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك 
ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد: قال أبوبكر: إنك رجل شاب عاقل لانتهمك» وقد كنت تكتب الوحي 
لرسول الله ك › ؛ فتتبع القرآن فاجمعه» فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني , به من جمع القرآن. 
قلت: كيف تفعلون شيئاً لم يفعله رسول الله يكل ؟ قال: هو والله خير. فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي 
شرح له صدر أبي بكر وعمرء رضي الله عنهما . فتتبعت القرآن أجمعه من العُسّب واللّخَاف وصدور الرجال» ووجدت آخر 
سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع غيره: «لَقَد ٿڏ جاه ڪم رسو ين أفرم عير € [التوبة : 1۸ حتى خاتمة 
براءة» فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله » ثم عند عمر حياته» O O OES‏ الله عنهم . 
وقد روى البخاري هذا الحديث في غير موضع من كتابه» ورواه الإمام أ حمد والترمذي والنسائي من طرق عن الزهري به. 
وهذا من أحسن وأجل وأعظم ما فعله الصديق» رضي الله عنه» فإنه أقامه الله بعد النبي بيا مقاماً لا ينبغي لأحد بعده» قاتل 
الأعداء من مانعي الزكاة» والمرتدين» والفرس والروم» ونفذ الجيوش» وبعث البعوث والسراياء ورد الأمر إلى نصابه بعد 
الخوف من تفرقه وذهابه» وجمع القرآن العظيم من أماكنه المتفرقة حتى تمكن القارىء من حفظه كله» وكان هذا من سر قوله 
تعالى : ا إنّا عن رلا ألذّكْرٌ وا َم حفِظُوتَ )€ [الحجر : : ١‏ فجمع الصديق الخير وكف الشرورء رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا 
روى غير واحد من الأئمة منهم وَكِيع وابن زيد وقبيصة عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير عن عبد 
خير» عن علي بن أبي طالب» رضي الله عنهء أنه قال : أعظم الناس أجراً في المصاحف أبو بكرء إن أبا بكر كان أول من جمع 
القرآن بين اللوحين . إسناده صحيح . 
وقال أبو بكر بن أبي داود في كتاب المصاحف : حدثنا هارون بن إسحاق» حدثنا عبدة» عن هشام» عن أبيه» أن أبا بكر هو 
الذي جمع القرآن بعد النبي بي » يقول: ختمه. صحيح أيضاً. وكان عمر بن الخطاب» رضي الله عنهء هو الذي تنبه لذلك 
لما استحر القتل بالقراء» أي اشتد القتل وكثر في قراء القرآن يوم اليمامة» يعني يوم قتال مسيلمة الكذاب وأصحابه ومن بني 
لفو الجا و و مس وير لو و و ا و 
لد بن الوليد في قريب من ثلاثة عشر ألفأء فالتقوا معهم» فانكشف الجيش الإسلامي لكثرة من فيه من الأعراب» فتادى القراء 
e‏ : يا خالد» يقولون : ميزنا من هؤلاء الأعراب فتميزوا منهم» وانفردواء فكانوا قريباً من ثلاثة آلاف» ثم صدقوا 
الحملةء وقاتلوا قتالاً شديداًء وجعلوا يتنادون : يا أصحاب سورة البقرة» فلم يزل ذلك دأبهم حتى فتح الله عليهم وَوَلّى جيش 
الكفار فار وأتبعتهم السيوف المسلمة في أقنيتهم قتلاً وأسراً» وقتل الله مسيلمة» وفرق شمل أصحابه» ثم رجعوا إلى الإسلام» 
ولكن فقتل من القراء يومئذ قريب من خمسمائة. رضي الله عنهم » فلهذا أشار عمر على الصٌديق بأن يجمع القرآن؛ لئلا يذهب 
منه شيء يسبب موت من يكون يحفظه من الصحابة بعد ذلك فى مواطن القتال» فإذا كتب وحفظ صار ذلك محفوظأ فلا فرق بين 
حياة من بلغه أو موتهء فراجعه الصديق قليلاً ليثبت في الأمرء ثم وافقه» وكذلك راجعهما زيد بن ثابت في ذلك ثم صارا إلى ما 
رأياه» رضي الله عنهم أجمعين» وهذا المقام من أعظم فضائل زيد بن ثابت الأنصاري؛ ولهذا قال أبو بكر بن أبي داود: حدثنا 
عبد الله بن محمد بن خلاد» حدثنا يزيدء حدئنا مبارك بن فضالة» عن الحسن ؛ أن عمر بن الخطاب سأل عن آية من كتاب الله 
فقيل : كانت مع فلان فقتل يوم اليمامة» فقال: إنا لله فأمر بالقرآن فجمع فكان أول من جمعه في المصحف . 
هذا منقطع» فإن الحسن لم يدرك عمرء ومعناه: أشار بجمعه فجمع ؛ ولهذا كان مهيمناً على حفظه وجمعه كما رواه ابن أبي 
داود حيث قال: حدثنا أبو الطاهرء حدثنا ابن وهب» حدثنا عمر بن طلحة الليثي› عن محمد بن عمرو بن علقمة» عن 
يحيى بن عبد الرحمن بن حاطبء, أن عمر لما جمع القرآن كان لا يقبل من أحد شيئاً حتى يشهد شاهدان. وذلك عن أمر 
الصديق له في ذلك» كما قال أبو بكر بن أبي داود: حدثنا أبو الطاهرء حدثنا ابن وهب» أخبرني ابن أبي الزناد» عن هشام بن 
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عروة» عن أبيه قال : لما استحر القتل بالقراء يومئذ فرق أبو بكرء رضي الله عنهء أن يضيع» فقال لعمر بن الخطاب ولزيد بن 
ثابت: فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتباه . منقطع حسن . ولهذا قال زيد بن ثابت: وجدت اخر سورة 
التوبة» يعني قوله تعالى : «لَقَد جَدَحكم رسو ين أَفْرِكُمَ4 إلى آخر الآيتين [التوبة : 4 1۹ مع أبي خزيمة الأنصاري». 
وفي رواية: مع خزيمة بن ثابت الذي جعل رسول الله يكل شهادته بشهادتين لم أجدها مع غيره فكتبوها عنه لأنه جعل 
رسول الله ية شهادته بشهادتين في قصة الفرس التي ابتاعها رسول الله كَل من الأعرابي» فأنكر الأعرابي البيع» فشهد خزيمة 
هذا بتصديق رسول الله كله فأمضى شهادته وقبض الفرس من الأعرابي الد روا آهل ال وجو وره زورك أو 
جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية أن أبيَ بن كعب أملاها عليهم مع خزيمة بن ثابت. وقد روى ابن وهب عن عمرو بن 
طلحة الليثي ؛ > عن محمد بن عمرو بن علقمة» عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب؛ أن عثمان شهد بذلك أيضاً . 
وأما قول زيد بن ثابت: «فتتبعت القرآن أجمعه من السب واللُخاف وصدور الرجال» وفي رواية: «من العسب والرّفاع 
والأضلاع»» وفي رواية: «من الأكتاف والأقتاب وصدور الرجال». أما العُْسُبٍ فجمع عسيب . قال أبو النصر إسماعيل بن 
حماد الجوهري : وهو من السعف فويق الكرّب لم ينبت عليه الخوص› وما نبت عليه الخوص فهو السعف . واللّخاف: جمع 
لَحْمَة وهي القطعة من الحجارة مستدقة» كانوا يكتبون عليها وعلى العسب وغير ذلك» مما يمكنهم الكتابة عليه مما يناسب ما 
يسمعونه من القرآن من رسول الله كَل. ومنهم من لم يكن يحسن الكتابة أو يثق بحفظه» فكان يحفظه» فتلقاه زيد بن ثابت من 
هذا من عسيبه» ومن هذا من لخافه» ومن صدر هذاء أي من حفظه وكانوا أحرص شيء على أداء الأمانات وهذا من أعظم 
الأمانة؛ لأن رسول الله ية أودعهم ذلك ليبلغوه إلى من بعده كما قال الله تعالى : يلاما الرس ل بل ما ار دک ين ريك 
[المائدة: /51]» ففعل › > صلوات الله وسلامه عليه» ما أمر به؛ ولهذا سألهم في حجة الوداع يوم عرفة على رؤوس الأشهاد 
OG‏ : «إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟» . فقالوا: نشهد أنك قد بَلْغْت وأذّيت 
نصحت» فجعل يشير بأصبعه إلى السماءء وينكبها عليهم ويقول: «اللهم اشهد, اللهم اشهد, اللهم اشهد». رواه مسلم عن 
0 وقد أمر أمته أن يبلغ الشاهد الغائب وقال : ابلُغوا عني ولو آية» يعني : ولو لم يكن مع أحدكم سوى آية واحدة فليؤدها إلى 
من وراءه» فبلّغُوا عنه ما آمرهم بهء فأدوا القرآن قرآنأ» والسئة سنةء لم يلبسوا هذا بهذا؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: : امن 
كتب عني سوى القرآن فليمحه» أي : لثلا يختلط بالقرآن» وليس معناه : ألا يحفظوا السنة ويرووهاء والله أعلم . 
فلهذا نعلم بالضرورة أنه لم يبق من القرآن مما أداه الرسول كلل إليهم إلا وقد بلغوه إليناه» ولله الحمد والمنة» فكان الذي فعله 
الشيخان أبو بكر وعمرء رضي الله عنهماء من أكبر المصالح الدينية وأعظمهاء من حفظهما كتاب الله في الصحف ؛ لثلا يذهب 
منه شيء بموت من تلقاه عن رسول الله ب ثم كانت تلك الصحف عند الصديق أيام حياته» ثم أخذها عمر بعده محروسة 
معظمة مكرمة» فلما مات كانت عند حفصة أم المؤمنين» رضي الله عنهاء حتى أخذها منها أمير المؤمنين عثمان بن عفان» 
رضي الله عنه» كما سنذكره إن شاء الله تعالى . 
قال البخاري» رحمه الله علدنا موس و او سجن إن ی ا ی اب قن اشن مات ا 
حذيفة بن اليمان قدم على عثمان بن عفان رضي الله عنهما وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق» 
فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة. فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين» أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف 
اليهود والنصارى فارهل ان الى قف أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك ء » فأرسلت بها 
حفصة إلى عثمان» فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في 
المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة : إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش» فإنما 
أنزل بلسانهم . ففعلواء حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما 
نسخواء وأمر بما سواه من القرآن في محل صحيفة أو مصحف أن يحرق . قال ابن شهاب الزهري: فأخبرني خارجة بن زيد بن 
ثابت: سمع زيد بن ثابت قال : فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف قد كنت أسمع رسول الله يك يقرأ بهاء التمسناها 
فوجدناهامع خزيمة بن ثابت الأنصاري : لين لمن رال صَدَقُوأمَا عدوأ لَه عه 4 [الأحزاب: ۲۳] في المصحف 
-١‏ أيضاً ‏ من أكبر مناقب أمير المؤمنين عثمان بن عفان» رضي الله عنه» فإن الشيخين سبقاه إلى حفظ القرآن أن يذهب 
ل ل في القرآن ووافقه على ذلك جميع الصحابة» وإنماروي عن 





د 


ال 


:. جف القراد 


عبد الله بن مسعود شيء من التغضب بسبب أنه لم يكن ممن كتب المصاحف وأمر أصحابه بغل مصاحفهم لما أمر عثمان بحرقه 
ما عدا المصحف الإمام. ثم رجع ابن مسعود إلى الوفاق حتى قال علي بن أبي طالب» رضي الله عنه: لو لم يفعل ذلك عثمان 
لفعلته أنا. فاتفق الأئمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي» رضي الله عنهم» على أن ذلك من مصالح الدين» وهم الخلفاء الذين قال 
رسول الله یږ : #عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» . وكان السبب في هذا حذيفة بن اليمان» رضي الله عنه لما 
كان غازياً في فتح أرمينية وأذربيجان» وكان قد اجتمع هناك أهل الشام والعراق وجعل حذيفة يسمع منهم قراءات على حروف 
شتى» ورأى منهم اختلافاً وافتراقاًء فلما رجع إلى عثمان أعلمه وقال لعثمان : أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا فى الكتاب 
اختلاف اليهود والنصارى . وذلك أن اليهود والنصارى مختلفون فيما بأيديهم من الكتب ٠‏ فاليهود بأيديهم نسخة من التوراةء 
والسامرة يخالفونهم في ألفاظ كثيرة ومعان أيضاًء وليس في توراة السامرة حرف الهمزة ولا حرف الياء» والنصارى - أيضاً - 
بأيد يديهم توراة يسمونها العتيقة وهي مخالفة لنسختي اليهود والسامرة» وأما الأناجيل التي بأيدي النصارى فأربعة : إنجيل مرقس› 
وإنجيل لوقا وإنجيل متى» وإنجيل يوحناء وهي مختلفة - أيضاً ‏ اختلافاً كثيراً» وهذه الأناجيل الأربعة كل منها لطيف الحجم 
منها ما هو قريب من أربع عشرة ورقة بخط متوسط › ومنها ما هو أكثر من ذلك إما بالنصف أو بالضعف» ومضمونها سيرة عيسى 
وأيامه وأحكامه وكلامه وفيه شيء قليل مما يدعون أنه كلام الله » وهي مع هذا مختلفة » كما قلناء وكذلك التوراة مع ما فيها من 
التبديل والتحريف» ثم هما منسوخان بعد ذلك بهذه الشريعة المحمدية المطهرة . 

فلما قال حذيفة لعثمان ذلك أفزعه وأرسل إلى حفصة أم المؤمنين أن ترسل إليه بالصحف التي عندها مما جمعه الشيخان ليكتب 
ذلك في مصحف واحد» وينفذه إلى الآفاق» ويجمع الناس على القراءة به وترك ما سواه» ففعلت حفصة وأمر عثمان هؤلاء 
الأربعة وهم زيد بن ثابت الأنصاريء أحد كتاب الوحي لرسول الله هنو وعبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي› 
اش اشک رج عله رطع راطيا را رین ای دن کد بن العام عن ا لے اا 
وكان كريماً جواداً ممدحاًء وكان أشبه الناس لهجة برسول اله هز وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام ؛ بن المغيرة بن 
عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي» فجلس هؤلاء النفر يكتبون القرآن نسخاًء وإذا اختلفوا في وضع الكتابة على 
أي لغة رجعوا إلى عثمان» كما اختلفوا في التابوت أيكتبونه بالتاء والهاء» فقال زيد بن ثابت : إنما هو التابوه. وقال الثلاثة 
القرشيون: إنما هو التابوت فتراجعوا إلى عثمان فقال : اكتبوه بلغة قريش» فإن القرآن نزل بلغتهم . وكان عثمان ‏ والله أعلم ‏ 
رتب السور في المصحف» وقدم السبع الطوال وثنى بالمئين؛ ولهذا روى ابن جرير وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث 
غير واحد من الأئمة الكبار» عن عوف الأعرابي» عن يزيد الفار سي » عن ابن عباس قال: قلت لعثمان بن عفان : ما حملكم أن 
عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين» ٠‏ فقرنتم بینھا ولم تكتبوا بينها سطر «بسم الله الرحمن الرحيم»» 
ووضعتموها في السبع الطوال؟ ما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان: كان رسول .الله جي مما يأتي عليه الزمان وهو ينزل عليه 
السور ذوات العدد» فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول: ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا 
وكذاء فإذا أنزلت عليه الآية فيقول: ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذاء وكانت الأنفال من أول ما نزل 
بالمدينة» وكانت براءة من آخر القرآن» وكانت قصتها شبيهة بقصتهاء وحسبت أنها منها وقبض رسول الله يكن ولم يبين لنا أنها 
منهاء فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر «بسم الله الرحمن الرحيم» فوضعتها في السبع الطوال . 

ففهم من هذا الحديث أن ترتيب الآيات والسور أمر توقيفي متلقى عن رسول الله بهنو » وأما ترتيب السور فمن أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان» رضي الله عنه؛ ولهذا ليس لأحد أن يقرأ القرآن إلا مرتباً؛ فإن نكسه أخطأ خطأ كبيراً. وأما ترتيب السور 
فمستحب اقتداء بعثمان» رضي الله عنه» والأولى إذا قرأ أن يقرأ متوالياً كما قرأ عليه الصلاة والسلام» في صلاة الجمعة بسورة 
«الجمعة» و «المنافقين» وتارة ب اسبح» و «هل أتاك حديث الغاشية»» فإن فرق جاز» كما صح أن رسول الله هنز قرأ في العيد 
ب «قاف» را كربت الجاةة» رؤاة مسام عن اي واقدافي این عن أي غريرة »رمي الله عنه ؛ أن رسول الله يك كان 
يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة :: «الم السجدة»ء و «هل أتى على الإنسان». . وإن قدم بعض بعض السور على بعض جاز أيضاًء فقد 
روى حذيفة أن رسول الله يتلق قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران . أخرجه مسلم . وقرأ عمر في الفجر بسورة النحل ثم بيوسف . 
ثم إن عثمان رد المصحف إلى حفصة» فلم تزل عندها حتى أرسل إليها مروان بن الحكم يطلبها فلم تعطه حتى ماتت» فأخذها 
من عبد الله بن عمر فحرقها لئلا يكون فيها شيء يخالف المصاحف التي نفذها عثمان إلى الآفاق» مصحفاً إلى أهل مكة» 
ومصحفاً إلى البصرة» وآخر إلى الكوفة» وآخر إلى الشام» وآخر إلى اليمن» وآخر إلى البحرين» وترك عند أهل المدينة 





مصحفاًء رواه أبو بكر بن أبي داود عن أبي حاتم السجستاني» سمعه يقوله. وصحح القرطبي أنه إنما نفذ إلى الآفاق أربعة 
مصاحف . وهذا غريب وأمر يما عدا ذلك من مصاحف الناس أن يحرق لثلا تختلف قراءات الناس في الأفاق» وقد وافقه 
الصحابة في عصره على ذلك ولم ينكره أحد منهم» وإنما نقم عليه ذلك أولئك الرهط الذين تمالؤوا عليه وقتلوه» قاتلهم الله 
وفي ذلك جملة ما أنكروه مما لا أصل له» وأما سادات المسلمين من الصحابة» ومن نشأ في عصرهم ذلك من التابعين» فكلهم 
وافقوه. قال أبو داود الطيالسي وابن مهدي وعَنْدّر عن شعبة› عن عَلْقَمة بن مَرْنّده عن رجل» عن سويد بن غفلة» قال علي 
حين حرق عثمان المصاحف : لو لم يصنعه هو لصنعته . وقال أبو بكر بن أبي داود: حدثنا أحمد بن سان» حدثنا عبد 
الرحمن» حدئنا شعبة عن أبي إسحاق» عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص» قال : أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان 
المصاحف فأعجبهم ذلك» أو قال: لم ينكر ذلك منهم أحد. وهذا إسناد صحيح. وقال أيضاً: حدثنا إسحاق بن تر اهيب 
الصواف» حدثنا يحيى بن كثير» حدثنا ثابت بن عمارة الحنفي» قال: سمعت غنيم بن قيس المازني قال : قرأت القرآن على 
الحرفين جميعاً» والله ما يسرني أن عثمان لم يكتب المصحف» وأنه ولد لكل مسلم كلما أصبح غلام» فأصبح له مثل ماله . 
قال : قلنا له : يا أبا العنبر» ولم؟ قال : لو لم يكتب عثمان المصحف لطفق الناس يقرؤون الشعر. 

حدثنا يعقوب بن سفيان» حدثنا محمد بن عبد الله حدثني عمران بن حديرء عن أبي ملز قال : لولا أن عثمان كتب القرآن 
لألفيت الناس يقرؤون الشعر. حدثنا أحمد بن سنان قال: سمعت ابن مهدي يقول: خصاتان لعثمان بن عفان ليستا لأبي بكر 
ولالعمر: صبره نفسه حتى قتل مظلوماً» وجمعه الناس على المصحف . وأما عبد الله بن مسعود فقد قال إسرائيل» عن أبي 
إسحاق» عن حميد بن مالك قال: لما أمر عثمان بالمصاحف ‏ يعني بتحريقها ساء ذلك عبد الله بن مسعود وقال: من 
استطاع منكم أن يغلُ مصحفاً فليغلل» فإنه من غلٌ شيئاً جاء بما غل يوم القيامة. ثم قال عبد الله : لقد قرأت القرآن من فِيّ 
رسول الله کا سبعين سورة وزيد صبي» أفأترك ما أخذت من في رسول الله كل . وقال أبو بكر : حدثنا عبد الله بن محمد بن 
النعمان» حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا ابن شهاب› شالا عن أبى وائل» قال: خطبنا ابن مسعود على المنبر فقال : 
وص نل بات يما عَلَّ يَوْمَ هيمد (آل عمران: ١‏ غلوا مصاحفکم› وكيف تأمروني أن أقرأ على قراءة زيد بن ثابت» وقد 
قرأت القرآن من فى رسول الله ب بضعاً وسبعين سورة» وإن زيد بن ثابت ليأتي مع الغلمان له ذؤابتان» والله ما نزل من القرآن 
شيء إلا وأنا أعلم في أي شيء نزل» وما أحد أعلم بكتاب الله مني وما آنا بخيركم» ولو أعلم مكاناً تبلغه الإبل أعلم بكتاب الله 
مني لأنيته . قال أبو وائل: فلما نزل عن المنبر جلست في الحلق» فما أحد ينكر ما قال. أصل هذا مخرج في الصحيحين 
وعندهما: ولقد علم أصحاب محمد أني أعلمهم بكتاب الله . وقول أبي وائل: «فما أحد ينكر ما قال»؛ يعني : من فضله وعلمه 
وحفظه» والله أعلم . وأما أمره بعل المصاحف وكتمانهاء فقد أنكره عليه غير واحد. قال الأعمش عن إبراهيم» عن علقمةء 
قال: قدمت الشام فلقيت أبا الدرداء» فقال: كنا نعد عبد الله جباناًء فما باله يوائب الأمراء. وقال أبو بكر بن أبى داود: باب 





رضا عبد الله بن مسعود بجمع عثمان المصاحف بعد ذلك : حدثنا عبد الله بن سعيد ومحمد بن عثمان العجلي قالا : حدثنا أبو 
أسامة» حدثني الوليد بن قيس» عن عثمان بن حسان العامري» عن فُلمُلة الجعفي قال: فزعت فيمن فزع إلى عبد الله في 
المصاحف» فدخلنا عليه» فقال رجل من القوم: إنا لم نأتك زائرين» ولكنا جئنا حين راعنا هذا الخبرء فقال: إن القرآن أنزل 
على نبيكم من سبعة أبواب» على سبعة أحرف ‏ أو حروف وإن الكتاب قبلكم کان ينزل- أو نزل من باب واحد على حرف 
واحد. وهذا الذي استدل به أبو بكرء رحمه الله » على رجوع ابن مسعود فيه نظرء من جهة أنه لا يظهر من هذا اللفظ رجوع عما 
كان يذهب إليه» والله أعلم . 

وقال أبو بكر أيضاً: حدثنا عمي» حدثنا أبو رجاءء حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن مصعب بن سعد قال: قام عثمان 
فخطب الناس فقال: يا أيها الناس عهدكم بنبيكم منذ ثلاث عشرة وأنتم تمترون في القرآن» وتقولون: قراءة أبيّ وقراءة 
عبد الله » يقول الرجل : والله ما تقيم قراءتك وأعزم على كل رجل منكم ما كان معه من كتاب الله لما جاء به» فكان الرجل يجيء 
بالورقة والأديم فيه القرآن حتى جمع من ذلك كثرة» ثم دخل عثمان فدعاهم رجلاً رجلا فناشدهم : لسمعت رسول الله ين أمله 
عليك؟ فيقول: نعم» فلما فرغ من ذلك عثمان قال: من أكتبُ الناس؟ قالوا: كاتب رسول الله ين زيد بن ثابت. قال: فأي 
الناس أعرب؟ قالوا: سعيد بن العاص . قال عثمان: فليمل سعيد» وليكتب زيد. فكتب زيد مصاحف ففرقها في الناس. 
فسمعت بعض أصحاب رسول الله هنو يقولون: قد أحسن . إسناده صحيح . 

وقال أيضاً: حدئنا إسحاق بن إبراهيم بن زيدء حدثنا أبو بكرء حدثنا هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن كثير بن 


جمع القرآن 


أفلح قال: لما أراد عثمان أن يكتب المصاحف جمع له اثني عشر رجلا من قريش والأنصار» فيهم أبن بن كعب وزيد بن 
ثابت» قال: فبعثوا إلى الربعة التي في بيت عمر فجيء بهاء قال: وكان عثمان يتعاهدهمء وكانوا إذا تدارؤوا في شيء أخره. قال 
محمد: فقلت لکثیر - وكان فيهم فيمن يكتب -: هل تدرون لم كانوا يؤخرونه؟ قال: لا. قال محمد: فظننت ظناً إنما كانوا 
يؤخرونها لينظروا أحدثهم عهداً بالعرضة الأخيرة فيكتبونها على قوله . صحيح أيضاً. قلت : الربعة هي الكتب المجتمعة 
وكانت عند حفصة » رضي الله عنهاء > فلما جمعها عثمان» رضي الله عنه في المصحف. ردها إليهاء ولم يحرقها في جملة ما 
حرقه مما سواهاء إلا أنها هي بعينها الذي كتبه» وإنما رتبهء ثم إنه كان قد عاهدها على أن يردها إليهاء فما زالت عندها حتى 
ماتت» ثم أخذها مروان بن الحكم فحرقها وتأول في ذلك ما تأول عثمان» كما رواه أبو بكر بن أبي داود : حدثنا محمد بن 
عوف» حدثنا أبو اليمان» حدثنا شعيب» عن الزهري» أخبرني سالم بن عبد الله : أن مروان كان يرسل إلى حفصة يسألها 
الصحف التي كتب منها القرآن» فتأبى حفصة أن تعطيه إياها. قال سالم : فلما توفيت حفصة ورجعنا من دفنها أرسل مروان 
بالعزيمة إلى عبد الله بن عمر ليرسلن إليه بتلك الصحف. فأرسل بها إليه عبد الله بن عمر فأمر بها مروان فشققت. وقال 
مروان: إنما فعلت هذا لأن ما فيها قد كتب وحفظ بالمصحف» فخشيت إن طال بالناس زمان أن يرتاب في شأن هذه الصحف 
مرتاب أو يقول: إنه كان شيء منها لم يكتب . إسناده صحيح . 

وأما ما رواه الزهري عن خارجة عن أبيه في شأن آية الأحزاب وإلحاقهم إياها في سورتهاء فذكره لهذا بعد جمع عثمان فيه نظرء 
وإنما هذا كان حال جمع الصديق الصحف كما جاء مصرحا به في غير هذه الرواية عن الزهري» عن عبيد بن السباق» عن 
زيد بن ثابت» والدليل على ذلك أنه قال : «فألحقناها في سورتها من المصحف» وليست هذه الآية ملحقة في الحاشية في 
المصاحف العثمانية . فهذه الأفعال من أكبر القربات التي بادر إليها الأئمة الراشدون أبو بكر وعمرء رضي الله عنهماء حفظا 
على الناس القرآن» جمعاه ه لئلا يذهب منه شيء . وعثمان» رضي الله عنه› جمع قراءات الناس على مصحف واحد ووضعه 
غلى الجرضة الأخيرة التي عارض بها بريل رسؤل الله يكل في آخر رمضان من عمره» عليه الصلاة والسلام» فإنه عارضه به 
عامئذ مرتين ؛ ولهذا قال رسول الله يك لفاطمة ابنته لما مرض: «وما أرى ذلك إلا لاقتراب أجلي». أخرجاه في الصحيحين . 
وقد روي أن علياًء رضي الله عنه » أراد أن يجمع القرآن بعد رسول الله كله مرتباً بحسب نزول رلا فار ` كما رواه ابن أبي 
داود حيث قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي» حدثنا ابن فضيل» > عن أشعث» عن محمد بن سيرين قال: لما توفي 
النبي له أقسم على ألا يرتدي برداء إلا لجمعة حتى يجمع القرآن في مصحف ففعل» فأرسل إليه أبو بكر» رضي الله عنه » بعد 
أيام : أكرهت إمارتي يا أبا الحسن؟ فقال : لا والله إلا أنى أقسمت ألا أرتدي برداء إلا لجمعة . فبايعه ثم رجع . هكذا رواه وفيه 
انقطاع» ثم قال :لم ك المضحف أخد ]لآ انت وهر لي الخدت واتما رووا: حتى أجمع القرآن» يعني أتم حفظه ؛ فإنه 
يقال للذي يحفظ القرآن : قد جمع القرآن. قلت : وهذا الذي قاله أبو بكر أظهرء > والله أعلم ٠‏ فإن علياً لم ينقل عنه مصحف على 
مافيل ولا غير ذلك. ولكن قد توجد مصاحف على الوضع العثمانيء يقال : إنها بخط علي » رضي الله عنه» وفي ذلك نظرء 
فإنه في بعضها : كتبه علي بن أبي طالب» وهذا لحن من الكلام ؛ وعلي» رضي الله عنه» من أبعد الناس عن ذلك فإنه كما هو 
المشهور عنه هو أول من وضع علم النحوء > فيما رواه عنه أبو الأسود ظالم بن عمرو الدؤلي» وأنه قسم الكلام إلى اسم وفعل 
وحرف» وذكر أشياء أخر تممها أبو الأسود بعدهء ثم أخذه الناس عن أبي الأسود فوسعوه ووضحوه» وصار علماً مستقلا . 

وأما المصاحف العثمانية الأئمة فأشهرها اليوم الذي في الشام بجامع دمشق عند الركن شرقي المقصورة المعمورة بذكر الله 
وقد كانت قديماً بمدينة طبرية ثم نقل منها إلى دمشق في حدود ثمان عشرة وخمسمائة: وقد رأيته كتاباً عزيزاً جليلاً عظيماً ضخماً 
بخط حسن مبين قوي بحبر محكم في رق أظنه من جلود الإبل» والله أعلم» زاده الله تشريفاً وتكريماً وتعظيماً . 

فأما عشمان» رضي اله عنه» فما يعرف أنه كتب بخطه هذه المصاحف» وإنما كتبها زيد بن ثابت في أيامه» ربما وغيره» 
فنسبت إلى عثمان لأنها بأمره وإشارته. ثم قرئت على الصحابة بين يدي عثمان» ثم نفذت إلى الآفاق. رضي الله عنه» وقد قال 
أبو بكر بن أبي داود : حدثنا علي بن حرب الطائي» حدثنا قریش ان حدثنا سليمان التيمي» > عن أبي نضرة» عن أبي 
سعيد مولى بني أسيد» قال : لما دخل المصريون على عثمان ضربوه بالسيف على يده فوقعت على : يکي ڪهم لله وهو اسيع 
كليم € [البقرة : ۳۷[ فمد يذه فوقعت»› والله إنها لأول يد خطت المفصل . وقال يشا : حدثنا أبو طاهر» حدثنا ابن وهب 
قال : سألت مالكاً عن مصحف عثمان» فقال لی : ذهب . يحتمل أنه سأله عن المصحف الذي كتبه بيده ويحتمل أن يكون سأله 
عن المصحف الذي تركه في المدينة» والله أعلم . 
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قلت : وقد كانت الكتابة في العرب قليلة جداًء وإنما أول ما تعلموا ذلك ما ذكره هشام بن محمد بن السائب الكلبي وغيره: أن 
بشر بن عبد الملك أكيدر دومة تعلم الخط من الأنبار» ثم قدم مكة فتزوج الصهباء بنت حرب بن أمية أخت أبي سفيان 
صخر بن حرب بن أمية فعلمه حرب بن أمية وابنه سفيان» وتعلمه عمر بن الخطاب من حرب بن أمية» وتعلمه معاوية من عمه 
سفيان بن حرب وقيل : إن أول من تعلمه من الأنبار قوم من طيىء من قرية هناك يقال لها: بقة» ثم هذبوه ونشروه في جزيرة 
العرب فتعلمه الناس . ولهذا قال أبو بكر بن أبى داود: حدثنا عبد الله بن محمد الزهري» حدثنا سفيان عن مجاهد عن الشعبي 
قال: سألنا المهاجرين من أين تعلمتم الكتابة؟ قالوا: من أهل الحيرة. وسألنا أهل الحيرة: من أين تعلمتم الكتابة؟ قالوا: من 
أهل الأنبار . 

قلت: والذي كان يغلب على زمان السلف الكتابة المكتوفة ثم هذبها أبو علي مقلة الوزير» وصار له في ذلك منهج وأسلوب في 
الكتابة » ثم قربها علي بن هلال البغدادي المعروف بابن البواب وسلك الناس وراءه. وطريقته في ذلك واضحة جيدة . والغرض 
أن الكتابة لما كانت في ذلك الزمان لم تحكم جيدأ وقع في كتابة المصاحف اختلاف في وضع الكلمات من حيث صناعة 
الكتابة لا من حيث المعنى» وصنف الناس في ذلك » واعتنى بذلك الإمام الكبير أبو عبيد القاسم بن سلام» رحمه الله » في كتابه 
فضائل القرآن» والحافظ أبو بكر بن أبي داودء رحمه الله » فبوبا على ذلك» وذكر قطعة صالحة هي من صناعة القران» ليست 
مقصدنا ههنا؛ ولهذا نص الإمام مالك» رحمه الله» على أنه لا توضع المصاحف إلا على وضع كتابة الإمام» ورخص في ذلك 
غيره» واختلفوا في الشكل والنقط فمن مرخص ومن مانع › فأما كتابة السور وآياتها والتعشير والأجزاء والأحزاب فكثير في 
مصاحف زمانناء والأولى اتباع السلف الصالح . ثم قال البخاري : ذكر كُنّابِ النبي يِل . وأورد فيه من حديث الزهري؛ عن ابن 
السباق» عن زيد بن ثابت» أن أبا بكر الصديق قال له: وكنت تكتب الوحي لرسول الله بيا وذكر نحو ما تقدم في جمعه 
للقرآن» وقد تقدم» وأورد حديث زيد. بن ثابت في نزول: لا يسوی اهدو م الْمُوَمِينَ عبر أؤلي ألصَّرَر4 [النساء: 4]» وسيأتي 
الكلام عليه في سورة النساء إن شاء الله تعالى؛ ولم يذكر البخاري أحداً من الكتّاب في هذا الباب سوى زيد بن ثابت» وهذا 
عجب» وكأنه لم يقع له حديث يورده سوى هذاء والله أعلم . وموضع هذا في كتاب السيرة عند ذكر كتابه عليه السلام . ثم قال 
البخاري» رحمه الله : : 
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حدثنا سعيد بن عفير» حدثنا الليث» حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله ؛ أن عبد الله بن عباس 
حدثه : أن رسول الله َة قال: «أقرأنى جبريل على حرف فراجعته› فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف» . 
وقد رواه- أيضاً ‏ في بدء الخلق» ومسلم من حديث يونس» ومسلم - أيضاً من حديث معمر» كلاهما عن الزهري بنحوه» 
وروا ابى زير هن حاديت الرخرى به قو قال الزهرئ: بلغني أن تلك السبعة الأحرف إنما هي في الأمر الذي يكون واحداً لا 
تختلف في حلال ولا في حرام . وهذا مبسوط في الحديث الذي رواه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام حيث قال: حدثنا يزيد 
ويحيى بن سعيد كلاهما عن حميد الطويل»؛ عن أنس بن مالك › ن أبن بن كعب قال : ما حاك في صدري شيء منذ أسلمت» 
إلا أنني قرأت آية وقرأها آخر غير قراءتي فقلت : أقرأنيها رسول الله يلي فقال: أقرأنيها رسول الله يكن » فأمن رسول الله يار 
فقلت: يارسول الله » أقرأتني آية كذا وكذا؟ قال: انعم»ء وقال الآخر: أليس تقرئني آية كذا وكذا؟ قال: «نعم». فقال: «إن 
جبريل وميكائيل آتياني فقعد جبريل عن يميني وميكائيل عن يساري» فقال جبريل : اقرأ القرآن على حرف» فقال ميكائيل : 
استزده» حتى بلغ سبعة أحرف وكل حرف شاف كاف». وقد رواه النسائى من حديث يزيد وهو ابن هارون - ويحيى بن سعيد 
القطان كلاهما عن حميد الطويل» عن أنس» عن أبىَّ بن كعب بنحوه. وكذا رواه ابن أبي عدي ومحمود بن ميمون الزعفراني 
ويحيى بن أيوب كلهم عن حميد به . وقال ابن جرير: حدثئنا محمد بن مرزوق» حدثنا أبو الوليدء حدثنا حماد بن سلمة» عن 
حميد» عن أنس» عن عبادة بن الصامت» عن أبيّ بن كعب قال : قال رسول الله ية : «أنزل القرآن على سبعة أحرف» فأدخل 
هما عاد ب لضافت 1 

وقال الإمام أحمد بن حنبل» رحمه الله : حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد» حدثني عبد الله بن عيسى عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أبيَّ بن كعب» قال: كنت في المسجد فدخل رجل فقرأ قراءة أنكرتها عليه» ثم دخل آخر فقراً 
قراءة سوى قراءة صاحبه» فقمنا جميعاً» فدخلنا على رسول الله يل > فقلت: يا رسول الله إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه » ثم 
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دخل هذا فقرأ قراءة غير قراءة صاحبه» فقال لهما النبي يكل «اقرآ؟» فقرآء فقال: «أصبتما». فلما قال لهما النبي ككل الذي قال 
كبر علي ولا إذا كنت في الجاهلية» » فلما رأى الذي غشيني ضرب في صدري ففضضت عرقاً» وكأنما أنظر إلى رسول الله عا 
فرق فقال: «يا أبىّ» إن ربي ي أرسل إليّ أن اقرأ القرآن على حرف» فرددت إليه أن هوّن على أمتي» فأرسل إلي أن اقرأه على 
حرفين › فرددت إليه أن هوّن على أمتي. فأرسل إلىّ أن اقرأه على سبعة أحرف» ولك بكل ردة مسألة تسألنيها» . قال: «قلت: 
اللهم اغفر لأمتي» اللهم اغفر لأمتي» وأخرت الثالثة ليوم يرغب إليّ فيه الخلق حتى إبراهيم عليه السلام» ا 
من حديث إسماعيل بن أبي خالد به . وقال ابن جرير: حدئثنا أبو كَرَيْبِء حدثنا محمد بن فضيل»› عن إسماعيل بن أبى خالدء 
عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أبيه» عن جده» عن أبيّ بن کعب» قال: قال رسول الله كل «إن 
لله أمرني أن اقرأ القرآن على حرف واحد» فقلت : خفف عن أمتي » فقال : اقرأه على حرفين» فقلت: اللهم رب خفف عن 
أمتي » فأمرني أن أقرأه على سبعة أحرف من سبعة أبواب الجنة كلها شاف كاف» . 

وقال ابن جرير: حدثنا يونس عن ابن وهب : أخبرني هشام بن سعد عن عبيد الله بن عمرء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» 
عن أبيّ بن كعبء أنه قال : سمعت رجلا يقرأ في سورة النحل قراءة تخالف قراءتي» ثم سمعت آخر يقرؤها بخلاف ذلك»› 
فانطلقت بهما إلى رسول الله وللؤإفقلت: إني سمعت هذين يقرآن في سورة النحل فسألتهما: من أقرأكما؟ فقالا: 
رسول الله ي فقلت : لأذهبن بكما إلى رسول الله يكذ خالفتما ما أقرأني رسول الله بف فقال رسول الله ية لأحدهما: 
«اقرأ». فقرأء فقال: «أحسنت» ثم قال للآخر: «اقرأ». فقرأء فقال: «أحسنت». قال أبيّ: فوجدت في نفسي وسوسة الشيطان 
حتى احمر وجهي» فعرف ذلك رسول الله يفي وجهي ء فضرب يده في صدري ثم قال : «اللهم أخسىء ء الشيطان عنهء يا 
أبيَء أتاني آت من ربي فقال ١‏ أن الله ياك أن شرا القران عل خرف :واتسناء فقت : رب» خفف عني ثم أتاني الثانية فقال: إن 
الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرفين فقلت : رب» خفف عن أمتي, ثم أتاني الثالثة » فقال مثل ذلك وقلت له مثل ذلك» ثم أتاني 
الرابعة فقال ١‏ إن ا ا غ سبيعة حرق ولك كر ودا فقلت : يا رب» اللهم اغفر لأمتي» يا رب» 
اغفر لأمتي . واختبأت الثالثة شفاعة لأمتي يوم القيامة» . . إستناده صحيح . 

قلت : وهذا الشك الذي حصل لأبيّ في تلك الساعة هوء والله أعلم» السبب الذي لأجله قرأ عليه رسول الله يكقراءة إبلاغ 
واعلام ودواء لما كان حصل له سورة لر ين لبن كرو إلى آخرها لاشتمالها على قوله تعالى : #رسول س اله يلوا صحفا مطهّرةٌ 
ل فیا کب ق َيمَةَ €6 [البينة: ؟. +]ء وهذا نظير تلاوته سورة الفتح حين أنزلت مرجعه» عليه السلام» من الحديبية على 
عمر بن الخطاب» وذلك لما كان تقد له من الأسثلة لرسول الله لةولأبي بكر الصديق» رضي الله عنهماء في قوله تعالى : 
«لَعَدَ صَدَفَح آله رسود لعي يالى لحن السا الحرم إن سا أله اميت [الفتح: ۲۷] . 

وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن الحكم» عن مجاهد» عن ابن أبي ليلى» 
عن أبيّ بن كعب أن رسول الله لكان عند أخباة بني غفار» فأتاه جبريل فقال :إن الل يامرك أن تقرئء أمتك القترآن على 
حرف» قال : «أسأل الله معافاته ومغفرتهء فإن أمتي لا تطيق ذلك». ثم أتاه الثانية فقال : إن الله يأمرك أن تقرىء أمتك القرآن على 
حرفين . قال : «أسأل الله معافاته ومغفرته » فإن أمتي لا تطيق ذلك» . ثم جاءه الثالئة قال : إن الله يأمرك أن تقرىء أمتك القرآن 
على ثلاثة أحرف قال : #أسأل الله معافاته ومخفرته» وإن أمتي لا تطيق ذلك» . ثم جاءه الرابعة فقال : إن الله يأمرك أن تقرىء أمتك, 
القرآن على سبعة أحرف فأيما حرف قرؤوا عليه فقد أصابوا . 

وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي من رواية شعبة به» وفي لفظ لأبي داود عن أب بن كعب قال : قال رسول الله تَكل: «يا 
أبيّ » إني أقرئت القرآن فقيل لي : على حرف أو حرفين؟ فقال الملك الذي معي : قل على حرفين. قلت : على حرفين . فقيل 
لي : على حرفين أو ثلاثة؟ فقال : الملك الذي معي : قل على ثلاثة . قلت : على ثلاثة . حتى بلغ سبعة أحرف ثم قال : ليس منها 
إلا شاف كاف إن قلت : : سميعاً عليماً» عزيزاً حكيماً» ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب» . وقد روى ثابت بن 
قاسم نحواً من هذا عن أبي هريرة عن النبي دورمن كلام ابن مسعود» رضي الله عنه »› نحو ذلك . وقال الإمام أحمد: حدثنا 
حسين بن علي الجعفي» عن زائدة» عن عاصم» عن زرء عن أبي قال: لقي رسول الله بيةجبريل عند أحجار المراء» فقال 
رسول الله ككلللجبريل: N Na‏ : مرهم فليقرؤوا 
القرآن على سبعة أحرف» . وأخرجه الترمذي من حديث عاصم بن أ بي النُجودء عن زرء عن أبيّ بن كعب» بهء وقال: حسن 
صحيح . . وقد رواه أبو عبيد عن أبى ي النضر» عن شيبان» عن عاصم ای الود غ زر عن حا أن سول الله يلقي 
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جبريل عند أحجار المراءء فذكر الحديث» والله أعلم. وهكذا رواه الإمام أحمد عن عفان» عن حماد» عن عاصم» عن زرء 
عن حذيفة؛ أن رسول الله ية قال: «لقيت جبريل عند أحجار المراءء فقلت: يا جبريل» إني أرسلت إلى أمة أمية؛ الرجل› 
والمرأة» والغلام» والجارية» والشيخ الفاني» الذي لم يقرأ كتاباً قط فقال: إن القرآن أنزل على سبعة أحرف» . وقال أحمد 
أيضاً: حدثنا وَكيع وعبد الرحمن» عن سفيان» عن إبراهيم بن مهاجرء عن ربعي بن حراش : حدثني من لم يكذبني - يعني 
حذيفة - قال: لقي النبي ية جبريل عند أحجار المراء فقال : إن أمتك يقرؤون القرآن على سبعة أحرف» فمن قرأ منهم على 
حرف فليقرأ كما علم» ولا يرجع عنه . وقال عبد الرحمن: إن في أمتك الضعيف» فمن قرأ على حرف فلا يتحول منه إلى غيره 
رغبة عنه. وهذا إسناد صحيح ولم يخرجوه. 

حديث آخر في معناه عن سليمان بن صرد: قال ابن جرير: حدثنا إسماعيل بن موسى السديّء حدثنا شريك عن أبي إسحاق› 
عن سليمان بن صرد ‏ يرفعه قال : «آتاني ملكان» فقال أحدهما : اقرأ. قال : على كم؟ قال : على حرف . قال : زده» حتى 
انتهى إلى سبعة أحرف» . ورواه النسائي في اليوم والليلة عن عبد الرحمن بن محمد بن سلام عن إسحاق الأزرق عن العَوَّامم بن 
خوؤشب» عن أبي إسحاق» عن سليمان بن صرد قال: أتى أبيَ بن كعب رسول الله ية برجلين اختلفا في القراءة» فذكر 
الحديث . وهكذا رواه أحمد بن مَنِيع عن يزيد بن هارون» عن العوام بن حوشب به» ورواه أبو عبيد عن يزيد بن هارون» عن 
العوام» عن أبي إسحاق» عن سليمان بن صردء عن أبيّ أنه أتى النبي كَل برجلين» فذكره. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبِء 
حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق» عن فلان العبدي قال ابن جرير: ذهب عني اسمه عن سليمان بن 
صرد» عن أبيّ بن كعب قال : رحت إلى المسجد» فسمعت رجلا يقرأ فقلت: من أقرأك؟ قال: رسول الله يك » فانطلقت به 
إلى رسول الله ية » فقلت : استقرىء هذا. قال: فقرأء فقال: «أحسنت». قال: قلت : إنك أقرأتني كذا وكذا! فقال: «وأنت 
ف اخس :فتلت فو الطبدت فد احسيت :قال ققرت جنم على ضكري ت فال 2 «اللهم أده عن ابن الك . قال : 
ففضت عرقاً» وامتلاأً جوفي فرقاً. قال: ثم قال: «إن الملكين أتياني» فقال أحدهما: اقرأ القرآن على حرف» وقال الآخر: 
زده. قال: قلت: زدني . فقال: اقرأه على حرفين» حتى بلغ سبعة أحرف فقال: اقرأه على سبعة أحرف» . وقد رواه أبو عبيد عن 
حجاج › > عن إسرائيل › > عن أبي إسحاق» عن * شتير العبدي › عن سليمان بن صرد عن أبيّ» عن النبي يا بنحو ذلك» ورواه أبو 
داود عن أبي داود الطيالسي» > عن همام» عن قتادة» عن يحيى بن يَعمّر» عن سليمان بن صرد» عن أبي بن كعب بنحوه . 

فهذا الحديث محفوظ من حيث الجملة عن أبىَّ بن كعبء. والظاهر أن سليمان بن صرد الخزاعى شاهد على ذلك» والله 
أعلم . ۰ ۰ 

حديث آخر عن أبي بكرة: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن عبد 
الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه» عن النبي با قال : «أتاني جبريل وميكائيل» عليهما السلام» فقال جبريل: اقرأ القرآن على 
حرف واحدء فقال ميكائيل : استزدهء فقال : اقرأ على سبعة أحرف» كلها شاف كاف» ما لم تختم آية رحمة بآية عذاب أو آية 
عذاب برحمة» . وهكذا رواه ابن جرير عن أبي كريب » عن زيد بن الحباب» عن حماد بن سلمة به. وزاد في آخره : كقولك : 
هلم وتعال. 

حديث آخر عن سمرة: قال الإمام أحمد: حدثنا بَهْرْ وعفان كلاهما عن حماد بن سلمة» حدثنا قتادة» عن الحسن» عن 
سمرة؛ أن رسول الله ية قال : «أنزل القرآن على سبعة أحرف». إسناد صحيح» ولم يخرجوه . 

حديث آخر عن أبي هريرة: قال الإمام أحمد: حدثنا أنس بن عياض» حدثني أبو حازم» عن أبي سلمة ‏ لا أعلمه إلا عن أبي 
هريرة ‏ أن رسول الله َة قال : «نزل القرآن على سبعة أحرف. مراء في القرآن كفر _ ثلاث مرات - فما علمتم منه فاعملوا وما 
جهلتم منه فردوه إلى عالمه» دوواد الباق عن اغ ابن عم أن بن عياض به . 

حديث آخر عن أم أيوب: قال الإمام أحمد : حدثنا سفيان عن عبيد الله - وهو ابن أبي يزيد - عن أبيه » عن أم أيوب ع را 
أبي أيوب الأنصارية أن رسول الله ية قال: «أنزل القرآن على سبعة أحرف» أيها قرأت جزاك». وهذا إسناد صحيح ولم 
يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة . 

حديث آخر عن أبي جهيم :قال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن جعفر» عن يزيد بن خصيفة» عن مسلم بن سعيد مولى 
الحضرمي» وقال غيره: عن بسر بن سعيد» عن أبي جهيم الأنصاري؛ أن رجلين اختلفا في آية من القرآن» كلاهما يزعم أنه 
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تلقاها من رسول الله كَل فمشيا جميعاً حتى أتيا رسول الله كل فذكر أبو جهيم أن رسول الله يقال : «إن هذا القرآن نزل 
على سبعة أحرف» فلا تمارواء فإن مراء فيه كفر». هكذا رواه أبو عبيد على الشك» وقد رواه الإمام أحمد على الصواب» 
فقال: حدثنا أبو سلمة الخزاعي» حدثنا سليمان بن بلال» حدثني يزيد بن خصيفة» أخبرني بسر بن سعيد» حدثني أبو جهيم؛ 
أن رجلين اختلفا في آية من القرآن فقال هذا: تلقيتها من رسول الله ةوقال هذا: تلقيتها من رسول الله فسالا النبي ككل 
فقال: «القران يقرأ على سبعة أحرف» فلا تماروا في القرآن» فإن مراءَ في القرآن كفر». وهذا إسناد صحيح ‏ أيضاً - ولم 
يخرجوه. 

ثم قال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث». عن يزيد بن الهاد. عن محمد بن إبراهيم » عن بسر بن سعيد» عن أبي 
قيس مولى عمرو بن العاص أن رجلا قرأ آية من القرآن» فقال له عمرو - يعني ابن العاص -: إنما هي كذا وكذاء بغير ما قرأ 
الرجلء فقال الرجل: هكذا أقرأنيها رسول الله كوه يها الى سيول الله يكن حتى أتياه» فذكرا ذلك لهء فقال 
رسول الله عَكلة: «إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف» فأيّ ذلك قرأتم أصبتم» فلا تماروا في القرآنء فإن مراء فيه كفر». 
ورواه الإمام أحمد عن أبي سلمة الخزاعي» عن عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة» عن يزيد بن 
عبد الله بن أسامة بن الهادء عن بسر بن سعيدء عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص به نحوهء وفيه: «فإن المراء فيه كفر أو إنه 
الكفر به». وهذا ‏ أيضاً ‏ حديث جيد. ١‏ 





حديث آخر عن ابن مسعود: قال ابن جرير: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» حدثنا ابن وهبء أخبرني حيوة بن شريح» عن 
عقيل بن خالد» عن سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبيه عن ابن مسعود» : عن النبي كله أنه قال : «كان الكتاب الأول 
نزل من باب واحد وعلى حرف واحد» ونزل القرآن من سبعة أبواب وعلى سبعة أحرف: زاجرء وآمرء وحلال» وحرام» 
ومحكم» ومتشابه» وأمثال» فأحلوا حلاله» وحرّموا حرامه» وافعلوا ما أمرتم به» وانتهوا عما نهيتم عنه» واعتبروا بأمثاله» 
واعملوا بمحکمه» وآمنوا بمتشابهه» وقولوا: آمنا به كل من عند ربنا». ثم رواه عن أبي كُرَيْبِ عن المحاربي» عن ضمرة بن 
حبيب» عن القاسم بن عبد الرحمن»؛ عن ابن مسعود من كلامه وهو أشبه . والله أعلم . 
فصل 

قال أبو عبيد: قد تواترت هذه الأحاديث كلها عن الأحرف السبعة إلا ما حدثني عفان» عن حماد بن سلمة» عن قتادة» عن 
الحسن» عن سمرة بن جندب» عن النبى يه قال : «نزل القرآن على ثلاثة أحرف» . قال أبو عبيد: ولا نرى المحفوظ إلا 
المي لأنها المشهؤزة :ولي معن ذلك السيغة أن بكرن العف الواح يقرا على سيفة اوةه وعدا فی2 غير مرجزو ولك 
عندنا أنه نزل سبع لغات متفرقة في جميع القرآن من لغات العرب» فيكون الحرف الواحد منها بلغة قبيلة والثاني بلغة أخرى 
سوى الأولى» والثالث بلغة أخرى سواهماء كذلك إلى السبعة» وبعض الأحياء أسعد بها وأكثر حظاً فيها من بعضء وذلك بيّن 
في أحاديث تترى» قال : وقد روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال : نزل القرآن على سبع لغات» منها خمس بلغة 
العجز من هوازن. قال أبو عبيد: والعجز هم بنو أسعد بن بكرء وجشم بن بكرء ونصر بن معاوية» وثقيف هم عليا هوازن 
الذين قال أبو عمرو بن العلاء: أفصح العرب عليا هوازن وسفلى تميم يعني دارم . ولهذا قال عمر: لا يملي في مصاحفنا إلا 
غلمان قريش أو ثقيف . قال ابن جرير : واللغتان الأخريان: قريش وخزاعة رواه قتادة عن ابن عباس » ولكن لم يلقه. قال أبو 

عبيد: وحدثنا هُشَيْم عن حصين بن عبد الرحمن» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس ؛ أنه كان يسأل عن القرآن 
فينشد فيه الشعر . قال أبو عبيد : : يعني : : أنه كان يستشهد به على التفسير. ا ل ل ا 
ابن عباس في قوله : وال وما وَسَقّ € € [الانشقاق : ۷ قال : ما جمع وأنشد 

قد اسفن لوي سج دن ن اا قا 

حدثنا هُشَيِم» أنبأنا حصين» عن عكرمة» عن أبن عباس في قوله : #فإذا هم بألسَاهرَة (4)09 [النازعات : 15]» قال : الأرض» قال : 

وقال ابن عباس : قال أمية بن أبي الصلت : 
عتدهم لحم بحر ولحم ساهرة 

حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان» عن إبراهيم بن مهاجر» عن مجاهد» عن ابن عباس» قال : كنت لا أدري ما قاطر ألسَّموتٍ 

وَالَْرْضٍ € [فاطر : ١‏ حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئرء فقال أحدهما: أنا فطرتها. يقول: أنا ابتدأتها . إسناد جيد أيضاً . وقال 
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الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري» رحمه الله » بعد ما أورد طرفاً مما تقدم: وصح وثبت أن الذي نزل به القرآن من لسن العرب 
البعض منها دون الجمع » إذا كان معلوماً أن ألسنتها ولغاتها أكثر من سبع بما يعجز عن إحصائه ثم قال : وما برهانك على ما قلته 
دون أن يكون معناه ما قاله مخالفوك› من أنه نزل بأمر وزجرء وترغيب وترهيب» وقصص ومثلء ونحو ذلك من الأقوال فقد 
علمت قائل ذلك من سلف الأمة وخيار الأئمة؟ قيل له : إن الذين قالوا ذلك لم يدعوا أن تأويل الأخبار التي تقدم ذكرهاء هو ما 
زعمت أنهم قالوه في الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن دون غيره فيكون ذلك لقولنا مخالفاء وإنما أخبروا أن القرآن نزل على 
سبعة أحرف» يعنون بذلك أنه نزل على سبعة أوجهء والذي قالوا من ذلك كما قالواء وقد روينا بمثل الذي قالوا من ذلك عن 
رسول الله َة وعن جماعة من الصحابة» من أنه نزل من سبعة أبواب الجنة» كما تقدم. يعني كما تقدم في رواية عن أبيَ بن 
كعب وعبد الله بن مسعود: أن القرآن نزل من سبعة أبواب الجنة . قال ابن جرير : والأبواب السبعة من الجنة هي المعاني التي 
فيها من الأمر والنهي» والترغيب والترهيب» والقصص والمثل» التي إذا عمل بها العامل وانتهى إلى حدودها المنتهي؛ 
استوجب بها الجنة . 

ثم بسط القول في هذا بما حاصله: أن الشارع رخص للامة التلاوة على سبعة أحرف» ثم لما رأى الإمام أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان» رضي الله عنه» اختلاف الناس في القراءة» وخاف من تفرق كلمتهم» جمعهم على حرف واحد» وهو هذا 
المصحف الإمام» قال : واستوثقت له الأمة على ذلك بالطاعة» ورأت أن فيما فعله من ذلك الرشد والهداية» وتركت القراءة 
الأحرف الستة التي عزم عليها إمامها العادل في تركها طاعة منها له» ونظر منها لأنفسها وعن بعدها من سائر أهل ملتهاء حتى 
درست من الأمة معرفتهاء وتعفت آثارهاء فلا سبيل اليوم لأحد إلى القراءة بها لدثورها وعفو آثارها. إلى أن قال: فإن قال من 
ضعفت معرفته : وكيف جاز لهم ترك قراءة اقرأهموها رسول الله ية وأمرهم بقراءتها؟ قيل : إن أمره إياهم بذلك لم يكن أمر 
إيجاب وفرض» وإنما كان أمر إباحة ورخصة؛ لأن القراءة بها لو كانت فرضاً عليهم لوجب أن يكون العلم بكل حرف من تلك 
الأحرف السبعة عند من يقوم بنقله الحجة» ويقطع خبره العذرء ويزيل الشك من قراءة الأمة» وفي تركهم نقل ذلك كذلك 
ا ا 
وتسكين حرف وتحريكهء ونقل حرف إلى آخر مع اتفاق الصورة في معنى قول النبي تيا : «أمرت أن أقرأ القرآن على سبعة 
أحرف» بعزل؛ لأن المراء في مثل هذا ليس بكفرء في قول أحد من علماء الأمة» وقد أوجب ي بالمراء في الأحرف السبعة 
الكفرء كما تقدم. 

الحديث الثاني : قال البخاري» رحمه الله : حدثنا سعيد بن عفيرء حدثنا الليث» حدثنا عقيل» عن ابن شهاب قال: أخبرني 
عروة بن الزبير: أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القارىء حدثاه أنهما سمعا عمر بن الخطاب يقول: سمعت 
هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله كله فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها 
رسول الله لاء فكدت أساوره في الصلاة» فتبصرت حتى سلم فلببته بردائه فقلت : من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ 
قال: أقرأنيها رسول الله ل . فقلت: كذبت» فإن رسول الله ب قد أقرأنيها على غير ما قرأت» فانطلقت به أقوده إلى 
رسول الله َكل فقلت : إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها! فقال رسول الله يلن: «أرسلهء اقرأيا 
هشام»» فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأء فقال رسول الله يكو : «كذلك آنزلت»» ثم قال: «اقرأيا عمر»» فقرأت القراءة التي 
أقرأني» فقال رسول الله اة : «كذلك أنزلت . إن القرآن أنزل على سبعة أحرف» فاقرؤوا ما تيسر منه» . وقد رواه الإمام أحمد 
والبخاري - أيضاً ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي من طرق عن الزهري» ورواه الإمام أحمد- أيضاً - عن ابن مهدي » 
عن مالك» عن الزهري» عن عروة» عن عبد الرحمن بن عبد» عن عمرء فذكرت الحديث بنحوه. وقال الإمام أحمد : حدثنا 
عبد الصمد» حدثنا حرب بن ثابت» حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن آبيه» عن جده قال: قرأ رجل عند عمر فغير 
عليه فقال: قرأت على رسول الله يكل فلم يغير علىَ قال: فاجتمعا عند النبي ياء فقرأ الرجل على النبي إلا فقال له : «قد 
أحسنت». قال : فكأن عمر وجد من ذلك» فقال رسول الله يَكلِِ: «يا عمرء إن القرآن كله صوابء ما لم يجعل عذاب مغفرة أو 
مغفرة عذاباً». وهذا إسناد حسن . وحرب بن ثابت هذا يكنى بأبي ثابت» لا نعرف أحداً جرحه. 

وقد اختلف العلماء في معنى هذه السبعة الأحرف وما أريد منها على أقوال : قال أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن 
فرح الأنصاري القرطبي المالكي في مقدمات تفسيره : وقد اختلف العلماء في المراء بالأحرف السبعة على خمسة وثلاثين قولا 
ذكرها أبو حاتم محمد بن حبان البستي» ونحن نذكر منها خمسة أقوال. 








۸ ظ تنزيل القرآن على سبعة أحرف 
قلت : ثم سردها القرطبي» وحاصلها ما أنا مورده ملخصاً: فالأول ‏ وهو قول أكثر أهل العلم» منهم سفيان بن عيينة» 
وعبد الله بن وهب وأبو جعفر بن جريرء والطحاوي -: أن المراد سبعة أوجه من المعاني المتقاربة بألفاظ مختلفة نحو : أقبل 
وتعال وهلم وقال الطحاوي : وأبين ما ذكر في ذلك حديث أبي بكرة قال : جاء جبريل إلى رسول الله بياةفقال : اقرأ على 
حرف» فقال میکائیل : استزده فقال : اقرأ على حرفين» فقال ميكائيل : استزده» حتى بلغ سبعة أحرف» فقال : اقرأ فكل شاف 
E GE E NEE‏ رح على نكر افك وتعال راكبل راذقث راشع E‏ . وروي عن 
زرقاء عن ابن ابی لجح > > عن مجاهد» عن ابن عباس › عن أبيّ بن كعبء. أنه كان يقرأ: يوم تقول لمق ب وَالْمَتَفقَتُ للدت ٣اا‏ 
أنظروتا َيس من دور € [الحديد : [NY‏ التذين ارا انها لين أا اشر رون ار ارقي غ ركان مر | : گا اسا 
لهم مَسَوَاً ي [البقرة: :]٠١‏ "مروا فيه» «سعوا فيه». قال الطحاوي وغيره: وإنما كان ذلك رخصة أن يقرأ الناس القرآن على سبع 
لغات» وذلك لما كان يتعسر على كثير من الناس التلاوة على لغة قريش» وقرأه رسول الله كَلدلعدم علمهم بالكتابة والضبط 
وإتقان الحفظ . وقد اذعى الطحاوي والقاضي الباقلاني والشيخ أبو عمرو بن عبد البر أن ذلك كان رخصة في أول الأمرء ثم 
نسخ بزوال العذر وتيسير الحفظ وكثرة الضبط وتعلم الكتابة . قلت : وقال بعضهم : إنما كان الذي جمعهم على قراءة واحدة أمير 
المؤمنين عثمان بن عفان. رضي الله عنهء أحد الخلفاء الراشدين المهديين المأمور باتباعهم» وإنما جمعهم عليها لما رأى من 
اختلافهم في القراءة المفضية إلى تفرق الأمة وتكفير بعضهم بعضاً» فرتب لهم المصاحف الأئمة على العرضة الأخيرة التي 
عارض بها جبريل رسول الله كفي آخر رمضان من عمره» عليه الصلاة والسلام» وعزم عليهم ألا يقرؤوا بغيرهاء وألا يتعاطا 
الرخصة التي كانت لهم فيها سعة» ولكنها أفضت إلى الفرقة والاختلاف» كما ألزم عمر بن الخطاب الناس بالطلاق الثلاثة 
المجموعة حين تتابعوا فيها وأكثروا منهاء قال : فلو أنا أمضيناه عليهم» فأمضاه عليهم . وكان كذلك ينهى عن المتعة في أشهر 
الحج لثلا ينقطع زيارة البيت في غير أشهر الحج . وقد كان أبو موسى يفتي بالتمتع فترك فتياه اتباعاً لأمير المؤمنين وسمعاً وطاعة 
لأئمة المهديين. 

القول الثاني : : أن القرآن نزل على سبعة أحرف» وليس المراد أن جميعه يقرأ على سبعة أحرف» ولكن بعضه على حرف وبعضه 
على حرف آخر. قال الخطابي : وقد يقرأ بعضه بالسبع لغات كما في قوله : #وَعَبَدَ ألطعوت) [المائدة: ۰ و يت يلعب 4 
[يوسف: 17]. قال القرطبي : ذهب إلى هذا القول أبو عبيد» واختاره ابن عطية . قال أبو عبيد : وبعض اللغات أسعد به من بعض» 
وقال القاضي الباقلاني : ومعنى قول عثمان: إنه نزل بلسان قريش» أي : معظمهء ولم يقم دليل على أن جميعه بلغة قريش كله؛ 
قال الله تعالى : ءا عَرَبِيّا4 [يوسف: ۲]ء ولم يقل : قرشياً. قال: واسم العرب يتناول جميع القبائل تناولاً واحداًء يعني 
حجازها ويمنهاء وكذلك قال الشيخ أبو عمر بن عبد البرء قال: لأن غير لغة قريش موجودة في صحيح القراءات بتحقيق 
الهمزات» فإن قريشاً لا تهمز. وقال ابن عطية : قال ابن عباس : ما كنت أدري ما معنى : #فاطرٍ ألسَّمْوتِ وَالْأَرْضٍ# [فاطر : »]١‏ 
حتى سمعت أعرابياً يقول لبئر ابتدأ حفرها: أنا فطرتها. 

القول الثالث : أن لغات القرآن السبع منحصرة في مضر على اختلاف قبائلها خاصة ؛ لقول عثمان : إن القرآن نزل بلغة قريش› 
وقريش هم بنو النضر بن الحارث على الصحيح من أقوال أهل النسب» كما نطق به الحديث في سنن ابن ماجه وغيره . 

القول الرابع - وحكاه الباقلاني عن بعض العلماء -: أن وجوه القراءات ترجع إلى سبعة أشياء» منها ما تتغير حركته ولا تتغير 
صورته ولا معناه مثل : ويضق صَذْرِى © [الشعراء: : ]و (يضيقٌ4)» ومنها ما لا تتغير صورته ويختلف معناه مثل : #فَقَالُوا رسا بعد 
بين أَسَفَارتَا» [سبا: 4 و «باعَدَ بين أسفارنا»» وقد يكون الاختلاف في الصورة والمعنى بالحرف مثل : # مُنْشرها# [البقرة: 9ه؟]ء 
و الّنشُرُها»» أو بالكلمة مع بقاء المعنى مثل : : 9حَالمِهِنٍ الْمَنفُوش؟ [القارعة: : ه]» أو «كالصوف المنفوش» أو باختلاف الكلمة 
بالتقدم والتأخر مثل : وجات سکره لمت بای [ق ٠ء‏ أو «سكرة الحق بالموت»؛ أؤ بالزيادة مثل اتسع وتسعون نعجة 
أنثى»» «وأما الغلام فكان كافراً وكان أبواه مؤمنين». «فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور» . 

القول الخامس: أن المراد بالأحرف السبعة معاني القرآن وهي: أمرء ونهي» ووعد. ووعيد» وقصصء ومجادلة» 
وأمثال. قال ابن عطية: وهذا ضعيف؛ لأن هذه لا تسمى حروفاًء وأيضا فالإجماع أن التوسعة لم تقع في تحليل 
حلال» ولا في تغيير شيء من المعاني» وقد أورد القاضي الباقلاني في هذا حديئاء ثم قال: وليست هذه هي التي 
أجاز لهم القراء بها 
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تأليف القرآن سا ٣‏ ۱ 
فصل 

قال القرطبي : قال كثير من علمائنا كالداودي وابن أبي صفرة وغيرهما: هذه القراءات السبع التي تنسب لهؤلاء القراء السبعة 
ليست هي الأحرف السبعة التي اتسعت الصحابة في القراءة بهاء وإنما هي راجعة إلى حرف واحد من السبعة وهو الذي جمع 
عليه عثمان المصحف . ذكره ابن النحاس وغيره. قال القرطبي : وقد سوغ كل واحد من القراء السبعة قراءة الآخر وأجازهاء 
وإنما اختار القراءة المنسوبة إليه لأنه رآها أحسن والأولى عنده. قال : وقد أجمع المسلمون في هذه الأمصار على الاعتماد على 
ما صح عن هؤلاء الأئمة فيما رووه ورأوه من القراءات» وكتبوا في ذلك مصنفات واستمر الإجماع على الصواب وحصل ما وعد 
الله به من حفظ الكتاب . 
قال البيخاري » رحمه الله : 

تاليف القرآن 
حدثنا إبراهيم بن موسى» حدثنا هشام بن يوسف : أن ابن جريج أخبرهم قال: وأخبرني يوسف بن ماهك قال: إني لعند 
عائشة أم المؤمنين» رضي الله عنهاء إذ جاءها عراقي فقال: أي الكفن خير؟ قالت: ويحك! وما يضركء قال: يا أم المؤمنين» 
أريني مصحفك. قالت : لم؟ قال : لعلي أؤلف القرآن عليه » فإنه يقرأ غير مؤلف > قالت : وما يضرك أيه قرأت قبل» إنما أول ما 
نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنارء حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام» نزل الحلال والحرام ولو نزل أول شيء : ولا 
تشربوا الخمرهء لقالوا: لا ند .ع الخمر أبداء ولو نزل : لاتزنواء لقالوا : لا ندع الزنا أبدأء لقد نزل بمكة على محمد ب وإني 
لجارية ألعب : بل اکا يونم ا أت ت 409 فر 4[ د م يا ا 
فأخرجت له المصحف فأملت عليه آي السور. وهكذا رواه النسائي من حديث ابن جريج به» والمراد من التأليف ههنا تر 
و ف . وهذا العراقي سأل أولاً عن أي الكفن خير» أي : أفضل» فأخبرته عائشة» رضي عه اعلا لا ينيقي أن يعدي 
بالسؤال عنه ولا القصد له ولا الاستعدادء فإن في هذا تكلفاً لا طائل تحته» وكانوا في ذلك الزمان يصفون أهل العراق بالتعنت 
في الأسئلة» كما سأل بعضهم عبد الله بن عمر عن دم البعوض يصيب الثوب فقال عبد الله بن عمر: : انظروا أهل العراق» 
يسألون عن دم البعوضة» وقد قتلوا ابن بنت رسول الله !. ولهذا لم تبالغ معه عائشة» رضي الله عنهاء في الكلام لثئلا يظن 
أن ذلك أمر مهمء وإلا فقد روى أحمد وأهل السنن من حديث سمرة وابن عا و يك قال : «البسوا من ثيابكم 
البياض » وكفنوا فيها موتاكم» -فإنها أظهر وأطيب» وصححه الترمذي من الوجهين . وفي الصحيحين عن عائشة . رضي الله 
عنهاء أنها قالت : كفن رسول الله كي في ثلاثة أثواب بيض سحولية» ليس فيها قميص ولا عمامة . وهذا محرر في باب الكفن 
من كتاب الجنائز . ثم سألها عن ترتيب القرآن فانتقل إلى سؤال كبيرء وأخبرها أنه يقرأ غير مؤلف» أي: غير مرتب السور. وكان 
هذا قبل أن يبعث أمير المؤمنين عثمان» رضي الله عنه» إلى الآفاق بالمصاحف الأئمة المؤلفة على هذا الترتيب المشهور اليوم» 
وقبل الإلزام به والله أعلم . ولهذا أخبرته : أنك لا يضرك بأي سورة بدأت» وأن أول سورة نزلت فيها ذكر الجنة والنار» وهذه 
إن لم تكن «اقرأ» فقد يحتمل أنها أرادت اسم جنس لسور المفصل التي فيها الوعد والوعيد» ثم لما انقاد الناس إلى التصديق 
أمروا ونهوا بالتدريج أولاً فأولاًء وهذا من حكمة الله ورحمته» ومعنى هذا الكلام: أن هذه السورة أو السور التي فيها ذكر الجنة 
SS‏ 
السام 
فأما تر با اتی رو ی ی ذلك ر رم ار ی ی مر ا جنا ك.د 
ذلك؛ 8 لم ترخص له في ذلك» بل أخرجت له مصحفهاء فأملت عليه آي السورء واش أعلم. وقول عائشة: 
لا يضرك بأي سورة بدأت. يدل على أنه لو قدم بعض السور أو أخرء كما دل عليه حديث حذيفة وابن مسعود. 
وهو في الصحيح أنه» عليه السلام» قرأ في قيام الليل بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران. وقد حكى القرطبي عن 
أبي بكر بن الأنباري في كتاب الرد أنه قال: فمن أخر سورة مقدمة أو قدم أخرى مؤخرة كمن أفسد نظم الآيات 
وغير الحروف والآيات» وكان مستنده اتباع مصحف عثمان» رضي الله عنه» فإنه مرتب على هذا النحو المشهور. 
والظاهر أن ترتيب السور فيه منه ما هو راجع إلى رأي عثمان» وذلك ظاهر في سؤال ابن عباس له في ترك 
البسملة في أول براءة» وذكره الأنفال من الطول»ء والحديث في الترمذي وغيره بإسناد جيد وقوي. وقد ذكرنا عن 





تأليف القرآن 


علي أنه كان عزم على ترتيب القرآن بحسب نزوله. ولقد حكى القاضي الباقلاني: أن أول مصحفه كان: «اقرأ 
باسم ربك الأكرم» وأول مصحف ابن مسعود: «مدلكِ يوم اليف 49 ثم البقرةء ثم النساء على ترتيب 
مختلف» وأول مصحف أبئّ: ظالْحَمَدُ لَه ثم النساءء ثم آل عمرانء ثم الأنعام» ثم المائدةء ثم كذا على 
اختلاف شديدء ثم قال القاضي: ويحتمل أن ترتيب السور في المصحف على ما هو عليه اليوم من اجتهاد 
الصحابة» رضي الله عنهمء وكذا ذكره مكي في تفسير سورة براءة قال: فأما ترتيب الآيات والبسملة في الأوائل 
فهو من النبي يَلِ. 1 
وقال ابن وهب في جامعه: سمعت سليمان بن بلال يقول: سئل ربيعة : لم قدمت البقرة وآل عمران» وقد نزل قبلهما بضع 
وثمانون سورة؟ فقال: قدمتا وألف القرآن على علم ممن ألفهء وقد أجمعوا على العلم بذلك» فهذا مما ينتهى إليه ولا يسأل 
عنه . قال ابن وهب : وسمعت مالكاً يقول: إنما ألف القرآن على ما كانوا يسمعونه من النبي يَكِ. قال أبو الحسن بن بطال: إنا 
نجد تأليف سوره في الرسم والخط خاصة ولا يعلم أن أحداً منهم قال: إن ترتيب ذلك واجب في الصلاة وفي قراءة القرآن 
ودرسهء وأنه لا يحل لأحد أن يقرأ الكهف قبل البقرة» ولا الحج قبل الكهف» ألا ترى إلى قول عائشة : ولا يضرك أيه قرأت 
قبل . وقد كان النبي ية يقرأ في الصلاة السورة في ركعة» ثم يقرأ في الركعة الأخرى بغير السورة التي تليها . وأما ما روي عن 
ابن مسعود وابن عمر أنهما كرها أن يقرأ القرآن منكوساً. وقالا: إنما ذلك منكوس القلبء فإنما عنيا بذلك من يقرأ السورة 
منكوسة فيبتدىء بآخرها إلى أولهاء فإن ذلك حرام محذور. 
ثم قال البخاري : حدثنا آدم» عن شعبة» عن أبي إسحاق قال : سمعت عبد الرحمن بن يزيد قال : سمعت ابن مسعود يقول في 
بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء: إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي . انفرد البخاري بإخراجه والمراد منه ذكر 
ترتيب هذه السور في مصحف ابن مسعود كالمصاحف العثمانية» وقوله: «من العتاق الأول» أي : من قديم ما نزل» وقوله : 
«وهن من تلادي» أي : من قديم ما قنيت وحفظت . والتالد في لغتهم : قديم المال والمتاع» والطارف: حديثه وجديده» والله . 
أعلم . وحدثنا أبو الوليد» حدثنا شعبة» حدثنا أبو إسحاق : سمع البراء بن عازب يقول: تعلمت سيج اس رك الكل € قبل 
أن يقدم النبي يك وهذا متفق عليه» وهو قطعة من حديث الهجرة» والمراد منه أن لمج سم رَيْكَ الكل (4)©2 مكية نزلت قبل 
الهجرة, والله أعلم . ثم قال: حدثنا عبْدَانَء عن أبي حمزة» عن الأعمش» عن شقيق قال: قال عبد الله : لقد علمت النظائر 
التي كان النبي ية يقرأهن اثنين اثنين في كل ركعة» فقام عبد الله ودخل معه علقمة» وخرج علقمة فسألناه فقال: عشرون سورة 
من أول المفصل على تأليف ابن مسعود» آخرهن من الحواميم حم الدخان وعم يتساءلون. وهذا التأليف الذي عن ابن مسعود 
غريب مخالف لتأليف عثمان» رضي الله عنه» فإن المفصل في مصحف عثمان» رضي الله عنه» من سورة الحجرات إلى آخره 
وسورة الدخانء لا تدخل فيه بوجهء والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدئنا عبد الله بن 
عبد الرحمن الطائفي» عن عثمان بن عبد الله بن أوس الثقفي عن جده أوس بن حذيفة قال: كنت في الوفد الذين أتوا 
النبي وله فذكر حديثاً فيه: أن رسول الله كَل كان يسمر معهم بعد العشاء فمكث عنا ليلة لم يأتناء حتى طال ذلك علينا يعد 
العشاء. قال: قلنا: ما أمكثك عنا يا رسول الله؟ قال: «طرأ علي حزب من القرآن» فأردت ألا أخرج حتى أقضيه» . قال: فسألنا 
أصحاب رسول الله َة حين أصبحناء قال : قلنا: كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: نحزبه ثلاث سور» وخمس سور» وسبع سورء 
وتسع سورء وإحدى عشرة سورة» وثلاث عشرة سورة» وحزب المفصل من قاف حتى يختم . ورواه أبو داود وابن ماجه من 
حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي به وهذا إسناد حسن . 

فصل 
فأما نقط المصحف وشكله» فيقال: إن.أول من أمر به عبد الملك بن مروان» فتصدى لذلك الحجاج وهو بواسط» فأمر 
الحسن البصري ويحيى بن يعمر ففعلا ذلك ويقال: إن أول من نقط المصحف أبو الأسود الدؤلي» وذكروا أنه كان 
لمحمد بن سيرين مصحف قد نقطه له يحيى بن يعمر» والله أعلم. وأما كتابة الأعشار على الحواشي فينسب إلى الحجاج 
اشاب وقيل: بل أول من فعله المأمون. وحكى أبو عمرو الداني عن ابن مسعود أنه كره التعشير في المصحف› وكان يحكه. 
وكره مجاهد ذلك أيضاً. وقال مالك: لا بأس به بالحبرء فأما بالألوان المصبغة فلا. وأكره تعداد آي السور في أولها في 
المصاحف الأمهات» فأما ما يتعلم فيه الغلمان فلا أرى به بأسا.. 
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وقال قتادة: بدؤوا فنقطواء ثم خمسواء ثم عشروا. وقال يحيى: بن أبي كثير : أول ما أحدثوا النقط على الباء والتاء والثاء؛ 
وقالوا: لا بأس به» هو نور له أحدثوا نقطاً عند آخر الآي» ثم أحدثوا الفواتح والخواتم . ورأى إبراهيم النخعي فاتحة سورة 
كذاء فأمر بمحوها وقال: قال ابن مسعود: لا تخلطوا بكتاب الله ما ليس فيه . قال أبو عمرو الداني : ثم قد أطبق المسلمون في 
ذلك في سائر الآفاق على جواز ذلك في الأمهات وغيرها. ثم قال البخاري» رحمه الله : 
كان جبريل يعرض القرآن على النبي 246 

قال مسروق عن عائشة؛ عن فاطمة؛ رضي الله عنها: أسر إليّ رسول الله : إن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنة وأنه 
عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي . هكذا ذكره معلقاً وقد أسنده في موضع آخر. ثم قال: حدثنا يحيى بن قزعة» 

حدثنا إبراهيم بن سعد» عن الزهري» عن عبد الله بن عبيد الله عن ابن عباس قال : : كان النبي كك أجود الناس بالخير» وأجود 
ما يكون في شهر رمضان؛ لأن جبريل كان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه رسول الله كل القرآن» 
فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة» وهذا الحديث متفق عليه وقد تقدم الكلام عليه في أول الصحيح وما فيه 
من الحكم والفوائدء والله أعلم . ثم قال: حدثنا خالد بن يزيد» حدثنا أبو بكر» عن أبي حصين» عن أبي صالح»› عن أبي 
هريرة قال: كان يعرض على النبي كَوَالقَرآن كل عام مرة» فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه» وكان يعتكف كل عام 
عشراً فاعتكف عشرين في العام الذي قبض . ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من غير وجه عن أبي بكر وهو ابن عياش - 
عن أبي حصين »ء واسمه عثمان بن عاصم› به. والمراد من معارضته له بالقرآن كل سنة : مقابلته على ما أوحاه إليه عن الله 
تعالى» ليبقى ما بقي» ويذهب ما نسخ توكيداً» أو استثباتاً وحفظأ؛ ولهذا عرضه في السنة الأخيرة من عمره» عليه السلام» على 
جبريل مرتين» وعارضه به جبريل كذلك؛ ولهذا فهم»ء عليه السلام» اقتراب أجله. وعثمان» رضي الله عنه» جمع المصحف 
الإمام على العرضة الأخيرة» وخصٌ بذلك رمضان من بين الشهور؛ لأن ابتداء الإيحاء كان فيه ؛ ولهذا يستحب دراسة القرآن 
وتكراره فيه » ومن ثم اجتهاد الأئمة فيه في تلاوة القرآن» كما تقدم ذكرنا لذلك . 

القراء من. أصحاب النبي بيد 

حدثنا حفص بن عمرء حدثنا شعبة» عن عمروء عن إبراهيم» عن مسروق: ذكر عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعودء 
فقال: لا أزال أحبه» سمعت رسول الله بيقول: «خذوا القرآن من أربعة: من عبد الله » وسالمء ومعاذ بن جبل» وأبي بن 
كعب»٤.‏ رضي الله عنهم . وقد أخرجه البخاري في المناقب في غير موضع» ومسلم والنسائي من حديث شعبة» عن عمرو بن 
مرة به. وأخرجاه والترمذي والنسائي - أيضاً - من حديث الأعمش عن أبي وائل» عن مسروق به. فهؤلاء الأربعة اثنان من 
المهاجرين الأولين عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة» وقد كان سالم هذا من سادات المسلمين وكان يؤم الناس قبل 
مقدم النبي يفي المدينة» واثنان من الأنصار معاذ بن جبل» وأبيَّ بن كعب» وهما سيدان كبيران» رضي الله عنهم أجمعين . 
ثم قال : حدثنا عمر بن حفص» حدثنا أبي» حدثنا الأعمش› حدثنا شقيق بن سلمة قال: خطبنا عبد الله فقال: والله لقد أخذت 
من في رسول الله #لتيضعاً وسبعين سورة» والله لقد علم أصحاب النبي لاني من أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم . قال 
شَقَية شقيق : فجلست في الحلق أسمع ما يقولون» فما سمعت راداً يقول غير ذلك . 

وت من و ل ل ا ا عند عن إبراهيم» عن علقمة قال: كنا بحمص» فقرأ ابن مسعود سورة يوسف 
فقال رجل : ما هكذا أنزلتء» فقال: قرأت على رسول الله كَلوْفقَال: «أحسنت» ووجد منه ريح الخمرء > فقال: أتجترىء أن 
تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر؟! فجلده الحد. حدثنا عمر بن حفص» حدثنا أبي» حدثنا الأعمش» حدثنامسلم» عن 
مسروق قال: قال عبد الله : والله الذي لا إله غيرهء ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت» ولا أنزلت آية من كتاب 
الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت» ولو أعلم أحداً أعلم مني تبلغه الإبل لركبت إليه . وهذا كله حق وصدق» وهو من إخبار الرجل بما 
يعلم عن نفسه ما قد يجهله غيره» فيجوز ذلك للحاجة» كما قال تعالى إخباراً عن يوسف لما قال لصاحب مصر: #أجْمَلنٍ عل 
خان الْأَرْضٍ ني حَفِيظٌ علي [يوسف: »]٠١‏ ويكفيه مدحاً وثناء قول رسول الله كَل «استقرئوا القرآن من أربعة»» فبدأ به. 
وقال أبو عبيد: حدثنا مصعب بن المقدام عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم» عن علقمة» عن عمر عن النبي كقدّقال: «من 
أحب أن يقرأ القرآن غضّاً كما أنزل فليقرأه على حرف ابن أم عبد . وهكذا رواه الإمام أحمد» عن أبي معاوية» عن الأعمش به 
مطولاً» وفيه قصة» وأخرجه الترمذي والنسائي من حديث أبي معاوية وصححه الدارقطني» وقد ذكرته في مسند عمرء وفي 
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مسند الإمام أحمد- أيضاً -عن أبي هريرة أن رسول الله هة قال: «ومن أحب أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل فليقرأه على قراءة 
أبن أم عبدا» وابن آم عبد هو عبد الله بن مسعودء وكان يعرف بذلك . ثم قال البخاري: حدثنا حفص بن عمر» حدثنا همام» 
حدثنا قتادة قال : سألت أنس بن مالك : من جمع القرآن على عهد رسول الله كك ؟ قال: أربعة» كلهم من الأنصار: أبيَ بن 
كعب» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأبو زيد. ورواه مسلم من حديث همام . 
ثم قال البخاري : تابعه الفضل» عن حسين بن واقد» عن ثمامة» عن أنس . حدثنا معلى بن أسد» حدثنا عبد الله بن المثنى 
قال : حدثني ثابت البناني وثمامة عن أنس بن مالك قال : مات النبي َل ولم يجمع القرآن غير أربعة : أبو الدرداء» ومعاذ بن 
جبل» وزيد بن ثابت» وأبو زيد. قال: ونحن ورثناه. فهذا الحديث ظاهره أنه لم يجمع القرآن من الصحابة سوى هؤلاء الأربعة 
فقطء وليس هذا هكذاء بل الذي لا شك فيه أنه جمعه غير واحد من المهاجرين أيضاًء ولعل مراده: لم يجمع القرآن من 
الأنصار؛ ولهذا ذكر الأربعة من الأنصارء وهم أبي بن كعب في الرواية الأولى المنفق عليها وفي الثانية من أفراد البخاري : أبو 
الدرداء» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأبو زيد» وكلهم مشهورون إلا أبا زيد هذاء فإنه غير معروف إلا في هذ الحديث»› 
وقد اختلف في اسمه فقال الواقدي: اسمه قيس بن السكن بن قيس بن زعواء بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن 
عدي بن النجار. وقال ابن نمير: اسمه سعد بن عبيد بن النعمان بن قيس بن عمرو بن زيد بن أمية من الأوس . وقيل: هما 
اثنان جمعا القرآن» حكاه أبو عمر بن عبد البرء وهذا بعيد وقول الواقدي أصح لأنه خزرجي ؛ لأن أنساً قال: ونحن ورثناه» 
وهم من الخزرج» وفي بعض ألفاظه : وكان أحد عمومتي . وقال قتادة عن أنس : افتخر الحيان الأوس والخزرج» فقالت 
الأوس: منا غسيل الملائكة حنظلة بن أبي عامرء ومنا الذي حمته الديّرٌ عاصم بن ثابت» ومنا الذي اهتز لموته العرش سعد بن 
معاذء ومنامن أجيزت شهادته بشهادة رجلين خزيمة بن ثابت. فقالت الخزرج: منا أربعة جمعوا القرآن على عهد 
رسول الله َة : أب بن كعب» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأبو زيد. 
فهذا كله يدل على صحة قول الواقدي» وقد شهد أبو زيد هذا بدرأء فيما ذكره غير واحد. وقال موسى بن عقبة عن 
الزهري: قتل أبو زيد قيس بن السكن يوم جسر أبي عبيدة على رأس خمس عشرة من الهجرة» والدليل على أن من 
المهاجرين من جمع القرآن أن الصديق» رضي الله عنه» قدّمه رسول الله ب في مرضه إماماً على المهاجرين والأنصار» مع 
أنه ْم قال: «يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله»» فلولا أنه كان أقرؤهم لكتاب الله لما قذمه عليهم. هذا مضمون ما قرره الشيخ 
أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» وهذ التقرير لا يُدفع ولا شك فيه› وقد جمع الحافظ ابن السمعاني في ذلك جزءاء 
وقد بسطت تقرير ذلك في كتاب مسند الشيخين» رضي الله عنهما. ومنهم عثمان بن عفان وقد قرأه في ركعة - كما 
سنذكره ‏ وعلي بن أبي طالب يقال: إنه جمعه على ترتيب ما أنزل» وقد قدمنا هذا. ومنهم عبد الله بن مسعودء وقد تقدم 
عنه أنه قال : ما من آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت؟ وفيم نزلت؟ ولو علمت أحداً أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطي 
لذهبت إليه. ومنهم سالم مولى أبي حذيفة» كان من السادات النجباء والأئمة الأتقياء وقد قتل يوم اليمامة شهيداً. ومنهم 
الحبر البحر عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله بيد وترجمان القرآن» وقد تقدم عن مجاهد أنه قال: 
قرأت القرآن على ابن عباس مرتين» أقفه عند كل آية وأسأله عنها. ومنهم عبد الله بن عمروء كما رواه النسائي وابن ماجة من 
حديث ابن جريج عن عبد الله بن أبي مُلَيْكة» عن يحيى بن حكيم بن صفوان» عن عبد الله بن عمرو قال: جمعت القرآن 
فقرأت به كل ليلة» فبلغ ذلك رسول الله َي فقال: «اقرأه في شهر». وذكر تمام الحديث. ثم قال البخاري: حدثنا 
صدقة بن الفضل» حدثنا يحيى» عن سفيان» عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال عمر: 
على أقضاناء وأبي أقرؤناء وإنا لدع من لحن أبيّ» وأبيّ يقول: أخذته من في رسول الله َة » فلا أتركه لشيء قال الله 
تعالى : ما تَنْسَحْ من ءَايةِ أو تُنيها تأت عَيْرِ مآ أو يله [البقرة: .]1٠١‏ وهذا يدل على أن الرجل الكبير قد يقول الشيء 
يظنه صواباً وهو خطأ في نفس الأمر؛ ولهذا قال الإمام مالك: ما من أحد إلا يؤخذ من قوله ويرد إلا قول صاحب هذا القبرء 
أي : فكله مقبول» صلوات الله وسلامه عليه . 
ثم ذكر البخاري فضل فاتحة الكتاب وغيرهاء وسنذكر فضل كل سورة عندها ليكون ذلك أنسب . ثم قال : 
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وقال الليث : حدثني يزيد بن الهادء عن مخمد بن إبراهيم» عن أسيد بن الحضير قال : بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة». 
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وفرسه مربوطة عنده» إذ جالت الفرس» فسكت فسكنت» ثم قرأ فجالت» فسكت فسكنت» ثم قرأ فجالت الفرس» فانصرف» 
وكان ابنه يحيى قريباً منهاء فأشفق أن تصيبه» فلما اجتره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراهاء فلما أصبح حدث النبي علد فقال : 
«اقرأً يابن حضيرء اقرأ يابن حضير» . قال : فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى وكان منها قريباً» فرفعت رأسي وانصرفت إليه» 
فرفعت رأسى إلى السماء ء فإذا مثل الظلّة فيها أمثال المصابيح» فخرجت حتى لا أراها قال: «أوتدري ماذاك؟». قال: لاء 
قال : «الملائكة دَنَتْ لصوتك. ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم؛ . قال ابن الهاد: وحدثني هذا الحديث 
عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري عن أسيد بن الحضير . هكذا أورد البخاري هذا الحديث معلقأء وفيه انقطاع في 
الرواية الأولى» فإن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي المدني تابعي صغير لم يدرك أسيداً لأنه مات سنة عشرين» وصلى 
عليه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» رضي الله عنهما. ثم فيه غرابة من حيث إنه قال: وقال الليث: حدثني يزيد ا 
أره بسند متصل عن الليث بذلك,» إلا ما ذكره الحافظ أبو لقانم ب ارقي الأطراف أن ييي بن عد ا بن بخير روا عن 
الليث كذلك . 


وقد رواه الإمام أبو عبيد في فضائل القرآن فقال: ل ا > عن الليث». عن يزيد بن 
عبد الله بن أسامة بن الهاد. عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي» عن أسيد بن حضيرء فذكر الحديث إلى آخره» ثم 
قال: قال ابن الهاد: وحدثني عبد الله بن خباب» عن أبي سعيد» عن أسيد بن حضير بهذا. وقد رواه النسائي في فضائل 
القرآن» عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب بن الليث» وعن علي بن محمد بن علي» عن داود بن منصور. 
كلاهما عن الليث» عن خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبي هلال» عن يزيد بن عبد الله. وهو ابن الهاد» عن عبد الله بن 
خباب» عن أبي سعيدء عن آسید» به. ورواه يحيى بن بكيرء عن الليث كذلك أيضاًء فجمع بين الإسنادين. ورواه في المتاقب 
عن أحمد بن سعيد الرباطي» عن يعقوب بن إبراهيم» عن أبيه» عن يزيد بن الهاد. عن عبد الله بن خباب» عن أبي سعيد» أن 
أسيد بن حضير بينما هو ليلة يقرأ في مربده» الحديث. ولم يقل: عن أسيد» ولكن ظاهره أنه عنه» والله أعلم . 

وقال أبو عبيد: حدثني عبد الله بن صالح» عن الليث» عن ابن شهاب» عن ابن كعب بن مالك» عن أسيد بن حضير: أنه 
كان على ظهر بيته يقرأ القرآن وهو حسن الصوت» ثم ذكر مثل هذا الحديث أو نحوه: حدثنا قبيصة» عن حماد بن سلمة» عن 
ثابت البناني» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أسيد بن حضير قال: قلت : يا رسول الله بينما أنا أقرأ البارحة بسورة؛ فلما 
انتهيت إلى آخرها سمعت وجبة من خلفي» حتى ظننت أن فرسي تطلق» فقال رسول الله علق : : «اقرأ أبا عتيك» مرتين قال : 
فالتفت إلى أمثال المصابيح ملء بين السماء والأرض» فقال رسول الله صرفو : قرأ أبا عتيك» . فقال : والله ما استطعت أن أمضي 
فقال: «تلك الملائكة نزلت لقراءة القرآن» أما إنك لو مضيت لرأيت الأعاجيب». 


وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق سمع البراء يقول: بينما رجل يقرأ سورة الكهف ليلة إذ رأى دابته 
تركض» أو قال : فرسه يركض» فنظر فإذا مثل الضبابة أو مثل الغمامة» فذكر ذلك لرسول الله ييي فقال: «تلك السكينة نزلت 
للقرآن» أو تنزلت على القرآن» . وقد أخرجه صاحبا الصحيح من حديث شعبة . والظاهر أن هذا هو أسيد بن الحضيرء 
رضي الله عنه» فهذا ما يتعلق بصناعة الإسنادء وهذا من أغرب تعليقات البخاري» رحمه الله ثم سياق ظاهر فيما ترجم عليه . 
من نزول السكينة والملائكة عند القراءة .. 


وقد اتفق نحو هذا الذي وقع لأسيد بن الحضير لثابت بن قيس بن شماس كما قال أبو عبيد: حدثنا عباد بن عباد عن جرير بن 
حازم» عن عمه جرير بن زيد» أن أشياخ أهل المدينة حدثوه: أن رسول الله ية قيل له : ألم تر ثابت بن قيس بن شماس لم 
تزل داره البارحة تزهر مصابيح؟ قال: «فلعله قرأ سورة البقرة». قال: فسئل ثابت فقال: قرأت سورة البقرة. وفي الحديث 
المشهور الصحيح : «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله » يتلون كتاب الله » ويتدارسونه فيما بينهم» إلا نزلت عليهم السكينة› 
وغشيتهم الرحمةء وحَمَنهم الملائكةء وذكرهم الله فيمن عنده» رواه مسلم عن أبي هريرة. ولهذا قال الله تبارك وتعالى : 
وران الْمفَجْرِ إِنَّ ران المج كات مَشُْودا4 [الإسراء: ۷۸]» وجاء في بعض التفاسير: أن الملائكة تشهده. وقد جاء في / 
الصحيحين عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ية : «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» 
ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصرء الل اوري يم : كيف تركتم عبادي؟ فيقولون : 
أتيناهم وهم يصلون»› وتركناهم وهم يصلون» . 


الوصايا بكتاب الله 





من قال: لم يترك النبي 5 إلا ما بين الدفتين 

حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا سفيان» عن عبد العزيز بن رفيع قال: دخلت أنا وشداد بن معقل على ابن عباس» فقال له 
شداد بن معقل : أترك النبي يدمن شيء؟ قال : ما ترك إلا ما بين الدفتين . قال: ودخلنا على محمد بن الحنفية فسألناه فقال : 
ما ترك إلا ما بين الدفتين . تفرد به البخاري» ومعناه : أنه» عليه السلام» ما ترك مالأ ولا شيئاً يورث عنه» كما قال عمرو بن 
الحارث أخو جويرية بنت الحارث : ما ترك رسول الله كل ديناراً ولا درهماً ولا عبداً ولا أمة ولا شيعا . وفي حديث أبي 
الدرداء : «إن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماًء وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر؛ . ولهذا قال ابن عباس : وإنما ترك 
ما بين الدفتين يعني : القرآن» والسنة مفسرة له ومبينة وموضحة له فهي تابعة لهء والمقصود الأعظم كتاب الله تعالى» كما قال 
تغالب اعم اورا كتنب الذي ّتا من عباتا € الآية [فاطر : ؟]ء فالأنبياء» عليهم السلام» لم يخلقوا للدنيا يجمعونها 
ويورثونهاء إنما خلقوا للآخرة يدعون إليها ويرغبون فيها؛ ولهذا قال رسول الله َيل «لا نورث ما تركنا فهو صدقة»؛ وكان 
أول من أظهر هذه المحاسن من هذا الوجه أبو بكر الصديق» رضي الله عنه» لما سئل عن ميراث النبي ية فأخبر عنه بذلك» 
ووافقه على نقله عنهء عليه السلام» غير واحد من الصحابة ؛ منهم عمر وعثمان وعلي والعباس وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن 
عوف وأبو هريرة وعائشة وغيرهم» وهذا ابن عباس يقول - أيضاً -عنه عليه السلام» رضي الله عنهم أجمعين . 

فضل القرآن على شائر الكلام 

حدثنا هُدْبة بن خالد أبو خالدء حدثنا همام؛ حدثنا قتادةء حدثنا أنس بن مالك» عن أبي موسى» رضي الله عنهماء 
النبي با مر الى يقرا القرآن كل الا جا نها طب وزيعها طف EIS‏ 
ريح لهاء ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة» ريحها طيب وطعمها مرء ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القران كمثل 
الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها». وهكذا رواه في مواضع أخر مع بقية الجماعة من طرق عن قتادة به . ووجه مناسبة الباب لهذا 
الحديث : أن طيب الرائحة دار مع القرآن وجوداً وعدماء فدل على شرفه على ما سواه من الكلام الصادر من البر والفاجر. ثم 
قال : حدثنا مُسَدُّدء حدثنا يحيى عن سفيان» حدثني عبد الله بن دینار» قال : سمعت ابن عمر عن النبي اد فال : #إنما أجلكم 
في أجل من خلا من الأمم كما بين صلاة العصر ومغرب الشمس»› > ومثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل عمالاً» 
فقال: من يعمل لي | إلى نصف النهار على قيراط؟ فعملت اليهود فقال فن يعمل ليبعز تضف النهار إلى ا ا 
النصارى» ثم أنتم تعملون من العصر إلى المغرب بقيراطين قيراطين» قالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاءاً! قال: هل ظلمتكم من 
حقكم؟ قالوا: لا. قال : فذلك فضلي أوتيه من شئت» ار ويه : أن هذه الأمة مع قصر مدتها 
فضلّث الأمم الماضية مع طول مدتهاء > كما قال تعالى : « تم ح َر أمَوِ أرجت لِلنّاس» [آل عمران: .]1٠١‏ 

وفي المسند والسئن عن بَهز بن حكيم» عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله : «أنتم توفون سبعين آمةء أنتم خيرها 
وأكرمها على الله» . وإنما فازوا بهذا ببركة الكتاب العظيم الذي شرفه الله تعالى على كل كتاب آنزلهء لةه مهنا غل وناشكا 
له» وخاتماً له؛ لأن كل الكتب المتقدمة نزلت إلى الأرض جملة واحدة» وهذا القرآن نزل منجماً بحسب الوقائع لشدة الاعتناء 
به وبمن أنزله عليه ار الح لماي اال الدع E GE e‏ فاليهود استعملهم 
الله من لدن موسى إلى زمان عيسى» والنصارى من ثم إلى أن بعث محمد ككل ثم استعمل أمته إلى قيام الساعة» وهو المشبه 
بآخر النهارء مشي راطا راط راع مزلا فر الاين فير لت بطي ما اط ا ا : أي ربناء ما 
لنا أكثر عملا وأقل أجراً؟ فقال SE‏ : لاء قال : فذلك فضلي أي “لالط على عا e‏ 
e‏ : تاا الین اموا اتقو الله ومنو برَسُولهء يويك کفاين ِن يحيو َمل لڪم نويا د مشو يلد 2 واه عَفُودٌ 
تح (9 للا بعلم هل اکب آلا نيو ل ت ن شل أو ون لْفَصْل بيد الله ويه من يسام ا ر الل تلم ) 


[الحدید: م4؟9.29؟]. 

EA‏ يكتاب ألله 
7 م قال : ل فقلت: ا ل ا ا E‏ 8 00 
مواضع أخر مع بقية الجماعة» إلا أبا داود من طرق عن مالك بن مغول بهء وهذا نظير ما تقدم عن ابن عباس : «ما ترك إلا ما بين 
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سرس قري رک عير 


الدفتين؟» وذلك أن الناس كتب عليهم الوصية في أموالهم كما قال تعالى: «كُيِبَ یکم إِذَا حَصَرَ أَحَدَكُهُ اموت إن رك حرا 
الْوْصِيّة ذُ للدي وَالْأَفيينَ4 [البقرة: 4]. وأماهو يكل فلم يترك شيئاً يورث عنه» وإنما ترك ماله صدقة جارية من بعده. فلم 
يحتج إلى وصية في ذلك ولم يوص إلى خليفة يكون بعده على التنصيص ؛ لأن الأمر كان ظاهراً من إشارته وإيمائه إلى الصديق ؛ 
ولهذا لما هم بالوصية إلى أبي بكر ثم عدل عن ذلك فقال : «يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر»» وكان كذلك» وإنما أوصى الناس 
باتباع كتاب الله تعالى . 


سرس ر م و 


من لم يتغنٌ بالقرآن وقول الله تعالى اور بَكْنِهم آنا أَرْنَا بک الحكتب ينل هري [العنكبوت: ١ه]‏ 
حدثنا يحيى بن بكير» حدثنا الليث» حدثنا عقيل» عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» 
رضي الله عنه» أنه كان يقول : قال رسول الله عي ين : «لم يأذن الله لشيء. ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن»» وقال صاحب له : يريد 
يجهر به فرد من هذا الوجه. ثم رواه عن علي بن عبد الله بن المديني » عن سفيان بن عيينة» عن الزهري به . قال سفيان: 
تفسيره: يستغني به» وقد أخرجه مسلم والنسائي من حديث سفيان بن عيينة» ومعناه: أن الله ما استمع لشيء كاستماعه لقراءة 
نبي يجهر بقراءته ويحسنهاء وذلك أنه يجتمع في قراءة الأنبياء طيب الصوت لكمال خلقهم وتمام الخشية» وذلك هو الغاية في 
ذلك . وهوء سبحانه وتعالى. يسمع أصوات العباد كلهم برهم وفاجرهم» كما قالت عائشة» رضي الله عنها: سبحان الله الذي 
وسع سمعه الأصوات. را و ای ا كما قال ای : وما تن فى أن وما تلو مه ِن هران ولا 
ملو من عَمَلٍ لا حكن مک سُهُودًا إذْ ُقِيصُونَ فيه الآية [يونس: »]1١‏ ثم استماعه لقراءة أنبيائه أبلغ كما دل عليه هذا الحديث 
العظيم . ومنهم من فسر الأذن ههنا بالأمرء والأول أولئ لقوله : «ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن» أي : : يجهر به»› 
والأذن: الاستماع؛ لدلالة السياق عليه» وكما قال تعالى : إ5 الا سفت © اوت ريا وَحَّْتْ © وة الدّسُ مدت لو ولت 
م ف و أت ريا وحمت )€ [الانشقاق: ]0-١‏ أي : وحق لها أن تستمع أمره وتطيعهء فالأذن هو الاستماع؛ ولهذا جاء 
في حديث رواه ابن ماجه بسند جيد عن فضالة بن عبيد قال : قال رسول الله جهن : «لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت 
بالقرآن يجهر به من صاحب القينة إلى قينته». وقال سفيان بن عيبنة : إن المراد بالتغنى : يستغتى بهء فإن أراد: أنه يستغتى عن 
الدنياء وهو الظاهر من كلامه الذي تابعه عليه أبو عبيد القاسم بن سلام وغيره» فخلاف الظاهر من مراد الحديث؛ لأنه قد فسره 
بعض رواته بالجهر» وهو تحسين القراءة والتحزين بها . 
قال حرملة: سمعت ابن عيينة يقول : معناه: يستغنى بهء فقال لي الشافعي : ليس هو هكذاء ولو کان هكذا لكان يتغانى به 
وإتما عو تعره ويترلم يذه ثم قال خر وسيعت ابن ,وهب مرل يعر يده وفكذا تقل المرني والريعي عن الشاي 
رحمه الله . وعلى هذا فتصدير البخاري الباب بقوله تعالى : اول نه آنا ارلا عَلَيِكَ الحكتب يتل عله بك فى لد 
َة وزڪرى لور يموب )€ [العنكبرت: ]0١‏ فيه نظر؛ لأن هذه الآية الكريمة ذكرت رداً على الذين سألوا عن آيات 
تدل على صدقه» حيث قال : #وَقَانُوا او ار یھ ایت ن رَد فل تما للت عند لم ولا آنا تير يت © أوْلرْ 
گنه أا ارتا ك لكب بل عَلهِرَ) الآية [المنكبوت: ١٠ء .]١‏ ومعنى ذلك : أو لم يكفهم آية دالة على صدقك إنزالنا 
القرآن عليك وأنت رجل أمي وما ت د لوا من لوہ وين كتنب ولا طم نلك إذَا دراب الْمبَطِلُونَ )€ [العنكبوت: ]٤۸‏ أي : 
وقد جئت فيه بخبر الأولين والآخرين فا ا ا ف وهو و لفوت ره اوا ا تاهما عد اد 
الدنياء فعلى كل تقدير تصدير الباب بهذه الآية الكريمة فيه نظر . ) 

فصل 
في إدراد أحاديدث في معدى الياب وذكر أحكام التلاوة بالأصوات 
قال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح» عن قباث بن رزين» عن علي بن رباح اللخمي» عن عن عقبة بن عامر قال: خرج 
علينا رسول الله ية يوماً ونحن في المشجد نتدارس القرآن» فقال: «تعلموا كتاب الله واقتنوه». قال: وحسبت أنه قال: «وتغنوا 
به» فوالذي نفسي بيدهء لهو أشد تفلتاً من المخاض من العقل». وحدثنا عبد الله بن صالح» عن موسى بن علي» عن أبيه» عن 
عقبة بن عامر عن رسول الله َة مثل ذلك إلا أنه قال: «واقتنوه وتغنوا به؛ ولم يشك› وهكذا رواه أحمد والنسائي في فضائل 
القرآن» من حديث موسى بن علي» عن أبيه به» ومن حديث عبد الله بن المبارك» عن قباث بن رزين» عن علي بن رباح» 
عن عقبة» وفي بعض ألفاظه : خرج علينا ونحن نقرأ القرآن فسلم عليناء وذكر الحديث . ففيه دلالة على السلام على القارىء . 
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ثم قال أبو عبيد: حدثنا أبو اليمان» عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم» عن المهاصر بن حبيب قال : قال رسول الله 25 : 
«يا أهل القرآن» لا توسدوا القرآن» واتلوه حق تلاوته آناء الليل والنهار» وتغنوه واقتنوهء واذكروا ما فيه لعلكم تفلحون» وهذا 
مرسل . ثم قال أبو عبيد: قوله: #تغنوه»: يعني : اجعلوه غناءكم من الفقر› ولا تعدوا الإقلال منه فقراً. وقوله: «واقتنوه)› 
يقول: اقتنوه» كما تقتنون الأموال اجعلوه مالكم . وقال أبو عبيد: حدثني هشام بن عمار» عن يحيى بن حمزة» عن 
الأوزاعى» حدثنى إسماعيل بن عبيد الله بن أبى المهاجرء عن فضالة بن عبيد» عن النبي َة قال : «لله أشد أذناً إلى الرجل 
الحسن الفيوت ب القران من ساي ال إلى ا قال أي عد هلا الحديف عضي بريه فى اد يفول عن 
إسماعيل بن عبيد الله عن مولى فضالة عن فضالة. وهكذا رواه ابن ماجة» عن راشد بن سعيد بن أبي راشدء عن الوليد» عن 
الأوزاعى عن إسماعيل بن عبيد الله عن ميسرة مولى فضالة عن فضالة عن النبي ب : «لله أشد أذناً إلى الرجل الحسن الصوت 
بالقرآن يجهر به من صاحب القينة إلى قينته» . قال أبو عبيد: يعني : الاستماع . وقوله في الحديث الآخر: «ما أذن الله لشيء» 
أي : ما استمع . وقال أبو القاسم البغوي : حدثنا محمد بن حميد» حدثنا سلمة بن الفضل» حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن» 
عن ابن أبي مُلَيْكة» حدثنا القاسم بن محمد» حدثنا السائب قال: قال لي سعد: يابن أخيء هل قرأت القرآن؟ قلت: نعم . 
قال: غن بهء فإني سمعت رسول الله َة يقول: «غنوا بالقرآن» ليس منا من لم يغن بالقرآن» وابكواء فإن لم تقدروا على البكاء 
فتباكوا». وقد روى أبو داود من حديث الليث وعمرو بن دينار كلاهما عن عبد الله بن أبي مُليكة» عن عبيد الله بن بي نهيك› 
عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله كي : «ليس منا من لم يتغن بالقرآن». ورواه ابن ماجة من حديث ابن أبي مليكة› 
عن عبد الرحمن بن السائب» عن سعد بن أبي وقاص قال : قال النبي ب : «إن هذا القرآن نزل بحرف» فإذا قرأتموه فابكواء 
فإن لم تبكوا فتباكواء وتغنوا به» فمن لم يتغن به فليس منا" . 

وقال أحمد: حدثنا وَكيع» حدثنا سعيد بن حسان المخزومي» عن ابن أبي مُلَيْكة. عن عبد الله بن أبي نهيك» عن سعد بن 
أبي وقاص قال: قال رسول لله كي : «ليس منا من لم يتغن بالقرآن». قال وكيع : يعني : يستغني به . ورواه أيضاً عن الحجاج 
وأبي النضرء كلاهما عن الليث بن سعد وعن سفيان بن عيينة» عن غمرو بن دينار» كلاهما عن عبد الله بن أبي مليكة به. 
وفي هذا الحديث كلام طويل يتعلق بسنده ليس هذا موضعه»ء والله أعلم . وقال أبو داود: حدثنا عبد الأعلى بن حمادء حدثنا 
عبد الجبار بن الوردء سمعت ابن أبي مُليْكة » يقول عبيد الله بن أبى يزيد : مرّ بنا أبو لَبَابة فانّبعناه حتى دخل بيته فدخلنا عليه 
فإذا رجل ر البيت» رَتُ الهيئة» فانتسينا لهء فقال: تجار كسبة» فسمعته يقول: سمعت رسول الله كلك يقول: ”ليس منا من 
لم يتغن بالقرآف» . قال: فقلت لابن أبي مليكة : يا أبا محمد أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت؟! قال : يحسنه ما استطاع . تفرد 
به أبو داود . ١‏ ۰ 

فقد فهم من هذا أن السلف» رضي الله عنهم» إنما فهموا من التغني بالقرآن: إنما هو تحسين الصوت به» وتحزينه» كما قاله 
الأئمة» رحمهم الله» ويدل على ذلك - أيضاً ما رواه أبو داود حيث قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير» عن 
الاعف طا عن فد ال حمق و م عن الراء يعارت قال قال ردول الله 2255 رر اا ن ا ا 
وأخرجه النسائي وابن ماجة من حديث شعبة» عن طلحة وهو ابن مصرف به . وأخرجه النسائي من طرق أخر عن طلحة» وهذا 
اماد عير دون الات ترا شان ل E UNE E‏ بن سعيد القطان أنه قال : 
سألت عنه بالمدينة» لك ار ماو 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدئنا يحيى بن سعيد» عن شعبة قال: نهاني أيوب أن أحدث بهذا الحديث: «زينوا القرآن 
بأصواتكم». قال أبو عبيد : وإنما كره أيوب فيما نرى» أن يتأول الناس بهذا الحديث الرخصة من رسول الله ية في الألحان 
المبتدعة» فلهذا أنهاه أن يحدث به . قلت: ثم إن شعبة روى الحديث متوكلاً على اله » كما رُوي له» ولو ترك كل حديث يتأول 
مبطل لترك من السنة شيء كثير» بل قد تطرقوا إلى تأويل آيات كثيرة وحملوها على غير محاملها الشزعية المرادة» والله 
المستعان» وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله . والمراد من تحسين الصوت بالقرآن: تطريبه وتحزينه والتخشع به» كما 
رواه الحافظ الكبير بَقِىَ بن مَخْلّدء حيث قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم» حدثنا يحيى بن سعيد الأموي» حدثنا طلحة بن 
يحيى بن طلحة» عن أبي بردة بن أبي موسى» عن أبيه قال: قال رسول الله 5 : «لو رأيتني وأنا أستمع قراءتك البارحة». 
قلت : أما والله لو علمت أنك تستمع قراءتي لحبرتها لك تحبيراً. ورواه مسلم من حديث طلحة به وزاد: «لقد أوتيت مزمارا من 
مزامير آل داود» . وسيأتي هذا في بابه حيث يذكره البخاري» والغرض أن أبا موسى قال: لو أعلم أنك تستمع لحبّرته لك 
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تحبيراً» فدل على جواز تعاطي ذلك وتكلفه» وقد كان أبو موسى كما قال» عليه السلام» قد أعطي صوتاً حسنا كما سنذكره إن 
شاء الله » مع خشية تامة ورقة أهل اليمن الموصوفة» فدل على أن هذا من الأمور الشرعية . 
قال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح» عن الليث» عن يونس » عن ابن شهاب» عن أبي سلمة قال: كان عمر إذا رأى أيا 
موسى قال: ذكرنا ربنا يا أبا موسى» فيقرأ عنده. وقال أبو عبيد: وحدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا سليمان التيمي» أنبئت 
عنه» حدثنا أبو عثمان النهدي قال : كان أبو موسى يصلي بناء فلو قلت : إني لم أسمع صوت صنج قطء ولا بربط قط› ولا شيعا 
قط أحسن من صوته . وقال ابن ماجة : حدثنا العباس بن عبد الرحمن الدمشقي» حدثنا الوليد بن مسلم. حدثني حنظلة بن أبي 
سفيان أنه سمع عبد الرحمن بن سابط الجمحي يحدث عن عائشة قالت : أبطأت على رسول الله كك ليلة بعد العشاء» ثم جئت 
فقال: «أين كنت؟». قلت : كنت أستمع قراءة رجل من أصحابك لم أسمع مثل قراءته وصوته من أحد. قالت: فقام فقمت معه 

حتى استمع له» ثم التفت إلى فقال : «هذا سالم مولى أبي حذيفة» الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا» . إسناد جيد . 
وفي الصحيحين عن جبير بن مطعم قال: سمعت رسول الله َة يقرأ في المغرب بالطورء فما سمعت أحداً أحسن صوتاً أو 
قال: قراءة منه . وفي بعض ألفاظه : فلما سمعته قرأ: لام لفو من حر َء آم هم انيفو €6 [الطور: [Fe‏ « خلت أن فؤادي قد 
انصدع . وكان جبير لما سمع هذا بعد مشركاً على دين قومه» وإنما قدم في فداء الأسارى بعد بدرء وناهيك بمن تؤثر قراءته في 
المشرك المصر على الكفر! وكان هذا سبب هدايته ولهذا كان أحسن القراءة ما كان عن خشوع القلب» كما قال أبو عبيد: حدثنا 
إسماعيل بن إبراهيم » عن ليث» عن طاوس قال: أحسن الناس صوتاً بالقرآن أخشاهم لله. 

حدثنا قبيصة» عن سفيان» عن ابن جريج» عن ابن طاوس» عن أبيه» وعن الحسن بن مسلمء > عن طاوس قال : سئل 
رسول الله 5ة : أي الناس أحسن صوتاً بالقرآن؟ فقال: «الذي إذا سمعته رأيته يخشى الله» . وقد روي هذا متصلاً من وجه آخرء 
فقال ابن ماجة: حدثنا بشر بن معاذ الضريرء حدثنا عبد الله بن جعفر المديني › حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع » عن 
أبي الزبير؛ عن جابر قال : قال رسول الله م : إن من أحسن الناس صوتاً بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى 
الله » ولكن عبد الله بن جعفر هذاء وهو والد علي بن المديني » وشيخه ضعيفان› والله أعلم . 
والغرض أن المطلوب شرعاً إنما هو التحسين بالصوت الباعث على تدبر القرآن وتفهمه والخشوع والخضوع والانقياد للطاعةء 
فأما الأصوات بالنغمات المحدثة ثة المركبة على الأوزان والأوضاع الملهية والقانون الموسيقائي» فالقرآن ينزه عن هذا ويجل 
ويعظم أن يسلك في أدائه هذا المذهب» وقد جاءت السنة بالزجر عن ذلك» كما قال الإمام العلم أبو عبيد القاسم بن سلام» 
رحمه الله : حدثنا نعيم بن حماد» عن بَقِيّة بن الوليد» عن حصين بن مالك الفزاري : تيك قيطا كي أنا محمد عد ع 
حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله ك : «اقرؤوا القرآن بلحون العرب وأصواتهاء وإياكم ولحون أهل الفسق وأهل 
الكتابيين» ويجيء قوم من بعدي يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح» لا يجاوز حناجرهم»ء مفتونة قلوبهم وقلوب 
الذين يعجبهم شأنهم؛ . حدثنا يزيدء عن شريك» عن أبي اليقظان عثمان بن عمير » عن زاذان أبي عمرء عن عليم قال: كنا | 
على سطح ومعنا رجل من أصحاب النبي وك . قال يزيد : لا أعلمه إلا قال : عابس الغفاري؛ فرأى الناس يخرجون قي الطاعون 
فقال : ما هؤلاء؟ قالوا: يفرون من الطاعون» فقال: يا طاعون خذني» فقالوا: تتمنى الموت وقد سمعت رسول الله كَل يقول : 
«لا يتمنين أحدكم الموت»؟ فقال لق اناذ و فالا نت رسون Ty‏ ابيع الحكم» والاستخفاف 
بالدم» وقطيعة الرحم» وقوم يتخذون القرآن مزامير يقدمون أحدهم ليس بأفقههم ولا أفضلهم إلا ليغنيهم به غناء» وذكر خصلتين 
أخريين . ۰ 
وحدثنا إبراهيم بن يعقوب» عن ليث بن أبي سليم» عن عثمان بن عمير» عن زاذان» عن عابس الغفاري» عن النبي وه مثل 
ذلك أو نحوه. وحدثنايعقوب بن إبراهيم› عن الأعمش» عن رجل › عن أنس بن مالك : أنه سمع رجلا يقرأ القرآن بهذه 
الألحان التي أحدث الناس» فأنكر ذلك ونهى عنه. 
هذه طرق حسنة في باب الترهيب»:وهذا يدل على أنه محذور كبير» وهو قراءة القرآن بالألحان التي يسلك بها مذاهب الغناءء 
وقد نص الأئمة» رحمهم اله » على النهي عنه» فأما إن خرج به إلى التمطيط الفاحش الذي يزيد بسببه حرفا أو ينقص حرفاًء فقد 
اتفق العلماء بعال تحريية ) واه اعد . وقال الحافظ أبو بكر اليزار: حدثنا محمد بن معمر» حدثنا روحء حدثنا عبيد الله بن 
الأخنس» عن ابن أبي مُلَيْكة؛ عن ابن عباس قال: قال رسول الله كفك : «ليس منا من لم يَتَعَنّ بالقرآن». ثم قال : وإنما ذكرناه 
لأنهم اختلفوا على ابن أ كاوه فرواه ابن عبد الجبار بن الورد عنه عن أبي لبابة» ورواه عمرو بن دينار والليث عنه عن 
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أبي نهيك عن سعد» ورواه عسل بن سعيان عنه» عن عائشة› ورواه نافع مولى ابن عمر عنه» عن ابن الزبير. 





اغتباط صاحب القرآن 

حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهري» حدثني سالم بن عبد الله : أن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله ييز 
يقول : ١لا‏ حسد إلا في اثنتين : رجل آناه الله الكتاب فقام به آناء اليل » ورجل أعطاءه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل والنهار» . 
انفرد به البخاري من هذا الوجه» واتفقا على إخراجه من رواية سفيان عن الزهري.» ثم قال البخاري : حدثنا علي بن إبراهيم › 
حدثنا روح» حدثنا شعبة» عن سليمان: سمعت ذَكُوان» عن أبي هريرة؛ أن رسول الله يو قال: «لا حسد إلا في اثنتين : رجل 
علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهارء فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل› 
ورجل آتاه الله مالآ فهو يهلكه في الحق»» فقال رجل : ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل . 
ومضمون هذين الحديثين : أن صاحب القرآن في غبطة وهو حسن الحالء فينبغي أن يكون شديد الاغتباط بما هو فيه› 
SE SS‏ اك يقال: : غبطه يغبطه غبطأ : إذا تمنى ما هو فيه من النعمة؛ وهذا بلاق الحسذ المذموم وهو تمي زوال 

ا لمتحيو عه فو اه خت للف الجا تند أو لا وهذا مذموم شرعاًء مهلك وهو أول معاصي إبليس حين حسد آدم» 
عليه السلام ١‏ > على ما منحه الله تعالى من الكرامة والاحترام والإعظام . والحسد الشرعي الممدوح هو تمني مثل حال ذلك الذي 
هو على حالة سارة؛ ولهذا قال عليه السلام: «لا حسد إلا في اثنتين ين؛ء فذكر النعمة القاصرة وهي تلاوة القرآن آناء الليل والنهار» 
N‏ ومن E RE‏ : لن لذن بتو كنب اه وكاس الل راما مدا 
دنهم سر وڪلانية ر جورت ديا أن و لك [ناطر: ۲۹]» وقد روي نحو هذا من وجه آخرء فقال عبد الله بن الإمام 
أحمد: وجدت في كتاب أبي بخط يده: كتب إليّ أبو توبة الربيع بن نافع » فكان في كتابه : حدثنا الهيثم بن حميد» عن زيد بن 
واقد» عن سليمان بن موسى» عن كثير بن مرة عن يزيد بن الأخنسء أن رسول الله يه قال : «لا تنافس بينكم إلا في اثنتين : 
رجل أعطه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار» ويتبع ما فيه » فيقول رجل : : لو أن الله أعطاني مثل ما أعطى فلاناً فأقوم كما 
يقوم به ورجل أعطاه الله مالا فهو ينفقه ويتصدق› فيقول رجل : لو أن الله أعطاني مثل ما أعطى فلاناً فأتصدق به . 
وقريب من هذا ما قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن نمير» حدثنا عبادة بن مسلم» حدثني يونس بن خباب» عن أبي سعيد 
البختري الطائي» عن أبي كبشة قال: سمعت رسول الله ييو يقول : اثلاث أقسم عليهن» وأحدثكم حديثاً فاحفظوه» فأما 
الثلاث التي أقسم عليهن : فإنه ما نقص مال عبد من صدقة» ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزأء ولا يفتح عبد 
باب مسألة إلا فتح الله له باب فقرء وأما الذي أحدثكم حديثاً فاحفظوه» فإنه قال : إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلماً 
فهو يتقى فيه ربه ويصل رحمه» ويعمل لله فيه حقه؛. قال : «فهذا بأفضل المنازل» وعبد رزقه الله علماً ولم يرزقه مالآ فهو يقول : 
اركان اي بالرعيات يعمل لازن فال : «فأجرهما سواء» وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علماً فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي 

فيه ربه» ولا يصل فيه رحمه» ولا يعمل لله فيه حقه» فهذا بأخبث المنازل» وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علماً فهو يقول : 00 
لي مال الفعلت بعل فان . قال: «هي نيته فوزرهما فيه سواء؛ . وقال أيضاً : حدثنا وَكيع» حدثنا الأعمش > عن سالم بن 
الجعد. عن أبي كبشة الأنماري قال : قال رسول الله اة : «مثل هذه الأمة مثل أربعة نفر: عام ا 
في ماله ينفقه في حقه. ورجل آناه الله علماً ولم يؤته مالا فهو يقول : لو كان لي مثل مال هذا عملت فيه مثل الذي يعمل . قال 
رسول الله د : «فهما في الأجر سواءء ورجل آناه الله مالا ولم يؤته علماً فهو يخبط فيه ينفقه في غير حقه» ورجل لم يؤته الله 
مالا ولا علماً فهو يقول: لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل» . . قال رسول الله ية : «فهما في الوزر سواءة . إستاد 

خيركم من تعلم القرآن وعلمه 

حدثنا حجاج بن منهال» حدثنا شعبة» أخبرني علقمة بن مَرْنَده سمعت سعد بن عبيدة» عن أبي عبد الرحمن» عن عثمان بن 
عفان» عن النبي بي قال : «خيركم من تعلم القرآن وعلمه». وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان» رضي الله عنه» حتى كان 
الحجاج قال : وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا . وقد أخرج الجماعة هذا الحديث سوى مسلم من رواية شعبة عن علقمة بن مرثد 
عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن وهو عبد الله بن حبيب السلمي ‏ رحمه الله . وحدثنا أبو نعيم» حدثنا سفياد» عن 
عَلْمَّمة بن مرثد. عن أبي عبد الرحمن السلمي» عن عثمان بن عفان قال: قال النبي يا : «إن أفضلكم من تعلم القرآن 


القراءة عن ظهر قلب 


وعلمه». وهكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة من طرق عن سفيان» عن علقمة» عن أبي عبد الرحمن» من غير ذكر 
سعد بن عبيدة» كما رواه شعبة ولم يختلف عليه فيه» وهذا المقام مما حكم لسفيان الثوري فيه على شعبة» وخطأ بُنْدَار 
يحيى بن سعيد في روايته ذلك عن سفيان» عن علقمة» عن سعد بن عبيدة» عن أبي عبد الرحمن وقال: رواه الجماعة من 
أصحاب سفيان عنه» بإسقاط سعد بن عبيدة» ورواية سفيان أصح في هذا المقام المتعلق بصناعة الإسنادء وفي ذكره طول لولا 
الملالة لذكرناه» وفيما ذكر كفاية وإرشاد إلى ما تركء والله أعلم . 

والغرض أنه عليه الصلاة والسلام» قال : خيركم من تعلم القرآن وعلمه» وهذه من صفات المؤمنين المتبعين للرسل» وهم 

الكمل في أنفسهمء المكملون لغيرهم» وذلك جمع , بين النفع القاصر والمتعدي» وهذا بخلاف صفة الكفار الجبارين الذين لا 
ينفعون» ولا يتركون أحداً ممن أمكنهم أن ينتفع › كما قال تعالى «الذيست كفروأ وَصصدُوأ عن سيل أله رِدِنَهِمْ عذابا فوق المَداب4 
[النحل: ۸۸]» وكما قال تعالى : وهم هون عَنْهُ ترت عند [الأنعام e:‏ في ا كران الف ن دك وهو أنهم ينهون 
الناس عن اتباع القرآن مع نأيهم وبعدهم عنهء فجمعوا بين التكذيب والصد» كما قال تعالى : لفن أَظْلكُ مسن كَذَْبَ ایت أله 
وَصَدَفٌ عا [الأنعام : 161]ء فهذا شأن الكفارء مس سا را ع ا RIE‏ 
عليه السلام : #خيركم من تعلم القرآن وعلمه»» وكما قال الله تعالى: ومن أَحْسَنُ فلا مَمّن دآ إلى اله وََحِلَ سلا وَقَالَ إِتَنى 
01 الى RS O‏ سن الجر ل لاما N‏ من أنواع الدعوة من تعليم القرآن 
والحديث والفقه وغير ذلك» مما يُبتغى به وجه اه وعمل هو فى نفسه صالحاًء وقال قولاً صالحاًء فلا أحد أحسن حالاً من 
هذا. وقد كان أبو عبد الرحمن السلمي الكوفي - أحد أئمة الإسلام ومشايخهم من رغب في هذا المقام» فقعد يعلم الناس في 
إمارة عثمان إلى أيام الحجاج قالوا: وكان مقدار ذلك الذي مكث فيه يعلم القرآن سبعين سنة» رحمه الله » وآتاه الله ما طلبه 
ودامه . آمين . 

قال البخاري» رحمه الله : حدثنا عمرو بن عون» حدثنا حماد عن أبي حازم» عن سهل بن سعد قال : أتت النبي كله مرا 
فقالت أنها قد وهبت نفسها لله ورسولهء فقال: «ما لى فى النساء من حاجة» . فقال رجل : زوّجنيها. قال: «أعطها ثوباً»» قال : 
لا أجدء قال : «أعطها ولو خاتماً من حديد»»؛ فاعتل له فقال: «ما معك من القرآن؟2. قال : كذا وكذا. فقال: «قد زوجتكها 
بما معك من القرآن». وهذا الحديث متفق على إخراجه من طرق عديدة» والغرض منه أن الذي قصده البخاري أن هذا الرجل 
تعلم الذي تعلمه من القرآن» وأمره النبي ية أن يعلمه تلك المرأة» ويكون ذلك صداقاً لها على ذلك» وهذا فيه نزاع بين 
العلماء» وهل يجوز أن يجعل مثل هذا صداقاً؟ أو هل يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن؟ وهل هذا كان خاصاً بذلك الرجل؟ 
وما معنى قوله عليه الصلاة والسلام : ازوجتكها بما معك من القرآن»؟ أبسبب ما معك من القرآن؟ كما قاله أحمد بن حنبل : 
نكرمك بذلك . أو بعوض ما معك» وهذا أقوى› لقوله في صحيح مسلم : اافعلهااء اا و قد 
باقي الخلاف و النكاح والإجارة» والله المستعان. 
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إنما أفرد البخاري في هذه الترجمة حديث أبي حازم عن سهل بن سعدء الحديث الذي تقدم الآنء وفيه أنهء عليه السلام» قال 
لرجل : «فما معك من القرآن؟». قال : معي سورة كذا وكذاء لسور عددها. قال : «أتقرؤهن عن ظهر قلبك؟». قال: نعم . 
قال : «اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن». وهذه الترجمة من البخاري» رحمه الله » مشعرة بأن قراءة القرآن عن ظهر قلب 
أفضلء والله أعلم . 

ولكن الذي صرح به كثيرون من العلماء أن قراءة القرآن من المصحف أفضل لأنه يشتمل على التلاوة والنظر في المصحف وهو 
عبادة» كما صرح به غير واحد من السلف» وكرهوا أن يمضي على الرجل يوم لا ينظر في مصحفه» واستدلوا على فضيلة التلاوة 
في المصحف بما رواه الإمام العلم أبو'عبيد في كتاب فضائل القرآن حيث قال : حدثنا نعيم بن حماد» عن بقية بن الوليد» عن 
معاوية بن يحيى» عن سليم بن مسلم» عن عبد الله بن عبد الرحمن» عن بعض أصحاب النبي ية قال: قال النبي كك 
«فضل قراءة القرآن نظراً على من يقرأه ظهراًء كفضل الفريضة على النافلة» وهذا الإسناد ضعيف› فإن معاوية بن يحيى هو 
الصدفي أو الأطرابلسي» وأيهما كان فهو ضعيف. وقال الثوري عن عاصم› عن زر» عن ابن مسعود قال : أديموا النظر في 
المصحف . وقال حماد بن سلمةء عن علي بن زيد» عن يوسف بن ماهك» عن ابن عباس» عن عمر : أنه كان إذا دخل بيته 





نشر المصحف فقرأ فيه . وقال حماد أيضاً: عن ثابت» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن ابن مسعود: أنه كان إذا اجتمع إليه 
إخوانه نشروا المصحف. فقرؤواء وفسر لهم . إسناد صحيح . وقال حماد بن سلمة: عن حجاج بن أرطاة» عن ثوير بن أبي 
فاختة» عن ابن عمر قال: إذا رجع أحدكم من سوقه فلينشر المصحف وليقرأ. وقال الأعمش عن حَيْكّمة : دخلت على ابن عمر 
وهو يقرأ في المصحف فقال: هذا جزئي الذي أقرأ به الليلة . 
فهذه الآثار تدل على أن هذا أمر مطلوب لئلا يعطل المصحف فلا يقرأ منه» ولعله قد يقع لبعض الحفظة نسيان فيتذكر منه» أو 
lS‏ ا م و الا lG‏ ل 
فم الملقن أحسن ؛ لأن الكتابة لا تدل على كمال الأداء» كما أن المشاهد من كثير ممن يحفظ من الكتابة فقط يكثر تصحيفه 
وغلطه. وإذا أدى الحال إلى هذا منع منه إذا وجد شيخاً يوقفه على لفظ القرآن» فأما عند العجز عمن يلقن فلا يكلف الله نفساً إلا 
وسعهاء فيجوز عند الضرورة ما لا يجوز عند الرفاهية» فإذا قرأ في المصحف ‏ والحالة هذه فلا حرج عليه» ولو فرض أنه قد 
يحرف بعض الكلمات عن لفظها على لغته ولفظهء فقد قال الإمام أبو عبيد: حدثني هشام بن إسماعيل الدمشقي» عن 
محمد بن شعيب» عن الأوزاعي ؛ أن رجلاً صحبهم في سفر قال : فحدثنا حديثا ما أعلمه إلا رفعه إلى رسول الله عل قال: «إن 
العبد إذا قرأ فحرف أو أخطأ كتبه الملك كما أنزل». وحدثنا حفص بن غياث » عن الشيبانى» عن بكير بن الأخنس قال: كان 
يقال: إذا قرأ الأعجمي والذي لا يقيم القرآن كتبه الملك كما أنزل. وقال بعض العلماء: المدار في هذه المسألة على الخشوع 
في القراءة» فإن كان الخشوع عند القراءة على ظهر القلب فهو أفضل» وإن كان عند النظر في المصحف فهو أفضل فإن استويا 
فالقراءة نظراً أولى ؛ لأنها أثبت وتمتاز بالنظر في المصحف . قال الشيخ أبو زكريا النووي» رحمه الله في التبيان: والظاهر أن 
كلام السلف وفعلهم محمول على هذا التفصيل . 
إن كان البخاري» رحمه اللهء أراد بذكر حديث سهل للدلالة على أن تلاوة القرآن عن ظهر قلب أفضل منها في المصحف» ففيه 
نظر؛ لأنها قضية عين» فيحتمل أن ذلك الرجل كان لا يحسن الكتابة ويعلم ذلك رسول الله يك منهء فلا يدل على أن التلاوة 
عن ظهر قلب أفضل مطلقاً في حق من يحسن ومن لا يحسن» إذ لو دل هذا لكان ذكر حال رسول الله ي وتلاوته عن ظهر قلب 
لأنه أمي لا يدري الكتابة درل هو دک هذا الحديف بد . الثاني : أن سياق الحديث إنما هو لأجل استثبات أنه يحفظ تلك 
السور عن ظهر قلب ؛ ليمكنه تعليمها لزوجته» وليس المراد ههنا DEN‏ اظرا + ولا E‏ 
وتعالى أعلم . 

استذكار القرآن وتعاهده 
حدثنا عبد الله بن يوسف» أخبرنا مالك» عن نافع » عن ابن عمر؛ أن رسول الله ييز قال: «إنما مثل صاحب القرآن كمثل 
صاحب الإبل المعقّلة» إن عاهد عليها أمسكهاء وإن أطلقها ذهبت» هكذا رواه مسلم والنسائي من حديث مالك به. وقال الإمام 
أحمد : حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله ييو : «مثل القرآن إذا عاهد 
عليه صاحبه فقرأه بالليل والنهارء كمثل رجل له إبل» فإن عقلها حفظهاء وإن أطلق عقالها ذهيت» فكذلك صاحب القرآن» . 
أخرجاه» قاله ابن الجوزي في جامع المسانيد» وإنما هو من أفراد مسلم من حديث عبد الرزاق به» وحدثنا محمد بن عرعرة» 
حدثنا شعبة» عن منصورء عن أبي وائل» عن عبد الله قال : قال النبي يكل : «بشس ما لأحدهم أن يقول : الشف آنه كت و کھت 
بل نُسِيَء واستذكروا القرآن فإنه أشد تفصّياً من صدور الرجال من النّعم». 
تابعه بشر. هو ابن محمد السختياني» عن ابن المبارك» عن شعبة . وقد رواه الترمذي عن محمود بن غيلان» عن أبي داود 
الطيالسي» عن شعبة به» وقال: حسن صحيح . وأخرجه النسائي من رواية شعبة. وحدثنا عثمان» حدثنا جرير» عن منصور 
مثله . وتابعه ابن جريج عن عبدة» عن شقيق: سمعت عبد الله قال : سمعت النبي ۰ وهكذا أسنده مسلم من حديث ابن 
جريج به» ورواه النسائي في اليوم والليلة من حديث محمد بن جحادة» عن عبدة وهو ابن أبي لَبَابة به . وهكذا رواه مسلم عن 
عثمان وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم عن جرير به» وستأتي رواية البخاري له عن أبي نعيم» عن سفيان الثوري» عن 
منصور به» والنسائي من رواية ابن عيينة عن منصور به» فقد رواه هؤلاء عن منصور به مرفوعاً في رواية هؤلاء كلهم. وقد رواه 
النسائي عن قتيبة› عن حماد بن زيد» عن منصور› عن أبي وائل» عن عبد الله موقوفاًء وهذا غريب وفي مسند أبي يعلى» فإنما 
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هو نسي بالتخفيف . حدثنا محمد بن العلاء؛ حدثنا أبو أسامة». عن بريد عن أبي بردة» عن أبي موسى» عن النبي كك قال: 
«تعاهدوا القرآنء فوالذي نفسي بيدهء لهو أشد تَفِصّياً من الإبل في عقلها؛ . وهكذا رواه مسلم عن أبي كريب محمد بن العلاء 
وعبد الله بن برادٍ الأشعريء كلاهما عن أبي أسامة حماد بن أسامة به . وقال الإمام أحمد E‏ 
الله بن المبارك» حدثنا موسى بن علي : سمعت أبي يقول: سمعت عقبة بن عامر يقول: قال رسول الله يه : «تعلموا كتاب 
اللهء وتعاهدوه» وتغنوا به » فوالذي نفسي بيده» لهو أشد تفلتاً من المخاض في العقل» . 
ومضمون هذه الأحاديث الترغيب في كثرة تلاوة القرآن واستذكاره وتعاهده؛ لثلا يعرضه حافظه للنسيان» فإن ذلك خطر كبيرء 
نسأل الله العافية منهء فإنه قال الإمام أحمد : حدثنا خلف بن الوليد» حدثنا خالد» عن يزيد بن أبي زياد.» عن عيسى بن فائدء 
عن رجل» عن سعد بن عبادة قال: قال رسول لله يل : «ما من أمير عشرة إلا ويؤتى به يوم القيامة مغلولاً لا يفكه عن ذلك 
الغل إلا العدل؛ وما من رجل قرأ القرآن فنسيه إلا لقي الله يوم القيامة يلقاه وهو أجذم؛ . هكذا رواه جرير بن عبد الحميد» 
ومحمد بن فضيل» عن يزيد بن ن أبي زیاد» كما رواه خالد بن عبد الله . وقد أخرجه أبو داود عن محمد بن العلاء عن ابن 
إدريس » عن يزيد بن أن زياد .عن غیت بن فائد» عن سعد بن عبادة عن النبي هي بقصة نسيان القرآن» ولم يذكر الرجل 
المبهم. وكذا رواه أبو بكر بن عياش . عن يزيد بن أبي زياد» وقد رواه شعبة عن يزيد فوهم في إسناده» ورواه وَكيع عن 
أصحابه» عن يزيد» عن عيسى بن فائد. عن النبي ية مرسلا . 
وقد رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبادة بن الصامت فقال : حدثنا عبد الصمد. حدثنا عبد العزيز بن مسلم. حدثنا يزيد بن 
أبي زيادء عن عيسى بن فائدء عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله َد : «ما من أمير عشرة ة إلا يؤتى به يوم القيامة 
سي يس ع ا م ا ل ا . وكذا رواه أبو عوانة» عن 
بن أبي زياد» ففيه اختلاف» لكن هذا في باب الترهيب مقبول - والله أعلم ‏ لا سيما إذا کان له شاهد من وجه آخرء كما قال 
ا . حدثنا حجاج» عن ابن جريج قال: حدثت عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ية : «عرضت علي أجور أمتي 
حتى القذاة والبعرة يخرجها الرجل من المسجد» وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنباً أكبر من آية أو سورة من كتاب الله أوتيها 
رجل فنسيها» . قال ابن جريج : وحُدَئت عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله كي : «إن أكبر ذنب توافى به أمتي يوم القيامة 
سورة من كتاب الله أوتيها رجل فنسيها» . 
ا ES‏ 
حنطب» عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله 5ة : «عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجدء 
وعرضت علي ذنوب أمتي» فلم أر ذنباً أعظم من سورة من القرآن أو آية أويتها رجل ثم نسيها؛ . قال الترمذي “ريت له العرقه 
إلا من هذا الوجه»: وذاكرت به ابخاري فانتغريه» وسكي اليخاري عن عيد لله بن عبدالرحمن لدارمي أنه نكر سماع الطاب 
من انس بن مالك. قلت : وقد رواه محمد بن يزيد الآدمي» عن ابن أبي رواد عن ابن جريج عن الزهري» عن أنس بن 
مالك» عن النبي كك به. والله أعلم . 
وقد أدخل بعض المفسرين هذا المعنى في قوله تعالى : 3و من ار عن وحكَرى فن َم مَعنّةٌ صنكا مَكْشُرُمُ يوم القكحة عى 
لو ا رب لم رت اغب وقد کت بی 9 مال كلك أنتك ايشا ا كلك ف الوم شی (()4 3طه: 115-14 وهذا الذي 
قاله هذا - وإن لم يكن هو المراد جميعه - فهو بعضه» فإن الإعراض عن تلاوة القرآن وتعريضه للنسيان وعدم الاعتناء به فيه 
تهاون كثير وتفريط شديدء نعوذ بالله منه ؛ ولهذا قال عليه السلام : «تعاهدوا القرآن»؛ وفي لفظ : «استذكروا القرآنء فإنه أشد 
تفصياً من صدور الرجال من النعم . 
التمْصي : التتخلص ٠‏ يقال : تَمْصّى فلان من البلية : إذا تخلص منهاء ومنه : تفصى النوى من التمرة : إذا تخلص منهاء أي : | 
القرآن أشد تفلتاً من الصدور من النعم إذا أرسلت من غير عقال . وقال أبو عبيد: e‏ 
قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود-: إني لأمقت القارىء أن أراه سميناً نسياً للقرآن. حدثنا عبد الله بن المبارك» عن عبد 
العزيز بن أبي رواد قال : سمعت الضحاك ابن مزاحم يقول : ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب يحدثه؛ لأن الله يقول : 
وما بكم س میسق فما بت یریک [الشورى : : {Ye‏ وإن نسيان القرآن من أعظم المصائب . ولهذا قال إسحاق بن 
راهويه وغيره : ' يُكره لرجل أن يمر عليه أربعون يوماً لا يقرأ فيها القرآن كما أنه يُكره له أن يقرأ في أقل من ثلاثة أيام» كما سيأتي 
هذاء حيث يذكره البخاري بعد هذاء وكان الأليق.أن يتبعه هذا الباب» ولكن ذكر بعد هذا قوله : 


نسيان القرآن 





القراءة على الداية 
حدثنا حجاج »› حدثنا شعبة . أخبرني أبو إياس قال : سمعت عبد الله بن مغمل › رضي الله عنهء قال : ران وجول الله د 
يوم فتح مكة وهو يقرأ على راحلته سورة الفتح . وهذا الحديث قد أخرجه الجماعة سوى ابن ماجة من طرق» عن شعبه» عن 
أنى إياس» وهو معاوية بن قرة به» وهذا- أيضاً له تعلق بما تقدم من تعاهد القرآن وتلاوته سفراً وحضراء ولايكره ذلك عند 


أكثر العلماء إذا لم يتله القارىء في الطريق› وقد نقله ابن أبي داود عن أبي الدرداء أنه كان يقرأ في الطريق. وقدروي عن 
عمر بن عبد العزيز أنه أذن في ذلكء وعن الإمام مالك أنه كره ذلك» كما قال ابن أبي داود : وحدثني أبو الربيع» أخبرنا ابن 
وهب قال : سألت مالكاً عن الرجل يصلي في آخر الليل» فيخرج إلى المسجد» وقد بقي من السورة التي كان يقرأ فيها شيء. 
فقال: ما أعلم القراءة تكون في الطريق . وقال الشعبي : تكره قراءة القرآن في ثلاثة مواطن : في الحمام» وفي الحشوش» وفي 
الرحى وهي تدور. وخالفه في القراءة في الحمام كثير من السلف : أنها لا تكره» وهو مذهب مالك والشافعي وإبراهيم النخعي 
وغيرهم»؛ وروى ابن أبي داود عن علي بن أبي طالب : أنه كره ذلك ونقله ابن المنذر عن أبي وائل شقيق بن سلمة» والشعبي 
والحسن البصري ومكحول وقبيصة بن ذؤيب» وهو رواية عن إبراهيم النخعي» ومحكيّ عن أبي حنيفة» رحمهم الله أن 
القراءة في الحمام تكره وأما القراءة في الحشوش فكراهتها ظاهرة» ولو قيل بتحريم ذلك صيانة لشرف القرآن لكان مذهباء وأما 
القراءة في بيت الرحى وهي تدور فلئلا يعلو غير القرآن عليه» والحق يعلو ولا يُعلى» والله أعلم . 
تعليم الصبيان القرآن 
حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا أبو عوانة» عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير قال : إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم› 
قال: وقال ابن عباس : توفي رسول الله ية وأنا ابن عشر سنين وقد قرأت المحكم. حدثنا يعقوب بن إبراهيمء حدثنا هُشَيْم) 
أخيرنا أب و شير عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: جمعت المحكم في عهد النبي ب فقلت له : وما المحكم؟ قال: 
«المفصل» . انفرد بإخراجه البخاري» وفيه دلالة على جواز تعلم الصبيان القرآن؛ لأن ابن عباس أخبر عن سنه حين موت 
الرسول ب وقد كان جمع المفصل» وهو من الحجرات» كما تقدم ذلك . وعمره آنذاك عشر سنين . وقد روى البخاري أنه 
قال: توفي رسول الله يك وأنا مختون. وكانوا لا يختنون الغلام حتى يحتلم فيحتمل أنه تجوز في هذه الرواية بذكر العشرء 
وترك ما زاد عليها من الكسرء والله أعلم . | 
وعلى كل تقديرء ففيه دلالة على جواز تعليمهم القرآن في الصباء وهو ظاهرء بل قد يكون مستحباً أو واجباأ؛ لأن الصبي إذا 
تعلم القرآن بلغ وهو يعرف ما يصلي بهء وحفظه في الصغر أولى من حفظه كبيرأًء وأشد علوقاً بخاطره وأرسخ وأثبت» كما هو 
المعهود من حال الناس» وقد استحب بعض السلف أن يترك الصبي في ابتداء عمره قليلا للعب» ثم توفر همته على القراءة» لثلا 
يلزم ولا بالقراءة فيملها ويعدل عنها إلى اللعب» وكره بعضهم تعليمهم القرآن وهو لا يعقل ما يقال له» ولكن يترك حتى إذا عقل 
وميز علم قليلا قليلاء بحسب همته ونهمته وحفظه وجودة ذهنه» واستحب عمر بن الخطاب» رضي الله عنهء أن يلقن خمس 
انات می انانف زويناة غنة ند جد 
نسيان القرآن 

وهل بقول: نسيت آية كذا وكذاء وقول الله تعالی سرک ت تی © إل ا سک ا [الاعلى: ١‏ ۷ا 
حدثنا الربيع بن يحيىء حدثنا زائدة» حدثنا هشام› عن عروة» عن عائشة قالت : لقد سمع النبي كَل رجلا يقرأ في المسجد 
فقال: «يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا من سورة كذا». وحدثني محمد بن عبيد بن ميمون» حدثنا عيسى بن يونس» عن 
هشام وقال : أسقطتهن من سورة كذا وكذا. انفرد به أيضاً. تابعه على بن مسهر وعبدة عن هشام . وقد أسندهما البخاري في 
موضع آخر» ومسلم معه في عبدة. وحدثنا أحمد بن أبي رجاءء حدثنا أبو أسامة› عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» 
رضي الله عنهاء قالت: سمع رسول الله يرجلا يقرأ في سورة بالليل فقال : «يرحمه الله» فقد أذكرني آية كذا وكذا كنت 
أنسيتها من سورة كذا وكذا». ورواه مسلم من حديث أبي أسامة حماد بن أسامة . ظ 
الحديث الثاني : حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان» عن منصورهء عن أبي وائل» عن عبد الله» رضي الله عنهء قال: قال 
رسول الله ككلِِ: «بئس ما لأحدهم أن يقول: نسيت آية كيت وكيت» بل هو نُسي» ورواه مسلم والنسائي» من حديث منصور 
به . وقد تقدم. وفي مسند أبي يعلى : «فإنما هو سى بالتخفيف» هذا لفظه . 





الترتيل في القراءة 


وفي هذا الحديث ‏ والذي قبله - دليل على أن حصول النسيان للشخص ليس بنقص له إذا كان بعد الاجتهاد والحرص» وفي 
حديث ابن مسعود أدب في التعبير عن حصول ذلك» فلا يقول: نسيت آية كذاء فإن النسيان ليس من فعل العبد»ء وقد يصدر عنه 
أسبابه من التناسي والتغافل والتهاون المفضي إلى ذلك > فأما النسيان نفسه فليس بفعله؛ ولهذا قال : ابل هو نْسِيَ4» مبني لما لم 
يسم فاعله» وآدب - أيضاً ‏ في ترك إضافة ذلك إلى الله تعالى» وقد أسند النسيان إلى العبد في قوله : واذكر ريك ذا ت4 
[الكهف: ]۲٤‏ وهوء والله أعلم. > من باب المجاز السائغ بذكر المسبب وإرادة السبب؛ لذن العاف إنها کون عن مسي فد بكرن 
ذنباً»ء كما تقدم عن الضحاك بن مزاحمء فأمر الله تعالى بذكره ليذهب الشيطان عن القلب كما يذهب عند النداء بالأذان» 
والحسنة تذهب السيئة» فإذا زال السبب للنسيان انزاح » فحصل الذكر لشيء بسبب ذكر الله تعالى» والله أعلم . 





من لم ير باساً أن يقول: سورة البقرة» وسورة كذا وكذا 

حدثنا عمر بن حفص بن غياث» حدثنا أبي» حدثنا الأعمش» حدثني إبراهيم» عن علقمة وعبد الرحمن بن يزيدء عن أبي 
مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله هة : «الآيتان من آخر سورة البقرة» من قرأ بهما في ليلة كفتاه». وهذا الحديث قد 
أخرجه الجماعة من حديث عبد الرحمن بن يزيد وصاحبا الصحيح والنسائي وابن ماجة من حديث علقمة» كلاهما عن أبي 
مسعود عقبة بن عامر الأنصاري البكري . 
الحديث الثاني : ما رواه من حديث الزهري» عن عروة» عن المِسْوّر وعبد الرحمن بن عبد القارىء» كلاهما عن عمر قال: 
سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان. . وذكر الحديث بطوله» كما تقدم» وكما سيأتي . 
الحديث الثالث : ما رواه من حديث هشام بن عروة» عن آبيه» عن عائشة قالت: سمع رسول الله ية قارئاً يقرأ من الليل في 
المسجد» فقال: «يرحمه الله ء لقد أذكرني كذا وكذا آية» كنت أسقطتهن من سورة كذا وكذا». وهكذا فى الصحيحين عن ابن 
مسعود: أنه كان يرمي الجمرة من الوادي ويقول : هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة . وكره بعض السلف ذلك» ولم يرا 
إلا أن يقال : السورة التي يذكر فيها كذا وكذاء كما تقدم من رواية يزيد الفارسي عن ابن عباس » عن عثمان أنه قال: إذا نزل شيء 

من القرآن يقول رسول الله عا : "اجعلوا هذا في السورة التي يذكر فيها كذا وكذاه؛ ولا شك أن هذا أحوط وأولى» ولكن قد 
صحت الأحاديث بالرخصة في الآخرء وعليه عمل الناس اليوم في ترجمة السور في مصاحفهي وبالله التوفيق . ' 

الترتيل في القراءة 

وقول الله ت : «ورَيْلٍ رمان ريلا [المزمل: 4]» وقوله : #وفرءا فرت لرام عل الاس عل مکی( [الإسراء: 2452١5‏ يكره أن يهذ كهذ 
الشعر» يفرق: يفصلء قال ابن عباس : 9فَرقَتَهُ4 : فصلناه. حدثنا أبو النعمان» حدثنا مهدي بن ميمون» حدثنا واصل وهو ابن 
حيان الأحدب» عن أبي وائل؛ عن عبد الله قال : غدونا على عبد الله» فقال رجل : قرأت المفصل البارحة» فقال: هذا كهذٌ 
الشعرء إنا قد سمعنا القراءة» وإني لأحفظ القراءات التي كان يقرأ بهن النبي بيه ثمان عشرة سورة من المفصل» وسورتين من 
ال حم . ورواه مسلم عن شيبان بن فَرُوخ؛ عن مهدي بن ميمون» عن واصل - وهو ابن حيان الأحدب عن أبي وائل 
شقيق بن سلمة عن أبن مسعود به . وقال الإمام أحمد : حدئنا قتسة» حدثنا ابن لهيعة» عن الحارث بن يزيد عن زياد بن نعيم» 
عن مسلم بن مخراق» عن عائشة أنه ذكر لها أن ناساً يقرؤون القرآن في الليل مرة أو مرتين» فقالت : أولئك قرؤوا ولم يقرؤواء 
كنت أقوم مع النبي بي ليلة التمام» فكان يقرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء» فلا يمر بآية فيها تخوف إلا دعا الله واستعاف 
ولا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله ورغب إليه . 
الحديث الثاني : : حدثنا قتيبة» حدثنا جرير» عن موسى بن أبي عائشة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله تعالى : ل 
رك ہو لَك جل بد €6 [القيامة: 15]: كان رسول الله كل إذا نزل جبريل بالوحي» وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد 

عليه . وذكر تمام الحديث كما سيأتي» وهو متفق عليه» وفيه والذي قبله دليل على استحباب ترتيل القراءة والترسل فيها من غير 

ذو ولا ما ا رتك قال الله تعالى : 9 كتنب أرلته إليك مرك ليرا َي © [ص: ۲۹]. وقال الإمام أحمد: 
جد عبد الرخمن بن سفيان» عن عاصم» عن زر»ء عن عبد الله بن عمرو» عن النبي ميا : «يقال لصاحب القرآن : اقرأ 
واوْقّء ورتلٌ كما كنت تر تل في الدنياء فإن منزلك عند آخر آية تقرؤها» . 
وقال أبو عبيد : : حدثنا جرير» عن مغيرة» عن إبراهيم قال : قرأ علقمة على عبد اللهء فكأنه عجل» فقال عبد الله : فداك أبي 
وأمي» رتل فإنه زين القرآن. قال : وكان علقمة حسن الصوت بالقرآن :وخا ماعل من إبزاهيم .عن ايوب »عن آي جمرة 








 ]»(‏ من أحب أن يسمع القرآن من غيره 


قال: قلت لابن عباس : إني سريع القراءة وإني أقرأ القرآن في ثلاث فقال : لأن أقرأ البقرة في ليلة فأدبرها وأرتلها أحب إليّ من 
أن أقرأ كما تقول. وحدثنا حجاجء عن شعبة وحماد بن سلمة» عن أبي جمرة؛ عن ابن عباس نحو ذلك» إلا أن في حديث 
حماد: أحب إلى من أن أقرأ القرآن أجمع هذرمة. 

ثم قال البخاري»ء رحمه الله : 


: مد القراءة 
حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا جرير بن حازم الأزدي» emt‏ سألت أنس بن مالك عن قراءة النبي كيار فقال: 
كان يمد مداً. وهكذا رواه أهل السئن» من حديث جرير بن حازم به» وحدثنا عمرو بن عاصم» حدثنا همام» عن قتادة قال : 
سئل أنس بن مالك : كيف كانت قراءة النبي ي؟ فقال: كانت مدا ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم. يمد يسم الله» ويمد 
بالرحمنء ويمد بالرحيم . انفرد به البخاري من هذا الوجه وفي معناه الحديث الذي رواه الإمام أبو عبيد: حدثنا أحمد بن 
عثمان» عن عبد الله بن المباركء عن الليث بن سعد» عن ابن أبي مُلَيْكة» عن يعلى بن مَملك» عن أم سلمة : أنها نعتت قراءة 
رسول الله يلغ قراءة مفسرة حرفاً حرفا . 
وهكذا رواه الإمام أحمد بن حنبل» عن يحيى بن إسحاق» وأبو داود عن يزيد بن خالد الرملي» والترمذي والنسائي. 
كلاهما عن قتيبة › كلهم عن الليث بن سعد به. وقال الترمذي: حسن صحيح . ثم قال أبو عبيد : وحدثنا يحيى بن سعيد 
الأموي» عن ابن جريج» عن ابن أبي مُلْيْكة» عن أم سلمة قالت: كان رسول الله يكل يقطع قراءته؛ بسم الله الرحمن 
الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. وهكذا. رواه أبو داود والترمذي من حديث ابن 
جريج . وقال الترمذي: غريب وليس إسناده بمتصل» يعني : أن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مُلَئْكة لم يسمعه من أم سلمة» 
وإنما رواه عن يعلى بن مَمْلّك» كما تقدم» والله أعلم . 
الترجيع 
حدثنا آدم بن أبي إياس» حدثنا شعبةء حدئنا أبو إياس قال: سمعت عبد الله بن مغفل قال: رأيت النبي َل وهو على ناقته 
- أو جمله ‏ وهي تسيز بهء وهو يقرأ سورة الفتح قراءة لينة وهو يرجع . وقد تقدم هذا الحديث في القراءة على الدابة وأنه من 
المتفق عليه» وفيه أن ذلك كان يوم الفتح» وأما الترجيع : فهو الترديد في الصوت كما جاء ‏ أيضاً في البخاري أنه جعل يقول : 
(7)» وكان ذلك صدر من حركة الدابة تحته؛ فدل على جواز التلاوة عليهاء وإن أفضى إلى ذلك ولا يكون ذلك من باب 
الزيادة في الحروف» بل ذلك مغتفر للحاجة» كما يصلي على الدابة حيث توجهت بهء مع إمكان تأخير ذلك الصلاة إلى القبلةء 
والله أعلم . 
ْ حسن الصوت بالقراءة 
حدثنا محمد بن خلف أبو بكر» حدثنا أبو يحيى الحمّاني ؛ حدثنا بريد بن عبد الله بن أبي بردة» عن جده أبي بردة» عن أبي 
موسى الأشعري» عن رسول الله يي قال : «يا أبا موسى» لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود»» وهذا رواه الترمذي عن 
موسى بن عبد الرحمن الكندي» عن أبي يحيى الحمّاني ‏ واسمه عبد الحميد بن عبد الرحمن -وقال: حسن صحيح . وقد 
رواه مسلم من حديث طلحة بن يحيى بن طلحة› عن أبي بردة» عن أبي موسى» وفيه قصةء وقد تقدم الكلام على تحسين 
الصوت عند قول البخاري : من لم يتغن بالقرآن» وذكرنا هناك أحكاماً كافية عن إعادتها ههناء والله أعلم . 
من أحب أن يسمع القرآن من غيره 
حدثنا عمر بن حفص بن غياث» حدثنا أبي» حدثنا الأعمشء عن إبراهيم بن عبيدة» عن عبد الله قال: قال لي النبي بي 
«اقرأ على القرآن». قلت : عليك أقرأ وعليك أنزل؟! قال: «إني أحب أن أسمعه من غيري» . وقد رواه الجماعة إلا أبن ماجه؛ 
من طرق عن الأعمش » وله طرق يطول ذكرها وبسطهاء وقد تقدم فيما رواه مسلم من حديث طلحة بن يحيى بن طلحة» عن 
أبي برذة» عن أبي موسى» أن رسول الله يقال له : «يا أبا موسى» لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة" . فقال: أما والله لو 
أعلم أنك تستمع قراءتي لحَبّزتها لك تحبيراً. وقال الزهري» عن أبي سلمة: كان عمر إذا رأى أبا موسى قال : ذكرنا ربنا يا أبا 
موسى . فيقرأ عنده. وقال أبو عثمان النهدي : كان أبو موسى يصلي بناء فلو قلت : إني لم أسمع صوت صنج قط ولا بربط قطء 
ولا شيئاً قط أحسن من صوته . 





في كم يقرأ القرآن 


قول المقرىء للقارىء: حسيك 
حدثنا محمد بن يوسف» حدثنا سفيان» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن عبيدة» عن عبد الله قال: قال لي رسول الله عله : 
«اقرأ علىَ». فقلت : يا رسول الله آقرأ عليك وعليك أنزل؟! قال : «نعم»» فقرأت عليه سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية : 
کیت إا فنا من کل اَم بھی وَجِفَنا بك عَلَ ولت سيدا 46 [الساء: ١‏ قال : «حسبك الآن» فالتفت إليه فإذا عيناه 
تذرفان . أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه» من رواية الأعمش به» ووجه الدلالة ظاهرء وكذا الحديث الآخر: «اقرؤوا القرآن ما 
ائتلفت عليه قلوبكم» فإذا اختلفتم فقوموا». 


2-0 


في كم يقرأ القرآن وقول الله تعالى: فاقوا O‏ [المزمل: 

حدثنا علي» حدثنا سفيان» قال : قال لي ابن شبرمة SS E‏ 
فقلت : لا ينبغي لأحد أن يقرأ أقل من ثلاث آيات . قال سميان : أخبرنا منصورء عن إبراهيم» عن عبد الرحمن بن يزيدء أخبره 
علقمة عن أبي مسعود» فلقيته وهو يطوف بالبيت» فذكر النبي ڪان أن من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه . وقد 
تقدم أن هذا الحديث متفق عليه» وقد جمع البخاري فيما بين عبد الرحمن بن يزيد وعلقمة عن أبي مسعود وهو صحيح؛ لأن 
عبد الرحمن سمعه أولاً من علقمة» ثم لقي أبا مسعود وهو يطوف فسمعه منه» وعليّ هذا هو ابن المديني وشيخه هو سفيان بن 
عيينة » وما قاله عبد الله بن شبرمة ‏ فقيه الكوفة فى زمانه ‏ استنباط حسن » وقد جاء فى حديث فى السنن : «لا صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب وثلاث آيات». ولكن هذا الحديث - ای ديك أبى مرد - أصح اھر وای ولك وجه مناسبته للترجمة التي 
ذكرها البخاري فيه نظرء والله أعلم . 
والحديث الثاني أظهر في المناسبة وهو قوله: حدثنا موسى بن إسماعيلء حدثنا أبو عَوّانة» عن مغيرة» عن مجاهد» عن 
عبد الله بن عمرو قال : أنكحني أبي امرأة ذات حسب. فكان يتعاهد كته فيسألها عن.بعلها فتقول: نعم الرجل من رجل لم يطأ 
لنا فراشأًء ولم يفتش لنا كنفاً منذ أتيناه» فلّما طال ذلك عليه ذكر للنبي يلق فقال: «ألقني به٠»‏ فلقيته بعدء فقال: «كيف 
تصوم؟»2. قلت : كل يوم. قال: «وكيف تختم؟» . قال : كل ليلة . قال: «صم كل شهر ثلاثة» واقرأ القرآن في كل شهر» . قال: : 
قلت : إني أطيق أكثر من ذلك . قال : «صم ثلاثة أيام في الجمعة». قلت : أطيق أكثر من ذلك . قال: «أفطر يومين وصم يوماً». 
قلت : أطيق أكثر من ذلك . قال: «صم أفضل الصوم صوم داود» صيام يوم وإفطار يوم» واقرأفي كل سبع ليال مرةٌ»: فليتني 
قبلت رخصة رسول الله عَله! وذلك أني كبرت وضعفتء فكان يقرأ على بعض أهله السبع من القرآن بالنهار والذي يقرأ يعرضه 
بالنهار ليكون أخف عليه بالليل» وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياماً وأحصى وصام مثلهن > كراهية أن يترك شيئاً فارق عليه النبي يكل . 
وقال بعضهم: في ثلاث وفي خمس وأكثرهم على سبع . وقد رواه و في الصوم› والنسائي اشا - عن بُنْدَار عن عُنْدَره عن 
شعبة» عن مغيرة» والنسائي من حديث حصين» كلاهما عن مجاهد به . 
ثم روى البخاري ومسلم وأبو داود من حديث يحيى بن أبي كثير» عن محمد بن عبد الرحمن- مولى بني زهرة -عن أبي 
سلمة» قال : وأحسبني قال: سمعت أنا من أبي سلمة» عن عبد الله بن عمرو قال : قال لي النبي يل : «اقرأ القرآن في شهر؛ . 
قلت : إني أجد قوة. قال: «فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك». فهذا السياق ظاهره يم يقتضي المنع من قراءة القرآن في أقل من 
سبع » وهكذا الحديث الذي رواه أبو عبيد: حدثنا حجاج وعمر بن طارق ويحيى بن بكيرء كلهم عن ابن لهيعة» عن حبان بن 
واسع» عن أبيه» عن قيس بن أبي صعضعة؛ أنه قال للنبي يَلِةٍ: يا رسول الله في كم أقرأ القرآن؟ فقال: «في كل خمس 
عشرة». قال: إني أجد في أقوى من ذلك قال : «ففي كل جمعة». وحدثنا حجاج عن شعبة» عن محمد بن ذكوان ‏ رجل من 
أهل الكوفة ‏ قال : سمعت عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود يقول: كان عبد الله بن مسعود يقرأ القرآن في غير رمضان من 
الخ إلى ال ۰ ۰ 
وعن حجاج» عن شعبة عن أيوب : سمعت أبا قِلآبة» عن أبي المهلب قال: كان أبيّ بن كعب يختم القرآن في كل ثمان. 
وحدثنا علي بن عاصمء عن خالد» عن أبي قلابة قال : كان أبيَ بن كعب يختم القرآن في كل ثمان . وكان تميم الداري يختمه 
في كل سبع E,‏ > عن الأعمش » عن إبراهيم : أنه كان يختم القرآن في كل سبع . وحدثنا جرير» عن منصور» عن 
إبراهيم قال : كان الأسود يختم القرآن في كل ست» وكان علقمة يختمه في كل خمس . 
فلو تركنا ومجرد هذا لكان الأمر في ذلك جلياً» ولكن دلت أحاديث أخرجوها على جواز قراءته فيما دون ذلك» كما رواه 


في كم يقرأ القرآن 





الإمام أحمد في مسنده: حدثنا حسن» حدثنا ابن لّهيعة» حدئنا حبان بن واسعء عن أبيه» عن سعد بن المنذر الأنصاري؟ أنه 
قال: يا رسول الله » أقرأ القرآن في ثلاث؟ قال : اانعم». قال: فكان يقرؤه حتى توفي . وهذا إسناد جيد قوي حسن» فإن حسن 
بن موسى الأشيب ثقة متفق على جلالته روى له الجماعة» وابن لهيعة» إنما يخشى من تدليسه وسوء حفظه› وقد صرح ههنا 
بالسماع» وهو من الأئمة العلماء بالديار المصرية في زمانهء وشيخه حبان بن واسع بن حبان وأبوه» كلاهما من رجال مسلم» 
والصحابي لم يخرج له أحد من أهل الكتب الستة» وهذا على شرط كثير منهم» والله أعلم. وقد رواه أبو عبيد» رحمه اللهء عن 
ابن كثيرء عن ابن لهيعة» عن حبان بن واسعء عن أبيه»؛ عن سعد بن المنذر الأنصاري أنه قال : يا رسول الله » أقرأ القرآن في 
ثلاث؟ قال : «نعم» إن استطعت» . قال : فكان يقرؤه كذلك حتى توفي . 
حديث آخر: قال أبو عبيد: حدثنا يزيدء عن همام» عن قتادة» عن يزيد بن عبد الله بن الشخير» عن عبد الله بن عمرو قال : 
قال رسول الله كل : «لا يفقه من قرأه في أقل من ثلاث». وهكذا أخرجه أحمد وأصحاب السنن الأربعة من حديث قتادة به 
وقال الترمذي : حسن صحيح . 
حديث آخر: قال أبو عبيد: حدثنا يوسف بن الغرق» عن الطيب بن سليمان» حدثتنا عمرة بنت عبد الرحمن: أنها سمعت 
عائشة تقول: كان رسول الله ب لا يختم القرآن في أقل من ثلاث . هذا حديث غريب وفيه ضعف» فإن الطيب بن سليمان هذا 
بصري» ضعفه الدارقطني» وليس هو بذاك المشهورء والله أعلم . وقد كره غير واحد من السلف قراءة القرآن في أقل من ثلاث» 
كما هو مذهب أبي عبيد وإسحاق وابن راهويه وغيرهما من الخلف ‏ أيضاً ‏ قال أبو عبيد: حدثنا يزيد» عن هشام بن حسان» 
عن حفصة» عن أبي العالية» عن معاذ بن جبل أنه كان يكره أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث . صحيح . ظ 
وحدثنا يزيد» عن سفيان» عن على بن بَذِيمة» عن أبي عبيدة قال: قال عبد الله: من قرأ القرآن في أقل من ثلاث فهو راجز . 
وحدثنا حجاج» عن شعبة» عن علي بن بذيمة» عن أبي عبيدة» عن عبد لله مثله سواء. وحدثنا حجاج» عن شعبة» عن 
محمد بن ذَّكْوَانَء عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعودء عن أبيه؛ أنه كان يقرأ القرآن في رمضان في ثلاث . إسناده 
صحيح . وفي المسند عن عبد الرحمن بن شبل مرفوعاً: «اقرؤوا القرآن» ولا تغلوا فيه» ولا تجفوا عنهء ولا تأكلوا به» ولا 
تستكثروا به» . فقوله : ١لا‏ تغلوا فيه» أي : لا تبالغوا فى تلاوته بسرعة فى أقصر مدةء فإن ذلك ينافي التدبر غالباً؛ ولهذا قابله 
بقوله : «ولا تجفوا عنه» أي : لا تتركوا تلاوته . ۰ ۰ 

فصل 
وقد ترخص جماعة من السلف في تلاوة القرآن في أقل من ذلك؛ منهم أمير المؤمنين عثمان بن عفان» رضي الله عنه . قال أبو 
عبيد: حدثنا حجاج» عن ابن جريج» أخبرني ابن خخصيفة» عن السائب بن يزيد: أن رجلاً سأل عبد الرحمن بن عثمان التيمي 
عن صلاة طلحة بن عبيد فقال: إن شئت أخبرتك عن صلاة عثمان» رضي الله عنه» فقال: نعم. قال: قلت : لأعلين الليلة 
على الحجر» فقمت» فلما قمت إذا آنا برجل مقنع يزحمني» فنظرت فإذا عثمان بن عفان فتأخرت عنه» فصلى فإذا هو يسجد 
سجود القرآن» حتى إذا قلت : هذه هوادي الفجر» أوتر بركعة لم يصل غيرها. وهذا إسناد صحيح . 
قال: وحدثنا هُشَيْمء» عن منصورء عن ابن سيرين قال: قالت نائلة بنت الفرافصة الكلبية حيث دخلوا على عثمان ليقتلوه: إن 
يقتلوه أو يدعوهء فقد كان يحيي الليل كله بركعة يجمع فيها القرآن . وهذا حسن أيضاً. وقال- أيضاً -: حدثنا أبو معاوية» عن 
عاصم بن سليمان» عن ابن سيرين : إن تميماً الداري قرأ القرآن في ركعة. حدثنا حجاج بن شعبة» عن حماد» عن سعيد بن 
جبير» أنه قال : قرأت القرآن في ركعة في البيت ‏ يعني الكعبة. وحدثنا جرير» عن منصورء عن إبراهيم» عن علقمة أنه قرأ 
القرآن في ليلة» طاف بالبيت أسبوعاً» ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ بالطوال» ثم طاف بالبيت أسبوعاً» ثم أتى المقام فصلى 
عنده فقرأ بالمئين» ثم طاف أسبوعاً» ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ بالمثاني» ثم طاف بالبيت أسبوعاً ثم أتى المقام فصلى عنده 
فقرأ بقية القرآن . 
وهذه كلها أسانيد صحيحة» ومن أغرب ما ههناء ما رواه أبو عبيد: حدثنا سعيد بن عُفَيْرِهِ عن بكر بن مضر» أن سليم بن عتر 
التجيبي كان يختم القرآن في ليلة ثلاث مرات› ويجامع ثلاث مرات. قال: فلمامات قالت امرأته: رحمك اللهء إن كنت 
لترضي ربك وترضي أهلك› قالوا: وكيف ذلك؟ قالت : كان يقوم من الليل فيختم القرآن» ثم يلم بأهله ثم يغتسل» ويعود فيقرأ 
حتى يختم ثم يلم بأهله» ثم يغتسل» ويعود فيقرأ حتى يختمء ثم يلم بأهله ثم يغتسل» ويخرج إلى صلاة الصبح . 


من راءى بقراءة القرآن أو تأكل به 


قلت: كان سليم بن عتر تابعياً جليلا ثقة نبيلاً» وكان قاضياً بمصر أيام معاوية وقاصّهاء ثم قال أبو حاتم : روى عن أبي 
الدرداء» وعنه ابن زحرء ثم قال: حدثني محمد بن عوف» عن أبي صالح كاتب الليث» حدثني حرملة بن عمران» عن 
كعب بن علقمة قال: كان سليم بن عتر من خير التابعين. وذكره ابن يونس في تاريخ مصر . وقد روى ابن أبي داود عن مجاهد 
أنه كان يختم القرآن فيما بين المغرب والعشاء . وعن منصور قال: كان علي الأزدي يختم القرآن فيما بين المغرب والعشاء كل 
ليلة من رمضان. وعن إبراهيم بن سعد قال: كان أبي يحتبي فما يحل حبوته حتى يختم القرآن. قلت: وروي عن منصور بن 
زاذان: أنه كان يختم فيما بين الظهر والعصرء ويختم أخرى فيما بين المغرب والعشاء» وكانوا يؤخرونها قليلا . 

وعن الإمام الشافعي › رحمه الله : أنه كان يختم في اليوم والليلة من شهر رمضان ختمتين» وفي غيره ختمة . . وعن أبي عبد الله 
البخاري - صاحب الصحيح -: أنه كان يختم في الليلة ويومها من رمضان ختمة. ومن غريب هذا وبديعه ما ذكره الشيخ أبو 
عبد الرحمن السلمي الصوفي قال : سمعت الشيخ أبا عثمان المغربي يقول: كان ابن الكاتب يختم بالنهار أربع ختمات» وبالليل 
أربع ختمات . وهذا نادر جداً. فهذا وأمثاله من الصحيح عن السلف محمول إما على أنه ما بلغهم في ذلك حديث مما تقدم» أو 
أنهم كانوا يفهمون ويتفكرون فيما يقرؤونه مع هذه السرعةء والله أعلم . قال الشيخ أبو زكريا النووي في كتابه التبيان بعد ذكر 
طرف مما تقدم : (والاختيار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص ٠‏ فمن كان له بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على قدر 
يحصل له كمال فهم ما يقرؤه» وكذا من كان مشغولاً بنشر العلم أو غيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة فليقتصر 
على قدر لا يحصل بسببه إخلال بما هو مرصد له» وإن لم يكن من هؤلاء المذكورين فليستكثر ما أمكنه من غير خروج إلى حد 
الملل والهذرّمة) . 

ثم قال البخاري» رحمه الله : 





الدكاء عند القراءة 
وأورد فيه من رواية الأعمش» عن إبراهيم» عن عبيدة» عن عبدالله - هو ابن مسعود - قال: قال رسول الله مها : «اقرأ على؛ . 
قلت : أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال ل: «إني أشتهي أن أسمعه من غيري؛ . قال : فقرأت النساءء حتى إذا بلغت : فكت إذا 
قا من کل امم پھر وتا بك عل تۇل سيد بيدا (4)07 [النساء: 14١‏ قال لي: «كف أو أمسك»» فرأيت عيناه تذرفان. 
وهذا من المتفق عليه كما تقدم» وكما سيأتي إن شاء الله . 


من راءى بقراءة القرآن أو تَاكّل به أو فجر به 

حدثنا محمد بن كثير» أخبرنا سفيان» حدثنا الأعمش. عن حَيْكَمة» عن سويد بن غفلة» قال علي» رضي الله عنه: سمعت 
النبي بي يقول: «يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان. سفهاء الأحلام» يقولون من خير قول البرية» يمرقون من الإسلام 
كما يمرق السهم من الْرّميّة لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. فأينما لقيتموهم فاقتلوهم. فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة» . 
وقد روي في موضعين آخرين» ومسلم وأبو داود والنسائي» من طرق عن الأعمش به: حدثنا عبد الله بن يوسف» حدثنا 
مالك؛ عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي سعيد 
الخدري قال: سمعت رسول الله يي يقول: «يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم» وصيامكم مع صيامهم› 
وعملكم مع عملهم . ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم » يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميةء ينظر في النصل فلا يرى 
شيئاً» وينظر في القدح فلا یری شيئأء وينظر في الريش فلا يرى شيئاًء ويتمارى في الفوق». ورواه في موضع آخرء ومسلم 
- أيضاً - والنسائي من طرق عن الزهري» عن أبى سلمة به . حدثنا مُسَدْد بن مسرهدء حدثنا يحيى بن سعيد» عن شعبة» عن 
قتادة» عن أنس بن مالك» عن أبى موسى + رضي الله عنهماء > عن النبي ية قال: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به 
كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب» والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لهاء ومثل المنافق 
الذي يقرأ القرآن كالريحانة ريحها طيب وطعمها مرء ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة طعمها مر أو خبيث وريحها 
مرٌ». ورواه في موضع آخر مع بقية الجماعة من طرق» عن قتادة به . 

ومضمون هذه الأحاديث التحذير من المراءاة بتلاوة القرآن التي هي من أعظم القربء» كما جاء في الحديث: «واعلم أنك لن 
تتقرب إلى الله بأعظم مما خرج منه» يعني : القرآن. والمذكورون في حديث علي وأبي سعيد هم الخوارج» وهم الذين لا 
يجاوز إيمانهم حناجرهم» وقد قال في الرواية الأخرى: «يحقر أحدكم قراءته مع قراءتهم» وصلاته مع صلاتهم» وصيامه مع 


+[ ظ اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم 


يا 





صيامهم» ومع هذا ابر بتتليم اج مزازوك في E‏ نفس E‏ كان بعشو 133 عبد ا 
اع ليع كان الحا ار لم > فكانوا في ذلك كالمذمومين في قوله : #أفْمَنَ نت پيم عل تقوئ + مرت أله ورون حدر آم 
من كس بم عل سا جری هار انار پو فی کار هم واه لا هى الْقََمَ زيت 4639 [التوبة: ۹٠٠]ء‏ وقد اختلف العلماء 
ل لسرن يقي بور بهم كنا سان ر ا الله . 
والمنافق المشبه بالريحانة التي لها الريح ظاهر وطعمها مر هو المرائي بتلاوته» كما قال تعالى : إن الْمَتَفْقِينَ تيعون أله وهو 
حَدِدِعَهُمْ وَإِذَا قاموا إل الشكزة اموا کال ایر آلا رک مويك اہ لا تيلا )€ [النساء : [١‏ . ثم قال البخاري : 
اقرؤوا القرآن ما ائتّلفت عليه قلوبكم 


Ga‏ حرق ا الكو و اك N‏ بان الله 

عن النبي بي قال: «اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم» فإذا اختلفتم فقوموا عنه». حدثنا عمرو بن علي بن بحر 
ا ال لي 0 > عن أبي عمران الجوني» عن جُنْدْب قال : قال 
رن الله كك : «اقرؤوا القرآن ما اثتلفت عليه قلوبكم» ٠‏ فإذا اختلفتم فقوموا عنه». تابعه الحارث بن عُبَيْد وسعيد بن زيد» عن 
أبي عمران» ولم يرفعه حماد بن سلمة وأبان وال ندر : عن شعبة» عن أبي عمران قال PRESET,‏ . قوله: وقال ابن 
عون» عن أبي عمران» عن عبد الله بن الصامت» عن عمر قوله. وجندب أصح وأكثر . وقد رواه في موضع آخرء ومسلم 
كلاهما عن إسحاق بن منصورء عن عبد الصمد»ء عن همام» عن أبي عمران به» ومسلم ‏ أيضاً - عن يحيى بن يحيى» عن 
. الحارث بن عبيد أبي قدامة» عن أبي عمران به ورواه مسلم - أيضا عن أحمد بن سعيد» عن حيان بن هلال» عن أبان 
العطارء عن أبي عمران به مرفوعاً. وقد حكى البخاري: أن أبان وحماد بن سلمة لم يرفعاهء فالله أعلم. ورواه النسائي 
والطبراني من حديث مسلم بن إبراهيم ؛ عن هارون بن موسى الأعور النحوي؛ عن أبي عمران به . 
0 أيضاً من طرق عن سفيان» عن حجاج بن فرافصة» عن أبي عمران به مرفوعاً» وفي رواية عن هارون بن 

بن أبي الزرقاء» عن أبيه» عن سفيان عن حجاج» > عن أبي عمران» عن جُنْدْبٍ موقوفاً» ورواه محمد بن إسماعيل بن 
0 > عن إسحاق الأزرق» عن عبد الله بن عون». عن أبي عمران» عن عبد الله بن الصامت» عن عمر قوله . قال أبو 
بكر بن أبي داود: لم يخطىء ابن عون في حديث قط إلا في هذاء والصواب عن جندب . ورواه الطبراني عن علي بن عبد 
العزيز عن مسلم بن إبراهيم وسعيد بن منصور قالا: حدثنا الحارث بن عبيد» عن أبي عمران» عن جندب مرفوعا . فهذا مما 
تيسر من ذكر طرق هذا الحديث على سبيل الاختصار» والصحيح منها ما أرشد إليه شيخ هذه الصناعة أبو عبد الله البخاريء 
رحمه الله من أن الأكثر والأصح: أنه عن جندب بن عبد الله مرفوعاً إلى رسول الله 5 . ظ 
ومعنى الحديث أنه عليه السلام» أرشد وحض أمته على تلاوة القرآن إذا كانت القلوب مجتمعة على تلاوته» متفكرة فيه 
متدبرة له» لا في حال شغلها وملالهاء فإنه لا يحصل المقصود من التلاوة بذلك كما ثبت في الحديث أنه قال عليه الصلاة 
والسلام : «اكلفوا من العمل ما تطيقون» فإن الله لا يمل حتى تملوا»ء وقال: «أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن 
قل»» وفي اللفظ الآخر: «أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل». ثم قال البخاري: حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا شعبة» 
عن عون الك يخ سر غ الال بن سير ة عن غك اه خو اد مود واه ن ريجلا ھا آنه سبع الي 8 
ل u‏ : "كلاكما محسن فاقرآ» أكبر علمي قال : «فإن من كان قبلكم اختلفوا 
فأهلكهم الله ة٠‏ . وأخرجه النسائي من رواية شعبة به وهذا في معنى الحديث الذي تقدمه› وأنه ينهى عن الاختلاف في القراءة 
والمنازعة في ذلك والمراء فيه كما تقدم النهي عن ذلك والله أعلم . 
وقريب من هذا ما رواه عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه : حدثنا أبو محمد سعيد بن محمد الجرمي» حدثنا يحيى بن 
e‏ عن الأعمشن؛ > عن عاصم > عن زر بن حبيش قال : قال عبد الله بن مسعود: : تمارينا في سورة من القرآن فقلنا : 

خمس وثلاثون آية» ست وثلاثون آية» قال: فانطلقنا إلى رسول الله بيه فوجدنا علياً بناصية فقلنا له : اختلفنا في القراءة» 
فاحمر وجه رسول الله كيل > فقال علي : إن رسول الله كه يأمركم أن تقرؤوا كما قد علمتم . 
رھدا اخراتا أورده ابكار وخيه الله» في كتاب فضائل القرآن» جل منزله» وتعالى قائله» ولله الحمد والمنة . 

2 2 ¥ 


كتاب الجامع لأحاديث تتعلق بالتلاوة : | 1 ١‏ 


كتاب الجامع لاحاديث شتى تتعلق بتلاوة القرآن وفضائله وفضل أهله 
فصل 

قال أحمد: حدثنا معاوية بن هشام» حدثنا شيبان» عن فراس» عن عطية» عن أبي سعيد قال: قال نبي الله عليه الصلاة 
والسلام: "يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة : اقرأ واصعد» فيقرأ ويصعد بكل آية درجة» حتى يقرأ آخر شيء معه». وقال 
أحمد : حدثنا أبو عبد الرحمن» حدثنا حَيْوَّة» حدثنا بشير بن أبي عمرو الخولاني؛ أن الوليد بن قيس التجيبي حدثه أنه سمع أبا 
سعيد الخدري يقول: سمعت رسول الله م يقول: «يكون خلف من بعد الستين سنة؛ أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف 
يلقون غياًء ثم يكون خلف يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم» ويقرأ القرآن ثلاثة: مؤمن ومنافق وفاجر». قال بشير: فقلت 
للوليد : ما هؤلاء الثلاثة؟ قال: المنافق كافر به والفاجر يَنّأكل به» والمؤمن يؤمن به. وقال أحمد: حدثنا حجاج» حدثنا 
الليث. حدثني يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخيرء عن أبي الخطاب» عن أبي سعيد أنه قال: إن رسول الله كك عام تبوك 
خطب الناس وهو مسند ظهره إلى نخلة فقال: «ألا أخبركم بخير الناس وشر الناس ؛ إن من خير الناس رجلا عمل في سبيل الله 
على ظهر فرسه أو على ظهر بعيره أو على قدميه حتى يأتيه الموت» وإن من شر الناس رجلاً فاجراً جريئاً يقرأ كتاب الله لا 
يرعوي إلى شيء منه» . قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن عمر بن هياج الكوفي» حدثنا الحسين بن عبد الأول» 
حدثنا محمد بن الحسن الهمداني» عن عمرو بن قيس» عن عطية» عن أبي سعيد قال: قال رسول الله َة : «يقول الله تعالى : 
من شغله قراءة القرآن عن دعائي أعطيته أفضل ثواب السائلين» . 
وقال رسول الله ب : إن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه»» ثم قال: تفرد به محمد بن الحسن ولم 
يتابع عليه . وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبيدة الحداد» حدثني عبد الرحمن بن بُدَيْل بن ميسرة» حدثني أبي» عن أنس بن 
مالك قال: قال رسول الله كل : «إن لله أَهْلِينَ من الناس». قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: «أهُل القرآن هم أهل الله 
وخاصته». وقال أبو القاسم الطبراني : حدثنا محمد بن علي بن شعيب السمسار» حدئنا خالد بن خداش» حدثنا جعفر بن 
سليمان» عن ثابت» عن أنس بن مالك» رضي الله عنه : كان إذا ختم القرآن جمع أهله وولده فدعا لهم. وقال الحافظ أبو 
القاسم الطبراني : حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثنا محمد بن عباد المكي» حدثنا حاتم بن إسماعيل عن شريك» عن 
الأعمشء عن يزيد بن أبان» عن الحسن» عن أنس قال: قال رسول الله كيه : «القرآن غنى لا فقر بعده ولا غنى دونه». وقال 
الحافظ أبو بكر البزار؛ حدثنا سلمة بن شبيب» حدثنا عبد الرزاقء حدثنا عبد الله بن المحررء عن قتادة» عن أنس قال: قال 
رسول الله ييه : «لكل شيء حلية» وحلية القرآن الصوت الحسن». ابن المحرر ضعيف . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا بكر بن سوادة» عن وفاء الخولاني» عن أنس بن مالك قال: بينما 
نحن نقرأ فينا العربي والعجمي والأسود والأبيض» إذ خرج علينا رسول الله م فقال: «أنتم في خير تقرؤون كتاب الله وفيكم 
رسول الله كه - وسيأتي على الناس زمان يثقفونه كما يثقف القدح» يتعجلون أجورهم ولا يتأجلونها». وقد رواه الإمام أحمد 
اشا غ سن عن ابن لَهيعة عن بكرء عن وفاء» عن سهل بن سعدء عن النبي َة فذكره. وقال الحافظ أبو بكر 
البزار : حدثنا يوسف بن موسى» حدثنا عبد الله بن الجهم» حدثنا عمرو بن ابي قيس » عن عبد ربه بن عبد الله » عن عمر بن 
نبهان» عن الحسن» عن أنس؛ أن النبي 5ة قال : «إن البيت الذي يقرأ فيه القرآن يكثر خيره» والبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن يقل 
خيره» . وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا الفضل بن الصباح» حدثنا أبو عبيدة» عن محتسب» حدثني يزيد الرقاشي» عن أنس 
قال: قعد أبو موسى في بيت واجتمع إليه ناس» فأنشأ يقرأ عليهم القرآن» قال: فقال رسول الله م : «أفتستطيع أن تقعدني 
حيث لا يراني منهم أحد؟». قال: نعم. قال: فخرج رسول لله كه فأقعده الرجل حيث لا يراه منهم أحد» فسمع قراءة أبي 
موسى فقال : (إنه ليقرأ على مزمار من مزامير داود» عليه السلام؟ . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا مصعب بن سلام» حدثنا جعفر ‏ هو ابن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه» عن جابر بن 
عبد الله قال: خطبنا رسول الله يكل فحمد الله وأثنى عليه بما هو له أهل» ثم قال : «أما بعدء فإن أصدق الحديث كتاب الله » 
وإن أفضل الهدي هدي محمد» وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة» ثم يرفع صوته وتحمر وجنتاه» ويشتد غضبه إذا ذكر 
الساعة» كأنه منذر جيش . قال : ثم يقول : «أتتكم الساعة هكذا ‏ وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى ‏ صبحتكم الساعة ومستكم»› 
من ترك مالا فلأهله» ومن ترك دَيْناً أو ضياعاً فإليّ وعليّ». وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الوهاب ‏ يعني ابن عطاء أنبأنا 





ذكر الدعاء المأثور لحفظ القرآن 





أسامة بن زيد الليئي» عن محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبد الله قال : دخل رسول الله با المسجدء فإذا قوم يقرؤون 
القرآن فقال: «اقرؤوا القرآن وابتغوا به وجه الله و من قبل أن يأتي بقوم يقيمونه إقامة القدح» يتعجلونه ولا يتأجلونه». قال 
أحمد ‏ أيضاً -: حدثنا خلف بن الوليدء حدثنا خالد» حدثنا حميد الأعرج» عن محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبد الله 
قال: خرج علينا رسول الله اة ونحن نقرأ القرآن» وفينا العجمي والأعرابي قال: فاستمع فقال رزو كل سن وسيأتي 
قوم يقيمونه كما يقام القدح. يتعجلونه ولا يتأجلونه» . 
وقال انو یک البزار > خحدثنا بو كت تت محمد بن العلاء» حدثنا عبد الله بن الأجلح» عن الأعمش» عن المعلى الكندي» عن 
عبد الله بن مسعود قال : إن هذا القرآن شافع مشفع» من اتبعه قاده إلى الجنة» ومن تركه أو أعرض عنه ‏ أو كلمة نحوها -زجٌ 
في قفاه إلى النار» . وحدثنا أبو كريب» حدثنا عبد الله بن الأجلح» عن الأعمش»ء عن أبي سفيان» عن جابرء عن النبي يلاه 
بنحوه . قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا أحمد بن عبد العزيز بن مروان أبو صخرء حدثني بكر بن يونس» عن موسى بن علي» 
عن أبيه» عن يحيى بن أبي كثير اليمامي» عن جابر بن عبد الله ؛ أن رسول الله ية قال: «من قرأ ألف آية كتب الله له قنطاراً» 
والقنطار مائة رطلء والرطل اثنتا عشرة أوقية والوقية ستة دنانير» والدينار أربعة وعشرون قيراطاًء والقيراط مثل أحد» ومن قرأ 
ثلاثماثة آية قال الله لملائكته : نصب عبدي لي» أشهدكم يا ملائكتي أن قد غفرت له» ومن بلغه عن الله فضيلة فعمل بها إيماناً به 
ورجاء ثوابه» أعطاه الله ذلك وإن لم يكن ذلك كذلك» . 
وقال أحمد: حدثنا جريرء عن قابوس» عن أبيه» عن ابن عباس قال : قال رسول الله ب : «إن الرجل الذي ليس في جوفه 
شيء من القرآن كالبيت الخرب» . قال البزار: لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه . وقال الطبراني : حدثنا محمد بن 
عثمان بن أبي شيبة» حدثني أبي قال: وجدت في كتاب أبي بخطه عن عمران بن أبي عمران» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله عله امي ا ا ل ا 
يقول : #هَمنٍ اثبع هدای فل يل ولا ين [طه: : [NYY‏ . وقال الطبراني : حدثنا يحيى بن عثمان بن صالحء حدثنا أ بي“ حدثنا 
ابن لهيعة» عن عمرو بن دينار» عن طاووس» عن ابن عباس ؛ أن رسول الله ية قال : «إن أحسن الناس قراءة من قرأ القرآن 
يتحزن به؟. وقال - أيضاً -: حدثنا أبو يزيد القراطيسي» حدثنا نعيم بن حماد» حدثنا عبدة بن سليمان» عن سعيد أبي سعد 
البقال» عن الضحاكء عن ابن عباس قال: قال رسول الله ية : «أحسنوا الأصوات بالقرآن». وروى - أيضاً ‏ بسنده إلى 
الضحاك عن ابن عباس مرفوعاً : «أشرف أمتي حملة القرآن» . وقال الطبراني : حدثنا معاذ بن المثنى» حدثنا إبراهيم بن أبي 
سويد الذارع» حدثنا صالح المري» عن قتادة عن زرارة بن ¿ أوفى عن ابن ¿ عباس قال: سأل رجل رسول الله كل فقال : أي 
الأعمال أحب إلى الله؟ فقال : «الحال المرتحل». قال: يا رسول اللهء ما الحال المرتحل؟ قال : «صاحب القرآن يضرب في أوله 
حتى يبلغ آخره» وفي آخره حتى يبلغ أوله» . < 

ذكر الدعاء الماثور لحفظ القرآن وطرد النسيان 
قال الحافظ أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا 
محمد بن إبراهيم القرشي» حدثني أبو صالح وعكرمة» عن ابن عباس قال : قال علي بن أبي طالب : يا رسول اللهء القرآن 
يتفلت من صدريء فقال النبي كوْ: «أعلّمك كلمات ينفعك الله بهن وينفع من علمته» . قال : قال : نعم بأبي وأمي» قال : صلل 
ليلة الجمعة أربع ركعات تقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب ويس» وفي الثانية بفاتحة الكتاب وحم الدخان» وفي الثالثة بفاتحة 
الكتاب والم تنزيل السجدة» وفي الرابعة بفاتحة الكتاب وتبارك المفصل»ء فإذا فرغت من التشهد فاحمد الله واثن عليه» وصل 
على النبيين» واستغفر للمؤمنين» ثم قل : اللهم ارحمني بترك المعاصي أبداً ما أبقيتني» وارحمني من أن أتكلف ما لا يعنيني» 
وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني ٠‏ اللهم بديع السموات والأرضء ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترامء أسألك يا الله يا 
رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني» وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني» وأسألك 
أن تنور بالكتاب بصري» وتطلق به لساني» وتفرج به عن قلبي» وتشرح به صدري» وتستعمل به بدني» وتقويني على ذلك 
OS CEO‏ عه مدرو دي مس وو 
الله وما أخطأ مؤمناً قط؛ . فأ تى النبي ية بعد ذلك بسبع فأخبره بحفظ القرآن والحديث» فقال النبي يَة: «مؤمن ورب الكعبة» 
علم أبو الحسن» علم أبو الحسن» هذا سياق الطبراني . 
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وقال أبو عيسى الترمذي في كتاب الدعوات : حدثنا أحمد بن الحسن» حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي» حدثنا 
الوليد بن مسلم» حدثنا ابن جريجء عن عطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس» عن ابن عباس أنه قال: بينما نحن عند 
رسول الله كك إذ جاءه علي بن أبي طالب فقال: بأبي أنت وأمي» تفلت هذا القرآن من صدري فما أجدني أقدر عليه» فقال له 
رسول الله ككه: «يا أبا الحسن» أفلا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن» وينفع بهن من علمته» ويثبت ما تعلمت في صدرك؟) 
قال : أجل يا رسول الله » فعلمني» قال: «إذا كان ليلة الجمعة فإن استطعت أن تقوم في ثلث الليل الأخر فإنها ساعة مشهودة› 
والدعاء فيها مستجاب» وقد قال أخي يعقوب لبنيه : سوق أَسْتَفِْرٌ لَكُمْ رن [يوسف: 48]» يقول: حتى تأتي ليلة الجمعةء 
فإن لم تستطع فقم في وسطهاء فإن لم تستطع فقم في أولها فصل أربع ركعات» تقرأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب وسورة 
يس » وفي الركعة الثانية بفاتحة الكتاب وحم الدخان» وفي الركعة الثالثة بفاتحة الكتاب والم تنزيل السجدة» وفي الركعة الرابعة 
بفاتحة الكتاب وتبارك المفصل» فإذا فرغت من التشهدء فاحمد الله وأحسن الثناء على الله › وصل على وأحسن وعلى سائر 
الست واستغفر للمؤمنين والمؤمنات» ولإخوانك الذين سبقوك بالإيمان» ثم قل في آخر ذلك : اللهم ارحمني بترك المعاصي 
أبداً ما أبقيتني» وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني» وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني» اللهم بديع السموات والأرض» ذا 
الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام» أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني»› 
وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني» اللهم بديع السموات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام » أسألك 
يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك» أن تنور بكتابك بصري» وأن تطلق به لساني» وأن تفرج به عن قلبي»› وأن تشرح به 
صدري» وأن تغسل به بدني» فإنه لا يعينني على الحق غيرك ولا يؤتيه إلا أنت» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» يا أبا 
الحسن» تفعل ذلك ثلاث جمع أو خمساً أو سبعاً تجاب بإذن الله تعالى» والذي بعثني بالحق ما أخطأ مؤمناً قط». قال ابن 
عباس : فوالله ما لبث على إلا خمساً أو سبعاً حتى جاء علي رسول الله كل فى مثل ذلك المجلس» فقال: يا رسول الله » والله 
إني كنت فيما خلا لا آخذ إلا أربع آيات أو نحوهن, فإذا قرأتّهُن على نفسي تفلن وأنا أتعلّم اليوم أربعين آية أو نحوهاء فإذا 
قرأتها على نفسي فكأنما كتاب الله بين عَيْنِيء ولقد كنت أسمع الحديث» فإذا رَدَدْنُه تَمَلّت» وأنا اليوم أسمع الأحاديث» فإذا 
تحدثتٌ بها لم أخرم منها حرفا فقال له رسول الله كل عند ذلك : «مؤمن ورب الكعبة يا أبا الحسن» . 

ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم. كذا قال» وقد تقدم من غير طريقه . ورواه 
الحاكم في مستدركه من طريق الوليد» ثم قال: على شرط الشيخين حيث صرح الوليد بالسماع من ابن جريج» فالله أعلم - فإنه 
في المتن غرابة بل نكارة» والله أعلم . ٠‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وَكيع» حدثنا العمري» عن نافع عن ابن عمر» قال: قال رسول الله َة : «مثل القرآن مثل الإبل 
المعلقة إن تعاهدها صاحبها أمسكهاء وإن تركها ذهبت». ورواه- أيضاً عن محمد بن عبيد ويحيى بن سعيد» عن عبيد الله 
العمري به . ورواه- أيضاً - عن عبد الرزاق» عن مَعْمّر» عن أيوب» عن نافع › عن ابن عمر مرفوعاً نحوه. وقال البزار: حدثنا 
محمد بن معمر» حدثنا حميد بن حماد بن أبى الحوار» حدثنا مِسْعرء عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر قال: سئل 
رسول الله َة : أي الناس أحسن قراءة؟ قال : «من إذا سمعته يقرأ رؤيت أنه يخشى اش 3#) . 

وقال الإمام أحمد: حدئنا عبد الرحمن» عن سفيان» عن عاصم» عن زر» عن عبد الله بن عمروء عن النبي ب قال: «يقال 
لصاحب القران: افر وازقٌ ورَئّل كما كنت ترتل في الدنياء فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها». وقال أحمد: حدثنا حسن» حدثنا 
ابن لّهيعة» حدثني حيي بن عبد الله» عن أبي عبد الرحمن الحبلي» عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي 345 
فقال: يا رسول الله إني أقرأ القرآن فلا أجد قلبي يعقل عليه؟ فقال رسول الله ييه : «إن قلبك حى الإيمان» وإن العبد يعطى 
الإيمان قبل القرآن». وبهذا الإسناد: أن رخ جاء نابر له فقا با ورل الله إن اب هذا يرا المسحفبالنهان ونت بالليل» 
فقال رسول الله کل : «ما تنقم أن ابنك يظل ذاكراً ويبيت سالماً. وقال أحمد: حدئنا موسى بن داودء حدثنا ابن لّهيعة» عن 
حيي» عن أبي عبد الرحمن» عن عبد الله بن عمروء أن النبي كد قال : «الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة» يقول 
الصيام: أي رب» منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه› ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه»» قال: 
الفيشمعان» . وقال أحمد: حدثنا حسن » حدثنا ابن لهيعة› حدثنا دراج › عن عبد الرحمن بن جبير » عن عبد الله بن عمرو قال: 
سمعت رسول الله 5 يقول : «أكثر منافقي أمتي قراؤها». وقال أحمد: حدثنا وَكيعء حدثني همام» عن قتادة» عن يزيد بن 
عبد الله بن الشخيرء عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول اث كيه : «من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقه». ورواه 
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- أيضاً -عن عَنْدَره عن شعبة» عن قتادة به . وقال الترمذي: حسن صحيح . 

وقال أبو القاسم الطبراني : حدثنا محمد بن إسحاق بن راهويهء حدثنا أبي» حدثنا عيسى بن يونس» ويحيى بن أبي الحجاج 
التميمي» عن إسماعيل بن رافعء عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجرء عن عبد الله بن عَمْروء عن رسول الله ي 
قال : "من قرأ القرآن فكأنما استُّدْرِجَت النبوة 6 بين جنبيه؛ غير أنه لا يُوحَى إليه» ومن قرأ القرآن فرأى أن أحداً أَعْطِيَ أفضلّ مما 
أغطي فقد عَم ما صر اش وصَعّْر ما عظم الله » وليس ينبغي لحامل القرآن أن يَسْفَه فيمن يَسْمَّه» أو يَعْضَب فيمن يَعْضَبٍء أو 
يَحْمَذ فيمن يَحْتّد» ولكن يعفو ويصفح» لفضل القرآن». 

وقال الإمام أحمد: : حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشمء حدثنا عباد بن ميسرة» عن الحَسَنء عن أبي هُرَيْرَةَ؛ أن رسول الله کی 
قال: : من استمع إلى آية من كتاب الله كُيبَتْ له حسنةٌ مضاعفةٌ» ومن تلاها كانت له نوراً يوم القيامة» . وقال البزار: حدثنا 
محمد بن حرب» حدثنا يحيى بن المتوكل» حدثنا عَنْيّسة بن مهران عن الزهري» عن سَعِيدٍ وأبي سلمة» عن أبي هريرة» عن 
النبي ية قال : «مراءً في القرآن كفرٌ». ثم قال عنبسة : هذا ليس بالقويّ. وعنده فيه إسناد آخر. وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا 
أبو بكر» حدثنا ابن إدريس» حدثنا المقبري» عن جدّهء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يغ : «أعربوا القرآن والتمسوا 
غرائبه». وقال الطبراني ل ا ا 
يحيى بن الحارث الذماري» عن القاسم أبي عبد الرحمن» عن فضالة بن عبّيد» وتميم الداريٰ» عن النبي لن قال : : امن قرأ 
عشر آيات في ليلة كُتِبٍ له قنطار» والقنطار خير من الدنيا وما فيهاء > فإذا كان يوم القيامة يقول ربك» وين : اقرأ وارق بكل آية 
درجة حتى ينتهي إلى آخر آية معه» يقول ربك : افبض » فيقول العبد بيده : يارب أنت أعلم . فيقول : بهذه الخلد وبهذه النعيم». 
وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة معقس بن عمران بن حطان قال: قال: دخلت مع أبي على أم الدرداء» رضي الله عنهاء 
فسألها أبي : ما فضل من قرأ القرآن على من لم يقرأ؟ قالت: حدثتني عائشة قالت : جلت دَرَجُ الجنة على عدد آي القرآن» فمن 
قرأ ثلث القرآن : ثم دخل الجنة كان على الثلث من دَرّجهاء ومن قرأ نصف القرآن كان على النصف من درجهاء ومن قرأ كُلّه كان 
في عِلَيِينَ : > لم يكن فوقه إلا نبي أو صديق أو شهيد . وقال الطبراني : : حدثنا مَسْعَدَةٌ بن سَعْد العطارٌ المكي» حدثنا إبراهيم بن 
المنذر الجرّامي» اتاق بن إبراهيم مولى جميع بن حارثة الأنصاري» حدثنا عبد الله بن ماهان الأزدي» حدثني فائد 
ST E‏ بن علي» عن أبيها قال : قال رسول الله يي : ١حملة‏ القرآن عُرَفاء 
أهل الجنة يوم القيامة». وروى الطبراني من حديث بقيّة» عن أبي بكر بن أبي مريم» عن المهاصر بن حبيب» عن عبيدة 
المليكي» عن رسول الله ي أنه كان يقول: : يا أهل القرآن» لا توسدوا القرآن» واتلوه حى تلذوته من آناء الليل والتهار: وتغنوه 
وتَقَنُوهء واذكروا ما فيه لعلكم تفلحون» ولا تستعجلوا ثوابه» فان له نَوَابِينَ؛ . 

وفي حديث عقبة بن عامر نحوه» كما تقدم . وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد» حدثنا ابن لَهِيعَة» عن مِشْرّح» »> عن عقبة بن 
عامر قال: قال رسول الله إا «لو أن القرآن جيل في إهاب ثم ألقي في النار ما احترق» . . تفرد به. قيل : معناه: أن الجسد 
الذي يقرأ القرآن لا تمسه النار. وفي سنن ابن ماجه من طريق المغيرة بن نَّهِيكِ» عن عقبة بن عامر مرفوعا : «من تعلم القرآن ثم 
تركه فقد عصاني» . وفي حديث رواه أبو يعلى من طريق ليث» عن مجاهد» عن أبي سعيد مرفوعاً: «عليك بتقوى اللهء فإنها 
رأس كل خير» وعليك بالجهاد» فإنه رهبانية الإسلام؛ وعليك بِذِكْر الله وتلاوة القرآن» فإِنّه نورٌ لك في الأرض وذكرٌ لك في 
السماء» واخرذ لسائك إلا من خخيرء فإك بذلك تَعْلِبُ الشيطان». 

وهكذا أذكُرُ آثارً مروية عن ابن أم عد أحد فُراء القرآن من الصَحَابةٍ المأمور بالتلاوة على نحوهم : روى الطبراني» عن الدَبَّرِيَ» 
عن عبد الرزاق» عن مُعْمْرِ عن أبي إسحاق» قال ابن مسعود : كل آية في كتاب الله خيرٌ مما في السماء والأرض . ومن طريق 
شعبة » عن أبي إسحاق. عن مرّة قال ابن مسعود : من أراد العلم ففْيَتبوٌأ من القرآن؛ فإن فيه علم الأولين والآخرين . ومن طريق 
سُفيان وشعبة» عن ساعد بن کهيل› > عن أبي الأحوص» عن عبد الله قال: إن هذا القرآن ليس فيه حرف إلا له حدٌّء ولكلّ حد 
مَطْلّمٌ . ومن حديث الثوري» عن إسماعيل , بن أبي خالد» عن سيار أبي الحكم» عن ابن مسعود أنه قال : أعربوا هذا القرآن فإنه 
عربيٰ» وسيجيء قوم يَثْقَمُونه وليسوا بخياركم . والثوري» عن عاصمء عن زر عن ابن مسعود قال: أديموا النظر في 
المصحف. وإذا اختلفتم في ياء أو تاءِ فاجعلوها ياء ذكّروا القرآن فإنه مذكر. 

وقال عبد الرزاق» عن إسرائيل » عن عبد العزيز بن رفيع» عن شَدَاد بن معقل › سَمعْتٌ ابن مسعود يقول : أول ما تفقدونَ من 
دينكم الأمانةء وآخر ما يبقى من دينكم الصلاةء ول ا قوم لا خلاق لهم» ولينزعنْ قومٌ من بين أظهركم . قالوا: يا أبا عبد 





الاختلاف في معنى السورة ؟ 


الرحمن» ألسنا نقراً القرآن وأثبتناه في مصاحفنا؟ قال : يُسْرَى على القرآن ليلا َيْْمَبُ به من أجواف الرجال فلا يبقى في الأرض 
منه شيء - وفي رواية : لا يبقى في مصحف منه شي ويصبح الناسٌ قُقَرَاَ كالبهائم . ثم قرأ عبد اله : لين شتا لنَدْهَيِنَ بألق 
أيَسََِا ك نه لا َد لك يو عا ركبلا (4)23 الإسراء: 45]. وقال الطبراني : حدثنا علي بن عبد العزيز» حدثنا أبو نعيم: 
حدثني شعبة» عن علي بن بذيمة» عن أبي عبيدة بن عبد الله» عن أبيه قال: من قرأ القرآن في آَل من ثلاث فهو راجز . قال 
هشام عن الحسّن : إنه بلغه عن ابن مسعود مثلُ ذلك . ومن طريق الأعمش» عن أبي وائل قال: كان عبد الله يقل الصوم» فيقال 
له في ذلك» فيقول: إني إذا صّمْتُ ضَعْفْتُ عن القراءة والصلاة» والقراءة والصلاة أحبٌ إليّ . 
مقدمة مفيدة 

قال أبو بكر بن الأنباري: حدثنا إسماعيل بن إسحاقٌ القاضي» عن حجاج بن مِئْهال» عن همام» عن قتادة قال: نزل في 
المدينة من القرآن البقرة» وآل عمرانٌء والنساءء والمائدةء والأنفال» وبراءة» والرعد» والنحل› والحجء والنُورء والأحزاب» 
ومحمد» والفتح› والحجرات» والحديد» والرحمن» والمجادلة» والحشرهء والممتحنة› والصف. والمنافقون» والتغابن» 
والطلاق» ويا أيها النبي لمّ تَحَرَّمء وإلى رأس العشرء وإذا زلزلت وإذا جاء نصرٌ الله . هؤلاء السور نزلت بالمدينة» وسائر 
القرآن نزل بمكة. فأما عدد آيات القرآن فستة آلاف آيةء ثم اختلف فيما زاد على ذلك على أقوال» فمنهم من لم يزد على ذلك » 
ومنهم من قال : ومائتا آية وأربع آيات» وقيل: وأربع عشرة آية» وقيل : ومائتان وتسع عشرة» وقيل : ومائتان وخمس وعشرول 
آية» وست وعشرون آية» وقيل : ومائتا آية» وست وثلاثون آية . حكى ذلك أبو عمرو الداني في كتاب البيان. وأما كلماته» فقال 
الفضل بن شاذان» عن عطاء بن يسار: سبع وسبعون ألف كلمة وأربعمائة وتسع وثلاثون كلمة . 

وأما حروقهء فقال عبد الله بن كثير» عن مجاهد : هذا ما أحصينا من القرآن وهو ثلائّمائةٍ لف حرف وواحدٌ وعشرون ألف 
حرف وما وثمانونَ حرفاً. وقال الفضل» عن عطاء بن يسار: ثلاثمائة ألف حرف وثلاثة وعشرون ألفاً وخمسة عشر حرفا . 
وقال سَلام أبو محمد الحماني: إن الحجاج جمع القراء والحفاظ والكَنّاب فقال: أخبروني عن القرآن كله كم من حرف هو؟ 
قال : فحسيناه فأجمعوا أنه ثلائّمائة ألفٍ حَرْف وأربعون ألفاً وسبعمائة وأربعون حرفاً. قال: فأخبروني عن نصفه . فإذا هو إلى 
الفاء من قوله في الكهف : لوَلَبَلَكّف» [الكهف: 19]» وتُلثه الأول عند رأس مائة آية من براءة» والثاني على رأس مائة أو إحدى 
ومائة من الشعراء» والثالث إلى آخره. وسُبُمُه الأول إلى الدال من قوله : ٣م‏ ن امن پوه وعم كن ص عند [النساء: .]٠١‏ 
والسٌبّع الثاني إلى الباء من قوله في الأعراف : #حَبطتٌ؟ [الأعراف: 1407]» والثالث إلى الألف الثانية من «أَكنهَا» في الرعد 
[الرعد: ه5: والرابع إلى الألف من قوله في الحج: جملا مس4 [الحج: »]١۷‏ والخامس إلى الهاء من قوله في الأحزاب : 
وما كن لِمُؤْمِن لا مَزْمَةٍ» [الأحزاب: 55]» والسادس إلى الواو من قوله في الفتح : « الطآئيت باه طرى ألسَّوْهِ» [الفعح: »]١‏ 
والسابع إلى آخر القرآن. قال سلام أبو محمد: عملنا ذلك في أربعة أشهر . قالوا: وكان الحجاج يقرأ في كل ليلةٍ ربع القرآنء 
فالأول إلى آخر الأنعام» والثاني إلى «وَلَتَلَطّفْ4 [الكهف: .]٠١‏ والثالث إلى آخر الزمرء والرابع إلى آخر القرآن. وقد ذكر الشيخ 
أبو عمرو الداني في كتابه البيان خلافاً في هذا كله والله أعلم . 

وأما التحزيب والتجزئة فقد اشتهرت الأجزاء من ثلاثين كما في الربعات في المدارس وغيرهاء وقد ذكرنا فيما تقدم الحديث ) 
الوارد في تحزيب الصحابة للقرآن» والحديث في مسند أحمدَ وسن أبي داوة وابن ماجَة وغيرهما عن أوس بن حُذيفة أنّه سَأل 
أصحابّ رسول الله يكل في حياته : كيف يُحَرْيِون القرآن؟ قالوا: ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشْرَةٌ وثلات عَشْرَة؛ 
وحَرْبُ المُمَضّل من.قاف حتى يختم . قال القرطبي : أجمعوا أنه ليس في القرآن شيء من التراكيب الأعجمية؛ وأجمعوا أن فيه 
أعلاماً من الأعجمية كإبراهيم ونوح» ولوط› واختلفوا: هل فيه شيء من غير ذلك بالأعجمية؟ فأنكر ذلك الباقلاني والطبري 
وقالا: ما وقع فيه ما يوافق الأعجمية» فهو من باب ما توافقت فيه اللغات . 

فصل 

واختلفوا في معنى السورة: مِم هي مشتقة؟ فقيل : من الإبانة والارتفاع . قال النابغة : | 
ألم تر أن الله أ طااك سورة قزرى ملك fئوئنهايتتتبلب‏ 
فكأن القارىء يتنقل بها من منزلة إلى منزلة . وقيل : لشرفها وارتفاعها كسور البلد. وقيل : سميت سورةٌ لكونها قطعة من القرآن 
وجزءاً منه» مأخوذ من أسآر الإناء وهو البقية» وعلى هذا فيكون أصلها مهموزاًء وإنما خففت فأبدلت الهمزة واوا لانضمام ما 


فأتمحة الكتاب 





قبلها. وقيل : لتمامها وكمالها لأن العرب يسمون الناقة التامة سُورَةً. قلت : ويحتمل أن يكون من الجمع والإحاطة لآياتها كما 
سمي سور البلد لإحاطته بمتازله ودوره. والله أعلم . وجمع السورة سور بفتح الواوء وقد ُجمع على سُورَاتِ وسُوْرَات. 

وأما الآية فمن العلامَةٍ على انقطاع الكلام الذي قبلها عن الذي بعدها وانفصالهء أي : هي بائنة من أختها. قال الله تعالى : #إنَّ 
اة ملسكديء# [البقرة: 144]ء وقال النابغة : ْ ظ 

توه مت أياتٍ لهافعَرفئتها لستةةأعوام وذا العام سابع 


وقيل : لأنها جماعةٌ حروف من القرآن وطائفة منه؛ كما يقال : خرج القوم بآيتهم؛ أي : بجماعتهم . قال الشاعر : 
خ اا وا یری اها پا ها هي ليح اا 


وقيل : سْمْيت آية لأنها عَجَبَّ يَعْجز البشر عن التكلّم بمثلها. قال سيبويه : وأصلها أب مثل أكَمَةَ وشَجَرَة» تحركت الياء وافتتح 
ما قبلها فقلبت ألفاً فصارت آية » بهمزة بعدها مدة. وقال الكسائي : آييّة على وزن آينة» فَقُلبت ألفاًء ثم حُذِفت لالتباسها. وقال 
العُرّاء : أصلها أيّةَ - بتشديد الياء ‏ فَقُلِبَت الأولى ألفا» كراهية التشديد فصارت آية» وجمعُها: آي وآيايٌ وآياتٌ . وأما الكلمة 
فهي اللفظ الواحدء وقد تكون على حرفين مثل : ما ولا وله ولك» وقد يكون أكثر . وأكثر ما يكون عشرة أحرف «الَِمْائمْ » 
[التور: »]٠١‏ و انارم رما [هرد: ۲۸]» 3 بتكو [الحجر: ١‏ وقد تكون الكلمة أية» مثل : والفجرء والضحىء. والعَصْرء 
وكذلك: الم» وطهء ويس» وحم - في قول الكوفيين - و <١‏ 9 عَسَنَ 49> عندهم كلمتان. وغيرهم لا يسمي هذه آيات 
بل يقول: هي فواتح السوَر. وقال أبو عَمْرو الدانيّ : لا أعلم كلمة هي وحدها آية إلا قوله : مامتان 403 [الرحمن : ٤4‏ في 
سورة الرحمن . 
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فاتحة الكتاب 
يقال لها: الفاتحةء أي فاتحة الكتاب خطاًء وبها تفتح القراءة في الصلاةء ويقال لها أيضاً: أم الكتاب عند الجمهورء وكره 
أنس» والحسن وابن سيرين كرها تسميتها بذلك» قال الحسن وابن سيرين : إنما ذلك اللوح المحفوظ› وقال الحسن : الآيات 
المحكمات هن آم الكتاب» ولذا كرها- أيضاً - أن يقال لها أم القرآن» وقد ثبت في الحديث الصحيح عند الترمذي وصححه عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله ياد : «الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم". ويقال لها: الحمد. 
ويقال لها: الصلاة؛ لقوله عليه السلام عن ربه: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» فإذا قال العبد: الحمد لله رب 
العالمين» قال لله : حمدني عبدي» الحديث. فسميت الفاتحة: صلاة؛ لأنها شرط فيها. ويقال لها: الشفاء» لما رواه الدارمي 
عن أبي سعيد مرفوعاً: «فاتحة الكتاب شفاء من كل سم؟. ويقال لها: الرقية» لحديث أبي سعيد في الصحيح حين رقى بها 
الرجل السليم» فقال له رسول الله كي : «وما يدريك أنها رقية؟». وروى الشعبي عن ابن عباس أنه سماها: أساس القرآن» 
قال : فأساسها يسم الله الرحمن الرحيم» وسماها سفيان بن عيينة : الواقية. وسماها يحيى بن أبي كثير : الكافية؛ لأنها تكفي 
عما عداها ولا يكفي ما سواها عنهاء كما جاء في بعض الأحاديث المرسلة: «أم القرآن عوض من غيرهاء وليس غيرها عوضاً 
عنها». ويقال لها: سورة الصلاة والكنزء ذكرهما الزمخشري في كشافه . 
وهي مكيةء قاله ابن عباس وقتادة وأبو العالية» وقيل : مدنية» قاله أبو هريرة ومجاهد وعطاء بن يسار والزهري . ويقال: نزلت 
مرتين : مرة بمكة؛ ومرة بالمدينة» والأول أشبه لقوله تعالى : #وَلْقَدَ مَالْنتَكَ سَبَْا يِنَ أَلْمتَان» [الحجر: ۸۷]» والله أعلم . وحكى أبو 
الليث السمرقندي أن نصفها نزل بمكة ونصفها الآخر نزل بالمدينة» وهو غريب جداًء نقله القرطبي عنه . وهي سبع آيات بلا 
خلاف» وقال عمرو بن عبيد: ثمان» وقال حسين الجعفي : ستة» وهذان شاذان. وإنما اختلفوا في البسملة: هل هي آية 
مستقلة من أولها كما هو عند جمهور قراء الكوفة وقول الجماعة من الصحابة والتابعين وخلق من الخلف» أو بعض آية أو لا تعد 
من أولها بالكلية » كما هو قول أهل المدينة من القراء والفقهاء؟ على ثلاثة أقوال» سيأتي تقريره في موضعه إن شاء الله تعالى» 
وبه الغقة . 
قالوا: وكلماتها خمس وعشرون كلمة» وحروفها مائة وثلائة عشر حرفاً. قال البخاري في أول كتاب التفسير: وسميت أم 
الكتب : أنه يبدأ بكتابتها في المصاحف. ويبدأ بقراءتها في الصلاة» وقيل : إنما سميت بذلك لرجوع معاني القرآن كله إلى ما 





ذكر ما ورد في فضل الفاتحة 


تضمنته . قال ابن جرير : والعرب تسمي كل جامع أمر أو مقدم لأمر - إذا كانت له توابع تتبعه هو لها إمام جامع - أمَاء فتقول 
للجلدة التي تجمع الدماغ : أم الرأس» ويسمون لواء الجيش ورايتهم التي يجتمعون تحتها مَأ واستشهد بقول ذي الرمة : 
على رأسهأم لنانقتدي بها جماع أمنور ليس تعصي لهاآمرا 
يعني : الرمح. قال: وسميت مكة: أم القرى لتقدمها أمام جميعها وجمعها ما سواهاء وقيل : لأن الأرض دحيت منها . ويقال 
لها أيضاً : الفاتحة؛ لأنها تفتتح بها القراءة» وافتتحت الصحابة بها كتابة المصحف الإمامء وصح تسميتها بالسبع المثاني» قالوا : 
لأنها تثنى في الصلاة» فتقرأ في كل ركعة› وإن كان للمثاني معنى آخر غير هذاء كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله . 
قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» أنا ابن أبي ذئب وهاشم بن هشام عن ابن أبي ذئب» عن المقبري» عن أبي هريرة؛ 
عن النبي َة أنه قال لأم القرآن : «هي أم القرآن» وهي السبع المثاني» وهي القرآن العظيم». ثم رواه عن إسماعيل بن عمر عن 
ابن أبي ذئب به» وقال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري : حدثني يونس بن عبد الأعلى» آنا ابن وهب» أخبرني ابن أبي ذئب» 
عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» عن رسول الله ية قال : «هي أم القرآن» وهي فاتحة الكتاب» وهي السبع 
المثاني». وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه في تفسيره: حدئنا أحمد بن محمد بن زياد» ثنا محمد بن 
غالب بن حارث» ثنا إسحاق بن عبد الواحد الموصلي» ثنا المعافى بن عمران» عن عبد الحميد بن جعفر» عن نوح بن أبي 
بلال» عن المقبري» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلا : «الحمد لله رب العالمين سبع أيات : بسم الله الرحمن الرحيم 
إحداهن › وهي السبع المثاني والقرآن العظيم» وهي أم الكتاب» . 
وقد رواه الدارقطني - أيضاً - عن أبي هريرة مرفوعاً بنحوه أو مثله» وقال: كلهم ثقات . وروى البيهقي عن علي وابن عباس 
وأبي هريرة أنهم فسروا قوله تعالى : سيم 4 [الحجر: 49] بالفاتحة» وأن البسملة هي الآية السابعة منهاء وسيأتي تمام هذا 
عند البسملة . وقد روى الأعمش عن إبراهيم قال : قيل لابن مسعود: لم لم تكتب الفاتحة في مصحفك؟ قال : لو كتبتها لكتبتها 
في أول كل سورة . قال أبو بكر بن أبي داود : يعني حيث يقرأ في الصلاة» قال: واكتفيت بحفظ المسلمين لها عن كتابتها . 
وقد قيل : إن الفاتحة أول شيء نزل من القرآن» كما ورد في حديث رواه البيهقي في دلائل النبوة ونقله الباقلاني أحد أقوال ثلاثة 
هذا أحدها وقبل : 6ا الت €6 . كما في حديث جابر في الصحيح . وقيل : اق أي َك اليه حَلقَ )€ [العلق: ]١‏ وهذا 
هو الصحيح» كما سيأتي تقريره في موضعهء والله المستعان . 

ذكر ما ورد في فضل الفاتحة 
قال الإمام أحمد بن محمد بن حنبل» رحمه الله » في مسنده : حدثنا يحيى بن سعيد» عن شعبة» حدثني خبيب بن 
عبد الرحمن» عن حفص بن عاصم» عن أبي سعيد بن المُعَلّى» رضي الله عنه» قال: كنت أصلي فدعاني رسول الله يكو 
فلم أجبه حتى صلیت وأتيته» فقال: «ما منعك أن تأتيني؟) . قال : قلت: يا رسول الله إني كنت أصلي . قال : «ألم يقل الله : 
لاما الذي -امنوأ اأستجييوا ينه وَللرَسُولٍ إا دک لما يكم € [الأنفال: ۰٠)۲٢‏ ثم قال : «لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن 
تخرج من المسجد». قال: فأخذ بيدي» فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت : يا رسول اللهء إنك قلت : «لأعلمنك أعظم 
سورة في القرآن». قال: «نعم» الحمد لله رب العالمين هي : السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته» . وهكذا رواه البخاري 
عن مسددء وعلي بن المديني» كلاهما عن يحيى بن سعيد القطان» به. ورواه في موضع آخر من التفسيرء وأبو داود» 
والنسائي» وابن ماجة من طرق عن شعبة» به. ورواه الواقدي عن محمد بن معاذ الأنصاريّ» عن خبيب بن عبد الرحمن» عن 
حفص بن عاصم» عن أبي سعيد بن المُعَلّى» عن أبي بن كعب» فذكر نحوه. 
وقد وقع في الموطأ للإمام مالك بن أنس» ما ينبغي التنبيه عليه» فإنه روا مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب 
الحُرّقي : أن أبا سعيد مولى عامر بن كريز أخبرهم» أن رسول الله ية نادى أبي بن كعب» وهو يصلي في المسجدء فلما فرع 
من صلاته لحقه» قال: فوضع النبي َل يده على يدي» وهو يريد أن يخرج من باب المسجد» ثم قال : «إني لأرجو ألا تخرج 
من باب المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلهاء . قال أبِيَ: فجعلت أبطىء في المشي 
رجاء ذلك» ثم قلت: يا رسول الله ما السورة التي وعدتني؟ قال : «كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟». قال: فقرأت عليه : 
«الحمد ي رب الْعتلمِيَ )4 حتى أتيت على آخرهاء فقال رسول الله يكةِ: «هي هذه السورةء وهي السبع المثاني والقرآن 
العظيم الذي أعطيت». 


فأبو سعيد هذا ليس بأبي سعيد بن المُعَلَىء كما اعتقده ابن الأثير في جامع الأصول ومن تبعه» فإن ابن المُعَلى صحابي 
أنصاري» وهذا تابعي من موالي خزاعة» وذاك الحديث متصل صحيح» وهذا ظاهره أنه منقطع » إن لم يكن سمعه أبو سعيد هذا 
من أبيّ بن کعب» فان كان قد سمعه منه فهو على شرط مسلم» والله أعلم . على أنه قد روي عن أبيّ بن كعب من غير وجه كما 
قال الإمام أحمد: حدثنا عمّان» حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم » حدثنا العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه عن أبي هريرة قال : 
خرج رسول الله يك على أبي بن كعب» وهو يصلي» فقال: «يا أبيَ»» فالتفت ثم لم يجبه ثم قال: أبي» فخفف . ثم انصرف 
إلى رسول الله كله فقال: السلام عليك أيْ رسول الله. قال: «وعليك السلام» قال: «ما منعك أيْ أبى إذ دعوتك أن 





تجيبني؟». قال: أي رسول الله » كنت في الصلاةء قال: «أو لست تجد فيما أوحى الله إلى : $ أسْسَجِيبُوأ يله ولِلرَسُولٍ إذَا دعاك 
لا مي € [الأنفال: 014 . قال: بل رون الله لا أعود. قال : «أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل لا في التوراة ولا في 
الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها؟» قلت : نعم أي رسول الله » قال رسول الله كَل : إني لأرجو ألا أخرج من هذا 
الباب حتى تعلمها». قال: فأخذ رسول الله كَل بيدي يحدثني» وأنا أتبطأء مخافة أن يبلغ قبل أن يقضي الحديث» فلما دنونا 
من الباب قلت : أي رسول الله ما السورة التي وعدتني؟ قال: «ما تقرأ في الصلاة؟». قال: فقرأت عليه أم القرآن› قال: 
«والذي نفسي بيده» ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبورء ولا في الفرقان مثلها؛ إنها السبع المثاني». 

ورواه الترمذي» عن قتيبة» عن الدَّرَاوَرْدِي» عن العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكره» وعنده: إنها من السبع المثاني 
والقرآن العظيم الذي أعطيته» ثم قال : هذا حديث حسن صحيح . وفي الباب» عن أنس بن مالك» ورواه عبد الله بن الإمام 
أحمد؛ عن إسماعيل بن أبي مَعْمَره عن أبي أسامة» عن عبد الحميد بن جعفرء عن العلاء؛ عن أبيه» عن أبي هريرة» عن 
أبي بن کعب» فذكره مطولاً بنحوه أو قريباً منه. وقد رواه الترمذي والنسائي جميعاًء عن أبي عمار حسين بن حريث» عن 
الفضل بن موسى» عن عبد الحميد بن جعفرء عن العلاءء عن أبيه» عن أبي هريرة؛ عن أبيّ بن كعب» قال: قال 
رسول الله م : «ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآنء وهي السبع المثاني» وهي مقسومة بيني وبين عبدي», 
هذا لفظ النسائي . وقال الترمذي : حسن غريب . ) 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا هاشم » يعني ابن البرید» حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل » عن ابن جابر» 
قال: انتهيت إلى رسول الله َة وقد أهراق الماءء فقلت: السلام عليك يا رسول الله. فلم يرد عليّ»ء قال: فقلت: السلام 
غليك يارسول الله: فلم يرد عليّء قال: فقلت: السلام عليك يا رسول الله . فلم يرد علىّ. قال: فانطلق رسول الله با 
يمشي» وأنا خلفه حتى دخل رحله» ودخلت أنا المسجد. فجلست كئيباً حزيناً. فخرج على رسول الله كل قد تطهرء فقال: 
«عليك السلام ورحمة الله وعليك السلام ورحمة الله» وعليك السلام ورحمة الله»» ثم قال: «ألا أخبرك يا عبد الله بن جابر 
بأخير سورة فى القرآن؟» . قلت : بلى» يا رسول الله . قال: «اقرأ: الحمد لله رب العالمين» حتى تختمها». هذا إسناد جيد» 
وابن عقيل تحتج به الأئمة الكبار. وعبد الله بن جابر هذا هو الصحابي» ذكر ابن الجوزي أنه هو العبديّ, والله أعلم . ويقال: 
إنه عبد الله بن جابر الأنصاري البياضي› فيما ذكره الحافظ ابن عساكر . واستدلوا بهذا الحديث وأمثاله على تفاضل بعض 
الآيات والسور على بعض» كما هو المحكي عن كثير من العلماءء منهم: إسحاق بن راهويه» وأبو بكر بن العربي» وابن 
الحصار من المالكية. وذهبت طائفة أخرى إلى أنه لا تفاضل في ذلك؛ لأن الجميع كلام الله» ولئلا يوهم التفضيل نقص 
المفضل عليهء وإن كان الجميع فاضلاً نقله القُرطبي عن الأشعريّ» وأبي بكر الباقلاني» وأبي حاتم ابن حبان البستي. 
ويحيى بن يحيى» ورواية عن الإمام مالك أيضا. 

حديث آخر: قال البخاري في فضائل القرآن : حدثنا محمد بن المئنى» حدئنا وهب» حدثنا هشام» عن محمد» عن معبد» عن 
أبي سعيد الخدري. قال : كنا في مسير لناء فنزلناء فجاءت جارية فقالت: إن سيد الحي سليمء وإن نَفْوَنَا عُيّب» فهل منكم 
راق؟ فقام معها رجل ما كنا تأنه برقية» فرقاه» فبرأء فأمر له بثلاثين شاة» وسقانا لبنأء فلما رجع قلنا له : أكدث تجسن زقية »أو 
كنت ترقي؟ قال: لاء ما رقيت إلا بأم الكتاب . قلنا: لا تُحُدنُوا شيئاً حتى نأتي» أو نسأل رسول الله يله » فلما قدمنا المدينة 
ذكرناه للنبي كه فقال: «وما كان يُذريه أنها رقيةء اقسموا واضربوا لي بسهم». وقال أبو معمر: حدثنا عبد الوارث» حدثنا 
هشام» حدثنا محمد بن سيرين» حدثني معبد بن سيرين» عن أبي سعيد الخدري بهذا. وهكذا رواه مسلم» وأبو داود من رواية 
هشام» وهو ابن حسان» عن ابن سيرين» به . وفي بعض روايات مسلم لهذا الحديث : أن أبا سعيد هو الذي رقى ذلك السليم» 
يعني : اللديغ يسمونه بذلك تفاؤلا . 


ذكر ما ورد في فضل الفاتحة : 


حديث آخر : روى مسلم في صحيحه» والنسائي في سننه» من حديث أبي ي الأحوص سلام بن سليم» > عن عمار بن رُزْيقء عن 
عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: بينا رسول الله لو وعنده 
جبريل» إذ سمع نقيضاً فوقه» فرفع جبريل بصره إلى السماء» فقال : هذا باب قد فتح من السماءء ما فتح قط . قال: فنزل منه 
ملك فأتى النبي يَتلِتوء فقال: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك : فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة البقرة» ولن تقرأ 
حرفا منهما إلا أوتيته . وهذا لفظ النسائي . 

ولمسلم نحوه حديث آخر: قال مسلم : حدثنا إسحاق بن إبراهيم يم الحنظلي › هو ابن راهويه» حدثنا سفيان بن عيينة» عن 
العلاء» يعني ابن عبد الرحمن بن يعقوب 0 عن النبي بهو قال: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها آم القرآن 
فهي خداج ‏ ثلاث - غير تمام». فقيل لأبي هريرة : : إنا نكون وراء الإمامء قال : اقرأ بها في نفسك؛ فإني سمعت رسول لله يك 
يقول: «قال الله چ : قَسَمْتٌ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد : #الحمد لَه رب 
اليب( [الفاتحة :كار قال الله : حمدني عبدي» وإذا قال : ليحن ليّحيِج 429 [الفاتحة : *]ء قال الله : أثنى علي 
عبدي ١‏ فإذا قال : وديك ر دوم ومر الب ©4 [الفاتحة : 4]» قال: مجدني عبدي»- وقال مرة : «فوض إلي عبدي فإذا قال : 
لإاك نعبد وإيّاكَ فسن 4 اانا e:‏ قال : هذا بيني وبين عبدييء ولعبدي ما سأل؛ فإذا قال : آهدتا الط 
الحم o‏ سال الت انمت عله عير المنصُوب علوم ولا 1 صَالينَ 42 [الفاتحة: :۷ قال: هذالعبدي 
ولعبدي ما سأل». 

وهكذا رواه النسائي» عن إسحاق بن راهويه. وقد روياه - أيضاً -عن قتيبة» عن مالك» عن العلاء» عن أبي السائب مولى 
هشام بن زهرة» عن أبي هريرة» به» وفي هذا السياق : «فنصفها لي ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سأل» . وكذا رواه ابن إسحاق» 
عن العلاء» وقد رواه مسلم من حديث ابن جُرَيْجء عن العلاءء عن أبي السائب هكذا. ورواه- أيضاً ‏ من حديث ابن أبي 
أويس› عن العلاء» عن أبيه وأبى السائب» كلاهما عن أبى هريرة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن» وسألت أبا زُرْعَةَ عنه 
فقال: كلا الحديثين صحيح › من قال عن الملا عن أي وعن العلاء عن أبي السائب . وقد روى هذا الحديث عبد الله ابن 
الإمام أحمدء من حديث العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن أبيّ بن كشب نطولا . قال ابن جریر: حدثنا صالح بن مسمار 
المروزي» حدثنا زيد بن الحباب» حدثنا عَئْبسة بن سعيد» عن مُطْرّف بن طريف» عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عَجُْرّة 
عن جابر بن عبد الله. قال: قال رسول الله تينو : «قال الله تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» وله ما سألء. فإذا 
قال العبد: «الْكمد ينه رَبَ ملم )4 قال: حمدني عبديء وإذا قال : ليحن احير 429 قال: أثنى علي 
عبدي . ثم قال: هذا لي وله ما بقي». وهذا غريب من هذا الوجه. 

م الكلام على قا او بهذا الحنيت مما يختض بالفاضعة من و : أحدها: أنه قد أطلق فيه لفظ الصلاةء والمراد القراءة 
كقوله تعالى : ولا نهر بِصَلَانِك ولا حافت يها وأبسَخ بن ذلك سد [الإسراء : ۰ أي : بقراءتك» كما جاء مصرحاً به في 
الصحيح › > عن ابن عباس » وهكذا قال في هذا الحديث : «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين › فنصفها لي ونصفها لعبدي› 
ولعبدي ما سأل»» ثم بين تفضيل هذه القسمة في قراءة الفاتحة نحة فدل على عظم القراءة في الصلاةء وأنها من أكبر آركانهاء » إذا 
أطلقت العبادة وأريد بها جزء واحد منها وهو القراءة؛ كما أطلق لفظ القراءة والمراد به الصلاة في قوله : 3 وفرءان الجر إِنَّ قران 
لْفَجْرِ كنت عَسْجودًا» [الإسراء: ۷۸]» والمراد صلاة الفجرء كما جاء مصرحاً به فى الصحيحين : من أنه يشهدها ملائكة الليل 
وملائكة النهارء فدل هذا كله على أنه لا بد من القراءة في الصلاة» وهو اتفاق من العلماء. ولكن اختلفوا في مسألة نذكرها في 
الوجه الثاني » وذلك أنه هل يتعين للقراءة في الصلاة فاتحة ة الكتاب» أم تجزىء هي أو غيرها؟ على قولين مشهورين» فعند أبي 
ا د ب مو بل مهما قرأ به من القرآن أجزأه في الصلاة» واحتجوا بعموم قوله تعالى : 
9 قاقر يشر من [المزمل : ١‏ وبما ثبت في الصحيحين» من حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته : أن رسول الله ی 
TS‏ ة فكبرء ثم اقرأما تيسر معك من القرآن» قالوا: فأمره بقراءة ما تيسرء ولم يعين له الفاتحة ولا 
غيرهاء فدل على ما قلناه . ١‏ 

والقول الثاني : أنه تتعين قراءة الفاتحة في الصلاة» ولا تجزىء الصلاة بدونهاء وهو قول بقية الأئمة: مالك والشافعي 
وأحمد بن حنبل وأصحابهم وجمهور العلماء؛ واحتجوا على ذلك بهذا الحديث المذكورء حيث قال صلوات الله وسلامه 
عليه : «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي جِدَاج» والخداج هو: الناقص كما فسّر به في الحديث : «غير تمام؟. 





الكلام على تفسير الاستعاذدة 


واحتجوا- أيضاً ‏ بما ثبت في الصحيحين من حديث الزهريّ. عن محمد بن الربيع » عن عبادة بن الصامت» قال: قال 
رسول الله عَللت: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». وفي صحيح ابن خزيمة وابن حبان» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يكلِيِ: «لا تجزىء صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن». والأحاديث في هذا الباب كثيرة» ووجه المناظرة ههنا يطول ذكره» 
وقد أشرنا إلى مأخذهم في ذلك». رحمهم الله . ثم إن مذهب الشافعيّ وجماعة من أهل العلم : أنه تجب قراءتها في كل ركعة . 
وقال آخرون: إنما تجب قراءتها في معظم الركعات» وقال الحسن وأكثر البصريين: إنما تجب قراءتها في ركعة واحدة من 
الصلوات؛ أخذ بمطلق الحديث : ١لا‏ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي: لا تتعين قراءتهاء بل لو قرأ بغيرها أجزأه لقوله : قاروا ما بكر مذ [المزمل : 
۰ كما تقدمء والله أعلم. وقد روى ابن ماجة من حديث أبى سفيان السعدي» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد مرفوعاً: الا 
صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها؛ . وفي صحة هذا نظرء وموضح تحرير هذا كله في كتاب 
الأحكام الكبير» والله أعلم. 

الوجه الثالث : هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء : 

أحدها: أنه تجب عليه قراءتهاء كما تجب على إمامه ؛ لعموم الأحاديث المتقدمة . والثاني: لا تجب على المأموم قراءة بالكلية 
لا الفاتحة ولا غيرهاء لا في الصلاة الجهرية ولا السرية» لما رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده» عن جابر بن عبد الله» عن 
النبي عة أنه قال : «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» ولكن في إسناده ضعف . ورواه مالك» عن وهب بن كَيْسّان» عن 
جابر من كلامه. وقد روي هذا النديث من طرقء ولا يصح شيء منها عن النبي ككل والله أعلم . والقول الثالث: أنه تجب 
القراءة على المأموم في السرية» لما تقدم» ولا تجب في الجهرية لما ثبت في صحيح مسلم» عن أبي موسى الأشعري» قال : 
قال رسول الله عاو : «إنما جعل الإمام ليؤتم به؛ فإذا كبر فكبّرواء وإذا قرأ فأنصتوا»» وذكر بقية الحديث ٠‏ وكذا رواء آهل 
السنن؛ أبو داود والترمذي والنسائي وابن ٠‏ ماجه» عن أبي هريرة» عن النبي هة أنه قال : «وإذا قرأ فأنصتوا». وقد صححه مسلم 
بن الحجاج أيضاًء فدل هذان الحديثان على صحة هذا القول وهو قول قديم للشافعي» رحمه الله» ورواية عن الإمام أحمد بن 
حنبل . 

والغرض من ذكر هذه المسائل ههنا بيان اختصاص سورة الفاتحة بأحكام لا تتعلق بغيرها من السورء والله أعلم . وقال الحافظ 
أبو بكر البزار: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهريّ» حدثنا غسان بن عبيد» عن أبي عمران الجوني» عن أنس» قال: قال 
رسول الله يكله: «إذا وضعت جنبك على الفراش» وقرأت فاتحة الكتاب و فل هُوَ أنه كد )»> فقد أمنت من كل شيء 
إلا الموت». 





ا على تسیر الاستعاذة 


ا : 144 ١٠ل e‏ 211 دف ا ا اتا ا ر سد LE‏ 


همرت الفَينِْينِ 649 اعود يك رب أن مرون 4 لمر ر ۹۸] وقال تعالى: د ا مَنُ فا الى بنك 


e‏ يما بده إل الیب سبلا ا بها إل ذو عل عير 99 © ولا رتك من ليطن تن 
ا بار ك و هُوٌ ألسّمِيعٌ لْعَايم €6 [فصلت: £ - [T1‏ ا اا ره فى ما وهو أن الله يأمر 
بمصانعة العدو الإنسي والإحسان | ليه > ليرده عنه طبعُه الطيب الأصل إلى الموادة والمصافاة. ويأمر بالاستعاذة به من العدو 
الكو فور ب الو عرو lG‏ لغدة العذاوة ينه وبين ابه ادم مق قل +« كما فال 


ت 2 سس د سير ور 


تعالى: یبن ١٤ادم‏ لا فوتكم سيط کا احرج حرج آبويکم من أَلْجَنَدَ4 [الأعراف: ۲۷] وقال : إن ألشَّيِطنَ لک مدو قادو مدنا إن 


يعوا جرم ليكوو من أحصب لير )€ [فاطر: ]٠‏ وقال : «أفنسَحِدُويَهُ ودره أؤليسآة ِن دُوفٍ رم لك ع يذ ایی ب 

[الكهف: »]6٠‏ وقد أقسم للوالد آدم إنه لمن الناصحين› وكذب». فكيف معاملته لنا وقد قال : #هِبعرّنِكَ وهم اين 92 ِل 

بادك مِنهم لصي )€ [ص: ۰۸۲ ۸۳] وقال تعالى ا رات الئان مهد پا م لطن اليس ® َم لبن 7 ل ع 
> ر ق 


ليست اموا وع يهر وود 469 [النحل حمق 144[ . قالت طائفة من القراء وغيرهم : نتعوذ بعد القراءة واعتمدوا على 
ظاهر سياق الآية» ولدفع الإعجاب بعد فراغ العبادة؛ وممن ذهب إلى ذلك حمزة فيما ذكره ابن قلوقا عنهء وأبو حاتم 








الكلام على تفسير الاستعادة 


السجستاني» حكى ذلك أبو القاسم يوسف بن علي بن جُبارة الهذلي المغربي في كتابه «الكامل». وروي عن أبي هريرة 
- أيضاً - وهو غريب . 
ونقله فخر الدين محمد بن عمر الرازي في تفسيره عن ابن سيرين في رواية عنه قال : وهو قول إبراهيم النخعي وداود بن علي 
الأصبهاني الظاهري» وحكى القرطبي عن أبي بكر بن العربي عن المجموعة عن مالك رحمه الله تعالى» أن القارىء يتعوذ بعد 
الفاتحة . واستغربه ابن العربي . وحكي قول ثالث وهو الاستعاذة أولاً وآخراً جمعاً بين الدليلين نقله فخر الدين . 
لوعي لس ا جو جا ل و E‏ : د ؤت اليل 
سْتَهِدٌ به مِنَ ألشَّيْطن اير © [الشحل: ۹۸] أي : إذا أردت القراءة كقوله: إا قم إلى الصلوة فأعْسِلُوا وركم 
فت أي : إذا أردتم القيام . والدليل على ذلك الأحاديث عن رسول الله ية بذلك؛ قال الإمام أحمد بن 
حنبل رحمه الله : حدثنا محمد بن الحسن بن آتش» حدثنا جعفر بن سليمان» عن علي بن علي الرفاعي اليشكري» عن أبي 
المتوكل الناجي»ء عن أبي سعيد الخدري»› قال : كان رسول الله ينر إذا فام من الليل فاستفتح صلاته وكبّر قال : "بيات a‏ 
وبحمدك وتبارك اسمك» وتعالى جدكء ولا إله غيرك». ويقول: «لا إله إلا الله ثلاثأء ثم يقول: «أعوذ بالله السميع العليم» 
من الشيطان الرجيم» من هَمْره ونَمُخه ونَمُثه» . وقد رواه أهل السنن الأربعة من رواية جعفر بن سليمان» عن علي بن علي» 
وهو الرّفاعي» وقال الترمذي : هو أشهر حديث في هذا الباب . وقد فسر الهمز بالموتة وهي الخنق, والتّفخ بالكبر» والنفث 
بالشعر. كما رواه أبو داود وابن ماجة من حديث شعبة» عن عمرو بن مُرَة» عن عاصم العَتَرَيّء عن نافع بن جبير بن مطعم› 
عن أبيه قال : رأيت رسول الله ية حين دخل فى الصلاةء قال: «الله أكبر كبيراًء ثلاث الحمد لله كثيراء ثلاثء سبحان الله بكرة 
وأصيلاء ثلاثا؛ اللهم إني أعوذ بك من الشيطان من هَمْزِه ونَفْخْه ونفْئه». قال عمرو: وهمزه الموتة» ونفخه الكبْرء ونفثه 
الشعر . وقال ابن ماجة : حدثنا علي بن المنذرء حدثنا ابن فضيل» حدثنا عطاء بن السائب» عن أبي عبد الرحمن السلمي» عن 
ابن مسعود عن النبي هة قال : «اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم» وهَمْزه ونفخه ونفثه». قال: همزه: الموتةء وتَمَمّه : 
الشعرء ونفخه: الكبر: 
وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن يوسف» حدثنا شريك» عن يعلى بن عطاء» عن رجل حدثه : أنه سمع أبا أمامة الباهلي 
يقول: كان رسول الله ية إذا قام إلى الصلاة ة كبّر ثلاثأء ثم قال: لا إله إلا الله»» ثلاث مرات» «وسبحان الله وبحمده»». ثلاث 
مرات . ثم قال: ا اي ا . وقال الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى 
الموصلي في مسنده: حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان الكوفي» حدئنا علي بن هاشم بن البريد» عن يزيد بن زياد» عن عبد 
الملك بن عمير» عن عبد الرحمن يو امن ليل عن أبي بن كعب» قال : تلاحى رجلان عند النبي له > فتمرْع أنف أحدهما 
غضباًء فقال رسول الله َة : «إني لأعلم شيئاً لو قاله ذهب عنه ما يجد : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم». وكذا رواه النسائي في 
اليوم والليلة» عن يوسف بن عيسى المروزي» عن الفضل بن موسى» عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد» به. وقد روى هذا 
الحديث أحمد بن حنبل› عن أبي سعيد» عن زائدة» وأبو داود عن يوسف بن موسى» عن جرير بن عبد الحميد» والترمذي» 
والنسائي في اليوم والليلة عن بُنْدَاره عن ابن مهدي» عن الثوري» والنسائي - أيضاً من حديث زائدة بن قدامة» ثلاثتهم عن 
عبد الملك بن عميرء عن عبد الرحمن بن أبى ليلى» عن معاذ بن جبل» قال: استّب رجلان عند النبى ية » فغضب أحدهما 
غضباً شديداً حتى يل إلى أن أحدهما يَتَمِرْع أنفه من شدة غضبهء فقال النبئ إا : «إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد 
من الغضب» قال: ما هي يا رسول الله؟» قال: «يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم». قال: فجعل معاذ يأمره» فأبى 
ومحك» وجعل يزداد غضباً . وهذا لفظ أبي داود. وقال الترمذي: مرسل» يعني أن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يلق معاذ بن 
جبل » فإنه مات قبل سنة عشرين . ١‏ 
قلت ولد كوه عبد المحم ابن اث لباو بيه بن ابي نكمتي كما بعلم E‏ رن جل لزن جل a a‏ 
غير واحد من الصحابة» رضي الله عنهم . 
قال البخاري : حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير» عن الأعمش› > عن عدي بتاك قال: قال سليمان بن صرّد : 
استب رجلان عند النبي يِه ونحن عنده جلوسء فأحدهما يسب صاحبه مغضّباً قد احمر وجههء فقال النبي يا : «إني لأعلم 
كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجدء لو قال : أعوذ يالله من الشيطان الرجيم» فقالوا للرجل : ألا تسمع مايقول رسول الله كَلِنو؟ 
قال : إني لست بمجنون . 





وقد رواه- أيضاً مع مسلمء وأبي داود» والنسائي» من طرق متعددة؛ عن الأعمش» به. وقد جاء في الاستعاذة أحاديث 
كثيرة يطول ذكرها ههناء وموطنها كتاب الأذكار وفضائل الأعمالء والله أعلم . وقد رُوِيَ أن جبريل» عليه السلام» أوّل ما نزل 
بالقرآن على رسول الله ب أمره بالاستعاذة» كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبء حدثنا عثمان بن سعيدء 
حدثنا بشر بن عمارة» حدثنا أبو روق» عن الضحاك» عن عبد الله بن عباس» قال: أول ما نزل جبريل على محمد َة قال: يا 
محمد استعذ. قال : «أستعيذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم»؛ ثم قال : قل : بسم الله الرحمن الرحيم . ثم قال : قرأ بأ 
يك اى عن )€ . قال عبد الله : وهي أول سورة أنزلها الله على محمد كك بلسان جبريل . وهذا الأثر غريب» وإنما ذكرناه 
ليعرف» فإن في إسناده ضعفاً وانقطاعاء والله أعلم . 
مسألة : وجمهور العلماء على أن الاستعاذة مستحبة ليست بمتحتمة يأثم تاركهاء وحكى فخر الدين عن عطاء بن أبي رباح 
وجوبها في الصلاة وخارجها كلما أراد القراءة قال : وقال ابن سيرين : إذا تعوذ مرة واحدة في عمره فقد كفى في إسقاط 
الوجوب» واحتج فخر الدين لعطاء بظاهر الآية: #َأسَْمَهِذٌ4: وهو أمر ظاهره الوجوب وبمواظبة النبي 4 عليهاء ولأنها تدرأ 
شر الشيطان وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» ولأن الاستعاذة أحوط وهو أحد مسالك الوجوب . وقال بعضهم : كانت 
واجبة على النبي َة دون أمته» وحكي عن مالك أنه لا يتعوذ في المكتوبة ويتعوذ لقيام شهر رمضان في أول ليلة منه . 
مسألة : وقال الشافعي في الإملاء: يجهر بالتعوذ» وإن أسر فلا يضرء وقال في الأم بالتخيير لأنه أسر ابن عمر وجهر أبو هريرة» 
واختلف قول الشافعي فيما عدا الركعة الأولى : هل يستحب التعوذ فيها؟ على قولين» ورجح عدم الاستحباب» والله أعلم . فإذا 
قال المستعيذ : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كفى ذلك عند الشافعي وأبي حنيفة وزاد بعضهم : أعوذ بالله السميع العليمء وقال 
آخرون: بل يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» إن الله هو السميع العليم» قاله الثوري والأوزاعي وحكي عن بعضهم أنه 
يقول: أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لمطابقة أمر الآية ولحديث الضحاك عن ابن عباس المذكور والأحاديث الصحيحة» كما 
تقدمء أولى بالاتباع من هذاء والله أعلم . 
مسألة : ثم الاستعاذة في الصلاة إنما هي للتلاوة وهو قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: بل للصلاة» فعلى هذا يتعوذ 
المأموم وإن كان لا يقرأء ويتعوذ في العيد بعد الإحرام وقبل تكبيرات العيد» والجمهور بعدها قبل القراءة . 
ومن لطائف الاستعاذة أنها طهارة للفم مما كان يتعاطاه من اللغو والرفث» وتطييب له وتهيؤ لتلاوة كلام الله وهي استعانة بالله 
اسراف له بالقدرة زر اليد لصت ولعي عر ارده هذا العور العبين لاطي الذي GS‏ اله الذي 

خلقه» ولا يقبل مصانعة» ولا يدارى بالإحسان» بخلاف العدو من نوع الإنسان كما دلت على ذلك آيات القرآن في ثلاث من 
المثاني» وقال تعالى : #إنَّ عکاوی لیس َك لته شنط رگ برك ريلد (4)©9 [الإسراء : 56]ء وقد نزلت الملائكة لمقاتلة 
العدو البشري يوم بدرء ومن قتله العدو البشري كان شهيداً» ومن قتله العدو الباطني كان طريداً» ومن غلبه العدو الظاهر كان 
مأجوراًء ومن قهره العدو الباطن كان مفتوناً أو موزوراًء ولما كان الشيطان يرى الإنسان من حيث لا يراه استعاذ منه بالذي يراه 
ولا يراه الشيطان. 
فصل : والاستعاذة هي الالتجاء إلى الله والالتصاق يجنابه من شر كل ذي شرء والعياذة تكون لدفع الشرء واللياذ يكون لطلب 
جلب الخير كما قال المتنبي : 
نا فسن ال دة تيح اۋۇم اة ومفنأعهطوذيه مما أح اذره 
اس الاس فق اا انت هاس يحوي ن عم اتا جاده 

فصل ) 
معنى الاستعاذة 

ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» أي : أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم أن يضرني في ديني أو دنياي» أو يصدني 
عن فعل ما أمرت به» أو يحثني على فعل ما نهيت عنه؛ فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله ؛ ولهذا أمر الله تعالى بمصانعة 
شيطان الإنس ومداراته بإسداء الجميل إليه» > ليرده طبعه عمّا هو فيه من الأذى» وأمر بالاستعاذة به من شيطان الجن لأنه لا يقبل 
رشوة ولا يؤثر فيه جميل ؛ لأنه شرير بالطبع ولا يكفه عنك إلا الذي خلقه؛ وهذا المعنى في ثلاث آيات من القرآن لا أعلم لهن 
رابعة» قوله في الأعراف : خد امو وَأ بالف وَأَعْرض عن لهات 9 [الأعراف : 148]» فهذا فيما يتعلق بمعاملة الأعداء من 
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سے 


ثم قال : ول يرتک بن ليطي رع د( م عل €6 [الأعراف: ٠٠‏ وفال تعالى في سورة قد 


المؤمنون» ٠‏ ا بای بن انس او ی لد يما يفوت وم ر لمُودُ پک يِن همرت لين (2©) واعود بك رب 
1 ا رود € [المؤمنون فقا وقال الى فى يبوره اسح E‏ ولا شوى اة ولا الس دف بال لحم 
دا ایی بتك وښ عد لم ولك حريئ ا إل أي ا وا ا إل شر عقر عَظلبر 9 وإ برك و 
الشيِطن تايذ اه نَم هو اي عَم 4079 [فصلت: 0154]. 
والشيطان في لغة العرب مشتق من شطن إذا بعد» فهو بعيد بطبعه عن طباع البشرء وبعيد بفسقه عن كل خير» وقيل : مشتق من 
شاط لأنه مخلوق من نارء ومنهم من يقول: كلاهما صحيح في المعنى» ولكن الأول أصح. وعليه يدل كلام العرب؛ قال 
أمية بن أبي الصلت في ذكر ما أوتي سليمان» عليه السلام : 
أبماش طن عصهه عكساه مُعَيمئلقى في السّتجِن والأغلال 
فقال : یما شاطن» ولم يقل : أيما شائط . وقال النابغة الذبياني - وهو: : زياد بن عمرو بن معاوية بن جابر بن ضباب بن 
يربوع بن مرة بن سعد بن بيان : 
نأت و ا ف ك لوق فق طون و ‏ ااتت والحتصةؤاة ت هرق ين 
یقول: بعدت بها طريق بعيدة . وقال سيبويه : العرب تقول : تشيطن فلان إذا فْعَلَ فِعْل الشيطان؛ ولو كان من شاط لقالوا : 
تشيط . والشيطان مث محتس البعا على ا ؛ ولهذا يسمون كل ما تمرد من جني وإنسي وحيوان شيطاناً. ا 
ركيد جَمَلْنَا لکل تي عدو شين الوس وَالْجِنْ وى بَعَصَهُمْ إل بعضٍ رُخْرفَ القولٍ عور ولو َه رَبك ما لك وما 

تدك 40799 لان 1 ران متطقر ا قاد E‏ الله عنهء قال: قال رسول الله كف : ديا أبا ذرء تعوّذ 

ل من شباطين لاس والجن > فقلت: أو للإنس شياطين؟ قال: «نعم». وفي صحيح مسلم عن أبي ذر - أيضاً ‏ قال: قال 
رسول الله 5 كم : «يقطع الصلاة ة المرأة والحمار والكلب الأسود». فقلت : نارسول اها بال الكلب السود من الأحمر 
والأصفر؟ فقال : «الكلب الأسود شيطان» . وقال ابن وهب : أخبرني هشام بن سعدء عن زيد بن أسلم» عن أبيه» أن عمر بن 
الخطاب» رضي الله عنهء ركب برّذوناً» فجعل يتبختر به» فجعل لا يضربه فلا يزداد إلا تبخترأء فنزل عنه» وقال: ما حملتموني 
إلا على شيطان» ما نزلت عنه حتى أنكرت نفسي . إسناده صحيح . 
0 : فعيل بمعنى مفعول» أي : إنه مرجوم مطرود عن الخير كله» كما قال تعالى : وقد ربا اسه لديا سدح وَجَملتَها 

وا سيين [الملك ١ء‏ وقال تعالی: إا َا اسما آلدنا َة تھ الکوکو لو طا ين کل سين کار 9 لا يسَّمَعُونَ إت ألملا 
ا قدو من كل جاب ل ورا وا مدا سي © إلا من حيلف اة 21 نعم شبات اف 409 [الصانات: ٠-5‏ وقال 
تعالى: ق جملا فى لاء برو ويها لطر € وفظتها من كل سَبْطنٍ يجيو 9 إلا من اسر ألسَنْع امم اب 
يم )4 الحجر: 2114-16 إلى غير ذلك من الآيات . وقيل : رجيم يمعنى راجم؛ لأنه يرجم الناس بالوسواس والربائث 
والأول أشهر . 
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بر لله اَن لسر » 

افتتح بها الصحابةٌ كتاب الله » واتّفق العلماء على أنها بعض آية من سورّة النمل» ثم اختلفوا: هل هي آية مستقلة في آل كل 
سورة» أو من أول كل سورة كتبت في أوَلها > أو أنها بعض آية من أوّل كل سورة» أو أنها كذلك في الفاتحة دون غيرهاء أو أنها 
0 > لا أنها آية؟ على أقوال للعلماء سلفاً وخلفاً» وذلك مبسوط في غير هذا الموضع 

وفي سنن أ د ما ع عن ابن عباس» رضي الله عنهماء أن رسول e‏ 
عليه جني أله ليحن ن ألتّصِمٍ © وأخرجه الحاكم أبو عبد الله النيسابوري في مستدركه أيضاًء وروي مرسلاً عن سعيد بن جُبيْر . 
وفي صحيح ابن خزيمة» عن أم سلمة: أن رسول الله وي قرأ البسملة في أول الفاتحة في الصلاة وعدّها آية» لكنه من رواية 
حمر وبخارون للحي ر ضبعات »عن ابن ترج »عن اين اي مُلَيْكَة» عنها . وروى له الدارقطني متابعاًء عن أبي هريرة 
مرفوعاً. وروی مثله عن علي وابن عباس وغيرهما. وممن حكي عنه أنها آية من كل سورة إلا براءة: ابن عباس » وابن عمرء وابن 
الزبيرء وأبو هريرة» وعليّ. ومن التابعين: عطاءء وطاوس» وسعيد بن جبير» ومكحولء والزهري» وبه يقول عبد الله بن 
المباركء والشافعي» وأحمد بن حنبل» في رواية عنه» وإسحاق بن رَاهويه» وأبو عبيد القاسم بن سلام» رحمهم الله. 
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وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما: ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السورء وقال الشافعي في قول» في بعض طرق 
مذهبه : هي آية من الفاتحة وليست من غيرهاء وعنه أنها بعض آية من أول كل سورة» وهما غريبان. وقال داود: هي آية مستقلة 
في أول كل سورة لا منهاء وهذه رواية عن الإمام أحمد بن حنبل . وحكاه أبو بكر الرازي؛ عن أبي الحسن الكرخي» وهما من 
أكابر أصحاب أبي حنيفة » رحمهم الله . هذا ما يتعلق بكونها من الفاتحة أم لا 
فأمًا ما يتعلق بالجهر بهاء فمفرّع على هذا؛ فمن رأى أنها ليست منها فلا يجهر بهاء وكذا من قال : إنها آية من أولهاء وأمّا من 
قال بأنها من أوائل السور فاختلفوا؛ فذهب الشافعي. رحمه الله إلى أنه يجهر بها مع الفاتحة والسورة» وهو مذهب طوائف من 
الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين سلفاً وخلفاً. فجهر بها من الصحابة أبو هريرة»؛ وابن عمر» وابن عباس» ومعاوية» وحكاه 
ابن عبد البرء والبيهقي عن عمر وعليّ» ونقله الخطيب عن الخلفاء الأربعة» وهم : أبو بكر وعمر وعثمان وعلىّ» وهو غریب . 
ومن التابعين عن سعيد بن جبير » وعكرمة» وأبي قِلابة» والزهري» وعليّ بن الحسين » وابنه محمد» وسعيد بن المسيب» 
وعطاء» وطاوس» ومجاهد» وسالم» ومحمد بن كعب القرظي» وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء وأبي وائل» وابن 
سيرينء» ومحمد بن المتكيره وعلي بن عبد الله بن عباس » وابئه محمد» ونافع مولى ابن عمر› وزيد بن أسلم. وعمر بن 
عبد العزيز » والأزرق بن قيس» وحبيب بن أبي ثابت» وأبي الشعثاء» ومكحول» وعبد الله بن مَعْقِل بن مُقَرّن . زاد البيهقي : 
وعبد الله بن صفوان» ومحمد بن الحنفية . زاد ابن عبد البر : وعمرو بن دينار. والحْجة في ذلك أنها بعض الفاتحة» فيجهر بها 
كسائر أبعاضهاء وأيضاً فقد روى النسائي في سننه وابن خزيمة وابن ن¿ حبان في صحيحيهماء > والحاكم في مستدركه؛ عن أبي 
هريرة: : أنه صلى فجهر في قراءته بالبسملة» وقال بعد أن فرغ : إني لأشبهكم صلاة برسول الله يكل . وصححه الدارقطني 
والخطيب والبيهقي وغيرهم. وروى أبو داود والترمذي» عن ابن عباس : أن رسول الله ية كان يفتتح الصلاة ببسم الله الرحمن 
الرحيم . ثم قال الترمذي : وليس إسناده بذاك . وقد رواه الحاكم في مستدركه؛ عن ابن عباس › قال: كان رسول الله عَللِبةِ يجهر 
ببسم الله الرحمن الرحيم» ثم قال: صحيح . وفي صحيح البخاري» عن أنس 0 الله یا فقال : 
كانت قراءته مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن ن الرحيم » يمد بسم الله » ويمد الرحمن ويمد الرحيم 
ا SG‏ الله لا 
. يقطع قراءته : بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين . وقال الدارقطني : إسناده 
صحيح . وروى الشافعي» رحمه اللهء والحاكم في مستدركه» عن أنس : أن معاوية صلى بالمدينة» فترك البسملة» فأنكر عليه 
من حضر من المهاجرين ذلك» فلما صلى المرّة الثانية بسمل . وفي هذه الأحاديث. والآثار التي أوردناها كفاية ومقنع في 
الاحتجاج لهذا القول عما عداهاء فأما المعارضات والروايات الغريبة» وتطريقهاء وتعليلها وتضعيفهاء وتقريرهاء فله موضع 
آخر. وذهب آخرون إلى أنه لا يجهر بالبسملة فى الصلاة» وهذا هو الثابت عن الخلفاء الأربعة وعبد الله بن مغفل» وطوائف 
من سلف التابعين والخلف» وهو مذهب أبي حنيفة» والثوري» وأحمد بن حنبل . وعند الإمام مالك : أنه لا يقرأ البسملة 
بالكلية» لا جهراً ولا سرأء واحتجوا بما فى صحيح مسلم» عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: كان رسول الله يلا يفتتح 
الصلاة بالتكبيرء والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وبما في الصحيحين» عن أنس بن مالك قال: صَلَّيْتُ خلف النبئ كلاو 
وأبي بكر وعمر وعثمان» فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين . ولمسلم : لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أوّل 
قراءة ولا في آخرها. . ونحوه فى في السنن عن عبد الله بن مُغَفْله رضي الله عنه . 
وز عاتدد لانم وعدي الا في هذه المسألة ة وهي قريبة ؛ لأنهم أجمعوا على صحة صلاة من جهر بالبسملة ومن أسرء ولله 
الحجد والمثة: ٠‏ 

فصل في فضلها 
قال الإمام العالم الحبر العابد أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم» رحمه الله» في تفسيره: حدثنا أبي» حدثنا جعفر بن 
مسافرء حدئنا زيد بن المبارك الصنعانيء حدثنا سلام بن وهب الجَتديّ» حدثنا أبي» عن طاوس» عن ابن عباس ؛ أن 
عثمان بن عفان سأل رسول الله يلق عن بسم الله الرحمن الرحيمء فقال: «هو اسم من أسماء الله» وما بينه وبين اسم الله 
الأكبرء إلا كما بين سواد العينين وبياضهما من القرب». وهكذا رواه أبو بكر بن مَرْدُويهء عن سليمان بن أحمدء عن 
علي بن المبارك. عن زيد بن المبارك» به. وقد روى الحافظ ابن مَرْدُويه من طريقين» عن إسماعيل بن عياش» عن 
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إسماعيل بن يحيى» عن مِسْعَّرء عن عطية» عن أبي سعيدء قال: قال رسول الله يَكِ: «إن عيسى ابن مريم أسلمته أمه 
إلى الكتّاب ليعلمهء فقال المعلم: اكتبء قال: ما أكتب؟ قال: بسم الله. قال له عيسى: وما باسم الله؟ قال المعلم : ما 
أدري . قال له عيسى: الباء بَهاءُ الله » والسين سناؤه» والميم مملكتهء والله إله الآلهة. والرحمن رحمن الدنيا والآخرة» 
والرحيم رحيم الآخرة». ل ا بن العلاءء الملقب: زبريق» عن إسماعيل بن عياش» 
عن إسماعيل بن يحيىء عن ابن أبي مُلْبْكة» عمن حدثه» عن ابن مسعودء ومسعرء عن عطيةء عن أبن ته عن 
النبي كلو فذكره» وهذا غريب جداء وقد يكون صحيحا إلى من دون رسول الله يد ويكون من الإسرائيليات لا من 
المرفوعات» والله أعلم . وقد روى جويبر» عن الضحًاكء نحوه من قبله. وقد روى ابن مَرْدُويهء من حديث يزيد بن 
خالد» عن سليمان بن بريدة» وفي رواية عن عبد الكريم أبي أمية» عن ابن بريدة» عن أبيه ؛ أن رسول الله عي قال: 
«أنزلت علي آية لم تنزل على نبي غير سليمان بن داود وغيري» وهي بسم الله الرحمن الرحيم». وروى بإسناده عن عبد 
الكبير بن المعافى بن عمران» عن أبيه» عن عمر بن ذْرَء عن عطاء بن أبي رباح» عن جابر بن عبد اللهء قال: لما نزل: 
«نم ام از اد 49 هرب الغيم إلى المشرق» وسكنت الرياح» وهاج البحرء وأصغت البهائم بآذانهاء 
ورجمت الشياطين من السماء» وحلف الله تعالى بعزته وجلاله ألا يسمى اسمه على شيء إلا بارك فيه . 

وقال وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: من أراد أن ينجيه الله من الزبانية التسعة عشر فليقرأ: بسم الله 
الرحمن الرحيم» ليجعل الله له من كل حرف منها جنة من كل واحد» ذكره ابن عطية والقرطبي ووجهه ابن عطية ونظره بحديث : 
«فقد رأيت بضعة وثلائين ملكا يبتدرونها» لقول الرجل : ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيهء من أجل أنها بضعة وثلاثون 
حرفاً وغير ذلك . وقال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن عاصم» قال: سمعت أبا 
تميمة يحدث» عن رديف النبى عة قال : عثر بالنبى مء فقلت : تعس الشيطان . فقال النبى يَكلِيةِ: دلا تقل تعس الشيطان . 
فإنك إذا قلت : تعس الشيطان تعاظم» وقال: بقوتي صرعته» وإذا قلت : باسم اله» تصاغر حتى يصير مثل الذباب» . هكذا وقع 
في رواية الإمام أحمدء وقد روى النسائي في اليوم والليلة» وابن مَرْدُويه في ته تفسيره» من حديث خالد الحذاء» عن أبي تميمة 
وهو الهجيميء عن أبي المّليح بن أسامة بن عمير» عن أبيه» قال : كنت رديف النبي يز فذكرهء وقال: «لا تقل هكذاء فإنه 
يتعاظم حتى يكون كالبيت» ولكن قل : بسم الله » فإنه يصغر حتى يكون كالذبابة». فهذا من تأثير بركة باسم الله ؛ ولهذا تستحب 
في أوّل كل عمل وقول . فتستحب في أوّل الخطبة لما جاء: «كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن ¿ الرحيم» فهو أجذم». 
وتستحب اليسملة عند دخول الخلاء ولما ورد من الحديث في ذلك» وتستحب في أل الوضوء لما جاء في مسند الإمام أحمد 
والسنن» من رواية أبي هريرة؛ وسعيد بن زيدء وأبي سعيد مرفوعاً: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»» وهو حديث 
حسنن . ومن العلماء من أوجبها عند الذكر ههناء ومنهم من قال بوجوبها مطلقاء وكذا تستحب عند الذبيحة في مذهب الشافعي 
وجماعة؛ وأوجبها آخرون عند الذكرء ومطلقاً في قول بحضهم» كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله » وقد ذكر الرازى فى 
تفسيره فى فضل البسملة أحاديث منها: عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال : «إذا أتيت أهلك فسم الله ؛ فإنه إن وجد لك ولد 
كتب لك بعدد أنفاسه وأنفاس ذريته حسنات» . وهذا لا أصل له» ولا رأيته فى شيء من الكتب المعتمد عليها ولا غيرها. 
وهكذا تستحب عند الأكل لما في صحيح مسلم أن رسول الله يقال لربيبه عمر بن أبي سلمة : «قل: باسم الله» وكل 
بيمينك» وكل مما يليك». ومن العلماء من أوجبها والحالة هذه» وكذلك تستحب عند الجماع لما في الصحيحين» عن ابن 
عباس أن رسول الله يكل قال : «لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال : باسم الله اللهم جنبنا الشيطان» وجنب الشيطان ما رزقتناء فإنه 
إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبداً» . ومن ههنا يتكشف لك أن القولين عند النحاة في تقدير المتعلق بالباء في قولك : باسم 
E‏ لكو ا را : باسم الله ابتدائيء فلقوله تعالى: وال 
ركبا فا شي آله يجخرنها وسا إن رق فور رح 49 [هود: »]4١‏ ومن قدره بالفعل أمرأ وخبراً نحو: ابدأ ببسم الله أو 
ابتدأت ببسم الله فلقوله : اق يكير يك يى عى )€ [الملق: »]١‏ وكلاهما صحيحء فإن الفعل لا بُ له من مصدرء فلك أن 
تقدر الفعل ومصدرهء وذلك بحسب الفعل الذي سميت قبلهء إن كان قياماً أو قعوداً أو أكلا أو شرباً أو قراءة أو وضوءاً أو 
صلاةء فالمشروع ذكر اسم الله في الشروع في ذلك كله تبركاً وتيمناً واستعانة على الإتمام والتقبل؛ والله أعلم ؛ ولهذا روى ابن 
جرير وابن أبي حاتم » من حديث بشر بن عُمّارة» عن أبي روق» عن الضحاك؛ عن ابن عباس» قال : إن ول ما نزل به جبريل 
على محمد لقال : يا محمد قل : أستعيذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم. > ثم قال: قل: بني آله آل حن لتحيو 1# . 
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قال : قال له جبريل : قل باسم الله يا محمدء يقول: اقرأ بذكر الله ربك» وقمء واقعد بذكر الله . هذا لفظ ابن جرير . 

وأما مسألة الاسم : هل هو المسمى أو غيره؟ ففيها للناس ثلاثة أقوال : 

أحدها: أن الاسم هو المسمىء وهو قول أبي عبيدة وسيبويهء واختاره الباقلاني وابن فورك» وقال فخر الدين الرازي - وهو 
محمد بن عمر المعروف بابن خطيب الري اح حدمت تيكالك لسري N‏ الات انين الحبيون 
وغير التسمية» وقالت المعتزلة : الاسم غير المسمى ونفس التسمية» والمختار عندنا: أن الاسم غير المسمى وغير التسمية» ثم 
نقول : إن كان المراد بالاسم هذا اللفظ الذي هو أصوات مقطعة وحروف مؤلفة؛ فالعلم الضروري حاصل أنه غير المسمى وإن 
كان المراد بالاسم ذات المسمى» فهذا يكون من باب إيضاح الواضحات وهو عبث» فثبت أن الخوض في هذا البحث على 
جميع التقديرات يجري مجرى العبث. ثم شرع يستدل على مغايرة الاسم للمسمى» بأنه قد يكون الاسم موجوداً والمسمى 
مفقوداً كلفظة المعدوم وبأنه قد يكون للشيء أسماء متعددة كالمترادفة وقد يكون الاسم واحدأ والمسميات متعددة كالمشترك› 
وذلك دال على تغاير الاسم والمسمى» وأيضاً فالاسم لفظ وهو عرض والمسمى قد يكون ذاتاً ممكنة أو واجبة بذاتهاء وأيضاً 
ا ا 
تعالى : ويله السا سی فاد 4 ينا > [الأعراف: e1۸۰‏ وقال النبي ييي إن لله تسعة وتسعين اسماًاء فهذه أسماء كثيرة 
والمسمى واحد وهو الله تعالى» وأيضاً فقوله : وير السا ت أشي أضافها إلبه؛ كما قال : ضيح سم رَيْكَ مير 49 
[الواقعة: 4لا. 45]» ونحو ذلك . والإضافة تقتضي المغايرة وقوله : فا مو اڳ أي 0 وذلك دليل على أنها 
غيره» واحتج من قال: الاسم هو المسمى› > بقوله تعالى : بر اتم م ريك [الرحمن: ۷۸] والمتبارك هو الله . والجواب : أن الاسم 
معطم لتعظي الذات المقدسة ) وأبضاً فإذا قال الرجل: زينب طالق» يمى امرآته طالقء طلقت» ولو كان الاسم غير المسعى لما 
وقع الطلاق . والجواب : أن المراد أن الذات المسماة بهذا الاسم طالق . قال الرازي : وأما التسمية فإنها جعل الاسم معيناً لهذه 
الذات فهي غير الاسم أيضاًء والله أعلم . 

02 : عَلْمّ على الرب تبارك وتعالی» يقال : إنه الاسم الأعظم؛ لاتةيوصف بجي الضفات» كما قال تخالى : هر لله 
أل لآ إِلَهَ إلا هو الك قدو اسم الین AE‏ ِنُ الْمَرِيرُ الاد لمكا سحن الله َا رڪون لل هر اه 
الْمَنِنُ اثارعا المصرد 2 له الأسمكة الحسى سح لم ما فى السّموات والارض وو لمر َلك 49 [الحشر: 2124-6 فأجرى 
لاسما الباقية كلها صفات له؛ كما قال تعالى : ولو اسما لس فاد د 4 ؛ وقال تعالى : قل آذ موأ آنه أو دعو لتم أ م 
تدعو فلْدُ المآ © [الإسراء : ٠‏ وفي الصحيحين» عن أبي هريرة: أن رسول الله ون قال : إن لله تسعة وتسعين اسماء مائة 
إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة»» وجاء تعدادها في رواية الترمذي» وابن ع ماجةء وبين الروايتين ا 
وقد ذكر فخر الدين الرازي في تفسيره عر ضف أن لل كفي الات ابن + ا ی کاو ا وألف في 
التوراة» وألف في الإنجيل» وألف في الزبورء وألف في اللوح المحفوظ . وهو اسم لم يسم به غيره تبارك وتعالى؛ ولهذا لا 
يعرف في كلام العرب له اشتقاق من فعل ويفعل» فذهب من ذهب من النحاة إلى أنه اسم جامد لا اشتقاق له. وقد نقل القرطبي 
عن جماعة من العلماء منهم الشافعي والخطابي وإمام الحرمين والغزالي وغيرهم»› وروي عن الخليل وسيبويه أن الألف واللام 
فيه لازمة. قال الخطابى : ألا ترى أنك تقول: يا الله ولا تقول: يا الرحمن» فلولا أنه من أصل الكلمة لما جاز إدخال حرف 
النداء على الألف واللام . وقيل: إنه مشتق» واستدلوا عليه بقول رؤيّة بن العََاجٍ : 

لله اور ال ةة ااا ل بات الت جه ده سي حيو والس س جج حر ال يى 
فقد صرح الشاعر بلفظ المصدرء وهو التأله» من أله يأله إلاهة وتألهاًء كما روي أن ابن عباس قرأ: «ويذرك وإِلامَتك» قال : 
عبادتك» أي : أنه كان يُعْبَدُ ولا يَعْبْدء وكذا قال مجاهد وغيره بروكة ايندل يعضوم لي كوله متنا رموه : وهو أله في ألسَمْوتِ 
وف اَلْرْضٍ 4 [الأنعام : *] أي المعبود في السموات والأرضء كما قال: وهو اى فى أَلسَماء إل وني الْأرْضٍ لَه [الزخرف: ]ا 
ونقل سيبويه عن الخليل أن أصله : إلاهء مثل فعال :: دخات الال واللام دلا من القمزة د فال سيون مل الان ال 
أناس » وقيل : أصل الكلمة : لاه. فدخلت الألف واللام للتعظيم وهذا اختيار سيبويه . قال الشاعر : 

لآه امن غ غك لاوا فى معني ولاأنت دياني فت خزوني 
قال القرطبي : بالخاء المعجمة» أي : فتسوسني» وقال الكسائي والفراء : أصله : الإله حذفوا الهمزة وأدغموا اللام الأولى في 
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الثانية» كما قال: للكت هُوٌ أله ر [الكهف: ۴۸] أي : لكن أناء وقد قرأها كذلك الحسن» قال القرطبي : ثم قيل: هو مشتق 
وله : إذا تحير» والوله ذهاب العقل ؛ يقال ا ل ا ا كد تتحير 
أولو الألباب والفكر في حقائق صفاته» فعلى هذا يكون أصله: ولاه فأبدلت الواو همزة» كما قالوا في وشاح: أشاح» 
ووسادة: أسادة» وقال فخر الدين الرازي: وقيل : إنه مشتق من ألهت إلى فلان» أي : سكنت إليه» فالعقول لا تسكن إلا إلى 
ذكره» والأرواح لا تفرح إلا بمعرفته؛ لأنه الكامل على الإطلاق دون غيره قال الله تعالى: #ألا بنصكر أله تطمين الْنُوبُ» 
[الرعد: ۲۸] قال : وقيل : من لاه يلوه: إذا احتجب . وقيل : اشتقاقه من أله الفصيل : إذا ولع بأمه؛ والمعنى : أن العباد مألوهون 
مولعون بالتضرع إليه في كل الأحوال» قال: وقيل: مشتق من أله الرجل يأله : إذا فزع من أمر نزل به فألههء أي : أجاره. 
فالمجير لجميع الخلائق ق من كل المضار هو الله سبحانه ؛ لقوله تعالى: وهو ير ولا ار ميو [المؤنون: : 44]» وهو المنعم 
لقوله: : وما یکم ين يد مو فَمِنَّ أف [النحل : *6]» وهو المطعم لقوله : وخر ل ولا يلم € [الأنعام: 16]» وهو الموجد لقوله : 
فل کل من عند أله [النساء : [VA‏ . 

وقد اختار فخر الدين أنه اسم علم مشتق البتة» قال: وهو قول الخليل وسيبويه وأكثر الأصوليين والفقهاء» ثم أخذ يستدل على 
ذلك بوجوه: منها: أنه لو كان مشتقاً لاشترك فى معناه كثيرون» ومنها: أن بقية الأسماء تذكر صفات له» فتقول: الله الرحمن 
الرحيم الملك القدوس»› فدل أنه ليس بمشتق» قال: فأما قوله تعالى : #العزيز الحميد الله [إبراهيم: ٠١‏ ؟]» على قراءة الجر 
فجعل ذلك من باب عطف البيان» ومنها قوله تعالى: عل تَعَلمٌ لم سا4 [مريم: »]٦١‏ وفي الاستدلال بهذه على كون هذا الاسم 
جامداً غير مشتق نظرء والله أعلم . 

وحكى فخر الدين عن بعضهم أنه ذهب إلى أن اسم الله تعالى عبراني لا عربي» ثم ضعفه» وهو حقيق بالتضعيف كما قال» وقد 
حكى فخر الدين هذا القول ثم قال: واعلم أن الخلق قسمان: واصلون إلى ساحل بحر المعرفة» ومحرومون قد بقوا في ظلمات 
الحيرة وتيه الجهالة؛ فكأنهم قد فقدوا عقولهم وأرواحهم؛ وأما الواجدون فقد وصلوا إلى عرصة النور وفسحة الكبرياء 
والجلال» فتاهوا في ميادين الصمدية» وبادوا في عرصة الفردانية» فثبت أن الخلق كلهم والهون في معرفته» وروى عن 
. الخليل بن أحمد أنه قال: لأن الخلق يألهون إليه بنصب اللام وجرها لغتان» وقيل : إنه مشتق من الارتفاع» فكانت العرب تقول 
لكل شيء مرتفع : لاهاء وكانوا يقولون إذا طلعت الشمس : لاهت . وأصل ذلك الإله» فحذفت الهمزة التي هي فاء الكلمة» 
فالتقت اللام التي هي عينها مع اللام الزائدة في أوّلها للتعريف فأدغمت إحداهما في الأخرى» فصارتا في اللفظ لاما واحدة 
مشددة› وفخمت تعظيماء > فقيل : الله . 

+ ليحن ان ريم 49 : : اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة. ورحمن أشد مبالغة من رحيم»› وأفي كلام ابن جرير 
اتيم كاي لحان حلى ذاء راثي سير يعي الجلق ما يدل على LS e‏ عن عيسى »2 عليه السلام» أنه 
قال: والرحمن رحمن الدنيا والآخرة» والرحيم رحيم الآخرة . وقد زعم بعضهم أنه غير مشتق إذ لو كان كذلك لاتصل بذكر 
المرحوم وقد قال : #ورحان الْمَؤْمِنِينَ رَحيما» [الاحزاب : [fr‏ وحكى ابن الأنباري في الزاهر عن المبرد : أن الرحمن اسم 
عبراني ليس بعربي »› وقال أبو إسحاق الزجاج في معاني القرآن: وقال أحمد بن يحيى : الرحيم عربي ٠‏ والرحمن عبراني» فلهذا 
جمع بينهما . قال أبو إسحاق : وهذا القول مرغوب عنه . وقال القرطبي : والدليل على أنه مشتق ما خرجه الترمذي وصححه عن 
عبد الرحمن بن عوف» أنه سمع رسول الله يلت يقول: «قال الله تعالى : أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت ت لها اسما من اسمي» 
فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته». قال : وهذا نص في الاشتقاق فلا معنى للمخالفة والشقاق . قال : وإنكار العرب لاسم 
الرحمن لجهلهم بالله وبما وجب له» قال القرطبي : هما بمعنى واحد كندمان ونديم قاله أبو عبيد» وقيل : ليس بناء فعلان 
كفعيل» فإن فعلان لا يقع إلا على مبالغة الفعل نحو قولك: رجل غضبان» وفعيل قد يكون بمعنى الفاعل والمفعولء قال أبو 
علي الفارسي : الرحمن : : اسم عام في جميع أنواع الرحمة يختص به الله تعالى» والرحيم إنما هو في جهة المؤمنين» قال الله 
تعالى: ركان بِالْمُؤْمِنِينَ ريما [الأحزاب: : ۳ وقال ابن عباس : هما اسمان رقيقان» أحدهما أرق من الآخرء أي أكثر 
رحمة» ثم حكى عن الخطابي وغيره: أنهم استشكلوا هذه الصفة» وقالوا: لعله أرفق كما جاء في الحديث : «إن الله رفيق يحب 
الرفق في الأمر كله وإنه يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف»؛ . وقال ابن المبارك : الرحمن إذا سثل أعطى» والرحيم إذا لم 
يسأل يغضب» وهذا كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وا بن ماجة من حديث أبي صالح الفارسي الخوزي عن أبي هريرة» 
رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يل : «من لم يسأل الله يغضب عليه»» وقال بعض الشعراء : 05 
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لاد ا ي ا أده ع ب سيل اتجندي E E‏ تك 
ال ا يان 5 ك اا واا ده وب تي آدم يسن ي سال ي 
قال ابن جرير: حدثنا السري ا ا TS SD O‏ ااا ا 
الرحمن لجميع الخلق» الرحيمء قال: بالمؤمنين. قالوا: ولهذا قال: #ثُمّ أستوئ على اعرش الَحْمَنُ4 [الفرقان: 04] وقال : 
لرن مَل امرش أشتوئ 42 [طه: ه] ا ل SG‏ : «#وكات لموم 
ريما [الأحزاب: ]٤١‏ فخصهم باسمه الرحيم» قالوا: فدل على أن الرحمن أشد مبالغة في الرحمة لعمومها في الدارين لجميع 
خلقه» والرحيم خاصة بالمؤمنين » لكن جاء في الدعاء المأثور: رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما . 

واسمه تعالى الرحمن خاص به لم يُسم به غيره كما قال تعالى : قل عا لهأو دعر ألم ي ا معأ هه المنماة 
أشي وقال تعالى : وشل من أََسَلْنَا من كبلك من رسا أَجَعَلْنَا من دون لرن ءالهة يَعْبَدُوبَ 49> . ولما تجهرم مسيلمة 
الكذاب وتسمى برحمن اليمامة كساه الله جلباب الكذب وشهر به ؛ فلا يقال إلا مسيلمة الكذاب: فصار يضرب به المثل فى 
الكذب بين أهل الحضر من أهل المدرء وأهل الوير من أهل البادية والأعراب . 
وقد زعم بعضهم أن الرحيم أشد مبالغة من الرحمن ؛ لأنه أكد بهء والتأكيد لا يكون إلا أقوى من المؤكدء والجواب أن هذا 
ليس من باب التوكيد» وإنما هو من باب النعت بعد النعت. ولا يلزم فيه ما ذكروه. وعلو يه وكرت علي ابص اله ي 

به أحد غيره ؛ ووصفه أولا بالرحمن الذي منع من التسمية به لغيره» كما قال تعالى : : قل دعا آل أو ادعو لتم أ ما مدعا 
فل الما كلسي [الإسراء: ]1٠١‏ ندا فور جلي لبان و الو DD EDL‏ 0 
وأما الرحيم فإنه تعالى وصف به غيره» حيث قال #لقد جا کم :رسا من شيڪم عَرِيرُ عه وا رط 
كم بِالْمُؤْننَ يَدُوف 603(2 [التوبة EE aE‏ : إا علقتا لسن من طْمَدٍ 
شاچ بيه مَبَلتَهُ سَهِيًا بصِيرًا )€ [الإنسان: ۲]. والحاصل : أن من أسمائه تعالى ما يسمى به غيره» ومنها ما لا يسمى به 
غيره» كاسم الله والرحمن والخالق والرزاق ونحو ذلك ؛ ؛ فلهذا بدأ باسم الله» ووصفه بالرحمن ؟ لأنه أخص وأعرف من الرحيم ؛ 
لأن التسمية أولاً إنما تكون بأشرف الأسماء فلهذا ابتدأ بالأخص فالأخص . فإن قيل : فإذا كان الرحمن أشد مبالغة؛ فهلا اكتفى 
به عن الرحيم؟ فقد روي عن عطاء الخراساني ما معناه: أنه لما تسمى غيره تعالى بالرحمن» جيء بلفظ الرحيم ليقطع التوهم 
بذلك» فإنه لا يوصف بالرحمن الرحيم إلا الله تعالى كذ وواءاان حرير عن عقا N oy‏ والله أعلم. . وقد زعم 
بعضهم أن العرب لا تعرف الرحمن» حتى رد الله عليهم ذلك بقوله : قل ادعو لله أو ادعو ال نا ما دعو هل اسما كلس » 
[الإسراء: ١١١]؛ E E E‏ الله ياو لعليّ : #اكتب» ينم الله ال إن لير ۰٠4‏ فقالوا: 
لا نعرف الرحمن ولا الرحيم . رواه البخاري» وفي بعض الروايات ل سرف الرعتيي ر ا . وقال تعالى: #وإدا 
فيل لهم اسجدوا عي كوا يتك جد لما مرا ادهع ورا (4)2 [الفرقان: .]٠١‏ والظاهر أن إنكارهم هذا إنما هو جُحود 
وعناد وتعنت في كفرهم؛ فإنه قد وجد في أشعارهم في الجاهلية تسمية الله تعالى بالرحمن» قال ابن جرير : : وقد أنشد لبعض 
الجاهلية الجهال : 
ااا ا لوث ا ا و 
وقال سلامة بن جندل الطهوي : 
وإقال ان خر حدثنا أبو كُرّْب» حدثنا عثمان بن سعيد» حدثنا بشر بن عمارة» حدثنا أبو روق» عن الضحاك»› عن 
عبد الله بن عباس» قال: الرحمن: الفعلان من الرحمة» وهو من كلام العرب» وقال: ليحن اللَحيِر 4 الرقيق 
الرفيق بمن أحب أن يرحمه» والبعيد الشديد على من أحب أن يعنف عليه» وكذلك أسماؤه كلها . وقال ابن جرير أيضاً ا 
محمد بن بشار» حدثنا حماد بن مَسعَّدة» عن عوف› عن الحسنء» قال: الرحمن اسم ممنوع . . وقال ابن أ بي حاتم دنا أب 
سعيد بن يحيى بن سعيد القطان» حدثنا زيد بن الحباب» حدثني أبو الأشهب» عن الحسن» قال: الرحمن : اسم لا يستطيع 
الناس أن ينتحلوه» تسمى به تبارك وتعالى. وقد جاء في حديث أم سلمة أن رسول الله يل كان يقطع قرآنه حرفاً حرفا 
۶ پن مار اتی ايج : © الحند َه رب المتلييت 9 اَن ايحم 2) سيك بوم آلب 4 فقرا 
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بعضهم كذلك وهم طائفة من الكوفيين ومنهم من وصلها بقوله: المد يله ربٍ لر (وز)4 وكسر الميم لالتقاء الساكنين 
وهم الجمهور. وحكى الكسائي عن بعض العرب أنها تقرأ بفتح الميم وصلة الهمزة فيقولون: « نسم أمَهَ الک الي 
و ألحند بت آل ا)4 قارا حركة الهمزة إلى الميم بعد تسكينها كما قرىء قوله تعالى : ا2 9 ا ل إلَه إل 
هو 4 قال ابن عطية 1 ة: ولم ترد بهذا قراءة عن أحد فيما علمت . 
| انحند و َب َل )> 

القراء السبعة على ضم الدال من قوله : «الْحَمدُ لَه وهو مبتدأ وخبر. وروي عن سفيان بن عيينة ورؤبة بن العجاج أنهما 
قالا: #الحمد لله بالنصب وهو على إضمار فعل» وقرأ ابن أبي عبلة ة: #الحمد لله بضم الدال واللام اتباعاً للثاني الأول وله 
شواهد لكنه شاذء وعن الحسن وزيد ابن علي : «الحمد لله بكسر الدال اتباعاً للأول الثاني . قال أبو جعفر بن جرير : : فعنى 
« المد لَه : الشكر لله خالصاً دون سائر ما يعبد من دونه» ودون كل ما برأ من خلقهء بما أنعم على عباده من النعم التي لا 
يحصيها العدد» ولا يحيط بعددها غيره أحد» في تصحيح الآلات لطاعته» وتمكين جوارح أجسام المكلفين لأداء فرائضهء مع 
ما بسط لهم في دنياهم من الرزق» وغذّاهم به من نعيم العيش» من غير استحقاق منهم ذلك عليه ومع ما نبههم عليه ودعاهم . 
إليه» من الأسباب المؤدية إلى دوام الخلود في دار المقام ذ في النعيم المقيم» > فلربنا الحمد على ذلك كله أولاً وآخراً. 
وقال ابن جریر : المد لله : ثناء أثنى به على نفسه وفى ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه فكأنه قال : قولوا : 8« لبد لَه 4 
قال: وقد قيل : إن قول القائل: الحمد لله ثناء عليه بأسمائه وصفاته الحسنى» وقوله: الشكر لله ثناء عليه بنعمه وأياديه» ثم 
شرع في رد ذلك بما حاصله أن جميع أهل المعرفة بلسان العرب يوقعون كلا من الحمد والشكر مكان الآخر. وقد نقل السلمي 
هذا المذهب أنهما سواء عن جعفر الصادق وابن عطاء من الصوفية . وقال ابن عباس : 8« الْحَمِدُ لله كلمة كل شاكرء وقد 
استدل القرطبي لابن جرير بصحة قول القائل : « مد لله شكراً. وهذا الذي ادعاه ابن جرير فيه نظر؛ لأنه اشتهر عند كثير 
من العلماء TOE‏ ل ا ل ل الل ل 
المتعدية» ويكون بالجنان واللسان والأركانء كما قال الشاعر: 

فادتكم النعماء مني ثلائة يدي ولساني والضمير الم حجبا 
اوبح ووو O, Ne FE REN O‏ فالحمد أعم من الشكر من 
حيث ما يقعان عليه ؛ لأنه يكون على الصفات اللازمة والمتعدية» تقول : حمدته لفروسيته وحمدته لكرمه. وهو أخص لأنه لا 
يكون إلا بالقول» والشكر أعم من حيث ما يقعان عليه ؛ لأنه يكون بالقول والعمل والنية» كما تقدم» وهو أخص لأنه لا يكون 
إلا على الصفات المتعديةء لا يقال: شكرته لفروسيته» وتقول: شكرته على كرمه وإحسانه إليّ. هذا حاصل ما حرره بعض 
المتأخرين» والله أعلم. وقال أبو نصر إسماعيل بن حَمّاد الجوهري : الحمد نقيض الذم» تقول: حَمِدت الرجل أحمده حمداً 
ومحمدة» فهو حميد ومحمود» والتحميد أبلغ من الحمد» والحمد أعم من الشكر. وقال في الشكر: هو الثناء على المحسن 
بما أولاكه من المعروف. يقال : شكرته» وشكرت له. وباللام أفصح . وأما المدح فهو أعم من الحمد؛ لأنه يكون للحي 
وللميت وللجماد - أيضاً ‏ كما يمدح الطعام والمال ونحو ذلك ويكون قبل الإحسان وبعده» وعلى الصفات المتعدية واللازمة 

ذكر أقوال السلف في الحمد 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو معمر القطيعي» حدثنا حفص» عن حجاج» عن ابن أبي مُلَيْكة» عن ابن عباس» 
رضي الله عنهماء قال: قال عمر: قد عَلِمْنا سبحان الله» ولا إله إلا الله» فما الحمد لله؟ فقال علي : كلمة رضيها الله لنفسه . 
ورواه غير أبي مَعْمَره عن حفصء فقال: قال عمر لعلي» وأصحابه عنده: لا إله إلا الله » وسبحان الله والله أكبرء قد عرفتاهاء 
فما الحمد لله؟ قال علي : كلمة أحبها الله لنفسه» ورضيها لنفسهء وأحب أن تقال. وقال علي بن زيد بن جُذعان» عن 
يوسف بن مِهْرَانء قال : قال ابن عباس : الحمد لله كلمة الشكرء وإذا قال العبد: الحمد لله قال: شكرني عبدي . رواه ابن أبي 
حاتم. وروى- أيضاً ‏ هو وابن جرير» من حديث بشر بن عمارة» عن أبي روق» عن الضحاك» عن ابن عباسء أنه قال: 
الحمد لله هو الشكر لله والاستخذاء له» والإقرار له بنعمه وهدايته وابتدائه وغير ذلك . وقال كعب الأحبار: الحمد لله ثناء الله . 
وقال الضحاك : الحمد لله رداء الرحمن . وقد ورد الحديث بنحو ذلك . قال ابن جرير : حدثني سعيد بن عمرو السّكوني» حدثنا 
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بقية بن الوليد» حدثني عيسى بن إبراهيم» عن موسى بن أبي حبيب» عن الحكم بن عمير» وكانت له صحبة قال: قال 
النبي ية : «إذا قلت : الحمد لله رب العالمين» فقد شكرت الله فزادك» . 
وقد روى الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا روح» حدثنا عوف» عن الحسن» عن الأسود بن سريع› قال: قلت: يا رسول الله » 
ألا أنشدك محامد حمدت بها ربي» تبارك وتعالى؟ فقال: «أما إن ربك يحب الحمد» . ورواه النسائي» عن علي بن حجرء عن 
ابن علية» عن يونس بن عبيد» عن الحسن» عن الأسود بن سريع » به. وروى الترمذي» والنسائي وابن ماجة؛ من حديث 
موسى بن إبراهيم بن كثير» عن طلحة بن خراش» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يَِ: «أفضل الذكر لا إله إلا 
الله» وأفضل الدعاء الحمد لله». وقال الترمذي: حسن غريب . وروى ابن ماجة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ياد 
«ما أنعم الله على عبد نعمة فقال : الحمد لله إلا كان الذي أعطي أفضل مما أخذ؛ . قال القرطبي في تفسيرءء وفي نوادر الأصول 
عن أنس عن النبي اة قال : «لو أن الدنيا كلها بحذافيرها في يد رجل من أمتي ثم قال : الحمد لله؛ لكان الحمد لله أفضل من 
ذلك». قال القرطبي وغيره : أي لكان إلهامه الحمد لله أكبر نعمة عليه من نعم الدنيا؛ لأن ثواب الحمد لا يفنى ونعيم الدنيا لا 
يبقى» قال الله تعالى : ظالْمَالُ وون رة ألْحَيوة ادي القت ألصَلِحَتُ بر عند ريك نوا وبر أملا )4 [الكهف: 45]. وفي 
سنن ابن ماجة عن ابن عمرء أن رسول الله ية حدثهم : «أن عبداً من عباد الله قال: يا رب» لك الحمد كما ينبغي لجلال 
وجهك وغظيم سلطانك» فعضلت بالملكين فلم يدريا كيف يكتبانهاء فصعدا إلى السماء فقالا : : يا رب» إن عبداً قد قال مقالة لا 
ندري كيف نكتبهاء قال الله - وهو أعلم بما قال عبده -: ماذا قال عبدي؟ قالا: يا رب إنه قد قال: يا رب لك الحمد كما ينبغي 
لجلال وجهك وعظيم سلطانك . فقال الله لهما : اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها» . وحكى القرطبي عن طائفة أنهم 
قالوا: قول العبد : الحمد لله رب العالمين» أفضل من قول : لا إله إلا الله ؛ لاشتمال الحمد لله رب العالمين على التوحيد مع 
الحمد» وقال آخرون: لا إله إلا الله أفضل لأنها الفصل بين الإيمان والكفرء وعليها يقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله كما 
ثبت فى الحديث المتفق عليه وفى الحديث الآخر فى السنن : «أفضل ما قلت آنا والنبيون من قبلي : «لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. وقد تقدم عن جابر مرفوعاً: «أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله؛. وحسنه الترمذي . 
والألف واللام في الحمد لاستغراق جميع أجناس الحمد وصنوفه لله تعالى كما جاء في الحديث : «اللهم لك الحمد كله» ولك 
الملك كله» وبيدك الخير كله» وإليك يرجع الأمر كله . الحديث . 
و والرب هو: المالك المتصرف» ويطلق في اللغة على السيد» وعلى المتصرف للإصلاح» وكل ذلك صحيح 
لى. ولا يستعمل الرب لغير الله» بل بالإضافة تقول: رب الدار رب كذاء وأما الرب فلا يقال إلا لله بء وقد 
قيل : : إنه الاسم الأعظم . والعالمين: جمع عالم» وهو كل موجود سوى الله ويد . والعالم جمع لا واحد له من لفظهء والعوالم 
أصناف ا قرن منها وجيل يسمى عالماً أيضاً. قال بشر بن عمارة» عن 
أبي روق» عن الضحاك» عن ابن عباس : «الحمد يِه وب الْعلَمِينَ €( [الفاتحة: : ؟] الحمد لله الذي له الخلق كلهء 
السموات والأرضون» ومن فيهن وما بينهن» مما نعلم» وما لا نعلم. وفي رواية سعيد بن جبير» وعكرمة» عن ابن عباس : 
رب الجن والإنس . وكذلك قال سعيد بن جبير» ومجاهد وابن جريج» وروي عن علي نحوه. وقال ابن أبي حاتم : بإسناد لا 
يعتمد عليه . 
واستدل القرطبي لهذا القول بقوله :ا« لکن للم علوي برا [الفرقان: ]١‏ وهم الجن والإنس . وقال الفراء وأبو عبيدة: العالم 
ASS‏ : عالم» وعن زيد بن أسلم وأبي عمرو بن العلاء 
كل ما له روح يرتزق . وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة مروان بن محمد بن مروان بن الحكم - وهو آخر خلفاء بنى أمية 
ويعرف بالجعد ويلقب بالحمار - أنه قال I E‏ و ار 
يعلمه إلا الله» يَيَ. وقال قتادة: رب العالمين» كل صنف عالم . وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» > عن أبي العالية 
في قوله تعالى: رب الْعلمِنَ» قال : الإنس عالم» والجن عالم» وما سوى ذلك ثمانية عشر ألف عالم» > أو أربعة عشر ألف 
عالم» > هو يشك» من الملائكة على الأرض» وللأرض أربع زواياء في كل زاوية ثلاثة آلاف عالم» وخمسمائة عالم» 
خلقهم الله لعبادته» رواه ابن جرير وابن أبي حاتم . وهذا كلام غريب يحتاج مثله إلى دليل صحيح . . وقال ابن أبى ي حاتم : حدثنا 
ان حدثنا هشام بن خالد؛ حدئنا الوليد بن مسلم» حدثنا الفرات» يعني ابن الوليد» عن معتب بن سمي » عن تُبّيع » يعني 
الحميري» في قوله : رب اللي قال : العالمين ألف أمة فستمائة في البحر» وأربعمائة في البر. وحكي مثله عن سعيد بن 
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المسني وقد رزوي تجو :هذا ترفوعا كما قال لاط بول اعيه بوعل ن ال فى مد حدقا محند ين الي 
حدثنا عبيد بن واقد القيسي» أبو عباد» حدثني محمد بن عيسى بن كيسان» حدثنا محمد بن المتكدر» عن جابر بن عبد الله 
N GT‏ الله ل ا ال 
وآخر إلى الشامء وآخر إلى العراق» يسأل : هل رؤي من الجراد شيء أم لا؟ قال: فأتاه الراكب الذي من قبل اليمن بقبضة من 
جراد» فألقاها بین يديه» فلما رآها کبر» ثم قال: سمعت رسول ed‏ : «اخلق الله ألف أمة» ستمائة في البحر وأربعمائة 
ف ابر فأول شيء مهلك من هذه لآم لجرا فإ هلك تبعت مثل اظ إن قطع سک . محمد بن عيسى هذا- وهو 
الهلالي - ضعيف 
ا بن المسيب أنه قال : لله ألف عالّم ؛ ستمائة فى البحر وأربعمائة فى البر. وقال. 
وهب بن منبه : لله ثمانية عشر ألف عالّم؛ الدنيا عالم منها. وقال مقاتل : العوالم ثمانون ألفاً. وقال كعب 
الأحبار: لا يعلم عدد العوالم إلا الله عز وجل . نقله كله البغوي. وحكى القرطبي عن أبى سعيد الخدري أنه 
قال : إن لله أربعين ألف عالم؛ الدنيا من شرقها إلى مغربها عالم واحد منهاء وقال الزجاج : العالم كل ما خلق 
0 . قال القرطبي : وهذا هو الصحيح أنه شامل لكل العالمين ؛ كقوله: ##قَال فرعو وما رب 
للبت 29 قاد رب الوت وَالْارضٍ وما بیتهما إن كم مُوقَنين a‏ 4 والعالم مشتق من العلامة (قلت) : : لأنه 


اغ ا كب هف ي وع هى الإلحة آم كيف يج حلده ال جاحد 
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وقوله : الحن ن اليم ©4 oy‏ 0 
سیت بوم آلب 49 
قرأ بعض القراء: ظمَلِكِ يَوْم الذين» . وقرأ آخرون: «مدليكِ» . وكلاهما صحيح متواتر في السبع . ويقال : #مليك# أيضاء 
وأشبع نافع كسرة الكاف فقرأ: #ملكي يوم الدين# › وقد رجح كلا من القراءتين مرجحون من حيث المعنى ؛ وكلاهما صحيحة 
حسنة» ورجح الزمخشري ملك؛ لأنها قراءة أهل الحرمين ولقوله : لمن الك آرم 4 وقوله : قول الڪ ولد لبك » ظ 
وحكي عن أبي حنيفة أنه قرأ «ملك يوم الدين» على أنه فعل وفاعل ومفعول» وهذا غريب شاذ جداً . وقد روى أبو بكر بن أبي 
داود في ذلك شيئاً غريباً حيث قال : حدثنا أبو عبد الرحمن الأذْرَمِىْء حدثنا عبد الوهاب عن عدي بن الفضل» عن أبي 
المطرف» عن ابن شهاب : أنه بلغه أن رسول الله يا وأبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية وابنه يزيد بن معاوية كانوا يقرؤون: 
«مديكِ يوم آلب لت وأول من حدث «ملك» مروان. قلت: مروان عنده علم بصحة ما قرأه؛ لم يطلع عليه ابن شهاب» . 
والله أعلم . وقد روي من طرق متعددة أوردها ابن مَرْدُويه أن رسول الله َو كان يقرؤها : «مديك يوم الت )€ ومالك 
مأخوذة من الملك» كما قال: إا تحن رث الْأيْضَ ومن لها وا يحون €6 [مريم: ]4٠‏ وقال: فل أعُودُ يرت ألكايى 9 
ملف الاس 42 [الناس: ٠]وملك‏ : مأخوذ من المُلّك كما قال تعالى : لمن للك الوم لم الور لار [غافر: ]1١‏ ظ 
وقال: فول لحن وَل لمك » [الانعام : ۷۳]ء وقال : #الملك يومَبذٍ الْحَق لرن وَڪَان يوبا عَلَ ا فر عَسِيرا 49 [الفرقان: ' 
5 . 
وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه؛ لأنه قد تقدم الإخبار بأنه رب العالمين» وذلك عام في الدنيا والآخرة» وإنما 
ايت إلى يوم افير اانه لا يادي العو نالك ينا ولا تكلم اج لا باق كما قال : یم يوم ليح وَالْملَكدُ سا له كلمو 
إلا من أن لَه لمن وََالَ صَوَابا (2)» [النبا: 2] وقال تعالى : «اوَحَمّمَتٍ الْأَسَوَاتٌ لمن لا شَسْمَمْ إلا همسا [طه: ۸٠٠]ء‏ وقال : 
يوم ات لا كلم فس إلا بإذنوء ينهم سف مَسَعِبدٌ € اعرد: 00.5١٠‏ [ 
وقال الضحاك عن ابن عباس «مدلكِ يوم أل 4629 يقول: لا يملك أحد في ذلك اليوم معه حكماًء كملكهم في 
الدنيا. قال : ويوم الدين يوم الحساب للخلائق» وهو يوم القيامة يدينهم بأعمالهم إن خيراً فخير وإن شراً فشرء إلا من عفا 
عنه. وكذلك قال غيره من الصحابة والتابعين والسلف» وهو ظاهر. وحكى ابن جرير عن بعضهم أنه ذهب إلى أن تفسير 
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«مديك بوم اليف 4)09: أنه القادر على إقامته» ثم شرع يضعفه. والظاهر أنه لا منافاة بين هذا القول وما تقدمء وأن كلا 
من القائلين بهذا وبما قبله يعترف بصحة القول الآخرء ولا ينكره. راو ادل على ا الأول فين لهذا »كن قال 
#الملك رميز الْحَق لرن [الفرقان: 15] والقول الثاني يشبه قوله : #ويوم يول كن تسرد [الأنعام : 67# والله أعلم . 
والملك فى الحقيقة هو الله عز وجل؛ قال الله تعالی : هر آله نرف لآ إلَهَ إلا هْوَ آلْمَِكُ الْقُدُوسُ ألسَّلمْ 4 . وفى 
الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً (أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك ولا مالك إلا الله)» وفيهما عنه 
عن رسول الله َة قال: «يقبض الله الأرض ويطوى السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض؟ أين الجبارين؟ أين 
المتكبرون؟ وفى القرآن العظيم : لسن الما آي يو اد اقكار ا فأما نسمية غيره فى الدنيا بملك فعلى سيبل المجاز 
كما قال تعالى: إن أنَّهَ مذ بَسَكَ آَحكُمْ الىت 1 ٠‏ ران َم مَك 2# ٠‏ لد جَمَلَ فیک پیا وَجَصَلَمْ مر 4» وفى 
الصحيحين : (مثل الملوك على الأسرة) . 
والدين : الجزاء والحساب؛ كما قال تعالى: يرد يفْب َه ِنَم لحن وقال: تًا يي )€ أى مجزيون 
محاسبون» وفى الحديث: «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» أى حاسب نفسه لنفسه؛ كما قال عمر 
رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوا أنفسكم قبل أن توزنواء وتأهبوا للعرض الأكبر على من لا تخفى 
عليه أعمالكم: بوم 0 0 
اا اسبح والجمهور تشديد ايه من إل ور عمرو بن فايد بتخفيفها مع الكسر وهي قراءة شاذة مردودة؛ لأن «إيا 
ضوء الشمس . وقرأ بعضهم : «أياك» بفتح الهمزة وتشديد الياء» وقرأ بعضهم : «هياك» بالهاء بدل الهمزة» كما قال الشاعر : 
فلي ال الام ر الى إن قرا ومنيو اوه ي اة حف اال ذلك ته سسا قوة 
و To‏ و TET TT‏ 
وربيعة وبني تميم وقيس . ظ 
العبادة في اللغة من الذلةء يقال: طريق مُعَبَد وبعير مُعَبّدء أي : مذلل» وفي الشرع: عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع 
والخوف. وقدم المفعول وهو 9إِيّاكَ4؛ وكرر؛ للاهتمام والحصرهء أي: لا نعبد إلا إياك» ولا نتوكل إلا عليك» وهذا هو 
كمال الطاعة . والدين يرجع كله إلى هين المعنيين» وهذا كما قال بعض السلف: الفاتحة سر القران» وسرها هذه الكلمة : 
«إيّاك نعبد وإيّاك سكين )€ [الفاتحة : ه] فالأول تبرؤ من الشرك» والثاني تبرؤ من الحول والقوةء والتفويض إلى الله 
كبَكَ. وهذا المعنى في غير آية من القرآن» كما قال تعالى : #فاعبده َل نوارك فل عَمَا تَصَمَلُونَ # [هود: ۱۲۳]ء قل هو 
أَليَحَنُ امنا به وَعَلَبْهِ يكنا [الملك : ۹ رب َلْثْرِقٍ وََلْمْرِبِ لا إله إلا هو اذه كيل وک © المزمل: 4]. وكذلك هذه الآية 
الكريمة: اك عبد وَإِيَاكَ َي @)4. 
وتخوك الجادم عن الحو إلى العوا يه كات a‏ وهو مناسبة ؛ لأنه لما أثنى على الله فكأنه اقترب وحضر بين يدي الله 
تعالى؛ فلهذا قال : إِيّاك نعبد وإِيَّاك مين 4)09. وفي هذا دليل على أن أول السورة خبر من الله تعالى بالثناء على 
نفسه الكريمة بجميل صفاته الحسنى » وإرشاد لعباده أن يثنوا عليه بذلك ؛ ولهذا لا تصح صلاة من لم يقل ذلك› وهو قادر عليه 
كما جاء فى الصحيحين » عن عبادة بن الصامت أن رسول الله ككلتِقال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». وفي صحيح 
0 > من حديث العلاء بن عبد الرحمنء مولى الحرقةء عن أبية» عن أبي هريرة» عن رسول الله با «يقول الله تعالى : 
اس او IG‏ «الحمد لله رب 
ملي (ييّ)4 [الفائحة : ؟] قال : حمدني عبدي» وإذا قال : اَن ليح 409 الفاتحة رن : *] قال : أثنى علي عبدي› فإذا 
قال لو ٤ O‏ قال الله : مجدني عبدي» وإذا قال : «إِيَاكَ تعبد وَإِيّاكَ سيين 473 [الفاتحة: ه] 
قال : هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل؛ OEE‏ واا اا ا 
مضو لهم 171 اسان 9 [الفاتحة : 5 ۷] قال : هذا لعبدي ولعبدي ما سأل». 
وقال الضحاك. عن ابن عباس : « إِيَّاكَ تعبد» يعني : إياك نوحد ونخاف ونرجو يا ربئا لا غيرك «وإِيَّاكَ سيين على 
طاعتك وعلى أمورنا كلها توبك كاد إِيَاكَ تعد وَإِيّاكَ فْنَعِينَ @4: يأمركم أن تخلصوا له العبادة» وأن تستعينوه 
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على أمركم. وإنما قدم: «إِيَّاكَ نم نعبدذٌ» على «وَإِيّاكَ نسَتَمِينُ4 لأن العبادة له هي المقصودةء والاستعانة وسيلة إليهاء 
والاهتمام والحزم هو أن يقدم ما هو الأهم فالأهم. والله أعلم . 
فإن قيل: فما معنى النون في قوله : إِيَاكَ نعبد ويا نسي )4 فإن كانت للجمع فالداعي واحدء وإن كانت للتعظيم 
فلا تناسب هذا المقام؟ وقد أجيب بأن المراد من ذلك الإخبار عن - جنس العباد والمصلي فرد منهم. ولا سيما إن كان في جماعة 
أ إمامهم» فأخير عن نفسه وعن إخوات المؤمين بابد اي خلقوا لأجلهاء وتوسط لهم ير ومنهم من قال : يجوز أن 

تكوت للتعظيمء ٠‏ كأن العبد قيل له : إذا كنت في العبادة فأنت شريف وجاهك عريض فقل : إِيَاكَ نعبد وإِيّاك 
نين4 وإذا كنت في خارج العبادة فلا تقل تحن ولا فعلناء ولو كنت قي مان الف أو آلف آلف الافتقار الجميع 
إلى الله #ك. ومنهم من قال: ألطف في التواضع من إياك أعبدء لما في الثاني من تعظيمه نفسه من جعله وحده أهلا لعبادة الله 
تعالى الذي لا يستطيع أحد أن يعبده حق عبادته» ولا يثني عليه كما يليق به» والعبادة مقام عظيم يشرف به العبد لانتسابه إلى 
جناب الله تعالى» كما قال بعضهم : 
ل و ي الاب ي اع فا فا الف لاسي 
وقد سمى الله رسوله بعبده في أشرف مقاماته فقال : الد ينه لر أل عل عبد لكب 4 [الکهف: ۰۲١‏ ونم لا ام عبد الله 
بذعو [الجن: 15]ء سحن الى أسْرئ بعََدِوِء ّلا [الإسراء: »]١‏ فسماه عبدأ عند إنزاله عليه وقيامه في الدعوة وإسرائه به» 
ورف إلى ف ا ا أرقا بعد متدره من تكد من ا : لإ ولقد تلك أنك يق درك يما دقولون 
ل ضيح جحد ريك ون ين سجن 9 وأعبد ريك حى يأك ليث 469 [الحجر: 57- 49]. وقد حكى فخر الدين في 
تفسيره عن بعضهم : : أن مقام العبودية أشرف من مقام الرسالة ؛ لكون العبادة تصدر من الخلق إلى الحق والرسالة من الحق إلى 
الخلق؛ قال : ولأن الله متولي مصالح عبده» والرسول متولي مصالح أمته» وهذا القول خطأء ا 
له ولم يتعرض له فخر الدين بتضعيف ولا رده. 
وقال بعض الصوفية “العادة ا مين ایو ا قالوا: وهذاليس بطائل إذ مقصوده تحصيل مقصوده.ء وإما 
للتشريف بتكاليف الله تعالى» وهذا- أيضاً ‏ عندهم ضعيف. بل العالي أن يعبد الله لذاته المقدسة الموصوفة بالكمال» قالوا: 
ولهذا يقول المصلي : أصلي لله . ولو كان لتحصيل الثواب ودرء العذاب لبطلت صلاته . وقد رد ذلك عليهم آخرون وقالوا: 
كون العبادة لله كلك لا ينافي أن يطلب معها ثواباًء ولا أن يدفع عذاباًء كما قال ذلك الأعرابي : أما إني لا أحسن دندنتك ولا 
دندنة معاذ إنما أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار فقال النبي تَكلهِ: «حولها ندندن». 

هدنا المد اميم 462 

قراءة الجمهور بالصاد. وقرىء: #السراط# وقرىء بالزاي» قال الفراء : وهي لغة بني عذرة وبلقين وبني كلب . لما تقدم الثناء 
على المسؤولء تبارك وتعالى» ناسب أن يعقب بالسؤال؛ كما قال : «فنصفها لي ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سأل» وهذا أكمل 
أحوال المنائل» أن يمدخ فسؤؤله: ك سال حاجعه وساحة [خواته المؤمنين قرا : «اهدنا»؛ لأنه أنجح للحاجة وأنجع 
للإجابة» ولهذا أرشد الله تعالى إليه لأنه الأكمل؛ وقد يكون السؤال بالإخبار عن حال السائل واحتياجه» كما قال موسى عليه 
السلام : رب إن لما أنزلت إل مِنْ خَيْرٍ فَقِي» [القصص : 4 وقد يتقدمه مع ذلك وصف المسؤول› ٠‏ كقول ذي النون 000 که 
2111111017 : ۸۷] وقد يكون بمجرد الثناء على المسؤول» كقول الشاعر : 
أأذكر حاجتي أم قد كفاني اوك إن شب حك آل ن 
E E ma SESS‏ آل هه ا 





ا رر کو اسوه ON‏ ل ا ا ا كن 505 
قوله تعالى : #وإنك لَتبَرِىَ إل عمط مُسَّْقِيِمٍ € [الشورى: ]٥١‏ وقد تعدى باللام» كقول أهل الجنة : كمد يو الى هَدَسنًا هنذا 
[الأعراف :1 أى وفقنا لهذا عل لا . وأما الصراط المستقيم» فقال الإمام أبو جعفر بن جرير : أجمعت الأمة من أهل 
التأويل جميعاً على أن «الصراط المستقيم» هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه . 
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وكذلك ذلك في لغة جميع العرب» فمن ذلك قول جرير بن عطية الحطفي : 

امح ال و وو ج الي دراط إذا اعوج الموردٌ مشت قيالم 
قال : والشواهد على ذلك أكثر من أن تحصر. قال: ثم تستعير العرب الصراط فتستعمله في كل قول وعمل» وصف باستقامة 
أو اعوجاج» فتصف المستقيم باستقامته» والمعوج باعوجاجه . ثم اختلفت عبارات المفسرين من السلف والخلف في تفسير 
الصراط› وإن كان يرجع حاصلها إلى شيء واحدء وهو المتابعة لله وللرسول؛ فروي أنه كتاب الله قال ابن أبي حاتم : حدثنا 
الحسن بن عرفة» حدثني يحيى بن يمان» عن حمزة الزيات» عن سعدء وهو أبو المختار الطائي» عن ابن أخي الحارث 
الأعور» عن الحارث الأعورء عن علي بن أبي طالب» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله لا : «الصراط المستقيم 
كتاب الله». وكذلك رواه ابن جرير» من حديث حمزة بن حبيب الزيات» وقد تقدم في فضائل القرآن فيما رواه أحمد والترمذي 
من رواية الحارث الأعورء عن علي مرفوعاً : وهو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيم؟. - 

وقد روي هذا موقوفاً عن علي› وهو أشبه» والله أعلم . وقال الثوري› عن منصورء عن أبي وائل» عن عبد اللهء قال : 
الصراط المستقيم كتاب الله » وقيل : هو الإسلام . وقال الضحاك»› عن ابن عباس » قال: قال جبريل لمحمد» عليهما السلام : 
قل يا محمد» اهدنا الصراط المستقيم . يقول: اهدنا الطريق الهادي, وهودين الله الذي لا عوج فيه . وقال ميمون بن مِهْرَانَء 
عن ابن عباس» في قوله : طأهينا لصم ألْمتَمبِرَ 4# قال : ذاك الإسلام . وقال إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبيرء 
| عن أبي مالك» وعن أبي صالح» عن ابن عباس» وعن مرة الهمداني» عن ابن مسعود» وعن ناس من أصحاب النبي عل : 
«أهينا الصَرط الْمتقِيمَ © »4 قالوا: هو الإسلام. وقال عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر «أهيا ارط 
َير )4 قال : الإسلام» قال: هو أوسع مما بين السماء والأرض . وقال ابن الحنفية في قوله تعالى : اھدنا الصرط 
اميد )4 قال : هو دين الله» الذي لا يقبل من العباد غيره. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: اهدنا الصراط 
المستقيم» قال: هو الإسلام . 

وفي معنى هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده» حيث قال: حدثنا الحسن بن سوار أبو العلاءء حدثنا ليث يعني ابن 
سعدء عن معاوية بن صالح: أن عبد الرحمن بن جبير بن نفير» حدثه» عن أبيهء عن النواس بن سمعان» عن رسول الله يز 
قال: «ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً» وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة؛ وعلى الأبواب ستور مرخاة» وعلى 
باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس» ادخلوا الصراط جميعاً ولا تعوجواء وداع يدعو من فوق الصراطء فإذا أراد الإنسان أن 
يفتح شيئاً من تلك الأبواب» قال: ويحكء لا تفتحه؛ فإنك إن تفتحه تلجه. فالصراط الإسلام» والسوران حدود الله 
والأبواب المفتحة محارم الله» وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب اللهء والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل 
مسلم» . وهكذا رواه ابن أبي حاتم» وابن جرير من حديث الليث بن سعد به. ورواه الترمذي والنسائي جميعاً» عن علي بن 
| حجر عن بقية» عن بُجَيْر بن سعد عن خالد بن مَعْدَانَ؛ عن جبير بن نفير» عن النواس بن سمعان» به. وهو إسناد صحيح» 
والله أعلم . ' 

وقال مجاهد: «أهينا الصَرّط الْمقِيم )4 قال : الحق . وهذا أشمل» ولا منافاة بينه وبين ما تقدم . وروى ابن أبي حاتم 
وابن جرير» من حديث أبي النضر هاشم بن القاسم؛ حدثنا حمزة بن المغيرة» عن عاصم الأحول» عن أبي العالية : «آهرنا 
لط الْمسَمَيِمَ )4 قال: هو النبي يليه وصاحباه من بعده» قال عاصم: فذكرنا ذلك للحسن» فقال: صدق أبو العالية 
ونصح . وكل هذه الأقوال صحيحة» وهي متلازمة» فإن من اتبع النبي وء واقتدى باللذين من بعده أبي بكر وعمر» فقد اتبع 
الحق» ومن اتبع الحق فقد اتبع الإسلام» ومن اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن» وهو كتاب الله وحبله المتين» وصراطه المستقيم» 
فكلها صحيحة يصدق بعضها بعضاً» ولله الحمد. وقال الطبراني : حدثنا محمد بن الفضل السقطي» حدثنا إبراهيم بن مهدي 
المصّيصِي» حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة» عن الأعمش› عن أبي وائل» عن عبد الله» قال : الصراط المستقيم الذي 
تركنا عليه رسولُ الله كَلِِ. ولهذا قال الإمام أبو جعفر بن جرير» رحمه الله: والذي هو أولى بتأويل هذه الآية عندي ‏ أعني 


«أهينا ألصَرط اليد ©> - أن يكون معنياً به وفقنا للثبات على ما ارتضيته ووفقت له مَنْ أنعمت عليه من عبادك› من 


قول وعمل» وذلك هو الصراط المستقيم؛ لأن من وفق لما وفق له من أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين › فقد وفق للوسلام» وتصديق الرسل› والتمسك بالكتاب» والعمل بما أمره الله به والانزجار عما زجره عنه» 
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واتباع منهاج النبي ميد ومنهاج الخلفاء الأربعة» وكل عبد صالح» وكل ذلك من الصراط المستقيم . 
فإن قيل: كيف يسأل المؤمن الهداية في كل وقت من صلاة وغيرهاء وهو متصف بذلك؟ فهل هذا من باب تحصيل الحاصل أم 
لا؟ فالجواب : أن لاء ولولا احتياجه ليلا ونهاراً إلى سؤال الهداية لما أرشده الله إلى ذلك؛ فإن العبد مفتقر في كل ساعة وحالة 
إلى الله تعالى في تثبيته على الهداية» ورسوخه فيهاء وتبصره» وازدياده منهاء واستمراره عليهاء فإن العبد لا يملك لنفسه نفعاً 
ولا ضرا إلا ما شاء الله فأرشده تعالى إلى أن يسأله في كل وقت أن يمده بالمعونة والثبات والتوفيق» فالسعيد من وفقه الله 
تعالى لسؤاله؛ فإنه الداعي إذا دعاه» ولا سيما المضطر المحتاج المفتقر إليه آناء الليل, وأطراف النهارء 
وقد قال تعالى : تاا أَلَذِنَ ءامنا ءاه و ا واب ال غ ا راڪب الد رل من € [النساء: »]٠۳١‏ 
ل وليس فى ذلك تحصيل الحاصل ؛ لأن المراد الثبات والاستمرار والمداومة على الأعمال المعينة 
على ذلك والله أعلم . ٠‏ 

وقال تعالى آمرأ لعباده المؤمنين أن يقولوا : ر کک غ وا بد د كتا َب لا ين دنك رة نك أن اوعاب )€ وقد 
كان الصديق رضي الله عنه يقرأ بهذه الآية فى الركعة الثالثة من صلاة المغرب بعد الفاتحة سراً . فمعنى قوله تعالی : : هتا 
الط اليم )4 استمر بنا عليه ولا تعدل بنا إلى غيره . 

«صراط الت امت نعمت علوم عبر عبر المفضوب عل لهم ولا أ اسان 09> 
قد تقدم الحديث فيما إذا قال العبد: : «أهرنا الريك م 9 0 الله يقول: «هذا لعبدي ولعبدي ما سأل». 
وقوله : #صراط ا مفسر للصراط المستقيم . وهو بدل منه عند النحاة» ويجوز أن يكون عطف بيانء 
و ات أنصصت عليّهِم4 : هم المذكورون في سورة النساءء حيث قال : لوم بلع آله ولول وك تح ان 
آم َه عم ب ين ليبن وَالصَدْبقِنَ وَالّبَدَا وَالصَلِصِينٌ وَس وليك رَفِيقًا 69 ذَلِكَ الْمَضْلُ م مرح آل کی لہ عَلِيمَا 463 
.]۷١ 4 : 00‏ وقال الضحاك» عن ابن عباس : صراط الذين أنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك» من ملائكتك؛ وأنبيائك: 
والصديقين» والشهداء» والصالحين؛ وذلك نظير ما قال ربنا تعالى: 2 ميلع اله وَاليولَ دَوْكِكَ م أرب آَم أ ليم الآية 
[النساء: 4]. وقال أبو جعفرء عن الربيع بن أنس : #صصراط أل أنعمت عليّهم» قال: هم النبيون. وقال ابن جُرَيْجِء عن 
ابن عباس : هم المؤمنون. وكذا قال مجاهد. وقال وَكيع : هم المسلمون. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم حم الي کل 
ومن معه. . والتفسير المتقد E‏ 
وولا : عبر المنضوب علوم ولا لضان : قرأ الجمهور: عير بالجر على النعت» قال الزمخشري : وقرىء 
بالنصب على الحال» وهي قراءة رسول الله وه وعمر بن الخطاب» ورويت عن ابن كثير» وذو الحال الضمير في طبهم © 
والعامل : #أَنْعَمتَ» والمعنى : اهدنا الصراط المستقيم » صراط الذين أنعمت عليهم ممن تقدم وصفهم ونعتهم» وهم أهل 
الهداية والاستقامة» والطاعة لله ورسلهء وامتثال أوامره وترك نواهيه وزواجره» غير صراط المغضوب عليهم» وهم الذين 
فسدت إرادتهم» فعملوا الحق وعدلوا عنه» ولا صراط الضالين وهم الذين فقدوا العلم فهم هائمون في الضلالة لا يهتدون إلى 
الحق» وأكد الكلام بلا ؛ ليدل على أن ثَّمْ مسلكين فاسدين» وهما طريقتا اليهود والنصارى . 
وقد زعم بعض النحاة أن عار ههنا استثنائية» فيكون على هذا منقطعاً لاستثنائهم من المنعم عليهم وليسوا متهم 
ااا لقول الشاعر: 
ي: كاك جمل من جسال. EWTE ESTES‏ لي ی ا : غير 
م ضوب عليهم. اكتفى بالمغاف إليه عن ذكر المضاف ؛ وقد دل علية امتاق الكلامء وهو قوله تعالى : «أهدنا 
ایی الست ی ب ليت أنعمت عنم ثم قال تعالى : عير الْممَصُوبٍ عله . ومنهم من زعم أن (لا) في 
قوله : 9 ولا الاين , زائدةء وأن تقدير الكلام عند : غير المغضوب عليهم والضالين» واستشهد ببيت العجاج : 
في بئثرلاخور سرى وماشعغر. 

ان بشخو . والصحيح ما قدمناه . ولهذا روى أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب فضائل القرآنء عن أبي معاوية» عن 
الأعمش› > عن إبراهيم › > عن الأسودء عن عمر بن الخطاب.». رضي الله عنه : أنه كان يقرأ: عير الْمَعْضُوب عَلَيْهِمْ وَعَيْر 
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الصالين#. وهذا إسناد صحيح» وكذا حكي عن أبيّ بن كعب أنه قرأ كذلك» وهو محمول على أنه صدر منه على وجه 
التفسير» فيدل على ما قلناه من أنه إنما جيء بها لتأكيد النفي» لثلا يتوهم أنه معطوف على الت أنممت علبْهم4» وللفرق 
بين الطريقتين» لتجتنب كلّ منهما؛ فإن طريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق والعمل به» واليهود فقدوا العمل» 
والنصارى فقدوا العلم؛ ولهذا كان الغضب لليهود. والضلال للنصارى» لأن من علم وترك استحق الغضب» بخلاف من لم 
يعلم . والنصارى لما كانوا قاصدين شيئاً لكنهم لا يهتدون إلى طريقه» لأنهم لم يأتوا الأمر من بابه» وهو اتباع الرسول الحق» 
ضلواء وكل من اليهود والنصارى ضال مغضوب عليه» لكن أخص أوصاف اليهود الغضب كما قال فيهم : لمن لَمَنَهُ هه وَعَضِت 
عه [المائدة: »]٦٠‏ وأخص أوصاف النصارى الضلال كما قال: فى ما ين ككل املا E‏ عن هوا 
اسيل € [المائدة : ۷ وبهذا جاءت الأحاديث والآثار. وذلك واضح بين . 

قال الإمام أحمد: حدئنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» قال: سمعت سماك بن حرب» يقول: سمعت عباد بن حبّيش» 
يحدث عن عدي بن حاتم» قال: جاءت خيل رسول الله يل فأخذوا عمتي وناساًء فلما أتوا بهم إلى رسول الله ية صمُوا 
لهء فقالت: يا رسول الله» ناء الوافد وانقطع الولدء وأنا عجوز كبيرة» ما بي من خدمة؛ فمُن علي مَنْ الله عليك . قال: ”من 
وافدك؟» قالت: عدي بن حاتم» قال : «الذي فر من الله ورسوله!» قالت: فمن علي فلما رجع» ورجل إلى جنبه» ترى أنه 
على» قال : سليه حُمْلاناً» فسألته» فأمر لهاء قال: فأتتني» فقالت : لقد فعل فعلة ما كان أبوك يفعلهاء فإنه قد أتاه فلان فأصاب 
منهء وأتاه فلان فأضصاب منه» أت عدده ا وان أو صبي» وذكر قربهم من النبيّ از قال : فعرفت أنه ليس بملك 
كسرى ولا قيصرء فقال: «يا عدي › ما أفرك أن يقال : لا إله إلا الله؟ فهل من إله إلا الله؟ قال: ما أفرك أن يقال: الله أكبر» فهل 
شيء أكبر من الله » د؟» . قال: فأسلمتء» فرأيت وجهه استبشرء وقال: «المغضوب عليهم اليهودء وإن الضالين النصارى». 
وذكر الحديثء ورواه الترمذي» من حديث سماك بن حرب» وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديثه . قلت: وقد رواه 
حماد بن سلمةء عن سماك» عن مُريَ بن فَطْرِيَء عن عدي بن حاتم» قال: سألت رسول الله يعن قول الله : #عَبرٍ 
مَنْضُوبٍ َب قال : «هم اليهود؛ ولا الصَآلينَ4 قال: «النصارى هم الضالون». وهكذا رواه سفيان بن عيينة» عن 
إسماعيل بن ابي خالدء عن الشعبي » عن عدي بن حاتم» به . وقد روي حديث عدي هذا من طرق» وله ألفاظ كثيرة يطول 
ذكرها. | 

وقال عبد الرزاق : أخبرنا مَعْمَّره عن بُدَيْل العُقَيْليء أخبرني عبد الله بن شَّقِيقء أنه أخبره من سمع النبي َو وهو بوادي 
القُرَىء وهو على فرسه» وسأله رجل من بني القين» فقال: يا رسول الله من هؤلاء؟ قال: «المغضوب عليهم - وأشار إلى 
اليهود ‏ والضالون هم النصارى». وقد رواه الجَرّيري وعروة» وخالد الحَذّاءء عن عبد الله بن شقيق» فأرسلوه» ولم يذكروا 
من سمع النبي كَل ووقع في رواية عروة تسمية عبد الله بن عمرء فالله أعلم . وقد روى ابن مَرْدُويهء من حديث إبراهيم بن 
طَهُمانَ» عن بديل بن ميسرة» عن عبد الله بن شقيق» عن أبي ذر قال: سألت رسول الله ييو عن المغضوب عليهم» قال: 
«اليهرد»؛ قال : قلت : الضالين» قال: «النصارى». وقال السذّي» عن أبي مالك» وعن أبي صالح» عن ابن عباسء وعن مرة 
الهمداني» عن ابن مسعودء وعن أناس من أصحاب النبي يي عبر المْضوب عَلنْهِم» : هم اليهودء وول الصآلِين» : هم 


التصارى . وقال الضحاك» وابن جُرَيْجء عن ابن عباس : عبر الْمَنْصُوبٍ عَليْهِم4 : اليهودء « ولا ألصَآلينَ4: هم النصارى . 


وكذلك قال الربيع بن أنس» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وغير واحد» وقال ابن أبي حاتم : ولا أعلم بين المفسرين في 
هذا اختلافاً. وشاهد ما قاله هؤلاء الأئمة من أن اليهود مغضوب عليهم» والنصارى ضالون» الحديث المتقدم» وقوله تعالى في 
خطابه مع بني إسرائيل في سورة البقرة: «يقسمًا شترا يوه اسهم أن يَحكَدُُوا يمآ نرد أنه بيا أن برل آله من وء عل من 
کا من عجوو نآو بصب ل عَصّبْ وَلِلْكَفِرِيَ عَدَابُ مهيث 4 [البقرة: 4۰[ « وقال في المائدة : لفل هل انبم بسر من دَلِكَ 
و عند أي من مته اه وت عله وجمل مت رة ولفَزرٌ وَعبدَ الوت أولهك مر 65 وآصَلُ عن سوه َيل )4 [السائدة: 
وقال تعالى : تب اين حكَدروا مئ بوس لتيل ل ليسان داد ويس أبْنِ مَرَيم دَلِكَ ڀا عَصوأْ وَكَانوا يَمَنَدُوتَ 
€3 ڪا لا تاهو عن ڪر موه لس ما كَاوأ مأوت 4009 [المائدة: ۷۸ء 1/8 . وفي السيرة» عن زيد بن 
عمرو بن نفيل؛ أنه لما خرج هو وجماعة من أصحابه إلى الشام يطلبون الدين الحنيف» قالت له اليهود : إنك لن تستطيع 
الدخول معنا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله . فقال: أنا من غضب الله أفر. وقالت له النصارى : إنك لن تستطيع الدخول معنا 
حتى تأخذ بنصيبك من سط الله فقال: لا أستطيعه . فاستمر على فطرتهء وجانب عبادة الأوثان ودين المشركين» ولم يدخل مع 
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أحد من اليهود ولا النصارى» وأما أصحابه فتنصروا ودخلوا في دين النصرانية؛ لأنهم وجدوه أقرب من دين اليهود إذ ذاك› 
وكان منهم ورقة بن نوفل» حتى هداه الله بنبيه لما بعثه آمن بما وجد من الوحي» رضي الله عنه . 

(مسألة) : والصحيح من مذاهب العلماء أنه يغتفر الإخلال بتحرير ما بين الضاد والظاء لقرب مخرجيهما؛ وذلك 
أن الضاد مخرجها من أول حافة اللسان وما يليها من الأصراس: ومخرج لا اللسان وأطراف الثنايا العلياء 
ولأن كلا من الحرفين من الحروف المجهورة ومن الحروف الرخوة ومن الحروف المطبقة» فلهذا كله اغتفر استعمال 
أحدهما مكان الآخر لمن لا يميز ذلك والله أعلم . وأما حديث : «أنا أفصح من نطق بالضاد» فلا أصل له والله أعلم . 
ْ فصل 
اشتملت هذه السورة الكريمة» وهي سبع آيات على حمد الله وتمجيده والثناء عليه بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته 
العلياء وعلى ذكر المعاد وهو يوم الدين » وعلى إرشاده عبيده إلى سؤاله والتضرع إليه» والتبرؤ من حولهم وقوتهم» وإلى 
إخلاص العبادة له وتوحيده بالألوهية تبارك وتعالى» وتنزيهه أن يكون له شريك أو نظير أو مماثل» وإلى سؤالهم إياه الهداية إلى 
الصراط المستقيمء وهو الدين القويم» وتثبيتهم عليه حتى يُفضي بهم ذلك إلى جواز الصراط الحسي يوم القيامة» المفضي بهم 
إلى جنات النعيم في جوار النبيين» والصديقين» والشهداء» والصالحين. 
واشتملت على الترغيب في الأعمال الصالحة؛ ليكونوا مع أهلها يوم القيامة» والتحذير من مسالك الباطل» ام 
سالكيها يوم القيامة» وهم المغضوب عليهم والضالون اا ت ا ف قر ال : #صرط آل 
أنعمت عَلَيهِم4 وحذف الفاعل في الغضب في قوله تعالى : عبر ألْمَْصُوبٍ عه وإن كان هو الفاعل لذلك في الحقيقة: 
كما قال تعالى : الو ر لل آل بوا وما حَضِبَ َه َم الآية [المجادلة: : 4 وكذلك إسناد الضلال إلى من قام به» وإن كان هو 
الذي أضلهم بقدّرهء كما قال تعالى : من بهد أنه فهو ألْمهئَدٍ ون يُضْلِلُ من بد لم ولا مدا [الكهف: 17]. وقال: من 
سل آله فحلا اوی لل ويذرهم في طَعْيانهم تهون ®+ [الأعراف: 185]. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه سبحانه هو المنفرد 
بالهداية والإضلالء. لا كما حول الفرة القدرية وين ذا حدوهم: من أن العباد هم الذين يختارون ذلك ويفعلونه» ويحتجون 
على بدعتهم بمتشابه من القرآن» ويتركون ما يكون فيه صريحاً في الرد عليهم» وهذا حال أهل الضلال والغي» وقد ورد في 
ادبت a‏ : «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه» فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم» . يعني في قوله تعالى : ا لذن 
في فلويهم ريم تيعو مَا هبه مه [آل عمران: ۷] فليس - بحمد الله لمبتدع في القرآن حجة صحيحة ؛ لأن القرآن جاء ليفصل 
الحق من الباطل مفرقاً ب بين الهدى والضلال» وليس فيه تناقض ولا اختلاف ؛ لأنه من عند الله » تنزيل من حكيم حميد. 

فصل 

يستحب لمن قرأ الفاتحة أن يقول بعدها: آمين مثل : يس» ويقال: أمين» بالقصر أيضاً مثل: يمين» ومعناه: اللهم استجب» 
والذاال على 2105 ما روأةالإمام و والترمذي عن وائل بن حجرء قال : سمعت النبي ية قرأ : عير المخضوب 
عنم ول ألصَالينَ»> فقال: «أمين»» مد بها صوتهء ولأبي داود : رفع بها صوتهء وقال الترمذي: هذا ا 0 وروي 
عن عليء وابن مسعود وغيرهم . وعن أبي هريرة» قال: كان رسول الله َو إذا تلا : : عير المنصوب علوم ولا ان4 
قال : «آمين» حتى يسمع من يليه من الصف الأول . رواه أبو داود» وابن ماجه» وزاد: يرتج بها المسجدء والدارقطني وقال: 
هذا إسناد حسن . وعن بلال أنه قال : يا رسول الله » لا تسبقني بآمین . رواه أبو داود. 
ونقل أبو نصر القشيري عن الحسن وجعفر الصادق أنهما شددا الميم من آمين مثل : مين ليت لرام [المائدة: ۲]. قال 
أصحابنا وغيرهم : ويستحب ذلك لمن هو خارج الصلاة» ويتأكد في حق المصلي» وسواء كان منفرداً أو إماماً أو مأموماًء وفي 
جميع الأحوال» لما جاء في الصحيحين» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» أن رسول الله َة قال: «إذا أمن الإمام فأمنواء فإنه 
من وافق تأمينه تأمين الملائكة؛ غفر له ما تقدم من ذنبه» ولمسلم : أن رسول الله يل قال : «إذا قال أحدكم في الصلاة: آمين» 
والملائكة في السماء : آمين» فوافقت إحداهما الأخرى» غفر له ما تقدم من ذنبه» . قيل : بمعنى من وافق تأمينه تأمين الملائكة 
في الزمانء وقيل : في الإجابة» وقيل : في صفة الإخلاص . وفي صحيح مسلم عن أبي موسى مرفوعاً: «إذا قال» يعني الإمام : 
7 الان > فقولوا: آمين . يجبكم الله» . 
وقال جويبر» عن الضحاك. عن ابن عباس قال : قلت : يا رسول الله ما معنى آمين؟ قال: «رب افعل». وقال الجوهري: 


ر 
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معنى آمين : كذلك فليكن» وقال الترمذي: معناه: لا تخيب رجاءناء وقال الأكثرون: معناه: اللهم استجب لناء وحكى 
القرطبي عن مجاهد وجعفر الصادق وهلال بن كيسان أن آمين اسم من أسماء الله تعالى وروي عن ابن عباس مرفوعا ولا يصح › 
قاله أبو بكر بن العربي المالكي . وقال أصحاب مالك e a‏ ررافوالات عن صمي > عن أبي 

٠‏ صالح.ء عن أبي هريرة: أن رسول الله ب قال وان كان يعدي ني الإمام : ول الان > فقولوا: آمين الجديف: 
واستأنسوا- أيضاً ‏ بحذيث أبي موسى : «وإذا قرأ: ولا السالن)» فقولوا: آمين». وقد قدمنا في المتفق عليه : «إذا أمن 
الإمام فأمنوا» وأنه عليه الصلاة والسلام كان يؤمن إذا قرأ: غير المفشرب لبهم 71 الان : 

. وقد اختلف أصحابنا في الجهر بالتأمين للمأموم في الجهريةء وحاصل الخلاف أن الإمام إن نسي التأمين جهر المأموم به قولاً 
واحداء وإن أمّن الإمام جهراً فالجديد أنه لا يجهر المأموم وهو مذهب أبي حنيفة» ورواية عن مالك ؛ لأنه ذكر من الأذكار فلا 
يجهر به كسائر أذكار الصلاة. والقديم أنه يجهر به« وهو مذهب أحمد بن حنبل › والرواية الأخرى عن مالك > لما تقدم : احتى 
يرتج المسجد». ولنا قول آخر ثالث : أنه إن كان المسجد صغيراً لم يجهر المأموم؛ لأنهم يسمعون قراءة الإمام» وإن كان كبيراً 
جهر ليبلغ التأمين مَنْ في أرجاء المسجد. والله أعلم. وقد روى الإمام أحمد في مسنده» عن عائشة» رضي الله عنهاء أن 
رسول الله ية ذكرت عنده اليهودء فقال: «إنهم لن يحسدونا على شيء كما يحسدونا على الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا 
عنهاء وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنهاء وعلى قولنا خلف الإمام : آمين؟» ورواه ابن ماجهء ولفظه: «ما حسدتكم 
اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين»» وله عن ابن عباس أن رسول الله َي قال: «ما حسدتكم اليهود على شيء 
ما حسدتكم على قول : آمين» فأكثروا من قول: آمين» وفي إسناده طلحة بن عمروء وهو ضعيف . وروی ابن مَرْدُويهء عن أبي 
هريرة: أن رسول الله ية قال : «آمين : خاتم رب العالمين على عباده المؤمنين». وعن أنسء» قال: قال رسول الله كه : 
«أعطيت آمين في الصلاة وعند الدعاءء لم يعط أحد قبلي إلا أن يكون موسى» كان موسى يدعو. وهارون يؤمنء فاختموا 
الدعاء بآمين» فإن الله يستجيبه لكم» . 

قلت : a E‏ الدلالة بهذه N E‏ وهی قوله تعالی : وتات موی را إتلك ايت وعروت رت وملام رَه 
وََتَوْلا فى لسو اليا مَينَا لاوا عن سییر رک ليس ع أتولهن دہ ل توه كلا بويأ ی ب اماب اليم 3 قال قد 
اك ڪا فاس قا ولاشان مكيل الزوت لا د يمون 429 [بونس : ۸ء 49]ء فذكر الدعاء عن موسى وحده» ومن سياف 
الكلام ما يدل على أن هارون أمَنء فنزل منزلة من دعاء لقوله تعالى : #نَدَ أجبت دَعْوَنُكُمَا» [يونس: ٩۸]ء‏ فدل ذلك على أن من 
أمّن على دعاء فكأنما قاله؛ فلهذا قال من قال: إن المأموم لا يقرأ لأن تأمينه على قراءة الفاتحة بمنزلة قراءتها؛ ولهذا جاء في 
الحديث : من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة»» وكان بلال يقول: لا تسبقني بآمين . فدل هذا المنزع على أن المأموم لا قراءة 
عليه في الجهرية» والله أعلم . ولهذا قال ابن مَرْدُويه: حدثنا أحمد بن الحسن» حدثنا عبد الله بن محمد بن سلام» حدثنا 
إسحاق بن إبرا در ا بن أبي سليم» عن كعب» عن أبي هريرة» قال : قال رسول الله 85: «إذا قال 
الإمام : : عير المنضوو علوم ولا الس ان4 فقال : آمين» فتوافق آمين أهل الأرض آمين أهل السماء» غفر الله للعبد ما تقدم 
من ذنبه . ومثل من لا يقول : : امين» كمثل رجل غزا مع قومء فاقترعواء فخرجت سهامهم› ولم يخرج سهمهء فقال AE‏ 
يخرج سهمي؟ فقيل : إنك لم تقل : آمين». 


سورة الفاتحة . الآية: ۷ 
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ل ل ا ل ا 
ذكر ما ورد في فضلها 

قال الإمام أحمد : حدثنا عارم» حدئنا معتمرء عن أبيه» عن رجل» عن أبيه؛ عن معقل بن يسار؛ أن رسول الله كك قال : 
«البقرة سَنَام القرآن وذروته» نزل مع كل آية منها ثمانون مَلْكاّء واستخرجت : ا لآ إلهَ إل هو آل الوم © [البقرة : 166] من 
تحت العرش» فوصلت بهاء أو فوصلت بسورة البقرة» ويس : قلب القرآن» لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له 
واقرؤوها على موتاكم». انفرد به أحمد. وقد رواه أحمد ‏ أيضاً عن عارم» عن عبد الله بن المباركء عن سليمان التيمي» عن 
أبي عشمان - وليس بالنَّهْدي -عن أبيه» عن مَعْقِل بن يَسَارء قال: قال رسول الله 2 : «اقرؤوها على موتاكم؟ يعني : يس . 
فقد بَيُئا بهذا الإسناد معرفة المبهم في الرواية الأولى. وقد أخرج هذا الحديث على هذه الصفة في الرواية الثانية أبو داود» 
والنسائي› وابن ماجة. وقد روى الترمذي من حديث حكيم بن جبير» وفيه ضعف» عن أبي صالح› عن أبي هريرةء قال: 
قال رسول الله َة : «لكل شيء سنام» ل . وفي مسند أحمد 
وخ فلع و اندي والنسائي» من حديث سهيل ب بن أبي صالح› > عن أبيه» عن أبي هريرة : أن رسول اله اد قال ٠‏ ولا 
تجعلوا بيوتكم قبوراًء فإن البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان» وقال الترمذي : : حسن صحيح . 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثني ابن أبي مريم»› عن ابن لهيعة» عن يزيد بن بي حبيب» عن سنان بن سعد» عن 
ا بن مالك» قال : قال رسول الله ية : «إن الشيطان يخرج من البيت إذا سمع سورة البقرة تقرأ فيه» . سنان بن سعد . ويقال 
بالعكس › وثقه ابن معين › واستنكر حديثه أحمد بن حنبل وغيره. وقال أبو عبيد: حدثنا محمد بن جعفر › عن شعبة» عن 
سلمة بن كُمَيْلء عن أبي الأحوص» عن عبد الله» يعني ابن مسعودء قال: إن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع فيه سورة 
البقرة. ورواه النسائي في اليوم والليلة» وأخرجه الحاكم في مستدركه من حديث شعبة» ثم قال الحاكم : صحيح الإسنادء ولم 
يخرجاه. وقال ابن مَرْدُويه : حدثنا أحمد بن كامل» حدثنا أبو إسماعيل الترمذي» حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال» حدثني أبو 
بكر بن أ بی أويس» عن سليمان بن يلال» عن محمد بن عجلان» عن أبي إسحاق» عن أبى الأحوص»› عن عبد الله بن 
مسعود» قال : قال رسول الله کار : «لا مين أَحَدَكم. يَضَع إحدى رجليه على الأخرى يتغنى» ويدع سورة البقرة يقرؤها؛ فإن 
الشيطان يفرٌ من البيت تقرأ فيه سورة البقرة» وإن أَضْفّْر البيوت الجَوْف» الصَفْر من كتاب الله». وهكذا رواه النسائي في اليوم 
والليلة» عن محمد بن نصر» عن أيوب بن سليمان» به . وروى الدارمي في مسنده عن ابن مسعود قال : ما من بيت تقرأ فيه 
سورة البقرة إلا خرج منه الشيطان وله ضراط . وقال : إن لكل شيء سناماء وإن سنام القرآن سورة البقرة» وإن لكل شيء لباباً» 
وإن لباب القرآن المفصل . وروی أيضاً - من طريق الشعبي قال : قال عبد الله بن مسعود. : من قرأ عشر آيات من سورة البقرة 
في ليلة لم يدخل ذلك البيت شيطان تلك الليلة أربع من أولها وآية الكرسي وآيتان بعدها وثلاث آيات من أخرهاء وفي رواية: لم 
وعن سهل بن سعد قال : قال رسول الله كه : «إن لكل شيء سناماً» وإن سنام القرآن البقرة» من قرأها في بيته ليلة لم يدخله 
الشيطان ثلاث ليال» ومن قرأها في بيته نهاراً لم يدخله الشيطان ثلاثة أيام». رواه أبو القاسم الطبراني» وأبو حاتم» وابن حبان 
في صحيحه . وقد روى الترمذي» والنسائي» وابن ماجة من حديث عبد الحميد بن جعفر» عن سعيد المقبري» عن عطاء مولى 
ا بي أحمد» عن أبي هريرة» قال: بعث رسول الله يل بعثاً وهم ذوو عددء فاستقرأهم فاستقرأ كل واحد منهم» يعني ما معه من 
القرآن» فأتى على رجل من أحدثهم سناًء فقال : «ما معك يا فلان؟» قال : معي كذا وكذا وسورة البقرة» فقال : e‏ 
البقرة؟» قال: نعم . قال: «اذهب فأنت أميرهم»» فقال رجل من أشرافهم : والله ما منعني أن أتعلم البقرة إلا أني خشيت 1 خشيت آلا أقوم 
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بها. فقال رسول الله وك ككلهِ: «تعلموا القرآن واقرؤوه؛ فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشو مسْكاً يفوح 
ريحه في كل مکان» ومثل من تعلمه› فيرقد وهو في جوفه» كمثل جراب أوكي على مسك" . هذا لفظ رواية الترمذي» ثم قال : 
هذا حديث حسن . ثم رواه من حديث الليث» عن سعيد» عن عطاء مولى أبي أحمد مرسلاء فالله أعلم . 





قال البخاري : وقال الليث: حدثني يزيد بن الهاد» عن محمد بن إبراهيم» عن سيد بن حُضير» قال: بينما هو يقرأ من الليل 
سورة البقرة» وفرسه مربوطة عنده» إذ جالت الفرس» فسكت» فسكنت» فقرأ فجالت الفرس» فسكت» فسکنت» ثم قرأ 
فجالت الفرس» فانصرف» وكان ابنه يحيى قريباً منها. فأء شفق أن تصيبه» فلما أخذه رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراهاء فلما 
أصبح حدث النبي كل فقال: «اقرأيا ابن حُضَير» . قال : فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى» وكان منها قريباً» فرفعت رأسي 
وانصرفت إليه» فرفعت رأسي إلى السماءء فإذا مثل الظلّة فيها أمثال المصابيح» فخرجت حتى لا أراهاء قال : «وتدري ما 
ذاك؟». قال: لا. قال: «تلك الملائكة دنت لصوتك ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم» . وهكذا رواه الإمام 
العَالم أبو عبيد القاسم بن سلام» في كتاب فضائل القرآن» عن عبد الله بن صالح» وبحيى بن بكيرء عن الليث» به. وقد روي 
من وجه آخر» عن أسيد بن حضير» كما تقدم» والله أعلم . 
وقد وقع نحو من هذا لثابت بن قيس بن شماس » رضي الله عنه» وذلك فيما رواه أبو عبيد القاسم : : حدثنا عباد بن عباد» عن 
جرير بن حازم» عن جرير بن يزيد: أن أشياخ أهل المدينة حدثوه : أن رسول الله َء قيل له: ألم تر ثابت بن قيس بن 
شماس؟ لم تزل داره البارحة تزهر مصابيح › قال: «فلعله قرأ سورة البقرة». قال : فسئل ثابت» فقال : قرأت سورة البقرة. وهذا 
إسناد جيدء إلا أن فيه إبهاماء ثم هو مرسلء والله أعلم . 

< ذكر ما ورد في فضلها مع آل عمران 
قال الإمام أحمد: حدثنا أبو نعيم» حدثنا بشير بن مهاجرء حدثني عبد الله بن بريدة» عن أبيه» قال: كنت جالساً عند 
النبي له فسمعته يقول : «تعلموا سورة البقرة» فإن أخذها بركة» وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة». قال: ثم سكت ساعة»ء 
ثم قال : "تعلموا سورة البقرة» وآل عمران» فإنهما الزهراوان» يُظلآن صاحبهما يوم القيامة» كأنهما غمامتان أو غيايتان» أو 
فرّقان من طير صَوافٌء وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب» فيقول له : : هل تعرفني؟ 
فيقول: ما أعرفك . فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك فى الهواجر» وأسهرت ليلك» وإن كل تاجر من وراء تجارته» 
وإتلك اليو هن ورادكل تجارة . فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله» ويوضع على رأسه تاج الوقارء ويكسى والداه حلتين؛ لا 
يقوم لهما أهل الدنياء فيقولان : بم كسينا هذا؟ فيقال : بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال : اقرأ واصعد في دَرَّج الجنة وغرفها. فهو 
في صعود ما دام يقرأ هَذا كان أو ترتيلاً» . وروى ابن ماجة من حديث بشير بن المهاجر بعضه» وهذا إسناد حسن على شرط 
مسلمء فإن بشيراً هذا أخرج له مسلم» ووثقه ابن معين» وقال النسائي: ليس به بأس» إلا أن الإمام أحمد قال فيه: هو منكر 
الحديث» قد اعتبرت أحاديثه فإذا هي تجيء بالعجب . وقال البخاري : يخالف في بعض حديثه . وقال أبو حاتم الرازي : يكتب 
حديثه ولا يحتج به . وقال ابن عدي : روى ما لا يتابع عليه . وقال الدارقطني : ليس بالقوي . قلت : ولكن لبعضه شواهد؛ فمن 
ذلك حديث أبي أمامة الباهلي؛ قال الإمام أحمد دتا عبد الك بن عمرو سيدثنا عتا عزج بی بن ایی کر عن أي 
سلام» عن أبي أمامة» قال: سمعت رسول الله بيد يقول: اقرؤوا القرآن؛ فإنه شافع لأصحابه يوم القيامة» اقرؤوا الزهراوين : 
لا لاهن ,انان ا سماجادة اد ا ا مرفي ان يبدا ا 
أهلهما» ثم قال : «اقرؤوا البقرة ة فإن أخذها بركة» وتركها حسرة» ولا تستطيعها البطلة». وقد رواه مسلم في الصلاة من حديث 
معاوية بن سلام» عن أخيه زيد بن سلام» عن جده أبي سلام مَمُطور الحَبَّشِيَ» عن أبي أمامة صُدَيٌّ بن عجلان الباهلي به . 
الزهراوان : المنيران. والغياية : ما أظلك من فوقك . والفِرْقٌ : القطعة من الشيءء والصواف : المصطفة المتضامة . والبطلة : 
السحرة. ومعنى «لا تستطيعها» أي : لا يمكنهم حفظهاء وقيل : لا تستطيع النفوذ في قارثها. والله أعلم . 
ومن ذلك حديث الئَوّاس بن سِمْعان. قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربه» حدثنا الوليد بن مسلم» عن محمد بن 
مهاجرء عن الوليد بن عبد الرحمن الجُرّشي» عن جُبير بن تُقَيرء قال: سمعت النواس بن سمعان الكلابي» يقول: سمعت 
رسول الله َة يقول : #يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به» تقدمهم سورة البقرة وآل عمران» . . وضرب لهما 
رسول الله كَل ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد قال : : «كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق أو كأنهما فَرْقَان من طير 
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صَوَاف يُحَاجَان عن صاحبهما» . ورواه مسلمء عن إسحاق بن منصور» عن يزيد بن عبد ربهء به. والترمذي» من حديث 
الوليد بن عبد الرحمن ¿ الجرشي » به . وقال: : حسن غریب . . وقال أبو عبيد : حدثنا حجاج» عن حماد بن سلمة» عن عبد 
الملك بن عميرء قال: قال حماد : أحسبه عن أبي منيب» عن عمه؛ أن رجلا قرأ البقرة وآل عمران» فلما قضى صلاته قال له 
كعب: : أقرأت البقرة وآل عمران؟ قال: : نعم. . قال : فوالذي نفسي بيده» إن فيهما اسم الله الذي إذا دعي به استجاب . قال: 
فأخبرني به. قال: لاء والله لا أخبرك به» ولو أخبرتك لأوشكت أن تدعوه بدعوة أهلك فيها أنا وأنت. قال أبو عبيد: وحدثنا 
عبد ائه بن صالح › عن معاوية بن صالح. عن سليم بن عامر: أنه سمع أبا أمامة يقول : إن أخا لكم أري في المنام أن الناس 
يسلكون في صدع جبل وعر طويل» وعلى رأس الجبل شجرتان خضراوان تهتفان: هل فيكم من يقرأ سورة البقرة؟ وهل فيكم 
من يقرأ سورة آل عمران؟ قال : فإذا قال الرجل : نعم» دنتا منه بأعذاقهماء حتى يتعلق بهما فتخطران به الجبل . 
قال أبو عبيد: وحدثنا عبد الله بن صالح» عن معاوية بن صالحء عن أبي عمران: أنه سمع أم الدرداء تقول: إن رجلاً ممن قرأ 
القرآن أغار على جار لهء فقتلهء وإنه أقيد به» فقتل» فما زال القرآن ينسل منه سورة سورة» حتى بقيت البقرة وآل عمران جمعة»› 
ثم إن آل عمران انسلت منهء وأقامت البقرة جمعةء فقيل لها: نا بل الول دی ومآ أنأ يل ليد (4)03 [ق: ۲۹] قال : فخرجت 
كأنها السحابة العظيمة . قال أبو عبيد: أراه» يعني : أنهما كانتا معه في قبره تدفعان عنه وتؤنسانه» فكانتا من آخر ما بقي معه من 
القرآن. وقال- أيضاً -: حدثنا أبو مُسْهِر الغساني» عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي : أن يزيد بن الأسود الجرّشي كان 
EDN EE‏ دوه بتر سن اناق تحن منت روج قراهها دن للا دوقي لين النقاف سي E‏ 
قال : فكان يقرؤهما كل يوم وليلة سوى جزئه . قال أيضاً: وحدثنا يزيد» عن وقاء بن إياس» عن سعيد بن جبير» قال: قال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه : من قرأ البقرة وآل عمران في ليلة كان أو كتب -_من القانتين . فيه انقطاع» ولكن ثبت في 
الصحيحين : أن رسول الله كَل قرأ بهما في ركعة واحدة. 

ا د الطوال 
قال أبو عبيد: حدثنا هشام بن إسماعيل الدمشقى > عن محمد بن شعيب» عن سعيد بن بشيرء عن قتادة» عن أبي المليح؛ 
عن واثلة بن الأسقع» عن النبي كه » قال : «أعطيت السبع الطوال مكان التوراةء وأعطيت المثين مكان الإنجيل» وأعطيت 
المثاني مكان الزبور» وفضلت بالمفصل». هذا حديث غريب» وسعيد بن بشير» فيه لين . وقد رواه أبو عبيد أيضاًء عن 
عبد الله بن صالح» عن الليث» عن سعيد بن أبي هلال قال: بلغنا أن رسول الله ية قال. . . فذكرهء والله أعلم. ثم قال : 
حدثنا إسماعيل بن جعفرء عن عمرو بن أبي عمروء مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب» عن حبيب بن هند الأسلمي» عن 
عروة» عن عائشة» عن النبي ية قال : «من أخذ السبع فهو حبرا . 
وهذا أيضاً غريب» وحبيب بن هند بن أسماء بن هند بن حارثة الأسلمي» روى عنه عمرو بن أبي عمرو وعبد الله بن أبي 
بكرة» وذكره أبو حاتم الرازي ولم يذكر فيه جرحاً» فالله أعلم. وقد رواه الإمام أحمد» عن سليمان بن داود» وحسين» كلاهما 
عن إسماعيل بن جعفرء به. ورواه- أيضاً - عن أبي سعيد» عن سليمان بن بلال» عن حبيب بن هند» عن عروة» عن عائشة 
أن رسول لله ب قال: «من أخذ السبع الأول من القرآن فهو حَبْر». قال أحمد: وحدثنا حسين» حدثنا ابن أبي الزنادء عن 
الأعرج»› عن أبي هريرة» عن النبي مد مثله . قال عبد الله بن أحمد: وهذا أرى فيه عن أبيه» عن الأعرج » ولكن كذا كان في 
الكتاب بلا «أبي»» أغفله أبي» أو كذا هو مرسل» ثم قال أبو عبيد: حدثنا هُشَيْمء أخبرنا أبو بشرء عن سعيد بن جبير» في قوله 
تعالى : #ولقد ءاييتك سبعا من أَلْمَتَان4 [الحجر: ۷ قال : هي السبع الطول : البقرة» وآل عمران؛ والنساءء والمائدة» والأنعاء» 
والأعراف» ويونس . قال: وقال مجاهد: هي السبع الطول. وهكذا قال مكحول» وعطية بن قيس» وأبو محمد الفارسي»› 
وشّداد بن عبيد الله» ويحيى بن الحارث الذماري في تفسير الآية بذلك» وفي تعدادهاء وأن يونس هي السابعة . 

فصل 

والبقرة جميعها مدنية بلا خلاف» قال بعض العلماء: وهى مشتملة على ألف خبر» وألف أمرء وألف نهي . وقال العادون: 
آياتها مائتان وثمانون وسبع آيات» وكلماتها ستة آلاف كلمة ومائة وإحدى وعشرون كلمة» وحروفها خمسة وعشرون ألفاً 
وخمسمائة حرف. فالله أعلم . قال ابن جُرَيْجِء عن عطاء» عن ابن عباس: نزلت بالمدينة سورة البقرة. وقال خصيف» عن 
مجاهد» عن عبد الله بن الزبيرء قال: أنزل بالمدينة سورة البقرة. وقال الواقدي : حدثني الضحاك بن عثمان» عن أبي الزناد: 
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عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبيه» قال: نزلت البقرة بالمدينة. وهكذا قال غير واحد من الأئمة والعلماء والمفسرين» ولا 
خلاف فيه . وقال ابن مَرْدُويه : حدثنا محمد بن مَعْمَره حدثنا الحسن بن علي بن الوليد الفارسي» حدثنا خلف بن هشام؟ . 
حدثنا عُبيس بن ميمون» عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه» قال: قال رسول الله كله : «لا تقولوا: سورة البقرة» ولا 
سورة آل عمران» ولا سورة النساءء وكذا القرآن كلهء ولكن قولوا: السورة التي يذكر فيها البقرة» والتي يذكر فيها آل عمران» 
وكذا القرآن كله» . هذا حديث غريب لا يصح رفعه» وعيسى بن ميمون هذا هو أبو سلمة الخواص» وهو ضعيف الرواية» لا 
يحتج به . وقد ثبت في الصحيحين» عن ابن مسعود: أنه رمى الجمرة من بطن الوادي» فجعل البيت عن يساره» ومنى عن 
يمينه» ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. أخرجاه. 

وروی ابن مَرْدُويهء من حديث شعبة» عن عقيل بن طلحة» عن عتبة بن فرقدء قال : رأى النبي ب في أصحابه تأخرأء فقال : 
«يا أصحاب سورة البقرة». وأظن هذا كان يوم حنين» حين ولوا مدبرين أمر العباس فناداهم : ايا أفيهات ال يعني أهل 
بيعة الرضوان. وفي رواية: ايا أصحاب البقرة»؛ ولينشطهم بذلك» فجعلوا يقبلون من كل وجه . وكذلك يوم اليمامة مع 
أصحاب مسيلمة» جعل الصحابة يفرون لكثافة حَشْر بني حنيفة » فجعل المهاجرون والأنصار يتنادون : يا أصحاب سورة البقرة» 
حتى فتح الله عليهم . رضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين . 
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قد اختلف المفسرون في الحروف المقطعة التي في أوائل السورء فمنهم من قال: هي مما استأثر الله بعلمه» فردوا علمها 
إلى الله » ولم يفسروهاء حكاه القرطبي في تفسيره عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم به؛ وقاله 
عامر الشعبي وسفيان الثوري والربيع بن حثيم » واختاره أبو حاتم بن حبان. ومنهم من فسّرهاء واختلف هؤلاء في معناهاء 
فقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إنما هي أسماء السور. قال العلامة أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري في تفسيره : 
وعليه إطباق الأكثرء ونقله عن سيبويه أنه نص عليه» ويعتضد هذا بما ورد في الصحيحين» عن أبي هريرة: أن رسول الله 255 
كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة : الم السجدةء وهل أتى على الإنسان. 

وقال سفيان الثوري› عن ابن أبي نُجِيح» عن مجاهد : أنه قال : الى وحم» والمص› وص » فواتح افتتح الله بها القرآن. وكذا 
قال غيره» عن مجاهد. وقال مجاهد في رواية أبي حذيفة موسى بن مسعود» عن شبل › عن ابن أبي تجيح» عله أنه قال : 
المء اسم من أسماء القرآن. وهكذا قال قتادة» وزيد بن أسلم . ولعل هذا يرجع إلى معنى قول عبد الرحمن بن زيد: أنه اسم 
من أسماء السورء فإن كل سورة يطلق عليها اسم القرآن» فإنه يبعد أن يكون «المص» اسما للقرآن كله ؛ لأن المتبادر إلى فهم 
سامع من يقول : قرأت «المص». إنما ذلك عبارة عن سورة الأعراف» لا لمجموع القرآن. والله أعلم . 

وقيل :. هي اسم من أسماء الله تعالى . فقال الشعبي : فواتح السور من أسماء الله تعالى» وكذلك فال سالم بن عبد الله » 
وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير» وقال شعبة عن السدي : بلغنى أن ابن عباس قال: الم اسم من أسماء الله الأعظمء 
هكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث شعبة . ورواه ابن جرير عن بَنْدَار» عن أبن مهدي › عن شعبةء قال : سألت السدي عن حم 
وطس والمء فقال: قال ابن عباس : هي اسم الله الأعظم . وقال أبن جرير: وحدثنا محمد بن المئنى» حدثنا أبو النعمان» 
حدثنا شعبة» عن إسماعيل السدي› عن مُرة الهمدانى» قال: قال عبد الله : فذكر نحوه وحكى مثله عن علي وابن عباس . وقال 
حديث ابن عُلية» عن خالد الحذاء» عن عكرمة أنه قال: الم» قسم. وروا انشا هن حدية شرىك بن عبد اله عن 
عطاء بن السائب» عن أبي الضُحَىء عن ابن عباس : الم» قال: آنا الله أعلم . وكذا قال سعيد بن جبير . وقال السّدي عن أبي 
مالك» وعن أبي صالح» عن ابن عباس» وعن مرّة الهمذاني عن أبن مسعودء وعن ناس من أصحاب النبي 885 : الم . قال: 
أما الم فهى حروف استفتحت من حروف هجاء أسماء الله تعالى . 

وقال أبو جعفر الرّازي» عن الرّبيع بن أنس» عن أبى العالية فى قوله تعالى : «الم )4 , قال: هذه الأحرف الثلاثة من 
التسعة والعشرين حرفاً دارت فيها الألسن كلهاء ليس منها حرف إلا وهو مفتاح اسم من أسمائه» وليس منها حرف إلا وهو من 
آلائه وبلائه» وليس منها حرف إلا وهو في مدة أقوام وآجالهم . قال عيسى ابن مريم» عليه السلام؛ وعجبء فقال: وأغججب 
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أنهم ينطقون بأسمائه ويعيشون في رزقه» فكيف يكفرون به ؛ فالألف مفتاح اسم اللهء واللام مفتاح اسمه لطيف» والميم مفتاح 
اسمه مجيدء فالألف آلاء الله» واللام لطف انش والميم مجد اللهء والألف سنةء واللام ثلاثون سنة» والميم أربعون سنة . هذا 
لفظ ابن أبي حاتم . ونحوه رواه ابن جرير» ثم شرع يوجه كل واحد من هذه الأقوال ويوفق بينهاء وأنه لا منافاة بين كل واحد 
منها وبين الآخرء وأن الجمع ممكن؛ فهي أسماء السورء ومن أسماء الله تعالى يفتتح بها السورء فكل حرف منها دل على اسم 
من أسمائه وصفة من صفاته» كما افتتح سوراً كثيرة بتحميده وتسبيحه وتعظيمه. > قال : ولا مانع من دلالة الحرف منها على اسم 
من أسماء الله » وعلى صفة من صفاته» وعلى مدة وغير ذلك» كما ذكره الرّبيع ابن أنس عن أبي العالية؛ لأن الكلمة الواحدة 
تطلق على معان كثيرة» كلفظة الأمة فإنها تطلق ويراد به الدين» كقوله تعالى : : إت و عابتا عل أك [الزخرف: : ؟7]. وتطلق 
ويراد بها الرجل المطيع لله كقوله : «إنَّ هيم کات أمَه هاا ي حًا ور يك من المتْركي €6 [النحل: ]1٠١‏ وتطلق ويراد بها 
الجماعة» كقوله: يَهَدَ مھ اة تج الاس يصقو € [القصص : ٣‏ وقوله : ولد يت فى ڪل أ رَسولا [النحل : 1[ 
وتطلق ويراد بها الحين من الدهر» كقوله : ويال الى امنيا وَأدَكْرَ بعَدَ َة [يوسف: 40] أي : بعد حين على أصح القولين» 
قال: فكذلك هذا. 

هذا حاصل كلامه موجهاً» ولكن هذا ليس كما ذكره أبو العالية» فإن أبا العالية زعم أن الحرف دل على هذاء وعلى هذاء وعلى 
هذا معا ولفظة الأمة وما أشبهها من الألفاظ المشتركة في الاصطلاح» إنما دل في القرآن في كل موطن على معنى واحد دل 
عليه سياق الكلام » فأما حمله على مجموع محامله إذا أمكن فمسألة مختلف فيها بين علماء الأصول» ليس هذا موضع البحث 
فيهاء والله أعلم ؛ ثم إن لفظ الأمة يدل على كل معانيه في سياق الكلام بدلالة الوضع» فأما دلالة الحرف الواحد على اسم يمكن 
أن يدل على اسم آخر من غير أن يكون أحدهما أولى من الآخر في التقدير أو الإضمار بوضع ولا بغيره» فهذا مما لا يفهم إلا 
بتوقيف» والمسألة مختلف فيهاء وليس فيها إجماع حتى يحكم به. 

وما أنشدوه من الشواهد على صحة إطلاق الحرف الواحد على بقية الكلمة» فإن في السياق ما يدل على ما حذف بخلاف هذاء 





كما قال الشاعر: 

لاقف ىلاف قالت قاف لاتخٍسّببيأنائسي نالإيجاف 
تعني : وقفت. وقال الآخر: 

بحن ال لا يم قحال :كيت لآنا سني حل نف نة تت E‏ حصنا 
قال ابن جرير : كأنه أراد أن يقول: إذا يفعل كذا وكذاء فاكتفى بالياء من يفعل» وقال الآخر: 

اا سس يرات ون مرا فنا 5 اك لك تك | الك 


يقول: وإن شرا فشرء ولا أريد الشر إلا أن تشاء» فاكتفى بالفاء والتاء من الكلمتين عن بقيتهماء ولكن هذا ظاهر من سياق 
الكلامء والله أعلم . قال القرطبي : وفي الحديث : «من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة» الحديث . قال شقيق : هو أن يقول في 
اقتل: اق . وقال خصيف» عن مجاهد؛ أنه قال : فواتح السور كلها لاق وص وحم وطسم والر وغير ذلك هجاء موضوع . وقال 
بع اهل ا هي تررق من ت لے ا بلك ماكر ایا ر مدرو عن واا الى مي كح 
الثمانية والعشرين حرفاًء كما يقول القائل: ابني يكتب في : أب ت ث» أي: في حروف المعجم الثمانية والعشرين فيستغني 
بذكر بعضها عن مجموعها . حكاه ابن جرير. قلت : مجموع الحروف المذكورة في أوائل السور بحذف المكرر منها أربعة عشر 
حرفا وهي : : ال م ص رك ها ى ع ط س ح ق ن» يجمعهاقولك : نص حكيم قاطع له سر. وهي نصف الحروف عدداًء 
والمذكور منها أشرف من المترؤك» وبيان ذلك من صناعة التصريف . قال الزمخشري : وهذه الحروف الأربعة عشر مشتملة 
على أنصاف أجناس الحروف يعني من المهموسة والمجهورة» ومن الرخوة والشديدة» ومن المنطبقة والمفتوحة» ومن 
المستعلية والمنخفضة ومن حروف القلقلة. وقد سردها مفصلة ثم قال: فسبحان الذي دقت في كل شيء حكمته» وهذه 
الأجناس المعدودة ثلاثون بالمذكورة منهاء وقد علمت أن معظم الشيء وجله ينزل منزلة كله . 
ومن هُهنا لحظ بعضهم في هذا المقام كلاماًء فقال : لا شك أن هذه الحروف لم ينزلها سبحانه وتعالى عبثاً ولا سدى؛ ومن قال 
من الجهلة : إن في القرآن ما هو تعبد لا معنى له بالكلية » فقد أخطأ خطأً كبيرً» فتعين أن لها معنى في نفس الأمرء فإن صح لنا 
فيها عن المعصوم شيء قلنا به » وإلا وقفنا حيث وقفناء وقلنا : ءامنا پوه عل ِن عند ریا € [آل عمران : ۷]. ولم يجمع العلماء فيها 


)م ظ سورة البقرة» الآية: ۲ 
على شيء معين» وإنما اختلفواء فمن ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه اتباعه » وإلا فالوقف حتى يتبين . هذا مقام . 

المقام الآخر في الحكمة التي اقتضت إيراد هذه الحروف في أوائل السورء ما هي؟ مع قطع النظر عن معانيها في أنفسها. فقال 
بعضهم : إنما ذكرت لنعرف بها أوائل السور. حكاه ابن جرير» وهذا ضعيف؛ لأن الفصل حاصل بدونها فيما لم تذكر فيه ء 
وفيما ذكرت فيه بالبسملة تلاوة وكتابة. وقال آخرون: بل ابتدىء بها لتُْمْنَحَ لاستماعها أسماعٌ المشركين - إذ تواصوا بالإعراض 
عن القرآن ‏ حتى إذا استمعوا له لي عليهم المؤلّف منه. حكاه ابن جرير - أيضاً -» وهو ضعيف أيضاً؛ لأنه لو كان كذلك 
لكان ذلك في جميع السور لا يكون في بعضهاء بل غالبها ليس كذلك» ولو كان كذلك - أيضاً ‏ لا.نبغى الابتداء بها في أوائل 
الكلام معهم» سواء كان افتتاح سورة أو غير ذلك . ثم إن هذه السورة والتي تليها أعني البقرة وآل عمران مدنيتان ليستا خطاباً 
للمشركين» فانتقض ما ذكروه بهذه الوجوه. وقال آخرون: بل إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيها بيانا 
لإعجاز القرآن» وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله» هذا مع أنه تركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها. ولهذا 
كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته؛ وهذا معلوم بالاستقراء» وهو الواقع في 
تسع وعشرين سورة؛ ولهذا يقول تعالى : «الم © ذلك الكنبٌ لا رب فيد» [البقرة: ١‏ 0]. «الم (9) اہ کا ركه إل هو الى 
لقم لو ل علدك الكتب بالق مُصَيَكًا لما بین يدي 4 (آل ع مران: ۲۳-١‏ «التص و کنب أل یک ملا يكن فى صر حي ند4 
[الأعراف: 21 ۲]. #الر صمت أله لِك لنرج الاس يِن المت إل الور بِإِذْنِ رَيَهِمٌ © [إبراهيم:١).‏ اتر لن نَل 
كنب لا ريب فد ين رب ملين 42 السجدة:: .]١ ١‏ حر © تی ين اَن أي 402 انست: ٠١‏ . «حرّ © 
سق €2 كَدَلِكَ بی للكت وإ انين یك آم لمر اكيم )€ [الشورى: ١٣ء‏ وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة ما 
ذهب إليه هؤلاء لمن أمعن النظرء والله أعلم . 

وأما من زعم أنها دالة على معرفة المددء وأنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن والملاحم» فقد ادعى ما ليس له» 
وطار في غير مطاره؛ وقد ورد في ذلك حديث ضعيف. وهو مع ذلك أدل على بطلان هذا المسلك من التمسك به على صحته . 
وهو ما رواه محمد بن إسحاق بن يسار» صاحب المغازي : حدثني الكلبي» عن أبي صالح› عن ابن عباس» عن جابر بن 
عبد الله بن رئاب» قال : مر أبو ياسر بن أخطبء. فى رجال من يهود برسول الله يك وهو يتلو فاتحة سورة البقرة #الم 
© ذلك الكتب لا ريب فه هدى لُلنقِينَ )€ [البقرة: ٠١‏ ؟] فأتى أخاه حيي بن أخطب في رجال من اليهود» فقال: 
تعلمون - والله ‏ لقد سمعت محمداً يتلو فيما أنزل الله عليه : الم )€ فقال: أنت سمعته؟ قال: نعم . قال : فمشى حيير بن 
أخطب في أولِئك,النفر من اليهود إلى رسول الله ب فقالوا: يا محمدء ألم يذكر أنك تتلو فيما أنزل الله عليك : ذلك 
الكت لا رب في فقال زشرل الله ية : «بلى». فقالوا: جاءك بهذا جبريل من عند الله؟ فقال : «نعم». قالوا: لقد بعث الله 
قبلك أنبياء ما نعلمه بين لنبي منهم ما مدة ملكه وما أجل أمته غيرك . فقام حيي بن أخطب». وأقبل على من كان معهء فقال لهم : 
الألف واحدة» واللام ثلاثون» والميم أربعونء فهذه إحدى وسبعون سنة» أفتدخلون في دين نبي» إنما مدة ملكه وأجل أمته 
إحدى وسبعون سنة؟ ثم أقبل على رسول الله كَل فقال: يا محمدء هل مع هذا غيره؟ فقال: «نعم»» قال: ماذاك؟ قال: 
«المص». قال: هذه أثقل وأطول» الألف واحدة» واللام ثلاثون» والميم أربعون» والصاد سبعون» فهذه إحدى وثلاثون ومائة 
سنة. هل مع هذايا محمد غيره؟ قال: «نعم». قال: ما ذاك؟ قال: «الر». قال: هذا أثقل وأطولء الألف واحدة» واللام 
ثلاثون. والراء مائتان. فهذه إحدى وثلاثون ومائتا سنة. فهل مع هذايا محمد غيره؟ قال: «نعم»., قال: ماذا؟ قال: «المر». 
قال : فهذه أثقل وأطول» الألف واحدة, واللام ثلاثون» والميم أربعون» والراء مائتانء فهذه إحدى وسبعون ومائتان» ثم قال : 
لقد لبس علينا أمرك يا محمد حتى ما ندري أقليلاً أعطيت أم كثيراً. ثم قال: قومواعنه. ثم قال أبو ياسر لأخيه حيي بن 
أخطب» ولمن معه من الأحبار: ما يدريكم؟ لعله قد جمع هذا لمحمد كله إحدى وسبعون وإحدى وثلاثون ومائة وإحدى 
وثلاثون ومائتان وإحدى وسبعون ومائتان» فذلك سبعمائة وأربع سنين . فقالوا: لقد تشابه علينا أمرهء فيز عمون أن هؤّلاء الآيات 
نزلت فيهم : هو الد أَرْلٌ ع الككب ينه ایت متكت هن أم اكب وأ مُتَسَهَتُ4 [آل عمران: ۷]. فهذا مداره على محمد بن 
السائب الكلبي» وهو ممن لا يحتج بما انفرد به» ثم كان مقتضى هذا المسلك إن كان صحيحاً أن يحسب ما لكل حرف من 
الحروف الأربعة عشر التي ذكرناهاء وذلك يبلغ منه جملة كثيرة» إن حسبت مع التكرر فأتم وأعظمء والله أعلم . 

«ذلك_الكتبٌ لا رب يِه هٌى إن 9©> 
قال ابن جُرَيج : قال ابن عباس : ذلك الكتبٌ» : هذا الكتاب . وكذا قال مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» والسدَّيٌ 





سورة البقرة. الآية : 


ومقاتل بن حيان» وزيد بن آسلم» وابن جريج : أن ذلك بمعنى هذاء والعرب تقارض بين هذين الاسمين من أسماء الإشارة 
فيستعملون كلا منهما مكان الآخرء وهذا معروف في كلامهم . و 8« الكتبٌّ4: القرآن. ومن قال: إن المراد بذلك الكتاب 
الإشارة إلى التوراة والإنجيل» كما حكاه ابن جرير وغيره» فقد أبعد النّجَعَة وأغرق في النزع» وتكلف ما لا علم له به . والرّيب : 
الشك» قال السدي عن أبي مإلك» وعن أبي صالح عن ابن عباس» وعن مرة الهمداني عن ابن مسعودء وعن أناس من أصحاب 
رسول الله ل : لا ريب فه): لا شك فيه . وقاله أبو الدرداء وابن GS E‏ 
عمر وعطاء وأبو العالية والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان والسدي وقتادة وإسماعيل بن أبي خالد . وقال ابن أبي حاتم : لا أعلم 
في هذا خلافاً. وقد يستعمل الريب في التهمة قال جميل : ْ 


واستعمل - أيضاً ‏ فى الحاجة كما قال بعضهم : 


ومعنى الكلام: أن هذا الكتاب ‏ وهو القرآن لا شك فيه أنه نزل من عند الله » كما قال تعالى في السجدة: «الم لري ننيل 
ألمب لا ريب فيه من رب الْصَلمِينَ € [السجدة: 1« [Y‏ ا هذا خبر ومعناه النهيء > أي : لا ترتابوا فيه. . ومن 
القزاء مرح يقف على قك : لول رب »4 . ويبتدىء بقوله : فيه هدى لین والوقفٍ على قوله تعالى : لا ربب فيه» أولى 


os Ts ا ك‎ 


قال 0000 ریب ا هی رشا َأ ا مرت وہ نوخت ” ور ته حم وليك کک 
[فصلت: ]٤٤‏ ورل من لقان ما هر قا وة لْلَمَوْمِينَ ولا زيد د يي إل خسار )4 [الإسراء: ١‏ إلى غير ذلك من 
الآبات الدالة على اختصاص المؤمنين بالتفع بالقرآن؛ لأنه هو في نفسه هدى» ولكن لا يناله إلا الأبرارء كما قال: : #يتأيبًا لتاس 
ق قد جا نكم وة ين ريک وشآه لما فى ألضذور وهدى ويمة (OEE‏ [يونس: 1ه]. وقد قال السدي عن أبي مالك وين 
أبي ماج عن ابن عباس» وعن مرة الهمداني» عن ابن مسعود» وعن أناس من آصخاب رسول الله ب : إهدى منَقِينَ4 
يعني : #ثورا للعتقينة . وقال الشعبي : : هدى من الضلالة. وقال سعيد بن جبير: : تبيان للمتقين . وكل ذلك صحيح . وقال 
السدي: عن أبي مالك» وعن أبي صالح» > عن ابن عباس» وعن مرة الهمداني» عن ابن مسعود» وعن ناس من أصحاب 
رسول الله د : «هدى لْلْمتقِينَ4 قال : هم المؤمنون. وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن 
ثابت» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس : (لْلدُنَقِينَ4 أي : الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من 
الهدى» ويرجون رحمته في التصديق بما جاء به. وقال أبو رَوْق» عن الضحاك» عن ابن عباس : ين4 قال 00 
الذين يتّقون الشرك بي» ويعملون بطاعتي . وقال سفيان الثوري» عن رجل» عن الحسن البصريء قوله : «لِلمنّقِينَ4 قال: انقو 
ما حرّم الله عليهم» وأدوا ما افترض عليهم . وقال أبو بكر بن عياش : سألني الأعمش عن المتّقين» قال: فأجبته . فقال لي 0 
عنها الكلبي» فسألته فقال: الذين يجتنبون كبائر الإثم . قال : فرجعت إلى الأعمشء فقال : نرى أنه كذلك . ولم ينكره. وقال 
فتادة : قبن : هم الذين نعتهم الله بقوله : الذين يوْمنُونَ لضب يبون لصَْة 4 الآية والتي بعدها [البقرة : *]. واختار ابن 
جرير: أن الآية تَعُْمَ ذلك كلهء وهو كما قال. 


وقد روى الترمذي وابن ماجة» من رواية أبي عقيل عبد الله بن عقيل» عن عبد الله بن يزيد» عن ربيعة بن يزيد» وعطية بن 
قيس » عن عطية السعدي» قال: قال رسول الله لا ككل : «لا يبلغ العبد أن يكون من المتّقين حتى يدع ما لا باس به حذراً مما به 
بأس». ثم قال الترمذي : حسن غريب . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن عمران» حدثنا إسحاق بن 
سليمان» يعني الرازي» عن المغيرة بن مسلمء > عن ميمون أبي حمزة» قال : كنت جالساً عند أبي وائل» فدخل علينا رجل» 
تقال له أبو عقيف من أصحاب شاد ققال ل شقن بن سلمة :نا اتاعفيقن: الا نحا عن اذ :تن جيل ؟ قال لى سحت 
يقول : يحبس الناس يوم القيامة في بقيع واحد» فينادي مناد : أين المتّقون؟ فيقومون في كنف من الرّخمن لا يحتجب الله منهم 
ولا يستتر. قلت : من المتّقون؟ قال : قوم انّقوا الشرك وعبادة الأوثان» وأخلصوالله العبادة» فيمرون إلى الجنة . . وأصل التقوى : 
التوقي مما يكره لأن أصلها وقوي من الوقاية . قال النابغة: 


سا 


^ | سورة البقرة. الآية: م 


- 





س قط الن صيف ولم ترد إسقاطه و اول ا و متا ا ا 
وقال الآخر: 


وقد قيل : إن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» سأل أبيّ بن كعب عن التقوى» فقال له: أما سلكت طريقاً ذا شوك؟ قال : 
بلى» قال: فما عملت؟ قال: شمرت واجتهدت. قال : فذلك التقوى . وقد أخذ هذا المعنى ابن المعتز فقال : 
خلالذتنوب ص غغي رها وكتبيرهافذك الع قى 


واص ىف ل كللسلمساش ف وق أر ف ا حص ال يكبي رانف 
ا و ل ج ي ةة إل ا ج حال ت ال ويي 
وأنشد أبو الدرداء يوماً: 

ةو الج أن يض حي م وي أب ىك الله إلااماأرادا 
يقولالمسرء فائدتئي ومالي وتقو اله أفضل مااست فووا 


وفي سنن ابن ماجه عن أبي أمامة قال: قال رسول الله بي : «ما استفاد المرء بعد تقوى الله خيراً من زوجة صالحة:» إن نظر 
إليها سرته» وإن أمرها أطاعتهء وإن أقسم عليها أبرته» وإن غاب عنها نصحته في نقسها وماله». 
ان ومون لغب »> 

قال أبو جعفر الرازي» عن العلاء بن ن¿ المسيب بن رافع» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص. عن عبد الله قال: الإيمان 
التصديق . وقال علي بن أبي ,عباس» «بِؤمنونَ4 : يصدقون. وقال مَعمّر عن الزهري: الإيمان العمل . 
وقال أبو جعفر الرازي» عن ار بن أنس : يؤْمنُونَ» : يخشون. قال ابن جرير وغيره: والأولى أن يكونوا موصوفين بالإيمان 
بالغيب قولاً واعتقاداً وعملاً قال : وقد تدخل الخشية لله في معنى الإيمان» الذي هو تصديق القول بالعمل» والإيمان كلمة 
جامعة للإقرار بالله وكتبه ورسله» وتصديق الإقرار بالفعل. قلت : أما الإيمان في اللغة فيطلق على التصديق المحض» وقد 
يستعمل في القرآن» والمراد به ذلك» كما قال تعالى: رمن باه وَبْوّمِنُ لِلْمُوَّننَ © [التوبة: ٠‏ وكما قال إخوة يوسف لأبيهم : 
ووا أنتَ بعُؤْمِنِ لا واو تًا مدقن [يرسف: ۱۷]» وذلك إذا استعمل مقروناً مع الأعمال ؛ كقوله: إلا الس اموا وَعَمِلُوا 
لصَّللِحَاتِ؟© [الانشقاق: ٠٠٠‏ والتين: 5]» فأما إذا استعمل مطلقاً فالإيمان الشرعى المطلوب لا يكون إلا اعتقاداً وقولاً وعملاً. هكذا 
ذهب إليه أكثر الأئمة؛ بل قد حكاه الشافعى وأحمد ا ل e N‏ 
Ss‏ لاو ا ل ل اس 

من فسره بالخشية ٠‏ لقوله تعالى : إن لذن شون رَيّهُم بِالْمَيِ» [الملك : ۲ء وقوله : من حى ليخن ألمي ويه بقلب 
ميب )€ [ق : : 15 والخشية خلاصة الإيمان والعلمء كما قال تعالى: 8إِنَمَا شى أله من عِبَادهِ ْمَأ € [فاطر : : ]. وأما 
مع اا ع EE f‏ قال أبو جعفر الرازي» عن 
الربيع بن أنسء عن أبي العالية» في قوله : ومون بالفيب) قال : م ا 
ؤناره و لقا ويون الاه بعد العوت ونال > فهذا غيب كله . وكذا قال قتادة بن دعامة . وقال السديء عن أبي مالك» 
وعن أبي صالح » عن ابن عباس؛ وعن مرة الهمداني عن ابن مسعودء وعن ناس من أصحاب النبي ب : أما اليب فما غاب 
عن العباد من أمر الجنة» وأمر النارء وما ذكر في القرآن. وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبي محمد» عن عِكرمة» أو 
عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس : بآلمِبٍ» قال : بما جاء منه» يعني : مِنّ الله تعالى . وقال سفيان الثوري» عن عاصم» عن 
زِرّء قال : الغيب القرآن. 
وقال عطاء بن أبي رباج : من آمن بالله فقد آمن بالغيب . وقال إسماعيل بن أبي خالد: ومون يِالحيبٍ» قال : بغيب الإسلام . 
وقال زيد بن أسلم : : النين يمون يِب قال EE‏ . فكل هذه متقاربة في معنى واحد؛ لأن جميع هذه المذكورات من 
الغيب الذي يجب الإيمان به. وقال سعيد بن منصور: : حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش› »> عن عمارة بن عميرء عن عبد 
الرحمن بن يزيدء قال: كنا عند عبد الله بن مسعود جلوساًء فذكرنا أصحاب رسول الله ية وما سبقوا به قال : فقال 
عبد الله : إن أمر محمد يكل كان بينا لمن رآهء والذي لا إله إلا غيره ما آمن أحد قط إيماناً أفضل من إيمان بغيب» ثم قرأ: الم 


أ 


8 


ري 


سورة البقرةء الآية: ٠‏ 
() ذلك الک لا رب فه هذى لعن (ي) أل ومون ألْعبٍ4 إلى قول : «الْمَْلحونَ4 [البقرة: ١-ه].‏ وهكذا رواه ابن 
أبي حاتم وابن مَرْدُويه» والحاكم في مستدركه» من طرق» عن الأعمش» به. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» 
ولم يخرجاه. ۰ 

وفي معنى هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمدء حدثنا أبو المغيرةء أخبرنا الأوزاعي» حدثني أسيد بن عبد الرحمن» عن 
خالد بن ذُرَيك» عن ابن مُحَيريزء قال: قلت لأبي جمعة: حدثنا حديثاً سمعته من رسول الله كه قال: نعم» أحدثك حديئاً 
جيداً: تغدينا مع رسول الله كه ومعنا أبو عبيدة بن الجراح» فقال: يا رسول الله» هل أحد خير منا؟ أسلمنا معك وجاهدنا 
معك . قال: «نعم» قوم من يعدكم يؤمنون بي ولم يروني» . 

طريق أخرى : قال أبو بكر بن مَرْدُويه فى تفسيره: حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعودء حدثنا 
عبد الله بن صالح» حدثنا معاوية بن صالح» عن صالح بن جُبَير» قال: قدم علينا أبو جمعة الأنصاري» صاحب 
رسول الله َة ببيت المقدس» ليصلى فيه» ومعنا يومئذ رجاء بن حيوة» فلما انصرف خرجنا نشيعه» فلما أراد الانصراف قال : 
إن لكم جائزة وحقاً؛ أحدثكم بحديث سمعته من رسول الله كلل قلنا: هات رحمك الله قال: كناامع رسول الله بك ومعنا 
معاذ بن جبل عاشر عشرة» فقلنا: يا رسول الله» هل من قوم أعظم أجراً منا؟ آمنا بك واتبعناك» قال: «ما يمنعكم من ذلك 
ورسول الله بين أظهركم يأتيكم بالوحي من السماء» بل قوم من بعدكم يأتيهم كتاب بين لوحين يؤمنون به ويعملون بما فيه؛ 
أولتك أعظم منكم أجرا» مرتين . ظ 

ثم رواه من حديث ضَمْرَة بن ربيعة» عن مرزوق بن نافع » عن صالح بن جبيرء عن أبي جمعة› بنحوه. وهذا الحديث فيه 
دلالة على العمل بالوجّادة التي اختلف فيها أهل الحديث» كما قررته في أول شرح البخاري؛ لأنه مدحهم على ذلك وذكر أنهم 
أعظم أجراً من هذه الحيثية لا مطلقاً. وكذا الحديث الآخر الذي رواه الحسن بن عرفة العبدي : حدثنا إسماعيل بن عياش 
الحمصى › عن المغيرة بن قيس التميمى › عن عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جده» قال: قال رسول انه يليد : «أي الخلق 
أعجب إليكم إيماناً؟». قالوا: الملائكة. قال: «وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم؟». قالوا: فالنبيون. قال: «وما لهم لا 
يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟». قالوا: فنحن . قال: «وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟». قال: فقال رسول الله كلد : «ألا 
إن أعجب الخلق إليّ إيماناً لَقَوْمٌ يكونون من بعدكم يَجدونَ صحفاً فيها كتاب يؤمنون بما فيها». قال أبو حاتم الرازي : 
المغيرة بن قيس البصري منكر الحديث . 

قلت : ولكن قد روى أبو يعلى في مسنده» وابن مردويه في تفسيره» والحاكم في مستدرکه» من حديث محمد بن أبي حميد» 
وفيه ضعف» عن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن عمرء عن النبي بيد بمثله أو نحوه. وقال الحاكم: صحيح الإسنادء ولم 
يخرجاه» وقد روي نحوه عن أنس بن مالك مرفوعاًء والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن محمد 
المسندي» حدثنا إسحاق بن إدريس» أخبرني إبراهيم بن جعفر بن محمود بن سلمة الأنصاري» أخبرني جعفر بن محمود. 
عن جدته تويلة بنت أسلم» قالت: صليت الظهر أو العصر في مسجد بني حارثة» فاستقبلنا مسجد إيلياء» فصلينا سجدتين» ثم 
جاءنا من يخبرنا: أن رسول الله ب قد استقبل البيت الحرام» فتحول النساء مكان الرجال» والرجال مكان النساء» فصلينا 
السجدتين الباقيتين» ونحن مستقبلون البيت الحرام . قال إبراهيم : فحدثني رجال من بني حارثة : أن رسول الله ية حين بلغه 
ذلك قال : «أولئك قوم آمنوا بالغيب». هذا حديث غريب من هذا الوجه . 





يقبو الصَلة ومسا ررفهم يَقَمُوت> 
قال ابن عباس : 8 وِبقيمُونَ ألصَلَوة» أي : يقيمون الصلاة بفروضها. وقال الضحاك» عن ابن عباس : إقامة الصلاة إتمام الركوع 
والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال عليها فيها. وقال قتادة: إقامة الصلاة المحافظة على مواقيتهاء ووضوئهاء وركوعها 
وسجودها. وقال مقاتل بن حيان: إقامتها: المحافظة على مواقيتهاء وإسباغ الطهور فيهاء وتمام ركوعها وسجودها وتلاوة 
القرآن فيهاء والتشهد والصلاة على النبي كَل فهذا إقامتها. 


5 أ 50 > ومسا ره اهم مو4 : i: ٠‏ 1 ا 
وقال علي بن أبي طلحة»ء وغيره عن ابن عباس : ومما رزفنهم مفهوت-© قال: زكاة موالهم. وقال السدي عن ابي 


مالكء وعن أبي صالح. عن ابن عباس ؛ وعن مرة عن أبن مسعود»ء وعن أناس من أصحاب رسول الله يكل وما رزفنتهم 
فقوت( قال: هي نفقة الرجل على أهلهء وهذا قبل أن تنزل الزكاة. وقال جُوَيْبره عن الضحاك: كانت النفقات قربات 


سورة البقرةء الآية: ٤‏ 


يتقربون بها إلى الله على قدر ميسرتهم وجهدهم» حتى نزلت فرائض الصدقات: سبح آيات في سورة براءة» مما يذكر فيهن 
الصدقات» هن الناسخات المُعْبَنَات . وقال قتادة: «وَممًا مهم يفوت 4 : فأنفقوا مما أعطاكم الله » هذه الأموال عواريّ 
وودائع عندك يا ابن آدم» يوشك أن تفارقها . واختار ابن جرير أن الآية عامة في الزكاة والنفقات» فإنه قال : وأولى التأويلات 
وأحقها بصفة القوم : أن يكونوا لجميع اللازم لهم في أموالهم مُؤَّدينَء زكاة كان ذلك أو نفقة مَنْ لزمته نفقته» من أهل أو عيال 
وغيرهم» ممن تجب عليهم نفقته بالقرابة والملك وغير ذلك؛ لأن الله تعالى عم وصفهم ومدحهم بذلك» وكل من الإنفاق 
والزكاة ممدوح به محمود عليه . 

قلت : كثيراً ما يقرن الله تعالى , بين الصلاة والإنفاق من الأموال» فإن الصلاة حق الله وعبادته» وهي مشتملة على توحيده والثناء 
عليهء وتمجيده والابتهال إليهء ودعائه والتوكل عليه ؛ والإنفاق هو الإحسان إلى المخلوقين بالنفع المتعدي إليهم. وأولى الناس 
ار Tg‏ : «ويممًا 
رتهم يفقوت 4 ؛ ولهذا ثبت في الصحيحين» عن ابن عمر أن رسول الله ية قال : «بِنِيَ الإسلام على خمس : شهادة أن لا 
إله إلا الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت». والأحاديث في هذا كثيرة. وأصل الصلاة في كلام 
العرب الدعاءء قال الأعشى : 

لها حارس لايبرخ الدهرّبيِقتها واو هاي مدا يونا م 
وقال أيضاً: < 

وقابلمل بهاالريح في نها وا ع ليو وارتسلم 
أنشدهما ابن جرير مستشهداً على ذلك . 

وقال الآخر- وهو الأعشى أيضاً _: 





ول ی و يارب جِئُب أبي الأوصابٌ والوّججعَا 


يقول: عليك من الدعاء مثل الذي دعيته لي. وهذا ظاهر» ثم استعملت الصلاة في الشرع في ذات الركوع والسجود والأفعال 
المخصوصة في الأوقات المخصوصة» بشروطها المعروفة» وصفاتهاء وأنواعها المشروعة المشهورة . وقال ابن جرير: وأرى 
أن الصلاة المفروضة سميت صلاة؛ لأن المصلي يتعرض لاستنجاح طلبتّه من ثواب الله بعمله: مع ما يسأل ربه من حاجته . 
وقيل : هي مشتقة من الصلوين إذا تحركا في الصلاة عند الركوع » وهما عرقان يمتدان من الظهر حتى يكتنفا عجب الذنب» ومنه 

سمي المصلي وهو الثاني للسابق في حلبة الخيل» وفيه نظرء وقيل : هي مشتقة من الصلي» وهو الملازمة للشيء من قوله 00 
سنه أي : يلزمها ويدوم فيها إل الأشتى€ [الليل : : 16] وقيل : مشتقة من تصلية الخشبة في النار لتقوّم؛ كما أن المصلي يقو 
عوجه بالصلاة: إت الصلوة نى عن الفحسة وال ر ولذكر أله أَحكبرٌ € [العنكبوت E‏ 
وأشهرء والله أعلم . 
وأما الزكاة فسيأتي الكلام عليها في موضعهء إن شاء الله . 

ودين بؤمنويت يما أل لك وما أل من ملك وبالاخرذ هم وون ٠‏ 409 

قال ابن عباس : ولد تمرك يا أل للك اندها دنرت ا حت عن انهه وما جاء به من قبلك من 
المرسلين» لا يفرقون بينهم» ولا يجحدون ما جاؤوهم به من ربهم «وبالآخرة هم بوقون» أي : بالبعث والقيامة» والجنة» 
والنارء والحساب» والميزان. وإنما سميت الأخرة لأنها بعد الدنيا. . وقد اختلف المفسرون في الموصوفين ههنا : هل هم 
الموصوفون بما تقدم من قوله تعالى : الین ب« ونون الِب و يمون ألصَلوة و رزفتهہ بشو 9 [البقرة ا 
على ثلاثة أقوال حكاه ابن جرير : 
أحدها: : أن الموصوفين آولاً هم الموصوفون ثانياً. وهم كل مؤمن› مؤمنو العرب ومؤمنو آهل الكتاب وغيرهم» قاله مجاهد. 
وأبو العالية» والربيع بن أنس» وقتادة. 
والثاني : : هما واحدء وهم مؤمنو آهل الكتاب» وعلى هذين تكون الواو عاطفة صفات على صفات» كما قال تعالى : #سبَج 
ريك لعل لايد ن موی ارد هدر تمد (و) وای عي انی ل جم عا لوك € [الأعلى : : ]0-1١‏ وكما قال 0 


سورة البقرة. الآية: 9 


إل انك ال وان التهحهدينام واو ا ت و ال اي 
فعطف الصفات بعضها على بعض» والموصوف واحد . والغالث: أن الموصوفين أولاً مؤمنو العرب» والموصوفون ثانيا 
بقوله: « وان يؤمبو يما ل ِلك يبال بن ك4 الآية مؤمنو أهل الكتاب» نقله السدي في تفسيره» عن ابن عباس وابن 
مسعود وأناس من الصحابة » واختاره ابن جرير» ويستشهد لما قال بقوله تعالى :د ن أهل الحتب لمن بون باه وما زل 
اع بي rar‏ : £144« !» وبقوله تعالى: ن مادص ل ا ل 008 


ا 





a SS e 
أدب جاريته فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها' وأما ابن جرير فما استشهد على صحة ما قال إلا بمناسبة» وهي أن الله تعالى‎ 
وصف في أول هذه السورة المؤمنين والكافرين» فكما أنه صنف الكافرين ع إلى صنفين : منافق وكافر» فكذلك المؤمنون صنفهم‎ 
إلى عربي وكتابي . ظ‎ 

قلت : والظاهر قول مجاهد فيما رواه الثوري» عن رجل» عن مجاهد. ورواه غير واحد» عن ابن أبي تجيح» عن مجاهد أنه 
قال : أربع آيات من أول سورة البقرة في نعت المؤمنين» وآيتان في نعت الكافرين» وثلاث عشرة في المنافقين» فهذه الأيات 
الأربع عامة في كل مؤمن اتصف بها من عربي وعجمي» وكتابي من إنسي وجني» وليس تصح واحدة من هذه الصفات بدون 
Ea‏ وعد سار لاخر ENO NEA‏ 
الرسول با وما جاء به مَنْ قبله من الرسل والإيقان بالآخرة» كما أن هذا لا يصح إلا بذاك» وقد أمر الله تعالى المؤمنين 
بذلك» كما قال : كما أَلَذنَ اموا انوا بألل وَرَسُولوء وَألْكِتَب الِى تل عل رَسُولِه. وَالحكئّب الى رل من َل الآية [النساء: 
5). وقال: ولا يلوا اَهَل ألكتب إلا ا إلى م سح إل ادن طلا تور RE‏ ليع أل إت وان إإحكم 
وإلنه: E‏ ا یاب ادن أونُوا الکتب َامِنُوا : ما اا مدقا لما مَعَكُم* [النساء : [4Y‏ 
تعالى: #قل اهل الكتب اسم عل ىو ى تقيموا ألتورتة وا لايل وما أل لكي گیگ الست : ] وأخبر تعالى عن 
المزمتین كلهم بذلك: فقا تعالى: 2060 و1 يعر 3 ا وَمَكتكندء وکو ورسُلوء لا ری 
بترت مد من ررر الآية [البقرة: 180] وقال: والس >امنوأ باه ورسَلوء ول قرفو بين بن كم يش وليك د سَوفٌ يُؤْتِيِهِم ور 
مور واو ل لمت كي SG‏ 
خصوصية» وذلك أنهم مؤمنون بما بأيديهم مفصلاًء فإذا دخلوا في الإسلام وآمنوا به مفصلا كان لهم على ذلك الأجر مرتين» 
وأما غيرهم فإنما يحصل له الإيمان» بما تقدم مجملاء كما جاء في الصحيح : «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا 
تكذبوهم» ولكن قولوا : آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم»» ولكن قد يكون إيمان كثير من العرب بالإسلام الذي بعث به 
محمد اتم وأكمل وأعم وأشمل من إيمان من دخل منهم في الإسلام» فهم وإن حصل لهم أجران من تلك الحيثية» فغيرهم 
قد يحصل له من التصديق ما يُنيف ثوابه على الأجرين اللذين حصلا لهم» والله أعلم . 

و وليك عل دى ين رهم وليك م للحن > 
يقول الله تعالى : اوک4 أي : المتصفون بما تقدم: من الإيمان بالغيب» وإقام الصلاةء والإنفاق من الذي رزقهم الله 
والإيمان بما أنزل إلى الرسول ومَنْ قبله من الرسل» والإيقان بالدار الآخرةء وهو يستلزم الاستعداد لها من العمل بالصالحات 
وترك المحرمات . #عَلْ هذى أي : نور وبيان وبصيرة من الله تعالى . « وليك م املح أي : : في الدنيا والآخرة . . وقال 
محمد بن إسحاق» عن محمد بن ابي محمدء عن ع مة أو سعيد بن جبَيْره عن ابن عباس : : اوك عل هدى ين یه4 
أي : على نور من ربهم» واستقامة على ما جاءهم» < اوليك مم ملو أي : الذين أدركوا ما طلبواء ونجوا من شر ما منه 
هربوا. ش 
وقال ابن جرير : وأما معنى قوله: 5ایک عل دك ين تيو فان معنى ذلك : أنهم على نور من ربهم» وبرهان واستقامة 
وسدادء بتسديد الله إياهم» وتوفيقه لهم وتأويل قوله : + وأؤلتيك هم الْمَمْحونَ4 أي المُنجحون المدركون ما طلبوا عند الله 
بأعمالهم وإيمانهم بالله وكتبه ورسله» من الفوز بالثواب» والخلود في الجنات» والنجاة مما أعد الله لأعدائه من العقاب. وقد 
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حكى ابن جرير قولاً عن بعضهم أنه أعاد اسم الإشارة في قوله تعالى : #اولترك عل هدى من ديهم وأولتيك هم المفلحون )4 
إلى مؤمني أهل الكتاب الموصوفين بقوله تعالى : #والذين يؤمنورت بما أل إليك) الآية» على ما تقدم من الخلاف . قال : 


وعلى هن فيجوز أن يكون قوله تعالی : 3 ولذین يؤمنوي> يما أل لِك منقطعاً مما قبله» وأن يكون مرفوعاً على الابتداء 
وخبره وتيك عل هدى من رهم وأؤلتيك هم الْمفلحون €6 . واختار أنه عائد إلى جميع من تقدم ذكره من مؤمني العرب 
وأهل الكتاب» لمارواه السدي عن أبي مالك». وعن أبي صالح› عن ابن عباس ؛ وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود» وعن 
أناس من أصحاب رسول الله م : أما الذين يؤمنون بالغيب» فهم الوؤمنون من العرب. والفرين,يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل 
من قبلك هم المؤمنون من أهل الكتاب. ثم جمع الفريقين فقال : < أؤلتيك عل هدى من ريَهِم وأولتيك هم المفلحون )€ وقد 
تقدم من الترجيح أن ذلك صفة للمؤمنين عامة» والإشارة عائدة عليهم» والله أعلم . وقد نقل هذا عن مجاهدء وأبي العاليةء 
والربيع بن الس وقتادة» رحمهم الله . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي. حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري› حدثنا 
أبي» حدثنا ابن لهيعة» حدثني عبيد الله بن المغيرة عن أبي الهيشم واسمه سليمان بن عبد» عن عبد الله بن عمروء عن 
النبي كد وقيل له: يا رسول الله» إنا نقرأ من القرآن فنرجوء ونقرأ من القرآن فنكاد أن نيأس» أو كما قال . قال: فقال: «أفلا 
أخبركم عن أهل الجنة وأهل النار؟». قالوا: بلى يا رسول الله . قال : «الم ل ذلك الكلب لا ريب فِهِ4 » إلى قوله تعالى : 
« المفلحون» هؤلاء أهل الجنة». قالوا: إنا نرجو أن نكون هؤلاء. ثم قال: إن ليت كفروا سَوَآهُ عَلَتِهِمْ إلى قوله: 
لعَظِيِمٌ4 هؤلاء أهل النار». قالوا: لسنا هم يا رسول الله . قال: «أجل». 
ا الذييت كَمْرُوا سء عله اندم آم كم شرم لا ؤيئوة ©4 

يقول تعالى : < ليت كردأ أي : غَطوا الحق وستروه؛ وقد كتب الله تعالى عليهم ذلك» سواء عليهم إنذارك وعدمه» 
فإنهم لا يؤمنون بما جئتهم به» كما قال تعالى : < ات حَدَّتَ عل ڪامت ريك لا يومد © وَل جام ڪل ايم ڪي 
روأ العذاب للم 4 [بونس: ١45‏ 47] وقال في حق المعاندين من أهل الكتاب : «وَلَينَ اتيت ألَدِنَ أونوا الكتبٌ کل ءاي ما تَبِعُوأ 
َك الآية [البقرة: ]٠٤١‏ أي : إن من كتب الله عليه الشقاوة فلا مُسْعِد له ومن أضلَّه فلا هادي لهء فلا تذهب نفسك علي 
حسرات» وبلّغهم الرّسالة» فمن استجاب لك فله الحظ الأوفرء ومن تولى فلا تحزن عليهم ولا يهْمِدَئُك ذلك؛ يتما ع 
بلع ونا ساب [الرعد: 014٠‏ و ما أت مذ وا عل کل کیو وَصكيلٌ» 1هرد: ؟1]. 
وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» فى قوله تعالى : 1د ليست كَمَرُوا سء بهم نرهم آم كم ذم لا وينو )€ قال : 
كان رسول الله َد يحرص أن يؤمن جميع الئاس ويُتَابعوه على الهدى, فأخبره الله تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادةٌ 
فى الذكر الأوّل» ولا يضل إلا من سبق له من الله الشقاوة فى الذكر الأوّل. وقال محمد بن إسحاق : حدثنى محمد بن أبى محمد» 
عن عكرمة» أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس : إ0 ليت كرا أي : بما أنزل إليك» وإن قالوا: نا قد آمنا بما جاءنا قبلك 
سآ يهم َأندَرتَهُمْ أن لم درم لا رمد أي : إنهم قد كفروا بما عندهم من ذكرك» وجحدواما أخذ عليهم من الميثئاق» فقد 
كفروا بما جاءك» وبما عندهم مما جاءهم به غيرك» فكيف يسمعون منك إنذاراً وتحذيراًء وقد كفروا بما عندهم من علمك؟! 
وقال أبو جعفر الرّازي» عن الرّبيع بن أنسء عن أبي العالية» قال : نزلت هاتان الآيتان في قادة الأحزاب» وهم الذين قال الله 
فبهم: < ألم تر إل الین بدلا يعست الَو کف ولوأ ومهم دار يوار () جهنم بصلوتهًا) [إبراهیم : ۲۸ء ۲۹]. 
والمعنى الذي ذكرناه أوّلاً» وهو المروي عن ابن عباس في رواية ابن أبي طلحةء أظهرء ويفسر ببقية الآيات التي في معناهاء 
والله أعلم. وقد ذكر ابن أبي حاتم ههنا حديثاً» فقال: حدثنا أبي» حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري» حدثنا أبي» 
حدثنا ابن لّهيعة» حدثني عبد الله بن المغيرةء عن أبي الهيئم» عن عبد الله بن عمروء قال: قيل : يا رسول الله إِنّا نقرأ من 
القرآن فنرجوء ونقرأ فنكاد أن ناس فقال: «آلا أخبركه». ثم قال: إن لیت كُمَرُوا سء بوم -َأَنَدَزْتَهمْ آم كم ززم لا 
بيو 4 هؤلاء أهل النار» . قالوا: لسنا هم يا رسول الله؟ قال : «أجل» . 
وقوله : فلا بوصو : محله من الإعراب أنه جملة مؤكدة للتي قبلها : لسَوَآهُ يوم َأندَرتَهُمْ آم كم تُزِرْمْ 4 أي هم كفار في كلا 
الحالين؛ فلهذا أكد ذلك بقوله : ل يرود ويحتمل أن يكون لا يود خبراً لأن تقديره: إن الذين كفروا لا يؤمنون» 
ويكون قول : 9سَوَآء َم َأَندَرتَهُمْ أم لم زرخ جملة معترضة؛ والله أعلم . 

ْنَم آله ع لوبهم وَعَلَ سَنَموع وَل برهم عَِوَه وَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيِمٌ (4)©9 . 
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قال السدي : ِنَم ا4 أي : طبع الله . وقال قتادة في هذه الآية : استحوذ عليهم الشيطان إذ أطاعوه؛ فختم الله على قلوبهم 
وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة» فهم لا يبصرون هدى ولا يسمعون ولا يفقهون ولايعقلون. وقال ابن حَِرَيْج : قال 
مجاهد: حم اله عل ُلُوبِهه » قال : نبئت أن الذنوب على القلب تحف به من كل نواحيه حتى تلتقي عليه» فالتقاؤها عليه 
مجاهداً يقول: الرَانٌ أيسر من الطبع › والطبع أيسر من الأقفال» والأقفال أشد ذلك كله . وقال الأعمش : أرانا مجاهد بيده فقال : 
كانوا يرون أن القلب في مثل هذه - يعني : الكف - فإذا أذنب العبد ذنباً ضُمّْ منه . وقال بأصبعه الخنصر هكذاء فإذا أذنب ضم . 
وقال بأصبع أخرى» فإذا أذنب ضُمّء وقال بأصبع أخرى هكذاء حتى ضم أصابعه كلهاء ثم قال: يطبع عليه بطابع . وقال 
مجاهد : كانوا يرون أن ذلك : الرين . ورواه ابن جرير: عن أبي كرَيْب› عن وكيع ۰ عن الأعمش› عن مجاهد› بتەحوه . 

وقال ابن جرير: وقال بعضهم : إنما معنى قوله : َم آله عل موه إخبار من الله عن تكبرهم» وإعراضهم عن الاستماع 
لما دُمُوا إليه من الحق» كما يقال: إن فلانا لأصَمَ عن هذا الكلام» إذا امتنع من سماعه. ورفع نفسه عن تفهمه تكبرا . قال : 
وهذا لا يصح؛ لأن الله قد أخبر أنه هو الذي ختم على قلوبهم وأسماعهم . (قلت): وقد أطنب الزمخشري فى تقرير ما رده ابن 
جرير ههنا وتأول الآية من خمسة أوجه وكلها ضعيفة جداًء وما جرأه على ذلك إلا اعتزاله؛ لأن الختم على قلوبهم ومنعها من 








وصول الحق إليها قبيح عنده ‏ تعالى الله عنه فى اعتقاده ‏ ولو فهم قوله تعالى : #قَلمًا رَاعوا اراح أله لوبهم 4 وقوله : لوَنْقَيْبُ 


أفخدتي وَبَصَدرَهُح كما[ وینوا بوء أوَلَ مرو وَنَدَوْهُمْ في طغيلنهم يَمْمَهُونَ )€ . وما أشبه ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى 
إنما ختم على قلوبهم وحال بينهم وبين الهدى جزاءً وفاقاً على تماديهم فى الباطل وتركهم الحق» وهذا عدل منه تعالى حسن 
وليس بقبيح» فلو أحاط علماً بهذا لما قال ما قال والله أعلم . قال القرطبي : وأجمعت الأمة على أن الله عز وجل قد وصف 
نفسه بالختم والطبع على قلوب الكافرين مجازاة لكفرهم كما قال : بل طبع أل عا بكرم 4 وذكر حديث تقليب القلوب : 
«ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك»؛ وذكر حديث حذيفة الذي فى الصحيح عن رسول الله يي قال: «تعرض الفتن على 
القلوب كالحصير عوداً عوداً فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء» حتى تصير على 
قلبين : على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السموات والأرض» والآخر أسود مرباد كالكوز مجخياً لا يعرف معروفاً 
ولا ينكر منكراً) الحديث : قال: والحق عندي في ذلك ما صح بنظيره الخبرٌ عن رسول الله كإنو» وهو ما حدثنا به محمد 
ابن بشار» حدثنا صفوان بن عيسى»› حدثنا ابن عجلان» عن القعقاع»› عن أبي صالح› عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله ه: «إن المؤمن إذا أذنب ذنباً كانت تُكتة سوداء في قلبه » فإن تاب وتَرَع واستعتب صقل قلبه» وإن زاد زادت حتى 
تعلو قلبه» فذلك الرّان الذي قال الله تعالى : کد بل ن عل اوم تا كوأ يبون )€ [المطففين: 2]14 . 
وهذا الحديث من هذا الوجه قد رواه الترمذي والنسائي» عن قتيبة» عن الليث بن سعدء وابن ماجة عن هشام بن عمار عن 
تم بن إسماعيل والوليد بن مسلم» ثلاثتهم عن محمد بن عجلان به . وقال الترمذي: حسن صحيح . ثم قال ابن جرير: فأخبر 
رسول الله ين أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتهاء وإذا أغلقتها أتاها حينئذٍ الختم من قبل الله تعالى والطبع» فلا يكون 
للإيمان إليها مسلك» ولا للكفر عنها مخلص» فذلك هو الختم والطبع الذي ذكر في قوله تعالى : تم أله عل لوبهم وَعَلَ سمو 
نظير الطبع والختم على ما تدركه الأبصار من الأوعية والظروف» التي لا يوصل إلى ما فيها إلا بفض ذلك عنها ثم حلهاء فكذلك لا 
يصل الإيمان إلى قلوب من وصف الله أنه ختم على قلوبهم وعلى سمعهم إلا بعد فض خاتمه وله رباطه عنها . 
واعلم أن الوقف التام على قوله تعالى : «حََمَ اله مَل ويه وَل ستو 4» دقوله: وع أنمترو كةي جملة تامة» فإن الطبع 
يكون على القلب وعلى السمع» والغشاوة- وهي الغطاء تكون على البصرء كما قال السدي في تفسيره عن أبي مالك» عن أبي 
صالح» عن ابن عباس» وعن مرّة الهَمْداني» عن ابن مسعود» وعن ناس من أصحاب رسول الله ييو في قوله : تم اه حل لوبهم 
رل سنو يقول: فلا يعقلون ولا يسمعونء ويقول: وجعل على أبضارهم غشاوة» يقول: على أعينهم فلا يبصرون. قال 
أبن جرير : حدثني محمد بن سعد» حدثنا أبي» حدثني عمي الحسين بن الحسن ؛ عن أبيه» عن جده» عن أبن عباس : « َنم أله 
عل لوبهم وَل سه4 : والغشاوة على أبصارهم . وقال: حدثنا القاسم؛ حدثنا الحسين؛ يعني ابن داودء وهو سّيد» حدثني 
حجاج» وهو ابن محمد الأعورء حدثني ابن جريج قال: الختم على القلب والسمع» والغشاوة على البصرء قال الله تعالى : #فَإن 
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سإ الله عير عل لِك [الشورى : 5 ؟]ء وقال: لوك عل سنيو َب َكَل عل بَصَرِو َر [الجاثية : ؟]. قال ابن جرير: ومن 


م 


نصب غشاوة من قوله تعالى: وَل أبمدرهة كر يحتمل أنه نصبها بإضمار فعل» تقديره : وجعل على أبصارهم غشاوة» ويحتمل 


أن يكون نصبها على الاتباع» على محل وَل سَمِْوجٌ4 كقوله تعالى : َر عد €6 [الواقعة : ۲۲]ء وقول الشاعر : 

عب و ا ووحاة راردا ف يي EE O ES‏ لقتعي ةتنا هيا 
وقال الآخر: 

ووانستحت زز+غتك في الوغى 
تقديره: وسقيتها ماءً باردأء ومعتّقلاً رمحاً. لما تقدم وصف المؤمنين في صدر السورة بأربع آيات» ثم عرّف حال الكافرين 
بهاتين الآيتين» شرع تعالى في بيان حال المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفرء ولما كان أمرهم يشتبه على كثير من 
الناس أطنب في ذكرهم بصفات متعددة» كل منها نفاق» كما أنزل سورة براءة فيهم» وسورة المنافقين فيهم» وذكرهم في سورة 
النور وغيرها من السورء تعريفاً لأحوالهم لتجتنب» ويجتنب من تلبس بها أيضاء فقال تعالى : 

وَين الئاس من يمول ءامنا بأل الوم الاجر وَمَا هم بِمؤْمِنِينَ 9 ميو اه وال ءَامَنُوا وما دعوت إل أنشَهُمْ وَمَا شه 46 
النفاق : هو إظهار الخير وإسرار الشرء وهو أنواع : اعتقادي » وهو الذي يخلد صاحبه في النار» وعملي وهو من أكبر الذنوب» كما 
سيأتي تفصيله في موضعه. إن شاء الله تعالى» وهذا كما قال ابن جريج : : المتائق يخالف وله قعل وره غلاتعهء ومدخله شرح 
ومشهده مَغِيبه . وإنما نزلت صفات المنافقين في السّور المدنية؛ لأن مكة لم يكن فيها نفاق» بل كان خلافه» من الناس من كان يظهر 
الكفر مُسْتَكرَهاً وهو في الباطن مؤمن» فلمًا هاجر رسول الله يكل إلى المدينة» وكان بها الأنصار من الأوس والخزرج» وكانوا في 
جاهليتهم يعبدون الأصنام» على طريقة مشركي العرب. وبها اليهود من أهل الكتاب على طريقة أسلافهم» وكانوا ثلاث قبائل : بنو 
يماع حلفاء الخزرج» وبنو النْضِيرء وبنو قُرَيْظة حلفاء الأرس» فلمًا قدم رسول الله يك المدينة» وأسلم من أسلم من الأنصار من 
قبيلتي الأوس والخزرج» وقل من أسلم من اليهود إلا عبد الله بن سَلامء رضي الله عنه» ولم يكن إذ ذاك نفاق أيضاً؛ لأنه لم يكن 
للمسلمين بعد شوكة تخاف» بل قد كان» عليه الصلاة والسلام» وَادَعَ اليهود وقبائل كثيرة من أحياء العرب حوالي المدينة» فلما كانت 
وقعة بدر العظمى وأظهر الله كلمتهء وأعلى الإسلام وأهله» قال عبد الله بن أبيّ بن سلول» وكان رأساً في المدينة» وهو من 
الخزرج» وكان سيد الطائفتين في الجاهلية» وكانوا قد عزموا على أن يملكوه عليهم» فجاءهم الخير وأسلمواء واشتغلوا عنه» فبقي في 
نفسه من الإسلام وأهله» فلما كانت وقعة بدر قال: هذا أمر قد تَّوَّجَّه فأظهر الدخول في الإسلام» ودخل معه طوائف ممن هم على 
طريقته ونحلته» وآخرون من أهل الكتاب» فمن نّم وُجد النفاق في أهل المدينة ومن حولها من الأعراب»› فأما المهاجرون فلم يكن 
فيهم أحد» لأنه لم يكن أحد يهاجر مكرّهاًء بل يهاجر ويترك ماله» وولده» وأرضه رغبة فيما عند الله في الدار الآخرة . 

قال محمد بن إسحاق : حدثني محمد بن أبي محمد» عن عكرمّة» أو سعيد بن جُبَيْرِهِ عن ابن عباس : لوَيِنَ الاس مَن يمول 
َامنَا باه َالو ألْآيزٍ وما حم ومني (4)2 يعني : : المنافقين من الأوس والخزرج ومن كان على أمرهم . وكذا فسّرها 
بالمنافقين أبو العاليةء والحسن» وقتادة. والسدي . ولهذا نبه الله» سبحانه»› على صفات المنافقين لئلا يغترٌ بظاهر أمرهم 
المؤمنون» فيقع بذلك فساد عريض من عدم الاحتراز منهم» ومن اعتقاد إيمانهم» وهم كفار في نفس الأمرء وهذا من 
المحذورات الكبار أن يظن بأهل الفجور حَيْرء فقال تعالى: َم الاس من يمول امنَا لَه وَالَوِْ ال وَمَاهُم بمؤْمِنِينَ ©4 
أي : يقولون ذلك قولاً ليس وراءه شيء آخرء كما قال تعالى : إا جا 122 الکو 6لا تقذ إن اشر أ [المنانقون: ]١‏ أي : 
إنمايقولون ذلك إذا جاؤوك فقط»ء > لا في نفس الأمر؛ ولهذا يؤكدون في الشهادة بإن ولام التأكيد في خبرها؛ كما أكدوا قولهم : 
ءامنا لَه وباليَوْوِ الآيز 4 وليس الأمر كذلك» كما أكذبهم الله في شهادتهمء وفي خبرهم هذا بالنسبة إلى اعتقادهم» بقوله : 
لوأل يهد إن الْمنفْقِينَ لَكَذْبْونَ4 [المنانقون: 1١‏ وبقوله: رمَا هُم بِمْؤْمنِينَ4. 

وقوله تعالى : «مَددِعُونَ ) كه الذي اشوا أي : بإظهارهم ما أظهروه من الإيمان مع إسرارهم الكفرء يعتقدون بجهلهم أنهم 
يخدعون الله بذلك» وأن ذلك نافعهم عندهء وأنه يروج عليه كما يروج على بعض المؤمنين» كما قال تعالى : وم عتمم آله 

جیعا مفو لم كا ِو لكل وتشیو نم عل کیو آلآ ات ف هم الْكَدبوَ €8 [المجادلة : [1A‏ ولهذا قابلهم على اعتقادهم ذلك 
بقوله : وما دعوت إلا لذ اسهم وما مَتْعَرُونَ» يقول : وما يَعْرُون بصنيعهم ولا يخدعون إلا أنفسهم. وما يشعرون بذلك من 
أنفسهم» كما قال تعالى ١خ‏ التسيف. خرش انك رقو يطل 4 إن ا کا قرا وما ا إلا 
أنفسهم). وكلا القراءتين ترجع إلى معنى واحد. 

قال ابن جرير : فإن قال قائل : كيف يكون المنافق لله وللمؤمنين مخادعاء وهو لا يظهر بلسانه خلاف ما هو له معتقد إلا تقية؟ 


اا د ا 








سورة البقرة. الآية : ٠‏ 


قيل : لا تمتنع العرب من أن تسمي من أعطى بلسانه غير الذي في ضميره تقية» لينجو مما هو له خائف» مخادعاً. فكذلك 
المنافق» سمي مخادعا لله وللمؤمنين» بإظهاره ما أظهر بلسانه تقية» مما تخلص به من القتل والسباء والعذاب العاجل» وهو 
لغير ما أظهرء مستبطن» وذلك من فعله ‏ وإن كان خداعاً للمؤمنين في عاجل الدنيا - فهو لنفسه بذلك من فعله خادع» لأنه 
بُظهر لها بفعله ذلك بها أنه يعطيها أمنيّتهاء ويُسقيها كأس سرورهاء وهو موردها به حياض عطبهاء ومُجرّعها بها كأس عذابهاء 
ومُزيرُها من غضب الله وأليم عقابه ما لا قبّلَ لها به» فذلك خديعته نفسه» ظنا منه - مع إساءته إليها في أمر معادها أنه إليها 
محسن» كما قال تعالى : وما دعوت إل اسهم وما شع و ل يو الاو بل ا 
إشخاطهم عليها ربهم بكفرهم » وشكهم وتكذيبهم› رار ولا دارين » ولكنهم على عمياء من أمرهم مقيمون . وقال ابن 
أبي حاتم : أنبأنا علي بن المبارك» فيما كتب إليّء حدثنا زيد بن المبارك» حدثنا محمد بن ثورء عن ابن جرَيْج» في قوله 
تعالى : ١‏ ميم آم قال : يظهرون «لا إله إلا الله» يريدون أن يحرزوا بذلك دماءهم وأموالهمء اه . وقال 
سعيد» عن قتادة: وين الاس من يمول ءامنا لَه , وَباليوَوِ لآيزٍ وَمَا هُم بعُؤْمنِينَ و مغو آله ولذ اموا وما دعوت إل 
سهم وَمَا ينه )€ نعت المنافق عند كثير : حنم الأخلاق يصدّق بلسانه وينكر بقلبه ويخالف بعمله 0 
ويمسي على غيره. لني ل لالص ل ا E OS‏ الام د اعون 
«فى فلویھم ترص هَرَادَهُمُ اه مَرَصا وَلَهُم عَدَابُ أي ما كانوأ يَكْذِبونَ 9 

قال السدي› عن أبي مالك وعن أبي صالح› > عن ابن عباس ؛ وعن مرّة الهمداني عن ابن مسعودء وعن أناس من أصحاب 
النبي يفي هذه الآية : : #فى قلوبهم رس قال: شك› راهم أنه مَرَضَّا» قال : شكاً. وقال محمد بن إسحاق» عن 
محمد بن أبي محمد» عن عكرمة» أو سعيد بن جبير»ء عن ابن عباس في قوله : فى فلوبوم رس قال : شك . وكذلك قال 
يجافة ر ی العالة ؛ لزي بن أنس» وقتادة بون عجرم واو «فى مُلوبهم رس4 : 

يعنى : الرياء . وقال الضحاك» عن ابن عباس : لن يوم رص قال : نفاق #فرادهم الله مرضًا سا قال : نفاقاً. وهذا كالأول. 
زل عبد الركمن بن زيد بن أسلم: #في لوبهم كرس قال اد وی ار فى ل ار 
المنافقون. والمرض ١‏ لحك E‏ تي الاستاوم رادم ا سَّدُ مسا € قال : زادهم رجساء وقرأ: انا الزرت َامَمُوا 
فراد نهم يمنا وهر سرون وا اریت فى فلوبهم ٤‏ مرش فاد ہم رجا إل يجَسهم © [التوبة: »]٠٠١ ١174‏ قال شرا إلى رف 
وضلالة إلى ضلالتهم . وهذا الذي قاله عبد الرحمن» رحمه اله م رهن الجر ن العمل ون وكذلاك 6 لرن 
وهو نظير قوله تعالى أيضاً: ول آَدَوا رَادَهرْ هکی وانهم ونر 4009 [محمد: ۱۷]. 
وقوله : : ما كانوأ يَككْذْبونَ#: وقرىء #يكذّبون#. وقد كانوا متصفين بهذا وهذاء فإنهم كانوا كذبة يكذبون بالحق يجمعون بين هذا 
وهذا. وقد سئل القرطبي وغيره من المفسرين عن حكمة كفه» عليه السلام» > عن قتل المنافقين مع علمه بأعيان بعضهم » وذكروا أجوبة 
عن ذلك منها ما ثبت في الصحيحين : أنه قال لعمر : «أكره أن يتحدث العرب أن محمداً يقتل أصحابه»» ومعنى هذا خشية أن يقع 
بسبب ذلك تغير لكثير من الأعراب عن الدخول في الإسلام ولا يعلمون حكمة قتله لهم وأن قتله إياهم إنما هو على الكفرء فإنهم إنما 
باخ و يردها يهن لهم رارف إن معدا بقل أ سعاية» كال القرطدي: وهذا قو اا و كما كار ي المؤلقة 
قلوبهم مع علمه بشر اعتقادهم . قال ابن عطية : وهي طريقة أصحاب مالك نص عليه محمد بن الجهم والقاضي إسماعيل والأبهري 
وابن الماجشون. ومنها: ما قال مالك» رحمه الله : إنما كف رسول الله ية عن المنافقين ليبين لأمته أن الحاكم لا يحكم بعلمه. 
قال القرطبي : وقد اتفق العلماء عن بكرة أبيهم على أن القاضي لا يقتل بعلمه» وإن اختلفوا في سائر الأحكامء قال: ومنها ما 
قال الشافعي : إنما منع رسول الله يكلو من قتل المتافقين ما كانوا يظهرونه من الإسلام مع العلم بنفاقهم ؛ لأن ما يظهرونه يجب 
ما قبله . ويؤيد هذا قوله» عليه السلام» في الحديث المجمع على صحته في الصحيحين وغيرهما: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله» عز وجل». . ومعنى هذا: أن 
جنس لا سو بن د اي و كوف ب ا ا ا 
O a‏ الي کہم ألم تكن مک فالوا ب ولك فر أنفسكم وزع 
رشم وَعَرَتَكُمْ ألأَمَاف حى جاه أت € [الحديد: ١٠]؛‏ فهم يخالطونهم في بعض المحشرء Ens‏ 
وتخلفوا بعدهم ول بهم ب ما بود [سبا: 04] ولم يمكنهم أن يسجدوا معهم كما نطقت بذلك الأحاديث» ومنها ما قاله 
ت : إنه إنما لم يقتلهم لأنه كان يخاف من شرهم مع وجودهء عليه السلام» > بين أظهرهم يتلو عليهم آيات الله مبينات» فأما 


[ep 
. بعده فيقتلون إذا أظهروا النفاق وعلمه المسلمون» قال مالك : المنافق في عهد رسول الله يياو هو الزنديق اليوم‎ 
قلت : وقد اختلف العلماء في قتل الزنديق إذا أظهر الكفر هل يستتاب أم لا. أو يفرق بين أن يكون داعية أم لاء أو يتكرر منه ارتداده‎ 
. أم لاء أو يكون إسلامه ورجوعه من تلقاء نفسه أو بعد أن ظهر عليه؟ على أقوال موضع بسطها وتقريرها وعزوها كتاب الأحكام‎ 
(تنبيه) قول من قال : كان عليه الصلاة والسلام يعلم أعيان بعض المنافقين إنما مستنده حديث حذيفة بن اليمان فى تسمية‎ 
أولئك الأربعة عشر منافقاً فى غزوة تبوك الذين هموا أن يفتكوا برسول الله يلي فى ظلماء الليل عند عقبة هناك؛ عزموا على أن‎ 
ينفروا به الناقة ليسقط عنها فأوحى الله إليه أمرهم فأطلع على ذلك حذيفة . ولعل الكف عن قتلهم كان لمدرك من هذه المدارك‎ 
أو لغيرها والله أعلم . فأما غير هؤلاء فقد قال تعالي : لوَمِمَّنَ حو م الْأرَابٍ مُتَفِفُون ومن أهل الْمَدِيةِ مَرَدُوأ على ايفاق لا‎ 
لمر كن لمهم الآية» وقال تعالى : < لين لر ينه تفقوت وان فى لوبهم رض وَلْمرْجِفُونَ فى المدية لتك يهم كر لا‎ 
ماودو فبا إلا قليلا ل ملعونيت يسما هوا لذو وَهُيَنُواْ تيبلا )€ ففيها دليل على أنه لم يغر بهم ولم يدرك على‎ 
أعيائهم وإنما كانت تذكر له صفاتهم فيتوسمها فى بعضهم كما قال تعالی : وو ما انگ عرفتم یمهم نرنه في‎ 
َحْنِ ألْمَولٍ وقد كان من أشهرهم بالنفاق عبد الله بن أبي بن سلول وقد شهد عليه زيد بن أرقم بذلك الكلام الذى سبق في‎ 
صفات المنافقين ومع هذا لما مات [صلى عليه] يل وشهد دفنه كما يفعل ببقية المسلمين» وقد عاتبه عمر بن الخطاب‎ 
رضي الله عنه فيه فقال: «إنى أكره أن تتحدث العرب أن محمداً يقتل أصحابه» وفى رواية فى الصحيح (إنى خيرت فاخترت»‎ 
. وفي رواية الو أني أعلم لو زدت على السبعين يغفر الله له لزدت»‎ 
. 49 یا قل لم لا نیوا في الأَيضٍ مَالوَا إلا عن شیرت © آلآ نَم هم الْمنيدُونَ دك لا يغبت‎ 
قال السدي في تفسيره» عن أبي مالك وعن أبي صالح» عن ابن عباس» وعن مَرَة الطيب الهمداني» عن ابن مسعودء وعن‎ 
أناس من أصحاب رسول الله للا : یا مل لهم لا یدوا في الْأرضٍ فالا إِنَمَا عن يؤت ©4 : أمالاتفسدوافي‎ 
: الأرض» قال : الفساد هو الكفرء والعمل بالمعصية . وقال أبو جعفرء عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» في قوله تعالى‎ 
لذا هل لَهُمْ لا نُفْسِدُوأْ في الْأَرْضٍ» قال : يعني : لا تعصّوا في الأرض . وكان فسادهم ذلك معصية الله ؛ لأنه من عصى الله في‎ 
الأرض أو أمر بمعصية الله» فقد أفسد في الأرض ؛ لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة . وهكذا قال الربيع بن أنس» وقتادة.‎ 
وقال ابن جُرَيْجَ» عن مجاهد: ودا وَل لَهُمْ لا نُنْسِدُوأ في الْأَرْضٍ قال : إذا ركبوا معصية الله » فقيل لهم : لا تفعلوا كذا وكذاء‎ 
قالوا: إنما نحن على الهدى» مصلحون. وقد قال وَكيع» وعيسى بن يونس» وعثَّام بن علي» عن الأعمشء عن المنْهّال بن‎ 
4© عمرو» عن عباد بن عبد الله الأسدي» عن سلمان الفارسي : دا قل لَهُمْ لا ُقْسِدُوأ في الأرض مَالوَا ما ن ميرت‎ 
قال سلمان: لم يجىء أهل هذه الآية بعد. ظ‎ 
وقال ابن جرير: حدثني أحمد بن عثمان بن حكيم» حدثنا عبد الرحمن بن شريك» حدثني أبي» عن الأعمش» عن زيد بن‎ 
وهب وغيره» عن سلمان» في هذه الآية» قال: ما جاء هؤلاء بَعْد.‎ 
قال ابن جرير : يحتمل أن سلمان أراد بهذا أن الذين يأتون بهذه الصفة أعظم فساداً من الذين كانوا في زمان النبي كلو لا أنه عنى أنه لم‎ 
يمض ممن تلك صفته أحد . قال ابن جرير : فأهل النفاق مفسدون في الأرض بمعصيتهم فيها ربهم» وركوبهم فيها ما نهاهم عن ركوبه»‎ 
وتضييعهم فرائضهء وشكهم في دينه الذي لا يُقْبَلَ من أحد عمل إلا بالتصديق به والإيقان بحقيقته» وكذبهم المؤمنين بدعواهم غير ما‎ 
هم عليه مقيمون من الشك والرّيب» ومظاهرتهم أهل التكذيب بالله وكتبه ورسله على أولياء الله» إذا وجدوا إلى ذلك سبيلا . فذلك‎ 
إفساد المنافقين في الأرض› وهم يحسبون أنهم بفعلهم ذلك مصلحون فيها. وهذا الذي قاله حسن»› فإن من الفساد في الأرض اتخاذ‎ 
4) المؤمنين الكافرين أولياء» كما قال تعالى : ول كُمَرُوا بطم اوا بض إلا لوه مكل َة ف الأرض را د‎ 
[الأنفال : ۷۳] فقطع الله الموالاة بين المؤمنين والكافرين» كما قال : اما الي مامنوأ لا سدوا الکن اوا ين كن الزن ارو‎ 
4)3 ثم قال: 3 كيو ف لرك الكل من لار ول َد لم سيرًا‎ ]١4 4 أن لوا رو عَم سلطا يا 463 [النساء:‎ 
فالمنافق لما كان ظاهره الإيمان اشتبه أمره على المؤمنين» فكأن الفساد من جهة المنافق حاصل ؛ لأنه هو الذي عر‎ ] ٠٤١ : [النساء‎ 
المؤمنين بقوله الذي لا حقيقة له» ووالى الكافرين على المؤمنين» ولو أنه استمر على حالته الأولى لكن شرّه أخف» ولو أخلص العمل‎ 
لله وتطابق قوله وعمله لأفلح وأنجح؛ ولهذا قال تعالى : وا ق لَّهُمْ لا نُنْسِدُوا في الْأَرضٍ مَالُوَا نما من مُضلِخرتك )€ أي : نريد أن‎ 
نداري الفريقين من المؤمنين والكافرين» ونصطلح مع هؤلاء وهؤلاء» كما قال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبي محمد» عن‎ 
عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس : ذا فل لَّهُمْ لا نُنْسِدُوا في الأزض مَالوَا كما عن مُضلِخُورت )€ أي : إنما نريد الإصلاح بين‎ 
الفريقين من المؤمنين وأهل الكتاب . يقول الله : «آلآ إِنَهُمْ هم الْعمِيِدُونَ كن لا يَنْمرنَ )4 يقول : ألا إن هذا الذي يعتمدونه‎ 
۱ 
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ويزعمون أنه إصلاح هو عين الفساد» ولكن من جهلهم لا يشعرون بكونه فسادا . 

وت ِل لَهُمْ ام کیا َامَنَ الاش الوا ایی گیا ءامن اھا آل اهم شم اسما ون لا بعلمو Kio)‏ 

يقول الله تعالى : وإذا قيل للمنافقين : ظَامِبُوأ نا ءامن الاش أي : كإيمان الناس بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت 
والجنئّة والئّار وغير ذلك مما أخبر المؤمنين به وعنهء وأطيعوا الله ورسوله في امتثال الأوامر وترك الزواجر الوا وين كما ءامن 
اسما » يعنون - لعنهم الله أصحابّ رسول الله ييو رضي الله عنهمء قاله أبو العالية والسدي في تفسيره» بسنده عن ابن 
عباس وابن مسعود وغير واحد من الصحابة» وبه يقول الربيع بن أنس» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم» يقولون: أنصير 
نحن وهؤلاء بمنزلة واحدة وعلى طريقة واحدة وهم سفهاء!! والسفهاء: جمع سفيه؛ كما أن الحكماء جمع حكيم والحلماء جمع 
حليم» والسفيه: هو الجاهل الضعيف الرّأي القليل المعرفة بمواضع المصالح والمضار؛ ولهذا سمّى الله النساء والصبيان سفهاءء 
في قوله تعالى : ولا دؤا الشمهآه أمَولكم أل جَمَلَ آنه ل ا [النساء : ]٠‏ قال عامة علماء السلف : هم النساء والصبيان. وقد 
تولى الله» سبحانهء جوابهم في هذه المواطن كلهاء فقال: «ألآ َه هم َنَمآ فأكد وحصر السفاهة فيهم . وككن لا يمون 
يعني : ومن تمام جهلهم أنهم لا يعلمون بحالهم في الضلالة والجهل؛ وذلك أردى لهم وأبلغ في العمى» والبعد عن الهدى . 

یا لوا الدب ءَامَنُوا الوا ءامنا وَإِدَا عَلَوَا إل سَيطِبِيمْ اا إا ممكم إِنَمَا عن هرمو 09 اله يستبزئ بي يندم فى يوم 
يَممَهُونَ ل4 . 

يقول الله تعالى: وإذا لقي هؤلاء المنافقون المؤمنين قالوا: ءامنا أي : أظهروا لهم الإيمان والموالاة والمصافاة» غروراً 
منهم للمؤمنين ونفاقاً ومصانعة وتقية» وليّشركوهم فيما أصابوا من خير ومغنم» ولا كوا إل سَْنْطِوم 4 يعني : وإذا انصرفوا 
وذهبوا وخلصوا إلى شياطينهم . فضمن كلو معنى انصرفوا؛ لتعديته بإلى ؛ ليدل على الفعل المضمر والفعل المفلوظ به. 
ومنهم من قال: «إلى» هنا بمعنى امع؟ء والأول أحسن» وعليه يدور كلام ابن جرير. وقال السدي عن أبي مالك : «حَاوأي 
يعني : مضواء و «مَيْنْطْبِنِهمَ © يعني : سادتهم وكبراءهم ورؤساءهم من أحبار اليهود ورؤوس المشركين والمنافقين. قال السدي 
في تفسيره» عن أبي مالك وعن أبي صالح» عن ابن عباس» وعن مرّة عن ابن مسعود» عن ناس من أصحاب النبي كَل : ودا 
وأ إل سيَطِِنِنَ» يعني : هم رؤوسهم من الكفر. وقال الضحاك عن ابن عباس : وإذا خلوا إلى أصحابهمء وهم شياطينهم . 
وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبي محمد» عن عكرمة» أو سعيد بن جُبَيْره عن ابن عباس : 9وَإِدًا لوا إل شَْطِبنِوم» 
من يهود الذين يأمرونهم بالتكذيب وخلاف ما جاء به الرسول. وقال مجاهد: ودا لوأ إل سَينطِينهم4 : إلى أصحابهم من 
المنافقين والمشركين . وقال قتادة: ودا لوا إل سَمْطِينوم» قال : إلى رؤوسهمء وقادتهم في الشركء والشر. وبنحو ذلك 
فسّره أبو مالك» وأبو العالية» والسدي» والرّبيع بن أنس . قال ابن جرير: وشياطين كل شيء مَرَدَنّه» وتكون الشياطين من 
- الإنس والجن»ء كما قال تعالى: «وكذلك جَمَلْنَا لكل بي عَدُوَا سَينِينَ آلو ولج وی بعصم إل بض خرف الول رونا » 
[الأنعام: ؟11]. وفي المسند عن أبي ذر قال : قال رسول الله عة : «نعوذ بالله من شياطين الإنس والجن». فقلت: يا رسول الله 
وللونس شياطين؟ قال: «نعم». 

وقوله تعالى : الا إِنَا ممتي : قال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبي محمد» عن عكرمة» أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس : أي إنا على مثل ما أنتم عليه لما عن مُسَتَبرِمُونَ» أي : إنما نحن نستهزىء بالقوم ونلعب بهم . وقال الضحاك» عن ابن 
عباس : قالوا إنما نحن مستهزئون ساخرون بأصحاب محمد ية . وكذلك قال الرّبيع بن أنس + وقتادة. وقوله تعالى جواباً لهم 
ومقابلة على صنيعهم : «اللهُ زئ يوم يندم في يوم يَعَمَهُونَ )€ . قال ابن جرير: أخبر الله تعالى أنه فاعل بهم ذلك يوم 
القيامة» في قوله تعالى : يوم قول الْمكففون مومت للت امنا رونا تفیش ين مرک قیل اتجموأ ورآءحٌ فالسأ وا فضرب ينم يسور لم 











بأ بَأيلِئه فيو لَه هرم من بيه الْمَدَابُ 02 » الآية [الحديد: 18]» وقوله تعالى: #ولا بن الذي كَمَرَوا أا على لم حر 
فيم إا لي لحم لِيرْدَامُوَ] فم وك عَدَابٌ مهي (53© آل عمران: 178]. قال: فهذا وما أشبهه» من استهزاء الله » تعالى 
ذكره» وسخريته ومكره وخديعته للمنافقين» وأهل الشرك به عند قائل هذا القول» ومتأول هذا التأويل. قال: وقال آخرون: بل 
استهزاؤه بهم توبيخه إياهم» ولومه لهم على ما ركبوا من معاصيهء والكفر به. قال: وقال آخرون: هذا وأمثاله على سبيل 
الجواب» كقول الرّجل لمن يخدعه إذا ظفر به: أنا الذي خدعتك . ولم تكن منه خديعة› ولكن قال ذلك إذا صار الأمر إليهء 
قالوا: وكذلك قوله: #ومحكروأ ومحكر اله واه حي لمكن (4)9 لآل عمران: 4؛ه] و أله يَستَهِرِئمٌ بوم على الجوابء والله 
لا يكون منه المكر ولا الهزءء والمعنى : أن المكر والهزء اق بهم . 

وقال آخرون: قوله: ©إِنَمَا عن متروت أمهُ يتزع برج وقوله: < يعون أله وهو َدِعْهُمَ4 [النساء: ؟14]» وقوله: 


سورة البقرة. الآيات : 1۸-1٦‏ 





فسکرون من سر آله مهم © [التوبة: ۷۹]» و وا أله سيم € [العوبة : ۷] وما أشبه ذلك» إخبار من الله تعالى أنه يجازيهم 
جَرَاَ الاستهزاءء ويعاقبهم عقوبة الخداع» فأخرج خبره عن جزائه إياهم وعقابه لهم مُخرج خبره عن فعلهم الذي عليه استحقوا 
العقاب في اللفظ » وإن اختلف المعنيان» كما قال تعالى : ور َة سيه مَعْلهًاً€ [الشورى: »]4٠‏ وقوله تعالى : فس أَعْتّدَئ 
َك عدوأ ع [البقرة: 4 فالأول ظلم» والثاني عدل» فهما وإن اتفق لفظاهما فقد اختلف معناهما. قال: وإلى هذا 
المعنى وَجُهوا كل ما في القرآن من نظائر ذلك . قال : وقال آخرون: إن معنى ذلك : أن الله أخبر عن المنافقين أنهم إذا خَلُوا إلى 
مَرَدَيّهم قالوا: إنا معكم على دينكمء في تكذيب محمد ييز وما جاء به» وإنما نحن بما يظهر لهم - من قولنا لهم : صدقنا 
بمحمدء عليه السلامء وما جاء به مستهزئون؛ فأخبر الله تعالى أنه يستهزىء بهم» فيظهر لهم من أحكامه في الدنيا» يعني من 
عصمة دمائهم وأموالهم خلاف الذي لهم عنده في الآخرة» يعني من العذاب والنكال. ثم شرع ابن جرير يوجه هذا القول 
وينصره؛ لأن المكر والخداع والسخرية على وجه اللعب والعبث منتف عن الله » ق › بالإجماع» وأما على وجه الانتقام 
والمقابلة بالعدل والمجازاة فلا يمتنع ذلك . قال: وبنحو ما قلنا فيه روى الخبر عن ابن عباس : حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا عثمان» 
حدثنا بشر» عن أبي روق» عن الضحاك»› عن ابن عباسء في قوله تعالى: أله يَتمَزَئعُ ب » قال : يسخر بهم للنقمة منهم . 

وقوله تعالى : وده في تي َعمهُونٌ # : قال السدي»› عن أبي مالك» وعن أبي صالح› عن ابن عباس » وعن مرّةء عن ابن 


مسعود» وعن أناس من الصحابة قالوا: يَمدهم : يملي لهم . وقال مجاهد : يزيدهم . قال ابن جرير: والصواب يزيدهم على وجه 
الإملاء والترك لهم في عُنُوّهم وتَمَرّدهم» كما قال: وب أَكدتهم ارم كما 1 بوا پو أو مر وَنَدَرُهُم في طفينه 
يَعْمَهُونَ 9إ) 4 [الأنعام: .]٠٠١‏ والطغيان : هو المجاوزة في الشيء. كما قال : إ6 َا عا لاء ملح في لجار € [الحاقة: ١١ء‏ 
وقال الضحاك» عن ابن عباس : ف طعْينِوجَ يَمْمَهُونَ# : في كفرهم يترددون . وكذا فسره السدي بسنده عن الصحابة» وبه يقول أبو 
العالية» وقتادة» والرّبيع بن أنس» ومجاهد» وآبو مالك» وعبد الرحمن بن زيد: في كفرهم وضلالتهم . قال ابن جرير: 
والعَمّه : الضلال» يقال: عمه فلان يَعْمّهِ عَمَّها وعُمُوهاً : إذا ضل . قال: وقوله: افى طُمْئِنِنَ يَمْمَهُونَ» : في ضلالهم» وكفرهم 
الذي غمرهم دَنْسَه وعلاهم رجسه» يترددون حيارى صللا لا يجدون إلى المخرج منه سبيلا؛ لأن الله تعالى قد طبع على 
قلوبهم وختم عليهاء وأعمى أبصارهم عن الهدى وأغشاهاء فلا يبصرون رُشْدأَء ولا يهتدون سبيلا. وقال بعضهم : العمى في 
العين» والعمه في القلب» وقد يستعمل العمى فى القلب - أيضاً -: قال الله تعالى : اتبا لا سم الْابصدر وکن تع الُْلُوبُ الت في 
الد ان 0] ورقال> غه الج عه عمرها فهو عجه وعانة: وجمعه عمه»› وذهبت إبله العمهاء : إذا لم يدر أين ذهبت . 
اتہک اَی اشا الس بالْهدَئ مما عت بحرم وما كوأ مميت )4 
قال السدي في تفسيره» عن أبي مالك وعن أبي صالح» عن ابن عباس» وعن مُرَّة» عن ابن مسعود» وعن ناس من الصحابة : 
«أوَكهك الَذِنَ أسْتَروًا اة الهئ قال : أخذوا الضلالة وتركوا الهدى . وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبي محمد 
عن عكرمة» أو عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : «أوكهك لذن اشارا ألصَلَرهَ بألْهُدَئْ» أي : الكفر بالإيمان. وقال مجاهد: 
آمنوا ثم كفروا. وقال قتادة: استحبوا الضلالة على الهدى أي : الكفر بالإيمان. وهذا الذي قاله قتادة يشبهه في المعنى قوله 
تعالى في ثمود: وما تمود فهديتهم كاستحبوا ألم َل ادى [نصلت: 17]. , 
وحاصل قول المفسرين فيما تقدم : أن المنافقين عَدَلوا عن الهدى إلى الضلال» واعتاضوا عن الهدى بالضلالة» وهو معنى قوله 
تعالى : أوكمك الذي شرا ألسَكََةَ بالْهُدَئْ» : أي بذلوا الهدى ثمناً للضلالة» وسواء في ذلك من كان منهم قد حصل له الإيمان 
ثم رجع عنه إلى الكفرء كما قال تعالى فيهم: ذلك ائم اموا شم كفروا فَطيعَ ل قُلُوِة © [المنافقون: ۳)ء أو أنهم استحبوا 
الضلالة على الهدى» كما يكون حال فريق آخر منهم» فإنهم أنواع وأقسام؛ ولهذا قال تعالى : فما رصت رهم وَمَا اوا 
مَهْتَدِت4 أي : ما ربحت صفقتهم في هذه البيعة: وما كانوأ مُهْتّرتَ*: أي : راشدين في صنيعهم ذلك . قال ابن جرير : 
حدثنا بشرء حدثنا يزيد» حدثنا سعيد» عن قتادة ظِهَمَا حت رتهم وما كانوا مُهْئّريت* : قد - والله ‏ رأيتموهم خرجوا من 
الهدى إلى الضلالة» ومن الجماعة إلى الفرقة» ومن الأمن إلى الخوف» ومن السنة إلى البدعة . وهكذا رواه ابن أبي حاتم» من 
حديث يزيد بن زَرَيْع » عن سعيد» عن قتادة» بمثله سواء . 
ٍمَتَلْهُمْ کنیل الْذى شسود ت ما امسات ما وم دعَب اله بوره ركهم في ظلمسو لا دة 62 مم کم عن َم لا 
جه 409 . 
يقال: مثل ومثل ومثيل- أيضاً ‏ والجمع أمثال» قال الله تعالى : ویلک الْأَمنَدلُ تَصربا لِلنَاِ وَمَا عا إل 


لسر ))4 [العنكبوت: .]٤١‏ وتقرير هذا المثل: أن الله » سبحانه» شبّههم في اشترائهم الضلالة بالهدى» وصيرورتهم بعد 
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التبصرة إلى العمى» بمن استوقد نارأ» فلما أضاءت ما حوله وانتفع بها وأبصر بها ما عن يمينه وشماله» وتَأنْس بها فبينا هو كذلك 
ِذْ طفئت نارهء وصار في ظلام شديدء لا يبصر ولا يهتدي» وهو مع ذلك أصم لا يسمعء أبكم لا ينطق» أعمى لو كان ضياء لما 
أبصر؛ فلهذا لا يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك» فكذلك هؤلاء المنافقون في استبدالهم الضلالة عوضاً عن الهدى» واستحبابهم 
العّىَ على الرَشَّد . وفي هذا المثل دلالة على أنهم آمنوا ثم كفرواء كما أخبر عنهم تعالى في غير هذا الموضع» والله أعلم . 

وقد حكى هذا الذي قلناه فخر الدين الرازي في تفسيره عن السدي ثم قال : والتشبيه هنا في غاية الصحة؛ لأنهم بإيمانهم 
اكتسبوا أولاً نورا ثم بتفاقهم ثانياً أبطلوا ذلك النور فوقعوا في حيرة عظيمة فإنه لا حيرة أعظم من حيرة الدين. وزعم ابن جرير أن 
المضروب لهم المثل ههنا لم يؤمنوا في وقت من الأوقات» واحتج بقوله تعالى : ومن ألنّاسٍ من يمول ءامنا يله وَبالْيَوْوٍ الاجر وَمَا 
هُم بِمُؤْمِنِينَ € [البقرة: 4]. والصواب : أن هذا إخبار عنهم في حال نفاقهم وكفرهم» وهذا لا ينفي أنه كان حصل لهم إيمان 
قبل ذلك» ثم سُلبوه وطبع على قلوبهم» و يستحضر ابن جرير» رحمه الله هذه الآية ههنا وهي قوله تعالى : ذلك باهم 
امثوأ شم كفروا قطيح عل فُلوييم فهر لا يمهود © [المنافقون: *]؟ فلهذا وجه ابن جرير هذا المثل بأنهم استضاؤوا بما أظهروه 
من كلمة الإيمانء أي في الدنياء ثم أعقبهم ظلمات يوم القيامة. قال: وصح ضرب مثل الجماعة بالواحد» كما قال: #رانتهم 


ينظروب اليك تدوز اع الى يمى عليه مِنَ € [الأحزاب : ٩‏ أي : كدوران عينى الذي يغشى عليه من الموت» وقال تعالى : 
کا لک وا نکم إل كنف ید4 القمان: ۰۲۲۸ وقال تعالى : مكل أل حُيَلوا ره م لم یوما كمل السار 
حمل أُسَفَارَاً € [الجمعة: )0 وقال بعضهم : تقدير الكلام : مثل قصتهم كقصة الذي استوقد ناراً. وقال بعضهم : المستوقد واحد 
لجماعة معه. وقال آخرون: الذي ههنا بمعنى الذين كما قال الشاعر : 
وإن الذي حانت به بفلج دماؤهم هما لقوم كل القوم يام خالد 
قلت : وقد التفت في أثناء المثل من الواحد إلى الجمع» في قوله تعالى: قلا أَسَآءَتْ ما حولم ذهب أله نورهم ركهم في 
لمت لا برو مي بكم عم هم لا برجمو (9إ) »4 وهذا أفصح في الكلام» وأبلغ في النظام؛ وقوله تعالى: «ذَهَّب أله 
بوره أي : أذهب عنهم ما ينفعهم» وهو النور» وأبقى لهم ما يضرهمء وهو الإحراق والدخان «وَرَكَهُمْ في ظلمتر) وهو ما 
هم فيه من الشك والكفر والنفاق ًا بِبِْرُونَ» : لا يهتدون إلى سبل خير ولا يعرفونهاء وهم مع ذلك م لا يسمعون خيرأً 
بك لا يتكلمون بما ينفعهم لم4 في ضلالة وعماية البصيرة» كما قال تعالى : الا َس الْاْصدر ولكن تم اقرب 
ألتى فى الصّدُور » [الحج: 4] فلهذا لا يرجعون إلى ما كانوا عليه من الهداية التي باعوها بالضلالة . ظ 


ذكر أقوال المفسرين من السلف بنحو ما ذكرناه: 

قال السدي في تفسيره» عن أبي مالك وعن أبي صالح» عن ابن عباس» وعن مرّة» عن ابن مسعودء وعن ناس من الصحابة ؛ 
في قوله تعالى: ملا سامت مَا عَولَمٌ: زعم أن ناساً دخلوا في الإسلام مَقْدّم نبي الله بيا المدينةء ثم إنهم نافقواء فكان 
مثلهم كمثل رجُل كان في ظلمة» فأوقد نارآ فأضاءت ما حوله من قذی» أو أذى» فأبصره حتى عرف ما يتقي منه» فبينا هو 
كذلك إذ طفئت ناره» فأقبل لا يدري ما يتقي من أذى» فكذلك المنافق: كان في ظلمة الشرك فأسلم» فعرف الحلال والحرام» 
وعرف الخير والشرء فبينا هو كذلك إذ كفرء فصار لا يعرف الحلال من الحرام» ولا الخير من الشر. وقال مجاهد: #فَلمآ 
أضَءَتٌ مَا حرم € أما إضاءة النار فإقبالهم إلى المؤمنين» والهدى . وقال عطاء الخراساني في قوله : متهم كَل ألَرِى اوقد 
را قال : هذا مثل المنافق» يبصر أحياناً ويعرف أحياناً» ثم يدركه عمى القلب . وقال ابن أبي حاتم : وروي عن عكرمة»› 
والحسن» والسديء والرّبيع بن أنس نحو قول عطاء الخراساني . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» في قوله تعالى : 
«مََنْهُمْ كمَثَلِ الْذِى أسْنَوهَدَ ثرا إلى آخر الآية» قال : هذه صفة المنافقين . كانوا قد آمنوا حتى أضاء الإيمان في قلوبهم» كما 
أضاءت النار لهؤلاء الذين استوقدواء ثم كفروا فذهب الله بنورهم فانتزعه» كما ذهب بضوء هذه النار فتركهم في ظلمات لا 
يبصرون. وقال العوفي» عن ابن عباس» في هذه الآية» قال: أما النور: فهو إيمانهم الذي كانوا يتكلمون به» وأمًا الظلمة : فهي 
ضلالتهم وكفرهم الذي كانوا يتكلمون به» وهم قوم كانوا على هدی» ثم نزع منهم› فعتوا بعد ذلك . وأما قول ابن جرير فيشبه 
مارواه علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله تعالى: «مَدَلُهُمْ كَمَثَلٍ الى أَسَْوهْدَ ارا قال : هذا مثل ضربه الله للمنافقين 
أنهم كانوا يعتزون بالإسلام» فيناكحهم المسلمون ويوارثونهم ويقاسمونهم الفيء» فلما ماتوا سلبهم الله ذلك العزء كما سلب 
صاحب النار ضَوءه . وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية : ومهم كمَئَلٍ الى شسود تارا : فإنما 
ضوء النار ما أوقدتهاء فإذا خمدت ذهب نورهاء وكذلك المنافق» كلما تكلم بكلمة الإخلاض» بلا إله إلا الله أضاء لهء فإذا 
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شك وقع في الظلمة . وقال الضحاك في قوله : ذَهَبَ أله وره : أما نورهم فهو إيمانهم الذي تكلموا به . 
وقال عبد الرزاق؛ عن مَعْمَرَء عن قتادة: «مَيَلْهُمْ كمل الى أسْتَومَدَ ناا ئا سات ما حرم : فهي لا إله إلا الله ؛ أضاءت 
لهم فأكلوا بها وشربوا وأمنوا في الدنياء وتكحوا النساء» وحقنوا دماءهم» حتى إذا ماتوا ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا 
يبصرون. وقال سعيد» عن قتادة في هذه الآية: إن المعنى : أن المنافق تكلم بلا إله إلا الله فأضاءت له الدنياء فناكح بها 
المسلمين» وغازاهم بهاء ووارثهم بهاء وحقن بها دمه وماله؛ فلما كان عند الموت سلبها المنافق ؛ لأنه 0 
قلبه» ولا حقيقة في عمله . «وَرَكَهُْ فى ظلْمَتٍ» : قال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس: «(, ركهم في طلم يقول: في 
SS‏ وا ا ا ا و یو ا ا 
فى لمر : أي يبصرون الحق ويقولون به » حتى إذا خرجوا من ظلمات الكفر أطفؤوه بكفرهم ونفاقهم فيه » فتركهم الله في 
ظلمات الكفر» فهم لا يبصرون هدى» ولا يستقيمون على حق . وقال السدي في تفسيره بسنده : # وركهم فى ظلْمتٍ» : فكانت 
الظلمة نفاقهم وقال الحسن البصري: : رھم في طلست لا د يبْصِرُونَ » » فذلك حين يموت المنافق». فيظلم عليه عمله عمل 
السوءء فلا يجد له عملا من خير عمل به يصدق به قول : لا إله إلا الله . 
دحم بكم ع : قال السدي بسنده «مُمٌ يكم ع يقول: فهم خرس عمي . وقال علي بن أبي طلحةء ٠‏ عن ابن عباس : مم 
ب غر يقول : “لآ د ادى ولا نرو ولا فلار ركذا قال ار لاوقا بن دعامة . ٠‏ هم لا منود : : قال 
ابن عباس : أي لا يرجعون إلى هدى» وكذلك قال الربيع بن أنس .قال السدى يشدده: ا a gr‏ هم لا ينر 4€ : 
إلى الإسلام . وقال قتادة: هم م لا َم : أي لا يتوبون» ولا هم يذكرون. 
أو كَصَيْسٍ بن لماه فيه ظَلمتٌ وعد ورف عون سيم يه ادوم ن لوعن حدر الْمَوبٌ وله حيط بالْكفرت 09 بکد لی ْف 
سرع ما اسآ لهم سوا فد ولا كم عم قَاموأ ولو سا اله لَدَهَبّ موم وَأبسَرِهِمْ إك اله ل کل سىء يد 463 . 
وهذا مثل آخر ضربه الله تعالى لضرب آخر من المنافقين» وهم قوم يظهر لهم الحق تارة» ويشكون تارة أخرى» فقلوبهم في 
حال شكهم وكفرهم وترددهم « كَصَيٍَ )۰ والصیب : : المطر ؛ قاله ابن مسعودء وابن عباس » وناس من الصحاية» وأبو العاليةء 
ومجاهد» وسعيد بن جبير» وعطاء» والحسن البصري › وفتادة» وعطية العَوفِي» وعطاء الخراساني, والسدي› والرّبِيع و 
انسر . وقال الضحاك : هو السحاب . والأشهر هو المطر نزل من السماء» في حال ظلمات» وهي الشكوك والكفر والنفاق . 
ورد وكرنا برعت القاويس 0 و : عون کا 
يو کا ف اندر اصع : ؛] وقال  :‏ ووت با نسم ۾ لمڪم وما هم ين وا لكيه کی وتوت 609 ار ثرت 
مَلْجَمًا أو مَمَرتٍ أو مُدَحَلَا لوو إو وَهُمَ مسحو 429 [التوبة: ١ه‏ 7ه]. والبرق: هو ما يلمع في قلوب هؤلاء الضرب من 
د : © عون سيم يه متهم ين الصَوعِقٍ حَدَرَ الْموثٍ واه حي الْكَفرنَ» 
أي : ولا يجدي عنهم حذرهم * يثا؛ لأن الله محيط بهم بقدرته؛ وهم تحت مشيئته وإرادتهء كما قال : عل ألنك حَديثُ الود 
فرعون وود 2 بي لين قروا في ذب يا © نہ ين درام تبط 9 > [البروج: .]۲١-١٠١‏ والصواعق: جمع صاعقة؛ وهي 
نار شرل من السماء وفك اغد اليد رح اا بن أحمد عن بعضهم صاعقة» وحكى بعضهم صاعقة وصعقة 
وصاقعة» ونقل عن الحسن البصري أنه قرأ: «من الصواقع حذر الموت» بتقديم القاف وأنشدوا لأبي النجم : 
يحكوك بالمفقولةالقواطع ف ق اصرق عير اموق 
قال النحاس : وهي لغة بني تميم وبعض بني ربيعة» حكى ذلك القرطبي في تفسيره. ثم قال: ياد اَن خف بره أي : 
لشدته وقوته في نفسه» وضعف بصائرهم» وعدم ثباتها للإيمان . وقال علي بن أبي طلحة» عن ا غا ` )ا ا 
بسر 4 يقول : : يكاد مُحَكُمْ القرآن يدل على عورات المنافقين . وقال ابن إسحاق ا ا ا SS‏ 
أو سعيد بن جبيرء عن ابن عباس: ياد اَن َع بره : أي لشدة ضوء الحق» كلما أضاء لهم مشوا فيه «وَإدَآ ألم عل 
قارا : أي كلما ظهر لهم من الإيمان شيء استأنسوا به واتبعوه: وتارة رض لهم الشكوك أظلمت قلوتهم فوقفو! حائرين ' 
وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : : ما أضاه كهُم مسرا رأ ف يقول : كلما أصاب المنافقين من عزٍ الإسلام اطمأنوا 
إليهء وإن أصاب الإسلام نكبة قاموا ليرجعوا إلى الكغرء كقوله: ون الاس من يعد أله عل حرفب كان أصَابم حير أطمأن يق إن 
أَصَاِدهُ ٠‏ َد الآية [الحج : .]١١‏ وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبي محمد» عن عكرمة» أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس : ما أصَآهَ لهم مَعَوأ فيد ولا ألم عَلتيح اموأ أي لجرو ل و ليرد الوم و به على استقامة فإذا 
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ارتكسوا منه إلى الكفر امأ أي : متحيرين . وهكذا قال أبو العالية » والحسن البصريء» وقتادة» والربيع بن أنس» والسدي 
بسنده» عن الصحابة وهو أصح وأظهر . والله أعلم . وهكذا يكونون يوم القيامة عندما يعطى الناس النور بحسب إيمانهم » فمنهم 
من يعطى من النور ما يضيء له مسيرة فراسخ» وأكثر من ذلك وأقل من ذلك» ومنهم من يطمَأ نوره تارة ويضيء له أخرى 
فيمشي على الصراط تارة ويقف أخرى . ومنهم من يطفأ نوره بالكلية وهم الخُلص من المنافقين» الذين قال تعالى فيهم 7 #يوم 
ول لفن يقت ليت ناما اروا تفیش ين مر قل نجش ا ورا سُا و [الحديد : ؟1] وقال في حق المؤمنين : بوم رك 
لْمُؤْمِنِينَ وَالْمؤْمنتٍ اسع 0 بن م زیر ا کک الآية 1 ا 0 0 على 9 ل زی أله الق لن 
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ذكر الحديث ا 


قال سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادة في قوله تعالى : يى رى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمتٍ© الآية [الحديد : 17] : ذكر لنا أن النبي كه يقول : 
«من المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى عدن أو بين صنعاء ودون ذلك» حتى إن من المؤمنين من لا يضيء نوره إلا 
موضع قدميه». رواه ابن جرير . ورواه ابن أبي حاتم من حديث عمران بن داور القطان» عن قتادةء بنحوه. وهذا كما قال 
المِنْهّال بن عمروء عن قيس بن السكن» عن عبد الله بن مسعودء قال: يؤتون نورهم على قدر أعمالهم» فمنهم من يرى نوره 
كالنخلة » ومنهم من یری نوره كالرجل القائم» وأدناهم نوراً على إبهامه يطفأ مرة ويّقِد مرة. وهكذا رواه ابن جرير» عن ابن 
منّی › عن ابن إدريس » > عن أبيه ؛ عن المنهال . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا علي بن محمد الطئافسي» حدثنا ابن إدريس› ب و 
عمرو» عن قيس بن السكن» عن عبد الله بن مسعود: ورش ين بترت أ [التحريم : [A‏ قال: على قدر أعمالهم يمرون 
على الصراط» منهم من نوره مثل الجبل» ومنهم من نوره مثل النخلة؛ وأدناهم نوراً من نوره في إبهامه يتقد مرة ويطفأ أخرى . 

وقال ابن أبي حاتم أيضاً: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي› حدثنا أبو يحيى الجمّاني» حدثنا عُيْبَةٌ بن اليقظان» عن 
عكرمة» عن ابن عباس » قال: ليس أحد من أهل التوحيد إلا يعطى نوراً يوم القيامة» فأما المنافق فيطفأ نورهء فالمؤمن مشفق 
مما يرى من إطفاء نور المنافقين» فهم يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا. وقال الضحاك بن مزاحم: يعطى كل من كان يظهر الإيمان 
في الدنيا يوم القيامة نوراً؛ فإذا انتهى إلى الصراط طفىء ء نور المنافقين» فلما رأى ذلك المؤمنون أشفقواء فقالوا: 9رسَآ اتم ا 
وْرَمَا» . فإذا تقرر هذا صار الناس أقساماً : مؤمنون خلّص» وهم الموصوفون بالآيات الأربع في أول البقرة» وكفار خلص»› وهم 
الموصوفون بالآيتين بعدهاء ومنافقون» وهم قسمان: خلص» وهم المضروب لهم المثل الناري» ومنافقون يترددون» تارة 
يظهر لهم لمع من الإيمان وتارة يخبوء وهم أصحاب المثل المائي» وهم أخف حالاً من الذين قبلهم . 

وهذا المقام يشبه من بعض الوجوه ما ذكر في سورة النور» من ضرب مثل المؤمن وما جعل الله في قلبه من الهدى والنور» 
بالمصباح في الزجاجة التي كأنها كوكب دُرّي» وهي قلب المؤمن المفطور على الإيمان واستمداده من الشريعة الخالصة الصافية 
ااا ت غير كدرو ا كما سيأتي تقريره في موضعه» إن شاء الله . ثم ضرب مثل العْبّاد من الكفارء الاين 
يعتقدون ات على يء؛ وليسوا على شيء٠‏ وهم أصحاب الجهل المركب» في قوله : وڌيس ڪفروا ڪفرواً أ ألهم كما قَيعَةٍ 
سي امعان اء حَوَ إا جام لر يده شيعا الآية [النور: 4[ ثم ضرب مثل الكفار الججَهّال الجَهْل البسيط. وهم الذين 
قال الله فيهم yS‏ تن فوقو موي ين هوقو صاب لمث بعصا ری مض إا َج سد یدو ل يك 
را عن ل عسل أنه 24 وا فال عن € [النور: ]4٠‏ فقسم الكفار ههنا إلى قسمين : داعية ومقلد» كما ذكرهما في أول سورة 
الحج : رين أذَين من تیا ف أو یکر عر یم كل خبط تربدر 469 انسح : *] وقال بعده: وَين الا من مدل فى 
آله بعر عل ولا هذى ولا كنب شر €6 [الحج : : 4] وقد قسم اواو وفي سورة الإنسان» إلى 
قسمين : سابقون وهم المقربون» وأصحاب يمين وهم الأبرار . 

فتلخص من مجموع هذه الآيات الكريمات : أن المؤمنين صنفان: مقربون وأبرار» وأن الكافرين صنفان : دعاة ومقلدون» وأن 
. المنافقين - أيضاً صنفان : منافق خالص» ومنافق فيه شعبة من نفاق . كما جاء فى الصحيحين» عن عبد الله بن عمروء عن 
النبي و : اا هن كر فيه اناف حالف > ومن كانت فة را جد مني كاد افيه خا من النفاق حتى يَدَعها : من إذا 
حَدَث كذبء وإذا وعد أخلف. وإذا ائتمن خان». استدلوا به على أن الإنسان قد تكون فيه شعبة من إيمان» وشعبة من نفاق . 
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إما عَمَّلي لهذا الحديثء» أو اعتقادي كما دلت عليه الآيةء كما ذهب إليه طائفة من السلف وبعض العلماء» كما تقدم وكما 
سيأتي ؛ إن شاء الله . قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضرء حدثنا أبو معاوية يعني شيبان» عن ليث» عن عمرو بن مرة» عن أبي 
البختري» عن أبي سعيد» قال : قال رسول الله ية «القلوب أربعة : قلب أجردء فيه مثل السراج يُزْهرء وقلب أغلف مربوط 
على غلافه» وقلب منكوس» وقلب مُصَمّْح ؛ فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن» سراجه فيه نوره» وأما القلب الأغلف فقلب 
الكافرء وأما القلب المنكوس فقلب المنافق الخالص» عرف ثم أنكرء وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق ومنل الإيمان 
فيه كمثل البقلة» يمدها الماء الطيب» ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يَمُدَها القيح والدم» فأي المدّتين غلبت على الأخرى غلبت 
عليه) . وهذا إسناد جيد حسن . 
وقوله: ولو سا آله لذهَبَ يموم وأ وَأَبْصْرِهمْ إت اله عل کل سیو هدر 4 : قال محمد بن إسحاق : حدثني محمد ف أب 
محمد عن عكرمة» أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس » في قوله تعالى : لوو اء آله لَذَهَبَ سَمْعِهمٌ وَأَبْصَرِهِم» قال : لماتركوا 
من الحق بعد معر فته . لک آله عل کل َو يد4 قال ابن عباس : أي إن الله على كل ما أراد بعباده من نقمة» أو عفوء قدير. 
ردن راوشس اك شان EE MENG BS‏ 
أنه بهم محيط» وأنه على إذهاب أسماعهم وأبصارهم قدير» ومعنى € قادرء كما أن معنى لعَلِيرُ: عالم . 
وذهب ابن جرير الطبري ومن تبعه من كثير من المفسرين أن هذين المثلين مضروبان لصنف واحد من المنافقين وتكون «أو» في 
قوله تعالى : أو كَصِيْب ين اسما بمعنى الواوء كقوله تعالى : ولا لا ِعْ مم اما أو كفو [الإنسان : ٠‏ أو تكون للتخييرء 
أي: أضرب لهم مثلاً بهذا وإن شئت بهذاء قاله القرطبي . أو للتساوي مثل جالس الحسن أو ابن سيرين» ؛ على ماوجهه 
الزمخشري: أن كلا منهما مساو للآخر في إباحة الجلوس إليه» ويكون معناه على قوله: سواء ضربت لهم مثلا بهذا أو بهذا فهو 
قلت : وهذا يكون باعتبار جنس المنافقين» فإنهم أصناف ولهم أحوال وصفات كما ذكرها الله تعالى في سورة براءة ‏ ومنهم - 
ومنهم ‏ ومنهم -يذكر أحوالهم وصفاتهم وما يعتمدونه من الأفعال والأقوال > فجعل هذين المثلين لصنفين منهم أشد مطابقة 
e‏ * كما ضرب المثلين في سورة النور لصنفي الكفار الدعاة والمقلدين في قوله تعالى : ودي 
ڪفروا عله بقَيعَةٍ * إلى أن قال : «أو كنت في بحر لَجَنَ يفده سوج الآيتان [النور: ۹ ١]؛‏ فالأول للدعاة الذين 
ا E‏ ا 
تاا الاش أعَبدُوا رَه کم الى ڪلف وای من میک لَمَلْكُم تَتَقُونَ 9 الْذِى جَمَلَ کم الْأرْضّ فسا وَالسَمَآء تا وانرد مِنّ ألسَمَا 
042 ا به س من التَمررتٍ رفا لك َل لا َحَمَلُوا يحْمَلُوا به أنداما وہ لمو ت © . 
ل ل بل ل حر ا اي 
النعمَ الظاهرة والباطنة» بأن جعل لهم الأرض فراشاًء أي : مهدا كالفراش مُقَرَرَة موطأة مثبتة بالرواسي الشامخات» «وَالسَمَاء 
بآ وهو السقف. كما قال في الآية الأخرى : رمتا لماه سَنَهًا تحفُوظَا وَهُمْ عَنْ يها عرشو €6 [الأنبياء: ] وأنزل 
لهم من السماء ء ماء ‏ والمراد به السحاب ههنا في وقته عند احتياجهم إليه› > فأخرج لهم به من أنواع الزروع والثمار ما هو 
مشاهد؛ رزقاً لهم ولأنعامهم؛ كما قرر هذا في غير موضع من القرآن. SS‏ : لادی جَصَلَ 
ڪم الرس ردا والس کا وسوڪ قاحس صورڪم ورد ِن پت دلِكُمْ آله رڪم مارک اه رَبك 
الین 469 د او ا E‏ 
يُشرّك به غيره؛ ولهذا قال: قل يَجَمَلُوا بن أندادا واس تمَلَمُوَّ4 . وفي الصحيحين عن ابن مسعود»ء قال: قلت: يا 
رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال ا ف وهر ج ا ا خد عة ای ما ی افا 
عباده؟ أن يعبدوه لا يشركوا به شيئاً؛ الحديث» وفي الحديث الآخر: «لا يقولن أحدكم : ما شاء الله وشاء فلان. ولكن ليقل : ما 
شاء الله » ئم شاء فلان» . 
وقال حماد بن سلمة: حدثنا عبد الملك بن عمير» عن ربعي بن حراش »ء E E‏ 
لأمهاء قال : رأيت فيما يرى النائم» كأني أتيت على نفر من اليهودء فقلت : من أنتم؟ فقالوا: نحن اليهودء قلت : إنكم لأنتم 
القوم لولا أنكم تقولون: عرّير ابن لله . قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد. قال: ثم مررت 
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بنفر من النصارى» فقلت: من أنتم؟ قالوا: نحن النصارى . قلت : إنكم لاتم القوم لولا أنكم ت تقولون: المسيح ابن الله . قالوا: 
وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها مَنْ أخبرت» ثم أتيت النبي يلا 
فأخبرته» فقال: «هل أخبرت بها أحداً؟» فقلت: نعم . فقام» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : «أما بعد» مر 
بها من أخبر منكم» وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنهاء فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمدء ولكن قولوا: 
ماشاء الله وحده». هكذا رواه ابن مردويه فى تفسير هذه الآية من حديث حماد بن سلمة» به. وأخرجه ابن ماجة من وجه آخرء 
عن عبد الملك بن عمير به» بنحوه دق قال شان بن سعيد الثوري» عن الأجلح بن عبد الله الكنذي » عن يزيد بن الأصمء 
عن ابن عباس» قال: قال رجل للنبي ية : ما شاء الله وشئت. فقال: «أجعلت لله ندأ؟ قل : ما شاء الله وحده». رواه ابن 
مردويهء وأخرجه النسائيء وابن ن ماجة من حديث عيسى بن يونس» عن الأجلح» به و وعدا كله ak‏ وجيايه نيينات 
التوحيدء والله أعلم . 

وقال محمد بن إسحاق : حدثني محمد بن أبي محمد» عن عكرمة» أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: قال الله 
تعالى : تاا الاش عدوا رَبك للفريقين جميعاً من الكفار والمنافقين» أي : وحدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم . 
وبه عن ابن عباس : لفلا َجَمَلُوا َه أندادا وَأتُمَ تكَلَمُوَ* أي : لا تشركوا بال غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا تضرء وأنتم 
رك ل ال ار e‏ 
وهكذا قال قتادة. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصمء حدثنا أبي عمروء حدثنا أبي الضحاك بن مخلد 
1 بوعاصمء حدثنا شبيب بن بشر» حدثناعكرمة» عن ابن عباس » في قول اللهء عز وجل : فلا م وا ينو أندَادًا وَأ 
تَمَلَموَ* قال : الأنداد هو الشرك» أخفى من ديب الشمل على اة سوداء في لمة الیل » وهو أن يقل Ee‏ 
فللان» وحياتي» ويقول: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص› ولولا البط فى الدار لا تى اللصوص» وقول الرجل لصاحبه : ما 
شاء الله وشئتٌء وقول الرجل : لولا د ال ل 

وفي الحديث: أن رجلا قال لرسول الله ية : ما شاء الله وشئت» فقال: «أجعلتني لله نداً». وفي الحديث الآخر: «نعم القوم 
أنتم» لولا أنكم تنددون» تقولون: ما شاء الله وشاء فلان». 

قال أبو العالية : 9لا جَجْمَلُوا بن أندَاًا4 : أي عدلاء شركاء. وهكذا قال الربيع بن أنس» وقتادة» والشدي» وأبو مالك» 
وإسماعيل بن أبي خالد. وقال مجاهد : نلا جَحْمَلُا يِه أندادًا وَآيُمَ لمو قال: تعلمون أنه إله واحد في التوراة 
والإنجيل . 

ذكر حديث في معنى هذه الآئة الكردمة: 

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان حدثنا أبو خلف موسى بن خلف» وكان يُعَد من البّدَلاء حدثنا يحيى بن أبي كثير» عن 
زيد بن سلام» عن جده ممطورء عن الحارث الأشعري : أن نبي الله ية قال : «إن الل كك ا a‏ 
السلام» بخمس كلمات أن يعمل بهن» وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن» وكان يبطىء بهاء فقال له عيسى » عليه السلام : 
إنك قد أمرت بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن» فإما أن تبلغهن» وإما أن أبلغهن . فقال: يا آخي› 
إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يخسف بي». قال : «فجمع يحيى بن زكريا بني إسرائيل في بيت المقدس» حتى امتلأ 
المسجدء فقعد على الشرف» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله أمرنى يجين كلمات أن اعمل بهن»:وأمركم أن تدرا 
بهن» وأولهن: أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئاء فإن مثل ذلك مَكَل رجل اشترى عبداً من خالص ماله بورق أو ذهب» فجعل 
يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. 
وأمركم بالصلاة؛ فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت» فإذا صليتم فلا تلتفتوا. وأمركم بالصيام» فإن مثل ذلك كمثل 
رجل معه صرة من مسك في عصابة» كلهم يجد ريح المسك وإن خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك . وأمركم 
بالصدقة؛ فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدوء فشدوا يديه إلى عنقه» وقدموه ليضربوا عنقه» فقال لهم : هل لكم أن أفتدي 
نفسي؟ فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه . وأمركم بذكر الله كثيراً؛ وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو 
سراعاً في أثره» فأتى حصنا حصيناً فتحصن فيه » وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله . 0 
قال: وقال رسول الله جلي : «وأنا آم رکم بخمس الله أمرني بهن : الجماعةء والسمع»› والطاعة» والهجرة» والجهاد فيَ 
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سبيل الله ؛ فإنه من خرج من الجماعة قِيدَ شِبْر فقد خلع رِبْقة الإسلام من عنقهء إلا أن يراجع ومن دعا بدعوى جاهلية فهو من 
جي جهنم». قالوا: يا رسول الله» وإن صام وصلى؟ فقال: «وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم ؛ فادعوا المسلمين بأسمائهم 
على ما سماهم الله عَيَق: المسلمين المؤمنين عباد الله». هذا حديث حسن.ء والشاهد منه في هذه الاية قوله: «وإن الله خلقكم 
ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئاً» . وهذه الآية دالة على توحيده تعالى بالعبادة وحده لا شريك له» وقد استدل به كثير من 
المفسرين كالرازي وغيره على وجود الصانع فقال: وهي دالة على ذلك بطريق الأولى» فإن من تأمل هذه الموجودات السفلية 
والعلوية واختلاف أشكالها وألوانها وطباعها ومنافعها ووضعها في مواضع النفع بها محكمة» علم قدرة خالقها وحكمته وعلمه 
وإتقانه وعظيم سلطانهء كما قال بعض الأعراب» وقد سئل : ما الدليل على وجود الرب تعالى؟ فقال: يا سبحان الله ء إن البعرة 
لتدل على البعيرء وإن أثر الأقدام لتدل على المسير» فسماء ذات أبراج» وأرض ذات فجاج» وبحار ذات أمواج» ألا يدل ذلك 
على وجود اللطيف الخبير؟ 

وحكى فخر الدين عن الإمام مالك أن الرشيد سأله عن ذلك فاستدل باختلاف اللغات والأصوات والنغمات› وعن أبي حنيفة 
أن بعض الزنادقة سألوه عن وجود الباري تعالى» فقال لهم : دعوني فإني مفكر في أمر قد أخبرت عنه : ذكروا لي أن سفينة في 
البحر موقرة فيها أنواع من المتاجر وليس بها أحد يحرسها ولا يسوقهاء وهي مع ذلك تذهب وتجيء وتسير بنفسها وتخترق 
الأمواج العظام حتى تتخلص منهاء وتسير حيث شاءت بنفسها من غير أن يسوقها أحد. فقالوا: هذا شيء لا يقوله عاقل». فقال: 
ويحكم هذه الموجودات بما فيها من العالم العلوي والسفلي وما اشتملت عليه من الأشياء المحكمة ليس لها صانع!! فبهت 
القوم ورجعوا إلى الحق وأسلموا على يديه . 

وعن الشافعي : أنه سئل عن وجود الصانع» فقال: هذا ورق التوت طعمه واحد تأكله الدود فيخرج منه الإبريسم» وتأكله النحل 
فيخرج منه العسل» وتأكله الشاة والبعير والأنعام فتلقيه بعراً وروثاء وتأكله الظباء فيخرج منها المسك وهو شيء واحد. 

وعن الإمام أحمد بن حنبل أنه سئل عن ذلك فقال: ههنا حصن حصين أملس» ليس له باب ولا منفذ» ظاهره كالفضة البيضاء» 
وباطنه كالذهب الإبريز فبينا هو كذلك إذ انصدع جداره فخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليح» يعني بذلك 
البيضة إذا خرج منها الدجاجة . 

وسئل أبو نواس عن ذلك فأنشد : 


اف فيي نبا الأرض وال ظر 
عيون من ل[ جين شاخ صات 
على قض بالزبرجيد شاهنات 
وقال ابن المعتز: 

اا ا كسمتت وه الل 
وفي كل شيءله آية 


بأحنتاق ھی المندهيفت ا ل ك 


أم که و الجاحد 


تدل _ على نووا د 


وقال آخرون: من تأمل هذه السموات في ارتفاعها واتساعها وما فيها من الكواكب الكبار والصغار المنيرة من السيارة ومن 
الثوابت» وشاهدها كيف تدور مع الفلك العظيم في كل يوم وليلة دويرة ولها في أنفسها سير يخصهاء ونظر إلى البحار الملتفة 
للأرض من كل جانب» والجبال الموضوعة في الأرض لتقر ويسكن ساكنوها مع اختلاف أشكالها وألوانها كما قال: وين 
الال ددا پیش ونر عنصت الها ویریت سو 2 ومس» الاس اوت انکر تیف آلو کدی تما ين ل من 
عِبَادِو الْعَلَموًا» [ناطر: ۲۷ء 74]» وكذلك هذه الأنهار السارحة من قطر إلى قطر لمنافع العباد وما زرأ في الأرض من الحيوانات 
المتنوعة والنبات المختلف الطعوم والأراييح والأشكال والألوان مع اتحاد طبيعة التربة والماء» علم وجود الصانع وقدرته 
العظيمة وحكمته ورحمته بخلقه ولطفه بهم وإحسانه إليهم وبره بهم لا إله غيره ولا رب سواهء عليه توكلت وإليه أنيب» والآيات 
في القرآن الدالة على هذا المقام كثيرة جدا . 

«وإن ڪن فى ر ا رل عل عب أا پور ن يوه وَدعُوا طْهَدآم ين ون الله إن کسر سوت (9) کان لم تفسلوأ ون 
تَْمَُوأْ انوا لار الى وَفُودُهًا الاش وَللْجَارَة مدت لكر 49 . 

ثم شرع تعالى في تقرير النبوة بعد أن قرر أنه لا إله إلا هوء فقال مخاطباً للكافرين: ون كنم في ري يما رلا ع عبد ) 
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يعني : محمداً ي «هَأَنُوا رَو ) من مثل ما جاء به إن زعمتم أنه من عند غير الله» فعارضوه بمثل ما جاء به» واستعينوا على 
ذلك بمن شئتم من دون الله فإنكم لا تستطيعون ذلك . 

وقال ابن عباس : ا 0 . وقال السدي» عن أبي مالك: شركاءكم أي 
استعينوا بآلهتكم في ذلك يمدونكم وينصروكم . وقال مجاهد: «وَآدَعُوا سُهَدَآءَمُمْ © قال : ناس يشهدون به يعني : حكام 
الفصحاء. وقد تحداهم الله تعالى بهذا في غير موضع من القرآن» فقال في سورة القصص : فل انوا يكتلب من عند الله هو هو 
ادى مهما أيه ن ڪر مدقي € [القصص: ٩‏ وقال في سورة سبحان ئ أن تتم الإ انیا ع يأ ميل 
هذا رانلا باون يينيه. ولو کات بعص مم یں یا 462 [الإسراء: ۸۸]» وقال في سورة هود: ام قولوت نرنه فل مَأ 
ِعْشْرٍ سور ملو » مفارينتٍ وادعوا من أَسْيَطعَسّم من دون أله هِ إن کسر صَدٍقِينَ )4 [هرد : 1]» وقال في سورة يونس : : وا کان دا 
القرءان أن يفت م ات اق لك عدي الى تيل الكتب لاون یو من رت اد 9 أي الت ل تاوا بشو 
ملو وأدعوأ من أستطعتم من دون اه إن کے مقن مين (63)€ [يونس : FY‏ ۸] وكل هذه الآيات مكية . 

لم تحداف اللاثعالن بدلك د أيضًا - في المدينة› فقال في هذه الآية : وون ڪن في رب أي : في شك یسا رلا ع عب 
يعني : محمداً ية 9 كَأَنوا شور ص مُثْلِ» يعني : من مثل هذا القرآن؛ قاله مجاهد وقتادة» واختاره ابن جرير . بدليل قوله : 
تاا أ بِعْشْرٍ سور وء [هود : 1 وقوله : لا یاون يِل € [الإسراء : 44] وقال بعضهم : من مثل محمد بيو يعني : من رجل 
أمي مثله . والصحيح الأول؛ لأن التحدي عام لهم كلهم مع أنهم أفصح الأممء وقد تحداهم بهذا في مكة والمدينة مرات 
عديدة» مع شدة عداوتهم له وبغضهم لدينه» ومع هذا عجزوا عن ذلك؛ ولهذا قال تعالى: إن لَمْ تَفْمَلُوأ وكن تَفْمَنُوا» «ولن» : 
لنفي التأبيدء أي : ولن تفعلوا ذلك أبداً. وهذه- أيضاً ‏ معجزة أخرى» وهو أنه أخبر أن هذا القرآن لا يعارض بمثله أبداًء 
وكذلك وقع الأمرء لم يعارض من لدنه إلى زماننا هذا ولا يمكن» وأنَّى يَتَأنَى ذلك لأحدء والقرآن كلام الله خالق كل شيء؟ 
وكيف يشبه كلام الخالق كلام المخلوقين؟! . 
ومن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجاز فنوناً ظاهرة وخفية من حيث اللفظ ومن جهة المعنى» قال الله تعالى : #الر کک 
حك َم ثم هيلت من لَدنَ حكر حير €6 [مرد: »]١‏ فأحكمت ألفاظه وفصلت معانيه أو بالعكس على الخلاف» فكل من 
لفظه ومعناه فصيح لا يجارى ولا يدانى».فقد أخبر عن مغيبات ماضية وآتية كانت ووقعت طيق ما أخبر سواء يسواء» وأمر بكل 
خيرء ونهى عن كل شر كما قال: ۶ وتمت کلمت ريك د صدا رعذلا [الأنعام: ]١18‏ أي : صدقاً في الأخبار وعدلاً في الأحكامء 
فكله حق وصدق وعدل وهدى ليس فيه مجازفة ولا كذب ولا افتراء» كما يوجد في أشعار العرب وغيرهم من الأكاذيب 
والمجازفات التي لا يحسن شعرهم إلا بهاء كما قيل في الشعر : إن أهذبه أكذبه» وتجد القصيدة الطويلة المديدة قد استعمل 
غالبها في وصف النساء أو الخيل أو الخمرء أو في مدح شخص معين أو فرس أو ناقة أو حرب أو كائنة أو مخافة أو سبع» أو 
شيء من المشاهدات المتعينة التي لا تفيد شيئ إلا قدرة المتكلم المعبر على التعبير على الشيء الخفي أو الدقيق أو إبرازه إلى 
الشيء الواضح» ثم تجد له فيها بيت أو بيتين أو أكثر هي بيوت القصيد وسائرها هذر لا طائل تحته . 

وأما القرآن فجميعه فضيح في غاية نهايات البلاغة عند من يعرف ذلك تفصيلاً وإجمالاً ممن فهم كلام العرب وتصاريف 
التعبير» > فإنه إن تأملت أخباره وجدتها في غاية الحلاوة» سواء كانت مبسوطة أو وجيزة» وسواء تكررت أم لاء وكلما تكرر حلا 
وعلاء لا يَخْلق عن كثرة الردء ولا يمل منه العلماء» وإن أخذ في الوعيد والتهديد جاء منه ما تقشعر منه الجبال الصم الراسيات» 
نبا ظاك بالعارك ر لا ل سس وا E‏ 
في الترغيب : ٤لا‏ تلم مقس مآ خف لم من فة عن جره د عا كنأ َمل 4)3 [السجد: : 3] وقال: وفيا ييه الل 
وس ليت ل : e [VY‏ : «أفأوشر شر أن نیف یکم جاب لمر € [الإسراء : c[A‏ اينم 
ن ف الاو أن یف يكم لار كا يب تور © ام أ نم ن في السَملَ أن ب ی یک یا تت كت تیر 46 نسدد 
]١1١ 5‏ وقال فى الزجر : ٠ vT‏ وقال في الوعظ : #أْفَرِءَيتَ إن نهر سنت (2)) ف اهم ما 
4 عدوت € ما ہآ ای عنم تا کا نموت )€ [الشعراء: CV - ۲٠٠‏ إلى غير ذلك من أنواع الفصاحة والبلاغة والحلاوة 
E SEALE SS SS GL‏ 
قبيح رذيل دنيء؛ كما قال ابن مسعود وغيره من السلف : إذا سمعت الله تعالى يقول في القرآن : يا الذي ءَامَنُوا© فأوعها. 
سمعك فإنه خير ما يأمر به أو شر ينهى عنه . ولهذا قال تعالى: #يَأْمَرَمُ هم بِالَْسْرُوفٍ وَيَتجَلهُمْ عن الشبكر وميل لَه لطبت 
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ورم عله الْحَيَتَ ويسم عَنْهُمْ إِصْرَهُمٌ وَالأدَلَ الى كانت 4 الآية [الأمراف: ۷١٠]ء‏ وإن جاءت الآيات في وصف 
ادوا تی انر و رتا راا الله فيهما لأوليائه وأعدائه من النعيم والجحيم والملاذ والعذاب 
1 بشرت به وحذرت وأنذرت؛ ودعيت إلى فعل الخيرات واجتناب المنكرات» وزهدت في الدنيا ورغبت في الأخرى› 
ثبتت على الطريقة المثلى» وهدت إلى صراط الله المستقيم وشرعه القويم» ونفت عن القلوب رجس الشيطان الرجيم . 
ل عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله ية قال : «ما من نبي من الأنبياء إلا قد أطي من 
الآيات ما مثله آمن عليه البشر» وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلىّ» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة» لفظ مسلم . 
وقوله : «وإنما كان الذي أوتيته وحياً» أي : الذي اختصصت به من بينهم هذا القرآن المعجز للبشر أن يعارضوهء بخلاف غيره من 
الكتب الإلهية» فإنها ليست معجزة عند كثير من العلماء» والله أعلم . وله عليه الصلاة والسلام من الآيات الدالة على نبوته› 
وصدقه فيما جاء به ما لا يدخل تحت حصرء ولله الحمد والمنة. 
وقد قرر د بعض المتكلمين الإعجاز بطريق يشمل قول أهل السنة وقول المعتزلة في الصوفية» فقال : إن كان هذا القرآن معجزاً 
في نفسه لا يستطيع البشر الإتيان بمثله ولا في قواهم معارضته» فقد حصل المدعى وهو المطلوب. وإن كان في إمكانهم 
معارضته بمثله ولم يفعلوا ذلك مع شدة عداوتهم له» كان ذلك دليلاً على أنه من عند الله؛ لصرفه إياهم عن معارضته مع قدرتهم 
على ذلك» وهذه الطريقة وإن لم تكن مرضية لأن القرآن في نفسه معجز لا يستطيع البشر معارضته» كما قررناء إلا أنها تصلح 
على سبيل التنزل والمجادلة والمنافحة عن الحق» وبهذه الطريقة أجاب فخر الدين في تفسيره عن سؤاله في السور القصار 
کالعصر و لإا اميف الک > . 
وقوله تعالى: نموا الَا الى روما الاش نيجار د أعِدّتْ للكفرة) أما الوّمُودء بفتح الواوء فهو ما يلقى في النار 
لإضرامها كالحطب ونحوه؛ كما قال: «وأنًا الْمَسِظونَ فاا لِجَهَرَ حطبًا (09)» [الجن: ]٠١‏ وقال تعالى  :‏ إِنَّحَكُمْ وما 
َد ين دوب أنه حصب جَهَنَّمَ اشر لهكا ورذوت 699 [الأنبياء: هه]. والمراد بالحجارة ههنا: هي حجارة الكبريت 
العظيمة السوداء الصلبة المنتنة» وهي أشد الأحجار حرأ إذا حميت» أجارنا الله منها. قال عبد الملك بن ميسرة الزرادء 
عن عبد الرحمن بن سابط» عن عمرو بن ميمون» عن عبد الله بن مسعود» في قوله تعالی : #وَفُودُهَا لاس والججارة» 
قال: هي حجارة من كبريت» خلقها الله يوم خلق السموات والأرض في السماء الدنياء يعدها للكافرين. رواه ابن جريرء 
وهذا لفظه. وابن أبي حاتم» والحاكم في مستدركه وقال: على شرط الشيخين . وقال السدي في تفسيرهء عن أبي مالك » 
وعن أبي صالحء عن ابن عباس » وعن مرة عن ابن مسعودء وعن ناس من الصحابة : قاتا الَا ای وَفُودُمَا لاس 
وَلطْجَارَة»: أما الحجارة فهي حجارة في النار من كبريت أسودء يعذبون به مع النار. وقال مجاهد: 0 
أنتن من الجيفة. وقال أبو جعفر محمد بن علي: هي حجارة من كبريت. وقال ابن جريج: حجارة من كبريت أسود في 
النارء وقال لي عمرو بن دينار: أصلب من هذه الحجارة وأعظم . 
وقيل : المراد بها : حجارة الأصنام والأنداد التي كانت تعبد من دون الله كما قال : « إِنَحَكُمْ وما ا بدو شی دوت أن حصت 
جَهَنَّمَ > [الأنبياء: ۹۸]؛ حكاه القرطبي وفخر الدين ورجحه على الأول؛ قال : لأن أخذ النار في حجارة الكبريت ليس بمنكر 
اف ااا وهذا الذي قاله ليس بقوي ؛ وذلك أن النار إذا أضرمت بحجارة الكبريت كان ذلك أشد لحرها 
وأقوى لسعيرهاء ولا سيما على ما ذكره السلف من أنها حجارة من كبريت معدة لذلك» ثم إن أخذ النار في هذه الحجارة 
أيضاً ‏ مشاهد» وهذا الجص يكون أحجاراً فتعمل فيه بالنار حتى يصير كذلك . وكذلك سائر الأحجار تفخرها النار وتحرقها. 
وإنما سيق هذا في حر هذه النار التي وعدوا بهاء وشدة ضرامها وقوة لهبها كما قال : (ڪلما حت ردتَهُر سيوا [الإسراء: 
[av‏ . وهكذا رجح القرطبي أن المراد بها الحجارة التي تسعر بها النار لتحمى ويشتد لهبها قال : : ليكون ذلك أشد عذاباً لأهلهاء 
قال : وقد جاء في الحديث عن النبي و تكن أنه قال : SEO GE‏ ثم قال 
القرطبي : وقد فسر بمعنيين » أحدهما TTT‏ والآخر : كل ما يؤذي فهو في النار يتأذى به أهلها من 
السباع والهوام وغير ذلك . 
وقوله تعالى : «أعِدّت لِلْكَفِنَ4: الأظهر أن الضمير في #أُهَدَتْ) عالل أل ارات ريه اا الحجارة O‏ 
إلى الحجارة» كما قال ابن مسعودء ولا منافاة بين القولين في المعنى ؛ لأنهما متلازمان. و #أُهِدَّتْ4 أي : أرصدت وحصلت 
للكافرين بالله ورسوله» كما قال محمد بن إسحاق» عن محمد» عن عكرمة» أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس : عدت 
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للكضرك€ أي : لمن كان على مثل ما أنتم عليه من الكفر . وقد استدل كثير من أئمة السنة بهذه الآية على أن النار موجودة الآن 
لقوله : #أعِدّتَ4 أي : أرصدت وهيئت . وقد وردت أحاديث كثيرة في ذلك منها: «تحاجت الجنة والنار» ومنها: «استأذنت 
النار ربها فقالت: رب أكل بعضي بعضاً فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف»» وحديث ابن مسعود: سمعنا وجبة 
فقلنا: ما هذه؟ فقال رسول الله ب : «هذا حجر ألقي به من شفير جهنم منذ سبعين سنة الآن وصل إلى قعرها» وهو عند مسلم› 
وحديث صلاة الكسوف وليلة الإسراء وغير ذلك من الأحاديث المتواترة في هذا المعنى وقد خالفت المعتزلة بجهلهم في هذا 
ووافقهم القاضي منذر بن سعيد البلوطي قاضي الأندلس . 
تنبيه ينبغي الوقوف عليه: 

قوله: ظكَأنوأ سُورَوٌ مَّن توء وقوله في سورة يونس : سور مَل [يونس: ۳۸] يعم كل سورة في القرآن طويلة كانت أو 
قصيرة؛ لأنها نكرة في سياق الشرط فتعم كما هي في سياق النفي عند المحققين من الأصوليين كما هو مقرر في موضعه»› 
فالإعجاز حاصل في طوال السور وقصارهاء وهذا ما أعلم فيه نزاعاً بين الناس سلفاً وخلفاًء وقد قال الإمام العلامة فخر الدين 
الرازي في تفسيره: فإن قيل : قوله : لمَأنُوا رَو ص م4 يتناول سورة الكوثر وسورة العصرء و فن يأ كير 4)3 
ونحن نعلم بالضرورة أن الإتيان بمثله أو بما يقرب منه ممكن . فإن قلتم : إن الإتيان بمثل هذه السور خارج عن مقدور البشر كان 
مكابرة» والإقدام على هذه المكابرات مما يطرق بالتهمة إلى الدين . قلنا: فلهذا السبب اخترنا الطريق الثاني» وقلنا: إن بلغت 
هذه السورة في الفصاحة حد الإعجاز فقد حصل المقصود» وإن لم يكن كذلك» كان امتناعهم من المعارضة مع شدة دواعيهم 
إلى تهوين أمره معجزاًء فعلى التقديرين يحصل المعجزه هذا لفظه بحروفه. والصواب : أن كل سورة من القرآن معجزة لا 
يستطيع البشر معارضتها طويلة كانت أو قصيرة. 

قال الشافعي» رحمه الله: لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم : «وَالْصَرٌْ 9© إنَّ انى تبي شر © إلا لذن “اموأ وَعَيثُوا 
لصَّلِحَتٍ وَتَوَاصَوَأ بلحي وَتوَاصَوا يلر © € [المصر : ١‏ -۳]. وقد روينا عن عمرو بن العاص أنه وفد على مسيلمة الكذاب قبل أن 
يسلمء فقال له مسيلمة : ماذا أنزل على صاحبكم بمكة في هذا الحين؟ فقال له عمرو: لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة فقال: 
وما هي؟ فقال: «وَالصَرٍ ل إنَّ الإِننّ نى حر )€ ففكر ساعة ثم رفع رأسه فقال: ولقد أنزل علي مثلهاء فقال: وما 
هو؟ فقال: يا وبر يا وبرء إنما أنت أذنان وصدرء وسائرك حقر فقرء ثم قال: كيف ترى يا عمرو؟ فقال له عمرو: والله إنك 
لتعلم أني لأعلم إنك تكذب . ١‏ 

ور الت ءَامَنُوا ولو للحت أن م جت یری ين تھا الأنهدرٌ ڪلم رفا نها ين َمَرَمَ رها َالُوأ هدا الى رُرْفمَا ِن 
َل وأا ب متها وَلَهُمْ فبآ ازج مُطهرة دم فيا خرذرت ©4 . 

لما ذكر تعالى ما أعده لأعدائه من الأشقياء الكافرين به وبرسله من العذاب والنكال» عَطف بذكر حال أوليائه من السعداء 
المؤمنين به وبرسلهء الذين صَدَقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة . وهذا معنى تسمية القرآن «مثاني» على أصح أقوال العلماءء كما 
سنبسطه في موضعه» وهو أن يذكر الإيمان ويتبعه بذكر الكفرء أو عكسه. أو حال السعداء ثم الأشقياءء أو عكسه. وحاصله 
ذكر الشيء ومقابله . وأما ذكر الشيء ونظيره فذاك التشابهء كما سنوضحه إن شاء الله ؛ فلهذا قال تعالى : ويس الذي ءَامَنُوا 
ويوا ألصَلِحَتٍ أن هم بَنّتٍ رى ين ها الْأَنْهَارٌ 4ء فوصفها بأنها تجري من تحتها الأنهار» كما وصف النار بأن وقودها 
الناس والحجارة» ومعنى رى ين تيا الأَنْهَرٌ 4 أي : من تحت أشجارها وغرفهاء وقد جاء في الحديث : أن أنهارها تجري 
من غير أخدود» وجاء في الكوثر أن حافتيه قباب اللؤلؤ المجوف» ولا منافاة بينهماء وطينها المسك الأذفر» وحصباؤها اللؤلؤ 
والجوهرء نسأل الله من فضله وكرمه إنه هو البر الرحيم . وقال ابن أبي حاتم : قرىء على الربيع بن سليمان: حدثنا أسد بن 
موسىء حدثنا ابن ثوبان» عن عطاء بن قرّة» عن عبد الله بن ضمرة» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله ين : «أنهار الجنة 
تفر من تحت لال أوام: تحت جبال الم ال اا خد أن ك حدثنا وكيع. عن الأعمش » عن 
عبد الله بن مرة» عن مسروق» قال: قال عبد الله : أنهار الجنة تفجر من جبل مسك . 

وقوله تعالى : لما رفا ينها ين كَمَرْمَ َدَْا الوأ مدا اى رُرْفنَا ين بر : قال السدي في تفسيره» عن أبي مالك» وعن 
أبي صالح» عن ابن عباس وعن مُرَة عن ابن مسعود» وعن ناس من الصحابة : ظمَالُو ًا اى رُزْقمَا ين مَل قال : إنهم أتوا 
بالثمرة في الجنة»› فلما نظروا إليها قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل في دار الدنيا. وهكذا قال قتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن 
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أسلم» ونصره ابن جرير. وقال عكرمة: فالا هدا اذى رُزْقَمَا ين نل قال: معناه: مثل الذي كان بالأمس» وكذا قال 
الربيع بن أنس . وقال مجاهد : يقولون: ما أشبهه به. 

قال ابن جرير : : وقال آخرون : بل تأويل ذلك : هذا الذي رزقنا من ثمار الجنة من قبل هذاء لشدة مشابهة بعضه بعضأء > لقوله 
تعالى : : راتوا بو لبها € قال سُتَئْد بن داود : حدئنا شيخ من أهل المصيصة› > عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» قال : 

يؤتى أحدهم بالصحفة من الشيء» فيأكل منها ثم يؤتى بأخرى فيقول : هذا الذي أتينا به من قبل . فتقول الملائكة : كل فاللون 
واحدء والطعم مختلف . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا عامر بن يَسَافء عن يحيى بق ا 
كثير» قال : عشب الجنة الزعفران» وكثبانها المسك» ويطوف عليهم الولدان بالفواكه فيأكلونهاء ثم يؤتون بمثلها ٠‏ فيقول لهم 
أهل الجنة : هذا الذي أتيتمونا آنفاً به» فيقول لهم الولدان : كلواء فإن اللون واحدء والطعم مختلف . وهو قول الله تعالى : 

واا ہو مُتَمَبِهَا » . وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية - واا يق مها € قال + يكتية بغضة 
نغضاء > ويختلف في الطعم . وقال ابن أبي حاتم : وروي عن مجاهدء والربيع بن آنس» والسدي» نحو ذلك . . وقال ابن جرير 
بإسناده عن السدي في تفسيره» عن أبي ي مالك» وعن أبي صالح» عن ابن عباس وعن مُرّة عن ابن مسعود» وعن ناس من 
الصحابة» في قوله تعالى : : وأا بده متكا € يعني : في اللون والمرأى» وليس يشتبه في الطعم. وهذا اختيار ابن جرير. 

وقال عكرمة : : راتوا بو لبا € قال : يشبه ثمر الدنياء غير أن ثمر الجنة أطيب . وقال سفيان الثوري» عن الأعمش› عن ابن 
. ظبْيان» عن ابن عباس : لا يشبه شَيءٌ مما في الجنة ما في الدنيا إلا في الأسماء. وفي رواية : ليس في الدنيا مما في الجنة إلا 
الأسماء. رواه ابن جرير» من رواية الثوري» وابن ع بي حاتم من حديث أبي خاو كلاهينا عن الأعشدن #بية:. وقال د 
الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: ویوا بد مُتَمَبَِا > قال : عدر فرك ا تن ا : التفاح بالتفاح» والرمان 
بالرمان» قالوا في الجنة : هذا الذي رزقنا من قبل في الدنياء وأتوا به متشابهاء يعرفونه وليس هو مثله في الطعم . 

وقوله تعالى : وَلَهُمْ فا أرْوجٌ َه € قال ابن أبى طلحة» عن ابن عباس: مطهرة من القذر والأذى. وقال مجاهد: من 
الهو و نات ررر ر ی را .وماك 8ا ام ا یر . وفي رواية عنه: لا حيض ولا 
ع ل ا ا مسو ال او ا ا ا جرير: حدثني يونس بن عبد 
الأعلى» أنبأنا ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» قال: المطهرة التي لا تحيض . قال: وكذلك خلقت حواء» 
عليها السلام» حتى عصتء فلما عصت قال الله تعالى : إني خلقتك مطهرة وسأدميك كما أدميت هذه الشجرة . وهذا غريب . 

وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه : حدثنا إبراهيم بن محمد» حدثني جعفر بن محمد بن حرب» وأحمد بن محمد الجُوري» 
قالا: حدثنا محمد بن عبيد الكندي» حدثنا عبد الرزاق بن عمر البزيعي › حدثنا عبد_الله بن المبارك» عن شعبة » عن فتادة. 
عن أبي نضرة» عن أبي سعيد» عن النبي كَل في قوله تعالى : ووا ها زوع طهر €١‏ قال: «من الحيض والغائط والنخاعة 
والبزاق». هذا حديث غريب . وقد رواه الحاكم في مستدركه»› عن محمد بن يعقوب» عن الحسن بن علي بن عفان» عن 
محمد بن عبيد» به. وقال: صحيح على شرط الشيخين . وهذا الذي ادعاه فيه نظر؛ فإن عبد الرزاق بن عمر البزيعي هذا قال 
فيه أبو حاتم بن حبان البُسْتي : لا يجوز الاحتجاج به. قلت: والأظهر أن هذا من كلام قتادة» كما تقدم» والله أعلم . 

وقوله تعالى: لوَهُمْ يها خََلِدُورت4 : هذا هو تمام السعادة» فإنهم مع هذا النعيم في مقام أمين من الموت والانقطاع فلا آخر 
درل انضامه اول لعي عطي الى على النرا N‏ ؛ بر رحيم . 


ور 3 آله ل سی ء أن يشرب مت ما موص هَمَا وها كما الزرت اموا فلمو أ الح ين رَيَهِمَ وم لذن ڪڪ قروا 


17 ام ع و 


ولوک ماد1 اد اه بهَددًا متلا بل بو كديرا وَيَفْدى يوء کيا کیا وَمَا بل بيه إل الْتَسِقِينَ © الزن يَفْصُونَ عَهْدَ أله من 
بد ميقي - وتفطعون مآ A‏ أ بوه أن صل ودوت ف الاش وھک ف هم خیرت 9 @. 

قال السدي في تفسيره» عن أبي مالك» وعن أبي صالح» عن ابن عباس وعن مرة» عن ابن مسعودء وعن ناس من 
الصحابة : لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين» يعني قوله : «مَمَلْهَُ كمل الَّذِى أسْنَومَدَ تارا [البقرة: ]١7‏ وقوله : أو كُصَيْبٍ 

من ألسََمَلهِ4 [البقرة: ]١9‏ الآيات الثلاث» قال المنافقون: الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال» فأنزل لله تعالى هذه الآية 
إلى قوله: لهم الْحَيِرُوتَ4. وقال عبد الرزاق» عن مَغْمَر» عن قتادة: لما ذكر الله العنكبوت والذباب» قال المشركون: ما بال 
TT‏ الله تعالى هذه الآية : إن آله لا َس » أن يرب ما ما بعُوضَةٌ هما وها . وكال سا 
عن قتادة: أي إن الله لا يستحيي من الحق أن يذكر شيئأ ماء قل أو كثرء وإن الله حين ذكر في كتابه الذباب والعنكبوت قال آهل 





10 
م 


ا 
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رص کر مر سم کر ر مر نے ا 


الضلالة : ما أراد الله من ذكر هذا؟ فأنزل الله : إن أله لا مَسْبَحِيء أن يرب ملا ما بعوصة هَمَا وها . قلت : العبارة الأولى 
عن قتادة فيها إشعار أن هذه الآية مكية» وليس كذلك» وعبارة رواية سعيد» عن قتادة أقرب والله أعلم . وروى ابن جُرّيج عن 
مجاهد نحو هذا الثاني عن قتادة. وقال ابن أبي حاتم : روي عن الحسن وإسماعيل بن أبي خالد نحو قول السدي وقتادة. وقال 
أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس في هذه الآية قال : هذا مثل ضربه الله للدنيا؛ إذ البعوضة تحيا ما جاعت فإذا سمنت 
ماتت a‏ الج لجر الي ال رع E‏ اا 
تلا: قلا سوا ما ڪرو بو فتحتا عليه ابوب كل سى [الانعام: 44]. هكذا رواه ابن جرير» ورواه ابن أبي حاتم من 
حديث أبي جعفر› ا عن أبي العاليةء بنحومء فالله أعلم . 

فهذا اختلافهم في سبب التزول» وقد اختار ابن جرير ما حكاه السدي؛ لأنه أمس بالسورة» وهو مناسب» ومعنى الآية : أنه 
تعالى أخبر أنه لا يستحيي» أي : لا يستنكف. وقيل : لا يخشى أن يضرب مثلاً ماء أي: أي مثل کان» بأي شيء کان» صغيراً 
كان أو كبيراً. و «ما» ههنا للتقليل» وتكون #بَمُوضَةُ4 منصوبة على البدل» كما : تقول: لأضربن ضرباً ماء فيصدق بأدنى شيء 
أو تكون «ما» نكرة موصوفة ببعوضة . واختار ابن جرير أن ما موصولة» و عة معربة بإعرابهاء قال: وذلك سائغ في في 
a SEAS E ECE‏ ا 
قال : ويجوز أن تكون # بمو در جلك لبان وتقدير الكلام: ! : إن WT ET‏ 
مافوقها. ر و ال حي ا بي عبلة ورويت «بعوضة» بالرفع» قال ابن جني : 
وتكون صلة لما وحذف العائد كما فى قوله: 3# تماما عل ای ١‏ ع4 لاج 4ه أى تعلق الذى اخ هو اج وحكى 
سيبويه : ما آنا بالذي قائل لك شيئاً: أي : يعني بالذي هو قائل لك شيئاً . 

وقوله : فما فوته فيه قولان : أحدهما: فما دونها في الصغرء والحقارة» كما إذا وصف رجل باللؤم والشح» فيقول 
السامع : نعم» وهو فوق ذلك» يعني فيما وصفت. وهذا قول الكسائي وأبي عبيدة» قال الرازي: وأكثر المحققين» وفي 
الحديث : «لو أن الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء». والثاني : فما فوقها: فما هو أكبر منها؛ لأنه 
ليس شيء أحقر ولا أصغر من البعوضة. وهذا قول قتادة بن دعامة واختيار ابن جرير. ويؤيده ما رواه مسلم عن عائشة»› 
رضي الله عنها: أن رسول الله َة قال : اما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة» . 
اما ا و الو ا ا اه و اك ور اي ا 
a‏ : تاها الاش صرب مکل فاسميعوأ له إت الذي تدعورت من دون الله 
أن يفوأ د انان متدرا م إن م الشاب ی لا كود نة مم الاب ا ب 49 المج :۷۳ وقال: 
مل اليرت وا ی و اه أقليسة کل التنكوت ادت جا ون زمرت ات ليت اڪن 3 اوا بتكت 
()4 [المنكبوت: ٤‏ وقال تعالى : الم تر کیک صر رب ا مکل کم لیب تجو ایبد أسنها بٿ ذخا ف الست 3 


فق طت ع وروما ديك أ لل شب لاه ر رون رو ومنل كم کمة حيو كَسَجَروَ حيبَة حت 0 قوق 
الائ ما لها ن قار بت ا الت اميا الول لابب في اة آلا يَف ایر ريل آنه اليد قعل آله مَا 
كاه (4)2 لإبراهيم: ۷-۲٤‏ 53 وقال تعالى: صرب أله متلا عبد عدا ناوا لا شور عل كاد ومن رَرَفْسَهُ مِنَا رِزْقَا حسئا» الا 

[النحل: 0/] ثم قال : ورب آله من يَجْلِنِ مدا آټڪم ل ئو عل نو خر ڪل تک توا POE‏ 


نات لس نك E‏ : *0]ء كما قیال : صرت لکم کک من آشیکم هل لَكْم ين ا لکت اکم ين 
شُركاءَ فى ما رركم الآية [الروم : ۸ء وقال: صرب الله مناد راد فيه شام 0 سلما أجل © الآية [الزمر: ۲۹]» 
وقد قال تعالى : وت الْأَمَتَدلُ نَضْرِيّهكا لِلنَاينَ وما يَمْقِلهآ إل ليون 49 [المنكبوت : *4] وفي القرآن أمثال كثيرة . قال 
فقن اليل :فسعت لكل ذل اندر نانك أنيمة كدت على تقض زان الله تعالى يقول : ویز الْأَمتكلُ نَصْرِيهكا للا 
وَمَا يُمْقِنّهآ إلا لمرد ©4 . 

وقال مجاهد قوله: «إنَّ آله لا سی أن شرب ملا ما بمُوضَةٌ هَمَا موقا : الأمثال صغيرها وكبيرها يؤمن يها المؤمنون 
ويعلمون أنها الحق من ربهم» ويهديهم الله بها . وقال قتادة: اما أل عَامَنُوأ يُمْلَمُوَ آنه الح ين ريه 4 أي : يعلمون أنه 
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م م . وروي عن مجاهد والحسن والربيع بن أنس نحو ذلك . وقال أبو العالية : «كأمًا ألَزَ عَامَنُوأ 
ا نه لحن ون رهم يعني : : هذا المثل: : راما اذ حكَدروا فقوو مادا أراد لَه هدا متلا » كما قال في سورة 
المدثر: وا جا صب لار ر إلا ملهکة وما جملا َعَم إلا َة لن كغروا لِيستفِنَ أبن ۴ الكنب وراد الذي اموا 4 ولا باب لي 
ریا الكتب ,امون ولبقولٌ ان فى فوم رش والكفرون ماذًا أراد لَه پا منک كلك ل ا س باه دى ن ا وما يعر جود ريك إلا د هر 
[المدثر: »]۳١‏ وكذلك قال ههنا : یل بو كيبا وَيَهَدى پوه کیا وَمَا ِل بيه إل َلْفَسِقِينَ» . 
قال السدي في تفسيره» عن أبي مالك وعن أبي صالح؛ عن ابن عباس وعن مرة» عن ابن مسعود» وعن ناس من الصحابة : 
يل بو. ڪيا يعني : : المنافقين» 9رَيَهْدِى يو ييا يعني المؤمنين ؛ فيزيد هؤلاء ضلالة إلى ضلالهم لتكذيبهم بما 
قد علموه حقاً يقيناأء من المثل الذي ضربه الله بما ضربه لهمء وأنه لما ضربه له موافق» فذلك إضلال الله إياهم به #وَيَهِدِى 
بء يعني بالمثل كثيراً من أهل الإيمان والتصديق» فيزيدهم هدى إلى هداهم وإيماناً إلى إيمانهم» لتصديقهم بما قد علموه 
حقاً يقيئاً أنه موافق ما ضربه لله له مثلاً وإقرارهم بهء وذلك هداية من الله لهم به به وما يضِلٌ بيد إل ألْتَسِقِينَ4 قال: هم 
المنافقون. وقال أبو العالية : وما بل بيه إل َلْفَسِقِينَ» : قال : هم أهل النفاق . وكذا قال الربيع بن أنس . وقال ابن جريج 
عن مجاهد» عن ابن عباس : وما بل بيه إل )أ لقي يقول: يعرفه الكافرون فيكفرون به. وقال قتادة : وما ل بوه 
إلا ألْتَسِقِنَ4 : فسقواء فأضلهم الله على فسقهم . وقال ابن أبي حاتم : حُدَئتُ عن إسحاق بن سليمان» عن أبي سِنان» عن 
عمرو بن مرة» عن مصعب بن سعدء عن سعد يل بو كديرا : يعني الخوارج . 
وقال شعبة» عن عمرو بن مرة» عن مصعب بن سعد» قال: سألت أبي فقلت : قوله تعالى : الذي ينفُصُونَ عَهد أل من مد 
سيِكَضِي» إلى آخر الآية» فقال: هم الحرورية. وهذا الإسناد إن صح عن سعد بن أبي وقاص» رضي الله عنه» فهو تفسير على 
المعنى» لا أن الآية أريد منها التنصيص على الخوارج» الذين خرجوا على علي بالنهروان» فإن أولئك لم يكونوا حال نزول 
الأيةء وتا ھن داخلوك بوصفهع فا فع من دحل لأنهم سموا خوارج لخروجهم على طاعة الإمام والقيام بشرائع الوسلام . 
والفاسق في اللغة : هو الخارج عن الطاعة أيضاً . وتقول العرب : فسقت الرطبة : إذا خرجت من قشرتها؛ ولهذا يقال للفأرة: 
فويسقة» لخروجها عن جُخْرها للفساد. وثبت في الصحيحين» > عن عائشة أن رسول الله اة قال: «خمس فواسق يُقتلن في 
الحل والحرم: الغراب» والحدأة» والعقرب» والفأرة» والكلب العقور» . 
فالفاسق يشمل الكافر والعاصي» ولكن فس الكافر أشد وأفحش» والمراد من الآية الفاسق الكافرء والله أعلم» بدليل أنه 


م راش کا ور رم ر 


0 :لین ا ل e E‏ 


CA 
به‎ 


0 0 من هر اح إا i E‏ لآب © كن م هر ا :1 + فصو َة 9© © لب يِل ا ير 
وَل لا نه للد 29 الآيات» إلى أن قال : #وَالْدينَ و ع أ و بد مقو وغو م 7 0 
أن وسل وشيدوة فى لاض ن أ م للعَنَةٌ وم سو أَلدَارِ ر 09> [الرعد: 15 6؟]. 
- وقد اختلف أهل التفسير في معنى العهد الذي وصف هؤلاء الفاسقين بنقضه» فقال بعضهم : هو وصية الله إلى خلقه وأمره 
إياهم بما أمرهم به من طاعتهء ونهيه إياهم عما نهاهم عنه من معصيته في کتبه» وعلى لسان رسله. . ونقضهم ذلك هو تركهم 
العمل به. وقال آخرون : بل هي في كفار أهل الكتاب والمنافقين منهم. وعهد الله الذي نقضوه هو ما أخذه الله عليهم في 
التوراة من العمل بما فيها واتباع محمد ب إذا بعث والتصديق به ويما جاء به من عند ربهم» ونقضهم ذلك هو جحودهم به 
بعد معرفتهم بحقيقته وإنكارهم ذلك وكتمانهم علم ذلك عن الناس بعد إعطائهم الله من أنفسهم الميثاق ليبيننه للناس ولا 
يكتمونه» فأخبر تعالى أنهم نبذوه وراء ظهورهمء واشتروا به ثمناً قليلا. وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله وقول مقاتل بن 
حيان. وقال آخرون : بل عنى بهذه الآية جميع أهل الكفر والشرك والنفاق . وعهده إلى جميعهم في توحيده: ما وضع لهم من 
الأدلة الدالة على ربوبيته» وعهده إليهم في أمره ونهيه ما احتج به لرسله من المعجزات التي لا يقدر أحد من الناس غيرهم أن 
الي و : ونقضهم ذلك : تركهم الإقرار بما ثبتت لهم صحته بالأدلة وتكذيبهم الرسل 
والكتب مع علمهم أن ما أتوا به حق» وروي أيضاً عن مقاتل يا ال وإليه مال الزمخشري» فإنه قال : 
فإن قلت : فما المراد بعهد الله؟ قلت : ما ركز في عقولهم من الحجة على التوحيد» كأنه أمر وصاهم به ووثقه عليهم وهو معنى 


2 


قوله : وأشهدم عل أنفسهم لست Ef‏ الو بن » [الأعراف: ۱۷۲] إذ ااا ا المنزلة عليهم لقوله : راودا 


ب 
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بمبركة أوفٍ بيك [البقرة : ° وقال آخرون: العهد الذي ذكره الله تعالى هو العهد Ew E‏ 





آدم الذي وصف في قوله: #وَإِدْ لخد ريك من ب مادم من ظهورهر دري انهم عل شم لست ريك الوا بل سهد 4 الآينين 
[الأعراف: ۱۷۲٠ء‏ 1۷۳] ونقضهم ذلك تركهم الوفاء به. وهكذا روي عن مقاتل 0 م جرير في 


وقال أبو جعفر الرازي» عن عن الربيع بن آنس» عن أبي العالية» في قوله: «الَدِبنَ يصون عَهْدَ أله من بَمْدِ وكيد إلى قوله : 
ررك قال : هي ست خصال من المنافقين إذا كانت فيهم الظهْرَّة على الناس أظهروا هذه الخصال : إذا حدثوا كذبواء وإذا 
وعدوا أخلفواء وإذا اؤتمنوا خانواء ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه» وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل» وأفسدوا في الأرضء وإذا 
كانت الط ة عليهم أظهروا الخصال الثلاث : إذا حدثوا كذبواء وإذا وعدوا أخلفواء وإذا اؤتمنوا خانوا. وكذا قال الربيع بن 
ان اش . وقال السدي في تفسيره بإسناده» قوله تعالى : الزن بعصو عه د أله من بَمْدِ مِيِكَجَهء» قال: هو ما عهد إليهم في 
القرآن فأقروا به ثم كفروا فنقضوه . 
وقوله: « وَيِعَطمُونَ ما أَمَرَ لَه بوه أن بوس قيل : المراد به صلة الأرحام والقرابات؛ كما فسره قتادة كقوله تعالى: #فَهَلْ 
ا عَسِْسُمْ إن لدم أن می دوا فى الأرض وَتْفَظِمُوَا يسامخ )€ [محمد: ۲ ورجحه ابن جرير ‏ وقيل : المراد أعم من ذلك فكل ما 
RT‏ . وقال مقاتل بن حيان في قوله : «أَوْلَيِكَ هُمُ ألَكَرِرُوسَ4 . قال : في الآخرة» وهذا كما قال 
تعالى : «أويك هم اة وك س أَلذَارٍ4 [الرعد: ٠‏ وقال الضحاك عن ابن عباس : كل شيء نسبه الله إلى غير أهل الإسلام من 
اسم مثل خاسر» فإنما يعني به الكفرء وما نسبه إلى أهل الإسلام فإنما يعني به الذنب. وقال ابن جرير في قوله : « أُوْلَيِكَ هُمُ 
رر الخاسرون: جمع خاسرء وهم الناقصون أنفسهم وحظوظهم بمعصيتهم الله من رحمته» كما يخسر الرجل في تجارته 
بأن يوضع من رأس ماله في بيعهء وكذلك الكافر والمنافق خسر بحرمان الله إياه رحمته التي خلقها لعباده في القيامة أحوج ما 
كانوا إلى رحمته» يقال منه: خسر الرجل يخسر حرا وخسراناً وحَساراًء كما قال جرير بن عطية : 
إن ت ا طا نتن المع تساز له أولادٌ كفقوم EEE‏ سي عضن ايد سه 
« كنت کرت وہ وڪم نوما جڪ كم يفك ثم يبِيكم ثم له جنرت 402 . 
يقول تعالى محتجاً على وجوده وقدرته» وأنه الخالق المتصرف في عباده : ۶ كتف کوک بار أي : كيف تجحدون وجوده 
أو تعبدون معه غيره! ورڪ انوا اڪ أي :تدكت علدا فاخرجك إلى الونجوده كما كال تعانن : ام لقان طب 
َء 0 هم الْحيفون دت آَم حلفا السموت والارض بل لا وون (E‏ [الطور: 0 ]2 وقال : هل آق عل الإنَّن حي ين ألدّهْرٍ لَمْ 
بك یا ذا 4€ [الإنسان: ]١‏ والآيات في هذا كثيرة . وقال سفيان الثوري؛ عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص» عن 
عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه : الوأ بم سنا شين ليسا يتا أَنْنْسَيْن» [غافر : 11 قال : هي التي في البقرة : رڪنم 
وما يڪم حم نگ ؛ َم يكم 4 . N ES‏ ونم نوا ّ4 : أمواتاً في 
أصلاب آبائكم , ا وا ثم يميتكم موتة الحق» ثم يحبيكم حين يبعثكم . قال : وهي مثل قوله : ورا أممّنا 


ور ر ناا و r‏ وار وو رو 


لين وأحييتنا أَنْشَينِ 4 . وقال الضحاك؛, عن ابن عباس في قوله: ربا امتا نين وَلْحِيسَنًا لَب قال : كنتم تراباً قبل أن 
يخلقكم. فهذه ميتة» ثم أحياكم فخلقكم فهذه حياة» موك وي رك لا ا ا ا ل 
فهذه حياة أخرى . فهذه ميتتان وحياتان» فهو كقوله  :‏ كَيْفَ نکر ب لَه مَحكُنتُمٌ اموا 61 يلڪم ثم يکم ثم يكم » 

وهكذا روي عن السدي بسنده» عن أبي مالك وعن أبي صالح› > عن ابن عباس -وعن مرة». عن ابن مسعود وعن ناس من 
NG IR la‏ . وقال الثوري» 
عن السدي عن أبي صالح : « گي تروت پاي وڪن أ: ترا اڪ ثم بتکم ثم يكم ثم بدو وجوت (4)39 قال : 
يحييكم في القبر» ثم يميتكم . ا ا و اا اك 5 بن أسلم ؛ خلقهم في ظهر 
e‏ ا 0 . وذلك كقول الله تعالى با 

الا ل : ئل مه IE‏ ,10 3 کی لذ الہ لارت ذه رلک اک یں کا 469 لباب 
SD‏ کی ار جا کال اا : موت عير حاو 
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چ سے ٤‏ چ عا ر و كد سس 10" 


[التحل: »]۲١‏ وقال: #واية لَه أ لض | اعد ET‏ ]شاف A‏ يألو €3 [بس: .]٣٣‏ 
خو اوی کا کم تا فى الأرض جیا هم انتوق إل السا مون سح مسو وهو يل توه عَم 43 . 
ا SRN aS E O‏ 
هر أَلَّزِى ‏ کک ککم کان آلازض ييا م اتوق 5 إلى ألسَمَءِ» أي : تسلاراى e a a a‏ اعفد 
والإقال؟ لأنه عدى بإلئ فو بِهُنَّ4 أي : فخلق السماء سبعاً. والسماء مهنا اسم جنس» فلهذا قال : #ََوبِهنَ» . «وهو بل 
ىء علي © أي العامة سيط يع «الخان . كما قال : ل يعم من ¢ [الملك : ا لصيل هدو الاءة في سور عع o‏ 
وهو قوله: « #8 فل یکم لَكَْرُونَ اذى حَلقَ الرس ف يَوْميِ وَيحعُونَ له: ددا دك رب لكين و ول فیا ری ين وقها وبر 
فها ودر فا أَقوتها ف ريد يام سو سابل 9 م اسر إل اا رھ ماد مَل لا دض انت ملَوْءًا أ كرما اا نطاب 
O)‏ فدهن سح سات فى ومين اوسن فى كل سملي مرها وريم لتَمله لديا مديص وفكلا دَلِكَ قير العزيز اللي 409 [فصلت: ٠‏ 
-17] . ففي هذا دلالة على أنه تعالى ابتدأ بخلق الأرض أولأء ثم خلق السموات سبعأء وهذا شأن البناء أن يبدأ بعمارة أسافله ثم 
. أعاليه بعد ذلك . وقد صرح المفسرون بذلك» كما سنذكره بعد هذا إن شاء الله . . فأما قوله تعالى : اَم أَمَدُ عنما أ اء بكي 
بك تيا کہ © نکی ہا رن شی © رالا جد كد حعهآ @ أن ب م رہ @ ن س @) 
[النازعات : ۲۷ *] فقد قيل : إن تّ4 ههنا إنما هي لعطف الخبر على الخبر» لا لعطف الفعل على الفعل» كما قال الشاعر : 
قل الو شاه تمت اداي ثكم قد ساهد قب ل ذلك جده 
وقيل : إن الدَّحَيَ كان بعد خلق السموات . رواه ابن أبي طلحة» عن ابن عباس . وقد قال السدي في تفسيره» عن أبي مالك - 
EE‏ - وعن مُرّة» عن ابن مسعود» وعن ناس من الصحابة لهُو ازى عى لَكُم ا نی الأَرضٍ جیا م 
ستو إل التَسمَاِ وهن سبح سملو هو بل ىء ملب )€ قال : إن لله تبارك وتعالى كان عرشه على الماء» ولم يخلق شيئا 
EE‏ . فلما أراد أن يخلق الخلق» أخرج من الماء دخاناً» فارتفع فوق الماء فسما عليه» فسماه ه سماء. ثم أيبس 
الماء فجعله أرضاً واحدة» ثم فتقها فجعلها سبع ا و ا ا ت ا 
النون الذي ذكره الله في القرآن : لت وَلتَلَرِ4. والحوت في الماء» والماء على ظهر صفاة» والصفاة ة على ظهر مَلّك» والملك 
على صخرة» والصخرة ة في الريح» وهي الصخرة التي ذكر لقمان - ليست في السبماء ولا في الأرض» فتحرك الحوت 
ا فالجبال تفخر على الأرض» فذلك قوله تعالى : رال فى الْأَرضٍ 
بوب أن تَمِيدَ بحكم 4 [النحل: .]١١‏ وخلق الجبال فيهاء وأقوات أهلها وشجرها وما ينبغي لها في يومين» في الثلاثاء 
0 وذلك حين يقول: <( فل اينک قرو بای حَلقَّ الس ف ومین ولوت له: أندادا درك وب لعي 9 مَل ذا 
روسى ين هَوْقِهَا ويرك فيا [نصلت: .6٠١ ١5‏ يقول: أنبت شجرها #وَمَدَّرَ فبا أَقْوتها» يقول: أقواتها لأهلها «ف أَرِسَةَ أيام سو 
الین © [فصلت: ٠]يقول:‏ من سأل فهكذاالأمر. ر4 اسو ِل أل وهي مان © [فصلت: ]١١‏ وذلك الدخان من تنفس الماء 
حين تنفس »2 فجعلها سماء واحدة» روم اوور E‏ وو الخميس والجمعة» وإنما سمي يوم الجمعة 
لأنه جمع فيه خلق السموات والأرض» وأو فى كي سما اها [فصلت : : ؟1] قال : خلق الله في كل سماء خلقها من الملائكة 
والخلق الذي فيهاء من البحار وجبال البَرّد وما لا نعلمء ثم زين السماء الا الكراكب اتسعلها رة احفظاء حفط م 
الشياطين . فلما فرغ من خلق ما أحب استوى على العرش» فذلك حين يقول : اق اَلسَّموتٍ وَالْأَرْسَ في سَِةِ ايام ثم أستوئ عل 
ألْمرْشٍ © [الأعراف : ] ويقول: ڪان رما ففلقتلهما € [الأنبياء: 18٠‏ . 


وقال ابن جرير : حدثني المثنى» حدثنا عبد الله بن صالحء حدثني أبو معشر عن سعيد بن أبي سعيد» عن عبد الله بن سلام 
ا 
وخلق السموات في الخميس والجمعة. وترع في الخرساعة تن .بوع الجدعة» فخلق فيها آدم على عَجَل ‏ > فتلك الساعة التي تقو 
فيها الساعة. وقال مجاهد في قوله : هو ازى على کُم ما ن الْأَرْضٍ بَمِيمًا» قال تل 0 
الأرض ثار منها دخان» فذلك حين يقول: م أنتوة إلى الا وهی مَُانُ4 «سَوَّبهِنَ سَبْعَ سَموبٍ» قال: بعضهن فوق بعض» 
وسبع أرضين» يعني بعضهن تحت بعض . ظ 

وهذه الآية دالة على أن الأرض خلقت قبل السماءء كما قال في آية السجدة: «ه فز فل اينک لَتَحْفُونَ لدی حا 
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الرس فى ومين وصلون له اسا كلك رب ألعايين ۴ حمل فیا روس من فوقها وبر فا وَكَدَرَ فا أَقَوْتَبَا ف أزيمة يأر 
س کی © م و ر ل أل ن فك کا ایت ات ل اوک ا الا آنا طابييت 029 فدهن سبح 
سمواتي فى دومين اف فى ااا وربا السا الذي يتمتِيح وعِفطأ قك تقدر ر المريز امير ®4 [فصلت: ]١١ - ٩‏ 
1 وهذه دالتان على أن الأرض خلقت قبل السماءء وهذا ما لا أعلم فيه نزاعاً بين العلماء ء إلا ما نقله ابن جرير عن 
ا ء خلقت قبل الأرض» وقد توقف في ذلك القرطبي في تفسيره لقوله تعالى : ان سد َلْقَا أ 
5 بت €9 نَم ستكها رہ © اغ ھا وك شب © ولا تد ترت دسا 9©) لفح ينا م 6 (Oz‏ 
[النازعات: ۲۷ - ]۳١‏ قالوا: فذكر خلق السماء قبل الأرض. وفي صحيح البخاري: أن ابن عباس سئل عن هذا بعينه» 
فأجاب بأن الأرض خلقت قبل السماء وأن الأرض إنما دحيت بعد خلق السماءء وكذلك أجاب غير واحد من علماء 
التفسير قديماً وحديثاًء وقد قررنا ذلك في تفسير سورة النازعات» وحاصل ذلك أن الدحي مفسر بقوله: #والارض بعد 
تلك دسا 9© ن بت مما وَمرْعَنْهَا © وبال أستها (©6) النازعات: 0- ۴۲] ففسر الدحي بإخراج ما كان E‏ 
فيها بالقوة إلى الفعل لما اكتملت صورة المخلوقات الأرضية ثم السماوية دحى بعد ذلك الأرض» فأخرجت ما كان 
مودعاً فيها من المياه» فنبتت النباتات على اختلاف أصنافها وصفاتها وألوانها وأشكالهاء وكذلك جرت هذه الأفلاك 
فدارت بما فيها من الكواكب الثوابت والسيارة» والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد ذكر ابن أبي حاتم وابن مردويه في 
تفسير هذه الآية الحديث الذي رواه مسلم والنسائي في التفسير - أيضاً ‏ من رواية ابن جُرَيج قال: أخبرني إسماعيل بن 
آمية» عن أيوب بن خالد» عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمةء عن أبي هريرة» قال: أخذ رسول الله و بيدي 
فقال: «خلق الله التربة يوم السبت» وخلق الجبال فيها يوم الأحدء وخلق الشجر فيها يوم الاثنين» وخلق المكروه يوم 
الثلاثاء»ء وخلق النور يوم الأربعاء» وبث فيها الذواب يوم الخميس» وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة من آخر ساعة 
من ساعات الجمعةء فيما بين العصر إلى الليل». وهذا الحديث من غرائب صحيح مسلم» وقد تكلم عليه علي بن 
المديني والبخاري وغير واحد من الحفاظ» وجعلوه من كلام كعب» وأن أبا هريرة إنما سمعه من كلام كعب الأحبارء 
وإنما اشتبه على بعض الرواة فجعلوه مرفوعاًء وقد حرر ذلك البيهقي . 00 
کی كل رَبك اا کی إن هر فى الکن کیک اليا أجل یا تن فيد فِيبَا وَيَسْفِكَ الدِمَله ونح سبح دك ومرس لك قال 
إا أَعلمُ ما لا تملمون ر 
يخبر تعالى بامتنانه على بني آدم» بتنويهه بذكرهم في الملا الأعلى قبل إيجادهم . فقال تعالى : : ولد َال ريك ينما متك أي : 
واذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة» واقصص على قومك ذلك ه ا 
زعم أن «إذ» ههنا زائدةء وأن تقدير الكلام: وقال ربك . وردع ابن جرير. قال القرطبي : وكذا رده جميع المفسرين حتى قال 
الزجاج : هذا اجتراء من أبي عبيدة . لن جاع فى آلأزض ڪلب آي : as‏ ار وجي ف | 
كما قال تعالى: وهو ای جما جَمَلكُمَ حَلَيِفَ رض » [الأنعام: 158] وقال : یتلم ل رض [النمل : 57]. وقال : ولو 
تن ما ون تَلََكد فى الأض برد 6 [الرحرف: .]٠‏ وقال : قلف من بَعْدِهِمْ َلك [مريم: 64 وقرىء في الشاذ: 
«إني جاعل في الأرض خليقة» حكاه الزمخشري وغيره ونقلها القرطبي عن زيد بن علي. 
وليس المراد ههنا بالخليفة آدم» عليه السلام» فقطء كما يقوله طائفة من المفسرين» وعزاه القرطبي إلى ابن مسعود وابن عباس 
وجميع أهل التأويل» وفي ذلك نظرء إل الخلاف في ذلك كر كاه فشر الدين الرازئ في تفسيره وغيره» والظاهر أنه لم يرد 
آدم عيناً إذ لو كان كذلك لما حسن قول الملائكة : : امل فیا من فيد فيا وَيَسْفِكَ ألم فإنهم إنما أرادوا أن من هذا 
ل مو رتعز فهو اوو ذلك بعل بحاصي أن يما مود اة اران ترم د ييل اه 
صَلْصَال من حمل مسنون» أو فهموا من الخليفة أنه الذي يفصل بين الناس ويقع بينهم من المظالم ويرد عنهم المحارم والمآئم» 
قاله القرطبي» أو أنهم قاسوهم على من سبق» كما سنذكر أقوال المفسرين في ذلك . وقول الملائكة هذا ليس على وجه 
الاعتراض على الله ولا على وجه الحسد لبني آدم» كما قد يتوهمه بعض المفسرين وقد وصفهم الله تعالى بأنهم لا يسبقونه 
بالقول» أي : لا يسألونه شيئا لم يأذن لهم فيه وههنا لما أعلمهم أنه سيخلق في الأرض خلقا . 
قال قتادة : وقد تقدم إليهم أنهم يفسدون فيها فقالوا: : تحمل فيا( الآية» وإنما هو سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة في 
ذلك» يقولون: يا ربناء ما الحكمة في خلق هؤلاء مع أن منهم من يفسد في الأرض ويسفك الدماء» فإن كان المراد عبادتك» 
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فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك» أي: نصلي لك كما سيأتي» أي : ولا يصدر منا شيء من ذلك» وهلا وقع الاقتصار علينا؟ 
قال الله تعالى مجيباً لهم عن هذا السؤال : إن أَعلَمُ ما لا نَعَلَمُوتَ4 أي : إني أعلم من المصلحة الراجحة في خلق هذا الصنف 
على المفاسد التي ذكرتموها ما لا تعلمون أنتم؛ فإني سأجعل فيهم الأنبياء» وأرسل فيهم الرسل» ويوجد فيهم الصديقون 
والشهداءء والصالحون والعباد» والزهاد والأولياء» والأبرار والمقربون» والعلماء العاملون والخاشعونء والمحبون له تبارك 
وتعالى المتبعون رسلهء صلوات الله وسلامه عليهم . ٠‏ 

وقد ثبت في الصحيح : أن الملائكة إذا صعدت إلى الرب تعالى بأعمال عباده سألهم وهو أعلم : كيف تركتم عبادي؟ فيقولون : 
أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وذلك لأنهم يتعاقبون فينا ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصرء فيمكث 
هؤلاء ويصعد أولئك بالأعمال كما قال عليه السلام : «يرفع إليه عمل الليل قبل النهار» وعمل النهار قبل الليل» فقولهم : أتيناهم 
وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون من تفسير قوله : إن آعم ما لا مون وقيل: معنى قوله جواباً لهم : ف أعلَم ا لا 
َمَلَمُونك أن لي حكمة مفصلة في خلق هؤلاء والحالة ما ذكرتم لا تعلمونهاء وقيل : إنه جواب لقولهم : ون سبح دك 
ودس ك4 فقال : ِف َعَم ما لا مسوك أي : من وجود إبليس بينكم وليس هو كما وصفتم أنفسكم به . وقيل: بل تضمن 
قولهم: تحمل فا من يُفْسِدُ فيا وَيسْفِكُ ألما وض سبح صد وس لك قال ِف آعم ما لا تعمد طلباً منهم أن يسكنوا 
الأرض بدل بني آدم» فقال الله تعالى لهم : لإي أعلمُ مَا لا تمَلَمونَ4 من أن بقاءكم في السماء أصلح لكم وأليق بكم . ذكرها فخر 
الدين مع غيرها من الأجوبة» والله أعلم . 

ذكر أقوال المفسرين بيسط ما ذكرناه: 

قال ابن جرير: حدثني القاسم بن الحسن قال : حدثنا الحسين قال : حدثني الحجاج » عن جرير بن حازم, ومبارك» عن 
الحسن وأبي بكرء عن الحسن وقتادة» قالوا: قال الله للملائكة : إن جَاعِلُ في الْأَرضٍِ َلِيِسَة4 قال لهم : إني فاعل . وهذا معناه 
أنه أخبرهم بذلك. وقال السدي : استشار الملائكة في خلق آدم . رواه ابن أبي حاتم» قال: وروي عن قتادة نحوه. وهذه العبارة 
إن لم ترجع إلى معنى الأخبار ففيها تساهل» وعبارة الحسن وقتادة في رواية ابن جرير أحسنء والله أعلم . لف الْأَرْضٍِ»: قال 
ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو سلمة» حدثنا حمادء حدثنا عطاء بن السائب» عن عبد الرحمن بن سابط أن 
رسول الله ية قال : «ذجيت الأرض من مكةء وأول من طاف بالبيت الملائكة» فقال الله : إني جاعل في الأرض خليفة» يعني 
مكة». وهذا مرسل» وفي سنده ضعف» وفيه مُذْرّج» وهو أن المراد بالأرض مكة» والله أعلم؛ فإن الظاهر أن المراد بالأرض 
أعم من ذلك . لخَلِيمَة4: قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح» عن ابن عباس وعن مرة» عن ابن مسعود. 
وعن ناس من الصحابة أن الله تعالى قال للملائكة : «إِف جَاعِلٌ فى الْأَرضٍ حَلِيِمَةٌ4 قالوا: ربنا وما يكون ذلك الخليفة؟ قال: يكون 
له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضاً. قال ابن جرير: فكان تأويل الآية على هذا: إي جال في الْأرضٍ 
ية مني » يخلفني في الحكم بين خلقي» وإن ذلك الخليفة هو آدم ومن قام مقامه في طاعة الله والحكم بالعدل بين خلقه . 
وأما الإفساد وسفك الدماء بغير حقه فمن غير خلفائه . قال ابن جرير : وإنما كان تأويل الآية على هذا معنى الخلافة التي ذكرها 
لله إنما هي خلافة قرن منهم قرناً. قال: والخليفة الفعيلة من قومك» خلف فلان فلاناً في هذا الأمر: إذا قام مقامه فيه بعده» كما 
قال تعالى : 3 جَمَلْنَكُمْ حَلَتيِكَ ف الأَيْضٍِ من بَمَدِِمْ لطر كيف تَعَمَلُونَ 49 [بونس: 16]. ومن ذلك قيل للسلطان الأعظم : 
خليفة ؛ لأنه خلف الذي كان قبله» فقام بالأمر مقامهء فكان منه حَلَفا . 

قال : وكان محمد بن اماق كوك فى قنتعا ان واف الا علق بترن اكا وغائرا كا و رما فا 
ليس منكم . قال ابن جرير: وحدئنا أبو كُرَيْب» حدثنا عثمان بن سعيد» حدثنا بشر بن عمارة» عن أبي روق» عن الضحاك› 
عن ابن عباس» قال : أول من سكن الأرض الجن فأفسدوا فيها وسفكوا فيها الدماء» وقتل بعضهم بعضاً. قال: فبعث الله إليهم 
إبليس» فقتلهم إبليس ومن معه حتى ألحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبال. ثم خلق آدم وأسكنه إياهاء فلذلك قال : «إفي 
جَاعِلُ في الْأَرضٍِ َلِيئَة» . وقال سفيان الغوري؛ عن عطاء بن السائب» عن ابن سابط : إن جَاعِلُ فى الْأرْضٍ حَلِيِمَةَ فالا أَيحَمَلُ 
فيا من يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ أَلدَّمآه»* قال : يعنون به بني آدم . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : قال الله للملائكة : إني أريد أن 
أخلق في الأرض خلقاً وأجعل فيها خليفة وليس لله كك خلق إلا الملائكة؛ والأرض ليس فيها خلق» قالوا: أتجعل فيها من 
يفسد فيها ويسفك الدماء؟! وقد تقدم ما رواه السدي» عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من الصحابة : أن الله أعلم الملائكة 
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بما يفعل ذريّة آدم» فقالت الملائكة ذلك . وتقدم آنفاً ما رواه الضحاك» عن ابن عباس : أن الجن أفسدوا في الأرض قبل بني 
آدمء فقالت الملائكة ذلك فقاسوا هؤلاء بأولئك . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا علي بن محمد الطتافسيء حدثنا أبو 
معاوية» حدثنا الأعمش» عن بُكير بن الأخنس» عن مجاهدء عن عبد الله بن عمروء قال: كان الجن بنو الجان في الأرض 
قبل أن يخلق آدم بألفي سنة» فأفسدوا في الأرض» وسفكوا الدماءء فبعث الله جنداً من الملائكة فضربوهم» حتى ألحقوهم 
بجزائر البحورء فقال الله للملائكة : إن جَاعِلُ في الْأَنْضٍ خَلِيفَة4 . قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال: إني 
أعلم ما لا تعلمون. وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع» عن أبي العالية في قوله: ف جَاعِل في آلأنضٍ َلِيمَة4 إلى قوله: 
َعم ما بدو وما كسم تَكتمُونَ4 [البقرة: +6 قال : خلق الله الملائكة يوم الأربعاء وخلق الجن يوم الخميس» وخلق آدم يوم 
الجمعة ؛ فكفر قوم من الجن» فكانت الملائكة تهبط إليهم في الأرض فتقاتلهم؛ فكانت الدماء بينهم» وكان الفساد في الأرض» 
فمن ثم قالوا: مَل فِيبَا من صد فياك كما أفسدت الجن #وَيَسْفِكَ أَلدَمَآه» كما سَفكُوا. 

قال ابن أبي حاتم : وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا سعيد بن سليمانء حدثنا ميارك بن فضالة. حدثنا الحسن» 
قال : قال الله للملائكة : 9إِنْ جال فى الْأَرضٍ َلِيمَة» قال لهم : إني فاعل . فآمنوا بربهم» فعلمهم علماً وطوى عنهم علماً علمه 
ولم يعلموهء فقالوا بالعلم الذي علمهم: لأأَبجحْمَلُ فيا ن يُفْسِدُ فيا وَيَسْفِكَ ألما ؟ قال إن عل ما لا نَمو . قال 
الحسن : إن الجن كانوا في الأرض يفسدون ويسفكون الدماء» ولكن جعل الله في قلوبهم أن ذلك سيكون فقالوا بالقول الذي 
عَلُّمهم. وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَرء عن قتادة في قوله : أَتَجَمَلُ فِيبَا مَن يُفْسِدٌ فياك : كان الله أعلمهم أنه كان في الأرض 
حلت أفسدوا فيها وسفكوا الدماءء فذلك حين قالوا: #أَتَحَمَلُ فِيبَا مَن يَفْسِدٌ فِيبَا» . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا 
هشام الرازي» حدثنا ابن المبارك» عن معروف» يعني ابن حَرّبوذ المكي» عمن سمع أبا جعفر محمد بن علي يقول: السَّجل 
ملك» وكان هاروت وماروت من أعوانه» وكان له في كل يوم ثلاث لمحات ينظرهن في أم الكتاب» فنظر نظرة لم تكن له فأبصر 
فيها_خلق آدم وما فيه من الأمورء اسر ذلك إلى هاروت:وماروت»-وكانا من أغوانة» فلا قال تعالى #8 إن جال ف الارض 
ليم كَالُوأ أَيحمَلُ فبا مَن يُفْسِدُ فيا وَيِسْفِكَ ألدّمَآه4 قالا ذلك استطالة على الملائكة . وهذا أثر غريب. وبتقدير صحته إلى أبي 
جعفر محمد بن علي بن الحسين الباقرء» فهو نقله عن أهل الكتاب» وفيه نكارة توجب رده والله أعلم . ومقتضاه أن الذين قالوا 
ذلك إنما كانوا اثنين فقطء وهو خلاف السياق . 

وأغرب منه ما رواه ابن أبي حاتم أيضاً حيث قال : حدثنا أبي» حدثنا هشام بن أبي عبد الله » حدثنا عبد الله بن يحيى بن 
أبي كثيرء قال: سمعت أبي يقول: إن الملائكة الذين قالوا: لأَبحْعَلُ فيها مَن يُفْسِدُ يبا وَيَنْفِكَ اماه ون سبح عمد 
وَنْقَدّسُ لَك كانوا عشرة آلاف» فخرجت نار من عند الله فأحرقتهم . وهذا- أيضاً -إسرائيلي منكر كالذي قبله» والله أعلم . 
وقال ابن جريج : إنما تكلموا بما أعلمهم الله أنه كائن من خلق آدم» فقالوا: مَل فيا من يفْسِدٌ فِبَا وَيَسْفِكُ ألما . وقال 
ابن جرير: وقال بعضهم : إنما قالت الملائكة ما قالت : #أَيَجْمَلُ فيا س يُفْسِدُ فيا وَيَسْفِكُ أَلْمآء» ؛ لأن الله أذن لهم في السؤال 
عن ذلك» بعدما أخبرهم أن ذلك كائن من بني آدم» فسألته الملائكة» فقالت على التعجب منها: وكيف يعصونك يا رب وأنت 
خالقهم!؟ فأجابهم ربهم : إن أَعلمُ ما لا ملمودَ4 » يعني : أن ذلك كائن منهم. وإن لم تعلموه أنتم ومن بعض من ترونه لي 
طائعاً . قال : وقال بعضهم : ذلك من الملائكة على وجه الاسترشاد عما لم يعلموا من ذلك فكأنهم قالوا: يارب خبرناء مسألة 
الملائكة استخبار منهم» لا على وجه الإنكار. واختاره ابن جرير . وقال سعيد عن قتادة قوله : وإ قال ريلك لِلْمَلبِكَةَ إن 
جَاعِلُ في الْأَرْضٍ َلِيفَة4 فاستشار الملائكة في خلق آدم» فقالوا: مَل فيا مَن يُفْسِدُ فيا وَيَسْفِكُ أَلزْمَآه4 وقد علمت الملائكة 
من علم الله أنه لاشيء أكره إلى الله من سفك الدماء والفساد في الأرض نسَح صد وَتُمَذِسُ لَك قال إن أمَكمْ ما لا 
لو فكان في علم الله أنه سيكون من تلك الخليقة أنبياء ورسل وقوم صالحون وساكنو الجنة» قال: وذكر لنا عن ابن عباس 
أنه كان يقول : إن الله لما أخذ في خلق آدم قالت الملائكة : ما الله خالق خلقا أكرم عليه منا ولا أعلم مناء فابتلوا بخلق آدم» وكل 
خلق مبتلى كما ابتليت السموات والأرض بالطاعة فقال: ان طَومًا أو كرما مالا نا طأبِينَ4 [فصلت: .]١١‏ وقوله تعالى : 
ون سبح بحَمْدِكٌ وَنْقَدِسُ لَك : قال عبد الرزاق» عن مَعْمَرء عن قتادة: التسبيحٌ : التسبيحٌ» والتقديس: الصلاة. وقال 
السدي. عن أبي مالك وعن أبي صالح› عن ابن عباس وعن مرّة» عن ابن مسعود» وعن ناس من الصحابة : ون سبح 
عند ومرس لك قال: يقولون: نصلي لك. وقال مجاهد: و َب بحَنَدِكَ وَنُقدِسُ لك€ قال: نعظمك ونكبرك . 

وقال الضحاك : التقديس : التطهير. وقال محمد بن إسحاق : و شبح عمد وَنْعَرِسُ أك€ قال: لا نعصي ولا نأتي شيئاً 
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تكرهه . وقال ابن جرير : التقديس : هو التعظيم والتطهيرء ومنه قولهم : سُبُوح فدوس» يعني بقولهم: سُبوح» تنزيه له» 
وبقولهم : قدوس» طهارة وتعظيم له . ولذلك قيل للأرض : أرض مقدسةء يعني بذلك المطهرة . فمعنى قول الملائكة إذآ: 
ون شَيَحٌ يحَمَدِكَ4» ننزهك ونبرئك مما يضيفه إليك أهلّ الشرك بك « وَنْقَدٍ س لك : ننسبك إلى ما هو من صفاتك» من 
الطهارة من الأدناس وما أضاف إليك أهل الكفر بك . وفي صحيح مسلم عن أبي ذر أن رسول الله َة سئل : أي الكلام أفضل؟ 
قال : «ما اصطفى الله لملائكته سبحان الله وبحمده» . وروى البيهقي عن عبد الرحمن بن قرط أن رسول الله َي ليلة أسري به 
سمع تسبيحاً في السموات العلا «سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى' . . قال إن أعلمُ مالا نَمَلَمُونَ# قال قتادة: فكان في 
علم الله أنه سيكون في تلك الخليقة أنبياء ورسل وقوم صالحون وساكنو الجنة؛ وسيأتي عن ابن مسعود وابن عباس وغير واحد 
من الصحابة والتابعين أقوال في حكمة قوله تعالى: ظفَالَ إن أَعلَمُ ما لا تعلَمون» . وقد استدل القرطبي وغيره بهذه الآية على 
وجوب نصب الخليفة ليفصل بين الناس فيما يختلفون فيه » ويقطع تنازعهم» وينتصر لمظلومهم من ظالمهم» ويقيم الحدود 
ويزجر عن تعاطي الفواحش» إلى غير ذلك من الأمور المهمة التي لا يمكن إقامتها إلا بالإمام» وما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب . 
والإمامة تنال بالنص كما يقوله طائفة من أهل السنة في أبي بكرء أو بالإيماء إليه كما يقول آخرون منهم» أو باستخلاف الخليفة 
آخر بعده كما فعل الصديق بعمر بن الخطاب» أو يتركه شورى في جماعة صالحين كذلك كما فعله عمرء أو باجتماع أهل الحل 
والعقد على مبايعته أو بمبايعة واحد منهم له فيجب التزامها عند الجمهور وحكى على ذلك إمام الحرمين الإجماع» والله أعلمء 
أو بقهر واحد الناس على طاعته فتجب لثلا يؤدي ذلك إلى الشقاق والاختلاف» وقد نص عليه الشافعي . وهل يجب الإشهاد 
على عقد الإمامة؟ فيه خلاف» فمنهم من قال: لا يشترط» وفيل: بلى ويكفي شاهدان» وقال الجبائي: يجب أربعة وعاقد 
ومعقود له» كماترك عمر. رضي الله عنه. الأمر شورى بين ستة؛ فوقع الأمر على عاقد وهو عبد الرحمن بن عوف» ومعقود 
له وهو عثمان» واستنبط وجوب الأربعة الشهود من الأربعة الباقين وفي هذا نظرء والله أعلم د :يتقث أن يكون ذكرا عجرا بالنا 
عاقلاً مسلماً عدلاً مجتهداً بصيراً سليم الأعضاء خبيراً بالحروب والآراء قرشياً على الصحيح» ولا يشترط الهاشمي ولا المعصوم 
من الخطأ خلافاً للغلاة الروافض» ولو فسق الإمام هل ينعزل أم لا؟ فيه خلاف» والصحيح أنه لا ينعزل لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان؛. وهل له أن يعزل نفسه؟ فيه خلاف» وقد عزل الحسن بن علي 
نفسه وسلم الأمر إلى معاوية لكن كان هذا لعذر وقد مدح على ذلك . 
فأما نصب إمامين في الأرض أو أكثر فلا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام: «من جاءكم وأمركم جميع يريد أن يفرق بينكم 
فاقتلوه كائناً من كان». وهذا قول الجمهورء وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد منهم إمام الحرمين» وقالت الكرامية : 
يجوز نصب إمامين فأكثر كما كان علي ومعاوية إمامين واجبي الطاعةء قالوا : وإذا جاز بعث نبيين في وقت واحد وأكثر جاز 
ذلك في الإمامة ؛ لأن النبوة أعلى رتبة بلا خلاف» وحكى إمام الحرمين عن الأستاذ أبي إسحاق أنه جوز نصب إمامين فأكثر إذا 
تباعدت الأقطار واتسعت الأقاليم بينهماء وتردد إمام الحرمين في ذلك» > قلت: وهذا يشبه حال خلفاء بني العباس بالعراق 
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والفاطميين بمصر والأمويين بالمغرب . 3 
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رن O E BÊ‏ 
هذا مقام ذكر الله تعالى فيه شرف آدم على الملائكة ء > بما اختصه به من علم أسماء كل شيء دونهم › وهذا كان بعد سجودهم له . 
وإنما قدم هذا الفصل على ذاك. » لمناسبة ما بين هذا المقام وعدم علمهم بحكمة خلق الخليفة» حين سألوا عن ذلك» 
فأخبرهم الله تعالى بأنه يعلم ما لا يعلمون؛ ولهذا ذكر تعالى هذا المقام عقيب هذا ليبين لهم شرف آدم بما فضل ؛ به عليهم في 
العلمء فقال تعالى : وَعَلََّ ادم الأشاء كلها . وقال السدي» عمن حدثه» عن ابن عباس : ولم عام آلَْسَآء كُلَّهَا» قال : 
عرض عليه أسماء ولده إنساناً إنساناًء والدواب» فقيل : هذا الحمار» هذا الجمل» هذا الفرس . وقال الضحاك عن ابن عباس : 
وَعَلَّمْ ءام سيآ لهاك قال: هي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس: إنسان» ودابة» وسماء» وأرض» وسهل» وبحرء 
وجمل» وحمارء وأشباه ذلك من الأمم وغيرها. وروى ابن أبي حاتم وابن جرير» من حديث عاصم بن كليب» عن سعيد بن 
معبد» عن ابن عباس : : ولم َم الآسماء ها قال: : علمه اسم الصحفة والقدرء قال : نعم حتى الفسوة والفسّيّة . . وقال 


ا 
مجاهد : ولم ادم الأشاء لها قال : علمه اسم كل دابة» وکل طير» وكل شيء. وكذلك روي عن سعيد بن جبير وقتادة 
وغيرهم من السلف: أنه علمه أسماء كل شيء. وقال الربيع في رواية عنه: أسماء الملائكة . وقال حميد الشامي: أسماء 
النجوم . وقال عبد الرحمن بن زيد : علمه أسماء ذريته كلهم . واختار ابن جرير أنه علمه أسماء الملائكة وأسماء الذرية؛ لأنه 
قال: ام عرصم © وهذا عبارة عما يعقل. وهذا الذي رجح به ليس بلازم ؛ فإنه لا ينفي أن يدخل معهم غيرهم» ويعبر عن 
نشی عل آرم ق أ ما عا إن أله ع َل نو فيب )€ [الدور: ه4]. وقد قرأ عبد الله بن مسعود: «ثم عرضهن» وقرأ 
أبي بن كعب : «ثم عرضها» أي : السموات . 

والصحيح أنه علمه أسماء الأشياء كلها: ذواتها وأفعالها؛ كما قال ابن عباس حتى الفسوة والفسّية. يعني أسماء الذوات 
والأفعال المكبر والمصغر؛ ولهذا قال البخاري في تفسير هذه الآية من كتاب التفسير من صحيحه : حدثنا مسلم بن إبراهيم» 
حدثنا هشام» حدثنا قتادة» عن أنس بن مالك أن رسول الله ية قال وقال لى خليفة : حدثنا يزيد بن زَُرَيع» حدثنا سعيد» عن 
قتادة عن أنس» عن النبي ار قال ك «يجتمع المؤمنون يوم القيامة› فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا؟ فيأتون آدم فيقولون : أنت 
أبو الناس» خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته» وعلمك أسماء كل شىء» فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذاء 
فيقول: لَسْتٌ هُناكُم : ويذكر ذنبه فيستحيي ؛ ائتوا نوحاً فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرضء فيأتونه فيقول: لست هُنَاكُم . 
ويذكر ذنبه فيستحيي ؛ اثتوا نوحاً فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض» فيأتونه فيقول : لبيك هتاكم : ويذكر سؤاله ربه ما 
ليس له به علم فيستحيي . فيقول: اثتوا خليل الرحمن» فيأتونه» فيقول: لست هُئاكم؛ فيقول: ائتوا موسى عَبّْداً كلمه الله » 
وأعطاه التوراةء فيأتونه فيقول: لیت اک ويذكر قَنْل النفس بغير نفس » فيستحيي من ربه ؟ فقول : اتترا غيسى عبد الله 
وزشتوله وكلمة الله وروحه» فيأتونه» فيقول: لست هُنَاكُم ؛ ائتوا محمداً عبداً غَمَر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فيأتوني» 
فأنطلق حتى أستأذن على ربي» فيُؤذن لي» فإذا رأيت ربي وقعتٌ ساجداء فيدعنى ما شاء الله » ثم يقال: ارفع رأسك» وسل 
تعطه. وقل يُسْمَعء واشفع شَمْع: فأرفع رأسي . فأحمده بتحميد يعلمنيه؛ ثم أشفع فيحد لي حداً فأدخلهم الجنةء ثم أعود إليه؛ 
وإذا رأيت ربي مثله» ثم أشفع فيحد لي حداً فأدخلهم الجنةء ثم أعود الرابعة فأقول: ما بقي في النار إلا مَنْ حبسه القران ووجب 
عليه الخلود». هكذا ساق البخاري هذا الحديث ههنا. وقد رواه مسلم والنسائي من حديث هشام› وهوابن أبى عبد الله 
الدَسْتُوائي» عن فتادة. به. وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجة من حديث سعيد » وهو ابن أبى عَرُوبَة: عن قتادة. ووجه إيراده 
ههنا والمقصود منه قوله عليه الصلاة والسلام: «فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو الناس خلقك الله بيده» وأسجد لك ملائكته؛ 
وعلمك أسماء كل شيء؟»؛ فدل هذا على أنه علمه أسماء جميع المخلوقات؛ ولهذا قال: اث عَرَصَهُمْ عَلَ الْمَلبكة» يعني : 
المسميات؛ كما قال عبد الرزاق» عن مَعْمَره عن قتادة قال: ثم عرض تلك الأسماء على الملائكة «فقال أنبثون يأسماء ولا 


إن كسم دقن . 
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الأسماء على الملائكة. وقال ابن جرير: حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثني الحجاج» عن جرير بن حازم ومبارك بن 
فضالة» عن الحسن - وأبي بكرء عن الحسن وقتادة ‏ قالا: علمه اسم كل شيء» وجعل يسمي كل شيء باسمه» وعرضت عليه 
أمة أمة . وبهذا الإسناد عن الحسن وقتادة في قوله: إن كر صق : إني لم أخلق خلقاً إلا كنتم أعلم منه» فأخبروني 
بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين . وقال الضحاك عن ابن عباس : إن كُشْرَ صَدِقِينَ4 : إن كنتم تعلمون لم أجعل في الأرض 
خليفة . وقال السدي» عن أبي مالك وعن أبي صالحء عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود» وعن ناس من الصحابة : إن 
كنتم صادقين أن بني آدم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء . 1 
وقال ابن جرير: وأولى الأقوال في ذلك تأويل ابن عباس ومن قال بقوله. ومعنى ذلك فقال: أنبئوني بأسماء من عَرَضِتَه 
عليكم أيها الملائكة القائلون: أتجعل في الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء» من غيرنا أم مناء فنحن نسبح بحمدك ونقدس 
لك؟ إن كنتم صادقين في قيلكم : إني إن جعلتُ خليفتي في الأرض من غيركم عصاني ذريته وأفسدوا وسفكوا الدماء» وإن 
جعلتكم فيها أطعتموني واتبعتم أمري بالتعظيم لي والتقديس» فإذا كنتم لا تعلمون أسماء هؤلاء الذين عرضت عليكم وأنتم 
تشاهدونهم »› فأنتم بما هو غير موجود من الأمور الكائنة التي لم توجد أحرى أن تكونوا غير عالمين . 
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وقوله : قال سُبَحَتَكَ لا يلم آنآ إل ما َمْسا ِنَكَ أنتَ َعَم اكيم )€ هذا تقديس وتنزيه من الملائكة لله تعالى أن يحيط 
GT E‏ ا ل ا ل : سبك لا عم آنآ إلا ما عمتا َك 
أنت اميم الحكيم» أي ال و ل ا ب ION‏ 
ذلك» والعدل التام . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا حفص بن غياث» عن حجاج » عن ابن أبي مُليْكة 
عن ابن عباس : سبحان اللهء قال: تنزيه الله نفسه عن السوء Re REN‏ اده 
عرفناهاء فما سبحان الله؟ فقال له علي : كلمة أحبها الله لنفسهء ورضيهاء وأحب أن تقال. قال: وحدثنا أبي» حدثنا 
ابن نفيل» حدثنا النضر بن عربي قال سال برجن شمر ةدمل ان غو اتان ا قال : اسم يُعَظم الله به» ويحَاشَى به 
فق السو 
وقوله تعالى: قل ادم أنْبنهُم پاتمایہم فما انام اميم کال ألم آل لم إن ملم عيب اموت لاض وَأْعْكَمْ ما دون وما كر 
تنود )© : قال زيد بن أسلم: قال ا ان أنت إسرافيل» حتى عدد الأسماء كلهاء حتى بلغ 
الخراب. وقال مجاهد في قول الله : ادم ألبتهم بأ سايم قال : اسم الحمامة» والغراب» واسم كل شيء. وروي عن 
سعيد بن جبير» والحسن» وقتادة» نحو ذلك . فلما ظهر فضل آدم ا كن ل e‏ ك 
علمه الله تعالى من أسماء الأشياء» قال الله تعالى للملائكة : «آلم أل لكم إن أغلم عيب الشكوب الا دون 





اعم ما بُدُوتَ وما كسم 
كود أي : أَلَمْ أتقدم إليكم أني أعلم الغيب الظاهر والخفي» كما قال الله تعالى : #وإن تهر اقول ملم ار ونی ))4 
[طه: ۷]» وكما قال تعالى إخباراً عن الهدهد أنه قال لسليمان : آل جد ل لی رج لْكَبْء ۶ في السَمْوَتِ َاَلْدرَضِ وعد ما شق 
وما نملو (2) اه لآ لَه إلا هو رب امرش الْمَظِيو 4 (4)03 [النمل: ١۲ء ey, .]۲١‏ : #وأعلم ما دُونَ وَمَا 
كسم تخو غيرُ ما ذكرناه؛ فروى الضحاك»› عن ابن عباس : «وَأعَكم ما دو وما كُتُّمْ تنود قال : يقول: أعلم السر كما 
أعلم العلانية» يعني : ما كم إبليس في نفسه من الكبْر والاغترار. e‏ ؛ عن ابن عباس 
- وعن مرة» عن ابن مسعود» وعن ناس من الصحابة»› قال : قولهم : احمل فا مَن بيد فا فهذا الذي أبدوا #ومَا كنم 
كود يعني : ما أسر إبليس في نفسه من الكبر . ك قال سحن و خي رامن وال احا و 
واختار ذلك ابن جرير. 
وقال أبو ل ا e‏ : هو قولهم : N E E‏ 
أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس : لوأ عَم ما دو وما كسم تكبو فكان الذي أبدوا قولهم : احمل فيا مَن 
فما وكان الذي كتموا بينهم قولهم : لن يخلق ربنا خلقاً إلا كنا نحن أعلم منه وأكرم . فعرفوا أن الله فضل عليهم آدم ذ 0 
والكرم. وقال ابن جرير: حدثنا يونس» حدثنا ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» في قصة الملائكة وآدم : فقال الله 
للملائكة : كما لم تعلموا هذه الأسماء فليس لكم علمء 4 لاما ارقت أن اح ارا اع وناك 
أخفيت عنكم أني أجعل فيها من يعصيني ومن يُطيعني» قال: وسَبَقَ من الله لمان جَهَسَمَ من الْجنَّةِ ولتاس ايبن [هود: ]١١١‏ 
قال : ولم تعلم الملائكة ذلك ولم يدروه قال: SS‏ الله آد م من العلم أقروا له بالفضل . وقال ابن جرير: وأولى 
الأقوال في ذلك قول ابن عباس › وهو أن معنى قوله تعالى 6 فك ما ر : وأعلم - مع علمي غيب السموات والأرض - 
ما تظهرونه بألسنتكم وما كنتم ت تخفون في أنفسكم» فلا يخفى عَلَىَ شيء» سواء عندي سرائركم» وعلانيتكم . والذي أظهروه 
بألسنتهم قولهم : أتجعل فيها من يفسد فيهاء والذي كانوا يكتمون ما كان عليه منطوياً إبليس من الخلاف على الله في أوامره» 
والتكبر عن طاعته. قال: وصح ذلك كما تقول العرب : قت الجيش وهُزمواء وإنما قتل الواحد أو البعض» وهزم الواحد أو 
البعض» > فيخرج الخبر عن المهزوم منه والمقتول مخرج الخبر عن جميعهم > كما قال تعالى : لن اليب دونك من وبآ 
لجرت © [الحجرات: 4] ذُكر أن الذي نادى إنما كان واحداً من بني تميمء قال: وكذلك قوله: لاوَأْعْكْمْ ما دون وما كنم 
کون 

«وَإِذ كلنا للمکیکۃ أسْجُدُوا دم مَسَسَدَُا إل إبليس أن واستكيرٌ 6 مِنَ انكرت 4699 . 
وهذه كرامة عظيمة من الله تعالى لآدم امتن بها على ذريته » حيث أخبر أنه تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم . وقد دل على ذلك 
أحاديث ‏ أيضاً - كثيرة منها حديث الشفاعة المتقدم» وحديث موسى. عليه السلام: رب أرني آدم الذي أخرجنا ونفسّه من 
الجنة». فلما اجتمع به قال : «أنت آدم الذي خلقه الله بيده» ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته». قال . . . وذكر الحديث 
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كما سيأتي . وقال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيبء حدثنا عثمان بن سعيد» حدثنا بشر بن عمارة» عن أبي روق» عن الضحاك› 
عن ابن عباس قال: كان إبليس من حى من أحياء الملائكة يقال لهم : الجِنّء خلقوا من نار السموم» من بين الملائكة» وكان 
اسمه الحارث» وكان خازناً من خزان الجنةء قال: وخلقت الملائكة كلهم من نور غير هذا الحي . قال: وخلقت الجن الذين 
ذكروا في القرآن من مارج من نارء وهو لسان النار الذي يكون في طرفها إذا لهبت قال: وخلق الإنسان من طين . فأول من سكن 
الأرض الجن فأفسدوا فيها وسفكوا الدماء» وقتل بعضهم بعضاً. قال : فبعث الله إليهم إبليس في جند من الملائكة ‏ وهم هذا 
الحي الذين يقال لهم : الجن - فقتلهم إبليس ومن معهء حتى ألحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبال» فلما فعل إبليس ذلك اغتر 
في نفسهء فقال : قد صنعت شيئاً لم يصنعه أحد . قال: فاطلع الله على ذلك من قلبهء ولم يطلع عليه الملائكة الذين كانوا معهء 
فقال الله تعالى للملائكة الذين معه: إن جَاعِلُ فى الأَرَضٍ حَلِيمَة» . فقالت الملائكة مجيبين له: َمل فيا من يُفْسِدُ فيا 
وَيَنْفِكُ أَلزَِمَآه» كما أفسدت الجن وسفكت الدماءء وإنما بعثتنا عليهم لذلك؟ فقال : لإ أعلَمُ ما لا تَمَلَمونَ4. يقول: إني قد 
اطلعت من قلب إبليس على ما لم تطلعوا عليه من كبره واغتراره» قال : ثم أمر بتربة آدم فرفعت» فخلق الله آدم من طين لازب 
- واللازب: اللزج الصلب من حما مسنون منتن» وإنما كان حَمَاً مسنوناً بعد التراب . فخلق منه آدم بيده» قال: فمكث أربعين 
ليلة جسداً ملقى . فكان إبليس يأتيه فيضربه برجله» فيصلصل» أي فيصوت . قال: فهو قول الله تعالى: لين صَلْصدلٍ 
كَألْفَخَارٍ4 [الرحمن: ]١4‏ يقول : كالشيء المنفرج الذي ليس بمُْصْمَت . قال: ثم يدخل في فيه ويخرج من دبره؛ ويدخل من 
دبره» ويخرج من فيه . ثم يقول: لست شيئاً - للصلصلة - ولشيء ما خلقت» ولثن سُلْطْتُ عليك لأهلكنك» ولئن سُلْطتَ علي 
لأعصيئّك . قال : فلما نفخ لله فيه من روحه» أنت التفخة من قبل رأسهء فجعل لا يجري شيء منها في جسده إلا صار لحماً 
ودماً. فلما انتهت النفخة إلى سُرّته نظر إلى جسده فأعجبه ما رأى من جسده» فذهب لينهض فلم يقدرء فهو قول الله تعالى : 
وان لاضن عرلا [الإسراء: ]1١‏ قال : ضَجرٌ لا صبْر له على سراء ولا ضراء. قال : فلما تمت النفخة في جسده عطس » فقال : 
«الحمد لله رب العالمين» بإلهام الله . فقال الله له: «يرحمك الله يا آدم». 

قال: ثم قال الله تعالى للملائكة الذين كانوا مع إبليس خاصة دون الملائكة الذين في السموات : اسجدوا لآدم. فسجدوا كلهم 
أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر» لما كان حدث نفسه من الكبر والاغترار. تقال الا بعد له واا تخر نه واگ سنا واقرى 
خلقاًء خلقتني من نار وخلقته من طين . يقول: إن النار أقوى من الطين . قال: فلما أبى إبليس أن يسجد أبلسه الله أي : آيسه 
من الخير كله» وجعله شيطاناً رجيماً عُقُوبة لمعصيته» ثم عَلَّم آدم الأسماء كلهاء وهي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس : 
إنسان ودابة وأرض وسهل وبحر وجبل وحمار» وأشباه ذلك من الأمم وغيرها. ثم عرض هذه الأسماء على أولئك الملائكةء 
يعني : الملائكة الذين كانوا مع إبليس» الذين خلقوا من نار السموم» وقال لهم : طأنْيُوني بأشماء هؤلآ# يقول: أخبروني 
بأسماء هؤلاء #إن دُسّرَ صَدِقِنَ4: إن كنتم تعلمون لِمْ أجعل في الأرض خليفة . قال: فلما علمت الملائكة موجدة الله عليهم 
فيما تكلموا به من علم الغيب» الذي لا يعلمه غيره» الذي ليس لهم به علم قالوا: سبحانك» تنزيها لله من أن يكون أحد يعلم 
الغيب غيره» وتبنا إليك للا عِلَم آنآ إل ما عَلَّمتَنا» تبرّياً منهم من علم الغيب» إلا ما علمتنا كما علمت آدم» فقال: ادم ألبقهُم 
امام € يقول: أخبرهم بأسمائهم فنا آبأحم) يقول : أخبرهم بأْتَمي كال ألم أل لَكُمْ» أيها الملائكة خاصة إن ألم عيب 
لكوت وَالْأرشٍِ4 ولا يعلم غيري «وَأَعَكَمْ ما دود يقول: ما تظهرون وما كم ك4 يقول: أعلم السر كما أعلم 
العلانية» يعني : ما كتم إبليس في نفسه من الكبر والاغترار . 

هذا سياق غريب» وفيه أشياء فيها نظرء يطول مناقشتهاء وهذا الإسناد إلى ابن عباس يروى به تفسير مشهور . وقال السدي في 
تفسيره» عن أبي مالك وعن أبي صالح» عن ابن عباس - وعن مُرَة عن ابن مسعود» وعن أناس من أصحاب النبي ب : لما 
فرغ الله من خلق ما أحب استوى على العرش» فجعل إبليس على مُلْك السماء الدنياء وكان من قبيلة من الملائكة يقال لهم : 
الجن» وإنما سموا الجن لأنهم خزان الجنة» وكان إبليس مع مُلْكه خازناً» فوقع في صدره كبر وقال: ما أعطاني الله هذا إلا 
لمزية لي على الملائكة . فلما وقع ذلك الكبر في نفسه اطلع لله على ذلك منه. فقال الله للملائكة: إن جَاعِلٌ في اَلْأَرَضِ 
خَلِيكَة* قالوا: ربناء وما يكون ذلك الخليفة؟ قال : يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضا. قالوا: 
ربناء احمل فا من فد فيا وَيَسْفِكُ الما صن سَجَح بحَمْدِكَ وَبْمَدِسُ لك قال إن أعلم ما ل موك يعني : من شأن إبليس . 
فبعث الله جبريل إلى الأرض ليأتيه بطين منهاء فقالت الأرض : إني أعوذ بالثه منك أن تَقّبض مني أو تشينني فرجع ولم يأخذء 
وقال: رب مني عاذت بك فأعذتُهاء فبعث ميكائيل» فعاذت منه فأعاذهاء فرجع فقال كما قال جبريل» فبعث ملك الموت 


سورة البقرة» الآية: 5" 





فعاذت منه . فقال: وأنا أعوذ بالله أن أرجع ولم أنفذ أمرهء فأخذ من وجه الأرضء وحَلَط ولم يأخذ من مكان واحدء وأخذ من 
تربة حمراء وبيضاء وسوداء» فلذلك خرج بنو آدم مختلفين» فُصهد به قْبَلَ التراب حتى عاد طيناً لازباً - واللازب: هو الذي 
يلتزق بعضه ببعض -ثم قال للملائكة : «إِقّْ حيبق برا من ين (7) إا سوم ْب فيه من رُوِجٍ َع لم مكيبن €6 1ص : ١۷ء‏ 
۲ فخلقه الله بيده لثلا يتكبر بلس عنه» ليقول له: تتكبر عما عملت بيدي» ولم أتكبر أنا عنه . فخلقه بشراً» فكان جسداً من 
طين أربعين سنة من مقدار يوم الجمعةء فمرت به الملائكة ففزعوا منه لما رأوهء وكان أشدهم فزعاً منه إبليس» فكان يمر به 
فيضربه فيصوت الجسد كما يصوت الفخار وتكون له صلصلة . فذلك حين يقول: ين صمل كَالْفَخَارِ» [الرحمن: ]١4‏ 
ويقول: لأمر ما خلقت. ودخل من فيه فخرج من دبره» وقال للملائكة : لا ترهبوا من هذاء فإن ربكم صَمَدٌ وهذا أجوف . لئن 
سلطت عليه لأهلكنهء فلما بلغ الحين الذي يريد الله عز وجل أن ينفخ فيه الروح» قال للملائكة: إذا نفخت فيه من روحي 
فاسجدوا له . فلما نفخ فيه الروح فدخل الروح في رأسه. عَطِسَء فقالت الملائكة : قل: الحمد لله. فقال: الحمد لله. فقال 
له الله : رحمك ربك . فلما دخلت الروح في عينيه نظر إلى ثمار الجنة . فلما دخل الروح في جوفه اشتهى الطعام؛ فوثب قبل أن 
تبلغ الروح رجليه عجلان إلى ثمار الجنة» فذلك حين يقول تعالى : #خَلقَ لضن مِنْ عسل [الأنبياء: .]١۷‏ 
جد المتجكة ڪلم کون O‏ إبليس أن أن کن مع أَلسَّدجِدِينَ © [الحجر: "٠‏ ١۳]ء‏ أبى واستكبر وكان من الكافرين . 
قال الله له: ما منعك أن تسجد إذ أمرتك لما خلقت بيدي؟ قال: أنا خير منه» لم أكن لأسجد لمن خلقته من طين . قال الله له : 
اخرج منها فما يكون لك يعني : ما ينبغي لك #أن تسَكَبَّرَ فا فاح إِنّكَ مِنَّ ص4 [الأعراف: ]٠١‏ والصغار: هو الذل. قال 
وَعَلّْمّ ءام الما كلها نم عرض الخلق على الملائكة قال أنون بِسْمَآء هَوْلآءِ إن كُسْمْ دك أن بني آدم يفسدون في 
الأرض ويسفكون الدماءء فقالوا: «اسُبْحََكَ لا ملم آنا إلا ما عتتا ك أت الْمَلِيمْ كيم قال الله : لادم ألبفهم يامام فما 
انام پاتمایہم کال آم أل لَْكُم إن ملم َب ابوت والارض اعم ما بدو وما کم کون قال : قولهم: «أَتَجَمَلُ فا مَن يُفْسِدُ 
فياك فهذا الذي أَبدَوا «دَأْعَكَمُ ما دُونَ وما كم تَكتمُوتَ4 يعني : ما أسر إبليس في نفسه من الكبر . 
فهذا الإسناد إلى هؤلاء الصحابة مشهور في تفسير السّدّيِء ويقع فيه إسرائيليات كثيرة» فلعل بعضها مُذْرَج ليس من كلام 
الصحابة» أو أنهم أخذوه من بعض الكتب المتقدمة . والله أعلم . والحاكم يروي في مستدركه بهذا الإسناد بعينه أشياء» ويقول: 
هو على شرط البخاري . والغرض أن الله تعالى لما أمر الملائكة بالسجود لآدم دخل إبليسٌ في خطابهم؛ لأنه - وإن لم يكن من 
غلصرهم - إلا أنه كان قد تَسَبّه بهم وتوسم بأفعالهم ؛ فلهذا دخل في الخطاب لهم» وذم في مخالفة الأمر. وسنبسط المسألة إن 
شاء الله تعالى -عند قوله : إل إبليس كان مِنَّ الجن ففق عَنَ أَمْرِ ريد [الكهف: .]٠١‏ ولهذا قال محمد بن إسحاق» عن 
خلاد» عن عطاء» عن طاوس » عن ابن عباس : قال : كان إبليس قبل أن يركب المعصية من الملائكة اسمه عزازيل» وكان من 
سكان الأرض» وكان من أشد الملائكة اجتهاداً» وأكثرهم علماً؛ فذلك دعاه إلى الكبرء وكان من حي يسمون جِنًا. 
وفي رواية عن خلاد» عن عطاء. عن طاوس - أو مجاهد عن ابن. عباس» أو غيره» بنحوه. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
آبي» حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا عباد - يعني : ابن العوام عن سفيان بن حسين » عن يعلى بن مسلم» عن سعيد بن 
جُبيره عن ابن عباس قال : كان إبليس اسمه عزازيل» وكان من أشراف الملائكة من ذوي الأجنحة الأربعة» ثم أبلس بعد. وقال 
سُئَيدء عن حجاج» عن ابن جريج» قال: قال ابن عباس : كان إبليس من أشراف الملائكة وأكرمهم قبيلة» وكان خازناً على 
الجنان» وكان له سلطان سماء الدنياء وكان له سلطان الأرض . وهكذا روى الضحاك وغيره عن ابن عباس» سواء . وقال صالح 
مولى النّؤأمة» عن ابن عباس : إن من الملائكة قبيلاً يقال لهم : الجن» وكان إبليس منهم» وكان يسوس ما بين السماء 
والأرضء فعصىء فمسخه الله شيطاناً رجيماً. رواه ابن جرير. 
وقال قتادة عن سعيد بن المسيب : كان إبليس رئيس ملائكة سماء الدنيا. وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن بشار» حدثنا 
عدي بن أبي عدي» عن عوف» عن الحسن: قال: ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين كط وإنه لأصل الجنء كما أن آدم 
أصل الإنس . وهذا إسناد صحيح عن الحسن . وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم سواء. وقال شَهْر بن حؤشب : كان 
إبليس من الجن الذين طردتهم الملائكة» فأسره بعض الملائكة فذهب به إلى السماء» رواه ابن جرير . وقال سيد بن داود: 
حدثنا هُشَيمء أنبأنا عبد الرحمن بن يحيى» عن موسى بن نمير وعثمان بن سعيد بن كامل» عن سعد بن مسعود» قال: كانت 
الملائكة تقاتل الجن» فسبي إبليس وكان صغيراًء فكان مع الملائكة» فتعبد معهاء فلما أمروا بالسجود لآدم سجدواء فأبى 
إبليس . فلذلك قال تعالى : <[ إبليس كان مِنّ الجن [الكهف: .]٠١‏ وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن سنان القزازء حدثنا أبو 
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عاصم» عن شريك» عن رجل» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال : إن الله خلق خلقاًء فقال: اسجدوا لآدم. فقالوا: لا نفعل . 
فبعث الله عليهم ناراً فأحرقتهم» ثم خلق خلقاً آخرء فقال: إني خالق بشرا من طين» اسجدوا لآدم . قال: فأبوا. فبعث الله 
عليهم ناراً فأحرقتهم . ثم خلق هؤلاء؛ فقال: اسجدوا لادم. قالوا: نعم . وكان إبليس من أولئك الذين أبوا أن يسجدوا لآدم . 
وهذا غریب ولا يكاد يصح إسناده» فإن فيه رجلاً مبهماً» ومثله لا يحتج به» والله أعلم . 

وقال قتادة في قوله : وذ فلت ية أَسَجُدُوا لم4 فكانت الطاعة للهء والسجدة أكرم الله آدم بها أن أسجد له ملائكته . وقال 
في قوله تعالى : مسجد إل إبليس أن وسک ن من الکیت) حسد عدو الله إبليس آدمَّ عليه السلام» على ما أعطاه الله 
من الكرامةء وقال: أنا ناري وهذا طيني . وكان بدء الذنوب الكبرء استكبر عدو الله أن يسجد لآدم» عليه السلام. وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو أسامة» حدثنا صالح بن حيان» حدثنا عبد الله بن بُرّيدة: قوله تعالى : 5ن من 
اكيت من الذين أبواء فأحرقتهم النار. وقال أبو جعفرء عن الربيع › عن أبي العالية : (5 مِنَ الكيت) يعني : من 
العاصين . وقال السدى : ن مِنَ € : الذين لم يخلقهم الله يومئذ يكونون بعد . 

وقال محمد بن كعب القُرَظِنْ : ابتدأ الله خلق إبليس على الكفر والضلالة» وعمل بعمل الملائكة» فصيره إلى ما أبدى عليه 
خلقه من الكفرء قال الله تعالى : لون من الكيريت؟ . وقال بعض الناس : كان هذا سجود تحية وسلام وإكرام؛ كما قال 
تحالت : لوقع ابيد عل العرشٍ وَحَروا لم سجّدا وال يكبت مدا اویل زیی من قبل قد جلها رق حَهًا € [بوسف: ٠‏ وقد كان هذا 
مشروعاً في الأمم الماضية ولكنه نسخ في ملتناء قال معاذ: قدمت الشام فرأيتهم يسجدون لأساقفتهم وعلمائهم» فأنت يا 
رسول الله أحق أن يسجد لك» فقال: «لاء لو كنت آمراً بشراً أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه 


ل 


عليهاء؛ ورجحه الرازي» وقال بعضهم: بل كانت السجدة لله وآدم قبلة فيها كما قال : قر اصَّلَرةَ دلوك ألشَّميس 4 [الإسراء: ۷۸] 
وفي هذا التنظير نظر» والأظهر أن القول الأول أولى» والسجدة لآدم إكراماً وإعظاماً واحتراماً وسلاماً. وهي طاعة لله كك ؛ 
لأنها امتثال لأمره تعالى» وقد قواه الرازي في تفسيره وضعف ما عداه من القولين الآخرين وهما كونه جعل قبلة إذ لا يظهر فيه 
شرف» والآخر: أن المراد بالسجود الخضوع لا الانحناء ووضع الجبهة على الأرض وهو ضعيف كما قال . قلت : وقد ثبت في 
الصحيح : «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر» وقد كان في قلب إبليس من الكبر ‏ والكفر ‏ والعناد ما 
اقتضى طرده وإبعاده عن جناب الرحمة وحضرة القدس ؛ قال بعض المعربين : وكان من الكافرين أي : وصار من الكافرين بسبب 
امتناعهء كما قال : #فكَانَ من الْمَعْرَقِينَ © [هود: *4]» وقال: ق من اليك [البقرة: ]۴١‏ وقال الشاعر : 


ع اوق ر وا فط ابي قطاالحزن قد كانت فراخاًبيوضها 
أي : قد صارتء وقال ابن فورك : تقديره: وقد كان في علم الله من الكافرين» ورجحه القرطبي › وذكر ههنا مسألة فقال: قال 
علماؤنا: من أظهر الله على يديه ممن ليس بنبی كرامات وخوارق للعادات فليس ذلك دالا على ولايته؛ خلافاً لبعض الصوفية 
والرافضة هذا لفظه . ثم استدل على ما قال : بأنا لا نقطع بهذا الذي جرى الخارق على يديه أنه يوافي الله بالإيمان» وهو لا يقطع 
لنفسه بذلك› يعني والولي الذي يقطع له بذلك في نفس الأمر. قلت: وقد استدل بعضهم على أن الخارق قد يكون على يدي 
غير الولي» بل قد يكون على يد الفاجر والكافرء أيضاًء بما ثبت عن ابن صياد أنه قال : هو الدخ حين خبأ له رسول الله کا : 
فرقب يوم أن أَلسَّمَآهُ كان مين 02)؟ [الدخان: ٠]ء‏ وبما كان يضصّدر عنه أنه كان يملأ الطريق إذا غضب حتى ضربه 
عبد الله بن عمرء وبما ثبعت به الأحاديث عن الدجال بما يكون على يديه من الخوارق الكثيرة من أنه يأمر السماء أن تمطر 
فتمطرء والأرض أن تنبت فتنبت» وتتبعه كنوز الأرض مثل اليعاسيب» وأنه يقتل ذلك الشاب ثم يحييه إلى غير ذلك من الأمور 
المهولة . وقد قال يونس بن عبد الأعلى الصدفي : قلت للشافعى : كان الليث بن سعد يقول: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء 
ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة› فقال الشافعي : قصر الليث› رحمه أللهء بل إذا رأيتم 
الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنةء وقد حكى فخر الدين وغيره قولين 
للعلماء: هل المأمور بالسجود لآدم خاص بملائكة الأرض» أو عام في ملائكة السموات والأرض» وقد رجح كلا من القولين 
طائفة» وظاهر الآية الكريمة العموم: جد المكيكةٌ كلم حم € إل إتليس € [الحجر : +« ۱ ص: ¥( 4/] فهذه أربعة 
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ما کا یڑ وق اخیطوا نگ يض عد ولك في الأب منک وبع إل جز 409 . 

يقول لله تعالى إخباراً عما أكرم به آدم» بعد أن أمر الملائكة بالسجود له» فسجدوا إلا إبليس e‏ 
يشاءء ويأكل منها ما شاءء رَغَدأَء أي : هنيئاً واسعاً طيباً . وروى الحافظ أبو بكر بن مَرْدُوَيهه من حديث محمد بن عيسى 
الدامغاني. حدثنا سلمة بن الفضل » عن ميكائيل› > عن ليث» عن إبراهيم التيمي. > عن أبيه» عن أبي ذرء قال: قلت: يا 
رسول الله ؛ أريت آدم» أنبياً كان؟ قال : «نعم» نبياً رسولاء كلمه الله قبلا فقال: اسن أت َرَفَك اة » . وقد اختلف في 
الجنة التي أسكنها آدم؛ أهي في في السماء أم في الأرض؟ والأكثرون على الأول» وحكى القرطبي عن المعتزلة والقدرية القول بأنها 

في الأرض» وسيأتي تقرير ذلك في سورة الأعراف» إن شاء الله تعالى» وسياق الآية يقتضي أن حواء خلقت قبل دخول آدم 
الجنة a‏ : لما فرغ الله من معاتبة إبليس» أقبل على آدم وقد عَلّمه الأسماء كلهاء 
فقال : ادم انيهم ينابي € إلى قوله : اتك أت لملم لم4 . قال: ثم ألقيت السّئَهُ على آدم ‏ فيما بلغنا عن أهل الكتاب 
من أهل التوراة وخر م اهل ال > عن ابن عباس وغيره ثم أخذ ضلعاً من أضلاعه من شقه الأيسرء ولأم مكانه لحماً 

وآدم نائم لم يهب من نومه» حتى خلق الله من ضلعه تلك زوجته حواء» فسواها امرأة ليسكن إليها. فلما كشف عنه السّئّة وهَتٌ 
من نومهء رآها إلى جنبه» فقال - فيما يزعمون والله أعلم : لحمي ودمي وروحي . فسكن إليها. فلما زوّجّه اللهء وجعل له 
سكناً من نفسهء قال له قبّلاً: ادم سكن أت وفك اة وک مها داعف حَيْتُ سْنَسُمَا ولا نفريا هارو الشَّجْرَة متا من الظالينَ» . 

ويمال: | إن عاق ستو كان مدت حر كه احج كما تال التدى تک ره عن أي بان أ کا » عن ابن 
عباس » وعن مرةء عن ابن مسعود» وعن ناس من الصحابة : أخرج إبليس من الجنة» وأسكن آدم الجنة» فكان يمشي فيها 
وخشاً ليس له زوج يسكن إليه > فنام نومة فاستيقظ . وعند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله من ضلعه»ء فسألها: ما أنت؟ قالت: 
امرأة . قال: ولم خلقت؟ قالت: لتسكن إلي. قالت له الملائكة ‏ ينظرون ما بلغ من علمه -: ما اسمها يا آدم؟ قال: حواء. 
قالوا: ولم سميت حواء؟ قال: إنها خلقت من شيء حي . قال الله : «يََادمُ اش أت وَرَوْجْكَ اة وك نهنا ردا حَيْتُ ستا4 . 

وأما قوله : ولا فر هرو الَّجرَة4 فهو اختبار من الله تعالى وامتحان لآدم. وقد اختلف في هذه الشجرة: ما هي؟ فقال 
السدي» عمن حدثه؛ عن ابن عباس : الشجرة التي نهي عنها آدم» عليه السلام» هي الكزم. وكذا قال سعيد بن جبيرء 
والسدي» والشعبي» وجَعْدة بن هُبّيرة» ومحمد بن قيس . وقال السدي - أيضاً ‏ في خبر ذكره» عن أبي مالك وعن أبي 
صالح. عن ابن عباس - وعن مرة» عن ابن مسعود» وعن ناس من الصحابة #ولا قرا هلزو لَه هي الكرم . وتزعم يهود أنها 
الحنطة . وقال ابن جرير وابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي» حدثنا أيو يحيى الجمُاني» حدثنا 
النضر أبو عمر الخزازء عن عكرمة» عن ابن عباس » قال : الشجرة ة التي هي عنها آدم» عليه السلام» هي السنبلة . وقال عبد 
الرزاق : أنبأنا ابن عيينة وابن المبارك» عن الحسن بن عمارةء عن المنهال بن عمرو» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» 
قال : هي السنبلة . وقال محمد بن إسحاق» عن رجل من أهل العلم» عن حجاج» عن مجاهد» عن ابن عباس» قال : هي البر. 
وقال ابن جرير: : وحدثني المثنى بن إبراهيم» حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا القاسم» حدثني رجل من بني تميم» أن ابن 
عباس كتب إلى أبي الجلد يسأله عن الشجرة ة التي أكل منها آدم» والشجرة ة التي تاب عندها آدم . فكتب إليه أبو الجلد: سألتني 
عن الشجرة التي نهي عنها آدم» وهي السنبلة» وسألتني عن الشجرة التي تاب عندها آدم» وهي الزيتونة . وكذلك فسره الحسن 
البصري» ووهب بن مَُبّْه وعطية العّوفي» وأبو مالك. ومحارب بن دِتَارء وعبد الرحمن بن أبي ليلى . وقال محمد بن 
إسحاق» عن بعض أهل اليمن» عن وهب بن منبه : أنه كان يقول : هي البر» ولكن الحية منها ف فى الجنة ككُلّى البقرء ألين من 
الزبد وأحلى من العسل . وقال سفيان الثوري» عن حصين» عن أبي مالك : ولا ر عزو المّجرَة» قال : النخلة . 

وقال ابن جرير» عن مجاهد : #ولا ندري مذو الَّيرَءَ» قال : تينة. وبه قال قتادة وابن جريج . وقال أبو جعفر الرازي» عن 
الربيع بن أنس» عن أبي العالية : كانت الشجرة من أكل منها أحدث. ولا ينبغي أن يكون في الجنة حَدَثُ » وقال عبد الرزاق : 
حدثنا عمر بن عبد الرحمن كاه ااسمسةا ريب بن منبه يقول: لما أسكن الله آدم وزوجته الجنة» ونهاه عن أكل 
الشجرة» وكانت شجرة غصونها متشعب بعضها من بعض› وكان لها ثمر تأكله الملائكة لخلدهم» وهي الثمرة التي نهى الله 
عنها آدم وزوجته . فهذه أقوال ستة في تفسير هذه الشجرة . قال الإمام العلامة أبو جعفر بن جرير» رحمه الله : والصواب في 
ذلك أن يقال : إن الله جل ثناؤه» نهى آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنةء دون سائر أشجارهاء فأكلا منهاء ولا 
علم عندنا بأي شجرة كانت على التعيين؟ لأن الله لم يضع لعباده دليلاً على ذلك في القرآن ولا من السنة الصحيحة . وقد قيل : 
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كانت شجرة البرء وقيل : كانت شجرة العنب» وقيل : كانت شجرة التين. وجائز أن تكون واحدة منهاء وذلك عِلْمٌء إذا علم 
ينف العالمَ به علمُهء وإن جهله جاهلٌ لم يضرّه جهله به » والله أعلم . وكذلك رجح الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره وغيره 
وهو الصواب . 

وقوله تعالى : لتَارْلَهُمَا لين َا : يصح أن يكون الضمير في قوله : لعَنْهَا4 عائداً إلى الجنةء فيكون معنى الكلام كما قال 
حمزة وعاصم بن بَهْدلّة» وهو ابن أبي النّجُود : فأزالهماء أي : فنيججاهما. ويصح أن يكون عائداً على أقرب المذكورين» وهو 
الشجرة؛ فيكون معنى الكلام كما قال الحسن وقتادةٌ الَا أي: من فيل الزلل» فعلى هذا يكون تقدير الكلام الها 
ليطن عن أي : بسببهاء كما قال تعالى : يَف َنْهُ من أك )€ [الذاريات: 4] أي : يصرف بسببه من هو مأفوك؛ ولهذا قال 
تعالى : اهما مما كنا في أي : من اللباس والمنزل الرحب والرزق الهنيء والراحة . | 

لوقا أفبطوأ بعك لبتض عدو ولك في الأرضٍ مكف َع إل جير أي : قرار وأرزاق وآجال إل جز أي: إلى وقت مؤقت 
ومقدار معين» ثم تقوم القيامة . وقد ذكر المفسرون من السلف كالسُّدّي بأسانيده» وأبي العاليةء ووهب بن مُتَبّه وغيرهم» ههنا 
أخباراً إسرائيلية عن قصة الحَيّة وإبليس» وكيف جرى من دخول إبليس الجنة ووسوسته» وسنبسط ذلك إن شاء الله › في 
سورة الأعراف» فهناك القصة أبسط منها لههناء والله الموفق . وقد قال ابن أبي حاتم ههنا: حدثنا علي بن الحسن بن إشكاب» 
حدثنا على بن عاصمء عن سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادة» عن الحسن» عن أبي بن كعب» قال: قال رسول الله 955 : 
إن الله خلق آدم رجلاً طوالاء كثير شعر الرأس» كأنه نخلة سوق فلما ذاق الشجرة سقط عنه لباسه» فأول ما بدا منه عورته» 
فلما نظر إلى عورته جعل يَشْتَد في الجنة» فأخذت شَعْرَّه شجرة» فنازعهاء فناداه الرحمن: يا آدم» مني تَفِر! فلما سمع كلام 
الرحمن قال : يا رب» لاء ولكن استحياء». قال : وحدثني جعفر بن أحمد بن الحكم القومشي سنة أربع وخمسين ومائتين» 
حدثنا سليم بن منصور بن عمار» حدثنا علي بن عاصم» عن سعيد» عن قتادة. عن أبي بن كعب» قال : قال رسول الله عله : 
الما ذاق آدم من الشجرة قَرٌّ هارباً؛ فتعلقت شجرة بشعره» فنودي : يا آدم» أفراراً مني؟ قال: بل حياء منك» قال: يا آدم اخرج 
من جواري ؛ فبعزتي لا يساكنني فيها من عصاني» ولو خلقت مِتْلّك ملء الأرض لقا ثم عصوني لأسكتتهم دار العاصين» . هذا 
حديث غريب» وفيه انقطاع› بل إعضال بين قتادة وأبي بن كعب» رضي الله عنهما. وقال الحاكم : حدثنا أبو بكر بن بَالويه» 
عن محمد بن أحمد بن النضر» عن معاوية بن عمروء عن زائدة» عن عَمّار بن معاوية البجلي» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس» قال: ما أسكن آدم الجنة إلا ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس . ثم قال: صحيح على شرط الشيخين» ولم 
يخرجاه . | 
وقال عبد بن حميد في تفسيره: حدثنا روح» عن هشام» عن الحسن» قال: لبث آدم في الجنة ساعة من نهارء تلك الساعة 
ثلاثون ومائة سنة من أيام الدنيا. وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» قال: خرج آدم من الجنة للساعة التاسعة أو 
العاشرة» فأخرج آدم معه غصناً من شجر الجنة» على رأسه تاج من شجر الجنة وهو الإكليل من ورق الجنة . وقال السدي : 
قال الله تعالى : #آهْبطُوأ ينا جمِيعًا» فهبطوا فنزل آدم بالهندء ونزل معه الحجر الأسودء وقبضة من ورق الجنة فبثه بالهندء فنبتت 
شجرة الطيب» فإنما أصل ما يجاء به من الهند من الطيب من قبضة الورق التي هبط بها آدم» وإنما قبضها آدم أسفاً على الجنة 
حين أخرج منها. وقال عمران بن عيينة» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: أهبط آدم من الجنة 
بدَخناء أرض بالهند. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زُرْعَة» حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جريرء عن عطاء» عن سعيد عن 
ابن عباس قال : أهبط آدم» عليه السلام» إلى أرض يقال لها: دَحْناء بين مكة والطائف . وعن الحسن البصري» قال: أهبط آدم 
بالهند» وحواء بجدة» وإبليس بدستميسان من البصرة على أميال» وأهبطت الحية بأصبهان. رواه ابن أبي حاتم . وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا محمد بن عمار بن الحارث» حدثنا محمد بن سعيد بن سابق» حدثنا عمرو بن أبي قيس» عن ابن عدي» عن 
ابن عمر» قال: أهبط آدم بالصفاء وحواء بالمروة. وقال رجاء بن سلمة: أهبط آدم» عليه السلام» يداه على ركبتيه مطأطتاً 
رأسه» وأهبط إبليس مشبكاً بين أصابعه رافعاً رأسه إلى السماء. وقال عبد الرزاق: قال مَعْمَّر: أخبرني عَوْفء عن قُسَامة بن 
زهير» عن أبي موسى» قال: إن الله حين أهبط آدم من الجنة إلى الأرض» عَلُّمه صنعة كل شيء» وزوده من ثمار الجنةء 
فثماركم هذه من ثمار الجنة» غير أن هذه تتغير وتلك لا تتغير . 

وقال الزهري» عن عبد الرجمن بن هرمز الأعرجء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كه : «خير يوم طلعت فيه الشمس 
يوم الجمعة» فيه خلق آدم» وفيه أدخل الجنة» وفيه أخرج منها؛ رواه مسلم والنسائي . وقال فخر الدين: اعلم أن في هذه الأيات 
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تهديداً عظيماً عن كل المعاصي من وجوه: الأول: أن من تصور ما جرى على آدم بسبب إقدامة على هذه الزلة الصغيرة كان على 
وجل شديد من المعاصي › قال الشاعر: 
ياناظراًيرنوبعيني راقد ومشاهد3اًللامر غير مش اهد 
تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان ونيل قفوزالعابد 
1 يت ربك حين أخرج آدماً اال ي الو ان ات وا 
قال فخر الدين عن فتح الموصلي أنه قال : كنا قوما من أهل الجنة فسبانا إبليس إلى الدنياء فليس لنا إلا الهم والحزن حتى نرد 
إلى الدار التي أخرجنا منها. فإن قيل : فإذا كانت جنة آدم التي أسكنها في السماء كما يقوله الجمهور من العلماءء فكيف يمكن 
إبليس من دخول الجنة» وقد طرد من هنالك طرداً قدرياًء والقدري لا يخالف ولا يمانع؟ فالجواب: أن هذا بعينه استدل به من 
يقول : إن الجنة التي كان فيها آدم في الأرض لا في السماءء وقد بسطنا هذا في أول كتاب البداية والنهاية» وأجاب الجمهور 
بأجوبةء أحدها: أنه منع من دخول الجنة مكرما فأما على وجه الردع والإهانة» فلا يمتنع ؛ ولهذا قال بعضهم : كما جاء في 
التوراة أنه دخل في فم الحية إلى الجنةء وقد قال بعضهم : يحتمل أنه وسوس لهما وهو خارج باب الجنةء وقال بعضهم: 
يحتمل أنه وسوس لهما وهو في الأرض» وهما في السماء» ذكرها الزمخشري وغيره. وقد أورد القرطبي مهنا أحاديث في 
الحيات وقتلهن وبيان حكم ذلك» فأجاد وأفاد. 

قلق م ين ويد كنت كاب عل نَم ر الوب اقيم 43 
قيل: إن هذه الكلمات مفسرة بقوله تعالى: قلا ربا ظَلنآ ا ون لر قفر ل وَوَيحَمَنا تكن من الْكَيرِينَ )€ [الأعراف : 
*؟]؟ روي هذا عن مجاهد؛ وسعيد بن جبير» وأبي العالية» والربيع بن أنس» والحسنء وقتادة» ومحمد بن كعب القُرَظطي» 
وخالد بن مَعْدانء وعطاء الخراساني» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وقال أبو إسحاق السبيعي»› عن رجل من بني تميم» 
قال : أتيت ابن عباس» فسألته: قلت : ما الكلمات التي تلقى آدم من ربه؟ قال : عُلم آدم شن الحج . 
وقال سفيان الثوري» عن عبد العزيز بن رُفيع؛ أخبرني من سمع عبيد بن عُمَيره وفي رواية: قال: أخبرني مجاهد. عن 
غد ن مر أنه قال: قال آدم: يا رب» خطيئتي التي أخطأت شيء كتبته علي قبل أن تخلقني» أو شيء ابتدعته من قبل 
نفسي؟ قال : بل شيء كتبته عليك قبل أن أخلقك . قال: فكما كتبته علي فاغفر لي . قال : فذلك قوله تعالی : فق ادم من ٤يد‏ 
کلت 4. 
وقال السدي. عمن حدثه» عن ابن عباس : فتلقى آدم من ربه كلمات. قال : قال آدم» عليه السلام : يا رب» ألم تخلقني بيدك؟ 
فيل له : بلى . ونفخت في من روحك؟ قيل له : بلى . وعَطستٌ فقلت : يرحمك الله » وسبقت رحمئك عضبك؟ قيل له: بلى» 
وكتبت علي أن أعمل هذا؟ قيل له: بلى. قال: أفرأيت إن تبت هل أنت راجعي إلى الجنة؟ قال: نعم. وهكذا رواه العوفي. 
وسعيد بن جبيرء وسعيد بن معبدء عن ابن عباس» بنحوه. ورواه الحاكم في مستدركه من حديث سعيد بن جبيرء عن ابن 
عباس » وقال: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه وهكذا فسره السدي وعطية العَوْفي . 
وقد روى ابن أبي حاتم ههنا حديثاً شبيهاً بهذا فقال : حدثنا علي بن الحسن بن إشكاب» حدثنا علي بن عاصم» عن سعيد بن 
أبي عَرُوبة: عن فتادة» عن الحسن» عن أبي بن كعبء قال: قال رسول الله عَدِ: «قال آدم» عليه السلام : أرأيت يا رب إن 
تبت ورجعتٌ. أعائدي إلى الجنة؟ قال : نعم . فذلك قوله: فلق ءَادَمُ ین ييه كس . وهذا حديث غريب من هذا الوجه 
وفيه انقطاع . وقال أبو جعفر الرازيء عن الربيع بن أنسء عن أبي العالية» في قوله تعالى : لمح ءام ِن ريم كلتو قال : إن 
آدم لما أصاب الخطيئة قال: يا رب» أرأيت إن تبت وأصلحت؟ قال لله : إذن أرجعك إلى الجنة فهي من الكلمات. ومن 
الكلمات أيضا : ورتا ظَأَْنآ اسا وإن م کن من الْحَسِرنَ 4 [الأعراف : 77] . 
وقال ابن أبي تجيح» عن مجاهد أنه كان يقول في قول الله تعالى : ممح ءاد من ريدم كلسي » قال : الكلمات : اللهم لا إله إلا 
أنت سبحانك وبحمدك» رب إني ظلمتٌ نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرين» اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك» رب إني 
ظلمت نفسي فارحمني» إنك خير الراحمين . اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدكء رب إني ظلمت نفسي فتب علي» إنك 
أنت التواب الرحيم . 
وقوله تعالى: م هو لَب الهم أي : إنه يتوب على من تاب إليه وأناب» كقوله: «آلر يل أ أله هو قبل لبد عن 








| 
عادو 4 [التوبة : 4 وقوله: #ومن يعم ْمَل سُوْءًا أو يَظْلم كنْسَم ثد عفر أله جد الله عَهُووَا يَحِيمًا 010 © [الساء: ١٠٠]ء‏ وقوله : 

كن انك AS‏ ب إل ألو مسا ()» [الغرفان: ٠‏ ا۷ء وغير ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى يغفر الذنوب 
ل ال N‏ وذكرنا في المسند الكبير من طريق 
سليمان بن سليم عن ابن بريدة وهو سليمان عن أبيه عن النبي ل قال: «لما أهبط الله آدم إلى الأرض طاف بالبيت سبعأء 
وصلى خلف المقام ركعتين» ثم قال : اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي» وتعلم حاجتي فأعطني سؤلي» وتعلم ما 
عندي فاغفر ذنوبي» أسألك إيماناً يباشر قلبي» ويقيناً صادقاً حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي . قال : فأوحى الله إليه 
إنك قد دعوتني بدعاء أستجيب لك فيه ولمن يدعوني به» وفرجت همومه وغمومه» ونزعت فقره من بين عينيه» وأجرت له من 
وراء كل تاجر زينة الدنيا وهي كلمات عهد وإن لم يزدها» رواه الطبراني في معجمه الكبير. 
تا آفْبطوأ ينا جیا اتا ايم ب هُدَى ممن تيم هُدَاىَ م ڪوف ڪلم لا هم روت 3 لذبن كنا وكا باينا أؤلتبكَ 
مضب ب لار هُمْ فا خَِدُونَ 4)6 . 
يقول تعالى مخبراً عما أنذر به آدم وزوجته وإبليس حتى أهبطهم من الجنة» والمراد الذرية : أنه سينزل الكتب» ويبعث الأنبياء 
والرسل ؛ كما قال أبو العالية : الهُدَى : الأنبياء والرسل والبيان . وقال مقاتل بن حَيّان: الهدى محمد يَةِ. وقال الحسن: 
الهدى القران. وهذان القولان صحيحان» وقول أبي العالية أَعَمَ . فمن تيع هَدَاىَ » أي : من أقبل على ما أنزلت به الكتب 
وأرسلت به الرسل ونلا رف ك4 أي فيما يستقبلونه من أمر الآخرة ٠لا‏ هم يحون على ما فاتهم من أمور الدنياء كما قال 
في سورة طه : قال أهْيطا ينها جیما بعشك ل ان ن اتم مو می کی ممن ای هدای كا يِل ولا يق €3 [له: 
ان : فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة اث 

عَم 39> [طه: 4 كما قال لمهنا: ولي كث دوا ايبن أُوْكتِكَ أَمْصَبُ لار هُمْ فبا خََلِدُونَ )€ أي : مخلدون فيهاء 
جع د 
وقد أورد ابن جرير» رحمه الله ههنا حديثاً ساقه من طريقين» عن أبي مَسْلَمة سعيد بن يزيد» عن أبي نضرة الجتد و مد 
مالك بن قطعَةء عن أبي سعيد ‏ واسمه سعد بن مالك بن سان الخُذْري ‏ قال: قال رسول الله 395: «أما أهل النار الذين هم 
أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون» لكن أقواماً أصابتهم النار بخطاياهم» أو بذنوبهم فأماتتهم إماتة» حتى إذا صاروا فحماً 
أذنَ في الشفاعة» . وقد رواه مسلم من حديث شعبة عن أبي سلمة» به. وذكر هذا الإهباط الثاني لما تعلق به ما بعده من المعنى 
المغاير للأول» وزعم بعضهم أنه تأكيد وتكرير» كما تقول : قم قم» وقال آخرون: بل الإهباط الأول من الجنة إلى السماء 
الدنياء والثاني من سماء الدنيا إلى الأرض» والصحيح الأولء والله تعالى أعلم بأسرار كتابه . 

تب تیل آڈگڑا می ال انث گر رفا بتبيعة أو بتبيك تت تأذكبود 9 ایوا يمآ أدوّلث ممما يما عم ولا تكونوا 
ار فر بي ولا نرا عابت تم ییک ورت اتشر )4 . 
يقول تعالى آمراً , بني إسرائيل بالدخول في الإسلام» ومتابعة محمد عليه من الله أفضل الصلاة والسلام» ومُهيجا لهم بذكر أبيهم 
إسرائيل» وهو نبي الله يعقوب» عليه السلام» وتقديره : يا بني العبد الصالح المطيع لله كونوا مثل أبيكم في متابعة الحق» كما 
تقول: يا ابن الكريم» افعل كذا. يا ابن الشجاع» بارز الأبطال. يا ابن العالم» اطلب العلم ونحو ذلك . ومن ذلك أيضاً قوله 
تعالى : رة من سلتا تح فح نه كانت عَبَدًا کو (4)2 [الإسراء : +] فإسرائيل هو يعقوب» عليه السلام» بدليل ما رواه أبو 
داود الطيالسي : حدثنا عبد الحميد بن بهرام» عن شهر بن حوشب » قال: حدثني عبد الله بن عباس قال : حضرت عصابة من 
اليهود نبي الله لِك فقال لهم : «هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب؟». قالوا: اللهم نعم . فقال النبي بة: «اللهم اشهد». وقال 
الأعمش» عن إسماعيل بن رجاء» عن عمير مولى ابن عباس» عن عبد الله بن عباس ؛ أن إسرائيل كقولك: عبد الله . 
وقوله تعالى : #آَذْكُيُوا يمَبِقَ أَلَىَ امت عَيَكر: قال مجاهد : نعمة الله التي أنعم بها عليهم فيما سمى وفيما سِوَّى ذلك؛ قَبر لهم 
الحجرء وأنزل عليهم المن والسلوى» وأنجاهم من عبودية آل فرعون . وقال أبو العالية نعمته أن جعل منهم الأنبياء والرسل » 
e‏ . قلت: وهذا كقول موسى» عليه السلام» لهم : موم ڭا ية أله گم إِدْ جَمَلَ في أبياة. 
وسک موک وماد َم يوْتِ دا من الْمَالْمِينَ € [المائدة : ١‏ يعني في زمانهم . وقال محمد بن إسيحاق : حدثني محمد بن أبي 
محمد» س بن جبير» عن ابن عباس » في قوله : : وا انه نم ألَىَ أت َي أي : بلائي عندكم وعند آبائكم 
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لِمَا كان نجاهم به من فرعون وقومه ووا بمبدئة أُوفٍ برك قال: بعهدي الذي أخذت في أعناقكم للنبي محمد يل إذا 
جاءكم. «أوفٍ بتي : أي أنجز لكم ما وعدتكم عليه بتصديقه واتباعه» بوضع ما كان عليكم من الإصر والأغلال التي كانت 
في أعناقكم بذنوبكم التي كانت من أحدائكم . 
واي هوه له و ا 
کين قشم ألصّاوة وء اتيم الوه وَءَامَنُْم برسلي ورنوم ف اقرش آله قرسا کس لأ كيرب عنم سَيحَاتِكُم وڪم جت 
رى من مها نهر 4 الآية [المائدة : 17]. وقال آخرون بي ا ا ال 17 
عظيماً يطيعه جميع الشعوب والمراد به محمد ليه فمن اتبعه عفر له ذنبه وأدخله الجنة وجعل له أجران. وقد أورد فخر الدين 
الرازي ههنا بشارات كثيرة عن الأنبياء عليهم السلام بمحمد يلا . وقال أبو العالية واوا € قال: عهده إلى عباده: دينه 
الإسلام أن يتبعوه . وقال الضحاك» عن ابن عباس : «أوفٍ هک4 قال ارم كم بلج الهم . وكذا قال السدي» 
والضحاك» وأبو العالية» والربيع بن أنس . 
وقوله : #وَإتَىَ نَّ فََرْهَبُونٍ # أي : فاخشون؟ قاله أبو العالية» والسدي. والربيع ن ان وقتادة . وقال ابن عباس في قوله تعالى : 
وَإِتَىَ فَأرْهَبُونِ»: أي أنزل بكم ما أنْزل بمن كان قبلكم من آبائكم من النّقِمَات التي قد عرفتم من المسخ وغيره. وهذا انتقال من 
الترغيت إلى الترهيياء فدعاهم إليه بالرغبة والرغبةء لعلهع يرجعون إلى الحق واتباع الرسول والاتعاظ بالقران وزواجره» 
وامتثال أوامره» وتصديق أخباره» والله الهادي لمن يشاء إلى صراطه المستقيم ؛ ولهذا قال: وَءَامِنُوأ يمآ أنرّلتُ مُصَدْهًا لما 
مک مم مما ماضياً منصوباً على الحال من «ابمآ» أي : بالذي أنزلت مصدقاً أو من الضمير المحذوف من قولهم : بما أنزلته 
وفدد يا ودر أن بكرت مصدرا من طبر القع وح قو : يمآ أنرّلتُ مُصَّدّهًا» يعني به : القرآن الذي أنزله على محمد النبي 
الأمي العربي بشيراً ونذيراً وسراجاً منيراً مشتملا على الحق من الله تعالى» مصدقاً لما بين يديه من التوراة والإنجيل . قال أبو 
العالية» رحمه الله في قوله: ##وَءَامِنُوا يمآ أَنرّلْتُ مُصَدْهًا لَمَا مَمَكْ» يقول: يا معشر أهل الكتاب آمنوا بما أنزلت مصدقاً لما 
معكم يقول: لأنهم يجدون محمداً ية مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل. وروي عن مجاهد والربيع بن أنس وقتادة نحو 
ذلك . 
وقوله: ولا كوا أوَلَ كا بء قال بعض المفسرين : أول فريق كافر به ونحو ذلك . قال ابن عباس : «إوَلَا كوو أو كاف 
ب4 وعندكم فيه من العلم ما ليس عند غيركم . وقال أبو العالية: يقول: #ولا كوا أو كاف بيد » "اول فين كر a‏ 
يعني من جنسكم أهل الكتاب بعد سماعهم بمحمد وبمبعثه . وكذا قال الحسن» والسدي»› الع بن أنس . واختار ابن جرير 
أن الضمير في قوله: بي عائد على القرآن» الذي تقدم ذكره في قوله #يمَآ أنرَّلتٌُ4 . وكلا القولين صحيح؛ لأنهما 
متلازمان» لأن من كفر بالقرآن فقد كفر بمحمد بء ومن كفر بمحمد إل فقد كفر بالقرآن. وأما قوله: أو كاف بي فيعني 
ع ا ا وو م ب 0 وإنما المراد أول من كفر به من 
بني إسرائيل مباشرة؛ فإن يهود المدينة أول بني إسرائيل خوطبوا بالقرآن» فكفرهم به يستلزم أنهم أول من كفر به من جنسهم . 
ل : وا را بابق تمتا قَلِيلا© يقول: لا تعتاضوا عن الإيمان بآياتي وتصديق رسولي بالدنيا وشهواتهاء فإنها قليلة فانيةء 
كما قال عبد الله بن المبارك : أنبأنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر»ء عن هارون بن زيدء قال: سيل الحسن» يعنى البصري» 
عن قوله تعالى : تمتا قليلا* قال : الثمن القليل الدنيا بحذافيرها . وقال ابن لهيعة حدقي مطاف بزل ماوع عن ملعي ون دير 
في قوله : ول تَمْمَروأ بابق ما ليك : وإن آياته : كتابه الذي أنزله إليهم» وإن الثمن القليل : الدنيا وشهواتها. وقال السدي : 
«ولا سَمْتروأ بى تسا فليا يقول: لا تأخذوا طمعاً قليلآء ولا تكتموا اسم الله لذلك الطمع وهو الثمن. وقال أبو جعقر» عن 
الربيع بن أنس» عن أبي العالية في قوله تعالى : و نموا پاب تمتا فيلا يقول: لا تأخذوا عليه أجراً. قال: وهو مكتوب 
عندهم في الكتاب الأول: يا ابن آدم» عَلّم مَجّاناً كما عُلْمت مَبجاناً. 
وقيل : معناه لا تعتاضوا عن البيان والإيضاح ونشر العلم النافع في الناس بالكتمان واللبس لتستمروا على رياستكم في الدنيا 
القليلة الحقيرة الزائلة عن قريب» وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يك : «من تعلم علماً مما يبتغي به وجه 
الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة»: وأما تعليم العلم بأجرة» فإن كان قد تعين عليه فلا 
يجوز أن يأخذ عليه أجرة» ويجوز أن يتناول من بيت المال ما يقوم به حاله وعياله» فإن لم يحصل له منه شيء وقطعه التعليم عن 
التكسب» فهو كما لم يتعين عليه» وإذا لم يتعين عليه فإنه يجوز أن يأخذ عليه أجرة عند مالك والشافعي وأحمد وجمهور 


عد 
»+ 


سے 


سورة البقرةء الآيات: 47 ٤٤‏ 





العلماء» كما في صحيح البخاري عن أبي سعيد في قصة اللديغ : إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله وقوله في قصة 
المخطوبة : «زوجتكها بما معك من القرآن»» فأما حديث عبادة بن الصامت» أنه علم رجلاً من أهل الصفة شيئاً من القرآن 
فأهدى له قوساًء فسأل عنه رسول الله كل فقال له: «إن أحببت أن تطوق بقوس من نار فاقبله» فتركه» رواه أبو داود» وروي 
مثله عن أبي بن كعب مرفوعاً» فإن صح إسناده فهو محمول عند كثير من العلماء منهم : أبو عمر بن عبد البر على أنه لما علمه 
لله لم يجز بعد هذا أن يعتاض عن ثواب الله بذلك القوس» فأما إذا كان من أول الأمر على التعليم بالأجرة فإنه يصح كما في 
حديث اللديغ وحديث سهل في المخطوبة» والله أعلم . 

لوَإيَنَ مَنَيُْنِ4 : قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو عمر الدوري» حدثنا أبو إسماعيل المؤدب» عن عاصم الأحول؛ عن أبي 
العالية» عن طلق بن حبيب» قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من الله» والتقوى أن تترك معصية الله 
مخافة عذاب الله على نور من الله . ومعنى قوله: لوَإِتََ كَنَوُوْنِ4 : أنه تعالى يتوعدهم فيما يعتمدونه من كتمان الحق وإظهار 
و لي 

لوآ تَلسثوا انحقٌ ولکیل یکیو ای ام تنو (7©) وینوا اللو واوا الاك وأكموا مع اكب 469 . 

يقول تعالى ناهياً 0 مد و ل لو e‏ الحق وإظهارهم الباطل : رلا 
تلِْسُوا حى بلكل وَتَكُبيوا ألْحنّ وسم عن 429 ؛ فنهاهم عن الشيئين معاء وأمرهم بإظهار الحق والتصريح به؛ ولهذا قال 
الضحاكء عن ابن رن ا سي ذا اا ارا اود سوا لا 
تَلْبسُوا لحف بالطل يقول : ولا تخلطوا الحق بالباطل› وأدوا النصيحة لعباد الله من أمر محمد بلا . وبروى عن سعيد بن 
جبير والربيع بن أنس» نحوه . وقال قتادة : ول َلْبِسُوا لحف ليلل قال: ولا تلبسوا اليهودية والنصرانية بالإسلام؛ إن دين 
الله الإسلام » واليهودية والنصرانية بدعة ليست من الله . وروي عن الحسن البصري نحو ذلك . وقال محمد بن إسحاق : حدثني 
محمد بن أبي محمدء عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس : #وَتَكموا الْحنَّ ونم تَعلمُونَ4 أي : لا تكتموا ما عندكم من 
رةس لو e E‏ . وروي عن أبي العالية نحو 
ذلك . وقال مجاهد» والسدي» وقتادة» والربيع بن أنس وکوا الْحَنَّ 4 يعني : محمداً َة . قلت : كرا يحتمل أن 
يكون مجزوماًء ويجوز أن يكون منصوباء أي : لاتجمعوا بين هذا وهذا كما يقال: لا تأكل السمك وتشرب اللبن . قال 
الزمخشري : وفي مصحف ابن مسعود: «وتكتمون الحق» أي : في حال كتمانكم الحق وأنتم تعلمون حال أيضاًء ومعناه: وأنتم 
تعلمون الحق» ويجوز أن يكون المعنى : وأنتم تعلمون ما في ذلك من الضرر العظيم على الناس من إضلالهم عن الهدى 
المفضي بهم إلى النار إلى أن سلكوا ما تبدونه لهم من الباطل المشوب بنوع من الحق لتروّجوه عليهم» والبيان الإيضاح وعكسه 
الكتمان وخلط الحق بالباطل . 

لوَأَقِيسُا ألصّلء واا الركزء وَأرْكمُوأ مم اكيب )4 قال مقاتل : قوله تعالى لأسل الكتاب: #وَآَقِيمُوأ ألصّلَنة» : أمرهم أن 
يصلوامع النبي لذ راا گر" : أمرهم أن يؤتوا الزكاةء أي : يدفعونها إلى النبي بل «واركمُوأ مع ألركدِينَ» : أمرهم أن 
يركعوا مع الراكعين من أمة محمد بيد يقول: كونوا منهم ومعهم . وقال علي بن أبي طلحة e‏ : واا الزكزة» 
يعني بالركاة : طاعة الله والإخلاص . وقال وكيع. > عن أبي جَئاب» عن عكرمة عن ابن عباس» في قوله : واا َلرَكَوة»» قال : ما 
يوجب الزكاة؟ قال : ماثتان فصاعداً . وقال مبارك بن فضالةء عن الحسن» في قوله تعالى : واا اكز قال : فريضة واجبةء 
لا تنفع الأعمال إلا بها وبالصلاة. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رُرْعَةَء حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير عن أبي حيان 
العجمي التيمي» عن الحارث العكلي في قوله : واا التكزة» قال : صدقة الفطر. وقوله تعالى : #وأزكعوأ م مع ألكيِينَ © أي : 
وكونوا مع المؤمنين في أحسن أعمالهم» ومن أخص ذلك وأكمله الصلاة . وقد استدل كثير من العلماء E‏ 
الجماعة» وبسط ذلك في كتاب الأحكام الكبير إن شاء الله» وقد تكلم القرطبي على مسائل الجماعة والإمامة فأجاد . 


دم 


«خيه تأ ألنّاس يلر وود سك وَأ تلو الكتب أف ملو 9©) > 
يقول تعالى : كيف يليق بكم -يا معشر أهل الكتاب» وأنتم تأمرون الناس بالبرء وهو جماع الخير أن تنسوا أنفسكم»› فلا 
تأتمروا بما تأمرون الناس به» وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب» وتعلمون ما فيه على من فصر في أوامر الله؟ أفلا تعقلون ما أنتم 
صانعون بأنفسكم ؛ فتنتبهوا من رَفدتكم . وتتبصروا من عمايتكم . وهذا كما قال عبد الرزاق عن مَعْمَرء عن قتادة في قوله تعالى : 
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«أتَأمرُونَ ألنّاس بار وَتَسَوْنَ سك قال : كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه» وبالبر» ويخالفون» فعَيّرهم الله 
كك. وكذلك قال السدي . وقال ابن جرير: انأو ألنَاسٌ بأل : أهل الكتاب والمنافقون كانوا يأمرون الناس بالصوم 
والصلاة» وَيَدَعُونَ العمل بما يأمرون به الناس» فعيرهم الله بذلك» فمن أمر بخير فليكن أشد الناس فيه مسارعة. وقال 
محمد بن إسحاق» عن محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس : َتَسَوْنَ اسك أي : تتركون أنفسكم وام 
ََنُونَ لكب أفلا نلوك أي : تنهون الناس عن الكفر بما عندكم من النبوة والعَهْد من التوراة» وتتركون أنفسكم» أي: وأنتم 
تكفرون بما فيها من عَهدي إليكم في تصديق رسولي» وتنقضون ميثاقي » وتجحدون ما تعلمون من كتابي . وقال الضحاك»› عن 
ابن عباس في هذه الآية» يقول: أتأمرون الناس بالدخول في دين محمد يكلو وغير ذلك مما أمرتم به من إقام الصلاة» وتنسون 
أنفسكم . وقال أبو جعفر بن جرير: حدثني علي بن الحسن» حدثنا مُسلم الجَزْمي حدثنا مَخْلْد بن الحسين» عن أيوب 
السختياني» عن أبي قِلابة في قول الله تعالى: $| أ الاس بر كسرع أشي وَل تن اْككب» قال : قال أبو الدرداء : لا 
يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقّت الناس في ذات الله» ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقت . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذه الآية 1 ء ليس فيه حق ولا رشوة ولا 
شيء أمروه بالحق» فقال الله تعالى : لاه تاروت الاس يالب وتسود أنسسَك وأسمْ علو قلا عقون )€ . والغرض أن 
اباي ود REPT‏ عفرب ود مود لوو وح ب ا 
ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له» بل على تركهم له؛ فإن الأمر بالمعروف معروف وهو واجب على العالم » ولكن الواجب 
والأولى بالعالم أن يفعله مع أمرهم بهء ولا يتخلف عنهمء كما قال شعيب» عليه السلام : وا ارد أن الک إِلَ مآ أنْبَدحكُم 
عه إن ايد إلا اسح ما استَطنت وما َفِيقٍ إلا لله َل وت وه أب [هود: هم]. 1101111 
يسقط أحدهما بترك الآخر على أصح قولي العلماء من السلف والخلف . وذهب بعضهم إلى أن مرتكب المعاصي لا ينهى غيره 
عنهاء وهذا ضعيف» وأضعف منه تمسكهم بهذه الآية؛ فإنه لا حجة لهم فيها. والصحيح أن العالم يأمر بالمعروف» وإن لم 
يفعله» وينهى عن المنكر وإن ارتكبه . 

قال مالك عن ربيعة: سمعت سعيد بن جبير يقول له: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه 
شيء ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر . وقال مالك: وصدق من ذا الذي ليس فيه شيء؟ قلت: ولكنه ‏ والحالة هذه - 
مذموم على ترك الطاعة وفعله المعصيةء لعلمه بها ومخالفته على بصيرة» فإنه ليس من يعلم كمن لا يعلم؛ ولهذا جاءت 
الأحاديث في الوعيد على ذلك» كما قال الإمام أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير : حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي 
والحسن بن علي المعمريء قالا: حدثنا هشام بن عمارء حدثنا علي بن سليمان الكلبي» حدثنا الأعمش› عن أبي تميمة 
الهمجيمي » عن جندب بن عبد الله » رضي الله عنهء قال: قال رسول الله کار «مثل العالم الذي يعلم الناس الخير ولا يعمل به 
كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه» . هذا حديث غريب من هذا الوجه. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده: حدثنا وَكيع» حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيد هو ابن جدعان» 
عن أنس بن مالك» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كِنهِ: «مررت ليلة أسري بي على قوم شفاههم تُفْرَض بمقاريض من ٠‏ 
نار. قال: قلت: من هؤلاء؟ قالوا: خطباء من أهل الدنيا ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم» وهم يتلون الكتاب 
أفلا يعقلون؟» . ورواه عبد بن حميد في مسنده . وتفسيره» عن الحسن بن موسی» عن حماد بن سلمة» به. ورواه ابن مردويه 
في تفسيره» من حديث يونس بن محمد المؤدب› ول2 بن مِنْهَالء كلاهما عن حماد بن سلمة» به» وكذا رواه يزيد بن 
هارون» عن حماد بن سلمة به . ثم قال ابن مردويه : حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم» حدثنا موسى بن هارون» حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم التستري ببلخ» حدثنا مكي بن إبراهيم» حدثنا عمر بن قيس» عن علي بن زيد» عن ثمامة» عن أنس» 
قال: سمعت رسول الله زيول : «مررت ليلة أسري بي على أناس تقرض شفاههم وألسنتهم بمقاريض من نار . قلت : من 
هؤلاء يا جبريل؟ قال : هؤلاء خطباء أمتك» الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم». وأخرجه ابن حبان في صحيحه» وابن 
أبي حاتم » وابن مردويه ‏ أيضاً من حديث هشام الدُستّوائيَ؛ عن المغيرة- يعني ابن حبيب ختن مالك بن دينار» عن 
مالك بن دينار» عن ثمامة» عن أنس بن مالك قال: لما عرج برسول الله يمر بقوم تُفُرض شفاههم» فقال : يا جبريل» من 
هؤلاء؟ قال : هؤلاء الخطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم ؟ أفلا يعقلون؟2. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يعلى بن عبيد» حدثنا الأعمش» عن أبي وائل» قال: قيل لأسامة - وأنا رديفه -: ألا 


حل 


سورة البقرة» الآيات: ٤٤ - ٤١‏ ه11 








تكلم عثمان؟ فقال : إنكم ترون أني ي لا أكلمه إلا أسمعكم . إني لا أكلمه فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمراً لا أحب أن أكون 
أ زل عو اق وا لا اترل جر : إنك خير الناس . وإن كان علي أميراً بعد أن سمعت رسول الله يلي يقول» قالوا: وما 
سمعته يقول؟ قال: سمعته يقول: «يُجاء بالرجل يوم القيامة » فيلقى في النارء فتندلق به أقتابه» فيدور بها في النار كما يدور 
الحمار برحاهء فيطيف به أهلٌ النار» فيقولون: يا فلان ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت 
آمركم بالمعروف ولا آنيه» وأنهاكم عن المنكر واتيه» . 

ورواه البخاري ومسلم» > من حديث سليمان بن مِهْرَان الأعمش» به نحوه. وقال أحمد: حدثنا سيار بن حاتم» حدثنا 
جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس »ع فال : قال رسول الله عَتلِقد: «إن الله يعافي الأميين يوم القيامة ما لا يعافي العلماء؛ . وقد 
ورد في بعض الاثار : أنه يغفر للجاهل سبعين مرة حتى يغفر للعالم مرة واحدة» ليس من يعلم كمن لا يعلم . . وقال تعالى : قل 
ل يسوی این بعكو وار لا يمون ِنَّما يكر أوْلُوا لألتي» [الزمر: ه]. وروى ابن عساكر في ترجمة الوليد بن عقبة عن 
النبي ككل قال : «إن أناساً من أهل الجنة يطلعون على أناس من أهل النار فيقولون: بم دخلتم النار؟ فوالله ما دخلنا الجنة إلا بما 
تعلمنا منكم» > فيقولون: إنا كنا نقول ولا نفعل» رواه من حديث الطبراني عن أحمد بن يحيى بن حيان الرقي عن زهير بن عباد 
الرواسي عن أبي بكر الداهري عن عبد الله بن حكيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن الوليد بن عقبة فذكره. 

وقال الضحاك» عن ابن عباس : أنه جاءه رجل » فقال: يا ابن عباس» إني أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكرء قال: أو 
بلغت ذلك؟ قال: آرجو. قال: إن لم تخش أن تفْتّضح بثلاث آيات من كتاب الله فافعل. قال: وماهن؟ قال: 0 
اسو الاس بار وَتَسَوْنَ أنشسي». أحكمت هذه؟ قال: لا. قال: فالحرف الثاني . قال: قوله تعالى : لم تَقُولُوت 

تفلو €9 كير مد تا عند َه أن فووا ما لا اوک )€ [الصف: ۲ ] أحكمت هذه؟ قال : لا. قال e‏ 
قال اقول العيك السام دسا عليه السلام : ادا غالک إل ما أنبلحكم عند [هرد: ۸۸] أحكمت هذه الآية؟ قال: 
لا. قال : فابدأ بنفسك . رواه ابن مردويه في تفسيره . وقال الطبراني : حدثنا عبدان بن أحمدء حدثنا زيد بن الحريش» حدثنا 
عبد الله بن جرّاش» عن العوام بن حوشب» عن سعيد بن المسيب بن رافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله بي «من 
دما الناس إلى قول أو عمل ولم يعمل هو به لم يزل في ظل سخط لله حتى يكف أو يعمل ما قالء أو دعا إليه». . إسناده فيه 
ضعف ؛ وقال إبراهيم النخعى : إنى لأكره القصص الثلاث آيات قوله تعالى : نامرون لتاس بال سود اشک وقوله: 
یا لي مثا لم قرت مالا معثرت 9 کہ قتا عند ا ان را ما لا تاوت )4 السف: . : ۲ 8]» وقوله إخباراً 
عن عیب( 4 تلش إل تسكع کا بن أريذ ل تاع اتقات ا تیج إل ا عله وت و بُ [هود : 
۸]. وما أحسن ما قال مسلم بن عمرو: 


فيو كيان فيحن فذقا 


ب زهدال نس ولا يزهد 
أضحى وأمسى بيته المس جد 
رس ت فتح الناس ويس ترقل 
بلتسن کي لالا ين والأسيننود 


وقال بعضهم Dd aS‏ أنشأ يقول : 


وفيرتقي يأامرالتاص بالةة 
قال : فضج الناس بالبكاء . وقال أبو العتاهية الشاعر : 
وصفت التقى حتى كأنك دو نقحي 
وقال أبو الأسود الدؤلي : 

El a 
فابدأبتفسك فانههاعن غيها‎ 
فهناك ي قبل إن وعظت ويقتدى‎ 


ط بيب يداوي ;الوط ب مريض 


E E افتائمت‎ OE CEE E 


وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الواحد بن ديف الإضوق المابد الواعفل قال : ی ی ا 
لي في المنام : هي امرأة في الكوفة يقال لها : ميمونة السوداء» فقصدت الكوفة لأراها . فقيل لي : هي ترعى غنماً بواد هناك» 
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فجئت إليها فإذا هي قائمة تصلي والغنم ترعى حولها وبينهن الذئاب لا ينفرن منه› ولا يسطو الذئاب عليهن . فلما سلمت قالت : 
يا ابن زيدء ليس الموعد هنا إنما الموعد ثمء فسألتها عن شأن الذئاب والغنم . فقالت : إني أصلحت ما بيني وبين سيدي فأصلح 
ما بين الذئاب والغنم. فقلت لها: عظيني . فقالت: يا عجباً من واعظ يوعظء ثم قالت: يا ابن زيد» إنك لو وضعت موازين 
القسط على جوارحك لخبرتك بمكتوم مكنون ما فيهاء يا ابن زيد» إنه بلغنى ما من عبد أعطى من الدنيا شيئاً فابتغى إليه تائباً إلا 
سلبه الله حب الخلوة وبدله بعد القرب البعد وبعد الأنس الوحشة ثم أنشأت تقول : 

ياواء ظساً قلمملااح ساب ب وو و اق ا ات 
تا اتج ال قي يقتا هذامن ال متنك ر ال جيب 
تنه عن لفغي وال تمادي وات فيس ا هال ي 


جح د اح SS‏ لحا ا 0 
#وَاسْتَصِئُواً بألصَّيْرٍ وَالصَلَرة 21 الا عل لىی 9 © لذي طون أتم موا ريم َنَم ليه رحِعُونَ © 


يقول تعالى آمرآ عبيده» فيما يؤمّلون من خير الدنيا والآخرة» بالاستعانة بالصبر والصلاة» كما قال مقاتل بن حَيّان في تفسير 
هذه الآية : استعينوا على طلب الآخرة بالصبر على الفرائضء والصلاة. فأما الصبر فقيل : إنه الصيام» نص عليه مجاهد . قال 
القرطبي وغيره: ولهذا سمي رمضان شهر الصبر كما نطق به الحديث . وقال سفيان الثوري». عن أبي إسحاق» عن جَِرَيّ بن 
كليب» عن رجل من بني سليم» عن النبي ية » قال: «الصوم نصف الصبر» . وقيل : المراد بالصبر الكف عن المعاصي ؛ ولهذا 
قرنه بأداء العبادات وأعلاها: فعل الصلاة. قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبيد الله بن حمزة بن إسماعيل» حدثنا 
إسحاق بن سليمان» عن أبي سِنان» عن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه. قال: الصبر صبران: صبر عند المصيبة حسن › 
وأحسن منه الصبر عن محارم الله . 

قال: الصبر اعتراف العبد لله بما أصاب فيه» واحتسابه عند الله ورجاء ثوابه» وقد يجزع الرجل وهو يتجلد.ء لا يرى منه إلا 
الصبر. وقال أبو العالية في قوله : 3 استيا بألصَبْرٍ الود على مرضاة الله واعلموا أنها من طاعة الله وام كول 
«وَالصَلَرء» : فإن الصلاة من أكبر العون على الثبات في الأمرء كما قال تعالى : اتل ما آویی لف مس الكتب افر الصسكرة 
إت الصّككزة تن عن الفحساء ا لَك ّم كي © الآية [العنكبوت: : ه4]. وقال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن 
الوليد» حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي رسع عن مكرية يق عار مد بن ع اه الذولى فال : قال عبد العزيز أخو 
حذيقة» قال حذيفة» يعني ابن اليمان: كان رسول الله كك إذا حزبه أمر صلى . ورواه أبو داود عن محمد بن عيسى عن 
يحيى بن زكريا عن عكرمة بن عمار كما سيأتي . وقد رواه ابن جرير» من حديث ابن جُرّيج» عن عكرمة بن عمار» عن 
محمد بن عبيد بن أبي قدامة. عن عبد العزيز بن اليمان» عن حذيفة» قال : كان رسول الله ية إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة . 
ورواه بعضهم عن عبد العزيز ابن أخي حذيفة ؛ ويقال: أخي حذيفة مرسلا عن النبي بد ؛ وقال محمد بن نصر المروزي في 
كتاب الصلاة : حدثنا سهل بن عثمان أبو مسعود العسكري»ء حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال : قال عكرمة بن عمار: 
قال محمد بن عبد الله الدؤلي : قال عبد العزيز: قال حذيفة: رجعت إلى النبي يله ليلة الأحزاب وهو مشتمل في شملة 
يصليء وكان إذا حزبه أمر صلى . وحدثنا عبيد الله بن معاذء حدثنا أبي» حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمع حارثة بن مضرب 
سمع علياً يقول : لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا نائم غير رسول الله ية يصلي ويدعو حتى أصبح . 

قال ابن جرير: وروي عنه» عليه الصلاة والسلام» أنه مر بأبي هريرة» وهو منبطح على بطنه» فقال له: «اشكنب درد» قال : 
نعم قال : «قم فصل فإن الصلاة شفاء» ومعناه: أيوجعك بطنك؟ قال: نعم. قال ابن جرير : وقد حدثنا محمد بن العلاء 
ويعقوب ا و مق ياك مودو او و POE‏ 
م ییا أله لار ري لكي لعل كيين )4 و ا ر : اتيا لعو 
ا قال : إنهما مُعونتان على رحمة الله . والضمير في قوله : وا عائد إلى الصلاةء نص عليه مجاهد. واختاره 
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ابن جرير. ويحتمل أن يكون عائداً على ما يدل عليه الكلام» وهو الوصية بذلك» كقوله تعالى في قصة قارون : ول الت 
أو الم وڪم وب أله حب لمن ءا ومیل للحا ولا يدها إل الصَكبردت (4)2 [القصص: ١]؛‏ وقال تعالى : ولا سی 
ست ولا أليَهُ ادقع بای ہی اخسن وا الى بنك ویم و َم وح يي © وما بلقنا إلا الي سبوا ويا ينها إلا 
در حَفٍِ عَظيي 429 [فصلت: 54 ]۴١‏ أي : وما يلقى هذه الوصية إلا الذين صبروا #وَمَا يُلَقّدهَآ» أي : يؤتاها ويلهمها إلا ذو 
َف عَظيم) . وعلى كل تقدير» فقوله تعالى: تًا لَكِيرَةُ» أي : مشقة ثقيلة إلا على الخاشعين . قال ابن أبي طلحة» عن 
ابن عباس : يعني المصدقين بما أنزل الله . وقال مجاهد: المؤمنين حقاً . وقال أبو العالية : إلا على الخاشعين الخائفين» وقال 
مقاتل بن حيان : إلا على الخاشعين يعني به المتواضعين . وقال الضحاك : وتا لكيه قال : إنها لثقيلة إلا على الخاضعين 
لطاعته» الخائفين سَطواته» المصدقين بوعده ووعيده. وهذا يشبه ما جاء في الحديث: «لقد سألت عن عظيم» وإنه ليسير على 
من يسره الله عليه». وقال ابن جرير: معنى الآية: واستعينوا أيها الأحبار من أهل الكتاب» بحبس أنفسكم على طاعة الله 
وبإقامة الصلاة المانعة من الفحشاء والمنكرء المقربة من رضا الله » العظيمة إقامتها إلا على المتواضعين لله المستكينين لطاعته 
المتذللين من مخافته . 
هكذا قالء والظاهر أن الآية وإن كانت خطاباً في سياق إنذار بني إسرائيل» فإنهم لم يقصدوا بها على سبيل التخصيص» وإنما 
هي عامة لهم» ولغيرهم . والله أعلم . وقوله تعالى : اَذ ينود نَم مُكَهُوأ ريه اَم له رمو )€ : هذا من تمام الكلام 
الذي قبلهء أي : وإن الصلاة أو الوّصّاة لثقيلة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم» أي : يعلمون أنهم محشورون 
إليه يوم القيامة» معروضون عليه» وأنهم إليه راجعون» أي : أمورهم راجعة إلى مشيئته» يحكم فيها ما يشاء بعدله» فلهذا لما 
أيقنوا بالمعاد والجزاء سَهُل عليهم فعل الطاعات وترك المنكرات. فأما قوله: ينون ْم ملعا رَببِم#» قال ابن جريرء 
رحمه الله: العرب قد تسمي اليقين ظناًء والشك ظناًء نظير تسميتهم الظلمة سُدْفة» والضياء سُدفة» والمغيث صارخاء 
والمستغيث صارخاًء وما أشبه ذلك من الأسماء التي يسمى بها الشيء وضذه» كما قال دُرَيد بن الصّمّة : 
فقلتلهمظثوا بألفي مُدَجج قدوات ونيو قيس ا ا اا هة 
يعني بذلك تيقنوا بألفي مدجج يأتيكم» وقال عَميرة بن طارق : 
ينان و اتوي ا داف ك وأجعلَ مني الظئُ غيبأمرجما 
يعني : وأجعل مني اليقين غيباً مرجماًء قال : والشواهد من أشعار العرب وكلامها على أن الظن في معنى اليقين» أكثر من أن 
تحصرء وفيما ذكرنا لمن وفق لفهمه كفاية» ومنه قول الله تعالى: ودا الْمُجْرِمُونَ أَلثَارَ فَظنُوا ّم اوها [الكيف: 0 . ثم 
قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا أبو عاصمء حدثنا سفيان» عن جابر» عن مجاهد» قال : كل ظن في القرآن يقين» 
أي : ظننت وظنوا. وحدثني المثنى» حدثنا إسحاق. حدثنا أبو داود الحَفَرِيّ: عن سفيان عن ابن أبي نُجيح» عن مجاهد. 
قال: كل ظن في القرآن فهو غلم . وهذا سند صحيح . وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» في قوله 
تعالى : لذي يَظُنُونَ أتُم مُلَهُأ ريم قال : الظن شهنا يقين . قال ابن أبي حاتم : وروي عن مجاهد» والسدي» والربيع بن 
أنس» وقتادة نحو قول أبي العالية. وقال سُئيدء عن حجاجء عن ابن جريج : الذي يَظَنُونَ م مُلَُوا ربب علموا أنهم ملاقوا 
ربهم» كقوله : لإِيّ تت أن من حساية )4 [الحاقة: ]۲١‏ يقول: علمت . وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. قلت: 
وفي الصحيح : «أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة : ألم أزوجك» ألم أكرمك» ألم أسخر لك الخيل والإبل» وأذرك ترأس 
وتربع؟ فيقول: بلى. فيقول الله تعالى: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول لله : اليوم أنساك كما نسيتني». وسيأتي 
مبسوطاً عند قوله : سوا أله يهم [التوبة: 57] إن شاء الله» والله تعالى أعلم . 

«ايتبتى إنترويل اذا ت الى أت عَلتَكْْ وأ نن عل الى 9©)> 
يذكرهم تعالى سَالفَ نعمه على آبائهم وأسلافهم» وما كان قُضلهم به من إرسال الرسل منهم وإنزال الكتب عليهم وعلى سائر 
الأمم من أهل زمانهم» كما قال تعالى : وقد أَخْتَرَتَهُمَ عل علو عل الْمَلِمِيتَ € [الدخان : ؟م]ء وقال تعالى : وذ قال موسئ 
القویوہ قوھ أذْكُرُوأ َة أله یکم إدْ جَعَلَ فیک ایی ومک موك وَدَائَدَكُم تا لم يُوْتِ دا ين ألْعَِبينَ 407 [السائدة: .]٠١‏ 
وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» في قوله تعالى : أن َعَم عَلَ ك4 قال : بما أعطوا من 
الملك والرسل والكتب على عالم من كان في ذلك الزمان؛ فإن لكل زمان عالماً . وروي عن مجاهد والربيع بن أنس» 
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وقتادة» وإسماعيل بن أبي خالد نحرٌ ذلك هد او ا ا ب و EE‏ 
الأمة: #8 کک ر ر أَعْجَتَ لتاس اود پالمعروف وَتَنْهُوْنَ ڪن المبكر و ونومون ن بال ۾ وکو امت أهلٌ الحكتب لكان حا 
لهم [آل عمران: 11۰ وفي المساند والسنن عن معاوية بن حَيْدَة القسَّيري » قال: قال رسول الله ماد 3 
أنتم خيرها وأكرمها على الله». والأحاديث في هذا كثيرة تذكر عند قوله تعالى : « كحم حير َم جت لِلئّاس » . وقيل : المراد 
تفضيل بنوع ما من الفضل على سائر الناس» ولا يلزم تفضيلهم مطلقاء > حكاه فخر الدين الرازي وفيه نظر. وقيل : إنهم فضلوا 
على سائر الأمم لاشتمال أمتهم على الأنبياء منهم» حكاه القرطبي في تفسيره» وفيه نظر؛ لأن اميك عام يشمل من قبلهم 
ومن بعدهم من الأنبياء» فإبراهيم الخليل قبلهم وهو أفضل من سائر أنبيائهم» ومحمد بعدهم وهو أفضل من جميع الخلق وسيد 
ولد آدم في الدنيا والآخرة» صلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين. 
لوقا برا لا ری تف عن ننس ا ولا بقل ينبا سق ولا يُؤْسَدُ نا عَذلٌ وا هم بعرو (49 . 
لما ذكرهم الله تعالى بنعمه أولأء عطف على ذلك التحذير من حُلُول نقمه بهم يوم القيامة فقال : وتوأ بَوَمَا© يعني : يوم القيامة 
لا جَرى تنش عن نين سیا أي : لا يغني أحد عن أحد كما قال : ول ارد اده ود ر [الانعام. 1114« وقال : لکل لزي منم 
مہ ا يبه 49 اعبس : ۷٣ء‏ وقال: بای الاش اتف ريك ولْخْمَوا ہوما لد زی والِدُ عن وَلَدِب ولا موود هو جا ن ولد 
کا شد : ۳۳] فهذه أبلغ المقامات اكلا ين الرالدو راف ١‏ بحي o‏ : ول بل م 
َه َم يعني عن الكافرين» كما قال : قا نمر سَسَمَةُ السو (4)©2 [المدثر: 48]ء وكما قال عن أهل النار : نَا أا ين سَفِعِقَ 
() ا سيق جر 4 اسر ٠١٠‏ وقوله: و يُؤْمَدُ ِنبا مذ أي : لا يقبل منها فداء» كما قال تعالى : إل أل 
کا وماد وہ | وهم کقار قان قبل مِنْ أَمّرٍ رهم يِلْ آلْأَرْض دعبا ولو افد پو [آل عمران: .]4١‏ وقال: ل الي ڪمروا أو أت 
لھم انی الک یا ویک م يدوا پو من عدا بو ود اة ما فل نهر و عَدَابُ ليد 402 [المائد: : 5م]ء وقال 
تعالى : ون َمِل ڪل عد لا بوخد نا [الأنعام : ۰ وقال : الوم لا وذ م: i‏ ولا مى أَلَدَنَ توأ الآية [الحديد: 
٥‏ فأخبر تعالى أنهم إن لم يؤمنوا برسوله ويتابعوه على ما بعثه به» ووافوا الله يوم القيامة على ما هم عليه ٠‏ فإنه لا ينفعهم قرابة 
قريب ولا شفاعة ذي جاه ولا يقبل منهم فداءء ولو بملء الأرض ذهباًء كما قال تعالى : من كَل أن ياق بوم لا بيع فِيهِ ولا 
علد وَل س4 [البقرة: : 64؟]» وقال : ا ب فيه ولا لل [إبراهيم: .]١‏ وقال سنيد: حدثني حجاج» حدثني ابن جريج 
قال: قال مجاهد: قال ابن عباس : ولا يُْمْدُ مها عَذلٌ) قال: بدل» والبدل: الفدية» وقال السدي : أما عدل فيعدلها من 
العذاب يقول: لو جاءت بملء الأرض ذهباً تفتدي به ما تقبل منهاء وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . وقال أبو جعفر 
الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» في قوله: ولا يُوْمَدُ مها عد يعني : فداء. قال ابن أبي حاتم : وروي عن أبي 
مالك» والحسن» وسعيد بن جبير» وقتادة» والربيع بن أنس» نحو ذلك . وقال عبد الرزاق : أنبأنا الثوري» عن الأعمش» 252-06 
إبراهيم يم التيمي» عن أبيه عن علي » رضي ألله عنه » في حديث طويل» قال : والصرف والعدل : التطوع والفريضة . وكذا قال 
الوليد بن مسلمء عن عثمان بن أبي العاتكة» عن عمير بن هانىء . 
وهذا القول غريب هناء والقول الأول أظهر في تفسير هذه الآية» وقد ورد حديث يقويهء وهو ما قال ابن وجني 
نجيح بن إبراهيم» حدثنا على بن حكيم»ء حدثنا حميد بن عبد الرحمن؛ عن آبيه» عن عَمْرو بن قيس الملائي» عن رجل من 
بني أمية - من أهل الشام أحسن عليه الثناء ‏ قال: قيل: يا رسول اللهء ما العدل؟ قال: «العدل الفدية». وقوله تعالى : 59 هُمْ 3 
صر نمرون أي : ولا أحد يغضب لهم فينصرهم وينقذهم من عذاب NS‏ 
ل . هذا كله من جانب التلطف» ولا لهم ناصر من أنفسهم» ولا من غيرهم» كما قال : 6 لم ين موز ا ير 42 
[الطارق : ۰ أي : إنه تعالى لا يقبل فيمن كفر به فدّيّة ولا شفاعة» ولا ينقذ أحداً من عذابه منقذ» ولا يجيره منه أحد» كما قال 
تعالى : وهو ج ولا جار علد [المؤمنون : 44]. وقال : قرم لا يمد دب عتايةد أمد (707 9 ولا بوث وبا اد أذ )€ [الفجر: o‏ 
5 وقال : ما لک لا تاصروب لاوت بل مر الو م فشكنا )€ [الصافات: ۲١‏ ١۲ء‏ وقال : لوا مَصَرَهُم ألَذِينَ ادوا من دون أله 
ري اة بل ممأ نم4 الآآية [الاحتاف: : 4؟]. قال الضحاك عن ابن عباس في قوله : ا ناد وي اانا كم البوم الا 
تَمانعُونَ منا؟ هيهات ليس ذلك لكم اليوم . قال ابن جرير: وتأويل قوله : 3ا هُمْ يُصَرُدَ4 يعني : أنهم يومئذٍ لا ينصرهم 
ل ا يي ا ا E‏ 
من القوم التعاون والتناصرء وصار الحكم إلى عدل الجبار الذي لا ينفع لديه الشفعاء والنصراء» فيجزى بالسيئة مثلها وبالحسنة 
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أضعافها وذلك نظير قوله تعالى : قفو م نوی 2 ما لک لا ارده (5]) بل ر الوم يمون )€ [الصافات: 595-74 . 
«وَإذ يڪم ين ال رڪون يسومونگم سو امتا يغ اتاک وعيو ينام وف یکم بلا ين ریک عَظِِمٌ 9 وَإِذ قتا يكم 
لير فقت وأغرفا ال فون وَآَسْر تة 4)2 . 

يقول تعالى : واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم و يكم يِنْ َال فِرَعَونَ4 أي : خلصتكم منهم وأنقذتكم من أيديهم 
صحبة موسى» عليه السلام» وقد كانوا يسومونكم» أي: يوردونكم ويذيقونكم ويولونكم سوء العذاب. وذلك أن فرعون 
- لعنه الله كان قد رأى رؤيا هالته» رأى تارا خرجت من بيت المقدس فدخلت دور القبط ببلاد مصرء إلا بيوت بني إسرائيل» 
مضمونها أن زوال ملكه يكون على يدي رجل من بني إسرائيل» ويقال: بل تحدث سماره عنده بأن بني إسرائيل يتوقعون خروج 
رجل منهم» يكون لهم به دولة ورفعة» وهكذا جاء في حديث المتّون» كما سيأتي في موضعه في سورة طه» إن شاء الله» فعند 
ذلك أمر فرعون- لعنه الله -بقتل كل ذي ذكر يولد بعد ذلك من بنى إسرائيل» وأن تترك البنات» وأمر باستعمال بنى إسرائيل فى 
مشاق الأعمال وأراذلها. وههنا فسر العذاب بذبح الأبناءء و سور ابر اهو اف عا كما قال : I‏ ص الراب 
ودورت بنك ومِسْسَحيون فسَلدَكُمْ 4 [إبراهيم: 5]» وسيأتي تفسير ذلك في أول سورة القصص. إن شاء الله تعالى» وبه الثقة 
والمعونة والتأييد. ومعنى * موتكم أي : يولونكم» قاله أبو عبيدة» كما يقال سامه خطة خسف إذا أولاه إياهاء قال 
عمرو بن كلثوم : | 

ااا اا هبام" اش ا فا آ ن وا الي ا 
وقيل : معناه: يديمون عذابكم» كما يقال : سائمة الغنم من إدامتها الرعي» نقله القرطبي» وإنما قال هنا : بذعو بام 
تخي فاك ليكون ذلك تفسيراً للنعمة عليهم في قوله : يونم س € ثم فسره بهذا لقوله هنا : أذْكرأ يق 
الى أت ع وأما في سورة إبراهيم فلما قال : لاوَدَكَيَهُم ايلم أله © [إبراهيم: 0] أي : بأياديه ونعمه عليهم فناسب أن يقول 
هناك  :‏ وموك سو الدب يذخو أا وَيسْتَخْيُونَ اك فعطف عليه الذبح ليدل على تعدد النعم والأيادي . وفرعون علم 
على كل مَنْ مَلّك مصرء كافراً من العماليق وغيرهم» كما أن قيصر علم على كل من ملك الروم مع الشام كافراًء وكذلك كسرى 
لكل من مَلك الفرس» وتُبّع لمن ملك اليمن كافراً والنجاشي لمن ملك الحبشة» وبطليموس لمن ملك الهند» ويقال: كان اسم 
فرعون الذي كان في زمن موسىء عليه السلام : الوليد بن مصعب بن الريان» وقيل: مصعب بن الريان». وأياً ما كان فعليه 
لعنة الله وكان من سلالة عمليق بن داود بن إرم بن سام بن نوح» وكنيته أبو مرة» وأصله فارسي من استخر . وقوله تعالى : 
وف دَلِكُم بلا ين رَيَكُمْ عَظِيمُ4 قال ابن جرير : وفي الذي فعلنا بكم من إنجائنا إياكم مما كنتم فيه من عذاب آل فرعون بلاء 
لكم من ربكم عظيم. أي : نعمة عظيمة عليكم في ذلك . وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس في قوله: بَا ين رَو 
عَظِيمُ4 قال: نعمة. وقال مجاهد: بَا ين يكم عَظِيمُ4 قال: نعمة من ربكم عظيمة . وكذا قال أبو العالية» وأبو مالك» 
والسدي» وغيرهم . وأصل البلاء: الاختبار» وقد يكون بالخير والشر» كما قال تعالى : وتلوم بألشَّرّ وار فة [الأنبياء: 
هله وقال: #ويلوتهم بأسَمدتِ وَألسَيَعَاتٍ € [الأعراف : 138]. قال ابن جرير: وأكثر ما يقال في الشر: بلوته أبلوه بَّلاءَ»؛ وفي 
الخير : أبليه إبلاء وبلاءًء قال زهير بن أبي سلمى : 

جَرّى الله بالإحسان ماقعغعلا بكم EE 2 RE‏ املف PE E‏ 
قال : فجمع بين اللغتين ؛ لأنه أراد فأنعم الله عليهما خير النعم التي يَحْتَبر بها عباده . وقيل : المراد بقوله : ورن دلکم بل : 
إشارة إلى ما كانوا فيه من العذاب المهين من ذبح الأبناء واستحياء النساء؛ قال القرطبي : وهذا قول الجمهور ولفظه بعد ما حكى 
القول الأولء ثم قال: وقال الجمهور: الإشارة إلى الذبح ونحوه» والبلاء ههنا في الشرء والمعنى في الذبح مكروه وامتحان. 
وقوله تعالى: وذ وها يكم ار ابتكم وأغرقا ءال ووب ونش تنظردة € معناه : وبعد أن أنقذناكم من آل فرعون» 
وخرجتم مع موسى» عليه السلام» حرج فرعون في طلبكم» ففرقنا بكم البحزء كما أخبر تعالى عن ذلك مفصلاً كما سيأتي في 
مواضعهء ومن أبسطها في سورة الشعراء إن شاء الله . مينك أي : خلصناكم منهم» وحجزنا بينكم وبينهم» وأغرقناهم 
وأنتم تنظرون؛ ليكون ذلك أشفى لصدوركم» وأبلغ في إهانة عدوكم . ظ ۰ 

قال عبد الرزاق : أنبأنا مَغْمر» عن أبي إسحاق الهَمُداني» عن عمرو بن ميمون الأودي في قوله تعالى : وَإِدْ رق يكم الرَ)4 
إلى قوله: ونش ردد قال: لما خرج موسى ببني إسرائيل» بلغ ذلك فرعون فقال: لا تتبعوهم حتى تصيح الديكة . قال: 
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فوالله ما صاح ليلتئزٍ ديك حتى أصبحوا؛ فدعا بشاة ُذُبحت» ثم قال : لا أفرغ من كبدها حتى يجتمع إليّ ستمائة ألف من القبط . 
فلم يفرغ من كبدها حتى اجتمع إليه ستمائة ألف من القبط ثم سار» فلما أتى موسى البحرء قال له رجل من أصحابه» يقال له : 
يوشع بن نون: أين أمَرَ ربك؟ قال: أمامك» يشير إلى البحر . فأقحم يوشع فرسّه في البحر حتى بلغ العَمْرَ» فذهب به الغمرء ثم 
رجع . فقال: أين آمَرَ ربك يا موسى؟ فوالله ما كذبت وما كُذبت. فعل ذلك ثلاث مرات» ثم أوحى الله إلى موسى : أن اضرب 
بعصا لمر € فضربه طفَنفَقَ فَكَانَ كل فرق كالطوم اَلْمَظِيمٍ 4 [الشعراء: *1] يقول: مثل الجبل . ثم سار موسى ومن معه وأتبعهم 
فرعون في طريقهم» حتى إذا تتاموا فيه أطبقه الله عليهم فلذلك قال: رارقا ءال َوَن اشم عر . وكذلك قال غير واحد 
من السلف» كما سيأتي بيانه في موضعه . وقد ورد أن هذا اليوم كان يوم عاشوراءء كما قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا 
عبد الوارث» حدثنا أيوب» عن عبد الله بن سعيد بن جبير» عن أبيه» عن ابن عباس» قال : قدم رسول الله ييا المدينة فرأى 
اليهود يصومون يوم عاشوراء. فقال: «ما هذا اليوم الذي تصومون؟». قالوا: هذا يوم صالح› هذا يوم نجى الله ك فيه بني 
إسرائيل من عدوهم» فصامه موسىء عليه السلام . فقال رسول الله : «أنا أحق بموسى منكم». فصامه رسول الله َل 
وأمر بصومه . وروى هذا الحديث البخاري» ومسلمء والنسائي» وابن ماجة من طرق» عن أيوب السختياني» به نحو ما تقدم . 
وقال أبو يعلى الموصلي : حدثنا أبو الربيع؛ حدثنا سلام - يعني ابن سليم -عن زيد العَمّيّ عن يزيد الرقاشي عن أنس» عن 
النبي ي قال : «فلق الله البحر لبني إسرائيل يوم عاشوراء». وهذا ضعيف من هذا الوجه فإن زيدا العَمَيَ فيه ضعف» وشيخه 
يزيد الرقاشي أضعف منه . 

دوذ عتتا موئ أرب لَه دم ادم اليج ين بندو. انث لفوت 9© م عمو عنم ِن قد ذلك لملم تشكررة ل وَإد ماتيا 
موی الكتب لمات مل ذو 4)3 . 

يقول تعالى : واذكروا نعمتى عليكم في عفوي عنكم» لَمّا عبدتم العجل بعد ذهاب موسى لميقات ربه» عند انقضاء آمَد 
المواعدة» وكانت أربعين يوماً» وهى المذكورة فى الأعراف» فى قوله تعالى : وعدت مُوسَى تلوت ية تمتها يسَئْرٍ» 
[الأعراف: 11١١‏ قيل : إنها ذو القعدة بكماله وعشر من ذي الحجة؛ وكان ذلك بعد خلاصهم من قوم فرعون وإنجائهم من البحر. 
وقوله: #وَإد ءَاتيا مُوسى لكب يعني : التوراة #وَآلْمُوانَ: وهو ما يفرق بين الحق والباطل» والهدى والضلال لمل 
تَدُونَ4. وكان ذلك - أيضاً ‏ بعد خروجهم من البحر» كما دل عليه سياق الكلام في سورة الأعراف. ولقوله تعالى: ولق 
ایتا ثؤبى الوب بن بعد مآ أخلكنا اشرو الأول بعصي يناس وشكى وة لََلَّهُمْ بكرو )4 [القصص: *4]. وقيل : 
الواو زائدة» والمعنى : ولقد آتينا موسى الكتاب والفرقان وهذا غريب» وقيل: عطف عليه وإن كان المعنى واحداء كما في قول 
الشاعر: 

وو ااا ا ا حت و E‏ ا 
وقال الآخر: 

الآ ا قحنينة وار ام وهند أتى من دونها التتاى انعد 
فالكذب هو المين» والنأى : هو البعد. وقال عنترة: 

حييت من طللل تقدم عهلكله أقوى وأقفر بعد أم ا هيشم 
فعطف الإقفار على الإقواء وهو هو. 

وڈ ال موی ویو قور كك لتم اشم پاادگۂ ليجل فووا إل باریم تافلا أنشك ولك عب لك عند ريك کاب یکم 
نَمُ هو الراب ِْم )4 . 

هذه صفة توبته تعالى على بني إسرائيل من عبادة العجل» قال الحسن البصري» رحمه الله » في قوله تعالى: ولذ قَالَ موس 
عومد يوم إِنَكْمْ طلَمتُم أنشسحكم ادم الِْجْلَ» فقال: ذلك حين وقع في قلوبهم من شأن عبادتهم العجل ما وقع حين قال 
الله تعالى : وکا سقط فت أيديهم واوا انهم مد لوا الوا لين لم نتا بَا وَيَْفْرٌ لَنَا» الآية [الأعراف: 144]. قال : فذلك حين 
يقول موسى : يموم انك متم أَنَنَْحكُم ااك الْعِمِلَ4 . وقال أبو العالية» وسعيد بن جبير» والربيع بن أنس: 9فَنُوبُوا إل 
بَارِكُة4: أي إلى خالقكم. قلت: وفي قوله ههنا: إل بَارِيكُم 4 تنبيه على عظم جرمهم» أي: فتوبوا إلى الذي خلقكم وقد 


عبدتم معه غيره. وروى النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم» من حديث يزيد بن هارون» عن الأصبغ بن زيد الورّاق عن 
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القاسم بن أبي أيوب» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» قال : قال الله تعالى : إن توبتهم أن يقتل كل رجل منهم كل من لقي 
من ولد ووالدء فيقتله بالسيف» ولا يبالي من قتل في ذلك الموطن . فتاب أولئك الذين كانوا خفي على موسى وهارون ما اطلع 
الله من ذنوبهم» فاعترفوا بهاء وفعلوا ما أمروا به فغفر الله تعالى للقاتل والمقتول. وهذا قطعة من حديث الفتون» وسيأتي في 
تفسير سورة طه بكماله؛ إن شاء الله . 

وقال ابن جزير: حدثني عبد الكريم بن الهيثم» حدثنا إبراهيم بن بَشار» حدثنا سفيان بن عيينة» قال: قال أبو سعيد» عن 
عكرمة. عن ابن عباس» قال : قال موسى لقومه: #قَُوبُواً إل بَارِيكم الوا انش َل عير لَك عند ارپ قاب يکم إن هو 
لناب أَليسِمُ 4 . قال: أمر موسى قومه ‏ من أمر ربه كك أن يقتلوا أنفسهم قال : واحتبى الذين عبدوا العجل فجلسواء وقام 
الذين لم يعكفوا على العجل» فأخذوا الخناجر بأيديهم» وأصابتهم ظلَّة شديدة» فجعل يقتل بعضهم بعضاًء فانجلت الظلة 
عنهمء وقد أجلوا عن سبعين ألف قتيل» كل من قتل منهم كانت له توبة» وكل من بقي كانت له توبة. وقال ابن جُرَيْج: أخبرني 
القاسم بن أبي بَرْة أنه سمع سعيد بن جبير ومجاهداً يقولان في قوله تعالى : فأو انس قالا: قام بعضهم إلى بعض 
بالخناجر فقتل بعضهم بعضاً» لا يحنو رجل على قريب ولا بعید» حتى ألوى موسى بثوبهء فطرحوا ما بأيديهم؛ فكشِفٌ عن 
سبعين ألف قتيل . وإن الله أوحى إلى موسى : أن حَسبي» فقد اكتفيت» فذلك حين ألوى موسى بثوبه» وروي عن علي 
رضي لله عنه نحو ذلك . وقال قتادة: أمر القوم بشديد من الأمرء فقاموا يتناحرون بالشفار يقتل بعضهم بعضأء حتى بلغ الله 
فيهم نقمته» فسقطت الشفار من أيديهم؛ فأمسك عنهم القتل» فجعله لحيهم توبة» وللمقتول شهادة. وقال الحسن البصري: 
أصابتهم ظلمة حئدس» فقتل بعضهم بعضاً نقمة» ثم انكشف عنهم» فجعل توبتهم في ذلك . وقال السدي في قوله : « الوا 
اسک قال : فاجتلد الذين عبدوه والذين لم يعبدوه بالسيوف» فكان من فيل من الفريقين شهيداً» حتى كثر القتل » حتى كادوا 
أن يهلكواء حتى قتل بينهم سبعون ألفاًء وحتى دعا موسى وهارون؛ ربنا أهلكت بني إسرائيل» ربنا البقية البقية» فأمرهم أن 
يضعوا السلاح وتاب عليهم. فكان من قتل منهم من الفريقين شهيداً» ومن بقي مُكَمّراً عنه ؛ فذلك قوله : فاب َلك إِنَهْ هو 
لواب اليم . 

وقال الزهري : لما أمرت بنو إسرائيل بقتل أنفسهاء برزوا ومعهم موسى» فاضطربوا بالسيوف» وتطاعنوا بالخناجرء وموسى 
رافع يديه» حتى إذا أفنوا بعضهم. قالوا: يا نبي الله ادع الله لنا. وأخذوا بعضديه يسندون يديه» فلم يزل أمرهم على ذلك» 
حتى إذا قبل الله توبتهم قبض أيديهم بعضهم عن بعض» فألقوا السلاح» وحزن موسى وبنو إسرائيل للذي كان من القتل فيهم› 
فأوحى الله » جل ثناؤه» إلى موسى: ما يحزنك؟ أما من قتل منكم فحي عندي يرزقون» وأما من بقي فقد قبلت توبته . فَسْرٌ 
بذلك موسى » وبنو إسرائيل . رواه ابن جرير بإسناد جيد عنه . 

وقال ابن إسحاق: لما رجع موسى إلى قومه» وأحرق العجل وذْرّاه في اليم» خرج إلى ربه بمن اختار من قومه» فأخذتهم 
الصاعقةء ثم بُعثواء فسأل موسى ربه التوبة لبني إسرائيل من عبادة العجل . فقال: لاء إلا أن يقتلوا أنفسهم قال : فبلغني أنهم 
قالوا لموسى : تَصْبر لأمر الله . فأمر موسى من لم يكن عبد العجل أن يفنل من عبده. فجلسوا بالأفنية وأصْلَتٌ عليهم القومُ 
السيوف» فجعلوا يقتلونهم » وبكى موسى» وبَهّش إليه النساء والصبيانء يطلبون العفو عنهم» فتاب الله عليهم» وعفا عنهم وأمر 
موسى أن ترفع عنهم السيوف . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : لما رجع موسى إلى قومه» وكان سبعون رجلا قد اعتزلوا 
مع هارون العجل لم يعبدوه. فقال لهم موسی : انطلقوا إلى موعد ربكم . فقالوا: يا موسىء ما من توبة؟ قال: بلى» املو 
اشم دل حير لَك عند باريكم ماب يم الآية» فاخترطوا السيوف والجررّة والخناجر والسكاكين. قال: وبعك عليهم 
ضبابة . قال: فجعلوا يتلامسون بالأيدي» ويقتل بعضهم بعضاً. قال: ويلقى الرجل أباه وأخاه فيقتله ولا يدري . قال : ويتنادون 
فيها: رحم الله عبداً صبر نفسه حتى يبلغ الله رضاهء قال: فقتلاهم شهداء» وتيبَ على أحيائهم» ثم قرأ: فاب عَلَيَكُمْ إِنَّهُ هو 
الراب ليسم © . 

وة فم يمُوسئ کن ومن لك ق ری اله جه هَلْمَدَدكمْ اميه واش تظروة 9©) ۾ بتنتكم ين بَندِ مؤوكئ لمڪم 
يقول تعالى : واذكروا نعمتي عليكم في بعثي لكم بعد الصعق» إِذْ سألتم رؤيتي جهرة عياناً» مما لا يستطاع لكم ولا لأمثالكم ؛ 
كما قال ابن جريج» قال ابن عباس في هذه الآية : #وَإِذ فلس يمُومئ أن نَوْمِنَ ك حى رى أله جَهرَة» قال : علانية. وكذا قال 
إبراهيم بن طَهُمان عن عباد بن إسحاق» عن أبي الحويرث» عن ابن عباس» أنه قال في قول الله تعالى : أن نُوْمِنَ لَك حى رى 
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لَه جَهْرَه» : أي علانية» أي حتى نرى الله . وقال قتادة» والربيع بن أنس : حى رى أله جَهرَة4 : أي عياناً. وقال أبو جعفر 
عن الربيع بن أنس : هم السبعون الذين اختارهم موسى فساروا معه. قال: فسمعوا كلاماء فقالوا: #لن نُوْمِنَ ك حى رَى الله 
هر6 قال: فسمعوا صوتاً فصعقواء يقول: ماتوا. وقال مروان بن الحكمء فيما خطب به على منبر مكة : الصاعقة : صيحة 
من السماء. وقال السدي في قوله : نكم آلمَّدعِقَة4 الصاعقة : نار. وقال عروة بن رُوَيم في قوله : نسم ررد قال : 
فصعق بعضهم وبعض ينظرون» ثم بعث هؤلاء وصعق هؤلاء. وقال السدي : اّنم ألصَعِفَةُ» فماتواء فقام موسى يبكي 
ويدعو الله ويقول: رب. ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم لو شِنَتَ هته من بل وَإِتَىَ گا پا صَلَ 
الها هنا € [الاعراف : .]٠٠١‏ فأوحى الله إلى موسى أن هؤلاء السبعين ممن اتخذوا العجل» ثم إن الله أحياهم فقاموا وعاشوا 
رل جل ينظر بعضهم إلى بعض: كيف يحيون؟ قال: فذلك قوله تعالى : ثم بتكم ين بَند مويك لڪ 
ترد (4)©7 . وقال الربيع بن أنس : كان موتهم عقوبة لهم» فبعثوا من بعد الموت ليستوفوا آجالهم . وكذا قال قتادة. وقال 
ابن جرير : حدثنا محمد بن حميد» حدثنا سلمة بن الفضل › عن محمد بن إسحاق» قال : لما رجع موسى إلى قومه فرأى ما 
هم عليه من عبادة العجلء وقال لأخيه وللسامري ما قال وحَرّْق العجل وذراه في اليم اختار موسى منهم سبعين رجلا الخير 
فالخيرء وقال: انطلقوا إلى الله وتوبوا إلى الله مما صنعتم وسلوه التوبة على من تركتم وراءكم من قومكم» صوموا وتطهروا 
وطهروا ثيابكم. فخرج بهم إلى طور سيناء لميقات وهه له ربّه» وكان لا يأتيه إلا بإذن منه وعِلّمء فقال له السبعون» فيما ذكر 
لي» حين صنعوا ما أمرهم به وخرجوا للقاء الله » قالوا: يا موسى» اطلب لنا إلى ربك نسمع كلام ربناء فقال: أفعل . فلما دنا 
موسى من الجبل» وقع عليه الغمام حتى تغشى الجبل كله ودنا موسى فدخل فيه › وقال للقوم : ادنوا. وكان موسى إذا كلمه الله 
وقع على جبهته نور ساطع» لا يستطيع أحد من بني آدم أن ينظر إليه» فضرب دونه بالحجاب» ودنا القوم حتى إذا دخلوا في 
الغمام وقعوا سجوداً فسمعوه وهو يكلم موسى يأمره وينهاه: افعل ولا تفعل فلما فرغ إليه من أمره انكشف عن موسى الغمام» 
فأقبل إليهم» فقالوا لموسى : #لن نُه لك حقٌ رى لَه َر فاخذتهم الرجفة» وهي الصاعقة» فماتوا جميعا. وقام موسى 
يناشد ربه ويدعوه ويرغب إليه» ويقول: رَپ لو شِنْتَ هَلَكْتهُم ين بَلُ وب [الأعراف: ]١66‏ قد سفهواء أفتهلك من ورائي من 
بني إسرائيل بما يفعل السفهاء منا؟ أي : إن هذا لهم هلاك . اخترث منهم سبعين رجلاء الخَيّر فالخير» أرجع إليهم وليس معي 
منهم رجل واحد! فما الذي يصدقوني به ويأمنوني عليه بعد هذا؟ إن هد ]ّک6 [الاعراف: ]٠١١‏ فلم يزل موسى يناشد ربه؛ 
كل ويطلب إليهء حتى رذ إليهم أرواحهم» وطلب إليه التوبة لبني إسرائيل من عبادة العجل» فقال: لا؛ إلا أن يقتلوا أنفسهم . 
هذا سباق محهند )بن إسحاق: 

وقال إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير : لما تابت بنو إسرائيل من عبادة العجل وتاب الله عليهم بقتل بعضهم بعضاً كما 
أمرهم به» أمر الله موسى أن يأتيه في كل أناس من بني إسرائيل» يعتذرون إليه من عبادة العجل» ووعدهم موسى » فاختار موسى 
قومه سبعين رجلاً على عَينه» ثم ذهب بهم ليعتذروا. وساق البقية . وهذا السياق يقتضي أن الخطاب توجه إلى بني إسرائيل في 
قوله : ولذ ُلْسُمْ يَمُومئ أن نُوْمِنَ لك حى رى أله جَهَرَة* والمراد السبعون المختارون منهم» ولم يحك كثير من المفسرين سواه 
وقد أغرب فخر الدين الرازي في تفسيره حين حكى في قصة هؤلاء السبعين : أنهم بعد إحيائهم قالوا: يا موسى» إنك لا تطلب 
من الله شيئاً إلا أعطاك» فادعه أن يجعلنا أنبياء» فدعا بذلك فأجاب الله دعوته» وهذا غريب جداً» إذ لا يعرف في زمان موسى 
نبي سوى هارون ثم يوشع بن نون» وقد غلط أهل الكتاب أيضاً في دعواهم أن هؤلاء رأوا الله كلك فإن موسى الكليم» عليه 
السلام» قد سأل ذلك فمنع منه فكيف يناله هؤلاء السبعون؟ . 

القول الثاني في الآية : قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في تفسير هذه الآية: قال لهم موسى ‏ لما رجع من عند ربه 
بالألواح» قد كتب فيها التوراةء فوجدهم يعبدون العجل» فأمرهم بقتل أنفسهم» ففعلواء فتاب الله عليهم» فقال: إن هذه 
الألواح فيها كتاب الله» فيه أمركم الذي أمركم به ونهيكم الذي نهاكم عنه . فقالوا: ومن يأخذه بقولك أنت؟ لا والله حتى نرى الله 
جهرة» حتى يطلع الله علينا فيقول: هذا كتابي فخذوه؛ فما له لا يكلمنا كما يكلمك أنت يا موسى! وقرأ قول الله «آن نوم لك 
حي رى أله جره . قال: فجاءت غضبة من الله » فجاءتهم صاعقة بعد التوبة» فصَعَقتهم فماتوا أجمعون. قال : ثم أحياهم الله 
من بعد موتهم» وقرأ قول الله : 9 بعفتگم يِن بعد موم لَمَلَحكُمْ کرو )€ فقال لهم موسى: خذوا كتاب الله . فقالوا: 
لاء فقال: أي شيء أصابكم؟ فقالوا: أصابنا آنا متنا ثم حَيينا. قال : خذوا كتاب الله . قالوا: لا. فبعث الله ملائكة فنتقت الجبل 
فوقهم. وهذا السياق يدل على أنهم كلفوا بعد ما أحيوا. وقد حكى الماوردي في ذلك قولين : أحدهما: أنه سقط التكليف عنهم 
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لمعاينتهم الأمر جهرة حتى صاروا مضطرين إلى التصديق؛ والثاني : أنهم مكلفون لئلا يخلو عاقل من تكليف› قال القرطبي : 
وهذا هو الصحيح لأن معاينتهم للأمور الفظيعة لا تمنع تكليفهم ؛ لأن بنى إسرائيل قد شاهدوا أموراً عظاماً من خوارق العادات» 
وهم في ذلك مكلفون وهذا واضح. والله أعلم . 

وسلتا ڪه ت اوی وا ِن ان م وما ظَلَمُنا وکن كَانوَا نهم ا ی 


ال < كنا ززاء ا وشيره غ الزن نات ی تا قال ١‏ الم ال عك في اكا TT‏ 
e‏ والربيع بن أنس» وأبي مجلز والضحاك› والسدي› نحو قول ابن عباس . وقال الحسن وقتادة : وللت 
يضح امار بان ال ا ري ا ار 0 ذال ارود NE‏ 
ا ل يه هو الغمام الذي يأتي الله فيه يوم القيامة› e‏ 
المثنى بن إبراهيم» عن أبي حذيفة . وكذا رواه الثوري» وغيره عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد. وكأنه يريد والله أعلمء أنه 
ليس من زيي هذا السحاب» بل أحسن منه وأطيب وأبهى منظراً» كما قال سنيد في تفسيره عن حجاج بن محمد» عن ابن جريج 
قال : قال ابن عباس : لوَظَلْلنَا عَلَِكُمْ ألْمَمَام* قال : غمام أبرد من هذا وأطيب» وهو الذي يأتي الله فيه في قوله : هل ينَظرُونٌ 
إل أن يام أله في كل من السار انلك [البقرة: ٠‏ وهو الذي جاءت فيه الملائكة يوم بدر. قال ابن عباس : وكان معهم 
في اليه . وقوله #وَأَنْلنَا عَم المنّ4 : اختلفت عبارات المفسرين في المن: ما هو؟ فقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : 
كان المن ينزل عليهم على الأشجارء دون إلنه فا كلوق مها فا نز وقال حاف امد : صمغة . وقال عكرمة : المن: 
شيء أنزله الله عليهم مثل الطل» شبه الرّبٍ الغليظ رلك لحل الالو ا a‏ 
عليهم المن». » فكان يسقط على * شجر الزنجبيل . وقال قتادة : كان المن ينزل عليهم في محلتهم سُقُوط الثلج › ؛ أشد بياضاً من 
اللبنء وأحلى من العسل» يسقط عليهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» > يأخذ الرجل منهم قدر ما يكفيه يومه ذلك 0 
تعدى ذلك فسد ولم يبق» حتى إذا كان يوم سادسه» ليوم جمعته؛ أخذ ما يكفيه ليوم سادسه ويوم سابعه ؛ لأنه كان يوم عيد لا 
يشخص فيه لأمر معيشته ولا يطلبه لشيء» وهذا كله في البرية. وقال الربيع بن أنس : المن شراب كان ينزل عليهم مثل العسل» 
فيمزجونه بالماء ثم يشربونه . وقال وهب بن منبه - وسئل عن المن - فقال: خبز الرّقاق مثل الذرة أو مثل التقىّ. وقال أبو 
جعفر بن جرير: حدثني أحمد بن إسحاق» حدثنا أبو أحمدء حدثنا إسرائيل» عن جابر» عن عامر وهو الشعبي» قال: عسلكم 
هذا جزء من سبعين جزءا من المن. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : إنه العسل. ووقع في شعر أمية بن أبي الصلت». 


حيث قال : 
و اها ما EE‏ ترىئ مزن هم خالاياوخورا 


فالناطف : هو السائل »› ا الصافي منه . والغرض أن عبارات المفسرين متقاربة في شرح المن» فمنهم من 
فسره بالطعام» ومنهم من فسره بالشراب والظاهرء والله أعلمء أنه كل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك» مما 
ليس لهم فيه عمل ولا كدء فالمن المشهور إن أكل وحده كان طعاماً وحلاوة» وإن مزج مع الماء صار شراباً طيباً» وإن ركب مع 
غيره صار نوعاً آخرء ولكن ليس هو المراد من الآية وحده؛ والدليل على ذلك قول البخاري: حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان» 
عن عبد الملك» عن عمرو بن حرّيث» عن سعيد بن زيد» رضي الله عنه» قال: قال الشبي ا : «الكمأة من المَنْء وماؤها 
شفاء للعين». وهذا الحديث رواه الإمام أحمدء عن سفيان بن عيينة؛ عن عبد الملك. وهو ابن عمير» به. والكرة الجماعة 
في كتبهمء إلا أيا داود» من طرق عن عبد الملك». وهو ابن.عميرء به . وقال الترمذي : حسن صحيح . ورواه البخاري ومسلم 
والنسائي من رواية الحكم» عن الحسن العُرَّني» عن عَمْرو بن حريث» به. وقال الترمذي: حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر 
ومحمود بن غيلان» قالا: حدثنا سعيد بن عامر» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» قال: قال 


سورة البقرة» الآية: لاه 


رسول الله يي: «العجوة من الجنة» وفيها شفاء من السم» والكمأة من المن وماؤها شفاء للعين». تفرد بإخراجه الترمذي» ثم 
قال : هذا حديث حسن غريب» لا نعرفه إلا من حديث محمد بن عمروء وإلا من حديث سعيد بن عامر» عنه» وفي الباب عن 
سعيد بن زيد» وأبي سعيد وجابر. كذا قال » وقد رواه الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه في تفسيره» من طريق آخر» عن أبي هريرة» 
فقال: حدثنا أحمد بن الحسن بن أحمد البصري» حدثنا أسلم بن سهل» حدثنا القاسم بن عيسى» حدثنا طلحة بن عبد 
الرحمن» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله كل : «الكمأة من المن؛ وماؤها شفاء 
العو اه هذ ريه ب مهدا اه ر ا ين عبد ال سوه هذ اباس وای وك بان مه ول ار 
سليمان المؤدب قال فيه الحافظ أبو أحمد بن عدي : روى عن قتادة أشياء لا يتابع عليها . 

ثم قال الترمذي : حدثنا محمد بن بشارء حدثنا معاذ بن هشام» حدثنا أبي» عن قتادة» عن شهر بن حوشب» عن أبي هريرة : 
أنَّ ناساً من أصحاب النبي بيا قالوا: الكمْأة جُدَرى الأرضء فقال نبي الله كي : «الكمأة من المن» وماؤها شفاء للعين؛ 
والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم» . وهذا الحديث قد رواه النسائي› عن محمد بن بشار» به . وعنه» عن عدر عن 
شعبة» عن أبي بشر جعفر بن إياس» عن شهر بن حوشب» عن أبي هريرة» به. وعن محمد بن بشار» عن عبد الأعلى» عن 
خالد الحذاء» عن شهر بن حوشب. بقصة الكمأة فقط . وروى النسائى - أيضاً -وابن ماجة من حديث محمد بن بشار» عن 
أبي عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد. عن مطر الوراق» عن شهر: بقصة العجوة عند النسائي» وبالقصتين عند ابن ماجة . 
وهذه الطريق منقطعة بين شهر بن حوشب وأبي هريرة فإنه لم يسمعه منه» بدليل ما رواه النسائي ة فى الوليمة من سننه» عن 
علي بن الحسين الدرهمي» عن عبد الأعلى» عن سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادة» عن شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن 
غُنْمه عن أبي هريرة» قال : خرج رسول الله يله وهم يذكرون الكمْأة» وبعضهم يقول: جدرى الأرض» فقال: «الكمأة من 
المن» وماؤها شفاء للعين». وروى عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد وجابر» كما قال الإمام أحمد: حدثنا أسباط بن محمدء 
حدثنا الأعمش. عن جعفر بن إياس» عن شهر بن حوشب» عن جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري. قالا: قال 
رسول الله ب: «الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم». قال النسائي : فى الوليمة أيضاً: 
حدثنا محمد بن بشارء حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن أبي بشر جعفر بن إياس عن شهر بن حوشب» عن أبي 
سعيد وجابر» رضي الله عنهماء أن رسول الله RR‏ -» وابن ماجة 
من طرق» عن الأعمش» عن أبي بشرء عن شهر عنهماء به 

وقد رويا- أعني النسائي» وابن ¿ ماجة ‏ من حديث سعيد 55 > كلاهما عن الأعمش» عو يتين نز نان يقن الى تقو 
عن أبي سعيد» زاد النسائي: وحديث جابر» عن النبي ية قال : «الكمأة من المن» وماؤها شفاء للعين». ورواه ابن مَرْدُويه 
عن أحمد بن عثمان» عن عباس الدوري» عن لاحق بن صواب» عن عمار بن رُرّيق» عن الأعمش. كابن ماجة . وقال ابن 
مردويه أيضاً: حدثنا أحمد بن عثمان» حدثنا عباس الدوري» حدثنا الحسن بن الربيع» حدثنا أبو الأحوص. عن الأعمش› 
عن المئهال بن عمروء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أبي سعيد الخدري» قال: خرج علينا رسول الله ية وفي يده 
كمآت» فقال: «الكمأة من المن» وماؤها شفاء للعين». وأخرجه النسائي» عن عمرو بن منصورء عن الحسن بن الربيع» ثم 
رواه ابن مردويه. رواه أيضاً عن عبد الله بن إسحاق عن الحسن بن سلام» عن عبيد الله بن موسى» عن شيبان؛ عن الأعمش 
به» وكذا رواه النسائي عن أحمد بن عثمان بن حكيمء عن عبيد الله بن موسى به . وقد روى من حديث أنس بن مالك› 
رضي الله عنهء كما قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيمء حدثنا حمدون بن أحمدء حدثنا حوثرة بن 
أشرس» حدثنا حماد» عن شعيب بن الحبحاب» عن أنس : أن أصحاب رسول الله َة تدارؤوا في الشجرة التي اجتثت من 
فوق الأرض ما لها من قرارء فقال بعضهم: نحسبه الكمأة. فقال رسول الله ية : «الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين» 
والعجوة من الجنةء وفيها شفاء من السم». 

وهذا الحديث محفوظ أصله من رواية حماد بن سلمة. وقد روى الترمذي والنسائي من طريقه شيئاً من هذا والله أعلم . وقد 
روى عن شهر» عن ابن عباس» كما رواه النسائي ‏ أيضاً في الوليمة» عن أبي بكر أحمد بن علي بن سعيد» عن عبد الله بن 
عون الخْرّازء عن أبي عبيدة الحداد» عن عبد الجليل بن عطية» عن شهرء عن عبد الله بن عباس» عن النبي كَل قال : 
«الكمأة من المن» وماؤها شفاء للعين». فقد اختلف - كما ترى فيه على شهر بن حوشب. ويحتمل عندي أنه حفظه ورواه 
من هذه الطرق كلهاء وقد سمعه من بعض الصحابة وبلغه عن بعضهم» فإن الأسانيد إليه جيدة» وهو لا يتعمد الكذب» وأصل 
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اللخديت بيطو[ عن رصول الله َء كما تقدم من رواية سعيد بن زيد. وأما السلوى فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : 
السلوى طائر شبيه بالسمّاني» كانوا يأكلون منه كال الاي في حير كر عن ایا وعن ابي شالع ؛ » عن ابن عباس 
- وعن مرّة» عن ابن مسعودء وعن ناس من الصحابة : السلوى : طائر يشبه السَمّائي . 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» حدثنا قرّة بن خالد»ء عن 
جهضم» عن ابن عباس» قال: السلوى: هو السماني. وكذاقال مجاهد» والشعبي» والضحاك؛» والحسن» وعكرمة» 
والربيع بن أنس» رحمهم الله . وعن عكرمة : أما السلوى فطير كطير يكون بالجنة» أكبر من العصفورء أو نحو ذلك. وقال 
قتادة : السلوى من طير إلى الحمرةء تحشرها عليهم الريحٌ الجنوبٌ. وكان الرجل يذبح منها قدر ما يكفيه يومه ذلك فإذا تعدى 
فسد ولم يبق عنده» حتى إذا كان يوم سادسه ليوم جمعته أخذ ما يكفيه ليوم سادسه ويوم سابعه ؛ لأنه كان يوم عبادة لا يشخص 
فيه لشيء ولا يطلبه. وقال وهب بن منبه: السلوى : طير سمين مثل الحمام» كان يأتيهم فيأخذون منه من سبت إلى سبت. وفي 
رواية عن وهب قال: سألت بنو إسرائيل موسىء عليه السلامء اللحم» فقال الله : لأطعمنهم من أقل لحم يعلم في الأرض» 
فأرسل عليهم ريحاء فأذرت عند مساكنهم السلوى» وهو السماني» مثل ميل في ميل قيدٌَ رمح إلى السماء فخبّؤوا للغد فنتن 
اللحم وخنز الخبز. وقال السدي: لما دخل بنو إسرائيل التيه» قالوا لموسىء» عليه السلام : كيف لنا بما ههنا؟ أين الطعام؟ 
فأنزل الله عليهم المَنْ فكان يسقط على الشجر الزنجبيل» والسلوى وهو طائر يشبه السماني أكبر منه» فكان يأتي أحدهم فينظر 
إلى الطيرء فان کان سميناً ذبحه وإلا أرسله؛ فإذا سمن أتاه» فقالوا : هذا الطعام فأين الشراب؟ قَأَمِر موسى فضرب بعصاء 
الحجر» فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناًء فشرب كل سِبْط من عين» فقالوا: هذا الشراب» فأين الظل؟ فَظَلّل عليهم الغمام. 
فقالوا : هذا الظل؛ فأين اللباس؟ فكانت ثيابهم تطول معهم كما يطول الصبيان؛ ولا یل نرت فذلك قوله تعالى : 
وَلَْنَا عَلتِحكُمْ الْعَمَامْ َأَنْلَا عَم لمن وَالسَلْوَق4. وقوله: وذ امسق مون لقيو فَثُلنَا مرب سال الْحَكَرٌ كَانفَجَرَتْ 
ن ذا عق بي كد حير سكل أن مَعْمَيَهُم € [البقرة : .]١‏ وروي عن وهب بن منبه» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو ما 
قاله السدي . وقال سََيْد» عن حجاج» عن ابن جُرَيْجء قال : قال ابن عباس : خلق لهم في التيه ثياب لا تخرق ولا تدرن» قال 
ابن جريج : فكان الرجل إذا أخذ من المن والسلوى فوق طعام يوم فسد» إلا أنهم كانوا يأخذون في يوم الجمعة طعام يوم السبت 
فلا يصبح فاسداً. قال ابن عطية : السلوى: طير بإجماع المفسرين» وقد غلط الهذلي في قوله : إنه العسل» وأنشد في ذلك 
مستشهدا : 
وفنا هون كاتا ا التب العامة O E EEE‏ هحنا" e O‏ 
قال : فظن أن السلوى عسلا قال القرطبي : دعوى الإجماع لا تصح ؛ لأن المؤرخ أحد علماء اللغة والتفسير قال: إنه العسل» 
واستدل ببيت الهذلي هذاء وذكر أنه كذلك في لغة كنانة ؛ لأنه يسلى به ومنه عين سلوان» وقال الجوهري : السلوى العسل» 
واستشهد ببيت الهذلي - أيضاً -» والسلوانة بالضم خرزة» كانوا يقولون إذا صب عليها ماء المطر فشربها العاشق سلاء قال 
الشاعر : 
قرت علي :سح دميو انسنة م اا فة فلا وجديدالعيش يامي ماأسلو 
را تاليا لاوا وقال بعضهم : السلوان دواء بث يشفي الحزين فيسلو والأطباء يسمونه (مفرج)» قالوا : والسلوى جمع 
بلفظ ‏ الواحد - أيضاء كما يقال : سماني للمفرد والجمع وويلي كذلك» وقال الخليل واحده سلواةء وأنشد: 
ET‏ احبص E‏ اتدل قمر الها E‏ اح كي E‏ و 
وقال الكسائي : السلوى واحدة وجمعه سلاوى» نقله كله القرطبي . وقوله تعالى : #كُلوأ من بت ما وفك »© : أمر إباحة 
وإرشاد وامتنان. وقوله: : وما ظلموتا وکن كوا أشي سهم يظَلِمُونَ4 [البقرة : /ام]ء أي له يعبدواء | 
كما قال كرا نرق رد که واشکروا أ اسبا: أا ا ا ا ا لم و 
Cn‏ و ية ورضي عنهم» على سائر أصحاب 
الأنبياء في صبرهم وثباتهم وعدم تعنتهم» كما كانوا معه في أسفاره وغزواته» منها عام تبوك» في ذلك القيظ والحر الشديد 
والجهد» لم يسألوا خرق عادة» ولا إيجادُ أمرء مع أن ذلك كان سهلاً على الرسول كك ولكن لما أجهدهم الجوع سألوه في 
تكثير طعامهم فجمعوا ما معهم» فجاء قدر مَبْرك الشاةء فدعا الله فيه» وأمرهم فملؤوا كل وعاء معهم . وكذا لما احتاجوا إلى 
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الماء سأل الله تعالى» فجاءت سحابة فأمطرتهم» فشربوا وسقوا الإبل وملؤوا أسقيتهم . ثم نظروا فإذا هي لم تجاوز العسكر . 
فهذا هو الأكمل في الاتباع : المشي مع قدر الله» ومع متابعة الرسول بَلَِ. 

ڈیڈ نا انلا هذ الق ڪل ينها عَنك وغ رقا دلوا اص شتا ووا ئة نز كز يكم مَسَيدُ اليد 2© 
دل اریت کٹ لا عد ایی یک م کارت عن الین تما خی ن اتاد يا ٤ا‏ ينشثة 43 . 

يقول تعالى لائماً لهم على نكولهم عن الجهاد ودخول الأرض المقدسة؛ لما قدموا من بلاد مصر صحبة موسى» عليه السلام» 
فأمروا بدخول الأرض المقدسة التي هي ميراث لهم عن أبيهم إسرائيل» وقتال من فيها من الغماليق الكفرة» فنكلوا عن قتالهم 
وضعفوا واستحسرواء فرماهم الله في التيه عقوبة لهم كما ذكره تعالى في سورة المائدة؛ ولهذا كان أصح القولين أن هذه البلدة 
هي بيت المقدس» كما نص على ذلك السدي» والرّبيع بن أنس» وقتادة» وأبو مسلم الأصبهاني وغير واحد وقد قال تعالى : 
يهوم دلُو رض المقدسة لى كنب أله ک4 الآيات [المائدة: ۲١‏ 4؟]. وقال آخرون: هي أريحا ويحكى عن ابن عياس 
وعبد الرحمن بن زيد» وهذا بعيد؛ لأنها ليست على طريقهم» وهم قاصدون بيت المقدس لا أريحا وأبعد من ذلك قول من 
ذهب أنها مصرء حكاه فخر الدين في تفسيره» والصحيح هو الأول؛ لأنها بيت المقدس . وهذا كان لما خرجوا من التيه بعد 
أربعين سنة مع يوشع بن نون» عليه السلام» وفتحها الله عليهم عشية جمعة» وقد حبست لهم الشمس يومئذ قليلاً حتى أمكن 
الفتح» وأما أريحا فقرية ليست مقصودة لبني إسرائيل» ولما فتحوها أمروا أن يدخلوا الباب - باب البلد - #سْجّسدًا» أي : 
شكراً لله تعالى على ما أنعم به عليهم من الفتح والنصرء ورد بلدهم إليهم وإنقاذهم من التيه والضلال. قال العوفي في تفسيره› 
عن ابن عباس أنه كان يقول في قوله : ودلا البابت سشدا): أي ركعاً . وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن بشارء حدثنا أبو 
أحمد الزبيري» حدثنا سفيان» عن الأعمش» عن المنهال بن عمرو» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله: # دحلا 
اتاب جا قال : ركعاً من باب صغير . ورواه الحاكم من حديث سفيان» به . ورواه ابن أبي ان احديت سفيان» وهو 
الثوري› به. وزاد: فدخلوا من قبل استاههم . وقال الحسن البصري : أمروا أن يسجدوا على وجوههم حال دخولهم» واستبعده 
الرازي» وحكي عن بعضهم : أن المراد بالسجود ههنا الخضوع لتعذر حمله على حقيقته . وقال خصيف : قال عكرمة» قال ابن 
عباس : كان الباب قبل القبلة. وقال ابن عباس ومجاهد. والسدي» وقتادة» والضحاك : هو باب الحطة من باب إيلياء بيت 
المقدس» وحكى الرازي عن بعضهم أنه عن باب جهة من جهات القرية. وقال خصيف : قال عكرمة : قال ابن عباس : فدخلوا 
ى شق . وقال السدي» عن أبي سعيد الأزدي» عن أبي الكئود» عن عبد الله بن مسعود: وقيل لهم ادخلوا الباب سجدأ 
دحلو مضع رؤوسهم: أي: رافعي رؤوسهم خلاف ما أمروا. وقوله: فولأ حِتَّلةُ4: قال الثوري عن الأعمش»› عن 
المنهال» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس : #اوَقُولُوأ ِطلة4: قال : مغفرة» استغفروا. وروي عن عطاءء والحسن» وقتادة» 
والربيع بن أنس» نحوه. وقال الضحاك عن ابن عباس : #وقولوا حِطلةَ ©: قال: قولوا: هذا الأمر حق» كما قيل لكم. وقال 
عكرمة: قولوا: لا إله إلا الله . وقال الأوزاعي : كتب ابن عباس إلى رجل قد سماه يسأله عن قوله تعالى : فووا تله 4, 
فكتب إليه : أن أقروا بالذنب . 

وقال الحسن وقتادة: أي احطط عنا خطايانا. تنيز كز حَطيكم وَسَمَرِيدُ آلْنْحسِيِينَ4: هذا جواب الأمرء أي: إذا فعلتم ما 
أمرناكم غفرنا لكم الخطيئات وضاعفنا لكم الحسنات . وحاصل الأمر : أنهم أمروا أن يخضعوا لله تعالى عند الفتح بالفعل 
والقول» وأن يعترفوا بذنوبهم ويستغفروا منهاء والشكر على النعمة عندها والمبادرة إلى ذلك من المحبوب لله تعالى» كما قال 
تعالى: إا کا صر ال والْمَمْحْ 9 ورات الاس بون فى دين آہ نولا 9 مسح َي ريك اسع ِنَم كاد 
راا ©6 [النصر: ]!۳-١‏ فسره بعض الصحابة بكثرة الذكر والاستغفار عند الفتح والنصرء وفسره ابن عباس بأنه نعي إلى 
رسول الله. تككلأجله فيهاء وأقره على ذلك عمر بن الخطاب» رضي الله عنه . ولا منافاة بين أن يكون قد أمر بذلك عند ذلك› 
ونعى إليه روحه الكريمة أيضاًء ولهذا كان عليه السلام يظهر عليه الخضوع جداً عند النصرء كما روي أنه كان يوم الفتح - فتح 
مكة ‏ داخلاً إليها من الثنية العلياء وإِنّه الخاضع لربه حتى إن عُثنونه ليمس مَوْرك رَحلهء يشكر الله على ذلك . ثم لما دخل البلد 
اغتسل وصلى ثماني ركعات وذلك ضحى» فقال بعضهم : هي صلاة الضحى» وقال آخرون: بل هي صلاة الفتح» فاستحبوا 
للإمام وللأمير إذا فتح بلدا أن يصلي فيه ثماني ركعات عند أول دخوله» كما فعل سعد بن أبي وقاص» رضي الله عنه» لما دخل 
إيوان كسرى صلى فيه ثماني ركعات» والصحيح أنه يفصل بين كل ركعتين بتسليم؛ وقيل: يصليها كلها بتسليم واحد» والله 
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أعلم . وقوله تعالى : مدل الست ظَلموا قول غير الف يِل لَهْمْ4: قال البخاري: حدثني محمد حدثنا عبد الرحمن بن 
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مَهْديء عن ابن المبارك» عن مَعْمَّر» عن همام بن منبه» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» عن النبي كك » قال: «قيل لبني 
إسرائيل : اذكو آلتات جا فووا َة فدخلوا يزحفون على استاههم» فبذلوا وقالوا: حطة: حبة في شعرة» اء 
النسائي» عن محمد بن إسماعيل لي ا يا . وعن محمد بن عبيد بن محمد» عن ابن 
المبارك ببعضه مسنداء في قوله تعالى : #حِطَّة4 قال : فبدلوا. فقالوا: حبة 
وقال عبد الرزاق ST‏ : قال رسول الله با : «قال الله لبني إسرائيل : 
ولو اتات شتا فووا ل لز کک یک)4 فبدلواء ودخلوا الباب يزحفون على أستاههمء فقالوا: حبة في شعرة». 
وهذا حديث صحيح» رواه البخاري عن إسحاق بن نصرء ومسلم عن محمد بن رافع . والترمذي عن عبد بن حميد» كلهم 
عن عبد الرزاق» به. وقال الترمذي : حسن صحيح . وقال محمد بن إسحاق : كان تبديلهم كما حدثني صالح بن كيسان» عن 
صالح مولى التوأمةء عن أبي هريرة» وعمن لا أتهم» عن ابن عباس : أن رسول الله ية قال : «دخلوا الباب - الذي أمروا أن 
يدخلوا فيه سجداً -يزحفون على استاههم » وهم يقولون: حنطة في شعيرة» . وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح» حدثنا 
سليمان بن داود» حدثنا عبد الله بن وهب» حدثنا هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد 
الخدري» رضى الله عنه» عن النبى م : «قال الله لبنى إسرائيل  :‏ دخلا اتاک سد شا وفولوا حَِلهُ نوز لَك ک4 ». ثم 
قال او ارو دز عدر م و ب و ركد بكي فم 
مختصراً. وقال ابن مردويه: حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثنا إبراهيم بن مهدي › حدثنا أحمد بن محمد بن المنذر القرّازء 
حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك» عن هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد 
الخدري» قال: سرنا مع رسول الله يي حتى إذا كان من آخر الليل» أجزنا في ثنية يقال لها: ذات الحنظل» فقال 
رسول الله كل : «ما مثل هذه الثنية الليلة إلا كمثل الباب الذي قال الله لبني إسرائيل : دخلا باب سجدا وفولوا حِطهُ شير 
لَكْرْ ميك 14 . وقال سفيان الثوريء عن أبي إسحاق» عن البراء: «سيفول السَفَهاءٌ من الاس [البقرة: ؟4١]‏ قال اليهود: قيل 
لهم : ادخلوا الباب سجداً» قال: ركعاًء وقولوا: حطة: أي مغفرة» فدخلوا على استاههمء وجعلوا يقولون: حنطة حمراء فيها 
شعيرة» فذلك قول الله تعالى : هبد قد[ ل اليرت فلمو ولا غَيرَ ازوف قل لكر . 
وقال الثوري» عن السدي» عن أبي سعد الأزدي» عن أبي الكنودء عن ابن مسعود : #وَقُولُوا حه فقالوا: حنطة حبة حمراء 
فيها شعيرة» فأنزل الله : مدل اليرت لما قرلا عر الف َل لم4 . وقال أسباطء عن السدي» عن مرة» عن ابن مسعود 
أنه قال : إنهم قالوا: «هُطي سمعاتا أزبة مزبا» فهي بالعربية : حبة حنطة حمراء مثقوبة فيها شعرة سوداء» فذلك قوله: قَبَدَلَ 
. الست فلمو ولا عر الف يِل لَهُمْ» . وقال الثوري» عن الأعمش» عن المنهال» عن سعيد» عن ابن عباس في قوله: 
# وادخلواً الاک سا4 : ركعاً من باب صغير» فدخلوا من قبل استاههم. وقالوا : حنطة» فهو قوله تعالى : دل ارک 
كما رلا عَيِرَ آل وَل َم . وهكذا روي عن عطاء» ومجاهد» وعكرمة» والضحاك» والحسن» وقتادة» والربيع بن 
أنس» ويحيى بن رافع . وحاصل ما ذكره المفسرون وما دل عليه السياق من الحديث أنهم بدلوا أمر الله لهم من الخضوع بالقول 
والفعل» فأمروا أن يدخلوا سجداًء فدخلوا يزحفون على استاههم من قبل أستاههم رافعي رؤوسهمء وأمروا أن يقولوا: حطةء 
أي : احطط عنا ذنوبناء فاستهزؤوا فقالوا: حنطة في شعرة ريه فى از يا بكر وى i O‏ ولهذا أنزل الله بهم 
بأسه وعذابه بفسقهم, وهو خروجهم عن طاعته ؛ ولهذا قال : اننا مَل الِْنَ تما رج مَنّ آلصَمَلهِ يجا يما كنأ يَنْسْفُونَ * . وقال 
الضحاك عن ابن عباس : كل شيء في كتاب اقم انكر يعي ب ا ای عو مامت رآ مالك ر 
والحسن» وقتادة» أنه العذاب . وقال أبو العالية : الرجز الغضب . وقال الشعبى : الرجز : إما الطاعون.ء وإما البرد. وقال 
شخ بن خير هر الطاغون + قال اين اى خان :دتا ابو سعد الاح دة وك عن ان عن نكيت بن أب 
ثابت» عن إبراهيم بن سعد يعني ابن أبي وقاص عن سعد بن مالك» وأسامة بن زيد» وخزيمة بن ثابت» رضي الله 
عنهم» قالوا: قال رسول الله يله : «الطاعون رجز عذاب عُذّب به من كان قبلكم» . وهكذا رواه النسائي من حديث سفيان 
الثوري به. وأصل الحديث في الصحيحين من حديث حبيب بن أبي ثابت: «إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها» 
الحديث. قال ابن جرير : أخبرني يونس بن عبد الأعلى» عن ابن وهب» عن يونس» عن الزهري» قال: أخبرني عامر بن 
سعد بن أبي وقاص» عن أسامة بن زيد عن رسول الله كي » قال : «إن هذا الوجع والسقم رجز عُذْبٍ به بعض الأمم قبلكم» . 
وهذا الحديث أصله مخرّج في الصحيحين» من حديث الزهري» ومن حديث مالك» عن محمد بن المنكدر» وسالم أبي 


مك 
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النضرء عن عامر بن سعد» بنحوه. 

«##ه وز اسكمق ی لقوییہ قلا اشرب پمال الح كَندَجَرَتْ ينه انتا عة عا قد عَم ڪل اا رهم كرا افيا 
ين ررق أمَهّ ولا توا ف الأرض مُنسِيرتَ 46 . 

يقول تعالى : واذكروا نعمتي عليكم في إجابتي لنبيكم موسى» عليه السلام حين استسقاني لكم» وتيسيري لكم الماء. 
وإخراجه لكم من حجر يُحمل معكم» وتفجيري الماء لكم منه من ثنتي عشرة عينا لكل سبط من أسباطكم عين قد عرفوهاء 
فكلوا من المن والسلوى» واشربوا من هذا الماء الذي أنبعته لكم بلا سعي منكم ولا كد واعبدوا الذي سخر لكم ذلك . ولا 
تَعْئَا ف الْأَرْضٍ مُفْسِدِتَ4: ولا تقابلوا النعم بالعصيان فتسلبوها. وقد بسطه المفسرون في كلامهم» كما قال ابن عباس : 
وجُجِل بين ظهرانيهم حجر مربّع وأمر موسى» عليه السلام» فضربه بعصاهء فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناء في كل ناحية منه 
ثلاث عيون» وأعلم كل سبط عينهم» يشربون منها لا يرتحلون من مَْمَلَةَ إلا وجدوا ذلك معهم بالمكان الذي كان منهم بالمنزل 
الأول . وهذا قطعة من الحديث الذي رواه النسائي» وابن جريرء وابن أبي حاتم وهو حديث الفتون الطويل . وقال عطية 
العوفي : وجُعل لهم حجر مثل رأس الثور يحمل على ثورء فإذا نزلوا منزلاً وضعوه فضربه موسى بعصاه» فانفجرت منه اثنتا 
عشرة عيئاً» فإذا ساروا حملوه على ثور»ء فاستمسك الماء. وقال عثمان بن عطاء الخراساني» عن أبيه : كان لبني إسرائيل 
حجرء فكان يضعه هارون ويضربه موسى بالعصا. وقال قتادة: كان حجراً طورياًء من الطورء يحملونه معهم حتى إذا نزلوا 
ضربه موسى بعصاه. وقال الزمخشري: وقيل : كان من رخام وكان ذراعاً في ذراع» وقيل : مثل رأس الإنسان» وقيل: كان من 
أسس الجنة طوله عشرة أذرع على طول موسى . وله شعبتان تتقدان في الظلمة وكان يحمل على حمار» قال: وقيل: أهبطه آدم 
من الجنة فتوارئوه» حتى وقع إلى شعيب فدفعه إليه مع العصاء وقيل: هو الحجر الذي وضع عليه ثوبه حين اغتسل» فقال له 
جبريل : ارفع هذا الحجر فإن فيه قدرة ولك فيه معجزة» فحمله في مخلاته . قال الزمخشري : ويحتمل أن تكون اللام للجنس لا 
للعهد؛ أي اضرب الشيء الذي يقال له الحجرء وعن الحسن لم يأمره أن يضرب حجراً بعينه» قال: وهذا أظهر في المعجزة 
وأبين في القدرة فكان يضرب الحجر بعصاه فينفجر ثم يضربه فييبس› فقالوا: إن فقد موسى هذا الحجر عطشناء فأوحى الله إليه 
أن يكلم الحجارة فتنفجر ولا يمسها بالعصا لعلهم يقرون. وقال يحيى بن النضر : قلت لجويبر : كيف علم كل أناس مشربهم؟ 
قال: كان موسى يضع الحجرء ويقوم من كل سبط رجل » ويضرب موسى الحجر فينفجر منه اثنتا عشرة عيناً فينتضح من كل 
عين على رجل» فيدعو ذلك الرجل سبطه إلى تلك العين . وقال الضحاك : قال ابن عباس : لما كان بنو إسرائيل في التيه شق لهم 
من الحجر أنهاراً. وقال سفيان الثوري» عن أبي سعيد» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال : ذلك في التيه» ضرب لهم موسى 
الحجر فصار فيه اثنتا عشرة عيناً من ماء» لكل سِبْط منهم عين يشربون منها. وقال مجاهد نحو قول ابن عباس . وهذه القصة 
شبيهة بالقصة المذكورة في سورة الأعراف› ولكن تلك مكية» فلذلك كان الإخبار عنهم بضمير الغائب؛ لأن الله تعالى يقص 
ذلك على رسوله تكّعما فعل بهم . وأما في هذه السورة» وهي البقرة فهي مدنية؛ فلهذا كان الخطاب فيها متوجهاً إليهم. 
وأخبر هناك بقوله : اليجست ينه انتا عَكْرَةَ يما © [الاعراف: ]1٠١‏ وهو أول الانفجارء وأخبر شهنا بما آل إليه الأمر آخرأ وهو 
الانفجار فتاسب ذكر الانفجار ههناء وذاك هناك» والله أعلم . وبين السياقين تباين من عشرة أوجه لفظية ومعنوية قد سأل عنها 
الرازي في تفسيره وأجاب عنها بما عنده؛ والأمر في ذلك قريب والله تبارك وتعالى أعلم بأسرار كتابه . 

«وَإد فلز موی لن لضب عل علصامٍ وید مایم ا رت منج تا متا مت الأَرْسُ ين بَفْلِهَا وَيِنَبِهَا مها وَعَدَيبَا وَيسَلِمَا قال 
ایت ری هْرَ آذ بآليف ھی حب فیط ضا ل کم ا سأر . 

يقول تعالى : واذكروا نعمتي عليكم في إنزالي عليكم المن والسلوى» طعاماً طيباً نافعاً هنيئاً سهلاً» واذكروا دَبَرَكم وضج ركم 
مما ررّقتكم وسؤالكم موسى استبدال ذلك بالأطعمة الدنية من البقول ونحوها مما سألتم . وقال الحسن البصري رحمه الله : 
فبطروا ذلك ولم يصبروا عليه» وذكروا عيشهم الذي كانوا فيه؛ وكانوا قوماً أهل أعداس وبصل وبقول وفوم» فقالوا: يمى 
کی ص عل عَلصَامٍ واد اع آنا ريك مرخ لا ما ُت الأ من بَقْلَا وَقِنَّكنِهَا مها وَعَدَسبَا ويها وهم يأكلونالمن 
والسلوى؛ لأنه لا يتبدل ولا يتغير كل يوم فهو كأكل واحد. فالبقول والقثاء والعدس والبصل كلها معروفة. وأما «الفوم» فقد 
اختلف السلف في معناه فوقع في قراءة ابن مسعود «وثومها» بالثاءء وكذلك فسره مجاهد في رواية ليث بن أبي سليم» عنه» 
بالثوم . وكذا الربيع بن أنس» وسعيد بن جبير . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عمرو بن رافع› حدثنا أبو عمارة 
يعقوب بن إسحاق البصري» عن يونس» عن الحسن» في قوله: #وفوييًا© قال : قال ابن عباس : الثوم . قالوا: وفي اللغة 
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القديمة: فَوْمُوالنا بمعنى : اختبزوا. وقال ابن جرير: فإن كان ذلك صحيحاًء فإنه من الحروف المبدلة كقولهم: وقعوا في 
«عائور شَرَ٬‏ وعافور شرء وأثافي وأثاڻي» ومغافير ومغائير؛ ا O‏ 
أعلم . وقال آخرون: الفوم الحنطة» وهو البر الذي يعمل منه الخبز. قال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» 
أنبأنا ابن وهب قراءة» حدثني نافع بن أبي نعيم : أن ابن عباس سثل عن قول الله : رما : ما فومها؟ قال: الحنطة . قال ابن 
عباس : أما سمعت قول أحيحة بن الجلاح وهو يقول : 
E SEE EEN EE EAE‏ وَرَهَاللمهدينةعي نتن_زرّاعة قفوم 
وقال ابن جرير : حدثنا علي بن الحسن» حدثنا مسلم الجرمي» حدثنا عيسى بن يونس» عن رشدين بن كرَيْب» عن أبيه» عن 
ابن عباس» في قول الله تعالى : وميا قال : الفوم الحنطة بلسان بني هاشم . وكذا قال علي بن أبي طلحة» والضحاك 
وعكرمة عن ابن عباس أن الفوم : الحنطة . وقال سفيان الثوري» عن ابن جُرَيْج. عن مجاهد وعطاء: #وَبْومِهَا» قالا: خبزها. 
وقال هُشَيْم عن يونس» عن الحسن» وحصين» عن أبي مالك : #وَفوْمهَا4 قال : الحنطة . وهو قول عكرمة» والسدي» والحسن 
البصري» وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وغيرهم» والله أعلم. وقال الجوهري: القوم: الحنطة. وقال ابن دريد: 
الفوم : السنبلة» وحكى القرطبي عن عطاء وقتادة أن الفوم كل حب يختبز . قال: وقال بعضهم : هو الحمص لغة شامية» ومنه 
يقال لبائعه : فامي مغير عن فرمي . وقال البخاري : وقال بعضهم : الحبوب التي تؤكل كلها فوم . وقوله تعالى : قال َيب 
الام ان وا ف ا في تفريم لهم وترم علن ها مارا من نه الأطعمة الا مع ما هم فيه من العيش الرغيدء 
والطعام الهنيء الطيب النافع . 

وقوله : افولا يشما هكذا هو منون مصروف مكتوب بالألف في المصاحف الأثمة العثمانية؛ وهو قراءة الجمهود 
بالصرف . قال ابن جرير: ولا أستجيز القراءة بغير ذلك؛ لإجماع المصاحف على ذلك . وقال ابن عباس : 9 اهيطواً مرا 
قال : مصراً من الأمصارء رواه ابن أبي حاتم » من حديث أبي سعيد البقال سعيد بن المرزبان» عن عكرمة» عنه. قال: وروي 
عن السدي» وقتادة» والربيع بن أنس نحو ذلك. وقال ابن جرير: وقع في قراءة أبي بن كعب وابن مسعود: «اهبطوا مصراء 
من غير إجراء يعني من غير صرف . ثم روى عن أبي العالية» والربيع بن أنس أنهما فسرا ذلك بمصر فرعون. وكذا رواه ابن أبي 
حاتم عن أبي العالية» وعن الأعمش أيضاً. وقال ابن جرير: ويحتمل أن يكون المراد مصر فرعون على قراءة الإجراء أيضاً. 
ويكون ذلك من باب الاتباع لكتابة المصحف» كما في قوله تعالى : قورب قوارِبَاً© [الإنسان: .]١١ ٠١‏ ثم توقف في المراد ما 
هو؟ أمصر فرعون أم مصر من الأمصار؟ وهذا الذي قاله فيه نظرء والحق أن المراد مصر من الأمصار كما روي عن ابن عباس 
وغيره» والمعنى على ذلك لأن موسىء عليه السلام» يقول لهم : هذا الذي سألتم ليس بأمر عزيزء بل هو كثير في أي بلد 
ق فليس يساوي مع دناءته وكثرته في الأمصار أن أسأل الله فيه؛ ولهذا قال: : « اتیل لدی هو آذ 
ادف هو حَيْد آفبطوا ضرا بإ َحكُم نا سَأثرٌ4 أي : ما طلبتم» ولما كان سؤالهم هذا من باب البطر والأشر ولا ضرورة 
ا 

ورت نهم اله والتدكنة وباو بسر يت لَه دك اتر اا بورك بات افم ريفوت اَن َر ألْحَق ذلك با عَصَوأ 
ا ترت( . 

يقول تعالى : 9وَسُربَتْ عََنِمُ الله ولنكنةُ4 أي : وضعت عليهم وألزموا بها شَْعاً وقدراًء أي : لا يزالون مستذلين» من 
وجدهم استذلهم وأهانهمء وضرب عليهم الصغارء وهم مع ذلك في أنفسهم أذلاء متمسكنون . قال الضحاك عن ابن عباس في 
قوله : «وَسُرِيتَ كته الل والكنةُ4 قال: هم أصحاب النيالات» يعني أصحاب الجزية. وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَر» عن 
الحسن وقتادة» في قوله تعالى : #وَصُرِيْتْ بهم قال: يعطون الجزية عن يد وهم صاغرونء وقال الضحاك : وسرت عله 
لَك قال : : الذل. وقال الحسن: أذلهم الله فلا منعة لهمء وجعلهم افع اندم السليين . ولقد أدركتهم هذه الأمة وإن 
المجوس لتجبيهم الجزية . وقال أبو العالية والربيع بن أنس والسدي : المسكنة الفاقة. وقال عطية العوفي : الخراج . وقال 
الضحاك: الجزية. وقوله تعالى : ويم يتسر مب آل قال الضحاك : استحقوا الغضب من اللهء وقال الربيع ئن انس" 
فحدّث عليهم غضب من الله . وقال سعيد بن جبير : : آم مريت اء يقول: امو جوا سخطاء وقال ابن جرير: 
يعني بقوله: وباو يتر مى أَلَّو4 : انصرفوا ورجعواء ولا يقال: باؤوا إلا موضولاً: إما بخير وإما بشرء يقال مته : باء فلان 
بذنبه يبوء به بَوْءاً وبواء . ومنه قوله تعالی: ي > ارد أن تسو بإثمى وَِمْكَ 4 [المائدة: 14] يعني : تنصرف متحملهما وترجع بهماء 
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قد صارا عليك دوني . فمعنى الكلام إذاً: فرجعوا منصرفين متحملين غضب الله قد صار عليهم من الله غضب » ووجب 
عليهم من الله سخط . وقوله تعالى: ذلك پار ٤ا‏ بورك ایت اله وَيَمْمُورت أل مير لحن € يقول تعالى : هذا الذي 
الشرع وهم الأنبياء وأتباعهم. فانتقصوهم إلى أن أفضى بهم الحال إلى أن قتلوهم› فلا كبر أعظم من هذاء إنهم كفروا بآيات الله 
وقتلوا أنبياء الله بغير الحق؛ ولهذا جاء في الحديث المتفق على صحته أن رسول الله عة قال: «الكبر بطر الحقء وغْمْط 


الناس» . 





وقال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل» عن ابن عون» عن عمرو بن سعيد» عن حميد بن عبد الرحمن» قال: قال ابن مسعود: 
كنت لا أحجب عن النّججوى» ولا عن كذا ولا عن كذا قال: فأتيت رسول الله َة وعنده مالك بن مرارة الرهاوي. فأدركته من 
آخر حديئه» وهو يقول: يا رسول الله » قد فُسم لي من الجمال ما ترى» فما أحب أن أحداً من الناس فَضَّلني بشراكين فما 
فوقهما أفليس ذلك هو البغي؟ فقال: «لاء ليس ذلك من البغي» ولكن البغي مَنْ بطر أو قال: سفه ‏ الحق وغمط الناس؟. 
يعني : رد الحق وانتقاص الناسء والازدراء بهم والتعاظم عليهم . ولهذا لما ارتكب بنو إسرائيل ما ارتكبوه من الكفر بآيات الله 
وقتل أنبيائهم» أحل الله بهم بأسه الذي لا يردء وكساهم ذلاً في الدنيا موصولاً بذل الآخرة جزاء وفاقا . قال أبو داود الطيالسي : 
حدثنا شعبة» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن أبي معمرء عن عبد الله بن مسعودء قال: كانت بنو إسرائيل في اليوم تقتل 
ثلاثماثة نبي» ثم يقيمون سوق بقلهم في آخر النهار. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد حدثنا آبان» حدثنا عاصمء عن 
أبي وائل» عن عبد الله - يعني ابن مسعود أن رسول الله يل قال: «أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل قتله نبي» أو قتل نبياً» 
وإمام ضلالة وممثل من الممثلين». وقوله تعالى : ديك ا عَصَوأ ؤَا يَْتَدُوت4 : وهذه علة أخرى في مجازاتهم بما جوزوا 
به» أنهم كانوا يعصون ويعتدون» فالعصيان فعل المناهيء والاعتداء المجاوزة في حد المأذون فيه أو المأمور به. والله أعلم . 
إو لی اموا والس ادوا وَالَسَدرئ ولوت من ام باه ايوم لاخر وَعَيِلَ دحا كلهم َم ند رَيَهِمْ لا حَوُْ عَلِهِمْ ولا 
م يفت @4. 

لما بين الله تعالى حال من خالف أوامره وارتكب زواجره» وتعدى في فعل ما لا إذن فيه وانتهك المحارم: وما أحل بهم من 
النكال» نبه تعالى على أن مَنْ أحسن من الأمم السالفة وأطاع» فإن له جزاء الحسنى» وكذلك الأمر إلى قيام الساعة؛ كل من اتبع 
الرسول النبي الأمي فله السعادة الأبدية» ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه» ولا هُمْ يحزنون على ما يتركونه ويخلفونه» كما قال 
تعالى : «ألآ إت ارلا الله لا حوف عليه ولا هم حرفت € [بونس : 5 وكما تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار في 
ق ولے: ی أي كلا ونا اه ماقمو ارد یوځ اكه آلا تاوا ولا ترا انيرا اة الى كنز 
دود()€ (فصدت: .]۳١‏ قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا ابن أبي عمر العَدني» حدثنا سفيان» عن ابن أبي نُجيح» 
عن مجاهد» قال : قال سلمان: سألت النبي يك عن أهل دين كنت معهم» فذكرث من صلاتهم وعبادتهم » فنزلت : إن لين 
مولن عَامُوأ وألتّصرَئ وَالصَدِتَ من ءامن باه َير الآيز 4 إلى آخر الآية . وقال السدي : إن لين مَأ لنت هَادُوأ 
وَأَلتٌصَرَئ وليت مَنْ ءامن بال يوم لأر وَعَيِلَ صَيِحًا» الآية : نزلت في أصحاب سلمان الفارسي » بينا هو يحدث النبي ل 
إِدْ ذكر أصحابه» فأخبره خبرهم› فقال: كانوا يصومون ويصلون ويؤمنون بك» ويشهدون أنك ستبعث نبياً» فلما فرغ سلمان من 
ثنائه عليهم» قال له نبي الله ب «يا سلمان» هم من أهل النار» . فاشتد ذلك على سلمانء فأنزل الله هذه الآية» فكان إيمان 
اليهود: أنه من تمسك بالتوراة وسنة موسىء عليه السلام ؛ حتى جاء عيسى . فلما جاء عيسى كان من تمسك بالتوراة وأخذ بسنة 
موسى» فلم يدعها ولم يتبع عيسى» كان هالكاً. وإيمان النصارى أن من تمسك بالإنجيل منهم وشرائع عيسى كان مؤمناً مقبولا 
منه حتى جاء محمد لادء فمن لم يتبغ محمداً إا منهم ويّدَعْ ما كان عليه من سنة عيسى والإنجيل - كان هالكا . وقال ابن أبي 
حاتم : وروي عن سعيد بن جبير نحو هذا. قلت : وهذا لا ينافي ما روى عَليَ بن أبي طلحة» عن ابن عباس : إن ألَدِينَ مَامَنُوا 
لنت هَامُوا رالرى الوت من ءامن باه وليم الجر € الآية فأنزل الله بعد ذلك: «وَمن يبتع عير الإسَلم ديا فلن يقل نه 
وهو فى رَو مِنّ الْحَسرينَ 9 [آل عمران: 88] . 

فإن هذا الذي قاله ابن عباس إخبار عن أنه لا يقبل من أحد طريقة ولا عملاً» إلا ما كان موافقاً لشريعة محمد لا بعد أن 
بعثه الله بما بعثه به» فأما قبل ذلك فكل من اتبع الرسول في زمانه فهو على هدى وسبيل ونجاة» فاليهود أتباع موسی» عليه 
السلام» الذين كانوا يتحاكمون إلى التوراة في زمانهم . واليهود من الهوادة وهي المودة أو التهود وهو التوبة ؛ كقول موسىء عليه 
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السلام : #إِنَا هدنا ليك 4 [الأعراف: ]٠٠١‏ أي : تبناء فكأنهم سموا بذلك في الأصل لتوبتهم ومودتهم في بعضهم لبعض . وقيل: 
لنسبتهم إلى يهوذا أكبر أولاد يعقوب عليه السلام» وقال أبو عمرو بن العلاء: لأنهم يتهودون» أي : يتحركون عند قراءة 
التوراة. فلما بعث عيسى ينه وجب على بني إسرائيل اتباعه والانقياد له فأصحابه وأهل دينه هم النصارى. وسموا بذلك 
لتناصرهم فيما بينهم › وقد يقال لهم : أنصار أيضأء كما قال عيسى» عليه السلام: من أنصارت إل افو قال لارو عن أنصار أ 
[آل عمران: 07] وقيل : إنهم إنما سُّمّوا بذلك من أجل أنهم نزلوا أرضاً يقال لها ناصرة» قاله قتادة وابن جُرّيج» وروي عن 
ابن عباس أيضاء والله أعلم . والنصارى: جمع نصران كنشاوى جمع نشوان» وسكارى جمع سكران» ويقال للمرأة: نصرانة» 
قال الشاعر : 





صرانةلم د 
فلما بعث الله محمداً ية خاتماً للنبيين» ورسولاً إلى بني آدم على الإطلاق» وجب عليهم تصديقه فيما أخبر» وطاعته فيما 
أمرء والانكفاف عما عنه زجر. وهؤلاء هم المؤمنون حقا. وسميت أمة محمد بي مؤمنين لكثرة إيمانهم وشدة إيقانهم»› 
ولأنهم يؤمنون بجميع الأنبياء الماضية والغيوب الآتية. وأما الصابئون فقد اختلف فيهم ؛ فقال سفيان الثوري» عن ليث بن أبي 
سليم» عن مجاهد» قال: الصابئون قوم بين المجوس واليهود والنصارى» ليس لهم دين . وكذا رواه ابن أبي نجیح»› عنه وروی 
عن عطاء وسعيد بن جبير نحو ذلك . وقال أبو العالية والربيع بن أنس» والسدي» وأبو الشعثاء جابر بن زيد» والضحاك 
وإسحاق بن راهويه: الصابئون فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور. ولهذا قال أبو حنيفة وإسحاق: لا بأس بذبائحهم 
ومناكحتهم . وقال هُشَيْم عن مطرف : كنا عند الحكم بن عُتَيبة فحدثه رجل من أهل البصرة عن الحسن أنه كان يقول في 
الصابئين: إنهم كالمجوس» فقال الحكم: ألم أخبركم بذلك. وقال عبد الرحمن بن مهدي» عن معاوية بن عبد الكريم : 
سمعت الحسن ذكر الصابئين» فقال: هم قوم يعبدون الملائكة. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا 
معتمر بن سليمان عن أبيه» عن الحسن قال: أخبر زياد أن الصابئين يصلون إلى القبلة ويصلون الخمس . قال: فأراد أن يضع 
عنهم الجزية. قال: فخبر بعد أنهم يعبدون الملائكة . وقال أبو جعفر الرازي: بلغني أن الصابئين قوم يعبدون الملائكةء 
ويقرؤون الزبور» ويصلون إلى القبلة . : 
وكذا قال سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادة. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» أخبرني ابن 
أبي الزناد» عن أبيه» قال: الصابئون قوم مما يلي العراق» وهم بكوئّى» وهم يؤمنون بالنبيين كلهم» ويصومون من كل سنة 
ثلاثين يوماً ويصلون إلى اليمن كل يوم خمس صلوات. وسئل وهب بن منبه عن الصابئين» فقال: الذي يعرف الله وحده» 
وليست له شريعة يعمل بها ولم يحدث كفراً. وقال عبد الله بن وهب : قال عبد الرحمن بن زيد: الصابئون أهل دين من 
الأديان» كانوا بجزيرة الموصل يقولون: لا إله إلا الله . وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبي إلا قول: لا إله إلا الله قال: ولم 
يؤمنوا برسول» فمن أجل ذلك كان المشركون يقولون للنبي بيد وأصحابه : هؤلاء الصابئون» يشبهونهم بهم » يعني في قول : 
لا إله إلا الله . وقال الخليل: هم قوم يشبه دينهم دين النصارى» إلا أن قبلتهم نحو مهب الجنوب» يزعمون أنهم على دين 
نوح» عليه السلام. وحكى القرطبي عن مجاهد والحسن وابن أبي نجيح : أنهم قوم تركب دينهم بين اليهود والمجوسء ولا 
تؤكل ذبائحهم» قال ابن عباس : ولا تنكح نساؤهم . قال القرطبي : والذي تحصل من مذهبهم فيما ذكره بعض العلماء أتهم 
موحدون ويعتقدون تأثير النجوم» وأنها فاعلة ؛ ولهذا أفتى أبو سعيد الأصطخري بكفرهم للقادر بالله حين سأله عنهم» واختار 
فخر الدين الرازي أن الصابئين قوم يعبدون الكواكب؛ بمعنى أن الله جعلها قبلة للعبادة والدعاء» أو بمعنى أن الله فوض تدبير 
أمر هذا العالم إليهاء قال: وهذا القول هو المنسوب إلى الكشرانيين الذين جاءهم إبراهيم الخليل» عليه السلام» رادا عليهم 
ومبطلاً لقولهم . وأظهر الأقوال» والله أعلم. قول مجاهد ومتابعيه» ووهب بن منبه: أنهم قوم ليسوا على دين اليهود ولا 
النصارى ولا المجوس ولا المشركين» وإنما هم قوم باقون على فطرتهم ولا دين مقرر لهم يتبعونه ويقتفونه؛ ولهذا كان 
المشركون ينبزون من أسلم بالصابئي» أي: إنه قد خرج عن سائر أديان أهل الأرض إذ ذاك . وقال بعض العلماء: الصابئون 
الذين لم تبلغهم دعوة نبي » والله أعلم . 
وڈ اذا مَك قت رقم اوہ خا مآ حاتنتكم رز اذهأ ما نه للك تشر © ثم توشر ني بند دیک متو مضل اہ 


عم وة تك يِنَّ ليد 469 . 
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يقول تعالى مذكراً بني إسرائيل ما أخذ عليهم من العهود والمواثیق بالإيمان به وحده لا شريك له واتباع رسله» وأخبر تعالى أنه 
sS‏ > كما قال تعالى : 
« قي وَإِدْ نقتا ابل مومهم كانم ظلة وظنوا تم واقع' بهم خَدوا ما انيد يوو وأذكروأ ما فو لعل فو د )> 1الاعراف: ١‏ فالطور 
هو الجبل» ا ل ل فا سامت وعطاء وعكرمة والحسن والضحاك والربيع بن 
أنس» وغير واحد» وهذا ظاهر. وفي رواية عن ابن عباس : الطور ما أنبت من الجبال» وما لم يُنْبِثْ فليس بطور. وفي حديث 
الفتون: عن ابن عباس : أنهم لما امتنعوا عن الطاعة رفع عليهم الجبل ليسمعوا فسجدوا. وقال السدي : فلما أبوا أن يسجدوا 
أمر الله الجبل أن يقع عليهم» فنظروا إليه وقد غشيهم» فسقطوا سُجداً فسجدوا على شق» ونظروا بالشق الآخرء فرحمهم الله 
فكشفه عنهم» فقالوا: والله ما سجدة أحب إلى الله من سجدة كشف بها العذاب عنهمء فهم يسجدون كذلكء وذلك قوله 
تعالى : ركسا فوفك ألطور 4. وقال الحسن في قوله: حُدُوأ ما ءاتَيتكم بِقُرّةِ4: يعني التوراة. وقال أبو العالية» والربيع بن 
أنس : #بِمُرَّزِ» أي بطاعة. وقال مجاهد: بقوة: بعمل بما فيه. وقال قتادة «حَدُوأ مآ ءَاتَبِتَمْ يِقُرّوَ4 القوة: الجد وإلا قذفته 
عليكم . قال: فأقروا بذلك : أنهم يأخذون ما أوتوا بقوة . ومعنى قوله : وإلا قذفته عليكم. > أي الو يعني الج 
وقال أبو العالية والربيع : وأ ذأ ما فيه )يقول: اقرؤوا ما في التوراة واعملوابه. وقوله تعالى : وم ولیہ ثم ين بعد َلك 4 
يقول تعالى : ثم بعد هذا الميثاق المؤكد العظيم توليتم عنه وانشنيتم ونقضتموه فلولا فَضْلُ الله عَلْدْكُمْ وَرَحَمَنّةُ4 أي : توبته 
عليكم وإرساله النبيين والمرسلين إليكم وتر ن ارت بنتضى ذلك الاق فى فنا والآخرة :. 
ولذ لمر ال أعتَدَوأ منم فى الت قلا لهم ونوا رده حَيِئِينَ لو لجملتها تكلا لْمَا بين يديا وما حَلمَهَا وَمَوعِظة للمْتَقِينَ 
يقول تعالى : «وَلْقَدَ عَلِنْم» يا معشر اليهودء ما حَلّ من البأس بأهل القرية التي عصت أمر yy‏ 
عليهم من تعظيم السبت والقيام بأمره» إذ كان مشروعاً لهم فتحيّلُوا على اصطياد الحيتان في يوم السبت» بما وضعوه لها من 
الشصوص والحبائل والبرك قبل يوم السبت» فلما جاءت يوم السبت على عادتها في الكثرة نشبت بتلك الحبائل والحيل» فلم 
تخلص منها يومها ذلك» فلما كان الليل أخذوها بعد انقضاء السبت . فلما فعلوا ذلك مسخهم لله إلى صورة القردة» وهي أشبه 
شيء بالأناسى في الشكل الظاهر وليست بإنسان حقيقة . فكذلك أعمال هؤلاء وحيّلهم لما كانت مشابهة للحق في الظاهر 
ومخالفة له في الباطن» كان جزاؤهم من جنس عملهم . وهذه القصة مبسوطة في سورة الأعراف» حيث يقول تعالى : 
وَسَمَلْهُمْ عن الْمَرَبَةِ الى كانت حَاضِرَةَ الببخر إذ يتدُورت فى ألتَنَبَتِ إذْ ا انهم ی سهم شرّما ووم لّا 
یرت لا انیت كرد توم يما ا يَفْسَقُونَ )€ [الاعراف : +15] القصة بكاملها. وقال السدي: أهل هذه القرية هم 
أهل «أيلة» . وكذا قال قتادة» وسنورد أقوال المفسرين هناك مبسوطة إن شاء الله وبه الثقة. وقوله : کا 5 تی4 تال 1 
أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو حذيفة» حدثنا شبل» عن ابن أبي نَجيح» عن مجاهد : قفتا لم کا ورد َل قال : 
مسخت قلوبهم» ولم يمسخوا قردة» وإنما هو مثل ضربه الله « كمل الْحِمَارٍ َيِل ل تقار € [الجمعة: : ه]. ورواه ابن جرير» 
عن ای ن الي جا و مما برخ عمرر ای عن ابي ای ی ن ان ی ی تحن ا 
به . وهذا سند جيد عن مجاهد» وقول غريب خلاف الظاهر من السياق في هذا المقام وفي غيره» قال الله تعالى : #قل مَل ننک 
شر من ذلك نلو 2 وعَضب عليه وجَعَلَ متهم القردة ولشازبر وعبد لصت » الآية [المائدة: 6 . وقال العوفي في 
تفسيره عن ابن عباس : قفتا لَهُمْ ونوا رده حيتِينَ4: فجعل الله منهم القردة والخنازير. فزعم أن شباب القوم صاروا قردة 
والمشيخة صاروا خنازير . وقال شيبان النحوي» عن قتادة: قفتا لَهُمْ كبوا رده حَيِئِينَ4: فصار القوم قروداً تَعَارَى لها أذناب 
بعدما كانوا رجالاً ونساءً . وقال عطاء الخراساني : نودوا: يا أهل القريةء « ونوا رده حَنيِكِينَ 4 فجعل الذين نهوهم يدخلون 
عليهم فيقولون: يا فلان» ألم ننهكم؟ فيقولون برؤوسهم» أي بلى . 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا على بن الحسين» حدثنا عبد الله بن محمد بن ربيعة بالمصيصة» حدثنا محمد بن مسلم - يعني 
الطائفي -عن ابن أبي تجيح» عن مجاهد» عن ابن عباس» قال : إنما كان الذين اعتدوا في السبت فجعلوا قردة فُواقاً ثم هلكوا. 
ما كان للمسخ نسل . وقال الضحاك»› عن ابن عباس : فمسخهم الله قردة بمعصيتهم» يقول: إذ لا يحيون في الأرض إلا ثلاثة 
أيام» قال: ولم يعش مسخ قط فوق ثلاثة أيام» ولم يأكل ولم يشرب ولم ينسل . وقد خلق الله القردة والخنازير وسائر الخَلّقَ في 
الستة الأيام التي ذكرها الله في كتابدء فمسخ الله هؤلاء القوم في صورة القِردةء وكذلك يفعل بمن يشاء كما يشاء . ويحوله كما 
يشاء. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع » عن أبي العالية في قوله: # كبوا ده حَيئِينَ € قال : يعني أذلة صاغرين . وروي عن 
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مجاهد» وقتادة والربيع» وأبي مالك» نحوه. وقال محمد بن إسحاق» عن داود بن الحصين» عن عكرمة» قال: قال 
ابن عباس : إن الله إنما افترض على بني إسرائيل اليوم الذي افترض عليكم في عيدكم ‏ يوم الجمعة ‏ فخالفوا إلى السبت 
فعظموه» وتركوا ما أمروا به. فلما أبوا إلا لزوم السبت ابتلاهم لله فيه» فحرم عليهم ما أحل لهم في غيره: وكانوا في قرية بين 
أيلة والطورء يقال لها: «مدين»؛ فحرم الله عليهم في السبت الحيتانّ : صيدّها وأكلها. وكانوا إذا كان يوم السبت أقبلت إليهم 
شُرّعاً إلى ساحل بحرهم» حتى إذا ذهب السبت ذهبن» فلم يروا حُوتاً صغيراً ولا كبيراً. حتى إذا كان يوم السبت أتين شُرّعاًء 
حتى إذا ذهب السبت ذهبنَ» فكانوا كذلك» حتى إذا طال عليهم الأمد وقرموا إلى الحيتان» عمد رجل منهم فأخذ حوتاً سرأ يوم 
السبت» فخزمه بخيط»ء ثم أرسله في الماءء وأوتد له وّتداً في الساحل فأوثقه» ثم تركه . حتى إذا كان الغد جاء فأخذهء أي : إني 
لم آخذه في يوم السبت ثم انطلق به فأكله . حتى إذا كان يوم السبت الآخرء عاد لمثل ذلك» ووجد الناس ريح الحيتان» فقال 
أهل القرية : والله لقد وجدنا ريح الحيتان» ثم عثروا على صَنيع ذلك الرجل . قال : ففعلوا كما فعل» وصنعوا سراً زماناً طويلاء 
لم يعجل الله عليهم العقوبة حتى صادوها علانية وباعوها بالأسواق. فقالت طائفة منهم من أهل البقية : ويحكم» اتقوا الله . 
ونهوهم عما يصنعون . فقالت طائفة أخرى لم تأكل الحيتان» ولم تنه القوم عما صنعوا: لِم طون رما له مهيكهم أو ممه 


عر 
1 


و معدم 
عَذَابًا سَّدِيدًا الوأ مَمَذِرَةٌ إل ري4 لسخطنا أعمالهم عله يَنَعُونَ» [الأعراف: 154]. قال ابن عباس : فبينما هم على ذلك 
هو. فذهبوا ينظرون في دورهم» فوجدوها مغلقة عليهم. قد دخلوها ليلاً فغلقوها على أنفسهم» كما يغلق الناس على أنفسهم 
فأصبحوا فيها قردة» وإنهم ليعرفون الرجل بعينه وإنه لقردء والمرأة بعينها وإنها لقردة» والصبي بعينه وإنه لقرد. قال: يقول 
ابن عباس : فلولا ما ذكر الله أنه أنجى الذين نهوا عن السوء لقلنا: أهلك الجميع منهم» قال: وهي القرية التي قال الله جل ثناؤه 


هذا. 


قال السدي في قوله تعالى : ومذ عن لذي عتَدَوأ منك فى الكت قتا لَهُمْ نوا رده خَنيِينَ 49> قال : فهم أهل «أيلة»ء 
وهي القرية التي كانت حاضرة البحرء فكانت الحيتان إذا كان يوم السبت ‏ وَقَدْ حرم الله على اليهود أن يعملوا في السبت.شيئا ‏ 
لم يبق في البحر حُوتٌ إلا خرج» حتى يخرجن خراطيمهن من الماء» فإذا كان يوم الأحد لزمن مَقْل البحرء فلم ير منهن شيء 
حتى يكون يوم السبت» فذلك قوله تعالى: لوَسْئَلَهُمْ عن الْقَريَةَ لي كانت حَادْرَة بحر إِذ يدوت فى ألسََبْتٍِ إذ أيه 
انهم يوم سهم شَُيَّمَأ ووم ا سوت لا انه حدّلِك بَلُوهُم يما نوا يفَسَفُونَ > [الأعراف: 157]. فاشتهى 
بعضهم السمك» فجعل الرجل يحفر الحفيرة» ويجعل لها نهراً إلى البحرء فإذا كان يوم السبت فتح النهر فأقبل الموج بالحيتان 
يضربها حتى يلقيها في الحفيرة» فيريد الحوت أن يخرج› فلا يطيق من أجل قلة ماء النهرء فيمكث فإذا كان يوم الأحد جاء 
فأخذه» فجعل الرجل يشوي السمك فيجد جاره ريحه فيسأله فيخبره» فيصنع مثل ما صنع جاره» حتى فشا فيهم أكل السمك». 
فقال لهم علماؤهم : ويحكم! إنما تصطادون يوم السبت» وهو لا يحل لكم» فقالوا: إنما صدناه يوم الأحد حين أخذناه. فقال 
العلماء: لا ولكنكم صدتموه يوم فتحكم الماء فدخل» قال: وغلبوا أن ينتهوا. فقال بعض الذين نهوهم لبعض : لم يَمِظُونَ فوم 
آله مهِْكْهُمْ أو يمم عَذَابًا سَدِيدًا4: يقول: لم تعظوهمء وقد وعظتموهم فلم يطيعوكم؟ فقال بعضهم : مدره إل ر لعل 
يَتَّفُونَ > [الأعراف: 65 فلما أبوا قال المسلمون: والله لا نساكنكم في قرية واحدة. فقسموا القرية بجدارء ففتح المسلمون باباً 
والمعتدون في السبت باباء ولعنهم داود» عليه السلام» فجعل المسلمون يخرجون من بابهم» والكفار من بابهمء فخرج 
المسلمون ذات يوم» ولم يفتح الكفار بابهم» فلما أبطؤوا عليهم تسوّر المسلمون عليهم الحائط» فإذا هم قردة يثب بعضهم على 
بعض» ففتحوا عنهمء فذهبوا في الأرض» فذلك قول الله تعالى : فما عمََا عن ا ہوا عه فل لح کا رَد خوت 03 *. 
[الأعراف: 175] وذلك حين يقول: لیے الْدنَ كَتروا من بت لتيل عل لبان داود وعیسی أبن ري4 [المائدة: ۷۸] فهم 
القردة. قلت: والغرض من هذا السياق عن هؤلاء الأئمة بيان خلاف ما ذهب إليه مجاهد» رحمه الله» من أن مسخهم إنما كان 
معنوياً لا صورياً بل الصحيح أنه معنوي صوري» والله أعلم . ْ 

وقوله تعالى : # جعلتها تكنلا لْمَا بن يديا وَمَا حَلمَهَا وَموْعِطةٌ َب 43 : قال بعضهم : الضمير في «الجعلتها» عائد على 
القردة» وقيل: على الحيتان» وقيل : على العقوبة» وقيل : على القرية» حكاها ابن جرير . والصحيح أن الضمير عائد على 
القرية» أي : فجعل الله هذه القرية» والمراد أهلها بسبب اعتدائهم في سبتهم <تگلا) أي : عاقبناهم عقوية» فجعلناها عبرة كما 


سو رة البقرة. الآية: ¥۷ 





قال الله عن فرعون: اده اله کال الاجر والدو + [النازعات : »]۲١‏ وقوله : #لِمَا بَيْنَّ يُدَيَا وَمَا حَلْمَّهَا» أي من القرى . قال ابن 
عباس : يعني جعلناها بما أحللنا بها من العقوبة عبرة لما حولها من القری. كما قال تعالى : وقد أهلكنا ما حو من لر 
وَصَدََنَا ليت عله ترجعون 49 [الأحقاف: ۲۷]» ومنه قوله تعالى : اوک روا آنا انی الأرض بصا من أَطْرَافِها € الآية [الرعد: ]4١‏ 
على أحد الأقوالء .فالمراد: لما بين يديها وما خلفها في المكان؛ كما قال محمد بن إسحاق» عن داود بن الحصين» عن 
عكرمة» عن ابن عباس : لما بين يديها من القرى وما خلفها من القرى . وكذا قال سعيد بن جبير «لِْمَا بين يديا وما حَلْمّهَا4 
قال: من بحضرتها من الناس يومئذ. وروى عن إسماعيل بن أبي خالدء وقتادة» وعطية العوفي: #لجملتها تكلا لْمَا بين يديا 
وَمَا حَلْمَّهَا» قال : ما كان قبلها من الماضين في شأن السبت. وقال أبو العالية والربيع وعطية: وما خَلْفَّهَا4 : لما بقي بعدهم من 
. الناس من بني إسرائيل أن يعملوا مثل عملهم . وكان هؤلاء يقولون: المراد بما بين يديها وما خلفها في الزمان. وهذا مستقيم 
بالنسبة إلى من يأتي بعدهم من الناس أن يكون أهل تلك القرية عبرة لهم» وأما بالنسبة إلى من سلف قبلهم من الناس فكيف 
يصح هذا الكلام أن تفسر الآية به وهو أن تكون عبرة لمن سبقهم؟ هذا لعل أحداً من الناس لا يقوله بعد تصوره» فتعين أن المراد 
بما بين يديها وما خلفها في المكان» وهو ما حولها من القرى؛ كما قاله ابن عباس وسعيد بن جبير» والله أعلم . وقال أبو جعفر 
الرازي» عن الربيع عن أبي العالية : «جَِملنَهَا تكلا لْمَا بن يديبَا4 أي : عقوبة لما خلا من ذنوبهم . وقال ابن أبي حاتم : وروي 
عن عكرمة» ومجاهد» والسدي» والحسن» وقتادة» والربيع بن أنس» نحو ذلك . وحكى القرطبي» عن ابن عباس والسديّء 
والفراء» وابن عطية #الْمَا بين يدَيبَا بين ذنوب القوم وما حَلْمّهَا4 لمن يعمل بعدها مثل تلك الذنوب» وحكى فخر الدين ثلاثة 
أقوال: 
أحدها: أن المراد بما بين يديها وما خلفها : من تقدمها من القرى» بما عندهم من العلم بخبرهاء بالكتب المتقدمة ومن بعدها. 
الثاني : المراد بذلك من بحضرتها من القرى والأمم . والثالث : أنه جعلها تعالى عقوبة لجميع ما ارتكبوه من قبل هذا الفعل وما 
بعده» قال : وهذا قول الحسن . قلت: وأرجح الأقوال أن المراد بما بين يديها وما خلفها: من بحضرتها من القرى التي يبلغهم 
خبرهاء وما حل بهاء كما قال: وقد أهلكا ما ولگ ين الْقرئن وَصرفا الآبت لمهم رج 49 [الاحتاف : 77]» وقال تعالى : 
«ولا رال الزن قروا تو ااا و ین دارهم [الرعد: #١‏ وقال : افلا برو آنا َأ لازت تقصها من 
أطرًافها € [الأنبياء : 4]ء فجعلها عبرة ونكالاً لمن في زمانهم» وعبرة لمن يأتي بعدهم بالخبر المتواتر عنهم. ولهذاقال: 
َمَوعِكلةٌ لِْمُتَّقِنَ4. وقوله تعالى : لاوَمَوْعِطلةُ للمْتَقِينَ4 قال محمد بن إسحاق» عن داود بن الحصين» عن عكرمة؛ عن ابن 
عباس : «وَمَوْعِطلةٌ لِلْمتَقِينَ4 : الذين من بعدهم إلى يوم القيامة . وقال الحسن وقتادة : «وَمَوْعِطةٌ لِلْمْتِّينَ4 : بعدهم» فيتقون نقمة 
الله» ويحذرونها. وقال السديء وعطية العوفى : #وَمَوْعِطةٌ لتقن قال : أمة محمد كلِ. قلت: المراد بالموعظة ههنا 
الزاجر» أي : جعلنا ما أحللنا بهؤلاء من البأس والنكال في مقابلة ما ارتكبوه من محارم الله؛ وما تحيلوا به من الحيل» فليحذر 
المتقون صنيعهم لئلا يصيبهم ما أصابهم» كما قال الإمام أبو عبد الله بن بطة: حدثنا أحمد بن محمد بن مسلمء حدثنا 
الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني» حدثنا يزيكٌ بن هارون» حدئنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة» عن أبي هريرة : أن 
رسول الله يك قال: «لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود» فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل» . وهذا إسناد جيد» وأحمد بن محمد بن 
مسلم هذا وَنقَه الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي» وباقي رجاله مشهورون على شرط الصحيح . والله أعلم . 
لوڈ کال مون لقوموء إ٥‏ أنه يمرك أن تدا بق مالو اند هر مال مود مه أن أكون من ملت 69> . 
يقول تعالى : واذكروا - يا بني إسرائيل - نعمتي عليكم في خرق العادة لكم في شأن البقرة» وبيان القاتل من هو بسببها وإحياء 
الله المقتولَء ونصه على من قتله منهم . مسألة الإبل تنحر والغنم تذبح واختلفوا في البقر فقيل: تذبح» وقيل: تنحر» والذبح 
أولى لنصر القرآن ولقرب منحرها من مذبحها. قال ابن المنذر: ولا أعلم خلافاً صحيحاً بين ما ينحر أو نحر ما يذبح» غير أن 
مالكاً كره ذلك . وقد يكره الإنسان ما لا يحرم» وقال أبو عبد الله : أعلم أن نزول قصة البقرة على موسى» عليه السلام» في أمر 
القتيل قبل نزول القسامة في التوراة. 
بسط القصة - كما قال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح » حدثنا يزيد بن هارونء أنبأنا هشام بن حَسّان» 
عن محمد بن سيرين» عن عبيدة السلماني» قال: كان رجل من بني إسرائيل عقيماً لا يولد له» وكان له مال كثير» وكان ابنُ 
أخيه وارنّه؛ فقتله ثم احتمله ليلا فوضعه على باب رجل منهم » ثم أصبحٌ يَدعيه عليهم حتى تسلحواء وركب بعضهم إلى بعض» 
فقال ذوو الرأي منهم والنّهى : علام يقتل بعضكم بعضاً وهذا رسول الله فيكم؟ فأتوا موسى» عليه السلام فذكروا ذلك لهء فقال : 
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ل إن لَه امک أن ذا برد الو َد هر ال وة ياه أن أكرْنَ يى المتهلت؟ . قال: فلو لم يعترضوا البقر لأجزأت عنهم 
أدنى بقرة» ولكنهم شددوا فشدّد عليهم» حتى انتهوا إلى البقرة التي أمروا بذبحها فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرهاء فقال : 
والله لا أنقصها من مِلء جلدها ذهباً فأخذوها بملء جلدها ذهباً فذبحوهاء فضربوه ببعضها فقام فقالوا: من قتلك؟ فقال : هذاء 
لابن أخيه . ثم مال ميتاء فلم يعط من ماله شيئاء : يُوَرّتْ قاتل بعد. ورواه ابن جرير من حديث أيوب» عن محمد بن 
سيرين» عن عبيدة» بنحو من ذلك» والله أعلم. ورواه عبد بن حميد في تفسيره: أنبأنا يزيد بن هارون» به . 

ورواه آدم بن أبي إياس في تفسيره» عن أبي جعفر : هو الرازي -عن هشام بن حسان» به. وقال آد بن أبي إياس في 
تفسيره : أنبأنا أبو جعفر الرازي» عن الربيع » عن أبي العالية» في قول الله تعالى : «إنَّ أله يَأمُرَكُْ أن نذا بر قال : كان رجل 
من بني إسرائيل» وكان غنياً» ولم يكن له ولد وكان له قريب وكان وارثه» فقتله ليرئه» ثم ألقاه على مجمع الطريق» وأتى 
موسى» عليه السلام» فقال له: إن قريبي قتل وإني إلى أمر عظيم» وإني لا أجد أحداً يبين لي من قتله غيرك يا نبي الله . قال : 
فنادى موسى في الناس» فقال: أنشد الله من كان عنده من هذا علم إلا بّنه لناء قال: فلم يكن عندهم علم» فأقبل القاتل على 
موميى غل الملا : فقال له : أنت نبي الله فاسأل لنا ربك أن يبين لناء فسأل ربه فأوحى الله إليه : إ5 آله يمو أن ذا بر٠‏ 
فعجبوا من ذلك» فقالوا : لدا هر ال اعود اہ آن اکن ی التهايت € <قَالوا ادع لا َيّكَ بين لنا ما يهن ال لن يقول يها بره 
لا رص يعني : لا هرمة ولا بكر يعني : ولا صغيرة عو بح ذلك € أي : صف بين البكر والهرمة (قالوا آذ لَنَا ريلف 
بين أا ما وها َل إِنّمُ يَمُولُ إنها بَكَرَهٌ صَعْرَآه اع ونا أي : صاف لونها قَسْرٌ الطريت) أي : تعجب الناظرين قال 
اع آنا ريك بن آنا ما هى إن لبر لبه علا ونا إن سَآء أله لَمَهِمَّدُونَ ال إكم بول إنهَا رة لا لرل أي : لم يذللها العمل 
ٍِبَدِرُ الأرس€ يعني : وليست بذلول تثير الأرض ولا قى لرك يقول: ولا تعمل في الحرث «مسَلمَة) يعني : مسلمة من 
العيوب ؤِلَاشِيَدَ فً4 يقول: لا بياض فيها َال النّ حِنَتَ بلحي مَدَبحُوهَا وما كاذو يَفْمَنُوت» قال : ولو أن القوم حين أمروا 
أن يذبحوا بقرة» استعرضوا بقرة من البقر فذبحوهاء لكانت إياهاء ولكنهم شددوا على أنفسهم فشدد عليهم» ولولا أن القوم 
استثنوا فقالوا: «وَإِنَّآ إن سآ أله لَمُهْئَدُونَ 4 [البقرة: »]7١‏ لما هدوا إليها أبداً. فبلغنا أنهم لم يجدوا البقرة التي نعتت لهم إلا عند 
عجوز عندها يتامى» وهي القَيّمة عليهم» فلما علمت أنه لا يزكو لهم غيرهاء أضعفت عليهم الثمن . فأتوا موسى فأخبروه أنهم 
لم يجدوا هذا النعت إلا عند فلانة» وأنها سألتهم أضعاف ثمنها. فقال لهم موسى : إن الله قد كان خفف عليكم فشددتم على 
أنفسكم فأعطوها رضاها وحكمها. ففعلواء واشتروها فذبحوهاء فأمرهم موسى» عليه السلام» أن يأخذوا عظماً منها فيضربوا 
به القتيل» ففعلواء فرجع إليه روحه» فسمى لهم قاتله» ثم عاد ميتاً كما كان» فأخذ قاتله ‏ وهو الذي كان أتى موسى فشكا إليه 
مقتله ‏ فقتله الله على أسوأ عمله . 

وقال محمد بن جرير: حدثني ابن سعدء حدثني أبي» حدثني عمي» حدثني أبي» عن أبيه عن جده» عن ابن عباس » في قوله 
في شأن البقرة: وذلك أن شيخاً من بني إسرائيل على عهد موسى» عليه السلام» كان مكثراً من المال» وكان بنو أخيه فقراء لا 
مال لهم» وكان الشيخ لا ولد له وبنو أخيه ورثته فقالوا: ليت عمنا قد مات فورثنا ماله» وإنه لما تطاول عليهم ألا يموت عمهم› 
أتاهم الشيطان فقال لهم : هل لكم إلى أن تقتلوا عمكم » فترثوا ماله وتُعْرِمُوا أهل المدينة التي لستم بها دِينّه» وذلك أنهما كانتا 
مدينتين» كانوا في إحداهما وكان القتيل إذا قتل فطرح بين المدينتين» قيس ما بين القتيل والقريتين فأيهما كانت أقرب إليه غرمت 
الدية» وأنهم لما سول لهم الشيطان ذلك» وتطاول عليهم ألا يموت عَمّهم عَمَدوا إليه فقتلوه» ثم عمدوا فطرحوه على باب 
المدينة التي ليسوا فيها. فلما أصبح أهل المدينة جاء بنو أخي الشيخ» فقالوا: عمنا قتل على باب مدينتكم» فوالله لتغرمن لنا دية 
عمنا. قال أهل المدينة : نقسم بالله ما قتلنا ولا علمنا قاتلا ولا فتحنا باب مدينتنا منذ أغلق حتى أصبحنا. وإنهم عَمّدوا إلى 
موسىء عليه السلام» فلما أتوه قال بنو أخي الشيخ : عمنا وجدناه مقتولاً على باب مدينتهم . وقال أهل المدينة : نقسم بالله ما 
قتلناه ولا فتحنا باب المدينة من حين أغلقناه حتى أصبحناء وإنه جبريل جاء بأمر السميع العليم إلى موسى» عليه السلام» فقال: 
قل لهم : إن الله يمر أن ذا بق فتضربوه ببعضها . 

وقال السدي : وذ كال موی لِمَوْمِيد إ4 أله يَأمْرَكُْ أن تَدْبمُوا بره قال : كان رجل من بني إسرائيل مكثراً من المال وكانت له 
ابنة» وكان له ابن أخ محتاج» فخطب إليه ابن أخيه ابنته» فأبى أن يزوجه» فغضب الفتى» وقال: والله لأقتلن عمي».ولآخذن 
ماله» ولأنكحن ابتته» ولآكلن ديته . فأتاه الفتى وقد قدم تجار في بعض أسباط بني إسرائيل» فقال: يا عم انطلق معي فخذ لي 
من تجارة هؤلاء القوم» لعلي أن أصيب منهاء فإنهم إذا رأوك معي أعطوني . فخرج العم مع الفتى ليلاء فلما بلغ الشيخ ذلك 
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السبط قتله الفتى» ثم رجع إلى أهله . فلما أصبح جاء كأنه يطلب عمهء. كأنه لا يدري أين هوء فلم يجده. فانطلق نحوهء فإذا هو 
بذلك السيط مجتمعين عليه. فأخذهم وقال: قتلتم عمي. فأذوا إلى ديته فجعل يبكي ويحثو التراب على رأسه» وينادي : 
واعماه الرقمهه إلى مرفي تعفن غا بالديه ‏ بوعالو! لدت ريا سول اللق ادع الور لنا سي ينين لذا من ساح تيو صاحه 
الجريمة» فوالله إن ديته علينا لهينةء ولكنا نستحيي أن نعير به فذلك حين يقول الله تعالى : ولذ قتشم تفا فَأَدَرَءَتُمْ فبا وال مج 
ا کت کون 9 فقال لهم موسىء عليه الام : 9 إن آله يمح أن ذا بق قالوا: نسألك عن القتيل وعمن قتلهء 
وتقول : اذبحوا بقرة. أَتَهْرَأ بنا! قال أعودٌ باه أن أكون مِنَ الجهليرت* قال ابن عباس : فلو اعترضوا بقرة فذبحوها لأجزأت 
عنهم» ولكنهم شددوا وتعنتوا على موسى فشدد الله عليهم . فقالوا: ادع لنا ريك بن آنا ما هى قال إن يقو نا بره لا فارص وله 
بكر عوَاد بت ذَلِفَ » . والفارض : قرم التي لا تلد لكر الى NS‏ . والعوان : الصف التي بين ذلك» 
التي قد ولدت وولد ولدها < فَافْمَلُوا ما تؤمروت قَالوا دع آنا ريل , بین لتا ما ونما َال إِنَّمْ يول إا بره صَغَرآءُ فَاقِمٌ 
لَوَنُّهًا» قال : قي لونها سر أَلنَطِرََِ» قال : تعجب الناظرين ٥ال‏ انع ل رب ين کا ما ى إل لبر ققبة عبتا إت إن اه 
آله لَمَهْسَدُونَ ( ف و مَالَ ِنَم يمول ّا مر لا دول يدير رض ولا مََقِى لرك مُسَلْمَةُ لات شِيةَ يها من بياض ولا سواد ولا حمرة 
مالا آلتنّ : جِدْتَ ْح فطلبوها فلم يقدروا عليها . 
وكان رجل في بني إسرائيل» من أبر الناس بأبيه» وإن رجلا مَرَ به معه لؤلؤ يبيعه» وكان أبوه نائماً تحت رأسه المفتاح» فقال له 
الرجل : تشتري مني هذا اللؤلؤ بسبعين ألفا؟ فقال له الفتى : كما أنت حتى يستيقظ أبي للك . فقال الآخر: 
أيقظ أباك وهو لك بستين ألفاً. > فجعل التاجر يحط له حتى بلغ ثلاثين ألفاًء وزاد الآخر على أن ينتظر أباه حتى يستيقظ حتى بلغ 
مائة ألف. فلما أكثر عليه قال : والله لا أشتريه منك بشيء أبدأء وأبى أن يوقظ أباه» فعوضه الله من ذلك اللؤلؤ أن جعل له تلك 
البقرة» فمرت به بنو إسرائيل يطلبون البقرة وأبصروا البقرة عنده» فسألوه أن يبيعهم إياها بقرة ببقرة» فأبى» فأعطوه ثنتين فأبى 
فزادوه حتى بلغوا عشراًء فأبى» فقالوا: والله لا نتركك حتى نأخذها منك . فانطلقوا به إلى موسى» عليه السلام» فقالوا: يا نبي 
الله» إنا وجدناها عند هذا فأبى أن يعطيناها وقد أعطيناه ثمنأ فقال له موسى : أعطهم بقرتك . فقال: يا رسول الله» أنا أحق 
بمالي. فقال: صدقت. وقال للقوم: أرضوا صاحبكم» فأعطوه وزنها ذهباًء فأبى» فأضعفوا له مثل ما أعطوه وزنها» حتى 
أعطوه وزنها عشر مرات ذهباً» فباعهم إياها وأخذ ثمنهاء فذبحوها. قال: اضربوه ببعضهاء فضربوه بالبَّضعة التي بين الكتفين» 
فعاش» فسألوه: من قتلك؟ فقال لهم : ابن أخي . قال: أقتله» فآخذ ماله وأنكح ابنته . فأخذوا الغلام فقتلوه. 
وقال سيد : : حدثنا حجاج» هو ابن محمدء عن ابن جرَيْج» عن مجاهد» ي عن أبي معشر» عن محمد بن كعب 
القرظي ومحمد بن قيس دخل حديث بعضهم في حديث بعضء قالوا: إن سبطأ من بني إسرائيل لما رأوا كثرة شرور الناس» 
بنوا مدينة فاعتزلوا شرور الناس» فكانوا إذا أمسوا لم يتركوا أحداً منهم خارجاً إلا أدخلوهء وإذا افتتحوا قام رئيسهم فنظر 
وأشرفء فإذا لم ير شيئاً فتح المدينة» فكانوا مع الناس حتى يمسوا. قال: وكان رجل من بني إسرائيل له مال كثير» ولم يكن له 
وارث غير أخيه» فطال عليه حياته فقتله ليرئه» ثم حمله فوضعه على باب المدينة» ثم كمن في مكان هو وأصحابه . قال : 
فأشرف رئيس المدينة على باب المدينة فنظر»ء فلم ير شيئاً ففتح الباب» فلما رأى القتيل رد الباب» فناداه أخو المقتول 
وأصحابه: هيهات! قتلتموه ثم تردون الباب . وكان موسى لما رأى القتل كثيراً فى أصحابه بني إسرائيل» كان إذا رأى القتيل بين 
ظهراني القوم أخذهمء فكاد يكون بين أخي المقتول وبين أهل المدينة قتال» حتى لبس الفريقان السلاح» ثم كف بعضهم عن 
بعض» فأتوا موسى فذكروا له شأنهم . قالوا: يا رسول الله إن هؤلاء قتلوا قتيلا ثم ردوا الباب» وقال أهل المدينة : يا رسول الله 
قد عرفت اعتزالنا الشرورء وبنينا مدينة» كما رأيت» نعتزل شرور التاس» والله ما قتلنا ولا علمنا قاتلا . فأوحى الله تعالى إليه أن 
يدحو ر فال لبه ی لا إن 2 أن ت عا ب روعت العافت كلها ع عة وانى الغالة والنندي وغيرهي: 
فيها اختلاف ماء والظاهر أنها مأخوذة من كتب بنى إسرائيل وهى مما يجوز نقلهاء ولكن لا نصدق ولا ُكذب» فلهذا لا نعتمد 
عليها إلا ما وافق الحق عندناء والله أعلم . ۰ 
لقَالُوا ادع کا ریک بين کا ما هن قال إن قول لہا مره لا فارص ولا بكر عون بي لك فََفْمَنُوا ما تو 
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أخبر تعالى عن تعنت بني إسرائيل وكثرة سؤالهم لرسولهم . ولهذا لما ضيقوا على أنفسهم ضيّق عليهم» ولو أنهم ذبحوا أي 
بقرة كانت لوقعت الموقمٌ عنهم» كما قال ابن عباس وعبيدة وغير واحد» ولكنهم شددوا فشدد عليهم» فقالوا: «أْعٌ لنا ريك يبي 
لا ما هِنّْ» ما هذه البقرة؟ وأي شيء صفتها؟ قال ابن جرير: حدئنا أبو كُرَيْب» حدثنا عَنّامِ بن علي؛ عن الأعمش» عن 
المئهال بن عمرو» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس » قال : لو أخذوا أدنى بقرة اكتفوا بها ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم . 
إسناد صحيح › وقد رواه غير واحد عن ابن عباس . وكذا قال عبيدة» والسدي› ومجاهد» وعكرمة» وأبو العالية وغير واحد. 
وقال ابن جريج : قال لي عطاء: لو أخذوا أدنى بقرة كفتهم . قال ابن جريج : قال رسول الله ويه : «إنما أمروا بأدنى بقرة» 
ولكنهم لما شددوا على أنفسهم شدد الله عليهم ؛ وايْم الله لو أنهم لم يستثنوا ما بينت لهم آخر الأبد . قال إن يول إِنَا بعر لا 
ار وَلَا يكذ » أي : لا كبيرة هَرمة ولا صغيرة لم يلحقها الفحل» كما قاله أبو العالية» والسدي». ومجاهد» وعكرمة» وعطية 
العوفي» وعطاء الخراساني» ووهب بن منبه» والضحاك» والحسن» وقتادة» وقاله ابن عباس أيضاً. وقال الضحاك»› عن ابن 
عباس عوان بى ذَلِكَ » يقول : نصف بين الكبيرة والصغيرة» وهي أقوى ما يكون من الدواب والبقر وأحسن ما تكون. 
وروى عن عكرمة» ومجاهدء وأبي العالية» والربيع بن أنس» وعطاء الخراساني» والضحاك نحو ذلك. وقال السدي : 
العوان: الصف التي بين ذلك التي ولدت. وولد ولدها. وقال هشيم» عن جويبر» عن كثير بن زياد» عن الحسن في البقرة : 
كانت بقرة وحشية. وقال ابن جُرّيجء عن عطاء» عن ابن عباس : من لبس نعلا صفراء لم يزل في سرور ما دام لابسهاء وذلك 
قوله تعالى : ضفرا اع لَوْنُهَا سر ألتَظِرِيَ4. وكذا قال مجاهد» ووهب بن منبه أنها كانت صفراء. وعن ابن عمر: كانت 
صفراء الظلف . وعن سعيد بن جبير : كانت صفراء القرن والظلف . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا نصر بن علي› 
حدثنا نوح بن قيس» أنبأنا أبو رجاء» عن الحسن في قوله: «بَقَرَهٌ صَفْرَهُ اقح لَوْنُّهَا» قال : سوداء شديدة السواد. وهذا 
غريب» والصحيح الأول» ولهذا أكد صفرتها بأنه لايم اونما . وقال عطية العوفي: فاوح لوْنْهَا4 : تكاد تسود من صفرتها. 
وقال سعيد بن جبير : اق لَوْنُّهَا» قال: صافية اللون. وروى عن أبي العاليةء والربيع بن انت والسدي» والحسن»› وفتادة 
نحوه. وقال شريك» عن مَغْراء؛ عن ابن عمر: 8فَاقِمٌ لَوْئْهَاك قال: صاف . وقال العوفي في تفسيره» عن ابن عباس : فاق 
لَرْنُّهًاك: شديد الصفرة» تكاد من صفرتها تبيض . وقال السدي: َر ألتَظِرَِّ4 أي : تعجب الناظرين . وكذا قال أبو 
العالية» وقتادة» والربيع بن أنس . وفي التوراة: أنها كانت حمراء. فلعل هذا خطأ في التعريف أو كما قال الأوّل: إنها كانت 
شديدة الصفرة تضرب إلى حمرة وسوادء والله أعلم . 

وقال وهب بن منبه : إذا نظرت إلى جلدها يخيل إليك أن شعاع الشمس يخرج من جلدها. وقوله: إن لبر تَمَبَه عا 
أي : لكثرتهاء فميز لنا هذه البقرة وصفها وحِلَّها لنا لول إن سَآءَ ال إذا بينتها لنا م لَمُهْمَّدُونَ» إليها. وقال ابن أبي حاتم : 
حدثنا أحمد بن يحيى الأودي الصوفي» حدثنا أبو سعيد أحمد بن داود الحدادء حدثنا سرور بن المغيرة الواسطي» ابن أخي 
منصور بن زاذان» عن عباد بن منصور» عن الحسن» عن أبي رافع» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَكِِ: «لولا أن بني 
إسرائيل قالوا: ونا إن سا أله لَمْهِئَدُونَّ» ما أعطواء ولكن استثنوا». ورواه الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره من وجه 
آخرء عن سرور بن المغيرة» عن زاذان» عن عباد بن منصور»ء عن الحسن» عن حديث أبي رافع » عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله يكله: «لولا أن بني إسرائيل قالوا: «#وَإِنّآ إن سَآء أَنَهُ لَمْهْئَدُونَ4 ما أعطوا أبداء ولو أنهم اعترضوا بقرة من البقر 
فذبحوها لأجزأت عنهم» ولكنهم شددواء فشدد الله عليهم». وهذا حديث غريب من هذا الوجه» وأحسن أحواله أن يكون من 
كلام أبي هريرة» كما تقدم مثله عن السديء والله أعلم . 6ال م مول يها بره لا ولول ير الس وا سى لرك أي : إنها 
ليست مذللة بالحراثة ولا معدة للسقي في السانية» بل هي مكرمة حسنة صبيحة اة صحيحة لا عيب فيها لا ِي ضِهَا» 
أي : ليس فيها لون غير لونها. وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَر» عن قتادة «مُسَلَمَهُ» يقول: لا عيب فيهاء وكذا قال أبو العالية 
والربيع» وقال مجاهد مسَلَمَة# من الشية. وقال عطاء الخراساني : «سَلَمَةُ» القوائم والخلق لا ية فِهَا». قال مجاهد: 
٠‏ لا بياض ولا سواد. وقال أبو العالية والربيع » والحسن وقتادة : ليس فيها بياض . وقال عطاء الخراساني : لا شي ها قال: 
لونها واحد بهيم. وروى عن عطية العوفي» ووهب بن منيهء وإسماعيل بن أبي خالدء نحو ذلك . وقال السدي : لا شِيَدَ 
ها من بياض ولا سواد ولا حمرة» وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى» وقد زعم بعضهم أن المعنى في ذلك قوله تعالى : 
«إِنَها بره لا دول ليست بمذللة بالعمل ثم استأنف فقال: ير آلْأرصٌّ 4 أي : يعمل عليها بالحراثة لكنها لا تسقي الحرث» 
وهذا ضعيف ؛ لأنه فسر الذلول التي لم تذلل بالعمل بأنها لا تثير الأرض ولا تسقي الحرث كذا قرره القرطبي وغيره . 
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الوا لمن ج نت لي قال قتادة: الآن بَيّنْتَ لناء وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: وقبل ذلك - والله قد جاءهم 
الحق . را وا اشوا َفْمَنُوس *: قال الضحاك» عن ابن عباس : كادوا ألا يفعلواء ولم يكن ذلك الذي أرادواء لأنهم 
أرادوا ألا يذبحوها. بع ائ مع هذا البيان» وهذه الأسئلة» والأجوبة» والإيضاح ما ذبحوها إلا بعد الجهد. وفي هذا ذم 
لهم» وذلك أنه لم يكن غرضه إلا التعنت ؛ فلهذا ما كادوا يذبحونها. وقال محمد بن كعب» ومحمد بن قيس : «فَدَحُوَهَا وما 
كادُوأ يَفْمَلُوس 4 لكثرة ثمنها. وفي هذا نظر؛ لأن كثرة ثمنها لم يثبت إلا من نقل بني إسرائيل» كما تقدم من حكاية أبي العالية 
والسدي» ورواه العوفي عن ابن عباس . وقال عبيدة» ومجاهد» ووهب بن منبه» وأبو العالية» وعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم : إنهم اشتروها بمال كثير» وفيه اختلاف» ثم قد قيل في ثمنها غير ذلك . وقال عبد الرزاق : أنبأنا ابن عيينة» أخبرني 
محمد بن سوقة» عن عكرمة» قال : ما كان ثمنها إلا ثلاثة دنانير . وهذا إسناد جيد عن عكرمة» والظاهر أنه نقله عن أهل الكتاب 
أيضاً. قال ابن جرير: وقال آخرون: لم يكادوا أن يفعلوا ذلك خوف الفضيحة » إن اطلع الله على قاتل القتيل الذي اختصموا 
فيه . ولم يسنده عن أحدء ثم اختار أن الصواب في ذلك أنهم لم يكادوا يفعلوا ذلك لغلاء ثمنهاء وللفضيحة . وفي هذا نظرء بل 
الصواب ‏ والله أعلم -ما تقدم من رواية الضحاك» عن ابن عباس» على ما وجهناه. وبالله التوفيق 

مسألة : استدل بهذه الآية في حصر صفات هذه البقرة حتى تعينت أو تم تقييدها بعد الإطلاق على صحة السلم في الحيوان كما 
هو مذهب مالك والأوزاعى والليث والشافعى وأحمد وجمهور العلماء سلفاً وخلفاً بدليل ما ثبت فى الصحيحين عن النبى ككل 
دلا تنعت المرأةٌ المرأة لزوجها كأنه ينظر إليها». وكما وصف النبى كل إيل الدية فى قتل -خطأ وشبه العمد بالصفات المذكورة 
بالحديث» وقال أبو حنيفة والثوري والكوفيون: لا يصح السلم في الحيوان لأنه لا تنضبط أحواله» وحكى مثله عن ابن مسعود 
وحذيفة بن اليمان وعبد الرحمن بن سمرة وغيرهم . 

و تار تنك فم يرا واه زج قا گی کٹ © تفلت أخرو؛ ببغينبأ كيك تی )مه الوق وريم لكو للك ميود )4 . 

قال البخاري: # فَدَرَء تم 6: اختلفتم . وهكذا قال مجاهد فيما رواه ابن أبي حاتم» عن أبيه» عن أبي حذيفة» عن شبْل عن ابن 
أبي تجيح» عن مجاهد» أنه قال في قوله تعالى : لذ لتر تفا مدرم فبا : : اختلفتم. وقال عطاء الخراساني» والضحاك: 
اختصمتم فيها. وقال ابن جريج : ورذ َّرَم فيا 4. قال : قال بعضهم أنتم قتلتموه . وقال آخرون : بل أنتم قتلتموه. 

وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . وال رج ا كسم تَكْبُْون4: قال مجاهد: ماتُغْيبُونَ. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
عمرو بن مسلم البصري»› حدثنا محمد بن الطفيل العبدي» حدثنا صدقة بن رستم» سمعت المسيب بن رافع يقول: ما عمل 
رجل حسنة في سبعة أبيات إلا أظهرها لله» وما عمل رجل سيئة في سبعة أبيات إلا أظهرها الله » وتصديق ذلك في كلام الله : 

لون رج ا كم كنمو قلا أَضْرِنوة عضا ». هذا البعض أي شيء كان من أعضاء هذه البقرة فالمعجزة حاصلة به . وخرق العادة 
به كائن» وقد كان معيناً في نفس الأمرء فلو كان في تعيينه لنا فائدة تعود علينا في أمر الدين أو الدنيا لبينه الله تعالى لناء ولكن 
أبهمه» ولم يجىء من طريق صحيح عن معصوم بيانهء فنحن نبهمه كما أبهمه لله . ولهذا قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن 
سنان» حدثناعَمّان بن مسلمء حدثنا عبد الواحد بن زياد» حدثنا الأعمش» عن المنهال بن عمرو» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس» قال: إن أصحاب بقرة بني إسرائيل طلبوها أربعين سنة حتى وجدوها عند رجل في بقر له» وكانت بقرة تعجبه» قال: 
فچغلوا يغطونة بها قبأرى + نخس اعظوه مإ مَسْكها دنانير» فذبحوهاء فضربوه - يعنى القتيل بعُضْوٍ منهاء فقام تَشْحْبٍ أوداجه دما 
فسألوه» فقالوا له: من قتلك؟ قال: قتلني فلان وركذا قال الخ واا سيد بن زيد بن أسلم : إنه ضرب ببعضها. وفي 
رواية عن ابن عباس : إنهم ضربوه بالعظم الذي يلي الغضروف . وقال عبد الرزاق: أنبأنا مَعْمَره قال: قال أيوب» عن ابن سيرين» 
عن عبيدة: ضربوا القتيل ببعض لحمها. وقال معمر : قال قتادة: فضربوه بلحم فخذها فعاش» فقال: قتلني فلان. وقال أبو أسامةء 
عن النضر بن عربي» عن عكرمة: لتا أَْرِبْوءُ ببَعْضْبَا© قال: فضرب بفخذها فقامء فقال: قتلني فلان . قال ابن أبي حاتم : 

وروي عن مجاهدء وقتادة» نحو ذلك . وقال السدي : فضربوه بالبضعة التي بين الكتفين فعاش» فسالوه» فقال: قتلني ابن أخي . 
وقال أبو العالية : أمرهم موسىء عليه السلام» أن يأخذوا عظماً من عظامهاء فيضربوا به القتيل: > ففعلواء فرجع إليه روحه» فسمى 
لهم قاتله ثم عاد ميتأ كما كان . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : فضربوه ببعض أرابها وقيل: بلسانهاء وقيل: بعجب ذنبها . 

وقوله : ٠‏ دوق تی هه المق» أي : فضربوه فحيى . ونبه تعالى على قدرته وإحیائه الموتى بما شاهدوه من أمر القتيل : جعل تبارك 
ل ذلك ال ع على ا و ا تي هر ر رل وا ياس هد و و 
في إحياء الموتى» في خمسة مواضع : م بعتم ص بَمْدِ مويك [البقرة : .]٠١‏ وهذه القصة» وقصة الذين خرجوا من ديارهم 
وهم ألوف حذر الموت» وقصة ا مرٌ على قرية وهي خاوية على عروشهاء وقصة إبراهيم والطيور الأربعة . ونبه تعالى بإحياء 
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الأرض بعد موتها على إعادة الأجسام بعد صيررتها رميماً» كما قال أبو داود الطيالسي : حدثنا شعبة» أخبرني يعلى بن عطاء» 
قال: سمعت وکیع بن عُْدُسء يحدث عن أبي رَزِين العُقيلي: قال: قلت : يا رسول الله» كيف يحيي الله الموتى؟ قال: «أما 
مررت بواد مُمْجل» ثم مررت به َْضراً؟' قال: بلى . قال: «كذلك النشور». أو قال: «كذلك يحبي الله الموتى». وشاهد هذا قوله 
تعالى: وای لَه الاش الک بها ورجا ينها ا ية وة (©) وتا فيها جنات ين بل وأعنلي وفجرنا فها ين 
عبيون 3 لكوأ من مرو وما عَِلتَُ أيهم آنل بتر )4 1یس : 0-١‏ . 

مسألة: استدل لمذهب مالك في كون قول الجريح : فلان قتلني لوثاً بهذه القصة؛ لأن القتيل لما حيي سئل عن قتله فقال : 
قتلني فلان» فكان ذلك مقبولا منه ؛ لأنه لا يخبر حينئذ إلا بالحق» ولا يتهم والحالة هذه» ورجحوا ذلك بحديث أنس : أن 
يهودياً قتل جارية على أوضاح لهاء فرضخ رأسها بين حجرين فقيل : من فعل بك هذا؟ أفلان؟ أفلان؟ حتى ذكر اليهودي؛ 
لوثا حلف أولياء القتيل قسامة› وخالف الجمهور في ذلك ولم يجعلوا قول القتيل في ذلك لوا . 

ينها لا بط ين ية أله وما أله يكل عَنَا مسون 63) . 

يقول تعالى توبيخاً لبني إسرائيل» وتقريعاً لهم على ما شاهدوه من آيات الله تعالى» وإحيائه الموتی: 9م ست فلویگم بن بعد 
َلك كله تى يجرو التي لا تلين أبداً. ولهذا نهى الله المؤمنين عن مثل حالهم فقال: «قهه ألم يان لِلَذِينَ “اموا أن ححْسَّمْ 
يبح ڪر مه وما يل ین كلق و5 بكرو کال أو نتب من مل فال ليم الاد تست رين ك نم قيفوت 4©9 
[الحديد : .]١١‏ وقال العوفي» في تفسيره» عن أبن عباس : لما صرب المقتول ببعض البقرة جلس أحيا ما كان قط » فقيل له: من 
قتلك؟ فقال: بنو أخي قتلوني . ثم قبض . فقال بنو أخيه حين قبض: والله ما قتلناه» فكذبوا بالحق بعد إذا رأوا. فقال الله : م 
ست فونم ين ند َلك 4 يعني : بني أخي الشيخ يهى َلْجَارَةَ أ أَسَدُ َو فصارت قلوب بني إسرائيل مع طول الأمد قاسية 
بعيدة عن الموعظة بعد ما شاهدوه من الآيات والمعجزات فهي في قستوتها كالحجارة التي لا علاج للينها أو أشد قسوة من 
الحجارة» فإن من الحجارة ما تتفجر منها العيون الجارية بالأنهار. ومنها ما يشقق فيخرج منه الماء» وإن لم يكن جارياً ومنها ما 
يهبط من رأس الجبل من خشية لله » وفيه إدراك لذلك بحسبه» كما قال: سيخ له توت السَيْ والارش ومن فين إن من سىء إلا سبع 
يتفجر منه الماء» أو يتشقق عن ماء» أو يتردى من رأس جبل» لمن خشية أللهء نزل بذلك القرآن. وقال محمد بن إسحاق : 
َقََنُ مرج ينه ألما ون ينها لما يجب من حَشْيَةْ ألنّو4: أي وإن من الحجارة لألين من قلوبكم عَمّا تدعون إليه من الحق «وما اله 
ِسَفِلٍ عَمَا َمَلُونَ4. وقال أبو علي الجبائي في تفسيره: وَل مها لما يبب من حي أله 4: هو سقوط البرد من السحاب . قال 
القاضي الباقلاني : وهذا تأويل بعيد وتبعه في استبعاده فخر الدين الرازي وهو كما قالا فإن هذا خروج عن ظاهر اللفظ بلا دليل؛ 
والله أعلم . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا الحكم بن هشام الثقفي» حدثني يحيى بن أبي طالب 
- يعني يحيى بن يعقوب في قوله تعالى: و من أَخْجَارَوَ لما يَََيبدُ ينه آلْأَنْهر» قال: هو كثرة البكاء «وَإِنَ ا لما يمى 
َير ينه المآ قال : قليل البكاء وَل مِنهَا لَمَا يبظ من حْسيّةَ أنه قال : بكاء القلب» من غير دموع العين . 

(وقد زعم بعضهم أن هذا من باب المجاز؛ وهو إسناد الخشوع إلى الحجارة كما أسندت الإرادة إلى الجدار فى قوله : 3بر أن 
يَنقّسّ 4 . قال الرازى والقرطبى وغيرهما من الأئمة : ولا حاجة إلى هذا فإن الله تعالى يخلق فيها هذه الصفة كما في قوله تعالى : 





لإا عا لمان حل الت وَالْارْضٍ والجبال تيت أن اَمَف يباه الآبة. وقال: ولجم وَالشّجَرٌ يَسَجْدَانِ 46 


م 
ماي a‏ 


و« أوكت برقا إل ما علق لَه من َي يَكَمَيَوَا لم الآيةء 6اا آي يي 7 4. لر ألا هَدَا ارا ع جل الآيةء 
<وَمَالوا لوهم لِم سهد عبتا الوأ أنطمَنا أله الآية» وفي الصحيح : «هذا جبل يحبنا ونحبه»» وكحنين الجذع المتواتر 
خبره» وفي صحيح مسلم : «إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن», وفى صفة الحجر الأسود 
أنه يشهد لمن استلمه بحق يوم القيامة» وغير ذلك مما في معناه. وحكى القرطبي قولا أنها للتخيير؛ أي مثلا لهذا وهذا وهذا مثل 
جالس الحسن أو ابن سيرين . . وكذا حكاه الرازي في تفسيره وزاد قولا آخر: إنها للإبهام بالنسبة إلى المخاطب كقول القائل 
أكلت خبزاً أو تمرأء وهو يعلم أيهما أكل» وقال آخر: إنها بمعنى قول القائل كلوا حلواً أو حامضاً؛ أي لا يخرج عن واحد 
منهما؟ أي وقلوبكم صارت كالحجارة أو أشد قسوة منها لا تخرج عن واحد من هذين الشيئين . والله أعلم . 
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اختلف علماء العربية في معنى قوله تعالى : هى لجار أو َد شَسْوَة4 بعد الإجماع على استحالة كونها للشك» فقال 
بعضهم : «أو» ههنا بمعنى الواوء تقديره: فهي كالحجارة وأشد قسوة كقوله تعالى : ولا نط منم ءاشا أو كفورا) [الإنسان: »]۲١‏ 
وكما قال النابغة الذبياني : 


قالت آلاليتماهذاالحماملنا إل خ هة اي تيه أو و وة ق 
تريد: ونصفهء قاله ابن جرير. وقال جرير بن عطية : 


لا ر يعني نال الخلافة» وكانت له قدراً . وحكى القرطبي قولا: اا ريه ا مطل و 
ابن سیرین» وكذا حكاه فخر الدين في تفسيره وزاد قولا آخر وهو : أنها للإبهام وبالنسبة إلى المخاطب» كقول القائل : أكلت خبزاً أو 
تفر وهو يعله أبهتما اکل) وقولا اخ ر :وهو انها بتع قزل القائل : أكلي حلو أو حامض» أي اجرح SRS CE‏ > أي : 
سو ا حي هه ETON‏ ل أ وقال أخرون : «أو» ههنا 


0 
ء ر 


0 5 اه جرير. وقال آخرون دن 
ا ا ن اا وف ا ا اوو اا 
قان بق شد و ر اا > وا يو > ی و و ےن کن غ کے 
قال ابن جرير : قالوا : ولا شك أن أبا الأسود لم يكن شاكاً في أن حُبَ من سَمَى رَشَذّء ولكنه أبهم على من خاطبه» قال : وقد ذكر 
عن أبي الأسود أنه لما قال هذه الأبيات قيل له : شككت؟ فقال: كلا والله . ثم انتزع بقول الله تعالی : وا أو ليام لمل هُدّى أو 
في صَلَلٍ مُبِينٍ# [سبا : : 5؟)]. فقال : أو كان شاكاً من أخبر بهذا في الهادي منهم من الضلال؟ وقال بعضهم : معنى ذلك فقلويكى لا 
تحرج عن أحد هذين النقلين ٠‏ إن أن كر ن مدل الحجارة: فى القسوة وإما أن تكون أشد منها قسوة . قال ابن جرير: ومعنى ذلك على 
هذا التأويل :الحشها كالكسجارة فة ورغفتها أف فسوة من الححارة . وقد رجحه ابن جرير مع توجيه غيره. قلت : وهذا القول 
الأخير يبقى شبيهاً بقوله تعالى : لمهم كَمَثَلٍ الى اكوم ارا [البقرة : 1۱۷ مع قوله : «أز كصَيْ يِن آلسَمَلو4 [البقرة : 114 
وكقوله: «وَالْدِنَ ڪفررا اه لهم كرب بقِيعَةٍ © [النور : ۹ مع قوله : أو كُظلمَتٍ فى بر ل الآية [النور: ٥‏ أي : إن منهم 
مك E‏ . قال الحافظ أبو بكر بن مردويه ا محفك راح بن إبراهيم» حدثنا 
محمد بن أيوب» حدثنا محمد بن عبد الله بن أن الک اع ي ف ر د ع و 
عبد الله بن دینارء عن ابن عمر أن رسول الله ی قال : «لا تكثروا الكلام بغير ذكر الع ا حر الله قسوة القلب» 
وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي» . رواه الترمذي في كتاب الزهد من جامعه» عن محمد بن عبد الله بن أبي الثلج» صاحب 
الإمام أحمد» به. . ومن وجه آخر عن إبراهيم بن عبد الله بن الحارث بن حاطب» به» وقال : غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم . 
وروى البزار عن أنس مرفوعاً: «أربع من الشقاء : جمود العين › وقسى القلب» وطول الأمل. والحرص على الدنيا» . 
۰ مفو أن يؤْمئوأ لك وَهَدَ كان رين مهم يسمعُونَ ڪلم اه شر روه ين بشي ما عَمَلُوهُ وم بتكمو 9 وَإدَا لما أدبن 
سوا الوا ماما وَإدَا خلا بعصم إل بعْض قالوا اَم يما هح آل ا یکم لِيحَآجُوحُ پو عند ریہ أقلا نمَقِلُونَ © ألا كمون أن 
ما روت وَمَا يقلن 46 . 
يقول تعالى : لأأَننطمَعُونَ4 أيها المؤمنون #أن وينوا لک أي : ينقاد لكم بالطاعة» هؤلاء الفرقة الضالة من اليهود» الذين شاهد 
آباؤهم من الآيات البينات ما شاهدوه» ل فس للريو تي عدزاك ا« زنك 06 قري جنيع a‏ قد رارم 4 
أي : يتأولونه على غير تأويله #مِن بَمَدٍ ما عَمَنُوهُ» أي : فهموه على الجلية ومع هذا يخالفونه على بصيرة و هم بعلمو 4 أنهم 
ليادوت جما دعيو إلا من ا هذا الخنام شيب وله ا ٠‏ هم قم تع تج تا 
قَسِيَةٌ َه الْحكير عن تَوَاضعِف © [المائدة: : 1]. قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد» عن عكرمة أو 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس انه فال : ثم قال لله تعالى لنبيه َي ولمن معه من المؤمنين يؤيسهم منهم  :‏ دمعو 526 
¡ ود ن رين مَنْهُمْ نَمو كلم َء وليس قوله : نَمو كلم ال4 : يسمعون التوراة. كلهم قد سمعها. ولكنهم 
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الذين سألوا موسى رؤية ربهم فأخذتهم الصاعقة فيها. قال محمد بن إسحاق : فيما حدثني بعض أهل العلم أنهم قالوا لموسى : 

يا موسى» قد حيل بيننا وبين رؤية الله تعالى» فأسمعنا كلامه حين يكلمك . فطلب ذلك موسى إلى ربه تعالى فقال: نعم» مزهم 

فليتطهرواء وليطهروا ثيابهم ويصوموا ففعلواء ثم خرج بهم حتى أتوا الطورء فلما غشيهم الغمام أمرهم موسى أن يسجدواء 

فوقعوا سجوداًء وكلمه ربه تعالى» فسمعوا كلامه يأمرهم وينهاهم» حتى عقلوا عنه ما سمعوا. ثم انصرف بهم إلى بني 

إسرائيل» فلما جاؤوهم حرف فريق منهم ما أمرهم به» وقالوا حين قال موسى لبني إسرائيل : إن الله قد أمركم بكذا وكذا. قال 

ذلك الفريق الذين ذكرهم الله: إنما قال كذا وكذا خلافاً لما قال الله عز وجل لهم» فهم الذين عنى الله لرسوله وكةْ. وقال 
ا 0 


السدي: ود ان فرق يمَنْهُمْ يَْمَعُونَ كلم أله ثرَّ حرفو قال: هي التوراةء حرفوها. وهذا الذي ذكره السدي أعم مما 


ر 


ذكره ابن عباس وابن إسحاق» وإن كان قد اختاره أبن جرير لظاهر السياق. فإنه ليس يلزم من سماع كلام الله أن يكون منه» كما 


سمعه الكليم موسى بن عمران» عليه الصلاة والسلام» وقد قال الله تعالى : 9وَإِنَ عد ين الشركة اجار جره حَقٌّ يَسْمَع 
كلم أ [التوبة: 5] أي : مبِلّغاً إليه ؛ ولهذا قال قتادة في قوله : ر محَرَفُوهُ من بَسَدِ مَا عَمَلُوهُ وَهُمْ يَمَلَمُورب4 قال : هم اليهود 
كانوا يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه ووعوه. 

وقال مجاهد: الذين يحرفونه والذين يكتمونه هم العلماء منهم . وقال أبو العالية: عمدوا إلى ما أنزل الله في كتابهم» من نعت 
محمد يا فحرفوه عن مواضعه. وقال السدي : «ٍْاوَهُمْ يَمْلَمُورت4: أي أنهم أذنبوا. وقال ابن وهب : قال ابن زيد في قوله : 
«يَمَعُونَ كلم أله ثم يحَرِوُوئَةُ4 قال : التوراة التي أنزلها الله عليهم يحرفونها يجعلون الحلال فيها حراماًء والحرام فيها 
حلالاً» والحق فيها باطلاً» والباطل فيها حقاً؛ إذا جاءهم المحق برشوة أخرجوا له كتاب الله وإذا جاءهم المبطل برشوة 
أخرجوا له ذلك الكتاب» فهو فيه محق» وإن جاءهم أحد يسألهم شيئاً ليس فيه حق» ولا رشوة» ولا شيء؛ أمروه بالحق» 
فقال الله لهم : هه أَتَأمرُونَ الاس بال وتَنسَونَ أنفسكم وام لون الكتنب أفلا تَعقَلُونَ O)‏ [البقرة: 44]. وقوله: #وَإدًا لَقُوا ألَذِنَ 
َامَيُوا ارا ءامنا الآية . قال محمد بن إسحاق : حدثنا محمد بن أبي محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس : 
وَإدًا لَعُوا آلَذِنَ مَامَيُوَا قَالُوَا مَاسنَا»: أي بصاحبكم رسول الله» ولكنه إليكم خاصة. ودا خلا بَمَصّهُمْ إلى بض كَالُوَا» : لا 
تحدثوا العرب بهذاء فإنكم قد كنتم تستفتحون به عليهم» فكان منهم . فأنزل الله : ولا لمو أَلَذِينَ اموا قَالُوَا امنا ودا خلا 
بعصم إل بْمَضٍ قَالُوًَ» أي : تقرون بأنه نبي» وقد علمتم أنه قد أخذ له الميثاق عليكم باتباعه» وهو يخبرهم أنه النبي الذي كنا 
ننتظرء ونجد في كتابنا. اجحدوه ولا تقروا به. يقول الله تعالى : «أوَلا يَنْلَمُونَ أن َه يكم ما ميوت وما َيون 49 . وقال 
الضحاك» عن ابن عباس : يعني المنافقين من اليهود . كانوا إذا لقوا أصحاب محمد ية قالوا: آمنا. وقال السدي : هؤلاء ناس 
من اليهود آمنوا ثم نافقوا. وكذا قال الربيع بن أنس» وقتادة وغيز واحد من السلف والخلف» حتى قال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم» فيما رواه ابن وهب عنه: كان رسول لله كل قد قال: «لا يدخلن علينا قصبة المديئة إلا مؤمن». فقال رؤساؤهم من أهل 
الكفر والنفاق: اذهبوا فقولوا: أمناء واكفروا إذا رجعتم إليناء فكانوا يأتون المدينة بالبُكرء ويرجعون إليهم بعد العصر. وقرأ 
قول الله تعالى : #وََالك تة ِن اهل لكب اموا عه أل عل لدت ٤امنوا‏ وج الها اکا ايم ملم ينيو (4)07 دآ 
عمران: ۷۲] وكانوا يقولون» إذا دخلوا المدينة : نحن مسلمون. ليعلموا خبر رسول الله ية وأمره. فإذا رجعوا رجعوا إلى 
الكفر . فلما أخبر الله نبيه كَل قطع ذلك عنهم فلم يكونوا يدخلون. وكان المؤمنون يظنون أنهم مؤمنون› قولوت البسن كد 
قال الله لكم كذا وكذا؟ فيقولون: بلى . فإذا رجعوا إلى قومهم [يعني الرؤساء] قالوا : ارم يما فح اه ك4 الآية . 
وقال أبو العالية : «أَحُحَدِيوْجُم يمَا هسح َه يكم يعني : بما أنزل عليكم في كتابكم من نعت محمد بي . وقال عبد الرزاق» 
عن مَعْمَر» عن قتادة : ارتم بسا سح آله کہ لِيُسَجُومُ پو عِنْدَ َب قال : كانوا يقولون: سيكون نبي . فخلا بعضهم 
إلى بعض» فقالوا: < آرم بسا فسح أله َلتَكْمْ4. قول آخر في المراد بالفتح : قال ابن جُرَيج : حدثني القاسم بن أبي بَزْة 
عن مجاهدء في قوله تعالى : < آَم يما فسح أله ليك قال : قام النبي يك يوم قريظة تحت حصونهمء فقال: «يا إخوان 
القردة والخنازير» ويا عبدة الطاغوت»» فقالوا: من أخبر بهذا الأمر محمدا؟ ما خرج هذا القول إلا منكم عدوم يما هتح اله 
يكم بما حكم الله للفتح» ليكون لهم حجة عليكم . قال ابن جريج» عن مجاهد: هذا حين أرسل إليهم عليأء فآذوا 
محمداً ككِ. وقال السدي: < ايم يما مسح آله عَلَيَكمِ4 من العذاب « لِسَآجْوَحُ پو عند ربک هؤلاء ناس من اليهود آمنوا 
ثم نافقوا وكانوا يحدثون المؤمنين من العرب بما عُذّبوا به. فقال بعضهم لبعض : انرم يما فح أله لكك من العذاب, 
ليقولوا: نحن أحب إلى الله منكمء وأكرم على الله منكم . وقال عطاء الخراساني : دوم يمَا هسح َه يكم يعني : بما 


| ! سورة البقرة. الآيتان : مل ۷۹4۹ 
قضى الله لكم وعليكم . وقال الحسن البصري : هؤلاء اليهودء كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا: آمناء وإذا خلا بعضهم إلى 
بعض» قال بعضهم : لا تحدثوا أصحاب محمد بما فتج الله عليكم مما في كتابكم» فيحاجوكم به عند ربكم » فيخصموكم . 
وقوله : دلا لمو أن أله يسم ما یرویت وَمَا مون €6 : قال أبو العالية: يعني ما أسروا من كفرهم بمحمد يهد وتكذيبهم 
به» وهو يجدونه مكتوباً عندهم . وكذا قال قتادة. وقال الحسن : أن لَه يَمْلَمُ ما مروت 4 قال: كان ما أسروا أنهم كانوا إذا 
تولوا عن أصحاب محمد ية وخلا بعضهم إلى بعض» تناهوا أن يخبر أحد منهم أصحاب محمد يكل بما فتح الله عليهم مما 
في كتابهم» خشية أن يحاجهم أصحاب محمد ية بما في كتابهم عند ربهم . #وَمَا يُلُوْنَ* يعني : حين قالوا لأصحاب 
محمد باو : آمنا . وكذا قال أبو العالية» والربيع» وقتادة. 
وسم امون لا يلوت التب إلا أَمَِنَ وَإِنْ هُمَ إلا يَظنُونَ (9) َيِل لِلَدِنَ تبون الكتب بَِيْدِمْ م يوون هلدا ين عند الله 
تناب تك فيل ر ويل لهم يِا گيٽ اديه وَل لهم بَنَا يبوه (©6) . 
يقول تعالى : «وَيْهُمْ مين * أي : ومن أهل الكتاب» قاله مجاهد: والأميون جمع أمي» وهو : : الرجل الذي لا يحسن الكتابةء 
قاله أبو e‏ يم اللخعي» وغير واحد» وهو ظاهر في قوله تعالى : ل بعلمو آل إل 0 
3 ؛ لا يدرون ما فيه . ولهذا في صفات النبي ب أنه أمي ؛ لأنه لم يكن يحسن الكتابة» كما قال تعالى : وما كت لوا مِن 
ون كنب ولا طم بين إذَا دراب لبون (ه0) > [العنكبوت : 44] وقال عليه الصلاة والسلام 00 
0 الشهر هكذا وهكذا وهكذا» الحديث . أي : لا نفتقر في عياداتنا ومواقيتها إلى كتاب ولا حساب وقال تعالى : #هو 
الى بََتَ فى الْأْمتعنَ رسو € [الجمعة: ؟]. وقال ابن جرير : : نسبت العرب من لا يكتب ولا يَحط من الرجال إلى أمّه في جهله 
بالكتاب دون أبيه» قال: وقد روي عن ابن عباس» رضي الله عنهماء قول خلاف هذاء وهو ما حدثنا به أبو كَرّيب: حدثنا 
عثمان بن سعيد» عن بشر بن عمارة» عن أبي روق» عن الضحاك» عن ابن عباسء في قوله: 9رَم'ْهُمْ ْنَأ قال : الأميون 
قوم لم يصدّقوا رسولاً أرسله الله » ولا كتاباً أنزله الله » فكتبوا كتاباً بأيديهم. ثم قالوا لقوم سَفلة جُهال: هلدا من عند أل . 
وقال: قد أخبر أنهم يكتبون بأيديهم» ثم سماهم أميين» لجحودهم كتب الله ورسله. ثم قال ابن جرير: وهذا التأويل على 
خلاف ما يعرف من كلام العرب المستفيض بينهم . وذلك أن الأمي عند العرب : الذي لا يكتب . قلت: ثم في صحة هذا عن 
ابن عباس» بهذا الإسنادء نظر . والله أعلم . 
قوله تعالى : إل أمَنَ4 : قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس : إل آَمَانَ4 : إلا أحاديث . وقال الضحاك» عن ابن عباس» في 
قوله: إل ماين يقول : إلا قولاً يقولونه بأفواههم كفباً. وقال مجاهد: إلا كذباً. وقال ستيد» عن حجاج › عن ابن جريج عن 
مجاهد : ومن اَمَو لا يموت الب إل مان قال : أناس من يهود لم يكونوا يعلمون من الكتاب شيئاً. وكانوا يتكلمون 
بالظن بغير ما في کتاب الله» ويقولون: هو من الكتاب» أمانيّ يتمنونها. وعن الحسن البصري» نحوه. وقال أبو العاليةء 
والربيع وقتادة : إل أَمَاَِ يتمنون على الله ما ليس لهم . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : إلا أَمَاِنَ4 › قال: تمنوا 
ما و اهل اال متو قاين ج د وا اتر ت ون ا قن اوقا وثز ل نوا إن 
الأميين الذين وصفهم الله أنهم لا يفقهون من الكتاب - الذي أنزل الله على موسى -شيئاًء ولكنهم يَتَخَوَصُون الكذب 
ويتخرصون الأباطيل كذباً وزوراً. والتمني في هذا الموضع هو تخلق الكذب وتخرصه. ومنه الخبر المروي عن عثمان بن عفان 
رضي الله عنه : «ما تغنيت ولا تمنيت». يعني ما تخرصت الباطل ولا اختلقت الكذب . 
وقال محمد بن إسحاق : حدثني محمد بن أبي محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبيرء عن ابن عباس : إا يَعْلَمُونَ اليدب 
إلا مان ون هم إلا يطو ولا يدرون ما فيه» وهم يجحدون نبوتك بالظن. وقال مجاهد طوَإنْ هم إلا يَدُونَ4 : يكذبون. 
وقال كادشعواير الغالة» والربيع : يظنون الظنون بغير الحق. وقوله: هويل لَلَّذِنَ يبو الكتب ريدم ثم يَمُولُونَ هلدا مِنَ عِند 
الله لِيسْتروأ به 0 تَمَحَا قلي الآية : هؤلاء صنف آخر من اليهود. وهم الدعاة إلى الضلال بالزور والكذب على الله وأكل 
أموال الناس بالباطل . والويل: الهلاك والدمار» وهي كلمة مشهورة في اللغة. وقال سفيان الثوري» عن زياد بن فياض : 
سمعت أبا عياض يقول: ويل : صديد في أصل جهنم . وقال عطاء بن يسار. الويل: واد في جهنم لو سيرت فيه الجبال 
لماعت . 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» أخبرني عمرو بن الحارث» عن ذَرَاجِ ‏ عن أبي الهيشم› 
عن أبي سعيد الخدري» عن رسول الله كله قال: «ويل واد في جهنم» يهوي فيه الكافر أربعين خريفاً قبل أن يبلغ قعره» . 
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ورواه الترمذي عن عبد بن حميد» عن الحسن بن موسى» عن ابن لهيعة » عن دراج › به . . وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا 
من حديث ابن لهيعة . قلت : لم ينفرد به ابن لهيعة كما ترى» ولكن الآفة ممن بعدهء وهذا الحديث بهذا الإسناد ‏ مرفوعاً - 
منكرء والله أعلم. وقال ابن جرير : حدثنا المئنى» حدثنا إبراهيم بن عبد السلام بن صالح العشيري» حدثنا علي بن جريرء 
عن حماد بن سلمة» عن عبد الحميد بن جعفرء عن كنانة العدوي» عن عثمان بن عفان عن رسول الله :نويل لهم 
يا كََئَتْ أَيْدِيهِمْ وَل لَّهُم يَنَا يبود قال : «الويل جبل في النار. وهو الذي أنزل في اليهود؛ لأنهم حَرّفوا التوراة» زادوا 
فيها ما أحبواء ومحوا منها ما يكرهون» ومحوا اسم محمد دمن التوراة. ولذلك غضب الله عليهم» فرفع بعض التوراةء 
فقال: ويل لّمُم يِمَا كَتبتْ أدبم وَوَتْلُ لَّهُم ينا يو6 . وهذا غريب أيضاً جداً. وعن ابن عباس : الويل: السعير من 
العذاب» وقال الخليل بن أحمد: الويل: شدة الشرء وقال سيبويه: ويل: لمن وقع في الهلكة» وويح لمن أشرف عليهاء وقال 
الأصمعي : الويل: تفجع والويل ترحمء وقال غيره: الويل : الحزن. وقال الخليل: وفي معنى ويل : ويح وويش وويه وويك 
وويب» ومنهم من فرق بينهاء وقال بعض النحاة : إنما جاز الابتداء بها وهي نكرة ؛ لأن فيها معنى الدعاء» ومنهم من جوز 
نصبهاء بمعنى: الزمهم ويلاً. قلت: لكن لم يقرأ بذلك أحد . وعن عكرمة» عن ابن عباس : َيِل لِلَّذِينَ يَكتُبُونَ الكتب 
ایہم قال : هم أحبار اليهود . وكذا قال سعيد» عن قتادة : هم اليهود . وقال سفيان الثوري» عن عبد الرحمن بن علقمة : 
سألت ابن عباس عن قوله تعالى : طهَوَيّلٌ لِلَّذِنَ يتبون الكتب يبوم قال : نزلت في المشركين وأهل الكتاب . وقال السدي : 
كان ناس من اليهود كتبوا كتاباً من عندهم» يبيعونه من العرب› ويحدثونهم أنه من عند الله ليأخذوا به ثمناً قليلاً . وقال 
الزهري: أخبرني عبيد الله بن عبد الله » عن ابن عباس أنه قال : يا معشر المسلمين» كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء» 
وكتابكم الذي أنزل الله على نبيه» أحدث أخبار الله تقرؤونه محضاً لم يشب؟ وقد حَذنكم الله تعالى أن أهل الكتاب قد بدلوا 
كتاب رف رو كك را بيهم الكاضة وكائر ع لاسي الاو عه يل ١‏ ل 








اه البصري : الشمن القليل : الدنيا بحذافيرها .. وقوله تعالى : ت للدي كتوق الكتبت أي 23 يتك هلدا ين عند 
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يقول تعالى إخباراً عن اليهود فيما نقلوه وادعوه لأنفسهم. من أنهم لن تمسهم النار إلا أياماً معدودةء ثم ينجون منهاء فرد الله 
عليهم ذلك بقوله: فل أنخذّم عند أله هدا أي : بذلك؟ فإن كان قد وقع عهد فهو لا يُحْلِف عهده. ولكن هذا ما جرى ولا 
كان. ولهذا أتى ب «أم» التي بمعنى: بل» أي : بل تقولون على الله ما لا تعلمون من الكذب والافتراء عليه. قال محمد بن 
إسحاق» عن سيف بن سليمان» عن مجاهد» عن ابن عباس : أن اليهود كانوا يقولون : هذه الدنيا سبعة آلاف سنةء وإنما نُعَذَّب 
- بكل ألف سنة يوماً في النار» وإنما هي سبعة أيام معدودة. فأنزل الله تعالى : لیاوا کی مَمَسَا ألكاد إل هاما دو إلى 
قوله: #خَدلِدُوتَ؟ [البقرة: ۸۲]. ثم رواه عن محمد عن سعيد- - أو عكرمة -عن ابن عباس» بنحوه. وقال العوفي عن ابن 
عباس : وتالا ن مَمَسَّمَا ألكارٌ إل ااا دوةي: اليهود قالوا: لن تمسنا النار إلا أربعين ليلة» زاد غيره: هي مدة عبادتهم 
العجل»› وحكاه القرطبي عن ابن عباس وقتادة . وقال الضحاك : قال ابن عباس : زعمت اليهود أنهم وجدوا في التوراة مكتوباً: 
أن ما بين طرفي جهنم مسيرة أربعين سنة» إلى أن ينتهوا إلى شجرة الزقوم» التي هي نابتة في أصل الجحيم 0 الله : 
إنما نعذب حتى ننتهي إلى شجرة الزقوم فتذهب جهنم وتهلك . فذلك قوله تعالى : لوالا آن مَمَسَنَا آلا لكا إل اام 
تَعْدُوة4. وقال عبدالرزاق» عن مَعْمَرء عن قتادة: ًالوا آن مَسَكَنَا لسار إلا اما ای الأيام التي عبدنا فيها 
العجل . وقال عكرمة : خاصمت اليهود رسول الله يكل فقالوا: لن ندخل النار إلا أربعين ليلة» وسيخلفنا إليها قوم آخرون» 
يعنون محمداً تيكل وأصحابه» فقال رسول الله لؤبيده على رؤوسهم اا ي ا و ي و ۰ 
فأنزل الله: «وَقَانُوا کی تَمَمَّا ألكار إل أهامًا دو الآية . ْ 

وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه رحمه الله : حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثنا محمد بن محمد بن صخرء حدثنا أبو 
عبد الرحمن المقرىء» حدثنا ليث بن سعد حدثني سعيد بن أبي سعيد» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال : لما فتحت 
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حور أعديت لرسول الله بي شاة فيها سّمء فقال رسول الله ية : «اجمعوالي من كان من اليهود ههنا» فقال لهم 
رسول الله ية : «من أبوكم؟» قالوا: فلان. قال: «كذبتمء بل أبوكم فلان». فقالوا: صدقت وبّرزت» ثم قال لهم : «هل أنتم 
صادقيّ عن شيء إن سألتكم عنه؟». قالوا: نعمء يا أبا القاسمء وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا . فقال لهم 
رسول الله كي : «من أهل النار؟» فقالوا: نكون فيها يسيراً ثم تخلفونا فيها. فقال لهم رسول الله ية : «اخسؤواء والله لا 
نخلفكم فيها أبدأً» . ثم قال لهم رسول الله ية : «هل أنتم صادقيّ عن شيء إن سألتكم عنه؟». قالوا: نعم يا أبا القاسم . فقال: 
ااهل جعلتم في هذه الشاة سمٌ؟2. فقالوا: نعم. قال: «فما حملكم على ذلك؟*. فقالوا: أردنا إن كنت كاذباً أن نستريح منك» 
وإن كنت نبياً لم يضرك . ورواه أحمد» والبخاريء والنسائي» من حديث الليث بن سعد بنحوه. 
ہیل ی كنب سی وات ہی حلشم كأوْتبك تنكَث الاڈ هم يها حذون 69 تاليرت ءامنا یلوا كبحت أرق 
َب الْجَنّهَ هُمْ فبا حديذرت 4)63 . 
يقول تعالى : ليس الأمر كما تمنيتم» ولا كما تشتهون» بل الأمر: أنه من عمل سيئة وأحاطت به خطيئته» وهو من وافى يوم 
القيامة وليس له حسنة» بل جميع عمله سيئات» فهذا من أهل النارء والذين آمنوا بالله ورسوله؛ وعملوا الصالحات ‏ من العمل 
النوافق للشريعة ‏ فهم من أهل الجنة . وهذا المقام شبيه بقوله تعالى : ليس بِأمَِنِيَكُمَ وَل أَمَاِنَ آَل التب من يَمَمَلْ سوا 
جر پو ولا يجذ لم من دون اهو ولا وکا تصيا 9©) ومن يَمْمَلْ من الصكِلِحَتٍ من د ڪر او اني وهو مُؤْينٌ اولي يَدَخْلُونَ لصن 
ولا يُظْلَمُونَ تيا (4)9 [النساء: 5ل 134]. قال محمد بن إسحاق : حدثني محمد بن أبي محمد» عن سعيد ‏ أو عكرمة -عن 
ابن عباس : بل س كسب سّ4 أي : عمل مثل أعمالكم» وكفر بمثل ما كفرتم به» حتى يحيط به كفره» فما له من حسنة . 
وفي رواية عن ابن عباس» قال : الشرك. قال ابن أبي حاتم : وروي عن أبي وائل» وأبي العالية» ومجاهد» وعكرمة» 
والحسن» وقتادة» والربيع بن أنس» نحوه. وقال الحسن - أيضاً ‏ والسدي : السيئة : الكبيرة من الكبائر . وقال ابن جريج» عن 
مجاهد : «اوَلْحْطت بي حَطِيِئَكُمُ 4 قال: بقلبه. وقال أبو هريرة» وأبو وائل» وعطاءء والحسن: ولحت وء حَِيِئَكُمٌ * قالوا: 
أحاط به شركه . وقال الأعمش» عن أبي رزين» عن الربيع بن خكيم : «وَلْسْطتْ بي حَطِيَنَكُمُ 4. قال: الذي يموت على خطايا 
من قبل أن يتوب . وعن السدي» وأبي رزين» نحوه. وقال أبو العاليةء ومجاهد» والحسن» في رواية عنهماء وقتادة» 
والربيع بن أنس: 9وَلَْحْطتٌ بوه حَطِيِئَكُمٌ 4 : الكبيرة الموجبة . وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى» والله أعلم . ويذكر ههنا 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد حيث قال : حدئنا سليمان بن داود» حدثنا عمرو بن قتادة» عن عبد ربه. عن أبي عياض »› عن 
عبد الله بن مسعود: أن رسول الله و قال : الإياكم ومحقرات الذنوب»› فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه». وإن 
رسول الله اة ضرب له مثلاء كمثل قوم نزلوا بأرض فلاةء فحضر صنيع القومء فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعُودء والرجل 
يجيء بالعود» حتى جمعوا سواداء وأججوا ناراًء فأنضجوا ما قذفوا فيها. وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد» عن سعيد 
- أو عكرمة -عن ابن عباس : ولیت ءَامَُوا وصولُوا الصَلِحَتٍ أؤلتيك أَصَحَب الْجَنَّةَ هُمْ فبا حَديدوت 469 : أي من آمن بما 
كفرتم به» وعمل بما تركتم من دينه» فلهم الجنة خالدين فيها. يخبرهم أن الثواب بالخير والشرّ مقيم على أهلهء لا انقطاع له 
أبداً . 
وَل أَحَذَنًا میق بق إترويل لا سبدو إلا آله ویارد إحسانا وزی لمر الیک لكين فووا لتايس حا وَأَقِمُوا ألصصلزة 
ووا لكر ۾ تور إلا قلا كم راش شر 42 . 
يُذكر تبارك وتعالى بني إسرائيل بما أمرهم به من الأوامرء وأخذ ميثاقهم على ذلك وأنهم تولوا عن ذلك كلهء وأعرضوا قصداً 
وعمدأء وهم يعرفونه ويذكرونه» فأمرهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وبهذا أمر جميع خلقه» ولذلك خلقهم كما قال تعالى : 
وما سلتا ين قبت من سول للا وى إل م لآ إله إل أنأ عدون €3 [الأنبياء : ]٥‏ وقال تعالی : ولد بٿا فى ڪل امد 
رسوا أب أعبدو أله وحنبو الطدهوت* [النحل : 5] وهذا هو أعلى الحقوق وأعظمهاء وهو حق الله تعالى» أن يعبد وحده لا 
شريك له» ثم بعده حق المخلوقين» وآكدهم وأولاهم بذلك حق الوالدين» ولهذا يقرن الله تعالى بين حقه وحق الوالدين» كما 
قال تعالى : أن ضكر لي ولولديك إل الْمَصِيرٌ » [لقمان: ]١6‏ وقال تعالى : #وقضئ ريك ألا تعبدكأ إل ياه ولول إحسدمًا € الآية 
إلى أن قال: وات دا الفرق حَقَمُ وَالْمِسَكِينَ وان أَلْسَّبِلٍ4 [الإسراء: 7# 55]. وفى الصحيحين» عن ابن مسعودء قلت: يا 
رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: «الصلاة على وقتها». قلت : ثم أي؟ قال : «بر الوالدين». قلت: ثم أيّ؟ قال : «الجهاد في 
سبيل الله . ولهذا جاء في الحديث الصحيح : أن رجلا قال: يا رسول الله من أبر؟ قال: «أمك». قال: ثم من؟ قال: «أمك». 
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قال : ثم من؟ قال : «أباك . ثم أدناك أدناك». 
وقوله : له مَنْيُدُونَ إلا آأسّه: قال الزمخشري: خبر بمعنى الطلب» وهو آكد. وقیل: کان أضله لووك ا 
السلف» فحذفت أن فارتفع» وحكي عن أبيّ وابن مسعود» رضي الله عنهماء أنهما قرآها: «لا تعبدوا إلا الله». وقيل: #لا 
دود مرفوع على أنه قسم» أي : والله لا تعبدون إلا الله» ونقل هذا التوجيه القرطبي في تفسيره عن سيبويه. وقال: اختاره 
المبرد والكسائي والفراء . قال: #وآليتلئ» وهم : الضغار الذين لا كاسب لهم من الاباء . وقال أهل اللغة : اليتيم في بني آدم 
من الآباء» وفي البهائم من الأمء وحكى الماوردي أن اليتيم أطلق في بني آدم من الأم أيضاً . وسين : الذين لا يجدون ما 
ينفقون على أنفسهم وأهليهم؛ وسيأتي الكلام على هذه الأصناف عند آية النساءء التي أمرنا الله تعالى بها صريحاً في قوله : 
واعبڈوا اللہ ولا نشركوأ بو شيعا ف وَمَالْوْلِدَئْنِ إحستًا) الآية [النساء : ۳]. وقوله تعالى : 8 وفولوا لاس حُسَا» أي : كلموهم طيبء 
لينو لهم جانبًء ويدخل في ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمعروف» كما قال الحسن البصري في قوله : : #وقولواً 
لاس حُسَهًا» : فالخشن من القول: : يأمُر بالمعروف وينهي عن المنكر» ويحلم› ويعفوء ويصفح» ويقول للناس حسناً كما 
قال الله» وهو كل خلق حسن رضيه الله . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا روح» حدثنا أبو عامر الخْزّازء عن أبي عمران الجَوْني» عن عبد الله بن الصامت» عن أبي ذرء 
رضي الله عنه » عن النبي اد أنه قال : «لا ر تحقرن من المعروف شيئاًء وإن لم تجد فالق أخاك بوجه منطلق» . . وأخرجه مسلم في 
صحيحه؛ والترمذي وصححه» من حديث أبي عامر الخراز» واسمه صالح بن رستمء به. . وناسب أن يأمرهم بأن يقولوا للناس 
ی بعد ما أمرهم بالإحسان إليهم بالفعل» دحيم بح طرقى ا ادال اي . ثم أكد الأمر بعبادته والإحسان إلى 
الناس بالمُعيّن من ذلك» وهو الصلاة والزكاةء فقال: #وَأَقِيمُوا ألصَّلَهَ واا لكر وأخبر أنهم تولوا عن ذلك كلهء أي : تركوه 
وراء ظهورهم» وأعرضوا عنه على عمد بعد العلم بهء إلا القليل منهمء وقد أمر تعالى هذه الأمة بنظير ذلك في سورة الساء؛ 
بقوله : 4 واعبدوا الله ولا د رکا بو شيعا تسم والولدن إحسدنا ویذی الْفَرقٌ ن واي الکن ویار ذى لري والیار جنب 
لاحي الجن وان الل وما تدك امھگ إن اک لا بيت من صا تاه تخا )€ [النساء: *] فقامت هذه الأمة 
من ذلك بما لم تقم به أمة من الأمم قبلهاء ولله الحمد والمنة . ومن النقول الغريبة ههنا ما ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا 
أبي» حدثنا محمد بن خلف العسقلاني» حدثنا عبد الله بن يوسف ‏ يعني اللي ۔ حدثنا خالد بن صَبِيحَء عن حميد بن 
عقبة» عن أسد بن وداعة : أنه كان يخرج من منزله فلا يلقى يهودياً ولا نصرانياً إلا سلم عليه > فقيل له : ما شأنك؟ تسلم على 
اليهودي والنصراني . فقال: إن الله يقول: #رَوُولُوا للا حًا وهو السلام. قال: وروي عن عطاء الخراساني» نحوه. 
قلت : وقد ثبت في السنة أنهم لا يبدؤون بالسلام» والله أعلم . 
لوڈ اذا میکقکم لا فكو ومام و ل قر اکم ن وتيخ م ازم وش كنبذرة © ثم أ عوك تشو اشک 
عر را نکم ين يرهم تَظهَرُونَ عقو يلوم مدن وَإِن یاوکم أسترئ وشم رخو حرم ڪن ِخْرَاجِهُمْ اوو 
ببَعْض الكتتب وکوت بِبَعْضْ فما رآ مَن دَلِلتَ يكم إلا حزى فى الحو لديا ووم الْقِيمَةٍ دون إل 7 المَدَابٍ وما 
آله كفل عَمَا تسود 9 © کیک لني اقتا اليو ا الَو فلا حف عَم الْعَدَابُ ولا هم مم يُصَرُونَ 4 . 
يكرك ت وال وسكرا على اھ رای کرای فان رل الله E BN‏ 
والخزرج» وذلك أن الأوس والخزرج» وهم الأنصارء كانوا في الجاهلية عبّاد أصنام» وكانت بينهم حروب كثيرة» وكانت يهود 
المدينة ثلاث قبائل : بنو قينقاع . وبنو النضير حلفاء الخزرج . وبنو قريظة حلفاء الأوس . فكانت الحرب إذا نشبت بينهم قاتل كل 
فريق مع حلفاته» فيقتل اليهودي أعداءه» وقد يقتل اليهودي الآخرُ من الفريق الآخرء وذلك حرام عليه في دينه ونص كتابه . 
ل و 0 
ا ولهذا قال تعالى : ارون بِبَعضٍ الككب وَتَكئرُوتَ بِبَعْضْ4 ولهذا قال تعالى : 
وإ أحذنا میق لا فک نماكم ولا ول مد رون أَنفْسَكُم من کرک آي : ل يقتل بعضكم بعضأء ولا يخرجه من منزله» ولا 
يظاهر عليه» كما قال تعالى : فووا إل ارك افوا اش کر خير لک عند يريك [البقرة: ٤ه]‏ وذلك أن أهل الملة الواحدة 
بمنزلة النفس الواحدة» كما قال عليه الصلاة والسلام : امل المؤمنين قل رادت رواحم وتو| لهم و ادا حه 
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر» . 
وقوله: دم َرَت وَأَشْرْ سَنْبَدُونَ» أي : : ثم أقررتم بمعرفة هذا الميثاق وصحته وأنتم تشهدون به. . م انتم انتم ولام قورت 


ا 
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اشک : وجو قَرِقًا نکم من رهم تَظهِرُونَ عَلَنْهِم لومم وَالْعْدُوانٍ وَإِن اوک أصرّئ دوه وهو حرم عم 
إ6 قال محمد نن ساق دين هار حدثني محمد بن أبي محمد» عن سعيد بن جبير- أو عكرمة - عن ابن عباس : 
ثم اشم مولا تَعَدُُورت ت نفک € الآيةء قال : : أنبهم الله من فعلهم» وقد حرّم عليهم في التوراة سفك دمائهم» وافترض عليهم 
فيها فذاء أسراهم. فكانوا فريقين : طائفة منهم بنو قينقاع وإنهم حلفاء الخزرج» والنضيرء وقريظة وإنهم حلفاء الأوسء فكانوا 
إذا كانت بين الأوس والخزرج حرب خرجت بنو قينقاع مع الخزرج» وخرجت النضير وقريظة مع الأوس» يظاهر كل واحد من 
الفريقين حلفاءه على إخوانه » حتى يتسافكوا دماءهم بينهم» وبأيديهم التوراة يعرفون فيها ما عليهم وما لهم . والأوس والخزرج 
أهل شرك يعبدون الأوثانء ولا يعرفون جنة ولا ناراً» ولا بعثاً ولا قيامة» ولا كتاباً» ولا حلالاً ولا حراماًء فإذا وضعت الحرب 
أوزارها افتدوا أسراهم» تصديقاً لما في التوراة» وأخذاً به؛ بعضهم من بعض» يفتدي بنو قينقاع ما كان من أسراهم في أيدي 
الأوسء ويفتدي النضير وقريظة ما كان في أيدي الخزرج منهمء ويطلون ما أصابوا من دمائهمء وقتلى من قتلوا منهم فيما 
بينهمء مظاهرة لأهل الشرك عليهم . يقول الله تعالى ذكره حيث أنْبهم بذلك : ومون بِبَعْض الكتب و كرو ببَعْضْ » 
أي : يفاديه بحكم التوراة ويقتله» وفي حكم التوراة ألا يفعل» ولا يُخرج من داره» ولا يُظَامَر عليه من يُشْرك بالله» ويعبد الأوثان 
من دونهء ابتغاء عرض الدنيا . ففي ذلك من فعلهم مع الأوس والخزرج - فيما بلغني -نزلت هذه القصة. 

وقال أسباط عن السدي : كانت قريظة حلفاء الأوس» وكانت النضير حلفاء الخزرج» فكانوا يقتتلون في حرب سُّمير خيقاتل 
بنو فريظة مع حلفائها النضيرٌ وحلفاءهمء وكانت النضير تقاتل قريظة وحلفاءهاء ويغلبونهم» فيخربون ديارهم» ويخرجونهم 
منهاء فإذا أسر رجل من الفريقين كليهماء جمعوا له حتى يفدوه. فتعيرهم العرب بذلك» ويقولون: كيف تقاتلونهم وتفدونهم؟ 
قالوا ماس ل كا : فلم تقاتلونهم؟ قالوا: إلا نستحيي أن تُسْتَذل حلفاؤنا. فذلك حين 
عيّرهم الله فقال : ئم أ نتم هلولا تشو رك انشسکم وَعْرْجُونَ ریا تنگم من دِيكرِهِ» . 

وقال شعبة» عن السدي : نزلت هذه الآية في قيس بن الخُطيم : م آم مولا تفوت اسک وَعْرِجُونَ ریا نکم ين 
يرهم تظهرُونَ عَيَنِهم الام وَأَلمْذَدٍ) . وقال أسباط. عن السدي» عن عبد خير» قال: غزونا مع سلمان بن ربيعة الباهلي 
بَلْنْجَره فحاصرنا أهلها ففتحنا المدينة وأصبنا سبايا واشترى عبد الله بن سلام يهودية بسبعمائة » فلما مر برأس الجالوت نزل به 
فقال له عبد الله : يا رأس الجالوت» هل لك في عجوز ههنا من أهل دينك» تشتريها مني؟ قال: نعم . قال: أخذتها بسبعمائة 
درهم . قال : فإني أَرْبحُك سبعمائة أخرى . قال: فإني قد حلفت ألا أنقصها من أربعة آلاف . قال: لا حاجة لي فيهاء قال: والله 
لتشترينها مني أو لتكفرن بدينك الذي أنت علي قال: ادن منى › فدنا منه» فقرأ في أذنه التي في التوراة : إنك لا تجد مملوكاً 
من بني إسرائيل إلا اث شتريته فأعتقته ون اوگ أسرئ دوه وهو رم عَم إِحَرَاجْهُْ . قال : أنت عبد الله بن سلام؟ 
قال : نعم . قال: فجاء بأربعة آلاف» فأخذ عبد الله ألفين» ورد عليه ألفين . وقال آدم بن أبي إياس في تفسيره: حدثنا أبو جعفر 
يعني الرازي» حدثنا الربيع بن أنس» أخبرنا أبو العالية: أن عبد الله بن سلام مر على رأس الجالوت بالكوفة» وهو يفادي من 
النساء من لم يقع عليها العرب» ولا يفادي من وقع عليها العرب». فقال عبد الله بن سلام : أما إنه مكتوب عندك في كتابك أن 
تفاديهن كلهن. والذي أرشدت إليه الآية الكريمة» وهذا السياق» ذم اليهود في قيامهم بأمر التوراة التي يعتقدون صحتهاء 
ومخالفة شرعهاء مع معرفتهم بذلك وشهادتهم له بالصحة» فلهذا لا يؤتمنون على ما فيها ولا على نقلهاء ولا يصدقون فيما 
يكتمونه من صفة رسول الله E aT‏ بل 
واليهود عليهم لعائن الله يتكاتمونه بينهي ولهذا قال تعالي : ا جرا من يَفْمَلُ 5لک ينُم إلا حى فى الحَيَوةَ الدنا» 
أي : بسبب مخالفتهم شرع الله وأمره 2 لقِمةٍ دوت إل اش أمنَّاتِ4 جزاء على ما كتموه من كتاب الله الذي بأيديهم وما 


ده اس 7 وَل e‏ 2 يا" 


َه يِل عَنَا تَمَمَنُونَ اوليك ف ذب روا السو الذي بألآيزة > أي : لمعيف ماعل لاکره و 
yT‏ و ا ا 0ن 
السرمدي. ولا يجيرهم منه. ٍ 

ا ري عسى أن مرم ایت اید يرو المد أمَكُلَمَا جایکم رَسُولٌ يما للا تجوت 
اشن کرم مرا كَذَبم ریئا تقثو 469 . [ 

ينعت» تبارك 0 بنى إسرائيل بالعتو والعناد والمخالفة» والاستكبار على الأنبياء» وأنهم إنما يتبعون أهواءهم» فذكر 
تعالن أنه إلى ات وهو التوراة ‏ فحرفوها وبدلوهاء وخالفوا أوامرها وأولوها. وأرسل الرسل والنبيين من بعده 


ب 
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الذين يحكمون بشريعته» كما قال تعالى : إا أَنرْلنا َلتَورةَ فما هدّى 5 ا البيبورت لذن أَسَلَمُوا لذن هادا وَالرَسنِيُونَ 
والاحبار يما فظو من ككب لله وَكَانوا عليه شبد الآية [المائدة: 44]» ولهذا قال : #وَكَعَيمًا ص عدو اسل قال 
السدي» عن أبى مالك : أتبعنا. وقال غيره: أردفنا. والكل قريب» كما قال تعالى : م رسلا سلتا تا 4 [المؤمنون: 44] حتى 
ختم أنبياء بني إسرائيل بعيسى ابن مريم» فجاء بمخالفة التوراة في بعض الأحكام» ولهذا أعطاء الله من البينات» وهي : 
المعجزات . قال ابن عباس : من إحياء الموتى» وخلقه من الطين كهيئة الطير فينفخ فيها فتكون طيرأً بإذن الله» وإبرائه الأسقام» 
وإخباره بالغيوب» وتأييده بروح القدسء وهو جبريل عليه السلام ‏ ما يدلهم على صدقه فيما جاءهم به. فاشتد تكذيب بني 
إسرائيل له وحَسّدهم وعنادهم لمخالفة التوراة في البعض» كما قال تعالى إخباراً عن عيسى : وليل لَحكُم بث الى حرم 
عم وچ تک بايتر ين َم 4 الآية [آل عمران: ٠‏ . فكانت بنو إسرائيل تعامل الأنبياء عليهم السلام أسوأ المعاملة» ففريقاً 
يكذبونه . وفريقاً يقتلونهء وما ذاك إلا لأنهم كانوا يأتونهم بالأمور المخالفة لأهوائهم وآرائهم وبإلزامهم بأحكام التوراة التي قد 
تصرفوا في مخالفتهاء فلهذا كان يشق ذلك عليهم» فيكذبونهم» وربما قتلوا بعضهم؛ ولهذا قال تعالى : هكلم جاک رول 
ہا لا کوک أَشْمَكٌُ اکم ریما دب وَهِْيًا نقدلُوت4 . والدليل على أن روح القدس هو جبريل» كما نص عليه ابن مسعود 
في تفسير هذه الآية» وتابعه على ذلك ابن عباس ومحمد بن كعب القرظي» وإسماعيل بن أبي خالد» والسديء والربيع بن . 
أنس» وعطية العوفي» وقنادة مع قوله تعالى : ت بد ع الأب © عل ك لك من ازيم © َل عرو ثرو )4 
[الشعراء : [۱۹١ - ١87‏ ما قال البخاري : وقال ابن أبيٌ الزنادء عن أبيه» عن عروة» عن عائشة : إن رسول الله 2 وضع لحسان بن 
ثابت مثبراً في المسجد» فكان ينافح عن رسول لله كله فقال رسول الله بي : «اللهم أيد حسان بروح القدس كما نافح عن 
نبيك» . وهذا من البخاري تعليق . 

وقد رواه أبو داود في سئنهء عن لُوَينَء والترمذي» عن علي بن حجرء وإسماعيل بن موسى الفزاري» ثلاثتهم عن عبد 
الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه وهشام بن عروة» كلاهما عن عروة» عن عائشة به. وقال الترمذي: حسن صحيح؛ وهو 
حديث أبي الزناد. وفي | لصحيحين من حديث سفيان بن عيينة» عن الزهري؛ عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة: أن عمر 
مر بحسان» وهو ينشد الشعر في المسجدء فلحظ إليه» فقال: قد كنت أنشد فيه» وفيه من هو خير منك . ثم التفت إلى 
أبي هريرة» فقال : أنشدك الله أسمعت رسول الله َة يقول : «أجب عني» اللهم أيده بروح القدس؟) . فقال : الم نعم . وفي 
بعض الروايات: أن رسول الله ك قال لحسان: «اهجهم ‏ أو: هاجهم ‏ وجبريل معك». وفي شعر حسان قوله : 
وجبريل رس و الله نادي وروح القدس ليس بيه خفاء 
وقال محمد بن إسحاق : حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي» عن شهر بن حوشب الأشعري : أن نفراً من 
اليهود سألوا رسول الله كله فقالوا: أخبرنا عن الروح . فقال: «أنشدكم بالله وبأيامه عند بني إسرائيل» هل تعلمون أنه جبريل؟ 
وهو الذي يأتيني؟» قالوا: نعم . وفي صحيح ابن حبان أظنه عن ابن مسعود أن رسول الله يد قال: «إن روح القدس نفخ في 
روعي : إن نفساً لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب». 

أقوال أخر: 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رُرْعَة» حدثنا منجاب بن الحارث» حدثنا بشرء عن أبي روق» عن الضحاك› عن ابن عباس : 
ليوج الْقدُينُ4 قال: هو الاسم الأعظم الذي كان عيسى يُحيي به الموتى . وقال ابن جرير : حُدئت عن المنجاب . فذكره. قال 
ابن أبي حاتم : وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك. ونقله القرطبي عن عبيد بن عمير ‏ أيضاً -قال: وهو الاسم الأعظم . 
وقال ابن أبي تجيح: الروح هو حفظة على الملائكة . وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس: القدس هو الرب تبارك 
وتعالى . وهو قول كعب . وقال السدي: القدس: البركة . وقال العوفي» عن ابن عباس : القدس : الطهر. وحكى القرطبي عن 
مجاهد والحسن البصري أنهما قالا: القدس : هو الله تعالى» وروحه: جبريل» فعلى هذا يكون القول الأول. وقال ابن جرير: 
حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أنبأنا ابن وهب قال : قال ابن زيد في قوله تعالى : وَأيدَئَُ روج ادد قال : أيد الله عيسى 
بالإنجيل روحاً كما جعل القرآن روحاًء كلاهما روح من الله كما قال تعالى : رلك آوْتا إِلنَكَ روا مِنْ مرا [الشورى: 01]. 
ثم قال ابن جرير: وأولى التأويلات في ذلك بالصواب قول من قال: الروح في هذا الموضع جبريل» لأن الله 28 , أخبر أنه 


مج 


اید عيسى به» كما اخبر في قوله: 53 َل اه تب أن س كر ق ملق ول لدو إذ شك يئيح اليد ميل الا 
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ف الْمَهْرٍ ڪه و ملف الڪ واليكمة والتوربدة وَالْإجيلٌ» الآية [المائدة: .]1٠١‏ فذكر أنه أيده به فلو كان الروح الذي 
أيده به هو الإنجيل» لكان قوله: «إ أَيدتشك بروج الْقُدسن4 وإ عَلَمتّكَ الحكتب وأليكمة والتورسة وَالْإِجيلٌ» تكرير قول لا 
معنى لهء والله أعز أن يخاطب عباده بما لا يفيدهم به . قلت: ومن الدليل على أنه جبريل ما تقدم في أول السياق؛ ولله الحمد. 
وقال الزمخشري روج العدين » : بالروح المقدسة» كما يقول: حاتم الجود ورجل صدق ووصفها بالقدس كما قال: #وروح 
مه فوصفه بالاختصاص والتقريب تكرمة» وقيل: لأنه لم تضمه الأصلاب والأرحام الطوامث» وقيل : بجبريل» وقيل : 
بالإنجيل» كما قال في القرآن: ريا يِنْ أَمْرئً» [الشورى: 61]» وقيل باسم الله الأعظم الذي كان يحيي الموتى بذكره» وتضمن 
كلامه قولاً آخر وهو أن المراد روح عيسى نفسه المقدسة المطهرة . وقال الزمخشري في قوله : «كَفريًا كدب ويا قى 4 : 
إنما لم يقل: وفريقاً قتلتم؛ لأنه أراد بذلك وصفهم في المستقبل - أيضاً - لأنهم حاولوا قتل النبي يله بالسم والسحرء وقد 
قال» عليه السلام» في مرض موته: «ما زالت أكلة خيبر تعاودني فهذا أوان انقطاع أبهري»»؛ وهذا الحديث في صحيح البخاري 
وغيره. 

واوا كوا غلم بل لمم آله بكفرهم ليلا ما يزو (9ج)4 . 
قال محمد بن إسحاق : حدثني محمد بن أبي محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس : #وقالوا وا لما 
أي : في أكنة. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : 8وَقَالُوا لوا لأ أي : لا تفقه. وقال العوفي» عن ابن عباس : 
لوالا مُُونَا عُلَمُ» قال: هي القلوب المطبوع عليها. وقال مجاهد: 9وََانوا فوا ع4 : عليها غشاوة. وقال عكرمة : عليها 
طابع . وقال أبو العالية : أي لا تفقه. وقال السدي : يقولون: عليها غلاف» وهو الغطاء. وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَره عن 
قتادة : #وَفَالُوا فلوسا عُلمَاْ» هو كقوله: لوالو فوا فى أك مسا بذعو إِّهوِ» [نصلت: .]٠‏ وقال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم» في قوله: عل قال: يقول: قلبي في غلاف فلا يَخلُص إليه ما تقول» قرأ: #وَقَانُوا وا أَحَحِئَو ما مدعو إ4 . 
وهذا هو الذي رجحه ابن جرير» واستشهد مما روى من حديث عمرو بن مُرّة الجملي؛ عن أبي البختري» عن حذيفة» قال: 
القلوب أربعة . فذكر منها: وقلب أغلف مَعْضُوبٍ عليه» وذاك قلب الكافر. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد الرحمن 
العَرْرّمي» أنبأنا أبي» عن جدي» عن قتادة» عن الحسن في قوله : طقُلوبَا عَلْأ قال: لم تختن . هذا القول يرجع معناه إلى ما 
تقدم من عدم طهارة قلوبهم» وأنها بعيدة من الخير . 
قول آخر: 
قال الضحاك» عن ابن عباس في قوله : وقًالا وسا عُلَماُ» قال : قالوا: قلوبنا مملوءة علماً لا تحتاج إلى علم محمد ولا 
غيره. وقال عطية العوفي : لقالا وتا علب أي : أوعية للعلم . وعلى هذا المعنى جاءت قراءة بعض الأنصارء فيما حكاه 
ابن جرير: لوَقَالُوا قُلُوبتَا غلف) بضم اللامء أي : جمع غلاف» أي : أوعية» بمعنى أنهم ادعوا أن قلوبهم مملوءة بعلم لا 
يحتاجون معه إلى علم آخر. كما كانوا يَمُنَون بعلم التوراة. ولهذا قال تعالى: بل لمم آنه كترم مَمَِيلا ما بُوُمبْْنَ4. أي : 
ليس الأمر كما ادعوا بل قلوبهم ملعونة مطبوع عليهاء كما قال في سورة النساء : #وفولهر فلوبتا عل بل طبع نله عا يفره كا 
يُؤْمُونَ ا ليلا [النساء: 166]. وقد اختلفوا في معنى قوله : فملیلا تا مود وقوله : ٥لا‏ يوو إلا ِيلَا4: فقال بعضهم : 
فقليل من يؤمن منهم واختاره فخر الدين الرازي وحكاه عن قتادة والأصم وأبي مسلم الأصبهاني وقيل: فقليل إيمانهم . بمعنى 
أنهم يؤمنون بما جاءهم به موسى من أمر المعاد والثواب والعقاب» ولكنه إيمان لا ينفعهم» لأنه مغمور بما كفروا به من الذي 
جاءهم به محمد يَك. وقال بعضهم: إنهم كانوا غير مؤمنين بشيء» وإنما قال : «فَمَلِيِلا ما مود وهم بالجميع كافرون» كما 
تقول العرب : قلما رأيت مثل هذا قط . تريد: ما رأيت مثل هذا قط . وقال الكسائي : تقول العرب : من زنى بأرض قلما تنبت» 
أي : لا تنبت شيئاً. حكاه ابن جريرء والله أعلم . 
عل الكفيت 4699 . 
يقول تعالى: وما جَاءَهُمْ€ يعني اليهود ۶ كتنب ن عند اس وهو : القرآن الذي أنزل على محمد ية صق ْمَا ممه 
يعني : من التوراة» وقوله: وا ِن مَبَلُ نيوت عَلَ الدِنَ مروا أي : وقد كانوا من قبل مجيء هذا الرسول بهذا الكتاب 
يستنصرون بمجيئه على أعدائهم من المشركين إذا قاتلوهم» يقولون: إنه سيبعث نبي في آخر الزمان نقتلكم معه قتل عاد وإرم» 


1 
۹| 


سا 
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كما قال محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عُمّر بن قتادة الأنصاري» عن أشياخ منهم قال: قالوا: فينا والله وفيهم - يعني في 
الأنصار - وفي اليهود الذين كانوا جيرانهم» نزلت هذه القصة يعني : ونا جَآءَهُمْ کټ مِنْ عند آله مُصَدِقٌ لما مَمَهُمْ واوا من بل 
نرت عَلَ أدبن كمروا كلما جاءهُم با عَرَُوا كَدَرُوا يب4 قالوا: كنا قد علوناهم دهراً في الجاهلية» ونحن آهل شرك وهم 
أهل كتاب» فكانوا يقولون: إن نبياً من الأنبياء يبعث الآن نتبعه» قد أظل زمانه» نقتلكم معه قتل عاد وإرم . فلما بعث الله رسوله 
من قريش واتبعناه كفروا به. يقول الله تعالى: لکا بَآدَهُم ما عرفا مروا بك فلَمَنَهُ أله على الكيريت). وقال الضحاك» 
عن ابن عباس» في قوله: واا ين َل ّت عَلَ الدينَ كرو قال: يستظهرون يقولون: نحن نعين محمداً عليهم» 
وليسوا كذلك» يكذبون. وقال محمد بن إسحاق: أخبرني محمد بن أبي محمد أخبرني عكرمة أو سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس : أن يهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله ية قبل مبعثه . فلما بعثه الله من العرب كفروا بهء 
وجحدوا ما كانوا يقولون فيه. فقال لهم معاذ بن جبل» وبشر بن البراء بن مَعْرُورء أخو بني سلمة: يا معشر يهود اتقوا الله 
وأسلمواء فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد يل ونحن أهل شرك» وتخبروننا بأنه مبعوث» وتصفونه لنا بصفته . فقال سام بن 
مشْكم أخو بني النضير : ما جاءنا بشيء نعرفه» وما هو بالذي كنا نذكر لكم فأنزل لله في ذلك من قولهم: «وَلَمّا جَآءَهُمْ کب من 
عند اھ مص لا مھم واا ين نل بطرت ل الذِنَ كدَُوا مکنا اهم ما ردا ڪَمروا ي َة آله عل الكَنيت (4)23. 
وقال العوفي» عن ابن عباس : واا ين قَبْلُ تنيوب عَلَ الدِينَ كمروا يقول: يستنصرون بخروج محمد اة على مشركي 
العرب ‏ يعني بذلك أهل الكتاب - فلما بعث محمد بي ورأوه من غيرهم كفروا به وحسدوه. 

وقال أبو العالية : كانت اليهود تستنصر بمحمد ية على مشركي العرب» يقولون: اللهم ابعث هذا النبي الذي نجده مكتوباً 
عندنا حتى نعذب المشركين ونقتلهم . فلما بعث الله محمداً ين ورأوا أنه من غيرهم» كفروا به حسداً للعرب» وهم يعلمون 
أنه رسول الله ة؛ فقال الله: ملا بجَآءَهُم نا عَرَهُوَاْ كَفروا يي فَلَمَنَهُ أله عل الْكَفيتَ#. وقال قتادة: واوا من كَل 





بوك عل َر کرو قال : كانوا يقولون: إنه سيأتي نبي . ما بجآءهُم اعرا كرا يبْ4. وقال مجاهد: تدم 


لر يس 


جاءَهُم ٿا عرفو كهفروأ بيه فلعنة لَه عل الْكَفْيَ» قال: هم اليهود. وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» عن 
ابن إسحاق» حدثني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» عن محمود بن لبيد» أخي بني عبد الأشهل عن سلمة بن 
سلامة بن وقش» وكان من أهل بدر قال : كان لنا جار يهودي في بني عبد الأشهل قال : فخرج علينا یوما من بيته قبل مبعث 
رسول الله يل بيسير» حتى وقف على مجلس بني عبد الأشهل . قال سلمة : وأنا يومئذٍ أحدث من فيهم سنا على بردة مضطجعاً 
فيها بفناء أصلي . فذكر البعث والقيامة والحسنات والميزان والجنة والنار. قال ذلك لأهل شرك أصحاب أوثان لا يرون بعثاً كائنا 
بعد الموتء فقالواله: ويحك يا فلان» ترى هذا كائناً أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونارء يجزون فيها 
بأعمالهم؟ فقال: نعم» والذي يحلف بهء لود أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور في الدنيا يحمونه ثم يدخلونه إياه فيطبق به 
عليه» وأن ينجو من تلك النار غداً . قالوا له: ويحك وما آية ذلك؟ قال: نبي يبعث من نحو هذه البلادء وأشار بيده لحو مكة 
واليمن. قالوا: ومتى نراه؟ قال: فنظر إلىّ وأنا من أحدثهم سناًء فقال: إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه . قال سلمة: فوالله ما 
ذهب الليل والنهار حتى بعث الله رسوله ب وهو بين أظهرناء فآمنا به وكفر به بغياً وحسداً. فقلنا: ويلك يا فلان» ألست بالذي 
قلت لنا؟ قال: بلى وليس به . تفرد به أحمد. وحكى القرطبى وغيره عن ابن عباس » رضي الله عنهما: أن يهود خيبر اقتتلوا في 
زمان الجاهلية مع غطفان فهزمتهم غطفان؛ فدعى اليهود عند ذلك» فقالوا: اللهم إنا نسألك بحق النبي الأمي الذي وعدتنا 
بإخراجه في آخر الزمان» إلا نصرتنا عليهم . قال: فنصروا عليهم . قال: وكذلك كانوا يصنعون يدعون الله فينصرون على 
أعدائهم ومن نازلهم . قال الله تعالى: لما باهم ما عرذأ أي من الحق وصفة محمد ككل كفروا به فلعنة الله على 
الكافرين .. ! 

«بنكمًا اشا بوه أَنَشَهُمْ أن ڪا يمآ انر اله بيا أن يرل آله من قصلي عل من ياء مِنْ عبادو فبامو يعْضب عل عضي 
وللگفري عَدَابُ وٹ 409 . 

قال مجاهد : «ا ينما أشْكروا بو أَنْمْسَهمْ 4 : يهود شَرَوًا الحىٌّ بالباطل» وكتمانّ مَا جاء به مُحَمّد يك بأن يبينوه. وقال السدي : 
#بنسمًا أشكرؤأ بوه أَنْفْسَهَمْ 4 يقول: باعوا به أنفسهم» يعني : بئسما اعتاضوا لأنفسهم ورضوا به وعدلوا إليه من الكفر بما 
أنزل الله على محمد ية إلى تصديقه ومؤازرته ونصرته . وإنما حملهم على ذلك البغي والحسد والكراهية #أن رل لَه من 
فَضْلِوء عل من َء من عادو ولا حسد أعظم من هذا. قال ابن إسحاق عن محمد» عن عكرمة أو سعيدء عن ابن عباس : 


11 سورة البقرة. الآيات : ۹۱ ۹۳ 


# بشما أشكروأ وا پو أَنشَهُمْ أن ب ڪفروا ب ب ال الله نما أن ل أنه فن فشا عل مَن من عِبَادِ» أي : أن الله جعله من 
غيرهم 9فاو يِعَصَبٍ عل سس OT‏ من التوراة وهي 
معهم» وغضب بكفرهم بهذا النبي الذي أحدث الله إليهم . قلت: ومعنى #فبآمٌو € : استوجبواء واستحقواء واستقروا بغضب 
على غضب . وقال أبو العالية: غضب الله عليهم بكفرهم بالإنجيل وعيسى؛ > ثم غضب عليهم بكفرهم بمحمدء وبالقران» 
عليهما السلام» وعن عكرمة وقتادة مثله. وقال السدي : أما الغضب الأول فهو حين غضب عليهم في العتجل» وأما الغضب 
الثاني فغضب عليهم حين كفروا بمحمد ية وعن ابن عباس مثله . وقوله : لكي عدا مُهِيتٌ؟ : لما كان كفرهم سببه 
البغي والحسدء ومنشأ ذلك التكبرء قوبلوا بالإهانة والصغار في الدنيا والآخرة» كما قال تعالى : إن لذبت كرون عَنْ 
عِبَادق سَمَدْحْلُونَ جه دلخر #4 [غافر : ٠1]ء‏ أي EEE‏ لير E‏ وقد قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى» حدثنا 
ابن عَجلان» عن عمرو بن شعيب ٠‏ عن أبيه» عن جده» عن النبي بي قال: «يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور 
الناس» يعلوهم كل شيء من الصغارء حتى يدخلوا سجناً في جهنم» يقال له: بُولس فيعلوهم نار الأنيار يسقون من طينة 
الخبال: عصارة أهل النار» . 

لوَإِدًا قل لهم اموا يمآ أَنَرْلَ لله الوا ؤم يمآ نز عستا وروت بما وهم وهو الْسَقٌ مُصَيْهًا لِم مَمَهُمْ فل فلم فون أبيَ] بيا أله من ` 
ل إن کشم مُؤْمييرت 9 + وَلَعَدْ جا جَآهَكْم توم ايت نه اذم لْيِمْلَ من بدي وان تليئرت 4€ . 

يقول تعالى ت مَل لم أي : لليهود وأمثالهم من أهل الكتاب لدَامِنُوأ يمآ أل اُ4 أي : على محمد بي وصدقوه 
واتبعوه #قالوا دز من يمآ أَنَزِلٌ علدا أي كنبا لنياف يها اتزل عليداس UE N U‏ ر رو يما 
وَرَآء م » يعني : بما بعده وهو الْحَقٌّ مُصَيْكَا لْمَا مَمَهُمْ» أي : وهم يعلمون أن ما أنزل على محمد َة الحق م 2 رت 
على الحال» أي : في حال تصديقه لما معهم من التوراة والإنجيل» فالحجة قائمة عليهم بذلك» كما قال تعالى 0 
كنب يَحْرؤْوكمٌ كما يعْرِهُونَ تمه € [البقرة : 145] ثم قال تعالى : فل فلم تلود ابيا لَه ين مَل إن كنم مُؤْمِنيرت* أي : إن 
كنتم صادقين في دعواكم الإيمان بما أنزل إليكم» فلم قتلتم الأنبياء الذين جاؤوكم بتصديق التوراة التي بأيديكم e‏ 
وعدم نسخهاء ارات E E‏ خا رجي رادا ارا على ل الله؛ فلستم تتبعون إلا مجرد الأهواء. 
والآراء والتشهي» كما قال تعالى : 9 أفَعُلْمَا جاک رَسُولٌ يما لا تجوت أنشتكم اکر رم كَمَرِيعًا كَدَبَممْ وَهرِيقا قنور € [البقرة: ۸۷]. 
وقال السدي : في هذه الآية يعيرهم على : طلا م تقو أ أي مل به كلثم ؤميوت > . وقال أبو جعفر بن 
جرير: قل يا محمدء ليهود بني إسرائيل - الذين -إذا قلت لهم : آمنوا بما أنزل الله قالوا: تومن يما رل عَلِنَمَا - الم 
تقتلون - إن كنتم يا معشر اليهود مؤمنين بما أنزل الله عليكم - أنبياءه وقد حرم له في الكتاب الذي أنزل عليكم قتلهم: ٠‏ بل 
أمركم فيه باتباعهم وطاعتهم وتصديقهم» وذلك من الله تكذيب لهم في قولهم : ومن يمآ أَنزِلَ ء عَلشَمًا24 وتعيير لهم . #وَلعَدَ 
جآة كم مُومى بالبيتت» أي : بالآيات الواضحات والدلائل القاطعة على أنه رسول الله وأنه لا إله إلا الله . والبينات هي : 
الطوفان» والجرادء والقملء والضفادع» والدم» والعصاء واليدء ولق البحرء وتظليلهم بالغمام» والمن والسلوى» والحجرء 
وغير ذلك من الآيات التي شاهدوها #ثُمَّ آذ ليجل أي : معبوداً من دون الله في زمان موسى واياته . وقوله : ومن عدو 4 
أي : من بعد ما ذهب عنكم إلى الطور لمناجاة الله كما قال تعالى : واتخد وم موی من عدو من له جک ار 
[الأعراف: »]١٤۸‏ وان ظَيِمُوتَ* أي : وأنتم ظالمون في هذا الصنيع الذي صنعتموه من عبادتكم العجلء وأنتم تعلمون أنه 
لا إله إلا الله. كما قال تعالى : و سقط فت آیدیھم واوا انم مد لوا َالو کین لم نتا را ویر آنا نوق يرحت 
٠‏ لحرن 59> [الأعراف 7 E44‏ 

لوَإِدْ أَحَدْنَا مسقم وَرَكَمَنَا موقم الظورٌ حُدُوا مآ انبتكم بمو وَاسْمَهُواً الوا عا وَعَصَنْنَا وَأَشْريوا فى لوبهم ليجل 
برهم فل يفسا بَأُْرُكُم بده ليسم إن کنر میت 42> . 

يعدد» تبارك وتعالى» ا ا ا ا O‏ 
خالفوه؛ ولهذا قال: ل#هَالْوا سهِعمًا وَعَصَيْنًَا» وقد تقادم الاير ذلك . «وَأَشْربوا في كُلُوبِهِمُ لعجل باي قال عبد 
الرزاق» عن مَعْمَرء عن قتادة : (رأشررا ن لوهم لجل بِكُذِمِمْ» قال: أشربوا في قلوبهم حبه» حتى خلص ذلك إلى 
قلوبهم. وكذا قال أبو العالية» والربيع بن أنس . وقال الإمام أحمد: حدثنا عصام بن خالد» حدثني أبو بكر بن عبد الله بن 
أبي مريم الغساني» عن خالد بن محمد الثقفي» عن بلال بن أبي الدرداء» عن أبي الدرداء» عن النبي ية قال: «حُبّك الشي 
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يُعْمِي ويُصم». ورواه أبو داود عن حيوة بن شريح عن بَقِيّة عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم به وقال السدي : أخذ 
موسى» عليه السلامء العجل فذبحه ثم حرقه بالمبرد» ثم ذراه في البحرء » فلم يبق بحر يجري يومئظٍ إلا وقع فيه شيء منه؛ ثم 
قال لهم موسى : اشربوا منه فشربواء فمن كان يحبه خرج على شاربيه الذهب . فذلك حين يقول الله تعالی : «وَأَشْرِيُوا في 
ُنُوبِهِمُ ألِْجْلَ4 . وقال ابن أبي حاتم : ا 0 عن أبن اماق اعد 
عمارة بن عبد وأبي عبد الرحمن السلمي» عن علي بن أبي طالب» قال: عمد موسى إلى العجل» فوضع عليه المبارد» فبرده 
بهاء وهو على شاطىء ا ل ا إلا اصفر وجهه مثل الذهب . وقال سعيد بن 
جبير: «وَأَشْرِيُوا في فُلُوبِهمُ أله أجل قال امار لعي اح بتي لحر الح كان باك 3 
وحكى القرطبي عن كتاب القشيري : أنه ما شرب منه أحد ممن عبد العجل إلا جن ثم قال القرطبي : وهذا شيء غير ما ههنا؛ 
لأن المقصود من هذا السياق» أنه ظهر النقير على شفاههم ووجوههم. والمذكور ههنا: أنهم أشربوا في قلوبهم حب العجل» 
يعني : في حال عبادتهم له ثم أنشد قول النابغة في زوجته عثمة : 
تغلغل حب عثمة في فؤادي فباديهمع الخافي_ يسير 
تغلغل حيث لمي بلغ شراب ولا اح لزن ولم ي ب ل غ سوور 
أكحاد إذا ذكرت الع هدم ها اليبو ليق أن اتح E‏ ببست صر 
وقوله :یل فل يسما ي رڪم بده ب ملت کہ إن کر موم 4 أي : بئسماتعتمدونه في قديم الدهر وحديثه. من كمركم 
بآيات الله ومخالفتكم الأنبياء» ثم اعتمادكم في كفركم بمحمد ية - وهذا أكبر ذنوبكم» وأشد الأمور عليكم -إذ كفرتم بخاتم 
الرسل وسيد الأنبياء والمرسلين المبعوث إلى الناس أجمعين» فكيف تدّعون لأنفسكم الإيمان وقد فعلتم هذه الأفاعيل القبيحة» 
من نقضكم المواثيق» وكفركم بآيات اللهء وعبادتكم العجل؟ ! 
سس ل وم 0 
يوم اہ عَم بالطلبمين و وتچم أخرصك الئاس عل یوو وَمنَ الِب اضرا بوذ أسَدُهُمْ لذ بعر الت سک وما هو روء ين 
نداب أن بر له به بصي بمَا يلوت 46 . 
قال محمد بن إسحاق : حدثني محمد بن أبي محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبيرء عن ابن عباس : يقول الله لنبيه كَل : 
فل إن ا حَالِصحَةٌ من دون الاس فتمتوا منوا الوت إن َنم سدقت 69> أي : ادعوا بالموت 
على أي الفريقين أكذب . فأبوا ذلك على رسول الله اة وون يتمد سمو آبدا يما دمت يدم اه عل بلقاي (3© 4 أي : 
بعلمهم بما عندهم من العلم بك والكفر بذلك. ولو تمنوه يوم قال لهم ذلك ما بقي على الأرض يهودي إلا مات . وقال 
الضحاك» عن ابن عباس : «فتَمتوا الْمَتَ» : فسلوا الموت. وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَّر» عن عبد الكريم الجزري» عن 
عكرمة» قوله : تمتو الوت إن نمم صددقيت » قال: قال ابن عباس : لو تمنى اليهود الموت لماتوا E‏ 
حدثنا أبي. حدثنا علي بن محمد الطنافسي › حدثنا عثام ء سمعت الأعمش قال : لا أظنه إلا عن المنْهال» عن سعيد بن جبير - 
عن ابن عباس» قال: لو تمنوا الموت لشرق أحدهم بريقه . وهذه أسانيد صحيحة إلى ابن عباس . وقال ابن جرير في تفسيره : 
وبلغنا أن رسول الله يز قال: «لو أن اليهود تمنوا الموت لماتواء ولرأوا مقاعدهم من النار. ولو خرج الذين يُباهلون 
رسول الله لا لرجعوا لا يجدون أهلاء ولا مالاً». حدثنا بذلك أبو كُرَيْب» حدثنا زكريا بن عدي» حدثنا عبيد الله بن عمروء 
عن عبد الكريم» عن عكرمة» عن ابن عباس » عن رسول الله ي . ورواه الإمام أحمد» عن إسماعيل بن زيد الرقي أبي يزيد 
حدثنا فرات» عن عبد الكريم» به. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن أحمد قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار» ‏ 
حدثنا سرور بن المغيرة» عن عباد بن منصور. عن الحسن » قال : قول الله ما كانوا ليتمنوه بما قدمت أيديهم» قلت : أرأيتك لو 
أنهم أحبوا الموت حين قيل لهم : تمنواء أتراهم كانوا ميتين؟ قال: لاء والله ما كانوا ليموتوا لو تمنوا الموت» وما كانوا ليتمنوه 
وقد قال الله ما سمعت : #وأن يكم تممه آنا يما مت ان4 َه عَم شي 409 . 
وهذا غريب عن الحسن . ثم هذا الذي فسر به ابن عباس الآية هو المتعين» وهو الدعاء على أي الفريقين أكذب منهم أو من 
السبلبين عار رجه الجافاة» رنقله ابن ري عن دوه واي SS‏ افتن :مهم ال . ونظير هذه الآية قوله تعالى 
في سورة الجمعة : طقل يككما الدب عادو إن رعشم اکم يسك رکو من ذون الاس فتمتوا الوت إن ك صن ل ولا متو 
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ایا با دمت دهم واک عله ایی (2) وكين ين رة عت عن أن ديا رسو اھا سا سیا ودنھ عدب تک 463 
[الجمعة: 8-5] فهم - عليهم لعائن الله لما زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه» وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى » 
دعوا إلى المباهلة والدعاء على أكذب الطائفتين منهمء أو من المسلمين . فلما نكلوا عن ذلك علم كل أحد أنهم ظالمون؛ لأنهم 
لو كانوا جازمين بما هم فيه لكانوا أقدموا على ذلك» فلما تأخروا علم كذبهم . وهذا كما دعا رسول الله اة وفد نجران من 
النصارى بعد قيام الحجة عليهم في المناظرة» وعتوّهم وعنادهم إلى المباهلة» فقال تعالى : فمن عَآمَّكَ فيه من بعد ما جآءك من 
فير ممل اا م ان٤‏ رانك نھ نھکم وأنشسنا واشت ف مَل متمْصل لْتَنتَ لله عل الكذيت € [آلعمران: 
١‏ فلما رأوا ذلك قال بعض القوم لبعض : والله لئن باهلتم هذا النبيّ لا يبقى منكم عين تطرف . فعند ذلك جنحوا إلى السلم 
وبذلوا الجزية عن يد وهم صاغرون» فضربها عليهم . وبعث معهم أبا عبيدة بن الجراح»› رضي الله عنهء أميناً. ومثل هذا: 
المعنى أو قريب منه قوله تعالى لنبيه ية أن يقول للمشركين : فل من کان فى ألصَّلئةَ يدد له اليم من € [مريم : و أي : من 
كان في الضلالة منا أو منكمء فزاده الله مما هو فيه ومَدَ له» واستدرجه» كما سيأتي تقريره في موضعه» إن شاء الله . فأما من فسر 
الآية على معنى : لفل إن كَانَتَ لَحكْم ألدَارٌ لدجْرٌَ عند آَم حَالِصَةَ من دُونِ الاس مَتَمَنَوَا الوت إن َنم رفت 469 أي : 
إن كنتم صادقين في دعواكم» فتمنوا الآن الموت. ولم يتعرض هؤلاء للمباهلة كما قرره طائفة من المتكلمين وغيرهم» ومال 
إليه ابن جرير بعد ما قارب القول الأول؛ فإنه قال: القول في تفسير قوله تعالى : فل إن کات كم الدَار الْأحْره عند أله 
اة بن دُونِ لاس مَتَمَنََا آلْمَوتَ إن ُن صديؤيت (4)69 وهذه الآية مما احتج الله به لنبيه كَل على اليهود الذين كانوا بين 
ظهراني مُهَاجَرهء وفضح بها أحبارهم وعلماءهم ؛ وذلك أن الله أمر نبيه ية من النصارى إذ خالفوه في عيسى ابن مريم» عليه 
السلام» وجادلوه فيهء إلى فاصلة بينه وبينهم من المباهلة . فقال لفريق من اليهود: إن كنتم محقين فتمنوا الموت» فإن ذلك غير 
ضار بكم» إن كنتم محقين فيما تدعون من الإيمان وقرب المنزلة من اللهء بل أعطيكم أمنيتكم من الموت إذا تمنيتم» فإنما 
تصيرون إلى الراحة من تعب الدنيا ونصبها وكدر عيشهاء والفوز بجوار الله فى جناته» إن كان الأمر كما تزعمون: من أن الدار 
الآخرة لكم خاصة دوننا. وإن لم تعطوها علم الناس أنكم المبطلون ونحن المحقون في دعواناء وانكشف أمرنا وأمركم لهم 
فامتنعت اليهود من الإجابة إلى ذلك لعلمها أنها إن تمنت الموت هلكت» فذهبت دنياها وصارت إلى خزي الأبد في آخرتها» 
كما امتنع فريق من النصارى . 1 

فهذا الكلام منه أوله حسن» وأما آخره ففيه نظر؛ وذلك أنه لا تظهر الحجة عليهم على هذا التأويل» إذ يقال : لا يلزم من كونهم 
يعتقدون أنهم صادقون في دعواهم أن يتمنوا الموت فإنه لا ملازمة بين وجود الصلاح وتمني الموت» وكم من صالح لا يتمنى 
الموت». بل يود أن يعمر ليزداد خيراً وترتفع درجته في الجنة» كما جاء في الحديث : «خيركم من طال عمره وحسن عمله». 
وجاء في الصحيح النهي عن تمني الموت» وفي بعض ألفاظه : «لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به إما محسنا فلعله أن يزدادء 
وإما مسيئاً فلعله أن يستعتب». ولهم مع ذلك أن يقولوا على هذا: فها أنتم تعتقدون- أيها المسلمون -أنكم أصحاب الجنة» 
وأنتم لا تتمنون في حال الصحة الموت؛ فكيف تلزمونا بما لا لزمكم؟ وهذا كله إنما نشأ من تفسير الآية على هذا المعنى» فأما 
على تفسير ابن عباس فلا يلزم شيء من ذلك» بل قيل لهم كلام نَصّف : إن كنتم تعتقدون أنكم أولياء الله من دون الناس» وأنكم 
أبناء الله وأحبّاؤه» وإنكم أهل الجنة ومن عداكم من أهل النارء فباهلوا على ذلك وادعوا على الكاذبين منكم أو من غيركم » 
واعلموا أن المباهلة تستأصل الكاذب لا محالة . فلما تيمّنوا ذلك وعرفوا صدقه نكلوا عن المباهلة لما يعلمون من كذبهم 
وافترائهم وكتمانهم الحق من صفة الرسول ية ونعته» وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ويتحققونه . فعلم كل أحد باطلهم» 
وخزيهم» وضلالهم وعنادهم ‏ عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة -. وسميت هذه المباهلة تمنياً؛ لأن كل محق يود لو 
أهلك الله المبطل المناظر له ولا سيما إذا كان فى ذلك حجة له فيها بيان حقه وظهوره» وكانت المباهلة بالموت؛ لأن الحياة 
عندهم عظيمة عزيزة لما يعلمون من سوء مآلهم بعد الموت . ولهذا قال تعالى : «وَآن بَتَمَئَوَُ أبدًا يما هَدّمَتَ يدم اه عَم 
ليبن 6 لدجم امت آلنّاس عَلَ حيو أي : أحرص الخلق على حياة أي : على طول عُمْرء لما يعلمون من مآلهم 
السيىء وعاقبتهم عند الله الخاسرة؛ لأن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافرء فهم يودون لو تأخروا عن مقام الآخرة بكل ما 
أمكنهم . وما يحذرون واقع بهم لا محالة» حتى وهم أحرص الناس من المشركين الذين لا كتاب لهم . وهذا من باب عطف 
الخاص على العام . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي › عن سفيان عن الأعمش› عن 
مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : ومن ال أفْركأ€ قال : الأعاجم . ورواه الحاكم في مستدركه من حديث 
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اوري › E E SS‏ ولم يخرجاه. قال : وقد اتفقا على سند تفسير الصحابي . وقال الحسن البصري : 
«وَلتَحِدَنَجمْ آم الاس عَلَ حَمَرْوَ» قال : المنافق أحرص الناس على حياةء وهو أحرص على الحياة من المشرك وبر 
EA‏ دهم أي : أحد اليهود كما يدل عليه نظم السياق . وقال أبو العالية : : َة مده : : يعني المجوس» وهو يرجع إلى الأول . 
و يَمَمَرُ زت سسَةَ» : قال الأعمش» عن مسلم البطين» > عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: يود أَحَدُهُمْ لو يُصَمَرَ آل سس 
:قال : هو كقول الفارسى : (زه هزارسال» يقول: عشرة آلاف سنة . وكذا روى عن سعيد بن جبير نفسه أيضاً . وقال ابن جرير: 
بحدثنا محمد عر وار 5-5 قال : سمعت أبي يقول : حدثنا أبو حمزةء عن الأعمش › عن مجاهد» عن ابن 
عباس ٠‏ في قوله تعالى : يود أَحَدَهُمْ لو 2 َر الت سَ4 قال : هو قول الأعاجم : اهزارسال نوروز مهرجان». وقال مجاهد: 
وا أن سے4 قال" AON‏ وقال محمد بن إسحاق» عن محمد»ء عن سعيد أو 
عكرمة» عن ابن عباس : وما هو مريو مِنَّ الْمَدَابِ أن يمد » أي : ما هو بمنجيه من العذاب . وذلك أن المشرك لا يرجو بعثاً 
بعد اليرت نيو يحت طول النحياة وان الو رف ماله فى الآخره من الخزي بما صنع بما عنده من العلم . وقال 
العوفي» عن ابن عباس : لاوما هو بمُيَعْرْسِو- مِنّ لداب أ ن يُمَكَدُ» قال : هم الذين عادوا جبريل . وقال أبو العالية وابن عمر: فما 
ذاك بمغيثه من العذاب ولا منجيه منه. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذه الآية: يهود أحرص على هذه الحياة من 
:جؤلاءء وقد ود هؤلاء أن يعمر أحدهم ألف سنة» وليس ذلك بمزحزحه من العذاب لو عمر» كما أن عمر إبليس لم ينفعه إذ كان 
كافراً. ونه بَصِي بسا يَتَمَنُوى » أي : خبیر بصير بما يعمل عباده من خير وشرء وسيجازى كل عامل بعمله . 
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وم من کات عدوا حبرل ائم رلم عل لیک بین او مُصَدِهًا لما بت يده مَمُدَى وَمُتْرَى للمؤينيت ( 
رڪيه وَرُسْيو وي وَميگدل فَإِرك أله عَدُرٌ لَلكَفْرِينَ 4)68 . 
قال الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله : أجمع أهل العلم بالتأويل جميعاً على أن هذه الآية نزلت جواباً لليهود من بني 
إسرائيل» إذ زعموا أن جبريل عدو لهم. وأن ميكائيل ولي لهم» ثم اختلفوا في السبب الذي من أجله قالوا ذلك . فقال بعضهم : 
.إنما كان سبب قيلهم ذلك من أجل مناظرة جَرَّت بيهم وبين رسول الله ية في أمر نبوته . 

ذكر من قال ذلك 
حدثنا أبو كْرَيْبِء حدثنا يونس بن بُكَيْرهِ عن عبد الحميد بن بهرام» عن شَهْر بن حَوْشَبء عن ابن عباس أنه قال: حضرت 
عصابة من اليهود إلى رسول الله نة فقالوا: يا أبا القاسمء حدثنا عن خلال نسألك عنهن» لا يعلمهن إلا نبي» فقال 
رسول الله ليه : «سلوا عما شئتم > ولكن اجعلوا لي ذمة الله وما أخذ يعقوب على بنيه؛ لئن أنا حدثتكم شيئا فعرفتموه لتتابعُئي 
على الإسلام»» فقالوا: ذلك لك. فقال رسول الله يي : «سلوني عما شئتم؟. فقالوا: أخبرنا عن أربع خلال نسألك عنهن : 
أخبرنا أيّ الطعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة؟ وأخبرنا كيف ماء المرأة وماء الرجل؟ وكيف يكون الذكر منه 
والأنثى؟ وأخبرنا بهذا النبي الأمي في النوم ووليه من الملائكة؟ فقال رسول الله ية : «عليكم عهد الله لئن أنا أنبأتكم لتتابعئي؟1 
«فأعطوه ما شاء من عهد وميثاق . فقال: «نشدتكم بالذي أنزل التوراة على موسى» هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب مرض مرضا 
اشديداً فطال سقمه منه» فنذر لله نذراً لئن عافاه الله من سقمه ليحرّمن أحب الطعام والشراب إليه » وكان أحب الطعام إليه لحوم 
الإبل وأحب الشراب إليه ألبانها؟». فقالوا: اللهم نعم . فقال رسول الله نة : «اللهم اشهد عليهم وأنشدكم بالله الذي لا إله إلا 
هوء الذي أنزل التوراة على موسى» هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظ» وأن ماء المرأة أصفر رقيق» فأيهما علا كان له الولد 
والشبه بإذن اللهء وإذا علا ماء الرجل ماء المرأة كان الولد ذكراً بإذن الله وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل كان الولد أنثى بإذن 
الله؟». قالوا: اللهم نعم . قال: «اللهم اشهد». قال : «وأنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى» هل تعلمون أن هذا النبي 
الأمي تنام عيناه ولا ينام قلبه؟2. قالوا: اللهم نعم. قال: «اللهم اشهد». قالوا: أنت الآن» فحدثنا من وليك من الملائكة» 
:فعندها نجامعك أو نفارقك . قال : «فإن وليي جبريل» ولم يبعث الله نبي قط إلا وهو وليّه» . قالوا: فعندها نفارقكء لو كان 
وليّك سواه من الملائكة تابعناك وصدقناك . قال: «فما مَتعكم أن تصدقوه؟» قالوا: إنه عدونا. فأنزل الله قق : فل مَن گات 
عَدُوًا لَحِبرِلَ 4 إلى قوله : لو كانوأ يَتْلمُوت؟ [البقرة: ]٠١‏ فعندها باؤوا بغضب على غضب . وقد رواه الإمام أحمد في 
ممستده» عن أبي النضر هاشم بن القاسم وعبد بن حميد في تفسيره» عن أحمد بن يونس » كلاهما عن عبد الحميد بن بُهرام» 
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ورواه الإمام أحمد ‏ أيضاً - عن الحسين بن محمد المروزي» عن عبد الحميد» بنحوه به. وقد رواه محمد بن إسحاق بن 
يسار : حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين؛ عن شهر بن حوشبء فذكره مرسلاء وزاد فيه: قالوا: فأخبرنا عن 
الروح . قال: «أنشدكم بالله وبآياته عند بني إسرائيل» هل تعلمون أنه جبريل» وهو الذي يأتيني؟؟ قالوا: نعي ولكنه لنا عدوء 
وهو ملك إنما يأتي بالشدة وسفك الدماءء فلولا ذلك اتبعناك. فأنزل الله فيهم : قل من كات عدوا لْحبْربلٌ فانم رم عل ليک 
بدن إلى قوله: وکام لا کوت » [البقرة: .]٠١١‏ وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو أحمد»ء حدثنا عبد الله بن الوليد 
العجلي» عن بكير بن شهاب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال : أقبلت يهود إلى رسول الله يكفقالوا: يا أبا القاسمء 
إنا نسألك عن خمسة أشياءء فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي واتبعناك . فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه إذ قال : أله عل ما 
نول وکل [یوسف : 55] قال : «هاتوا». قالواأ: أخبرنا عن علامة النبي ياد قال : تنام عيناه ولا ينام قلبه» . قالوا: أخبرنا كيف 
تؤنث المرأة وكيف يذكر الرجل؟ قال : «يلتقى الماءان فإذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكرت» وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل 
أنشت»» قالوا: أخبرنا ما حرّم إسرائيل على نفسه . قال: «كان يشتكي عِرْق النّساء فلم يجد شيئاً يلائمه إلا ألبان كذا وكذا» ‏ قال 
' أحمد: قال بعضهم: يعني الإبل» فحرم لحومها_قالوا: صدقت . قالوا: أخبرنا ما هذا الرعد؟ قال: «ملك من ملائكة الله 
کف موكل بالسحاب بيديه ‏ أو فى يده - مِخراق من نار يزجر به السحاب» يسوقه حيث أمره الله قله . قالوا: فما هذا الصوت 
الذي نسمعه؟ قال: «صوته». قالوا: صدقت . إنما بقيت واحدة وهي التي نتابعك إن أخبرتنا: إنه ليس من نبي إلا له مَلّك يأتيه 
ا فأخبرنا من صاحبك؟ قال: «جبريل عليه السلام»» قالوا: جبريل ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال والعذاب عدوناء لو 
قلت : ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات والقطر لكان. فأنزل الله کک فل مَن کات عَدُوًَا لْحِبْرِبلَ 4 إلى آخر الآية . 

ورواه الترمذي» والنسائي من حديث عبد الله بن الوليد» به. وقال الترمذي: حسن غريب . وقال سكيد في تفسيره» عن 
حجاج بن محمد» عن ابن جُرَيْح : أخبرني القاسم بن أبي بَرَة أن يهود سألوا النبي دعن صاحبه الذي ينزل عليه بالوحي . 
قال : «جبريل» . قالوا: فإنه لنا عدوء ولا يأتي إلا بالشدة والحرب والقتال. فنزل : فل مَن كارح عَدُوًا لري( الآية . قال ابن 
جريج : وقال مجاهد : قالت يهود : يا محمدء ما ينزل جبريل إلا بشدة وحرب وقتال»؛ وإنه لنا عدو . فنزل : قل مَن كارت عدوا 
لْحِيْربلَ #الآية . 

وقال البخاري : قوله لمن كات عَدُوَا جربل قال عكرمة: جبر» وميك» وإسراف: عبد. وإيل: الله . حدثنا عبد الله بن 
مُنير سَمِع عبد الله بن بكرء حدثنا حُمّيد» عن أنس بن مالك» قال: سمع عبد الله بن سلام بمقدم رسول الله يق وهو في 
أرض يخترف . فأتى النبي بي فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي : ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام آهل 
الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: «أخبرني بهن جبريل آنفاً؛ . قال: جبريل؟ قال: «نعم». قال: ذاك عدو اليهود 
من الملائكة» فقرأ هذه الآية: من كات عَدُوًا لْحبْربلَ فَإِنهُ َم عل لْبكَ). «أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من 
المشرق إلى المغرب» وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت» وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولدء وإذا سبق 
ماء المرأة ماء الرجل نزعت» . قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله . يا رسول الله إن اليهود قوم بهت وإنهم إن 
يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم يبهتوني . فجاءت اليهود» فقال النبي ذل «أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟» قالوا: خيرنا 
وابن خيرناء وسيدنا وابن سيدنا. قال: «أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام» . فقالوا: أعاذه الله من ذلك . فخرج عبد الله فقال: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فقالوا: شرنا وابن شرنا. فانتقصوه. قال: هذا الذي كنت أخاف يا رسول الله . 
انفرد به البخاري من هذا الوجهء وقد أخرجاه من وجه آخرء عن أنس بنحوه. وفي صحيح مسلم» عن ثوبان مولى 
رسول الله بف قريب من هذا السياق» كما سيأتي في موضعه . وحكاية البخاري عن عكرمة ما تقدم هو المشهور أن «إيل» هو 
الله . وقد رواه سفيان الثوري» عن خصيف» عن عكرمة . ورواه عبد بن حميد» عن إبراهيم بن الحكم» عن أبيه» عن عكرمة» 
ورواه ابن جرير» عن الحسين بن يزيد الطحان» عن إسحاق بن منصور» عن قيس» عن عاصم» عن عكرمة, أنه قال : جبريل 
اسمه عبد الله وميكائيل : عبيد الله . إيل : الله . ورواه يزيد النحوي» عن عكرمة» عن ابن عباس» مثله سواء . وكذا قال غير 
واحد من السلف» كما سيأتي قريباً. وقال الإمام أحمد في أثناء حديث سمرة بن جندب : حدثنا محمد بن سلمة» حدثنا 
محمد بن إسحاق» حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال : قال لي علي بن الحسين : اسم جبريل عبد اللهء واسم میکائیل : 
عبيد الله. ومن الناس من يقول: «إيل» عبارة عن عبد» والكلمة الأخرى هي اسم الله؛ لأن كلمة «إيل؟ لا تتغير في الجميع › 
فوزانه : عبد الله » عبد الرحمن» عبد الملك» عبد القدوس .» عبد السلام » عبد الكافي» عبد الجليل . فعبد موجودة في هذا 
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كلهء واختلفت الأسماء المضاف إليهاء وكذلك جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ونحو ذلك» وفي كلام غير العرب يقدمون 
المضاف إليه على المضافء والله أعلم . ثم قال ابن جرير: وقال آخرون: بل كان سبب قيلهم ذلك من أجل مناظرة جرت بين 
عمر بن الخطاب وبينهم في أمر النبي اد . 
ذكر من قال ذلك 

حدثني محمد بن المثنى» حدثني ربعي بن عُلَيّة عن داود بن أبي هند» عن الشعبي» قال: نزل عمر الروحاء» فرأى رجالا 
يبتدرون أحجاراً يصلون إليهاء فقال: ما هؤلاء؟ قالوا: يزعمون أن رسول الله َة صلى ههنا. قال: فكره ذلك . وقال: إنما 
رسول الله كك أدركته الصلاة بواد فصلاها ثم ارتحل» فتركه. ثم أنشأ يحدثهم» فقال: كنت أشهد اليهود يوم مِدْرَاسهمء 
فأعجب من التوراة كيف تصدق الفرقان ومن الفرقان كيف يصدق التوراة؟ فبينما أنا عندهم ذات يوم» قالوا: يا ابن الخطاب ما 
من أصحابك أحد أحب إلينا منك . قلت : ولم ذلك؟ قالوا: إنك تغشانا وتأتينا. قلت : إني آنيكم فأعجب من الفرقان كيف 
يصدق التوراة» ومن التوراة كيف تصدق الفرقان. قال : ومر رسول الله كه فقالوا: يا ابن الخطاب» ذاك صاحبكم فالحق بهء 
قال: فقلت لهم عند ذلك : نشدتكم بالله الذي لا إله إلا هوء وما استرعاكم من حقه واستودعكم من كتابه : أتعلمون أنه 
رسول الله؟ قال: فسكتوا. فقال لهم عالمهم وكبيرهم : إنه قد غَلْظ عليكم فأجيبوه. فقالوا: فأنت عالمنا وكبيرنا فأجبه أنت 
قال : أما إذ نشدتنا بما نشدتنا به فإنا نعلم أنه رسول اللهء قال : قلت: ويحكم فأنّى هلكتم؟! قالوا: إنا لم نهلك . قال: قلت : 
كيف ذاك وأنتم تعلمون أنه رسول الله ثم لا تتبعونه ولا تصدقونه؟ قالوا: إن لنا عدواً من الملائكة وسِلْماً من الملائكة» وإنه قرن 
بنبوته عدونا من الملائكة . قال: قلت : ومن عدوكم ومن سلمكم؟ قالوا: عدونا جبريل» وسلمنا ميكائيل. قال: قلت : وفيم 
عاديتم جيريل» وفيم سالمتم ميكائيل؟ قالوا: إن جبريل مَلّك الفظاظة والغلظة والإعسار والتشديد والعذاب ونحو هذاء وإن 
ميكائيل ملك الرأفة والرحمة والتخفيف ونحو هذا. قال: قلت: وما منزلتهما من ربهما 5؟ قالوا: أحدهما عن يمينه والآخر 
عن يساره. قال : قلت : فوالله الذي لا إله إلا هوء إنهما والذي بينهما لعدو لمن عاداهما وسلم لمن سالمهما ما ينبغي لجبريل أن 
يو ا ا را . قال ل aS‏ 

فلان» فقال : «يا ابن الخطاب» ألا أقرئك آيات نزلن قبل؟» فقرأ على : ن كانت عدوا جنر بان 47 لك قي بدن الله 

ُصَدْكًا لما برت يديه حتى قرأ هذه الآيات . قال : قلت : بأبي وأمي يا رسول الله والذي بعثك بالحق لقد جئت وأنا أريد أن 
أخبرك» فأسمع اللطيف الخبير قد سبقني إليك بالخبر. 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو أسامة؛ عن مجالدء أنبأنا عامرء قال : انطلق عمر إلى اليهودء فقال: 
أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى : هل تجدون محمدأ في كتبكم؟ قالوا: نعم. قال: فما يمنعكم أن تتبعوه؟ قالوا: إن الله 
لم يبعث رسولاً إلا جعل له من الملائكة كفلاً وإن جبريل كمل محمّداًء وهو الذي يأتيه» وهو عدونا من الملائكة» وميكائيل 
سلمنا؛ لو كان ميكائيل هو الذي يأتيه أسلمنا. قال: فإني أنشدكم بالله الذى أنزل التوراة على موسى : ما منزلتهما من رب 
العالمين؟ قالوا: جبريل عن يمينه وميكائيل عن شماله ال و و ا وي و ا و 
عدو جبريل» وما كان جبريل ليسالم عدو ميكائيل . فبينما هو عندهم إذ مر النبي كد فقالوا: هذا صاحبك يا ابن الخطاب . فقا 
إليهعمرءفأتاه» وقدأنزل اه قل عليه: : و کان عدوا بل ومَكْبِكَيْدِ وَرُسُلِوء ويل وَمِيِكَدلٌ قت الله عدو 
نکد ))4 . وهذان الإسنادان يدلان على أن الشعبي حدث به عن عمرء ولح خط ونين عور فإنه لم يدرك 
وفاته» والله أعلم. وقال ابن جرير: حدثنا بشرء حدثنا يزيد بن زُرَيع » عن سعيد» عن قتادة: قال : ذكر لنا أن عمر بن اللخطاب ٠"‏ 
انطلق ذات يوم إلى اليهود. فلما أبصروه رحبوا بهء فقال لهم عمر: أما والله ما جئت لحبكم ولا للرغبة فيكم » ولكن جئت 
لأسمع منكم . فسألهم وسألوه. فقالوا: من صاحب صاحبك؟ فقال لهم : جبريل . فقالوا: ذاك عدونا من أهل السماءء يُطلع 
محمد على سرناء وإذا جاء جاء الحرب والسّئّة» ولكن صاحب صاحبنا ميكائيل» وكان إذا جاء جاء الخصب والسلم . فقال 
لهم عمر: : هل تعرفون جبريل وتنكرون محمداً ۹2 ففارة SaaS SEG‏ 


ست دفر ميق 


. أنزلت عليه هذه الآية : فل من كارح عدوا لجرل نَم رلم عل فبك بدن أ . 


ثم قال : حدثني المثنىء حدثنا آدم» حدثنا أبو جعفر عن قتادة» قال: نا ات آنل آل النهوة با فذكر نوها 
- أيضاً ‏ منقطع» وكذلك رواه أسباطء عن السدي» عن عمر مثل هذا أو نحوه» وهو منقطع أيضاً. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
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محمد بن عمارء حدثنا عبد الرحمن ‏ يعني الدّشتَكي ‏ حدثنا أبو جعفر» عن حصين بن عبد الرحمن» عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى أن يهودياً أتى عمر بن الخطاب» فقال : إن جبريل الذي يذكر صاحبكم عدو لنا. فقال عمر: ن کان عَدُوًَا بل 
رمل ڪيب ورسلهء وَحِبْرِيِلَ ومیکلل فت اله عدو گت ک4 قال: فنزلت على لسان عمرء رضي الله عنه. وقال ابن 
جرير : حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا هُشَيْم» أخبرنا حصين بن عبد الرحمن» عن ابن أبي ليلى في قوله: ومن كارت عَدُوَا 
لِحِبِْلَ4 قال: قالت اليهود للمسلمين : لو أن ميكائيل كان الذي ينزل عليكم لتبعناكم» ا 
ينزل بالعذاب والنقمةء فإنه لنا عدو . قال : فنزلت هذه الآية . حدثني يعقوب قال: حدثنا هُشَيْمِء أخبرنا عبد الملك» عن عطاءء 
بنحوه. وقال عبد الرزاق : أخبرنا مَعْمَره عن قتادة في قوله: فل مَن كارح عدوا لْحِبْرِيِلَ» قال: قالت اليهود: إن جبريل 
عدوناء لأنه ينزل بالشدة والسّئَةء وإن ميكائيل ينزل بالرخاء والعافية والخصب» فجبريل عدونا. فقال الله تعالى: من كارت 
عدوا وا لَحِبْردلَ # الآية . وأما تفسير الآية فقوله تعالى: فل م من کاک غ لجرل َنم 72 عل لبك ادن َد أي : من عادى 
جبريل فليعلم أنه الروح الأمين الذي نزل بالذكر الحكيم على قلبك من لله يانه له في ذلك» فهو رسول من وسل اله لكي عليه 
a‏ ل من آمن برسول فإنه يلزمه الإيمان 
سبي الرسرء وكما اس كز بوسول ف ا ار بجميع الرسل» كما قال تعالى : وإ ليت یکرو يله وشرو 
یدوب أن رفوا ب بین الله ورسلوہ ویقولوت د ومن بض رَڪ سَعض وَيْرِيِدُونَ نّ آن يدوا بَيْنَ ذلك سیا 2 09 اوک هم 
اكز نا عا اَعَد َد للك دابا مهيا (()) [الساء: ]16١ 016١‏ فحكم عليهم بالكفر المحقّقء إذ آمنوا ب ببعض الرسل وكفروا 
١‏ للك من عادی جبري له عدو ف لان جيل لا تزل بالا من لقا هه وات تل بأمرريد كس قال : #وما 
تا إلا رار ر ہا کی ليا وما خلت رکا کے کل ن أن رك با €6 [مریم : 4:] وقال تعالى : وم لََِيلُ رب يي 
رل به الوح لذبن 7 عل كلك كوت من اليه €3 [الشعراء : 144-195]. وقد روى البخاري في صحيحه» عن أبي 
هريرة؛ قال : قال رسول الله ل N N Ty‏ ا 06 فقال : 
#مَن ٠‏ كانت عو ِل ونم ر على كلك بن أنه مقا ما يت يكيو أي: مِنَ الكتب المتقدمة هى ور 
ِلْمُؤْمِنيت» أي : هدى لقلوبهم وبشرى لهم بالجنة» وايش ذلك | للمؤمتين . كما قال تعالی : فل هو للت ءَامَنُوا دی 
رشا دای لا موت نے لانو وق وخر لم عَم اوک نادزت من كان یی [فصلت: 144]» وقال تعالى: 9ورل 
من الفرءان ماهو شقاء ورحمة للموّمنين ولا د يزيد د اللاييت إلا خسار )€ [الإسراء : [AY‏ . 
ثم قال تعالى : ومن کان عَدُوًا بتو ریه ورش له ورل وَمِيَكَللَ فَإِركَ الله عدو گيب ©4 يقول تعالى : من عاداني 
وملائكتي ورسلي ‏ ورسله تشمل رسله من الملائكة والبشرء كما قال تعالى ا يسلنى ورب اة رسا ورك ألنَّاين4 
[الحج: ]۷١‏ . رزیل وَمِيَكَدلَ 4 وهذا من باب عطف الخاص على العام فإنهما دخلا في الملائكة» ثم عموم الرسل» ثم 
خصصا بالذكر؛ لأن السياق في الانتصار لجبريل وهو السفير بين الله وأنبيائه» وقرن معه ميكائيل في اللفظ ؛ لأن اليهود زعموا أن 
جبريل عدوهم وميكائيل وليهم» فأعلمهم أنه من عادى واحداً منهما فقد عادى الآخر وعادى الله أيضاً؛ لأنهد أيضا ب يرل اغى 
الأنبياء بعض الأحيان» كما فرن برسول الله يفي ابتداء الأمرء ولكن جبريل أكثرء وهي وظيفته» وميكائيل موكل بالقطر 
والتبات» هذاك بالهدى وهذا بالرزق» كما أن إسرافيل موكل بالصور للنفخ للبعث يوم القيامة؛ ولهذا جاء في الصحيح : أن 
رسول الله اكان إذا قام من الليل يقول: «اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل فاطر السموات والأرض» عالم الغيب 
والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختّلِف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط 
مستقيم». وقد تقدم ما حكاه البخاري» ورواه ابن جرير عن عكرمة أنه قال: جبرء وميك» وإسراف : عَبّيد. وإيل : الله 
وقال ابن أبي حاتم : خدثنا أحمد بن سنان» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان» عن الأعمش» عن إسماعيل بن 
رجاء» عن عمير مولى ابن عباس عن ابن عباس» قال: إنما قوله: «جبريل» كقوله: «عبد الله» و «عبد الرحمن». وقيل : 
جبر: عبد. وإيل: الله . وقال محمد بن إسحاقء عن الزهري» عن علي بن الحسين» قال: أتدرون ما اسم جبرائيل من 
أسمائكم؟ قلنا: لا. قال: اسمه عبد اللهء قال: فتدرون ما اسم ميكائيل من أسمائكم؟ قلنا: لا. قال: اسمه عبيد الله. وکل 
اسم مرجعه إلى «يل» فهو إلى الله . قال ابن أبي حاتم : وروى عن مجاهد وعكرمة والضحاك ويحيى بن يعمر نحو ذلك. ثم 
قال : حدثني أبي» حدثنا أحمد بن أبي الحَوَارِي» حدثني عبد العزيز بن عمير قال: اسم جبريل في الملائكة خادم الله . قال : 
نعدلك ابه ا سليمان الداراتى + اکان وتال لهذا الحديت ا ال هن كل شي در کی در کات بین ن . وفي جبريل 
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وميكائيل لغات وقرامات» تذكر في کنب اللغة والقرامات» ولم نطول كتاينا هذا برد ذلك إلا أن يدور فهم الممنى عليه» أر 
يرجع الحكم في ذلك إليهء وبالله الثقّة» وهو المستعان. وقوله تعالى : #فَإِبَ الله عدو ِلكفْرِيِنَ © انا 
المضمر حيث لم يقل : فإنه عدو للكافرين . بل قال : الاو > كما قال الشاعر : 
لا أرى الموت يسيبق الموت شيء تنغ ص الموث ذا الغنى والفقيرا 
وقال آخر : 
الل الات اة E‏ كان ال خاب مسق طم الأوداج 
وإنما أظهر الاسم ههنا لتقرير هذا المعنى وإظهاره» وإعلامهم أن من عادى أولياء الله فقد عادى الله » ومن عادى الله فان الله عدو 
له» ومن كان الله عدوه فقد خسر الدنيا والآخرة» كما تقدم الحديث : «من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب». وفي الحديث 
الآخر : «إني لأثأر لأوليائي كما يثأر الليث الحرب". وفي الحديث الصحيح : «ومّن كنت خْصّمّه حْصَّمْئُه). 
َد لآ إِليْكَ ايت بیت وَمَا حفر بها إلا التَسِمُودَ 39 © بكلا عَنهَدْرا عَهْدًَا يدم وبق ينهم بل كرف لا مسترت ) 
ول جام شل ن عند اهر صز لما ممم نه بد وی می الو اونا آلب كب او وراه هورم كانم ا لا یکرت 7 
رابغو ما نلوا النَيِينُ عل ملك سْلَيِمَنَ وَمَا كَئرٌ سيم ول أجلت كَُمَرُوا يمَلَمُونَ لتاس اليْحْرَ وَمَآ ار عل ڪين ابل 
دروت وَمَرُوتَ وَمَا مَلْمَان يِن حر حى يفولا إِنَمَا عن نة فلا مَك مَتَملْمُونَ مهما ی و ارين 
بي من لحد ِل بِإِذْنٍِ الله ومون ا يد يَصُرُّهُمْ ولا يَنفَعَهُمْ ولذ مذ عََلِمُوا لمن أسْمَربلهُ ما لم و : فى الآخْرََ ين علق وليشت ولنضي ما روا 
بد انش أو اا بتلئ> 9© رار اتج مثا قو مَُويَةٌ من عند لَه ڪر أو كر و 
قال الإمام أبو جعفر بن جرير في قوله تعالى : لوَلَْد َلآ إِليْكَ ايت بيس أي : أنزلنا إليك يا محمد علامات واضحات 
دلالات على نبوتك» وتلك الآيات هي ما حواه كتاب الله من خفايا علوم اليهود» ومكنونات سرائر أخبارهم» وأخبار أوائلهم 
من بني إسرائيل» والنبأ عما تضمنته كتبهم التي لم يكن يعلمها إلا أحبارُهم وعلماؤهم» وما حرفه أوائلهم وأواخرهم وبدلوه من 
أحكامهم» التي كانت في التوراة . فأطلع الله في كتابه الذي أنزله إلى نبيه محمد يكل ؛ فكان في ذلك من أمره الآيات البينات لمن 
أنصف نفسه» ولم يدْعُه إلى هلاكها الحسد والبغي» إذ كان في فطرة كل ذي فطرة صحيحة تصديقٌ من أتى بمثل ما جاء به 
ا 00 من غير تعلم تعلمه من بَشَريٌ ولا أخذ شيا منه عن آدمي . كما قال الضحاك. عن 
م : #ولقد َمَد رعا إِِكَ ءات بب » يقول : فأنت تتلوه ه عليهم وتخبرهم به غدوة وعشية» وبين ذلك. وأنت عندهم أمي 
تقرأ كتابء اکا بها فى اکا . يقول الله : في ذلك لهم عبرة وبيان» وعليهم حجة لو كانوا يعلمون. 

0 بن إسحاق : حدثنا محمد بن أبي محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس ٠»‏ قال : قال ابن صوريا 
الفطيُوني لرسول الله َد : «يا محمد» ما جئتنا بشيء نعرفه» وما أنزل الله عليك من آية بينة فنتبعك . فأنزل الله في ذلك من 
قوله : #وَلَمَّدَ اراتا الك ات بک و يَكْمُدْ بها إلا آلْتسِدُونَ 467 . وقال مالك بن الصيف -حين بُعث رسول الله ب 
وذكرهم ما أخذ عليه من التاق وما عهد يهم في محمد كه وله ما هد إلينا في محمد ڳا ولا أخذ له علينا مياقا. 
فأنزل الله : < أَرَكُلْما عَنِهَدُوا عَهَدَا بده وين ينهم . وقال الحسن البصري في قوله : بل کرشم لا يُؤمِنُوت* قال: َعَم 
ليس في الأرض عَهْدٌ يعاهدون عليه إلا نقضوه ونبذوه» يعاهدون اليوم» وينقضون غداً. وقال السدي: لا يؤمنون بما جاء به 
محمد ية . وقال قتادة : دم وَين يَنْهُمْ4 أي : نقضه فريق منهم . وقال ابن جرير: أصل النبذ: الطرح والإلقاءء ومنه سمي 
اللقيط حرا و سي د وهر الع واازيت [زاظرحا فر الغاء . قال أبو الأسود الدؤلي : 
فرت الى اة ل ب ل نان لاني 
قلت : فالقو ننه له ت ارو ف ا ا ا ا . ولهذا أعقبهم ذلك التكذيب بالرسول 
المبعوث إليهم وإلى الناس كافة» الذي في كتبهم نعنّه وصفئه وآخبازه» وقد أمروا فيها باتباعه ومؤازرته ومناصرتهء كما قال : 
الد يتَبعوت السو سول أل 00 لَزِى مد ونم كوبا عِنَدَهُمْ في لورد لانيل 4 الآية [الأعراف: ab »]٠١۷‏ : ولا 
TE‏ لحا س بنذ وين تو لي وذ الكتت معب اق ورا هوري نهم لا كوت 9 ش 
أي ا ای كناب ان لذي بيني : مها ف اک ور 0 
فيهاء وأقبلوا على تعلم السحر واتباعه . ولهذا أرادوا كيْداً برسول الله هة وسََروه في مُشْط ومُشّاقة وجَفٌ طلْعَة ذكره تحت 
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راعوثة بئر ذي أروان. وكان الذي تولى ذلك منهم رجلء» يقال له: لبيد بن الأعصم لعنه الله؛ فأطلع الله على ذلك 
رسوله ا وشفاه منه وأنقذه» كما ثبت ذلك مبسوطاً في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين» رضي الله عنهاء كما سيأتي 
بيانه. قال السدي: «#وَلَمَا جَآءَهُمْ رَسُولٌ من عند اله مُصَدِقٌ لْمَا مَمَهُمْ © قال : لماجاءهم محمد بيأزعارضوه بالتوراة 
فخاصموه بهاء فاتفقت التوراة والقرآن» فنبذوا التوراة وأخذوا بكتاب اصف وسحر هاروت وماروت» فلم يوافق القرآن» فذلك 
قوله : کات لا لمو . وقال قتادة في قوله : « اَم لا يتْلَعُوت4 قال : إن القوم كانوا يعلمون» ولكنهم نبذوا علمهم. 
وكتموه وجحدوا به. 

وقال العوفي في تفسيره» عن ابن عباس في قوله تعالى: وتوا ما تَدْلُوا النَّبَلِينُ ڪل ملك سُلَيِمَنَ وما ڪَمر سيمل ولد 
ملكهء وقام الناس على الدين كما كان أوان سليمان» ظهر على كتبهم فدفنها تحت کرسیه› وتوفي سليمان»؛ عليه السلامء 
حدثان ذلك» فظهر الإنس والجن على الكتب بعد وفاة سليمان» وقالوا: هذا كتاب من الله نزل على سليمان وأخفاه عنا فأخذوا 


سے سے ي ر سے 


به فجعلوه دين . فأنزل الله : وکا باهم سول يَنْ عند الہ صرق لما ممَهُحْ ند ون ين الدب وها الب كب الله راء 
هورم كَنهُمْ لا لغوت (()4 واتبعوا الشهوات» أي : التي كانت تتلو الشياطين» وهي المعازف واللعب وكل شيء يصد 
عن ذكر الله . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو أسامة » عن الأعمش» عن المنهال» عن سعيد بن جبير » 
عن ابن عباس » قال : كان آصف كاتب سليمان» وكان يعلم الاسم «الأعظم»؛ وكان يكتب كل شيء بأمر سليمان ويدفن تحت 
كرسيه» فلما مات سليمان أخرجه الشياطين» فكتبوا بين كل سطرين سحراً وكفراًء وقالوا: هذا الذي كان سليمان يعمل بها. 
قال: فأكفره جَهالُ الناس وسبّوه» ووقف علماؤهم فلم يزل جهالهم يسبونه» حتى أنزل الله على محمد بي #وَأتَبعُوأ ما نلوا 
لطي عل ملك سكين وَمَا كَمَرٌ سْلَيَمنْ وَل أطي كَمَرُوا4. وقال ابن جرير: حدثني أبو السائب سلم بن جنادة 
السوائى» حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن المنهال. عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس » قال: كان سليمان» عليه 
السلا إذا أراد أن يدخل الخلاء» أو يأتي شيئاً من نسائهء أعطى الجرادة ‏ وهي امرأة ‏ خاتمه . فلما أراد الله أن يبتلي سليمانء 
عليه السلامء بالذي ابتلاه به» أعطى الجرادة ذات يوم خائّمهء فجاء الشيطان في صورة سليمان فقال لها : هاتي خاتمي . فأخذه 
فلبسه . فلما لبسه دانت له الشياطين والجن والإنس . قال : فجاءها سليمان» فقال: هاتي خاتمي فقالت: كذيت» لست 
سليمان. قال : فعرف سليمان أنه بلاء ابتلي به . قال: فانطلقت الشياطين فكتبت في تلك الأيام كتبأ فيها سحر وكفر» ثم دفنوها 
تحت كرسي سليمان» ثم أخرجوها وقرؤوها على الناس» وقالوا: إنما كان سليمان يغلب الناس بهذه الكتب . قال: فبرىء 
الناس من سليمان؛ عليه السلام» وأكفروه حتى بعث الله محمداً ل اؤوآنزل عليه: «وَمَا َم سين ولك لبيرت 
كمَروا»ك. 

ثم قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا جرير» عن حصين بن عبد الرحمن» عن عمران» وهو ابن الحارث قال : بينا نحن 
عند ابن عباس - رضى الله عنهما -إذ جاء رجل فقال له : مِنْ أين جئت؟ قال : من العراق. قال: من أيّه؟ قال: من الكوفة. 
قال : فما الخبر؟ قال: تركتهم يتحدثون أن علياً خارج إليهم . ففزع ثم قال : ما تقول؟ لا أبا لك! لو شعرنا ما نكحنا نساءه» ولا 
قسمنا ميرائه» أما إني سأحدثكم عن ذلك : إنه كانت الشياطين يسترقون السمع من السماء» فيجيء أحدهم بكلمة حق قد 
سمعهاء فإذا جرب منه صدق كذب معها سبعين كذّبة» قال: قَتَشْرَيُها قلوب الناس . فأطلع الله عليها سليمان» عليه السلامء 
فدفنها تحت كرسيه . فلما توفي سليمان» عليه السلام» قام شيطانٌ الطريق» فقال : أفلا أدلكم على كنزه الممثع الذي لا كنز له 
مثله؟ تحت الكرسي . فأخرجوه» فقالوا: هذا سحره فتناسخها الأمم - حتى بقاياها ما يتحدث به أهل العراق - وأنزل الله كيك 
انمو ما نلوا الَبنيلينُ عل ملك سكيم وَمَا كَئْرٌ سْلَيِمَنُ وَل لييح كَسَرُواه. ورواه الحاكم في مستدركه» عن أبي 
زكريا العَئبري» عن محمد بن عبد السلام» عن إسحاق بن إبراهيم» عن جرير» به. وقال السدي في قوله تعالى : #وَاتبعُوا ما 
ن لبط عل ملك سُلَيِمنَّ» أي : على عهد سليمان. قال : كانت الشياطين تصعد إلى السماء» فتقعد منها مقاعد للسمع» 
فيستمعون من كلام الملائكة مما يكون في الأرض من موت أو غيب أو أمر› فيأتون الكهنة فيخبرونهم . فتحدّث الكهنة الناس 
فيجدونه كما قالوا. حتى إذا أمنتهم الكهنة كذبوا لهم. وأدخلوا فيه غيره» فزادوا مع كل كلمة سبعين كلمة» فاكتتب الناس 
الحديتٌ في الكتب» وفشا في بني إسرائيل أن الجن تعلم الغيب . فبّعث سليمان في الناس فجمع تلك الكتب فجعلها في 
صندوق» ثم دفنها تحت كرسيه . ولم يكن أحد من الشياطين يستطيع أن يدنو من الكرسي إلا احترق . وقال: لا أسمع أحدا 
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يذكر أن الشياطين يعلمون الغيب إلا ضربت عنقه . فلما مات سليمان» عليه السلام» وذهبت العلماء الذين كانوا يعرفون أمر 
سليمان» وخلف بعد ذلك لف تمثل شيطان في صورة إنسان. ثم أتى نفراً من بني إسرائيل» فقال لهم : هل أدلكم على كنز لا 
تأكلونه أبداً؟ قالوا: نعم . قال: فاحفروا تحت الكرسي . وذهب معهم وأراهم المكانء وقام ناحية» فقالوا له: فَادْن. قال: لا 
ولكني ههنا في أيديكم» فإن لم تجدوه فاقتلوني . فحفروا فوجدوا تلك الكتب . فلما أخرجوها قال الشيطان: إن سليمان إنما 
كان يضبط الإنس والشياطين والطير بهذا السحر. ثم طار وذهب . وفشا في الناس أن سليمان كان ساحراً. واتخذت بنو إسرائيل 
تلك الكتب» فلما جاء محمد ية خاصموه بها؛ فذلك حين يقول الله تعالى : رمَا َر سيم ولق النّتيت كىرو . 
وقال الربيع بن أنس : إن اليهود سألوا محمد َة زماناً عن أمور من التوراة» لا يسألونه عن شيء من ذلك إلا أنزل الله تعالى 
عليه ما سألوه عنه» فيخصمهم» فلما رأوا ذلك قالوا: هذا أعلم بما أنزل الله إلينا منا. وإنهم سألوه عن السحر وخاصموه به 
فأنزل الله يك : وتوا ما نلوا لين عل مك سيم وما كَمْرٌ سيم وَلَكَ اللبنيات كْمَرُوا يمَلمُونَ ألا اَل . وإن 
الشياطين عَمّدوا إلى كتاب فكتبوا فيه السحر والكهانة وما شاء الله من ذلك» فدفنوه تحت مجلس سليمان» وكان سليمانء عليه 
السلام» لا يعلم الغيب . فلما فارق سليمان الدنيا استخرجوا ذلك السحر وخدعوا الناس» وقالوا: هذا علم كان سليمان يكتمه 
ويحسد الناس عليه . فأخبرهم النبي يك بهذا الحديث فرجعوا من عنده وقد حزنواء وأدحض الله حجتهم . وقال مجاهد في 
قوله : لوَآتَبَعُوامَا نلوا لين عل مُلكِ سُلَيِمنَ4 قال : كانت الشياطين تستمع الوحي فما سمعوا من كلمة إلا زادوا فيها مائتين 
مثلها. فأرسل سليمان» عليه السلام» إلى ما كتبوا من ذلك . فلما توفي سليمان وجدته الشياطين فعلمته الناس» وهو السحر. 
وقال سعيد بن جبير : كان سليمان» عليه السلام» يتتبع ما في أيدي الشياطين من السحر فيأخذه منهم» فيدفنه تحت كرسيه في 
بيت خزانته» فلم يقدر الشياطين أن يصلوا إليه» فدبّت إلى الإنسء» فقالوا لهم : أتدرون ما العلم الذي كان سليمان يسخر به 
الشياطين والرياخ وغير ذلك؟ قالوا: نعم . قالوا: فإنه في بيت خزانته وتحت كرسيه . فاستثار به الإنس واستخرجوه فعملوا بها. 
فقال أهل الحجا: كان سليمان يعمل بهذا وهذا سحر . فأنزل الله تعالى على لسان نبيه محمد يَكةْ براءة سليمان» عليه السلام» 
وقال محمد بن إسحاق بن يسار: عمدت الشياطين حين عرفت موت سليمان بن داود» عليه السلام» فكتبوا أصناف السحر : 
«من كان يحب أن يبلغ كذا وكذا فليقل كذا وكذا». حتى إذا صنفوا أصئاف السحر جعلوه في كتاب . ثم ختموا بخاتم على نقش 
ناتم سليمان» وكتبوا في عُنوانه : «هذا ما كتب آصف بن برخيا الصديق للملك سليمان بن داود» عليهما السلام» من ذخائر 
كنوز العلم». ثم دفنوه تحت كرسيه واستخرجته بعد ذلك بقايا بني إسرائيل حتى أحدثوا ما أحدثوا. فلما عثروا عليه قالوا: والله , 
ما كان سليمان بن داود إلا بهذا. فأفشوا السحر في الناس وتعلموه وعلموه. وليس هو في أحد أكثر منه في اليهود لعنهم الله . 
فلما ذكر رسول الله يِه فيما نزل عليه من الله سليمان بن داود» وعده فيمن عَدّه من المرسلين» قال من كان بالمدينة من 
يهود: آلا تعجبون من محمد! يزعم أن ابن داود كان نبياً» والله ما كان إلا ساحراً. وأنزل الله في ذلك من قولهم : وتبا ما 
نلوا انان ڪل مَك سيم وَمَا كَفرٌ سُلَيِمَنُ وَل ابت كرو الآية. وقال ابن جرير : حدثنا القاسم» حدثنا حسين» 
حدثنا الحجاج» عن أبي بكر» عن شهر بن خوشبء قال : لما سلب سليمان» عليه السلام» ملكه» كانت الشياطين تكتب 
السحر في غيبة سليمان. فكتبت : «من أراد أن يأتي كذا وكذا فليستقبل الشمس» وليقل كذا وكذاء ومن أراد أن يفعل كذا وكذا 
فلتكدير امس :تقل كذا ركا جيه وجول عا + هدا ما کت اغف ين برعا للملك لمان بن ذاو عن دخا جور 
العلم». ثم دفنته تحت كرسيه . فلما مات سليمان» عليه السلام» قام إبليس» لعنه الله» خطيباء ثم قال: يا أيها الناس» إن 
سليمان لم يكن نَبيَأه إنما كان ساحراً» فالتمسوا سحره في متاعه وبيوته . ثم دلهم على المكان الذي دفن فيه . فقالوا: والله لقد 
كان سليمان ساحراً! هذا سحره» بهذا تَعّبدناء وبهذا قهرنا. وقال المؤمنون: بل كان نبياً مؤمناً. فلما بعث الله النبي كك جعل ٠‏ 
يذكر الأنبياء حتى ذكر داود وسليمان . فقالت اليهود لعنهم الله: انظروا إلى محمد يخلط الحق بالباطل . يذكر سليمان مع 
الأنبياء . إنما كان ساحراً يركب الريح فأنزل الله تعالى : 9وَآتَبعُوا ما تَدْلُوا ألتَّمَلينُ عل ملك سُلَيِمَنَ4 الآية. وقال ابن جرير: حدثنا 
محمد بن عبد الأعلى الصنعاني» قال : حدثنا المعتمر بن سليمان» قال: سمعت عمران بن حُدّير» عن أبي مِجلزء قال: أخذ 
سليمان» عليه السلام» من كل دابة عهداًء فإذا أصيب رجل فسأل بذلك العهد» خلى عنه. فزاد الناس السجع والسحرء وقالوا: 
هذا يعمل به سليمان. فقال الله تعالى : وما كَمَرَ سُلَيِمنٌ وَل ألنّيطيت كُمَروأ يمَلْمُونَ الاس أل . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا عصام بن رَوَاد حدثنا آدم» حدثنا المسعودي» عن زياد مولى ابن مصعب» عن الحسن : #وَأتَبَعُوأ 
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ما نل الط كَل ملك سُلَتمَنٌ» قال: ثلث الشعر» وثلث السحرء وثلث الكهانة. وقال: حدثنا الحسن بن أحمد»ء حدثنا 
إبراهيم بن عبد الله بن بشار الواسطي» حدثني سُرور بن المغيرة» عن عباد بن منصور» عن الحسن: «وَاتَبمُمَا نلوا ألمي 
عل ملك سلس : واتبعته اليهود على ملكه . وكان السحر قبل ذلك في الأرض لم يزل بهاء ولكنه إنما اتبع على ملك سليمان . 
فهذه نبذة من أقوال أئمة السلف في هذا المقام» ولا يخفى ملخص القصة والجمع بين أطرافهاء وأنه لا تعارض بين السياقات 
على اللبيب القهم» والله الهادي. وقوله تعالى : راتو مَا نئ بطي َل ُلك سُلَدِمدنَ» أي : واتبعت اليهود -الذين أوتوا 
الكتاب بعد إعراضهم عن كتاب الله الذي بأيديهم ومخالفتهم الرسول محمدا كلض ما تتلو الشياطين» أي : ما ترويه وتخبر به 
وتُحدئه الشياطين على ملك سليمان . وعداه يعلى؛ لأنه ضمن تتلو: تكذب . وقال ابن جرير: «على» شهنا بمعنى «في»» أي : 
تتلو في ملك سليمان. ونقله عن ابن جُرّيج» وابن إسحاق. قلت: والتضمين أحسن وأولى؛ والله أعلم. وقول الحسن 
البصري» رحمه الله : «قد كان السحر قبل زمان سليمان بن داود» صحيح لا شك فيه؛ لأن السحرة كانوا في زمان موسى» عليه 
السلام» وسليمان بن داود بعدهء كما قال تعالى : ألم كر إل الم ين به نويل ما بد موت إد کال لتر لم ابسن كنا 
مَلِحكا تُكَديِلُ في مسبيل أله © الآية [البقرة: ١۲4]ء‏ ثم ذكر القصة بعدهاء وفيها: وق داو جالومكت وَءَاكلهُ آله المللت 
َة [البقرة: ١0؟].‏ وقال قوم صالح وهم قبل إبراهيم الخليل» عليه السلام» لنبيهم صالح: «إِثَنَآ أت يِن ألْسَحُرنَ 4 
[الشعراء: ]٠١١‏ أي : من المسحورين على المشهور . 

وقوله تعالى : «وَمَآ ازل َل الْمَلَكَيٍ ببَابِلَ هَنرُوتٌ وڙوڪ وما يُمَِمَانِ ن أحَدٍ ق يفولا إِنمَا كن فة قلا تَر بعلمو مهسا 
ما درفو بء بَيْنَ ألم وَرَقِسِوئ#: اختلف الناس في هذا المقام» فذهب بعضهم إلى أن «ما» نافية» أعني التي في قوله: ونا 
رل عَلَ لمََكَْنِ؟. قال القرطبي : «ما» نافية ومعطوفة على قوله: .وما كَثَرٌ سُلَيَمَنُ4: ثم قال: «وَلكنَ لني كمَروا 
مون الاس أليَحْرَ وَمَآ أَنِلَ»أي: السحر عل الْلَكَيْن» وذلك أن اليهود ‏ لعنهم الله -كانوا يزعمون أنه نزل به جبريل 
وميكائيل فأكذبهم الله في ذلك وجعل قوله: هروت وموك بدلاً من : التَّيِينُ4 قال: وصح ذلك» إما لأن الجمع قد 
يطلق على الاثنين كما في قوله : #فَإن كان له إِحْوة © [النساء: »]1١‏ أو يكون لهما اتباع أو ذكراً من بينهم لتمردهماء فتقدير الكلام 
عنده: تعلمون الناس السحر ببابل» هاروت وماروت» ثم قال: وهذا أولى ما حملت عليه الآية وأصح ولا يلتفت إلى ما سواه . 


ف «*س ”مره 


وروی ابن جرير بإسناده من طريق العوفي» عن ابن عباس» في قوله: وما انل عَلَ الْمَلَكَينٍ ابل هَدَرُوتَ مروت 4 يقول: لم 


م 


السحر على الملكين» ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر بيابل؛ هاروت وماروت . فيكون قوله: بابل هَدرُوتَ 
مروك € من المؤخر الذي معناه المقدم . قال: فإن قال لنا قائل : وكيف وجه تقديم ذلك؟ قيل: وجه تقديمه أن يقال: «واتَبعُوا 
ما نلوا اين عل ملك ممن «من السحر» وما كَئْرٌ شيم وما أنزل الله «السحر؛ على الملكين» وَل لنت 
مروا يِمَْمُونَ الاس أليَّحْرَ © ببابل هاروت وماروت فيكون معنياً بالملكين : جبريل وميكائيل» عليهما السلام؛ لأن سحرة 
. اليهود فيما ذكر كانت تزعم أن الله أنزل السحر على لسان جبريل وميكائيل إلى سليمان بن داود» فأكذبهم الله بذلك» وأخبر 
نبيه محمداً ولأ جبريل وميكائيل لم ينزلا بسحرء وبرأ سليمان» عليه السلام» مما نحلوه من السحر» وأخبرهم أن السحر من 
عمل الشياطين» وأنها تعلم الناس ذلك ببابل» وأن الذين يعلمونهم ذلك رجلان» اسم أحدهما هاروت» واسم الآخر ماروت» 
فيكون هاروت وماروت على هذا التأويل ترجمة عن الناس» ورداً عليهم . هذا لفظه بحروفه. وقد قال ابن أبي حاتم : خدثت 
عن عُبَّيد الله بن موسى» أخبرنا فضيل بن مرزوق» عن عطية ومآ أزِلَ عَلَ الَْلَكَبْنِ» قال : ما أنزل الله على جبريل وميكائيل 
السحر. حدثنا الفضل بن شاذان» حدثنا محمد بن عيسى» حدثنا يعلى - يعني ابن أسد ‏ حدثنا بكر يعني ابن مصعب - 
حدثنا الحسن بن أبي جعفر : أن عبد الرحمن بن أبزى كان يقرؤها : اونا ال عل الاک راان رلا العالية : 
لم ينزل عليهما السحرء يقول: عَلِما الإيمان والكفرء فالسحر من الكفر» فهما ينهيان عنه أشد النهي . رواه ابن أبي حاتم . 

ثم شرع ابن جرير في رد هذا القول» وأن «ما؟ بمعنى الذي» وأطال القول في ذلك» وادعى أن هاروت وماروت ملكان 
أنزلهما الله إلى الأرض» وأذن لهما في تعليم السحر اختباراً لعباده وامتحاناً» بعد أن بين لعباده أن ذلك مما ينهى عنه على ألسنة 
الرسل» وادعى أن هاروت وماروت مطيعان في تعليم ذلك ؛ لأنهما امتثلا ما أمرا به. وهذا الذي سلكه غريب جداً! وأغرب منه 
قول من زعم أن هاروت وماروت قبيلان من الجن كما زعمه ابن حزم! وروی ابن أبي حاتم بإسناده. عن الضحاك بن مزاحم : 
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أنه كان يقرؤها: «وَمَآ ازل عل المَلَكَنِ4 ويقول: : هما علجان من أهل بابل ووه أضبحات هذا التول الأتزال نعي الخلق» 
لا بمعنى الإيحاءء في قوله: وما رل عَلَ الْمَلَكَينٍ 4 > كما قال تعالى ' ا لكر ين الأشكر ی ای ادر ]ا 
وارلا لَلْدِيدٌ فِه باس مَدِيدٌ» [الحديد: : 6]ء ویار لک ين السا ريا © [غافر: ؟١].‏ وفي الحديث: «ما أنزل الله داءً إلا 
أنزل له دواء» . وكما يقال : أنزل الله الخير والشر. وحكى القرطبي عن ابن عباس وابن أبزى والضحاك والحسن البصري: أنهم 
قرؤوا: «وما أنزل على الملكين» بكسر اللام. قال ابن أبزى : وهما داود وسليمان. قال القرطبي : فعلى هذا تكون «ما» نافية 
أيضاً . وذهب آخرون إلى الوقف على قوله : #يُمَلَمُونَ الاس ليحر و «ما» نافية» قال ابن جرير: حدثني يونس» أخبرنا 
ابن وهب» أخبرنا الليث» عن يحيى بن سعيد» عن القاسم بن محمد» وسأله رجل عن قول الله تعالى : # يُمَلَمُونَ الاس آل 
وما رل عَلَ الْمَلَكَيْنٍ بابل هروت وَمَرُوتٌ؟ قال الرجل: يعلمان الناس السحرء ما أنزل عليهماء أو يعلمان الناس مالم ينزل 
عليهما؟ فقال القاسم : ما أبالي أيتهما كانت. ثم روي عن يونس» عن أنس بن عياض» عن بعض أصحابه : أن القاسم قال في 
هذه القصة : لا أبالى أيّ ذلك كان» إني آمنت به . وذهب كثيرون من السلف إلى أنهما كانا ملكين من السماءء وأنهما أنزلا إلى 
الأرض» فكان من أمرهما ما كان. وقد ورد في ذلك حديث مرفوع رواه الإمام أحمد في مسنده كما سنورده إن شاء الله تعالى . 
وعلى هذا فيكون الجمع بين هذا وبين ما ثبت من الدلائل على عصمة الملائكة أن هذين سبق في علم الله لهما هذاء فيكون 
تخصيصاً لهما > فلا تعارض حينئذٍء كما سبق في علمه من أمر إبليس ما سبق» وفي قول: إنه كان من الملائكة» لقوله تعالى : 
3ود قلا لَلَهِكَةٍ أَسَجُدُوأ لادم ََجَددا إل إنيس أن 47 لطه: ٠٠٠١‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك . مع أن 
شأن هاروت وماروت - على ما ذكر - أخف مما وقع من إبليس لعنه الله . وقد حكاه القرطبي عن علي › وابن مسعود» 
وابن عباس» وابن عمرء وكعب الأحبار» والسدي» والكلبي. 


ذكر الحديث الوارد في ذلك - إن صح سنده ورفعه ‏ وببان الكلام عليه: 


قال الإمام أحمد بن حنبل» رحمه الله» في مسنده: حدثنا يحيى بن أبي بُكيرء حدثنا زهير بن محمد» عن موسى بن جبير» 
عن نافع > عن عبد الله بن مر 0 يقول ل - لما أهبطه الله إلى الأرض قالت 
الملائكة: أي رَبْء « يحمل فيا مَن يقد فِيبَا وَيَسْفِكَ أَلدِماه ون ضيح يحَمَدِكَ وس لك َال إن أَعَلَمُ مالا تمَلَمُونَ4 [البقرة: 
۰ قالوا تركا+ تصن و ات م بني آدم . قال الله تعالى للملائكة : هَلُموا مَلَكين من الملائكة حتى نهبطهما إلى الأرض ؛ 
ينظ كنك ان فالا ا هازوت ومازوكةء فأفيظا زى الأرضن ولت ليما ال هة اراو من اسن ال فجاءتهماء 
فسألاها نفسها. فقالت : لا والله حتى تتكلما بهذه الكلمة من الإشراك. فقالا: والله لا نشرك بالله شيئاً أبداً. فذهبت عنهما ثم 
رجعت بصبي تحمله» فسألاها نفسها. فقالت: لا والله حتى تقتلا هذا الصبي . فقالا: لا والله لا نقتله أبدأ. ثم ذهبت فرجعت 
بقَدَّح حمر تحمله» فسألاها نفسها. فقالت: لا والله حتى تشربا هذا الخمر. فشربا فسكراء فوقعا عليهاء وقتلا الصبي. فلما 
أفاقا قالت المرأة: والله ما تركتما شيئاً أبيتماه على إلا قد فعلتماه حين سكرتما. فخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» فاختارا 
عذاب الدنيا». وهكذا رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه» عن الحسن بن سفيان» عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن يحيى بن 
أبي بكير» به. وهذا حديث غريب من هذا الوجه» ورجاله كلهم ثقات من رجال الصحيحين» إلا موسى بن جبير هذاء وهو 
الأنصاري السلمي مولاهم المديني الحذاء»ء رَوَى عن ابن عباس وأبي أمامة بن سهل بن حنيف» ونافع» وعبد الله بن 
كعب بن مالك. وروی عنه ابنه عبد السلام» وبکر بن مضرء وزهير بن محمد» وسعيد بن سلمة» وعبد الله بن لهيعة 
وعمرو بن الحارث» ويحيى بن أيوب . وروى له أبو داودء وابن ماجةء وذكره ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل» 
ولم يحك فيه شيئاً من هذا ولا هذاء فهو مستور الحال» وقد تفرد به عن نافع مولى ابن عمرء عن ابن عمر عن النبي يك . 
وروی له متابع من وجه آخر عن نافع » كما قال ابن مردويه: حدثنا دَعْلّحُ بن أحمدء حدثنا هشَّام بن علي بن هشام» حدثنا 
عبد الله بن رجاء» حدثنا سعيد بن سلمة» حدثنا موسى بن سر جس » عن نافع » عن ابن عمر : سمع النبي ية يقول. فذكره 
بطوله . ْ 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا القاسم» حدثنا الحسين ‏ وهو سيد بن داود صاحب التفسير ‏ حدثنا الفرج بن فضالة» عن 
معاوية بن صالح؛ عن نافع» قال: سافرت مع ابن عمر» فلما كان من آخر الليل قال : يا نافع انظرء طلعت الحمراء؟ قلت : 
لا مرتين أو ثلاثاً ثم قلت: قد طلعت. قال: لا مرحباً بها ولا أهلاً؟ قلت: سبحان الله! نجم مسَحْر سامع مطيع . قال: ما 
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فلت لك إلا ما سمعتٌ من رسول الله بين أو قال: قال لي رسول الله ييار -: «إن الملائكة قالت: يا رب» كيف صبرك على 
بني آدم في الخطايا والذنوب؟ قال: إني ابتليتهم وعافيتكم . قالوا: لو كنا مكانهم ما عصيناك. قال: فاختاروا ملكين منكم . 
قال: فلم يألوا جهداً أن يختارواء فاختاروا هاروت وماروت». وهذان- أيضاً -غريبان جداً. وأقرب ما في هذا أنه من رواية 
عبد الله بن عمرء عن كعب الأحبار» لا عن النبي يي كما قال عبد الرزاق في تفسيره» عن الثوري» عن موسى بن عقبة» 
عن سالم» عن ابن عمرء عن كعب» قال: ذكرت الملائكة أعمال بني آدم» وما يأتون من الذنوب» فقيل لهم : اختاروا منكم 
اثنين» فاختاروا هاروت وماروت . فقال لهما: إني أرسل إلى بني آدم رسلاء ولیس بيني وبينكم رسولء أنزلا لا تشركا بي شيئأ 
ولا تزنيا ولا تشربا الخمر . قال كعب : فوالله ما أمسيا من يومهما الذي أهبطا فيه حتى استكملا جميع ما نهيا عنه. ورواه 
ابن جرير من طريقين» عن عبد الرزاق» به. ورواه ابن أبي حاتم» عن أحمد بن عصام» عن مُؤَّمْلء عن سفيان الثوري» به. 
ورواه ابن جرير أيضاً: حدثنى المثنىء حدثنا المعلى - وهو ابن أسد ‏ حدثنا عبد العزيز بن المختار» عن موسى بن عقبةء 
حدثني سالم أنه سمع عبد الله يتخدث) عن كعب الأحبار» فذكره. فهذا أصح وأثبت إلى عبد الله بن عمر من الإسنادين 
المتقدمين» وسالم أثبت في أبيه من مولاه نافع . فدار الحديث ورجع إلى نقل كعب الأحبار» عن كتب بني إسرائيل» والله أعلم . 


ذكر الآثار الواردة في ذلك عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين: . 
قال ابن جرير : حدثني المثنى» حدثنا الحجاج» حدثنا حماد» عن خالد الحذاء» عن عمير بو سخا قال سمغت ليا 
رضي الله عنه» يقول : كانت الزهرة امرأة جميلة من أهل فارس» وإنها خاصمت إلى الملكين هاروت وماروت» فراوداها عن 
نفسهاء فأبت عليهما إلا أن يعلماها الكلام الذي إذا تكلّم المتكلم به يُغْرج به إلى السماء. فعلماها فتكلمت به فعرجت إلى 
السماء. فمسخت كوكباً! وهذا الإسناد جيد ورجاله ثقات» وهو غريب جداً. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الفضل بن شاذان» 
حدثنا محمد بن عيسى» حدثنا إبراهيم بن موسى»ء حدئنا أبو معاوية» عن ابن أبي خالد» عن عمير بن سعيد» عن علي قال : 
هما ملكان من ملائكة السماء. يعني : وما ازل عَلَ الدَلَكَيْنٍ»ه. ورواه الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه في تفسيره بسنده» عن 
مغيث » عن مولاه جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جده» عن علي مرفوعاً. وهذا لا يثبت من هذا الوجه. ثم رواه من طريقين 
آخرين» عن جابر» عن أبي الطفيل» عن علي قال: قال رسول الله كلِِ: «لعن الله الزهرة» فإنها هي التي فتنت الملكين 
هاروت وماروت». وهذا أيضاً لا يصحء وهو منكر جداً. والله أعلم . وقال ابن جرير: حدثني المثنى بن إبراهيم» حدثنا 
الحجاج بن منْهال» حدثنا حماد» عن علي بن زيد. عن أبي عثمان النُهدي» عن ابن مسعود وابن عباس أنهما قالا جميعاً : 
لما كثر بنو آدم وعصواء دعت الملائكة عليهم والأرض والجبال ربنا لا تهلكهم فأوحى الله إلى الملائكة : إني أزلت الشهوة 
والشيطان من قلوبكم» ولو نزلتم لفعلتم أيضاً. قال : فحدثوا أنفسهم أن لو ابتلوا اعتصمواء فأوحى الله إليهم أن اختارُوا ملكين 
من أفضلكم. فاختاروا هاروت وماروت . فأهبطا إلى الأرض . وأنزلت الزّهرّة إليهما في صورة امرأة من أهل فارس يسمونها 
بيذخت . قال : فوقعا بالخطيّة . فكانت الملائكة يستغفرون للذين آمنوا: ريا وَبِيعْتَ ڪل سیو رَحَمَةَ وَعِلْمًا» [غافر: ۷]ء فلما 
وقعا بالخطيّة استغفروا لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم . فخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرةء فاختاروا عذاب 
الدنيا . ظ 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي» أخبرنا عبيد الله - يعني ابن عمرو -عن زيد بن أبي أنيسة. 
عن المنهال بن عمرو ويونس بن خباب» عن مجاهد». قال: كنت نازلا على عبد الله بن عمر في سفر› فلما كان ذات ليلة قال 
لغلامه : انظرء طلعت الحمراءء لا مرحباً بها ولا أهلاًء ولا حياها الله » هى صاحبة الملكين. قالت الملائكة: يارب» كيف 
تدع عصاة بني آدم وهم يسفكون الدم الحرام وينتهكون محارمك ويفسدون في الأرض! قال: إني قد ابتليتهم» فعلّ إن ابتليتكم 
بمثل الذي ابتليتهم به فعلتم كالذي يفعلون. قالوا: لا. قال: فاختاروا من خياركم اثنين . فاختاروا هاروت وماروت . فقال 
لهما: إني مهبطكما إلى الأرض» وعاهدٌ إليكما ألا تشركا ولا تزنيا ولا تخونا. فأهبطا إلى الأرض وألقي عليهما الشْبَّقء 
وأهبطت لهما الزُهرّة في أحسن صورة امرأة» فتعرضت لهماء فراوداها عن نفسها. فقالت: إني على دين لا يصح لأحد أن 
يأتيني إلا من كان على مثله . قالا: وما دينك؟ قالت : المجوسية . قالا: الشرك! هذا شىء لا نقر به. فمكثت عنهما ما شاء الله . 
ثم تعرضت لهما فأراداها عن نفسها. فقالت: ما شئتماء غير أن لي زوجأًء وأنا أكره أن يطلع على هذا مني فأفتضح › فإن أقررتما 
لي بديني» وشرطتما لي أن تصعدا بي إلى السماء فعلتٌ . فأقرا لها بدينها وأتياها فيما يريان» ثم صعدا بها إلى السماء . فلما انتهيا 


گا 
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بها إلى السماء اختطفت منهماء وقطعت أجنحتهماء فوقعا خائفين نادمين يبكيان» وفي الأرض نبي يدعو بين الجمعتين» فإذا 
كان يوم الجمعة أجيب . فقالا: لو أتينا فلاناً فسألناه فطلب لنا التوبة! فأتياه» فقال: رحمكما الله» كيف يطلب أهل الأرض 
لأهل السماء! فالا: إنا قد ابتلينا. قال: ائتياني يوم الجمعة. فأتياه» فقال: ما أجبت فيكما بشيء» ائتياني في الجمعة الثانية . 
فأتياهء فقال : اختاراء فقد خيرتماء إن أحببتما معافاة الدنيا وعذاب الآخرة» وإن أحببتما فعذاب الدنيا وأنتما يوم القيامة على 
حكم الله. فقال أحدهما: إن الذنيا لم يمض منها إلا القليل. وقال الآخر: ويحك؟ إني قد أطعتك في الأمر الأول فأطعني 
الآن» إن عذاباً يفنى ليس كعذاب يبقى» وإننا يوم القيامة على حكم اللهء فأخاف أن يعذبنا. قال : لاء إني أرجو إن علم الله أنا 
قد اختزنا عذاب الدنيا مخافة عذاب الآخرة ألا يجمعهما علينا. قال : فاختارا عذاب الدنياء فجعلا في بكرات من حديد في 
قليب مملوءة من نار» عَاليهُمًَا سافلهما. | 

وهذا إسناد جيد إلى عبد الله بن عمر. وقد تقدم في رواية ابن جرير من حديث معاوية بن صالح. عن نافع › عنه رفعه. وهذا 
أثبت وأصح إسناداً. ثم هو والله أعلم - من رواية ابن عمر عن كعب» كما تقدم بيانه من رواية سالم عن أبيه. وقوله: إن 
الزهرة نزلت في صورة امرأة حسناء» وكذا في المروي عن علي »› فيه غرابة جداً. وأقرب ما ورد في ذلك ما قال ابن أبي حاتم : 
حدثنا عصام بن رواد» حدثنا آدم» حدثنا أبو جعفر› حدثنا الربيع السو عن قيس بن عباد» عن ابن عباس » رضي الله 
عنهماء قال: لما وقع الناس من بعد آدم» عليه السلامء فيما وقعوا فيه من المعاصي والكفر بالله» قالت الملائكة في السماء: يا 
رب» هذا العالم الذي إنما خلقتهم لعبادتك وطاعتك› قد وقعوا فيما وقعوا فيه وركبوا الكفر وقتل النفس وأكل المال الحرام» 
والزنا والسرقة وشرب الخمر. فجعلوا يدعون عليهم» ولا يعذرونهمء فقيل: إنهم في عَيْب. فلم يعذروهم. فقيل لهم : 
اختاروا منكم من أفضلكم ملكين» آمرهما وأنهاهما. فاختاروا هاروت وماروت . فأهبطا إلى الأرض» وجعل لهما شهوات بني 
آدم» وأمرهما الله أن يعبداه ولا يشركا به شيثاً» ونهيا عن قتل النفس الحرام وأكل المال الحرام» وعن الزنا والسرقة وشرب 
الخمر. فلبئا في الأرض زماناً يحكمان بين الناس بالحق وذلك في زمان إدريس عليه السلام . وفي ذلك الزمان امرأة حسنها في 
النساء كحسن الزّهرّة في سائر الكواكب» وإنهما أتيا عليها فخضعا لها في القول» وأراداها على نفسها فأبت إلا أن يكونا على 
أمرها وعلى دينهاء فسألاها عن دينهاء فأخرجت لهما صنماً فقالت : هذا أعبده. فقالا: لا حاجة لنا في عبادة هذا . فذهبا فَعَبّرا 
ما شاء الله. ثم أتيا عليها فأراداها على نفسهاء ففعلت مثل ذلك . فذهباء ثم أتيا عليها فراوداها على نفسهاء فلما رأت أنهما قد 
أبيا أن يعبدا الصنم قالت لهما: اختارا إحدى الخلال الثلاث : إما أن تعبدا هذا الصنم» وإما أن تقتلا هذه النفسء وإما أن تشربا 
هذا الخمر . فقالا: كل هذا لا ينبغي› وأهون هذا شرب الخمر. فشربا الخمر فأخذت فيهما فواقعا المرأة» فخشيا أن يخبر 
الإنسان عنهما فقتلاه» فلما ذهب عنهما السكر وعلما ما وقعا فيه من الخطيئة أرادا أن يصعدا إلى السماءء فلم يستطيعاء وحيل 
بينهما وبين ذلك وكشف الغطاء فيما بينهما وبين أهل السماءء فنظرت الملائكة إلى ما وقعا فيه» فعجبوا كل العجب» وعَرَّفوا 
أنه من كان في عيب فهو أقل خشية» فجعلوا بعد ذلك يستغفرون لمن في الأرض» فنزل في ذلك : لوَالْمَلهكه يحون يحْمدٍ 
دم عفرو لمن فى الارض » [الشورى : ]٠‏ فقيل لهما: اختارا عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة. فقالا: أما عذابٌ الدنيا فإنه ينقطع 
ويذهب» وأما عذاب الآخرة فلا انقطاع له . فاختارا عذاب الدنياء فجعلا ببابل» فهما يعذبان . 

وقد رواه الحاكم في مستدركه مطولاً عن أبي زكريا العنبري» عن محمد بن عبد السلام» عن إسحاق بن راهويه» عن 
حكام بن سلم الرازي» وكان ثقة» عن أبي جعفر الرازي» به. ثم قال: صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. فهذا أقرب ما روي في 
شأن الزهرة» والله أعلم . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا مسلمء حدثنا القاسم بن الفضل الحُدّاني» حدثنا يزيد يعني 
الفارسي -عن ابن عباس قال: إن أهل سماء الدنيا أشرفوا على أهل الأرض فرأوهم يعملون المعاصي» فقالوا: يا رب» أهل 
الأرض كانوا يعملون بالمعاصي! فقال الله: أنتم معي» وهم عَيّب عني . فقيل لهم : اختاروا منكم ثلاثة» فاختاروا منهم ثلاثة 
على أن يهبطوا إلى الأرض» على أن يحكموا بين أهل الأرض» وجعل فيهم شهوة الآدميين › فأمروا ألا يشربوا خمراً ولا يقتلوا 
نفساء ولا يزنواء ولا يسجدوا لوثن. فاستقال منهم واحدء فأقيل . فأهبط اثنان إلى الأرض» فأتتهما امرأة من أحسن الناس يقال 
لها: مناهية . فَهُويّاها جميعاً» ثم أتيا منزلها فاجتمعا عندهاء فأراداها فقالت لهما: لاء حتى تشربا خمري» وتقتلا ابن جاري» 
وتسجدا لوثني . فقالا: لا نسجد. ثم شربا من الخمرء ثم قتلاء ثم سجدا. فأشرف أهل السماء عليهما. فقالت لهما: أخبراني 
بالكلمة التي إذا قلتماها طرتما. فأخبراها فطارت فمسخت ججمْرة . وهى هذه الزهرّة. وأما هما فأرسل إليهما سليمانٌ بن داود» 
فخيرهما بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. فاختارا عذاب الدنيا. فهما مناطان بين السماء والأرض . وهذا السياق فيه زيادات 
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كثيرة وإغراب ونكارة» والله أعلم بالصواب . وقال عبد الرزاق : قال مَعْمَر: قال قتادة والزهري» عن عبيد الله بن عبد الله:. 

ومآ أل عَلَ الْمَلَكَْنِ بابل هروت وَمَرُوتٌ 4 : كانا مَلكين من الملائكة» فأهبطا ليحكما بين الناس. وذلك أن الملائكة سخروا: 
من حكام بني آدم» فحاكمت إليهما امرأة» فحافا لها. ثم ذهبا يصعدان فحيل بينهما وبين ذلك وخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب. 
الآخرة» فاختارا عذاب الدنيا. وقال معمر: قال قتادة: فكانا يعلمان الناس السحرء فأخذ عليهما ألا يعلما أحداً حتى يقولا:: 
نما حن فضكة فلا كود > 

وقال أسباط عن السدي أنه قال : كان من أمر هاروت زماروت أنهما طعنا على أهل الأرض في أحكامهم» فقيل لهما: إني 
أعطيت بني آدم عشراً من الشهوات» فبها يعصونني . قال هاروت وماروت: ربناء لو أعطيتنا تلك الشهوات ثم نزلنا لحكمْناأ ‏ 
بالعدل . فقال لهما: انزلاء فقد أعطيتكما تلك الشهوات العشرء فاحكما بين الناس ٠.‏ فنزلا ببابل دُنُباوَند» فكانا يحكمان. حتى. 

إذا أمسيا عَرجاء فإذا أصبحا هبطاء فلم يزالا كذلك حتى أتتهما امرأة تخاصم زوجهاء فأعجبهما حُسْنها ‏ واسمها بالعربية. 
«الزّهرّة4» وبالئبطية «بيذخت»» وبالفارسية «أناهيد» ‏ فقال أحدهما لصاحبه : إنها لتعجبنى . قال الآخر : قد أردت أن أذكر للك. 
فاستحييت منك . فقال الآخر: هل لك أن أذكرها لنفسها؟ قال: نعم ولكن كيف لنا بعذاب الله؟ قال الآخر: إنا لنرجق 
رحمة الله . فلما جاءت تخاصم زوجها ذكر إليها نفسهاء فقالت: لاء حتى تقضيا لي على زوجي . فقضيا لها على زوجهاء ثم 
واعدتهما خربة من الخرب يأتيانها فيهاء فأتياها لذلك . فلما أراد الذي يواقعها قالت : ما آنا بالذي أفعل حتى تخبراني باي كلام 
تصعدان إلى السماء»ء وبأي كلام تنزلان منها؟ فأخبراهاء فتكلمت فصعدت» فأنساها الله ما تنزل به» فبقيت مكانهاء. 
وجعلها الله كوكباً. فكان عبد الله بن عمر كلما رآها لعنهاء فقال: هذه التى فتنت هاروت وماروتء فلما كان الليل أرادا أن 
يصعدا فلم يطيقاء فعرفا الهلكة فخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. فاختارا عذاب الدنياء فعلقا ببابل» وجعلا يكلمان الناس, 
كلامهما وهو السحر. | 

وقال ابن أبي نَحِيح» عن مجاهد : أما شأن هاروت وماروت» فإن الملائكة عجبت من ظلم بني آدم» وقد جاءتهم الرسل, 
والكتب والبينات» فقال لهم ربهم تعالى : اختاروا منكم مَلكين أنزلهما يحكمان في الأرض بين بني آدم فاختاروا فلم يألوا إل" 
هاروت وماروت» فقال لهما حين أنزلهما: أعجبتما من بني آدم من ظلمهم ومن معصيتهم. وإنما تأتيهم الرسل والكتب. 
والبينات من وَرَاء وَرَاءء وأنتما ليس بيني وبينكما رسول» فافعلا كذا وكذاء ودعا كذا وكذاء فأمرهما بأمر ونهاهماء ثم نزلا علين, 
ذلك ليس أحد أطوع لله منهماء فحكما فعدلا. فكانا يحكمان النهار بين بني آدم» فإذا أمسيا عَرَجا فكانا مع الملائكة » وينزلان. 
حين يصبحان فيحكمان فيعدلان» حتى أنزلت عليهما الزهرة في أحسن صورة امرأة تُخاصمء فقضيا عليها . فلما قامت وجد كل 
واحد منهما في نفسه» فقال أحدهما لصاحبه : وجدتٌ مثل الذي وجدتٌ؟ قال: نعم . فبعثا إليها أن اثتينا نقض لك . فلما رجعت. 
قالا وقضيا لهاء فأتتهما فتكشفا لها عن عورتهماء وإنما كانت شهوتهما في أنفسهماء ولم يكونا كبني آدم في شهوة النساء. 
ولذتها. فلما بلغا ذلك واستحلا افئّتناء فطارت الزهرة فرجعت حيث كانت . فلما أمسيا عَرَجا فزجرا فلم يؤذن لهماء ولم 
تحملهما أجنحتهما. فاستغاثا برجل من بني آدم فأتياه» فقالا: ادع لنا ربك . فقال: كيف يشفع أهل الأرض لأهل السماء؟ قالا: 
سمعنا ربك يذكرك بخير فى السماء . فوعدهما يوماء وغدا يدعو لهما فدعا لهماء فاستجيب لهء فخيرًا بين عذاب الدنيا وعذاب. 
الآخرة» فنظر أحدهما إلى صاحبه» فقال: ألا تعلم أن أفواج عذاب الله في الآخرة كذا وكذا في الخلدء وفي الدنيا تسع مرات 
مثلها؟ فأمرا أن ينزلا ببابل» فَنَمّ عذابهما. وزعم أنهما معلقان في الحديد مطويانء يصفقان بأجنحتهما . 

وقد روي في قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين» كمجاهد والسدي والحسن البصري وقتادة وأبي العالية والزهري. 
والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وغيرهم» وقصها خلق من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين» وحاصلها راجع في تفصيله: 
إلى أخبار بني إسرائيل؛ إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن 
اوی وظاعر ماق القراد | ج ا بسط ولا ا ی و ا الله تعالى » 
والله أعلم بحقيقة بحقيقة الحال . وقد ورد أثر غريب وسياق عجيب في ذلك أحببنا أن ننبه عليه؛ قال الإمام أبو جعفر بن جرير » 
رحمه الله : حدثنا الربيع بن سليمان» أخبرنا ابن و أحيري ابن ابن الاد حدثني هشام بن غُرْوّة» عن أبيه» عن عائشة: 
زوج النبي برضي الله عنها وعن أبيها أنها قالت: قدمت امرأة علىّ من أهل دومة الجندل» جاءت تبتغي رسول الله اة بعد. 
موته حَدَائَة ذلك» تسأله عن شيء دخلت فيه من أمر السحرء ولم تعمل به. قالت عائشة» رضي الله عنهاء لعروة: يا ابن أختي» 
فرأيتها تبكي حين لم تجد رسول الله ب فيشفيها كانت تبكي حتى إني لأرحمهاء وتقول: إني أخاف أن أكون قد هلكت . كالف. 
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'لي زوج فغاب عني» فدخلت علي غجوز فشكوت ذلك إليهاء فقالت إن فلت ها اركب فا جدله اتيك . فلما كان الليل 
جاءتني بكلبين أسودين» فركبثٌ أحدهما وركبّت الآخر» فلم يكن كشيء حتى وقفنا ببابل» وإذا برجلين معلقين بأرجلهما . 
فقالا: ما جاء بك؟ فقلتٌ : أتعلم السحر . فقالا: إنما نحن فتنة فلا تكفري» فارجعي . فأبيت وقلت: لا. قالا: فاذهبي إلى 
ذلك العئورء فبولي فيه . فذهبت ففزعتٌ ولم أفعل» فرجعت إليهماء فقالا : أفعلت؟ فقلت : : نعم . . فقالا: هل وأبت شعا؟ 
فقلت: لم أر شيئا . فقالا: لم تفعلي» ارجعي إلى بلادك ولا تكفري فإنك على رأس أمرك . فَأرْبَبْتٌ وأبيت . فقالا : اذهبي إلى 
ذلك التنور فبولي فيه . فذهبت فاقشعررت وخفت» ثم رجعت إليهما فقلت : قد فعلت . فقالا: فما رأيت؟ فقلت: لم أر شيئا 
فقالا: كذبت» لم تفعلي» ارجعي إلى بلادك ولا تكفري ؛ فإنك على رأس أمرك . فأرببتٌ وأبيتٌ. فقالا الف إلى لاك 
-التنورء فبولي فيه . فذهبت إليه فيلت فيه» فرأيت فارسا مقنعاً بحديد حرج مني ؛ فذهب في السماء وغاب عني حتى ما أراه؛ 
فجئتهما فقلت: قد فعلت. فقالا: فمارأيت؟ قلت : رأيت فارسا مقنعاً خرج مني فذهب في السماء» حتى ما أراء . فقالا: 
-صدقت» ذلك إيمانك خرج منك . اذهبي . فقلت للمرأة : والله ما أعلم شيئاً وما قالا لي شيئا . فقالت : بلى» » لم تريدي شيئا إلا 
كان. خذي هذا القمح فابذري» فبذرت» وقلت : اطلعي . فأطلعت وقلت: احقلي فأحقلت» ثم قلت : افركي فأفركث. ثم 
قلت : ايبسي فأيبست . ثم قلت : اطحني فأطحنت . ثم قلت : اخبزي فأخبزت . فلما رأيتُ أني لا أريد شيئاً إلا كان» سُقِط في 
يدي وندمت - والله يا أم المؤمنين والله ما فعلت شيئاً قط ولا أفعله أبدا . 

ورواه ابن أبي حاتم عن الربيع بن سليمانء به مطولاً» كما تقدم. وزاد بعد قولها: ولا أفعله أبدا: فسألت أصحاب 
.رسول الله و حَدَانَة وفاة رسول الله يكل وهم يومئذ متوافرون» فما دَرَوا ما يقولون لهاء وكلهم هاب وخاف أن يفتيها بما لا 
يعلمهء اي ل مساج امو و حو 000 
جاءتنا أفتيناها بالضمان قال : قال ابن أبى الزناد: وكان هشام يقول: إنهم كانوا من أهل الورع والخشية من الله . ثم يقول هشام : 
واا کیا ای ل دت رک امل حمل ول رهل ماد يجيد إلى عا :رضي الله عنها. وقد استدل بهذا 
الأثر من ذهب إلى أن الساحر له تمكن في قلب الأعيان؛ لأن هذه المرأة برت واستغلت في الحال . وقال آخرون: بل ليس له 
قدرة إلا على التخييل» كما قال الله تعالى : #سَحروا أعيت الاس وَأسََهَبوهُمْ وكامو يخر عَظِيرٍ © [الأعراف: 115]» وقال تعالى : 
اميل لہ ين خر أما ی ل : 55] واستدل به على أن بابل المذكورة في القرآن هي بابل العراق» لا بابل دُنْباوَئْد كما قاله 
السدي وغيره . ثم الدليل على أنها بابل العراق ما قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا أحمد بن صالح» حدثني 
ابن وهب» حدثني ابن لهيعة ويحيى بن أزهر. عن عمار بن سعد المرادي» عن أبي صالح الغفاري أن علي بن أبي طالب» 
رضي الله عنه مر ببابل وهو يسيرء فجاء المؤذن يؤذنه بصلاة العصرء فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة» فلما فرغ قال: إن 
حبيبي ككل نهاني أن أصلي بأرض المقبرةء ونهاني أن أضلي ببابل فإنها ملعونة . 

وقال أبو داود: حدثنا سليمان بن داودء حدثنا ابن وهب» حدثني ابن لهيعة ويحيى ف أده عن عمار بن سعد المرادي» 
عن أبي صالح الغفاري : أن علياً مر ببابل» وهو يسير»ء فجاءه المؤذن يؤذنه بصلاة العصر. فلما برز منها أمر المؤذن فأقام 
الصلاة» فلما فرغ قال : إن حبيبي يل نهاني أن أصلي في المقبرة» ونهاني أن أصلي بأرض بابل» فإنها ملعونة . حدثنا أحمد بن 
صالح : حدثنا ابن وهب أخبرني يحيى بن أزهر وابن لهيعةء عن الحجاج بن شدادء عن أبي صالح الغفاري› عن علي › 
.بمعنى حديث سليمان بن داود» قال : فلما (خرج» مكان «برز». وهذا الحديث حسن عند الإمام أبي داود؛ لأنه رواه وسكت 
عنه ؛ ففيه من الفقه كراهية الصلاة بأرض بابل» كما تكره بديار ثمود الذين نهى رسول الله يياو عن الدخول إلى منازلهم. إلا أن 
.يكونوا باكين. قال أصحاب الهيئة : وبُعْد ما بين بابل » وهي من إقليم العراق» عن البحر المحيط الغربي» ويقال له : أوقيانورس 
سبعون درجة» ويسمون هذا طولاء وأما عرضها وهو بعد ما بينها وبين وسط الأرض من ناحية الجنوب» وهو المسامت لخط 
الاستواءء اثنان وثلاثون درجة» والله أعلم . وقوله تعالى : وما يُمَِمَانِ من حر حى يفولا إِنّمَا عن فِنَكَةٌ فلا َك . قال أبو 
جعفر الرازي»ء عن الربيع بن أنس» عن قيس بن عباد» عن ابن عباس » قال : فإذا أتاهما الآتي يريد السحر نهياه أشد النهي» 
.وقالا له : إنما نحن فتنة فلا تكفرء وذلك أنهما عَلما الخير والشر والكفر والإيمان» فعرفا أن السحر من الكفر. قال: فإذا أبى 
:عليهما أمراه أن يأتي مكان كذا وكذاء فإذا أتاه عاين الشيطان فعلمه» فإذا تعلم خرج منه النور» فنظر إليه ساطعاً في السماء» 
#فيقول : يا حسرتاه! يا ويله! ماذا أصنع؟ 

وعن الحسن البصري أنه قال في تفسير هذه الآية: نَعَمء أنزل الملكان بالبحرء ليعلما الناس البلاء الذي أراد الله أن يبتلي 
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به الناسء فأخذ عليّهما الميثاق أن لا يعلما أحداً حتى يقولا: 8إِنَّمَا عض فِنَمَه فلا مكدر 4. روام ابن أبي حاتم» وقال قتادة : 

كان اخذ اا ااا اا عي نكرل : ا أي : بلاء ابتلينا به _ للا تک 4. وقال قتادة 
والسدي: إذا أتاهما إنسان يريد السحرء وعظاهء وقالا له: لا تكفرء إنما نحن فتنة . فإذا أبى قالا له: ائت هذا الرمادء فبل 
عليه . فإذا بال عليه خرج منه نور فسطع حتى يدخل السماء. وذلك الإيمان . وأقبل شيء أسود كهيئة الدخان حتى يدخل في 
مسامعه وکل شيء منه . وذلك غضب الله . فإذا أخبرهما بذلك علماه السحرء فذلك قول الله تعالى : : وما يِمَلَمَا لمان من اح حى 
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يفولا ِنَمَا عض فة فلا كك € الآية . وقال سید عن حجاج» عن ابن جريج في هذه الآية : لا يجترىء على السحر إلا 
كافر. وأما الفتنة فهي المحنة والاختبار» ومنه قول الشاعر: 
وقد فتن الئاس في دينهم ا ا ا 
وكذلك قوله تعالى إخباراً عن موسى» عليه السلام» حيث قال : إن هى إلا وِنْتئكَ» أي : ابتلاؤك واختيارك وامتحانك ثيل 
امن َا ونی من كسا [الأعراف : 166]. وقد استدل بعضهم بهذه الآية على تكفير من تعلم السحرء ويُستشهد له بالحديث 
الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن إبراهيم» عن همام» عن 
عبد الله» قال : من أتى كاهناً أو ساحراً فصدقه بمايقول» فقد كفر بما أنزل على محمد بة. وهذا إسناد جيدء وله شواهد 
أخر. وقوله تعالى: #قَِتَعَلَمُونَ مِنْهُمَا ما يروت بو بَينّ لم ورَفْجِئ» أي : فيتعلم الناس من هاروت وماروت من علم السحر 
ما يتصرفون به فيما يتصرفون فيه من الأفاعيل المذمومةء ما إنهم ليفَرُون به بين الزوجين مع ما بينهما من الخلطة والائتلاف . 
وهذا من صنيع الشياطين» > كما رواه مسلم في صحيحه» من حديث الأعمش» عن أبي سفيان طلحة بن نافع > عن جابر بن 
عبد الله » رضي الله عنه» عن النبي َيف قال إن الشيطان رهم م على العاى ان يبعت جر ف لر قاری ا 
منزلة أعظمهم عنده فتنة» يجيء أحدهم فيقول: ما زلت بفلان حتى تركته وهو يقول كذا وكذا. فيقول إبليس: ولا والله ما 
ضبعت شيئا . ويجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين آهله» قال: فيقربه ويدنيه ویلتزمه» ويقول: نِم أنت . 
وسبب التفريق بين الزوجين بالسحر : ما يخيل إلى الرجل أو المرأة من الآخر من سوءٌ منظرء أو خَلق أو نحو ذلك أو عَقد أو 
بَعْضةء أو نحو ذلك من الأسباب المقتضية للفرقة . 
والمرء عبارة عن الرجل» وتأنيثه امرأة» ويثني كل منهما ولا يجمعان. والله أعلم . وقوله تعالى : ونا باون بين كسد 
إا بدن ألسَه 4 قال سفيان الثوري : إلا بقضاء الله . وقال محمد بن إسحاق إلا بتخلية الله بينه وبين ما أراد. وقال الحسن 
البصري : رما هم صاز بی ِن لد إلا بدن مده قال: نَعَمِء من شاء الله سلطهم عليه» ومن لم يشأ الله لم يسلطء ولا 
يستطيعون ضر أحد إلا بإذن الله » كما قال الله تعالى» وفي رواية عن الحسن أنه قال: لا يضر هذا السحر إلا من دخل فيه . وقوله 
تعالى : ربتعاو ا سرهم دلا يَنْفَعَهُم # أي : : يضرهم في دينهم» ولیس له نفع يوازي ضرره. #وَلَفَدْ علموا لمن اشر مريلة مَأ 
َو في آلْآخْرَهَ ين كن أي : ولقد علم اليهود الذي استبدلوا بالسحر عن متابعة الرسول لمن فعل فعلهم ذلك» أنه ما له 
في الآخرة من خلاق . قال ابن عباس ومجاهد والسدي : : من نصيب . . وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة : ما له في الآخرة 
من ية عن الل وقال وقال التخسن :لس لين وقال دعن قنادة : ل ل ار : ولقد علم آهل 
EO E‏ الآخرة . وقوله تعالى : . ونس ما كرؤا ييه اسهم لو ڪاو 
بقلو کو أت امنأ اموا مثو ِن عند آله حَيْرٌ أو كا ينكرت 40©9: يقول تعالى: نت( البديل ما 
استبدلو به من السحر عوضاً عن الإيمان» ومتابعة الرسل» لو كان لهم علم بما وعظوا به لو أتَهُمَ اموأ اَمو َموي ن عند 
لَه َي أي : ولو أنهم آمنوا بالله ورسله واتقوا المحارم» لكان مثوبة لله على ذلك خيراً لهم مما استخاروا لأنفسهم ورضوا 
به» كما قال تجالی : وال ات أو لملم وڪم راب ألو حير لمن امن وَعَمِلَ ملحا ولا يفده إل ليرد 4 
[القصص : ]8٠١‏ 
وقد يستدل بقوله : ٣و‏ أنه َهُمْ ءامنا نموأ من ذهب إلى تكفير الساحرء كما هو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل وقول طائفة 
من السلف . وقيل : بل لا يكفرء ولكن حَده ضَرْبُ عنقه» لما رواه الشافعي وأحمد بن حنبل رحمهما الله: أخبرنا سفيان» عن 
عمرو بن دينارء أنه سمع بجالة بن عَبَدَةَ يقول: كتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» رضي الله عنه : أن اقتلوا كل ساحر 
وساحرة . قال : فقتلنا ثلاث سواحر. وقد أخرجه البخاري في صحيحه أيضاً . وهكذا صح أن حفصة أم المؤمنين سحرتها جارية 
لهاء فأمرت بها فقتلت . قال أحمد بن حنبل: صح عن ثلاثة من أصحاب النبي بةأذنوا في قتل الساحر . وروى الترمذي من 
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حديث إسماعيل بن مسلمء > عن الحسن» عن جُندب الأزدي أنه قال: قال رسول الله مَية: «حد الساحر ضريه بالسيف». ثم 
قال : لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه. وإسماعيل بن مشلم يُضْعَُف في الحديث» والصحيح : عن الحسن عن جندب 
فو قوف . قلت : قد رواه الطبراني من وجه آخرء عن الحسن»› > عن جُنْدُبٍ» مرفوعاً . والله أعلم . وقد روي من طرق متعددة أن 
الوليد بن عقبة كان عنده ساحر يلعب بين يديه» فكان يضرب رأ س الرجل ثم يصيح به فيرد إليه رأسه» فقال الناس : 
سبحان الله! يحيى الموتى! ورآه رجل من صالحي المهاجرين › فلما كان الغد جاء مشتملا على سيفه› وذهب يلعب لعبه ذلك› 
ترط ارج سرف عدون طق اسار وقال: إن كان صادقاً فليحيي نفسه . وتلا قوله تعالى : # أفتأثورت السحر واس 
3 بصرويت؟ [الأنبياء : *] فغضب الوليد إذ لم يستأذنه في ذلك فسجنه ثم أطلقه› والله أعلم . وقال أبو بكر الخلال : أخبرنا 
عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثنى أبى» حدثنا يحيى بن سعيد» حدثني أبو إسحاق» عن حارثة قال: كان عند بعض الأمراء 
رجل يلعب فجاء جندب مشتملاً على سيفه فقتله» فقال: أراه كان ساحراًء وحمل الشافعي» رحمه الله» قصة عمرء وحفصة 
على سځر يكون شركا. والله أعلم . 

فصل 
حكى أبو عبد الله الرازي في تفسيره عن المعتزلة أنهم أنكروا وجود السحرء قال: وربما كفروا من اعتقد وجوده. قال: وأما 
أهل السنة فقد جَوَّرُوا أن يقدر الساحر أن يطير ة في الهواء» ويقلب الإنسان حماراًء. والحمار إنساناًء إلا أنهم قالوا: إن الله يخلق 
الأشياء عندما يقول الساحر تلك الرقي وتلك الكلمات المُعَيّنة: فأما أن يكون المؤثر في ذلك هو الفلك والنجوم فلاء خلافاً 
للفلاسفة والمنجمين والصابئة» ثم استدل على وقوع السحر وأنه بخلق الله تعالى» بقوله تعالى : : وما هم بِصَصَآرِينَ بو من أحدٍ 
إلا بدن الله 4 ومن الأخبار بأن رسول الله كَلِسُحِرء وأن السحر عمل فيه» وبقصة تلك المرأة مع عائشة» رضي الله عنهاء 
وما ذكرت تلك المرأة من إتيانها بابل وتعلمها السحرء قال: وبما يذكر في هذا الباب من الحكايات الكثيرة» ثم قال بعد هذا : 
المسألة الخامسة في أن العلم بالسحر ليس بقبيح ولا محظور: اتفق المحققون على ذلك؛ لأن العلم لذاته شريف» وأيضاً لعموم 
قوله تعالى : #قل هَل سو ى لنب يلون وان لا يمون © [الزمر : 4]؛ ولأن السحر لو لم يعلم لما أمكن الفرق بينه وبين المعجزةء 
والعلم بكون المعجز مُعْجِرَأ واجب» وما يتوقف الواجب عليه فهو واجب؛ ؛ فهذا يقتضي أن يكون تحصيل العلم بالسحر واجباء 
وما يكون واجباً فكيف يكون حراماً وقبيحاً؟ ! 
هذا لفظه بحروفه في هذه المسألة» وهذا الكلام فيه نظر من وجوه» أحدها: قَولَهُ: «العلم بالسحر ليس بقبيح». إن عني به ليس 
بقبيح عقلآء فمخالفوه من المعتزلة يمنعون هذاء وإن عني أنه ليس بقبيح شرعاء ففي هذه الآية الكريمة تبشيع لتعلم السحرء 
وفي الصحيح : «من أتى عرّافاً أو كاهناً» فقد كفر بما أنزل على محمد» . وفي السئن: «من عَقَدَ عفد ونفث فيها فقد سحر' . 
وقوله: «ولا محظور اتفق المحققون على ذلك». كيف لا يكون محظوراً مع ما ذكرناه من الاية والحديث؟! واتفاق المحققين 
يقتضي أن يكون قد نص على هذه المسألة أئمة العلماء أو أكثرهم » وأين نصوصهم على ذلك؟ د ثم إدخاله علم السحر في عموم 
قوله : فل هَل يِسْتوى ادن يلون ور لا يعمو فيه نظر ؛ لأن هذه الآية إنما دلت على مدح العالمين بالعلم الشرعي» ولم قلت 
إن هذا منه؟ ثم تَرَقيه إلى وجوب تَعَلّمه بأنه لا يحصل العلم بالمعجز إلا به» ضعيف بل فاسد؛ لأن معظم معجزات رسولناء 
عليه الصلاة والسلام» هي القرآن العظيم» الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد . ثم إن العلم 
بأنه معجز لا يتوقف على علم السحر أصلاً» ثم من المعلوم بالضرورة أن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وعامتهم» كانوا 
يعلمون المعجزه ويفرّقُون بينه وبين غيره» ولم يكونوا يعلمون السحر ولا تعلموه ولا علموه» والله أعلم. ثم قد ذكر أبو 
عبد الله الرازي أن أنواع السحر ثمانية 
الأول: سحر الكُُلْدانيين والكشدانيين» الذين كانوا يعبدون الكواكب السبعة المتحيرة» وهي السيارة» وكانوا يعتقدون أنها مُدَبَرة 
العالم» وأنها تأتي بالخير والشرء وهم الذين بَعث إليهم إبراهيم الخليل ب مبطلاً لمقالتهم وراداً لمذهبهم» وقد استقصى في 
«كتاب السر المكتوم» في مخاطبة الشمس والنجوم» المنسوب إليه فيما ذكره القاضي ابن خلكان وغيره» ويقال: إنه تاب منه . 
وقيل : إنه صنفه على وجه إظهار الفضيلة لا على سبيل الاعتقاد . وهذا هو المظنون بهء إلا أنه ذكر فيه طرائقهم م في مخاطبة كل 
من هذه الكواكب السبعة» وكيفية ما يفعلون وما يلبسونه» وما يتنسكون به. 
قال: والنوع الثاني : سحر أصحاب الأوهام والنفوس القوية » ثم استدل على أن الوهم له تأثيرء بأن الإنسان يمكنه أن يمشي 
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على الجسر الموضوع على وجه الأرض» ولا يمكنه المشي عليه إذا كان ممدوداً على نهر أو نحوه. قال: وكما أجمعت الأطباء 
على نهي المَرْعُوف عن النظر إلى الأشياء الحُمْره والمصروع إلى الأشياء القوية اللمعان أو الدوران؛ وما ذاك إلا لأن النفوس 
خلقت مُطِيعة للأوهام. قال: وقد اتفق العقلاء على أن الإصابة بالعين حق . 

وله أن يستدل على ذلك بما ثبت في الصحيح أن رسول الله ككل قال: «العين حَنّء ولو كان شيء سَابق القدر لسبقته العين» . 
قال : فإذا عرفت هذاء فنقول: النفس التى تفعل هذه الأفاعيل قد تكون قوية جدآء فتستغني في هذه الأفاعيل عن الاستعانة 
بالآلات والأدوات» وقد تكون ضعيفة فتحتاج إلى الاستعانة بهذه الآلات. وتحقيقه أن النفس إذا كانت مستعلية على البدن 
شديدة الانجذاب إلى عالم السماوات» صارت كأنها رُوح من الأرواح السماوية» فكانت قوية على التأثير في مواد هذا العالم . 
وإذا كانت ضعيفة شديدة التعلق بهذه الذات البدنية» فحينئذ لا يكون لها تصرف البتة إلا في هذا البدن E‏ 
الداء بتقليل الغذاءء والانقطاع عن الناس والرياء. 

قلت : وهذا الذي يشير إليه هو التصرف بالحال» وهو على قسمين : تارة يكون حالاً صحيحة شرعية يتصرف بها فيما أمر الله 
ورسوله وء ويترك ما نهى الله عنه ورسولهء وهذه الأحوال مواهب من الله تعالى وكرامات للصالحين من هذه الأمة» ولا 
يسمى هذا سحراً في الشرع . وتارة تكون الحال فاسدة لا يمتثل صاحبها ما أمر الله ورسوله ية ولا يتصرف بها في ذلك . فهذه 
حال افا الجتالفين ا ولا بدك ا لله إِيّاهم هذه الأحوال على محبته لهم. > كما أن الدجال ‏ لعنه الله له من 
الخوارق للعادات ما دلت عليه الأحاديث الكثيرة» مع أنه مذموم شرعاً لعنه الله. وكذلك من شابهه من مخالفي الشريعة 
المحمدية» على صاحبها أفضل الصلاة والسلام . وبسط هذا يطول جداء وليس هذا موضعه. 

قال : النوع الثالث من السحر : الاستعانة بالأرواح الأرضية» وهم الجنء خلافاً للفلاسفة والمعتزلة : وهم على قسمين : 
مؤمنون» وكفارء وهم الشياطينٌ . قال: واتصال النفوس الناطقة بها أسهل من اتصالها بالأرواح السماوية» لما بينهما من 
المناسبة والقرب» ثم إن أصحاب الصنعة وأرباب التجربة شاهدوا أن الاتصال بهذه الأرواح الأرضية يحصل بأعمال سهلة قليلة 
من الرقي والدخل والتجريد. وهذا النوع هو المسمى بالعزائم وعمل التسخير. 

النوع الرابع من السحر : التخيلات» والأخذ بالعيون والشعبذة» ومعناه على أن البصر قد يخطىء ويشتغل بالشيء المعين دون 
غيره» ألا ترى أن المشعبذ الحاذق يظهر عمل شيء يذهل أذهان الناظرين بهء ويأخذ عيونهم إليه» حتى إذا استفرغهم الشغل 
بذلك الشيء بالتحديق ونحوه» عمل شيئا آخر عَمَلا بسرعة شديدة» وحينئذ يظهر لهم شيء آخر غير ما انتظروه . فيتعجبون منه 
جداًء ولو أنه سكت ولم يتكلم بما يصرف الخواطر إلى ضد ما يريد أن يعمله» ولم تتحرك النفوس والأوهام إلى غير ما يريد 
إخراجهء لفطن الناظرون لكل ما يفعله. قال: وكلما كانت الأحوال التي تفيد حسن البصر نوعا من أنواع الخلل أشدّء كان 
العمل أحسنّ» مثل أن يجلس المشعبذ في موضع مضيء جداً» أو مظلم» فلا تقف القوة الناظرة على أحوالها بكلالهاء والحالة 
هذه. قلت gD‏ : إن سحر السحرة بين يدي فرعون إنما كان من باب الشعبذة» ولهذا قال تعالى : فا 
الوا سرا أغينت الاس واساهبوهُم وَبَادُو بر عَظِيمٍ © [الاعراف : 115]» وقال تعالی : يل له من خر اا تن 4 [طه: 57] 
قالوا ل والله أعلم . 

النوع الخامس من السحر: الأعمال العجبة الت تظهر من تر كب اللات المركبة من اللي الهعدسنة» كاز عل فرين فن 
يده بوق» كلما مضت ساعة من النهار ضرب بالبوق› من غير أن يمسه أحد. ومنها الصور التي تَصَوّرها الروم والهند» حتى لا 
يفرق الناظر بينها وبين الإنسان» حتى يصورونها ضاحكة وباكية . إلى أن قال: فهذه الوجوه من لطيف أمور المخاييل . قال: 
وكان سحر سحرة فرعون من هذا القبيل . قلت : يعني ما قاله بعض المفسرين : إنهم عمدوا إلى تلك الحبال والعصي» فحشوها 
زئبقاً فصارت تتلوى بسبب ما فيها من ذلك الزئبق» فيخيل إلى الرائي أنها تسعى باختيارها. قال الرازي: ومن هذا الباب تركيب 
صندوق الساعات» ويندرج في هذا الباب علم جر الأثقال بالآلات الخفيفة . قال: وهذا في الحقيقة لا ينبغي أن يعد من باب 
السحرء لأن لها أسباباً معلومة يقينية» من اطلع عليه قدر عليها. 

قلت : ومن هذا القبيل حيل النصارى على عامتهم» بما يُرُونّهم إياه من الأنوارء كقضية قُمّامة الكنيسة التي لهم ببلد المقدس» 
وما يحتالون به من إدخال النار خفية إلى الكنيسةء وإشعال ذلك القنديل بصنعة لطيفة تروج على العوام منهم» وأما الخواص فهم 
يعترفون بذلك» ولكن يتأولون أنهم يجمعون شمل أصحابهم على دينهم» فيرون ذلك سائغاً لهم . وفيه شبه للجهلة الأغبياء من 
متعبدي الكرّامية» الذين يرون جواز وضع الأحاديث في الترغيب والترهيب فيدخلون في عداد من قال رسول الله ي فيهم : 
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«من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار؛ . وقوله : «حدثوا عني ولا تكذبوا عَلَيَ فإنه من يكذب علي يلج النار» . 

ثم ذكر ههنا حكاية عن ب بعض الرهبان» وهو أنه سمع صوت طائر حزين الصوت ضعيف الحركة› فإذا سمعته الطيور ترق له 
اعت لتر ان ركه دن کرو دال ا ماف ر م عكار عل كله وول إلى أو جعله احرف 
فإذا دخلته الريح يسمع له صوت كصوت ذلك الطائ e‏ مو ام وزعم أنها على قبر بعض صالحيهم ؛ وعلق 
ذلك الطاء ٿر في مكان منهاء فإذا كان زمان الزيتون فتح باباً من ناحية» فتدخل الريح إلى داخل هذه الصورةء فِيُسْمَعٌ صوتها كذلك 
الطائر في شكله أيضاًء فتأتي الطيور فتحمل من الزيتون شيئاً كثيراً فلا ترى النصارى إلا ذلك الزيتون في هذه الصومعة» ولا 
یدرون ما سببه؟ ففتنهم بذلك» وأوهم أن هذا من كرامات صاحب هذا القبر» عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة . 
قال الرازي : النوع السادس من السحر : الاستعانة بخواص الأدوية يعني في الأطعمة والدهانات . قال: واعلم أنه لا سبيل إلى 
إنكار الخواص» فإن أثر المغناطيس مشاهد. قلت : يدخل في هذا القبيل كثير ممن يدعي الفقر ويتحيل على جهلة الناس بهذه 
الخواص» مدعياً أنها أحوال له» من مخالطة النيران ومسك الحيات إلى غير ذلك من المحالات . 
قال النوع السابع من السحر : تعليق القلب» وهو أن يدعي الساحرٌ أنه عرف الاسم الأعظم» وأن الجن يطيعونه وينقادون له 
في أكثر الأسور, فإذ اتفق أن يكون السامع لذلك ضعيف العقل قليل التمييز اعتقد أنه حق» وتعلق قلبه بذلك وحصل في نفسه 
نوع من الرهب والمخافة» فإذا حصل الخوف ضعفت القوى الحساسة» فحينئذ يتمكن الساحر أن يفعل ما يشاء . . قلت: هذا 
التمط يقال له التنبلة» وإنما يروج على الضعفاء العقول من بني آدم . وفي علم الفراسة ما يرشد إلى معرفة كامل العقل من ناقصهء 
فإذا كان المُتنبل حاذقاً في علم الفراسة عرف من ينقاد له مِنّ الناس مِن غيره . 
قال : النوع الثامن من السحر : الح انيد و طروي م وجوه فيه لله LE‏ الات . قلت : النميمة على 
قسمين» تارة تكون على وجه التحريش بين الناس وتفريق قلوب المؤمنين» فهذا حرام متفق متفق عليه . فأما إذا كانت على وجه 
الإصلاح بين الناس وائتلاق كلمة المسلمين» ٠‏ كما جاء في الحديث: اليس بالكذّاب من ينمْ خيرأء أو يكون على وجه التخذيل 
والتفريق بين جموع الكفرة»؛ > فهذا أمر مطلوب» كما جاء في الحديث: «الحرب خدعة» . وكما فعل نُعيم بن مسعود في تفريقه 
بين كلمة الأحزاب وبين قريظة » وجاء إلى هؤلاء فنمى إليهم عن هؤلاء كلاماًء ونقل من هؤلاء إلى أولئنك شيئاً آخرء ثم لأم بين 
ذلك فتناكرت النفوس وافترقت . وإنما يحذو على مثل هذا الذكاء والبصيرة ة النافذة . والله المستعان . ثم قال الرازي : فهذه 
جملة الكلام في أقسام السحر وشرح أنواعه وأصنافه كلخ وإنما أدخل كثيراً من هذه الأنواع المذكورة في فن السحرء > للطافة 
مداركها؛ لأن السحر في اللغة : عبارة عما لطف وخفي سببه . ولهذا جاء في الحديث : إن من البيان لسحراً» . وسمي السحور 
لكونه يقع خفياً آخر الليل .و العو : الرئة» وهي محل الغذاء» وسميت بذلك لخفائها ولطف مجاريها إلى أجزاء البدن 
وغضونهء كما قال أبو جهل يوم بدر لعتبة: انتفخ سَحُرك. أي ا ركام الحوف . وقالت عائشة» رضي الله عنها : 
توفي رسول الله 5ة بين سَحُري ونخري . وقال: سكا أعيرت الئاس [الأعراف: 2]115 أي أخفوا عنهم عملهم؛ والله 
أعلم . 

ت 

وقد ذكر الوزير أبو المظفر يحيى بن هبيرة بن محمد بن هُبيرة في كتابه : «الإشراف على مذاهب الأشراف» باباً في السحر» 
فقال : أجمعوا على أن السحر له حقيقة إلا أبا حتيفة ء فإنه قال : لا حقيقة له عنده. واختلفوا فيمن يتعلم السحر ويستعمله» فقال 
أبو حنيفة ومالك وأحمد: يكفر بذلك. ومن أصحاب أبي حنيفة من قال : إِنْ تعلمه ليتقيه أو ليجتنبه فلا يكفرء ومن تعلمه معتقداً 
جوازه أو أنه يتفعه كَمّر . وكذا من اعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاء فهو كافر. وقال الشافعي» رحمه الله : إذا تعلم السحر قلنا 
له: صف لنا سحرك . فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهلّ بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة» وأنها تفعل ما 
يلتمس منهاء فهو كافر . وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته فهو كافر . قال ابن هَبيرة: وهل يقثل بمجرد فعله واستعماله؟ 
فقال مالك وأحمد : نعم . وقال الشافعي وأبو حنيفة : لا . فأما إن قتل بسحره إنساناً فإنه يُقتتل عند مالك والشافعي وأحمد. . وقال 
أبو حنيفة : لايقتل حتى يتكرر منه ذلك» أو يقر بذلك في حَقٌ شخص معين . وإذا قُتل فإنه يتل حداً عندهم إلا الشافعي» فإنه 
قال فل والحالة هذه قصاصاً . قال: وهل إذا تاب الساحر تُقْبَل توبته؟ فقال مالك» وأبو حنيفة وأحمد في المشهور 
عنهما: لا تقبل. وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى : تقبل . وأما ساحر أهل الكتاب فعند أبي حنيفة أنه يقتل» كما يقتل 


عطاك 
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الساحر المسلم . وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يقتل. يعني لقصة لبيد بن أعصم . واختلفوا في المسلمة الساحرة» فعند أبي 
حنيفة : لا تقتل» ولكن تحبس . وقال الثلاثة: حكمها حكم الرجل» والله أعلم. وقال أبو بكر الخلال: أخبرنا أبو بكر 
المروزيء. قال: قَرَأ على أبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل َعْمَرُ بن هارون» حدثنا يونس» عن الزهري» قال: يقتل ساحر 
المسلمين ولا يقتل ساحر المشركين؛ لأن رسول الله ي سحرته امرأة من اليهود فلم يقتلها. وقد نقل القرطبي عن مالك». 
رحمه الله أنه قال في الذمي إذا سحر يقتل إن قتل سحره» وحكى ابن خويز منداد عن مالك روايتين في الذمي إذا سحر : 
إحداهما: أنه يستتاب فإن أسلم وإلا قتل» والثانية : أنه يقتل وإن أسلم» وأما الساحر المسلم فإن تضمن سحره كفرأ كفر عند 
الأئمة الأربعة وغيرهم لقوله تعالى: لوا يُمَلِمَانِ من أَحَدِ حى يفول إنَمَا ن ين فلا مَكوْد € . لكن قال مالك : إذا ظهر عليه لم 
تقبل توبته لأنه كالزنديق» فإن تاب قبل أن يظهر عليه وجاءنا تائباً قبلناه ولم نقتله» فإن قتل سحره قتل . قال الشافعي : فإن قال : 
لم أتعمد القتل فهو مخطىء تجب عليه الدية . ) 

مسألة : وهل يسأل الساحر حل سحره؟ فأجازه سعيد بن المسيب فيما نقله عنه البخاري» وقال عامر الشعبي : لا بأس بالنشرة» 
وكره ذلك الحسن البصري» وفي الصحيح عن عائشة : أنها قالت : يا رسول الله» هلا تنشرت» فقال: «أما الله فقد شفاني» 
وخشيت أن أفتح على الناس شراً». وحكى القرطبي عن وهب : أنه قال: يؤخذ سبع ورقات من سدر فتدق بين حجرين ثم 
تضرب بالماء ويقرأ عليها آية الكرسي ويشرب منها المسحور ثلاث حسوات ثم يغتسل بباقيه فإنه يذهب ما به» وهو جيد للرجل 
الذي يؤخذ عن امرأته. قلت : أنفع ما يستعمل لإذهاب السحر ما أنزل الله على رسوله يا في إذهاب ذلك وهما المعوذتان» 
وفي الحديث: «لم يتعوذ المتعوذون بمثلهما»» وكذلك قراءة آية الكرسي فإنها مطردة للشيطان . وقال أبو عبد الله القرطبي : 
وعندنا أن السحر حق» وله حقيقة يخلق الله عنده ما يشاء خلافاً للمعتزلة وأبي إسحاق الإسفراييني من الشافعية حيث قالوا: إنه 
تمويه وتخيل . قال: ومن السحر ما يكون بخفة اليد كالشعوذة والشعوذي البريد؛ لخفة سيره. قال ابن فارس : هذه الكلمة من 
كلام أهل البادية . قال القرطبي : ومنه ما يكون كلاماً يحفظ ورقى من أسماء الله تعالى» وقد يكون من عهود الشياطين ويكون 
أدوية وأدخنة وغير ذلك . قال: وقوله؛ عليه السلام: إن من البيان لسحراً» يحتمل أن يكون مدحاً كما تقوله طائفة» ويحتمل أن 
يكون ذماً للبلاغة . قال: وهذا الأصح . قال: لأنها تصوب الباطل حين يوهم السامع أنه حق كما قال: «فلعل بعضكم أن يكون 
ألحن لحجته من بعض*» فاقتضى له الحديث . 

«يتيُهًا لدت ءَامَنُوا لا مووا عا وَفُولوأ أنظرنًا وأسْمموا لكي داب اليد 59 ما وذ لذت كردا ين آهل الْكِنب 
ولا لْمْردِيَ أن يَُزَلَ يڪم يِن خير ين رڪم وله خت كيو مَن ياء واه ذو الل لير 469 . 

نهى الله تعالى المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقالهم وفعالهم» وذلك أن اليهود كانوا يُعَانُون من الكلام ما فيه تورية لما 
يقصدونه من التنقيص - عليهم لعائن الله فإذا أرادوا أن يقولوا: اسمع لنا. يقولون: راعنا. يورون بالرعونة» كما قال تعالى : 
لين َب ادوا رود الكل عن عَوَاضْوِد- وولو هسنا وَعَصَيَْا وام َير مع وَوَعِنَا ليا ِنَع عمتا فى أدبن ولو امم الوا 
یمتا واطعتا سمح وأنظ)) کان حرا لحم اقفوم ولنكن متهم أ يَكْفْرمْ ملا يمون إلا یک )4 [النساء: 45] وكذلك جاءت الأحاديث 
بالإخبار عنهم» بأنهم كانوا إذا سَلّموا إنما يقولون: السام عليكم . والسام هو : الموت. ولهذا أمرنا أن نرد عليهم ب «وعليكم». 
وإنه يستجاب لنا فيهم» ولا يستجاب لهم فينا. والغرض: أن الله تعالى نهى المؤمنين عن مشابهة الكافرين قولاً وفعلاء فقال: 
کیا اليرت اموا لا مَمُوُوَا روت وولا ارا اموا َك عاب أي 43 . وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو 
النضرء حدثنا عبد الرحمن بن ثابت» حدثنا خسان بن عطية› عن أبي مُنيب الجَرّشي » عن أبن عمر › رضي الله عنهماء قال: 
قال رسول الله هة : «بعشت بين يدي الساعة بالسيف» حتى يعبد الله وحده لا شريك له. وجعل رزقي تحت ظل رمحي › 
وجعلت الذلة والصّغارٌ على من خالف أمري» ومن تشبه بقوم فهو منهم». وروی أبو داود» عن عثمان بن أبي شيبة› عن أبي 
النضر هاشم بن القاسمء به : «من تشبه بقوم فهو منهم» . ففيه دلالة على النهي الشديد والتهديد والوعيد» على التشبه بالكفار في 
أقوالهم وأفعالهم. ولباسهم وأعيادهم. وعبادتهم وغير ذلك من أمورهم التي لم تشرع لنا ولم نُمَّرر عليها . قال ابن أبي حاتم : 
حدثنا آبي» حدثنا نعيم بن حمادء حدثنا عبد الله بن المبارك حدثنا مِسْعَرء عن مَعْن وعَؤْن ‏ أو أحدهما ‏ أن رجلا أتى 
عبد الله بن مسعودء فقال: اعهد إلي . فقال: إذا سمعت الله يقول: يئه أذ ءَامَنُوا# فأرعها سَمْعك» فإنه خير يأمر به 
أو شر ينهى عنه . وقال الأعمش» عن حَيِئَمةء قال : ما تقرؤون في القرآن: 8يَتأَيُهًا لح ءَامَنُواك فإنه في التوراة: «يأيها 
المساكين». وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد» عن سعيد بن جبير أو عكرمة» عن ابن عباس : ريت 


| 
ا 


أي : أرعنا سمعك . وقال الضحاك» عن ابن عباس : يابا الي ءَمَنُوا لا تَقُولُواْ ركا( قال : كانوا يقولون للنبي ب44 : 
أزعنا سمعك . وإنما# ریت4 كقولك : عاطنا. وقال ابن أبي حاتم : وروى أبي العالية» وأبي مالك» والربيع بن أنس» 
وعطية العوفي» وقتادة» نحو ذلك . ش 

وقال مجاهد : الا بَمُولُوأْ وكا ؛ لا تقولوا خلافاً . وفي رواية : لا تقولوا: اسمع منا ونسمع منك . وقال عطاء: لا تَمُولُوا 
ركا : كانت لّغة يقولها الأنصار فنهى الله عنها. وقال الحسن : لا تَمُولُواْ عا » قال : الراعن من القول السخري منه. 
نهاهم الله أن يسخروا من قول محمد يِه وما يدعوهم إليه من الإسلام . وكذا روي عن ابن جُرَيج أنه قال مثله . وقال أبو 
صخر : طلا تَمُولُوا ریا وولا انلا وَآَسْمَمُوا» قال: كان رسول الله ب » إذا أدبر ناداه من كانت له حاجة من المؤمنين» 
فيقول: أرعنا سمعك . فأعظم الله رسوله َه أن يقال ذلك له. وقال السدي: كان رجل من اليهود من بني قينقاع » يدعى 
رفاعة بن زيدء يأني النبي يكلو فإذا لقيه فكلمه قال: أرعني سمعك واسمع غير مُسْمع . وكان المسلمون يحسبون أن الأنبياء 
كانت تُفْخْم بهذاء فكان ناس منهم يقولون: اسمع غير مسمع : غَيْرَ صاغر. وهي كالتي في سورة النساء . فتقدم الله إلى المؤمنين 
أن لا يقولوا: راعنا. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء بنحو من هذا. قال ابن جرير: والصواب من القول في ذلك 
عندنا : أن الله نهى المؤمنين أن يقولوا لنبيه ب : راعنا؛ لأنها كلمة كرهها الله تعالى أن يقولوها لنبيه ية » نظير الذي ذكر عن 
النبي يكن أنه قال : «لا تقولوا للعنب الكرم» ولكن قولوا: الحَبّلّة. ولا تقولوا: عبدي» ولكن قولوا: فتاي». وما أشبه ذلك . 
وقوله تعالى : اما بوه تررحت کدرا ِن آهل ألكتب ولا الْدروِنَ أن ٿر يڪم ِن حير ين رَيْكُمْ 4 يبين تعالى بذلك شدة 
عداوة الكافرين من الكتاب والمشركين» الذين حذر تعالى من مشابهتهم للمؤمنين ؛ ليقطع المودة بينهم وبينهم . وينبه تعالى على 
ما أنعم به على المؤمنين من الشرع التام الكامل» الذي شرعه لنبيهم محمد يله » حيث يقول تعالى : #وَأشَهُ نص بِرَحْمَقْهء م 
كا وس دو الْمَضْلٍ الْمَظِي و » . 

«#ه ما کنخ ین ای آذ ٹنیھا تات متیر ینہآ آذ نیا ألم تنم أن لَه عل کل کیو مي (9) آتم تلم أت اه لم ملك التسمنوت 
َالْأرْضُ وَمَا لَحكُم ين دوب آله ين وَل لا سير 43 . 

قال ابن أبي طلحة» عن ابن عباس : لاما دنس ِنّ ءاي : ما نبدل من آية . وقال ابن جُرَيْج» عن مجاهد: َا نَسَمْ يِن ءَي 
أي : ما نَمْحُ من آية. وقال ابن أبي تُجيح» عن مجاهد: ما دنس ين ءاي : قال: نثبت خطها ونبدل حكمها. خث به عن 
أصحاب عبد الله بن مسعود. قال ابن أبي حاتم : وروي عن أبي العالية» ومحمد بن كعب القرظي» نحو ذلك . وقال 
الضحاك: تا كنس يِن ءاي : ما نيك . وقال عطاء : أما وما نسَح فما نترك من القرآن. قال ابن أبي حاتم : يعني : ترك فلم 
ينزل على محمد بي . وقال السدي : ا نَنسَمْ يِن ءَايَةٍ» : نسخها: قبضها. قال ابن أبي حاتم: يعني : قبضها: رفعهاء مثل 
قوله : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. وقوله : «لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى لهما ثالثا». وقال ابن جرير : 
ما ننم ِن اي : ما ننقل من حُكُم آية إلى غيره فنبدله ونغيره» وذلك أن يُحوّل الحلا حراماًء والحرام حلالاً. والمباح 
محظوراًء والمحظور مباحاً. ولا يكون ذلك إلا في الأمر والنهي والحظر والإطلاق والمنع والاباحة . فأما الأخبار فلا يكون فيها 
ناسخ ولا منسوخ . وأصل النسخ من نسخ الكتاب» وهو نقله من نسخة إلى أخرى غيرهاء فكذلك معنى نسخ الحكم إلى غيره؛ 
إنما هو تحويله ونقل عبادّة إلى غيرها. وسواء نسخ حكمها أو خطهاء وهي في كلتا حالتيها منسوخة. وأما علماء الأصول 
فاختلفت عباراتهم في حد النسخ» والأمر في ذلك قريب؛ لأن معنى النسخ الشرعي معلوم عند العلماء ولخص بعضهم أنه رفع 
الحكم بدليل شرعي متأخر. فاندرج في ذلك نسخ الأخف بالأثقل» وعكسه» والنسخ لا إلى بدل. وآما تفاصيل أحكام النسخ 
وذكر أنواعه وشروطه فمبسوط في فن أصول الفقه. 

وقال الطبراني : حدثنا أبو شبيل عبيد الله بن عبد الرحمن بن واقدء حدثنا أبى» حدثنا العباس بن الفضل؛ عن سليمان بن 
آرت كن الر عرض عن سالا عن أبن 0 قرا رجن رز اف هنا سيوك الله ها فكانا يقرآن بهاء فقاما ذات ليلة 
يصليان» فلم يقدرا منها على حرف» فأصبحا غاديين على رسول الله عة فذكرا ذلك لهء فقال رسول الله يكل : «إنها مما نسخ 
وأنسي» فالهوا عنها». فكان الزهري يقرؤها: ما تَنْسَمْ مِنَ َايّةِ أو نيا بضم النون خفيفة. سليمان بن أرقم ضعيف . وقد 
روى أبو بكر بن الأنباري» عن أبيه» عن نصر بن داود» عن أبي عبيد» عن عبد الله بن صالح» عن الليث» عن يونس وعبيد 
وعقيل» عن ابن شهاب» عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف مثله مرفوعاًء ذكره القرطبي . قوله تعالى: أو نُنِيهَا#: فقرىء 
على وجهين : «ننسأها ونُنْسها» . 
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فأما من قرأها : «تنسأها» - بفتح النون والهمزة بعد السين فمعناه: نؤخرها. قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : ما 
تنسح مِنْ أيَةِ أو تلسأهًا» يقول: ما نبدل من أية» أو نتركها لا نبدلها. وقال مجاهد عن أصحاب ابن مسعود: أو تُنْسأهًا» : 
نثبت خطها ونبدل حكمها. وقال عُبَيْد بن عُميرء ومجاهد» وعطاء: أو تُنُسأها» : نؤخرها ونرجئها. وقال عطية العوفي : 
«أو ننسأها» : نؤخرها فلا ننسخها. وقال السدي مثله أيضاًء وكذا قال الربيع بن أنس . وقال الضحاك : ما نَنْسَحْ مِنْ آيةِ أو 
ننُسأها» يعني : الناسخ من المنسوخ . وقال أبو العالية: #ما نَنْسَح مِنْ آية أو نُنسأها» أي : نؤخرها عندنا. وقال ابن أبي حاتم : 
حدثنا عبيد الله بن إسماعيل البغدادي. حدثنا خلف» حدثنا الخفاف» عن إسماعيل ‏ يعني ابن مسلم عن حبيب بن أبي 
ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: خطبنا عمرء رضي الله عنه» فقال : يقول الله قي : «ما نسَح من ءَايَةٍ أو نُنِهًا» 
أ تنؤخرها. 

وأما على قراءة: أو نها فقال عبد الرزاق» عن مَعْمَره عن قتادة فى قوله: لما نَنَْمْ من َايَةٍ َو نُنيِهًا© قال: وكان الله 
تعالى ينسي نبيه ما يشاءء وينسخ ما يشاء. وقال ابن جرير: حدثنا سواد بن عبد الله» حدثنا خالد بن الحارث» حدثنا عرف» 
عن الحسن أنه قال في قوله : أو نُنِِهَا» قال: إن نبيكم َة أقرىء قرآناً ثم نسيه. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا ابن 
ثُمَيل» حدثنا محمد بن الزبير الحراني» عن الحجاج ‏ يعني الجزري ‏ عن عِكرمة» عن ابن عباس» قال: كان مما ينزل على 
النبي بيا الوحي بالليل وينساه بالنهارء فأنزل الله 5 : ما تَنَمْ من ءاي آؤ يها تَأتِ رصنا أو مِنْلهاً» . قال ابو خات: 
قال لي أبو جعفر بن نفيل: ليس هو الحجاج بن أرطأة هو شيخ لنا جَرّري . وقال عبيد بن عمير : أذ تُضِهًاع نرفعها من 
عندكم . وقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا هشيم » عن يعلى بن عطاء» عن القاسم بن ربيعة قال: سمعت 
سعد بن أبي وقاص يقرأ : «ما تنسح مِنْ آية أو تَنْسّها» قال : قلت له: فإن سعيد بن المسيّب يقرأ: «أو تُنْسَّها؛. قال: فقال سعد: 
إن القران لم ينول على الفسيت ولا علق آل الست قال اللهء جل ثناؤه: سفرك م تسى )€ [الاعلی : *] «ولذكر رف إا 
يت [الكهفف: .٤‏ وكذا رواه عبد الرزاق» عن هشيم . وأخرجه الحاكم في مستدركه من حديث أبي حاتم الرازي» عن آدم» 
عن شعبة» عن يعلى بن عطاءء به . وقال: على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. قال ابن أبي حاتم : وروی عن محمد بن 
كعب» وقتادة» وعكرمة» نحو قول سعيد. وقال الإمام أحمد: أخبرنا يحيى» حدئنا سفيان الثوري؛ عن حبيب بن أبي ثابت» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: قال عمر: عليٌ أقضاناء وأبئٌ أقرؤناء وإنا لندع بعض ما يقول أب وأبيَ يقول: 
سمعت رسول الله ية يقول. فلن أدعه لشيء. والله يقول: ما تَنْسَمْ من ءاي أو تنيها أت بير مها أو نله . وقال 
البخاري: حدثنا عمرو بن علي» حدثنا يحيى» حدثنا سفيان» عن حبيب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: قال 
مر ؛ أقرؤنا أبن: وأقضانا علي وإنا لندع من قول أبيّ» وذلك أن أبياً يقول: لا أدع شيئاً سمعته من رسول الله كلل . وقد 
قال الله : ما تَنسَمْ من ءاي أو تُنيهًا» . 

وقوله: تأت عر ينها أو نله أي قي الح بالتسية إلى اة المعللين كما قال عل ين ابي طلطة عن ابن 
عباس : «اتَأتِ عر ينآ يقول: خير لكم في المنفعة» وأرفق بكم . وقال أبو العالية : ما نَنسَمْ يِن ءاي فلا نعمل بهاء «أو 
ننسأها» أي : نرجئها عندناء نأت بها أو نظيرها. وقال السدي : اتأْتِ ع ينآ أ يميه » يقول: نأت بخير من الذي نسخناه 
أو مثل الذي تركناه. وقال قتادة: «اتَأتِ عر نها أو يبه » يقول: آية فيها تخفيف» فيها رخصة. فيها أمرء فيها نهى . وقوله: 
الم تنم أن أله ع کل یر می (7 آلم نعم لك آم لم مز التسكوب وَالْأَرض وما طم ين ثوب أله من ون لا ضِيرٍ 4009 : 
يرشد تعالى بهذا إلى أنه المتصرف في خلقه بما يشاءء فله الخلق والأمر وهو المتصرف» فكما يخلقهم كما يشاء» ويسعد من 
يشاء» ويشفقي من يشاء» ويصح من يشاءء ويمرض من يشاء» ويوفق من يشاء» ويخذل من يشاء» كذلك يحكم في عباده بما 
نشا فيحل ما يشاءء ويحرم ما يشاء» ويبيح ما يشاءء ويحظر ما يشاء» وهو الذي يحكم ما يريد لا معقب لحكمه. ولا يسأل 
عما يفعل وهم يسألون. ويختبر عباده وطاعتهم لرسله بالنسخ» فيأمر بالشيء لما فيه من المصلحة التي يعلمها تعالى» ثم ينهى 
عنه لما يعلمه تعالى. فالطاعة كل الطاعة في امتثال أمره واتباع رسله في تصديق ما أخبروا. وامتثال ما أمروا. وترك ماعنه 
زجروا. وفي هذا المقام رد عظيم وبيان بليغ› لكفر اليهود وتزييف شبهتهم - لعنهم الله - في دعوى استحالة النسخ إما عقلاء 
كما زعمه بعضهم جهلاً وكفرأًء وإما نقلاً كما تخرصه آخرون منهم افتراء وإفكا . 

وقال الإمام أبو جعفر بن جريرء رحمه الله : فتأويل الآية: ألم تعلم يا محمد أن لي ملك السموات والأرض وسلطانهما دون 
غيري» أحكم فيهما وفيما فيهما بما أشاء» وآمر فيهما وفيما فيهما بما أشاء؛ وأنهى عما أشاء» وأنسخ وأبدّل وأغير من أحكامي 





سورة البقرة» الآية: ٠٠۸‏ 


التي أحكم بها في عبادي ما أشاء إذا أشاء» وأقرٌ فيهما ما أشاء. ثم قال: وهذا الخبر وإن كان من الله تعالى خطاباً لنبيه َة على 
وجه الخبر عن عظمته» فإنه منه تكذيب لليهود الذين أنكروا نَسْحَ أحكام التوراة» وجحدوا نبوة عيسى ومحمدء عليهما الصلاة 
والسلام» لمجيئهما بما جاءا به من عند الله بتغيير ما غير الله من حكم التوراة . فأخبرهم الله أن له ملك السموات والأرض 
وسلطانهماء وأن الخلق أهل مملكته وطاعته وعليهم السمع والطاعة لأمره ونهيه» وأن له أمرهم بما يشاء» ونهيهم عما يشاءء 
ونسخ ما يشاء» وإقرار ما يشاء» وإنشاء ما يشاء من إقراره وأمره ونهيه . 
وأمر إبراهيم» عليه السلام» بذبح ولده ثم نسخه قبل الفعل» وأمر جمهور بني إسرائيل بقتل من عبد العجل منهم» ثم رفع عنهم 
القتل كيلا يستأصلهم القتل. قلت : الذي يحمل اليهود على البحث في مسألة النسخ » إنما هو الكفر والعناد» فإنه ليس في العقل 
ما يدل على امتناع النسخ في أحكام الله تعالى؛ لأنه يحكم ما يشاء كما يفعل ما يريد مع أنه قد وقع ذلك في كتبه المتقدمة 
وشرائعه الماضية» كما أحل لآدم تزويج بناته من بنيه؛ ثم حرم ذلك» وكما أباح لنوح بعد خروجه من السفينة أكل جميع 
الحيوانات» ثم نسخ جل بعضهاء وكان نكاح الأختين مباحاً لإسرائيل وبنيه» وقد حرم ذلك في شريعة التوراة وما بعدها. 
وأشياء كثيرة يطول ذكرهاء وهم يعترقون بولك ويصدقون عت . وما يجاب به عن هذه الأدلة بأجوبة لفظية› فلا تصرف الدلالة 
في المعنى» إذ هو المقصود» كما في كتبهم مشهوراً من البشارة بمحمد يك والأمر باتباعه» فإنه يفيد وجوب متابعته» عليه 
E‏ . وسواء قيل إن الشرائع المتقدمة مُغْيّاة إلى بعثته » عليه السلام» فلا يسمى ذلك نسخا 
كقوله : نر أي كيام إلى أل [البقرة: 081807 وقيل: إنها مطلقة» وإن شريعة محمد بي نسختهاء فعلى كل تقدير فوجوب 
E E N mL Cn‏ 
اليهودء عليهم لعائن الله » حيث قال تعالى : ألم تمَلَمْ أن الله عل کل سىء َير ( ألم تع نك الله َم مف التسموتٍ والارض وما 
لَحكُم يِن دوب الله من وي ولا سير )€ الآية» فكما أن له الملك بلا منازع» فكذلك له الحكم بما يشاء. «ألا له الاق 
الأ [الأعراف : : ]١‏ وقرىء في سورة آل عمران» التي نزل في صدرها خطاباً مع أهل الكتاب» وقوع النسخ عند اليهود في قوله 
تعالى: لكل أطَمَاوِ كان جل َوه نويل إلا ما حرم إِسَرِيلٌ عل فيو( الآية [آل عمران: *4] كما سيأتي تفسيرهاء 
والمسلمون كلهم متفقون على جواز النسخ في أحكام الله تعالىء لما له في ذلك من الحكم البالغة» وكلهم قال بوقوعه. وقال 
أبو مسلم الأصبهاني المفسر: لم يقع شيء من ذلك في القرآن» وقوله هذا ضعيف مردود مرذول . وقد تعسف في الأجوبة عما 
وقع من النسخ» فمن ذلك قضية العدة بأربعة أشهر وعشر بعد الحول» لم يجب عن ذلك بكلام مقبول» وقضية تحويل القبلة إلى 
الكعبة» عن بيت المقدس لم يجب بشيء» ومن ذلك نسخ مصابرة المسلم لعشرة من الكفرة إلى مصابرة الاثنين» ومن ذلك 
و ية وغير ذلك» والله أعلم . 
لام ریڈوت أن سلوا رشولکم گنا سیل موی ین بل وَمَن يَتَبَدَّلِ الْعكُفْرٌ لمن َد صل سَوَآهَ اليل (6) . 
نهى لله تعالى في هذه الآية الكريمة» عن كثرة سؤال النبي يك عن الأشياء قبل كونهاء كما قال تعالى : « ا آل اا 
سوا عن اشا إن بد لک سوم وَإن ستاو متا ون رل أ ران د € [المائدة: ]أي رم وسو و 
تبين لكم» ولا تسألوا عن الشيء قبل كونه؛ فلعله أن يحرم من أجل تلك المسألة . ولهذا جاء في الصحيح : «أعظم المسلمين 
جُرْماً من سأل عن شيء لم يحرم» فحرم من أجل مسألته» . ولما سيل رسول الله يكل عن الرجل يجد مع امرأته رجلا فإن تكلم 
تكلم بأمر عظيم» وإن سحت سكت عن مثل ذلك؛ فكره رسول الله 5 المسائل وعابها . ثم أنزل الله تعالى حكم الملاعنة . 
ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة: أن رسول الله كان ينهى عن قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة 
المال. وفي صحيح مسلم : «ذروني ما تركتكم› ٠‏ فإنما هلك من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا أمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم» وإن نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» . وهذا إنما قاله بعد ما أخبرهم أن الله كتب عليهم الحج . فقال رجل: 
أكل عام يا رسول الله؟ فسكت عنه رسول الله اثلاث . ثم قال. عليه السلام : : لاء ولو قلت: نعم لوجَبَتْ» ولو وَجَبَتَ لما 
استطعتم». ثم قال: «ذروني ما تركتكم» الحديث . وهكذا قال أنس بن مالك : تُهينا أن نسأل رسول الله يعن شيء.. فكان 
يعجبنا أن يأتي الرجل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع . وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده: حدثنا أبو كُرَيب» حدثنا 
إسحاق بن سليمان» عن أبي سنان» عن أبي إسحاق» عن البراء بن عازب» قال: إن كان ليأتي علي السنة أريد أن أسأل 
رسول الله لعن شيء فأتهيب منه» وإن كنا لنتمنى الأعراب. وقال البزار: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا ابن فضيل» عن 
عطاء بن السائب > عن سعيد بن جبير » عن اين عباس › قال : ما رأيت قوماً خيراً من أصحاب محمد يله ما سألوه إلا عن ثُننّي 
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عشرة مسألة» كلها في القرآن: 9يَسَلُوتكَ عن الْحَمْرٍ وَالْمَيِِرِ 4 [البقرة: 114]» و ل يلوك عَنِ أَلَهِرٍ لرا [البقرة: 19؟]» 
و لوَيسَعَُوتكَ عَنِ اتن > [البقرة: ]۲٠١‏ يعني : هذا وأشباهه . 
وقوله تعالى : ام يدوت أَنْ نلوا رَسُولکم کنا شل موی من بد أي : بل تريدون e‏ واو 
إنكاريء وهو يعم المؤمنين والكافرينء فإنه» عليه السلامء رسول الك اناي كما قال ان : يساك اَهَل الكتبٍ أن 
ازل لهم كنا م من الما قد سالا مو سی أ ب من ذلك فقالوا أرنا أله جه كه فاده المّتهقة يظُلَمِهمْ4 [النساء : 16]. وقال 
محمد بن إسحاق : حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» قال: قال رافع بن حُرَيْملة 
- أو وهب بن زيد -: يا محمد اتنا بكتاب تُتَزُلّه علينا من السماء نقرؤه» وَفَجَرْ لنا أنهاراً نتُبغك ونُصَدَفك . فأنزل الله من 
قولهم: ا e‏ سَوَآء لتيل ا)4 . وقال 
لح ان ماس بن أنس » عن أبي العالية في قوله تعالى : آم يدوت أن سوا رَسُولكحٌ کنا سیل موی من قل 
ييل الحكثر بان قد سل سوا > اليل :)> . قال : : قال رجل: يارسول سودي بدي بعر 
ل «اللهم لا نبغيها - ثلاثاً ما أعطاكم الله خَيْر مما أعطى بني إسرائيل» كانت بنو إسرائيل إذا أصاب 
أحذهم الخطيئة وجدها مكتوبة على بابه وكفّارتهاء ٠‏ فإن كفرها كانت له خَرْياً في الدنياء وإن لم يكفرها كانت له خزياً في الآخرة . 
فما أعطاكم الله خير مما أعطى بني إسرائيل». قال : اومن يعمل سُوْءًا أو يَظْلم نسم ثم فر اله يَجد أله عفرا ينا 2 4 
[النساء: »]١١١‏ وقال : #اللزات القن من الجسعة إلى الجمعة ناراك لما ر . وقال : امن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب 
عليه» وإن عملها كتبت سيئة واحدة» ومن ES‏ ا GS E‏ وإن عملها كتبت له عشر أمثالهاء ولا 
يهلك على الله إلا خالك؟ . فانزل الله : ام رِيدُورت أن شلوا ر شولك كنا سیل موی ون بل . وقال مجاهد: : ام ويدُورت 
أن نتا رَسولکم کنا سل موی من قل : : أن يريهم الله جهرة» قال: سألت قريش محمداً تك أن يجعل لهم الصّمًا ذهباً. 
قال : «نعم وهو لكم كالمائدة لبني إسرائيل إن كفرتم؟» فأبوا ورجعوا . وعن السدي وقتادة نحو هذاء والله أعلم . والمراد أن الله 
ذم من سأل الرسول عن شَّيءء على وجه التعنّت والاقتراح» كما سألت ؛ و إسرات عرسي ساق السادم» ا 
وعناداًء قال الله تعالى : وَس يبدل الكثر بِلْإمن؟ أي : : ومن يَغْكَّر الكفر بالإيمان #فْعَّد َل سََا أ اليل أي : فقد خرج 
عن الطريق المستقيم إلى الجهل والضلال وهكذا حال الذين عدلوا عن تصديق الأنبياء واتباعهم والانقياد لهم » إلى مخالفتهم 
وتكذيبهم والاقتراح عليهم بالأسئلة التي لا يحتاجون إليهاء > على وجه التعنت والكفرء كما قال تعالى : ج أل تر إلى لذبن 
کا تت له تر الوا مَرَمَهُمْ دار وار € جَهَمّ يَصَلوْئَهنا وين الْقَرَارُ €6 [إبراهيم: 054 ۲۹]. وقال أبو العالية : يتبدل 
لشدة بالرخاء . 
00 يا بد إبميكم گا حصنا ن ند أنثيهم من بتر ما ن لَه ]أ 
أسْسَحُوا ی بان الله أن إا اله عل ل کنو می 3 ایشیا الكرة رداق لكر وما ترا تي ين نر تو د 58 
آل يما ست بد 49 
يحذر تعالى عباده المؤمنين عن سلوك طرّائق الكفار من أهل الكتاب» ويعلمهم بعداوتهم لهم في الباطن والظاهر وما هم 
مشتملون عليه من الحسد للمؤمنين» مع علمهم بفضلهم وفضل نبيهم . ويأمر عباده المؤمنين ين بالصفح والعفو والاحتمال» حتى 
يأتي أمر الله من النصر والفتح . ويأمرهم بإقامة الصلاة إيتاء الزكاة. ويحثهم على ذلك ويرغبهم فيه» كما قال محمد بن 
إسحاق : حدثني محمد بن أبي محمد» عن سعيد بن جبير» أو عكرمة» عن ابن عباس» قال: كان حُيَىُ بن أخطب وأبو 
e E EGE NS‏ كل وكانا جَاهدَين في رد الناس عن الإسلام ما استطاعاء 
فأنزل الله فيهما: وة كَدْيدُ ين آهل التب لو يرذوتكم ؟ الآية . وقال عبد الرزاق» عن مَعْمّر» عن الزهري» في قوله 
تعالى : 9ود كير م ت آهل الكتب؟ قال : : هو كعب بن الأشرف . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو اليمانء 
أخبرنا شعيب» E‏ بن عبد الله بن كع بن مالل عن أبيه : أن کیب بن الأشرف اليهودي 
كان شاعراًء وكان د يهجو النبي ا . وفيه أنزل الله : . اود كير ڪر ر : (قاغفرا 
وَأصَمَّحُوأ» , ران اكوك عن ابد عباس : إن وول مي يخبرهم بما في أبديهم من الكتب والرسل والآيات» ثم يصدق 
بذلك كله مثل تصدية يقهم» ولكنهم جحدوا ذلك كفراً وحسداً وبغياً؛ ولذلك قال الله تعالى : . « كارا ڪا ین عند أَنشيِهم مَنْ 
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َد ا ب لود ال يقول: من بعد ما أضاء لهم الحق» لم يجهلوا منه شيئاًء ولكن الحسد حملهم على الجحود» فعيّرهم 
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ووبخهم ولامهم أشدٌ الملامة» وشرع لنبيه يل وللمؤمنين ما هم عليه من التصديق والإيمان والإقرار بما أنزل عليهم وما أنزل 
من قبلهم» بكرامته وثوابه الجزيل ومعونته لهم . وقال الربيع بن أنس: ين عند أَنشّيه م » : من قبل أنفسهم . وقال أبو العالية : 
لم بَمدِ مَا يبن لَهُمُ آلْحَرْ»: من بعد ما تبين لهم أن محمداً رسول الله يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل» فكفروا به 
حسداً وبغياً؛ إذ كان من غيرهم . وكذا قال قتادة والربيع والسدي . وقوله: «قَاغفوا وَاصَمَحُوا حَقٌ يأ آله انرو مثل قوله 
تعالى: وتتش مِنّ الین أوثوا التب من يڪم ومن الدرج النذْركبا اف کےا وإن یروا وسوا ق لک من 
عرو الأثور » آل عمران: .]۱۸٩‏ قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله : قاغفوا وَاسْمَحُوا حى أن آله انرو © نسح 
ذلك قوله : تاقوا لرک حَيْتُ حدمو 4 [التوبة: 1 وقوله : لمَنيلوا اريت لا بقرت باق ولا اليم الآ € إلى قوله : 
لوهم طْروت4 [التوبة: 14] قَنَسَحْ هذا عفوه عن المشركين . وكذا قال أبو العالية» والربيع بن أنس» وقتادة» والسدي: إنها 
منسوخة بآية السيف» ويرشد إلى ذلك أيضاً قوله : حى يان أله يأمروة» . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهري» أخبرني عروة بن الزبير: أن أسامة بن زيد 
أخبره» قال: كان رسول الله يكلا وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب» كما أمرهم الله» ويصبرون على الأذى» 
قال الله: «قاغفوا وَآسْمَحُوا حي يان آله پانيو إِنَّ آله ع كل ئو َر وكان رسول الله كله يتأوّل من العفو ما أمره الله بهء 
حتى أذن الله فيهم بالقتل» فقتل الله به من قتل من صناديد قريش . وهذا إسناده صحيح» ولم أره في شيء من الكتب الستة 
ولكن له أصل في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما. وقوله تعالى : لوَأَيِمُوا لَك واوا الكو ومَا دما شك 
من حير يدوه عند أ بحُت تعالى على الاشتغال بما ينفعهم وتَعُودُ عليهم عاقبتّه يوم القيامة» من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» 


آل 


حتى يمكن لهم الله النصر في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد َم لا بم اللي مغدم وَلَهُمْ الم ةوكم سو لار ) 
[غافر: 67]؟ ولهذا فال تعالى : «إنَّ َه ہما سمرت ب4 يعني : أنه تعالى لا يغفل عن عمل عامل» ولا يضيع لديه» سواء 
كان خيراً أو شراء فإنه سيجازي كل عامل بعمله. وقال أبو جعفر بن جرير في قوله تعالى : إن اله يمَا مأوت بص : 
وهذا الخبر من الله للذين خاطبهم بهذه الآيات من المؤمنين» أنهم مهما فعلوا من خير أو شرء سراً أو علانية» فهو به بصير لا 
يخفى عليه منه شيءء فيجزيهم بالإحسان خيراًء وبالإساءة مثلها. وهذا الكلام وإن كان خرج مخرج الخبرء فإن فيه وعدا 
ووعيداً وأمراً وزجراً. وذلك أنه أعْلّم القومَ أنه بصير بجميع أعمالهم ليجدوا في طاعته إذ كان ذلك مُذّخراً لهم عنده» حتى يثيبهم 
عليه كما قال: وما مدموا لسو ين عير يَجَدُوهُ عِنْدَ أَو»» وليحذروا معصيته. قال: وأما قوله: «ابَصِي» فإنه مبصر صرف 
إلى #بصير»» كما صرف مبدع إلى «بديع»؛ ومؤلم إلى «أليم»» والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زُرْعَةم حدثنا 
ابن بُكير» حدثني ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخيرء عن عقبة بن عامرء قال: رأيت رسول الله لا يفسر 
في هذه الآية سيم بَصِبٌ4 يقول: بكل شيء بصير . | 

تاوا أن يَدْحْلَ اجک إل س کان هوا أو تمسر يلك امام هّن اوا رڪم إن ڪنئر سيقت لا بک مَن سكم 
وھ لله وو خی کہ لم عند ر ولا حَوْفُ لھم وا هم برو ل ای الهو ليست التمسری عل سىء قات التصرئ لَيْسَتِ 
بهو عَلَ یو م ينوت الککب كدَيِكَ مَالَ ال لا بلسو ونل کولم ال نگم مم يم التیة ا كنا فيي تير ©4 . 

يبين تعالى اغترار اليهود والنصارى بما هم فيه » حيث ادعت كل طائفة من اليهود والنصارى أنه لن يدخل الجنة إلا من كان على 
ملتهاء كما أخبر الله عنهم في سورة المائدة أنهم قالوا: خن أبنو أله وَأَحِيَّوم؟ [المائدة: 14]. فأكذبهم الله تعالى بما أخبرهم أنه 
معذبهم بذنوبهم» ولو كانوا كما ادعوا لما كان الأمر كذلك» وكما تقدم من دعواهم أنه لن تمسهم النار إلا أيامأ معدودة» ثم 
ينتقلون إلى الجنة . ورد عليهم تعالى في ذلك؛ وهكذا قال لهم في هذه الدعوى التي ادعوها بلا دليل ولا حجة ولا بينة» فقال: 
«تللك أمَنِبْهُمْ». وقال أبو العالية : أماني تمنوها على الله بغير حق . وكذا قال قتادة والربيع بن أنس . ثم قال : فَ4 أي : 
يا محمدء هاتأ رُمََكُْ». وقال أبو العالية ومجاهد والسدي والربيع بن أنس: حجتكم . وقال قتادة: بينتكم على ذلك . 
«إن کنر صَدِقِنَ4 كما تدعونه. ثم قال تعالى : بل مَنْ أُسْلم هم له وَهْوَ عضي أي : من أخلص العمل لله وحده لا 
شريك لهء كما قال تعالى : إن عوك فل لت مَمهِىَ لله وَمَنِ أَقَبعَنٍ€ الآية : [آل عمران: .]۲١‏ وقال أبو العالية والربيع: بل مَنْ 
َسَكَّمَ صَمْهَمُ ٍّ4 يقول: من أخلص لله. وقال سعيد بن جبير: لبَق مَنْ نكم 4 : أخلصء وم4 قال: دينه» هو 
حي أي: متبع فيه الرسول اة فإن للعمل المتقبل شرطين» أحدهما: أن يكون خالصاً لله وحده. والآخر: أن يكون 
صواباً موافقاً للشريعة . فمتى كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يتقبل ؟ ولهذا قال يكلِنهِ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رَد 


سورة البقرة» الآية: ١١5‏ 


رواه مسلم من حديث عائشة. عنه) عليه السلام . فعمل الرهبان ومن شابههم ‏ وإن فرض أنهم يخلصون فيه لله فإنه لا يتقبل 


منهم › حتى يكون ذلك متابعا للرسول محمد عا المبعوث إليهم وإلى الناس كافة› وفيهم وأمثالهم. قال الله تعالى : #وقَرمنًا 





سر صر لره e‏ ق ر کر 2 و LIS‏ 0 95 5 1 - ر وه روو سر سل ووو شاع 
إل ما لوا مِنْ عَمَلٍ َجَعَلةُ مس َنثُورا )€ [الفرقان: ۲۳]» وقال تعالى: ون ڪفرا الهم كاب فة سمه الان 


ماه حح إذا اء لر يجذه سَيْعًا4 [النور: 4*]. روي عن أمير المؤمنين عمر أنه تأولها فى الرهبان كما سيأتى . وأما إن كان العمل 
موافقاً للشريعة في الصورة الظاهرة» ولكن لم يخلص عامله القصد لله فهو أيضاً مردود على فاعله وهذا حال المنافقين 
والمرائين» كما قال تعالى : إن ألْمَتَفِقِينَ عون أله وهو حَددِعُهُمَ وَإِدَا اموأ إلى أَلصَّلَوْةَ قَامُوا كسا راون الئاس ولا یذکوت الله 
إا یلا €6 انمساء: 1147 وقال تعالى: رتل صل 2) لَب هم عن صلاتیم ساهو 9 ادن هم رر 
ونَمتعونث الماعون 0 [الماعون: -٤‏ 7]» ولهذا قال تعالى : فن كان بوا لقا ري فليعمل عملا صللا ولا شرك بعبادة ري لدا 
[الكهف: 61٠١‏ وقال في هذه الآية الكريمة : بل مَنْ أَسْلمَ وهم لله وَهْوَ € . وقوله : لهَلَهُ: جرم عند ريم ولا حَوَفُ لبهم 
لا هُمْ بحرو : ضَمن لهم تعالى على ذلك تحصيل الأجورء وآمنهم مما يخافونه من المحذور فلا حَوْكُ عَلَوِمْ» فيما 
يستقبلونه» ولا هُمْ يَروْنَ4 على ما مضى مما يتركونه» كما قال سعيد بن جبير : طقلا حَوَفُ عَلهِمِ» يعني : في الآخرة ولا هم 
عدون يعني : لا يحزنون للموت . 

وقوله تعالى : رت اهو لَنِسَتٍ اللّمدرئ عل کی وکات الها لست الْهُوهُ عل سنو َم ينون الكتبٌ4 : يبين به تعالى 
تناقضهم وتباغضهم وتعاديهم وتعاندهم. كما قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد» عن عكرمة أو سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس» قال: لما قدم أهل نجران من النصارى على رسول الله ية » أتتهم أحبار يهودء فتنازعوا عند 
رسول الله يك فقال رافع بن حُرَيُملة : ما أنتم على شيء» وكفر بعيسى وبالإنجيل . وقال رجل من أهل نجران من النصارى 
لليهود : ما أنتم على شيء. وجحد بنبوة موسى وكفر بالتوراة. فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهما: وات الْيَهُودُ لِسَتِ 
تمسر عل ىء وات لتر نت يهود عَلَ سىء وَهُمْ يتنو الككبّ4 . قال: إن كلاً يتلو في كتابه تصديق من كفر به» 
أي : يكفر اليهود بعيسى وعندهم التوراة» فيها ما أخذ الله عليهم على لسان موسى بالتصديق بعيسى» وفي الإنجيل ما جاء به 
عيسى بتصديق موسى» وما جاء من التوراة من عند اللهء وكل يكفر بما في يد صاحبه. وقال مجاهد في تفسير هذه الاية: قد 
كانت أوائل اليهود والنصارى على شيء. وقال قتادة: ولت الِهُودُ لَيْسَتِ النَصرَئ عل سىء قال: بلى» قد كانت أوائل 
النصارى على شيء» ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا. وات التسرئا ليست الْبَهُوُ عَلَ سنو قال: بلى» قد كانت أوائل اليهود على 
شيء» ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا. وعنه رواية أخرى كقول أبي العالية» والربيع بن أنس في تفسيره هذه الآية : وات الود 
يست التصدرئ عل سىء قات التصرئ لَيْسَتٍ الْبِهُودُ عَلَ َير : هؤلاء أهل الكتاب الذين كانوا على عهد رسول الله كيه . وهذا 
القول يقتضي أن كلا من الطائفتين صدقت فيما رمت به الطائفة الأخرى. ولكن ظاهر سياق الآية يقتضي ذمهم فيما قالوه» مع 
علمهم بخلاف ذلك؛ ولهذا قال تعالى : «وَهُمْ يَنْلُونَ ألكنّبٌّ» أي: وهم يعلمون أن شريعة التوراة والإنجيل»؛ كل منهما قد 
كانت مشروعة في وقت» ولكن تجاحدوا فيما بينهم عناداً وكفراً ومقابلة للفاسد بالفاسدء كما تقدم عن ابن عباس» 
ومجاهد» وقتادة في الرواية الأولى عنه في تفسيرهاء والله أعلم. وقوله تعالى : < كَدّلِكَ قال اَن لا يَتَلَمُونَ مَل كَوْلِهم» : 
يُبَيّن بهذا جهل اليهود والنصارى فيما تقابلوا به من القول» وهذا من باب الإيماء والإشارة. وقد اختلف فيمن عنى بقوله 
تعالى : #«الَدنَ ا يمَلَمُون4 فقال الربيع بن أنس وقتادة : 8 كَدَّلِكَ قال أَلَدِنَ لا يَمَلَمُونَ 4 قالا: قالت النصارى مثل قول اليهود 
وقيلهم. وقال ابن جُريج: قلت لعطاء: من هؤلاء الذين لا يعلمون؟ قال: أمم كانت قبل اليهود والنصارى وقبل التوراة 
والإنجيل . وقال السدي : « كلك قال يِن لا يلمد فهم: العرب» قالوا: ليس محمد على شيء. واختار أبو جعفر بن 
جرير أنها عامة تصلح للجميع» وليس ثم دليل قاطع يعين واحداً من هذه الأقوال» فالحمل على الجميع أولىء والله أعلم. 
وقوله تعالى: # فاه كم بهم وم َة فيا كَانوا فيه َيون أي : إنه تعالى يجمع بينهم يوم المعادء ويفصل بينهم 
بقضائه العدل الذي لا يجور فيه ولا يظلم مثقال ذرة. وهذا كقوله تعالى في سورة الحج: إن أَلَذِنَ ءامثوأ ورين هادوأ 
َأْصَدِتَ انها وَالْمَجُوس ورین أدْرَصصُوَا ت آنه يقل ته بوم الْوبَامةِ لن َه عل كل ىو ميد 407 االحج: ۷١ء‏ 
وكما قال تعالی : ال نت تا ر ر َم ت بال رر اتقام التي © 

ومن آظلم من كَنَمَ مسجد الہ أن بڈگر فا ان وس في رابا ولك ما کن 


َلَهُمَ فى الآنينرَر عَدَابُ عطي 4)63 . 


«٠ 


ele . “‏ 
له فى الذيا زى 





سورة البقرة» الآية: ١١5‏ فلل 
اختلف المفسرون في المراد من الذين منعوا مساجد الله وسَعَّوا في خرابها على قولين : أحدهما: ما رواه العوفي في تفسيره› 
عن ابن عباس في قوله : ومن أَظَلَمُ مِمّن َنَمَ مسد أله أن يُذَكْرَ فها اّمم قال: هم النصارى . وقال مجاهد : هم النصارى› 
كانوا يطرحون في بيت المقدس الأذى» ويمنعون الناس أن يصلوا فيه . وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَّره عن قتادة في قوله : 
وس فى حرايها © : هو بُحْتَنَضٌّر وأصحابه» حبك ae‏ ل . وقال سعيدء عن فتادة: قال: 
أولئك أعداء الله النصارىء حملهم بغض اليهود على أن أعانوا بح بختَتَصٌر البابلي المجوسي على تخريب بيت المقدس . وقال 
السدي: كانوا RE aT‏ 
من أجل أن بني إسرائيل قتلوا يحيى بن زكريا. وروي نحوه عن الحسن البصري . 
القول الثاني : ما رواه ابن جرير: : حدثني يونس بن عبد الأعلى. حدثنا ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله: ومن أَظَلَمُ مسن 
نع ملد ملچ أ آن دگ فيا َس وَس في حرايهَاً 4 قال : هؤلاء المشركون حين حالوا بين رسول الله يل يوم الحديبية» وبين أن 
يد حل فك حك ری ی را و : ما كان أحد يد عن هذا البيت› وال ا 
وأخيه فلا يصده. فقالوا : لايدخل علينا مَنْ قتل آباءنا يوم بدر وفينا باق . وفي قوله : وسم فى حَرَابِهَاً 4 قال : إذقطعوامن ‏ 
يَعْمُرُها بذكره ويأتيها للحج والعمرة. وقال ابن أبي حاتم : ذكر عن سلمة قال: قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن 
أبي محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس : أن قُرَيشَاً منعوا النبي يل الصلاة عند الكعبة في المسجد الحرام» 
فأنزل الله: ومن أَظلَمُ مس مَنَعْ مسد لَه أن يدر ًا أَسْمُمٌ». ثم اختار ابن جرير القول الأول» واحتج بأن قريشاً لم تسع في 
خراب الكعبة . وأما الروم فسعوا في تخريب بيت المقدس . 
قلت : الذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ القول الثاني» كما قاله ابن زيدء وروي عن ابن عباس ؟؛ لأن النصارى إذا منعت اليهود الصلاة 
في البيت المقدس › كان دينهم أقوم من دين اليهود. وكانوا أقرب منهمء ولم يكن ذكر الله من اليهود مقبولاً إذ ذاك ؛ لأنهم لعنوا 
من قبل على لسان داود وعيسى ابن مريم» ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. . وأيضاً فإنه تعالى لما وّجه الذم في حق اليهود 
والنصارى» شرع في ذم المشركين الذين أخرجوا الرسول ية وأصحابه من مكة» ومنعوهم من الصلاة في المسجد الحرام» 
وأما اعتماده على أن قريشاً لم تسع في خراب الكعبة» > فأي خراب أعظم مما فعلوا؟ أخرجوا عنها رسول الله اة وأصحابهء 
N a‏ ا 0 رما لهم ألا يعَذّبهم SS‏ 
كائوأ أزلياء»: إن أَوْليا: إلا الْمنفُونَ ولك أ حَرهُمْ لا يمَلَمُونَ (9ي)؟ (الانغال: ٤‏ وقال تعالى: ما کان لِلْمَتْرِكينَ أن يمرو 
تدج الہ هيب ت أيهم الک ریک عيطت مامز من اکر شم کرت @ إن غ ی مسجد ألو من ام بألل 
وَالْبْوْرٍ الآخر وَأقام الصو وا لكر كز ولو ڪن لا أله تی ایق أ يكوا ب اليه 49 ادعب : ۷ وقال 
تعالى: هم الي كرو ودوم عَنِ لمجي الحرام والمدى مَعَكوما ل ل تيل وارلا ڪال شيئ راه موت لر تمرم أن 
مرم خم يكم بهم عدر الل له تخد من بس آو حَوَيَوا َنبا اليس کتروا مِنْهُمْ عَدَابا أا 46 [الفعح: 
٥‏ فقال تعالی : ]تما یعمر مسجد آلو من امَر باه وال ور لخر وَأقام ألصَّلَوَة ومان الو ول شى إل أله € [التوبة : c1۸‏ 
فإذا كان من هو كذلك مطرودا منها مصدودا عنهاء أي خراب لها أعظم من ذلك؟ وليس المراد من عمارتها زخرفتها وإقادة 
صورتها فقطء إنما عمارتها بذكر الله فيها وإقامة شرعه فيهاء ورفعها عن الدنس والشرك . 
وقوله تعالى: لأوْلَيِكَ ما كن لَهُمْ أن يَدَعْلُوهَآ لا بنرك »: هذا خبر معناه الطلب > أي : لاتْمَكُنوا هؤلاء ‏ إذا قَدَرتم 
عليهم من دخولها إلا تحت الهدنة والجزية . ولهذا لما فتح رسولٌ الله يكل مكة أمر من العام القابل في سنة تسع أن ينادى 
برحاب منى اللي + اس لطي ال ات و E‏ د 
وعملاً بقوله تعالى : يكأبّهًا مَا لیے عَامَثوا | ما المتركوت جس فل يقرا المد الحرام بد عامهم هدا الآية [التوبة : [YA‏ 
ا ا و E‏ 
بهم» فضلاً أن يستولوا عليها أو يمنعوا المؤمنين منها. والمعنى : ما كان الحق والواجب إلا ذلك» لولا ظلم الكفرة وغيرهم . 
وقيل : إن هذا بشارة من الله للمسلمين أنه سيُظهرهم على المسجد الحرام وعلى سائر المساجد» وأنه يذل المشركين لهم حتى 
لايدخل المسجد الحرا م أحد منهم إلا خائفاً» يخاف أن يؤخذ فيعاقب أو يقتل إن لم يسلم . . وقد أنجز الله هذا الوعد كما تقدم 
من منع المشركين من دخول المسجد الحرامء وأوصى رسول الله يكل أن لا يَبُقى بجزيرة العرب دينان» وأن تُجلَى اليهود 
والنصارى منهاء ولله الحمد والمنة . وما ذاك إلا لتشريف أكناف المسجد الحرام وتطهير البقعة المباركة التي بعث الله فيها رسوله 





E 


۸۸ | سورة البقرةء الآية: ٠٠١‏ 
إلى الناس كافة بشيراً ونذيراً صلوات الله عليه وهذاعو الخري لهم فى ال لأن الجر امن جتن ان . فكما صدوا 
المؤمنين عن المسجد الحرام» صدواعنه» وكما أجلوهم من مكة» أَجْلُوا منها . لهم في الآيفرَة عَذَابٌ عَظِم4 على ما انتهكوا 
من حرمة البيت» وامتهنوه ه من نصب الأصنام حوله» والدعاء إلى غير الله عنده والطواف به عرياًء وغير ذلك من أفاعيلهم التي 
يكرهها الله ورسوله . وأما من فَسّر بيت المقدس. فقال كعب الأحبار: إن النصارى لما ظهروا على بيت المقدس خرّبوه» فلما 
بعث الله محمداً كَل أنزل عليه : ومن آظلھ من کح مسد الو أن دگ ھا اشم وس في حَرايهاً أؤلهك ما كن لَهُمْ أن يلوم 
إلا عابي الآية» فليس فى الأرض نصرانى يدخل بيت المقدس إلا خائفاً. وقال السدي: فليس فى الأرض رومي يدخله 
الوم إلا وهو غات أن اشرت غلقةه أو قد احيف باداء النعزية قهى يوديها: ونال قتادة لا يلون الماد إلا مسارقة: 
قلت : وهذا لا ينفي أن يكون داخلاً في معنى عموم الآية فإن النصارى لما ظلموا بيت المقدس» بامتهان الصخرة التي كانت 
يصلي إليها اليهودء عُوقبوا شرعاً وقَدَرا بالذلة فيه» إلا في أحيان من الدهر امتحن بهم بيت المقدس وكذلك اليهودُ لما عَصّوا الله 
فيه أيضاً أعظم من عضيان النصارى كانت عقوبتهم أعظم» والله أعلم. وفسر هؤلاء الخزي في الدنياء بخروج المهدي عند 
السدي» وعكرمة»ء ووائل بن داود. وفسره قتادة بأداء الجزية عن يد وهم صاغرون. والصحيح أن الخزي في الدنيا أعم من 
ذلك كله» وقد ورد الحديث بالاستعاذة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة كما قال الإمام أحمد: حدثنا الهيثم بن خارجةء حدثنا 
محمد بن أيوب بن ميسرة بن لبس : سمعت أبي يحدث» عن بُسْر بن أرطاةء قال: كان رسول الله كه يدعو : «اللهم 
أحسن عاقبتنا في الأمور كلهاء وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة». وهذا حديث حسن» وليس هو في شيء من الكتب 
الستة» وليس لصحابيه وهو بُسر بن أرطاة- ويقال: ابن أبي أرطاة ‏ حديث سواه» وسوى حديث: «لا تقطع الأيدي في 
الغزوا. 

وه لغری لغرب كَأبنَمَا ولوا َم وه أله رك اله وسم علي 9 > 
وهذا ‏ والله أعلم -فيه تسلية للرسول َة وأصحابه الذين أخرجوا من مكة وفارقوا مسجدهم ومُصَلاهمء وقد كان 
رسول الله َة يصلي بمكة إلى بيت المقدس والكعبة بين يديه SS‏ 
سبعة عشر شهراً» ثم صرفه لله إلى الكعبة بعدٌّء ولهذا يقول تعالى : له ألَْرِقُ لغرب كاسما ولوا فَتَمَ َه أله . قال أبو عبيد 
القاسم بن سلام» في كتاب الناسخ والمنسوخ ا ا يك A‏ 
ابن عباس» قال : أول ما نسخ من القرآن فيما ذكر لنا- والله أعلم ‏ شأ القبلة : قال تعالى : وه اشرق الب ايتا ولوا فم 
َه او ٠‏ فاستقبل رسول الله كل فصلى نحو بيت المقدس» وترك البيت العتيق » ثم صرفه اا ك 
فقال : ومن حت حرجت فول وه سَطرَ أَلمَسَجِدِ الحم وَحَيَتُ ما ما کر ولوا مُومَكُمْ سر وقال علي بن أبي طلحة > عن ابن 
عباس قال: كان أول ما نسخ من القرآن القبلة . وذلك أن رسول الله ب لها هاجر إلى المدينة - وكان أهلّها اليهود ‏ أمره الله أن 
يستقبل بيت المقدس . ففرحت اليهود» فاستقبلها رسول الله كل بضعّة عشر شهرأًء وكان رسول الله بل يحب قبلة إبراهيم ؛ 
فكان يدعو وينظر إلى السماءء فأنزل الله : قد ری تَقَلْت َه في السمله تمتك قله مها إلى قوله : وروا مڪ 
كل 4 اراتا ذلك التهوف وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليهاء > فأنزل الله : وف ر مقر لسرن يني ت 
َعَم إل صر مُسْتَقِيرٍ4. وقال: لاتيم نا وا ويه ائ . وقال عكرمة عن ابن عباس : تَأَيْنَمَا ولوا منم وَج أو قال : قبلة 
الله اشاق جيهت شرقا اوغا وقال ماهد : يتما ولوأ تم َه َو قال : قبلة الله : حيشما كنتم فلكم قبلة تستقبلونها 
الكعبة . وقال ابن أبي حاتم بعد روايته الأثر المتقدم عم وديف ال ا 0 1د 
والحسن» وعطاء الخراساني» وعكرمة» وقتادة» والسدي» وزيد بن أسلم» نحو ذلك. وقال ابن جرير: وقال آخرون: بل 
أنزل الله هذه الآية قبل أن يفرض التوجه إلى الكعبة» وإنما أنزلها تعالى ليعلم نبيه بيه وأصحابه أن لهم التوجه بوجوههم 
للصلاةء حيث شاؤوا من نواحي المشرق والمغرب؛ لأنهم لا يوجهون وجوههم وجهاً من ذلك وناحية إلا كان جل ثناؤه في 
ذلك الوجه وتلك الناحية؛ لأن له تعالى المشارق والمغارب» وأنه لا يخلو منه مكان» كما قال تعالى : ر اَذ من دَلِكَ ہا اکر 
إلا هو مَمَهْرَ أ أن ما كاذ [المجادلة : ۷]ء قالوا: ثم نسخ ذلك بالفرض الذي فرض عليهم التوجة إلى المسجد الحرام . هكذا قال» 
'وفي قوله: «وإنه تعالى لا يخلو منه مكان»: إن أراد علمه تعالى فصحيح ؛ فإن علمه تعالى محيط بجميع المعلومات» وأما ذاته 
تعالى فلا تكون محصورة في شيء من خلقه» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 
قال ابن جرير : وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية على رسول الله ية إذناً من الله أن يصلي التطوع حيث توجه من شرق أو 


لخ 


5 


وي 


سورة البقرة» الآية: ١١6‏ 





غرب» في مسيره في سفره» وفي حال المسايفة وشدة الخوف. حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا ابن إدريس» حدثنا عبد الملك ‏ هو 
ا یسان دعر دی ج ن ابن عمر : أنه كان يصلي حيث توجهت به راحلته. ويذكر أن رسول الله َد كان 
يفعل ذلك» ويتأول هذه الآية : «كََيْتَمَا ولوا هسم وَجِهُ ألو ». ورواه مسلم والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن مَرْدويه» من 
طرق» عن عبد الملك بن أبي سليمان» به. وأصله في الصحيحين من حديث ابن عمر وعامر بن ربيعة» من غير ذكر الآية. 
وفي صحيح البخاري من حديث نافع » عن ابن عمر : أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف وَصفها . ثم قال : فإن كان خوف أشد 
من ذلك صلوا رجالا قياماً على أقدامهم» وركباناً مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. قال نافع : ولا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن 
مسألة : ولم يفرق الشافعي في المشهور عنه» بين سفر المسافة وسفر العدوى» فالجميع عنه يجوز التطوع فيه على الراحلةء 
وهو قول أبي حنيفة خلافاً لمالك وجماعته» واختار أبو يوسف وأبو سعيد الأصطخري» التطوع على الدابة في المصرء وحكاه 
أبو يوسف عن أنس بن مالك» رضي الله عنه. واختاره أبو جعفر الطبري» حتى للماشي أيضاً. قال ابن جرير: وقال آخرون: 
بل نزلت هذه الآية في قوم عْمْيَثْ عليهم القبلة» فلم يعرفوا شطرهاء فصلوا على أنحاء مختلفة» فقال الله : لي المشارق 
والمغارب فأين وليتم وجوهكم فهنالك وجهيء وهو قبلتكم فيعلمكم بذلك أن صلاتكم ماضية. حدثنا أحمد بن إسحاق 
الأهوازي. حدثنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا أبو الربيع السمان» عن عاصم بن عبيد الله » عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن 
أبيه» قال: كنا مع رسول الله ية في ليلة سوداء مظلمة » فنزلنا منزلاً فجعل الرجلُ يأخذ الأحجار فيعمل مسجداً يصلي فيه . 
فلما أن أصبحنا إذا نحن قد صلينا على غير القبلة . فقلنا: يا رسول الله لقد صلينا ليلتنا هذه لغير القبلة؟ فأنزل الله تعالى : كله 
اشرق لريب يسما ولوا هكم وه أل إرك اله َع علب 49 الآية . 

ثم رواه عن سفيان بن وَكيع » عن أبيه» عن أبي الربيع السمان» بنحوه. ورواه الترمذي» عن محمود بن غيلان؛ عن وكيع . 
وابن ماجة» عن يحيى بن حكيم» عن أبي داود» عن أبي الربيع السمان. ورواه ابن أبي حاتم» عن الحسن بن محمد بن 
الصباح» عن سعيد بن سليمان» عن أبي الربيع السمان- واسمه أشعث بن سعيد البصري ‏ وهو ضعيف الحديث . وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن . ليس إسناده بذاك» ولا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان» وأشعث يُضعًف في الحديث . قلت : 
وشيخه عاصم أيضاً ضعيف . قال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن معين: ضعيف لا يحتج به. وقال ابن حبان: متروك» 
والله أعلم . وقد روى من طرق أخرى» عن جابر . وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسير هذه الآية: حدثنا إسماعيل بن 
علي بن إسماعيل» حدثنا الحسن بن علي بن شبيب» حدثني أحمد بن عبيد الله بن الحسن ؛ قال: وجدت في كتاب أبي : 
حدثنا عبد الملك العرزمي» عن عطاء» عن جابر» قال : بَعَتْ رسول الله كَكِلَوْسَريّة كنت فيهاء فأصابتنا ظلمة فلم نعرف القبلة» 
فقالت طائفة منا: قد عرفنا القبلة» هى ههنا قبّل السماك . فصلُوا وخطوا خطوطاًء فلما أصبحوا وطلعت الشمس أصبحت تلك 
الخطوط لغير القبلة . فلما قفلنا من سفرنا سألنا النبي كله فسكتء وأنزل الله تعالى : لوس طرق اقرب ايتا ولوا م وت 
َو . ثم رواه من حديث محمد بن عبيد الله العَرْرّمي» عن عطاءء عن جابر» به. وقال الدارقطني: قرىء على عبد الله بن 
عبد العزيز - وأنا أسمع حدثكم داود بن عمروء حدثنا محمد بن يزيد الواسطي» عن محمد بن سالم. عن عطاء» عن 
جابر» قال: كنا مع رسول الله تفي مسير فأصابنا غيم » فتحيرنا فاختلفنا في القبلة» فصلى كل منا على حدة. وجعل أحدنا 
يخط بين يديه لنعلم أمكنتناء فذكرنا ذلك للنبي يف فلم يأمرنا بالإعادة» وقال: «قد أجزأت صلاتكم» . ثم قال الدارقطني : 
كذا قال: عن محمد بن سالم» وقال غيره: عن محمد بن عبيد الله العَرزمي» عن عطاء» وهما ضعيفان. ثم رواه ابن مردويه 
أيضاً من حديث الكلبي» .عن أبي صالح؛ عن ابن عباس : أن رسول الله يبع سريّة فأخذتهم ضبابة» فلم يهتدوا إلى القبلةء 
فصلوا لغير القبلة . ثم استبان لهم بعد طلوع الشمس أنهم صَلُوا لغير القبلة . فلما جاؤوا إلى رسول الله يَكوِحَدَنُوهء فأنزل الله» 
تك هذه الآية : و انرق ولب اما ولوا َم وه أطو4. وهذه الأسانيد فيها ضَعْفء ولعله يشد بعضها بعضاً. وأما إعادة 
الصلاة لمن تبين له خطؤه ففيها قولان للعلماء» وهذه دلائل على عدم القضاءء والله أعلم . قال ابن جرير: وقال آخرون: بل 
نزلت هذه الآية في سبب النجاشي» كما حدثنا محمد بن بشار» حدثنا هشام بن معاذء حدثني أبي» عن قتادة: أن النبي وك 
قال : «إن أخاً لكم قد مات فصلوا عليه . قالوا: نصلي على رجل ليس بمسلم؟ قال : فتزلت : #وَإنَّ من آهل الحكتب لمن بوم 
لَه وم رلّ کہ ومآ أل لتم خَشِعِنَ يل [آل عمران: ۱۹۹]ء قال قتادة: فقالوا: فإن كان لا يصلي إلى القبلة . فأنزل الله ##وَللهِ 
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الناسخ إلى الكعبة. كما حكاه القرطبي عن قتادة» وذكر القرطبي أنه لما مات صلى عليه رسول الله ونا اك م دمب 
إلى الصلاة على الغائب› قال : وهذا خاص عند أصحابنا من ثلاثة أوجه : 1 


أحدها: أنه عليه السلام» شاهده حين صلى عليه طويت له الأرض . 


الثاني : أنه لما لم يكن عنده من يصلي عليه صلى عليه» واختاره ابن العربي» قال القرطبي : ويبعد أن يكون ملك مسلم ليس 
عنده أحد من قومه على دينه» وقد أجاب ابن العربي عن هذا لعلهم لم يكن عندهم شرعية الصلاة على الميت . وهذا جواب 
صد. 


الثالث : أنه عليه الصلاة والسلام إنما صلى عليه ليكون ذلك كالتأليف لبقية الملوك» والله أعلم . 

وقد أورد الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسير هذه الآية من حديث أبي معشرء عن محمد بن عمرو بن علقمة› عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ية : اما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المدينة وأهل الشام وأهل العراق». وله 
مناسبة ههناء وقد أخرجه الترمذي وابن ماجة من حديث أبي معشر» واسمه تُجيح بن عبد الرحمن السّندي المدني» به: «ما 
بين المشرق والمغرب قبلة». وقال الترمذي : وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة. وتكلم بعض أهل العلم في أبي معشر من 
قبل حفظه» ثم قال الترمذي : حدثني الحسن بن أبي بكر المروزي» حدثنا المعلى بن منصورء حدثنا عبد الله بن جعفر 
المخرمي» عن عثمان بن محمد الأخنسي » عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» عن النبي يل قال : «ما بين المشرق والمغرب 
قبلة». ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وحكي عن البخاري أنه قال: هذا أقوى من حديث أبي معشر وأصح . قال 
الترمذي : وقد روي عن غير واحد من الصحابة : ما بين المشرق والمغرب قبلة ‏ منهم عمر بن الخطاب» وعلي». وابن عباس . 
وقال ابن عمر : إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك» فما بينهما قبلة» إذا استقبلت القبلة . ثم قال ابن مردويه : 
حدثنا علي بن أحمد بن عبد الرحمن» حدثنا يعقوب بن يونس مولى بني هاشم؛ حدئنا شعيب بن أيوب» حدٿنا ابن نمير» عن 
عبيد الله بن عمر» عن نافع » عن ابن عمرء عن النبي مي قال : «ما بين المشرق والمغرب قبلة». وقد رواه الدارقطني 
والبيهقي» وقال المشهور: عن ابن عمرء عن عمرهء قوله. قال ابن جرير: ويحتمل : فأينما تولوا وجوهكم في دعائكم لي 
فهنالك وجهي أستجيب لكم دعاءكم» > كما حدئنا القاسم. حدثنا الحسين» حدثني حجاج» قال: قال ابن جريج : : قال مجاهد : 
لمانزلت: ادعو نسحب ل [غافر: : 66]» قالوا: إلى أين؟ فنزلت : #ادَأَيْسَمَا يسما ولوا َم وه اَ4 . قال ابن جرير: ويعني 
بقوله: إت أله وسِعٌ عَلية: يسع خلقه كلهم بالكفاية» والإفضال والجود. وأما قوله: «عَلِمُ» فإنه يعني : عليم 
بأعمالهم» ما يغيب عنه منها شيء» ولا يعزب عن علمه» بل هو بجميعها عليم . 
<ِوَكَانُوا اد اھ ولد سبح ہل لھ ما فى ألسَمَوبٍ وال كل لم قوت 100 
کن یکذ 4 . 

اشتملت هذه الآية الكريمة» والتي تليها على الرد على النصارى ‏ عليهم لعائن الله وكذا من أشبههم من اليهود ومن مشركي 
العرب» ممن جعل الملائكة بنات الله فأكذب اله جبعهم في دعوامم وقولهم: إن لله ولداً . فقال تعالى : س سْبَحَسَة» أي : 
تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علواً كبيراً «بل ام ما في لسوت َالاري» أي : ليس الأمر كما افترواء وإنما له ملك السموات 
والأرض» وهو المتصرف فيهم» وهو خالقهم ورازقهم. ومُقَدْرهم ومسخرهم» ومسيرهم ومصرفهم» كما يشاء. والجميع 
عبيد له وملك له» فكيف يكون له ولد منهم» والولد إنما يكون متولداً من شيئين متناسبين» وهو تبارك وتعالى ليس له نظيرء ولا 
مشارك في عظمته وكبريائه ولا صاحبة له؛ فكيف يكون له ولد! كما قال تعالى : بی الوت والارض ای ید لم ول وکر دكن 
ا وان کل رر 1 خر یکل عه لم € [الأنعام: ١‏ وقال تعالى : مالو اَعَد اَن وا 7 لَقَدْ حنم سا إا 29) 
سڪ الس 2 ادص کیبل حا 9 3 حك يل 4 © رتا کی تن ف يد وا © إن 
ڪل من فى السَّمَوتٍ وَالذَرّضِ إل عق ایی سنا © قد مم رمم عدا 9 م يد م اذ ن 43 اسر AA:‏ 
ه5]» وقال تعالى: قل هو آنه کد () أنه ےڈ 9 لم کلت ول وذ () وکم يكن لم ڪن ى ))4 
[الإخلاص: -١‏ 4]. فقرر تعالى في هذه الآيات الكريمة أنه السيد العظيم ل 
مخلوقة له مربوبة» فكيف يكون له منها ولد! ولهذا قال البخاري في تفسير هذه الآية من البقرة: حدثنا أبو اليمان» أخبرنا 
شعيب» عن عبد الله بن أبي حُسَينء حدثنا نافع بن جبير ‏ هو ابن مطعم -عن ابن عباس» عن النبي بيد قال: «قال الله 
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تعالى : كَذَّبني ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمني ولم يكن له ذلك» فأما تكذيبه إِيّاي فيزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان» وأما 
شتمه إياي فقوله : لي ولد. فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدأ». انفرد به البخاري من هذا الوجه . 
وقال ابن مردويه : حدئنا أحمد بن كامل» حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي» حدثنا إسحاق بن محمد الفزوي» حدثنا 
مالك» عن أبي الزنادء عن الأعرجء عن أبي هريرة» قال : قال رسول الله عار : ايقول الله كك : كذبني ابن آدم ولم ينيغ له أن 
يكذبني» وشتمني ولم ينبغ له أن يشتمني ‏ أما تكذيبه إياي فقول : لن يعيدني كما بدأني . وليس أول الخلق بأهون علي من 
إعادته . وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولداً. وأنا الله الأحد الصمدء لم يلد ولم بولد» ولم يكن له كفواً أحد؛ في 
الصحيحين عن رسول الله. َد أنه قال : «لا أحد أصبرَ على أذى سمعه من الله ؟ إنهم يجعلون له ولدآء وهو يرزقهم ويعافيهم». 
وقوله : کل ل فَنُونَ4 قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج؛ حدثنا أسباط» عن مطرّف» عن عطية » عن ابن عباس ' 
قال: مني مصلين. وقال عكرمة وأبو مالك : < كل لَمُ كََدنُونَ4 : مون له بالعبودية. وقال سعيد بن جبير: : # كل لم 
َنود يقول: الإخلاص. وقال الربيع بن أنس : يقول كل له قائم يوم القيامة . وقال السدي : < کل لَُ قود يقول: له 
مطيعون يوم القيامة e ER‏ : < کل اَم قو قال : مطيعونء كن إنساناً فكان» وقال: كن حماراً فكان. 
وقال ابن أبي تجيح› > عن مجاهد: $ کل د و فون : مطيعون. يقول : طاعة الكافر فى سجود ظله وهو كاره. وهذا القول عن 
مجاهد - وهو اختيار اين جرير يجمع الأقوال كلهاء وهو أن القنوت : هو الطاعة والاستكانة إلى اللهء وذلك شرعي وقدري»ء 
كما قال تعالی : وی سد من في لسوت وَالْرْضٍ طوعا ورا رطام يعدو وَالْآَمَالٍِ 4 زو [الرعد: .]١5‏ وقد ورد حديث فيه بیان 
القنوت في القرآن ما هو المراد به » كما قال ابن أبي حاتم : حدثنا يوس بن عبد الأعلى» حدثنا ابن وهب» أخبرني عمرو بن 
الحارث : أن دَرَاجاً أبا السمح حدثه» عن أبي الهيشم» عن أبي سعيد الخدري» عن رسول الله كله قال : «كل حرف من القرآن 
يذكر فيه القنوت فهو الطاعة». 
0 عن حسن بن موسى › > عن ابن لهيعة: > عن دراج بإسناده» مثله . ولكن هذا الإسناد ضعيف لا يعتمد 
عليه. ورفع هذا الحديث منكر» وقد يكون من كلام الصحابي أو مَنْ دونه؛ والله أ . وكثيراً ما يأتي بهذا الإسناد تفاسير فيها 
َكَارَة» فلا يغتر بهاء فإن السند ضعيف» والله أعلم . وقوله تعالى : #بَدِيمٌ ألسَمْوت وَالْأَرْضٍ » أي : خالقهما على غير مثال سبق» 
قال مجاهد والسدي : وهو مقتضى اللغة . ومنه يقال للشيء e‏ : بدعة. كما جاء ذ في الصحيح لمسلم: «فإن كل محدثه 
بدعة وكل بدعة ضلالة» . والبدعة على قسمين» تارة تكون بدعة شرعية» كقوله : فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة . وتارة 
تكون بدعة لغوية» كقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» عن جمعه | إياهم على صلاة التراويح واستمرارهم : 
نعمت البدعة هذه. وقال ابن جرير: وبديع السموات والأرض: مبدعهما. وإنما هو مغل فصرف إلى فعيل؛ كما صرف المؤلم 
إلى الأليم». والمسمع إلى السميع . ومعنى المبدع : المنشىء والمحدث ما لم يسبقه إلى إنشاء مثله مثله وإحداثه أحد. قال: ولذلك 
سمي المبتدع في الدين مبتدعاً؛ لإحدائه فيه ما لم يسبق إليه غيره» وكذلك كل محدث فعلاً أو قولاً لم يتقدمه فيه متقدم» فإن 
العرب تسميه مبتدعاً. ومن ذلك قول أعشى ثعلبة» في مدح هوذة بن علي الحَنفِي : 
يرعى إلى قؤل سدات الورّجال إذا أَبِدَوًا ل هالحرْْمَ أو ما شاءءهابتدذعا 
أي : يحدث ماشاء. قال ابن جرير : فمعنى الكلام: فسبحان الله أنى يكون لله ولدء وهو مالك ما في السموات والأرض» 
تشهد له جميعها بدلالتها عليه بالوّخدانية» وتقر له بالطاعة» وهو بارئها وخالقها وموجدها من غير أصل ولا مثال احتذاها عليه . 
وهذا إعلام من ال الذي أضافوا إلى الله بنوته؛ وإخبار منه لهم أن الذي ابتدع السموات 
والأرض من غير أصل وعلى غير مثال» هو الذي ابتدع المسيح من غير والد بقدرته . وهذا من ابن جرير» رحمه الله» كلام جيد 
وعبارة صحيحة . وقوله تعالى : ولا قَصوح أا هنما يفوا ل 1 کی مر : يبين بذلك تعالى كمال قدرته وعظيم سلطانهء وأنه إذا 
ا : كن. أي : مرة واحدة» فيكون» أي 0 اّما أمرةر 
دآ راد سیا أن يَعُولٌ م کن فكو © ايس: 1۸۲ وقال تعالى: : ا قرا لیے إا ردت أن نفو له کی یکن 4€ 
[النحل : ]4٠‏ وقال تعالى : وا أ مرت إلا دة لنم بِآلْبصَر ( 9 [القمر: »]0٠‏ وقاق الشاعر : 
اذا اراد اف أفسرا فس و ا ES EE EE ORTE EE‏ 
وه تعالى بذلك أيضاً على أنه خلق عيسى بكلمة : كُنْء فكان كما أمره الله تعالی» قال الله تعالی : إت مَثَلَ عسَى عند أل 
كمل ادم ڪلم من راپ ثم قال لَه كن 2 یکرت (3) 4 آل عمران : 04[ . 
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وال الد لا علس ولا کیم اھ آو تایا ٤ای‏ کدی تال لدت ين لھم بن ولھ هَت فوم مد بنا الآيني 
لموم وتوت 4599 . 

E 0 e 0 ا كو م ا‎ Si 
من قوله :كل لي ل تلش ازا كلما ا أو تَأْتِيئآ ٤ا4 اا ر ل ای لا بتار کر گا‎ 
الله أو اتا ءا قال : النصارى تقوله . وهو اختيار ابن جرير» قال : لأن السياق فيهم. وفي ذلك نظر . وحكى القرطبي‎ 
دللا متا الله بم أي لوت اطبا رتك با محمد . فلت : وظاهر السياق أعمء کک والربيع بن‎ 


أنس» وقتادة» والسدي في تفسير هذه الآية: هذا قول كفار العربج کدی قل الذرت من ري » قالوا: هم 
اليهود والنصارى a‏ 9 3 0 8 
نل ما اوق رل أنه أنه أله ت ل رسام م ل 5 (O GE BE‏ 


[الأنعام : [1Y4‏ . وقوله تعالى : وتالا لن مرب > آل ی تقر کا ی الس لبوا (87) أز کہ اک ج ين ييل ووت فير 
الان نھر لها تنجد © أ ART‏ آم كما زعت عابتا كسما أو تأ لله ولمككة بيد © از يود لك ين ن يحي أذ ترق 
ن ألتما وکن وی إن عق تر یا کت أنرذأ : ل سحا ری حل کت إل ترا روک )€ [الإسراء: ۳-۰ وقوله 
تعالى : 4 وال ی لا بے رئاہ ولا ار علا الملتيكة أو رك ہنا قد أشتَكبركا بن اهم وعو موا کبیا €6 [الفرقان: 
١‏ وقوله : بل رڈ ل أمري نهم أن بوق محا مكدر 6 [المدثئر: ]٠١‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على كفر مشركي 
E e E a‏ بد نا هو الكت N‏ كنا قال مر كليم ين ن الأمم الخالية من أهل 
الكتابين وغيرهم» كما قال تعالى : یتاك أل الكت أن ازل عم كنبا : ين التي هَقَدَ سلوا مر كر ين بلك کا ا ا 
جَْهْرَةٌ * [النساء: ]٠٠١‏ وقال تعالى : ول فل بمو سی أن وم لَك حى ّى أله جَهْرَة4 [البقرة: .]٠١‏ وقوله ممت ود4 
أي : أشبهت قلوب مشركي العرب قُلوبَ من تقدمهم في الكفر والعناد والعتوّء كما قال تعالى : : « كَدَلِكَ مآ أَفَ لين ين كلهم مّن 
سول إلا الوأ سار أو جو 9 تراصو پو بل هم هرب ماعو )€ [الذاريات: ۲ ۴]. وقوله : ور بيا لیت قرم بوت 4 
أي : قد وَضْسْنا الدلالات على صدق الرسل بما لا يحتاج معها إلى سؤال آخر وزيادة أخرى» لمن أيقن وصدق واتبع الرسل» 
وفهم ما جاؤوا به عن الله تبارك وتعالى ]عاتن حت الله على ولبدا ا الله تعالى فيهم : 


4 م م ر 


3 ايت حَنَتْ عَم لمت رك لا ينون (@ واو جام ڪل َي خی يردا ألَْدَاب الْأَليم )€ [یونس: .]٠۷ ٩٩‏ 


تول تعالى : « ك1 اتك الق بوا زرا وكا شل عن ضعب لور 3 > 
E E‏ > عن النبي عن قال : «أنزلت عَلَّىَ 1 ماد ال کا ن 
وقال : اابشيراً بالجنة» ونذيراً من النار» . وقوله: ولا شل عن حب لى 4% : قراءة أكثرهم : :وآ شی بضم التاء على 
الخبر. وفي قراءة أبي بن كعب : اوما تسأل» وفي قراءة ابن مسعود ا دعر استشاء الس ا أي :ل 
الك عن کرم كردت إا ك البكَمْ وتا لْلْسَابُ4 [الرعد: ۰ وكقوله تعالى : دک تما أنت مڌ ڪر ت لست 
توم بطر )4 الآية [الغاشية: 1 وكقولهتعالى : ن عار يما وون ا أت ت ڪلم بار هذ ر القران من يناف 
/ يد4 [ق: ]٥‏ وأشباه ذلك من الآيات . 
وقرأ آخرون: «ولا تَسْأل عن أصحاب الجحيم» بفتح التاء على النهي» أي : لا تسأل عن حالهم» كما قال عبد الرزاق: أخبرنا 
الثوري» عن موسى بن عبيدة» عن محمد بن كعب القرظي» ENS‏ الله ر : «ليت شعري ما فعل أبواي» ليت 
شعري ما فعل أبواي» ليت شعري ما فعل أبواي؟1 . فنزلت : ر 7 عن حصب أل چ » فما ذكرهما حتى توفاه الله » عبن . 
ورواء ابن جرير» عن أبي گريب» عن وَكع ؛ كرسي بن عبية؛ وقد تکلموا فيه عن محمد E‏ عله SS‏ 
ذكرنا فى التذكرة أن ا ا ا e‏ 
أبويه عليه السلام ليس في شيء من الكتب الستة ولا غيرها وإسناده ضعيف والله أعلم . ثم قال ابن جرير: وحدثني القاسم»› 
حدثنا الحسين» حدثني حجاج» عن ابن جَرَيجء أخبرنى داود بن أبي عاصم : أن النبي ڪين فال ذات يوم: «أين أبواي؟». 
فنزلت : ئا ار ا بال وا ودرا ولا سكل عَنْ أضصبٍ ال يووا برضل كالدي قله و و ابن رو هذا 
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القول المروي عن محمد بن كعب القرظي وغيره في ذلك» لاستحالة الشك من الرسول ية في أمر أبويه . واختار القراءة 
الأولى . وهذا الذي سلكه ههنا فيه نظرء لاحتمال أن هذا كان في حال استغفاره لأبويه قبل أن يعلم أمرهماء فلما علم ذلك تبرأ 
منهماء وأخبر عنهما أنهما من أهل النار كما ثبت ذلك في الصحيح ولهذا أشباه كثيرة ونظائرء ولا يلزم ما ذكر ابن جرير. والله 
أعلم . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داودء حدثنا فيح بن سليمان» عن هلال بن علي» عن عطاء بن يسارء قال: لقيت 
عبد الله بن عَمْرو بن العاص» فقلت : أخبرني عن صفة رسول الله بي في التوراة. فقال: أجل» والله إنه لموصوف في التوراة 
بصفته في القرآن : : يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً» وحرزاً للأميّين» وأنت عبدي ورسولي» سميتك المتوكل» لا 
فظ ولا غليظ ولا سَحَابِ في الأسواق» ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر» ولن يقبضه حتى يقيم به الملة العوجاء» بأن 
يقولوا: لا إله إلا الله . فيفتح به أعيناً عُمْياًء وآذاناً صمَآء وقلوباً عُلْفا . انفرد بإخراجه البخاري» فرواه في البيوع عن محمد بن 
سنان» عن فُلَيح» به . وقال : تابعه عبد العزيز بن أبي سلمة» عن هلال . وقال سعيد: عن هلال» عن عطاء» عن عبد الله بن 
سلام . ورواه في التفسير عن عبد الله» عن عبد العزيز بن أبي سلمة» عن هلال» عن عطاء» عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص» به . فذكر نحوهء فعبد الله هذا هو ابن صالح» كما صرح به في كتاب الأدب . وزعم أبو مسعود الدمشقي أنه 
عبد الله بن رجاء . وقد رواه الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه في تفسير هذه الآية من البقرة» عن أحمد بن الحسن بن أيوب» عن 
یخم بن ادد بن البراء. عن المعافى بن سليمان» عن فلب ب . وزاد: قال عطاء : ثم لقيت كعب الأحبارء فسألته فما 
ظ اختلفا في حرف» إلا أن كعباً قال بِلْغَته : أعيناً عمومي» وآذاناً صمومي» وقلوباً غلوفاً. 
#وآن رض عنك الود ولا لتصَرَئ ی كيم مهم فل إت هُدَى الله مو اد وکین ابت مهم بَند ایی جاک ين ألو ما لك من أل ون 
و ولا ضير 2 الد انهم الكتب يلوتم حَنَّ تلاوتو أولَهِكَ يؤمئوت بو ومن كز بو تأزكيك هم لترو 40099 . 3 
قال ابن جرير : يعني بقوله جل ثناؤه: «وآن می عنك الود ولا لسر حَقٌّ نّم لم4 وليست اليهود يا محمد ولا النصارى 
براضية عنك أبدا» فدح طلب ما يرضيهم ويوافقهم» وأقبل على طلب رضا الله في دعائهم إلى ما بعثك الله به من الحق . وقوله 
تعالى : لفل إت مُدَى اله هر هى أي : قل يا محمد: إن هدى الله الذي بعثني به هو الهدى» يعني : هو الدين المستقيم 
الصحيح الكامل الشامل . قال قتادة في قوله: فل إن مُدَى الله هو أَهْدَى€ قال : خصومة عَلّمها الله محمداً به وأصحابه 
يخاصمون بها أهل الضلالة. قال قتادة: وبلغنا أن رسول الله َة كان يقول لوراك طائفة من ا 
ظاهرين» لا يضرهم من خالفهم ‏ حتى يأتي أمر الله». قلت: هذا الحديث مُخَرَّجَ في الصحيح عن عبد الله بن عمرو. ولي 
يبت أموَآهُم بعد ای ج21 ن يأر ما َك ِنَ أن ون وَل رلا 4 : فيه تهديد ووعيد شديد للامة عن اتباع طرائق اي 
والنصارى» بعد ما عَلِموا من القرآن والسنةء عياذاً بالله من ذلك» فإن الخطاب مع الرسول» والأمر لأمته . وقد استدل كثير من 
الفقهاء بقوله: « ع نس ملي 4 کد دال على ان ار کلک دینک وَل دين 4)6 
[الكافرون: 5] فعلى هذا لا يتوارث المسلمون والكفارء وکل منهم يرث قرينه سواء كان من آهل دينه أم لا ؛ لأنهم كلهم ملة 
ولخدة »نوهد مدهب لاني وى و ی . وقال في الرواية الأخرى كقول مالك : إنه لا يتوارث أهل ملتين 
شتى» كما جاء في الحديث» والله أعلم . وقوله تعالى : ِن َتَنتهُمُْ لكب لوم حى تلاوتو : قال عبد الرزاق» عن مَعْمّر 
عن قتادة: هم اليهود والنصارى NO‏ بن أسلمء واختاره ابن جرير. وقال سعيد عن قتادة: هم 
أصحاب رسول الله يَية. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي؛ حدثنا إبراهيم بن موسي» وعبد الله بن عمران الأصبهاني» قالا: 
حدثنا يحيى بن يمان حدثنا أسامة بن زيد» عن أبيه» عن عمر بن الخطاب * يلوتم حقَّ تلاوتو قال : إذا مر بذكر الجنة 
سأل الله الجنة» وإذا مر بذكر النار تعوذ بالله من النار. وقال أبو العالية : قال ابن مسعود: والذي نفسى بيده» إن حق تلاوته أن 
يُحِلّ حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله اله ولا يحرف الكلم عن مواضعه» ولا يتأول منه شيئاً على غير تأويله . وكذا رواه.. 
عبد الرزاق› عن مَعْمَر عن قتادة ومنصور بن المعتمر» عن ابن مسعود. وقال السدي› عن أبي مالك» عن ابن عباس في هذه 
الآية» قال: يُجِلُون حلاله ويُحَرْمُون حرامه» ولا يُحَرْقُونه عن مواضعه. قال ابن أبي حاتم : وروي عن ابن مسعود نحو ذلك . 
وقال الحسن البصري : يعلمون بمحكمه» ويؤمنون بمتشابهه. يَكِلُونَ ما أشكل عليهم إلى عالمه . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
أبو زُرْعَةَء حدثنا إبراهيم بن موسىء أخبرنا ابن أبي زائدة» أخبرنا داود بن أبي هند» عن عكرمة» عن ابن عباس» > في قوله: 
«يتلوته حى تلاوتو) قال : : يتبعونه حق اتباعه» ثم قرأ : قمر 5ا ها )€ [الشمس: رل تنقيا . قال: وروي عن 
عكرمة» وعطاءء ومجاهد. وأبي رزين» وإبراهيم بم العو لحو ا 
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وقال سفيان الثوري : حدثنا ريد عن مرة» عن عبد الله بن مسعود. في قوله : # لونم حى يلاوت #قال : يتبعونه حق اتباعه . 
قال القرطبي : وروى نصر بن عيسى» عن مالك» عن نافع » عن ابن عمرء عن النبي ككفي قوله: يتلوم حى لوټد »قال : 
#يتبعونه حق اتباعه»» ثم قال في إسناده غير واحد من المجهولين فيما ذكره الخطيب إلا أن معناه صحيح . وقال أبو موسى 
الأشعري : من يتبع القرآن يهبط به به على رياض الجنة . وعن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه : هم الذين إذا مروا بآية رحمة 
سألوها من الله وإذا مروا بآية عذاب استعاذوا منهاء قال : وقد روي هذا المعنى عن النبي آنه كان إذا مر باية رحمة سأل» 
وإذا م بآية عذاب تعوذ. وقوله : «زلَيِكَ يُوْمُِوْنَ بو حبر عن لذن َاتبِتَهُمُْ الكتب يتلوم حى يََاوَيد#أي : من أقام كتابه من 
أهل الكتب المنزلة على الأنبياء المتقدمين حق إقامته» آمن بما أرسلتك به يا محمد» كما قال تعالى : ولو نهم أقاموأ ا 
َالإنجيلٌ وما أَنِلَ إِلَهُم من نيهم لَأكلوا م من فَوقِهمٌ ومن ت أَرَمِلهِمٌ © الآية [المائدة 55). وقال: #قل اهَل مک لكب لكي عل 
re‏ نقيموأ ألتورة والإنجمل وما زل ِل ين ر تكد #[المائدة : 04]ء أي yy‏ 
اناا د وني وصفنه رالا بتباعه ونصره ومؤارتهء قادكم ذلك إلى الحق واتا الخير 
في الدنيا والآخرةء کما قال تعالی : الین يعوب الرسول ای لئس ازى بجدونم م مكاويا ندحم فى ردي والاجيل » ا 
[الأعراف: »]٠١۷‏ وقال تعالى : : قل انوأ بوه أو لا ا أ ل 0 اذفان سجدا (0:)) ومولون سحن 
رين نآ إن کان وغد رينا لمفعولا (0:9) © [الإسراء: 317 ۰۸ 0 : إن كان ما وعدنا به من شأن محمد كلواقعاً . وقال تعالى 
يكم الكت من تلو ربد ایی 9 کل بل كوم لو نا يم ل لْحَقّ من رَينآ إا کا من لب ملین له 0 

مرن يما يروا ويد ٤ون‏ ا سدم وما رزفتهم تفقوت 09 0 04-5]. وقال تعالى: رمل لَب ونوا الْكتبٌ 
الع مانت ين 1 کا مَكَدِ أَهْكَدَوأ رن بویا مَكمَا نک ۲ اسک ال بيا باوباو [ک عمران: ]۲١‏ ولهذا قال تعالى: وس 
یک ہے ولیک هم ایرو کما قال تعالی : وس يَكْمْرٌ بوء من E‏ : ۷]. وفي الصحيح: «والذي 
فسي بدهلا يسع بي أحد من هل الأ eee‏ 

تی إشرويل آذگوا یی آل أَنْمَنتُ یک وای ملگ عل الْمَلِِينَ ([]) وتوا یوما لا ی تنش عن کفیں سیا ولا يُقبَلُ ينها عذل 

عع عَكَعَدٌ ولا هُمْ يُصَرُو 6©3) . 
قد تقدم نظير هذه الآية في صدر السورة» وكررت شهنا للتأكيد والحث على اتباع الرسول النبي الأمي الذي يجدون صفته في 
كتبهم ونعتّه واسمه وأمره وأمته . يحذرهم من كتمان هذاء وكتمان ما أنعم , به عليهمء وأمرهم أن يذكروا نعمة الله عليهم› 9 
النعم الدنيؤية والدينية؛ ولا يحسدوا بني عَمُهم من العرب على ما رزقهم لمن إرسال الرضول الخاتم متهم . ولا يحملهم ذلك 
الحسدُ على مخالفته وتكذيبه» والحيدة عن موافقته› رات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين. 


«ق وإز أت ویر ریم بكمب مام ل إن جَاعِلْكَ لئاس ماما ال ومن در مَالَ لا َال عَهْدى ابيد 6©3). 
يقول تعالى مُتَبّهاً على شرف إبراهيم خليله» عليه السلام» وأن الله تعالى جعله إماماً للناس يقتدى به في التوحيد» حتى قام 
بما كلفه الله تعالى به من الأوامر والنواهي؛ ولهذا قال: «وإز آنل وير يم يكبب 4 أي : واذكر ‏ يا محمد - لهؤلاء 
المشركين وأهل الكتابين الذين ينتحلون ملّة إبراهيم وليسوا عليهاء وإنما SEE‏ والذين معك من 
المؤمنين» اذكر لهؤلاء ابتلاء الله إبراهيم ؛ أي : E‏ تا َه أي : قام بهن كلهن» 
كما قال تعالى: #وَإتْرْهِيمَ الى وَل 8 [النجم: ]ا أي : وَفْى جميعَ ما شرع لهء فعمل به به صلوات الله عليه» وقال 
تعالى: لن هيم کے ا ایتا لله ینا ولد ب رة © عا يذ اة يهط إل رشتني © 


صح ست 














اص ور صم ر ہے ارم 


انك في اليا عة وإ في الي ي لين 0 ثم اويا ِلَبَكَ أن انيع مله هي ر يما ما كن ِن المتركي 42 
[النحل: »]1978-1٠١‏ وقال تعالى :لإ مھ وإ مط سكير وها ق ل هم جتنا ماك من اشر 0 
[الأنعام: »]15١‏ وقال تعالى ا 6" الیم يو 1 تنك تلك > حدما نين ونا 06 م5 غر 3© اك > آل نا 
بإزّهيم يدبن اتبعوه وهلذًا ألدَىُ لیے اموا وأ وله و لومي (02)» [آل عمران : ۷ ۸]. وقوله تعالی: يِكَلِمتٍِ» أي : بشرائع 
وأوامر ونواه. فإن الكلمات تطلق» ويراد بها الكلمات القدرية› كقوله تعالى عن مريم» عليها السلام : #وَصَدَقَتَ د مب 
را وک وكات من الْعددنِينَ© [التحريم : ۲ وتطلق ويراد بها الشرعية» كقوله تعالى : #وَتَمَّتْ کلمت رَيْكَ مدق ون لا مَدِلَ 


کلمد » [الأنعام: »]1١١8‏ أي كلماته . وهي إما خبر صدق » بادالا اد إن كان آمرا أو توا ومن ذلك هذه الآية 


سي حملن لل 


الكريمة : لوز أن إبهير م بكست كانه أي : قام بهن . قال: إن جاو لئاس ماما أي : جزاء على ما فُعَلء كما قام 
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بالأوامر وتَّرَكُ الزواجرء جعله الله للناس قدوة وإماماً يقتدى به» ويحتذى حذوه. 
وقد اختلف العلماء في تفسير الكلمات التي اختبر الله بها إبراهيم الخليل» عليه السلام . فروى عن ابن عباس في ذلك 
روايات : فقال عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة» قال ابن عباس : ابتلاه الله بالمناسك . وكذا رواه أبو إسحاق السّبِيعي» عن 
التميمي» عن ابن عباس . وقال عبد الرزاق - أيضاً -: أخبرنا معمرء عن ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس : وَل اَل إراهع 
َم بكست قال : ابتلاه الله بالطهارة: خمس فى الرأس» وخمس فى الجسد؛ في الرأس: قفص الشارب» والمضمضة» 
والاستنشاق» والسواك» وقرْق الرأس. وفي الجسد : تقليم الأظفارء ولق الان والختان» ونَئف الإبط. وغسل أثر الغائط 
والبول بالماء. قال ابن أبي حاتم : وروي عن سعيد بن المسيب» ومجاهد» والشعبيء والنّحْعيء وأبي صالح» وأبي الجلد. 
نحو ذلك . قلت: وقريب من هذا ما ثبت في صحيح مسلم » عن عائشة رضي الله عنهاء قالت : قال رسول الله َة : «عَشْرٌ من 
الفطرة: قص الشارب» وإعفاء اللحيةء والسواك» واستنشاق الماءء وقص الأظفار» وغسل البرّاجم» ونتف الإبطء وحلق 
العانةء وانتقاص الماء» قال مصعب : ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة . قال وكيع : انتقاص الماءء يعني : الاستنجاء . 
وفي الصحيحين» عن أبي هريرة» عن النبي يي » قال: «الفطرة خمس: الختان» والاستحدادء وقص الشارب» وتقليم 
الأظفارء ونتف الإبط». ولفظه لمسلم . وقال ابن أبي حاتم : أنبأنا يونس بن عبد الأعلى» قراءة» أخبرنا ابن وهب» أخبرني ابن 
لهيعةء عن ابن ُبيرة» عن حش بن عبد الله الصنعاني» عن ابن عباس : أنه كان يقول في هذه الآية : للذ أل بعر نيه بكس 
نَم قال : عَشْرٌّء ست في الإنسان» وأربع في المشاعر . فأما التي في الإنسان: حلق العانة» ونتف الإبطء والختان. وكان 
ابن هبيرة يقول: هؤلاء الثلاثة واحدة . وتقليم الأظفار» وقص الشارب» والسواك» وغسل يوم الجمعة. والأربعة التي في 
المشاعر : الطواف» والسعي ب بين الصفا والمروة» ورمي الجمارء والإفاضة. 
وقال داود بن ال ا ا 0 : ما ابتلي بهذا الدين أحد فقام به كله إلا إبراهيم» قال الله تعالى.: 
ولذ آنل اعم م يكت أ قلت له : وما الكلماتٌ التي ابتلى الله إبراهيم بهن فأتمهن؟ قال : الإسلام ثلاثون سهماًء منها 
عشر آيات في براءة : اتير الصبثونَّ كيرد إلى آخر الآية [العوبة : ١ء‏ وعشر آيات في أول سورة د فح لْمَؤمئونَ 46 
و #سأل مألا داب واقمر اهر (O‏ وت آيات في الأحز اب : إن الْمُسَلْمِينَ وملسي [الأحزاب: ]۴١‏ إلى آخر الآية» فأتمهن 
کلهن» فكتبت له براءة. قال الله : ریہ أذ رق 49 النجم : 07]. هكذا رواه الحاكم» وأبو جعفر بن جرير» وأبو 
محمد بن أبي حاتم» بأسانيدهم إلى داود بن أبي هندء به. وهذا لفظ ابن أبي حاتم . وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن 
أبي محمد» عن سعيد أو عكرمة» عن ابن عباس» قال : الكلمات التي ابتلى الله بهن إبراهيم فأتمهن : فراق قومه - في الله - 
حين أمر بمفارقتهم . ومحاجُته نمروذ - في الله - حين وقفه على ما وقفه عليه من خطر الأمر الذي فيه خلافه . وصبره على قذفه 
إياه في النار ليحرقوه ‏ في الله - على هول ذلك من أمرهم . والهجرة بعد ذلك من وطنه وبلاده- في الله حين أمره بالخروج 
عنهم»› وما أمره به من الضيافة والصبر عليها بنفسه وماله» وما ابتلي به من ذبح ابنه حين أمره بذبحهء فلما مضى على ذلك 
من الله كله وأخلصه للبلاءء قال الله له : لأِْمَ قال آَسَكَمّتْ لِرَتِ الْمَلِمِينَ4 على ما كان من خلاف الناس وفراقهم . وقال ابن أبي 
حاتم : : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا إسماعيل بن عُلَيّة» عن أبي رجاء» عن الحسن ‏ يعني البصري : «وإذ آنل لبجم ريم 
كلت كته قال : ابتلاه بالكوكب فرضي عنه» وابتلاه بالقمر فرضي عنه» وابتلاه بالشمس فرضي عنه» وابتلاه بالهجرة فرضي 
عنه» وابتلاه بالختان فرضي عنه» وابتلاه بابنه فرضى عنه . وقال ابن جرير : حدثنا بشر بن معاذ. حدثنا يزيد بن زُرَيع › حدثنا 
سعيد» عن قتادة» قال : كان الحسن يقول: إي واللهء ابتلاه بأمر فصبر عليه : ابتلاه بالكوكب والشمس والقمرء فأحسن في 
ذلك» وعرف أن ربه دائم لا يزول» فوجه وجهه للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما كان من المشركين . ثم ابتلاه بالهجرة 
فخرج من بلاده وقومه حتى لحت بالشام مهاجراً إلى الله ثم ابتلاه بالنار قبل الهجرة فصبر على ذلك . وابتلاه الله بذبح ابنه 
والختان فصبر على ذلك . ا 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَرهِ عمن سمع الحسن يقول في قوله : #وَإذ أجل إبهعم رم كلد 4 قال: ابتلاه الله بذبح 
ولدهء وبالنارء والكواكب» والشمسء والقمر. وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا صلم بن قتيبة» حدثنا أبو 
هلال عن الحسن #وَإذ أل هعم رم يكبب 4 قال : ابتلاه بالکوکب» وبالشمس» والقمرء فوجده صابراً . وقال العوفي في 
تفسيره» عن ابن عباس : «وَإذ أل ا ا ب ف : یی جاع للاي إمامًا) » ومنهن : ول فع رعسم 
لقَواعِدَ م آلبَيتِ وَإِسْمَعِيلُ4 » ومنهن : الآيات في شأن المنسك والمقام الذي جعل لإبراهيم » والرزق الذي رزق ساكنو البيت» 


n. 
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ومحمد بعث في دينهما. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح› سقو و 
نَجيح» عن مجاهد في قوله تعالى : وذ آل إبرعم م بكس كأ قال الله لإبراهيم : إني مبتليك بأمر فما هو؟ قال: 
تجعلني للناس إماماً. قال : نعم . قال: ومن ذريتي؟ مال لا يال عَهْدى ألظلليية€. قال: تجعل البيت مثابة للناس؟ قال: نعم . 
قال: وأمناً. قال: نعم. قال ١‏ ا لكر دحا ا م لكا فان : نعم . قال: وترزق أهله من الشمرات من 
آمن منهم بالله؟ قال : نعم . قال ابن أبي نُجيح : سمعته عن عكرمة» فعرضته على مجاهد» فلم ينكره. وهكذا رواه ابن جرير من 
غير وجهء عن ابن أبي نجيح› عن مجاهد . وقال سفيان الثوري» عن ابن أبي نجيح› »> عن مجاهد : کل كَل اهعم ريم کلت 
هن قال : ابتلي بالآيات التي بعدها: إن جاك ا ظلِيِين#. رقال أبو جعفر 
الرازي» عن الربيع بن أنس : وإ أل بعر م كت انمد قال : الكلمات : ل إن جاك للا م4 وقوله : ولذ جملا 
ايت متَابة لاص وَأَمئا» » وقوله : ويدوا من مَمَامِ هع 00 : #وعهدنا إل بهم وَإِسْمَْعِيلَ4 الآية» وقوله ا 
رقع هڪم الْعَوَاعِدٌَ من الْبَيْتِ وَإِسَمْعِيلٌ 4 الآيةء قال : فذلك كله من الكلمات التي ابتلي بهن إبراهيم . وقال السدي : الكلمات 
التي ابتلى بهن إبراهيم ربه : را قل يا إنّكَ أت لسَمِيعٌ لملم رَبَنَا وَأجْمَلْنَا مُسْلِمَْنِ لك وَمِن ذَرِيَيَآ َة تَُلِمَدٌ لَك رتا وبمك 
فهم رسولا هم يلوأ عَلْهِمْ َايتِكَ + . 
وقال القرطبي : وفي الموطأ وغيره» عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: إبراهيم» عليه السلام» أول من 
اختتن وأول من ضاف الضيف» وأول من استحدء وأول من قَلّْم أظفاره» وأول من قص الشارب» وأول من شاب فلما رأى 
الشيب» قال: ما هذا؟ قال: وقارء قال يا رب» زدني وقاراً. وذكر ابن أبي شيبة» عن سعد بن إبراهيم» عن أبيه» قال: أول من 
خطب على المنابر إبراهيم» عليه السلام» قال غيره: وأول من برد البريد» وأول من ضرب بالسيف» وأول من استاك» وأول من 
استنجى بالماء» وأول من لبس السراويل» وروى معاذ بن جبل قال: قال رسول الله كَكُ: «إن اتخذ المنبر فقد اتخذه أبي 
إبراهيم» وإن اتخذ العصا فقد اتخذها أبي إبراهيم» قلت : هذا حديث لا يثبت» والله أعلم . ثم شرع القرطبي يتكلم على ما 
يتعلق بهذه الأشياء من الأحكام الشرعية . قال أبو جعفر بن جرير ما حاصله : أنه يجوز أن يكون المراد بالكلمات جميع ما ذكر» 
وجائز أن يكون بعض ذلك. ولا يجوز الجزمٌ بشيء منها أنه المرادُ على التعيين إلا بحديث أو إجماع . قال: ولم يصح في ذلك 
خبر بنقل الواحد ولا بنقل الجماعة الذي يجب التسليم له. قال: غَيْرَ أنه قد روى عن النبي كفي نظير معنى ذلك خبران» 
أعدهما : ماعا نه ادو که حدثنا رشدين بن سعد حدثنى زبان بن فائد» عن سهل بن معاد بن أنس» قال: كان 
النبي يكل يقول: الا أخبركم لم سمى الله إبراهيم خليله «الَدِى َف [النجم: ۴۷]؟ لأنه كان يقول كلما أصبح وكلما أمسى : 
فَمْبَحَنَ أل ين د تمسو وان تصبحوي 09> [الروم: ]١7‏ حتى يختم الآية». قال: والآخر منهما: حدثنا به أبو كريب» أخبرنا 
الحسن» عن عطية» أخبرنا إسرائيلء عن جعفر بن الزبيرء عن القاسم» عن أبي أمامة قال: قال رسول الله كَكة: « ل وَإِبَرْهِيمَ 
الى مذ @4 : أتدرون ما وفى؟. قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «وَفْى عمل يومهء أربع ركعات في النهار». ورواه آدم في 
تفسيره» عن حماد بن سلمة . وعبد بن حميد» عن يونس بن محمد» عن حماد بن سلمة» عن جعفر بن الزبير» به. ثم شرع 
ابن جرير يضعف هذين الحديثين» وهو كما قال؛ فإنه لا تجوز روايتهما إلا ببيان ضعفهماء وضعفهما من وجوه عديدة» فإن كلا 
SS‏ 
قال قائل : إن الذي قاله مجاهد وأبو صالح والربيع بن أ: نس أولى بالصواب من القول الذي قاله غيرهم كان مذهباء فإن قوله : 
إن جاک للا اما وقوله: لوھد إل ابعر وَإِسَمَعِيلَ أن هرا ب ق يفي وسائر الآيات التي هي نظير ذلك» 
كالبيان عن الكلمات التي ذكر الله أنه ابتلى بهن إبراهيم . 
قلت : والذي قاله أولاً من أن الكلمات تشمل جميع ما ذكر» أقوى من هذا الذي جوزه من قول مجاهد ومن قال مثله ؛ ؛ لأن 
السياق يعطي غير ما قالوه» والله أعلم. وقوله: #قَالَ ومن ري فَالَ لا يال عَهَدى الطَلِمِنَ4: لما جعل الله إبراهيم إماماً» 
شال الله أن تكون الأئمة من بعده من ذريته» فأجيب إلى ذلك وأخبر أنه سيكون من ذريته ظالمون» وأنه لا ينالهم عهد الله 
ولا يكونون أئمة فلا يقتدي بهم . والدليل على أنه أجيب إلى طَلَبَتهِ قول الله تعالى في سورة العنكبوت : لوَجَمَلْا فى ذرييهِ الشبوّة 
وََلْكَنَبَ4 [المتكبوت: ۲۷]ء فكل نبي أرسله الله» وكل كتاب أنزله الله بعد إبراهيم» ففي ذريته صلوات الله وسلامه عليه . وأما 
000 لمَالَ لا َال عَهْدى لطم فقد اختلفوا في ذلك» فقال حَصيف» عن مجاهد في قوله: قال لا يال عَهْدِى 


ےم 


آلفلليية) قال : إنه سيكون في ذريتك ظالمون برقال ایق أبى نے عن مجاهد : ٠‏ مال لا بال عَهْدِى الین قال : لا يكون 


کات 
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لي إمام ظالم يقتدى به. . وفي رواية : لا أجعل إماماً ظالماً يقْتَدَى به. وقال سفيان» عن منصورء عن مجاهد في قوله تعالى : 
َال لا َال عَهَدِى القَيِمِينَ» قال : لا يكون إمام ظالم يقتدى به. وقال ابن أبي حاتم : حدثني أبي» حدثنا مالك بن إسماعيل» 

حدثنا شريك » عن منصور» عن مجاهد» في قوله : وین دَرِيَّقٍ © قال : أما من كان منهم صالحاً فسأجعله إماماً يقتدى به . وأما 
من كان ظالماً فلا ولا نُعْمَةَ عَيْن. وقال سعيد بن جبير : الا يال عَهْدى الظَلِمين» : : المراد به المشرك» > لا يكون إمام ظالم . 
يقول: لا يكون إمام مشرك . وقال ابن جُرَيج» عن عطاء» قال : إن جاك لاس ماما ال ومن در . فأبى أن يجعل من ذريته 
إماماً ظالماً. قلت لعطاء: ما عهده؟ قال: أمره. وقال ابن أبي حاتم : أخبرنا عمرو بن ثور القيساري فيما كتب إلى» حدثنا 
الفريابي› حدثنا إسرائيل» عفد ةنا ماله بن جرب » عن غعرعة» عن ابن عباس » قال : قال الله لوبراهيم : : إن جاك لتاس 
ِمَأمًا ال ومن دَريَّق» . فأبى أن يفعل › ثم قال : لا يال ع عَهْدِى الططلِمِينَ» . 


عل ص م سي 


وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبي محمد» عن سعيد أو عكرمة» عن ابن عباس : #قَالَ ومن دُرَيَيْ مَالَ لا بال عَهْرِى 
ان4 : يخبره أنه كائن في ذريته ظالم لا ينال عهده - ولا ينبغي له أن يوليه شيئاً من أمره وإن كان من ذرية خليله - ومحسن 
ستنفذ فيه دعوته› وتبلغ له فيه ما أراد من مسألته . وقال العوفي» عن ابن عباس : 13 12 2 ا قال : يعني لا عهد 
لظالم عليك في ظلمهء أن تطيعه فيه . وقال ابن جرير: حدثنا المثنى» حدثنا إسحاق» حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله» عن 
إسرائيل» عن مسلم الأعور» عن مجاهد» عن ابن عباس» قال : لا ينال عَهْدِى ألظَيِمِينَ» قال: ليس للظالمين عهدء وإن 
عاهدته فانتقضه . وروي عن مجاهد. وعطاء» ومقاتل بن حيان» نحو ذلك . وقال الثوريء عن هارون بن عنترة. عن أبيه» 
قال : ليس لظالم عهد. وقال عبد الرزاق : أخبرنا مَعْمَرء عن قتادة» في قوله : الا يال عَهْدِى الظِمِينَ» قال: لا ينال عهدٌ الله 
في الآخرة الظالمين» فأما في الدنيا فقد ناله الظالم فأمن بهء وأكل وعاش . وكذا قال إبراهيم النخعي» وعطاءء والحسن»› 
وعكرمة . وقال الرببيع ا : عهد الله الذي عهد إلى عباده : دينه» يقول a ay‏ ورتا 
عه وم إِسْحَاقٌّ ون دُرْيِتَهمَا خسن والح قد ميت 4009 [الصافات: 011١‏ يقول: ليس كل ذريتك يا إبراهيم على الحق . 
وكذا روي عن أبي العالية» وعطاءء ومقاتل بن حيان. وقال جويبر» عن الضحاك : لا ينال طاعتي عَدُو لي يعصيني» ولا أنحلها 
إلا وليا لي يطيعني . وقال الحافظ أبو بكر بن مويه ذقنا عبد الرَحَمن بن محمد بن حامد» حدثنا أحمد بن عد الله بر 
سعيد الأسدي» حدثنا سليم بن سعيد الدامغاني » حدثنا وكيع» عن الأعمش› عن سعد بن عبيدة» عن أبي عبد الرحمن 
السلمي» عن علي بن أبي طالب عن النبي بل قال: لا يال عَهْدِى اللي . قال: «لا طاعة إلا في المعروف». وقال 
السدي : طلا يال عَهَدِى الظَلِمِينَ» يقول : عهدي نبوتي . فهذه أقوال مفسري السلف في هذه الآية على ما نقله ابن جرير» وابن 
أبي حاتم» رحمهما الله تعالى . واختار ابن جرير أن هذه الآية وإن كانت ظاهرة في الخبر أنه لا ينال عهد الله بالإمامة 
ظالماً. ففيها إعلام من الله لإبراهيم الخليل» عليه السلام» أنه سيوجد من ذريتك من هو ظالم لنفسه»ء كما تقدم عن مجاهد 
وغيرهء والله أعلم . ٠‏ 
وة جملا ایت ما لاص ونا ويدوا ين قا انهم مل 4 


قال العوفي» عن ابن وو سي يأتونه» ثم يرجعون إلى 
أهليهم» ثم يعودون إليه . وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس : لمَنَابَةٌ نَا » يقول: يثوبون. رواهما ابن جرير. وقال 
ابن آبي حاتم : أخبرنا أبي» أخبرنا عبد الله بن رجاءء أخبرنا إسرائيل» عن مسلم» عن مجاهد» عن ابن عباس» في قوله 
تعالى : ولد جَمَلنا ألْبيْتَ ماب نَا قال : يثوبون إليه ثم يرجعون. قال : وروي عن أبي العالية» وسعيد بن جبير- في رواية - 
وعطاء» ومجاهدء والحسن» وعطيةء والربيع بن أنس» والضحاكء نحو ذلك . وقال ابن جرير: : حدثني عبد الكريم بن 
أبي عميرء حدثني الوليد بن مسلم قال: قال أبو عمرو- يعني الأوزاعي ‏ حدثني عبدة بن أبي لبابة» في قوله تعالى: وإ 
جَمَلنَا ليت معَابة ساس قال : : لا ينصرف عنه منصرف وهو یری أنه قد قضى منه وطراً . وحدثني يونس » عن ابن وهبء. قال: 
قال ابن زيد : ولذ جَمَلنا ليت متهن قال : يثوبون إليه من البلّدان كلها ويأتونه . وما أحسن ما قال الشاعر في هذا المعنى» 
أورده القرطبي : ظ 

CE EE E CEE EE SEE‏ يهم ليس منه‌الدهريقضون اط 


ر 


وقال سعيذ بن جبير - في الرواية الأخرى وعكرمة» وفتادة» وعطاء الخراساني اة تاس أي فما . «وأتنا» : : قال ` 
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الشاك غن أبن عناس: أى امتا للتامن : وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية : #وإد جعلتا الت مكابة 
لتاس وأا #يقول : أمناً من العدوء وأن يُحْمَل فيه السلاح . وقد كانوا في الجاهلية يُتَخطف الناس من حولهم» وهم آمنون لا 
يسْبّونَ. وروي عن مجاهد. وعطاء» والسدي» وقتادة» والربيع بن أنسء قالوا: من دخله كان آمناً . ومضمون ما فسر به هؤلاء 
الأئمة هذه الآية : أن الله تعالى يذكر شرف البيت» وما جعله موصوفاً به شرعاً وقدراً» من كونه مثابة للناس» أي : جعله محلا 
تشتاق إليه الأرواح وتحن إليه» ولا تقضي منه وطراًء ولو تردّدت إليه كل عام» استجابة من الله تعالى لدعاء خليله إبراهيم» عليه 
السلام» في قوله : لمَاجْمَلْ أَْيِدَهٌ م ت الاس هو لوم إلى أن قال : رت ومسل دعسا [إبراهيم: 80- .]٤١‏ ويصفه تعالى 
بأنه جعله أمناًء من دخله أمن» ولو كان قد فعل ما قعل ثم دخله كان آمناً. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : كان الرجل يلقى 
قاتل أبيه أو أخيه فيه فلا يَعْرض له . كما وصفها في سورة المائدة بقوله تعالى : «جعل ا الكنسة ايت اكرام قا يناي 4 
[المائدة: ۹۷]ء أي : يُرْفُع عنهم بسبب تعظيمها السوء» كما قال ابن عبان : لولم يحج الناسٌ هذا البيتَ لأطبق الله السماءً على 
الأرض؛ وما هذا الشرف إلا لشرف بانيه أولا وهو خليل الرحمن» كما قال تعالى : ولذ بوتا لایر مكارت السب أن لا 
شرل ی َا [الحج: ٦‏ وقال تعالی : ۵ اوذ بت وح للا لی بک مار ودی علي @ ند > 
إرتهيم وس کم کان اوا [آل عمران: ٩٩‏ ۹۷]. 
وفي هذه الآية الكريمة تبه على مقام إبراهيم مع الأمر بالصلاة عنده» فقال: انثا من ا انه ا وقد اختلف 
المفسرون في المراد بالمقام ما هو؟ فقال ابن أبي حاتم : حدثنا عمرّ بن شَبّة النميري» حدثنا أبو خلف - يعني عبد الله بن 
عيسى - حدثنا داود بن 5 هندء عن مجاهد» عن ابن عباس : #وأمحدوا م من ا اتيك ل > كال : مقام إبراهيم : الحرم 
كله . وروي عن مجاهد وعطاء مثل ذلك . وقال آيضا : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا حجاج» عن ابن جريج» 
قال : سألت عطاء عن وذو من تکار زوع مسل 4 فقال: سمعت ابن عباس قال : أما مقام إبراهيم الذي ذكر شهناء فمقام 
إبراهيم هذا الذي في المسجد . ثم قال: و «مَقَام إرَهِممَ #: يعد كثيرء «مقام إبراهيم»: الحج كله . ثم فسره لي عطاء فقال : 
التعريف» وصلاتان بعرفة» والمشعرء ومنى» ورمي الجمارء والطواف بين الصفا والمروة. فقلت: أفسره ابن عباس؟ قال: 
لا. ولكن قال: مقام إبراهيم: الحج كله . قلت : أسمعت ذلك؟ لهذا أجمع . قال: نعم» سمعته منه . 
. وقال سفيان الثوري» عن عبد الله بن مسلم. فر سحل ين حبرو 0 بن قاد ا فاك : الحجر مقام إبراهيم 
نبي الله» قد جعله الله رحمةء فكان يقوم عليه ويناوله إسماعيل الحجارة. ولو عسل رأسّه كما يقولون لاختلف رجلاه. وقال 
السدي: المقام: الحجر الذي وضعته زوجة إسماعيل تحت قدم إبراهيم حتى غسلت رأسه . حكاه القرطبي» وضعفه ورجحه 
غيره» وحكاه الرازي في تفسيره ه عن الجن البصري وفتادة والربيع تن الهو . وقال ابن أبى ي حاتم : حدثنا الحسن وات 
الصباح» حدثنا عبد الوهاب بن عطاء» عن ابن جُرَيج» » عن جعفر بن محمد» عن أبيه» سمع جابراً يحدث عن حجة النبي 354 
قال: لما طاف النبى كلك قال له عمر: هذا مقام أبينا إبراهيم؟ قال : : نعم . قال : أفلا نتخذه مصلى؟ فأنزل الله قق: راتيا 
اد ا تل 4. وقال عثمان بن أبي شيبة : أخبرنا أبو أسامة؛ عن زكرياء عن أبي إسحاق » عن أبي ميسرة قال : قال 
عمر: قلت: يارسول الله هذا مقام خليل ربنا؟ قال: : نعم . . قال: أفلا نتخذه مصلى؟ فنزلت : #وأجِرُوأ من مَمَامِ بهم 
مَل 4. وقال ابن مَرْدُويه: حدثنا دَغْلّج بن أحمد» حدثنا غيلان بن عبد الصمد» حدثنا مسروق بن المرزيان» حدثنا 
زكريا بن أبي زائدة» عن أبي aS‏ دري EN‏ قب قال 2 
سول اه ال تقوم قا لر نة : «بلى». قال : أفلا نتخذه مصلى؟ فلم يلبث إلا يسيراً حتى نزلت : $ واتخدوا من 
نَقَامِ نهر مُصَلْ 4. وقال ابن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن محمد القزويني» حدثنا علي بن الحسين بن الجنيدء حدثنا 
هشام بن خالد» حدثنا الوليد» عن مالك بن أنس » عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن جابر» قال: لما وقف رسول الله 30 
يوم فتح مكة عند مقام إبراهيم» قال له عمر: يا رسول الله؛ هذا مقام إبراهيم الذي قال الله : ڈو من َا ابردم مَل 4؟ 
قال: انعم». . قال الوليد: قلت لمالك : هكذا حدثك #وايرُوا»؟ قال : : نعم . . هكذا وقع في هذه الرواية . . وهو غريب. وقد 
روى النسائي من حديث الوليد e‏ . وقال البخاري: باب قوله: لوَأِدُوا من مَقَامِ برهم مسل 4 : مثابة : يثوبون 
يرجعول . 
حدثا مدد حدتنا تحن عن حميد» عن أنس بن مالك قال : قال عمر بن الخطاب : وافقتُ ربي في ثلاث» أو وافقني ربي 
ولو : يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى؟ فنزلت : لیوا ين تام إنزهمر ممل 4. وقلت: يا 
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رسول الله يدخل عليك البر والفاجرء فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب؟ فأنزل الله آية الحجاب . وقال: وبلغني مُعَاتبة 
النبى كَل بعض نسائه » فدخلت عليهن فقلت : إن انتهيتن أو ليبدلّن الله رسوله خيراً منكن» حتى أتيتٌُ إحدى نسائه» فقالت: يا 
9-55 أما في رسول الله ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟! فأنزل الله : #عمئ ريه إن طَلَفَكنَ أن برل روما عا مسك الآية 
[التحريم: ه]. وقال ابن أبي مريم : أخبرنا يحيى بن أيوب» حدثني حميد» قال: سمعت أنسأ عن عمرء رضي الله عنهما. هكذا 
ساقه البخاري ههناء وعلق الطريق الثانية عن شيخه سعيد بن الحكم المعروف بابن أبي مريم المصري . وقد تفرد بالرواية عنه 
البخاري من بين أصحاب الكتب الستة . وروى عنه الباقون بواسطة» وغرضه من تعليق هذا الطريق ليبين فيه اتصال إسناد 
الحديث» وإنما لم يسنده؛ لأن يحيى بن أيوب الغافقي فيه شيء» كما قال الإمام أحمد فيه : هو سيىء الحفظ» والله أعلم . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا هُسَيمء حدثنا حَُمّيدء عن آنس» قال: قال عمر» رضي الله عنه : وافقت ربي» 5 » في ثلاث› 
قلت: يا رسول الله. لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى؟ فنزلت : #وَاجخِدُوأ من مَقَامِ برهم مَل 4 . وقلت: يا رسول اله إن 
نساءك يدخلٌ عليهن البر والفاجرء فلو أمرتهن أن يحتجبن؟ فنزلت آية الحجاب . واجتمع على رسول الله ية نساؤه في الغيرة. 
فقلت لهن : #عمئ ره إن طَلَّفَحنَّ أن برل أَزوبمًا حَبا مَك [التحريم: ه] فنزلت كذلك . ثم رواه أحمد» عن يحيى وابن أبي 
عدي» كلاهما عن حميد» عن أنس» عن عمر أنه قال: وافقت ربي في ثلاث» أو وافقني ربي في ثلاث› فذكره. وقدرواه 
البخاري عن عَمْرو بن عَوْنْء والترمذي عن أحمد بن منيع» والنسائي عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي» وابن ماجة عن 
محمد بن الصباح» كلهم عن هُشَيم بن بشيرء به. ورواه الترمذي ‏ أيضاً عن عبد بن حُميدء عن حجاج بن منهال» عن 
حماد بن سلمة. والنسائي عن هناد» عن يحيى بن أبي زائدة» كلاهما عن حميد» وهو ابن تيرويه الطويل» به. وقال 
الترمذي : حسن صحيح . ورواه الإمام علي بن المديني» عن يزيد بن رُرَيع» عن حميد» به. وقال: هذا من صحيح الحديث» 
وهو بصري» ورواه الإمام مسلم بن الحجاج في صحيحه بسند آخرء ولفظ آخرء فقال: حدثنا عقبة بن مُكرّمء أخبرنا سعيد بن 
عامر» عن جويرية بن أسماء» عن نافع» عن ابن عمرء عن عمرء قال: وافقت ربي في ثلاث : في الحجاب» وفي أسارى ‏ 
بدر» وفي مقام إبراهيم. | 

وقال أبو حاتم الرازي : حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري» حدثنا حميد الطويل» عن أنس بن مالك» قال: قال عمر بن 
الخطاب : وافقني ربي في ثلاث - أو وافقت ربني قلت: يا رسول للهء لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى؟ فنزلت: وتوا 
من مام إنرهتمٌ مصلل € وقلت: يا رسول الله » لو حجبت النساء؟ فنزلت آية الحجاب . والثالثة: لما مات عبد الله بن أبي جاء 
رسول الله ية ليصلى عليه . قلت : يا رسول الله » تصلى على هذا الكافر المنافق! فقال: «إيهاً عنك يابن الخطاب»» فنزلت : 
وا صل عل أحر يَنْيُم بات أبدَا ولا َم عل برو [التوبة: 44]. وهذا إسناد صحيح أيضاًء ولا تعارض بين هذا ولا هذاء بل الكل 
صحيح» ومفهوم العدد إذا عارضه منطوق قُدم عليه» والله أعلم . وقال ابن جريج : أخبرني جعفر بن محمدء عن أبيه» عن 
جابر : أن رسول الله كله رمل ثلاثة أشواط» ومشى أربعاًء حتى إذا فرغ عَمّد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين» ثم قرأ: 
انوا من مقا إبرهِترٌ مُصَلْ € . وقال ابن جرير : حدثنا يوسف بن سلمان» حدثنا حاتم بن إسماعيل» حدثنا جعفر بن 
محمدء عن أبيه» عن جابر قال: استلم رسول الله ية الركن» فرمل ثلاثاًء ومشى أربعاء ثم تقدم إلى مقام إبراهيم» فقرأ: 
ويدوا من مقا نوهت مُصَلْ € . فجعل المقام بينه وبين البيت» فصلى ركعتين. وهذا قطعة من الحديث الطويل الذي رواه 
مسلم في صحيحه ؛ من حديث حاتم بن إسماعيل . وروى البخاري بسنده» عن عمرو بن دينار. قال: سمعت ابن عمر يقول : 
قدم رسول الله ل فطاف بالبيت سبعاً» وصلى خلف المقام ركعتين. فهذا كله مما يدل على أن المراد بالمقام إنما هو الحَجَرٌ ‏ 
الذي كان إبراهيم» عليه السلام» يقوم عليه لبناء الكعبة» لما ارتفع الجداز أتاه إسماعيل» عليه السلام» به ليقوم فوقه ويناوله 
الحجارة فيضعها بيده لرفع الجدار» كلما كمل ناحية انتقل إلى الناحية الأخرى» يطوف حول الكعبة» وهو واقف عليه» كلما 
فرغ من جدار نقله إلى الناحية التي تليها هكذاء حتى تم جدارات الكعبة» كما سيأتي بيانه في قصة إبراهيم وإسماعيل في بناء 
البيت» من رواية ابن عباس عند البخاري . وكانت آثار قدميه ظاهرة فيه» ولم يزل هذا معروفاً تعرفه العرب في جاهليتها؛ ولهذا 
قال أبو طالب في قصيدته المعروفة اللامية : ) 
وموطىء إبراهيم في الضخررطبة الىق ياق اير تال 
وقد أدرك المسلمون ذلك فيه أيضاً. وقال عبد الله بن وهب : أخبرني يونس بن يزيد» عن ابن شهاب : أن أنس بن مالك 
حدثهم» قال : رأيت المقام فيه أثر أصابعه» عليه السلام» وأخْمَص قدميه» غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم . وقال ابن جرير : 
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حدثنا بشر بن معاذ» حدثنا يزيد بن زُرَيع» حدثنا سعید» عن قتادة : واوا من تقار إنزهتر ممل 4: إنما أمروا أن يصلوا عنده 
ولم يؤمروا بمسحه. ولقد تكلفت هذه الأمة شيئاً ما تكلفته الأمم قبلهاء ولقد ذَكِرَ لنا من رأى أثر عَقِبِه وأصابعه فيه» فما زالت 
هذه الأمة يمسحونه حتى اخلولق وانمحى . قلت : وقد كان المقام ملصقاً بجدار الكعبة قديماًء ومكانه معروف اليوم إلى جانب 
الباب مما يلي الحجر يمنة الداخل من الباب في البقعة المستقلة هناك› وكان الخليل؛» عليه السلام» لما فرغ من بناء البيت وضعه 
إلى جدار الكعبة أو أنه انتهى عنده البناء فتركه هناك ؛ ولهذا- والله أعلم أمر بالصلاة هناك عند فراغ الطواف» وناسب أن يكون 
عند مقام إبراهيم حيث انتهى بناء الكعبة فيه » وإنما أخره عن جدار الكعبة أمير المؤمنين عمَرٌ بن الخطاب» رضي الله عنه» وهو 
أحد الأئمة المهديين والخلفاء الراشدين» الذين أمِرْنا باتباعهم» وهو أحد الرجلين اللذين قال فيهما رسول الله ييا «اقتدوا 
ِالْلذِين من بعدي أبي بكر وعمر». وهو الذي نزل القرآن بوفاقه في الصلاة عنده؛ ولهذا لم ينكر ذلك أحد من الصحابة» 
رضي الله عنهم أجمعين . قال عبد الرزاق» عن ابن جُرَيج» حدثني عطاء وغيره من أصحابناء قالوا: أول من نقله عمر بن 
الخطاب» رضي الله عنه. وقال عبد الرزاق أيضاًء عن معمر» عن حَمِيد الأعرج» عن مجاهد قال: أول من أخر المقام إلى 
موضعه الانء عمر بن الخطاب» رضي الله عنه . 
وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقى : أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان» أخبرنا القاضي أبو بكر 
أحمددين كامر» حدنا انو إسماف ل مسد ين اماف اللي يدتنا اي دة النراوردي» عن ا بن عرو 
عن أبيه» عن عائشة» رضي الله عنها: أن المقام كان في زمان رسول الله يي وزمان أبي بكر ملتصقاً بالبيت» ثم أخره 
عمر بن الخطاب» رضي الله عنه . وهذا إسناد صحيح مع ما تقدم. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا ابن أبي عمر 
العدني قال : قال سفيان- يعني ابن عيينة وهو إمام المكيين في زمانه - كان المقام في سُمع البيت على عهد رسول الله کلف 
فحوله عمر إلى مكانه بعد النبي مي وبعد قوله : وجرا من تما نوهت مسل قال : ذهب السيل به بعد تحويل عمر إياه من 
موضعه هذاء فرده عمر إليه . وقال سفيان : لا أدري كم بينه وبين الكعبة قبل تحويله . قال سفيان : لا أدري أكان لاصقاً بها أم 
لا؟ . فهذه الآثار متعاضدة على ما ذكرناه» والله أعلم . وقد قال الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه: حدثنا أبو عَمْروء حدثنا محمد بن 
عبد الوهاب» حدثنا آدم» حدثنا شري » عن ارام بن مهاجرء عن مجاهد» قال: قال عمر: يا رسول اللهء لو صلينا خلف 
المقام؟ فأنزل الله : تيتا من قثا المت ا 4 فكان المقام عند البيت» فحوله رسول الله إلى موضعه هذا. قال 
مجاهد: قد كان عمر يرى الرأي فينزل به القرآن. هذا مرسل عن مجاهد» وهو مخالف لما تقدم من رواية عبد الرزاق» عن 
معمرء عن حميد الأعرج» عن مجاهد أن أول من أخر المقام إلى موضعه الآن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» وهذا أصح 
من طريق ابن مَرْدُويه» مع اعتضاد هذا بما تقدم» والله أعلم . 
وھد إل ابعر وَإِسْسَجِيلَ أن طهر بى ابي لكين واكم الشجوم 3 لذ َل إتتهعث ر امل هلدا بلدا “ايا ارق هلم + 
لمت مَنْ امن ينم يله اليو لأر فال وین كر امب ليلا م أنطلرة. إل عدا الا ويئس لصي 9( وَإِدْ رمم إرهعر الْمَوَاعِدَ 
2 وَِسْمَسِلُ ربا قبل هِنآ إِنَّكَ أنْتَ أَلتَمِيعٌ اليم لا ربا وَأجملتا مسين لك ون دتا اة مَلمة لك وأرتا متاسكا وب علا 2 
لواب الحم 59> . 
م : قوله: #وجَهد إل ابرهك وَإِسْسَِلَ#قال: أمرهما الله أن يطهراه من الأذى والنّجَس ولا يصيبه من ذلك 
شيء . وقال ابن جريج : قلف لعظاء : ماعهده؟ قال: أمره. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: «وعهدنا إل إبرمعر #أي : 
أمرناه. كذا قال: والظاهر أن هذا الحرف إنما عُدَيَ بإلى ؛ لأنه في معنى : تقدمنا وأوحينا. وقال سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس» قوله: #أن طهر بت لِلطَابفِينَ وَالْمكِنينَ #قال : من الأوثان. وقال مجاهد وسعيد بن جُبَير: طهر بي لِلطابفين#: 
إن ذلك من الأوثان والرفث وقول الزور والرجس . قال ابن أبي حاتم : ورُوي عن عُبّيد بن عميرء وأبي العالية؛ وسعيد بن 
جبير» ومجاهد» وعطاءء وقتادة «أن طهر بَبَىَ»#أي : بلا إله إلا اللهء من الشرك . وأما قوله تعالى: 8 إِلطَابِنِينَ#فالطواف 
بالبيت معروف» وعن سعيد تخي انه ذال في ان 3 لِلطَابِنِينَ يعني : من أتاه من عُربة »> «وَآلْمَكيْينَ4: المقيمين فيه . 
وهكذا روي عن قتادة» والربيع اي أنهما ت الما ای ال تق كما ال سعد رن جير وقال يحيى بن 
القطان» عن عبد الملك ‏ هو ابن أبي سليمان - عن عطاء في قوله: 8 لكين قال : من انتابه من الأمصار فأقام عنده» وقال 
لنا- ونحن مجاورون -: أنتم من العاكفين. وقال وَكيع» عن أبي بكر الهذلي» عن عطاء» عن ابن عباس» قال : إذا كان جالساً 
فهو من العاكفين. وقال ابن آبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا ثابت» قال : 
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قلت لعبد الله بن عبيد بن عمير: ما أراني إلا مُكَل الأمير أن أمنع الذين ينامون في المسجد الحرام» فإنهم يجنبون ويُحدئون. 
قال : لا تفعل» فإن ابن عمر سئل عنهم» فقال: هم العاكفون. 

ورواه عبد بن حميد عن سليمان بن حرب عن حماد بن سلمة. به. قلت : وقد ثبت في الصحيح أن ابن عمرَ كان ينام في 
مسجد الرسول ية وهو عَرّب. وأما قوله تعالى : « دارع لشّجُورِ4 : فقال وكيع. عن أبي بكر الهذلي» عن عطاء» عن 
ابن عباس : « رارع آلسجُور4 قال: إذا كان مصلياً فهو من الركع السجود. وكذا قال عطاء وقتادة. وقال ابن جَريرء 
رحمه الله : فمعنى الآية : وأمَرْنا إبراهيم وإسماعيل بتطهير بيتي للطائفين . والتطهير الذي أمرهما به في البيت هو تطهيرهُ من 
الأصنام وعبادة الأوثان فيه ومن الشرك . ثم أورد سؤالاً فقال: فإن قيل: فهل كان قبل بناء إبراهيم عند البيت شيء من ذلك 
الذي أمر بتطهيره منه؟ يي أحدهما: أنه أمرهما بتطهيره مما كان يعبد عنده رَمّان قوم نوح من الأصنام 
والأوثان» ليكون ذلك سئّة لمن بعدهماء إذ كان الله تعالى قد جعل إبراهيم إماماً يقتدى به» كما قال عبد الرحمن بن زيد : 
«أن طهرا بى قال: من الأصنام التي يعبدون» التي كان المشركون يعظمونها. قلت: وهذا الجواب مُمَرّع على أنه كان يُعْبَدَ 
عنده أصنام قبل إبراهيم». عليه السلام» ويحتاج إثبات هذا إلى دليل عن المعصوم مُحَمّدٍ. الجواب الثاني : أنه أمرهما أن 
يخلصا في بنائه لله وحده لا شريك له فيبنياه مطهراً من الشرك والرّيْبِء كما قال جل ثناؤه: فمن أسَمح بنكتم عل 
تقو مرت آله ورضون حير أم من مس بِنَيِكدَمٌُ عل سما جرفي مكار [التوبة: .]٠٠١‏ قال: فكذلك قوله: #وَعَهدئا إل بوصعم 
. مَإِسْْعِيلَ أن طهر بى أي: ابنيا بيتي على طهر من الشرك بي والريب» كما قال السدي : أن هرا بَتِقَ : ابنيا بيتي 
للطائفين. وملخص هذا الجواب: أن الله تعالى أمر إبراهيم وإسماعيلء عليهما السلام» أن يبنيا الكعبة على اسمه وحده لا 
شريك له» للطائفين به والعاكفين عنده» والمصلين إليه من الركع السجودء كما قال تعالى : وَل يونا الإبْرهِيمَ مكارت ١‏ 
ليت أن لا شر فى سيا طهر بني لامي وَالْفَابِمِنَ واكم السجور )€ الآبسات [الحج: .]۲۷-۲١‏ وقد اختلف 

الفقهاء: أيما أفضل » الصلاة عند البيت أو الطواف؟ فقال مالك : الطواف به لأهل الأمصار أفضل من الصلاة عنده» وقال 

الجمهور: الصلاة أفضل مطلقاً. وتوجيه كل منهما يذكر في كتاب الأحكام . ظ 
والمراد من ذلك الرد على المشركين الذين كانوا يشركون بالله عند بيته » المؤسس على عبادته وحده لا شريك له و 
يصدون أهله المؤمنين عنه» كما قال تعالى : ن الت کفروا ويَصِدُونَ عن سيل ا وَالْسسْجِدٍ رار ای جَعَلئهُ لِلئَاس سواه 
لْمدكتٌ نيه ولا ومن برد فيه بإلكام بظلر نِه ِن عَذَابٍ لبر 49 [الحج: .]۲١‏ ثم ذكر أن البيت إنما أسس لمن يعبد الله 
وحده لا شريك له» إما بطواف أو صلاةء فذكر في سورة الحج أجزاءها الثلاثة : قيامهاء وركوعها؛ وسجودهاء ولم يذكر 
العاكفين لأنه تقدم «#سوآء الْمَدكفٌ فيه وَالبَاذِ» في هذه الآية الكريمة ذكر الطائفين والعاكفين» واجتزأ بذكر الركوع والسجود عن 
القيام ؛ لأنه قد علم أنه لا يكون ركوع ولا سجود إلا بعد قيام . وفي ذلك أيضاً رَد على من لا يحجه من أهل الكتابين : اليهود 
والنصارى؛ لأنهم يعتقدون فضيلة إبراهيم الخليل وعظمته» ويعلمون أن بني هذا البيت للطواف في الحج والعمرة» وغير ذلك» 
وللاعتكاف والصلاة عنده» وهم لا يفعلون شيئاً من ذلك» فكيف يكونون مقتدين بالخليل» وهم لا يفعلون ما شرع الله له! وقد 
حح البيت موسى بن عمران وغيره من الأنبياء» عليهم السلام» كما أخبر بذلك المعصوم» الذي لا ينطق عن الهوى فإ مر إلا 
وی يوك € [النجم : : 14- وتقدير الكلام إذاً: وعدا إل بعر وَإَِمَِيلَ4 أي: تقدمنا لوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل أن 
طْهَرا ببق لِطأيِفِينَ والمكفين وَالركّمٍ الشجُور 4 أي : طهراه من الشرك والريب» وابنياه خالصاً لله. معقلاً للطائفين والعاكفين 
والركع السجود د. وتطهير المساجد مأخوذ من هذه الآيةء ومن قوله تعالى : ني و اون الله أن ترقع وَينْكَرٌَ فما سمه يبح لم 
فا بِالْمْدُرٌ وَالآصَالٍ )€ [النور ا e a‏ 
الأذى والنجاسات وما أشبه ذلك . ولهذا قال» عليه السلام : «إنما بنيت المساجد لما بنيت له». وقد جََمَعْتُ في ذلك جزءاً على 
حدةء ولله الحمد والمنة. 

وقد اختلف الناس في أول من بنى الكعبة» فقيل : الملائكة قبل آدم» وروي هذا عن أبي جعفر الباقر محمد بن علي بن 
الحسين» ذكره القرطبي وحكى لفظهء وفيه غرابة» وقيل: آدمء عليه السلام» رواه عبد الرزاق عن ابن جريج» عن عطاء 
وسعيد بن المسيب وغيرهم: أن آدم بناه من خمسة أجبل: من حراء وطور سيناء وطور زيتا وجبل لبنان والجوديء وهذا 
غريب أيضاً. وروى نحوه عن ابن عباس وكعب الأحبار وقتادة» وعن وهب بن منبه: أن أول من بناه شيث» عليه 
السلام» وغالب من يذكر هذا إنما يأخذه من كتب أهل الكتاب» وهي مما لا يصدق ولا يكذب ولا يعتمد عليها 
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بمجردهاء وأما إذا صح حديث في ذلك فعلى الرأس والعين. 
وقوله تعالى : ولذ فال ]برعم رب أجَمَلْ هلدا بلدا ءامنا اررق أهْلَمُ + مِنَ ألمت من ءامن متهم باه وألَْوْوِ الأ . قال الإمام أبو جعفر بن 
جرير : حدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن بن مَهْديء حدثنا سفيان» عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله » قال: قال 
رسول الله كله «إن إبراهيم حَرّم بيت الله وآمُئّه» وإني حرمت المدينة ما بين لابتيهاء > فلا يُضَادُ صيدها ولا يقطع عضاهها». 
وهكذا رواه النسائي» عن محمد بن بشارء عن بُنْدَارء به . وأخرجه مسلم»ء > عن أبي بكر بن أبي شيبة » وعمرو الناقد» كلاهما 
عن أبى أحمد الزبيري»؛ عن سفيان الثوري . وقال ابن جرير- أيضاً تعدثنا انو کر نت :وآنو السات قالا : حدئنا ابن إدريس . 
وخ ات كردي داه ال يم الرازي» قالا جميعاً : سمعنا أشعث» عن نافع» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله عكهِ: «إن إبراهيم كان عبد الله وخليله» > وإني عبد الله ورسوله . وإن إبراهيم حرم مكة. وإني حرمت المدينة ما بين 
لابتيهاء عضاهّها وصيذهاء لا يحمل فيها سلاح لقتال» ولا يقطع منها شجرة إلا لعلف بعير» . . وهذه الطريق غريبة» ليست في 
شيء من الكتب الستة» وأصل الحديث في صحيح مسلم من وجه آخر» عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال: كان الناس إذا 
رأوا أول الثمرء جاؤوا به إلى رسول الله ماف فإذا أخذه رسول الله يقال ا ل ا 
وبارك لنا في صاعناء وبارك لنا في مدنا . اللهم | ن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك› > وإني عبدك ونبيك . وإنه دعاك لمكةء وإني 
أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة» ومثله معه» . ثم يدعو أضْعْرٌ وليد له» فيعطيه ذلك الثمر. . وفي لفظ : «بركة مع بركة». ثم 
يعطيه أصغر من يحضره من الولدان. لفظ مسلم. ثم قال ابن جرير : : حدثنا أبو كريب» حدثنا قتيبة بن سعد حدثنا بكر بن 
.مضرء عن ابن الهادء عن أيئ بكر بن محمد عن عبد الله بن عمرو بن عثمان» عن رافع بن خديج. قال: قال 
رسول الله كَل: «إن إبراهيم حرم مكة» وإني أحرم ما بين لابتيها». انفرد بإخراجه مسلم» فرواه عن قتيبة» عن بكر بن مضرء 
به . ولفظه كلفظه سواء. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك» قال : قال رسول الله ية لأبيى طلحة : «التمس لي غلاما من 
غلمانكم يخدمني» لخر بن ابو طلخة يردلا ورا فكنت أخدم رسول الله يل كلما نزل. وقال في الحديث : ثم قبل حتى 
إذا بدا له أحد قال : «هذا جبل يُحبنا ونحبه» . فلما أشرف على المدينة قال: «اللهم إني أحرم ما بين جبليهاء مثلما حرم به 
إبراهيم مكةء اللهم بارك لهم في مهم وصاعهم" . وفي لفظ لهما : «اللهم بارك لهم في مكيالهم. لتاق 
وبارك لهم في مدهم». . زاد البخاري : يعني : : أهل المدينة . 
0 : أن رسول الله يقال : «اللهم اجعل بالمدينة ضعْمَي ما جعلت بمكة من البركة . . وعن عبد الله بن 
بن عاصم» رضي الله عنه » عن النبي عَلوٌ: «إن إبراهيم حرم مكة ودعا لهاء وحَرّمتٌ المدينة كما حرم إبراهيم مكة» 
ع AE‏ إبراهيم لمكة» . رواه البخاري وهذا لفظه؛ ومسلم ولفظه : أن رسول الله عا قال : 
إن إبراغهم عجرم مكةزودعا لأهلها واي ريت الهدينة كما حرم زرا مك واي دغوت لها ي م ر 
إبراهيم لأهل مكة». وعن أبي سعيد» رضي الله عنه» عن النبي يكل قال : «اللهم إن إبراهيم حَرّم مكة فجعلها حراماء وإني 
فود اك ا 6 لا يهراق فيها دم» ولا يحمل فيها سلاح لقتال» ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف . :الل 
بارك لنافي مدينتناء اللهم بارك لنا في صاعناء اللهم بارك لنا في مُدْناء اللهم اجعل مع البركة بركتين» . . الحديث رواه مسلم. 
والأحاديث في تحريم المدينة كثيرة» وإنما أوردنا منها ما هو متعلق بتحريم إبراهيم» عليه السلام» لمكة» > لما في ذلك في 
مطابقة الآية الكريمة . وتمسّك بها من ذهب إلى أن تحريم مكة إنما كان على لسان إبراهيم يم الخليل» وقيل : إنها محرمة منذ 
خلقت مع الأرض وهذا أظهر وأقوى وقد وروت احاديف اتدل عل أن الله تعالى حرم مكة قبل خلق السموات والأرض» 
كما جاء فى الصحيحين» عن عبد الله بن عباس» رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله يد يوم فتح مكة : «إن هذا البلد 
حَرّمه الله يوم خلق السموات والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة . وإنه لم يُجل القتال فيه لأحد قبلي » ولم يحل لي 
إلا ساعة من نهار» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة . لا يُعْضَد شوكه ولا ينفر صيده» ولا تُلْتَقّط لْقَطْنّه إلا من عرّفهاء ولا 
يختلي خلاهًَا» . فقال العباس : يا رسول اش إلا الإدْخّر فإنه لقَيْنهم ولبيوتهم . فقال: «إلا اللإذخر» وهذا لفظ مسلم. ولهما عن 
أبي هريرة نحو من ذلك . 
ثم قال البخاري بعد ذلك : قال أبان بن صالحء > عن الحسن بن مسلمء عن منعية بشي : سمعت النبي يليو مثله . وهذا 
الذي علقه البخاري رواه الإمام أبو عبد الله بن ماجة» عن محمد بن عبد الله بن تُمَيرء عن يونس نن بره عن محمد بن 
إسحاق» عن أبان بن صالح» عن الحسن بن مسلم بن ياق » عن صفية بنت شيبة» قالت: سمعت النبي يل يخطب عام 
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الفتح ؛ > فقال : ١يا‏ أيها الناس» إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض» فهي حرام ا 
يُتَفْر صيدّهاء ولا يأحذ لَقَطنّها إلا مُنشد» . فقال العباس : إلا الإذخر؛ فإنه للبيوت والقبور. فقال رسول الله مَل : 
الإذخره . وعن أبي شُرّيح العدوي أنه قال لعَمْرو بن سعيد- وهو يبعث البعوث إلى مكة -: ائذن لي - أيها الأمير اناك 
قولا قام به رسول الله بي العّد من يوم الفتح» سَمِمَته أذناي ووعاه قلبي» وأبصرته عيناي حين تَكَلّم به» إنه حمد الله وأثنى 
عليه ثم قال : «إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس» فلا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماًء ولا يعضد 
بها شجرة» فإن أحد تَرَخْصٌ بقتال رسول الله ية ء فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. وإنما أذن لي فيها ساعة من 
نهارء وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس» فليبلغ الشاهد الغائب». فقيل لأبي شُرَيح : ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم 
بذلك منك يا أبا شريح » إن الحرم لا يعيذ عاصياًء ولا فاراً بدم» ولافاراً بخَرَبّة. رواه البخاري ومسلمء وهذا لفظه. فإذا علم 
هذا فلا منافاة بين هذه الأحاديث الدالة على أن الله حَرّم مكة يوم خلق السموات والأرض» وبين الأحاديث الدالة على أن 
إبراهيم» عليه السلام» حَرّمها؛ لأن إبراهيم بلغ عن الله حُكُمه فيها وتحريمه إياهاء وأنها لم تزل بلداً حراماً عند الله قبل بناء 
إبراهيم» عليه السلام» لهاء كما أنه قد كان رسول الله كاز مكتوباً عند الله خاتم النبيين» وإن آدم لمنتجدل في طينته» ومع هذا 
قال إبراهيم » عليه السلام : لرَبَنَا وَآبْعَتْ فيه رسوا ينهم 4 الآية. وقد أجاب الله دعاءه بما سبق في علمه وقَدّره. ولهذا جاء في 
الحديث أنهم قالوا: يا رسول لله » أخبرنا عن بَذءِ أمرك. فقال: «دعوة أبي إبراهيم» وبشرى عيسى ابن مريم» ورأت أمي كأنه 
خرج منها نور أضاءت له قصور الشام». أي : أخبرنا عن بدء ظهور أمرك . كما سيأتي قريباًء إن شاء الله . 

وأما مسألة تفضيل مَحة على المدينة» كما هو قول الجمهورء أو المدينة على مكةء كما هو مذهب مالك وأتباعه؛ فتذكر في 
موضع آخر بأدلتهاء إن شاء الله» وبه الثقة . وقوله تعالى إخباراً عن الخليل أنه قال : ري أجَمَلْ هذا بلدا باينا أي : من الخوف» 
لا يَرْعَبُ أهله. وقد فعل الله ذلك شرعاً وقدراً. كقوله تعالى : ومن کلم کان ايا [آل عمران : : ]٩۷‏ وقوله : اوم وا 
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روأ آنا متا 
رما امنا ويسَحَطْفُ لاس من حَوَلِههٌ € [العنكبوت : 1۷ إلى غير ذلك من الآيات . وقد تقدمت الأحاديث في تحريم القتال فيهاء 
وفي صحيح مسلم عن جابر : سمعت رسول الله َد يقول: «لا يحل لأحد أن يحمل بمكة السلاح» . وقال في هذه السورة: 
رب امل هدا بلدا ٤اا‏ أي: اجعل هذه البقعة بلدا آمناًء وناسب هذا؛ لأنه قبل بناء الكعبة . وقال تعالى في سورة إبراهيم : 
وذ قال هم رب أجْمَلَ هنذا اليد ©٥‏ [إبراهيم: ه*] وناسب هذا هناك لأنهء والله أعلمء كأنه وقع دعاء ثانياً بعد بناء البيت 
واستقرار أهله به ويعذ مول إمبخاق الذي هو أصخر ا من إستطاعيل لات اعظترة ةة ولهلذ! قال في خر الدعاء  :‏ الحند لل 
ادى وهب لی عل الكير إسمميل و[ سَحَق إن رى أسييع العام (4)29 [إبراهيم : : ۳[ 
وقوله تعالى eT‏ ويو الاسر ال ومن كت امعم كليل د م رہ إل داي ار ویش ألْمَصِير4 . 
قال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن آنس» عن أبي العالية» عن أبي بن كعب من قر هَأمِيِعمُ لیا م أَصْطَره إل عَذَابٍِ 
الَا وَس الْمَصِيرُ * قال a‏ الله تعالى اا ر و و ابن ر ا الله تعالى: قال : 
وقرأ آخرون فل وسن كر 5 مع فليا م أَصْطرُه إل عَدَ عَدَاِ ألا َيس الْمَمِرُ فجعلوا ذلك من تمام دعاء إبراهيم. كما رواه أبو . 
AE‏ العالية قال کان این قاس يمول : ذلك قول إبراهيم » يسأل ربه أن من كفر فأمتعه . وقال آبو جعفرء 
عن ليف بن أبي سليم» اا ومن کہ َأمِيِمُهُ قلا يقول : ومن كفر فأرزقه أيضاً : ثم أصْطَرُه إِلّ عَذَاِ الا ويش 
لير » . 
وقال محمد بن إسحاق: لما عزل إبراهيم؛ عليه السلام» الدعوة عمّن أبى الله أن يجعل له الولاية ‏ انقطاعاً إلى الله ومحبته» 
وفراقاً لمن خالف آمره» وإن كانوا من ذريتهء حين عرف أنه كائن منهم أنه ظالم ألا يناله عهدّه» بخبر الله له بذلك قال الله : 
ومن كفر فإني أرزق البر والفاجر وأمتعه قليلا. وقال حاتم بن إسماعيل عن حُمَيد الخرّاط» عن عَمّار الذهني» > عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس في قوله تعالى : ری آمل هدا بلا ينا ارق هلم من الم من امن ينم باه وور الک4 قال ابن عباس : 
ع ا ال الله ومن كفر أيضاً أرزقهم كما أرزق المؤمنين أأخلق خلقاً لا أرزقهم؟! 
أمتعهم قليلاء ثم أضطرهم إلى عذاب النار وبئس المصير . ثم قرأ ابن عباس : « لا تمد شواک کول من عط ریک وَمَا کان طا 
يك عفرا 4 و ۰ رواه ابن مَرْدُويه . وروي عن عكرمة ومجاهد نحو ذلك أيضاً . وهذا كقوله تعالى: ل 
شروت مل آل الْكَزِبّ ل لحرت 69 تع فى آل ؛ ٹر إا مجعهم م ر نيهم ألْمَدَابَ َلشَّدِيدَ يما كاف يَحفْررنَ 
[بونس: 17١ ٨۹4‏ وقوله تعالى 0-1 نلك مقرم إلينا ميجمهم مهم يما يوا إن هيا أمشثور © تت 
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م تضطرهم إل عاب عَلبظر 4009 [لقمان: ۲۳ء ٠۲١‏ وقوله : ولول أن يکرب الاش امد َه وَحِدَةٌ لَجََنَا لمن يَكْفْرٌ بان ي يوم 
ما تن َو ويح ج هزو ©) وروم ا ور كنا :> کرت رار إن كل بلك لما مم لليزة ألدتا 
جره ند رَبك لمن )€ [الزخرف : ل وى 
وقوله: ئي أَضل: رث إل عاب أَلَارِ يس الْمَمِيرْ 4 أي : ثم ألجئه بعد متاعه في الدنيا وبسطنا عليه من ظلها إلى عذاب النار وبئس 
المصير . ومعناه: أن الله تعالى ينظرهم ويُمْهِلهُم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدرء كقوله تعالى : : (وڪاين من قَريَةٍ أمَلَيتْ ها وه 
َه ر عداو لِد (4)2 [الحج: ٠)۸‏ وفي الصحيحين: «لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله؛ إنهم يجعلون له 
لاء 00 وفي الصحيح أيضاً : إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يُفْلته؛ . ثم قرأ قوله تعالى: 
وگدلت أَحَذ ريك إذآ أَحَد الشرئ و ھی للد ی َد آي سيد ( )4 [هود: ؟١٠].‏ 
وأما قولة فغالی :ید يرنه جل لق ب نت دنول رت تل ا بك أت التريخ تید 9 :ب اماتا نوتيآ ون 
ُرَيَنَآ أ أ می لك ورا متاسگا وب علا نك أت الراب أل 4053 : فالقواعد: جمع قاعدة» وهي السارية والأساس» 
. يقول تعالى : واذكر- يا محمد - لقومك بناء إبراهيم وإسماعيل» عليهما السلام» البيت» ورفْمّهما القواعد منه» وهما يقولان: 
رتا ل هنآ نك انت الس اللي ا قالخ وخا بدالا الله تعالى أن يتقبل منهماء كما روى ابن أبي حاتم 
من حديث محمد بن يزيد بن خنيس المكي» عن ويب بن الورد: أنه قرأ: ولد يَف هعم الْمَوَاعِدَ من اليب وميل ّا 
بل ًا ثم يبكي ويقول : يا خليل الرحمن» ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت مُشْفِق أن لا يتقبل منك . وهذا كما حكى الله تعالى 
عن ال المؤمنين ين المخلصين في قوله تعالى : #والنين بْب مآ انو أي : يعطون ما أعطوا من الصدقات والنفقات والقربات 

ويح َة [المؤمنون: 210 أي : خائفة ألا يتقبل منهم . كما جاء به الحديث الصحيح» عن عائشة» عن رسول الله ل كما 
LE‏ 
وقال بعض المفسرين : الذي كان يرفع القواعد هو إبراهيم ء والداعي إسماعيل . . والصحيح أنهما كانا يرفعان ويقولان» كما 
سات نيائة:. وقد روى البخاري ههنا حديثاً سنورده ثم تُنْبعه بآثار متعلقة بذلك . قال البخاري» رحمه الله : حدثنا عبد الله بن 
محا و الحو 1 وكثير بن كثير بن المطلب بن أبي ودّاعة ‏ يزيد أحذهما على 
الآخر -عن سعيد بن جُبِيره عن ابن عباس » رضي لله عنهما »قال - أول ها تخد الا الملطى من كَل أم إسحاطيل» > عليهما 
السلام. اتخذت منطقاً ليعفّي أثرها على سارة. ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل» عليهما السلام» وهي ترضعه» حتى 
وَضفهدا عبد اليك غيل درحة فرق زمزم في أعلى اليج > وليس بمكة يومئذ أحدء وليس بها ماء فوضعهما هنالك» ووضع 
عندهما جراباً فيه تمر وسقّاء فيه ماء» ثم 5 مى إبراهيمء عليه السلام» منطلقا . فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم» أين تذهب 
وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مراراًء وجعل لا يلتفت إليها . فقالت : آلله أمرك بهذا؟ قال : 
نعم. قالت: إذاً لا يضيعنا. ثم رجعت . فانطلق إبراهيم » عليه السلام» حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه» استقبل بوجهه 
الت ددحا عير تواتك ورفع يديه قال: وربا إن أسكنثُ من دربي واو عر ذى نع عند بيك المحم ريا ليقمشوأ 
ألصَّلَوة فََجَمَل أَفْيِدَهٌ مت الاس تموعة الهم وأرذقهم ِن تّمت عله دقوت ا © [إبراهيم: ۳۷]» وجعلت أم إسماعيل ترضع 
إسماعيل» > عليهما السلام» وتشرب من ذلك الماءء حتى إذا نفد ماء السقاء عَطِسْت وعطش ابنهاء وجعلت تنظر إليه يتلوى - - أو 
قال: يتلبط - فانطلقت كراهية أن تنظر إليه» فوجدت الصفا أقربَ جبل في الأرض يليهاء فقامت عليه » ثم استقبلت الوادي تنظر 
هل ترى أحدا؟ فلم ترى أحداً . فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طَرّفٌ درعهاء ثم سعت سَعْيَ الإنسان المجهود 
حتى جاوزت الوادي . ثم أتت المروة» فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا؟ فلم تر أحدا . ففعلت ذلك سبع مراتء قال ابن 
عباس : قال النبي كله : «فلذلك سعى الناس بينهما» . 
فلما أشرفت على المروة سمعت صوتاً فقالت: صهء تريد نفسهاء ثم تَسَمُعت فسمعَت أيضاً. فقالت: قد أسمعت إن كان 
عندك عُرَاث فإذا هي بالمَلّك عند موضع زمزم» فبحث بعقبه أو قال : بجناحه حتى ظهر الماءء فجعلت تخوضهء وتقول 
بيدها هكذاء وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعد ما تغرفٍ . قال ابن عباس : قال النبي ما : : اليرحم الله أم 
إسماعيل» لو تركت زمزم أو قال : لولم تغرف من الماء - لكانت زمزم عيناً معيناً . . قال : فشربت وأرضعت ولدهاء فقال لها 
الملك : لا تخافي الضيعة؛ فإن ههنا بيتاً لله كك يبنيه هذا الغلام وأبوه» وإن الله وَبْكَ » لا يضيع أهله . وكان البيت مرتفعاً من 


الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وعن شماله» فكانت كذلك ختى مرت بهم رفقة من جُرْهُم - - أو أهل بيت من 
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جرهم -مقبلين من طريق كَذَاء . فنزلوا في أسفل مكةء فرأوا طائراً عائفاًء فقالوا: إن هذا الطائر ليدور على الماءء لَعَهْدّنا بهذا 
الوادي وما فيه ماء . فأرسلوا جَرِياً أو جَريين» فإذا هم بالماء. فرجعوا فأخبروهم بالماء» فأقبلوا. قال: وأم إسماعيل عند الماء . 
فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت: نعم» ولكن لا حى لكم في الماء. قالوا: نعم 

قال ابن عباس : فقال النبي يكل : «فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس . فنزلواء وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم. حتى 
إذا كان بها أهل أبيات منهم وشب الغلامٌ» وتعلم العربية منهم. وأَنْمَسَهِم وأعجبهم حين شب» فلما أدرك زوجوه امرأة منهم . 
وماتت آم إسماعيل» عليهما السلام» فجاء إبراهيم بعد ما تزوج إسماعيل ليطالع تَرْكَتَه. فلم يجد إسماعيل» فسأل امرأته عنه . 
فقالت: خرج يبتغي لنا. ثم سألها عن عيشهم وهيثتهم» فقالت: نحن بشَّرّء نحن في ضيق وشدة. وشكت إليه . قال: فإذا جاء 
زوجك فاقرئي عليه السلام» وقولي له : يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل» عليه السلام» كأنه أنس شيئاً . فقال: هل جاءكم من 
أحد؟ قالت: نعم» جاءنا شيخ كذا وكذاء فسأل عنك» فأخبرته» وسألني كيف عيشنا؟ فأخبرته آنا في جَهْد وشذة. قال: فهل 
أوصاك بشيء؟ قالت: نعمء أمرني أن أقرأ عليك السلام» ويقول: غَيّرْ عتبة بابك . قال : ذاك أبي . وقد أمرني أفارقك» فالحقى 
بأهلك . َطلّقها وتزوج منهم بأخرى» فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله ثم آتاهم بعد فلم يجده. فدخل على امرأته» فسألها عنه» 
فقالت: خرج يبتغي لنا. قال: كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وَهَيْئَتهم. فقالت: نحن بخير وسعة. وأثنت على الله ء كق . 
فقال: ما طعامكم؟ قالت : اللحم . قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء. قال: «اللهم بارك لهم في اللحم والماء؟ . قال النبي ية : 
ولم يكن لهم يومئذ حبء ولو كان لهمء لدعا لهم فيه . قال: فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه». قال: «فإذا 
جاء زوجك فاقرئي عليه السلام» ومريه يُثَبّت عتبة بابه» فلما جاء إسماعيل» عليه السلام» قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: 
نعم» أتانا شيخ حسن الهيئة» وأثنت عليه فسألني عنك» فأخبرته» فسألني: كيف عيشنا؟ فأخبرته أنا بخير. قال: فأوصاك 
بشيء؟ قالت : نعم هو يقرأ عليك السلامء ويأمرك أن تثبت عتبة بابك . قال : ذاك أبي» وأنت العتبة» أمرني أن أمسكك . ثم 
لَبتّ عنهم ما شاء الله » يبك ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريباً من زمزم» فلما رآه قام إليهء فصنعا كما 
يصنع الولد بالوالدء والوالد بالولد. ثم قال: «يا إسماعيل» إن الله أمرني بأمر. قال: فاصنع ما أمرك ربك »قق . قال: 
وتعينني؟ قال : وأعينك . قال فإن الله أمرني أن أبني ههنا بيتاً - وأشار إلى أكَمَةٍ مرتفعة على ما حولها کک 
القواعد من البيت فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني» حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه لهء فقام عليه 

يبني» وإسماعيل يناوله الحجارة» وهما يقولان : را قبل ينا نك أنتَ ألتَمِيعٌ المي 4 5 قال ا ا 
البيت» وهما يقولان: را مَل نآ إِنّكَ نت آلتَمِيعٌ اليم 4 ؟. 

ورواه عبد بن حميد عن عبدالرزاق به مطولا. 

ورواه ابن أبي حاتم» عن أبي عبد الله محمد بن حمّاد الظهراني . وابن جرير» عن أحمد بن ثابت الرازي» كلاهما عن 
عبد الرزاق به مختصراً. وقال أبو بكر بن مَرُدُويه: حدئنا إسماعيل بن علي بن إسماعيل» حدثنا بشر بن موسى» حدثنا 
أحمد بن محمد الأزرقي» حدثنا مسلم بن خالد الزنجي» عن عبد الملك بن جُرّيج» عن كثير بن كثيرء قال: كنت أنا 
وعثمان بن أبي سليمان» وعبد الله بن عبد الرحمن بن ابي حسين في ناس مع سعيد بن جبير › في أعلى المسجد ليلاء فقال 
سعيد بن جبير : سلوني قبل أن لا تروني . فسألوه عن المقام» فأنشأ يحدثهم عن ابن عباس» فذكر الحديث بطوله. ثم قال 
البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد. حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمروء حدثنا إبراهيم بن نافع » عن كثير بن كثير» عن 
و ا لاب ا lh‏ 
ماء» فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشئّة» فِيدِرٌ لبنها على صبيهاء حتى قدم مكة فوضعها تحت دوحة» ثم رجع إبراهيم إلى 
أهله» فاتبعته أم إسماعيل» حتى بلغوا كَدَاء نادته من ورائه: يا إبراهيم» إلى من تتركنا؟ قال: إلى الله كك . قالت: 
رضيت بالله . قال : فرجَعَتُ» فجعلت تشرب من الشنة. ويّدر لبنها على صَبيها حتى لما فَنِيَ الماء قالت: لو ذهبت فنظرت لعلي 
أحس أحداً. قال: فذهَبَتْ فصعًدت الصفاء فنظرت ونظرت هل تحس أحداًء فلم تحس أحداً. فلما بلغت الوادي سَعَتَ حتى 
أتت المروةء ففعلت ذلك أشواطاً ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل» تعني الصبي» فذهبت فنظرت فإذا هو على حاله كأنه 
ينسم للموت» فلم تقرّها نفسهاء فقالت : لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا. قال : فذهبت فصعدت الصفا > فنظرت وتظرت 
فلم حس أحداء حتى أتمت سبعاًء ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل» فإذا هي بصوت» فقالت: أغث إن كان عندك خير . 
فإذا جبريل» عليه السلام» قال: فقال بعقبه هكذاء وغمز عَقِبَه على الأرض . قال : فانبئق الماءء فَدَهَشَّتْ أم إسماعيل» فجعلت 
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تحفر . قال : فقال أبو القاسم كَلِهِ: «لو تركبّة لكان الماء ظاهراً». قال : فجعلت تشرب من الماء ويّدِرٌ لبنها على صَبِيّها . قال : 
فمر ناس من جُزهم ببطن الوادي» فإذا هم بطيرء كأنهم أنكروا ذلك» وقالوا : ما يكون الطير إلا على ماء فبعثوا رسولهم فَنَظرء 
فإذا هو بالماء. فأتاهم فأخبرهم . فأتوا إليها فقالوا : يا أم إسماعيل» أتأذنين لنا أن نكون معك - أو نسكن معك؟ - فبلغ ابنها 
ونكح فيهم امرأة. قال : ثم إنه بدا لإبراهيم بى فقال لأهله : إني مُطلع تَْكتي . قال : فجاء فسلم» فقال: أين إسماعيل؟ قالت 
امرأته : ذهب يصيد . قال: قولي له إذا جاء : غير عتبة بيتك . فلما جاء أخبرته. قال : أنت ذاك» فاذهبى إلى أهلك . 

قال: ثم إنه بدا لإبراهيم» فقال لأهله: إني مُطلع تَركتي . قال: فجاء فقال: أين إسماعيل؟ فقالت امرأته : ذهب يصيد. 
فقالت : ألا تنزل فَتَطعَم وتشرب؟ فقال: ما طعامكم وما شرابكم؟ قالت : طعامنا اللحم»ء وشرابنا الماء. قال: اللهم بارك لهم 
في طعامهم وشرابهم . قال: فقال: أبو القاسم ياو برَكة بدعوة إبراهيم' . قال: ثم إنه بدا لإبراهيم ككل فقال لأهله: إني 
بطع کی فجاء فوافق إسماعيل من وراء زمزم يصلح نَبْلا له . فقال: يا إسماعيل» إن ربك» كك أمرني أن أبني له بيتا. 
فقال: أَطِعْ ربك» كَك. قال : إنه قد أمرني أن تعينني عليه؟ فقال : إذن أفعل ‏ أو كما قال _قال: فقاماء قال: فجعل إبراهيم 
يبني » وإسماعيل يناوله الحجارة» ويقولان: را مل ا نّكَ أنتَ ألسَّمِيعٌ اليم ». قال : حتى ارتفع البناء وضَعُف الشيخ عن 
نقل الحجارة . فقام على حجر المقام» فجعل يناوله الحجارة ويقولان: لرا قل ِا إِنَكَ أنتَ أَلتَمِيعٌ للم 4. 

هكذا رواه من هذين الوجهين في كتاب الأنبياء. والعجب أن الحافظ أبا عبد الله الحاكم رواه في كتابه المستدرك؛ عن أبي 
العباس الأصمء عن محمد بن سنان القَرّازء عن أبي علي عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي» عن إبراهيم بن نافع» به. وقال : 
صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. كذا قال. وقد رواه البخاري كما ترى» من حديث إبراهيم 0 
اقتصاراًء فإنه لم يذكر فيه شأن الذبح . وقد جاء في الصحيح» أن قرني الكبش كانا معلقين بالكعبة» وقد جاء أن إبراهيم» عليه 
السلام» كان يزور أهله بمكة على البراق سريعاًء ثم يعود إلى أهله بالبلاد المقدسة» والله أعلم . والحديث - والله أعلم ‏ إنما فيه 
- مرفوع -أماكن صرح بها ابن عباس» عن النبي كل وقد ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في هذا السياق ما 
يخالف بعض هذاء كما قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار» ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا مُؤْمُلء حدثنا سفيان» عن 
أ إسحاق» عن حارثة بن مضرّب» عن علي بن أبي طالب» قال : لما أمر إبراهيم ببناء البيت» خرج معه إسماعيل وهاجر . 
قال : فلما قدم مكة رأى على رأسه في موضع البيت مثل الغمامة» فيه مثل الرأس . فكلمه» قال: يا إبراهيم» ابن على ظلي - أو 
قال على قدري ولا ترد ولا تنقص : فلما بنى خرج › وخلف إسماعيل وهاجرء فقالت هاجر : يا إبراهيم» إلى من تكلنا؟ قال : 
إلى الله . قالت: انطلق» فإنه لا يضيعنا. قال : فعطش إسماعيل عطشأً شديداً» قال: فصعدت هاجر إلى الصفا فنظرت فلم تر 
شيئاًء حتى أتت المروة فلم تر شيئاًء حتى فعلت ذلك سبع مرات» فقالت : يا إسماعيل» مت حيث لا أراك . فأتته وهو محص 
برجله من العطش . فناداها جبريل فقال لها: من أنت؟ قالت : أنا هاجر أم ولد إبراهيم . قال : فإلى من وَكَلَكُما؟ قالت: وكلنا 
إلى الله . قال: وكلكما إلى كافٍ. قال : ففحص الغلام الأرض بأصبعه» فنبعت زمزم . فجعلت تحبس الماء فقال: دعيه فإنها 
روء . ففي هذا السياق أنه بنى البيت قبل أن يفارقهماء وقد يحتمل - إن كان محفو ظاً أن يكون آولاً وضع له حوطاً وتحجيراًء 
لا أنه يناه إلى أعلاه» حتى كبر إسماعيل فبنياه معا» كما قال الله تعالى . 

ثم قال ابن جرير: حدثنا هَئّاد بن السري» حدثنا أبو الأحوصء عن سماك» عن خالد بن عرعرة» أن رجلا قام إلى علي» 
رضي الله عنه» فقال : ألا تخبرني عن البيت» أهو أول بيت وضع في الأرض؟ قال: لا ولكنه أول بيت وضع فيه البَرّكة 
مقام إبراهيم» ومن دخله كان آمنأء وإن شئت أنبأتك كيف بني : إن الله أوحى إلى إبراهيم أن ابن لي بيتاً في الأرض» قال : 
فضاق إبراهيم بذلك ذرعاً فأرسل الله السكينة ‏ وهي ريح خجوجء ولها رأسان - فأتبَع أحدهما صاحبه» حتى انتهت إلى 
مكة» فتطوت على موضع البيت كطي الحجَمَة» وأمر إبراهيم أن يبني حيث تستقر السكينة . فبنى إبراهيم وبقي حجرء فذهب 
الغلام يبغي شيئاً. فقال إبراهيم : أبغني حجراً كما آمرك. قال : فانطلق الغلام يلتمس له حجرأ اتاو 0 
الحجر الأسود في مكانه. فقال: يا أبّه» من أتاك بهذا الحجر؟ فقال: أتاني به من لن يَتُكل على بنائك» جاء به جبريل» عليه 
السلام» من السماء. فأتماه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري» حدثنا سفيان» عن بشر بن 
عاصم» عن سعيد بن المسيب» عن كعب الأحبارء قال: كان البيت غثاءة على الماء قبل أن يخلق الله الأرض بأربعين عاماًء 
ومنه دحيت الأرض . قال سعيد: وحدثنا علي بن أبي طالب : أن إبراهيم أقبل من أرمينية» ومعه السكينة تدله على تبوء 
البيت كما تتبوأ العنكبوت بيتأء ا ا ا اي ا قلت: يا أبا محمد » فإن الله 
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يقول : #وَإد برقم إِبَرَعِمَمْ الْمَوَاعِدَ من أَلبَيْتِ» قال: كان ذلك بعد. 
وقال السدي: إن الله ك . أمر إبراهيم أن يبني البيت هو وإسماعيل : ابنيا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود» فانطلق 
إبراهيمء عليه السلام. حتى أتى مكة. فقام هو وإسماعيل» وأحَذَا المعاول لا يدريان أين البيت؟ فبعث الله ريحاء يقال لها: 
ريح الخجوج»› لها جناحان ورأس في صورة حية» فكشفت لهما ما حول الكعبة عن أساس البيت الآول» واتبعاها بالمعاول 
يحفران حتى وضعا الأساس . فذلك حين يقول الله تعالى : #وإذ رفع اهعم لْمَوَاعِدَ من أَلَيْتِ » «وإذ براتا لِإبرْسِيِمَ کات 
لَب [الحج: 15]. فلما بنيا القواعد فبلغا مكان الركن. قال إبراهيم لإسماعيل : يا بني» اطلب لي حجرأ حسئاً أضعه ههنا. 
قال: يا أبت» إني كسلان لغب . قال : عَلَىَ بذلك فانطلق فطلب له حجراًء فجاءه بحجر فلم يرضه» فقال ائتني بحجر أحسن من 
هذل فانطلق يطلب له حجراء وجاءه جبريل بالحجر الأسود من الهندء وكان أبيض» ياقوتة بيضاء مثل النَعّامة › وكان آدم هبط به 
من الجنة فاسود من خطايا الناس › فجاءه إسماعيل بحجر فوجده عند الركن › فقال : يا أبه من جاءك بهذا؟ قال : جاء به من هو 
أنشط منك فبنيا وهما يدعوان الكلمات التي ابتلى بهن إبراهيم ربه» فقال :ر ی بن ا الى احا 
ذاهبون» كما قال الإمام عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن أيوب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : #وَإذ بم إِنَهِمَم الْمَواعِدَ 
يِنَّ ألبَيَتِ* قال : القواعد التي كانت قواعد البيت قبل ذلك . وقال عبد الرزاق أيضاً: أخبرنا هشام بن حسان» عن سوار- ختن 
عطاء عن عطاء بن أبي رباح» قال: لما أهبط الله آدم من الجنة» كانت رجلاه في الأرض ورأسّه في السماء يسمع كلام أهل 
السماء ودعاءهم» يأنس إليهم» فهابته الملائكة» حتى شكت إلى الله في دعائها وفي صلاتها . فخفضه الله إلى الأرض» فلما 
فقد ما كان يسمع منهم استوحش حتى شكا ذلك إلى الله فى دعائه وفى صلاته . فوجه إلى مكة› فكان موضع قَدمه قرية» 
وخطوه مفازة» حتى انتهى إلى مكة . وأنزل الله ياقوتة من ياقوت الجنة. فكانت على موضع البيت الآن . فلم يزل يطوف به حتى 
الله الطوفانء فرفعت تلك الياقوتة» حتى بعث الله إبراهيم. عليه السلام» فبناه . وذلك قول الله تعالى : و برا 
هيم كات أَلِيْتٍ# [الحج: 15]. وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج» عن عطاءء قال: قال آدم: إني لا أسمع أصوات 
O‏ ولكن اهبط إلى اللأرض» فابن لي بيتاً ثم احفف به» كما رأيت الملائكة تحف ببيتي الذي في 
السماء. فيزعم الناس أنه بناه من خمسة أجبل: من حراء. وطور زيتاًء وطور سينا وجبل لبنان والجودي . وكان رَبَضه من 
حراء . فكان هذا بناء آدم» حتى بنأه إبراهيم . عليه السلام» بعدٌ. وهذا صحيح إلى عطاءء ولكن في بعضه نكارّة» والله أعلم . 
وقال عبد الرزاق أيضاً: أخبرنامعمرء عن قتادة» قال: وضع الله البيت مع آدم حين أهبط الله آدم إلى الأرض » وكان مهبطه 
بأرض الهند . وكان رأسه في السماء ورجلاه في الأرض› فكانت الملائكة تهابه» فتّقص إلى ستين ذراعاً؛ فحزن إذ فقد أصوات 
وتصليٌ عنده كما يصلى عند عرشي» فانطلق إليه آدم» فخرج ومد له في خطوه» فكان بين كل خطوتين مفازة. فلم تزل تلك 
المفازة بعد ذلك . فأتى آدم البيت فطاف به» ومن بعده من الأنبياء . 
وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد. حدثنا يعقوب القَمّىيء عن حفص بن حميدء عن عكرمة»ء عن ابن عباس › قال: وضع أللّه 
البيت على أركان الماء» على أربعة أركان» قبل أن تُخْلّق الدنيا بألفي عام» ثم دجيت الأرض من تحت البيت. وقال محمد بن 
إسحاق : حدثني عبد الله بن أبي تجيح» عن مجاهد وغيره من أهل العلم : أن الله لما َأ إبراهيم مكان البيت خرج إليه من 
الشامء وخرج معه بإسماعيل وبأمه هاجرء وإسماعيل طفل صغير يرضع » وحُملوا فيما حدثني -على البْرَاق» ومعه جبريل 
يذل على موضع البيت ومعالم الحرم وخر مجه جيل ع فكان لا بسر قري إلا قال : أبهذه أمرت يا جبريل؟ فيقول جبريل : 
امضه . حتى قدم به مكة» وهي إذ ذاك عضّاة سَلَّم وَسَمُْرِء وبها أناس يقال لهم : «العماليق» خارج مكة وما حولها . والبيت يومئذ 
ربوة حمراء مَدِرَةء فقال إبراهيم لجبريل : أهاهنا أمرت أن أضعهما؟ قال: : نعم . . فعمد بهما إلى موضع الحِجر فأنزلهما فيه؛ وأمر 
هاجَرٌ أمّ إسماعيل أن تتخذ فيه عَريشاًء فقال: ربا إن أُسَكنتٌ من دَق يوَادٍ عَبْرِ ذى رَرْع عند بيك الْمِحَرّم 4 إلى قوله : عله 
€ [إبراهيم : [FY‏ . وقال عبد الرزاق: أخبرنا هشام بن حَسّان» أخبرني حُمّيد» عن مجاهد» قال : خلق الله موضع هذا 
البنتال أن يخاق ينا بالف بنة ركاه في الأرين الايد و نايت بن أبي سايم ٠‏ ا ا 
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ولأرضي؟ فقال: نحن عبدان مأمورانء أمرنا ببناء هذه الكعبة . قال : فهاتا بالبينة على ما تدعيان. فقامت خمسة أكبش» فقلن : 
نحن نشهد أن إبراهيم وإسماعيل عبدان مأموران» أمرا ببناء هذه الكعبة . فقال: قد رضيت وسلمت. ثم مضى . 
وذَّكَرَ الأزْرَقَي في تاريخ مكة أن ذا القرنين طاف مع إبراهيم» عليه السلام» بالبيت» وهذا يدل على تقدم زمانه» والله أعلم. 
وقال البخاري»ء رحمه الله : قوله تعالى: #وَإِد رفم إِرَهِعٌ الْمَوَاعِدَ مِنَ ألَيِتِ وَإِسَمَِيِلُ» الآية: القواعد: أساسه واحدها قاعدة. 
والقواعد من النساء: واحدتها قاعد. حدثنا إسماعيل» حدثني مالك» عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله : أن عبد الله بن 
محمد بن أبي بكر أخبر عبد الله بن عُمَره عن عائشة زوج النبي كه : أن رسول الله ية قال : «ألم تَرَى أن قومك حين بنوا 
البيت اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟؛ فقلت : يا رسول اللهء ألا تَرُدُها على قواعد إبراهيم؟ قال: «لولا جذثان قومك بالكفر». 
فقال عبد الله بن عمر: لئن كانت عائشة سَّمعت هذا من رسول الله یو ما أرَى رسّول الله كي ترك استلام الرُكنين اللذين يليان 
الججر إلا أن البيت لم يُتَمُم على قواعد إبراهيم» عليه السلام . وقد رواه في الحج عن القَعْئّبي» وفي أحاديث الأنبياء عن 
عبد الله بن يوسف. ومسلم عن يحيى بن يحيى» ومن حديث ابن وهب . والنسائي من حديث عبد الرحمن بن ام > كلهم 
عن مالك به. ورواه مسلم أيضاً من حديث نافع » قال: ليت عل اله ين فخا ی ای بكر من أبن فُحَافة يحدث 
عبد الله بن عُمّر» عن عائشة» عن النبي بي قال: «لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية ‏ أو قال: بكفر ‏ لأنفقت كنز الكعبة في 
سبيل الله » ولجعلت بابها بالأرض» ولأدخلت فيها الحجر». وقال البخاري : حدثنا عبَّيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن 
أبي إسحاق» عن الأسود»ء قال: قال لي ابنُ الزبير : كانت عائشة تُسر إليك حديثاً كثيرأء فما حدئتك في الكعبة؟ قال: قلت : 
قالت لي : قال النبي ييا : ايا عائشة» لولا قومك حديث عهدهم - فقال ابن الزبير: بكفر ‏ لنقضت الكعبة» فجعلت لها بابين : 
بابا يدخل منه الناس » وبابا يخرجون» . ففعله ابن الزبير . انفرد بإخراجه البخاري» فرواه هكذا في كتاب العلم من صحيحه . 
وقال مسلم في صحيحه : حدثنا يحيى بن يحيى» أخبرنا أبو معاوية» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت : قال لي 
رسول الله عة : «لولا حدائة ة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم» فإن قريشاً حين بنت البيت 
استقصرت» ولجعلت لها خَلْفاً». قال : وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كرّيب» قالا: حدثنا ابن ثُمَيرء عن هشام بهذا 
الإسناد. انفرد به مسلم. قال: وحدثني محمد بن حاتم» حدثني ابن مهدي» حدثنا سليم بن حَيان» عن سعيد ‏ يعني 
ابن ميناء ‏ قال: سمعت عبد الله بن الزبير يقول : حدثتني خالتي - يعني عائشة رضي الله عنها ‏ قالت : قال النبي اة : : هيا 
عائشة» لولا قومك حديث عهد بشرك» لهدمت الكعبةء فالرقتها بالأرسنء::ولتجتعلت لها ناين : ابا رقا وباباً غربياء: وزذت 
فيها ستةً أذرع من الجججر؛ فإن قريشاً اقتصرتها حيث بنت الكعبة». انفرد به أيضاً . 

ذكر بناء قريش الكعبة بعد إبراهيم الخليل» عليه السلام» بمدد طويلة وقبل مبعث رسول الله كل 

بخمس سنين وقد تقل معهم في الحجارة» وله من العمر خمس وثلاثون سنة 
صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين 

قال محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة: ولما بلغ رسول الله يل خمساً وثلائين سنة» اجتمعت قريش لبنيان الكعبة» وكانوا 
يَهُمُونَ بذلك ليسقفوهاء ويهابون هَدْمهاء وإنما كانت رَضماً فوق القامة» فأرادوا رفعها وتسقيفهاء وذلك أن نفراً سرقوا كنز 
الكعبة. وإنما كان يكون في بئر فى جَوْف الكعبة»› وكان الذي وجد عنده الكنز دويك»› مولى بني ملح بن عمرو من خزاعة› 
فقطعت قريش يده . ويزعم الناس أن الذين سرقوه وضعوه عند دويك . وكان البحر قد رَمَى بسفينة إلى جدّة» لرجل من تجار 
الروم» فتحطمت» فاخدوا ها فاعدؤه لفيا . وكان بمكة رجل قبطي نجارء فهيأ لهم في أنفسهم بعض ما يصلحهاء 
وكانت حية تخرج من بئر الكعبة التي كانت تَطرَح فيها ما يُهْدَى لها كل يوم» فتتشرق على جدار الكعبة» وكانت مما يهابون. 
وذلك أنه كان لا يدنو منها أحد إلا احرَالّت وكشت وفتحت فاهاء فكانوا يهابونهاء فبينا هي يوماً تَتَشْرّقُ على جدار الكعبة» > كما 
كانت تصنع » بعث الله إليها طائراً فاختطفهاء فذهب بها. فقالت قريش: إنا لنرجو أن يكون الله قد رضي ما أردناء عندنا عامل 
رفيق» وعندنا خشب» وقد كقانا الله الحية. فلما أجمعوا أمرهم في هدمها وبنيانهاء قام أبو وهب بن عَمْرو بن عائذ بن 
عبد بن عمران بن مخزوم» فتناول من الكعبة حجراً» فوثب من يده حتى رجع إلى موضعه . فقال: يا معشر قريشء لا تُدخلوا 
في بنيانها من كسبكم إلا طيباًء لا يدخل فيها مهر بّفِي ولا بيع رباء ولا مظلمة أحد من الناس. قال ابن إسحاق: والناس 
ينحلون هذا الكلام الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عَمّر بن مَخزوم. . قال : ثم إن قريشاً نَجَزأت الكعبة» فكان شق الباب لبني 
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عبد مناف وزهرة» وكان ما بين الركن الأسود والركن اليماني لبني مخزوم وقبائل من قريش انضموا إليهم» وكان ظهر الكعبة 
لبني جُمّح وسَّهُمء وكان شق الحجر لبني عبد الدار بن قصيء ولبني أسد بن عبد العزى بن فُصي» ولبني عدي بن كعب بن 
لؤي» وهو الخطيم . 

ثم إن الناس هابوا هَذمها وَفَرهُوا منه» فقال الوليد بن المغيرة: أنا أبدؤكم في هَدْمها: فأخذ المغوّل ثم قام عليها وهو يقول : 
اللهم لم تُرِعْء اللهم إنا لا نريد إلا الخير . ثم هدم من ناحية الركنين» فتربص الناس تلك الليلة» وقالوا: ننظرء فإن أصيب لم 
نهدم منها شيئاً» ورددناها كما كانت» وإن لم يصبه شيء فقد رضي الله ما صنعنا . فأصبح الوليد من ليلته غادياً على عَمَّله فهدم 
وهدم الناس معهء حتى إذا انتهى الهدم بهم إلى الأساس» أساس إبراهيم» عليه السلام» أفضوا إلى حجارة خضر كالأسنة اخذ 
بعضها بعضاً. قال محمد بن إسحاق : فحدثنى بعض من يروي الحديث : أن رجلاً من قريش» ممن كان يهدمهاء أدخل عَثَلة 
بين حجرين منها ليقلع بها أحدهماء فلما تحرك الحجر تنقضت مكة بأسرهاء فانتهوا عن ذلك الأساس . قال ابن إسحاق: ثم إن 
القبائل من قريش جَمَعت الحجارة لبنائهاء كل قبيلة تجمع على حدة» ثم بنوهاء حتى بلغ البنيان موضع الركن ‏ يعني الحجر 
الأسود ‏ فاختصموا فيه» كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى» حتى تحاوروا وتخالفواء وأعدوا للقتال. فقربت بنو 
عبد الدار جفنة مملوءة دمأء ثم تعاقدوا هم وبنو عدي بن كعب بن لؤي على الموت» وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم في تلك 
الحفنة» فسموا: لعَقَةَ الدم. فمكثت قريش على ذلك أربع ليال أو خمساً. ثم إنهم اجتمعوا في المسجد فتشاوروا وتناصفوا . 
فزعم بعض أهل الرواية : أن أبا أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عُمّر بن مخزوم ‏ وكان عامئذٍ أسن قريش كلهم - قال : يا معشر 
قريش» اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا المسجد» يقضي بينكم فيه . ففعلواء فكان أول داخل 
رسول الله ية . فلما رأوه قالوا: هذا الأمين رضيناء هذا محمدء فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبر» قال رسول الله ككل : «هَلْمْ 
إِلَىّ ثوباً» فأتي بهء فأخذ الركن - يعني الحجر الأسود - فوضعه فيه بيده» ثم قال: «لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب»؛ ثم قال : 
«ارفعوه جميعاً» . ففعلواء حتى إذا بلغوا به موضعه» وضعه هو بيده يله ثم بنى عليه . وكانت قريش تسمي رسول الله وك قبل 
أن ينزل عليه الوحي : الأمين. فلما فرغوا من البنيان وبنوها على ما أرادواء قال الزبير بن عبد المطلب» فيما كان من أمر الحية 
التي كانت قريش تهاب بنيان الكعبة لها : 


: تمتها قولخ ال قات 
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الي ا يان وهي لهااض طراب 





فلما أن خش ينا ليرج رَ جاءت 
١ 5 1 1 |! 1 5 5 .‏ : 


وأعطيانئناًيكون لها .وئاب 
مُهَِيبْتنَاالبنةوَفُذدْئهَابٌ 
عقاب كتليِبٌ لها نصباب 
ا ا ١‏ كاك الو اب 
انف ةا افيه :الم ا وال جات 


غداةئرّفعالتأسيس منه 
أعَرّ به الم ليكب بني لؤي 
وو ت دت تاك بت وعدي 
ا ا ا ك ك ا و اق ا عي ا اواب 
قال ابن إسحاق : وكانت الكعبة على عهد النبي يك ثمانية عشر ذراعاًء وكانت تكسى القباطي»› ثم كُسِيت بعد البُرود» وأول 
من كساها الديباج الحجاج بن يوسف. قلت: ولم تزل على بناء قريش حتى أحرقت في أول إمارة عبد الله بن الزبير بعد سنه 
ستين . وفي آخر ولاية يزيد بن معاوية» لما حاصروا ابن الزبير» فحينئذٍ نقضها ابن الزبير إلى الأرض وبناها على قواعد 
إبراهيم» عليه السلام» وأدخل فيها الحجر وجعل لها باباً شرقياً وباباً غربياً ملصقين بالأرض» كما سمع ذلك من خالته عائشة 
أم المؤمنين» رضي لله عنهاء عن رسول الله ية . ولم تزل كذلك مُدّة إمارته حتى قتله الحجاج» فردها إلى ما كانت عليه بأمر 
عبد الملك بن مَرْوان له بذلك» كما قال مسلم بن الحجاج في صحيحه : حدثنا هناد بن السَّرِيء حدثنا ابن أبي زائدة» أخبرنا 
ابن أبي سليمان» عن عطاءء قال : لما احترق البيت زَّمَنَّ يزيد بن معاوية حين غزاها آهل الشام» وكان من أمره ما كان» تركه 
ابن الزبير حتى قدم الناس الموسم يريد أن بُجَرَئّهم - أو يُحزبهم على أهل الشام» فلما صدر الناس قال: يا أيها الناس» أشيروا 
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علي في الكعبة» > أنقضها ثم أبني بناءها أو أصلح ما وَهَى منها؟ قال ابن عباس : فإني قد فرق لي رأي فيهاء ٠‏ أرى أن تُضصْلِحَ ما 
هى منهاء وتدع بيتاً أسلم الناس عليهء وأحجاراً أسلم الناس عليهاء وبعث عليها النبي كل . فقال ابن الزبير: لو كان أحدهم 
احترق بيته ما رضي حتى يجددهء فكيف بيت ربكم > كن ؛ إني مستخير ربي ثلاثاً ثم عازم على أمري . .فلما مضت ثلاث أجمع 
رأيه على أن ينقضها. فتحاماها الناسٌ أن ينزل بأول الناس يصعد فيه أمر من السماء» حتى صعده رجل» فألقى منه حجارة» فلما 
لم يره الناس أصابه شيء تتابعواء فنقضوه حتى بلغوا به الأرض . فجعل ابن الزبير أعمدة يستر عليها الستورء حتى ارتفع بناؤه . 
وقال ابن الزبير: إني سمعت عائشة» رضي الله عنهاء تقول : إن النبي يله قال: «لولا أن الناس حديث عهدهم بكفرء وليس 
عندي من النفقة ما يُقَوّيني على بنائه» لكنت أدخلت فيه من الحجر خمسة أذرع» ولجعلت له باباً يدخل الناس منهء وباباً 
يخرجون منه" . قال: فأنا أجد ما أنفق» ولست أخاف الناس . قال: فزاد فيه خمسة أذرع من الحجرء حتى أبدى له أساً نَظر 
الناس إليه فبنى عليه البناء. وكان طول الكعبة ثمانية عشر ذراعاء فلما زاد فيه استقصره فزاد في طوله عشرة أذرع» وجعل له 
بابين : أحدهما يدخل منهء والآخر يخرج منه. فلما قُتِل ابنُ الزبير كتبّ الحبّاج إلى عبد الملك يخبره بذلك» ويخبره أن 
ابن الزبير قد وضع البناء على أس نظر إليه العدول من أهل مكة» فكتب إليه عبد الملك : إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء» 
أما ما زاده في طوله فأقره. وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه» وسد الباب الذي فتحه . فنقضه وأعاده إلى بنائه . وقد رواه 
النسائي في سننه» عن هنادء عن يحيى بن أبي زائدة» عن عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاء» عن ابن الزبير» عن عائشة 
بالمرفوع منه. ولم يذكر القصة» وقد كانت السنة إقرار ما فعله عبد الله بن الزبيرء رضي الله عنه؛ لأنه هو الذي وَدْه 
رسول الله عا . ولكن خشي أن تنكره ه قلوب بعض الناس لحداثة عهدهم بالإسلام وقرب عهدهم من الكفر. ولكن خفيت هذه 
السُنةٌ على عبد الملك؛ ولهذا لما تحقق ذلك عن عائشة أنها روت ذلك عن رسول الله ميد قال : وددنا آنا تركناه وما تولى . 
كما قال مسلم: حدثني محمد بن حاتم» حدثنا محمد بن بکر» أخبرنا ابن جُرَيجء سمعت عبد الله بن عَبّيد بن عمير 
والوليد بن عطاء» يحدثان عن الحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة» قال عبد الله بن عبيد: وَفَدَ الحارث بن عبد الله على عبد 
الملك بن مروان في خلافته» فقال عبد الملك : أن أب خْبّیب - يعني ابن الزبير - سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمعه 
منها. قال الحارث : بلى» أنا سمعته منها. قال : سمعتها تقول ماذا؟ قال : قالت: قال رسول الله َة : «إن قومك استقصروا من 
بنيان البيت» ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه» فإن بدا لقومك من بعدي أن يبنوه فَهَلّمّى لأريكِ ما تركوا منه» . 
فأراها قريباً من سبعة أذرع . هذا حديث عبد الله بن عُبَِيد بن عمير. وزاد عليه الوليد بن عطاء : قال النبي َة : «ولجعلت لها 
بابين موضوعين في الأرض شرقياً وغربياً» وهل تدرين لم كان قومك رفعوا بابها؟» قالت: قلت : لا. قال: «تَعَرَّاً ألا يدخلها 
إلا من أرادوا. فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلهاء يَدَّعونه حتى يرتقى» حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط» . قال عبد الملك : 
فقلت للحارث: أنت سمعتها تقول هذا؟ قال: نعم . قال: فَنَكَتَ ساعة بعصاه» ثم قال: وَدِدْتُ أني تركت وما تَحَمّل . قال 
مسلم : وحدثناه محمد بن عمرو بن جبلةء حدثنا أبو عاصم (ح) وحدثنا عَبْدٌَ بن حُمَيدء أخبرنا عبد الرزاق» كلاهما عن 
ابن جرَيح بهذا الإسناد» مثل حديث ابن بكر. قال: وحدثني محمد بن حاتم» حدثنا عبد الله بن بكر السهمي» حدثنا 
حاتم بن أبي صَغيرة» عن أبي قَرَّعَة أن عبد الملك بن مروان بينما هو يطوف بالبيت إذ قال: قاتل الله ابن الزبير حيث يكذب 
على آم المؤمنين» يقول: سمعتها تقول: قال رسول الله كه : «يا عائشةء لولا جذثان قومك بالكفر لنقضت البيت حتى أزيد 
فيها من الحجرء فإنٌ قومك قصروا في البناء» . فقال الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة : لا تقل هذا يا أمير المؤمنين» فأنا 
سمعت أم المؤمنين تحدث هذا. قال : لو كنت سمعته قبل أن أهدمّه لتركته على ما ب: ف أب ار ر فهذا الحديث كالمقطوع به 
إلى عائشة أم المؤمنين» لأنه قد رُوي عنها من طرق صحيحة متعددة عن الأسود بن يزيدء والحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة» 
وعبد الله بن الزبيرء وعبد الله بن محمد بن أبى بكر الصديق» وعروة بن الزبير. فدل هذا على صواب ما فعله ابن الزبير. فلو 
ترك لكان جيداً. Ss OO eS‏ و SEC‏ 
هارون الرشيد - أو أبيه المهدي -: أنه سأل الإمام مالكاً عن هدم الكعبة وردّها إلى ما فعله ابن الزبير. فقال له مالك : يا أمير 
المؤمنين» لا تجعل كعبة الله مَلْعَبةَ للملوك. لا يشاء أحد أن يهدمها إلا هدمها. فترك ذلك الرشيد. نقله عياض والنواوي» ولا 
تزال- والله أعلم ‏ هكذا إلى آخر الزمانء إلى أن يخرّبّها ذو السويقتين من الحبشة» كما ثبت ذلك في الصحيحين عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله كله : «يخرب الكعبة ذو السُوّيقتين من الحبشة». أخرجاه. وعن عبد الله بن عباس» رضى الله عنهماء 
عن النبي كَل قال: «كأني به أسود أفحَجء يقلعها حجراً حجراً». رواه البخاري . وقال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده : 
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حدثنا أحمد بن عبد الملك الحَرانى. حدئنا محمد بن سلمة. عن ابن إسحاق» عن ابن أبي نجيح› عن مجاهد» عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص› رضي الله عنهماء قال: سمعت رسول الله اة يقول : «يُخْرّبٍ الكعبة ذو السويقتين من 
الحبشة» ويسلبها حليتها ويجردها من كسوتها. ولكأني أنظر إليه أصيلع أُقَيْدعَ يضرب عليها بمِسْحَاته ومغوله». المَدَع : زَيْعْ بين 
القدم وعظم الساق. وهذا۔ والله أعلم -إنما يكون بعد خروج يأجوج ومأجوج. لما جاء فى صحيح البخاري أبي سعيد 
الخُذْري» رضي الله عنه» قال : قال رسول الله ا الِيُحَبّنّ البيثٌ ولِيُعْتَمَرَنَ بعد خروج يأجوج ومأجوج». 

وقوله تعالى حكاية لدعاء إبراهيم وإسماعيل» عليهما السلام : را وَاجَسَلنَا ملسن قك ومن دَرِيََآ مه مُسَلِمَةٌ لك ورا متاسکا ويب 
نآ إنَكَ أت الوب ايز 4€©3. قال ابن جرير : يعنيان بذلك : واجعلنا مستسلمين لأمرك» خاضعين لطاعتك» لا نشرك 
معك فى الطاعة أحداً سواك» ولا فى العبادة غيرك. وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبي» حدثنا إسماعيل بن رجاء بن حيان 


- 
سر 


الجضني القرشي» حدثنا معقل بن عبيد الله» عن عبد الكريم : ولا ملين ك4 قال: مخلصين لك» وين دَرِيَينَا أف 
مُسْلِمَةٌ لَك قال: مخلصة . وقال أيضاً: حدثنا على بن الحسين» حدثنا المقدمي» حدثنا سعيد بن عامر» عن سلام بن أبي 
مطيع في هذه الآية : #وَاجَمَلنَا مُسْلِمَسن» قال : كانا مسلمين» ولكنهما سألاه الثبات . وقال عكرمة : ##رَبنا وََجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لك »© 
قال الله: قد فعلت. رين ريا د مسل ك4 قال الله : قد قعلت. وقال السدي : #وَين درا أمَهٌ تُسَلِمَةٌ لق : يعنيان 
العرب . قال ابن جرير: والصواب أنه يعم العرب وغيرّهم؛ لأن من ذرية إبراهيم بني إسرائيل» وقد قال الله تعالى: #ومن قوم 
مومع امه يدوت الي بد يَمَولُوتَ )4 [الأعراف: .]٠١١‏ قلت : وهذا الذي قاله ابن جرير لا ينفيه السدي؛ فإن تخصيصهم 
بذلك لا ينفي من عداهم» والسياق إنما هو في العرب؛ ولهذا قال بعده : رَبَنَا وَابِعتْ فبهم رسو ينهم يلوأ علوم َايدِكَ ومهم 
الكتب وَلفْكْمَةَ رة € الآية» والمراد بذلك محمد بف وقد بعث فيهم كما قال تعالى : هو الى بعت فى لمعن رسوا 
نج4 [الجمعة: 1] ومع هذا لا ينفي رسالته إلى الأحمر والأسودء لقوله تعالى: فل تاها الاش إن رشول َه إت 
جمِيحًا» [الأعراف: »]٠١۸‏ وغير ذلك من الأدلة القاطعة . وهذا الدعاء من إبراهيم وإسماعيل» عليهما السلام» كما أخبر الله تعالى 
عن عباده المتقين المؤمنين» فى قوله: وان يقووت ربا هَبْ آنا من ازجا وَدرِيكِينَا فة أعيري وحصلا لمق 
إ6 [الفرقان: 4/]. وهذا القدر مرغوب فيه شرعاً» فإن من تمام محبة عبادة الله تعالى أن يُحب أن يكون من صُلْبه من 
يعبد الله وحده لا شريك له؛ ولهذا لما قال الله تعالى لإبراهيم؛ عليه السلام: إن جاك لِلنَّاس إمَامًا) قال وين دَرِيَقَ فَالَ لا 
يال عَهُدِى الغَلِلِمِينَ» وهو قوله: لوَاجَمُبْنٍ وى أن تَنْبْدَ آلأضسَام) [إبراهيم : .]٥‏ وقد ثبت في صحيح مسلم» عن أبي 
هريرة» رضي الله عنه» عن النبي يقال : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد 
صالح يدعو له؟ . 

رارت متاگا): قال ابن جُرَيجء عن عطاء ورتا منَاكا: أخرجها لناء عَلْمْنَاهَا. وقال مجاهد لوَرنًا متَاسِكا» : 
مذابحنا. وروي عن عطاء أيضاًء وقتادة نحو ذلك . وقال سعيد بن منصور: حدثنا عتّاب بن بشيرء عن خصّيف» عن مجاهد. 
قال : قال إبراهيم : #وََربًا مََاكا» فأتاه جبرائيل» فأتى به البيت» فقال: ارتفع القواعد. فرفع القواعد وأتم البنيان» ثم أخذ 
بيده فأخرجه فانطلق به إلى الصفاء قال : هذا من شعائر الله. ثم انطلق به إلى المروةء فقال: وهذا من شعائر الله؟ . ثم انطلق به 
نحو مِئى» فلما كان من العقبة إذا إبليس قائم عند الشجرة» فقال: كَبّر وارمه . فكبّر ورماه. ثم انطلق إبليس فقام عند الجمرة 
الوسطى» فلما جاز به جبريل وإبراهيم قال له: كبر وارمه . فكبر ورماه. فذهب إبليس وكان الخبيث أراد أن يُدْخْل في الحج 
شيئاً فلم يستطع» فأخذ بيد إبراهيم حتى أتى به المشعر الحرام» فقال: هذا المشعر الحرام. فأخذ بيد إبراهيم حتى أتى به 
عرفات. قال: قد عرفت ما أريتك؟ قالها: ثلاث مرار. قال: نعم. وروي عن أبي ملز وقتادة نحو ذلك . وقال أبو داود 
الطيالسي: حدثنا حماد بن سلمة» عن أبي العاصم الغنوي» عن أبي الطفيل» عن ابن عباس» قال: إن إبراهيم لما أرِيّ أوامر 
المناسك» عرض له الشيطان عند المسعى» فسابقه إبراهيم» ثم انطلق به جبريل حتى أتى به منى» فقال: ماخ الناس هذا. فلما 
انتهى إلى جمرة العقبة تعرض له الشيطان» فرماه بسبع حصيات حتى ذهب» ثم أتى به الجمرة الوسطى» فعرض له الشيطان 
فرماه بسبع حصيات» حتى ذهب» ثم أتى به الجمرة القصوی» فعرض له الشيطان» فرماه بسبع حصيات حتى ذهب» فأتى به 
جمعاً. فقال: هذا المشعر. ثم أتى به عرفة . فقال: هذه عرفة . فقال له جبريل: أعرفت؟ . 

لرا وبحت بهم رول ينهم يتوا عم َايِكَ وَيُمَلَمْهُمُ الككب ولفكمة وركيم ِنَكَ أت الريك كليم 49 . 

يقول تعالى إخباراً عن تمام دعوة إبراهيم لأهل الحرم - أن يبعث الله فيهم رسولاً منهم - أي من ذرية إبراهيم . وقد وافقت هذه 


عطاك 


5 


الدعوة المستجابة قدَّر الله السابق في تعيين محمد صلوات الله وسلامه عليه رسولاً في الأميين إليهم» وإلى سائر 
الأعجمين ١‏ من الإنس والجن» كما قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي › حدثنا معاوية بن صالح »› عن سعيد بن 
سويد الكلبي ٠‏ عن عبد الأعلى بن هلال السلمي» عن العرباض بن سارية قال: قال رسول الله كا : «إني عند الله لخاتم 
النبيين » وإن آدم لمنجدل في طينته» وسأنبئكم بأول ذلك» دعوة أبي إبراهيم› وبشارة عيسى بي » ورؤيا أمي التي رأت» وكذلك 
أمهات النبيين يَرَيْنَة. وكذلك رواه ابن وهب» والليث» وكاتيه عبد الله بن صالح › عن معاوية بن صالح › وتابعه أبو بكر بن 
أبي مريم؛ عن سعيد بن سُوّيدء به. وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أبو النضرء حدئنا الفرج» حدثنا لقمان بن عامر: سمعت 
أبا أمامة قال: قلت: يا رسول الله» ما كان أول بَذْء أمرك؟ قال : «دعوة أبي إبراهيم؛ وبشرى عيسى بي » ورأت أمي أنه خرج 
منها نور أضاءت له قصور الشام» . والمراد أن أول من نَوّه بذكره وشهره في الناس» إبراهيم › عليه السلام . ولم يزل ذكره في 
الناس مذكوراً مشهوراً سائراً حتى أفصح باسمه خاتمٌ أنبياء بني إسرائيل نسباًء وهو عيسى أبن مريمء عليه السلام» حيث قام في 
بني إسرائيل خطيباً» وقال : #إني رول أله إل مُصِيَنًا لما بين يد من الور مرا سول باق يِن بى اتمه بد َد [الصف: ١]؛‏ ولهذا قال 
في هذا الحديث : «دعوة أبي إبراهيم» وبشری عيسى ابن مريم؟ 2 وقوله: : اورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام» 
قيل : كان مناما رأته حين حملت به وقصته على قومها فشاع فيهم واشتهر بينهم . وكان ذلك توطئة . وتخصيص الشام بظهور 
ل و ا ا ولهذا تكون الشام في آخر الزمان معقلاً للإسلام وأهلهء وبها ينزل عيسى ابن 
يم إذا نزل بدمشق بالمنارة الشرقية البيضاء منها . ولهذا جاء و فى الصحيحين كزان طائفة من ابي لاهرين على ای لا 
ل ا ل e‏ لله وهم كذلك» . وفي صحيح البخاري : #وهم بالشام» . قال أبو جعفر 
الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» في قوله : ريما أبعت مهم رولا ين يعني : أمة محمد يي . فقيل له: قد 
استجيبت لك» وهو كائن في آخر الزمان؛ وكذا قال السدي وقعادة . وقوله تعالى : #ويعَلِمَهُمٌ ألْكِنبَ© يعني : القرآن 
ا 000 وفتادة . 00 ا وأبو مالك وغيرهم ل 0000 
c6 E E‏ والشر فيتقو «o‏ ا و ا ا e‏ 
من معصيته . وقوله : «ٍإِنَّكَ نت ألمب ا و cl‏ 
واترالت N‏ جلها لداع دكي Eg‏ 
وو ترف عن تو اف إل عن مه ةو رق مْطمَيئةُ فى الديا وَإِنَمُ فى اة لَمِنَ ليحي (© إد كَل َم رہ أي قال 
المت رت لی © ووس بآ رهط ينبو ونوت يب إ6 آله اقل لك الزن مك سرف إل واش منيئرة 409 . 
يقول تبارك وتعالى ردا على الكفار فيما ابتدعوه وأحدثوه من الشرك باش» المخالف لملة إبراهيم الخليل» إمام الحنفاءء فإنه 
جرد توحيد ربه تبارك وتعالى. ا N‏ وتبرأ من كل معبود سواه» وخالف في ذلك سائر 
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قومه» حتى تبرأ من أبيه» فقال : يتقوم إن برىء مما رود 9 إن مجهت هى رای ر التيت وال سیا و اا 
یت المتركيت 4099 الأنعام: ۷۸ء ۷۹]ء وقال تعالى جنك امم لاي قوق ى ا ا بثو @ إلا ری رن ِنَم 
سین 469 [لزحرف: 11< [YY‏ وقال تعالی : #وما كا رب اسيغفار لر هدع لابه ]لاض كد 1 عدو وعدها إيَاه لما بين له أنه 


عدو د ا مذ إن اهي َء حليث 68 [العربة : 4 وقال تعالى 37 اہ کے ا ١‏ اا ل نیا ول بك ِنّ ارك 
@ ار ليد لجيه وده إل مرّطٍ تفم 9© واه ف اتا عة و فى اة لن طحي ©6 [السحل: 5 
5 ولهذا وأمثاله قال تعالى : #ومن يرع عن مَِلَوِ برهم © أي : عن طريقته ومنهجه . فيخالفها ويرغب عنها إلا مَن سَفِهَ 
نم4 أي : ظلم نفسه بسفهه وسوء تدبيره بتركه الحق إلى الضلال» حيث خالف طريق من اصطفى في الدنيا للهداية والرشادء 
من حداثة سنه إلى أن اتخذه الله خليلاء وهو في الآخرة من الصالحين السعداء فترك طريقه هذا ومسلكه وملته واتبع طرق 
الضلالة والغي» فأي سفه أعظم من هذا؟ أم أي ظلم أكبر من هذا؟ كما قال تعالى : إت الشَرِْكَ لظام عطي . وقال أبو 
العالية وقتادة O NLS‏ زرحا لمحت عن رظتن اك كرا ا راهن جره E‏ 
القول قول الله تعالی : لما کو رص يبودا وک تایا وَل 26> یما سیا وما كن م المشركين © إرك ارد ادا بھی للد 
أتبعوه وهنذًا الى وزی حَامَيوا ا ا وَل أَلْمؤْمِنِينَ 29 [آل عمران: ٦۷‏ 1۸] . 

وقوله تعالى: |د قال لم ر اسل قال أُسَلمْتٌ ل رت العليينَ )> أي : أمره الله بالإخلاص له والاستسلام والانقياد» فأجاب 
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إلى ذلك شرعاً وقدراًء وقوله : طوس با إنهد به يمد » أي : وصى بهذه الملّة» وهي الإسلام لله أو يعود الضمير على 
الكلمة وهي قوله : سمت لَب الْمللَمِينَ» ٠‏ لحرصهم عليها ومحبتهم لها حافظوا عليها إلى حين الوفاة ووصوا أبناءهم بها من 
بعدهم ؛ كقوله تعالى : لوَجَمَلَهَا ِمَهَ ية في عَفَيِوء © [الزخرف: ۲۸] وقد قرأ بعض السلف «ويعقوب» بالنصب عطفاً على بنيه» 
كأن إبراهيم وصى بنيه وابن ابنه يعقوب بن إسحاق وكان حاضراً ذلك» وقد ادعى القشيري فيما حكاه القرطبي عنه أن يعقوب 
إنما ولد بعد وفاة إبراهيم» ويحتاج مثل هذا إلى دليل صحيح ؛ والظاهرء والله أعلم» أن إسحاق ولد له يعقوب في حياة الخليل 
وسارة؛ لأن البشارة وقعت بهما في قوله : رها باحق وهن وراو إِسْحقّ يَعَقُوبَ » [هود: ]7١‏ وقد قرىء بنصب يعقوب ههنا 
على نزع الخافض» فلو لم يوجد يعقوب في حياتهما لما كان لذكره من بين ذرية إسحاق كبير فائدة» وأيضاً فقد قال الله تعالى 
في سورة العدكبوت: تا ا شح رقب وجلا فى ريه اة وَالْكِنبَ تة بعرم فى الذي م فى آلكيخرة لون 
الجن تك [العنكبوت: ۲۷] وقال في الآية الأخرى : #ووكيا له إسحق ويعقوبٌ تافاة € [الأنبياء: 77]» وهذا يقتضي أنه وجد 
في حياته» وأيضاً فإنه باني بيت المقدس» كما نطقت بذلك الكتب المتقدمة» وثبت في الصحيحين من حديث أبي ذر قلت : يا 
رسول الله أي مسجد وضع أول؟ قال : «المسجد الحرام»» قلت : ثم أي؟ قال : ابیت المقدس»ء قلت : كم بينهما؟ قال : 
«أربعون سنة» الحديث . فزعم ابن حبان أن بين سليمان الذي اعتقده أنه باني بيت المقدس - وإنما كان جدده بعد خرابه وزخرفه - 
وبين إبراهيم أربعين سنةء وهذا مما أنكر على ابن حبان» فإن المدة بينهما تزيد على ألوف سنين» والله أعلم» وأيضاً فإن ذكر 
وصية يعقوب لبنيه سيأتي ذكرها قريباء وهذا يدل على أنه مهنا من جملة الموصين . وقوله : 9يَبِنَ إِنّ أله أضطي كم ألدِينَ قلا 
كم إلا وآنشر منيو أي : أحسنوا في حال الحياة والزموا هذا ليرزقكم الله الوفاة عليه . فإن المرء يموت غالبا على ما كان 
عليه» ويبعث على ما مات عليه. وقد أجرى الله الكريم عادته بأن من قصد الخير وفق له ويسر عليه . ومن نوق صسالحاثيك 
عليه . وهذا لا يعارض ما جاء في الحديث الصحيح: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو 
ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا بلع 
أو ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها»؛ لأنه قد جاء في بعض روايات هذا الحديث : «فيعمل بعمل 
أهل الجنة فيما يبدو للناس» ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس» . وقد قال الله تعالى : ا من أغطلى وق ل َد امسق 
© سي زت © وَأ م يل نتف © كدب كلتق 62 مسر نسر )4 الليل: 1١-٠‏ . 

آم كسم شهدا إو عص يَنْشُوب اموت إذ ال یه ما دو ين بَتَدى الوا د إلَهَكَ ول ايك إترهعمَ ومیل وَإِنْحَقَ إا 
بدا وکن 1 متلشرة €3 تنك اڈ مذ حلت تھا ما كب ولکم کا كنم 1 لو عتا كوا بتو 43 . 

يقول تعالى محتجاً على المشركين من العرب أبناء إسماعيل» وعلى الكفار من بني إسرائيل ‏ وهو يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم عليهم السلام ‏ بأن يعقوب لما حضرته الوفاة وصى بنيه بعبادة الله وحده لا شريك له فقال لهم : ما دود مِنْ قى 
اا تن كمك وَإِلَهَ ءابآبك نهعم وَِسْسَهِيلَ وَإِدحَقَ» وهذا من باب التغليب لأن إسماعيل عمه . قال النحاس : والعرب تسمي 
العم أباًء نقله القرطبي؛ وقد استدل بهذه الآية من جعل الجد أباً وحجب به الإخوة» كما هو قول الصديق - رضي الله عنه - 
حكاه البخاري عنه من طريق ابن عباس وابن الزبير» ثم قال البخاري : ولم يختلف عليه وإليه ذهبت عائشة أم المؤمنين» وبه 
يقول الحسن البصري وطاوس وعطاءء وهو مذهب أبي حنيفة وغير واحد من علماء السلف والخلف؛ وقال مالك والشافعي 
وأحمد في المشهور عنه أنه يقاسم الإخوة؛ وحكى مالك عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وجماعة من 
السلف والخلف» واختاره صاحبا أبي حنيفة القاضي : أبو يوسف» ومحمد بن الحسن» ولتقريرها موضع آخر. وقوله: لها 
را4 أ : تُرَحْدُه بالألوهية» ولا نشرك به شیا غيره لوَعَمْ لم ش45 أي : مطيعون خاضعون كما قال تعالى : و ْم 
من فى الوت وَالْأَرْضٍ طْوْعَا وَحكرها وير جو € [آل عمران: ۸۳] والإسلام هو ملة الأنبياء قاطبة» وإن تنؤعت شرائعهم 
واختلفت مناهجهمء كما قال تعالى : وا اسلا من فلك ين يَسُول إلا ني له آم لآ إل إلا أنأ اعون )€ [الانبياء: 
.٥‏ والآيات في هذا كثيرة والأحاديث» فمنها قوله يله: «نحن مَعْشّر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد» . وقوله تعالى: ِلك 





أنه َد حَلَتْ» أي : مضت الها مَا بت وَل ا ممم > أي : إن السلف الماضين من آبائكم من الأنبياء والصالحين لا 
ينفعكم انتسابكم إليهم إذا لم تفعلوا خير يعود نفعه عليكم › فإن لهم أعمالهم التي عملوها ولكم أعمالكم : «ولا مَعَلُونَ عا كانوأ 


عر 


نَم . وقال أبو العالية» والربيع» وقتادة: يلك َه َد ڪلت يعني : إبراهيم› وإسماعيل» وإسحاق» ويعقوبء والأسباط 
ولهذا جاء في الأثر: من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه . 


¥ 
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لوََالوا ووا هوا أذ تدر يدوا مل بل هل همر يفا وما كن من النفركي )4 . 

قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد» حدثنى سعيد بن جبير أو عكرمة» عن ابن عباس » قال: قال 
عبد الله بن صُوريا الأعور لرسول الله ب ما الهدى إلا ما نحن عليه» فاتبعنايا محمد تهتد. وقالت النصارى مثل ذلك . 
فأنزل الله قلق «وََالو حكوثوا هودًا أذ تصدرئ تدوأ وقوله: بل مله زمر حنِيقًاي : لا نريد ما دعوتم إليه من اليهودية 
والنصرانية» بل نتبع مل إِزّسرَ حَنِيفًا#ي : مستقيماً. قاله محمد بن كعب القرظي» وعيسى بن جارية . وقال حخصيب عن 
مجاهد: مخلصاً. وروی على بن أبي طلحة عن ابن عباس : حاجاً. وكذا روي عن الحسن والضحاكء وعطية» والسدي. 
وقال أبو العالية : الحنيف الذي يستقبل البيت بصلاته» ويرى أن حَسجّه عليه إن استطاع إليه سبيلا. وقال مجاهدء والربيع بن 
أنس : حنيفاء أي : متبعاً. وقال أبو قلابة : الحنيف الذي يؤمن بالرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم . وقال قتادة: الحنيفية : 
شهادة أن لا إله إلا لله . يدخل فيها تحريم الأمهات والبنات والخالات والعمات وماحرم الله كك والختانٌ. 

فووا ءامنا امو وا أَنزلَ نا وما آل اک انرس وَإتتَهيل ینعی ویققوب والآسبَايا وما اوی موی وعبتى وآ اون اليرت ين ربز 
أرشد الله تعالى عباده المؤمنين إلى الإيمان بما أنزل إليهم بواسطة رسوله محمد هفصلا وبما آثزل على الأنبياء المتقدمين 
مجملاء ونص على أعيان من الرسل» وأجمل ذكر بقية الأنبياء» وأن لا يفرقوا بين أحد منهم» بل يؤمنوا بهم كلّهم» ولا يكونوا 
کمن قال الله فيهم: ودوت أن يفْرهوأ بین الله رسيو وتكولوت دومن بع فر بعض وَيرِيدُونَ أن سدوا بين كلك 
سبي وليك هم الْكفرونَ سما الآية [النساء: 9 .]٠١١‏ وقال البخاري: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا عثمان بن عَمَرء أخبرنا 
علي بن المبارك؛ عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» قال: كان أهل الكتاب يقرؤون 
التوراة بالعْرانئة ويُمّسرونها بالعربية لأهل الإسلام» فقال رسول الله اة «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم» وقولوا: آمنا 
بالله وما أنزل إلينا» . وقد روى مسلم وأبو داود والنسائي من حديث عثمان بن حكيم؛ عن سعيد بن يسار عن ابن عباس» قال» 
كان رسول الله كللأكثر ما يصلى الركعتين اللتين قبل الفجر ب «إءامكا باو وما رذ با €الآية ء والأخرى ب اما بل وَأَشْهَحَدٌ 
با مُسيُوت» آل عمران: *0]. وقال أبو العالية والربيع وقتادة: الأسباط: بنو يعقوب اثنا عشر رجلاً؛ ولد كل رجل منهم أمة من 
الناس» فسمّوا الأسباط . وقال الخليل' بن أحمد وغيره: الأسباط في بني إسرائيل» كالقبائل في بنى إسماعيل ؛ وقال الزمخشري 
في الكشاف : الأسباط : حفدة يعقوب وذراري أبنائه الاثني عشرء وقد نقله الرازي عنه» وقرره ولم يعارضه . وقال البخاري : 
الأسباط : قبائل بني إسرائيل» وهذا يقتضي أن المراد بالأسباط ههنا شعوب بني إسرائيل» وما أنزل الله تعالى من الوحي على 
الأنبياء الموجودين منھم› كما قال موسى لهم : «أذْكُرُوأ يِمَمَدَ لله کم إدْ جم فيك ایا وجمکک موا وءاکنکم با لم ُوّتِ 
عدا من الْمَلِمِينَ » [المائدة: 1٠١‏ وقال تعالى : # تدهم تق عة اطا مما > [الأعراف : ٠‏ وقال القرطبي : وسموا الأسباط من 
السبطء وهو التتابع » فهم جماعة متتابعون. وقيل : أصله من السبط بالتحريك» وهو الشجرء أي : هم في الكثرة بمنزلة الشجرء 
الواحدة سبطة . قال الزجاج: ويبين لك هذا: ما حدثنا محمد بن جعفر الأنباري» حدثنا أبو نجيد الدقاق» حدثنا الأسود بن 
عامر» حدثنا إسرائيل عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال : كل الأنبياء من بني إسرائيل إلاعشرة: نوح وهود وصالح 
وشعيب وإبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب وإسماعيل ومحمد ‏ عليهم الصلاة والسلام. قال القرطبي : والسبط : الجماعة 
والقبيلة» الراجعون إلى أصل واحد . وقال قتادة: أمر الله المؤمنين أن يؤمنوا به» ويصدقوا بكتبه كلها وبرسله . وقال سليمان بن 
حبيب : إنما أمرنا أن نؤمن بالتوراة والإنجيل» ولا نعمل بما فيهما. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن محمد بن مُضعب 
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قان ءامنوا پيل ما امنتم بو فقد اهندوا وين ولأ انا هم فى شقا يڪم انه وهو اتيم اليم 6 سبد أله وَمَنْ أَحْسَنُ يرس 


يقول تعالى: #قَإِنَ َامَأ#أي : الكفار من أهل الكتاب وغيرهم #بيثل مَآ ءَامَت يو أيها المؤمنون» من الإيمان بجميع 
کت الله ورستولة» ولم يفرقوا بين أحد منهم قد ادوا أي : فقد أصابوا الحق وأرشدوا إليه : رن توا »أي : عن الحق 
إلى الباطل» بعد قيام الحجة عليهم قا هُمْ في شِمَافٍ بيهم أله #أي : فسينصرك عليهم ويُظَفِرُك بهم: #وهو السَمِيعٌ 


اي4 وقال ابن أبي حاتم : قرىء على يونس بن عبد الأعلى» حدثنا ابن وهب» حدثنا زياد بن يونس» حدثنا نافع بن أبي 


سورة البقرة» الآيات: ٠٤۳١-۱۳۹‏ ييا 
ت 


ميم » قال : أرسل إليّ بعض الخلفاء مصحف عثمان بن عفان ليصلحه . قال زياد : فقلت له : إن الناس يقولون: إن مصحفه كات 
في حجره حين فيل » فوقع الدم على كيك اله وهو َلتمِيعٌ الي 4 . فقال نافع : بَصّرت عيني بالدم على هذه الأية وقد 
قَدُم. وقوله: #صِبَعَةَ اَ4 : قال الضحاك.» عن ابن عباس : دين اه وكذا روي عن مجاهد. وأبي العاليةء وعكرمة». 
وإبراهيم» والحسنء وقتادة» والضحاك وعبد الله بن كثيرء وعطية العوفي» والربيع بن أنس» والسدي» نحو ذلك . 
وانتصاب #صِبَعَةَ لَه € : إما على الإغراء كقوله : «فِظرَتَ اَن [الروم: 70] أي الزموا ذلك عليكموه. وقال بعضهم : بدل من 
قوله: تلد رهت € . وقال سيبويه : هو مصدر مؤكد انتصب عن قوله : ادَامَنَا بأل كقوله : بدا أل [انساء: .]۳١‏ وقد 
ورد في حديث رواه ابن أبي حاتم وابن مَرْدُويه من رواية أشعث بن إسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس أن نبي الله ية قال : إن بني إسرائيل قالوا: يا موسی» هل يصبغ ربك؟ فقال: اتقوا الله . فناداه ربه: يا موسىء 
سألوك هل يَضْيّعْ ربك؟ فقل: نعمء أنا أصبّع الألوان: الأحمر والأبيض والأسودء والألوان كلها من صَبْغي». وأنزل الله على 
نبيه مذ : «صبَعْدَ اه وَمَنْ أَحْسَنٌ مرح أنَّو صِبِعَةٌ € . كذا وقع في رواية ابن مردويه مرفوعاًء وهو في رواية ابن أبي حاتم 
موقوف» وهو أشبه» إن صح إسناده» والله أعلم . 

ين اشارا ف أنه وو را وریہ وکا اغات ولک آغتگم وَعَنُ لم يصو € آم مولو إن اهعم لويل وإشعقف 
ورتشقوب والأشباط اوا هُودًا ار ری فل آم عَم آر اه وَمَنْ طلم من كسم دة عنم يرت آله وما أله بقلي عَمَا تْمَنُونَ 
@ ينك أت د ع هاا گب وَلكمْ کا کس وکا کو عدا كوأ ينمت 467 . ظ 

يقول الله تعالى مرشداً نبيه صلوات لله وسلامه عليه إلى درء مجادلة المشركين : فل أَُسَآجُونَا في أو أي : أتناظروننا في 
توحيد الله والإخلاص له والانقياد» واتباع أوامره وترك زواجره #وَهُوَ ربا وَرَبَكُمْ» المتصرف فينا وفيكم» المستحق 
لإخلاص الإلهية له وحده لا شريك له! #ونآ أَعْسَنَا كم اسك أي : نحن برآء م > وأنتم بُرَآء مناء كما قال في الآية 


الأخرى: #وَإِن کدوک قل لی عمل ولک ملک اشم رون ما أَعْمَلُ واا برى* ما تعَملُون € [يونس: ]4١‏ وقال تعالى: إن 
ر ر 
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اجو فقل أسَلست وجمهى لله وَمَنِ أتبعنٍ وفل للذين أونُوأ التب لمن ءاسلمتم فن أُسلموأ ققد أَهْتَدّوأ ويب ولوا فَإِنَمَا ك البح 


َم بم الاد ))4 [آل عمران: .]۲١‏ وقال تعالى إخباراً عن إبراهيم : واج قوم کال اجون في اه وَقَدٌ هَدَسْنْ ولا أخاف ما 
وت بو إل أن كك ين كيك و ڪل سي عِلْمًا أف تند ڪرو + [الأنعام: ]۸٠‏ وقال : آم تَر لى ادى ج إرهعم 
فى رَو الآية [البقرة: 64؟]. وقال في هذه الآية الكريمة : ولا أَعَمنا وك أَعْمَدْكُمْ وََنْ لم مخْلِصُونَ4 أي : نحن برآء منكم كما 
أنتم برآء مناء ونحن له مخلصونء أي في العبادة والتوجه. ثم أنكر تعالى عليهم في دعواهم أن إبراهيم ومَنْ ذكر بعده من الأنبياء 
والأسباط كانوا على ملتهم» إما اليهودية وإما النصرانية» فقال : لفل سم غلم أرِ لَه يعني : بل الله أعلم» وقد أخبر أنهم لم 
يكونوا هوداً ولا نصاری»› كما قال تعالى : ما 36 بهي يبودا ولا مایا وليكن کات حا مُسَلِمَا ما کان ون ترك 9* . 
الآية والتي بعدها. ال عمران: ٠۷‏ 8+]. وقوله: ومن أَظلمُ كن كَتَرَ هده نكم م أله : قال الحسن البصري: كانوا . 
يقرؤون في كتاب الله الذي أتاهم : إن الدين عند الله الإسلامٌ» وإن محمداً رسول اللهء وإن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط كانوا برآء من اليهودية والنصرانية» فشهد الله بذلك» وأقروا به على أنفسهم لله»› فكتموا شهادة الله عندهم 
من ذلك . وقوله: رما َه يِل عَمًا مون : فيه تهديد ووعيد شديدء أي : أن علمه محيط بعملكم؛ وسيجزيكم عليه . ثم 
قال تعالى: ِلك أمَّهُ هد حَكَت) أي : قد مضت لھا ما گت ولي تا گس € أي : لهم أعمالهم ولكم أعمالكم ول كود 
عدا نوأ بمو وليس يغني عنكم انتسابكم إليهم» من غير متابعة منكم لهم» ولا تغتروا بمجرد النسبة إليهم حتى تكونوا مثلهم 
منقادين لأوامر الله واتباع رسلهء الذين بعثوا مبشرين ومنذرين» فإنه من كفر بنبي واحد فقد كفر بسائر الرسل » ولا سيما من كفر 
بسيد الأنبياء» وخاتم المرسلين ورسول رب العالمين إلى جميع الإنس والجن من سائر المكلفين» صلوات الله وسلامه عليه 
وعلى سائر أنبياء الله أجمعين . 

«#ه ميئل ألشتهاة بے دين ما ولنم عن کہم أن كوا لیما فل بتر المفرث الب يدى من يكل إل ر مستنيم © وَكدَيدَ 
عتم أا وسا حَكُووا عبَدآه عل الاس یکو اسول َلك هيدا وما جلت الیب الي کت کا إلا اتقام م بني الول يسن 
کیٹ عل عقا إن کے لک إلا عل الدب مکی اڈ ر 6ن الہ ضیح يمك إت اہ كعاب وٹ دة 463 . 

قيل المراد بالسفهاء ههنا: المشركون؛ مشركو العرب» قاله الزجاج . وقيل : أحبار يهود. قاله مجاهد. وقيل : المنافقونء» قاله 
السدي . والآية عامة في هؤلاء كلهم, والله أعلم . قال البخاري: حدثنا أبو ُعَّيم» سمع رُهَيرأَء عن أبي إسحاق» عن البراءء 
رضي الله عنه ؛ أن النبي ية صلى إلى بيت المقدس سنّة عشر شهراً أو سبعة عشر شهرأء وكان يعجبه أن تكون قبلته قبّل البيت» 
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وأنه صلى أول صلاة صلاهاء صلاة العصر› وصلى معه قوم. فخرج رجل ممن كان صلی معه. فمر على أهل المسجد وهم 
راکعون» فقال: أشهد بالله لقد صليتٌُ مع النبي بلطا قبل مكة. فدارٌوا كما هم قبل البيت . وكان الذي مات على القبلة قبل أن 
تُحَوّل قبل البيت رجالاً قتلوا لم ندر ما نقول فيهمء فأنزل الله ڭڭ : ال وم کان آله لِيْضِيمٌ یتک إت آله بالكاس موف 
تَحِيمٌ4 . انفرد به البخاري من هذا الوجه. ورواه من وجه آخر. وقال محمد بن إسحاق: حدثني إسماعيل بن 
أبي خالد» عن أبي إسحاى » عن البراء» قال: كان رسول الله ية يصلى نحو بيت المقدس» ويكثر النظر إلى السماء ينتظر 


e ed 


ارا فال لله : هد رّئ تَقَلْبَ وجه في ألتما ولك وة رها فول هدت مَظرَ ألمشجد لار . فقال رجال من 
المسلمين : وَدذنا لو عَلمُنا علم من مات منا قبل أن تصرف إلى القبلة» وكيف بصلاتنا نحو بيت المقدس؟ فأنزل الله : وما ر 
آله لِيضِيمٌ إيمنتكة » وقال السفهاء من الناسء وهم أهل الكتاب: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ فأنزل الله : سيول 
لسَفَهاءٌ مِنّ الاس إلى آخر الآية . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رُرْعَة» حدثنا الحسن بن عطية» حدثنا إسرائيل» عن 
أن إسحاق» عن البراء قال: كان رسول الله به قد صلى نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهراً» وكان يحب أن 
يجُه نحو الكعبة» فأنزل الله: قد رى تب وجه ف لعل لوك قل متها هرل هدك لر التنجد السار قال : 
فُوْجّه نحو الكعبة. وقال السفهاء من الناس» وهم اليهود : ما وَلَّهُمْ عن وَِلَِمْ )لي كوا عَلتِهَا» فأنزل الله : #قل بل ألْمَمْرِقُ 
َالْمَغْربٌ دى من ياء إل صر مُسْتَقِيِمٍ4 . وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : إن رسول الله كل لما هاجر إلى المدينة: 
أمرّه الله أن يستقبل بيت المقدس » ففرحت اليهودء فاستقبلها رسول الله ية بضعة عشر شهراًء وكان رسول الله اة يُحب قبلة 
إبراهيم» فكان يدعو الله وينظر إلى السماءء فأنزل الله6 : طهَرَلُواْ حك سرد أي : نحوه. فارتاب من ذلك اليهوفب 
وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التى كانوا عليها؟ فأنزل الله : فل ين ألْمَمْرِفٌ وَالْمَمْربٌ يجْدى من ياء إل صر مُسْتَقِيرٍ 4 . وقد جاء 
في هذا الباب أحاديثُ كثيرة» وحاصل الأمر أنه قد كان رسول الله َة أَمِرَ باستقبال الصخرة من بيت المقدس. فكان بمكة 
بُصَلَي بين الركنين» فتكون بين يديه الكعبة وهو مستقبلٌ صخرة بيت المقدسء فلما هاجر إلى المدينة تَعَذّ الم بينهما: 
فأمره لله بالتوجه إلى بيت المقدس ٠‏ قاله ابن عباس والجمهورء ثم اختلف هؤلاء هل كان الأمر به بالقرآن أو بغيره؛ على 
قولين» وحكى القرطبي فى تفسيره عن عكرمة وأبي العالية والحسن البصرى أن التوجه إلى بيت المقدس كان باجتهاده عليه 
الصلاة والسلام . والمقصود أن التوجه إلى بيت المقدس بعد مقدمه بل المدينةء فاستمر الأمرُ على ذلك بضعة عَشَرَ شهراً 
وكان يكثر الدعاءً والابتهال أن يُوَجَّه إلى الكعبة» التي هي قبلة إبراهيم» عليه السلام» فأجيب إلى ذلك. وأمر بالتوجّه إلى البيت 
الى فخ رسيول الله اة الناس وأعلمهم بذلك. وكان أول صلاة صلاها إليها صلاة العصرء كما تقدم في الصحيحين من 
۰ رواية البراء. ووقع عند النسائي من رواية أبي سعيد بن المعلى : أنها الظهر . وأمًا أهل قُبَاءء فلم يبلغهم الخبر إلى صلاة الفجر 
من اليوم الثاني» كما جاء في الصحيحين» عن ابن عمر أنه قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبحء إذ جاءهم آت فقال : إن 
رسول لله ي قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة» فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى 
الكعبة. وفي هذا دليل على أن الناسخ لا يلزم حكمه إلا بعد العلم به» وإن تقدم نزوله وإبلاغه ؛ لأنهم لم يؤمروا بإعادة العصر 
والمغرب والعشاء» والله أعلم . ولما وقع هذا حصل لبعض الناس - من أهل النفاق والريب والكفرة من اليهود ‏ ارتياب وزيغ 
عن الهدى وتخبيط وشكء وقالوا: ما وَلَلهُمَ عن لمم الي كوا عَلَََأ© أي : ما لهؤلاء تارة يستقبلون كذاء وتارة يستقبلون كذا؟ 
فأنزل الله جوابهم في قوله : قل ينه الْمَشْرِتُ والْمَكْرث» ائ الحكم والتصرف والأمر كله لله وحيثما تولوا فشمٌ وجه الله 
و سس آل أن ولوا وجوه کم قبل الْمَْرِقٍ امغر َك انر مَنْ ءَامَنَ € [البقرة: 1۷۷] أي : الشأن كله في امتثال أوامر الله » فحيثما 
وجهنا توجهْنَاء فالطاعة في امتثال أمره» ولو وجهنا في كل يوم مرات إلى جهات متعددة» فنحن عبيده وفي تصريفه وخْدَامُه» 
حيثما وجْهنا توجهناء وهو تعالى له بعبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه - وأمته عناية عظيمة ؛ إذ هداهم إلى قبلة 
إبراهيم » خليل الرحمن» وجعل توجههم إلى الكعبة المبنية على اسمه تعالى وحده لا شريك له» أشرف بيوت الله في الاأرض»ء 
إذ هي بناء إبراهيم الخليل؛ عليه السلام» ولهذا قال: ظفل ب لْسَْرِثُ وَآلْمَمْرب بجَدى س ياء إل مير كتير . 
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وقد روى الإمام أحمدء عن علي بن عاصم» عن حصين بن عبد الرحمن؛ عن عُمَّر بن قيس» عن محمد بن الأشعث» عن 
عائشة قالت: قال رسول الله ية - يعني في أهل الكتاب -: «إنهم لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا على يوم الجمعة» 
التي هدانا الله لها وضلوا عنهاء وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنهاء وعلى قولنا خلف الإمام : آمين». وقوله تعالى: 
وديك جَعلْتدك َة وَسَطا نوو مداه عل الاس وکود الول عَم هيأ : يقول تعالى: إنما حَرّلناكم إلى قبلة 
إبراهيم » عليه السلام» واخترناها لكم لنجعلكم جيار الأمم» لتكونوا يوم القيامة شهّداء على الأمم؛ لأن الجميع معترفون لكم 


هم 
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بالفضل . والوسط ههنا: الخيار والأجودء كما يقال: قريش أوسط العرب نسباً ودارأًء أي : خيرها. وكان رسول الله يَلوّوسطا 
في قومه» أي : أشرفهم نسباًء ومنه الصلاة الوسطى» التي هي أفضل الصلوات» وهي العصرء كما ثبت في الصحاح وغيرهاء 
ولما جعل الله هذه الأمة وسطاً حَصّها بأكمل الشرائع وأقوم المناهج وأوضح المذاهب» كما قال تعالى : EE ١‏ 
كد في الین ين رچ مل یکم تھی هو سکم الْمِلِِينَ ين بل ونی هنذا كوب الرسول سَهِيدًا عَليَكْ وَيَكْووا شهدَاء عل الثاين» 
[الحج: ۷۸]. وقال الإمام أحمد: حدثنا وَكيع» عن الأعمش» عن أبي صالحء عن أبي سعيد قال: قال رسول الله باز «يدعى 
نوح يوم القيامة فيقال له : هل بِلْغت؟ فيقول: نعم . فيدعى قومه فيقال لهم : هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير وما أتانا من 
أحد» فيقال لنوح: من يشهد لك؟ فيقول : محمد وأمته» قال: فذلك قوله: «وَكَدَلِكَ جَمَلتَكْ أَمَةٌ وَسَطا». قال: الوسط : 
العدل» فتدعون» فتشهدون له بالبلاغ» ثم أشهد عليكم» . رواه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجة من طرق عن الأعمش› 
به. وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمشء عن أبي صالحء عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله يا #يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل» والنبي ومعه الرجلان وأكثر من ذلك فيدعى قومه» فيقال لهم : هل 
بلغكم هذا؟ فيقولون: لا. فيقال له: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم. فيقال له: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته: فيدعى 
بمحمد وأمته» فيقال لهم : هل بلغ هذا قومه؟ فيقولون: نعم . فيقال: وما علمكم؟ فيقولون : جاءنا نبينا يليد فأ خبرنا أن الرسل 
قد بلغوا» فذلك قوله 35 «رَكَدَكَ جل ام َسَطاقال: «عدلا < کو مدا عل الاس وَيَكْونَ اسول لَك هيدا . 
وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن أبي صالحء عن أبي سعيد الخدري» عن النبي يفي قوله 
تعالى: «وَكَدَلِكَ جلت َة وَسَطاءه قال: «عدلاً». وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه وابن أبي حاتم من حديث عبد 
الواحد بن زيادء عن أبي مالك الأشجعي» عن المغيرة بن عتيبة بن نهاس : حدثني مكتب لناء عن جابر بن عبد الله» عن 
النبي به قال: «أنا وأمّتي يوم القيامة على كَوْم مُشرفين على الخلائق . ما من الناس أحد إلا وذ أنه منًا. وما من نبي كذّبه قومه 
إلا ونحن نشهد أنه قد بلغ رسالة رب ك . 

وروی الحاكم في مستدركه وابن مَرْدُويّه أيضاء واللفظ لهء من حديث مصعب بن ثابت» عن محمد بن كعب المُرّظي» عن 
جابر بن عبد الله قال : شهد رسول الله يللتِجنازة في بني سلمة» وكنت إلى جانب رسول الله جي فقال بعضهم: والله - يا 
رسول الله لنعم المرء كان» لقد كان عفيفاً مسلماً وكان. . . وأثنوا عليه خيراً. فقال رسول الله ب «أنت بما تقول». فقال 
الرجل : الله أعلم بالسرائرء فأما الذي بدا لنا منه فذاك . فقال النبي اة «وجبت». ثم شهد جنازة في بني ححارئة» وكنتٌ إلى 
جانب رسول الله ی فقال بعضهم : يا رسولَ الله» بئس المرء كان» إن كان لفَظَأً غليظاًء فأثنوا عليه شرآ فقال رسول الله َكل 
لبعضهم : «أنت بالذي تقول». فقال الرجل: الله أعلم بالسرائرء فأما الذي بدا لنا منه فذاك. فقال رسول الله ميا «وجبت». 
قال مصعب بن ثابت : فقال لنا عند ذلك محمد بن كَمْبٍ: صدق رسول الله كلك ثم قرأ: « يَكَدَيِكَ جَمَلتَكْ أمَهٌ وَسَملا كوو 
سُبدَآء عَلَ ألنّاس وَيَكُون السو کہ هيدا ثم قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. وقال الإمام أحمد: 
حدثنا يونس بن محمدء حدثنا داود بن أبي الفرات» عن عبد الله بن يُريدة» عن أبي الأسود أنه قال: أتيثُ المدينة فوافقتهاء 
وقد وقع بها مرض» فهم يموتون موتا ذَريعاً. فجلست إلى عمر بن الخطاب» فمرّت به جنازة» فَأنْنِيَ على صاحبها خير . فقال: 
وجبت وجَبّت . ثم مُرَ بأخرى قَأنْنِيَ عليها شرٌء فقال عمر: وجبت وجبت. فقال أبو الأسود: ما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال : 
قلت كما قال رسول الله ييا «أيّما مسلم شّهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة». قال: فقلنا. وثلاثة؟ قال: «وثلاثة». قال» 
فقلنا: واثنان؟ قال: «واثنان» ثم لم نسأله عن الواحد . وكذا رواه البخاري» والترمذي, والنسائي من حديث داود بن 
أبي الفرات» به. قال ابن مردويه: حدثنا أحمد بن عثمان بن يحيىء حدثنا أبو قِلابة الرقاشي» حدثني أبو الوليدء حدثنا 
نافع بن عمرء حدثني أمية بن صفوانء عن أبي بكر بن أبي زهير الثقفيء عن آبيه» قال: سمعت رسول الله ادبالباوة 
يقول: «يوشك أن تعلموا خياركم من شراركم». قالوا: بم يا رسول الله؟ قال : «بالشناء الحسن والثناء السَيّىءء أنتم شهداء الله 
في الأرض». ورواه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن يزيد بن هارون. ورواه الإمام أحمدء عن يزيد بن هارون» 
وعبد الملك بن عمرء وشريحء عن نافع عن أبن عمر» به. 

وقوله تعالى : وما جملا ْله لبي کت عا إلا لعل من يم اسول کن بقلب عَلَ عَمِبيَةُ ون کات لكبو إلا عل الذِينَ هَدَى 
ٌ4 يقول تعالى : إنما شرعنا لك يا محمد -التوجه أولاً إلى بيت المقدس» ثم صرفناك عنها إلى الكعبة» ليظهر حال من 
بعك ويُطيعك ويستقبل معك حيثما توجهتٌ ممّن ينقلب على عَقَبَيْه؛ أي : مُرْئَدَاً عن دينه «وَإِن كات لَكِيرَة#أي : هذه الفعلة» 
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وهو صرف التوجه عن بيت المقدس إلى الكعبة › أي : وإن كان هذا الأمر عظيماً في النفوس. إلا على الذين هدى الله قلوبهمء 
وأيقنُوا بتصديق الرسُول» وأنَّ كل ما جاء به فهو الحقّ الذي لا مزية فيه» وأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريدء فله أن يكلف 
عباده بما شاء» وينسخ ما يشاء» وله الحكمة التامة والحجة البالغة في جميع ذلك» بخلاف الذين في قلوبهم مرض. فإنه كلما 
حدث أمر أحدث لهم شا كما يحصلٌ للذين آمنوا إيقان وتصديق» كما قال الله تعالی : #وَإِدًا ما آرت سورة هَمِنْهُم من يفول 
یکم رة عو إيمننا اا اریت اما مادم لیا ور ترود 7 ونا ارت فى وییہ مرش ادنم رخس إل 
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رجسهرٌ 4# [التوبة: 174 ]٠٠١‏ وقال تعالى : لفل هو للدي اموا هذى رشا والب ل منوت في ءادانهم وفر وهو عله 
عی4 [فصلت : 144]» وقال تعالى : ورل من الفرءان ماهو د ا أ ول زد اَلظلامينَ إل خسار © [الإسراء: ۸۲] . 
ولهذا كان مَن تَبَتَ على تصديق الرسول ية واتباعه فى ذلك وتوجه حيثٌ أمره الله من غير شك ولا رَيْبٍاء من سادات 
الصحابة . وقد ذهب بعضّهم إلى أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار هم الذين صلوا القبلتين . وقال البخاري في تفسير 
هذه الآية: حدثنا مُسَدّده حدثنا يحيى» عن سُفيان» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر قال: بينا الناسش يصلون الصبح في 
مسجد قباء إذ جاء رجل فقال: قد أنزل على النبي ييا قرآن» وقد أمرّ أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. فتوجهوا إلى الكعبة. وقد 
رواه مسلم من وجه آخرء عن ابن عمر. ورواه الترمذي من حديث سفيان الثوري» وعنده: أنهم كانوا ركوعاء فاستداروا كما 
هم إلى الكعبة» وهم ركوع . وكذا رواه مسلم من حديث حَمّاد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس» مثله. وهذا يدل على كمال 
طاعتهم لله ورسولهء وانقيادهم لأوامر الله كل رضي الله عنهم أجمعين . 

وقوله: وما گان لَه لِيْضِيمَ إِيمنتكُة » أي : صلاتكم إلى بيت المقدس قبل ذلك لا يضيع ثوابها عند الله» وفي الصحيح من 
حديث أبي إسحاق السّبيعي» عن البراء» قال: مات قوم كانوا يصلون نحو بيت المقدس فقال الناس : ما حالهم في ذلك؟ 
فأنزل الله تعالى: #ومًا كن أله لِيْضِيمَ إِيمَنتكة» . ورواه الترمذي عن ابن عباس وصححه. وقال ابن إسحاق: ححذثني 
محمد بن أبي محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس : وما كن أله لِيْضِيعَ إِيمَتَكْم* أي : بالقبلة الأولى» 
وتصديقكم نبيكم» واتباعه إلى القبلة الأخرى . أي: لَيُغطيكم أجرّهما جميعاً. «إت أله بالكاص روف رم4 . وقال الحسن 
البصري: وما كن َه لِيْضِيمَ إِيمَتَكُم 4 أي : ما كان الله ليتضيع محمداً ية وانصرافكم معه حيث انصرف 9إإرت أله بالكاص 
روف َ4 . وفي الصحيح أن رسول الله له رأى امرأة من السبي قد فُرق بينها وبين ولدهاء فجعلت كُلْما وجدت صبياً من 
السبى أخذته فألصقته بصّدرهاء وهى تَدُور على ولدهاء فلما وجدته ضمّته إليها وألقمته نّديها. فقال رسول الله َة : «أترون 
هذه طارحة ولدّها في النارء وهي تقدر على ألا تطرحه؟» قالوا: لاء يا رسول الله . قال : «فوالله» لله أرحم بعباده من هذه 
بولدها». 

قد ری ملب وجه فى الاه لمك عله رصا ول وھک َطر الد آلا سیت ما کر ولوا وموك رة وَل لين 
وا ألكتب يعمو ائه لحن ين رَيَهِمْ وما له َل عَم يسنو 4007 . 

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : كان أوّل ما تسخ من القرآن القبلة» وذلك أن رسول الله بيز لما هاجَر إلى المدينةء 
وكان أكثر أهلها اليهود» فأمره الله أن يستقبل بيت المقدس » ففرحت اليهود» فاستقبلها رسول الله ية بِضعَة عَضَّرَ شهراًء وكان 
يحب قبلة إبراهيم فكان يدعو إلى الله وينظر إلى السماءء فأنزل الله: قد رى ملب وَبجِهِكَ في ألما € إلى قوله : قول 
ُجُوحَكْمْ سطرم€ فارتاب من ذلك اليهود» وقالوا: ما ولنم عن کیم الى کاو علا قل بن انقرف وَآلْمَمْرِب بجی من باه إل مر 
مُسْتَقِير » وقال: لكَأيسَمَا وأا َم وة أل [البقرة: ١‏ وقال الله تعالى: وما جمَلَْا اة ألّى كت لبآ إلا لمكم من ع 
لرَسُولَ كن يَقَلِبُ عل عَهَبيَةِ4 . 

وروی ابن مَرُدويه من حديث القاسم العمّري» عن عمه عبيد الله بن عمر»ء عن داود بن الحصين › عن عكرمة» عن 
ابن عباس : قال : كان النبي ب إذا سَلم من صلاته إلى بيت المقدس رفع رأسه إلى السماء فأنزل الله : « لوسك وبل رصنا 
وَل وَبَهَلَك كَطْرَ ألْمَسْحِدٍ الْصرَاءٍ © إلى الكعبة إلى الميزاب» يَؤْم به جبرائيل عليه السلام. وروى الحاكم في مستدركه» من 
حديث شعبة عن يعلى بن عطاء» عن يحيى بن قمطة قال: رأيت عبد الله بن عمرو جالساً في المسجد الحرام» بإزاء الميزاب» 
فتلا هذه الآية : «فَلوَلسِنَكَ قِبْلَهٌ تَرصّلها »© قال : نحو ميزاب الكعبة. ثم قال: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. ورواه ابن 
أبي حاتمء عن الحسن بن عرفة. عن هَشَيّم» عن يعلى بن عطاءء به. وهكذا قال غيره؛ وهو أحد قولي الشافعي»› رحمه الله : 
إن الغرض إصابة عين القبلة . والقول الآخر وعليه الأكثرون: أن المراد المواجهة؛ كما رواه الحاكم من حديث محمد بن 
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إسحاق » عن عمير بن زياد الكندي» عن علي » رضي الله عنه» لوول وَجْهَلكتَ َر أَلْمَسْحِدٍ لرام قال : شطره: قبله . ثم 
قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وهذا قول أبي العالية» ومجاهدء وعكرمة» وسعيد بن جبيرء وقتادة» والربيع بن أنس» 
وغيرهم. وكما تقدم في الحديث الآخر : «ما بين المشرق والمغرب قبلة». وقال القرطبي: روى ابن جريج عن عطاء عن 
لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي». وقال أبو نُعَيم الفضل بن دكين : حدثنا زهير» عن أبي إسحاق» عن البراء أن 
النبى يَلْةٍصَلَّى قِبِلَ بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً» وكان يعجبه قبلته قبل البيت وأنه صَلَى صلاة العصرء 
وصلى معه قوم. فر رجل معن كان يسني معد فمرّ على أهل المسجد وهم راكعون» فقال: أشهد بالله قد صَلِْيت مع 
رسول الله ككلِةقِبل مكة» فداروا كما هم قبل البيت. وقال عبد الرزاق: أخيرنا إسرائيل» عن أبي إسحاقء عن البراء قال: لما 
نحو الكعبة» فنزلت: يذ رى تلب َه في الاه َبَتَك لَه رها فصرف إلى الكعبة. وروى النساتي عن أبي 
سعيد بن المعلى قال: كنا تَعُدُو إلى المسجد على عهد رسول الله يك فنمر على المسجد فنصلي فيهء فمررنا يوما 
- ورسول الله ية قاعد على المنبر - قلت : لقد حدث أمرء فجلست » فقرأ رسول الله از هذه الآية : مد رى ملب رَه في 
' أول من صلى» فتوارينا فصليناهما. ثم نزل النبي يكل فصلى للناس الظهر يومئذٍ. وكذا روى ابن مَرْدويهء عن ابن عمر: أن 
أولَ صلاة صلاها رسول الله يل إلى الكعبة صَلاءٌ الظهرء وأنها الصلاة الوسطى . والمشهور أن أول صلاة صلاها إلى الكعبة 
صلاة العصرء ولهذا تأخر الخبر عن أهل قباء إلى صلاة الفجر . وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا سليمان بن أحمد» 
حدثنا الحسين بن إسحاق التَسْتري» حدثنا رجاء بن محمد السقطى ء حدثنا إسحاق بن إدريس » حدثنا إبراهيم بن جعهر › 
حدثني أبي » عن جدته أم أبيه نُوّيلة بنت مسلم» قالت: لينا الظهر ‏ أو العصر - فى مسجد بنى حارثة » فاستقبلنا مسجد إيلياء 
النساءء فصلينا السجدتين الباقيتين» ونحن مستقبلون البيت الحرام . فحدثني رجل من بني حارثة أن النبي ك قال : «آولئك 
. إسماعيل النّهدي, حدثنا قيس» عن زياد بن علاقة» عن عُمّارة بن أوس قال : بينما نحن في الصلاة نحو بيت المقدس» ونحن 
ركوع» إذ أتى مناد بالباب : أن القبلة قد حُوّلت إلى الكعبة . قال : فأشهد على إمامنا أنه انحرف فتحول هو والرّجال والصبيان» 
وهم ركوع» نحو الكعبة . وقوله : وت ما کشر ولوا موك سَطرَةٌ»: أمَرَ تعالى باستقبال الكعبة من جميع جهات الأرض» 
شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً» ولا يستثنى من هذا شيء» سوى النافلة في حال السفرء فإنه يصليها حيثما توجه قَالبهُ وله نحو 
الكعبة . وكذا في حال المسايفة في القتال يضلي على كل حال» وكذا من جهل جهة القبلة يصلي باجتهاده» وإن كان مخطئا في 
نفس الأمرء لأن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها. 

مسألة : وقد استدل المالكية بهذه الآية على أن المصلي ينظر أمامه لا إلى موضع سجوده كما ذهب إليه الشافعي وأحمد وأبو 
حنيفة» قال المالكية لقوله : وَل وََهَلَك سر لْمَمْحِدٍ الَْرَارٌ# فلو نظر إلى موضع سجوده لاحتاج أن يتكلف ذلك بنوع من 
الانحناء وهو ينافي كمال القيام . وقال بعضهم : ينظر المصلي في قيامه إلى صدره. وقال شريك القاضي : ينظر في حال قيامه 
إلى موضع سجوده كما قال جمهور الجماعة؛ لأنه أبلغ في الخضوع وآكد في الخشوع وقد ورد به الحديث»٠‏ وأما في حال 
ركوعه فإلى موضع قلميه» وفي حال سجوده إلى موضع أنفه وفي حال قعوده إلى حجره . وقوله: لون لذب وا لكب 
ِيَعْلمُونَ أنه لحن من رَه أي : واليهودٌ ‏ الذين أنكروا استقبالكم الكعبة وانصرافكم عن بيت المقدس يعلمون أن الله تعالى 
سَيُو جهك إليهاء بما في كتبهم عن أنبيائهم » من النعت والصفة لرسول الله ية وأمته» وما خصه الله تعالى به وشرفه من الشريعة 
الكاملة العظيمة» ولكن أهل الكتاب يتكاتمون ذلك بينهم حَسّداً وكفراً وعناداً ؛ ولهذا يهددهم تعالى بقوله : «ارَيَهِمِ وما أله ِل 
عَمَا يعملونً#. ١‏ ) 

«ولين أَمَْتَ الَدِنَ اوا الكتب بک عاق ما تَبِمُوا فلك وما أت بتاع قل وَمَا بعصم بتاع قله بض وكين أبعت أهوآءهم ن 
ب ما جاك ت اليم ِنَكَ إذا لمن اللي @. 

يخبر تعالى عن كفر اليهود وعنادهم » ومخالفتهم ما يعرفونه من شأن رسول الله بء وأنه لو أقام عليهم كل دليل على صحة ما 
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جاءهم بهء لما اتبعوه وتركوا أهواءهم» كما قال تعالى : «إنَّ أل حَقَّتْ عَكِمْ كلمت ريك لا ومون( ولو جام ڪل 
مایق ی روا أَلْمَدَابَ الاير (4)69» [يونس: ١٩ء‏ ۹۷]. ولهذا قال ههنا: وين ابت ألَذِنَ أو ألكتب بِحُلٍ َايَتَ ما يعوا ك4 . 
وقوله: وما أت بلع قبل وَمَا بَعَصّهُم بتاع لَه بم إخبار عن شدة متابعة الرسول ية لما أمره الله تعالى بهء وأنه كما 
هم مستمسكون بآرائهم وأهوائهم. فهو أيضاً مُسْتَمْسك يأمر الله وطاعته واتباع مرضاته ؛ وأنه لا يتبع أهواءهم في جميع أحوالهء 
يعلمه العالم إلى الهوى؛ فإن العالم الحُجَةٌ عليه أقوم من غيره. ولهذا قال مخاطباً للرسول» والمراد الأمة : لين تيت الذي 
أونوأ الككب ِكل ءَايَتَ ما تَبِعُوأ لتك وما أنت باع فل وَمَا بَنْضُهُم باع قِبْلة بع وَين أبعت أهواءهم ين بد ما جسآءك 
مت اليل إِنَكَ دا لَّمْنَ ابيب 46 . 
«الَدِنَ َاتَننَهُمْ الكتب یرونم كما عرفو انام وَإِنَّ رقا مَنْهُمْ یمون الْحَنَّ وهم بعلمو ل( الح ين رَيَكَ لا تكو من 
الدب )> . 
يخبر تعالى أن علماء أهل الكتاب يعرفون صِحّة ما جاءهم به الرسول َي كما يعرفون أبناءهم كما يعرف أحذهم ولدهء والعربُ 
كانت تضرب المثل فى صحة الشىء بهذاء كما جاء فى الحديث أن رسول الله ميد قال لرجل معه صغير : «ابنك هذا؟» قال : 
نعم يا رسول اللهء أشهد به . قال : «أما إنه لا يَجْنِى عليك ولا تجنى عليه» . قال القرطبى : ويروى أن عمر قال لعبد الله بن 
سلام: أتعرف محمداً َة كما تعرف ولدك ابنك» قال : نعم وأكثرء نزل الأمين من السماء على الأمين في الأرض بنعته فعرفته» 
مره #6 ب ر سس الس حومسم وط ْ 1 
وإنى لا أدري ما كان من أمره. قلت : وقد يكون المراد #يَعْرِفُوئمٌ كما يَعرِهونَ أَنَاءَهُمَ © من بين أبناء الناس لا يشك أحد ولا 
يتمارى في معرفة ابنه إذا رآه من بين أبناء الناس كلهم . ثم أخبر تعالى أنهم مع هذا التحقق والإتقان العلمي #لَيَكْنْمُونَ ألْحَنّ 4 
أي : ليكتمون الناس ما في كتبهم من صفة النبي ية #وَهُمْ يَمَلَمُوت4 . ثم ثبت تعالى نبيه والمؤمنين وأخبرهم بأن ما جاء به 
ا e‏ ا ص ل لشة ب e‏ 2 معو 2 ل EN‏ 
الرسول ية هو الح الذي لا مرية فيه ولا شك» فقال: ظألْحَنُ من رَبْكَ فلا كو من المرب (™6) . 
لوگل وة هر موہ ایا احبر ای ما كوا یات یکم آله همسأ إن له ع كل كنم من 42 . 
ا“ م ور ور طط 3 ع أت 5 
قال العوفي» عن ابن عباس : #وَلِكلٍ وجه هو مولا € . يعني بذلك : أهل الأديان» يقول: لكل قبلة يرضونهاء ووجهة الله 
حيث تَوّجه المؤمنون. وقال أبو العالية : لليهودي وجهة هو موليهاء وللنصراني وجهة هو موليهاء وهَّداكم أنتم أيتها الأمة 
الموقنون للقبلة التي هي القبلة . وروي عن مجاهد. وعطاءء والضحاك› والربيع بن أنس»ء والسدي نحو هذا. وقال مجاهد في 
الرواية الأخرى: ولكن أمَرَ كل قوم أن يصلوا إلى الكعبة . وقرأ ابن عباس» وأبو جعفر الباقر» وابن عامر: «ولكل وجهة هو 
مُولأهاء. وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى: ##لِكُلُ جملا نكم سْرْعَةٌ وينهاجا ولو سا آله لَجََلَكع أَمَدَ وده وَلكن يلوم في مآ 
اع سو کے عم مح سمس رع 1 م2 سه ى م 1 1 چ ل رصل ع ر سم )2 مير عه ت 2 
اتلك فاستيقوا الْحَيرْتٍ إلى أله مرج فة جما [المائدة: 44]. وقال ههنا: اين ما كوو يات بكم اله جمِيعا إِنَّ اله عل كَل سىء 
يبد أي : هو قادر على جَمْعِكُم من الأرض» وإن تفرّقت أجسادكم وأبدانكم . 
ومن حَبْتُ حرجت هول وَْهَكَ سر الْسْجِدٍ الحا َم للح ين ريك وما اه يعمل عَمَا ماود 3 ومن عَيْتُ حَرَجْتَ ول وه 
َر المسْحِدٍ الاو وَيْتُ ما کنر فووا وڪم رم للد کو لئاس یکم حم إلا الذرت طَكمُوا منم كلا رمم اتون وَلِأَتِمَ 
نی عکنک گم هدوت 1 » . 
هذا أمر ثالث من الله تعالى باستقبال المسجد الحرام» من جميع أقطار الأرض . وقد اختلفوا في حكمة هذا التكرار ثلاث 
مرات» فقيل : تأكيد» لأنه أول ناسخ وقع في الإسلام على ما نص عليه ابن عباس وغيره» وقيل: بل هو منزل على أحوال» 
فالأمر الأول لمن هو مشاهد الكعبة» والثانى لمن هو فى مكة غائباً عنهاء والثالث لمن هو فى بقية البلدان» هكذا وجهه فخر 
الدين الرازي . وقال القرطبي : الأول لمن هو بمكة»› والثاني لمن هو في بقية الأمصارء والثالث لمن خرج في الأسفارء ودح 
هذا الجواب القرطبى» وقيل : إنما ذكر ذلك لتعلقه بما قبله أوبعده من السياق» فقال: أولاً لد رى تَعَلْتَ وه في أَلسَمَاٍ 
لاك له رساي FESS‏ وَانَّ ااذ أ أ ألككت اا 5 ال م ٤ھ‏ 7 ا وان سا يعْمَلُونَ» فا نا 
ولك فة ترصّلها» إلى قوله: ول الْذينَ أونوأ الكتب ليَعَلمُونَ أنه أَلْحقّ من يهم وما الله يفل عَم يعَمَلونَ» فذكر في 
المقام إجابته إلى طلبته وأمره بالقبلة التي كان يود التوجه إليها ويرضاها؛ وقال في الأمر الثاني : ومن حَيَثُ حَرََتَ فول وَجْهَكَ 
َر الْمَمْجِدٍ الْحراوٌ لِم للحن من رَيَكَ وَمَا آله مَل عمًا مره ©4 › فذكر أنه الحق من الله وارتقى عن المقام الأول» حيث 
كان موافقاً لرضا الرسول يك فبين أنه الحق أيضاً من الله يحبه ويرتضيهء وذكر في الأمر الثالث حكمة قطع حجة المخالف من 
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اليهود الذين كانوا يتحججون باستقبال الرسول إلى قبلتهم» وقد كانوا يعلمون بما في كتبهم أنه سيصرف إلى قبلة إبراهيم» عليه 
السلام» إلى الكعبة» وكذلك مشركو العرب انقطعت حجتهم لما صرف الرسول لعن قبلة اليهود إلى قبلة إبراهيم التي هي 
أشرف» وقد كانوا يعظمون الكعبة وأعجبهم استقبال الرسول كلهٌإليهاء وقيل غير ذلك من الأجوبة عن حكمة التكرار» وقد 
بسطها فخر الدين وغيره» والله - سبحانه وتعالى ‏ أعلم . 

وقوله : لتلا يكن للاي عَلِنَهُمْ حُكَدٌ4أي : أهل الكتاب ؛ فإنهم يعلمون من صفة هذه الأمة التوجه إلى الكعبة» فإذا فقدوا ذلك 
من صفتها ربما احتجوا بها على المسلمين أو لئلا يحتجوا بموافقة المسلمين إياهم في التوجه إلى بيت المقدس . وهذا أظهر. 
قال أبو العالية : یلا يَكْونَ الاس عك حْبَةُ4 يعنى به أهل الكتاب حين قالوا: صرف محمد إلى الكعبة. وقالوا: اشتاق الرجل 
إلى بيت أبيه ودين قومه . وكان حجتهم على النبي يكلوانصرافه إلى البيت الحرام أن قالوا: سيرجع إلى ديننا كما رجع إلى قبلتنا . 
قال ابن أبي حاتم : وروي عن مجاهد» وعطاء» والضحاك› والربيع بن أنس» وقتادة» والسدي» نحو هذا. وقال هؤلاء في 
قوله : إلا لدي عَلَمّا مم يعني : مشركي قُريش . ووجه بعضهم حُسَة الظلمة ‏ وهي داحضة - أن قالوا: إن هذا الرجل 
يزعمُ أنه على دين إبراهيم : فإن كان توجهه إلى بيت المقدس على ملة إبراهيم» فلم رجع عنه؟ والجواب: أن الله تعالى اختار له 
التوجه إلى بيت المقدس أوَّلاً لما له تعالى في ذلك من الحكمة» فأطاع ربه تعالى في ذلك» ثم صرفه إلى قبلة إبراهيم - وهي 
الكعبة ‏ فامتثل أمر الله في ذلك أيضاء فهو. صلوات الله وسلامُه عليه» مطيع لله في جميع أحواله» لا يخرج عن أمر الله طَرْقَة 
عين» وأمتة تَبَّع له. وقوله : قلا عَمْتَوْهُمَ وَأخْنّوْفِ4أي : لا تخشوا شْبّه الظلمة المتعنتين» وأفْردُوا الخشية لي» فإنه تعالى هو 
أهل أن يخشى منه. وقوله: ايم تى عَِتَْ 4عَطف على : طلا کو بلدا يكم حُجَةُ4أي : ولأتم نعمتي عليكم فيما 
شرعت لكم من استقبال الكعبة» لتكمل لكم الشريعة من جميع وجوهها لمكم تهْتَدُوت4أي : إلى ما ضَلّت عنه الأمم 
هديناكم إليهء وخّصضناكم بهء ولهذا كانت هذه الأمة أشرفٌ الأمم وأفضلها. 

« كا سنا يڪم سل مَك يتوا علبي ينيدا وڪم وڪم الكتب ولڪ وشم نا کم ككُروا ملك ي لذن 
ذه ڪا لى ولا مَكْفرُون 46 . 
يُذكر تعالى عباده المؤمنين ما أنعم به عليهم من بعثة الرسول محمد #قإليهم» يتلو عليهم آيات الله مبينات وَيُرْكيهمء أي : 
يطهرهم من رذائل الأخلاق ودنس النفوس وأفعال الجاهليةء ويخرجهم من الظلمات إلى النورء ويعلمهم الكتاب ‏ وهو 
القرآن ‏ والحكمة ‏ وهي السنة ‏ ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون. فكانوا في الجاهلية الجَهُلاء يُسمْهُون بالقول الفرّى» فانتقلوا 
ببركة رسالته» ويُمن سفارته» إلى حال الأولياءء وسجايا العلماء فصاروا أعمق الناس علماً» وأبرهم قلوباًء وأقلهم تكلفاء 
وأصدقهم لهجة. وقال تعالى: ظلْقَدَ من أله عل الْمُؤْمِِينَ إذ بعت فيهم درسو ن سيم يتوا عم ايوم وركيم 4 الآية [آل 
عمران: 174]. وذم من لم يعرف قدر هذه النعمة» فقال تعالى: « ليه ألم تر لل الدِنَ بدَلُوا نعمت الله كفا وَأحَلُوأ َومَهُمْ دَارَ 
ألبوار €3 [إبراهيم : 14]. قال ابن عباس : يعني بنعمة الله محمداً بك ولهذا ّدب الله المؤمنين إلى الاعتراف بهذه النعمة 
ومقابلتها بذكره وشکره» فقال: افون ادف اشا لى ولا ترود 6). قال مجاهد في قوله: گنا أَرْسَلْنَا م 
رولا مَنِحكُمَ#يقول: كما فعلت فاذكروني . قال عبد الله بن وهب» عن هشام بن سعدء عن زيد بن أسلم : أن موسى عليه 
السلام» قال: يا رب» كيف أشكرك؟ قال له ربه : تذكرّني ولا تنساني» فإذا ذكرتني فقد شكرتني» وإذا نسيتني فقد كفرتني . 
وقال الحسن البصري» وأبو العالية» والسديء والربيع بن أنس : إن الله يذكر من ذكره» ويزيد من شكره ويعذب من كفره . 
وقال بعض السلف في قوله تعالى : « افوا اله حَقَّ تَقَائ © [آل عمران: 6٠١7‏ قال : هو أن يطاع فلا يُعْصىء ويذكر فلا يُنْسَىء 
ويُشْكرَ فلا يُكُمّر. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» أخبرنا يزيد بن هارون» أخبرنا عمارة الصيدلاني» 
حدثنا مكحول الأزدي قال: قلت لابن عمر: أرأيت قاتل النفس وشارب الخمر والسارق والزاني يذكر الله» وقد قال الله 
تعالى: ذف أَدْكرثُ؟؟ قال: إذا ذكر الله هذا ذكره الله بلعنته» حتى يسكت . وقال الحسن البصري في قوله: كاذ 
كك قال : اذكروني فيما افترضت عليكم آذكركم فيما أوجبت لكم على نفسي. وعن سعيد بن جبير: اذكروني بطاعتي 
أذكركم بمغفرتي» وفي رواية: برحمتي . وعن ابن عباس في قوله: « ارين »قال : ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إيّاه. 
وفي الحديث الصحيح : «يقول الله تعالى : من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» من ذكرني في ملأ ذكرته في ملا خير منه» . قال 
الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمرء عن قتادة» عن أنس قال: قال رسول الله بك «قال الله 95د يا ابن آدم» إن 
ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي» وإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ من الملائكة ‏ أو قال: في ملاً خير منهم ‏ وإن دنوت 
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مني شبراً دنوت منك ذراعاًء وإن دنوت مني ذراعاً دنوت منك باعاء وإن أتيتني تمشي أتيتك أهرول». صحيح الإسنادء أخرجه 
البخاري من حديث قتادة. وعنده قال قتادة: الله أقرب بالرحمة. وقوله تعالى : «وَأنْكُروا لى ولا مَكْمَرُونِ» : أمر الله تعالى 
بشكره» ووعده على شكره بمزيد الخير» فقال : «وَإذ تات رکم لين ڪر يدك کي َم إذَّ ديك َد 469 
[إبراهيم : ۷]. وقال الإمام أحمد : حدثنا روح» حدثنا شعبة» عن الفُضَيل بن فَضَالةرجل من قيس حدثنا أبو رجاء العطاردي» 
قال: خرج علينا عمران بن حصين وعليه مطرف من خز لم نره عليه قبل ذلك ولا بعده» فقال: إن رسول الله بد قال: "من 
أنعم الله عليه نعمة فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على خلقه». وقال روح مرة: «على عبده». 

لیات الْدِينَ اموا تنتهيثرا بِلصَبْر کی بے آنه مع اتير © ولا فووا یمن بقل فى سیل أنه موتا بن لي ولك لا 
تشعروت 89 4 . 1 

لما فرغ تعالى من بيان الأمر بالشكر شرع في بيان الصبر» والإرشاد إلى الاستعانة بالصبر والصلاة» فإن العبد إما أن يكون في 
نعمة فيشكر عليهاء أو في نقمة فيصبر عليها؛ كما جاء في الحديث : «عجباً للمؤمن . لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيراً له: إن 
أصابته سراء فشكرء كان خيراً له؛ وإن أصابته ضراء فصبر كان خيراً لها . 

وبين تعالى أن أجود ما يستعان به على تَحَمّل المصائب الصبر والصلاة» كما تقدم في قوله : «وَاسْتَصيِئُوا بَألصَبرٍ وَالصَلَووٌ وَإبهَا 
لكي إلا عَلَ ْم (9)» [البقرة: ه4]. وفي الحديث : كان رسول الله ية إذ حَرَبَه أمر صلى . والصبر صبران» فصبر على 
ترك المحارم والمآثم » وصبر على فعل الطاعات والقربات» والثاني أكثر ثواباً لأنه المقصود. كما قال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم : الصبر في بابين» الصبر لله بما أحب» وإن ثقل على الأنفس والأبدان» والصبر لله عما كره وإن نازعت إليه الأهواء. فمن 
كان هكذا فهو من الصابرين الذين يسلم عليهم» إن شاء الله. وقال علي بن الحسين زين العابدين : إذا جمع الله الأولين 
والآخرين ينادي مناد: أين الصابرون ليدخلوا الجنة قبل الحساب؟ قال : فيقوم عق من الناس» فتتلقاهم الملائكة» فيقولون: 
إلى أين يا بني آدم؟ فيقولون: إلى الجنة . فيقولون: وقبل الحساب؟ قالوا: نعم» قالوا: ومن أنتم؟ قالوا: الصابرون» قالوا: وما 
كان صبركم؟ قالوا: صبرنا على طاعة الله » وصبرنا عن معصية الله» حتى توفانا الله . قالوا: أنتم كما قلتم» ادخلوا الجنة» فنعم 
أجر العاملين. قلت: ويشهد لهذا قوله تعالى: نا بوق لمرو اجر بر حِسَابٍ » [الزمر : .]٠‏ وقال سعيد بن جبير : الصبر 
اعتراف العبد لله بما أصاب منه» واحتسابه عند الله رجاء ثوابه» وقد يجزع الرجل وهو مُتَجَلّْد لا يرى منه إلا الصبر . وقوله 
تعالى : ولا تولو سن بقل فى سيل أله آمو بل أ : يخبر تعالى أنْ الشهداء في برزخهم أحياء يرزقون» كما جاء في 
صحيح مسلم : «أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى قناديل مُعَلّقةَ تحت 
العرش» فاطلع عليهم ربك اطلاعّة» فقال: ماذا تبغون؟ فقالوا: يا ربناء وأيّ شيء نبغي» وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من 
خلقك؟ ثم عاد إليهم بمثل هذاء فلما رأوا أنهم لا يركون من أن يسألواء قالوا: نريد أن تردنا إلى الدار الدنياء فنقاتل في 
سبيلك» حتى نقتل فيك مرة أخرى ؛ لما يرون من ثواب الشهادة ‏ فيقول الرب جل جلاله : إني كتبتٌ أنّهم إليها لا يرجعون». 
وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد» عن الإمام الشافعي» عن الإمام مالك» عن الزهري» عن عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك» عن أبيه قال: قال رسول الله ككهِ: انَسَمَةُ المؤمن طائر تَعْلَىُ في شجر الجنة» حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه» . 
ففيه دلالة لعموم المؤمنين أيضاًء وإن كان الشهداء قد خصّصّوا بالذكر في القرآن» تشريفاً لهم وتكريماً وتعظيماً . 

«وَلَبَوَتحُ بكئء من وف والجوع وَنعَصٍ تن الأول وای ومر ونر الب 089 الَذِنَ |15 سَبَتهُم مُسِببَةٌ تلوأ ئا بل لب اله 
تجو (©) أرق عَلهِمْ صَلوتٌ بن بيهم وَيَمْمَةٌ وأزتبك هم الننتذرن 49> . 

أخبر تعالى أنه يبتلي عباده المؤمنين» أي : يختبرهم ويمتحنهم»› كما قال تعالى : بوک حى نمام الْمْجَهِيينَ مك وَالصَّدنَ 
رتبلا نارق )4 [محمد: ]۳١‏ فتارة بالسرّاء» وتارة بالضرّاء من خوف وجوع» كما قال تعالى: طتَأدَفَهَا اله لاس الجوع 
وَألْحَّوفٍ» [النحل : ]1١7‏ فإن الجائع والخائف كل منهما يظهر ذلك عليه؛ ولهذا قال: لباس الجوع والخوف . وقال ههنا بء 
ئْنَ وض وَالْجُوع» أي : بقليل من ذلك وفص ين الْأمْولٍ4 أي : ذهاب بعضها #وَالأنشٍ» كموت الأصحاب والأقارب 
والأحباب 9وَالثَمَرَتِ» أي : لا تَغْل الحدائق والمزارع كعادتها. كما قال بعض السلف؛ فكانت بعض النخيل لا تثمر غير 
واحدة. وكل هذا وأمثاله مما يختبر الله به عباده» فمن صَبَّر أثابه الله» ومن قنط أحل الله به عقابه. ولهذا قال: وير 
لصَّبِرِيتَ*. وقد حكى بعض المفسرين أن المراد من الخوف ههنا: خوف اللهء وبالجوع: صيام رمضان» ونقص الأموال: 
الزكاة» والأنفس : الأمراضء والثمرات : الأولاد. وفي هذا نظرء والله أعلم . ثم بيّن تعالى مَنْ الصايرون الذين شكرهم» قال: 
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الدب 15 متهم تُصِيبَةٌ قل إا يه َل إل رجو ((4)2 أي : تسلُوا بقولهم هذا عما أصابهم» وعلموا أَنْهِم ملك الله يتصرف 
في عبيده بما يشاء» وعلموا أنه لا يضيع لديه مثقال ذرّة يوم القيامة» فأحدث لهم ذلك اعترافهم بأنهم عبيده» وأنهم إليه راجعون 
في الدار الآخرة ونين حر الى جما لاض ل 0 اوليك عََهِمْ صَلَوتٌ بَن رَه أي ثناء من الله عليهم 
ورحمة . قال سعيد بن جبير: أي آمك من العذاب « اريك هُمْ آله متَرُونَ؟: قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: نِعْمَ العذلان 
ونعمت العلاوة لأْوْلَيِكَ عَهمْ صَلَوَت ين زَيَهِمْ وَيَحْمَةٌ» فهذان العذلان #وأؤكهك هُمُ لْمُهْئَدُونَ4 فهذه العلاوة» وهي ما توضع 
بين العدلين» وهي زيادة في الحمل وكذلك هؤلاءء أعطوا ثوابهم وزيدوا أيضاً . وقد ورد في ثواب الاسترجاع» وهو قول: إت 
لم إا إل يَجمونَ4 عند المصائب أحاديث كثيرة . فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد: حدثنا يونس» حدثنا ليث يعني ابن سعد - 
عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد» عن عمرو بن أبي عَمْروء عن المطلب» ؛ عن أم سلمة قالت : أتاني أبو سلعة يوا هن 
عدن رول الله لا فقال: لقد سمعت من رسول الله ية قولآسُرِرْتٌ به. قال: «لا يصيب أحدأ من المسلمين مصيبة 
فيستر جع عند مصيبته» ثم يقول : اللهم أجزني في مصيبتي واخلفٌ لي خيراً منهاء إلا فيل ذلك به" . . قالت أم سلمة : : فحفظت 
ذلك منهء فلما توفي أبو سلمة استرجعت وقلت : اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منه» ثم رجعت إلى نفسي . . فقلت : 
مِنْ أين لي خير من أبي سلمة؟ فلما انقضت عدّتي استأذن عليٌ رسول الله کا - وأنا أدبغ إهاباً لي فغسلت يدي من القَرَظء 
وأذنت له» فوضعت له وسادة أدم حَشُْوُها ليف» فقعد عليهاء > فخطبني إلى نفسي» فلما فرغ من مقالته قلت : : يا رسول اللهء ما 

إلا كرنيك رةه ولك أئرأة ون N E‏ لزنا يها لني الله به وأنا امرأة قد دخلتٌ في السن»ء 
وأنا ذات عيال» فقال : «أما ما ذكرت من الغيرة فسوف يُذهبها الله كك عنك . وأما ما ذكرت من السّن فقد أصابني مثل الذي 
أصابك» وأما ما ذكرت من العيال فإنما عيالّك عيالي» . قالت : فقد سَلَّمْتُ لرسول الله يَكِةِ. فتزوجها رسول الله مء فقالت 
أم سلمة بعد: أبدلني الله بأبي سلمة خيراً منه» رسولٌ الله كل وفي صحيح مسلم» عنها أنها قالت : سمعت رسول الله كك 
يقول : «ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول : إا يلم ونا لو رح مون اللهم أجُزني في مصيبتي ولف لي خيراً منهاء إلا آجره الله 
من مصيبته › وأخلف له خيراً منها» . قالت : فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله لاء فأخلف الله لي خيراً منه : 
رسول الله كلل وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيدء وعَبّاد بن عباد قالا: حدثنا هشام بن أبي هشام» حدثنا عباد بن زياد» عن 
أمه» عن فاطمة ابنة الحسين» عن أبيها الحسين بن علي» عن النبي ييو قال : ما من مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها 
وإن طال عهدها ‏ وقال عباد: قَدُم عهدها فْيُحَْدِتٌ لذلك استرجاعاًء إلا جدد الله له عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب» . 
ورواه ابنُ ماجة في سُّئنه» عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن وكيع› عن هشام بن زياد» عن أمه» عن فاطمة بنت الحسين» عن 
أبيها الحسين . وقد رواه إسماعيل بن عُلّية» ويزيد بن هارون» عن هشام بن زياد» عن أبيه» كذاء عن فاطمة» عن أبيها . وقال 
الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق السالحيني» > أخبرنا حَمّاد بن سلمة» عن أبى سنان قال : دفنتُ ابناً لي» فإني لفي القبر إذ 
أخذ بيدي أبو طلحة - يعني الخولاني -فأخرجني» وقال لي : ألا أبشرك؟ قلت : بلى. قال: حدثني الضحاك بن عبد 
الرحمن بن عَرْزب» عن أبي موسى »؛ قال: قال رسول الله كَليْةِ: «قال الله : يا ملك الموت› قبضتٌ ولد عبدي؟ قبضت فر 
عينه وثمرة فؤاده؟ قال: : نعم . . قال: فما قال؟ قال : حَمِدَكُ واسترجع» قال : ابنوا له بيتاً في الجنةء وسمّوه بيت الحمد» . ثم رواه 
عن علي بن إسحاق» عن عبد الله بن المبارك . فذكره. وهكذا رواه الترمذي عن سويد بن نصرء عن ابن المبارك» به . وقال : 
حسن غريب. واسم أبي سنان: عيسى بن سنان. 

«## إن الما روء من مار الله من حح الت أو أعْتَمرَ ملا جتاع عَلئِهِ آن يوڪ يهما و من تَطوّعَ حيرا فَإِنَّ أ لَه سر عَم 4)62 . 

قال الإمام أحمد : حدثنا سليمان بن داود الهاشمي» أخبرنا إبراهيم بن سعد» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة قالت : 
قلتٌّ: أرأيت قول الله تعالى : 3[ السا وال ين كعبر ا س حح ايت أو غر لا جتاع عليه آن بوک وَأ قلت : 
فوالله ما على أحد جناح أن لا يطْوّف بهما؟ فقالت عائشة : بئسما قلت يا ابن أختي إنها لو كانت على ما أولتها عليه كانت : فلا 
جناح عليه ألا يطوف بهماء ولكنها إنما أنزلت أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا كانوا يلون لمناة الطاغية» التي كانوا يعبدونها 
عند المُسَلّل. وكان من آهل لها يتحرج أن يطوّف بالصفا والمروة» فسألوا عن ذلك رسول الله اة فقالوا: يا رسول اللهء إنا 
كنا نتحرج أن نوف بالصفا والمروة في الجاهلية . فأنزل الله كك : إ5 آلصَّمَا وَالْمرْوَةَ من مار أَنَّهِ 4 إلى قوله : قلا جاح عَلَيْهِ 
آن يو بها قالت عائشة: ثم قد سن رسول اله يكل الطواف بهماء فليس لأحد أن يدع الطواف بهما. أخرجاه في 
الجن وي اة عن اليعرى انه قال : فحدئتٌ بهذا الحديث أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامء فقال: إن 
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هذا العلمْء ما كنت سمعته» ولقد سمعتٌ رجالا من أهل العلم يقولون: إن الناس إلا من ذكرت عائشة ‏ كانوا يقولون: إن 
طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية . وقال آخرون من الأنصار: إنما أمرنا بالطواف بالبيت» ولم نؤمر بالطواف بين الصفا 
والمروة» فأنزل تان : اة العا وال من سار € قال أو بكر .ين عبد الرحين : فلعلها نزلت في هؤلاء وهؤلاء . 
ورواه البخاري من حديث مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» بنحو ما تقدم . ثم قال البخاري : حدثنا محمد بن 
يوسف» حدثنا سفيان» عن عاصم بن سُليمان قال : سألت أنسأ عن الصفا والمروة قال : كنا نرى ذلك من أمر الجاهلية» فلما 
جاء الإسلام أمسكنا عنهماء فأنزل الله وك : 5ة ألما وَالْمَرَوة من عار اَذ . وذكر القرطبي في تفسيره عن ابن عباس قال: 
كانت الشياطين تفرق بين الصفا والمروة الليل كلهء وكانت بينهما آلهة؛ فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله َة عن الطواف 
بينهماء فنزلت هذه الاية . وقال الشعبي : كان إساف على الصفاء وكانت نائلة على المروة» وكانوا يستلمونهما فتحرجوا بعد 
الإسلام من الطواف بينهماء فنزلت هذه الآية. قلت : وذكر ابن إسحاق في كتاب السيرة أن إسافاً ونائلة كانا بشرين» فزنيا داخل 
الكعبة فمسخا حجرين فنصبتهما قريش تجاه الكعبة ليعتبر بهما الناس» فلما طال عهدهما عبداء ثم حولا إلى الصفا والمروة» 
فنصبا هنالك» فكان من طاف بالصفا والمروة يستلمهماء ولهذا يقول أبو طالب في قصيدته المشهورة: 
ورحيث ينيخالأشعرورون ركابهم بمفضي السيول من إساف ونائل 
وفي صحيح مسلم من حديث جابر الطويل. وفيه أن نيول أله ميد لما فرغ من طوافه بالبيت» عاد إلى الركن فاستلمهء ثم 
خرج من باب الصفاء وهويقول: إ5 لما وَالْمرْوة ين سما أل € ثم قال : : «أبدأ بما بدأ الله به» . وفي رواية النسائي : «ابدؤوا 
بما بدأ الله به». وقال الإمام أحمد: حدثنا شرّيح» حدثنا عبد الله بن المؤمل» عن عطاء بن أبي رباح» عن صفية بنت شيبة» 
عن حَبيبة بنت أبي تَجَرَاة» قالت: رأيت رسول الله كَل يطوف بين الصفا والمروة» والناس بين يديه» وهو وراءهم» وهو يسعى 
حتى أرى ركبتيه من شدة السعي يدور به إزاره» وهو يقول: «اسمّواء فإن الله كتب عليكم السعي» . ثم رواه أمام أحمد» عن عبد 
الرزاق» أخبرنا مَعْمَره عن واصل - مولى أبي عة -عن موسى بن عبيدة» عن صفية بنت شيبة» أن امرأة أخبرتها أنها سمعت 
النبي ككل بين الصفا والمروة يقول: «كتب عليكم السعي» فاسعوا». وقد استّدل بهذا الحديث على مذهب من يرى أن السعي 
بين الصفا والمروة ركن في الحج» كما هو مذهب الشافعي» ومن وافقه ورواية عن أحمد وهو المشهور عن مالك . وقيل: إنه 
واجب» وليس بركن فإن تركه عمداً أو سهواً جبره بدم وهو رواية عن أحمد وبه تقول طائفة وقيل : بل مستحب» وإليه ذهب 
أبو حنيفة والثوري والشعبي وابن سيرين» وروي عن أنس وابن عمر وابن عباس» وحكي عن مالك في العتبية» قال 
القرطبي : واحتجوا بقوله: فمن تطوع خ4 . وقيل: بل مستحب . والقول الأول أرجح. لأنه عليه السلام طاف بينهماء وقال: 
«لتأخذوا عني مناسككم» . فكل ما فعله في ححجته تلك واجب لا بد من فعله في الحجء إلا ما خرج بدليل» والله أعلم» وقد 
تقدم قوله عليه السلام: «اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي». فقد بين الله تعالى أن الطواف بين الصفا والمروة من 
شعائر اللهء أي : مما شرع الله تعالى لإبرا هيم الخليل في مناسك الحجء وقد تقدم في حديث ابن ا 
من تطواف هاجر وتزدادها بين الصفا والمروة في طلب الماء لولدهاء لما نفد ماؤها وزاذهاء حين تركهما إبراهيم ‏ عليه 
السلام -هنالك ليس عندهما أحد من الناس» فلما خافت الضيعة على ولدها هنالك» ونفد ما عندها قامت تطلب الغوث 
من الله كك فلم تزل تردد في هذه البقعة المشرفة , بين الصفا والمروة متذللة خائفة وجلة مضطرة فقيرة إلى الله ك حتى 
كنف ل کا ونس ر ھا ر لها ززم التي و کرک ی متهن يفي لاا 
سكسو و ود وخ ج إل الله في هداية قلبه وصلاح حاله وغفران ذنبه. وأن يلتجىء إلى الله کک ليُزيح ما هو به من 
النقائص والعيوب» وأن يهديه إلى الصراط المستقيم» وأن يثبته عليه | إلى مماته» وأن يحوّله من حاله الذي هو عليه من الذنوب 
والمعاصي» إلى حال الكمال والعُفران والسداد والاستقامة» كما فعل بهاجر ‏ عليها السلام . 
وقوله: لمن تطوع َ4 قيل : زاد في طوافه بينهما على قدر الواجب ثامنة وتاسعة ونحو ذلك . وقيل يك ا 
تطوعء أو عمرة تطوع . وقيل : المراد تطوع خيراً في سائر العبادات . حكى ذلك فخر الدين الرازي» وعزى الثالث إلى الحسن 
البصري» والله أعلم . . وقوله: فإ أله سار يم4 أي ل ا ا 0 
و طلا يلم همال دَرَوٍ وَإن تك حَسَنَةٌ يُصَنْعِفَهَا وَيُوْتٍ من لَدَُهُ أَيرَا عَظِيمًا © [الساء: ٠‏ 
و کی کن ر وکح تک ما کرک کک وار اک قي رق وج رن © ا لن تاوا 
واصلحوا وبيو يكوأ مأو کک انوب عَم وَأنَا الراب الیم لو يدي إن لين کفروا ومانوا وھ کار وليك عَلَوِمَ فته الله وَالْمَلَيِكَرَ وأ تاس 








بيت © یرت فیا لا من عنم الاب کک م زت 073 
هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل من الدلالات البينة على المقاصد الصحيحة والهدى النافع للقلوب» من بعد ما 
بينه الله - تعالى -لعباده في كتبه» التي أنزلها على رسله . قال أبو العالية: نزلت في أهل الكتاب» كتمُوا صِفَةٌ محمد ككة. ثم 
أخبر أنهم يلعنهم كل شيء على صنيعهم ذلك» فكما أن العالم يستغفر له كل شيء» حتى الحوت في الماء والطير في الهواءء 
فهؤلاء بخلاف العلماء الذين يكتمون» فيلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقد ورد في الحديث المسند من طرق يشد بعضها 
بعضاء عن أبي هريرة» وغيره: أن رسول الله يك قال: امن سّيِل عن علمء فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار؛ . والذي في 
الصحيح عن أبي هريرة أنه قال: لولا آية في كتاب الله ما حدثتٌ أحداً شيعا : ن الذِينَ يَكْتُونَ مآ أنزلنا من الكت وأهدى) 
الآية . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن عرفةء حدثنا عمار بن محمدء عن ليث بن أبي سليم» عن المنهال بن عمروء 
عن زاذان أبي عُمَرء عن البراء بن عازب» قال: كنا مع النبي فة في جنازة» فقال: «إن الكافر يُضْرَبِ ضربة بين عينيه» في 
صوته كل دابة غير الثقلين» فتلعنه كل دابة سمعت صوتهء فذلك قول الله تعالى : «أوْلَيَكَ يعم أله ويلْمَجُمْ الدووت) يعني : 
دواب الأرض». ورواه ابن ماجة عن فحمد بن الصباح عن عمار بن محمد به. وقال عطاء بن أبي رباح: كل دابة والجن 
والإنس . وقال مجاهد: إذا أجدبت الأرض قالت البهائم : هذا من أجل عُصاة بني آدم» لعن الله عصاة بني آدم . وقال أبو 
العالية» والربيع بن أنس» وقتادة يمم دوو( : يعني تلعنهم ملائكة الله» والمؤمنون. وقد جاء في الحديث» أن العالم 
يستغفر له كل شيء حتى الحيتان» وجاء في هذه الآية : أن كاتم العلم يلعنه الله والملائكة والناس أجمعون» واللاعنون أيضاء 
وهم كل فصيح وأعجمي إما بلسان المقال» أو الحال أو لو كان له عقل أو يوم القيامة والله أعلم . ثم استثنى الله تعالى من هؤلاء . 
من تاب إليه فقال : إلا الذي تابا وأصَلَحُوأ وبَأ أي : رجعوا عما كانوا فيه وأصلحوا أعمالهم وأحوالهم وينوا للناس ما كانوا 
كتموه #مَأوْلتِكَ أنُوب عَلهِمْ وأا الوب يحم . وفي هذا دلالة على أن الداعية إلى كفر» أو بدعة إذا تاب إلى الله تاب الله 
عليه . 


وقد ورد أن الأمم السالفة لم تكن التوبة تقبل من سثل هؤلاء منهم» ولكن هذا من شريعة نبي التوبة ونبي الرحمة صلوات الله 
وسلامه عليه . ثم أخبر تعالى عمن كفر به واستمرٌ به الحالٌ إلى مماته بان علوم لمت أله وليک وَأَلنّاس أَجْمَعِينَ حَيِدنَ فا4 
أي: في اللعنة التابعة لهم إلى يوم القيامة» ثم المصاحبة لهم في نار جهنم التي ثلا يحَقَفَ عَنْهُمٌ اماب فيهاء أي : لا ينقص 
عَمّا هم فيه ولا م يرت ؟ أي : لا يُمَيّر عنهم ساعة واحدة» ولا يفئّرء بل هو متواصل دائم» فنعوذ بالله من ذلك . وقال 
أبو العالية وقتادة : إن الكافر يوقف يوم القيامة فيلعنه الله » ثم تلعنه الملائكة» ثم يلعنه الناس أجمعون. 

فصل : لا خلاف في جواز لعن الكفارء وقد كان عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» ومن بعده من الأئمة» يلعنون الكفرة في 
القنوت وغيره؛ فأما الكافر المعينء فقد ذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يلعن لأنا لا ندري بما يختم له» واستدل بعضهم بهذه 
الآية : إن الذي كفردأ وماا وم كار أُوَْيكَ علوم مه الله والمكيگذ َلاس َد €6 وقالت طائفة أخرى: بل يجوز لعن 
الكافر المعين. واختار ذلك الفقيه أبو بكر بن العربي المالكي» ولكنه احتج بحديث فيه ضعف» واستدل غيره بقوله» عليه 
السلام» في صحيح البخاري في قصة الذي كان يؤتى به سكران فيحده» فقال رجل : لعنه الله ما أكثر مايؤتى به» فقال 
رسول الله : «لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله' قالوا: فعلّة المنع من لعنه؛ بأنه يحب الله ورسوله فدل على أن من لا 
يحب الله ورسوله يلعن» والله أعلم . | 

کمک ل“ ويد ل إله إل هر أَمْسنُ ايب 407 

يُخبرٌ تعالى عن تَمرده بالإلهيةء وأنه لا شريك له ولا عديل له بل هو الله الواحد الأحد الفرد الصمدء الذي لا إله إلا هو وأنه 
الرحمن الرحيم . وقد تقدم تفسير هذين الاسمين في أول السورة. وفي الحديث عن شهر بن حوشب» عن أسماء بنت يزيد بن 
السكن» عن رسول الله كد أنه قال : | الله الأعظم في هاتين الآيتين : ولکھک إله وید لا إله إلا هو َليحْمَنٌ لصم 09 
و الم © له ل إله إلا هو الس الوم 4 [آلعمران: ١‏ ]8. ثم ذكر الدليل على تفرده بالإلهية بتفرده بخلق السموات 
والأرض وما فيهماء وما بين ذلك مما ذْرَأْ وبرأ من المخلوقات الدالة على وحدانيته» فقال : | 

«إنَّ فى حَلْق لسوت وَالْأَرْضِ راخف الل ولتار رافك آل ری فى البخر با ينَهَمُ الاس وما أل ا م الما من باو انيا به 


4 


الْأَرْصٌ بعد موا وبك با ين َل داق وَتَسْرِينٍ الج الاب الْسَخَّر بين ألصمك وَالْأَرْضٍ ليت لِمَوْرٍ يَنْقِْونَ ((©)4 . 


سورة البقرةء الآيات : ١١۷ ٠١١‏ 





يقول تعالى: ى فى حَلْق أَلسَمَوَتٍ وَالْدَرْضِ» تلك في لطافتها وارتفاعها واتساعها وكواكبها السيارة والثوابت ودوران 
فلكهاء وهذه الأرض في كثافتها وانخفاضها وجبالها وبحارها وقفارها وَوهَادها وعَمُرانها وما فيها من المنافع نتفي الل 
وهار هذا يجيء ثم يذهب ويخلفه الآخر ويعقبهء لا يتأخر عنه لحظة»ء كما قال تعالى: لا أَلشَّمْسٌ بی هآ أن نُدْرِكَ 
لمر ولا ل سایق التبا وکل في ل يبون )€ ابس : ]٠‏ وتارة يطول هذا ويقصر هذاء وتارة يأخذ هذا من هذا ثم 
يتقارضانء» كما قال تعالی : ریځ الل في الهَارٍ بولح الاد في أل [الحج: ١‏ أي : يزيد من هذا في هذاء ومن هذا في هذا 
وفك ای جترى فى البخر بمَا ينقَمُ لاس4 أي : SEN RRS‏ إلى جانب لمعاش الناس» 
والانتفاع بما عند أهل ذلك الإقليم» ونقل هذا إلى هؤلاء وما عند أولئك إلى هؤلاء #ومَآ من ماو تابر 
الَْرْصٌ بَنْدَ مَوا) كما قال تعالى: اة هم الرس أله حيبت ورتا سپا ڪيا هَمِنْهُ يأَحكلُود © وسلتا نها جَنتٍ 
من يل وأعتب وفجرتا فا م ين امنود © ااا ن کر تا ی لم لا ته 0 معن ری عق ال 
لها ما ميث الاش ومن اسه وَمِنَا لا ينر 46 ابس : ۳[ . وب فيا من ڪل دَآبَدَ 4 أي : على اختلاف 
أشكالها وألانها ومنائمها وصغرها وكبرهاء وهو بعلم ذلك كله ویرزقه لا يخفى عليه شيء من ذلك . > كما قال تعالی : #وما 
من دَآبَمَ في لْأَرَضٍ إلا عل الله رزفها ويعار مستفرها E E‏ ڪت بن 49 [هود: 5] #وَتصرِيتٍ اليح أي : تارة تأتي 
بالرحمة وتارة تأتي بالعذاب» تارة تأتي مبشرة بين يدي السحاب» وتارة تسوقه» وتارة تجمعه» وتارة تفرقه» وتارة تصرفهء 
تو اة تاي من اجرب وهيالشافية» وتارة تأتي من ناحية اليمن وتارة صباء وهي ي الشرقية التي تصدم وجه الكعبة» وتارة 
رزوی رت تقد رمن اا د الكعية واا یی كلها بحت ,وزووها على الكفية: . وقد صنف الناس في الرياح 
والمطر والأنواء كتباً كثيرة فيما يتعلق بلغاتها وأحكامهاء وبسط ذلك يطول ههناء والله أعلم . «وَالتَحَابٍ الْمسَخَر ب الكماء 
وَاَلْأْرْضِ »أي : اتر نن السماء:والارفن تسكن إلى يها بنا الله من الأراضي والأماكن» كما يصرفه 9 ت قوم 
0 ل ام اح ار وات الله تعالى» كما قال تعالی : #إرك فی خَلقَ اموت وَالْأَرْضٍِ خض 
آل اپار کیت لرل الأبتب 9) الزن يِددُونَ اه قيا وَشُعُوًا وَل جْنوبِهمْ رڪرو فى حلي التَموتٍ وَالْأرّضٍ ربا ما حلفت 
هد بطلل سبحك فَقَنَا عَذَابٌ ألنَا (O‏ [آل عمران: ۰۱۹۰ 1۹۱]. 
وقال الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه ا ا O‏ 
أشعث بن إسحاق» عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: أتت قريش محمد بكي فقالوا: يا 
محمد إنما نريد أن تدعو ربك أن يجعل لنا الصفا ذهباًء فنشتري به الخيل والسلاح» فنؤمن بك ونقاتل معك . . قال : «أوثقوا لي 
لين دعوت ربي فجعلَ لكم الصفا ذهبا لتُؤْمدْنَ بي“ ؛. فأوثقواله» فدعا ربه» فأتاه جبريل فقال : إن ربك قد أعطاهم الصفا ذهباً 
على أنهم إن لم يؤمنوا بك عَذّبهم عذاباً لم يعذبه أحداً من العالمين . قال محمد تَكَلِيةِد ارب لاء بل دعني وقومي قفَلأذْعُهم يوم 
بيوم' . فأنزل الله هذه الآية: #إنَّ فى سَلْقَ اَلتمَوتِ وَالْأَرْضٍ وَأَخْيْكَفٍ الیل وَأَلتَهَارٍ وَالْقُْكِ الى ری فى البخر بِمَا َم النّاس » 
الآية . ورواه ابن أبي حاتم من وجه آخرء عن جعفر بن أبي المغيرة؛ به . وزاد في آخره: وكيف يسألونك عن الصفا وهم يرون 
من الآيات ما هو أعظم من الصفا . وقال ابن أبي حاتم أيضاً : حدثنا أبى» حدثنا أبو حذيفة» حدثنا شبل» عن ابن أبي نجيح» 
عن عطاء» قال: نزلت على النبي كلبالمدينة : : کوک ھک ركه ويد له إله إلا هو امن اليد 4)©9. فقال كفار قريش 
بمكة ل و GS‏ الله تعالى : ل فى علق ألمت وَالْأَرْضِ وَأخْتِكَنٍ الل وَأَلتَهَارٍ وَآلمّاكِ الى جمْرى فى 
لْبَحْرِ بَا ينهم الاس إلى قوله : « يكت لموم يَمَقِلُونَ 4. فبهذا يعلمون أنه إله واحدء, وأنه إله كل شيء وخالق كل شيء. وقال 
وَكيع : 0 الضحى قال : لما نزلت : وگ إل وود إلى آخر الآية» قال المشركون : إن كان 
هكذا فليأتنا بآية . فأنزل الله عََد: « إن فى لق التسموات رارض انكف الكل وَأَلنَّهَارٍ € إلى قوله : # يَعَقَلُونَ . ورواه آدم , ن ابی 
إياس » عن أبي جعفر - هو الرازي -عن سعيد SEE‏ 


وریت ألنّاس مَن نخد فن دون الله ندا یوم كشب الَو 0 ام سعد 5 ا يِه ول 0 0 آلْصَرَابَ أن ألْقَوَةَ نه 
جو وَأ لله سيد 0 99 6 ا ق ھک موا وا الحدابَ ذف قبعو لو 





E e‏ 0 0 ا يعبدونهم معه 
ويحبونهم كحبهء وهو الله لا إله إلا هو ولا ضد له ولا ند له ولا شريك معه. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود 


سورة البقرة› الآيتان : مكل ۱۹ 





> سسرله ثبي 


ذ يرون ا ن 


لبحب الروف اله ا و E‏ ا ی اليك ا 1 ر 
لوه لله الل تقدير الكلام SR‏ ل ا لله جميعاء أي : إو 


2ي 4 و ص مير 


شريك له وأن < يع الأشياء تحت قهره وغلبته وسلطانه وَأ أله دد د الْمذّاب 4 كما قال : ةيمد ل عب عاب أ 
وآ ون کشر کے 9+ [النجر: ۲ 5؟] يقول : لو علموا ما يعاينونه هنالك» وما يحل بهم من الأمر الفظيع المنكر الهائل 
0 م م ا ب N‏ فقال : 


اا ا الدثياء 7 الملائكة ey‏ ا ا 0 إا 0 [القصص: ]٦۳‏ ويقولون ات 
ينا من دنهم بل كنأ يجو الجن أحكارهم بهم مره ومون [سبأ: .]4١‏ والجن أيضاً تتبرأ منهم. وتعلره من E E‏ 


كما قال تعالى: ل مسن يعوا من دون ال من لَّا سیب لئد إل بوي امد وشم عن معو ووت 9 رادا در الا 


ا عى وه ا 


اوا 7 عدا واوا يمسا كنيد 9 [الأحقاف: ه. 5] وقال تعالى: واد وا من دوت بب آله اله ووا م ع 0 کک 


ع عر إل صر 
2- 


سیک بیان ميو ع ا 47 امريم: ۸١‏ *4). وقال الخليل لقومه: كنا اذ قن شو اہ أن و یی 
ی ال ا ر اة يک تشم يقس وتن تشم بَنا وماس يه 


[العنكبوت: ]۲١‏ وقال تعالى : ولو ر رئ إذ الظيلمون موقوفورت عند ريد م برجم م بعضهم إل بعض القول د فول ال أستضعقوأ 


لين مكيروا لول ان لکا مرميبيت ت @ َال لذبن أمستكيروا لين 5 سح عقوا عن صد دیک عن دى بعد إذ جاک 7 
رين وَل لرن وفوا ضيفو لين استكبروا بل مَك الل اا تاموتا أن تكد باه ول لهد أندادا اسا أل 
ااب ماتا اندر 1 تاق ١ل‏ أ کا هل هل عجرو مجر إل ا كانوأ أ بعملون €6 [سبا: ١م‏ وقال تعالى: لوقا 





سر ری کر سط ہے 


لطن لما فی لتر پک ٠:‏ ا للستت زد ان رك الفط نشڪ وما را 56 عق : ی کی ل کیم اتکی ل 6 
ا ا انش تا ا نشيو ا أثر شرفت إل مت با اڪن ين مَل إن الي لمم عدَابُ آي 463 
[إبراهيم : ؟. وقوله: وراو داب وَتَمَطَعَتْ بهم الْأَسْبَابُ »4 أي : عاينوا عذاب الله وتقطعت بهم الجيَلْ وأسباب الخلاص 
ولم يجدوا عن النار مَعْدلاً ولا مَضرفاً. قال عطاء عن ابن عباس «وََتطْمَت بهم ١‏ ساب قال: المودة. وكذا قال مجاهد 
في رواية ابن أبي نُجيح. وقوله: وَقَالَ اَی بمو لو اک لتا گر مرا منم كما تبروا منّا) أي : لو أن لنا عَوْدة إلى الدار 
الدنيا حتى تَتَبَرَأْ من هؤلاء ومن عبادتهم. فلا نلتفت إليهمء > بل نوحد الله وحده بالعبادة. وهم كاذبون في هذاء بل لو رُدَوا 
لعادوا لما نهوا عنه. كما أخبر الله تعالى عنهم بذلك؛ ولهذا قال: #كَدَّلِكَ يهم أله عملم حَسَْتِ لم وَمَا هُم حرجي 
مِنَ لار أي : تذهب وتضمحل كما قال الله تعالى : لوَقَدِمتاً إل ما عَيِنُوا من عَمَلٍ هَجَمَلتَهُ مسا نورا )€ [الفرقان: .]۲١‏ 
وقال تعالى: مَل اریت كفروا بره هم سه كراد أَمْتَدّتْ يه لر ف يم عَاصِفٍ4 الآية [إبراهيم: 14]» وقال تعالى : 
کوان كتررا اعا لهم کاب بة عة مو ةه لمان ما4 الآية [النور: ۳۹]؛ ولهذا قال تعالى : وما هم بحرجين مِنّ لار 4 . 


f‏ م سے بفيعة حسبه 
رو عير 423 چ 


يتاي اقش ا يناف ال عت تج وا ا قود ليطن ئم ککم عدو مي 229 ] إثما مرکم بلسي وَالَْحْمَلهِ وأن تَفُولوأ 
َل الہ ما لا ل 409 . 

e‏ إله إلا هوء. وأنه المستقل بالخلق› شرع يبين أنه الرازق لجميع خلقه؛ فذكر ذلك في مقام الامتنان أنه أباح 
لهم أن يأكلوا مما في الأرض في حال كونه حلالا من الله طيباًء أي : مستطاباً في نفسه غير ضار للأبدان ولا للعقول ونهاهم عن 
اتباع خطوات الشيطانء وهي : طرائقه ومسالكه فيما أضل أتباعه فيه من تحريم البحائر والسوائب والوصائل ونحوها مما زَينه 
لهم في جاهليتهم» كما في حديث عياض بن حمَّار الذي في صحيح مسلم» عن رسول الله كه أنه قال: «يقول الله تعالى : إن 
كل ما أمنځه عبادي فهو لهم حلال» وفيه : «وإني خلقت عبادي حُنّفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم› وحَرّمتْ عليهم 
الور لاف ار كر E‏ ا e E‏ حدثنا 
2 عباس قال : ليت هذه الآية عند النبي ل کا لاض ا كا ال کا کک 4 فقام سعد 0 وقاص» 
فقال: يا رسول الله » اد دع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة» فقال: «يا سعد» أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة» والذي نفس 
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DS E وا ا‎ SSE Cs 
أولى به». وقوله: < إِنّم آ عدو مبِين4: تنفير عنه وتحذير منه» كما قال مإ ليطن لكر عد دوه عدا إا يدعواً حريم‎ 
وقال تعالى: #أَفْمَجِدُويمُ وَدْرَيْسَهه أَوْليآء من دوني وهم کم عدو ينس لِلطَلِمِينَ بدلا‎ »]٦ لکووا من أحصب السّعِيرِ ر € آناطر:‎ 
وقال قتادة» والسدي في قوله : ول َيَعُوا حْطوتٍ ألكَيطْ): كل معصية لله فهي من خطوات الشيطان. وقال‎ .]٠١ [الكهف:‎ 
عكرمة : هي نزعات الشيطان؛ وقال مجاهد: خطاهء أو قال: خطاياه. وقال أبو مِجْلرَ: هي النذور في المعاصي . وقال‎ 
. الشعبي : نذر رجل أن ينحر ابنه فأفتاه مسروق بذبح كبش . وقال: هذا من خطوات الشيطان‎ 
وقال أبو الضحى» عن مسروق: أتى عبد الله بن مسعود بضَرْع وملح» فجعل يأكل» فاعتزل رجل من القوم» فقال‎ 
ابن مسعود: ناولوا صاحبكم . فقال: لا أريده. فقال : أصائم أنت؟ قال : لا. قال: فما شأنك؟ قال: حرمت أن آكل ضَرْعاً‎ 
أبداً. فقال ابن مسعود: هذا من خطوات الشيطانء فاطعَمْ وكفر عن يمينك . رواه ابن أبي حاتم» وقال أيضاً: حدثنا أبي»‎ 
حدثنا حَسّان بن عبد الله المصضري» عن سليمان التيمي» عن أبي رافع» قال: غضبت على امرأتي» فقالت: هي يوماً يهودية‎ 
. ويوماً نصرانية» وكل مملوك لها حرء إن لم تطلق امرأتك . فأتيت عبد الله بن عمر فقال: إنما هذه من خطوات الشيطان‎ 
وكذلك قالت زينب بنت أم سلمة» وهي يومئذٍ أفقه امرأة في المدينة . وأتيت عاصماً وابن عمر فقالا مثل ذلك . وقال عبد بن‎ 
حتميق 7 حدثنا ابو نعيم» عن شريك› عن عبد الكريم» عن عكرمة» عن ابن عباس قال : ما كان من يمين أو نذر في عَصب›‎ 
فهو من خطوات الشيطان» وكفارته كفارة يمين. وقال سعيد بن داود في تفسيره: حدثنا عبادة بن عباد المهلبي عن عاصم‎ 
الأحول» عن عكرمة في رجل قال لغلامه : إن لم أجلدك مانة سوط قارات طالق: قال: لا يجلد غلامه. ولا تطلق امرأته هذا‎ 
من خطوات الشيطان. وقوله: هإِنَما يأمركم يلوه وَالْتَحْكَل أن ولوا عَلَ أله ما لا عمو )4 أي : إنما يأمركم عدؤكم‎ 
الشيطان بالأفعال السيئة» وأغلظ منها الفاحشة كالزنا ونحوه» وأغلظ من ذلك وهو القول على الله بلا علم» فيدخل في هذا كل‎ 
كافر وكل مبتدع أيضا.‎ 
ہوا شیک كه اہو مآ انزد ا الوا ہل سیم مآ الا َه 162 اوو ارت َابآذْهُمْ لہ بيلوت سا لا يدود 7 وَمَكلُ ادن‎ 
. 46 سوا ككل الى بي با له نتم إلا 47 ريدلا ل بک ع َه لا ينين‎ 
يقول تعالى : إا ملَّ4لهؤلاء الكفرة من المشركين : «انَِعُوا مآ رَد اه على رسوله» واتركوا ما أنتم فيه من الضلال‎ 
والجهل» قالوا في جواب ذلك: بل س َم مآ امنا أي : وجدنا عله ابا أي : من عبادة الأصنام والأنداد. قال الله تعالى‎ 
منكراً عليهم : ارو کاک 11 8 : الذين يقتدون بهم ويقتفون أثرهم 3 يَمََنُوت سيا ولا يَهِنَّدُونَ 4 أي : ليس لهم‎ 
فهم ولا هداية!! وروی ابن تحاف عن محمد بن أن محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس : : أنها نزلت في‎ 
طائفة من اليهود. دعاهم رسول الله إلى الإسلام» ار : بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا . فأنزل الله هذه الآية . ثم ضرب لهم‎ 
تعالى مثلاًء كما قال تعالى : للذ لا يموت بالكخرة مكل أَلسَّوْءِ € [النحل : ۰ فقال: وَمَمَلُ أَلَدِنَ كهروا» أي : فيما هم فيه‎ 
من الغي والضلال والجهل كالدواب السارحة التي لا تفقه ما يقال لهاء > بل إذا نعق بها راعيهاء أي : دعاها إلى ما يرشدهاء لا‎ 
تفقه ما يقول ولا تفهمه. دل اا سيمع فة ف هكذا روي عن ابن عباس» وأبي العالية» ومجاهد» وعكرمة» وعطاءء‎ 
والحسن: وقتادة» وعطاء الخراساني والربيع بن أنس» نحو هذا . وقيل: إنما هذا مثل ضرب لهم في دعائهم الأصنام التي لا‎ 
ان الا تار لا تسمع شيئاً ولا تعقله ولا تبصره» ولا بطش‎ ٠ والارل أولن‎ E تبي ولا‎ 
لها ولا حياة فيها. وقوله: م بكم عن أي : صم عن سماع الحق» ل‎ 
دَالدِينَ کا اکتا ص َم في المت سن ير لَه‎ es نهم لا بيلوت أي‎ 
, ]*9 : اك ا مسقي (29)؟> [الأنعام‎ 
تاها الي ١ا لا مذ بن عيب 6 ر وََشْكُوا يه إن ڪر إِيَاهُ يدوت 57 إِنَنَا حرم يڪم الْمِيِمَةٌ واألدّم ولحم‎ 
. 482 انز وما مل پو لمم اه مَمَنِ أضْظرٌ عر باع وَلَا عار م كم عَةُ أله حَمُوَرٌ َم‎ 
يقول تعالى آمراً عبادّه المؤمنين بالأكل من طيبات ما رزقهم تعالى» وأن يشكروه على ذلك إن كانوا عبيده» والأكل من‎ 
الحلال سبب لتقبل الدعاء والعبادة» كما أن الأكل من الحرام يمنع قبول الدعاء والعبادة» كما جاء في الحديث الذي رواه‎ 
الإمام أحمد: حدثنا أبو النضرء حدثنا الفُضَيل بن مرزوق» عن عَديٌ بن ثابت» عن أبي حازم» عن أبي هريرة قال: قال‎ 
رسول الله كد «أيها لاو إن الله طيب لا يقبل إلا ا وة اله آم الو يما أده المريتلين  فقا اا‎ 


ا 


شا 
الرس كوأ يِن الطيْبتِ وَأعْمَلُواْ ديعا إن يما تَمْمَلُونَ عل )»> [المؤمنون: ١ه]‏ وقال: ايها الي اموا كُلوا من 
ما رفت . نم ال لجل يار لسار ات ای بل با إلى ا م 0 
وملبسه حرام» وعُذي بالحرام» فأنّى يستجاب لذلك. ورواه مسلم في صحيحه» والترمذي من حديث فضيل بن 
مرزوق. ولما امتن تعالى عليهم برزقه» وأرشدهم إلى الأكل من طيبه» ذكر أنه لم يُحَرّمْ عليهم من ذلك إلا الميتة» وهي 
ا وسواء كانت منخنقة أو موقوذة أو مُتَرَدِية أو نطيحة أو قد عدا عليها السبْع . وقد 
خصص الجمهور من ذلك ميتة البحر لقوله تعالى: َيِل لك ميد ار وَطَمَامُمٌ مما لک وَللكَيارة4 [الماندة: ]۹٩‏ على ما 
سيأتي» وحديث العنبر في الصحيح. وفي المسند والموطأ والسنن قوله» عليه السلام» في البحر: «هو الطهور ماؤه 
الحل ميتته» وروى الشافعي وأحمد وابن ¿ ماجة والدارقطني من حديث ابن عمر مرفوعاً : «أحل لنا ميتتان ودمان: السمك 
والجرادء والكبد والطحال» وسيأتى تقرير ذلك فى سورة المائدة. ولبن الميتة وبيضها المتصل بها نجس عند الشافعي 
وغيره؛ لأنه جزء منها. وقال مالك في رواية : هو ا إلا أنه ينجس بالمجاورة» وكذلك أنفحة الميتة فيها الخلاف 
والمشهور عندهم أنها نجسة» وقد أوردوا على أنفسهم أكل الصحابة من جبن المجوس» فقال القرطبي في تفسيره ههنا: 
يخالط اللبن منها يسير› وي عن فلل العا إذا خاط الكثير من المائم: وقد روى ابن ماجة من حديث سيف بن 
هارون عن سليمان التيمي› عن أبي عثمان النهدي. عن سلمان سئل رسول الله و عن السمن والجبن والفراءء فقال: 
«الحلال ما أحل الله في كتابهء والحرام ما حرم الله في كتابه» وما سكت عنه فهو مما عفا عنه». وكذلك حرم عليهم 
لحم الخنزيرء سواء دكي أو مات حَيْف أنفه» ويدخل شَحْمه في حكم لحمهء إما تغليباً أو أن اللحم يشمل ذلك» أو 
بطريق القياس على رأي. وكذلك حرم عليهم ما أهِلّ به لغير الله» وهو ما ذبح على غير اسمه تعالى من الأنصاب 
والأنداد والأزلام» ونحو ذلك مما كانت الجاهلية ينحرون له. وذكر القرطبي عن ابن عطية أنه نقل عن الحسن البصري: 
أنه سئل عن امرأة عملت عرساً للعبها فنحرت فيه جزوراًء فقال: لا تؤكل لأنها ذبحت لصنم؛ وأورد القرطبي عن عائشة 
أنها سئلت عما يذبحه العجم في أعيادهم فيهدون منه للمسلمين» فقالت: ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوهء وا 
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أشجارهم . ال ليا را ا GG‏ الوا E O‏ > فقال: e‏ 
ع باع ولا عَار4 أي : في غير بغي ولا عدوان» وهو مجاوزة الحد #قلة ثم عي أي : في أكل ذلك #إِنَّ 21 عَفُورٌ 
ِ4 . 


وقال مجاهد: فمن اضطر غير باغ ولا عادء قاطعاً للسبيل» أو مفارقاً للأئمة» أو خارجا في معصية الله فله الرخصة» ومن 
خرج باغياأ أو عادياً أو في معصية الله فلا رخصة لهء وإن اضطر إليه» وكذا روي عن سعيد بن جبير. وقال سعيد ‏ في رواية 
عنه» ومقاتل بن حيان : غير باغ : يعني غير مستحله . وقال السدي : غير باغ يبتغي فيه شهوته› وقال عطاء الخراساني في قوله : 
عي باع قال : لا يشوي من الميتة ليشتهيه ولا يطبخه» ولا يأكل إلا العُلْقَةَء ويحمل معه ما يبلغه الحلال» فإذا بلغه ألقاه وهو 
قوله : ولا عَار) يقول: لا يعدو به الحلال. وعن ابن عباس : لا يشبع منها. وفسره السدي بالعدوان. وعن ابن عباس عي 
باغ ولا عَادٍ» قال : عير باع في الميتة» ولا عاد في أكله. وقال قتادة: فمن اضطر غير باغ ولا عاد في أكله: أن يتعدى 
حلالاً إلى حرام» وهو يجد عنه مندوحة . وحكى القرطبي عن مجاهد في قوله : #َمَنٍ اضر أي: أكره على أكل ذلك بغير . 
اختياره. مسألة: ذكر القرطبي إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير بحيث لا قطع فيه ولا أذى» فإنه لا يحل له أكل الميتة بل يأكل 
طعام الغير بلا خلاف ‏ كذا قال ثم قال: وإذا أكلهء والحالة هذه» هل يضمنه أم لا؟ فيه قولان هما روايتان عن مالك» ثم أورد 
فق سكن ابو اچ عن عد نه کی عن آي آنا عفر نمه أن وة :س عاد :بن مرل النبوق قال« اما ا غاا 
هة فاتك المدئة : قات حاتطاء تالخدت سلا فر كه واكك و حلت هه فق كسائى» فجانضاحتن الحائط فرب 
وأخذ ثوبي» فأتيت رسول الله ب فأخبرته» فقال للرجل : «ما أطعمته إذ كان جائعاً أو ساعياً» ولا علمته إذ كان جاهلاً» . فأمره 
فرد إليه ثوبه» وأمر له بوسق من طعام أو نصف وسق» إسناد صحيح قوي جيد وله شواهد كثيرة : من ذلك حديث عمرو بن 
شعيب » عن أبيه» عن جده : سئل رسول الله ية عن الثمر المعلق» فقال : : «من أصاب منه من ذي حاجة بفيه غير متخذ خبنة› 
فلا شيء عليه» الحديث . وقال مقاتل بن حيان في قوله : ل إنْم عله إن أله عَفُورٌُ رجيم : فيما أكل من اضطرار» وبلغنا- 
والله أعلم أنه لا يزاد على ثلاث لقم . وقال سعيد بن جبير: عُمُور لما أكل من الحرام. رحيم إذ أحل له الحرام في الاضطرار . 
وقال وَكيع : حدثنا الأعمش» عن أبي الضحى» عن مسروق قال: من اضطرٌ فلم يأكل ولم يشرب» ثم مات دخل النار. وهذا 


ناك 
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يقتضى أن أكل الميتة للمضطر عزيمة لا رخصة . قال أبو الحسن الطبري - المعروف بالكياالهراسي رفيق الغزالي في الاشتغال : 
وهذا هو الصحيح عندنا؛ كالإفطار للمريض في رمضان ونحو ذلك . 
«إنّ ارت یکو مآ نرد أنَهُ مِنَ الحكتب شروت ہی ننا تيلا أَوْلجِكَ ما يأر فى بطلونهز إلا أ ار ولا يڪلم أله يم اة 
د E‏ ولمم عَدَافُ آي © أَرْكيك الَّذِنَ شرا الصكلة بالْهُْدَئ وَالْصَدَابَ التي َا آَصْبَرَهُمْ عَلَ السار © ديك يان لله 
رل الحككب بلحي وَإنَّ ألْذِنَ ااي الِب إن شِقَاقٍ بعر 4 
يقول تعالى : ط1 أَلَذينَ يکنو مما يشهد له بالرسالة ما أَنرّلَ ا اليهود الذين كتموا صفة محمد يتفي 
كتبهم التي بأيديهم» مما تشهد له بالرسالة والنبوة» فكتموا ذلك لثلا تذهب رياستهم وما كانوا يأخذونه من العرب من الهدايا 
والتحف على تعظيمهم إياهمء فخشوا ‏ لعنهم الله أن أظهروا ذلك أن يتّبعه الناس ويتركوهم › فكتموا ذلك إبقاء على ما كان 
يحصل لهم من ذلك» وهو نَزْرٌ يسير» فباعوا أنفسهم بذلك. واعتاضوا عن الهدى واتباع الحق وتصديق الرسول والإيمان بما 
جاء عن الله بذلك النزر اليسيرء فخابوا وخسروا في الدنيا والآخرة؛ أما في الدنيا فإن الله أظهر لعباده دق رسوله» بما نصبه 
وتفغله مةه الآيات الظاغر اك والدلانا القاطنات: فصيدفة الذين كارا يكناقون أن تعره وصاروا عونا له على فال 
ارا ع ا ی اذاي ی عير برقع من ذلك هذه الآية الكريمة : طن ألَدِرت يکو مآ أَنرَلَ اه 
يِنَ آلب وروت بد با ميلا هوهو عرض الحياة الدنيا «أوكيك ما يأو في بوه إل لر »أي : إنما يأكلون ما يأكلونه 
في مقابلة كتمان الحق ناراً تج في بطونهم يوم القيامة . كما قال تعالى : «إنَّ الزن يأ ڪون بول لبتي عُلذمًا كما باون فى 
ا ع2 سما 00 © [النساء: »]٠١‏ وفي الحديث الصحيح عن رسول الله تأنه قال : «الذي يأكل أو يشرب في 
آنية الذهب والفضة.» إنما يُجَرْجِرُ في بطنه نار جهنم . وقوله : «ولا يُكَلْمهر أله يوم الْقِيمَةَ َا يُرَكَيم رَلَهُمَ عَدَ عَدَابُ اليم 
وذلك لأنه غضبانُ عليهم» يع اك د فلا ينظر إليهم ولا يزكيهم» أي : يثني عليهم ويمدحهم 
بل يعذبهم عذاباً أليما . وقد ذكر ابن أ بي حاتم وابن مَرْدُوَيْهِ هنا الحديث الذي رواه مسلم أيضاً من حديث الأعمش > عن ابي 
حازم» عن أبي هريرة عن رسول الله كان «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : شيخ زان» 
وملك كذاب» وعائل مستكبر» . ثم قال تعالى : مخبراً عنهم : «َأرْلَيكَ الذي شترا أ ألصَّلَهَ بالْهُدَى»أي : اعتاضوا عن الهدى» 
وهو نشر مافي كتبهم من صفة الرسول وذكر مبعثه والبشارة به من كتب الأنبياء واتباعه وتصديقه» استبدلوا عن ذلك واعتاضوا 
عنه بالضلالة» وهو تكذيبه والكفر به وكتمان صفاته في كتبهم وا وََلْصَدَابَ بِالْمَْفِرَة»أي : اعتاضوا عن المغفرة بالعذاب» وهو 
ماتعاطؤه من أسبابه المذكورة . وقوله تعالى: مما آَصْبَرَهُمْ عل آلگار 4 يخبر تعالى أنّهم في عذاب شديد عظيم هائل» 
ينبب من رآهم فيها من صبرهم على ذلك مع شدة ماهم فيه من العذاب» والنكال» والأغلال عياذ لله من ذلك . . وقيل 
معنى قوله : هّمَآ آَسْبَرَمُْ عَلَ آلكار »أي : ما أدومهم لعمل المعاصي التي تفضي بهم إلى النار. وقوله: درك يان َه َرَّلَ 
لسكب باحق )أي ال لي الله تعالى أنزل على رسوله محمد نوو على الأنبياء قبله كتُبه 
بتحقيق الحق وإبطال الباطل» وهؤلاء اتخذوا آيات الله هزواء فكتابهم يأمرهم بإظهار العلم ونشره» فخالفوه وكذبوه. وهذا 
الات بعري إلى الله تعالى» ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وهم يكذبونه ويخالفونه ویجحدونه» 
ويكتمون صفته» فاستهزؤوا بآيات الله المنزلة على رسله؛ فلهذا استحقوا العذاب والنكال؛ ولهذا قال: ويك بان أنه َر 
المحتب الي َة أي كفو فى الكتب إن شان بير ;®4 
«نيه ينس آل أن ولوا گم قبل الْمَمْرِقٍ وَالْمَعبِ وَلكنَ بي من اس باه َالو الآز وَالَلْبِكَدْ والكتب ولي وَءَانَّ e‏ 
دوی الشرق وَالْسَنئ وَالْسَكينَ وَأبنَ أَلسَبِلٍ اپل وف الراب كام الو وای الكل لمرو هدوم إا عدوا واد في 
لاسا لرا أو وحين اص ولك دين مدهو وَأُولَتِكَ شم الْمَنَقُونَ ®( . 
افكدلك هذ لان ا ا عطي وا و فال اين أن ي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا 
عبّيد بن هشام الحلبي» حدثنا عبيد الله بن عمرو» عن عامر بن شُمّي عن عبد الكريم» عن مجاهد» عن أبي ذر: أنه شال 
رسول الله يَلِ: ما الإيمان؟ فتلا عليه : لس ال أن ثا ووك إلى آخر الآية. قال : ثم سأله أيضاًء > فتلاها عليه» ثم سأله . 
فقال: “ناح لت ع ألحها للف وزن عدي أبنضها ننكة . وهذا منقطع ؛ فإن مجاهداً لم يدرك أبا ذر؛ فإنه مات 
قديماً . وقال المسعودي: حدثنا القاسم بن عبد الرحمن» قال: جاء رجل إلى أبي ذرء فقال: ما الإيمان؟ فقرأ عليه هذه الآية : 


لس الي أن ولوا وجو » حتى فرغ منها. فقال الرجل: ليس عن البر سألتّك . فقال أبو ذر: جاء رجل إلى رسول الله يك 


الشف" 
فسأله عما سألتنى عنه» فقرأ عليه هذه الآية» فأبى أن يرضى كما أبيت أنت أن ترضى فقال له رسول الله كل وأشار بيده -: 
«المؤمن إذا عمل حسنة سّرته ورجا ثوابهاء وإذا عمل سيئة أحزنته وخاف عقابها». رواه ابن مَردُويه» وهذا أيضاً منقطع » والله 
أعلم . وأما الكلام على تفسير هذه الآية » فإن الله تعالى لما أمر المؤمنين أولاً بالتوجه إلى بيت المقدس» ثم حَوَّلهم إلى الكعبة» 
شق ذلك على نفوس طائفة من أهل الكتاب وبعض المسلمين» فأنزل الله تعالى بيانَ حكمته في ذلك» وهوأن المراد إنما هو 
طاعة الله؛ كك وامتثال آوامره» والتوجه حيثما وجهء واتباع ما شرع » فهذا هو البر والتقوى والإيمان الكامل» ولیس في لزوم 
التوجه إلى جهة من المشرق إلى ا بر ولا طاعة» إن لم يكن عن أمر الله وشرعه؛ ولهذا قال: س أل أن ولوا وَجوهَكم 
یک انر لمر وَلْكنَّ لير َنْ عَامَنَ به ماخر الآية» كما قال في الأضاحي والهدايا : لن تال اله ا 35 
رلك بال ألو منک [الحج : ۷. وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية : ليس البر أن تُصَلُوا ولا تعملوا. فهذا حين 
ل الله بالفرائض والعمل بها. 
وروي عن الضحاك ومقاتل نحو لك. وقال أبو العالية : كانت اليهودٌ تقبل قبل المغرب» وكانت النصارى تقبل قبل المشرق» 
فقال الله تعالی : َس الد أن ولوا کم قل الْمَشْرِقٍ وَالْمَعْربٍ # يقول : هذا كلام الإيمان وحقيقته العمل . وروي عن الحسن 
6ا انم ونال اف : ولكن البر ما ثبت في القلوب من طاعة الله ك . وقال الضحاك : ولكن البر والتقوى أن 
تؤدوا الفرائض على وجوهها. وقال الثوري : وك ألْرّ مَنْ ءَامَنَ َنَم الآية» قال : هذه أنواع البر كلها. وصدق رحمه الله ؛ فإن 
من اتصف بهذه الآية» فقد دخل في عُرَى الإسلام كلهاء وأخذ بمجامع الخير كلهء وهو الإيمان بالله وهو أنه لا إله إلاهو 
وصدق بوجود الملائكة الذين هم سفرة ب بين الله ورسوله #والككب» وهو اسم جنس يشمل الكتب المنزلة من السماء على 
الاه تيت ا را ا على نا لد الكت > الذي انتهى إليه كل خيرء واشتمل على كل سعادة 
في الدنيا والآخرة» ونسخ الله به كل ما سواه من الكتب قبله» وآمن بأنبياء الله كلهم من أولهم إلى خاتمهم محمد صلوات الله 
وسلامه عليه وعليهم أجمعين . وقوله : وان لْمَالَ عَنَ مء أي : أخرجهء وهو مُحب له؛ راغب فيه. نص على ذلك ابن 
مسعود وسعيد بن جبير وغيرهما من السلف والخلف» كما ثبت في الصحيحن من حديث أبي هُرّيرة مرفوعاً: «أفضل الصدقة 
أن تَصَدْقَ وأنت صحيح د شحيح» تأمل الغنى » وتخشى الفقرة . وقد روى الحاكم في مستدركه» من حديث شعبة والثوري» عن 
متصور» عن زه اعن مره عن ابن م مود قال : قال رسول الله ية : وان أَلْمَالَ َل حُبَدء» : أن تعطيه وأنت صحيح 
شحيح» تأمل الغنى وتخشى الفقر». ثم قال : صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. e‏ 
وسفيان عن زَبّيدء عن مرة» عن ابن مسعود موقوفاًء وهو أصح. والله أعلم . وقال تعالى : طمنو الطمام عل خی وتا وا 
برا 9 إن لین لوہ له لا زیڈ می ج ولا شک ©4 [الإنسان: : ۸ 4]. وقال تعالی : #أن تاوا ألم حى تفقو موا اکا شر نال 
عمران: 47]ء وقوله : #وؤْشِرونَ عل نشي وکو 6 بي حاص [السدر: : ۹ مط آخرٌ أرفع من هذا ومن هذاء وهو أنهم آثروا بما 
هم مضطرون إليهء وهؤلاء أعطوا وأطعموا ماهم محبون له. وقوله: 9دَوى الْشُّرْ» وهم: قرابات الرجل» وهم أولى من 
أعطن من الشدقة »كما ت في الحديث: «الصبدقة على الان صلدقة» وعلن ذزي ال ثنتان: صدقة وصلة». فهم أولى 
الناس بك وببرك وإعطائك . وقد أمر له لعا بالا ا شر مارغ كاي لعز د 
وس4 هم: الذي SE‏ نهم اوقد باك اباوج E‏ ء صغار دون البلوغ والقدرة على التكسب» وقد قال عبد 
الرزاق : أنبأنا مَعْمَره عن جويبر» عن الضحاك. عن النزال بن سبرة» عن علي » عن رسول الله لي فال : للا يتم بعد حلم . 
رس4 وهم : : الذين لا يجدون ما يكفيهم في قوتهم وكسوتهم وسكناهم» فيعطون ما تُسَدُ به حاجتهم وخلتهم. وفي 
الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله يي قال : «ليس المسكين بهذا الطواف الذي تّرده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان» 
ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه» ولا يُْطَن له فيَّْصدقَ عليه» - وان ألسَبِيلٍ» وهو : المسافر المجتاز الذي قد فرغت 
نفقته فيعطى ما يوصله إلى بلده» وكذا الذي يريد سفراً في طاعة» فيعطى ما يكفيه في ذهابه وإيابهء ويدخل في ذلك الضيف» 
كما قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس أنه قال: ابن السبيل هو الضيف الذي ينزل بالمسلمين» وكذا قال مجاهده 
وسعيد بن جبير» وأبو جعفر الباقرء والحسن» وقتادة» والضحاك والزهري والربيع بن أنس» ومقاتل بن حيان. © وَالسَإيلينَ * 
وهم : الذين يتعرضون للطلب فيعطون من الزكوات والصدقات كما قال الإمام أحمد: حدثنا وَكيع وعبد الرحمن ٠‏ قالا: حدثنا 
سفيان» عن مصعب بن محمد؛ عن يعلى بن أبي يحيى » عن فاطمة بنت الحسين» عن أبيها ‏ قال عبد الرحمن: حسين بن 
علي قال: قال رسول الله َك : «اللسائل حق وإن جاء على فرس» . رواه أبو داود. وف اياب وهم : المكاتبون الذين لا 
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يجدون ما يؤدونه في كتابتهم . وسيأتي الكلام على كثير من هذه الأصناف في آية الصدقات من براءة» إن شاء الله تعالى . وقد 
قال ابن أبي ي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا يحيى بن عبد الحميد» حدثنا شريك» عن أبي حمزة» عن الشعبي » حدثتني فاطمة بنت 
قيس : أنها سألت رسول الله يلد أفي المال حق سوى الزكاة؟ قالت: فتلا عَلّيّ : لوَءَانَ ألْمَالَ عَلَ حُيَد4. ورواه ابن مَرْدُويه 
مح ير سي > كلاهماء عن شريك» عن أبي حمزة عن الشعبي» عن فاطمة بنت 
2 قالت: قال رسول الله ي «في المال حى سوى الزكاة» ثم تلا: س ال أن ولوا وجوهَكُم قبل اَلْمَشْرِقٍ المرب إلى 
: وقي الراب 4 
TT‏ قال : وقد رواه بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي .. 
وقوله: ام آلصَّلَوةَ وَءَاقَّ أَلرَكَءِ»أي : وأتم أفعال الصلاة في أوقاتها بركوعهاء وسجودهاء وطمأنينتهاء وخشوعها على 
الوجه الشرعي المرضي . وفوله : وای الوه #: يُحْتَمَلُ أن يكون المراد به زكاة النفس» وتخليصها من الأخلاق الدنية 
الرذيلة» كقوله : قد آقح من ھا و وقد حاب من دسلا (4)0 [الشمس : 6٠٠‏ وقول موسى لفرعون: #مل لك إل أن رک 
9 وأهديك إل ريك ى )€ [النازعات : ۸ء وقوله تعالى: ويل لِلْمْتَرِكِينَ الین لا يون ألرَكَزة» [نصلت: 5 ۷]. 
ويحتمل أن يكون المرادٌ زكاة المال» كما قاله سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان ويكون المذكور من إعطاء هذه الجهات 
منت لم وري الما اللو وال و الع و ل يي 
الزكاة» والله أعلم. وقوله: #والمووت دهم إا عدوا كقوله: الد ي بِمَهْد أله ولا حضون اليتق )€ [الرعد: ٠‏ 
u,‏ : «آية المنافق ثلاث ذا عار ا و اين خان». 
وفي الحديث الآخر: «إذا حدث كذب وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر». وقوله: «وَالصّديرِتَ فى الباساء اسه معن البأين» 
أي : في حال الفقرء وهو البأساءء وفي حال المرض والأسقام» وهو الضراء. لون الأ أي : في حال القتال والتقاء 
الأعداءء قاله ابن مسعودء وابن عباس » وأبو العالية» ومرة الهمداني» ومجاهد» وسعيد بن جبير» والحسن» وقتادة» 
والربيع ن أنس»ء والسدي. ومقاتل بن حيان» وأبو مالك» والضحاك». وغيرهم. انها ت طوَالصّبرنَ4 على المدح والحث 
على الصبر في هذه الأحوال لشدته وصعوبته» والله أعلمء وهو المستعان وعليه التكلان . وقوله: «أوَهك أدبن صَدَوا» أي : 
هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات هم الذين صَدَّقوا في إيمانهم؛ لأنهم حققوا الإيمان القلبي بالأقوال والأفعال» فهؤلاء هم 
الذين صدقوا «وَأُوْكَتِكَ هُمُ المُنَمْْنَ»لأنهم اتقوا المحارم وفعلوا الطاعات . 
کیا الین اموا کیب لیک الماش في لقنل لير بال والمبد بِالْمَبدٍ بلاق فمن عنَ كم من له عي مالاع بالمعروفٍ ودا إليه 
اخس لِك کنیٹ ين ْک َة مسن انت بعد 5رك م عدا بم €3 د فى الْقَِصّاصِ حه و اولي الأب َلَكُمْ َنود 4)3 . 
يقول تعالى: « کيب عَليَمُ»العدلٌ في القصاص ان a‏ ا يود 
تتجاوزوا وتعتدواء كما اعتدى من قبلكم وغيروا حكم الله فيهم؛ وسبب ذلك قريظة وبنو النضيرء » كانت بنو النضير قد غزرت 
قريظة في الجاهلية وقَهّروهم» فكان إذا قتل النضريّ القُرظيّ لا يقتل به» بل يُفَادَى بمائة وسُق من التمرء وإذا قتل القرظي 
النضري قتل به» وإن فادَّوؤه فُدَوه بمائتي وسق من التمر ضغف دية القرظي» فأمر الله بالعدل في القصاصء ولا يتبع سبيل 
المفسدين المحرفين المخالفين لأحكام الله فيهم» كفراً وبغياء فقال تعالى : « ثيب عليه الوصا ف ْمَل كلد بار والعبد بِالْمبدٍ 
الاق بال > وذكر فى سبب نزولها ما رواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم : حدثنا أبو رُرْعَةَء حدثنا يحيى بن عبد الله بن 
بُكيرء حدثني عبد الله بن لهيعة» حدثني عطاء بن دينار» عن سعيد بن جبير» في فول الله تعالى : جا الین امَو کیب کہ 
لْقِصَاصٌ في امن يعني : إذا كان عَمْداً الحر بالحر . وذلك أن حَيّيْن من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل» > فكان 
بينهم قتل وجراحات» حتى قتلوا العبيد والنساء» فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلمواء فكان أحد الحيين يتطاول على 
الأخرقي العدة والاموال ٠‏ فحلفوا ألا يرضوا حتى يقتل بالعبد منا الحر منهم, وبالمرأة منا الرجل منهمء فنزلت فيهم. ال 
لحر ومد المد ولان بالْأنق منها منسوخةء نسختها #األنَّفْسَ بِالتَنْي4 [المائدة: ه4]. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
في قوله : A}‏ د بالا € وذلك أنهم لا يقتلون الرجل بالمرأة» ولكن يقتلون الرجل بالرجل» والمرأة بالمرأة فأنزل الله : 
النفس بالنفس والعين بالعين» فجعل الأحرار في القصاص سواء فيما بينهم من العمد رجالهم ونساؤهم في النفس»› وفيما دون 
النفس» وجعل العبيد مستوين فيما بينهم من العمد في النفس وفيما دون النفس رجالهم ونساؤهم» وكذلك روي عن أبي مالك 
أنها منسوخة بقوله : #النفس يالتفي4 . 
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مسألة : مذهب أبي حنيفة أن الحر يقتل بالعبد لعموم آية المائدة» وإليه ذهب الثوري وابن أبي ليلى وداود» وهو مروي عن 
علي » وابن مسعودء وسعيد بن المسيب» وإبراهيم النخعي»› وقتادة والحكم. وقال البخاري» وعلي بن المديني وإبراهيم 
النخعي والثوري في رواية عنه : يقتل السيد بعبده؛ لعموم حديث الحسن عن سمرة: «من قتل عبده قتلناه» ومن جذعه جذعناه» 
ومن خصاه خصيناه»» وخالفهم الجمهور وقالوا: لايقتل الحر بالعبد؛ لأن العبد سلعة لو قتل خطأ لم تجب فيه دية» وإنما 
تجب فيه قيمتهء وأنه لا يقاد بطرفه ففي النفس بطريق أولى» وذهب الجمهور إلى أن المسلم لا يقتل بالكافر» كما ثبت في 
البخاري عن علي » قال: قال رسول الله َد : «لا يقتل مسلم بكافر» ولا يصح حديث ولا تأويل يخالف هذاء وأما أبو حنيفة 
فذهب إلى أنه يقتل به لعموم آية المائدة . 

مسألة: قال الحسن وعطاء: لا يقتل الرجل بالمرأة لهذه الآية» وخالفهم الجمهور لآية المائدة؛ ولقوله عليه السلام: 
«المسلمون تتكافاً دماؤهم»» وقال الليث : إذا قتل الرجل امرآته لا يقتل بها خاصة . 

مسألة : ومذهب الأئمة الأربعة والجمهور أن الجماعة يقتلون بالواحد؛ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في غلام قتله سبعة 
فقتلهم» وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم» ولا يعرف له في زمانه مخالف من الصحابة» وذلك كالإجماع . وحكي عن 
الإمام أحمد رواية : أن الجماعة لا يقتلون بالواحد» ولا يقتل بالنفس إلا نفس واحدة. وحكاه ابن المنذر عن معاذ وابن الزبير» 
وعبد الملك بن مروان والزهري ومحمد بن سيرين وحبيب بن أبي ثابت؛ ثم قال ابن المنذر : وهذا أصحء و لمن أباج 
قتل الجماعة . وقد ثبت عن ابن الزبير ما ذكرناه» وإذا اختلف الصحابة فسبيله النظر . وقوله : هَمَنْ عى لَه من أَحبه ىء فاع 
بألمعروفي وَأَداءُ إِيّهِ بإِمْسَنْ > : قال مجاهد عن ابن عباس : #هََنَ عى لم من أّضِهِ مى فالعفو: أن يُقبل الدية في العمدء وكذا 
روي عن أبي العاليةء وأبي الشعثاءء ومجاهد» وسعيد بن جبيرء وعطاءء والحسنء وقتادة» ومقاتل بن حيان. وقال الضحاك 
عن ابن عباس : فمن ع لم يِنْ أيه ع » يقول: فمن ترك له من أخيه شيء يعني : بعد أخذ الدّية بعد استحقاق الدم» وذلك 
العَفْرُ قابا امروف يقول: فعلى الطالب اتباع بالمعروف إذا قبل الديةطوَأداه لِه باحس يعني : من القاتل من غير ضرر 
ولا مَعك». يعني المدافعة. وروى الحاكم من حديث سفيان» عن عمرو» عن مجاهد» عن ابن عباس : ويؤدي المطلوب 
بإحسان. وكذا قال سعيد بن جُبّير» وأبو الشعثاء جابر بن زّيدء والحسن» وقتادة» وعطاء الخراساني» والربيع بن أنس». 
والسدي» ومقاتل بن حيان. 

مسألة: قال مالك رحمه الله في رواية ابن القاسم عنه وهو المشهورء وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي في أحد قوليه: ليس 
لولي الدم أن يعفو على الدية إلا برضا القاتل» وقال الباقون: له أن يعفو عليها وإن لم يرض القاتل» وذهب طائفة من السلف إلى 
أنه ليس للنساء عفوو منهم الحسن» وقتادة» والزهري» وابن شبرمة» والليثء والأوزاعي» وخالفهم الباقون. وقوله: ذَلِكَ 
فيص ين ركم َة يقول تعالى : إنما شرع لكم أخذ الدية في العمد تخفيفاً من الله عليكم ورحمة بكم» مما كان محتوماً 
على الأمم قبلكم من القتل أو العفوء كما قال سعيد بن منصور: حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» أخبرني مجاهد» عن ابن 
عباس» قال: كتب على بني إسرائيل القصاص في القتلى» ولم يكن فيهم العفوء فقال الله لهذه الأمة : < كيب يكم وماس في 
لى لك بار والعبد بالمبد والأنق ,الأنق همَنْ عى لم يِن ايد تَْه4 فالعفو أن يقبل الدية في العمد» ذلك تخفيف من ربكم ورحمة 
مما كتب على من كان قبلكم » فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وقد رواه غير واحد عن عمرو بن دينار» وأخرجه ابن حبان 
في صحيحه» عن عمرو بن دينار» به . وقد رواه البخاري والنسائي عن ابن عباس ؛ ورواه جماعة عن مجاهد عن ابن عباس › 
بنحوه. وقال قتادة : دَلِكَ في ين بيك : رحم الله هذه الأمة وأطعمهم الدية» ولم تحل لأحد قبلهم» فكان أهل التوراة إنما 
هو القصاص وعفو ليس بينهم أرش » وكان أهل الإنجيل إنما هو عفو أمروا به» وجعل لهذه الأمة القصاص والعفو والأرش . 
وهكذا روي عن سعيد بن جبير» ومقاتل بن حيان» والربيع بن أنسء نحو هذا. وقوله: فمن دى بَمَدَ ذلك هَلمُ عَدَابٌ آي 
يقول تعالى: فمن قتل بعد أخذ الدية أو قبولهاء فله عذاب من الله أليم موجع شديد. وكذا روي عن ابن عباس » ومجاهد» 
وعطاء» وعكرمة» والحسنء وقتادة» والربيع بن أنس» والسدي» ومقاتل بن حيان: أنه هو الذي يقتل بعد أخذ الدية» كما قال 
محمد بن إسحاق» عن الحارث بن فضيل» عن سفيان بن أبي العوجاء» عن أبي شريح الخزاعي: أن النبي م قال: «من 
أصيب بقتل أو خبْل فإنه يختار إحدى ثلاث : إما أن يقتص» وإما أن يعفوء وإما أن يأخذ الدية ؛ فإن أراد الرابعة فخذوا على 
يديه . ومن اعتدى بعد ذلك قله نار جهنم خالداً فيها» رواه أحمد. وقال سعيد بن أبي عَرُوبَّة» عن قتادة» عن الحسن» عن 
سمرة» قال : قال رسول الله كل : «لا أعافي رجلاً قتل بعد أخذ الدية- يعني: لا أقبل منه الدية ‏ بل أقتله». وقوله : كم في 
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لْقِصّاص حَيَوةٌ» : يقول تعالى : وفي شرع القصاص لكم - وهو قتل القاتل حكم عظيمة لكمء وهي بقاء المج وصَوْنها؛ ؛ لأنه 
إذا علم القاتل أنه يقتل انكف عن صنيعه» فكان في ذلك حياة النفوس . . وفي الكتب المتقدمة : القتل أَنْمَى للقتل . فجاءت هذه 
العبارة في القرآن أفصحء وأبلغ» وأوجز. «وَلَكُم في الْقِصَاصِ حي : قال أبو العالية: جعل الله القصاص حياة» فكم من رجل 
يريد أن يقثّل» فتمنعه مخافة أن يُقتلٍ . وكذا روي عن مجاهد» وسعيد بن جبير» وأبي مالك» والحسن» وقتادة» والربيع بن 
أنس» ومقاتل بن حيان» «يأزل الأب لمڪ تقون يقول: يا أولي العقول والأفهام والتهى» لعلكم تنزجرون فتتركون 
محارم الله ومآثمهء والتقوى: اسم جامع لفعل الطاعات وترك المنكرات . 
«كيب یک إ5 حَصَرٌ تک الْمَوْتُ إن رك حا الْوصِيّةُ لين وَالأَؤِْينَ لمرو حًا عل لقي و فمن بَدَلَمْ دما سه 
نمم عل الین میلو إن لله میم علي 69 هَمَنْ عات من موص جس مئ ار إا تأ تی 56 افد ع 5 لل َر کے 407 . 
اشتملت هذه الآية الكريمة على الأمر بالوصية للوالدين والأقربين . وقد كان ذلك واجباً - على أصح القولين قبل نزول أية 
المواريث» فلما نزلت آية الفرائض نُسخت هذه» وصارت المواريث المقدرة فريضة من الله » يأخذها أهلوها حتماً من غير وصية 
ولا تحمل منّة الموصي» ولهذا جاء الحديثٌُ في السنن وغيرها عن عَمْرو بن خارجة قال : سمعت رسول الله َة يخطب وهو 
يقول: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه» فلا وصية لوارث». وقال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عليّة» عن 
يونس بن عبيد» عن محمد بن سيرين» قال : جلس ابن عباس فقرأ سورة البقرة ة حتى أتى على هذه الآية : إن رك ّا الْوْصِيَة 
لِلْورلِدَيْنِ وَالْأَفْيِينَ» فقال : ُسخت هذه الآية. وكذا رواه سعيد بن منصور» عن هشيم » عن يونس » به . . ورواه الحاكم في 
مستدركه وقال: صحيح على شرطهما. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله : : + ألْوْصِيَهُ ودين وَالْأَوَيِينَ4 قال : 
كان لا يرث مع الوالدين غيرهما إلا وصية للأقربين» فأنزل اه الميراك فن رات الوالدين :واف وت الأفريح ذقنت 
مال الميت ب ا سن سوس يه ل اع د ل و و 
وعثمان بن عطاءء عن عطاء» عن ابن عباس» في قول : «ألْوَصِية لوتيد والأفين» . : نسختها هذه الآية : #الِرَجَالٍ تَسِيبٌ 
ترك الولدان والا فون وَلليْسآه تَصِيبٌ َا رك لدان اووس کا کر نھ أو گر تیا فو ا € [النساء: ۷]. اا ا 
حاتم : وروي عن ابن عمرء وأبي موسى» وسعيد بن المسيّب» والحسن» ومجاهد» 00 وسعيد بن جُبّیر» ومحمد بن 
سيرين» وعكرمة» وزيد بن أسلمء والربيع بن أنس» وقتادة» والسدي» ومقاتل بن حَيّان» وطاوسء وإبراهيم يم النَحْعيء 
وشرّيح» والضحاك والزهري : أن هذه الآية منسوخة نسختها آية الميراث. والعجب من أبي عبد الله مُحَمّد بن عمر الرازي 
- رحمه الله - كيف حكى في تفسيره الكبير عن أبي مسلم الأصفهاني : أن هذه الآية غير منسوخة» وإنما هي مُمَّسرة بآية 
المواريث» ومعناه: كتب عليكم ما أوصى الله به من توريث الوالدين والأقربين. من قوله : «يوسِيؤد اھ نے ردك € [النساء : 
١‏ قال: وهو قولٌ أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء. قال: ومنهم من قال: إنها منسوحة فيمن يرث ثابتة فيمن لا يرث» 
وهو مذهب ابن عباس» والحسن» ومسروق» وطاوس» والضحاك»› ومسلم بن يسَارء والعلاء بن زياد. 
قلت : وبه قال أيضاً سعيدٌُ بن جُبّير» والربيع بن أنس» وقتادة ومقاتل بن حيان. . ولكن على قول هؤلاء لا يسمى هذا نسخا في 
اصطلاحنا المتأخر ؛ لأن آية الميراث إنما رفعت حكم بعض أفراد ما دل عليه عموم آية الوصاية» لأن «الأقربين» أعم ممن يرث 
ومن لا يرث» فرفع حكم من يرث بما عُينَ له» وبقي الآخر على ما دلت عليه الآية الأولى . وهذا إنما يتأتى على قول بعضهم : 
أن الوصاية في ابتداء الإسلام إنما كانت نَذْباً حتى نُسخت. . فأما من يقول: إنها كانت واجبة وهو الظاهر من سياق الآية فيتعين 
أن تكون منسوخة بآية الميراث» كما قاله أكثرُ المفسرين والمعتبرين من الفقهاء؛ فإنّ وجوب الوصية للوالدين والأقربين الوارئين 
منسوخ بالإجماع . بل منهي عنه للحديث المتقدم : «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» . فاية الميراث حكم 
مستقل» ووجوب من عند الله لأهل الفروض وللعصبات» رفع بها حُكمٌ هذه بالكلية . . بقي الأقارب الذين لا ميراث لهمء 
يستحب له أن يُوصيّ لهم من الثلث» استئناساً بآية الوصية وشمولهاء ولما ثبت في الصحيحين» > عن ابن عمرء قال: قال 
رسول الله اد : الما حق امرىء مسلم له شيء يوصي فيهء يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)ا . قال ابن عمر ما مرت عَلَىّ 
اا الله ية يقول ذلك إلا وعندي وصيتي . والآيات والأحاديث بالأمر ببر الأقارب والإحسان إليهم» كثيرة 
أ. وقال عبد بن حميد في مسنده: أخبرنا عبيد الله» عن مبارك بن حسان» عن نافع قال : قال عبد الله: قال 
0 الله كَكِْه: «يقول الله تعالى: يا ابن آدم» ثنتان لم يكن لك واحدة منهما : جعلت لك نصيباً في مالك حين أَخَذْتُ 
بكظمك؛ لأطهرك به وأزكيك» وصلاةٌ عبادي عليك بعد انقضاء أجلك». وقوله: إن ترك حًا أي : مالا. قاله ابن عباس» 


1 
يعم فبا 


بي 


N fro 


ا 
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ومجاهد» وعطاء» وسعيد بن جُبيرء وأبو العالية» وعَطية العَوْفى» والضحاكء والسدي» والربيع بن أنس» ومقاتل بن حَيّان» 
وقتادة» وغيرهم . ثم منهم من قال: الوصية مشروعة سواء كَل المال أو كدّر كالوراثة» ومنهم من قال: إنما يُوصِي إذا ترك مالا 
جزيلاء ثم اختلفوا في مقداره» فقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري» أخبرنا سفيان» عن هشام بن 
عَزوّة» عن أبيه» قال: قيل لعلي» رضي الله عنه : إن رجلا من قريش قد ماتء وترك ثلاثمائة دينار أو أربعمائة» ولم يوص . 
قال : ليس بشيء» إنما قال الله : إن ترك حًا . قال: وحدثنا هارون بن إسحاق الهمداني» حدثنا عَبّدة - يعني ابن.سليمان - 
عن هشام بن عروة» عن أبيه : أن علي دخل على رجل من قومه یعوده» فقال له : أوصي؟ فقال له علي تافل الله تعالى : 
إن برك حيرا ألْوَصِيَّةُ»إنما تركت شيئاً يسيراء فاتركه لولدك . وقال الحكم بن أبان: حدثني عكرمة» عن ابن عباس : إن مك 
حًا قال ابن عباس: من لم يترك ستين ديناراً لم يترك خيراً» قال الحكم : قال طاوس : لم يترك خيراً من لم يترك ثمانين ديناراً. 
وقال قتادة: كان يقال: ألفاً فما فوقها . وقوله : #يآلْمَمَرُوفٍِ4 أي : بالرفق والإحسان» كما قال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن 
أحمدء حدئنا إبراهيم بن عبد الله بن يسار» حدثني سرور بن المغيرة» عن عباد بن منصورء عن الحسن» قوله : # كُيبَ 
میک إا حَصَرَ أَحَدَكُمٌ اَلْمَوْتُ4 فقال : : نَعَمِء الوصية حق» على كل مسلم أن يوصي إذا حضره ه الموت بالمعروف غير المُنكر ‏ 
والمراد بالمعروف : أن يوصي لأقربيه وَصيِّهُ لا تجحف بورثته» من غير إسراف ولا تقتير» كما ثبت في الصحيحين أن سعدا 
فال : يا رسول لله إن لي مالا ولا يرثني إلا ابنة لى» أفأوصي بعلن مالى؟ قال : «لا» قال: فبالشطر؟ قال : «لا» قال : فالغلث؟ 
قال : «الثلث» والثلث كثير؛ إنك أن تَدَّرَ ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس؟. وفي صحيح البخاري : أن ابن 
عباس قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله َة قال: «الثلث» والثلث كثير. وروى الإمام أحمد» عن 
أبي سعيد مولى بني هاشم» عن ذيال بن عبيد بن حنظلة» سمعت حنظلة بن جيم بن حنيفة : أن جده حنيفة أوصى ليتيم في 
حجره بمائة من الإبل» فشق ذلك على بنيه» فارتفعوا إلى رسول الله ية . فقال حنيفة : إني أوصيت ليتيم لي بمائة من الإبل» 
كنا نسميها المطيّبة. فقال النبي مء «لاء لاء لا. الصدقة: خمسء وإلا فعَشْرء وإلا فخمس عشرةء i‏ 
فخمس وعشرون» وإلا فثلاثون» وإلا فخمس وثلاثون» فإن أكثرت فأربعون». وذكر الحديث بطوله . وقوله: #فمن بدلم بعد 
مع فبا نمم على لين و7 : يقول تعالى : فمن بدّل الوصية وحرّفهاء فغيّرَ حكمها وزاد فيها أو نقص - e‏ 
الكتمان لها بطريق الأولى ‏ فا إِثمم عل الب وء . قال ابن عباس وغير واحد: : وقد وقع أجر الميت على الله» وتعلّق 
الإثم بالذين بدلوا ذلك إن أن يع عل أي : : قد اطلع على ما أوصى به الميت» وهو عليم بذلك» وبما بدله الموصى إليهم . 
وقوله: فمن حَافَ من مُوسٍ جَنَنَا أَوْ نما » : قال ابن عباس» وأبو العالية» ومجاهدء والضحاك» والربيع بن أنس» والسدي : 
الجَتّف : الخطأ . وهذا يشمل أنواع الخطأ كلهاء بأن زاد وارثاً بواسطة أو وسيلة» كما إذا أوصى ببيعه الشيء الفلاني محاباة» أو 
أوصى لابن ابنته ليزيدهاء أو نحو ذلك من الوسائل» إما مخطئاً غير عامد» بل بطبعه وقُوّة شفقته من غير تبصر» أو متعمداً آئماً 
في ذلك» فللوصيّ ‏ والحالة هذه أن يصلح القضيةء ويعدل في الوصية على الوجه الشرعي . ويعدل عن الذي أوصى به 
الميت إلى ما هو أقرب الأشياء إليه وأشبه الأمور به» جمعاً بين مقصود الموصي ٠الطريق‏ الشرعي . وهذا الإصلاح والتوفيق 
ليس من التبديل في شيء . ولهذا عطف هذا - فبينه على النهي لذلك» ليعلم أن هذا ليس من ذلك بسبيل» والله أعلم . 

وقد قال ابن أبي حاتم : حدئنا العباس بن الوليد بن مَزيدء قراءة» أخبرني أبي» عن الأوزاعي» قال الزهري : حدثني عروة» 
عن عائشة. عن الي ميد : أنه قال : يرد من صَدقة الحائف في حياته ما يرد من وصية المجنف عند موته» . وهكذا رواه أبو 
بكر بن مَرْدُوَيهء من حديث العباس بن الوليدء به. قال ابن أبي حاتم : وقد أخطأ فيه الوليد بن مزيد. وهذا الكلام إنما هو عن 
عروة فقط . وقد رواه الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي» فلم يجاوز به عروة. وقال ابن مردويه أيضاً: حدثنا محمد بن أحمد بن 
إبراهيم» حدثنا إبراهيم بن يوسف» حدثنا هشام بن عمارء حدثنا عمر بن المغيرة» عن داود بن أبي هند» عن عكرمة» عن 
ابن عباس » عن النبي َة قال : «الحيف في الوصية من الكبائرا E‏ وأحسن ما ورد في هذا الباب ما قال 
عبد الرزاق : حدثنا مَعْمَرء عن أشعتٌ بن عبد الله» عن شَهْر بن حَرْشَب» عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كد : «إن 
الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعينَ سنةء فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عملهء فيدخل النارء وإن الرجل ليعمل 
بعَمَّل آهل الشرَ سبعينَ سنة» فيعدل في وصيته» فيختم له بخير عمله» فيدخل الجنة» . قال أبو هريرة : اقرؤوا إن شئتم : لَك 


حَدُودُ اللہ قل نوها EY:‏ 
تایا الین اموا کیب يڪم لضام كنا کیب عَلَ الڪ ين يڪم لملم َنود 3 ااا دود هس كانت يک 
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ريسا آڌ عل سَنَرٍ ية ين آيَارٍ ا َل المت طيشم يديه طَمَامٌ وکين قن کل ڪيا مهو حي لم ون تسُومُوا ڪي 
يقول تعالى مخاطباً للمؤمنين من هذه الأمة وآمراً لهم بالصيام» وهو : الإمساك عن الطعام والشراب والوقاع بنية خالصة لله؛ 
ق لما فيه زكاة النفس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاط الرديئة والأخلاق الرذيلة . وذكر أنه كما أوجبه عليهم فقد أوجبه على من 
كان قبلهم» فلهم فيه أسوة› وَليجتهد هؤلاء في أداء هذا الفرض أكملّ مما فعله أولئك» كما قال تعالى : لل جَعَلنَا نكم شرع 
وَمِنْهَابا وو بسا آله لجڪ امه َة ولكن سبلو في مآ 1312 2 سيفوا أَلْكَيتٍ » الآية [المائدة: 44]؟ ولهذا قال ههنا: ايها 
لن مثا کیب عم ليام كتا كيب عَلَ الد ين نيكم لَمَلَكم تَنَُونَ 463 لأن الصوم فيه تزكية للبدن وتضييق 
لمسالك الشيطان؛ ولهذا ثبت في الصحيحين: «يا معشر الشباب» من استطاع منكم الباءة فليتزوج» ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم فإنه له وجاء؛ ثم بَيّن مقدار الصومء وأنه ليس في كل يوم» لئلا يشق على النفوس فتضعف عن حمله وأدائه» بل في أيام 
معدودات . وقد كان هذا في ابتداء الإسلام يصومون من كل شهر ثلاثة أيام» ثم نسخ ذلك بصوم شهر رمضان» كما سيأتي بيانه . 
وقد رُوي أن الصيام كان أولاً كما كان عليه الأمم قبلناء من كل شهر ثلاثة أيام ‏ عن معاذء وابن مسعود» وابن عباس»ء وعطاءء 
وقتادة» والضحاك بن مزاحم. وزاد: لم يزل هذا مشروعاً من زمان نوح إلى أن َس الله ذلك بصيام شهر رمضان. وقال 
عباد بن منصورء عن الحسن البصري : «ٍ بايا ألَذبنَ اما کب يڪم ليام كَمَا کيب عل ايت ين يڪم لملم تقون 
69 اما تَمْدُودئْ» فقال: نعم» والله لقد كُتب الصيام على كل أمة قد خلت كما كتب علينا شهراً كاملا وأياماً معدودات: 
عدداً معلوماً. وروي عن السدي› نحوه. وروى ابن أبي حاتم من حديث أبي عبد الرحمن المقري› حدثنا سعيد بن ان 
أيوب» حدثني عبد الله بن الوليدء عن أبي الربيع› رجل من أهل المدينة» عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ييا 
«صيام رمضان كتبه الله على الأمم قبلكم . . .» في حديث طويل اختصر منه ذلك . وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس› 
عمن حدثه عن ابن عمر» قال: أنزلت : ڳپ ڪڪ ايام كما کيب على ايت ين يڪم لملم فون كتب عليهم إذا 
صلى أحدهم العتمة ونام حرم الله عليه الطعام والشراب والنساء إلى مثلها. قال ابن أبي حاتم : وروي عن ابن عباس» وأبي 
العالية» وعبد الرحمن بن أبي ليلي» ومجاهد» وسعيد بن جُبِيرء ومقاتل بن حَيّان» والربيع بن أنس» وعطاء الخراساني› 
نحو ذلك . وقال عطاء الخراساني» عن ابن عباس : كا كيب عَلَ ايس ين َلك يعني بذلك : أهل الكتاب. وروي عن 
الشعبي والسّدي» وعطاء الخراساني» مثله. 

ثم بين حكم الصيام على ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام» فقال : کمن گات یکم کشا أَرْ عل سَفَرٍ َة من أَيَارِ أ4 
أي : المريض والمسافر لا يصومان في حال المرض والسفر؛ لما في ذلك من المشقة عليهماء بل يفطران ويقضيان بعدة ذلك 
من أيام أخر. وأما الصحيح المقيم الذي يُطيق الصيام» فقد كان مخيّراً بين الصيام وبين الإطعام» إن شاء صام» وإن شاء أفطرء 
وأطعم عن كل يوم مسكيناًء فإن أطعم أكثر من مسكين عن كل يوم» فهو خير»ء وإن صام فهو أفضل من الإطعام» قاله ابن 
مسعود» وابن عباس» ومجاهد» وطاوس» ومقاتل بن حيان» وغيرهم من السلف ؛ ولهذا قال تعالى : وَل اديت يطيفوته 


- 


في طعَام مشک فمن نطو ڪيا هو حير لَه أن توما ڪر لڪ إن كس مرد وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضرء 
-ندثنا المسعودي» حدثنا عمرو بن مرَةء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى› عن معاذ بن جبل» رضي الله عنه» قال : أحيلت 
الصلاة ثلاثة أحوال» وأحيل الصيام ثلاثة أحوال؛ فأما أحوال الصلاة فإن النبي يردم المدينة» وهو يصلي سبعة عشر شهراً 
إلى بيت المقدس» ثم إن الله ق أنزل عليه : قَدَ رى تلب وجه في ألما ْمَك به تْصلها» الآية[البقرة: 144] فو جه الله 
إلى مكة. هذا حول. قال: وكانوا يجتمعون للصلاة ويُؤْذِنُ بها بعضهم بعضاً حتى نَقّسُوا أو كادوا يَنْمُسُون. ثم إن رجلا من 
الأنصارء يقال له: عبد الله بن زيد» أتى رسول الله ي فقال: يا رسول الله» إني رأيت فيما يرى النائم - ولو قلتٌُ: إني لم 
أكن نائماً لصدقتٌ - أني بينا أنا بين النائم واليقظان إِذْ رأيت شخصاً عليه ثوبان أخضران» فاستقبل القبلة» فقال : الله أكبر الله 
أكبر» أشهد أن لا إله إلا الله مثنى حتى فرغ من الأذان» ثم أمهل ساعة» ثم قال مثل الذي قالء غير أنه يزيد في ذلك : قد 
قامت الصلاة ‏ مرتين -قال رسول الله كَلغ: «عَلّمها بلالا قَلْيؤذن بها». فكان بلال أول من أذن بها. قال: وجاء عمر بن 
الخطاب »رضي الله عنه» فقال: يا رسول الله يل إنه قد طاف بي مثل الذي طاف بهء غير أنه سبقني» فهذان حالان. قال: 
وكانوا يأتون الصلاة- قد سبقهم النبيّ 6ةببعضهاء فكان الرجل يشير إلى الرجل إذاً كم صلى» فيقول: واحدة أو اثنتين» 
فيصليهماء ثم يدخل مع القوم في صلاتهم . قال: فجاء معاذ فقال: لا أجده على حال إبداً إلا كنت عليهاء ثم قضيتٌ ما سبقني . 


قله 


مقف 
قال : فجاء وقد سَبْقه النبي ية ببعضهاء قال : فَنَبتَ معهء فلما قضى رسول الله ية قام فقضىء فقال رسول الله مو : «إنه قد 
0 فهكذا فاصنعوا». فهذه ثلاثة أحوال. وأما أحوال الصيام فان رسول الله كل قدمَ المدينة» فجعل يصومٌ من كل 
شهر ثلاثة أيام» وصام عاشوراءء ثم إن الله فرض عليه الصيامء وأنزل 0 : ايها الْدِبنَ امنا کيب يڪم أَلصِيَامٌ كما 
کیب عل الذي من مَك إلى قوله: وَل زيمت وتء ديه طمَام و سكين فكان مَنْ شاء صام» ومن شاء أطعم 
مسكيناًء فأجزأ ذلك عنه. ثم إن الله كك أنزل الآية الأخرى: د کر رسا ال أُنزل فو الْقُرَْاهُ» إلى قوله : مس كَهِدَ 
يت َر ت4 فأثبت ثبت اللّهُ صيامّه على المقيم الصحيح» ور حص فيه للمريض والمسافر» وثبت الإطعامٌُ للكبير الذي لا 
يستطيع الصيام. فهذان حالان. قال: وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم ينامواء فإذا ناموا امتنعواء ثم إن رجلا من 
الأنصار يقال له: صزمة؛ كان يعمل صائماً حتى أمسى» فجاء إلى أهله فصلى العشاء» ثم نام فلم يأكل ولم يشرب» حتى أصبح 
فأصبح صائماء فرآه رسول الله با وقد جهد جهداً شديداء فقال: ما لي أراك قد جَهِدْت جدهاً شديدا؟ قال: يا رسول الله » 
إني عملت أمس فجئتٌ حين جئتٌ فألقيتُ نفسي فنمت فأصبحت حين أصبحت صائماً . قال ل 0 
بعد ما نامء فأتى النبي كله فذكر ذلك لهء فأنزل الله تك : أل لحكُم يه ألصِمَامِ ارت إل € إلى قوله : ر 
يام إل أل . وأخرجه أبو داود في سننه» والحاكم في مستدركه. من حديث المسعودي». ل 
لطر ا وال لالش د ل O‏ رل 
أفطر ..وروى البخاري عن ابن عمر وابن مسعود» مثله. وقوله : وَل الست يفوتم ية طَمَامٌ كين كما قال معاذ: كان 
في ابتداء الأمر: قن حرو د لطر اللو رجو د . وهكذا روى البخاري عن سَلمة بن الأكوع أنه قال : 
لما نزلت: وَل لذي يُطِيقُوتَمٌ وِدَيَةٌ طَمَامٌ يكين € كان من أراد أن يُفُطر يفتدي» حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. 
وروی أيضاً من حديث عُبّيد الله عن نافع » عن ابن عمر» قال: هي منسوخة . . وقال السدي» عن مرة» عن عبد الله قال: لما 
نزلت هذه الآبة: لوَعَلَ اذست يُطِيِقُوتَمُ هده طمَامٌ متكي € قال: يقول: لوَعَلَ لذت يُطِيقُونة» أي ا 
عيد الله فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطمم مسكيا اتن قلي قال : يقول: أطعم مسكينا آخر أ أن مور 
د أ 4 فكانوا كذلك حتى نسختها: 9مس ہد منم َر ة4 . 
وقال البخاري أيضاً : حدثنا إسحاق» أخبرنا روح» حدثنا زكريا بن إسحاق» حدثنا عَمْرو بن دينار» عن عطاء سممٌ ابن عباس 
يقرأ: : «وعلى الذين يُطوّقونه فدية طعام مسكين» . قال ابن عباس : ليست منسوخة» هو للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان 
أن يصوماء فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. 
وهكذا روى غير واحد عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» نحوه. وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا عبد الرحيم بن 
سليمان» عن أشعث بن سوار» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية: لوَعَلَ الست بُطيفوتم ديه طعَامٌ مشكين 4 
في الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم ثم ضَدُف» فرّخص له أن يطعم مكان كل يوم مسكيئاً. وقال الحافظ أبو بكر بن مَرُدُويه : 
حدثنا محمد بن أحمد» حدثنا الحسين بن محمد بن بهْرام المحرمي » حدثنا وهب بن بَقِيّة» حدثنا خالد بن عبد الله» عن ابن 
أبي ليلى» قال : دخلت على عطاء في رمضان» وهو يأكل» فقال: قال ابن عباس : نزلت هذه الآية : #وعَلَ ألَذِيمت يطيفوتهٍ 
دة طعا م مسَكينٍ» » فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكيناًء ثم نزلت هذه الآية فنسخت الأولى» > إلا الكبير الفاني 
إن شاء أطعم عن كل يوم مسكيناً وأفطر. فحاصل الأمر أن النسخ ثابت في حق الصحيح المقيم بإيجاب الصيام عليهء بقوله : 
نس د يتم اه ة4 وأما الشيخ الفاني الهرم الذي لا يستطيع الصيام فله أن يُّفطر ولا قضاء عليه» لأنه ليست له حال 
يصير إليها يتمكن فيها من القضاء» ولكن هل يجب عليه إذا أفطر أن يطعم عن كل يوم مسكيناً إذا كان ذا جدة؟ فيه قولان 
للعلماء» أحدهما لا يجب عليه إطعام؛ لأنه ضعيف عنه لسئّه» فلم يجب عليه فدية كالصبي؛ لأن الله لا يكلف نفساً إلا 
وسعهاء وهو أحد قولي الشافعي. والثاني - وهو الصحيح» وعليه أكثر العلماء -: أنه يجب عليه فدية عن كل يوم» كما فسره 
ابن عباس وغيره من السلف على قراءة من قرأ: لوَعَلَ الست يُطِبقُونَمُ4 أي : يتجشمونه» كما قاله ابن مسعود وغيره» وهو 
اختيار البخاري فإنه قال : وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام» فقد أطعم أنس - بعد أن كبر عاماً أو عامين ‏ كل يوم مسكيناً 
خبزاً ولحماء وأفطر. وهذا الذي علقه البخاري قد أسنده الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده» فقال: حدثنا عبيد الله بن 
معاد¿ حدثنا آبي» حدثنا عمران» عن أيوب بن أبي تميمة» قال : ضعف أنس بن مالك عن الصومء فصنع جفنة من ثريد فدعا 
تلا ثين مسكيناً فأطعمهم . ورواه عبد بن حميد» عن روح بن عبادة» عن عمران- وهو ابن حدير عن أيوب» به . ورواه عبد 
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أيضاً. من حديث ستة من أصحاب أنس » عن أنس - بمعناه. ومما يلتحق بهذا المعنى : الحامل والمرضع. إذا خافتا على 
أنفسهما أو ولديهماء ففيهما خلاف كثير بين العلماء» فمنهم من قال : يفطران ويفديان ويقضيان. وقيل: يفديان فقطء ولا 
قضاء. وقيل: يجب القضاء بلا فدية . وقيل : يفطران» ولا فدية ولا قضاء. وقد بسطنا هذه المسألة مستقصاة في كتاب الصيام 
الذي أفردناه. ولله الحمد والمنة . 
سير شر :رمان لئ نول فيه الْفَرْءَانٌ هدّی الاس وبيْتت ص ن الهدئ وَالْعْرَفَانَ فمن ینک ألشّهْرَ E‏ ومن كات 
ريسا او عَكَ سَمْرٍ دة من ااي َر ميد اه يڪم اشر , ولا ُيڈ بِكُمْ اتر وَلُخيوا ايده وڪيا آله عل ما 
أ رم لظم تنكرت 46 . 
1000179 بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم فيه» وكما اختصه بذلك» قد ورد 
الحديث بأنه الشهرٌ الذي كانت الكتب الإلهية تنزل فيه على الأنبياء. قال الإمام أحمد بن حنبل» رحمه الله: حدثنا أبو سعيد 
مولى بني هاشم» حدثنا عمُران أبو العوام» عن قتادة» عن أبي المليح» عن واثلة ‏ يعني ابن الأسقع أن رسول الله برقال : 
«أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان. وأنزلت التوراة لت مَضَين من رمضان.ء والإنجيل لثلاث عَشَّرَةَ خلت من 
رمضان. وأنزل الله القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان» . وقد روي من حديث جابر بن عبد الله وفيه : أن الزبور أنزل لثنتّي 
عشرة ليلة خلت من رمضان» والإنجيل لثماني عشرة» والباقي كما تقدم . رواه ابن مَردُويه . أما الصحف والتوراة والزبور 
والإنجيل - فنزل كل منها على النبي الذي أنزل عليه جملة واحدة» وأما القران فإنما نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء 
الدنياء وكان ذلك في شهر رمضان» في ليلة القدر منه» كما قال تعالى : إن رلته ف َة ادر )€ [القدر: .]١‏ وقال: ا إِنّآ 
أنرَلْنَهُ فى أله مركي و [الدخان : ]0 ثم نزل بعد مفرّقاً بحسب الوقائع على رسول الله کار هكذا روي من غير وجه» عن 
ابن عباس» كما قال إسرائيل» عن السّدي» عن محمد بن أبى ي المجالدعن يقسمء عن ابن عباس أنه سأله عطية بن الأسودء 
فقال اولع فى ا ا الله تعالى: تهر رمسا الد أُتزل في لمران > وقوله : «إِنّآ أنه فى اَم مُبْرَكَة) 
وقوله : إن أَنرَلَهُ فى لل مدر )€ وقد أنزل في شوالء وفي ذي القعدة» وفي ذي الحجة» وفي المحرم» وصفر» وشهر 
ربيع . فقال ابن ناس : إنه ازن فى ریاد في ل افدر وی لله مراركة حملة ر کے الل على مواقم النجوم ترتيلا في 
الشهور والأيام . رواه ابن أبي حاتم وابن مردویه» وهذا لفظه. 
وفي رواية سعيد بن جُبَيْره عن ابن عباس قال: أنزل القرآن في النصف من شهر رمضان إلى سماء الدنيا فجعل في بيت العِرّة» 
ثم أنزل على رسول الله يتفي عشرين سنة لجواب كلام الناس . وفي رواية عكرمة» عن ابن عباس» قال: نزل القرآن في شهر 
مقن ل لا ن ا بدا كله رحا وكان الله يُحَدَتٌ لنبيه ما يشاء» ولا يجيء المشركون بمثل يخاصمون 





0 الله بجوابه» وذلك قوله: وال الَدِينَ گرو لوا تر عله الان جل وبِمِدَةٌ ڪالك ليت بي فاد ك وَرَبَهُ تيلا 
3 ول باتو الك بتكل إل كلدك بالق کی نيوا 4)9 نرف اا [YY‏ . قال فخر الدين : ويحتمل أنه كان ينزل في كل ليلة 


ندر ما يجتاح الناس إلى إنزالة إلى کے من ال ےر الو ت عل کار أن الأول کرد یک ا ر ب 
القرطبي عن مقاتل بن حيان» وحكى الإجماع على أن القرآن نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء 
الدنياء وحكى الرازي عن سفيان بن عيينة وغيره أن المراد بقوله : «الَّذِىَ أَنزلٌ ِي الْقّرْءَانُ#أي: في فضله أو وجوب صومه»› 
وهذا غريب جداً. وقوله : 9هُدٌى کاس وَيَبْستٍ يِنّ الْهُدَئ وَالْدرْفَانِ4: هذا مدح للقرآن الذي أنزل الله هدى لقلوب العباد . 
ممن آمن به وصدقه واتبعه يتأي : ودلائل وجج بينة واضحة جلية لمن فهمها وتدبّرها دالة على صحة ما جاء به من 
الهدى المنافي للضلال» والرشد المخالف للغي» ومفرقاً بين الحق والباطل» والحلال» والحرام. وقد روي عن بعض السلف 
أنه گره أن يقال : إلا شهر رمضان» ولا يقال: «رمضان»؛ قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا محمد بن بكار بن الريّان» 
حدثنا أبو معشرء عن محمد بن كعب القَرَظي» وسعيد - هو المقّيّري -عن أبي هريرة» قال: لا تقولوا: رمضان» فإن رمضان 
اسم من أسماء الله تعالى» ولكن قولوا: شهر رمضان. قال ابن أبي حاتم : وقد روي عن مجاهد» ومحمد بن كعب نحو 
ذلك» ورَخص فيه ابن عباس وزيد بن ثابت. قلت : أبو معشر هو تجيح بن عبد الرحمن المدني إمام في المغازي» والسيرء 
ولكن فيه ضعف» وقد رواه ابنه محمد عنه فجعله مرفوعاًء عن أبي هريرة» وقد أنكره عليه الحافظ ابن عدي - وهو جدير 
بالإنكار -فإنه متروكء وقد وهم في رفع هذا الجديكه رمد احم البخارى» رجه الله » في كتابه لهذا فقال “بات يقال 
رمضان». وساق أحاديث في ذلك منها : المن صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» ونحو ذلك . 
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وقوله : مسن سد منكيم لَه نة : هذا إيجاب حَنْم على من شهد استهلال الشهر ‏ أي كان مقيماً في البلد حين دخل 
شهر رمضان» وهو صحيح في بدنه أن يصوم لا محالة . وَنَسَحْت هذه الآية الإباحة المتقدمة لمن كان صحيحا مقيماً أن يفطر 
ويفدي بإطعام مسكين عن كل يوم» كما تقدم بيانه . ولما حثّم الصيام أعاد ذكر الرخصة للمريض وللمسافر في الإفطارء بوط 
القضاء فقال : 9وس كان مَرِيضًا أ على سَمَرٍ مَعِدَةٌ من ااي أُحَرَ معناه: ومن كان به مرض في بدنه يَشّقَ عليه الصيام 
معهء أو يؤذيه » أو كان على سفر أي في حال سفر - فله أن يفطرء فإذا أفطر فعليه بعدة ما أفطره في السفر من الأيام ؛ ولهذا قال: 
ريد اله بكم اسر ولا ميد يكم لمُسْرَ 4 أي : إنما رخص لكم في الفطر في حال المرض وفي السفر» مع تحتّمه في حق 
المقيم الصحيح» تيسيراً عليكم ورحمة بكم . وههنا مسائل تتعلق بهذه الآية : إحداها دنفي ا 
كان مقيماً في أول الشهر ثم سافر في أثنائه» فليس له الإفطار بعذر السفر والحالة هذهء لقوله : #قمن سن ہد وني اهر نة . 
وإنما يباح الإفطار لمسافر استهل الشهر وهو مسافرء وهذا القول غريب نقله أبو محمد بن حزم في كتابه المخلى» عن جماعة 
من الصحابة والتابعين. وفيما حكاه عنهم نظرء والله أعلم . فإنه قد ثبتت السنة عن رسول الله ية أنه خرّجَ في شهر رمضان 
لغزوة الفتح » فسار حتى بلغ الكديد» ثم أفطرء وأمر الناس بالفطر. أخرجه صاحبا الصحيح . الثانية : ذهب آخرون من الصحابة 
والتابعين إلى وجوب الإفطار في السفرء لقوله : ية مّنْ آيَامِ أ . والصحيح قول الجمهورء أن الأمر في ذلك على 
التخيير» وليس بِحَمْم ؛ لأنهم كانوا يخرجون مع رسول الله يك في شهر رمضان. قال: «قمنا الصائم ومن المفطرء فلم يعب 
الصائم على المفطرء ولا المفطر على الصائم». فلو كان الإفطار هو الواجب لأنكر عليهم الصيام» بل الذي ثبت من فعل 
رسول الله َد أنه كان في مثل هذه الحالة صائماًء لما ثبت في الصحيحين عن أبي الدرداء قال : خرجنا مع رسول الله 3 في 
شهر رمضان في حَرٌ شديد. حتى إن كان أحذنا ليضع يده على رأسه من شدة الحرء ومافينا صائم إلا رسول الله یا 
وعبد الله بن رواحة . الثالثة : قالت طائفة منهم الشافعي : الصيام ة في السفر أفضل من الإفطار» لفعل النبي ية كما تقدم. 
وقالت طائفة : بل الإفطار أفضل» أخذاً بالرخصة» ولماثبت عن رسول الله كيد : أنه سيل عن الصوم في السفرء > فقال: #من 
أفطر فحَسَنء ومن صام فلا جناح عليه». وقال في حديث آخر : «عليكم برخصة الله التي رخص لكم» . وقالت طائفة : هما 
مرا ا بعاد N e‏ الله » إني كثير الصيام» أفأصوم في السفر؟ فقال: «إن شئت 
فصم» وإن ‏ شئت فأفطر» . وهو في الصحيحين . وقيل : إن شق الصيام فالإفطار أفضل لحديث جابر: أن رسول الله كَل رأى 
رجلا قد ظَلْلَ عليه» فقال : «ما هذا؟» قالوا: صائم» فقال: «ليس من البر الصيام في السفر» . أخرجاه. فأما إن رغب عن السنةء 
ورأى أن الفطر مكروه إليه» فهذا يتعين عليه الإفطارء ويحرم عليه الصيام» والحالة هذه لما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره» 
عن ابن عمر وجابر» وغيرهما: من لم يقبل رُحْصَّةً الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة . 
الرابعة: القضاءء هل يجب متتابعاً أو يجوز فيه التفريق؟ فيه قولان: أحدهما: أنه يجب التتابع» لأن القضاء يحكي الأداء . 
والثاني : لا يجب التتابع» بل إن شاء فَرّقَء وإن شاء تابع . وهذا قول جُمهور السلف والخلف» وعليه ثبتت الدلائل ؛ لأن التتابع 
لي ا 2 فأما بعد انقضاء رمضان فالمراد صيام أيام عد ما أفطر. ولهذا قال تعالى : 
فيد من آنا أ4 ثم قال : یڈ اس بكم الْسر ولا بيد بعكم لسر 4 قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سلمة الخزاعي» 
حدثنا ابن هلال» عن حميد بن هلال العدوي, عن أبي قتادة» عن الأعرابي الذي سمع النبي وه يقول: «إن خير دينكم 
أيسره» إن خير دينكم أيسره». وقال أحمد أيضاً: حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا عاصم بن هلال» حدثنا غاضرة بن عُرُوة 
الفُقَنِميء حدثني أبي عُرْوّةء قال : كنا ننتظر النبي َة فخرج رجلا يَفْطرُ رأسه من وضوء أو غسل» فصلى» فلما قضى الصلاة 
جعل الناس يسألونه: علينا حرج في كذا؟ فقال رسول الله بي : «إن دين الله في يسر» ثلاث يقولها. ورواه الإمام أبو بكر بن 
مَرْدُويه في تفسير هذه الآية من حديث مسلم بن إبراهيمء عن عاصم بن هلال» به . وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن 
جعفرء حدئنا شعبة قال: حدثنا أبو التيّاح» سمعت أنس بن مالك يقول: إن رسول الله يد قال: «يسرواء ولا تعسرواء 
وسکئوا ولا تُكفُْروا» . أخرجاه في الصحيحين. وفي الصحيحين أيضاً: أن رسول الله كك قال لمعاذ وأبي موسى حين بعثهما إلى 
الع ابشرا ولا تنفراء ويسرا ولا تعسراء وتطاوعا ولا تختلفا . وفي السنن والمسانيد أن رسول الله َي قال: «بعثت 
بالحنيفيّة السمحة) . 
وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره: حدئنا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم» حدثنا يحيى بن أبي طالب» حدثنا عبد 
الوهاب بن عطاءء حدثنا أبو E‏ الله بن شقيق» عن مِحْبَن بن الأدرع : أن رسول الله ية رأى رجلا 
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يصلي فتراءاه بصره ساعة» فقال: «أتراه يصلي صادقا؟» قال: قلت: يا رسول الله هذا أكثر أهل المدينة صلاة» فقال 
رسول الله یار «لا تُسْمِعْه فَتّهلكه». وقال: «إن الله إنما أراد بهذه الأمة الِيّسْرء ولم يرد بهم العَسْر؛. ومعنى قوله: بريد أله 
پڪ الث ولا ُد بسكل لتر يڪيا الي أي :نما خضل لكك في لافطا لمر صن و وها ا 
لإرادته بكم اليسرء وإنما أمركم بالقضاء عار E N‏ و يڪيا آله ع مَا مَا هَدَسَكُم 4 أي : ولتذكروا الله عند 
انقضاء عبادتكم» كما قال : 9فَإِدًا فصي صم نايك فأَدْحكُروأ اه كدوك بكم أو اد را4 [البقرة: ]٠٠١‏ وقال: ©هَإدًا 
E e O‏ آڏڪروا ا کا و وع یر4 مه :۰ 69 قبت الصَلوة فَأَنتَشِرُوأ في الْأرضٍ وابنغوا من فَضْلٍ 
لولاا له كرا فلك ير مون )€ [الجمعة: ]٠١‏ وقال و ا 9© رَمِنَ الل 
و شر ©4 لق ۹ ٠4]؛‏ ولهذا جاءت السنة باستحباب التسبيح»› الد واا كير بعد اللات 
المكتوبات 00 عباس : ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله َة إلا بالتكبير؛ ولهذا أخذ كثير من العلماء مشروعية 
التكبير في عيد الفطر من هذه الآية : « وڪيل اليه ڪيا آله ع ما مدن حتى ذهب داود بن علي الأصبهاني 
الظاهري إلى وجوبه في عيد الفطر؛ لظاهر الأمر في قوله : « ورا أنه عزن ما تا مدن وفي مقابلته مذهبٌ أبي حنيفة 
- رحمه الله أنه لا شرع التكبير في عيد الفطر . والباقون على استحبابه» على اختلاف في تفاصيل بعض الفروع بينهم . 
وقوله : ملم كروت 4 أي : إذا قمتم بما أمركم الله من طاعته بأداء فرائضه » وترك محارمه» وحفظ حدوده. فلعلكم أن 
تكونوا من الشاكرين بذلك . 
ووا سالک عبادى عَنْ فَإنْ کرب بي دع الك إ5 َا بيصا فى يمنا بى لَمَلْهُم درت 49> . 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا يحيى بن المغيرة» أخبرنا جرير» عن عبدة بن أبي برزة السّجستاني» عن الصلْب بن 
حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري» عن أبيه» عن جده» أن أعرابيًا قال : يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه آم بعيد فنناديه؟ 
فسكت النبي يك فأنزل الله : «وَإدًا سأللت عکادی ع فَإِقْ رب FN‏ ألدّاع لع إا دعان *. ورواه ابن مَرْدُويهء وأبو 
الشيخ الأصبهاني» من حديث محمد بن أبي حميد» عن جريرء به. وقال عبد الرزاق: أخبرنا جعفر بن سليمان» عن عوف› 

عن الحسن» قال: سأل أصحاب رسول الله كله النبي ييا : أين ربنا؟ فأنزل الله قي: «وَإدًا سالك عبسادى عن فإو 
مريب َيب دَعْوَهٌ الداع إا وَعَاقٍ» الآية. وقال ابن جُرَيج عن عطاء: أنه بلغه لما نزلت : وال ريسك أنثون لعجب 4 4 
[غافر: ]٠٠‏ قال الناس : لو نعلم أي ساعة ندعو؟ فنزلت : و دا سالک اوی ڪن فَإِنْ مربب جيب دَعْوَةَ الدع إا دعَانٍ). وقال 
الإمام أحمد : حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي» حدثنا خالد الحذاءء عن أبي عثمان النهدي» عن أبي موسى 
الأشعريء قال: كنا مع رسول الله زفي غَرَاة فجعلنا لا نصعد * شَرَفاَء ولا نعلو شَرَّفاُء ولا نهبط وادياً إلا رفعنا أصواتنا 
بالتكبير . قال: فدنا منا فقال فیا ايها النامن ٠‏ أزيموا على أنفسكم؛ فلكم لا تدعون أصمّ ولا غائباً» إنما تدعون سميعاً بصيراًء 
إن الذي تدعون أقربٌ إلى أحدكم من عَنّق راحلته . يا عبد الله بن قيسء» ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا 
بالله» . أخرجاه فى الصحيحين» وبقية الجماعة من حديث أبي عثمان النهدي» واسمه عبد الرحمن بن مل عنهء بنحوه. وقال 
الإمام أحمد : حدثنا سليمان بن داود» حدثنا شعبة» حدثنا قتادة» عن أنس رضي الله عنه : أن النبي يللي قال: «يقول الله 
تعالى : أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه إذا دعاني». وقال الإمام أحمد : حدثنا علي بن إسحاق» أخبرنا عبد الله» أخبرنا عبد 
الرحمن بن يزيد بن جابر» حدثنا إسماعيل بن عبيد الله» عن كريمة بنت الخشخاش المزنية» قالت: حدثنا أبو هريرة: أنه 
سمع رسول ر الله يقول: «قال الله : أنا مع عبدي ما ذكرني» وتحركت بي شفتاه» . قلت a Sa‏ : 3إ َه مم 
الذي نموأ ولدب هُم ينوت 409 [النحل : ۸ وكقوله لموسى وهارونء عليهما السلام : إنَفى م ا تدز وای 
[طه: 45]. والمراد من هذا: أنه تعالى لا يخيب دعاء داع» ولا يشغله عنه شيء» بل هو سميع الدعاء. . وفيه ترغيب في الدعاء» 
وأنه لا يضيع لديه تعالى» كما قال الإمام أحمد: 

حدثنا يزيد» حدثنا رجل أنه سمع أبا عثمان - هو النهدي -يحدث عن سلمان ‏ يعني الفارسي - رضي الله عنه» عن النبي ويا 
أنه قال : «إن الله تعالى ليستحيي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خيراً فيردهما خائبتين». قال يزيد : سموا لي هذا الرجل» 
فقالوا: : جعفر بن ميمون. . وقد رواه أبو داودء والترمذي» وابن ماجة من حديث جعفر بن ميمون› صاحب الأنماط» به. 
وقال الترمذي: حسن غريب . ورواه بعضهم» ولم يرفعه . وقال الشيخ الحافظ أبو الحجاج المِرّيء رحمه الله » في أطرافه: 
وتابعه أبو همام محمد بن الزبرقان» عن سليمان التيمي › عن أبي عثمان النهدي. به . وقال الإمام أحمد أيضا : حدثنا 





خلا 
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أبو عامر › حدثنا علي بن دؤاد أبو المتوكل الناجى› عن أبى خد أن الى نر قال : ما من مسلم يدعو الله کېل بدعوة ليس 
فيها إثم ولا قطيعة رحمء إلا أعطاه اله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجُل له دعوته» وإما أن يدذخرها له في الآخرة. وإما أن 
يصرف عنه من السوء مثلها» قالوا: إذاً نكثر . قال: «الله أكثر». وقال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن منصور 
الكوسجء أخبرنا محمد بن يوسف»› حدثنا ابن ثوبان» عن أبيه» عن مكحول» عن جُبير بن نفير» أن عبّادة بن الصامت 
حدثهم أن النبي تقال : «ما على ظهر الأرض من رجل مَسلِم يدعو الله ن بدعوة إلا آتاه الله إياهاء أو كف عنه من السوء 
مثلهاء ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم». ورواه الترمذي» عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» عن محمد بن يوسف الفريابي» 
عن ابن ثوبان - وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان به . وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه . وقال الإمام مالك؛ عن 
ابن شهاب» عن أبي عبيد - مولى ابن آزهر عن أبي هريرة: أن رسول الله قال : «يُسْتَجَاب لأحدكم ما لم يُغجل» يقول: 
دعوت فلم يستجب لي». أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك . به. وهذا لفظ اليخاري» رحمه الله وأثابه الجنة . وقال 
مسلم أيضاً: حدثني أبو الطاهرء حدثنا ابن وهب» أخبرني معاوية بن صالح» عن ربيعة بن يزيدء عن أبي إدريس الخؤلاني» 
عن أبي هريرة» عن النبي آنه قال : «لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدْعٌ بإئم أو قطيعة رحم مالم يستعجل». قيل: يا 
رسول الله » ما الاستعجال؟ قال : «يقول: قد دعوتٌ» وقد دَعَوتٌ فلم أرَ يستجابٌ لي » فيَسَتّحسر عند ذلك ويترك الدعاء» . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الصمدء حدثنا ابن هلالء عن قتادة» عن أنس: أن رسول الله يقال : «لا يزال العبد بخير ما 
لم يستعجل». قالوا: وكيف يستعجل؟ قال : «يقول: قد دعوت ربي فلم يَسْتَحِبْ لي" . وقال الإمام أبو جعفر الطبري في 
تفسيره : حدثني يونس بن عبد الأعلىء حدثناابن وهب» حدثنى أبو صخر : أن يزيد بن عبد الله بن سيط حدئه» عن 
عروة بن الزبير» عن عائشة . رضي الله عنهاء أنها قالت: ما من عبد مؤمن يدعو ألله بدعوة فتذهب » حتى جل له في الدنيا أو 
تخر له في الآخرة إذا لم يعجل أو يقنط . قال عروة: قلت: يا أمّاه كيف عجلته وقنوطه؟ قالت: يقول: سألت فلم أغط. 
ودعوت فلم أَجَبْ . قال ابن قُسَيْط: وسمعت سعيد بن المسيب يقول كقول عائشة سواء. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن› 
حدثنا ابن لهيعة» حدثنا بكر بن عمروء عن أبى عبد الرحمن الحُبُلىَء عن عبد الله بن عمروء أن رسول الله ككلتؤقال: 
«القلوب أوعية» وبعضها أوعى من بعض» فإذا سألتم الله أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة» فإنه لا يستجيب لعبد دعاه 
عن ظهر قلب غافل؟ . وقال ابن مَرْدُويه: حدثنا محمد بن إسحاق بن أيوب» حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن أبيّ بن نافع بن 
معديكرب ببغدادء حدثني أبيّ بن نافع» حدثني أبي نافع بن معديكرب» قال: كنت أنا وعائشة سألتُ رسول الله عن 
الآية : اجيب دوه لدع إا دان #فال : «يا رب» مسألة عائشة». فهبط جبريل فقال: الله يقرئك السلام» هذا عبدي الصالحء 
بالنية الصادقة › وقلبه نقي» يقول: يارب» فأقول: لبيك . فأقضى حاجته . هذا حديث غريب من هذا الوجه. وروى ابن مَرْدُويه 
من حديث الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس : حدثني جابر بن عبد الله أن النبي يكلتوقرأ: ودا سالک عبَادى ع 
إن َر اجيب دود لداع إا دَعَانٍهالآية . فقال رسول الله ا «اللهم أمرت بالدعاءء وتوكلتٌ بالإجابة» لبيك اللهم 
يكن لك كفوا أحد» وأشهد أن وعدك حق. ولقاءك حق» والجنة حق » والنار حق . والساعة آتية لا ريب فيهاء وأنت تبعث من 
في القبور؟ . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا الحسن بن يحيى الأرزي » ومدحمدل بن يحيى القُطعي» قالا : حدثنا الحجاج بن منهال› 
حدثنا صالح المري› عن الحسن › عن أنس» عن النبى يقال : «يقول الله تعالى : يا ابن آدم» واحدة لك وواحدة لي» 
وواحدة فيما بيني وبينك ؛ فأما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئاًء وأما التى لك فما عملت من شيء وَفْيْنّكه› وأما التي بيني 
وبينك فمنك الدعاء وعليّ الإجابة». وفي ذكره تعالى هذه الآية الباعئة على الدعاء» متخللة بين أحكام الصيام» إرشاد إلى 
الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العِذة» بل وعندٌ كل فطرء كما رواه الإمام أبو داود الطيالسى فى مسئله : حدثنا أبو محمد 
المليکي» عن عمرو- هو ابن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو» عن أبيه» عن جده عبد الله بن عمرو» قال: سمعت 
رسول الله لفيقول: «للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة». فكان عبد الله بن عمرو إذ أفطر دعا أهله» وولده ودعا. وقال أبو 
عن عبد الله بن ابی مُلْيْكة عن عبد الله بن عمروء قال : فال التب کا «إن للصائم عند فطره دَعُوةً ما تُرّدَا. قال 
عَبْد الله بن أبي مُلّيكة : سمعت عبد الله بن عَمْرو يقول إذا أفطر : اللهم إني أسألك برحمتك التي وَسعَتْ كل شيء أن تغفر 
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لي . وفي مسند الإمام أحمدء وسنن الترمذي» والنسائي» وابن ماجةء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككل : «ثلاثة لا ترد 
دعوتهم: الإمام العادلء والصائم حتى يفطرء ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة» ويفتح لها أبواب السماءء 
ويقول: بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين». 

ee‏ لقره م فيس كو ا مل م اي 
نک فان بشروهن واوا ما نا كنب اه لک وکوا وأشرهوا حي يب لک التي لأس ون الل الأسوّم من القر ف أ تنا هيام إلى الل 
ولا تروش وام عَنَكِفُوتَ بى المَدِدٌ تلك حَدُودُ اف فلا قروا کدرك بث آل اب لاس لَمَلَهُمْ نوت 4009 . 


هذه رُخخصة من الله تعالى للمسلمينء ورَفْع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام» فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل 
والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك» فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة 
القابلة . فوجدوا من ذلك مَشَقَة كبيرة. والرفث هنا هو: الجماع. قاله ابن عباس» وعطاءء ومجاهد» وسعيد بن جبيرء 
وطاوس› وسالم بن عبد الله» وعمرو بن دينارء والحسنء وقتادة. والزهري. والضحاكء وإبراهيم يم اللَحْعي» والسذي. 
وعطاء الخراساني» ومقاتل بن حيان. وقوله: هن لباس ل وام لباس لَهُنَّ 4 : قال ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جُبّیر» 
والحسن» وقتادة» والسدي» ومقاتل بن حيان : يعني هن سکن لكمء وأنتم سكن لهن . وقال الربيع بن أنس : هن لحاف لكم 
وأنتم لحاف لهن. وحاصله أن الرجل والمرأة كل منهما يخالط الآخر ويُمَاسه ويضاجعه» فناسب أن يرخص لهم في المجامعة 
في ليل رمضان» لئلا يش ذلك عليهمء ويحرجواء قال الشاعر: 

إذا ماالضِ جيع ئى جيدها ةل و ی ا عباتم فيه ل اسا 
وكان السبب في نزول هذه الآية كما تقدم في حديثِ معاذ الطويل» وقال أبو إسحاق عن البراء بن عازب قال : كان أصحاب 
النبي َة إذا كان الرجل صائماً فنام قبل أن يفطرء لم يأكل إلى مثلها > وإن قيس بن صِرمة الأنصاري كان صائماًء وكان يومه 
ذاك يعمل في أرضهء فلما ضر الإفطار أتى امرأته فقال كل يندت عام عالت : ل ولكن أنطلق فأطلب لك . فغلبته عينّه 
فنام» وجاءت امرأته» فلما رأته نائماً قالت : خيبة لك! أنمت؟ فلما انتصف النهار غشى عليه» فذكر ذلك للنبى َة » فنزلت هذه 
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202 ا و فأنزل الله i.‏ ا کر عاذ ت آشسڪم مَسَابَ 


مثلها من القابلةء مذ ناما من المسلمين أصابوا م الاد واا في شهر رمضان بد امتا متهم عمر بن لخطاب, 
فشكوا ذلك إلى رسول الله َي فأنزل الله تعالى : ولم اله آتڪم ر شتاو شڪ فاب ڪل وما عن هال 
شروش 4 . وكذا روى العوفي عن ابن عباس . وقال موسى بن عقبة» عن كُرَيْبِ» عن ابن عباس › قال E‏ 
با ا ما نزل فيهم يأكلون ویشربون» ويحل لهم شأن النساءء فإذا نام أحدهُم لم يطعَمْ ولم يشرّب ولا يأتي أهله حتى 
يفطر من القابلة» فبلغنا أن عُمَّر بن الخطاب بعدما نام ووجب عليه الصوْمٌ وَقَع على أهله؛ ثم جاء إلى النبي بيا فقال : أشكو 
إلى الله وإليك الذي صنعت. قال : «وماذا صنعت؟) قال ی ولت لى نفسبى» فوقعت على أهلي بعدما نمت وأنا أريد 
الصوم . فزعموا أن النبي ية قال: «ما كنت خليقاً أن تفعل». فنزل الكتاب ا 
وقال سعيد بن أبي عَرُوبةء عن فیس aE‏ بن أبي رباح› عن أبي هريرة في قوله الله تعالى : ون ڪُم ليله 

لصِيَامِ أرقت إل ايك إلى قوله: ثم أي يم إل أل قال: كان المسلمون قبل أن تنزل هذه الآية إذا صلوا العشاء 
00 وإن عمر بن الخطاب أصاب أهله بعد صلاة العشاءء وإن صرمة بن 
قيس الأنصاري غلبته عينه بعد صلاة المغرب» فنام ولم يشبع من الطعام» ولم يستيقظ حتى صلى رسول الله اة العشاءء كام 
فأكل وشرب» فلما أصبح أتى رسول الله 5 فأخبره بذلك» فأنزل لله عند ذلك ثيل لَحِكُمَ َه لضام ألزَمَكُ إل نايك » 


يعني بالرفث : مجامعة النساء #هنَ لباس لَك وَأ | پاٽ هن عم ائه أنَكُمَ كدر تاوت سڪ يعني : تجامعون النساء» 


ED 


وتأكلون وتشربون بعد العشاء لقاب میک وَعَمَا عنک هَألكنَ أن شروش يعني : : جامعوهن وشوا ا كنب اه کک ت 
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الولد وکوا وأشرنواً حى ين که اا الا م اليل الأسوم من الجر ثم أ ِم أليِيامْ إل اللي . فكان ذلك عفوامن الله 
ورحمة. وقال هُشّيم» عن حصين بن عبد الرحمن» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» قال: قام عمر بن الخطاب» رضي الله 
عنهء فقال: يارسول لله إني أردت أهلي البارحة على ما يريد الرجل آهل فقالت : إنها قد نامت» فظننتها تغتل» فواقعتهاء 
فنزل في عمر: «ثنّ َم َة لسار ألزَقَكُ إل سابك 4 . 
وهكذا رواه شعبة» عن عَمْرو بن مُرّة» عن ابن أبي ليلى» به. وقال أبو جعفر بن جرير: حدثني المثشنى» حدثنا سويد» أخبرنا 
ابن المبارك» عن ابن لهيعة» حدثنا موسى بن جبير - مولى بني سلمة - أنه سمع عبد الله بن کی بب مالف دت هن آنه 
قال : كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فأمسّى فنام» حُرّم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من الخد . فرجع عمر بن 
الخطاب من عند النبي اة ذات ليلة وقد سَمَرَ عنده» فوجد امرأته قد نامت» فأرادهاء فقالت : إني قد نمت! فقال: ما نمت! ثم 
وقع بها . وصنع كعب بن مالك مثل ذلك . فغدا عمر بن الخطاب إلى النبي ل فأخبره» فأنزل الله : «عَلم اه أَنَكُم كر 
تاو وت اش ڪم فاب عانم وَعَمَا نکم فان شر م الآية. وهكذا روي عن مجاهد» وعطاء» وعكرمة» والسدي› 
3 وغيرهم في سبب نزول هذه الآية في عمر بن الخطات ومن ضع ا جن وفي صِرّمة بن قيس ؛ فأباح الجماعَ 
والطعام والشراب في جميع الليل رحمة ورخصة ورفقاً. . وقوله : #وابتَعوا ما كب اله ل 4 : قال أبو هريرة» وابن عباس » 
وأنس» وشْرّيح القاضي» ومجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» وعطاءء والربيع بن ابس والسدي» وذيد .بن أسلم» 
والحكم بن عتيبة» ومقاتل بن حيان» والحسن البصري» والضحاك, وقتادة» وغيرهم : يعني الولد. وقال عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم : وما ما كيب أله لك يعني : الجماع . وقال عَمْرو بن مالك الكري» عن أبي الجوزاء» عن ابن عباس : 
ووا ما حكب اله کک قال : ليلة القدر. رواه ابن أبي حاتم» وابن جرير . وقال عبد الرزاق اا تمر فال : قال قتادة : 
وابتغوا الرخصة التي كتب الله لكم. وقال سعيد عن قتادة: «وَِتَيوَامَا َكب اله کک يقول : ما أحل الله لكم. وقال عبد 
الرزاق أيضاً: أخبرنا ابن عُيَيْنة» عن عمرو بن دينارء عن عطاء بن أبي رباح» قال : قلت لابن عباس : كيف تقرأ هذه الأية : 
وه ST‏ واختار ابن جرير أن الآية أعمّ من هذا كله . وقوله: ركلوا 
شرا حي يتين لگ ال لايم يى خبط الأسور مِنّ الْفَجر نر أي اام إلى الْبَلٍ»: أباح تعالى الأكل والشرب» مع ما تقدم من 
ل ل ا ا ا 
الأسودء ورفع اللبس بقوله: لين لير ٠)‏ كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أبو عبد الله البخاري: حدثنا ابن أبي مريم» 
حدثنا أبو غسّان محمد بن مُطَرّف» حدثني أبو حازم» عن سهل بن سعدء قال: أنزلت: «وَظُوا وشرو عق بن لک الحيط 
اليم مى لط الأو 4 ولم يرل « ِنّ تَر 4 وكان رجال إذا أرادوا الصوم» رَيَطَ أحدُهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط 
الأسودء فلا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهماء فأنزل الله بعد: «امِنّ الجر © فعلموا أنما يعني : الليل والنهار. وقال الإمام 
أحمد : حدثنا هُشيمء أخبرنا خصّين» عن الشعبي» أخبرني عدي بن حاتم قال: لما نزلت هذه الاية : وکوا وأشرنواً حى يتين 
لك التيط الأيضٌ من ايمل الأ » عمدت إلى عقالين» أحدهما أسود والآخر أبيض› قال: فجعلتهما تحت وسادتي» قال: 
فجعلت أنظر إليهما فلا تَبَبّن لي الأسود من الأبيض› ولا الأبيض من الأسودء فلما أصبحت غدوت على رسول الله علا 
فأخبرته بالذي صنعت . فقال: «إِنْ وسادك إذاً لعريض» إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل». أخرجاه ف في الصحيحين من غير 
وجه» عن عدي . ومعنى قوله: «إن وسادك إذاً لعريض» أي : إن كان يسم لوضع الخيط الأسود والخيط الأبيض المرادين من 
هذه الآية تحتهاء فإنهما بياض النهار وسواد الليل . فيقتضي أن يكون يعرض المشرق والمغرب . وهكذا وقع في رواية البخاري 
مفسراً بهذا : أخبرنا موسى بن إسماعيل» حدثنا أبو عوانة» عن خخصّين» عن الشعبي › عن عَدِيّ قال: أخذ عَدي عقالاً أبيض 
وعقالاً أسودء حتى كان بعض الليل نظر فلم يتبينا. فلما أصبح قال : يا رسول الله » جعلت تحت وسادتي . قال: إن وسادك إذاً 
لعريض. أنْ كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك». وجاء في بعض الألفاظ : إنك لعريض القفا. ففسره بعضهم 
بالبلادة» وهو ضعيف . بل يرجع إلى هذا؛ لأنه إذا كان وساده عريضاً فقفاه أيضاً عريض» والله أعلم . ويفسره رواية البخاري 
أيضاً: حدثنا قتيبة» حدثنا جرير» عن مُطرّف» عن الشعبي» عن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله» ما الخيط الأبيض 
من الخيط الأسودء أهما الخيطان؟ قال : «إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين». ثم قال: «لاء بل هو سواد الليل وبياض 
النهار» ا ا E‏ لأنه من باب الرخصة, والأخذ بها 
محبوب؛ ولهذا وردت السنة الثابتة عن رسول الله يكل بالحث على السّحور لأنه من باب الرخصة والأخذ بهاء ٠‏ فقي الصحيحين 
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عن أنس قال: قال رسول الله ا : «نَسَحَرُوا فإن في السّحور بركة». وفي صحيح مسلم» عن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهء قال: قال رسول الله َة : «إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السّحَره. وقال الإمام أحمد: حدثنا 
إسحاق بن عيسى › جو اين الطاعء حدثنا عبد الرحمن بن زيد» عن أبيه» عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد قال : قال 
رسول الله لا : «السّحور أكُلّْهُ بركة؛ فلا تدعوه» ولو أن أحدكم يَجْرَّع جرعة من ماءء فإن الله وملائكته يصلون على 
المتسحرين». وقد ورد في الترغيب في السحور أحاديث كثيرة حتى ولو بجرعة من ماء» تشبهاً بالآكلين. ويستحب تأخيره إلى 
قريب انفجار الفجرء كما جاء فى الصحيحين» عن أنس بن مالك» عن زيد بن ثابت قال : : تسحرنا مع رسول الله يكو ثم 
قمنا إلى الصلاة. قال أنس : قلت لزيد : كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين آية. وقال الإمام أحمد: حدثنا 
موسى بن داودء حدثنا ابن لهيعة» عن سالم بن غيلان» عن سليمان بن أبي عثمان» عن عَديَ بن حاتم الحفصيء عن أبي در 
قال: قال رسول الله علا #الأكزال اف تر ما مكدر لافار تالحر . وقد ورد فى أحاديث كثيرة أن 
رسول الله ية سماه الغْداء المبارك› وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمدء والنسائي»› وابن رو حماد بن سلمةء 
ا E‏ بن اليمان قال: تسخزنا مع رسول الله يك وكان النهار إلا أن الشمس لم 
+ وهر a EE‏ بي النْجُودء قاله النسائي» وحمله على أن المراد قرب النهار» كما قال تعالى : #فإذا بقن 
لله اهن قوف أو رقوش e‏ [الطلاق: ۲] أي : قاربن انقضاء العدةء فإما إمساك أو ترك للفرّاق. وهذا الذي قاله هو 
المتعيّن حمل الحديث عليه : أنهم تسحروا ولم يتيقنوا طلوع الفجر» حتى إن بعضهم ظن طلوعه وبعضهم لم يتحقق ذلك . وقد 
روي عن طائفة كثيرة من السلف آنهم تسامحوا في السحور عند مقاربة الفجر . روي مثل هذا عن أبي بكرء وعمرء وعليء وابن 
مسعودء وحذيفة» وأبي هريرة» وابن عمر» وابن عباس» وزيد بن ثابت» وعن طائفة كثيرة من التابعين» منهم: محمد بن 
علي بن الحسين» وأبو ملز وإبراهيم النَخَعَيء وأبو الضْحَىء وأبو وائل» وغيره من أصحاب ابن مسعود» وعطاءء 
والحسن» والحكم بن عتيبة» ومجاهد» وعروة بن الزبير» وأبو الشعثاء جابر بن زيد. وإليه ذهب الأعمش ومعمر بن راشد. 
وقد حررنا أسانيد ذلك في كتاب الصيام المفردء ولله الحمد. 
وحكى أبو جعفر بن جرير في تفسيره» عن بعضهم: أله إنما يجب الإمساك من طلوع الشمس كما يجوز الإفطار بغروبها. 
قلت م DIT ST‏ : وکوا وأشربواً ی يتين لك 
لبط اليش يى اط الأسوم من الجر تر أ ينا َم إلى أل وقد وَرَدَ في الصحيحين من حديث القاسم. عن عائشة : أن 
رسول الله َة قال : لا يمنعكم أذانُ بلال عن سَحُوركم» > فإنه ينادي بليل» فكلوا واشرتوا حتى تسمعوا أذان ابن آم مکتوم فإنه 
لا يؤذن حتى يطلع الفجر». لفظ البخاري . وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داود» حدثنا محمد بن جابر»ء عن قيس بن 
طلق» عن أبيه أن رسول الله َة قال : «ليس الفجرٌ المستطيل في الأفق ولكنه المعترض الأحمر». ورواه أبو داود والترمذي 
ولفظهما: «كلوا واشربوا ولا يَهيدَنكم الساطع المصعدء فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر». وقال ابن جرير: حدثنا 
محمد بن المثنىء حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا شعبة» عن شيخ من بني قشير: سمعت سَمْرة بن جُنْدَبِ يقول: قال 
رسول الله َة : «لا يغرنكم نذاء بلال وهذا البياض حتى ينفجر الفجرء أو يطلع الفجر؛. ثم رواه من حديث شعبة وغيره» عن 
سوادة بن حنظلة» عن سمرة قال: قال رسول الله يا : «لا يمنعكم من سَحُوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل » ولكن الفجر 
المستطير في الأفق». قال: وحدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن عَلّية» عن عبد الله بن سّوادة المُسّيري» عن أبيه» عن 
سمرة بن جندب قال: قال رسول الله ب : ١لا‏ يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض» تعمدوا الصبح حين يستطير» . ورواه مسلم 
في صحيحه عن زهير بن جرب عن إسماعيل بن إبراهيم ‏ يعني ابن علية ‏ مثله سواء . وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» 
حدثنا ابن المبارك» عن سُلَيمان التيمي» 4ع أى اانا تی قال قال روصيو[ الله يكل : «لا يمنعَنْ أحدكم 
أذان بلال عن سحوره - أو قال نداء بلال ‏ فإن بلالا يؤذن أو قال ينادي ‏ لينبه نائمكم وليَرْجع قائمكم» وليس الفجر أن يقول 
هكذا أو هكذاء حتى يقول هكذا». ورواه من وجه آخر عن التيمي. به . وحدثني الحسن بن الزيرقان النخعي» حدثنا أبو أسامة 
عن محمد بن أبي ذثب» عن الحارث بن عبد الرحمن» عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: قال رسول الله يلغ : 
«الفجر فجران» فالذي كأنه ذنب السرحان لا يُحَرّم شيئاًء وأما المستطير الذي يأخذ الأفق» فإنه يحل الصلاة ويحرّم الطعام». 
ا ل ا ا اي ا ل ل 
في السماء فليس يُجل ولا يحرّم شيئاء ولكن الفجر الذي يستبين على رؤوس الجبال» هو الذي يحرّم الشراب . قال عطاء: فأما 


کے 
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إذا سطع سطوعاً في السماء» وسطوعه أن يذهب في السماء طول فإنه لا يحرم به شراب لصيام ولا صلاة» ولا يفوت به حج» 
ولكن إذا انتشر على رؤوس الجبال» حرم الشراب للصيام وفات الحج . وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس وعطاء» وهكذا روي 
الصيام» يُستدل على أنه من أصبح جُنْباً فليغتسل» وليتم صومه» ولا حرج عليه . وهذا مذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء 
سلفاً وخلفاًء لما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة وأم سلمة» رضي الله عنهماء أنهما قالتا: كان رسول الله كد يصبح 
عائشة: أن رجلا قال: يا رسول اللهء تُدُركنى الصلاة وأنا جنب» فأصوم؟ فقال رسول الله ينه : «وأنا تدركني الصلاة وأنا 
جنب» فأصوم». فقال: لست مثلنا ‏ يا رسول الله قد غفرٌ اللّهُ لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: «والله إني لأرجو أن 
أكونَ أخشاكم لله وأعلمكم بما أنقي». فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» عن مَعْمَر» عن همام» عن أبي 
هريرة» عن رسول الله ككل أنه قال: «إذا نودي للصلاة ‏ صلاة الصبح وأحدكم جنب فلا يصم يومئذ»» فإنه حديث جيد 
الإسناد على شرط الشيخين› کماتری› وهو في الصحيحين عن أبي هريرة» عن الفضل بن عباس عن النبي اا وفي سنن 
النسائي : عنه. عن أسامة بن زيد» والفضل .بن عباس ولم يرفعه . فمن العلماء من علل هذا الحديث بهذاء ومنهم من ذهب 
إليه» ويُخكى هذا عن أبي هريرة» وسالمء وعطاء» وهشام بن عروةء والحسن البصري . ومنهم من ذهب إلى التفرقة بين أن 
يصبح جنباً نائماً فلا عليه» لحديث عائشة وأم سلمة» أو مختاراً فلا صومٌ له؛ لحديث أبي هريرة؛ يحكى هذا عن عغروة» 
وطاوس» والحسن . ومنهم من فرق بين الفرض فيتمه ويقضيه وأما النّفل فلا يضره. رواه الثوري» عن منصورء عن إبراهيم 
النجّعي وهو رواية عن الحسن البصري أيضاًء ومنهم من ادعى نسخ حديث أبي هريرة بحديثي عائشة وأم سلمة» ولكن لا تاريخ 
معه . وادعى ابن حزم أنه منسوخ بهذه الآية الكريمة» وهو بعيد أيضاء وأبعد؛ إذ لا تاريخ» بل الظاهر من التاريخ خلافه. ومنهم 
من حمل حديث أبي هريرة على نفي الكمال «فلا صوم له لحديث عائشة وأم سلمة الدالين على الجواز. وهذا المسلك أقرب 
الأقوال وأجمعهاء والله أعلم . وقوله تعالى: لر أي يام إل آَل يقتضي الإفطار عند عُرُوب الشمس حكماً شرعياًء كما 
جاء في الصحيحين» عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» رضى الله عنهء قال: قال رسول الله ية: «إذا أقبل الليل من ههنا 
وأدبر النهار من ههناء فقد أفطر الصائم). وعن سهل بن سعد الساعدي» رضي الله عنهء قال: قالرسول الله اا : ۳ يزال 
الناس بخير ما عجلوا الفطر» أخرجاه أيضاً. وقال الإمام أحمد: حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا الأوزاعي» حدثنا قَرّة بن عبد 
الرحمن» عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي ككلهِ: «يقول الله 35: أن أحبّ عبادي إلى أعجلّهم فطراً». 
ورواه الترمذي من غير وجه»› عن الأوزاعي به. وقال: هذا حديث حسن غريب . وقال أحمد أيضاً: حدثنا عفان حدثنا 
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عبيد الله بن إياد»ء سمعت إياد بن لقيط قال: سمعت ليلى امرأة بَشِير بن الخَصَاصِيّة» قالت : أردت أن أصومٌ يومين مواصلة› 
فمنعني بشير وقال: إن رسول الله يكل نهى عنه . وقال : «يفعل ذلك النصارى» ولكنْ صُوموا كما أمركم الله» وأتموا الصيامً إلى 
الليل» فإذا كان الليل فأفطروا». وروى الحافظ ابن عساكرء حدئنا بكر بن سهل» حدثنا عبد الله بن يوسف» حدثنا يحيى بن 
حمزة» عن ثور بن يزيد» عن علي بن أبي طلحةء. عن عبد الملك بن أبي ذرء أن رسول الله يكل واصل يومين وليلة؛ فأتاه 
جبريل فقال: إن الله قد قبل وصالك» ولا يحل لأحد بعدك» وذلك بأن الله قال: نر أي ليام إلى آل فلا صيام بعد 
الليل» وأمرني بالوتر قبل الفجرء وهذا إسناد لا بأس بهء أورده في ترجمة عبد الملك بن أبي ذر في تاريخه . 

ولهذا ورد في الأحاديث الصحيحة النهي عن الوصالء وهو أن يصل صوم يوم بيوم آخر. ولا يأكل بينهما شيئاً. قال الإمام 
أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعْمَر» عن الزهري» عن أبي سلمةء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كةِ: «لا تواصلوا» . 
قالوايا رسول الله » إنك تواصل . قال : «فإني لست مثلكم ٠‏ إني أبيتٌ يُطعمني ربي ويسقيني» قال: فلم ينتهوا عن الوصال» 
فواصل بهم النبي 6 يومين وليلتين» ثم رأوا الهلالء فقال: «لو تأخر الهلال لزدتكم» كالمُتَكل بهم. وأخرجاه في 
الصحيحين » من حديث الزهري . به. وكذلك أخرجا النهي عن الوصال من حديث أنس وابن عمر. وعن عائشة» رضي الله 
عنهاء قالت: نهى رسول الله ينعن الوصال»ء رحمة لهمء فقالوا: إنك تواصل . قال: «إني لست كهيئتكم» إني يطعمني ربي 
ويسقيني» . فقد ثبت النهي عنه من غير وجه› وثبت أنه من خصائص النبي كَل وأنه كان يقوى على ذلك ويعان» والأظهر أن 
ذلك الطعام والشراب في حقه إنما كان معنوياً لا حسياً» وإلا فلا يكون مواصلاً مع الحسي» ولكن كما قال الشاعر : 
لهاأحاديتٌ من ذكراك تقشغفًلها عنالشرابٍ وثثللهيهاعن الزدٍ 
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وأما من أحبّ أن يُمْسك بعد غروب الشمس إلى وقت السحر فله ذلك كما في حديث أبي سعيد الخدري» رضي الله عنه» 
قال: قال رسول الله كه : «لا تواصلواء فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر» . قالوا: فإنك تواصِلٌ يا رسول الله . قال: 
«إني لست كهيئتكم» إني أبيت لي مُطيم يطعمني» وساق يسقيني». أخرجاه في الصحيحين أيضاً. وقال ابن جرير: حدثنا أبو 
كُريْب» حدثنا أبو نعيم» حدثنا أبو إسرائيل العَبْسيء عن أبي بكر بن حفص» عن أمّ ولد حاطب بن أبي بَلتعة: أنها مرت 
برسول الله َيه وهو يتسحرء فدعاها إلى الطعام . فقالت: إني صائمة . قال: وكيف تصومين؟ فذكرت ذلك للنبي كد فقال : 
لأين أنت من وصال آل محمد» من السّحَر إلى السّحَر». وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا إسرائيل» عن عبد 
الأعلى» عن محمد بن علي» عن علي : أن النبي بي كان يواصل من السّحَر إلى السّحَر . وقد روى ابن جرير» عن عبد الله بن 
الزبير وغيره من السلف. أنهم كانوا يواصلون الأيام المتعددة وحمله منهم على أنهم كانوا يفعلون ذلك رياضة لأنفسهمء لا أنهم 
كانُوا يفعلونه عبادة. والله أعلم . ويحتمل أنهم كانوا يفهمون من النهي أنه إِرْشَادء أي من باب الشفقة» كما جاء في حديث 
عائشة: «رحمة لهم»» فكان ابن الزبير واه عامر ومن سلك سبيلهم يتجشمون ذلك ويفعلونه» لأنهم كانوا يجدون قُوة عليه . 
وقد ذُكرٌ عنهم أنهم كانوا أول ما يفطرون على السمن والصّبر لثلا تتخرق الأمعاء بالطعام أولاً. وقد رُوي عن ابن الزبير أنه كان 
يواصل سبعة أيام ويصبح في اليوم السابع أقواهم وأجلدهم . وقال أبو العالية : إنما فرض الله الصيام بالنهار فإذا جاء بالليل فمن 
شاء أكل ومن شاء لم يأكل . وقوله تعالی : وَل ررش وَأسْرْ عمو فى سج4 : قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : 
هذا في الرجل يعتكف في المسجد في رمضان أو في غير رمضان» فحرّم الله عليه أن ينكح النساء ليلا ونهاراً حتى يقضي 
اعتكافه. وقال الضحاك : كان الرجل إذا اعتكف فخرج من المسجدء جامع إن شاءء فقال الله تعالى : #وَل تررك وَأشرٌ 
عدو ف الس أي : لا تقربوهن ما دمتم عاكفين في المسجد ولا في غيره. وكذا قال مجاهد» وقتادة وغير واحد أنهم كانوا 
يفعلون ذلك حتى نزلت هذه الآية. قال ابن أبي حاتم : وروي عن ابن مسعود» ومحمد بن كعب» ومجاهد» وعطاءء 
والحسن» وقتادة» والضحاك والسّدَيء والربيع بن أنس» ومقاتل» قالوا: لا يقربها وهو معتكف» وهذا الذي حكاه عن هؤلاء 
هو الأمر المتفق عليه عند العلماء : أن المعتكف يحرمٌ عليه النساءٌ ما دام معتكفاً في مسجدهء ولو ذهب إلى منزله لحاجة لا بد له 
منها فلا يحل له أن يتلبِّث فيه إلا بمقدار ما يفرغ من حاجته تلك» من قضاء الغائطء أو أكل» وليس له أن يقبل امرأته؛ ولا 
يضمها إليه » ولا يشتغل بشيء سوى اعتكافه» ولا يعود المريض» لكن يسأل عنه وهو مار في طريقه . 

وللاعتكاف أحكام مفصلة في بابه» منها ما هو مجمع عليه بين العلماء» ومنها ما هو مختلف فيه . وقد ذكرنا قِطّعة صالحة من 
ذلك في آخر كتاب الصيام» ولله الحمد. ولهذا كان الفقهاء المصنفون يُنْبعون كتابٌ الصيام بكتاب الاعتكاف» اقتداء بالقرآن 
العظيم» فإنه نبه على ذكر الاعتكاف بعد ذكر الصوم . وفي ذكره تعالى الاعتكاف بعد الصيام إرشاد وتنبيه على الاعتكاف في 
الصيام» أو في آخر شهر الصيام» كما ثبتت السنة عن رسول الله كَكِة: أنه كان يعتكف العشرٌ الأواخر من شهر رمضان» حتى 
توفاه الله » كَدَ. ثم اعتكف أزواجه من بعده. أخرجاه من حديث عائشة أم المؤمنين» رضي الله عنها.. وفي الصحيحين أن صَفيّة 
بنت حُيي كانت تزور النبي كه وهو معتكف في المسجد» فتحدثت عنده ساعة» ثم قامت لترجع إلى منزلها ‏ وكان ذلك ليلا - 
فقام النبي كي ليمشي معها حتى تبلغ دارهاء وكان منزلها في دار أسامة بن زيد في جانب المدينة» فلما كان ببعض الطريق لقيه 
رجلان من الأنصارء فلما رأيا النبى كك أسرعا ‏ وفي رواية : تواريا أي حياء من النبى يي لكون أهله معهء فقال لهما 
النبي ككلك: «على رِسْلكما إنها صفية بنت حيى» أي : لا تسرعاء واعلما أنها صفية بنت حيى» أي : زوجتى. فقالا: سبحان الله 
يا رسول اللهء فقال عليه الصلاة والسلام: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئ 
أو قال: «شرًا». قال الشافعي» رحمه لله : أرادء عليه السلام. أن يعلم أمَته التبري من التّهمة في محلهاء لئلا يقعا في محذورء 
وهما كانا أتقى لله أن يظنا بالنبي بي شيئاً. والله أعلم . ثم المراد بالمباشرة: إنما هو الجماع ودواعيه من تقبيل» ومعانقة ونحو 
ذلك» فأما معاطاة الشيء ونحوه فلا بأس به؛ فقد ثبت فى الصحيحين» عن عائشة» رضى الله عنهاء أنها قالت : كان 
رسول الله يكيدي إليَ رأسه فأرجُُه وأنا حائض» وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. قالت عائشة: ولقد كان المريضٌ 
يكون في البيت فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. وقوله: يِف حُدُودُ أل أي : هذا الذي بيناه» وفرضناه» وحددناه من الصيام» 
وأحكامهء وما أبحنا فيه وما حرّمناء وذكُر غاياته ورخصه وعزائمه» حدود اللهء أي: شرعها الله وبيّتها بنفسه ىلا تَمرَوْا4 
أي : لا تجاوزوهاء وتعتدوها. وكان الضحاك ومقاتل يقولان في قوله تعالى : ِلك حُدُودُ ألّو4 أي : المباشرة في الاعتكاف . 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : يعني هذه الحدود الأربعة» ويقرأ: أل لحك َة لضِيَارِ َرَفَك إل نساب حتى 
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بلغ : < يبا مِم إل ار قال: وكان أبي وغيره من مَشْيّختنا يقولون هذا ويتلونه علينا. « كَدَِكَ يبت أله ايت لاس 
أي كما بين الصيام وأحكامه وشرائعه وتفاصيله» وكذلك يبين سائر الأحكام على لسان عبده ورسوله محمد يك  :‏ لتاس 
مَنّعُرْ يَتَخرت4 أي : يعرفون كيف يهتدون» وكيف يطيعون كما قال تعالى : ظهُرٌ زی بر ع عَيوه “تن ینت رجگ من 
لنت إل الور ون اہ بک روف کی € [الحديد: 5]. 

ډوک کارا نولم پیم بالل ولوا بها إل مكار لكأو مما يِن مول التاس بالإثر وأ عَم 42 . 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : هذا في الرجل يكون عليه مال» وليس عليه فيه بَيّنة» فيجحد المال ويخاصم إلى 
الحكام. وهو يعرف أن الحق عليه» وهو يعلم أنه آثم أكل حرام . وكذا روي عن مجاهد. وسعيد بن جُبّير» وعكرمة» 
والحسن» وقتّادة» والسديٌ» ومقاتل بن حَيّان» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنهم قالوا: لا تُخَاصمْ وأنت تعلمُ أك ظالم . 
وقد ورد في الصحيحين عن أم سلمة: أن رسول الله مو قال : «ألا إنما أنا بسر وإنما يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون 
ألحن بحجته من بعض فأقضّي له» فمن قضيت له بحق مسلم» فإنما هي قطعة من نارء فَلْيَحْملْهَاء أو ليذزها». فدلت هذه الآية 
الكريمة» وهذا الحديث على أن حكم الحاكم لا يغير الشيء في نفس الأمر» فلا يُحلٌ في نفس الأمر حراماً هو حرام» ولا يحرم 
حلالاً هو حلال» وإنما هو يلزم في الظاهر» فإن طابق في نفسه الأمر فذاك» وإلا فللحاكم أجرّه وعلى المحتال وزره؛ ولهذا قال 
تعالی: «ولا كوا انول بیت بالل وَتُذنوا بها إل دكار لكألا م أي طائفة يِن آمل الاس يالإثر وَأسْر 
تمْلَمُنَ4 أي : تعلمون بطلان ما تدعونه وترجون في كلامكم . قال قتادة : اعلم- بابن آدم أن قضاء القاضي لا يُجل لك حراماًء 
ولا بُح لك باطلاء وإنما يقضي القاضي بنحو ما يرى ويشهد به الشهودء والقاضي بَشّر يخطىء ويصيب» واعلموا أن من ُضي 
له بباطل أن خصومته لم تَنْقّض حتى يجمع الله بينهما يوم القيامة» فيقضي على المبطل للمحق بأجود مما قضي به للمبطل على 
المحق في الدنيا. وقال أبو حنيفة : حكم الحاكم بطلاق الزوجة إذا شهد شاهدا زور في نفس الأمرء ولكنهما عدلان عنده يحلها 
للأزواج حتى للشاهدين ويحرمها على زوجها الذي حكم بطلاقها منهء وقالوا: هذا كلعان المرأة» إنه يبينها من زوجها ويحرمها 
عليه» وإن كانت كاذبة في نفس الأمرء ولو علم الحاكم بكذبها لحدها ولما حرمها وهذا أولى . مسألة: قال القرطبي: أجمع 
أهل السنة على أن من أكل مالا حراماً ولو ما يصدق عليه اسم المال أنه يفسق» وقال بشر بن المعتمر في طائفة من المعتزلة: لا 
يفسق إلا بأكل مائتي درهم فما زاد» ولا يفسق بما دون ذلك وقال الجبائي : يفسق بأكل درهم فما فوقه إلا بما دونه . 

«##ه ترک عن الْأَمِلةَ مل هی موقت ينكاس والْسَجُ وَليْس اليد بان كأنوًا ابوت ين هور ولک ال من ائ واوا شيت 
قال العوفي عن ابن عباس : سأل الناس رسول الله اة عن الأهلة» فنزلت هذه الآية : ناوك عَنِ الْأَجِلَةَ هل ه مَوَقِيتُ لتايس 
وَالْصَجّ4 يعلمون بها جل ينهم » وعذّة نسائهم» ووقتَ حَبّهم . وقال أبو جعفرء عن الربيع» عن أبي العالية : بلغنا نهم قالوا: 
يا رسول الله» لم E‏ ا وباک تی الا فل هى مَوَاقِيثُ ل دلي الله ر لصوم 
المسلمين وإفطارهم» وعدة نسائهم» ومَحَلُ ذَيْنهم . وكذا رُوي عن عَطاء» والضحاكء وقتادة» والسدي» والربيع بن أنس» 
نحو ذلك . وقال عبد الرزاق» عن عبد العزيز بن أبي رَوَادء عن نافع » عن ابن عمر قال: قال رسول الله م : «جعل الله 
الأهلة مواقيت للناس . فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن عُم عليكم فَعُدُوا ثلاثين يوما». ورواه الحاكم في مستدركه» من 
حديث ابن أبي رواد» به. وقال: كان ثقة عابداً مجتهداً شريف النسب» فهو صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. وقال محمد بن 
جابر» عن قيس بن طلق؛ عن أبيه قال: قال رسول الله كل : «جعل الله الأهلّة فإذا رأيتم الهلال فصُومواء وإذا رأيتموه 
فأفطرواء فإن أغمى عليكم فأكملوا العدة ثلاثين». وكذا روي من حديث أبي هريرة» ومن كلام علي بن أبي طالب» رضي الله 
عنه . وقوله : لوَلَيْس اليد بن أا انوت ين هورم وَل لير من اكم انوا اعبت هن أبَويهسأ» : قال البخاري: حدثنا 
عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل » عن أبى إسحاق» عن البراء قال: كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره» 
فأنزل الله ولیس الم بان اا ميوت من ھور ولک ال من انم وتوأ ميوت ِن أبْويهساً» . وكذا رواه أبو داود 
الطيالسي» عن شعبة» عن أبي إسحاق» عن البراء» قال : كانت الأنصار إذا قدموا من سَمْر لم يدخل الرجل من قبل بابه» فنزلت 
هذه الآية . وقال الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر: كانت قريش تدعى الحُمْس» وكانوا يدخلون من الأبواب في الإحرام» 
وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من باب في الإحرام» فبينا رسول الله ب في بستان إذْ خرج من بابه» وخرج معه 
ُطبة بن عامر الأنصاريء فقالوا: يا رسول الله إن قطبة بن عامر رجل تاجر» وإنه خرج معك من الباب . فقال له: «ما حملك 
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على ما صنعت؟؟ قال : رأيتك فعلتّه ففعلتُ كما فعلتٌ. فقال: «إني رجل أحمس». قال له: فإن ديني دينك . فأنزل الله وكيس 
ال أن أا ميوت من مُلهُورِها ولك الي من أت وَأنُوا ابوت يِن بويا . رواه ابن أبي حاتم . ورواه العوفي عن ابن 
عباس بنحوه. وكذا روي عن مجاهد» والزهري وقتادة» وإبراهيم النَّحْعيء والسدي» والربيع بن أنس . 

وقال الحسن البصري : كان أقوام من آهل الجاهليّة إذا أراد أحدهم سَفراً وخرج من بيته يُريد سفره الذي خرج له ثم بدا له بَعْد 
خروجه أن بُقیم ويدعّ سفرهء لم يدخل البيت من بابه» ولكن يتسوّره من قبل ظهره» فقال الله تعالى : لوَلَيْسَ الي أن نَأ 
ايوت من ظهورها ولك لير من أَتَّعَدُ» الآية. وقال محمد بن كعب: كان الرجل إذا اعتكف لم يدخل منزله من باب البيت» 
فأنزل الله هذه الآية. وقال عطاء بن أبي رباح : كان أهل يثرب إذا رجعوا من عيدهم دخلوا منازلهم من ظهورها ويَرَوْنَ أن ذلك 
أدنى إلى البرء فقال الله تعالى : ولس لير بآن كَأنوًا ألميو من عُلهُويصا» . وقوله : ونما أله لمكم نيخرت) أي : 
اتقوا الله فافعلوا ما أمركم به» واتركوا ما نهاكم عنه «لَمَلَحكُم نُنْيِمٌرت؟ غداً إذا وقفتم بين يديه» فيجزيكم بأعمالكم على 
التنامء والكمال. 

لوقتو فى سیل اہ لیت متوگ ولا ددا ایک آله ل یٹ الشكره © فلوم عبت كتوم وام ين بث كير 


ا ص 
+« ي بر 


انت اند من لقتل ولا نهم عند اچد انرم ی یخوم ف إن فلوم اوم كَدَِكَ جر الكنرئ € بن ها ن ئه عند ي 
9 شیم ی لا تكرت نت ریک الین ر کین انتج مل عة إل عل شي 4)©3. 

قال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية فى قوله تعالى : 3 ولوا فى سیل آله لن قود قال : هذه 
أول آية ترت في القعال بالمديئة + فلما نزلت كان رسول الله كل يقال من فال يكف شك كنت عند ي نز لك رر رة 


وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم حتى قال : هذه منسوخة بقوله : # فاقوا لْمْتْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتَمُوهرٌ © [التوبة : ٥‏ وفي هذا 
نظر ؛ لأن قوله: #الْذِينَ يوند إنما هو تهب تهييج وإغراء بالأعداء الذين همهم قتال الإسلام وأهلهء أي: كما يقاتلونكم 


سم 


فقاتلوهم أنتم» كما قال: #وقليلا امرك فة كما بتَيلُوتَم حكَانَّة4 [العربة: +0]؛ ولهذا قال في هذه الآية : اشم 
حت يوم وروم ين حَيَثْ € أي : لتكن همتكم منبعثة على قتالهم» كما أن همتهم منبعثة على قتالكم» وعلى إخراجهم 
من بلادهم التي أخرجوكم منهاء فقصاصاً. : 
وقد حكي عن أبي بكر الصديق» رضي الله عنهء أن أول آية نزلت في القتال بعد الهجرةء «أَدْنَ لين يقدتلوت انهم ظُلِمواً» 
الآية [الحج: ه*] وهو الأشهر وبه ورد الحديث . وقوله : ولا سدوا إت أله لا يب انیت أي : قاتلوا فى سبيل الله 
ولا تعتدوا في ذلك ويدخل في ذلك ارتكاب المناهي ‏ كما قاله الحسن البصري من المَكُلةَء والعُلُولء وقتل النساء والصبيان 
والشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال فيهم ٠‏ والرهبان وأصحاب الصوامع » وتحريق الأشجار وقتل الحيوان لغير مصلحة» كما 
قال ذلك ابن عباس»ء وعمر بن عبد العزيزء ومقاتل بن حيان» وغيرهم. ولهذا جاء فى حح م عن بُرَيدة أن 
رسول الله وله كان يقول: «اغزوا في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله» اغزوا ولا تَعُلّواء ولا تَعْدرواء ولا تُمَغُلُواه ولا تقتلوا 
وليداًء ولا أصحاب الصوامع». رواه الإمام أحمد. وعن ابن عباس قال: كان رسول الله بي إذا بَعَتْ جيوشه قال : «اخرجوا 
باسم اللهء قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله لا تغدروا ولا تغلواء ولا تُمَئلواء ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصّوامع». رواه 
الإمام أحمد. ولأبي داودء عن أنس مرفوعاًء نحوه. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال : وُجدت امرأة في بعض مغازي 
النبي كك مقتولة؛ فأنكر رسول الله يل قتل النساء والصبيان. وقال الإمام أحمد: حدثنا مُصعب بن سَّلامء حدثنا الأجلح. 
عن قيس بن أبي مسلم» عن ربعي بن جِرّاش» قال : سمعت حُذّيفة يقول: ضرب لنا رسول الله كل أمثالاً: واحداًء وثلاثةء 
وخمسةء وسبعة» وتسعة» وأحد عشَّرَّء فضرب لنا رسول الله بي منها مثلا وترك سائرّهاء قال: «إن قوماً كانوا أهلَ ضَعْف 
ومسكنةء قاتلهم أهل تجبر وعدا فأظهر الله أهل الضعف عليهم» فعمدوا إلى عَدُوهم فاستعملوهم وسلطوهم فأسخطوا الله 
عليهم إلى يوم يلقونه». هذا حديث حَسَنُ الإسناد. ومعناه: أن هؤلاء الضعفاء لما قدروا على الأقوياءء فاعتّدوا عليهم 
واستعملوهم فيما لا يليق بهم» أسخطوا الله عليهم بسبب هذا الاعتداء. والأحاديث والآثار في هذا كثيرة جداً. ولما كان 
الجهاد فيه إزهاق النفوس وقتل الرجالء نبّه تعالى على أن ما هم مشتملون عليه من الكفر بالله والشرك به والصد عن سبيله أبلغ 
وأشد وأعظم وأطم من القتل؟ ولهذا قال: نة أسَدّينَ أل . قال أبو مالك: أي : ما أنتم مقيمون عليه أكبر من القتل . 
وقال أبو العالية» ومجاهد» وسعيد بري جبير» وعكرمة؛ والحسنء وقتادة» والضحاكء والربيع بن أنس في قوله: والفنتة أمَدُ 
من ألقتلِه يقول: الشرك أشد من القتل . وقوله : ول قوم عد ألَسَجد لاء كما جاء في الصحيحين : «إن هذا البلد 
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حرّمه الله يوم خلق السموات والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» ولم يحل لي إلا ساعة من نهارء وإنها ساعتي هذه 
حَرَام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يُعْضد شجرهء ولا يُخْتَلى خلاه. فإن أحد ترخص بقتال رسول الله يفؤفقولوا: إن الله أذن 
لرسوله ولم يأذن لكم» . يعني بذلك - صلوات الله وسلامه عليه - قتاله أهلها يوم فتح مكة» فإنه فتحها عنوة» وقتلت رجال منهم 
عند الخْنْدمَة» وقيل: صلحاً؛ لقوله: من أغلق بابه فهو آمن › ومن دخل المسجد فهو آمن › ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن . 
وقد حكى القرطبي : أن النهي عن القتال عند المسجد الحرام منسوخ . قال قتادة: نسخها قوله إا لع الاير حرم فاقوا 
لنم بى حت وشوه [العوبة: 0]. قال مقاتل بن حيان: نسخها قوله: 5ا سلح لمر ألم الوأ الْمُشركينَ حَيْتُ 
ويش . وفي هذا نظر. وقوله: عق بملوگم فد إن دلوم اوشم كَدَِكَ جر الک4 يقول تعالى : لا تقاتلوهم عند 
المسجد الحرام إلا أن يبدؤوكم بالقتال فيه » فلكم حينئذ قتالهم وقتلهم دفعاً للصيّال» كما بايع النبي لا أصحابه يوم الحديبية 
تحت الشجرة على القتال» لَّمّا تألبت عليه بطون قريش ومن والاهم من أحياء ثقيف والأحابيش عامئذ» ثم كف الله القتال بينهم 
فقال: #وهُو الَذِى كف ديهم نک وَايدِيَح هم مظن مک من بعد أن أَظفَرَكُم عه € [الفعم : 4]ء وقال : ولوا َال مُوْمنوْنَ وشا 
یکت ل توم أن توم كتيب منم مم ير عم لبح اه فى موہ من یا لو كوي لذب الي كَمروأ نهم داب 
يما [الفتح: »]۲١‏ وقوله: ين هأ ون آله عور َم 4ي : فإن تركوا القتال في الحرمء وأنابوا إلى الإسلام والتوبةء 
فإن الله غفور رحيم يغفر ذنوبهم» ولو كانوا قد قتلوا المسلمين في حرم الله » فإنه تعالى لا يتعاظمُّه ذَّنْبٍ أنْ يغفر لمن تاب مئه 
إليه . ثم أمر تعالى بقتال الكمار : عى لا تكن نة »أي : شرك . قاله ابن عباس» وأبو العالية» ومجاهد» والحسنء وقتادة» 
والربيع› ومقاتل بن حيان» والسدي» وزيد بن أسلم . رتكد لذن ب »أي : يکود دين الله هو الظاهر العالي على سائر 
الأديان» كما ثبت في الصحيحين : عن أبي موسى الأشعري» قال: سَئْل النبي لعن الرجل يُقاتل شجاعة» ويقاتل حميّة 
ويقاتل رياء» أي ذلك في سبيل الله؟ فقال : «من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سيل اله» . وفي الصحيحين : «أمزْتُ 
أن أقاتلَ الناس حتى يقولوا : لا إله إلا اللهء فإذا قالوها عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله». وقوله : 
ن اننا مَل عدون إل عل اليك #يقول: فإن انتهوا عما هم فيه من الشرك› وقتال المؤمنين» فكُمُوا عنهم» فان مَنْ قاتلهم بعد 
ذلك فهو ظالم» ولا عُدوانَ إلا على الظالمين» وهذا معنى قول مجاهد: لا يقَائَلُ إلا من قاتل . أو يكون تقديره؛ فإن انتهوا فقد 
نَخَلّصُوا من الظلم» وهو الشرك. فلا عدوان عليهم بعد ذلك والمراد بِالعُدُوان ههنا المعاقبة والمقاتلة» كقوله: مَس عند 
کے عدوأ عد بیت ما عد ان وقوله : یرو يو سيك يلها [الشورى: 16١‏ ون عابر فاقوأ وشل ما عُوفتم 
ب [النحل: 175]. ولهذا قال عكرمة وقتادة : الظالم : الذي أبى أن يقول: لا إله إلا الله . وقال البخاري : قوله: #وفيلوهم حى 
لا کن فنك تكد أل بُ #الآية : حدثنا محمد بن بشارء حدثنا عبد الوهاب» حدثنا عبيد الله» عن نافع » عن ابن عمرء قال : 
أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقالا : إن الناس صنعوا وأنت ابن عمر وصاحب النبي #لؤفما يمنعك أن تخرج؟ قال: يمنعني 
أن الله حرم دم أخي . قالا: ألم يقل الله < وقیلوهم ی لا تون دنه % قال: قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله وأنتم 
تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله . وزاد عثمان ابن صالح» عن ابن وهب قال : أخبرني فلان وحيوة بن 
شريح » عن بكر بن عمرو المعافري : أن بُكير بن عبد الله حدثه» عن نافع : أن رجلاً أتى ابن عمر فقال له : يا أبا عبد الرحمن» 
ما حملك على أن تحج عاماً وتعتمر عاماًء وتترك الجهاد في سبيل الله وقد علمت مارغب الله فيه؟ فقال: يا ابن أخى» بني 
الإسلام على خمس: الإيمان بالله ورسوله» والصلوات الخمس» وصيام رمضان» وأداء الزكاة» وحج البيت. قال: يا أبا عبد 
الرحمن: ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه ران سيا ی المؤمريت متتو الخو جا إن بشت إحدههُما عل اليا يوا الى بض 
حَىٌّ فی إل أَمْرِ أنه [الحجرات: ]ء ومهم حى لا تكن ننه #قال : فعلنا على عهد النبي ينز وكان الإسلام قليلاً وكان الرجل 
يفتن في دينه : إما قتلوه أو عذبوه» حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة» قال: فما قولك في علي وعثمان؟ قال: أما عثمان فكان الله 
عفا عنهء وأما أنتم فكرهتم أن تعفوا عنه» وأما علي فابن عم رسول الله يوو تنه » وأشار بيده فقال : هذا بيته حيث ترون . 
اق لز التبر فار ولتت تا تسن أغتدى عکیکم ماغدا عند ہیل ها اتکی میک ونوا ل ولغكيوا ا لله مع اب )4 . 
قال عكرمة» عن ابن عباس» والضحاك» والسدي» ومقسمء والربيع بن أنس» وعطاء وغيرهم: لماسار رسول الله عار 
مُعْتَمِراً في سنة ست من الهجرة» وحَبّسّهِ المشركون عن الدخول والوصول إلى البيت» وصذوه بمن معه من المسلمين في ذي 
القغدة» وهو شهر حرام» حتى قاضاهم على الدخول من قابل» فدخلها في السنة الآتية» هو ومن كان معه من المسلمين» 
وأقصه الله منهم» فنزلت في ذلك هذه الآية : لير كف بِالظَبْرِ الوا رست مِصَّاصٌ#. وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن 


اح 


5 


سورة البقرة. الآية: ٠۹١‏ 


عيسى» حدثنا ليث بن سعد» عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله قال: لم يكن رسول الله يزو في الشهر الحرام إلا أن 
يُعْزى ويُعْزّواء فإذا حضره أقام حتى ينسلخ . هذا إسناد صحيح؛ ولهذا لما بلغ النبي يك وهو مُحْيّم بالحديبية ‏ أن عثمان قد 
قتل ‏ وكان قد بعثه في رسالة إلى المشركين - بايع أصحابه» وكانوا ألفاً وأربعمائة تحت الشجرة على قتال المشركين» فلما بلغه 
أن عثمان لم يتل كف عن ذلك» وجنح إلى المسالمة والمصالحةء فكان ما كان. وكذلك لما فرّغ من قتال وازن يوم حنين 
وتَحْصّن فَلْهم بالطائف» عَدَل ENE E COG‏ 
يومأء كما ثبت في الصحيحين عن أ: نس . فلما كثر القتل في أصحابه انصرف عنها ولم تُمْتَحْ» ثم كر راجعاً إلى مكة واعتمر من 
الجعرانة. حاتم عانم عدن . وكانت عُمرته هذه في ذي القعدة أيضاً عام ثمانء صلوات الله وسلامه عليه . وقوله : فمن 
أَغْتّدئ عَلَنَيمْ اعدو عو مل مَا أَعْتَدَ دی َلك 4: أمر بالعدل حتى في المشركين : ون عار تاقوأ يِل ما ووش 
بيك [الشحل: 1195 . وقال: رۇ سة س سه لها [الشورى .]4٠‏ وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن قوله: #فس 
ا ی عزو ل ا ع دلت بمكة عق لا سرک ولا جرا نينخ با الجهاد الم ودد هذا 
القول ابن جريرء وقال: بل هذه الآية مدنية بعد عَمُرة القَضِيّة» وعزا ذلك إلى مجاهدء رحمه الله . وقد أطلق ههنا الاعتداء على 
الاقتصاص. من باب المقابلة» كما قال عمرو بن أم كلثوم : 





وقال ابن دريد : 
لي استواء إن موالياستوا حيين ا اق ت ادق ا ا 
وقال غيره : 
ولي فرس للحلمبالحلم ملجم ولي فرس للجهل بالجهل مسرج 
ومن رام تقويمي فإني مقوم ومن رام تعويجي فإني معوج 
وقوله: «وَأتَُّوا أله وَاعلَمُوَا أن أنه مَمَ ألْميِّينَ4: أَمْرٌ لهم بطاعة الله وتقواهء وإخبارٌ بأنه تعالى مع الذين اتقوا بالنصر والتأييد في 
الدنيا والاخرة . 


انفقو فی سیل لَه ولا فوا بيك إل املكو وحنو إن آله بيب المييين )4 . 
قال البخاري : حدثنا إسحاق» أخبرنا النضرء أخبرنا شعبة عن سليمان قال : سمعت أبا وائل» عن حذيفة : فوا في سيل الله 
ولا لوا يديم إِلَ کر 4 قال : نزلت في النفقة . ورواه ابن أبي حاتم» عن الحسن بن محمد بن الصباح» عن أبي معاوية عن 
الأعمش› به مثله . قال : وروي عن ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» وعطاء» والضحاك› وال > وقتادة» 
والسدي» ومقاتل بن حَيّان» نحو ذلك . وقال الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب» عن أسلم أبي عمران قال : حمل رجل 
من المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو حتى حرّقه » ومعنا أبو أيوب الأنصاري» فقال ناس : ألقى بيده إلى التهلكة . فقال 
أبو أيوب: نحن أعلم بهذه الآية إنما نزلت فيناء صحبنا رسول الله يَلِنوِوشَهدنا معه المشاهد ونصرناه» فلما فشا الإسلام 
وظهرء اجتمعنا معشر الأنصار نجِيّاء فقلنا: قد أكرمنا الله بصحبة نبيه يَلِدَونَضْرهء حتى فشا الإسلام وكثر أهلّه » وكنا قد آثرناه 
على الأهلين والأموال والأولاد» وقد وضعت الحرب أوزارهاء فترجع إلى أهلينا وأولادنا فنقيم فيهما. فنزل فينا ريثا ف 
سيل أله وا تلقوأ يديك إل انگ 4. فكانت التهلكة في الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد. رواه أبو داودء والترمذي» 
والنسائي, وعَبْدَ بن حَُمَيد في تفسيره» وابن أبي ي حاتم» وابن جرير» وابن مَرْدُويهء والحافظ أبو يعلى في مسنده» وابن حبان في 
صحيیحه» والحاكم في مستدرکه» كلهم من حديث يزيد بن بي حبيب» به . وقال الترمذي : : حسن صحيح غريب . . وقال 
الحاكم : ان رط السيخين :وام يت رهاهم ولقط ی زان : كنا بالقسطنطينية - وعلى آهل مصر عقبة بن 
عامر؛ وعلى أهل الشام رجل» يريد فَضَالة بن عَبّيد- فخرج من المدينة صَف عظيم من الروم» فصففنا لهم فحَمّل رجل من 
المسلمين على الروم حتى دخل فيهم : ثم خرج إلينا فصاح الناس إليه فقالوا: سبحان الله ألقى بيده إلى التهلكة . فقال أبو 
أيوب : يا أيها الناس» إنكم لتتأولون هذه الآية على غير التأويل» وإنما نزلت فينا معشر الأنصارء وإنا لما أعز الله دينه» وكثر 
ناصروه قلنا فيما بيننا: لو أقبلنا على أموالنا فأصلحناها . فأنزل الله هذه الآية . وقال أبو بكر بن عياش» عن أبي إسحاق السّبيعي 
قال قال رجل للبراء بن عازب : إن حملت على العدرٌّ وحدي فقتلوني أكنت ألقيتٌ بيدي إلى التهلكة؟ قال: لاء قال الله 
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لرسوله: «فَقَعل ف سيل أله لا كلف إل نَْسَكَ [النساء: 44 إنما هذا في النفقة . رواه ابن مردويه وأخرجه الحاكم في 
مستدركه من حديث إسرائيل» عن أبي إسحاق› به. وقال صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. ورواه الثوري؛ 
5 بن الربيع » عن أبي إسحاق » عن البراء- فذكره. وقال بعد قوله : إلا كلت إل تنْسَك» : ولكن التهلكة أن يُذنب الرجل 
الذنبَء فيلقي بيده إلى التهلكة ولا يتوب . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو صالح - كاتب الليث ‏ حدثني الليث؛ 
حدئنا عيد الرحمن بن خالد بن مسافرء عن ابن شهاب» عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: أن 
عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث أخبره: أنهم حاصروا دمشق» فانطلق رجل من أزد شنوءة» فأسرع إلى العدو وحده 
ليستقبل» فعاب ذلك عليه المسلمون ورفعوا حديثه إلى عَمْرو بن العاص» فأرسل إليه عمرو فَرَدْهء وقال عمرو: قال الله ولا 
ثوا بأييمر إل الگ 4. 

رتال غطاة به الاب عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فی قوله : ونوا فى سیل آله ولا ثوا بك إل نلگ 4: ليس 
ذلك فى القتال» إنما هو فى النفقة أن تُمسكَ بيدك عن النفقة في سبيل الله . ولا تلق بيدك إلى التهلكة . وقال حماد بن سلمة» 
غر داوف عن الشعبي ...عن الفا بن أبي جُبَيْرة قال: كانت الأنصار يتصدقون وينفقون من أموالهم» فأصابتهم سَنَة 
فأمسكوا عن النفقة في سبيل الله فنزلت : ولا تلوأ ایی إل نلگ € وقال الحسن البصري : ولا لوا بيك إل انگ 4 قال : 
ع وقال سِمَاك بن حرب» عن النعمان بن بشير في قوله : ول لوا بيك ل أل : أن يذنب الرجل الذنب» 
فيقول : لا يغفر لي؛ فأنزل الله : ولا لقو بای إل الل وای إن آله يب الْمْحسنِينَ *. رواه ابن مردويه . وقال ابن أبي حاتم : 
ورُويّ عن عبيدّة السلماني» والحسن» وابن سيرين» وأبي قلابة نحو ذلك . يعني : نحو قول النعمان بن بشير : إنها في الرجل 
يذنب الذنب فيعتقد أنه لا يغفر له فيلقي بيده إلى التهلكة» أي يستكثر من الذنوب فيهلك . ولهذا رَوَى علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس : التهلكة : عذاب الله. وقال ابن أبي حاتم وابن جرير جميعاً : حدثنا يونس » حدثنا ابن وهب» أخبرني أبو صخر»ء 
عن القَرَّظي : أنه كان يقول في هذه الآية : وک موا بدي إل الگ € قال : كان القوم في سبيل الله» فيتزود الرجل. فكان 
أفضل زاداً من الآخرء أنفق البائس من زادهء حتى لا يبقى من زاده شيء» أحب أن يواسي صاحبه» فأنزل الله : # وَأَنْفِقُواً في سَبيل 
ل وا تتا بای إل لن . وقال ابن وهب أيضاً: أخبرني عبد الله بن عياش» عن زيد بن أسلم في قول الله: نما في 
ميل آل وك ليرا بلي إل تنگ 4: وذلك أن رجالا كانوا يخرجون في بعوث يبعثها رسول الله كله بغير نفقة» فإما يُقْطِمْ 
بهمء وإما كانوا عيالاً» فأمرهم الله أن يستنفقوا مما رزقهم اله ولا يلقوا بأيديهم إلى التهلكة» والتهلكة أن يهلك رجال من 
الجوع أو العطش أو من المشي . وقال لمن بيده فضل : لوليا إنَّ أنه مب الْمْحسِينَ4. ومضمون الآية: الأمرٌ بالإنفاق في 
سبيل الله في سائر وجوه القُْبات ووجوه الطاعات» وخاصّة صرف الأموال في قتال الأعداء وبذلها فيما يَقوَى به المسلمون على 
عدوهم» والإخبار عن ترك ذلك بأنه هلاك ودمار إن لزمه واعتاده. ثم عطف بالأمر بالإحسان» وهو أعلى مقامات الطاعةء 
فقال: ظوَلَحِِيُوَا إن اه يس لمك 4. 
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ویوا تلج الم ب ان حيرم فا أسْتَيسرَ من هدي ولا موا روم ی ب امد یلم هّن کان نکم مريضًا أو بوه أذى من راو ففِذيّة من 
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یار أذ صد أز صق ا لينف فى تم اة إل لج ت سير من لهئ فن لم يد مهيام تلك أي في لج ومني إا نشم ِلك عكر كيل 
کلک لن آم کی أَمْلْهُ امي اچد آلا تفا ا وام آل اه كيد لقاب (6) . 

لما ذكر تعالى أحكام الصيام وعَطفَ بذكر الجهاد» شرّعَ في بيان المناسك› فأمر بإتمام الحجٌ والعُمْرة» وظاهر السياق إكمال 
أفعالهما بعد الشروع فيهما؛ ولهذا قال بعده: إن حيرم أي : صُدِدْتم عن الوصول إلى البيت ومنعتم من إتمامهما. ولهذا 
اتفق العلماء على أن الشروع في الحج والعمرة ملم سواء قيل بوجوب العمرة أو باستحبابهاء كما هما قولان للعلماء. وقد 
ذكرناهما بدلائلهما في كتابنا «الأحكام» مستقصىء ولله الحمد والمنة . وقال شعبة» عن عمرو بن مره عن عبد الله بن سلمة› 
عن علي: أنه قال في هذه الاية : ويوا كلم ولعم و4 قال : أن تُخرم من دُوّيرة أهلك . وكذا قال ابن عباس › وسعيد بن 
بير وطاوس . وعن سفيان الثوري أنه قال فى هذه الآية : إتمامهما أن تحرم من أهلك» لا تريد إلا الحج والعمرة» وتهل من 
الميقات ليس أن تخرج لتجارة ولا لحاجة» حتى إذا كنت قريباً من مكة قلت : لو حججت أو اعتمرت› وذلك يجرىء. ولكن 
التمام أن تخرج لهء ولا تخرج لغيره. وقال مكحول: إتمامهما إنشاؤهما جميعاً من الميقات . وقال عبد الرزاق : أخبرنا مَعْمَر 
عن الزهري قال: بلغنا أن عمر قال في قول الله : وَأوا لع ولم قال : من تمامهما أن تفرد كل واحد منهما من الآخرء 
وأن تعتمر في غير أشهر الحج ؛ إن الله تعالى يقول: #الحَجُ آنه مَعَنُومَتٌ #. وقال هُشَيْم عن ابن عون قال: سمعت 
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القاسم بن محمد يقول: إن العمرة في أشهر الحج ليست بتامة» فقيل له : العمرة في المحرم؟ قال : كانوا يرونها تامة. وكذا 
روي عن قتادة بن دعامة» رحمهما الله . وهذا القول فيه نظر؛ أنه قد تبك أن ريستل الله كك اعتمر أربع عمّرِ كلها في ذي 
القعدة: عمرة الحديبية في ذي القعدة سنة ست» وعمرة القضاء في ذي القعدة سنة سبع » وعمرة الجعرّانة في ذي القعدة سنة 
ثمان» وعمرته التي مع حجته أحرم بهما معأ في ذي القعدة سنة عشرء ولا اعتمر قط في غير ذلك بعد هجرته» ولكن قال لأم 
هانىء : «عَمُرة في رمضان تعدل حجة معي». وما ذاك إلا لأنها كانت قد عزمت على الحج معهء عليه السلام» فاعتاقتْ عن 
ذلك بسبب الطهرء كما هو مبسوط في الحديث عند البخاري» ولص سعيد بن جبير على أنه من خصائصهاء والله أعلم . وقال 
السدي في قوله : ايوا أ لمج وَألْمَرة َء أي : أقيموا الحجّ والعمرة. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله : ايم 
تلع ا 5[ شرل ن اع ال ا راف قلسن له أن بعل ی مهما ا الك يوم الجر إذا رص ج ال 
وطاف بالبيت» وبالصفاء والمروة» فقد حل . وقال قتادة» عن رُرّارة» عن ابن عباس أنه قال : الحج عرفة» والعمرة الطواف . 
وكذا روى الأعمش» عن إبراهيم عن علقمة في قوله : ويا لَلَجَ ولم ي قال: هي في قراءة عبد الله : «وأقيموا الحج 
والعمرة إلى البيت» لا تُجاوز بالعمرة البيت. قال إبراهيم : فذكرت ذلك لسعيد بن جبيرء فقال : كذلك قال ابن عباس . 

وقال سفيان عن الأعمش» عن إبراهيم » عن علقمة أنه قال : «وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت» وكذا روى الثوري أيضاً عن 
إبراهيم » عن منصورء عن إبراهيم أنه قرأ: «وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت». وقرأ الشعبي : «وأتموا الحج والعمرةٌ لله؛ برفع 
العمرة. وقال: ليست بواجبة. وروي عنه خلاف ذلك . وقد وردت أحاديث كثيرة من طرق متعددة» عن أنس وجماعة من 
الصحابة: أن رسول الله ية جَمَع في إحرامه بحج وعمرة» وثبت عنه في الصحيح أنه قال لأصحابه : «من كان معه هدي فليهل 
بحج وعمرة». . وقال في الصحيح أيضاً : «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» . وقد روى الإمام أبو محمد بن أبي حاتم في 
سب تؤولغذة الآية حديئا غرياً فقالة عدا على تن 'السسين» خا اوهد الله الوروق» دكن عبان الهررئ» حدتنا 
إبراهيم بن طَهْمّان» عن عطاءء عن صفوان بن أمية أنه قال : جاء رجل إلى النبي يك متضمّخ بالزعفران» عليه جبة» فقال: 
كيف تأمرني يا رسول الله في عمرتي؟ قال : فأنزل الله : ويوا لج ولم و فقال رسول الله يي : «أين السائل عن العُمْرة؟؛ 
فقال: ها آنا ذا . فقال له: «آلق عنك ثيابك» ثم اغتسل» وا ستنشق ما استطعت» ثم ما كنت صانعاً في حَبجَك فاصنعه في 
عمرتك». هذا حديث غريب وسياق عجيب» والذي ورد في الصحيحين »؛ عن يعلى بن أمية في قصة الرجل الذي سأل 
النبي ية وهو بالجعرانة فقال: كيف ترى في رجل أحرم بالعمرة وعليه جُبة وحلوق؟ فسكت رسول الله ا ثم جاءه الوحي› 
ثم رفع رأسه فقال: «أين السائل؟؟ فقال : ها آنا ذا فقال : «أما الجبة فانزعهاء وأما الطيب الذي بك فاغسلهء ثم ما كنت صانعاً 
في حجك فاصنعه في عَمُرتك». ولم يذكر فيه الغسل والاستنشاق» ولا ذكر نزول الآية» وهو عن يعلى بن أمية»› لا عن 
صفوان بن أمية» والله أعلم . وقوله: إن أحَمِرَم قا أستَيسَرَ مي المَدي4 : ذكروا أن هذه الآية نزلت في سنة ستء أيْ عام 
الحديبية» حين حال المشركون بين رسُول الله َة وبين الوصول إلى البيت» وأنزل الله في ذلك سورة الفتح بكمالهاء وأنزل 
لهم رُخْصّة : أن يذبحوا ما معهم من الهدي وكان سبعين بدنة» وأن يَتَحَللوا من إحرامهم» فعند ذلك أمرهم عليه السلام بأن 
يحلقوا رؤوسهم ويتحللوا . فلم يفعلوا انتظاراً للنسخ حتى خرج فحلق رأسه» ففعل الناس وكان منهم من قَضَر رأسه ولم يحلقهء 
فلذلك قال ما : : ارجم الله المُحلقين» . قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ فقال في الثالثة : «والمقصرين». وقد كانوا اشتركوا 
في هديهم ذلك» كَل سبعة في بَدَنة» وكانوا ألفاً وأربعمائة» وكان منزلهم بالحديبية خارج الحرم» وقيل : بل كانوا على طرف 
الحرمء فالله أعلم . 

ولهذا اختلف العلماء هل يختص الحصر بالعدوء فلا يتحلل إلا من حصره عَدُوء لا امرض ولا غيره؟ على قولين : فقال ابن 
أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري» حدثنا سفيان» عَنْ عمرو بن دينار» عن ابن عباس» وابن طاوس» عن 
أبيه » عن ابن عباس» وابن أبي تجيح ومجاهد» عن ابن عباس» أنه قال : لا حَصْرَ إلا حصرٌ العدوء فأما من أصابه مرض أو 
وجع أو ضلال فليس عليه شيء» إنما قال الله تعالى: #فَإدَآ أَمِنم4. فليس الأمن حصراً. قال: وروي عن ابن عمرء وطاوس»› 
والزهري» وزيد بن أسلم» نحو ذلك .'والقول الثاني : أن الحصر أعمّ من أن يكون بِعدُوَ أو مرض أو ضلال - وهو النَّوَهان عن 
الطريق ‏ أو نحو ذلك . قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا حَجَاجٍ الصوّاف» عن يخيى بن أبي كثيرء عن 
عكرمة» عن الحجاج .بن عمرو الأنصاري» قال: سمعت رسول الله كَليقول: «من كير أو عَرج فقد حل» وعليه حجة 
أخرى». قال : فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة فقالا: صدق. وأخرجه أصحاب الكتب الأربعة من حديث يحيى بن 
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أبي كثير» به. وفي رواية لأبي داود وابن ماجة: من عرج أو كُسر أو مَرض -فذكر معناه. ورواه ابن أبي حاتم» عن 
الحسن بن عرفة» عن إسماعيل بن عُلَيّةَ» عن الحجاج بن أبي عثمان الصواف» به. ثم قال: وروي عن ابن مسعودء 
وابن الزبير» وعلقمة» وسعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» ومجاهد» والنخعي» وعطاءء ومقاتل بن حيانء أنهم قالوا: 
الإحصار من عدو. أو مرض» أو كسر. وقال الشوري: الإحصار من كل شيء آذاه. وثبت في الصحيحين عن عائشة: أن 
رسول الله يَكِدِدَخَل على ضُبَاغة بنت الزبير بن عبد المطلب» فقالت : يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية . فقال: «خجي 
واشترطي : أنَّ مَحِلّي حيتٌُ حبَسْتَنِي». ورواه مسلم عن ابن عباس بمثله . فذهب من ذهب من العلماء إلى صحة الاشتراط في 
الحج لهذا الحديث . وقد علق الإمام محمد بن إدريس الشافعي القول بصحة هذا المذهب على صحة هذا الحديث . قال 

البيهقي وغيره من الحفاظ : : فقد صح › ولله الحمد. 

0 : ا أسْتَيسرَ من المذي»: قال الإمام مالك » عن جعفر بن محمد عن أبيه؛ عن علي بن ابي طالب أنه كان يقول : : فا 
سْتَيسَرَ مِنَ ادي : شاة. وقال ابن عباس ا ا : من الإبل والبقر والمعز والضأن. وقال الثوري» عن 
و O‏ عباس في قوله : : قا أسْتَيْسَرَ من دي قال: شاة. وكذا قال عطاءء ومجاهدء 
وطاوس» وأبو العالية» ومحمد بن علي بن الحسين› د بن القاسم» والشعبيء والنخعي» والحسنء وقتادة» 
والضحاك» ومقاتل بن حيان» وغيرهم مثلَ ذلك وهو مذهب الأئمة الأربعة. وقال ابن أبي حاتم : ا 1 
حدثنا أبو خالد الأحمر» عن يحيى بن سعيد» عن القاسم» عن عائشة وابن عمر: أنهما كانا لا يريان قا أسيَسرَ من المَدى» 
إلا من الإبل والبقر. قال: وروي عن سالم» والقاسم› وعروة بن الزبير» وسعيد بن جبير - نحو ذلك . قلت: والظاهر أن 
مستند هؤلاء فيما ذهبوا إليه قضية الحديبية » فإنه لم بقل عن أحد منهم أنه ذبح في تحلله ذاك شاة» وإنما ذبحوا الإبل والبقرء 
ففي الصحيحين عن جابر قال: أمرنا رسول الله ككل أن : و ص 1 . وقال عبد الرزاق : أخبرنا 

مَعْمَر» عن ابن طاوس» عن آبیه» عن ابن عباس في قوله : ا أسْتيَر ِنَ اهدي قال : بقدر يَسَارته e‏ 
ابن عباس : إن كان موسراً فمن الإبل» وإلا فمن البقرء وإلا فمن الغنه . وقال هشام بن عروةء عن أبيه: فا أَسْتَيسَمٌ م 
هدي قال: إنما ذلك فيما بين الرّخص والغلاء. والدليل على صحة قول الجمهور 0 
الإحصار: أن الله أوجب ذبح ما استيسر من الهدي» أي "مهنا ت قا ج علي واا من م ااانا هي ال 
والبقر والغنم» كما قاله الحَبْر البحر ترجمان القرآن وابن عم الرسول يك. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة شة أمّ المؤمنين» 
رضي e‏ فالت : أَهُدَى النبي كدمَرة غنماً. وقوله: : #ولا فوا رەو و ع بل دى حل معطوف على قوله: : لاوما 
َذَج ولم مي € وليس معطوفاً على قوله : لن حيرم فا أسْتَسَرَ مِنَ اهدي كما زعمه ابن جريرء رحمه الله ؛ لأن النبي وك 
احا ر ا لها وی كنار ريت عن رای کن ت رھ ج خارج الحرم» فأما في حال الأمن 
والوصول إلى الحرم فلا يجوز الحلق حى ين هذى € ويفرغ الناسك من أفعال الحج والعمرة» إن كان قارناً» أو من فغل 
أحدهما إن كان مُفْرِداً أو متمتعاًء كما ثبت في الصحيحين عن حَفْصَّةَ أنها قالت : يا رسول اللهء ما شأن الناس حَلُوا من العمرة» 

ولم تَجِلّ أنت من عمرتك؟ فقال: «إني َبْدْثْ رأسي وقلّدت هَدْبِي» فلا أحلّ حتى أنحر» . 

وقوله: طمن کان نکم مَرِيضًا أو بوه ادگ ين رَأْسِوء هَِدَيَةُ من صِيّامِ أو صَدَفَةٍ أو سلك»: قال البخاري : حدثنا آدم» حدثنا شعبة» عن 
عبد الرحمن بن الأصبهانى: سمعت عبد الله بن مَعْقلء قال : قعدت إلى كعب بن عَجُْرَةَ في هذا المسجد- يعني مسجد 
الكوفة ‏ فسألته عن قَيْذية من صِيَارِ ى فقال : حُمْلتٌ إلى النبي كلل والقملُ يتنائر على وجهي . فقال: «ما كنث أرَى أن الجهدا 
بلغ بك هذا! أما تجد شاة؟» قلت: لا. قال : صم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكين» > لكل مسكين نصف صاع من طعام - 
واحلق رأسك» . فنزلت في خاصةء وا . وقال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل» حدثنا أيوب» عن مجاهد» عن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن عُجْرَة قال: أتى عَلَيَ النبي بوآنا أوقد تحت قدر» والقَمْل يتنا على وجهي - أو قال : 
حاجبي - فقال: و . قلت: نعم. قال : «فاحلقهء وصم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكين» أو انسك 
نسيكة» . قال أيوب : لا أدري بأيتهن بدأ . وقال أحمد أيضاً: حدثنا هُسَيّْم» أخبرنا أبو بشر»ء عن مجاهد» عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى» عن كعب بن ععجرة ة قال: كنا مع رسول الله بةبالحديبية» ونحن محرمون» وقد حصره المشركون» وكانت لي 
َفْرة» فجعلت الهوام تَسَاقَطْ على وجهي» فمر بي رسول الله دفقال : «أيؤذيك هوام رأسك؟» فأمره أن يحلق . قال: ونزلت 
هذه الآية : فن كن میم َرِيضًا أو يو دی ين أو هيدي ين يام أو سَدَهَوَ أو شاق؟. وكذا رواه عفان» عن شعبة» عن أبي بشرء 
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وهو جعفر بن إياس» به. وعن شعبة» عن الحكم» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» به. وعن شعبة» عن داود» عن الشعبي»› 
عن كعب بن عَسججرَة» نحوه. ورواه الإمام مالك عن حميد بن قيس» عن مجاهد» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن 
كعب بن عجرة ‏ فذكر نحوه. وقال سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة» عن أبان بن صالح» عن الحسن البصري: أنه سمع 
كعب بن عُجرَّة يقول: فذبحت شاة. رواه ابن مَرْدُوَيهِ. وروی أيضاً من حديث عمر بن قيس» سندل ‏ وهو ضعيف - عن 
عطاءء عن ابن عباس قال : قال رسول الله يي : «النسك شاةء والصيام ثلاثة أيام» والطعام فَرَقء بين ستة». وكذا رُوي عن 
علي » ومحمد بن كعب» وعكرمة» وإبراهيم النخعي» ومجاهدء وعطاءء والسدي» والربيع بن أنس . وقال ابن أبي حاتم : 
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا عبد الله بن وهب : أن مالك N‏ ري عن 
مجاهد» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» > عن كعب بن عُبجرة: أنه كان مع رسول الله ل فاد القمل في رآسه» نأمرء 
سول الله ية أن يحلق رأسهء وقال: «صم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكينء مُدين مدّين لكل إنسانء أو انسّك شاةء أيّ ذلك 
فعلتَ أجزأ عنك» . وهكذا روى ليث بن أبي سليم» عن مجاهدء عن ابن عباس في قوله : : يديه ين ميا أو صَدََةْ أو صل 
قال EEE‏ . قال ابن أبي حاتم : وروي عن مجاهد. وعكرمةء وعطاء» وطاوس. والحسن» 
وميد الأعرج» وإبراهيم النخعي» والضحاك. نحو ذلك . قلت: وهو مذهب الأئمة الأربعة وعامة العلماء أنه يُخَيّر في هذا 
المقام» إن شاء صام. وإن شاء تصدّق بفُرق» وهو ثلاثة آصع» لكل مسكين نصف صاعء وهو مُذَانء وإن شاء ذبح شاة وتصدق 
بها على الفقراء؛ أي ذلك فعل أجزأء . ولما كان لفظ القرآن في بيان الرخصة جاء بالأسهل فالأسهل : #فَيْديَةٌ ين صيَامٍ أو صدَكَةْ أو 
شك ولّمًا أمَرَ النبي ييه كعبّ بن عجرة بذلك» أرشده إلى الأفضل» فالأفضل» فقال: انسك شاة» أو اطعم ستة مساكين أو 
صم ثلاثة أيام . فكل حسن في مقامه . ولله الحمد والمنة. وقال ابن جرير: حدثنا أبو کرب حدثنا أبو بكر بن عياش قال : 
ذكر الأعمش قال: سأل إبراهيمُ سعيد بن جبير عن هذه الآية : دة ّن سِيَامٍ أو صَدََةٍ أو سل فأجابه يقول: يُخكم عليه 
طعام» فإن كان عنده اشترى شاة» وإن لم يكن قومت الشاة دراهم. وجعل مكانها طعام فتصدق › وإلا صام بكل نصف صاع 
يوماًء قال إبراهيم : كذلك سمعت علقمة يذكر. قال : لما قال لي سعيد بن جبير: من هذا؟ ما أظرفه! قال : قلت : هذا إبراهيم . 
فقال: ما أظرفه! كان يجالسنا. قال : فذكرت ذلك لإبراهيم» قال : فلما قلت : «يجالسنا» انتفض منها . 
وقال ابن جرير أيضاً : حدثنا ابن أبي عمران» حدثنا عبَيد الله بن معاذء عن أبيه» عن أشعث» عن الحسن في قوله: 
يديه من سِيَامٍ أو صَدَكَةْ أو سل قال : إذا كان بالمُخرٍم أذى من رأسه» حَلّق وافتدى بأيّ هذه الثلاثة شاءء والصيام عشرة 
أيام» والصدقة على عشرة مساكين» كل مسكين مُكوكين : مكوكاً من تمر» ومكوكاً من بُر» والنسك شاة. وقال قتادة» عن 
الو فيزن ون يدل أن تقد أذ ی کک عفان ای سيد بن حدر 
وعلقمة» والحسن» وعكرمة قولان غريبان فيهما نظر؛ لأنه قد تت السنة في حديث كعب بن عُجرة بصيام ثلاثة أيام» لا 
عشرة ولا ستة» أو إطعام ستة مساكين أ ونسك شاةء وأن ذلك على التخيير كما دل عليه سياق القرآن. وأما هذا الترتيبٌُ فإنما 
هو معروف في قَيْل الصيدء كما هو نص القرآن . aS SE‏ هناكء بخلاف هذاء والله أعلم. وقال هُشَيم: أخبرنا 
ليث» عن طاوس: أنه كان يقول: ما كان من دم أو طعام فبمكة» وما كان من صيام فحيث شاء. وكذا قال عطاء» ومجاهد» 
والحسن. وقال هُشَّيم ارا سباع رويد ا و ا : أنه كان يقول: ما كان من دم فبمكة» وما كان من 
طعام وصيام فحيث شاء دروتال هتف ١‏ ا ا يتقو بن الاين حون ا جعفر» 
قال: حج عثمان بن عفان» ومعه علي والحسين بن علي» فارتحل عثمان. قال أبو أسماء: وكنت مع ابن جعفرء فإذا نحن 
برجل نائم وناقته عند رأسهء قال: فقلت: أيها النؤوم. فاستيقظ › فإذا الحسين بن علي . قال: فحمله ابن جعفر حتى أتينا به 
السقيا قال: فأرسل إلى علي ومعه أسماء بنت عميس . قال: فمرضناه نحواً من عشرين ليلة . قال: قال علي للحسين: ما 
الذي تجد؟ قال : فأومأ بيده إلى رأسه. قال: أمر به علي قخلق رأسدء ثم دعا بدن فر . فإن كانت هله الناقة عن الحلق 
ففيه أنه نحرها دون مكة. وإن كانت عن التحلل فواضح . وقوله : 5إ أمنم فن تمم َة إل للج فا ايسر من تئ أي : 
إذا تمكنتم من أداء المناسك» فمن كان منكم مُتَمنعا بالعُمرة إلى الحج» TG‏ 
فلما فرغ منها أحرم بالحج وهذا هو التمتع الخاص» وهو المعروف في كلام الفقهاء رايت الام E‏ التي جم 
0 ل : تمتع سول الله كلة. وآخر يقول: قَرّن. ولا خلاف أنه ساق 
الهدي . وقال تعالى: فن تمم امير إل للج ) تسر مِنَ هدي أي : فليذبح ما قدر عليه من الهدي» وأقله شاةء وله أن 
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يذبح البقر؛ لأن رسول الله ياةذبح عن نسائه البقر. وقال الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة: أن رسول الله يكل ذبح بقرة عن نسائه. وكن متمتعات . رواه أبو يكر بن مردويه . 

وفي هذا دليل على شرعية التمتع» كما جاء في الصحيحين عن عفران بن خصين قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله 
وفعلناها مع رسول الله يلد ثم لم يُنْرّل قرآن يُحَرّمهء ولم يُنْهَ عنهاء حتى مات. قال رجل برَأيه ما شاء . قال البخاري : يقال : 
إنه عُمَّر . وهذا الذي قاله البخاري قد جاء مصرحاً به أن عمرء رضى الله عنه» كان ينهى الناس عن التمتع» ويقول: إن نأخذ 
بكتاب الله فإنَ الله يأمر بالتمام . يعني قوله : « ايا لج وار َو 4. وفي نفس الأمر لم يكن عمرء رضي الله عنه» ينهى عنها 
محَرّماً لهاء إنما كان يَنْهَى عنها ليكثر قصد الناس للبيت حاجين ومعتمرين» كما قد صرح به رضي الله عنه. وقوله: « فن لم 
يد هيام كلكو م في للج ومن إدا َعَم يك عَشَرَهٌ كيل : يقول تعالى : فمن لم يجد هَذياً فيصم ثلاثة أيام في الحج» أي : في 
أيام المناسك . قال العلماء: والأولى أن يصومها قبل يوم عَرَفة في العشرء قاله عطاء. أو من حين يحرمء قاله ابن عباس 
وغيره» لقوله: 8« في لَلْيّ » ومنهم من يجوز صيامها من أول شوال» قاله طاوس ومجاهد وغير واحد. وجوز الشعبي صيام 
يوم عرفة وقبله يومين» وكذا قال مجاهد» وسعيدٌ بن جُبّير» والسَدَّيء وعطاءء وطاوس» والحكم» والحسن» وحمادء 
وإبراهيم» وأبو جعفر الياقرء والربيع» ومقاتل بن حَيّان . وقال العوفي» عن ابن عباس : إذا لم يجد هَذْياً فعليه صيام ثلاثة أيام 
في الحج قبل يوم عرفة» فإذا كان يومٌ عرفة الثالث فقد تم صومه وسبعة إذا رجع إلى أهله . وكذارَّوَى أبو إسحاق عن وبرة» 
عن ابن عمرء قال: يصوم يوماً قبل التروية» ويوم التروية» ويوم عرفة. وكذا رُوي عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن علي 
أيضاً . فلو لم يَصّمْها أو بعضها قبل يوم العيد فهل يجوز أن يصومها في أيام التشريق؟ فيه قولان للعلماءء وهما للومام الشافعي 
أيضاًء القديم منهما أنه يجورٌ له صيامها لقول عائشة وابن عمر في صحيح البخاري : لم يرخص في أيام التشريق أن يُصمن إلا 
لمن لا يجد الهدي . وكذا رواه مالك» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة . وعن سالم› عن ابن عمر إنما قالوا ذلك لعموم 
قوله: . 8 َصِيَامْ َة ير في للح وَسبْمَةٍ #» وقد روي من غير وجه عنهما. ورواه سفيان» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن عَليَ 
أنه كان يقول: من فاته صيام ثلاثة أيام في الحج صامهن أيام التشريق . وبهذا يقول عُبّيد بن عُمَير الليئي» وعكرمة» والحسن 
البصري» وعروة بن الزبير؛ وإنما قالوا ذلك لعموم قوله: 8 هيم َة ير في َلْيّ . والجديد من القولين: أنه لا يجوز 
صيامها أيام التشريق» لما رواه مسلم عن نبَيْشَّة الهذلي» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله باة: «أيام التشريق أيام أكل 
وشرب وذكر الله . 

وقوله: #9وسَبمَةٍ إا يََمّم4: فيه قولان: أحدهما: إذا رجعتم في الطريق . ولهذا قال مجاهد: هي رخصة إذا شاء صامها في 
الطريق. وكذا قال عطاء بن أبي رباح . والقول الثاني : إذا رجعتم إلى أوطانكم؛ قال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري» عن 
يحيى بن سعید» عن سالم» سمعت ابن عمر قال: قن لم يِذ مام تك ير في َج وس إا دنم € قال : إذا رَجع إلى أهله . 
وكذا رُوي عن سعيد بن جُبِيرء وأبي العالية» ومجاهد» وعطاءء وعكرمة» والحسن» وقتادة» والزهري» والربيع بن أنس . 
وحكى على ذلك أبو جعفر بن جرير الإجماعٌ . وقد قال البخاري: حدثنا يحيى بن بُكيرء حدثنا الليث» عن عقّيل» عن 
ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر قال: تمتع رسول الله كفي حَسبَة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه 
الذي من ذي الحُلّيفة» وبدأ رسول الله هفهل بالعمرة» ثم أهل بالحج» فتمتع الناس مع النبي يَكلبالعمرة إلى الحج . فكان 
مِنَ الناس مَنْ أهدى فساق الهَذْيء ومنهم من لم يُهُْد. فلما قدم النبي يكلدمكة قال للناس : «من كان منكم أهدى فإنه لا يحل 
لشيء حرم منه ختى يقضي خجه» ومَنْ لم يكن منكم أهدى فَلْيَطفٌ بالبيت وبالصفا والمروةء وَلْيْمَّصر وليحللء ثم ليُهل 


بالحج» فمن لم يجد هدياً فليصمْ ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله» . وذكر تمام الحديث . قال الزهري : وأخبرني 


عروة. عن عائشة بمثل ما أخبرني سالم عن أبيه . والحديث مخرج في الصحيحين من حديث الزهري. به . وقوله: #يَلْكَ رة 
َك »قيل : تأكيد» كما تقول العرب : رأيت بعيني» وسمعت بأذني» وكتبت بيدي . وقال الله تعالى: ولا طهر يطو نايد 


5 5 5-9 عم م ا ر ری سل ص 1 f‏ سر ایو ران سے کے ےد a4‏ ا حير ماس 
[الأنعام: 4" ] وقال: ول تخطه بسنل 4 [العنكبوت: [fA‏ وقال: #وواعدتا مومول لش نة وَأَتّمَمَئَنَهَا يعشر فتم ميغات ريفه 


ص 
2و 


بويت اة 4 [الاعراف : 1 . وقيل : معنى ٤ية€:‏ الأمْرُ بإكمالها وإتمامهاء اختاره ابنُ جرير . وقيل : معنى #كَوكة 4 أي : 
مُجزئة عن الهذي . قال هُشَيِمء عن عباد بن راشد» عن الحسن البصري» فى قوله : تلك عة کم € قال : مِنَ الهَذي . 

وقوله: لك لمن لم يک هم حاضرى الْسَجِدٍ الام #: قال ابن جرير : اختلف أهل التأويل فيمن عُني بقوله : لمن لم یکی آعم 
كاضر آلنجد الاي € بعد إجماع جميعهم على أن أهل الحرم مَعِْيُون به» وأنه لا متعة لهم» فقال بعضهم: عنى بذلك أهل 
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الحرم خاصة دون غيرهم . حدثنا ابن بشارء حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان ‏ هو الثوري ‏ قال: قال ابن عباس ومجاهد: 
هم أهل الحَرّم. وكذا روى ابن المبارك» عن الثوري› وزاد: الجماعة عليه . وقال قتادة: ذكر لنا أن ابن عباس كان يقول: يا 
أهل مكة» لا متعة لكم» ؛ أحلت لأهل الآفاق وحُرّمت عليكم» إنما يقطع أحدكم واديا أو.قال: يجعل بينه وبين الحرم وادياً - 
ثم يهل بعمرة. وقال عبد الرزاق: حدثنا مَعْمّرهِ عن ابن طاوس » عن انه قال : المتعة للناس - لا لأهل مكة - مَنْ لم يكن أهله 
من الحرم . وذلك قول الله ة: لدَلِكَ لمن لم ي َمْلْمٌ ان السَنجد امام . قال : وبلغني عن ابن عباس مثل قول طاوس . 
وقال آخرون: هم أهل الحرم ومن بَيّنه وبين المواقيت» كما قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن رجل» عن عطاء» قال: من كان 
أهله دون المواقيت» فهو كأهل مكة. لا يتمتع . وقال عبد الله بن المبارك» عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن مكحول» 
في قوله : ويك بس لم یک آم تارك الجر لرا قال : من كان دون الميقات . وقال ابن جُرَيْجٍ عن عطاء : ديك لس لم 
يك أَهَلْمٌ حاضرى الْسَْجِدِ الحرَارٍ © قال: عرفة» ومَرّء وغْرّنة» وضجنان» والرجيع . وقال عبد الرزاق : أخبرنامعمر» سمعت 
0 : من كان أهله على يوم أو تو تمع . وفي رواية عنه : اليوم واليومين. واختار ابن جرير في ذلك مذهب الشافعي 
نهم أهل ال ومن كان منه على مسافة لا رَه تمَصّر منها الصلاة ؛ لأن من كان ذلك يُعَدَّ حاضراً لا مسافرأء والله أعلم . وقوله : 
0 ترا أن أي :فيا مركم وما نهاك وو أن لَه سَدِيدُ الاب أي : لمن خالف آمره» وارتكب ما عنه زّجَره . 
الح أشْهرٌ ملو ملت مسن ر فيهري لح م رمك ولا وک ولا جِدَالَ فى الج وما تَنْعَلُوا من َير شاه اله 5 رودا فرك 
حَبْرَ اراد لقو ومون يتأؤلي الأب 49 . 
اختلف أهل العربية في قوله: #الْحَج أشهر معلوملت 4 فقال بعضهم : : تقديره: الحج حَج أشهر معلومات» فعلى هذا التقدير 
يكون الإحرا م بالحج فيها أكمل من الإحرام به فيما عداهاء وإن كان ذاك صحيحاً والقول بصحة الإحرام بالحج في جميع السَئْةٍ 
مذهبٌ مالك» وأبي حنيفة» وأخمل بن حل وإسحاق بن رَاهويه» وبه يقول إبراهيم يم النخعي, والثوري» والليث بن سعد. 
واحتج لهم بقوله تعالى : : # عونك ع عن الأَِاَةٍ هَل هى مَوَاقِيثُ لاص وَالْحَح © [البقرة HT‏ . فصح الإحرام به في 
جميع السّنة كالعمرة . 
وذهب الشافعي» رحمه الله إلى أنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره» فلو أحرم به قبلها لم ينعقد إحرامه به» وهل ينعقد 
عْمْرة؟ فيه قولان عنه. والقول بأنه لا يصح الإحرام بالج إلا قي اشتهرء موي عن ابن عباس» وجابرء وبه يقول عطاءء 
وطاوس» ومجاهد» رحمهم الله» والدليل عليه قوله تعالى : < الح أشهر معو مث € وظاهره التقدير الآخر الذي ذهب إليه 
النحاة» وهو أن الع E‏ وس كر شر » كميقات 
الصلاة . قال الشافعي › رحمه الله : أخبرنا مسلم بن خالد» عن ابن جريج » أخبرني عَمّر بن عَطاء» عن عكرمة» عن ابن 
عباس » أنه قال : لا ينبغي لأحد أن بُخرم بالحج إلا في شهور الحج» من أجل قول الله : «الحح آشهر تَتَلُوَات 24 ازز 
ابن أبي حاتم » عن أحمد بن يحيى بن مالك السوسي› ET‏ 
في تفسيره من طريقين» عن حجاج بن أرطاة» عن الحكم بن عُتّيبة» عن مِفْسَمء عن ابن عباس أنه قال : من الس ألا يحرم 
بالحج إلا في أشهر الحج . وقال ابن خزيمة في صحيحه : حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا أبو خالد الأحمرء عن شعبة» عن الحكم» 
عن مِقْسَمء عن ابن عباس» قال : لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج» فإنه من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج. وهذا 
إسناد صحيح» وقول الصحابي : «من السنة كذا» في حكم المرفوع عند الأكثرين» ولا سيما قول ابن عباس تفسيراً للقرآن» وهو 
ترجمانه. وقد ورد فيه حديث مرفوعء قال ابن مردويه : حدثنا عبد الباقي بن قانع حدثنا الحسن بن المتنى» حدثنا أبو حذيفة › 
حدثنا سفيان» عن أبي الزبير» عن جابر» عن النبي َي أنه قال : اا د ع آريخ تاع إلا فى ا الج راا 
لا بأس به. لكن رواه الشافعي» والبيهقي من طَرُقء عن ابن جريج» عن أبي الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل: أَيُمَل 
بالحج قبل أشهر الحج؟ فقال: لا . وهذا الموقوف أصح وأثبت من المرفوع» ويبقى حينئذ مذهب صحابي» يتقؤى بقول ابن 
ويه ل اميه 0 ٠‏ وقوله: لمهم نات قال البخاري "الا عم 


قال : شوال» ا ا O‏ 0 عن 
الحسن بن علي بن عفان» عن عبد الله بن نمير» عن عبيد الله عن نافع › عن ابن عمر ‏ فذكره وقال : على شرط الشيخين . 
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قلت : وهو مَرُويَّ عن عَمَرء وعليّء وابن مسعود» وعبد الله بن الزبير» وابن عباس» وعطاء» وطاوس»› ومجاهدء وإبراهيم 
النخعي » والشعبي» والحسن» وابن سيرين» ومكحول» وقتادةء والضحاك بن مزاحم» والربيع بن أنس» ومقاتل بن حَيّان. 
وهو مذهب الشافعي» وأبي حنيفة» وأحمد بن حنبل» وأبي يوسف. وأبي ثؤر» رحمهم الله. واختار هذا القول ابن جريرء 
قال : : وصح إطلاق الجمع على شهرين وبعض الثالث للتغليب» > كما تقول العرب : «زرته العام ورأيته اليوم» وإنما وقع ذلك في 
بعض العام واليوم؛ قال الله تعالى : #فمَن تَمَجَلَ في يمن فآ َم عَكَنهِ» [البقرة: ]۲٠۳‏ وإنما تعجل في يوم ونصف . وقال الإمام 
مالك بن أنس والشافعي في القديم : هي : ا E SS‏ اا 
حدثنا أحمد بن إسحاق» حدثنا أبو أحمد» حدثنا شريك» عن إبراهيم بن مهاجر» عن مجاهد» عن ابن عمر قال: شوال وذو 
القعدة وذو الحجة. وقال ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» حدثنا ابن وهب» أخبرني ابن جريج» قال: 
قلت لنافع : أسمعت عبد الله بن عُمَر يسمي شُهُور الحج؟ قال: نعم» كان عبد الله يسمي: «شوال وذو القعدة وذو الحجة». 
قال ابن جريج : وقال ذلك ابن شهاب» وعطاء» وجابر بن عبد الله صاحب النبي ڪيا › وهذا إسناد صحيح إلى ابن جريج . وقد 
كي هذا أيضاً عن طاوس» ومجاهد» وعروة بن ¿ الزبير» والربيع بن أنس» وقتادة. وجاء فيه حديث مرفوع» ولكنه موضوع › 
رواه الحافظ ابن مَرْدويهِ؛ من طريق حُصَين بن مخارق ‏ وهو متهم بالوضع -عن يونس بن عبيد» عن شهر بن خَؤشب» عن 
أبي أمامة» قال: قال رسول الله ين : «الحج أشهر معلومات : شوال وذو القعدة وذو الحجة». وهذا كما رأيت لا يصح رفعه» 
والله أعلم . وفائدة مذهب مالك أنه إلى آخر ذي الحجة» بمعنى أنه مختص بالحج› فيكره الاعتمار في بقية ذي الحجة» لا أنه 
يصح الحج بعد ليلة النحر. 

وقال ابن أبي حاته : حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» »> عن قيس بن مسلمء »> عن طارق ا 
قال : قال عبد الله : الحج أشهر معلومات» ليس فيها عمرة. وهذا إسناد صحيح . قال ابن جرير : إنما أراد من ذُمَب إلى أن . 
أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة أن هذه الأشهر ليست أشهر العمرة» إنما هي للحج› وإن كان عمل الحج قد انقضى 
بانقضاء أيام منى» كما قال محمد بن سيرين : ما أحد مِن أهل العلم يَشُّكُ في أن عمرة في غير أشهر الحجٌ أفضل من عمرة في 
أشهر الحج . وقال ابن عون: سألت القاسم بن محمد» عن العمرة في أشهر الحج» فقال: كانوا لا يرونها تامة. قلت: وقد 
ثبت عن عمر وعثمان» رضي الله عنهماء أنهما كانا يحبان الاعتمار في غير أشهر الحج» وينهيان عن ذلك في أشهر الحجء والله 
أعلم . وقوله : یس رَس فهک لح أي : أوجب بإحرامه حَججا. فيه دلالة على لزوم الإحرام بالحج والمضي فيه . قال ابن ' 
جرير: أجمعوا على أن المراد من الفَرْضٍ ههنا الإيجاب والإلزام . وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس : ن رَس بهرت 
َ4 يقول: من أحرم بِحَجٌ أو عمرة. وقال عطاء: الفرض الإحرامٌُ. وكذا قال إبراهيم. والضحاك› وغيرهم. . وقال ابن 
جُريج : أخبرني عمر بن عطاء» عن عكرمة» عن ابن عباس : أنه فال : لس وْيَنَ فهك أُلَجّ» : فلا ينبغي أن يلبي بالحج ثم 
يقيم بأرض. قال ابن أبي حاتم : وَرُوي عن ابن مسعودء وابن عباس» وابن ن الزبير» ومجاهد» وعطاءء وإبراهيم النخعي»› 
وعكرمة» والضحاك› وقتادة» وسفيان الثوري» والزهري» ومقاتل بن حَيّان نحو ذلك . وقال طاوس» والقاسم بن محمد: 
هو التلبية . وقوله :لاملا رک4 أي : من أحرم بالحَجٌ أو العمرة» فليجتنب الرفث» وهو الجماع» كما قال تعالى : یل کڪ 
له ألصَيَا رفت نك ِل فيكم © [البقرة : ۷ وكذلك يحرم تعاطي دواعيه من المباشرة والتقبيل ونحو ذلك» وكذا التكلم به 
بحضرة النساء . قال ابن جرير : حدثنى يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرنى يونس : أن نافعاً أخبره: أن عبد الله بن عمر كان 
يقول: الرفثٌ إتيانُ النساء» والتكلم بذلك: الرجالُ والنساء إذا ذكروا ذلك بأفواههم . قال ابن وهب : وأخبرني أبو صخرء عن 
محمد بن كَعْب» مثله . قال ابن جرير : وحدثنا محمد بن بشار» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبةء عن قتادة» عن رجل » 
عن أبي العالية الرّياحي» عن ابن عباس : أنه كان يحدو ‏ وهو محرم - وهو يقول: 

لمحن دلي سيعت ا يت نينا إذ و 
قال أبو العالية فقلت : نَكلْمُ بالرفث وأنت محرم؟! قال: إنما الرفث ما قيل عند النساء. ورواه الأعمش» عن زياد بن حصين» 
عن أبي العالية» عن ابن عباس» فذكره. وقال ابن جرير أيضاً: حدئنا ابن أبي عديء عن عَون» حدثني زياد بن حصين» 
حدثني ابي حصين بن قيس» قال اكد ا عا ار الماع :رك جاباد لك ألما و 
GAS‏ لون وهو يرتجزء ويقول: 





n. 
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قال : فقلت: أترفث وأنت محرم؟ فقال: إنما الرفث ما قيل عند النساء . وقال عبد الله بن طاوس» عن أبيه : سألت ابن عباس 
عن قول الله تعالى: فلا رمك ولا سو #قال: الرفث التعريض بذكر الجماع» وهي العَرَابَة في كلام العرب» وهو أدنى 
الرفث . وقال عطاء بن أبي رباح : الرفتثٌ الجماع وما دونه من قول الفحشء وكذا قال عمرو بن دينار. وقال عطاء: كانوا 
يكرهون العَرّابة» وهو التعريض بذكر الجماع وهو مُخرم. وقال طاوس : هو أن تقول للمرأة: إذا خلت أصبئك . وكذا قال أبو 
العالية . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : الرفث : غشيان النساء والقُبّل والغَّمْرء وأن يُعَرَض لها بالفحش من الكلامء 
ونحو ذلك . وقال ابن عباس أيضاً وابن عمر : الرفثٌ : غشيانُ النساء. وكذا قال سعيدٌ بن جُبَير؛ وعكرمة» ومجاهدء 
وإبراهيم» وأبو العالية» وعطاءء ومكحول» وعطاء بن يسار» وعطيةء وإبراهيم النّحْعيء والربيع» والزهري؛ والسدي› 
ومالك بن أنس» ومقاتل بن حَيّان» وعبد الكريم بن مالك والحسن» وقتادة والضحاك» وغيرهم . وقوله: #وَلَا فسوي 4 
قال مِمْسَم وغير واحد» عن ابن عباس : هي المعاصي . وكذا قال عطاء» ومجاهد» وطاوس.» وعكرمة» وسعيد بن جُبَير» 
ومحمد بن كعب» والحسنء وقتادة» وإبراهيم النُخعي» والزهري» ومكحولء. وابن + أناذ» وار بن أنين: وعطاء بن 
شان وعطاء الخراساني» ومقاتل بن حيان. وقال محمد بن إسحاق.؛ عن نافع › عن ابن عمر قال : الفسوق: ما أصيبٌ من 
معاصي الله به صَيْدٍ أو غيره . وكذا روى ابن وهب» عن يونس» > عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: الفسوق إتيان 
معاصي الله في الحرم . وقال آأخرون : الفسوق ههنا السباب» قاله ابن عباس» وابن عمرء وابن الزبيرء ومجاهد» والسدي› 
وإبراهيم› والحسن . وقد يتمسك لهؤلاء بما ثبت في الصحيح : «سباب المسلم فسوق. وقتاله كفر». ولهذا رواه ههنا الحبرُ أبو 
محمد بن أبي حاتم» رحمه الله من حديث سفيان الثوري عن يزيد عن أبي وائل؛ عن عبد الله » عن النبي يقال : «سباب 

المسلم فسوق. وقتاله كفراء وروي من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه» ومن حديث أبي إسحاق عن 
محمد بن سعد عن أبيه . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : الفسوق ههنا: الذبح للأصنام . قال الله تعالى : أو يِسَهَا أَهِلَّ 
ِمَيْر أله يو [الأنعام: .]٠٤١‏ وقال الضحاك : الفسوق: التنابز بالألقاب . والذين قالوا: الفسوق ههنا هو جميع المعاصي». معهم 
الصواب» كما نهى تعالى عن الظلم في الأشهر الجر :يوان اي جنيع انه متها ف ا 
قال : منیا أربحةٌ حم ذلك اليد لي ملا مَظمُوا تظلموأ فين ام4 [التوبة: “*]ء وقال في الحرم: ومن يرد فيه بإلحكاي 
ظأو رق من عَدَابٍ ير [الحج: : [Ye‏ واحتاز ابن يدري أن الفبيوق حون : هو ارتكاب ما هي عنه في الإحرام» من قتل الصيدء 

وحَلق الشعرء وقَلْم الأظفارء ونحو ذلك» كما تقدم عن ابن عمر. وما ذكرناه أولى» والله أعلم . وقد ثبت في الصحيحين من 
حديث أبي حازم» عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عا «من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق. خرج من دوب کرم 
ولدته أمه». وقوله : 3وا جِدَالَ فى أَلْحَحَ € فيه قولان : أحدهما واد فى رفت البح وف اكه وقد بين الله تم بيان 
ووضحه أكمل إيضاح . كما قال وَكيع» عن العلاء بن عبد الكريم : سمعت مجاهداً يقول: 3لا ِدَالَ فى المج 4 قد بين الله 
أشهر الحج» فليس فيه جدال بين الناس . وقال ابن أبي نُجيح» عن مجاهد: ولا جِدَالَ فى أَلْحَحَ #قال: لا شهرً يُنسَأء ولا 
جدال في الحج. قد تَبيّنء ع حدر كي ا كإن امير كرك رموه CEE‏ الذي ذمهم الله به . وقال الئثوري» عن عبد 
اع > عن مجاهد في قوله : ولا جِدَالَ فى الح € قال : قد استقام الحج» > فلا جدّال فيه . وكذا قال السدي. وقال 
هشيم : أخبرنا حجاج» عن عطاء» عن ابن عباس : ولا جِدَالٌ فى الح قال : المراء في الحج . 

وقال عبد الله بن وهب : قال مالك : قال الله تعالى: ولا جال فى أا ْح € فالجدال في الحج ‏ والله أعلم - أن قريشاً كانت 
تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة» وكانت العرب» وغيرهم يقفون بعَرّفة وكانوا يتجادلون» يقول هؤلاء: نحن أصوب . ويقول 
هؤلاء: نحن أصوب . فهذا فيما نرى» والله أعلم . وقال ابن وهب» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كانوا يقمون مَوَاقَف 
مختلفة يتجادلون» كلهم يدعي أن موقفه موقف إبراهيم فقطعه الله حين أعلم نيه بالمناسك . وقال ابن وهب» عن أبي صخرء 
عن محمد بن كعبء قال: كانت قريش إذا اجتمعت بمنى قال هؤلاء: حجنا أتمٌ من حجكم . وقال هؤلاء: حجنا أتم من 
حجكم . وقال حماد بن سلمة عن جبر بن حبيب» عن القاسم بن محمد أنه قال : الجدّال في الحج أن يقول بعضهم: الحج 
غداً. ويقول بعضهم: اليوم . وقد اختار ابن جرير مضمونَ هذه الأقوال» وهو قطع التنازع في مناسك الحج . والقول الثاني: أن 
المراد بالجدال ههنا: المخاصمة . قال ابن جرير: حدثنا عبد الحميد بن بيان» حدثنا إسحاق» عن شريك» عن أبي إسحاق» 
عن أبي الأحوص» عن عبد الله هو ابن مسعود في قوله: رلا جِدَالَ فى أَلْحَج 4. قال : أن تماري صاحبك حتى تغضبه. 
وبهذا الإسناد إلى أبي إسحاق» عن التميمي : سألت ابن عباس عن «الجدال» قال : المراء» تماري صاحبك حتى تغضبه . وكذا 
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روى مِفْسَم والضحاك» عن ابن عباس . وكذا قال أبو العالية» وعطاء ومجاهد» وسعيد بن جبير» وعكرمة» وجابر بن زيد. 
وعطاء الخراساني» ومكحولء. وعمرو بن دينار» والسدي» والضحاك. والربيع بن أنسء وإبراهيم يم النّخعي » وعطاء بن يسارء 
والحسن» وقتادة» والزهري» ومقاتل بن حيّان. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس :و يمال ن ال قال: 
الجدال: المراء والملاحاةء حتى تغضب أخاك وصاحبك» فنهى الله عن ذلك . وقال إبراهيم النخعي : 9٠لا‏ ججدَالَ فى أل ) 
قال : كانوا يكرهون الجدال . وقال محمد بن إسحاق» عن نافع عن ابن عمرء قال : الجدال : السباب والمنازعة. وكذا روى 
ابن وهب» عن يونس» عن نافع : أن ابن عمر كان يقول: الجدال في الحج : السباب» والمراءء والخصوماتء وقال ابن أبي 
حاتم : وروي عن ابن الزبيرء والحسن» وإبراهيم؛ وطاوس؛ ومحمد بن كعب. قالوا: الجدال المراء ول 
المبارك » عن يحيى بن بشر» عن عكرمة : ولا جِدَالَ فى ألْحَح » : والجدال الغضب» أن تُخْضب عليك مسلماًء إلا أن تستعتب 
مملوكاً فتُعْضبه من غير أن تضربه» فلا باس عليك» إن شاء الله . 

قلت: ولو ضربه لكان جائزاً سائغاً. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن إدريس» حدثنا محمد بن 
إسحاق» عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه: أن أسماء بنت أبي بكر قالت: خرجنا مع رسول الله ككل 
حُجَاجاء حتى إذا كنا بالعَرْج رل رسول الله ية > فجلست عائشة إلى جنب رسول الله ية > وجلست إلى جَنْب أبي . 
وكانت زمّالة أبي بكر وزمّالة رسول الله ية واحدة مع غلام أبي بكرء ٠‏ فجلس أبو بكر يتنظره إلى أن يطلع عليه» فأطلّعَ ولیس 
معه بعيرهء فقال : : أين بعيرك؟ فقال الفلا اناري . فقال أبو بكر: غير واد تقلة؟ فظفق ضر ورسول الله َد يتسم 
ويقول: «انظروا إلى هذا المُحَرم ما يصنع؟». وهكذا أخرجه أبو داودء وابن ماجةء من حديث ابن إسحاق. ومن هذا 
الحد ابتك عدي وبين ا من تمام الحج ضَرْبٌ الجمال . ولكن يستفاد من قول النبي َة عن أبي 
بكر : «انظروا إلى هذا المُحْرِم ما يصنع؟» - كهيئة الإنكار اللطيف - أن الأولى ترك ذلك والله أعلم . وقد قال الإمام عبد بن 
حميد في مسنده : حدثنا عبيد الله بن موسی» عن موسى بن عبيدة» عن أخيه عبد الله بو عي عن جاب ب عد الله مالك 
قال رسول الله عاد : امن قضى نُسْكه وسلم المسلمون من لسانه ويده» غفر له ما تقدم من ذنبه» . وقوله : وما تَمْعَلُواً من 
َير يَمْكَمَهُ ا ا ل لطي ل ا لوه 
أوفرَ الجزاء يوم القيامة. وقوله : # وکر رودو بک حم أَلزَّادِ لفو 4 : قال العوفي› عن ابن عباس : کان أناس يخرجون من 
أهليهم ليست معهم أزودة» يقولون: نحص بيت الله ولا يطعمنا. . فقال الله : تزودوا ما يكف وجوهكم عن الناس . وقال ابن 
أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري» حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة: قال : إن ناساً كانوا 
يحجون بغير زادء فأنزل الله : «وَكروّدُوأْ مَك حي اراد أَللَمرَئَ» . وكذا رواه ابن جرير عن عمرو ‏ وهو القَلاس - عن ابن 
عييئة . قال ابن أبي حاتم : وقد روى هذا الحديث ورّقاءء عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس . قال: وما يرويه 
ابن عيينة أصح . فلت : قد رواه النسائي. عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي» عن سفيان بن غ عن مرو بن دار 
عن شكرمة؛ عن ابن عا قال : كان ای سجرن بخير زا كان ل :8 و15 كارت کر اراو ال وأما حديف 
ورقاء فأخرجه البخاري؛ عن يحيى بن بشرء عن شَبّابة . وأخرجه أبو داود» عن أبي مسعود أحمد بن الفرات الرازي» 
و بن عبد الله المُخُرّمي» عن شبابة» عن ورقاء» عن عمرو بن ديتار» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كان أهل 
اليمن يَحُجون ولا يتزودون» ويقولون: نحن المتوكلون. فأنزل الله : # وَترَودوأ أ قت حم أَلرَّادٍ لتو 4 . ورواه عبد بن 
حميد في تفسیره › عن شبابة به. ورواه ابن حبان فى صحيحه من حديث شبابة» به. وروی ابن جرير وابن مرُدويه من حديث 
عمرو بن عبد الغفار عن محمد بن سوقةء عن نافع ؛ عن ابن عمرء قال: كانوا إذا أحرموا ‏ ومعهم أزوادهم رموا بهاء 
واستأنفوا زاداً آخر؛ فأنزل الله تعالى : #وَكَرَوّمُوأ فرك َبْرَ ألزَاد نفو فَتُّهُوا عن ذلك» وأمِرُوا أن يتزودوا الكعك والدقيق 
والسويق. وكذا قال ابن الزبيرء وأبو العالية» ومجاهدء وعكرمة» والشعبي» والنخعي» وسالم بن عبد الله وعطاء 
الخراساني»› وقتادة» والربيع بن أنسء ومقاتل بن حيان. وقال سعيد بن جبير : فتزودوا الدقيق والسويق والكعك. وقال 
وكيع بن الجراح في تفسيره: حدثنا سفيان» عن محمد بن سوقة» عن سعيد بن جبير : #وَتَرُودُوأ© قال: الخشكنانج 
والسويق. وقال وكيع أيضاً : : حدثنا إبراهيم يم المكي»ء > عن ابن أبي نُجيح» عن مجاهد» عن ابن عمر» قال: إن من كرّم الرجل 
طيب زاده في السفر. Sy‏ يشترط على من صحبه الجَوْرَّة. وقوله: ' 
#وَصَرَوّدُوأ تررك کج اواد لتو » : لما أمرهم بالزاد للسفر في الدنيا أرشدهم إلى زاد الآخرة» وهو استصحاب التقوى 
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إليهاء كما قال: #وَرِيِمًا ولاس اليو دَلِكَ ية [الاعراف: .]۲١‏ لما ذكر اللباس الحسي تبه مرشداً إلى اللباس المعنوي» وهو 
الخشوع» والطاعة» والتقوى» وذكر أنه خير من هذاء وأنفع. قال عطاء الكرامانن ركه (مإرك حي اراد انى 
يعني : زاد الآخرة. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا عبدان» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا مروان بن معاوية» عن 
إسماعيل عن قيس» عن جرير بن عبد الله» عن النبي ية قال: «من يتزود في الدنيا يَنْمّعه في الآخرة». وقال مقاتل بن 
حيان: لما نزلت هذه الآية: وروأ قام رجل من فقراء المسلمين فقال: يا رسول اللهء ما نجد زاداً نتزوده. فقال 
رسول الله ياد «تزود ما تكف به وجهك عن التاس» وخير ما تزودتم التقوى) . رواه ابن أبي حاتم . وقوله: اتقون يُتأؤلي 
الْأَنبتب»يقول: واتقوا عقابي» ونكالي» وعذابي لمن خالفني ولم يأتمر بأمري» يا ذوي العقول والأفهام . 

«نَنسَ َم جسم أن توا سلا من رَبَحكُمْ مَإدآ اځ ين عرقت تاڏڪرا اه عند الْمَشْعَرٍ الڪرام وأذحكروة 
قال البخاري : حدثنا محمد أخبرني ابن عييئة» عن عَمْروء عن ابن عباس» قال : كانت عكاظ مجن وذو المجاز أسواق 
الجائلية + فائموا آن جروا فى المواسي» فنزلت : لَب عَم مكاح أن تَبْتَمُأ مضلا ين رَيْحَكُمْ4 في مواسم الحج . 
وهكذا رواه عبد الرزاق» وسعيد بن منصور»› وغير واحد» عن سفيان بن عيينة» به. ولبعضهم : فلما جاء الإسلام تأثموا أن 
. يتجرواء فسألوا رسول الله ينعن ذلك فأنزل الله هذه الآية . وكذلك رواه ابن جريج » عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس› 
قال : كان متجر الناس في الجاهلية عكاظٌ ومَجئّة وذو المجاز» فلما كان الإسلام كأنهم كرهوا ذلك» حتى نزلت هذه الآية . 
وروی أبو داود» وغیره» من حديث يزيد ين ای زياد» عن مجاهد» عن ابن عباس » قال : كانوا ينون البيوع والتجارة في 
الموسمء والحج» يقولون: أيام ذكرء فأنزل الله : ليس عَتِحكُمْ يجتام أن موا مضل من رَيِحكُمْ4. وقال ابن جرير : 
حدثني يعقوب بن إبراهيمء حدثنا هُشَيْم» أخبرنا حجاج» عن عطاءء عن ابن عباس : أنه قال: اليس عليكم جناح أن تبتغوا 
فضلاً من ربكم في مواسم الحج». وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في هذه الآية : لا حرج عليكم في الشراء والبيع قبل 
الإحرام وبعده. وهكذا رَوى العوفي» عن ابن عباس . وقال وَكيع : حدثنا طلحة بن عمرو الحضرمي» عن عطاء» عن ابن 
عباس أنه كان يقرأ: «ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم في مواسم الحج*». وقال عبد الرزاق : عن ابن عيينة»؛ عن 
عبيد الله بن أبي يزيد : سمعت ابن الزبير يقول : اليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم في مواسم الحج». ورواه عبد بن 
حميد» عن محمد بن الفضل» عن حماد بن زيد» عن عبيد الله بن أبي يزيد» سمعت ابن الزبير يقرأ فذكر مثله سواء . وهكذا 
فسرها مجاهد» وسعيد بن جبير» وعكرمة» ومنصور بن المعتمرء وقتادة» وإبراهيم النخعي› والربيع بن أنس» وغيرهم. 
وقال ابن جرير : حدثنا الحسن بن عرفةء حدثنا شبابة بن سَوّار» حدثنا شعبة» عن أبي أميمة قال : سمعت ابن عمر ‏ وسيل عن 
الرجل يحجَ ومعه تجارة ‏ فقرأ ابن عمر: ليس عَتتِكُْ جڪ أن بوا سل ين رَيْحَكُمْ ». وهامو قرف وهو قوي 
جيدء وقد روي مرفوعاً» قال أحمد: حدثنا أسباط» حدثنا الحسن بن عَمْرو الُقَيميء عن أبي أمامة التيمي» قال: قلت لابن 
عمر : إنا نُكرَّى» فهل لنا من حج» قال: أليس تطوفون بالبيت» وتأتون المُعَجَفَء وترمون الجمارء وتحلقون رؤوسكم؟ قال: 
قلنا: بلى . فقال ابن عمر : جاء رجل إلى النبي دفسأله عن الذي سألتني فلم يجبه» حتى نزل عليه جبريل بهذه الآية : ولیس 
مم بتاع أن تَبْتَعوأْ فَضْلَا ِن رَيِحَكُمْ4 فدعاه النبي بف فقال: «أنتم حجاج». وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري» 
عن العلاء بن المسيب» عن رجل من بني تيم الله قال: جاء رَجُل إلى عبد الله بن عمرء فقال: يا أبا عبد الرحمن» إنا قوم 
ُكرَىء ويزعمون أنه ليس لنا حج . قال: ألستم تحرمون كما يحرمون. وتطوفون كما يطوفون» وترمون كما يرمون؟ قال: بلى . 
قال : فأنت حاج . ثم قال ابن عمر : جاء رجل إلى النبي کی فسأله عما سألت عنه» فنزلت هذه الآية : «الَنْسَ عَم جاح 
أن موا مضلا ين رَيِحَكُمْ4. ورواه عبد بن حميد في تفسيره» عن عبد الرزاق به . وهكذا روى هذا الحديث أبو حذيفة» 
عن الثوري» مرفوعاً. وهكذا روي من غير هذا الوجه مرفوعاً. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا عباد بن العوام» عن العلاء بن المسيب» عن أبي أمامة التيمي» قال : 
قلت لابن عمر: إنا أناس تُكْرَى في هذا الوجه إلى مكة» وإن ناساً يزعمون أنّه لا حَجَ لناء فهل ترى لنا حجا؟ قال: ألستم 
تحرمون» وتطوفون بالبيت» وتقضون المناسك؟ قال: قلت : بلى . قال: فأنتم حجاج . ثم قال: جاء رجل إلى النبي يك فسأله 
عن مثل الذي سألت» فلم يَذْر ما يعود عليه أو قال: فلم يرد عليه شيئاً ‏ حتى نزلت: ليس عَلنِصَكُمْ جح أن تبهو 
فلا من رَبَحَكُمْ4فدعا الرجل» فتلاها عليه» وقال: «أنتم حجاج». وكذا رواه مسعود بن سعدء وعبد الواحد بن زيادء 
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وشّريك القاضي» عن العلاء بن المسيب به مرفوعاً. وقال ابن جرير: حدثني طليق بن محمد الواسطي» حدثنا أسباط - هو 
ابن محمد أخبرنا الحسن بن عَمْرو ‏ هو الفقَيِمِي -عن أبي أمامة التيمي . قال: قلت لابن عمر: إنا قوم نُكْرَىء فهل لنامن 
حج؟ فقال : أليس تطوفون بالبيت» وتأتون المعَرّف» وترمون الجمارء وتحلقون رؤوسكم؟ قلنا : بلى. قال: جاء رجل إلى 
النبي ا فسأله عن الذي سألتني عنه» فلميدرمايقول له حتى نزل جبريل › عليه السلامء بهذه الآية: ليس عَلَتِحكُمْ 
جتحا اح أن تمُا فضا مَّن رَيَحَكُمْ4 إلى آخر الآية» فقال النبي ك: «أنتم حجاج». وقال ابن جرير: حدثني أحمد بن 
إسحاق» حدثنا أبو أحمد» حدثنا مَنْدلء عن عبد الرحمن بن المهاجرء عن أبي صالح مولى عمر؛ قال: قلت: يا أمير 
المؤمنين» كنتم تتجرون في الحج؟ قال : وهل كانت معايشهم إلا في الحج؟ وقوله تعالى : : دآ أفَضْكُّم ين عرقت 
َأَذَْكُروا أله عند المشعر الْكَرَارٍ *. إنما صَرَفٌ «عرفات» وإن كان علَمَّا على مؤنث؛ لان الاس نع كمسلماك 
ومؤمنات» سمي به بقعة معينة» فروعي فيه الأصل. فصرف . اختاره ابن جرير. وعرفة: موضع الموقف في الحجج. وهي عمدة 
أفعال الحج ؛ ولهذا روى الإمام أحمدّء وأهل السنن» بإسناد صحيح» عن الثوري» عن بكير بن عطاءء عن عبد الرحمن بن 
يعمر الديلي» قال: سمعت رسول الله يقول : «الحج عرفات ثلاثاً الاح ار 
وأيام منى ثلاثة» فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه». 
ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة إلى طلُوع الفجر الثاني من يوم النحر؛ لأنْ النبي 5ة وقف في حجة الوداع» بعد أن صلى 
الظهر إلى أن غربت الشمس› وقال: «لتأخذوا عني مناسككم؟. وقال في هذا الحديث : فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر 
فقد أدرك» وهذا مذهب مالك» وأبي حنيفة› والشافعي رحمهم الله . وذهب الإمام أحمد إلى أن وقت الوقوف من أول يوم 
عَرّفة. واحتجوا بحديث الشعبي» عن عروة بن مُضَرس بن حارثة بن لام الطائي قال : أتيت رسول الله كله بالمزدلفة» حين 
خرج إلى الصلاة» فقلت: يا رسول الله» إني جئت من جَبَليْ طيىء» أكللت راحلتي» وأتبعت نفسيء والله ما تركت من جبل 
إلا وقفت عليه فهل لي من حَج؟ فقال رسول الله لاد : «من شهد صلاتنا هذه» فوقف معنا حتى ندفع » وقد وقف بعرفة قبل 
ذلك ليلا أو نهارء فقد تم حَبَهء وقضى تَمَنّهه. رواه الإمام أحمدء وأهل السنن» وصححه الترمذي . 
ثم قيل : إنما سميت عَرّفات لما رواه عبد الرزاق : أخبرني ابن جريج قال: قال ابن المسيب: قال علي بن أبي طالب : 
بعث الله جبريل» عليه السلامء إلى إبراهيم» عليه السلام» » فحج بهء حتى إذا أتى عرفة قال: عرفت» وكان قد أتاها رة قبل 
ذلك فلذلك سميت عرّفة وناك ابن العارك ع غيل الجلات بن أبي سليمان» عن عطاء» قال : إنما سميت عرفة» أن جبريل 
كان يُري إبراهيم المناسك» فيقول: عَرَفْتُ عَرَفْتُ. فسمي «عرفات». وروي نحوه عن ابن عباس» وابن عمر وأبي ملز 
فالله أعلم . وتسمى عرفات المشعر الحلال» والمشعر الأقصى» وإلال - على وزن هلال ويقال للجبل في وسطها: جبَل 
الرحمة . قال أبو طالب في قصيدته المشهورة : ظ 
وبالمشةرالأقصى ا ققَصَدوا له الآل. الى وبك الحقيحجواع الف اتل 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا حماد بن الحسن بن عَنْبَسَة حدثنا أبو عامرء عن زمعة - هو ابن صالح عن سلمة ‏ هو ابن 
وَهْرَامِ عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: كان أهل الجاهلية يقفون بعرفة حتى إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال» كأنها 
العمائم على رؤوس الرجال» دفعواء فأخر رسول الله يك الدفعة من عرفة حتى غربت الشمس . ورواه ابن مَرْدُويه» من حديث 
زمعة وت وزاد : ثم وقف بالمزدلفة» وصلى الفجر بِعّلْسء حتى إذا أسفر كل شيء» وكان في الوقت الآخرء دفع . وهذا 
حَسَنٌ الإسناد. وقال ابن جُرَيْجء عن محمد بن قيس» عن المِسْوّر بن مَحْرّمة قال: خَطبنا رسول الله ي وهو بعرقات» 
ل . ثم قال: «أما بعد وكان إذا خطب خطبة قال : أما بعد فإن هذا اليوم الح الأكبرء ألا وإن أهل الشرك 
والأوثان كانوا يدفعون في هذا اليوم قبل أن تغيب الشمسء. إذا كانت الشمس في رؤوس الجبال» كأنها عمائم الرجال في 
وجوههاء وإنا ندفع بعد أن تغيب الشمس» وكانوا يدفعون من المشعر الحرام بعد أن تطلع الشمس» إذا كانت الشمس في 
رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوهها وإنا ندفع قبل أن تطلع الشمس» مُخَالفَا هَدْيْنَا هَدْي أهل الشرك». هكذا رواه ابن 
مَرْدُويه وهذا لفظه» والحاكم في مستدركه» كلاهما من حديث عبد الرحمن بن المبارك العيشي» عن عبد الوارث بن سعيدء 
عن ابن جريج» به . وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. قال: وقد صح وبّت بما ذكرناه سماع المِسور 
من رسول الله كلك لا كما يتوهمه رعاع أصحابنا أله ممن له رؤية بلا سماع. وقال وَكيع» عن شعبة» عن إسماعيل بن رجاء 
الزبيدي» عن المعرور بن سويدء قال: رأيت عمر» رضي الله عنه» حين دفع من عرفة› كأني أنظر إليه رجلا أصلع على بعير 
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له» يُوضِعء وهو يقول: إنا وجدنا الإفاضة هي الإيضاع . وفي حديث جابر بن عبد الله الطويل» الذي في صحيح مسلم» قال 
فيه : فلم يزل واقفاً- يعني بعرفة -حتى غربت الشمس» وذهبت الصّفْرَة قليلاء حتى غاب القَرْص» وأردفع أسامة خلفه» ودفعَ 
رسول الله وقد شق للقصواء الرّمام» حتى إن رأسها ليصيب مَؤرك رحله» ويقول بيده اليمني : : «أيها الناس» السكينة 
السكينة». كلما أتى جبلاً من الجبال أَرْحى لها قليلاً حتى تصعدء حتى أتى المُرْدَلِفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد 
وإقامتين» ولم يُسَبّحْ بينهما شيئء ثم اضطجع حتى طلع الفجرٌ فصلى الفجر حين تَبَيّن له الصبح بأذان وإقامة» ثم ركب القصواء 
حتى أتى المشعرٌ الحرام» فاستقبل القبلة» فدعا الله وكبره وهَلّله ووحده» فلم يزل واقفاً حتى أسفر جدأء فدفع قبل أن تطلع 
الشمس . وفي الصحيح› > عن أسامة بن زید» أنه ئل كيف كان يسير رسول الله يد حين دَفْعَ؟ قال : كان يسير العَنّق » فإذا 
وجد فَجْوَة نص». والعنق : هو انبساط السير» والنّصء فوقه. 
وقال ابن أبي حاتم : أخبرنا أبو محمد ابن بنت الشافعي» فيما كَتّب إليّء عن أبيه أو عمه» عن سفيان بن عيينة قوله : : j}‏ 
اكم ين عرقت فَأَدْكُرُرا آله عند الْمَشْعَرٍ لْكَرَاءَ € وهي الصلاتين جميعاً أ. وقال أبو إسحاق السّبيعي» عن عمرو بن 
جدرة +السغين RN DT‏ المت ادن N‏ معطت N O N‏ : أين السائل عن 
المشعر الحرام؟ هذا المشعر الحرام . وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَّر عن الزهري» عن سالم قال : قال ابن عمر: المشعر 
الحرام المزدلفة كلها. وقال هُسّيم» عن حجاج» عن نافع » عن ابن عمر: أنه سئل عن قوله : ااال ود اشير 
ا ر ا عن المغيرة» عن إبراهيم قال: رآهم ابن عُمَّر 
يزدحمون على فُرَحَ» فقال : عَلام يزدحم هؤلاء؟ كل ما ههنا مشعر. وروي عن ابن عباس» وسعيد بن جبير» وعکرمة» 
ومجاهدء.. والسدي» والربيع بن أنس» والحسن» وقتادة أنهم قالوا: هو ما بين الجبلين. وقال ابن جريج: قلت لعطاء : أين 
المزدلفة؟ قال : إذا أَقَضْت من مأزمى عرفة فذلك إلى مُحَسْر . قال: وليس المأزمان مَأزما عرفة من المزدلفة» ولكن مُفاضاهما. 
قال : فقّف بينهما إن شثت» قال: وأحب أن قف دون قُرَّحء هَل إلينا من أجل طريق الناس . قلت : والمشاعر هي المعالم 
الظاهرة» وإنما سميت المزدلفة المشعر الحرام؛ لأنها داخل الحرم» وهل الوقوف بها ركن في الحج لا يصح إلا به» كما ذهب 
إليه طائفة من السلف» وبعض أصحاب الشافعي» منهم : القفال» وابن خَرّيمة» لحديث عُزوة بن مُضَرس؟ أو واجب» كما هو 
أحد قولي الشافعي يجْبّر بدم؟ أو مستحب لا يجب بتركه شيء كما هو القول الأخر؟ في ذلك ثلاثة أقوال للعلماءء لبسطها 
موضع آخر غير هذاء والله أعلم . 
وقال عبد الله بن المبارك» عن سفيان الثوري» عن زيد بن أسلم أن رسول الله كلل قال : «عَرَفَةٌ كلها موقف. وارفعوا عن 
عُرَنة» وجَمْع كلها مَوقف إلا مُحَسراً». هذا حديث مرسل . وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا سعيد بن عبد 
العزيزء حدثني سليمان بن موسى» عن جبير بن مطعم, عن النبي كله قال : #كل عرفات موقف» وارفعوا عن عرَنة ٠‏ وکل 
Ni A‏ وكل فجاج مكة مَنْحرء وكل أيام التشريق ذبح» . وهذا أيضاً منقطع › > فإن سليمان بن موسى 
ا وهو الأشدق -لم يدرك جُبّير بن مطعم . ولكن رواه الوليد بن مسلمء وسويد بن عبد العزيز» عن سعيد بن عبد العزيزء 
ل لقال ره : عن ابن الجبير بن مطعمء عن أبيه e‏ : عن نافع بن جبير بن مطعم» عن آبيه» عن 
النبي كك فذكره. والله أعلم . وقوله . وڏ ڪرو كما هَدَنْكُمْ وإ ن كنت ين ملو لِمِنَ ألصَالِينَ» : : تنبيه لهم على ما أَنْعَم 
به عليهم ٠‏ من الهداية والبيان والإرشاد إلى مشاعر الحج» > على ما كان عليه إبراهيم الخليل» عليه السلام؛ ولهذا قال: إن 
كدر ين لِه لَمِنَ ألصّآلِينَ4 فيل : من قبل هذا الهدى» وقيل القرآن» وقيل الرسول . والكل متقارب» ومتلازم» وصحيح . 
ئم أَفِيصُا مِنَ حَيْتُ أقاصٌ الاش ونورا ا کے > أنه عفد َد 49 
«ثم» ههنا لعطف خبر على خبر وترتيبه عليه» كأنه تعالى أمر الواقف بعرفات أن يَذْفْع إلى المزدلفة» ليذكر الله عند المشعر 
واا ری و وھا عاذ جع رف انار ر تاتون يوا ی ا 
يكونوا يخرجون من الحرم» فيقفون في طرف الحرم عند أدنى الجل » ويقولون : نحن أهل الله في بلدته» وقطان بيته . وقال 
البخاري : حدثنا علي بن عبد الله» حدثنا محمد بن حازمء حدثنا هشام» عن أبيهء عن عائشة قالت : كانت قريش ومن دان 
دينها يقفون بالمزدلفة» وكانوا يُسَمّونَ الحُْمْسء وكان سائر العرب يقفون بعرفات . فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه يك أن يَأتيَ 
عرفات» ثم يقف بها ثم يُفيض منهاء فذلك قوله: . من حََيِتُ أا أَلتَاسٌ . وكذا قال ابن عباس» ومجاهد» وعطاءء 
وقتادة» والسدي› وغيرهم. واختاره ابن جرير» وحكى عليه الإجماع.» رحمهم الله . 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا سُفْيانَء عن عمرو» عن محمد بن جبير بن مطعمء عن أبيه» قال : أضللث بعيراً لي بعرفة» فذهبت 
أطلبه» فإذا النبي ي واقفء قلت : إن هذا من الحُمْس» ما شأنه ههنا؟ أخرجاه في الصحيحين . ثم روى البخاري من حديث 
موسى بن عقبة» عن كَريب» عن ابن عباس ما يقتضي أنّ المراد بالإفاضة ههنا هي الإفاضة من المزدلفة إلى منى لرمي الجمار: 
فالله أعلم . وحكاه ابنُ جريرء عن الضحاك بن مزاحم فقط . قال: والمراد بالناس: إبراهيم» عليه السلام. وفي رواية عنه: 
الإمام. قال ابن جرير: ولولا إجماعٌ الحجة على خلافه لكان هو الأرجح . وقوله: ونورا أله إرك الله حَفُورٌ يحي 
كثيراً ما يأمر الله بذكره بعد قضاء العبادات ؛ ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله ية كان إذا فرغ من الصلاة يستغفر 
ثلاثاً. وفي الصحيحين أنه ندب إلى التسبيح والتحميد والتكبير» ثلاثاً وثلاثين» ثلاثاً وثلاثين. وقد روى ابن جرير هنا حديث 
العباس بن مرداس السلمي في استغفاره» عليه السلامء لأمته عَشِيِّةَ عرفة» وقد أوردناه في جُزء جمعناه في فضل يوم عرفة . 
وأورد ابن مَرْدويه ههنا الحديث الذي رواه البخاري» عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله يلي : «سيد الاستغفار أن يقول 
العبد: اللهم أنت ربيء لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت» 
أبوء لك بنعمتك عَلَىَ » وأبوء بذنبي» فاغفر لي» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت . من قالها في ليلة فمات في ليلته دخل الجنة» ومن 
قالها في يومه فمات دخل الجنة» . وفي الصحيحين عن عبد الله رو أن أبا بكر قال: يا رسول الله علّمني دعاء أدعو به 
في صلاتي؟ فقال: «قل : الله إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراًء ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مَغْفِرَةَ من عندك وارحمني» 
إنك أنت الغفور الرحيم». والأحاديث في الاستغفار كثيرة . 

«فَإدًا فصَيْسْر تنَايِكَحُْ فأذكروا اه كدو حت أو اد ڪر سرس الاس من يفول رسا 
اة من ڪن ل وَمِنهُم کن َل رين اا ف لدا س ١‏ وف الأ سه وقِنَا عَذَابَ ال 

یا گا وه سَرِبِعٌ صاب 463 . 

بام تعالى بذكره والإكثار من بعد شنا المناسك وقراغها . وقوله + عر ةسفن : اختلفوا في معناء». فقا ابن جُرَيج» 
عن عطاء: هو كقول الصبي : «أبَهُ أمّةُ؛: يعني : كما يلهج الصبي بذكر أبيه وأمهء فكذلك أنتم» فالهجوا بذكر الله بعد قضاء 
النسك . وكذا قال الضحاك والربيع بن أنس . وروى ابن جرير من طريق العوفي» عن ابن عباس نحوه. وقال سعيد بن 
جُبير» عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يقفون في الموسم» فيقول الرجل منهم : كان أبي يطعم ويحمل الحَمَالاات 
ويحمل الديات. ليس لهم ذكر غير فَعَال آبائهم. فأنزل الله على محمد يل : « مَأدكُروا الله كدو بادك او اند 
ذحكرا » . قال ابن أبي حاتم : ورُوي عن أنس بن مالك» وأبي وائل» وعطاء بن أ رباح في أحد قوليه› وسعيد بن جُبَير» 
وعكرمة في إحدى رواياته» ومجاهدء والسدي» وعطاء الخراساني» والربيع بن أنس» والحسن» وقتادة» ومحمد بن كعب» 
ومقاتل بن حيان» نحو ذلك . وهكذا حكاه ابن جرير أيضاً عن جماعة» والله أعلم . والمقصود منه الحث على كثرة الذكر لله 
َك ؛ ولهذا كان انتصاب قوله : أو اک د زرا على التمبيز» تقديره كذكركم آباءكم أو أشد منه ذكراً. و «أو» ههنا لتحقيق 
المماثلة في الخبر»ء كقوله : #قھی كالحجار: وأو أسَدٌ قَسوَة © [البقرة : 4]ء وقوله: # عون نّ الام کی أله أو أ َد سي © [النساء : 
۷ وَأرَسَلْسه إل مِأمَدِ أن 5 برك 409 [الصافات: ۱٤۷‏ #فَكَانَ قاب قوسن أو دف ا 9 4 [النجم: 4[ . فليست ههنا للشك 
قطعاًء وص و ا SS‏ ا ل فإنه مظنة الإجابة . وذمٌ 
من لا يسأله إلا في أمر دنیاه» وهو معرض عن أخراهء فقال : میں الكاس عن قول ربکا ٤ایا‏ فى ایا وَمَا لو ف الضرۃ 
من خَلقٍ» أي : و رشك هلا الام کر کر هو قال سعيد بن جبير» عن ابن عباس : 
كاد قرع من 1 عرانه يخطوك إلى E GN‏ اللهيم اجول a‏ حصنيو عام ولاه يطل لايذكرون من أمر. 
الآخرة شيئأء فأنزل الله فیھم : (قیے الككاس من فول بآ زتها فى لديا وَمَا م ف الأْرَة ِن حلت وكان يجيء بعدهم 
آخرون من المؤمنين فيقولون: ر ا ن الذنيا حسسكة وف آلاخرۃ س کے وا عدب اار4 فأنزل الله : اتيك لز 
بيرت ا كسمأ وا سرد يد لتاب )»> . ولهذا مدح من يسأله للدنيا والأخرى. فقال: «وَمِنهُم من قول ربكا ءانكا فى 
لدا کا مس وو فى اة ا َة وها عدَّابَ لار (©)» فجمعت هذه الدعوةٌ كل خير في الدنياء وصرّفت كل شرء فإن 
الحسنة في الدنيا تشمل كلّ مطلوب دنيوي» من عافية» ودار رحبة» وزوجة حسنةء ورزق واسع» وعلم نافع» وعمل صالح› 
ومركب هنيء» وثناء جميل ٠‏ إلى غير ذلك مما اشتملت عليه عبارات المفسرين» ولا منافاة بينهاء فإنها كلها مندرجة في الحسنة 
في الدنيا. وأما الحسنة في الآخرة فأعلى ذلك دخول الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العَرّصاتء وتيسير الحساب 
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وغير ذلك من أمور الآ خرة الصالحة» وأما النجاة من النار فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنياء من اجتناب المحارم والآثام وترك 
الشبهات والحرام. وقال القاسم بن عبد الرحمن: من أعطي قلباً شاكراً» ولساناً ذاكراًء وجسداً صابراء فقد أوتي في الدنيا 
حسنة وفي الآأخرة حسنة» ووفي عذاب النار. ولهذا وردت السنة بالترغيب في هذا الدعاء . فقال اليخاري : حدثنا أبو معمرء 
حدثنا عبد الوارث» عن عبد العزيز» عن أنس بن مالك قال: كان النبي يَلِييقول : «اللّهم ربّناء آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 
حسنة وقنا عذاب النار». وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا عبد العزيز بن صهيب» عن أنس قال : كان 
أكثر دعوة يدعو بها رسول الله يكلِيقول: «اللهم ربّناء آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار». وكان أنس 
إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بهاء وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه . 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو نعيم» حدثنا عبد السلام بن شداد - يعني أبا طالوت قال كنث عند انس ين 
مالك» فقال له ثابت: إن إخوانك يحبون أن تدعو لهم . فقال : اللهم آننا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار. 
وتحدثوا ساعة حتى إذا أرادوا القيامء قال : : يا أبا حمزة» إن إخوانك يريدون القيام فادع لهم فقال: تريدون أن أشَقَقّ لكم 
الأمورء إذا آتاكم الله في الدنيا حسنة » وفي الآخرة حسنة» ووقاكم عذاب النار فقد آتاكم الخير كله . قال مد اها دا 
محمد بن أبى عدي» عن حميدء» عن أنس» أن رسول الله يعاد رجلا من المسلمين قد صار مثل المَرْخ : فقال له 
رسول الله 7 «هل تدعو الله بشيء أو تسأله إِيّاه؟» قال: نعم» كنت أقول الهج ا ك يناك يهني اا ا لي في 
الدنيا. فقال رسول الله كيار اسبحان الله! لا تطيقه ‏ أو لا تستطيعه ‏ فهلا قلت: ر ءَائَا ن ألدّنيكا كك وف اة 
حص رقا عَذَابٌ ألا ر4. قال : فدعا الله» فشفاه. انفرد بإخراجه مسلم» فرواه من حديث ابن أبي عدي به. وقال الإمام 
الشافعي : أخبرنا سعيد بن سالم القداح» عن ابن جريج» عن يحيى بن عبيد- - مولى السائب -عن أبيه» عن عبد الله بن 
السائب: أنه سمع النبي يلؤيقول فيما بين الركن اليماني والركن الأسود: ربا ءانا ين ألدّئيكا حسسئةٌ وف لاخر سنه 
وَقنَا عَدّابٌ ليا رٍ». ورواه الثوري عن ابن جريج كذلك. وروى ابن ماجة» عن أبي هريرة» عن النبي بي نحو ذلك. وفي 
سنده ضعف» والله أعلم . وقال ابن مَرْدويه : حدثنا عبد الباقي» أخبرنا أحمد بن القاسم بن مساورء حدثنا سعيد بن سليمان» 
عن إبراهيم بن سليمان» عن عبد الله بن هرمزء عن مجاهد» عن ابن عباس قال: قال رسول الله ا «ما مررت على الركن 
إلارأيت عليه ملكاً يقول: آمين. فإذا مررتم عليه فقولوا: ر ءَانِكَا ن الايا عة ونی الْأِرَةَ سه وَقِنَا عَذَابَ 
ليا رٍ». وقال الحاكم في مستدركه اماي ا ع ل ع جا 
أخبرنا جرير» عن الأعمشء عن مُسْلم البطين» عن سعيد بن جبير قال: جاء رَجُل إلى ابن عباس فقال: إني أجرت نفسي من 
توم على ارو لهم من جردي على أن اراي ع : أنت من الذين قال الله 
فيهم : ارت ل یت ا كوا ا س ب كاب 4€©3. ثم قال الحاكم : مي على شرط الي ولم يخرجاه. 
هھ واذكروا اه ن ار EE‏ م و ومن كأ فلا نم ء عله لمن اتی وفوا آله وَأغلموا نكم 
اه رود )> . 
قال ابن عباس : «الأيام المعدودات» أيام التشريق» و «الأيام المعلومات؟ آيام العَشر. وقال عكرمة: ل وز ڪروا اله ن آيکار 
مدوب يعني : التكبير أيامٌ التشريق بعد الصلوات المكتوبات : الله أكبرء الله أكبر. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا 
موسى بن علي» عن أبيه» قال: سمعت عقبة بن عامر قال : قال رسول الله ار : «يوم عَرَفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا 
أهل الإسلام» وهي أيام أكل وشرب» . وقال الإمام أحمد أيضا : خدثنا هُشّيمء أخبرنا خالد» عن أبي المليح» > عن نَبّيشة الهذلي 
قال: قال رسول الله يَكلِِ: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله . رواه مسلم أيضأء وتقدم حديث جبير بن مطعم : : (عَرَفَة 
كلها موقف». وأيام التشريق كلها ذيح» . وتقدم أيضاً حديث عبد الرحمن بن يَعْمَر الذيلي : «وأيام منى ثلاثة» فمن تعجل في 
يومين فلا إثم عليه » ومن تأخر فلا إثم عليه». وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم وخلاد بن ن أسلم» قالا: حدثنا هُشَيمء 
عن عمرو بق ائ سلمة» عن أبيه» عن أبي هريرة : أن»:رسول الله طبه قال : «أيام التشريق أيام طْعْم وذكر» . وحدثنا خلاد بن 
أسلمء حدتنا زر حدثنا صالح»› حدثني ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة أن رسول الله كل بعث 
عبد الله بن حُذافة يطوف في منى: "لا تصوموا هذه الأيام» فإنها أيام أكل وشرب» وذكر الله ا . وحدثنا يعقوب» حدثنا 
هشیم عن سفيان بن حسين » عن الزهري قال: بعث رسول الله َك عبد الله بن حذافة» فنادى في أيام التشريق فقال : «إن 
هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر الله» إلا من كان عليه صَوْمِ من هَذْي)» زيادة حسنة ولكن مرسلة. وبه قال هشيم » عن عبد 
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الملك بن أبي سليمان» عن عمرو بن دينار: أن رسول الله َه بعث بشْرَ بن سحيم» فنادى في أيام التشريق» فقال : «إن هذه 
الأيام أيام أكل وشرب وذكر الله». وقال هُشَيمء عن ابن أبي ليلى» عن عطاء» عن عائشة قالت : نهى رسول الله 4ة عن صوم 
أيام التشريق» قال : «هي أيام أكل وشرب وذكر الله . وقال محمد بن إسحاق» عن حكيم بن حكيم» عن مسعود بن الحاكم 
الزْرَقيء عن أمه قالت : لكأني أنظر إلى علي على بغلة رسول الله َي البيضاء» حتى وقف على شعب الأنصار وهو يقول: «يا 
أيها الناس» إنها ليست بأيام صيام» إنما هي أيام أكل وشرب وذكر». وقال مِقْسَم عن ابن عباس : الأيام المعدودات: أيام 
ا ا وثلاثة أيام بعده. ورُوي عن ابن عمرء وابن الزبيرء وأبي موسى» وعطاءء ومجاهد. 
وعكرمة» وسعيد بن جبير» وأبي مالك› وإبراهيم يم النخعي» ويحيى بن أبي كثير» والحسن» وقتادة» والسدي» والزهري› 
والربيع بن أنس» والضحاك› ومقاتل بن حيّان. ل اي بن أنس» وغيرهم مثل ذلك . وقال علي بن أبي 
طالب : هي ثلاثة » يوم النحر ويومان بعده» اذبح في أُيْهِنَ شئت» وأفضلها أولها . والقول الأول هو المشهور وعليه دل ظاهر 
الآية الكريمة» حيث قال : من تَمَجلَ في ومين مَل انم عليه وَمَن كأ هَل إِنْمَ عي فدل على ثلاثة ة بعد النحر. ويتعلق 
بقوله : «وأذكروا أله ف ياو تَعَدُووات » ذكر الله على الأضاحي. وقد تقدمء وأن الراجح في ذلك مذهب الشافعي. 
رحمه الله» وهو أن وقت الأضحية من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق. ويتعلق به أيضاً الذكر المؤقت خلف الصلوات» 
والمطلق في سائر الأحوال. وفي وقته أقوال للعلماء» وأشهرها الذي عليه العمل أنه من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر 
من آخر أيام التشريق» وهو آخر التّفْر الآخر. وقد جاء فيه حديث رواه الدارقطني» ولكن لا يصح مرفوعاء والله أعلم . وقد ثبت 
أن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» كان يكبر في قبته» فيكبر أهل السوق بتكبيره» حتى ترتج مني تكبيراً. ويتعلق بذلك أيضا 
التكبيرٌ وذكر الله عند رمي الجمرات كل يوم من أيام التشريق . وقد جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره: «إنما جعل 
الطواف بالبيت» والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمارء لإقامة ذكر الله كيك ؛ . ولما ذكر الله تعالى التّفْر الأول والثاني» وهو 
تفرق الناس من موسم الحج إلى سائر الأقاليم والآفاق بعد اجتماعهم في المشاعر والمواقف» قال : واوا اه واغکموا اڪ 
ِلَهِ تْسَرُو* أي : تجتمعون يوم القيامة» كما قال: وهو لی دا كد في الاش ولد 2 مد 0)3 (المونود : [v4‏ 

ين لتاس من نيك فَولَمُ فى الَو الا نیڈ اله عل ما فى لبو غو آل الصَام €3 ودا ول > م ف الأرض اليلد فا 
ونمل الْحَرْتَ الل 5 مب اة 9 ودا مَل له تق الله دنه الْهِرَّهُ بالاو مسي جو ولت الما €3 ديت 
الاس سس یری تفه أبيكآء کات آله وله رَمُوفتُ بالمكاد 9 

قال السدي : نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي ٠‏ جاء إلى رسول الله كيد وأظهر الإسلام وفي باطنه خلاف ذلك . وعن ابن 
عباس : أنها نزلت في نفر من المنافقين تكلموا في خيب وأصحابه الذين قتلوا بالزجيع وعابوهمء فأنزل الله في ذم المنافقين 
ومدح بيب وأصحابه : وم الاس من يَشْرِى د تفسسة اسا سات أله 4 . وقيل : بل ذلك عام في المنافقين كلهم وفي 
المؤمنين كلهم . وهذا قول قتادة» ومجاهد. والرّبيع بن أنس» وغير واحد» وهو الصحيح . وقال ابن جرير: حدثني يونس » 
أخبرنا ابن وهب» أخبرني الليث بن سعد عن خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبي هلال» عن القرظي» عن نوْف ‏ وهو البكالي» 
وكان ممن يقرأ الكتب ‏ قال : إني لأجد صفة ناس من هذه الأمة في كتاب الله المنزل: قوم يحتالون على الدنيا بالدين» ألسنتهم 
أحلى من العسل» وقلوبهم أمَرَ من الصَّبرء يلبسون للناس مُسوك الضأنء وقلوبهم قلوب الذثاب . يقول الله تعالى: فعليّ 
يجترئون! وبي يَعْتَرون! حلفت بنفسي لأبعثن عليهم فتنة : تترك الحليم فيها حيران. قال القرظي : تدبرتها في القرآن» فإذا هم 
المنافقون» فوجدتها : وَين الاس من عك ولم فى السَية ألدّيَا وَيْفْهِدُ آله عَلَ ما فى بء الآية . وحدثني محمد بن ابی 
معشر» أخبرني أبي أبو معشر تجيح قال: سمعت سعيداً المقبري يذاكر محمد بن كعب القرظي» فقال سعيد: إن في بعض 
الكتب : إن لله عباداً ألسنتهم أحلى من العسل» وقلوبهم أمَرّ من الصبرء لبسوا للناس نوك ان م اللو رن اننا 
بالدين . قال الله تعالى : عليّ تجترئون! وبي تغترون! . وعزتي لأبعشنٌْ عليهم فتنة : تترك الحليم منهم حيران . فقال محمد بن 
كعب : هذا في كتاب الله. فقال سعيد: وأين هو من كتاب الله؟ قال: قول الله : ومن الاس من يجك ولم فى الْسَيَرةَ الذي 
الآية . فقال سعيد: قد عرفت فيمن أنزلت هذه الآية . فقال محمد بن كعب : إن الآية تنزل في الرجل » ثم تكون عامة بعد . وهذا 
الذي قاله القرظي حسن صحيح . وأما قوله : #وَمشهِدٌ الله عَلَ ما فى قَليِِء» : فقرأه ابن محيصن : «ويَشْهَدُ الله بفتح الياءء وضم 
الجلالة عل ما فى لبي ومعتاها : أن هذا وإن أظهر لكم الحيلء > لكن الله يعلم من قلبه القبيح» كقوله تعالى: إا جال 
الْمتفِفون الوا شد إنك لرسول ل لہ وا يلم إنك نك أرسولم واه کد إن ارون تین )4 تادر .]١‏ وقراءة ون د 
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الياءء ونصب الجلالة «وَُمْهِدٌ أله عَلَ مَا في كلبوء€ ومعناه: أله يُظْهِرُ للناس الإسلام ويباررٌ الله بما في قلبه من الكفر والنفاق» 
كقوله تعالى : مخفو من الاس ولا يَسْتَحْفُونَ من أ [النساء: ]٠١8‏ هذا معنى ما رواه ابن إسحاق» عن محمد بن أبي محمد« 
أو عكرمة» أو سعيد بو جي هن بن عباس 

وقيل : معناه أنه إذا أظهر للناس الإسلام خلف وأشهد الله لهم : أن الذي في قلبه موافق للسانه . وهذا المعنى صحيحء وقاله 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء واختاره ابن جريرء وعزاه إلى ابن عباس» وحكاه عن مجاهد» والله أعلم . وقوله: وهو اَل 
لْخِصَا 4 : الألد في اللغة : هو الأعوج. «مَيّدْرَ يه هيما ا [مريم : 91] أي : عُوجا . وهكذا المنافق في حال خصومته»› 
يكذب. ويَرْوَرَ عن الحق ولا يستقيم معهء بل يفتري ويفجرء كما ثبت في الصحيح عن رسول الله بي أنه قال: «آية المنافق 
ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر». وقال البخاري: حدثنا قبييصةٌء حدئنا سفيان» عن ابن جُرَيج» 
عن ابن أبى مُليْكةء عن عائشة تَرْفْعُه قال: «أبغض الرجال إلى لله الألَد الخصم» . قال: وقال عبد الله بن يزيد: حدثنا 
سفيان» خد ابن رين »عن ابن آي شلك عن عائشة؛ عن النبي ية قال : «إن أبغض الرجال إلى ع 

وهكذا رواه عبد الرزاق› عن مَعْمَّر في قوله : وهر أَلدّ الخصّار 4 ۽ عن ابن جريج» عن اين أبي مليکة؛ > عن عائشة» عن 
النبي كيه قال: «إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم» . وقوله: #وَإِدًا تو سى فى الْأَرْضٍ لِيُفْسِدَ فها وَبْهَلِكك الْحَرَتَ 
وال وله لا يحب انتساد (©6) أي : TENS‏ : كلامه کذب» واعتقاده 
اسك انعا وة . والسعي هنا هو: القَضد. كما قال إخباراً عن فرعون: 4 ار بت © نَحَثَرَ ناد 9 كال أنا 
و لل 3 د ا کال الك دالاو 9 إنَّ فى درك لعبرة لن ی ©4 [النازعات: ۲۲ -5؟]» 0 تعالى: : اا لذن 
اموا |15 ووك لصاوو من بوم الْجُمْمَةٍ نَأَسْمَوَا إلى ذد أل [الجمعة: 5] أي : اقصدوا واعمدوا ناوين بذلك صلاة الجمعة» فإن 
الح إلى الصلاة منهىّ عنه بالسنة النبوية : «إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تَسْعَوْنْء وأتوها وعليكم السكينة 
والوقار) . فهذا المنافق ليس له همة إلا الفساد في الأرض› وإهلاك الحرث» وهو: محل نماء الزورع والثمار والنسل. 
وهو: : نتاج الحيوانات اللذين لا قوّام للناس إلا بهما. وقال متجاهد: إذا سُعي في الأرض فساداًء منع الله القَطرَّء > فهلك 
الحرث والنسل . وله لا يحب أَلْقَسَاد4 أي : لا يحب من هذه صفتّه ولا من يصدر منه ذلك . 

وقوله : #وَإدًا فل له أن الله َحَدَتَهُ لْمَِّهُ بَالإِنْمِ 4 أي : إذا وُعظ هذا الفاجر في مقاله وفعالهء وقيل له: اتق الله وانزع عن 
قولك وفعلك» وارجع إلى الحق امتنع وأبى» وأخذته الحميّة والغضب بالإثمء أي ا ا 
الآية شبيهة بقوله تعالى ٠‏ ولا كل بهم اشا یکت ر فى ورو لزي کنا الشكر كارت سطوت بالذرت يتلورت 
لبهم يكنا قل آفایشگم بعر من دل رقا أده ا نَىَ ألمي 4009 [الحج: ۷۲]؛ ولهذا قال في هذه الآية : 
قحس جه ونس المهاد € أي : هي كافيته عقوبة في ذلك و : وم ألنَّاس من يَشَرى نه ا 
لما أخبر عن المنافقين بصفاتهم الذميمة» ذكر صفات المؤمنين الحميدة» فقال : #ومن الاس س یری نفسة أبيضاء سات 
أله > . قال ابن عباس» وار وسعيد بن المسيب› وأبو عثمان التهدي, وعكرمة» وجماعة : نزلت في صهيب بن سنان 
الرومي» وذلك أنه لما أسلم بمكة وأراد الهجرةء منعه الناس أن يهاجر بماله» وإن أحب أن يتجرد منه ويهاجر» فعَل . فتخلص 
منهم وأعطاهم مالهء فأنزل الله فيه هذه الآية » فتلقاه عمر بن الخطاب وجماعة إلى طرف الحرّة. فقالوا: ربح البيع . فقال: 
وأنتم فلا أخسر الله تجارتكم» وماذاك؟ فأخبروه أن الله أنزل فيه هذه الآية . ويروى أن رسول الله ية قال له: «ربح البيع 
صهيب » ربح البيع صهيب» . قال ابن مَرْدُويه : حدثنا محمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن عبد الله بن رُسْنَّهء حدثنا سليمان بن 
داودء حدثنا جعفر بن سليمان الضبّعي. حدثنا عوف» عن أبي عثمان النهدي» عن صهيب قال : لما أردثٌ الهجرة من مكة إلى 
النبي َه قالت لي قريش : يا صهيبٌ» قَدمتٌ إلينا ولا مَالَ لك» وتخرج أنت ومالك؟ والله لا يكون ذلك أبدا . فقلت لهم: 
أرأيتم إن دَفْعْتُ إليكم مالي تُخَلُونَ عني؟ قالوا: : نعم . فدفعت إليهم مالي» ٠‏ فخْلُوا عنيء فخرجت حتى قدمتٌ المدينة . فبلغ 
ذلك النبي ب فقال: «رَبح صهيبٌ» ربح صهيب» مرتين . . وقال حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن سعيد بن المسيب 
قال : أقبل صهيب مهاجراً نحو النبي كل فاتبعه نَمَر من قريش» فنزل عَنْ راحلته» وانتثل ما في كنانته. ثم قال : يا معشر قريش» 
a‏ أرماكم ويعاد اواك واه لا تصلوة إلى حلي إرمي كل مب لي aS‏ ثم أضرب بسيفي ما بقي في يدي منه 
شيء» ثم افعلوا ما شئتم» وإن شئ شم دللتكم على مالي رفثيتي بمكة وخلیتم سبيلي؟ قالوا : نعم . فلما دم على النبي كك قال : 
«(ربح البيع › ربح البيع». قال: ونزلت: وم ألنَّاس من رى نه تک ابا تات لَه له رَمُوفك الوكارد > . وأما 
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الأكررن تدارا الك على انها كاوق كل E‏ : چ إن لَه أشكرئ مرب الْمُؤْير اسه 
نوكم پاک لم الكنّة يتيوت فى سیل اھ فيلوت رفاوت وعدا عو حا ف التَروْسِةِ ولول الان ومن أقلك 
بیو مرج اه بدا شرا اک ای يتم وذ وت مر ار اة م €6 [العوبة: RIE‏ وا 
الصفين» أنكر عليه بعض الناس» فردٌ عليهم عُمَّر بن الخطاب وأبو هريرة وغيرهماء وتلوا هذه الآية : و الَا مَن يَتْرِى 
تشصة أنيكآء مرڪا أله نه روف بالمبساد ( 

ايها الذرت اموا أَدْحْنوا في ليلو كانه ولا موا حُطوتٍ ليطن | کم لحكُم عدو مين €2 ين وَكلثر ي بشد ما 
جَآءَنُحكُم َلْسَنَسَتُ َأَعَلموأ أن أله عير حير 3 
يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين به المصدقين برسوله : أن يأخذوا بجميع عُرَى الإسلام وشرائعه» والعمل بجميع أوامره» وترك 
زواجره ما استطاعوا من ذلك ا عن ابن عباس » ومجاهد» وطاوس» والضحاك» وعكرمة. تائف والسَدّيء 
وابن زيد» في قوله: #أَدَخُلُواْ في أَليَلِرٍ» يعني : الإسلام. وقال الضحاك؛ عن ابن عباس » وأبو العالية» والربيعٌ بن أنس : 
دخلا في أَلسَإرِ © يعني : : الطاعة . وقال قتادة أيضاً : الموادعة. وقوله: #كافَّة* : قال ابن عباس» ومجاهدء وأبو العالية» 
e‏ والربيع › والسدي» ومقاتل بن حَيّان. وقتادة والضحاك : جميعاً» وقال مجاهد : أي اعملوا بجميع الأعمال ووجوه 
البر. وزعم عكرمة أنها نزلت في تَمْر ممن أسلم من اليهود وغيرهم» كعبد الله بن سلام» وثعلبة وأسَدٌ بن عَبّيد وطائفة استأذنوا 
رسول الله ية في أن يُسْبتواء وأن يقوموا بالتوراة ليلا. فأمرهم الله بإقامة شعائر الإسلام والاشتغال بها عما عداها. وفي ذكر 
عبد الله بن سلام مع هؤلاء نظرء إذْ بعد أن يستأذن في إقامة السبت» وهو مع تمام إيمانه يتحقق نسخه ورفعه ويطلاته؛ 
والتعويض عنه بأعياد الإسلام. ومن المفسرين من يجعل قوله: ِكَآفَّة» حالاً من الداخلين» أي : ادخلوا في الإسلام 
كلكم» والصحيح الأول» وهو أنهم أمروا كلهم أن يعملوا بجميع شعب الإيمان وشرائع الإسلام» وهي كثيرة جد ما استطاعوا 
منها. وقال: ابن أبي حاتم : أخبرنا على بن الحسين» أخبرنا أحمد بن الصباح» أخبرني الهيثم بن يمان» حدثنا إسماعيل بن 
زكرياء حدثني محمد بن عون» عن عكرمة» عن ابن عباس : ایا اليرت ءَاصَنَُا دخلا في اللو اة - كذا قرأها 
بالنصب - يعني مؤمني أهل الكتاب» فإنهم كانوا مع الإيمان بالله مستمسكين ببعض أمْر التوراة والشرائع التي أنزلت فيهم» 
فقال الله: دعلا في ايلو اة يقول: ادخلوا في شرائع دين محمد ية ولا نَدَعوا منها شيئاًء وحسبكم بالإيمان 
بالتوراة وما فيها. وقوله : ول تيم خعلوتِ لكي أي : اعملوا الطاعات» واجتنبوا ما يأمركم به الشيطان ف «[كنا يميم 
أَلسُوءِ وَالْتَحْسَلهِ وَآن ولوا عل أله ما لا كمون (3)؟ [البقرة: 0114 و 8 إِنَا يدعو حريم لَِكوزرا من أضيٍ لبر [فاطر: ]+ ولهذا 
قال: #إِنّمُ لَكْمَ عدو مُبِينُ4. قال مُطَرّف: أغش عباد الله لبيد الله الشيطان. وقوله: امن وَكَلْسُم من بد ما جَآهَنْكُمُ 
آل آي عالت عن ال ا عابت علي لے اع ان الله عزيز أي في انتقامه» لا يفوته هارب» ولا يَغْلبه 
غالب . حكيم في أحكامه ونقضه وإبرامه؛ ولهذا قال أبو العالية وقتادة والربيع بن أنس : عزيز في نقمته» حكيم في أمره. وقال 
E RSS EE‏ 

لهل برو إل أن أيهم اله فى كَل م السار وَلْمَلبِكَهُ فى لمر وَإِلَ آله َع الأموذ ©4 . 

يقول تعالى مُهَدَداً للكافرين بمحمد صلوات الله وسلامه عليه وة إل أن يليم له ن لل نة الكتار الايا 
يعني : : يوم القيامة» لفصل القضاء بين الأولين والآخرين» فيجزي كل عامل بعمله» إن خيراً فخيرء وإن شرا فشر؛ 0 
قال: «وَفْينىَ الام ولل أله 3 الاد 4€ كما قال: « كل إذا دك الاش کک کک لو وبا ربک والماك صما صا ا 
واب وت ر نوز پڌ ڪر آلا رال َه کی 4€ [الفجر: ١؟-78]»‏ وقال: عل يَظَرُونَ إل أن ايهر 0 
أذ يأو ريك أن با بس ناكا ريك يوم يني بعص ايت رَبك الآية [الأنعام: 164]. وقد ذكر الإمام ا د جر ا حدق 
د 582 هريرة» عن رسول الله يكل . وهو حديث مشهور ساقه غير واحد من أصحاب المسانيد 
وغيرهم» وفيه : «أنْ التاس إذا اهتموا لموقفهم في العرصات تشفعوا إلى ربهم بالأنبياء واحداً واحدأء من آدم فمن بعده. 
فكلهم يحيد عنها حتى ينتهوا إلى محمد» صلوات الله وسلامه عليه فإذا جاؤوا إليه قال : أنا لهاء أنا لها. فيذهب فيسجد لله 
تحت العرش» ويشفع عند الله في أن يأتي لقصل القضاء بين العباد» فيُسْفّعه الله ويأتي في ظلَّل من الغمام بعدما تنشق 
السماء الدنياء ورل هن فما من الماوئحة. ثم الثانية» ثم الثالثة إلى السابعة. ونه ل تحملة الخرغن والكوؤئرن قال : وينزل 
الجبار كك في ظَلَّل من الغمام والملائكة ولهم رَجَل مِنْ تسبيحهم يقولون: سبحان ذي الملك والملكوت» سبحان رب 
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العرش ذي الجبروت» سبحان الحي الذي لا يموت› سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت» سبّوح قدوس» رب الملائكة 
والروح» قدوس قدوس» سبحان ربنا الأعلى» سبحان ذي السلطان والعظمة» سبحانه أبداً أبدأ» . وقد أورد الحافظ أبو 
بكر بن مَرْدُويه ههنا أحاديث فيها غرابة والله أعلم؛ فمنها ما رواه من حديث المنهال بن عمروء عن أبي عبيذة بن 
عبد الله بن مسعود» عن مسروق» عن ابن مسعود» عن النبي بيا قال : «يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم» 
قياماً شاخصة أبصارهم إلى السماء» ينتظرون فَصْل القضاءء وينزل الله في ظلَّل من الغمام من العرش إلى الكرسي» . وقال 
ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رُْعة» حدثنا أبو بكر بن عطاء بن مقدم» حدثنا معتمر بن سليمان» سمعت عبد الجليل الْمَيّسيء 
يحدّث عن عبد الله بن عمرو: هل يَظرُونَ إل أن يَأتِبِهُمُ لَه في كَل ين آلْمَمَارِ 4 الآيةء قال: يهبط حين يهبط» وبينه وبين 
خَلقه سبعون ألف حِجَابء منها: النورء والظلمة» والماء. فيصوت الماء في تلك الظلمة صوتاً تنخلع له القلوب. قال: 
وحدثنا أبي : حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي» حدثنا الوليد قال : سألت زهير بن محمد» عن قول الله : هل بنظرون إل 
أن يهم اه في كَل من لسار قال : ظلل من الغمام» منظوم من الياقوت» مكثّل بالجوهر والرَّبِرْجَد. . وقال ابن أبي 
نُجيح» عن مجاهد لان كَل ين لسار » قال : هو غير السحاب». ولم يکن قط إلا لبني إسرائيل في تيههم حين تاهوا. . وقال 
أبو جعفر الرازيء عن الربيع بن أنسء» عن أبي العالية: هَل يرود إل أن أيهم َه ف كَل يِنَّ امسار والْمكِبِحَةُ4 قال : 
يقول: والملائكة يجيئون في ظلل من الغمامء والله تعالى د يجىء فيما يشاء ‏ وهي في بعض القراءة : «هل ينظرون إلا أن 
بأتيهم الله والملائكة في ظُلَّل من الغمام» وهي كقوله : ِى مقن اسما باتني ل ایگ تيلا (4)09 [الفرقان: ٠؟].‏ 
سل بن اتیل کہ ایھر ن ءيق تھ وس مل َة الہ من بعد ما حافت إن له يي الاب © د بن كَمرُوا لحيو ليا 
وکرو می آل اموا ایی اتقو فرقم بوم آلقیکمة واه برد من ياء بتر جاب 463 . 
يقول تعالى سُخُبراً عن بني إسرائيل : كم قد شاهدوا مع موسى ين امب آي : حجة قاطعة على صدقه فيما جاءهم به« 
كيده وعصاه وفَلْقّه البحر وضَرْبه الحجرء وما كان من تظليل الغمام عليهم في شدة الحر» ومن ع إنزال المنَ والسلوى وغير ذلك 
من الآيات الدالات على وجود الفاعل المختارء وصدق من جرت هذه الخوارق على يَدّيهء ومع هذا أعرض كثير منهم عنهاء 
0 أي : استبدلوا بالإيمان بها الكفر بهاء والإعراض عنها. 9وس بل َة َه من بعد ما جاده إن لَه سَدِيدُ 
ْیمّاب)» كما قال إخباراً عن كفار قريش : «#8ه ألم تر إل ألْذِنَ بدلا َمَتَ ألو كن لاوا ومهم دار يوار () جَهَمَ يصلزتها 
بذ الْقَرَارُ 409 [إبراهيم: ۲۸ء 4؟] ثم أخبر تعالى عن تزيينه الحياة الدنيا للكافرين الذين رَصُوا بها واطمأنوا إليهاء وجمعوا 
بي الله عنهمء وسخروا من الذين آمنوا الذين أعرضوا عنهاء وأنفقوا ما 
حصل.لهم منها في طاعة ربهم» وبذلوا ابتغاء وجه اله ؛ فلهذا فازوا بالمقام الأسعد والحظ الأوفر يوم معادهمء فكانوا فوق 
أولئك في محشرهم ومَنْشَرهمء ومسيرهم ومأواهم. فاستقروا في الدرجات في أعلى علَيين» وخلد أولئك في الدركات في 
أسفل السافلين ؛ ولهذا قال تعالى: واه ررق من ياء بير حِسَابٍ » أي و ياه وى ا 
خصر ولا تعداد في الدنيا والآخرة» كما جاء في الحديث : ابن آدم» أثفق أنفق عليك»» وقال النبي ككل يليه : «أنفق بلال ولا تخش 
من ذي العرش إقلالاً» . وقال تعالى : وما أنَفَفثْم من مَىْر َهْوَ َْشُمٌ€ [سبا: *]ء وفي الصحيح أن مَلكين ينزلان من السماء 
2 كر لات الاجم امنا فقا ن :تون انحر اللي اع شه ت رن سے اليتون بن ادم 
مالي » مالي! وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» وما لَبِسْتٌ فأبليت» وما تصدقت فأمضيت؟ وما سوى ذلك فذاهب وتاركه 
للناس». وفي مسند الإمام أحمد عن النبي كك أنه قال : «الدنيا دار من لا دار له» ومال من لا مال له» ولها يَجِمَعْ من لا عقل 





له» . 

2 داس أنه وده ممت ائ أل موري ومورب وار مهم التب لعن 24 أقاين ا الا ود ونا اعت فيه إلا 
الذي اوو عن عد ما اء جام لیت بنا يِه مَهَدَى له ال عَم لتا اتتا فو ي آل بان وال بَهْدى من سا إل صل 
سكيم @4. 


قال ابن جرير : حدثنا محمد بن بشارء حدثنا أبو داودء أخبرنا هَمَامء عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس » قال: كان بين 
نوح وآدم عشرة قرون» كلهم على شريعة من الحق . . فاختلفواء فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين . قال : وكذلك هي في قراءة 
٠‏ عبد الله : «كان الناس أمّة واحدة فاختلفوا» . ورواه الحاكم في مستدركه› من حديث بندار عن محمد بن بشار . ثم قال: صحيح 
ولم يخرجاه. وكذا روى أبو جعفر الرازي» عن أبي العالية» عن أبي بن كعب : أنه كان يقرؤها: «كان الناس أمة واحدة 


1م 


سورة البقرة› الآية: 1 4 


yr 





فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين». وقال عبد الرزاق : أخبرنا مَعْمَرء عن قتادة في قوله : كن الاس أُمَدَ وحِدَة» قال : 
كانوا على الهدى جميعاًء «فاختلفوا فبغث الله النبيين مبشرين ومنذرين» فكان أول تبي بعث نوحاً. وهكذا قال مجاهدء كما قال 
ابن عباس أولاً. وقال العوفي» عن ابن عباس : لان الاش اة ٤َ‏ يقول: كانوا كفارأء بست لَه بين ميرب 
ومذ رب . والقول الأول عن ابن عباس أصح سنداً ومعنى ؛ لأن الناس كانوا على ملة آدم» عليه السلام» حتى عبدوا الأصنام» 
فبعث الله إليهم نوحاًء عليه السلام» فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض . ولهذا قال : «وَأنَرْلٌ ممهم اكب لحن يح 
بی الاس فا ْلا وة وما اتك يفيو إل اَي أو من َد مَا جَآدَتَهُمُ الت با بهم أي : من بعدما قامت عليهم الحجج 
وما حملهم على ذلك إلا البغي من بعضهم على بعضء ©هَهَدَى ا أل ءامنا ِا الفا فو ِنَ آلْحَيّ بدو وال یی من عا 
إل م تقر € . وقال عبد الرزاق : حدثنا مَعْمَرء عن سليمان الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة في قوله : هى أل 
لذ ءامنا لما افوا فيه مِنَ ألْسَن يب4 قال: قال النبي كله : انحن الآخرون الأولون يوم القيامة› نحن أوّل الناس دخولا 
الجنةء بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم» فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه› 
فهدانا له» فالناس لنا فيه تبع» فغداً لليهودء وبعد غد للنصارى». ثم رواه عبد الرزاق» عن معمر» عن ابن طاوس» عن أبيه» عن 
أبي هريرة . ْ 

وقال ابن وهب» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء عن أبيه في قوله : هى أله ليت اما لِمَا فوا هه مِنَ ألْحي 
ِإدْنِد» : فاختلفوا في يوم الجمعة» فاتخذ اليهود يوم السيت» والنصارى يوم الأحد. فهدى الله أمة محمد ليوم الجمعة. 
واختلفوا في القبلة ؛ فاستقبلت النصارى المشرق» واليهود بيت المقدس» فهدى الله أمة محمد للقبلة . واختلفوا في الصلاة؛ 
فمنهم من يركع ولا يسجدء ومنهم من يسجد ولا يركع» ومنهم من يصلي وهو يتكلم» ومنهم من يصلي وهو يمشي» فهدى الله 
أمة محمد للحق من ذلك . واختلفوا في الصيام» فمنهم من يصوم بعض النهارء ومنهم من يصوم عن بعض الطعام» فهدى الله 
أمة محمد للحق من ذلك . واختلفوا في إبراهيم» عليه السلام» فقالت اليهود: كان يهودياً. وقالت النصارى : كان نصرانياًء 
وجعله الله حنيفاً مسلماء فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك . واختلفوا في عيسى» عليه السلام . فكذّبت به اليهود. وقالوا 
لأمه بهتاناً عظيماً» وجعلته النصارى إلهاً وولداً» وجعله الله روحه» وكلمته» فهدى الله أمة محمد ية للحق من ذلك . وقال 
الربيع بن أنس في قوله : «فهتى آله ال ءَامَْوَا لِمَا افوا فيه من الح اذيل أي : عند الاختلاف أنهم كانوا على ما جاءت به 
الرسل قبل الاختلاف» أقاموا على الإخلاص لله كق وحده» وعبادته لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» فأقاموا على الأمر 
الأول الذي كان قبل الاختلاف» واعتزلوا الاختلاف» وكانوا شهداء على الناس يوم القيامة شهوداً على قوم نوح» وقوم هود 
وقوم صالح» وقوم شعيب» وآل فرعون؛ أنّ رسلهم قد بلغوهم» وأنهم قد كذبوا رسلهم . وفي قراءة أبي بن كعب: «وليكونوا 
شهداء على الناس يوم القيامة» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم»» وكان أبو العالية يقول: في هذه الآية المخرج من 
الشبهات والضلالات والفتن . وقوله: « بِإْنْدٌء» أي: بعلمه» بما هداهم له. قاله ابن جرير : وال هری من يا4 أي : من 
خلقه إل ير مُمَتَقِيِرٍ 4 أي : وله الحكم والحجة البالغة . وفي صحيح البخاري ومسلم عن عائشة : أن رسول الله ب كان إذا 
قام من الليل يصلي يقول: «اللهم» رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة أنت تحكم 
بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفونء اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم». وفي الدعاء 
المأثور: اللهم» أرنا الحق حَقًا وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاًء ووققنا لاجتنابه» ولا عله ملتبساً علينا فنضل» واجعلنا 
للمتقين إماماً . 

ل عرشم أن دلوا الجكصة وکسا بای مل ای حَلَا ين کیم مہم الباساء وَاصَرَآُ ودالوا حى يفول الرَسُول وَالْذينَ اموا مَمَم مق 
تر او آلآ إن صر و َب 43 . 

يقول تعالى : آم عبتم أن تَدَعْنُوا البتكسة» قبل أن تُبتَلُوا وتختبروا وتمتحنواء كما فعل بالذين من قبلكم من الأمم؛ ولهذا 
قال : «وَكمًا يَأنِْ مَل آذ لوا ين نيكم سهم لأسا ول وهي : الأمراض؛ والأسقام» والآلام» والمصائب والنوائب. 
قال ابن مسعود» وابن عباس» وأبو العالية» ومجاهد» وسعيد بن جبيرء ومُرّة الْهَمُداني» والحسن» وقتادة والضحاك› 
والربيع» والسّديء ومقاتل بن حَيَان: اساي : الفقر. قال ابن عباس : ولك : السقم. وروأ خوفاً من الأعداء 
زلزالاً شديداً» وامتحنوا امتحاناً عظيماًء كما جاء في الحديث الصحيح عن حَبّاب بن الأرّتَ قال: قلنا: يا رسول الله ألا 
تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فقال: (إِنّ من كان قبلكم كان أحدهم يوضع المنشار على مفْرّق رأسه فيخلص إلى قدميه» لا 
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تَضرفه ذلك عن ديه وتتْشّط بأمشاط الحديدةما بين لحمه وعظمة» لا يصرفه ذلك عن دينه» . ثم قال : «والله ليتمن الله هذا 
o‏ 0 إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه» ولكنكم قوم تستعجلون» . وقال الله 
تعالى : ۶ا( أحيب ب ل أن يترا أن فووا “امكا وهم لا يفون لوا ولقد قتا زين ين بهم غلم أ الله اأ صدفوا ولَعْلَمنَ 
لْكَذِنَ €3 [المنكبرت : ١‏ ۳]. وقد حصل من هذا جانب عظيم للصحابة» رضي لله عنهم» في يوم الأحزاب» كما قال الله 
یال ٠‏ «إذ جَآءوثم ين وهم وین أسقل نکم ولذ رات لمر ويلَتِ ولعت الق التكيير وود به الظنونا او مالك أَبتل 
لمن دلوا زرالا لک مسَدِيدًا لا ولد قول المنفقونَ وليت ف فلويهم ا أ َه سول إلا عورا 5 407 الآيات [الأحزاب: ٠١‏ 
؟1]. ولما سأل هرقل أبا سفيان: هل قاتلتموه؟ قال : نعم . قال: فكيف كانت الحرب بينكم؟ قال: سِجًالاء ويدال علينا 
ونُدَال عليه . قال : كذلك الرسل تبْتّلى» ثم تكون لها العاقبة. وقوله : مکل اَي حَلََا ين مَك آي : : سنتهم . كما قال تعالى : 
«تأهلكا اشد مم منهم بطشًا ومع مَل الول 9 [الزخرف: ۸]. وقوله : «وَرُلزلُواً حى يَمُولَ الرسول وَألَذَِ ءامنا مَمَمٌ مي تصر الَو 
أي يستشحون على أعدائهم؛ يدعو يقرب فرج والمخرج؛ عند غيت الحا راد . قال الله تعالى : ل إنَّ سر ام 
ير »كما قال : ّح انر شا © لد مم لسر سا لت [الشرح: ٠‏ +]. وكما تكون الشدة ينزل من النصر مثلّها؛ ولهذا قال 
تعالى: «ألا إن نر آنه ورب ال ا ٠ Cl‏ فيظل 
يضحك» لاا و اا 


« لرتنک مادا فقون فل مآ نفدم يَنْ َر یولد وَالْوْيِينَ وَالْتَيَ سکن وان لبيل وَمَا تَنْمَنُوا مِنَ حبر َا له بيه علي 4)62 . 
قال مقاتل بن حَيّان : هذه الآية في نفقة التطوّع . وقاي ٠‏ السدي نَسَحْتها الزكاة . وفيه نظر . ومعنى الآية : يسألونك كيف ينفقون؟ 
قاله ابن عباس ومجاهد» فبين لهم تعالى ذلك» فقال: 5ل با آنتقشہ يِن كنز ولد رال وات رسکی وان ألكبيل» أي : 
اصرقوها في هذه الوجوه . كما جاء في الحديث : «أمك وأباك» وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك» . وتلا ميمون بن مِهرَّان هذه 
الآية ثم قال : هذه مواضع النفقة ما ذكر فيها طبلا ولا مزمارآء ولا تصاوير الخشب» ولا كسوة الحيطان. ثم قال تعالى : وما 
تَفْمَلُوأ من حر إن أله بي علي أي : مهما صدر منكم من فعل معروف» فإن الله يعلْمُهء وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء؛ 
فإنه لا يظلم أحداً مثقال ذرّة . 
« كيب يڪم الْقِتالُ وهو كر لک وح أن رهوا ڪينا وهو ڪي لڪ وَعسَي أن بوا سيا وهو ا يك ونث د 
تمرك ©4 . 
هذا إيجاب من الله تعالى للجهاد على المسلمين : أن يكفوا * شر الأعداء عن حَوزة الإسلام . وقال الزهري : الجهاد واجب على 
كل أحدء غزا أو قعد؛ فالقاعد عليه إا استعين أن يُعين» وإذا استّغْيثٌ أن يُغْيتَء وإذا استُنْفرَ أن ينفر» و 
قلت : ولهذا ثبت في الصحيح : «من مات ولم يغز» ولم يحدث نفسه بغزو مات ميتة جاهلية» . وقال عليه السلام يوم الفتح : «لا 
هجرة› ولكن جهاد ونيّة» إذا استنفرتم فانفروا» . وقوله : #وهر كد لكأي : شديد عليكم ومشقة . وهو كذلك. فإنه إما أن 
کر ار تمنو عمسف الور ارا . ثم قال تعالى : وء عَم أن ن کو هوا سنا رہ وهو ڪي لَڪ آي ا 
النصر والظفر على الأعداءء والاستيلاء ار و CR‏ من رق رک 
وهذا عام في الأمور كلهاء قد يحت المرءٌ شیئاًء وليس له فيه خيرة ولا مصلحة . ومن ذلك القَعُود عن القتال» قد يَعْمَمّه استيلاء 
العدو على البلاد والحكم . ثم قال تعالى : ول يمَكم ونش لا تَنْكَُورت »أي : هو أعلم بعواقب الأمور منكم» وأَحَْبَرُ بما فيه 
صلاحكم في دنياكم وأخراكم ؛ فاستجيبوا له» وانقادوا لأمره» لعلكم ترشدون. 
« عونك عن ألثَّمِرٍ ) لحار كلق و فال هه كد ود ع ميل امل و بده وََلْمَسْجِدٍ الاي ولاج أَهَلِوء مِنْهُ أ د 
َلِنتَةُ آ ڪي مي لقتل ولا يزاون يسيك کی بردو د ین إن انتفأ وت بكوة متك کی ويي بثك ق سكا 
كأزكيق عملت أَمْسثُهُر فى الأن ارو فق احم ب لار هم فيها دوت 9 0 لے اا وَألَريِنَ هاحروا و جَهَدُوا فى 
سیل لَه ER‏ برجون يحمت ت أله 1 عقو 2 (2) > . 
السرا ء و بن عبد e‏ الله يلبَعَتَ رَهْطأً TT e‏ بن 
الخارت: فلما ذهب ينطلق› تكن صابة ةإلى رسول الله تی فَجَلْس > فبعث عليهم مكانه عبد الله بن جحشء وكتب له کتاباًء 


ا 
وأمره ألا يقرأ الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذاء وقال: لا تُكْرِمَنَ أحداً على السير معك من أصحابك . فلما قرأ الكتابَ 
استرجع» وقال: سمعاً وطاعة له ولرسوله. فخبّرهم الخبرء وقرأ عليهم الكتاب» فرجع رجلان؛ وبقي بقيّهم. فلقوا ابن 
الحَضْرّمي فقتلوه. ولم يَدْرُوا أن ذلك اليوم من رجب أو من جُمَادى. فقال المشركون للمسلمين: قتلتم في الشهر الحرام 
فأنزل اط يحَوَكَ عن ابر لسراو تال فيه فل تال فو كيده الآية. وقال السدي» عن أبي مالك» وعن أبي صالح» عن ابن 
عباس وعن مُرَة» عن ابن مسعود: بكاوت عن ابر اكرام قل يِه قل َال و گ4 » وذلك أن رسول الله ل بعث 
سَرِيّة» وكانوا سَبْعَة نفر» عليهم عبد الله بن جَحْش الأسدي» وفيهم عَمّار بن ياسر» وأبو حذيفة بن عثبة بن ربيعة» وسعد بن 
أبي وَقاص» وعتبة بن غَرُوان السلمي - حليف لبني تؤفل - وسّهَيل بن بيضاءء وعامر بن فهيرة» وواقد بن عبد الله اليَرُبوعي» 
حليف لعمر بن الخطاب . وكتب لابن جحش كتاباًء وأمره ألا يقرأه حتى ينزل بطن مَلَّلء فلما نزل بطن مَلْل فتح الكتاب» فإذا 
فيه: أن سر حتى تنزل بطن نخلة. فقال لأصحابه: مَنْ كان يريد الموت فَليمض وليوص» فإنني مُوص وماض لامر 
رسول الله يكل . فسارء فتخلف عنه سعد بن أبي وقاص» وعتبة» وأضلا راحلة لهما فأتيا بُخران يطلبانهاء وسار ابن جحش 
إلى بطن نخلة» فإذا هو بالحكم بن كيسان» والمغيرة بن عثمان» وعمرو بن الحضرمي» وعبد الله بن المغيرة. وانفلت ابن 
المغيرة» فأسروا الحكم بن كيسان والمغيرة ويل عَمْروء قتله واقد بن عبد الله . فكانت أوَّل غنيمة غنمها أصحاب النبي كَل . 
فلما رجعوا إلى المدينة بالأسيرين وما أصابوا من المال» أراد أهل مكة أن يفادوا الأسيرين» فقال النبي يز : «حتى ننظر ما فعل 
صاحبانا» فلما رجع سعد وصاحبه» فادى بالأسيرين» ففجر عليه المشركون وقالوا: إن محمداً يزعم أنه يتبع طاعة الله » وهو 
أول من استحل الشهر الحرام» وقتل صاحبنا في رجب . فقال المسلمون: إنما قتلناه في جمادى - وقيل: في أول رجب» وآخر 
ليلة من جمادى ‏ وغمد المسلمون سيوفهم حين دخل شهر رجب . فأنزل الله يُعَيّر أهل مكة : ل يََعَيُوتَكَ عن التَبْرِ لسار تال فِهِ 
ل َال ذه ك4 لا يحل» وما صنعتم أنتم يا معشر المشركين أكبر من القتل في الشهر الحرام» حين كفرتم بالله» وصدذتم عنه 
محمد اً اة وأصحابهء وإخراج أهل المسجد الحرام منه؛ حين أخرجوا محمداً يلو أكبر من القتل عند الله . وقال العرفي» عن 
ابن عباس : ل يتكلوكك عن ألكَبْرٍ الام َال فة فل َال ذه كيد وذلك أن المشركين صَدَوا رسول الله باز » وَرَدوه عن 
المسجد الحرام في شهر حرام» ففتح الله على نبيه فى شهر حَرَام من العام المقبل . فعاب المشركون على رسول الله مَل القتال 
في شهر حرام. فقال الله: «وَصَدٌ عن سيل أله وف بده المد ألَْارٍ وَِْرَاجُ ألو مِنْهُ أكبرُّ»ه من القتال فيه. وأنَ 
محمداً كَل بعث سرية فلقوا عَمْرو بن الحضرمي» وهو مقبل من الطائف في آخر ليلة من جمادي» وأوّل ليلة من رجب . وأن 
أصحاب محمد بو كانوا يظنون أن تلك الليلة من جمادى» وكانت أول رجب ولم يشعرواء فقتله رجل منهم وأخذوا ما كان 
معه . وأنّ المشركين أرسلوا يعيرونه بذلك . فقال الله : نلوك عن الكبْرِ رار َل فة فل َال فِهِ گرڈ » وغير ذلك أكبر 
منه: صَدّ عن سبيل الله» وكفر به والمسجد الحرام» وإخراج أهله منه: إخراح أهل المسجد الحرام أكبر من الذي أصابٌ 
أصحاب محمد يلي » والشرك أشد منه . 
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وهكذا روى أبو سعد البقّالء عن عكرمة» عن ابن عباس أنها أنزلت في سَريّة عبد الله بن جحش » وقثل عمرو بن الحضرمي . 
وقال محمد بن إسحاق : حدثني محمد بن السائب الكلبي»› عن أبي صالح؛ عن ابن عباس قال: نزل فيما كان من مصاب 
عَمْرو بن الحضرمي : لايَِدَلْوتكَ عَن اللَبْرٍ العام َال فة إلى آخر الآية. وقال عبد الملك بن هشام راوي السيرة» عن 
زياد بن عبد الله البكائي» عن محمد بن إسحاق بن يسار المدني» رحمه اللهء في كتاب السيرة له» أنه قال: وبعث ‏ يعني 
رسول الله ييخ -عبد الله بن جحش بن رئاب الأسدي في رجب مَقْمَّله من بدر الأولى» وبعث معه ثمانية رهط من 
المهاجرين» ليس فيهم من الأنصار أحدء وكتب له كتاباً» وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فیه» فيمضي لما أمره به» 
ولا يُشتكره من أصحابه أحداً. وكان أصحاب عبد الله بن جحش من المهاجرين. ثم من بنى عبد شمس بن عبد مناف: أبو 
حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف» ومن حلفائهم : عبد الله بن جحش» وهو أمير القوم» وعُكاشة بن 
مخصن بن حُرثان» أحد بني أسد بن خزيمة» حليف لهم . ومن بني نُوفل بن عبد مناف : عتبة بن غُزوان بن جابر» حليف 
لهم. ومن بني زُهرة بن كلاب : سعد بن أبي وقاص. ومن بني عدي بن كعب: عامر بن ربيعة» حليف لهم من عٺز بن 
وائل» وواقد بن عبد الله بن عبد مناف بن عَرِين بن ثعلبة بن يربوع» أحد بني تميم» حليف لهم . وخالد بن البكير أحد بني 
سعد بن ليث» حليف لهم. ومن بني الحارث بن فِهّر: سهّيل بن بيضاء . فلما سار عبد الله بن جحش يومين فتح الكتاب فنظر 
فيه فإذا فيه : «إذا نظرت في كتابي هذا فامض حتى تنزل نخلة» بين مكة والطائف» ترصد بها قريشاًء وتعلم لنا من أخبارهم» . 
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فلما نظر عبد الله بن جحش في الكتاب قال: سمعاً وطاعة. ثم قال لأصحابه: قد أمرني رسول الله أن أمضي إلى نخلة» 
أرصد بها قريشاء حتى أتيه منهم بخبرء وقد نهانى أن أستكره أحداً منكم . فمن كان منكم يريد الشهادةً ويرغب فيها فَلْيَنطلق» 
ومن كره ذلك فليرجع» فأما أنا فماض لأمر رسول الله يك فمضى ومضى معه أصحابه لم يتخلف عنه منهم أحد. فسلك على 
الحجازء حتى إذا كان بمَعْدنَء فوق المُرْعء يقال له: بُخران» أضل سعد بن أبي وقاص وعَتبة بن غزوان يعيراً لهماء كانا 
يعتقبانه» فتخلفا عليه في طلبه› ومضى عبد الله بن جحش وبقية أصحابه حتى نزل بنخلة فمرّت به عير لقريش تحمل زا 
وأدماً وتجارة من تجارة قريش» فيها : عمرو بن الحضرميء وعثمان بن عبد الله بن المغيرة» وأخوه نوفل بن عبد الله 
المخزوميان» والحكم بن كيسان» مولى هشام بن المغيرة. فلما رآهم القوم هابوهم وقد نزلوا قريباً منهم. فأشرف لهم 
عكاشة بن محصن» وكان قد حلق رأسه» فلما رأوه أمنُوا وقالوا: عْمّارء لا بأس عليكم منهم . وتشاور القوم فيهمء وذلك في 
آخر يوم من رجب. فقال القوم : والله لئن تركتم القوم هذه الليلة ليدخلن الحرمء فليمتنعنَ منكم به» ولئن قتلتموهم لتقَتّلئهم في 
الشهر الحرام . فتردد القوم» وهابوا الإقدام عليهم» ثم شجعوا أنفسهم عليهم» وأجمعوا على قتل من قدروا عليه منهم» وأخذ 
مامعهم. فرمى واقد بن عبد الله التميمي عمرّو بن الحضرمي بسهم فقتله» واستأسر عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان» 
وأفلت القوم نوفل بن عبد الله فأعجزهم. وأقبل عبد الله بن جحش وأصحابه بالعير والأسيرين» حتى قدموا على 
رسول الله َه المدينة. قال ابن إسحاق: وقد ذكر بعض آل عبد الله بن جحش: أنْ عبد الله قال لأصحابه: إن 
لرسول الله ية مما غنمنا الخمس» وذلك قبل أن يَفْرض الله الخمس من المغانم» فعزل لرسول الله كل خمس العير» وقسم 
سائرها بين أصحابه . قال ابن إسحاق : فلما قدموا على رسول الله قال: «ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام» . فوقّف العير 
E‏ وأبى أن يأخذ من ذلك شيئاًء فلما قال ذلك رسول الله ية أسقط في أيدي القوم» وظنوا أنهم قد هلكواء وعنّفهم 
إخوانهم من المسلمين فيما صنعوا. وقالت قريش : قد استحل محمد وأصحابه الشهرٌ الحرام» وسفكوا فيه الدم» وأخذوا فيه 
الأموال» وأسروا فيه الرجال . فقال من يرد عليهم من المسلمين ممن كان بمكة : إنما أصابوا ما أصابوا في شعبان. وقالت يهود 
تقاءل بالك على رشول الله : عمرو بن الحضرمي قتله واقد بن عبد الله: عمرو: عمرت الحرب» والحضرمي : حضرت 
الحرب» وواقد بن عبد الله: وقدت الحرب فجعل الله عليهم ذلك لا لهم ,كلما أكثر الناسس فى للها أدرل الله على 
رسوله يللو يلوك عن ابر العام قال وھ فل کال فو کب و صد عن سيل اللو وَكُفْرا بو امسج الام ورا أَهْلِوء مِنْهُ 
أكْيرٌ عند اله وَالْفِئْئَةٌ ڪر ِي اتل أي : :إن كنم فتلت في الشهر الخرام فق د ها رك عن سيل اله مع الكفريهة ون 
لبعد الجر ا نتم أهله أكبر عند الله من قتل من قتلتم منهمء وا اله آ ڪڊ يي الل أي : قد كانوا 
يفتنون المسلم في دينه» حتى يردوه إلى الكفر بعد إيمانهء فذلك أكبر عند الله من القتل : : وک ينال معيو حن ودوك عن 
ڊييڪُم إن اطا أي : ثم هم مقيمون على أخبث ذلك وأعظمه» غير تائبين ولا نازعين . 

قال ابن إسحاق : فلما نزل القرآن بهذا من الأمرء وفرج الله عن المسلمين ما كانوا فيه من الشَمَّق قبض رسول الله 5 العير 
والأسيرين» وبعثت إليه قريش في فداء عثمان بن عبد الله» والحكم بن كيسان فقال رسول الله 35ه: لا تُُديكموهما حتى 
يقدم صاحبانا يعني سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غَرُوانَ ‏ فإنا نخشاكم عليهماء > فإن تقتلوهما نقتل صاحبيكم . فقدم سعد 
وعتبة » فأفداهما رسول الله كله منهم . فأما الحكم بن كيسان فأسلم وحسّن إسلامهء وأقام عند رسول الله كه حتى قتل يوم 
بئر معونة شهيداً. وأما عثمان بن عبد الله فلحق بمكة» فمات بها كافراً. قال ابن إسحاق : فلما تجلى عن عبد الله بن جحش 
وأصحابه ما كانوا فيه حين نزل القرآن» طَمعُوا ذ في الأجرء فقالوا: يا رسول الله أنطمع أن تكون لنا غزوة تُعطي فيها أجر 
المجاهدين المهاجرين؟ فأنزل إيله ك و لا ا اتن 21 جروا وَجَلِهَدُوا فى سيل الله لِك رون يحمت آله ا 
دح 9 نرضعهم الله من ذلك على أعظم الرجاء . قال ابن إسحاق: والحديث في هذا عن الزهري› ويزيد بن رُومان» 
عن عروة. وقد روى يونس بن بُكَيْره عن محمد بن إسحاق» عن يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير قريباً من هذا السياق . 
وروى موسى بن عقبة عن الزهري نفسه» نحو ذلك . وروى شعيب بن أبي ححمزة» عن الزهري» عن عروة بن الزبير نحوا من 
هذا أيضاًء وفيه : فكان ابن الحضرمي أول قتيل قتل بين المسلمين والمشركين» فركب وفد من كفار قريش حتى قدموا على 
رسول الله ل بالمدينة فقالوا: أيحلّ القتال في الشهر الحرام؟ فأنزل الله : يلوك عَنِ َر لْعَرَامِ ال في( الآية . وقد 
استقصى ذلك الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب «دلائل النبوة». ثم قال ابن هشام عن زياد» عن ابن إسحاق : وقد ذكر عن بعض 
آل عبد الله بن جحش : أن الله قسم الفيء حين أحلّه» فجعل أربعة أخماس لمن أفاءه» وخمساً إلى الله ورسوله . فوقع على ما 





5 
كان عبد الله بن جحش صنع في تلك العير . قال ابن هشام : وهي أول غنيمة غنمها المسلمون. وعمرو بن الحضرمي أول من 
قتل المسلمون» وعثمان بن عبد الله » والحكم بن كيسان أول من أسر المسلمون . قال ابن إسحاق : فقال أبو بكر الصديق» 
رضي الله عنه» في غزوة عبد الله بن جحش ٠»‏ ويقال: بل عبد الله بن جحش قالهاء حين قالت فريش : قد أحل محمد 

وأصحابه الشهر الحرام» فسفكوا فيه الدم. وأخذوا فيه المالء وأسروا فيه الرجال. قال ابن هشام : هي لعبد الله بن جحس : 
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عدون قثئلاًفيالحرام عظيمة وأعظممتنتهلويًّرىالرشدراشد 
صدودُكوٌ عمايقول محمد وة و ن ةا را وف اف 
وإخرا بج كم من مسجد ال مله ل رى الل فين ال ك سماد 
فإناوإن عيزتمونابقتله وأرجف ببالإسلام باغ وخاسد 
ا ر ت اه هن واا نسيناكة ا ا هت واف 
E‏ لي و a TT‏ بنازعە غفل من القذعاند 


لک ایا فف 5 


«#ه یاوق عب الكثر لی فل فوا نم َد دمع لئاس نها اڪ ين نيوا عوك مادا يفن في المغو 
521 41 کک لب لك که © فى لديا ارم ولوك عَنِ الب فل ضا ل إن الطوهم فونم 
وا يمل الْمُئْيسد می الْمُضْلِعٌ ولو كله أنه لاعت إن اه عرد عد 7؟ . 


قال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليدء حدثنا إسرائيل > عن أبي إسحاق» عن أبي ميسرة» عن عمر أنه قال : لما نزل تحريم 
الكشم قال : اللهم بن لنا في الخمر بياناً شافياً . فنزلت هذه الآبة التي في البقرة: بكوك ري الكثر وَالْمَبيِر فل فهمآ انم 
كبر ومع لاص( فدُعي عمر فقرئث ت عليهء فقال ا ل ل . فنزلت الآية التي في النساء el)‏ 
الد اموا لا مروا الصّكلؤة وتر سَكَرَئن » [النساء: *14]» فكان منادي رسول الله ية إذا أقام الصلاة نادى : ألا يقربنَ الصلاة 
کان . فذعي عمر فقرئت نت عليهء فقال : اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً . فنزلت الآية التي في المائدة . فدعي عمرء فقرئت 
عليه» فلما بلغ : قھل أَنثم منود [المائدة: 41]؟ قال عمر: انتهيناء انتهينا. وهكذا رواه أبو داود» والترمذي» والنسائي من 
SEIS GS E. al mad‏ 
ميسرة» واسمه عمرو بن شرحبيل الهّمُداني الكوفي» عن عمر. وليس له عنه سواه» لكن قال أبو رَرْعَة: لم يسمع منه. والله 
أعلم . وقال علي بن المديني: هذا الإسناد صالح وصخحه الترمذي . وزاد ابن أبي حاتم بعد قوله: انتهينا -: إنها تذهب 
المال وتذهب العقل . وسيأتي هذا الحديث أيضاً مع ما رواه أحمد من طريق أبي هريرة أيضاً عند i)» : E E‏ 
الت المي لااب الارلم رج يِن عَملٍ الشّيْطنِ فَاجَيبوهُ ملك يحون [المائدة: : ٠‏ الآيات. فقوله: يلوك عن الْكَمْرِ 
ال اما الخ تكبا قال امن الس ع بن الاب اه كز عا حافس الفقل ل و 
وكذا الميسرء وهو القمار. وقوله: فل فبهماً إِنْمُ كرد وَمََفِعٌ لِنّين4 : أما إثمهما فهو في الدينء وأما المنافع فدنيوية» من 
حيث إن فيها نفع البدن» وتهضيم الطعام. وإخراج الفضلات› وتشحيذ بعض الأذهان» ولذة الشدّة المطربة التي فيهاء كما قال 
حسان بن ثابت في جاهليته : 

E E PE EY‏ ناته سلجو E‏ اا ل ونج اال اقا 
وكذا بيعها والانتفاع بثمنها. وما كان مشه بعضهم من الميسر فينفقه على نفسه أو عياله . ولكن هذه المصالح لا توازي مضرّته 
ومفسدته الراجحةء لتعلقها بالعقل والدين» ولهذا قال: لوَإِنْمُهُمَآ آَخَبَرٌ من نَنْمِهِمَ4 ؛ ولهذا كانت هذه الآية ممهدة ة لتحريم 
الخمر على البتات» ولم تكن مصرحة بل معرضة؛ ولهذا قال عمر» رضي الله عنه» لما قرئت ئت عليه : اللهم بين لنا في الخمر بيانا 
شافياًء حتى نزل التصريح بتحريمها في سورة المائدة : اا الذي ءامو إا لتر والمبيسر وأ اماب لازم سك ين عَمَلِ دين 
تاتش تل تبون 6 كما يد الین آن بر بب المد واشت في لتر وَاليْترٍ دیشک عن وئ اله ون لاوق هل آم 
هون 409 [المائدة: ٠‏ ۹ وسيأتي الكلام على ذلك في سورة المائدة إن شاء الله » وبه الثقة. قال ابن عمرء والشعبي» 
ومجاهدء وقتادة» والزبيع بن اتس وعد الزجمن ين ريك بن انيلع + هله أول أيه تلع في الخس: : ینونک عب الْكَمْر 
وَالْمَبسِرٍ فل فيا ثم مكبير حكبير ومَنيْعْ لتاس › ئم نزلت الآية التي في سورة النساءء ثم التي في المائدة» فحرمت الخمر. . وقوله : 
« ولوک مادا يِفو قل أ اسا قُرىء بالنصب وبالرفع» وكلاهما حسن مجه قريب . قال ابن أب بي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا 
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موسى بن إسماعيل» حدثنا أبان» حدثنا يحيى أنه بلغه : أن معاذ بن جبل وثعلبة أتيا رسول, الله َه فقالا: يا رسول الله. إن لنا 
أرقاء وأهلين فما ننفق من أموالنا. فأنزل الله : «وَيحَلُونكَ مادا ينَفُِونَ» . وقال الحكم» عن مِقْسَمء عن ابن عباس : « وَيحَلُوئكَ 
517 قفون هَل اَمَو € قال: ما يفضل عن أهلك . 

وكذاروي عن ابن عمرء ومجاهد. وعطاء» وعكرمة» وسعيد بن جبير» ومحمد بن كفي والسس ,وياد والماسم» 
وسالم» وعطاء الخراساني» والربيع بن أنس» وغير واحد : أنهم قالوا في قوله : فل لمو » : يعني الفضل وت ارس 
اليسير من كل شيء» وعن الربيع أيضاً: أفضل مالك» وأطيبه . . والكل يرجع إلى الفضل . . وقال عبد بن حميد في تفسيره: حدثنا 
هوذة بن خليفة» عن عوف› عن الحسن : # شلوك مادا يعون فل المعو » قال: ذلك ألا تجهد مالك ثم تقعد تسأل الناس . 
ويدل على ذلك ما رواه ابن جرير: حدثنا علي بن مسلمء حدثنا أبو عاصم» عن ابن عَجلان» عن المَقْبّريّء عن أبي هريرة 
قال: قال رجل: يا رسول الله» عندي دينار؟ قال : «أنفقه على نفسك» . قال: عندي آخر؟ قال : «أنفقه على أهلك» . قال : 
عندي آخر؟ قال : «أنفقه على ولدك». قال: عندي آخر؟ قال : «فأنت أُيِصّرٌ» . وقد رواه مسلم في صحيحه . وأخرج مسلم أيضاً 
عن جابر : أن رسول الله كك قال لرجل : «ابدأ بنفسك فتصدّق عليهاء فإن قصل شيء فلأهلك» فإن فضل شيء عن أهلك 
فلذي قرابتك. فان فضل عن ذي قرابتك * شيء فهكذا وهكذا» . وعنده عن أبي هريرة» رضي الله عنه. قال: قال 
رسول الله َل : خير الصدقة ما كان عن طهر غنى » واليد العليا خير من اليد السفلى» وابدأ بمن تعول». وفي الحديث أيضاً: 
«ابن آدم» إنك إن تبذّل الفضلٌ خيرٌ لك وإن تمسكه شر لك» ولا تلام على كَمَافٍ؛ . ثم قد قيل : إنها منسوخة بأية الزكاةء كما 
رواه علي بن أبي طلحة»ء والعوفي عن ابن عباس » وقاله عطاء الخراساني والسدي» وقيل : مبينة بآية الزكاة» قاله.مجاهد 
وغيره» وهو أوجه. 

وقوله: « كَدَلِك يبن آله لَكم الآبِتٍ لمَلَكُمَ تَنَفَكَرُونَ في لديا رة أي : كما فصّل لكم هذه الأحكام وبيئتها 
وأوضحهاء كذلك يبين لكم سائر الآيات في أحكامه ووعده» ووعيده» لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة . قال علي بن أبي 
طلحة» عن ابن عباس : يعني في زوال الدنيا وفنائهاء وإقبال الآخرة وبقائها. وقال ابن أبي حاتم اعاقااتى حا بار بن 
محمد الطتاؤسي» حدثنا أبو أسامة» عن الصّعق العيشي» قال : شهدت الحسن و : لمڪم تند 7 
ف اليا زار4 قال : هي والله لمن تفكر فيهاء ليعلم أن الدنيا دار بلاءء ثم دار فناءء وليعلم أن الآخرة دار جزاء» ثم دار 
بقاء . وهكذا قال قتادةء وابن جُرَيْجء وغيرهما. وقال عبد الرزاق عن مَعْمّر» عن قتادة : لتعلموا فضل الآخرة على الدنيا. وفي 
رواية عن قتادة : آئرُوا الآخرة على الأولى . وقد ذكرنا عند قوله تعالى في سورة آل عمران: إت فى عل َلسّموتِ وَالْأَرضِ 
وَخْيَكفٍ الْيْلٍ وََلئَارِ كيت ولي الأب (4)9 [آل عمراد: ١‏ آثاراً كثيرة عن السلف في معنى التفكر والاعتبار . 

وقول : 3 ويسكلونك عَنٍ الم قل إصَلامُ ا َي وان لوڪ شو اه يقل المد يى البح وو كك آله اتك 
الآية : قال ابن جرير: E RE E‏ عباس قال : 
لمانزلت : ولا قروا مال اتيم ال بای هی اسن [الإسراء: 184 و کل لين ڪون مول الس ظلْمًا ما يا لون في 
رزو ا يمتنت ا ر ۰ انطلق من کان عنده يتيم فعرّل طعامه من طعامه» وشرابه من شرابه» فجعل يفضّل 


ر رت 


له الشيء ء من طعامه فيُحبّسٍ له حتى يأكله أو يفسد» فاشتد ذلك عليهم» فذكروا ذلك لرسول الله كه » فأنزل الله : # وسكلونك 
عن ابت قل إسَلح لم حي ون الوم € فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم. وهكذا رواه أبو داودء 
والنسائي» وابن أبعي حاتم» وابن مَرْدويهء والحاكم في مستدركه من طرق» عن عطاء بن السائب» به . وكذا رواه علي بن 
أبي طلحة. عن ابن عباس . وكذا رواه السدي» عن أبي مالك وعن أبي صالح. عن ابن عباس وعن مرة» عن 
ابن مسعود ‏ بمثله. وهكذا ذكر غير واحد في سبب نزول هذه الآية كمجاهد» وعطاء» والشعبي» وابن أبي ليلى» وقتادة» 
وغير واحد من السلف والخلف . قال وكيع بن الجراح : ا سي e‏ : قالت عائشة: 
لاي لأكزه أن يكوه مال الى عدي GE‏ طعامة بطعامي وشبراية يتراب 

نقوله: فل لصاح لم حي أي : على حدة #وَإن مَُالِطُوهُمْ موتكم » أي : وان خلطت طعامكم بطعامهم وشرابكم 
بشرابهمء فلا بأس عليكم؛ لأنهم إخوانكم في الدين؛ ولهذا قال : #وَأَسَه يَعْلَمْ الْمْمْسِد مِنَ الْمُسْلِح» أي : يعلم مَنْ قَضْدَه 
ونيته الإفساة أو الإصلاح . وقوله : ولو سَاء أله مک إن آله عر حكيظ » أي : ولو شاء لضيى عليكم وأحرجكم؛ ولكنه 
وَسّع عليكم» وخمّف عنكم» وأباح لكم مخالطتهم بالتي هي أحسن» كما قال : «ولا قروا مَالَ لبر إلا پال هي أَحِسنٌ» 
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[الأنعام: 187]» بل قد جوز الأكل منه للفقير بالمعروف»ء إما بشرط ضمان البدن لمن أيسر» أو مجاناً كما سيأتي بيانه في سورة 
النساءء إن شاء الله» وبه الثقة. 

واو أعجبك لبك بذعو إل لار واه يتغرا إل الْجََة الف يديوه وبين ايج بلقاي لعَلَهُمْ دة 49 . 

هذا تحريم من الله على المؤمنين أن يتزوّجوا المشركات من عبدة الأوثان. ثم إن كان عمومُها مراداء ونه يدخل فيها كل 
مشركة من كتابية ووثنية» فقد حص من ذلك نساء أهل الكتاب بقوله : لصت من لوكت وَالحْصَكتُ يِن َيب أُونوأ الكتب من 
بلک 15 اتوه أُبُورَهْنَّ صن غَيْرٌ مسحي ولا مُتَحِذِئ أَخْدَان 4 [المائدة: .]٠‏ قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في 
قوله : ولا تنكو الْستْركتٍ حي يُوْمنَ»: استثنى الله من ذلك نساء أهل الكتاب. وهكذا قال مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن 
جبير» ومكحول» والحسن» والضحاكء وزيد بن أسلم» والربيع بن أنس» وغيرهم. وقيل: بل المراد بذلك المشركون من 
عبدة الأوثان» ولم يُرذ أهل الكتاب بالكلية؛ والمعنى قريب من الأول» والله أعلم . فأما ما رواه ابن جرير: حدثني عبيد بن 
آدم بن أبي إياس العسقلاني» حدثنا أبي» حدثنا عبد الحميد بن بَهْرَام الفزاري» حدثنا شهر بن حَوْشْبٍ قال: سمعت 
عبد الله بن عباس يقول: نهى رسولٌ الله يعن أصناف النساءء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات» وحرّم كل ذات دين 
غير الإسلام» قال الله #ة: #ومن يكر بِالإيئن فَقَد حبط عَمَزْمُ4 [المائدة: ]. وقد نكح طلحة بن عَبّيدالله يهودية» ونكح 
حذيفة بن اليمان نصرانية» فغضب عمر بن الخطاب غضباً شديداً» حتى هَمْ أن يسطو عليهما. فقالا: نحن نطلق يا أمير 
المؤمنين» ولا تغضب! فقال: لئن حل طلاقهن لقد حل نكاحهن» ولكني أنتزعهن منكم صَعْرَة قُمأة- فهو حديث غريب جداً. 
وهذا الأئر عن عمر غريب أيضاً. قال أبو جعفر بن جرير» رحمه الله» بعد حكايته الإجماع على إباحة تزويج الكتابيات : وإنما 
كره عمر ذلك» لثلا يزهد الناس في المسلمات» أو لغير ذلك من المعانى» كما حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا ابن إدريس» حدثنا 
الصلت بن بهرام» عن شقيق قال: تزوج حذيفة يهودية» فكتب إليه عمر: حل سبيلهاء فكتب إليه : أتزعم أنها حرام فأخَلي 
سبيلها؟ فقال: لا أزعم أنها حرام» ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن. وهذا إسناد صحيح› وروى الخلال عن 
محمد بن إسماعيل » عن وكيع › عن الصلت» نحوه. وقال ابن جرير: حدثني موسى بن عبد الرحمن المسروقي › حدثنا 
محمد بن بشر» حدثنا سفيان بن سعيد» عن يزيد بن أبي زياد» عن زيد بن وهب قال: قال لي عمر بن الخطاب: المسلم 
يتزوج النصرانية» ولا يتزوج النصراني المسلمة. قال: وهذا أصح إسناداً من الأول. ثم قال : وقد حدثنا تميم بو المنتضسء 
أخبرنا إسحاق الأزرق» عن شريك» عن أشعث بن سوار» عن الحسن» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كي8: 
«نتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا». ثم قال: وهذا الخبر- وإن كان في إسناده ما فيه فالقول به لإجماع الجميع من 
الأمة على صحة القول به. كذا قال ابن جرير» رحمه الله. وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي» 
حدثنا وکیع › عن جعفر بن بُرْقان» عن ميمون بن مِهْرانء عن ابن عمر : أنه كره نكاح أهل الكتاب» وتأول: ولا تدكحوأ 
منرت حي يوم . وقال البخاري : وقال ابن عمر: لا أعلم شركاً أعظم من أن تقول: ربها عيسى . وقال أبو بكر الخلال 
الحنبلي : حدثنا محمد بن هارون» حدثنا إسحاق بن إبراهيم (ح) وأخبرني محمد بن علي, حدثنا صالح بن أحمد: أنهما 
سألا أباعبد الله أحمد بن حنبل» عن قول الله: وا كوا لمتكت حَقٌّ يُؤنَ4: قال: مشركات العرب الذين يعبدون 
الأوثان. 

وقوله: «وَكَْمَدُ مُوْمكة حي ين مُفْرِكَةَ ولو أَعْجَبَتَكْم4: قال السدي: نزلت في عبد الله بن رواحة» كانت له أمه سوداءء 
فغضب عليها فلطمهاء ثم فزعء فأتى رسول الله كك فأخبره خيرها. فقال له: «ما هي؟»2 قال: تصوم» وتصلي» وتحسن 
الوضوءًء وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله . فقال : «يا أبا عبد اللهء هذه مؤمنة». فقال: والذي بعثك بالحق لأعتقَئّها 
ولأتزوجّنها. ففعل» فطعن عليه ناس من المسلمين» وقالوا: نكح أمّة. وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين» وينكحوهم 
رغبة في أحسابهم. فأنزل الله: «وَلامَةٌ مُؤيكدٌ حبر ين مرک ولو أَعْمتَكُمْ4 وبڈ ممن َي ن مشرو ولو أَعْجبَك4. وقال 
عبد بن حميد: حدثنا جعفر بن عون» حدثنا عبد الرحمن بن زياد الإفريقي» عن عبد الله بن يزيد. عن عبد الله بن عَمُرو» 
عن النبي لقال : «لا تنكحوا النساء لحسنهن» فعسى حسنهن أن يرديهن» ولا تنكحوهن على أموالهن فعسى أموالهن أن 
تطغيهن» وانكحوهن على الدين» فلأمة سوداء خَرماء ذات دين أفضل؟ . والإفريقي ضعيف . وقد ثبت في الصحيحين عن 
أبي هريرة» عن النبي يقال : «تنكح المرأة لأربع : لمالهاء ولحسبها ولجمالهاء ولدينها؛ فاظفر بذات الدين تربت يداك . 
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ولمسلم عن جابر مثله. ولهء عن ابن عمر: أن رسول الله ير قال : «الدنيا متاع» وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة؛, . وقوله : 
ولا تنک الْمشْركين عي ّيأ أي : لا تُرَوَجوا الرجال المشركين النساء المؤمنات» كما قال تعالى: لا هن جل َم وا هم 
ر ل [الممتحنة: .]٠‏ ثم قال تعالى : اولب ممن ڪر ن مغرو ولو عك آي : ولرجل مؤمن- ولو كان عبداً حبشياً - 
خير من مشرك» وإن كان رئيساً سَرِياً # أوكهك يَدْعُونَ إل كار أي : معاشرتهم ومخالطتهم تبعث على حب الدنيا واقتنائها 
وإيثارها على الدار الآخرةء وعاقبة ذلك وخيمة لوال يَنَعُوَا إل ألْجَنَةٍ وَالْمَمْفَرةَ ديد أي : بشرعه وما أمر به ومانهى عنه 
وسين ن ايء لاس ملم تون 4 
# وَْعَلُوئلكَ عن َنِ ألمَحِيضٍ فل هو أذى اروا لآ فى لمحيس ولا رون ی ب يرن ادا یرن قاور من حت امرگ له إن آله يِب 
لَب ب التلزيت © يسك رٹ لك اوا ركم ن فق رقم لاش اغا لله ولفكموا اکم م وجنر النزبييت 402 . 
قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس أن الهره قار د 
المرأة منهم لم يُوّاكلوها ولم يجامعوها في البيوت» فسأل أصحابٌ النبي النبي او فأنزل الله كك : # ويستلوتك عن المحيض فل هو 
أذى ماروا انآ فى الیو ولا تتربوهُنَ حي طهر إا تَر حتى فرغ من الآية . فقال رسول الله يك و 0 
التكاح» . فبلغ ذلك اليهودء فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه! فجاء أسيد بن حُضَّير وعبّاد بن بشر 
فقالا: يا رسول الله إن اليهود قالت كذا وكذاء أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله يكن حتى ظننا أن قد وَجَدَ عليهماء 
فخرجاء فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله يا فأرسل في آثارهماء فسقاهماء فعرفا أن لم يَجذ عليهما . رواه مسلم من 
حديث حماد بن سلمة . فقوله : عرلا أليْسَآهَ في الْمَحِيِضَ» يعني في الفَرْجء لقوله : «اصنعوا كل شيء إلا النكاح»؛ ولهذا 
ذهب كثير من العلماء ار اكتر هع إلن آنه تحور بباشرة الاش ثم عدا لد : قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل» 
حدثنا حماد» عن أيوب» عن عكرمة» عن بعض أزواج النبي يك أن النبي يك كان إذا أراد من الحائض شيئاً ألقى على فرجها 
ونا . وقال أبو داود أيضاً : حدثنا القَعْنَبِيَ ؛ حدثنا عبد الله يعني ابن عمر بن غانم -عن عبد الرحمن ‏ يعني ابن زياد عن 
عمارة بن عُرَاب : أن عمّة له حدثته : أنها سألت عائشة قالت: إحدانا تحيض. وليس لها ولزوجها فراش إلا فراش واحد؟ 
قالت: أخبرك بما صنع رسول الله يَةِ: دخل فمضى إلى مسجده- قال أبو داود: تعني مسجد بيتها فما انصرف حتى غلبتني 
عيني » وأوجعه البردء فقال: «ادني مني». فقلت: إني حائض . فقال: «اكشفي عن فخذيك». فكشفت فخذي › فوضع خده 
وصدره على فخذي» وحئيت عليه حتى دفىء ونام يَكل. وقال أبو جعفر بن جرير : حدثنا ابن بشار» حدثنا عبد الوهاب» 
حدثنا أيوب عن كتاب أبي قِلابة: أن مسروقاً ركب إلى عائشة» فقال: السلام على النبي وعلى أهله. فقالت عائشة: 
أبو عائشة! مرحباً مرحباً. فأذنوا له فدخل» فقال: إني أريد أن أسألك عن شيء» وأنا أستحيي . فقالت: إنما آنا أمقنك» وأنت 
ابني . فقال: ما للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقالت: له كل شيء إلا فرجها. ورواه أيضاً عن حميد بن مسعدة» عن يزيد بن 
زريع» عن عبينة بن عبد الرحمن بن جَوْشْنء عن مروان الأصفرء عن مسروق قال: قلت لعائشة : ما يحل للرجل من امرأته إذا 
كانت حائضا؟ قالت: كل شيء إلا الجماع . وهذا قول ابن عباس» ومجاهد» والحسن» وعكرمة . 
وروی ابن جرير أيضاًء عن أبي كُرَيْبِء عن ابن أبي الاق عن جما :عن ايعو بن مهران» عن عائشة قالت : له ما فوق 
الإزار. قلت: وتحل مضاجعتها ومؤاكلتها بلا خلاف . قالت عائشة : كان رسول الله يي يأمرني فأغسل رأسه وأنا حائض» 
ركان و ء في حجري وأنا حائض» فيقرأ القرآن. وفي الصحيح عنها قالت: كنت أتعرّق العَرْق وأنا حائض» فأعطيه 
النبي يا فيضع فمه في الموضع الذي وضعت فمي فيه » وأشرب الشراب فأناوله فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب . 
وقال أبو داود: حدثنا مُسَدّدء حدثنا يحيى» عن جابر بن صُّبْح : سمعت خلاساً الهجَري قال: سمعت عائشة تقول: كنت آنا 
ورسول الله ية نبيت في الشعار الواحد» وإني حائض طامث› فان أصابه مني شيء» غسل مكانه لم یَعْذه» وإن أصاب - يعني 
ثوبه ‏ شيء غسل مكانه لم يَعْدْهء وصلى فيه . فأما ما رواه أبو داود: حدثنا سعيد بن عبد الجبار» حدثنا عبد العزيز ‏ يعني ابن 
محمد عن أبي اليمان» عن أم ذرة» عن عائشة : أنها قالت: كنت إذا حضتٌ نزلت عن المئّال على الحصيرء فلم نقرب 
رسول الله ية ولم ندن منه حتى نطهر ‏ فهو محمول على التنزه والاحتياط . وقال آخرون: إنما تحل له مباشرتها فيما عدا ما 
تحت الإزارء كما ثبت في الصحيحين » عن ميمونة بنت الحارث الهلالية قالت : كان النبي. بي إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه 
أمرها فاتزرت وهي حائض . وهذا لفظ البخاري. ولهما عن عائشة نحوه. وروى الإمام أحمد» وأبو داود» والترمذي» 
وابن ماجة من حديث العلاء بن الحارث» عن حزام بن حكيم» عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري : أنه سأل 
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رسول الله ييز : ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال : «ما فوق الإزار» . 

ولأبى داود أيضاًء عن معاذ بن جبل قال : سألت رسول الله ين عما يحل لي من امرأتي وهي حائض . قال: «ما فوق الإزار 
الف عن ذلك انف ان :وهو روا عن اعافشة ‏ كما تتم وان اسن وسعيد بن السب وريخ فهذه الا اديك وما 
شابهها حجة من ذهب إلى أنه يحل له ما فوق الإزار منهاء وهو أحد القولين في مذهب الشافعي رحمه الله » الذي رجحه كثير 
من العراقيين وغيرهم . ومأخذهم أنه حريم الفرج» فهو حرام» لئلا يتوصل إلى تعاطي ما حرم الله يق » الذي أجمع العلماء على 
تحريمه» وهو المباشرة في الفرج . ثم من فعل ذلك فقد أثم» فيستغفر الله ويتوب إليه. وهل يلزمه مع ذلك كفارة آم لا؟ فيه 
قولان: أحدهما: نعمء لما رواه الإمام أحمدء وأهل السنن» عن ابن عباتن ن الب يڙ في الذي يأتي امرأته وهي حائض : 
«يتصدق بدينار» أو نصف دينار» . وفي لفظ للترمذي : «إذا كان دماً أحمر فدينار» وإن كان دماً أصفر فنصف دينار». وللإمام 
أحمد أيضاًء عنه: أن رسول الله َي جعل في الحائض تصاب. ديناراً فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل» فنصف 
دينار . والقول الثاني : وهو الصحيح الجديد من مذهب الشافعي› وقول الجمهور: أنه لا شيء في ذلك» بل يستغفر الله ڪل › 
لأنه لم يصح عندهم رفع هذا الحديث» فإنه قد روي مرفوعاً كما تقدم وموقوفاًء وهو الصحيح عند كثير من أئمة الحديث» فقوله 
تعالى : رلا يفروم عي برد تفسير لقوله : روا لَه في الس بو ونهى عن قربانهن بالجماع ما دام الحيض موجوداأًء 
ومفهومه حله إذا انقطع» وقد قال به طائفة من السلف . قال القرطبي: وقال مجاهد وعكرمة وطاوس: انقطاع الدم يحلها 
لزوجها ولكن بأن تتوضاً. وقوله : َا رد اوم مِن حت آم د فيه ندب وإرشاد إلى غشيانهن بعد الاغتسال. وذهب 
ابن حزم إلى وجوب الجماع بعد كل حيضة» لقوله : «وإدًا تید اوم من بث انرک ا وليس له في ذلك مستند» لأن 
هذا أمر بعد الحظر. وفيه أقوال لعلماء الأصول» منهم من يقول: إنه للوجوب كالمطلق. وهؤلاء يحتاجون إلى جواب 
ابن حزم» ومنهم من يقول : إنه للإباحة» ويجعلون تقدم النهي عليه قرينة صارفة له عن الوجوب» وفيه نظر. والذي ينهض عليه 
الدليل أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه الأمر قبل النهي» فإن كان واجباً فواجب» كقوله تعالى : ذا سلح الأشبر رم فاقوا 
مركي [التوبة: ه]» أو مباحاً فمباح» كقوله تعالى: #وإدًا حلم الا [المائدة: ۲]» دا قضِيَتِ الصَلْوهٌ فَأنتَضِروا في 
الأرّض [الجمعة : ]٠١‏ وعلى هذا القول تجتمع الأدلة» وقد حكاه الغزالي وغيره» واختاره بعض أئمة المتأخرين » وهو الصحيح . 

وقد اتفق العلماء على أن المرأة إذا انقطع حيضّها لا تحل حتى تغتسل بالماء أو تتيمم» إن تعذر ذلك عليها بشرطه. إلا 
يحيى بن بكير من المالكية وهو أحد شيوخ البخاري» فإنه ذهب إلى إباحة وطء المرأة بمجرد انقطاع دم الحيض؛ ومنهم من 
ينقله عن ابن عبد الحكم أيضاًء وقد حكاه القرطبي عن مجاهد وعكرمة عن طاوس كما تقدم. إلا أن أبا حنيفة» رحمه الله 
يقول فيما إذا انقطع دمها لأكثر الحيض» وهو عشرة أيام عنده: إنها تحل بمجرد الانقطاع ولا تفتقر إلى غسل ولا يصح لأقل من 
ذلك المزيد في حلها من الغسل ويدخل عليها وقت صلاة إلا أن تكون دمثة» فيدخل بمجرد انقطاعه» والله أعلم. وقال 
ابن عباس : حي طهر أي : من الدم يدا هر أي : بالماء. وكذا قال مجاهد» وعكرمة» والحسن» ومقاتل بن حيانء 
والليث بن سعد وغيرهم . وقوله: ين عك بيك اّ4 : قال ابن عباس» ومجاهد» وغير واحد: يعني القزج ؛ قال علي بن 
أبي طلحةء عن ابن عباس : يوهي يِن حَبَتُ امرك ال يقول في الفرج ولا تَعْدوه إلى غيره» فمن فعل شيئاً من ذلك فقد 
اعتدى . وقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة: اوم ين حت ركه ان أي : أن تعتزلوهن . وفيه دلالة حينئذٍ على تحريم 
الوطء في الدبر» كما سيأتي تقريره قريباً. وقال أبو رَزين» وعكرمة» والضحاك وغير واحد: اوم من عبت آمرکہ ا 
يعني : طاهرات غير حْيّض» ولهذا قال تعالى: «إنَّ آله يب اَلَو أي: من الذنب وإن تكرر غشيانه» وب لورت © 
أي : المتنزهين عن الأقذار والأذى» وهو ما نهوا عنه من إتيان الحائض» أو في غير المأتى . وقوله : ناگ عر لكٌ» قال 
ابن عباس : الحرث موضع الولد لأا زنك أن ز4 أي : كيف شئتم مقبلة ومدبرة في صمام واحد» كما ثبتت بذلك 
الأحاديث. قال البخاري : حدثنا أبو تُعيم» حدثنا سفيان عن ابن المنْكدر قال: سَمعت جابراً قال: كانت اليهود تقول: إذا 
جامعها من ورائها جاء الولد أحول» فنزلت: « نتَآوك عر لک اوا رک أنَّ ِن . ورواه داود» من حديث سفيان الثوري 
به . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهبء أخبرني مالك بن أنس وابن جريج وسفيان بن سعيد 
الثوري: أن محمد بن المنكدر حدثهم : أن جابر بن عبد الله أخبره: أن اليهود قالوا للمسلمين: من أتى امرأة وهي مدبرة جاء 
الولد أحولء فأنزل الله بك : < اؤ رت لک مانا رگ أن شغ . قال ابن جريج في الحديث: فقال رسول الله يار : 
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«مقبلة ومدبرة» إذا كان ذلك في الفرج». وفي حديث بَهُز بن حكيم بن معاوية بن حَيّدة القشيري» عن أبيهء عن جده أنه قال : 
بارسول الله » نساؤنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: «حرثك» ائت حرثك أنى شئت» غير ألا تضرب الوجهء ولا تقبح» ولا تهجر 
إلا في المبيت». الحديث» رواه أحمدء وأهل السنن . 
حديث آخر: قال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب» عن عامر بن 
يحيى» عن حنش بن عبد الله» عن عبد الله بن عباس قال: أتى ناس من حمير إلى رسول الله يف فسألوه عن أشياء» فقال له 
رجل : إني أجب النساءء فكيف ترى في ذلك؛ فأنزل الله : ښاوگ عر رٹ ک4 . 
حديث آخر : قال أبو جعفر الطحاوي في كتابه «مشكل الحديث» E a‏ 
كاسب» حدثنا عبد الله بن نافع » عن هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم»› ا عن أبي سعيد الخدري : أن 
رجلا أصاب امرأة في دبرهاء فأنكر الناس عليه ذلك» فأنزل الله : # ناو عر رث لَك كأ ر د شِع ورواه ابن جرير عن 
يونس وعن یعقوب» به. 
. حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا وهيب» حدثنا عبد الله بن عثمان بن خَيْم » عن عبد الرحمن بن سابط 
قال : دخلت على حفصة ابنة عبد الرحمن بن أبي بكر فقلت: إني سائلك عن أمرء وإني أستحيي أن أسألك . قالت: فلا 
تستحي يا ابن أخي . قال: عن إتيان النساء في أدبارهن؟ قالت: حدثتني أم سلمة أن الأنصار كانوا لا يَجُبّون النساءء وكانت 
اليهود تقول: إنه من جَبى امرأته كان الولد أحولء فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا في نساء الأنصارء فجِبَّومُّنَ» فأبت امرأة 
أن تطيع زوجها وقالت: لن تفعل ذلك حتى آتي رسول الله اة . فدخلت على أم سلمة فذكرت لها ذلك» فقالت: اجلسي حتى 
يأتي رسول الله ییو فلما جاء رسول الله مو امي ا و ON E‏ الله کل 
فقال: «ادعي الأنصارية»: فذعيّث» فتلا عليها هذه الآية: اؤ عر رت کہ فاا رکه أنَّ غ صماماً واحداً» وا 
الترمذي» عن بُنْدَار» عن ابن مهدي» عن سفيان» عن ابن خَيْم» به . وقال: حسن . : وقد روي من طريق حماد بن 
أبي حنيفة» عن أبيه» عن ابن خكَيْم» عن يوسف بن ماهّك. عن حفصة أم المؤمنين : أن امرأة أتتها فقالت : إني زوجي يأتيني 
مُحَبَيّة ومستقبلة فكرهته » فبلغ ذلك النبي كله فقال: «لا بأس إذا كان في صمام واحد». | 
حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا يعقوب - يعني المُمّي عن جعفر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
قال: جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله ككل فقال: يا رسول اللهء هلكت! قال: «ما الذي أهلكك؟» قال : حولت رحلي 
البارحة! قال : فلم يرد عليه شيئاً . قال: فأوحى الله إلى رسول الله ية هذه الآية : ناو کرٹ لک اوا عر كك أن معت : 
أقبل وأدبر. واتق الدبر والحيضة» . رواه الترمذي» عن عبد بن حميد» عن حسن وم . وقال: حسن 
غريب . وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن عَيّلان» حدئنا رشدين» حدثني الحسن بن ثوبان» عن عامر بن يحيى المعافري» 
عن حَئّش» عن ابن عباس قال : أنزلت هذه الآية : : نآو رث ر في أناس من الأنصارء أتوا النبي يكل فسألوهء فقال 
النبي ككِةِ: «آتها على كل حال» إذا كان في الفرج» :"دقان لا ا ا الوسو ا ا ل 
نافع» حدثنا هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد قال: أثفر رجل امرأته على عهد 
رسول الله یا فقالوا : أثفر فلان امرأته» فأنزل الله ك : « ناوخ ر رت لک انوا رک ن د شِقه4. وقال أبو داود: حدثنا عبد 
العزيز بن يحيي أبو الأصبغ» قال: حدثني محمد يعني ابن سلمة ENE E‏ بن صالح»› عن 
مجاهد» عن ابن عباس قال: إن ابن عمر - والله يغفر له أوهم» إنما كان أهل هذا الحي من الأنصار - وهم أهل وثن مع آهل 
هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب - وكانوا يرون لهم فضلاً عليهم في العلم» فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم. وكان من آمر 
أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرف» وذلك أستر ما تكون المرأة» فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من 
فعلهم» وكان هذا الحي من قريش يَشْرّحون النساء شرحاً منكرأًء ويتلذذون بهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات . فلما قدم 
المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصارء فذهب يصنع بها ذلك» فأنكرته عليه وقالت: إنما كنا نُؤتى على 
جرف . فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني» فشرى أمرهماء فبلغ ذلك رسول الله لاء فأنزل الله : اۋ حر رٹ لک اا ر م أن 
وت أي : مقبلات» ومدبرات» ومستلقيات ‏ يعني بذلك موضع الولد لع a‏ 

الاحادزيداء زولا شيعا رار أ سلمةء فإنها مشابهة لهذا السياق . 

ال ال و ا 0 بن إسحاق» عن أبان بن صالحء عن مجاهد قال : 


گا 
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عرضت المصحف على این عباس من فاتحت إلى تمت أوقف عند كل آي من وأسأله عنهاء ستی انتهيت إلى هذ الآ 
اؤ ڪرت لم أا رتك أنَّ ع فقال ابن عباس : إن هذا الحي من قريش كانوا يشرحون النساء بمكة» ويتلذذون 
بهن. . فذكر القصة بتمام سياقها . وقول ابن عباس : إن ابن عمر ‏ والله يغفر له أوهم». كأنه يشير إلى ما رواه البخاري : 
حدثنا إسحاق» حدثنا النضر بن شميل» أخبرنا ابن عون عن نافع قال : كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرع منهء 
تدوج عات رونا نار LS‏ إل : أتدري فيم أنزلت؟ قلت : 0 ٠ St‏ ثم 
مضى . وعن عبد الصمد قال : حدثني أبي » حدثني أيوب» عن نافع › > عن ابن عمر : : قفاوا سر شن قال : يأتيها في . . 
aS‏ . وقال ابن جرير: : حدثني يعقوب اد ب" 
عون» عن نافع قال : قرأت ذات يوم : # ناو ر رٹ لک نوا رتم أن شن » فقال ابن عمر : أتدري فيم نزلت؟ قلت ا 
قال : نزلت في إتيان النساء في أدبارهن . وحدثني أبو قلابة» حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» حدثني أبي» عن أيوب» عن 
نافع » عن ابن عمر: : اوا كك ا بذ ِن قال : في الدبر. ا ا و N‏ 
وروى النسائي› > عن محمد بن عبد الله دك ٠‏ غن أبي بكر بن أ بی أويس» عن سليمان بن بادك عن زيد وام 
عن ابن عمر :أن وجل 7 فى ادراله E A a a‏ الله : اؤ : عر لَك أا رک ان 
شِع . قال أبو حاتم الرازي: لو كان هذا عند زيد بن أسلم» عن ابن عمر لما أولع الناس بنافع . وهذا تعليل منه لهذا 
الحديث . وقد رواه عبد الله بن نافع » > عن داود بن قيس» عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء عن ابن عمر ‏ فذكره. وهذا 
محمول على ما تقدم» وهو أنه يأتيها في قبلها من دبرهاء لما رواه النسائي أيضاً عن علي بن عثمان النفيلي› عن ضحد بق 
عيسى » عن المفضل بن فضالة عن عبد الله بن سليمان الطويل › عن كعب بن علقمة. عن أبي النضر : أنه أخبره أنه قال لنافع 
مولى ابن عمر : إنه قد أكثر عليك القول : إنك تقول عن ابن عمر إنه أفتى أن تؤتى النساء في أدبارهن قال برعاي ولكن 
اعات كنت وال إن انعم عرض الت يوا را عو ن يله : نازخ رٹ لك اا رک اَن غ4 : 
فقال : يا نافعٌ» هل تعلم من أمر هذه الآية؟ قلت : لا. قال: إنا كنا معشر قريش تُجبّي النساءء فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء 
الأنصارء ا م 0 ع ا حو اي طح لجار RS‏ 
على جنويهن» فأنزل الله  :‏ اۋ رٹ لک اا ر أنَّ شغ . وهذا إسناد صحيح › وقد رواه ابن مردویه › عن الطبراني» 
عن الحسين بن إسحاق» عن زكريا ل فر بن فضالة» عن عبد الله بن عياش» عن كعب بن 
ل NNN EGG SUG‏ 
طائفة من فقهاء المدينة وغيرهم» وعزاه بعضهم إلى الإمام مالك في كتاب السرء وأكثر الناس ينكر أن يصح ذلك عن الإمام 
مالك» رحمه الله . وقد وردت الأحاديث المروية من طرق متعددة بالزجر عن فعله وتعاطيه؛ فقال الحسن بن عرفة: حدثنا 
إسماعيل بن عياش» عن سهيل بن أبي صالح .»عن محمد بن المنكدر» عن جابر قال: قال رسول الله يك : «استحيواء 
إن الله لا يستحيي من الحق» لا يحل مأتى النساء في حشوشهن» . وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن 
عبدالله بن شداد عن رجل عن خزيمة بن ثابت :أن رسول الله ية نهى أن يأتي الرجل امرأته في دبرها . 
طريق أخرى : قال أحمد: حدثنا يعقوب» سمعت أبى يحدث» عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد: أن عبيد الله بن 
الحصين الوالبي حدثه أن هرمي بن عبد الله الواقفي حَدَّئه: أن خزيمة بن ثابت الخطمى حدثه: أن رسول الله يل قال : «لا 
يستحيى الله من الحق» لا يستحى الله من الحق ‏ ثلاثاً ‏ لا تأتوا النساء في أعجازهن». ورواه النسائي» وابن ماجة من طرق» 
عن خزيمة بن ثابت . وفي إسناده اختلاف كثير . ٠ ١‏ 
حديث آخر: قال أبو عيسى الترمذي» والنسائي : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو خالد الأحمرء عن الضحاك بن عثمان» 
e‏ كسد اند مانن تال : قال رسول الله اة : «لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في 
الدبر» . ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . وهكذا أخرجه ابن حبان فى صحيحه . وصححه ابن حزم أيضاً ولكن زوا 
النسائي» عن هناد» عن وکیع › > عن الضحاك»› وا . وقال عبد : أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر عن ابن طاوس› عن 
أبيه : أن رجلاً سأل ابن عباس عن إتيان المرأة في دبرها قال : تسألني عن الكفر! إسناد صحيح . وكذا رواه النسائي» من طريق ‏ 
ابن المبارك» عن معمر ‏ به نحوه . 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا همام» حدثنا قتادة» عن عَمْرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده» أن 
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النبي ب قال: «الذي يأتي امرأته في دبرها هي اللوطية الصغرى» وقال عبد الله بن أحمد: حدثني هدبة» حدثنا همام» قال: 
سُئل قتادة عن الذي يأتي امرأته في دبرها . فقال قتادة: حدثنا عمرو بن شعيب› عن أبيه عن جده : أن النبي ية قال : هي 
اللوطية الصغرى» . قال قتادة: وحدثني عقبة بن وسَّاجء عن أبي الدرداء قال: وهل يفعل ذلك إلا كافر؟ . وقد روى هذا 
الحديث يحيى بن سعيد القطان» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أبي أيوب» عن عبد الله بن عمرو بن العاصء 
قوله . وهذا أصحء والله أعلم. وكذلك رواه عبد بن حميد» عن يزيد بن هارون» عن حميد الأعرج» عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه؛ عن عبد الله بن عمروء موقوفاً من قوله. طريق أخرى: قال : جعفر الفريابي : حدثنا قتيبة» حدثنا ابن لهيعة » عن عبد 
الرحمن بن زياد بن أنعم» عن أبي عبد الرحمن الحُبلي»› عن عبد الله بر دوق فال قال رسول الله كه : «سبعة لا ينظر الله 
إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم» ويقول: ادخلوا النار مع الداخلين: الفاعل والمفعول به» والناكح يده» وناكح البهيمة» وناكح 
المرأة في دبرهاء وجامع , بين المرأة وابنتهاء والزانى بحليلة جاره» والمؤذي جاره حتى يلعنه» . ابن لهيعة وشيخه ضعيفان. 
ديك آخر ل اا ا دنا عبد ال زان را ان عق عا هن ع ن عا و و 
عن علي بن طلق» قال : نهى رسول الله م أن تؤتى النساء في أدبارهن ؛ فإن الله لا يستحيي من الحق . وأخرجه أحمد أيضاً 
عن أبي معاويةء وأبو عيسى الترمذي من طريق أ بي معاوية أيضاًء عن عاصم الأحول به وفيه زيادة» وفال: هو حديث حسن . 
ومن الناس من يورد هذا الحديث في مسند علي , بن أبي طالب» كما وقع في مسند الإمام أحمد بن حنبل» والصحيح أنه 
علي بن طلق . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد E‏ بي صالح› غ الحارك ين محل عن أبي 
هريرة قال : قال رسول الله 5 : «إن الذي يأتي امرأته في دبرها لا ينظر الله إليه» ودرا غاد ا ا و 
عن الحارث بن مخلد» عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كَل : EAR‏ . وكذا رواه ابن 
ماجة من طريق سهيل . SS‏ ا بي صالح» عن الحارث بن مخلد»ء عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله كله : : «ملعون من أ تى امرأة في دبرها» اا را ا او والنسائي من طريق وَكِيع»ء به . طريق أخرى: قال 
الحافظ أبو نعيم الأصبهاني : أخبرنا أحمد بن القاسم بن الريان» حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي» حدثنا هناد» ومحمد ابن 
إسماعيل ‏ واللفظ له -قالا: حدثنا وكيعء حدثنا سفيان» عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يله : «ملعون من أتى امرأة في دبرها». ليس هذا الحديث هكذا في سنن النسائي*“ وإنما الذي فيه عن سهيل» عن 
الحارث بن مخلد» كما تقدم . قال شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي : ورواية أحمد بن القاسم بن الريان هذا الحديث بهذا 
السندء وَهْمْ منه» وقد ضعفوه. طريق أخرى: رواها مسلم بن خالد الزُْنْجِيء عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي 
هريرة» عن النبي ب قال: «ملعون من أتى النساء في أدبارهن». ومسلم بن خالد فيه كلام والله أعلم. طريق أخرى: رواها 
الإمام أحمدء وأهل السنن من حديث حماد بن سلمة» عن حكيم الأثرم» عن أبي تميمة الهْجيْمي» عن أبي هريرة: أن 
رسول الله َة قال: «من أتى حائضاً أو امرأة فى دبرهاء أو كاهناً فصدقه»ء فقد كفر بما أنزل على محمد» . وقال الترمذي : 
ضعف البخاري هذا الحديث. والذي قاله البخاري في حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة : لا يتابع في حديئه . طريق أخرى : 
قال النسائي : حدثنا عثمان بن عبد الله حدثنا سليمان بن عبد الرحمن من كتابه» عن عبد الملك بن محمد الصنعاني» عن 
سعيد بن عبد العزيز» عن الزهري» عن أبى سلمة» عن أبى هريرةء عن النبى ية قال : «استحيوا من الله حق الحياءء لا تأتوا 
الاي بارا تقر به الان من هذا ارج قال حيو من محمد ا لافطا هذا دک متك راطل من تدرف 
الزتري» د ومن ديت أبى اة وين حديث خد فإن كاذه الملك سععلةامن كد انما عة بعد ال وغ » وقد رواة 
الزهري عن أبى سلمة أنه كان ينهى عن ذلك» فأما عن أبى هريرة عن النبى كه فلا. انتهى كلامه . وقد أجاد وأحسن الانتقاد؛ 
إلا أن هيد الماك بن محمد الضحاني لا يعرف أنه اختلط »دوك يذ كر ذلك انعد عدو رة الكتائي + رحو ةه ولكن تل فيه 
دُحَيْمء وأبو حاتم» وابن حبان» وقال: لا يجوز الاحتجاج به» فالله أعلم. وقد تابعه زيد بن يحيى بن عبيد» عن سعيد بن عبد 
العزيز. وروي من طريقين أخرين» عن أبي سلمة . ولا يصح منها شيء. طريق أخرى: قال النسائي : حدثنا إسحاق بن 
منصورء حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان الثوري» عن ليث بن أبي سليم» عن مجاهد. عن أبي هريرة قال : إتيان 
رااان اا ر ذو رو و ماضن د ال يجين دنا ذال رون ألو امرأة في دبرها ملك كفره. هكذا رواه 
النسائي» من طريق الثوري» عن ليث» عن مجاهد» عن أبي هريرة موقوفاً. وكذا رواه من طريق علي بن بذيمة» عن مجاهد, ' 


م 
عن أبي هريرة موقوفاً. ورواه بكر بن خنيس» عن ليث» عن مجاهد» عن أبي هريرة» عن النبي يله قال: «من أتى شيئاً من 
الرجال والنساء في الأدبار فقد كفرة والموقوف أصحء وبكر بن خنيس ضعفه غير واحد من الأئمة؛ وتركه آخرون . 

حديث آخر : قال محمد بن أبان البلخي : حدثنا وکیع › حدثنا زمعة بن صالح› عن ابن طاوس » عن أبيه وعن عمرو بن 
دينار» عن عبد الله بن يزيد بن الهاد قالا : قال عمر بن الخطاب : قال رسول الله جينو : «إن الله لا يستحيي من الحق› لا تأتوا 
النساء في أدبارهن». وقد رواه النسائي : حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني» عن عثمان بن اليمان» عن زمعة بن صالحء عن ابن 
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طاوس» عن أبيه؛ عن ابن الهاد. عن عمر قال: «لا تأتوا النساء في أدبارهن». وحدثنا إسحاق بن إبراهيم»ء حدثنا يزيد ن اني 
حكيم» عن زمعة بن صالح› عن عمرو بن دينار» عن طاوس » عن عبد الله بن الهاد الليثي قال : قال عمر رضي أله عنه : 
استحيوا من الله › فإن الله لا يستحيي من الحق, لا تأتوا النساء في أدبارهن . الموقوف أصح . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عدر ومعاذ بن معاذ قالا: حدثنا شعبة عن عاصم الأحول. عن عيسى بن حطان» عن 
مسلم بن سلام» عن طلق بن يزيد - أو يزيد بن طلق -عن النبي يك قال: «إن الله لا يستحيي من الحق» لا تأتو النساء في 
أستاههن» . وكذا رواه غير واحد» عن شعبة . ورواه عبد الرزاق› عن معمر › عن عاصم الأحول» عن عيسى بن حطان» عن 
مسلم بن سلام» عن طلق بن علي» والأشبه أنه علي بن طلق» كما تقدم» والله أعلم . 

حديث آخر: قال أبو بكر الأثرم في سننه : حدثنا أبو مسلم الحَرَّمِيَ حدثنا أخي أنيس بن إبراهيم أن أباه إبراهيم بن عبد 
الرحمن بن القعقاع أخبره» عن أبيه أبي القعقاع› عن ابن مسعود» رضي الله عنه » عن النبي ينه قال: «محاش النساء حرام . 
وقد رواه إسماعيل بن علية» وسفيان الثوري» وشعبة» وغيرهم» عن أبي عبد الله الشقري ‏ واسمه سلمة بن تمام: ثقة عن 
أبي القعقاع . عن ابن مسعود ‏ موقوفاً. وهو أصح. طريق أخرى: قال ابن عدي : حدثنا أبو عبد الله المحاملي ؛ حدثنا سعيد بن 
يحيى الأموي» حدثنا محمد بن حمزة» عن زيد بن رفيع عن أبي عبيدة» عن عبد الله قال : قال رسول الله اة : «لا تأتوا 
النساء في أعجازهن»», محمد بن حمزة هو الجزري» وشيخه فيهما مقال. وقد روي من حديث أبي بن كعب. والبراء بن 
عازب» وعقبة بن عامر» وأبي ذر» وغيرهم. وفي كل منها مقال لا يصح معه الحديث› والله أعلم. وقال الثوري» عن 
الصلت بن بَهُرام؛ عن أبي المعتمرء عن أبي جويرية قال؛ سأل رجل علياً عن إتيان المرأة في دبرهاء فقال: سفلت» سَفْلَ الله 
بك! ألم تسمع إلى قول الله وبق : انَأ الْمَحِمَدَ مَا سکم بها مِنْ َس ص الْمْلَمِينَ4 [الأعراف: .]4٠‏ وقد تقدم قول ابن 
مسعودء وأبي الدرداء» وأبي هريرة» وابن عباس » وعبد الله بن عمرو في تحريم ذلك»› وهو الثابت بلا شك عن عبد الله بن 
عمرء رضي الله عنهماء أنه يحرمه . قال أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي في مسنده: حدثنا عبد الله بن صالحء 
حدثنا الليث عن الحارث بن يعقوب» عن سعيد بن يسار أبي الحباب قال: قلت لابن عمر : ما تقول في الجواري» أنحمض 
لهن؟ قال : وما التحميض؟ فذكر الدّبر . فقال: وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين؟ . وكذا رواه ابن وهب وقتيبة» عن الليث» 
به . وهذا إسناد صحيح ونص صريح منه بتحريم ذلك» فكل ما ورد عنه مما يحتمل ويحتمل فهو مردود إلى هذا المحكم . وقال 
ابن جرير: حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم» حدثنا أبو زيد عبد الرحمن بن أحمد بن أبي الغمر» حدثني عبد 
الرحمن بن القاسمء عن مالك بن أنس أنه قيل له : يا أبا عبد الله » إن الناس يروون عن سالم بن عبد الله أنه قال : كذب العبد» 
أو العلح»› على أبي عبد الله فقال مالك : أشهد على يزيد بن رومان أنه أخبرني» عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر مثل ما قال 
نافع . فقيل له: فإن الحارث بن يعقوب يروي عن أبي الحباب سعيد بن يسار: أنه سأل ابن عمر فقال له: يا أبا عبد الرحمن» 
إنا نشتري الجواري أفنحمض لهن؟ فقال: وما التحميض؟ فذكر له الدبر . فقال ابن عمر : أف! أف! أيفعل ذلك مؤمن - أو قال : 
مسلم ‏ فقال مالك : أشهد على ربيعة لأخبرني عن أبي الحباب» عن ابن عمر» مثل ما قال نافع . وروى النسائي» عن الربيع بن 
سليمان» عن أصبغ بن الفرج الفقيه» حدثنا عبد الرحمن بن القاسم قال : قلت لمالك : إن عندنا بمصر الليث بن سعد يحدث 
عن الحارث بن يعقوب» عن سعيد بن يسارء قال : قلت لابن عمر: أنا نشتري الجواري»؛ فنحمض لهن؟ قال : وما التحميض؟ 
قلت : نأتيهن في أدبارهن . فقال: أف! أف! أو يعمل هذا مسلم؟ فقال لي مالك : فأشهد على ربيعة لحدثني عن سعيد بن يسار 
أنه سأل ابن عمرء فقال: لا بأس به . وروى النسائي أيضاً من طريق يزيد بن رومان» عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن ابن 
عمر كان لا يرى بأساً أن يأتي الرجل المرأة في دبرها. وروى معن بن عيسى» عن مالك : أن ذلك حرام . وقال أبو بكر بن زياد 
النيسابوري : حدثني إسماعيل بن حصن» حدثني إسماعيل بن روح : سألت مالك بن أنس : ما تقول في إتيان النساء في 
أدبارهن : قال: ما أنتم قوم عرب . هل يكون الحرث إلا موضع الزرع» لا تعدو الفرج. قلت: يا أبا عبد الله إنهم يقولون: . 
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إنك تقول ذلك؟! قال: يكذبون علي» يكذبون علي . فهذا هو الثابت عنه» وهو قول أبي حنيفة» والشافعي» وأحمد بن حنبل 
وأصحابهم قاطبة. وهو قول سعيد بن المسيب» وأبي سلمة» وعكرمة» وطاوس» وعطاء» وسعيد بن جبير» وعروة بن 
الزبير» ومجاهد بن جبرء والحسن وغيرهم من السلف : أنهم أنكروا ذلك أشد الإنكار» ومنهم من يطلق على فاعله الكفرء 
وهو مذهب جمهور العلماء. وقد حكي في هذا شيء عن بعض فقهاء أهل المدينة» حتى حكوه عن الإمام مالك» وفي صحته 
عنه نظر. وقد روى ابن جرير في كتاب النكاح له وجمعه عن يونس بن عبد الأحوص بن وهب إباحته. قال الطحاوي: روى 
أصبغ بن الفرجء عن عتلااار من إن القالسع الهم ترركت اجزذا اندي به وى دراي تلكا فى E‏ يعني وطء المرأة في 
دبرها . ثم قرأ: ناد رث لک ثم قال : فأي شيء أبين من هذا؟ هذه حكاية الطحاوي . وقد روى الحاكمء والدارقطني › 
والخطيب البغدادي› عن الإمام مالك من طرق ما يقتضي إباحة ذلك. ولكن في الأسانيد ضعف شديد» وقد استقصاها شيخنا 
الحافظ أبو عبد الله الذهبي في جزء جمعه في ذلك فالله أعلم . 

وقال الطحاوي : حكى لنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنه سمع الشافعي يقول : ما صح عن النبي ية في تحليله ولا 
تحريمه شيء . والقياس أنه حلال . وقد روى ذلك أبو بكر الخطيب» عن أبي سعيد الصيرفي» عن أبي العباس الأصم» سمعت 
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» سمعت الشافعي يقول. . . فذكر. قال أبو نصر بن الصباغ : كان الربيع يحلف بالله الذي لا 
إله إلا هو : لقد كذب ‏ يعني ابن عبد الحكم على الشافعي في ذلك فإن الشافعي نص على تحريمه في ستة كتب من كتبه» والله 
أعلم . وقال القرطبي في تفسيره: وممن ينسب إليه هذا القول ‏ وهو إباحة وطء المرأة في دبرها ‏ سعيد بن المسيب ونافع وابن 
عمر ومحمد بن كعب القرظي وعبد الملك بن الماجشون . وهذا القول في العتبية . وحكى ذلك عن مالك في كتاب له أسماه 
كتاب السرء وحذاق أصحاب مالك ومشايخهم ينكرون ذلك الكتاب» ومالك أجل من أن كرف لد كاب الوه واكم جنا الخو 
في العتبية وذكر ابن العربي أن ابن شعبان أسند هذا القول إلى زمرة كبيرة من الصحابة والتابعين وإلى مالك من رواية كثيرة من 
جاب سي التبتواة واكام الدران هنا انظه كال : وحكى الكياالهراسى E‏ بن كعب القرظي أنه استدل على 
جواز ذلك بقوله: #أتأنون الذكرانَ مِنَ مين 09 وَيَدَرُونَ ما حل کک لک ریم تن أ بل أ م عاذت 4073 [الشعراء: ١٠ء‏ 
رمه ااه وجا الا ل و 
قاله القرظي إن كان صحيحاً إليه فخطأ. وقد صنف الناس في هذه المسألة مصنفات منهم أبو العباس القرطبي وسمى كتابه إظهار 
إدبار من أجاز الوطء في الأدبار . 

وقوله تعالى : دما لاش أي ل AES SG‏ : 9 واتقوأ أنه 
واعلمواً نكم يدود 4 أي : فيحاسبكم على أعمالكم جميعاً. «وَبَثِرِ الْمُرْنِت4 أي : المطيعين لله فيما أمرهم» التاركين ما 
عوجوم . وقال ابن جرير : خا الا ا خی جا م بن كثير» عن عبد الله بن واقدء عن عطاء ‏ قال : 
أراه عن ابن عباس -: 9 ر رمأ لش قال : يقول : «باسم الله التسمية عند الجماع . وقد ثبت في صحيح البخاري › عن ابن 
عباس قال : قال رسول الله کل كل: «لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال : باسم الله » اللهم جَنْبنا الشيطان وجنب الشيطان ما 





ززا فإنه إن يتريما ولد في ذلك لم بعر الشيطان ا 

ورلا سلوا لله عرس ایم ات تما ومو وَضيا بتك آلا ا يع لیے 07 لا يدم اه بالف ف: بيخ وَل 
راکم ا كلسَبَتْ اوی واه عور حل 4)3 

يقول تعالى : لا تجعلوا أيمانكم بلله تعالى مائعة لكم من البر وصلة الرحمن إذا حلفتم على تركهاء > كقوله تعالی : #وَلَا يَأتَلٍ 
أا اتشل مك شنط ن يوا أل شن باتكك تلجية ف سيل اف ملس كغ آل شو أن يعفر آله لكر واه عور 
تم ( )€ [النور: ۲ فالاستمرار على اليمين آثم لصاحبها من الخروج منها بالتكفير . كما قال البخاري : حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمَره عن همام بن منبه» قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن النبي يك قال : انحن 
الآخرون السابقون يوم القيامة»» وقال رسول الله لله ب «والله لأن يلح أحدكم بيمينه في أهله آثمٌ له عند الله من أن يعطي 
كفارته التي افترض الله عليه» وهكذا رواه مسلمء عن محمد بن رافع» عن عبد الرزاق»› به» ورواه أحمد» عنه» به. ثم قال 
البخاري : حدثنا إسحاق بن منصور» حدثنا يحيى بن صالح» حدثنا معاوية» هو ابن سلامء عن يحيى» وهو ابن أبي كثيرء 
عن عكرمة. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عا : دمر استاع فى ا فهو أعظم إثماء ليس تغني الكفارة» . 
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: ولا جَجَمَنُوا أله عرص ينيم قال: لا تجعلن عرضة ليمينك ألا 





rar 
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تصنع الخير» ولكن كفر عن يمينك واصنم نع الخير. وهكذا قال مسروق › والشعبي› > وإبراهيم يم النخعي» ومجاهد» وطاوس› 
وسعيد E‏ وعطاء» وعكرمة» ومكحول» والزهري › والحسن › وقتادة» ومقاتل بن حيان» والربيع يق الس 
والضحاك» وعطاء الخراساني» والسدي. 
ويؤيد ما قاله هؤلاء الجمهور ما ثبت في الصحيحين» عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «إني 
والله ‏ إن شاء الله لا أحلف على يمين فأ فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها»» وثبت فيهما أيضاً أن 
رسول الله َة قال لعبد الرحمن بن سمرة : : يا عبد الرحمن بن سمرةء لا تسأل الإمارة» فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت 
عليهاء وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليهاء وإذا حلفت على يمين فرأيت خير منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك ۰ وروی 
مسلم» عن أبي هريرة أن رسول الله كل قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منهاء فليكفر عن يمينه» وليفعل الذي هو 
خير) . وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم » حدثنا خليفة بن خياط » حدثني عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده أن رسول الله يك قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فتركها كفارتها؟ . ورواه أبو داود من طريق 
عبيد الله بن الأخنس » عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال : قال رسول الله ها : «لا نذر ولا يمين فيما لا يملك أبن 
آدم» ولا في معصية الله » ولا في قطيعة رحمء ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليدعهاء وليأت الذي هو خير» فإن 
تركها کفارتها». ثم قال أبو داود: والأحاديث عن النبي كل كلها : «فليكفر عن يمينه» وهي الصحاح . وقال ابن جرير: حدثنا 
علي بن سعيد الكندي › حدثنا علي بن مُسْهر» عن حارئة بن محمد» عن عمرة» عن عائشة ئشة قالت : قال رسول الله ية : «من 
حلف على قطيعة رحم أو معصية» فبره أن يحنث فيها ويرجع عن يمينه». . وهذا حديث ضعيف ؛ لأن حارثة هذا هو ابن أبي 
الرجال محمد بن عبد الرحمن» متروك الحديث» ضعيف عند الجميع . ثم روى ابن جرير عن أبن جبير» وسعيد بن 
المسيب» ومسروق» والشعبي : أنهم قالوا: لا يمين في معصية» ولا كفارة عليها. 
وقوله : لا بادك أنه بلغو نف أيْسيك€ أي : لا يعاقبكم ولا يلزمكم بما صدر منكم من الأيمان اللاغية» وهي التي لا يقصدها 
الحالف» بل تجري على لسانه عادة من غير تعقيد ولا تأكيد» كما ثبت في الصحيحين من حديث الزهري› عن حميد بن عبد 
الرحمن» عن أبى هريرة: أن رسول الله يد قال: «من حلف فقال في حلفه : واللات والعزى» فليقل : لا إله إلا الله» فهذا 
قاله لقوم حديثي عهد بجاهلية» قد أسلموا وألسنتهم قد ألفت ما كانت عليه من الحلف باللات من غير قصد» فأمروا أن يتلفظي| 
بكلمة الإخلاص» كما تلفظوا بتلك الكلمة من غير قصدء لتكون هذه بهذه؛ ؛ ولهذا قال تعالى : «ولكن بُواخدکم ا بت فويكم 
واه عَمُور حلم كما قال في الآية الأخرى في المائدة : #ولتكن وَلِرَكُم يما عدم ر لبن [المائذة : 44]. قال أبو داود : باب لغو 
اليمين: حدثنا حميد بن مسعدة الشامي حدثنا حسان ‏ يعني ابن إبراهيم حدثنا إبراهيم - يعني الصائغ عن عطاء : فى اللغو 

فى اليمين» قال : قالت عائشة : إن رسول الله 5 قال : «هو كلام الرجل في بيته : : كلا والله وبلى واش» . ثم قال أبو اود بورواة 
وا أبي الفرات› عن إبراهيم الصائغ › > عن عطاء» عن عائشة موقوفاً . ورواه الزهري» وعبد الملك» ومالك بن مغول» 
كلهم عن عطاء» عن عائشة ئشةء موقوفاً أيضاً . قلت : وكذا رواه ابن جريج» وابن ا ليلى» عن عطاء» عن عائشة. موقوفاً. 
ورواه ابن جريرء عن هناد» عن وَكيع» وعبدة» وأبي معاوية» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة في قوله : ا ياد 
اه لو فج أَيََيكم4 [المائدة: 4 قالت : لا واللهء بلى والله . ثم روأه عن محمد بن حميد» عن سلمة. > عن ابن إسحاق» عن 
هشام» عن أبيه» عنها. وبه» عن ابن إسحاق» عن الزهري؛ عن القاسم» عنها . وبه» عن سلمة عن ابن أبي ٽچيح› > عن عطاءء 
عنها. وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة في قوله : ا ادگ آنه إو في امي قالت: 

وس O‏ لا والله» وبلى واللهء وكلا والله يتدارؤون في الأمر : لا تعقد عليه قلوبهم. وقد قال 
بر أب حاتم : أخبرنا هارون بن إسحاق الهمداني» حدثنا عبدة - يعني نی ابن سليمان -عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة 
في قول الله : طلا يواد أنه بلغو ف أيْسيك€ قالت : هو قول الرجل : لاوا وناك وال . وحدثنا أبي» حدثنا أبو صالح كاتب . 
الليث» حاتي ابن ل د ات الأسود. عن عروة قال : كانت عائشة تقول : : إنما اللغو في المزاحة والهزل». وهوقول 
الرجل : لا والله» وبلى والله . فذاك لا كفارة فيه» إنما الكفارة فيما عقد عليه قلبه أن يفعله» ثم لا يفعله . ثم قال ابن أبي حاتم : 
وروي عن ابن عمرء وابن ¿ عباس في أحد أقوالهء والشعبي» وعكرمة في أحد قوليه› وعطاءء والقاسم بن محمدء ومجاهد 
في أحد قوليهء وعروة بن الزبير» وأبي صالحء والضحاك في أحد قوليهء وأبي قلابة» والزهري» نحو ذلك . الوجه الثاني : 
ال يونين نك عبد الأعلى ا إن وهب» أخبرني الثقة» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة : أنها كانت تتأول 


حك 
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هذه الآية - يعني قوله: لا راذگ ا بلغو يه أَبمَيِي» ود تقول : هو الشيء يحلف عليه أحدكم» لا يريد منه إلا الصدق» فيكون 
على غير ما حلف عليه . ثم قال: وروي عن أبي هريرة» وابن عباس - في أحد قوليه ‏ وسليمان بن يسار» وسعيد بن جبيرء 
ومجاهد - في أحد قوليه - وإبراهيم يم النخعي ‏ في أحد قوليه ‏ والحسنء وزرارة بن أوفى» وأبي مالك وعطاء الخراساني» 
وبكر بن عبد ال OT‏ ثابت» والسدي» ومكحول» ومقاتل» وطاوسء وقتادة» والربيع بن 
أنس» ويحيى بن سعيد» وربيعة» نحو ذلك . 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن موسى الحرشي» حدثنا عبد الله بن ميمون المرالي» حدثنا عوف الأعرابي عن الحسن بن 
أبي الحسن» قال: مر رسول الله يي بقوم ينتضلون - يعني : يرمون ‏ ومع رسول الله ية رجل من أصحابه» فرمى رجل من 
القوم فقال: أصبت والله وأخطأت والله. فقال الذي مع النبي كَكِ: حنث الرجل يا رسول الله. قال: «كلاء أيمان الرماة لغو لا 
كفارة فيها ولا عقوبة» هذا مرسل حسن عن الحسن . وقال ابن أبى ي حاتم : وروي عن عائشة القولان جميعاً . حدثنا عصام بن 
روادء أخبرنا آدم» أخبرنا شيبان» عن جابر» عن عطاء بن أبي رباح» عن عائشة قالت: هو قوله : : لا واللهء وبلى والله» وهو 
یری أنه صادق» ولا يكون كذلك . 

أقوال أخر : قال عبد الرزاق» عن هشيم» عن مغيرة» عن إبراهيم : هو الرجل يحلف على الشيء ثم ينساه. وقال زيد بن 
أسلم : هو قول الرجل : أعمى الله بصري إن لم أفعل كذا وكذاء أخرجني الله من مالي إن لم آتك غداًء فهو هذا. قال ابن 
أبي حاتم : وحدثنا علي بن الحسين» حدثنا مسددء حدثنا خالد» أخبرنا عطاء» عن طاوس» عن ابن عباس قال: لخو اليمين 
أن تحلك وانت عفان . وأخيرنن ابى + حيرا أبن الجماهرة» اتد بن بشيرء حدثني أبو بشر» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس قال: لغو اليمين أن تحرم ما أحل الله لك» فذلك ما ليس عليك فيه كفارة» وكذا روي عن سعيد بن جبير. وقال 
أبو داود اباب اليمين في الغضب» : حدثنا محمد بن المنهال» أنبأنا يزيد بن زريعء حدثنا حبيب المعلم» عن عمرو بن 
شعيب» عن سعيد بن المسيب : أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث» فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال: إن عدت تسألني 
عن القسمة» فكل مالي في رتاج الكعبة . فقال له عمر: إن الكعبة غنية عن مالك» كفر عن يمينك وكلم أخاك» سمعت 
رسول الله كَليقول : «لا يمين عليك» ولا نذر في معصية الرب 35, ولا في قطيعة الرحمء وفيما لا تملك» . 


وقوله: «ولكن يعدم با كَسَبَث فلوگ 4. قال ابن ا ا E‏ : هو أن يحلف على الشيء وهو يعلم أنه 
كاذب . قال مجاهد وغيره : وهي كقوله : # وکن رركم يما عفد اليس > الآية [المائدة: 4م]. ول عَمُور حلم أي : : غفور 
لعباده» حليم عليهم . 


لذي يُؤُْونَ ين باهم ارب أربعة شر کين هاو ن أله عمو عمو حي 3 وَإنْ عا ألطَلَقَ إن اله َه م علي 4 . 

الإيلاء: الحلف» :ناذا تلق اليل a E E a‏ 
كانت أقل » فله أن ينتظر انقضاء المدة ثم يجامع امرأته» وعليها أن تصبر» وليس لها مطالبته بالفيئة في هذه المدة» وهذا كما ثبت 
في الصحيحين عن عائشة : أن رسول الله آلى من نسائه شهراًء فنزل لتسع وعشرين» وقال: «الشهر تسع وعشرون» ولهما عن 
عمر بن الخطاب نحوه. فأما إن زادت المدة على أربعة أشهرء فللزوجة مطالبة الزوج عند انقضاء أربعة أشهر : إما أن يفيء 
- أي : يجامع - وإما أن يطلق» فيجبره الحاكم على هذا أو هذا لئلا يضر بها . ولهذا قال تعالى: للب وو أي : يحلفون 
على ترك الجماع من نسائهم» فيه دلالة على أن الإيلاء يختص بالزوجات دون الإماء كما هو مذهب الجمهور. 9 تربص أَرَيعَةَ 
نمر أي : ينتظر الزوج أربعة أشهر من حين الحلف. ثم يوقف ويطالب بالفيئة أو الطلاق . ولهذا قال : ٠‏ 9ه أله ع کي 
أي : رجعوا إلى ما كانوا عليه؛ وهو كناية عن الجماع» قاله ابن عباس» ومسروق والشعبي» وسعيد بن جبير» وغير واحد» 
ومنهم ابن جرير رحمه الله إن أله عمد يحم أي : لما سلف من التقصير في حقهن بسبب اليمين . وقوله: «قإن فَآو فن الله 
فود تحسم فيه دلالة لأحد قولي العلماء ‏ وهو القديم عن الشافعي : أن المولي إذا فاء بعد الأربعة الأشهر أنه لا كفارة عليه . 
ويعتضد بما تقدم في الآية التي قبلهاء عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده أن رسول الله ياد قال : «من حلف على يمين 
فرأى غيرها خيرأ منها فتركها كفارتها»» كما رواه أحمد وأبو داودء والذي عليه الجمهور وهو الجديد من مذهب الشافعي أن 
عليه الكفارة لعموم وجوب التكفير على كل حالف كما تقدم أيضاً في الأحاديث الصحاح . والله أعلم. وقد ذكر الفقهاء 
وغيرهم - - في مناسبة تأجيل المولي بأربعة أشهر ان بن أنس » رحمه الله » في الموطأء عن عمرو بن 
دينار قال : : خرج عمر بن الخطاب من الليل فسمع امرأة تقول 
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تطاول هذاالليل واسودٌ جانيِية 
فوالله ل ولا الله أني أراة 





ل 


١ 


ا راا ا لاا 2 
ا من هذا ال يحور جوائبه 


فسأل عمر ابنته حفصة» رضي الله عنها : كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت : ستة أشهر أو أربعة أشهر . فقال عمر : لا 


أحبس أحداً 


من الجيوش أكثر من ذلك . وقال: محمد بن إسحاق» عن السائب بن جبير 6 مولى ابن عباس - وكان قد أدرك 


أصحاب النبي ا قال E E‏ وكان يفعل ذلك كثيراً؛ إذ مر بامرأة 


من نساء العرب مغلقة بابها وهي تقول : 

ت طاول هذاالليل وزورٌ جانبه 
ألا را وراک ااا 
زو ل ق 
والكحتسهين احتشبى ق اا موكلا 





وأرقتنن ألاض جيل لاء بة 
بداقمرآفي ظلمةالليل حاجبه 
لطيف الحشالايحتويه أقاربه 
لنقض من هذاالسرير جوائبيبه 
اة ا لات ا الام كاه 


ثم ذكر بقية ذلك كما تقدم» أو نحوه . وقد روي هذا من طرق» وهو من المشهورات . وقوله: : ون عا للق : فيه دلالة 
على أنه لا يقع الطلاق بمجرد مضي الأربعة أشهر كقول الجمهورء وذهب آخرون إلى أنه يقع بمضي الأربعة أشهر تطليقة؛ وهو 
مروى بأسانيد صحيحة عن عمر» وعثمان» وعلي» وابن مسعود» وابن عباس» وابن عمرء وزيد بن ثابت» وبه يقول 
ابن سيرين» ومسروق» والقاسم» وسالم» والحسن» وأبو سلمة» وقتادة» وشريح القاضي» وقبيصة بن ذؤيب» وعطاءء وأبو 
سلمة بن عبد الرحمن» وسليمان بن طرخان التيمي» وإبراهيم النخعي» والربيع بن أنس» والسدي. ثم قيل : إنها تطلق بمضي 
الأربعة أشهر طلقة رجعية؛ قاله سعيد بن المسيب» وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» ومكحول» وربيعة» 
والزهري» ومروان بن الحكم . وقيل إنها تطلق طلقة بائنة» روي عن علي» وابن مسعود» وعثمان» وابن عباس» وابن عمرء 
وزيد بن ثابت» وبه يقول: عطاء» وجابر بن زيد» ومسروق وعكرمة»› والحسن» وابن سيرين» ومحمد بن الحنفية» 
وإبراهيم» وقبيصة بن ذؤيب» وأبو حنيفة» والثوري» والحسن بن صالح› وكل من قال: إنها تطلق بمضي الأربعة أشهر 
أوجب عليها العدةء إلا ما روي عن ابن عباس وأبي الشعثاء : أنها إن كانت حاضت ثلاث حيض فلا عدة عليهاء وهو قول 
الشافعي» والذي عليه الجمهور أنه يوقف فيطالب إما بهذا أو هذاء ولا يقع عليها بمجرد مضيها طلاق . وروى مالك» عن نافع 
عن عبد الله بن عمر أنه قال : إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق وإن مضت أربعة آشهر › حتى يوقف › فإما أن يطلق› 
وإما أن يفيء. وأخرجه البخاري . وقال الشافعي» رحمه الله : أخبرنا سفيان بن عيينة » عن يحيى بن سعيد» عن سليمان بن 
يسار قال : أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي بي كلهم يوقف المولي قال الشافعي : وأقل ذلك ثلاثة عشر. ورواه الشافعي 
عن علي رضي الله عنه : أنه وقف المولي . ثم قال: وهكذانقول» وهو موافق لما رويناه عن عمرء وابن عمرء وعائشة» وعن 
عثمان» وزيد بن ثابت» وبضعة عشر من أصحاب النبي يية. هكذا قال الشافعي» رحمه الله . وقال ابن جرير: حدثنا ابن 
أبي مریم › حدثنا يحيى بن أيوب » عن عبيد الله بن عمرء عن سهيل بن اتی صالحء > عن أبيه قال : سألت اثني عشر رجلا من 
الصحابة عن الرجل يولي من امرأته» فكلهم يقول: ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر فيوقف» فإن فاء وإلا طلق. ورواه 
الدارقطني من طريق سهيل . قلت : وهو مروي عن عمرء وعثمان» وعلي› وأبي الدرداء» وعائشة أم المؤمنين» وابن عمرء 
وابن عباس . وبه يقول سعيد بن المسيب» وعمر بن عبد العزيزء ومجاهد» وطاوس» ومحمد بن كعب» والقاسم. وهو 
مذهب مالك» والشافعي» وأحمد بن حنبل» وأصحابهم» رحمهم الله. وهو اختيار ابن جرير أيضاًء وهو قول الليث بن 
سعدء وإسحاق بن راهويه» وأبي عبيد» وأبي ثورء وداودء وكل هؤلاء قالوا: إن لم يفيء ألزم بالطلاق» فإن لم يطلق طلق 
عليه الحاكم» والطلقة تكون رجعية له رجعتها في العدة. وانفرد مالك بأن قال : لا يجوز له رجعتها حتى يجامعها في العدةء 
e‏ 
القت رمت نين لک روو ول یل نَ أن يشن لله ف أتعليهن إن کل ذم يله وليه ایز وبل لمن بت ن 
دك ا2 وَلَنَّ مل ازى عَلتنَّ اعون لجال لن ده وأ عبط که 29> . 


هذا الأمر من i‏ بأن يتربصن بأنفسهن ثلائة قروءء أي : بأن تمكث 


حك 
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إحداهن بعد طلاق زوجها لها ثلاثة قروء؛ ثم تتزوج إن شاءتء وقد أخرج الأئمة الأربعة من هذا العموم الأمّة إذا ظُلّقَتء فإنها 
تعتدٌ عندهم بقرءين» لأنها على النصف من الحرة» والقَرْء لا يتبعضء فكمّل لها قرءان. ولما رواه ابن جريج عن مُظاهر بن 
أسلم المخزومي المدني» عن القاسم» عن عائشة: أن رسول الله يك قال : «طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان». رواه 
أبو داودء والترمذي وابن ماجة. ولكن مظاهر هذا ضعيف بالكلية . وقال الحافظ الدارقطني وغيره : الصحيخ أنه.من قول 
القاسم بن محمد نفسه . ورواه ابن ماجة من طريق عطية العَوْفي عن ابن عمر مرفوعاً . قال الدارقطني : والصحيح ما رواه سالم 
ونافع » عن ابن عمر قوله . وهكذا روي عن عمر بن الخطاب . قالوا : ولم يعرف بين ¿ الصحابة خلاف . وقال بعض السلف : بل 
عدنها ف ا لبن لآب ٠‏ لان هذا أمر جناي كان ال ا ور فى هلا مدر و ا حكى هذا القول الشيخ أبو 
عمر بن عبد البر»ء عن محمد بن سيرين وبعض أهل الظاهرء وضعفه . وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو اليمانء 
حدثنا إسماعيل - يعني ابن عَيّاش عن عمرو بن مهاجرء عن أبيه : أن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية قالت: .طُلّقت 
على عهد رسول الله يَكيْةِ » ولم يكن للمطلقة عدة. فأنزل اله كك . حين طلقت أسماء العدة للطلاق» فكانت أول من نزلت 
فيها العدة للطلاق» يعني : : #وَالْمطلفنت بر > بِأْنمسِهنَ تله روو . هذا حديث غريب من هذا الوجه . وقد اختلف السلف 
والخلف والأئمة في المراد بالأقرّاء ما هو؟ على قولين : 
أحدهما: أن المراد بها : الأطهارء وقال مالك فى الموطأ عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة أنها قالت : انتقلت حفصة 
بنتَ عبد الرحمن بن أبي بكرء حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة» قال الزهري : فذكرث ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن» 
فقالت: صدق عروة. وقد جادلها في ذلك ناس فقالوا: إن الله تعالى يقول في كتابه : لَه رذ فقالت عائشة: صدقتم» 
وتدرون ما الأقراء؟ إنما الأقراء : الأطهارٌ. وقال مالك : عن ابن شهابء سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: ما أدركت 
أحداً من فقهائنا إلا وهو يقول ذلك يريد قول عائشة ا : عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أنه كان يقول: إذا طلق 
الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد بر ثت منه وبرىء منها. وقال مالك : وهو الأمر عندنا . وروي مثله عن 
ابن عباس» وزيد بن ثابت» وسالم» والقاسم» وعروة» وسليمان بن يسار وأبي بكر بن عبد الرحمن» وأبان بن عثمان» 
وعطاء ان رباح » وقتادة» والزهري» وبقية الفقهاء السبعة» وهو مذهب مالك». والشافعي وغير واحد وداود وأبي ثور. 
وهو رواية عن أحمدء واستدلوا عليه بقوله تعالى : 8فَطَلْمُوهْنَ لِِدَّترِنَ4 [الطلاق: ]١‏ أي : في الأطهار . ولما كان الطهر الذي يطلق 
فيه محتسباء دل على أنه أحد الأقراء الثلائة المأمور بها؛ ولهذا قال هؤلاء: إن المعتدة تنقضى عدتها وتبين من زوجها بالطعن 
في الحيضة الثالثة ؛ وأقل مدة تضدق فيها المرأة فى انقضاء عدتها اثنان وثلاثون يوماً ولحظتان . واستشهد أبو عُبَيْدَ وغيره على 
ذلك بقول الشاعر ‏ وهو الأعشى -: ١‏ 


ففي كل عامأنت اشم غزرة شد لأقصاهاع زيم عَرَئِكا 
مُوَرّئةعذاء وفي الحي رفعة لماضع فيهامن قروء نسائكا 


يمدح أميراً من أمراء العراب آثر الغزو على المقام » حتى ضاعت أيام الطهر من نسائه لم يواقعهن فيها. 

والقول الثاني : أن المراد بالأقراء : الحيض» فلا تنقضي العدة حتى تطهر من الحيضة الثالثة» زاد آخرون: وتغتسل منها. وأقل 
وقت تصدق فيه المرأة في انقضاء عدتها ثلاثة وثلاثون يومأ ولحظة . قال الثوري : عن منصورهء عن إبراهيم» عن علقمة.قال: كنا 
عند عمر بن الخطاب» رضي الله عنهء فجاءته امرأة فقالت : إن زوجي فارقني بواحدة أو اثنتين» فجاءني وقد وضعت مائي وقد 
نزعت ثيابي وأغلقت بابي . فقال عمر لعبد الله - يعنى ابن مسعود _ما ترى؟ قال : أراها امرأته» ما دون أن تحل لها الصلاة. 
قال عمر : وأنا أرى ذلك . وهكذا روي عن أبي بكر ادق وعمرء وعثمان» وعلي» وأبي الدرداء» وعبادة بن الصامت» 
وأنس بن مالك» وابن مسعود» ومعاذء وأبي بن كعب. وأبي موسى الأشعري» وابن عباس» وسعيد بن المسيب» وعلقمة» 
والأسودء وإبراهيم» ومجاهد» وعطاء. وطاوس» وسعيد بن جبير» وعكرمة» ومحمد بن سيرين» ا 
والشعبي» والربيع» ومقاتل بن حيان» والسدي» ومكحول» والضحاكء وعطاء الخراساني» أنهم قالوا: الأقراء: الحيض . 
وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه» وأصح الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل» وحكى عنه الأثرم أنه قال: الأكابر من أصحاب 
رسول الله يك يقولون: الأقراء الحيض . وهو مذهب الثوريء والأوزاعيء وابن أبي ليلى» وابن شبرمة» والحسن بن 
صالح بن حَيَء وأبي عبيد» وإسحاق بن راهويه . ويؤيد هذا ما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي» من طريق 


گال 
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المنذر بن المغيرة» عن عروة بن الزبير» عن فاطمة بنت أبي حُبَيشُء أن رسول الله يقال لها: «دعي الصلاة أيام أقرائك؛. 
فهذا لو صح لكان صريحاً في أن القرء هو الحيضء ولكن المنذر هذا قال فيه أبو حاتم : مجهول ليس بمشهور. وذكره 
ابن حبان: في الثقات . وقال ابن جرير: أصل القرء في كلام العرب: «الوقت لمجيء الشيء المعتاد مجيئه في وقت معلوم. 
ولإدبار الشيء المعتاد إدباره لوقت معلوم» . وهذه العبارة تقتضي أن يكون مشتركاً بين هذا وهذاء وقد ذهب إليه بعض العلماء 
الأصوليين فالله أعلم . وهذا قول الأصمعي: أن القرء خو الوق وقال أبو غعمزو بن اللا العرت تمي الحيض : قزءاء 
وتسمي الطهر: قرءاًء وتسمى الحيض مع الطهر جميعاً : : قرءاً. وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: لا يختلف أهل العلم بلسان 
العرب والغقهاء أن القرء يراد به الحيض ويراد به الطهرء وإنما اختلفوا في المراد من الآية ما هو على قولين . 

وقوله: : «ولا يِل لَنَ أن کنن ما حَلَقَّ لَه ف أَرْسَامِهنَ © أي م ارخ قاله ابن عباس»› وابن عَمَرء ومجاهد» 
والشعبي.. والحكم بن عتيبة» والربيع بن أنس» والضحاك» وغير واحد. وقوله: «إن كَُ يُؤْمِنَّ َه ولور ال ): تهديد لهن 
على قول خلاف الحق . ودل هذا على أن المرجع في هذا إليهن ؛ لأنه أمر لا يعلم إلا من جهتهن» وتتعذر إقامة البينة غالباً على 
ذلك فر الأمر إليهن ء وتُوْعدْنَ فيه لثلا تخبر بغير الحق إما استعجالاً منها لانقضاء العدةء أو رغبة منها في تطويلهاء > لما لها 
في ذلك من المقاصد . فأمرت أن تخبر بالحق في ذلك من غير زيادة ولا نقصان . وقوله: # ومول احق رهن في ذلك إن آرادوا 
إضكنسًا» آي : وزوجها الذي طلقها أحق بردتها ما دامت في عدتهاء إذا كان مراده بردتها الإصلاح والخير. وهذا في الرجعيات . 
فأما المطلقات البوائن فلم يكن حال نزول هذه الآية مطلقة بائ: » وإنما صار ذلك لما حصروا في الطلقات الثلاث» فأما حال 
نزول هذه.الآية فكان الرجل أحقّ برجعة امرأته وإن طلقها مائة مرة» فلما قصروا في الآية التي بعدها على ثلاث طلقات› صار 
للناس مطلقة بائن وغير بائن . وإذا تأملت هذا تبين لك ضعف ما سلكه بعض الأصوليين» من استشهادهم على مسألة عود 
الضمير - هل يكون مخصصاً لما تقدمه من لفظ العموم أم لا؟ - بهذه الآية الكريمة» فإن التمثيل بها غير مطابق لما ذكروه» والله 
أعلم . وقوله : و مل الى عَلتونَ ألو » أي : ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن» > فليؤد كل واحد منهما 
إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف» كما ثبت في صحيح مسلمء > عن جابرء أن رسول الله يي قال في خطبته› في حجة 
الوداع : «فاتقوا الله في النساء» فإنكم أخذتموهُن بأمانة لله » واستحللتم فروجهن بكلمة الله » ولكم عليهن ألا يُوطِيْنَ : فرشکم 
أحداً تكرهونه» فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مُبَرّْح» ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف». وفي حديث بهز بن حکيم ؛ 
بن معاؤية ين دة الفشيرئ: عن أبيهء عن جدهء أنه قال : يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا؟ قال : «أن تطعمها إذا طعمتٌ» 
وتكسوها إذا اكتسيت» ولا تضرب الوجه» ولا قبح » ولا تهجر إلا في البيت؟ . وقال وكيع عن بشير بن سليمان» عن عكرمة. 
عن ابن عباس قال: إني لأحب أن أتزيّن للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة؛ لأن الله يقول : «مَطَنَ ل الى عون اعون 
رواه ابن جريرء واين أ بي حاتم. وقوله: «الرجال قوموت عَلَ لاء ہما فصل الله بَعضَهم عل بَعَضٍ وبا انعقو ف 
وله أي : في الفضيلة في الحُلُقَء والمنزلة» وطاعة الأمرء لس ا رص ميات 
قال تعالى : لجال ومو ربت عل النسَآءِ ہما فصل اله بعص عل بَعَضٍ وبا نموا م من أَمولِهم4 [النساء : ]. وقوله: وال 
ع عد کي أي : عزيز في انتقامه ممن عصاه وخالف أمره» حكيم في أمره وشرعه وقدره. 

«الطنُ تان اسا پروي او ريځ اخسن ولا ڪيل لحكُمْ أ ادوا ما تيون سإ أن ب ألا مما حُدُو إن فم 
لان وه ل کک تا هابا للدت ب وات عاد اھر 6 قتعا ون بک و ا کیک مم انیم 3 کب لت 56 لا عل لَه م 
بَنْدُ ی تكح روجا عَم کن لھا ملا ناحَ ہما أن باجم إن عا أن يُقيمَا حُدُود آله َتنك حدوة اه لله بها قوم يعَْمُونَ 4)9 . 

هذه الآية الكريمة رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام » من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته» وإن طلقها مائة مرة 
ما دامت في العدة» فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات قصرهم الله كث إلى ثلاث طلقات» وأباح الرجعة في المرة والثتتين» 
وأبانها بالكلية في الثالثة فقال: #اْلطّلَنُ ان مساك روني أو تريح بإخْسنٍ). قال أبو داودء رحمه الله في سننه : «باب 
في نسخ المراجعة بعد الطلقات الثلاث»؟ : : حدثنا أحمد ا حدثني علي بن الحسين بن واقد. عن أبيه» عن 
يزيد النحوي» عن عكرمة» عن ابن عباس : «وَالظفتُ يرب انه له مُوَوْ ولا َمل تن أن له 
الآية ا و سو اه O‏ : #الطَلنٌ نان الآية . ورواه 
النسائي عن زكريا بن يحيى» عن إسحاق بن إبراهيم» عن علي بن الحسين» به. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا هارون بن 
إسحاق . حدثنا عبدة ‏ يعني ابن سليمان عن هشام بن عروة» عن أبيه» أن رجلا قال لامرأته : : لا أطلقك أبداً ولا أؤويك أبداً. 


- 


لي 


قالت: وكيف ذلك؟ قال : أطلقك» حتى إذا دنا أجلك راجعتك . فأتت رسول الله كَل فذكرت ذلك فأنزل الله ق : « الل 
ران . وهكذا رواه ابن جرير في تفسيره من طريق جرير بن عبد الحميد» وابن إدريس . ورواه عبد بن حميد في تفسيره» عن 
جعفر بن عون» كلهم عن هشام» عن أبيه . قال : كان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها ما شاءء ما ذامت في العدة» وإن 
رجلا من الأنصار غضب على امرأته فقال: والله لا أؤويك ولا أفارقك . قالت: وكيف ذلك . قال: أطلقك فإذا دنا أجلك 
راجعتك» ثم أطلقك. فإذا دنا أجلك راجعتك . فذكرت ذلك لرسول الله كَلِتِوء فأنزل الله تق : اَن بَا قال: فاستقبل 
الناس الطلاق» من كان طلق ومن لم يكن طلق . وقد رواه أبو بكر بن مَرْدُوَيهء من طريق محمد بن سليمان» عن يعلى بن 
شبيب - مولى الزبير -عن هشامء عن أبيه» عن عائشة فذكره بنحو ما تقدم. ورواه الترمذي» عن قتيبة» عن يعلى بن شبيب به. 
ثم رواه عن أبي كريب» عن ابن إدريس» عن هشام» عن أبيه مرسلا. وقال: هذا أصح . ورواه الحاكم في مستدركه» من طريق 
يعقوب بن حميد بن كاسب»ء عن يعلى بن شبيب به» وقال صحيح الإسناد . ثم قال ابن مَردُويه : حدثنا محمد بن أحمد بن 
إبراهيم» حدثنا إسماعيل بن عبد الله » حدثنامحمد بن حميد» حدثنا سلمة بن الفضل» عن محمد بن إسحاق» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: لم يكن للطلاق وقت» يطلقٌ الرجل امرأته ثم يراجعها ما لم تنقض العدة» وكان بين رجل من 
الأنصار وبين أهله بعض ما يكون بين الناس» فقال: والله لأتركنك لا أيّمأْ ولا ذات زوج» فجعل يطلقها حتى إذا كادت العدة أن 
تنقضي راجعهاء ففعل ذلك مراراًء فأنزل الله وق فيه : «الظَلَنُ تان مسا روي أو نري خسو . فوقْت الطلاق ثلاثاً لا 
رجعة فيه بعد الثالثةء حتى تنكح زوجا غيره. وهكذا روي عن قتادة مرسلا. وذكره السدي» وابن زيد» وابن جرير كذلك»› 
واختار أن هذا تفسير هذه الآية. 

وقوله : «هَإِمْسَاكا مَعْرُوفٍ أو شََرِيع بحس أي : إذا طلقتها واحدة أو اثنتين» فأنت مخير فيها ما دامت عدتها باقية» بين أن 
تردها إليك ناويا الإصلاح بها والإحسان إليهاء وبين أن تتركها حتى تنقضي عدتهاء فتبين منك» وتطلق سراحها محسناً إليهاء لا 
تظلمها من حقها شيئاً» ولا نُضَارَ بها. قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين» فليتق الله 
في الثالثة» فإما أن يمسكها بمعروف فيحسن صحابتهاء أو يسرحها بإحسان فلا يظلمها من حقها شيئاً. وقال ابن أبي حاتم : 
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» أخبرنا ابن وهب» أخبرني سفيان الثوري. حدثني إسماعيل بن سميعء قال: سمعت أبا 
رَزِين يقول: جاء رجل إلى النبي يي فقال: يا رسول الله ء أرأيت قول الله كك : فَإِمْسَاك عزوي أو ريح بحسن أين الثالئة؟ 
قال : «التسريح بإحسان». ورواه عبد بن حميد في تفسيره» ولفظه : أخبرنا يزيد بن أبي حكيم» عن سفيان» عن إسماعيل بن 
سميع » أن أبا رزين الأسدي يقول: قال رجل : يا رسول الله أرأيت قول الله : «ألظَّلَُ نان » فأين الثالثة؟ قال : «التسريح 
بإحسان الثالثة». ورواه الإمام أحمد أيضا. وهكذا رواه سعيد بن منصورء عن خالد بن عبد الله. عن إسماعيل بن زكريا وأبي 
معاوية» عن إسماعيل بن سميعء عن أبي رزين» به . وكذا رواه قيس بن الربيع» عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين به 
مرسلا. ورواه ابن مردويه أيضاً من طريق عبد الواحد بن زياد. عن إسماعيل بن سمیع › قن ان بن مالك. عن النبي ماز › 
فذكره. ثم قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن عبد الرحيم» حدثنا أحمد بن يحيى» حدثنا عبيد الله بن جرير بن جبلة» حدثنا 
ابن عائشة» حدئنا حماد بن سلمة» عن قتادة» عن أنس بن مالك قال : جاء رجل إلى النبي ي فقال: يا رسول اللهء ذكر الله 
الطلاق مرتين» فأين الثالثة؟ قال : «إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان». وقوله : ولا ييل لَحكُم أن ادوا ِا ءَاتبتْمُوهُنَ َي 
إل أن بَا ألا يما حَدُوءَ آل4 أي : لا يحل لكم أن تُضَاجروهن وتضيّقوا عليهن» ليفتدين منكم بما أعطيتموهن من الأصدقة أو 
ببعضه» كما قال تعالى : ولا سلون إتَدْهَبُوا يعض ما ءَاتَنتُمُوهنَ إل أن يان بِفَحِمَدَ مدن 4 [الساء: 14]» فأما إن وهبته المرأة 
شيئاً عن طيب نفس منها. فقد قال تعالى : إن ِبْنَّ لک عن ْو ينه َا َوه نيعا ريا [النساء: 4]» وأما إذا تشاقق الزوجان» 
ولم تقم المرأة بحقوق الرجل وأبغضته ولم تقدر على معاشرتهء فلها أن تفتدي منه بما أعطاهاء ولا حرج عليها في بذلهاء ولا 
عليه في قبول ذلك منها؛ ولهذا قال تعالى : ولا َل َحكُمْ أن ادو يمآ ءامو ب إل أن يان ألا قم مثو ان ون فم 
آلا قا دو أله ف متاح عَلتهمَا ا هدت بود الآية . 

فأما إذا لم يكن لها عذر وسألت الافتداء منهء فقد قال ابن جرير : حدثنا ابن بشار» حدثنا عبد الوهاب ‏ وحدثني يعقوب بن 
إبراهيم» حدثنا ابن علية ‏ قالا جميعاً: حدثنا أيوب» عن أبي قِلآبة» عمن حدثه» عن ثوبان» أن رسول الله يا قال: «أيما 
امرأة سألت زوجها طلاقها من غير بأس» فحرام عليها رائحة الجنة». وهكذا رواه الترمذي» عن بندار» عن عبد الوهاب بن 
عبدالمجيد الثقفي به . وقال حسن : قال : ويروى» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن أبي أسماء عن ثوبان. ورواه بعضهم. عن 
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أيوب بهذا الإسناد. ولم يرفعه. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا حماد بن زيدء عن أيوبء عن أبي قلابة - 
قال: وذكر أبا أسماء وذكر ثوبان- قال: قال رسول الله َد : «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها 
رائحة الجنة». وهكذا رواه أبو داود» وابن ماجة» وابن جرير» من حديث حماد بن زيدء به. طريق أخرى : قال ابن جرير : 
حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا المعتمر بن سليمان» عن ليث» عن أبي إدريس» عن ثوبان مولى رسول الله يك » عن 
النبي َة أنه قال : «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس» حرّم الله عليها رائحة الجنة». وقال: «المختلعات هن 
المنافقات» . ثم رواه ابن جرير والترمذي جميعاًء عن أبي کريب» عن مزاحم بن دواد بن عَلبَة» عن أبيه» عن ليث هو ابن أبي 
سليم»› عن أبي الخطاب» عن أبي زُرْعَة عن أبي إدريس» عن ثوبان قال: قال رسول الله َد : «المختلعات هن المنافقات» . 
ثم قال الترمذي : غريب من هذا الوجه. ولیس إسناده بالقوى . 

حديث آخر : قال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْب حدثنا حفص بن بشر» حدثنا قيس بن الربيع» عن أشعث بن سوار» عن 
الحسن » عن ثابت بن يزيد» عن عقبة بن عامر قال: قال رسول اله كل : «إن المختلعات المنتزعات هن المنافقات» . . غريب 
من هذا الوجه ضعيف . 

حديث آخر : قال ابن ماجة: حدثنا بكر بن خلف أبو بشرء حدثنا أبو عاصم› عن جعمر بن يحيى بن تَوْبانء عن عمه 
عمارةً بن ثوبان» عن عطاء» عن ابن عباس» أن رسول الله يك قال: «لا تسأل امرأة زوجَها الطلاق في غير كُنْهِه فَتَجِدَ ريح 
الجنةء وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً» . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا وهيب» حدثنا أيوب» عن الحسن عن أني هريرة» عن النبي و : 
«المختلعات والمنتزعات هن المنافقات» . ثم قد قال طائفة كثيرة من السلف وأئمة الخلف : إنه لا يجوز الخلع إلا أن يكون 
الشقاق والنشوز من جانب المرأة» فيجوز للرجل حينئذ قبول الفدية» واحتجوا بقوله : «وَلا ييل لَحكُمْ أن تَأحْدوا مما اومن 
يا إل أن با ألا يقبا دود أل الآية. قالوا: فلم يشرع الخلع إلا في هذه الحالة» فلا يجوز في غيرها إلا بدليل» والأصل 
عَدَمُه» وممن ذهب إلى هذا ابن عباس» وطاوس» وإبراهيم» وعطاء» والحخسن» والجمهور حتى قال مالك والأوزاعي: لو 
أخذ منها شيئاً وهو مضار لها وجب رده إليهاء وكان الطلاق رجعياً . قال مالك : وهو الأمر الذي أدركتٌ الناسّ عليه . وذهب 
الشافعي» رحمه الله إلى أنه يجوز الخلع في حالة الشقاق» وعند الاتفاق بطريق الأولى والأحرى» وهذا قول جميع أصحابه 
قاطبة . وحكى الشيخ أبو عمر بن عبد البر في كتاب «الاستذكار» له» عن بكر بن عبد الله المزتي» أنه ذهب إلى أن الخلع 


ل لح ارا سن 


منسوخ بقوله : وات دهن مَنطابًا ملا تأَحُدُوا ونه كسيعًا »> [النساء: .]٠‏ ورواهابن جرير عنه . وهذا قول ضعيف ومأخذ 

مردود على قائله . وقد ذكر ابن جرير» رحمه الله أن هذه الآية نزلت في شأن ثابت بن قيس بن شتا رامرات خببية بنت ظ 
عبد الله بن أبي بن سلول. ولنذكر طرق حديثهاء واختلاف ألفاظه : ) 
قال الإمام مالك في موطئه : عن يحيى بن سعيد» عن عَمْرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة» أنها أخبرته عن حبيبة. بنت 
سهل الأنصاريةء أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس» وأن رسول الله يله خرج إلى الصّبح فوجد حبيبة بنت سهل عند 
بابه في الغَّلّسء. فقال رسول الله كل : «من هذه؟» قالت: أنا حبيبة بنت سهل . فقال: «ما شأنك؟» فقالت: لا أنا ولا ثابت بن 
قيس - لزوجها ‏ فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول الله َه : «هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر» . 
فقالت حبيبة : يا رسول الله» كل ما أعطاني عندي . فقال رسول الله كد : «خذ منها». فأخذ منها وجلست في أهلها. وهكذا 
رواه الإمام أحمد»ء عن عبد الرحمن بن مهدي» عن مالك بإسناذه- مثله . ورواه أبو داود» عن القعنبي» عن مالك. والنسائي» 
عن محمد بن مسلمة» عن ابن القاسم» عن مالك به. 

حديث آخر: عن عائشة : قال أبو داود وابن جرير: حدثنا محمد بن معمرء حدثنا أبو عامر» حدثنا أبو عمرو السدوسي» عن 
عبد الله - يعني أبن أببي بكر -عن عمرة» عن عائشة أن حبيبة بنت سهل كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس» فضربها فكسر 
نُغضهاء فأتت رسول الله 5ة بعد الصبح فاشتكته إليه» فدعا رسول الله َك ثابتا فقال: «خذ بعض مالها وفارقها». قال : 
ويصلح ذلك يا رسول الله؟ قال: «نعم». قال : فإني أصدقتها حديقتين» فهما بيدها . فقال النبي ككل «خذهما وفارقها». ففعل. 
وهذا لفظ ابن جرير. وأبو عمرو السدوسي هو سعيد بن سلمة بن أبي الحسام . 

حديث آخر فيه: عن ابن عباس رضي الله عنه : قال البخاري : ل N‏ اف ين 

خالد» عن عكرمة» عن ابن عباس : أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي كه » فقالت: يا رسول الله ما أعتب عليه 
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في خلق ولادين» ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله طَلِهٍ: «أتردين عليه حديقته؟» قالت: نعم. قال 
رسول الله كلف «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» . وكذا رواه النسائى» عن أزهر بن جميل بإسناده» مثله . ورواه البخاري أيضاًء 
عن إسحاق الواسطي» عن خالد هو ابن عبد الله الطحانء عن خالدء هو ابن مهران الحذاء» عن عكرمة به» نحوه. 

وهكذا رواه البخاري أيضاً من طرق» عن أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس» به . وفي بعضها أنها قالت : لا أطيقه» تعني : 
بغضاً: توهذا الحديث من أقراد البخاري من هذا الوجه :ثم قال حدقا سليمان بن حرب» حدقا حماة :بن زبلا حلا أيرب» 
عن عكرمة. أن جميلة رضي الله عنها. كذا قال» والمشهور أن اسمها حبيبة كما تقدم. قال الحافظ أبو بكر بن مردويه في 
تفسيره: حدثنا موسى بن هارونء حدثنا أزهر بن مروان الرقاشى»ء حدثنا عبد الأعلى» حدثنا سعيد» عن قتادة» عن عكرمة . 
عو ابو عبان + أن جا ردق لول انتا فال وال اا على تارك ين قيس بين تساي فى فين ولا کاو 
ولكنني أكره الكفر بعد الإسلام» ولا أطيقه بغضاً. فقال النبي يي «تردين عليه حديقته؛؟ قالت: نعمء فأمره رسول الله أن 
يأخذ منها حديقته ولا يزداد. وهكذا رواه ابن ماجة عن أزهر بن مروان» بإسناده مثله سواءء وهذا إسناد جيد مستقيم» ورواه 
أيضا أبو القاسم البخوي» عن عبيد الله القواريري» عن عبد الأعلى» مثله» لكن قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا 
يحيى بن واضح» حدثنا الحسين بن واقد» عن ثابت» عن عبد الله بن رباح» عن جميلة بنت أبي بن سلول: أنها كانت تحت 
ثابت بن قيس » فنشزت عليه » فأرسل إليها النبى يفال : «يا جميلة› ما كرهت من ثابت؟» قالت: والله ما كرهت منه دیناً ولا 
خلقاء إلا أني كرهت دمامته! فقال لها: «أتردين الحديقة؟ قالت: نعم . فردت الحديقة» وفرق بينهما . قال ابن جرير أيضاً : 
حدثنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا المعتمر بن سليمان قال: قرأت على فضيل» عن أبي جرير» أنه سأل عكرمة : هل كان 
للخلع أصل؟ قال: كان ابن عباس يقول: إن أول خلع كان في الإسلام في أخت عبد الله بن أبي» أنها أتت رسول الله جف 
فقالت: يا رسول الله» لا يجمع رأسي ورأسه شيء أبدأء إني رفعتُ جانب الخباء» فرأيته أقبل في عدة» فإذا هو أشدهم سواداء 
وأقصرهم قامة وأقبحهم وجهاً. قال زوجها: يا رسول الله » إني أعطيتها أفضل مالي» حديقة لي» فإن ردت علي حديقتي؟ 
قال : «ما تقولين؟» قالت: نعم» وإن شاء زدته. قال ففرق بينهما. 

حديث آخر: قال ابن ماجة : حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا أبو خالد الأحمرء عن حجاج» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده 
قال : كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت بن قيس بن شماسء وكان رجلا دميماًء فقالت: يا رسول اللهء والله لولا مخافة الله 
إذا دخل علي بصقت في وجهه! فقال رسول الله لاي «أتردين عليه حديقته؟2 قالت: نعم . فردت عليه حديقته . قال: ففرق 
بينهما رسول الله كل وقد اختلف الأئمة» رحمهم الله. في أنه : هل يجوز للرجل أن يفاديها بأكثر مما أعطاها؟ فذهب 
الجمهور إلى جواز ذلك لعموم قوله تعالى: قل جاح عَلَنهِمًا ف فرت بو:#. وقال ابن جرير : حدثنا يعقوب بن إبراهيم» 
حدثنا ابن علية» أخبرنا أيوب» عن كثير مولى سمرة: أن عمر أتي بامرأة ناشزء فأمر بها إلى بيت كثير الزيل» ثم دعا بها فقال: 
كيف وجدت؟ فقالت : ما وجدت راحة منذ كنت عنده إلا هذه الليلة التي حبستني . فقال لزوجها: اخلعها ولو من قرطها. ورواه 
عبد الرزاق» عن مَعْمَر» عن أيوب» عن كثير مولى سمرة» فذكر مثله» وزاد: فحبسها فيه ثلاثة أيام. قال سعيد بن أبي عَرُوبّة 
عن قتادة» عن حميد بن عبد الرحمن: أن امرأة أتت عمر بن الخطاب» فشكت زوجهاء فأباتها في بيت الزيل. فلما أصبحت 
قال لها: كيف وجدت مكانك؟ قالت: ما كنت عنده ليلة أقر لعينى من هذه الليلة . فقال: خذ ولو عقاصها. وقال البخاري : 
وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها. وقال عبد الرزاق: اشر معي عن عبد الله بن محمد بن عقيل : أن الربيع بنت 
معوذ بن عفراء حدثته قالت: كان لي زوج يقل على الخير إذا حضرني» ويحرمني إذا غاب عني . قالت: فكانت مني زلة يوماء 
فقلت له: أختلع منك بكل شيء أملكه؟ قال : نعم . قالت: ففعلت . قالت: فخاصم عمي معاذ بن عفراء إلى عثمان بن عفان» 
فأجاز الخلع » وأمره أن يأخذ عقاص رأسي فما دونهء أو قالت: ما دون عقاص الرأس . ومعنى هذا: أنه يجوز أن يأخذ منها كل 
ما بيدها من قليل وكثير» ولا يترك لها سوى عقاص شعرها. وبه يقول ابن عمر» وابن عباس » ومجاهد» وعكرمة» وإبراهيم 
النخعي » وقبيصة بن ذؤيب» والحسن بن صالح» وعثمان البتي . وهذا مذهب مالك والليث» والشافعي» وأبي ثور واختاره 
ابن جرير . وقال أصحاب أبي حنيفة» رحمهم الله : إن كان الإضرار من قبلها جاز أن يأخذ منها ما أعطاهاء ولا تجوز الزيادة 
عليه» فإن ازداد جاز في القضاء : وإن كان الإضرار من جهته لم يجز أن يأخذ منها شيئاً» فإن أخذ جاز في القضاء . وقال الإمام 
أحمد» وأبو عبيد» وإسحاق بن راهويه : لا يجوز أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها. وهذا قول سعيد بن المسيب» وعطاءء 
وعمرو بن شعيب والزهري». وطاوس» والحسن» والشعبي › وحماد بن أبي سليمان» والربيع بن أنس . وقال معمر› 


ا 
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والحكم : كان علي يقول : لا يأخذ من المختلعة فوق ما أعطاها. وقال الأوزاعي : القضاة لا يجيزون أن يأخذ منها أكثر مما ساق 
إليها. قلت: ويستدل لهذا القول بما تقدم من رواية قتادة» عن عكرمة؛ عن ابن عباس» في قصة ثابت بن قيس : : فأمره 
رسول الله يله أن يأخذ منها الحديقة ولا يزداد» وبما روى عبد بن حميد حيث قال : أخبرنا قبيصة. عن سفيان» عن أبن 
جريج » عن عطاء : أن النبي ية كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها يعني المختلعة » وحملوا معنى الأية على معنى لملا تح جام 
ہما ف أفَدَتَ بء4 أي : من الذي أعطاها؛ لتقدم قوله : ولا ييل أَحكُم أن ادوا میا ءَاتَيسُمُوهُنَّ سينا إل أن ا آل ا خاو 
ل نَ خف ألا با حدُوة آله كد بجاح عَلهِما ها هدت بو أي : من ذلك . وهكذا كان يقرؤها الرب بن أنس : «فلا جناح عليهما 
فيما افتدت به منه» رواه ابن جرير ؟ ؛ ولهذا قال بعده : تات خُُو؛ کے كا وها وص بد شذوة اه مزلي هم الت 4 

فصل 
قال الشافعي : اختلف أصحابنا في الخلع › > فأخبرنا سفيان عن عمرو بن دینار» عن طاوس» عن ابن عباس في رجل طلق امرأته 
تطليقتين ثم اختلعت منه يعد : يتزوجها إن شاء ؛ لأن الله تعالى يقول: #االطّلَقُ مَّتَانّ» قرأ إلى : #أن يراجم © قال الشافعي:: 
وأخبرنا سفيان» عن عمرو بن دينارء عن عكرمة قال : كل شيء أجازه المال فليس بطلاق . وروى غير الشافعي. عن سفيان بن 
عيينة» عن عمرو بن دينار»ء عن طاوس› عن ابن عياض :أن ا سعد بن ا 
تطليقتين ثم اختلعت منهء أيتزوجها؟ قال: نعمء ليس E‏ دك الله الطلاق في أول الآية وآخرهاء والخلع فيما بين 
ذلك» فليس الخلع بشيء, ثم قرأ: 111111110 ل مرو أو ریځ اخس وقرأ تن طلقها ملا يل َم من بَمْدُ حن تكح 
روجا عبرم . 
وهذا الذي ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما ‏ من أن الخلع ليس بطلاق» وإنما هو فسخ هو رواية عن أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان» وابن عمر. وهو قول طاوس» وعكرمة. وبه يقول أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأبو ثور 
وداود بن علي الظاهري . وهو مذهب الشافعي في القديم» وهو ظاهر الآية الكريمة . والقول الثاني في الخلع : أنه طلاق بائن 
إلا أن ينوي أكثر من ذلك . قال مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن جُمُهان مولى الأسلميين > عن أم بكر الأسلمية : أنها 
اختلعت من زوجها عبد الله بن خالد بن أسيد» فأتيا عثمان بن عفان في ذلك» فقال ل زلا أن تكن ست كينا فهونها 
يت انال ا ات ولا اع دهان :ركذا ت عمد بن حنبل هذا الأثرء والله أعلم . وقد روي نحوه عن عمر» 
وعلي» وابن مسعودء وابن عمر. وبه يقول سعيد بن المسيب» والحسن» وعطاء» وشريحء والشعبي» وإبراهيم» وجابر بن 
5 وإليه ذهب مالك» وأبو حنيفة» وأصحابه» والثوري» والأوزاعي» وعثمان البتي» والشافعي في الجديد. غير أن الحنفية . 
عندهم أنه متى نوى المخالع بخلعه تطليقة أو اثنتين أو أطلق فهو واحدة بائنة . وإن نوى ثلاثاً فثلاث . وللشافعي قول آخر في 
الخلع» وهو: أنه متى لم يكن بلفظ الطلاق» وعرى عن النية فليس هو بشيء بالكلية . 
مسألة : وذهب مالك» وأبو حنيفة». والشافعى» وأحمد وإسحاق فى رواية عنهماء وهي المشهورة؛ إلى أن المختلعة عدتها 
عدة المطلقة بثلاثة قروء» إن كانت ممن تحيض . وروي ذلك عن عمرء وعلي» وابن عمر . وبه يقول سعيد بن المسيب» 
وسليمان بن يسار» وعروة» وسالم» وأبو سلمة» وعمر بن عبد العزيزء وابن شهاب» والحسن» والشعبي» وإبراهيم 
النخعي» وأبو عياض» وخلاس بن عمروء وقتادة» وسفيان الثوري» والأوزاعي» والليث بن سعد وأبو عبيد. قال الترمذي : 
وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم . ومأخذهم في هذا أن الخلع طلاق» فتعتد كسائر المطلقات . والقول الثاني : أنها 
تعتد بحيضة واحدة تستبرىء بها رحمها. قال ابن أبي شيبة : حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر» عن نافع أن الربيع 
اختلعت من زوجهاء فأتى عمها عثمان» رضى الله عنه» فقال: تعتد حيضة . قال: وكان ابن عمر يقول: تعتد ثلاث حيض › 
حتى قال هذا عثمان» فكان ابن عمر يفتي به ويقول: عثمان خيرنا وأعلمنا. وحدثنا عبدة» عن عبيد الله عن نافع › عن ابن عمر 
قال : عدة المختلعة حيضة . وحدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربى» عن ليث» عن طاوس» عن ابن عباس قال: عدتها 
تحب د ونه يقول عكر هة وأبان ين ععفاك »:وكل من تعد دقر شن يفول : إن الشلع فنك - يلزمه القرك هذا واحتجوا 
لذلك بما رواه أبو داودء والترمذي» حيث قال كل واحد منهما: حدثنا محمد بن عبد الرحيم البغدادي» حدثنا علي بن بحرء 
حدثنا هشام بن يوسف» عن معمر» عن عمرو بن مسلم» عن عكرمة» عن ابن عباس : أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من 
زوجها على عهد النبي يله فأمرها النبي ب أن تعتد بحيضة. ثم قال الترمذي: حسن غريب . وقد رواه عبد الرزاق» عن 
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معمر» عن عمرو بن مسلم» عن عكرمة مرسلا. ْ 
حديث آخر : قال الترمذي : حدثنا محمود بن غيلان» حدثنا الفضل بن موسى» عن سفيان» حدثنا محمد بن عبد الرحمن 
وهو مولى آل طلحة» عن سليمان بن يسار» عن الربيع بنت معوذ بن عفراء : أنها اختلعت على عهد رسول الله يك فأمرها 
النبي - أو أمرت أن تعتد بحيضة . قال الترمذي : الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة . طريق أخرى : قال ابن ماجة: حدثنا 
علي بن سلمة النيسابوري» حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعدء حدثنا أبي عن ابن إسحاقء, أخبرني عبادة بن الوليد بن 
عبادة بن الصامت» عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قال : قلت لها: حدثيني حديثك . قالت: اختلعت من زوجي» ثم جئت 
عثمان» فسألت: ماذا على من العدة؟ قال : لاعدة عليك» إلا أن يكون حديث عهد بك» فتمكثين عنده حتى تحيضي حيضة . 
قالت: وإنما تبع في ذلك قضاء رسول الله كفي مريم المغالية» وكانت تحت ثابت بن قيس» فاختلعت منه. وقد روى ابن 
لهيعة» عن أبي الأسودء عن أبي سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن الربيع بنت معوذ قالت: سمعت رسول الله ب4 
يأمر امرأة ثابت بن قيس حين اختلعت منه أن تعتد بحيضة . 
مسألة : : وليس للمخالع أن يراجع المختلعة في العدة بغير رضاها عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء؛ لأنها قد ملكت نفسها بما 
بذلت له من العطاء . وروي عن عبد الله بن أبي أوفى» وماهان الحنفي› وسعيد بن المسيب» والزهري أنهم قالوا: إن رد إليها 
الذي أعطاها جاز له رجعتها في العدة بغير رضاهاء وهو اختيار أبي ثورء رحمه الله . وقال سفيان الثوري : إن الخلع بغير لفظ 
الطلاق فهو فرقة ولا سبيل له عليهاء وإن كان سمى طلاقاً فهو أملك لرجعتها ما دامت في العدة. وبه يقول داود بن علي 
الظاهري» واتفق الجميع على أن للمختلع أن يتزوجها في العدة. وحكى الشيخ أبو عمر بن عبد البرء عن فرقة أنه لا يجوز له 
ذلك» كما لا يجوز لغيره» وهو قول شاذ مردود. 
مسالة: وهل له أن يوقع عليها طلاقاً آخر في العدة؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء: أحدها: ليس له ذلك ؛ لأنها قد ملكت نفسها 
وبانت منه . وبه يقول ابن عباس» وابن الزبير» وعكرمة» وجابر بن زيد» والحسن البصري» والشافعي» وأحمد بن حنبل» 
وإسحاق بن راهويه» وأبو ثور. والثاني: قال مالك : إن أتبع الخلع طلاقاً من غير سكوت بينهما وقع» وإن سكت بينهما لم 
يقع . قال ابن عبد البر: وهذا يشبه ما روي عن عثمان» رضي الله عنه . والثالث : أنه يقع عليها الطلاق بكل حال ما دامت في 
العدة» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» والثوري› والأوزاعي . وبه يقول سعيد بن المسيب» وشريح» وطاوسء وإبراهيم» 
والزهري» والحكمء وحماد بن أبي سليمان . وروي ذلك عن ابن مسعودء وأبي الدرداء. . قال ابن عبد البر: وليس ذلك بثابت 
عنهما. وقوله: : تلك دوگ آنه فل وها وسن يعد حَدُود الله اولك هُمْ ليود أي : هذه الشرائع التي شرعها لكم هي حدوده» 
فلا تتجاوزوها . كما ثبت في الحديث الصحيح : إن الله حد حدوداً فلا تعتدوهاء وفرض فرائض فلا تضيعوهاء وحرم محارم 
فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان» فلا تسألوا عنها» . وقد يستدل بهذه الآية من ذهب إلى أن جمع 
و ا اك ا دي > وإنما السنة عندهم أن يطلق واحدة واحدةء لقوله : 
«ألطلَقٌ مَرّنَانِ4 ثم قال : لاك دود أله ملا دوا ومن يعد حُدُودَ انه اوك هم € ويقوون ذلك بحديث محمود بن لبيد 
الذي رواه النسائي في سننه حيث قال : حدثنا سليمان بن داودء أخبرنا ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه» عن محمد بن 
0 : أخبر رسول الله يعن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً فقام غضبان» ثم قال : : «أيلعب بكتاب الله وأنا بين 
ظهركم؟!» حتى قام رجل فقال : يا رسول الله آلا أقتله؟» فيه انقطاع . وقوله تعالى : إن طلا ما نجل لم من بَمَدُ عق تمكح روا 
E‏ : إنه إذا طلق الرجل امرأته طلقة ثالثة بعدما أرسل عليها الطلاق مرتين» فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجاً غيره» أي : 
حتى يطأها زوج آخر في نكاح صحیح»› فلو وطئها واطىء في غير نكاح. ولو في ملك يمين لم تحل للأول؛ لأنه ليس بزوج» 
وهكذا لو تزوجت» ولكن لم يدخل بها الزوج لم تحل للأول» واشتهر بين كثير من الفقهاء عن سعيد بن المسيب» رحمه الله » 
أنه يقول: يحصل المقصود من تحليلها للأول بمجرد العقد على الثاني . وفي صحته عنه نظر» على أن الشيخ أبا عمر بن عبد 
البر قد حكاه عنه في الاستذكارء فالله أعلم. وقد قال أبو جعفر بن جرير»ء رحمه الله : حدثنا ابن بشارء حدثنا محمد بن 
جعفر» عن شعبة» عن علقمة بن مرئد» عن سالم بن رزين > عن سالم بن عبد الله» عن سعيد بن المسيب » عن أبن عمرء عن 
النبي ككفي الرجل يتزوج المرأة فيطلقها قبل أن يدخل بها البتة» فيتزوجها زوج آخر فيطلقهاء > قبل أن يدخل بها: أترجع إلى 
الأول؟ قال: «لاء حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها» . هكذا وقع في رواية ابن جريرء وقد رواه الإمام أحمد فقال: : حدثنا 
محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن علقمة بن مرئد» سمعت سالم بن رزين يحدث عن سالم بن عبد الله » يعني : :ابن عمر» 
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عن سعيد بن المسيب» عن ابن عمر» عن النبي بية: في الرجل تكون له المرأة فيطلقهاء ثم يتزوجها رجل فيطلقها قبل أن 
يدخل بهاء فترجع إلى زوجها الأول؟ فقال رسول الله يك «حتى يذوق العسيلة». وهكذا رواه النسائي» عن عمرو بن علي 
الفلاسء وابن ماجة عن محمد بن بشار بندارء كلاهما عن محمد بن جعفر غندرء عن شعبة» به كذلك . فهذا من رواية 
سعيد بن المسيب عن ابن عمر مرفوعاًء على خلاف ما يحكى عنه» فبعید أن يخالف ما رواه بغير مستندء والله أعلم. وقد روى 
أحمد أيضاء والنسائي» وابن جرير هذا الحديث من طريق سفيان الثوري» عن علقمة بن مرثدء عن رزين بن سليمان 
الأحمري» عن ابن عمر قال : سئل النبي ية عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر» فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقهاء 
قل أ بلحل بها تع جل الأول ؟ قال :لاست رذق اا وا ل اهمده وف روات لاو حا بن دروف 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عفانء حدثنا محمد بن دينار» حدثنا يحيى بن يزيد الهنائي» عن أنس بن مالك: أن 
رسول الله يل سئل عن رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثلاثاً فتزوجت بعده رجلاء فطلقها قبل أن يدخل بها: أتحل لزوجها 
الأول؟ فقال رسول الله ل ESD‏ . ورواه ابن جرير» عن محمد بن 
إبراهيم الأنماطي» عن هشام e‏ بن دینار» فذكره. قلت: ومحمد بن ديئار بن صندل أبو بكر 
الأزدي ثم الطاحي البصري» ويقال له : ابن أبي الفرات : اختلفوا فيه » فمنهم من ضعفه» ومنهم من قواه وقبله وحسن له . وقال 
أبو داود: إنه تغير قبل موته › فالله أعلم . 

حديث آخر: قال ابن جرير: حدثنا عبيد بن آدم بن أبي إياس العسقلاني» حدثنا أبي» حدثنا شيبان» حدثنا يحيئ بن أبي 
كثير» عن أبي الحارث الغفاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل في المرأة يطلقها زوجها ثلاثاً فتتزوج زوجا غيره» 
فيطلقها قبل أن يدخل بهاء فيريد الأول أن يراجعهاء قال : «لاء حتى يذوق الآخر عسيلتها؛ . ثم رواه من وجه آخر عن شيبان» 
وهو ابن عبد الرحمن» به. وأبو الحارث غير معروف . | 
حديث آخر : قال ابن جرير : حدثنا ابن مثنى» حدثنا يحيى » عن عبيد الله» حدثنا القاسم» عن عائشة : أن رجلا طلق امرأته 
ثلاثء فتزوجت زوجاً فطلقها قبل أن يمسهاء فسئل رسول الله ية : أتحل للأول؟ فقال: «لاء حتى يذوق من عسيلتها كما ذاق 
الأول». أخرجه البخاري» ومسلم» والنسائي» من طرقء عن عبيد الله بن عمر العمري» عن القاسم بن عبد الرحمن بن أبي ٠‏ 
بكر» عن عمته عائشة» به. طريق أخرى: قال ابن جرير : حدثنا عبيد. الله بن إسماعيل الهباري» وسفيان بن وكيع» وأبو هشام 
الرفاعي قالوا: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش› عن إبراهيم»› عن الأسود. عن عائشة قالت: سئل رسول الله ياو عن رجل 
طلق امرأته» فتزوجت رجلا غيره» فدخل بها ثم طلقها قبل أن يواقعها: أتحل لزوجها الأول؟ فقال رسول الله يَه: «لا تحل 
لزوجها الأول حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته». وكذا رواه أبو داود عن مسدد» والنسائي عن أبي كريب» كلاهما عن 
أبي معاوية» وهو محمد بن حازم الضرير» به. طريق أخرى: قال مسلم فى صحيحه : حدثنا محمد بن العلاء الهمداني» حدثنا 
أبو أسامةء عن هشام» عن أبيه» عن عائشة: أن رسول الله ية سثل عن المرأة يتزوجها الرجل فيطلقهاء فتتزوج رجلا فيطلقها. 
قبل أن يدخل بها: أتحل لزوجها الأول؟ قال : «لاء حتى يذوق عسيلتها» . قال مسلم : وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا ابن 
فضيل : وحدثنا أبو كريب» حدثنا أبو معاوية جميعاًء عن هشام بهذا الإسناد. وقد رواه البخاري من طريق أبي معاوية محمد بن 
حازم» عن هشام به . وتفرد به مسلم من الوجهين الآخرين . وهكذا رواه ابن جرير من طريق عبد الله بن المبارك» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة مرفوعاً بنحوه أو مثله. وهذا إسناد جيد. وكذا رواه ابن جرير أيضاًء من طريق علي بن زيد بن 
جدعان» عن امرأة أبيه أمينة أم محمد عن عائشة» عن النبي يكل بمثله» وهذا السياق مختصر من الحديث الذي رواه البخاري 
حدثنا عمرو بن علي» حدثنا يحيى» عن هشام» حدثني أبي» عن عائشة» عن النبي كل . وحدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا 
عبدة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة : أن رفاعة القرظي تزوج امرأة ثم طلقهاء فتزوجت آخر فأتت النبي ب › 
فذكرت له أنه لا يأتيهاء وأنه ليس معه إلا مثل هدبة الثوب فقال: «لاء حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك»2. تفرد به من هذين 
الوجهين . طريق أخرى : قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الأعلى» عن معمر › عن الزهري» عن عروة» عن عائشة قالت: دخلت 
امرأة رفاعة القرظي - وأنا وأبو بكر عند النبي يك فقالت: إن رفاعة طلقني البتة» وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوجني» وإنما 
عنده مثل الهدبة» وأخذت هدبة من جلبابهاء وخالد بن سعيد بن العاص بالباب لم يؤذن له» فقال: يا أبا بكرء ألا تنهى هذه 
عما تجهر به بين يدي رسول الله كلِِ! فما زاد رسول الله ية على التبسم» وقال رسول الله از : «كأنك تريدين أن ترجعى إلى 
رفاعةء لاء حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» . وهكذا رواه البخاري من حديث عبد الله بن المبارك» ول هن دت 
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عبد الرزاق» والنسائي من حديث يزيد بن زريع» ثلاثتهم عن معمر به. وفي حديث عبد الرزاق عند مسلم : إن رفاعة طلقها آخر 
ثلاث تطليقات. وقد رواه الجماعة إلا أبا داود من طريق سفيان بن عيينة» والبخاري من طريق عقيل» ومسلم من طريق 
يونس بن يزيد وعنده ثلاث تطليقات» والنسائي من طريق أيوب بن موسى» ورواه صالح بن أبي الأخضر كلهم عن الزهري. 
عن عروة» عن عائشة» به. وقال مالك عن المسور بن رفاعة القرظي عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير: أن رفاعة بن 
سمؤال طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله كله ثلاثاء فتكحت عبد الرحمن بن الزبير» فاعترض عنها فلم يستطع 
أن يمسهاء ففارقهاء فأراد رفاعة أن ينكحهاء وهو زوجها الأول الذي كان طلقهاء فذكر ذلك لرسول الله يك فنهاه عن 
تزويجهاء وقال: «لا تحل لك حتى تذوق العسيلة» كذا رواه أصحاب الموطأ عن مالك وفيه انقطاع . وقد رواه إبراهيم بن 
طهمان» وعبد الله بن وهب» عن مالك» عن رفاعة» عن الزبير بن عبد الرحمن» عن أبيه» فوصله. 
قصل 

والمقصود من الزوج الثاني أن يكون راغباً في المرأة» قاصداً لدوام عشرتهاء كما هو المشروع من التزويج» واشترط الإمام 
مالك مع ذلك أن يطأها الثاني وطئاً مباحاً» فلو وطئها وهي محرمة أو صائمة أو معتكفة أو حائض أو نفساء أو والزوج صائم أو 
محرم أو معتكف» لم تحل للأول بهذا الوطء. وكذا لو كان الزوج الثاني ذمياً لم تحل للمسلم بنكاحه؛ لأن أنكحة الكفار باطلة 
عنده . واشترط الحسن البصري فيما حكاه عنه الشيخ أبو عمر بن عبد البر أن ينزل الزوج الثاني» وكأنه تمسك بما فهمه من قوله 
عليه السلام : «حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك»» ويلزم على هذا أن تنزل المرأة أيضاً. وليس المراد بالعسيلة المني لما رواه 
الإمام أحمد والنسائي» عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله َة قال : «ألا إن العسيلة الجماع»» فأما إذا كان الثاني إنما 
قصده أن يحلها للأول» فهذا هو المحلل الذي وردت الأحاديث بذمه ولعنه» ومتى صرح بمقصوده في العقد بطل النكاح عند 
جمهور الأئمة. 

ذكر الأحاديث الواردة في ذلك 
الحديث الأول: عن ابن مسعود. قال الإمام أحمد: حدثنا الفضل بن ذُكَيْنَء حدثنا سفيان» عن أبي قيس» عن الهزيل» عن 
عبد الله قال: لعن رشول الله كله الواشمة والمستوشمة والواضلة والمستوصلة» والمحلل والمخلل له وآكل الربا وموكلة» ثم 
رواه أحمد» والترمذي» والنسائي من غير وجه» عن سفيان» وهو الثوري» عن أبي قيس واسمه عبد الرحمن بن ثروان 
الأودي» عن هزيل بن شرحبيل الأودي› عن عبد الله بن مسعود عن النبي عبد به . ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن 
صحيح . قال: والعمل على هذا عند آهل العلم من الصحابةء منهم : عمرء وعثمان» وابن عمر. وهو قول الفقهاء من التابعين› 
ويروى ذلك عن علي »› وابن مسعود» وابن عباس . طريق أخرى : عن ابن مسعود. قال الإمام أحمد: حدثنا زكريا بن عدي»› 
حدثنا عبيد الله » عن عبد الكريم» عن أبي الواصل» عن ابن مسعود» عن رسول الله ية قال: «لعن الله المحلل والمحلل له». 
طريق أخرى : روى الإمام أحمدء والنسائي» من حديث الأعمش» عن عبد الله بن مرة» عن الحارث الأعور» عن عبد الله بن 
مسعود قال: آكل الريا وموكلهء وشاهداه وكاتبه إذا علموا به. والواصلة» والمستوصلة. ولاوي الصدقة» والمعتدي فيهاء 
والمرتد على عقبيه أعرابياً بعد هجرته» والمحلل والمحلل له. ملعونون على لسان محمد يكل يوم القيامة . 
الحديث الثاني : عن علي رضي الله عنه . قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان» عن جابر وهو ابن يزيد 
الجعفي» عن الشعبي» عن الحارث» عن علي قال: لعن رسول الله يك آكل الربا وموكله» وشاهديه وكاتبه» والواشمة 
والمستوشمة للحسن» ومانع الصدقة» والمحلل» والمحلل له» وكان ينهى عن النوح . وكذا رواه عن غندر» عن شعبة» عن 
جابر» وهو ابن يزيد الجعفى» عن الشعبى عن الحارث» عن على» به. وكذا رواه من حديث إسماعيل بن أبي خالدء 
وحصين بن عبد الرحمن› وال جمد وابن عون» عن عامر الشعبي» به. وقد رواه أبو داود» والترمذي» وابن ماجة 
من حديث الشعبي › به. ثم قال أحمد: حدثنا محمد بن عبد الله » دكن انه عن أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي 
قال : لعن رسول الله ية صاحب الرباء وآكله» وكاتبه» وشاهده» والمحلل» والمحلل له. 
الحديث الثالث : عن جابر : قال الترمذي: حدثنا أبو سعيد الأشج» أخبرنا أشعث بن عبد الرحمن بن زبيد اليامي» حدثنا 
مجالد» عن الشعبي» عن جابر بن عبد الله وعن الحارث» عن علي : أن رسول الله و لعن المحلل والمحلل له. ثم قال : 
وليس إسناده بالقائم» ومجالد ضعفه غير واحد من أهل العلم؛ منهم أحمد بن حنبل . قال: ورواه ابن نمير» عن مجالد» عن 


هو لا 
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الشعبي» عن جابر بن عبد الله » عن علي . قال: وهذا وهم من ابن نمير» والحديث الأول أصح . 
الحديث الرابع : عن عقبة بن عامر: قال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري» 
حدثنا أبي» سمعت الليث بن سعد يقول: قال أبو مصعب مشرح هو : ابن هاعان» قال عقبة بن عامر : قال رسول الله كلاد 
«ألا أخبركم بالتيس المستعار؟» قالوا: بلى يا رسول الله . قال: «هو المحلّلء لعن الله المحلل والمحلل له». تفرد به ابن 
ماجة . وكذا رواه إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني» عن عثمان بن صالح» عن الليث به» ثم قال : كانوا ينكرون على عثمان في 
هذا الحديث إنكاراً شديداً. قلت : عثمان هذا أحد الثقات. روى عنه البخاري في صحيحه. ثم قد تابعه غيره» فرواه جعفر ٠‏ 
الفريابي عن العباس المعروف بابن فريق » عن أبي صالح عبد الله بن صالح. عن الليث بهء فبرىء من عهدته والله أعلم . 
الحديث الخامس : عن ابن عباس . قال ابن ماجة: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا أبو عامرء عن زمعة بن صالح» عن سلمة بن 
وهرام» عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: لعن رسول الله يكن المحلل والمحلل له. طريق أخرى: قال الإمام الحافظ خطيب 
دمشق أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني السعدي : حدثنا ابن أبي مريم» حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة» 
عن داود بن الحصين » عن عكرمة› عن ابن عباس فال : سئل رسول اله ب عن نكاح المحلل قال : «لاء إلا نكاح رغبة» لا 
لو ار ا . ويتقوى هذان الإسنادان بما رواه أبو بكر بن أبي شيبة» عن حميد بن 
عبد الرحمن» عن موسى بن أبي الفرات» عن عمرو بن دينارء عن النبي يك بنحو من هذاء فيتقوى كل من هذا المرسل 
7 
الحديث السادس : عن أبي هريرة. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامرء حدثنا عبد الله هو ابن جعفرء عن عثمان بن محمد» 
عن المقبري» عن أبي هريرة قال: لعن رسول الله ية المحلل والمحلل له. وهكذا رواه أبو بكر بن أبي شيبة» والجوزجاني» 
والبيهقي» من طريق عبد الله بن جعفر القرشي . وقد وثقه أحمد بن حنبل» وعلي بن المديني» ويحيى بن معين وغيرهم . 
yT‏ بن محمد الأخنسي - وثقه ابن معين ‏ عن سعيد المقبري» وهو متفق عليه . 
الحديث السابع : عن ابن عمر . قال الحاكم في مستدركه : حدثنا أبو العباس الأصم. حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني» حدثنا . 
سعيد بن أبي مريم» حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف المدني» عن عمر بن نافع» عن أبيه أنه قال: جاء رجل إلى ابن عمرء 
فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثاً» فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه» ليحلها لأخيه: هل تحل للأول؟ فقال: لاء إلا نكاح 
رغبة» كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله كن ثم قال : هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. وقد رواه الثوري»› عن 
عبد الله بن نافع» عن أبيه» عن ابن عمرء به. وهذه الصيغة مشعرة بالرفع . وهكذا روى أبو بكر بن أبي شيبة» والجوزجاني» 
وحرب الكرماني» وأبو بكر الأثرم» من حديث الأعمشء عن المسيب بن رافع» عن قبيصة بن جابر» عن عمر أنه قال: لا 
أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما. وروى البيهقي من حديث ابن لهيعة» عن بكير بن الأشج» عن سليمان بن يسار: أن 
عثمان بن عفان رفع إليه رجل تزوج أمرأة ليحلها لزوجهاء ففرق بينهما. وكذا روي عن علي» وابن عباس » وغير 0 
الصحابة» رضي الله عنهم . وقوله: إن طَلََهَا4 أي : الزوج الثاني بعد الدخول بها فلا جتاح عَلَيهمَآ أن برجم أي 
والزوج الأول ا : يتعاشرا بالمعروف وقال مجاهد او مه 
أله أي : شرائعه وأحكامه «يِبِيَهًا» أ ي : يوضحها توم يعَلَمونَّ4 وقد اختلف الأئمة» رحمهم الله فيما إذا طلق الرجل امرأته 
طلقة أو طلقتين» وتركها حتى انقضت عدتهاء ثم تزوجت بآخر فدخل بهاء ثم طلقها فانقضت عدتهاء ثم تزوجها الأول: هل 
تعود إليه بما بقي من الثلاث» كما هو مذهب مالكء والشافعي» وأحمد بن حنبل» وهو قول طائفة من الصحابة» رضي الله 
عنهم؟ أو يكون الزوج الثاني قد هدم ما قبله من الطلاق» فإذا عادت إلى الأول تعود بمجموع الثلاث» كما هو مذهب أبي حنيفة 
وأصحابه رحمهم الله؟ وحجتهم أن الزوج الثاني إذا هدم الثلاث فلأن يهدم ما دونها بطريق الأولى والأحرىء والله أعلم . 
علق الساء فلن أَجَلَهِنَ كوف 0 أو حون بمعروفب ولا کوش ضرا عدوا ومن يد دَلِكَ فَقَدَ ظَلَمَ فة وَل دو 
له هروا اذا قت الله ليك وم ل ع ب الكتي والجكذ یک د ونوا لله اعا 3 لله ب كنم عب ۰4 
و يي ا بي SC‏ 
منها إلا مقدار ما يمكنه فيه رجعتهاء فإما أن يمسكهاء أي : يرتجعها إلى عصمة نكاحه بمعروف» وهو أن يشهد على رجعتهاء 
وينوي عشرتها بالمعروف» أو يسرحهاء أي يتركها حتى تنقضي عدتهاء ويخرجها من منزله بالتي هي أحسن» من غير شقاق ولا 
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مخاصمة ولا تقابح» قال الله تعالى : ولا مهن راا عدوأ : قال ابن عباسء ومجاهدء ومسروق» والحسن» وقتادة» 
والضحاكء والربيع» ومقاتل بن حيان وغير واحد : كان الرجل يطلق المرأة» فإذا قاربت انقضاء العدة راجعها ضراراً» لثلا 
تذهب إلى غيره» يواه و سيار a‏ العدة طلق لتطول عليها العدةء فنهاهم الله عن ذلك وتوعدهم 
عليه فقال: #ومن يَتَمَلْ ذَلِكَ فَقَدَ ظَلَمَ ند َفْسَةٌ > أي : بمخالفته أمر الله تعالى. وقوله : ولا تدوأ ايت آله هرا : قال ابن جرير: 
عند هذه الآية : أخبرنا أبو كَرَيْب» أخبرنا إسحاق بن منصورء عن عبد السلام بن حرب» عن يزيد بن عبد الرحمن» عن أبي 
العلاء الأودي» عن حميد بن عبد الرحمن» عن أبي موسى : أن رسول الله يي غضب على الأشعريين» فأتاه أبو موسى فقال : 
يا رسول الله» أغضبت على الأشعريين؟! فقال: «يقول أحدكم : قد طلقت» قد راجعت» ليس هذا طلاق المسلمين» طلقوا 
المرأة قبل عدتها» . ثم رواه من وجه آخرء عن أبي خالد الدالاني» وهو يزيد بن عبد الرحمن. وفيه كلام . وقال مسروق: هو 
الذي يطلق في غير كنهه» ويضار امرأته بطلاقها وارتجاعهاء لتطول عليها العدة. وقال الحسن» وقتادة» وعطاء الخراساني» 
والربيع » ومقاتل بن حيان: هو الرجل يطلق ويقول: كنت لاعباً أو يعتق أو ينكح ويقول: كنت لاعباً. فأنزل الله «ولا دوا 
ايت أله له هروا فألزم الله بذلك . وقال ابن مردويه : حدثنا إبراهيم بن محمد» حدثنا أبو أحمد الصيرفي» حدثني جعفر بن 
محمد السمسارء عن إسماعيل بن يحيى» عن سفيان» عن ليث؛ عن مجاهد» عن ابن عباس قال : طلق رجل امرأته وهو 
يلعب» لا يريد الطلاق ؛ فأنزل الله : ولا دوا ايت أله هْرُوًا © فألزمه رسول الله َة الطلاق . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
عصام بن رواد» حدثنا آدم » حدثنا المبارك بن فضالةء عن الحسن» هو البصري» قال: كان الرجل يطلق ويقول : كنت لاعباً أو 
يعتق ويقول : كنت لاعباً وينكح ويقول : كنت لاعباً فأنزل الله : #ولا دد ا نايت ا ن وقال رسول الله َة : «من طلق 
أو أعتق أو نكح أو أنكح» جاداً أو لاعباًء فقد جاز عليه» . وكذا رواه ابن جرير من طريق الزهري» عن سليمان بن أرقم» عن 
الحسن» مثله. CC E‏ ل ب ل 
أيضاً: حدثنا أحمد بن الحسن بن أيوب» حدثنا يعقوب AEE‏ الو IR‏ 
إسماعيل بن سلمة» عن الحسن» عن عبادة بن الصامت» في قول الله تعالى : ولا كعدوا مات أله هرا قال : كان الرجل 
على عهد النبي كله يقول للرجل زوجتك ابنتي ثم يقول : كنت لاعباً. ويقول TT‏ : كنت لاعباً فأنزل الله : 
ولا نهدا ايت أله هرا فقال رسول الله ككلِ: «ثلاث من قالهن لاعباً أو غير لاعب» فهن جائزات عليه: الطلاق» 
والعتاق» والنكاح» . 
والمشهور في هذا الحديث الذي رواه أبو داود» والترمذي» وابن ماجة من طريق عبدالرحمن بن حبيب بن أردك» عن عطاءء 
عن ابن ماهك » عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َة : «ثلاثة جدهن جدء وهزلهن جد: النكاح. والطلاق» والرجعة». 
وقال الترمذي : حسن غريب . 
وقوله : : «وَأذْوُوًا ممت اله عَلتَك 4 أي اا ا ا 
0 «يَِظكٌ 4 أي : يأمركم وينهاكم ويتوعدكم على ارتكاب المحارم دَآتَفُوا أله أي : فيما تأتون وفيما تذرون #والمو 

لَه ڀل سىء عَلِيم © أي SS‏ 

ولا علقم السا مض أجلن فلا سَصُلُوهُنَ أن يكحن أَرْوَجَهَنَ إذا ترصو بیم بالمتروف ذلك بُوَعَظ پو من کان نكم ومن باه وآلْيومِ 
آل كلك انگ لك هر اه تلم ونم ك كلو )4 . 
قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : نزلت هذه الآية في الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين» فتنقضي عدتهاء ثم يبدو له 
أن يتزوجها وأن يراجعهاء وتريد المرأة ذلك» فيمنعها أولياؤها من ذلك» فنهى الله أن يمنعوها. وكذا روى العوفي» عنه» وكذا 
قال مسروق» وإبراهيم النخعي» والزهري والضحاك أنها نزلت في ذلك . وهذا الذي قالوه ظاهر من الآية؛ وفيها دلالة على أن 
المرأة لا تملك أن تزوج نفسهاء وأنه لا بد في تزويجها من ولي» كما قاله الترمذي وابن جرير عند هذه الآية» كما جاء في 
الحديث: «لا تزوج المرأةٌ المرأةً» ولا تزوج المرأة نفسهاء فإن الزانية هي التي تزوج نفسها». وفي الأثر الآخر: لا نكاح إلا 
بولي مرشدء وشاهدي عدل. وفي هذه المسألة نزاع بين العلماء محرر في موضعه من كتب الفروع» وقد قررنا ذلك في كتاب 
«الأحكام»» ولله الحمد والمنة.. 
وقد روي أن هذه الآية نزلت في معقل بن يسار المزني وأخته» فقال البخاري» رحمه الله» في كتابه الصحيح عند تفسير هذه 
الآية: حدثنا عبيد الله بن سعيدء حدثنا أبو عامر العقدي» حدثنا عباد بن راشد» حدثنا الحسن قال : حدثني معقل بن يسار 





ا 
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قال : كانت لي أخت تخطب إلي - قال البخاري : وقال إبراهيم» عن يونس» عن الحسن : حدثني معقل بن يسار. وحدثنا 
أبو مَعْمّره حدثنا عبد الوارث» حدثنا يونس» عن الحسن : أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجهاء فتركها حتى انقضت عدتهاء 
فخطبهاء فأبى معقلء فنزلت: #قلا سَصلُوهَنَ أن يَكِحْنَ أَروَجَهنَ 4 . وهكذا رواه أبو داودء والترمذي» وابن ماجة»ء وابن 
أبي حاتمء وابن جرير» وابن مردويه من طرق متعددةء عن الحسن» عن معقل بن يسارء به. وصححه الترمذي أيضاًء ولفظه 
عن معقل بن يسار : أنه زوج أخته رجلا من المسلمين» على عهد رسول الله يكل فكانت عنده ما كانت» ثم طلقها تطليقة لم 
يراجعها حتى انقضت العدة» فهويها وهويته» ثم خطبها مع الخطاب» فقال له: يالكع» أكرمتك بها وزوجتكهاء > فطلقتها! والله 
لا ترجع إليك أبدأء آخر ما عليك قال: فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلهاء فأنزل لله : ودا علق لاه مَس اَن 4 
إلى قوله: #وَأنسْم لا مو4 فلما سمعها معقل قال : سَمْعٌ لربي وطاعة ثم دعاه» فقال: أزوجك وأكرمك. زاد 
ابن مردويه: وكفرت عن يميني . وروی ابن جرير» عن ابن جريج قال: هي جمل بنت يسار كانت تحت أبي البداح» وقال 
سفيان الثوري » عن أبي إسحاق السبيعي قال : هي فاطمة بنت يسار . وهكذا ذكر غير واحد من السلف : أن هذه الآية نزلت في 
معقل بن يسار وأخته . وقال السدي: نزلت في جابر بن عبد لله »'وابنة عم لهء والصحيح الأول» والله أعلم . وقوله : ذلك 
عط پوه من كن نكم بأل وي اي4 أي : هذا الذي نهيناكم عنه من منع الولايا أن يتزوجن أزواجهن إذا تراضوا بينهم 
بالمعروف» يأتمر به ويتعظ به وينفعل له هم کات يكم أيها الناس 8اثُوْمِنَ لَه ولور الآ » أي : يؤمن بشرع اللهء ويخاف 
وعيد الله وعذابه في الدار الآخرة» وما فيها من الجزاء دل أ كك وأَْهْدٌ 4 أي : اتباعكم شرع الله في رد الموليات إلى ' 
آزواجهن» وترك الحمية في ذلك» أزكى لكم وأطهر لقلوبكم وله يكم أي : من المصالح فيما يأمر به وينهى عنه نشم لا 
0 

«# ولولدت برضن أوَلْدَهْنَ حولي كاين لِمَنْ أَرَادَ أن ع اة مَل الولو لم رذن ونون کلف فش رل وسمها لا 


رصبعن سے صم 


ر ا م 


| ضار وَلِدَما 0 ولا موود لَمْ پوو وَعَلَ الْوَارث مِثْلُ ذلك إن أنادًا ا د 37 کک أن تسترضعوا 
أوكَدكدٌ فلا ججح ییک را سَلَمَيُم مآ ابم يلوي ولوا وا ا أن أله يجا تن بيد )4 . 

هذا إرشاد من الله تعالى للوالدات : أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة» وهي سنتان» فلا اعتبار بالرضاعة بعد ذلك ؛ ولهذا 
قال: لمن أَرَادَ أن ب لياه وذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يحرم من الرضاعة إلا ما كان دون الحولين» فلو ارتضع المولود 
وعمره فوقهما لم يحرم . قال الترمذي : «باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين»: حدثنا قتيبة» حدثنا 
أبو عوانة» عن هشام بن عروة» عن فاطمة بنت المنذر» عن أم سلمة قالت: قال رسول الله يي : «لا يحرم من الرضاع إلا ما 
فتق الأمعاء في الثدي» وكان قبل الفطام». وقال: حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب 
رسول الله هة وغيرهم : أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين» وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا . 
وفاطمة بنت المنذر ابن الزبير بن العوامء وهي امرأة هشام بن عروة. قلت: تفرد الترمذي برواية هذا الحديث» ورجاله على 
شرط الصحيحين » ومعنى قوله: إلا ما كان فى الثدي» أي : فى محل الرضاعة قبل الحولين» كما جاء في الحديث» الذي رواه 
أحمد» عن وَكيع وغندر» عن شعبة» عن عدي بن ثابت» عن البراء بن عازب قال: لما مات إبراهيم ابن النبي كل قال : «إن له 
مرضعاً في الجنة». وهكذا أخرجه البخاري من حديث شعبة» وإنما قال» .عليه السلام» ذلك ؛ E‏ عليه السلامء 
مات وله سنة وعشرة أشهرء فقال: «إن له مرضعاً في الجنة» يعني : تكمل رضاعه؛ ويؤيده ما رواه الدارقطني» من طريق 
الهيثم بن جميل › عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس قال: قال رسول الله عة : ۲ يحرم من الرضاع 
إلا ما كان في الحولين؟ء ثم قال: لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل» وهو ثقة حافظ . قلت : وقد رواه الإمام مالك 
في الموطأء عن ثور بن زيد» عن ابن عباس موقوفاً . ورواه الدراوردي عن ثور» عن عكرمة» عن ابن عباس وزاد: «وما کان 
بعد الحولين فليس بشيء»» وهذا أصح . وقال أبو داود الطيالسي» عن جابر قال: قال رسول الله ية : «لا رضاع بعد فصال» 
ولا يُمُمِ بعد احتلام»» وتمام الدلالة من هذا الحديث في قوله : #وفص لم في امن [لقمان: .]١4‏ وقال: ولم وَفْصَكُم تشون 
شور [الأحقاف: SS ]٠١‏ ¿ عباس» وابن مسعودهء وجابرء 
وأبي هريرة» وأبن عمرء وأم سلمة ة» وسعيد بن المسيب. وعطاءء والجمهور. وهو مذهب الشافعي» وأحمدء وإسحاق› 
والشوري» وأبي يوسف» ومحمد» ومالك في رواية» وعنه: أن مدته سنتان وشهران» وفي رواية: وثلاثة أشهر . وقال 
أبو حنيفة : سنتان وستة أشهر» وقال زفر بن الهذيل : ما دام يرضع فإلى ثلاث سنين» وهذا رواية عن الأوزاعي . قال مالك : 
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ولو فطم الصبي دون الحولين فأرضعته امرأة بعد فصاله لم يحرم؛ لأنه قد صار بمنزلة الطعام» وهو رواية عن الأوزاعي» وقد 
روي عن عمر وعلي أنهما قالا: لا رضاع بعد فصال» فيحتمل أنهما أرادا الحولين كقول الجمهور» سواء فطم أو لم يفطم 
ويحتمل أنهما أرادا الفعل» كقول مالك» والله أعلم . 

وقد روي في الصحيح عن عائشة» رضي الله عنها: أنها كانت ترى رضاع الكبير يؤثر في التحريم» وهو قول عطاء بن 
أبي رباح» والليث بن سعدء وكانت عائشة تأمر بمن تختار أن يدخل عليها من الرجال لبعض نسائها فترضعه» وتحتج في ذلك 
بحديث سالم مولى أبي حذيفة حيث أمر النبي كَل امرأة أبي حذيفة أن ترضعهء وكان كبيرأًء» فكان يدخل عليها بتلك 
الرضاعة» وأبى ذلك سائر أزواج النبي كل » ورأين ذلك من الخصائصء وهو قول الجمهور. وحجة الجمهور- منهم الأئمة 
الأربعة» والفقهاء السبعةء والأكابر من الصحابة» وسائر أزواج رسول الله َة سوى عائشة ما ثبت في الصحيحين» عن 
عائشة : أن رسول الله ية قال : «انظرْنَ من إخوانكن» فإنما الرضاعة من المجاعة». وسيأتي الكلام على مسائل الرضاع» وفيما 
يتعلق برضاع الكبير» عند قوله تعالى : ابتكم لبق ازنك [الساء: *؟]. وقوله : وع الوُود لم يهن ونون بالممروف 
أي : وعلى والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن بالمعروف؛ أي : بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن من غير إسراف ولا إقتارء 
بحسب قدرته في يساره وتوسطه وإقناره» كما قال تعالى : لفق ڈو سق ون سَعَيي ومن فر عه ررم فق وا اله مه اا بُ 
َدُ تنما إلا مآ انها سبَجَْلُ لَه بد عر ,ا (4)2 [الطلاق: ۷] . قال الضحاك : إذا طلّقَ الرجل زوجته وله منها ولد فأرضعت له 
ولده» وجب على الوالد نفقتها وكسوتها بالمعروف . وقوله: لا تسار وَلِدَها وَلوِهًا© أي : لا تدفعه عنها لتضر أباه بتربيته» 
ولكن ليس لها دفعُه إذا ولدته حتى تسقيه اللّبأ الذي لا يعيش بدون تناوله غالباً» ثم بعد هذا لها رفعه عنها إن شاءت» ولكن إن 
كانت مضارة لأبيه فلا يحل لها ذلك» كما لا يحل له انتزاعه منها لمجرد الضرار لها. ولهذا قال: ولا موود لَه يورو € أي : بان 
يريد أن ينتزع الولد منها إضراراً بهاء قاله مجاهد» وقتادة» والضحاك والزهري» والسديء والثوري» وابن زيد» وغيرهم . 
وقوله : لوَعَلَ ألْوَاثِ مِثْلُ َلك € . قيل : في عدم الضرار لقريبه» قاله مجاهد» والشعبي» والضحاك . وقيل : عليه مثل ما على 
والد الطفل من الإنفاق على والدة الطفلء» والقيام بحقوقها وعدم الإضرار بهاء وهو قول الجمهور. وقد استقصى ذلك 
ابن جرير في تفسيره . وقد استدل بذلك من ذهب من الحنفية والحنبلية إلى وجوب نفقة الأقارب بعضهم على بعض» وهو 
مروي عن عمر بن الخطاب» وجمهور السلف» ويرشح ذلك بحديث الحسن» عن سّمرة مرفوعاً: «من ملك ذا رحم محرم 
عُتِق عليه» . وقد ذُكر أن الرضاعة بعد الحولين ربما ضرت الولد إما في بدنه أو عقله» وقد قال سفيان الثوري» عن الأعمش› 
عن إبراهيم» عن علقمة : أنه رأى امرأة يُرضع بعد الحولين. فقال: لا ترضعيه . وقوله : إن أندَا مالا عن راض هما وناور فلا 
جاح عَلهِمَا4© أي : فإن اتفقا والدا الطفل على فطامه قبل الحولين» ورأيا في ذلك مصلحة له» وتشاورا في ذلك» وأجمعا عليه؛ 
فلا جناح عليهما في ذلك» فيؤْحَدُ منه : أن انفراد أحدهما بذلك دون الآخر لا يكفي» ولا يجوز لواحد منهما أن يستبد بذلك من 
غير مشاورة الآخرء قاله الثوري وغيره» وهذا فيه احتياط للطفل» وإلزام للنظر في أمره» وهو من رحمة الله بعباده» حيث حم 
على الوالدين في تربية طفلهما وأرشدهما إلى ما يصلحه ويصلحهما كما قال في سورة الطلاق : ن رمن لك وهن جورهن 
وأتمروا بن معروف وإن ماسر فسارضع ب ری [الطلاق: .]٠‏ وقوله: لولف يدم آن ضعا ودک کد جح عل ا سَلَمَكُم مآ 
يم لمرو » أي : إذا اتفقت الوالدة والوالد على أن يتسلم منها الولد» إما لعذر منهاء أو عذر لهء فلا جناح عليها في بذله» ولا 
عليه في قبوله منها إذا سلمها أجرتها الماضية بالتي هي أحسن» واسترضع لولده غيرها بالأجرة بالمعروف . قاله غير واحد. 
وقؤله : نموا أل أي : في جميع أحوالكم وما أن أله يما تلو بد أي : فلا يخفى عليه شيء من أحوالكم وأقوالكم . 
«وَالْدِنَ بو مك ودرو وبا يصن بهن يمَةَ شمر َا اَن أجلَهُنَ کد جاح عكر فيا مَعَلنَ ىه أَنمسِهِنَ بالمعروف 
َآنَّهُ ما نمَو حبك 479 . 

هذا أمر من الله للنساء اللاتي يُتَوفَى عنهن أزواجهن : أن يعتددن أربعة أشهر وعشر ليال» وهذا الحكم يشمل الزوجات 
المدخول بهن وغير المدخول بهن بالإجماع» ومستنده في غير المدخول بها عُسُوم الآية الكريمة» وهذا الحديث الذي رواه 
الإمام أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي : أن ابن مسعود سيل عن رجل تزوّج امرأة فمات ولم يدخل بهاء ولم يفرض لها؟ 
فترددوا إليه مراراً في ذلك فقال: أقول فيها برأيي» فإن يكون صواباً فمن الله » وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان» والله ورسوله 
بريئان منه : أرى لها الصداق كاملا . وفي لفظ : لها صداق مثلهاء لا وكس» ولا شَططء وعليها العدّة» ولها الميراث. فقام 
معقل بن سنان الأشجعي فقال: سمعت رسول الله مد قضى به في بَرْوَع بنت واشِق . ففرح عبد الله بذلك فرحاً شديداً. وفي 


کا 
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سا 
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رواية: فقام رجال من أشجع» فقالوا: نشهد أن رسول الله ي قضى به في بَرْوَع بنت وَاشِق . 0 
عنها زوجهاء وهي حامل» فإن عذّتها بوضع الحمل» ولو لم تمكث بعده سوى لحظة؛ لعموم قوله : «وَأوْلَتُ الال 

يصن مله € [الطلاق: : 4]. وكان ابن عباس يرى : أن عليها أن تتربص بأبعد الأجلين 8 
للجمع بين الآيتين» وهذا مأخذ جيد ومسلك قوي» لولا ما ثبتت به السنة في حديث سُبّيعة الأسلمية» المخرج في الصحيحين 
من غير وجه : أنه توفي عنها زوجها سعد بن خولة» وهي حامل» فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته» وفي رواية : فوضعت 
حملها بعده بليال» فلما تَعَلْتْ من نفاسها تجملت للحُطًاب» فدخل عليها أبو السنابل بن بَعْكَكء فقال لها: ما لي أراك مُتَجمْلة؟ 
لعلك ترجين النكاح . والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشر. قالت سبيعة : فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي 
حين أمسيت» فأتيت رسول الله ينو فسألته عن ذلك» فأفتاني بأني قد حلت حين وضعتٌ. وأمرني بالتزويج إن بدا لي . قال 
أبو عمر بن عبد البر: وقد روي أن ابن عباس رجع إلى حديث سُبّيعة» يعني لما احتج عليه به. قال: ويصحح ذلك عنه: أن 
أصحابه أفتوا بحديث سبيعة» كما هو قول أهل العلم قاطبة. وكذلك يستثنى من ذلك الزوجة إذا كانت أمة. فإن عدتها على 
النصف من عدة الحرة» شهران وخمس ليال» على قول الجمهور؛ لأنها لما كانت على النصف من الحرة في الحَدَء فكذلك 
فلتكن على النصف منها في العدة. ومن العلماء - كمحمد بن سيرين وبعض الظاهرية - من يسوي بين الزوجات الحرائر والإماء 
في هذا المقام؛ لعموم الآية» ولأن العدة من باب الأمور الجبلية التي تستوي فيها الخليقة . وقد ذكر سعيدٌ بن المسيب» وأبو 
العالية وغيرهما: أن الحكمة في جعل عدة الوفاء أربعة أشهر وعشرا؛ لاحتمال اشتمال الرحم على حمل» فإذا انتظر به هذه 
المدة ظهر إن كان موجوداًء كما جاء في حديث ابن مسعود الذي في الصحيحين وغيرهما: إن خلق أحدكم يُجمع في بطن أمه 
ماين يردا نطافة ,الم E a E I‏ روعت زليه الخلك فقت LE‏ . فهذه ثلاثة 
أربعينات بأربعة أشهرء والاحتياط بعشر بعدها لما قد ينقص , SS ER NI‏ 
قال سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة: سألت سعيد بن المسيب : ما بال العشر؟ قال: فيه ينفخ الروح . وقال الربيع بن أنس 

قلت لأبي العالية: لِم صارت هذه العشر مع الأشهر الأربعة؟ قال: لأنه ينفخ فيها الروح . رواهما ابن ل 
الإمام أحمد» في رواية عنهء إلى أن عدة أم الولد عدة الحرة ههنا؛ لأنها صارت فراشاً كالحرائرء وللحديث الذي رواه الإمام 
أحمد» عن يزيد بن هارون» عن سعيد بن أبي عَرُوبّة» عن قتادة» عن رجاء بن حَيْوة» عن قبيصة بن ذؤيب» عن عمرو بن 
العاص أنه قال : لا لبسوا علينا سنة نبيناء عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر. ورواه أبو داود» عن قتيبة» عن 
عدر - وعن ابن المثنى» عن عبد الأعلى . وابن ماجة» عن علي بن محمد» عن وكيع - ثلاثتهم عن سعيد بن أبي غَرُوبة 
عن مَطر الوراق» عن رجاء بن حيوة» عن قبيصة» عن عمرو بن العاص» فذكره. وقد روي عن الإمام أحمد أنه أنكر هذا 
الحديث» وقيل : إن قبيصة لم يسمع عَمْرأَء وقد ذهب إلى القول بهذا الحديث طائفة من السلف» منهم : سعيد بن المسيب› 
ومجاهد» وسعيد بن جبيرء والحسن» وابن سيرين» وأبو عياض. والزهري» وعمر بن عبد العزيز. وبه كان يأمر يزيد بن 
عبد الملك بن مروانء» وهو أمير المؤمنين . وبه يقول الأوزاعي» وإسحاق بن رَاهَوّيه» وأحمد بن حنبل» في رواية عنه . وقال 
طاوس وقتادة : عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها نصفٌ عدة الحرة: شهران وخمس ليال. وقال أبو حنيفة وأصحابهء 
والثوري» والحسن بن صالح بن حَيَّ : تعتد بثلاث حيض . وهو قول علي» وابن مسعودء وعطاءء وإبراهيم النخعي. وقال 
مالك» والشافعي» وأحمد في المشهور عنه : عدتها حيضة . وبه يقول ابن عمر» والشعبي» ومکحول» والليث» وأبو عبيدء 
وأبو تورء والجمهور. قال الليث: ولو مات وهى حائض أجزأتها. وقال مالك : فلو كانت ممن لا تحيض فثلاثة أشهر . وقال 
الشافعي والجمهور: شهرء وثلاثة أحب إلي . والله أعلم . 


ممع ےر 


وقوله: یا بلقن هن لا متاح ایک فيا معان ف نموي لوف واه يما سمأو ك يستفاد من هذا وجوب 
الإحداد على المتوفى عنها زوجها مدة عدتهاء لما ثبت في الصحيحين» > من غير وجه» عن آم حييبة وزينب بنت جحش أ] 
المؤمنين» أن رسول الله يك قال : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحد على ميت فوق ثلاثء إلا على زوج أربعة 
أشهر وعشراً) . وفي الصحيحين أيضاًء عن أم سلمة : أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجهاء وقد 
اشتكت عيئهاء أفنكحُلّها؟ فقال: «لا». كل ذلك يقول: «لا٤‏ مرتين أو ؛ ثلاثاً. ثم قال: «إنما هي أربعة أشهر وعشرء وقد 
كانت إحداكن في الجاهلية تمكث سنة». قالت زينب بنت أم سلمة: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حنْشاًء 
ولبست شر ثيابهاء ولم تمس طيبا ولا شيتاء حتى تمر بها سنة» ثم تخرج فتعطى بغرة فترمي بهاء ثم تؤتى بدابة - حمار أو 


عطاك 


<< 





شاة أو طير فَتَمْنَض به فقلما تفتض بشيء إلا مات . 
ومن ههنا ذهب كثير من العلماء إلى أن هده اله aa‏ وهي قوله : #وَآلَذِينَ ووت منم وِيِدَرونَ ازجا 
وْصِيّةٌ لَأرُرجهم تدعا إلى الْسَولٍ غَيْرَ حراج الآية [البقرة: ٠4؟]»‏ كما قاله ابن عباس وغيره» وفي هذا نظر كما سيأتي تقريره. 
ا 
في عدة الوفاة قولاً واحذاًء ولا يجب في عدة الرجعية قولاً واحداًء وهل يجب في عدة البائن؟ فيه قولان . ويجب الإحداد على 
جميع الزوجات المتوفى عنهن أزواجهن» سواء في ذلك الصغيرة والآيسةء والحرة والأمة» والمسلمة والكافرة» لعموم الآية. 
ل حنيفة وأصحابه : لا إحداد على الكافرة . وبه يقول أشهبٌ» واد بن نافع من أصحاب مالك . وحجة قائل هذه 
المقالة قوله ب : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحَِدَ على ميت فوق ثلاث. إلا على زوج أربعة نوغرا 
قالوا: فجعله تعبداً. وألحق أبو حنيفة وأصحابه والثوري الصغيرة بهاء لعدم التكليف . وألحق أبو حنيفة وأصحابه الأمة 
المسلمة لنقصها ا O‏ 
وقوله : #هَإِدًا بَلَمْنَ أَجِلَهِنَ 4 أي: انقضت عدتهن . قاله الضحاك والربيع بن أنس» #قَلَا جاح عي قال الزهري: أي : على 
أوليائها لفيا همر يعني : النساء اللاتي انقضت عدتهن. قال العوفي» عن ابن عباس : إذا طلقت المرأة أو مات عنها 
زوجهاء فإذا انقضت عدتها فلا جناح عليها أن تتزين وتتصئّع وتتعرض للتزويج» فذلك المعروف. روي عن مقاتل بن حيان ‏ 
نحوهء وقال ابن جريج عن مجاهد : فلا ماح يكر فيا هَمَآَنَ ف أَنمْسِهنَّ بِالْمَمْوفَ» قال: هو النكاح الحلال الطيب. وروي 
عن الحسن» والزهري» والسدي نحو ذلك . 
«ولا جاح عَلِنَكُمَ فيا عَرَضْثْر بو من خط ألم أو تَر في نفيك عَم اله کک رهن ن وکن لا وَاعِدُوهُنَ يا | | إل أن 
تقولا وک وا ولا رما عُنَدَةَ الټڪاح حى ب التب أجلم الما أن اه يكم ما ف نشك كا َو اه 
f:‏ عفر عير ©4 . 
يقول تعالى : #وَلَا جاح € أن تُعَرَضوا بخطبة النساء في عدتهن من وفاة أزواجهن من غير تصريح . قال الثوري وشعبة 
وجرير وغیرهم»› ورن فر یچاد عن ابن عباس في قوله : ولا ناح ملک فیا عرصم بوء مِنْ حِطَبَةَ السا قال : 
التعريض أن تَقُول: إني أريد التزويج» وإني أحب امرأة من أمرها ومن ¿ أمرها- يعرض لها بالقول بالمعروف - وفي رواية : 
وددت أن الله رزقني امرأة ونحو هذا . ولا يصب للخطبة . وفي رواية : إني لا أريد أن آتزوج غيرّك إن شاء الله » ولوددت أني 
وجدت امرأة صالحة» ولا ينصب لها ما دامت في عدتها . ورواه البخاري تعليقاًء فقال: قال لي طلق بن غَنَّام عن زائدة» عن 
منصور» عن مجاهدء عن ابن عباس : لا جاح عد فيا عَرَضُْم بوء مِنْ حِظْبَةَ اليس هو أن يقول: إني أريد التزويج» وإن 
النساء لمن حاجتي»ء رار 221 الى ل ا وطاوس» وعكرمة» وسعيد بن جُبير» وإبراهيم 
النجّعي» والشعبي» والحسنٌ» وقتادة» والزهري» ويزيد بن قُسَيطء ومقاتل بن حيّان» والقاسم بن محمد» وغير واحد من 
السلف والأئمة في التعريض : إنه يجوز للمتوفى عنها زوجها من غير تصريح لها بالخطبة . وهكذا حكم المطلقة المبتوتة يجوز 
التعريض لهاء كما قال النبي َة لفاطمة بنت قيس» حين طلقها زوجها أبوعَمْرو بن حَفْص : آخر ثلاث تطليقات . فأمرها أن 
تعتد في بيت ابن أم مكتوم» وقال لها : «فإذا خلّلت فآذنيني» . فلما حلْتْ خطب عليها أسامة بن زيد مولاه» فرّوَجها إياء . فأما 
AP yo i oe‏ او لسر ٠ OT‏ نتر 


e ن‎ e 18 قال أبو‎ N e eh e e 
البصري» وإبراهيم النخعي» وقتادة» والضحاك› والربيع بن أنس» وسليمان التيمي» ومقاتل بن حيان» والسدي : يعني الزنا.‎ 
الحّوفي عن ابن عباس» واختاره ابن جرير. ظ‎ 0 
وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : «وَليكن لا اعِدُوهُنَ را : لا تقل لها: إني عاشق» وعاهديني ألا تتزوجي غيري»‎ 
ونحو هذا وكنا زوع عن بعد بن جبير» والشعبي» > وعكرمة» وأبي الضحى» والضحاكء والزهريء ومجاهدء والثوري:‎ 
هو أن يأخذ ميثاقها ألا تتزوج غيره» وعن مجاهد شرل ال لرا لا تفوتيني بنفسك ». > فإنى ناكحك . وقال قتادة : هو أن‎ 
يأخذ عهد المرأة» وهي في عدتها ألا تنكح غيره» فنهى الله عن ذلك وقدم فيه» وأحل الخطبة و والقول بالمعروف. وقال‎ 
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ابن زيد :«وَلكن لا وَاعِدُوهُيَ ًا هو أن يتزوجها في العدة سراًء فإذا حلت أظهر ذلك . وقد يحتمل أن تكون الآية عامة في 
جميع ذلك؛ ولهذا قال :إل أن 5 تَعُولُوا مولا مروا قال ابن عباس» ومجاهد وسعيد بن جبير» والسدي» والثوري› 
وابن زيد: يعني به : ما تقدم من إباحة التعريض . كقوله : إني فيك لراغب . ونحو ذلك . وقال محمد بن سيرين : قلت لعبيدة : 
ما معنى قوله :إل أن تَمُولوا موك موئ ؟ قال : يقول لوليها: لا تسبقني بهاء يعني : لا تزوجها حتى تُعلمني . رواه ابن 
أبي حاتم. وفوله :ولا زم عفد لتِحكاح حى يَبْنُمٌ ْكِب أجل يعني : : ولا تعقدوا العقد بالنكاح حتى تنقضي العدة. 
قال ابن عباس» ومجاهد» والشعبي» وقتادة» والربيع بن أنس» وأبو مالك» وزيد بن أسلم» ومقاتل بن حيان» والزهري. 
وعطاء الخراساني» والسدي» والثوري؛ والضحاك :حى يَبْلُمّ لكب أجلن يعني : حتى تنقضي العدة . وقد أجمع العلماء 
على أنه لا يصح العقد في مدة العدة. واختلفوا فيمن تزوج امرأة في عدتها فدخل بهاء > فإنه يفرق بينهماء وهل تحرم عليه أبدا؟ 
على قولين : الجمهور على أنها لا تحرم عليه» بل له أن يخطبها إذا انقضت عدتها. وذهب الإمام مالك إلى أنها تحرم عليه على 
التأبيد . واحتج في ذلك بما رواه عن ابن شهاب» وسليمان بن يسار : أن عمر» رضي الله عنه» قال : أيما امرأة نكحت في 
عدتهاء فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بهاء فرق بينهماء > ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول» ثم كان الآخر خاطباً 
من الخطاب. وإن كان دخل بها فرق بينهما » ثم اعتدت بقية عدتها من الأول» ثم اعتدت من الآخرء ثم لم ينكحها أبدا . قالوا: 
ومأخذ هذا: أن الزوج لما استعجل ما أجل الله» عوقب بنقيض قصده» فحرمت عليه على التأبيد» كالقاتل يحرم الميراث. وقد 
روى الشافعي هذا الأثر عن مالك . قال البيهقي : وذهب إليه في القديم.ورجع عنه في الجديد» لقول علي : إنها تحل له . قلت : 
ثم هو منقطع عن عمر. وقد روى الثوري» عن أشعث. عن الشعبي» عن مسروق: أن عمر رجع عن ذلك وجعل لها مهرهاء 
وجعلهما يجتمعان . وقوله :لوَأعَكَمُوَا أنَّ آله يدل ما ن نشك ادرو توعدهم على مايقع في ضمائرهم من أمور النساءء 
وأرشدهم إلى إضمار الخير دون الشرء ثم لم يُؤْيسْهُم من رحمته» ولم يُفُنطهم من عائدته» فقال :#واعلموا أن أله عمُور 





حَلِيِمٌ #* . 
دلا جاح ع إن طلقم السا مَا له تسوه أن تَفْرضُوأ لَه ري وَميَعُوْهُنَ عل وع فدرم وع الْمقَيْرٍ هد فدرم معا بال موف حَفًا عل 
لحن ©( 


أباح تبارك وتعالى طلاق المرأة بعد العقد عليها وقبل الدخول بها . قال ابن عباس» وطاوس» وإبراهيم» والحسن البصري : 
المس: النكاح . بل ويجوز أن يطلقها قبل الدخول بهاء والفرض لها إن كانت مُمَوضةء وإن كان في هذا انكسار لقلبها؛ ولهذا 
أمر تعالى بإمتاعهاء وهو تعويضها عما فاتها بشيء تعطاه من زوجها بحسب حاله» على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. وقال 
سفيان الثوري» عن إسماعيل بن أمية» عن عكرمة» عن ابن عباس قال : متعة الطلاق أعلاه الخادم» ودون ذلك الورق» ودون 
ذلك الكسوة. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : إن كان موسراً متعها بخادم» أو شبه ذلك» وإن كان معسراً أمتعها 
بثلاثة أثواب . وقال الشعبي : أوسط ذلك : درع وخمار وملحفة وجلباب . قال: وكان شريح يمتع بخمسمائة. وقال عبد 
الرزاق: أخبرنا مَعْمَّره عن أيوب» عن ابن سيرين قال : كان يُمتع بالخادم» أو بالنفقة. أو بالكسوة» قال: ومتع الحسن بن علي 
بعشرة آلاف» ويروى أن المرأة قالت: متاعٌ قليل من حبيب مُمَارق . 

وذهب أبو حنيفة» رحمه الله» إلى أنه متى تنازع الزوجان في مقدار المتعة وجب لها عليه نصف مهر مثلها. وقال الشافعي في 
الجديد: لا يجبر الزوج على قدر معلوم» إلا على أقل ما يقع عليه اسم المتعة» وأحب ذلك إليّ أن يكون أقله ما تجزىء فيه 
الصلاة. وقال في القديم : لا أعرف في المتعة قدراًء إلا أني أستحسن ثلائين درهماً؛ لما روي عن ابن عمرء رضي الله عنهما. 
وقد اختلف العلماء أيضاً: هل تجب المتعة لكل مطلقة» أو إنما تجب المتعة لغير المدخول بها التي لم يفرض لها؟ على أقوال : 
أحدها: أنه تجب المتعة لكل مطلقة » لعموم قوله تعالى : ل وَنْبَطلكَتٍ ا حر ا 
تعالى : یا انی فل اہک إن کش ردت الیو دنا وزبتتهها تالت امک سرک سرلا جلا (4)09> [الأحزاب: ١۲۲۸ء‏ 
ررر لمن رمد ا نوز وفنا قر لجسي د کے را ا کے الع رخو اد ای 
ومنهم من جعله الجديد الصحيح» فالله أعلم . والقول الثاني : أنها تجب للمطلقة إذا طلقت قبل المسيس» وإن كانت مفروضاً 
لها لقوله تعالى : ياج َر ءام إِدَا كحنم لومت ب لھ کاش ید کل أ تو قا لک عله ين ِو توي َيه 
ساس عر و سس بر 


وديس : c44‏ ا عن قتادة. e‏ الكت لمات لذي في 
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رسول الله كل أميمة بنت شراحيل» فلما أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنما كرهت ذلك» فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها 
ثوبين رازقيّين . والقول الثالث : أن المتعة إنما تجب للمطلقة إذا لم يدخل بهاء ولم يفرض لهاء فإن كان قد دخل بها وجب لها 
مهر مثلها إذا كانت مفوضةء وإن كان قد فرض لها وطلقها قبل الدخول» وجب لها عليه شطره» فإن دخل بها استقر الجميع › 
ركان الات وها لياضن I E E OD GSS SS‏ 
متعتها. وهذا قول ابن عمرء ومجاهد. ومن العلماء: من استحبها لكل مطلقة ممن عدا المفوضة المفارقة قبل الدخول : وهذا 
ليس بمنكورء وعليه تحمل آية التخيير في الأحزاب؛ ولهذا قال تعالى : لوَلَْطلْتِ مع بالْمَعرُوف" حَفًَا َل الوت ©4 
[البقرة: ١4؟6.‏ ومن العلماء من يقول: إنها مستحبة مطلقاً. قال ابن أبي حاتم : حدثنا كثير بن شهاب القزويني» حدثنا محمد بن 
سعيد بن سابق» حدثنا عمرو - يعني ابن أبي قيس - عن أبي إسحاق» عن الشعبي قال : ذكروا له المتعة» أيحبس فيها؟ فقرأ: 
لعل الْوْسِع درم وَعَلَ الْمَقَرِ هدرم قال الشعبي : والله ما رأيت أحداً حبس فيهاء ودار كات ES‏ 


سے رای صر 2 


#وَإِن طلفشنوشنَ ين َي أن E e‏ أن يورت أو فوا الزى ب دو عُقَدَهٌ ألتِكحٌّ وأن 
قفرا ازب قوی ولا تنسوا الفشل بتكم إِنَّ که يما سمل بد ©4 . 

عو ا و E OG‏ 
المفروضء وإذا طلق الزوج قبل الدخول» فإنه لو كان ثم واجب آخر من متعة لبينهاء لا سيما وقد قرنها بما قبلها من اختصاص 
المتعة بتلك الحالة» والله أعلم. وتشطير الصداق ‏ والحالة هذه أمر مجمع عليه بين العلماء» لا خلاف بينهم في ذلك فإنه 
متى كان قد سمى لها صداقاً ثم فارقها قبل دخوله بهاء فإنه يجب لها نصف ما سمى من الصداق» إلا أن عند الثلاثة أنه يجب 
جميع الصداق إذا خلا بها الزوج» وإن لم يدخل بهاء وهو مذهب الشافعي في القديم» وبه حكم الخلفاء الراشدون» لكن قال 
الشافعي : أخبرنا مسلم بن خالد» أخبرنا ابن جريج» عن ليث بن أبي سليم» عن طاوس» عن ابن عباس أنه قال: في الرجل 
يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها اليس لها إلا نصف الصداق» لآن الله يقول : #وإن طلقتموهنّ مِن قبل أن تمسوهن وقد 
ر ضحم هَن وِيصَةٌ فَيِصِفُ ما ص4 قال الشافعي : هذا أقوى» وهو ظاهر الكتاب . قال البيهقي :ليت بن أبي سليم وإن كان 
E oy‏ طلحة» عن ابن عباس فهو يقوله. وقوله: وإ أن ت أى : النساء عما 
وجب لها على زوجها من النصف› فلا يجب لها عليه شيء . قال السدي» عن أبي صالح› > عن ابن عباس في قوله : : إل أن 
فور 4 قال : إلا أن تعفو الثيب فتدع حقها . قال الإمام أبو محمد بن أبي حاتم » رحمه الله: وروی عن شريح » وسعيد بن 
الما ار لحر ل ل ا ا 
والزهري» ومقاتل بن حيان» وابن سيرين» والربيع بن أنس» والسدي» نحو ذلك. قال: وخالفهم محمد بن كعب ا 
فقال: إل أن يفوت( يعني : الرجال» وهو قول شاذ لم يتابع عليه. انتهى كلامه. وقوله: أو يعمو ری ِيَووء عفد 
أَلتَكَاحَ # قال ابن أبي حاتم : ذكر عن ابن لهيعة» حدثني عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده» عن النبي يي قال: «ولي عقدة 
اا الزرع جر مكنا اقل أبن م وهن خدرت عب أل كن ل را ا ادن جور .عن ابن ا ع 
عمرو بن شعيب أن رسول الله كله فذكره» ولم يقل : عن أبيه» عن جده. فالله أعلم. ثم قال ابن أبي حاتم» رحمه الله : 
وحدثنا يونس بن حبيب» حدثنا أبو داود» حدثنا جرير» يعني ابن حازم» عن عيسى - يعني ابن عاصم - قال: سمعت شریحا 
يقول: سألني علي بن أبي طالب عن الذي بيده عقدة النكاح . فقلت له: هو ولي المرأة. فقال علي : لاء بل هو الزوج. ثم 
قال : وفي إحدى الروايات عن ابن عباس» وجبير بن مطعم» وسعيد بن المسيب» وشريح - في أحد قوليه ‏ وسعيد بن جبير» 
ومجاهد» والشعبيء وعكرمة» ونافع» ومحمد بن سيرين» والضحاك؛ ومحمد بن كعب القرظي» وجابر بن زيد» وأبي 
مجلزء والربيع بن أنس» وإياس بن معاوية» ومكحولء ومقاتل بن حيان: أنه الزوج . قلت : وهذا هو الجديد من قولي 
الشافعي» ومذهب أبي حنيفة . وأصحابه» والثوري» وابن شبرمة» والأوزاعي» واختاره ابن جرير. ومأخذ هذا القول: أن الذي 
بيده عقدة النكاح حقيقة الزوج. فإن بيده عقدها وإبرامها ونقضها وانهدامهاء وكما أنه لا يجوز للولي أن يهب شيئاً من مال 
المولية للغيرء فكذلك في الصداق . قال: والوجه الثاني : حدثنا أبي» حدثنا ابن أبي مريم» حدثنا محمد بن مسلم» حدثنا 
عمرو بن دينار» عن ابن عباس - في الذي ذكر لله بيده عقدة النكاح ‏ قال : ذلك أبوها أو أخوهاء أو من لا تنكح إلا بإذنهء 
وروي عن علقمة» والحسن» وعطاءء وطاوس» والزهري» وربيعة» وزيد بن أسلمء وإبراهيم النخعي» وعكرمة في أحد 
قوليه» ومحمد بن سيرين ‏ في أحد قوليه : أنه الولي . وهذا مذهب مالك»؛ ا لاح يد 
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الذي أكسبها إياهء فله التصرف فيه بخلاف سائر مالها. وقال ابن جرير: حدثنا سعيد بن الربيع الرازي» حدثنا سفيان» عن 
عمرو بن دينار» عن عكرمة قال: أذن الله في العفو وأمر بهء فأي امرأة عفت جاز عفوهاء فإن شحت وضنت عفا وليها وجاز 
عفوه. . وهذا يقتضي صحة عفو الولي» وإن كانت ر وهو روي عن شري . . لكن أنكر عليه الشعبي› > فرجع عن ذلك» 
وصار إلى أنه الزوج وكان يباهل عليه . وقوله : #وأن موا أرب لِلتقو؟» : قال ابن جرير : قال بعضهم 0 
والنساء . حدثني يونس» أخبرنا ابن وهب» سمعت ابن جريج يحدث عن عطاء بن ن أبي رباح» عن ابن عباس : وَأن تَمَهُوَا 
أرب لفو قال : : أقربهما للتقوى الذي يعفو. وكذا روي عن الشعبي وغيره» وقال مجاهد» والضحاك» ومقاتل بن حيان» 
والربيع ا والثوري: الفضل ههنا أن تعفو المرأة عن شطرهاء أو إتمام الرجل الصداق لها. ولهذا قال : :وول تنسوا 
لْفَضْلٌ بتکم © أي : : الإحسانء قاله سعيد . وقال الضحاك› وقتادة» والسدي› وأبو وائل : المعروف» يعني : لا تهملوه دبل 
استعملوه ه بينكم . وقد قال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا موسى بن إسحاق» 0 
مكرمء ان بن بكيرء حدثنا عبيد الله e‏ عن عد اه بن عبيد» عن علي بن | E‏ 
ودلا كَسَوا لحا الس ا ET‏ لله كك عن بيع المضطرء وعن بيع الغْررٌَء فإن كان 
عندك خير فعد به على أخيك› ل ع ل ل ل ا ا . وقال سفيان» عن أبي 

مج كارع قا وجي رات ا وجالست الفقراء فاسترحت بهي وقال: 
كا ال E‏ . إذا أتاه السائل وليس عنده شيء فَلْيَدْعُ له. رواه ابن أبي حاتم . لن آله يما علوت بص أي : 
لا يخفى عليه شيء من أموركم وأحوالكم» وسيجزي كل عامل بعمام ٠‏ 


کا عل اكات والتستر: الزسسل مرا لم تيه @ ن جکر رالا لذ ر کا ایس انسفنا أله كنا عانم تا 
ل ككونوا تى 4€ . ظ 

و ادو و م الم ا الو O‏ 
قال: سألت رسول الله م : أي العمل أفضل؟ قال: «الصلاة على وقتها» . قلت : ثم أي؟ قال : «الجهاد في سبيل الله». قلت : 


ثم أي؟ قال : «بر الوالدين». قال : حدثني بهن رسول ا -ؤثال الايام حي حدنا يركو عدي 
0 عن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصمء عن القاسم بن غنام ١‏ عن جدته أم أبيه الدنياء عن جدته أم فُزْوة وکانت 

ممن بايع رسول الله يك أنها سمعت رسول الله يك وذكر الأعمال» فقال: «إن أحب الأعمال إلى الله تعجيل الصلاة لأول 
وقتها». وهكذا رواه أبو داودء والترمذي» وقال: لا نعرفه إلا من طريق العمري»› ولب بالقوي عند اهل الخد . وخص 
تعالى من بينها بمزيد التأكيد الصلاة الوسطى . وقد اختلف السلف والخلف فيها: أي صلاة هي؟ فقيل فقيل: إنها الصبح . حكاه 
مالك في الموطأ بلاغاً عن علي» وابن عباس قال: مالك: وذلك رأيي. وقال هشيم» وابن 50 وابن ابي عدي» 
وعبد الوهاب» وشريك وغيرهم» عن عوف الأعرابي» عن أبي رجاء العطاردي قال : صليت خلف ابن عباس الفجر» فقنت 
فيهاء ورفع يديه» ثم قال : هذه الصلاة الوسطى التي أمرنا أن نقوم فيها قانتين . رواه ابن جرير. ورواه أيضاً من حديث عوف» 
عن خلاس بن لمرو عن E‏ اانه سر . وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا عبد الوهاب» حدثنا عوف». عن 
أبي المنهال» عن أبي العالية» عن ابن عباس : أنه صلى الغداة في مسجد البصرة» فقنت قبل الركوع وقال: هذه الصلاة الوسطى 
التي ذكرها الله في كتابه فقال: ليطا عل لوت والتصكرة الرسل وزرا لم خیب و ا ا م بذ 
عيسى الدامغاني» أخبرنا ابن المبارك» > أخبرنا الربيع بن أنس» > عن أبي العالية قال : صليت خلف عبد الله بن قيس بالبصرة 
صلاة الغداة» فقلت لرجل من أصحاب رسول الله كي إلى جانبي : ما الصلاة الوسطى؟ قال: هذه الصلاة. وروى من طريق 
أخرى عن الربيع» عن أبي العالية: أنه صلى مع أصحاب رسول الله كل صلاة الغداة» فلما أن فرغوا قال» قلت لهم : أيَتهِنٌ 
الصلاة الوسطى؟ قالوا: التي قد صليتها قبل . وقال أيضاً: حدثنا ابن بشار» حدثنا ابن عَتَمَةَ» عن سعيد بن بشيرء عن قتادة» 
عن جابر بن عبد الله قال: الصلاة الوسطى صلاة الصبح . وحكاه ابن أبي حاتم» عن ابن عمرء وأبي أمامة» وأنس» وأبي 
العالية» وعَبّيد بن عميرء وعطاء» ومجاهد» وجابر بن زيد» وعكرمةء والربيع بن انس . ورواه ابن جريرء عن عبد الله بن 
شداد بن الهاد أيضاًء وهو الذي نص عليه الشافعي» رحمه الله محتجاً بقوله : # دقوم للم َب . والقنوت عنده في صلاة 
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الصبح . ونقله الدمياطي عن عمرء ومعاذ» وابن عباس» وابن عمرء وعائشة على خلاف منهم» وأبي موسى» وجابر» وأنس» 
وأبي الشعثاء» وطاوس» وعطاء» وعكرمة» ومجاهد. ومنهم من قال: هي الوسطى باعتبار أنها لا تقصر»ء وهي بين صلاتين 
رباعيتين مقصورتين . وترد المغرب . وقيل : لأنها بين صلاتَيْ ليل جهريتين» وصلاتي نهار سريتين . 
وقيل : إنها صلاة الظهر . قال أبو داود الطيالسي في مسنده: حدثنا ابن أبي ذئب» عن الزبرقان - ۽ يعني ابن عمرو ‏ عن زهرة - 
يعني ابن معبد قال : كنا جلوساً عند زيد بن ثابت» فأرسلوا إلى أسامة» فسألوه عن الصلاة ا فال Ss‏ 
النبي ييه يصليها بالهجير. قال الإماء جمد : حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» حدثني عمرو بن أبي حكيم» سمعت 
الزيرقان يحدث عن عروة بن الزبير» عن زيد بن ثابت قال: كان رسول الله ككليصلي الظهر بالهاجرة» ولم يكن يُصلَّي صلاة 
أشد على أصحاب النبي ييه منهاء فنزلت «حَفظوا عَلَ الوت وَالصَكَوةَ لوسك #وقال: «إن قبلها صلاتين وبعدها 
صلاتین »۰ ورواه أبو داود في سننه» من حديث شعبة » به . 
وقال أحمد أيضاً: حدثنا يزيد» حدثنا ابن أبي ذئب» عن الزبرقان: أن رهطأ من قريش مر بهم زيد بن ثابت» وهم مجتمعون» 
فأرسلوا إليه غلامين لهم ؛ يسألانه عن الصلاة الوسطى» فقال: هي العصر . فقام إليه رجلان منهم فسألاهء فقال: هي الظهر. ثم 
انصرفا إلى أسامة بن زيد فسألاهء فقال: هي الظهر؛ إن النبي يكنِكان يصلي الظهر بالتهجيرء فلا يكون وراءه إلا الصف 
والصفانء والناس في قائلتهم وفي تجارتهم» فأنزل الله : «عنفظراء عل الصّكلواتٍ وَالصككوة الوط وَقُومُوأ يلو مدني 529 4 قال : 
فقالرسول الله علد «لِيَنْتَهِينٌ رجال أو لأحرقن بيوتهم» . الزبرقان هو ابن عمرو بن أمية الضمري› لم يدرك أحداً من 
الصحابة . والصحيح ما تقدم من روايته» عن زهرة بن معبد» وعروة بن الزبير. وقال شعية وهمام» عن قتادة» عن سعيد بن 
المسيب» عن ابن عمرء عن زيد بن ثابت قال : الصلاة الوسطى : صلاة الظهر . وقال أبو داود الطيالسي وغيره؛ عن شعبة » 
أخبرني عمر بن سليمان» من ولد عمر بن الخطاب قال: سمعت عبد الرحمن بن أبان بن عثمان» يحدث عن أبيه» عن 
يد بن ثابت قال: الصلاة الوسطى هي الظهر. ورواه ابن جريرء عن زكريا بن يحيى بن أبي زائدة» عن عبد الصمد» عن 
شعبة» عن عمر بن سليمان» به» عن زيد بن ثابت» في حديث رفعه قال : الصلاة الوسطى صلاة الظهر. وممن روي عنه أنها 
الظهر : ابن عمر» وأبو سعيد» وعائشة على اختلاف عنهم . وهو قول عروة بن الزبير» وعبد الله بن شداد بن الهاد. ورواية 
عن أبي حنيفة» رحمهم الله. 
وقيل : إنها صلاة العصر . قال الترمذي والبغوي» رحمهما الله : وهو قول أكثر علماء الصحابة وغيرهم» وقال القاضي 
الماوردي : وهو قول جمهور التابعين. وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر : هو قول أكثر أهل الأثر. وقال أبو محمد 0 
في تفسيره: هو قول جمهور الناس . وقال الحافظ أبو محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي في كتابه المسمى : «كشفب 
المعطى فى بين الاد اوي : وقد نصر فيه أنها العصرء وحكاه عن عمرء وعلي» وابن مسعود» وأبي 3 
وعبد الله بن عمرو. وسمرة بن جُنذب» وأبي هريرة› وأبي سعيدء وحفصةء وأم حبيبة› وأم سلمة I‏ 
عباس »' وعائشة على الصحيح عنهم . وبه قال عبيدة» وإبراهيم النخعي» وزر بن حبيش» وسعيد بن جبير» وابن سيرين ٠‏ 
والحسن» وقتادة» والضحاك» والكلبي» ومقاتل» وعبيد بن أبي مريم» وغيرهم وهو مذهب أحمد بن حنبل . قال القاضي 
الماوردي : والشافعي . قال ابن المنذر: وهو الصحيح عن أبي حنيفة» وأبي يوسف ومحمدء واختاره ابن حبيب المالكي› 
رحمهم الله . 

ذكر الدليل على ذلك 
قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش عن مسلم» عن شتير بن شكل» عن علي قال: قال رسول الله كَلويوم 
الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى» صلاة العصرء ملآ الله قلوبهم وبيوتهم ناراً». ثم صلاها بين العشاءين: المغرب 
والعشاء . وكذا رواه مسل E‏ خازم الضريرء والنسائي من طريق عيسى بن يونس» كلاهما عن 
الأعمش عن مسلم بن صبيح أبي الضحى» عن شتير بن شكل بن حميد» عن علي بن أبي طالب» عن النبي مشه . وقد 
| رواه مسلم أيضاًء من طريق شعبة» عن الحكم بن عتيبة » عن يحيى بن الجزار» عن علي » به . وأخرجه الشيخان» واوا 
والترمذي» والنسائي» وغير واحد من أصحاب المساند» والسنن» والصحاح من طرق يطول ذكرهاء عن عبيدة السلماني؛ عن 
علي» به. ورواه الترمذي» والنسائي من طريق الحسن البصري› عن علي به . قال الترمذي : عولا يعرف سماعه منه . وقال ابن 
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أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان» عن عاصم› عن زر: قال قلت لعبيدة: سل علياً 
عن صلاة الوسطى فسأله» فقال: كنا نراها الفجر ‏ أو الصبح ‏ حتى سمعت رسول الله كلنيقول يوم الأحزاب : «شغلونا عن 
الصلاة الوسطى صلاة العصرء ملا الله قبورهم وأجوافهم ‏ أو بيوتهم - ناراً» ورواه ابن جرير» عن بندار» عن ابن مهدي» به . 
وحديث يوم الأحزاب». وشَغْل المشركين رسول الله يق وأصحابه عن أداء صلاة العصر يومئذء مروي عن جماعة من 
الصحابة يطول ذكرهم» وإنما المقصود رواية من نص منهم في روايته أن الصلاة الوسطى : هي صلاة العصر. وقد رواه مسلم 
أيضاًء من حديث أبن مسعود» والبراء بن عازب ‏ رضي الله عنهما. 

حديث آخر : قال الإمام أحمد : حدثنا عفان» حدثنا همام» عن قتادة» عن الحسن» عن سّمْرة: أن رسول الله يقال : «صلاة 
الوسطى : صلاة العصر». وحدثنا بهزء وعفان قالا: حدثنا أبان» حدثنا قتادة» عن الحسن» عن سَمْرة: أن رسول الله هف 
قال: فظو عَلَ الحَسَلوّتٍ والصّككزة الْرْسْن »وسماها لنا أنها هي : صلاة العصر. وحدئنا محمد بن جعفرء وروح قالا : 
حدثنا سعيد» عن قتادة» عن الحسن» عن سَّمُّرة بن جندب: أن رسول الله يليؤقال: «هي العصر» . قال ابن جعفر : سئل عن 
صلاة الوسطى . ورواه الترمذي» من حديث سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن الحسن؛ عن سمرة. وقال: حسن صحيح : 
وقد سمح منه . 

حديث آخر: وقال ابن جرير : حدثنا أحمد بن منيع › حدثنا عبد الوهاب بن عطاء» عن التيمي» عن أبي صالح › عن أبي 
هريرة قال : قال رسول الله يا: «الصلاة الوسطى صلاة العصر؛ . 

طريق آخرى» بل حديث آخر: وقال ابن جرير: حدثني المثنى» حدثنا سليمان بن أحمد الجرشي الواسطي» حدثنا الوليد بن 
مسلم. قال: أخبرني صدقة بن خالد» حدثني خالد بن دهقان» عن خالد بن سبلان» عن كهيل بن حرملة . قال: سئل أبو 
هريرة عن الصلاة الوسطى» فقال : اختلفنا فيها كما اختلفتم فيهاء ونحن بفناء بيت رسول الله بي وفينا الرجل الصالح: أبو 
هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس» فقال : أنا أعلم لكم ذلك» فقام فاستأذن على رسول الله علق فدخل عليه ثم خرج 
إلينا فقال: أخبرنا أنها صلاة العصر. غريب من هذا الوجه جداً . 

حديث آخر: قال ابن جرير: حدثنا أحمد بن إسحاق» حدثنا أبو أحمدء حدثنا عبد السلام» عن سالم مولى أبي بصير» حدثني 
إبراهيم بن يزيد الدمشقي قال: كنت جالساً عند عبد العزيز بن مروان فقال: يا فلان» اذهب إلى فلان فقل له: آي شيء سمعت 
من رسول الله يب في الصلاة الوسطى؟ فقال رجل جالس: أرسلني أبو بكر وعمر- وأنا غلام صغير - أسأله عن الصلاة 
الوسطى» فأخذ إصبعي الصغيرة فقال: هذه الفجرء وقبض التي تليهاء فقال: هذه الظهر . ثم قبض الإبهام. فقال: هذه 
المغرب. ثم قبض التي تليهاء فقال: هذه العشاء. ثم قال: أي أصابعك بقيت؟ فقلت : الوسطى . فقال: أي الصلاة بقيت؟ 
فقلت : العصر . فقال: هي العصر› غریب أيضاً. ْ 

حديث آخر: قال ابن جرير: حدثني محمد بن عوف الطائي› حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش» حدثني أبي» حدثني 
ضمضم بن زرعة» عن شريح بن عبيد» عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله يَلِيِ: «الصلاة الوسطى صلاة العصر؛ . 
إسناده لا يأس به . 

حديث آخر: قال أبو حاتم بن حبان في صحيحه : دتا اخم بن يحيى بن زهير» حدثنا الجراح بن مخلدء حدثنا عمرو بن 
عاصم» حدثنا همام عن قتادة عن مُوَرّق الوجلي» عن أبي الأحوصء عن عبد الله قال: قال رسول الله كي «صلاة الوسطى 
صلاة العصر». ونّد روى الترمذي» من حديث محمد بن طلحة بن مُصَرَّفء عن زبيد اليامي» عن مُرّة الهمداني» عن ابن 
مسعود قال: قال رسول الله يي «صلاة الوسطى صلاة العصرةء ثم قال : حسن صحيح . وأخرجه مسلم في صحيحه» من 
طريق محمد بن طلحة» به ولفظه : «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر» الحديث . 

فهذه نصوص في المسألة لا تحتمل شيئاًء ويؤكد ذلك الأمر بالمحافظة عليهاء وقوله زفي الحديث الصحيح؛ من رواية 
الزهري» عن سالم» عن أبيه: أن رسول الله قال : «من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله». وفي الصحيح أيضاًء من 
حديث الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي قِلآبة» عن أبي المهاجر عن بُرّيدة بن الحْصَيْب» عن النبي يقال 
«بكروا بالصلاة في يوم الغيم› فإنه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله؛. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق» أخبرنا 
ابن لهيعة» عن عبد الله بن هبيرة» عن أبي تميم» عن أبي بصرة الغفاري قال: صلى بنا رسول الله زفي واد من أوديتهم» 


-- 
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يقال له : المخمُص صلاة العصرء فقال: «إن هذه الصلاة صلاة العصر عُرضَت على الذين من قبلكم فضيعوهاء ألا ومن صلاها 
ضَعْفٌ له أجره مرتين» ألا ولا صلاة بعدها حتى تروا الشاهد». ثم قال: رواه عن يحيى بن إسحاق» عن الليث» عن خير بن 
تُعِيم» عن عبد الله بن هبيرة» به . وهكذا رواه مسلم والنسائي جميعاًء عن قتيبة» عن الليث. ورواه مسلم أيضاً من حديث 
محمد بن إسحاق» حدثني يزيد بن أبي حبيب كلاهما عن خير بن نعيم الحضرمي» عن عبد الله بن هبيرة السبائي» به . فأما 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد أيضاً: حدثنا إسحاق» أخبرني مالك» عن زيد بن أسلم» عن القعقاع بن حكيم» عن أبي 
يونس مولى عائشة قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفاًء قالت: إذا بلغت هذه الآية : #حَلفِظوا عل الصََلوْتٍِ وَالصسكرة 
وع فآذني . فلما بلغتها آذنتهاء فأملت علي : «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين» 
قالت: سمعتها من رسول الله كك . وهكذا رواه مسلم» عن يحيى بن يحيى» عن مالك» به. وقال ابن جرير: حدثني المثنى» 
حدثنا الحجاج» حدثنا حماد» عن هشام بن عروة عن أبيه قال : كان في مصحف عائشة : «حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى وهي صلاة العصر». وهكذا رواه من طريق الحسن البصري: أن رسول الله َة قرأها كذلك . وقد روى الإمام مالك 
أيضاً» عن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع قال: كنت أكتب مصحفاً لحفصة زوج النبي كَل فقالت: إذا بلغت هذه الآية 
فآذني : #حَلفظوا عَلَ الصَسَلوَتٍ وَالصّسكوة رشعل فلما بلختها آذنتها. فأملت علي : «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 
وصلاة العصر وقوموا لله قانتين». وهكذا رواه محمد بن إسحاق بن يسار فقال: حدثني أبو جعفر محمد بن علي» ونافع مولى 
ابن عمر: أن عمرو بن رافع قال. . . فذكر مثله» وزاد: كما حفظتها من النبي 5ة . طريق أخرى عن حفصة: قال ابن جرير : 
حدثنا محمد بن بشار» حدثنا محمد بن جعفر»ء حدثنا شعبة» عن أبي بشرء عن عبد الله بن يزيد الأزدي» عن سالم بن 
عبد الله : أن حفصة أمرت إنساناً أن يكتب لها مصحفاًء فقالت : إذا بلغت هذه الآية : #حَفِظُوأ عَلَ الصَّلَوتٍ وَالصّككرة الْوْسْطن »© 
فآذني . فلما بلغ آذنها فقالت : اكتب: «حافظوا على الصلوات والصلاة الرسطى وصلاة العصر». طريق أخرى: قال ابن جرير: 
حدثني ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب» حدثناعبيد الله» عن نافع» أن حفصة أمرت مولى لها أن يكتب لها مصحفاً فقالت : إذا 
بلغت هذه الآية : حَفِطُوأ عَلَ لسوت والصكلوة الْوْسَطّن4 فلا تكتبها حتى أمليها عليك كما سمعت رسول الله َة يقرؤها. 
فلما بلغها أمرته فكتبها: «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين». قال نافع : فقرأت ذلك 
المصحف فرأيت فيه «الواو». وكذا روى ابن جرير» عن ابن عباس وعبيد بن عمير أنهما قرآ كذلك . وقال ابن جرير: حدثنا أبو 
کنبا جذثنا دة حدقا محمد بن عمروء حدثني أبو سلمة» عن عمرو بن رافع مولى عمر قال: كان في مصحف حفصة: 
«حافظوا على الصلوات والصلاة الواسطي وصلاة العصر وقوموا لله قانتين». وتقرير المعارضة أنه عطف صلاة العصر على 
الصلاة الوسطى بواو العطف التي تقتضي المغايرة» فدل ذلك على أنها غيرها. وأجيب عن ذلك بوجوه: أحدها أن هذا إن روي 
على أنه خبر» فحديث علي أصح وأصرح منه» وهذا يحتمل أن تكون الواو زائدة» كما في قوله: كلك َمل اليب 
سيين سيل الْسُجْرِينَ 42 [الأنعام: هه]» لأوَكَدَِكَ ذرى إِبهِيمَ ملكت السَمنواتٍ وَالْارَضٍ وَليَكونَ من الْموقِيِينَ (€68 [الأنعام: 
0 أو تكون لعطف الصفات لا لعطف الذوات» كقوله : #وَلكن دَسُولٌ الله وِمَاتَمَ لن [الأحزاب : ١‏ وكقوله: #سَيّح أَسْمٌ 
رك الل 9 اله ی ری 9 ایی عدر نهد © وار أ انق )€ [الاعلى: ١‏ :] وأشباه ذلك كثيرة» وقال الشاعر : 
إا ال الك التق وا ال ية وزلحيتث ا ا و اا 
وقال أبو دؤاد الإيادي : 


سلط الموت ولمنون عليهم فلهمفي صدى المقابر هام 
والموت هو المنون؛ قال عدي بن زيد العبادي : 

فقدمت الأدايملراه شي فا 2 وا و ا وف ها 
والكذب : هو المين» وقد نص سيبويه شيخ النحاة على جواز قول القائل : مررت بأخيك وصاحبك» ويكون الصاحب هو الأخ 
نفسهء والله أعلم. وأما إن روي على أنه قرآن فإنه لم يتواتر» فلا يثبت بمثل خبر الواحد قرآن؟ ولهذا لم يثبته أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان في المصحف الإمام . ولا قرأ بذلك أحد من القراء الذين تثبت الحجة بقراءتهم» لا من السبعة ولا غيرهم. ثم 
قد روي ما يدل على نسخ هذه التلاوة المذكورة في هذا الحديث . قال مسلم . أخبرنا إسحاق بن راهويه» أخبرنا يحيى بن آدم» 
عن فضيل بن مرزوق» عن شقيق بن عقبة» عن البراء بن عازب» قال: نزلت : «حافظوا على الصلوات وصلاة العصر» فقرآناها 
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على رسول الله ٤ز‏ ما شاء الله ثم نسخها اللهء ق فأنزل : #حَافِظواأ عَلَ الصّصلواتٍ وَالصّككزة الوس فقال له زاهر - رجل 
كان مع شقيق -: أهي العصر؟ قال: قد حدثتك كيف نزلت» وكيف نسخها الله يك . قال مسلم : ورواه الأشجعي» عن 
الثوري» عن الأسودء عن شقيق . قلت: وشقيق هذا لم يرو له مسلم سوى هذا الحديث الواحدء وال أعلم . فعلى هذا تكون 
هذه التلاوة» وهى تلاوة الجادة» ناسخة للفظ رواية عائشة وحفصة» ولمعناهاء إن كانت الواو دالة على المغايرة» وإلا فللفظها 
فقطء والله أعلم. 

وقيل : إن الصلاة الوسطى هي صلاة المغرب . رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس . وفي إسناده نظر؛ فإنه رواه عن أبيه؛ عن أبي 
الجُمَاهر» عن سعيد بن بشير» عن قتادة» عن أبي الخليل» عن عمه» عن ابن عباس قال: صلاة الوسطى : المغرب. وحكى 
هذا القول ابن جرير عن قبيصة بن ذؤيب» وحكي أيضاً عن قتادة على اختلاف عنه. ووجه هذا القول بعضهم بأنها: وسطى في 
العدد بين الرباعية والثنائية» وبأنها وتر المفروضات» ويما جاء فيها من الفضيلة» والله أعلم . 

وقيل : إنها العشاء الآخرة» اختاره علي بن أحمد الواحدي في تفسيره المشهور : وقيل: هي واحدة من الخمس» لا بعينهاء 
وأبهمت فيهن» كما أبهمت ليلة القدر في الحول أو الشهر أو العشر. ويحكى هذا القول عن سعيد بن المسيب» وشريح 
القاضي» ونافع مولى ابن عمرء والربيع بن خثيم» ونقل أيضاً عن زيد بن ثابت» واختاره إمام الحرمين الجويني في نهايته . 
وقيل : بل الصلاة الوسطى مجموع الصلوات الخمس» رواه ابن أبي حاتم عن ابن عمر» وفي صحته أيضاً نظر . والعجب أن هذا 
القول اختاره الشيخ أبو عمر بن عبد البر النُمري» إمام ما وراء البحرء وإنها لإحدى الكبرء إذ اختار ‏ مع اطلاعه وحفظه -ما 
لم يقم عليه دليل من كتاب ولا سنة ولا أثر. وقيل : إنها صلاة العشاء وصلاة الفجرء وقيل: بل هي صلاة الجماعة . وقيل : 
صلاة الجمعة . وقيل : صلاة الخوف . وقيل: بل صلاة عيد الفظر. وقيل: بل صلاة عيد الأضحى . وقيل : الوتر. وقيل : 
الضحى . وتوقف فيها آخرون لما تعارضت عندهم الأدلة» ولم يظهر لهم وجه الترجيح . ولم يقع الإجماع على قول واحد. بل 
لم يزل التنازع فيها موجوداً من زمن الصحابة وإلى الآن. قال ابن جرير: حدثني محمد بن بشار وابن مثنى» قالا: حدثنا 
محمد بن جعفرء حدثنا شعبة قال : سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب قال: كان أصحاب رسول الله اة مختلفين في 
الصلاة الوسطى هكذاء وشَبّك بين أصابعه . وقد حكى فخر الدين الرازي في تفسيره قولا عن جمع من العلماء منهم زيد بن 
ثابت» وربيع بن حثيم : أنها لم يرد بيانهاء وإنما أريد إبهامهاء كم أبهمت ليلة القدر في شهر رمضان» وساعة الإجابة في يوم 
الجمعة» والاسم الأعظم في أسماء الله تعالى» ووقت الموت على المكلف ؛ ليكون في كل وقت مستعداًء وكذا أبهمت الليلة 
التي ينزل فيها من السماء وباء ليحذرها الناس» ويعطوا الأهبة دائماًء وكذا وقت الساعة استأثر الله بعلمه ؛ فلا تأتي إلا بغتة. 
وكل هذه الأقوال فيها ضعف بالنسبة إلى التي قبلهاء وإنما المدار ومعترك النزاع في الصبح والعصر. وقد ثبتت السنة بأنها 
العصرء فتعين المصير إليها. وقد روى الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي في كتاب «فضائل الشافعي؟ 
رحمه الله: حدثنا أبي» سمعت حرملة بن يحيى التجيبي يقول: قال الشافعي : كل ما قلت فكان عن النبي بيو خلاف قولي 
مما يصحء فحديث النبي يه أولى» ولا تقلدوني . وكذا روى الربيع والزعفراني وأحمد بن حنبل» عن الشافعي . وقال موسى 
أبو الوليد بن أبي الجارود» عن الشافعي : إذا صح الحديث وقلت قولا فأنا راجع عن قولي وقائل بذلك. فهذا من سيادته 
وأمانته» وهذا نفس إخوانه من الأئمة» رحمهم الله ورضي عنهم أجمعين آمين . ومن هُهنا قطع القاضي الماوردي بأن مذهب 
الشافعي» رحمه الله» أن صلاة الوسطى هي صلاة العصرء وإن كان قد نص في الجديد وغيره أنها الصبح» لصحة الأحاديث 
أنها العصرء وقد وافقه على هذه الطريقة جماعة من محدثي المذهب» ولله الحمد والمنة. ومن الفقهاء في المذهب من ينكر أن 
تكون هي العصر مذهباً للشافعي» وصمموا على أنها الصبح قولاً واحداً. قال الماوردي: ومنهم من حكى في المسألة قولين» 
ولتقرير المعارضات والجوابات موضع آخر غير هذاء وقد أفردناه على حدة» ولله الحمد والمنة . 

وقوله تعالى : #وَمُوبُوا نه َدنتِنَ» أي : خاشعين ذليلين مستكينين بين يديه» وهذا الأمر مستلزم ترك الكلام في الصلاةء 
لمنافاته إياها؛ ولهذا لما امتنع النبي يك من الرد على ابن مسعود حين سلم عليه » وهو في الصلاة» اعتذر إليه بذلك» وقال : 
إن في الصلاة لشغلاً»» وفي صحيح مسلم أنه عليه السلام قال لمعاوية بن الحكم السلمي حين تكلم في الصلاة: "إن هذه 
الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» إنما هي التسبيح والتكبير وذكر الله». وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن سعيد» عن 
إسماعيل» حدثني الحارث بن شبيل» عن أبي عمرو الشيباني» عن زيد بن أرقم قال: كان الرجل يكلم صاحبه في عهد 
النبي يِه في الحاجة في الصلاةء حتى نزلت هذه الآية : «وَقُومُوا نو قَدِنِتِنَ» فأمرنا بالسكوت . رواه الجماعة - سوى ابن 
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ماجة» به» من طرق عن إسماعيل » به . وقد أشكل هذا الحديث على جماعة من العلماء» حيث ثبت عندهم أن تحريم الكلام 
في الصلاة كان بمكة» قبل الهجرة إلى المدينة وبعد الهجرة إلى أرض الحبشة» كما دل على ذلك حديث ابن مسعود الذي في 
الصحيحء قال : كنا نسلم على النبي َو قبل أن نهاجر إلى الحبشة وهو في الصلاةء فيرد عليناء قال : فلما قدمنا سلمت عليه؛ 
فلم يرد علي فأخذني ما قرب وما بعدء فلما سلم قال: «إني لم أرد عليك إلا أني كنت في الصلاة» وإن الله يحدث من أمره ما 
يشاءء وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة». وقد كان ابن مسعود ممن أسلم قديماء وهاجر إلى الحبشة» ثم قدم منها إلى مكة 
مع من قدمء فهاجر إلى المدينةء وهذه الاية : < وفوموأ لم ريي مدنية بلا خلاف» فقال قائلون: إنما أراد زيد بن أرقم بقوله: 
«كان الرجل يكلم أخاه في حاجته في الصلاة» الإخبار عن جنس الناس» واستدل على تحريم ذلك بهذه الآية بحسب ما فهمه 
منهاء والله أعلم . وقال آخرون: إنما أراد أن ذلك قد وقع بالمدينة بعد الهجرة إليهاء ويكون ذلك قد أبيح مرتين» وحرم مرتين» 
كما اختار ذلك قوم من أصحابنا وغيرهم» والأول أظهر . والله أعلم. وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا بشر بن الوليدء حدثنا 
إسحاق بن يحيى» عن المسيب» عن ابن مسعود قال : كنا يسلم بعضنا على بعض في الصلاة» فمررت برسول الله َة فسلمت 
عليهء فلم يرد علي» فوقع في نفسي أنه نزل في شيء» فلما قضى النبي يلار صلاته قال : «وعليك السلام» أيها المسلمء 
ورحمة الله إن الله ك » يحدث من أمره ما يشاءء فإذا كنتم في الصلاة فاقنتوا ولا تكلموا». وقوله :إن جِفُْمْ الا و 
راتا قدا امن اذڪروا اه گنا عَلمَحكُم مَا لم تكردا تسَلمُوَت 49 : لما أمر تعالى عباده بالمحافظة على الصلوات» 
والقيام بحدودهاء وشدد الأمر بتأكيدهاء ذكر الحال التي يشتغل الشخص فيها عن أدائها على الوجه الأكمل» وهي حال القتال 
والتحام الحربء فقال: إن حِفْمِّمْ وْبَالَا أو ركا 4 أي : فصلوا على أي حال كان. رجالا أو ركباناًء يعني مستقبلي القبلة 
وغير مستقبليها كما قال مالك . عن نافع : أن ابن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها. ثم قال: فإن كان خوف أشد من 
ذلك صلوا رجالا على أقدامهم. أو ركباناً» مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. قال نافع : لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن 
النبي ييا . ورواه البخاري ‏ وهذا لفظه ‏ ومسلم ورواه البخاري أيضاً من وجه آخرء عن ابن جريج» عن موسى بن عقبة» عن 
نافع » عن ابن عمرء عن النبي َة : نحوه أو قريباً منه. ولمسلم أيضاًء عن ابن عمر قال: فإن كان خوف أشد من ذلك فصل 
راكباء أو قاثماً تومىء إيماء . 

وفي حديث عبد الله بن أنيس الجهني لما بعثه النبي ييا ٠‏ إلى خالد بن سفيان الهذلي ليقتله» وكان نحو عرفة - أو عرفات - 
فلما واجهه حانت صلاة العصر. قال: فخشيت أن تفوتني» فجعلت أصلي وأنا أومىء إيماء. الحديث بطوله رواه أحمدء وأبو 
داود بإسناد جيد . وهذا من رخصة الله التي رخص لعباده» ووّضعِه الآصار والأغلال عنهم . وقد روى ابن أبي حاتم» من طريق 
شبيب بن بشر» عن عكرمة› عن ابن عباس قال في هذه الاية: يصلي الراكب على دابته ‏ والراجل على رجليهء قال: وروي 
عن الحسن» ومجاهد» ومكحول» والسدي» والحكم» ومالك والأوزاعي» والثوري» والحسن بن صالح» نحو ذلك» 
وزادوا: يومىء برأسه أينما توجه . ثم قال: حدثنا أبي» حدثنا أبو غسان» حدثنا أبو داود- يعني ابن علية ‏ عن مطرف»ء عن 
عطية» عن جابر بن عبد الله قال: إذا كانت المسايفة فليومىء برأسه إيماء حيث كان وجههء فذلك قوله :رجالا او ركان ) 1 
وروي عن الحسن› ومجاهد. وسعيد بن جبير» وعطاء» وعطية» والحكم. وحمادء وقتادة» نحو ذلك . وقد ذهب الإمام 
أحمد» فيما نص عليه إلى أن صلاة الخوف تفعل في بعض الأحيان ركعة واحدة إذا تلاحم الجيشان» وعلى ذلك ينزل الحديث 
الذي رواه مسلم» وأبو داودء والنسائي» وابن ماجة» وابن جرير» من حديث أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري - زاد 
مسلم والنسائي: وأيوب بن عائذ- كلاهماء عن بكير بن الأخنس الكوفي» عن مجاهد» عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة 
على لسان نبيكم يلو » في الحضر أربعاًء وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة. وبه قال الحسن البصري» وقتادة» 
والضحاك› وغيرهم . وقال ابن جریر : حدثنا ابن بشارء حدثنا ابن مهدي › عن شعبة قال : سألت الحكم» وحماداًء وقتادة» عن 
صلاة المسايفة» فقالوا: ركعة. وهكذا روى الثوري» عنهم سواء. وقال ابن جرير أيضاً: حدثني سعيد بن عمرو السكوني» 
حدثنا بقية بن الوليد» حدثنا المسعودي» حدثنا يزيد الفقير» عن جابر بن عبد الله قال : صلاة الخوف . ركعة. واختار هذا 
القول ابن جرير. 

وقال البخاري: «باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو»: وقال الأوزاعي: إن كان تهيأ الفتح» ولم يقدروا على 
الصلاة» صلوا إيماء» كل امرىء لنفسه» فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنواء فيصلوا 
ركعتين» فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتينء» فإن لم يقدروا لا يجزئهم التكبير ويؤخرونها حتى يأمنوا. وبه قال مكحول 


۳ 
- وقال أنس بن مالك : حضرت مناهضة حصن تسْئّر عند إضاءة الفجر» واشتد اشتعال القتال» فلم يقدروا على الصلاةء فلم 
نصل إلا بعد ارتفاع النهارء فصليناهاء ونحن مع أبي موسى» ففتح لنا. قال أنس: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. هذا 
لفظ البخاري» ثم استشهد على ذلك بحديث تأخيره» عليه السلام» صلاة العصر يوم الخندق بعذر المحاربة إلى غيبوبة 
الشمسء وبقولهء عليه السلامء بعد ذلك لأصحابه» لما جهزهم إلى بني قريظة: «لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني 
قريظة»» فمنهم من أدركته الصلاة في الطريق فصلواء وقالوا: لم يرد منها رسول الله يكل » إلا تعجيل السير» ومنهم من أدركته 
فلم يصل إلى أن غربت الشمس في بني قريظة» فلم يعنف واحداً من الفريقين. وهذا يدل على اختيار البخاري لهذا القول؛ 
والجمهور على خلافه» ويعولون على أن صلاة الخوف على الصفة التي ورد به القرآن في سورة النساءء ووردت بها الأحاديث» 
لم تكن مشروعة في غزوة الخندق» وإنما شرعت بعد ذلك . وقد جاء مصرحاً بهذا في حديث أبي سعيد» وغيره» وأما 
مكحول» والأوزاعي» والبخاري فيجيبون بأن مشروعية صلاة الخوف بعد ذلك لا تنافي جواز ذلك ؛ لأن هذا حال نادر خاص» 
فيجوز فيه مثل ما قلناء بدليل صنيع الصحابة زمن عمر في فتح تسترء وقد اشتهر ولم ينكرء والله أعلم . وقوله : إا أن 
كاذ وا آله أي : أقيموا صلاتكم كما أمرتم » فأتموا ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها وخشوعها وهجودها كما عَلْمَكُم 
ا كم كوا بست أي : مثل ما أنعم عليكم وهداكم للإيمان وعلمكم ما ينفعكم في الدنيا والآخرة» فقابلوه بالشكر والذكرء 
كقوله بعد ذكر صلاة الخوف : إا أَطمَأمثم َأَقِمُوأ لکا ل لصَلردَ کات عل الیرم كتنبا وفوا [النساء: ]٠١*‏ وستأتي 
الأحاديث الواردة فى صلاة الخوف وصفاتها فى سورة النساءء عند قوله تعالى : ودا كُنتَ فيم كَأَقَمْتَ لهم الصّسكزة» الآية 
[النساء: ١ ۰ .]٠١١‏ 

کوان بويت منم يدرو اڏيا وة اجه مَتَدمًا إلى الول ع راج ان حَرَعْنَ لا جتاع يڪم في ما عت ن 
ملك َمَيوةَ 409 . 

قال الأكثرون: هذه الآية منسوخة بالتي قبلهاء وهي قوله : يس بهن آيمَة أَْمُرِ وَعَكْم 4 . قال البخاري : حدثنا أميةء 
حدثنا يزيد بن زَُرَيع» عن حبيب» عن ابن أبي مُلَيْكة» قال ابن الزبير: قلت لعثمان بن عفان: « وَالْدِينَ تهون منكم یدرون 
روجا 4 قد نسختها الآية الأخرى» فلم تكتبها أو تدعها؟ قال: يا ابن أخي» لا أغير شيئاً منه من مكانه . ومعنى هذا الإشكال 
الذي قاله ابن الزبير لعثمان: إذا كان حكمها قد نسخ بالأربعة الأشهرء فما الحكمة في إبقاء رسمها مع زوال حكمهاء وبقاء 
رسمها بعد التي نسختها يوهم بقاء حكمها؟ فأجابه أمير المؤمنين بأن هذا أمر توقيفي» وأنا وجدتها مثبتة في المصحف كذلك 
بعدهاء فأثبتها حيث وجدتها. قال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا حجاج بن محمد» عن ابن 
جريج › وعثمان بن عطاء» عن عطاء» عن ابن عباس» في قوله : 9وَاَدِنَ يتوت مِنحكُم ودرو روجا وَصِيّةٌ روجهم مما 
إل الْسَولٍ َب إِشْرَاعْ» فكان للمتوفى عنها زوجها نفقتها وسكناها في الدار سنة» فنسختها آية المواريث» فجعل لهن الربع أو 
الشمن مماترك الزوج . ثم قال: وروي عن أبي موسى الأشعريء وابن الزبير ومجاهدء وإبراهيم» وعطاءء والحسن» 
وعكرمة» وقتادة» والضحاكء وزيد بن أسلم» والسدي» ومقاتل بن حيان» وعطاء الخراساني؛ والربيع بن أنس: أنها 
منسوخة . وروي من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قال : كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت سنة في بيته» ينفق 
عليها من ماله ثم أنزل الله بعد : #وَالْدنَ يوقوت منكم ودروت ارجا يريصن بأَنفْسِهنَّ ا نېر وع [البقرة: 4 77]. فهذه عدة 
المتوفى عنها زوجهاء إلا أن تكون حاملاًء فعدتها أن تضع ما في بطنهاء وقال که ال کا رُم إن آم يڪن کم 
ولد إن حكن آم ولد لَه لمن نا رَحَكَمٌ 4 [النساء: ]1١‏ فبين ميراث المرأة» وترك الوصية والنفقة. قال: وروي عن 
مجاهد» والحسن» وعكرمة» وقتادة» والضحاكء والربيع» ومقاتل بن حيانء قالوا: نسختها اة نهر وع . قال: 
وروي عن سعيد بن المسيب قال : نسختها التي في الأحزاب: يتام لين ءامنا ذا تكحسم الْمَؤْمئَاتٍ نَم طلقمو [الأحزاب : 
]. قلت : وروي عن مقاتل وقتادة: أنها منسوخة بآية الميراث. وقال البخاري: حدثنا إسحاق بن راهويه» حدثنا روح › 
حدثنا شبل» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد : «وَالْدِنَ يورت مِنحكُم ودرو رونا #* قال : كانت هذه العدة» تعتد عند أهل 
زوجها واجبء فأنزل الله : والزين پووت مِنحكُم ودرو روجا وَصِيَةٌ رجهم معدا إلى الول عي يراج إن حرج فلا 
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بتاع عَم في ما قلت ف اهرك من مَعْرُوف # قال: جعل الله تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية»› إن شاءت 


سكنت في وصيتهاء وإن شاءت خرجت» وهو فول الله : عي لاج إن رجن فلا جاح عَِكُمْ 4 › فالعدة كما هي واجب 
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عليهاء زعم ذلك عن مجاهد رحمه الله. وقال عطاء: وقال ابن عباس: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلهاء فتعتد حيث 
شاءت» وهو قول الله تعالى: «مَيْرَ راح قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت في وصيتهاء وإن شاءت خرجت 
لقول الله : فلا جناحَ عَلَتَكْد فيمَا هَمَلْنَ في أَنمسِهِنَ © قال عطاء : ثم جاء الميراث فنسخ السكنى» فتعتد حيث شاءت» ولا سكنى 
لهاء ثم أسند البخاري عن ابن عباس مثل ما تقدم عنه. فهذا القول الذي عول عليه مجاهد وعطاءء من أن هذه الآية لم تدل على 
وجوب الاعتداد سنة كما زعمه الجمهورء حتى يكون ذلك منسوخاأً بالأربعة الأشهر وعشرء وإنما دلت على أن ذلك كان من 
باب الوصاة بالزوجات أن يمك من السكنى في بيوت أزواجهن بعد وفاتهم حولاً كاملآء إن اخترن ذلك ؛ ولهذا قال : #وصِيّة 
رجهم أي : يوصيكم الله بهن وصيةء كقوله: يويد أله + أَْلَدِكُْ 4 الآية [النساء: 0]1١‏ وقال: لوَصِيدٌ من دّ4 
[النساء: »]٠١‏ وقيل : إنما انتصب على معنى : فلتوصوا بهن وصية . وقرأ آخرون بالرفع «وصية» على معنى : كتب عليكم وصية 
ا ر و و 4 قأما روا لخبت ا وله > أو بوضع 
الحمل؛ واخترن الخروج والانتقال من ذلك المنزل» فإنهن لا يمنعن من ذلك» لقوله: إن حَرَعَنَ لا متاح عَلَتِحكُمْ في ما 
قعل ف آنكسهري من مَمْرُونُ» وهذا القول له اتجاه» وفي اللفظ مساعدة له» وقد اختاره جماعة» منهم : الإمام أبو العباس بن 
تيمية» ورده آخروه» منهم : الشيخ أبو عمر بن عبد البر. وقول عطاء ومن تابعه على أن ذلك منسوخ بآية الميراث» إن أرادوا ما 
زاد على الأربعة أشهر والعشر فمسلم» وإن أرادوا أن سكنى الأربعة أشهر وعشر لا تجب في تركة الميت» فهذا محل خلاف بين 
الأئمة» وهما قولان للشافعي› رحمه الله » وقد استدلوا على وجوب السكنى في منزل الزوج بما رواه مالك في موطئه عن 
سعد بن إسحاق بن كعب بن عبجرة» عن عمته زينب بنت كعب بن عجْرَة: أن الفريعة بنت مالك بن سنان» وهي أخت أبي 
سعيد الخدري» رضي الله عنهما أخبرتها : أنها جاءت إلى رسول الله يو تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة» فإن زوجها 
خرج في طلب أعبد له أبقواء حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم. فقتلوه. قالت اي الله يا أن أرجع إلى أهلي 
في بني خدرة» فان زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة قالت : فقال رسول الله ع : ١‏ نعم» قالت : فانصرفت» حتى إذا 
كنت في الحجرة ناداني رسول الله - ار یر ا ی ا لاون كان 
زوجي . فقال: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً. قالت: فلما كان عثمان بن 
عفان أرسل إلي» فسألني عن ذلك فأخبرته» فاتبعه» وقضى به. وكذا رواه أبو داود» والترمذي» والنسائي» من حديث مالك» 
به» ورواه النسائي أيضاً وابن ماجة من طرق» عن سعد بن إسحاق به وقال الترمذي: حسن صحيح . 
وقول والمطلقت متم بالمعوف حَقًَا عل اليب 4609 قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم :لما نل قوله : وما بالمعرؤق 
ا عل ایی و : 7*5] قال رجل : إن شتُ أحسنت ففعلت» وإن شت لم أفعل . فأنزل الله هذه الآية « ويلمطلقت مما 
بالمعروفي حَقَا عَلَ ألمي ((1» وقد استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء ء إلى وجوب المتعة لكل مطلقة» سواء كانت 
مفوضة» أو مفروضاً لها أو مطلقاًء قبل المسيس أو مدخولاً بهاء وهو قول عن الشافعي» رحمه الله. وإليه ذهب سعيد بن 
جبير. وغيره من السلف» واختاره ابن جرير. ومن لم يوجبها مطلقاً يخصص من هذا العموم بمفهوم قوله : ولا جاح لیک إن 
لقم اله ما م موه أو قروا لَه ية ميعن عل الْوِْع مدرم وَعَلَ ألمقتر دم متها بالْمتوف" عا عل اليك © > 
راعات الأوارة ا هذا من بات ذكر يعض راه لحت :دلا حيتي على الم ور المنصورء والله أعلم. وقوله: 
« کدیرت بن َه كم َيِه © أي : في إحلاله وتحریمه» وفروضهء وحدوده» فيما أمركم به ونهاكم عنه» بيّنه ووضحه 
لسري رام رك ساد في ونث لاحك إل E O E‏ 
وچ آل د تَر الى ادن حرجو من يرهم وَهُمْ الوک َد در أَلْمَوتٍ قَمَالَ لھم اله مووا م هم إت الله لذو مَضْلٍ عَلَ الاس وَل 
أخار اکس ل يكبت 9ع ولوا بن تسيل اله اغلا أن َه ييعٌ لیے (@€ كن ذا الى قر اله قرسا سا صم له 
ساف ڪي يره وال يبص e e‏ وله ر رجعوت > 9 > . 
روي عن ابن عباس أنهم كانوا أربعة آلاف» وعنه : كانوا ثمانية آلاف . وقال أبو صالح : تسعة آلاف» وعن ابن عباس : أربعون 
ألفا..وقال وهب بق مته وأبوق مالك كانوا بضعة وفلاتين ألا . وروى ابن أبي حاتم» عن ابن عباس قال : كانوا أهل قرية 
يقال لها: داوردان. وكذا قال السدي وأبو صالخ وراد من قل :وافط :وال سيد بين عبد العزيز: كارا من أهل أذرعات» 
وقال ابن جريج» عن عطاء قال : هذا مثل. وقال علي بن عاصم : كانوا من أهل داوردان» قرية على فرسخ من واسط . وقال 
وكيع بن الجراح في تفسيره: حدثنا سفيان» عن ميسرة بن حبيب النهدي» عن المنهال بن عمرو الأسدي» عن سعيد بن 
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جبير» عن ابن عباس : الم َر إلى لذن خَرَجُوأْ من يرهم وَهُمْ اوك حَدَّرَ الوت قال : كانوا أربعة آلاف» خرجوا فراراً من 
الطاعون» قالوا: نأتي أرضاً ليس بها موت» حتى إذا كانوا بموضع كذا وكذا قال الله لهم : #مُوثُواً» فماتواء فمر عليهم نبي من 
الأنبياء» فدعا ربه أن يحبيهم» فأحياهم؛ فذلك قولهقق : ألم َر إل اي حَرَجُوأ من يرهم وهم ألو حَدَرَ الوت الآية . 
وذكر غير واحد من السلف أن هؤلاء القوم كانوا أهل بلدة في زمان بني إسرائيل» استوخموا أرضهم وأصابهم بها وباء شديد. 
فخرجوا فراراً من الموت إلى البرية» فنزلوا وادياً أفيح» فملأوا ما بين عدوتيه» فأرسل الله إليهم ملكين» أحدهما من أسفل 
الوادي» والآخر من أعلاه» فصاحا بهم صيحة واحدة» فماتوا عن آخرهم موتة رجل واحدء فحيزوا إلى حظائر وبني عليهم 
جدران وقبور» وفنوا وتمزقوا وتفرقواء فلما كان بعد دهر مَرٌ بهم نبي من أنبياء بني إسرائيل » يقال له : حزقيل» فسأل الله أن 
يحييهم على يديه ؛ فأجابه إلى ذلك» وأمره أن يقول: أيتها العظام البالية» إن الله يأمرك أن تجتمعي فاجتمع عظام كل جسد 
بعضها إلى بعض» ثم أمره فنادى : أيتها العظام» إن لله يأمرك أن تكتسي لحماً وعصباً وجلداً. فكان ذلك» وهو يشاهده. ثم 
أمره فنادى : أيتها الأرواح» إن لله يأمرك أن ترجع كل روح إلى الجسد الذي كانت تعمره. فقاموا أحياء ينظرون» قد 
أحياهم لله بعد رقدتهم الطويلة» وهم يقولون: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك؛ لا إله إلا أنت . وكان في إحيائهم عبرة ودليل 
قاطع على وقوع المعاد الجسماني يوم القيامة ؛ ولهذا قال : إت الله لذو فَضْلٍ عَلَ لاس4 أى : فيما يريهم من الآيات الباهرة 
والحجج والدلالات الدامغة» ولي حر ألنّاسن لا بنكررت) أي : لا يقومون بشكر ما أنعم الله به عليهم في دينهم 
ودنياهم . وفي هذه القصة عبرة ودليل على أنه لن يغني حذر من قدر. وأنه لا ملجأ من الله إلا إليهء فإن هؤلاء فروا من الوباء 
طلباً لطول الحياة» فعوملوا بنقيض قصدهم» وجاءهم الموت سريعاً في آن واحد. ومن هذا القبيل الحديث الصحيح الذي رواه 
الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى» أخبرنا مالك» وعبد الرزاق» أخبرنا معمر» كلاهما عن الزهري» عن عبد الحميد بن 
عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» عن عبد الله بن الحارث بن نوفل» عن عبد الله بن عباس : أن عمر بن الخطاب خرج إلى 
الشام» حتى إذا كان بسرغ» لقيه أمراء الأجناد: أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه» فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام» فذكر 
الحديث» فجاءه عبد الرحمن بن عوف» وكان متغيباً لبعض حاجته فقال: إن عندي من هذا علماء سمعت رسول الله كَل 
يقول : «إذا كان بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فراراً منه» وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه» فحمد الله عمر ثم انصرف . 
وأخرجاه في الصحيحين من حديث الزهري به. طريق أخرى لبعضه: قال أحمد: حدثنا حجاج ويزيد العمي» قالا: أخبرنا ابن 
أبي ذئب» عن الزهري» عن سالم» عن عبد الله بن عامر بن ربيعة: أن عبد الرحمن بن عوف أخبر عمرء وهو في الشام» عن 
ا كل : «إن هذا السقم عذب به الأمم قبلكم» فإذا سمعتم به في أرض فلا تدخلوهاء وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا 
فراراً منه». قال: فرجع عمر من الشام . وأخرجاه في الصحيحين › من حديث مالك» عن الزهري» بنحوه. 

وقوله: واوا فى سبل أله لمو أن لله ميم عَلِيمٌ 49 أي : كما أن الحذر لا يغني من القدرء كذلك الفرار من 
الجهاد وتجنبه لا يقرب أجلاً» ولا يباعده» بل الأجل المحتوم والرزق المقسوم مقدر مقنن» لا يزاد فيه ولا ينقص منه» كما 
قال تعالى: #الَدِينَ الوا لاونم وَقَمَدُوا لو أطاغُونًا ما فيلو مَل هَأدْرَمُوا عَنْ أَشْيِكُمْ الْمَوْتَ إن 2 صد قن 4 [آل عمران: 


1]» وقال تعالى : وَوَاوَا را لہ گنت عتا الیک كلك ارتا إل بجی ہی فل مع لديا لیل وَالْآيرَهُ حي لمن أن ولا نظلمون 
یلا © ایسا مَكوْوًا ركم الْمَوث وؤ كم في بيج سيو [النساء: ۷۷ء ۷۸]. وروينا عن أمير الجيوش» ومقدم العساكرء 
وحامي حوزة الإسلام» وسيف الله المسلول على أعدائه» أبي سليمان خالد بن الوليد رضي الله عنه» أنه قال: - وهو في 
سياق الموت: لقد شهدت كذا كذا موقفاًء وما من عضو من أعضائى إلا وفيه رمية أو طعنة أو ضربة» وها أنا ذا أموت على 
قَرَاشَى كما برت العير!! فلا نامت أعين الجبناء يعني : أنه يتألم لكونه ما مات قتيلاً في الحرب» ويتأسف على ذلك» ويتألم 
أن يموت على فراشه. وقوله: لکن کا ای يُفْرضٌ آله رسا سسا دو لَه أَضْمَانا رة € :.يحث تعالى عباده على 
الإنفاق في سبيله» وقد كرر تعالى هذه الآية في كتابه العزيز في غير موضع . وفي حديث النزول أنه يقول تعالى : «من يقرض 
غير عديم ولا ظلوم» وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا خلف بن خليفة» عن حميد الأعرج» عن 
عبد الله بن الحارث» عن عبد الله بن مسعود قال: لما نزلت : طن ا ای يقر أله قرسا سا مدوم 4 : قال أبو 
الدحداح الأنصاري: يا رسول الث وإن الله ليريد منا القرض؟ قال : انعم يا أبا الدحداح» . قال: أرني يدك يا رسول الله . 
قال: فناوله يده قال: فإني قد أقرضت ربي حائطي . قال : وحائط له فيه ستمائة نخلة» وأم الدحداح فيه وعيالها. قال: فجاء 
أبو الدحداح فتاداها: يا أم الدحداح . قالت: لبيك . قال: اخرجي فقد أقرضته ربي» كك . وقد رواه ابن مردويه» من حديث 
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عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء عن أبيه» عن عمر مرفوعاً بنحوه. 

وقوله : رسا حَسا): روي عن عمر وغيره من السلف : هو النفقة في سبيل الله . وقيل : هو النفقة على العيال. وقيل : هو 
E TE‏ . وقوله: لوقه لمم لد أَنْمَاه َر كما قال : مكل الْذِبنَ يُنفِعُونَ اموه في سيل ألو مَل حب 
أننْييتْ سَيْعَ سابل في كل سخا ياه حيو الآية [البقرة: .١‏ وسيأتي الكلام عليها. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيدء أخبرنا 
مبارك بن فضالة » عن علي بن زيد» عن أبى عثمان النهدي قال: أتيت أبا هريرة فقلت له : إنه بلغنى أنك تقول: إن الحسنة 
تضاعف ألف آلف حسنة. فقال: وما أعجبك من ذلك؟ لقد سمعت من النبى كلويقول: «إن اك ايك اه الك ات 
حسنة». هذا حديث غريب» وعلي بن زيد بن جدعان عنده مناكيرء لکن رواه ابن أبي حاتم من وجه آخر فقال: حدثنا 
أبو خلاد سليمان بن خلاد المؤدب» حدثنا يونس بن محمد المؤدب» حدثنا محمد بن عقبة الرباعي» عن زياد الجصاص» 
عن أبي عثمان النهدي» قال: لم يكن أحد أكثر مجالسة لأبي هريرة مني» فقدم قبلي حاجاً قال: وقدمت بعده» فإذا أهل 
البصرة يأثرون عنه أنه قال: سمعت رسول الله يؤيقول: «إن الله يضاعف الحسنة ألف ألف حسنة» فقلت : ويحكم» والله ما 
كان أحد أكثر مجالسة لأبي هريرة مني» فما سمعت هذا الحديث . قال: فتحملت أريد أن ألحقه» فوجدته قد انطلق حاجاً؛ 
فانطلقت إلى الحج أن ألقاه في هذا الحديث. فلقيته لهذاء فقلت: يا أبا هريرة» ما حديث سمعت أهل البصرة يأثرون عنك؟ 
قال: ماهو؟ قلت 00 تقول : إن الله يضاعف الحسنة ألف ألف حسنة . قال : يا أبا عثمانء وما تعجب من ذاء والله 
يقول: وین ا ازى يفرش آله رسا حَسَنًا ميقم لد أَْمَانُ َة ويقول: ظمَمَا متم ألحيوة لديا فى الخ رة إلا 
ليل € [التوبة ا اتی ی پیا لقد سمعت رسول الله يلغ يقول : «إن له يضاعف الحسسة أشي ألف حسنةة . 

وفي معنى هذا الحديث ما رواه الترمذي وغيره» من طريق عمرو بن دينار» عن سالمء عن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن 
رسول الله إزقال: «من دخل سوقاً من الأسواق. فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قديرء كتب الله له ألف آلف حسنةء ومحا عنه ألف ألف سيئة» الحديث . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زُرْعَةَ حدثنا 
إسماعيل بن إبراهيج بن بسامء حدثنا أبو إسماعيل المؤدب» عن عيسى بن المسيب» عوك عن ابن عمر قال : لما نزلت 
تل لد ذينَ يُنفِقُونَ أَمَوالَهُمْ في سیل اله كمل حََّةٍ أَْبَبَتَ سم سابل © [البقرة: ۲۹۱] إلى آخرهاء فقال رسول الله يَكِ: ارب زد 
أمتي» فنزلت : «مّن دا الى فرص اله قرسا حَسَمَا حا لومم له َا َة قال : رب زد آمتي . فنزل: إا بوق ألصَّبرُونَ 
م يق کاب ازمر" .6٠‏ وروی ابن أبي ات الها عن ااا : أنه جاءه رجل فقال : إني سمعت رجلا يقول: من 
قرأ: فل فو هو آنه کد € [الإخلاص : ١]مرة‏ واحدةء بنى الله له عشرة آلاف ألف غرفة من در وياقوت في الجنة > أفأصدق 
بذلك؟ قال: نعم» أو عجبت من ذلك؟ قال : نعم وعشرين ألف ألف» وثلاثين ألف ألف. وما لا يحصي ذلك إلا اله ثم قرأ 
من دا الى يَفْرِضٌ الله فَرَضًا حسما فص لومم لهم ضاف سے كَيِرَةٌ 4 فالكثير من الله لا یحصی . وقوله: وال قت يقبط وَس > أي : 
٠‏ أنفقوا ولا تبالواء فلله هو الرزاق» يضيق على من يشاء في الرزق» ويوسعه على آخرين » له الحكمة البالخة في ذلك ىلر 
يجَعْو أي : يوم القيامة . 

ألم د تر ڀل الَا من به )نمی من بد موئ إذ الو لت لهم بست کا نكا تقل فق مكحيل اق فال هل عر إن ڪيب 
رڪم لقتال آلا قيا مالو وََا aT‏ 
تیک ينر وه عي لطبت 43 . 

قال عبد الرزاق» عن مَعْمَرء عن قتادة: هذا النبي هو يوشع بن نون. قال ابن جرير: يعني ابن أفرائيم بن يوسف بن يعقوب . 
وهذا القول بعيد؛ E‏ عرد يعر اويل وكان ذلك في زمان داودء عليه السلامء E OE‏ 
وقد كان بين داود وموسى ما ينيف عن ألف سنة» والله أعلم . وقال السدي : هو شمعون. وقال مجاهد: هو شمويل» عليه 
السلام . وكذا قال محمد 5 عن وهب بن منبه» وهو: شمويل بن بالي بن علقمة بن يرخام بن إليهو بن تهو بن 
صوف بن علقمة بن ماحث بن عموصا بن عزريا بن صفنيه بن علقمة بن أبي ياسف بن قارون بن يصهر بن قاهث بن 
لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليه السلام. وقال وهب بن منبه وغيره: كان بنو إسرائيل بعد موسى» عليه 
السلام» على طريق الاستقامة مدة الزمان» ثم أحدثوا الأحداث وعبد بعضهم الأصنامء ولم يزل بين أظهرهم من الأنبياء من 
يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر» ويقيمهم على منهج التوراة» إلى أن فعلوا ما فعلواء فسلط الله عليهم أعداءهم» فقتلوا 
منه مقتلة عظيمة» وأسروا خلقاً كثيرأء وأخذوا منهم بلاداً كثيرة» ولم يكن أحد يقاتلهم إلا غلبو وذلك أنهم كان عندهم التوراة 
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والتابوت الذي كان في قديم الزمان» وكان ذلك موروثاً لخلفهم عن سلفهم إلى موسى الكليم عليه الصلاة والسلام» فلم يزل 
بهم تماديهم على الضلال حتى استلبه منهم بعض الملوك في بعض الحروب» وأخذ التوراة من أيديهم» ولم يبق من يحفظها 
فيهم إلا القليل» وانقطعت النبوة من أسباطهم» ولم يبق من سبط لاوي الذي يكون فيه الأنبياء إلا امرأة حامل من بعلها. وقد 
قتلء فأخذوها فحبسوها في بيت» واحتفظوا بها لعل الله يرزقها غلاماً يكون نبياً لهم» ولم تزل تلك المرأة تدعو الله كك أن 
يرزقها غلاماً» فسمع الله لها ووهبها غلاماً» فسمته شمويل: أي: سمع الله. ومنهم من يقول: شمعون. وهو بمعناه» فشب 
ذلك الغلام ونشأ فيهم» وأنبته لله نباتاً حسناًء فلما بلغ سن الأنبياء أوحى الله إليه» وأمره بالدعوة إليه وتوحيده» فدعا بني 
إسرائيل فطلبوا منه أن يقيم لهم ملكاً يقاتلون معه أعداءهم» وكان الملك أيضاً قد باد فيهم» فقال لهم النبي : فهل عسيتم إن 
أقام الله لكم ملكاً الا تفوا بما التزمتم من القتال معه قال َا آلا ِل في سبل ا وذ ارتا ين يدرت وأبساينا 4 أي : 
وقد أخذت منا البلاد» وسبيت الأولاد؟ قال الله تعالى : کنا کیب عَلِِهمْ ألتحال تولو إلا يلا ينه وله عي بالطبليت » 
أي : ما وفوا بما وعدواء بل نكل عن الجهاد أكثرهم. والله عليم بهم . 

رال لھ یھت إن لَه مذ بَسَكَ م طائومت میک مَالْوَا ان یکن له امف علا ون أَحنَّ ملك ينه وَلَمْ بوت سمه 
فرج الال هَل إنّ کہ اطقدۂ یگ وَرَادمٌ سے ف الیل والچن وله بتي مُلْكَمُ س صل وله وس بے 479 . 
أي : لما طلبوا من نبيهم أن يعين لهم ملكاً منهم » فعين لهم طالوت» وكان رجلا من أجنادهم » ولم يكن من بيت الملك فيهم ؛ 
لأن الملك فيهم كان في سبط يهوذاء ولم يكن هذا من ذلك السبطء فلهذا قالوا: «أنَّ يكن له امف عَلْتَما4 أي : كيف يكون 
ملكا علينا لو أحنَ بالْمْلكِ ينه وَلَمْ بُو سَصةٌ ّى ألْمَالُ4 أي : ثم هو مع هذا فقيرء لا مال له يقوم بالملك» وقد ذكر 
بعضهم أنه كان سقاء» وقيل : دباغاً. وهذا اعتراض منهم على نبيهم وتعنت» وكان الأولى بهم طاعة وقول معروف ثم قد 
أجابهم النبي قائلا : إن لَه أَمْطفَده َ4 أي : اختاره لكم من بينكم ٠‏ والله أعلم به منكم. يقول: لست أنا الذي عينته من 
تلقاء نفسي» بل الله أمرني به لما طلبتم مني ذلك ورام بََطَةٌ فى اللو والس أي : وهو مع هذا أعلم منكم» وأنبل 
وأشكل منكم» وأشد قوة وصبراً في الحرب ومعرفة بهاء آي : أتم علماً وقامة منكم . ومن ههنا ينبغي أن يكون الملك ذا علم 
وشكل حسن وقوة شديدة في بدنه ونفسهء ثم قال: لَه يُوْقِ مُلْحكَمٌ س ياء ) أي : هو الحاكم الذي ما شاء فعل» ولا 
يُسأل عما يفعل وهم يسألون» لعلمه وحكمته ورأفته بخلقه؛ ولهذا قال: وله كيح عسي أي : هو واسع الفضل يختص 
برحمته من يشاء» عليم بمن يستحق الملك ممن لا يستحقه . ٠‏ 
«وَقَالَ لهم بهم إن ٣‏ مُلڪڪء أن ايڪ ابوث فيه سَيبكةٌ ٿن يڪم وقي ما رك ٤ال‏ مو وال هرود 
تی الیگ إن في کک ية لَحكُمْ إن کش میت 409 

يقول نبيهم لهم : إن علامة بركة ملك طالوت عليكم أن يرد الله عليكم التابوت الذي كان أخذ منكم . فيد سيك ين 
رَيَحكُحْ 4 قيل : معناه فيه وقارء وجلالة. قال عبد الرزاق» عن مَعْمَر» عن قتادة فيه سَكيئَةُ4 أي : وقار. وقال الربيع : 
رحمة . وكذا روي عن العوفي» عن ابن عباس» وقال ابن جريج : سألت عطاء عن قوله: «فِيهِ س ڪي ين َيَحكُمْ4 قال : 
ما يعرفون من آيات الله فيسكنون إليه . وقيل : السكينة طست من ذهب» كانت تغسل فيه قلوب الأنبياء» أعطاها الله موسى عليه 
السلامء فوضع فيها الألواح . ورواه السدي» عن أبي مالك»› عن ابن عباس . وقال سفيان الثوري» عن سلمة بن كهَيْلء عن 
أبي الأحوص ؛ عن علي قال : السكينة لها وجه كوجه الإنسان» ثم هي ريح هفافة . وقال ابن جرير: حدثني ابن المثنى» حدثنا 
أبو داود» حدثنا شعبة» وحماد بن سلمة» وأبو الأحوصء كلهم عن سِماك» عن خالد بن عرعرة» عن علي قال : السكينة 
ريح خجوج ولها رأسان. وقال مجاهد : لها جناحان وذنب . وقال محمد بن إسحاق» عن وهب بن منبه : السكينة رأس هرة 
ميتة» إذا صرخت في التابوت بصراخ هرء أيقنوا بالنصر وجاءهم الفتح . وقال عبد الرزاق: أخبرنا بكار بن عبد الله أنه سمع 
وهب بن منبه يقول : السكينة روح من الله تتكلم» إذا اختلفوا في شيء تكلم › فأخبرهم ببيان ما يريدون . وقوله : #ويقِيّة مَس 
٤ال‏ وال رون4 : قال ابن جرير : أخبرنا ابن المثنى» حدثنا أبو الوليد» حدثنا حماد» عن داود بن أبن هند» 
عن عكرمة» عن ابن عباس في هذه الآية: «وبقيّةٌ مُا كَرَكَ َال موی وال هدرو قال : عصاه ورضاض الألواح . وكذا 
قال قتادة» والسدي» والربيع بن أنس» وعكرمة وزاد: والتوراة. وقال أبو صالح #وَيَقِيّة4 يعني : عصا موسى» وعصا 
هارون» ولوحين من التوراة» والمن. وقال عطية بن سعد: عصا موسى» وعصا هارون» وثياب موسىء وثياب هارون» 


سے فيه 22 


ورضاض الألواح . وقال عبد الرزاق : سألت الثوري عن قوله: وة ما کرک ءال مُوسى وال مدرو فقال: منهم من 


عطاك 


3 


يقول قفيز من مَنّْء ورضاض الألواح . ومنهم من يقول: العصاء والنعلان. وقوله: يله الْمََتِبكَةٌ 4: قال ابن جريج : قال 
ابن عباس : جاءت الملائكة تحمل التابوت بين السماء والأرض» حتى وضعته بين يدي طالوت والناس ينظرون. وقال 
السدي: أصبح التابوت في دار طالوت» فآمنوا بنبوة شمعونء وأطاعوا طالوت . وقال عبد الرزاق» عن الثوري» عن بعض 
أشياخه : جاءت به الملائكة تسوقه على عجلة على بقرة» وقيل : على بقرتين. وذكر غيره أن التابوت كان بأريحاء وكان 
المشركون لما أخذوه وضعوه في بيت آلهتهم» تحت صنمهم الكبير » فأصبح التابوت على رأس الصنم» فأنزلوه فوضعوه تحته» 
فأصبح كذلك» فسمروه تحته فأصبح الصنم مكسر القوائم » ملقى بعيداً» فعلموا أن هذا أمر من الله لا قبل لهم بهء فأخرجوا 
التابوت من بلدهم» فوضعوه في بعض القرى» فأصاب أهلها داء في رقابهم» فأمرتهم جارية من سبي بني إسرائيل أن يردوه إلى 
بني إسرائيل » حتى يخلصوا من هذا الداء» فحملوه على بقرتين » فسارتا به لا يقربه أحد إلا مات. حتى اقتربتا من بلد بني 
إسرائيل» فكسرتا النيرين ورجعتا. وجاء بنو إسرائيل فأخذوه» فقيل : إنه تسلمه داودء عليه السلام» وإنه لما قام إليهما حجل من 
فرحو يداك . وقيل : شابان منهم» فالله أعلم . وقيل : كان التابوت بقرية من قرى فلسطين» يقال لها: أزدرد. وقوله: © إن فى 
للت ية َه لَكُمْ 4 أي : على صدقي فيما جئتكم به من النبوة» وفيما أمرتكم به من طاعة طالوت: إن كحم موم )4 
أي : بلله واليوم الآخر. 
قصل طالو ت بالْجَمُودٍ قال مت مك اله يڪم تر ن کرب هِنْهُ يس می وَمَن لَمْ طمن نه ر م إلا من اعرف غرفَة 
کیہ كيو نه ال کیک يه تك عق وا اموا محم الوا لا طاق لتا الوم بجالوت رورو قال ارت بطو 
انهم مُكَقُوا مدقو ا ڪَم ين يكم فكت قلي عَبَتْ فک كثيرة ادن اه وال مه ع ای 40 
ادن الى تر ادر قوس ملك لي ا ات د دلا ياه وكان جيشه يومئذ فيما 
ذكره السدي ثمانين ألفاء فالله أعلمء أنه قال: «إنك لله يڪم تهر 4 قال ابن عباس وغيره: وهو نهر بين الأردن 
وفلسطين» يعني: نهر الشريعة المشهور فمن سَرِبَ ينه فليس مت » أي ا وَمَن لَّمْ يَظَمَمَهُ 
ِنَم مى إل من غرفت عْرْمَةَ يرو أي : فلا بأس عليه قال الله تعالى: مرا مه إلا قإيلا يَنْهّم 4 قال ابن جريج : قال 
ابن عباس : من اغترف منه بيده روى» ومن شرب منه لم يرو. وكذا رواه السدي» عن أب مالك» عن ابن عباس . وكذا قال 
قتادة» وابن شوذب . وقال السدي : كان الجيش ثمانين ألفأء فشرب ستة وسبعون ألفاً» وتبقى معه أربعة آلاف» كذا قال. وقد 
روى ابن جريرء من طريق إسرائيل» وسفيان الثوري» ومِسْعَر بن كذام» عن أبي إسحاق السبيعي» عن البراء بن عازب قال : 
كنا نتحدث أن أصحاب محمد يي الذين كانوا يوم بدر ثلاثمائة وبضعة عشر» على عدة أصحاب طالوت الذين جازوا معه 
النهرء وما جازه معه إلا مؤمن. ورواه البخاري» عن عبد الله بن رجاء» عن إسرائيل بن يونس» عن أبي إسحاق» عن البراء 
قال : «كنا_ أصحاب محمد لاو - نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوتء الذين جازوا معه النهرء ولم يجاوز 
معه إلا مؤمن بضعة عشر وثلاثماثة». ثم رواه من حديث سفيان الثوري وزهيرء عن أبي إسحاق» عن البراء» بنحوه. ولهذا قال 
تعالى: طقَلمًا جَاوَدَمٌ هو ولیت ءَامَبُوا محم الوا لا طاكة نا الوم بجالوت وَجِتُووِة» أي : استقلوا أنفسهم عن لقاء عدوهم 
0 فشجعهم علماؤهم وهم العالمون بأن وعد له حل فإن النصر من عند الله » ليس عن كثرة عدد ولا عدد. ولهذا 
لوا: «حكم ين فكت يبل عَبَتْ كد حكثيرة' بإذن أله واه مم ديرن ». 
006 لجالوت ورو الوا را أفْرِعٌ عتا سا وکت ك أَقْدَامئكا اضرا عل الوم لزب ت رمرم باز 
له وسَسَلّ داو د جالوست وَءَاصَلهُ أله الك e‏ وولا دقع ألو الاس بهم بِبَعْضٍ لدت الاش 
حكن اله ذو قشل عل الست 77 بلك +ايتدث اک تتوما عك والح نك ين ارات ©4 . 
أي االعاواج حب ليما و دن 6 - وهم عدد كثير - َالو را 
ار عَكِمَنَا مرا أي أنزل علينا صبراً من عندك ركيت أَراا» أي : فى لقاء الأعداءء وجنبنا الفرار والعجز ورا 
لى ألمَوَرٍ الك ). قال الله تعالى : «كَهَرَمُومُم بان أَّ» أي : غلبوهم وقهروهم بنصر الله لهم وت دا جَالوت » 
ذكروا فى الإسرائيليات أنه لمملا كان فى يده ام قاصابة و كان طالونت فو غا کل جالوت أن و ت 
0 إن الماك إلى «ازد عابي حادم يع ذا مسد اله من لحرو ة العظيمة ؛ ولهذا قال 
تعالى: اكه أله ألْمُْرَك» الذي كان بيد طالوت «وَِكمَةَ» أي : النبوة بعد شمويل «وَعَلَّمَمٌ كا ساي أي : مما 
ب له من العلم الذي اختصه به و كم قال تمالی: وولا دقع اله آلا بصم يعض لَتَسدَتٍ الأرش 4 أي : 
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لولا الله يدفع عن قوم بآخرين» كما دفع عن بني إسرائيل بمقاتلة طالوت وشجاعة داودء لهلكواء كما قال : وولا دقع أله 
الام س ينهم يتين لمت سريم و ولوت ومسجدُ يُدَكَرٌ وا سم أ با4 الآية [السج: .]٠‏ وقالابن جريرء 
رحمه الله : حدثني أبو حميد الحمصي أحمد بن المغيرة» حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا حفص بن سليمان» عن محمد بن 
سوقة» عن وبرة بن عبد الرحمن» عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَه: «إن ECT‏ 
جيرانه اليلاء) . ثم قرأابن عمر: وولا دقع أنه الاس بهم يبغ لست لآ٤‏ وهذا إسناد ضعيف» فإن 
يحيى بن سعيد هذا هو أبو زكريا العطار الحمصي»› > وهو ضعيف جداً . ثم قال ابن جرير: حدثني أبو حميد الحمصي. حدثنا 
يحيى .بن سعيد» حدثنا عثمان بن عبد الرحمن» عن محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 5: 
«إن اله ليصلح بصلاح الرجل المسلم ولده وولد ولده؛ وأهل دويرته ودويرات حوله» ولا يزالون في حفظ الله ت مادام 
فيهم؟. . وهذا أيضاً غريب ضعيف لما تقدم أيضاً . وقال أبو بكر بن مردويه : حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» أخبرنا علي بن 
بور و ا و ل ا ع CSE‏ 
عن أبي قلابة عن أبي أسماءء عن ثوبان ‏ رفع الحديث -قال: "لا يزال فيكم سبعة» بهم تنصرون» وبهم تمطرون» وبهم 
ترزقون حتى يأتي أمر الله» . وقال ابن مردويه أيضاً: وحدثنا محمد بن أحمدء حدثنا محمد بن جرير بن يزيد» حدثنا أبو معاذ 
نهار بن عثمان الليثي» > أخبرنا زيد بن الحباب» أخبرني عمر البزار» عن عنبسة الخواص» عن قتادة» عن أبي قلابة» عن أبي 
الأشعث الصنعاني› عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله تل «الأبدال في أمتي ثلاثون» بهم تقوم الأرض» وبهم 
تمطرون» وبهم تنصرون» قال قتادة : إني ي لأرجو أن يكون الحسن منهم . وقوله : : وڪي آله ذو قصل عَلَ اليرت آي : 
ن عليهم ورحمة بهم بدن عنهم يبعضهم بعضاً. وله الحكم والحكمةء والحجة على خلقه في جميع أفعاله. وأقواله . ثم قال 
تعالى : يك ءَايَتُ أن نوها ع ولحي ونك لين لمسب ([:) 4 أي : هذه آيات الله التي قصصناها عليك من أمر 
الذين ذكرناهم بالحق» أي : بالواقع الذي كان عليه الأمرء المطابق لما بأيدي أهل الكتاب من الحق» الذي يعلمه علماء بني 
إسرائيل #وَإِنَك 4 يا محمد لمن » وهذا توكيد وتوطئة للقسم . 

«# يلك الئل اتا َم عل تین مھم م كلم لَه وهم بهم َرَج انتا ينی آنا مي لت يدت بروج الُْدُس ولو 


جح سس عر ار م ے کے ا 


ا آل ما تا آَل الدب ِن بيهم ينا َد ما ما جاءَنهم الْبِيَنَتُ وک ی افوا ينهم ن ءامن ویچم من كفر ولو شا آله ما أفتحاوا ولون 
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کو ساق أنه لعا می ال فلو خش کا ان : #ولقد فصلا بعض ال عل بض وماننتا داد رَيورا© [الإسراء: »]٠١‏ وقال 
ههنا: تلق الكل ماتا بس ل نین نم ن كلم أ يعني : موسى ومحمداً صلى الله عليهما وسلمء وكذلك آدم» كما 
ورد به الحديث المروي في صحيح ابن حبان» عن أبي ذر رضي الله عنه» رقع بُ دَرجَتِ4 كما ثبت في حديث 
الإسراءء حين رأى النبي با الأنبياء في السماوات بحسب تفاوت منازلهم عند الله ك. فإن قيل: فما الجمع بين هذه الآية 
وبين الحديث الثابت في الصحيحين» عن أبي هريرة قال: استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود» فقال اليهودي في قسم 
يقسمه : لا والذي اصطفى موسى على العالمين . فرفع المسلم يده فلطم بها وجه اليهودي فقال : : أي حخبيث » وعلى محمد علا 
فجاء اليهودي إلى رسول الله كَل فاشتكى على المسلم› > فقال رسول الله يَكلهِ: «لا تفضلوني على الأنبياء» فإن الناس 
يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق» فأجد موسى باطشاً بقائمة العرش » فلا أدري أفاق قبلي» أم جوزي بصعقة الطور؟ 
فلا تفضلوني على الأنبياء» . وفي رواية : «لا تفضلوا بين الأنبياء». فالجواب من وجوه: أحدها: أن هذا كان قبل أن يعلم 
بالتفضيل » وفي هذا نظر . الثاني : أن هذا قاله من باب الهضم والتواضع . الثالث : أن هذا نهي عن التفضيل في مثل هذه الحالة 
التي تحاكموا فيها عند التخاصم والتشاجر . الرابع : لا تفضلوا بمجرد الآراء والعصبية . الخامس: ليس مقام التفضيل إليكم. 
وإنما هو إلى الله كق وعليكم الانقياد والتسليم له والإيمان به. وقوله: ایتا عسى أب م البيتت ؟ أي اج 
والدلائل القاطعات على صحة ما جاء بني إسرائيل به» من أنه عبد الله ورسوله إليهم 8 وایدته بج الذي يعني : أن الله أيده 
تخيرول عليه 0 ولو سا َه ما أْمَكَلَ الَِّنَ من بَعَدِهم مَل بَحَدِ ما جا هم الت ولك انرا أ فينم مَنْ 
امن وتم كن کفر وکو اه أ مَأ ما آقتَكَنُو4 أي : بل كل ذلك عن قضاء الله وقدره؛ ولهذا قال: ا مَا ید4 

اها أَلَذِنَ ءامنا موا ما ردقت ين قبل أن ان يز" لا بيه فيد 16 حه و5 عة وَالْكَفْرون هم الظيلمون ([هج) * . 
يأمر تعالى عباده بالإنفاق مما رزقهم في سبيله» سبيل الخير» ليدخروا ثواب ذلك عند ربهم اک ا 
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هذه الحياة الدنيا ين تَبلِ أن يأ € يعني : يوم القيامة لا ب فيد ول لَك ول م4 أي : لا يباع أحد من نفسه» ولا 
يفادي بمال لو بذله» ولو جاء بملء الأرض ذهباء ولا تنفعه خلة أحدء يعني: : صداقته» بل ولا نسابته» كما قال : اذا نيِح في 
الصور مل ساب سه ونر ولا َتََلْونَ € [المؤمنون: ١‏ ولا سَفَعَةٌ 4 أي : ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. وقوله: 
كل كرون هم الظالِمون 6 : مبتدأ محصور في خبره» أي : ولا ظالم أظلم ممن وافى الله يومئذ كافراً . وقد روى ابن أبي حاتم» 
عن عطاء بن دينار أنه قال : الحمد لله الذي قال : والکفرون هم اس ولم يقل : والظالمون هم الكافرون. 

ال ]5 إكه إلا هو آل الوم | ا ادم كد ولا م لما فى الوت وبا في الْأَرضٍ من ذا الى يمع عند إلا بِإِذنْدءٌ يعم ما بن 
ا علق ول تخطرة كروي لمك ا با شا و ل ين الي ©4 . 
هذه آية الكرسيء ولها شأن عظيم» قد صح الحديث عن رسول الله كل بأنها أفضل آية في كتاب الله. قال الإمام أحمد: 
حدثنا عبد الرزاق» حدثنا سفيان» عن سعيد الجريري» عن أبي السليل» عن عبد الله بن رباح» عن أبي ‏ هو ابن كعب أن 
النبي بيد سأله «أي آية في كتاب الله أعظم؟؟ قال : الله ورسوله أعلم . فرددها مرارأء ثم قال أبي : آية الكرسي . قال : (لِيَهْنك 
العلم أبا المنذر» والذي نفسي بيده إن لها لساناً وشفتين» تقدس الملك عند ساق العرش» وقد رواه مسلم» عن أبي بكر بن أبي 
شيبة » عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى» عن الجريري -به» وليس عنده زيادة: «والذي نفسي بيده. . .2 إلخ . 

حديث آخر: عن أبي أيضاًء في فضل آية الكرسيء قال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي» حدثنا 
مبشر عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» عن عبدة بن أبي لبابة» عن عبد الله بن أبي بن كعب: أن أباه أخبره: أنه كان له 
جرن فيه تمر قال: فكان أبي يتعاهده» فوجده ينقص» قال : فحرسه ذات ليلةء فإذا هو بدابة شبيه الغلام المحتلمء قال : 
فسلمت عليه فرد السلام . قال : فقلت: ما أنت» جني أم إنسي؟ قال: جني . قلت: ناولني يدك . قال : فناولني» فإذا يد كلب» 
وشعر كلب . فقلت: هكذا خَلْقُ الجن؟ قال: لقد علمت الجن ما فيهم أشد مني» قلت : فما حملك على ما صنعت؟ قال : 
بلغني أنك رجل تحب الصدقة» فأحببنا أن نصيب من طعامك . قال: فقال له: فما الذي يجيرنا منكم؟ قال : هذه الآية: آية 
الكرسي . ثم غدا إلى النبي كك فأخبرهء فقال النبي يلِْ: «صدق الخبيث». وهكذا رواه الحاكم في مستدركه» من حديث أبي 
داود الطيالسي» عن حرب بن شداد» عن يحيى بن أبي كثير» عن الحضرمي بن لاحق» عن محمد بن عمرو بن أبي كعب» 
عن جده» به. وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا عثمان بن 
غياث» قال: سمعت أبا السليل قال : كان رجل من أصحاب النبي بها E‏ وص على بات بيت 
فيحدث الناس» قال : قال رسول الله بل : «أي آية في القرآن أعظم؟» فقال رجل : اله ل إله إلا هوي . قال: فوضع يده بين 
كتفي » فوجدت بردها بين ثديي» أو قال: فوضع يده بين ثديي فوجدت بردها بين كتفي» وقال: «ليهنك العلم يا أبا المنذر» . 
حديث آخر : عن الأسفع الكبري. قال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا أبو يزيد القراطيسي» حدثنا يعقوب بن أبي عياد 
المكي» حدثنا مسلم بن خالدء عن ابن جريج» أخبرني عمر بن عطاء أن موسى ابن الأسفع ‏ رجل صدق - أخبره» عن 
الأسفع البكري : : أنه سمعه يقول: : إن النبي كه جاءهم في صفة المهاجرين» فسأله إنسان : أي آية في القرآن أعظم؟ فقال 
النبي يكذ « أنه ل إله إلا هو الى الَْومْ لا تأحذم كه ولا 045 حتى انقضت الآية . 

حديث آخر : عن أنس . قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن الحارث» حدثني سلمة بن وردان» أن أنس بن مالك حدثه» أن 
رسول الله َه سال رجلا من صحابته فقال : «أي فلان» هل تزوجت» قال: لاء وليس عندي ما أتزوج به. قال: 0 
معك: فل هو أله كد )€ قال: بلى . قال: «ربع القرآن. أليس معك : طقل يا كيرد )۲4 قال: بلى 

«ربع القرآن. أليس معك إا رِِ4؟؛ قال: بلى . قال: «ربع القرآن . أليس معك: إا اء صر أله 4 
قال: بلى . قال: «ربع القرآن. أليس معك آية الكرسي : اه ل لَه إل هو قال : بلى . قال : «ربع القرآن» . 

حديث آخر: عن أبي ذر جَنْدَب بن جنادة. قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع بن الجراحء حدثنا المسعودي»› ار 
الدمشقي» عن عبيد بن الخشخاش › عن أبي ذرء رضي الله عنهء قال : أتيت النبي بي وهو في المسجد» فجلست . فقال: 
ابا ذرء هل صليت؟؟ قلت : لا. قال: «قم فصل» قال: فقمت فصليت» ثم جلست. فقال: «يا أبا ذرء 0 
الإنس والجن» قال: قلت: يارسول الله» أو للإنس شياطين؟ قال: «نعم» قال: قلت: يا رسول اللهء الصلاة؟ قال: «خير 
موضوعء من شاء أقل» ومن شاء أكثر». قال: قلت: يا رسول الله فالصوم؟ قال: «فرض مجزىء» وعند الله مزيد» قلت : يا 
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رسول الله فالصدقة؟ قال: «أضعاف مضاعفة». قلت: يا رسول الله» فأيها أفضل؟ قال: «جهد من مقل» أو سر إلى فقير) 
قلت: يا رسول الله أي الأنبياء كان أول؟ قال: «آدم» قلت : يا رسول الله » ونبي كان؟ قال: «نعم» نبي مكلم؛ قال: قلت: يا 
رسول الله كم المرسلون؟ قال : «ثلشمائة وبضعة عشر» جماً غفيراً» وقال مرة: «وخمسة عشر» قال: قلت: يا رسول الله أيما 
أنزل عليك أعظم؟ قال : «آية الكرسي : اه ل إله إل هو الك لقم ورواه النسائي . 

حديث آخر: عن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري» رضي الله عنه وأرضاهء قال الإمام أحمد: حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان» 
عن ابن أبي ليلى؛ عن أخيه عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أبي أيوب : أنه كان في سهوة له. وكانت الغول تجيء فتأخذ. 
فشكاها إلى النبي يلد فقال: «فإذا رأيتها فقل: باسم الله » أجيبي رسول الله». قال: فجاءت» فقال لها: فأخذهاء فقالت: 
إني لا أعود. فأرسلهاء فجاءء فقال له النبي كه 0 : أخذتهاء فقالت لي : إني لا أعود إني لا أعود. 
فأرسلتها. فقال: «إنها عائدة» فأخذتها مرتين أو ثلاثاً» كل ذلك تقول: لا أعود» وأجيء إلى النبي كَللفيقول : «ما فعل 
أسيرك؟» فأقول : أخذتها. فتقول: لا أعود. فيقول: «إنها عائدة» فأخذهاء فقالت: أرسلني وأعلمك شيئاً تقوله فلا يقربك 
شيء : آية الكرسي . فأتى النبي كللفأخبره» فقال: «صدقتء وهي كذوب». ورواه الترمذي في فضائل القرآن» عن بُنْدارء عن 
1 بى أحمد الزبيري» به . وقال: حسن غريب . . وقد ذكر البخاري هذه القصة» عن أبي هريرةء فقال في كتاب «فضائل القرآن» 
وفي كتاب «الوكالة» وفي اصفة إبليس) من صحيحه : قال عثمان بن الهيثم أبو عمروء حدثنا عوف» عن محمد بن سيرين › 
عن أبي هريرة قال : وكلني رسول الله تلأبحفظ زكاة رمضان» فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام› فأخذته وقلت : لأرفعنك 
إلى رسول الله كلك قال: إني محتاج» وعليّ عيال» ولي حاجة شديدة . قال : فخليت عنه. فأصبحت فقال النبي كَكل: «يا أبا 
هريرة» ما فعل أسيرك البارحة؟» قال: قلت: يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالاء فرحمته وخليت سبيله . قال : «أما إنه قد 
كذبك وسيعود» فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله باد «إنه سيعود» فرصدته فجاء يحثو من الطعام»› فأخذته» فقلت: 
لأرفعنك إلى رسول الله كلد قال: دعني» فإني محتاج» وعلي عيال» لا أعود . فرحمته وخليت سبيله» فأصبحت فقال لي 
رسول الله تلد «يا أبا هريرة» ما فعل أسيرك البارحة؟» قلت : يا رسول الله شكا حاجة وعيالاً فَرحِمْئُه فخليت سبيله . قال: 
«أما إنه قد كبك وسيعود» فرصلته الثالثة» فجاء يحثو من الطعام» فأخذته» فقلت : لأرفعنك إلى رسول الله كَل وهذا آخر 
ثلاث مرات أك تزعم أنك لا تعود» ثم تعودن فقال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها . قلت : ماهن . قال: إذا أويت إلى 
فراشك فاقرأ آية الكرسى : له ل إل إلا هو الى الوم حتى تختم الآية» فإنك لن يزال عليك من الله حافظ» ولا يقربك 
شيطان حتى تصبح» فخليت سبيله» فأصبحت فقال لي رسول الله ب: «ما فعل أسيرك البارحة» قلت : يا رسول الله» زعم أنه 
يعلمني كلمات ينفعني الله بهاء فخليت سبيله . قال: «ما هي؛؟ قال: قال لي : إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها 
حتى تختم الآية : 3اه ل إكه إلا هو الى الوم وقال لي : لن يزال عليك من الله حافظ» ولا يقربك شيطان حتى تصبح . 
وكانوا أحرص شيء على الخير» فقال النبي ككه: أما إنه صدقك وهو كذوب» تعلم من تخاطب مذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟» 
قلت : لا قال : «ذاك شيطان؟. 

كذا رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم . وقد رواه النسائي في «اليوم والليلة» عن إبراهيم بن يعقوب» عن عثمان بن الهيثم» 
فذكره. وقد روي من وجه آخرء عن أبي هريرة بسياق آخر قريب من هذاء فقال الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره: حدثنا 
محمد بن عبد الله بن عمرويه الصفار» حدثنا أحمد بن زهير بن حرب» أخبرنا مسلم بن إبراهيم» أخبرنا إسماعيل بن مسلم 
العبدي» أخبرنا أبو المتوكل الناجي : أن أبا هريرة كان معه مفتاح بيت الصدقة» وكان فيه تمرء فذهب يوماً ففتح الباب» فوجد 
التمر قد أخذ منه ملء كف» ودخل يوماً آخر فإذا قد أخذ منه ملء كف» ثم دخل يوماً آخر ثالثاً فإذا قد أخذ منه مثل ذلك . فشكا 
ذلك أبو هريرة إلى النبي» فقال له النبي كَ: «تحب أن تأخذ صاحبك هذا؟» قال: نعم . قال: «فإذا فتحت الباب فقل : سبحان 
من سخرك محمد» فذهب ففتح الباب» فقال: سبحان من سخرك محمد . فإذا هو قائم بين يديه. قال: ياعدو الله أنت 
صاحب هذا؟ قال: نعم » دعني » فإني لا أعودء ما كنت آخذا إلا لأهل بيت من الجن فقراءء فخلى عنه . ثم عاد الثانية ؛ ثم عاد 
الثالثة . فقلت : أليس قد عاهدتني ألا تعود؟ لا أدعك اليوم حتى أذهب بك إلى النبي 5. قال : لا تفعل» فإنك إن تدعني 
علمتك كلماتء إذا أنت قلتها لم يقربك أحد من الجن» صغير ولا كبير» ذكر ولا أنثى» قال له: لتفعلن؟ قال: نعم. قال: ما 
هن؟ قال : شک لَه إلا هو الى لم4 قرأ آية الكرسي حتى ختمهاء فتركه فذهب فأبعد» فذكر ذلك أبو هريرة للنبي عد 
فقال له رسول الله يل: «أما علمت أن ذلك كذلك؟» وقد وواة السا عن أحيد بن محمد بن عبيد الله » عن شعيب بن 


سورة البقرةء الآية: ٠٠٠١‏ 








سورة البقرة. الآية : Yoo‏ 





حرب» عن إسماعيل بن مسلم» عن أبي المتوكل عن أبي هريرة» به. وقد تقدم لأبي بن كعب كائنة مثل هذه أيضاًء فهذه 
ثلاث وقائع . 
قصة أخرى: قال أبو عبيد في كتاب «الغريب»: حدثنا أبو معاوية » عن أبي عاصم الثقفي» عن الشعبي» عن عبد الله بن 
مسعود قال : خرج رجل من الإنس فلقيه رجل من الجن » فقال: هل لك أن تصارعني» فإن صرعتني علمتك آية إذا قرأتها حين 
تدخل بيتك لم يدخله شيطان؟ فصارعهء فصرعه» فقال : إني أراك ضئيلاً شخيتا كأن ذراعيك ذراعا كلب» أفهكذا أنتم أيها الجن 
كلكم» أم أنت من بينهم؟ فقال: إني بينهم لضليع فعاودني فصارعه فصرعه الإنسي . فقال : تقرأ آية الكرسي › فإنه لا يقرؤها أحد 
إذا دخل بيته إلا خرج الشيطان» وله حَبَّجّ كخبج الحمار. فقيل لابن مسعود: أهو عمر؟ فقال: من عسى أن يكون إلا عمر . قال 
أبو عبيد: الضئيل : النحيف الجسم» والحْبَجَ بالخاء المعجمة» ويقال: بالحاء المهملة: الضراط . 
حديث آخر عن أبي هريرة: قال الحاكم أبو عبد الله في مستدركه : حدثنا على بن حمشاذ» حدئنا بشر بن موسى» حدثنا 
الحميدي» حدثنا سفيانء حدثني حكيم بن جُبَير الأسدي» عن أبي صالحء عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «سورة 
البقرة فيها آية سيدة آي القرآن» لا تقرأ في بيت فيه شيطان إلا خرج منه! آية الكرسي» . وكذا رواه من طريق أخرى عن زائدة» عن 
حكيم بن جبير ثم قال: صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. كذا قال. وقد رواه الترمذي من حديث زائدة به» ولفظه : «لكل شيء 
سنام وسنام القرآن سورة البقرة» وفيها آية هي سيدة آي القرآن : آية الكرسي». ثم قال : غريب لا نعرفه إلا من حديث حكيم بن 
جبير» وقد تكلم فيه شعبة وضعفه. قلت: وكذا ضعفه أحمد» ويحيى بن معين وغير واحد من الأئمة» وتركه ابن مهدي. 
وكذبه السعدي . 
حديث آخر : قال ابن مَرْدُويه : حدثنا عبد الباقي بن نافع » أخبرنا عيسى بن محمد المروزي» أخبرنا عمر بن محمد البخاري. 
أخبرنا أبي» أخبرنا عيسى بن موسى عَنْجَاره عن عبد الله بن كَيْسانء أخبرنا يحيى بن عقيل» عن يحيى بن يعمر» عن ابن 
عمرء عن عمر بن الخطاب : أنه خرج ذات يوم إلى الناس» وهم سماطات» فقال: : أيكم يخبرني بأعظم آية في القرآن؟ فقال ابن 
مسعود : على الخبير سَقَطْتَء سمعت رسول الله كل يقول : «أعظم آية في القرآن : : له ل إله إلا هو ال الْقيوم *2. 
حديث آخر في اشتمالها على اسم الله الأعظم : قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بكرء أخبرنا عبيد الله بن أبي زيادء حدثنا 
شهر بن حوشب» عن أسماء بنت يزيد بن ن السكن قالت : سمعت رسول الله كه يقول في هاتين الآيتين اس ل إكه إلا هو 
الى لقو و الم 2 الله ل إله إل هو الع لوم4 ال عمران: ١‏ ۲] إن فيهما اسم الله الأعظم». وكذا رواه أبو داود عن 
مُسدّد والترمذي عن علي بن حشرم وابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة» ٿلاڻتهم عن عيسى بن يونس » عن عبيد الله بن أبي 
زياد» به . وقال الترمذي: حسن صحيح . 
حديث آخر في معنى هذا عن أبي أمامة رضي الله عنه : قال ابن مَرْدُويه : أخبرنا عبد الرحمن بن نمير» أخبرنا إسحاق بن 
إبراهيم بن إسماعيل» أخبرنا هشام بن عمارء أخبرنا الوليد بن مسلمء أخبرنا عبد الله بن العلاء بن زيد: أنه سمع القاسم بن 
عبد الرحمن» يحدث عن أبى أمامة يرفعه. قال : اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث : سورة البقرةء وآل 
عمران» وطه». وقال هشا - وهو ابن عمار خطيب دمشق-: أما البقرة ف أله له إله إل هو الى لموم وفي آل عمران : 
«الم ل أله لك إله إلا هو الى لوم وفي طه : #وعتت الْوجُوه للحي لقو [طه: .]11١١‏ 
حديث آخر عن أبي أمامة في فضل قراءتها بعد الصلاة المكتوبة : قال أبو بكر بن مَرْذُويه : حدثنا محمد بن محرز بن مساور 
الأدمي» أخبرنا جعفر بن محمد بن الحسن» أخبرنا الحُسَّين بن بشر بطرسُوسء أخبرنا محمد بن حمير» أخبرنا محمد بن 
زياد» عن أبي أمامة قال: قال رسول الله كلِ: «من قرأدُبْر كل صلاة مكتوبة آية الكرسي لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن 
يموت ؛. وهكذا رواه النسائي ذ في «اليوم والليلة» عن الحسين مر بشن هه ال عن كويد من حديث 
جد بن رة وهو الخ هی من جال الارن انها قير إسناد على شرط البخاري» وقد زعم أ بو الفرج بن الجوزي أنه 
حديث موضوع . فالله أعلم . وقد روى ابن مردويه من حديث علي» والمغيرة ة بن شعبة» وجابر بن عبد الله نحو هذا الحديث . 
ولكن في إسناد كل منها ضعف . وقال ابن مردويه أيضاً: حدثنا محمد بن الحسن بن زياد المقري» أخبرنا يحيى بن ذُرُسْتوَيه 
المروزي» أخبرنا زياد بن إبراهيم» أخبرنا أبو حمزة السكري» عن المثنى» عن قتادة» عن الحسن» عن أبي موسى الأشعري» 
عن النبي كَل قال: «أوحى الله إلى موسى بن عمرانء» عليه السلام» أن اقرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة» فإنه من 
يقرؤها في دبر كل صلاة مكتوبة أجعل له قلب الشاكرين؛ ولسان الذاكرين» وثواب المنيبين» وأعمال الصديقين» ولايواظب 
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على ذلك إلا نبي أو صديق أو عبد امتحنتٌ قلبه للإيمان» أو أريد قتله في سبيل الله وهذا حديث منكر جداً . 


حديث آخر في أنها تحفظ مَنْ قرأها في أول النهار وأول الليل : قال أبو عيسى الترمذي : حدثنا يحيى بن المغيرة» أبو سلمة 
المخزومي المديني» أخبرنا ابن أبي فديك» عن عبد الرحمن ¿ المليكي» عن زرارة بن مصعب» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله عَِغ: «من قرأ: حم )4 المؤمنء إلى : هإلَيْه ألمي € [غافر : ]۳-١‏ وآية الكرسي حين يصبح» حفظ 
بهما حتى يمسي» ومن قرأهما حين يمسي حفظ بهما حتى يصبح» ثم قال : هذا حديث غريب» وقد تكلم بعض أهل العلم في 
عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي مُلَيْكة المليكي من قبل حفظه . وقد ورد في فضيلتها أحاديث أخرء تركناها اختصاراً لعدم 
صحتها وضعف أسانيدها . كحديث علي في قراءتها عند الحجامة : إنها تقوم مقام حجامتين» وحديث أبي هريرة في كتابتها في 
اليد اليسرى بالزعفران سبع مرات» وتلحس للحفظ وعدم النسيان أوردهما ابن مردويه» وغير ذلك . 


وهذه الآية مشتملة على عشر جمل مستقلة 

فقوله: هه 5 إلهَ إل هو إخبار بأنه المتفرد بالإلهية لجميع الخلائق» الى القيوم »أي : الحي في نفسه الذي لا يموت 
أبداً المقيم لغيره» وكان عمر يقرأ: «الْقَيام»» فجميع يع المجودات مفتقرة إليه» وهو غني عنهاء ولا قوام لها بدون أمره› كقوله: 
ومن ایی أن موم السا وَالْأَرْض بأمروء€ [الروم: ١۲]ء‏ وقوله: «لا اذم َة ولا رو أي : لايعتريه نقص ولا غفلة ولا 
ذهول عن خلقه»› > بل هو قائم على كل نفس بما كسبت» شهيد على كل شيء؛ لا يغيب عنه شيء»؛ ولا يخفى عليه خافية . ٠‏ ومن 
ع ار ا و ا ل ا ا ب ا 4 
لو كشفه لأحرقت سُبْحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» . وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَرء أخبرني الحكم بن أبان» عن 
عكرمة مولى ابن عباس في قوله : ل تَأَحْدُمُ سك ولا : أن رسي عليه السلام» سأل الملائكة هل ينام الله » ؟ 
فأوحى الله إلى الملائكة وأمرهم أن يؤرقوه ثلاثاً» فلا يتركوه ينام » ففعلواء ثم أعطوه قارورتين فأمسكهماء ثم تركوه› وحذروه 
أن يكسرهما. قال: فجعل ينعس وهما في يده» في كل يد واحدة . قال : فجعل ينعس وینبه › وينعس وينبه » حتى نعس نعسة » 
فضرب إحداهما بالأخرى فكسرهما. قال معمر: إنما هو مثل ضربه الله » عِيَنَء يقول: فكذلك السموات والأرض في يديه . 
هكذا رواه ابن جريرء عن الحسن بن يحيى» عن عبد الرزاق» فذكره. وهو من أخبار بني إسرائيل» وهو مما يعلم أن موسى› 
عليه السلام» لا يخفى عليه مثل هذا من أمر الله » ين وأنه منزه عنه . 

وأغرب من هذا كله الحديث الذي رواه ابن جرير: حدثنا إسحاق بن أبى إسرائيل» حدثنا هشام بن يوسف» عن أمية بن 
شبل ء عن الحكم بن أبان» عن عكرمة› عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يږ يحكي عن موسى » عليه السلام» على 
المنبر» قال: : الوقع في نمس موسى : : هل ينام الله؟ فأرسل الله إليه ملكا فأر قه ثلاث ثم أعطاه قارورتين» في كل يد قارورة» 
وأمره أن يحتفظ بهما» . قال: «فجعل ينام تكاد يداه تلتقيان فيستيقظ » فيحبس إحداهما عن الأخرى» حتى نام نومة فاصطفقت 
یداه» فانكسرت القارورتان» قال : اضرب الله له مشا ل أن الله لو كان ينام لم تستمسك السماء والأرض» . وهذا حديث 
غریب جداًء والأظهر أنه إسرائيلي لا مرفوع. والله أعلم . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن القاسم بن عطيةء حدثنا 
أحمد بحا ريدي لحي عدت ابي عن أن ببعيةا معت بن إسحاق» عن جعفر 0 
SS MIS‏ ا ا 0 
فضبطهماء حتى إذا كان آخر الليل نعس فسقطت الزجاجتان فانكسرتا . فقال : يا موسى › لو كنت أنام لسقطت السموات 
والأرض فهلكن كما هملكت الزجاجتان في يديك . وأنزل الله على نبيه يينوآية الكرسي . وقوله: لم مَا ف أَلسَمْوْتٍِ وما في 
رض : إخبار بأن الجميع عبيده وفي ملكه وتحت قهره وسلطانه» كقوله : «إن ڪل من ف التَعوب لاض إل اتی الجن عبدًا 
9 لد نسم ودم عدا © رمم انيد يدم َة مرا €3 [مريم : 40.4[ . وقوله: #من دا ِى ْم ده ا بإذنه د 
كقوله : 8 وگن تان ى آلککوت لا تی سملم کک إل ن ہد ان ادد له لسن کا رق 46 [النجم: 415١‏ وكقوله : 3 
دطفعورم رح إل لمن أرتضون © [الأنبياء : 4؟] وهذا من عظمته وجلاله وکبریائه› کن أنه لا يتجاسر أحد على أن يشفع عنده إلا بإذن له 


E 
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في الشفاعة» كما في حديث الشفاعة : «آتي تحت العرش فأخر ساجداء فيدعني ما شار الله أن يدعني ثم يقال : ارفع رأسك› 
وقل تسمع» واشفع تشفع» قال: «فيحد لي حداً فأدخلهم الجنة». وقوله سس ا ey‏ 
علمه بجميع الكائنات : ماضيها وحاضرها ومستقبلهاء كقوله إخباراً عن الملائكة : وما َيل إلا يأر ر من يديا وما 
لف وما برسي ذلك وما نيك جا 4 اسم : ]. وقوله: #ولا يُحِلُونَ ىء من علوي ليد إل با سا | ا 000 
عل الل على شرج إلا بها أعالقة اللهء 5 » وأطلعه عليه . ويحتمل أن يكون المراد: لا يطلعون على شيء من علم ذاته وصفاته 
إلا بما أطلعهم الله عليه » كقوله : وا يطو بو عِلما» [لله: .]١١‏ 
وقوله : وسح ريه م سيه لسوت ولأ 4 : قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا ابن إدريس» عن مطرف فك 
طريف » عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله : وسم َس قال : علمه. وکذارواه ابن 
E‏ بن إدريس وهشيم» كلاهما عن مطرف و طريف يده قال ان أب ات وروی ن سفية بن جبير 
مثله. ثم قال ابن جرير : وقال آخرون: : الكرسي» موضع القدمين؛ ثم رواه عن أبي موسى» والسدي» والضحاك» ومسلم 
البطين . وقال شجاع بن مخلد في تفسيره : أخبرنا أبو عاصم > عن سفيان» عن عمار الذّهْني» > عن مسلم البطين › عن سعيد بن 
جبير » عن ابن عباس قال : سثل النبي ميه عن قول الله : وسم سيه سه الوت وال 4 قال ااكرسية جر فخ ا والعرش 
لا يقدر قدره إلا الله 5 ». كذا أورد هذا الحديث الحافظ أبو بكر بن مردويه» من طريق شجاع بن مخلد الفلاس» فذكره» 
وهو غلط» وقد رواه وكيع في تفسيره: حدثنا سفيان» عن عمار الذّهْنِي» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
قال : الكرسي موضع القدمين» والعرش لا يقدر أحد قدره. وقد رواه الحاكم في مستدركه» عن أبي العباس محمد بن أحمد 
المحبوبي» عن محمد بن معاذ» عن أبي عاصم» عن سفيان - وهو الثوري - بإسناده» عن ابن عباس موقوفاً مثله» وقال: 
صحيح على شرط الشيخين › ولم يخرجاه. وقد رواه ابن مردويه من طريق الحكم بن ظَهَيْر الفزاري الكوفي - وهو متروك -عن 
السدي» عن أبيه» عن أبي هريرة مرفوعاًء ولا يصح أيضاً. وقال السدي عن أبي مالك : الكرسي تحت العرش . وقال السدي : 
السموات والأرض في جوف الكرسي» والكرسي بين يدي العرش . وقال الضحاك عن ابن عباس : لو أن السموات السبع 
والأرضين ين السبع بسطن ثم وصلن بعضهن إلى بعض» ما كن في سعة الكرسي إلا بمنزلة الحلقة في المفازة. ورواه ابن جرير 
عات . وقال ابن جرير: حدثني يونس» أخبرني ابن وهب قال: قال ابن زيد: حدثني أبي قال: قال رسول الله كَل : 
اما السموات السبع في الكرسي» إلا كدراهم سبعة ألقيت في تُرْس». قال: وقال أبوذر: سمعت رسول الله َة يقول: «ما 
الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض». وقال أبو بكر بن مردويه: أخبرنا سليمان بن 
أحمد» أخبرنا عبد الله بن وهيب الغزي» أخبرنا محمد بن أبي السّريٌّ العسقلاني» أخبرنا محمد بن عبد الله التميمي» عن 
القاسم بن محمد الثقفي» عن أبي إدريس الخولاني» عن أبي ذر الغفاري» أنه سأل النبي ية عن الكرسي . فقال 
رسول الله ب : «والذي نفسي بيده» ما السموات السبعء والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلان» وإن 
فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة» . 
وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى فى مسنده: حدثنا زهيرء حدثنا ابن أبى بُكَيْرء حدثنا إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن 
عبد الله بن خليفة» عن عمرء رضي الله عنه» قال: أتت امرأة إلى رسول الله ب فقالت: ادع الله أن يدخلني الجنة . قال : 
فعظم الرب تبارك وتعالى وقال: إن كرسيه وسع السموات والأرض» وإن له أطيطاً كأطيط الرّحل الجديد من ثقله». وقد رواه 
الحافظ البزار في مسنده المشهورء وعبد بن حميد وابن جرير في تفسيريهماء والطبراني وابن أبي عاصم في كتابي السنة لهماء 
والحافظ الضياء في كتابه «المختار» من حديث أبي إسحاق السبيعي» عن عبد الله بن خليفة» وليس بذاك المشهورء وفي 
سماعه من عمر نظر . ثم منهم من يرويه عنه» عن عمر موقوفاً» ومنهم من يرويه عنه مرسلاء ومنهم من يزيد في متنه زيادة 
غريبة» ومنهم من يحذفها. وأغرب من هذه حديث جبير بن مطعم في صفة العرش كما رواه أبو داود في كتاب السنة من سننه» 
والله أعلم . وقد روى ابن مردويه وغيره أحاديث عن بريدة وجابر وغيرهماء في وضع الكرسي يوم القيامة لفصل القضاءء 
والظاهر أن ذاك غير المذكور في هذه الآية. وقد زعم بعض المتكلمين على علم الهيئة من الإسلاميين: أن الكرسي عندهم هو 
الفلك الثامن» وهو فلك الثوابت الذي فوقه الفلك التاسع» وهو الفلك الأثيرء ويقال له : الأطلس . وقد رد ذلك عليهم آخرون. 
وروى ابن جرير من طريق جُويبر» عن الحسن البصري أنه كان يقول: الكرسي هو العرش . والصحيح أن الكرسي غير العرش› 
. والعرش أكبر منه» كما دلت على ذلك الآثار والأخبار» وقد اعتمد ابن جرير على حديث عبد الله بن خليفة» عن عمر في 
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ذلك» وعندي في صحته نظرء والله أغلم. وقوله : ًلا يدم حِنْطهَُا» أي : لا يثقله ولا يكرثه حفظ السموات والأرض ومن 
فيهما ومن بينهماء > بل ذلك سهل عليه يسير لدیه» وهو القائم على كل نفس بما كسبت» الرقيب على جميع الأشياء فلا يعزب 
عنه شيء» ولا يغيب عنه شيء. والأشياء كلها حقيرة ة بين يديه » متواضعة ذليلة صغيرة بالنسبة إليه محتاجة فقيرة وهو الغني 
الحميد» الفعال لما يريد الذي لا يُسأل عما يفعل وهم يسألون . وهو القاهر لكل شيء» الحسيب على كل شيء, الرقيب العلي 
العظيم لا إله غيره ولارب سواه فقوله: وهو الع ميم * كقوله: وهو الْعَنُ الْكَيرٌ4 [سبا: ؟؟] وكقوله: #الحكبير 
E‏ ماكر ا ا ب ا اى و 





<“ اگ زد قد يقن ازن ين آل مص كف يلت وتوم بال فقي أستَمسك بالعروو الود لا أنقصًا نقِصَامَ للا وألله ١‏ 
عَم عم 409 . 


يقول تعالى YF}:‏ كاه في لذن » أي : لا تكرهوا أحداً على الدخول في دين الإسلام» فإنه بين واضح جلي دلائله وبراهينه؛ لا 
يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه» بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينة؛ ومن 
أعمّن لله قلبه وختم على سمعه وبصرهء فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرها مقسوراً. . وقد ذكروا أن سبب نزول هذه الآية في 
قوم من الأنصار» وإن كان حكمها عاماً قال ان ر : حدثنا ابن بشارء حدئنا ابن أبي عدي» عن شعبة» عن أبي بشرء عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : كانت المرأة تكون مِقّلاتاً نتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده» فلما أجليت بنو 
النضير كان فيهم من أبناء الأنصار» فقالوا : لا ندع أبناءناء فأنزل اش قبن : لک ااه فى لذن هد بن أرْشْدٌ مِن ال . وقد رواه 
أبو داود والنسائي جميعاًء عن بَنْذَارء به . ومن وجوه أخر» عن شعبة» به نحوه» وقد رواه ابن أبي حاتم»ء وابن حبان في 
صحيحه» من حديث شعبة» به . وهكذا ذكر مجاهد» وسعيد بن جبير» والشعبي » والحسن البصري» وغيرهم: : أنها نزلت في 
ذلك . وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبي محمد الحرشي › مولى زيد بن ثابت» عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير ١‏ 
عن ابن عباس» قوله : ل إاء في أَلدِينٍ © قال : نزلت في رجل من الأنصار» من بني سالم بن عوف» يقال له: الحصين» كان 
له ابنان نصرانيان» وكان هو رجلا مسلماء فقال للنبي بَا : ألا أستكرههماء فإنهما قد أبيا إلا النصرانية؟ فأنزل الله فيه ذلك . 
رواه ابن جریر» وروی عن السدي نحو ذلك»؛ وزاد: وكانا قد تنصرا على يدي تجار قدموا من الشام› لرن زاء فلما عزما 
على الذهاب معهم أراد أبوهما أن يستكرههماء وطلب من رسول الله َل أن يبعث في آثارهماء فنزلت هذه الآية . وقال ابن أبي 
حاتم : : حدثنا أبي» حدثنا عمرو بن عوف» أخبرنا شريك» عن أبي هلال» عن سى قال : كنت في دينهم مملوكاً نصرانياً 
لعمر بن الخطاب» فكان يعرض علي الإسلام» فآبى فيقول : لآ إداء في أَلدنِ»»: ويقول : يا أُسَقَء لو أسلمت لاستعنا بك 
على بعض أمور المسلمين . 

وقد ذهب طائفة كثيرة من العلماء أن هذه محمولة على أهل الكتاب» ومن دخل في دينهم قبل النسخ والتبديل إذا بذلوا الجزية . 
وقال آخرون: بل هي منسوخة بآية القتال» فإنه يجب أن يدعى - جميع الأمم إلى الدخول في الدين الحنيف دين الإسلام» فإن أبى 
أحد منهم الدخول فيه ولم ينقد له ويبذل الجزية» قوتل حتى يقتل . وهذا معنى الإكراه قال الله تعالى : سنو ِلك قوم أو بأيٍ 
سيير يلوي ا ز شی :۷ وقال 00 الت جاه الحكتار وَالْمفقِينَ وعلط بم 4 [التحريم: 4]ء وقال 
تعالى i)‏ ب] الین اموا يوا التي بوتکم م الڪفا ولد ولج دوا فیک عة وكيوا أن َه ع القت 429 [العربة: ؟17]. 
وفي الصحيح مشي و ا . : الأسارى الذين يقدم بهم بلاد الإسلام في الوثاق 
والأغلال والقيود والأكبال» ثم بعد ذلك يسلمون» وتصلح أعمالهم وسرائرهم. فيكونون من أهل الجنة . فأما الحديث الذي 
رواه الإمام أحمد : : حدثنا يحيى» عن حميد» عن أنس : أن رسول الله ية قال لرجل : «أسلم» قال: إني أجدني كارها. قال: 
«وإن كنت كارهاً». فإنه ثلاثي صحيحء ولكن ليس من هذا القبيل» > فإنه لم يكرهه النبي اة على الإسلام ‏ تيل دعاه اله فأخير 
yy‏ فقال له: «أسلم» وإن كنت کارهاًء فإن الله سيرزقك حسن النية والإخلاص». وقوله : 
ممن يكر بالطسُوتٍ وبر بال ققد أستمسك ياعروق الوت لا أَنقِصام ۴ ا وأ تيع عل أي : من خلع الأنداد والأو ثان» وما 


سے ج سے کے 


يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون الله » ووحد الله فعبده وحده» وشهد أنه لا إله إلا هو ققد أسْتَمسَك بالموة 
لوق » أي : فقد ثبت في أمره واستقام على الطريقة المثلى والصراط المستقيم . قال أبو القاسم البغوي : حدثناأبو روح البلدي» 
حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم» عن أبي إسحاق› عن حسان - هو ابن فائد العبسي قال : قال عمر» رضي الله عنه : إن 





١ سورة البقرة» الآية: لاه‎ ! ! Arr 
اللجست الجر والطاغوت : الشيطان؛ وإن الشجاعة والجبن غرائز تكون في الرجالء يقاتل الشجاع عمن لا يعرف» ويفر‎ 
الجبان عن أمه» وإن كرم الرجل دينه» وحسبه خلقه وإن كان فارسيا أو نبطيا . وهكذا رواه ابن جرير. وابن أبي حاتم» من‎ 
حديث الثوري» عن أبي إسحاق» عن حسان بن فائد العبسي » » عن عمر» 7 . ومعنى قوله في الطاغوت : إنه الشيطان» قوي‎ 
جداء فإنه يشمل كل شر كان عليه آهل الجاهلية» من عبادة الأوثان والتحاكم إليها والاستنصار بها . وقوله: # ققد أسْتَمْسَكَ‎ 
فهي في نفسها‎ ٠ E العو وق لا أَنفصَام كا > أي امسوم ا ور ا مسد ود د‎ 
محكمة مبرمة قوية » وربطها قوي شديد؛ ولهذا قال: فد أسَحسَك يالوق لوث لا أنفِصام ا واه سي عَلِيم.‎ 
قال مجاهد: #فقَر أسَتَمَكَ يعوو ألو يعني : الإيمان. وقال السدي : هو الإسلام» وقال سعيد بن جبير» والضحاك:‎ 
يعني لا إله إلا الله . وعن أنس بن مالك: #بِلْمروَوَ الْونقَ*: القرآن. وعن سالم بن أبي الجعد قال : هو الحب في الله والبنغض‎ 
ل أَنِصامَ أ أي : لا انقطاع لها دون‎ ٠ : بن جبل » في قوله‎ E: في الله . وكل هذه الأقوال صحيحة» ولا تنافي بينها‎ 
دخول الجنة . وقال مجاهد وسعيد بن جبير: ققد أَسْتَصَك بالمور اون لا أنِصَام > ثم قرأ : إت الله لا يمر ما بقوم حن‎ 
وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن يوسف» حدثنا ابن عون» عن محمد» عن قيس بن عباد‎ .١ : يرأ ما يأنفسيم © [الرعد‎ 
قال: كنت في المسجد» فجاء رجل في وجهه أثر من خشوع» فدخل فصلى ركعتين أوجز فيهماء فقال القوم: هذا رجل من آهل‎ 
الجنة . فلما خرج اتبعته حتى دخل منزله» فدخلت معهء فحدثته» فلما استأنس قلت له: إن القوم لما دخلت قبل المسجد قالوا‎ 
كذا وكذا. قال: سبحان الله» ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم.ء وسأحدثك لم : إني رأيت رؤيا على عهد رسول الله لاف‎ 
فقصصتها عليه : رأيت كأني في روضة خضراء  قال ابن عون: فذكر من خضرتها وسعتها -وسطها عمود حديد» أسفله في‎ 
الأرض وأعلاه : في السماء» في أعلاه عروة» فقيل لي : اصعد عليه . فقلت: لا أستطيع . فجاءني مِنْضَّف - قال ابن عون: هو‎ 
الوصيف - فرفم ثيابي من خلفي» > فقال: اصعد. فصعدت حتى أخذت بالعروة» فقال: استمسك بالعروة. فاستيقظت وإنها لفي‎ 
يدي» فأتيت رسول الله َة فقصصتها عليه . فقال: «أما الروضة فروضة الإسلام» وأما العمود فعمود الإسلام» وأما العروة‎ 
فهي العروة الوثقى» أنت على الإسلام حتى تموت». قال: وهو عبد الله بن سلام. أخرجاه في الصحيحين من حديث‎ 
: عبد الله بن عون» وأخرجه البخاري من وجه آخرء عن محمد بن سيرين» به. طريق أخرى وسياق آخر : قال الإمام أحمد‎ 
حدئنا حسن بن موسى » وعفان قالا: حدثنا حماد بن سلمة» عن عاصم بن بهدلة» عن المسيب بن رافع » عن خرشة بن الحو‎ 
قال : قدمت المدينة فجلست إلى مشيخة في مسجد النبي يلي فجاء شيخ يتوكأ على عصاً له فقال القوم: من سره أن ينظر إلى‎ 
رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. فقام خلف سارية فصلى ركعتين فقمت إليهء فقلت له: قال بعض القوم : كذا وكذا. فقال:‎ 
الجنة لله يُدخلها من يشاءء وإني رأيت على عهد رسول الله يل رؤياء رأيت كأن رجلا أتاني فقال: انطلق. فذهبت معه»‎ 
فسلك بي منهجا عظيماًء فعرضت لي طريق عن يساري » فأردت أن أسلكها. فقال: إنك لست من أهلها. ثم عرضت لي طريق‎ 
عن يميني» فسلكتها حتى انتهيت إلى جبل زلق» فأخذ بيدي فزجل» فإذا أنا على ذروته» فلم أتقار ولم أتماسك» فإذا عمود‎ 
حديد في ذروته حلقة من ذهب»› فأخذ بيدي فزجل حتى أخذت بالعروة» فقال: استمسك . فقلت: نعم . فضرب العمود برجله‎ 
فاستمسكت بالعروة» فقصصتها على رسول الله هة فقال: «رأيت خيراًء أما المنهج العظيم فالمحشرء وأما الطريق التي‎ 
عرضت عن يسارك فطريق أهل النار» ولست من أهلهاء وأما الطريق التي عرضت عن يمينك فطريق أهل الجنة» وأما الجبل‎ 
الزلق فمنزل الشهداءء وأما العروة التي استمسكت بها فعروة الإسلام» فاستمسك بها حتى تموت». قال : فأنا أرجو أن أكون من‎ 
أهل الجنة . قال : وإذا هو عبد الله بن سلام. وهكذا رواه النسائي» عن أحمد بن سليمان» عن عفان» وابن ماجة عن أبي‎ 
بكر بن أبي شيبة» عن الحسن بن موسى الأشيب» كلاهما عن حماد بن سلمة» به نحوه . . وأخرجه مسلم في صحيحه» من‎ 
. حديث الأعمش» عن سليمان بن مُشهرء عن خرشة بن الجر الفزاري» به‎ 
وَل ای اموا يرهم ين الظتُمنب إل الور ولیت كترْوا اوشم الوت يُخرجوكهم يب الثور إل الظنمنت اوتنك‎ 
. 4© أسَحَدبُ لار ر شم فیا يدرت‎ 
رال ان ماني هن ر ا فرج اة الو وى ات الكو وات وات إن تور الجن‎ 
GE E E SSG الواضح الجلي المبين السهل المنيرء ون الكائرين‎ 
ويخرجونهم ويحيدون بهم عن طريق الحق إلى الكفر والإفك ؤٍْأُوْلَِكَ أَعْصَبٌ ب الَا هُمْ فا خَلِدُونَ4. ولهذا و تعالى لفط‎ 
النور وجمع الظلمات؛ لأن الحق واحد والكفر أجناس كثيرة» وكلها باطلة كما قال: #وَأنَّ هَدَا رى مُسَمَقِمَا انيعو ولا يعوا‎ 


سورة البقرة» الآية: ٠١۸‏ ستب ا 


# عرس 


[er :‏ و 15 على e‏ لظت رار [الأنعام : 





وتفرقه وتشعبه. N Ty E e‏ 
عبيدة» عن أيوب بن خالد» قال : يبعث أهل الأهواء ‏ أو قال : يبعث آهل الفتن ‏ فمن كان هواه الإيمان كانت فتنته بيضاء 
مضيئة ‏ ومن كان هواه الكفر كانت فتنته سوداء مظلمة» نم قرا ھذہ الب : ات رو المت “انثا يريم ت شتت إل آلو 
وااو كوأ ركد الوت خروم يب الور إل المت أزكيلك اسب لار هُمْ فيا بوت 409 . 
آم تر إِلَ الَذِى عاج يم فى روہ أنْ ءَائَنهُ الله المللك إدْ قال إنهعم رى الى ی ويميث قال انا أحى- امیت 
َك ا اق بالقّمْيس من الْمَفْرِقٍ أت يبا من المرب كَبْهِتَ لی کر وله لا دى الْمَومْ ييي © 
هذا الذي حاج إبراهيم في ربه هو ملك بابل : نمروذ بن كنعان كوك بن سام بن نوح . ويقال: نمروذ بن فالخ بن 
عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح والأول قول مجاهد» وغيره. قال مجاهد: وملك الدنيا مشارقها ومغاريها أربعة : 
مؤمنان وكافران»› فالمؤمنان: سليمان بن دواد» وذو القرنين . والكافران: نمروذ بن كنعان وبختنصر. فالله أعلم . ومعنى قوله : 
ال د تَر أي : بقلبك يا محمد إل الى عَم هعم في يو أي : : في وجود ربه . . وذلك أنه أنكر أن يكون ڈ ثم إله غيره: كما 
قال بعده فرعون لملئه : ما عِلِمَتُ لحكم من إا لے عیری 4 [القصص : 88]» و 
الشديدة إلا تجبره. وطول مدته في الملك؛ وذلك أنه يقال : إنه مكث أربعمائة سنة في ملكه؛ ولهذاقال : #أن ءاتله آله 
€ وكأنه طلب من إبراهيم دليلاً على وجود الرب الذي يدعو إليهء فقال إبراهيم : رق آأرى بُحيء وَيُمِيتُ4 أي : 
الدليل على وجوده حدوث هذه الأشياء المشاهدة بعد عدمهاء وعدمها بعد وجودها. وهذا دليل على وجود الفاعل المختار 
ضرورة؛ لأنها لم تحدث بنفسهاء فلا بد لها من موجد أوجدها وهو الرب الذي أدعو إلى عبادته وحده لا شريك له. فعند ذلك 
قال المحاج ‏ وهو النمروذ -: #أنأ أنيء وَأْمِيتٌ 4 . قال قتادة» ومحمد بن إسحاق» والسدي» وغير واحد: وذلك أني أوتى 
بالرجلين قد استحقا القتل» فآمر بقتل أحدهما فيقتل» وبالعفو عن الآخر فلا يقتل. فذلك معنى الإحياء والإماتة. والظاهر ‏ والله 
أعلم - أنه ما أراد هذا؛ لأنه ليس جواباً لما قال إبراهيم ولا في معناه ؛ لأنه غير مانع لوجود الصانع . ا 
ا ويوهم أنه الفاعل لذلك» وأنه هو الذي يحيي ويميت» كما اقتدى به فرعون في قوله : #ما عَلمتٌ 
لحكم ين لدو غَيرِى » ؛ ولهذا قال له إبراهيم لما ادعى هذه المكابرة : إت آله يان ااي ري اشرق ل ا ية ال 
أي i‏ من أنك أنت الذي تحيي وتميت» فالذي يحيي ويميت هو الذي يتصرف في الوجود في خلق ذواته 
وتسخير كواكبه وحركاته» فهذه الشمس تبدو كل يوم من المشرق» فإن كنت إلهأ كما ادعيت تحيي وتميت» فأت بها من 
ال ا SS‏ ان ا ا مو ا ا ا لكاي 
الحجة . قال الله تعالى : وله كا دى ألْمَوم أَلطَدِمِينَ» أي : لايلهمهم حجة ولا برهاناًء بل حجتهم داحضة عند ربهم» ٠‏ 
وعليهم غضبء. ولهم عذاب شديد. 

وهذا التنزيل على هذا المعنى أحسن مما ذكره كثير من المنطقيين: أن عدول إبراهيم عن المقام الأول إلى المقام الثاني انتقال 
من دليل إلى أوضح منهء ومنهم من قد يطلق عبارة ردية . وليس كما قالوه» بل المقام الأول يكون كالمقدمة للثاني ويُبَيّن بطلان 
ما ادعاه نمروذ في الأول والثاني» وله الحمد والمنة . وقد ذكر السدي أن هذه المناظرة كانت بين إبراهيم ونمروذ بعد خروج 
إبراهيم من النارء ولم يكن اجتمع بالملك إلا في ذلك اليوم» فجرت بينهما هذه المناظرة . وروى عبد الرزاق» عن معمرء عن 
يد بن أسلم : أن النمروذ كان عنده طعام» وكان الناس يغدون إليه للميرة» فوفد إبراهيم في جملة من وفد للميرة» فكان بينهما 
هذه المناظرة» ولم يعط إبراهيم من الطعام كما أعطى الناس بل خرج وليس معه شيء من الطعام» فلما قرب من أهله عمد إلى 
كثيب من التراب فملأ منه عدليه وقال: أشغل أهلي عني إذا قدمت عليهمء فلما قدم وضع رحاله» وجاء فاتكأ فنام. فقامت 
امرأته سارة إلى العدلين فوجدتهما ملآثين طعاماً طيباً؛ فعملت منه طعاماً . فلما استيقظ إبراهيم وجد الذي قد أصلحوهء فقال: 
ني لكم هذا؟ قالت : من الذي جئت به . فعرف أنه رزق رزقهموه اش ك. قال زيد بن أسلم : : وبعث الله إلى ذلك الملك 
الجبار ملكا يأمر بالإيمان بالله» فأبى لذو كم ا ےک ات اران کے ر راج یوی . فجمع 
النمروذ جيشه وجنوده وقت طلوع الشمسء وأرسل الله عليهم باباً من البعوض» بحيث لم يروا عين الشمس» وسلطها الله 
عليهم فأكلت لحومهم ودماءهم وتركتهم عظاماً بادية» ودخلت واحدة منها في منخري الملك» فمكثت في منخريه أربعمائة . 





ا سورة البقرة. الآيتان: 2769 ۰ ۲ 


سنةء عذبه الله بهاء فكان يضرب رأسه بالمرازب فى هذه المدة كلها حتى أهلكه الله بها . 


سد 
دع 2ر ل ااا 


او كَلرِى مد عل َة رین کاو ع عُرُوشِهَا کال أَنَّ بُح هذه اله بن موتها اماه آله م مِأَمَهَ عام ثم بعتم َل كَمْ يفت كَل لن 
ال بل بشت مِأثَةَ عام فَانظر إل ابلك وَسبلك 3 ا وآنظر لل حِسَارِكَ < ءَايحَة لاس وانظر 
ل الينام ڪَيف نها فك توما کا کےا تبرج 1 16 آل 2 ا ع ل شير قد © 

تقدم قوله تعالى : ال 5 تد إل لك عل يعم يده أذ اكه اة اماك وهو في قرة قوله : ا 
إبراهيم في ربه؟ ولهذا عطف عليه بقوله : : او كَألَرِى مر عل ويد وهی ڪاو عل عر عروشها» . اختلفوا في هذا المار من هو؟ فروى 
ابن أبي حاتم عن عصام بن رَوّادء عن آدم بن أبي إياس» عن إسرائيل» e‏ عن ناجية بن كعب» عن علي بن 
أبي طالب أنه قال: هو عزير. ورواه ابن جرير» عن ناجية» نفسه. وحكاه ابن جرير» وابن أبي حاتم» عن ابن عباس» 
والحسن» وقتادةء والسدي» وسليمان بن بُرَيْدَةَء وهذا القول هو المشهور. وقال وهب بن منبهء وعبد الله بن عبيد بن 
عمير : هو إرميا بن حلقيا. قال محمد بن إسحاق؛ عمن لا يتهم» عن وهب بن منبه» أنه قال: وهو اسم الخضرء عليه 
السلام . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال: سمعت سليمان بن محمد اليساري الجاري من أهل الجارء ابن عم مطرف ‏ 
قال : سمعت رجلا من أهل الشامٌ يقول : إن الذي أماته الله مائة عام ثم بعثه اسمه: حزقيل بن بورا. وقال مجاهد بن جبر: هو 
رجل من بني إسرائيل . وذكر غير واحد أنه مات وهو ابن أربعين سنة ؛ فبعثه الله وهو كذلك» وكان له ابن» فبلغ من السن مائة 
وعشرين سنة» وبلغ ابن ابنه تسعين وكان الجد شاباً وابنه وابن ابنه شيخان كبيران قد بلغا الهرمء وأنشدني به بعض الشعراء : 


E 


واسودٌ رأس شاب من قبل انه وحن ق ا ا اا او وو اي 
رى اة ق ا دب على.ع صا و[ بح تە سووداء والرأس اتف 
ومالابنه ح بل ولاف ضل قوة يقوم كمايمشي الصخيرفيعشر 
ومر إا أرب عون أمرها ولإ انمه قي ال تاس تين عبر 





وأما القرية : فالمشهور أنها بيت المقدس» مر عليها بعد تخريب بختنصر لها وقتل أهلها. «,, هَّ حَاويَةُ »4 أي : ليس فيها أحدء 
من قولهم: خوت الدار تخوي خواء وخوياً. وقوله: عل روشا أي : ساقطة سقوفها وجدرانها على عرصاتهاء فوقف 
متفكراً فيما آل أمرها إليه بعد العمارة العظيمة» وقال 0006 لَه بد ما 4 وذلك لما رأى من دثورها وشدة خرابها 
وبعدها عن العود إلى ما كانت عليه» قال الله تعالى : «دَأمَاتَهُ أنه اة عار ف بم قال : وعمرت البلدة بعد مضي سبعين سنة 
من موتهء وتكامل ساكنوها وتراجعت بنو إسرائيل إليها . فلما بعثه الله و بعد موته كان أول شيء أحيا الله فيه عينيه لينظر 
بهما إلى صنع الله فيه كيف يحيي بدنه؟ فلما استقل سوياً قال الله له - أي بواسطة الملك -: َم كن لكك فال لنت نا اق يتس 
يوم قالوا : وذلك أنه مات أول النهارء ثم بعثه الله في آخر النهارء فلما رأى الشمس باقية ظن أنها شمس ذلك اليوم» فقال: 
لاو بعص وم فال بل بقح يانه حار اشر إل طْمَاِلك وَسَرَابلك لم يَتَسَئَهُ 4 وذلك: أنه كان معه» فيما ذكرء عنب وتين 
وعصير» فوجده كما فقده لم يتغير منه شيء» لا العصير استحال» لا التين حمضء ولا أنتن» ولا العنب تعفن «وَأنظر إِلّ 
حِسَارِكَ 4 أي : كيف يحييه الله» ق وأنت تنظر « لتحت ۶ة بعد يتَايٌ» أي : دليلاً على المعادء «وَانظر إل المظام 
حب نُتِدمَاة أي : نرفعها فتركب بعضها على بعض . وقد روى الحاكم في مستدركه› 00 بن أبي تُعَيْمِ» > عن 
إسماعيل بن أبي حكيم» عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبيه : أن رسول الله يلق قرأ: « كيف رها بالزاي . ثم قال 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وقرىء: #نُْشِرُهَا» أي : نحييهاء تاله مجاهدء لتم تنوكا ل4 . . وقال السدي وغيره: 
تفرقت عظام حماره حوله يمينا ويساراًء ننظر إليها وهي تلوح من بياضهاء قبعث اه ربعا فجمعتها من كل فوشت من تلك 
المحلة. ثم ركب كل عظم في موضعه حتى صار حماراً قائماً من عظام لا لحم عليهاء ثم كساها الله لحماً وعصباً وعروقاً 
وجلذاء ونتف الله ملكأ فنفخ في منخري الحمارء فنهق كله بإذن الله تق » وذلك كله بمرأى من العزير» فعند ذلك لما تبين له 
هذا كله ِمَالَ أَعَلَمُ أنَّ أنه عق كن َير مَرِيِرٌ4 أي : أنا عالم بهذاء وقد رأيت عياناًء فأنا أعلم أهل زماني بذلك وقرأ آخرون: 
«قال اغلم»» على أنه أمر له بالعلم . 

ولذ ال إزاجعة َب ip e‏ ون قال بل وکن مين 


ص ر 
ر چ ا 


جل عل کل جَبَلٍ من جرا ثم دهن يأك سيا وَاعَلَمْ أن لله عر حك ©4 . 


رس ترص وص ابر 


ل قحد أربعة من لير هَصَرَهن ِلك ثد 


سورة البقرةء الآية: rrp 71١‏ 
ذكروا لسؤال إبراهيم عليه السلام» أسباباء منها : أنه لما قال لنمروذ: : رق الى بحي وي أحب أن يترقى من علم 
اليقين في ذلك إلى عين اليقين؛ وأن يرى ذلك مشاهدة فقال: وري أن حَيفٌ تح الوق َال أولم وين قال بل وَلكن يمين 
. فأما الحديث الذي رواه البخاري عند هذه الآية : حدثنا أحمد بن صالح. حدثنا ابن وهب» أخبرني يونس» » عن ابن 
م سلمة وسعيد» عن أبي هريرة». رضي الله عنه» قال : قال رسول الله عي : «نحن أحق بالشك من إبراهيم» إذ 
قال سار كت سف المونن ؟ قال: أولم تؤمن. قال: بلى» ولكن ليطمئن قلبي» وكذا رواه مسلم» عن حرملة بن يحيي. 
عن ابن وهب» به فليس المراد ههنا بالشك ما قد يفهمه من لا علم عنده» بلا خلاف . . وقد أجيب عن هذا الحديث بأجوبةء 
أحدها. . 
وقوله: 6ل فد ار ين ار َم لاق : اختلف المفسرون في هذه الأربعة : ما هي وإن كان لا طائل تحت تعيينهاء إذ 
لو كان في ذلك مُنّهِم لنص عليه القرآن» فروي عن ابن عباس أنه قال : هي الخرنوق» والطاووس» والديك» والحمامة . . وعنه 
أيضاً اغد ورا ورا وهو فرخ النعام وديكاء وطاووساً. وقال مجاهد وعكرمة: كانت حمامة» وديكآاء وظاووسناء 
وغراباً. وقوله: 9مَمّرْمُنَّ إِْكَ» أي : قطعهن . قاله ابن عباس» وعكرمة» وسعيد بن حبير» وأبو بالق رابو ار ااي 
ووهب بن منبه» والحسن» والسدي› وغيرهم. . وقال العوفيء عن ابن عباس : : #هَصِرهنّ إِليْكَ» : : أوثقهن › فلماأوثقهن 
ذبحهن» ثم جعل على كل جبل منهن جزءأء فذكروا أنه عمد إلى أربعة من الطير فذبحهن» ثم قطعهن ونتف ريشهن» ومزقهن 
وخلط بعضهن في بعض» ثم جزأهن أجزاء» وجعل على كل جبل منهن جزءاً» قيل : : أربعة أجبل . وقيل: سبعة. قال ابن 
عباس : وأخذ رؤوسهن بيده» ثم أمره الله ٬‏ چن أن يدعوهن» فدعاهن كما أمره اللهء ين » فجعل ينظر إلى الريش يطير إلى 
الريش» والدم إلى الدم» واللحم إلى اللحم» والأجزاء من كل طائر يتصل بعضها إلى بعض» حتى قام كل طائر على حلته؛ 
وأتينه يمشين سعياً ليكون أبلغ له في الرؤية التي سألهاء وجعل كل طائر يجيء ليأخذ رأسه الذي في يد إبراهيم› عليه السلامء 
فإذا قدم له غير رأسه يأباهء فإذا قدم إليه رأسه تركب مع بقية جثتة بحول الله وقوته؛ ولهذا قال: واا لم أن لَه عو أي : 
عزيز لا يغلبه شيء» ولا يمتنع منه شيء» وما شاه كان بلا ممائع لان العظيم القاهر لكل شي+؛ سکیم لي أقواه انعا وشرعة 
وقدره. قال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَرِ عن أيوب في قوله : ` #ولكن مہ می قال : قال ابن عباس : ما في القرآن آية أرجى 
عندي منها. وقال ابن جرير: حدثني محمد بن المثنى» حدثنا محمد بد حر اقا شعنة مهت زيد بن علي يحدث» 
عن رجل» عن سعيد بن المسيب قال : اتعد عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص أن يجتمعا. قال: ونحن شببة» 
فقال أحدهما لصاحبه : أي آية في كتاب اله أرجى لهذ الأمه؟ فقال عبد الله بن عجرو قول الله تعالى : بای ألَذِينَ رفوا 
عَكَ شه لا قتطوا ين يَحمَةَ لَه إن آله له عور لدوب يع الآية [الزمر: [or‏ :قال بن عباس : أما إن كنت تقول: إنهاء وإن 
أرجى منها لهذه الأمة قول إبراهيم : EO‏ قال ولم 2 وين قال بل دنکن مين كُلَى 4 ٠‏ . وقال ابن أبي 
تم : : حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث»ء حدثني ابن أبي سلمة عن محمد بن المتكير أنه قال: IE‏ 
عبد الله بن عباسء وعبد الله بن عمرو بن الغاص» . فقال ابن عباس لابن عمرو ٠‏ : أي آية في القرآن أرجى عندك؟ 
فقال عبد الله بن عمرو: قول الله ق : « يعبَادى الْدبنَ ت ترا عل أيهم لا تُتعلوأ ون حمَةِ أله © الآية - فقال ابن عباس : لکن 
انا أقول: قول الله: وڏ تال رهم رڀ أرِنٍ كيف تح السو قال اول مذ انرسي من راقم لول : سل » قال : 
فهذا لما يعترض في النفوس ويوسوس به الشيطان. وهكذا رواه الحاكم في المستدرك ؛ عن أبي عبد الله محمد بن يعقوب بن 
الأخرم» عن إبراهيم بن عبد الله السعدي» عن بشر بن عمر الزهراني» عن عبد العزيز بن أبي سلمة » بإسناده» مثله مثله . ثم قال : 
صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. | 
انوھ فی سیل اَلَو كنكل عة أت سح سکیل فى کل سبلو تاک عب اه تك لمن 154 اه 
عي ©4 
20000 لله تعالى لتضعيف الثواب لمن أنفق في سبيلة وابتغاء مرضاته» وأن الحسنة تضاعف بعشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف. فقال : مكل الذي يفقو أَمَوكَهُمْ في سیل آل 4 قال سعيد بن جبير: يعني : : في طاعة الله . وقال مكحول: يعني به : 
الإنفاق في الجهاد. من رباط الخيل وإعداد السلاح وغير ذلك . وقال شبيب بن بشرء عن عكرمة. عن ابن عباس : الجهاد 
والحج» يضعف الدرهم فيهما إلى سبعمائة ضعف؛ ولهذا قال تعالى: « گیل > َة تبت سب سَتايل في كل س س ياه َد . 
وهذا المثل أبلغ في النفوس› من ذكر عدد السبعمائة› فإن هذا فيه إشارة إلى أن الأعمال الصالحة ينميها الله ء ق › لأضابها 








سورة البقرة» الآبية: ۲٠۲‏ 


كما ينمي الزرع لمن بذره في الأرض الطيبة» وقد وردت السنة بتضعيف الحسنة إلى سبعمائة ضعف. قال الإمام أحمد: حدثنا 
زياد بن الربيع أبو خِدَاش» حدثنا واصل مولى أبي عبينة» عن بشار بن أبي سيف الجرمي» عن عياض بن غطيف قال : دخلنا 
على أبي عبيدة بن الجراح نعوده من شكوى أصابه ‏ وامرأته تَحَيْمَة قاعدة عند رأسه ‏ قلنا: كيف بات أبو عبيدة؟ قالت : والله 
لقد بات بأجرء قال أبو عبيدة: ما بت بأجرء وكان مقبلا بوجهه على الحائط» فأقبل على القوم بوجهه. وقال: ألا تسألوني عما 
قلت؟ قالوا: ما أعجبنا ما قلت فنسألك عنه! قال: سمعت رسول الله كلويقول : «من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فبسبعمائة» 
ومن أنفق على نفسه وأهله» أو عاد مريضاً أو مار أذى» فالحسنة بعشر أمثالهاء والصوم جنة ما لم يخرقهاء ومن ابتلاه الل کک 
ببلاء في جسده فهو له حطة». وقد روى النسائي في الصوم بعضه من حديث واصل به» ومن وجه آخر موقوفاً. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن سليمان» سمعت أبا عمرو الشيباني» عن 
أبي مسعود: أن رجلاً تصدق بناقة مخطومة في سبيل الله فقال رسول الله اة: «لتأتين يوم القيامة بسبعمائة ناقة مخطومة» . 
ورواه مسلم والنسائي» من حديث سليمان بن مِهُران الأعمش» به. ولفظ مسلم: جاء رجل بناقة مخطومةء فقال: يا 
رسول الله » هذه في سبيل الله . فقال: «لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة». 





حديث آخر: قال أحمد: حدثنا عمرو بن مَجْمَّع أبو المنذر الكندي› أخبرنا إبراهيم الهجري». عن أبي الأحوص.» عن 
عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كل «إن الله كق جعل حسنة ابن آدم بعشر أمثالهاء إلى سبعمائة ضعف. إلا 
الصوم» والصوم لي وأنا أجزي به» وللصائم فرحتان: فرحة عند إفطاره» وفرحة يوم القيامة» ولخلوف فم الصائم أطيب 
عند الله من ريح المسك». 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا وَكيع؛ حدثنا الأعمش» عن أبي صالحء» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يا 
«كل عمل ابن آدم يضاعف» الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. إلى ما شاء اللهء يقول الله : إلا الصومء فإنه لي وأنا 
أجزي بهء يدع طعامه وشهوته من أجلي» وللصائم فرحتان: فرحة عند فطره» وفرحة عند لقاء ربه» ولحُلُوف فيه أطيب عند الله 
من ريح المسك . الصوم جنة؛ الصوم جنة». وكذا رواه مسلم» عن أبي بكر بن أبي شيبة» وأبي سعيد الأشج› كلاهما عن 
وكيع؛ به. 

حديث آخر : قال أحمد: حدثنا حسين بن علي» عن زائدة» عن الركين» عن يُسَيْر بن عميلة » عن خريم بن فاتك قال: قال 
رسول الله يلد «من أنفق نفقة في سبيل الله تضاعف سبعمائة ضعف». 

حديث آخر: قال أبو داود: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرحء حدثنا ابن وهب» عن يحيى بن أيوب وسعيد بن أبي أيوب» 
عن زبان بن فائدء عن سهل بن معاذء عن أبيه قال: قال رسول الله يه «إن الصلاة والصيام والذكر يضاعف على النفقة في 
سبيل الله سبعمائة ضعف» . 

حديث آخر: قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا هارون بن عبد الله بن مروان» حدثنا ابن أبي فديك. عن الخليل بن 
عبد الله » عن الحسن» عن عمران بن حصين» عن رسول الله يقال : «من أرسل بنفقة في سبيل الله وأقام في بيته» فله بكل 
E GS EE‏ ومن غزا في سبيل الله » وأنفق في وجهه ذلك». فله بكل درهم سبعمائة ألف درهم» . ثم تلا 
هذه الاية : وله س عنيك ل ووا دیک عون ولد تقد ا بي عثمان النهدي» عن أبي هريرة في تضعيف 
الحسنة إلى ألفي ألف حسنةء عند قوله : لن كا أل يقر اه َر اکا فة ر لم َا َة € [البقرة: 18؟] . 

حديث آخر : قال ابن مردويه: حدثنا عبد الله بن عبيد الله i‏ أخبرنا الحسن بن علي بن شبيب» أخبرنا 
محمود بن خالد الدمشقي» أخبرنا آبي» عن عيسى بن المسيب» عن نافع» عن ابن عمر قال: لما نزلت هذه الآية: مَل 
لذن فود أمْوَكَهُمْ في سيل أمَرِ4 قال النبي تيد : «رب زد أمتي» قال : فأنزل الله : #مّن 5ا الى یقرش اه قرا حسما » قال : 
ارب زد أمتي» قال: فأنزل الله : اشا بوق ألصَّيرُونَ جره يعر ساب( [الزمر: ٠‏ . وقد رواه أبو حاتم ابن حبان.فيى صحيحهء 
عن حاجب بن أركين» عن أبي عمر حفص بن عمر بن عبد العزيز المقرىء» عن أبي إسماعيل المؤدب» عن عيسى بن 
المسيب» عن نافع › عن ابن عمرء فذكره. وقوله ههنا: # ونه سلمف ل لسن يماد > أي : الحا د 007 
علي 4 أي فقيل وضع كير کی ف ليم تمن ی ومن لا ی 


ا 


الد ب ِنفِقُونَ أمولهم فى سيل أله م لا يعو مآ أَنفَقُوا مَنا وله ىأ أ لبق جند وع 15 رک میھت زلا م روت 9 
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1 أن وله ع عییے © ب ها لذ : انوا ا لوا یکم ألم والآدى 6 لدی 


2 ےر وو سر ا سدور لس بال سا شك ر 
رم ر 


ته قول معروف ومغفرة حير من صَدَقَةَ 
ينف مال ر ااي لا بين باد الوم ا كم كدَكَلٍ سَعْوَانِ علدو رات اساي واي رڪم سلا لا يَقْدِيُدت ڪل کنو يك 
سيا اه لا دى الم الكيري 4)©9 
يمدح تعالى الذين ينفقون أموالهم في سب الله» ثم لا يتبعون ما أنفقوا من الخيرات والصدقات مَنّا على من أعطوه» فلا يمنون 
به على أحدء ولا یمنون به لا بقول ولا فغل. وقوله: #ولاً ل أذى» أي : ع ل ع ا 
سلف من الإحسان . ثم وعدهم تعالى الجزاء الجزيل على ذلك» فقال : لهم أَعرَهُم عند ريه € أي : ثوابهم على الله لا 
على أحد سواه ولا حَوفٌ علب أي : فيما يستقبلونه من أهوال يوم القيامة #ولا هُمْ يرون أي : على ما خلموه من الأولاد 
وما فاتهم من الحياة الدنيا وزهرتهاء لا يأسفون عليها ؛ لأنهم قد صاروا إلى ما هو خير لهم من ذلك . ثم قال تعالى : قول 
مَعروفٌ © أي من ا ودعاء لفسل و یآ عدو عن ظفل ل ول و مدق ا . قال ابن 
أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا ابن نفيل قال: قرأت على معقل بن عبيد الله » عن عمرو بن دينار قال : بلغنا أن رسول الله مَل 
قال: «ما من صدقة أحب إلى الله من قول معروف» ألم تسمع قوله : فول معروف وَمَغْفْرَة حير صن صَدَقَةٍ مها أذى» ظ 
وال عی4 أي : عن خلقهء لمأي : يحلم ويغفر ويصفح ويتجاوز عنهم . وقد وردت الأحاديث بالنهي عن المن في 
الصدقة» ففي صحيح مسلم» من حديث شعبة » عن الأعمش عن سليمان بن مُسْهِرء عن خرشة بن الحر» عن أبي ذر قال: 
قال رسول الله ييه : «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهمء ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليم : المنان بما أعطى» 
والمسبل إزاره» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب». وقال ابن مردويه: حدثنا أحمد بن عثمان بن يحيى» أخبرنا عثمان بن 
محمد الدوري» أخبرنا هُشَيْم بن خارجة» أخبرنا سليمان بن عقبة» عن يونس بن ميسرة» عن أبي إدريس» عن أبي الدرداءء 
عن النبي بي قال : «لا يدخل الجنة عاق» ولا منانء ولا مدمن خمرء ولا مكذب بقدر» وروى أحمد وابن E‏ 
يونس بن ميسرة نحوه . 
ثم روى ابن مردويه» وابن حبان» والحاكم في مستدركه. والنسائي من حديث عبد الله بن يسار الأعرج » عن سالم بن 
عبد الله بن عمرء عن أبيه قال : قال رسول الله ية : «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة : العاق لوالديه» ومدمن الخمرء 
والمنان بما أعطى». وقد روى النسائي» عن مالك بن سعد» عن عمه روح بن عبادة» عن عتاب بن بشير» عن خصيف 
الجزري» عن مجاهد» عن ابن عباس » عن النبي يد قال : ١لا‏ يدخل الجنة مدمن خمرهء ولا عاق لوالديهء ولا منان»؟. وقد 
رواه ابن أبي حاتم » عن الحسن بن المنهال» عن محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي» عن عتاب» عن خصيف» عن 
مجاهد» عن ابن عباس . ورواه النسائي من حديث» عبد الكريم E NES‏ متام و e‏ 
عن أبي سعيدء وعن مجاهد» عن أبي هريرة» نحوه. ولهذا قال تعالى : «يَتأيها أَلِبنَ ءامنا لا لوا صَدَكَنيكُم لمن الأ » 
فأخبر أن الصدقة تبطل يما شيعه من المن والأذىء فما يفي ثواب الصدقة بخطيئة المن والأذى . ثم قال تعالى : « كَالَّذِى يُنْفِقُ 
َالَو ره الا أي : لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى» كما تبطل صدقة من راءى بها الناس» فأظهر لهم أنه يريد وجه الله وإنما 
قصده مدحة الناس له أو شهرته بالصفات الجميلة» ليشكر بين الناس» أو يقال: إنه كريم ونحو ذلك من المقاصد الدنيوية» مع 
قطع نظره عن معاملة الله تعالى وابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه؛ ولهذا قال: #ولا مُرْمِنٌ با الوم الآ » . ثم ضرب تعالى مثل 
ذلك المرائي بإنفافه ‏ قال الضحاك : والذي يتبع نفقته مناً أو أذى فقال: نه بجوي ومنهم 
من يقول : الصفوان يستعمل مفرداً أيضاًء وهو الصفاء وهو الصخر الأملس عليه َب ا صاب واب وهو المطر الشديد 
«دَرَكَمُ صدا أي : فترك الوابل ذلك الصفوان صلداًء أي : أملس يابساًء أي : لا شيء عليه من ذلك التراب» بل قد ذهب 
كلهء أي وكالك أصمال العر ون اكب ولظسيدل. عند الا ون تور ليم مسال نينا N‏ ا ليلا يال :ا« 
بدت عل كو وا کا ا رام لا ری ا ا زي4 . 
ومكل لذن ينفقوت اموم اء مرصكات أله كنيد : ن نيهم کمک جک برو أصَابَهَا ابل فڪات الها ضيب قن 
24 ربق كنل ا | 
وهذا مثل المؤمنين المنفقين «أَوَلَهُمُ أنيكاء مَرْسَكاتٍ أله عنهم في ذلك يتا مَنْ اسه أي : وهم متحققون مُتّبتون 
أن ا ج عان :ذلك ا وال رنظيرد هذا فى الحم قرول عاية الشلام » في العذيت اتکی على مت ت 
رمضان إيماناً واحتساباً. . .» أي : يؤمن أن الله شرعه. ويحتسب عند الله ثوابه . قال الشعبي : وريا مَنَ أَنَْسِهِمَ * أي : 
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تصديقاً ويقيناً . وكذا قال قتادةء وأبو صالح» وابن زيد. واختاره ابن جرير. وقال مجاهد والحسن: أي : يتثبتون أين يضعون‎ 
. صدقاتهم . وقوله : * كمل جَكتِ برَبْوَةِ4 أي : كمثل بستان بربوة. وهو عند الجمهور : المكان المرتفع المستوي من الأرض‎ 
وزادابن عباس والضحاك: وتجري فيه الأنهار. قال ابن جرير: وفي الربوة ثلاث لغات هن ثلاث قراءات: بضم الراء» وبها‎ 
قرأعامة أهل المدينة والحجاز والعراق . وفتحها > وهي قراءة بعض أهل الشام والكوفة» ويقال : إنها لغه تي .وکس ر الراء:‎ 
ويذ كر اعا ا امن عماس :رل لأسَابَها ابل وهو المطر الشديد» كما تقدم؛ فآنت «أخُنهَاةأي: ثمرتها‎ 
لصعَمَينِ؟ أي : بالنسبة إلى غيرها من الجنان. #قإن لَمْ بصا وابل ل فطل > قال الضحاك : هو الرَذَادْه وهو اللين من المطر.‎ 
تل أيذا :انها إن لع يضميها وابل فطل واي نا كان مهو كفاتهاء:وكزلات عمل المؤمن ع لا يبور‎ E أي اعدو الضيه‎ 


سرج رظ ع مه 


أبداً» بل يتقبله الله ويكثره وينميه» كل عامل بحسبه؛ ولهذا قال: وله يما تَمَْمَنُونَ بَصِير € أي : لا يخفى عليه من أعمال عباده 


ار مير رس 


کاو اتام ل تک ! لم جَنَةُ س تخل وَأعَنَابٍ جى من تَحتها الأنهر لم يها ِن َل التَمرْتِ وَأَسَابَه 4 الكبر ولم درية صما 
فاصابها اغا مکار ويد 6 اشرت كذيلت ین أنه ر الآيات ملک تتتؤوت ©4 . 

قال البخاري عند تفسير هذه الآية: حدثنا إبراهيم بن موسی» حدثنا هشام ‏ هو ابن يوسف ‏ عن ابن جريج : سمعت 
عبد الله بن أبي مُليكة» يحدث عن ابن عباس › > وسمعت أخاه أبا بكر بن أبي مليكة يحدث عن عبيد بن عمَّير قال : قال 
عمر بن الخطاب يوماً لأصحاب النبي 2 فيمن ترون هذه الآية نزلت: : يود اَذ ڪُم أن تكوب لَمُ جسَة من تيل 
وأعتاب€؟ قالوا: الله أعلم. فغضب عمر فقال: قولوا: نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء يا أمير 
المؤمنين. فقال عمر: يا ابن أخي» قل ولا تَحْمَرْ نفسك. قال ابن عباس : ضُربت مثلاً لعمل. قال عمر : أي عمل؟ قال 
ابن عباس : لعمل . قال عمر : لرجل غني يعمل بطاعة الله ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله . ثم 
رواه البخاري» عن الحسن بن محمد الزعفراني» عن حجاج بن محمد الأعور» عن ابن جريج» فذكره. وهو من أفراد 
البخاري» رحمه الله . وفي هذا الحديث كفاية في تفسير هذه الآية» وتبيين ما فيها من المثل بعمل من أحسن العمل أولاء ثم بعد 
ذلك انعكس سيره» فبدل الحسنات بالسيئات» عياذاً بالله من ذلك» فأبطل بعمله الثاني ما أسلفه فيما تقدم من الصالح» واحتاج 
إلى شىء من الأول في أضيق الأحوال» ٠‏ فلم يحصل له منه شيء» وخانه أحوجّ ما كان إليه» ولهذا قال تعالى : #وأصابه الك 


و عقا اي إِعْصَادٌ» وهو الريح الشديد لأفِيهِ فيك ان سركت أي : أحرق ثمارّها وأباد أشجارهاء فأيّ حال يكون 
حاله. وقد روى ابن أبي حاتم» من طريق العَوْفي» عن ابن عباس قال : ضرب الله له مثلاً حسناًء وكل أمثاله حسن» قال : 
بود أَحَدْحكُمَ أن تكوب لم جد من نل عتا مَجْرِى من تَحتها اانه لد وهاه من ڪل التَّمررْتِ » يقول : : ضيّعه في شيبته 
واصابة 14 ررر عند ع لجان ا ا و ا 
ولم يكن عند نسله خير يعودون به عليه » وكذلك الكافر يوم القيامة » إذا رد إلى الله» كك ليس له خير فِيُسْتَعْتَب» كما ليس لهذا 
قوة فيغرس مثل بستانه» ولا يجده قدم لنفسه خيراً يعود عليه » كما لم يُعْن عن هذا ولذهء وحُرم أجره عند أفقر ما كان إليه» كما 
حرم هذا جنة الله عند أفقر ما كان إليها عند كبره وضعف ذريته . وهكذا روى الحاكم في مستدركه : أن رسول الله َة كان يقول 
في دعائه : «اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقضاء عجري ا ار فال ای « کلت بین آنه له کم ايت 
لمَلَكُمْ مكرود € أي : تعتبرون وتفهمون الأمثال والمعاني» وتنزلونها على المراد منهاء كما قال تعالى : ويك الْأَمََلُ 
ضرا لاس وَمَا يعََلهاً إل سیر )€ [السكبرت : [fr‏ 
اھا الین ءامنا انفقو من یت ما بز ويا لَوْجِمَا لک ِن ) الأ ولا ممَمُا الیک ينه شيش ول اء زیو إل أن 
لمشأ فا انر 4 ا کیا 9 التق ياك انت تاسام اتک ول با ف ف ولا وا و ا 
@© بق الْحِحْمَةَ من یکا وسن بوت الححخعة مد اون ڪي ڪيا وما يد ڪُر ر أ (O i i‏ 
يأمر تعالى عباده المؤمنين بالإنفاق- والمراد به الصدقة ههنا؛ قاله ابن عباس من طيبات ما رزقهم من الأموال التي 
اكتسبوها. قال مجاهد: يعني التجارة بتيسيره إياها لهم . وقال علي والسدي: من عيبب ما كَسَبْثْرَ 4 يعني : الذهب 
والفضة» ومن الثمار والزروع التي أنبتها لهم من الأرض . قال ابن ETE RS‏ 


ونهاهم عن التصدق بِرُدالةٍ المال ودنيه - وهو خبيئه ‏ فان الله طْيّب لا يقبل إلا طيباًء ولهذا قال : ووک تَمِمَّمُوأ 4 أي : تقصدوا 
لالْكِيتَ مِنْهُ تُنَفِقُونَ ولسم َاخذيه أي : لو أعطيتموه ما أخذتموه» إلا أن تتغاضوا فيه» فالل أغنى عنه متكمء ؛ فلا تجعلوا لله ما 
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تكرهون. وقيل : معناه: #ولا تَيمَمُوا اليك مه تَنفِفُونَ4 أي : لا تعدلوا عن المال الحلالء وتقصدوا إلى الحرام» فتجعلوا 
نفقتكم منه . ويذكر ههنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا أبان بن إسحاق» عن الصباح بن 
محمدء عن مُرّة الهَمُداني» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ي : «إن الله قسم بينكم أخلاقكم» كما قسم بينكم 
أرزاقكم» وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب» ولا يعطي الدين إلا لمن أحبٌ. فمن أعطاه الله الدين فقد أحبهء والذي 
نفسي بيدهء لا يسلم عَبْدَ حتى يُسِلِمَ قلبّه ولسانه» ولا يؤمن حتى يأمن جارٌه بوائقه». قالوا: وما بوائقه يا نبي الله؟ . قال: 
«عَشَمُه وظلمه» ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفقٌ منه فيباركٌ له فيه» ولا يتصدقٌ به فيقبل منه» ولا يتركه خلف ظهره إلا كان 
زاده إلى النار: إن الله لا يمحو السيء بالسيء» ولكن يمحو السيء بالحسن, إن الخبيث لا يمحو الخبيث؟. والصحيح القول 
الأول؛ قال ابن جرير: حدثني الحسين بن عمرو العَنْقَرَيُء حدثني أبي» عن أسباط» عن السڏي» عن عدي بن ثابت» عن 
البراء بن عازب في قول الله : و تايها لذبن مق وا أنَفِقُوأ من يبت ما كَسَبِشُمْ وَمِمَآ ارتا لکم من الأَرْضٍ ولا تَمِمَمُوأ ألْحِيِتَ منه 
تُنفِقُونَ4 الآية. قال : نزلت في الأنصارء كانت الأنصار إذا كان أيام جدّاذ النخل» أخرجت من حيطانها أقناء ال فعلقوه على 
حبل بين الأسطوانتين في مسجد رسول الله ية » فيأكل فقراء المهاجرين منه» فيغمد الرجل منهم إلى الحَضّف»ء فيدخله مع أقناء 
البسرء يظن أن ذلك جائزء فأنزل الله فيمن فعل ذلك : ولا تَمَمَمُوا لْحِيتَ مِنَهُ تُنَفِقُونَ4 . ثم رواه ابن جرير» وابن ماجة» 
وابن مَرْدُوَيهء والحاكم في مستدركه. من طريق السدي» عن عدي بن ثابت» عن البراء» بنحوه . وقال الحاكم کج على 
شرط مسلم ولم يخرجاه. 

وقال ابن أبي حاتم ااا سه ]ا حا ريد الله » عن إسرائيل» عن السدي» عن أبي مالك» عن البراء : ولا 
تَيَمَمُوا اليك مه تُنففُونَ وَلَسْتُمْ َاجِذيه إل أن تُفْمُِوا وِيهِ»4 قال: نزلت فيناء كنا أصحاب نخل» وكان الرجل يأتي من نخله بقدر 
كثرته وقلته» فيأتي الرجل بالقِنُو فيعلقه في المسجدء وكان أهل الصفة ليس لهم طعام» فكان أحدهم إذا جاع جاء فضربه 
بعصاه» فيسقط منه البسر والتمرء فيأكل» وكان أناس ممن لا يرغبون في الخير يأتي بالقئو فيه الحَشّف والشيص› ويأتي بالقنو 
قد انكسر فيعلقه» فنزلت : ولا تَيَمّمُوا اليك مِنْهُ تُنفِفُونَ وَلَسُْمْ بتَاخِذِيهِ إل أن نيوا ويو قال: لو أن أحدكم أهدي له مثل ما 
أغطى ما أخذه إلا على إغماض وخياءء فكنا بعد ذلك يد يجىء الرجل منا بصالح ما عنده. وكذا رواه الترمذي» عن عبد الله بن 
عبد الرحمن الدارمي» عن عبيد الله - هو ابن موسى العبسي عن إسرائيل» عن السدي ‏ وهو إسماعيل بن عبد الرحمن -عن 
أبي مالك الغفاري ‏ واسمه غَرُوانَ -عن البراء» فذكر نحوه. ثم قال: وهذا حديث حسن غريب . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
أبي . حدثنا أبو الوليدء حدثنا سليمان بن كثير» عن الزهري»› عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف» عن أبيه : أن رسول الله کار ' 
نهى عن لونين من التمر: الجَعْرُورٍ ولون الحُبّيق. وكان الناس يُتِيمَمون شرار ثمارهم ثم يخرجونها في الصدقة» فنزلت: وه 
تَيَممُوا ألْحِيِتَ منه فقون . ورواه أبو داود من حديث سفيان بن حسين» عن الزهري به. ثم.قال: أسنده أبو الوليد» عن 
سليمان بن كثير» عن الزهري» ولفظه: نهى رسول الله َة عن الجَغْرُور ولون الحُبيق أن يؤخذا في الصدقة. وقد روى 
النسائي هذا الحديث من طريق عبد الجليل بن ميد اليَخصّبي » عن الزهري» عن أبي أمامة . ولم يقل : عن أبيه» فذكر نحوه. 
وكذا رواه ابن وهبء عن عبد الجليل . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا يحيى بن المغيرة» حدثنا جرير» عن عطاء بن 
السائب» عن عبد الله بن مَعْقل في هذه الآية : رآ توا | اليك منه تُنففون »© قال: كسب المسلم لا يكون خبيثاً ولكن لا 
يصدق بالحشف. والدرهم اليف وما لا خير فيه . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد» حدثنا حماد بن سلمة. عن حماد ‏ هو ابن أبي سليمان عن إبراهيم› عن الأسود» عن 
عائشة قالت: أي رسول الله بيو بضب فلم يأكله ولم ينه عنه . قلت: يا رسول الله نطعمه المساكين؟ قال : لآ تطعموهم مما 
لا تأكلون». ثم رواه عن عفان» عن حماد بن سلمة. به. فقلت: يا رسول الله » ألا أطعمه المساكين؟ قال: «لا تطعموهم ما لا 
تأكلون». وقال الثوري: عن السدي» عن أبي مالك. عن البراء ولسم ايه إل أن تنسوا يو4 يقول: لو كان لرجل على 
ربخل »خامطاء ذلك لم اغد إلا آذ یری أنه قد نقصه من حقه روا اين جرير. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : 
ولسم ِكَاِذِيه إل أن تنسوا فيه يقول و ا عل اعد سكب فیا ,كن دول سنك ل او عياب الجر سين 
تنقصوه. قال : فذلك قوله : إل أن سُا نيد » و و م ST‏ 
وأنفسه!! . رواه ابن أبي حاتم» وابن جرير» وزاد: وهو قوله: أن الوا الي حى فقوا مما يبُون» [آل عمران: ۲ ثم روى من 


g2‏ م ر 


طريق العوفي وغيره» عن ابن عباس نحو ذلك . وكذاذكر غير واحد . قوله  :‏ وأعلمدأ ان الله عو يد4 أي : وإن أمركم 


Es Arr. |‏ سورة البقرةء الآيتان: ۲۷۱-۲۷۰ 
بالصدقات وبالطيب منها فهو غني عنهاء وما ذاك إلا ليساوي الغني والفقير» كقوله : أن بال أله وما وا وماؤكا وليكن بال 
لتو نک [الحج : 6] وهو غني عن جميع خلقه» وجميع خلقه فقراء إليه» وهو واسع الفضل لا ينفذ ما لديه» فمن تصدق 
بصدقة من كسب طيبء فليّعلمْ أن لله غني واسع العطاء» كريم جوادء سيجزيه بها ويضاعفها له أضعافاً كثيرة من يقرض غَيْرَ 
عدي ولا ظلو. 0 أي : المحمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدره» لا إله إلا هوء ولا رب سواه. وقوله: 
«الشيطان بیذگه لتر رُم اليكل واه بوذكم عة مه وَعَشْلَا وَل وَس َد 400 : قال ابن أبي حاتم: حدثنا 
أبو زَُرْعَةَء حدثنا مَنّاد 0 حدثنا أبو الأحوصء» عن عطاء بن السائب» عن مرة الهمداني› عن عبد الله بن مسعود 
قال : قال رسول الله عَكِلة: «إن للشيطان لَلَمّة بابن آدم» وللمّلك لّمة» فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق» وأما لمة 
الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق الور مر وت ومن وجد الأخرى فليتعوذ من 
الشيطان». ثم قرأ: 3 السَيطن يدك المقر ومركم لفحت واه يَعِدْكُم مور رة يَنْهُ وَقَضْلَا» الآية. وهكذا رواه الشرمذي 
والنسائي في كتابي التفسير من سُكََيْهما جميعاًء عن هَنّاد بن السّرِي . وأخرجه ابن حبان في صحيحه؛ عن أبي يعلى 
الموصلي› عن هَئَادء به . وقال الترمذي : حسن غريب» وهو حديث أبي الأحوص - يعني سلام بن سليم حلا تفه رفغا 
إلا من حديثه . كذا قال . وقد رواه أبو بكر بن مَرْدُويه فى تفسيره» عن محمد بن أحمد» عن محمد بن عيد الله بن رُسته» عن 
هارون المَُروي» عن أبي ضَمْرة»ء عن ابن شهاب»› عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن منود مر فرعا نجوه ولک زوا 
مِسّْعر» عن عطاء بن السائب» عن أبي الأحوص عوف بن مالك بن نضلة» عن ابن مسعود. 0 
ومعنى قول تعالى : : «ألمَّيَطنٌ يَيدَكُمْ الْمَقَرّ4 أي : يخوفكم الفقرء لتمسكوا ما بأيديكم فلا تنفقوه في مرضاة اللهء "9 ويأمر 
انحا € آي ق اليك مركم اساي بالك انام غا اغات اد ا الله 
تعالى : وله يَعدكم مَمْهْرَةٌ مَنْهُ4 أي : في مقابلة ما أمركم الشيطان بالفحشاء ۽ وقلا أي : في مقابلة ما خوفكم الشيطان من 
الفقر لل وسح حلي ». وقوله: بوتي الْحِحْمَةٌ من ياء : قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : يعني المعرفة 
بالقرآن ناسخه ومنسوخه + ومحكمه ومتشابهه» ومقدمه ومؤخره. وحلاله وحرامهء وأمثاله. وروى جُوَيُبره عن الضحاك». عن 
ابن عباس مرفوعاً: الحكمة القرآن. يعني : تفسيره» قال ابن عباس : فإنه قد قرأه البر والفاجر. رواه ابن مَرْدُويه. وقال ابن 
أبي تجيح» عن مجاهد: يعني بالحكمة : الإصابة في القول. وقال ليث بن أبي سليم» عن مجاهد: «يُوْق الححكمة من 
کا € : ليست بالنبوة» ولكنه العلم والفقه والقرآن وقال أب الجالية + التشكمة خنشية الله» فإن خشية الله رأس كل حكمة قن 
روى ابن مَرْدُويه» من طريق بقية» عن عثمان بن زُفر الجَهّني» عن أبي عمار الأسدي› عن ابن غود مرفواعا : (رأس 
الحكمة مخافة الله». وقال أبو العالية في رواية عنه : الحكمة: الكتاب والفهم . وقال إبراهيم النخعي : الحكمة: الفهم. وقال 
أبو مالك : الحكمة : السنة . وقال ابن وهب» عن مالك» قال زيد بن ¿ أسلم : الحكمة : العقل. قال مالك : وإنه ليقع في قلبي 
أن الحكمة هو الفقه في دين الله» وأمْرٌ يدخله ني القاريادن وحعطة ونجلق ردنا بون لب اباك تاك O‏ 
أمر الدئيا ذا نظر فيهاء وتجد آخر ضعيفاً فى أمردثياه+ عالماً بأمر دينه» بصيراً بة؛ يؤتيه الله إياه ويحرمه هذاء فالحكمة: أ 
في دين الله . وقال السدي: الحكمة : النبوة. والصحيح أن الحكمة ‏ كما قاله الجمهور وو 
وأعلاها النبوة» والرسالة أخص» ولكن لأتباع الأنبياء حظ من الخير على سبيل التبّع» > كما جاء في بعض الأحاديث : «من حفظ 
القرآن فقد أذرجَت النبوة بين كتفيه» غير أنه لا يوحى إليه» . رواه وكيع بن الجراح في تفسيره» عن إسماعيل بن رافع» عن 
رجل لم يسمه عن عبد الله بن عمرء قوله. وقال الإمام أحمد: حدثنا وَكيع ويزيد قالا: حدثنا إسماعيل - يعني بن أبي خالد - 
عن قيس - - وهو ابن أبي حازم عن ابن مسعود قال : سمعت رسول الله َة يقول: «لا حسد إلا في ائنتين : رجل آتاه الله مالا 
فسلّطه على هَلّكته في الحق» ورجل آناه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها». وهكذا رواه البخاري؛ ومسلم» والنسائي» وابن 
ماجة ‏ من طرق متعددة -عن إسماعيل بن أبي خالد» به . وقوله : وما َر ِل ووأ الأب أي : وما ينتفع بالموعظة 
والتذكار إلا من له لب وعقل يعي به الخطاب ومعنى الكلام . 





وما أَنْفَفَمُم من تَفَقَةٍ أو نَرَرَتُم م تن كذ کک آله ينكد ما تلت ين أ حار © إد شترا الكت زیا ين كان 
تخ رورا الشقزة قر کے سب" وتكية کم ن سبةزصفأ وال يما قنمازة عد ©4 . 


عي مي ا ا GG‏ 0000507 
الجزاء للعاملين لذلك ابتغاء وجهه ورجاء موعوده . وتوعد من لا يعمل بطاعته› بل خالف أمره وكذب خيره وعبد معه غيره؛ 


سورة البقرة. الآيات : YY YY‏ 





فقال: وما الي من أنصحار » أي : يوم القيامة ينقذونهم من عذاب الله ونقمته . وقوله : إن تَُدُوا ألصَّدَقَتٍ فَنِعِمًا هى 
أي : إن أظهرتموها فنعم شيء هي . وقوله : #وإن تخفوها وَبُوْنُوهَا امقر فهو حر لَكُمْ 4 : فيه دلالة على أن إسرار الصدقة 
ا ال لي مصلحة راجحةء من اقتداء الناس به» فيكون أفضل من هذه 
الحيثية» وقال رسول الله ية : «الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمُسِر بالقرآن كالمُسر بالصدقة». والأصل أن الإسرار 
أفضل ء لهذه الآية» ولما ثبت في الصحيحينء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكل : «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل 
إلا ظله : إمام عادل» وشاب نشأ في عبادة الله » ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه» ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا 
خرج منه حتى يرجع إليه» ورجل ذكر الحا ري ري لد ارسي وماك لق : إني أخاف الله 
ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه». وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارونء أخبرنا العوام بن 
حوشب» عن سليمان بن أبي سليمان» عن أنس بن مالك» عن النبي ب قال: «لما خلق الله الأرض جعلت تميد» فخلق 
ا وو وا ا ا 
قال: نعم الحديد. قالت: يا رب» فهل من خلقك شيء أشد من الحديد؟ قال: نعم» النار. قالت: يا رب» فهل من خلقك 
شيء أشد من النار؟ قال : نعمء الماء. قالت: يا رب» فهل من خلقك شيء أشد من الماء؟ قال: نعم» الريح. قالت: يارب» 
فهل من خلقك شيء أشد من الريح؟ قال: نعمء ابن آدم يتصدق بيمينه فيخفيها من شماله» . وقد ذكرنا في فضل آية الكرسي› 
عن أبي ذر قال : قلت : يا رسول الله» أي الصدقة أفضل؟ قال : «سر إلى فقير» أو جهد من مقِل». رواه أحمد. ورواه ابن أبي 
حاتم من طريق علي بن يزيد» عن القاسمء عن أبي أمامة. عن أبي ذر فذكره . وزاد : ثم تَرَع بهذه الآية : #إن دوا الصَدَقَتِ 
قنِعِمًا يمسا هی ون تُحَفُومًا ولاوما الشترة فهر عير € الآية . وفي الحديث المروي : «صدقة السر تطفىء غضب الرب» كلك ». 
ا : حدثنا أبي» علدنا الجن بو زياد المخارني مؤدت جار أخيرنا موس بن ع عن عامر الي 
في قوله: إن ثُنْدُوأ ألصَّدْقَتٍ مَنصِمًا هى إن تحفوها وَُوْيوَهَا لمر فهو حيْرْ لَكُمْ »© قال: أنزلت في أبي بكر وعمرء 
رضي الله عنهماء ا را عرف مالا حي دنه ران کک قدال له الجن و فا لقت وز ل کت و 
قال: خلفت لهم نصف مالي» وأما أبو بكر فجاء بماله كله يكاد أن يخفيه من نفسه» حتى دفعه إلى النبي ية . فقال له 
النبي م : «ما خلفت وراءك لأهلك يا أبا بكر؟». فقال: عدة الله وعدةٌ رسوله . فبكى عمر» رضي الله عنهء وقال: بأبي أنت 
يا أبا بكرء والله ما اسْتَبَقنا إلى باب خير قط إلا كنت سابقاً. وهذا الحديث مروي من وجه آخر» عن عمرء رضي الله عنه . وإنما 
ا ل ا ع ل ل Sl N‏ سواء كانت مفروضة أو 
مندوبة . لکن روى ابن جرير من طريق علي بن أ بى طلحة» عن ابن عباس »› في تفسير هذه الآية» قال : جعل الله صدقة السر في 

ا : بسبعين ضعفاً - وحمل اة ارت علا ينها ان من برغا ال ا و ا 

وقوله: ويکر عبكم ت من اڪ أي : بدل الصدقات» ولا سيما إذا كانت سرأ يحصل لكم الخير في رفع الدرجات 
ا وقد قرىء اوبكر عت ا E‏ وقرىء : «ونكفر» بالجزم» عطفاً على جواب الشرط› وهو قوله: 
لمَنِِمَا 4 كقوله: «فأصدق وأكون» ول4 . وقوله: وة بمَا تمدن ّ4 أي: لا يخفى عليه من ذلك شىء 
وسيجزيكم عليه سبحانه وبحمده. ٠‏ 

(# لس َيف عي هدنه کی آله دی تن يَِكَآدُ وما نوفا من حبر لاشم وما تفقوت إلا ابيا وجه أل وما تُنَفِفُوا 
من حير وف |7 pe‏ كم کہ تكرت 2 شیرت اليرت النيسئوا ف كيبل لله لا سطبئوت ضرا مك فون اا د 
ا وت اممف رفم یھ لا علوت التامت إلا وما شنففا ین کنر کرت اہ ہو عي 2 لیت 
ب يفقوت أ ھم پال ولتار سرًا لای يه لَه مھم أَجْرْهُمَ عند ریم ولا حرف عله ولا هم يخر روت ©4 . 

م : أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيمء أخبرنا الفزيابي» حدثنا سفيان» عن الأعمش» عن 
جعفر بن إياس» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسابهم من المشركين» فسألواء فرخص 
لهم فنزلت هذه الآية : «#8ه لس علي هدر وَلَحكنَّ أله يهى من ياد وَمَا تُنَفِقُوا من َير شيك وَمَا تُنَفُِورت الا 
أا وجو أله وما تُنَفِفُوا من حر بود إِلحكُمْ وان لا نموت 4079 . وكذا رواه أبو حذيفة» وابن المبارك» وأبو أحمد 
الزبيري» وأبو داود الحَمّري» عن سفيان - وهو الثوري به . وقال ابن أبي حاتم : أخبرنا أحمد بن القاسم بن عطية» حدثني 
أحمد بن عبد الرحمن يعني الدُشْتَكِيٌ - حدثني أبي » عن أبيه» حدثنا الأشعث بن إسحاق» عن جعفر بن أبي المغيرة» عن 
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سعيد بن جبير» عن ابن عباس » عن النبي با : أنه كان يأمر بألا يتصّدق إلا على آهل الإسلام» حتى نزلت هذه الآية : 0 
عك مُدَهُمْ 4 إلى آخرهاء فأمر بالصدقة بعدها على كل من سألك من كل دين . وسيأتي عند قوله تعالى : لا يتَهدكه أله عن 
ال لم مم علوم في اَل ور رج من ورك © الآية [الممتحنة: : ۸] حديث أسماء بنت الصديق في ذلك إن شاء الله تعالى . 0 
رمَا کا تنغو ون حار ر شڪ كقوله ١ : E‏ الجائية: ]٠١‏ ونظرائها في القرآن كثيرة. وقوله: 
رما تفقوت إلا ياه وجه أشَّرْ4 : قال الحسن البصري : نفقة المؤمن لنفسه» ولا ينفق المؤمن- إذا أنفق إلا ابتغاء 
وجه الله . وقال عطاء الخراساني : يعني إذا أعطيت لوجه E E‏ 
إذا تصدق ايبتغاء وجه لله فقد وقع أجرّه على الله ولا عليه في نفس الأمر لمن أصاب : ألِبَر أو فاجر أو مستحق أو غيره» هو 
ا مووي ع O‏ : #وما تفقوا من حر وى إلَكُمْ ونم لا تلوت ٠€‏ والحديث المخرج في 
الصحيحين» من طريق أبي الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يكل : «قال رجل : لأتصدقن الليلة 
بصدقة» فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية؛ فأصبح الناس يتحدثون: تُصٌَدق على زانية! فقال: اللهم لك الحمد على زانية؛ 
لأتصدقن الليلة بصدقة» فخرج بصدقته فوضعها في يد غني» فأصبحوا يتحدثون: تُصدق الليلة على غني! فقال: اللهم لك 
الحمد على غني» لأتصدقن الليلة بصدقة › فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق». فأصبحوا يتحدثون : تصدق الليلة على سارق! 
فقال: اللهم لك الحمد على زانية» وعلى غني» وعلى سارق» فأتي فقيل له : أما صدقتك فقد قبلت ؛ أما الزانية فلعلها أن 
متت نها عن رناهاء ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله» ولعل السارق أن يستعف بها عن سرقته . 
وقوله : قرا ایت أَحْصِرُوا ف سيل ألّو» يعني : المهاجرين الذين قد انقطوا إلى الله وإلن:وسولة وسكنرا 
المدينة وليس لهم سبب يردون به على أنفسهم ما يغنيهم و طلا سلب تلوت ساوت الل بش ترا السب في 
طلب المعاش. والضرب في الأرض: هو السفر؛ قال الله تعالى: را َم في الأزض كيس علد باع أن قروا ون ألصّكوة» 
[النساء: 260١‏ وقال تعالى: لِم أن سَيَكوْنُ نک می وماحرونَ صرب في الْارْضٍ باتش ين مل ار لحرو يمون في سيبل شوك 
الاية [المزمل: ]٠١‏ 
وقوله: ( هة الكاهل أفْنِيآة يت عض أي : الجاهلُ بأئرهم وحالهم يحسبهم أغنياء» من تعففهم في لباسهم 
وحالهم ومقالهم. وفي هذا المعنى الحديث المتفق على صحتهء عن أبي هريرة قال : : قال رسول الله مد : Î‏ 
بهذا الطواف الذي ترده التمرة والتمرتان» واللقمة واللقمتان» والأكلة والأكلتان» ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه 
ولا يُفْطَنٌ له فَيُتَصَدقَ عليه ولا يسأل الناس شيئاً». وقد رواه أحمد» من حديث ابن مسعود أيضاً. وقوله: # رةه 
يهم 4 أي : بما يظهر لذوي الألباب من صفاتهم» كما قال الله تعالى : يمام في وجُوهه م4 [الفتح : 14[ 2 
رتهم في لحن الول [محمد: 0]. وفي الحديث الذي في السنن: «اتقوا فراسة المؤمن» فإنه ينظر بنور الله“ ثم قرأ: 
إن فى ذلك يت ِلْسَوَسمِينَ 0090© [الحجر : ©]. وقوله: #لا لوت الات إلكانا > أي : لا يلحون في المسألة ويكلفون 
الناس ما لا يحتاجون إليهء فإن من سأل وله ما يغنيه عن السؤال» فقد ألحف في المسألة ؛ قال البخاري : حدثنا ابن أبي 
مريم» حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شريك بن أبي نمر: أن عطاء بن يسار وعبد الرحمن بن أبي عَمْرَة الأنصاري قالا: 
سمعنا أبا هريرة يقول : قال رسول الله كَلِله: «ليس المسكينٌ الذي ترده التمرة ة والتمرتان» ولا اللقمة واللقمتانء 0 
الذي يتعفّفٌ؛ اقرؤوا إن شئتم - يعني قوله : کل تدرب الات لاا » . وقد رواه مُسْلِمء من حديث إسماعيل بن 
جعفر المديني» عن شريك بن عبد الله بن أبي تٌمر» عن عطاء بن يسار - وحده - عن أبي هريرة» به N‏ 
النسائي : أخبرنا علي بن حجرء حدثنا إسماعيل» أخبرنا شريك ‏ وهو ابن أبي نمر عن عطاء بن يسارء عن أبي هريرة» 
عن النبي كل قال: «ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان» واللقمة واللقمتان» إنما المسكين المتعفف؛ اقرؤوا إن 
شئتم : : «لا يكرت الاس لاا . وروى البخاري من حديث شعبة» عن محمد بن زياد» عن أبي هريرة» عن 
النبي كلك نحوه. وقال ابن أبي حاتم : أخبرنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» أخبرني ابن أبي ذئب» عن أبي 
الوليداء عن أبن هريرة : أن رسول الله به قال : «ليس المسكين بالطواف عليكم» فتطعمونه لقمة لقمة» إنما المسكين 
المتعفف الذي لا يسأل الناس إلحافاً». وقال ابن جرير: حدثني معتمرء عن الحسن بن مالك» عن صالح بن سويد» عن 
أبي هريرة قال: ليس المسكين الطواف الذي ترده الأكلة والأكلتان» ولكن المسكين المتعفف في بيته» لا يسأل الناس شينا 
تصيبه الحاجة ؛ اقرؤوا إن شئتم مى : لا يتارت أكادت إلا 4. وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أبو بكر الحنفي» حدثنا 
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عبد الحميد بن جعفرء عن أبيه» عن رجل من مزيئة» أنه قالت له أمه: ألا تنطلق فتسأل رسول الله كيه كما يسأله الناس؟ 
فانطلقت أسأله» فوجدته قائماً يخطب. وهو يقول: «ومن استعف أعفه الله ومن استغنى أغناه الله» ومن يسأل الناس وله 
عدل خمس أواق فقد سأل الناس إلحافاً». فقلت بيني وبين نفسي: لناقة لي خير من خمس أواق» ولغلامه ناقة أخرى فهي 
خير من خمس أواق فرجعت ولم أسأل. وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال» عن عمارة بن 
غزية» عن عبد الرحمن بن أبي سعيد» عن أبيه قال: سرحتني أمي إلى رسول الله كَل أسأله» فأتيته فقعدت» قال: 
فاستقبلنى فقال: «من استغنى أغناه الله» ومن استعف أعمّه الله» ومن استكف كفاه الله» ومن سأل وله قيمة أوقية فقد 
الحف». قال: فقلت: ناقتي الياقوتة خير من أوقية. فرجعت ولم أسأله. وهكذا رواه أبو داود والنسائي» كلاهما عن قتيبة . 
زاد أبو داود: وهشام بن عمار كلاهما عن عبد الرحمن بن أب الرجال بإسناده» نحوه. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » 
حدثنا أبو الجماهيرء حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال» عن عمارة بن غزية» عن عبد الرحمن بن أبي سعيد قال : قال أبو 
. سعيد الخدري: قال رسول الله مة: «من سأل وله قيمة وقية فهو ملحف» والوقية: أربعون درهماً. وقال أحمد: حدثنا 
وكيع» حدثنا سفيان» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن رجل من بني أسد قال: قال رسول الله 44: «من سأل 
وله أوقية - أو عدلها ‏ فقد سأل إلحافاً». وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن حكيم بن جبير» عن 
محمد بن عبد الرحمن بن يزيد» عن أبيه» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ماد : «من سأل وله ما يغنيه» جاءت 
مسألته يوم القيامة خدوشاً - أو كدوحاً ‏ في وجهه». قالوا: يا رسول الله وما غناه؟ قال: «خمسون درهماًء أو حسابها من 
الذهب». وقد رواه آهل السنن الأربعة» من حديث حكيم بن جبير الأسدي الكوفي. وقد تركه شعبة بن الحجاج» وضعفه 
غير واحد من الأئمة من جراء هذا الحديث . وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي»› حدثنا 
أبو حصين عبد الله بن أحمد بن يونس» حدثني آبي» حدثنا أبو بكر بن عياش» عن هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين 
قال: بلغ الحارث ‏ رجلا كان بالشام من قريش - أن أبا ذر كان به عوز» فبعث إليه ثلاثمائة دينارء فقال: ما وجد عبد الله 
رجلاً هو أهون عليه مني» سمعت رسول الله مي يقول: «من سأل وله أربعون فقد ألحف» ولآل أبي ذر أربعون درهماً 
وأربعون شاة وماهنان. قال أبو بكر بن عياش : يعني خادمين . وقال ابن مَرْدُوَيهِ: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» أخبرنا 
إبراهيم بن محمدء أنبأنا عبد الجبار» أخبرنا سفيان» عن داود بن سابور» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» عن 
النبي تَكْةُ قال: «من سأل وله أربعون درهماً فهو مُلْحِفء وهو مثل سف الملة» يعني : الرمل. ورواه النسائي» عن أحمد بن 
سليمان» عن يحيى بن آدم» عن سفيان ‏ وهو ابن عيينة - بإسناده» نحوه. قوله: وما مُنْفِقُوا من یر قت الله پو ع * 
أي : لا يخفى عليه شيء منهء وسيجزى عليه أوفر الجزاء وأتمه يوم القيامة» أحوج ما يكونون إليه. وقوله : © ألزرت 
موت أَمْولَهُم بالل وآلار سا ولا لهم أَجْرْهُمْ عند ريو وآ حرف عله ولا هُمْ عزوت 459 هذا مدح 
منه تعالى للمنفقين في سبيله» وابتغاء مرضاته في جميع الأوقات من ليل أو نهار» والأحوال من سر وجهار» حتى إن النفقة 
على الأكل تدخل في ذلك أيضاًء كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله ية قال لسعد بن أبي وقاص - حين عاده مريضاً 
عام الفتح. وفي رواية عام حجة الوادع : «وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة» حتى ما تجعل 
في في امرأتك». وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر وبَهْر قالا: حدثنا شعبة» عن عدي بن ثابت قال: سمعت 
عبد الله بن يزيد الأنصاري». يحدث عن أبي مسعود» رضي الله عنه» عن النبي د أنه قال: «إن المسلم إذا أنفق على 
أهله نفقة يحتسبها كانت له صدقة» أخرجاه من حديث شعبة» به. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زُرْعة» حدثنا سليمان بن 
عبد الرحمن» حدثنا محمد بن شعيب» قال: سمعت سعيد بن يسارء عن يزيد بن عبد الله بن عريب المليكي. عن أبيهء 
عن جده» عن النبى به قال: «نزلت هذه الآية: ۶ ألَذِت ينففوت أمولهم بِلْيَلٍ واتار سر وَعَلَانية هلهم أجرهُم عند 
َيه ولا ڪوف عله وَلَا هم بعرت 3© € فى أصحاب الخيل». وقال حنش الصنعاني» عن ابن عباس في هذه الآية» 
قال: هم الذي يعلفون الخيل في سبيل الله. رواه 5 أبي حاتم» ثم قال : وكذا روي عن أبي أمامة» وسعيد بن المسيب»› 
ومكحول. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» أخبرنا يحيى بن يمان» عن عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر» عن 
أبيه قال : كان لعلى أربعة دراهم. فأنفق وخا ليلا ودرهماً نهاراً. ودرهماً سراًء ودرهماً علانية» فنزلت : © زيرت 


ټک 2 سي 2 ص 
متفمورت أمُوالهم اَل ولتار سا وعلانيكة) , وكذا رواه ابن جرير من طريق عبد الوهاب بن مجاهد» وهو ضعيف . 


سے باه ارزو الس مما . 
ولكن رواه ابن مردويه من وجه آخرء عن ابن عباس أنها أنزلت في علي بن أبي طلب . وقوله : لهم جرهم عند رَيَهِمْ 4 


حك 
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أي : يوم القيامة على ما فعلوا من الإنفاق في الطاعات «وَلَا حَوْفُ عل ولا هُمْ روب 
«الزيرت يَأكُُونَ ايزا لا يَعُومُونَ إلا كنا قوم الى يِتَكبَله ليطن م المي كيك اتم مالو نا لبهم يل اربوا أل اله اليم 


ا #۴ رط 
م 


وم الَأ َس جام موعتلة ين ریو هن فلم مَا سک امہ إل الله وسن عاد اتیک سحب لار هم فبا یدرت 49 . 

لما ذكر تعالى الأبرار المؤدين النفقات» المخرجين الزكوات» المتفضلين بالبر والصلات لذوي الحاجات والقرابات في جميع 
الأحوال والآنات ‏ شرع في ذكر أكلة الربا وأموال الناس بالباطل وأنواع الشبهات» فأخبر عنهم يوم خروجهم من قبورهم 
وقيامهم منها إلى بعثهم ونشورهمء فقال: اڙيڪ يَأكُلُونَ ابوا لا يشمو إل نا يموم الى يبط ليطن ون اَي أي : 
لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له؛ وذلك أنه يقوم قياماً منكراً. وقال ابن 
عباس : آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنوناً يُحْئّق. رواه ابن أبي حاتم» قال: وروي عن عوف بن مالك» وسعيد بن جبيرء 
والسدي» والربيع بن أنس» ومقاتل بن حيان» نحو ذلك . وحكي عن عبد الله بن عباس» وعكرمة» وسعيد بن جبيرء 
والحسن» وقتادة» ومقاتل بن حيان أنهم قالوا في قوله : ايت ألو ایوا مرم إل گا يموم اى يبه ليطن م 
لير يعني : لا يقومون يوم القيامة . وكذا قال ابن أبي تجيح» عن مجاهد» والضحاك» وابن زيد. وروی ابن أبي حاتم» من 
حديث أبي بكر بن أبي مريم» عن ضمرة بن حبيب» عن ابن عبد الله بن مسعود» عن أبيه أنه كان يقرأ: «الذين يأكلون الربا لا 
يقومون إلا كما يقوم الذين يتخبطه الشيطان من المس يوم القيامة». وقال ابن جرير : حدثني المثنى» حدثنا مسلم بن إبراهيم» 
حدثنا ربيعة بن كلثوم» حدثنا أبي» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك 
للحرب. وقرأ: «لا ومو إل كنا يموم لى يَتَكَبَطْهُ ألتّيِطنُ ون الس قال: وذلك حين يقوم من قبره. وفي حديث أبي 
سعيد في الإسراءء كما هو مذكور في سورة سبحان: أنه» عليه السلام» مر ليلتئذ بقوم لهم أجواف مثل البيوت» فسأل عنهم» 
فقيل : هؤلاء أكلة الربا. رواه البيهقي مطولاً. وقال ابن ماجة: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا الحسن بن موسى» عن 
حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن أبي الصلت» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلخِ: «أتيت ليلة أسري بي على قوم 
بطونهم كالبيوت» فيها الحيات تُرى من خارج بطونهم فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال : هؤلاء أكلة الربا». ورواه الإمام 
أحمد» عن حسن وعفان» كلاهما عن حماد بن سلمة» به. وفي إسناده ضعف . 

وقد روى البخاري» عن سَّمُرَة بن جندب في حديث المنام الطويل : «فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول: أحمر مثل الدم - 
وإذا في النهر رجل سابح يسبح» وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة» وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح» ثم 
يأتي ذلك الذي قد جمع الحجارة عنده فيغفر له فاه فيلقمه حجراً» وذكر في تفسيره : أنه آكل الربا. وقوله : لِك باتهم الوا نما 
سيم وغل اربوا ول اه البِع وَحَدَمَ اربوأ أي : إنما جوزوا بذلك لاعتراضهم على أحكام الله في شرعه» وليس هذا قياساً منهم 
للربا على البيع ؛ لأن المشركين لا يعترفون بمشروعية أصل البيع الذي شرعه الله في القرآن» ولو كان هذا من باب القياس 
لقالوا: إنما الربا مثل البيع » وإنما قالوا: «إنَا اسيم وعَلُ اربوأ أي : هو نظيره» فلم حرم هذا وأبيح هذا؟ وهذا اعتراض منهم 
على الشرع» أي : هذا مثل هذاء وقد أحل هذا وحرم هذا! وقوله تعالی : وال أله ألْبَيمَ وحم يحتمل أن يكون من تمام 
الكلام» رداً عليهم» أي : قالوا ما قالوه من الاعتراض» مع علمهم بتفريق الله بين هذا وهذا حكماًء وهو الحكيم العليم الذي لا 
معقب لحكمهء ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون» وهو العالم بحقائق الأمور ومصالحهاء وما ينفع عباده فيبيحه لهم» وما 
يضرهم فينهاهم عنه» وهو أرحم بهم من الوالدة بولدها الطفل ؛ ولهذا قال : #فمن جام موعظة من ريو فأنتهئ فم ما سلب ومر ْ 
لَ سم » أي: من بلغه نهى الله عن الربا فانتهى حال وصول الشرع إليه: فله ما سلف من المعاملةء لقوله : عقا ألَهُ حا سَ4 
[المائدة: 48] وكما قال النبي يل يوم فتح مكة : «وكل ربا في الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين» وأول ربا أضع ربا العباس») 
ولم يأمرهم برد الزيادات المأخوذة في حال الجاهلية» بل عفا عما سلف» كما قال تعالى : قم ما ست ومر إلى أو 

قال سعيد بن جبير والسدي : َم ما سك فله ما كان أكل من الربا قبل التحريم . وقال ابن أبي حاتم : قرىء على محمد بن 
عبد الله بن عبد الحكم» أخبرنا ابن وهب» أخبرني جرير بن حازم» عن أبي إسحاق الهمداني» عن أم يونس يعني امرأته 
العالية بنت أيفع أن عائشة زوج النبي كل قالت لها أم محبة أم ولد لزيد بن أرقم -: يا أم المؤمنين» أتعرفين زيد بن أرقم؟ 
قالت: نعم . قالت: فإني بعته عبداً إلى العطاء بثمانمائة » فاحتاج إلى ثمنه» فاشتريته قبل محل الأجل بستمائة . فقالت : بئس ما 
شريت! وما بئس ما اشتريت! أبلغي زيداً أنه قد أيطل جهاده مع رسول الله يله إن لم يتب قالت: فقلت: أرأيت إن تركت 
المائتين وأخذت الستمائة؟ قالت: نعم» فمن جام مَوْعَظةٌ ين رَيوء نهن ملم ما سك . وهذا الأثر مشهورء وهو دليل لمن حرم 
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مسألة العينة» مع ما جاء فيها من الأحاديث المقررة في كتاب الأحكام» وله الحمد والمنة. ثم قال تعالى 20 : ب 
إلى الربا ففعله بعد بلوغ نهي الله له عنه» فقد استوجب العقوبة» وقامت عليه الحجة ؛ ولهذا قال : «كَأَوْلَيَكَ أصْحَب )1 

فيِهَا حَدِلِدُونَة . وقد قال أبو داود: حدثنا يحيى بن معین» أخبرنا عبد الله بن رجاء المكيء ٠‏ عن عبد الله بن عثمان بن ختَيْم» 
عن أبي الزبير» عن جابر قال: لما نزلت اليرت بالود اليا لا ومو إل كنا يوم ازى يبط الَمِطنُ من اميد قال 
رسول الله ماد : #من لم يذر المخابرةء فليؤذن بحرب من الله ورسوله» . ورواه الحاكم في مستدركه» من حديث ابن خثيم» 
وقال: صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجه . وإنما حرمت المخابرة وهي : المزارعة ببعض ما يخرج من الأرضء والمزابنة 
وهي : اشتراء الرطب في رؤوس النخل بالتمر على وجه الأرض» والمحاقلة وهي: اشتراء الحب في سنبله في الحقل بالحب 
على وجه الأرض -إنما حرمت هذه الأشياء وما شاكلهاء حسما لمادة الربا؛ لأنه لا يعلم التساوي بين الشيئين قبل الجفاف . 
ولهذا قال الفقهاء : الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة . ومن هذا حرموا أشياء بما فهموا من تضييق المسالك المفضية إلى الرباء 
والوسائل الموصلة إليه وتفاوت نظرهم بحسب ما وهب الله لكل منهم من العلم» وقد قال تعالى: «وَفَوْقَ كل زى ِل 
علي € [يوسف: *7]. وباب الربا من أشكل الأبواب على كثير من أهل العلمء وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» 
رضي الله عنه : ثلاث وددت أن رسول الله كه عهد إلينا فيهن عهداً نتتهي إليه : الجدء والكلالة» وأبواب من أبواب الربا. يعني 
بذلك بعض المسائل التي فيها شائبة الرباء والشريعة شاهدة بأن كل حرام فالوسيلة إليه مثله ؛ لأن ما أفضى إلى الحرام حرامء كما 
أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . وقد ثبت في الصحيحين» عن النعمان بن بشير» قال: سمعت رسول الله كله يقول: 
«إن الحلال بين وإن الحرام بين» وبين ذلك أمور مشتبهات» فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضهء ومن وقع في الشبهات 
وقع في الحرام» كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه». وفي السنن عن الحسن بن علي» رضي الله عنهماء قال: 
سمعت رسول الله ية يقول: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» . وفي الحديث الأخر : «الإثم ما حاك في القلب وترددت فيه 
النفس» وكرهت أن يطلع عليه الناس؟. وفي رواية: «استفت قلبك» وإن أفتاك الناس وأفتوك». وقال الثوري: عن عاصم» عن 
الشعبي» عن ابن عباس قال : آخر ما نزل على رسول الله هة آية الربا. رواه البخاري عن قبيصةء عنه. وقال أحمدء عن 
يحيى » عن سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب أن عمر قال: من آخر ما نزل اية الرباء وإن رسول الله كيل 
قبض قبل أن يفسرها لناء فدعوا الربا والريبة . رواه ابن ماجة» وابن مردويه. وروی ابن مَرْدويه من طريق هياج بن بسطام» عن 
داود بن أب هند» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري قال : خطبناعمر بن الخطاب» رضي الله عنهء فقال : إني لعلي 
أنهاكم عن أشياء تصلح لكم وآمركم بأشياء لا تصلح لكم» وهخ اخ القرآن رول آية الزياء وإنه ققعات زرل الله ي ولم 
يبينه لناء فدعوا ما يريبكم إلى ما لا يريبكم . وقد قال ابن ماجة: حدثنا عمرو بن علي الصيرفي › حدثنا ابن أبي عدي » عن 
شعبة» عن زبيد» عن إبراهيم» عن مسروق» عن عبد الله هو ابن مسعود -عن النبي َة قال: «الربا ثلاثة وسبعون بابا» . 
ورواه الحاكم في مستدركه» من حديث عمرو بن علي الفلاس» بإسناد مثله» وزاد: «أيسرها أن ينكح الرجل أمه» وإن أربى 
الربا عرض الرجل المسلم». وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 

وقال ابن ماجة: حدثنا عبد الله بن سعيد» حدثنا عبد الله بن إدريس» عن أبي معشرء عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله ية : «الربا سبعون حوباًء أيسرها أن ينكح الرجل أمه». وقال الإمام أحمد: حدثنا هُشَيْمِ» عن عباد بن 
راشدء عن سعيد بن أبي خيرة» حدثنا الحسن ‏ منذ نحو من أربعين أو خمسين سنة عن أبي هريرة» أن رسول الله ية قال : 
«يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا» قال : قيل له : الناس كلهم؟ قال: «من لم يأكله منهم ناله من غباره» وكذا رواه أبو داودء 
والنسائي» وابن ماجة من غير وجه» عن سعيد بن أبي خيرة» عن الحسن» به. ومن هذا القبيل» وهو تحريم الوسائل المفضية 
إلى المحرمات الخديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن مسلم بن صبيح» عن مسروق» عن 
عائشة قالت: لما نزلت الآيات من آخر البقرة في الربا خرج رسول الله ية إلى المسجدء فقرأهُن» فحرم التجارة في الخمر. 
وقد أخرجه الجماعة سوى الترمذي» من طرق» عن الأعمش به» وهكذا لفظ رواية البخاري» عند تفسير الآية : فحرم التجارة» 
وفي لفظ لهء عن عائشة قالت: لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا قرأها رسول الله َي على الناس» ثم حرم التجارة 
في الخمر. قال بعض من تكلم على هذا الحديث من الأئمة: لما حرم الربا ووسائله حرم الخمر وما يفضي إليه من تجارة ونحو 
ذلك . كما قال» عليه السلام» في الحديث المتفق عليه : «لعن الله اليهود. SSS‏ اوها واخار 
أثمانها» . وقد تقدم في حديث علي وابن مسعود وغيرهماء عند لعن المحلل في تفسير قوله: حي تكح روجا خيرم [البقرة: ] 
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قوله ب : «لعن الله آكل الربا وموكلهء وشاهديه وكاتبه». قالوا: وما يشهد عليه ويكتب إلا إذا أظهر في صورة عقد شرعي‎ 
ويكون داخله فاسداء فالاعتبار بمعناه لا بصورته؛ لأن الأعمال بالنيات» وفي الصحيح: «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى‎ 
أموالكم» وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم». وقد صنف الإمام» العلامة أبو العباس بن تيمية كتاباً في «إبطال التحليل» تضمن‎ 
. النهي عن تعاطي الوسائل المفضية إلى كل باطلء وقد كفى في ذلك وشفى. فرحمه الله ورضي عنه‎ 

يتصق أو * الوا وى لصَدَكَتٍ والله كا يحب کل کن كدر كيم 62 ١‏ لدبت اموا ولوا الصَئلِحَنتٍ وأقاموا الصملرة اتا ركه لهم 
جرهم عند يوم ولا حرف عَلْهِمْ ولا هم روت ( © 

يخبر تعالى أنه يمحق الرباء أي : يذهبهء إما بأن يذهب بالكلية من يد صاحبه» أو يَحْرمَه بركة ماله فلا ينتفع به» بل يعذبه به في 
الدنيا ويعاقبه عليه يوم القيامة. كما قال تعالى : قل لا يسْتَوى ليت اليب دأو أعجبك 1 بک كَثْرهٌ ألْحَِيثِ 4 [المائدة: ۰ وقال 
تعالى : مَل ليث سم عل بن رمم جا ْمَك فى جَهَمْ4 [الأنفال : ۴۷] وقال: وما ءَاتَدسُم ِن ربا ليربا ف 
مول الاس فلا برا عند أله الآية [الروم : ]. وقال ابن جرير: : في قوله : : #يمحق أنه ابأ وهذا نظير الخبر الذي روي عن 
عبد الله بن مسعودء عن النبي توء أنه قال : «الربا وإن كثر فإلى قُلُ». وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد في مسنده» فقال : 

حدثنا حجاج قال : حدثنا شريك عن الركين بن الربيع بن عميلة الفزاري عن أبيه» عن ابن مسعود» عن النبي لا قال : «إن 
الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل» وقد رواه ابن ماجة» عن العباس بن جعفر» عن عمرو بن عون» عن يحيى بن 
أبي زائدة» عن إسرائيل» عن الركين بن الربيع بن عميلة الفزاري» عن أبيه؛ عن ابن مسعود» عن رسول الله يكل أنه قال : «ما 
أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة» . وهذا من باب المعاملة بنقيض المقصود» كما قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد 
مولى بني هاشم» حدثنا الهيشم بن رافع الطاطري» حدثني أبو يحيى ‏ رجل من أهل مكة -عن فروخ مولى عثمان: أن عمر 
- وهو يومئذٍ أمير المؤمنين - خرج إلى المسجد» فرأى طعاماً منثوراً. فقال: ما هذا الطعام؟ فقالوا: طعام جلب إلينا. قال: 
بارك الله فيه وفيمن جلبه . قيل : يا أمير المؤمنين» إنه قد احتكر . قال: ومن احتكره؟ قالوا: فروخ مولى عثمان» وفلان مولى 
عمر. فأرسل إليهما فدعاهما فقال: ما حملكما على احتكار طعام المسلمين؟ قالا: يا أمير المؤمنين» نشتري بأموالنا ونبيع!! 
فقال عمر: سمعت رسول الله ية يقول: «من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس أو بجذام». فقال فروخ عند 
ذلك : أعاهد الله وأعاهدك ألا أعود في طعام أبداً. وأما مولى عمر فقال : إنما نشتري بأموالنا ونبيع . قال أبو يحيى: فلقد رأيت 
مولى عمر مجذوماً. ورواه ابن ماجة من حديث الهيشم بن رافع» به. ولفظه :.«من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله 
بالجذام والإفلاس» . 

وقوله: : ویر ألصَدَ قت » : ركه يق لياه و بترن ازا د و «أرباه يربيه» أي : كثّره ونماه ينميه . وقرىء: 
«ويْرَبي» بالضم والتشديد» من التربية» كما قال البخاري : حدثنا عبد الله بن منير» سمع أبا النضرء حدثنا عبد الرحمن بن 
عبد الله بن دينار» عن أبيه» عن أبي صالح. > عن أبي هريرة قال: قال رسول الله للا : «من تصدق بعدل تمرة من كسب 

طيب» ولا يقبل الله إلا الطيب» وإن الله ليقبلها بيمينه› ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فَلْوّه حتى يكون مثل الجبل» . كذا 

ووا فى كناب اکا . وقال في كتاب التوحيد: وقال خالد بن مخلدء عن سليمان بن بلال» عن عبد الله بن دينار» فذكر 
و ا ار ا بن عثمان بن حكيم» عن خالد بن مخلد» فذكره. قال البخاري: ورواه 
مسلم بن أ بي مريم» وزيد بن بن أسلم» وسهيلء > عن أبي صالح › > عن أبي هريرة» عن النبي لہ . قلت: أما رواية مسلم بن 
أبي مريم : فقد تفرد البخاري بذكرهاء وأما طريق زيد بن أسلم : فرواها مسلم في صحيحه» عن أبي الطاهر بن السرح» عن 
ابن وهب» عن هشام بن سعد٬‏ عن زيد بن أجلم دعب ران كنس ول رسيت : عن قتيبة» عن يعقوب بن عبد 
الرحمن» عن سهيل» به. والله أعلم. قال البخاري: وقال ورقاء عن ابن دينار» عن سعيد بن يسارء عن أبي هريرة» عن 
النبي يَلِةِ. وقد أسند هذا الحديث من هذا الوجه الحافظ أبو بكر البيهقي» عن الحاكم وغيره» عن الأصم» عن العباس 
الدوري» عن أبي النضر هاشم بن القاسم» عن ورقاء - وهو ابن عمر اليشكري -عن عبد الله بن دينار» عن سعيد بن يسارء 
عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَلِِ: «من تصدق بعدل تمرة من كسب طيبء ولا يصعد إلى الله إلا الطيب» فإن الله 
يقبلها بيمينه» فيربيها لصاحبهاء كما يربي أحدكم فلوه» حتى تكون مثل أحد». وهكذا روى هذا الحديث مسلمء والترمذي» 
والنسائي جميعاًء عن قتيبة» عن الليث بن سعد عن سعيد المقبري . وأخرجه النسائي - من رواية مالك» عن يحيى بن سعيد 
الأنصاري ومن طريق يحيى القطان» عن محمد بن عجلان» ثلاثتهم عن سعيد بن يسار أبي الحباب المدني» عن 


کل 
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أبي هريرة» عن النبي كَل فذكره. وقد روي عن أبي هريرة من وجه آخرء فقال ابن أبي حاتم : حدثنا عمرو بن عبد الله 
الأودي» حدثنا وكيع › عن عباد بن منصورء حدثنا القاسم بن محمد قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله كل : 
«إن الله و يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه» فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره- أو فلوه - حتى إن اللقمة لتصير مثل 
أحد» . وتصديق ذلك في كتاب الله : # يمح الله ليأ وى أَلصَدَقَتٍ» . وكذا رواه أحمد» عن وكيع» وهو في تفسير وكيع . 
ورواه الترمذي» عن أبي كَرَيْبٍء عن وكيع» به وقال: حسن صحيح ؛ وكذا رواه الثوري عن عباد بن منصورء به. ورواه أحمد 
أيضاًء عن خلف بن الوليد» عن ابن المبارك»ء عن عبد الواحد بن ضمرة وعباد بن منصور كلاهما عن أبي نضرة» عن 
القاسم› به. وقد رواه ابن جرير» عن محمد بن عبد الملك بن إسحاق» عن عبد الرزاق» عن مَعْمَره عن أيوب» عن 
القاسم بن محمدء عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ية : «إن العبد إذا تصدق من طيب» يقبلها الله منه» فيأخذها بيمينه» 
ويرَبيها كما يربي أحدكم مُهْره أو فصيله» وإن الرجل ليتصدق باللقمة فتربو في يد الله أو قال : في كف الله - حتى تكون مثل 
أحدء فتصدقوا». وهكذا رواه أحمدء عن عبد الرزاق . وهذا طريق غريب صحيح الإسناد» ولكن لفظه عجيبء والمحفوظ ما 
تقدم . وروي عن عائشة أم المؤمنين» فقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد» حدثنا حماد» عن ثايت» عن القاسم بن محمد» 
عائشة أن رسول الله َة قال: «إن الله ليربي لأحدكم التمرة واللقمة» كما يربي أحدكم فَلُوّه أو فصيله» حتى يكون مثل 
أحد» . تفرد به أحمد من هذا الوجه. وقال البزار: حدثنا يحيى بن المعلى بن منصورء حدثنا إسماعيل» حدثني أبي؛ عن 
يحيى بن سعيد» عن عمرة» عن عائشة› عن النبي كي وعن الضحاك بن عثمان» عن أبي هريرة› عن النبي ميد قال : «إن 
الرجل ليتصدق بالصدقة من الكشب الطيب» ولا يقبل الله إلا الطيب» فيتلقاها الرحمن بيده فيربيهاء كما يربي أحدكم فلو - أو 
وَصيفه أو قال: فصيله» ثم قال: لا نعلم أحداً رواه عن يحيى بن سعيد عن عمرة إلا أبو أويس . وقوله: وله لا يحب كل 
كنار آثى) أي : لا يحب كفور القلب أثيم القول والفعلء ولايد ين مناسية فى تع دال مدال ر أن المرابي ل 
يرضى بما قسم الله له من الحلال» ولا يكتفي بما شرع له من التكسب المباحء فهو يسعى في أكل أموال الناس بالباطل» بأنواع 
المكاسب الخبيثة» فهو جحود لما عليه من النعمة» ظلوم آثم بأكل أموال الناس بالباطل . ثم قال تعالى مادحاً للمؤمنين بربهم› 
ا المرين ا إلى خلعه فى ا إيتاء الزكاة» مخبراً عما أعد لهم من الكرامة» وأنهم يوم 
القيامة من التبعات آمنون» فقال: «إنَّ الدرح عَامَنُوأ وکيلو اليلحت واقاموا الصَلرة وتوا لكر لهم جرهم عند رَيَهِمْ ولا حو 
لهم ا هم يروت 4€ . 
کا الوب اشا اتا لله وتثرا ما بے ہہ ارقا إد کہ ممیت 02 کہ ل کنا 6لا زی ب ؛ آم وشوو إن ُبْْرٌ هَنَحكُمْ 
روش أنوْلِكُمْ لا تظيمُون ولا تظلموت إن کات ذو عرز E‏ ون دك 2 لمكم إن د ت @ 
اتقو یوما جوت فيد إل او ثم وق کل نی ما مسبت رم لا ك 47> . 
يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بتقواه» ناهياً لهم عما يقربهم إلى سخطه ويبعدهم عن رضاه» فقال : : «يتأيها الت ءامو نموا 
لَه أي : خافوه وراقبوه فيما تفعلون ودروا ما بق مِنَ ارا أي : اتركوا مالكم على الناس من الزيادة على رؤوس الأموال» 
بعد هذا الإنذار إن كُنَكُّم مُؤْمِيِيت» أي: بما شرع الله لكم من تحليل البيع» وتحريم الربا وغير ذلك . وقد ذكر زيد بن 
أسلم» وابن جُرَيج» ومقاتل بن حيان» والسدي: أن هذا السياق نزل في بني عمرو بن عمير من ثقيف» وبني المغيرة من بني 
مخزوم» كان بينهم ربا في الجاهلية» فلما جاء الإسلام ودخلوا فيه» طلبت ثقيف أن تأخذه منهم» فتشاورواء وقالت بنو 
المغيرة : لا نؤدي الربا في الإسلام؛ فكتب في ذلك عتاب بن أسيد نائب مكة إلى رسول الله ية » فنزلت هذه الآية فكتب بها 
رسول الله ين إلیه: ایا اليرت ماما انوا لَه وروا ما بق من اليا إن كُنشّر مُؤْمِنِينَ 3 إن لم تفملوأ هادأ خرب يَنَ الله 
وَرَسُولِوء4 فقالوا: نتوب إلى الله؛ ونذر ما بقي من الرباء فتركوه كلهم . وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد» لمن استمر على تعاطي 
الريا بعد الإنذارء قال ابن جريج: قال ابن عباس : لادا يرب أي: استيقنوا بحرب من الله ورسوله. وتقدم من رواية . 
ربيعة بن كلثوم. عن أبيه» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : يقال يوم القيامة لآكل الربا : خذ سلاحك للحرب . ثم 
قرأ: إن لم تعلو اذا حرس يَنَ لله وَرَسُولِهِ» . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس إن کے تف ئا يعزب ف ا 
َرَو : فمن كان مقيماً على الربا لا ينزع عنه فحق على إمام المسلمين أن يستتيبه» فإن نزع وإلا ضرب عنقه . وقال ابن 
أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا محمد بن بشارء حدثنا عبد الأعلى» حدثنا هشام بن حسان» عن الحسن 
وابن سيرين» أنهما قالا: والله إن هؤلاء الصيارفة لأكلة الرباء وإنهم قد أذنوا بحرب من الله ورسوله» ولو كان على الناس إمام 
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عادل لاستتابهم» فإن تابوا وإلا وضع فيهم السلاح . وقال قتادة: أوعدهم الله بالقتل كما تسمعونء وجعلهم بهرجاً أينما أتواء 
فإياكم وما خالط هذه البيوع من الربا؛ فإن الله قد أوسع الحلال وأطابه» فلا تلجئنكم إلى معصيته فاقة . رواه ابن أبي حاتم . 
وقال الربيع بن أنس : أوعد الله آكل الربا بالقتل. رواه ابن جرير. وقال السهيلي : ولهذا قالت عائشة لأم محبة» مولاة زيد بن 
أرقم» في مسألة العينة : أخبريه أن جهاده مع رسول الله يي قد بطل» إلا أن يتوب» فخصت الجهاد؛ لأنه ضد قوله : «كَأَنوا 
يرب يِنَ اله ورَسُولوء» قال: وهذا المعنى ذكره كثير . قال: ولكن هذا إسناده إلى عائشة ضعيف. ثم قال تعالى : لون بحر 
م رموش أنْوَلِكُمْ لا تظِمُونَ ولا نظلمرت 4 أي : بأخذ الزيادة ولا نكمت أي : بوضع رؤوس الأموال أيضاًء بل لكم 
ما بذلتم من غير زيادة عليه ولا نقص منه. وقال ابن أبي حاتم: حدلنا محمد بن الحسين بن إشكاب» حدثنا عبيد الله بن 
موسى» عن شيبان» عن شبيب بن غرقدة البارقي» عن سليمان بن الأحوص عن أبيه قال : خطب رسول الله ية في حجة 
الوداع فقال: «ألا إن كل ربا كان في الجاهلية موضوع عنكم كله» لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون» وأول ربا 
موضوع ربا العباس بن عبد المطلب» موضوع كله» كذا وجدته : سليمان بن الأحوص . وقد قال ابن مردويه: حدثنا الشافعي» 
حدثنا معاذ بن المثنى» أخبرنا مسددء أخبرنا أبو الأحوص» حدثنا شبيب بن غرقدة» عن سليمان بن عمرو» عن أبيه قال : 
سمعت رسول الله َة يقول : «ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوعء فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون». وكذا 
رواه من حديث حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن أبي حُرّة الرقاشي» عن عمرو- هو ابن خارجة -فذكره. وقوله : #وَإن 
کات ذو عرق َنَظِرَهُ إل مسر وآن تَصَدَّهُوا حبر م إن نسر تنكمورت 49 : يأمر تعالى بالصبر على المعسر الذي لا 
يجد وفاءء فقال: ون کات ذو عترم مره إل ميرد 4 أي : لا كما كان أهل الجاهلية يقول أحدهم لمدينه إذا حل عليه 
الدين : إما أن تقضي وإما أن تربي . ثم يندب إلى الوضع عنه» ويعد على ذلك الخير والثواب الجزيل» فقال : #وأن صدا عي 
تكد إن كثر تتشت #4 أى وان رکو راس المال بالكلية وتضعره عن المع و فو زردث اللساديف م لوق مد 
عن النبي كيو بذلك : 

فالحديث الأول: عن أبي أمامة أسعد بن زرارة النقيب» قال الطبرانى : حدثنا عبد الله بن محمد بن شعيب الرجانى» حدثنا 
بح تبن سكم القن ميدكا م بن بكر البرساني» حدثنا عبد الله بن أبي زياد» حدثني عاصم بن عبيد الله عن أبي 
أمامة أسعد بن زرارة قال: قال رسول الله ي : «من سره أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظلهء لسر على معسر أو ليضع عنه» . 
حديث آخر: عن بريدة» قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا عبد الوارث» حدثنا محمد بن جحادةء عن سليمان بن بريدة» 
عن أبيه قال: سمعت النبي كله يقول : «من أنظر معسراً فله بكل يوم مثله صدقة». قال: ثم سمعته يقول: «من أنظر معسراً فله 
بكل يوم مثلاه صدقة». قلت : سمعتك - يا رسول الله - تقول : «من أنظر معسراً فله بكل يوم مثله صدقة». ثم سمعتك تقول : 
«من أنظر معسراً فله بكل يوم مثلاه صدقة»؟! قال : «له بكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين» فإذا حل الدين فأنظره» فله بكل 
يوم مثلاه صدقة» . 

حديث آخر: عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري, قال الإمام أحمد: حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا 
أبو جعفر الخطمي» عن محمد بن كعب القرظى : أن أبا قتادة كان له دين على رجل» وكان يأتيه يتقاضاه» فيختبىء منه» فجاء 
ذات يوم فخرج صبي فسأله عنهء فقال: نعم» هو في البيت يأكل خزيرة فناداه: يا فلان» اخرج» فقد أخبرت أنك ههنا فخرج 
إليه» فقال: ما يغيبك عني؟ فقال: إني معسرء وليس عندي . قال: الله إنك معسر؟ قال: نعم . فبكى أبو قتادة» ثم قال: 
سمعت رسول الله َي يقول: «من نفس عن غريمه ‏ أو محا عنه ‏ كان في ظل العرش يوم القيامة». ورواه مسلم في صحيحه . 
حديث آخر: عن حذيفة بن اليمان» قال الحافظ أبو يعلى الموصلى: حدثنا الأخنس أحمد بن عمران» حدثنا 
تمد ين الضيل» دا أبو .مالك الأقتصدى .عن زنع نين ران عن سحديفة قال + قال برسول الله :اتن ا 
بعبد من عبيده يوم القيامة» قال: ماذا عملت لي في الدنيا؟ فقال: ما عملت لك يا رب مثقال ذرة في الدنيا أرجوك 
بهاء قالها ثلاث مرات» قال العبد عند آخرها: يا رب» إنك أعطيتني فضل مال» وكنت رجلا أبايع الناس وكان من 
خلقي الجوازء فكنت أيسر على الموسرء وأنظر المعسر. قال: فيقول اللهء وق : أنا أحق من ييسرء ادخل الجنة». وقد 
أخرجه البخاري» ومسلمء وابن ماجة ‏ من طرق عن ربعي بن حراش» عن حذيفة. زاد مسلم: وعقبة بن عامر 
وأبي مسعود البدري عن النبي بء بنحوه. ولفظ البخاري: حدثنا هشام بن عمارء حدثنا يحيى بن حمزة» حدثنا 
الزهري» عن عبد الله بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه» عن النبي ئي قال: «كان تاجر يداين الناس» فإذا 
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رأى ا قال لفتيانه: تجاوزوا عنهء لعل الله يتجاوز عناء فتجاوز الله عنه». 

حديث آخر: عن سهل بن حنيف» قال الحاكم في مستدركه: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب» حدثنا يحيى بن 
محمد بن يحيى» حدثنا أبو الوليد هشام بن عبدالملك» حدثنا عمرو بن ثابت» حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل» عن 
عبد الله بن سهل بن حنيف» أن سهلاً حدثه» أن رسول الله عة قال : «من أعان مجاهداً في سبيل الله أو غازياًء أو غارماً في 
عسرته» أو مكاتباً في رقبته» أظله الله يوم لا ظل إلا ظله» ثم قال: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. 

حديث آخر : عن عبد الله بن عمرء قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن عبيد» عن يوسف بن صهيب› عن زيد العمي» عن 
ابن عمر قال: قال رسول الله ملد : امن أراد أن تستجاب دعوته» وأن تكشف كريته» فليفرج عن معسر»ء انفرد به أحمد . 
حديث آخر: عن أبي مسعود عقبة بن عمروء قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا أبو مالك» عن ربعي بن 
حراش» عن حذيفة» أن رجلا أتى به الله ّث» فقال: ماذا عملت فى الدنيا؟ فقال له الرجل : ما عملت مثقال ذرة من خير أرجوك 
بهاء فقالها له ثلاثًء وقال في الثالثة : أي رب كنت أعطيتني فضلاً من المال في الدنياء فكنت أبايع الناس» فكنت أتيسر على 
الموسرء وأنظر المعسر. فقال تبارك وتعالى : نحن أولى بذلك منك» تجاوزوا عن عبدي. فغفر له. قال أبو مسعود: هكذا 
سمعت من النبي ل وهكذا رواه مسلم من حديث أبي مالك سعد بن طارق به. 

حديث آخر : عن عمران بن حصين» قال الإمام أحمد: حدئنا أسود بن عامرء أخبرنا أبو بكر» عن الأعمشء عن أبي داودء 
عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله يَكَِنخِ: «من كان له على رجل حق فأخره»ء كان له بكل يوم صدقة». غریب من هذا 
الوجهء وقد تقدم عن بريدة نحوه. 

حديث آخر: عن أبي اليسر كعب بن عمرو» قال الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عمرو» حدثنا زائدة» عن عبد الملك بن 
عمير» عن ربعي » قال : حدثنا أبو اليسرء أن رسول الله ية قال: «من أنظر معسراً أو وضع عنه أظله الله كك في ظله يوم لا 
ظل إلا ظله». وقد أخرجه مسلم في صحيحه من وجه آخرء من حديث عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت› قال: خرجت 
أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكواء فكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب رسول الله ية ومعه 
غلام له معه ضمامة من صحف › وعلى أبي اليسر بردة ومعافري» وعلى غلامه بردة ومعافري فقال له أبي : يا عم» إني أرى في 
وجهك سفعة من غضب؟ قال أجل كان لي على فلان بن فلان الحرامي مال» فأتيت أهله فسلمت» فقلت : أثم هو؟ قالوا: 
لاء فخرج علي ابن له جفر فقلت : أين أبوك؟ فقال: سمع صوتك فدخل أريكة أمي . فقلت: اخرج إلي فقد علمت أين أنت؟ 
فخرج» فقلت: ما حملك على أن اختبأت مني؟ قال : آنا والله أحدثك ثم لا أكذبك؛ خشيت ‏ والله أن أحدثك فأكذبك» وأن 
أعدك فأخلفك. وكنت صاحب رسول الله يلو وكنت _ الله معسراً قال: قلت : آلله؟ قال: الله. قلتٌ: الله؟ قال: الله. 
قلت : الله؟ قال: الله . قال : فأتى بصحيفته فمحاها بيده» ثم قال : فإن وجدت قضاء فاقضني» وإلا فأنت في حل» فأشهد بصر 
عيني - ووضع أصبعيه على عينيه - وسمع أذني هاتين» ووعاه قلبي - وأشار إلى مناط قلبه رسول الله ية وهو يقول: «من 
أنظر معسراًء أو وضع عنه أظله الله في ظله». وذكر تمام الحديث . 

حديث آخر : عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان قال عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه حدثني أبو يحيى البزاز محمد بن 
عبد الرحيم» حدثنا الحسن بن بشر بن سلم الكوفي» حدثنا العباس بن الفضل الأنصاري» عن هشام بن زياد القرشي» عن 
أبيه؛ عن محجن مولى عثمان» عن عثمان» قال: سمعت رسول الله يكل يقول: «أظل الله عيناً في ظله» يوم لا ظل إلا ظله 
من أنظر معسراًء أو ترك لغارم». حديث آخر : عن ابن عباس» قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيد» حدثنا نوح بن 
جعونة السلمي الخراساني» عن مقاتل بن حيان» عن عطاء» عن ابن عباس» قال: خرج رسول الله ي إلى المسجد» وهو 
يقول بيده هكذا ‏ وأومأ عبد الرحمن بيده إلى الأرض -: «من أنظر معسراً أو وضع له» وقاه الله من فيح جهنم ألا إن عمل 
الجنة حزن بربوة ‏ ثلاثاً ‏ ألا إن عمل النار سهل بسهوة» والسعيد من وقي الفتن» وما من جرعة أحب إلى الله من جرعة غيظ 
يكظمها عبد» ما كظمها عبد لله إلا ملأ الله جوفه إيماناً» تفرد به أحمد. طريق أخرى: قال الطبراني : حدثنا أحمد بن محمد 
البُورَاني قاضي الحَدِيئة من ديار ربيعة» حدثنا الحُسّين ين علي الصُّدَّائي؛ حدثنا الحكم بن الجارودء حدثنا ابن أبي المتئد 
- خال ابن عيينة -عن أبيه» عن عطاء» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله يَكلِ: «من أنظر معسراً إلى ميسرته أنظره الله بذنبه 
إلى توبته» . ثم قال تعالى يعظ عباده ويذكرهم زوال الدنيا وفناء ما فيها من الأموال وغيرهاء وإتيان الآخرة والرجوع إليه تعالى 


م ره سور ےر ص 
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ا ا 0 لا و ا عن حبيب e‏ 0 
جبير »2 عن ابن عباس » فال : آخرآية نزلت : افوا يرما جورت فيد إل أنه » . وقد رواه النسائي› من حديث يزيد النحوي. 
عن E‏ و اك بن عباس › قال : آخر شيء نزل من القرآن : «وَاتُّوا یوما وجوت فيه إل الله ثم وول کل م با 
سس ع سن ررس سل 0 
ڪسبت و مم لا يطلبون 4€ . وكذا رواه الضحاك. والعَوؤفي» عن ابن عباس» وروى الثوري› عن الكلبي› عن أبي صالح› 
عن ابن عباس » قال : آخر آية أنزلت : انعو وما وجوت فيد إل أله ؛ فكان بين نزولها وبين موت النبي بُ واحد وثلاثون 
و لر مر 

يونها . وقال ابن جريج : : قال ابن عباس : آخر آية نزلت: : واتقوا يرما جوت فيد إل أ الآية . قال ابن جريج : يقولون: | : إن 
النبي عاتن بجعا I‏ ويذىء يوم الست وعانك ايوم الالتين» N‏ ورواه عطية عن أبي سعيد» قال: آخر 

آية أنزلت : انو يما يموت فی إل له ثم وفك كل ين کا كَسَبت وه لا بطْلمون > . 


2 و د تك © مسد > رارق مس 


اا الیک اموا إا تَدَاِيَدمُ بدن إل أجل مسسك ابوه وليب کا ان و أت كني أن کک ا 


قيب ينيك الى عو أل ليق لَه ر ولا س ينة عا د 16 الى عابو لعن سا أ کی ارک نیع ل 
نمِل وليه بالمدل نشوا سُهِيِدَيْنِ مِن ڪيڪ فان 3 یکوت رجن فرجل وتران من رَضونَ مِنَ الشْبَدَآِ آن َيل إِعَدَنهُمَا 
0 ادما 7 ئ وَل یاب لاء إا ما عا و شما أن کک ا صَغِيرًا او كبيرا |1 4 دیک آل ع أله ھ ووم دة 
راد ألا و أن تكرت کر کا شووت بتڪم کی کر م ال نحتما واشهدوا إذآ اسم ول بسا رك وب 
عي من فك | قم سوق سوق بكم وأَتَّقُوأ آله ونل اه واه بحكل ىء علي > . 

Ee o له‎ yy 
يونس» عن ابن شهاب قال» حدثني سعيد بن المسيب : آنه بلغه أن أحدث القرآن بالعرش آية الدَيْن. وقال الإمام أحمد: حدثنا‎ 
عفان» حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد» عن يوسف بن مِهران» عن ابن عباس أنه قال: لما نزلت آية الدين قال‎ 
رسول الله 5 : «إن أول من جحد آدمء عليه السلام» أن الله لماخلق آدم» مسح ظهره فأخرج منه ما هو ذارىء إلى يوم القيامة›‎ 
فجعل يعرض ذريته عليه» فرأى فيهم رجلا يَزْهرء فقال: أي ربّء من هذا؟ قال: هو ابنك داود. قال: أي رب» كم عمره؟‎ 
قال: ستون عاماًء قال: رب زد في عمره. قال: لاء إلا أن أزيده من عمرك . وكان عمر آدم ألف سنة» فزاده أربعين عاماً»‎ 
: فكتب عليه بذلك كتاباً وأشهد عليه الملائكة» فلما احتُضر آدم وأتته الملائكة قال : إنه قد بقي من عمري أربعون عاماً» فقيل له‎ 
إنك قد وهبتها لابنك داود. قال: ما فعلت . فأبرز الله عليه الكتاب» وأشهد عليه الملائكة». وحدثنا أسود بن عامر» عن‎ 
حماد بن سلمةء فذكرهء وزاد فيه : «فأتمها الله لداود مائة» وأتمها لآدم ألف سنة». وكذا رواه ابن أبي حاتم» عن يونس بن‎ 
. حبيب » عن أبي داود الطيالسي عن حماد بن سلمة به . هذا حديث غريب جدأًء وعلي بن زيد بن جُدعان في أحاديثه نكارة‎ 
. وقد رواه الحاكم في مستدركه بنحوه» من حديث الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة‎ 
ومن رواية داود بن أبي هندء عن الشعبي» عن أبي هريرة. ومن طريق محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة . . ومن‎ 
حدس هسام بد سحا عيز ليه بن أسلم» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» عن النبي بي فذكره بنحوه. فقوله: بها‎ 

اریت حَامبُوَأ إا َدَايَدمم يدن إل كبحل ا سك ا . هذا إرشاد منه تعالى لعباده المؤمنين إذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة أن 
DE‏ ار ع ار LG‏ : یکم أقنسط 
عند قوم لدد واد ألا راا »4 . وقال سفيان الثوري› عن ابن أبي تُجيح عن مجاهد» عن ابن عباس في قوله : ا 

TT‏ لح اتير 4 عال : أنزلت في السّلَّم إلى أجل معلوم. وقال قتادة» عن أبي حَسّان 
الأعرج› ۽ عن ابن عباس ؛ قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله أحله وآذن فيهء ثم قرأ: ايها الت امو 
إا تَدَايدمُ يدبن إل أجل مسسكى» . رواه البخاري . وثبت في الصحيحين من رواية سفيان بن عيينة» عن ابن أبي نجيح» عن 
عبد الله بن كثيرء عن أبي المنهال» عن ابن عباس» قال : قدم النبي ية المدينة وهم يُسْلمُون في الثمار السنتين والثلاث» فقال 
رسول الله کا : من أسلف فليسلف في كيل معلوم. ووزن معلوم» إلى أجل معلوم؛ . 

وقوله : «كَأحَتبوُ» : : أمر منه تعالى بالكتابة والحالة هذه للتوثقة والحفظ» فإن قيل : فقد ثبت في الصحيحين» عن عبد الله بن 
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عمر قال: قال رسول الله بة: «إنا أمّة أمية لا نكتب ولا نحسب»» فما الجمع بينه وبين الأمر بالكتابة؟ فالجواب : أن الدذين من 
حيث هو غير مفتقر إلى كتابة أصلاً؛ لأن كتاب الله قد سَهل الله ويسر حفظه على الناس» والسنن أيضاً محفوظة عن 
رسول الله كله والذي أمر بكتابته إنما هو أشياء جزئية تقع بين الناس» فأمروا أمر إرشاد لا أمر إيجاب» كما ذهب إليه بعضهم . 
قال ابن جريج : من اڌان فليكتب» ومن ابتاع فليُشْهد. وقال قتادة : ذكر لنا أن أبا سليمان المرعشيّ» كان رجلاً صحب كعباًء 
فقال ذات يوم لأصحابه : هل تعلمون مظلوماً دعا ربه فلم يستجب له؟ فقالوا: وكيف يكون ذلك قال : رجل باع بيعاً إلى أجل 
فلم يشهد ولم يكتب» فلما حل ماله جحده صاحبه» فدعا ربه فلم يستجب له؛ لأنه قد عصى ربه. وقال أبوسعيدء والشعبي» 
والربيع بن أنس» والحسن» وابن جريج» وابن زيد» وغيرهم : كان ذلك واجباً ثم نسخ بقوله : #فَإِن أَمِنَ بعضكم بعضا فود 
الى أزْثمِنَ أمننتة» . قال الإمام أحمد : حدثنا يونس بن محمد» حدثنا ليث» عن جعفر بن ربيعة» عن عبد الرحمن بن هزمزء 
عن أبي هريرة» عن رسول الله كل أنه ذكر «أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يُسْلفه آلف دينار» فقال: ائتني 
بشهداء أشهدهم. قال: كفى بالله شهيداً. قال: ائتني بكفيل . قال: كفى بالله كفيلا. قال: صدقت . فدفعها إليه إلى أجل 
مسمى» فخرج في البحر فقضى حاجته. ثم التمس مركباً يقدم عليه للأجل الذي أجله» فلم يجد مركباًء فأخذ خشبة فنقرها 
فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة معها إلى صاحبهاء ثم زجج موضعهاء ثم أتى بها البحرء ثم قال : اللهم إنك قد علمت أني 
استسلفت فلاناً ألف دينار» فسألني كفيلاء فقلت : كفى بالله كفيلاً. فرضي بذلك» وسألني شهيداًء فقلت: كفى بالله شهيدا . 
فرضي بذلك» وإني قد جَهِدْتٌ أن أجد مركباً أبعث بها إليه بالذي أعطاني فلم أجد مركباً. وإني اسْتَوْدعْتُكها. فرمى بها في البحر 
حتى ولجت فيه» ثم انصرف› وهو في ذلك يطلب مركباً إلى بلده» فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركباً تجيئه بماله» 
فإذا بالخشبة التي فيها المالء فأخذها لأهله حطباً فلما كسرها وجد المال والصحيفة» ثم قدم الرجل الذي كان تسلف منه› فأتاه 
بالف دینار وقال: والله ما زلت جاهداً فى طلب مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركباً قبل الذي أتيت فيه . قال : هل كنت بعثت 
إلى بشيء؟ قال : ألم أخبرك أني لم أجد مركباً قبل هذا الذي جئت فيه؟ قال : فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت به في الخشبة› 
فانصرف بألفك راشداً». وهذا إسناد صحيح» وقد رواه البخاري في سبعة مواضع من طرق صحيحة معلقاً بصيغة الجزم . فقال: 
وقال الليث بن سعد» فذكره. ويقال: إنه رواه في بعضها عن عبد الله بن صالح كاتب الليث» عنه . 

وقوله : ریگب بَنِنَكُم َا لدل أي : بالقسط والحقء ولا يَجُرْ في كتابته على أحدء ولا يكتب إلا ما اتفقوا عليه من 
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غير زيادة ولا نقصان. وقوله : ول يأب کا أن يكب كما عَلَمهُ َه بصب أي : ولا يمتنع من يعرف الكتابة إذا سل أن 
يكتبّ للناس» ولا ضرورة عليه في ذلك» فكما علمه الله مالم يكن يعلم. فليتصدق على غيره ممن لا يحسن الكتابة وليكتب» 
كما جاء في الحديث : «إن من الصدقة أن تعين صانعاً أو تصنع لأخرّق». وفي الحديث الآخر : «من كتم علماً يَعْلّمه أُلْجمّ يوم 
القيامة بلجام من نار . وقال مجاهد وعطاء: واجب على الكاتب أن يكتب . وقوله : ینیل الى عَلَنْهِ ألْحن وَلَيَبَقِ لَه ريم 

أي: وليملل المدين على الكاتب ما في ذمته من الدين» وليتق الله في ذلك» دَلا يَبَحَسَ ونه سيا أي : لا یکتم منه شيا 
إن کان لَزِى عل ألحق سَفْبهًا) محجوراً عليه بتبذير ونحوه» ار صَعِينًا4 أي : صغيراً أو مجنونا لو لا يَسْتَِيعٌ أن ييل هو » 
إمالعي أو جهل بموضع صواب ذلك من خطئه. ينيل ويه يالحذل». وقوله: لوَاستَنِِدُوأ يدن ين راڪم أمر 


ع ساس برو ا ررق 


بالإشهاد مع الكتابة لزيادة التوثقة» إن لَّمْ كرا ِن هَيَجُّقٌ واكان وهذا إنما يكون في الأموال وما يقصد به المالء 
وإنما أقيمت المرأتان مقام الرجل لنقصان عقل المرأة» كما قال مسلم في صحيحه : حدثنا قتيبة» حدثنا إسماعيل بن جعفر» عن 
عمرو بن أبي عَمْروء عن المَقْبُريء عن أبي هريرة» عن النبي ية أنه قال: «يا معشر النساءء تصدقن وأكثرن الاستغفارء فإني 
رأيتكن أكثر أهل النار»» فقالت امرأة منهن جَْلة : ومالنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: ١تُكْثْرْنَ‏ اللعن» وتكفَرْنَ العشير» 
ما رأيتٌ من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لَب منكن». قالت: يا رسول الله» ما نقصان العقل والدين؟ قال : «أما نقصان عقلها 
فشهادة امرأتين تَعْدل شهادة رجل» فهذا نقصان العقل» وتمكث الليالي لا تصلي» وتفطر في رمضانء فهذا نقصان الدين . 
وقوله : يكن رُصَوْنَ ِنَ اء : فيه دلة على اشتراط العدالة في الشهودء وهذا مقيّدء حكم به الشافعي على كل مطلق في 
القرآنء من الأمر بالإشهاد من غير اشتراط . وقد استدل من رد المستور بهذه الآية الدالة على أن يكون الشاهد عدلاً مرضياً. 
وقوله: #أن َل إِحَدَنْهمَا4 يعني : المرأتين إذا نسيت الشهادة دصر دا رى آي : يحصل لها ذكرى بما وقع به 
الإشهادء ولهذا قرأ آخرون: «فَتّذكر» بالتشديد من التذكار. ومن قال: إن شهادتها معها تجعلها كشهادة ذكر فقد أبعدء 
والصحيح الأول» والله أعلم . 
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وقوله : ولا يأب لاء إا اذع4 : قيل : معناه: إذا دعوا للتحمل فعليهم الإجابة: وهو قول قتادة والربيع بن أنس . وهذا 
كقوله : وک يأب کاب أن يكنب كما عَلَمَهُ أنه مبب » ومن هنا استفيد أن تَحَمْل الشهادة فرض كفاية. وقيل - وهو 
مذهب الجمهور -: المراد بقوله: ولا يأب التُجَدَآكُ إا ما دوا للأداء» لحقيقة قوله: #الُّهَدَ4 . والشاهد حقيقة فيمن 
تحمل فإذا دعي لأدائها فعليه الإجابة إذا تعينت وإلا فهو فرض كفاية» والله أعلم . وقال مجاهد وأبو مجر وغير واحد: إذا 
دعيت لتشهد فأنت بالخيار» وإذا شهدت فدعيت فأجب . وقد ثبت في صحيح مسلم والسنن» من طريق مالك» عن عبد الله بن 
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَزْم؛ عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو بن عثمان» عن عبد الرحمن بن أبي عَمْرَة» عن 
زيد بن خالد: أن رسول الله َي قال : «ألا أخيركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها» . فأما الحديث الآخر في 
الصحيحين : "ألا أخبركم بشر الشهداء؟ الذين يشهدون قبل أن يُسْتَشْهُدواء؛ وكذا قوله: «ثم يأتي قوم تسبق أيمائهم شهادتهم 
وتسبق شهادّتهم أيمانهم». وفي رواية : «ثم يأتي قوم يَشْهَدُون ولا يستشهدون». فهؤلاء شهود الزور. وفقداروي عن ابن عبامن 
والحسن البصري : أنها تعم الحالين: التَحَمّل والأداء. وقوله: ول شما آن تيوه سَدِيرا أ حكَبيرا إل أَجَلِوِ © : هذا من تمام 
الإرشاد» وهو الأمر بكتابة الحق صغيراً كان أو كبيراً» فقال: ولا دَكَما 4 أي : لا تملوا أن تكتبوا الحق على أي حال كان من 
القلة والكثرة #إ1 ال4 . وقو له : یکم أخسط عند لواقم لدو ودن ألا دروا ) أي : هذا الذي أمرناكم به من الكتابة 
للحق إذا كان مؤجلا هوه« فط عند أله أي : أعدل ووم للدَّمْدَة» أي : أثبت للشاهد إذا وضع خطه ثم رآه تذكر به 
الشهادة؛ لاحتمال أنه لو لم يكتبه أن ينساهء كما هو الواقع غالبا (وأدق ألا دربب : وأقرب إلى عدم الريبة» بل ترجعون عند 
التنازع إلى الكتاب الذي كتبتموه» فيفصل بينكم بلا ريبة. وقوله : « إل أن تکرب يَجَدرَءٌ عاضر مُدرُوها یکم فلس ع 
جاع ألا مَكَنَيُومَا © أي : إذا كان البيع بالحاضر يدا بيد فلا بأس بعدم الكتابة لانتفاء المحذور في تركها. فأما الإشهاد على 
البيع» فقد قال تعالى : 9وَآَنْهِدُدَا إا تاشم » » قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رُرْعة» حدثني يحيى بن عبد الله بن بُكَيْر 
حدثني ابن لّهيعة: حدثني عطاء بن دينار» عن سعيد بن جبير في قول الله : لوَأشسْهِدَُا إا يَايََشُزٌ 4 يعني : أشهدوا على 
حقكم إذا كان فيه أجل أو لم يكن» فأشهدوا على حقكم على كل حال. قال: وروي عن جابر بن زید» ومجاهدء وعطاءء 
والضحاك» نحو ذلك . 

وقال الشعبي والحسن : هذا الأمر منسوخ بقوله : إن أن بعكم عضا ليور الى أَؤْيِنَ أمَمَتَُ» . وهذا الأمر محمول عند 
الجمهور على الإرشاد والندب» لا على الوجوب. والدليل على ذلك حديث خزيمة بن ثابت الأنصاريء وقد رواه الإمام 
أحمد: حدثنا أبو اليمان» حدثنا شعيب» عن الزهري» حدثني عمّارة بن خزيمة الأنصاري» أن عمه حدثه - وهو من أصحاب 
النبي بإ - أن النبي ية ابتاع فرساً من أعرابي» فاستتبعه النبي ية ليقضيه ثمن فرسه» فأسرع النبي يك وأبطأ الأعرابي: 
فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرسء ولا يشعرون أن النبي يِه ابتاعه » حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم على 
ثمن الفرس الذي ابتاعه النبي ية » فنادى الأعرابي النبي كه فقال: إن كنت مبتاعاً هذا الفرس فابتَعْهء وإلا بعنّه» فقام 
النبي بي حين سمع نداء الأعرابي» قال: «أوليس قد ابتعته منك؟» قال الأعرابي : لاء والله ما بعتك . فقال النبي ية : «بل قد 
ابتعته منك». فطفق الناس يلوذون بالنبي كه والأعرابي وهما يتراجعان» فطفق الأعرابي يقول: هَلّم شهيداً يشهد أني بايعتك . 
فمن جاء من المسلمين قال للأعرابي: ويلك! إن النبي ية لم يكن يقول إلا حقاً. حتى جاء خرّيْمة» فاستمع لمراجعة 
التبين ية ومراجعة الأعرابي يقول: هلم شهيداً يشهد أني بايعتك . قال خزيمة : أن أشهد أنك قد بايعته . فأقبل النبي كك على 
خزيمة فقال: «بم تشهد؟» فقال: بتصديقك يا رسول الله . فجعل رسولٌ الله كلل شهادة خُرّيمة بشهادة رجلين . وهكذا رواه أبو 
داود من حديث شعيبء. والنسائى من رواية محمد بن الوليد الزبيدي› كلاهما عن الزهري. به نحوه. ولكن الاحتياط هو 
الإشهادء لما روا الإمامان الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه والحاكم في مستدركه من رواية معاذ بن معاذ العنبري» عن شعبة» عن 
فراس. عن الشعبي» عن أبي بُرْدة عن أبي موسى › عن النبي اة قال : «ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم : رجل له امرأة 
سيئة الخلق فلم يطلقهاء ورجل دفع مال يتيم قبل أن يبلغ» ورجل أقرض رجلا مالا فلم يُشْهد؛ ثم قال الحاكم : صحيح الإسناد 
على شرط الشيخين» قال: ولم يخرجاهء لتوقيف أصحاب شعبة هذا الحديث على أبي موسى» وإنما أجمعوا على سند حديث 
شعبة بهذا الإسناد: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين» . وقوله : # ولا يضار لاک قيل: معناه: لا يضار الكاتب ولا 
الشاهد. فيكتب هذا خلاف ما يملي» ويشهد هذا بخلاف ما سمع أو يكتمها بالكلية» وهو قول الحسن وقتادة وغيرهما. وقيل : 
معناه لا يضر بهماء كما قال ابن أبي حاتم : حدثنا أسيد بن عاصمء حدثنا الحسين ‏ يعنى ابن حفص - حدثنا سفيان» عن 
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يزيد بن أبى زياد» عن مِفّسَمء عن ابن عباس فى هذه الآية: ولا یضار کاب وَلَا هيده قال: يأتي الرجل فيدعوهما إلى 
الكتاب والشهادة» فيقولان: إنا على حاجة فيقول: إنكما قد أمرتما أن تجيبا. فليس له أن يضارهما. ثم قال: وروي عن 
عكرمة» ومجاهدء وطاوسء وسعيد بن جبيرء والضحاك» وعطيةء ومقاتل بن حَيّان» والربيع بن أنس» والسدي» نحو 
ذلك . وقوله : #وَإِن تَفْعَلُا ننم ُسُوقًا بحكُمْ € أي : إن خالفتم ما أمرتم به» وفعلتم ما تُهیتم عنه» فإنه فسق كائن بكمء أي : 
لازم لكم لا تحيدون عنه ولا تنفكون منه . وقوله : نموا أله أي : خافوه وراقبوه» واتبعوا أمره واتركوا زجره» * يڪم 
ا كقوله: اما لزت ءَامَنُوأ إن تكو لَه َمل آ کہ ما٤‏ [الأنفال: 74]» وكقوله : لاا الذي ءامو انوا لله واوا 
رسولوء بوک فان من ريو وجمل ل ڪم ورا شو بو [الحديد: ۲۸]. وشوله: وال يكل نَىْءِ علي آي : هو عالم 
بحقائق الأمور ومصالحها وعواقبهاء فلا يخفى عليه شيء من الأشياء» بل علمه محيط يجميع الكائنات . [ 
«#ه وإن کر عل سر ولم توا کا زَحَنٌ تَفْوْصَهٌ کان آيِنَّ بَنْسْكُم بقعا لبور رى أؤْثونَ امع ين لَه ريم ولا ككثموا 
الہ ومن نها بإ داز کم وال يما موه عبد 477 . 

يقول تعالى : إن كش عل سَمَرٍ» أي : مسافرين وتداينتم إلى أجل مسمى وَل توا تناك يكتب لكم . قال ابن عباس : أو 
وجدوه ولم يجد قرطاساً أو دواة أو قلماً فَرُمُن مقبوضة» أي : فُليكن بدل الكتابة رهَان مقبوضة في يد صاحب الحق. وقد 
استدل بقوله : َه فة € » على أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض» كما هو مذهب الشافعي والجمهور» واستدل بها آخرون 
على أنه لا بد أن يكون الرهن مقبوضاً في يد المرتهن» وهو رواية عن الإمام أحمدء وذهب إليه طائفة . واستدل آخرون من 
السلف بهذه الآية على أنه لا يكون الرهن مشروعاً إلا في السفرء قاله مجاهد وغيره. وقد ثبت في الصحيحين» عن آنس» أن 
رسُول الله ل وى وَدِرَعُه مرهونة عند يهودي على ثلاثين وسقا من شعير» رهنها قوتاً لأهله . وفي رواية: من يهود المدينة . 
وق وواية القافمي : عند أبي الشحم اليهودي . وتقرير هذه المسائل في كتاب «الأحكام الكبير»؛ ولله الحمد والمنةء وبه 
المستعان. وقوله : إن أن بسكم بصا كَلِيَِرَ الى اتون أمنَتَةُ4 » روى ابن أبي حاتم بإسناد جيد» عن أبي سعيد الخدري أنه 
قال : هذه نسخت ما قبلها. وقال الشعبي : إذا ائتمن بعضكم بعضاً فلا بأس ألا تكتبوا أو لا تشهدوا. وقوله : ليسي الله ري4 
يعني : المؤتّمن» كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن. من رواية قتادة» عن الحسن» عن سَمْرة: أن 
رسول الله ب قال : «على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ . وقوله : ولا تنما ألشّهسدّة4» أي : لا تخفوها وتغلوها ولا تظهروها. 
قال أبن غا واغيرة* شهادة الزور من أكبر الكبائرء وكتمانها كذلك . ولهذا قال : وس ينها قله ايم لَب » قال 
السدي : يعني فاجر قلبه» وهذا كقوله تعالى : ولا نكر َة أل إا ذا لَّمِنَّ لين [المائدة: 1101 وقال تعالى : 4# يابا 
الب ءامنا كوا ومن بالطل شهدا يله ولو عل أنفيِكم أو لدي وَالأَمْبيةٌ إن یکت عَنيًا آذ میا کا أو يما قلا توا امو 


€ 






ای ۸~ ا فى يم م2 r‏ سح سر كر سر سي a>‏ ا ١‏ س سے م سے کب سے 
أن يَعَدِلُواً وإن تلوأ أو مروا فإِنّ آل کان يما ن نَّ حيرا 9 [النساء: ٥‏ وهكذا قال ههنا: #ولا كنمو السهدة ومن 
يها كه انم قلس وله يما نملو علِيمٌ» . 


4 ها 


لی ما فى الوت رما فى الْأَرْضٍ ون تُبْدُوأْ ما ن شيڪم أو نفو يَُاسِبَم پو له 
ڪل ىر َد 9 ؟ . 

يخبر تعالى أن له ملك السموات والأرض وما فيهن وما بينهن» وأنه المطلع على ما فيهن › لا تخفى عليه الظواهر ولا السرائر 
والضمائرء وإن دقت وخفيت» وأخبر أنه سَيُْحاسبٍ عباده على ما فعلوه وما أخفوه في صدورهم كما قال : قل إن تَسْفُوا ما في 
شور أز بثو يذلتة ا ویک ما ين الوت وَمَا فى لأر واه ع ڪل نت و ميد )€ [آل عمران: ۲۹]ء وقال: يلم لير 
وَلَعْصَ» [طه: ۷]ء والآيات فى ذلك كثيرة جداًء وقد أخبر فى هذه بمزيد على العلم» وهو : المحاسبة على ذلك ولهذا لما 
نزلت هذه الآية اشتد ذلك على الصحابة» رضي الله عنهم»› وخافوا منهاء ومن محاسبة الله لهم على جليل الأعمال وحقيرهاء 
وهذا من شدة إيمانهم وإيقانهم . قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا عبد الرحيم بن إبراهيم» حدثني أبو عبد الرحمن - يعني 
العلاء -عن أبيه» عن أبي هريرةء قال: لما نزلت على رسول الله يكل : تہ ما في الوت وما فى الْأَرْضٍ ون مُبَدُوأ ما يه شيڪم 
د E‏ كاير يد أن e‏ لمن 231 رب م کا واه ع ڪل ميو قَدِدٌ [)4 ١‏ اشتد ذلك على أصحاب 
رسول الله ية » فأتوا رسول الله بء ثم جثوا على الركب» وقالوا: يارسول الله كلفنا من الأعمال ما تُطيق: الصلاة 
. والصيام والجهاد والصدقة» وقد أنزل عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال رسول الله يل : «أتريدون أن تقولوا كما قال أهل 
الكتابين من قبلكم : سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعناء غفرانك ربنا وإليك المصير» . فلما أقر بها القوم وذلت بها 
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مم 


۰ اء 71 سه ا esir 4 0 r‏ ٍ ےر ر س سل ل ست کے سس 314 
ألسنتهم » أنزل الله في أثرها: ءامن الرسول يمآ آنل ليه من رَبَفِ والْمَؤْصنون کل ءامن پال وملتيكي وکو ورسلوء لا نفری بیت اح 





م 6 ١‏ سے ےس كسس سط وور 2 0114 ع : . : ٠.‏ تي ص امو ما 9 
من رُسلِوء الوا سومتا وأطْعنا غفرائلك ربا وليك الْمصِرٌ 09 . فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل: ل مكلف ابه تن إل 


وسعها لھا ما کسبت وعکا ما ابت ريا لا موادا إن تا أو سكا إلى آخره. ورواه مسلم منفرداً به من حديثث 
يزيد بن زريع » عن روح بن القاسمء عن العلاء» عن أبيه» عن أبى هريرة» فذكر مثلهء ولفظه : «فلما فعلوا ذلك نسخها الله 
فأنزل : لا يُكَلِف آله تنا إلا وسمھا ھا ما گسبت وَعَلَتهَا ما أكتسبت را لا ناذا إن ينآ أَوْ أخطأنا © قال: نعمء «رَيَّمَا 


زح .| کرای ي رص عرصم الس ره ل سير رس صر 4 رع ۶ ر رص سے سے ا ےل کے ااا ص ا 2 مرت ام 
ولا تحمل علسَمنا إصرا كما حَمَلتَمٌ عل الذيرت من قَبْلِنَا» قال : نعم» ربا وکا عتا ما کا اة نا پر قال: نعمء اغف عن 
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وأغفر لنا وأرحمنا أنت موتا فانصا عَلَ لموم ال4 قال: نعم. حديث ابن عباس في ذلك: قال الإمام أحمد: حدثنا 
وَكيع» حدئنا سفيان» عن آدم بن سليمان» سمعت سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : لما نزلت هذه الآية: ون تُبَدُوأْما ف 
شيڪم أو تُحْفُوهُ يُحَاسِبَكمْ به َه قال: دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء» قال: فقال رسول الله كلل : 
«قولوا: سمعنا وأطعنا وسَلّمناء. فألقى الله الإيمان في قلوبهم» فأنزل الله: ءامن اسول يم انزد له ين ريو لومون أل 
ءامن باشو وملتيكدء وکو وسلو لا رق بیت أحلرٍ من يسو وكالوا سينا وَلَلمسَا حُفْرَالك را ولك المي €6 إلى قوله : 
فانصا عَلَ ألْمَوْرِ الكفرت» . وهكذا رواه مسلم» عن أبي بكر بن أبي شيبة» وأبي کر وإسحاق بن إبراهيم» ثلاثتهم 
عن وكيعء به وزاد را لا تَوَاحِذنَآ إن یتآ أو أخطأنا» قال: قد فعلت. رسا ولا نَمل عَلَِدَمَآ إِضَرًا كَمَا َمَلْتَمُ عَلَّ 
ليت من لتا قال: قد فعلتء را وا سیت ما لا اة تا پر فال : قد فعلت «وَأمْتُ عَنَ وكير تا ويك أنت مول 
فَأنصَرئًا» قال : قد فعلت . 

طريق أخرى عن ابن عباس: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمَره عن حميد الأعرج» عن مجاهدء 
قال: دخلت على ابن عباس فقلت: يا أبا عباس» كنت عند ابن عمر فقرأ هذه الآية فبكى. قال: أيّة آية؟ قلت: 
غماً شديداًء وغاظتهم غيظاً شديداء يعنيء وقالوا: يا رسول الله. هلكناء إن كنا نؤاخذ بما تكلمنا وبما نعمل» فأما 
قلوبنا فليست بأيديناء فقال: لهم رسول الله ية : «قولوا: سمعنا وأطعنا». قالوا: سمعنا وأطعنا. قال: فنسختها هذه 
الآية: ءامن السو يمآ اند له ين ريو منوت کل عَامَنَ پا إلى لا مكلك آله شا إلا وسم لها ما 
كسبت وَعَلْهَا مَا أكْتَسبَت»4. فتجوز لهم عن حديث النفس وأخذوا بالأعمال. طريق أخرى عنه: قال ابن جرير: 
حدثني يونسء أخبرنا ابن وهب» وأخبرني يونس بن يزيدء عن ابن شهاب» عن سعيد بن مَرْجانة» سمعه يحدث أنه 
بينما هو جالس مع عبد الله بن عمر تلا هذه الآبة: ر ما فى الوت وما فى لاض وَإن دوا ما ن أشي ار 
موه ایک بد ا مَيَعْفْرٌ لمن 4557© الآية. فقال: والله لئن واخذنا الله بهذا لنهلكن» ثم بكى ابن عمر حتى 
سمع نشيجه. قال ابن مَرْجانة: فقمت حتى أتيت ابن عباس» فذكرت له ما قال ابن عمرء وما فعل حين تلاهاء 
فقال عبد الله بن عباس : يغفر الله لأبي عبد الرحمن. لَعَمْرِي لقد وَجّد المسلمون منها حين أنزلت مثل ما وجد 
عبد الله بن عمرء فأنزل الله بعدها: طب مكلف انه تن إل وَسَعَهَا4 إلى آخر السورةء قال ابن عباس: فكانت 
هذه الوسوسة مما لا طاقة للمسلمين بهاء وصار الأمر إلى أن قضى الله كق أن للنفس ما كسبت وعليها ما 
اكتسبت في القول والفعل. طريق أخرى: قال ابن جرير: حدثني المثنى» حدثنا إسحاق» حدثنا يزيد بن هارون» 
عن سفيان بن حسينء عن الزهري. عن سالم: أن أباه قرأ: ون تُبَدُوا ما : شيڪم آز توه ايک به 
4 فدمعت عيئأه». فبلغ صنيعه ابن عباس. فقال: يرحم الله أبا عبد الرحمنء لقد صنع كما صنع أصحاب 
رسول الله اة حين أنزلت» فنسختها الآية التي بعدها: «لآ يكلف اله تسا إل وُسَمَهَا4. فهذه طرق صحيحة عن 
ابن عباس » وقد ثبت عن ابن عمر كما ثبت عن ابن عباس . قال البخاري: حدثنا إسحاق. حدثنا روح» حدثنا 
شعبة» عن خالد الحذاءء عن مَرُوانَ الأصفرء عن رجل من أصحاب النبى ية - أحسيّه ابن عمر ‏ «وَإن تُبَدُواْ ما ف 
َم أو حُسْنُهُ4 قال نسختها الآية التي بعدها. وهكذا رُوي عن عليء وابن مسعودء وكعب الأحبارء 
والشعبي» والنخعي» ومحمد بن كعب القُرَظيء وعكرمة» وسعيد بن جُبير» وقتادة: أنها منسوخة بالتي بعدها. وقد 
ثبت بما رواه الجماعة في كتبهم الستة من طريق قتادة» عن زرارة بن أوفى» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يكِ: «إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسهاء ما لم تكلّم أو تعمل». وفي الصحيحين» من 


|( 
حديث سفيان بن عبّينة) عن أبي الزناد» عن الأعرج»› عن أبي هريرة قال: قال رسول الله تَكِةِ: «قال الله: إذا هم 
عبدى بسيئة فلا تكتبوها عليهء فإن عملها فاكتبوها سيئة» وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسئة. فإن عملها 
فاكتبوها عشراً». لفظ مسلمء وهو في أفراده من طريق إسماعيل بن جعفرء عن العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرةء 
عن رسول الله َي قال: «قال الله: إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنةء فإن عملها كتبتها عشر حسنات 
إلى سبعمائة ضعف» وإذا هم بسيئة فلم يعملها لم أكتبها عليهء فإن عملها كتبتها سيئة واحدة». وقال عبد الرزاق: 
أخبرنا مَعْمَّره عن هَمام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة» عن محمد رسول الله بيه قال: قال رسول الله صق: 
«قال الله: إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة» فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل» فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها». 
وقال رسول الله كلع: «قالت الملائكة: ربء وإن عبدك يريد أن يعمل سيئة ‏ وهو أبصر به فقال: ارقبوهء فإن 
عملها فاكتبوها له بمثلهاء وإن تركها فاكتبوها له حسنةء وإنما تركها من جراي». وقال رسول الله كَكِهِ: «إذا أحسن 
أحد إسلامه» فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف» وكل سيئة تكتب بمثلها حتى يلقى الله 
5. تفرد به مسلم عن محمد بن رافع› عن عبد الرزاق بهذا السياق واللفظء وبعضه في صحيح البخاري. وقال 
مل أيضاً: حدثنا أبو كريب» حدثنا أبو خالد الأحمرء عن هشام» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ككل: «من هَمّ بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة» ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشراً إلى سبعمائة 
ضعف» ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب» وإن عملها كُتِبَت». تفرد به مسلم دون غيره من أصحاب الكتب. 
وقال مسلم: حدثنا شيبان بن فروخ» حدثنا عبد الوارث» عن الجَعْد أبي عثمان» حدثنا أبو رجاء العُطاردي» عن 
ابن عباس» عن رسول الله ية فيما يروي عن ربه تعالى قال: (إن الله كتب الحسنات والسيئات» ثم بين ذلك. فمن 
َم بحسنة فلم يعملها كتّبها الله عنده حسنة كاملةء وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة 
ضعف» إلى أضعاف كثيرة. وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملةء وإن هم بها فعملها كتبها الله 
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ثم رواه مسلم» عن يحيى بن يحيى» عن جعفر بن سليمان» عن الجعد أبي عثمان في هذا الإسناد بمعنى 
حديث عبد الوارث» وزاد: «ومحاها اللهء ولا يهلك على الله إلا هالك». وفي حديث سهيل» عن أبيه» عن أبي 
هريرة قال: جاء ناس من أصحاب رسول الله تكله فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. 
قال: «وقد وجدتموه؟» قالوا: نعم. قال: «ذاك صريح الإيمان». لفظ مسلمء وهو عند مسلم أيضاً من طريق 
الأعمش» عن 5 صالحء عن أبي هريرة» عن رسول الله كلك به. وروى مسلم أيضاً من حديث مغيرة» عن 
إبراهيم» عن علقمةء عن عبد الله. قال: سئل رسول الله كلخ عن الوسوسةء قال: «تلك صريح الإيمان». وقال 
علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس: ون تُبَدُوا ما ٿه اشم او تُحْمُوهُ يُعَاسِبمْ به أ فإنها لم تُنسخ» 
ولكن الله إذا جمع الخلائق يوم القيامة يقول: إني أخبركم بما أخفيتم في أنفسكم» مما لم يطلع عليه ملائكتي. 
فأما المؤمنون فيخبرهم ويغفر لهم ما حدثوا به أنفسهمء وهو قوله: ظيُمَاسِبَْ پو أنه يقول: يخبركمء وأما 
أهل الشك والريب فيخبرهم بما أخفوا من التكذيب وهو وقوله: طمَيَمْْرٌ لِمَن 455 يمرب من يا وقول 
قوله: ولک يُوَاِدُكُ با كسمت قُُويكُم» [البقرة: ]۲٠٠‏ أي: من الشك والنفاق. وقد روى العوفي والضحاك عنه 
قريباً من هذا. وروی ابن جرير» عن مجاهد والضحاك» نحوه. وعن الحسن البصري أنه قال: هي محكمة لم 
تنسخ . واختار ابن جرير ذلك» واحتج على أنه لا يلزم من المحاسبة المعاقبة» وأنه تعالى قد يحاسب ويغفرء 
وقد يحاسب ويعاقب بالحديث الذي رواه عند هذه الآية» قائلاً: حدثنا ابن بشارء حدثنا ابن أبي عدي» عن 
سعيد وهشام» (ح) وحدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن عُلَيّةَ حدثنا هشامء قالا جميعاً في حديثهما: عن 
قتادة» عن صفوان بن مُخرزء قال: بينا نحن نطوف بالبيت مع عبد الله بن عمرء وهو يطوف» إذ عرض له رجل 
فقال: يا ابن عمرء ما سمعت رسول الله ية يقول في النجوى؟ فقال: سمعت نبي الله ميد يقول: «يدنو المؤمن 
مِنْ ربهء له حتى يضع عليه كه فيقرره بذنوبه فيقول: هل تعرف كذا؟ فيقول: رب أغرف - مرتين - حتى إذا 
بلغ به ما شاء الله أن يبلغ قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم». قال: «فيعطى صحيفة 
حسناته ‏ أو كتابه ‏ بيمينه» وأما الكفار والمنافقؤن فينادى بهم على رؤوس الأشهاد: «هَؤْلم اليرت كدب عل 
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ريه ألا لَمَنَهُ أن على الطَلِمِينَ4 [مرد: .]١١‏ وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وغيرهما من طرق متعددة» عن 
قتادة» به. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيدء 
عن أمية قالت: سألت عائشة عن هذه الآية: لوزن تُبَدُوا ما + شيك Ee‏ بابک ب 50 فقالت: ما 
سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله يياو عنها فقال: «هذه مبايعة الله العبدء وما يصيبه من الحمى» والتّكبةء 
والبضاعة يضعها في يد كمهء فيفتقدها فيفزع لهاء ثم يجدها في ضِبيِه» حتى إن المؤمن ليخرج من ذنوبه كما 
يخرج التبر الأحمر من الكير». وكذا رواه الترمذي» وابن جرير من طريق حماد بن سلمة» به. وقال الترمذي: 
غریب لا نعرفه إلا من حديثه. قلت: وشيخه على بن زيد بن جذعان ضعیف» يغرب فى روایاته» وهو يروي 
هذا الحديث عن امرأة أبيه: أم محمد أمية بنت عبد الله عن عائشةء وليس لها عنها في الكتب سواه . 
قن انر يك تر الوه و کک ا باط مکی کد اتقو ذفنن ورت موقن نشي كارا ا 
فانک ر کک الي 2 1 کیٹ أنه تسا إلا وسا کہا ءا کسبت ولا ما كْتَبت بے لا اذا إن يتا آر لكان 
ریا ولا تیل عتا شرا گنا لتم عل ارت من ینا را وک صتا ما لا طاق نا بوه واعف عَنَا عفر لا أرما أنت موتا 
فانص رتا عَلَ الوم الكت @. 
ذكر الأحاديث الواردة 

في فضل هاتين الآبتين الكريمتين نفعنا الله بهما | 
الحديث الأول: قال البخاري : حدثنا محمد بن كثير» أخبرنا شعبة» عن سليمان» عن إبراهيم» عن عبد الرحمن» عن أبي 
مسعودء عن النبي يلِةِ قال: «من قرأ بالآيتين»» وحدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان» عن منصورهء عن إبراهيم» عن: 
عبد الرحمن بن يزيد» عن أبي مسعودء قال: قال رسول الله يَكِِ: «من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كَمْنّاه؛. وقد 
أخرجه بقية الجماعة من طريق سليمان بن مهران الأعمش» بإسناده» مثله . وهو في الصحيحين من طريق الثوري» عن منصورء 
عن إبراهيم»؛ عن عبد الرحمن» عنه» به. وهو في الصحيحين أيضاً عن عبد الرحمن. عن علقمة عن أبي مسعود ‏ قال 
عبد الرحمن: ثم لقيت أبا مسعودء فحدثني به. وهكذا رواه أحمد بن حنبل: حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا شريك» عن 
عاصم . عن المسيب بن رافع» عن علقمة» عن أبي مسعودء عن النبي ية قال : «من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلته 
كفتاه» . 
الحديث الثاني : قال الإمام أحمد: حدثنا حسين» حدثنا شيبان» عن منصور» عن ربعي » عن خرشة بن الحُرء عن 
المعرور بن سويد عن أبي ذرء قال: قال رسول الله يَِ: «أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش» لم يعطهن نبي 
قبلي». وقد رواه ابن مردويه. من حديث الأشجعي» عن الثوري» عن منصور› عن ربعي » عن زيد بن ظبيان» عن أبي ذر 
قال : قال رسول الله يكِنه: «أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش». 
الحديث الثالث: قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو أسامة» حدثنا مالك بن مول (ح) وحدثنا ابن تُمَيرء 
وزهير بن حرب جميعاء عن عبد الله بن تُمير- وألفاظهم متقاربة قال ابن نمير: حدثنا أبي» حدثنا مالك بن معْوّل» عن 
الزبير بن عدي» عن طلحةء عن مُرَّة» عن عبد الله» قال: لما أَسْريَ برسول الله يك انْنّههي به إلى سدرة المنتهى» وهي في 
السماء السادسة إليها ينتهي ما يُعْرّحٍ به من الأرض فَيُقْبَضٍ منهاء وإليها ينتهي ما يُهْبَطْ به من فوقها فيُقْبَضِ منهاء قال: إذ يمتَى 
ليذه ما نت (4)03 [النجم: 011١‏ قال : فرّاش من ذهب . قال: وأعطي رسول الله كَل ئلاثاً: أعْطِيَ الصلوات الخمسء وأغطي 
خواتين سورة البقرة» وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئاً المفحمات . 
الحديث الرابع : قال أحمد: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الرازي» حدثنا سلمة بن الفضل» حدثني محمد بن إسحاق» عن 
يزيد بن أبي حبيب» عن مَرْئّد بن عبد الله اليزني» عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال لي رسول الله ي : «اقرأ الآيتين من 
آخر سورة البقرة فإني أعطيتهما من تحت العرش». هذا إسناد حسن» ولم يخرجوه في كتبهم . 
الحديث الخامس: قال ابن مَرْدُويه: حدثنا أحمد بن كامل. حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي» أخبرنا مُسَدّد أخبرنا أبو 
عوانة» عن أبي مالك» عن ربعي» عن حذيفة» قال: قال رسول الله ييو: «فضلنا على الناس بثلاث» أوتيت هؤلاء 
الآيات من آخر سورة البقرة من بيت كنز تحت العرش» لم يعطها أحد قبلي» ولا يعطاها أحد بعدي». ثم رواه من 
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حديث يم بن بن أبي هند» عن ربعي» عن حذيفة» بنحوه. 

الحاديث السادس: قال ابن مردويه: حدثنا عبد الباقي بن قانعء أنبأنا إسماعيل بن الفضل› 1 
بزيع › أخبرنا جعفر بن عونء عن مالك بن مِغُول» أن إسحاق» عن الحارث» عن علي قال: لا أرى أحداً عقل 
الإسلام ينام حتى يقرأ خواتيم سورة البقرةء فإنها كنز أعطيه نبيكم ية من تحت العرش . ورواه وَكيع عن إسرائيل» 
عن أبي إسحاق» عن عمير بن عمرو الخارفي» عن علي قال: ما أرى أحداً يعقل» بلغه الإسلام» ينام حتى يقرأ آية 
الكرسي وخواتيم سورة البقرة» فإنها من كنز تحت العرش . 

الحديث السابع : قال أبو عيسى الترمذي : حدثنا بنْدذارء حدثنا عبد الرحمن بن مهدي › حدثنا حماد بن سلمة» عن أشعث بن 
عبد الرحمن السجزمي» عن أبي قلابة» عن أبي الأشعث الصنعاني» عن النعمان بن بشيرء عن النبي يقال : «إن الله كتب 
كايا دن ان تلد ار ر کو ای ا من اين تع بيه رو ولا دغر أن في دار لاف لباق ا 
شيطان؟ . ثم قال: هذا حديث غريب . وهكذا رواه الحاكم في مستدركه من حديث حماد بن سلمة بهء وقال: صحيح على 
شرط مسلمء ولم يخرجاه. 

الحديث الثامن : قال ابن مردويه: حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن مدين» أخبرنا الحسن بن الجهم» أخبرنا إسماعيل بن 
عمروء أخبرنا ابن أبي مريم» حدثني يوسف بن أبي الحجاج» عن سعيد» عن ابن عباس قال: كان رسول الله كَليْدإذا قرأ 
آخر سورة البقرة وآية الكرسي ضحك» وقال : الإنهما من كنز الرحمن تحت العرش». وإذا قرأ: #من يعمل سوا عجر بد4 
[النساء: [١۱۲۳‏ لوأ س إن إلا ما سى ( © ون سیم سوت برى 9 ثم يرنه الجر آل ركه الوق )4 [النجم: ۹- .)]4١‏ استر جع 
واستكان . 

الحديث التاسع : قال ابن مردويه: حدثنا عبد الله بن محمذ بن كوفي» حدثنا أحمد بن يحيى بن حمزة» حدثنا محمد بن 
بكرء حدثنا مكي بن إبراهيم » حدثنا عبد الله بن أبي حميدء عن أبي مَلِيح. عن معقل بن يسارء قال: قال رسول الله ما 
أعطيت فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة البقرة من تحت العرش» والمُفّصل تافلة» . 

الحديث العاشر: قد تقدم في فضائل الفاتحة» من رواية عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس قال: بينا رسول الله 00000 ؛ إذ سمع نقيضاً فوقه» فرفع جبريل بصره إلى السماءء فقال: هذا 
باب قد فتح من السماء ما فتح قط . قال : فنزل منه مَلّك» فأتى النبي ككلدفقال: أبشر بنورين قد أوتيتهماء لم يؤتهما نبي قبلك : 

فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة البقرة» لن تقرأ حرفأ منهما إلا أوتيته» رواه مسلم والنسائي» وهذا لفظه . 

الحديث الحادي عشر : قال أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي في مسنده: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا صفوان» حدثنا 
أيفع بن عبد الله الكلاعي قال : قال رجل : يا رسول الله أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال : «آية الكرسي : ا له كه إلا هو 
أل الوم 24 قال : فأي آية في كتاب الله تحب أن تصيبك وأمتك؟ قال: «آخر سورة البقرة» ولم يترك خيراً في الدنيا والآخرة 
إلا اشتملت عليه» . 

فقوله تعالى: امن رسو بم أل ِلَنْهِ من ريَفِ»: إخبار عن النبي كَل بذلك . قال ابن جرير: حدثنا بشرء حدثنا 
يويك دنا سحي 15170 قال: ذكر لنا أن رسول الله يقال لما نزلت هذه الآية: «ويحق له أن يؤمن». وقد 
روى الحاكم في مستدركه: حدثنا أبو النضر الفقيه» حدثنا معاذ بن نجدة القرشي» حدئنا خلاد بن يحيى» حدثنا 
أبو عقيل» > عن يحيى بن أبي كثير» عن أنس بن مالك قال: لما نزلت هذه الآية على النبي كَل لءَامَنَ اسول يمآ 
أُنَزْلٌ إل من ريد قال النبي كك «حق له أن يؤمن». ثم قال الحاكم : صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. و 

9 والمۇصو قط عل اسول ثم أخبر عن الجميع فقال: کل َامَيَ 5 و وملتیکیوء کیو وَرُسُلوء لا نرق برت 
حر ين رسن فالمؤمئون يؤمنون 5 الله واحد أحدء فرد صمدء لا إله غيره» ولا رب سواه. ويصدقون بجميع 
الأنبياء والرسل والكتب المنزلة من السماء على عباد الله المرسلين والأنبياءء لا يفرقون بين أحد منهم فيؤمنون ببعض 
ويكفرون ببعض» ١‏ اچ عندهم صادقون بارون راشدون مَهُديون هادون إلى سبل الخير» وإن كان بعضهم ينسخ 
شريعة بعض بإذن الله حتى نُسخ الجميع بشرع محمد 0 الأنبياء والمرسلين» الذي تقوم الساعة على شريعته» 
ولا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين. وقوله: #وقَالوا سيعت سَِعَمَا وَأَطْمْنَ € أي : سمعنا قولك يا ربناء وفهمناه» 
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وقمنا به» وامتثلنا العمل بمقتضاه» < غنراتلك رب سؤال للغَفْر والرحمة واللطف . قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن 
حرب الموصلي» حدثنا ابن فضيل» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قول الله : ءامن 
اسول يمآ انر له من َيه امريد ٠‏ إلى قوله: (غنراتك ر قال: قد غفرت لك ولك الَصِرُ 4 أي : 
إليك المرجع والمآب يوم يقوم الحساب. قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا جرير» عن بيان» عن حكيم بن 
جابر قال: لما نزلت على رسول الله کاڈ : امن الول يمآ أن لَه ين ريد وَالموْمُِون کل من پار وملتيكدء ویو 
وسلو لا قر يلت ار ين سرو وَكسالوأ سما امتا عُتْرَئَلك را وك ألَْصِرٌ 49 قال جبريل: إن الله قد 
أحسن الثناء عليك وعلى أمتك. فسل تُعغْطه. فسأل: لل يكلف أله تنما إلا وُسْمَها» إلى آخر الآية. وقوله: له 
كلف اله تنما إلا رسمه أي: لا يكلف أحداً فوق طاقته» وهذا من لطفه تعالى بخلقه ورأفته بهم وإحسانه إليهم. 
وهذه هي الناسخة الرافعة لما كان أشفق منه الصحابةء في قوله: #وإن تُبَدُوأ ما ه شيڪم أو تحكوة ابم به 
اه أي: هو وإن حاسب وسأل لكن لا يعذب إلا بما يملك الشخص دفعهء فأما ما لا يمكن دفعه من وسوسة النفس 
وحديثهاء فهذا لا يكلف به الإنسان» وكراهية الوسوسة السيئة من الإيمان. وقوله: لها ما كب أي: من خير 
«وَعََا تا كسب أي: من شرء وذلك في الأعمال التي تدخل تحت التكليف» ثم قال تعالى مرشداً عباده إلى 
سؤاله» وقد تكفل لهم بالإجابة» كما أرشدهم وعلمهم أن يقولوا: ر لا يُوَايِرْمَ إن ِت أي: إن تركنا فرضاً 
على جهة النسيانء أو فعلنا حراماً كذلك. «أر مك4 أي: الصوابَ في العمل» جهلاً منا بوجهه الشرعي. وقد 
تقدم فى صحيح مسلم لحديث أبي هريرة: «قال الله: نعم» ولحديث ابن عباس: «قال الله: قد فعلت». وروى 
ابن ماجة في سننه» وابن حبان في صحيحه» من حديث أبي عمرو الأوزاعي» عن عطاء ‏ قال ابن ماجة في روايته: 
عن ابن عباس. وقال الطبراني وابن حبان: عن عطاء» عن عبيد بن عميرء عن ابن عباس قال: قال رسول الله کي : 
«إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه». وقد روي من ى أخْرّ وأعله أحمد وأبو حاتم» والله 
أعلم . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا آبي» حدثنا مسلم بن إبراهيم. حدثنا أبو بكر الهذلي. عن شهر» عن أم الدرداء» 
عن النبي ية قال: «إن الله تجاوز لأمتي عن ثلاث: عن الخطأء والنسيان» والاستكراه» قال أبو بكر: فذكرت ذلك 
للحسن» فقال: أجلء أما تقرأ بذلك قرآناً: ر لا مُوَايِدْنَآ إن كيت أذ كا » . 

وقوله : ورتا ولا نَمل عا إضرًا كنا حَمَلْتَمُ عَلَ ارح من يتا أي : لا تكلفنا من الأعمال الشاقة وإن أطقناهاء كما 
شرعته للأمم الماضية قبلنا من الأغلال والآصار التي كانت عليهم. التي بعثتٌ نبيّك محمداً يإ نبي الرحمة بوضعه في شرعه 
الذي أرسلته به» من الدين الحنيف السهل السمح . وقد ثبت في صحيح مسلم» عن أبي هريرة» عن رسول الله يا قال : 
«قال الله: نعم». وعن ابن عباس . عن رسول الله يتر قال: «قال الله: قد فعلت». وجاء الحديث من طرق» عن 
رسول الله يل أنه قال : «بعشت بالحنيفيّة السّمْحة». وقوله : رتا ولا يُصَيّلنَ ما لا طَاهَدَ لََا بر“ أي : من التكليف والمصائب 
والبلاء» لا تبتلينا بما لا قبل لنا به. وقد قال مكحول في قوله : رتا ول يُصَيَلنَ ما له طَامّدَ آنا بر قال : الغزبة والعُلمة؛ رواه 
ابن أبي حاتم «قال الله : نعم» وفي الحديث الآخر: «قال الله: قد فعلت». وقوله: «وَاعَيٌ عَنَّ4 أي : فيما بيننا وبينك مما 
تعلمه من تقصيرنا وزللتاء هومن ّ4 أي : فيما بيننا وبين عبادك» فلا تظهرهم على مساوينا وأعمالنا القبيحة ‏ «وَارْعرئا» أي : 
فيما يُسْتَقبل» فلا توقعنا بتوفيقك في ذنب آخر» ولهذا قالوا: إن المذنب محتاج إلى ثلاثة أشياء : أن يعفو الله عنه فيما بينه وبينه» 
وأن يستره عن عباده فلا يفضحه به بينهم» وأن يعصمه فلا يوقعه في نظيره. وقد تقدم في الحديث أن الله قال: نعم. وفي 
الحديث الآخر : «قال الله : قد فعلت». وقوله : «آنج مو أي: أنت ولينا وناصرناء وعليك توكلناء وأنت المستعان» 
وعليك التكلانء ولا حول ولا قوة لنا إلا بك» ل فَأنسرَبا عَلَ الور الڪ أي : الذين جحدوا دينك» وأنكروا وحدانيتك» 
ورسالة نبيك» وعبدوا غيرك» وأشركوا معك من عبادك فانصرنا عليهم» واجعل لنا العاقبة عليهم في الدنيا والآخرة» 
«قال الله : نعم». وفي الحديث الذي رواه مسلم» عن ابن عباس : «قال الله : قد فعلت». وقال ابن جرير: حدثني المثنى بن 
إبراهيم» حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان» عن أبي إسحاقء أن معاذاء رضي الله عنه» كان إذا فرغ من هذه السورة «مَأنسررًا عل ١‏ 
لموم كدرب » قال: آمين. ورواه وَكيع عن سفيان» عن أبي إسحاق» عن رجل» عن معاذ بن جبل : أنه كان إذا ختم البقرة 
قال : آمین . 
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تفسير سورة ال عمران 


هي مدنية ؛ لأن صدرها إلى ثلاث وثمانين آية منها نزلت في وفد نجران» وكان قدومهم في سنة تسع من الهجرة. كما سيأتي 
بيان ذلك» إن شاء الله تعالى عند تفسير آية المباهلة منهاء وقد ذكرنا ما ورد في فضلها مع سورة البقرة في أول تفسير سورة 
البقرة . 


ت © انه ل5 إله إلا هر آل الیم © د میک الكتب بالق مص لما بی يديه اد التب والإيل 9 ين کل کی باس ابل 
ال ن این كُمَردا پات او ھر عاب سویڈ اه عد ذد تقار 49 

وقد ذكرنا الحديث الوارد في أن اسم الله الأعظم في هاتين الآیتین : اه 57 له إلا هو ال الْقَوْمُ 4 ٠‏ د اتد © اله ل له 
إلا هو ألم اليم )4 عند تفسير آية الكرسي » وتقدم الكلام على قوله تعالى : الح (9©)» في أول سورة البقرة» بما أغنى عن 
إعادته» وتقدم أيضاً الكلام على قوله : ا ل إل إلا مر ال الُم ل في تفسير أية الكرسي . وقوله تعالى : رل عك 
انكتب بق يعني : نزل عليك القرآن يا محمد فز أي : لا شك فيه ولا ريب» بل هو منزل من عند الله ن › أنزله بعلمه 
والملائكة يشهدون» وكفى بالله شهيداً. وقوله : لبيَرَّم نَم ب يد » أي : من الكتب المنزلة قبله من السماء على عباد الله 
الأنبياء» فهي تصدقه بما أخبرت به وبشرت في قديم الزمان» وهو يصذقها؛ لأنه طابق ما أخبرت به وبشرت» من الوعد من الله 
بإرسال محمد ييو » وإنزال القرآن العظيم عليه . وقوله : ورل اة أي : على موسى بن عمران عليه السلام» «وَالوجيل » 
أي : على عيسى ابن مريم إن بر أي: من قبل هذا القرآن هى دين 4 أي: في زمانهما رار لرن وهو الفارق بين 
الهدى والضلال» والحق والباطلء والغي والرشادء بما يذكره الله تعالى من الحجج والبينات» والدلائل الواضحات» 
والبراهين القاطعات» ويبينه ويوضحه ويفسره ويقرّره» ويرشد إليه وينبه عليه من ذلك . وقال قتادة والربيع بن أنس : الفرقان 
ههنا القرآن. واختار ابن جرير أنه مصدر ههنا؛ لتقدّم ذكر القرآن في قوله: ل ع الكتب بلق مسر ِمَا ين يريو # وهو 
القرآن. وأما ما رواه ابن أبي حاتم عن أبي صالح أن المراد ههنا بالفر قان: التوراة» فضعيف أيضاً؛ لتقدم ذكرهاء والله أعلم . 
وقوله تعالى : ن الد كفرواً ايت أي » أي : جحدوا بها وأنكروهاء وردوها بالباطل لهم عَدَابُ دده أي : يوم القيامة ول 
يت » أي: منيع الجناب عظيم السلطان: لدو اير 4 أي : ممن كذب بآياته» وخالف رسله الكرام» وأنبياءه العظام . 

« إن لَه لا شی علو کی ن الأ وآ ن التصم © ہر الى سوہ ني لماو گنت یکا ل إل إلا هر اليد تف 42 . 
يخبر تعالى أنه يعلم غيب السموات والأرض» ولا يخفى عليه شيء من ذلك هو أاَلَزِى سرڪ في لياو گنت کا4 أئ: 
يخلقكم كما يشاء في الأرحام من ذكر وأنثى» وحسن وقبيح» وشقي وسعيد ل إل إل هو انير كر آي : هو الذي خلق› 
وهو المستحق للإلهية وحده لا شريك لهء وله العزة التي لا ترام» والحكمة والأحكام. وهذه الآية فيها تعريض بل تصريح بأن 
عيسى ابن مريم عبد مخلوق» كما خلق الله سائر البشر؛ لأن الله تعالى صوّره في الرحم وخلقه» كما يشاءء فكيف يكون إلها 
كما زعمته النصارى ‏ عليهم لعائن الله وقد تقلب في الأحشاءء وتنقل من حال إلى حال كما قال تعالى : لمکم في بون 
هڪم علق من تد ڪلق في طلست کت کلم أله ركم له لمك ل إل إلا هو أن سَ4 [الزر: 5 ) 


شم مم کے وال رص سرصم 
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تأ وما یکم تأويلة: لہ ا لحن في الوذ یشوی “امنا ہو كل من عند ريا وما يآ إل ولوأ الأب و را لا رغ هوبا بد إذ عدي 
رقب کا ين اھک َة رنھ أت الراب © ا إن تاي اا زر لا ب فی إت لله لا ييف اليحة 46 . 

يخبر تعالى أن القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب» أي : بينات واضحات الدلالة» لا التباس فيها على أحد من الناس» ومنه 
آيات أخر فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم» فمن رد ما اشتبه عليه إلى الواضح منه» وحكم محكمه على 
متشابهه عنده» فقد اهتدى . ومن عكس انعكس ؛ ولهذا قال تعالى : هر آلړۍ آَرَلَ ع الككب ينه ات حكنت هن أ الكتب» 
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ای : أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه وَأ LS‏ ار يت 
اللفظ والتركيب. لا من حيث المراد. وقد اختلفوا ة في المحكم والمتشابه» فروي عن السلف عبارات كثيرة» فقال علي بن أبي 
طلحة > عن ابن عباس أنه قال : المحكمات ناسخه» وحلاله وحرامه» وحدوده وفرائضه»ء ومايؤمر به ويعمل به E‏ 
عكرمةء ومجاهدء وقتادة» والضحاك ومقاتل بن حَيّانَء والربيع بن أنس» والسَّدَي أنهم قالوا : المحكم الذي يعمل به . . وعن 
ابن عباس أيضاً أنه قال : المحكمات في قوله تعالى : ظفل تَصَالوا آنل ما ححَرّم ریک کے ألا شا بيه كينا € [الأنعام : ]٠١١‏ 
والآيتان بعدهاء وقوله تعالى : #وقضَئ ربك آلا سبد إل إا [الإسراء: ۲۳] إلى ثلاث آيات بعدها . رواه ابن أبي حاتم» وحكاه 
عن سعيد بن جُبَيْرء ثم قال : حدثنا أبي» حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن زيدء عن إسحاق بن سُوَيْد أن يحيى بن 
يَعْمَر وأبا فاختة تراجعا في هذه الآية : هى أَمٌ لكب( فقال أبو فاختة: فواتح السور. وقال پس بن بغر الفرائض» 
والأمر والنهي» والحلال والحرام . وقال ابن لّهِيعَة عن عطاء بن دينار» عن سعيد بن جبير: هن م الكتب4 يقول: أصل 
الكتاب» وإنما سماهن أم الكتاب ؛ لأنهنَ مكتوبات في جميع الكتب . وقال مقاتل بن حيان : لأنه ليس من أهل دين إلا يرضى 
وقيل في المتشابهات: إنهن المنسوخة» والمقدم منه والمؤخرء والأمثال فيه والأقسام» وما يؤمن به ولا يعمل به. رواه 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . وقيل : هي الحروف المقطعة في أوائل السورء قاله مقاتل بن حيان. وعن مجاهد: 
المتشابهات يصدق بعضهن بعضاً. وهذا إنما في تفسير قوله : $ كبا متها مان [الزمر: ]۲١‏ . هناك ذكروا: أن المتشابه هو 
الكلام الذي يكون في سياق واحد» والمثاني هو الكلام في شيئين متقابلين كصفة الجنة وصفة النارء وذكر حال الأبرار ثم حال 
الفجارء ونحو ذلك . فأما ههنا فالمتشابه هو الذي يقابل المحكم . وأحسن ما قيل فيه الذي قدمناهء وهو الذي نص عليه 
خمد ين سخا ب تيان رة الل :حي قال كين عوك فكت ف ]م الكتب 4 : فون حت الاب وفصئة العاف 
ودفع الخصوم والباطل» ليس لهن تصريف ولا تحريف عما وضعن عليه . قال: والمتشابهات في الصدق» لهن تصريف 
وتحريف وتأويل» ابتلى الله فيهن العبادء كما ابتلاهم في الحلال والحرام ألا يصرفن إلى الباطل» ولا يحرّفن عن الحق . 

ولهذا قال تعالى : #كَأما لذن في ويور َيِعُ © أي : ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل تيمو ما َب ينه أي : إنما يأخذون 
منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرّفوه إلى مقاصدهم الفاسدة» وينزلوه عليهاء لاحتمال لفظه لما يصرفونه» فأما المحكم فلا 
نصيب لهم فيه ؛ لأنه دامغ لهم وحجة عليهم»› ولهذا قال: #ابيعَاة َ4 أي : الإضلال لأتباعهم ‏ إيهاماً لهم أنهم يحتجون 
على بدعتهم بالقرآن» وهذا حجة عليهم لا لهم» + كنال اسع ی بان یی و راوج الله وكلمته ألقاها 
إن hS LE LS LE‏ : إن هو إلا عبد أَنْمَمَا عليه [الزخرف: »]٠۹‏ وبقوله : ت مُكَل عِيسَى عند أله كَل 
ادم ڪلم من ثاب ر قال ل کی یکن 7 (9©) 4 [آل عمران: 7 وغيدر للك ف لاف ال ا ع 
مخلوقات ا وغد و0 م را الله . وقوله : وتاه تأويلٍء€ أي : تحريفه على ما يريدون. وقال مقاتل والسدي : 
يبتغون أن يعلموا ما يكون وما عواقب الأشياء من القرآن . وقد قال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل» حدثنا أيوب عن عبد الله بن 
أبي مُلَيْكة» عن عائشة قالت : قرأ رسول الله :هو ری أَرَلَ عك الكتب نه ايت عتمت هى أ الكتب وا مهد ان 
دی نوبو € إلى قوله «أوُلُوا آلأ بي فقال: «فإذا رأيتم الذين يُجَاِلُون فيه فَهُم الذين عَنَى اللَهُ فاحذروهم». هكذا وقع 
هذا الحديث في مسند الإمام أحمد» رحمه الله من رواية ابن أبى مُلَيْكة» عن عائشة» ليس بينهما أحد. وهكذا رواه ابن ماجة 
من طريق إسماعيل بن عَلَيّة وعبد الوهاب الثقفي» > كلاهما عن أيوب؛ عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة» عنها. ورواه 
محمد بن يحيى العبدي في مسنده عن عبد الوهاب الثقفي» عن أيوب به . وكذا رواه عبد الرزاق» عن مَعْمرء عن أيوب . وكذا 
رواه غير واحد عن أيوب . وروا ان خان فى ی ومن كدر ارون ننه . وتابع أيوب أبو عامر الخزاز وغيره عن ابن 
أبي مليكة» فرواه الترمذي عن بندار» عن أبي داود الطيالسي» عن أبي عامر الخزازء فذكره. وهكذا رواه سعيد بن منصور في 
سننه» عن حماد بن يحيى الأبَحَ: عن عبد الله بن أبى مليكة > عن عائشة . ورواه ابن جرير» من حديث روح بن القاسم 
ونافع بن عمر الْجَمَحِيّء كلاهما عن ابن أبي مليكة. عا ة) به . وقال نافع في روايته عن ابن أبي مليكة : حدئتني عائشة. 
فذكره. 

وقد روى هذا الحديث البخاري» رحمه دراي اير اع RO‏ 
من سننهء ثلاثتهم. عن القَعْتَبِيٌ »> عن يزيد ر بن إبراهيم التشئري» عن ابن أ بي مليكة› > عن القاسم بن محمد» عن عائشة. 
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رضي الله عنهاء قالت : تلا رسول الله :هو لی رل عك الكتب مه ايت نكمت هن وار م مكهت إلى قوله : 
وما يك إل ونوا آل بب قالت : قال رسول الله لا: u‏ 
فَاخَْدَرُوهُمْ؛ لفظ البخاري. وكذا رواه الترمذي أيضاًء عن بندارء عن أبي داود الطيالسي» عن يزيد بن إبراهيم يه التشترزق 6 به: 
وقال: حسن صحيح . وذكر أن يزيد بن ابراه رى رة لايع فو بهذا الإا وقلدوواه غير راجو ابن ني 
مليكة؛ عن عائشة» ولم يذكروا القاسم . كذا قال. ورواه ابن المنذر في تفسيره من طريقين عن النعمان بن محمد بن الفضل 
السّدُوسِيَ - ولقبه عارم حدثنا حماد بن زيدء حدثنا أيوب» عن ابن أبي مليكة» عن عائشة» به . وقد رواه ابن أبي حاتم فقال: 
حدثنا أبي» حدثنا أبو الوليد الطيالسي» حدثنا يزيد بن إبراهيم يم التستري واد بن سلمة» عن ابن أبي مليكة» عن القاسم بن 
محمد عن عائشة قالت: سئل رسول أله يعن قول الله ك ة: اما لذن في مويه ASE‏ فقال 
رسول الله : «إذا رأيتم الذين يَتَبعُونَ ما تشابه منهُ فأولئك الذين سى اللَهُ فَاحْذَّرُوهُمْ) . وقال ابن جرير: حدثنا علي بن 
سهل حدثنا الوليد بن مسلمء > عن حماد بن سلمة» عن عبد الرحمن بن القاسم› عن أبيه» عن عائشة قالت: : نزع 
رسول الله كلل بهذه الآية: قتع ما به نه ياء سَ4 فال رسول الله عَلِلِ: «قدحَذَرَكُمُ الله فإذا رأَئْثُموهُم 
فَاعْرِقُوهُمْ». ورواه ابن مَرْدُويهِ من طريق أخرىء عن القاسم» عن عائشة» به. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو كامل» حدثنا حماد» عن أبي غالب قال : سمعت أبا أمامة يحدث» عن النبي كك في قوله : لان 
الذي في قُلويهم رَيْمٌ عو ما سَمَبَدَ نه قال : لاهم الخوارج». وفي قوله: يوم EEG‏ وسو € [آل عمران: | قال : 
لاهم الخوارج». وقد رواه ابن مردويه من غير وجه» عن أبي غالب» عن أبي أمامة مرفوعاًء فذكره. وهذا الحديث أقل أقسامه 
أن يكون موقوفاً من كلام الصحابي» ومعناه صحيح ؛ فإن أوّل بدعة وقعت في الإسلام فتنة الخوارج» وكان مبدؤهم بسبب الدنيا 
حين قسم رسول الله كك غنائم حنَيْن › فكأنهم رأوا في عقولهم الفاسدة أنه لم يعدل في القسمة» > ففاجؤوه بهذه المقالةء فقال 
قائلهم د وهو ذو الخريضرة -بقر الله خاصرته -: اعدل فإنك لم تعدل. فقال له رسول الله عة : «لقد جِبْتُ وحَسِرْتُ إن لَمْ 
أكن أعدل. أيأمَئُني على أهل الأرض ولا تَأمنُونِي» . فلما قفا الرجل استأذن عمر بن الخطاب» وفي رواية: خالد بن الوليد 
ولا بعد في الجمع رسول الله في قتله» فقال : عه فإنه يخرج من ضِْضِيء هذا أي : : من جنسه دترء aE‏ 
صلاتهم» وصيامه مع صيامهم» وقراءته مع قراءتهم» يَمْرُقُونَ من الدين كما يَمْرّقُ السهم من الرَمِية مِيّةء فأينما لقيتموهم فاقتلوهم» 
فإن في قتلهم أخراً لمن قتلهم». ثم كان ظهورهم أيام علي بن أبي طالب وقتلهم بالنّهُروان» ثم تشعبت منهم شعوب وقبائل 
وآراء وأهواء ومقالات وَنِحَل كثيرة منتشرة» ثم نَبَعَت القَدَرِيّة» ثم المعتزلة» ثم الجََهْمِيّة» وغير ذلك من البدع التي أخبر عنها 
الصادق المصدوق في قوله : اوستفترق هذه الأمّة على ثلاث وسبعين فِرْقَةء كلها في النار إلا واحدة» قالوا: من هم يا 
رسول الله؟ قال : امن كان على ما أنا عليه وأصحابي» . أخرجه الحاكم في مستدركه بهذه الزيادة . وقال الحافظ أبو يَعْلَى: 
حدثنا أبو موسى. حدثنا عمرو بن عاصم› حدئنا المعتمر» عن أبيهء عن قادة» عن الحسن عن جندب بن عبد الله أنه بلغه عن 
حذيفة - أو سمعه منه ‏ يحدّث عن رسول الله كك أنه ذكر : «إن في أمّتي قوماً يقرؤون القرآن يَنْمُرُونهُنَئْر الدَقَل» يَتَأْوّلُونَهُ على غير 
تأويله». لم يخرجوه. وقوله : وما يَمْكمُ تَأْويله: إلا آََه4: اختلف القراء في الوقف ههناء فقيل : على الجلالة» كما تقدم عن 
ابن عباس أنه قال : التفسير على أربعة أنحاء : فتفسير لا يعذر أحد في فهم» وتفسير تعرفه العرب من لغاتهاء وتفسير يعلمه 
الراسخون في العلم» وتفسير لا يعلمه إلا الله ق. ويروى هذا القول عن عائشةء وعروة» وأبي الشعثاءء وأبي نَهيك». 
وغيرهم. وتدكال الجافط ابو a‏ في المعجم الكبير : حدثنا هاشم بن مرئد» حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش › حدثني 
أبي , حدئني ضْمْضم بن زُرْعَةَ عن شُرَيْح بن عبيد» عن أبي مالك الأشعري أنه سمع رسول الله َة يقول : ١لا‏ أخاف على 
ام إلا ثلاث خلال جو ا ا ا و وام وو ال د 
کار : إلا أ ولاس فى البلر كرا ا و وا کک إل ووأ آلا بي الآية» وأن يزداد علمهم فيضيعوه ولآ ينالون 
عليه" غريب جداً. وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» أخبرنا أحمد بن عمروء أخبرنا 
هشام بن عمار» أخبرنا ابن أبي ي حازم» عن آبيه» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن ابن العاص» عن رسول الله َة قال : 
«إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضاء فما عرفتم منه فاعملوا به وما تشابه فآمنوا به». وقال عبد الرزاق : أنبأنا مَعْمَرء عن ابن 
طاوس» عن أبيه قال : كان ابن عباس يقرأ: «وما يعلم تأويله إلا الله» ويقول الراسخون: آمنا به». وكذا رواه ابن جریر» عن 
عمر بن عبد العزيزء ومالك بن أنس : أنهم يؤمنون به ولا يعلمون تأويله . وحكى ابن جرير أن في قراءة عبد الله بن مسعود: 
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«إن تأويله إلا عند الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به». وكذا عن أبي بن كعب. واختار ابن جرير هذا القول. 
ا $ ولحو في ايأر وتبعهم كثير من المفسرين وأهل الأصول» وقالوا: الخطاب بما لا يفهم 
بعيد. وقد روى ابن أبي تجيح»› عن مجاهد» عن ابن عباس أنه قال : أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله . وقال ابن أبي 
نجيح» عن مجاهد: والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون آمنا به . وكذا قال الربيع بن أنس . وقال محمد بن إسحاق» 
عن محمد بن جعفر بن الزبير: وا يمم اويل الذي أراد ما أراد إل أله وَلدسِحُونَ في الام ولون ءامنا بو.» ثم ردوا تأويل 
المتشابه على ما عرفوا من تأويل المُحْكُمَّة التي لا تأويل لأحد فيها إلا تأويل واحد» فاتسق بقولهم الكتاب» وصدق بعضه 
بعضاء فنفذت الحجة» وظهر به العذر» وزاح به الباطل» ودفع به الكفر . اا الله َة دعا لابن عباس 
فقال : «اللهم فَقَهُهُ في الدين وعلمه التأويل». 
ومن العلماء من فصل في هذا المقام» فقال : التأويل يطلق ويراد به في القرآن ممنيانء أحدهما : التأويل بمعنى حقيقة الشيءء 
وما يؤول أمره إليه» ومنه قوله تعالى : : ن بوبه على اعرش وروا N‏ وال يكبت هدا اويل رءيى من قبل قد جعلها رق 
حك ارف ا لكل بوه إل زی ب أن اوا [الاعراف : ۲ ] أي #حفيفة نا ار وع ام اجات نان 
أريد بالتأويل هذاء فالوقف على الجلالة ؛ لأن حقائق ق الأمور وكنهها لا يعلمه على الجلية إلا الله كك ويكون قوله : #وَالرسِحُونَ 
في لمر > مبتدأ و عون امنا يد © خبره . وأما إن أريد بالتأويل المعنى الآخر وهو التفسير والتعبير والبيان عن الشيء كقوله 
تعالى : يقتا ايء [يوسف: 5*] أي : بتفسيره» فإن أريد به هذا المعنى» فالوقف على لوَاَلنَسِحوْنَ في لأر ) لأنهم يعلمون 
زرم خوط را اا اا و ل برا علدا اد الأشياء على كنه ما هي عليه» وعلى هذا فيكون قوله : # ولون 
ما بو.» حالا منهم» وساغ عذاء وهو أن يكون من المعطوف دون المعطوف علية» كقول : للفقراء الْمهاجرن أل جا من 
برهم وَأَمَوَلِهِرَ € إلى قوله : لزت جاو من بََدِهِمْ ولیت را ار لضا ارجا الرس سفوا آلإين€ الآية [الحشر: ۸ 
06٠١ -‏ وكقوله تعالى : وا ريك الماك صَفًا صَهًا €6 [الفنجر: ۲۲] أي : وجاءت الملائكة صفوفاً صفوفاً. 
فقولا[ ارا عنهم أنهم 9 يمُولُونَ امنا پو أي : بالمتشابه کل من ع عند رين € أي ابيع عن المحكم وا وو 
وكل واحد منهما يصدق الآخر ويشهد له؛ لأن الجميع من عند الله وليس شيء من عند الله بمختلف ولا متضاد لقوله : اف 
بدو الان ور ان من ند عير أ ردا ف أا كيرا (27)؟ [النساء : ؟4] ولهذا قال تعالى : : وما بذك إل أولوأ آلا ب4 
أي : إنما يفهم ويعقل ويتدبر المعاني على وجهها أولو العقول السليمة والفهوم المستقيمة . وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا 
محمد بن عوف الحِمْصِىّ» حدثنا تُعَيْم بن حماد» حدثنا فياض الرَّفَىَ» حدثنا عبد الله بن يزيد - وكان قد أدرك أصحاب 
النبي يَكلِ: أنساًء وأبا أمامة» وأبا الدرداء» رضي الله عنهم» قال: حدثنا أبو الدرداء» أن رسول الله يك سئل عن الراسخين في 
العلمء > فقال: «من برت يمينه» وصدق لسانه» واستقام قلبه» ومن أعَفْ بطنه وفرجه» فذلك من الراسخين في العلم». وقال 
الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعْمَّره عن الزهري» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: سمع 
رسول الله تكلةْقوماً يتدارؤون فقال: «إنما هلك من كان قبلكم بهذاء ضربوا كتاب الله بعضه ببعض» وإنما أنزل كتاب الله 
ليصدق بعضه بعضاًء فلا تكذبوا بعضه ببعض» فما علمتم منه فقولواء وما جهلتم فَكِلُوهُ إلى عَالِمهِ؛. وقد تقدم رواية ابن مردويه 
لهذا الحديث. من طريق هشام بن عمار» عن ابن أبي حازم» عن أبيه » عن عمرو بن شعيب» به . وقد قال الحافظ أبو يعلى 
أحمد بن علي بن المثنى الموصلي في مسنده» حدثنا زهير بن حرب» حدثنا أنس بن عياض» عن أبي حازم » عن أبي سلمة 
قال: لا أعلمه إلا عن أبى هريرة. أن رسول الله بةقال: «نزل القرآن على سبعة أحرف» والمِرَاءُ فى القرآن كفر ‏ ثلاثاً - ما 
عرفتم منه فاعملوا به» وما جهاتم منه فردوه إلى عالمه». وهذا إسناد صحيح»: ولكن فيه علة بسبب قول الراوي: لا أعلمه إلا 
عن أبي هريرة. وقال ابن المنذر في تفسيره: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكمء أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني نافع بن 
يزيد قال: يقال: الراسخون في العلم المتواضعون لله المتذللون لله فى مرضاته › لا يتعاطون من فوقهم › ولا يحقرون من 
دونهم . ولهذا قال تعالى: وما يدك إل ووأ الأنببب > أي : إنما يفهم ويعقل ويتدبر المعاني على وجهها أولو العقول السليمة أو 
الفهوم المستقيمة . 
ثم قال تعالى عنهم مخبراً أنهم دعوا ربهم قائلين: ربا لا يع عونا بعد إذ هديا أي : لا تملها عن الهدى بعد إذ أقمتها عليه؛ 
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أبي حاتم: حدثنا عمرو بن عبد الله الأؤدِي - وقال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبٍ ‏ قالا جميعاً : حدثنا وَكِيع» عن 
عبد الحميد بن بُهرام» عن شهر بن حَوْشُبٍء عن أم سلمة» رضي الله عنهاء أن النبي يد كان يقول : «يا مُقَلْبَ القلوب يناث 
قلبي على دينك». ثم قرأ: : را لا يخ اوا دإ كيتنا وهب آنا ون لَدُنكَ محمد ِنَك أت اوعاب (ل2 » ٠.‏ ورواه ابن مردويه من طريق 
محمد بن بَكارء عن عبد الحميد بن بهرام» عن شهر بن حوشب» عن آم سلمة» وهي أسماء بنت يزيد بن السكن» سمعها 
تحدّث أن رسول الله َة كان يكثر في دعائه : «اللهم مقلب القلوب» ثبت قلبي على دينك» قالت: قلت: يا رسول اللهء وإن 
القلب ليتقلب؟ قال : «نعم» ما خلق الله من بني آدم من بشر إلا أن قلبه بين أصبعين من أصابع اللهوْيق › فإن شاء آقامه» وإن شاء 
أزاغه» . فنسأل الله ربنا ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة» إنه هو الوهاب . وهكذا رواه ابن جرير 
من حديث أسد بن موسى » عن عبد الحميد بن بهرام. به مثله. ورواه أيضاً عن المثنى» عن الحجاج بن منهالء عن 
عبد الحميد بن بهرام» به مثله» وزاد: «قلت: يا رسول الله» ألا تعلمني دعوة أدعو بها لنفسي؟ قال: «بلى» قولي : اللهم رب 
النبي محمد» اغفر لي ذنبي» وأذهب غَيْظ قلبي» وأجِرْنِي من مُضِلاتٍِ الفتن». ثم قال ابن مردويه: حدثنا سليمان بن أحمدء 
حدثنا محمد بن هارون بن بكار الدمشقي » أخبرنا العباس بن الوليد الخلال» أخبرنا يزيد بن يحيى بن عبيد الله > أخبرنا 
سعيد بن بشيرء عن قتادة» عن أبي حسان الأعرج» عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت : كان رسول الله یاز كثيراً ما يدعو : «يا 
مقلب القلوب» ثبت قلبي على دينك؟» قلت: يا رسول الله ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء . فقال: «ليس من قلب إلا وهو بين 
أصبعين من أصابع الرحمن» إذا شاء أن يقيمه أقامه وإذا شاء أن يزيغه آزاغه» أما تسمعين قوله : ر لا يخ وا بعد إ5 عَدَيَنا 
َب كنا ون دنك رة إن أت لوَمَابُ (9)» ». غريب من هذا الوجهء ولكن أصله ثابت في الصحيحين» وغيرهما من طرق كثيرة 
بدون زيادة ذكر هذه الآية الكريمة . 
ود روی أب لود والنساني واي مردويه؛ من حديث أبي عبد الرحمن المقري زد النساتي وابن حبان: ود الله بن 
وهب» كلاهما عن سعيد بن أبي أيوب» حدَثني عبد الله بن الوليد التُجيبيء عن سعيد بن المسيب» عن عائشة» رضي الله 
عنهاء أن رسول الله نز كان إذا استيقظ من الليل قال : ۷١‏ إله إلا أنت سبحانك» اللهم إني أستغفرك لذنبي» وأسألك رحمةء 
اللهم زدني علماً» ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني» وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب» لفظ ابن مردويه. وقال 
عبد الرزاق» عن مالك». عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عبادة بن نُسَيّء أنه أخبره» أنه سمع قيس بن 
الحارث يقول: أخبرني أبو عبد الله الصَنّابحيء أنه صلى وراء أبي بكر الصديق المغرب» فقرأ أبو بكر في الركعتين الأوليين بأم 
القران وسورتينَ من قصار المفصل»› وقرأ في الركعة الثالثة؛ قال فدتوت هته حتى إن ابی لتكاد تمس به فسمعته يقرأ بأم 
القرآن وهذه الآية : : ر لا و وا بد إذ هديا وهب آ6 ين نك رة نك أت لواب )4 . قال أبو عبيد: وأخبرني عَبَّادة بن 
سي : : أنه كان عند عمر بن عبد العزيز في خلافته» فقال عمر لقيس : كيف أخبرتني عن أبي عبد الله الصنابحي فأخبره بما سمع 
0 . قال عمر: فما تركناها منذ سمعناها منه» وإن كنت قبل ذلك لَعَلَى غير ذلك فقال له وجل : على أي شيء كان 
مير المؤمنين قبل ذلك؟ قال : كنت أقرأ #فل هو أنه أحسد )€ [الإخلاص : .]١‏ ) 
0 بن مسلمء > عن مالك والأوزاعي» كلاهما عن أبي عبید» به . ورواه الوليد أيضاء عن ابن جابر» عن 
يحيى بن يحيى الغساني . عن محمود بن لبيد» عن الصتابحي : أنه صلى خلف أبي بكرء رضي الله عنه» المغرب فقرأ في 
الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة قصيرة» يجهر بالقراءةء فلما قام إلى الثالثة ابتدأ القراءة فدنوت منه حتى إن ثيابي لتمس ثيابه؛ 
فقرأ هذه الآية : : ر لا و فوا بد إ5 ديشت وب ل ون أشن رة إنك ف أت اواب (2©) > . 
وقوله : «ربّنة إِنَكَ اي الاس لور لا ريب فِيوٌ اک آله لا ييف البيحاة ©)) أي : يقولون في دعائهم : إنك ‏ يارينا - .. 
ستجمع بين خلقك يوم معادهم» وتفصل بينهم وتحكم فيهم فيما اختلفوا فيه» وتجزي كلا بعمله» وما كان عليه في الدنيا من . 
خير وشر. 
«إنّ المت کقرا ن نو عَنْمْز لير وله الہ من او کا راوھک هُمْ وة کار 6 حَدَأْبٍ َال و وة َال لي 
كدو اتا هادهم أ كريد لواب @. 
يخبر تعالى عن الكفار أنهم وقود النارء وم لا ينم َم اليو مَعَدِريهم وهم للَعََةُ رف سو لار € اغافر: ]0 0 
ما أو ف لان لوال وارلا اع لهم ت اء ولامسجهم من لاه ويم ماه بل کا ال تیا ولا حبك 
نورش وده نما بر د َه أن لبهم يها في لديا وتَرْهَقَّ اسم وهم حككلفرون )€ [التوبة: »]۸١‏ وقال تعالى : لا يرك قب 





E 
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ادن كَفَرُوأ ف اليد 7 منَمٌ ا ا : آل عمران : 95 ۷ كما قال ههنا: وی َر کترا) 
أي : بآيات SS‏ کن نوت تی نووز ول اوشم می ار كا 
أك هُمْ ووه تر #أي: حطبها الذي تسجر به وتوقد به» كقوله : سڪ يبا يدون من دوك امد مسي ا 
لها ردو )4 [الانبياء: هه]. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا ابن أبي مريمء أخبرنا ابن لّهيعة» أخبرني ابن الهادء 
عن هند بنت الحارث» عن أم الفضل أم عبد الله بن عباس قالت: بينما نحن بمكة قام رسول الله يكلِتمن الليل» فقتال: «هل 
بلغتء اللهم هل بلغت . . .» ثلاثاء فقام عمر بن الخطاب فقال: نعم . ثم أصبح فقال النبي ييا «ليظهرن الإسلام حتى يرد 
الكفر إلى مواطنهء وَلَتَحْوضْنٌ البحار بالإسلام» وليأتين على الناس زمان يتعلمون القرآن ويقرؤونه» ثم يقولون:. قد قرأنا 
وعلمناء فمن هذا الذي هو خير مناء فهل في أولئك من خير؟ قالوا: يا رسول الله فمن أولئك؟ قال: «أولئك منكم وأولئك 
هم وقود النار». وكذا رأيته بهذا اللفظ . وقد رواه ابن مردويه من حديث يزيد بن عبد الله بن الهادء عن هند بنت التحارث» 
امرأة عبد الله بن شدادء عن آم الفضل ؛ أن رسول الله لوقام ليلة بمكة فقال: «هل بلغت» يقولها ثلاثاًء فقام عمر بن الخطاب 
وكان أوَاها -فقال: اللهم نعم» وحرصتٌ وجهدت ونصحتٌ فاصبر . فقال النبي ين «ليظهرن الإيمان حتى يرد الكفر إلى 
مواطنه» وليخوضنَّ رجال البحار بالإسلام» وليأتين على الناس زمان يقرؤون القرآن» فيقرؤونه ويعلمونه» فيقولون: قف قرأناء 
وقد علمناء فمن هذا الذي هو خير منا؟ فما في أولئك من خير» قالوا: يا رسول الله » فمن أولئك؟ قال : «أولئك منكم» وأولئك 
هم وقود النار؛ ثم رواه من طريق موسى بن عبيد» عن محمد بن إبراهيم» عن بنت الهاد» عن العباس بن عبد المطلب:ينحوه. 
وقوله تعالى: لححَدَأبٍ مَالٍ وَبَعَوْنَ4قال الضحاك؛ عن ابن عباس : كصنيع آل فرعون. وكذا روي عن عكرمة» ومجاعد» وأبي 
مالك» والضحاك» وغير واحد» ومنهم من يقول: كسنة آل فرعون» وكفعل آل فرعون وكشبه آل فرعون» والألفاظ.متقارية . 

والدأب ‏ بالتسكين» والتحريك أيضاً كتهر ونَهَر - : هو الصنع والشأن والحال والأمر والعادة» كما يقال: لا يزال:.هذا دأبي 
ودأبك. وقال امرؤ القيس : 

وقوفاً بها صحبي علىمطيهم ٠‏ يقولون: لاتهلك أسى وتجيمل 
كدأبك من آم الحويرث قبلها وجارتها مالربابٍ بمأسل 
والمعنى : كعادتك في أم الحويرث حين أهلكت نفسك في حبها وبكيت دارها ورسمها. والمعنى في الآية: أن الكاقرين لا 
تغني عنهم الأولاد ولا الأموالء » بل يهلكون ويعذبون. كما جرى لآل فرعون ومن قبلهم من المكذبين للرسل فيما جاۋوا به من 
آیات الله وحججه . #حداب ءال فرعو ولدب من لهم كديا بايا دهم اه دوم وا شرید د لتاب )»أي : شدييم الأخذ 
أليم العذاب» لا يمتنع منه أحدء ولا يفوته شيء بل هو الفعال لما يريد» الذي قد غلب كل شيء وذل له كل شيء» لا إله غيره 


ولا رب سواه. 
«ثل يدرت عرو قورت 7 كروت إل مم وبتس ألْمِهاد قَدَ كاد کم عاي فى كن امتا و فِنَهُ مَل ف سيل الَو 


7 ال 


.4@ ڪافرة يروتهم يلبهم رات امن وا ويد د يضرو من یکا إت فى ديك بره ر صر‎ AF 
يقول تعالى : قل يا محمد للكافرين: اسَمُدَبت4 أي : في الدنياء نكرو )أي : يوم القيامة ل جَهَكَر وَيْسَ الْيهَاةُ4.‎ 
وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار» عن عاصم بن عمر بن قتادة؛ أن رسول الله كلما أصاب من آهل بدر ما أصاب ورجع‎ 
إلى المدينةء جمع اليهود في سوق بني قَيْتْقَاعَ وقال: «يا معشر يهودء أسلموا قبل أن يصيبكم الله ما أصاب قريشاً». فقالوا: يا‎ 
محمد لا يغرنك من نفسك أن قتلت نفراً من قريش كانوا أغماراً لا يعرفون القتال» إنك والله لو قاتلتنا لعرفت آنا نحن الناس»‎ 
وأنك لم تلق مثلنا؟ فأنزل الله في ذلك من قولهم : ل ریت كوا سوت وَنُختيُوت إل جَهَئَمٌ يقس يماد )4 إلى‎ 
قوله: ل َة ول الأبصسر 4. وقد رواه ابن إسحاق أيضاًء عن محمد بن أبي محمد» عن سعيد أو عكرمة» عن ابن عباس‎ 
فذكره؛ ولهذا قال تعالى: َد كان لَك ايد 4 أي 0 - أيها اليهود القائلون ما قلتم - ية »أي : دلالة على‎ 
أن الله معز دينه» وناصر رسوله» ومظهر كلمته؛ ومعل أمر نی َي أي : طائفتين «االْتَمّا نا4 أي : للقتال فة تَعََيِلُ فب‎ 
سیل أ وهم المسلمون. ونر كان )وهم تشركو ریش يوم بدر. وقوله: ٍيِرَوَتهُم يلبهم رأف الْمَيْنِ» قال‎ 
e EE e :- بعض العلماء  فيما حكاه ابن جرير‎ 
فيما رأوه سبباً لنصرة الإسلام عليهم . وهذا لا إشكال عليه إلا من جهة واحدةء وهي أن المشركين بعثوا عمر بن سعد يومئذ قبل‎ 


کا 
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القتال يحزر لهم المسلمين» > فأخبرهم بأنهم ثلاثماثة» يزيدون قليلاً أو ينقصون قليلا . وهكذا كان الأمرء كانوا ثلاثمائة وبضعة 
عشر رجلاء ثم لها وقع القتال امهم الله بألف من خواص الملائكة وساداتهم . والقول الثاني : أن المعنى في قول : «يَردتهم 
نه رَأى المَينٍ» أي : ترى الفثة المسلمة الفئة الكافرة مثليهم › > أي : ضعفيهم في العدد: ومع هذا جرح الله عليهم . وهذا 
لا إشكال فيه على ما رواه العوفي» عن ابن عباس أن المؤمنين كانوا يوم بدر ثلا ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاء والمشركين كانوا ستمائة 
وستة وعشرين رجلا . وكأن هذا القول مأخوذ من ظاهر هذه الآية» ولكنه خلاف المشهور عند أهل التواريخ والسير وأيام 
الناس» وخلاف المعروف عند الجمهور من أن المشركين كانوا ما بين التسعمائة إلى الألف كما رواه محمد بن إسحاق؛ عن 
يزيد بن رومان» عن عروة بن ع الزبيرء أن زسول الله يكل لما سأل ذلك العبد الأسود لبني الحجاج عن عدّة قريش» فقال: كثير» 
قال: «كم ينحرون كل يوم؟؟ قال : يوماً تسعاًء ويوماً عشرأء فقال النبي 5 : «القوم ما بين التسعمائة إلى الألف». وروى أبو 
إسحاق السّبيعي» عن حارثة» عن علي› قال: كانوا ألفاًء وكذا قال ابن مسعود ١‏ عورد E‏ 
الألف» .وعلى كل تقدير فقد كانوا ثلاثة ثة أمثال المسلمين» وعلى هذا فيشكل هذا القول والله أعلم . لكن وجه ابن جرير هذاء 
وجكلة مهيا كنا تقول : عندي ألف وأنا محتاج إلى مثليهاء وتكون محتاجاً إلى ثلاثة آلاف» كذا قال. . وعلى هذا فلا إشكال. 
ا أن يقال اما السمع رون هذه ااي وبين قولة امال في له بتر : ولد 

0 هم إذ التَعَيتُم ف أعبيْكم قليلا وملڪ ف أيهم لقي أله مر با كارت مَفْمُولَاً» [الأنفال: 4 والجواب: أن هذا كان 


الس السام 


7 اه كما قال الُدَّى» عن مرة الطيب» عن ابن مسعود في فوله : قد كاد کم ءايه فى فشان 
كك ر وم ار سه سأر 


لتقا فَِهُ ميل ف سيل او وَأْمْر ڪاه يروتهم مله رأ الْمين » الآية» قال: هذا يوم بدر. قال عبد الله بن 
مسعود: وقد نظرنا إلى المشركين فرأيناهم يُضْعَفُون عليناء ثم نظرنا إليهم فما رأيناهم يزيدون علينا رجلا واحداًء وذلك قوله 
تعالى : : ولد بریكموهم إذ اليم ن أعسيكم قيا وملڪ في أنه » . وقال أبو إسحاق» عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن 
مسعودء رضي الله عنه» قال: لقد قللوا في أعيننا حتى قلت لرجل إلى جانبي : تراهم سبعين؟ قال : أراهم مائة. قال : فأسرنا 
رجلا منهم فقلنا: كم كنتم؟ قال : ألفا. 

فعندما عناين كل الفريقين الآخر رأى المسلمون المشركين مثليهم» أي : أكثر منهم بالضعف» ليتوكلوا ويتوجهوا ويطلبوا الإعانة 
من ربهمء 6 . ورأى المشركون المؤمنين كذلك ليحصل لهم الرعب والخوف والجزع والهلع؛ ثم لما حصل التصاف والتقى 
الفريقان قلل الله هؤلاء في أعين هؤلاء» وهؤلاء في أعين هؤلاء» ليقدم كل منهما على الآخر. . لض اه أن كات 
مشولا أي : ليفرق بين الحق والباطل» ٠‏ فيظهر كلمة الإيمان على الكفر» ويعز المؤمنين وول الأكافين» كنا قال بعال وقد 
سرک 20 بَدْوِ وَأسُمْ أله € [آل عمران :۲۳ وقال ههنا: : واه بويد بترو من کا تک فى للك رة ١‏ ول آلْأَبصَدرٍ 4 
أي : إن:في ذلك لمعتبراً لمن له بصيرة وفهم يهتدي به إلى حكمة الله وأفعاله» وقدره الجاري بنصر عباده المؤمنين في هذه 
الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . َ 

زين لانن ج الوت يرت لاء وَالسَنين وَالْمَنطِيرٍ الْمَقَنطرَوٌ مرک الذَهَب وة فة إنصحة ولكيل الْمسَرَّمَةَ والأشتر والحسرثِ لت 
مع الوق لديا وله عدم 4 Ea‏ ۾ كلك للَزِنَ نموا ِد يهر جٿلٿ تَجْرى ين يها الأتهدر 
لین يها وروج مره وَرِضْوَاك ت أله واف 0 
SC I GS GS‏ 

في الصحيح أنه عليه السلام» قال : «ما تَرَكْتٌ بَعْدِي فة أَضْرٌ عَلى الرّجَالٍ مِنَّ النّساء؛ . فأما إذا كان القصد بهن الإعفاف وكثرة 
0 :فهذا مطلوب مرغوب فيه مندوب إليه› كما وردت الأحاديث بالترغيب في التزويج والاستكثار منه؛ «وإنّ َيْرَ هذه 

لأمةِ كَانَ أكثرّها نسَاء»» وقوله» عليه السلام: «الدُنْيَا مَتاع» وَخَيْرُ مَتَاعِهَا المزاة الضَالحةٌ» إن نَظرَ إِلَْهَا سنه وإن أمَرَهَا 
SS‏ «حُبّبَ إلى النْسَاءُ والطيبُ» وجُعلّث قرة عَيْني في 
الصّلاة». وقالت عائشةء رضي الله عنها: لم يكن شيء أحب إلى رسول الله ب من النساء إلا الخيل» وفي رواية : من الخيل 
إلا النسناء . 

وحب البنين تارة يكون للتفاخر والزينة فهو داخل في هذاء وتارة يكون لتكثير النسل» وتكثير أمة محمد ب ممن يعبد الله 
وحده لا-شريك له» فهذا محمود ممدوحء كما ثبت في الحديث : «تَرَوَجُوا الوَّدُودَ الوَلُودَ اي مُكائرٌ بكم الأمَمَ يَوْمَ القيّامةِ؛ . 
وحب المثال - كذلك - تارة يكون للفخر والخيلاء والتكبر على الضعفاء» والتجبر على الفقراء؛ فهذا مذموم. وتارة يكون للنفقة 
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في القربات وصلة الأرحام والقرابات ووجوه البر والطاعات» فهذا ممدوح محمود عليه شرعا . وقد اختلف المفسرون في مقدار 
القتطار غل أقوال» وحاصضلها : أنه المال الجزيل» كما قاله الضحاك وغيره» وقيل: ألف دينار . وقيل: ألف ومائتا دينار. 
وقيل : اثنا عشر ألفا. وقيل : أربعون ألفا. وقيل: ستون ألفا وقيل : سبعون ألفا. وقيل : ثمانون ألفا. وقيل غير ذلك . 
وقد قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الصمد» حدثنا حماد» عن عاصم. عن أبي صالح»› > عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال : 
قال رسول الله يد . : «القِئطار انْنَا عَشَرَ ألف أوقيّة» كَل أوقيّة حَيْر مما بَيْنَ السّمَاءِ والأزض» . وقد رواهابن ماجة» عن أبي 
بكر بن أبي شيبة» عن عبد الصمد بن عبد الوارث» عن حماد بن سلمة» به . وقد رواه ابن جرير عن بندار» عن ابن مهدي › 
عن حماد بن زيدء عن عاصم ‏ هو ابن بَهُْدَلة عن أبي صالح» عن أبي هريرة› موقوفاء وهذا أصح. وهكذا رواه ابن جرير 
عن معاذ بن جبل وابن عمر . وحكاه ابن أبي حاتم» عن أبي هريرة وأبي الدرداءء أنهم قالوا: القنطار ألف ومائتا أوقية . ثم قال 
ابن جرير : حدثني زكريا بن يكين الضريرء حدثنا شبابة: حدثنا مخلد بن عبد الواحد» عن علي بن زيد» عن عطاء بن أبي 
ميمولة » عن زر بن حُبَيّش عن أبيّ بن كعب » قال : قال رسول الله اا . : «القَنْطَارٌ آلف أويِيّة ومائنًا أوقٌ قية) . وهذا حديث منكر 
أيضاً. والأقربُ أن يكون موقوفاً على أبي بن كعب» كغيره من الصحابة . وقد روى ابن مَرْدْوَيه es‏ بن عَبَيْدة 
الرَبڏذي› عن يمد بن إبراهيم عن يحنّش أبي موسى ء عن أم الدرداء؛ عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله علا: من قَرَأْ ماثة 
آية لم يكُتَبْ مِنَ الْحَافِلِينَ: ومَنْ قَرَأ مائة آية إلَى ألف أَصْبّحَ لَهُ قنطار مِنْ أخر عند الله القِنْطارٌ مثل الجبّلٍ العَظيم». . ورواه وکیع ۰ 
عن موسی بن عبّيدة» بمعناه وقال الحاكم في مستدركه : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب › خا امد بن عيسى بن ريد 
اللخمي بتنِْس»ء حدثنا عمرو بن أبي سلمة» حدثنا زهير بن محمد» حدثناحميد الطويل › ورجل آخرء عن أنس بن مالك قال : 
سل رسول الله ب عن قول اش 5: «وَالْمَتِير مقط قال : : «القِمْطَارُ ألفا أوقية٠.‏ صحيح على شرط الشيخين ولم 
يحرجاه» هكذا رواه الحاكم . وقد رواه ابن أبي حاتم بلفظ آخر فقال: : حدقا أحمد بن عبد الرحمن الرقي» حدثنا عمرو بن 
ائ سلمة» حدثنا زهير ‏ يعني ابن محمد - حدثنا حميد الطويل ورجل آخر قد سماه- يعني يزيد الرّفاشي فاع انش عن 
رسول الله يك في قوله : قنطار» يعني : «ألف دينار» . وهكذا رواه ابن مَردویه» ورواه الطبراني > عن عبد الله بن محمد بن 
أبي مريم »> عن عمرو بو أي سلمة» فذكر بإسناده مثله سواء . وروی ابن جرير عن الحسن البصري مرسلاً عنه وموقوفاً عليه : 
القنطار ألف ومائتا دينار . وكذا رواه العَوفي عن ابن عباس . وقال الضحاك : من العرب من يقول : القنطار ألف دينار. . ومنهم 
من يقول: اثنا عشر ألفا. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عارم» عن حَمّادء عن سعيد الجريري» عن أبي نضرة» عن 
أبي سعيد الخدري» رضي الله عنه» قال: القنطار ملء مَسْك الثور ذهباً . قال أبو محمد : ورواه محمد بن موسى الحرشي» 
عن حماد بن زيد» مرفوعاً. والموقوف أصح . 
وحب الخيل على ثلاثة أقسام» تارة يكون ربطها أصحابها معدة لسبيل الله تعالى» متى احتاجوا إليها غزوا عليهاء فهؤلاء 
يثابون . وتارة تربط فخراً ونواء لأهل الإسلام» فهذه على صاحبها وزر . وتارة للتعفف واقتناء نسلها . ولم ينس حق الله في 
رقابها > فهذه لصاحبها سثر» كما سيأتي الحديث بذلك إن شاء الله تعالى عند قوله تعالى : : یدوا لھم ا أسْتَطعتُم ين فو وين 
باط الكل روت بو عدو أله ودوك [الانفال: .]٠١‏ وأما #الْمَسَوّمَةِ4 فعن ابن عباس» رضي الله عنهما: المسومة 
الراعية» وَالمُطهّمة الحسّانء وكذاروي عن مجاهد. وعكرمة» وسعيد بن جبير › وعبد الرحمن بن عبد الله بن آبزی»› 
والندي؟ والربيع بن أنس» وأبي سِنَّان وغيرهم . وقال مكحول: المسومة : الغْرّة والتحجيل . وقيل غير ذلك . وقد قال الإمام 
أعشهن : : حدثنا يحيى بن سعيد» عن عبد الحميد بن جعفر » عن يزيد بن أبى حبيب» عن سويد بن قيس + عبن معاوية بن 
6 عن أبى ذر» رضي الله عنه» قال : قال رسول الله علد : اليس مِنْ قرس عَرّبِي إلا يُؤذَنُ لَه مَعَ كل جر يَدْعُو بِدَعْوَتَيْن 
يمول : الهم ك ولتي من حولتني من ني آڌم» فاجعَلنِي مِنْ حب ماله هله يِه > أو أخَب أَهْلِه وماله إليه. 
وقوله : «وَالْأَشْل 4 يعني : الإبل والبقر والغنم #وَالْحَرتٍ» يعني : الأرض المتخذة للغرّاس والزراعة. قال الإمام أحمد: 
حدثنا رَوْح بن عبادة» حدثنا أبو نعامة العدوي» عن مسلم بن بُدَيل» عن إياس بن زهير» عن سويد بن هُبّيرة» عن النبي 355 
قال : خَيْرٌ مال امرىء لَهُ مُهْرَة مَأمُورة» أو سِكة مَأْبُورَة المأمورة الكثيرة النسل» والسّكة : النخل المصطف» والمأبورة : 
ا 006 د ا أي ل ف عنده م 
كيت م oy‏ ا ا ٠‏ ا ایی غك اشرت قلت : : الآن يا 
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رب حين زينتها لنا! فنزلت : فل ديك بر تن ِڪ لَب صا د َو جت تَجْرِى ين يها لامد . ولهذا قال تعالى : 
لف أوْببسَك حبر ين دَيِكُمْ4 أي : قل يا محمد للناس : أأخبركم بخير مما زين للناس في هذه الحياة الدنيا من زهرتها ونعيمهاء 
الذي هو زائل لا محالة . ثم أخبر عن ذلك› فقال : «الِلَدِبنَ انما عند رَيَهِمَ جلث تَجْرى من ها أ تمد أي : تنخرق بين جوانبها 
وأرجائها الأنهارء من أنواع الأشربة؛ من العسل واللبن والخمر والماء وغير ذلك» مما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا 
خطر على قلب بشر . علد فاك أي : ماكثين فيها أبد الآباد» لا يبغون عنها جولا. ازيح مُطْهَسَرَة 4 أي : من الدّنْس 
والخَبّث» والأذى» والحيض» والنفاس» وغير ذلك مما يعتري نساء الدنيا. رضت يت لله أي : يحل عليهم رضوانه: 
فلا يَسْخط عليهم بعده آبداً؛ ولهذا قال في الآية الأخرى التي في براءة : وضو ت أله أ كبر [التوبة: 571 أي : أعظم مما 
أعطاهم من النعيم المقيم» ثم قال تعالى : لَه بي بلي كاد أي : يعطي كلا بحسب ما يستحقه من العطاء . 

ایت برو رآ تا ءمكا اغف ا ویک وَيَكا عاب الا © اس سیت والشجيت سیت اسيك 
السار 463 . 

يصف تعالى عباده المتقين الذين وعدهم الثواب الجزيل» فقال تعالى : الت يفول ا إا اكا( أي : بك وبكتابك 
وبرسولك < اضر لَنَا دُوٌيكا» أي : بإيماننا بك وبما شرعته لنا فاغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا من أمرنا بفضلك ورحمتك وق 
عَدَابٌ ألا رع . ثم قال  :‏ السك أي : في قيامهم بالطاعات وتركهم المحرّمات ريك( فيما أخبروا به من إيمانهم بما 
يلتزمونه من الأعمال الشاقة #َالْقنِتيت؟ والقنوت : الطاعة والخضوع #ادَلْسَفِقِت4 أي: من أموالهم في جميع ما أمروا به من 
الطاعات» وصلة الأرحام والقرابات» وسد الحلات» ومواساة ذوي الحاجات #اأَلْسْئَننَ بِالْأَسْمَارٍ 4 دل على فضيلة الاستغفار 
وقت الأسحار. وقد قيل: إن يعقوب» عليه السلام» لما قال لبنيه : سوق أَنْتَمْفِرُ لَكُمْ ر [يوسف: ۹۸] أنه أخرهم إلى وقت 
السحر. وثبت فى الصحيحين وغيرهما من المساند والسنن» من غير وجه» عن جماعة من الصحابة» أن رسول الله ية قال : 
«يَنزلُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى في كَل لَيْلةِ إلّى سَماءِ الدُنيا حينَ يَبْقَى ثُلْتُ الليْلٍ الآخر فيقول: هَل مِنْ سَائل فأغطِيّه؟ هَل مِنْ داع 
فَاستجيبَ له؟ هَل مِنْ مُسْتَغْفِرِ فأغْفِرَ لَهُ؟ الحديث . وقد أفرد الحافظ أبو الحسن الدارقطني في ذلك جزءاً على حدة» فرواه من 
طرق متعددة. وفي الصحيحين» عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: مِنْ كَل اللْيلٍ قَدْ أؤترَ رَسُولَ الله بيا مِنْ أولِه وأوْسَطِهٍ 
وآجرهِ > فَانتَهَى وتره إلى السَحَرٍ . ) ظ 

وكان عبد الله بن عمر يصلي من الليل» ثم يقول: يا نافع » هل جاء السّحَر؟ فإذا قال : نعم» أقبل على الدعاء والاستغفار حتى 
يصبح . رواه ابن أبي حاتم . وقال ابن جرير: حدثنا ابن وَكيع» حدثنا أبي» عن حُرَيْث بن أبي مطرء عن إبراهيم بن حاطب› 
عن أبيه قال: سمعت رجلا في السحر في ناحية المسجد وهو يقول: ربّ أمرتني فأطعتك» وهذا سحرء فاغفر لي . فنظرت فإذا 
ابن مسعود» رضي الله عنه . وروى ابن مَرْدُويه عن أنس بن مالك قال: كنا نؤمر إذا صلينا من الليل أن نستغفر في آخر السحر 
م مر 

کہ أنه آم 51 إكه إلا مر وَاللهكةُ موا الي کیا بالقنا له إل إلا هر الد الب © إ٥‏ نيت عند اہ الإوسكدٌ دما 
تيمت أو الكتب إلا يرا بد مَا جَدَهُمْ اليك ہیا تھ وسن یکر ایت اہ ورك اه سی اساب 9 من ساج فق 
انت تھی يِل وسن قبن وَل یی اوا الكتب لای كنكندٌ وذ النكثوا تكد أفكدوا ئی وا ركسا ليك الب واه بدا 
الد 469 . 

شهد تعالى - وكفى به شهيداً» وه وأصدق الشاهدين وأعدلهم» وأصدق القائلين - آَم لآ له إل هو أي : المتفرد بالإلهية 
لجميع الخلائق» وأن الجميع عبيده وخلقه» والفقراء إليه» وهو الغني عما سواه كما قال تعالى : لين أله يد يمآ أل 
للك آرم بسِنمِةَء والمكتيكة مَمْبَدُونَ وگنن باه سيدا (()4 الآية [النساء: 157]. ثم قرن شهادة ملائكته وأولي العلم بشهادته 
فقال: كهك آله ته ل لَه إلا هر الملتيكة ألا لير وهذه خصوصية عظيمة للعلماء في هذا المقام. اا يالوس ) 
منصوب على الحال» وهو في جميع الأحوال كذلك . ل إل إلا هر4 تأكيد لما سبق المد لم4 العزيز : الذي لا يرام 
جنابه عظمة وكبرياء» الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربهء حدثنا بَقِيّة بن الوليد» حدثني جبير بن عَمْرو القرشي» حدثنا أبو سَعِيد 
الأنصاري» عن أبي يحيى مولى آل الزبير بن العوام» عن الزبير بن العوام» قال: سمعت رسول الله ية وهو بعرفة يقرأ هذه 
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الآبة : که آله م ل که إلا هو وَالملتهكة ونوا ايار اما بالط لآ إل إلا هو الد اميم 409 «رَأنا عَلَى ذلك مِنّ 
e e‏ فقال 0 بن -حسين »© حدثنا محمد EE‏ 
0 01000 الله AA PTO e‏ 0 : «وَأنا أشْهَدُ أ 
رَتْ)غ. 

عن دن لمان حدس ا حدئني غالب القطان قال : تيت الكوفة في تجارة: سل فلما كانت ليلة 
ارد أن أنْحَدِرَ قا فتهجد من الليل» فمر بهذه الآية : اسه آله آَم ل إله إلا هو وَالْملهِكَةٌ دوا الث تابا بالتِسْطا ّإ إلا هو 
اسر المكيم إا لمت عند آله ك4 : ثم قال الأعمش : وأنا أشهد بما شهد الله به» وأستودع الله هذه الشهادة» 
ss‏ رد لزت هدك ار آلو زام اا . فلت : لقد سمع فيها شيئاء فغدوت إليه فودعته» ثم قلت : 
يا أبا محمد إني سمعتك تردد هذه الآية . قال : أو ما بلغك ما فيها؟ قلت : آنا عندك منذ شهر لم تحدثني . قال : والله لا أحدئك 
بها إلى سئة . فأقمت سنة فكنت على بابه» فلما مضت السنة قلت : يا أبا محمد قد مضت السنة . قال : حدثني أبو وائل» عن 
عبد الله قال : قال رسول الله علد «يجَاءُ بِصَاحِبِهًا يَوْمْ القِيامَة فقول الله كك: : عَبْدِي عَهِدَ إلى U‏ ل 
أَدْجِلُوا عَبْدِي الْجَنْهَا . وقوله: إن لدت عند أله الوس إخبار من الله تعالى بأنه لا ذين عنده يقبله من أخذ سوى الإسلام؛ 


وهو اتباع الرسل فيما بعثهم الله به في كل حين» حتى ختموا بمحمد يك الذي سد جميع الطرق إليه إلا من جهة محمد ميا 
فمن لقي الله بعد بعثته محمداً يك بدين على غير شريعته» فليس بمتقبل . كما قال تعالى : ومن يبع عير اكلم دينًا فان يقب 
مه وهو في لاخر مِنَ لحرن ( 22 14آل عمران : 88] . وقال في هذه الآية مخبراً بانحصار الدين المتقبل عنده في الإسلام : ل 
الدررت عند أله لْإسْكدٌ». وذكر ابن جرير أن ابن عبا قرأ: #سّهد اله نَم ل إل إل هو وَالْمَلَحِكَة ارلا یار كبن ني ب 
لَه إل هو الْمبيرٌ اليم ( @ 4 ليرت عند آله الإِسْلَمْ © بكسر اَ4 وفتح کل اليرت عند آل الإِسَكمٌ» أي : كنيل هق 
وملائكته وأولو العلم من البشر بأن الدين عند الله الإسلام. والجمهور قرؤوها بالكسر على الخبر» وكلا المعنيين ضصخيح . 
ولكن هذا على قول الجمهور أظهر والله أعلم . 

ثم أخبر تعالى بأن الذين أوتوا الكتاب الأول إنما اختلفوا يعد ما قامت عليهم الحجة؛ > بإرسال الرسل إليهم» وإنزال الكتب 
عليهم فقال: ما َك لدت أُونُوا الكتب إلا ما بد ما جَآدَهُمْ للم بيا بيه أي : بغى بعضهم على بعض» فاختلفوا 
فى ا a a‏ الأخار على من اليه فى بيع NA‏ وتران كات 
حقآء ثم قال : : #ومن یک باق ت آل ایک ك اه سربيمٌ ساب 409 أي : من جحد بما أنزل الله في كتابه فإن الله سيجازيه على 
ذلك. ويحاسبه على تکذیبه» ويعاقبه على مخالفته كتابه . 


ثم قال تعالى : ن عاج آي : جادلوك في التوحيد لفقل أَسَلبتُ سمب وهي لَه وَمَنِ أتَبعَنِ #4 أي : فقل أخلصت عبادتي لله وحده» 
ل ب ب وسوس لقا > كما قال تعالى : قل مذو سبل 
ادوا إل أله عل برو آنا ومن انمع وسن َه وما أن من الْمْركينَ (4)7 [بوسف :604 . ثم قال تعالى آمراً لعبده ورسوله 
محمد أن يدعو إلى طريقته ودينه: ا ا من الملتين والأميين من المشركين فقال : 
لوقل لِلَدنَ أُوتوا الكتب الاش اسار کان أمَْلَمُوا تكن مدا رر ا رکا للك از أي : والله عليه حسابهم وإليه 
رجحو وما هم لق هدي من یشاب شل مز بش وه السكمة ني خاد والسجة بال هت : ر 
3 بصي بال باد د4 أي : هو عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق ى الضلالةء وهو الذي لا سل عَمَا قعل وهم سرت )»> 
[الأنبياء: *7]» وما ذاك إلا لحكمته ورحمته . وهذه الآية وأمثالها من أصرح الدلالات على عموم بعثته» صَلوات الله وسلامه 
1 كما هو معلوم من دينه ضرورة»› وكما دل عليه الكتاب والسنة في غير ما آية وحديث. فمن ذلك قوله 
تعالى : فل متها الاش إن رَسُولُ أله إلتِحكمْ جیا [الأعراف: 164]» وقال تعالى : تار الى رل الفرقان عل عَبَدوء ليَكونَ 
رس مما ثبت تواتره بالوقائع المتعددة» أنه بعث كتبه كُليدعو إلى الله 
ملوك الآفاق» وطوائف بني آدم من عربهم وعجمهم. ٠‏ كتابيّهم ومهم امتثالاً لأمر الله له بذلك . وقد روى عبد الرزاق» عن 
مَعْمَّره عن هَمامِ» عن أبي هريرة» عن النبي كَل أنه قال : «والّذي نَفْسِي بِيّدِهء لآَيَسْمَعْ بي أحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأمّةِ يَهُوديٍ وَل 
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نضْرَانِي» ومَات وَلَمْ يُْمنْ الذي أزسلتُ بوء إلا كان مِن أل النَارِ» رواه مسلم. وقال مل : «بعثت إلى الأخمَّر والأسود». 
وقال: ١كَانَ‏ النّبىُ يُبْعَثُ ت إلَى قَوْمِه خَاصّةً وَبُعْتٌ إِلَى النّاس عَامَةً» . وقال الإمام أحمد: حدثنا مُوَمْلُه حدثنا حَمّاد» حدثنا ثابت 
عن أنس» رضي الله عنه : أن غلاما يهودياً كان بضع للنبي يلد وَضوءه ويناوله نعليه» فمرض» فأتاه النبي كَل فدخل عليه وأبوه 
قاعد عند رأسه فقال له النبي كك : «يا فُلآنُء قُلَّ: لا إله إلا لله فَنَظَرَ إِلَى أبيه» فُسكت آبُوهُ فاعَاد عَلَيْهِ اللي كله ٠‏ فر إلى 
أت فال ا : أيلغ أبا الْقَايِمء كَقَالَ العلا : أشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الله وَأَنْكَ رَسُولَُ اللو فَحَرَجَ الب كَل وَهُوَ يَقُول : 
«الْحَمْد SES ES‏ إلى غير فلك من لات رالمات 


2« م 


2 مكل سس ر 8 ‌ 0 
ل ال يَكفردت بيت اله وَيَفْمُوت ال ہیر ی فوت اریت يَأْمُرُوت ولوس يرت ألثاس مَبَيِرْهُم ماب اير 
سے رقم 


2 اتہک عات اا ف ا رأة وما لهم ين تیر © 

هذا ذم من الله تعالى لأهل الكتاب فيما ارتكبوه من المآئم والمحارم في تكذيبهم بآيات الله قديماً وحديثاء التي بلغتهم إياها 
الرسل» استكباراً عليهم وعنادا لهم وتعاظماً على الحق واستنكافاً عن اتباعه» ومع هذا قتلوا من قتلوا من النبيين حين بلغوهمِ 
عن الله شرعه» بغير سبب ولا جريمة منهم إليهم.ء إلا لكون نهم دعوهم إلى الحق «وَيَنْمُوْت اليرت بأشروت وَس يرت 
ألئّاس» وهذا هو غاية الكبرء كما قال النبي ية : «الْكِبْرُ بَطرُ الح وعَمْط النئّاس» . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو الزبَيّر 
الحسن بن علي بن مسلم النيسابوري» نزيل مكة» حدثني أبو حفص عمر بن حفص - يعني ابن ثابت بن زرارة الأنصاري - 
حدثنا محمد بن حمزة» حدثني أبو الحسن مولى لبني أسد» عن مكحول» عن قبيصة بن ذؤيب الخزاعي» عن أبي عبيدة بن | 
الجراح» رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله أي الناس أشد عذاباً يوم القيامة؟ قال : «رجل قَتَلَ نيا أو م ھک 
ونَهَى عَن المُنكرا . ثم قرأرسول الله وَكِ: <[ لذن يَكفروت باکت اہ ويَشدُوت الین بعَيْر کی فوت لذت ارو 
باَلْقِسَط مرج الاس یمم بداب ایر )€ إلى قوله : رمَا لهم ين یری 4 الآية . ثم قال رسول الله ا 0 
بيده َكلت بو إِسْرَائِيلََلانَة وَأزبعين نبي من ول النهَارٍ في ساعة وَاحِدَةٍء فام مائة وسَبعُونَ رَجُلا مِنْ بني إسشرائيل» فَأَمَرُوا 
مَنْ قَتَلَهُم بِالْمَعْرُوفٍ وَنْهَوْهُمْ عَن المنكر › فقتلوا جَمِيعاً مِنْ اجر النّهِارٍ مِنْ ذلك الْيْم» فَهُم الذِينَ ذَكَرَ الل عَك» . وهكذا رواه 
ابن جرير عن أبي عبيد الوصّابي محمد بن حفص» عن ابن حُمَيْرهِ عن أبي الحسن مولى بني أسد» عن مكحول» به. وعن 
عبد الله بن مسعودء رضي الله عنهء قال: قتلت بنو إسرائيل ثلاثمائة نبي من أول النهارء وأقاموا سوق بَقْلِهِمْ من آخره. رواه 
ابن أبي حاتم . ولهذا لما أن تكبروا عن الحق واستكبروا على الخلقء قابلهم الله على ذلك بالذلة والصغار في الدنيا والعذاب 
ON‏ ّرم بداب اي4 أي : موجع مهين «أوتهك أل حيطت انهم ف اليا اة وما 
1 ر پل آلب > اا کی تسجكي تھ کی کے کے يت ف کے زی نك تل غنوشت 9 
لار إل اما تَعدُوداب م بي دينهم نا كَاوًا يروت ( 











1 ئَ کر عر سل ست ا ر ارت‎ e2 و‎ a 
فيد ووفيت کل میں‎ + 








يقول تعالى منكراً على النهوة والتضارئ: المتمسكين فيما يزعمون بكتابيهم اللُذين بأيديهم» وهما التوراة والإنجيل» وإذا دُعُوا 
إلى التحاكم إلى ما فيهما من طاعة الله فيما أمرهم به فيهماء من اتباع محمد بء ولوا و جا معرظيود ا 
يكون من ذمهمء والتنويه بذكرهم بالمخالفة والعناد. ثم قال : ذلك انه الوا ر ا E‏ يام تَمْدُودبٌ» أي : إنما 
ا ر وو سو وما الع _ 91 
في الدنيا يوما. وقد تقدم تفسير ذلك في سورة اليقرة . ثم قال : ورم فى دينهم ما كاوأ يروت أي غرهم في دينهم أي : 
نهم على دينهم الباطل ما خدعوا به أنفسهم من زعمهم أن النار لا تمسهم بذنوبهم إلا أياماً معدودات» وهم الذين افتروا هذا 
من تلقاء أنفسهم وافتعلوه. ولم ينزل الله به سلطاناً . قال الله تعالى متهدداً لهم ومتوعداً: فكت إا ب ا جممدلهم لوم لا رَيْبَ فيه 
أي : كيف يكون حالهم وقد افتروا على الله وكذبوا رسله وقتلوا أنبياءه والعلماء من قومهم» الآمرين بالمعروف والناهين عن 
لكر والله تعالى سائلهم عن ذلك کله» ومحاسبهم علیه» ومجازيهم به؛ ولهذا قال: كی إا جه ور لا رب فيو»: 
لا شك في وقوعه وکوڼه يت ڪل ئي ٿا ڪَسبٽ وَهُمْ لا يموت »4 


عر 4~ 


ا 
2 اا 2 a2‏ م سر رسد سے ت ر 0 2 
هل ) الُم مَيِكَ الْجُزْثِ وني المزلك م من اء وم الغ وکن کتاء وني من 4 ول من کا يدك الْحَيرٌ لك عل کل سى نر هيب © 





4 ےا وم صر 


یج الیک ف آلتھار وی الاد في الل ورج آل ورب الت ون الت می الي ورف من َا بسر ساب ©4 . 
يقول تعالى : لق ل يا محمد» معظماً لربك ومتوکلا عليه» وشاکراً له ومفوضاً إليه : «# التَّجُرّ مَك الث ٠‏ أي : لك الملك كله 
ن النللك من 5كا وت الماک وکن كقاة وہ من کا وَل صن کا4 أي : أنت المعطي» وأنت المانع» وأنت الذي ما 
ماه شئت كان وما لم تشأ لم يكن . وفي هذه الآية تنبيه وإرشاد إلى شكر نعمة الله تعالى على رسوله او وهذه الأمة ؛ لأن الله حول 
النبوة من بني إسرائيل إلى الثبي العربي القرشي المكي الأمي خاتم الأنبياء على الإطلاق» ورسول الله إلى جميع الثقلين الإنس 
واللجوء الاج سحي اله ليه عد ارم 413014 وحص بلتعائض ل الخكا جا من الا رولا وسو بن الوجال: في العلم 
بالله وشريعته وإطلاعه على الغيوب الماضية والآتية» وكشفه عن حقائق ى الآخرة ونشو أمته في الآفاق» في مشارق الأرض 
ومغاربهاء وإظهار دينه وشرعه على سائر الأديان» والشرائع» فصلوات لله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين» ما تعاقب الليل 
والنهار . ولهذا قال تعالى: فل اللّمُرَّ مَك المُنكِ تون الملدك من كام وبرع الماک مهن کا وی من کا4 وشل من کاب يدك 
لحي ِنَكَ عل كل تو مَك ۰.46 أي : أنت المتصرف في خلقكء الفعال لما تريدء كما رد تبارك وتعالى على من يتحكم عليه 
في أمره» حيث قال : «وَقَالوأ ولا رل هلدا القرءان على رل ن الْمَريسَينِ عضا عَم (2)؟ [الزخرف: .]١‏ قال الله تعالى ردا عليهم : وار 
دقیموں رمت ر بف عن متا ينيم ميسكم في م ا 000 ۴۲] أي : نحن نتصرف 
فى لد كما ريت E‏ ولنا الحكمة والحجة في ذلك» وهكذا نعطي النبوة لمن نرید» كما قال تعالى : اله 
ف ا مَل رسالتم 4 [الأنعام: 4٤]ء‏ وقالتعالى : اظ کیت عَيَّانَا ْنَا بعصم صل بع وللأخرة أ کی دركنت وا کب 
.١ TOE‏ وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة «إسحاق بن أحمد) من تاريخه عن المأمون الخليفة : أنه 
ای الیک الک تدرب لد ٠‏ فإذا هو : باسم الله ما اختلف الليل والنهارء ك ف 
القلاك 01 جل E‏ هر حلاف ينم زاك سلطانة إلى ملك . ملك ذي العرش دائم أبداً ليس بِمَانِ ولا بمشتر ترك . وقوله : رج اي 
في التمَارِ وولج السار في الل أي : تأخذ من طول هذا فتزيده في قصر هذا فيعتدلان» ثم تأخذ من هذا في هذا فيتفاوتان» ثم 
يعتدلان. وهكذا فى فصول السنة نيعا وضنفا وخر ا وكتاء . وقوله وتفرع آل ورت المیت وشت الت ون ال أي : 
تخرج الحبّة من الزرع والزرع من الحبة» والنخلة من النواة والنواة من النخلة» والمؤمن من الكافر والكافر من المؤمن› 
والدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة» وما جرى هذا المجرى من جميع الأشياء «وَتَرْرُقُ من َا بِمَيْرِ وكاب أي : تعطي 
من شئت من المال ما لا يَعده ولا يقدر على إحصائه؛ وتقتر على آخرين» لما لك في ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة 
والعدل . قال الطبراني : حدئنا محمد بن زكريا الغلابي» حدثنا جعفر ين جسن بن فَرْقَد حدثنا أبي» > عن عمرو بن مالك» عن 
أبي الجوزاء» عن ابن غبار عن البي يا قال: «اشم الله الأعظَمَ الذي ذا دُعِيَ به أَجَاتَ في هَذِهِ الآية مِنْ آلٍ عَْمْرانٌ: 
لفل للم ميك الثلكِ ون الماک من کا وَيَنِعُ آنعلت ين عا وی من اه ونل من کسام وك لحي ك عل کل َر 
4 . 
«لا يعد الْمَؤْمِيُونَ الْكفينَ اریت من دون الممیین وس فمل دلت فاس مرج الہ فى کی إل آن كمَقُوا منهذ ن ويڪذرڪم اله سم 
وال الله المي 9 
نهى اللهء تبارك وتعالى» عباده المؤمنين أن يوالوا الكافرين» وأن يتخذوهم أولياء يُسرُون إليهم بالمودة من دون المؤمنين» ثم 
توعد على ذلك فقال: #ومن يقمل ذلك فس م ميرت أل فى کن أي امن يركب هي الله في هذا فقد برىء من الله كما قال : 
ينانا لذن اموا ألا دوا الکن أتابكة من ثون مو مين أَردُونَ أن منوا ؛ ر عم شاط نا 43 1ال :ا وقال 
تعالى: يا ان موا كا ییا اوہ وار اوی نهم أزلياة بن وس بتو يكن ام ِنب إن أله لا بى ألْقَوم يي © 
[المائدة: ١ه].‏ وقال تعالى: اما الِب ءامنا لا تَنَخِدُوا عَدُوَى ودوم ويا وليك لفوت إلتهم مودو إلى أن قال : «ومن يقعله مكح فقد 
سواه أَلسّمِلٍ © [الممتحنة: ]١‏ وقال تعالى - بعد ار ال عن النها حزين رال ارو ارات و 
کا م ا ی إل تَنْمَُوهُ كن َة ف لاض وَمْسَادُ ص 47 [الانفال : 7]. وقوله إل أن موا مِنْهُمَ 
َل أي : عاد ع اا E N‏ 
أبي الدرداء أنه قال : «إنا تشر في وجوه آفوام وَقُلُوبنا تلْعَنهُمْ؛ . وقال الثوري : قال ابن عباس» رضي الله عنهما: ليس التقية 
بالعمل إنما التقية باللسان» وكذا رواه العوفي عن ابن عباس : إنما التقية باللسان» وكذا قال أبو العالية» وأبو الشعثاء 


سق 


والضحاك› والربيع تن انس . ويؤيد ما قالوه قول الله تعالى : #من ڪفر باه من بعد إيملنه» ِلَامَنَ أ ٤‏ ڪيه ولب مين 


و 
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كسب ر ره 


الیک ولكن کی کی بالكثر صن َم عب يرب لله وله عدا عطي )4 لالدحل: .01١١‏ وقالالبخاري: قال 
الحسن : التقية إلى يوم القيامة . ثم قال تعالى : «وَيُحَذْرِكُمْ أله ننس4 أي : يحذركم نقمته» أي مخالفته وسطوته في عذابه لمن 
والى أعداءه وعادى أولياءه. ثم قال تعالى : ولل أله َلْمَسِير 4 أي : إليه المرجع والمنقلب» فيجازي كل عامل بعمله . قال ابن 
أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا سويد بن سعيد» حدثنا مسلم بن خالد» عن ابن أبي حسين» عن عبد الرحمن بن سابط» عن 
عمرو بن ميمون بن مِهُران قال: قام فينا معاذ بن جبل فقال: يا بني أؤدء إني رسولٌ رسولٍ الله إليكم» تعلمون أن المعاد 
إلى الله إلى الجنة أو إلى النار. 

قل 0 شيڪم لا ده ينه لل وم ما ن لسوت وما بن الارض واه ع ڪل نر مید 9 َم تد ڪل یں ما 


اا ور 


م 2 ۳ ر روه e‏ 
عملت م من حار 1 ما عملت من سوو نود PEE‏ ا سيدا ويحَذرحكم آله ar‏ و روف ایبد 4€ . 


يخبر تبارك وتعالى عباده أنه يعلم السرائر والضمائر والظواهرء وأنه لا يخفى عليه منهم خافية» بل علمه محيط بهم في سائر 
الأحوال والأنات واللحظات وجميع الأوقات» وبجميع ما في السموات والأرض» لا يغيب عنه مثقال ذرةء ولا أصغر من ذلك 
في جميع أقطار الأرض والبحار والجبال» وهو ##عَلَ کل شَىْو هد يِب * أي : قدرته نافذة في جميع ذلك . وهذا تنبيه منه لعباده على 
خوفه وخشيتهء وألا يرتكبوا ما نهى عنه وما يَبْخْضه منهم. تإزةعالم تجميع اموزهم ».وهر قادز على معاجلتهم بالعقوية. 7 
أنظر من أنظر منهم. فإنه يمهل ثم يأخذ أخذ عزيز مقتدر؛ ولهذا قال بعد هذا 28 كمد سكل شن ذا شت ين جر را ونا 
عت ين شوو ود لو أن يها وُه مدا بيدا الآية» يعني : يوم القيامة يحضر للعبد جميع أعماله من خير وشر كما قال 
تعالى : لا نكن بوم ما هدم وأَغَرَ 402 [القيامة :1[ فما رأى من أعمال حسناً سره ذلك وأفرحه» وما رأى من قبيح ساءه 
وغاظه. ا ل كما يقول لشيطانه الذي كان مقترناً به في الدنياء وهو الذي جره على 
ا : يدت بين نى وبيتك بعد الْمشْرقينِ فس الْقَرِينُ4 [الزخرف: ۴۸]. ثم قال تعالى : مؤكداً ومهدداً ومتوعدا #وَيُحَدْرحُم أله 
نسم 4 أي امحونك عقا اك ر لعا ف ایر و من س 6 ی اک 
البصري: من رأفته بهم حذرهم نفسه. وقال غيره: أيْ رحيم بخلقه» يحب لهم أن يستقيموا على صراطه المستقيم ودينه 
القويم» وأن يتبعوا رسوله الكريم . 
ف إن کسر مون الله هتبن يبك اله وینو کک دويق اله عمو رچ ل فن اطیعوا آنه وَارسوكَ ون ولوا إن أنه که يحب 
الكت 4)63 . 
هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله» وليس هو على الطريقة ة المحمدية فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمرء 
حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله وأحواله» كما ثبت في الصحيح عن رسول الله كك أنه قال : 
«مَنْ عَمِلَ عَمَلا ليس عليه أَمْرُنا فَهُوَ رده ولهذا قال: #قل إن كس نون لله تبون بكم أله أي : يحصل لكم فوق ما طلبتم 
من محبتكم إياه» وهو محبته إياكم» وهو أعظم من الأول > كما قال بعض الحكماء العلماء : ليس الشأن أن تَحِبَّء إنما الشآن أن 
5 تحب . وقال الحسن البصري وغيره من السلف : زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآيةء فقال : فل إن رون 
لل يصن نيج اه . وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا علي بن محمد الطنافسي» حدثنا عبيد الله بن موسى عن 
عبد الأعلى بن أعين» عن يحيى بن أبي كثير» عن عروة» عن عائشة شة» رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله يك : «وَهمَل 
الدّينُ إلا الْحْبُ والْبْعْض؟ قَالَ الله تَعَالى : کف إن کسر تون لَه تبون يبتك أنّهُ14 قال أبو رُرْعَة : عبد الأعلى هذا منكر 


الحديث . 
ثم قال: #وینفر لكر ويکر داه عو ر أي : : باتباعكم للرسول ٤‏ يي E‏ . ثم قال آمراً لكل 
ا از ایی ا الروك هن نول » أي : خالفوا عن أمره ۵ ا لا يي كَفِْنَ 4 فدل على أن مخالفته في 


الطريقة كفرء والله لا يحب من اتصف بذلك› وإن ادعى وزعم في نفسه أنه يحب u‏ حتى يتابع الرسول النبي 
الأمي خاتم الرسل» ورسول الله إلى جميع الثقلين الجن والإنسء الذي لو كان الأنبياء ‏ بل المرسلون» بل أولوا العزم منهم - 
في زمانه لما وسعهم إلا اتباعه» لد واتباع شريعته» كما سيأتي تقريره عند قوله : #وَإد أَحَدَ اله , مع مكل ليحن # 
الآية [آل عمران: ]4١‏ إن شاء الله تعالى . 


۶ إن أن الق ادم وا وال ریم وال عر عل ملين © دري مها ين بق اله ممع عَم )4 . 
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يخبر تعالى أنه اختار هذه البيوت على سائر أهل الأرض» فاصطفى آدم» عليه السلام» خلقه بيده» ونفخ فيه من روحه» وأسجد 
له ملائكته» وعلمه أسماء كل شيء» وأسكنه الجنة ثم أهبطه منهاء لما له في ذلك من الحكمة . 
واصطفى نوحاًء عليه السلام» وجعله أول رسول بعثه إلى أهل الأرض» لما عبد الناس الأوثان» وأشركوا في دين الله مالم 
ينزل به سلطاناًء وانتقم له لما طالت مدته بين ظهراني قومه. يدعوهم إلى الله ليلا ونهاراً سراً وجهاراء فلم يزدهم ذلك إلا 
فراراًء فدعا عليهم. ٠‏ فأغرقهم الله عن آخرهم» ولم ينج منهم إلا من اتبعه على دينه الذي بعثه الله به . . واصطفى آل إبراهيم» 
ومنهم : : سيد البشر وخاتم الأنبياء على الإطلاق محمد ية » وآل عمران» والمراد بعمران هذا : : هو والد مريم بنت عمران» أم 
عيسى ابن مريم» عليهم السلام . قال محمد بن إسحاق بن يُسارء رحمه الله: هو عمران بن ياشم بن أمون بن ميشا بن 
حزقيا بن أحريق بن يوثم بن عزاريا بن أمصيا بن ياوش بن أجريهو بن يازم بن يهفاشاط بن إنشا بن أبيان بن رخيعم بن 
سليمان بن داود» غليهما السلام . . فعيسى» عليه السلام» من ذرية إبراهيم» كما سيأتي Ct‏ الله وبه 
الثقة . 
ا عِمررّنٌ رَبَ إنْ درت كلك ما في بط محرا فَتَعَسَلَ مي إنك أت ابيع العم و هلما سنا قات ون إن وا انی وا 
الہ يما وَصَسَت ونس الگ انی وی سکیا مریم ورن مدعا بلك وَدُرَيتهَا ن ألشَبِطنٍ اليو 429 . 
مرأة ععران هذ م مریم بدت عمران عليها اسلام؛ وهي حل بنت فاقوذ» قال محمد بن اسحا" : وكانت امرأة لا تحمل» 
فرأت يوماً طائراً یری فرخه» فاشتهت الولدء فدعت اش كك » أن يهبها ولدآء فاستجاب الله دعاءهاء فواقعها زوجهاء فحملت 
منه» فلما تحققت الحمل نذرته أن يكون #مكرّرا» أي : خالصاً مفرغاً للعبادة» ولخدمة بيت المقدس » فقالت : ورب ىدرت 
للك ما ن بق محرا نَل من َك أت أل اليم 4 , أي : السميع لدعائي» العليم بنيتي» ولم تكن تعلم ما في بطنها أذكرأ أم 
أنغى؟ لما وَصَمَنْهَا قات رَبَ إن ص1 نق واه اعا يما سمت 4 . قرىء برفع التاء على أنها تاء المتكلم» وأن ذلك من تمام 
قولهاء وقرىء بتسكين التاء على أنه من قول الله کڈ : وکس الاک عالأدقٌ » أي : في القوة والجَلّد في العبادة وخدمة المسجد 
الأقصى رن سمه مير . فيه دلالة على جواز التسمية يوم الولادة كما هو الظاهر من السياق ؛ لأنه شرع من قبلناء وقد حكي 
مقررأء وبذلك ثبتت السنة عن رسول الله اة حيث قال : هود لي الله ولد سم باشم أبي إبَاِيم» . أخرجاه» وكذلك ثبت 
فيهما أن أنس الك ذه ا حين ولدته آمه» إلى رسول الله عة » فحنّكه وسماه عبد الله . وفي صحيح البخاري ا 
رجلا قال : يا رسول اللهء وُلِدَ لي وَلّد» فما أُسمّيه؟ قال : اسم ولدك عَبْد الرَحْمَن؛ . . وثبت في الصحيح أيضاً : أنه لما جاءه أبو 
أسيد بابنه لِيُحئّكه» فدهل عنه» ا ا دكن رسال لله 5د فى المتجلسن مهاه الجر فأما حديث 
قتادة» ماعن الح ي عن سمرَة بن جَنْدَب ؛ أن رسول الله مو قال : کل عُلام رَهين بعقيقته» يُلْبَحُ عَنْهُ يوم سابعه» 
يسم وتلق رَأْسّهُ؛ فقد رواه أحمد وأهل السنن» وصححه الترمذي بهذا اللفظء ويروى : «ويُدَّمّىكء وهو أثبت وأحفظ»ء والله 
ام . وكذا ما رواه الزبير بن بكار في كتاب النسب : أن رسول الله َة عن عن ولده إبراهيم يوم سابعه وسماه إبراهيم . فإسناده 
لا يثبت» وهو مخالف لما في الصحيح» ولو صح لحمل على أنه أشْهَرَ اسمّه بذلك يومئذ» والله أعلم . . وقوله إخباراً عن أم مريم 
أنها قالت: ##وَإن- ای لعِيدُها يلك وَدُرِيَتَهَا من ليطن ليجو 4 أي : عوّذتها بالله ‏ كبك , من شر الشيطان» وعوذت ذريتهاء وهو لدها 
عيسى » عليه السلام . فاستجاب الله لها ذلك كما قال عبد الرزّاق: أتبأنا مَعْمَرهِ عن الزهري» عن ابن المسيب» عن أبي هريرة› 
رضي الله عنهء قال: قال رسول الله َة : ما مِنْ مَوْلُودِيُولَدُ إلا مَسّه الشَّيْطانُ جِينَ يُولَد فَيَسْتَهِلٌ صَارخاً مِن مَس إِيّامُ إلا 
مَرْيَمَ وابْتَهًا؛. ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم : ولق يدها بلك وَدُرَيَهَا وِنّ ألشَّيْطنِ ألميو . أخرجاه من حديث عبد 
الرزاق . ورواه ابن جرير» عن أحمد لج دس اموس ارسق حر ل علطاة > عن أبي هريرة» عن 
النبي ية » بنحوه . ورَوّى من حديث قيس» عن الأعمش» عن أبي صالح» > عن أبي هريرة قال : قال رسول الله م : ما من 
لوا وَكَدْ عَصَرَهُ السَّيِطانُ عَضْرَةٌ أو عَضْرَئَيْن إِلأَعِيسَى ابن مَرْيَمَ وَمَرْيّم4 ثم قرأ رسول الله ب : وني دعا يلك يتا 
من الشّعطر: لي 4 . ومن حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة . ورواه مسلمء > عن أبي الطاهرء عن ابن وهبء عن عمرو بن 
الحارث» عن أبي يونس» عن أبي هريرة . ورواء وهب أيضاًء عن ابن أبي ذئب» عن عَجلان مولى المِشْمَعَلَ» 0 
ورواه محمد بن إسحاق» عن يزيد بن عبد الله بن فُسيط» عن أبي هريرة» عن النبي كل بأصل الحديث و 
الليث بن سعد» عن جعفر بن ربيعة» عن عبد الرحمن بن هرمزء الأعرج قال : قال أبو هريرة: قال رسول الله إلا : «كل بني 
آَم يظْعَنُ الشّيِطَانُ في جَنْبهِ جين تَلِدهُ أمّهُ إلأعِيسى ابْنّ مَرْيَم» ذهب يَطْعَنُ فُطَعَنَ في الْججَاب» . 


سورة آل عمران› الأيتان: ٠٠١ ۳٠‏ 
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ل فقیاھا بها بقبولی حن وانبتھا اا حسنا وَكفلهَا رکا لما مَل علا رَوْيًا لِْحَاب وَجَدَ عِندَهَا رقا کال يمرم ا سی هلدا قات هْوَ 
هن ند عند اک ل اک ی سی کک کا بتر ساب 6©9) 

ی ایا ا ا يم اق ھا ا رک ا وكين لوا اسار 
ت 5 وا و ع 5 ت 8 ر سے ر 

وقرنها بالصالحين من عباده تتعلم منهم الخير والعلم والدين. ولهذا فال : «وكفلها رَرَيّا) وفي قراءة : #وكفلها ريا © بتشديد 
الفاء ونصب زكريا على المفعولية » أي جعله كافلا لها . قال ابن إسحاق : وماذاك إلا أنها كانت يتيمة . وذكر غيره أن بني إسرائيل 
a‏ ا 0 وإنما قدر a‏ 
أختهاء ٠‏ كما ورد في الصحيح: «فإذا بیحیی وچیسی؛ YS‏ 
فعلى هذا كانت في حضانة خالتها . وقد ثبت في الصحيحين أن النبي ييه قضى في عمارة بنت حَمْرَةَ أن تكون في حضانة خالتها 
e‏ بن أبي طالب» وقال : مالْحَالَةُ بمَئْزِلَةٍ الأم». ثم أخبر تعالى عن سيادتها وجلالتها في محل عبادتهاء فقال : # طم 
دحل عا عَلِيْهَا ري الماك ميد ا قال مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبيرء وأبو الشعثاءء وإبراهيم النخعيَ والضحاك» 
0 والربيع ا وعطية العَوفي» والسدّي والشعبي : يعني وجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في 
الصيف . وعن مجاهد #وَجَدَ عِنْدَهَا ردقا أي : علماء أو قال : صحفا فيها علم . رواه ابن أبي حاتم » والأول أصح. وفيه دلالة 
. على كرامات الأولياء . وفي السنة لهذا نظائر كثيرة . فإذا رأى زكريا هذا عندها #قال يمد ن آل هدا أي يقول :من أين لك 
هذا؟ کات هر من عند الله ل اه ذف من سء بعَيْر حِسَابٍ 4.. وقال الحافظ أبو يعلى جديا نهل رين a a‏ 
صالح. حدثني عبد الله بن لَهِيعَة > عن محمد بن المَنْكدِرء عن جابر ؛ أن رسول الله يَكِهِ اقا م أياما لم يَطعَمْ طعاما» حتى شق 
ذلك عليه » فطاف في منازل أزواجه فلم يجد عند واحد منهن شيئاً» فأتى فاطمة فقال E E‏ 
جَائِع؟' فقالت: لاء والله بأبي نت وآمي . فلما خرّج من عندها بعثت بعثت إليها جارة لها برغيفين وقطعة لحمء > فأخذته منها فوضعته 
في َة لهاء وقالت : والله لأوثرن بهذا رسول الله يا على نفسي ومن عندي SESE‏ 
خسنا أو يا إلى وسولن الله هة فرجع إليها فقالت له: بأبي وأميء قد أتى الله بشيء فخبّأته لك . قال : «هَلْمي يا بُنيّة 
قالت: فأتيته بالجفنة . فكشفت عن الجفنة فإذا هي مملوءة خبزا ولحماًء ذقنا نظوت إليها نيت وطركت أنها برك من الله 
فحمدذت الله وصلت على نَبِيّهِ وقدمَنّه إلى رسول الله لا . فلما رآه حمد الله وقال : «مِنْ أينَ لك هَذَا يا بُنَيّة؟» فقالت : يا 
أبت» هو ين عند أله إل َه ی من كاه يعبر ساب »» فحمد الله وقال: : «الْحَمْدُ لله الَذِي جَمَلَكِ - - يا بَيّة - شبيهة بسيدة نساء 
ني ِسْرَائِيلَ» اها گائث إذا رَزَقَهَا الله شيعا قَسْئِلّتْ عَنْهُ فَالَتْ : #هو من عند لَه له الله رف من اه عير جسساب» فبعث 
رسول الله الاو إلى علي : ثم أكل رسول الله َة وأكل علي وفاطمةء وج او جن يع أزواج النبي كله وأهل بيته 
حتى شبعوا . قالت ل ا ا ا جميع الجيران» وجعل الله فيها بركة وحخيراً كثيراً . 


ا 
ع یل ا لن ص روق ودر 


# هتالف دعا رصكريا ريه ی کت ل بد ک : جن بك عع اذ ) تت الْملتيكة وهو ف اہم يُصَل في الْيِحْرابٍ أن 
جر تی مص بیقر ين ی سیا وسوا و وتبا من الج یوت 9 َا مَتِ ان يکو ل عم وقد بلقي الب اماق عار فال 
کدللت اله قعل ما اء © قل رَبَ امل ن ا د ل 

الإنكر 49 . 

لما رأى زكرياء عليه السلام» أن الله تعالى يرزق مريم» عليها السلام» فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاءء 
طمع حينئذ في الولد» وإن كان شيخا كبيراً قد ضعف ووَمَن منه العظم» واشتعل رأسه شيب وإن كانت امرأته مع ذلك كبيرة 
وعاقراء لكنه مع هذا كله سأل ربه وناداه نداء حَفِياء وقال: ظرَبّ مَبّ لى من دنك أي : من عندك وريه يړ أي : ولداً 
صالحاً لإ سي الدع . قال الله تعالى: فاده الملتيكة وهو مام سل في الراب أي : خاطبته الملائكة شفاهاً خطاباً 
أسمعته» وهو قائم يصلي في محراب عبادته» ومحل حَلْوَته» ومجلس مناجاته» وصلاته. ثم أخبر عما بشرته به الملائكة : #أَنَّ 
أله سرك ب٠‏ أي : بولد يوجد لك من صلبك اسمه يحيى . قال قتادة وغيره: إنما سمي يحيى لأن الله تعالى أحياه 
بالإيمان. وقوله: «مُصَيًا بكلمت ين أي 4 روى العَوْفيّ وغيره عن ابن عباس . وقال الحسن وقتادة وعكرمة ومجاهد وأبو 
الشعثاء والسدي والربيع بن أنس» والضحاكء وغيرهم في هذه الآية: صا بکلمة يِنَّ َم * أي : بعيسى ابن مريم ؛ قال 
الربيع بن أنس : هو أول من صدق بعيسى ابن مريمء وقال قتادة: وعلى سننه ومنهاجه. وقال ابن جرَيْح : قال ابن عباس في 
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قوله : مسرا بكست ين آي قال : كان يحيى وعيسى ابني خالة» وكانت أم يحيى تقول لمريم : إني أجد الذي في بطني يَسْجد 
للذي فى بطنك فذلك تصديقه بعيسى : تصديقه له فى بطن أمه» وهو أول من صدق عيسى» وكلمة الله عيسى» وهو أكبر من 
يسن غ ال وهكذا قال السدي أيضاً. وقوله: «وَسَيّدًا» : قال أبو العالية» والربيع بن أنس» وقتادة» وسعيد بن 
جبير» وغيرهم : الحكيم» وقال قتادة : سيدا في العلم والعبادة. وقال ابن عباس» والثوري» والضحاك : السيد الحكيم المتقي» 
وقال سعيد بن المسيب: هو الفقيه العالم . وقال عطية : السيد في خلقه ودينه . وقال عكرمة : هو الذي لا يغلبه الغضب . وقال 
ابن زيد: هو الشريف . وقال مجاهد وغيره: هو الكريم على الله وي . 

وقوله : #وحصورًا» رُوي عن ابن مسعود» وابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» وأبي الشعثاء» وعطية العَوؤفي 
أنهم قالوا: هو الذي لا يأتي النساء . وعن أبي العالية والربيع بق ات هو الذي لا يولد له. وقال الضحاك : هو الذي لا ولد له 
ولاماء له. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا يحيى بن المغيرة» أنبأنا جرير» عن فابوس ٠»‏ عن أبيه » عن ابن عباس في 
الحصور: الذي لا ينزل الماء» وقد روى ابن أبي حاتم في هذا حديثاً غريباً جداً فقال : حدكا او تعفر خمد بن غالت 
البغدادي» حدثني سعيد بن سليمان» حدثنا عبادة - يعني ابن العوام -عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيّب» عن ابن 
العاص ‏ لا يدري عبد الله أو عمرو عن النبي ي في قوله : «وَسَيّدًا وَحَصُورا» قال : ثم تناول شيئاً في الأرض فقال: «كان 
ذكره مثل هذا». ثم قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان حدثنا يحيى بن سعيد القَطانء عن يحيى بن سعيد الأنصاري» 
أنه سمع سعيد بن المُسَيِّبِء عن عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: ليس أحد من خلق الله لا يلقاه بذنب غير يحيى بن 
زكرياء ثم قرأ سعيد: «وَسَيْدًا مَحَسُورَا» » ثم أخذ شيئا من الأرض فقال : الحصور ما كان ذكره مثل ذي وأشار يحيى بن سعيد 
القطان بطرف إصبعه السبابة . فهذا موقوف» وهو أقوى إسناداً من المرفوع» بل وفي صحة المرفوع نظرء والله سبحانه وتعالى 
أعلم . وقد قال القاضي عياض في كتابه الشفاء : اعلم أن ثناء الله تعالى على يحيى أنه كان «وَحَصُورا»© ليس كما قاله بعضهم : إنه 
كان هيوباًء أو لا ذكر له» بل قد أنكر هذا حُذَّاقُ المفسرين ونقاد العلماء» وقالوا: هذه نقيصة وعيب ولا تليق بالأنبياء» عليهم 
السلام» وإنما معناه : أنه معصوم من الذنوب» أي لا يأتيها كأنه حصر عنهاء وقيل : مانعاً نفسه من الشهوات. وقيل: ليست له 
شهوة في النساء . وقد بان لك من هذا أن عدم القدرة على النكاح نقص ٠»‏ وإنما الفضل في كونها موجودة ثم قمعها: إما بمجاهدة 
كعيسى أو بكفاية من الله ك كيحيى عليه السلام . ثم هي حق من أقدر عليها وقام بالواجب فيها ولم تشغله عن ربه درجة 
علياء» وهي درجة نبينا محمد يو الذي لم يشغله كثرتهن عن عبادة ربهء بل زاده ذلك عبادة» بتحصينهن وقيامه عليهن» 
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واكتسابه لهن» وهدايته إياهن. بل قد صرّح أنها ليست من حظوظ دنياه هوء وإن كانت من حظوظ دنيا غيره» فقال: «حُبْبَ لي 
مِنْ دُنِيَاكُمْ) . هذا لفظه . والمقصود أن مدح يحيى بأنه حصور ليس أنه لا يأتي النساءء بل معناه كما قاله هو وغيره: أنه معصوم 
عن الفواحش والقاذورات» ولا يمنع ذلك من تزويجه بالنساء الحلال وغشيانهن وإيلادهن › بل قد يفهم وجود النسل له من دعاء 
زكريا المتقدم حيّْث قال: هب لی ين لذن ديه ة4 كأنه قال : ولداً له ذرية ونسل وعَمّب» والله سبحانه وتعالى أعلم . وقال 
ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا عيسى بن حماد زُغْبة ومحمد بن سلمة المرادي قالا: حدثنا حجاج » عن سلمان بن القمري» 
عن الليث بن سعد» عن محمد بن عَجلان»ء عن القعقاع» عن أبي صالح› عن أبي هريرة» أن النبي َا قال : «كل ابن آدم 
يلقى الله بذنب قد أذنبه يعذبه عليه إن شاء أو یرحمه» إلا يحيى بن زكرياء فإنه كان سيداً وحصوراً ونبياً من الصالحين؟. ثم 
أهوى النبي يكل إلى قذاة من الأرض فأخذها وقال: «كان ذكره مثل هذه القذاة» . 

قوله : ##وَبَبِيًا من ألصَيلِحِينَ © هذه بشارة ثانية بنبوة يحيى بعد البشارة بولادته» وهي أعلى من الأولى كقوله تعالى لأم موسى : 
« إن ركم يلي وكامو يرب الْمرمَاح4 [القصص: ۷] فلما تحقق زكرياء عليه السلام» هذه البشارة أخذ يتعجب من وجود الولد 
منه بعد الكبر ال رب أنَّ یکر لي ع وذ بكي الْحكي وَأْرَآتٍ عَهَةٌ 4 أي الملّك: « ديك اله يَْمَلُ ما يك أي : 
هكذا أمر الله عظيم» لا يخجزه شيء ولا يتعاظمه أمر َل َي ْمَل ل يد أي : علامة أستدل بها على وجود الولد مني ظثَالَ 
ماك ألا مكبر ألكاس تة بَا إل رمن أي : إشارة لا تستطيع النطق» مع أنك سوي صحيح» كمافي قوله: لاتَلتَ يال . 
سَوِيّا» [مريم: )٠١‏ ثم أمر بكثرة الذكر والشكر والتسبيح في هذه الحال» فقال : واگ رَبك كديرا وَسَيْح المي اټ ڪر . 
وسيأتي طرف آخر في بسط هذا المقام في أول سورة مريم» إن شاء الله تعالى . 

لو َك لهڪ يمري إن لله اسسلئدك وَطهَرَدٍ وَلنَطئكِ عل نسل السلّييت 9©) يريم اف ایك وسْجُرى وارکی مم اكيت 
٠‏ © دیک من نب آلْمَيْبِ وجه كك وكا کت ل لوت انق اجر کل نت وا حت ل .د يسود 9 > . 
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هذا إخبار من الله تعالى بما خاطبت به الملائكة مريم» عليها السلام» عن أمر الله لهم بذلك : أن الله قد اصطفاهاء أي : 
اختارها لكثرة عبادتها وزهادتها وشرفها وطهرها من الأكدار والوسواس» واصطفاها ثانياً مرة بعد مرة لجلالتها على نساء 
العالمين. قال عبد الرزاق: أنبأنا مَعْمَرهِ عن الزهري» عن سعيد بن المسيب في قوله : إن أله أَصطْمَدك ورك وملك عَلّ 
نَل العتلميرت » . قال : كان أبو هريرة يُحدث عن رسول الله یا : «حَيْرُ نِسَاء رَكبْن الإبل نِسَاءُ قرَيْشِء أخناهُ عَلَّى وَلْدٍ في 
صِعْرِوء وأرْعَاهُ عَلَى روج في ذَاتٍ يَدِِه ولَمْ تركب مَرْيَمُ بنْتُ عِمْرَانَ بَعِيرا قط . لم يخرجوه من هذا الوجه» سوى مسلم فإنه 
روأه عن محمد بن رافع وعبد بن حمَيّدء كلاهما عن عبد الرزاق» به . وقال هشام بن عة عن آبيه» عن عبد الله aE‏ 
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ي يقول : «خَيْرُ نِسَائِهًا مَْيَمُ نت عِمْرَانَ» وَخْيْرُ نِسَايِهًا حَدِيجَةٌ 
بِنْتُ حْوَيْلِدٍ . أخرجاه في الصحيحين» من حديث هشامء به مثله . وقال الترمذي : حدثنا أبو بكر بن زَنْجَويْه» حدثنا عبد 
الرزاق: حدثنا مغر عن قتادة؛ عن أن 4 أن رستزل الله يكل قال: «حَسْبُكَ مِنْ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ مَرْيَمُ بنْتُ عِمْرَانَ وحَدِيجَة 
ِنْتُ حْوَيْلِدِء وَفَاطِمَة بنْتُ مُحَمّْدِء وآسِيَة امْرَأة فِرْعَوْنَ) تفرد به الترمذي وصححه. وقال عبد الله بن أبي جعفر الرازي» عن أبيه 
قال : كان ثابت البُتاني يحدث عن أنس بن مالك ؛ أن رسول الله يك قال: «حَيرُ سَاءِ العَالَمِينَ أزيّع : مَرْيَمْ بت عِمْرَانَ» وآسِية 
امْرَأةٌ فِرَعَوْنَ وَخْدِيِجَةُ بت حَوَيْلِد وَفَاظِمَةٌ بِنْتُ رَسُولٍ الله ۾ يتن رواه ابن مردويه وروی ابن «ردوية من طريق شعية عن 
معاوية بن قرة عن أبيه قال: قال رسول الله لا ل مِنَ الرّجَالٍ كثير» وَلّمْ يَكْمُلْ مِنَ النْسَاءِ إلا ثلاث : مَرْيَمُ لت عِمْرَانَ 
وآسِيّهُ امرَأةٌ فِرْعَوْنَ وَحَدِيِجَةٌ بنتُ حْوَيْلدِه وَفَضْل عَائِشَةَ يِشَةَ عَلَى النْسَاءٍ كمْضْلٍ الثْرِيدٍ على سائر الطعام» . وقال ابن جرير: حدثني 
المثنى» حدثنا آدم العسقلاني» حدثنا شُعْبة؛ حدثنا عمرو بن مُرّة» سمعت مرّة الهَمُداني بحديتٌ عن أبي موسى الأشعري 
قال: قال رسول الله ككل : «كمل ۾ مِنَ الرّجَالٍِ كَثِير» ولّم كمل مِنَ الْسَاءِ إِلمَرْيَمُ بنْتُ عِمْرَانَ وآسِيَةُ امرَةُفِرْعَوْنَ» . وقد 
أخرجه الجماعة إلا أبا داود من طرق عن شعبة به» ولفظ البخاري: «كمُل مِنّ الرّجَالٍ كثيرٌ وَلَمْ يمل مِنَ النْسَاءِ إل آسِيَةُ مره 
فِرْعَوْنَ» ومَرْيُمُ بنْتُ عِمْرَانَء وإ فَضْلّ عَائِشَةَ علّى النْسَاءِ كَقَضْلٍ الثُرِيدٍ عَلى سَائِرٍ الطَعَام . وقد استقصيت طرق هذا الحديث 
وألفاظه في قصة عيسى ابن مريم» عليهما السلام» في كتابنا: «البداية والنهاية» ولله الحمد والمنة . 

ثم أخبر تعالى عن الملائكة : أنهم أمروها بكثرة العباد والخشوع والخضوع والسجود والركوع والدؤوب في العمل لهاء لما 
يريد الله تعالى بها من الأمر الذي قدره وقضاه» مما فيه محنة لها ورفعة في الدارين» بما أظهر الله تعالى فيها من قدرته العظيمة» 
حيث خلق منها ولد من غير أب» فقال تعالى: #يلمريم أفنى ت لرك واسجدی وارگھی مع اكيت 46 . أما القنوت فهو الطاعة 
في خشوعء كما قال تعالى: بل لم ما فى ألسََوتِ ORE‏ :6 . وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا 
يونس بن عبد الأعلىء أخبرنا ابن وهب» أخبرني عَمْرو بن الحارث : أن دَرَّاجا أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم» عن 
أبي سعيدء عن رسول الله مَل قال: : كل حَرْفٍ في الْمُرآنِ يُذْكَرُ فيه الْقُنُوتُ فَهُوَ لطاع . ورواه ابن جرير من حديث ابن 
لهيعة» عن دراج » بهء وفيه نكارة. وقال مجاهد: كانت مريمء عليها السلام» تقوم حتى تتورم كعباهاء والقنوت هو: طول 
الركود في الصلاة» يعني امتثالاً لقوله تعالى : يريم فى ريك . بل قال الحسن : يعني اعبدي لربك 9وَاْسْجُرى وآرگی مع 
التكييرت * أي : كوني منهم . وقال الأوزاعي : ركدت في محرابها راكعة وساجدة وقائمة» حتى زل الماء الأصفر في قدميهاء 
رضي الله عنها. وقد ذكر الحافظ اين عساكر في ترجمتها من طريق محمد بن يونس الكديمي - وفيه مقال -: حدثنا علي بن 
بخر بن بَرَيِء حدثنا الوليد بن مسلمء عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير في قوله : يميم فى ليك وَأسْجُرى» قال : 
سَجَدت حتى نزل الماء الأصفر في عينيها. وذكر ابن أبي الدنيا: حدثنا الحسن بن عبد العزيزء حدثنا ضَمْرة» عن ابن شودب 
قال: كانت مريم» عليها السلام» تغتسل في كل ليلة.  ٠‏ 

: ثم قال تعالى لرسوله عليه أفضل الصلوات والسلام بعدما أطلعه على جلية الأمر : ديك ين أب المي ييو إِليْكَ4 أي: نقصه 
عليك #ومًا كنت لديهم إذ يفوت أقلمهم أيه کل مي وَمَا َنب لَدَيْهِمْ إذ يَعَْصِبُونَ» أي: ما كنت عندهم يا محمد 
فتُخبرهم عنهم معاينة عما جرى» بل أطلعك لله على ذلك كأنك كنت حاضرا وشاهدا لمالكان فن أمرهع ين اقترعوا فى شأن 
مريم أيهم يكفلهاء وذلك لرغبتهم في الأجر . قال ابن جرير: حدثنا القاسم» حدئنا الحسين» حدثني حجاج» عن ابن جَرَيْجء 
عن القاسم بن اني بَزّة أنه أخبره عن عكرمة ‏ وأبي بكرء عن عكرمة ‏ قال: ثم خْرّجَتْ بها يعني أم مريم بمريم - تحملها 
في خرقها إلى بني الكاهن بن هارون أخي موسى» عليهما السلام - قال: وهم يومئذٍ يلون في بيت المقدس ما يلي الحَجَبَة من 
الكعبة ‏ فقالت لهم : دُونكم هذه النّذِيرة فإني حررتها وهي ابنتي» ولا تدخل الكنيسة حائض» وأنا لا أردها إلى بيتي؟ فقالوا : 
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هذه ابنة إمامنا- وكان عمران يؤمهم في الصلاة ‏ وصاحب قرباننا فقال زكريا: ادفعوها إليّ : فإن خالتها تحتي . فقالوا: لا تطيب 
أنفسناء هي ابنة إمامنا فذلك حين اقترعوا بأقلامهم عليها التي يكتبون بها التوراة» فقَرَعَهم زكرياء فكفلها. وقد ذكر عكرمة 
أيضاًء والسدي» وقتادة» والربيع بن أنس» وغير واحد- دخل حديث بعضهم في بعض - أنهم دخلوا إلى نهر الأردن واقترعوا 
هنالك على أن يلقوا أقلامهم فيه فأيهم ثبت في جَرية الماء فهو كافلهاء فألقوا أقلامهم فاحتملها الماء إلا قلم زكريا فإنه ثبت . 
ويقال: إنه ذهب صُعُداً يشق جرية الماء» وكان مع ذلك كبيرهم وسيدهم» وعالمهم وإمامهم ونبيهم صلوات الله وسلامه عليه 
وسائر النبيين والمرسلين . 

لإ الت الملهكة يمرم إن آله يرلو يِكِمَةَ مه أسمه الْمَسِيعٌ عِيسى ند مر وجيها فى الديًا وَالأجرَةَ ومن المقريين و ويلم الناس و 
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هذه بشارة من الملائكة لمريم» عليها السلام» بأن سيوجد منها ولد عظيم» له شأن كبير. قال الله تعالى : کد مات الْمليكةٌ 
A Fee‏ عرد بكلمَةٍ أي : بولد يكون وجوده بكلمة من الله» أي : بقوله له: «كن» فيكون»ء وهذا تفسير قوله : مُصَيَِا 
بکلمتر من َه [آل عمران: ۳۹] كما ذكره الجمهور على ما سبق بيانه اة اسيع عيسى أن مر أي يكون مشهوراً بهذا في 
الدنياء يعرفه المؤمنون بذلك. وسمي المسيح» قال بعض السلف: لكثرة سياحته . وقيل: لأنه كان مسيح القدمين: أي لا 
أخْمَص لهما. وقيل: لأنه كان إذا مسح أحداً من ذوي العاهات برىء بإذن الله تعالى . وقوله: «ويسى أبن مر #نسبة له إلى آمه» 
حيث لا أب له وما فى لديا وَالْآِرَةَ ومِنَ لْمعرَينَ © أي : له وجاهة ومكانة عند الله في الدنياء بما يوحيه الله إليه من الشريعةء 
وينزل عليه من الكتاب» وغير ذلك مما منحه به. وفي الدار الآخرة يشفع عند الله فيمن يأذن له فيهء فيقبل منه» أسوة بإخوانه من 
أولي العزم» صلوات الله عليهم . وقوله: ل ريك الاس في الْمَهَدٍ وكيك > أي : يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له. في 
حال صغره» معجزة وآية» وفي حال كهوليته حين يوحي الله إليه بذلك رمن ال )آي : في قوله وعملهء له علم صحيح 
وعمل صالح . قال محمد بن إسحاق» عن يزيد بن عبد الله بن قُسَيطء عن محمد بن شر حبيل › عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ية اما تَكَلّمَ مَوْلُود في صِعَرء إلا عِيسَى وصَاحِبَ جرَيْج». وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو الصقر يحيى بن 
محمد بن فَرْعَة» حدثنا الحسين- يعني المروزي ‏ حدثنا جرير - يعني ابن حازم -عن محمد عن أبي هريرة» عن النبي يله 
قال : «لَمْ يَتَكَلّمْ في المهدٍ إلا ئلاثة» عيسى» وَصبِيٌ كَانَ في رَمَن جُرَيْج» وصبيّ آخَره. فلما سمعت بشارة الملائكة لها بذلك» 
عن الله؛ ڪي قالت في مناجاتها: رټ اى يکن لي ولد وَل يسنن :425 تقول: كيف يوجد هذا الولد مني وأنا لست بذات 
زوج ولا من عزمي أن أتزوج» ولست بَغْيا؟ حاشا لله . فقال لها الملك ‏ عن اللهء ڪڻ في جواب هذا السؤال -: «وحَدَلِكِ آنه 
لي ما مَعدهأي : هكذا أمْرٌ الله عظيمء لا يعجزه شيء. وصرح ههنا بقوله : يولم يقل : «يفعل» كما في قصة زكرياء 
بل نص هنا على أنه يخلق ؛ لثلا يبقى شبهة» وأكد ذلك بقوله : إا می آنا الما يول كم کی مكو أي : فلا يتأخر شيئاًء بل 
يوجد عقيب الأمر بلا مهلة» كقوله تعالى : وما مرا إلا وده لبج لمر 4*9 [القمر: »]0٠‏ أي : إنما نأمر مرة واحدة لا 
مثنوية فيهاء فيكون ذلك الشيء سريعاً كلمح بالبصر. 

َة اَل انع فيد میک يا بإذن أ وك الأحكمه لبرت وَأتي الوق إن ا واكم يما أك وما كرو فى 
یوی إن ن دیک کیا كم إد کشر زیی © وشیا لہ پت بک مت الو ذلأ کم بت الى حرم يڪم كبا 
اتر ن يم افا لَه ومن 9 إن که ين ریم ايدو ددا مرا مفب 4)2 . 

يقول تعالى - مخبراً عن تمام بشارة الملائكة لمريم بابنها عيسى » عليه السلام ‏ أن الله يعلمه «الكتبّ رمك الظاهر أن 
المراد بالكتاب شهنا الكتابة . والحكمة تقدم الكلام على تفسيرها في سورة البقرة. و «البَرَدَ وَالْإِمِيل هه فالتوراة: هو الكتاب 
الذي أنزله الله على موسى بن عمران. والإنجيل: الذي أنزله الله على عيسى عليهما السلام» وقد كان عيسى عليه السلام» 
يحفظ هذا وهذا. وقوله : 9وَرَسْرلًا إل بن إرويلأي: ويجعله رسولاً إلى بني إسرائيل» قائلا لهم: اي قد نمك يق ين 
رر ين آنا م يت الین كَمَبَكةَ لظي انح فيه مَيَوُدٌ ما إن أ وكذلك كان يفعل : يصور من الطين شكل طيرء 
ثم ينفح فيه» فيطير عياناً بإذن الله» ن الذي جعل هذا معجزة يَدُلَ على أن الله أرسله . «وَبُر الآحَمء» قيل: هو الذي 
يبصر نهاراً ولا يبصر ليلاً. وقيل بالعكس : وقيل: هو الأعشى . وقيل: الأعمش . وقيل: هو الذي يولد أعمى . وهو أشبه؛ لأنه 
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أبلغ في المعجزة وأقوى في التحدي ابر » معروف . وَأ الْمَوْقّ إن أ 4 قال كثير من العلماء: بعث الله كل نبي من 
الأنبياء بمعجزة تناسب آهل زمانه» فكان الغالب على زمان موسىء عليه السلام» السحر وتعظيم السحرة. فبعثه الله بمعجزة 
بهرت الأبصار وحيرت كل سَّحَارء فلما استيقنوا أنها من عند العظيم الجبار انقادوا للإسلام» وصاروا من الأبرار. رام عسي 
عليه السلام» فبعث في زمن الأطباء وأصحاب علم الطبيعة» فجاءهم من الآيات بما لا سبيل لأحد إليه» إلا أن يكون مؤيداً من 
الذي شرج الشريعة . فمن أين للطبيب قدرة على إحياء الجمادء أو على مداواة الأكمة» والأبرص» وبعث من هو في قبره رهين 
إلى يوم التناد؟ وكذلك محمد مَك بعئه الله في زمن الفصحاء والبلغاء ونحارير الشعراء» فأتاهم بكتاب من اللهءق › لو 
اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله» أو بعشر سور من مثلهء أو بسورة من مثله لم يستطيعوا أبدأء ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيراء وما ذاك إلا لأن كلام الرب لا يشبهه كلام الخلق أبداً . وقوله :اديشم يما توما دف یو تحط 4 أي : 
أخبركم بما أكل أحدكم الآنء وما هو مدخر له في بيته لغده9 اګ فى َلك © أي : في ذلك کله لای »4 أ : على صذقي 
فيما جئتكم بهن کنتم میت 4 . ومست ا ما يبت يدخ مرج ارد أي : مقرر لها ومُكَبَت بت وليل م بعس الْدِى حرم 
عَبَتَحَكُم 4 . فيه دلالة على أن عيسى» > عليه السلامء نسّخ بعض شريعة التوراةء وهو الصحيح من القولين» ومن العلماء من 
قال : لم ينسخ منها شيئاً» وإنما أحَل لهم بعض ما كانوا يتنازعون فيه فأخطؤواء فكشف لهم عن المغطى في ذلك» كما قال في 
الآية الأخرى : ولان کم بعص الى لفون ف [الزخرف: انارت غلم فال :نگ بَِايَةٍ ن ريڪ أي : بحجة 
ودلالة على صدقي فيما أقول لكم 8 انوا أل وَأطيعون إنَّ اله رک ورڪ دو أي : آنا وأنتم سواء : في ا ی 
والاستكانة اليه مار مسقي 6 

«#ه مما اس یی ینم الكمفْرَ ال من أنصسارعة إل اہ اک الموارروب ن آنصاد اہ ءامنا باو اذ يأك شیرت © را 
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اما بما e O CE Ga‏ بت © وَمَحكروا ورم ڪر دوك نر الكو 429 . 
قول تعالى : ما أَعَسّ عِسّى) أي : استشعر منهم التصميم على الكفر والاستمرار على الضلال قال : «مَنَ آنصارۍ إل 
€ » قال مجاهد : : أي من يُتبعني إلى الله؟ وقال سفيان الثوري وغيره: من أنصاري مع الله؟ وقول مجاهد أقربُ . والظاهر أنه 
أراد من أنصاري في الدعوة إلى لله؟ كما كان النبي َة يقول في مواسم الحج. قبل أن يهاجر: «مَنْ رَجُل يُؤوِيني عَلى أن أبلغ 
كلام رَبِّي» فاد قُرَيْشا ڦذ مَتعُونِي أنْ ايلع كلام رَبّي» حتى وجد الأنصار فآووه ونصروه» وهاجر إليهم فآسوه» ومنعوه من الأسود 
والأحمر. وهكذا عيسى ابن مريمء انتب له طائفة من بني إسرائيل فآمنوا به وآزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. 
ولهذا قال تعالى مخبراً عنهم :ت الْعواربوت ن ضار الله اما باو وأشهسذ پاک شیرت (يع) ہکا داكا ہما َرَت َتْنَا 
اسول أ كا م التهيت 49 الحواريونء قيل: كانوا قَضارين وقيل: سموا بذلك لبياض ثيابهم» وقيل: صيادين. 
والصحيح أن الحواري الناصرء كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله کیا ا فانتدبٌ الزبير» ثم 
ندبهم فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير فقال : إن لكل تبي حَوَارِياً وَحَوارِبِي الرُبَيْرُ . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد 
الأشَجّء حدثنا وكيع» حدثنا إسرائيل» عن سماكء عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله « ينام مع ألتّهدت؟ . قال مع 
أمة محمد َة . وهذا إسناد جيد . ثم قال تعالى مخبراً عن ملا بني إسرائيل فيما هَمُوا به من الفتك بعيسى» عليه السلام» وإرادته 
بالسوء والصلب» حين تمالؤوا عليه وَوَشّوا به إلى ملك ذلك الزمان» وكان كافراء فأنْهُوا إليه أن ههنا رجلا يضل الناس 
ويصدهم عن طاعة الملك. وَيمْنْد الرعاياء ويفرق بين الأب وابنهء إلى غير ذلك مما تقلدوه في رقابهم ورموه به من الكذب» 
وأنه ولد زانية حتى استثاروا غضب الملك» فبعث في طلبه من يأخذه ويصلبه ينكل به» فلما أحاطوا بمنزله وظنوا أنهم قد 
ظفروا به» نجاه الله من بينهم» ورفعه من رَوْرَنّة ذلك البيت إلى السماءء وألقى الله شبهه على رجل ممن كان عنده ذ في المنزل» 
فلما دخل أولئك اعتقدوه في ظلمة الليل عيسى. عليه السلام » تاحذوو و اهانوه ول ووضعوا على رأسه الشوك د وكان هذا 
من مكر الله بهم» فإنه نجى نبيه ورفعه من , ا 1 E‏ د كدي DS‏ 
وأسكن اش في قلوبهم قسوة وعناداً للحق ملازماً لهمء وأورثهم ذلة لا تفارقهم إلى يوم التناد ؛ ولهذا قال تعالى :وم 
ومر أله ونه سد سجن 9©)> 
للذ قال أله ينعسي إن مُتَووِيك ورافعك إل مرك ورت اَذ مروا وال لن انعو قوق اریت كفا إل بر ية كم إل 
رڪم ا تست ينك بے کل د تلك © ك0 ای علا ریہ عدبا ییا فى لديا وَالْآضِرَةَ وَمَا لهم ين نمرت ا 
واا لذت اموا وسلا کیل ایک وز جرهم وا لا يبيب الین (7©) ديك تنوه ع كلك من ايت وَالذِؤْ العكِر ©4 . 
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اختلف المفسرون في قوله: إن مُتَوَييك وََافْعَكَ إ€5. فقال قتادة وغيره: هذا من المقدم والمؤخرء تقديره: إني رافعك إلي 
ومتوفيك» يعنى بعد ذلك . وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس : إل مويك أي : مميتك . وقال محمد بن إسحاق» 
عمن لا يتهم» عن رَهْبٍ بن مُكَبُه قال : توفاه الله ثلاث ساعات من النهار حين رفعه الله إليه. قال ابن إسحاق : والنصارى 
يزعمون أن الله توفاه سبع ساعات ثم أحياه . وقال إسحاق بن بشرء عن إدريس» عن وهب : أماته الله ثلاثة أيام» ثم بعثه» ثم 
رفعه . وقال مطر الوراق: متوفيك من الدنيا وليس بوفاة موت» وكذا قال ابن جريج: توفيه هو رفعه . وقال الأكثرون: المراد 
بالوفاة ههنا: النوم» كما قال تعالى : وهو ألَرِى بترقڪُم بالل وَيَمَكَمُ ما جرحم اپار € [الأنعام : ۰ وقال تعالى : الله نوی 
الاش یت مَوْتِهسا وَالتى لز كدت فى متامهكا ميك الى کی علا الموت رزیل الأَُرت إل آمل سی إن فى دللك لآينب 
لِقَوَرِ يكرد 4)6 [الزمر: ؟4]» وكان رسول الله بكييقول- إذا قام من النوم -: «الْحَمْدُ لله الَذِي أخيّانا بَعْدَ مَا اماتا ولَيْه 
الُضُورُ2» وقال الله تعالى : < ویکفرھم کولم عل مر بہت یما (() وله إن لتا اليح عِيسى أبن مرم رَسُولَ أو إلى قوله 
تعالی : وتا نلو يقابل قم آل د ا آل عا حكيها 3 وَإن مِنْ آهل آنکتب إلا ومان بو بل موت ووم الْميمَةِ کون عَِيِْم 
يدا © [النساء: 165 4 والضمير في قوله: قبل موند 4 عائد على عيسى › عليه السلام» أي : وإن من أهل الكتاب إلا 
يؤمن بعيسى قبل موت عيسى» وذلك حين ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة» على ما سيأتي بيانه» فحيتئذٍ يؤمن به آهل الكتاب 
كلّهم؛ لأنه يضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبيء حدثنا أحمد بن عبد الرحمن» حدثنا 
عبد الله بن أبي جعفره عن أبيه» حدثنا الربيع بن أنس» عن الحسن أنه قال في قوله: إن سيبك( يعني وفاة المنام» 
رفعه الله في منامه . قال الحسن : قال رسول الله ك#لليهود: إن عِيسَى لَمْ مُث وإنه رَا لَيْكُمْ قَبْلَ يَوْم الْقِيَامَةه. وقوله 
تعالى: مورك يت ألْدِينَ كرأ أي : برفعى إياك إلى السماء «وَبَاعِلُ الد اَمُوكَ فوق الت کردا إل بور الْقِيمَةِ 4 
وهكذا وقع؛ فإن المسيح» عليه السلام» لما رفعه الله إلى السماء ترقت أصحابه شيّعاً بعده؛ فمنهم من آمن بما بعثه الله به على 
أنه عبد الله ورسوله وابن أمتهء ومنهم من غلا فيه فجعله ابن اللهء وآخرون قالوا: هو الله. وآخرون قالوا: هو ثالث ثلاثة. وقد 
حكى الله مقالاتهم في القرآن» ورّد على كل فريق » فاستمروا كذلك قريباً من ثلاثمائة سنةء ثم بع لهم ملك من ملوك اليونان» 
يقال له : قسطنطين» فدخل في دين النصرانية» قيل : حيلة ليفسده» فإنه كان فيلسوفاًء وقيل: جهلا منه» إلا أنه بَدل لهم دين 
المسيح وحرفه» وزاد فيه ونقص منهء ووضعت له القوانين والأمانة الكبيرة ‏ التي هي الخيانة الحقيرة ‏ وأحل في زمانه لحم 
الخنزير» وصَلُوا له إلى المشرق» وصورواله الكنائس» وزادوا في صيامهم عشرة أيام من أجل ذنب ارتكبه» فيما يزعمون. 
وصار دين المسيح دين قسطنطين إلا أنه بنى لهم من الكنائس والمعابد والصوامع والديارات ما يزيد على اثني عشر آلف معبدء 
وبنى المدينة المنسوبة إليه» واتبعه الطائفة المَلْكيّة منهم . وهم في هذا كله قاهرون لليهود. أيدهم الله عليهم لأنهم أقرب إلى 
الحق منهم » وإن كان الجميع كفارء عليهم لعائن الله . 
فلمابعث الله محمداً بی فكان من آمن به يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله على الوجه الحق - كانوا هم أتباع كل نبي على 
وجه الأرض -إذ قد صدقوا الرسول النبي الأمي» خاتم الرسل» وسيد ولد آدم» الذي دعاهم إلى التصديق بجميع الحق» فكانوا 
أولى بكل نبي من آمته» الذين يزعمون أنهم على ملته وطريقته» مع ما قد حَرّفوا وبدلوا. ثم لولم يكن شيء من ذلك لكان قد 
نسخ الله بشريعته شريعة جميع الرسل بما بعث به محمداً كُثلُمن الدين الحقء الذي لا يغير ولا يبدل إلى قيام الساعة» ولا يزال 
قائماً منصوراً ظاهراً على كل دين . فلهذا فتح الله لأصحابه مشارق الأرض ومغاربهاء واحتازوا جميع الممالك» ودانت لهم 
جميعٌ الدول» وكسروا كسرى» وقّصروا قيصرء وسلبوهما كُنُورّهماء وأنفقت في سبيل الله كما أخبرهم بذلك نبيهم عن 
ربهمء که في قوله: ويد اله لزب ءامنا نک رعولا لصحت تهر فى الْأَرضٍ کا خلت ال من لهم وین هم 
يم رف اربص كنم وَلَعبَدَِبم من بعد حَرَفِهم أا [النور: ]٠١‏ ولهذا لما كانوا هم المؤمنين بالمسيح حقأ سلبوا النصارى بلاد 
الشام وَأجُلّوهم إلى الروم: فلجؤوا إلى مدينتهم القسطنطينية» ولا يزال الإسلام وأهله فوقهم إلى يوم القيامة . وقد أخبر الصادق 
المصدوق أمّته بأن آخرهم سيفتحون القسطنطينية » ويستفيؤون ما فيها من الأموال» ويقتلون الروم مَقتلة عظيمة جدآء لم ير 
الناس مثلها ولا يرون بعدها نظيرهاء وقد جمعت في هذا جزءاً مفرداً. ولهذا قال تعالى : وجاعل الین اتوك موق الت كتروا إل 
يوم الِْيسَةَ ن إل مَرْحِمْكُمْ آي : 1 





القيامة اخم بَبِتَكُْ وما کسر فيه توما لز كوأ أعَديْهُمْ عدا كيدا فى 
وس لمعي رط رس دعر ال 2 كع 0 ه: 
لديا وَالآحِرَوَ وما لهم بن نمرت لي وكذلك فعل تعالى بمن كفر بالمسيح من اليهودء أو غلا فيه وأطراه من النصارى ؛ 


2 


عَذبهم في الدنيا بالقتل والسبي وآخذ الأموال وإزالة الأيدي عن الممالك»› وفي الدار الآخرة عَذابُهم أشد وأشق وما هم ين لَه 
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من واتي» [الرعد: 4"]. راما ایت ءَامَنُوأ ولوا للحت فيوفيهم جورم أي : في الدنيا والآخرة» في الدنيا بالنصر 
والظفر» وفي الآخرة بالجنات العاليات كه لا يِب الطالين4. 

ثم قال تعالى : ديك تنوه عَلِيَلكَ مى كيت لرك لكر )أي : هذا الذي قَصَصْئاه عليك يا محمد في أمر عيسى ومبدأ 
ميلاده وكيفية أمره» هو مما قاله الله تعالىء وأوحاه إليك ونَزّله عليك من اللوح المحفوظ» فلا مرية فيه ولا شك» كما قال 
تعالى فى سورة مريم : کیک عبسى أن مي ہرک اک اذى یھ بد 3 ما كن رآ بد ين ور سبحت إ6 صم آم َتنا 
یول لم کن د ؛ € [مريم: ٣٤‏ 08 وههنا قال تعالى : 

«إب مل عِبسى عند او كمل +29 اکم ين اب ر قل ل کی یکو (7©) ای ين ریک کک کی ن الي ا مسن عاج فی ِن 
بد ما ج11 مى الور فقل تمالا ندم با ونوك وا٤‏ نھکم وشا اشک تُر مَبَْلْ مَتجصل لمت اہ عل لبرت ج 
إنَّ سا لی الس انح وما ین اکم إلا ا ویک اھ مر اليد العكبز 9 کان ووا ب أله عع انيت 469 . 

يقول تعالى : إت مَل يس عند أله في قدرة الله تعالى حيث خلقه من غير أب كَمَكَلِ €٤‏ فان الله تعالى خلقه من غير 
أب ولا آم بل عَلَكمُ ين ّابٍ ثد كَل لَه ى مَيَكوْنُ4 والذي خلق آدم قادر على خلق عيسى بالطريق الأولى والأحرى» وإن 
جاز ادعاء البنوة في عيسى بكونه مخلوقاً من غير آب» فجواز ذلك في آدم بالطريق الأولىء ومعلوم بالاتفاق أن ذلك باطل» 
فدعواها في عيسى أشد بطلاناً وأظهر فساداً. ولكن الرب» ل أراد أن يظهر قدرته لخلقه. حين لق آدم لا من ذكر ولا من 
أثئى ؛ وخلّق حواء من ذكر بلا أنثى» وحَلّق عيسى من أنثى بلا ذكر كما خلق بقية البرية من ذكر وأنثى » ولهذا قال تعالى في سورة 
مريم: $ وجل ءايه لْلنّاس» [مريم: ١7]ء‏ وقال ههنا: الح ين دَيْكَ كل تكن بن انيري )اي : هذا القول هو الحق في 
عيسى» الذي لا محيد عنه ولا صحيح سواه» وماذا بعد الحق إلا الضلال . 

ثم قال تعالى ‏ آمراً رسوله أن يُبَاهِلَ مَنْ عَائَدَ الحق في أمر عيسى بعد ظهور البيان : من عاك فيه من بعد ما جآءكَ مِنّ 
الیو كمل تالأ م آنا اکر واا ناکم وأنشسنا نشك آي : نحضرهم في حال المباهلة #ثُمَّ ْمَّل مَتَتجٍصَل لَمْنَتَ 
ا عل اذيك أي : نلتعن #مَتبصل لَمْدَتَ ار عل ألڪزرت) أي: منا أو منكم . وكان سبب نزول هذه المباهلة وما قبلها 
من أول السورة إلى هنا في وفد نجران» أن النصارى حين قدموا فجعلوا يُحاجون في عيسى» ويزعمون فيه ما يزعمون من البنوة 
والإلهية» فأنزل الله صَدْرَ هذه السورة ردا عليهم» كما ذكره الإمام محمد بن إسحاق بن يسَار وغيره. قال ابن إسحاق في 
سيرته المشهورة وغيره: وقّدم على رسول الله كلدُوفد نصارى رانء ستون راكباًء فيهم أربعة عَشْرَ رجلا من أشرافهم يؤول 
إليهم أمرهم» وهم : العاقب» واسمه عبد المسيح» والسيد» وهو الأيْهّمء وأبو حارثة بن علقمة أخو بكر بن وائل» وأويس 
الحارث» وزيد» وقيس› ويزيد» ونبيه» وخويلدء وعَمْروء وخالد» وعبد الله» وَيُحَنّس. وأمْرٌ هؤلاء يؤول إلى ثلاثة منهم ٠‏ 
وهم: العاقب وكان أمير القوم وذا رأيهم وصاحب مشورتهم› والذي لا يصدرون إلا عن رأيه» والسيد وكان عالمهم وصاحب 
رخلهم ومُجتمعهم» وأبو حارثة بن علقمة وكان أَسْقّفَهم وحَبْرَهم وإمامهم وصاحب مدراسهم» وكان رجلا من العرب من بني 
بكر بن وائل» ولكنه تَنَصَرء فعظمته الروم وملوكها وشرفوه» وبنواله الكنائس وَمَوْلوه وأخدّموهء لما يعلمونه من صلابته في 
دينهم . وقد كان يعرف أمر رسول الله كللدوشأنه وصفته بما علمه من الكتب المتقدمة جيداً» ولكن احتمله جهله على الاستمرار 
في النصرانية لما يرى من تعظيمه فيها ووجاهته عند أهلها . قال ابن إسحاق: وحدثنى محمد بن جعفر بن الزبير» قال: قُدِموا 
على رسول الله #كلالمدينة فدخلوا عليه مده حين صلى العصرء عليهم ثياب الحبرّات : جُبَّب وأزدية» في جَمَال رجال بني 
الحارث بن كعب . قال: يقول بعض من رآهم من أصحاب النبي يكلِ: ما رأينا بعدهم وفداً مثلهم . وقد حانت صلاتهم» فقاموا 
في مسجد رسول الله كللٍيصلون» فقال رسول الله : دَعُوهمء فصلوا إلى المشرق. قال: فكلم رسول الله ككيوُمنهم أبو 
حارثة بن علقمة» والعاقب عبد المسيح» أو السيّد الأيهم» وهم من النصرانية على دين الملك» مع اختلاف أمرهم» يقولون : 
هو الله. ويقولون: هو ولد لله » ويقولون: هو ثالث ثلاثة. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. وكذلك قول النصرانية» فهم 
يحتجون في قولهم : «هو الله بأنه كان يحيي الموتى» ويبْرىءُ الأسقامَ» ويخبر بالغيوب» ويخلق من الطين كهيئة الطير» ثم 
ينفخ فيه فيكون طيراً. وذلك كله بأمر الله وليجعله آية للناس . ويحتجون في قولهم بأنه ابن الله» يقولون: لم يكن له أب 
يعلم» وقد تكلم في المهد بشيء لم يصنعه أحد من بني آدم قبله . ويحتجون في قولهم بأنه ثالث ثلاثة» بقول الله تعالى : فعلناء 
وأمرناء وخلقناء وقضينا؛ فيقولون: لو كان واحداً ما قال إلا فعلتُ وقضيتٌ وأمرتُ وخلقت؛ ولكنه هو وعيسى ومَرْيم وفي كل 
ذلك من قولهم قد نزل القرآن. 
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فلما كلمه الحَبْران قال لهما رسول الله َد : «أسْلِمَاء قالا: قد أسلمنا. قال : «إِنّكُمًا لَمْ تُسْلِمَا فأسلما» قالا: بلى» قد أسلمنا 
قبلك . قال : : «كَدَبْئْمَاء يمْتَعْكُمَا مِنَ الإشلام دُعَاوُكما لله ولداء وَعِبَادَنُكُمَا الصّلِيبَ وأكْلّكُمًا الجِنْزِيرَ» قالا او ا 
فصا رول الله د عنهما فلم يجبهما ٠‏ فأنزل الله في ذلك من قولهم› واختلاف أمرهم. صَدْرٌ سورة آل عمران إلى بضع 
وثمانين آية منها . ثم تكلم ابن إسحاق على التفسير إلى أن قال : فلما أتى رسول الله يد الخبر من الله » والمّصْلُ من E‏ 
وبينهم › وأمر بما أمر به من ملاعنتهم إِنْ رَدَوا ذلك عليه دعاهم إلى ذلك ؛ فقالوا : يا أبا القاسم. دغنًا ننظر في أمرناء ثم نأتيك 

بما نريد أن نفعل فيما دعوتنا إليه؛ فانصرفوا عنه» ثم خلا بالعاقب» وكان ذا رأيهم» فقالوا : يا عبد المسیح› ماذا ترى؟ فقال : 
والله يا معشر النصارى لقد عرَفْتّم أن محمداً لنبيّ مرسل» ولقد جاءكم بالفَضل من خبّر صاحبكم» ولقد علمتم أنه ما لاعن قوم 
نبيا قط فبقي کبیرهم » ولا نبت صَغيرهم» وإنه للاستئصال منكم إن فعلتم» > فإن كنتم قد أبيتم إلا إلف دينكم والإقامة على ما أنتم 
عليه من القول في صاحبكم. فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم . فأتوا النبي بي » فقالوا: يا أبا القاسمء قد رأينا ألا 
نلاعنك» ونتركك على دينك ونرجعٌ على دينناء ولكن ابعث معنا رجلا من أصحابك ترضاه لناء يحكم بيننا في أشياء اختلفنا 
فيها من أموالناء فإنكم عندنا رضاً. قال محمد بن جعفر: فقال رسول الله اة : «اندُونى ي الْعَشِيّة أبعث معكم القوي الأمين؛. 
فكان عمر بن الخطاب يقول : ما أحببت الإمارة قط حُبِي إياها يومئذء رجاء أن أكون صاحبهاء فَرْحْتُ إلى الظهر مُهَجَراء فلما 
صلی رسول الله ل الظهر سلّم » ثم ُظر عن يمينه وعن یساره» فجعلت أتطاول له ليراني» فلم يَرَلْ يمس ببصره حتى رأى أبا 
عبيدة بن الجَرّاح » فدعاه : : «اخرّخ معهم» فَاقْض بينهم بِالْحَقُ فِيمَا احْتَلّهُوا فيه» . قال عمر: فذهب بها أبو عبيدة» رضي الله 
عنه . وقد روى أبن مردويه من طريق محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد» عن رافع بن 
حَدَيْج : : أن وفد أهل نجران قدموا على رسول الله َد فذكر نحوه» إلا أنه قال في الأشراف : كانوا اثنى عشر . 0 
من هذا السياق» وزيادات أخرّ. وقال البخاري : : حدثنا عباس بن الحسين؛ حدثنا يحيى بن آدم» > عن إسرائيل» عن أبي 
إسحاق» عن صلة بن زُفَره عن حذيفة قال : جاء العاقبُ والسيدٌ صاحبا نجران إلى رسول الله َة يريدان أن يلاعناهء قال : 
فقال أحدهما لصاحبه : لا تَمْعَلُ) > فوالله إن كان نبي فلاعناه لا نفلحٌ نحن ولا عقبنا من بعدنا . قالا: إنا نعطيك ما سألتناء وابعث 
معنا رجلا آميناًء ولاتبعث معنا إلا أمينا. فقال : الأنِعََنْ مَعَكُمْ رَجُلاً أمينء حى أيين»ء فاستشرفٌ لها أصحابُ 
رسول الله اة » فقال : "هم يا أ عُبيدَةَ ْنَ الْجَرٌاح» فلما قام قال رسول الله لا : ههَذًا أَمِينُ هذه الأَمَدَ) . ورواه البخاري أيضاء 
ومسلم» والترمذي» والنسائي» وابن ماجة» من طرق عن أبي إسحاق السّبيعي» > عن صلة» عن حذيفة» بنحوه. وقد رواه 
أحمد» والنسائي» وابن ماجة» من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق» عن صلّة عن ابن مسعود»ء بنحوه . وقال البخاري : حدثنا 
أبو الوليد» حدثنا شعبة » عن خالد» عن أبي قلابة» عن أنس عن النبي بل قال : الكل امہ ميق رامين هذه الات | بو عبيدة بِنْ 
الْجَرَاح» . وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن يزيد الرَفي أبو يزيد يد» حدثنا فُرّات» عن عبد الكريم بن مالك الجَزّري» عن 
عكرمة» عن ابن عباس» قال : قال أبو جهل : إن رأيتٌ رسول الله بي يصلي عند الكعبة لآتينه حتى أطَأ على عنقه . قال: فقال: 
«لو فعل لأحَذّته الملائكةٌ عياناً» ولو أن اليهود تمئوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النارء ولو خرج الذين يباهلون 
رسول الله َه لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلاً» . وقد رواه الترمذي, والنسائي» من حديث عبد الرزاق» عن مَعْمَّره عن 
عبد الكريمء به . وقال الترمذي. . حديث حسن صحيح . وقد روى البيهقي في دلائل النبوة قصّة وَفد ران مطولة جداّء 
ولنذكره فإن فيه فوائد كثيرة» وفيه غرابة وفيه مناسبة لهذا المقام» قال البيهقي : 

حدثنا أبوعبد الله الحافظ وأبو سعيد محمد بن موسى بن الفضلء قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوت حدئنا 
أحمد بن عبد الجبارء حدثنا يونس بن بُكَيْره عن سلمة بن عبدٍ يَسّوع > عن أبيه؛ عن جده- قال يونس : وكان نصرانياً 
فأسلم -: إن رسول الله و كتب إلى آهل نجران قبل أن ينزل عليه طس سليمان: «باسْم إِلَه إبْرَاهِيمَ وإسْحَاقٌ ويَعْقُوبَء مِنْ 
محمد الَنبِيّ رَسُولٍ الله إلى أشقف تجران وأ جراد لم شم فإئي أخمَد إلَكُمْ إل راهيم وإشحاق وَيَعْمُوبَ اا 
فإئي أَدْعُوكُم إلى عِبَادَةٍ الله من عِبَّادَةِ الْعبَادِ وأَدْعُوكُمْ إلى ولايّة الله من ولاية الْعبَادِ ِن تتم فَالْجِرْيَةٌ فَإِنْ بينم آدْنُكُمْ 
ا بوا الاقف ااب فطع و ع فوا ر ربل من اهل تسترا ان 

شرخبيل بن وداعة ‏ وكان من هَمُْدان ولم يكن أحد يُذْعَى إذا نزلت مُعْضلة قَبْلّه لا الأيهم ولا السيّد ولا العاقب فدقع 
الأسْقُفٌ كتاب رسول الله َة إلى شر حبيل» فقرأه؛ فقال الأسقف : يا أبا مريمٌ» ما رأيك؟ فقال شرحبيل : قد علمت ما 
وعد الله إبراهيم في ذرية إسماعيل من النبوة» فما يُوْمنُ أن يكون هذا هو ذاك الرجل» ليس لي في النبوة رأي» ولو كان أمر من 
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امور الدنيا لأشرت عليك فيه برأيي» وجَهدتٌ لك» فقال له الأسقف : نَنَحٌ فاجلس . فُتَئَحى شرحبيل فجلس ناحية» فبعث‎ 
الأسقف إلى رجل من أهل نجرانء يقال له: عبد الله بن شرحبيل » وهو من ذي أصبح من حميرء فأقرأه الكتاب» وسأله عن‎ 
الرأي فيه» فقال له مثل قول شرحبيل» فقال له الأسقف: فاجلس» فتّتحى فجلس ناحية . وبعث الأسقف إلى رجل من آهل‎ 
ران ال له حجان .ين فی من ين الحارية بن كعب» أحد بني الحماس» فأقرأه الكتاب» وسأله عن الرأي فيه؟ فقال له‎ 
مثل قول شر حبيل وعبد اللهء فأمره الأسقف فتنحى فجلس ناحية . فلما اجتمع الرأي منهم على تلك المقالة جميعاًء أمر‎ 
الأسقف بالناقوس فضرب بهء ورّفعت النيران والمسوح في الصوامع > وكذلك كانوا يفعلون إذا فُزعوا بالنهار» وإذا كان فزعهم‎ 
ليلا ضربوا بالناقوس» ورفعت النيران في الصوامع » فاجتمعوا حين ضرب بالناقوس ورفعت المسوح آهل الوادي أعلاه وأسفله‎ 
وطول الوادي مَسِيرة يوم للراكب السريع» وفيه ثلاث وسبعون قرية» وعشرون ومائة ألف مقاتل. فقرأ عليهم كتاب‎ - 
رسول الله یلا وسألهم عن الرأي فيه؛ فاجتمع رأي أهل الرأي منهم على أن يبعثوا شرحبيل بن ودّاعة الهمداني»‎ 
وعبد الله بن شُرَحبيل الأصبحي» وجبار بن فيض الحارثي» فيأتونهم بخبر رسول الله ي فانطلق الوفد حتى إذا كانوا‎ 
بالمدينة وضعوا ثياب السفر عنهم» ولبسوا خالا لهم يجرونها من حبرة» وخواتيم الذهب» ثم انطلقوا حتى أتوا‎ 
رسول الله یلتو فسلموا عليهء فلم يرد عليهم› وتصدوا لكلامه نهاراً طويلاء فلم يكلمهم وعليهم تلك الحلل وخواتيم‎ 
الذهب. فانطلقوا يتبعون عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف› وكانا مغرفة لهمء فوجدوهما في ناس من المهاجرين‎ 
والأنصار في مجلس» فقالوا: يا عثمان ويا عبد الرحمن» إن نبيكم كتب إلينا بكتاب» فأقبلنا مجيبين له» فأتيناه فسلمنا عليه فلم‎ 
يرد سلامناء وتصدينا لكلامه نهاراً طويلاً فأعياناً أن يكلمناء فما الرأي منكماء أترون أن نرجع؟ فقالا لعلي بن أبي طالب - وهو‎ 
في القوم -: ما ترى يا أبا الحسن في هؤلاء القوم؟ فقال عَليَ لعثمان ولعبد الرحمن: أرى أن يضعوا خللهم هذه وخواتيمهم ؛‎ 
ويلبسوا ثياب سفرهم ثم يعودا إليه . ففعلوا فسلمواء فرد سلامهم» ثم قال : «والّذِي بَعنَِي بِالحَقْ لَقَدْ أتوني الْمرَةَ الأولى» وان‎ 
إِبْلِيسَ لَمَعَهُم؛ ثم ساءلهم وساءلوه» فلم تزل به وبهم المسألة حتى قالوا: ما تقول في عيسى» فإنا نرجع إلى قومنا ونحن‎ 
نصاری» يسرنا إن كنت نبيا أن نسمع ما تقول فيه؟ قال رسول الله لا «مَا عدي فيه شيء يَوْمِي هَذَّاء فَأقِيمُوا حَنّى أَخْبرَكُمْ ہما‎ 
يقول لي رَبي في عيسى؟ . فأصبح الغد وقد أنزل الله» كن هذه الآية : ت مل عب عند الله كمل ءام عم من اب شد‎ 
لھ کی کیک 62 الس ين کیک کک کی ن اشن 2) تمن عاك بد من بد ما 1 ين ایی ككل تلوأ نت أبن وَأَكر‎ 13 
ویساھکا وناك وانشستا انش ُد َل ككل لن أله عَلَ لكي © فاب را أن يُقروا بذلك» فلماأصبح‎ 
» رسول الله رالد بعد ما أخبرهم الخبرء أقبل مشتملاً على الحسن والحسين في حَميل له وفاطمة تمشي عند ظهره للملاعنة‎ 
وله يومئذ عدة نسوة» فقال شرحبيل لصاحبيه : قد علمتما أن الوادي إذا اجتمع أعلاه وأسفله لم يردوا ولم يصدروا إلا عن رأيي»‎ 
وإني والله أرى أمراً ثقيلاء والله لئن كان هذا الرجل ملكاً مبعوثاً» فكنا أول العرب طعن في عينيه ورد عليه أمرهء لا يذهب لنا من‎ 
صدره ولا من صدور أصحابه حتى يصيبونا بجائحة» وإنا لأدنى ام وار ان ولد كان الرجل نبياً مرسلا فلاعَئّاه لا يبقى‎ 
على وجه الأرض منا شَعْر ولا طَمُر إلا هلك . فقال له صاحباه: يا أبا مريم» فما الرأي؟ فقال: أرى أن أحكمه» فإني أرى رجلا‎ 
. لا يحكم شططاً أبداً. فقالاله: أنت وذاك. قال: فلقى شرحبيلٌ رسول الله يق فقال له: إني قد رأيت خيرا من ملاعنتك‎ 
فقال: «وماهو؟» فقال: حكمك اليوم إلى الليل وليلتك إلى الصباح. فمهما حكمت فينا فهو جائز . فقال رسول الله کاو «الَْعَلُ‎ 
وَرَاءكَ أحداً يَكرِبُ عَلَيِْكَ؟؛ فقال شرحبيل : سل صاحبي . فسألهما فقالا: ما يرد الوادي ولا يَضْدرُ إلا عن رأي شرحبيل . فرج‎ 
شوك الله يتافلم يلاعنهم» حتى إذا كان الغد أتوه فكتب لهم هذا الكتاب : «بشم الله الرّحمن الأحيم» هَذًا ما كب مُحَهْد‎ 
النبي رسُولُ الله لَِجرَانَ  إنْ كان علَيْهِمْ حكمة - في كَل تمر َكل صَفْرَاء وَبَيِضاء وسؤداء ورقيتي فاضل عليهم» وتزك ذلِك كله‎ 

لهب عَلَى ألمي حلةء في كَل رَجَب أَلْفُ حُلَة» وفِي كل صَفَرِ ال حُلَة وذكر تمام الشروط وبقية السياق . 
والغرض أن وفودهم كان في سنة تسع ؛ لأن الزهري قال : كان أهل نجران أول من أدى الجزية إلى رسول الله يني وآية 
الجزية إنما أنزلت بعد الفتح» وهي قوله تعالى : کیا ايت لا بمب اال وا الوم الآجز ولا رسن ما حم آنه ورسولم 

و ریژ دب أل ِى ارت أوثُوأ الب حى ينطوا الِْرْية عن يل م وروت )€ [التوبة: ۲٠١‏ 
وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا سليمان بن أحمد» حدثنا أحمد بن داود المكى» حدثنا بشر بن مهران» أخبرنا محمد بن 
دينار» عن داود بن أبي هندء عن الشعبي» عن جابر قال : قدم على النبي يَإنوالعاقب والطيب» فدعاهما إلى الملاعنة فواعداه 
على أن يلاعناه الغداة. قال: فغدا رسول الله جيب فأخذ بيد علي وفاطمة والحسن والحسين» ثم أرسل إليهما ابيا أن يجيئاء 
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ا : فقال رسول الله کا : «وَالْذي بَعثنِي بِالْحَقُ لَوْقَالا : لآء لأمطرٌ عَلَيْهِمْ الاي نارأ» قال جابر : فيهم نزلت 
ندم تاتا وابتا کر واا ا وضسأءك وأنشسكا وانشک) . قال جابر : «وأنشسنا وأنشسكي » سوال الله ية وعليّ بن أبي طالب 
I‏ "اسن والحبين 5ي : فاطمة . وهكذا رواه الحاكم في مستدركه؛ عن علي بن عيسى › > عن أحمد بن محمد 
الأزهري. عن علي بن خجر» عن علي بن مُسْهِرء عن داود بن أبي هند» به بمعناه» ثم قال : صحيح على شرط مسلم» ولم 
يخرجاه. هكذا قال وقد رواه أبو داود الطيالسي» عن شعبة» عن المغيرة» عن الشعبي مرسلاء وهذا أصح› وقد روي عن ابن 
عباس والبراء نحو ذلك . 

ثم قال الله تعالى : لإ هلدا لهو أَلْمَسَسُ الح أي : هذا الذي قصصناه عليك يا محمد في شأن عيسى هو الحق الذي لا مَعْدل 
عنه ولا محيد وما ون للم إل َه ورك أله لَه امريد لحك إن را4 أي : عن هذا إلى غيره ب له علي افيد أي : من 
عدل عن الحى إلى الباطل فهو المفسد والله عليم به وسيجزيه على ذلك شر الجزاءء وهو القادرء الذي لا يفوته شيء» سبحانه 
E‏ 

لفل یتال الكتب تالا إل لمر سوم متا ویینک ال مید إلا آله ولا رک يوء سیا ولا خد سےا بعصا رابا ِن دون أ إن 
ولوا فَقُولُوا اشوا پاتا ميوت © 

OEY‏ ور وول وا ا e‏ كلم » والكلمة تطلق 
على الجملة المفيدة كما قال ههنا > ثم وصفها بقوله : سوم بَا ود بني 4 أي : عدل ولصف» نستوي نحن وأنتم فيها. ٠‏ ثم 
ا : الا سَبْدَ إلا لله وکا شرا يوء 4 لا ل ل ٠ E‏ بل تفرد 
العبادة لله وحده لا شريك له . وهذه دعوة جميع الرسل» قال الله تعالى : رما تلكا من کیک من يول إلا فحت ای لا 
له إلا آنا فأعبدون 707 9 [الأنبياء: »]۲١‏ وناك تعالى : #ولقد بعتا فى ڪل أ رسلا ات عدوا لله وحنبو لسوت € [النحل : 
5"]. ثم قال 2057 يِذ بعتا بنا أرب ين دون َه © قال ابن جُرَيْج : : يعني : يطيع بعضا بعضا في معصية الله . وقال عكرمة : 
يعني : يسجد بعضنا لبعض . إن ولوا مَقُولُوا أُشْهسدُوأ أا يموت أي : فإن تولوا عن هذا النّضصّف وهذه الدعوة فأشهدوهم 
E‏ ا الله لكم . 

وقد ذكرنا في شرح البخاري» عند روايته من طريق الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن ابن عباس» 
عن أبي سفيان» في قصته حين دخل على قيصر» فسألهم عن نسب رسول الله اة وعن صفته ونعته وما يدعو إليه» فأخبره 
بجميع ذلك على الجلية» مع أن أبا سفيان كان إذ ذاك مُشْركاً لم يُسلم بعد وكان ذلك بعد صُلْح الحُدَيِْيَة وقبل الفتح» كما هو 
مُصَرّح به في الحديث» ولأنه لما قال : هل يغدر؟ قال: فقلت: لاء ونحن منه في مُدة لا ندري ما هو صانع فيها. قال: ولم 
يمكني كلمة أزيد فيها شيئا سوى هذه. والغرض أنه قال : ثم جيء بکتاب رسول الله ا فقرأه. فإذا فيه ابسم الله ال حمق 
الرّحيم؛ مِنْ مُحَمّدِ رسول الله إلى جرقل عَظيم الرُومٍ» سَلام عَلَى من ابع الْهّدى . أمَابَعْدُه فَأَسْلِمْ تَسِلّمْء وأسلمْ يُوْتِك الله 
أجرك مَرْئَينِء إن تَولَيْتَ فن عَلبْكَ نم الأريسئين» وياهر الكتب تاوا إلّ لمر سوا ۾ یسا یبتک ألا بد إل آله ولا شرل 
بوه فيك ول ید ی ا ن ا کان واوا ولوا اشوا انا سر4 . 

LT e ra 
الزهري : هم أول من بَذل الجزية . ولا خلاف أن آية الجزية نزلت بعد الفتح» فما الجمع بين كتابة هذه الآية قبل الفتح إلى هزقل‎ 
في جملة الكتاب» وبين ما ذكره محمد بن إسحاق والزهري؟ والجواب من وجوه: أحدها: يحتمل أن هذه الآية نزلت مرتين»‎ 
مَرَةَ قبل الحديبية › ومرة بعد الفتح . الثاني : يحتمل أن صدر سورة آل عمران نزل في وفد نجران إلى عند هذه الآية» وتكون هذه‎ 
: الآية نزلت قبل ذلك» ويكون قول ابن إسحاق : إلى بضع وثمانين آية؛ ليس بمحفوظ» لدلالة حديث أبي سفيان . الغالث‎ 
يحتمل أن قدوم وفد نجران كان قبل الحديبيةء وأن الذي ندلوه مالحا عن البناهلة لأ على وتعه العززنة»» بل ب ةمي بات‎ 
المهادنة والمصالحة» ووافق نزول آية الجزية بعد ذلك على وفق ذلك كما جاء فرض الخمس والأربعة الأخماس وفق ما فعله‎ 
عبد الله بن جحش في تلك السرية قبل بدر» ثم نزلت فريضة القسم على وفق ذلك . الرابع : يحتمل أن رسول الله بيا لما أمر‎ 
بكتب هذا الكلام في كتابه إلى هرقل لم يكن أنزل بعد ثم نزل القرآن موافقة له كما نزل بموافقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه‎ 
في الحجاب وفي الأسارى ؛ وفي عدم الصلاة على المنافقين › وفي قوله : ویوا من كار برهت مص € [البقرة: 8؟1]ء وفي‎ 
.]6 قوله: #عمئن ر إن طَلَقََ أن له أو زوم جا ير ک4 الآية [التحريم:‎ 


2 
ہے کر ت 


يال الحكتب لم تحَآجُوت ن إرهِم وكا ارک الرس والإنميلٌ إلا ين ندر اند تنقوت 27 انم مو جر فِيمَا لَكُم 
ہو هله یہ تاد فیا تی لك بی عا واھ بتکم انز کا مدو €9 ما 06 الیم بیو وکا صَرَايًا یں کات حَنيمًا مسلا وما كن 
یی التضيكيَ @ کے آذ الاس بھی ری اکٹ وعدا ایی کے موا وہ ر النزبيية 4€ . 
ينكر تعالى على اليهود والنصارى في محاجتهم في إبراهيم الخليل» ودعوى كل طائفة منهم أنه كان منهم» كما قال محمد بن 
إسحاق بن يسار: حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت» حدثني سعيد بن جبير أو عكرمة» عن ابن عباس قال : 
اجتمعت نصارى نجران وأحبار يهود عند رسول الله اء فتنازعوا عنده» فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم إلا يهوديا. وقالت 
النصارى ما كان إبراهيم إلا نصرانيا. فأنزل الله تعالى : ال لكب لِم سابرت ف رهم وما أت اة والونصيلٌ إل من 
ا ناوت )4 . أي : كيف تدَعُونء أيها اليهود» أنه كان يهودياً» وقد كان زمنه قبل أن ينزل الله التوراة على موسى» 
وكيف تَدَعُونء أيها النصارى» أنه كان نصرانياً» وإنما حدثت النصرانية بعد زمنه بدهر. ولهذا قال: «أفلا تَمْقِتُورت » . 
ثم قال: عدم هتک جمس يها لم بو عله قم تساج نيما س کم بوه عل وه كم ونش لا مدو )€ هذا إنكار على 
من يحاج فيما لا علم له به» فإنّ اليهود والنصارى تُحَاجَوا في إبراهيم بلا علم» ولو تحاجوا فيما بأيديهم منه علّم مما تعلق 
بأديانهم التي شرعت لهم إلى حين بعثة محمد يل لكان أولى بهم» وإنما تكلموا فيما لم يعلموا به» فأنكر الله عليهم ذلك» 
وأمرهم برد ما لا علم لهم به إلى عالم الغيب والشهادة» الذي يعلم الأمور على حقائقها وجلياتهاء ولهذا قال: واه يلم وَأسْم 
کہ تت4 . ثم قال تعالى : ت 36 رايم يوا وک مركا ولك كنت ييا مسن 4 أي : مُتَجحنفاً عن الشرك قضداً إلى الإيمان 
وا عن ِى لم4 . وهذه الآية كالتي تقدمت في سورة البقرة: وَكَاُوا ڪُوا هوا أذ تمسر تمدو هل بل هله ريع يفا 


م رام ل ی و 3 


وما كان مى الْمُشْركِينَ 4599© [البقرة: 18]. ثم قال تعالى: إت أَوْلَ لتاس بِإِبْهِيم لذن اتبعوه وهلذا الى لذت اموا وا ولح 
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ومني )€ يقول تعالى : أحق الناس بمتابعة إبراهيم الخليل الذين اتبعوه على دينه» وهذا النبي - يعني محمداً كله ا 
آمنوا من أصحابه المهاجرين والأنصار ومَنْ بعدهم . قال سعيد بن منصور: أخبرنا أبو الأحوص» عن سعيد بن مسروق» عن 
أبي الصحى» عن مسروق» عن ابن مسعود» رضي الله عنه؛ أن رسول لله ا قال: «إنّ لكل نِْيْ ولا مِنَ ابن » وإن ولي 
مِنْهُمْ أبي وحَليلُ رَبّي #ة». ثم قرأ: «إرك أو الاس بإهيم لذبن اتبعوه وهنذا الى وك اموا وال وَل الْمؤْمنيَ 64 . وقد 
رواه الترمذي والبزار من حديث أبي أحمد الزبيري»› عن سفيان الثوري» عن أبيه » به › ثم قال البزار: ورواه غير أبي أحمد» عن 
سفيان» عن أبيه» عن أبي الضحى» عن عبد اللهء ولم يذكر مسروقاً. وكذا رواه الترمذي من طريق وكيع» عن سفيان» ثم قال : 
وهذا أصح. لكن رواه وكيع في تفسيره فقال: حدثنا سفيان» عن أبيه» عن أبي إسحاق» عن عبد الله بن مسعود قال: قال 
رسول الله َة . . . فذكره . وقوله : وله وَل الْمَوْمِنَ» أي : ولي جميع المؤمنين برسله . 

وکت عل ین آمل التب ل ميلك وت ميخرت إل اشم ونا عزوت 7 باعل الكتب لم تكست ايت او وام 
كَنْهَدُرت (© اهَل الكتب لم تسوت انی َيِل تكن الي اشر مكبو 3 قات اة من آهل التب ءاي باز أل مَل 
الت ءامنا وَج التَهَارٍ افا عام لملم غوت ا ولا وما إلا لمن تي دینک هل إن لْمُتَى هُدَى ا أن ُو اع مَكْلَ مآ ويم 
د ساگ نہ یگ فل إن التضل بد أله تيد عن کا وال يع عم 9 يَختسُ یی س يك راه ذو اتشر اتير 4©3. 
يخبر تعالى عن حَسّد اليهود للمؤمنين يهم إياهم الإضلالء وأخبر أن وَبَالَ ذلك إنما يعود على أنفسهم» وهم لا يشعرون 
أنهم ممكور بهم . ثم قال تعالى منكراً عليهم : < یتال آلکتی لِم توت ايت ال وَأ نمرت 47 أي : تعلمون صدقها 
وتتحققون حقها يتاه الْكَِبِ لم تسوت الْسَقّ بالطل َكب ألم وار تَلَمُونَ )€ أي : تكتمون ما في كتبكم من صفة 
محمد ية وأنتم تعرفون ذلك وتتحققونه . وتات عة من آهل الْكتب امنا ر أل عل الذي ءامنا مجه التَهَارٍ وأكفروا خم 
لَه ينود 463 هذه مكيدة أرادوها يسوا على الضعفاء من الناس أمر دينهم» وهو أنهم اشْتّوروا بينهم أن يظهروا الإيمان 
أول النهار ويُصَلُوا مع المسلمين صلاة الصبح› فإذا جاء آخر النهار ارتدوا إلى دينهم ليقول الجهلة من الناس : إنما رَدَهم إلى 
دينهم اطلاعهُم على نقيصة وعيب في دين المسلمين؛ ولهذا قالوا: «لمَلَهُمَ بُو . قال ابن أبي نُجبح» عن مجاهد» في قوله 
تعالى إخباراً عن اليهود بهذه الآية: يعني يهود» صَلْت مع النبي يله صلاة الفجر وكفروا آخر النهارء مكراً منهم» ليُرُوا الناس أن 
قد بدت لهم منه الضلالة؛ بعد أن كانوا اتبعوه. وقال العَوْفِيء عن ابن عباس : قالت طائفة من أهل الكتاب : إذا لقيتم أصحاب 
محمد أول النهار فآمنواء وإذا كان آخره قَصَلُوا صلاتكم» لعلهم يقولون: هؤلاء أهل الكتاب وهم أعلم منا. وهكذ روي عن 
قتادة والسدي والربيع وأبي مالك . وقوله : «وَلا ميا إل لس ت یتر أي : لا تطمئنوا وتظهروا سركم وما عندكم إلا لمن 
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اتبع دينكم ولا تظهروا ما بأيديكم إلى المسلمين» > فيؤمنوا به ويحتجوا به عليكم ؛ قال الله تعالى: فل إِنَّ لی مُدَى أسَّهِ» أي 
هو الذي يهدي قلوب المؤمنين إلى أتم الإيمان» بماينزله على عبده ورسوله محمد کل من ع الآيات البينات» والدلائل 
ا ا أ لبود ما ادك من صفة محمد في كك لني تقشموها عن اليه 
الأقدمين. وقوله: #آن يو عد يفل مآ أوييم أ پا عند رَبك يقولون : لا تظهروا ما عندكم من العلم للمسلمين» فيتعلموه 
E‏ ربع بار حرق بعك الاي : يتخذوه حجة عليكم مما بأيديكم› 
فتقوم به عليكم الدلالة ونَّركب الحجةٌ في الدنيا والآخرة . قال الله تعالى : قل إِنَّ لض بيد أله بوتيو من يسال أي : الأمور 
كلها تحت تصريفه» وهو المعطي المانع» يَمْنْ على من يشاء بالإيمان والعلم والتصور التام» ويضل من يشاء ويُعمي بصره 
وبصيرته» ويختم على سمعه وقلبه» ويجعل على بصره غشاوة» وله الحجة والحكمة . اله وبع بيكش وخی من جى 
واه ذو الْقَضَلٍ المي 49 أي : اختصكم- أيها المؤمنون - من الفضل بما لا يحد ولا يُوصَفء بما شرف به نبيكم 
محمداً يلت على سائر الأنبياء وهداكم به لأحمد الشرائع . 
4 ومن اَهَل لَب من إن تَأْمَنْهُ بقار يوذو َك وَمِنهُم من إن أنه بديتار لا بودي للك 0 عو كايا نلك بام مَانُوا 
س عا ف الأتن سی یشووت عل ار ' الگذب وهم يعتمت 9 بل مَنْ أرق يمدو وات َه اه ُب الْميَيِينَ 463 . 
تبر تالا ل ا ار اي ل 0 َأمَنَهُ بقنطار ‏ أي : من المال 
ليوو ِكِيْقَ4 أي : وما دونه بطريق الأولى أن يؤديه إليك وينه كن إن تَأمَنهُ بديتار لا َو إلِيَكَ إل ما ممت َد ابا 4 أي : 
بالمطالبة والملازمة والإلحاح في استخلاص حقك» وإذا كان هذا صنيعه في الدینار فما فوقه أولى آلا يؤديه. . وقد تمذم الكلام 
على القنطار في أول السورةء وأما الدينار فمعروف . وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا سعيد بن عمرو السكوني» حدثنا بَقِيّةه عن 
زياد بن ن الهيثم › حدثني مالك بن دينار قال زتها من القبار لاتديق وتاز توقال #مساف» انين أخذه یه قير ره ومن 
أخذه بغير حقه فله النار . ومناسب أن يكون ههنا الحديث الذي علقه البخاري في غير موضع من صحيحه» ومن أحسنها سياقه 
في كتاب الكفالة حيث قال: وقال الليث : : حدثني جعفر بن ربيعة» عن عبد الرحمن بن هُرْمْرْ الأعرج. 0 
رضي الله عنه» عن رسول الله ا “كر رجلا من بي إشرائيل مال فض بني إشرايل أن بسلفه الت ويار قال : انتيو 
ِالشهَدَاء ء أشْهِدْمُمْ . فَقَالَ: كَفَى بالل شَهيداً ٠‏ قَالَ: اتيني بِالْكَفِيل . قَالَ: كَمَى الله كفيلاً. قَالَ: صَدَفْتَ . كَدَفَعَها إِلنهِ إلى ار 
مُسَنى» فَخْرَجَ في الْبَخْرٍ فقَضَى حَاجَتَهُ. تسن ويا كيه يقد غلبو أجلي الذي أل ٠»‏ فلم يذ مَزكباء فَأَحَدٌَ حَسَبَة 
ُتَمَرهَا فذحل فِيهًا آلف دِيئا وصَحِيفَة مِنْهُ إلى صَاحِبه » ثم زجج مَوْضِعَهَا ٠‏ م أنَى بها إلى الْبَخْرء قَقَال: ١‏ َهُمْ نك بعلم آثي 
اسْتَسْلّفت فلاناً أف ديار ُسَأَلَنِي كفيلاً» قَقُلْتُ : كَقَى باللهِ كَفِيلاً فَرَضِيَ بك . وسَألّني شهيداء فَقُلْتُ : کی باللّهِ شهیداً. ٠‏ فَرَضِيَ 
بك وإِنِي جَهَدْتُ أن أجد مَرْكبا أبعت َي الذي لَهُ قَلَمْ فيرء واي اسْمَودمتُكهَا. . فَرَمَى بها في لخر حَنّى وَلَجَتْ فِيوء ثُمْ 
انضرف وَهُوَ في لِك يَلْعَمِسُ مَرْكَباً يَخْرُجٌ | إلى بَلَدِو فر ج الول الذي كان أسْلَفَهُ ينظ لَعَلٌ مركب جيه مَل > قَِذَا بِالحْشَّبَةٍ 
الي فيه الَا حدما لأهإه حطباء كلا كترها جد امال والضجيةء OS‏ 
وار وَقَال: : اله تا زك جاجد في علب مزكب ليك بعال فما جذ تزا قبل لذي تنك ذه . قال : هَل كُنْتَ بَعَبَ 
إليّ بِشَيْءِ؟ فال : ألم آخپزك ئي لَمْ أجذ مَرْكبا قبل هَذَا؟ قال : فإِنّ الله قَدْ اذى عَنْكَ الذي ب بعَنْتَ في الْحَشَبَة فَانْصَرِف بالف ويار 
رَاشِداً. . هكذا رواه البخاري في موضعه مُعَلْقاً بصيغة الجزم» وأسنده في بعض المواضع من الصحيح عن عبد الله بن صالح 
كاتب الليث عنه . ورواه الإمام أحمد في مسنده هكذا مطولاء عن يونس بن محمد المؤدب» عن الليث به . ورواه البزار في 
مسنده» عن الحسن بن مُذْرِك عن يحيى بن حماد» عن أبي عوّانة» عن عمر بن أبي سلمة» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن 
النبي لِبنحوه. ثم قال: لا يروى عن النبي يالا من هذا الوجه بهذا الإسناد. كذا قال» وهو خطأء لما تقدم. 
وقوله : ذلك يانم فالا لسن علا ف الي سي أي : إِنّمَا حَمّلهم على جُحود الحق أنهم يقولون : ليس علينا في ديننا حرج 
في أكل ارال ا ع رن المت اد الله قد أحلها لنا. قال الله تعالى: < ویقولوت عَلَ اہ الْكَذِبَ وَهُمْ ينمرح 4 أي : وقد 
اختلقوا هذه المقالة» وائتفكوا بهذه الضلالة» فإن الله حرّم عليهم أكل الأموال إلا بحقهاء ' وإنما هم قوم بهت . قال عبد الرزاق : 
أنبأنا مَعْمَرء عن أبي إسحاق الهمداني» عن أبي صَعْصَعَة بن يزيد؛ أن رجلاً سأل ابن عباس» قال: إنا نُصِيب في الغزو من 
أموال آهل الذمة الدجاجٌ والشاٌ؟ قال ابن عباس : فتقولون ماذا؟ قال: نقول: ليس علينا بذلك بأس. قال 0 


الكتاب: ليش عتا فى الاي سَبِيلٌ4إنهم إذا أدوا الجزية ية لم تحل لكم أموالهُم إلا بطيب أنفسهم . وكذا رواه الثوري» عن 
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إسحاق بنحوه. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن يحيى» أخبرنا أبو الربيع الزهراني» حدثنا يعقوب» حدثنا جعفر» عن 
سعيد بن جبير قال: لما قال آهل الكتاب : یس علا فى امن مسَبِيلٌ » قال نبي الله ا : «كَذَّبَ أَغْدَاءً الله ما مِنْ شَيْءِ کان 
في الْجَاهِلِيّة إلا وهو تحت قَدَمَيّ هَائَيْنِ إلا الأمَانَة فإِنّها مُوَدْاةٌ إلى الْبَرْ والمَاجِرِ . 

ثم قال تعالى : بل مَنْ أوَقَ يمدو وَأنََ4 أي : لكن من أوفى بعهده منكم يا آهل الكتاب الذي عاهدكم الله عليه » من الإيمان 
بمحمد ية إذا بُعث» كما أخذ العهد والميثاق على الأنبياء وأممهم بذلك» واتقى محارم الله تعالى واتبع طاعته وشِرْعَته التي 
بَعَتَ بها خاتم رسله وسيد البشر لفن أله يحب الَف . 

« إن الین جنا د اه رانس تسا علا اهلك « ع لَه ف يرڌ ولا مهم اه وا نڪر لهم بوم الْقِسَة ولا بريه 
لمر عَدَابُ آي 49 . 

يقول تعالى : إن الذين يعتاضون عما عاهدوا لله عليه» من اتباع محمد ب » وذكر صفته للناس وبيان آمره» وعن أيمانهم 
الكاذبة الفاجرة الآثمة بالأثمان القليلة الزهيدة» وهي عروض هذه الدنيا الفانية الزائلة 8 أُوْكهِدَك ل حَلَقَ لَهُمَ في الآفْرَة»* أي : لا 
نصيب لهم فيهاء ولا حَظ لهم منها طلا يََلْمُهُمُ اه و يَنظر رليم يوم لْقيمَةِ4 أي : برحمة منه لهم» بمعنى : لا يكلمهم كلام 
لطف بهم» ولا ينظر إليهم بعين الرحمة ولا بريه أي : من الذنوب والأدناس» بل يأمر بهم إلى النار ةلهم عدا 
لم4 . وقد وردت أحاديث تتعلق بهذه الآية الكريمة فلنذكر ما تيسر منها : 

الحديث الأول: قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا شعبة قال: علي بن مُذرك أخبرّني قال سمعت أبا زُرْعَة عن 
حَرَشَة بن الخرء عن أبي ذر: قال: قال رسول الله ككل : «ثلاكّة لأيُكَلْمُهُمُ لله وَلاَيَنْظُرُ لَيْهِمْ يَْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَيُرَكيهم وَلَّهُمْ 
عَذَّابٌ أَلِيٌ؛ قلت: يا رسول الله» من هم؟ خابوا وخسروا. قال: وأعاده رسول الله ية ثلاث مرات قال: «المُسْبلء والْمُتَمْقُ 
سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفٍ الكاذب» والمنانُ». ورواه مسلم» وأهل السنن» من حديث شعبة» به . 

طريق أخرى : قال أحمد: حدثنا إسماعيل» عن الجرّيري› عن أبى العلاء بن الشُخيرء عن أبى الأخمّس قال: لقيتٌ أبا ذر» 
فقلث له :بلع غناك أنك تُحدّك ديفا عن وسول الله تلن . فقال : أما إنه لا تَخَالََى أكذبٌُ على رسول الله ية بعدما سمعته 
منه» فما الذي بلغك عني؟ قلت : بلغني أنك تقول: ثلاثة يحبهم الله» وثلاثة يَشْئْْهم اڭ .قال : قلته وسمعته . قلت: فمن 
هؤلاء الذين يحبهم الله؟ قال : الرجل يلقى العدوٌ في فئة فينصب لهم نَخْرّه حتى يقتل أو يفتح لأصحابه . والقومٌ يسافرون فيطول 
سراهم حتى يُحِبُوا أن يمسوا الأرض فينزلون» فيتنحى أحدهم فيصلي حتى يوقظهم لرحيلهم . والرجل يكون له الجار يؤذيه 
فيصبر على أذاهٌ حتى يفرق بينهما موت أو طَّعْن . قلت : ومن هؤلاء الذين يشنأ الله؟ قال: التاجر الحلاف ‏ أو : البائع الحلاف - 
والفقير المختال» والبخيل المنان. غريب من هذا الوجه. 

الحديث الثاني : قال الإمام أحمد : حدئنا يحيى بن سعيد» عن جرير بن حازم قال: حدثنا عَدِيَ بن عدي» أخبرني رجاء بن 
حَيُوة والعْدس بن عَميرة عن أبيه عَدِي - هو ابن عميرة الكندي - قال: خاصم رجل من كِنْدة يقال له: امرؤ القيس بن عابس 
رجلا من حَضْرمَوْت إلى رسول الله كَل في أرضء فقضى على الحضرمي بالبينة» فلم يكن له بينة» فقضى على امرىء القيس 
باليمين. فقال الحضرمي : إن أمكنته من اليمين يا رسول الله ذهبتُ ورب الكعبة أرضي . فقال النبي ية : «مَنْ حَلَفٌ عَلَى يَمِينِ 
كاذِبَة ليقتطمٌ بها مال أحد لَقِيَ للهك وَهُوَ عَلَيْهِ عَضْبَانُ» قال رجاء: وتلا رسول الله إلا : <[ أل يرون يمد أل وموم 
َمنَا لبلا . فقال امرؤ القيس : ماذا لمن تركها يا رسول الله؟ فقال: «الجنة» قال: فاشْهّدْ أني قد تركتها له كلها. ورواه النسائي 
من حديث عدي بن عدي» به . ۰ ۰ 
الحديث الثالث : قال أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدئنا الأعمشء عن شّقيق» عن عبد الله قال: قال رسول الله ا : «من 
حَلَفَ عَلََى يمين هو فيها فاجرء لِيقْتَطِعَ بها مَال امْرِيءٍ مُسْلِم لَقِيَ اللهك وَهُوَّ عَلَيْهِ عَضْبَانُ». فقال الأشعث: فيّ والله كان 
ذلك» كان بينى وبين رجل من اليهود أرض فَجَخدني» فقدّمته إلى رسول الله َة فقال لى رسول الله ب : «ألَك بَيّنة؟» قلت : 
لاء فقال لليهودي : «اخلف» فقلتٌ : يا رسول ا إكا ناف فتهت مال قانزل اة : إن الَدِنَ رون مهد آله ا 
َمَنا لبلا إلى آخر الآية. أخرجاه من حديث الأعمش . ۰ 

طريق أخرى: قال أحمد: حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا أبو بكر بن عَيّاش» عن عاصم بن أبي النْجود عن شقيق بن سلمة› 
حدثنا عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كيه : «مَن اقْتَطَعَ مال امرىء مسلم بغير حَقُ لقِيَ الله وَهُوَ عَلَيْهِ عَضْبَان» قال : 
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فجاء الأشعث بن قيس فقال: ما ثكم أبو عبد الرحمن؟ فحدثناه؛ فقال: فيّ كان هذا الحديث» خاصمتٌ ابن عَم لي إلى‎ 
رسول الله ميد في بئر لي كانت في يده. فجحدني» فقال رسول الله مد : امَنِ افطع مال امريء مُسْلِم بير حى لقي الله وَهُوَ‎ 
عَلَيْهِ عَْضْبَان؛ قال: وقرأرسول الله عد هذه الآية : «إنّ لين رد مهد آل وسيم تمتا ملبلا هدك لا حك لهم ر فى الأفرَة‎ 
. 49 ولا پُڪَلمهم الله ولا ر يم يم الْبسَة ولا كيه َه عَدَاف آي‎ 
الحديث الرابع : قال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن عَيّلان» حدثنا رشدين عن زّيَانَء عن سهل بن معاذ بن أنس» عن أبيه»‎ 
: عن ابي ق : إن لله الى عِبادا لأ يكُلْمُهُمْ يوم القَيامة ولا بُركيهم وَلا ير إنهِمْ» قيل ا الله؟ قال‎ 
E مِنْ وَالِدَيهِ راغب عَنْهُمَاء ومَبَرىءَ مِنْ وَلَدِهِ» وَرَجُل أَنْعَمَ ء‎ ٌءىَرَبَتُم١‎ 
الحديث الخامس : قال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا هُشَيّْم» أنبأنا العوّام  يعني ابن حَوْشَبَ عن إبراهيم بن‎ 
عبد الرحمن - يَعْني السكسّكي - عن عبد الله بن أبي أوْنى : أن رجلا أقام سلعة له في السوق» فحلفب بالل لقد أغطى بها ما لم‎ 
فنزلت هذه الآية : إن لذبن يروت بعد الله وأيمنم ثَمنَا قبلا) . ورواه البخاري» من‎ ٠» يغطه» > ليُوقع فيها رجلا من المسلمين»‎ 
. غير وجه» عن العوام‎ 
حدثنا الأعمش» > عن أبي صالح > عن أبي هرير رضي الله عنه قال: قال‎ e aa الحديث السادس : قال الإمام أحمد:‎ 
رسول الله ا : «ثلاثة تة لا يُكُلْمُهُمْ الله يوم الْقَِامَة وَلاَظُُ يهم ولا يْرَكْهِمْ وَلهم عذابٌ أليم : رَجُلَ مَنَعَّ ابن السبيل قصل مَاءِ‎ 
عنْدهُ؛ ورَجُل حَلّف عَلَى سِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَضْرِ - يَعْنِي كَاذْباً - وَرَجُل بَايَمَ إمَامأَء فان أَعْطَاهُ وَنَى لَه وإن لم يُْطِهِ لّمْ يَف لَه . ورواه‎ 
. أبو داود» والترمذي» من حديث وكيع . وقال الترمذي : : حسن صحيح‎ 
ول مِنْهُرْ قربا يلود اتهم بالكتب لِتَحْسَبْوهُ من آلب وما هو ميت التب يفوت هو‎ 
. > )2( وولو عَلَ او اليب وَهُمْ يسود‎ 
a يخبر تعالى عن اليهود» عليهم لعائن الله أن منهم فريقا يُحَرّفون الكلم عن مواضعه ويْبّدّلون كلام‎ 
 اوبذك به ليُوهموا الجهلة أنه في كتاب الله كذلك» وينسبونه إلى الله. وهو كذب على الله» وهم يعلمون من أنفسهم أنهم قد‎ 
وافتروا في ذلك كله؛ ولهذا قال : ۶ ویقولوت عل اسم لذب وَهْمْ يعَلَمُوَ 4 . وقال مجاهدء والشعبي» والحسن» وقتادة»‎ 
والربيع بن أنس : يلون الهم بالكتٍ» : : يحرفونه . وهكذا روى البخاري عن ابن عباس : أنهم يحرفون ويزيدون. ولیس‎ 
اد من خلق لله يزيل لفظ كناب من كب الله لكنهم يحرفونه : يتأولونه على غير تأويله . وقال وهب بن مُنَبّْه : إن التوراة‎ 
والإنجيل كما أنزلهما اله لم يغير منهما حرف ولكنهم يُضْلُونَ بالتحريف والتأويل» وكتب كانوا يكتبونها من عند أنفسهم.‎ 
َيَمُولُوَ هو من عند الله وما هُوَ من عند أل فأما كتب الله فإنها محفوظة ولا تحول . رواه ابن أبي حاتم» فإن عَنَى وَهْب ما‎ 
بأيديهم من ذلك» فلا شك أنه قد دخلها التبديل والتحريف والزيادة والنقص» وأما تعريب ذلك المشاهد بالعربية ففيه خطأ كبير»‎ 
. وزيادات كثيرة ونقصان» ووَهْم فاحش . وهو من باب تفسير المعبر المعرب» وفهُم كثير منهم بل أكثرهم. »> بل جميعهم فاسد‎ 
ا‎ ER ا د عو ل ا‎ 
لبر أن يُؤْتِيَهُ ) لكب والحكم البو تم يفول بلاس ونوا بادا ی من دون ألو وکن كوا ری يمَا کر ممَيْمُونَ‎ 
. 46 ع ل ب 9 :1 مرک أن دوا الليكة ا ا يميم افر بعد إذ نم ا سمو‎ 
بن جُبِيرء عن ابن عباس » قال : قال أبو رافع‎ e قال خمد تن إسحاق © حتدكنا خمد اا ل‎ 
القَرَظِي» حين اجتمعت الأحبار من اليهود والنصارى من أهل نجران؛ عند رسول الله َيه ودعاهم إلى الإسلام : أتريد يا محمد‎ 
أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى ابن مريم؟ فقال رجل من أهل نجران نصراني يقال له الرئيس : أوَ ذاك تريد منايا محمد» وإليه‎ 
تدعوننا؟ أو كما قال. فقال رسول الله يَك: «مَعَاذً اللّهِ أن تَعْبُدَ غَيِرَ اللو أو أن تَأْمرَ بعِبَادةِ عَيْروِء مَا بذَلِكَ بََكَنِي ولا بزَلِك‎ 
أَمَوَني؛ . أو كما قال يا فأنزل لله 5ك في ذلك من قولهما: کو لكر ل دما أن لکت العم وَالدُبرّة4 الآية إلى‎ 
أن مُسلِمُونَ 4 . فقوله : وما کان لیر أن يُوْتَمَهُ اه کر لكتب الہ التو شم يمول للكّاس كبوا بادا ی من دون‎ ١ قوله: بعد إذ‎ 
لر آي : ما ينبغي لبشر آتاه الله الكتاب والحكم والنبوة ا 0 الله . أي: مع الله فإذا کان هذا لا‎ 
يصلح لنبي ولا لمرسل» فلأن لا يصلح لأحد من الناس غيرهم بطريق الأولى والأحرى؛ ولهذا قال الحسن البصري : لا ينبغي‎ 
هذا لمؤمن أن يأمر الناس يعبادته . قال: وذلك أن القوم كان يعبد بعضهم بعضاً - يعني أهل الكتاب  كانوا يَتعبّدون لأحبارهم‎ 





هو من عند الو وما هو من عند آله 
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ورهبانهم» كماقال الله تعالى : ادوا أُحبسارهُم رتهم ارا اا ين دوين الله وَالْمَسسِيحَ أبنت ريم ا رن ل 
لدا الها خد له اله لاح عا ل د € الترية. ]١‏ وفي المسندء والترمذي ا _ أن 
عدي بن حاتم قال: يا رسول الله » ما عبدوهم . قال: «بَلى إّْهُْ أَحَلُوا لَّهُمُ الَْرَامَ وَحَرْمُوا عَلَيْهمُ الالء فَائبَعُومُمْ ذلك 
عِبَادتهُمْ إِياهُمْ؟. فالجهلة من الأحبار والرهبان ومشايخ الضلال يدخلون في هذا الذم والتوبيخ» بخلاف الرسل وأتباعهم من 
العلماء العاملين» فإنما يأمرون بما أْمَرَ الله به وبلغتهم إياه رسله الكرام . إنما يَنْهَونهم عما نهاهم الله عنه وبلغتهم إياه رسله 
الكرام» فالرسلء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينّ. هم الشفراء بين اوي حاف في ادد ها جملوة من الرسالة وإبلاغ 
Seg ES‏ . وقوله : ولیک کووا ربن بما كسم مَلْمُونَ الكتب وَيمَا 
كسم درسو أي : ولكن يقول الرسول للناس: كونوا رَبانيين. قال ابن عباس ازن وفوا حكماء علماء 
حلماء. وقال الحسن وغير واحد: فقهاء» وكذا رُوي عن ابن عباس» وسعيد بن جُبِيرء وقتادة» وعطاء الخراساني» وعطية 
العوفي» والربيع بن أنس. وعن الحسن أيضاً: يعني أهل عبادة وأهل تقوى. وقال الضحاك في قوله: يما كسم تُمَيْمُونَ 
الككب وما سر درسو : حى على من تعلم القرآن أن يكون فَقيهاً: 9 لمن أي : تفهمون معناه . وقرىء 9 تَلْمُونَ #4 
بالتشديد من التعليم وما کسر تَدْرْسُونَ» : تحفظون ألفاظه . ثم قال : ول يَأْمرَكمْ أن تَنَحِدُوا التهكة لمن ابابا أي: ولا 
يأمركم بعبادة أحد غير الله» لا نبي مرسل ولا ملك مُقَرْب ايام بِالْكُثْر َد إذ نم مُسْيِمُوَ» أي : لا يَفْعَل ذلك ؛ لأنّ من دعا 
إلى عبادة غير الله فقد دعا إلى الكفرء والأنبياء إنما يأمرون بالإيمان» وهو عبادة الله وحده لا شريك لهء كما قال تعالى : وا 
سنا ین نیک من رَسُولٍ إلا یی لله مم لآ لَه إل آنا عدون )€ [الأنبياء: ١٠]ء‏ ا وود بس ف ڪل اة 
يَسُولُا أت اعدو أله وحنبو لعََدسُوت 4 الآية [التحل: 85]» وقال تعالى : وگل من أَرسَلْمَا من فبك من رم أَجَعَلْنًا من دون 
اَن اله يبدو )€ [الزخرف: »]٠١‏ وقال تعالى إخباراً عن الملائكة : < ومن يقل منم إت إل من دونوء فلك ريه 
2 کدلل غزی ابل 49 [الأنبياء: 78] . 


ەر رل 


ود أَحَدَ ا سكو ا تتا ت : ين ڪب وَحِكْمَةَ ٿر ج٣َ‏ ڪڪ مول مسر ا متك ویش بد. تتشم ال اقرز 
وَاَحذم عل ذلك إضرف َالَأ قرا قال ادوا وأنأ مَعَكم ين لهد ول د كك كك ردک هم التسفرس م . 
مما ا لوحي ع ا ب مد > عليه السلام» لْمهْمّا آتى الله أحدهم من كتاب 
ركد وبل الماع ثم جات سول سن بده البؤايتن بول ييف نه E‏ ويه ون العام ELE‏ ايت 
بعده ونصرته ؛ ولهذا قال تعالى وتقدس : ولد أَحَدَّ اله سكو سک الي لم يئڪ ين سحتب ويك أي : لمهما أعطيتكم من 
كتاب وحكمة نر جاءَڪم ر 4 سول دق لا مک ومن بهء ا قال ررم اذم عل دک إِضَرِىُ © . وقال ابن عباسء 
ومجاهد» والربيع» وقتادة» والسدي : يعني عهدي . وقال محمد بن إسحاق : ری أي ؛ تقل ما حتف نتن عهدئ» أي : 
ميثاقي الشديد المؤكد . مَالوَا اقرا ال ادوا وأا سگم ين ارگ دی من ول ١‏ بَعَدَ درت » أي : عن هذا العهد والميثاق» 
«تأركيك حم اتيت 4 ۽ قال على. بن أبئ طالب وان غلمه عبد اله بن عباس + رهبي اعا اه الات الا 
إلا أخذ عليه الميئاق» لثن بَعَتْ محمداً وهو حَيّ ليؤمنن به ولينصرنهء وأمَرّه أن يأخذ الميثاق على أمته : لئن بعث محمد لا 
وهم أحياء ليؤمِئُنٌ به ولينصرئه . وقال طاووس» والحسن البصري» وقتادة: أخذ الله ميثاق النبيين أن يصدق بعضهم بعضاً. 
وهذا لا يضاد ما قاله عليّ وابن عباس ولا ينفيه» بل يستلزمه ويقتضيه . ولهذا رواه عبد الرزاق» عن مَعْمَّر» عن ابن طاووس»٠‏ 
عن أبيه مثل قول علىّ وابن عباس . وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا سفيان», عن جابر» عن الشعبي» عن 
عبد الله بن ثابت قال: جاء عمر إلى النبي يي فقال: يا رسول الله» إني مررثُ بأخ لي من قُرَيْظَة» فكتب لي جَوَامِعَ من 
التوراة» ألا أعرضها عليك؟ قال: فتغيِّرَ وجه رسول الله يكن قال عبد الله بن ثابت: قلت له: ألاترى مابوجه 
رسول الله يَتِيِ؟ فقال عمر: رضينا بالله رباًء وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاً قال : فسري عن رسول الله يز وقال: اوَالِذِي 
ا ين ال م اموه وتََكتُمُونِي أَضَلَلتَمْ إِنكُمْ حَطَي ين الأمم وآئا حَظكُمْ مِنّ 
لنّبِيينَ) . 

حديث آخر : قال الحافظ أبو بكر : حدئنا إسحاق» حدثنا حماد» عن مُجالد» عن الشعبي»› > عن جابر قال: قال 
رسول لله کی : لا نالوا أل الاب عَن شَيْءِ» نه لَنْ يدوك وذ ضَلُواء ونك إمَا أن تُصَدْقُوا باطل وما أن تُكَذْبُوا 
بخق» وإله واللّه لو كان مُوسَى حَيا يِن أظهُركُمْ مَا حل لَه إلا أنْ يتعَنِي» . وفي بعض الأحاديث له ال كان موسن وعسن ١‏ 
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حَيْين لَمَا وَسِعَهُمَا إلا اتباعي“ . فالرسول محمد خاتم الأنبياء» صلوات الله وسلامه عليه» دائماً إلى يوم الدين» وهو الإمام 
الأعظم الذي لو وجد في أي عصر وجد لكان هو الواجب الطاعة المقدّم على الأنبياء كلهم ؛ ولهذا كان إمامهم ليلة الإسراء لما 
اجتمعوا ببيت المقدس» وكذلك هو الشفيع في يوم الحشر في إتيان الرب لِمُصْل القضاءء وهو المقام المحمود الذي لا يليق إلا 
له» والذي يحيد عنه أولو العزم من الأنبياء والمرسلين» حتى تنتهي النوبة إليه» فيكونَ هو المخصوص به . 
«أسسرٌ وین او یوت ولا ملم م فى الوت وَالآرْضٍ وا وَحَكَرَها ولو تجوت 7©) فل َامَتَا باه وما رل عمتا 
وم ِل حل بوهيم وَإِسْمَلعِيِلٌ وَإِسحقّ ويعْقوب والْأَسْبَاطٍ ومآ اوي موس رعس اورت من يهم 1 م بين كر مَنْهُمْ وَنَحَنٌ له 
ا ل ل لْكَيرنَ 469 . 
يقول تعالى منكراً على من آراذ ذينا سوق :دي الله » الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسله» وهو عبادته وحده لا شريك له» الذي 
وء سكم من فى ألَمَوتٍ وَالْآرضٍ »؟ أي : استسلم له من فيهما طوعاً وكرهاًء كما قال تعالى : ولل جد من فى لسوت والْارَضٍ . 
موا وكا لم بل E‏ . وقال تتعالى: لاوکر برا ِل ما حَلقَ لَه ِن ىء بَتَقَيَا طلم عن اين 
والشمايل سجدا يله وهر دروي َه جد ما في الوت وَمَا ف الْأَرْضٍ من دَآبَدٍ والمكيكة وهم لا سکرو ( (9)) ان ريم من 
فوقهم وَيَفْعلُونَ ما يۆمرو د 4 2©)؟ [النحل : 80-144 فالمؤمن مستسلم بقلبه وقالبه لله. والكافر مستسلم لله كرها فإنه تحت التسخير 


والقهر والسلطان العظيم› الذي لا يخالف ولا يمانع . وقد ورد حديث في تفسير هذه الآيةء على معنى آخر فيه غرابة» فقال 


الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا أحمد بن النضر العسكري» حدثنا سعيد بن حفص التْمَيْليء حدثنا محمد يمحن 
العكاشي» حدثنا الأوزاعي» عن عطاء بن أبي رباح» عن النبي ككلِ: «وله: سكم من فى الوت رارض اوا وَكَرّها 4 : 


«أمّا مَنْ في السَمَواتٍ فَالْمَلاتكَةٌ» وأمّا مَنْ في الأزض فَمَنْ وُلِدَ عَلَى الإشلام» وأا كزهاً فمن أي و مِنْ سبَايَا الأمَم في السّلاسِلٍ 
والأغلال» يُقَادُونَ إلى الجَنّةِ وَهُمْ كَارِهُونَ؛ . وقد ورد في الصحيح : عب رَبك مِنْ قَوْم يُقَادُونَ إلى الْجَنْةٍ في السّلآسِل . 
وسيأتي له شاهد من وجه آخرء وان المعتي الأزل للاية افو . وقد قال وَكيع في تفسيره : حدثنا سفيان» عن منصورء عن 
مجاهد: وء ملم من في أَلسَمْوتٍ وَالْأَرْضٍ لوحا وَحكَرّهًا4 قال: هو كقوله  :‏ ولين لين سَألتهم مّنْ حَلَقَ لسوت ايض ليقو 
أ القمان: [o‏ . وقال أيضاً : حدثنا سفيان» عن الأعمش . عن مجاهد» عن ابن عباس : «وله: اکم من في السَمَوبٍ رارض 
طَوًَا وَكَرّه 4 قال : حين أخذ الميثاق . 

ولو ييْجَمُورت * أي : يوم المَعّاد» کک ثم قال تعالی : فل ءامسا باشو وما ازل عتا يعني : القرآن: وا 
رل عل إِبْوَهِيمَ وإشمويل وَإِسْحَقَ وَيعْفّوب 4 أي : من الصحف والوحي ‏ لبيل وهم بُطون بني إسرائيل المتشعبة من 
أولاد إسرائيل - هو يعقوب الاثني ثني عشر . . رما أو مُومئ وعِيسن» يعني بذلك : التوراة والإنجيل راليوت من َيْهِمْ * وهذا 
يَعُم جميمٌ الأنبياء جملة «ل رق ب ا سر ينه يعني : بل نؤمن بجميعهم لوَبَمَنُ و مُسْلِمُو4: فالمؤمنون من هذه الأمة 
رن بكل لني ارز وکل كنات ازل > لا يكفرون بشيء من ذلك بل هم مُصَدَقون بما أنزل من عند الله» وبكل نبي 
بعئه الله . ثم قال تعالى : ومن يخ عر الإِسْل ديا مان يقَبَلَ مِنْهُ» أي : من سلك طريقاً سوى ما شَرَّعه الله فلن يُقُبل منه وهو 
فى أرق مِنّ الْصَسِرِنَ» كما قال النبي ككفي الحديث الصحيح : «مَنْ عَمِلَ عَمَلا ليس عَلَيْهِ أمْرْنَا فَهُوَ رده . وقال الإمام أحمد: 
حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم» حدثنا عباد بن راشد» حدثنا الحسن»› حدثنا أبو هريرة» إذ ذاك ونحن بالمديتة» قال : قال 
رسول الله طن جي الأجمال يزع الان ٠‏ فَتَجِيءُ الصَّلاةٌ َتَقُولَ: يَارَبٌّء أنَا الصَّلآهُ فقول : إِنَكِ عَلَى حير . وَتَجِيءُ 
ل يمول : إنك عَلَى خير . ٿم يَجِيءُ الصَيَام فيقُول : : َرَت آنا الصّيَامُ. فِيَقُولَ: إِنْكَ عَلَى 
خير . نم نَحِيء الأعْمَال؛ > كل ذَلِكَ يَقُولُ الله تَعَالَى : اك عََلَى حَيْرِ َم يَجِيءُ الإشلامُ فِيَقُول: تا ره أت السَلام وأ 
الإِسَلام . فَيَقُولٌ اللّهُ تعالى 0 قال اللّهُ في كِتَابه : ووک کا م الإنكع ديكا كل م 
ينه وَهُوَ في َة ِنَ الَْيِرنَ 4)©2. تفرد به أحمد. قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد: عباد بن راشد ثقة 
ولكن الحسن لم يسمع من أبي هريرة . 

« كيت يهى اه وما كدروأ بعد ينيم وَسَهِدُوَا أن أ ل ع مهم ايت وال لا ب دى الْمَرْمَ ليبن ([©) اوليك جَرَارْمْ 
ن أن عَم لَعَنََة أله وميك وَألنّاصِ جْمَونَ 9©) حَيِدِينَ فا لا فف هه عَنْهُمْ الْعَدَابٌ وَلَا هم نرود (2) إلا )1 ذِينَ تا 5000 

00 E AE 


رَأصلحوا فن الله عَفُورٌ بحم ۶ 4 . 
قال ابن جرير : حدثنى محمد بن عبد الله بن بزيع البصري › حدثنا يزيد بن زُرَيع » حدثنا داود بن أن هند» عن عكرمة » عن 


سورة آل عمران › الآيتان : ٠ق 4١‏ 





ابن عباس قال: كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك» ثم ندمء فأرسل إلى قومه : أن سَلُوا لي رسول الله كه : 
هل لی من توبة؟ قال: فنزلت : < کیت يَْدى اه وما مروا بعد ملم » إلى قوله : إلا الذي تاوا من بعد ديك اکا ن 
َه عو يبد 29> . وهكذا رواه النسائي» وابن حبان» والحاكمء من طريق داود بن أبي هند» به. وقال الحاكم : صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. وقال عبد الرزاق : أخبرنا جعفر بن سليمان» حدثنا حُمَيد الأعرج» عن مجاهد قال: جاء الحارث بن 
ردنا النبي لف ثم كفر الحارث فرجع إلى قومه فأنزل الله فيه : # كيف يهى اله وما كفروا بعد إيِمدنم* إلى 
عر ي 


قوله : إلا ألدين ابوا من بعد ديك وَأصَكَحُوا إن لَه عو رجيم )€ . قال: فحملها إليه رجل من قومه فقرأها عليه. فقال 
الحارث : إنك والله ما علمتٌ لصدوق» وإن رسول الله كَل لأصدق منك وإن الله لأصدق الثلاثة. قال: فرجع الحارث 


ىع 


و ره م سال 2و به سے سے سے سے و ارصم مم 0 لاد ra‏ کے ع 
فأسلم فحَسْنَ إسلامه . فقوله تعالى : ۶ کیت يَهْدى اله وما حكهفروا بعد إيملنوم وشهدوا أن الرسول حى وجاءهم الْبِيَننت» أي : 
قامثتث عليهم الحُجَجُ والبراهين على صدق ما جاءهم به الرسول» وَوَضَح لهم الأمرٌء ثم ارتدوا إلى ظلمة الشرك» فكيف يستحق 


5 عو . تر س» 1 2 م 7 A‏ . 28 كمي م 
هؤلاء الهداية بعد ما تَلَبَسُّوا به من العماية ؛ ولهذا قال : وله لا يَهَدى الوم الظليين) . ثم قال: اوليك جَرَآوْهُمٍ أن لبهم 
0 2 ر سے سرد ا وم ص س م ر ر 
َة أله اة وألا كمون 9©)؟ أي : يلعنهم لله ويلعتهم خلقه خرن فها) أي : فى اللعنة 9لا يخقف عنهم 
لمَدَّابٌ وَلَا هم ينظرود أي : لا يُفئّر عنهم العذاب ولا يُحَمّف عنهم ساعة واحدة. ثم قال تعالى : للا َيب با ِن بعد ديك 
pA AUST.‏ م f‏ 


راسلا فن اله عرد تضم € وها من لطفه ويره وراقته ورسمته وغاقدته على خلقه: آنه من تاب إليّه تات عله : 

ل ایت کیا بد إيكديوم شر أرْدَامُوا کف أن قبل تَوْبَمُهُرْ وَأوْليكَ هم الالو و إن الین كوا وماوا وحم فار فلن قب مِنْ 
3-5 7 و ا“ سمي مع N‏ ۾ الي ت لدوم و ڳر > 4ھ ت 1{ 

حرهم مَلْ آلأرض ذَهبا ولو افتدئ بوه أَوْليِكَ لهم عذاب لبد َمَا لهم ين تَهِرِيَ 46 . 

يقول تعالى متوعداً ومتهدّداً لمن كفر بعد إيمانه ثم ازداد كفراًء أي : استمر عليه إلى الممات» ومخبراً بأنه لا يقبل لهم توبة عند 


مماتهم؛ كما قال تعالى : «وَكسسَتٍ اَلَو ليلذت يَمْمَلُونَ أَلتَيّمَاتِ حى ذا حَصَرَ أحدهم الْمَو 0 لي 
2 عر 117 4م ع کے کی سس سا ١ 200 ٤2‏ 7 السام af pple‏ 2 
يموئوت وَهُمْ كفار أؤكيك أعتَدنا هم عَذَابًا أليمًا 9 [النساء: 18]. ولهذا قال ههنا: #أن تقبل وهم وأؤلتيك هم 


لاود أي : الخارجون عن المنهج الحق إلى طريق العّىّ . قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن عبد الله بن بَزِيع» 

حدثنا يزيد بن زُرَيع » حدثنا ابن أبي هند» عن عكرمة» عن ابن عباس ؛ أن قوماً أسلموا ثم ارتدواء ثم أسلموا ثم ارتدواء 

فأرسلوا إلى قومهم يسألون لهم فذكروا ذلك لرسول الله كَل فدزلت هذه الآية : إن الي كفروا بعد إيملنهم ثم أزدادوا كفرا 
ارت سے ہے 0 


2 - 5 ے 5 ر ساس و ہے روى ور رد روصب ام كس 2 ر 
أن قبل € . هكذا رواه» وإسناده جید. ثم قال : ن لذن كفروأ وماوا وهم كار فلن يقب مِنْ رهم تل4 الأرض ذَهبًا 
وو أفتدئ بو أي : من مات على الكفر فلن يقبل منه خير أبداًء ولو كان قد أنفق ملء الأرض ذهباً فيما يراه قُرْبة» كما سئل 

مبلا وه وه - ع هو م 
النبي كيه عن عبد الله بن جُذْعان ‏ وكان يُقْرِي الضيف. ويَمُك العاني» ويُطعم الطعام -: هل ينفعه ذلك؟ فقال: "لاء إِنّهُ لم 


يقل يَؤْماً مِنَّ الدَّهْرِ: رَبّ اغَْفِرْ لي حَطِيئْتِي يوم الدين». وكذلك لو افتدى بملء الأرض أيضاً ذهبا ما قبل منه» كما قال تعالى : 


ولا يفيل مها عذل ولا تتمعها سَفعَةٌ € [البقرة: ۳١١]ء‏ وقال : 3لا بم فِيهِ وله له ول سَفعة € [البقرة: 84؟]» وقال : لا بَيْمٌ فيه 

مدن مكو 5 2 ر ےو و ساس ا لاعس سور ہہ قو ام كاسم 2 2 2 ا r‏ 

ولا جل * [إبراهيم: ١۳]ء‏ وقال: إن لذن كفروا ومانوا وش قاد فان بقل من حدم + الْأَرَض ذهبا ولو افتدئ بده ولك له 
1 ب سد 


عَذَاكُ4 [المائذة: 4+]؟ ولهذا قال تعالى لمهنا: #إنَّ أن كفا وماوا وهم کقار فلن بقل ِن أَحَدهِم بء الْأَرض ذهبا ولو أفتدئ 
بد فعطف ولو أفتنك بد على الأول» فدل على أنه غيره» وما ذكرناه أحسن من أن يقال: إن الواو زائدة» والله أعلم . 
ويقتضي ذلك ألا ينقذه من عذاب الله شيء» ولو كان قد أنفق مثل الأرض ذهباًء ولو افتدى نفسه من الله بملء الأرض ذهباًء 
بِوَرْنَ جبالها وتلالها وترابها ورمّالها وسَهْلها ووغرها وبَّرّها وبّخرها. وقال الإمام أحمد: حدثنا حَجَاجء حدثني شُغبّة» عن 
أبي عمران الجَؤْني» عن أنس بن مالك عن النبي كَل قال : «يُقَالَ لِلرّجُل مِنْ أهل النارٍ يوم الْقِيَامَةِ: أرأيْتَ لَوْ كان لَك مَاعَلَى 
الأزض مِنْ شَيْء أكُنْتَ مُفْتَدِياً به؟ فال فقؤل: نعم . قال: فيقول: قَدْ أَرَدْتُ منك أَهْوَّنَ مِنْ ذَلِكَء قَدْ أحَذْتُ عَلَيِكَ في ظهر 
أبيك دم ألا شرك بي شَيْئاً فأبيْتَ إلا أنْ تُشْرك». وهكذا أخرجاه: البخاري» ومسلم . 

طريق أخرى : قال الإمام أحمد: حدثنا رَوْحء خا حاف عه ایت عن أن قال .قال رسول الله 3925 : ايُؤْنَى بالرّجل مِنْ 


تمن إلا أن ردني إلى الدَنَا فل في سيلك عر راز لما يرَى مِن فَضْلٍ الشْهَادةٍ. ويُؤتى بالرْجُلٍ يِن أل الثارٍ فقول لَهُ: يا 
ص ٣‏ 2 7 5 م 9 ص 


جرع ع أ 9 ا م 


0-9 


ر جه je,‏ اه وم ك ت ور 2 8 2 سارب ع بيرم لتر عع ل امل 
يَمُول: كَذَبْتَء كذ سَألتُكَ اقل مِنْ ذَلِكَ وأئْسَر لم تَفْعَلْ» فيُرّد إلى الثار». ولهذا قال: 5 أؤكيك له عاب اليم وما هم ن 


١‏ — سورة آل عمران. الآيات: ۹۲ ه46 
مرب أي : : وما لهم من أحد يُنْقِذْهم من عذاب الله » ولا يجيرهم من أليم عقابه . 
«آن الا آل حي فوا کا بون وما فقوا من یو فرك آله يو عد 4069 . 

روى وک في تفسيره عن شريك » عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون #أن الوا أَلْبرَ» قال : البر الجنة . وقال الإمام أحمد: 
حدثنا روح » حدثنا مالك» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» سمع أنس بن مالك يقول: كان أبو طلحة أكثر أنصاري 
بالمدينة مالآء وكانّ أَحَبٌ أمواله إليه بيْرَحاءٌ - وكانت مُسْتقبلة المسجد» وكان النبي ب يدخلها ويشرب من ماء فيها طب قال 
آنا : فلما نزلت : ون الوا ال حى سفوا مما يون » قال أبو طلحة: يا رسول الله» إن الله يقول: #أن تالأ الْيرَ حى تفقوأ 
كا َيون وإن أحبٌ أموالي إِلَىّ بيْرَحَاءُ وإنها صدقة لله أرجو برها ودّخْرَها عند الله تعالى؛ ؛ فُضَعْها يا رسول 0 الله 
تعالى. فقال النبي كَل : : اببخ» داك مَالٌ رَابِحٌ» ذَاكَ مَالّ رابح» وَقَدْ سَمِعْتُء وَأَنَا أرَى أن تجْعَلَهًا فِي الأفربينَ» . فقال 
أبو طلحة : أفْعَلَ يا رسول الله. فَمّسَمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه . أخرجاه. وفي الصحيحين أن عُمّر رضي الله عنه قال: 
يارسول الله لم أَصِبْ مالا قط هو أَنْفّسُ عندي من سهمي الذي هو بِحَيْبَرَ فما تأمرني به؟ قال : حبس الأضل» وسبل 
الكّمَرَةَه. وقال الحافظ أبو بكر البزار: CCL SN‏ ل E O‏ 
عثرو» عن أبي عمرو بن حماس عن حمزة بن عبد الله بن شمر قال : قال عبد الله : حضرتني هذه الآية : #لن تالا اليد حى 

فقوا كا ضبن فذكرت ما أعطاني الله» فلم أجد شيئاً أحبٌ إليّ من جارية رُوميّة» فقلتُ : هي خحرّة لوجه الله . فلو أي 7 
ET‏ لله لتكختّهاء يعني تزوجتها . 





«يثه کل ألطَمَام ڪان علا ن 1 A‏ ن ِل أن 0 الور فل فاا أ يتور نومآ 0 و3 
Ee‏ ت 69 َس ف ا ا انکذت ها بد ذلك 5 هم امون © ر صي أده يما يِل هم حَنِيفًا وما کان مِنّ 
شرك 09> . 


ا ا : حدثنا هاشم :بن القاسم» حدثنا عبد الحميد» حدثنا شهر قال : قال ابن عباس رضي الله عنه : حضرت 
عصابة من اليهود نبي الله اة فقالوا: خسان خلال سالك فتهن a ١‏ قال ونی ا ف ولکن 
العلا لي ذِمَة الله وما أحَدَ يَمْقُوبُ عَلَى بيه لَئِنْ أنَا حَدَنْتُكُمْ شَيْعاً فَعرَ موه لمتَابِعْئي على الإشلام» . قالوا: فذلك لك . قال: 
«فَسَلُونِي عَمّا شِنْتُمْ» قالوا: أخبرنا عن أربع خلال : أخيزن أي الطعام حرم إسرائبل على نفسه؟ وكيف ماء المرأ وماء الرجل؟ 
كيف هذا النبي الأمّي في النوم؟ ومن وَليَه من الملائكة؟ فأخذ عليهم العهد لئن أخبرهم ليتابعنه وقال : ١أنْشْدُكُمْ‏ بالْذِي انَل 
التّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى : ل تَعْلَمُونَ أن إسْرَائِيلَ مَرِضٌ مَرَضاً شَدِيدا وَطال سُفْمُهُ» فَتذَرَ لله ندرا لين شماه الله فة سفمه ليحر من 
أحبٌ الشّرَابٍ إليه وأحبٌ العام إلَيه وكان أحبٌ الطَّام ليه أُحمان الإبل» وأحبٌ الشُراب إِليِْأْبَانهَا فقالوا: : اللهم نعم . 
قال : : الهم اشهَد عَلَِهمْ». . وقال : «أنْشّدُكُمْ الله الذي لا إله إلا هوء الذي أنزل النَّوْرَاةً عَلَى مُوسَى : هَل تَعلَمُونَ آن مَاء الرّجُلٍ 
أبِيَضُ عَلِيظ وَماء المأ أصفر رَقِيقُ» فَأَيْهُمَا عَلا كان له الولد والسّبَهُ بإذنٍ اللو إن عَلا مَاُ الرّجُلٍ مَاءَ المرأة كاد كرا 
بإذن الله › وإن علا مَاءُ الْمَرأة مَاءَ الرَجُل كَانَ أَنْمَى بِِذْنٍ اللّه» . قالوا: : نعم. . قال: (ا لهم اشْهَدْ عَلَيْهِم) قال : «أنْشْدُكُمْ بالذي 
أَنْرَلَ التَّوْرَاةَ على مُوسَى : هَلْ تَعْلَمُونَ أنَّ هَذَا النَبِى الأمّىّ تَتَامُ عَيْنَاهُ ولا ينام قله . قالوا : اللهم نعم . قال : «اللّهُمٌ اشْهَذه. 
قالوا : وأنت الآن فحدثنا منْ وليّك من الملائكة؟ فعندها نجامعك أو نفارقك قال : د ولِيِي جبريل» وَلَمْ ينث الله بي قط إلا 
وهو وَلِيّه ». قالوا: فعندها نفارقك» لو كان وليك غيره لتابعئتاك» فعند ذلك قال الله تعالى : فل من كارت عَدُوًَا لربل € الآية 
[البقرة: 41]. ورواه أحمد أيضاًء عن حسين بن محمد» عن عبد الحميد» به. 

طريق أخرى: قال أحمد: حدثنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا عبد الله بن الوليد العِجليَ عن بُكير بن شهاب» عن سعيد بن 
جُبَيرء عن ابن عباس قال: أقبلت يهود على رسول الله كله فقالوا: يا أبا القاسمء نسألك عن خمسة أشياء» فإن أنبأتنا بهن 
عرفنا أنك نبي واتبعناك» فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه إذ قال : الله عل ما قول وكلُّ* [يوسف: 15]. قال : «هاتوا) . 
قالوا: أخبرنا عن علامة النبي؟ قال : َتام عَيْنَاهُ ولا يام فلب . قالوا: أخبرنا كيف َوَن المرأةٌ وكيف تُذّكرُ؟ قال 2 
الماءان» فإذا علا مَاءُ الرّجُلٍ مَاء الْمَرْأَِأذْكَرَتْء وإذًا عَلا ما الْمَرأٍ نت . قالوا: أخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسهء قال: ٠‏ 
يَشتَّكي عرق النّسَا ٠‏ َم يَجِدْ شيعا ُمُه إلا الان كذَا وكدًا - قال أحمد : قال بعضهم : يعني الوبل قرم لْحُومَهَا' . 0 
صدقت . قالوا : أخبرنا ما هذا الرّعد؟ قال: «مَلَكُ مِنْ مَلاَبْكَةَ اله موَكلٌ بِالسَحَابٍ بيده أو في يده - مِخْرَاقَ يِن نارِ يَزْجُر به 
اا الله 238 . : قالوا: فما هذا الصوت الذي يُسمع؟ قال ا . قالوا: صدقت» إنما بقيت واحدة» 
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وهي التي نتابعك إن أخبرتنا بهاء فإنه ليس من نبي إلا له ملك يأتيه بالخبرء فأخبرنا من صاحبّك؟ قال: «جبْريل عَلَئْهِ السّلامُ) . 
قالوا: جبريل ذاك يَنْزِل بالحَؤْب والقتال والعذاب عَدُوّنا. لو قلت : ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات والقّطر لَكانَء فأنزل الله 
کٹ وین من كارح عدوا لَجِبْرِلَ فانم َم عل لبك بدن أله مُصَوّهًا لِمَا بترت يديه وَهُدَى رى لين )€ [البقرة: 57]. 
وقد رواه الترمذي» والنسائي› من حديث عبد الله بن الوليد العجلي › به نحوه» وقال الترمذي: حسن غریب . وقال ابن جریج 
والعَوْفِيّ» عن ابن عباس : كان إسرائيل - وهو يعقوب عليه السلام يَعْتّريه عِزق النّسَا بالليل» وكان يقلقه ويزعجه عن النوم» 
ويُقْلمُ الوّجَعُ عنه بالنهار» فنذر لله لئن عافاه الله لا يأكل عِرْقاً ولا يأكل ولد ما له عزق. وهكذا قال الضحاك والسدي . كذا 
ه ورواه ابن جرير في تفسيره. قال: فانّبعه نوه في تحريم ذلك استناتاً به واقتداءَ بطريقه . قال: وقوله: #من قبل أن تز 

لتر € أي : حرم ذلك على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قلت : ولهذا السياق بعد ما تقدم مناسبتان: إحداهما: أن إسرائيل» 
عليه السلام» حرّم أحب الأشياء إليه وتركها ش وكان هذا سائغاً في شريعتهم» فله مناسبة بعد قوله : أن لاوأ أل حى تفقوأ 
ّا يبون ». فهذا هو المشروع عندنا وهو الإنفاق في طاعة الله مما يحيّه العبد ويشتهيه» كما قال: وان أَلْمَالَ عل حبّدء# [البقرة: 
۷۷]. وقال : #وَيطمِمُونَ ألطعام عل حيو [الإنسان: ۸] . 

المناسبة الثانية : لما تقذم السياق في الرد على النصارى» واعتقادهم الباطل في المسيح وتبين ريف ما ذهبوا إليه . وظهور الحق 
واليقين في أمر عيسى وأمه» وكيف خلقه الله بقدرته ومشيئته» وبعثه إلى بني إسرائيل يدعو إلى عبادة ربه تعالى ‏ شرع في الرد 
على اليهودء فَبّحهم الله » وبيان أن النَّسْحَ الذي أنكروا وقوعه وجوازه قد وقع» فإن الله كذ قد نص في كتابهم التوراة أن 
نوحاء عليه السلام» لما خرج من السفينة أباح الله له جميع دواب الأرض يأكل منهاء ثم بعد هذا حرّم إسرائيل على نفسه لخمان 
الإبل وألبانهاء فاتبعه بنوه في ذلك» وجاءت التوراة بتحريم ذلك» وأشياء أخر زيادة على ذلك . وكان اش كك قد أذن لآدم 
في تزويج بناته من بنيه» وقد حرّم ذلك بعد ذلك . وكان التَسَرّي على الزوجة مباحاً في شريعة إبراهيم » وقد فعله الخليل إبراهيم 
في هاجر لما تسرّى بها على سارة» وقد حُرّم مثل هذا في التوراة عليهم . وكذلك كان الجمع بين الأختين سائغاً. وقد فعله 
يعقوب» عليه السلام» جمع بين الأختين» ثم خُرّم ذلك عليهم في التوراة. وهذا كله منصوص عليه في التوراة عندهم» فهذا هو 
النسخ بعينه» فكذلك فليكن ما شرعه الله للمسيح» عليه السلامء في إحلاله بعض ما حرم في التوراة» فما بالهم لم يتبعوه؟ بل 
كذبوه وخالفوه؟ وكذلك ما بعث الله به محمداً ية من الدين القويم» والصراط المستقيم» ومِلّة أبيه إبراهيم فما بَالَّهِم لا 
00 وک تلحر سكا بل ی ی ا 222 زی ع نسو ین ل أن ل ا أي ب كان 
حلاً لهم جميمٌ الأطعمة قبل نزول التوراة إلا ما حرّمه إسرائيل» ؛ قال : فل نوأ بلتورَئةَ الوا إن تم صروت )؛ فإنها 
ناطقة بما قلناه من افر عل أله لْكَذِْبَ يئ بَمْدِ دَلِكَ فاكك هُمْ الظيشرة 4639 أي : فمن كَذّب على الله وادّعى أنه شرع لهم 
السبت والتمسك بالتوراة دائماء وأنه لم يبعث نبياً آخر يدعو إلى الله بالبراهين والحُبجَجٍ بعد هذا الذي بَينّاه من وقوع النسخ 
وظهور ما ذكرناه لتَأوْليَكَ هم اد6 . ثم قال تعالى : فل صَدََ أل أي : قل يا محمد: صدق فيما أخبر به وفيما شرعه في 
القرآن نيوا عله َم حَنِيثًا وَمَا كان من لسر أي : اتبعوا ملة إبراهيم التي شرعها الله في القرآن على لسان محمد لا 
فإنه الحق الذي لا شك فيه ولا مِزية» وهي الطريقة التي لم يأت نبي بأكمل منها ولا أبين ولا أوضح ولا أتم» كما قال تعالى : 


صلب ر 


# [الأنعام: ١١١]ء‏ وقال تعالى : ثم أوحينا ظ 


تنزل 


1 ص 


لفل إت حن ری إل طط مسقيو دیا یما مَل ھم حنبما وَمَا کا م لنرک ( 
ِلَنِكَ أن ايع مل رهيم حنِيفًا وا ان ين الْمتْرك 63 [النحل: .]٠۲۴‏ 

لن اول بیت وض الاس لدی ببَكَدَ مار وَمْدَى ملین (@ ف ينثا ينث مَمَامُ إزاھیم وسن دحلم کا امنا وو عَلَ اللا جج 
الت س سْتَطاء له سيا وس كدر فإ له َو عن الْملّبينَ 49 . 

يُخبر تعالى أن أول بيت وضع للناس» أي : لعموم الناس» لعبادتهم ونُسّكهم. يَطوفون به ويُصلُون إليه ويَعتكُون عنده لی 
ية € يعني : الكعبة التي بناها إبراهيم الخليل عليه السلام» الذي يَزْعُم كل من طائفتي النصارى واليهود أنهم على دينه 
ومنهجه» ولا يَحجُون إلى البيت الذي بناه عن أمر الله له في ذلك ونادى الناس إلى حجة . ولهذا قال: لمبّارَ أي وضع مباركاً 
لوَهْدَى لِْعَلَمينَ4. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن الأعمش» عن إبراهيم التَّيِميّء عن أبيه» عن أبي ذَّرء رضي الله 
عنه» قال قلتٌّ: یا رسول اللهء أي مسجد وضع في الأرض أوّل؟ قال : «الْمسْجِدٌ الْحَرَامُ». قلت: ثم أيّ؟ قال : «المسجدٌ 
الأفصّى». قلت: كم بينهما؟ قال: «أَرْبَعُونَ سَئَةه. قلتٌ: ثم أَيْ؟ قال: ثُم حَيْتُ أذْرَكت الصّلاةً فَصَلُء فَكُلْهًا مَسْجِدٌ؛. 
وأخرجه البخاري» ومسلم» من حديث الأعمش.ء به. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصّبّاحَء حدثنا 
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سعيد بن سليمان» حدثنا شريك عن مُجالدء عن الشْعْبِيَ عن علي في قوله تعالى : ۵ او بت وض للگاس لدی پیک مب مارک 
قال : كانت البيوت قبلة» ولكنه كان أول بيت وضع لعبادة الله تعالى . قال : وحدثنا أبي» حدثنا الحسن بن الربيع نخدا ابر 
الأخوّصء عن سماك» عن خالد بن عرْعرة قال : قام رجل إلى علي فقال : ألا تُحَدَئني عن البيت ١‏ از ادل يم ف 
الأرض؟ قال: لاء ولكنه أول بيت وضع فيه البركة مقام إبراهيم» ومن دخله كان آمناً . وذكر تمام الخبر في كيفية بناء إبراهيم 
الت وقد ذكرنا ذلك مستقصى في سورة البقرة فأَغْنَى عن إعادته . وزعم السدّي أنه أول بيت وضع على وجه الأرض مطلقا . 
والصحيح قول على رضي الله عنه . فأما الحديث الذي رواه البيهقي في بناء الكعبة في كتابه دلائل النبوة» من طريق ابن هيعة› 
عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخير» عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً : ايَعثّ الله جِبْرِيلَ إلى آدَمْ وحَوّاء» 
فَأمَرَهُمَا بِبِنَاءِ الكَعْبَةء > فتاه دم م أمَرَ بالطوّافٍ بوء وَقِيلَ لَه : أنتَ اول الئاس وهَذًا أوَلَ بَنْتِ وضع لِلئاس» فاه كَمَا تَرَى من 
مُمْرَدَاتِ ابن لهيعة» وهو ضعيف . والأشْبّهء واش أعلمُ اجيكروه ا عد ارين عرد ويكون من الزاملتين 
اللتين أصابهما يوم الْيرْمُوك» من كلام أهل الكتاب . 

وقوله تفال + #للرى جك بكة: من اسماء مكةاعلى التشهون: فل :نيت يدلك لأنيا تنك أغحاق الطلمة والجبابرة: 
بمعنى : یکول بها ويخضعون عندها . وقيل : لأن الناس يتَبَاكُون فيهاء أي : يزدحمون. قال قتادة : إن الله بك به الناس جميعاًء 
فيصلي النساء ء أمام الرجال» ولا يفعل ذلك ببلد غيرها. وكذاروي عن مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبيرء وعمرو بن 
شعَیب» ومُقاتل بن حيّان. وذكر حَمّاد بن سلمة» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جب عن أبن عباس قال م 
الف إلى التنعيم» وبكة من البيت إلى البطحاء. وقال شعبة» عن المغيرة» عن إبراهيم : بّكة : البيت والمسجد. وكذا قال 
الزهري. وقال عكرمة في رواية» وميمون بن مِهران: البيت وما حوله بكة» وما وراء ذلك مكة. وقال أبو صالح» وإبراهيم 
النخخعي» وعطية العَوْفيء ومقاتل بن حيان : بكة موضع البيت» وما سوى ذلك مكة . وقد ذكروا لمكة أسماء كثيرة: مكة. 
وبكة» والبيت العتيق» والبيت الحرام» والبلد الأمين» والمأمونء وأمٌ رُم وأم المَرّى» وصلاح» والعزش على وزن بدرء 
والقادس ؛ لأنها تطهر من الذنوب» والمقدسة. والناسّة : بالنون» وبالباء أيضاًء والحاطمة» والنسّاسة» والرأس» وكوثى. 
والبلدةء والبَنِيّة» والكعبة . وقوله: هه عات بِنت» أي : دلالات ظاهرة أنه من بناء إبراهيم» وأن الله تعالى عَظمه وشرفه . ثم 
قالغال : مام إرَهِيم 4 يعني : الذي لَمّا ارتفع البناء استعان به على رفع القواعد منه والجدران» حيث كان يقف عليه ويناوله 
ولده إسماعيل» وقد كان ملتصقاً بجدار البيت» حتى أخره عُمّر بن الخطاب» رضي الله عنه» في إمارته إلى ناحية الشرق بحيث 
يتمكن الطْوّاف» ولا يُشَوشُون على المصلين عنده بعد الطواف؛ لأن الله تعالى قد أمرنا بالصلاة عنده حيث قال : #وَاعخِدُوأ من 
تَقَا ابهش صل € [البقرة : : 176]. وقد قدمنا الأحاديث في ذلك› فأغْنَى عن إعادتها ههناء ولله الحمد والمنة . وقال العَوْفي عن 
ابن عباس في قوله : افد الث بنك مَمَامُ [بهِيم» أي : : فمنهُن مقام إبراهيم والمَشْعّر. وقال مجاهد: أثرٌ قدميه في المقام آية 
بينة. وكذا روي عن عُمر بن عبد العزيزء والحسن» وقتادة» والسَّدَيء ومُقَاتِل بن حَيّان» وغيرهم. وقال أبو طالب في 
قصيدته : 

ومموؤطىء إبراهيم في الصخر ريه على قدميه حافياًغيرناعل 
وقال ابن أبي حاتم دا ألو سمي وخزو ازى ق حدثنا وَكيع» حدثنا سفيان» عن ابن جُرَيج؛ عن عطاء» عن 
ابن عباس في قوله : : مام رهبم قال : : الْحَرّم كله مقام إبراهيم . ولفظ عمرو: الحَجّر كله مقام إبراهيم . وروي عن سعيد بن 
جبير أنه قال : الحج مقام إبراهيم . هكذا زأيت في النسخة» ولعله الحَجَر كله مقام إبراهيم» وقد صرح بذلك مجاهد. وقوله: 


سے سے سے ر 7 


وَمَن د حَلمُ ت “امنا يعني : حَرَمُ مكة إذا دخله الخائف يأمنُ من كل سوءء وكذلك كان الأمر في حال الجاهلية» كما قال 
0 : كان الرجل يفل قيشع في عليه صوفة ويدخل الحرم N‏ اد 

زع كلك ا وال . ات ا ولكن لا يؤوى ولا يُطعَم ولا يُشقى؛ TT‏ . وقال الله 
تعالى : اوم برا أن سنا حرا ما ءامنا طف الاس من حَوْلِه 4 [العدكبوت: 37]» وقال تعالى : يعوا رب عدا اج © 
َل أَطْعمهُم ين جوع وَدَامَتَهُم ين حون )€ [قريش : *. 4] وحتّى إنه من ججملة تحريمها خزمة اصطياد صيدها وتئفيره عن 
أوکاره» وحُزمة قطع شجرها وقلع حشيشهاء ٠‏ كما ثبتت الأحاديث والآثار في ذلك عن جماعة من الصحابة مرفوعاً وموقوفا . 
ففي الصحيحين › واللفظ لمسلم. عن ابن عباس قال : قال رسول أبله زب كه يوم الفتح فتح مكة : «لا هجر وَلَكِنْ جهاد ونيةء 


لم 
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وإذًا اسْتْتْفِرْتُمْ فَائفِرُوا»» وقال يوم الفتح فتح مكة : «إنَّ هذا الد حَرْمَهُ الله يَوْمَ حَلَقَ السّمَوَاتِ والأزض» فَهُوَ حَرَامٌ بحُرمَةٍ الله 
إلى يوم الِْيَامَةّه وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي» ولم يحل لي إلا في ساعة من نهار» فهو حرام بحرمة لله إلى يوم القيامة» لا 
يُعْضَد شَوْكهُ » ولا يمر صَيْدَمُ ولا يَلْتَقط لَقَطئّه إلا من عَرفهاء ولا يُُخْتَلى خلاها»» فقال العباس : يا رسول لله إلا الإدحَرّء 
فإنه لقَيّنهم ولبِيُوتهمء فقال : «إلا الإذخر». ولهما عن أبي هريرة» مثله أو نحوه» ولهما واللفظ لمسلم أيضاً عَن أبي شرَّيح 
العّدوي أنه قال لمَمُرو بن سعيد» وهو يبعث البعوث إلى مكة : ائذنُ لي أيها الأمير أن أحدّئك قولاً قام به رسول الله يَكلِيدِالعَدَ 
من يوم الفتح سَمِمَنْهِ أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به» إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مك حت مها الله ول 
رها القاى» قلا جل لامرىه ين بال ليذم الآخر أن شيك بها قماء ولا تخضد يها محر إن أخد ترص بققال 
رَسُولِ الله فيهًا فَقُونُوا له: إنَّ الله أن لِرَسُولِهِ وَلَمْ يدن لَكُمْء وإِنّمَا ذد ِي فيهَا سَاعَةَ مِنْ نَهَارٍ وَقَدْ عَادَتْ حَُرْمَيُهَا الْيَوْمَ 
كَحُرْمتِهًا بالأضي قبل الشّاهِدُ العَاِبَ؛ فقيل لأبي شُرَيح : ما قال لك عَمْرو؟ قال : أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح» إن الحَرّم 
لا يُعيذ عاصياً ولا قار بِدَمٍ ولا فاراً بحَرْيَة . وعن جابر قال: سمعت رسول الله يكلتةيقول: «لأَيَجِل لأحَدِكُمْ أن يَحْمِلَ بمكة 
السلاحَ» رواه ملم . وعن عبد الله بن عَدِيَ بن الحمراء الزهري أنه سمع رسول الله اذيقول» وهو واقف بالحَرْوَرَة في سوق 
مكة: «واللهِ إِنْكِ لَخَيْرُ أزض الله وأحَبٌ أزرض الله إلى لل ولَؤلاً أي أرجت مِئْكِ مَا حَرَجْتُ» . رواه الإمام أحمدء وهذا 
لفظه» والترمضي» والنسائي› وابن ماجة. وقال الترمذي : حسن صحيح › وكذا صخح من حديث ابن عباس نحوه. وروی 
أحمد عن أبي هريرة» نحوه. 

وقال ابن أبي حاتم : حدئنا أبي» حدثنا يشر بن آدم ابن بنت أزهر السمان» حدثنا أبو عاصم» عن زَُرَيق تلم الأعمن مولن 
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بني مخزوم» حدثني زياد بن أبي عياشى» عن يحيى بن جَعْدَةَ بن هُبَيْرَة» في قوله تعالى : ومن دحلم کان اوا قال : آمنا من 
النار. وفي معتى هذا القول الحديثٌ الذي رواه البيهقي ا | ال علي عن اح ن واا بن عبيد» 
حدثئنا محمد من سليمان الواسطيء حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا ابن المومُل› > عن ابن مَحَيْصِن» عن عطاءء عن عبد الله بن 
عباس قال: قاق زسول الله ملا ل وَخَرَجَ مَغْمُوراً له : ثم قال: : تفرد به 
عبد الله بن المؤمل» وليس بقوي. وقوله: لور عَلَ لتا < جج ليت من أستَطاع لب ييا هذه آية وْجُوب الحج عند 
الجمهور. وقيل : بل هي قوله : وینوا كلح وة يف4 [البقرة: ل وقد وَرَدَت الأحاديتٌُ المتعددة بأنه أحد 
أركان الإسلام ودعائمه وقواعده» وأجمع المسلمون على ذلك إجماعاً ضرورياً. وإنما يجب على المكلّف في العُمْر مر واحدة 
بالنص والإجماع. قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن ن هارون» أخبرنا الربيع بن مسلم القَرَشيّ» عن محمد بن زيادء عن أبي 
هريرة» قال : خطبنا رسول الله ك ازفقال : يها النّاسُء قذ فرص عَلَيَكُمْ الج فُححجواء . فقال رجل : أكل عام يا رسول الله؟ 
فسكتء حتى قالها ثلاثاً. فقال رسول الله ي «لَوْ قلت : نَعَمْ» لَوَجَبَتْء ولَما اسْتَطعْتم . ثم قال : ڏرُوني ما تَرَكتَكُمْ ٠‏ فَإِنْمَا 
هُلْكَ مَنْ كَانَ ت بكم رة سُؤاِهم وَاختِلآِهِمْ عَلَى ألبيَاِهِمْ» وذ مركم بِشَيْءِ فَأنُوا نه ما اسْمَطغتم » وإذًا نَهَيُْكُمْ عَنْ شَيْءِ 
فَدَعُوهُ) . ورواه.مسلمء عن زُغَيْر بن حرب» عن يزيد بن هارون» به نحوه. . وقد روى سُفْيان بن حسين » وسليمان بن كثيرء 
وعبد الجليل بن حَمَيّدء ومحمد بن أبي حفصة» عن الزهري» عن أبي سئان الدؤلي - واسمه يزيد بن ع أمية ‏ عن ابن عباس 
قال : خطبنا رسول الله عَكلنوفمَال : ايها الئاس إن الله كنب عَلَيكُم الحَج» EEN.‏ : يا رسول اللهء أفي 
كل عام؟ قال : «لَوْ قُلْتّهَاء ٠‏ لَوَجَبَتْء ولَوْوَجَبَتْ لَمْ تَعْمَلُوا بِهَاء وَلَمْ تَسْتَطِيعُوا أن تَعْمَلُوا بها الحَج ه مء فَمَنْ راد فَهُوَ تَطوع». 
رواه أحمد» وأيو داود» والنسائي› وابن ماجة » والحاكم من حديث الزهري› به. ورواه شريك». عن سمّاك» عن عكرمة» عن 
ابن عباس» بنحوه. وروي من حديث أسامة بن زيد. 

ولا الاسام الحم حدثنا منصور بن وَرْدَانَء عن علي بن عبد الأعلى» عن آبيه» عن أبي البَحْمَرِيء عن علي قال : لما 
نزلت : ويو عل الاس - م بيت مَنٍ اطا إل سيا »قالوا ا سول ee‏ > قالوا: يا رسول الله في 
كل عام؟ قال: «لاء ولو قُلتُ: نَعَمْ لَوَجَبَتْ) . فأنزل الله تعالى : «يكأيا ایی امأ کا اوا عن أفيآة إن د کہ وک4 
[المائدة: .]٠١١‏ وكذا رواه الترمذي» وابن ماجة» والحاكم. من حديث منصور 0 به . ثم قال الترمذي : حسن غريب . 
وفيما قال نظر؛ لأن البخاري قال: لم يسمع أبو البَختَّرِيَ من عليّ . وقال ابن ماجة: حدثنا محمد بن عبد الله بن تُميْرء حدثنا 
محمد بن أبي عبّيدة» عن أبيه» عن الأعمش » عن أبي سفيان» عن أنس بن مالك قال : قالوا: يا رسول الله الحج في كل 
عام؟ قال : الَوْ قُلْتٌ: نعم» لوجَبّتْ» وَلَوْ وَجَبَثْ لم د َقُومُوا بهَاء ولو لَمْ تَقُومُوا بها لَعُذْبتُمْ . وفي الصحيحين من حديث ابن 
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جُرَيْجء عن عطاء» عن جابر» عن سُراقة بن مالك قال: يا رسول اللهء مُنْعَتَنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ قال : «لآ» بل لِلأبد». 
وفي رواية : بل لأبد أبد» . وفي مسند الإمام أحمدء وسن ابی داود» عن جديك واد بن أبي واقد الليثي» عن أبيه؛ أن 
رسول الله يږ قال لنسائه في حجته : هذه ثم ظهُورَ الحْضْر؛ ى : ثم الرّمْنَ ظهُور الحصرء > ولا تخرجن من البيوت . وأما 
الاستطاعة فأقسام : تارة يكون الشخص مستطيعاً بنفسه» وتارة بغيره» كما هو مقرر في كتب الأحكام . قال أبو عيسى الترمذي : 
حدثنا عَبْدُ بن حميد» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا إبراهيم بن يزيد قال: سمعت محمد بن عَبّاد بن جعفر يحدث عن ابن عمر 
قال : قام رجل إلى رسول الله مو فقال: مَّن الحاج يا رسول الله؟ قال: «الشّعتٌُ التّفِل؛» فقام آخر فقال: أي الحج أفضل يا 
رسول الله؟ قال : «العَج والنّج؛ فقام آخر فقال: ما السبيل يا رسول الله؟ قال : «الزّادُ والرّاجلة» . 

وهكذا رواه ابن ماجة من حديث إبراهيم بن يزيد وهو الحُوزي. قال الترمذي: ولا نعرفه إلا من حديثه» وقد تكلم فيه بعض 
أهل العلم من قبل حفظه . كذا قال ههنا. وقال في كتاب الحَج : هذا حديث حسن . ولا يشك أن هذا الإسناد رجاله كلهم ثقات 
سوى الخوزي هذاء وقد تكلموا فيه من أجل هذا الحديث . لكن قد تابعه غيره» فقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبد 
العزيز بن عبد الله العامري. حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليئى» عن محمد بن عباد بن جعفر قال : جلست 
إلى عبد الله بن عمر قال: جاء رجل إلى رسول الله تكله فقال له: ما السبيل؟ قال: «الرَّادُ والراحلة». وكذا رواه ابن مَرْدُوَيه من 
رواية محمد بن عبد الله بن عبّيد بن عميرء به . ثم قال ابن أبي حاتم : وقد روي عن ابن عباس» وأنس» والحسن» ومجاهد. 
وعطاء» وسعيد بن جبيرء والربيع ت الس وقتادة ‏ نحو ذلك وقد رزوی هذا الحديت من طرق اخرمن حديث انس 
وعبد الله بن عباس» وابن مسعود» وعائشة كلها مرفوعة»ء ولكن في أسانيدها مقالء كما هو مقرر في كتاب الأحكامء والله 
أعلم . وقد اعتنى الحافظ أبوبكر بن مَرْدُويه بجمع طرق هذا الحديث . ورواه الحاكم من حديث قتَّادَة» عن حماد بن سلمةء 
عن قتادة» عن أنس ؛ أن رسول الله َو سئل عن فول الله : من أسْمَطعَ إل سبلا فقيل : ما السبيل؟ قال : «الرّاد والرًاحلة». 
ثم قال: صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. وقال ابن جرير: حدثني يعقوب» حدثنا ابن عُلَيّة» عن يونس» عن الحسن 
قال: قرأرسول الله لا : ولم عل ألا ج أَلِْيْتِ من سطع إل سيلا قالوا: يارسول الله. ماالسبيل؟ قال: «الرَّادُ 
وَالدَاجِلَةٌ) . ورواه وكيع في تفسيره. عن سقیان» عن يونس » به. . وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا الثوري» عن 
إسماعيل ‏ وهو أبو إسرائيل الملائي -عن فُضَيْل يعني ابن عمرو-عن سعيد بن جُبّيرء عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله يل : «تَعسجَلُوا إلى الحَجّ - يعني الفريضة فاد أَحَدَكُمْ لآيَدْرِي مَا يَعْرض لَه . 

وقال أحمد أيضاً: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الحسن بن عمرو الفُقَيِمي» عن مِهْرَانَ بن أبي صفوان» عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله ل : «مَنْ أرَادَ الح فَلْيَتَعَجَلُ» . ورواه أبو داودء عن مُسَدّدء عن أبي معاوية الضرير» به. وقد روى ابن جُبِيره عن 
ابن عباس في قوله : لمن سطع اليه سيلا . قال: من مَلَك ثلاثمائة دِرْهَم فقد استطاع إليه سبيلاً. وعن عكرمة مولاه أنه قال : 
السبيل الصّحّة . وروى وَكِيعٌ بن الجَرّاح » عن أبي جَنَاب ‏ يعني الكلبي عن الضحاك بن مُزاجم» عن ابن عباس قال: لمن 
سْتَطَعَ به سيا قال: الزاد والبعير. وقوله : وس کت ون لَه يرد عَن سيك قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: أي 
ومن جحد فريضة الحج فقد كفر» والله غني عنه . وقال سّعيد بن منصورء عن سقيان» عن ابن أبي نُجيح» > عن عكرمة قال : لما 
نزلت : ومن يبتع عر لوسك ديا فلن قبل مه ِنهُ»4 قالت اليهود: فنحن مسلمون. قال الله ۰ ل : فَاخصَمْهُمْ فُحَجهُمْ ‏ - يعني 
فقال لهم النبي يلار : «إنّ الله فَرَض عَلَّى الْمسلمِينَ حَجٌ الْبَيْتَ مَن اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سيلا . فقالوا: لم يكتب عليناء وأْبَوًا أن 
يحجوا. قال الله : و من كر فن له عى عَن الْمَلَمِينَ 4 . وروى ابن أبي تجيح› عن مجاهدء نَحُوّه. وقال أبو بكر بن مردويه: 
حدثنا عبد الله بن جعفر» أخبرنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود» أخبرنا مسلم بن إبراهيم وشَّاذْ بن فياض قفالا : أخبرنا هلال 
أبو هاشم الخُراساني» أخبرنا أبو إسحاق الهمداني» عن الحارث» عن علي» رضي الله عنه» قال : قال رسول الله ی : «مَنْ 
مَلَكَ رادا وَرَاحِلَة وَلَمْ بُح بَيْت اللو فلا يَضُرُهُ هُمَاتَ يَهُودِيّا أ تضرَانيًا» ذَلِكَ بان الله قال : ورم عَلَ الَا حح الت من 
أستطاء لع إل ميلا وس کم ن له ع عن الْمَلَمِينَ» . ورواه ابن جرير من حديث مسلم , بن إبراهيم» به . وهكذا رواه ابن أبي 
ds MB E‏ ل ووو اه ا اى ن 
محمد بن يحيى القطعي» عن مسلم بن إبراهيم» عن هلال بن عبد الله مولى رَبيعة بن عَمُرو بن مسلم الباهلي» به» وقال: 
هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وفي إسناده مقال» وهلال مجهول» والحارث يضعف في الحديث . وقال 
البخاري : هلال هذا منكر الحديث . وقال ابن عَدِيَّ : هذا الحديث ليس بمحفوظ . وقد روى أبو بكر الإسماعيلي الحافظ من 
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حديث أبي عمرو الأوزاعي» حدثني إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر» حدثني عبد الرحمن بن عَنْمِ أنه سمع عمر بن 
الخطاب يقول: من أطاق الحج فلم يحجء فسواء عليه يهودياً مات أو نصرانياً. وهذا إسناد صحيح إلى عمر» رضي الله عنه» 
وروى سَعيد بن منصور في سننه عن الحسن البصري قال: قال عمر بن الخطاب: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار 
كا اووس روا بوره e‏ . ماهم بمسلمين . 

يهل الكتب لم تكن ڪات أله اه پيد عل ما نملو (2) هل يكأهلٌ الكتب لِم تصدوت عن سبلي آله من عام بوتي 
عو وام شھسداء وما اه فل عَمَا تمو 463 . 
هذا تعنيف من الله تعالى لكمّرة أهل الكتاب» على عنادهم للحق» وكفرهم بآيات الله » وصَدّهم عن سبيله مَنْ أراده من أهل 
الإيمان بجهدهم وطاقتهم» مع علمهم بأن ما جاء به الرسول حق من الله » بما عندهم من العلم عن الأنبياء الأقدمين» والسادة 
المرسلين» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وما بَشّروا به ونوهُواء من ذكر النبي ب الأميّ الهاشمي العربي المكيّ» سيد 
ولد آدمء وخاتم الأنبياء» ورسول رب الأرض والسماء . وقد توعدهم الله تعالى على ذلك بأنه شهيد على صَنِيعهم ذلك بما 
خالفوا ما بأيديهم عن الأنبياء؛ ومقابلتهم الرسول المُبشر بالتكذيب والجحود والعناد» وأخبر تعالى أنه ليس بغافل عما يعملون» 
أي : وسيجزيهم على ذلك يوم لا بتفعهم مال ولا بون 
کیا الین امثوًا إن تُطِيمُوا را ِن ال أوثوا الكتب يدوم بد موك کرب 69 
دَفِحكُمَ روم وسن يقتم بل َد هری إل رط شتفي (©©)) . 
ل ب بجي ده امعو موا وي ل وك باك رد كب الله من فضلهء 
وما مّئحهم به من إرسال رسوله» كما قال تعالى: «وَدٌّ كدير د يت آل الكتب لو بردو : کارا خسنا سن 
عند أيهم [البقرة: ]٠١4‏ وهكذا قال ههنا إن نیوا وا ن لزن ادا الک در يك کر ف قال : #وكيْق 
تکفرود وام تل َلك يدث ال يڪم رسود يعني 9 الله تنزل على رسوله ليلا 
ونهارء وهو يتلوها عليكم ويبلغها إليكم» وهذا كقوله تعالى : «وما لک لا لمو به والرسول یدعوک ومو بكي وقد اد پیک 
لن کم مُه نين € [الحديد : ۸] والآية بعدها . وكما جاء في الحديث : أن رسول الله يد قال يوماً لأصحابه :"أي الْمَؤْمِيِيَنَ 
أعْسجَبُْ إِلَيْكُمْ إِيمَانا؟ قالوا : الملائكة. قال : «وگیف لا يُؤُِْونَ وَهُمْ جلد رَبْهِم؟» وذكروا الانبياءء قال e‏ 
وَالوَحْيُ زل عَلَيِهمْ؟» قالوا: : فنحن . قال : «وَكيف لا تَؤْمِنُونَ وأا ب بيْنَ أظهُركُنْ؟!) . قالوا : فاي الناس أعجب إيماناً؟ قال: « قوم 
يَجِينُونَ مِنْ يَعْدكُم يَجدونَ صحفا يُؤْمِنُونَ ما فِيهًا' وقد ذكرث ها الیک واا مان أل حرص البخارى دون 
الحمد. ثم قال تعالى: ومن يَمْنَصِم الَو فد هُدِىَ إل صر مسقم أي : ومع هذا فالاعتصام بالله والتوكل عليه هو العُمْدةَ في 
الهدايةء والعْدّة في مباعدة الغْواية» والوسيلة إلى الرشاد» وطريق السداد» وحصول المراد. 


اا الین اميا توا اک ی َو ولا وی إل وام شنیمو 69 وَاعَتصمُوا عسل اللَّهِ جیما ولا مروا اكوا مت الله ع إذ ك 
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اداه تلت بب مويك سبحم بنذب تید بغ وک مق ككا قرز ن ألكار اندم نا دك مین کہ کم انید تمر ندرد 49 . 
قال ابن أبى ي حاتم : حدائنا أحمد بن سنان» حدئنا عبد الرحمن . عن سفيان وشعْبَة عن زُبَِيْد الياميّ ؛ عن مره عن عبد اله 
دوا ترد EU‏ حَقَّ تماد قال : أن يُطاع فلا يُعْصَىء وأن يُذْكَر فلا يُنْسَىء وأن يُشْكر فلا يُكفّر. وهذا إسناد 


صحيح موقوف» وقد تابع مرة عليه عمرو بن ميمون عن ابن مسعود. وقد رواه ابن مَرْدُويه من حديث يونس بن عبد الأعلى» 
عن ابن وَهْبٍء عن سفيان الثوري. عن رُبّيدء عن مُرّة عن عبد الله قال : قال رسول الله اة : افوا أله حَقَّ قا © : أن يُطَاعَ 
فلا يْعْصَىء وَيُشْكرٌ قلا يُكمَر ويُذكَر فلا يُنْسَى». وكذا رواه الحاكم في مستدركه؛ من حديث مِسْعّر» عن رُبَيْدء عن مُرَّة عن 
ابن مسعودء مرفوعاً فذكره. ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. كذا قال . والأظهر أنه موقوف والله أعلم . ثم 
قال ابن أبي حاتم : ورُوي نحو عن مُرّة الهُمُدانيء والربيع بن حْتَيم؛ وعمرو بن ميمون» وإبراهيم النّجْعيء وطاووس» 
والحسنء وقتادة» وأبي سنانء والسُدَيّء نحو ذلك . وروي عن أنس أنه قال: لا يتقي العبد الله حق تقاته حتى يخزن من 
لسانه . وقد ذهب سعيد بن جبَير» للدم والربيع فق ايء وقتادة» ومقاتل بن خيّان» وزيد بن أسلمء والسدي وغيرهم 
ا : اا ا ا اکت تبر :1 وقال علي ا عن ابن عباس في قوله : 
افوا آله حىّ تَا قال : لم تنسخء ولكن لحَقٌّ تنَا أن يجاهدوا في سبيله حق جهاده» ولا تأخذهم في الله لَوْمَة لائم» 


عطاك 


۳-۹۸ : سورة آل عمران» الآيات‎ 9 . r) 


رمو ا رر عل ان رامد اا . وقوله: #ولا مو إلا وام مُسْيِمُو > أي : حافظوا على الإسلام في حال 
وا ا اا وا سات الى دي شت بل و 
بُعث عليه» فعياذا بالله من خلاف ذلك . قال الإمام أحمد: حدثنا رَوْحَ» حدثنا شغبة قال: سمعتٌ سليمان» عن مجاهد. أن 
الناس كانوا يطوفون بالبيت» وابنُ عباس جالس معه مخجْن» فقال: قال رسول الله كلك يتا اين ءامنا نموا أله حى تَا 

کا موه ل وام مود (4)27وثَوْ أن قَطرَة ِن الرقُوم فُرَث لأمرَث عَلَى آهل الأزض عِيسَمَهُمْ فَكَيِفَ بِمَنْ لَيِسّ لَه َعَامٌ إلا 


7 ۶َ 


اروم 

وهكذا رواه الترمذي» والنسائي» وابن ماجة. وابن جبان في صحيحه»؛ والحاكم في مستدركه› من طرق عن شعبة» به. وقال 
الترمذي : حسن صحيح . . وقال الحاكم : على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. وقال الإمام أحمد : حدثنا وَكيعء حدثنا الأعمش» 
عن زيد بن وَهْب» عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة» عن عبد الله بن عَمُرو قال : قال رسول الله كلد ١مَنْ‏ أحبٌ أن 
A O‏ لا e‏ 


بعلات : لايعو أذ لَه يي الط اله فك en‏ ر 5-0-0 
حسن بن موسى» حدثنا ابن لَّهِيعَة» حدثنا أبو يونس» عن أبي هريرة» عن رسول الله كلانه قال : «إنّ الل كَالَ : أنا عند طن 
عبڍي بي فإِنْ ظَنّ بي خَيْراً قله وَإِنْ ظنّ شرا قل . وأصل هذا الحديث ثابت في الصحيحين من وجه آخرء عن ابن هروه 
قال: قال رسول الله كلد «يَقُولُ الله فك أا عِنْدَ ن عَبْدِي بي». وقال الحافظ أبو بكر البزّار: حدثنا محمد بن عبد الملك 
القُرَشيء حدثنا جعفر بن سليمان» عن ثابت- وأحسبه -عن أنس قال: كان رجل من الأنصار مريضاًء فجاءه النبي يَكْديَعوده: 
فوافقه في السوق فسلّم عليه» فقال له: ١كَيِف‏ أنْتّ يَافلآنُ؟» قال: بخير يارسول الله أرجو الله وأخاف ذنوبي . فقال 
رسول الله بد «لآيَجْتَمِعَانٍ في قَلْبٍ عَبْدٍ في هذا الْمَوطن إلا أعْطاهٌ الله مَا يَرْجُو وَآمََهُ مما يَحَافُ». ثم قال: لا نعلم رواه عن 
ثابت غير جعفر بن سليمان. وهكذا رواه الترمذي» والنسائي» وابن ماجة من حديثه. ثم قال الترمذي : : غریب . وقد رواه 
بعضهم عن ثابت مرسلا .| ظ / 
فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شُعْبة» عن أبي بشرء عن يوسف بن مَاهك» عن 
حكيم بن جام قال: بايعتُ رسول الله. على ألا أجْرٌ إلا قائماً. ورواه النسائي في سننه عن إسماعيل بن مسعودء عن 
خالد بن الحارثء عن شعبة» به» وترجم عليه فقال : (باب كيف يخر للسجود) ثم ساقه مثله فقيل : معناه : Ts‏ 
بعلن وتيك : معناه على ألا أقتل إلا مُقبلاً غير مُدبرء وهو يرجع إلى الأول وقول . #وَعَتصِمُوا يبل أله جميعا ولا تَفَرّفواأ» 
قيل : بل آلو آي العو لاا اراب : ضرت عَلهمُ الله أب ن ما قفا إل يبل ين الل وَحَبْلٍ من اص [آل 
عمران: : 117] أي بعهد وذمة . . وقيل قيل : «بلٍ د ين أل يعنى TT‏ ا عن على مرفوعاً في صفة 
القرآن: «هُوَ حَبْلُ اللّه الْمَتِينُء وصِرَاطهُ الْمُسْتَقِيمُ) ل امن فقال الإمام الحافظ أبو جعفر 
الطبري : حدثنا سعيد بن يحيى الأموي» حدثنا أسباط بن محمد» عن عبد الملك بن أبي سليمان العَرْرّميء عن عطية عن أَنّْي 
سعيد قال : قال رسول الله كَل نه ع عن الله ود ا . وروی ابن مَرْدُويَه من طريق 
إيرأهيم بن مسلم الهَجَرِيٍ » عن أبي الأخوّص. عن عبدٍ الله رضي الله عنه» قال : قال رسول الله : «إِنَّ هَذَا الْقُوَآنَ هو حَبْل 
الله الْمَتِيِنُ وهوالنور المبين وهُوَ الشْفَاءُ النَافِمُ» عِصَمة لِمَنْ مسك به ونْجَاءٌ لِمّن اتبَعَهُ» . وروي من حديث حذيقة وزيد بن 
أرقم نحو ذلك . وقال وَكيع : حدثنا الأعمش عن أبي وائل قال: قال عبد الله : : إن هذا الصراط محتضر تحضره الشياطين» يا 
عبد الله» هذا الطريق» هلم إلى الطريق» فاعتصموا بحبل الله فإن حبل الله القرآن. وقوله : ول تَكرّفرأ»: أمَرَهُم بالجماعة 
ونهاهم عن التفرقة . وقد وردت الأحاديتُ المتعددة بالنهي عن التفرق والأمر بالاجتماع والائتلاف» كما في صحيح مسلم من 
حديث سهیل بن أبي صالحء عن أبيه» عن أبي هريرة؛ أن رسول الله كه قال : : إن الله يَرْضَى لَكُمْ تلآئأء وَيَسحَط لم تلاثاء 
يَرْضَى لَكُمْ : أن تَعْبدُوهُ ولا تُشرگوا په شيا وأ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله جمِيعا وَلاتمَْقُواء وأن تُتاصحوا مَنْ وَلآه الله أمْرَكُمْ : 
وَيَسْخَط لَكُمْ ئلاثا: قِيلَ وَقَالَء وَكَثْرَةَ السُوَالِء وَإِضَاعَةَ الْمَال» . 
وقد ضمنث لهم العِضْمةٌء عند اتفاقهم» من الخطأء. كما وردت بذلك الأحاديث المتعددة أيضاًء وجيف عليهم الافتراق» 
والاختلاف» وقد وقع ذلك في هذه الأمة فافترقوا على ثلاث وسبعين فرقة» منها فرقة ناجية إلى الجنة ومُسّلمة من عذاب النار» ‏ 
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رجو الاين على با كان عله وبوا ا . وقوله : : «واذ کرو ر شت اللو یک إذ كنم ا عداء قات بين ويك َأصْبَحمٌ فاس 
نميو اوا وکن عل َا حفر يْنَّ لار تاقد : ب إلى آخر الآية» ان ل كص 
روب كثيرة في الجاهلية» وعداوة شديدة وضغائن وإِحَنٌ وذحُول طال بسببها قتالهم والوقائع بينهم» فلما جاء الله بالا سلام 
فدخل فيه من دخل منهم› صاروا إخواناً متحابين بجلال الله » متواصلين في ذات ايله » OC‏ قال الله 
تعالى : غو الى يدك مرو والمۇمدوتوالت بیت لومم لو أَنققتَ ت ما فى لض جیما يآ لت ب بيت ربهر وڪن آله ألف ينبم 
ِنَم ع حبكي € [الأنفال: ۲ وكانواعلى شفا حُفرة من النار بسبب كفرهم»› فأبعدهم الله منها : أن هَدَاهُم للويمان . وقد 
امتن عليهم بذلك رسول لله ينو يوم قسَم غنائم حُتيْنِ فُعَتَبَ من عتب منهم لمّا فضل عليهم في القِسْمّة بما أراه الله فخطبهم 
فقال: «يّا مَعْشَّرَ الأنْصَارِء لم أجِذْكُمْ لالا نَهدَاكُمْ الله بي» وَكُنْتُمْ م مُتَمُرْقِينَ فَألْفَكُمُ اللّهُ بي» وَعَالَةَ فأعْتَاكُمُ اللهُ بي؟2 كلما قال 
شيئاً قالوا: الله ورسوله أمنّ . وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار وغيره : أن هذه الآية نزلت في شأن الأوس والخزرج» وذلك 
أن رجلا من اليهود مَرّ بملا من الأوس والخزرج» فساءه ما هُم عليه من الاتفاق والألمَة» فبعث رجلا معه وأمره أن يجلس بينهم 
ويذكرهم ما كان من حروبهم يوم بِعَاتُ وتلك الحروب» ففعل» ؛ فلم يزل ذلك دأبه حتى حميت نفوس القوم وغضب بعضهم 
على بعض » وتثاورواء ونادوا بشعارهم وطلبوا أسلحتهم» وتواعدوا إلى الحرة» فبلغ ذلك النبي كيار فأتاهم فجعل يُسكنهم 
ويقول : «أبِدَعْوَى الجَاجِلِيّة وَأَنا بَيْنَ أظهُركَمْ؟» وتلا عليهم هذه الآية» فندموا على ما كان منهمء واصطلحوا وتعانقواء وألقوا 
0 عبر ع لحي لع ا ب وو 

ولق منک ائه طون إل الفتر وای باو وتم عن الشكر وأؤتهك هم شیرت 69 دک تكوها َل تدرا افوا نا 

بعد ما ا 36 ووك 2 دا عي 2 يوم يض وجو ونود وجوه ان لي نواد کک أفرم بعد بد إيمليكم دوفو 
0 ہما کے تد €3 8 لذبن بصت وجوشهمَ فى رة ا و هم ديا حَللِدونَ (09) تلك ات الله نوها عَلَيَكَ وما اله * رد 
تا ين 9 دہ ان اتوت رتا في الأرض وَإِلَ أ رع المد( 

يقول تعالى : وتن ين أن أي : منتصبة للقيام بأمر اله في الدعوة إلى الخير: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
<وَأْوْكَيكَ هم نر4 قال الضحاك : ey‏ ادن رابات . وقال أبو جعفر 
الباقر: ا الله ب : « وتن مَك أمه يدَعُونَ إل ابر © ثم قال : «الْحَيْرُ انماع المّرآنٍ وَسَنّتِي؛ رواه ابن مردويه. 
والمقصود هن الال ان كرد دن E‏ بس ليلا الا وإن كان ذلك واجباً على كل فرد من ٠‏ الأمة بحسبه» كما 
ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يكن : من رَأَى منم مُنكرأ ؛ يره بيده إن لَمْ يَسْتَطِعْ فبِلسَانهِ؛ فان 
َم يسْتَطِعْ فَبِقَلْبِه وَذْلِكَ أَضعَفٌ الإِيمَانِ» . وفي رواية ٠‏ اولي وَرَاءَ ذّلِكَ مِنَ الإِيمَانِ حَبّةٌ خَرْدَل». وقال الإمام أحمد: حدثنا 
سليمان الهاشمي» أخبرنا إسماعيل بن جعفرء أخبرني عَمْرو بن أبي عمروء عن عبد الله بن عبد الرحمن الأجهلي. ' عن 
حذيفة بن اليمانء أن النبي يي قال : «وَالْذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لمرد بِالْمَعْرُوفٍ وَلَتَنِهَوْن عن الْمُنكرء أو رشك :الله آن ينع 
عَلَيْكُمْ عِقَاباً مِنْ عِنْدِهِ م لتَدْعُنهُ َلآ يَسْتَجِيبُ لَك . ورواه الترمذي» وابن ماجة» من حديث عمرو بن أبي عمرو»› ل 
الترمذي : حسن . والأحاديث في هذا الباب كثيرة مع الآيات الكريمة كما سيأتي تفسيرها في أماكنها . 

ثم قال تعالى: «وَلا تكو كَلْدِبنَ ترا اتقو من بد ما جم الِيتتُ وَأُوْكَتِكَ كم عَدَابُ عَيلِيعٌ ()) : ينهى هذه الأمة أن 
تكون كالأمم الماضين في تفرقهم واختلافهم» وتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قيام الحجة عليهم . قال الإمام 
أحمد: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا صَفُوانَء حدثني أَزْهَر بن عبد الله الْمَوْزَنِي عن أبي عامر عبد الله بن لحي قال ي 
0 أب سفيان» فلما قدمنا مكة قام حين صلى صلاة الظهر فقال : إن رسول الله یو قال : «إنَّ أهلّ الْكِتَابَيْنِ افْتَرَقُوا في 
ديد م عَلَى نتن وَسَبْعِينَ مله وإ هذه الام سَتَفْمَرِقُ عا ثلاث وَسَبْعِينَ ِل يعني الأهواء ‏ كُلْهَا في الثار إلا وَاحِدَة وَهِي 
ال َه سَيَحْرْجُ في أمتي َم تجَارى بهم لَك الأهواء كما يَتَجَارى الكلبٌ بصَاجِبهِ» لا يمى مِنْهُ عرق وَلاَمَفْصِلٌ إلا 
ْلَه . واللّه - يَا مَعْشّر العَرب لين لم مو / مُوا ہما جاء به یکم يل َمَْرْكم من الئاس أخْرَى الأ يقُومَ به . 

وهكذا رواه أبو فازة) عن جمد بن حنبل ومحمد بن يحيى» كلاهما عن أبي المغيرة- واسمه عبد القدوس بن الحجاج 
الشامي -به» وقد رُوي هذا الحديث من طرق. وقوله تعالى : يوم يض وجوه وود فج »4 يعني : يوم القيامة› حين تبيض 
وجوه أهل السنة والجماعة» وتسود وجوه أهل البذْعَة والفرقة» قاله ابن عباس» رضي الله عنهما. فما اين سودت وُجُوهُهُمَ 


ےق ي 


َكَعَم بعد مسح » : قال الحسن البصري : وهم المنافقون: َذُوقُوا الْعدّاب يما كني ککفرو 48 رغد اريت ا ا 
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لوم الین ست وجوم فی َم لل م ذا خَيدُودَ )€ يعني : الجنةء ماكثون فيها أبداً لا يبغون عنها خولاً. وقد قال 
أبو عيسى الترمذي عند تفسير هذه الآية: حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا وَكيع» عن رَبِيع - وهو ابن صَبيح ‏ وحَمّاد بن سلمة» عن 
أبي غالب قال: رأى أبو أمامة رؤوساً منصوبة على دَرَجَ دمشقء فقال أبو أمامة: كلاب النارء شر قتلى تحت أديم السماءء 
بر قتلى من قتلوه» ثم قرأ: يع كييك هة كنرك و4 إلى آخر الآية. قلت لأبي أمامة: أنت سمعته من رسول الله عنه؟ 
قال: لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثاً أو أربعاً- حتى عَدَ سبعاً ما حَدَئتكموه. ثم قال: هذا حديث حسن. وقد رواه 
ابن ماجة من حديث سفيان بن عيينة عن أبي غالب وأخرجه أحمد في مسنده» عن عبد الرزاق» عن مَعْمَّره عن أبي غالب» 
بنحوه. وقد روى ابن مَرْدُويه عند تفسير هذه الآية» عن أبي ذرء حديثاً مطولا غريباً عجيباً جداً. ثم قال تعالى : يك ينث 
0 0 الله وججه وبيئاته « لوَا عَلَيَكَ » يا محمد بلق » أي : نكشف ما الأمر عليه في الدنيا والآخرة ٠.‏ و 
يِْمَيِنَ4 أي : ليس بظالم لهم بل هو الححكم العدل الذي لا يجور ؛ لأنه القادر على كل شيء» العالم بكل شيء. 
ايحم ذلك لظام مدا لق اناقل لوه ما فى التسَموتٍ وما فى الْأَرْضٍ» أي : الجميع ملك له وعبيد له. 
وول ان َج آلا مر أي : هو المتصرف في الدنيا والآخرة؛ الحاكم في الدنيا والآخرة. 
« کم َه اتو أرجت الاس تامو پامعروني وَتنْهوْت ڪن اشڪر وئڙيٺود باه وکو عام اَهَل التب لکا ڪيا لهم ينهم 
لْمَؤْمِنُورَ وڪ رشم لفون 29 أن رڪم ل اذكب وان ر ك لا ضرت عم الله ابن ا ا ا 
إلا مل كلو وبل من الاين آمو بِعَصَبٍ ين اله وريت عم المسكئة تہ کا شروت تالت الله تفلو ابيا بعر 
حي لك ما عَصَو عَصوا واوا يَعسَدُونَ > . 
يخبر تعالى عن هذه الأمة المحمدية بأنهم خير الأمم فقال : « کم خد َم أرجت - . قال البخاري: حدثنا محمد بن 
يوسف» عن سفيان» عن مَيْسَّرة» عن أبي حازم» عن أبي هريرة: < مم حير نة أرجت للاي قال: حَيْرَ الناس للناس» 
ا ا E‏ . وهكذا قال ابن عباس» ومُجاهدء وعكرمة» وعَطاءء والربيع بن 
أنس» وعطية العَوْفيَ: « كحم حير أمَةِ أرجت لاص يعني : خَيْرَ الناس للناس. وا : أنهم خير الأمم وأنفع الناس 
للناس؛ ولهذا قال : «تأسوت بالمعروفٍ َتَنهَوت عي اشڪر ون با قال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عبد الملك» 
حدثنا شريك » عن سِماكء عن عبد الله بن عَمَيرة ة عن زوج كُرَةَ بنت أبي لَهَب» عن درة بنث أبي لهبء قالت: قام رجل إلى 
النبي اة وهو على المنبرء فقال: يا رسول الله » أي الناس خير؟ فقال : «خَيِرُ الاس أقَرَوْهُمْ وأتقاهم لله وَآمَرُهُمْ بالمعروفٍ». 
وأنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكرء وَأَوْصَلُهُمْ لِلرجم» وززا| حطلا ل توه A‏ الصاكم فى الجتار 1 كن كيت 
سماك» عن سعيد بن جُبَيْر عن ابن عباس في قوله: كم حَيْرَ أن أرجت إِلنّاس»» قال: هم الذين هاجروا مع 
رسول الله تمن مكة إلى المدينة . 
والصحيح أن هذه الآية عامة في جميع الأمةء كل قَرْن بحسبه» وخير قرونهم الذين بُعتّ فيهم رسول الله يو ثم الذين 
يلونهم» ثم الذين يلونهم» كما قال في الآية الأخرى : ردك جَمَلْتكْ أمَّهٌ وَسَلا»» أي : خيارا ۾ يڪو سُبَدَآء َل الاس 
وک د اسول يم سيكأ الآية . وفي مسند الإمام أحمدء وان ااي وسنن ابن ماجةء ومستدرك الحاكم» من رواية 
كي ل ا بن حَيْدة» عن أبيه قال : قال رسول الله ملا : نتُمْ تُوقُونَ سَبْعِينَ مهه أنْكُمْ حَيِرْهَاء وَأَنْتُمْ أكْرَمُ عَلَى الله 
کا . وهو حديث مشهورء وقد حَسّنه الترمذي . ويروى من حديث معاذ بن جبل» وأبي سعيد الخدري» نحوه. وإنما حازت 
هذه الأمة قَصَّبَ السَّبْق إلى الخيرات بنبيها محمد ية فإنه أشرف خلق الله وأكرم الرسل على الله وبعثه الله بشرع كامل 
عظيم لم يُعْطه نبا قبله ولا رسولاً من الرسل . فالعمل على منهاجه وسبيله» يقوم القليلُ منه ما لا يقوم العمل الكثيرٌ من أعمال 
غيرهم مقامهء كما قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا ابن زُهَيرء عن عبد الله يعني'ابن محمد بن عقيل - عن 
محمد بن علي»› وهو ابن الحنفية» أنه سمع علي بن أبي طالب» رضي الله عنهء يقول: قال رسول الله عل : «أَعطِيتٌ مَالَمْ 
يط أحَد مِنّ الأنْبيَاءِا . فقلنا: يا رسول اللهء ما هو؟ قال : انْصِرْتُ بالإغب وأَعْطِيتٌ مَفَاتِيحَ الأزض» وسمُيتُ أَحْمَّدَء وجعل 
ارات لي هور وجات أت ر الأب . تفرد به أحمد من هذا الوجه»ء وإسناده حسن . وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو 
ا بن سَوَارء حدثنا لَيْثْء عن معاوية عن أبي حلبس يزيد بن مَيْسَرَةَ قال : سمعت أم الدرداء» رضي کک 
تقول فحت أ الدرداء يقول : سمعت أبا القاسم بء وما سمعته يكنيه قبلها ولا بعدهاء يقول : «إنّ الله تَعَالَى يَقُو 


عِيسَى ) ني باع بَعْدَكَ م إن أْصَابَهُمْ مَايُحِبُونَ حَمِدُوا وشَكَرُواء وإِنْ أَصَابَهُمْ مَا يَكْرَهُونَ احْتّسَبُوا وَصَبَرُواء د 
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ِل . قال: «يَارَبٌء كَيْفَ هَذَا لهُمْ وَلآَحِلْمَ وَلآَعِلْمَ؟. قال: «أَعْطِيهِمْ مِن حِلْمِي وعلمي». 
وقد وردت أحاديتٌ يناسب ذكرّها ههنا: قال الإمام أحمد : حدثنا هاشم بن القاسمء حدثنا المسعودي» حدثنا بُكيْر بن 
الأخئسء عن رجل › عن أبي بكر الصديق» رضي الله عنه » قال : قال رسول الله لله عة : «أغطيتٌ ب سين ألا دلُو الا بير 
حساب » وويم #القمر لله البَذرء كُلُوبَهُمْ على َل رَجُل وَاحدِء فَاسْترّذتُ رَبّيء ق فَرَاني مَحَ كل وَاحَدٍ سبعين ألفأه. 
قال أبو بكرء رضي الله عنه : فرأيت أن ذلك آتِ على أهل القرى» ومصيبٌ من حافات البوادي . 
حديث آخر: قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الله بن بكر السهمي» حدثنا هشام بن حسان» عن القاسم بن مِهِرَانَء عن 
موسى بن عبيد» عن ميمون بن مهران» عن عبد الرحمن یا بكر ؛ أن رسول الله يو قال : «إنّ رَبّي أغطاني سَبْعِينَ افا 
يلون الخ ِغْيْرٍ ساب" . فقال عمر: يارسول الله فهلا استزدته؟ فقال: «اسْتَرَدئهُ َأطَانِي مَعَ كل رَجُل سَبْعِينَ ألْفأ». 
قال عمر: فهلا استزدته؟ قال : «قَدٍ اسْتَرَدئَهُ فأعْطانِي هكذا» . وفرج عبد الله بن بكر بين يديهء وقال عبد الله : وبسط باعيه» 
وحثا عبد الله قال هشام : وهذا من الله لا يدرى ما عدده. 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو اليّمان» حدثنا إسماعيل بن عَيّاش» عن ضْمْضم بن زُرْعة قال: قال شُرّيح بن 
عبيد: مَرِض وان بجمْص» وعليها عبد الله بن قُرْط الأزدِي» فلم يَعْذْه فدخل على ثوبان رجل من الكلاعيين عائداء فقال له 
ثوبان: أتكتب؟ قال: نعم : فقال: اكتب» فكتب : للأمير عبد الله بن قرط › من ثوبان مولى رسول الله اة » أما بعد : فإنه لو 
کان لموسى وعيسى › > عليهما السلام» بحضرتك حادم لعدته . ثم طوى الكتاب وقال له: أتبلغه إياه؟ فقال: نعم . فانطلق الرجل 
بكتابه فدفعه إلى ابن قرط فلما رآه قام فُزعاً» فقال الناس TY‏ وجلس 
عنده ساعة ثم قام > فأخذ ثوبان بردائه وقال: اجلس حتى أحدثك حديئاً سمعته من رسول الله جو سمعته يقول: «لَيَدْخْلنٌ 
الجن مِنْ أَمْتِي سَبْعُونَ آلفا > لآحِسَابٌ عَلَيْهِمْ وَلآَعَزَابَء مَحَ كل آلف سَبْعُونَ ألا . تفرد به أحمد من هذا الوجه» وإسناد رجاله 
مووكوا سن او اي 
rG‏ ا ا أسماء الرَحَبِيَ عن ثوبان قال الوا اي الله لت 
يقول : ِن رَبي» كك رَعَذَنِي مِنْ أمْتِي سَبْعِينَ الفا لآَيُحَاسَبُونَء مَمْ كُلْ آلب سَبْمُونَ ألفأ» . هذا لعله هو المحفوظ بزيادة أبي 
أسماء الرحبي» بين شريح وبين ثوبان» والله أعلم . 
حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمَر عن قتادة. عن الحسن » عن عمران بن حخصين » عن 
ابن مسعود قال: أكثرنا الحديث عند رسول الله تك ذات ليلة» ثم غَدَّوْنا إليه فقال: «عُرضَتْ عَلٌَ الأنْيَاءُ الليلة بأمَمِهاء فَجَعَلَ 
لي يمومه الثلاثة» والِّي وم وال ولس مع اذه ئی مر علي مُوسَى » عليه السلامء 
نتى؟ ففيل: اند عَنْ مينك زت فد الراب ذس ب وه الال ٤‏ تم قبل لي : انز عن يسارك . مدت إا الأ كد 
0 : قَدْ رَضيتٌ؟ فَقُلْتُ : «رَضِيتٌ يَارَبٌء رَضِيتٌ يا رَبَ) : قال : فقيل لي E‏ 
يَدْخُلُونَ انه بعَيْرٍ جِسّاب» . فقال النبي م لة: «نِدَاكُمْ أبي واي إن اسْتَطَعْكُمْ أن تَكُوُوا , مِنّ السّبْعِينَ ألفاً فَافْعَلُوَا فن قصَّرْتُمْ 
کا مِنْ أهل الراب فَِنْ قَصَرْتُمْ GE‏ من آهل الأقق. فَإنّي قَد رَأَيْتُ نَم أناساً يتَهَاوَسُونَ» . فقام عُكاشة بن مخصّن فقال : 
ادع ارال اله أن يجعلتن منهم: أ من الشبعية: فدعا له . فقام رجل آخر فقال : ادع الله يا رسول الله أن يجعلني منهم 
فقال: «قذ سَبَقَكَ بها عُكاشّة». قال: ثم تحدثنا فقلنا : MAGS CSS‏ 
شيئا حتى ماتوا. فبلغ ذلك النبيّ وَكة فقال : «هُمُ الْذِينَ لأ يكْتَوُونَ وَل يَسْترْقونَ وَلا يَتَطيّرُونَ» وَعَلَى رَبُهم يَتَوَكلُونَه. هكذا رواه 
أحمد بهذا السّئَد وهذا السياق» ورواه أيضاً عن عبد الصمدء عو عن قتادة. بإسناده مثله» وزاد بعد قوله : (رَضيتٌ يا 
رَبٌ رضيت يا رب» قال #رَضيَتٌ؟ قلث: انَعَمْ) . قال : انْظرْعَنْ يَسَارِكَ قال: «ْتَظَرْتٌ قدا الأفى قَدْ سد بوْجُوه الرْجَالِ» . 
فقال : رَضِيتٌ؟ قُلْتٌ : ارَضيتٌ) . وهذا إسناد صحيح من هذا الوجهء تفرد به أحمد ولم يخرجوه. 
حديث آخر : قال أحمد بن منِيع : : حدثنا عبد الملك ES CN SEA A‏ 0 د مسعود قال 
النبي َلك : اعُرِضَت عَلَيْ الأممْ بالمُوْسِم قَرَانت عَلَيّ متي ٿم رايهم كَأعجَبني رتهم م وَهَيأَتَهُم ‏ قد مَلؤوا السَّهْلَ وَالْجَبَلَ)ء 
فَقَالَ ارق ا ف اعم . قال : هن مَعّ هؤلاءِ سَبْعِينَ ألفا يَدْخُلُونَ الْجَنةَ بعَيْرٍ حِسَابء وَهُمُ الْذِينَ لا يَسْتَرْقَونَ 
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رلا يَكْتُوونَ» وَعَلَى رَبْهمْ يَوَكلُون» . فقام عُكاشة بن مخصّن فقال : ا الله ادع الله أن يجعلني منهم فقال: «أنْتَ 
مِنْهُمْ: فقام رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهم فقال : «سَبَقَكَ بِهَا عَكاشَة شَةُ». رواه الحافظ الضياء المقُدِسيَء وقال: هذا 
عندي على شرط مسلم . 

حديث آخر: قال الطيراني : حدثنا محمد بن محمد الجُذُوعىَ القاضيء حدثنا عُقْبة بن مكرم . حدثنا محمد بن أبي عَدِي عن 
هكنام بن ان عن محمد بن سيرين > عن عمران بن خصين قال : قال رسول الله لاد : يحل الجئة من أمْتِي سَبْعُونَ ألفا 
بِغَيْرٍ حِسَابٍ وَلا عذاب» . قيل : من هم؟ قال ا ل . رواه 
مسلم من طريق هشام بن حسان»ء وعنده ذكر عكاشة 

حديث آخر : بت في الصحيحين من رواية الزْهْرِيء عن سعيد بن المُشْتبةء > أن أبا هريرة حدثه قال: سمعت رسول الله لا 
يقول: : «يَدْحُلُ الْجَنَةَ مِنْ أَمْتِي رُمْرَةوَهُمْ سَبْمُونَ ألفأء نُضِي يء وُجُوَهُهُمْ إضَاءة الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ . فقال أبو مزر : فقام 
غكاشة بن مِخْصّن الأسدي يرفع نَمِرَةٌ عليه فقال : يارسول اله ادع الله أن يجعلني منهم . فقال رسول الله لار : «اللّهُمْ الجِعَلَه 
مهم . ثم قام رجل من الأنصار فقال : يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم فقال : «سَبَقَكَ بها عكاشّة» . 

حديث آخر : قال أبو القاسم الطبراني: حدثنا يحيى بن عثمان» حدثنا سعيد ناش مريم» حدئنا أبو غَسّان» عن 
أبي حازم» عن سَهْلٍ بن سَعْد؛ٍ أن النبي بيا قال : الَيدخْلَنٌ م من أَمِْي سَبْعُونَ ألا أو سَبْعْمَائَة ألف ج بَعْضْهُمْ ببعض ؛ 
حَنَّى يدخل أوَلْهُمْ وآجْرُهُمْ الْجَنّهَ وَوجُوهُهُم عَلَى صُورَةٍ الْقَمْر ليله الْبَدْرِ . أخرجه البخاري ومسلم جميعاًء عن قُتَيْبَةَ عن عبد 
العزيز بن أبي حازم» عن أبيه» عن سَهْلء به. 

حديث آخر: قال مسلم بن الحجاج في صحيحه : حدثنا سعيد بن منصورء حدثنا هُسَيْم» أخبرنا حُصَيْن بن عبد الرحمن 
قال : كنت عند سعيد بن جُبّير فقال : أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قلت : أنا. ثم قلت : أما إني لم أكن في صلاة» 
ولكن لدعت قال > فم ضتعت؟ قلتث: استرقيت: قال : فما حملك على ذلك؟ قلت : حديث حدئَّئاه الشعبي . قال: وما 
حدثكم الشعبي؟ قلت : حَدَنَنَا عن يُرَيْدَة بن الخصَّيبٍ الأسلمي أنه قال : لا رُفيَة إلا مِنْ عَيْن أو حُمَة . فقال: قد أحسن من انتهى 
إلى ما سمع» ولكن حدثنا ابنُ عباس عن النبي كك قال : اعُرضَث عَلَيٌ الأممٌ» فَرَأيْتُ ابي وَمَعَهُ انط وَالنبِيّ ومَعَهُ لجل 
والرَّجَلانِء والئبِيٌ وَلَيْسَ مَعَهُ اد إِذ رُفِعَ ِي سواد عَظِيمَ ٠‏ طت أَنْهُمْ مي فَقِيلَ ِي : هَذَا مُوسَى وقوْمُةُ وَلَكْنٍ الْظر إِلَى 
الأفق . فَنَظَرَتٌ» فَإذا سواد عَظِيمٌ » فَقِيلَ لِى : انز إلى الأقُقٍ الآخْرء ذا سَوَادٌ عَظِيمٌ» فقيل لي : عَذِهِ امك ومعَهُم سَبْعُونَ ألا 
يَدْخُلُونَ الجنة بِغَيْرٍ ساب ولا عَذّاب» . ثم نهض فدخل منزله. فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا 
عذاب» فقال بعضهم : فلعلهم الذين صَحبوا رسول الله کیا . وقال بعضهم : فلعلهم الذين وُلِدُوا في الإسلام فلم يُشركوا بالله 
شيئاًء وذكروا أشياءء فخرج عليهم رسول لله اة فقال: (مَا الذي تَحُوضونَ فيه؟» فأخبروه» فقال : م الین لا مَرْفُون وَلا 
يَسْترقُونَ وَلا يَتطيروتَ» وَعَلَى رَبّهِمْ يَتوَكَلُونَ . فقام عكاشة بن محصن فقال : ادع الله أن يجعلني منهم قال لخبي ثم 
قام رجل آخر فقال: ادع لله أن يجعلني منهم . قال: «سَبَقَكَ بها عكاشَة» «وأ رمه ابيا رف عن اميد ل 
ولیس عنده» «لا يرقون» . 

حديث آخر : قال أحمد : : حدئنا روح بن عبادة . حدثنا ابن حي لخر ابر الجر اد حو جاتر ل عا ا وا ميق 
رسول الله كَل » فذكر حديثاًء وفيه ل ا اليو م الَذِينْ ينهم 
كأضْوَأ نَم في السّماءِء ثم كَذَلِك» . وذكر بقيته» رواه مسلم من حديث رَوْحء غير أنه لم يذكر النبي يا 

حديث آخر : قال الحافظ أبو بكر بن أبي عاصم في كتاب السنن له : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا إسماعيل بن عياش 
عن محمد بن زياد» سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: سمعت رسول الله ي يقول : «وَعَدَنِي رَبّي أن يُُدْجْلَ الْجَنّة مِنْ مِنْ امي 
سَبْعِينَ ألفأ مَعَّ كل الف سَبْعُونَ ألفاً. > لا جِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلاعَذَابَ. وَنّلاثُ حَثياتٍ مِنْ حَنّيات ربي ويك ». وكذا رواه الطبراني 
من طريق هشام بن عمار» عن إسماعيل بن عياش» بهء وهذا إسناد جيد. 

طريق أخرى عن أبي أمامة: قال ابن أبي عاصم : حدثنا دُحَيمء حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا صفوان بن عَمروء عن 
سليم بن عامرء عن أبي اليمان الهوزني - واسمه عامر بن عبد الله بن لْحىّ» عن أبي أمامة» عن رسول الله عاو قال : إن الله 
وَعَدَني أن يُدْجْلَ الْجَئة مِنْ امي سَبْعِينَ ألا بير حِسَاب» . قال يزيد بن الأخنس : والله ما أولئك في أمتك يا رسول الله إلا مثل 


|۳۹ 
الذباب الأصهب في الذباب . قال رسول الله ي: «قَإِنّ الله وَعَدَنِي سَبْعِينَ ألْفاًء مَعْ كل ألْفٍ سَبْعُونَ ألفاء وَرَادَِي نَلاتَ 
حََيَاتِ» . وهذا أيضاً إسناد حسن . 

حديث آخر: قال أبو القاسم الطبراني : حدثنا أحمد بن خُلَيْدء حدثنا أبو تَوبةء حدثنا معاوية بن سلام» عن زيد بن سلام أنه 
سمع أبَا سلام يقول: حدثني عامر بن زيد البكالي أنه سمع عُثبة بن عبد السلمي» رضي الله عنه» قال : قال رسول الله يد 
«إنّ رَبي كك وعَدني أن يُذخل الجنة مِنْ أمْتِي سَبْعِينَ ألفاً َِيْرٍ جِسَاب» ثم يَشْفَعُ كل الف لِسَبْعِينَ ألفأء ثم يشي رَبْيء كبك يكفيه 
تلات حَكَيّات». فكبر عمر وقال: إن السبعين الأول يُشفعهم الله في آبائهم وأبنائهم وعشائرهم» وأرجو أن يجعلني الله في 
إحدى الحثيات الأواخر . قال الحافظ الضياء المقدسي في كتابه صفة الجنة : لا أعلم لهذا الإسناد علة . والله أعلم . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا هشام ‏ يعني الدّستوائي حدثنا يحيى بن أبي كثير» عن 
هلال بن أبي ميمونة» حدثنا عطاء بن يَسَار أن رفاعة الجُهَنيَ حذثه قال : أقبلنا مع رسول الله كل حتى إذا كنا بالكديد ‏ 0 
بِقّدَيْد ‏ فذكر حديثاء وفيه: ثم قال: «رَعَدَني رَبي» ڪٿ أن يُدْخِلَ الْجَنَةَ مِنْ متي سَبْعِينَ ألفا عير جسَابء واي لاوجو ألا 
يلوا ىووا ّم ومَنْ صَلَح من أؤْوَاجكُمْ وذرياتكم مَسَاكِنَ في الْجِنّة» . قال الضياء المقدسي : وهذًا عندي على شرط 
مسام . 

حديث آخر: قال عبد الرزاق : أخيرنا مَعْمَرء عن قتادة» عن النُضْر بن أنس» عن أنس قال : قال رسول الله يكن: «إِنَّ الله 
وَعَدَنِي أن يُدْخْلَ الجنة مِنْ أُمْتِي أزتَعمائة آلب . قال أبو بكر: زدنايا رسول الله . قال: والله هكذا. فقال عمر: حسبك يا 
أبا بكر . فقال أبو بكر : دغني» وما عليك أن يدخلنا الله الجنة كلنا. فقال عمر : إن شاء ا 
فقال النبي ينه : «صَدق عَمَرا . 

u‏ قاله الضياء . وقد رواه الحافظ أبو تُعيم الأصبهاني : حدثنا محمد بن أحمد بن 
مَخَلّْدء حدثنا إبراهيم بن الْهينَم البَليِيء حدثنا سليمان بن حَرْبٍ»ء حدثنا أبو هلال» عن قتادة» عن أنس عن النبي بَا قال : 
َعَدَنِي ري أن يذل الله من أي ماله أْفٍ: . فقال أبو بكر: يا رسول اللهء زدنا قال : #وهكذا» ‏ وأشار سليمان بن حرب 
بيده كذلك قلت: يا رسول الله زدنا. فقال عمر: إن الله قادر أن يدخل الناس الجنة بِحَمَئَةٍ واحدة. فقال رسول الله الا : 
«صَدَّقّ عُمَر) . هذا حديث غريب من هذا الوجه» وأبو هلال اسمه: محمد بن سُلْيْم الراسبي» بصري . 

طريق أخرى عن أنس : قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا محمد بن أبي بكرء حدثنا عبد القاهر بن السرّي السلمي» حدثنا 
حُمَيدء عن أنس» عن النبي ب قال : هيَدْخُلُ الْجنةَ من أُمْتِي سَبْعُونَ الفا . قالوا: زدنايا رسول الله . قال : الكل رَجُل سَبْعُونَ 
ألْفاً» قالوا: زدنا- وكان على كثيب ‏ فقال: هكذاء وحثا بيده. قالوا: يا رسول الله أَبْعدَ الله من دخل النار بعد هذاء وهذا 
إسناد جيد» رجاله ثقات» مُا عدا عبد القاهر بن السري. وقد سثل عنه ابن معين» فقال : صالح . 

حديث آخر : روى الطبراني من حديث قتادة» عن أبي بكر بن أنس» عن أبي بكر بن عُمّير عن أبيه ؛ أن النبي ييا قال: 
إن الله وَعَدَنِي أن يُدْخِلَ مِنْ أمتي ئَلائّمائة أل الْجَنّة» . فقال عمير: يا رسول الله زدنا. فقال هكذا بيده. فقال عمير: يا ' 
رسول اللهء زدنا. فقال عمر: حَسّبكء إن الله إِنْ شاء أدخل الناس الجنة بِحَفْنَةٍ - أو بِحَدْيّةٍ ‏ واحدة . فقال نبي الله ل 
اة ق عَمَرا. 
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حديث آخر: قال الطبراني : حدثنا أحمد بن خَلَيْد حدثنا أبو تَرْبة»ء حدثنا معاوية بن سلام» عن زيد بن سلام أنه سمع 
أب سلام يقول: حدثني عبد الله بن عامرء أن قيساً الكندي حَدّث أن أبا سعيد الأنماري حدثه أن رسول الله هة قال: «إِنَ رَبِي 
رَعَدَنِي أن يُدْجِلَ الْجَنْةَ ِن امي سَبْعِينَ الفا عير جسَاب» وَيَشْمَّعُ كل آلف لسبعِين ألفاً ثم يحي رَبُي ثَلاتَ جَمَياتٍ بِكَمْيْه . كذا 
قال قيس» فقلت لأبي عن ات بسحت اش رول الله يكِ؟ قال: نعمء بأذني» ووعاه قلبي . قال أبو سعيد: فقال 
- يعني رسول الله يكل -: «وَذَّلِكَ إِنْ شَاء اللَهُ» وق يسْتَوْعِبٌ مُهَاجري أمتيء ويُوَفْي الله بقيته مِنْ أغرّابئاة. وقد روى هذا 
الحديث محمد بن سهل بن عسكرء عن أبي تَوْيَةَ الربيع بن نافع بإسنادهء مثله. وزاد: قال أبو سعيد: فحسب ذلك عند 
رسول الله وء فبلغ أربعمائة ألف ألف وتسعين ألف ألف . 

حديث آخر: قال أبو القاسم الطبراني : حدثنا هاشم بن مَرْئّد الطبراني حدثنا محمد بن إسماعيل بن عَيَاشء حدثني أبي 
حدثني ضْمْضّم بن زُرْعةء عن شُرَيح بن عبيد» عن أبي مالك قال: قال رسول الله يا «أمَا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمّد بيده ليُبْعكَنٌ 
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مِْكمْ يَوْمَ القيّامَة إلى الْجَنة مِثْلَ اللَْل الأسْوَدٍء زُمْرةٌ جَمِيعُهَا يَحْبِطُونَ الأرض» تَقُولَ الملائكة: لِمَ جَاء مَعَ مُحَمّدٍ كر مما ججاء 
مَعَّ الأنييَاءِ؟» . وهذا إسناد حسن . 
نوع أخر من الأحاديث الدالة على فضيلة هذه الأمة وشرفها بكرامتها على اللهء وأنها خير الأمم في الدنيا والآخرة: 
قال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن سعيدء حدثنا ابن جُرَيِج أخبرني أبو الزبير» عن جابرء أنه سمع النبي يل يقول : (إنى 
الجر اد كو ين و ا . قال : فكبّرنا. ثم قال : «أْجُو أنْ يَكُونُوا ثلتَ الئّاس» . قال : فكبرنا . 
ثم قال : «أرْجُوَ أنْ تَكُونُوا الشَّطْرً» . وهكذا رواه عن روح › عن ابن جرَيج » به . . وهو على شرط مسلم . 
وثبت في الصحيحين من حديث أبي إسحاق السَبيعي > عن عمرو بن ميمون» عن عبد الله بن مسعود قال ال 
5 الله کا «أما تَرضَوْنَ أنْ تَكُونُوا ربع آهل الْجَنْة؟» فكبرنا . ثم قال : «أمَا تَرْضَوْنَ أن تَكُونُوا ثُلْتَ آهل الْجَنّة؟» فكبرنا. ثم 

ي لأرجو أن تَكُونُوا شَطْرٌ أهل الْجَنّةه . 
ا : قال الطبراني : حدثنا أحمد بن القاسم بن مُساورء حدثنا عفان بن مسلمء حدثنا عبد الواحد بن 
ا 1 ا E‏ ا »عن أبيه» عن عبد الله بن مسعود قال : قال 
رسول الله عَك: "يِف أَنتُمْ وَريُْ اج لَك ولِسَائر الناس ثلائة أَرْبَاعهًا؟2 قالوا: لله ورسوله أعلم ل : كيف أنثم م وَمُلَعُهًا؟) 
قالوا: ذاك أكثر. قال : «كيِف أَنُمْ والشّطْرٌُ لَكمْ؟» قالوا : ذاك أكثر. فقال رسول الله كلاد تاغل الب دون زا مء لع 
مِنْهَا نَمَانُونَ صَفاً» . قال الطبراني : تفرد به الحارث بن حتصيرة . 
حديث آخر : قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الصمدء حدثنا عبد العزيز بن مسلمء حدثنا ضرار بن مُرّة أبو سان الشيباني» عن 
محارب بن دثّار عن ابن برَيدة: عن أبيه أن النبي لار فال : «أَهْلُ الْجَنّةِ عِشْرُونَ وَمِاَهُ صف هَذِه الأمّةُ مِنْ ذَلِك تَمَانُون 
ضَفا) ا وكذلك زواة عن عفان عن يد الفزيد» .به واخ رجه الترمذي من ديت أبى ساف به زفال : هذا حديث حسن . 





ورواه ابن ماجة من حديث سفيان الثوري» عن عَلْقّمة بن مَرْنّده عن سليمان بن بُرّيدة» عن أبيه» به. 

حديث آخر : رَوَى الطبراني من حديث سليمان بن.عبد الرحمن الدمشقيء حدثنا خالد ننه الجلى ؛ صا سليمان بن 
علي بن عبد الله بن عباس » > عن أبيه» عن جده» عن رسول الله عد قال : «أهلُ الْجَنَةِ عِشْرُونَ وَمِائَةُ صَفء تَمَانُونَ مِنْهَا مِنْ 
أمتي» . تفرد به خالد بن يزيد البَجَلى» وقد تكلم فيه ابن عَدِي . 

حديث آخر: قال الطبراني : حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثنا موسى بن غيلان» حدثنا هاشم بن مَحْلد» حدثنا 
عبد الله بن المبارك» عن سفيان» عن أبي عمروء عن أبيه عن أبي هريرة قال: لما نزلت ل ين الْآيَِنَ © ول ين 
لخر )€ [الواقعة: «*. ]4٠‏ قال رسول الله يكلقو: آم رَْع أل الْجَمْقٍ» آعم تلت أَهْلٍ الْجَنةِء أنُمْ ضف أل الْجَنق َنم 
ا آهل الْجَنا . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَرء عن ابن طاوس› عن أبيه» عن أبي هريرة» رضي الله عنهء عن النبي برقال : انحن 
لجرو الأولُونَ يَْمَ اقياقة» خن اول الاس حول الج تيد انهم أونُوا الكتاتٍ من بلئاء وأوتينا من دهم فدات الله يما 
اخْتَلْهُوا فيه من الحقٌّ» ٠‏ فِهَذَا الْيَومُ الذي اخْتَلَهُوا فيهء الاس نَا فيه تب عدا لِلَيَهُودِ وللنصارى بَعْدَ عدا . رواه البخاري ومسلم من 
حديث عبد الله بن طاوس» عن أبيه» عن أبي هريرة» رضي الله عنهء عن النبي يل مرفوعا بنحوه . ورواه مسلم أيضاً عن 
طريق الأعمش» عن أبي صالحء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يا «نْحْنٌ الآَجِرُونَ الأوْلُونَ يوم الْقيَامَة» وَنَحْنُ أوّلْ مَنْ 
يذل الْجَنّةه: وذكر تمام الحديث . 

حديث آخر: روى الدارقطني في الأفراد من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل» عن الزهري» عن سعيد بن المسيّب› 
عن عمر بن الخطاب» عن رسول الله ل قال: إن الْجَنَة حُرْمَتْ عَلَى الأنْبَءِ كلهم حنَّى أَدْخْلّهَاء وحُرْمَتْ على الأمم 
حى تَدْخْلّهَا أمتي؟'. ثم قال: تفرد به ابن عقيل» عن الزهري› ولم يرو عنه سواه» وتفرد به زُهير بن محمدء عن ابن 
عقيل» وتفرد به عَمْرو بن أبي سلمة» عن زهير. رد روا اح ب عرب لاوط ال : حدئنا أحمد بن الحسين بن 
تحانه Sa‏ ايا بود ابر حفص التنيسي - يعني عمرو بن أبي سلمة ‏ حدثنا صدقة 
الدمشقى. عن زهير بن محمدء عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن الزهري . وووادالتغلبي: تنا آبو الغعياض 
المَخْلّديء أخبرنا أبو تُعَيْمِ عبد الملك بن محمدء أخبرنا أحمد بن عيسى التنيسي» حدثنا عمرو بن أبي سلمة» حدثنا 
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صدقة بن عبد الله» عن زهير بن محمدء ا 
فهذه الأحاديث في معنى قوله تعالى : < کی راا رجت الاس داسو ڀالمعروفي وتنهؤت ڪن المرحكر ونومون ¢ فمن 
اتصف من هذه الأمة بهذه الصفات دخل معهم في هذا الثناء عليهم والمدح ا : َلْعْنَا أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه فى حجة حسّجها رأى من الناس سُرْعةء فقرأهذه الآية : حم خير سو أ حرجت ت الاس » > ثم قال : من سره أن 
يكون من تلك الأمة فَلْيؤد شَرْط الله فيها . رواه ابن جرير. ومن لم يتصف بذلك أشبه أهل الكتاب الذين ذمهم الله بقوله: 
( ڪاو لا تاهو ن ڪر قعل إن ما كاواأ ينمت )€ [المائدة : . ولهذا لما مدح الاتغالى دا اي 
NN‏ أهل الكتاب وتأنييهم» فقال : ولو ١امے‏ اهل الحكتب» أي : بما أنزل على محمد ل لكان حيرا 
ل نهم المومنو ت وا ڪهم السود أي : قليل منهم من يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما آنزل إليهم» وأكثرهم على الضلالة 
والكفر والفسق والعصيان . ثم قال تعالى مخبراً عباده المؤمنين ومُبِشْراً لهم أن النصر والظفر لهم على أهل الكتاب الكفرة 
الملحدين» فقال : #أن يَصُرَوكُمْ لل أذف وإن بقيلوک UIE ERE‏ رت 79 > . وهكذا وقع» فإنهم يوم خَيْبّر 
أذلهم الله وأرْعُم آنافهم» وكذلك من قبلهم من يهود المدينة بني قَيْتْقَاع وبني النُضِير وبنى قُرَيْظة كلهم أذلهم اللهء وكذلك 
النصارى بالشام كُسّرهم الصحابة في غير ما موطن» وسَلَبِوهم مُلْك الشام أبد الآبدين ودهر الداهرين» ولا تزال عِصَابة الإسلام 
قائمة بالشام حتى ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام وهم كذلك» ويحكم عليه السلام بشرع محمد عليه أفضل الصلاة 
والسلامء فيكسر الصليب؛ ويقتل الخنزير» ويْضع الجزيةء ولا يقبل إلا الإسلام . 

ثم قال تعالى : صرت عَلهِمُ الله أن ما فوا إل عل يْنَ له وَحبْلٍ ين ألاص) أي : ألزمهم الله الذلة والصّعَار أينما كانوا فلا 
ارو 0 وري ب ا ا وود جا E‏ 
لاص أي : أمان منهم ولهم» كما في المهادن والمعامّد والأسير إذا مه واحد من المسلمين ولو امرأة» وكذا عَبْدء على أحد 
قولي العلماء . قال ابن عباس : إلا عل من أن وَحَبْلٍ ين الا أي : بعهد من الله وعهد من الناس› وهكذا قال مجاهدء 
وعكرمة» وعَطاءء والضَّحَاكء والحسنء وقتادة» والسدذي» والرّبيع بن أنس . وقوله : وبأو بِعَصَبٍ ين ألو أي : ألزموا 
فالترّمُوا بغضب من الله وهم يستحقونه #وَصُرِيتْ عَلَِم4 أي : ألزموها درا وشَرْعاً . ولهذا قال :تیک با كانوا يَكفرون 
اكت أله ويفتلون الايا بير حي 4 . أي : ل بر > فأعْقَبَهم ذلك الذلة والصّغَار 
والمسكنة أبدًء متصلاً بذلة الآخرة» ثم قال تعالى : +ذَلِكَ يما عْتَدُونَ4 أي : إنما حَمّلهم على الكفر بآيات لله وقثل 
رُسْل الله وفْيّضوا لذلك أنّهم كانوا يكثرون العصيان لأوامر 0 0 الله والاعتداء في شرع الله. فعِياذاً 
بالله من ذلك» والله المستعان. قال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس بن ححبيب حدثنا أبو داود الطيالسي» حدثنا شعبة» عن سليمان 
الأعمش» عن إبراهيم» عن أبي مَعْمَر الأزدي» عن عبد الله بن مسعود. رضي الله عنه» قال: كانت بنو إسرائيل تقتل في اليوم 
ثلائمائة نبي ء ثم يقوم سوق يَقلهم آخر النهار . 
«##ه ليوا سوا تن آهل الكتب أكة قابمة بتو ایت آله اث آل رهم جدود 2 يتوت الله الور الكو AF‏ 


ر2 1 


روني وهو عن المنکر وسرغوت في الَْيرتٍ راود بن اسلج © 7 ما شلوا م من حي 2 عي 2 


9 إنَّ الست كفروا ن لي َه ا ر ارده ن اف شا راز اسف صب آلا م فيا لیئر 9 مكل ما فشو بى اذو 
ل ا 0 لمهم لَه وككن أنشَهَُ يَطْيِمُونَ 09* . 


قال ابن أبي نُجيح : زَعَم الحسن بن يزيد العجليّ عن ابی مسعود في قول تمالی : لتا را ين آي الک کا 
قال : لا يستوي آهل الكتاب وأمّة محمد بيد . وهكذا قال السّدَيء ويؤيد هذا القول الحديثٌ الذي رواه الإمام أحمد بن حنبل 
في مسنده : حدثنا أبو النّضر وحسن بن موسى قالا : حدثنا شَيْبانَء عن عاصمء عن زرء عن ابن مسعود قال : آخر 
رسول الله َة صلاة العشاءء ثم خرج إلى المسجد»ء > فإذا الناس ينتظرون الصلاة : فقال : ما إِنْه ليس م ال عله الأذيان ا 
ا ا :قال : وأَنَزْلّت هذه الآيات سوا سواه بن اهَل الكتب أنه ْم إلى قوله: : راه علي 
سرت ٠€‏ . والمشهور عن كثير من المفسرين - كما ذكره محمد بن إسحاق وغيره» ورواه العَوْفِيَ عن ابن عباس - أن هذه 
ري د بن سَلام وأسّد بن عَبَيْد وثعلبة بن سَعْية وأسيد, بن سعية وغيرهم» 
أي : لا يستوي من تقدم ذكرهم بالذم من أهل الكتاب وهؤلاء الذين أسلمواء ولهذا قال تعالى: : يسوا سوك أي السراكات 
على حَدَ سواء» بل منهم المؤمن ومنهم المُجرم» ولهذا قال تعالى : : يِن هل الكتب أَمَّهٌ َة . أي : قائمة بأمر الله مطيعة 
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لشرعه » متبعة نبي الله فهي «قايمة م يعني مستقيمة يقلو ات او اه ال َم جدود أي : : يقومون الليل› ويكثرون 
التهجد» ويتلون القرآن في صلواتهم « بِؤْمِرُوَتَ ت اله ولیو الآ حن وام وت مروف ونون عن شك وروت وت فى ليت 
رامک ين سيج 43 وهؤلاء هم المذكورون في آخر السورة: #وَإِنَّ من اهل ألحكتب لمن دوه من باله و یک 
وما ازل لتم حَشْعِينَ لله ا ترود کات ار تما قبلا الہک لَهُمْ أجَْهُمْ عند َو اک ك آله سَرِيعٌ لحا ب 4 
[الآية : 4 وهكذا قال ههنا: وما يلوا من حير ن يستخلادة أي : ad‏ اله بل يجزيكم به أوفر الجزاء ٠‏ ووا 
المشركين بأنه «أن ي َد ل 7 ددر يَنَ أي 4( ا ع اا ولا عذابه إذا أراده بهم < وليك 
سے ار با ی لي 0 قاله مجاهد والحسن › والسُدذي». فقال تعالى : #مكلٌ 
ما سَفِفُونَ فى هذه الحذة لديا َمل ريح فيا م4 آي : : برد شديد» قاله ابن عباس › وعكرمة. وسعيد بن جبّير وقتادة 
والحسن› والضخاك› والرّبيع بن أنس» وغيرهم. وقال عطاء : برد وجليد. ا أي : 
طلا أشي سے مَلَحَئهُ * أي Ne‏ ا e‏ 
من ثمر أو زرع» فذهبت به وأفسدته» فعَدمّه صاحبه أحوج ما كان إليه . فكذلك الكفار يمحق الله ثوابَ أعمالهم في هذه الدنيا 
وثمرتها كما أذهب ثمرةً هذا الحرث بذنوب صاحبه. وكذلك هؤلاء بَتَوْهَا على غير أضل وعلى غير أساس وما ظلمهم أله 
وکن اسهم 7 يَظَلِمُونَ © . 

5% ابا لذ اموا . َ نڏوا بان من دوک ا ا ا ما ع هد كَل بت ال من أَفْوههم ك اک 


سا لك َيب د كثر تبلة @ كان ل ف فل فت ديش پاککب کی تلا لك 6لا اما لدا ڪاو عَصُوا ليم 
e‏ سيك إا ل عَم ات اشر © د تتن A.‏ وهم وَإِن ب تا با ران کنا 
وما La.‏ 


تَمَعُواْ لا بضرڪم کد م ا إن اه ما حملت بيط (46 . 

يقول تارك وعالى نايا عاد المؤمنين عن اتخاذالمافينيطالة: آي : نهم على سرائرهم وما يضم رون لاعدایم. 
والمنافقون بجهدهم وطاقتهم لا يألون المؤمنين حبالاً» أي : يَسْعَوْنَ في مخالفتهم وما a‏ و وبما يستطيعونه من 
المكر والخديعة» ويودون ما يُعْنتُ المؤمنين ويحرجهم ويَشُقَ عليهم . وقوله: لا تَتَحِدُوا بطائٌ مّن دوک أي ا 
من أهل الأديان» وبطانة الرجل : هم خاصّة أهله الذين يطلعون على داخلة أمره. وقد روى البخاري» والنسائي» وغيرهماء من 
حديث جماعة» منهم : يونس» ويحيى بن سعيد» وموسى بن عقبة» وابن ن¿ أبي عتيق - عن الزهري» عن أبي سلمة» > عن أبي 
سعيد؛ أن رسول الله َي فال : ما بَعَتَ الله مِنْ تبي ولا اسْتَخْلَفَ مِنْ حَلِيقَةِ إلا كَانَتْ لَه بطَائَتَانِ : بطَائةٌ مره بِالْخِثِر وتَحْضَهُ 
عَلَيْهِ ويطائة تَأمُر ره بِالسُّوءِ وَتَحْضَهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَم اللَهُ». وقد رواه الأوزاعي ومعاوية بن سلامء عن الزهري» عن 
أن ما عق ابي فر ةف ارفا رة یل اناعد الرهري فق ابي سل عه واک دالا كن لري أرقا : 
وعلقه البخاري في صحيحه فقال: وقال عبيد الله بن أبي جعفرء عن صَمُوان بن سليم› عن أبي سلمة» عن أبي أيوب 
الأنصاري» فذكره. فيحتمل أنه عند أبي سلمة عن ثلاثة من الصحابة» والله أعلم . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو 
أيوب محمد بن الوَزّانَء حدثئنا عيسى بن يونس» عن أبي حَيَان التيمي عن أبي الزُنباع» عن ابن أبي الدّهْقانة قال: قيل لعمر بن 
الخطاب» رضي الله عنه : إن ههنا عُلاما من أهل الحيرة» حافظ کاتب› فلو اتخذته كاتباً؟ قال : قد اتخذت إذأ بطانة من دون 
المؤمنين . ففي هذا الأثر مع هذه الآية دلالة على أن أهل الذَّمّة لا يجوز استعمالهم ذ ولس ا ا ا 
واطلاع على دَوَاخْل أمُورهم التي يُحْشَى أن يُفْشوها إلى الأعداء من أهل الحرب؛ ولهذا قال تعالى : لہ یا لوتكع حَبَالا ودُواأ ما 
عي . وقد قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا إسحاق بن إسرائيل» حدقا لمكيو E‏ اوه ان الأرهي ين راقيد ال 3 كاتا 
يأتون أنَساء فإذا حَذّئهم بحديث لا يدرون ما هوء توا الحسن ‏ يعني البصري -فيفسره لهم . قال: فحدّث ذاتَ يوم عن 
النبي يك أنه قال : «لآ تَسْتَضِييُوا بار المُشْرِكِينَ» ولا تَنقُسُو افي حَوَاتيمكمْ عَرَبيا٤‏ . فلم يدروا ما هوء فأتوا الحسن فقالوا له: إن 
e‏ الله اة قال : ١لا‏ تَسْتَضِينُوا بكار السك ولا تَنْمُشُو | في حَوَاتِيمِكُمْ عَرَبيا . فقال الحسن : أما قوله: «لا 
عه تنقُسُوا فِي حْوَاتِيِمَكُمْ عَربيا» : محمد كلا . وأما قوله : لا تتضيئوا بتار الشُرلكٍ» يقول : لا تستشيروا المشركين في أموركم . ثم 
قال الحسن: تصديق ذلك في كتاب الله : یکا لرن اموا لا تَتَخِذُواً باه سن دونك . 
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هكذا رواه الحافظ أبو يعلى» رحمه اذى ور الضائى عن اهف بن موسي عن مسي «زرواة لزنام حملي سن اقيم 
بإسناده مثله» من غير ذكر تفسير الحسن البصري . وهذا التفسير فيه نظرء ومعناه ظاهر: وله : نشوا في حَوَاتيمكمْ عَرَبِيَاه أي : 
بخط عربيء لثئلا يشابه نقش خاتم النبي ليد فإنه كان نَفْشّهِ محمد رسول الله ؛ ولهذا جاء في الحديث الصحيح أنه نهى أن 
نمش أحد على نقشه . وأما الاستضاءة بنار المشركين» فمعناه: لا تقاربوهم في المنازل بحيث تكونون معهم في بلادهم» بل 
َبَاعَدُوا منهم وهَاجروا من بلادهم؛ ولهذاروى أبو داود رحمه الله : «لا تَمَراَى نَاراهُماء وفي الحديث الآخر: «مَنْ جَامَعَ 
اْمُمْرِكَ أؤ سكن مَعَهُ فَهُوَ مِثْلهه؛ فحَمْل الحديث على ما قاله الحسن., رحمه الله » والاستشهاد عليه بالآية فيه نظرء والله 
أعلم . ثم قال تعالى : قد ت الاين ااه وما تى دون اک أي : قد لاح على صفحَات وجوههم» وفلتات 
ألسنتهم من العداوة» مع ماهم مشتملون عليه في صدورهم من البغضاء ء للإسلام وأهله عن 
ولهذا قال: ةد يج کک اب تك إن كنم سلود . وقوله تعالى : هتات ولاه يبوجم ولا موک ونومون بلكب كلو * أي : أ 
- أيها المؤمنون ‏ تحبون المنافقين مما يظهرون لكم من الإيمان» فتحبونهم على ذلك وهم لا يحبونكم» ل 
ويون لكب كلو. 4 أي : ليس عندكم في شيء منه شك ولا رَيْبِء وهم عندهم الشك والرّيّب والحيرة . وقال محمد بن 
إسحاق . حدثني محمد بن أبي محمد» عن عِكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس : « ومنو بلكب كلو » أي : بكتابكم 
وكتابهم ء وبما مضى من الكتب قبل ذلك ؛ ونم يكفرون يكتايكم. > فأنتم أحق بالبغضاء لهمء منهم لكم . رواه ابن جرير. ولا 
شوک الوا ءامنا ودا وا عصّوأ ليك الْأنَايِلٌ م من التي والأنامل : أطراف الأصابع» قاله قتادة . وقال الشاعر : 
أو وت امال تلقن يبحت ERE EEG EEE,‏ 
وقال ابن مسعود. والسَّدَّيء والرّبيع بن أنس : # الْأَنَامِلَ # : الأصابع . وهذا شأن المنافقين يُظهرون للمؤمنين الإيمانَ 
دكا عراوك TT‏ وا 2 نه ازور ار رلك بلصت 
ر قال الله تعالى : فل مووا بعكم إِنَّ اله علي دات سدور أي : مهما 1 
منهم فاعلموا أن ال ومُعلٍ كلمتّه ومظهر ديئه» فموتوا أنتم بغيظكم إن الله 
بات أَلصّدُورٍ» أي : هو عليم بما تنطوي عليه ضمائركم › وتكئه سرائرُكُم من البغضاء والحسد والغل للمؤمنين» د 
عليه في الدنيا بأن يريكم خلاف ما تؤمّلون» وفي الآخرة بالعذاب الشديد في النار التي أنتم خالدون فيهاء فلا خروج لكم منها . 
ثم قال : «إن نتسج تة تنوه ون تیک می شرا بها 4. وهذه الحال دالة على شدة العداوة منهم للمؤمنين وهو أنه إذا 
أصاب المؤمنين خصب» ونصر وتأييد. وكثروا وعرّ أنصارهم» ساء ذلك المنافقين» وإن أصاب المسلمين سَنّة ‏ أي : جَذب - 
أو أديل عليهم الأعداءء لما لله في ذلك من الحكمةء > كما جرى يوم أحُد» فرح المنافقون بذلك» »> قال الله تعالى مخاطباً عباده 
المؤمتيقة: #وَإِنَ تصيروا وسوا ا رڪ دهم سما إِنَّ اه يما يما شل حيط 2# يرشدهم تعالى إلى السلامة من شر 
الأشرار وكَيْدِ الفُجارء باستعمال الصبر والتقوى» والتوكل على الله الذي هو محيط بأعدائهم» فلا حول ولا قوة لهم إلا به؛ 
وهو الذي ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن. ولا يقع في الوجود شيء إلا بتقديره ومشيئته» ومن توكل عليه كفاه. ثم شرع تعالى 
في ذكر قصة أَحُدء وما كان فيها من الاختبار لعباده المؤمنين» والتمييز بين المؤمنين والمنافقين» ونان صب الصايرين» ف فقال 
تعالى : ! 
9ذ عدوت ين آمو وئ الفؤمنيي مديد لقتال هه ِيمٌ عل 9 دهمت مان نحم أن دكا واه ولول ال مول 
امسوت ((]) ولد قد رکم آله يبتر ا أل متا اله ا كتوة 09> . 
المرادٌ بهذه الوقعة يوم أُحُد عند الجمهورء قاله ابن عباس» والحسن» وقتادة والسذي» وغير واحد. د“وعن الحسن البضرى 
المراد بذلك يوم الأحزاب . رواه ابن جريرء وهو غريب لا يُعَوّل عليه . وكانت وقعةٌ أحد يوم السبت من شوال سنة ثلاث من 
ا ا ا ا حلت من ل ا يوم اتيت اع ر ای ركان ميو 
أن المشركين حين قُتل من قتل من أشرافهم يوم بّذر» وسَلمَت العيرٌ بما فيها من التجارة التي كانت مع أبي سَفيان» فلما رجع 
َمَلِهُم إلى مكة قال أبناء من قتل» ورؤساء من بقي لأبي سفيان: ارصد هذه الأموال لقتال محمد» فأنفقوها في ذلك» وجمعوا 
الجموع والأحابيش وأقبلوا في قريب من ثلاثة آلاف» حتى نزلوا قريباً من أحد تلقاء المدينة» فصلى رسول الله كله يوم 
الجمعة» فلما فَرَعْ منها صَلى على رجل من بني النجار» يقال له: مالك بن عَمْروء واستشار الناس : أيخرج إليهم أم يمكث 
بالمدينة؟ فأشار عبد الله بن أبيّ بالمقام بالمدينة» فإن أقاموا أقاموا بِشَّرٌ مَخبس» وإن دخلوها قاتلهم الرجال في وجوههم› 
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ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم» وإن رجعوا رجعوا خائبين. . وأشار آخرون من الصحابة ممن لم يشهد بدرا 
بالخروج إليهم» فدخل رسول الله ية فلبس لامَته وخرج عليهم» وقد تدم بعضهم وقالوا : لعلنا استكرَّهْنًا رسول الله لاء 
فقالوا: يا رسول الله » إن شئت أن نمكث؟ فقال رسول الله طَلِهةٍ: ما يي لبي إا لس لأمته أن زجع حتى يخم الله له» . 
وك لساك هام ييا الس د وم روه لمن اد ع 
إلى قوله» وقال هو وأصحابه : لو نعلم اليوم قتالاً لاتبعناكم» ولكنا لا نراكم تقاتلون اليوم . واستمر رسول الله ية سائرا 

نزل الشَّعب من أحد في عَذْوَةٍ الوادي . وجعل ظهره وعسكره إلى أحد وقال : : «لآيُقاتلن أحدٌ حتى نأمُرَهُ باقتَال». 

وتهيأ رسول الله كيا للقتال وهو في سبعمائة من أصحابه؛ وا على الرماة عند الله بن جير أخا بني عَمْرو بن عوف» والرماة 
ترفد حتمسون رجلا فقال لهم : «انْضَحُوا الْخَيْلَ عَنّاء ولا نو ين مِنْ قِبَلِكُمْ . والْرَّمُوا مَكَانَكُمْ إِنْ كَانَتِ النَوْبَةُ لا أو عَلَيْنّاء وإنْ 
رَأيِكُمُونَا تَحَطْمُنا الطْيْرٌ قلا تَبْرَحُوا مَكَانَكُمْ؛. وظاهر رسول الله ية بين درعين» وأعطى اللواء مُضْعَبٍ بن عُمَير أخا بني 
عبد الدار. وأجاز رسول الله ييز بعض الغِلّمان يومئذ وأرجأ آخرين» حتى أمضاهم يوم الخندق بعد هذا اليوم بقريب من 
ر . وتعبّات قريش وهم ثلاثة آلاف» ومعهم مائتا فْرس قد جَتّبوهاء فجعلوا على مَيْمَنة الخيل خالد بن الوليد: وعلى 
الميسرة عِكرمّة بن أبي جَهْل ودفعو لی بني عبد الدار اللا . شم کان بين افريقين ما سیاتي تفصيله في مواضعه عند هذه 
الآيات» إن شاء الله تعالى . 

ولهذا قال تعالى: وذ عدوت مِنْ اهلك 5 وی أَلْمَوّمِنِينَ مَقَلودَ لقتال أي : بين لهم منازلهم ونجعلهم مَيْمَنةَ وميْسرة وحيث 
أمرتهم وك مع حب أي : سميع لما تقولون» عليم بضمائركم. وقد أورد ابن جرير هُهنا سؤالاء حاصله : كيف يقولون: إن 
النبي ية سار إلى أحد يوم الجمعة بعد الصلاة» وقد قال الله تعالى: وذ عَدَوْتَ مِنْ اهلك وئ لْمُؤّْمِنِينَ مَمَهِدَ لِلْقِتَال4؟ ثم 
كان جرا : أن غدوه ليبوئهم مقاعد» إنما كان يوم السبت أول النهار. وقوله: وز حت ينتار حك أن نلا زان 
لما وَل أله هسوك الْمؤْمِبُونَ ((7) )» قال البخاري : حدثنا علي بن عبد الله» حدثنا سفيان قال كال روا سمعت جابر بن 
عبد الله يقول: فينا نزلت: د هَت اكان ونضم أن فكلا وال ليما ول لله توص نمثو (4)779» قال : نحن الطائفتان 
بنو حارنّة وبنو سلَمَةَ» وما نجب - وقال سفيان مرة: وما يسرّني - أنها لم تَنْزلء لقول الله تعالى : 7 َي . 

ارو و ا لقال غ وام الات : إنهم بنو حارثة وبنو سلمة. وقوله: ومد 
مركم أله بير وأنشم أله دَأَنَمُوا َه لمكم نكرو )€ أي : يوم بدرء وكان في جمعة» وافق السابع عشر من رمضان» من سنة 
اثنتين من الهجرة» وهو يوم الفرقان الذي أعز الله فيه الإسلام وأهلهء ودمغ فيه الشرك وخرب محلهء هذا مع قلة عدد المسلمين 
يومئذ» فإنهم كانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاء فيهم فرسان وسبعون بُعِيراًء والباقون مُشاة» ليس معهم من العْدّد جميع 
مايحتاجون إليه» وكان العدو يومئذ ما بين التسعمائة إلى الألف في سوابغ الحديد والبّيض» والعدة الكاملة والخيول المسومة 
والحلي الزائد» فأعز الله رسوله» وأظهر وحيه وتنزيله» وبَيْضٌ وجه النبي وقبيله» وأخزى الشطان وجيله . ولهذا قال تعالى: - 
مُمْتَناً على عباده المؤمنين وجزبه المتقين : #وَلقَدَ قد مرکم أله يدر وأ أَزِلة» أي E‏ 
عند الله لا بكثرة العَدد والعدد؛ ولهذا قال في الآية الأخرى ورم حن إذ اجنم ا RE‏ تقَنِ عنڪم سيا 
وساف يڪم الاش يما رحبت م د 9 ثم آل آنه نتم مكمه عل رس اميت وانرد جنا لو روَا 
وَعَذَّبٌ الذريج كنأ وکلک جه أ الْكَفْرِينَ کے ب اھ وأ سی کیلک ل س ا َد نَم 47 [العوبة: ٠١‏ 
۷. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جَعْمَر حدئنا شُعْبّة» عن سِمَاك قال: سمعت عِياضاً الأشعري قال : شهدت الْيَرْمُوكُ 
وعلينا خمسة أمراء : أبو عبيدة» ويزيد بن أبي سفيان» وابن حَسّئَة» وخالد بن الوليد» وعياض - وليس عياض هذا الذي حدث 
سماكاً-قال: وقال عمرء رضي الله عنه : إذا كان قتال فعليكم أبو عبيدة. قال: فكتبنا إليه: إنه قد جاش إلينا الموت» 
واستمددناه» فكتب إلينا : إنه قد جاءني كتابكم تَسْتَمِدُوئَنِي: وإني أدلكم على من هو أعز نصرأء وأحضن خندا: الله ڳل › 
فاستنصروه» فإن محمداً وقد نُصر يوم بدر في أقل من عدتكم› > فإذا جاءكم كتابي فقاتلوهم ولاتراجعوني . قال: فقاتلناهم 
فهزمناهم أربعة فراسخ› قال : وأصبنا أموالاء فتشاورناء فأشار علينا عياض أن تُعْطِيَ عن كل ذي رأس عشرة . قال : وقال أبو 
عبيدة : من يراهنني؟ فقال شاب : أناء إن لم تَعْضَبٌْ . قال : فسبقه» فرأيت عَقِيِصَبَيْ أبي عُبيْدة تَنْمُزان وهو خَلْفه على فرس 
عْرْى. وهذا إسناد صحيح. وقد أخرجه ابن حِبّان في صحيحه من حديث بُنْدَارِه عن عُنْدَره بنحوه» واختاره الحافظ الضياء 
المقدسي في كتابه بونذ ا سكة وال تُعرف ببثرهاء منسوبة إلى رجل حفرها يقال له: «بدر بن النارين». قال 
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الشعبي : بدر بثر لرجل يسمى بدراً . وقوله : فاقوا ) أنه اه ملک 5 كرون » أي : تقومون بطاعته . 
« إذ تول لِلْمَؤْمِنِيتَ لن کیم أ یئک یکم َة E a‏ مرل 3 بل إن يروا وتوا يوم َوَرِهِمٌ هذا نودم 


م 
يكم َة الف ب الم كو وی 9© رتا جعلة اک إلا را لك تلت ويم ب وا الت إلا من عند أله امز كير © 
و ليقطع ر من أَلَدنَ وا أو و بكم فِنَقَلموأ بين 9 سن لله من ألْأمَر سوك أو أو سوب عم أو مد بهم نهم یوت 0 ونو ما في 


لكوت وما ق الأرض فر لمن ماه ويعذت من كا وال عمو ر( @. 
اختلف المفسرون في هذا الوعد؟ هل كان يوم بَذر أو يوم أحُد؟ على قولين: 
أحدهما: أن قوله : #إذ تقول ِلْمُؤْمِنِيتَ * متعلق بقوله: 9 ولد قد نَصرَكُم أله ِبْدْرٍ» . وروي هذاعن الحسن البصريء وعامر . 
الشعبي» والربيع بن أنس» وغيرهم . واختاره ابن جرير. قال عباد بن منصورء عن الحسن في قوله : #9 إذ دفول ِلمَؤْمِديتَ ألن 
فی گم أن یدک ربكم عَلَمَةٍ ءاي ين الْمَلَيِكَةِ4 » قال : هذا يوم بَدْرء رواه ابن أبي حاتم» ثم قال : حدثنا أبي» حدثنا موسى بن 
ا و ند غامر». يعني الشعبي أن المسلمين بلغهم يوم بدر أن كُرْز بن جابر يُمدَ المشركينء 
فشق ذلك عليهم» فأنزل الله : أن کیک أن یدک رکم بعلم َالَف مَنّ نّ لْملتيِكوَ مرل إلى قوله: «مُسَوّمِينَ4 . قال : فبلغت 
كزْزاً الهزيمة» فلم يمد المشركين» ولم يمد الله المسلمين بالخمسة. وقال الرّييع بن نس : : أمذ الله المسلمين بألف» ثم صاروا 
ثلاثة آلاف » ثم صاروا خمسة آلاف . فإن قيل ET N e‏ : 3 
تيون ريک ماسجا لَحكُمْ آي ميم يألنٍ ‏ ن ألْمَلهِكَةَ مہوت لی وما مله آنه إلا شر بد رتك ونا اليد 
إلا من عند الله إت أله ريد کی (4)2 الانفاد : ٩‏ ۰ فالجواب ا ثة الآلاف فما. 
فوقهاء لقوله: «دؤيرت4. بمعنى يَرْدَفُهم غيرهُم ويَبْبّعهم ألوف أخر مثلهم . وهذا السياق شبيه بهذا السياق في سورة آل 
عمران بالظامر اناذلك كانايوم بدو كماهر المعررف من أن قال hS‏ كاذ زوم يدرو واه علد قال عا رين أبن 
عروبة» عن قتادة : أمد الله المؤمنين يوم بدر بخمسة بخمسة آلاف . 
القول الثاني : أن هذا الوعد متَعَلق بقوله : #وَإِذْ عَدَوْتَ من ا هلك يوئ الْمؤْمِِينَ مَقَدودَ لقَتَالٍ)» وذلك يوم أخد . وهو قول 
مجاهد» وعكرمةء والضْحَاكء والزهري» وموسى بن حُقبة وغيرهم . لكن قالوا: لم يحصل الإمداد بالخمسة الآلاف؛ لأن 
المسلمين فرّوا يومئذ - زاد عكرمة: ولا بالثلاثة الآلاف؛ لقوله: ##بَلَ إن تصيروا وَتَتَّقُوا» , ٠‏ فلم يصبرواء بل فرواء فلم يمدوا 
بملك واحد. وقوله : بل إن تَصِيروأ وَتََّعُوأ4» يعني : تصبروا على مصابرة عَدُوَكم وتتقوني وتطيعوا أمري. وقوله : #ويأنوكُم 
ن كَوْرِهِمْ هدا قال الحسن» وقتادة» والربيع › والسدي : أي من وجههم هذا . وقال مجاهد» وعكرمة. وأبو صالح : : أي من 
غضبهم هذا. وقال الضحاك : من غضبهم ووجههم . وقال العوفيَ عن ابن عباس : : من سفرهم هذا . ويقال: من غضبهم هذا. 
وقوله : يرد ربكم يحَمْسَةِ ءاي من الْمَكَمِكَدَ مُسَوْمِينَ» أي : معلمين بالسّيما. وقال أبو إسحاق السّبيعي» عن حارثة بن 
مُضرب » عن علي بن أبي طالب» رضي ا قال : كان سِيمًا الملائكة يوم بدر الصوف الأبيض» وكان سيماهم أيضاً في 
نواصي خَيْلِهم . رواه ابن أبي حاتم» ثم قال وعدن | ag‏ خالد E a‏ صلخ ؛ عن محمد بن 
عمرو بن علقمة؛ عن أبي سلمةء عن أبي هريرة في هذه الآية: هميل قال: بِالْعِهْن الأحمر. وقال مجاهد: 9سَومِينَ4 
أي : اة أعزافها مت تراضيها بالموف اش تي أدنات التغيل . وقال العَوْفِيَ» عن ابن عباس» قال: أتت الملائكة 
محمدا ية مُسَوّمين بالصوف» فسّوّم محمد وأصحابه أنفسهم وخيولهم على سيماهم بالصوف. وقال عكرمة وقتادة: 
مسَوّمِينَ4 أي : بسيما القتال» وقال مكحول: «سَومِنَ4 بالعمائم . وروی ابن مَرْدْويه؛ من حديث عبد القدوس بن خبيب» 
اين ¿ أبي رباح» عن ابن عباس قال: قال رسول الله بيد في قوله : ومين قال: ١مُعَلْمِينَ‏ . وكان سيما الملائكة يوم 
بدر عمائم سود» ويوم حنین عمائم حُمر». وروی من حديث خخصّين ا عن الحكم» عن مِفْسَمء عن ابن 
عباس قال: لم تقاتل الملائكة إلا يوم بدر . وقال ابن إسحاق: حَدّئني مَنْ لا أتهمء عن مِمْسَمء عن ابن عباس قال: كان سيما 
الملائكة يوم يدر عَمَائِمَ بيض قد أَرْسَلُوها في ظهورهم» ويوم حُتيْن عمائمٌ حُمْرا . ولم تضرب الملائكة في يوم سوى يوم بدرء 
وكانوا يكونون فيما سواه من الأيام عَدَدأ ومّدّداً لا يَضُْربون . ثم رواه عن الحسن بن عمارة» عن الحكم» عن ممَسّم عن ابن 
عباس » فذكر نحوه. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الأحمّسِي» حدئنا وكيع» حدثنا هشام بن عُزوة» عن يحيى بن عباد: أن 
الزبير بن العوام» رضي لاعن كاد علياريوع ادر عكاءة EE‏ وهار دلت الماك e‏ ا E‏ صقر . رواه ابن 
مَرْدُوَيه من طريق هشام بن عروة» عن أبيه » عن عبد الله بن الزبير» فذكره. وقوله : وما جَعَلَهُ آله کک د شر لك وَلِنْطمَين ویک 
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ب أي : وما أنزل الله الملائكة وأعلمكم بإنزالها إلا بشارةٌ لكم وتطييباً لقلوبكم وتطميناًء وإلا فإنما النصر من عند اللهء الذي‎ 
لو شاء لانتصر من أعدائه بدونكمء ومن غير احتياج إلى قتالكم لهم وميا كال نبا دادر المزفين بالسال : لبك وَل عن‎ 
آله لامر ينه متهم تلك اباو بتڪم يتين وَل يا ف سيل لله ملك مل ملم لم 9 سدم وضع الل و نجهم لبه رنه‎ 
را 4-4 ولهذا قال لمهنا: وما جعله آله إلا شر 00000 م وه وما اشر إلا من عند قر المي‎ 
هور او إلى لا واک فى رول کا . ثم قال تعالى : طإيََطَمَ ران اين كردا أي‎ O 
أمركم بالجهاد والجلادء لما له في ذلك من الحكمة في كل تقدير» ولهذا ذكر جميع الأقسام الممكنة في الكفار المجاهدين.‎ 
يخزيهم وبردهم ا ا ا‎ ١ فقال: لطع طرفًا) أي : ليهلك أمة وين اين كرا أذ بم أي‎ 
ولهذا قال: أو َم نميا أي : يرجعوا عات أي : لم يحصلوا على ما أمُلُوا. ثم اعترض بجملة دلت على أنّ الحُكم‎ 
في الدنيا والآخرة له وحده لا شريك له» فقال: ای لك ين آلأثر ن4 أي : بل الأمر كله إل كما قال: كشا مَك آلب‎ 
وقال : لس عك هد نهر وَلحكنّ اله می كن يىا [البقرة: ۲۷۲]. وقال: #إِنَكَ لا تى مَنْ‎ ]4٠ : : وا لَْسَاثُ» [الرعد‎ 
بدك ملكي آنه هى من سا [القصص: 5ه]. قال محمد بن إسحاق في قوله: لَب ك ين الأَثْر عى أي : ليس لك من‎ 
ثم ذكر تعالى , بقية الأقسام فقال: لأ يوْبَ عَم 4 أي : مما هم فيه من الكفر‎ ٠ الحكماشيه ذى عاذي الما مالكب تبه‎ 
ويهديهم بعد الضلالة أو يُعَذِْبَهُمْ* أي : في الدنيا والآخرة على كفرهم وذنوبهم ؛ ولهذا قال : نهم یرت أي : يستحمقون‎ 
ذلك . وقال البخاري : حدثنا حبان بن مُوسى» أخبرنا عبد الله» أخبرنا مَعْمَرِء عن الزهري» حلت يبنام عن أبيه آنه‎ 
رسول الله ديول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية من الفجر : م لهم الْعَنْ قلاناً وَقلانًء بعدما يقول : ااسَمِعَّ الله‎ 
.)62( لِمَنْ حَمِدَهُء ربنا ولك الحمد» فأنزل الله تعالى : لیس اک من لامر سىء أو سوب عىم أو يعَذْبَهُمَ نهم يموت‎ 
وهكذا رواه النسائي» من حديث عبد الله بن المبارك وعبد الرزاق» كلاهماء عن مَعْمَرء به . وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو‎ 
ترق عن مالم عن‎ EE النُضْرء حدثنا أبو عقيل قال أحمد : وهو عبد الله بن عقيل» صالح الحديث ثقة _ قال‎ 
أبيه قال سحي سوه الله كَكِْةيقول : «اللهم العن فلاناء اللهم العن الحارث بن هشام» اللهم العن سُْهَيلٍ بنَ عَمْروء اللهم‎ 
العن صَمُوانَ بن أَمَيّةَ مها . فنزلت هذه الآية: ولس لك من لامر سىء أو ينوب عَم او يُمَدْبَهُمَ نمم كيمورت (3©) 4 فْتِيبَ عليهم‎ 
كلهم. وقال أحمد: حدثنا أبو معاوية العّلآبي» حدثنا خالد بن الحارث» حدثنا محمد بن عنجلان» عن نافع » عن عبد الله ؛ أن‎ 
4) رسول الله كان يدعو على أربعة قال: فأنزل الله : لس لك من الْأَمرِ سىء أو بوب علوم أو يعَذِْبَهُمْ انهم يمو كيموت‎ 
قال: وهداهم الله للإسلام . وقال محمد بن عَجَلانَ» عن نافع » عن ابن عمر قال : كان رسول الله اذیدعو على رجال من‎ 
المشركين ينيهم يأسمائهنوء ختى أتزل الله : لس أله مى الْأمْرٍ ًى الآية . وقال البخاري أيضاً: حَدّئنا موسى بن‎ 
إسماعيل» حدثنا إبراهيم بن سَعْد» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيّب» وأبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة‎ 
: رضي الله عنه» أن رسول الله يذ كان إذا أراد أن يَدْعُو على أحد - أو يدعو لأحد قَنَتّ ا -إذا قال‎ 
«سمع الله لمن حمده؛ ربنا لك الحمد: :0 هُمْ انج اليد بن الوليدء وَسَلْمَةَ بن هِشَام» وَعِيّاش بْنّ أبي رَبِيعَة» وَالْمُسْتَضْعَفِينَ‎ 
مِنّ الْمُؤْمِنِينَ  الُم اشد وَطْأَنَكَ على مُضَرء وَاَجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِيٌ يُوسُفَ) . يجهر بذلك» وكان يقول- في بعض‎ 
. صلاته في صلاة الفجر -: «اللهم العن فلاناً وفلاناً» لأحياء من أحياء العرب» حتى أنزل لله لس لك مى آلأمر عي الآية‎ 
. وقال البخاري : قال حُمَيّد وثابت» عن أنس بن مالك : شج النبي يوم أحدء فقال : كيف يفلخ قَوْمْ شَجوا نبِيَهُمْ؟'‎ 
فتدلت: ولس اله من لمر عن ؛4. وقد أسند هذا الذي عَلّقه البخاري رحمه الله . وقال البخاري : في غزوة أخد : حدثنا‎ 
يحيى بن عَبْد الله السلمي» حدثنا عبد الله أخبرنا مَعْمَّره عن الزهري» حَدَئّني سالم بن عبد لله عن أبيه أنه سمع‎ 
رسول الله تَكلديقول إذا رفع رأسه من الركوع ؛ في الركعة الأخيرة من الفجر -: «اللهم العن فلاناً وفلاناً وَفلانا؛ بعدما يقول:‎ 
«سَمِعَ الله لمن حَمِدَهُ ربنا ولك الحمد» . فأنزل الله : لس لك مى الأمر عَنَ4 إلى قوله : نهم ظَلِمُوت». وعن حنظلة بن‎ 
أبي سفيان قال: سمعت سالم بن عبد الله قال: كان رسول الله يدعو على صفوان بن أمَيّة» وسُهَيل بن عمروء‎ 
والحارث بن هشام» فنزلت: لس لك من لامر سىء أو سوب يم أو يعَذْبَهُمْ نهم يموت (9*. هكذا ذكر هذه الزيادة‎ 
e البخاري معلقة مرسلة وقد تقدمت مسندة متصلة في مسند أحمد متصلة آنفا . وقال الإمام أحمد‎ 
عن أنس» رضي الله عنه أن النبي سرت باه يوم أخد. وش في جبهته حتى سال الدم على وجههء فقال: كيف يفل‎ 
فوم فوا هدا اوخو دعر إلى ر 8ه . فأنزل الله تعالى : لس أله بے الأثر عر أ ثوب لين أ دِيم كم‎ 
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یرت (6©23) . انفرد به مسلم› > فرواه عن القعنبي › عن خماد» عن ثايت» عن أنس » فذكره . وقال ابن جرير: چ 
حميدء حدثنا يحيى بن واضح»› حدثنا الحسين بن واقدء عن مطرء عن قتادة قال : أصيب النبي ية يوم أحد وكسرت 
ربئاعيته » وفرق حاجبه› فوقع وعليه درعان والدم یسیل › ٠‏ فمر به سالم مولى أبي حذيفة؛ فأجلسه ومسح عن وجهه, فأفاق وهو 
يقول : «كيف بِقَّوْم فعلوا هَذَا بيهم وهو يدعوهم إلى اللهِ؟ فأنزل الله : لس لك مِنَّ لمر سىء ار سوب لنم أو 20 بهم رتهم 
كينوت 9)>؟ وكذا رواه عبد الرزاق› عن مَعْمَره عن قتادة» بنحوه» ولم يقل : فأفاق . ثم كال تعالى : ولو ما فى ألسَمَنواتٍ و وما 
ف الْأَرْضٌ» أي : الجميع ملك لهء وأهلهما عبيد بين يديه «يَثْفْرٌ لمن كا بك وَيمَرْبُ من يك أي : هو المتصرف فلا مُعَقَّب 
لحکمه» ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون» والله غفور رحيم . 
یا ال مثو لا تأڪلوا اريزا اشفا مُمسعفةٌ اترا آله لكك ميوت 9 واثثرا السار الى ادت لِلْكَفِينَ ((0) وَأَطِيمُوا أله 
والرسولٌ ل لمڪم و لحمو ت O‏ + وسارعوأ ِل مَعْفْروَ من يكم وة 2 جَنَّةَ عَرْضهَا َلسَّموّتٌ و ص 0 مسقن لين 73 
ف RA‏ ال لظ وَالْمَافِينَ عن الاس وله ميب لیت © وَالدِيت إا نلوا سَحِنَةُ أو ظلموا اسم درو 24 
ََستَغْفَروا لذويهم وَمَن يَنْفِدٌ الذورت إلا 2 و يصِرُوا عل ما عسوا و وهم یعلموت و ونیک ا مَعَفْرَةٌ من رهم وجنت يْرى 
ين تھا الود خیرت هيا وہ لجر آل مسلب )4 . 
شرل بان تاها عاد انون عن تاش ا راف اا لاف ك ار ا ون اا زة عل أجل ا 
إما أن يَمْضِي وإِمَا أن يُرْبِيء فإن قضاه وإلا زاده في المدة وزاده الآخْرٌ في القَدْره وهكذا كل عام» فربما تضاعف القليل حتى 
يصير کر مضاعفاً . وأمر تعالى عباده بالتقوى لعلهم يفلحون في الأولى والأخرى» ثم توعدهم بالنار وحذرهم منهاء فقال: 
واوا أَلثَارَ ای مدت يِلْكَفينَ 6 وَآطِيمُوا ا ازو کم نر ب ©0» ثم بهم إلى المبادرة إلى فل الخيرات 
والمسارعة إلى تيل القُرُبات» فقال: «#8 وَسَارعْرا إل مَسْيْرَوَ من رهم وَج شي لسَمَوتُ وَالْأَرَسُ ادت لَه >4 
أي : كما أعدّت النار للكافرين . وقد قيل: إن معنى قوله : «عَرْسُّهَا الكو وَالأءش » : تنبيهاً على اتساع طولهاء كما قال في 
صفة فرش الجنة : < بطايثًا من إِسْتَرَقْ» [الرحمن: 04] أي : فما ظنك بالظهائر؟ وقيل : بل عرضها كطولها؛ لأنها قبة تحت 
العرش» والشيء المُقَبّبِ والمستدير عَرْضُه كطوله. وقد دل على ذلك ما ثبت في الصحيح : «إذا سألتم الله الجنة فاسألوه 
الْفِرْدَوْسَء فَإنَهُ أعْلّى الجنة وَأوْسَط الْجَنْدِهِ ومنه تَفَجَرُ أنهار الجنة» وَسَفْفها عَرْش الرَّحْمَّن؛ . وهذه الآية كقوله تعالى في سورة 
الحديد: : #سابقوا إل مَعْفرَو يّن ريك وجو عرضا كعرض السا وََلْأْرْضٍ » الآية [الحديد: [Y1‏ . وقد روينا في مسند الإمام أحمد : أن 
هرَفْل كب إلى النبي ية : إنك دَعَوتني إلى جنة عَرْضْها السموات والأرضء فأين النار؟ فقال النبي ييار : «سُبْحَانَ اللّهِ! فأين 
الليل إذا جَاءَ النّهَارٌُ؟». وقد رواه ابن جرير فقال : حدثني يونس» أنبأنا ابنْ وَهْبِء أخبرني مسلم بن خالد» عن أبي حَتّيم» عن 
سعيد بن أبي راشد» عن يعلى بن مُرّة قال : لَقِيت النّنوخي رَسُولَ هِرَفل إلى رسول الله یا بجمْص» شيخاً كبيراً فَسَدء قال : 
قدمث على رسول الله و بكتاب هِرّقل» فتاول الصحيفة رجلا عن يساره . قال: قلت : من صاحبكم الذي يقرأ؟ قالوا: 
معاوية . فإذا كتاب صاحبي : «إنك كتبت تدعوني إلى جنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين» فأين النار؟ قال: فقال 
رسول الله يله «سُبْحَانَ الله ! فأيْنَ اللَيْلُ إِذَا جَاءً التَهَاد؟؟ . 
وقال الأعمش» وسفيان الثوري» وشُعْبّة» عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهابء أن ناسا من اليهود سألوا عُمَرَ بن 
الخطاب عن جنة عرضها السموات والأرضء» فأين النار؟ فقال عمر رضي الله عنه : أرأيتم إذا جاء الليل أين النهار؟ وإذا جاء 
النهار أين الليل؟ فقالوا: لقد نزعت مثْلّها من التوراة. رواه ابن جرير من الثلاثة الطرق» ثم قال: حدثنا أحمد بن حازمء حدثنا 
أبو نعيم» حدثنا جعفر بن بُرْقَانء أنبأنا يزيد بن الأصم: أن رجلا من آهل الكتاب قال: يقولون : «وَجَنَّةَ عَرْضُهَا لسوت 
وَاَلْأَرٌْ» » فأين النار؟ فقال ابن عباس : أين يكون الليل إذا جاء النهارء وأين يكون النهار إذا جاء الليل؟ . وقد رُوي هذا 
مرفوعاًء فقال البَزّار : حدثنا محمد بن مَعْمَره حدثنا المغيرة بن سلمة أبو هشام» حدثنا عبد الواحد بن زيادء عن عبيد الله بن 
عبد الله بن الأصمء عن عمه يزيد بن الأصّم» عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله ڪاو فقال: أرأيت قوله تعالى : 
وة سا لكوت وَالَآَرِسُ » فأين النار؟ قال : «أرأَيْتَ اللْيْلَ إذا جَاءَ لَبس كَل شَيْءِء فَأيْنَ التَهّار؟» قال: حيث شاء الله . 
قال : «وَكَذَلِك النَّارُ تكون حيث شاء الله ». وهذا يحتمل معنيين : أحدهما: أن يكون المعنى في ذلك : أنه لا يلزم من عدم 
مشاهدتنا الليل إذا جاء النهار أل يكون في مكان» وإن كنا لا نعلمه» وكذلك النار تكون حيث يشاء الله › وهذا أظهر كما تقدم 
في حديث أبي هريرة» عن البزار . الثاني : أن يكون المعنى : أن النهار إذا تغشى وجه العالم من هذا الجانب» فإن الليل يكون من 
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الجانب الآخرء فكذلك الجنة في أعلى عليّين فوق السموات تحت العرش» وعرضها كما قال الله» وَبن: « كُمرَضٍ السَمَل 
وَالْأرْضٍ [الحديد: ١۲]ء‏ والنار في أسفل سافلين . فلا تنافي بين كونها كعرض السموات والأرض» وبين وجود النار» والله أعلم . 
ثم ذكر تعالى صفَّةَ آهل الجنةء فقال: أل فقون ف الآ دارآ أي : في الشدة والرخاءء والمّنْضَط والمّكرّهء والصحة 
والمرض» وفي جميع الأحوال» كما قال: الى بز مول لهم بال وَالتَّهَارٍ سرا وعلان نيكة€ [البقرة : ۲]. والمعنى : 
أنهم لا يشغلهم أمر عن طاعة يوي م يو ا 0 
راطيب ألمي وَالْمَافِينَ عَن الاس أي: إذا ثار بهم الغيظ كظموه» بمعنى : كتموه ثكم حيار e a‏ اعنام 
٠‏ إليهم. وقد ورد في بعض الآثار: «يقول الله تعالى : ابن آذ اذْكُْنِي ًا عَضِبْتَء كرك إذا عَضِبْتُ» قلا أهلِكك فيمن أمْلِك» 
ران أ عاق . وقد قال أبو يعلى في مسنده: حدثنا أبو موسى الرّمن» حدثنا عيسى بن سحيب الضرٍير أبو الفضل» حدثنا 
الربيع بن سليمان الجيزي» عن أبي عمرو بن أنس بن مالك» عن أبيه قال : قال رسول الله ككلنه: «مَنْ كف عَضَّبَّهُ كف الله عَنْهُ 
عَذَابَهُ» ومَنْ خَرَّنَ لِسَائَهُ سَئَرَ الله عَوْرَتَهُ ومن اعْتَدَرَ إلى الله قَبِلَ عُذْرَهُ وهذا حديث غريب» وفي إسناده نظر. وقال الإمام 
أحمد : حدثنا عبد الرحمن» حدثنا مالك؛ عن الزهري» عن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» عن 
النبي ييف قال : «لَيْسٌ الشَّدِيدُ بالصُرّعةء وَلَكِنّ النَّدِيدَ الْذِي يَملِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْعَّصَب» . وقد رواه الشيخان من حديث مالك . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن إنراهيم الي ؛ عن الحارث بن سُوّيدء عن عبد الله» هو ابن 
مسعود» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله کا يكم مال وَارِيِْ أحَبُ ب إِلَيْه من مَالِهِ؟» قال: قالوا: يا رسول الله ما منا أحد 
إلا مَالَهُ أحب إليه من مال وارثه . قال: «اعْلَمُوا أنه نه لَيْسَ مِنْكُمْ أحَدّ إلا مَال وَارِئِهِ أَحَبُ إِلَيْهِ من مَالهء مَالَكَ مِنْ مَالِكَ إلا مَا 
قَدَّمْتء ومَالَ وارثك ما أَخَرْتَ». قال: وقال رسول الله يكلِ: «مَا تَعْدُونَ فِيِكُمُ الصرعَة؟» قلنا: الذي لا تَصْرّعه الرجال» قال: 
قال: «لاء ولكن الذي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عند الْمَضَب». قال: وقال رسول الله يَكلِه: «مَا تَعْدُونَ فيكم الرَقُوتَ؟» قال: قلنا: الذي لا 
ولد له. قال : «لاء ولكن الرّقُوبَ الّذِي لم يُقَدُمْ مِن وَلَدِهِ شَيْئاه. 
أخرج البخاري الفصل الأول منه وأخرج مسلم أصل هذا الحديث من رواية الأعمش» به. 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعْبَّة» سمعت عَزوة بن عبد الله الجَعْفِيَ يحدث عن أبي 
حصبة» أو ابن حصبة» عن رجل شهد النبي يل يخطب فقال : انَذْرُونَ ما الرقُوبُ؟» قالوا : الذي لا ولد له. قال: «الرَقُوبُ كل 
الرَقُوب الَذِي لَه وَلَدْ قَمَاتَء وَلَمْ يُقَدُمْ منهم شيئاً» . قال : «َدْرُونَ مَا الصعْلُوك؟» قالوا : الذي ليس له مال. قال النبي عا : 
«الصُعْلُوكٌ كُلّ الصّمْلُوكٍ الذي لَهُ مَالَء فمات ولم يُقَدمْ مه شَيْئَا. قال: ثم قال النبي يَكِِ: «مَا الصّرَعَةُ؟» قالوا: الصريع . قال : 
فقال يه «الصرَعَة ل الرَغة الي يعضت قيشع عضي حمر وَجَهذ وشي غر فُيَضْرّعٌ غُضبّه) . 
حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا ابن تُمَيْرِه حدثنا هشام - هو ابن عروة -عن أبيه » عن الأحنف بن قيس» عن عم له يقال 
له : جارية بن قدامة السعدي؛ أنه سأل رسول الله ييةفقال: يا رسول الله» قل لي قولا ينفعني وأفلل علىّ» لعلي أعيه. فقال 
رسول الله يله «لآَتَعْضَْبْ». فأعاد عليه حتى أعاد عليه مراراً»ء كل ذلك يقول : ١لا‏ تَعْضَبْ» . وكذا رواه عن أبي معاوية» عن 
هشام» به. ورواه أيضاً عن يحيى بن سعيد القطان» عن هشام» به؛ أن رجلا قال: يا رسول الله» قل لي قولاً وأفلل علي لَعَلَى 
أعقله . قال : «لا تَعْضَبُ) . الحديث انفرد به أحمد. 
حديث آخر: قال أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مِعْمّرء عن الزهريء عن حُمَيْد بن عبد الرحمن» عن رجل من أصحاب 
النبى قال : قال رجل : يا رسول الله أوصنى . قال : «لا تغضب» قال الرجل : ففكرت حين قال يلما قال» فإذا الغضب 
ا کا و امد ١‏ 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا داود بن أبي هند عن ابن أبي حَرْب بن أبي الأسودء عن أبي 
.الأسودء عن أبي ذَرْ قال : كان يسقي على حوض له» فجاء قوم قالوا: أيكم يورد على أبي ذر ويحتسب شعرات من رأسه فقال 
رجل : أنا. فجاء الرجل فأورد عليه الحوض فدقه» وكان أبو ذر قائماً فجلس» ثم اضطجع» فقيل له : يا أبا ذر» لم جلست ثم 
اضطجعت؟ فقال: إن رسول الله تلقال لنا: «إذّا عَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمُ فَْيَجْلِسء فإن ذُمَبّ عَنْهُ الْعَضَبُ وإلا فَلْيَضْطجِع». 
ورواه أبو داود. عن أحمد بن حنبل إسنادهء إلا أنه وقع في روايته: عن أبي حرب»› عن أبي ذرء والصحيح : ابن أبي حرب» 
عن أبيه» عن أبي ذرء كما رواه عبد الله بن أحمد» عن أبيه . 
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حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن خالد : : حدثنا أبو وائل الصَّئْعَاني قال : كنا جلوساً عند عزوة بن محمد إذ 
دخل عليه رجل» فكلمه بكلام أغضبه. فلما أن غضب قام» ثم عاد إلينا وقد توضا فقال. : حدثني أبي»› عن جدي عطية ‏ هو ابن 
سعد السعدي» وقد كانت له صحبة قال : قال رسول الله عار : :إن الْمَضْبَ مِنَ الشَّيْطانِء وإِنَّ الشَيْطانَ خَلِقَ مِنَ النار» وإِنّمَا 
تَطفَا الثّارُ بالماءء إا أَعْضِب أحَدُكُمْ فَليَتَوضأ» . وهكذا رواه أبو داود من حديث إبيرأهيم بن خالد الصثعاني › عن أبي وائل 
القاص المُرّادي الصّئْعَاني : قال أبو داود: أراه عبد الله بن بحير. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيد» حدثنا نوح بن جَغْوَنة السُلّميء > عن مقاتل بن حَيّانْء عن عطاء» عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله يلغ : «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً أو وضع لَه وَقَاهُ الله مِنْ فح جَهْمَء ألا إن عَمَل الْجَنْةِ حزن برَبوةٍ 
ثلاثاً الا إن عَمَلَ الار سَهِلُ بسَهُوة» والسْهِيدُ مَنْ وُقِيَ الفَِنَ» وما مِنْ جَرْعَة أحَبٌ إلى الله قق مِنْ جَرْعَةَ عَيْظ يَكْظِمُهًا عبد 
مَا كَظَمَهَا عَبْدنٌ للّهِ إلا مَلا جَوْقَه إِيمَاناً». انفرد به أحمد» إسناده حسن ليس فيه مجروح» ومتنه حسن . 

حديث آخر في معناه : قال أبو داود: حدثنا عقبة بن مُكرّم» حدثنا عبد الرحمن - يعني مهدي عن بشر - يعني ابن منصور - 
عن محمد بن عَجلان» عن سويد بن وَهْب» عن رجل من أبناء أصحاب النبي تد عن أبيه قال: قال رسول الله كَل : «مَنْ 
َم عَيْظا وُو َادِرَ عَلَى أن يُنْفِذَهِ مَلاه الل أئناً وإيمانًء وَمَنْ تَرَكَ لَبْسَ تؤب جَمَال وَهُوَ يَفِْرُ عليه - قال پشر: أحسبه قال : 
2تَوَاضعاً) - كَسَاهُ الله حُلَةَ الْكَرَامَة» وَمَنْ رَو لله كُسَاهُ الله ناج الْمُلْكِ؛ . 

حديث آخر : قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الله بن يزید» حدثنا سعيد» حدثني أبو مَرخوم» عن سهل بن معاد بن أنس» عن 
أبيه ؛ أن رسول الله تر قال : : «مَنْ كَظعَ عَيْظاً وَهُوَقَادِرٌ عَلَى أن يُنْفِدُه دَعَاهُ الله على رُوُوس الْحَلايِقِء حَتّى يُخْيرَهُ مِنْ أي 
احور شَاءَ؛. ورواه أبو داود» والترمذي» وابن ماجة» من حديث سعيد بن أبي أيوب» به . وقال الترمذي: حسن غريب . 
حديث آخر: قال: عبد الرزاق: أخبرنا داود بن قَيْسء عن زيد بن أسلم» عن رجل من آهل الشام ‏ يقال له : عبد الجليل - 
عن عم له» عن أبي هريرة في قوله. تعالى : لطي € أن النبي ب قال: «من كظم غيظاًء وهو يقدر على إنفاذه 
مله الله أمناً وإيماناً» . رواه ابن جرير. 

حديث آخر : قال ابن مَرْدُوَيه : حدثنا أحمد بن محمد بن زيادء أخبرنا يحيى بن أبي طالب» أخبرنا علي بن عاصم» أخبرني 
يونس بن عبيد عن الحسن» عن ابن عمر قال : قال رسول الله 5 : اما تَجَرْعَ عبد من جُرْعَةٍ أفضل أجراً من جرعة غيظ كظمها 
ابتغاء وجه الله». وكذارواه ابن ماجة عن بشر بن عمرء عن حماد بن سلمة» عن يونس بن عبّيد» به» فقوله : 9رَالكفِيد 
مدا » أي : لا يعملون غضبهم في الناس» بل يكفون عنهم شرهم › ويحتسبون ذلك عند الله ويك . ثم قال تعالى : « والعَافِينٌ 
عَن ألتّاين4: أي : مع كف الشر يعفون عمن ظلمهم في أنفسهم› ٠‏ فلا يبقى في أنفسهم مُوجدة على أحد» وهذا أكمل الأحوالء 
ولهذا قال: «وَأنَّهُ يحِبٌ المخيييري؟». فهذا من مقامات الإحسان. وفي الحديث : «ثلاث أَقْسِمٌ عليهن اما تقطن يمال من صيلاقة» 
وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً ومن تواضع لله رفعه الله» . وروى الحاكم في مستدركه من حديث موسى بن عقبة» عن 
إسحاق بن يحيى بن طلحة القُرشى» عن عَبَّادة بن الصامت» عن أبي بن کعب؛ أن رسول الله ب قال : «من سره أن يُشْرَفَ 
له البنيان» وترفع له الدرجات قَلْيَعْفٍِ عمن ظلمه» ويعط من حرمه» ل . ثم قال : صحيح على شرط الشيخينء 
ولم يخرجاه . وقد أورده ابن مردويه من حديث علي» وكعب بن عجرة» وأبي هريرة » وأم سلمة ة» بنحو ذلك . وروي عن 
طريق الضحاك› عن ابن عباس قال: قال رسول الله مد : «إذا كان يوم القيامة نادى مناد يقول : أين العافون عن الناس؟ هَلْمُوا 
إلى ریک ولوا اجوركم وق على كل امری لم إذا عفا ای ل ر 

وقوله تعالى: « والديت إا فملوا َة أو ظلموا نشم دكروا اله فَاستغفرواً نروأ لوبهم » أي : إذا صدر منهم ذنب أتبعوه بالتوبة 
والاستغفار. قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد» حدثنا هَمَام بن يحيى» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن عبد 
الرحمن بن أبي عَمْرة» عن أبي هريرة عن النبي كل قال : «إن رجلا أذنب ذَنْباً» فقال : رب» إني أذنبت ذنباً فاغفره . فقال الله 
2 عبدي عمل ذنباًء فغلم أن له ريا يعفر الذنب ويا خد به قد غفرت لعبدي› ثم عمل ذنباً آخر فقال : رب» إني عملت ذبا 
فاغفره. فقال تبارك وتعالى : علم عبدي أن له رَباً يغفر الذنب وَيَأحْذُ بو كذ عَفَرْتُ لِعَبدِي . . م عَملَ لبا خر فقَال : : وب إني 
عَمِلْتٌ ذَنْباً فَاغْفِره لي . فَقَالَ 35: لِم عي ان لَه ربا يَغفِرُ الب وَيَأَحْدُ په ڏ عَمَرْتُلِعَبْدِي فم َمل نبا خر َال : رت 
ِي عَمِلْتٌ دبا فَاغَفِرْهُ . قال ڳګ: عَبْدِي عَلِم أن َه ربا فر الذّنْبَ وَيَأحْدُ بو أَشْهِدُكُم آئي قَدْ عَمَرتُ لِعَبْدِي» فَليَعْمَلُ مَا شَاء» . 
أخرجه في الصحيح من حديث إسحاق بن أبي طلحة» بنحوه. 
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حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر وأبو عامر قالا: حدثنا زهيرء حدثنا سعد الطائي» حدثنا أبو الل مولن 
أم المؤمنين ‏ سمع أبا هريرة» قلنا: يا رسول الله» إذا رأيناك رقت قلوبُناء وكنا من أهل الآخرة» وإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا 
وشَّمِمْنا النساء والأولادء فقال : لو نكم توو عَلَى كل حَالٍء ا عر لعو وده 
امهم وَلَرَارَنْكُمْ ِي بُيُوتَكُمْء وَلَوْلَمْ ڏوا لَجَاء لله بوم يُذْبُونَ کي يُغفِرَ لَه . قلنا: يا رسول الله» خدثنا عن الجنة» ما 
بناؤها؟ قال : «لبتهُ ذَهَبٍء وَلَبَهُ فِضَةٍء وَمِلاَطْهَا الْمِسْكُ الأذَْرُ وَحَصْبَاوهَا اللُؤلؤ واليَاقُوتُ» وئرَابُهَا الَعمَرَانُ» مَنْ يَدْخُلهَا 
ينعم وليياسء وَيَخْلدُ وَلآَيَمُوتُء لا تی ثاب ولا ئی شَبَابه لاه لا رَد دَعُوتهُمْ : الإِمَامُ الْعَاوِلَء والصَّائِمُ حَبَّى يُمْطرَ 
وَدَعْوَةُ الْمَظْلُوم تُحْمَلُ عَلَى الْمَمَام وتفْتح لها أَبْرَابُ السَّمَاءِء وَيَقُولُ الوب : وَعَزْتِي لأنصرَنْكَ وَلَوْْبَعْدَ جين» . ورواه الترمذي»› 
وابن ماجة» من وجه آخر عن سعدء به . ويتأكد الوضوء وصلاة ركعتين عند التوبة» لما رواه الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا 
وكيع » حدثنا مِسْعَرء وسفيان ‏ هو الثوري -عن عثمان بن المغيرة الثقفي» عن علي بن ربيعة» عن أسماء بن الحكم الفزاري› 
عن علي ين ابن طالب» رضي الله عنهء قال كنت إذا سمعت من رسول الله يكن حديثاً نفعني الله بما شاء منهء وإذا حدثني 
عنه غيري استَحْلفَتُه > فإذا حلف لي صَدقته» وإن أبا بكر رضي الله عنه حَدثني وصدق أبو بكر- آنه سمع رسول الله از قال : 
امَا مِنْ رَجُلٍ يُذْبُ دبا فيَتَوضأ قِيْحْسِنُ - الؤُضُوءَ قال مِسْعر: فَيُصَلَى . وقال سفيان: ثم يُصلّىي ركعتين - فَيَسْتَغْفِرُ اللَمَعقَ إلا 
غَمَرَ لهُ4 . 
كذا رواه علي بن المّدينيء والحُمَيْدي وأبو بكر بن أبي شيبة» وأهل السننء وابن حِبّان في صحيحه والبزار والدارقطني» من 
طرق» عن عثمان بن المغيرة» به . وقال الترمذي: هو حديث حسن . وقد ذكرنا طرقه والكلام عليه مستقصى في مسند أبي بكر 
الصديق» رضي الله عنه» وبالجملة فهو حديث حسن» وهو من رواية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه» عن 
خليفة النبي يك أبي بكر الصديق» رضي الله عنهما . ومما يشهد لصحة هذا الحديث ما رواه مسلم في صحيحه؛ عن أمير 
العومتين عجر ين الخطاب» رضي الله عنه» عن النبي ڳا قال : ما منْكُمْ مِنْ أحدٍ : يعَوَصَأ فلع أو يسبع - الوصو ثُمْ 
يمول : أَشْهَدُ أنْ لا إِلَهَ إلا الله وَحَدُه لا شَرِيِكٌ لَه وأَشْهَدُ أن م مدا عَيَّدهٌ وَرَسُوْلَةُ إلا فحت له أنْوَابٌ الجن النُمَانِيةَء يدخل 
من آنا شا . وفي الصحيحين عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان» رضي الله عنهء أنه توضأ لهم وضوء النبي يك ٠‏ ثم قال : 
سمعتٌ رسول الله ب يقول : «مَن توأ نَحْوَ وُصُوئي هَذَاء ٿم صَلَّى رَكْعَتَيْن لا يُحَدّتُ فِيهمًا نَفْسَهُ عُِرَ لَه ما تَقَدُمَ مِنْ دنوه . 
فقد ثبت هذا الحديث من رواية الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين» عن سيد الأولين والآخرين ورسول رب العالمين» كما دل عليه 
الكتاب المبين من أن الاستغفار من الذنب ينفع العاصين . وقد قال عبد الرزاق : أخيرنا جعفر بن سليمان» عن ثابت» عن 
أنس بن مالك قال : بلغني أن إبليس حين نزلت : «وَالَدِيَت إا فَمَلُاْ فة أو ظلموا أنقسهم دروا أله َاسَتَعْفروا لديو 4 الآيةق 
بَكى . وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنامُخرز بن عَوْنَء حدثناعثمان بن مطرء ا تُضَيْرة عن 
أبي رجاء» عن ابي بکر» رضي لله عنه» عن النبي لا قال : «عَلَيكُمْ بلا إل إلا اللّهُ والاسْتِغْفَارء فأكثروا مِنْهُمَاء فاد إبُليسَ 
قال : أهْلَكْتُ الئاس بِالذّنُوبٍء وأُمْلَكُونِي بلاَإلَهَ إلا الله والاسْتِغْمَارء فَلَمَا رايت دَلِك أهْلَكَنَهُمْ بالأهوّاءء فَهُمْ يَحِسَبُونَ أنْهُم 
مُهْتَدُونَ؛. عثمان بن مطر وشيخه ضعيفان . 
وروى الإمام أحمد في مسنده» من طريق عَمرو بن أبي عمرو وأبي الهيئم العْنْوَارِيَ» عن أبي سعيد» عن النبي بي قال : 
«قال إبليسش : يَارَبُء وَعِرَتك لا أَزَالُ أغوي عِبَادَكَ ما دامت أَرْوَاحُهُمْ ِي آخِسَاِهِم . قَقَالَ الله : وَعِزّيَى وَجَلالِي وَلا ارال أَغَفِرْ 
لَهُمْ ما اسْتَغْمَوُونِي)» . وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عمّر بن أبي خليفة» سمعت أبا بَذْر يحدث 
عن ثابت» عن أنس قال : جاء رجل فقال: يا رسول o‏ الله اة : «إذًا أَدْنَئْتَ فَاسْتَعْفِرْ رََكَه . قال : 
فإني أستغفر» ثم أعورة قاذ قال : :69 ا فا ا وناك . فقالها في الرابعة فقال : «اسْتَغْفِرْ رَبَكَ حَنَّى يكو الشَّيْطَانُ 
ا ا ل لوا TT O‏ : لا يغفرها أحد سواهء كما قال 
الإمام أحمد: حدثنا محمد بن مُضْعَبٍء حدثنا سلام بن مسكين» والمبارك» عن الحسن» عن الأسود بن سَرِيع ؛ أن النبي يا 
أتى بأسير فقال: اللهُم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد . فقال النبي بَا . «عَرَفَ الحقّ لأهْله». وقوله : #وَلمَ يُصِرُوا عل مَا 
لوا وهم يَمَلَمُورت* أي : تابوا من ذنوبهم» ورجعوا إلى الله عن قريب» ولم يستمروا على المعصية ويصروا عليها غير مقَلين 
عنهاء ولو تكرر منهم الذنب تابوا عنه» كما قال الحافظ أبو يعلى الموصلي» رحمه الله في مسنده : حدثنا إسحاق بن 
أبي إسرائيل وغيره قالوا: حدثنا أبو يحيى عبد الحميد الجمّانيَ» عن عثمان بن واقد عن أبي نُصَيْرَة عن مولى لأبي بكرء 
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عن أبن بكر ) رضن لله عنه» قال: قال رسول الله ة: «مَا أصَكّ مَن اسْتَغْفَرَ وَإِنْ عَادَ فِي الْيَوْم سَبْعِينَ مَرَةَ. ورواه أبو داود» 
والترمذي» والرارف سف من حديث عثمان بن واقد - و وله خي بن معين -به» وا نصيرة الواسطي واسمه 
مسلم بن عبيدء وثقه الإمام أحمد وابن حبان. وقول علي بن المديني والترمذي: ليس إسناد هذا الحديث بذاك» فالظاهر إنما 
هو لأجل جهالة مولى أبي بكر» ولكن جهالة مثله لا تضر؛ لأنه تابعي كبير» ويكفيه نسبته إلى أبي بكر الصديق» فهو حديث 
حسن» والله أعلم . وقوله: 9أوَهُمْ يَتَلَيُركَ»: قال مجاهد وعبد الله بن عبيد بن عُمير : #وَهُمْ يموت أن من تاب تاب الله 
عليه . وهذا كقوله تعالى: #أَلر بعلمو أن الله هو قبل التَوبةَ عن عادو » [التوبة: 26٠١4‏ وكقوله : ومن ْمَل سَوءًا أو يَظلم َم شم 
عفر أله جد الله عَفُورا يما 01 © [النساء: ٠‏ ونظائر هذا كثيرة جداً. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد أخبرنا جرير» 
حدثنا حبان_ هو ابن زيد الشَرْعَبِيَ -عن عبد الله بن عَمْروء عن النبي يل أنه قال - وهو على المتبر -: «ارْحَمُوا تَرْحَمُواء 
واغْفِرُوا يُمْفَدْ لَك وَيْل لأفْمَاع الْقَوْلِء وَيْلَ لِلْمْصِرينَ الْذِينَ يُصرونّ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ؛. تفرد به أحمد» رحمه الله . 
ثم قال تعالى - بعد وصفهم بما وصفهم به -: «أوَْبِكَ بََآهُمُ مره ين ريم و4 أي : جزاؤهم على هذه الصفات مغفرة 
من الله وجنات تی من ها الْأنْهرٌ » أي : من أنواع المشروبات لن فيها» أي : ماكثين فيها ويم أَجْرَ الْمَدِِِينَ» 
يمدح تعالى الجنة . 

د خَلَتْ من لک ست ميا فى الْأَرضٍ كانظروا كت کان عقب الْفَكَدْبِينَ © هدا بان للا وَهُدَى وَمَوْعِطظةٌ 





ولا کھتوا ولا روا وام لاود إن كُثْر مُوبییة © إن سکم ج مذ مس القَوم كيح يفلم ويك لاام اوها ب 
الاب وَلِيَعَلمَ آله الت اموا وَبتَحِدَ منم شهدا ونه لا عيب الظيوينَ 65 وَلِيَمَخِصَ اله ألذين ءامنوأ ويمحق الكزت ® أم 
بم أن دلوا الْجَنّدَ وما بعر أله اليب جدهدوا نكم وَيعلم سبيت 49 لد شش ون اموت من ل أن تَلقوه معد اموه 
واه اث 7 > . 
0 0 1 ن ر سے سكم وص 
يقول تعالى مخاطبا عباده المؤمنين الذين أصيبوا يوم أخدء وقتّل منهم سبعون: #هَدَ حلت من قبل سنن ا فد جرى نحو 
٠ ٠‏ 2 - آ . ٠ 1 ٠.‏ - ا “ت ٠‏ راس 5 > 7آ 
هذا على الأمم الذين كانوا من قبلكم من أتباع الأنبياء» ثم كانت العاقبة لهم والدائرة على الكافرين؛ ولهذا قال : «قَِيروأ في 
لْأَرَضِ فَأنظروا کیت كن عقب الْتَكَرْبينَ4. ثم قال : هدا بيان نا4 يعني : القرآن فيه بیان للأمور على جليتهاء وكيف كان 
٣ 0‏ دع کے سمس اذاه E E a‏ 2 7 رده داه 506 
الأممٌ الأقدمون مع أعدائهم وهی وَمَوْعِطَةٌ € يعنى : القرآن فيه حَبَرُ ما قبلكم و هکی لقلوبكم و «وَمَوْعِمَلَ € أي : زاجر 
- 1 م عل 8 5 رت م ع م e o‏ ی مر 70 
عن المحارم والماثم . ثم قال مسليا للمؤمنين : ؤولا نَهِنُواً4 أي : لا تُضعفوا بسبب ما جرى ولا روا وأنتم الالو إن شم 
م 7ء E‏ سے سل ری 7م ع کے ساح غير سج ا 
مَؤْمِنِينَ4 أي : العاقبة والتصرة لكم أيها المؤمنون. إن بسكم وخ فَعَد مَس الْمَوْمَ مَنِحٌ مَمْلْمُ4: أي : إن كنتم قد أصابتكم 
م 2 با لق . ٠‏ : رعس oA A AK‏ 3 
جراح وقتّل منكم طائفة» فقد أصاب أعداءكم قريب من ذلك من قتل وجراح ويلك لْأيَامُ نَدَاوِلُها ب لتاس أي : نديل 
عليكم الأعداء تارة» وإن كانت العاقبة لكم لما لنا في ذلك من الحكم؛ ولهذا قال تعالى : ولعم أله 


- ےه ° 


ا 
لبت ءَامَنْوا» قال 

fon ور رہ مو‎ K ل‎ e 
ابن عباس : في مثل هذا لَنْرَى» أي : من يُصبر على مناجزة الأعداء وبع ينكم شَهَدَآة 4 يعني : يقتّلون في سبيله» ويبذلون‎ 
مُهّجهم في مرضاته. اله لا يِب ألظلِينَ وَلِيسخْصٌ أنه لين ءامَنوأ أي : يكفر عنهم من ذنوبهم» إن كان لهم ذنوب وإلا رفع‎ 
لهم في درجاتهم بحسب ما أصيبوا به؛ وقوله: «وَيَمْحَقَ الكنريت4# أي : فإنهم إذا ظفروا بَعُوا ويّطروا فيكون ذلك سَبَبَ دمارهم‎ 

5 لاه چ لم oa‏ مهس و و ري ور وی م سم اس 0 END‏ ل EN‏ 1 

وهلاكهم ومَخحقهم وفنائهم. ثم قال : ار خیب أن تدخلوا اة وما بعر أله الَدِينَ جَلهدوا تكم ويعلم الصَّديرونَ 09> أي : 
أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولم نلوا بالقتال والشدائد» كما قال تعالى في سورة البقرة : «آم حبسم أن تَدَعْلُوَا الجة ولمًا يام 
َكل ایی علا ین مي کچھ البأسآة الاھ ودلا سی یٹول الول ولیہ امثوا ممم مق تقر ا آلآ إن ر مه وب 43 


ص ار سے کے 70 
02.9 مه ص- 
ت ٠.‏ 


5 ور کا م و 2 4“ 7 ا لوس 2 رعس براسم م س سے 5-0-7 2 
[البقرة: ١٠۲]ء‏ وقال تعالى : الم 3 حب الاش أن ينرأ أن بقولو اما وهم لا فون لر ولد مستا الذي من باهم طَيَعلَمنَ الله 


1 کے ل عر > ده لق و مع سمه سودي سه ميو مت ساس‎ ET ىه‎ O OA سك‎ x 
*]؛ ولهذا قال ههنا: آم حَيب أن دحل الْجَنَّدَ ولما يعار أله أَلَذِنَ جلهدوأ‎ ١ ل صَدَهُوا وَلَعْلَمَنَ الْكَذِيِينَ )€ [العنكبوت:‎ 


معي ويلم لدد 47 أي : لا يحصل لكم دخول الجنة حتى تُبْتَلُوا ويرى الله منكم المجاهدين في سبيله والصابرين على 
مقارنة الأعداء. وقوله: «وَلقَذ كم مون ألمت من بل أن تَلْقَوه قد رايشوه وأنم رود 49> أي : قد كنتم - أيها المؤمنون - 
قبل هذا اليوم تتمنون لقاء العدو وتتحرقون عليهم» وتودون مناجزتهم ومصابرتهم» فها قد حصل لكم الذي تمنيتموه وطلبتموه. 
فدوتّكم فقاتلوا وصابروا. وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله كله قال: «لا تَمَئّوْا لِقاء الْعَدُوٌء وَسَلُوا الله الْعَافِيَةَء فإذا 
لقيتموهم فَاضْبرُواء وَاعْلَّمُوا أن الْجََهَ نَْتَ ظلال السَيُوف». ولهذا قال: طفَمَد ريمه يعني : الموت شاهدتموه في لَمعَان 
السيوف وحد الأسِنّة واشتباك الرماح» وصفوف الرجال للقتال . والمتكلمون يعبرون عن هذا بالتخييل» وهو مشاهدة ما ليس 
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E LS E ل‎ E 
وما محمد إلا رسو د عت ين کنو الرس اين ات أو ميل انق نج عل آعقییگم وسن کلب عل عب کان بطر لَه يا وَسَيجْرِى‎ 
ك اقرب ل َم كان لتفيں أن تَمُوتَ إلا بإِذْنٍ ا كبا م ومرن م د 9 لديا دز ما ومن رد واب َة َويد‎ 
يها وَسَتَيِْى لتكِينَ © کین ی يبن ر ا ممم ییون کی ق وا لِمَآ أَصَابهم في سَبِلٍ ال وما عدوأ و شاا واه لله مب‎ 
لصَدبرِنَ 2 ) وما كن وله إل أن الوا ربا عفر نا دوا وَإِسَرَاكَنَا ن ا ويك 0 ضرا عَلَ الور لكي ( ماهم أنه‎ 

اب لديا وی کواب اليو َه بيك لين )> . 

1 1 211 نادى الشيطان: ألا إن محمداً قد تل . ورجع ابن قَمِيئَة إلى 
المشركين فقال لهم : فتلت محمداً. وإنما كان قد ضرب رسول الله كد فسَجّه في رأسه. فوقع ذلك في قلوب كثير من الناس 
واعتقدوا أن رسول الله قد قتل» را الاسداى علدهي السلا تحضل رمن 
وضعف وتأخر عن القتال» ففي ذلك أنزل الله كد على رسوله :وما عمد إلا رَسُولٌ مد خَلَتْ ين بل اسل 4 أي : له أسوة 
بهم في الرسالة وفي جواز القتل عليه . قال ابن أبي أجيح» عن أبيه » أن رجلا من المهاجرين مّر على رجل من الأنصار وهو 
يتشحط في دمهء فقال له : يا فلان أشعرتٌ أن محمداً يا قد قتل؟ فقال الأنصاري : إن كان محمد ية قد قل فقد بلغ» فقاتلوا 
عن دينكم» فنزل : «وَما محمد إل رَسُولّ قد ت ين بل الس . رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في دلائل النبوة. ثم قال تعالى 
منكراً على من حصل له ضعف : «أفإين مات أو فيل لتم عل أَعَمَبَكُمْ € أي : رجعتم الَهمُقرى ومن بقلب عل عَقِبِيهِ فلن 
ص تسر ناهين ری مه التحِرِنَ» أي : : الذين قاموا بطاعته وقاتلوا عن دينه» واتبعوا رسوله حياً وميتاً. وكذلك ثبت في 
الففبطاع زار وغيرها من كتب الإسلام من طرّق متعددة تفيد القطع » وقد ذكرت ذلك في مُسْندي الشيخين 
أبي بكر وعَمَرَ» رضي الله عنهما؛ أن الصذيق ‏ رضي الله عنه تلا هذه الآية لما مات رسول الله تَكِةِ. وقال البخاري : حدثنا 
يحيى بن بُكيرء حدثنا الليث» عن عقيل عن ابن ا احير اد سَلّمة؛ أن عائشة» رضي الله عنهاء أخبرته أن أبا بكرء 
رضي الله عنه» أقبل على فرّس من مَسْكنه بالسّنْح حتى نَرّل فدخل المسجدء فلم يُكلم الناس حتى دخل على عائشة فتيمُم 
رَسول الله بي وهو مُعْسْى بثوب حبرة» فكشف عن وجهه ب ثم أكب عليه وقَبّله وبكى» ثم قال: بأبي أنت وأمي . والله لا 
يجمع الله عليك موَتّين؛ أما الموتة التي كتبت عليك فقد مُنّها. وقال الزهري : وحدثني أبو سَلمة عن ابن عباس» أن أبا بكر 
خرج وعمر يُحَدْثْ الناس فقال: اجلس يا عمر فأبى عمرٌ أن يجلس ٠‏ فأقبل الناس إليه وتركوا عُمَرَّه فقال أبو بكر : أما بعد مَنْ 
كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حَيَ لا يموت». قال الله تعالى : وما د إلا رَسُولٌ مد عل من 
لد الل إلى قولة : #وَسَيِجرِى اله اسرب قال : فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكرء 
فتلقاها الناس منه كلهم فما سمعها بشر من الناس إلا تلاها. وأخبرني سعيد بن المُسَيِّبٍ أن عمر قال: والله ماهو إلا أن 

سمعت أبا بكر تلاها فُعقرثُ حتى ما تقلني رجلاي» وحتى هَوَيتُ إلى الأرض . 

وقال أبو القاسم الطبراني : حدثئنا علي بن عبد العزيزء حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة القئّادء حدثنا أسباط بن نصرء عن 
سماك بن حَزب» عن عكرمة» عن ابن عباس أن علياً كان يقول في حياة رسول الله : این مات او ميل انق ل 
افلكم والله لا ننقلب على أعقابنا بعد إذ هدانا الله والله لئن مات أو قتل لأقاتلن على ما قاتل عليه حتى أموت. والله إني 
لأخوه. ووليّهء وابن عمه» ووارثه فمن أحق به مني؟ . وقوله: وما َا لتقيس أن موت إلا دن اه کتبا مُوَبَلَاً» أي : لا 
يموت أحد إلا بقدر الله » وحتى يستوفي المدةً التي ضربها الله له؛ ولهذا قال : « كنبا ُو ٠‏ كقوله ا ۴ 
لقص من عُمُرِوه إلا في كب [فاطر: ۱ وكقوله : هو أَلَرِى حَلَقَکم من طِينٍ ثم سى أ جل واب س سس عنم [الأنعام: ۴]. زس 
الآية فيها تشجيع للجُبناء وترغيب لهم في الال اة الإقنام والاحيجام لا يلص من العهر ولا يزيد فيه كما قال ابن أبن حاتم : 
حدثنا العباس بن يزيد العبدي قال: سمعت أيا معاوية» عن الأعمش» عن حبيب بن صُهبان» قال: قال رجل من المسلمين 
- وهو حجر بن عدي -: ما يمنعكم أن تعبّروا إلى هؤلاء العدوء هذه النقطة؟ - يعني دِجلة - وما كان لتفس أن تَمُوتَ إلا 
ادن اه كتبًا میب ثم ات فرب وجل لما اتح انح الاس فلما رآهم العدو قالوا: ديوان» فهربوا. وقوله: رسس 
قرات الا ۇتو ا ون وذ راب ارو تود يب »أي : من كان عمله للدنيا فقط نال منها ما قَدَرَه الله له» ولم يكن له 
في الآخرة من نصيب» ومن قصد بعمله الدار الآخرة أعطاه الله منها مع ما قسم له في الدنيا كما قال: #من کات يُرِيدٌ حَرتَ 
ارو رد ل فى حرٹوہ وی كانت زیڈ حَرتَ الد نوي نا وما لَمُ فى الخرة من تصِببٍ لو [الشورى : ۰ وقال تعالى : : ن کان 
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رڈ آلَايسلة جا اما َك لمن يد فد ناكم جم لها نوما تحر 8 ومن أراد الجر وس لما سعيها وهو مؤين 
َأوْلدِكَ صان سيم کر )€ [الإسراء: ۱۸ 15] وهكذا قال ههنا: لوَسَنَجْرِى الشَّكْرِنَ4 أي : سنعطيهم من فضلنا ورحمتنا 
في الدنيا والآخرة بحسب شُكرهم وعملهم . ثم قال تعالى - مسلياً للمسلمين عما كان وقع في نفوسهم يوم أحد -: وكين من 
تي َل ممم رِبَسُونَ كي 4» قيل : معناه: كم من نبي فيل وقتل معه ربيون من أصحابه كثير . وهذا القول هو اختيار ابن جرير» 
فإنه قال : وأما الذين قرؤوا: لقتل معه ربيون كثير » فإنهم قالوا: إنما عنى بالقتل النبي وبعض من معه من الربيين دون 
جميعهم» وإنما نفى الوهن والضعف عمن بقي من الربيين ممن لم يقتل . 

قال: ومن قرأ َل فإنه اختار ذلك لأنه قال: لو قتلوا لم يكن لقوله: فما وَهَنُواً# وجه معروف؛ لأنهم يستحيل أن 
يُوصَفُوا بأنهم لم يهنوا ولم يضعفوا بعد ما قتلوا. ثم اختار قراءة من قرأ [قتل معه ربيون كثير#؛ لأن الله تعالى عاتب بهذه 
الآيات والتي قبلها من انهزم يوم أحد» وتركوا القتال أو سمعوا الصائح يصيح: «إن محمداً قد قتل». فعذلهم الله على فرارهم 
وتزكهم القتال فقال لهم : قاين مات أؤ مَل أيها المؤمنون ارتددتم عن دينكم وانقلبتم على أعقابكم؟ وقيل : وكم من نبي 
قتل بين يديه من أصحابه ربيون كثير. وكلام ابن إسحاق في السيرة يقتضي قولاً آخرء فإنه قال: أي وكأين من نبي أصابه القتل» 
ومعه ربيون» أي : جماعات فما وهنوا بعد نبيهم» وما ضعفوا عن عدوهم» وما استكانوا لما أصابهم في الجهاد عن الله وعن 
دينهم» وذلك الصبرء وال يِب ألصَّرِنَ»4. فجعل قوله: ممم ريون كي حالاًء وقد نصر هذا القول السهيلي وبالغ فيه 
وله اتجاه لقوله: لإمَمَا وَمَنُاْ ما أَسَاببءْ 4 الآية» وكذلك حكاه الأموي في مغازيه» عن كتاب محمد بن إبراهيم» ولم يقل 
غيره. وق رأ بعضهم: مَل ممم رَو کي قال سفيان الثوري» عن عاصمء عن زرّء عن ابن مسعود ريون کد 
أي : ألوف . وقال ابن عباس » ومجاهد وسعيد بن جُبَير» وعِكُرمة» والحسنء وقتادة» والسُدّي» والربيع» وعطاء الخراساني : 
الربيون: الجموع الكثيرة. وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَر عن الحسن : «#ربَيُونَ كير * أي : علماء كثير» ؤعنه أيضاً: علماء صبر 
أبرار أتقياء . وحكى ابن جرير» عن بعض نحاة البصرة : أن الربيين هم الذين يعبدون الرب»ء کل قال: ورد بعضهم عليه قال : 
لو كان كذلك لقيل رَبيون» بفتح الراء. وقال ابن زيد: «الربيون: الأتباع» والرعية» والربابيون: الولاة. لقا وهنوا لما أصَابهُمْ 
في سيل لَه وما مفو وما سانا © قال قتادة والربيع بن أنس : وما صَعْمُوْ» بقتل نبيهم وما أسككانواً #. يقول: فما ارتدوا عن 
نصرتهم ولاعن دينهم» أن قاتلوا على ما قاتل عليه نبي الله حتى لحقوا بالل . وقال ابن عباس : رمَا أَسْكَكَانواً : تَحَشّعوا. 
وقال السُدّي وابن زيد: وما ذلوا لعدوهم. وقال محمد بن إسحاق» وقتادة والسدي: أي ما أصابهم ذلك حين قُتِل نبيهم . 
واه يِب ألضصَّبِرِيَ وكا 36 فَوْكَمُمْ لك أن كَانوا را او لَنَا ڈیا سرا ن مرا وَكِيّتْ امتا وأا َل الور كدري ©©6) 
أي : لم يكن لهم هجيري إلا ذلك. «فاهم لَه باب اليا أي : النصر والظفر والعاقبة وح واب الَو أي : جمّع لهم 
ذلك مع هذاء وله يحب لحي *. 

کا لیے مثا إن یما اليرت كصورا بزثرس عل فكي فیا یری () ب لله مرکم وشو حدر 
لشَمِرِينَ ® سی نی موب أذّرت كتزرا انب يما أدْرَِكُوا باتو ما لم ان یو سلطا وموم ألكادٌ ویش موی 
لبيرت © ولد سئگ کہ وفكة: إذ تَحْتُوئهُم بيد کی إذا شلش وترم في الآشر وَعَصَبْتم ينأ بد ما أَرَسَكُم م 
تجو منڪم من بريد اليا وينڪم كن بريد اة ٿم ركم عَم بتك ولق ڪا عدڪم واه ڏو سي ع 
تمن © 4# إذ شیرت ول کلت عل لحر راس ڌڪرڪ ف اخرنکم ابڪ ڪا َر َكَيْلَا نوا ع ما 
كَاتَحكُْ وَلَا ا أَصَبَكُمْ واه حي يمَا سلون 463 . 

يحذر تعالى عباده المؤمنين عن طاعة الكافرين والمنافقين فإن طاعتهم تورث الردى في الدنيا والآخرة؛ ولهذا قال : #إن 
تُهلِيمُوا اليرت گنروا يروڪ عل أَمْفنيك: هَتَنْقَلبوا لسري . ثم أمرهم بطاعته وموالاته» والاستعانة به» والتوكل عليه 
فقال : بل اله ركد وَهْرَ حير لتَصِرِينَ ([)4. ثم بشرهم بأنه سَيُلقي في قلوب أعدائهم الخوف منهم والذلة لهم؛ بسبب 
كفرهم وشركهمء مع ما ادخره لهم في الدار الآخرة من العذاب والتكال» فقال: تلتق ف فوب الت كصَروا أرب يمآ 
َدْرَكُوأ باو ما َم يرل و سلطا ماهم آلكادٌ وَس مَنوَى الدبيرت ([)4. وقد ثبت في الصحيحين عن جابر بن 
عبد الله قال: قال رسول الله با «أَعْطِيتٌُ حمسا لَمْ يُعَطهنٌ أَحَدٌ مِنَ الأثبياء بلي : نُصِرْتٌ بالرغب مُسيرّة شَهْرء وجعلت لي 
الأرضُ مَسْجداً وطهُوراً» وَأُجِلّت لي الْمَتَائِمُ وأغطيت الشَّفَاعَةٌ وَكَانَ الي يُبْعَتُ إِلَى قَوْمِه خخاصة وَبُعِنْتُ إلى الاس عَامَة» . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبي عدي عن سليمان- يعني التيمي -عن سَيّار» عن أبي أمامة؛ أن رسول الله بيا قال: 
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«فّلَني رَبِي عَلَى الأبياء - أو قال : عَلَى الأمَم - بأزبع» قال: «أَرْسِلْتُ إلى الاس كَاقَةَ وجُعلث لِيَ الأَرْض كُلْهَا ولأمتِي مَسْجداً 
وَطَهُوراً تما أذْرَكَتْ رَجلاً من أمتي الصَّلاءٌ فعندة مَسجِدُهُ وطَهُورُ» ونُصِرْتُ بالُغب مَسِيرَة شَهْر يَقْذُِهُ في كُلُوبٍ أَغْدَائِي وأخل 
لي الغنائم» . ورواه الترمذي من حديث سليمان التيمي» عن سيار القّرَشي الأموي مولاهم الدمشقي - سكن البصرة ‏ عن أبي 
أمامة صَدَيٌ بن عجلان» رضي الله عنه» به. وقال: حسن صحيح . وقال سعيد بن منصور: أخبرنا ابن وَهْب» أخبرني 
عمرو بن الحارث : أن أبا يونس حدثهء عن أبي هريرة؛ أن رسول الله كل قال: «نُصِرْتُ بالرُغب عَلَى الْعَدُوٌ. ورواه مسلم 
من حديث ابن وهب . وروى الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمدء حدثتا إسرائيل» عن أبي إسحاق عن أبي بُرْدَة: عن أبيه 
أبي موسى قال: قال رسول الله ة: «أَعطِيتٌ خَمْساً : بعت إِلَى الأحمَر وَالأسْوَدِء وجُيلّث لِيَ الأزض طَهُوراً ومَشجداً؛ 
وأَجِلْتْ لِيّ الْمَتَائِم وَلَمْ تجل لِمَنْ كان قبْليء ونْصِرْتُ بالُغب شَهْرآء وأَعيتُ الشْفاعَة» وَلَيْسَ مِنْ نبي إلا وذ سال شَفَاعَمَه: 
وإني احْتَبَاتُ شَفَاعَتِي ؛ م جَعَلْتُهَا لِمَنْ مَاتَ لا يُشْرِك الله سَيِئاً» . تفرد به أحمد . 
وروى العَوفيّ. عن ابن عباس في قوله: #سكئلتى فی فوب الت کمَروا ار قال: قذف الله في قلب أبي سفيان 
الرعب. فرجع إلى مكةء فقال النبي كلدِ: «إِنّ أبَا سُفْيَانَ قَذْ أَصَابَ يكم طرّفاء وَقَد رَجَعَّ وقَذّفَ الله فِي قَلْبِهِ الرُعْبَ2. 
رواه ابن أبي حاتم. وقوله: وقد مم اله وعده إذ وهم بإِذْنِهِء». قال ابن عباس: وعدهم الله النصر. وقد 
يستدل بهذه الآية على أحد القولين المتقدمين في قوله: «إذ تقول انومن ألن يَكَنيك أن ییک رَبك َة َالَف من 
مهك مرلن 9 بل إن تصيرواً تمقو أ ويانوگم ين من فورِهم هدا يود کے ريم يحسَةَ ءالفي من الملتيكة سو ومين و 
كان يوم أحد لأن عدوهم كان ثلاثة آلاف مقاتلء فلما واجهوهم كان الظفر والنصر أول النهار للإسلام: فلما حصل ما 
حصل من عصيان الرُماة وفشل بعض المقاتلة» تأخر الوعد الذي كان مشروطاً بالثبات والطاعة؛ ولهذا قال: #ولقد 
سَدَقَكُمْ أنه َعْدَهُء» أي : أول النهار #إِذْ تَحْمُونَهُم »© أي : تقتلونهم «بإِدْنِدء» أي: بتسليطه إياكم عليهم خی إا 
فَمِلْتْمٌ > وقال ابن جريج: قال ابن عباس : ال لجن وَتتَرعكمْ في الأشر رصبم كما وقع للرماة ينا د 
ما أَرَسْكُم ما حو وهو الظفر منهمء ٠‏ (ينڪُم تن ريد ألدّنْيا) وهم الذين رغبوا ف في المغنم حين رأوا الهزيمة 
ونم سن بريد آلكخرة شم مسرم عَنْهُمْ ليك 4 ثم أدالهم عليكم ليختبركم ويمتحنكم طوَلْقَدُ عَهَا عَدحت )»4 
أي : غفر لكم ذلك الصَّنِيعء وذلك - والله أعلم لكثرة ة عدّد العدو وعددهمء وقلة عدّد المسلمين وعدّدهم. وقال ابن 
جريج : قوله : ولد عَعَا عَنِكمْ 4 قال: لم يستأصلكم. وكذا قال محمد بن إسحاق. رواهما ابن جرير. وَأَلَّهُ ذو 
فَضَلٍ على الْمُؤْمِنِنَ4. وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزنادء عن أبيه» عن 
عَبّيد الله عن ابن عباس أنه قال: ما نْصَّر الله في مَوْطِن كما نصر يوم أحد. قال: فأنكرنا ذلك» فقال ابن عباس : بيني وبين 
من أنكر ذلك كتابُ انث إن الله يقول في يوم أحد: «اوَلَقَدْ مَدَنَكُم اله وغدهه إِذ وتم دند يقول ابن عباس : 
وا السقتسل. «عَوَّى إا ملش وَتَتيْْتُمْ في الأمرٍ وَعَصَسَْتُم ينا بد مآ رگم ما جو منصكم ن ريد 
لديا نيا وونڪم َن رید د الْآجْرَة © الآية وإنما عنى بهذا الرماةء و أن النبي ية أقامهم في موضع › ثم قال : «اخموا 
ور إن رَایُمُوتا ُقتل قلا تَنُصُرُونا وَإِن رَأيتُمُونا قَدْ عمتا قلا : نشْركونًا. فلما غنم النبي يي وأباحوا عسكر المشركين 
أت ل ديعا واف اك جو ول الق ترف ات رسول الله ميد فَهُم هكذا- وشبك بين 
تة دوا نتشبواء فلما أخل الرماة تلك الخلّة التي كانوا فيهاء دخلت الخيل من ذلك الموضع على أصحاب 
رسول الله َي فضرب بعضهم بعضاً والتبسواء وفتل من المسلمين ناس كثير» a‏ الله 
أول النهار» حتى فيل من أصحاب لواء المشركين سبعة أو تسعةٌء وجال المسلمون جَوْلة نحو الجبل ولم يبلغوا - حيث 
يقول الناس - الغارء إنما كان تخت المهُراس» ل ا 0ه 
نشك أنه حق» حتى طلع رسول الله َة بين السعدين» نعرفه بتلفته إذا مشى - قال: ففرحنا حتى كأنه لم يصبنا ما أصابنا - 
قال : فْرَفَيَ نحونا وهو يقول: «اشتد غَضَبُ الله عَلَى قَوْم دَمُوَا وَج رَسُولٍ اللوه. ويقول مرة أخرى : «اللّهم إنه ليس لَّهِمْ 
أن يَعْلُونَاه. حتى انتهى إليناء فمكث ساعة» فإذا أبو سفيان يصيح في أسفل الجبل : اغل هبل» مرتين - يعني آلهته - أين 
ابن أبي كبشة؟ أين ابن أبي قحَافة؟ أين ابن الخطاب؟ فقال عمر: يا رسول الله ألا أجيبه؟ قال: «بلى» قال: فلما قال: 
اعل هبل . قال عمر: الله أعلى وأجل . فقال أبو سفيان: قد أنعمت عينها فْعَادٍ عنهاء أو: فَعَالٍِ! فقال: أين ابن أبي كبشة؟ 
أين ابن أبي قُحَافة؟ أين ابن الخطاب؟ فقال عمر: هذا رسول اللهء وهذا أبو بكرء وها أنا ذا عمر. قال: فقال أبو سفيان: 
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يوم بيوم بدرء الأيام ذُوّل» وإن الحرب سِبَال. قال: فقال عمر: لا سواء» قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. قال: إنكم 
تزعمون ذلك› لقداينا إن وات قال ا فياك إنكم ستجدون في قتلاكم مثلة» 'ولم يكن ذلك عن رأي سراتنا. 
قال: ثم أدركثه حَميّة الجاهلية فقال: أما إنه إن كان ذلك لم نَكرهْه . هذا حديث غريب» وسياق عجيب» وهو من 
مرسلات ابن عباس ؛ فإنه هاا وای وقد أخرجه الحاكم في مستدركه عن أبي النُضر الفقيه» عن عثمان بن 
سعيد» عن سليمان بن داود بن علي بن عبد الله بن عباس »© به. وهكذا رواه ابن أبي حاتم والبيهقي في دلائل النبوة» من 
حديث سليمان بن داود الهاشمي» به. ولبعضه شواهد في الصحاح وغيرهاء فقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا 
حمادء حدثنا عطاء بن السائب عن الشعبي» عن ابن مسعود قال : : إن النساء كن يوم أحدء خلف المسلمين» د : 0 
تع ال ك فلو حَلفُت يومئذ رجوت أن أبر: ا حتى أنزل الله ق إمنحكم کن 
لديا وَمِنكُم من ريد ار ثم رڪم عتم يليك ) فلما خالف أصحاب النبي با وعَصوا ما أمروا ب 5 
رسول الله َة في تسعة : سبعة من الأنصار: ورجلين من فريش» وهو عاشرهم» فلما رهقوه قال : ر الله رجلا رَدَهُمْ 
ا٤‏ . قال: فقام رجل من الأنصار فقاتل ساعة حتى قتل» فلما رَهقُوه أيضاً قال : «رَجِمَ الله رَجُلا رَدُهُمْ عَنّا؛ . . فلم يزل 
يقول ذا حتى فيل السبعة» فقال رسول الله يكل لصاحبيه : ما أَنْصَفْنا أضحَابنا» . 
فجاء أبو سفيان فقال : اغل هُبَل . فقال رسول الله يك : «قولوا : اللّهُ أغلّى وأجَل» . فقالوا: الله أعلى وأجل . فقال أبو سفيان: 
لنا العُرّى ولا عُزّى لكم . فقال رسول الله يلل : قُولُوا: ١ا‏ لله مَوْلانَاء وَالْكَافِوُونَ لامَوْلَى لَهُمْ) . ثم قال أبو سفيان : : يوم بيوم 
بَذْرء يومٌ علينا ويوم لناء ويوم نُسَاءُ ويوم نُسَر. . حَنْظَلَةَ بحنْظَلَةَ» وفلان بفلان» وفلان بفلان» فقال رسول الله با : الآ سَوَاء . 
أما غلاا فأخيَاء يُرْزَقُونَه وَكْلاكُمْ في التار يُعَذُونَ» . قال أبو سفيان: قد كان في القوم مُتْلَُ وإنْ كَانْتْ لَعَنْ غير ملا مناء ما 
أمرتٌ ولا نَهَيبُ» ولا أخبَبْتُ ولا كَرهتٌ» ولا ساءني ولاسوّني . قال : فنظروا فإذا حمزةٌ قد بُقِرَبَطئه وأخذث هند كبده 
فلاكَئْها فلم تستطع أن تأكلهاء فقال رسول لله يلغ : «أكَلَتْ شَيْعاً؟» قالوا: لا. قال: (مَا كَانَ اللهُ لِيُدْخِلَ شَيْئاً مِنْ حَمْرَةً في 
الار» . قال: فوضع رسول الله اة حمزة فَصَلّى عليه» وَجِيء برجل من الأنصار فَوْضِع إلى جنبه فصلى عليه» قرف الأنصاري 
وتر حمزة» ثم جيء بآخر فوضعَّه إلى جنب حمزة فصلى عليه» ثم رُفِعَ وتك حمزة» حتى صَلَى عليه يومئذ سبعين صلاة . 
تفرد به أحمد أيضاً . وقال البخاري : حدثنا عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل › > عن أبي إسحاق : : عن البراء قال : لقينا المشركين 
TT‏ م ب يعني ابن جر ا ا م 
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مه PONE‏ يوي ا : لاجو . فقال أفي القن ابن 
أبى قحافة؟ فقال: «لا تُجِيبُوهُ». فقال : أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال: : إن هؤلاء قد قتلواء فلو كانوا أحياء لأجابوا. فلم يملك 
شە كنال : كَذَيْتٌ يا عدو اللهء قد أبقى الله لك ما يُحزِنك . فقال أبو سفيان: اغل هُبَّل . فقال النبي اة : «أجيبوة» . 
قالوا: مانقول؟ قال: «قولوا : اللّهُ مَوْلانَاء وَلامَوْلَى لَكُمْ) “قال أنوسفان : يوم بيوم بدرء والحرب سبال وتجدون مَل لم 
آمر بها ولم تسؤني . تفرد به البخاري من هذا الوجه. ثم رواه عن عَمْرو بن خالد» عن زُهَير بن معاوية عن أبي إسحاق» عن 
البراء» بنحوه. وسيأتي بأبسط من هذا . وقال البخاري أيضاً : حدثنا عُبّيد الله بن سعيدء حدثنا أبو أسامةء عن هشام بن عزوةء 
عن أبيه» عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت : لما كان يوم أحد هُزم المشركون» فصّرخ م إبليس: أيْ عباد الله » أخرّاكم . 
فَرّجعت أولاهم فِاجْتَلْدَتْ هي وأخراهم» ٠‏ قَبَصْرَ حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان» فقال : أي عباد الله » أبي أبي . قال : قالت : فوالله ما 
اخْتَجَرُوا حَنَّى فَتَلُوه فقال حذيفة: يغفر الله لكم . قال عروة: فوالله ما زَالَْ في حذيفة بقية خير حتى لقي اللهك . وقال 
محمد بن إسحاق : حدثني يحيى بن عَبّاد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن بده أن الزبير بن العوام قال: والله لقد رأيتني 
أنظر إلى حدم هند وصواحباتها مُشَمْرات هوارب ما دون أخذهن كثير ولا قليل» ومالت الرُماة إلى العسكر حين كَشَفْنا القوم 
عنه» يريدون النهب وََْلُوا ظهورنًا للخيل فأتتنا من أديارناء وصرخ صارخ : ألا إن محمداً قد فقتل . فانكفأنا وانكفأ علينا القوم 
بعد أن أصَبْنا أصحاب اللواء» حتى ما يدنو منه أحد من القوم. قال محمد بن إسحاق : فلم يزل لواء المشركين صريعاًء حتى 
أخذته عَمْرَة بنت علقمة الحارثية » فدفعته لقريش فلاثوا به . وقال السذي عن عبد خير قال : عن عبد الله بن مسعود» 0 : ما 
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كنت أرى أن أحداً من أصحاب رسول الله کا يريد الدنيا حتى نزل فينا ما نزل يوم أحد#ينڪم من بر ريد ألدّيْكا ونڪ من 
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يد ألْآخِرَةٌ 4. وقد رُوي من غير وه عن ابن مسعود» وكذا رُوي عن عبد الرحمن بن عَوْف وأبي طلحة»ء رواهن ابن 
مَرْدُوَيه في تفسيره. وقوله : ثم رڪم عَنَهُمْ تلك 4 قال ابن إسحاق : حدثني القاسم بن عبد الرحمن بن رافع» أحد 
بني عدي بن النجار قال: انتهى أنسٌ بن الئُضر عم أنس بن مالكء» إلى عمر بن الخطاب» وطلحة بن عبيدالله» في رجال من 
الو ارافان فد ا ن اال فقالوا ر ر الله َي . قال: فما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا 
فموتوا على ما مات عليه . ثم استقبل القَومٌ فقاتل حتى فيل . وقال البخاري : حدثنا حسان بن حسان»ء حدثنا محمد بن طلحة» 
حدثنا حُمَيّد» عن أنس بن مالك : أن عمه ‏ يعني أنس بن النضر غاب عن بدر فقال: غْبْتُ عن أول قتال رسول الله يلو لَئِنْ 
أشهّدني الله مع رسول الله اة ليَرَينَ الله ما أجد فلقي يوم أحد» فهُزم الناسٌ» فقال : اللْهُمَّ إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء 
- يعني المسلمين - وأيرَأ إليك مما جاء به المشركون» فتقدم بسيفه فُلقي سعد بن مُعَاذْ فقال: أينَ يا سعد؟ إني أجد ريح الجنة 
دون أحد. فمضى فَمُتِلء فما عرف حتى عَرّفته أخته ببنانه بشامة» وبه بضع وثمانون من طغنة وضَرْبة ورَمْية بِسَهُم . 
هذا لفظ البخاري وأخرجه مسلم من حديث ثابت عن أنس» بنحوه. وقال البخاري أيضاً: حدثنا عبدان» أخبرنا أبو حمزةًٌ عن 
عثمان بن مَؤْهَبٍ قال: جاء رجل حج البيت» فرأى قوماً جلوساًء فقال: من هؤلاء القّعُودُ؟ قالوا: هؤلاء قريش . قال: من 
الشيخ؟ قالوا: ابن عَمّر. فأتاه فقال: إني سائلك عن شيء فحدثني . قال : أنشذك بحرمة هذا البيت أتعلم أنْ عثمان بن عفان فر 
يوم أحد؟ قال: نعم . قال: فتَعْلّمُه تعيب عن بدر فلم يشهدها؟ قال: نعم . قال فتغلم أنه تخلف عن بيعة الرّضوان فلم يشهّذها؟ 
قال: نعم . قال: فكبرء فقال ابن عمر: تَعَالَ لأخبرّك ولأبيّن لك عما سألتني عنه. أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفا عنهء 
وأما تَعْيّبه عن بدر فإنه كان تحنّه بنثُ النبي بء وكانت مريضة» فقال له رسول الله ية : «إِنْ لَك أجرَ رَجُل مِمْنْ سهد بذرا 
وَسَهمّه) . وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعرّ ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه» فبعث عثمانٌ» فكانت بيعة الرضوان 
بعدما ذهب عثمان إلى مكة . فقال النبي َة بيده اليمنى : «هَذِْهِ يَد عَثْمَان» . فضرب بها على يده» فقال : هله يد عَكْمَانَ» ادْمَبُ 
بها الآنَ مَعَكَ . ثم رواه البخاري من وجه آخر عن أبي عَوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب . وقوله : #إذ نصیدوت ولا 
توت َل د4 أي e‏ سَيدُرت؟ أي: في الجبل هاربين من أعدائكم . وقرأ الحسن وقتادة: #إدٌ 
يدرت » 4 : في الجبل ولا نورت عَم أعسر » أي : وأنتم لا تلوون على أحد من الهش والخوف والرعب راسو 
يَدْعْوكُمْ ن أَخْرَسْكُم 4 أي : وهو قد خلفتموه وراء ظهوركم يدعوكم إلى ترك الفرار من الأعداءء وإلى الرجعة والعودة والكرة. 
قال السَدَّي : لما شد المشركون على المسلمين بأحد فهزموهم» دخل بعضهم المدينة» وانطلق بعضهم فوق الجبل إلى الصخرة 
فقاموا عليهاء وجعل الرسول يد يدعو الناس : «إليّ عِبّاد الله » إليّ عباد الله» . فذكر الله صعودهم على الجبل » ثم ذكر ذُعَاء 
النبي يل إياهم فقال: «إدّ سورت ولا صَنْوْرت مَل أكحر راسو يَدْمُوكُْ ن ارك . وكذا قال ابن عباس» وقتادة 
والربيع › وابن زيد. وقد قال عبد الله بن الرْبَغرى يذكر هزيمة المسلمين يوم أحد في قصيدته ‏ وهو مشرك بعد لم يسلم ‏ التي 


يقول في أولها : 

alal, CEC ES 
إا ا ا ا اي طمطدى وككللا ذلك وجه وو ا‎ 
إلى أن قال‎ 

ا ا ا ق ا تجن و وهم الاسحيل 


قم خحفواعنذد ذْكم رفصا 
فقتلناالضعف من أشرافهسم 


و د د و اة غل فنس هم مالاق 
رقص الحَمًان يعلو في الجبّل 


الحفان: صغار النعم . وقد كان النبي بيه قد أفرد في اثني عشر رجلاً من أصحابه» كما قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن 
موسى» حدثنا زُهَيره حدثنا إبو إسحاق أن البراء بن عازب قال : جعل رسول الله َي على الرماة يوم أحد- وكانوا خمسين 
رجلا -عبد الله بن جُبير قال : ووضعهم موضعاً وقال “انتقو نا تخطتا الططرد كذ ی وای ار یل لک دارا 
ل ره وا نكن أزسِل اک قال : فهزموهم . قال: فأنا والله رأيت النساء يَشتددن على الجبل» وقد 

بدت أَسْوْقُهِنَ ولا خْلَهُن رافعات ثيابهُن» فقال أصحاب عبد الله : الغَنِيمة» أي قوم الغنيمة» ظهر أصحابكم فما تنتظرون؟ قال 
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عبد الله بن جبير : أنسيتم ما قال لكم رسول الله يلق؟ فقالوا: إنا والله لَتَأتِيّن الناس فَلَنْصِيبَنَ من الغنيمة . فلما أتوهم صرفت 
وجوههم فأقبلوا منهزمين» فذلك الذي يدعوهم الرسول في أخراهم» فلم يبق مع رسول الله يل غير اثني عشر رجلاء فأصابوا 
منا سبعين» وكان رسول الله يكل وأصحابه أصابوا من المشركين يوم بَذْر أربعين ومائة : سبعين أسيراً وسبعين قتيلا. قال أبو 
سفيان : أفي القوم محمد؟ أفي القوم محمد؟ أفي القوم محمد؟ ‏ ثلاثا - قال : فنهاهم رسول الله يكل أن يجيبوه» ثم قال : أفي 
القوم ابن أبي فُحافة؟ أفي القوم ابن أبي قحافة؟ أفي القوم ابن الخطاب؟ أفي القوم ابن الخطاب؟ ثم أقبل على أصحابه فقال: أما 
هؤلاء فقد قتلواء قد كُفِيثُمُوه. فما ملك عَمَّر نفسّه أن قال: كذيتَ والله يا عدو الله» إن الذين عَدَدْتَ لأحياء كلهم » وقد بقي لك 
ما يسوؤك. فقال: يوم بيوم بدرء الحرب سِججالء إنكم ستجدون في القوم مُتْلَةَ لم آمر بها ولم تسؤني . ثم أخذ يرتجزء يقول : 
اعل هُْبَلْء اعل هُبَل . فقال رسول الله يكله: «ألا تُجِيبُوه؟» قالوا: يا رسول الله ما نقول؟ قال: «فولوا: الله أعلى وأجل». 
قال : لنا العْرّى ولاعرَّى لكم . فقال رسول الله يَكله: «ألا تُحِيبُوهُ؟9. قالوا: يا رسول الله» وما نقول؟ قال: «قُولُوا: الله مَوْلانا 
وَلامَوْلَى لَكُم». وقد رواه البخاري من حديث زُهَير بن معاوية مختصراً» ورواه من حديث إسرائيل» عن أبي إسحاق بأبسط من 
هذاء كما تقدم. والله أعلم. وروى البيهقي في دلائل النبوة من حديث عمارة بن غَزِيّة» عن أبي الزبّير» عن جابر قال: انهزم 
الناس عن رسول الله لإنؤيوم أحد وبقي معه أحد عشر رجلا من الأنصارء وطلحة بن عبيد الله وهو يصعد الجبل» فلقيهم 
المشركون فقال: «ألا أحَدٌ لِهَؤُلاء؟» فقال طلحة : أنايا رسول اللهء فقال: «كمًا أنْتَ يَا طَلْحَةُ4. فقال رجل من الأنصار : فأنا يا 
رسول الله فقاتل عنه» وصعد رسول الله ومن بقي معهء ثم قُتل الأنصاري فلحقوه فقال: «ألا رَجُلَ لِهؤلاء؟» فقال طلحة 
مثل قولهء فقال رسول الله نمثل قوله» فقال رجل من الأنصار: فأنايا رسول الله فقاتل عنه وأصحابه يصعدون» ثم قتل 
فلحقوه» فلم يزل يقول مثل قوله الأول فيقول طلحة: فأنا يا رسول الله» فيحبسه» فيستأذنه رجل من الأنصار للقتال فيأذَنُ له 
فيقاتل مثل من كان قبله» حتى لم يبق معه إلا طلحة فَعَشَرْهماء فقال رسول الله ة: «مَنْ لهؤلاء؟» فقال طلحة : أنا. فقاتل مثل 
قتال جميع من كان قبله وأصيبت آنامله» فقال: حس» فقال رسول لله : «لَوْ كُلْتَ : بام اللّوء وذكرت اسم اللو لَرَفَعَنْكَ 
الملائكة والئَّاسٌ يَنْظُونَ إِلَنِكَء حَنَّى تلج بك في جَوٌ السّمَاءِ2» ثم صعد رسول الله يك إلى أصحابه وهم مجتمعون. وقد روى 
البخاري» عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن وَكيع » عن إسماعيل» عن فَيْس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة شلاء وقى بها 
النبي يل يعني يوم أحد. وفي الصحيحين من حديث مُعْتَمر بن سليمان» عن أبيه» عن أبي عُثمان النّهْدِي قال : لم يبق مع 
رسول الله زفي بعض تلك الأيام» التي قاتل فيهن رسول الله يلوِغَيْرُ طلحة بن عبيد الله وسعد»ء عن ححديثهما. وقال 
حماد بن سلمة عن علي بن زيد وثابت عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله يل أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من 
قريش» فلما رَهقُوه قال : «مَنْ يَرْدَهُمْ عا لَه الْجَنةُ ‏ أو: وَهْوَ رَفيقي في الْجَدة؟؟ فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل» ثم 
رَحِقُوه أيضاًء فقال: امَنْ يَرُدُهُمْ عَنَا وَلَهُ اْجَئةُ؟؛ فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل . فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة» فقال 
رسول الله لؤلصاحبيه: «ما أَنْصَفنا أضخابنا». رواه مسلم عن هدبة بن خالد» عن حماد بن مسلمة» به نحوه. وقال 
الحسن بن عرفة: حدثنا مروان بن معاوية» عن هاشم بن هاشم الزهري» قال سمعت سعيد بن المسيّب يقول : سمعت 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: َكَل لي رسول الله يكندِكنانته يوم أحد وقال: «ازم فِدَاكَ أبي وأمّي» . 

وأخرجه البخاري » عن عبد الله بن محمد» عن مروان بن معاوية. وقال محمد بن إسحاق : حدثني صالح بن كيسان. عن 
بعض آل سعد» عن سعد بن أبي وقاص؛ أنه رمى يوم أحد دون رسول الله يا قال سعد : فلقد رأيت رسول الله ية يناولني 
المَبْلَ ويقول: «ازْم فِدَاك أبي وآمُي» حتى إنه ليناولني السهم ليس له نصل» فأرمي به. وثبت في الصحيحين من حديث 
إبراهيم بن سعد عن أبيه» عن جده» عن سعد بن أبي وقاص» قال: رأيت يوم أحد عن يمين النبي بي وعن يساره رجلين» 
عليهما ثياب بيض» يقاتلان عنه أشد القتال» ما رأيتهما قبل ذلك اليوم ولا بعده» يعني : جبريل وميكائيل عليهما السلام . وقال 
أبو الأسودء عن عروة بن الزبير قال: كان أب بن خَلّفء أخو بني جُمَح» قد حلف وهو بمكة ليَقْتُلْن رسول الله يا فلما 
بلغت رسول الله يَلِحَلْمَتُه قال: «بَلّ أنَا أقُْلُهُ إِنْ شَاءَ الله». فلما كان يوم أحد أقبل أبي في الحديد مُمَنّعاء وهو يقول لا 
نَجَوْتُ إن نجا محمد. فحمل على رسول الله كيريد قثله»ء فاستقبله مُضْعَبٍ بن عُْمَيرء أخو بني عبد الدار» يقي 
رسول الله بنفسهء فقتل مصعب بن عمير» وأبصر رسولٌ الله كئَرُْوَة أبي بن خلف من قَرْجَةٍ بين سابغة الدرع والبيضةء 
وطعنه فيها بحربته » فوقع إلى الأرض عن فرسه» لم يخرج من طعنته دم» فأتاه أصحابه فاحتملوه وهو يخور خوار الثور» فقالوا 
له : ما أجزعك إنما هو خدش؟ فذكر لهم قول رسول الله كليِ: «أنا تل أبيا» . ثم قال: والذي نفسي بيده لو كان هذا الذي بي 
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بأهل ذي المجَاز لماتوا أجمعون . فمات إلى التار» فسحقاً لأصحاب السعير. وقد رواه موسى .بن عُقُبة في مغازيه» عن 
الرڙهري» عن سعيد بن المسيّب بنحوه. وذكر محمد بن إسحاق قال: لما أسند رسول الله ية في الشعب» أدركه أبي بن 
خلف وهويقول: : لا نجوث إن نجوتٌ فقال القوم : يا رسول اه يَغطف عليه رجل منا؟ فقال رسول الله ي : «دَعوة فلما دنا 
تناول رسول الله يل الحربة من الحارث بن الصّمّةء فقال بعض القوم كما ذكر لي : فلما أخذها رسول الله َة منه انتفض بها 
انتفاضة» تطايرنا عنه تطاير الشغر عن ظهر البعير إذا انتفض» ثم استقبله رسول الله يد فطعنه في عنقه تدأدَأ منها عن فرسه 
مراراً . وذكر الواقدي» عن يونس بن بكير» عن محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمرو بن قتادة» عن عبد الله بن كعب بن 
مالك» عن أبيه نحو ذلك . قال الواقدي : كان ابن عمر يقول : مات أَبِيّ بي حلب ييطن رام فإني لأسير ببطن رابغ بعد هوي 
من الليل إذا أنا بنار تأجَج» فهبتهاء فإذا رجل يخرج منها في سلسلة يجتذبها يهيج به العطش» وإذا رجل يقول: لا تسقهء فإن 
هذا قتيل رسول الله یاف هذا أبيَ بن خلف . 
وثبت في الصحيحين» > من رواية عبد الرزاق» عن مَعْمَرء عن همام بن مُتَبّهه عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله ڪا «اشمَد عَضَبٌ الله عَلَى قوم فَعَلُوا برَسُولٍ الله - وهو حينئذ يشير إلى رباعيته اشد عَضَبٌ الله عَلَى رَجُل يع 
رسول الله يفي سبيل الله . ورواه البخاري أيضاً من حديث ابن جُرَيج» عن عَمْرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس 
قال: اشتد غضب الله على من قتله رسول الله اد بيده في سبيل الله » اشتد غضب الله على قوم دَمُوا وجه رسول الله عد . 
وقال محمد بن إسحاق بن يسار» رحمه الله: أصيبت رَبَاعِية رسول الله ية وشج في وَجنّته» وكُلِمَت شَمَتَهُء وكان الذي 
أصابه عتبة بن أبي وقاص . فحدئني صالح بن كيْسان. عمن حدثه» عن سعد بن أبي وقاص قال : ما حرصت على قتل أحد 
قط ما حرصت على قَثْل عُنْبة بن أبي وقاص وإن كان ما علمته لسيىء الْخُلّْقَء مُبْعَضاً في قومه» ولقد كفاني فيه قول 
رسول الله عَلِيدِ: «اغْمَدٌ عضب الله عَلَى مَنْ دَمّى وَجْهَ رَسُولٍ الله كيده . وقال عبد الرزاق : أنيأنا مغمّرء عن الزهري» عن 
وي الله ية دعا على عَتبة بن أبي وقاص يوم أحد حين کسر رَبَاعِيتَه ودّمى وجهه فقال: 
مم لا تحل عَلَيْهِ الْحَوْل حَتَّى يموت كَافِرأ» . فما حال عليه الحول حتى مات كافراً إلى النار. ذكر الواقدي عن ابن أبي سبرة» 
0 بن عبد الله بن أبي فزوة» عن أبي الحُويرث» عن نافع بن جبير قال : سمعتٌ رجلا من المهاجرين يقول: شهدت 
أحُداً فنظرت إلى الل يأتي من كل ناحية» ورسول الله َد وسطهاء > كل ذلك يُضْرّف عنه» ولقد رأيت عبد الله بن شهاب 
الزهري يقول يومئذ: دُلّوني على محمدء لا نجَوتُ إن نجاء ورسول الله كل إلى جنبه ليس معه أحدء ثم جاوزه» فعاتبه في 
ذلك صَعْوانء فقال: والله ما رأيتهء أحلف بالل إنه منا ممنوع . خرجنا أربعة فتعاهدنا وتعاقدنا على قتله» فلم نخلص إلى ذلك . 
قال الواقدي: التْبَتّ عندنا أن الذي رمى في وجني رسول الله بيذ ابن قُميئة» والذي دَمى شفته وأصاب رباعيته عتبة بن أبي 
وقاص . وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا ابن المبارك» عن إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله أخبرني عيسى بن طلحة» 
عن أم المؤمنين عائشة» رضي الله عنهاء قالت: كان أبو بكر» رضي لله عنه» إذا ذكر يوم أحد قال : ذاك يوم كله لطلحةء ثم 
أنشأ يحدث قال : كنت أول من فَاء يوم أحدء فرأيت رجلا يقاتل مع رسول الله ي دونه وأراه قال: ححميّة قال : فقلت: كن 
طَلْحَة حيث فاتني ما فاتني» فقلت: يكون رجلا من قومي أحب إلي» وبيني وبين المشركين رجل لا أعرفه» وأنا أقرب إلى 
رسول الله كلد منه. وهو يخطف المشي خطفاً لا أحفظه» فإذا هو أبو عبيدة بن الجراحء' فانتهينا إلى رسول الله 2 وقد 
كسرت رَبَاعِينّه وشج في وجهه» وقد دخل في وجني حلقتان من حَلَق المِغْفَّرء قال رسول الله يكلِ: «عليكما صَاحِبَكُما؛. يريد 
طلحة» وقد نزف» فلم نلتفت إلى قولهء E N E‏ فقال أبو عبيدة: أقسمت عليك بحقي لما 
تركتني . فترکته» فكره أن يتناولها بيده فيؤذي الي كد فَأَرَمٌ عليها بفِيه فاستخرج إحدى الحلقتين» ووقعت ثيه مع الحلقة› 
وذهبت لأصنع ما صنعء فقال : أقسمت عليك بحقي لما تركتني» قال: ففعل مثل ما فعل في المرة الأولى» فوقعت ثنيته 
الأخرى مع الحلقة» فكان أبو عبيدة» رضي الله عنه» أحسن الناس هَثْماء فأصلحنا من شأن رسول الله كك ثم أتينا طلحة في 
بعض تلك الجفار» فإذا به بضع وسبعون أو أقل أو أكثر من طعنة ورَمْيّة وضربة» وإذا قد قْطعَتْ إصبعهء فأصلحنا من شأنه. 
ورواه الهيشم بن كلّيب» والطبراني» من حديث إسحاق بن يحيى به. وعند الهيشم : فقال أبو عبيدة: أنشدك يا أبا بكر إلا 
تركتني؟ فأخذ أبو عبيدة اسهم بفيه » فجعل يُتَضْيِضَه كراهية أن يؤذي رسول الله ية ثم اسثل السهم بفيه فبدرت ثنية أبي 
عبيدة . وذكر تمامه» واختاره الحافظ الضياء المقدسي في كتابه . وقد ضَعًف علي بن المديني هذا الحديث من جهة إسحاق بن 
يحيى هذاء فإنه تكلم فيه يحيى بن سعيد القطان» وأحمد» ويحيى بن معين» والبخاريء وأبو زُرعة» وأبو حاتم» ومحمد بن 
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سعدء والنسائي وغيرهم . وقال ابن وَهّْب: أخبرني عَمْرو بن الحارث : أن ُمّر بن السائب حدثه : أنه بلغه أن مالكاً أبا أبي 
سعيد الخُذري لما جُرح النبي ية يوم أحد مَص الجرح حتى أنقاه ولاح أبيض» فقيل له: مجه . فقال: لا والله لا أمجه أبدا. 
ثم أدبر يقاتل» فقال النبي يله : «من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة» فلينظر إلى هذا». فاستشهد. وقد ثبت في 
الصحيحين من طريق عبد العزيز بن أبي حازمء عن آبيه» عن سهل بن سَعْد أنه سئل عن جرح رَسول الله ع فقال : جرح ش 
وجه رسول الله و وكُسِرت رَبَاعِيُه ٠‏ وهُشْمَّت البَيْضة على رأسهء فكانت فاطمة بنت رسول الله ب تغسل الدم» وكان علي 
يسكب عليها بالمِجَنء فلما رأت فاطمة رضي الله عنها أن الماء لا يزيدٌ الدم إلا كثرة» أخذت قطعة حَصِير فأحرقته» حتى إذا 
صار رماداً ألصقته بِالْجَرْح»ء فاستمسك الدم. وقوله: بكم حََنَ)ا تَر أي : فجازاكم غُما على غم كما تقول العرب : 
نزلت ببني فلان» ونزلت على بني فلان. قال اين جرير: وكذا قوله : امک في جذُوع ألدَمْلٍ 4 [طه: ١‏ أي : على جذوع 
النخل . قال ابن عباس : الغم الأول: بسبب الهزيمة وحين قيل : قتل محمد بز » والثاني : حين علاهم المشركون فوق الجبل» 
وقال النبي ية : «اللّهُمٌ لَيْسَ لَهُمْ أن يَعْلُوناء. وعن عبد الرحمن بن عوف : الغم الأول : بسبب الهزيمة» والثاني : حين قيل : 
َيل محمد وء كان ذلك عتدهم أعظم من الهزيمة . رواهما ابن مرْكُوّيه» وروي عن عمر بن الخطاب نحو ذلك . وذكر ابن 
أبي حاتم عن قتادة نَحْوَ ذلك أيضاً. وقال السّدّي : الغم الأول: بسبب ما فاتهم من الغنيمة والفتح» والثاني : بإشراف العدو 
عليهم. وقال محمد بن إسحاق «مَِأئَبطُمْ با َر أي: كرَبًا بعد كرب» قَثْل مَنْ تل من إخوانكم. وعُلُو عدوكم عليكم. 
وما وقع في أنفسكم من قول من قال : «قُتل نبيكم؟ فكان ذلك متتابعاً عليكم غما بغم. وقال مجاهد وقتادة: الغم الأول : 
سماعهم قتل محمد والثاني : ما أصابهم من القتل والجراح. وعن قتادة والربيع بن أنس عكسُه. وعن السذي: الأول: ما 
فاتهم من الظّمّر والغنيمة» والثاني: إشراف العدو عليهم» وقد تقدم هذا عن السدي . قال ابن جرير: وأولى هذه الأقوال 
بالصواب قول من قال : تيبم حَيَ َر فأثابكم بعّمكم أيها المؤمنون بحرمان اله إياكم غنيمة المشركين والظفر بهم 
والنصرّ عليهم» وما أصابكم من القتل والجراح يومئذ - بعد الذي أراكم في كل ذلك ما تحبون ‏ بمعصيتكم ربكم» وخلافكم 
أمر النبي ية عَم ظنكم أن نبيكم قد قتل» وميل العدو عليكم بعد فلولكم منهم . 

وقوله : َيل خا عل ما ك4 أي : على ما فاتكم من الغنيمة بعدوكم (وَلَا مآ أُربْحكُم4 من القتل والجراح» 
قاله ابن عباس » وعبد الرحمن بن عوف» والحسنء وقتادة والسدي 9وَاّهُ حير يما تَعَمَلُونَ4 . 

(غ َل یکم يرا بند الك آنه سا بتک اہک نکم اہک قد ممت اشم بوت باقر مدر الع عن لهي يثُوأورت 
کل انا می الأتر من کیم ل إ6 التر کم ب نشو ن اشيم کا لا ببدُود للك يمو کو 56 لنا م الأمر ی* ما ينا نھنا ل أو 
کک ف يويك لم آل کیب لھم القت إل تاجوم ربت اله ما بى مذورڪم وَلسخِصَ ما فى مويك واه علي يات ألصّدُور 
© کیب ووا سگم بوم التق لمان تنا آرم لبط غ ما كبوأ وقد عقا اه حنم إن اله عمو يب 403 . 
يقول تعالى مُمْتَنا على عباده فيما أنزل عليهم من السكينة والأمَنّة» وهو النعاس الذي غشيهم وهم مسْتَلئمو السلاح في حال 
همهم وغَمُهِم والنعاس في مثل تلك الحال دليل على الأمان» كما قال تعالى في سورة الأنفال» في قصة بدر: «إِذْ يكم 
اشام أمَنَهٌ نه ورل كم ِن املو مآه رکم بي يذهب ع رر اَن ريط عل ه يڪم يبت بد لادم 409 
[الأنفال: .]١١‏ وقال الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشح› حدثنا أبو نعيم ووكيع» عن سفيان» 
عن عاصم» عن أبي رزين» عن عبد الله بن مسعود قال : النعاس في القتال من الله » وفي الصلاة من الشيطان . قال البخاري : 
قال لي خليفة : حدثنا يزيد بن رُرَيْعء حدثنا سعيد» عن قتادة» عن أنس» عن أبي طلحة» رضي الله عنه» قال: كنت فيمن 
شاه النعاس يوم أخُد» حتى سقط سيفي من يدي مراراً» يسقط وآخذه» ويسقط وآخذه. هكذا رواه في المغازي معلقاً. ورواء 
في كتاب التفسير مُسْئّداً عن شيبان» عن قتادة» عن أنس» عن أبي طلحة قال: عُشينا النعاس ونحن في مَصَافنا يوم أحد. قال: 
فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه» ويسقط وآخذه. وقد رواه الترمذي والنسائي والحاكم» من حديث حَمّاد بن سلمة» عن 
ثابت» غن أنين) عن أبي طلحة قال: رفعت رأسي يوم آخد» وجعلت أنظر وما منهم يومئذ أحد إلا يميد تحت حَبجمْتِه من 
النعاس . لفظ الترمذي» وقال حسن صحيح . ورواه النسائي أيضاًء عن محمد بن المثنى › عن خالد بن الحارث» عن أبي 
قتيبة» عن ابن أبي عدي. كلاهما عن حميد» عن أنس قال : قال أبو طلحة: كنت فيمن ألقي عليه النعاس ‏ الحديث. وهكذا 
رُوي عن الزبير وعبد الرحمن بن عوف» رضي الله عنهما. وقال البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الحسين 
محمد بن يعقوب» أخبرنا محمد بن إسحاق الثقفي › حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخزومي › حدثنا يونس بن 
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محمد» حدثنا شيبان» عن قتادة» حدثنا أنس بن مالك؛ أن أبا طلحة قال: غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحُخد. فجعل 
سيفي يسقط من يدي وآخذه» ويسقط وآخذهء قال: والطائفة الأخرى المنافقون ليس لهم هَمٌ إلا أنفسهُمء أجبن قوم وأرعنه» 
وأخذَّلهِ للحق 8 بطب بأ مير آلَْقّ طن لهلدَة4 كَذَيَة» أهل شك وريب في الله كك . هكذا رواه بهذه الزيادة»_وكأنها من كلام 
قتادة» رحمه اللّه» وهو كماقال؛ فإن الله کل يقول : م آل یکم يا بعد الع اسه ساسا يَشْنَى په نكم 4 يعني : أهل 
الإيمان واليقين والثبات والتوكل الصادق» وهم الجازمون بأن الله سينصر رسوله ويُنْجِرْ له مأموله» ولهذا قال: وَطَايِمَة قد 
أحتتع E‏ سس : لا يغشاهم النعاس من القلق والجزع والخوف 9 يوك با عير لْحَقٌ طن هه » > كما قال في الآية 
الأخرى : بل ظَمَنثمٌ أن ن يقب ب الرسولٌ وَاَلْمُؤْمِيُونَ لح أهليهم بدا وز ذلك فى ویک تنكم رك السو رکد هرما برا > 
[الفتح: 17] وهكذا هؤلاءء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة أنّها الفيصلة» وأن الإسلام قد باد وأهلّهء هذا شأن أهل 
الريب والشك إذا حصل أمر من الأمور الفظيعةء تحصل لهم هذه الظنون الشنيعة . | 
, ثم أخبر تعالى عنهم أنهم ل يرود في تلك الحال : هل لا من لامر من كی قال لله تعالى : ئل إن لتر كه يله يخْمُونَ ن 
مهم ما لا يبْدُونَ الك 4. ثم فسر ما أخفوه في أنفسهم بقوله : «يَتُولهَ او 36 ل من الكثر کی ا لتا ًا أي : : یسرون 
هذه المقالة عن رسول الله يَكِ. قال محمد بن إسحاق بن يسار: فحدثنى يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن آبيه» عن 
عبد الله بن الزبير قال: قال الزبير: لقد رأيتني مع رسول الله بلا حين اشتد الخوف عليناء أرسل الله علينا النوم» فما منا من 
رجل إلا ذقنه في صدرهء قال :افوالله اي لاص قول م بن تير ها ا إلا كالسلمء يقول : لو کان لتا من الأمر سىء 
کا فيلا نهنا . فحفظتها منهء وفي ذلك أنزل الله تعالى : 9او کان آنا من الأمر سى عي ما فيلا هدهتا) لقول مُعتّب . رواه ابن أبي 
تم. قال الله تعالی : فل لو كم فى ویک لمرد لذبن كيب عليهم المَيلُ إل مَصَاجِعِهمَ € أي : هذا قدر مقدر من الله بء وحكم 
ختم لازم لا يحاد عنه» ولا مناص منه. وقوله : «وَلِبْتَلَ آله ما فى صذررڪُم وَلِمَخِْصَ ما فى ویک أي مدر كو بها شرق 
لمكم رل ا من الط ابقر افر الموسن ولا لا في الا فن #وَاشّهُ علي بِدَاتٍ ا 
بما يختلج في الصدور من السرائر والضمائر . ثم قال: إن ابن ولوا نكم يوم الى َلَْمْعَانِ إِنَمَا أ ال E‏ 
سبوا أي : ببعض ذنوبهم السالفة» كما قال بعض السلف : ل 


اا سے سے 


بعدها. ثم قال تعالى : ولد عَهَا لَه عن أي : عَمَا كان منهم من الفرار إن أله عَمُورٌ حلِيمُ4 أي : يغفر الذنب ويحلّم عن 
خلقه. ويتجاوز عنهم . ال ل ل ل ا الله عنه » وتوليه يوم أحد. وأن الله قد عفا عنهم » عند 
قوله: ##وَلَقَدُ عضا عَعَا عَنحكُمْ 4: ومناسب ذكره لمهنا. قال الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عَمْروء حدثنا زائدة» عن عاصمء 
عن شقيق» قال : لقي عبد الرحمن بن عوف الوليد بن عقبة» فقال له الوليد: ما لي أراك جفوتٌ أمير المؤمنين عثمانَ؟ فقال له 
عبد الرحمن: أبلغه أني لم أفر يوم عَيِْئَيْن ‏ قال عاصم: يقول يوم أحد ولم أتخلف عن بدرء ولم أترك سُنة عمر. قال : 
فانطلق فَحْير ذلك عثمان» قال: فقال : أما قوله E GG ASO‏ فقال : لن الذي 
ولوا نكم يَومَ الت امعان ِنَم سرهم لشَّمِطنٌ عض ا كبوا ولتد عا اه عن 4 وأما قول : إني تخلفت يوم بدر فإني 
كنت أمرض رقي بنت رسول الله جیما واا ری ی رل الله يا بسهم» ومن ضرب له رسول الله ا بسهم 
فقد شهد. وأما قوله : «إني لم أترك سئّة عمر» فإني لا أطيقها ولا هوء فأته فحدثه بذلك . 

اجا ایی امنا لا تَكْوْوا كَلْدنَ کقروا مَكَالوأ_لإخونهم إا صَرَيُا فى الأرْضٍ أو اوا عُرَّى لو کاو عند ما مانا وما ْوأ لسَحْمَلَ اله درك 
رہ ف هوم وال ی یٹ وَلَهُ يما یما تمو بد © رن يلد فی سیل أله 1 مر لمئيرة ب له وکا ع ا نتر 


ووب ف 


© وكين مم أو فيم إل لله کون 47 . 

ينهى تعالى عباده المؤمنين عن مشابهة الكفار في اعتقادهم الفاسد» الدال عليه قولهم عن إخوانهم الذين ماتوا في الأسفار وفي 
الحروب : لو كانوا تركوا ذلك لما أصابهم ما أصابهم. فقال : « يكبا آلب منوا لا ووا الین كمروا واوا ونه » أي: عن 
[خوانهم 3إا صَرَبُوأ ني الَْرْضٍ» أي : سافروا للتجارة ونحوها أو ا عُرّى أي : في الغزو لو نوا عِدَكا» أي : في البلد ما 
مَاُوا وما هيلوا أي : ما ماتوا في السفر ولا قتلوا في الغزو. وقوله: 9 لجْمَلَ أله َلك حَسَرَه في ملو » أي : خلق هذا الاعتقاد في 
نفوسهم ليزدادوا حسرة على موتهم وقتلهم ثم قال تعالى ردا عليهم : وال عي مَك أي : بيده الخلق وإليه يرجع الأمرء ولا 
بحيا أحد ولا يموت إلا بمشيته وقدره» ولا ياد في شمر أحد ولا لقص منه إلا بفضائه وقدره 9ا يا تت بر بصي * أي : 
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وعلمه ويصره نافذ في جميع خلقه. لا يخفى عليه من أمورهم شيء. وقوله: #ولين ميلسو في مسبيل ) َس ا ف لمع من الله 


هه 
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سا 
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لسع رگ سعد ری بسع سر © ا : ا ا 
وَيَحْمَةَ حر يِّنَا حمعوت 499 تضمن هذا أن القتل فى سبيل الله» والموت أيضاء وسيلة إلى نيل رحمة الله وعفوه ورضوانهء 


وذلك خير من البقاء في الدنيا وجمع حطامها الفاني . ثم أخبر بأن كل من مات أو قتل فمصيره ومرجعه إلى الله» کک فيجزيه 
بعمله» إن خيراً فخير» وإن شرا فشر فقال : لوكين مم أو فيم لإل الله حْسَرُونَ 9 > . 

ہما رة ین قدت لمم وکو كنت كا عط لقنب انس ن سول امَك عنم اكمور كنم اوشم في الأ لدا عتمت َكل ى 
ا ا اہ میب الْتتوكينَ © إن تمہ اھ لا کالب تک وَإن یدنک فس ذا ای بترم ينا عدو وَعَلَ آله لوگل لومون 
وكا كن یی أن یل ون بقل يَأتِ يما عَلَ بوم اقم م وق ڪل تفیں ا كت َم کا بمو © انس اتح رضت اہ كمن باه 
سحل بن لم وَمَأوهُ جه یس الد 9© هُمْ درجت عند آم وال بص يما يمرت © قد مَنّ اه عل لومي إذ بعك في 
رسو يَنْ َع بتلا عَم َيِه وسيم ومهم الککب اليڪا ون كنأ من َل ى َكل ن 4079 . 

يقول تعالى مخاطباً رسوله ية ممتنا عليه وعلى المؤمنين فيما ألان به قلبه على أمته» المتبعين لأمره» التاركين لزجره» 
وأطاب لهم لفظه : طيِمَا رَحَمَةٍ ين أل نت لَه أي : أي شيء جعلك لهم ليناً لولا رحمة الله بك وبهم . قال قتادة : هما رة 
َو قد لك لهم 6 يفول فة مد لله لنت لهم. و «ما» صلة»ء والعربُ تصلها بالمعرفة كقوله: ها نَقَضِيِم مكمه 4 
[النساء: ١٠٠][المائدة:‏ ١١]ء‏ وبالنكرة كقوله: #عَمّا فيل » [المؤمنون: ]4٠‏ وهكذا ههنا قال: هيما رَحْمَمَ من أله لِنتَ لَهُم* أي : 
برخم من الله . وقال الحسن البصري: هذا حى محمد بك بعثه الله به . وهذه الآية الكريمة شبيهة بقوله تعالى: «لْقَدْ 
جاه ڪم رسو ين شيڪم عير يد ما عير ڪر يڪم بالمؤينَ رءوف تسم 9 [التوبة : 6178 . وقال الإمام 
أحمد: حدثنا حَيْوَة حدئنا بَقِيّهَء حدثنا محمد بن زيادء حدثنى أبو راشد الحُبْراني قال : أخد بيدي أبو أمَامة الباهلي وقال: 
أخذ بيدي رسول الله د فقال: هيا أبَا أُمَامَةَء إن مِنَ الْمؤمِنينَ مَنْ يَلِينّ ِي قَْبّهه . ارده خمد كم قال تغالى : ووو گنت فضا 
علي الْقَْبِ لصو من ولك © الفظ : الغليظ» والمراد به ههنا غليظ الكلام ؛ لقوله بعد ذلك : لاعَليِظ ألْقَلبِ» أي : لو كنت سيّىء 
الكلام قاسي القلب عليهم لانفضوا عنك وتركوك» ولكن الله جمعهم عليكء وألان جانبك لهم تأليفاً لقلوبهم» كما قال 
عبد الله بن عمرو: إنه رأى صفة رسول الله يكل في الكتب المتقدمة : أنه ليس بِفَظْء ولا غليظء ولا سَخاب في الأسواق. ولا 
يجزي بالسيئة» ولكن يعفو ويصفح. وروى أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي» أنبأنا بشر بن عَبّيد الدارمي» حدثنا 
عَمَار بن عبد الرحمن» عن المسعويء عن ابن أبى مُلَيِكَةء عن عائشة» قالت: قال رسول الله ية : «إن الله أمرَنِي بِمُدارَاةٍ 
الاس كما آمَرني بإقامة الْمَرَائِض» حديث غريب . ۰ 0 
ولهذا قال تعالى: #فَعْفٌ عَنْهُمْ وَاسْتَغْيرٌ 4 رَكَاوِرَهُمْ في ار 4 ولذلك كان رسول الله ية يشاور أصحابه في الأمر إذا 
حَدَثْء تطييباً لقلوبهم ؛ ليكونوا فيما يفعلونه أنشط لهم» كما شاورهم يوم بدر في الذهاب إلى العيرء فقالوا: يا رسول اش لو 
استعرضت بنا عُرْض البحر لقطعناه معك» ولو سرت بنا إلى برك العْمّاد لسرنا معك» ولا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى : 
اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدونء ولكن نقول: اذهب» فنحن معك وبين يديك وعن يمينك وعن شمالك مقاتلون . 
وشاورهم ‏ أيضا أين يكون المنزل؟ حتى أشار المنذر بن عمرو المعنق ليموتَء بالتقدم إلى أمام القوم» وشاورهم في أحد 
في أن يقعد في المدينة أو يخرج إلى العدوء فأشار جمهُورُهم بالخروج إليهم» فخرج إليهم . وشاورهم يوم الخندق في مصالحة 
الأحزاب بثلث ثمار المدينة عامئذ» فأبى عليه ذلك السَعْدَانَ: سعد بن معاذ وسعدٌ بن عُبّادة» فترك ذلك . وشاورهم يوم 
الحُدّيبية في أن يميل على ذَرَاري المشركين» فقال له الصديق : إنا لم نجيء لقتال أحدء وإنما جئنا معتمرين» فأجابه إلى ما قال . 
وقال عليه السلام في قصة الإفك : «أشيروا عَلَيَ مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ في قوم بوا أهلي ورَمُومُمء وايمْ الله مَاعَلِمْتُ عَلَى أهْلِي مِنْ 
سُوءِء وأَبَنُوهم بِمَنْ ‏ واللّهِ -مَا عَلِمْتُ عَلَيه إلا خَيْرأًه . واستشار عليا وأسامة في فراق عائشة» رضي الله عنها. فكان كَل 
يشاورهم في الحروب ونحوها. وقد اختلف الفقهاء: هل كان ذلك واجباً عليه أو من باب الندب تطييباً لقلوبهم؟ على قولين. 
وقد قال الحاكم في مستدركه: حدثنا أبو جعفر محمد بن محمد البغدادي» حدثنا يحيى بن أيوب العلاف بمصرء حدثنا 
سعيد بن أبي مريم» أنبأنا سفيان بن عيينة» عن عَمْرو بن دينار» عن ابن عباس في قوله : لوَكَاوِرهُمَ في الأ 4 قال: أبو بكر 
وعمر» رضي الله عنهما. ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وهكذا رواه الكلبي» عن أبي صالح› عن ابن 
عباس قال: نزلت في أبي بكر وعمرء وكانا حَوَارِبّي رسول الله يل ووزيريه وأبَوي المسلمين. وقد روى الإمام أحمد: حدثنا 
وكيع» حدئنا عبد الحميد» عن شَهْرَ بن حَوْشَبِء عن عبد الرحمن بن عَم أن رسول الله ب قال لأبي بكر وعمر: ”لو 
اجتمعتما فِي مَشُورَةٍ مَا خَالْفتَكُمَاء . 
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ل بن أبي طالب رضي الله عنه» قال e‏ الله لا م بتاور افر لاي 
07 ره عن یي سلما ع ي مورت ر رضي ا قال: قال رسول ف يو : لمتشا ؤت e‏ 
«المستشار ممن . تقرد به . e‏ لس e 559 u‏ 
ليلى» ا e‏ : قال رسول الله لار : إا شار أحَدُكُمْ اء لير عليه . تفرد به أيضاً . وقوله : بيد 
ڪرت کول عَلَ ا أي : إذا شاورتهم في الأمر عرفت عليه فتوكل على الله فيه إن اله يب الْمتوينَ4 . وقوله: #| ا 
اه کل الب كك وإن لک سن کا الى یتر کی من بده وع ألم ْول امنود 4&2 وهذا كما تقدم من قوله : ¥ 
لصم إلا من عند أ م کیو 4 اال عمران: 111]» ثم أمرهم بالتوكل عليه فقال : لول ا لوگل مريو . وقوله : وما 
كن لبي أن يشل 4 : قال ابن عباس؛ ومجاهد» والحسنء وغير واحد: ها ينيغي لنبي أن يخون. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
آبي» حلثنا المت بن واضح» حدثنا أبو إسحاق الفزاري» عن سفيان» عن خصيف» عن عكرمة عن ابن عباس قال : فقدوا 
قطيفة يوم بدر فقالوا: لعل رسول الله يو أخذها اله رما ان لبي آن ير أي : يخون. 
وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الملك بن الشوارت » عكد نا عبد الوا عد بن زيادء» حدثنا خصيف». حدثنا مِقْسَم 
حدثني ابن عباس أن هذه الآية : وا کان 0 نزلت في قطيفة حمراء فقدت يوم بدرء نكال سطع ا : لعل 
رسول الله ياء أخذها. قال فأكثروا في ذلك» فأنزل له وما کان ی أن یل وسن شل با تيع عل ن الد وكا وواه ابو 
تاودا رمه الله والترمذي جميعاً» عن قتيبة» عن عبد الواحد ول دنال انه . وقال الترمذي : : حسن غريب . . ورواه بعضهم عن 
خصيف»ء عن مِقُسَم - يعني مرسلاً . وروی ابن مَرْدويه من طريق آبي عمرو بن العلاء» عن مجاهد» عن ابن عباس قال : اتهم 
المنافقون رسول الله و بشيء فقّد» فأنزل الله يِل : لوم كن لی أن ل 4 . وقد روي من غير وجه عن ابن عباس نحو ما 
تقدم . . وهذه تبرثة له صلوات الله وسلامه عليه, عن جميع وجوه الخيانة في أداء الأمانة وقسم الغنيمة وغير ذلك . وقال العوفى 
عن ابن عباس : وما كان بي أن يكل أي : بأن يَقُسم لبعض السرايا ويترك بعضاً. وكذا قال الضحاك وال جد در 
إسحاق : وما كن لبي أن بل 4 ER a‏ . وقرأً الحسن البصري وطاوس› ومجاهد» 
والضحاك : وما کان ي أن يل > بضم الياء أي : يخان . وقال قتادة والربيع بن أنس : نزلت هذه الآية يوم بدر» وقد عل بعض 
أصحابه . رواه ابن جرير عنهماء ام حت عن ی أنه كرا ا ی . ثم قال تعالى : ومن بعلل يَأتِ 
يما عل يوم اقيم َه و ڪل تفیں تا بت وَهُمْ لا يلود . وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد. وقد وردت السنة بالنهي عن 
الك ایشا في أحاديث متمد قال الإمام أحمد A SD O‏ 
الأزض : نجذون الرجلين ارين في الأزعر” أو في المّار O TS‏ 
أَرضِينَ إلى يَوْم القيّامة» . 
وفي الصحيحين عن سعيد بن زيد قال : قال رسول الله يكل : «من ظلم قَيْد شبر من الأرض طوقّه يوم القيامة من سبع 
أرضين» . 
جذ نر SS‏ ئن أضات كمرك 
ذلك فهو غالٌ» د شكذا رواه الإمام امد وقدرواه أب و ذاه بنتند آخر.وسياق آخر فقال : حدئنا موسى بن مروان ارقي حدثنا 
. المعافىء حدثنا الأوزاعي» عن ارت بن يزيدء عن جبير بن ثُقَيرء عن عن المستورد بى و قال : سمعت رسول الله یا 
يقول: ا إن لم يکن لَه حادم َيب حخاوماً» إن لَمْ يكن ا لَه مَسْكنّ فَلْيَكتَسِبَ مَسْكناً» . 
قال: قال أبو بكر : أُخْبِرْتُ أن النبي ييو قال : من انّخَدَ عَيْرَ لِك فهو غَالَء أو سَارِقٌ» . قال شيخنا الحافظ المزّي رحمه الله : 
رواه جعفر بن محمد الفرْيّابي؛ عن موسى بن مزوان فقال: عن عبد الرحمن بن جُبَير بدل جبير بن نفير» وهو أشبه بالصواب . 
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pt - 


١ 


سورة آل عمران». الآيات : 48 ١55‏ 





حديث آخر : قال ابن جریر : حدثنا أبو كُرَيبٍء حدئنا حَفْص بن بَشْرء حدثنا يعقوب القّمّيء حدثنا حفص بن حميدء عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال : قال رسول الله عَِن: «لا أغرِفَنَ أحَدَكُمْ يَأِي يَوْم لْقِيَامَة يحمل سا لها لها تُعَاء فَيُتَادي : يا مُحَمُد٬‏ يا 
محمد فَأقُول : لامك لَكَ مِنَ الله ياء فُذ بَلْْتَكَ . ولا أغ رن أحَدَكُمْ أي وم الِيَامَةِيَحْمِلُ جَمَلالهُرُغَاه فيَقُولَ: يا 
متمد با محمد . فَأقُول : لآ آمك لَك مِنْ الله سَيْئَاء كَد بَلْعْنّكَ ولارن أحَدكمْ يَأِي يزم اة حمل قرسا له َمْحمَةٌ. 
يادي : ا ككل ا مس فَأقُول : لآ ملك لَك مِنَ الله سبع هد بَلْْمُكَ وَلآ أرقن أَحَدَكُمْ يَأتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِل قَشْعا من 
أذم» يُنَادِي ENE‏ تند فأفرل : لآ أمْلِكُ لِك مِنَ الله ياء كَذ بَلْمْئُكَ» . لم يروه أحد من أهل الكتب الستة . 
حديث آخر : قال الإمام أحمد: جديا فيان عن الزهري› سمع عَرُوّة يقول : أخبرنا أبوحميد الساعدي قال : استعمل 
رسول الله يرجلا من الأزد يقال له : ابن اللي على الصدقة» فجاء فقال : هذا لكم وهذا أهدي لي, . فقام رسول الله کا 
على المنبر فقال : مَا َال الْعَامِلُ بُ يجي ٤‏ يمول : هذا لَكم وهَذًَا أَهْدِي لي . أقلا جَلْسَ في بَيْتِ أبيه وأمّه فَينْظرَ أيُهْدَى إِلَْهِ أ 
لا؟ والَذِي نَفْسُ مُحَمْدِ يِه لا ياي خد مِنكُمْ مئها بِشَيءِ إلا ججاء به يوم الْقِيَامَةٍ على رقبته إن كان بَعِيرا له رُعاءء أو بَهَرَة لها 
خْوَارَء أو شَاً تَيِعَد) ؟ ثم رفع يديه حتى رأينا عُفْرَة انيه ثم قال : : «اللّهُمَّ مَل بَلْغْتُ» ثلاثاً . وزاد هشام بن غرْوَّة : فقال أبو حميد : 
بَصَرٌ عيني» وسمع أذني» وسلوا زيد بن ثابت . أخرجاه من حديث سفيان بن عيينة . وعند البخاري: وسلوا زيد بن ثابت. 
ومن غير وجه عن الزهري» ومن طرق عن هشام بن عروة» كلاهما عن عروة به 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: ل lC‏ ل 
الزبير» عن أبى حُمَيد أن رسول الله تلقال : «هَدَايا الْعُمّالٍ عُلُولٌه. وهذا الحديث من أفراد أحمد» وهو ضعيف الإسناد» 
وكأنه مختصر من الذي قبله» والله أعلم . 
حديث آخر: قال أبو عيسى الترمذي في كتاب الأحكام» حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا أبو أسامة» عن داود بن يزيد الأؤدِي» عن 
المغيرة لعن نحن بن أبي حازم» عن معاذ بن جبَل قال : بعثني رسول الله إلى اليمنء فلما سرت أرسل في أثّري . 
فرُددتٌ فقال: : «أتذري لِم : بَعَفْتٌ إِلَئِْكَ؟ لَآنْصِيبَنٌ شَيْئا بِمَيْرِ إذْنِي فَإِنَّهُ غُلُول وسن بغلل تأت بم ما َل يَوْم الْقِيْمَةِ» لهذا 
دَعَوْتكَء فَامْض لِعَمَلِكَ». هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وفي الباب عن عَدِيّ بن عميرة» وبرّيدة» 
والمستورد بن شداد» وأبي حُمَيد وابن عمر . ٠‏ 
حديث آخر : قال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل بن عليه حدثنا أبو حيان يحيى بن سعيد التَيِميّ» > عن أبي زُرْعَةَ بن عمرو .بن 
جرير» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال : قام فينا رسول الله لويوماًء فذكر العُلُول فعظمه وعظم أمره» ثم قال: : «لآ لين 
أحَدَكُمْ يَجِيءٌ يَوْم اة عَلَى رَكبته بير لَهُرْعَاءء فيقُول : يا رَسُولَ اللو ني . َأَقُولُ : لا أنلك لَك مِنَ الله شيئاء فد أبلغتك . 
لآ لفن أَحَدَكُمْ يَحِيءْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقْبَتِِ رَس لَهَا حَمْحَمَة ال : يا رَسُولَ اللو اني . فَأقُولٌ : لآ أملك لَك مِنَ الله 
شَيْعا هذ أَبْلَمْتَُكَ . لا لين أحَدَكمْ يَحِيءُ يوم الْقِيَامَةٍعَلَى رهه ِقٌَ تَحَفِق. ول يَا سول الله ٠‏ أَغِننيء فَأَقُول : لا أملك لَك 
من الله شيتاء كذ بتك لآ ألفِينَ أحَدَكُمْ يَجِيءْ يوم الْقَامَةِعَلَى رََبَه صَامِتٌ فَيَقُول : يَا رَسُولٌ الله أغِنْني . فَأقول: لآ ألك لَك 
مِنَ الله سينا“ قَدْ بَلْمْمّكَ» . أخرجاه من حديث أبي حَيّان» به. 
ایق اعد قال الإمام أحمد : حدثنا يحبى بن سعيد» عن إسماعيل بن أبي خالد» حدثني قيس › عن عدي بن عَمَيرَّة 
الكندي قال: قال رسول الله : «يَأَيّهَا الئاس ف عل لنا ملك سملا ا يط كقائزقة ن ای يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ». قال : فقال رجل من الأنصار أسود ‏ قال مُجّالد : هو سعد بن عبادة ‏ كأني أنظر إليه» فقال اسول ا 
عملك. قال : «وَمَا ذاك؟» قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال : «وَأنا أَقُولُ ذَّاكَ الآن : مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَل قَلِيجِيء بِقَلِيله 
وَكَثِيرِه» ما أُوتِيَ مه اَذَه . وَمَا نْهِيّ عَنْهُ انتَهَى) . وكذا رواه مسلمء را اود طرق عن اغفا بن أبي -خالد» به . 
حديث آخر: قال لاقام اعد حدثنا أبو معاوية» حدثنا أبو إسحاق القّزاري» عن ابن جُرَيج» حدثني منبوذ» رَجل من آل أبي 
رافعء عن الفضل بن عَبّيد الله بن أبي رافع» عن أبي رافع قال : كان رسول الله كك إذا صلى العصر رُيِّما ذهب إلى بني عبد 
الأشهل فيتحدث معهم حتى ينحدر المغرب» قال أبو رافع : فبينا رسول الله يةمسرعاً إلى المغرب إذ مر بالبقيع فقال : : أف 
ك . أ لك هرتين » نکر فی ذوعن وتا غر ت رظحت آنه ريدن فال «مَالْكَ؟ امش» قال :“قات احدفت دنا يا 
رسول الله؟ قال: «وَمَا ذَاك؟» قلت : أُقْفْتَ بي . قال : «لآ» ولَكِنْ هَذًَا قَبْدْ فُلآنء بَعَمْيّهُ سَاعِياً عَلَى آل قُلآن» فَغَلَّ نَمِرَة فَدّرعّ الآنَ 
مله مِنْ تارا . 
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حديث آخر : قال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن سالم الكوفي المفلوج ‏ وكان بمكة ‏ حدثنا عُبَيْدة بن الأسودء 

عن القاسم بن الوليدء عن أبي صادق» عن ربيعة بن ناجد عن عبادة بن ن الصامت» أن النبي ية كان يأخذ الوبرة من جنب 

البعير من المغنمء ثم يقول : مالي فيه إلا مغل ما لأحَدِكُمْ» اكم والْمُلُولَ إن الْعُلُولَ خزي عَلَى صَاجبه يَوْمَ يامد أدُوا 

مال اا راض الْحَضَر والسَّمَرِء فان اهاد بَابٌ مِنْ أَبْوَابٍ الْجَنْهَ 
نه يلجي الله به مِنَ الْهَمْ والْمَمٌ ؛ وأقِيمُوا حُدُو الله في الْقَرِيبٍ والْبعِيدِء ولا تَأحَذَكُمْ في الله َْمَةُ لام . وقد روى ابن ماجة 

بَغضه عن المفلوج» به. 

حديث آخر: عن عَمْرو بن شعَيب» عن أبيه» عن جدّه قال: قال رسول الله ة: «رُدُوا الْخْيَاط وَالْمِخَيَطء فَإِنَّ الْعُنُولَ عار 

وَنَارٌ وَشَتَارٌ عَلَى أَهْلِه يَوْمَ القِيَامَة؟. 

حديث آخر: قال أبو داود : حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير» عن مُطْرّف» عن أبي الجَهْمء e‏ 

قال : بعثني رسول الله ئ ساعياً ثم قال: «انطلِق - أبا مَسْعُود ‏ لآ ألْفِيكَ يَوْمَ الْقيَامَةِ نَجِيء عَلَى ظَهْرِكَ بَعِيرٌ م مِنْ إبل الصَدَمَةِ له 

رُغَاءٌ قَدَ غَلَلْتَه». قال: إن اطا . قال : «إذاً لأ أكْرمُك» . تفرد به أبو داود . 

حديث آخر: قال أبو بكر بن مَرْدُوَيه : أنبأنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» أنبأنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة» أنبأنا عبد 

الحميد بن صالح أنبأنا أحمد بن أبان» عن علقمة بن مَرْنْد عن ابن برّيدة» عن أبيه» عن النبي َيه قال : «إنْ الجر لَيُرْمَى به 


سرس ست و 


في جَهَنْمَ فيَهْوِي سَبْعِينَ خريفا ما بلع قَعرَمَاء وَيَؤْنَى بالْعُلُولٍ َيُقُذَفْ مَعَهُ ثم يقال لِمَنْ غَلَّ انْتِ بوء هَذَلِكَ كَوْلَه : #ومن غلل 
أت يمَا عل يوم الْعِيمَةٍ 04 . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم. حدثنا عكرمة بن ءمارء حدثني سماك الحنفي أبو رُميل» حدثني 
عبد الله بن عباس» حدثني عمّر بن الخطاب قال: لما كان يومٌ خْيْبّر أقبل نَمَْر من أصحاب النبي يكل فقالوا: فلان شهيدء 
وفلان شهيد . حتى أتؤا على رجل فقالوا : فلان شهيد؟ فقال رسول الله تكلِ: «كلا إِنّي رَأيْئهُ في الئار فِي بُرْدَة غَلّهَا ‏ أو عَبَاءَةِ) . 
ثم قال رسول الله لا ايا ابْنَّ الْخَطابٍ اذْهَبْ قَنَادٍ في الاس : إنّه لا يذل الْجَنّةَ إلا الْمُؤْمِنونَ؛. قال: فخرجت فناديت: ألا 
إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون . وكذا رواه مسلمء والترمذي من حديث عكرمة بن عمار به . وقال الترمذي: حسن صحيح . 
حديث آخر: قال ابن جرير: حدثنا سعيد بن يحيى الأموي» حدثنا أبي» حدثنا يحيى بن سعيد» عن نافع » عن ابن عمرء أن 
رسول الله كَلوبعث سعد بن عبّادة مُصدقاًء فقال : «إيّاكُ يا سَعْدٌ أن نَجيء يَوْمَ الْقيَامَةِ ببَعِير تَحْمِلُهُ لَهُ رُغَاءٌ» قَالَ : لا أخذه ولا 
أجيء به» فأعفاه. ثم رواه من طريق عبَّيد الله » عن نافع» بهء نحوه. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد» حدثنا عبد العزيز بن محمد حدثنا صالح بن محمد بن زائدة» عن 
سالم بن عبد الله أنه كان مع مَسْلّمة بن عبد الملك في أرض الروم» فوّجد في متاع رجل عُلُول . قال: فسأل سالمٌ بْنَ 
عبد الله فقال : حدثني أبي عبد الله عن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه: أن رسول الله عا قال من و جام في اع 
عُلُولاً فأخركُوة» : قال : وأحسبه قال: واضربوه. قال: فأخرج متاعّه في السوق» فَوّجَد فيه مصحفاًء فسأل سالم فقال: بعه 
ونَصدق بثمنه . وهكذا رواه علي بن المديني › وأبو داود» والترمذي من حديث عبد العزيز بن محمد الدراوردي يم 
وأبو إسحاق الفزاري - كلاهما عن أبي واقد الليثي الصغير صالح بن محمد بن زائدةء به. وقد قال علي بن المديني: 
رحمه الله والبخاري وغيرهما: هذا حديث منكر من رواية أبي واقد هذا. وقال الدارقطني : الصحيح أنه من فتوى سالم فقطء 
وقد ذهب إلى القول بمقتضى هذا الحديث الإمامٌ أحمد بن حنبل» رحمه لله » ومن تابعه من أصحابه» وخالفه أبو حنيفة» 
ومالك والشافعي» والجمهور فقالوا: لا يحرق متاع الغالء بل يعزر تعزير مثله. وقال البخاري : وقد امتنع رسول الله ية من 
الصلاة على الغال» ولم يحرق متاعهء والله أعلم . 

طريق أخرى عن عمر : قال ابن جرير : حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب» حدثنا عبد الله بن وهب» أخبرني عمرو بن 
الحارث : أن موسى بن جُبّير حدثه : أن عبد الله بن عبد الرحمن بن الحباب الأنصاري حدثه : أن عبد الله بن أنيس حدثه : أنه 
تذاكر هو وعمر بن الخطاب يوماً الصدقة ة فقال: ألم تسمع رسول الله كل حين ذكر غلول الصدقة : «مَنْ عل مِنْهَا بَعِيراً أو شَاةٌ 
فإنّهُ يَحَمِلَّهُ يَوْمَ الْقيَامَةه؟ قال عبد الله انج : بلى. ورواه ابن ماجة» عن عمرو بن سّوادء عن عبد الله بن وهبء به. ورواه 
الأموي عن معاويةء عن أبي إسحاق» عن يونس بن عبيد» عن الحسن قال : عقوبة الغال أن يخرج رحله ويحرق على ما فيه . 
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ثم روى عن معاوية › عن أبي إسحاق» عن عثمان بن عطاء» عن أبيه» عن علي رضي الله عنه قال: الغال يجمع رحله فيحرق. 
ويجلد دون حد المملوك» ويحرم نصيبهء وخالفه أبو حنيفة ومالك والشافعي والجمهور فقالوا: لا يحرق متاع الغال» بل يعزر 
تعزير مثله» وقد قال البخاري : وقد امتنع رسول الله اة من الصلاة على الغال ولم يحرق متاعه؛ والله أعلم . وقال الإمام 
أحمد: حدثنا أسود بن عامرء أنبأنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن حْمَيْر بن مالك قال : أمر بالمصاحف أن عير قال : فقال ابن 
مسعود: : من استطاع منكم أن يَعُلّ مصحفاً فلْيعُلُه > فإنه من عل شيئاً جاء به يوم القيامة» ثم قال ا الله یږ 
سبعين سورة» أفأترك ما أخذتٌ من في رسول الله ؟ . وروى وكيع في تفسيره عن شريك» عن إبراهيم بن مهاجرء عن 
إيراهيم» قال: لما أمر بتحريق المصاحف قال عبد الله ا ل ا لت 
ونعم العُل المصحف . يأتي به أحدكم يوم القيامة . وقال أبو داود عن سَمُرَة بن جُنْذب قال: كان رسول الله يله إذا غنم غنيمة 
آمر بلالاً فينادي في الناس» فيَجِيئُون بغنائمهم يخمسه ويقسمه» فجاء رجل بعد النداء بزمام من شعر فقال: يا رسول اللهء هذا 
كان مما أصبنا من الغنيمة . فقال : «أسَمِعْتَ بلالا يَُادِي ثلاثاً؟»» قال : : نعم . . قال : باحك دحي ا لجنيا 
اكلا آنْتَ تيء به يَْءَ القَيَامةء فَلَنْ أله مئْكَ». 

وقوله: فمن اتب روت ألو كم بآه سط من آله ومأونة جه ونس لصي © أي : لا يستوي من اتبع رضوان الله 
فيما شرعه» فاستحق رضوان الله وجزيل ثوابه وأجير من وَبيل عقابه» ومن استحق غضب الله وألزم به» فلا محيد له عنه» 
ومأواء يوم القيامة جهنم وبئس المصير. وهذه لها نظائر ا ا ا او 
کن هر اج [الرمد: 15] وكقوله: أضَن وَعَدْنَهُ وما حصنا هو ييه كل مته مَتَعَ اليو الدُنا م هو بوم الَْمَةٍ هن 
مره © [القصص: .]5١‏ 

ثم قال: لهم درجت عِنْدَ أله . قال ال السمرى وا بن إسحاق : يعني : أهل الخير وأهل الشر درجات» وقال أبو 
عبيدة والكسائي : منازل» يعني متفاوتون في منازلهم ودرجاتهم في الجنة ودركاتهم في النار» كما قال تعلى : « ولحل درجت 
ْنَا كيلا © الآية [الأنعام: ۲] ولهذاقال: لوق بصي با نمَو » آي : وسَيُوفيهم إياهاء لا يظلمهم خيرً ولا يزيدهم 
شرا .يل تجازي كلا ورا و امه عل ا 2 ين اش أي : من جنسهم ليتمكنوا من 
مخاطبته وسؤاله ومجالسته والانتفاع به» كما قال تعالی: ومن ءانب أن خلَقَ لكر ِن نفيك ازجا لكا ليها [الروم: ١؟]‏ 
أي : من جنسكم . وقال تعالى : فل لما أنأ بسر ملک يو لم4 [الكهف: ٠‏ وقال تعالى : #وما أَرسَلْنَا فبَرَلَك من المرسلين 
م بَأْكُويَ السا کم وشو ن انر اشرت .]٠‏ وقال تعالى: ونا أرَسَلْنَا من فبك إلا رجالا رى إلدهم يَنْ اَهَل 
ا رسف : ۹ وقال تعالى : #يَْمَعَسَرَ لي والڑنیں ألر ایک ربل منک [الأنعام : ٠‏ فهذا أبلغ في الامتنان أن يكون 
الرسول إليهم منهمء بحيث يمكنهم مخاطبته ومراجعته في فَهُم الكلام عنه» ولهذا قال : ليتوا علَتِمْ َايتِه» يعني : القرآن 
وركيم 4 أي : يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر لتزكوَ نفوسهم وتطهر من الدَنْسٍ والحيّث الذي كانوا متلبسين به في 
حال شركهم وجاهليتهم #«وَيُمَلْمَهُمُ لكب وَالْحِكْمَةُ4 يعني : القرآن والسنة ون انوا ين بل أي : من قبل هذا الرسول 
فی صَكَلٍ من أي : في عي وجهل ظاهر جلي ين لكل أحد. 

او لم آصبتکم عة قد مسبم ليها فلم أن هذا ل و ين عند آنشیکم إن أله عل كل کیو عبد 9 وآ ادگ بوم ات 
اعمان هَدْنِ لَه ولعم اومن لات6 ولعم الْذِنَ تاف قبل نم تالا قلا في سل أله و دمعو قَانُوا لو نمكم قتا اتمه 
لڪفر يميڊ قرب منم لين قولوت اوشم ا وف وان ؛ عَم با كمون ا لذبن الوأ خويم كعدوا لز أ عونًا ما 
يلوا ل قاروا عن شرم الْمَوْتَ إن کم سیو 29> . 
يقول تعالى: أو لما أصبنكم مُصِيبَةٌ » : وهي ما أصيب منهم يوم أحد من قتل السبعين منهم َد آم سم و4 . . يعني : يوم 
در فإنهم قتلوا من المشركين سبعين قتيلاً وأسروا سبعين أسيرا لقُلْمّ أنَّ هدا أي : من أين جرى 5 هذا؟ قل هو من عند 
ديك 4 . قال ابن أبي حاتم ذكزه ات انان ابويكر من ی جذننا ا »جدثنا مكرمة .ين حفاد: حدثنا 
سِمَاك الحنفي أبو زُميل» حدثني ابن عباس» حدثني عُمّر بن الخطاب قال : لما كان يوم أحد من العام المقبل» » عوقبوا بما 
صنعوا يوم بدر من أخذهم الفِذاءء ع E e‏ الله َة عنه » وكسرت رَبَاعِيتُةُ وهُشمّت البَيْضَة على 
رأسه» وسال الدم على وجهه. فأنزل الله #ك: « أو لا أصدبتكم مُصِيبَة HS RT E‏ صم مما ل أن هذا هل هُوَ مِنْ عند شيك 
بأخذكم الفداء SS‏ 


-- 
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الحسن البصري . وقال ابن جرير: حدثنا القاسم » حدثنا الحسين» حدثنا إسماعيل بن عُلْيّةَ عن ابن عون عن محمد عن عبيدة 
(ح) قال سید - وهو حسين -: وحدثني حجاج عن جَرير» عن محمد» عن عبيدة» عن علي؛ رضي الله عنه» قال: جاء 
جبريل» عليه السلام» إلى النبي بيذفقال: يا محمد إن الله د كره ما صنع قومّك في أخذهم الأسارى» وقد أمرك أن تخيرهم 
بين أمرين» إما أن يُقدموا فتضرب أعناقهم» وبين أن يأخذوا الفداءء على أن يُقُتَل منهم عذتهم . قال: فدعا رسول الله لاز 
الاس فذكر ذلك لهع: ٠‏ فقالوا: يا رسول اللهء عشائرنا وإخوانناء ألا نأخذ فداءهم فُتَتَعَوّى به على قتال عدوناء ويستشهد منا 
عدّتهم. فليس في ذلك ما نكره؟ قال: فقتل منهم يوم أحد سبعون رجلاء عدة أسارى أهل بدر. وهكذا رواه الترمذي والنسائي 
من حديث أبي داود الحَفْري» عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة» عن سفيان بن سعيدء عن هشّام بن حَسان» عن محمد بن 
سيرين» به . . ثم قال الترمذي یی ای ديك اتن الى را . وروى أبو أسامة عن هشام نحوه . وروى عن 
ابن سيرين عن عبيدة» عن النبي يكمسلا . وقال محمد بن إسحاق. وابن جريج» والربيع بن أنس» والسدي: فل هو مر 
عند اسک أي : بسبب عصيانكم رَسُول الله يكدّحين أمركم أن لا تبرحوا من مكانكم فعصيتم» يعني بذلك الرماة 4 
ل كل یو مسر أي : ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد مَعَقَبَ لحكمه . 
ثم قال تعالى: وما أصبك وم التق امان ادن أسَّهِ »أي : فراركم بين يدي عدوكم وقتلهم لجماعة منكم وجراحتهم 
لآخرين» كان بقضاء لله وقدره» وله الحكمة في ذلك . وقوله : ويسم )آي : الذين صبروا وثبتوا ولم يتزلزلوا ##وَلِيمْلمَ 
لين افوا وقي َم تالا ُو في سيل لله أو ا دهعو الوا لو َعَم قتا عب »يعني أصحاب عبد الله بن أبي ابن سلول الذين 
رجعوا معه في أثناء الطريق» فاتبعهم من اتبعهم من المؤمنين يحرضونهم على الإياب والقتال والمساعدة؛ ولهذا قال: او 
دهعو 4. قال ابن عباس» وعكرمة» وسعيد بن جُبَيره والضحاك» وأبو صالح» والحسن. والسّدَي : يعني كثروا سواد 
المسلمين. وقال الحسن بن صالح: ادفعوا بالدعاء. وقال غيره: رابطوا. فتعللوا قائلين : لو ملم الا لَأتََمَْكم» قال 
مجاهد : يعنون لو نعلم أنكم تلقون حرباً لجئناكم» ولكن لا تلقون قتالا. قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن مسلم بن 
شهاب الزهري» ومحمد بن يحيى بن حبان» وعاصم بن عمر بن قتادة» والحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن 
معاذء وغيرهم من علمائناء كلهم قد حدث قال : خرَجَ رسول الله يِه يعني حين خرج إلى أحد ‏ في آلف رجل من آصحابهء 
حتى إذا كان بالشوط - بين أحد والمدينة ‏ انحاز عنه عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الناس» وقال: أطاعهم فخرج وعصاني› 
ووالله ما ندري علام نقثّل أنفسنا ههنا أيها الناس» فرجع بمن اتبعه من الناس من قومه من أهل النفاق وأهل الريب» واتبعهم 
عبد الله بن عمرو بن حرام أخو بني سَلمةء يقول: يا قومء أذكركم اللهأن تخذلوا نبيكم وقومكم عندما حضر من عدوكم»› 
لوا: لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم ولكنا لا نرى أن يكون قتال LS‏ ل ا 
8 الله أعداء الله » فسيّعْني الله عنكم. ومضى رسول الله كَل قال الله تعالى: هم للڪفر بو مهل أرب مم يکن 
استدلوا به على أن الشخص قد تتقلب به الأحوال» فيكون في حال أقرب إلى الكفرء وفي حال أقرب إلى الإيمان؟ لقوله : م 
ِلْكُفْر يَوْمَيذٍ اقرب مم للإيملن». كان : 9 يورت يأذوكههم تا ل فى فُلويم )يعني : أنهم يقولون القول ولا يعتقدون 
صحته» ومنه قولهم هذا: َو تعْلَمُ قال َبتك € فإنهم يتحققون أن جندا من المشركين قد جاءوا من بلاد بعيدة» يتحرقون 
على المسلمين بسبب ما أصيب من سراتهم يوم بدرء وهم أضعاف المسلمين» أنه كائن بينهم قتال لا محالة؛ ولهذا قال الله 
تعالى: واه أعَلَمُ ا يَكْتْمُونَ4 وقوله: الذي الوأ وعم وََمَدُوا لو لاوا ما أي : لو سمعوا من مشورتنا عليهم في 
القعود وعدم الخروج ماقتلوامع من قتل . قال الله تعالى: لفل فادرءوا عن شرم اموت إن كن صَددِقِينَ4» أي : إن كان 
القُعود يَسْلّمِ به الشخص من القتل والموت» فينبغي» أنكم لا تموتون» والموت لا بد آت إليكم ولو كنتم في بروج مُشَّيّدة 
فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين . قال مجاهد» عن جابر بن عبد الله : نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي بن 
جلو 
«ولا س الت فوا ن سیل الله اموا بل احا عند ديهم ردد ل( رحب بآ ءَاتَنهُمُ اله من عَضْلِوء وَيتَبدرُونَ بِالَِينَ لم يلْحَفُوأ بهم 
بن لوح ألا عرف ڪلم 015 3 برت 29 # جنتتيئرة ینت ت أل قشل 1 لله لا بيخ أبز لْمؤْمِنِينَ (6 لزب أسْسَجَابوا َه 
اسول ور بَسَدِ ما م ام يم ال لل خسوا نهم داقو ابر طم 3© الین كَل لهم الا ل الاس هد موا لم اكوم 00 
ایسا وقالوا سا آل وم لویل @€ انوا عة ين آلو ول لَمْ سهم سو وَاتَبَعُوا رشو م واه ذو مَضْلٍ عَظِيِمٍ © 
إا رکم الشيطن عرف E‏ وون 27 @. 
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يخبر تعالى عن الشهداء بأنهم وإن قتلوا في هذه الدار فإن أرواحهم حية مرزوقة في دار القرار : قال ابه جرير: حدقا محمد ين 
مرزوق» حدثنا عُمّر بن يونس» عن عكرمة» حدثنا إسحاق بن أبي طلحة» حدثني أنس بن مالك في أصحاب النبي بيا الذين 
أرسلهم نبي الله اة إلى أهل بثر معونة قال : لا أدري أربعين أو سبعين . وعلى ذلك الماء عامر بن الطفيل الجعفريء فخرج 
أولئك النّقَر من أصحاب رسول الله لاء حتى توا غاراً مُشْرفاً على الماء فقعدوا فيه » ثم قال بعضهم لبعض : أيكم يُبَلْْ رسَالة 
رسول الله يكل أَمْلَ هذا الماء؟ فقال - أرّاه ابن ملحان الأنصاري -: آنا أبلغ رسالة رسول الله عة . فخْرّج حتى أتى حيا منهم 
ذاحتيا إماء الببوت فته قال :نا اهن بعر ی تن رمعو ل رول الله إليكم» إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده 
ورسوله» فآمنوا بالله ورسوله . فخرج إليه رَجُل من كسر البيت بمح فضرب به في جنبه حتى خرج من الشق الآخر . فقال: الله 
أكبر» فُرْتُ ورب الكعبة . فاتبعوا أثره حتى أتوا أصحابه في الغار فقتلهم أجمعين عامرٌ بن الطفيل. وقال إسحاق: حدثني 
أنس بن مالك : أن الله تعالى أنزل فيهم قرآناً: بَلَغُوا عنا قَوْمَنا نا قد لقينا رَبّنا فَرَضي عَنّا ورّضينا عَلْه ثم نسخت فرفعت بعد ما 
قرأناها زماناً وأنزل الله : وک ضس لبن ميا ف سیل لَه آمو بل حا عند رَبْهمْ رفون ©4 . وقد قال الإمام أبو الحسين 
نيبام ا الفذيري ني ی : حدثنا محمد بن عبد الله بن تُمَيرء حدثنا أبو معاويةء حدثنا الأعمش» عن ' 
عبد الله بن مُرَةَء عن مسروق قال : سألنا عبد الله عن هذه الآية : ولا َس الین تلوأ ی سیل الله موتا بل أَحيآُ عند رَيْهمَ 
َد )€ فقال : أما إا قد سألنا عن ذلك فقال لواو فى حرف طلا تاليا قتاويل للق اله ري تَسْرَحٌ مِنْ الْجَنَة 
حَيْتُ شَاثء ثم تأوي إلى تلك الْمنَاِيلٍ» فَاطلح لبهم رَه اطلأعَة قال : هَل 3+ َشْتَهُونَ شَيْئاً؟ فَقَالُوا : آي شَيْء نَشْنَهِي وَنْحْنُ 
تَسْرَحٌ مِنَّ الْجَنّةِ - حَيِتُ شِننا؟ فَمَعَلَ دَلِك بهم تلات مَرَاتِء فَلَمَا َأوا أَنْهُمْ لن يُمرَكُوا مِن أن ياوا قَالوا: يَارَبْء بريد أن ترد 
اا اا ع ری جلك ا رَأى أن لَيْسَ لَهُمْ حاجَة تُركوا» . وقد روي نحوه عن أنس 
وأبي سعيد. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الصمدء حدثنا حَمّادء حدثنا ثابت عن أنس أن رسول الله ار قال : ما من تمس 
تَمُوتُء لها عِنْدَ الله حير ره أن جع إلى التبا إلا الشهبة اه يس ان زجع إلى ادا يفل مر خی لا ری من َل 
الشَّهَادَة . انفرد به مسلم من طريق حماد . 

حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا على بن عبد الله المديني» حدثنا سفيان» عن محمد بن علي و عن 
عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر قال : قال لي رسول الله هة : «أما عَلِمْتَ أن الله أخيا آباك قَقَالَ لَه تمن غل قال 
ل أذ إلى الا قافئل م اخزىع» ال : إني قَضَيْتٌ الْحُكم أَنْهُمْ إلَيْهَا لآيَرْجِعُونَ». انفرد به أحمد من هذا الوجه. وقد ثبت 
في الصحيحين وغيرهما أن أبا جابر - وهو عبد الله بن عَمُرو بن حرام الأنصاري رضي الله عنه ‏ قتل يوم أحد شهيداً . قال 
البخاري : وقال أبو الوليدء عن شعبة عن ابن المُنكير قال: سمعت جابراً قال : لما فل أبي جعلتٌ أبكي وأكشف الثوب عن 
وجههء فجعل أصحاب رسول الله يكن ينْهُونني» والنبي كَل لم يَنْهء وقال النبي جلا “لا گەت أو ما کته فا زَالبت 
لْمَلائِكةُ تله بأجْنِحَتِها حَنّى رُفِمَ». وقد أسنده هو ومسلم والنسائي من طريق آخر عن شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر 
قال : لما قتل أبي. يوم أحدء جعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي . . . وذكر تمامه بنحوه. 

حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» عن ابن إسحاق» حدثنا إسماعيل بن أمية بن عَمْرو بن سعيدء 
عن أبي. الزبير المكي ».عن ابن عباس » رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله يك : لما أْصِيبَ إِخْوَائكُمْ بأحْد جَعَلَ الله 
أَرْوَاحَهُمْ فِي أجْوَافٍ طَيْر خضرء ا وَتَأكُلُ مِنْ ثمَارِهَا راي إلى ايل مِنْ ذَّهَبٍ فِي ظِل الْعَرْشٍ» لما لما وَجَدُوا 
طِيبَ مَشْرَيهمْ وَمَأكلِهِمْ » وَحْسْنْ م: م قَالُوا : يا ليت إِخوَانَا يَعلَمُونَ ماصع الله ناء كلا َرْهَدُوا في الْجِهَادِء ولا يََكُلُوا عَنٍ 
الْحَربء فَقَالَ الله ق الهم عَنكمْ . فأنْرّلَ الله قن هَؤُلآءِ الآيَاتِ کر عي آل يوا تيل اہ انوا بل أن عند 
رهم َون (09)» . . وما بعدها». 

هكذا رواه الإمام أحمد» وكذا رواه ابِنُ جرير عن يونس» عن ابن وَهْبِ» عن إسماعيل بن عَيّاش عن محمد بن إسحاق به. 
ورواه أبو داود والحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق» عن إسماعيل بن أمية» عن 
أبي الزبير» عن سعيد بن جُبّير» عن ابن عباس فذكره» وهذا ثبت . وكذا رواه سفيان الثوري» عن سالم الأفطس» عن 
سعيد بن جُبّير عن ابن عباس . وروى الحاكم في مستدركه من حديث أبي إسحاق الفزاري» عن سفيان»ء عن إسماعيل بن 


کے 


أبي خالد» عن سعيد بن جبير »2 عن ابن عباس قال : نزات هذ الي في حمزة وأصحاه: (5 تت ای یران سیل لله 
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موتا بل ياء عند رَبهمْ يدود 43 ثم قال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وكذا قال قتادة» والربيع» والضحاك : 
إنها نزلت في قتلى أحد. 

حديث آخر: قال أبو بكر بن مَرْدْوَيه : حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثنا هارون بن سليمان» أنبأنا علي بن عبد الله المديني» 
أنبأنا موسى بن إبراهيم بن كثير بن بشير بن الفاكه الأنصاري» سمعت طلحة بن جِرَاش بن عبد الرحمن بن خراش بن 
الصمة الأنصاري» قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: نظر إليَ رسول الله يك ذات يوم فقال : يا جابر» مَالِي أرَاكَ مُهْتَما؟» 
ا و 0 0 ل ار E‏ 


E الغ من وراي . فأنرّل لله ن:‎ : e ني الول أله ليها لأيرجَعُونَ .. . قال‎ e 
سبل آله اموت الآية . ثم رواه من طريق أخرى عن محمد بن سليمان فط لاتا غ ا عو جا به نحوه.‎ 
. وكذا رواه البيهقي في دلائل النبوة» من طريق علي بن المديني» به‎ 
وقد رواه البيهقي أيضا من حديث أبي عبادة الانضاري»:وهو عيسبى .بن عبد الرحمن» إن شاء ل‎ 
: عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال النبي لجار رك الا كر 'ك؟ قال: بلى . بشّرك الله بالخير . قال‎ 
06 أ الله أخيًا باك فُقَالَ : تمن علي عَبدي ما شه شِئْتَ أغطكه. قال‎ 
. ادنيا َأقَاتِلَ معَ بيك أل فيك مَرَةَ أْخْرَى . قال : لَه سَلَف مني آنه إلَيْهَا لا يرجم“‎ 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنايعقوب» حدثنا آبي» عن ابن إسحاق» حدثنا الحارث بن فُضَيْل الأنصاري». عن‎ 
محمود بن لبيد» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله كله : «الشْهَدَاءُ عَلَى بار نهر يباب الْجَنةِ في فب‎ 
حَضْرَاءَ؛ يَحْرُجُ عَلَيهِم رِزْقُهمْ مِنَ الجَنةِ بكرَة وَعَشِياً» . تفرد به أحمدء وقد رواه ابن جرير عن أبي كُرَيْبِ حدثنا عبد الرحيم بن‎ 
سليمان» وعَبْدَة» عن محمد بن إسحاق» به . وهو إسناد جيد. وكان الشهداء أقسام : منهم من تسرح أرواحهم في الجنة»‎ 
ومنهم من يكون على هذا النهر بباب الجنة» وقد يحتمل أن يكون منتهى سيرهم إلى هذا النهر فيجتمعون هنالك» ويغدى عليهم‎ 
برزقهم هناك ويُراح» والله أعلم . وقد روينا في مسند الإمام أحمد حديثاً فيه البشارة لكل مؤمن بأن روحه تكون في الجنة تسرح‎ 
أيضاً فيهاء وتأكل من ثمارهاء وترى ما فيها من النضرة والسرورء وتشاهد ما أعده الله لها من الكرامة» وهو بإسناد صحيح عزيز‎ - 
المذاهب المتبعة ؛ فإن الإمام أحمد» رحمه الله» رواه عن الإمام محمد بن‎ 000 RE عظیم›‎ 
إدريس الشافعي» رحمه الله » عن مالك بن أنس الأصبحي» رحمه الله » عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن‎ 
ع : قال رسول الله كله : «نَسَّمة المؤْمِن طَائْرٌ ر علق في شجر الْجَنةِ حتى يُرْجِعَهُ الله إلى جِسَدهِ يوم‎ 
قوله: «يعلق», أي: يأكل. وفي هذا الحديث : إل روح المؤمن تَكُونُ عَلَى شَكْلٍ طائر فِي الْجَنةِا . وأما أرواح‎ .» 
الشهداء؛ فكما تقدم في حواصل طير خضصرء فهي كالكواكب بانسب إلى أرواح عموم المؤمين نها عير بلفسهاء > فنسأل الله‎ 
. الكريم المنان أن يثبتنا على الإيمان‎ 
وقوله: لوحي يمآ اتهم أله من فَضْلوء وشرو ادبن لم حقو بهم ن َف ألا عرف ع 11 هم يشرو 409 . أي‎ 
لد الان کا یر اعا له ری ر ی بی ات کے رر ا ا‎ 
يقتلون بعدهم في سبيل الله أنهم يقّدمون علیهم» وأنهم لا يخافون مما أمامهم ولا يحزنون على ما تركوه وراءهم . قال‎ 
محمد بن إسحاق #9 وَيسْتَشِرُونَ» أي : ويُسَرون بلحوق من حَلْفهم من إخوانهم على ما مُضَوًا عليه من جهادهم ؛ لیشرکوهم فيما‎ 
هم فيه من ثواب الله الذي أعطاهم . وقال السدي : يُؤتى الشهيد بكتاب فيه : يَقْدَمُ عَلَيِكَ فُلآنَ يَوْمَ كَذَا وكَذَاء ويَقْدَمُ عَلَيِكَ فلآنَ‎ 
يَوْمَ کا وكَذَّاء قَيْسَرُ لِك كَمَا يُسَرُ هل الدْنيًا بقُدُوم عُيَابِهِمْ» . وقال سعيد بن جبير : لما دخلوا الجنة ورَأوًا ما فيها من الكرامة‎ 
للشهداء قالوا : يا ليت إخواننا الذين في الدنيا يعلّمون ما عرفناه من الكرامة» فإذا شهدوا القتال باشروها بأنفسهم» تی‎ 
يُستشهدوا فيصيبوا ما أصبنا من الخير» ورل الله يك بأمرهم وما هم فيه من الكرامة» وأخبرهم - أي ربهم -أني قد‎ 
ویستنیروة لذن لم يفوأ يم يِنْ َل‎  : أنزلت على نبيكم وأخبرته بأمركم» وما أنتم فيه» فاستَبْشروا بذلك» فذلك قوله‎ | 
الآية . وقد ثبت في الصحيحين عن أنس » رضي الله عنه» في قصة أصحاب بئر مَعُونة السبعين من الأنصارء الذين فتلوا في غداة‎ 
واحدة» وقَنَت رسول الله ية على الذين قتلوهم» يدعو عليهم ويَلْعَنهم؛ قال أنس : ونزل فيه قرآن قرأناه حتى رفع : «أنْ بَلعُوا‎ 
عَنَا قَوْمَنا آنا لقا رَبّنا قَرَضِيَ عَنَا وأرضَانا» . ثم قال : < سرون عمق من أ وَفَضْلٍ أن له لا يع أَبْرَ لْمُؤْمِنِينَ ([4)0* : قال‎ 
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محمد بن إسحاق : استبشروا وسوا لما عاينوا من وفاء الموعود وجزيل الثواب . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هذه 
. الآية جمعت المؤمنين كلهم. 0 كلما ذكر الله فضلاً ذكر به الأنبياء وثواباً أعطاهم إلا ذكر ما أعطى الله 
المؤمنين من بعدهم . وقوله : الذي أسَتَجَابوا لَه والرسول عرق كوك امرك اله : هذا كان يوم #حمراء الأسد»» وذلك أن 
المشركين لما أصابوا ما أصابوا مد المسلمين كزواراجعين إلى بلادهنهة فلما ارا فى سيراه ران لا مراع أل 
المدينة وجعلوها الفيصلة. فلما بلغ ذلك رسول الله يك ندب المسلمين إلى الذهاب وراءهم ليُزْعِبَّهم ويريهم أن بهم قَوَةٌ 
وجلداًء ولم يأذنُ لأحد سوى من حضر الوقعة يوم أحد» سوى جابر بن عبد الله رضي الله عنه ‏ لما سنذكره ‏ فانتدب 
المسلمون على ما بهم من الجراح والإثئخان طاعة لله كك ولرسوله َة . 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد» حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمروء عن عكرمة قال: لمارجع 
المشركون عن أحد قالوا: لا محمدأ قتلتم؛ ولا الكواعب أردفتم» بئسما صنعتم» ارجعوا. فسمع رسول الله َة » فندب 
المسلمين فانتدبوا حتى بلغ حَمْراء الأسد- أو: بئر أبي عيينة ‏ الشك من سفيان ‏ فقال المشركون : : نرجع من قابل . ر 


e 


رسول الله اة فكانت تعدغزوةء فأنزل الله كبك : الذي أسحجَابوا يله والرسول ل يرل بَسْد مآ أَصَابَهُمْ القرح لاذ أحسوا حسنوا منم 
نَا عر عَظِمْ )4 . ورواه ابن مَرْدويه من حديث محمد بن منصور» عن سفيان بن عيينة» عن عمرو» عن عكرمة» عن 
ابن عباس فذكره. وقال محمد بن إسحاق : كان يوم أحد يوم السبت للنصف من شوال» ل د 
عشرة ليلة مضت من شوال > أذن مؤذن رسول الله يِه في الناس بطلب العدوء وأذن مؤذلة آلا بخرح معنا اعد إلا أحد حفر 
يومنا بالأمس . فكلمه جابر بن عبد الله بن عَمْرو بن حرام فقال: يا رسول الله » إن أبي كان حَلّفْني على أخوات لي سبع 

وقال: يا بُنَىَء إنه لا ينبغي لي ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة لا رجلٌ فيهن» ولست بالذي أوثرك بالجهاد مع رسول E dl‏ ظ 
على نفسي» فتخلّف على أخواتك» فتخلفت عليهن, فأذن له رسول الله بو فخرج معه. وإنما خرج رسول الله مُرهباً 
للعدوء وليبلغهم أنه خرج في طلبهم ليظنوا به قوةٌ» وأن الذي أصابهم لم بُوهنهم عن عدوهم . قال ابن إسحاق: حدثني 
عبد الله بن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبي السائب مولى عائشة بنت عثمان؛ أن رجلا من أصحاب رَسُّول الله ية من بني 
عبد الأشهل» كان شّهد أحداً قال: شهدت أحداً مع رسول الله يك أنا وأأخي » فرجعنا جريحين» فلما أذن مُوْدْن رسول الله لا 
بالخروج في طلب العدوّء قلت لأخي - أو قال لي -: أتفوتنا غزوة مع رسول الله ؟ والله ما لنا من دابّة نركبهاء وما متا إلا 
جريح ثُقيل» فخرجنا مع رسول الله وء وكنت أيسر جراحاً منه» فكان إذا علب حملته عَمَّبة ومشى عَمَّبة حتى انتهينا إلى ما 
انتهى إليه المسلمون. وقال البخاري : حدثنا محمد بن سلام» حدثنا أبو معاوية» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة رضي الله 
عنها: الب جاب يه اسول يرك بد مآ أصاجم ألم لد أحْسَجُوا منم اقا ر عي €6 ء قالت لعروة: يا ابن 
أختي» كان أبواك منهم الزبير وأبو بكرء رضي الله عنهماء لما أصاب نبي الله ي ما أصاب يوم أحد» وانصرف عنه 
المشركونء خاف أن يرجعوا فقال: «مَنْ يَرْجِم في إِنْرِهِمْ؟1 فانتدبَ منهم سبعون رجلاء فيهم أبو بكر والزبير» رضي الله 
عنهما. هكذا رواه البخاري منفرداً به» بهذا السياق. وهكذا رواه الحاكم في مستدركه عن الأصَّمء عن عباس الدوري» عن 
أبي النضرء ل ا ا ل و ا . كذا قال. ورواه أيضاً من حديث 
إسماعيل بن أبي خالد» عن البَّهىَء عن عروة قال : قالت لي عائشة : يا بُني» إن أباك من الذين استجابوا لله والرسول من بعد 
ااا ا ثم قال : صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. وروى ابن ماجة» عن هشام بن عمّار» وهُدبّة بن عبد 
الوهاب عن سفيان بن عيينة» عن هشام بن عروة به وهكذا رواه سعيد بن منصور وأبو بكر الحميدي في مسنده عن سفيان» 
به . وقال أبو بكر بن مردُويه : حدثنا عبد الله بن جعفر من أصل كتابه» أنبأنا سّمويه» أنبأنا عبد الله بن الزبيرء أنبأنا سفيان» 
أنبأنا هشام» عن أبيه» عن عائشة قالت: قال لي رسول الله اة : «إِنْ كَانَ أبُواك لمن الّذِينَ اسْتَجَابُوا لله والرَسُولٍ مِنْ بَعْدِ مَا 
أصَابَهُمْ الَرْحُ: أبو بكر والزبير» رضي الله عنهما' . ورف هذا الحديث خطأ محض من جهة إسناده» لمخالفته رواية الثقات من 
وقفه على عائشة نش كما فداه ومن تحية شا فان الديير لس هوامن اة عاقشة» وؤثما الت غاتكة لغرو ةين الزبير ذلك لاه 
ابن أختها أسماء بنت أبي بكر الصديق» رضي الله عنهم . وقال ابن جرير: حدثني محمد بن سعدء حدثني أبي» حدثني 
عَمي» حدثني أبي» عن أبيه» عن ابن ا ان : إن الله قُذّف في كَلْبِ أبي سفيان الرّعُب يوم أحد بعد ما كان منه.ما كانء 
فرجع إلى مكة. فقال النبي وَل : «إِنّ أبَا سُفْيَانَ قَدْ أصَابَ مِنْكُمْ طَرَفاً وقد رَجَعء وقَذَفَ اللّهُ في كَلْبِهِ الوْعْبَ» .:وكانت وقعة 
أحد في شوال» وكان التجار يقُدَمون المدينة في ذي القعدة» فينزلون ببدر الصغرى في كل سنة مرة» وإنهم قدموا بعد وقعة أحد 
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وكان أصاب المؤمنين القرح» واشتكوا ذلك إلى النبي ميف واشتد عليهم الذي أصابهم . وإن رسول الله َة دب الناس 
لينطلقوا معه. ويتبعوا ما كانوا مُتَّبعينء وقال : هنما يتلود الان فيَأنُونَ الج ولا يَقْدرُونَ عَلَى مها حى عَم مُقْبلٍ» . فجاء 
الشيطان فخوف أولياءه فقال : إن الناس قد جمعوا لكم فأبى عليه الناس أن يتبعوه» فقال : «إنّى ذَاهِبٌ وإِنْ لم يَمْبَعْنِي أَحَدٌ؛ . 
لأحضض الناس» فانتدب معه أبو بكر الصديق» وعمر» وعثمان» وعليء والزبيرء وسعد» وطلحة. 000 بن عوف› 
وعد الله بن مسعود» وحذيمة بن اليمان» وأبو عبيدة بن الجراح في سبعين ر جار فساروا في طلب أ بی سفيان» فطلبوا حتى 
0 2 الله كبَك: الین تملا يه وار لوك وها اماق 0 لي اذاي ول ميم 4 
واستعمل على المدينة بن أم توم فاقام بها الاثنين والثلاناء والاربعاء؛ ثم رجع إلى المدينة.. . وقد مر به E‏ 
عبد الله ناف بكر معيد بن أبي معبد الخزاعي» وكانت خزاعة - مسلمهم ومشركهم -عيبة صح لرسول الله اة بتّهامة › 
صَفْمَّهم معه» لا يخفون عنه شيئاً كان بهاء ومعبد يومئذٍ مشرك فقال: يا محمد أما والله لقد عَرٌ علينا ما أصابك في أصحابك» 
أجمعوا الرجعة إلى رسول الله بيد وأصحابه وقالوا: أصبنا حد أصحابه وقادتهم وأشرافهم» ثم نرجع قبل أن نستأصلهم. . 
لتُكرّنٌ على بقيتهم فَلْتَفْرْعْنَ منهم . فلما رأى أبو ا لي SOL‏ 

٠ قال : ويلك ماتقول؟ قال: : وله م أرى أن ترتحل حتى ترى نواصي الخيل قال‎ . Ea 
n شعن‎ 


كادّث هدم الأصوات راحلتي 
تلزدى تال كرام لاتتابلة 
ا دوا اط الأرهن و اف دا 
ال ولا ايح لفاك 
إلى تافر لال ال ل اش 
مسن ل اجا لاوش تثتنائلة 


عند للق اهءولااميل معَازيل 


تيا مهحشكر المي شين ضيبي دول 
اا 7 ت الا مايل 


لكل ذي إزةمنهمومعقول أ 
لين وف مااتذلزت بال فقيل 


قال : فثنى ذلك أبا سفيان ومن معه. ومّر به ركب من بني عبد القيس» فقال: أين تريدون؟ قالوا: نري المدينة. قال: ولم؟ 
قالو!: نريد الميرة. قال : فهل أنتم مبلغون عني محمداً رسالة أرسلكم بها إليه» وأحمل لكم هذه غداً زبيباً بعكاظ إذ وَافَيْنُمونا. 
قالوا: نعم . قال: فإذا وافيتموه فأخبروه آنا قد أجمعنا المسير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم» فمر الركب برسول الله َكل 
وهو بحمراء الأسدء فأخيروه بالذي قال أبو سفيان وآصحابه» فقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل . وذكر ابن هشام عن أبي عبيدة 
قال: قال رسول الله كل حين بلغه رجوعهم : «وَالُذِي نَفْسِي بيده لَقَدْ سُوْمَتْ لَهُمْ حجار لَوْ صبّحُوا بھا لَكَانُوا كَأَمْس الذاهب». 
وقال الحسن البصري في قوله : ال جاو زه وار A RT‏ ب ال : إن أبا تانر مجان E‏ 
المسلمين ما أصابوا ورجعواء فقال رسول الله ككل: ا ق الله في قَلْبهِ الوُغْبَء فمن يَنْتَدبُ في 
طَلَبِهِ؟» فقام النبي يي وأبو بكر وعُمَّره وعثمانء وعلي» وناس من أصحاب النبي بي فاتبعوهم» فبلغ أبا سفيان أن 
ل بطل فلقي عيراً من التجار فقال : ردُوا محمداً ولكم من الجُغل كذا وكذاء وأخبروهم أني قد جمعت لهم جموعاً؛ 
وأنني راجع إليهم . فجاء التجار فأخبروا بذلك رسول الله كف فقال النبي ب : «حَسَبْا آله وم الوَصكيلٌ؟ فأنزل الله هذه 
الآية . وهكذا قال عكرمة» وقتادة وغير واحد: : إن هذا السياق نزل في شأن غزوة «حَمراء الأسده؛ وقيل : نزلت في بَدر 
الموعدء والصحيح الأول . وقوله: لن قال لهم الاس إنَّ الاس د جَمَمُوا موا کم اهم فَرَادَهُمْ إيتنكا وقالوا حسما أل وي 
وڪيل €3 أي : الذين توعدهم الناس بالجموع وخوفوهم بكثرة ة الأعداءء فما اكترثوا لذلك. بل توكلوا على الله واستعانوا 
E‏ لوَكيلٌ؟ . قال البخاري : حدثنا أحمد بن يونس» أراه قال : حدثنا أبو بكر» عن أبي حصين» عن 
بي الضخى» عن ابن عباس : طحَسَبَْا أله ويم الوسكيلٌ» : قالها إبراهيم عليه السلام حين أَلّقي في النار وقالها محمد بك 
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حين قالوا: < الاس قد جَمَعُوا لك وهم راهم يمنا وقالوا حسبتا له َعَم ألْرَحكِيلٌ4 . وقد رواه النسائي» عن محمد بن 
إسماعيل بن إبراهيم وهارون بن عبد الله كلاهما عن يحيى وأ بُكيرء عن أبي بكر - وهو ابن عياش -به. والعجب أن 
الحاكم أبا عبد الله رواه من حديث أحمد بن يوتو ين كم قال ضع على ر الشيظين ولع ير جاف» 
ثم رواه البخاري عن أبي غَسّان مالك بن إسماعيل» عن إسرائيل» عن أبي حصين» عن أبي الضحى» عن ابن عباس قال: 
كان آخر قول إبراهيم» عليه السلام» حين ألقي في النار: ۶ حسبتا أله وَيْعَمْ الْرَحكِيلٌ4 . وقال عبد الرزاق: قال ابن عيينة : 
وأخبرني زكرياء عن الشَّعْبِيء عن عبد الله بن عمرو قال : هي كلمة إبراهيم عليه السلام حين ألقي في البنيان. رواه ابن جرير. 
وقال أبو بكر بن مَرْدُويه : حدثنا محمد بن مَعْمَّر حدثنا إبراهيم بن موسى الثوري» أخبرنا عبد الرحيم بن محمد بن زياد 
السكريء أنبأنا أبو بكر بن عياش» عن حميد الطويل» عن أنس بن مالك» عن النبي بي أنه قيل له يوم أحد: إن الناس قد 
جمعوا لكم فاخشوهم. فأنزل الله هذه الآية. وروى أيضاً بسنده عن محمد بن عَبّيد الله الرافعي» عن أبيه» عن جده أبي رافع 
أن النبي يو وجه علياً في نفر معه في طلب أبي سفيان» فلقيهم أعرابي من خزاعة فقال: إن القوم قد جمعوا لكم» قالوا: 
حسبنا الله ونعم الوكيل . فنزلت فيهم هذه الآية. ثم قال ابن مَرْدُويه : حدثنا دَعْلْجَ بن أحمد» أخبرنا الحسن بن سفيان» أنبأنا 
ابو نة معن بن سعيد» اانا عوسي بن أعين» عن الأعمش» عن أبي صالح. عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال : 
قال رسول الله ككلِ: «إذا وََعْتُمْ في الأمر العظيم فَقُولُوا: حَسْبْنَا الله وَِعُمَ الْوَكِيلُ؛. هذا حديث غريب من هذا الوجه. وقد قال 
الإمام أحمد: حدثنا حَيْوَّة بن شُرَيح وإبراهيم بن أبي العباس قالا: حدثنا بَقِيّة» حدثنا جير بن سَعْدء عن خالد بن مَعْدانء 
عن سيف» عن عوف بن مالك أنه حدثهم : أن النبي كل قضى بين رجلين فقال المقضي عليه لما أدبر: حسبي الله ونعم 
الوكيل. فقال رسول الله عَِيدِ: «رُدُوا عَلَىَ الرَجُلَ؛. فقال: «ماقلت؟». قال: قلتٌ: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال 
رسول الله : «إِنَ الله يَلُومُ عَلَى الْعَجْزِء ولكن عَلَنِكَ بِالْكَيْسء قدا عَلَبَكَ أمرْ َمُلْ: حَسْبِيَ الله وَنِعُمَ الْوَكِيل». وكذا رواه 
أبو داود والنسائي من حديث بقية عن بُجيرء عن خالد» عن سَيّف وهو الشامي» ولم ينسب عن عوف بن مالك. عن 
النبي يلد بنحوه. وقال الإمام أحمد: حدثنا أسباطء حدثنا مُطرّف»ء عن عَطية» عن ابن عباس في قوله: ا نر في 
لز )€ (المدثر : ۸] قال: قال رسول الله ككلك: َيف انعم وصَاحِبٌ القن قد اقم القَرنَ وحَتَى جَبهََهُ يَسْمَعُ مَتَى يُؤْمَرْ 
فيَنْفّخّة. فقال أصحاب محمد ككِ: فما نقول؟ قال : «قُولُوا: حَسْبَْا الله وَنِعُمَ الْوَكيلُ» عَلَى اللَهِ تَوَكْلنَاك . 
وقد روي هذا من غير وجه» وهو حديث جيد. وروينا عن أم المؤمنين عائشة وزينب بنت جحش رضي ااي أنهما 
تفاخرتا فقالت زينب : رَّوجني الله وزوجَكن أهاليكن . وقالت عائشة : نزلت براءتي من السماء في القرآن شلك لها سه 
ثم قالت: كيف قلتِ حين ركبت راحلة صَفُوان بن المعطل؟ فقالت: قلت: حسبي الله ونعم الوكيل» فقالت زينب : قلت كلمة 
المؤمنين . ولهذا قال تعالى : # فَانقَلبوا ِتِعْمَةَ من الله ّم قصل لم يسم سوم € أي : لما توكلوا على الله كفاهم ما أَهِمّهُمْ ورّدء: 
بأس من أراد كيدهم» فرجعوا إلى بلدهم ا بِنِعْمَةٍ عمق يْنَ أله قصل لَمْ يَمَسَنَهُمْ و4 مما أضمر لهم عدوهم واوا شون اله 
وال دو فَضِْلٍ عَظِيِمٍ ). قال البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» حدثنا أبو بكر بن داؤد الزاهد» حدثنا محمد بن تُعَيمء حدثنا 
شري لیک جردا عكر 00 بن رَزين» حدثنا سفيان بن حسين» عن يعلى بن مسلم» عن عِكرِمة» عن ابن عباس 
في قول الله تعالى : # فانقلبواأ نقلبوأ يِعَمَةر يْنَ الله وَفَضْلٍ» قال : النعمة أنهم سلمُواء والفضل أن عيرامرت› وكان في آيام الموسم. 
قاء شتراها رسول الله كَل فريح . وقال ابن أبي تجيح» عن مجاهد في قوله : : ان قال لهم الاس 
LL‏ جمعوا لک کاخکو € قال : هذا أبو سفيان» قال لمحمد ية: موعدكم بدرء حيبت قتلتم أصحابنا. فقال محمد كل : 
؛. فانطلق رسول الله يل لموعده حتى نزل بدرآء فوافقوا السوق فيها وابتاعوا فذلك قول الله كك : «كانقلبوا بيعم من ألو 
E‏ سوه واکيعوا رون نّ أ و واه ذو قصل عَظِيمٍ ( . قال: وهي غزوة بدر الصغرى. رواه ابن جرير. وروی 
أيضاً عن القاسم» عن الحسّين › عن يداع عو ان ل لتنا ع رر الله ية لموعد أبي سفيان» فجعلوا يلقون 
المشركين ويسألونهم عن قريش» فيقولون: قد جمعوا لكم يكيدونهم بذلك» يريدون أن يَرْعَبُوهم» فيقول المؤمنون: #حَسَبنًا 
أ َم ألوَصكِيلٌ» حتى قدموا بدراًء فوجدوا أسواقها عافية لم ينازعهم فيها أحد» قال: وقدم رَجُل من المشركين فأخبر أهل 
مَكة بخيل محمد وقال في ذلك : ٠‏ 
ن اوو بن > ل ب وو وة ا ورزة 5 ا0ا ا جي 
وا[ خث ماء ئ ديدم ؤعدي 





ةب 
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ا 





ثم قال ابن 50 
ا بن جرير: هكذا أنشدنا القا 
ات : سمء وهو خطأء وإنما 
ES 5‏ ن رفقتيى مَ- ص 
تههنبوق لى دي و ي E.‏ 

يناك أبيها الأڑ تد وععجوة ق ت 

0 ده شحنا‎ ١ 

ت 5 7 ع . 5 :2 ج ولت ر 5 لعثغجد 
ثم يال اي وت يك یکی ولو 0 لها 6 7 ع و لن ٠.‏ 
ملا اوشم كافون إن كم مُه ليطن بحر وبا4 أي : يخوفكم أ شعى ميم 000 0 
كما قال ” و مُوْمِنينَ # أ : فاذ كم ولياءه» ويوهمكم أذ 0 ٠‏ 
قال تعالى: الیش اله كا 1 لكم وأوهمكم ا أنهم ذوو بأس وذوو شدة» قال ال 
يكف ا ت ارت ون درق علي والجؤوا إلي » فأنا كاذ الله تعالى : 
لني ون مون » إلى قول : «قل . كافيكم وناصركم عليهم 
ع . ا ر 9 - 3 
وی د عله ي ڪل امسو ڪون 
سر ڪل المتوطون» 


سا 6 


[الزمر: 9 
ر «(A-٦‏ وقال د ٠.‏ م و 
تعالى : 3 تيلوا آولياء ال € ر ص 
فََائِلُوَا أوليآء الشّيَطان إن كد أَلشََيْطن كان صَعِيفًا © 
1 عيفا © [النساء : 58 
1 ۹ء وقال تعا 3 A‏ ت 
لی : اوک جرب ليطن 


آل ان حتت آل 
2 لكين م لتر [المجا 5 
۲١‏ - 8 1 جادلة : 8 
TRE 1‏ 4 وقال تعالى: $ و 
نات 49 1 سر أ من بتر 1 : سکب آل ليوك أ وسو إرك لله وه 
7 ياك a‏ ينص [الحج: »]٤١‏ وقال د ورس إت لله قوی عير : 
ا ر و تعالى: إا صر رسا قال تعالى: يتاي اا ا عر €6 [المجادلة : 
و درم لهم اللعنة وهم سء الا )4 ُسْلَنَا وزی ءامنوأ و 8 ين اموا إن تنصروأ أله e‏ 
ولا ونك آذ سرغو فى [١‏ ر لي [غافر: ١‏ , د يوو لديا ونوم يفوم م له نرم ويليت 
ر 5 سدرعون فى الكفْر 1 ميف فر: .]٥۲ 2.8١‏ ووم يهوم لأشهند لای ْم لا يَمَع 
شاروا الكفر لوين لن يف ٠‏ الكثر إل کن شا لله با بريد اله أل ويا حم * لح 
: يم > ره 4م 3 يضروا َه ب 5س مم - رويد الله ألا سه سل e‏ ساك 
إا رهم عذاب مهن 0 ص دائ ال 99 رل َمل لَهُمْ حا فى الآخرة وا 
Ke‏ عد امير م مهال م 4 1 ر 1 ايا ولا r‏ 54 4 ءك ب ورء 2 ل لآخخرة وهم ا 2 AS‏ 
لذي کي ۳ و اا سين الد ےس ب ) م 
تی ین ولیہ س ینا كوبا بأد غ دين كَمَرَُأ آنا ل هم حي لأف عَيِم 03 ل لي 
ل مک کر ره 3 بساء قاو 2 رر * مه ت حم عليه 2 I‏ 1 0 لا ذف + 7 3 1 
هو حيرا طم بل هو 1 ا ورلو ون وينوا 7 E‏ ایت من الطيب وا 56 هيم إنما مل لحم ليردادا 
سمطرَ فون ما لوا روم 1 دار کک اح عط و کم ل E‏ ن الله س م ا ” 
يقول تعالى لنبيه ملا خا يه بو القينسة ولي عو ية €3 دل سب لذن يبون لمكم على المي وَلتكنَ 
المخالفة 3 ل وا سرن أب م 0 7 ود ورات ألسَمَوتِ راض ا e‏ ن يما ال 7 ١‏ 0 
والعناد والشقاق» فة ربن مُترِعْونَ ف الم 1 ض وال ا مون حير و من فضلوء 
حكمته و 1 ف» فقال تعالى: لا ا وذلك من شدة 0 + . 
3 5 يهم أنه يريد بمشيئته و - يحزنك ذلك « إِنَهٌ > p2‏ ح ع ان ادن اد 0 
مقررا: © إن ادن أشكروأ قر وقدرته ألا يجعم لو إنهم لن يضرو كه ا ر ا کے يحزنه مبادّرة الكفار إلى 
04 م 2 ت ه ۰٩‏ 7 د «* م ”ترس 2 ع 
آيه4. : لیب أشترها الكثرٌ بالإي» أي : اسه سيباً في الآخرة وك َب ويم * ألا مَل هُمَ حا ى الآبرة» أي : 
SS :‏ ب عَظِيمُ 4 ثم قال تعالى sS‏ يي 
كقرله تال : ای ا شمر بی يه الذي كَمَروا أا نمل ب ن ضرا اه كبا 4 أي : 1 ماخر ارا 
ا كيوك اا ھم د ن كال و نمی هم حير کی کک ولكن يضرون ان E‏ 
ين توق ا لدت ب در بد من مال وبنين ر2 ف تم ڪر لأنفييم إا ملي طم يدادو د ون أنفسهم وله عذاب 
ب يبنذا لدي ندعم رش لام ل وبني لزت شارع هج في ليرت تمل هم لردادوا إا وة ۶ عذاب 
ا ديب سسدرجهم ين حَيِتٌ لا يُعلمُون 2 يك فى َل بل لا ين ))4 وا إا ر عدات مهي 9 
ليثم چا ف الكيزة لاني وق لشم تلن €3 اال مَك ل مني 4 1 e‏ 
كد 12 1ك كك اوبره أنفسهم وشم كرون وي وكقوله: ی ب لمؤمنون: ٥ه‏ 05]» وكقوله 3 
يه حم يَمِيدٌ ليك ين ألطيْب : رون )€ [العوبة:  ]06‏ ” : اقلا تُعَجِبَكَ أَمولهم ولا أولد E‏ نري 
الصابرء والمنافق الفا يب 4 أي : لا بد أن يعقد . ا YS‏ دهم إِنَمَا بريد أنه 
7 8 اجر . يعني بذلك يوم أ ببأ من المحنة» يظهر ف اھ لر لومي عل 1 
ولرسوله تی وهتاء ي بذلك يوم أحد الذي ام كور اوا يدد ألْموْمِنينَ عل مآ أنتم 
سر م2 0 سمت وهتك به 5 ۱ ا ي امتحن به المؤم: 1 0 - ويمتصح فيه عد م ۳ 
کان اه ادر ألْمَرّمِنِينَ عل EE‏ لمنافقين » فظهر مخالفتهم ولک منينء فظهر به إيما: ٠‏ وه. يعرف به المۇمر 
بأ مِنِينَ عل مآ أنتم عله حى د بے 1س ے لفتهم ونكولهم م pe‏ تبأد 
بالجهاد وا ر 1 هم حى ا > ب ا عن الجهاد خان عي هم وب طاع- 
ال اليه وول الي قالوا يي ييک بن لب4 قال مجا وخيانتهم لله ولرسوله و e‏ 
CE‏ ي : قالوا: إن كاد ا اشد د ليده ولهذا قال : ٤#‏ 
9 317 توح بد ا ن خوك ادا فك 10 هيز بينهم | 1 ل : هو 
۾ > يه حى يَمِيرٌ بيت متام ع فليخبرنا عمن يؤمر E‏ حد. وقال قتادة: مير 
ثم قال : وما کان أنه وز سد .ب اك لطيّب* أي : ا يؤمن به منا ومن يکه فأ ل اذ + هبر لينهم 
ن َه ليطلِمَك عل ألمي أ 0 2 حتى يخرج المؤمن ٠‏ الكاة ؛ نزل الله : ایا کان أنه ب 
يعقده من الأسبا و ی : أنه للا ب مں شر. روى ذلك و ن الله ليذر 
م لاسباب الكاشفة اه 2 نتم لا تعلمون غيب ب كله ار" 2 
دا 99 إل 3 عن ذلك . د قال : O‏ غيب الله فى خلقه بن جریر ۔ 
إلا من أرتضوء ٣ a.‏ : # ولك الله ت oT‏ حتى يميز لكم | 1 
أم ١‏ أ 9 ص من رَسول ِنَم بساك 0 تی من تُسْلِو من یکا ا لمؤمن من المنافو 
ي : أطيعوا الله ورسوله وات نم يلك عن يبن يديه وون خف رص و کا كقوله: عار التي که iT‏ 
وقوله: سا ا 15 بب َا بظهر عل بيد 
عنقي ان ود ا ا ا ثوا وسوا هلك ار عَظِيء . نسم قال: قاين و 
ينفعه. بل 0 ن يما >اتلهم أله 0 a‏ جر عطي *. منوا باع ور 4 
ا هو مضرة عليه فى دی E‏ من خضل هو حرا لهم ب[ 2 عو > 5 00 
لْقِيكمَةٌ *. قال ال ي دينه - وربما كان - في د م لم بل هو ر لمم > أي : 
َ البخارى: حدثنا - في دنیاه. د يد ي: لاه :الفا أذ 
1 عبد الله بن م: ١‏ ثم أخبر بمآل أمر ماله ايل 0 
بن منير» سمع أبا النة م يوم القيامة فقال: « سَيطرَد جمعه المال 
با النضرء حدثنا عبد الرحمن ‏ هوا ١‏ ل سَيِطوَفُوَ ما بوا بد ر 
حمن- هو ابن عبد الله كار 9 7 
بن ديار عن :ی 
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عن أبي صالح. > عن أبي هريرة قال : قال رسول الله مد : ١مَنْ‏ آتاه اله مَالاً فلم يُوَدْرَكَاتهُ مل له شبجاعاً قرع له زبيبتان» يُطوّقه 
يوم القيامة» يأخذ بِلهزمَتيْه - يعني بشدقيه -يقول : آنا مالك آنا كنرك ثم تلا هذه الآية ٠‏ : #ولا سی 1 سلون يمآ ءاتلهم 
أله ن عَضْلِو هو ما هم بل هُوَ سي هج إلى آخر الآية. تفرد به البخاري دون مسلم من هذا الوجه» وقد رواه ابن حبان في 
صحيحه من طريق الليث بن سعدء عن محمد بن عَجلان» عن القَعْقاع بن حكيم» عن أبي صالح» به. 
حديث آخر: قال الإمام أحمد؛ حدثنا حُجّين بن المثنى» حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمةء > عن عبد الله بن دينارء 
عن ابن عَمّر» عن النبي ية قال : «إن الي لا بوذي زَكَاةَ مَالِهِ يُمثلُ الله لَه مَالَهِ يَوْمَ القِيَامةِ شْجَاعاً أقْرَعَ لَه رَبيبتان» ثم بُلزمهُ 
يطوّقهء يَقُول: آنا كنرك آنا كنرك . وهكذا رواه النسائي عن الفضل بن سهل» عن أبي النضر هاشم بن القاسم» عن عبد 
العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة» به» ثم قال النسائي : وروايةٌ عبد العزيزء عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء أَثبتٌ من رواية 
عبد الرحمن» عن أبيه عبد الله بن دينار» عن أبي صالحء عن أبي هريرة. قلت : ولا منافاة بينهماء فقد يكون عند عبد الله بن 
دينار من الوجهين. والله أعلم. وقد ساقه الحافظ أبو بكر بن مَرْدُوَيه من غير وجه» عن أبي صالحء عن أبي هريرة» ومن 
حديث محمد بن أبي حميد» عن زياد الخطمي› عن أبي هريرة» به . 
حديث آخخر: قال الإمام أحمد : حدئنا سفيان» عن جامع؛ عن أبي وائل» عن عبد الله» عن النبي ب ؛ قال : : «مَا مِنْ عَبْدِ لا 
يودي زَكَاة ماله إلا جيل له شْجاعَ اق يبء له ووو رل : آنا كنْرك» . ثم قرأ عبد الله مصداقه من كتاب الله : 
سيطوَفون ما يلوأ بو يوم َة . وهكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة» من حديث سفيان بن عيينة» عن جامع بن أبي 
راشدء زاد الترمذي: وعبد الملك بن أعين» كلاهما عن أبي وائل شقيق بن سلمة؛ عن عبد الله بن مسعودء به. ثم قال 
ارا ي خن سحي ورا جاک ف ماه وبع ت ای بكر دين فا ری خا عن أبن 
إسحاق السبيعي» عن أبي وائل» عن ابن مسعود» به . ورواه ابن جرير من غير وجه» عن ابن مسعود» موقوفاً. 
حديث آخر : قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا أمية بن بشطامء حدثنا يزيد بن زُرَيْع» حدثنا سعيد» عن قتادة» عن سالم بن أبي 
الجعد» > عن معدان بن أبي طلحة» عن ثوبان» عن النبي 55 ؛ قال من قر بغ كثر مل لَه شجاعا افرع بزع الفبائة ل 
زَبِيبتَان عه وول : مَنْ أنْتَ؟ وَيْلْكَ . فيقُول : أنَا كنرك الذي حَلّفتٌ بَعْدَكَ فلا يَرَالَ يَتْبَعْهُ حى يُلْقِمَه يَدَهِ فَيقْضِمَهاء ثم يتبعه 
سائر جسدهة . إسناده جيد قوي ولم يخرجوه . وقد رواه الطبراني عن جرير بن عبد الله البَجَلي . ورواه ابن جرير وابن مَرْدُويه 
من حديث بز بن حكيم. > عن أبيه» عن جده» عن النبي كَل قال : : «لا ياي الرّجلّ مَولاهُ فَيَسأله من فَضْل مَالِه عِنْدَهُ فَيَمْنَعْهُ 
ياه إلأدْعِيَ لَهُ يوم الْقِيَامَة شْجَاعٌ يَتَلَمْظْ فَضْلَّهُ الي مَتَمَ : لفط ان ر وقال ابن جرير: حدئنا ابن المثنى» حدثنا عبد 
ا ا ا عن النبي َي قال : ما من ذِي رَحم يأتي ذا رحمه» فيَسْأله من فصل جَعَلَُ الله 
يحل به عَلَيْه > إلا أخرج له من جَهَئّم شجَاعٌ يَتَلَمْظء حتى يُطوّقه؛ . ثم رواه من طريق أخرى عن أبي قَرَّعَة - وأسمه 
0 عن أبي مالك العبدي موقوفا . ورواه من وجه آخر عن أبي قَرّعَة مرسلا . وقال العوؤفي عن ابن ¿ عباس : نزلت في 
أهل الكتاب الذي بَجْلُوا بما في أيديهم من الكتب المنزلة أن يبينوها. رواه ابن جرير. والصحيح الأولء وإن دخل هذا في 
معناه. وقد يقال: إن هذا أولى بالدخول» وال أعلم. وقوله: ولل له ميت ألسَمَوتٍ والأرضٍ» أي : E‏ فعا حعلات 
مستخلفين فيه » فإن الأمور كُلَّها مرجعها إلى اله کة . فقدموا لكم من أموالكم ما ينفعكم يوم معادكم اله ا تكَمَلُونَ حو 
أي : بنياتكم وضمائركم . 
لد سيم آله فَوَلَ ليرت ٤الرا‏ إنّ آله مق ون أغْببة مکش ما الوا لهه تلهم اللا بر حن تقول ذوفوا عَدَابت الْحَرِيقٍ © 


دَلِكَ يما دمت يديك وان ت يكلم کد © اليك قدا إن ا4ے زب آل ہے لِرَسُولٍ حي اتيا بقريانٍ تاڪ 


مرو 0# -- قَلِكَ 


ا و کد صَدِفِينَ ا ين ڪڏبوك فد كدب رشل قن 
او الت وَالرْبرٍ والكتب الميير ©4 . ) 

: لما نزل قوله: كن دا لی یقرش الله رصا حسما فیس ملم لمر نَا رة € [البقرة‎ : e 
قالت اليهود: يا محمد افْتَّقَّرَ رتك . سَأل عباده القرض؟ فأنزل الله : «لَمَدَ سح آله ول ايت الوا إنَّ أله قير ون‎ ٠ 
E يا الآية . رواه ابن مردويه وابن أبي حاتم . وقال محمد بن إسحاق : حدثني محمد‎ 
عن ابن عباس » رضي الله عنه» قال: دخل أبو بكر الصديق» رضي الله عنه» بيت المدراس» فوجد من يهود أناساً كثيراً قد‎ 
اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له : فِنْحَاص وكان من علمائهم وأحبارهم» ومع حَبْرٌ يقال له : : أشيع . فقال أبو بكر: ويحك يا‎ 
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فِنْحَاصٌء اتق الله وأسلم» فوالله إنك لتعلم أن محمدأ رسول لله » قد جاءكم بالحق من عنده» تجدونه مكتوباً عندكم في التوراة 
واللإنجيلء فقال فنحاص: والله - يا أبا بكر -ما بنا إلى الله من حاجة من فقرء وإنه إلينا لفقير. ما نتضرع إليه كما يتضرع إليناء 
وإنا عنه لأغنياء» ولو كان عنا غنياً ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم» ينهاكم عن الربا ويُُطناه» ولو كان غنياً ما أعطانا الرباء 
فغضب أبو بكرء» رضي الله عنه» فضرب وجه فلْحاص ضرباً شديداً» وقال: والذي نفسي بيدهء لولا الذي بيننا وبينك من العهد 
لضربت عنقك يا عدو ع EE‏ كت بوكر + لديف الاين إلى ررم الله َي فقال : أبصر ما صنع بي 
صاحبك . فقال رسول الله ية لأبي بكر : : هما حَمَلِكَ على ما صَئَعْت؟؟ فقال: يا رسول الله » إن عَدُوٌ الله قد قال قولاً عظيماًء 
رَعَم أن الله فقير وأنهم عنه أغنياءء فلما قال ذلك عضب لله مما قال» فضربت وجهه فبَححَد ذلك فنحاص وقال : ما قلت ذلك» 
فأنزل الله فيما قال فنحاص رداً عليه وتصديقاً لأبي بكر : َد س صم آله قول المت قَالوَا إن أله َير وحن با الآية . رواه ابن 
أبي حاتم . وقوله: # سكب ما ما قَالُواُ* تهديد ووعید؛ U‏ لك دَقَكهُمْ الانيا يمير حي أي : هذا قولهم 
00 وهذه معاملتهم لرسل الله › وسيجزيهم الله على ذلك شر الجزاء ؛ ولهذاقال: #و تقول مرا عات بج الْحَرِيقٍ ذلك يما . 
َم مت یریگ أن نه ليس يلام ميد 4037 أي : :يقال لهم ذلك وا وتحقيرا ت . وقوله : «الزيت الوا إن الله 
ہے إا ا يرج لرسُول حى ياتتا بشربان تڪ اار4 يقول تعالى تكذيباً أيضاً لهؤلاء الذين زعموا أن الله عَهِدَ إليهم في 
كتبهم ألا يؤمنوا برسول حتى يكون من معجزاته أن من تصدق بصدقة من أمته فقبلّث منه أن تنزل نار من السماء ء تأكله 
عباس والحسن وغيرهما. قال الله تعالى : #قْلّ قد جَآهُكُمْ رُسَلٌ من قبل ات4 أي : بالحجج والبراهين لوَبالذِى لش » أي 
0 المتقبلة فلم كَتَلتْمُوهُمْ» أي ١‏ فلم فابشموهم بالتكذيب والمخالفة والمعائدة وقتلتموهم انك 
قرت 4 أنكم تتْبعُون الحق وتنقادون للرسل . ثم قال تعالى مسليا لنبيه كَل : ان حَدَبوكَ فقد کرب رس م بيك جايو 
لي وار راكب لْمُييرٍ ([40» أي: لا يهيدنك تكذيب هؤلاء لك. فلك أسوة من قبلك من الرسل الذين كذبوا مع ما 
جاؤوا به من البينات وهي الحجج والبراهين القاطعة وزير ) وهي الكتب المتلقاة من السماء» كالصحف المنزلة على 
المرسلين #والكتب الْمَيِيرٍ* أي : البّين الواضح الجلي . ) 
٭ کل نفس َلِقَهُ الوب وَإِنَمَا ووت اجورصكُع يوم الوصا د ا ع عن الاي ادع ال فد كاذ و ال اا ملع 
الثزدر €9 # کرت ن أنولحكم َأ اتن ين الي بن ارا التب ين ينس وين السك أذيل" 
فَإِن إن روا وفوا ن دلت من عرو الور (©>. ش 
کا إشارا عانا ی ےا بان كل ی زائفة ارت بكترا : کل من عا دان (3]) و وه ريك ذو لُكل 
لكر 42 فهر تعالى وحده هو الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون» وكذلك الملائكة وحملة العرش» وينفرد 
الواحد الأحد القهار بالديمومة والبقاء» فيكون آخراً كما كان أولا . وهذه الآية فيها تعزية لجميع الناس» فإنه لا يبقى أحد على 
وجه الأرض حتى يموت» فإذا انقضت المدة وفَرَعَت النطفة التي قدر الله وجودها من صلب آدم وانتهت البرية ‏ أقام الله القيامة 
وجازى الخلائق بأعمالها جليلها وحقيرهاء كثيرها وقليلها > كبيرها وصغيرهاء فلا يظلم أحدا مثقال ذرة؛ ولهذا قال : كما 
مورت أَبورَحكُحْ يوم المد . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي. ع a‏ 
عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين» عن أبيه» عن علي بن أبي طالب» رضي الله عنهء قال : لما توفي النبي كله 
رجات تفز ارقي اكه ELA‏ وول حو اك : السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته کل تقِين 
َة لوت وَإِكَمَا ورت جورم يوم الْقسمَةَ 4 . إن في الله عَرَاء من كل مُصِيبة » وخَلَفاً من كل هالك» ودركاً من كل فائت 
فبالله فثقواء وإياه فارجواء فإن المصاب من حرم الثواب» والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته . قال جعفر بن محمد م 
أبي أن علي بن أبي طالب قال : أتدرون من هذا؟ هذا الخضرء عليه السلام . 
وقوله : لمن يُحَرْحَ عن الكار وَأَدْينلَ البتكة مد َال أي : من جنب النار ونجا منها وأدخل الجنة» فقد فاز كل الفوز. قال ابن 
أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري» حدثنا محمد بن عَمرو بن علقمة» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة 





رضي الله عنه قال : قال رسول الله کل : «مَوْضِعٌ سوط في الجنة خخْيْرٌ من الدنيا وما فيهاء اقرؤوا إن شئتم : : فمن ررح عن 
ألكار وَأَديِلَ الجكة مد كَاذِّ» . هذا حديث ثابت في الصحيحين من غير هذا الوجه بدون هذه الزيادة› وقد رواه بدون هذه 
الزيادة أبو حاتم» وابن حبان في صحيحه› والحاكم في مستدرکه» من حديث محمد بن عمرو هذا وا قود انشا من 
وجه آخر فقال : حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم»› اید ووی اانا ید ين عة اناا قرو به عل عن 
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أبي حازم» عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله ار 3: «لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها» . قال: ثم تلا 
هذه الآية: لمَمَن مُحْرْحَ عَنِ لار وَأَذَحلَ البجكة مَمَدَ نَا . وتقدم عند قوله تعالى: «وَلَا موی إل َأ تش4 ما رواء الأماء 
أحمد» عن وكيع » عن الأعمش» عن زيد بن وهب» عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة» عن عبد الله بن عَمرو بن العاص 
قال: قال رسول الله بلا : «من أححبٌ أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنةء فلتدركه ميته وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء وليَأَتِ 
إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه». وقوله : #وما الْحَيَؤهُ دنآ إلا ملع الم رور تصغيراً لشأن الدنياء وتحقيراً لأمرهاء وأنها دنيئة 
فانية قليلة زائلةء كما قال تعالى : #بل ورون ألْحَيَرةَ ٠ 6O‏ حبر وبح )€ 1الاعلی : ١۱ء‏ 1] وقال تعالى : وما كليو 
ليا في الأخرة إل ملم © [الرعد : 5؟] وقال تعالى: فنا سرك د ام اھ ]43 زا : : 45]. وقال تعالى : وما وتسم من ملو 
تم اة الي وزيهأ وا د لَه کد وأ لاعس ٠‏ وفي الحديث : «واللَهِ ما الدنيا في الآخرة إلا كما يَعْمِسُ أحدكم 
ده فلينظر بم تزجع إليه؟». وقال قتادة في قوله: وما الحيزه د لديا إل متَدمُ الور : هي متاعء هي متاع› 
متروكةء أوشكت - والله الذي لا إله إلا هو E SE‏ ا ا إل إن ن 
بالله. وقوله: #اتبلورك ف وڪم لضعم > كقوله: #9ولْتبْلو کم ب من لتو وَالْجُوع وَنَقْصٍ ين امول نفس المرب 
نر سبرب 69 ادن | دآ أصبتهم مُصِيبَة E‏ ا O‏ : لا بد أن يبتلى المؤمن في 
a rg eh‏ ويبتلى المؤمن على قدر دينه؛ إن كان في دينه صلابة زيد في البلاء ولسم > من لين 
وتوا الب ين یم وَينَ اریت أشْركوًا أف كرا يقول تعالى للمؤمنين عند مَقُدمهم المديئة قبل وقعة بدرء 
ا بالفم من الأذى من اهل الككيات والمشركين وا لهي ال و الصفع و لوجي برع اللهء فقال: #وإن 
8 یروا وَتَتَّهوأْ ن كلك من زو الور » . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو اليمان» حدثنا شعيب بن أبي حمزة» 
عن الزهري» أخبرني عزوة بن ل GE‏ 
كما أمرهم لله » ويصبرون على الأذىء قال الله : وم می الین ونوا التب من بلڪ وم اليرت الشْركرا كف 
کیا وإن كَسَيروأ وفوا دیلک من حرو الور قال: وكان رسول الله يك يتأول في العفو ما أمره الله به» حتى أذن الله 
هم کا اروا ماھ وقد دک النسسار یک ر ا را فقال اا راان اا کے ای 
أخبرني عروة بن الزبير؛ أن أسامة بن زيد أخبره أن رسول الله ية ركب على حمّارء عليه قطيفة فدكية وأردف أسامة بن زيد 
وراءه» يعود سَعْد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج» قَبْل وقعة بَذْرء قال: حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي ابن 
سَلُولَء وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي » فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين. عَبَدَة الأوثان واليهود 
والمسلمين» وفي المجلس عبد الله بن رَوَاحةء فلما غَضَّيت المجلس عَجَاجِةٌ الدابة حمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه وقال: لا 
تَغَبروا علينا. فسلم رسول الله یار ٠‏ ثم وقفء فنزل فدعاهم إلى الله كق وقرأ عليهم القرآن» فقال عبد الله بن أبي : أيها 
المَرْءء إنه لا أَحَْسّنَ مما: تقول؛ إن كان حقاً فلا تؤذنا به في مجالسناء ارجع إلى رحلك. > فمن جاءك فاقصص عليه . فقال 
عبد الله بن رواحة: بلى يا رسول ارايت ار ياي اي اا . فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى 
كادوا يتَئَاورون» فلم يزل النبي يل يخفضهم حتى سكتواء ثم ركب النبي كلل لن دابته» فسار حتى دخل على سعد بن عبّادة 
فقال له النبي كل : ايا سعد ألم تَسْمَعْ | الها فاك ار کا الله بن أبي ‏ قال كذا وكذا». فقال سعد: يا 
رسول الله » اعف عنه واصفحء فوالله الذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك» ولقد اصطلح أهل هذه 
البْحَيْرة على أن وجوه وَيُعَصَّبُوه بالعصابة» فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك» فذلك الذي فَعَل به ما 
رأيتَ» فعفاعنه رسول الله ية » وكان رسول الله ية وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب» كما أمرهم الله 
يرغن الادىء قال الله تعالى : ولتت ك من الدِيِنَ أُونُوا التب ين يڪم ومن ارت اشر ريأ اف کش یا دان 
ا ال 0 د ڪي بن آهل الكتب لز روگم يذ بق إبسيكم کک 
کان ند أيهم قد تا لم ال ا اا حى يأ أله انيو الآية [البقرة: 06٠64‏ وكان النبي ي يَتَأَوَل 
في العفو ما أمره الله به» حتى أذنَ الله فيهم» فلما غزا رسولٌ ا ا مر 0 
أن ابن كالول ومو سه هن الح كب وعد ن : هذا أمر قد تَوَجَهء فبايعُوا الرسول ييو على الإسلام وأسلموا. 
فكان من قام بحق» أو أمر بمعروف. أو نهى عن منكرء فلا بد أن يؤدّىء» فما له دواء إلا الصبر في الله والأشديان يان 
والرجوع إلى الله ك . 
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و َد ا کی لدی ورا الكتتب م لاس ولا تکس دوه ور طھورهم وأشْرواً پو تا ليلا مس ما شروت 9 
لا خسان الزن يفرح يمآ أا وَححِيُونَ أن دوا ا 3 يناوا قلا بكيم يماق م الاي ولمم عَدافْ أل 67 ور مك الوت 
رض وله عَكَ کل تنو هَيُ )4 . 
هذا توبيخ من الله وتهديد لأهل الكتاب» الذين أخذ عليهم العهد على ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد اة وأن ينوهوا بذكره 
في الناس ليكونوا على أَهْبّة من أمره» فإذا أرسله الله تابعوه» فكتموا ذلك وتعوضوا عما وعدوا عليه من الخير في الدنيا والآخرة 
بالدون الطفيف» والحظ الدنيوي السخيف. فبئست الصفقة صفقتهم › وبئست البيعة بيعتهم . وفي هذا تخذير للعلماء ء أن يسلكوا 
مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم» ويلك بهم مَسلکهم» > فعلى العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع» الدال على العمل 
ا كي مر ا و E EN‏ اة أنه قال : امن سيل عن عِلم فكتّمه 
e‏ . وقوله تعالى : لا سب آل يفو يما أنوأ ومون أ ن مدو ا لم يفعلوا فلا سهم يِمَفَادْمَ 

داب الآيةء يعني بذلك المرائين المتكثرين بما لم يُغْطواء كما جاء و فى الصحيحين عن رسول الله م : «من ادْعَى 
ل الله إلا قِلّة» . وفي الصحيح : «المتث ع یال بنط كلاس زی زر . وقال الإمام أحمد : : حدئنا 
حَجاج» عن ابن جُرَيْج» أخبرني ا ا ق : أن مروان قال : اذهب يا رافع 
- لبوّابه - إلى ابن انا وف اله عنه» فقل : لئن كان كل امرىء منّا رح بما آتّى» وأحب أن يحمد بما لم يفعل - ذبا 
لتُعَذبين أجمعون؟ فقال ابن عباس : وما لكم وهذه؟ إنما نزلت هذه في أهل الكتاب» ثم تلا ابن عباس : وإ أَحْذَ أله مِكَقَّ 
1 وتو الكتب يم لئاس ولا تكسمو فنْبدوه ورآء ظُهُورهِمٌ اشرو بو متا فلبلا فنس ما شروت + وتلا ابن عباس : 
ل عَم لين يفون ب بم أنوأ رَيحْبُونَ أن يحْمَدُوأ ما لَمْ يعْعَلوأ الآية . وقال ابن عباس : سألهم النبي بي عن شيء. فكتموه 
وأخبروه بغيره» فی ای أن قد ارو يما ماله راح ر لکا وق ای اران کا اال 
عنه . وهكذا رواه البخاري في التفسيرء ومسلم» والترمذي والنسائي في تفسيريهماء وابن أبي حاتم وابن جرير وابن مَردويه» 
والحاكم في مستدركه» كلهم من حديث عبد الملك بن جُرَيج» بنحوه. ورواه البخاري أيضاً من حديث ابن جريج عن ابن 
أبي مليكة عن عَلقمة بن وقاص : أن مَرْوان قال لبوابه : اذهب يا رافع إلى ابن عباس » فذكره. وقال البخاري : حدثنا سعيد بن 
أبي مريم» أنبأنا محمد بن جعمر » حدثني زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدري» رضي الله عنه؛ أن 
رجالا من المنافقين على عهد رسول الله كه كان إذا خرّج رسول الله كل إلى الغزو تَخَلّفُوا عنه OE CE‏ دن 
رسول الله يكلو فإذا دم رسول لله َة من الغزو اعتذروا إليه وحلفواء وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلواء فنزلت: ##لا سين 
لين فرحو د با اا يوت آن بمو ام يسادا الآية «اوكدارواممسله من دي این آي ريم تهر وا | 
ابن مَرْدُويه في 7 تفسيره من حديث الليث بن سعدء عن هشام بن سَعْدء عن زيد بن أسلم قال : كان أبو سعيد ورافع بن خديج 
وزيد بن ثابت عند مَرُوان فال : يا أبا سعيدء رَأيت قول الله تعالى : : «لا کین الد فرحو د يمآ اوا وَيِبُونَ أن يحْمَدُوأ ا لم 
ِفْعَلُواً» . ونحن نفرح بما أنَيْنا ونْحِبٍ أن نُحْمّد بما لم نفعل؟ فقال أبو سعيد: إن هذا ليس من ذاك» إنما ذاك أن ناساً من 
المنافقين كانوا يَتَخْلّفُون إذا بِعَثْ رسول الله كله بَعْثاً» فإن كان فيهم نَكبة فرحوا بتخلفهم. وإن كان لهم نَضْر من الله وفتح 
حلفوا لهم ليرضوهم ويحمدوهم على سرورهم بالنصر والفتح . فقال مروان: أين هذا من هذا؟ فقال أبو سعيد: وهذا يَعْلَمُ 
هذاء فقال مروان: أكذلك يا زيد؟ قال : نعم» صدق أبو سعيد . ثم قال أبو سعيد : وهذا يعلم ذاك ‏ يعني رافع بن خديج - 
ولكنه يخشى إن أخبرك أن تنزع قُلائصه في الصدقة. فلما خرجوا قال زيد لأبي سعيد الخدري: ألا تحمدني على ما شهدت 
لك؟ فقال أبو سعيد: شهدت الحق . فقال زيد: أو لا تحمدني على ما شهدت الحق؟ . ثم رواه من حديث مالك» عن زيد بن 
أسلم» عن رافع بن خديج : أنه كان هو وزيد بن ثابت عند مَروان بن الحكم» وهو أمير المدينة» فقال مروان: يا رافع» في أي 
شيء نزلت هذه؟ فذكره كما تقدم عن أبي سعيدء رضي الله عنهم» وكان مَرْوان يبعث بعد ذلك يسأل ابن عباس كما تقدم» 
فقال له ما ذكرناه» ولا متافاة بين ما ذكره ابن عباس وما قاله هؤلاء؛ لأن الآية عامة في جميع ما ذكر» والله أعلم. وقد روى 
ابن مَرْدُويه أيضاً من حديث محمد بن أبي عَتِيقَ وموسى بن عَقَبة» عن الزهري» عن محمد بن ثابت الأنصاري؛ أن ثابت بن 
قيس الأنصاري قال : : يارسول اللهء والله لقد خشيت أن أكون هلكت . قال: «لم؟» قال : نهى الله المرء أن يحب أن يُحَْمَد بما 
لم يفعل» راج ا الشيد: . ونهى الله عن الخيلاءء وأجدني أحب الجمال» ونهى الله أن نرفع أصواتنا فوق صوتك» وأنا 


امرؤ جهوري الصوت. فقال رسول الله ا : الا ری أن تعش هيدا وتُفْتَل شهيداًء ا ا ا بل نا 


زسول الله » فعاش حميداء وقتل شهيداً يوم مُسَيْلّمة الكذاب . وقوله : طقلا حَحْسَبَئَهُم يِمَمَارَوَ مَنَ ألْمَدَابِ» يقرأ بالتاء على مخاطبة 
المفردء وبالياء على الإخبار عنهمء أي : لاتحسبون أنهم ناجون من العذاب» بل لا بد لهم منه؛ ولهذا قال : وهر عدا 
أب ». 5 ثم قال : و ملك لسوت وَالْأَرْضٍ واه عل کل سیو مَدِرُ (4)©3 أي : هو مالك كل شيء» والقادرُ على كل شيء فلا 
يعجزه شيء» فهابوه ولا تخالفوه» واحذروا نقمته وغضبه› فإنه العظيم الذي 0 القدير الذي لا أقدر منه . 
إت ف خَلْقَ تسوت وَالْأَرضٍ وَاخْيَلَفٍ اليل اهار ليت ولي الألبتب ل الْدِنَ يرون اله فيا وَفُعُودًا وڪ جوبهم ررر 
فى لق أَلتَّمْوَتٍِ وَالْأَرَضٍ ربا مَا حَلَقَتَ هدا بطلا سبَحتك فَقَنَا عَذَاب ألا لإ ربت ١‏ إل ن لتيل آلا ئة خر ليم ين انسار 
را تتا سینا متاویا اوی لیم أَنْ ایوا ریک مامتا را افر لا ذا ومر عَنَا سَيْعَاتِنَا ووقتا م الأبرار 9 ربا 
راز ا ودا ل شيك ولا شر بم ادق إن لا رث انيد 40 . 
قال الطبراني : حدثنا الحسن بن إسحاق التُسْتَريء حدثنا يحيى الجمّاني» حدثنا يعقوب القَمّي» عن جعفر بن أبي المغيرة» 
عن سعيد بن جُبَيْره عن ابن عباس قال: أتت قريش اليهود فقالوا: بم جاءكم موسى؟ قالوا: عصاه ويده بيضاء للناظرين . وأتوا 
النصارى فقالوا: كيف كان عيسى؟ قالوا: كان يُبْرَىءٌ الأكمه والأبرص ويّحيي الموتى . فأتوا النبي َي فقالوا : ادع لنا ربك 
يجعل لناالصَّفَادَمَبا . قفدعياريه» فنزلت هذه الآأية: إت ف لق أَلسَسَوتٍ وَالْأرضٍ راخف ليل والّپار SÎ‏ 
لالب ؟. فليتفكروا فيها. وهذا مشكل. فإن هذه الآية مدنية . وسؤالهم أن يكون الصفا ذهباً كان بمكة» والله أعلم . 
ومعنى الآية أنه يقول تعالى : إت فى سَلَقِ َلسَمَوَتٍ وَالْأَرَضِ» أي : هذه في ارتفاعها واتساعهاء وهذه في انخفاضها وكثافتها 
واتضاعها. وما فيهما من الآيات المشاهدة العظيمة من كواكب سيارات» وثوابت وبحارء وجبال وقفار وأشجار ونبات وزروع 
وثمار» وحيوان ومعادن ومنافع » مختلفة الألوان والطعوم والروائح والخواص لرَاخْيَكَفٍ اليل لار أي : تعاقبهما 
وتقارضهما الطول والقصرء > فتارة يطول هذا ويقصر هذاء ثم يعتدلان» ” يأخذ هذا من هذا فيطول الذي كان قصيراًء ويقصر 
الذي كان طويلاًء وكل ذلك تقدير العزيز الحكيم ؛ ؛ ولهذا قال : «لَأْوْل للب أي : العقول التامة الذكية التي تدرك الأشياء 
حتائتها عا E a E‏ الله تعالى فيهم : ( و ڪان : يِن ءاي في اموت وَالْأَرَضِ 
يَمرُوت علا وهم عنها حرصو 9:)) وما ومن ۾ آڪرهم ياس إلا وخم مشرد )4 [بوسف: 6 . ثم وصف الى آرلن 
الألباب فقال : الدب يذ کوت الله قيا وعدا ول جُُوبِهمَ 4 كما ثبت في صحيح البخاري عن عِمْران بن حخصّين» رضي الله 
عنهء أن رسول الله َة قال : صل قائماء فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فَعَلَى جَنْبِك» أي : لا يقطعون ذكره في جميع 
أحوالهم بسرائرهم وضمائرهم وألسنتهم ينره فى علق َلتَموتٍ وَالْأرضِ 4 أي : يفهمون ما فيهما من الحكم الدالة على عظمة 
الخالق وقدرته» وعلمه وحكمته» واختياره ورحمته . وقال الشيخ أبو سليمان الداراني : إني لأخرج من منزلي» فما يقع بصري 
على شي إلا رابت له علي فيه اوي فيه ميزه . رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «التفكر والاعتبار». وعن الحسن البصري 
أنه قال : نكر سَاعَة خير من قيام ليلة ة. وقال الفُضَيل: قال الحسن : الفكرة مِرْآة تريك حَسّناتك وسيئاتك . وقال سفيان بن 
عيبنة : الفكرة نور يدخل قلبك . وربما تمثل بهذا البيت: 
إنخااللمرء كانت لهف كرزرة ففي كل شيءلهع يبرة 
وعن عيسىء عليه السلام» أنه قال: طُوبَى لمن كان قَيلُه تذكرأء وصَمْته تَفكراً» ونَظره عبراً. وقال لقمان الحكيم: إن طول 
الوحدة اَم للفكرة» وطول الفكرة دليل على طَرْق باب الجنة. وقال وهب بن مُنَبْهِ : ما طالت فكرة امرئ قط إلا فهم» وما فهم 
امرؤ قط إلا علم» وما علم امرؤ قط إلا عمل. وقال عمر بن عبد العزيز: الكلام بذكر الله كلك حَسّنء والفكرة في نعم الله 
أفضل العبادة . وقال مغيث الأسود: زوروا القبور كل يوم تفكركم» وشاهدوا الموقف بقلوبكم» وانظروا إلى المنصرف 
بالفريقين إلى الجنة أو النارء وأشعروا قلوبكم وأبدانكم ذكر النار ومقامعها وأطباقهاء وكان يبكي عند ذلك حتى يزفع صَريعاً من 
بين أصحابه» قذ ذهب عقله . وقال عبد الله بن المبارك : مَرّ زجل برّاهب عند مَفْبَرة ومَزْبَلَة فناداه فقال : يا راهب» إن عندك 
I‏ . وعن ابن عمر: أنه كان إذا أراد أن يتعاهد قلبه» يأتي الخربة 
فيقف على بابهاء فينادي بصوت حزين فيقول : أين أهلّك؟ ثم يرجع إلى نفسه فيقول : کل ىء مَلِكُ إلا َه € [التصص: 
۸۸]. وعن ابن عباس أنه قال : ركعتان مقتصدتان في تُفكرء خير من قيام ل ليلة والقلب ساه. وقال الحسن : يا ابن آدم» كل في 
ثلث بطنك» واشرب في ثلثه» ودع ثلثه الآخر تتنفُس للفكرة. وقال بعض الحكماء: من نظر إلى الدنيا بغير العبرة انطمّسٌ مِنْ 
بضر قلبه بقدر تلك الغّفْلَة. وقال يشر بن الحارث الحافي: لو تفكر الناس في عظمة الله تعالى لما عصوه. وقال الحسن» عن 
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عامر بن عبد قيس قال: سمعت غير واحد ولا اثنين ولا ثلاثة من أصحاب النبى ية يقولون: إن ضياء الإيمان» أو نور 
الإيمان» التفكر . وعن عيسى» عليه السلام» أنه قال: يا ابن آدم الضعيف»› اتق الله حيثئما كنت» وكُنْ في الدنيا ضَيْما» وَانّحِذٍ 
المساجدّ بيتاً» وعَلّم عينيك البكاء» وجَسّدك الصَّبْره وقلبك الفِكرء ولا تهتم برزق غد. وعن أمير المؤمنين عَمَرَ بن عبد 
العزيزء رضي الله عنه» أنه بكى يوماً بين أصحابه» فسّئل عن ذلك» فقال: فكرت في الدنيا ولذاتها وشهواتهاء فاعتبرت منها 
بهاء ما تكاد شهواتها نَنْقَضي حتى تكدرها مرارتهاء ولئن لم يكن فيها عبرة لمن اعتبر إن فيها مواعظ لمن اذكر. وقال ابن 
أبي الدنيا: أنشدني الحْسّين بن عبد الرحمن : 
ق ا وو ا تحن لا ي و ال ا ا 
لا ا ت ل وفعسنة و و ا 
رب عيش قذ ك ان فو ق ال م كى مون كًّالرزهمهز 
في خرير م نالع يشو نو ظغل من ل ئ خخ نز 
فحنت ون د السب ا ا س ا الجسم ألمب تبي لخبت 
: د الله وح له إل ا و و الات ي 
كح ا ي جر ل : ا تتا ا ار 
وقد ذم الله تعالى مَنْ لا يعتبر بمخلوقاته الدالة على ذاته وصفاته وشرعه وقدره وآياته» فقال: لرَكَأَين ين َم في ألسَّمْوَتِ 
وَالْأَرْضِ مروت عَلَيْهَا وهم نها مُعْرِصُونٌ 2 وما ومن اڪ رهم يانه إلا وهم مرن لق [يوسف: .]٠١5 1١8‏ ومدح عباده 
المؤمنين : الدب يدهو آله ينما وفوا ول ووم تڪ ن على توت لاض قائلين : ربا ما علقت هذا بتيللا» 
أي : ما خلقت هذا الخلق عَبَثاء بل بالحق لتجزي الذين أساؤوا بما عملواء وتجزي الذين أحسنوا بالحسنى . ثم نزهوه عن 
العبث وخلق الباطل فقالوا: #سْبْحَتَكَ» أي : عَنْ أن تخلق شيئاً باطلاً فقا عَدَابٌ اار4 أي : يا من خَلّق الخلق بالحق والعدل 
يا من هو مُئَرّه عن النقائص والعيب والعبث» قنا من عذاب النار بحولك وقوتك وَقيضتًا لأعمال ترضى بها عناء ووفقنا لعمل 
صالح تهدينا به إلى جنات النعيم» وتجيرنا به من عذابك الأليم . ثم قالوا: لرا إِنّكَ من ندل لار َد اريه أي : أهنته 
وأظهرت خزيه لأهل الجمع وما لِلظَللِمِينَ يِنْ أنصَارٍ» أي : يوم القيامة لا مُجير لهم منك» ولا محيد عما أردت بهم لرا 
إنتا سَمِعمًا مناديا ادى للإيسّين) أي : داعياً يدعو إلى الإيمان» وهو الرسول بي أن ءَمِنُوا يكم فَعامَنًا) أي يقول: دَامِنُوا 
يكم َتَامَنَا4 أي : فاستجبنا له واتبعناه #رَبَنَا عفر لا دوا أي : بإيماننا واتباعنا نبيك فاغفر لنا ذنوبناء أي: استرها 
وَكَيْرٌ عَنّا سَيِكَاتِتَا4 أي : فيما بيننا وبينك وتوا مَمَ ايار € أي : ألحقنا بالصالحين #رينَا وََالنَامَا وَعَدنََا عل رُسْلِكَ# 
قيل : معناه: على الإيمان برسلك . وقيل : معناه: على ألسنة رسلك . وهذا أظهر. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو اليمانء 
حدثنا إسماعيل بن عياش » عن عمرو بن محمد عن أبي عمال ڪن الجن بن مالك» رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله ة: «عَسْقَلان أحد العروسين» يبعث الله منها يوم القيامة سبعين ألفاً لا حساب عليهم» ويبعث منها خمسين ألفاً 
شهداء وُقُوداً إلى الله» وبها صَُفُوف الشهداءء رؤوسهم مُقطعة فى أيدر تف اچ دما يفولون: ورا رايا ما وعدم عل 
شيك ولا ربدم وإ ا ك ليس 4 فيقول: صنق عبيدي» اغسلوهم بنهر البيضة . فيخرجون منه نقا بيضاً. 
فيس رحون في الجنة حيث شاؤوا». وهذا الحديث يُعَد من غرائب المسندء ومنهم من يجعله موضوعاًء والله أعلم . 


عد اص مر 0 


ولا عونا بوم فة أي : على رؤوس الخلائق #إِنَكَ لا لف اليعاد» أي : لا بد من الميعاد الذي أخبرت عنه رسُلّك» وهو 
القيام يوم القيامة بين يديك . وقد قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا الحارث بن سُرَيْجَء حدثنا المعتمرء حدثنا الفضل بن عيسى › 
حدثنا محمد بن المنكدر؛ أن جابر بن عبد الله حدثه: أن رسول الله َد قال: «العار والتخزية تبلغ من ابن آدم في القيامة في 
المقام بين يدي الله كك ما يتمنى العبد أن يؤمر به إلى النار؛ حديث غريب . وقد ثبت أن رسول الله كه كان يقرأ هذه الآيات 
العشر من آخر آل عمران إذا قام من الليل لتهجده» فقال البخاري» رحمه الله: حدثنا سعيد بن أبي مريم» حدثنا محمد بن 
جعفرء أخبرني شريك بن عبد الله بن أبي نمرء عن كُرَيبٍ عن ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة» فتحدث 
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رسول الله ا DS‏ لوا تنما كار ذلك الكل الا حر قاو لتقا SS‏ ء فقال: ِب ف حَلْق أَلسَمْوَتِ وَالْأَرَضٍ 
وَأَخْيَكفٍ ألْيْلٍ وَاَلهَار مت ذولي الألبتب ۰46 : ثم قام فتوضأ واستن . فصلى إحدى عَشْرَة ركعة. ثم أذ بلال فصلى 
دكمدن عاتم حرج فصلى اس ال . وكذا رواه مسلم عن أبي بكر بن إسحاق الصغاني» 20 مريمء به. ثم رواه 
البخاري من طرق عن مالك» عن مَِحْرّمة بن سليمان» عن كريب» عن ابن عباس أنه بات عند ميمونة زوج النبي ي وهي 
خالتهء قال: : فاضطجعت في عَرْض الوسادة» واضطجع رسول الله ية وأهله في طولهاء فنام رسول الله ييه حتى إذا انتصف 
الليل - أو قيله بقليلء أو بعده بقليل - استيقظ رسول الله ية من منامه» فجعل يمسحٌ النومٌ عن وجهه بيده» ثم قرأ العشر 
الآيات الخواتيمَ من سُورة آل عمران» د ثم قام إلى شَنَ معلقة فتوضأ منها فأحسن وُضُوءه : ثم قام يصلي - قال ابن عباس : فقمت 
فصنعت مثل ما صنعء ثم ذَهَبِتُ فقمت إلى جَئْبه - فوضع رسول الله َه اليمنى على رأسيء وأخذ بأذني اليمنى يَفْتُها: 
فصلى ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ٠‏ ثم أوتر» ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن» فقام 
فصلى ركعتين خفيفتين › > ثم خَرّجَّ فصلى الصبح . وهكذا أخرجه بقية الجماعة من طَرُق عن مالك» به . ورواه مسلم أيضاً 
وأبو داود من وجوه أخرّء عن مخرمة بن سليمان» به. 
طريق أخرى لهذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما: قال أبو بكر بن مَرْدُويه: حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن 
علي» أخبرنا أبو يحيى بن أبي مسرّة» أنبأنا خلاآد بن يحيى» أنبأنا يونس بن أبي إسحاق» عن المنهال بن عَمْروء عن 
علي بن عبد الله بن عباس» عن عبد الله بن عباس قال : أمرني العباس أن أبيت بآل رسول الله يي وأحفظ صلاته . قال: 
فصلى رسول الله ية بالناس صلاة العشاء الآخرة» حتى إذا لم يبق في المسجد أحد غيره قام فمرٌ بي» فقال: «من هذا؟ 
عبد الله؟» فقلت : نعم . قال: «قَمّه؟» قلت : أمرني العباس أن أبيت بكم الليلة . قال : «فالحق الحق» فلما أن دخل قال : «افرشَنْ 
عبد الله؟» فأتى بوسادة من مسوح»› قال فنام رسول الله ب عليها حتى سَمعتٌ غُطِيطه» ثم استوى على فراشه قاعداًء قال: 
فَرَفَع رأسّه إلى السماء فقال: «سُبحان الملك القدوس» ثلاث مرات»› ثم تلا هذه الآيات من آخر سورة آل عمران حتى ختمها . 
وقد روى مسلم وأبو داود والنسائي» من حديث علي بن عبد الله بن عباس حديثاً في ذلك أيضا . 
طريق أخرى رواها ابن مَرْدُويهه من حديث عاصم بن بَهْدَلَة» عن بعض أصحابه» عن سعيد بن جَبّير» عن أبن عباس ؛ أن 
ال ية خرج ذات ليلة بعد ما مَضى ليل» > فنظر إلى السماءء وتلا هذه الآية : إِب فى لق أَلسَمْوَتٍ وَالْأَرضٍ وَأخْيَكفٍ اليل 
لاد بت لأزلي الألبتب 49 إلى آخر السورة . ثم قال : "الهم اجعل في قلبي تُوراء وفي سَمْعي نوراء وفي يَصَري نوراًء 
وعن يميني نورا» وعن شمالي نورأء ومن بين يدي نورا ومن حلفي نورا ومن فَؤْقي نوراً» ومن تحتي نوراء وأغظم لي نورا 
يوم القيامة». وهذا الدعاء ثابت في بعض طرق الصحيح» من رواية كريب» عن ابن ان غ الله عنه. ثم روى 
ابن مَرْدُوَيه وابن آبي حاتم من حديث جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال : آتت قريش اليهود 
فقالوا: بما جاءكم موسى من الآيات؟ قالوا: عصاه ويده البيضاء للناظرين . وأتوا النصارى فقالوا: كيف كان عيسى فيكم؟ 
قالوا: كان يُبُرىء الأكمه والأبرص ويحيي الموتى . فأتوا النبي ية فقالوا : ادع لنا ربك يجعل لنا الضّمًا ذَهَبا 00 
فنزلت : لاإ ف خَلْقِ أَلسَمْوتٍ وَالْارْضٍ وَلْخْيَكَفٍ الل وألار لت ولي الأب )4 . قال: «فليتفكروافيها». لفظ 
ابن مَرْدُوَيه . وقد تقدم سياق الطبراني لهذا الحديث في أول الآية» وهذا يقتضي أن تكون هذه الآيات مكية» والمشهور أنها 
مدنية» ودليله الحديث الآخرء قال ابن مَرْدويه: حدثنا إسماعيل بن علي بن إسماعيل» أخبرنا أحمد بن علي الحراني» حدثنا 
مجع ين اشر حدثنا حَشْرجٍ بن نباتة الواسطي أبو مكرم» عن الكلبي ‏ هو أبو جَاب الكلبي -عن عطاء قال : انطلقت آنا 
وابن عمر وعَبّيد بن عمّير إلى عائشة» رضي الله عنهاء فدخلنا عليها وبيننا وبينها حجاب» فقالت : يا عبيد» ما يمنعك من 
زيارتنا؟ . قال: قول الشاعر : 0 

زو ا نا اوش ما 
فقال ابن عمر: ذريناء أخبرينا بأعجب شیء رأيته من رسول الله َة . فَبَكَتْ وقالت: كل أمره كان عجباًء أتاني في ليلتي حتى 
مس جلده جلدي, ثم قال: ذريني أتعبّد لربي ك قالت: فقلت: والله إني لأحب قربك» وإني أحب أن تُعبد لربك. فقام إلى 
القربة فتوضأ ولم يكثر صب الماءء ثم قام يصلي» فبكى حتى بل لحيته» ثم سجد فبكى حتى بّل الأرض» ثم اضطجع على جنبه 
فبكى» حتى إذا أتى بلال يُؤذنه بصلاة الصبح قالت: فقال: يا رسول الله ما يُبكيك؟ وقد غفر الله لك ذنبك ما تقدم وما تأخرء 
فقال: «ويحك يا بلال» وما يمنعني أن أبكي وقد آثزل علي في هذه الليلة : #إِب فى خَلَقَ أَلسَمَوَتِ وَالْأَرْضٍ وَاخْيَكَفٍ اليل وهار 
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نت لي الأب 29> : ثم قال: «ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيهاء . وقد رواه عبد بن حميد. عن جعفر و 
أبي ا ٠‏ بأطول من هذا وان سيت e‏ 0 د aa‏ بن موسی › 
قال : ١‏ دخلت آنا وعيد 31 بن عمر وغييد بن مير على عانشة» فذكر نحوه ١‏ ومكذارواء عبد ا بن محمد 55 0-0 
- هو الثوري د رفعه قال من قو آخول عمران فلم تك يه وله “بعد بأصابعه عشر قال الحسن بن عبد العزيز :خرن 
۴ حلا على بن ناش م اد ی بن یاد قال الت الأوزاعي عن أذنى ما تعلق به المتعلق من الفكر 
كح ا ا 0 قال : يقرؤهن وهو يقلن 0 قال أبى بكر SS‏ : أنبأنا 
أبي ا E‏ ا ل عمران كل ليلة : مظاهر e‏ 


کک اا کک الي اوا ششک ely‏ ولا ر ارا د كيل 
يقول تعالى : م ا 











ع الحى الت دى فلم E SEE E‏ ع لد ذاك 
قال سعيد بن منصور: ل بن ديثاز» عن سلمة؛ رجل من آل آم سلمة؛ > قال : قالت أم سلمة: 
رسول الله » لا نَسْمَع الله ذكر النساء في الهجرة ة بشيء؟ فأنزل الله کل : : ا تَآسْمَجَابَ لهم رهم أن ا أ ل یل 4 
أذ نق إلى آخر الآية . وقالت الأنصار : هي أول ظعينة قدمت علينا ا فى و مين عد يرث سيان 37 1 
عيينة » ثم قال : : ضحيح على شرط اليخاريء Ee‏ . وقد روى ابن أبي a‏ ا لات : آخر آية 
أنزلت هذه الآية: جاب لَه رهم أن ل يع عمل عَلمِلٍ منم من دك أو أن ينا بعْض€ إلى آخرها. رواه 
ابن مَرْدُوَيه. . ومعنى الآية N‏ - مما تقدم ذكره - فاستجاب لهم ربهم عقب ذلك بفاء 
التعقيب»› كماقال تعالى: وا ٠ eT‏ اجيب وة للع إدَا ڪان جوا لي وَلبَرْمِنُوأ وأ إلى لملم 
يروت )4 [البقرة: .]۱۸١‏ وقوله : EES‏ م عمل 2 کیو ینگ بک اک هذا تش اجات آی قال لهم یلیم 
أنه لا يضيع عمل عامل لديه. ا من ذكر أو أنثى . وقوله: صگ ينا عض أي : جميعكم في 
TS‏ ل : تركو ار الشرك وأا إلى دار الإيمان وفاقوا لاحاب والخلان والإخوان والجيران: 
-- : إنما كان نيهم إلى الناس انق اننا با وخ كما نال تقالى FEELS‏ زرا بم - 
[الممتحنة: .]١‏ وقال تعالى: وما تَقَموأ موا مهم ل أن ما بأ مرب ليد €3 البروج : ۸]. وقوله ٠‏ « را را4 وهذا أعلى 
المقامات أن يقاتل في سبيل الله فَيُعْمّر جواده. ويعمّر وجهه بدمه وترابه» وقد ثبت في الصحيح أن رجلا قال : يا رسول الله » 
أرأيت إن فتلت في سبيل الله صابراً مُحْتّسباً مُقُبلا غير مُدبرء ايُكَفْر الله عني خطاياي؟ قال : RE‏ ثم قال : اكيف قلت؟؟ : 
فأعاد عليه ما قال» فقال: نعمء إلا الدّينء قاله لي جبريل آنفاً» . ولهذا قال تعالى : «الَأُكَيْرَنَ عَم ساتم وَكِددنَهُمْ بجنت 
رى من تا الأنهدرٌ 4 أي : تجري في خلالها الأنهار من أنواع المشارب› من لبن وعسل وخمر وماء غير آسِن وغير ذلك» 
مما لا عَيْنَ رات ولا أذن ع ولا خط غل قلب تقر وقول ابا ن عند أله 4 أضافه إليه وتسبة إليةليدل على أنه 
عظيم ؛ لأن العظيم الكريم لا يعطي إلا جَزيلا كثيرأء كما قال الشاعر : 
أ الت > وا وان : ا ا ا و ا لا ي 


٣ر‏ کر 


وقوله : وله عند [ حَسَنٌ الاب آي : : عنذه ‏ خسن الجزاء لمن عمل صالحاً . قال ابن أبي حاتم : ذكر عن دحيم بن إبراهيم : 


وو وع امن ب 


ال 


ا 


wr 


e‏ > أخبرني خخريز بن عثمان : أن شداد بن أوس كان يقول : يا أيها الناس» لا تتهموا الله في قضائهء فإنه لا 
يبغي على مؤمن» فإذا نزّل بأحدكم شيء مما يُجب فليحْمّد الله» وإذا أنزل به شيء مما یکره فَليَضْبر وليحتسب» > فإن الله عنده 
حسن الثواب . 

«ل يربك تلب الد كَمَرُوا فى لکد ([) متم یل د مارم جَهََمٌ ویس أَنْهَادُ 9 لكن لَب نَمَو ربمم للم جت تَرِى يِن 
ها انه لے فا برا من عند اله وما عند أنه حير [لاراد @. 

يقول تعالى : لا تنظروا إلى ما هؤلاء الكفار مُنرفون فيه» من النْعْمَةَ والغِبْطة والسرورء فعَمًا قليل يزول هذا كله عنهم› 
ويصبحون مُرتهنين بأعمالهم السيئة» فإنما َد لهم فيما هم فيه استدراجأء وجميع ما هم فيه م كليل تد مَأَوَهُمْ جَهَنَمُ وبس 
نْهَاد )> . وهذه الآية كقوله تعالى : «إمَا بول ف عايكت آله إلا الت كرا ملا بر تر تت ف اليلد 46 ادر J‏ 
a‏ : «إرك ایی یروت عل أ الكزْب لا یرت و مع في الد د کے جو 24 ديفم الْمَدَابّ اليد يما 
ڪاو يروت € [برنس: 14: »]۷١‏ وقال تعالى : ليه قبلا تتشم إل عاب قبط 409 الما 14]ء وقال 
تعالى: «مَهلٍ الْكفْرنَ هاف ربا € [الطارق : وآ أي : قليلاء وقال تعالى : #أفمن وعدن وعدا سنا و فهو لَقِيهِ كن مته 
0 جع الع لذن م شر بم ترم النضتية ©4 اشر e11‏ وهكذا لما ذكر حال الكفار في الدنيا وذكر مآلهم إلى النار قال 


:٠‏ لکن لذن ¿ اتقو رهم شم - جت یری من تھا اتر خر فما نُرُلا» أي : ضيافة من عند الله وما عند لَه حير 
ا ا ا بن نصرء أخبرنا أبو طاهر سهل در س 
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A‏ ا ل 
عَبْد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاًء وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن جَناب» حدثنا عيسى بن يونس» 
عن عُبيد الله بن الوليد الوصافي» عن محارب بن دثار عن ابن عَمّر قال: إنما سماهم الله أبراراً لأنهم بَرّوا الآباء والأبناءء كما 
أن لوالديك عليك حقاء كذلك لولدك عليك حقء وهذا أشبه والله أعلم . ثم قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا 
مسلم بن إبراهيم» حدثنا هشام الدَُسْتّوائي» عن رجل» > عن الحسن قال: الأبرار الذين لا يؤذون الذرَ. وقال ابن أبي حاتم 
أيضاً: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن خَيْئَمّة» عن الأسود قال: قال عبد الله - يعني ابن 
رة ها من تفن ول فاج إلا النرت لها ٠‏ لعن كان برا لقد قال الله : رما عند أله حير رار 4 0 
عبد الرزاق» عن الأعمشء عن الثوري» بهء وقرأ: ولا يَسَينٌ الذي كقرا آنا ل هم حي ليم إتما نل لحم ليردادأ إا 
َل عَدَاتٌ شهب (4)02 [آل عمران: ۱۷۸] . وقال ابن جرير : حدثني المثنى» حدثنا إسحاق › حدثنا ابن أبي جعفر› عن فرج بن 
فضالة. عن لقمان» عن أبي الدرداء أنه كان يقول : ما من مؤمن إلا والموت خير له وما من كافر إلا والموت خير له. ومن لم 
يي e‏ الله يقول : وما عند اله حبر رار © ويقول: ولا سس الْذِنَ كفروا آنا تمل طم ير فيم انما تمل شم 
نإف و عَدَابٌ مهي (2©) > . 
8ل أ الحكب ل يذ اتر أل لك كنا أل يع عد 9 ل ان 
أْجْرُهُمْ عند ریم رک > أنه سريم الجساب 139 ابي لزج اموا أضيروأ وَصَاِيُوا وَرَايطُوأ راتفا له کک ميمرت 4€ . 
SE SS‏ 
المتقدمةء وأنهم خاشعون لله أي : مطيعون له خاضعون متذللون بين يديه» لا نارون باب أو هَمََا ليلا أي E‏ 
يكتمون ما بأيديهم من البشارات بمحمد يله وذكر صفته ونعته ومبعثه وصفة أمته› ET ee‏ 
e‏ . وقد قال تعالى في سورة القصص : ا 
َالو امنا يه إِنَهُ الح زَا نا کا ين نلو میب 6 أزلَيك بر ار هم مرن بنا صا الآية [القصص: ٠۲‏ 04]» کک 
الس انيهم کک ی sS E‏ : 1]» وقال یں کرم مم مهدُورت بالق وید 
يعون (93)) € [الأعراف : ۹ء وقال تعالى : ليوا موا ن هل الكتب أمة قايمة يلون ايل ا اه آل َم تخار 469 
[آل عمران: 11]» وقال تعالى ٠‏ مل مايرأ بوه أ لا ما إن الي أو اهل ين موه إا يل عَم خود دقان سا ك ولون 
سبح ا إن کان وعد ریا لمفعولا (3) وَيَخِرُونَ لادان : یکوت ورش خسوا 4 (4)3 [الإسراء :1۷ 0 
في اليهود. لعن قلاف كماو جد فى عند اين ملام ایی ای من اسار ایر رل ار عدر عَشْرَةَ أنمُس»› وأما 
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النصارى فكثير منهم مهتدون وينقادون للحق. > کما قال تعالی : ل تمده كه ر لذ ءامنا ) الیهود والذيرج اشر 
بح مسوم 2p‏ 


ودد وق و لَزَذِينَ َامَنُوأ اديت قال نا كدر لدت أن مِنْهُمْ منهم فسسارة بح وھا ا > 0 


سے ص ص 


ل و و ل لع لعز ملي اکاک ع اللهية © ده ما ا ا وين 

وما جاءتا ِت لحي وَتَطمَمٌ أن يدجلا را مَمَ ألْقَرَوِ ) شیو 9 م اک یکا كا > تمت حر من يها نهر حيري فبا | 
[المائدة: 45 ١۸]ء‏ وهكذا قال ههنا ا 1 رمم ند ميهد ارت ك الله سَرِبيمٌ الجساب) الآية . وقد ثبت في الحديث 
أن جعفر بن ٠‏ أ بي طالب» رضي الله عنهء لما قرأ سورة ڪهيعص 49 , بحضرة النجاشي ملك الحبشة»ء وعنده البطاركة 
لساري كن روا سي حتى أحضَّبُوا لِحامَمٌ وثيت في الصحيحين أن النجاشي لما مات تعاء النبي ل إلى أصحابه؛ 
وقال: «إن أخاً لكم بالحبشة قد مات فصَلوا عليه . فخرج بهم إلى الصحراءء فصفهم > وصلّى علیه» وروی ابن أبي حاتم 
والحافظ أبو بكر بن مردويه من حديث حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس بن مالك قال : لما توفي النجاشي قال 
شل الله کیاد : «استغفروا لاح ». فقال بعض الناسن : يأمرنا أن نستغفر لعج مات بأرض الحبشة . فنزلت : وإ من أهل 
آلب لت بز ول وا ار اک وا رل لم حَيئِِينَ لله لله الآية. ورواه عبد بن حميد وابن أبي حاتم من طريق أخرى 
عن حماد بن سلمة» عن ثابت» عن الحسن› عن النبي َة . ثم رواه ابن مَرْدويه أيضا من طرق عن حُمَيّد» عن أنس بن مالك 
بنحو ما تقدم . ورواه أيضاً ابن جرير من حديث أبي بكر الهُذَّليء عن قتَّادة» عن سعيد بن المسَيِّب » عن جابر قال : قال لنا 
رسول الله ية حين مات النجاشي : «إن أخاكم أَضحّمة قد مات». فخرج رسول الله ية فصلّى كما يُصَلَّي على الجنائز فكبر 
عليه أربعاًء فقال المنافقون : يصلي على علج مات بأرض الحبشة ٠‏ فأنزل الله 5ك e‏ 
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ل لیک وما أل اليج حَِعِنَ له لا شرو تات أله مَمَحًا قبلا ألمت لَهُمْ أَجَرَهُمْ عند رَيْهِم | رك اله سَرِبيعٌ 
آلجساب 4)6 . 


وقد روى الحافظ أبو عبد الله الحاكم في مستدركه أنبأنا أبو العباس السياري بمروء حدثنا عبد الله بن علي الغزالء حدثنا 
علي بن الحسن بن شقيق» حدثنا ابن المبارك» أنبأنا مصعب بن ثابت» عن عامر بن عبد الله بن الزبيرء عن أبيه قال: نزل 
بالنجاشي عَدُوَ من أرضهم» فجاءه المهاجرون فقالوا: نحب أن نَحْرْجَ إليهم حتى نقاتل معك» وترى جرأتناء ونجزيك بما 
صنعت بنا. فقال : لاء دواء بنصرة الله کک خير من دواء ب: بنصرة الناس . قال: وفيه نزلت : ول من اَهَل الكتب لمن يومن بال 
وما أل ليك وما رد ِلِمْ حَشِعِينَ لو الآية» ثم قال : هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. وقال أبو داود: حدثنا 
محمد بن عمرو الرازي» حدثنا سلمة بن الفضل › > عن محمد بن إسحاق» حدثني يزيد بن رومان» عن عروة» عن عائشة 
رضي الله عنهاء قالت امات انی كنا ت أنه لا ال ير اخلى رور وقال ابن أبي نُجيح؛ عن مجاهد 0 
ين هل لصب يعني : مُسلمة أهل الكتاب . وقال عباد بن منصور: سألت الحسن البصري عن قوله تعالى: وَل من آهل 
لكب لمن يُؤْمِنُ أله وما أل لَك وَمآ أل الع حَشْعِنَ يلو الآية . قال: هم أهل الكتاب الذين كانوا قبل محمد ككل 
فاتبعوه وعرفوا الإسلام» فأعطاهم الله تعالى أجر اثنين للذي كانوا عليه من الإيمان قبل محمد بيا وبالذي اتبعوا محمداً لله . 
رواهما ابن أبي حاتم . وقد ثبت في الصحيحين» عن أبي موسى قال: قال رسول الله كَل : «ثلاثة يوون أجرّهم مرتين» فذكر 
منهم : «ورجل من آهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي». وقوله : «لا یشرو عابت آلو تما تيبلا 4 أي : : لا يكتمون ما بأيديهم 
من العلمء كما فعله الطائفة المرذولة منهمء بل يبذلون ذلك مجاناً؛ ولهذا قال : اولك لَه جرهم عند ديم نگ الله 
ا ا : «سَرِبيمٌ اساب يعني : سريع الإحصاء. رواه ابن أبي حاتم وغيره وقول انها در 
َامَنُواْ أصيرةأ وَصَارُوأ ورايطوأ قال الحسن البصري» رحمه الله : أمروا أن يصبروا على دينهم الذي ارتضاه الله لهم. وهو 
eS‏ وأن يصابروا الأعداء الذين يكتمون دينهم . 
وكذا قال غير واحد من علماء السلف . وأما المرابطة فهي المداومة في مكان العبادة والثبات . وقيل : انتظار الصلاة بعد الصلاةء 
قاله مجاهد وابن عباس وسهل بن حُنّيفء ومحمد بن كعب القَرَّظي» وغيرهم. 2-0 ظ 
وروى ابن أبى ي حاتم ههنا الحديث الذي رواه مسلم والنسائي» من حديث مالك بن أنس» عن العلاء بن عبد الرحمن بن 
يعقوب» مولى الحُرّقَة» عن أبيه» عن أبي هريرة عن النبي بي قال لآلا ری بها ينجو الله به اا ريرق جه 
الدرجات؟ إسباعٌ الوضوء على المكاره» وكثرة الحُطا إلى المساجدء وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرّاطء فذلكم 
الرباطء فذلكم الرباط». وقال ابن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد» حدثنا موسى بن إسحاق حدثنا أبو جْحَيفة علي بن يزيد 


sre 
الكوفي» أنبأنا ابن أبي كريمة» عن محمد بن يزيد» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : أقبل على أبو هريرة يوما فقال : أتدري‎ 
يا ابن أخي فيم نزلت هذه الآية : ينانا الد اموأ أصيروأ وَصَابرُوا وَرَابِطُوا©؟ قلت: لا. قال: أما إنه لم يكن في زمان‎ 
النبي ية غزو يرابطون فيه» ولكنها نزلت في قوم يعمرون المساجد» يصلون الصلاة في مواقيتهاء ثم يذكرون الله فيهاء فعليهم‎ 
أنزلت : «أصِيُواً» أي : على الصلوات الخمس 9وَصَاِرُو4 على أنفسكم وهواكم لوَرَابِطُوا» في مساجدكم وفوا أله فيما‎ 
عليكم للك لحرن . وهكذا رواه الحاكم في مستدركه من طريق سعيد بن منصور بن المبارك عن مصعب بن ثابت» عن‎ 
داود عن ابن صالح› عن أبي سلمة»› عن أبي هريرة- بنحوه. وقال ابن جرير: حدثني أبو السائب» حدثني ابن فضيل» عن‎ 
عبد الله بن سعيد المقبري» عن جده. عن شرحبيل » عن علي » رضي الله عنه» قال : قال رسول الله مد : «ألا أدلكم على ما‎ 
يُكَفْر الذنوب والخطايا؟ إسْباغ الوُضْرُء على المكاره» وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرّباط». وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا‎ 
موسى بن سَهْل الرملي» حدثنا يحيى بن واضحء حدثنا محمد بن مُهاجرء حدثني يحيى بن يزيد» عن زيد بن أبي أَنيْسَةء عن‎ 
: عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ية : «ألا أدُلّكم على ما يَمْحُو الله به الخطايا ويُكفر به الذنوب؟» قلنا‎ 2 
. بلى يا رسول الله . قال : «إسباغ الوضوء في أماكنهاء وكثرة الحُطا إلى المساجدء وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرّباط»‎ 
وقال ابن مَرْدُويهِ : حدثني محمد بن علي ؛ أنبأنا محمد بن عبد الله بن عبدالسلام البيروتي» أنبأنا محمد بن غالب الأنطاكي»‎ 
أنبأنا عثمان بن عبد الرحمن» أنبأنا الوازع بن نافع» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن»ء عن أبي أيوب» رضي الله عنه» قال:‎ 
وقف علينا رسول الله بو فقال: «هل لكم إلى ما يمحو الله به الذنوب ويعظم به الأجر؟» قلنا: نعم» يا رسول الله وماهو؟‎ 
: قال: «إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة الخطا إلى المساجدء وانتظار الصلاة بعد الصلاة». قال: «وهو قول الله تعالى‎ 
انها الدب ءامنا اضيا وَصَابرُوا ورايطوا وَأَّفُوا أله لمكم تفيحوت 4629 » فذلك هو الرباط في المساجد» وهذا حديث‎ 
غريب من هذا الوجه جداً. وقال عبد الله بن المبارك» عن مُضْعَبٍ بن ثابت بن عبد الله بن الرَبيْر» حدثني داود بن صالح‎ 
قال : قال لي أبو سلمة بن عبد الرحمن : يا ابن أخى» هل تدري فى أي شيء نزلت هذه الآية #أصيرواً وصابروا وََايطُوأ» ؟ قال:‎ 
قلت: لا. قال: إنه  يا ابن أخي -لم يكن في زمان النبي إل غَرْو يُرَابَطٌ فيه» ولكنه انتظار الصلاة بعد الصلاة. رواه ابن‎ 
جرير» وقد تقدم سياق ابن مَرْدُويهء وأنه من كلام أبي هريرة» فالله أعلم . وقيل: المراد بالمرابطة ههنا مرابطة الغزو في تحور‎ 
العدة) وحفظ تُغور الإسلام وصيانتها عن دخول الأعداء إلى حَوْرّة بلاد المسلمين» وقد وردت الأخبار بالترغيب في ذلك»‎ 
: وذكر كثرة الثواب فيهء فرّوّى البخاري في صحيحه عن سَهُْل بن سَعْد الساعدي» رضي الله عنه: أن رسول الله ية قال‎ 
. اريّاط يوم في سَبيل الله خير من الدنيا وما عليها"‎ 

حديث آخر: روى مسلم»› عن سَلْمان الفارسي» عن رسول الله د أنه قال : «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه؛ وإ 
مات جَرَى عليه عمله الذي كان يعمله» وجري عليه رزْقهء وأمِنَ المَنّان؛ . | 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن إبراهيمء حدثنا ابن المبارك» عن حَيْوة بن شرَيح › أخبرني أبو هانىء 
الخولاني» أن عمرو بن مالك الجَنْبِي أخبره: أنه سمع فُضالة بن عُبيد يقول: سمعت رسول الله َة يقول: «كل ميّت يُحْتّمْ 
على عملهء إلا الذي مات مُرَابطا في سبيل الله» فإنه يمى له عملّه إلى يوم القيامة» ويأمن فتنة القبر». وهكذا رواه أبو داودء 
والترمذي من حديث أبي هانىء الخولاني . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وأخرجه ابن حبان في صحيحه أيضاً . 
حديث آخر: وروی الإمام أحمد أيضاً عن يحيى بن إسحاق وحسن بن موسى وأبي سعيد وعبد الله بن يزيد قالوا: حدثنا ابن 
هيعة حدثنا مَشْرَح بن هاعان» سمعت عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله ككل يقول: «كل ميّتٍ يخم على عملهء إلا 
المرابط في سبيل الله » فإنه يجري عليه عمله حتى يُبْعَتَ ويأمن من المَنّان» . وروى الحارث بن محمد بن أبي أسامة في مسنده» 
عن المقبري وهو عبد الله بن يزيد»ء به إلى قوله : «حتى يبعث؟ دون ذكر «الفتان» . وابن لهيعة إذا صرح بالتحديث فهو حَسَن) 
ولا سيما مغ ما تقدم من الشواهد . 

حديث آخر : قال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة في سننه : حدثنا يونس بن عبد الأعلى». حدثنا عبد الله بن وَهُب»ء 
أخبرني اللَيِثْ» عن زُهرة بن معبد» عن أبيه» عن أبي هُرَيرة» عن رسول الله م قال : امن مات مُرَابطاً في سبيل اللهء أجرى 
عليه عمله الصالح الذي كان يعمل وأجرى عليه رزقه وأمن من الفتانء وبعثه الله يوم القيامة آمناً من المُرّع2. 

طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا موسى» أنبأنا ابن لّهيعة» عن موسى بن وَرْدانَء عن أبي هريرة» رضي الله 
عنه» قال رسول الله ككلِ: «من مات مُرابطا وقي فتنة القبر» وأمن من المَرَع الأكبرء وعدا عليه وريح برزقه من 
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الجنةء وكتب له أجر المرابط إلى يوم القيامة». 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثنا إسماعيل بن عيّاش» عن محمد بن عمرو بن حَلْحَلَة 
دراي عن اسجاة إن يواه الكو ام اللزباء تر ابيط قلت : «من رابط في شيء من سواحل المسلمين ثلاثة أيام» 
أجزأت عنه رباط سنة» . 

حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا كَهْمسء حدثنا مُصُعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير قال: 
قال عثمان» رضي الله عنه - وهو يخطب على منبره -: إني مُحدّئكم حديثاً سمعته من رسول اليكل لم يكن يمنعني أن أحدثكم 
به إلا الضَنّ بكم» سمعت رسول الله ية يقول : «حَرْسٌ ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويْصّام نهارها». وهكذا 
رواه أحمد أيضاً عن رَوْح عن كهمس عن مصعب بن ثابت» عن عثمان. وقد رواه ابن ماجة عن هشام بن عمّاره عن 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء عن أبيه» عن مُضعب بن ثابت» عن عبد الله بن الزبير قال: خطب عثمان بن عفان الناس 
فل ااا إلى مي جديا ت ر الله يكل لم يمنعني أن آحدثكم به إلا الضَنَ بكم وبصحابتكم» »> فَلِيخْتَرْ مُخَتَار 
لنفسه أو ليَدَءْ . سمعت رسول الله ية يقول: «من رَابط لَبْلة في سبيل الله كانت كألفي ليلة صيامها وقيامها» . 

طريق أخرى عن عثمان رضي الله عنه : قال الترمذي: حدثنا الحسن بن علي الخلال» حدثنا هشام بن عبد الملك»ء حدثنا 
اللِيثُ بن سعدء ا حدثنا أبو عَقِيل زهْرّة بن مَعبد» عن أبي صالح مولى عثمان بن عفان قال : سمعت عثمان ‏ وهو على المنبر - 
يقرل : إني كَتَمْنُكُمْ حديثاً سمعته من رسول الله ية كرَاهية تفرقكم عني» ثم بدا لي أن أحدئكمُوهء ليختار امرأ لنفسه ما بدا لهء 
سمعت رسول الله مد يقول : «رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل» . ثم قال الترمذي : هذا حديث 
حسن غريب من هذا الوجهء قال محمد يعني البخاري -: أبو صالح مولى عثمان اسمه بُركان» وذكر غير الترمذي أن اسمه 
الحارث. فالله أعلم . وهكذا رواه الإمام أحمد من حديث الليث بن سعد وعبد الله بن لهيعة وعنده زيادة في آخره فقال- يعني 
عثمان -: فليرابط امرؤ كيف شاء» هل بلغت؟ قالوا: نعم . قال: اللهم اشهد. 

حديث آخر : قال أبو عيسى الترمذي : حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا سفيان» حدثنا محمد بن المُنْكدر قال: مر سَلْمان الفارسي 
بشْرَخبيل بن السّمْطء وهو في مُرَابَط له وقد شق عليه وعلى أصحابه فقال : أفلا أحدثك - يا ابن السمط ‏ بحديث سمعنّه من 
رسول الله كلِْه؟ قال: بلى. قال: سمعتُ رسول الله ب يقول: «رباط يوم في سبيل الله أفضل ‏ أو قال: خير - من صيام شهر 
وقيامه» ومن مات فيه وقي فِنّنةَ القبرء ونّمى له عمله إلى يوم القيامة». تفرد به الترمذي من هذا الوجهء وقال: هذا حديث 
حسن . وفي بعض النسخ زيادة: وليس إسناده بمتصل» وابن المنكدر لم يدرك سلمان. قلت: الظاهر أن محمد ين المتكدر 
سمعه من شرحبيل بن السّمط وقد رواه مسلم والنسائي من حديث مكحول وأبي عُبيدة بن عقبة» كلاهما عن شرحبيل بن 
السمط - وله صحبة -عن سلمان الفارسي عن النبي ية أنه قال : «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه» وإن مات جرى 
عليه عمله الذي كان یعمله» وأجري عليه رزه وأمن المَنّان» وقد تقدم سياق مسلم بمفرده. 

حديث آخر: قال ابن ماجة: حدثنا محمد بن إسماعيل بن سَمْرةَء حدثنا محمد بن يُعْلى السلّمي» حدثنا عُمَر بن صُبَيْح. عن 
عبد الرحمن بق مار وحن کک عن أب بن كعب قال : قال رسول الله يك : #لرّاط يوم في سبيل الله من وراء عَوْرَة 
المسلمين مُحْتَسِباً» من غير شهر رمضان» أعظمٌ أجراً من عبادة مائة سنة» صيامها وقيامها. ورباط يوم في سبيل الله» من وراء 
عورة المسلمين محتسباًء من شهر رمضانء أفضل عند الله وأعظم أجراً ‏ أراه قال -: من عبادة ألف سنة صيامها وقيامهاء فإن 
رده الله تعالى إلى أهله سالماًء اساي المج Es SCS SS‏ هذا 
حديث غريب» بل متكر من هذا الوجه» وعمّر بن صَبَيْح متهم . 

حديث آخر : قال ابن ماجة اا یی بن يونس ل ا د بين یت ن شاور خرن سعيد ج الا بن ابن 
طويل» سمعتٌ أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله ل يقول : #خزس ليلة في سبيل الله أفضل من صيام رجل وقيامه في 
أهله ألف سنة : السنة ثلاثمائة وستون يوماًء واليوم كألف سنة». وهذا حديث غريب أيضاً» وسعيد بن خالد هذا ضَعَفَهِ أبو زُرْعة 
وغير واحد من الأثمة؛ وقال العقيلي : : لايتابع على حديثه . وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به وقال الحاكم: روى عن 
أنس أحاديث موضوعة. 

حديث آخر: قال ابن ماجة: حدثنا محمد بن الصّبّاحء أنبأنا عبد العزيز بن محمد» عن صالح .بن مُحمّد بن زائدة؛ عن 
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عُمَرَ بن عبد العزيز» عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول الله بي «رحم الله حارس الحرس». فيه انقطاع بين عمر ب 
عبد العزيز وبين عقبة بن عامرء فإنه لم يدركه» والله أعلم . | 1 
حديث آخر: قال أبو داود: حدثنا أبو تَوْبَةَ» حدثنا معاوية ‏ يعني ابن سلام عن زيد يعني ابن سلام أنه سمع آبا سلام قال: 
حدثني السلولي : أنه حدثه سهل بن الحنظلية : أنهم ساروا مع رسول الله ب يوم خنين» فأطنبوا السير حتى كانت عَشِيّة ‏ 
فحضرت الصلاة مع رسول لله کی فجاء رجل فارس فقال: يا رسول الله ء إني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا 
وكذاء فإذا أنا بهُوازن على بَكرّة أبيهم بظعنهم ونَعَمِهم وشائهم» اجتمعوا إلى حنين» فتبسم النبي يلل وقال: «تلك عَنِيمَة 
المسلمين غداً إن شاء الله تعالى؟ . ثم قال : «من يحرسنا الليلة؟» قال أنس بن أبي مرثد: أنايا رسول الله. فقال: «فاركب؟ 
فركب فرساً لهء فجاء إلى رسول الله يا فقال له رسول الله ككل : «استَقْبل هذا الشُعْب حتى تكون في أعلاه ولا عر من 
قِبَلِك الليلة» فلما أصبحنا خرّج رسول الله يل إلى مُصَله فركع ركعتين ثم قال : «هل أحسستم فارسكم؟؟ قال رجل: يا 
رسول اللهء ما أحسستاهء فتُوّب بالصلاة» فجعل النبى بء وهو يصلي يلتفت إلى الشعب» حتى إذا قضى صلاته قال : 
أبْشِرُوا فقد جاءكم فارسكم» فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر في الشعب» كاهو فد جا حت :رقف على ردول الله كله 
فقال: إني انطلقت حتى كنت في أعلى هذا الشعب حيث أمرني رسول الله اء فلما أصبحت طلعت الشعبين كليهماء فنظرت 
فلم أر أحداًء فقال له رسول الله يلة: «هل نزلت الليلة؟» قال: ل إلا مصلياً أو قاضياً حاجة» فقال له: «أَوْجَبْتَء فلا عليك 
ألا تعمل بعدها». ورواه النسائي عن محمد بن يحيى بن محمد بن كثير الحراني» عن أبي توبة وهو الربيع بن نافع به . 

حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا زيد بن الحُبّاب» حدثنا عبد الرحمن بن شرَيح ) سمعت محمد بن شُمَير الوْعَيّني 
يقول: سمعت أبا عامر التّجيبي . قال الإمام أحمد: وقال غير زيد : أبا علي الجَنْبِي يقول : سمعت أبا ريحانة يقول: كنا مع 
رسول الله ية في غزوة» فأتينا ذات ليلة إلى شَرّف فَبتْنَا عليه فأصابنا برد شديد» حتى رأيتُ مَنْ يحفر في الأرض حفرة» 
يدخل فيها ويلقى عليه الجَحَمَة - يعني التّرس -فلما رأى ذلك رسول الله اة من الناس نادى : «من يَحْرُسّنا في هذه الليلة فأدعو 
له بدعاء يكون له فيه فضل؟؟ فقال رجل من الأنصار: آنا یا رسول الله. فقال: «ادْنُ» فدناء فقال: «من أنت؟» فتسمى له 
الانصاري» ففتح رسول الله ل بالدعاءء فأكثر منه . فقال أبو ريحانة : فلما سمعت ما دعا به رسول الله هة قلت : أنا رجل 
آخر. فقال: «ادن». فدنوت. فقال: من أنت؟ قال: فقلت : آنا أبو ريحانة . فدعا بدعاء هو دون ما دعا للأنصاري» ثم قال : 
«خُرّمَت النار على عَيْنِ دَمَعَت ‏ أو يكت - من حَْشْيّة الله» وحرمت النار على عين سَهرَّث في سَبيل الله؛ . وروى النسائي منه : 
« حرمت النار. . .» إلى آخره عن عِضّمَّة بن الفضل› عن زيد بن الحياب به» وعن الحارث بن مسكين » عن ابن وَهب» عن 
عبد الرحمن بن شُرّيحء به» وأتم» وقال في الروايتين: عن أبي علي الجنبي . 

حديث آخر: قال الترمذي: حدثنا نصر بن علي الجَهُضمِيّ: حدئنا بشْر بن عُمَرهِ حدثنا شعيب بن رزَّيق أبو شَيْبة» حدثنا 
عطاء الخراساني» عن عطاء بن أبي رياح عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «عَيْنان لا تَمَسهما النار : عَيْنَ 
بَكَتْ من حَْشْيَةِ الله » وعين باتت تَحْرّسٌ في سبيل الله . ثم قال : حسن غريبء لا نعرفه إلا من حديث شعَيب بن رُزَّيق» قال : 
وفي الباب عن عثمان وأبي ريحانة . قلت: وقد تقدماء ولله الحمد. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن غَيْلانَء حدثنا رِشدِينء عن ران عن سهل بن معاذ عن أبيه معاذ بن أنس» 
رضي الله عنه» عن رسول الله يقال : «من حرس من وراء المسلمين في سبيل اللهء متطوعاً لا بأجرة سلطان» لم ير النار 
بعينيه إلا تجلة القَسَمء فإن الله يقول: #وإن مَك إلا وَارِدُهًا» [مريم: ۷۱]. تفرد به أحمد رحمه الله تعالى . 

حديث آخر : روى البخاري في صحيحه» عن أبي هريرة» رضى الله عنه» قال: قال النبي يَكلِْهِ: تيس عبد الدينار وعبد 
الدرْهَم وعبد الخَميصةء إن أَعْطِيَ رضي» وإن لم يُغْطَ سط » تعس وانتكسَ» وإذا شيك فلا التَقّش» طُوبَى عبد آحذٍ بعنان 
فْرّسه في سبيل الله » أشعث رأسَّهء مُغَبّرة قدماه» إن كان في الحراسة كان في الحراسة ٠‏ وإن كان في السّاقة كان في الساقة» إن 
استأذن لم يؤذن له» وإن شَفّع لم يُسْمُعْ». فهذا ما يسر [يرادُه من الأحاديث المتعلقة بهذا المقام» ولله الحمدٌ على جزيل الإنعام» 
على تعاقب الأعوام والأيام . 

وقال ابن جرير: حدثني المْدَنى, حدثنا مُطرّف بن عبد الله المدني» حدثنا مالك» عن زيد بن أسلم قال: كتب أبو عبيدة» 
رضي الله عنه» إلى عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» يذكر له جموعاً من الروم وما يتخوف منهم» فكتب إليه عمر: أما بعدء 
فإنه مهما يَنْزِلُ بعبد مؤمن من مَنْزِلَة شدة يجعل الله بعدها فرجاًء وإنه لن يغلب عُسْر يسرين» وإن الله تعالى يقول في كتابه : 
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«يتأيها الذي اموا اصيرواً وصابروا ورايطوا واتَمَوا له عد قلحو ا . وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة 
عند الله بن المبارك» من طريق محمد بن إبراهيم بن ابی سكينة قال : أملى عليّ عبد الله بن المبارك هذه الأبيات بطرسوس› 
وودعته للخروج › وأنشدها معي إلى الفضيل بن عياض في سنة سبعين ومائة. وفي رواية : سنة سبع وسبعين ومائة : 


ال 0 او و او د 
وا ااا لف ا 
لاي ستوي وَغْبَارٌ خيلا اله في 
دا ات اله د طق ا 


ا اتك قي اليا ا جت 
رهج السنابك والغباار الأطيب 
قول صطصحيح صادق لا يسكذبت 
ادا ونان تبان ال وت 
لفدسن | ا و ج کلت 


قال: فلقيت الفضيل بن عياض بكتابه في المسجد الحرام» فلما قرأه ذَرِقْتْ عَيْنَاهُ وقال: صَدَّق أبو عبد الرحمن» ونصحني» 
ثم قال : أنت ممن يكتب الحديث؟ قال : قلت: نعم . قال: فاكتب هذا الحديث كرّاءة حملك كتاب أبي عبد الرحمن إلينا. 
وأملى عَلَىَ الفضيل بن عياض : حدثنا منصور بن المعتمر» عن أبي صالح› > عن أبي هَريرةء أن رجلا قآل: يا رسول: الله 
علمني عملا أنال به ثواب المجاهدين في سبيل الله . فقال : اهل تستطيع أن تُصَلّي فلا تَر وتصوم فلا تمْطِر؟» فقال: يا 
رسول الله» آنا أضْعَف من أن أستطيع ذلك ثم قال النبي ية : قوالّذي نَفْسِي بيده لو طُوْقْتَ ذلك ما بلغت المجاهدين في 
سبيل الله أوَما عَلمتَ أن فرس المجاهد ليَسْتَنُ في طوّلهء فيكتب له بذلك الحسنات» قو : # وامّهواأ أل 4 5 : في جميع 
أموركم وأحوالكم» كما قال النبي ية لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حيث بعثه إلى اليمن : انو تق الله حَيْئُما كُنْتَء وأتبع السيئّة 
الحسنة تَمْحُهاء وخالق الناس بحُلق حَسَن». لمكم ُنْمُونَ4 أي : في الدنيا والآخرة. وقال ابن جرير: : حدئني يونس أنبأنا 
ابن وهبء أنبأنا أبو صخرء عن محمد بن كعب الفُرّظي : آنه كان يقول في قول الله کل : راتما له ملک نر4 : 
واتقوا الله فيما بيني وبينكم » لعلكم تفلحون غداً إذا لقيتموني . 
آخر تفسير سورة آل عمران» 
وش الحمد والمنة» نساله الموت على الكتاب والسنة 
¥ 5 ب 


تفسير سورة النساء 


وهي مدنية . قال العَوْفِى عن ابن عباس : نزلت سورة النساء بالمدينة . وكذا رَوَى ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير» وزيد بن 
ثابت؛ وروی من طريق عبد الله بن لَّهِيعَةء عن أخيه عيسى > عن عكرمة عن ابن عباس قال: لمانزلت سورة النساء قال 
رسول الله ية : «لا حَبْس». وقال الحاكم في مستدركه: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» حدثنا أبو البَحْتّرِي عبد الله بن 
محمد بن شاكرء حدثنا محمد بن بشر العَبْديء حدثنا مِسْعَر بن كِدَام» عن مَعْن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن 
أبيهء عن عبد الله بن مسعودء رضي الله عنهء قال : إن في سورة النساء لخمس آيات ما يَسُرَني أن لي بها الدنيا وما فيها: #إنَّ 
ال ا لضت وو ص ا كبن مك لأا و ورا لا ْف أن يشر به به وير ما دی کرلک لمن 
کا و ولو نهم إذ ذ ظَلْموا اسهم بحاموك 4 الآيبة. و#إومن َمل ل أو لع تنك قد ر ا معد اف عَفُورا 
کیا 469 نم قال ؟" اذا ا ا ا اک م او ود ون . وقال عبد الرزاق : أخبرنا 
مَعْمَره عن رجل»› عن ابن مسعود قال في خمس آيات من النساء : لهن أحب إلى من الدنيا جَميعاً: #إن نبوا كبايرَ ما 
نو عَنْهُ گور عَدَكُمْ سَيْنَايِكم 4 . وقوله : ون تك حَسَئَةٌ يها وقوله : «إِنَّ أله لا يَمْفْدٌ أن شرل يو وير ما ون در 
لکن کا وقوله: وتن نکل وء أ َم تسم فد يقر أله بد أله حع تيتا 63 وقول : #وَالْدينَ اموأ بألل 

ورسليء ولم تفرفوأ بين أحار €6 . رواه ابن جرير: ثم روى من 3 





مار مِم اوك سو يُؤْتِيهمَ أَجْورَهُم وکا اله عورا يَحِيمَا ( 
صالح المرّي» عن قتادة» عن ابن عباس قال: ثماني آيات نزلت في سورة النساء هي خير لهذه الأمة مما طعت عليه الشمس 





سورة النساء› الآيات : 5-١‏ 


وغربت» أولاهن : يذ اله شی لک ریم شن الي ين تیم وَبَْب لنم وا علي كي 463 والثانية ن 
ره یڈ أن بوب کم ورڈ آرت نممو الوت أن يبنا ملا عا @6). والشالفة: ليرد آله أن يحوفَ نكم 
وَمُلِقَ الإنننٌ صَمِينًا (49 . ثم ذكر قول ابن مسعود سواء» يعني في الخمسة الباقية . وروى الحاكم من طريق أبي نُعَّيم» 
عن سفيان بن عُيَيْنَةَ» عن عبيد الله بن أبي يزيد» عن ابن أبي مُلَيكة؛ سمعت ابن عباس يقول: سلوني عن سورة النساء» فإني 
قرأت القرآن وأنا صغير . ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 

اما الاس أنَموا ريك ای لق من تفن وَبِدَوَ ولق ما دجا و نيا رجالا كيرا ونا انوا الله الى تالو بی لاام إن لَه كان 
یک ی 49> . 

يقول تعالى آمراً خلقه بتقواه» وهي عبادته وحده لا شريك له» ومُتَبّهاً لهم على قدرته التي خلقهم بها من نفس واحدة؛ وهي 
آدم» عليه السلام وك يا رج وهي حواءء عليها السلام» خلقت من ضلعه الأيسر من خلفه وهو نائم» فاستيقظ فرآها 
فأعجبته» فأنس إليها وأنست إليه . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا آبي» حدثنا محمد بن مقاتل» حدثنا وکیع › عن بي هلال» عن 
قتادة» عن ابن عباس قال: لقت المرأة من الرجلء فجعل نَهْمَتَها في الرجل» وخلق الرجل من الأرض» فجعل نهمته في 
الأرض» فاحبسوا نساءكم . وفي الحديث الصحيح : «إن المرأة خلقت من ضلع» وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه» فإن ذهبت 
تقيمه كسرته» وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عِرَّجِ؛ . وقوله : ر يها رجالا کنبا وء أي : وڏرا منهماء أي : من آدم 
وحواء رجالا كثيراً ونساءء ونَشّرهم في أقطار العالم على اختلاف أصنافهم وصفاتهم وألوانهم ولغاتهم. ثم إليه بعد ذلك المعاد 
والمحشر. ثم قال تعالى : وتوا آله الى فساو ب الام أي : واتقوا الله بطاعتكم إياهء قال إبراهيم ومجاهد والحسن : 
الى َالو بو » أي : كمايقال: أسألك بالله وبالرّجم. وقال الضحاك : واتقوا الله الذي به تعاقدون وتعاهدون» واتقوا 


الآبة . وقال : يا الست ءَامنُوا فوا أله وَكَنْظرْ نق با همت لمر وفوا أله [الحشر: 18] ثم حَضّهم على الصدقة فقال: 


السئن عن ابن مسعود في حْطبّة الحاجة» وفيها ثم يقرأ ثلاث آيات هذه منها : یا الس اتا ري الى حل ين نين وعد 4 
الآية. 

وائ ابی انوع ولا دلا اميت يطب ,ا تاوا ارکٹ ر أنؤدك] لہ كن خو كبا 9 رن خف ألا تتيظوا فى ابن انو ما 
طابَ لخم ن السا مشن وكات ونیم إن فام آل نيا وة او ا کت اسک ديك ادق آل تمولوا © انوا اة صَدُقَينَ غه إن طن 
کہ عَن یر ت تنا لوہ می ا 4 . 
يأمر تعالى بدفع أموال اليتامى إليهم إذا بلغوا الحُلمَ كاملة موفرة» وينهّى عن أكلها وضّمّها إلى أموالهم ؛ ولهذا قال : ول دلوا 
ليك بلطيب قال سفيان الثوري» عن أبي صالح : لا تغجل بالرزق الحرام قبل أن يأتيك الرزق الحلال الذي قدر لك . وقال 
سعيد بن جبير: لا تبَّدّلوا الحرام من أموال الناس بالحلال من أموالكمء يقول: لا تبذروا أموالكم الحلال وتأكلوا أموالهم 
الحرام . وقال سعيد بن المسيّب والزهري: لا بط مهزولاً وتأخذ سميناً. وقال إبراهيم النّحَعِي والضحاك: لا تعط زائفاً وتأخذ 
جيداً . وقال السدّي : كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من عنم اليتيم» ويجعل فيها مكانها الشاة المهزولة» ويقول: شاة بشاةء 
ويأخذ الدرهم الجَيّد ويطرح مكانه الزَيْفء ويقول: درهم بدرهم. وقوله: «ولا تاوا آمو إل انول قال مجاهد. 


ب سورة النساءء الآيات : ٤١‏ 


وسعيد بن جبَيْره ومقاتل بن حَيّان» والسدي» وسفيان بن حُسَين: أي لا تخلطوها فتأكلوها جميعاً. وقوله: َم كن حو 
کیا قال ابن عباس : أي إثماً كبيراً عظيماً . وقد رواه ابن مُرْدُويه ؛ عن أبي هريرة قال : سُئل رسول الله َيه عن قوله : حوبا 
كْيرا» قال: : «إثما كبيراً» . ولكن في إسناده محمد بن يونس الكُدَيْمى وهو ضعيف . وهكذا روي عن مجاهد» سكرمة. 
وسعيد بن جبيرء والحسن» وابن سيرين» وقتادة» والضحاك» ومقاتل بن حيان» وأبي مالك» وزيد بن أسلمء وأبي سِنا 

مثل قول ابن عباس . وفي الحديث المروي في سنن أبي داود: «اغفر لنا حوبنا وخطاياناة. وروی ابن ل 
واصل» مولى أبي عُيّينة» عن محمد بن سيرين» عن ابن عباس : أن أبا أيوب طَلّق امرأته» فقال له النبي بي : «يا أبا أيوب» 
إن طلاق أم أيوب كان حوبا قال ابن سيرين: الحوب الإثم. ثم قال ابن مردويه: حدثنا عبد الباقي» حدثنا بشر بن موسى» 
أخبرنا هَوْدةَ بن خليفة» أخبرنا عَوْفء عن أنس : أن أبا أيوب أراد طلاق أم أيوب» فاستأذن رسول الله َد فقال: «إن طلاق 
أم وا ب ب و م ا بن عاصم» عن حُمَيد الطويل» سمعت 
أنس بن مالك يقول: أراد أ بو طلحة أن يطلق أم سليم فقال النبي ككل NEF‏ 

والمعنى : إن أكلكم أموالهم مع أموالكم إثم عظيم وخطأ كبير فاجتنبوه. وقوله : إن حِفْتُم ألا لظو في لی مكماما طابَ 
الم ين ليسا تى أي : إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف ألا يعطيها مهر مثلهاء فليعدل إلى ما سواها من النساءء فإنهن 
. كثيرء ولم يضيق الله عليه . . وقال البخاري: حدثنا إبراهيم بن موسىء حدثنا هشام» عن ابن جُرّيج» أخبرني هشام بن غَرْوَة؛ 
عن أبيه» عن عائشة؛ أن رجلا كانت له يتيمة فنكحهاء وكان لها عَذْقَ . وكان يمسكها عليه» ولم يكن لها من نفسه شيء فنزلت 
فيه : ون حف آلا قيطوا في لين » ۾ أخسية قال : كانت شريكتّه في ذلك العَذُقَ وفي ماله . ثم قال البخاري : حدئنا عبد 
العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد. عن صالح بن كيسان» عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل 
عائشة عن قول الله تعالى : إن حْفممْ ألا نتسوا في الى قالت : يا ابن أختي» هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تَشْرَكه في ماله 
ويعجبه مالها وجمالهاء فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يَقُسِط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره» فنهوا أن ينكحوهن إلا أن 
يقسطوالهن»› ويبلعُوا ر بهن أعلى سُنتهن في الصداق» وأمروا أن ينكخوا ما طاب لهم من النساء سوامُنٌ . قال عروة: قالت 
عائشة : وإن الناس استَفْتَوا رسول الله َة بعد هذه الآية» فأنزل الله تعالى : فرك فى السا قالت عائشة ET‏ الله في 
الآية الأخرى : وَرَعَبُونَ أن خوش [النساء: 177] رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال. فنهوا أن ينكحوا 
من رغبوا في ماله وجماله من يتامى النساء إلا بالقسط » من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال واللجمال . 

وقوله : ممق ولت ونيم أي 0 شتتم من النساء سواهن إن شاء أحدكم ثنتين» وإن شاء ثلاثاً وإن شاء أربعً» كما قال 
تعالى : جاع الْمَلَيكة رسلا أو ية مى ولت ورم [فاطر : ]١‏ أي : منهم من له جناحان» ومنهم من له ثلاثة» ومنهم من له 
لك واا ار اوا و د و ع اس 
وجمهور العلماء؛ لأن المقام مقام امتنان وإباحة» فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لذكره. قال الشافعي وقد دلت نة 
رسول الله ميد المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله َة أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة . وهذا الذي قاله 
الشافعي» رحمه اللهء مجمع عليه بين العلماء» إلا ما كي عن طائفة من الشيعة أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع إلى تسع . 
وقال بعضهم : بلا حصر . وقد يتمسك بعضهم بفعل النبي ية في جمعه بين أكثر من أربع إلى تسع كما ثبت في الصحيحين» 
وإما إحدى عشرة كما جاء في بعض ألفاظ البخاري . وقد علقه البخاري» وقد روينا عن أنس أن رسول الله كَل تزوج بخمس 
عشرة امرأةء ودخل منهن بثلاث عشرة» واجتمع عنده إحدى عشرة ومات عن تسع . وهذا عند العلماء من خصائص 
رسول الله يله دون غيره من الأمة» لما سنذكره من الأحاديث الدالة على الحصر في أربع . 

ذكر الأحاديث في ذلك: 

قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل ومحمد ج الا ا مسر شن ا هی قال انك جعفر في حديثه : أنبأنا 
ابن شهاب» عن سالم» عن أبيه : أن غيلان بن سَلّمة الثقفي أسلم وتحته عشرة نسوة» فقال له النبي ية : اختر منهن أربعاً. 
فلما كان في عهد عمر طلق نساءه» وقسم ماله بين بنيه» فبلغ ذلك عمر فقال : إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع 
بموتك فقذفه في نفسك ولعلك لا تمكث إلا قليلاً . وايم لله لتراجعنّ نساءك ولترجعن في مالك أو لأورثهن منك» ولآمرن 
شرك ی ا ار ر را الاق را ملي وا ماجة والدارقطني والبيهقي وغيرهم عن 


إسماعيل بن عَلَيّة وعُندَر ويزيد بن زُرَيع وسعيد بن أبي عَرُوبة» وسفيان الثوري» وعيسى بن يونس» وعبد الرحمن بن محمد 
المحاربي» والفضل بن موسى وغيرهم من الحفاظ› عن مَعْمَّر - بإسناده ‏ مثله إلى قوله : اختر منهن أربعاً . وباقي الحديث في 
قصة عمر من أفراد أحمد» وهي زيادة حسنةء وهي مضعفة لما علل به البخاري هذا الحديث فيما حكاه عنه الترمذيء حيث قال 
بعد روأيته له : : سمعتٌ البخاري يقول : هذا حديث غير محفوظ ء والصحيح ما روى شیب وغیره» عن الزهري› حَدَئتٌ عن 
محمد بن سويد الثقفي أن غيلان بن سلمةء فذكره. قال البخاري : : وإنما حديث الزهري عن سالم عن أبيه : أن رجلا من ثقيف 
طلق نساءهء فقال له عمر: لتراجِعَنَ نساءك أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال . وهذا التعليل فيه نظرء والله أعلم . وقد 
رواه عبد الرزاق» عن مُعمرء عن الزهري مرسلا. وهكذا رواه مالكء عن الزهري مرسلا. قال أبو زرعة: وهو أصح. قال 
البيهقي : ورواه عقيل» عن الزهري : بلغنا عن عثمان بن محمد بن أبي سويد. قال أبو حاتم: وهذا وهم إنما هو الزهري 
عن عثمان بن أبي سويد بلغنا أن رسول الله با فذكره. 

قال البيهقي : ورواه يونس وابن عُِيئَةَء عن الزهري» عن محمد بن أبي سويد . وهذا كما علله اليخاري. وهذا الإسناد الذي 
قدمناه من مسند الإمام أحمد رجاله ثقاتٌ على شرط الصحيحين . ثم قد رُوي من غير طريق مَعْمَرء بل والزهري قال الحافظ أبو 
بكر البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظء حدثنا أبو علي الحافظ» حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي» حدثنا أبو بُرَيد عَمْرو بن 
يزيد الجرمي» أخبرنا سيف بن عبّيدء حدثنا سَرّار بن مُجَشْره عن أيوب» عن نافع وسالم» عن ابن عمر: أن غيلان بن سلمة 
كان عنده عشر نسوة فأسلم وأسِلَّمْنَ معهء فأمره النبي يل أن يختار منهن أربعاً . هكذا أخرجه النسائي في سننه. قال أبو 
علي بن السكن : تفرد به سرار بِنُ مُجَشر وهو ثقة» وكذا وثقه ابن معين. قال أبو علي : وكذلك رواه السْمَيْدع بن ؤاهب» عن 
سرار. قال البيهقي : وروينا من حديث قيس بن الحارث أو الحارث بن قيس »2 وعروة بن مسعود الثقفيء وصفوان بن أمية - 
يعني حديث غيلان بن سلمة . فوجة الدلالة أنه لو كان يجوز الجممٌ بين أكثر من أربع لسوعٌ له رسول الله ڪا سائرهن في بقاء 
العشرة وقد أسلمن معهء فلما أمره بإمساك أربع وفراق سائرهن دل على أنه لا يجوز الجمعٌ بين أكثر من أربع بحال» وإذا كان 
هذا في الدوام» ففي الاستئناف بطريق الأولى والأحرى» والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 

حديث آخر في ذلك : روى أبو داود وابن ماجة في سننهماء من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن حُمّيضة بن 
الشَّمَرْدَل ‏ وعند ابن ماجة : بنت الشمردل» وحكى أبو داود أن منهم من يقول: الشمرذل بالذال المعجمة-عن قيس بن 
الحارث . وعند أبي داود في رواية: الحارث بن قيس بن عميرة الأسدي قال : أسلمت وعندي ثماني نسوة» فذكرت للنبي بيا 
فقال : «اختر منهن أربعاً» . وهذا الإسناد حسن» ومجرد هذا الاختلاف لا يضر مثلّهء لما للحديث من الشواهد . 





GL‏ ا ا ر-حمه الله e‏ ا ابن أبي 
عنه» قال ل و ا نقال لوصول لله كل : ل 1 7 
ا ر عات ی سند با ا TS‏ 
بكر البيهقي» رحمه الله. وقوله: #8تَإنَ + خم آل توأ ميد أو ما ملكت ايشم أي : فإن خشيتم من تعداد النساء ألا تعدلوا 
بينهن › كما قال تعالى : #وآن مَستَطِيعوا أن دوا السا ولو حرو ي صم © [النساء e‏ ا 0 
أو على الجواري السراري»› فإنه لا يجب قسم بينهن» ولكن يستحب فمن فعل فحسنء» ومن لا فلا حرج . . وقوله : یلك آذ أل 
مولا قال بعضهم : أي أدنى ألا تكثر عائلتكم . قاله زيد بن أسلم وسفيان بن عيينة والشافعي › رحمهم الله وهذا مأخوذ من 


> رم مو 


قوله تعالى : #وَإِنْ خِفْحمْ عَيلَة» أي : فقراً ضوف فيكم أله من صله [التوبة: ۲۸] وقال الشاعر : 

فمايدري NOT‏ وممايّدري الغنيمتىيبعيل 
وتقول العرب: عال الرجل يعيل عَيْلة» إذا افتقر ولكن في هذا التفسير ههنا نظر؛ فإنه كما يخشى كثرة العائلة من تعداد 
الحرائرء كذلك يخشى من تعداد السراري أيضاً. والصحيح قول الجمهور: 5رك أذ ألا مولا أي : لا تجوروا. يقال: عال 
في الحكم : إذا قَسَط وظلم وجارء وقال أبو طالب في قصيدته المشهورة : 

تيان وط لا ت ين فع رة لهدشاهد من نفسه غير عائل 
وقال هُشَيم : عن أبي إسحاق قال : كتب عثمان بن عفان إلى أهل الكوفة في شيء عاتبوه فيه : إني لست بميزان لا أعول. رواه 
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ابن جریر . وقد روى ابن أبي حاتم» وابن مَردُويه» وأبو حا تم ابن جبّان في صحيحه» من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم 
حدئنا محمد بن شعيب» عن عمر بن محمد بن زيدء بن عبد الله بن عمرء عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة عن 
النبي بي ذلك آذك ألا ولوأ قال : «لا تجوروا». قال ابن أبي حاتم : قال أبي : هذا حديث خطأء والصحيح : عن عائشة . 
موقوف. وقال ابن أبي حاتم : وروي عن ابن عباس» وعائشة» ومجاهد» وعكرمة» والحسن» وأبي مالك وأبي رَزِينء 
والنّخَعيء والشُعْبِيء والضحاك وعطاء الخراساني» وقتادة» والسَّدّيء ومُقاتل بن حَيّان: أنهم قالوا: لا تميلوا. وقد استشهد 
عكرمة» رحمه الله » ببيت أبي طالب الذي قدمناه. ولكن ما أنشده كما هو المروي في السيرة» وقد رواه ابن جریر» ثم أنشده 
جيداء واختاره ذلك . وقوله: واو أ آله صَدُقَدِنَ غ4 قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس : النحلة: المهر. وقال 
محمد بن إسحاق» ا 0 
زاد ابن جريج : مسماة. وقال ابن زيد : النحلة في كلام العرب : الواجب يقول : لا تنكحها إلا بشيء واجب لهاء وليس ينبغي 
لأحد بعد النبي يكل أن ينكح امرأة إلا بصداق واجب» ولا ينبغي أن يكون تسمية الصداق كذباً بغير حق . ومضمون كلامهم: أن 
الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى المرأة - حتماء وأن يكون طيب النفس بذلك» كما يمنح المنيحة ويعطي النحلة طيباً بهاء 
a‏ ا ا يد 
تعالى: قان طِبْنَ لک عن سیو ينه شا كوه ما ًا . قال ابن أبي حاتم ا 6 
مهدي » عن سفيان» عن السدي » عن يعقوب بن المغيرة بن شعبة » عن علي قال : إذا اشتكى أحدكم شيئاً» فيسل امرأته ثلا 
دراهم أو نحو ذلك» فليبتع بها عسلاء ثم ليأخذ ماء السماء فيجتمع هنيئاً مريئاً شفاء مباركاً. وقال هُشيم» 0-0 
صالح قال : كان الرجل إذا زوج ابنته أخذ صداقها دونهاء > فنهاهم الله عن ذلك ونزل: # واا السا صَدُكَبنَ غ4 e‏ 
أبي حاتم وابن جرير . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي » حدثنا وكيع › عن سفيان عن عمير الخثعمي› 
عن عبد الملك بن المغيرة الطائفي » عن عبد الرحمن بن البَيْلمَاني قال: قال رسول الله بلا : واوا السا صَدكَدِنَ جل 4 . 
قالوا: يا رسول الله فما العلائق بينهم؟ قال : ما تراضى عليه أَهْلُوهُم؛ . وقد روى ابن مَرْدُويه من طريق حَسجَاجٍ بن أزطاة» عن 
عبد الملك بن المغيرة» عن عبد الرحمن بن البَيْلمَانيء عن عمر بن الخطاب قال قطنت راسوال انه َو فقال : «أنكحوا 
الأيامي» ثلاث فقام إليه رجل فقال: يا رسول اللهء ما العلا ثق بينهم؟ قال "ما تراضى عليه أهلوهم» . ابن البَيلمَاني ضعيف» ثم 
فيه انقطاع أيضا. 

وا نوا اسما آتولگم الى ج آنل لک قينا وأزدفوهم فہہا وا كوه وَفولوا شن ولا موا و لوا الیک ع إا بوا أليكح إن اسم 
کیم لكا انق الیم نوی :1 تاوما إت يدانا أن يكوا وتن 56 کیا تيف وس 6د یما قلبأئل ,اموي علدا حسم إل 
اموم اشہدوا عَم وكق ب حي ©4 . 

ينهى تعالى عن تَمْكين السفهاء من التصرّف في الأموال التي جعلها الله للناس قياماًء أي: تقوم بها معايشهم من 
التجارات وغيرها. ومن ههنا يُؤْحَذُ الحجر على السفهاءء وهم أقسام: فتارة يكون الحَجرٌ للصمّر؛ فإن الصغير مسلوب 
العبارة. وتارة يكون الحجرٌ للجنون» وتارة لسوء التصرف لنقص العقل أو الدين» وتارة يكون الحجر للقلس»› وهو ما إذا 
أحاطت الدين برجل وضاق ماله عن وفائهاء فإذا سأل العُرّماء الحاكم الحَجْرٌ عليه حجر عليه . وقد قال الضحاك»› عن ابن 
عباس في قوله: «ولا ووا أَلسّمَهَآ أمَوَككم» قال: هم بَنُوك والنساء» وكذا قال ابن مسعودء والحكم بن عتَيبة» والحسن» 
والضحاك : هم النساء والصبيان. وقال سعيد بن جبير: هم اليتامى . وقال مجاهد وعكرمة وقتادة: هم النساء. وقال ابن 
أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عَمَاره حدثنا صدقة بن خالدء حدئنا عثمان بن أبي العاتكة» عن علي بن يزيدء 
عن القاسم. عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ككل «وإن النساء السّمّهاء إلا التي أطاعت قَيّمَهًاك. ورواه ابن مَرْدُويه 
مطولاً. وقال ابن أبي حاتم: ذكر عن مسلم بن إبراهيم» حدثنا OS‏ ل ا 
«ولا دوا الشنهاه ولگ قال : الخدم» وهم شياطين الإنس وهم الخدم. وقوله: #وازركوهم فيا وا وهم وفولوا هز مرا 
مَمُوه» قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس يقول تعالى: لا تَعْمّد إلى مالك وما ولك ال 
امرأتك أو نيك ثم تنظر إلى ما في أيديهم. ولكن أمسك مالك وأصلخهء وكن أنت الذي تنفق عليهم من كسْوتهم 
ومؤنتهم ورزقهم. وقال ابن جرير: حدثنا ابن المثنى» حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعية» عن فرّاس» عن الشعبي» 
عن أبي برد عن أبي مؤسى قال: ثلاثة يدعون الله فلا يستجيب لهم: رجل كانت له امرأة سَيّئة الخُلّقَ فلم يُطلقهاء 
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ورجل أعطى ماله سَفيهاً» وقد قال: ولا نوا الشتهآة أَمْولكٌ4. ورجل كان له على رجل دين فلم يُشهد عليه . 

وقال مجاهد : ولا ر رلا مَرُوها» : يعني في البر والصلة . وهذه الآية الكريمة انتظمت الإحسان إلى العائلة» ومَنْ تحت 
الجر بالفعل» من الإنفاق في الكساوي والأرزاق والكلام الطيب» وتحسين الأخلاق . وقوله تعالى : وبوا ليت . قال ابن 
عباس » ومجاهد» والحسن, والسدي» ومقاتل بن حيان: أي اختبروهم حى إذَا بوا أليَكح4 » قال مجاهد : يعني الحَلّم . 
قال الجمهور من العلماء : البلوغ في الغلام تارة يكون بالحُلُم» وهو أن يرى في منامه ما ينزل به الماء الدافق الذي يكون منه 
الولد. وقد روى أبو داود في سننه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» قال: حفظت من رسول الله اد : «لا 
ينم بعد احتلام» ولا صَّمَّات يوم إلى الليل». وفي الحديث الآخر عن عائشة وغيرها من الصحابة» رضي الله عنهم» عن 
النبي كله قال: «رُفِمَ القَلْمْ عن ثلاثة : عن الصَّبِيٌ حتى يَحْتلمَ» وعن النائم حتى يَسْتيقظ» وعن المجنون حتى يُفيق». أو 
يستكمل خمس عشرة سنة» وأخذوا ذلك من الحديث الثابت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال: عرضت على النبي ككل 
يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة» فلم يجزني» وعرضت عليه يوم الخَنْدَق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني» فقال أمير المؤمنين 
عمر بن عبد العزيز لما بلغه هذا الحديث -إن هذا الفرق بين الصغير والكبير . واختلفوا في إنبات الشعر الخشن حول الفرجء 
وهو الشّغرة» هل تَدُل على بلوغ أم لا؟ على ثلاثة أقوال» يفرق في الثالث بين صبيان المسلمين» فلا يدل على ذلك لاحتمال 
المعالجة» وبين صبيان أهل الذمة فيكون بلوغاً في حقهم ؛ لأنه لا يتعجل بها إلا ضرب الجزية عليه» فلا يعالجها. والصحيح 
أنها بلوغ في حق الجميع لأن هذا أمر جلي يستوي فيه الناس» واحتمال المعالجة بعيد» ثم قد دلت السنة على ذلك في الحديث 
الذي رواه الإمام أحمدء عن عَطَيّةَ القُرَظيَّ» رضي الله عنه قال : عُرضنا على رسول الله كل يوم قُرَيْظَة فكان من أُنْبَتَ قتل» 
ومن لم يبت خْلَى سبيله» فكنت فيمن لم يُنْتء فخلى سبيلي . وقد أخرجه أهل السنن الأربعة بنحوه» وقال الترمذي: حسن 
صحيح . وإنما كان كذلك؛ لأن سعد بن معاذ» رضي الله عنهء كان قد حكم فيهم بقتل المقاتلة وسَّبِّي الذرية . وقال الإمام أبو 
عبيد القاسم بن سلام في كتاب «الغريب»: حدثنا ابن علية» عن إسماعيل بن أمية» عن محمد بن يحيى بن حَبَانَء عن عمر : 
أن غلاماً ابتهر جارية في شعره» فقال عمرء رضي الله عنه : انظروا إليه. فلم يوجد أنبت» فدَرَأ عنه الخد. قال أبو عبّيد: 
ابتهرها : أي قذفهاء والابتهار أن يقول: فعلت بها وهو كاذب . فإن كان صادقاً فهو الابتيار» قال الكميت في شعره : 
قبيحبمثلي نعتٌالفقَة إا ان ارا وات م لارا 
وقوله : إن انم مَنْهمَ رسكا كَدفعوا تيم مو6 . قال سعيد بن جبير : يعني صَلاحاً في دينهم وحفظأ لأموالهم . وكذا روي 
عن ابن عباس » والحسن البصري» وغير واحد من الأئمة . وهكذا قال الفقهاء مى بلع الغلام مُضْلحاً لدينه وماله» انفك الحجر 
عنه» فيسلم إليه ماله الذي تحت يد وليه بطريقه. وقوله : #ولا الوا ]راا ويدَارَا أن خرو . ينهى تعالى عن أكل أموال 
اليتامى من غير حاجة ضرورية إسرافاً ومبادرة قبل بلوغهم . ثم قال تعالى : رمن كن عَيْيًّا َلَعَف أي : من كان في عُئْية عن 
مال اليتيم فليستعفف عنهء ولا يأكل منه شيثاً. قال الشعبي : هو عليه كالميتة والدم . وَمَن ان هيا لباك بِالْمعروف» : قال ابن 
أبي حاتم : حدثنا الأشج. حدثنا عبد الله بن سليمان» حدثنا هشام» عن أبيه» عن عائشة : رمن کان عَنيّا َليسَتَمَفِفٌ » نزلت في 
مال اليتيم . وحدثنا الأشج وهارون بن إسحاق قالا: حدثنا عبدة بن سليمانء عن هشام» عن أبيه» عن عائشة» قالت: نزلت 
في والي اليتيم الذي يقوم عليه ويُصلحه إذا كان محتاجاً أن يأكل منه. وحدثنا أبي» حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني» حدثنا 
على بن مسهرء عن هشام» عن أبيه» عن عائشة قالت : أنزلت هذه الآية في والي اليتيم ومن كن عَييًا نَمف ومن كان مها 
يال اممف بقدر قيامه عليه . ورواه البخاري عن إسحاق عَنْ عبد الله بن تُمَيرء عن هشام» به» قال الفقهاء: له أن يأكل 
أقل الأمرين : أجْرَّة مثله أو قدر حاجته. واختلفوا: هل يرد إذا أيسرء على قولين: أحدهما: لا؛ لأنه أكل بأجرة عمله وكان 
فقيراً. وهذا هو الصحيح عند أصحاب الشافعي ؛ لأن الآية أباحت الأكل من غير بدل. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد 
الوهاب» حدثنا حسين» عن عَمْرو بن شيب عن أبيه» عن جده: أن رجلا سأل رسول الله َة فقال: ليس لي مال ولي يتيم؟ 
فقال: «كُلْ من مال يتيمك غير مُسْرف ولا مُبذر ولا متأثّل مالاء ومن غير أن تقى مالك أو قال: تفدي مالك -بماله» شك 
حسين وتال ابن آي جات #حداتنا ابو سعنة الاي حدثنا أبو خالد الأحمرء حرا ج ال کت عن عَمْرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جده قال : جاء رجل إلى النبي كَل فقال: إن عندي يتيماً عنده مال - ولیس عنده شيء ما آكل من ماله؟ قال : 
«بالمعروف غير مُسرف». ورواه أبو داود» والنسائي» وابن ماجة من حديث حسين المعلم» به. 

وروی أبو حاتم ابن حبّان في صحيحه» وابن مردويه في تفسيره من حديث يعلى بن مهدي» عن جعفر بن سليمان» عن أبي 
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عامر الخُرّاز» عن عمرو بن دينار» عن جابر : أن رجلاً قال : يا رسول الله» فيم أضرب يتيمي؟ قال: ما كنت ضارباً منه ولدك» 
غير واق مالك بماله» ولا متأئل منه مالاً. وقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن يحيى» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا الثوري» عن 
يحيى بن سعيد» عن القاسم بن محمد قال : جاء أعرابي إلى ابن عباس فقال : إن في حجري أيتاماً» وإن لهم إبلا ولي إبل» وأنا 
أمنح في إبلي وأفقر فماذا يحل لي من ألبانها؟ فقال: إن كنت تبغي ضالتها وتهْنّأ جرباهاء وتلوط حوضهاء وتسقي عليهاء 
فاشرب غير مُضر بنسل» ولا ناهك في الحلب . ورواه مالك في موطئه» عن يحيى بن سعيد» به. وبهذا القول- a‏ 
البدل - يقول عطاء بن أبي رباح» وعكرمة» وإبراهيم النخعيّ. وعطية العوّفي» والحسن البصري . والثاني : نعم؛ لأن مال 
اليتيم على الحظرء وإنما أبيح للحاجة» فيرد بدله كأكل مال الغير للمضطر عند الحاجة نان ريك ين ان الدناء عدت 
ابن خيثمة» حدثنا وكيع » عن سفيان وإسرائيل» عن أبي إسحاق» عن حارثة بن مُضرب قال: قال عمر بن الخطاب» رضي الله 
عنه : إني أنزلت نفسي من هذا المال بمنزلة والي اليتيم» إن استغنيت استعففت» وإن احتجت استقرضت,» فإذا أيسرث قضيت . 
. طريق أآخرى : قال سعيد بن منصور : حدثنا أبو الأحوص» عن أبي إسحاق» عن البراء قال : قال لي عمرء رضي الله عنه : إني 
نْرَلْتُ نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم» إن احْتَجَتُ أخذت منه» فإذا أيسَرت رَدَدْتَه» وإن اسْتَغْئَيْتُ اسْتَعفْمْتُ. إسناد 
صحيح » وروّى البيهقي عن ابن عباس نحو ذلك . وهكذا رواه ابنُ أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابعاس في ْ 
قوله: وون 36 َا ایال لمرو » يعني : القرض . قال : وروي عن عُبّيدة» وأبي العالية» وأبي وائل» وسعيد بن جبَير . 
- في إخدى الروايات ‏ ومجاهد» والضحاك» والسّدي نحو ذلك . وروى من طريى السدي» عن عكرمة» عن ابن عباس في 
قوله : لاك اممو قال : يأكل بثلاث أصابع . ثم قال: حدثنا أحمد بن سنان» حدئنا ابن مَهْديّء سفيان» عن الحكم» 
عن مفسمء عن ابن عباس : رسس 16 كز يأل ارز قال: يأكل من ماله» يقوت على يتيمه» حتى لا يحتاج إلى مال 
اليتيم . قال: وروي عن مجاهد وميمون بن مِهران في إحدى الروايات والحكم نحو ذلك . وقال عامر الشَّعْبِيَ : لا يأكل منه إلا 
أن يضطر إليه» كما يضطر إلى أكل الميتة» فإن أكل منه قضاه. رواه ابن أبي حاتم . وقال ابن وهب : حدثني نافع بن أبي لُعَيْم 
القارىء قال: سألت يحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة عن قول الله : فليا كل بالْممرُوفٍ» . فقالا : ذلك في اليتيم» إن كان فقيراً 
أنفق عليه بقدر فقره» ولم يكن للولي منه شيء . وهذا بعيد من السياق؛ لأنه قال : ومن كان عيبا ليتع يعني : من الأولياء 
کون کان یا لكل الْمَمرونٍ» أي منهم لیا الْمعروفٍ» أي : بالتي هي أحسن » كما قال في الآية الأخرى : #ولا قروا 
ال الت زلا والى ن اح ا ى يم أَشُذّم4 [الإسراء : 4م] . أي: لا تقربوه إلا مصلحين له»› a‏ 
بالمعروف . وقوله : #فَإِذا دقعم لتم مو © يعني : بعد بلوع غهم الحلم وإيناس الرشد منهم» فحينئذ سلموهم أموالهم› > فإذا 
دفعتم إليهم أموالهم #مَأَسِْدُوا عَم وهذا أمر الله تعالى للأولياء أن يشهدوا على الأيتام إذا بلغوا الحلم وسلموا إليهم 
أموالهم ؛ لئلا يقع من بعضهم جُخود وإنكار لما قبضه وتسلمه . ثم قال : وک بس حَييبًا» أي : وكفى بالله محاسبا وشهيداً 
ورقيباً على الأولياء في حال نظرهم للأيتام» وحال تسليمهم للأموال : هل هي كاملة موفرة» أو منقوصة مَبْحُوسة مدخلة مروج 
حسابها مدلس أمورها؟ الله عالم بذلك كله. ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله يكل قال : «يا أبا ذرء إني أراك ضعيفاً» 
وإني أحب لك ما أحب لنفسي » لا مرن على اثنين» ولا تَلِيَنّ مال يتيم؟. 
لجل تبث کا يد الود لاہ لاہ ميث كا يرد الوَِدَاِ وروت یکا کل ین أذ كذ تیا سوا 2 وَإدَا حكر 
َة ألو المرق وليک المي فارزفوهم ينه وفولوا نر هَوْلَا مَمْرُوهًا و ويش )أ ا 
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لذ لو ا قا يز نا كن > 
عَلَيِهِمّ لوا اله يفولا قول سَدِيدَا © إن لین ألو آمو البكدئ للم اک يا کون نسنر سَهِيا 46 . 
قال سعيد بن جبير وقتادة: كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبار» ل O‏ الله : 
لجال یٹ ما ترك الْوَلِدَانِ ولایو ولي سیت َا ررك الوَلِدَان والْأووت یکا کل ء ينك أو گل بنا مو ضَا 4 أي : 
الجميع فيه سواء في حكم الله تعالى» يستوون في أصل الوراثة وإن تفاوتوا بحسب ما فرض i‏ 
إلى الميت من قرابة» أو زوجية» أو ولاء. فإنه لْحْمّة كَلُخمة النسب. وقد روى ابن مردويه من طريق ابن هَرَاسة» عن سفيان 
الثوري» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر قال : جاءت أم كُبَّة إلى رسول الله يك فقالت: يا رسول الله» إن لي 
ابنتين» وقد مات أبوهماء وليس لهماشيء» فأنزل الله تعالى : لجال تیب هما له لْوَِدَانِ وَالْأَْْوْنَ4 الآية» وسيأتي هذا 
الحديثٌ عند آيتي الميراث بسياق آخرء والله أعلم . وقوله : ولا و 2 E‏ مرق والمت والس ڪين َاردفوهم نه فووا 
هر رلا مروا ©@)€. قيل : المراد: وإذا حضر قسمة الميراث ذوو القربى ممن ليس بوارث واليتامى والمساكين فَلْيُرْضَخٌْ لهم 
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من التركة نصيب» وأن ذلك كان واجبا في ابتداء الإسلام . وقیل : يستحب . واختلفوا: هل هو منسوخ أم لا؟ على قولين» فقال 
البخاري : دنا اجهل بن حميد أخبرنا عَبَيْد الله الأشجعى » عن سفيان» عن الشّيْبانى» عن عكرمة» عن ابن عباس : ودا 
حدثنا القاسم. حدثنا الحسين» حدثنا عباد بن الْعَوَامء عن الحجاج» عن الحكمء عن مقسم ء عن ابن عباس قال : هي قائمة 
يعمل بها. وقال الثوري» عن ابن أبي تُجيح» عن مجاهد فى هذه الآية» قال: هى واجبة على أهل الميراث» ماطابت به 
أنفسهم . وهكذاروي عن أبن مسعود» وأبي موسی› وعبد الرحمن بن أبي بکر» وأبي العالية؛ والشعبي» والحسن» وابن 
سيرين » وسعيد بن جبير» ومكحول». وإبراهيم النُخعيء وعطاء بن أبي رباح» والزهري. ويححصيى بن يعمر: أنها واجبة. 
وروى ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشج› عن إسماعيل بن عليه > عن يونس بن عَبّيد» عن محمد بن سيرين قال : ولي عبيدة 
وصيةء فأمر بشاة فذبحت» فأطعم أصحاب هذه الآية» وقال: لولا هذه الآية لكان هذا من مالي . وقال مالك» فيما يروى عنه 
من التفسير في جزء مجموع »› عن الزهري: أن عروة أغطى من مال مضعب حين قسم ماله . وقال الزهري: وهي محكمة . وقال 
مالك» عن عبد الكريم» عن مجاهد قال : هو حق واجب ما طابت به الأنفس . 


ذكر من ذهب إلى أن ذلك أمر بالوصية لهم: ) 
قال عبد الرزاق : أخبرنا ابن جُرَيج» أخبرني ابن أبي مُلّيكة : أن أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» والقاسم بن 
محمد أخبراه: أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قسم ميراث أبيه عبد الرحمن وعائشة حَية فالا : فلم يدع في الدار 
مسكيناً ولا ذا قرابة إلا أعطاه من ميراث أبيه . قالا: وتلا: ودا حَصَرَ الْفَسَمَةَ ولوأ لْمُرْقَ4 . قال القاسم : فذكرت ذلك لابن 
عباس فقال: ما أصاب» ليس ذلك له» إنما ذلك إلى الوصية» وإنما هذه الآية في الوصية يريد الميت أن يوصي لهم . رواه ابن 
أبي حاتم . 

ذكر من قال: إن هذه الآية منسوخة بالكلية: 

قال سفيان الثوري» عن محمد بن السائب الكلبي» عن أبي صالح› عن ابن عباس : #وَإِدًا حَصّرٌ الْقَسْمَةَ4 قال: منسوخة. 
وقال إسماعيل بن مسلم المكي» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال في هذه الآية : ودا حَصَرَ اة أؤلوا انر( : 
نسختها الآية التي بعدها: بصي آله ه دك € . وقال العَرْفيء عن ابن عباس في هذه الآية: َا حَصَرٌ اة ألو 
لْمُْقَ4 : كان ذلك قبل أن تَنْزل الفرائض» فأنزل الله بعد ذلك الفرائض» فأعطى كُل ذي حق حقه» فجعلت الصدقة فيما سَمى 
المتوفى . رواهن ابن مَرْدُويه . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصبّاح» حدثنا حجاج» عن ابن جرَّيج 
وعثمان بن عَطاء عن عطاء» عن ابن عباس قوله: لوَإِدًا حَصَرَ فة أولُوا ارق وَالبتَصَ وَالمسَحنُ» : نسختها آية الميراث» 
فجعل لكل إنسان نصيبه مما ترك الوالدان والأقربون- مما قل منه أو كثر ‏ نصيباً مفروضاً. وحدثنا أسيد بن عاصمء حدثنا 
سعيد بن عامر» عن همام» حدثنا قتادة» عن سعيد بن المسيب أنه قال : إنها منسوخة» كانت قبل الفرائضء كان ما ترك الرجل 
من مال أعطى منه اليتيم والفقير والمسكين وذوي القربى إذا حضروا القسمة» ثم نسخ بعد ذلك» نسختها المواريث» فألحق الله 
بكل ذي حَق حقه» وصارت الوصية من ماله» يوصي بها لذوي قرابته حيث يشاء . وقال مالك» عن الزهري» عن سعيد بن 
المسيب: هي منسوخة» نسختها المواريث والوصية. وهكذا روي عن عكرمة» وأبي الشعثاءء والقاسم بن محمدء 
وأبي صالح› وأبي مالك» وزيد بن أسلم» والضحاك› وعطاء الخراساني» ومقاتل بن حَيّان» وربيعة بن أبي عبد الرحمن: 
أنهم قالوا: إنها منسوخة . وهذا مذهب جُمْهور الفقهاء والأئمة الأربعة وأصحابهم . وقد اختار ابن جرير هنا قولاً غريباً جداًء 
وحاصله : أن معنى الآية عنده 9وَإِدًا عَصَرٌ لْقِسَمَة4 أي : وإذا حضر قسمة مال الوصية أولو قرابة الميت #8 تَأررفوهم يه وقُولوا 
€ لليتامى والمساكين إذا حضروا فلا و4 . هذا مضمون ما حاوله بعد طول العبارة والتكرار» وفيه نظرء والله أعلم. وقد 
قال العَوْفى عن ابن عباس : #وَإِدًا حَصَرٌ الْقَسْمَةَ4 : وهى قسمة الميراث. وهكذا قال غير واحد» والمعنى على هذا لا على ما 
باک او عفر بن ج رضم ابل الم + أنه إذا تقر هو لاه الفقراءامن القزاية الذين لا يَركون: والبعاتى والمسشاكين 
قسمة مال جزيل» فإن أنفسهم تتوق إلى شيء منه» إذا رأوا هذا يأخذ وهذا يأخذ وهذا يأخذ» وهم يائسون لا شيء يعطونء 
فأمر الله تعالى - وهو الرؤوف الرحيم - أن يُرضَحْ لهم شيء من الوسّط يكون براً بهم وصدقة عليهم» وإحساناً إليهم» وجبراً 
لكسرهم. كما قال الله تعالى: #حَكنُوا من كَمَرِوه إا أَثْمَرَ وَءَانُواْ حَقّمٌ يوم حصحادي »© [الأنعام: ]14١‏ وذم الذين ينقلون المال 
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خفية ؛ خشية أن يطلع عليهم المحا كما أخبر عن أصحاب الجنة #إذ أضرا [1Y : e‏ أي : 
بليل. وقال: انلا ور 2 تخا آم یک نک )4 [الغلم: ۲۳ 114 ف مر آنه عترم لكين أا 
[محمد : ا و ؛ ولهذا جاء في الحديث : «ما خالطت الصدقة د مالا إلا أفسدته» أي : 
منعها يكون سبب مححاق ذلك المال بالكلية . 

وقوله : #ولیخش الدب ل ترا من علفهم دري ضِمَفًا حَاهُوًا عَلَيَهِمَ موا آ6 . قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس : 
ل الله تعالى الذي يسمعه أن يتقي اللهء ويوفقه 
ويسدده للصواب» ولينظر لورثته كما كان يحب أن يصنع بورثته إذا خشي عليهم الضَّيْعَةَ. وهكذا قال مجاهد وغير واحد» وثبت 
في الصحيحين : أن رسول الله ية لما دخل على سعد بن أبي وقاص يعوده قال: يا رسول اللهء إني ذو مال ولا يرثني إلا 
ابنة» أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: «لا». قال: فالشّطر؟ قال: «لا». قال: فالثلث؟ قال: «الثلثء والثلث كثير». ثم قال 
رسول الله كه : «إنك إن تذر وَرَنّك أغنياء حَيْر من أن تَذَّرْهم عَالة يتكَمُمُون الناس» . وفي الصحيح أن ابن عباس قال: لو أن 
الناس غضُوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله َة قال : «الثلث. والثلث كثير» . قال الفقهاء: إن كان ورثة الميت أغنياء 
Ta‏ يي NMA‏ . وقيل : المراد بقوله : «#وَليخْسَ الد 
و ركا من لهم ريه ضعلمًا حَاهُا عَلَئِهِمَ نَمو € أي : في مباشرة أموال اليتامى ولا تاوما ترا ويدَارًا آن يَكَبرُوا4 . 
حكاه ابن جرير من طريق العَوْفي» عن ابن عباس : وهو قول حسن» يتأيد بما بعده من التهديد في أكل مال اليتامى ظلماًء أي : 
كما تحب أن تعامل ذريتك من بعدك» فعامل الناس في ذرياتهم إذا وليتهم ا اي 
بطنه ناراً؛ ولهذا قال : إنَّ َي يألو آمل اليتس لما إِتَمَا يأكُونَ فى بُطونهم تان سَبصْلورت سَهِيرًا ل أي : إذا أكلوا 
أموال اليتامى بلا سبب» فإنما يأكلون ناراً تَأجُج في بطونهم يوم القيامة ال ا E‏ بن بلال» عن 
ٿر بن زيدء عن سالم أبي العْبْث» عن أبي هريرة» أن رسول الله َة قال : «اجتيبوا السَبْعَ الموبقات» قيل : : يا رسول الله › 
وماهن؟ قال : «الشرك بالله» والسّخرء وقَثْل النفْس التي حَرّم الله إلا بالحق وأكل الرباء وأكُلُ مال اليتيم» والتولي يوم الرّحْفِء 
وقذْفَ المحصنات المؤمنات الغافلات». وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبيدة» أخبرنا أبو عبد الصمد عبد العزيز بن 
عبد الصمد العمُي» حدثنا أبو هاروي العَبْدي عن أبي سعيد الخدري قال: قلنا: يا رسول الله ما رأيت ليلة أسري بك؟ قال : 
«انطلّق بي إلى خَلْقٍ من حلي الله كثير» رجّال» كل رجل له مِشْفَران كمشفري البعير» وهو موَكُل بهم رجال يفكون لحاء 
أحدهم» ثم يُجَاء بِصَحْرَةٍ من نار ذف في فِيّ أحدهم حتى يخرج من أسفله ولهم خوار وصُرَّاخ . قلت : يا جبريل؛ من هؤلاء؟ 
قال : هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظَلْماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسَيَصْلَوْنِ سَعِيراً؛ . 

وقال السدي: يبعث أكل مال اليتيم يوم القيامة ولهب النار يخرج من فيه ومن مسامعه وأنفه وعينيه» يعرفه من رآه بأكل مال 
اليتيم . وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيد» حدثنا أحمد بن عمروء حدثنا عقبة بن مكرم» حدثنا 
يونس بن يُكيرء حدثنا زياد بن المنذرء عن نافع بن الحارث عن أبي برزة؛ أن رسول اك 0د قال #بييت يزه القيامة ي 
من قبورهم تَأجُج أفواههم نارأ» قيل: يا رسول اللهء من هم؟ قال را الله قال : ل ألَدِنَ يُأكُلُونَ ول البتدئ كلما 

إا أكون في بُطونهم تا الآية . رواه ابن أبي حاتم» عن أبي زَرْعَةَ» عن عشبة بن مكرم» وأخرجه أبو حاتم بن حبان في 
ماد E‏ > عن عقبة بن مكرم . وقال ابن مَّردويه: حدثنا عبد الله بن جعفر» حدثنا أحمد بن 
با تيد عار الحكا e E E GS SG‏ عن المقبريّ» عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله علا : «أحه دج مال الصعيفيْن : المرأة واليتيم». أي: أوصيكم باجتناب مالهما. وتقدم في سورة البقرة من طريق 
عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: لما أنزل الله : «إنَّ لري يألو أمْوّلَ الى لما إنَمَا يعون فى 
ER‏ سارك هو 00 ٠4‏ اتطلق من كال د چ زل مدان ای ا وشرابه من شرا ؛ فمل يفضل اني 
ا وي الله كلل › فأنزل الله : # وسلو ك عَنِ ليسم فل إِصَلام 

ڪي ون محا لوهم هر فونم واس يعم ا لْمَغْسِد مِنّ الْمُصَلِحَ» [البقرة: .]57١‏ 

وسیک آله ن لض لگ بعل عت الین بد کے وىه مق انت تين هله ثُلْنَا ما EE‏ کات وود مها الصف 
لکل وجار نما سدس لبد وذ ري 1 ف تت 8 يديد اثلث کان 6ن له إو ييي الشدش ين بعر 
وة بوص يها ا دن ٠‏ ۇگ وحم لا درون ا م زب کک تنما ريمه أ ن نَّ أله كن عَليمًا کیا ))4 . 
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هذه الآية الكريمة والتي بعدها والآية التي هي خاتمة هذه السورة هن آيات علم الفرائض› وهو مستنبط من هذه الآيات الثلاث» 
ومن الأحاديث الواردة في ذلك مما هي كالتفسير لذلك» وَلنذْكُرْ منها ما هو متعلق بتفسير ذلك» وأما تقرير المسائل ونصب 
الخلاف والأدلةء والحجاج بين الأئمةء فموضعه كتاب «الأحكام؛ فالله المستعان . وقد ورد الترغيب في تعلم الفرائض › وهذه 
الفرائض الخاصة من أهم ذلك . وقد روى أبو داود وابن ماجة. من حديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم اللإفريقي» عن عبد 
ارج بن ران اوی عن عبد اله بن عمرو» رضي الله عنه» أن رسول الله يقال : «العِلْمُ ثلاثةء وما سِوَّى ذلك فهو 
فضل :انه مكمه وة قائهة » أو فريقية غاولة؛ . وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله تة: «يا أبا هريرة» ا 
الفُرائِض وعلموة ه فإنه نصف العلم» وهو ينْسَّى» وهو أول شيء يتزع من أمتي» . رواه ابن ماجة. وفي إسناده ضعف . وقد روي 
من حديث عبد الله بن مسعود وأبي سعيدء وفي كل منهما نظر . قال سفيان بن عيينة : : إنما سمّى الفرائض نصف العلم ؛ ؛ لأنه 
يبتلى به الناس كلهم . وقال البخاري عند تفسير هذه الآية : حدثنا إبراهيم بن موسى» حدثنا هشام : : أن ابن جُرَيج أخبرهم قال : 
أخبرني ابن المُنكدِر» عن جابر بن عبد الله قال : عادني رسولٌ الله يكل وأبو بكر في بني سَلمَةَ ماشيين» فوجَدني النبي بدلا 
أعقل شيئاًء فدعا بماء فتوضأ منه؛ ثم رش عَلْيّ ؛ فأفقت» فقلت: ما تأمرنى ي أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت : وگ 
َه ب ولك دک مِثْلُ حل الأسيين» . وكذا رواه مسلم والنسائي؛ من حديث حجاج بن محمد الأعورء عن ابن جريج 
بهء ورواه الجماعة كلهم من حديث سفيان بن عيّينة: عن محمد بن المنكدر» عن جابر . 
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- حديث آخر عن جابر في سبب نزول الآية : قال الإمام أحمد: حَدَئنا زكريا بن عدي» حدثنا عبيد الله هو ابن عَمْرو الرّقيَ‎ ٠ 
عن عبد الله بن محمد بن عَقيل» عن جابر قال: جاءت امرأة سعد بن الرّبيع إلى رسول الله كَكلؤفقالت : يا رسول الله » هاتان‎ 
فلم يَدَعْ لهما مالا ولا ينكان إلا ولهما مال.‎ ٠ اينتا سعد بن الربيع » > تل أبوهما معك في أَحُدٍ شهيداء وإن عمهما أخذ مالهماء‎ 
قال : فقال, : ١يَقْضي اللّهُ في ذلك» . قال فلت اة الميراث:“فارسل ستول الله إلى عمهما فقال : «أغط ابئتي سعد‎ 
الثلثين» نهم الثْمْنَ وما بقي فهو لك" . وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة» من طرق؛ عن عبد الله بن محمد بن‎ 
. عَقِيل» به. قال الترمذي : ولا يعرف إلا من حديثه‎ 

والظاهر أن حديث جابر الأول إنما نزل بسببه الآية الأخيرة من هذه السورة كما سيأتي» فإنه إنما كان له إذ ذاك أخوات؛ ولم 
يكن له بنات» وإنما كان يورث كلالةء ولكن ذكرنا الحديث ٿ ههنا تبعاً للبخاري» رخ الله ء فإنه ذكره ههنا . والحديث الثاني 
عن جابر أشبه بنزول هذه الآية» والله أعلم . فقوله تعالى: سیگ اھ ن ولك للد م مل حل الْدسَيَينِ أي : يأمركم 
بالعدل فيهم» فإن أهل الجاهلية كانوا يجعلون جميع الميراث للذكور دون الإناث» فأمر الله تعالى بالتسوية بينهم في أصل 
الميراث» وفاوت بين الصنفين» فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ وذلك لاحتياج الرجل إلى مؤنة النفقة والكلفة ومعاناة التجارة 
والتكسب وتجشّم المشقة » فناسب أن يُعْطى ضعْفَيْ ما تأخذه الأنثى . وقد استنبط بعض الأذكياء من قوله تعالى : # وسیک أله 
ف وڪم ' دگ مِثْلُ حل لأسيب أنه تعالى أرحم بخلقه من الوالد بولده. حيث أوصى الوالدين بأولادهم» فعلم أنه أرحم 
بهم منهم» كما جاء في الحديث الصحيح : وقد رأى امرأة من السَّبّى تدور على ولدهاء فلما وجدته أخذته فَألْصَقَئّْهِ بصذرها 
وأرضعته . فقال رسول الله يك لأصحابه : «أترؤن هذه طارحَة ولدها في النار وهي تَقْدِرٌ على ذلك؟» قالوا: لايا رسول الله : 
قال: «هَوَالله لَه أَرْحَمُ بعاد من هذه بِوَلَّيِهَاه. وقال البخاري شهنا : حدثنا محمد بن يوسف» عن ورقاء» عن ابن أبي نجيح» 
عن عَطاء» عن ابن عباس قال : كان المال للولد» وكانت الوصية للوالدين» فسخ لله من ذلك ما أحب» فجعل للذكر مثل حظ 
الأنثيين» وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث»› وجعل للزوجة الشمن والربع» وللزوج الشطر والربع. وقال 
الععوفي» عن ابن عباس قوله : سیگ أله ن لض للك ينل حَيِْ انيبن وذلك أنه لما نزلت الفرائض التي فَرَضٌ الله 
فيها ما فرض» للولد الذكر والأنثى والأبوين» كرهها الناس أو بعضهم وقالوا: تعطى المرأة الربع أو الثمن وتعطى البنت 
النصف . ويعطى الغلام الصغير. وليس أحد من هؤلاء يقاتل القوم» ولا يحوز الغنيمة. . . اسكتوا عن هذا الحديث لعل 
رسول الله يلؤينساه» أو نقول له فيغير» فقال بعضهم: يا رسول الله » نعطي الجارية نصف ما ترك أبوهاء وليست تركب 
المَرَسء ولا تقاتل القوم وتُعطِي الصبي الميراث وليس يُغني شيئاً . SS‏ 
لمن قاتل القوم» ويعطونه الأكبر فالأكبر . رواه ابن أبي حاتم وابن جرير أيضاً. وقوله: قن کن َس قوق نين هلهِنَّ ثا م 
يرَك>. قال بعض الناس : قوله : لوق زائدة وتقديره: فإن كن نساء اثنتين» كما في قوله تعالى ا 


[الأنفال: 117] . وهذا غير مُسَلّم لا هنا ولا هناك؛ فإنه ليس في القرآن شيء زائد لا فائدة فيه وهذا ممتنع ؛ ثم قوله: وهن نَا ما 
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ر لو كان المراد ما قالوه لقال : فلهما ثلثا ما ترك . وإنما استفيد كون الثلثين للبنتين من حكم الأختين في الآية الأخيرة» فإنه 
لي ا الس جك كه بالج وي ور ل ا 
لها ا . تار كان للك العف ابا سرك > فلما حكم به + لواحدة على افرادها دل على أن البين في حكم اللات 
والله أعلم . وقوله : واويه لکل وحِر مهسا أَلسدُسٌ هِمًا ترك إن كن كك إن ل مَك لَه ولد وورئه: أنواء َيه الت ان كن لم 
ِحَوَهٌ مَيدُيَهِ أَلشُدُسَ» إلى آخره» الأبوان لهما في الميراث أحوال : 

أحدها: أن يجتمعا مع الأولادء فيفرض لكل واحد منهما السدسء فإن لم يكن للميت إلا بنت واحدة» فرض لها النصف› 
الحال الثاني : أن ينفرد الأبوان بالميراث» فيفرض للأم ‏ والحالة هذه الثلث ويأخذ الأب الباقي بالتعصيب المحض» ويكون 
قد أخذ ضعفي ما فرض للأم» وهو الثلثانء فلو كان معهما ‏ والحالة هذه -زوج أو زوجة أخذ الزوج النصف والزوجة الربع . 
ثم اختلف العلماء : ما تأخذ الأم بعد فرض الزوج والزوجة على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها تأخذ ثلث الباقي في المسألتين؛ لأن 
الباقي كأنه جميع الميراث بالنسبة إليهما. وقد جعل الله لها نصف ما جعل للأب فتأخذ ثلث الباقي ويأخذ ثلثيه . وهو قول عمر 
وعثمان» وأصح الروايتين عن علي . وبه يقول ابن مسعود وزيد بن ثابت» وهو قول الفقهاء السبعة» والأئمة الأربعة» وجمهور 
' العلماء رحمهم الله. والقول الثاني : أنها تأخذ ثلث جميع المال لعموم قوله : ین لَرَ مَك لم ولد وور أوَاهُ مييه الت 
فإن الاية أعم من أن يكون معها زوج أو زوجة أو لا. وهو قول ابن عباس . وروي عن علي» ومعاذ بن جبل» نحوه. وبه يقول 
شریح وداود بن علي الظاهري واختاره الإمام أبو الحسين محمد بن عبد الله بن اللبان البصري» في كتابه «الإيجاز في علم 
الفرائض» . وهذا فيه نظرء بل هو ضعيف ؛ لأن ظاهر الآية إنما هو ما إذا استبد بجميع التركة» فأما في هذه المسألة فيأخذ الزوج 
أو الزوجة الفرضء ويبقى الباقي كأنه جميع التركة فتأخذ ثلثه» كما تقدم . والقول الثالث : أنها تأخذ ثلث جميع المال في 
مسألة الزوجةء فإنها تأخذ الربع وهو ثلاثة من اثني عشرء وتأخذ الأم الثلث وهو أربعة» فيبقى خمسة للأب . وأما في مسألة 
الزوج فتأخذ ثلث الباقي» لثلا تأخذ أكثر من الأب لو أخذت ثلث المال» فتكون المسألة من ستة : للزوج النصف : ثلاثة» وللأم 
ثلث ما بقي وهو سهمء وللأب الباقي بعد ذلك وهو سهمان. ويحكى هذا عن محمد بن سيرين » رحمه الله » وهوقول مركب 
من القولين الأولين» موافق كلا منهما في صورة وهو ضعيف أيضا. والصحيح الأولء والله أعلم . 

والحال الثالث من أحوال الأبوين : وهو اجتماعهما مع الإخوة. وسواء كانوا من الأبوين. أو من الأب» أو من الأم» فإنهم لا 
وارث سواها وسوى الأب أخذ الأب الباقي . وحكم الأخوين فيما ذكرناه كحكم الإخوة عند الجمهور. وقد روى البيهقي من 
طريق شُعبّة مولى ابن عباس» عن ابن عباس أنه دخل على عثمان فقال : إن الأخوين لا يردان الأم عن الثلث» قال الله تعالى : 
وین کان ل حو 4 . . فالأخوان ليسا بلسان قومك إخوة. فقال عثمان: : لا أستطيع تغيير ما كان قبلي» ومضى في الأمصارء 
وتوارث به الناس . وفي صحة هذا الأثر نظرء ٠‏ فإن شُعْبّة هذا تكلّم فيه مالك ا عباس 
لذهب إليه أصحابه الأخصاء به والمنقول عنهم خلافه . وقد روى عبد الرحمن بن أ بى الزنادء عن خارجة بن زيد» عن أبيه 
أنه قال : الأخوان تسمى إخوةء وقد أفردت لهذه المسألة جزءاً على حدة ركان ا حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبد 
العزيز بن المغيرة» حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد» عن قتادة قوله: #فإن کان لمم ا سدس ب : أضروا بالأم ولا 
و وا الراخد من الت تاا قوق ذلك ه ركان اهن الل يرود انيم زعا جو ای مج ات أن 
أباهم يلي إنكاحهم ونفقته عليهم دون أمهم . وهذا كلام حسن . لكن روي عن ابن عباس بإسناد صحيح أنه كان يرى أن السدس 
الذي حجبوه عن أمهم يكون لهم» وهذا قول شاذ» رواه ابن جرير في تفسيره فقال: حدثنا الحسن بن يحيى » حدثنا عبد 
الرزاق› أخبرنا مَعْمَّر عن ابن طاوس ٠.‏ عن أبيه عن ابن عباس ؛ قال : السدس الذي حَجَبّنه الإخوة لأم لهم» إنما حجبوا أمهم 
عنه ليكون لهم دون أبيهم . 

ثم قال ابن جرير : : وهذا قول مخالف لجميع الأمة» وقد حدثني يونس» أخبرنا سفيان» أخبرناعَمُرو» عن الحسن بن محمد» 
عن ابن عباس أنه قال: الكلالة من لا ولد له ولا والد. وقوله : ين بَمَدِ وَصِِيَةَ بوص يبآ أو وب : أجمع العلماء سلفاً وخلفاً : 
أن الدَيْن مقدم على الوصية» وذلك عند إمعان النظر يفهم من فَحْوّى الآية الكريمة . وقد روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماحة 





وأصحاب التفاسيرء من حديث أبي إسحاق » عن الحارث بن عبد الله الأعور» عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : 
إنكم تقرؤون ون بعد دیق بوص يبآ أو دين وإن رسول الله يلي قضى بالدين قبل الوصية » وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون 
بني العلآت» يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه . ثم قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث الحارث الأعورء وقد تكلم 
ا . قلت: لكن كان حافظاً للفرائض معتنياً بها وبالحساب. فالله أعلم . وقوله : #دابَاوْكُم وَلناؤْكع لا مَدْرُونَ 
مم َوب لك تًا أي : إنما فرضنا للآباء وللأبناء» وساوينا بين الكل في أصل الميراث على خلاف ما كان عليه الأمر في 
الجاهلية» وعلى خلاف ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من كون المال للولدء وللوالدين الوصية» كما تقدم عن ابن 59 
OR PT OE‏ - أو الأخروي أو هما من 
أبيه ما لا يأتيه من ابنه» وقد يكون بالعكس ؛ فلهذا قال: #ءااؤکم وَأنَاؤكم لا مَّدَدُونَ أ هم أب ل تنما » أي : كأن النفع متوقع 
ورون ذاه كما جر موت ورز من ارا 0 بين القتسمين في أصل الميراث» واه 
أعلم . وقوله : «فَرِيصسة د مرب ألو أي : هذا الذي ذكرناه من تفصيل الميراث» وإعطاء بعض الورثة أكثر من بعض - هو فرض 
سا يي موا ال Sl‏ 
كان ليما کیا . 

وڪ نه ضف ما کر ازوج إن ار یکن لھک ل ود ڪان که وك هل َلَحكُمُ ايم ما َرَڪ ينا بي وة بيرت 
پا أ نيا دل أ ريځ ڪا يق إن لم يڪن اکم له د ڪا کڪ وا هن لشن يا ركم يئ بد وة 
وور 3 او دن وَإن e‏ بُوْرَثُ كلد أو مرا وله اځ أز اٿ يکل وجڊ ينها أَلسّدْس من كانوًا أكثرٌ من 
دَلِكَ فَهُمْ سْرَكاء فى ابا بد کر ع ينآ أذ يتن عد مصلا وی ب أذ ا عي عع 400 

يقول تعالى : ولكم - أيها الرجال - نصف ما ترك أزواجكم إذا من عن غير ولد» فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد 
وصية يوصين بها أو دين . وقد تقدم أن الدين مقدم على الوصية› م ل د 
وحكم أولاد البنين وإن سفلوا حكم أولاد الصلب . ثم قال: ولرک م إن لك يكن لك ولد إن كان 
لَحكُم ولد لهي الَّمْنٌ متا مح َم إلخ» وسواء في ا ب 
وقوله: لين بَمَدِ وَصِيِّةٍ4 إلخ» الكلام عليه كما تقدم. وقوله: إوّإن گات رل يُوَرَتُ َل الكلالة: مشتقة من 
الإكليل» وهو الذي يحيط بالرأس من جوانبه» والمراد هنا: من يرثه من حواشيه لا أصوله ولا فروعه» كما روى الشعبي عن 
أبي بكر الصديق : أنه سئل عن الكلالة» فقال: أقول فيها برأيي» فإن يكن صواباً فمن الله » وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان» 
والله ورسوله بريئان منه: الكلالة من لا ولد له ولا والد. فلما ولي عمر بن الخطاب قال: إني لأستحي أن أخالف أبا بكر في 
رأي رآه. رواه ابن جرير وغيره. وقال ابن أبي حاتم» رحمه الله» في تفسيره: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد» حدثنا 
سفيان» عن سليمان الأحوال» عن طاوس قال: سمعت عبد الله بن عباس يقول: كنت آخر الناس عهداً بعمر بن الخطاب» 
فسمعته يقول: القول ما قلت وما قلت. وما قلت . قال: الكلالة من لا ولد له ولا والد. وهكذا قال علي بن أبي طالب 
وابن مسعود» وصح عن غير وجه عن عبد الله بن عباس» وزيد بن ثابت» وبه يقول الشعبي والنخعي» والحسن البصري» 
وقتادة» وجابر بن زيدء والحكم . وبه يقول أهل المدينة والكوفة والبصرة. وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور 
السلف والخلف. بل جميعهم . وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد» وورد فيه حديث مرفوع . قال أبو الحسين بن اللبان: 
وقد روي عن ابن عباس ما يخالف ذلك» وهو أنه لا ولد له . والصحيح عنه الأول؛ ولعل الراوي ما فهم عنه.ما أراد. وقوله: 
#ولهء ا حر وت4 أي : من أمء كا غرفي درام ينض a‏ ا بن ابی وقاص» وكذا فسرها أبو بكر الصديق فيما 
رواه عنهء فلل وجار E e‏ بن كانوًاً ڪر كير ين ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فى اثلث . وإخوة الأم يخالفون بقية 
الورثة من وجوه» أحدها: أنهم يرثون مع من أدلوا به وهي الأم. الثاني : أن ذكرهم وأنثاهم سواء . الثالث: أنهم لا يرئون إلا إذا 
كان ميتهم يورث كلالة» فلا يرثون مع آب» ولا جدء ولا ولدء ولا ولد ابن . الرابع: أنهم لا يزادون على الثلث» وإن كثر 
ذكورهم وإنائهم . قال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس. حدثنا ابن وَهْب» أخبرنا يونس. عن الزهري قال: قضى عمر بن 
الخطاب» رضي الله عنهء أن ميراث الإخوة من الأم بينهم» للذكر مثل الأنثى . قال محمد بن شهاب الزهري : ولا أرى عمر 
قضى بذلك حتى علم بذلك من رسول الله ية ٠‏ ولهذه الآية التي قال الله تعالى : يان ڪاو ڪر من ذَلِكَ َه شُرَكاءُ فى 
لت > 
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واختلف العلماء في المسألة المشتركة» وهي : زوج» وأم أو جدة» واثنان من ولد الأم وواحد أو أكثر من ولد الأبوين . فعلى 
قول الجمهور : للزوج النصفء وللأم أو الجدة السدسء ولولد الأم الثلث» ويشاركهم فيه ولد الأب والأم بما بينهم من القدر 
المشترك وهو إخوةٌ الأم. وقد وقعت هذه المسألة في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب› فأعطى الزوج النضف» والأم 
السدس» وجعل الثلث لأولاد الأمء فقال له أولاد الأبوين» يا أمير المؤمنين» هب أن أبانا كان حماراًء ألسنا من أم واحدة؟ 
فشرك بينهم. وصح التشريك عنه وعن أمير المؤمنين عثمان» وهو إحدى الروايتين عن ابن مسعود»ء وزيد بن ثابت» وابن 
عباس» رضي الله عنهم . وبه يقول سعيد بن المسيب» وشريح القاضي» ومسروق»› وطاووس» ومحمد بن سيرين وإبراهيم 
النخعي› وعمر بن عبد العزيز» والثوري» وشريك وهو مذهب مالك والشافعي› وإسحاق بن راهويه. وكان علي فق أن 
طالب لا يشرك بينهم بل يجعل الثلث لأولاد الأم» ولا شيء لأولاد الأبوين» والحالة هذه» لأنهم عصبة . وقال وَكيع بن 
الجراح : لم يختلف عنه في ذلك» وهذا قول أبي بن كعب وأبي موسى الأشعري» وهو المشهور عن ابن عباس» وهو مذهب 
الشعبي وابن أبي ليلى» وأبي يوسف» ومحمد بن الحسن» والحسن بن زياد وزفْر بن الهذيل» والإمام أحمد بن حنبل » 
ويحيى بن آدم» ونعيم بن حماد» وأبي ثورء وداود بن علي الظاهري› واختاره أبو الحسين بن اللبان الفرضي ء رحمه الله 
في كتابه «الإيجاز». وقوله: ين بَمْدِ وَصِيِّةَ وص يبآ أو دين غَيْرَ مُصَسآارّ» أي : لتكون وصيته على العدلء لا على الإضرار 
والجور والحيف بأن يحرم بعض الورئة» أو ينقصه» أو يزيده على ما قدرٌ الله له من الفريضة فمتى سعى في ذلك كان كمن 
ضاد الله فى حكمته وقسمته ؛ ولهذا قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو النضر الدمشقي الفراديسي» حدثنا عمّر بن 
المغيرة» عن داود بن أبي هند» عن عكرمة» عن ابن عباس » عن النبي بي قال : «الإضرار في الوَصِيّة من الكبائر». وكذا رواه 
ابن جرير من طريق عمَر بن المغيرة هذا وهو أبو حفص بصري سكن المصيصة» قال أبو القاسم ابن عساكر: ويعرف بمفتي 
المساكين. وروى عنه غير واحد من الأئمة. وقال فيه أبو حاتم الرازي: هو شيخ . وقال علي بن المديني: هو مجهول لا 
أعرفه . لكن رواه النسائي في سننه عن علي بن حجرء عن علي بن مُسْهرء عن داود بن أبي هند» عن عكرمة» عن ابن عباس› 
موقوفاً: «الإضرار في الوصية من الكبائر». وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشج» عن عائذ بن حبيب» عن داود بن 
أبي هند. ورواه ابن جرير من حديث جماعة من الحفاظ» عن داود» عن عكرمة» عن ابن عباس موقوفاً. وفي بعضها: ويقرأ 
ابن عباس : عَم مُصَصارٌ4. قال ابن جرير: والصحيح الموقوف . ولهذا اختلف الأئمة في الإقرار للوارث: هل هو صحيح أم 
لا؟ على قولين: أحدهما: لا يصح لأنه مظنة التهمة أن يكون قد أوصى له بصيغة الإقرار وقد ثبت في الحديث الصحيح أن 
رسول الله يلدذقال: «إن الله قد أغطى كَل ذِي حى حَقَهء فلا وَصِيّة لِوَارثِ؛. وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن 
حنبل» والقول القديم للشافعي» رحمهم الله » وذهب في الجديد إلى أنه يصح الإقرار . وهو مذهب طاوس» وعطاءء 
والحسن» وعمر بن عبد العزيز. وهو اختيار أبي عبد الله البخاري في صحيحه . واحتج بأنْ رَافع بن حدِيجٍ أوصى ألا تكسف 
المَرّارية عما أَغْلقَ عليه بابها قال: وقال بعض الناس : لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورئة» وقد قال النبي ةٍ: «إياكم والظن» 
فإن الظَنّ أكذبٌ الحديث» . وقال الله تعالى: إن اله يمحم أن تدوأ المي إل أَهلِها» [النساء : ۸] فلم يخص وارثأ ولاغيره. 
انتهى ما ذكره . فمتى كان الإقرارٌ صحيحاً مطابقاً لما في نفس الأمر جَرَّى فيه هذا الخلاف» ومتى كان حيلة ووسيلة إلى زيادة 
بعض الورثة ونقصان بعضهم» فهو حرام بالإجماع وبنص هذه الآية الكريمة عي مار وَصِيّةَ من أله واه ليم حلي ثم 
قال أللّه : 
يالك حُذوة آلو وس بطح آله رشو مُتضلة بكست تخرى ین كَحْيَهَا الأتسرٌ کرت فيا وَدَلِلَك العو 
المي 9 وَس يقم آله وَرَسُولُمُ وَيَتََدَ وم لھ کارا كلد فیا وَلهُ عَدَارك شيرب 9 0 
آي : هذه الفرائض والمقادير التي جعلها الله للورئة بحسب فُربهم من الميت واحتياجهم إليه وفقدهم له عند عدمه» هي 
حدود الله فلا تعتدوها ولا تجاوزوها؛ ولهذاقال: #وم من بطم الله وَرَسُو م4 أي : فيهاء > فلم يزد بعض الورثة ولم ينقص 
بعضاً بحيلة ووسيلة > بل تركهم على حكم اله وفريضته وقسمته (يُدَل گت ری ين تخ الأنهدرٌ دت 
فهك وات الع الو زكرن انض الله وله a‏ تور اط كام كنا O E a‏ 
أي : لكونه غيّر ما حكم الله به وضاد الله فى حكمه . وهذا إنما يصدر عن عدم الرضا بما قسم الله وحكم بهء ولهذا يجازيه 
بالإهانة في العذاب الأليم المقيم . قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمَرهِ عن أيوب» عن أشعث بن عبد الله » عن 
شَهْر بن حَوْشَبِء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِ: «إن الرّجْلَ لَيَعْمَل بعَمل أهل الخير سبعين سَنْةٌ فإذا أُوْصَى حاف 





to 
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في ربوارل تعمل يعمل امز الكو تن ا ازول في وم نقتم له ينتير 
عمله فيدخل الجنة». قال: ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم ]رت دود أنه © إلى قوله : 9عَدَارت مُهِيرتٌ4 . وقال 
ا e E‏ حدثنا نصر. بن علي الحُدّاني» 
حدثنا الأشعث بن عبد الله بن جابر الحُدَاني» حدثنا شَهْرُ بن حوشب: أن أبا هريرة حدّثه : أن رسُول الله كيا قال : «إن الرجل 
ليعمل أو المرأة بطاعة الله ستين سنة» ثم يحضرهما الموت فَيُضَاران ف فى الوصية» فتجب لهما النار» وقال: قرأ علي أبو هريرة 
من ههنا : #من بعد وَصِيَةَ وص ہا أَوْ دين عَيْرَ مُصسار» حتى بلغ : كيلك الْمَرَرُ المَيل يب » . وهكذا رواه الترمذي وابن 
TS‏ و ار a ae‏ وسياق الإمام أحمد أتم وأكمل . 

اتیک لَه ين نَآبكم فا 1 َاستَشْيدواً عَلْتهِنَّ مه شڪ ين سدوا نيک ف الوت حي ترفن لْموتُ و ححَمَلَ حمل 

سیک ف وَالْدَانِ م - 52 وتلا اروا عنما إ٥‏ لَه َا با کي @46. . 

کان الحکم في اء لم ن ارا نازنت قبت زتها بای اماه ست في یت فلا كن من الغرو مت إلى اد 


.و 


تموت؛ ولهذا قال: رال اټ الوك يعني : الزنا ظإين پڪ كاستئْبدوا هى اة مڪ کين يدوا نيش فى 
الوت حى بسوفهن الموتٌ أو عل أله هَن سبيلا» فالسبيل الذي جعله لله هو الناسخ لذلك . قال ابن عباس : كان الحكم 
كذلك» حتى أنزل الله سورة اتور فسا الجا أو الرجم . وكذا رُوي عن عكرمة» وسّعِيد بن جُبّير» والحسن» وعَطاء 
الحُراساني» وأبي صالحء وقتادة» وزيد بن أسلم» والضحاك : أنها منسوخة . وهو أمر متفق عليه . قال الإمام أحمد: حدثنا 
محمد بن جعمر» حدثنا سعيد» عن قتادة» عن الحسن»› عن حطان بن عبد الله الرقاشي› عن عبادة بن الصامت قال : كان 
رسول الله يكل إذا نزل عليه الوحي نر عليه وكرب لذلك وتَرَبّد وجهه»ء فأنزل الله ق عليه ذات يوم» فلما سُرْيَ عنه قال: 
«حُدُوا عَني» قد ْمَل الله لَهُنّ سبيلاً : اليب بالثيب» والبِكرٌ بالبكرء الثيب جَلْدُ مائة» ورَجُمْ بالحجارة» والبكر جلد مائة ثم 
نمي سَنَةِ» . وقد رواه مسلم وأصحاب السنن من طرق عن قتادة عن الحسن عن حطانٌ عن عبادة عن النبي ية ولفظه : «خذوا 
عني» خذوا عنيء» قد جعل الله لهن سبيلا؛ البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» والثيب بالثيب جلد مائة والرجم». وقال 
الي ا عم حي . وهكذا رواه أبو داود الطيالسي» عن مبارك بن فضَالة» عن الحسن» عن حطان بن 
1 عن عبادة E‏ الله يك كان إذا نزل عليه الوحي عرف ذلك في وجههء فلما أنزلت : او حمل آل ی 
سبيلا» وارتفع الوحيّ قال رسول الله يكل : «خْذوا خذواء قد جَعَل الله لَهُنَّ سَبِيلاً» البكرٌ بالبكر جَلْدُ مائة وني سنة والَيّب 
بالثيب جلد مائة ورم بالحجارة» . وقد روى الإمام أحمد أيضاً هذا الحديث عن وَكيع بن الجراح» حدثنا الفضل بن دلقم 
عن الحسن» عن قبَيْصَّة بن خرّيث؛ عن سلمة بن المحَبْق قال: قال رسول الله يل : «حذُوا عن خذوا عني» قد جعل الله 
لهن سبيلاً» البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة» والثيب بالثيب جلد مائة والرجم». وكذا رواه أبو داود مطولاً من حديث 
الفضل بن دلهم» ثم قال: ولیس هو بالحافظ» كان قصاباً بواسط . حديث آخر: قال أبوبكر بن مَرْدُويه: حدثنا محمد بن 
أحمد بن إبراهيم» حدثنا عباس بن حمدانء حدثنا أحمد بن داود» حدثنا عمرو بن عبد الغفار» حدثنا إسماعيل بن أبي 
خالد» عن الشعبي» عن مسروق» عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله اة : «البكرّان يُجْلّدان ويُنفَيَانِء والثيبان يجلدان 
ويرجَمان» والشَيْخان يُرجَمان؛ . هذا حديث غريب من هذا الوجه ارق سراي هق رو E‏ عن أخيه عيسى بن 
لهيعة؛ عن عكر مة» عن ابن عباس قال : لما نزلت سورة النساء قال رسول الله يكل : «لا حبس بعد سورة النساء». وقد ذهب 
الإمام أحمد بن حنبل إلى القول بمقتضى هذا الحديث» وهو الجمع بين الجلد والرجم في حق الثيب الزاني» وذهب الجمهور 
إلى أن الثيب الزاني إنما يُرجم فقط من غير جلدء قالوا : لأن النبي ب رَجَم ماعزاً والغامدية واليهوديين» ولم يجلدهم قبل 
ذلك› فدل على أن الجلد ليس بحتم» > بل هو منسوخ على قولهم. والله أعلم . وقوله : لدان انها وڪم اذ وشا أي : 
واللذان يأتيان الفاحشة فآذوهما. قال ابن عباس » وسعيد بن جبير وغيرهما: أي بالشتم والتعيير» والضرب بالنعال» وكان 
الحكم كذلك حتى نسخه الله بالجلد أو الرجم . وقال عكرمة» وعطاءء والحسن» وعبد الله بن كثير: نزلت في الرجل والمرأة 
إذا زنيا. وقال السدي: نزلت في الفتيان قبل أن يتزوجوا. وقال مجاهد: نزلت في الرجلين إذا فعلاء لا يكني» وكأنه يريد 
اللواطء والله أعلم . وقد روى أهل السنن» ؛ من حديث عمرو ا 0 
رسول الله کار : من رأيئُموه يَعْمَلْ عَمَل قَوْم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول بو . وقوله : قرت تكبا وَأصَلكا4 أي : أ 
ونرَّعَا عما كانا عليه» وصَلْحت أعمالهما وحسنت #اتَأَعْرِصُوا عَنْهُمَ » أي : لا تُعَنْمُوهما بكلام قبيح بعد ذلك ؛ لأن التائب 
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الذنب كمن لا ذنب له إن سه كان واا نَحِيمًا؟ك. وقد ثبت في الصحيحين «إذا زَّنَتْ أمّة أحدكُم فَليَجُلذها الحدَّ ولا يَُرَبْ 
عليها» أي : ثم لا يُعَيْرُها بما صَئَعَتْ بعد الحد» الذي هو كفارة لما صَنَعَتْ . 


م سے کے ق ارس 7 ر رر 


إِنَما الوه عل اہ ليرت مسلون السو هو ثرّ وت ین ويب تأؤلتهة بوب اھ عدم وکات لل عا حسكها 9 لبس َس 
اله ات قمر ا ات عو ذا حمر عكر لتدفة القت قال رز نتك a E‏ تاد هك أعَمذ 
0 1 
Ee‏ ا eT‏ 5 
يحدث : أن أصحاب رسول الله َد كانوا يقولون : كل ذنب أصابه عبد فهو بجهالة: . روأه أبن جرير. وقال عبد الرزاق : أخبرنا 
معمر » عن قتادة قال : اجتمع أصحاب رسول الله كل فرأوا أن كل شيء عصي به فهو جهالة› عمداً كان أو غيره . وقال ابن 
جُرَيْج : أخبرني عبد الله بن كثير» عن مجاهد قال : كل عامل بمعصية الله فهو جاهل حين عملها. قال ابن جريج : وقال لي 
عطاء بن أبي رباح نحوّه . وقال أبو صالح عن ابن عباس : مِنْ جهالته عمل السوء . وقال علي بن أبي طلْحة» عن ابن عباس 
ثم ووت من قرب قال : ما بينه وبين أن ينظر إلى مَك الموت› وقال الضحاك : ما كان دون الموت فهو قريب . وقال قتادة 
والسدي : ما دام في صحته . وهو مروي عن ابن عباس ا ثم توبور من قريب : مالم يُعْرْغر. وقال 
عكرمة : الدنيا كلها قريب . 
ذكر الأحاديث في ذلك: 


قال الإمام أحمد : حدثنا علي بن عبان + وعصام بن خالدء قالا : حدثنا ابن تَوْبانء عن أبيه» عن مكحول» عن جبیر بن 
نُمَيْر» عن ابن عُمَرَّ عن ن النبي َي قال : ن الله يَقْبلُ تَوَْةَ العبدٍ ما لم يُغَرَغْر؛ ورواه الترمذي وابن ماجة من حديث عبد 
الرحمن بن ثابت بن ثوبان» به. ؤقال الترمذي : لخدن ريت . ووقع في سنن ابن ماجة : : عن عبد الله بن عمرو. وهو وهمء 
إنما هو عبد الله بن عُمّر بن الخطاب . 

حديث آخر: عن ابن عُْمَر: قال و ريه : حدثنا محمد بن معمرء حدثنا عبد الله بن الحسن الخراساني» حدثنا 
يحيى بن عبد الله البابلتي» حدثنا أيوب بن نهيك الحلبي قال: سمعت عطاء بن أبي رباح قال : سمعت عبد الله ين عَمَر 
سمعت رسول الله كل يقول: «ما مِنْ عَبْدِ مُؤْمِن يَنُوبُ قَبْلَ الموتٍ بشهر إلا قبل الله منه» وأذنّى من ذلك وقَبْل موته بيوم 
وساعةء يعلم الله منه التوبة والإخلاص إليه إلا قبل منه» . 

حديث آخر: قال أبو داود الطيالسي: حدثنا شعبة» أخبرنا إبراهيم بن ميمون» أخبرني رجل من مِلْحان ‏ يقال له: أيوب - 
قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول : من تاب قبل موته بعام ټیب عليه» ومن تاب قَبْلَ موته بشهر تيب عليه» ومن تاب قبل موته 
بجمعة تيب عليه » ومن تاب قبل موته بيوم تيب عليه» ومن تاب قبل موته بساعة تيب عليه . فقلت له: إنما قال الله : #8 إِنّما 
الوب عل أله لدت يَمَمَلُونَ الثوه عو شر بوُورت ين ریپ( فقال : إنما أحدّثك ما سمعتٌ من رسول الله َي . وهكذا رواه 
أبو داود الطيالسي» وأبوعمر الْحَوْضيْ» وأبوعامر العقدي» عن شغبة . 3 

حديث آخر: "قال الإمام أخمد ˆ خدثنا خسين: بن ا لقوق a‏ > عن عبد الرحمن بن 
الّلماني قال e‏ الله ٠‏ ی a‏ الله ا اه 


5-8 لله كل يقول : «إن ع م ا قال الرايع : له الله‎ e 
قال: نعم. . قال وأنا سمعتٌ رسول الله ميد يقول: «إن لله تعالى يقبل ثوية الغين ما لثم فرج يقب :وقد واه سعيك نة‎ 
منصور عن الدَرَاوَرْدِي» عن زيد بن أسلمء عن عبد الرحمن بن البيلماني › فذكر قريباً من‎ 

حديث آخر: قال أبو بكر بن مردويه : حدثنا إسخاق بن إبراهيم بن زيدة .نشا زان ين بد الرحيمء حدثنا عثمان بن 
الهيثم» حدئنا زف» عن محمد بن سنيرين» عن أبي هريرة قال: لير الله ی «إن ن الله قبل تؤبة عَبْدِهِ مالم 
يَعْرْغِر) . ْ 


ب 


8 
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أحاديث في ذلك مرسلة: 

قال ابن جرير : حدئنا ابن بشارء حدثنا ابن أبى عَدِيّ» عن عَوْفء عن الحسن قال : بلغني أنَّ رَسول الله باد قال: «إِن الله 
يَقْبلُ تَوْبَةَ العبدٍ ما لم يُكَرْغر» هذا مرسل حسن» عن الحسن البصري» رحمه الله . 

آخر : قال ابن جرير أيضاًء رحمه الله : حدثنا ابن بشارء حدثنا معاذ بن هشام» حدثني أبي» عن قتادة» عن العلاء بن زيادء 
عن أبي أيوب بشير بن كعب؛ أن نبي الله ككل قال: «إن الله يقبل توبة العبد مالم يُغْرْغْرْة. وحدثنا ابن بشار» حدثنا عبد 
الأعلى» عن سعيد» عن قتادة» عن عبادة بن الصامت أن رسول الله ياد قال : فذكر مثله . 

أثر آخر : قال ابن جرير: حدثنا ابن بشار» حدثنا أبو داودء حدثنا عمران» عن قتادة قال: كنا عند أنس بن مالك وثم قلابة» 
فحدث أبو قلابة فقال: إن الله تعالى لما لَعَنَ إبليس سأله الظرة فقال: وعِرّْتِك وجّلالك لا أخْرُّحٌ من قَلْبٍ ابن آدمّ ما دام فيه 
الرُوح . فقال الله : وعزتي لا أمنعه التوبة ما دام فيه الروح. وقد ورد هذا في حديث مرفوع؛ رواه الإمام أحمد في مسنده من 
طريق عمرو بن أبي عمرو وأبي الهيثم العُنُوارِي كلاهما عن أبي سعيد» عن النبي يك قال: «قال إبليس: وعِرّتك لا ارال 
أغويهم ما دامت أرُْواحهُمْ في أجسادهم . فقال الله : وعزتي وجلالي» لا أزال أَغْفِرُ لهم ما اسْتَعْمَرُوني». فقد دلت هذه 
الأحاديث على أن من تاب إلى الله #ك وهو يرجو الحياةء فإن توبته مقبولة منه؛ ولهذا قال تعالى : 8 مَأْوْكَيِكَ ينوب آله عَلَهِمٌ 
وات أَشَّهُ عَلِيمًا حَحكيًا» . فأما متى وقع الإياس من الحياة» وعاين الملك. وَحَشْرَجَتٍ الروح في الحلقء وضاق بها الصدر. 
وبلغت الحلقوم» وعَرْعَرَتِ النفس صاعدة في الغّلاصِم ‏ فلا توبة متقبلة حينئذ» ولات حين مناص ؟ ولهذا قال تعالى: #وَلَدِسَتِ 
الَو ليلذت يَمَمَنُونَ السات حى إا حصر أحدهم لْمَوْبٌ قال إن منت ألنّ» وهذا كما قال تعالى : كلما أو بأستا الوا 
ماما پو ودم وَحَكَدَرا ہما کا يد نرک (7©) کار یك يَفَمُهُمَ ایس لما رأ بسا الآيتين [غانر : »]4٠ ۸٤‏ وكما حكم تعالى 
بعدم توبة أهل الأرض إذا عاينوا الشمس طالعة من مغربها كما قال تعالى : يوم ياق بض ایی رك لا ينع تسا إيمها ر تكن عَامَنَتَ 
من قبل أؤ كُسَبَتْ فد إيمبا حا الآية [الانعام: .]٠۸‏ وقوله : ول الْرنَ يوو وهم كُفَادُ» الآية يعني : أن الكافر إذا مات 
على كفره وشركه لا ينفعه ندمه ولا توبته» ولا يقبل منه فدية ولو بملء الأرض ذهبا. قال ابن عباس» وأبو العالية» والربيع بن 
أنس : «ولا أل يوو وَهُمْ كُفَادٌ4 قالوا: نزلت في أهل الشرك . وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داودء حدثنا عبد 
الرحمن بن ثابت بن ثوبان» قال حدثني آبي» عن مكحول: أن عَمَرّ بن نعيم حدثه عن أسامة بن سلمان : أن أبا ذر حدثهم : 
أن رسول الله يا قال: «إن الله يقبل تَوْبَةَ عَبْده- أو يغفر لعبده _ما لم يَقَ الججّاب». قيل: وما وُقُوع الحجاب؟ قال: «أن 


چت مآ ل 


تَخرج النَّمْسُ وهي مُشركة»؛ ولهذا قال تعالى : <أوكيِكَ اعدا لحم عَذَابًا أَليمًا» أي : موجعاً شديداً مقيما. 


ائھ ایی :امنا لا تیل کہ أن ترا السا کا وک صلی لتبوا بض مآ ءَاتنشُوميَ إل أن باوت يجك ميد 
كاوه يالتنزو' ون نوھ شه أن تگرھوا کیا تل ا یو ک6 ڪيا 9© وَإذ آرم ادال دع ڪات دنع 
وَماتيُْمْ نکی قنطاا لد تأَحْدُوا ونه سیا أَتأحْدُومُ بُهَعَمًا وتا ميا 9 وَكيف تاعدوتم وقد أفضّ ْم لل بق 
رمذت منصكم یکا لیا 9© ولا كأ نا تک مالم يرت ايسآ إلا ما قد سكت إِكم اة َة فا وسا 
سید 409 . 

قال البخاري : حدثنا محمد بن مُقَاتل» حدثنا أسْبَاط بن محمد» حدثنا الشَّيْباني عن عكرمة» عن ابن عباس - قال الشيباني : 
وذكره أبو الحسن السوّائيء ولا اظله ذكره إلا عن ابن عباس ۔: یائ الِسِنَ اميا لا ييل کہ أن ترا السا کا قال : 
كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته» إن شاء بعضهم تزوجهاء وإن شاؤوا رَوْجُوهاء وإن شاؤوا لم يُرَوُجوهاء فهم 
أحق بها من أهلهاء فنزلت هذه الآية في ذلك . هكذا رواه البخاري» وأبو داود» والنسائي» وابن مَرْدُويه» وابن أبي حاتم» من 
حديث أبي إسحاق الشيباني ‏ واسمه سليمان. بن أبي سليمان عن عكرمة» وعن أبي الحسن السوائي واسمه عطاء» كوفي أعمى 
كلاهما عن ابن عباس بما تقدم . وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المُروزي» حدثنا علي بن حسّين » عن أبيه » 
عن يزيد النحوي» عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال : ا ييل لک أن ترا ايسآ کا وک مساو لدبوا بض م1 ءاوه 
إل أن أن مَك مُيئَوْ 4 : وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته» فيغضلها حتى تموت أو ترد إليه صداقهاء فأحك الله 
تعالى عن ذلك » أي نهى عن ذلك . تفرد به أبو داودء وقد رواه غَيْر واحد عن ابن عباس بنحو ذلك » فقال وكيع عن سفيان» عن 
علي بن بذيمة» عن مِقُسم» عن ابن عباس : كانت المرأة في الجاهلية إذا توفي عنها زوجها فجاء رجل فألقى عليها ثوبأء كان 
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أحق بهاء فنزلت : بايا ارين امثر الا یل کم أن روا لاء کا . وروى علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله: 
ایائ ایی ءَامَبوا لا يحل کے أن تنأ ايسآ 4¿ كما > قال : : كان الرجل إذا مات وترك جارية ء ألقى عليها حميمه ثوبه» فمنعها 
من الناس . فإن كانت جميلة تزوجهاء وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت فيرثها. وروى العوفي عنه: كان الرجل من أهل 
المدينة إذا مات حميمٌ أحدهم ألقى ثوبه على امرأته ۽ فُورث نكاحها ولم ينكحها أحد غيره؛ وحبسها عنده حتى تفتدي منه 
بفِديّة» فأنزل الله : : ا َلَزْسِنَ ٤1ء‏ منوا لا ييل لک أن يردوأ | لاء رها . 

وقال زيد بن أسلم في الآية : لا ييل کم أن ترثا لسا ۾ گا : : كان أهل يَثْرِبَ إذا مات الرجل منهم في الجاهلية وَرِتْ 
امرأته من يرث مالهء وكان يعضّلها حتى يرثهاء أو يزوجها من أرادء وكان أهل تهامة يُسِيء الرجل صحبة المرأة حتى يطلقهاء 
ويشترط عليها ألا تنكح إلا من أراد حتى تفتدي منه ببعض ما أعطاهاء فنهى الله المؤمنين عن ذلك . رواه ابن أبي حاتم . وقال 
أبو بكر بن مَرْدُويه : حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيع ٠»‏ چا موصن بن إسحاق» حدثنا على بن المنذر» حدثنا محمد بن 
فضيل » عن يحيى بن سعيد. عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن خنيف» عن أبيه قال : لما توفي أبو قيس بن الأسلت أراد 
ابنه أن يتزوج امرأته» وكان لهم ذلك في الجاهليةء فأنزل الله : : «لَا یل کک أن روا السا كَبهَا» . ورواه ابن جرير من حديث 
محمد بن فضيل» به . ثم روى من طريق ابن جُرَیج قال : أخبرني عطاء أن أهل الجاهلية كانوا إذا هَلّك الرجل وترك امرأة» 
حبسها أهلّه على الصبي يكون فيهم» فنزلت : لا يِل کہ أن ترا النسآه کشا . قال ابن جريج : وقال مجاهد : كان الرجل 
إذا توفي كان ابنه أحق بامرأتهء ينكحها إن شاءء إذا لم يكن ابنهاء أو ينتكحها من شاء أخاه أو ابن أخيه . قال ابن جريج : وقال 
عكرمة: نزلت في كُبَيْسَّة بنت مَعْن بن عاصم من الأوس» توفي عنها أبو قيس ابن الأسلت. فَجَنَحَ عليها ابئهء فجاءت 
رسول الله تكله فقالت : يا رسول الله لا آنا وَرِنْتُ زوجيء ولا أنا تُركْتُ فأنكح» فنزلت هذه الآية. وقال السدي عن أبي 

مالك : كانت المرأة في الجاهلية إذا مات زوجهاء جاء وليه فألقى عليها ثوباًء فإن كان له ابن صغير أو اأ حبسها حتى شب أو 
تموت فیرٹهاء فان هي انفلتت فأنت أهلهاء ولم يلق عليها ثوباً نيججث» فانزل الله نعائى : «لا َيل لک أن روأ از كما » . 
وقال مجاهد في الآية : كان الرجل يكون في حجره اليتيمة هو يلي أمرهاء فيحبسها رجاء أن تموت امرأته» فيتزوجها أو يزوجها 
أبئه . رواه ابن أبى ي حاتم . ثم قال: وروي عن الشعبي» وعطاء بن أبي رباح» وأبي مِجَلْرزء والضحاكء والزهري. وعطاء 
الخراسانيء ومقاتل بن حَيّان ‏ نحو ذلك . 

قلت : فالآية تعم ما كان يفعله أهل الجاهلية» وما ذكره مجاهد ومن وافقه» وكل ما كان فيه نوع من ذلك» والله أعلم . وقوله: 
#ولا نمَصَلُوهنَ لَِدْهَبُوا يعض مآ حَاتَبتُمُوهُنَ4 أي : لا نُضارّوهن في العشرة لتترك لك ما أصدقتها أو بعضه أو حقأ من حقوقها 
عليك ا . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله : #وَلَا قصلم يقول : 
ولا تقهروهن #لِتَدَهَبْوا يبَعْضٍ مآ ءَاتَبتمُوهن4 يعني ل تكوة اوا ركو کان عارزلا عليه موز ففرا کدی 
ا ا ا وقال ابن المبارك وعبد الرزاق: أخبرنا مَعْمّرُ قال: أخبرني 
سِمَاك بن الفضل » » عن ابن البَيْلّمَاني قال ادل هاتان الآيتان إحداهما في أمر الجاهلية» والأخرى في أمر الإسلام . قال 
عبد الله بن المبارك : يعني قوله : لا ييل کک أن ترا الاه كما في الجاهلية #ولا صلم في الإسلام . وقوله : إل 
أن بان بِتَسِمَةٍ من 4 قال ابن مسعودء وابن ¿ عباس» وسعيد بن المسَيّبء والشّعْبِيُ» والحسن البصري» ومحمد بن 
سيرين » وسعيد بن حير ومجاهد» وعِكرمّة » وعَطاء الخراسانيّ» والضحاك وأبو قلابة» وأبو صالح. والسّدَيء وزيد بن 
أسلم: وسعيد بين أبن هلل : يعني بذلك الزناء يعني : إذا زنت فلك أن تسترجع منها الصداق الذي أعطيتها وتُضَاجِرهًا حتي 
تتركه لك وتخالعهاء كما قال تعالى في سورة البقرة : ووک يلڪم أ ادو ا میا اتوھ سیا إل أن تاا ألا قيا خود أله 
إن حنم آلا ْنَا حثوة أو قا متاح علا ن أت ور الآية [البقرة : ؟7]. وقال ابن عباس» وعكرمةء والضحاك: الفاحشة 
المبينة : النشوز والعضيان. واختار ابن جزير أنه يَعُم ذلك كله : الزناء والعصيانء والتشوزء وبذاء اللسان» وغير ذلك . يعني : 
ا ل ل لي ا 0 
من طريق يزيد النحوى عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله : 3لا ييل لثم أن ربوأ اليس دما وا سمو 
لِتَذهبوا عض مآ شوه إل أن بان قك ميتو 4 قال : وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابتهء 2000111 
أو ترد إليه صداقهاء فأحكم الله عن ذلك > أي نهى عن ذلك . | 

قال عكرمة والحسن البصري : وهذا يقتضي أن يكون السياق كله كان في أمر الجاهلية» ولكن نُهي المسلمون عن فعله في 
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الإسلام . قال عبد الرحمن بن زيد: كان الحَضل في قريش بمكة» ينك الرجل المرأة الشريفة فلعلها لا توافقه » فيفارقها على أن 
لا تزوج إلا بإذنهء فيأتي بالشهود فيكتب ذلك عليها ويشهد. فإذا خطبها الخاطب فإن أعطته وأرضته أذن لهاء وإلاعضلها. 
قال: فهذاقوله ولا سلو لِتَدْهَبُوا عض مآ َاتَنسُمُوشَنَ» الآية. وقال مجاهد في قوله : ولا لوه ليَدْهَبُوا ببَعْضٍ مآ 
َانَْمُوهْنَ4 : هو كالعضل في سورة البقرة. وقوله: «وَعَاشِرُوهْنَّ بِالْمَعْروقِ» أي : طَيْبُوا أقوالكم لهن» وحَسَنُوا أفعالكم وهيئاتكم 
بحسب قدرتكمء كما تحب ذلك منهاء فافعل أنت بها مثله» كما قال تعالى : وم مغل الى عن نَمف البقرة : ۲۸] وقال 
رسول الله اد : ١«خَيْركُم‏ خَيْرْكُمْ لأهلهء وأنا خَيْرْكُم لأهلي» . وكان من أخلاقه َد أنه جَمِيل العِشْرَّة دائم البشر» يُداعِبٍ أهلهء 
رتلف e‏ ويضا حك حاء»: حتتى إل كان ينارق عاففة ام المؤمتين كرف إلبها نالك . قالت: سَابَمَنِي 
نول الله كفلا فسبفتة وذلك قبل أن أخْمِلَ الحم ؛ ثم سابقته بعد Se‏ فسبقنی › فال عله كلك وبحم 
نساؤه كل ليلة في بيت التي يبيت عندها رسول الله بيد فيأكل معهن العشاء في , بعض الأحيان» ثم تنصرف كَل واحدة إلى 
منزلها . وكان ينام مع المرأة من نسائه في شعَار واحد» يَضْعْ عن كيَميّه الرّداء وينام بالإزار» وكان إذا صلى العشاء يدخل منزله 
يَسْمِرٌ مع أهله قليلا قبل أن ينام» يُؤانسهم بذلك كله وقد قال الله تعالى : مد کان لک فى رسول أله أُسْوَهٌ حَسَكَةٌ € [الأحزاب : 
۹ واعكام بشن الساروها بعلن ميا ذلك مومه كاب لكام 9 ولله الحمد. | 

وقوله تعالى : کان کشو َس أن تکرھوا کا وَل له وي َب َب . آي : فعَسی أن يكون صبركم مع إمساككم 
لهن وكراهتهن فيه » خير كثير لكم في الدنيا والآخرة. كما قال ابن عباس في هذه الآية : هو أن يغطف عليهاء فيرزق منها ولداء 
ويكون في ذلك الولد خير كثير» وفي الحديث الصحيح: اللا لاك زمر موي إن صل لها حلذا ذف امنا لخر رارك 
«وَإِنَ ارده ادال رز ریچ كارت روج eri‏ إِحَدنْهن هن قنطارا قل با يَأْمْرُوا مله كيك اتأخدوته e‏ وَإِنْمًا مُبِيِمًا 4ES‏ أي : 
إذا أراد أحدكم أن يفارق امرأة ويستيدل مكانها غيرهاء فلا يأخذن مما كان أصدق الأولى شيعاًء ولو كان قنطاراً من مال. وقد 
قدمنا في سورة آل عمران الكلام على القنطار بما فيه كفاية عن إعادته ههنا. وفي هذه الآية دلالة على جواز الإصداق بالمال 
الجزيل» وقد كان عمر ولحاي ع GC‏ كو ري عر لل كد 0710 1 : حدثنا إسماعيل» حدثنا 
سلمة بن علقمة. » عن محمد بن سيرين» قال : بْب عن أبي العَجِمَاء السلميٌ قال : : سمعت عمر بن الخطاب يقول 07 
في صَداق النساء» فإنه لو كانت مَعْْمَ ف الدنا أو فى عند الله كان أولاكم بها النبي باد ما أضدَقَ رسول الله يل امرأةً من 
نسائهة ولا اضرف ان اشن بات أكثر من : ثنتى عشرة أُوقِيّة » وإن كان الرجل ليُبْتَلَى بِصَدُقَةٍ امرأته حتى يكون لها عداوة في 
نفسه» وحتى يقول: كَلِفْتٌ إليك عَلق القَرْبة» مروا أحمد وغل اتن من طرق عن محمد بن سيرين» عن أبتي العجفاء 
- واسمه هرم بن مسّيب البصري - وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

طريق أخرى عن عمر : قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا أبو حَيِئَمَةَ حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا أبي» عن ابن إسحاق» 
حدثني محمد بن عبد الرحمن» عن المجالد بن سعيد» عن الشعبي» عن مسروق» قال: ركب عمر بن الخطاب منبر 
رسول الله ثم قال : أيها الناسء ما إكثاركم في صدّق النساء وقد كان رسول الله يكل وأصحابه وإنما الصدّقات فيما بينهم 
أربعمائة درهم فما دون ذلك . ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم تسبقوهم إليها. فلا أعرفَن ما زاد رجل في . 
صداق امرأة على أربعمائة درهم . قال: ثم نزل» فاعترضته امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين» نَهَيْتَ الناس أن يزيدوا 
النساء صداقهم على أربعمائة درهم؟ قال: نعم 00 : أما سمعت ما أنزل الله في القرآن؟ قال : وأي ذلك؟ فقالت: أما 
سمعت الله يقول: «وَدَانَيْكُمْ إِحَدَدهُنَ قَنَطارًا فلا تادا مئه كما أتأَحْدُوتَمٌ بُهَكَمًا وَإِنْمًا يُِينًا» . قال فقال: اللهم غَفْراًء كل 
ا د بن تفن اسل ق فمن شاء 
أن يعطي من ماله ما أحب . قال أبو يعلى : وأظنه قال: فمن طابت نفسه فليفعل . إسناده جيد قوي . 

طريق أخرى : قال ابن المنذر: حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق› عن فيس بن ربيع › عن أبي حصين» عن أبي 
عبد الرحمن السلمي قال : قال عمر بن الخطاب: لا تغالوا في مهور النساء . فقالت امرأة: ليس ذلك لك يا عمرء إن الله تعالى 
يقول: «اوَءَاتَيَثُمْ إِعَدَدهُنّ نصا را قلا . قال: وكذلك هي في قراءة عبد الله بن مسعود : فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئاً» 
فقال عمر : إن امرأةٌ خاصّمَتْ عمر فَخْصّمَته . 

طريق أخرى: عن عمر فيها انقطاع : قال الزبير بن بكار حدثني عمي مصعب بن عبد الله عن جدي قال: قال عمر بن 
الخطاب لا تزيدوا في مهور النساء وإن كانت بنت ذي العْصّة ‏ يعني يزيد بن الحصين الحارثي - فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت 
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المال. فقالت أمرأة- من صُّفَّة النساء طويلة» في أنفها فٌطس -: ما ذاك لك . قال : ولم؟ قال: لأن الله تعالى قال : #وَءَاتَيَشْمْ 
ِعَدَُْنَ قَنطارًا» الآية. فقال عمر : امرأة أصابت ورجل أخطأ. ولهذا قال الله منكراً: ركيت تَأَحْدُوتم وقد فض بِنَضْككُمْ إل 
بَعْضٍ» أي : وكيف تأخذون الصداق من المرأة وقد أفضيت إليها وأفضث إليك . قال ابن عباس» ومجاهد» والسدي» وغير 
واحد: يعني بذلك الجماع . وقد ثبت في الصحيحين: أن رسول الله قال للمتلاعنين بعد فراغهما من تلاعنهما : «الله يعلم أن 
أحدكما كاذب . فهل منكما تائب» ثلاثأ. فقال الرجل : يا رسول اللهء مالي يعني : ما أصدقها ‏ قال : «لا مال لك . إن كنت 
صدّقت عليها فهو بما استحللت من فرجهاء وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها» . 

وفي سنن أبي داود وغيره عن بصرة بن أكثم : أنه تزوج امرأة بكرأ في خدرهاء فإذا هي حامل من الزناء فأتى رسول الله جك 
فذكر ذلك له. فقضى لها بالصداق وفرّق بينهماء وأمر بجلدهاء وقال: «الولد عبد لك» . فالصداق في مقابلة البضع› ولهذا قال 
تعالى: ۶وگیت أَحْدُوئهُ وقد أخْضئ مڪ إل بض » . وقوله : «وَأمَدْت مِنحكُم ييِئَفًا غَلِيظًا» : روي عن ابن عباس 
ومجاهد» وسعيد بن جبير : : أن المراد بذلك العَقد . وقال سفيان الثوري» عن حبيب بن أبي ثابت» عن ابن عباس في قوله : 
«وَآمَذْت ينُم يَيسقًا عَلِيظًا4 : قال : قوله : إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قال ابن أبي حاتم : وروي عن عكرمة» 
ومجاهد» وأبي العالية» والحسن» وقتادة» ويحيى بن أبي كثير» والضحاك والسدي ‏ نخو ذلك . وقال أبو جعفر الرازي» عن 
الربيع بق أن فى الآية :هو قرلا ا ا الله » واستحللتم فروجهن بكلمة الله فإن «كلمة الله هي التشهد في 
الخطبة. قال: وكان فيما أعطى النبي يك ليلة أسري به قال له: جعلت أمتك لا تجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي 
ورسولي . رواه ابن أبي حاتم . وفي صحيح مسلم› > عن جابر في خطبة حجة الوداع : أن رسول الله کل قال فبها: «واستوصو 
بالنساء خيرآء فإنكم أخذتموهن بأمان الله » واستحللتم فُروجهن بِكَلِمّة الله؛ . وقوله تعالى : #ولا لَدَكحوأ ما تک اباكم 

ألينصك إلا ما هد سكت نَم 0 ل لوا وان ار و كدر 
o NE a N Sa‏ . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا 
مالك ين ا سانا فسن بن الربيع عن أشعث بن سَوّار» عن عدي بن ثابت» عن رجل من الأنصار قال : لما توفي أبو 
قَيْس - يعني ابن الأسلت ‏ كان من صالحي الأنصارء فخطب ابنُّه قيس امرأته» فقالت : إنما أعَدك ولداً وأنت من صالحي 
قومك» ولكن آتي رسول الله َه فأستأمره. فأتت رسول الله َة فقالت: إن أبا قيس توفي . فقال: «خيرا». ثم قالت: إن ابنه 
اك . وإنما كنت أعده ولدآء فما ترى؟ فقال لها: «ارجعي إلى بيتنك». قال: فنزلت هذه الآية 
ولا کا ما تک بكم يرت آلنسا إل ما هد سكت الآية . ْ 

وفال ان جر خد القنا ET‏ > عن ابن جُرَيْج» عن عكرمة في قوله: ولا نوأ ما تک 
بكم يرس آلنساي إل ما قَدَ سكب( الآية. قال : نزلت في أبي قيس ابن الأسلت» خلف على أم عبيد الله بنت صخرء 
وكانت تحت الأسلت أبيه» وفي الأسود بن خَلّفء وكان لف على ابنة أبي طلحة بن عبد العُرّى بن عثمان بن عبد الدارء 
وكانت عند أبيه خلف» وفي فَاجْنّة ابنة الأسود بن ع المطلب بن البق ا بن خلف + تحلبع عليها ضتفوات بن أمية . 
وقد ز عم السُهيلي أن نكاح نساء الآباء كان معمولاً به في الجاهلية؛ ولهذا قال : إلا ما دد سَلفّ4 . كما قال: وان تَجْمَعُوأ 
بک يت اکس إل نا کڈ سَلَفَ » . قال: وقد فعل ذلك كتانة بن خزيمةء تزوج بامرأة أبيه؛ فأولدها ابنه النضر بن كنانة قال : 
وقد قال كله : «وُلِدتُ من نكاح لا من سِمّاح». قال: فدل على أنه كان سائغاً لهم ذلك» فإن أراد أن ذلك كان عندهم يعدونه 
نكاحاً فيما بينهم» فقد قال ابن جرير : حدئنا محمد بن عبد الله المخرمي» حدثنا قُرَادء حدثنا ابن عيينة عن عمرو» عن 
عكرمةء عن ابن عباس قال : كان أهل الجاهلية يُحَرّمون ما حَرّم الله إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين» فأنزل الله : ولا 
وا ما کح »سآرْكُم يب السا 4 وان دموا ب تبن وهكذا قال عطاء وقتادة. ولكن فيما نقله السهيلي من 
قصة كنانة نظرء والله أعلم . على كل تقدير فهو حرام في هذه الأمةء مُبَْشع غاية التبشع » ولهذا قال : ا سڪ كا رسفا 
e‏ : #ولا قروا آلتوکجکی ما ھر مھا وما بطر € [الأنعام: ١١٠]ء‏ وقال : ولا قربا لر نَم 
4 ُ فَحمَّه وسا سببلا ()€ [الإسراء : [FY‏ . فزاد ههنا : رمتا تا أي هيا > أي هو أمر كبير في نفسه» ويؤدي إلى مقت 
eT‏ بامرأتهء فإن الغالب أن من تزوج بامرأة يبغض من كان زوجها قبله؛ ولهذا حرمت أمهات المؤمنين على 
الأمة ؛ لأنهن أمهات» لكونهن زوجات النبي يك وهو كالأب للأمةء بل حقه أعظم من حت الآباء بالإجماع» بل حبه مقدم 
على حب النفوس صلوات الله وسلامه عليه . وقال عَطاء بن أبي رَباح في قوله : #وَمَقََا» أي : يمقت الله عليه وسا 
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كبيلا» أي : وبئس طريقاً لمن سلكه من الناس» فمن تعاطاه بعد هذا فقد ارتد عن دينه» فيقتل» ويصير ماله فيئاً لبيت المال. 
كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن» من طَرّقء عن البراء بن عازب» عن خاله أبي بردة ‏ وفي رواية : ابن عمر - وفي رواية : 
عن عمه: أنه بعثه رسول الله َة إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن يقتله ويأخذ ماله . وقال الإمام أحمد: حدثنا هُشَيْم 
حدئنا أشعث» عن عدِي بن ثابت» عن البراء بن عازب قال : مر بي عمي الحارث بن عمرو» ومعه لواء قد عقده له النبي يد 
فقلت له: أي عم»› أين بعثك النبي ييا قال : بعثني إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه . 

مسألة : وقد أجمع العلماء على تحريم من وطأها الأبُ بتزويج أو ملك أو بشبهة أيضاًء واختلفوا فيمن باشرها بشهوة دون 
الجماع» أو نظر إلى ما لا يحل له النظر إليه منها لو كانت أجنبية . فعن الإمام أحمد رحمه الله أنها تحرم أيضاً بذلك . قدروى 
الحافظ ابن عساكر في ترجمة خدَيْج الحِضْنِيَ مولى معاوية قال: اشتّري لمعاوية جارية بيضاء جميلةء فأدخلها عليه مجردة وبيده 
قضيب . فجعل يهوي به إلى متاعها ويقول : هذا المتاع لو كان له متاع! اذهب بها إلى يزيد بن معاوية. ثم قال : لا ادع لي 
ربيعة بن عمرو الجُرَشي - وكان فقيها فلما دخل عليه قال : إن هذه أتيت بها مجردة» فرأيت منها ذاك وذاك» وإني أردت أن 
أبعث بها إلى يزيد . فقال: لا تفعل يا أمير المؤمنين» فإنها لا تصلح له. ثم قال: نِعْم ما رأيت. ثم قال: ادع لي عبد الله بن 
مسعدة الفزاري › فدعوته› وكان آدم شديد الأدمة» فقال : دونك هذه» يض بها ولدك. قال: وقد كان عبد الله بن مسعدة هذا 
وهبه رسول الله ية لابنته فاطمة فربته ثم كان بعد ذلك مع معاوية من الناس عَلَى عَلي بن أبي طالب» رضي الله عنه . 

رمت يڪم اس وبتاکم واوئڪم وَعَتَسْكُمَ نگم وتات ال اٿ الت هئم ال ارسمتکم وڪم يرت 
س ل لجس و ر و اا رر . 7 9 4 ص ع 7 رصا ابراه ےت ر ر شض 
لرَصَعَةٍ وَأْمَهَدتُ سايڪم وَرَببَئُكُمْ الت في حُبوركم ين اكم آل دَحَلْشُم به فَإن لَمْ كوا «َڪَلشر يهرج فلا جتاح 
يڪم وتپ ناڪم آل من تبك وَأ تَجْمَعُوا ب الأتکین إلا ما هد سك إت آله ان عور رم (7) 4# 


اء ر ر م ا کک ت سے م رس وت ر ر م 0 
لمْعْصَئتُ یی السا إلا ما ملك یشنم كتب ار نکم وال لكمْ ا وه يڪم أن غا مرکم ييي عي مُسَنِسِين هتا 


شتفم پو من اوی امو ربس وا مکاح نکم فیا یہ بد. من بد الْمَرسَؤْ ا اه ن ينا حكيما 49 . 
هذه الآية الكريمة هي آية تحريم المحارم من النسب» وما يتبعه من الرضاع والمحارم بالصهرء كما قال ابن أبي حاتم : حدثنا 
أحمد بن سنان» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان بن حبيب» عن سعيد بن جُبَِيره عن ابن عباس قال: حرمت 
عليكم سبع نُسَبِأ وسبع صهراًء وقرأ: حرمت عَلَتِكُْ انگ وتان رون4 الآية. وحدثنا أبو سعيد بن يحيى بن 
سعيد» حدثنا أبو أحمد» حدثنا سفيان» عن الأعمش» عن إسماعيل بن رجاء» عن عُمَير مولى ابن عباس » عن ابن عباس قال : 
يحرم من النسب سبع ومن الصهر سبعء ثم قرأ: مٽ عَلَنِحكُمَْ فهك وبتاکم وڪم وَعَتَفْكُمْ وَكَلككُم وَبتات الخ 
وَبنَاتُ لاعت فهن النسب . وقد استدل جمهور العلماء على تحريم المخلوقة من ماء الزاني عليه بعموم قوله تعالى : 
وتاک 4 ؛ فإنها بنت فتدخل في العموم» كما هو مذهب أبي حنيفة» ومالك» وأحمد بن حنبل . وقد كي عن الشافعي 
شيء في إباحتها؛ لأنها ليست بنتاً شرعية» فكما لم تدخل في قوله تعالى : < سیگ أله يه أَرْدِكْمْ € فإنها لا ترث بالإجماع» 
فكذلك لا تدخل في هذه الآية» والله أعلم . وقوله : يڪم الي أرَصَمتكم وَأمَوَئُكُم يرت ألرَصَدْمَةِ4 أي كما تحرم عليك 
أمك التي ولدتك». كذلك تحرم عليك أمك التي أرضعتك؛ ولهذا روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث مالك بن 
أنس» عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن عَمْرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة أم المؤمنين أن 
رسول الله مه فال : إن الرضاعة تحرم ما تحرّم الولادة»» وفي لفظ لمسلم : «يَخَرّم من الرضاعة ما يَحْرّم من النسب». وقد 
قال بعض الفقهاء: كما يحرم بالنسب يحرم بالرضاع إلا في أربع صور. وقال بعضهم: ست صورء هي مذكورة في كتب 
الفروع . والتحقيق أنه لا يستثنى شيء من ذلك؛ لأنه يوجد مثل بعضها في النسب» وبعضها إنما يحرم من جهة الصهر»ء فلا يرد 
على الحديث شيء أصلا البتة» ولله الحمد. ثم اختلف الأئمة في عدد الرضعات المحرمة» فذهب ذاهبون إلى أنه يحرم مجرد . 
الرضاع لعموم هذه الآية. وهذا قول مالك ويحكى عن ابن عمرء وإليه ذهب سعيد بن المُسَيِّب» وعُرْوة بن الزبير» 
والزهْرِي . وقال آخرون: لا يحرم أقل من ثلاث رضعات لما ثبت في صحيح مسلم»› من طريق هشام بن عروة عن أبيه» عن 
عائشة ؛ أن رسول الله كل قال: «لا تُحرّم المصة والمصتان». وقال قتادة» عن أبي الخليل» عن عبد الله بن الحارث» عن أم 
الفضل قالت: قال رسول. الله كل : «لا تحرم الرّضْعَة ولا الرضعتان» ولا المصّة ولا المصتان»ء وفي لفظ آخر: «لا تحرم 
الإمُلاجَة ولا الإملاجتان» رواه مسلم . أ ظ 
وممن ذهب إلى هذا القول الإمام أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأبو عبيد» وأبو ثور» ويحكى عن علي» وعائشة» 
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وا م الفضل» وابن ن الزبير» وسليمان بن يسار» وسعيد بن جبير» رحمهم الله . وقال آخرون: لا يحرم أقل من خمس رضعات› 
e‏ عن عبد الله بن أبي بكرء عن عمرة» عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت : كان فيما 
أنزل الله من القرآن : عشر رضعات معلومات يحرمن . ثم نسخت بخمس معلومات» فتوفي رسول الله ڪي وهن فيما يقرأ من 
القران . وروی عبد الرزاق› عن معمرء عن عن الزهري› عن عروة» عن عائشة نحو ذلك . وفي حديث سَهلة بنت سهيل : أن 
رسول الله له أمرها أن تُرضِع مولى أبي حذيفة خمس رضعات» وكانت عائشة تأمر من يريد أن يدخل عليها أن يُرْضع خمس 
رضعات . وبهذا قال الشافعي › ر حمه الله تعالى. وأصحابه . ثم ليعلم أنه لا بد أن تكون الرضاعة في سن الصغر دون الحولين 
على قول الجمهور . وقد قدمنا الكلام على هذه المسألة في سورة البقرة» عند قوله : رْضِعنَ أَوْلَدَهنٌ حولين كَمِلِينِ ۽ لمن راد أن ثي 
اعد [الآية : م0 . واختلفوا : هل يحرم لبن الفَحْلء كما هو قول جمهور الأئمة الأربعة وغيرهم؟ أو إنما يختص الرضاع 
بالأم فقط› ولا ينه خ اال دالت كناخ لعش السلات ا عار اين SSS‏ 
وقوله: #وَأْمَهنتُ ضَايحكم ورب ثم أل فى جورم ین اکم الت دَحَلْسُّم يهن إن لم كوا محش يهرج فلا 
جتاح َم 4. أما أم المرأة فإنها تحرم بمجرد العقد على ابنتهاء سواء دخل بها أو لم يدخل . وأما الربيبة وهي بنت المرأة 
لا تحر یر دات على اميا عي يدخل بها > فإن طلق الأم قبل الدخول بها جاز له أن يتزوج بنتهاء ولهذا قال: : ۾ وربتيبحكم 
التي في حُجُورِكم ين ساپ کم آل دَحَلْشُم بهن إن لم کو لتر يهرك فلا ججتاح عَلِنكدُمْ 4 أي : في تزويجهن› فهذا 
خاص بالربائب وحدهن وقد فهم بعضهم عود الضمبر إلى الأمهات والريائب فقال: ت واحتةمن الأمولا ات ر 
العقد على الأخرى حتى يدخل بها؛ لقوله : لقان لَمْ كَكُووُا مَحَلْشُر بهرج هلآ جح م4 . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن بشارء حدثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى› » عن سعيكد» عن فتادة» عن خلاس بن عمرو» عن علي › 
رصي الله عنهع و في رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها ؛ أيتزوج أمها؟ قال : هي بمنزلة الربيبة . وحدثنا ابن بشار: حدثنا 
يحيى بن سعيد» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن زيد بن ثابت قال : إذا طلق الرجل امرآته قبل أن يدخل بها فلا بأس أن 
0 ا ل ل ا 
ا بن حفص › يك ا ا ہن کنانة أخبرء أن أباه أنكحه امرأة بالطائف قال a‏ 
حتى توفي عَمي عن أمهاء وأمها ذات مال كثيرء فقال أبي : هل لك في أمها؟ قال : فسألت ابن عباس وأخبرته الخبر؟ فقال : 
انکح أمها. قال : فسألت ابن عمر فقال: لا تنكحها . فأخبرت أبي ما قال ابن عباس وما قال ابن عُمّرء فكتب إلى معاوية وأخبره 
في كتابه بما قال ابن عمر وابن ع عباس فكتب معاوية : : إني لا أحل ما حرم الله » ولا أحرم ما أحل الله . وأنت وذاك والنساء سواها 
کو . فلم ينه ولم يأذن لي» فانصرف أبي عن أمها فلم ينكحها . وقال عبد الرزاق : أخبرنا مَعْمَرهِ عن سِمَاك بن الفضل » عن 
ت eRe AME E e‏ و رجل م لم يسم 
0 نهذ القرل مووي كلها .ل لع باق وروي 0 وعيلك الله 02 ا ا 000 
جمهور العلماء من السلف والخلف» فرأوا أن الربيبة لا تحرم بمجرد العقد على الأم» وإنها لا تحرم إلا بالدخول بالأم» بخلاف 
الأم فإنها تحرم بمجرد العقد على الربيبة . 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا جعفر بن محمد بن هارون بن عَرْرة حدثنا عبد الوهاب» عن سعيذ» عن قتادة. عن عكرمة» عن 
ابن عباس : أنه كان يقول إذا طلق الرجل امرأة قبل أن يدخل بها أو ماتت لم تحل له أمهاء أنه قال : إنها مبهمة» فكرهها. 

ثم قال : وروي عن ابن مسعود») وعمران بن خصّين» ومسروق» وطاوس› وعكرمة. وعطاء» والحسن› ومكحول» 
واين سيرين » وقتادة» والزهري نحو ذلك . وهذا مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة› وجمهور الفقهاء قديماً وحديثاء ولله 
الحمد والمنة . 

قال ابن جرير: : والصواب» أعني قَوْلَ من قال : «الأم من المبهمات»؛ لن الله لم يشرط معهن الدخول كما شرط ذلك مع 
أمهات الربائب» مع أن ذلك أيضاً إجماع من الحجة التي لا يجوز خلافها فيما جاءت به متفقة عليه . . وقد روي بذلك أيضاً عن 
النبي يد خبر» غير أن في إسناده نظراء وهو ما حدثني به المثنى» حدثنا حبان بن موسى» حدثنا ابن المبارك أخبرنا 


١ 
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المثنى بن الصباحء عن عمرو بن شعيب عن أبيه » عن جده عن النبي ڪيا قال : «إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوج 
أمهاء دخل بالبنت أو لم يدخل» وإذا تزوج الأم فلم يدخل بها ثم طلقهاء فإن شاء تزوج الابنة». ثم قال : وهذا الخبرء وإن كان 
في إستاده ما فيه » فإن في إجماع الحجة على صحة القول به مُسْتَعْنى عن الاستشهاد على صحته بغيره. وأما قوله : «وربيبكم 
لت في حُجُرركم€ : فجمهور الأئمة على أن الربيبة حرام سواء كانت في حجر الرجل أو لم تكن في حجره» قالوا: وهذا 
الخطاب خرج مخرج الغالب» فلا مفهوم له كقوله تعالى : ولا كما َك عل ا 
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بعلي إن ردن صا [النور: 58 . وفي 
الصحيحين أن أم حبيبة قالت: يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان- وفي لفظ لمسلم : عَزة بنت أبي سفيان - قال : «أو 
تحبين ذلك؟» قالت: نعم» لَسْتٌ لك بمُخْليّة» وأحب من شاركني في خير أختي . قال: «فإن ذلك لا يحل لي». قالت: فإنا 
تُحَدثٌ أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: «بنْتَ أم سلمة؟» قالت: نعم . قال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حَلْتْ 
لي» إنها لبنت أخي من الرضاعة » أرضعتني وأبا سلمة تُوَيْبّة فلآ تغرضن عليّ بناتكن ولا أخواتكن». وفي رواية للبخاري: «إني 
لولم أتزوج أم سلمة ما حلت لي». فجعل المناط في التحريم مجرد تزويجه أم سلمة وحكم بالتحريم لذلك» وهذا هو مذهب 
الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وجمهور الخلف والسلف . وقد قيل بأنه لا تحرم الربيبة إلا إذا كانت في حجر الرجل» فإذا لم 
تكن كذلك فلا تحرم . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رُرْعة» حدثنا إبراهيم بن موسىء أنبأنا هشام ‏ يعني ابن يوسف -عن 
ابن جريج» حدثني إبراهيم بن عبيد بن رفاعة» أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان قال : كانت عندي امرأة فتوفيت» وقد 
ولدت لي» فوجدت عليهاء فلقيني علي بن أبي طالب فقال: مالك؟ فقلت: توفيت المرأة. فقال علي : لها ابنة؟ قلت : نعم» 
وهي بالطائف . قال: كانت في حجرك؟ قلت: لاء هى بالطائف قال : فانكحها. قلت : فأين قول اللهك : « رڪم الى في 
حُجُورڪم€ قال : إنها لم تكن في حجرك, إنما ذلك إذا كانت في حجرك . هذا إسناد قوي ثابت إلى علي بن أبي طالب» على 
شرط مسلم» وهو قول غریب جداًء وإلى هذا ذهب داود بن علي الظاهري وأصحابه . وحكاه أبو القاسم الرافعي عن مالك› 
رحمه الله واختاره ابن حزم» وحكى لي شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي أنه عَرَض هذا الشيخ الإمام تقي الدين ابن تيمية» 
رحمه الله» فاستشكلهء وتوقف في ذلك. والله أعلم . وقال ابن المنذر: حدثنا علي بن عبد العزيزء حدثنا الأثرم» عن 
أبي عبيدة قوله : لالج في حُجُررڪم) قال : في بيوتكم . | 

وأما الربيبة في ملك اليمين فقد قال الإمام مالك بن أنس» عن ابن شهاب : أن عمر بن الخطاب سنل عن المرأة وينتها من 
ملك اليمين توطأ إحداهما بعد الأخرى؟ فقال عمر : ما أحب أن أخبرهما جميعاً . يريد أن أَطَأهُمًا جميعاً بملك يميني . وهذا 
منقطع . وقال سيد بن داود في تفسيره: حدثنا أبو الأحوص» عن طارق بن عبد الرحمن عن قيس قال: قلت لابن عباس : 
أيقع الرجل على امرأة وابنتها مملوكين له؟ فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية» ولم أكن لأفعله . قال الشيخ أبو عُمَر بن عبد البرء 
رحمه الله : لا خلاف بين العلماء أنه لا يحل لأحد أن يطأ امرأة وابنتها من ملك اليمين» لأن الله حرم.ذلك في النكاح» قال: 
«وَأْمَهتْ سيك ْم آل فى حُجوركم ين يْسَآيكُم4 وملك اليمين هم تبع للنكاح» إلا ما روي عن عُمَر وابن عباس» 
وليس على ذلك أححد من أئمة الفتوى ولا من تبعهم . وروى هشام عن قتادة: بنت الربيبة وبنت ابنتها لا تصلح وإن كانت أسفل 
ببطون كثيرة. وكذا قال قتادة عن أبي العالية . ومعنى قوله تعالى: #آلتى خلسم بهنً) أي : نكحتموهن . قاله ابن عباس 
وغير واحد. وقال ابن جريج عن عطاء: هو أن تهدى إليه فيكشف ويفتش ويجلس بين رجليها. قلت: أرأيت إن فعل ذلك في 
بيت أهلها. قال : هو سواءء وحسبه قد حَحرّمَ ذلك عليه ابنتها . 

وقال ابن جرير: وفي إجماع الجميع على أن خلوة الرجل بامرأته لا يُحرم ابنتها عليه إذا طلقها قبل مسيسها ومُبّاشرتها أو قبل 
النظر إلى فرجها بشهوة» ما يدل على أن معنى ذلك هو الوصول إليها بالجماع . وقوله : 9وَحَلْبْلُ بآم الس من أنلبثْ» 
أي : وحُرمت عليكم زوجات أبنائكم الذين ولدتموهم من أصلابكم» يحترز بذلك عن الأدعياء الذين كانوا يَتَبَنونهم في 
الجاهليةء كما قال تعالى: فما قضی رَد ينها وَطرا وَيحْتكَهَا لی لا یکو عل الْمُؤْمِنِينَ حرج فد أزوج أَدَعيايهمَ إذا مَصَوَأْ متهن 
وطراً € الآية [الأحزاب: ۷. وقال ابن جُرَيْج : سألت عطاء عن قوله : وليل أَنَبِكُْ ألَِنَ مِنْ € قال : كنا نُحَدَّثْ 
والله أعلم» أن رسول الله ب لما نكح امرأة زيدء قال المشركون بمكة في ذلك» فأنزل لكك : «وَعَليْلُ بكم الس مِنْ 
امرك ونزلت : وا جَعَلَ أََآءكُْ ساك [الاحزاب: 4]. ونزلت : ا ان محمد أب اح من رَجَالكُم» [الأحزاب: .]٤١‏ وقال 
ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة» حدئنا محمد بن أبي بكر المقدمي» حدثنا الجرح بن الحارث» عن الأشعث» عن 
الحسن بن محمد أن هؤلاء الآيات مبهمات : « وليل سبك » «وَأْمَهَنَتُ شبك 4 ثم قال : وروي عن طاوس وإبراهيم 
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والزهري ومكحول نحو ذلك. قلت : معنى مبهمات : أي عامة في المدخول بها وغير المدخول» فتحرم بمجرد العقد عليهاء 
وهذا متفق عليه . فإن قيل : فمن أين تحرم امرأة ابنه من الرضاعة» كما هو قول الجمهورء ومن الناس من يحكيه إجماعا وليس 
من صلبه؟ فالجواب من قوله مي : ١يَحَرّم‏ من الرّضاع ما يحرم من النسب؟ . 
وقوله : وان تَجْمَعُوأ بزح الین إلا ما قد سك إت آله كن عفرا رَجيكًا) أي : وحرم عليكم الجمع بين الأختين 
هنا فى ا وى حاف حي فد عقوا عن «للكا رو لوا . فدل على أنه لا مثنوية فيما 
يستقبل ولا استثناء ء فيما سلف كما قال: لا يَدُوقُورت فيا ألْمَوْتَ إلا الْمَوَبَهَ آلأو )€ [الدخان: 01]» فدل على أنهم لا يذوقون 
فيها الموت أبداً. وقد أجمع العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة قديماً وحديثاً على أنه يحرم الجمع بين الأختين في النكاح › 
ومن أسلم وتحته أختان خير» فيمسك أحدهما ويطلق الأخرى لا محالة . قال الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا موسى بن داود 
حدثنا ابن لهيعة عن أبي وهب الجيُشاني عن الضحاك بن فيروز» عن أبيه قال : أسلمت وعندي امرأتان أختان» فأمَرني 
النبي ية أن أطلق إحداهما. ثم رواه الإمام أحمدء والترمذيء وابن ع ماجةء من حديث ابن لهيعة. وأخرجه أبو داود 
والترمذي أيضاً من حديث يزيد بن أبي حبيب» كلاهما عن أبي وهب البِيْشاني . قال الترمذي: واسمه ديلم بن الهوشع» عن 
الضحاك بن فيروز الديلمي› عن أبيه» به . وفي لفظ للترمذي : فقال النبي كله : «اختر أيتهما شئت» . ثم قال الترمذي : هذا 
حديث حسن . وقد رواه ابن ماجة أيضاً بإسناد آخر فقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا عبد السلام بن حرب» عن 
إسحاق بن عبد الله بن اي فروة» عن أبي وهب الجيشاني عن أبي خراش الرَعَيْني قال : : قدمت على رسول الله ملا وعندي 
أختان تَرُوجْتّهِما في الجاهلية» فقال : #إذا رَجَعْتَ فَطلق إحداهما». قلت : فيحتمل أن أبا خراش هذا هو الضحاك بن فيروزء 
ونی أن يكون ره کون ابو وهب قد رواه عن اثنين» عن فيروز الديلمي» والله أعلم. وقال ابن مَرْدويه: حدثنا 
عبد الله بن يحيى بن محمد بن يحيى» حدثنا أحمد بن د يحيى الخو لاني» حدثنا هيثم بن خارجة» حدثنا يحيى بن إسحاق»› 
عن إسحاق بن عبد الله بن أبي قَرْوة عن رُزَّيقَ بن حكيم» عن كثير بن مرة» عن الديلمي قال: قلت : يا رسول الله» إن تحتي 
أختين؟ قال : «طلق أيهما شئت» . فالديلمي المذكور أولاً هو الضحاك بن فيروز الديلمي قال أبو زرعة الدمشقي : كان يصحب 
عبد الملك بن مروان» والثاني هو أبو فيروز الديلمي» رضي الله عنهء وكان من جملة الأمراء باليمن الذين ولوا قتل:الأسود 
العنسي المتنبىء لعنه الله. وأما الجمع بين الأختين في ملك اليمين فحرام أيضاً لعموم الآية» وقال ابن أبي حاتم: حدثنا 
أبو رة حدثنا موسى بن إسماعيل » حدثنا حماد بن سلمة» عن قتادة» عن عبد الله بن أبي عنبة - أو عتبة عن ابن مسعود: 
أنه سئل عن الرجل يجمع بين الأختي» فكرههء فقال له يعني السائل - : يقول الله يك : إل ما ملت أبن تنك 4 . فقال له 
ابن مسعود: وبعيرك مما ملكت يمينك . ٠‏ 
وهذا هو المشهور عن الجمهور والأثمة الأربعة وغيرهم» وإن كان بعض السلف قد توقف في ذلك . قال الإمام مالك» عن 
ابن شهاب» عن قبيصة بن دُؤيب: أن رجلا سأل عثمان بن عفان عن الأختين في ملك اليمين» هل يجمع بينهما؟ قال عثمان : 
لاصيا ل وناك اسن لا لكر عر ا الور وا اا 0 
كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحداً فعل ذلك لجعلته نكالاً . قال مالك : قال ابن شهاب: أرَاه علي بن أبي طالب . قال: 
وبلغني عن الزبير بن العوام مثل ذلك . قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر النُمري» رحمه لله» في كتابه «الاستذكار» :إنها كتى 
قبيصة بن ذُؤيب عن علي بن أبي طالب» لصحبته عبد الملك هوا ونای ا ن درل بن اين طالب» 
رضي الله عنه . ثم قال أبو عمرء رحمه الله : حدثني خلف بن أحمدء رحمه الله » قراءة عليه : أن خلف بن مطرف حدثهم: 
حدثنا أيوب بن سليمان وسعيد بن سليمان ومحمد بن عمر بن لبابة قالوا: حدثنا أبو زيد عبد الرحمن بن إبراهيم» حدثنا أبو 
عبد الرحمن المقري» عن موسى بن أيوب الغافقي» حدثني عمي إياس بن عامر قال : سألت علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه فقلت : إن لي أختين مما ملكت يميني ؛ ات ا سر فر لدت ل ارلا ر ای فما أصنع؟ فقال 
علي» رضي الله عنه : تعتق التي كنت تطأ ثم تطأ الأخرى . قلت: فإن ناسا يقولون: بل تَرَوّجها ثم تطأ الأخرى . فقال علي : 
أرأيت إن طلقها زوجها أو مات عنها أليس ترجع إليك؟ لأن تعتقها أسلم لك . ثم أخذ علي بيدي فقال لي : إنه يَحْرم عليك مما 
ملكت يمينك ما يحرم عليك في كتاب اللهك من الحرائر إلا العدد ‏ أو قال: إلا الأربع ‏ ويَحْرْم عليك من الرضاع ما يحرم 
عليك في كتاب الله من النسب . ثم قال أبو عمر: هذا الحديث رحلة» لولم يصب الرجل من أقصى المشرق أو المغرب إلى 
مكة غيره لما خابت رحلته . قلت : وقد روي عن علي نحو ما تقدم عن عثمان؛ وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن 
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أحمد بن إبراهيم » حدثنا محمد بن العباس» حدثني محمد. بن عبد الله بن المبارك المخرّمي» حدثنا عبد الرحمن بن غزوان» 
حدثنا سفيان» عن عَمْرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس قال : قال لي علي بن أبي طالب: حرمتهما آية وأحلتهما أية 
- يعني الأختين - قال ابن عباس : يحرمهن على قرابتي منهن» ولا يحرمهن على قرابة بعضهن من بعض - يعني الإماء ‏ وكانت 
ES‏ ا ابره لال بين الأختين» فلما جاء الإسلام أنزل الله يك : #ولا تتكحوا ما تک 
اکم يرب انسل إلا ما قد سكت «وآن تجغوا بے الْأْمْكيْ إل ما د سَلَفَْ» يعني : في النكاح . 
1 بن حنبل : حدثنا محمد بن سلمة» عن هشام» عن ابن سيرين» عن ابن مسعود قال : 
يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العدد. وعن ابن سيرين والشعبي مثل ذلك . قال أبو عمرء رحمه الله : وقد روي مثل 
قول عثمان عن طائفة من السلف. منهم: ابن عباس» ولكنهم اختلف عليهم» ولم يلتفت إلى ذلك أحد من فقهاء الأمصار 
والحجاز ولا بالعراق ولا ما وراءهما من المشرق ولا بالشام ولا المغربء إلا من شذ عن جماعتهم باتباع الظاهر ونّفْي القياس» 
وقد ترك من يعمل ذلك ما اجتمعنا عليه» وجماعة الفقهاء اا د د ODS‏ 
كما لا يحل ذلك في النكاح . وقد أجمع المسلمون على أن معنى قوله تعالى : رٽ عَلْتَكُْ اسک وبتاکم رڪم 
وَعَمَفَكُم وتك إلى آخر الآية ال اي ا م ب ا 
بين الأختين وأمهات النساء والربائب. وكذلك هو عند جمهورهم» وهم الحجة المحجوج بها من:خالفها وشذ عنهاء والله 
المحمود. 
وقوله تعالى : «وَلْمخْصَنتٌ و م أَلِيْسَآهِ إلا ما ملت أن نڪ 4 أي : وحرم عليكم الأجنبيات المحصنات وهن ¿ المزوجات إلا ما 
مک ات شڪ يعني ا وصاف واس a‏ قال 
الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان - هو الثوري -عن عثمان البنّي» عن أبي الخليلء عن أبي سعيد الخدري قال: 
أصبنا نساء من سبي أوطاس» ولهن أزواج» فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج؛ فسألنا النبي 8 كيه » فنزلتٌ هذه الآية : #وَلْمُخْصَئَتُ 
من ال امامل ا pos‏ . قال : فاستحللنا بها فروجهن . وهكذا رواه الترمذي عن أحمد بن منيع › عن هشيمء ورواه 
النسائي من حديث سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج» ثلاثتهم عن عثمان البتي» ورواه ابن جریر من نحديث أشعث بن سوار 
عن عثمان البتي» ورواه مسلم في صحيحه من حديث شعبة عن قتادة» كلاهما عن أبي ي الخليل صالح بن أبي مريم» عن 
أبي سعيد الخدريء» فذكره» وهكذا رواه عبد الرزاق» عن معمر» عن قتادة عن أبى الخلين؛ > عن أبي سعيك ؛ به . 
وقد روي من وجه آخر عن أبي الخليل› عن أبي عَلْقَمَةَ الهاشمي: عن أبي سعيد. قال الإمام أحمد: حدثنا ابن أي عَدِيّ 
عن سعيدء عن قتادة» عن أبي الخليلء عن أبي عَلْقَمَة» عن أبي سعيد الخدري؛ أن أصحاب رسول الله يي أصابوا سبايا يوم 
أوطاسء لهن أزواج من أهل الشرك فكأن أناساً من أصحاب رسول الله ية كفوا وتأثموا من غشيانهن قال: فنزلت هذه الآية 
في ذلك : « والْمْخْصَتٌ من ے آليْسَآِ إل ما مَلَكتْ أ 254 سنت 4 . وهكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائي من حديث سعيد بن أ عروبة 
- زاد مسلم : وشعبة - وزواه لر می من حديث همام بن يحي ى» لاحم عن قنادة» بإسناده تخوه::وقال الترمدي: هذا ديك 
حسن» ولا أعلم أن أحداً ذكر أبا علقمة في هذا الحديث إلا ماذكر همام عن قتادة. كذا قال. وقد تابعه سعيد وشعبة» والله 
أعلم . وقد روى الطبراني من طريق الضحاك عن ابن عباس : أنها نزلت في سبايا خيبر» وذكر مثل حديث أبي سعيد» وقد 
ذهب جماعة من السلف إلى أن بيع الأمة يكون طلاقاً لها من زوجهاء أخذاً بعموم هذه الآية. قال ابن جرير: حدثنا ابن مثنى» 
حدثنا محمد بن جعفرء عن شعبة» عن مغيرة» عن إبراهيم : أنه سمل عن الأمة تباع ولها زوج؟ قال: كان عبد الله يقول: بيعها 
طلاقهاء ويتلو هذه الآية < مَلممْصَكتُ يِن السا إل ما ملكت أك . وكذا رواه سفيان عن منصورء ومغيرة والأعمش» عن 
إبراهيم» عن ابن مسعود قال: بيعها طلاقها. ووماك وقال سفيان الثوري» عن خالد» عن أبي قِلابة» عن ابن مسعود 
قال: إذا بيعت الأمة ولها زوج فسيدها أحق ببضعها. ورواه سعيد» عن قتادة قال : إن أبي بن كعب» وجابر بن عبد الله 
وابن عباس قالوا: بيعها طلاقها. وقال ابن جرير: حدثني يعقوب» حدثنا ابن علية» عن خالدء عن عكرمة» عن ابن عباس 
قال: طلاق الأمة ست : بيعها طلاقهاء وعتقها طلاقهاء وهبتها طلاقهاء وبراءتها طلاقهاء وطلاق زوجها طلاقها. وقال عبد 
الرزاق : أخبرنا مَعْمَّر» عن الزهري»؛ عن ابن المسيب قوله 0-0 ين السا قال : عُن ذوات الأزواج» حرّم اوعدن 
إلا ما ملكت يمينك» فبيعها طلاقها. قال معمر: وقال الحسن مثل ذلك 
وهكذا رواه سعيد بن أبي عَرُوية» عن قتادة» عن الحسن في قوله : غكك ي انس إل جا دكت مڪ قال: إذ 
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كان لها زوج فبيعها طلاقها. وقال عوف» عن الحسن: بيع الأمة طلاقهاء وبِيعُه طلاقها. فهذا قول هؤلاء من السلف 
رحمهم الله » وقد خالفهم الجمهور قديماً وحديثاء فرآوا أن بيع الأمة ليس طلاقها؛ لأن المشتري نائب عن البائع» والبائع 
كان قد أخرج عن ملكه هذه المنفعة وباعها مسلوبة عنهاء واعتمدوا في ذلك على حديث بريرة المخرج في الصحيحين 
وغيرهما؛ فإن عائشة أم المؤمنين اشترتها وَنَجَرَّثْ عتقهاء ولم ينفسخ نكاحها من زوجها مغيث» بل خيرها النبي ية بين 
الفسخ والبقاءء فاختارت الفسخ. وقصتها مشهورة» فلو كان بيع الأمة طلاقها - كما قال هؤلاء لما خيرها النبي مء فلما 
E‏ وأن المراد من الآية المسبيات فقطء والله أعلم. وقد قيل: المراد بقوله : لصتت بس لسا 4 

يعني : العفائف حرام عليكم حتى تملكوا عصمتهن بنكاح وشهود ومهور وولي واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً. حكاه 
ابن ا العالية وطاوس وغيرهما. وقال عُمَّر وعبيدة: #مَلْمحْصَمَتُ ين ايسا : ما عدا الأربع حرام عليكم إلا ما 
ملكت أيمانكم. وقوله: # كب ) ته کم أي : هذا التحريم كتاب كتبه الله عليكم» فالزموا كتابه» ولا تخرجوا عن 
حدوده» والزموا شرعه وما فرضه . وقد قال عبيدة وعطاء والسّدي فى قوله : کب أ نک : يعني الأربع . وقال 
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إبراهيم : < كب اله کم يعني : ما حرم عليكم . وقوله: #وَأَِلٌ لم تًا وره دَنِكُمَ 4 أي : ما عدا من ذكرن من المحارم 
هن لكم حلال» قاله عطاء وغيره. وقال عبيدة والسدي : وای کم ا وراه دَنَِكُمْ 4 ما دون الأربع . وهذا بعيدء والصحيح 
قول عطاء كما تقدم. وقال قتادة : وال لکم ئا وره دَلِحَكُمَ 4 يعني : ما ملكت أيمانكم . ا 
احتج على تحليل الجمع بين الأختين؛ وقول من قال: أحلتهما آية وحرمتهما آية. وقوله: #أن توا يأمولكم مين غير 
مسجد أي : تحصلوا بأموالكم من الزوجات إلى أربع أو السراري ما شئتم بالطريق الشرعي؛ ولهذا قال : تُحْصِنِينَ 
زد . وقوله: #قما أَسْمَمَتَممُ ااي اجره َة أي: كما تستمتعون بهن فآتوهن و ر 
ذلك» كقوله: وَكَيْفَ تادوم وَقلَ فضي بعصم إل بَعضٍ) [الناء: .]۲١‏ وكقوله: واا السا صد قله غل [النساء: et:‏ 
وكقوله: ولا ڪيل لك أن 0 سَيْعًا © [البقرة: ۲۲۹] . 
وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعةء ولا شك أنه كان مشروعاً في ابتداء الإسلام» ثم نسخ بعد ذلك. وقد ذهب 
الشافعي وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح ثم نسخ» ثم أبيح ثم نسخ» مرتين. وقال آخرون أكثر من ذلك. وقال آخرون: إنما 
أبيح مرة» ثم نسخ مرة» ثم نسخ ولم يبح بعد ذلك . وقد رُويَ عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة» 
وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل» رحمهم الله تعالى. وكان ابن عباس» وأبيّ بن كعب» وسعيد بن جُبَيْر والسدي 
يقرؤون: «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة». وقال مجاهد: نزلت في نكاح المتعة» ولكن 
الجمهور على خلاف ذلك. والعمدة ما ثبت في الصحيحين» عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: نهى 
النبي يي عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. ولهذا الحديث ألفاظ مقررة هي في كتاب «الأحكام؟. وفي 
صحيح مسلم عن الربيع بن سَبْرَة بن معبد الجهني» عن أبيه : أنه غزا مع رسول الله ككل فتح مكة» فقال : «يأيها الناس . ا 
كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء» وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة» فمن كان عنده منهن شيء فليخلٌ سبيله» ولا 
تأخذوا مما آنيتموهن شيئاً؛ وفي رواية لمسلم في حجة الوداع ؛ وله ألفاظ موضعها كتاب «الأحكام» . وقوله : «ولا جتاع 
کم فیا وََصِيْكّم بد من بعد الْمَرِيصَةِ» : مَنْ حمل هذه الآية على نكاح المتعة إلى أجل مسمى قال : فلا جناح عليكم إذا 
انقضى الأجل أن تراضوا على زيادة به وزيادة للجعل . قال السدي: إن شاء أرضاها من بعد الفريضة الأولى - يعني الأجر 
الذي أعطاها على تمتعه بها قبل انقضاء الأجل بينهماء فقال: أتمتع منك أيضاً بكذا وبكذاء فازداد قبل أن يستبرىء رحمها 
يوم تنقضي المدة› وهو قوله : ولا جتاع عَلِكُمْ وِمَا رسیم بو من بعد الْمَرِيضَةَ» . قال السدي : فإذا انقضت المدة فليس 
له عليها سبيل» وهي منه بريئة› وعليها أن تستبرىء ما في رحمهاء ولیس بينهما ميراث» فلا يرث واحد منهما صاحبه . . ومن 
قال بالقول الأول جعل معناه كقوله : واا ال صَدقَيِنَ عل إن عل لک عن کیو من شا کو میا ا )€ [النساء: 4] 
أي : إذا فرضت لها صداقاً فأبرأتك منه» أو عن شيء منه فلا جناح عليك ولا عليها في ذلك. وقال أبن جرير: حدثنا 
محمد بن عبد الأعلى › حدثنا المعتمر بن سليمان» عن أبيه قال زعم الحضرمي أن رجالا كاتا إفرضون المهر ٹم عسى 
أن يدرك أحدهم العسرة» فقال: #ولا ماح لمش لي يِن بعد الْمَرِيصَةِ يعني : إن وضعت لك 
منه شيئاً فهو لك سائغ» واختار هذا القول ابن جرير» وقال علي بن أ e‏ وولا بتاع کم يا 
ریشم ب ين بعد الَْرِيصَةٍ4 والتراضي أن يُوّفيها REET‏ أو الفراق. وقوله: #إنَّ أله كان 
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عَلِيِمًا حَكيمًا) مناسب ذكر هذين الوصفين بعد شرع هذه المحرمات العظيمة . 
وس لم کیلع ونم علولا آن حالصب المؤمتت كين کا ملكت یھگ من كيلم التؤمكب واک آعم بإيسيك متش 
من عض فان کوش بِإِذنٍ أَهِلِهن رانور اجورشنٌ SE‏ رمم و تة اران ا اح ِن ایر بوكر 
لہ صف ما عَلَ الْمُخْصَدَتٍ صرب المداب کلك لمن شی المت منک وأن تصيروا یر لک وا حَفُورٌ وی 462 . 
قول تغالن: ومن لم يجد لإتلولا4 أي : سعة وقدرة «أن يحيكح لسكب الكت لت أي الحرائر . وقال ابن وَهْب: أخبرني 
عبد الجبار» عن ربيعة : ومن لم يَسْتَطِمْ نكم ولا أن بح لمحت قال ربيعة : ا 
هواه فيهأ . رواه ابن جرير وابن ع حاتم . ثم شرع يشنع على هذا القول ويَرده من ا مگ ايش ين ين يکم 
00 أي : فتزوجوا من الإماء المؤمنات اللاتي يملكهن المؤمنون؛ ولهذا قال : ون فی ا 





0 € قال ابن قباس 
غيره: فلينكح من إماء المؤمنين» وكذا قال السدي ومقاتل بن حَيّانَ. ثم اعترض بقوله : وال آعم بإينيكم بعشك من 
2 بتک أي : هو العالم بحقائق الأمور وسرائرهاء وإنما لكم أيها الناس الظاهر من الأمور. ثم قال 00 
فدل على أن السيد هو ولي أمته لا تزوج لاذه بوكذلك هر واي عق CSR‏ الك اند Ss IS‏ 
«أيما عبد تَرُوَّجٍ بغير إذن مَوَاليه فهو عَاهِر» أي زان. فإن كان مالك الأمة امرأة زَوّجها من يزوج المرأة بإذنها؛ لما جاء فى في 
الحديث : «لا تُرَوَجُ المرأةٌ المرأة» ولا المرأةٌ نفسهاء فإن الزانية هي التي تزوج نفسها». وقوله : #وءانوفث أَجورهنَ بالمعروق» 
أي : وادفعوا مهورهن بالمعروف» أي : عن طيب نفس منكم» ولا تبخسوا منه شيئاً استهانة بهن؛ لكونهن إماء مملوكات . 
وقوله : #وَلْمْحْصَئَتُ4 أي : عفائف عن الزنا لا يتعاطينه؟ ولهذا قال: عير مَفِحتٍ» . وهن الزواني اللاتي لا يمتنعن من أحد 
أرادهن بالفاحشة . وقوله : ولا مُتَخِدَّاتِ أَحْدَانْ4 قال ابن عباس : المسافحات» هن الزواني المعالنات» يعني الزواني اللاتي لا 
يمنعن أحداً أرادهن بالفاحشة . (ومتخذات أخدان) يعني : أخلاء a‏ وفكافد» والشعتى» :والقيخاك: 
وعطاء الخراساني» ويحيى بن أبي كثير» ومقاتل بن حيان» والسديء قالوا: أخلاء. وقال الحسن البصري : يعني : الصديق . 
وقال الضحاك أيضاً : ولا نات أَيْان» : ذات الخليل الواحد المسيسء المقرة به» نهى الله عن ذلك» يعني عن تزويجها 
ما دامت كذلك. وقوله: 15 أْحَصِنّ بن أ ية هلين ص صف ما على المَخْصكتٍ د مرت ألْمَدَابَ» : اختلف القراء فى 
#أحورّ» : فقرأه بعضهم بضم الهمزة وكسر الصاد» مبني لما لم يسم فاعله . وقرىء ه : نضح المجزة والصاد فعل لأزم تم غيل : 
معنى القراءتين واحد. واختلفوا فيه على قولين : أحدهما: أن المراد بالإحصان ههنا الإسلام. رُوي ذلك عن عبد الله بن 
مسعود» وابن عمرء وآنس» والأسود بن يزيد وزِرٌ بن حُبَيْشء وسعيد بن جُبَيره وعطاءء وإبراهيم النُخعي» والشعبي» 
والسدي . وروى نحوه الزهري عن عمر بن الخطاب› وهو منقطع . وهذا هوالقول الذي نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى 
في رواية الربيع» قال : وإنما قلنا ذلك استدلالاً بالسنة وإجماع أكثر أهل العلم . وقد روى ابن أبي حاتم في ذلك حديثاً مرفوعاً» 
قال : حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله الدمشقي» حدثنا أبي» عن أبيه» عن أبي 
حمزة» عن جابر» عن رجل» عن أبي عبد الرحمن» عن علي قال: قال رسول الله كله : إا حص قال: «إحصانها 
إسلامها وعفافها». وقال: المراد به ههنا التزويج» قال: وقال علي : اجلدوهن . ثم قال ابن أبي حاتم : وهو حديث منكر. 
قلت :وف اوی مهم من لم بسي ومكلة لا تقوم يه حجة ‏ . وقال القاسم وسالم : إحصاتها: إسلامها وعفافها. 
وقيل : المراد به ههنا: التزويج . وهو قول ابن عباس» ومجاهد. وعكرمة» وطاوس» وسعيد بن جُبِيره والحسن» وقتادة 
وغيرهم . ونقله أبو علي الطبري في كتابه «الإيضاح» عن الشافعي» فيما رواه أبو الحكم بن عبد الحكم عنه وقد رواه لَيْتْ بن 
أبي سليم» عن مجاهد أنه قال : إحصان الأمة أن ينكحها الحرء وإحصان العبد أن ينكح الحرة. وكذا رَوَى ابن أبي طلحة عن 
ابن عباس » رواهما ابن جرير في تفسيره» وذكره ابن أبي حاتم عن الشعبي والنخعي . وقيل : معنى القراءتين متباين. فمن قرأ 
«أَحَصِنَّ4 بضم الهمزة» فمراده التزويج» ومن قرأ «أَخصّن» بفتحهاء فمراده الإسلام . اختاره الإمام أبو جعفر بن جرير في 
تفسيره» وقرره ونصره. والأظهر راف أعلم ات الاد حصان ههنا الترويج بج ؛ لأن سياق الآية يدل عليه» حيث يقول 
سبحانه وتعالى : و لَمْ عع منک طوْلا أن ينحكح المْخصَئب ألمومِكتِ کی ا مک ایگ : ين فيكم والله أعلم . 
والآية الكريمة سياقها كلها في الفتيات المؤمنات» فتعيّن أن المراد بقوله 57 آ أْحَصِنَّ» أي : تزوجن» كما فسره اين عباس 
ومن تبعه . وعلى كل من القولين إشكال على مذهب الجمهور؛ وذلك أنهم يقولون: إن الأمة إذا زنت فعليها خمسون جلدة» 
سواء كانت مسلمة أو كافرة» مزوجة أو بكرآء مع أن مفهوم الآية يقتضي أنه لا حد على غير المحصنة ممن زنا من الإماء» وقد 
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اختلفت أجوبتهم عن ذلك» فأما الجمهور فقالوا: لا شك أن المنطوق مقدم على المفهوم . وقد وردت أحاديث عامة في إقامة 
الحد على الإماءء فقدمناها على مفهوم الآية» فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه» عن علي » رضي الله عنه» أن خطب فقال : 
يا أيها الناس» أقيموا على أرقائكم الحد من أخصّنّ منهم ومن لم يُخْصَنء فَإِنَ أمة لرسول الله ية زَنَتْ فأمرني أن أجلدهاء فإذا 
هي حديث عهد بنفاس » فخشيت إن جلدتها أن أقتلهاء فذكرت ذلك للنبي یا فقال: «أَحَْسَئْتَء اتركها حتى تمائل1 . 

وعند عبد الله بن أحمدء عن غير أبيه : «فإذا عالت من نها حدّها خمسين». وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله و 
يقول انارت اد اعد كد احا ليوات ها الخد ولا » a‏ م إنارت الثايه N A‏ يرب عليهاء ثم 
إن زنت الثالثة فتبين زناهاء فليم فليبعها ولو بِحَبّْل من شَعَر) . ولمسلم : «إذا رنت ثلاثا فليبعها ة فى الرابعة». م 
يحيى بن سعيد» عن سليمان بن يسارء عن عبد الله بن عيّاش بن أبي ربيعة المخزومي قال ار ر بن الخطاب في فتية 
من قريش» فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنا. الجواب الثاني اتف ذو إلى أن الام إذا ون 
ولمع GE‏ فليا > وإنما تضرب تأديباً وهو المحكي عن عبد الله بن عباس» رضي الله عنه» وإليه ذهب طاوس› 
وسعيد بن جُبّير» وأبو عُبَّيد القاسم بن سلام» وداود بن علي الظاهري في رواية عنه. وعمدتهُم مفهوم الآية وهو من مفاهيم 
الشرط› وهو حجة عند أكثرهم فهو مقدم على العموم عندهم . وحديث أبي هريرة وزيد بن خالد» رضي الله عنهماء أن 
رسول الله يك سئل عن الأمة إذا زنت ولم تخصن؟ قال : إن زنت فحدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم بيعوها ولو بضفير؟› 
قال ابن شهاب : : لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة. أخرجاه في الصحيحين» وعند مسلم : قال ابن شهاب : الضفير : الحبل . قالوا : 
فلم يرت في هذا الحديث عدد كما وقت في المحصنة بنصف ما على المحصنات من العذاب» فوجب الجمع بين الآية 
والحديث بذلك» والله أعلم . وأصرح من ذلك ما رواه سعيد بن منصور» عن سفيان عن مسعر» عن عمرو بن مرة» عن 
سعيد بن جبیر» عن ابن عباس قال : قال رسول الله مد : «ليس على أمة حد حتى تحصن - أو حتى تزوج ‏ فإذا أحصنت بزوج 
فعليها نصف ما على المحصنات» . وقد رواه ابن خزيمة» عن عبد الله بن عمران العابدي» عن سفيان» به مرفوعا. وقال: رفعه 
خطأء إنما هو من قول ابن عباس . وكذا رواه البيهقى من حديث عبد الله بن عمران» وقال مثل ما قاله ابن خزيمة . قالوا: 
وحديث علي وعمر رضي الله عنهما قضايا أعيان» وحديث أبي هريرة عنه أجوبة : أحدها: أن ذلك محمول على الأمة المزوجة 
جمعاً بينه وبين هذا الحديث . الثاني : أن لفظ الحد في قوله: فليجلدها الحد» لفظ مقحم من بعض الرواة» بدليل الجواب 
الثالث» وهو: : أن هذا من حديث صحابيين وذلك من رواية أبي هريرة فقطء وما كان عن اثنين ين فهو أولى بالتقدم من رواية 
واحدء وأيضاً فقد رواه النسائي بإسناد على شرط مسلم»› من حديث عَبّاد بن تميم» عن عمه- د و کان قد شهد ندرا أن 
رضول الله كل قال : «إذا رنت الأمة فاجلِدوهاء ثم إذا زنت فاجلدوهاء ثم إذا زنت فاجلدوهاء ثم إذا زنت فبيعوها ولو 
بضفير» . الرابع : أنه لا يبعد أن بعض الرواة أطلق لفظ الحد في الحديث على الجلد؛ لأنه لما كان الجلد اعتقد أنه حد» أو أن 
أطلق لفظة الحد على التأديب» كما أطلق الحد على ضرب من زنى من المرضى بعُذْكال نخل فيه مائة شمراخ» وعلى جلد من 
زنى بأمة امرأته إذا أذنت له فيها مائة» وإنما ذلك تعزير وتأديب عند من يراه كالإمام أحمد وغيره من السلف» وإنما الحد الحقيقي 
هو جلد البكر مائة» ورجم الثيب أو اللائطء والله أعلم. وقد روى ابن جرير في تفسيره: حدثنا ابن المثنى» حدثنا محمد بن 
جعفر» حدثنا شعبة» عن عَمْرو بن مُرة؛ أنه سمع سعيد بن جبير يقول: لا تضرب الأمة إذا زنت ما لم تتزوج . وهذا إسناد 
صحيح عنه» ومذهب غريب إن أراد أنها لا تضرب أصلا لا حداًء وكأنه أخذ بمفهوم الآية ولم يبلغه الحديث»› وإن كان أراد أنها 
لا تضرب حداً» ولا ينفي ضربها تأديباًء فهو كقول ابن عباس ومن تبعه في ذلك» والله أعلم . الجواب الثالث : أن الآية دلت 
على أن الأمة المحصنة تحد نصف حد الحرة» فأما قبل الإحصان فعمومات الكتاب والسنة شاملة لها في جلدها مائة كقوله 
تعالى : لی وان ُو گل وير نتا أ جلد [الدور: : ؟] وكحديث عبادة بن ع الصامت: «خْذُواعَئّيء خذواعني» قد 
جعل الله لَهُنّْ سَبِيلاء البكر بالبكر جَلْدُ مائة وتَعْرِيبُ عام» والثيبُ جَلْدُ مائة ورَجمُهًا بالحجارة» . والحديث في صحيح مسلم 
وغير ذلك من الأحاديث . وهذا القول هو المشهور عن داود بن علي الظاهري› وهو في غاية الضعف؛ ؛ لأن الله تعالى إذا كان 
آمر لد اله من الاما بهت اع ال من الاب وشو مون عا كف كر ك ها قبل ال حصان ا مه 
بعد الإحصان . وقاعدة الشريعة في ذلك عكس ما قال» وهذا الشارع» عليه السلام» يسأله أصحابه عن الأمة إذا زنت ولم 
تحصنء فقال: «اجلدوها» ولم يقل : مائة. فلو كان حكمها كما قال داود» لوجب بيان ذلك لهم ؛ لأنهم إنما سألوا عن ذلك 
فاا اا وإلا فما الفائدة في قولهم : ولم تحصن» لعدم الفرق بينهما لو لم تكن الآية 
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الصلاة عليه» فذكرها لهم ثم قال: «والسلام ما قد علمتم». وفي لفظ : لما أنزل الله قوله : یا الذي امبو صَلُوا به 
وَسَلَحا سا4 [الاحزاب: +60 قالوا: هذا السلام عليك قد عرفناه» فكيف الصلاة عليك؟ وذكر الحديث» وهكذا هذا السؤال. 
الجواب الرابع: - عن مفهوم الآية ‏ جواب أبي ثورء فإن من مذهبه ما هو أغرب من قول داود من وجوه» ذلك أنه يقول: فإذا 
أخصن فإن عليهن نصف ما على المحصنات المزوجات وهو الرجم› وهو لا يتناصف» فيجب أن ترجم الأمة المحصنة إذا 
زنت» وأما قبل الإحصان فيجب جلدها خمسين . فأخطأ في فهم الآية وخالف الجمهور في الحكم› بل قد قال أبو عبد الله 
الشافعي» رحمه الله : ولم يختلف المسلمون في أن لا رجم على مملوك في الزنا؛ وذلك لأن الآية دلت على أن عليهن نصف ما 
على المحصنات من العذاب» والألف واللام في المحصنات للعهدء وهن المحصنات المذكورات في أول الآية: ومن لَه 
يَنْتَطِعْ ينم طَوْلًا أن صح المخصتت» والمراد بهن الحرائر فقط» من غير تعرض لتزويج غيره» وقوله: ليضف ما عَلَ 
َلْبْعْصّكتِ مر لداب يدل على أن المراد من العذاب الذي يمكن تنصيفهء وهو الجلد لا الرجمء والله أعلم . ثم قد روى 
الإمام أحمد حديثاً نصا في رَد مذهب أبي ثور من رواية الحسن بن سعد عن أبيه أن صفية كانت قد زنت برجل من الحمس»› 
فولدت غلاماًء فادعاه الزاني . فاختصما إلى عثمان بن عفان فرفعهما إلى علي بن أبي طالب» فقال علي : أقضي فيهما بقضاء 
رسول الله هة : «الولد للفرّاشء وللعَاهِر الحَجَر؛ وجلدهما خمسين خمسين . وقيل : بل المراد من المفهوم التنبيه بالأعلى 
على الأدنى» أي : أن الإماء على النصف من الحرائر في الحد وإن كن محصنات› وليس عليهن رجم أصلاء لا قبل النكاح 
ولابعده» وإنما عليهن الجلد في الحالتين بالسنة . قال ذلك صاحب الإفصاح عن الشافعي» فيما رواه ابن عبد الحكم» عنه . وقد 
ذكره البيهقي في كتاب السنن والآثار» وهو بعيد من لفظ الآية؛ لأنا إنما استفدنا تنصيف الحد من الآية لا من سواهاء فكيف 
يفهم منها التنصيف فيما عداها . وقال: بل أريد بأنها في حال الإحصان لا يقيم الحد عليها إلا الإمام؛ ولا يجوز لسيدها إقامة 
الحد عليها والحالة هذه وهو قول في مذهب الإمام أحمد رحمه الله -فأما قبل الإحصان فله ذلك» والحد في كلا الموضعين 
نصف حد الحرة» وهذا أيضاً بعيد؛ لأنه ليس في لفظ الآية ما يدل عليه . ولولا هذه لم نذر ما حكم الإمام في التنصيف› 
ولوجب دخولهن في عموم الآية في تكميل الحد مائة أو رجمهن» كما أثبت في الدليل عليه وقد تقدم عن علي أنه قال : أيها 
الناس» أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحصن› وعموم الأحاديث المتقدمة ليس فيها تفصيل بين المزوجة ‏ 
وغيرهاء لحديث أبي هريرة الذي احتج به الجمهور : «إذا زَنَتْ أمةٌ أحدكم فتبين زناهًا فَليجَلِدها الحدّ ولا يثرب عَلَيْها» . ملخص 
الآية : أنها إذا زنت أقوال: 

أحدها : أنها تجلد خمسين قبل الإحصان وبعده» وهل تُنْفَى؟ فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنها تنفي عنه . والثاني لا تنفى عنه 
مطلقاً. وهو قول علي وفقهاء المدينة . والثالث: أنها تنفى نصف سنة وهو نصف نفي الحرة. وهذا الخلاف في مذهب 
الشافعي» وأما أبوحنيفة فعنده أن النفي تعزير ليس من تمام الحدء وإنما هو رأي الإمام» إن شاء فعله وإن شاء تركه في حق 
الرجال والنساء» وعند مالك أن النفي إنما هو على الرجال؛ وأما النساء فلا؛ لأن ذلك مضاد لصيانتهن» وما ورد شيء من النفي 
في الرجال ولا في النساء نعم حديث عُبَادَة وحديث أبي هريرة : أن رسول الله ية قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفي عام وبإقامة 
الحد عليه . رواه البخاري» وكل ذلك مخصوص بالمعنى»› وهو أن المقصود من النفي الصون وذلك مفقود في نفي النساءء والله 
أعلم 

والثاني : أن الأمة إذا زنت تُجلد خمسين بعد الإحصان» وتضرب قبله تأديباً غير محدود بعدد محصورء وقد تقدم ما رواه ابن 
جرير عن سعيد بن جبير: أنها لا تضرب قبل الإحصانء وإن أراد نفيه فيكون مذهباً بالتأويل» وإلا فهو كالقول الثاني . القول 
الآخر: أنها تجلد قبل الإحصان مائة وبعده خمسين» كما هو المشهور عن داودء وهو أضعف الأقوال: أنها تجلد قبل الإحصان 
خمسين وترجم بعده» وهو قول أبي ثور وهو ضعيف أيضاً. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 

وقوله : لدَلِكَ لِمَنَ حَشِىَ امَك ينك أي : إنما يباح نكاح الإماء بالشروط المتقدمة لمن خاف على نفسه الوقوع في الزناء 
وشق عليه الصبر عن الجماع» وعنت يسبب ذلك كله» فحينئذ يتزوج الأمة؛ وإن ترك تزوج الأمة» وجاهد نفسه في الكف عن 
الزناء فهو خير له؛ لأنه إذا تزوجها جاء أولاده أرقاء لسيدها إلا أن يكون الزوج عربياً فلا تكون أولاده منها أرقاء في قول قديم 
للشافعي» ولهذا قال : «وأن تَصَيرُوأ حي كم وَأنَهُ عد م4 . ومن هذه الآية الكريمة استدل جمهور العلماء في جواز نكاح 
الإماء. على أنه لا بد من عدم الطؤل لنكاح الحرائر ومن خوف العنت؛ لما في نكاحهن من مفْسّدة رق الأولادء ولما فيهن من 


نزلت» لكن لما علموا حكم أحد الحكمين سألوا عن حكم الحال الآخر» فبينه لهم . كما ثبت فى الصحيحين أنهم لما سألوه عن 


سورة النساء. الآيات : ۳۱۲٦‏ 





الدناءة في العدول عن الحرائر إليهن . وخالف الجمهور أبو حنيفة وأصحابه في اشتراط الأمرين» فقالوا: متى لم يكن الرجل 
مزوجاً بحرّة جاز له نكاح الأمة المؤمنة والكتابية أيضاًء سواء كان واجداً الطول لحرة آم لاء وسواء خاف العنت أم لاء وعمدتهم 
فيما ذهبوا إليه عموم قوله تعالى : «وَأنْحْصَكَتُ من الَدبنَ أُونوأ لكب من َلك [المائدة: ه] أي : العفائف» وهو يعم الحرائر والإماءء 
وهذه الآية عامةء وهذه أيضاً ظاهرة ذ في الدلالة على ماكالة الجمهور» وان e‏ 
<ريدُ اله لين کم وريم سكن E‏ ب یکم واه علِيِمُ كيد © واه ريد أن بوب عَلِيِحكُمْ وريد 
لذبت يِتَمِعُونَ آلتَّبَوتٍ أن ينوا ملا عَظِيمَا 9 بريد لله أن َد ع َي الس َي @4. 
لام ا ا يد ما أحل لكم وحرم عليكم؛ مما تقدم ذكره في هذه السورة وغيرهاء 
بحام سكن الس ون نيكم 4 يعني : طرائقهم الحميدة واتباع شرائعه التي يحبها ويرضاها (وَيوْب نك أي من الاثم 
والمحارم «وَأَنَهُ ليم َكِب 4 أي في شرعه وقدره وأفعاله وأقواله . وقوله : وا اا توب يڪم وريد ألذيت ب نون 
لبت أن وا یاد َك 49 أي ريد أتباع الشياطين من البهود والتصارى والزناة (آ يأو يعني عن الوق لزه 
الباطل ميلا عَظِيمَا بريد أله أن يحَوْفَ عَنكم€ أي : في شرائعه وأوامره ونواهيه وما يقدره لكم» ولهذا أباح نكاح الإماء بشروطهء 
الا وخلق الإشَنٌ صَعِينًا فناسبه التخفيف؛ ؛ لضعفه في نفسه وضعف عزمه وهمته . وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي» حدثنا وَكيع» عن سفيان» عن ابن طاوس» عن أبيه : ولق لن صَعِيئًا4 
قال: في أمر النساء . وقال وكيع : يذهب عقله عندهن. وقال موسى الكليم عليه الصلاة والسلام» لنبينا صلوات الله وسلامه 
عليه» ليلة الإسراءء حِينَ مر عليه راجعاً من عند سذرة المنتهى» فقال له: ماذا فرض عليكم؟ فقال: «أمرني بخمسين صلاة في 
كل يوم وليلة». فقال له : ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف ؛ فإن أمتك لا تطيق ذلك فإني قد بلوت الناس قبلك على ما هو أقل 
من ذلك فعجزواء وإن أمتك أضعف أسماعاً وأبصاراً وقلوباً. فرجع فوضع عشراًء ثم رجع إلى موسى فلم يزل كذلك حتى 
بقيت خمساً قال الله كَ: «هن خمس وهن خمسون» الحسنة بعشر أمثالها» الحديث . 
(5آه ا ا انلك کے ا لق تورك مدن عن امن ند 11 قرا اک إن زه كن 
بگم را (9) وسن ْمَل لك عُدْوَانًا وَظُلمًا موف ليه تارا ركان دَلِلك ڪل أل ييا ل إن نيوا ڪباير ما هون عَنْهُ 
گر عَسَكُمْ ينايك رڪم مذ کی ©). 
نهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعضاً بالباطل» أي : بأنواع المكاسب التي هي غير شرعيةء 
كأنواع الزبا والقمار» وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف الحيلَ » وإن ظهرت في غالب الحكم الشرعي مما يعلم الله أن 
متعاطيها إنما يريد الحيلة على الرياء حتى قال ابن جرير : حدثنى ابن المثنى» حدثنا عبد الوهاب. حدثنا داودء عن عكرمة» عن 
ابن عباس - في الرجل يشتري من الرجل الثوب فيقول: إن زف اخذته ولةزخدنه وردذت مخه درهما قال: هو الذي قال الله 
کن : : کول اوا اموم پیک بالبتيلل > . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن حرب الموصلي» حدثنا ابن فضيلء عن داود 
الأودق عن عامن) عن علقية عو فبك الله كانه الت اموا ل اكوا انالك ك بالط > قال : إنها كلمة 
ا وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : لما أنزل الله : يتا درت 
اموأ لا تأڪلوا أنولكم يَنِتحكُم يِل قال المسلمون: إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل» والطعام هو أفضل 
Ts‏ الله بعد ذلك : ولس عل الأ حرج [النور: 11] الآية» 
وكذا قال قتادة بن دعامة. وقوله : 3إ أن تكرت رة عن راض ين4 قرىء : تجارة بالرفع وبالنصب» وهو استثناء 
منقطع» كأنه يقول : لا تتعاطوا الأسباب المحرمة في اكتساب الأموال» » لكن المتاجر المشروعة التي تكون عن تراض من البائع 
والمشتري فافعلوها وتسببوا بها في تحصيل الأموال. كما قال الله تعالى : ولا نلوا الس أل حرم له إل يلحي 4 [الانعام : 
١‏ وكقوله: لا يَدُوقورت فیا لْمَرَتَ إل لْمَوْمَّدَ الارن [الدخان: : [o1‏ . . ومن هذه الآية الكريمة احتج الشافعي رحمه الله 
علق أنه لا بض أل الالبالقير 4 له يدل على التراضى ا مكلاف ا اطا فإنها قد ل لعل الر هنا ولا بده شالك 
الجميزر فى E‏ راجيا SS‏ تراذا إن الأترال كنا بدك على a‏ وكذلك الأفعال تدل في بعض 
لمحل طحا صا ءالدالا انا رده عن قال : يصح في المحقّرات» وفيما يعده الناس بيعاً» وهو احتياط نظر من 
محققي المذهب» والله أعلم. 
قال شتام" el die a E CSI‏ ير نا اوقا اتن 


| 
رَكيعء حدثنا أبي» عن القاسمء عن سليمان الجُغفي» عن أبيه» عن ميمون بن مهران قال : قال رسول الله َك «البَئْع عن 
تراض» والجْيَّارٌ بعد الصفقة› ولايحل لمسلم أن يغش مسلماً» . هذا حديث مرسل . ومن تمام التراضي إثبات خيار المجلّس» 
كما ثبت في الصحيحين : أن رسول الله َد قال : : «البيعان بالخيار ما لم يُتَمُرقا» وفي لفظ البخاري : و 
واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا» . وذهب إلى القول بمقتضى هذا الحديث الشافعيء وأحمد بن حنبل» وأصحابهماء وجمهورٌ 
السلف والخلف . ومن ذلك مشروعية خيار الشرط بعد العقد إلى ثلاثة أيام؛ كما هو متفق عليه بين العلماء ء إلى ما هو أزيد من 
ثلاثة أيام» بحسب ما يتبين فيه مال البيع› ولو إلى سنة في القرية ونحوهاء كما هو المشهور عن مالك». رحمه الله. وصححوا 
بيع المعاطاة مطلقأء وهو قول في مذهب الشافعي» ومنهم من قال: : يصح بيع المعاطاة في فى المحقرات فيما يعده الناس بيعاً» وهو 
اختيار طائفة من الأصحاب . وقوله: #ولا فتلا أنفسَكم» أي : بارتكاب محارم الله وتعاطي معاصيه وأكل أموالكم بينكم 
بالباطل إن اله کان بكم رَحِيمّا؟ أي : فيما أمركم به» ونهاكم عنه . قال الإمام أحمد: حلا سن بن فو سی خدتنا ابن 
لهيعة» حدثنا يزيد بن أبي حبيب» عن عمران بن أبي أنس» عن عبد الرحمن بن جُبَيره عن عَمْرو بن العاص» رضي الله 
عنه» أنه قال لما بعثه النبي كه عام ذات السلاسل قال : احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد» فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك» 
فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح» قال: فلما قدمتُ على رسول لله لؤذكرت ذلك له» فقال: (يا عمروء صَلَِْيتَ 
بأصحابك وأنت جُنُبٌ!» قال: قلت : يا رسول اله » إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البردء فأشفقت شفقت إن اغتسلت أن أهلك» 
فذكرت قول الله کل : : وول تقتلواً تلوأ آنشسکم إن آنه كن بک دیسا فتيممت ثم صليت . فضحك رسول الله كي ولم يقل 

ا 
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وهكذا رواه أبو داود من حديث يحيى بن أيوب» عن يزيد بن ابي حبيب» به . ورواه أيضاً عن محمد بن أبي سلمة» عن ابن 
وهب» عن ابن لهيعة وعمرو بن الحارث» كلاهما عن يزيد بن أبي حبيب» عن عمران بن أبي آنس» عن عبد الرحمن بن 
جُبّير المصري» عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص» عنه» فذكره نحوه. وهذاء والله أعلم» أشبه بالصواب . وقال أبو بكر بن 
مَرُدُوَيه : حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن حامد البَلَخِيء حدثنا محمد بن صالح بن سهل البلخي» حدثنا عبيد الله بن عمر 
القواريري» حدثنا يوسف بن خالد» حدثنا زياد بن سعد. عن عكرمة» عن ابن عباس : أن عمرو بن العاص صلى بالناس وهو 
جُنّب» فلما قدموا على رسول الله كل ذكروا ذلك لهء فدعاه فسأله عن ذلك» فقال : يا رسول اللهء حَفْتٌ أن يقتلني البردء وقد 
قال الله تعالى : ولا تاوا أنشدئ إن ہ کان بک ریسا قال : فسكت عنه رسول الله ككل . ثم أورد ابن مَرْدُويه عند هذه 
الآية الكريمة من حديث الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة قال : : قال رسول الله َة : ١مَنْ‏ قَتَل نَفْسَّه بحَدِيدَةِ فحديدته 
في يَدِوء يَجَأ بها بَطنه يوم القيامة في نار جَهَئُم خالداً مُخَلّداً فيها آبداً» ومن قتل نفسه بسمء فسمه في يدهء يتحساه في نار جهنم 
1 مسلا با ليا رمن ريك ا ا و . وهذا الحديث ثابت في 
الصحيحين › وكذلك رواه أبو الزنادء عن الأعرج»› عن أبي هريرة عن النبي 4ة بنحوه. وعن أبي قلابة» عن ثابت بن 
الضحاك» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ما : «مَنْ قتل نَفْسّه بشيء عُذَّبَ به يوم القيامة». . وقد أخرجه الجماعَةٌ في كُتُبهم 
من طريق أبي فلابة . وفي الصحيحين من حديث الحسن» عن جُنْدب بن عبد الله البجلي قال : قال رسول الله تكن : «كان رَجَلُ 
ممن کان قبلكم وكان به جُرْحء فأخذ سكين تحر بها يَدَهُ فما رقأ الذّمٌ حتى مات قال الله کا : عَبْدِي بادرني بِنَفْسوء حرّمت 
عليه الْجَنّةة. ولهذا قال الله تعالى: : ومن يَفْمَل َلك عذوانًا وَظُلْمًا أي : ومن يتعاطى ما نهاء الله عنه متعديا فيه ظالماً في 
تعاطیه» آي : عالماً بتحريمه متجاسراً على انتهاكه #سَوْفٌ سیه ارا واد دلت عل ألم را وهذا تهديد شديد ووعید. 
أكيد» فَلْيَحْذْرْ منه كل عاقل لبيب ممن ألقى السمع وهو شهيد . 
وقوله :کہ کیا کیا ما وہ عنة مكو میک صاوخ روط د مذ كيا 46 أي : إذا اجتنبتم كبائر الآثام 
التي نهيتم عنها كفرنا عنكم صغائر الذنوب» وأدخلناكم الجنة؛ ولهذا قال : : يلڪم محل كرِيِمًا» . وقال الحافظ أبو بكر 
البزار: حدثنا مُوَّمّل بن هشام» حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا خالد بن ابوت عو جائنة بن ارا E O‏ 
«الذي بلغنا عن ربناء و ثم لم نخرج له عن كل أهل ومال أن تجاوز تنا عما دون الكبائرء يقول الله تعالى : #إن تنبو 
ڪباير ما تهون عَنْهُ تُكَيْر نگم يتاك ونڏخلڪم مذ کر 43 : ا 
فلنذكر منها ما تيسر: قال الإمام أحمد ا E‏ عن أبي مَعْشَرءِ عن إبراهيم» عن قَرْنّع الصُبِّيء »> عن سلمان 
الفارسي قال: قال لي النبي ية : «أتدري ما يوم الجمعة؟؟ قلت هو اليوم الذي جمع الله فيه أباكم . قال : «لكن أذري ما يَوْمْ 


و 


"1١-75 سورة النساءء الآيات:‎ i fA 


الْجَمعَةَ لا يتطهر الرجل فيُحِسِنُ طُهُوره» ثم يأتي الجُمُعة فينصت حتى يقضي الإمام صلاته» إلا كان كفارة له ما بينه وبين 
الجمعة المقبلة» ا تخوودوقال اوبعل بن جرير : حدثني 
المثنى بن إبراهيم» حدثنا أبو صالح» حدثني الليث» حدثني خالد» عن سعيد بن أبي هلال» عن نعيم المُجْمِرء أخبرني 
صهيب مولى العُنُوارِي» أنه سمع من أبي هريرة وأبي سعيد يقولان: خَطَبَئَا رسول الله ييو يوماً فقال: «والذي نَفْسِي بِيَدِهِ؛ 
- ثلاث مرات - ثم أكبٌء فأكب كل رجل منا يبكي » > لا ندري على ماذا حلف عليه ثم رفع رأسه وفي وجهه البشرء فكان أحب 
إلينا من حمر النْعَمء فقال عا : ما من عَبٍيُصَلَي الصَلَواتِ الخمس» ويَصُومُ رمضان» ويخرج الزكاة. ويجتنت الكبائر 
الْسَبِعٌ > إلا فحث له أبوابٌُ الجَئّةَء ثم قيل له : اذخل بسلا . وهكذا رواه النسائي» والحاكم في مستدركه» من حديث 
الليث بن سعد رواه الحاكم أيضاً وابن جِبّان في صحيحه؛ من حديث عبد الله بن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن 
سعيد بن أبي هلال» به . ثم قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 


تفسير هذه السبع: 
وذلك بما ثبت في الصحيحين من حديث سليمان بن بلال» عن نُوْر بن زيد» عن سالم أبي الغيث» عن أبي هريرة؛ أن 
رسول الله َة قال: «اجْتَْبُوا السبمٌ المُوبِقَاتِ» قيل: يا رسول الله» وما هُنّ؟ قال: «السرك بالله. وَقَثْلُ النّفْس التي حَحرّمَ الله إلا 
بالحق» والسّحرٌء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم » والنّوَلّي يوم الرَّحْفِء وقَذْفُ المحصئات المؤمنات الغافلات». طريق أخرى 
عنه: قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنافهد بن عَوْفء حدثنا أبو عَوَانة» عن عَمُْرو بن أبي سلمة» عن أبيه» عن 
أبي هريرة؛ أن رسول الله با قال: «الكبائر سَبْمّ» أولها الإشراك باللهء ثم قل النّمس بغير حقهاء وأكُلُ الرّبَاء وأكل مال اليتيم 
إلى أن يكبرء والفِرَارُ من الرّحْفِء ورَميُ المحصنات,ء والانقلاب إلى الأعراب بَعْدَ الهِجرَة؛. فالنص على هذه السبع بأنهن 
كبائر لا ينفي ما عداهن» إلا عند من يقول بمفهوم اللقب» وهو ضعيف عند عدم القرينة» ولا سيما عند قيام الدليل بالمنطوق 
على عدم المفهوم» كما سنورده من الأحاديث المتضمنة من الكبائر غير هذه السبع » فمن ذلك ما رواه الحاكم في مستدركه حيث 
قال : حدثنا أحمد بن كامل القاضيء إملاءء حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمدء حدثنا معاذ بن هانىء» حدثنا خرب بن 
شَدَادء حدثنا يحيى , بن أبي كثير» عن عبد الحميد بن سِئَان» عن عبيد بن عُمَيْرِه عن أبيه - يعني : عير بن قتادة رضي الله 
عنه» أنه حدثه وكافتاله ندع د أن رل الله َو قال في حجة الودا اع : «ألا إن أولياء اللّهِ المُصَلُونَ من يُقِيم الصلواتِ 
الخمسٌ التي كُتبت عليه؛ ويْصِومٌ رمضان ويحتسبٌُ صومّة» يرى أنه عليه حق» ويعيلي زكاة ماله يُتبهاء ويجتنب الكبائر التي 
نهى الله عنها». ثم إن رجلا سأله فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ فقال: 5١‏ تسع : السرك بالله. وقَثْلُ نفس مؤمن بغير حق. وفرار 
بوم الأ حاب »توركل ل ا را رن کی تون الوالدين ایوا کا المت ا ا 
أحياءً وأمواتاء ثم قال: : لايموت رجل لا يعمل هؤلاء الكبائرء ويُقيم الصلاة» ويؤتي الزكاةء إلا كان مع النبي ييو في دار 
أبوابها مصاريع من ذَهّب» . وهكذا رواه الحاكم مطولا وقد أخرجه أبو داود والترمذي مختصراً من حديث معاذ بن هانىء» 
به. وكذا رواه ابن أبى ي حاتم من حديثه مبسوطأ ثم قال الحاكم : رجاله كلهم يحتج بهم في الصحيحين إلا عبد الحميد بن 
نكان لت وعر سهان لار فل لالجد وقد ذكره ابن جبان في كتاب الثقات › وقال البخاري : في حديث نظر. 
وقد رواه ابن جرير» عن سليمان بن ثابت الجحدري» عن سلم بن سلام» عن أيوب بن عتبة» عن يحيى بن أبي كثير» عن 
عبيد بن عَمّير» عن أبيه» فذكره. ولم يذكر في الإسناد: عبد الحميد بن سنانء فالله أعلم . 
حديث آخر في معنى ما تقدم: قال ابن مَرْدُويه : حدثنا عبد الله بن جعفر» حدثنا أحمد بن يونس » حدثنا يحيى بن عبد 
الحميد» حدثنا عبد العزيز بن مسلم بن الوليد» عن المطلب بن عبد الله بن حَنْطب عن عبد الله بن عَمُرو قال: صعد 
النبي ية المنبر فقال: «لا أَقْسِمٌء لا أْقْسِمُ». ثم نزل فقال: «أَنْشِرُواء أَبْشِرُواء من صَلّْى الصلوات الخمس» واجْتَئَبَ الكبائر 
السبعَ» نودي من أبواب الجنة: ادخْل». قال عبد العزيز: لا أعلمه إلا قال: «بسلام». قال المطلب : سمعت من سأل 
عبد الله بن عَمْرو: أسمعت رسول الله يكل يذكرهن؟ قال: نعم: : «عقوق الوالدينء وإِشْرَاكُ باش وَقَّْلُ النفسء وتَذْفٌ 
المخصنات» وأكل مال اليتيم» والفِرارٌ من الرّحف› وأكل الرَبَا» . 
حديث آخر في معناه: قال أبو جعفر ابن جرير في التفسير: حدثني يعقوب» حدثنا ابن عُلَيّهّ» أخبرنا زياد بن مِخْرّاق عن 
طيسلة بن مياس قال : كنت مع الئجدات» فأصبت ذنوباً لا أراها إلا من الكبائرء فلقيت ابن عُمر فقلت له : إني أصبت ذَنُوباً لا 


گا 
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أراها إلا من الكبائر. قال: ما هي؟ قلت: أصبت كذا وكذا. قال : ليس من الكبائر. قلت : وأصبت كذا وكذا. قال: ليس من 
الكبائر قال - ر مله قال: هي تسع وسأعدهن عليك : الإشراك باللهء وقتل النفس بغير حقهاء والفرار من 
الزحف» وقذف المحصنةء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم ظلماًء وإلحاد في المسجد الحرام» والذي يستسحرء وبكاء الوالدين 
من العقوق . قال زياد : وقال طيسلة : لما رأى ابن عمر فَرّقي قال : أتخاف النار أن تدخلها؟ قلت : نعم . قال: وتحب أن تدخل 
الجنة؟ قلت : نعم . قال: أحيّ والداك؟ قلت: عندي أمي . قال: فوالله لعن أنت ألَنْتَ لها الكلام» وأطعمتها الطعام» لتدخلن 
الجنة ما اجتنيت الموجبات . ش 

طريق أخرى: قال ابن جرير: حدثنا سليمان بن ثابت الْجَحْدَرِي الواسطي» حدئنا سلم بن سلام» حدثنا أيوب بن عتبة» عن 
طَيْسَّلة بن علي النهدي قال: أتيت ابن عمر وهو في ظل أَرَاك يوم عَرّفة» وهو يصب الماء على رأسه ووجهه» قلت: أخبرني 
عن الكبائر؟ قال: هي تسع . قلت: ما هي؟ قال : الإشراك بالله» وقذف المُخصّئة ‏ قال: قلت : قبل القتل؟ قال : نعم وَرَعْمَا 2 
وقتل النفس المؤمنة» والفِرارُ من الرَّحْفِء والسّحْرٌء وأكَل الرباء وأكل مال اليتيم» وعُقوق الوالدين المسلمين» وإلْحاد بالبيت 
الحرام» بكم أحياءً وأمواتاً. 

هكذا رواه من هذين الطريقين موقوفاًء وقد رواه علي بن الجَعْدِء عن أيوب بن عتبة» عن طيسلة بن علي النهدي قال : أتيت 
ابن عمر عَشِيّةَ عَرَقَهَّه وهو تخت ظلّ أرَاكة؛ وهو يصب الماء على رأسهء فسألته عن الكبائر » فقال: سمعت رسول الله وَل 
يقول: ااهَنْ سبع»4. قال: قلت: وماهُّنّ؟ قال: «الإشراك باللهء وقذف المحصنة ‏ قال: قلت : قبل الدم؟ قال: نعم ورغماً 5 
وقتل النفس المؤمنةء والفرار من الرَّحفٍء والسّحَرُء وأكلُ الرباء وأكل مال اليتيم » وعُقوق الوالدين» وإلحاد بالبيت الحرام 
ِْلتكُم أحياءً وأمواتً». وكذا رواه الحسن بن موسى الأشيب» عن أيوب بن عتبة اليماني - وفيه ضعف -والله أعلم . 5 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا زكريا بن عدي › حدثنا بَقِيّةه عن تحير بن سعد عن خالد بن مَعْدان: أن أبا رهم 
السمعي خدثهم» عن أبي أيوب قال: قال رسول الله يكل : «من عَبَدَ الله لا يُشرك به شيئاً» وأقام الصلاة» وآنى الزكاة» وصام 
رمضان.ء واجتَئَبَ الكبائر» فله الجنة - أو دخل الجنة -» فسأله رجل : ما الكبائر؟ فقال: «الشرك بالله؛ وقَثْلُ نفس مسلمة» 
والفرار يوم الرّخف». ورواه أحمد أيضاء والنسائي» من غير وجه» عن بقية . 

حديث آخر: روى الحافظ أبو بكر ابن مردويه في تفسيره» من طريق سليمان بن داود اليماني- وهو ضعيف -عن الزهري. 
عن أبي بكر بن محمد بن عَمْرو بن حزم» عن أبيهء عن جده قال : كتب رسول لله بل إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض 
. والسنن والديات» وبعث به مع عمرو بن حزمء قال: وكان في الكتاب : «إن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة: إشراك باللهء 
ونل النفس المؤمنة بغير حى والفِرّار في سبيل الله يوم الرّحْفٍِء وعُقوق الوالدين» ورَمْي المحصنة» وتَعَلّم السحرء وأكل 
الرباء وأكل مال اليتيم». 

حديث آخر: فيه ذكر شهادة الزور؛ قال الإمام أحمد : حدئنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» حدثني عَبّيد الله بن أبي بكر 
قال :سفت أت :ين مالل قال : ذكر رسول الله يكل الكبائر ‏ أو سئل عن الكبائر ‏ فقال: «الشَّرْكُ بالله. ونل النفس» وعٌقوق 
الوالدين». وقال: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟؛ قال: «قول الزور_ أو شهادة الزور». قال شعبة: أكبر ظني أنه قال : «شهادة 
الزور». أخرجاه من حديث شعبة» به. وقد رواه ابن مَرْدُويه من طريقين آخرين غريبين عن أنس» بنحوه . 

حديث آخر: أخرجه الشيخان أيضاً من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرةء عن أبيه قال: قال النبي 6 : «ألا أنبئكم بأكبر 
الكبائر؟»» قلنا: بلى يا رسول الله قال : «الإشراك باللهء وعقوق الوالدين» وكان متكثاً فجلس فقال: «ألا وشهادة الزورء ألا 
وقول الزور؟ :.فماازال:يكروها حتی قلنا: لته شكت: 

حديث آخر: فيه ذكر قتل الولد» وهو ثابت في الصحيحين» عن عبد الله بن مسعود قال: قلت: يا رسول اللهء آي الذنب 
أعظم؟ ‏ وفي رواية: أكبر ‏ قال: «أن تجعل لله دا وهو حَلّقك». قلت: ثم أيّ؟ قال: «أن قل ولدك حَْشْيّةَ أن يَطعَم معك». 
قلت: ثم أيّ؟ قال: «أن تُزاني حَليلّة جارك ثم قرأ: وای لا بترت مح لله إا ءاخر کل َو الس لت حرم اه إلا 
یال ولا بویت ومن يَفْمَل لك ياق آنا (4)©3 إلى قوله : إلا م تَاب4 [الفرقان: 154 

حديث آخر: فيه ذكر شرب الخمر . قال ابن أبي حاتم : أخبرنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» حدثني أبو صخر: 
أن رجلا خَدثه عن عمارة بن حزم أنه سمع عبد الله بن عَمْرو بن العاص وهو بالججر بمكة» وسّئل عن الخمرء فقال: والله إن 
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عظيماً عند الله الشيخٌ مثلي يكذبُ في هذا المقام على رسول الله ييخ فذهب فساله» ثم رجع فقال: سألته عن الخمر فقال: 
«هي أكبر الكبائرء وأم الفواحش» من شرب الخمر ترك الصلاة ة ووقع على أمه وخالته وعمته». غريب من هذا الوجه. 

طريق أخرى: : رواها الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه من حديث عبد العزيز بن محمد الدَرَاوَرْدِي؛ عن داود بن صالح» عن 
سالم بن عبد الله» عن أبيه: أن أبا بكر الصديق» رضي الله عنهء وعُمّر بن الخطاب وأناساً من أصحاب رسول الله ياء 
رضي الله عنهم أجمعين» جلسوا بعد وفاة رسول الله كيده فذكروا أعظم الكبائرء فلم يكن عندهم ما ينتهون إليه» فأرسلوني 
إلى عبد الله بن عَمْرو بن العاص أسأله عن ذلك فأخبرني أن أعظم الكبائر شرب الخمر» فأتيتهم فأخبرتهم. فأنكروا ذلك» 
فوثبوا إليه حتى أتوه في داره» فأخبرهم أنهم تحدثوا عند رسول الله كك أن ملكا من ؛ بت [سرائيل أحذ رجلا فخيّرة بين أن يقترت 
خمراً أو يقتل نفسأء أو يزاني» أو يأكل لحم خنزيرء أو يقتله . فاختار شرب الخمرء وإنة للماشربها لم بتع من شىء أراذهمندء 
وإن رسول الله َه قال لنا مجيباً : ما من أحد يشرب خمراً إلا لم تُقْبَلَ له صَلاةٌ أربعين ليلة» ولا يموت أحد وفي انه منها 
شيء إلا حَرّم الله عليه الجنة» فإِنْ مات في أربعين ليلة مات ميئَّةَ جاهلية». هذا حديث غريب من هذا الوجه جداًء وداود بن 
صالح هو الثّمار المدني مولى الأنصارء قال الإمام أحمد: لا أرى به بأساً. وذكره ابن حبان في الثقات» ولم أر أحداً جرحه . 
حديث آخر : عن عبد الله بن عَمْرو وفيه ذكُرٌ اليمين العَمُوس . قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر › حدثنا شعبة» عن 
فراس» عن الشعبي» عن عبد الله بن عَمْروء عن النبي با أنه قال : «أكبر الكبائر الإشْرَاك بالله. وعُقُوق الوالدين» أو قل 
الل شه الشاك واليمين الخومن زرا البخاوى والترملق والنيناى رو سديث شعة. زا البشاري ٠‏ وشات كلاهما 
عن قران به 

حديث آخر : في اليمين الغموس : قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو صالح كاتب الليث» حدثني الليث بن سعد 
حدثنا هشام بن سعد» عن محمد بن زيد بن مهاجر بن قُنْمُذ التيمي» عن أبي أمامة الأنصاري» عن عبد الله بن أنيس 
الجهني» عن رسول الله ية قال: «أكبر الكبائر الشرك بالله» وعُقوق الوالدين» واليمين العَمُوسء وما حَلّف حالف بالله يمين 
صَبْر فأدخل فيها مثل ججناح البَعُوضةء إلا كانت وَْتة في قلبه إلى يوم القيامة». وهكذا رواه الإمام أحمد في مسنده» وعبد بن 
حميد في تفسيره» كلاهماء عن يونس بن محمد المؤدذب» عن الليث بن سعدء به. وأخرجه الترمذي في تفسيره عن عبد بن 
حميد به. ثم قال : وهذا حديث حسن غريب» وأبو أمامة الأنصاري هذا هو ابن تعلبة» ولا يعرف اسمه. وقد رَوَى عن 
النبي ية أحاديث . قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المِرّي: وقد رواه عبد الرحمن بن إسحاق المدني» عن محمد بن زيد» عن 
عبد الله بن أبي أمامة. عن أبيه» عن عبد الله بن نيس . فزاد عبد الله تن أب أمامة . قلت : هكذا وقع في تفسير ابن مَرْدُويه 
وصحيح ابن حبان» من طريق عبد الرحمن بن إسحاق » كما ذكره شيخناء فسح الله في أجله . 

حديث آخر: : عن عبد الله بن عمزوء في التسبب إلى شتم الوالدين. قال ابن أبي حاتم : حدثنا عَمْرو بن عبد الله الأودي» 
حدثنا وكيع › عن مِسّعر وسفيان» عن سعد بن إبراهيم» عن حَمَيد بوغنة ال حيو ون عبد اله بن عمرو- رفعه سفيان إلى 
النبي كد ووقفه مسعر على عبد الله بن عمرو -قال : "من الكبائر أن يشنم الرجل والديه» : قالوا: وكيف ب* يشتم الرجل والديه؟ 
قال لاست الرجل أبا الرجل فيسُبٌ آباه» ويسُبٌ امه فيسب أمّه» CEs‏ بن يونس » عن 
إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن 0000 بن عبد الرحمن بن عوفء عن عبد الله بن 
عَمْرو قال: قال رسول الله َة : «إن من أكبر الكبائر أن يَلْعَن الرجل والديه». قالوا: وكيف يَلْعَنُ الرجلٌ والديه؟! قال: (يَسُتثُ 
ارج آنا الول الست آباة» وس اه اى . وهكذا رواه مسلم من حديث سفيان وشعبة ويزيد ,؛ بن الهاد. ثلاثتهم عن 
سغد بن ارا به» مرفوعاً بنحوه . وقال الترمذي : : صحيح . وثبت في الصحيح عن رسول لله ل أنه قال : اسِبابٌ المسلم 
قُسُوقٌء وقتاله كُفْر) . ! 

حديث آخر في ذلك: قال ابن أبي حاتم : حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دُحَيمء حدثنا عمرو بن أبي سلمة» حدثنا زهير بن 
محمد عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة» أن رسول الله َة قال: «من أكبر الكبائر عِرْض الرجل 
المسلمء والسَبتَان والسَبّة» :کار وی هذا العديف» وقد أخرجه أبو داود في كتاب الأدب في سننهء عن جعفر بن 
مسافر» عن عمرو بن أبي سلمة» عن زهير بن محمد» عن العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي. يك قال: «من أكبر 
الكبائر استطالة الماء ء في عرض رجل مسلم بغير حق» ومن الكبائر السبتان بالسبة» . وكذا رواه ابن مَرْدُويه من طريق عبد الله بن 
العلاء بن رَبْر» عن العلاءء عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي د فذكر مثله . 
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حديث آخر: فيه ذكُرُ الجمع بين الصلاتين من غير عذر؛ قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدئنا نُعَيم بن حماد» حدثنا 
مُعْتَمِر بن سليمان» عن أبيه» عن حَنَشء عن عكرمة» عن ابن عباس» عن النبي كَل قال: «من جمع بين الصلاتين من غير 
ُذْره فقد أتى باباً من أبواب الكبائر» . وهكذا رواه أبو عيسى الترمذي عن أبي سلمة يحيى بن خْلّف» عن المعتمر بن 
سليمان» به . ثم قال : حش هو أبو علي الرّحبي؛ وهو حسّين بن قيس » وهو ضعيف عند أهل الحديث»؛ ضعفه أحمد وغيره. 
وقد روى ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا إسماعيل بن عُلَيّة» عن خالد الحذاء» عن حميد بن 
هلال» عن أبي قتادة ‏ يعني العدوي - قال : قرىء علينا كتابُ عمر : من الكبائر جمع بين الصلاتين - يعني بغير عذر - والفِرار 
من البَّحْفِء والتُهْبّة. وهذا إسناد صحيح . والغرض أنه إذا كان الوعيد فيمن جمع بين الصلاتين كالظهر والعصرء تقديماً أو 
تأخيراً» وكذا المغرب والعشاء هما من شأنه أن يجمع بسبب من الأسباب الشرعية» فإذا تعاطاه أحد بغير شيء من تلك الأسباب 
يكون مرتكباً كبيرة» فما ظنك بمن يترك الصلاة بالكلية؟ ولهذا روى مسلم في صحيحه» عن رسول الله ية أنه قال : «بين العبد 
وبين الشرك ترك الصلاة؛ وفي السنن عنهء عليه السلام» أنه قال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تَرَكها فقد كفر» . وقال : 
«من ترك صلاةً العَضْرٍ فقد حبط عَمَلّه. وقال: «من فاتته صَلاةٌ الْعَضْرٍ فكأنما وَيِرَ أهله وماله» . 

حديث آخر: فيه الِيأسٌ من رَوْحَ الله » والأمنٌُ من مَكر الله . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن عمرو بن أن عاصم النبيل» 
حدثنا أبي» حدثنا شبيب بن بشر» عن عكرمة» عن ابن عباس؛ أن رسول الله ب كان متكثاً فدخل عليه رجل فقال: ما 
الكبائر؟ فقال : «الشّرْكُ بالله» واليأس من رَوْح الله» والقُنوط من رحمة الله» والأمن من مكر الله وهذا أكبر الكبائر». وقد روا 
البزار» عن عبد الله بن إسحاق العطارء عن أبي عاصم النبيل» عن شبيب بن بشر» عن عكرمة» عن ابن عباس؛ أن رجلا 
قال: يا رسول اللهء ما الكبائر؟ قال: «الإشراك باللهء واليأس من رذح الله والقُنوط من رحمة الله و4 . وفي إسناده نظرء 
والأشبه أن يكون موقوفاًء فقد روي عن ابن مسعود نحرٌ ذلك» قال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا هشيم › 
أخبرنا مطرف» عن وَبْرة بن عبد الرحمن» عن أبي الطفيل قال: قال ابن مسعود: أكبر الكبائر الإشراك بالله والإياس من 
روح الله والقُنوط من رحمة الله» والأمن من مكر الله. وكذا رواه من حديث الأعمش وأبي إسحاق» عن وبرة» عن 
أبي الطفيل» عن ابن مسعود» به . ثم رواه من طرق عدةء عن أبي الطفيل» عن ابن مسعود . وهو صحيح إليه بلا شك . 
حديث آخر : فيه سوء الظن بالله ؛ قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن إبراهيم بن يُنْدارء حدثنا أبو حاتم بكر بن عبدان» حدثنا 
محمد بن مهاجرء حدثنا أبو حذيفة البخاري» عن محمد بن عجلان› عن نافع › عن ابن عمر أنه قال : قال رسول الله ك : 
لأكبر الكبائر سوء الظن بالله 8ك . حديث غريب جداً. 

حديث آخر: فيه التعرب بعد الهجرة» قد تقدم في رواية عَمْرو بن أبي سلمة» عن أبيه» عن أبي هريرة مرفوعاء قال أبو بكر 
ابن مَرّدويه : حدثنا سليمان بن أحمد» حدثنا أحمد بن رشدين» حدثنا عَمْرو بن خالد الحراني» حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن 
أبي حبيب » عن محمد بن سهل بن أن حَنْمة» عن أبيه قال : سمعت النبي كه يقول : «الكبائر سبع › ألا تسألوني عنهن؟ 
الشرك بالله» وقَثْلٌ النفس» والفِرارٌ يوم الرَّحْففِء وأكْلُ مال اليتيم» وأكل الرباء وقَذْفٌ المحصّئة» والتعرب بعد الهجرة». وفي 
إسناده نظر» ورفعه غلط فاحش» والصواب ما رواه ابن جرير: حدثنا تميم بن المنتصرء أخبرنا يزيد» أخبرنا محمد بن 
إسحاق» عن محمد بن سهل بن أبي حَئْمة» عن أبيه قال: إنى لفى هذا المسجد ‏ مسجد الكوفة ‏ وعلي» رضي الله عنه» 
يطب الناسّ على المنبر» فقال: يأيها الناس» الكبائر سبع . فأصاخ الناسٌ» فأعادها ثلاث مرات» ثم قال : لم لا تسألوني 
عنها؟ قالوا: يا أمير المؤمنين» ما هي؟ قال : الإشراك بالله» وقتل النفس التي حرم الله» وقذف المحصنةء وأكل مال اليتيم؛ 
وأكل الرباء والفرار يوم الزحف» والتعرّب بعد الهجرة. فقلت لأبي : يا أبت» التعرب بعد الهجرة» كيف لحق ههنا؟ قال : يا 
بني» وما أعظم من أن يهاجر الرجل» حتى إذا وقع سهمه في الفيء» ووجب عليه الجهاد خلع ذلك من عنقه فرجع أعرابياً كما 
كان . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم» حدثنا أبو معاوية ‏ يعني شيبان عن منصور؛ عن هلال بن يسَّاف» عن 
سلمة بن قيس الأشجعي قال: قال رسول الله يكل في حجة الوداع : «ألا إنما هن أربع : ألا تشركوا بالله شيئاًء ولا تقتلوا النفسّ 
التي حرم لله إلا بالحق» ولا تَرْنُواء ولا تسرقوا». قال: فما آنا بأشح عليهن مني» إذ سمعتهن من رسول الله كله . ثم زواه 
أحمد أيضاً والنسائي وابن مردؤيهء من حديث منصورهء بإسناده مثله . 

حديث آخر: تقدم من رواية عُمّر بن المغيرة» عن داود بن أبي هند» عن عكرمة» عن ابن عباس عن النبي وك أنه قال : 
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«الإِضْرَارٌ في الوَصِيّة من الكبائر». والصحيح ما رواه غيره» عن داود» عن عكرمة» عن ابن عباس قوله . قال ابن أبي حاتم : 
وهو الصحيح عن ابن عباس من قوله. 
حديث آخر في ذلك : قال ابن جرير: حدثنا أبو كرّيب» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن» حدثنا عباد بن عباد» عن جعفر بن 
الزبير» عن القاسمء عن أبي أمامة ؛ أن ناساً من أصحاب النبي ب ذكروا الكبائر وهو متكىء. فقالوا: الشرك باللهء وأكل مال 
اليتيم» وفرار من الرعيا وددت US SS‏ وقول الزورة والغبول» والتبخرة راكل الريا لفاك 
رسول الله كاد : «فأين تجعلون الذي ترون بِعَهَد الله وَأَيْمَننهِمَ تمن لاد [آل عمران : و0]؟ !4 إلى آخر الآية . في إسناده ضعف› 
يفو جن 
ذكر أقوال السلف في ذلك: 
قد تقدم ما روي عن أمير المؤمنين عمر وعلي» رضي الله عنهماء في ضمن الأحاديث المذكورة. وقال ابن جرير: حدثني 
يعقوب بن إبراهيم » حدثنا ابن عليّة» عن ابن عَوْنَء عن الحسن: أن ناسا سألوا عبد الله بن عمرو بمصر فقالوا: نرى أشياء من 
كعات الله» أَمَرَ أن يُعمل بهاء لا يعمل بهاء فأردنا أن نلقى أمير المؤمنين في ذلك؟ فقدم وقدموا معه» فلقيه عمر» رضي الله 
عنه» فقال: متى قدمت؟ فقال: منذ كذا وكذا قال: أبإذن قدمت؟ قال : فلا أدري كيف رد عليه . فقال: يا أمير المؤمنين» إن 
ناساً لقوني بمصر فقالوا: إنا نرى أشياء من كتاب الله » أمر أن يعمل بها فلا يعمل بهاء فأحبوا أن يلقوك في ذلك فقال: اجمعهم 
لي . قال: فجمعتهم له قال ابن عون: أظنه قال: في بَهُو ‏ فأخذ أدناهم رجلا فقال: نشدتك بالله وبحق الإسلام عليك› 
أقرأت القرآن كله؟ قال: نعم. قال: فهل أحصيته في نفسك؟ قال : اللهم لا. قال: ولو قال: نعم لخصمه. قال : فهل أحصيته 
في بصرك؟ فهل أحصيته في لفظك؟ هل أحصيته في أمرك؟ ثم تتبعهم حتى أتى على آخرهم . قال : فثكلت عمر أمه ا 
أن يقيم الناس على كتاب الله؟! قد علم ربنا أنه ستكون لنا سيئات . قال : وتلا: إن يبوا ڪباپر ما لنهؤن عنه نُكَيْرَ نک 
سانكم وَدَِنْكُم مُدْحَلَا كرِسِمَا €6 ثم قال : هل علم أهل المدينة ‏ أو قال: هل علم أحد ‏ بما قدمتم؟ قالوا: لا. قال: لو 
علموا لوعظت بكم تلك اعون سن و وار حا سن اي سيق عن قار ونا ل ENR‏ فتكفي 
شهرته . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان» حدثنل أبو أحمد - يعني الزبيري ‏ حدثنا علي بن صالح» عن عثمان بن 
المغيرة» عن مالك بن جوين» عن علي» رضي الله عنه» قال : الكبائر الإشراك بالله» وقتل النفس» وأكل مال اليتيم» > وقذف 
المحصنةء والفرار من الرّخفء والتعرب بعد الهجرة» والسّخْرء وعُقوق الوالدين» وأكل الرباء وفراق الجماعة» ونكث 
الصفقة . وتقدم عن ابن مسعود أنه قال : أكبر الكبائر الإشراك بالله » واليأس من روح الله والقنوط من رحمة اللهء والأمن من 
مكر الله » تک . وروی ابن جریر» من حديث الأعمش› عن أبي الضحى»› عن مسروق› والأعمش› عن إبراهيم» عن علقمة. 
كلاهما عن ابن مسعود قال : الكبائر من أول سورة النساء إلى ثلاثين آية منها. ومن حديث سفيان الثوري وشعبة» عن عاصم بن 
أبي النُجُودء عن زر بن خبيش» عن ابن مسعود قال: الكبائر من أول سورة النساء إلى ثلاثين آية منها ثم تلا : #إن يتوا 
حكَبَرَ ما هود عَذْهُ گور عَدَكُمْ يداك ريلم مُدَحَلَا كرب (4)3 . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا المنذر بن شاذان» 
حدثنا يعلى بن عبيد» حدثنا صالح بن خيان» عن ابن بريدة» عن أبيه قال : أكبر الكبائر: الشركة بان وعقوق الوالدين» ومتع 
فضول الماء بعد الري» ومنع طروق الفحل إلا بِجَغْلٍ . وفي الصحيحين» عن النبي كَل أنه قال : «لا يُمئّع قصل الماءِ ليمنع به 
الكلأ». وفيهما عنه يهد أنه قال: «ثلاثة ثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يُزكيهم ولهم عذاب أليم : رجل على فَضّل ماء بالملاة 
يمنعه ابن السّبيل؟» وذكر الحديث بتمامه . وفي مسند الإمام أحمدء من حديث عَمْرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده مرفوعاً : 
«من مَنَعَ فَضْلَ الماء وفَضْلٌ الكلأء منعه الله فضله يوم القيامة» . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسين بن محمد بن شئبَّة 
الواسطيء حدثنا أبو أحمد حدئنا سفيان» عن الأعمش» عن مسلم» عن مسروق» عن عائشة» قالت :ها جد على الاه 
الكبائر . قال ابن أبى ي حاتم : يعني قوله : وا أن لا یترک پا جا ولا رف ولا من ولا يقلن أوَلَدَهُنَ ولا أن هتن فريك بين 
يدن ولهو ولا ك4 الآية [الممتحنة: 7]. وقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن علية» حدثنا زياد بن 
مخراق» عن معاوية بن قُرّة قال : أتينا أنس بن مالك» فكان فيما حدثنا قال: لم أر مثل الذي بلغنا عن ربنا تعالى» ثم لم نخرج 
له عن كل أهل ومال . ثم سكت هُنية ثم قال: والله لما كلفنا ربنا أهون من ذلك» لقد تجاوز لنا عما دون الكبائر» فما لنا ولهاء 
ثم تلا: إن نبوا ڪباپر ما تهون عَنْه گر عنکم سانكم وَدْضلَكم مُدَعَلَا کي ©4 
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أقوال ابن عباس في ذلك: 
روى ابن جرير» من حديث المعتمر بن سليمان» عن أبيه» عن طاوس قال: ذكروا عند ابن عباس الكبائر فقالوا: هي سبع › 
فقال: هي أكثر من سبع وسبع . قال سليمان: فما أدري كم قالها من مرة. وقال ابن أبي حاتم : حدئنا أبي» حدثنا قُبَيْضَةَء حدثنا 
سفيان» عن ليث» عن طاوس قال : قلت لابن عباس : ما السبع الكبائر؟ قال : هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع . ورواه ابن 
جرير» عن ابن حميد» عن جرير» عن ليث» عن طاوس قال : جاء رجل إلى ابن عباس فقال: أرأيت الكبائر السبع التي 
ذكرهن الله؟ ما هن؟ قال: هن إلى السبعين أدنى منهن إلى سبع . وقال عبد الرازق: أخبرنا مَعْمّره عن طاوس» عن أبيه قال : 
قيل لابن عباس : الكبائر سبع؟ قال: هن إلى السعين ار وكذلاك قال ابو العالية الرباجي» رجيمة الله . وقال ابن جرير: 
حدثنا المثنى» حدثنا أبو حذيفة» حدثنا شِبْلء عن قيس بن سعد» عن سعيد بن جُبير؛ أن رجلا قال لابن عباس : كم الكبائر؟ 
سبع؟ قال اسيك امنا اموي ا ا مجو امود ب ال 0 . وكذا رواه ابن أبي 
حاتم» من حديث شبل» به. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: إن توا حكباير ما َون عن قال : 
لكر السو كفي اهار رضي ار الع أو فذاق ورواة ابن خر وال ابن أ جات : حدثنا علي بن حرب 
الموصلي» حدثنا ابن فضيل» حدثنا شبيب» عن عكرمة» عن ابن عباس قال : الكبائر» كل ما وعد الله عليه النار كبيرة . وكذا 
قال سعيد بن جبير» والحسن البصري . وقال ابن جرير : حدثني يعقوب» حدثنا ابن علية» أخبرنا أيوب» عن محمد ره زين 
قال: نبئت أن ابن عباس كان يقول : كل ما نهى الله عنه كبيرة . وقد ذكرت الطَرّفة فيه» قال : هي النظرة . وقال أيضاً: حدثنا 
أحمد بن حازم» أخبرنا أبو نعيم» حدثنا عبد الله بن مُعدان» عن أبي الوليد قال: سألت ابن عباس عن الكبائر؟ فقال: هي كل 
شيء عصي الله فيه فهو كبيرة. 
أقوال التابعين: 
قال ابن جرير : حدثني يعقوب بن إبراهيمء حدثنا ابن عُلَيَّ عن ابن عَوْنَء عن محمد قال : سألت عَبيدة عن الكبائر» فقال: 
الإشراك بالله. وقتل النفس التي حرم الله بغير حقهاء وفرار يوم الرّحخخفء وأكل مال اليتيم بغير حقه» وأكل الرباء والبهتان. 
قال : ويقولون: أعرابية بعد هجرة. قال ابن عون : فقلت لمحمد: فالسحر؟ قال: إن البهتان يجمع شرا كبيراً. وقال ابن جرير : 
حدثني محمد بن عبيد المُحاربي» حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم» عن أبي إسحاق» عن عُبيد بن عَمَير قال: الكبائر 
سبع» ليس منهن كبيرة إلا وفيها آية من كتاب الله : الإشراك بالله منهن : #ومن شرك بأل فَكَأنَمَا خر مت السماء فتخطفة فتخطفة الطَيْر أو 
تهری ير رخ [الحج: و الإ الین ڪون امول لی لما إِنّما يا ون ls‏ ناك لن ۰ ۰ و لیے 
3 ليوأ . ومون ب إل كما يقو م ای حط ألشَّيْطنُ م 9 مِنَ المس4 [ال بقرة: »]۲۷١‏ و ل الد رمورت رت لصتت الْمَنفِلتِ 
ممست [النور: ١۲]ء‏ والفرار من الزحف : يأهًا ا آل اموأ إذًا قو 2 يت کیا يدا لا وهم م الأسبار € [الأنغال: 
«[]1٥‏ والتعرب بعد الهجرة: إن اليرت أريَدُوأ عل أذبرهر من َد مَا ما لهم لهد لهد [محمد : [Ye‏ وقتل المؤمن: وس 


يقل مُؤّمِنَا متَعيدا راوه جهنم لدا فا [النساء: 97]. وكذا ووا ابن أبي حاتم من حديث أبي إسحاق» عن 
عبّيد» بنحوه. . وقال ابن جرير: حدثنا المثنى › حدثنا أبو حذيفة» حدثنا شبل› عن ابن أبي تيح › ا ي ابن أبي 


رباح - قال: الكبائر سبع : قتل التفس» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» ورمي المحصنة» وشهادة الزورء وعقّوق الوالدين» 
والفِرّار من الرّخف . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زُرْعة» حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير» عن مغيرة قال : كان يقال 
شَنْمُ أبي بكر وعمرء رضي الله عنهماء من الكبائر . قلت : وقد ذهب طائفة من العلماء إلى تكفير من سب الصحابة» وهو رواية 
عن مالك بن أنس». رحمه الله : وقال محمد بن سيرين : : ما أظن أحداً ينتقص أبا بكر» وعمرء وهو يحب رسول الله َة . رواه 
الترمذي . وقال ابن أبي حاتم أيضا : حدثنا يونس» أخبرنا ابن وَهْب» أخبرني عبد الله بن عيّاشء قال زيد بن أسلم في 
قول الله 3 : إن نبوأ بابر ما هون عَنْهُ» : من الكبائر : الشرك» والكفر بآيات الله ورسله» والسحرء وا 
ومن دعا لله ولدآ أو صاحبة» ومثل ذلك من الأعمال» والقول الذي لا يصلح معه عمل» وأما كل ذنب يصلح معه دين» ويقبل 
معه عمل فإن الله يغفر السيئات بالحسنات . وقال ابن جرير: حدثنا بشر بن معاذ» حدثنا يزيدء حدثنا سعيد» عن قتادة : #إن 


بوا حكباير ما نهو عنة» الآية : : إنما وعد الله المغفرة لعن ا كار وذكر لنا أن نبي الله َد قال : «اجْتَيْبُوا الكبائرء 


ودا وأَبْشِرٌوا». ش 1 
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وقد روى ابن مردويه من طرق عن أنس» وعن جابر مرفوعاً: 'شَفَاعَتِي لأهل الكبائر من أُمّتِي». ولكن في إسناده من جميع 
طرقه ضعف. إلا ما رواه عبد الرزاق : أخبرنا مَعْمَره عن ثابت» عن أنس قال : قال رسول الله كل : «شفاعتي لأهل الكبائر من 
أمتي». فإنه إسناد صحيح على شرط الشيخين» وقد رواه أبو عيسى الترمذي منفرداً به من هذا الوجه» عن عباس العَْبريء عن 
عبد الرزاق ثم قال: هذا حديث حسن صحيح . وفي الصحيح شاهد لمعناه» وهو قوله يك بعد ذكر الشفاعة: «أترَوْنّها 
للمؤمنين المتقين؟ لاء ولكنها للخاطئين المُتَلْوّئِينَ». وقد اختلف علماء الأصول والفروع في حد الكبيرة» فمن قائل: هي ما 
عليه خد في الشرع . ومنهم من قال: هي ما عليه وعيد لخصوصه من الكتاب والسنة. وقيل غير ذلك. قال أبو القاسم 
عبد الكريم بن محمد الرافعي» في كتابه الشرح الكبير الشهير» في كتاب الشهادات منه : ثم اختلف الصحابة » رضي الله تعالى 
عنهم» فمن بعدهم في الكبائر» وفي الفرق بينها وبين الصغائرء ولبعض الأصحاب في تفسير الكبيرة وجوه: أحدها: أنها 
المعصية الموجبة للحد. والثاني : أنها المعصية التي يلحق صاحبها الوعيد الشديد بنص كتاب أو سنة . وهذا أكثر ما يوجد لهم. 
وهو إلى الأول أميلء لكن الثاني أوفق لما ذكروه عند تفسير الكبائر. والثالث: قال إمام الحرمين في «الإرشاد» وغيره: كل 
جريمة تنبىء بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة» فهي مبطلة للعدالة . والرابع : ذكر القاضي أبو سعيد الهروي أن الكبيرة : 
كر مل نس لكاب ا سعد ا و ا 
والكذب في الشهادة» والرواية» واليمين. هذا ما ذكروه على سبيل الضبط . ثم قال: وفصل القاضي الروياني فقال: الكبائر 
سبع : : قتل النفس بغير الحق» والزناء واللواط» وشرب الخمرء والسرقة» وأخذ المال غصباًء والقذف . وزاد في «الشامل» على 
السبع المذكورة: شهادة الزور. وأضاف إليها صاحب العدة: أكل الرباء والإفطار في رمضان بلا عذرء واليمين الفاجرة» وقطع 
الرحمء وعقوق الوالدين» والفرار من الزحف. وأكل مال اليتيم» والخيانة في الكيل والوزن» وتقديم الصلاة على وقتهاء 
وتأخيرها عن وقتها بلا عذر» وضرب المسلم بلا حق» والكذب على النبي ية عمداًء وسب أصحابه» وكتمان الشهادة بلا 
عذرء وأخذ الرشوةء والقيادة بين الرجال والنساءء والسعاية عند السلطان» ومنع الزكاة» وترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر مع القدرة» ونسيان القرآن بعد تعلمهء وإحراق الحيوان بالنار» وامتناع المرأة من زوجها بلا سبب» واليأس من 
رحمة اللهء والأمن من مكر الله» ويقال: الوقيعة في أهل العلم وحملة القرآن. ومما يعد من الكبائر: الظهارء وأكل لحم 
الخنزير والميتة إلا عن ضرورة. ثم قال الرافعي : وللتوقف مجال في بعض هذه الخصال. قلت: وقد صنف الناس في الكبائر 
مصنفات » منها ما جمعه شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي» الذي بلغ نحوا من سبعين كبيرة» وإذا قيل : إن الكبيرة هي ما توعد 
الشارع عليها بالنار بخصوصهاء كما قال ابن عباس » وغيره» وتتبع ذلك» اجتمع منه شيء كثير» وإذا قيل : كل ما نهى الله تعالى 
عنه فكثير جدأء والله تعالى أعلم . 

ICE‏ ان و فك عل بكر O A E AA E‏ 6 اقكقل ونقارا أمين تشب ديزة مه 
كات کل تڀ عَليما 29 » . 

SAE‏ عن ماف قال قالت ام سلمه: با رسيول اللهء يغزو الرجال ولا نغزوء 
ولنا نصف الميراث. فأنزل الله كك: ول تَكَمَنَوَاْمَا فصل الله بد بعصكم عل مَل . ورواه الترمذي عن ابن أبي عمرء عن 
سفيان» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد» عن أمّ سلمة أنها قالت: قلت اريك الله . . . فذكرهء وقال: غريب . ورواه 
بعضهم عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد., أن أم سلمة قالت. نا ل ار اه 

ميتدركة ادر ا ی قالت أم سلمة ارول لله» لا نقاتل فنستشهد, ولا 
e‏ : و لا موا ما ل اھ ب بعکم عل بون ارال تَيب مسا اتسيا وللت ا ا 

نزلت : : أن ل أ ضع عمل عَمِلٍ نگم ين دک أو أن © [آل عمران : 06 ثم قال ابن أبي حاتم : وكذا روى سفيان بن عيينة » يعني 
عن ابن أبي نجيح بهذا اللفظ . وروي يحيى القطان ووكيع بن اجراخ عن الثوري» وعن ابن أبي نجيح » عن مجاهدء عن أم 
سلمة قالت: قلت: يا رسول الله . . . وروي عن مقاتل بن حَيّانَ وخْصّيف نحو ذلك . وروی ابن جرير من حديث ابن جريج» 
عن عكرمة ومجاهد أنهما قالا: نزلت في أم سلمة . وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَره عن شيخ من أهل مكة قال: نزلت هذه 
الآية في قول النساء : ليتنا الرجال فنجاهد كما يجاهدون» ونغزو في سبيل الله وبق . وقال ابن أبي حاتم أيضاً: حدثنا أحمد بن 
القاسم بن عطية» حدثني أحمد وري ا ا الوا E E‏ یخی ابن ابی 
المغيرة عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس في قوله : ول تَكَمَنََا ما فصل ا به بَعَصَكحَ عل بَعْْ لجال تَيب ما أكاسَبْوأ 
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وَللْسَآِ تَصِيبُ ينا كس قال: أتت امرأةٌ النبئ كك فقالت : انين الا انار عر عط الاين اه 
فنحن في العمل هكذاء إن عملت امرأة حسنة كتبت لها نصف حسنة . فأنزل الله هذه الآية : : #ولا مسوأ فإنه عدل مني ١‏ وأنا 
صنعته . وقال السدي: قوله ول تمتو أ ما قصل لَه بد بَمَصَكُمْ عل بَمْضنْ» فإن الرجال قالوا: نريد أن يكون لنا من الأجر 
الضعف على" أجر النساءء كما لنا في السهام سهمان. وقالت النساء: نريد أن يكون لنا أجر مثل أجر الرجال الشهداءء فإنا لا 
نستطيع أن نقاتل. ولو كتب علينا القتال لقاتلنا فأبى الله ذلك ولكن قال لهم : سلوني من فضلي قال : ليس بعرض الدنيا . 

وقد روي عن قتادة نحو ذلك . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : قوله: ول كوا ما قصل لَه يو بَْصَكُمْ عل 
عضن قال : ولا يتمنى الرجل فيقول : ليت لو أن لي مال فلان وأهله! فنهى الله عن ذلك. ولكن ليسأل الله من فضله. وكذا قال 
محمد بن سيرين والحسن والضحاك وعطاء نحو ذلك» وهو الظاهر من الاية. ولا يرد على هذا ما ثبت في الصحيح : «لا حَسّد 
إلا في اثنتين : رجل آتاه الله مالآ فسَلْطه على هَلَكْتِهِ في الحق» فيقول رجل : لو أن لي مثل ما لفلان لعَمِلْتُ مثله . فهما في الأجر 
سواء» فإن هذا شيء غير ما نهت الآية عنه» وذلك أن الحديث حَض على تمي مثل نعمة هذاء والاية نهت عن تمي عَين نعمة 
هذاء فقال : ولا تَكَمَئَرَامَا مسل اه به بعکم عل د 7 بض أي : في الأمور الدنيوية» وكذا الدينية أيضاً لحديث أم سلمة» وابن 
ا و واا قال عط ین ای راے ارک فى التهن عن تي ا لفان ری کی اا أن يكو رجالا ارون . رواه ابن 
جرير. 

ثم قال: لجال تَصِيبُ يما ا ڪتسبوا ويا سا تیت با € أي : كل له جزاء على عمله بحسبه» إن خيراً فخیر؛ انشا 
فشر. وهو قول ابن جرير. وقيل: المراد بذلك في الميراث» أي: كل يرث بحسبه . رواه الترمذي عن ابن عباس . ثم أرشدهم 
إلى ما يصلحهم فقال : #وَسَكَنُوَا أله ِن فَضْلِوِه» أي : لا تتمنوا ما فضل به بعضكم على بعض» فإن هذا أمر محتومء والتمني لا 
يجدي شيا“ ولكن سلوني من فضلي أعطكم ؛ فإني كريم وهاب . وقد روى الترمذي. وابن مردويه من حديث حماد بن واقد : 
سمعت إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوصء عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يَكله: «سلوا الله من فَضْلِه ؛ 
فإن الله يحب أن يُسأل» وإن أفضل العبادة انتظار الفرج .٠‏ ثم قال الترمذي: كذا رواه حماد بن واقدء ولیس بالحافظ» ورواه أبو 
تُعَيم» عن إسرائيل» عن حكيم بن جبير» عن رجل» عن النبي بي وحديث أبي نعيم أشبه أن يكون صح . وكذا رواه ابن 
مردويه من حديث وكيع؛ عن إسرائيل. ثم رواه من حديث قيس بن الربيع» عن حكيم بن جُټير» عن سعيد بن جيّير» عن ابن 
عباس قال : قال رسول الله : «سَلُوا الله من فَضْلهء فإن شيجب انال وإن احا إليه الذي بحب ارج : 
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ثم قال : © إن الله : كات َكل سء عَلِيِمًا4 أي : هو عليم بمن يستحق الدنيا فيعطيه منهاء وبمن يستحق الفقر فيفقره. وعليم 
بمن يستحق الآخرة فيقيضه لأعمالهاء وبمن يستحق الخذلان فيخذله عن تعاطي الخير وأسبابه؛ ولهذا قال : إنَّ آله كارت 


77 
ڪل َء لينا . 

K2 4 Afr rf Al G4 e r‏ ر و 7 e‏ بے و کک جح سكس ے2 ع 
ولڪل جعلنا مولي مما ترك الولدان والأفروت وَالْذِنَ عمدت أيمتحكم اوشم َصِيَهُمْ إِنَّ اله كان ڪي ڪل سيو 
ہا @4. 


قال ابن عباس » ومجاهد» وسعيد بن جْبّير» وأبو صالح» وقتادة» وزيد بن أسلم» والسدي» والضحاك» ومقاتل بن حيان» 
وغيرهم في قوله: ولل جَمَلسَا مولي أي : ورثة. وعن ابن عباس في رواية : أي عَصّبة . قال ابن جرير : والعرب تسمي 
ابن العم مولى» كما قال الفضل بن عباس : ۰ 

E HE‏ ناكا E E‏ توالييها لظ هين لناماكان مدفونا 
قال: ويعني بقوله: مما : رل لدان وَالأَفبو4 من تركة والديه وأقربيه من الميراث» فتأويل الكلام : ولکلکم۔ أيها الناس - 
جحلا عم يرثونة جما عرك والدا واقريوه عن عيرائهم له. وقوله: لوان عقت اتش تاو تيدف بيج © أي : والذين 
٠‏ تحالفتم بالأيمان المؤكدة ‏ أنتم وهم - فآنوهم نصيبهم من الميراث» كما وعدتموهم في الأيمان المغلظة› > إن الله شاهد بينكم 
في تلك العهود والمعاقدات . وقد كان هذا في ابتداء الإسلام» ثم نسخ بعد ذلك» وأمروا أن يوفوا لمن عاقدواء ولا يُنْسَئوا بعد 
نزول هذه الآية معاقدة. قال البخاري : حدثنا الصلت بن محمدء حدثنا أبو أسامة» عن إدريس» عن طلحة بن مُصرف». عن 
سعيد بن جُبّير» عن ابن عباس : «وَلِكُلٍ جَمَلْنَا م4 قال: ورثة» الب عَقَدَتُ أَيَسَنْكُمْ4 : كان المهاجرون لما قدموا 
الندينة برك المهاجرى اناري "دون دوي زخيةة اللاخرة الى آي الى و ي فنا نزلت : ۾ لڪل جملا مول 
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نُسخت. ثم قال : «وَالدِنَ عَقَدَتْ أنكثك اهم نيبم € من النصر والرفادة والنصيحة» وقد ذهب الميراث ويُوصى له. 
ثم قال البخاري ابيع الو انام ار وص اروس عن ا . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو 
أسامة, حدثنا إدريس الأوديّ» أخبرني طلحة بن مصرف » عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس في قوله : ودن عَقَدَتْ 
آيمنڪم فَعَانُوَهُمْ نيبم € الآية» قال OE‏ حين N NE‏ دون دوي رحمه؛ 
بالأخوة التي آخى رسول الله يكل بینهم» فلما نزلت هذه الآية: ( لڪل جملا مولي َا ترك اولان وروت 4 نُسخت . ثم 
قال : «وَالَدنَ عَقَدَتْ يمڪ فتاوه حبك 4 . وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا حَجاج» عن ابن جُرَيْجٍ 
- وعثمان بن عطاء» عن عطاء» عن ابن عباس قال : : ودن عَقَدَتٌ أَنفْكْم اوشم يم ا ب € فكان الرجل قبل الإسلام 
يعاقد الرجل» يقول: ترثني وأرثك وكان الأحياء يتحالفونء فقال رسول الله كَل : ال جلف كان في الجاهلية أو قفد انز 
الإسلامء فلا يَزِيدُه الإسلامٌ إلا شدّة» ولا عَقْد ولا جلف في الإسلام؛ . فتسختها هذه الآية : واولا أل حا بصم أو نض في 
كنب أله © [الأنفال: ]. ثم قال : : وروي عن سعيد بن المُسَبِّبِء ومجاهد» وعطاءء والحسن» وسعيد بن جُبَيْر: وأبي صالحء 
والشّعْبيء وسليمان بن يَسارء وعكرمة؛, والسَّدّيء والضځاك› وقتادة» ومُقاتل بن حيّان أنهم قالوا: هم الحلفاء. وقال الإمام 
أحمد : حدثنا عفان» حدثنا شريك» عن سِمّاك» عن عكرمة» عن ابن عباس - ورفعه ‏ قال: «ما كان من جلف في الجاهلية لم 
يَزْدْه الإسلام إلا حدة وشدة». وقال ابن جرير: حدثنا أبو كَرَيْب» حدثناء وكيع» عن شريك» عن سِمَاكء عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله هة وحدثنا أبو كريب» حدثنا مصعب بن المقدام» عن إسرائيل بن يونس » عن محمد بن 
عبد الرحمن مولى آل طلحة» عن عكرمة. عن ابن عباس قال : قال رسول الله يك : «لا جلف في الإسلام وکل جلف كان 
في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شِدةء وما يَسْرّني أن لي حُمْرَ النْعَّم وأني نَقَضْتٌ الجلْفَ الذي كان في دار النّذوة» هذا لفظ ابن 
جرير. وقال ابن جرير أيضاً: وحدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن عُلَيّة» عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري» عن 
محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه» عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله بيا قال : «شهدتُ جلف المُطيّبين» وأنا غُلامُ 
مع عُمُومتي»؛ فما أحب أن لي حُمْرَ النّعَم وأني أنكتُهُ؛. قال الزهري: قال رسول الله يكلةِ: «لم يُصب الإسلامٌ جلما إلا زاده 
شدة». قال : «ولا جلف في الإسلام». وقد ألف النبي كله بين قريش والأنصار. وهكذا رواه الإمام أحمد عن بشر بن المفضل 
عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن الزهري» بتمامه. وحدثني يعقوب بن إبراهيمء حدثنا هُسَيْم» أخبرنا مغيرة» عن أبيه» عن 
شعبة بن التوأم» عن قيس بن عاصم: أنه سأل النبي ب عن الحلف» قال : فقال: «ما كان من جلف في الجاهلية فَتَمَسّكُوا به 
ولا حلف في الإسلام؟. وكذا رواه أحمد عن هُشَيم . وحدثنا أبو كريب» حدثنا وكيع» عن داود بن أبي عبد الله» عن ابن 
جُذعان» عن جدته» عن أم سلمة: أن رسول الله يل قال: «لا جلف في الإسلام» وما كان من حلف في الجاهلية لم يزده 
الإسلام إلا شِدَةٌ». وحدثنا أبو كريب» حدثنا يونس بن بكير خدثنا محمد بن إسحاق» عن عَمْرو بن شعيب. عن أبيه» عن 
جده قال : لما كان النبي كي بمكة عام الفتح قام خطيباً في الناس فقال: «يا أيها الناس» ما كان من حِلْفٍ في الجاهلية» لم يَزِدْه 
الإِسْلامُ إلا شِدَةَ ولا جلف في الإسلام». ثم رواه من حديث حسين المعلم» وعبد الرحمن بن الحارث» عن عَمْرو بن 
شعيب» به . وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن محمدء حدثنا ابن نمير وأبو أسامة» عن زكرياء عن سعد بن إبراهيم» عن 

أبيهء عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله «لاسج اف ال ل سل رابجا لفك كاد فى E‏ 
شدة» . وهكذا رواه مسلمء عن عبد الله بن محمدء وهو أبو بكر بن أبي شيبة» بإسنادهء مثله . ورواه أبو داود عن عثمان بن 
محمد بن أبي شيبة ٤‏ عن متحم. بن بشروابن تير وأبى أسامة + ثلاثتهم عن زكزيا ‏ وهو ابن أبي زائدة -بإسناده» مثله. ورواه 
ابن جرير من حديث محمد بن بشر» به. ورواه النسائي من حديث إسحاق بن يوسف الأزرق» عن زكرياء» عن سعد بن 
إبراهيم› عن نافع بن جبير بن مطعمء عن أبيه» به . وقال الإمام أحمد : حدثنا هشيم › قال : مغيرة أخبرني» عن أبيه؛ عن 
شعبة بن التوأم» عن قيس بن عاصم : أنه سأل النبي َة عن الحلف . فقال : «ما كَانَ مِنْ جلف في الجاهلية فَتَمَسَّكُوا به» ولا 
جلف في الإشلام». . وكذا رواه شعبة» عن مغيرة- وهو ابن مِقَسَم عن أبيه» به . وقال محمد بن إسحاقء. عن داود بن 
الحصين قال : كنت أقرأ على أم سعد بنت سعد بن الربيع: »> مع ابن ابنها موسى بن سعد وكانت يتيمة في حجر أبي بكر - 
فقرأت عليها : وای عَقَدَتْ نكت » . فقالت: لاء ولكن : وال عَفَدَتْ ان4 . قالت: إنما نزلت في أبي بكر 
وابنه عبد الرحمن» حين أبى أن يسلم» فحلف أبو بكر ألا يورثهء فلما أسلم حين حمل على الإسلام بالسيف أمر الله أن يؤتيه 
نصيبه . رواه ابن أبي حاتم» وهذا قول غريب». والصحيح الأولء وأن هذا كان في ابتداء الإسلام يتوارثون بالحلف» ثم نسخ 
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وبقي تأثير الحلف بعد ذلك» وإن كانوا قد أمرُوا أن يوفوا بالعقود والعهود» والحلف الذي كانؤا قد تعاقدوه قبل ذلك . وتقدم في 
حديث جبير بن مطعم وغيره من الصحابة : «لا حلف في الإسلامء وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة" . 
وهذا نص في الرد على من ذهب إلى التوارث بالحلف اليوم» كما هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه» روات كن ا 
حنبل» رحمه أله والسحض تول التتعيرر ومالك والخائي وأخياد في المجهور وذ وليل لاله تعاب : و لكل جعلنا 
مولي سما ترك الولدان وَالْأَْربُورتَ » أي : ورثته من أقربائه من أبويه وأقربيه» هن برئزنه قوق سات الثاني کیا بت في الین 
عن ابن عباس ؛ أن رسول الله كل قال: «أَلْجِقُوا الفرائض بأهلهاء فما بَقِيَ فهو لأؤلى رَجُل ذكر» أي : اقسموا الميراث على 
أصحاب الفروض الذين ذكرهم الله في آيتي الفرائض› فما بقي بعد ذلك فأعطوه العَصَبة› وقول : «وَالَدِنَ عَفَدَ عفد م" ت أبنت 4 
أي : قبل نزول هذه الآية فآنوهم نصيبهم» أي : من الميراث» فأما حلف عُقد بعد ذلك فلا تأثير له. وقد قيل : إن هذه الآية 
نسخت الحلف في المستقبل» وحكم الماضي أيضاًء فلا توارث به» كما قال ابن أبي حاتم . حدثنا أبو سعيد الأشح» حدثنا أبو 
أسامة» حدثنا إدريس الأودي» أخبرني طلحة بن مُصَرّفء عن سعيد بن جُبَير عن ابن عباس : «فَتَانوَهُمَ تَصِبَهُمْ © قال : من 
النصر والنصيحة والرّفادة» ويوصى لهء وقد ذهب الميراث . ورواه ابن جرير» عن أبي كريب» عن أبي أسامة . وكذا روي عن 
مجاهد» وأبي مالك» نحو ذلك . وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: : وای عمدت یس4 قال : كان الرجل 
ادال اوا بات ورف الا کر فأنزل الله : رأ الاسام سك بعصم اول عض فى ڪب أله من لموم ولمج إلا 
أن تفعلوا إل أوليايكم مَعَرُوا © [الاحزاب: .]١‏ يقول: إلا أن يوصوا لأوليائهم اين عاقدوا وصية فهو لهم جائز من ثلث مال 
الك ولك هو المتوورف» وها تسن غير واد هن الشلك: أنها ن رك ووا | ايام بشم او عض فى 
ڪب اله من الب لهجن إل أن تفْعَلُوا إل وليك مرو . وقال سعيد بن جبير: : هنََادوْهُمْ نَصِيبَيُمَ 4 أي : من 
الميراث . قال: وعاقد أبو بكر مولى فورثه . رواه ابن جرير. وقال الزهري عن سعيد بن المسيب : أنزلت هذه الآية في الذين 
كانوا يتبنون رجالا غير أبنائهم» ویورثونهم» فأنزل الله فيهم»› ٠‏ فجعل لهم نصيباً في الوصية» ورد الميراث إلى الموالي في ذي 
الرحم والعَصبة وأبى الله للمدعين ميراثاً ممن ادعاهم وتبناهم» ولكن جعل لهم نصيباً من الوصية . رواه ابن جرير . وقد اختار 
ابن جرير أن المراد بقوله : اهم تَصِيبَيُمَ € أي : من النصرة والنصيحة والمعونةء لا أن المراد: فآتوهم نصيبهم من الميراث 
حتى تكون الآية منسوخة» ولا أن ذلك كان حكماً ثم نسخ» بل إنما دلت الآية على الوفاء بالحلف المعقود على النصرة 
والنصيحة فقطء فهي محكمة لا منسوخة. وهذا الذي قاله فيه نظرء فإن من الحلف ما كان على المناصرة والمعاونة؛ ومنه ما 
كان على الإرث» كما حكاه غير واحد من السلف» وكما قال ابن عباس : كان المهاجري يرث الأنصاري دون قراباته وذوي 
رحمه» حتى نسخ ذلك» »> فكيف يقول : إن هذه الآية محكمة غير منسوخة؟! والله أعلم . 


ل الرجال فوموت عل ليآ يمَا صل آله بَنْضَهُمَ ع بقض دیما انوا و يِن مولو للحت فكت قت حلفت المي يمَا حفط اه 
وال افون دور ور هرك هري فوظوشر وأهْجررش فى لْمَصمَاجعْ ضوهن قان اعم فلا موأ موا عَلينَ یلا 93 ٤‏ کات علا كبيرا 4€ : 

يقول تعالى : «الرِجَالٌ قَوّموت عل ايسآ أي : الرجل فَيّم على المرأة» وهو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا 
اعوجّت يما فصل آنه بَْضَهُم عل بِعَضٍ» أي : لأن الرجال أفضل من النساءء والرجال خير من المرأة ؛ ولهذا كانت النبوة 
مختصة بالرجال» وكذلك المُلْك الأعظم؛ لقوله يلل ل عر ال E‏ 
الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه . وكذا منصب القضاء وغير ذلك . وما أنفقوأ يِنّ ن أَمولِهم» أي : من المهور والنفقات 
والكلف التي أوجبها الله عليهم لهنْ في كتابه وسنة نبيه ية فالرجل أفضل من المرأة في نفسهء وله الفضل عليها والإفضال» 
فناسب أن يكون قَيّماً عليهاء كما قال الله تعالى : لوَلِيَجَالٍ عَلِيِنَّ رة الآية [البقرة: .]۲١۸‏ وقال علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس : طالرْبَالُ مسرت عَلَ ايسآ يعنى : أمراء» عليها أن تطيعه فيما أمرها به من طاعته» وطاعيّه : أن تكون محسنة إلى أهله 
حافت لا ركا قال ير والسدى» الح وقال الح اف جاءت ا إلى اي ل تستعديه على زوجها 
أنه لَطْمّهاء فقال رسول الله ية: «المَصّاص» فأنزل الله كك : «الَجَالٌ مورت عل ايسا الآية» و حش رق قفتا زوا 
ابن جرير وابن أبي حاتم» من طرق عنه . وكذلك أرسل هذا الخبر قتادة» وابن جُرّيج والسدي» أورد ذلك كله أبن جرير. وقد 
أسنده ابن مردويه من وجه آخر فقال: حدثنا أحمد بن علي النسائي» حدثنا محمد بن عبد الله الهاشمي» حدثنا محمد بن 
محمد الأشعث» حدثنا موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد» حدثني أبي» عن جدي» عن جعفر بن محمد 
عن أبيه» عن علي قال: أتى النبي يله رجل من الأنصار بامرأة له فقالت: يا رسول اللهء إن زوجها فلان بن فلان الأنصاري› 
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وإنه ضربها فأثر في وجههاء فقال رسول الله ككلِ: «ليْس ذَلِك له». فأنزل الله : الال مورت عَلَ الا یما فصل ام 
بَمْصَهُم عل عض أي : قوامون على النساء في الأدب . فقال رسول الله ية : «أرَدْتٌ أمراً وأرَادَ الله غَيْرَه؛ . وقال الشعبي في 
ا «الِجَالُ موت عل الاه يما مكل أله بعصم عل عض وَيِمَ] أَنَمَهُوأ ِن مولو قال: الصداق الذي أعطاهاء 
ألا ترى أنه لو قَذْفَها لاعتهاء ولو قذفته جُلِدت. وقوله: ايى أي : من النساء «َدِِيَتٌ» قال ابن عباس وغير واحد: 
يعني مطيعات لأزواجهن «حَدفِظَتٌ لِلْمَيبِ» . وقال السدي وغيره: أي تحفظ زوجها في غيبته في نفسها وماله . وقوله: يما 
حَفِظ ان أي : المحفوظ من حفظه . قال ابن جرير : حدثني المثنى» حدثنا أبو صالح» حدثنا أبو مَعْشّرهِ حدثنا سعيد بن أبي 
سعيد المقبري» عن أبي هريرة قال: قال رسول. الله يل : «خيرٌ النساء امرآةٌ إذا نَظرْتٌ إليها سَرّتكُء وإذا أمَرْتها أطاعتك» وإذا 
غْبْتَ عنها حَفِظئْكَ في نَفْسِها ومالِكَ». قال: ثم قرأ رسول الله يه هذه الآية: لجال موت عل اسآ إلى آخرها. ورواه . 
ابن أبي حاتم » عن يونس بن حبيب» عن أبي داود الطيالسي. عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب» عن سعيد المقبري» به 
مثله سواء. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق» حدثنا ابن لّهيعة» عن عُبيد الله بن أبي جعفر : أن ابن قارظ أخبره: أن 


عبد الرحمن a EE‏ الله ا ارامت ا E‏ وأطاعت 
عوف. 


ار مر 


وقوله: وى اون مشر € أي : والنساء اللاتي تتخوفون أن ينشزن على أزواجهن . والنشوز: هو الارتفاعء فالمرأة الناشز 
هي هي المرتفعة على زوجهاء التاركة لأمره» المُعْرضّة عنهء المُبْغْضَةَ له. فمتى ظهر له منها أمارات النشوز فليعظها وليخوّفها 
عقَابٌ الله في عصيانه فان الله قد أوجب حق الزوج عليها وطاعته» وحرم عليها معصيته لما له عليها من الفضل والإفضال. وقد 
قال رسول الله ية «لو كُنْتُ آمراً أحداً أن يَنْجد لأحد لأمرثٌ المرأة أن تَسْجَدَ لزوجهاء من عظم حَقّه عليها» وروى 
البخاري» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ك : «إذا دَعَا الرَجُلُ امرأتهُ إلى فِرَاشِهِ فأبَتْ عليهء لَعَتَنْهًا 
الملائكة حتى تضبح» ا : «إذا باتت المرأة هّاجرة فراش زؤجهاء ؛ لعنتها الملائكة حتى تُصبح»؛ ولهذا قال 
تعالى: وال اون دورش نوطرش ) . وقوله: لرَمْجُرٌرُنَ في الْمَصمَاجِع» قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : 
الهجران: ألا يجامعهاء ويضاجعها على فراشها ويوليها ظهره. وكذا قال غير واحدء وزاد آخرون ‏ منهم : السدي» والضحاك» 
وعكرمة» وابن عباس في رواية -: ولا يكلمها مع ذلك ولا يحدثها. وقال علي بن أبي طلحة أيضاء عن ابن عباس : يعظهاء 
فإن هي قبلت وإلا هجرها في المضجع» ولا يكلمها من غير أن يذر نكاحهاء وذلك عليها شديد. وقال مجاهد. والشعبي› 
وإبراهيمء ومحمد بن كعب» ومقسم. وقتادة: الهجرة : هو ألا يضاجعها . وقد قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا 
حماد» عن علي بن زيد» عن أبي حرّة الرقاشي» عن عمه أن النبي اة فال : «فإن حِمْيُم نُشُورّهنّ فاهُجُروهنٌ : في المضاجع». 

قال حماد: يعني النكاح. وفي السنن والمسند عن معاوية بن حيدة القشيري أنه قال : يا رسول الله ما حق امرأة أحدنا؟ قال : 
«أن تُطعمها إذا طْعِمْتَء وتكسوها إذا اكْتَسَيْتَ ولا تَضْرِب الوَّجَهَ ولا تُمَبّح» ولا تَهْجُر إلا في الببْتِ» . وقوله EER‏ 
أي : إذا لم يَرْنَدِعْنَ بالموعظة ولا بالهجران» فلكم أن تضربوهن ضرباً غير مبرح» كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر عن 
النبي ككل : "آنه قال في حجة الوداع : «وانّقوا الله في النّساءِء فإنهن عندكم عَوَانّء ولكم عليهن ألا يُوطِئْن فُرُشكم أحداً 
تكرهونه» فإن فَعَلْنَ ذلك فاضربوهن ضَرْباً غير مَبَرّح» ولهن عليكم رزفُهنٌ وكسوتهن بالمعروف». وكذا قال ابن عباس وغير 
ا . قال الحسن البصري: يعني غير مؤثر. وقال الفقهاء: هو ألا يكسر فيها عضواً ولا يؤثر فيها شيئاً. وقال 
علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : يهجرها في المضجع › ٠‏ فإن أقبلت وإلا فقد أذن الله لك أن تضرب ضرباً غير مبرح» ولا 
تكسرلها عظنيا فإن أقبلت وإلا فمقد حل لك منها الفدية . وقال سفيان بن غبّينة» عن الزهري» عن عبد الله بن عبدالله بن 
عمر» عن إياس بن عبد الله بن أبي دُباب قال: قال رسول الله كله : «لا تَضْربوا إماء الَو . فجاء عمر إلى رسول الله ا 
فقال: ذئرّت النساء على أزواجهن . فرخص فى ضربهن» فأطاف بآل رسول الله كل نساء كثير يشكون أزواجهنء فقال 
رسول الله يك : «لقد أطافٌ بال محمد نساء كثير يَشْكُونَ أزواجهن» ليس أولئك بخياركم» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة . 
وقال الإمام أحمد لخدن انان ي ني أبا داود الطيالسي EN E E‏ 
المُسْلىي عن الأشعث بن قيس» قال: : ضفْتُ عمرء فتناول امرأته فضربهاء وقال: يا أشعث» احفظ عني ثلاثاً حفظتهن عن 

رسول الله ماد : الا و سرض . . ونسي الثالثة . وكذا رواه أبو داود والنسائي وابن 
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ماجة» من حديث عبد الرحمن بن مهدي» عن أبي عوانة» عن داود الأوديّ» به. وقوله : کن تڪ فلا موا علي 
سيلا أي : فإذا أطاعت المرأة زوجها في جميع ما يريد منهاء مما أباحه الله له منهاء فلا سبيل له عليها بعد ذلك» ولیس له 
ضربها ولا هجرانها. وقوله: إن آله کات ء عِنّا يا تهديد للرجال إذا بغوا على النساء من غير سبب» فإن الله العلي 
الكبير وليهن» وهو رشق ممق اظامهن ويك غليهن : 

«وَإِنْ جِفْتُمَ شقا بنتهمًا فَأبِمَتُوا حَكَمَا من اهلو وَحَكَمَا م ا اه تما إ6 آله 2 كان عَلِيمًا حبيرا 4€ . 
المع و سسوج ا يرود اسيم ميرد 
تعالى: لوَإِنَ فشر شاق بنا فَبمَيوُا حَكَمَا يّنْ هلو وَحَكَمَا يَنْ أَهْلِها4. قال الفقهاء: إذا وقع الشقاق بين الزوجين. 
أسكنهما الحاكم إلى جنب ثقة» ينظر في أمرهماء ويمنع الظالم منهما من الظلم» فإن تفاقم أمرهما وطالت خصومتهماء بعث 
الحاكم ثقة من أهل المرأة» وثقة من قوم الرجل» ليجتمعا وينظرا في أمرهماء ويفعلا ما فيه المصلحة مما يريانه من التفريق أو 
التوفيق. وَنَشُوف الشارع إلى التوفيق؟ ولهذا قال: #إن بريد إصلنكا يوق أله يما . قال علي بن أبي طلحة» عن ابن 
عباس : أمر الله» ق أن يبعثوا رجلاً صالحاً من أهل الرجل» ورجلا مثله من أهل المرأة» فينظران أيهما المسيء» فإن كان 
الرجل هو المسيءء حجبوا عنه امرأته وقصروه على النفقة» وإن كانت المرأة هي المسيئة» قصروها على زوجها ومنعوها 
النفقة . فإن اجتمع رأيهما على أن يَفرقا أو يجمعاء فأمرهما جائز. فإن رأيا أن يجمعاء فرضي أحد الزوجين وكره ذلك الآخرء 
ثم مات أحدهماء فإن الذي رضي يرث الذي كره. ولا يرث الكاره الراضي . رواه بن أبي حاتم وابن جرير. وقال عبد الرزاق : 
أخبرنا مَعْمّره عن ابن طاوس» عن عكرمة بن خالدء عن ابن عباس قال : بُعثت أنا ومعاوية حكمين» قال معمر: بلغني أن 
عثمان يعثهماء وقال لهما: إن رأيتما أن تَجْمعَا جَمَعْتمَاء وإن رأيتما أن تُمَرْقا فَرّفتما. وقال أنبأنا ابن جريج» حدثنا ابن أبي 
مليكة » أن عَقيل بن أبي طالب تَرَوّج فاطمة بنت عتبة بن ربيعة فقالت: تصير إليّ وأنفق عليك . فكان إذا دخل عليها قالت : أين 
عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة؟ قال: على يسارك في النار إذا دخلت . فشدت عليها ثيابها فجاءت عثمان» فذكرت له ذلك» 
قنك وارسل ان غاس ومعاوية 4 قال ان فان ا مهما :فال اة ها كت رین لكي مو ي ف 
مناف» فأتياهما فوجداهما قد أغلقا عليهما أبوابهماء فرجعا. وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَره عن أيوب» عن محمد بن 
سيرين » عن عبيدة قال : شهدت علياً وجاءته امرأة وزوجهاء مع كل واحد منهما فِنّام من الناس » فأخرج هؤلاء حكماً وهؤلاء 
حكماء فقال علي للحَكمَين : أتدريان ما عليكما؟ إن عليكما إن رأيتما أن تجمعاء جمعتما. فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله 
لي وعَليَ . وقال الزوج : أما الفرقة فلا. فقال علي : كذبت. والله لا تبرح حتى ترضى بكتاب الله» كك لك وعليك . رواه ابن 
أبي حاتم» ورواه ابن جرير» عن يعقوب» عن ابن علية؛ عن أيوب» عن ابن سيرين» عن عبيدة» عن علي» مثله. ورواه من 
وجه آخرء عن ابن سيرين» عن عبيدة» عن علي به. وهذا مذهب جمهور العلماء: أن الحكمين إليهما الجمع والتفرقة» حتى 
قال إبراهيم النخعي : إن شاء الحكمان أن يفرقا بينهما بطلقة أو طلقتين أو ثلاث فعلاً. وهو رواية عن مالك . وقال الحسن 
البصري : الحكمان يحكمان في الجمع ولا يحكمان في التفريق» وكذا قال قتادة» وزيد بن ¿ أسلم . وبه قال أحمد بن حتبل » 
وأبو ثورء وداود» ومأخذهم قوله تعالی : #إن يُرِيدَآ إِصَلنا يو أله ينما ولم يذكر التفريق . وأما إذا كانا وكيلين من جهة 
الزوجين» فإنه ينفذ حكمهما في الجمع والتفرقة بلا خلاف. وقد اختلف الأئمة في الحكمين : هل هما منصوبان من عند 
الحاكم»› ٠‏ فيحكمان وإن لم يرض الزوجانء أو هما وكيلان من جهة الزوجين؟ على قولين : فالجمهور على الأول؛ لقوله تعالى : 
#فَأَبِمَتُوا حَكما من هلي وَحَكما من أهلها ا فسماهما حكمين» ومن شأن الحكم أن يحكم بغير رضا المحكوم عليه» وهذا ظاهر 
الآية» والجديدٌ من مذهب الشافعي» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه . الثاني منهماء بقول علي» رضي الله عنه» للزوج ‏ حين 
قال : أما الفرقة فلا قال : كذبت» حتى تقر بما أقرت به» قالوا: فلو كانا حاكمين لما افتقر إلى إقرار الزوج» والله أعلم . قال 
الشيخ أبو عمر بن عبد البر: وأجمع العلماء على أن الحكمين ‏ إذا اختلف قولهما -فلا عبرة بقول الآخرء وأجمعوا على أن 
قولهما نافذ في الجمع وإن لم يوكلهما الزوجانء واختلفوا: هل ينفذ قولهما في التفرق؟ ثم حكى عن الجمهور أنه ينفذ قولهما 
فيها أيضاً . 

لھ واغیڈوا لَه وکا شرا يو يما وَبالودنِ إخسدا وَبِذِى اشر وَالبتنىى د وَالمسكين اجار ذى الشري وَأَبْمَارٍ الْجُنبِ وَالصَاحِبِ 
ا 10 آله لا یب من ڪات عتا فَحُورًا 09> . ظ 

يأمر تعالى بعبادته وحده لا شريك له؛ فإنه هو الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الآنات والحالات» فهو 


2َ 


سورة النساء. الآيتان : «fo‏ “۳ 





المستحق منهم أن يوحدوه» ولا يشركوا به شيئاً من مخلوقاته » كما قال رسول الله يا لمعاذ: «أتذري ما حى الله على العباد؟» 
قال: الله ورسوله أعلم. قال: : أن يَعْبِدُوهُ ولا يُشْرِكُوا به شیئا٤»‏ ثم قال : «أتَدْرِي ما حى العبادٍ عَلَى اللهِ إذا فَعَلُوا ذلك؟ ألا 
ُعَذْبَهُما . ثم أوصى بالإحسان إلى الوالدين» فإن SS‏ الوكين العا إلى الرجرة لسر 0 
يقرنُ الله سبحانه» بين عبادته والإحسان إلى الوالدين» كقوله : ان اشڪر لى وَلولِديِك € [لقمان: »]١4‏ وكقوله : #وَقَضَى ربك 
ألا بدا إلا لياه ورالويدَينِ لِحْسَدمًا € [الإسراء : ]. ثم عطف على الإحسان إلى الوالدين الإحسان إلى القرابات من الرجال 
والنساءء كما جاء في الحديث : «الصَّدَقَةُ عَلَى المشكين صَدَفَةَ » وعَلَى ذِي الرّحِم صَدَقَةٌ وَصِلَةً) . ثم قال : الت » وذلك 
لأنهم قد فقدوا من يقوم بمصالحهم» ومن ينفق عليهم» فأمر الله بالإحسان إليهم والحنو عليهم . ثم قال: < رالسس) وهم 
المحاويج من ذوي الحاجات الذين لا يجدون ما يقوم بكفايتهم» فأمر O E‏ 
وسيأتي الكلام على الفقير والمسكين في سورة براءة. وقوله : وا لجار زى لري وَاَلْمَارٍ لج . قال علي بن أبي طلْحَة 
عن ابن عباس : ویار زى قري » يعني الذي بينك وبينه قرابة؛ وألا الجن »> الذي ليس بينك وبينه قرابة 0 
عن عِكْرِمَةَ ومُجاهدء وميمون بن مؤْرانَ» والضحاك» وزيد ن أَسْلَّمَء ومقاتل بن حَيّان» وقتادة. وقال أبو إسحاق عن نَوْفَ 
البكالي في قوله : «وَالْمَارٍ زى الشر) : يعني المسلم «وَبْمَارِ الي » يعني اليهودي والنصراني . رواه ابن جرير» وابن أبي 
حاتم . وقال جَابِرٌ الجُعْفِيَء عن الشعبي» عن علي وابن مسعود : ٍ9وَبَْارِ ذى لشي يعني المرأة قال ماهد اقا فى 
قوله  :‏ وألمار ألْجَنِ» يعني الرفيق في السفر. 

وقد وردت الأحاديث بالوصايا بالجارء فنذكر منها ما تدسرء وبالله المستعان: 

الحديث الأول : قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة » عن عمر بن محمد بن زيد : أنه سمع أباه محمداً 
يحدث» عن عبد الله بن عمر أن رسول الله علو قال : #ما زال جبريل يو يني بالجَار حى ظَكَئتٌ أله سَيْورن» . أخرجاه في 
الصحيح من حديث عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر» به. 

الحديث الثاني : قال الإمامُ أحمد : حدثنا سُفْيَانُ» عن داو بْن شَابُورِء عن مجاهد» عن عبد الله بن عَمْروٍ قال : : قال 
رسول الله َة : «ما زا جبْريل يُوصيني بِالْجَارٍ حتى ظدنئتُ أنه سيور ر وارد وا یق وت دو د ا ن 
عيينة» عن بَشِيرِ أبي إِسْمَاعيل - زاد الترمذي: وداود بن شَابُور ‏ كلاهما عن مجّاهد» به. ثم قال الترمذي: حسن غريب من 
هذا الوجه» وقد روي عن مجاهد عن عائشة وأبي هريرة عن النبي ييا . 

الحديث الثالث عنه: قال أحمد أيضاً : حدثنا عبد الله بن يَزيدء أخبرنا حَيُوةُ أخبرنا شَرْحَبِيل بُ شْرَيكِ أنه سَمع أباعبدٍ 
الرحمن الحُبُلي يحدث عن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصٍِء عن رسول الله بن أنه قال : «حَيْرُ الأضحَاب عِندَ الله خَيِرْهُم 
لصاحبه. وحَيْرُ الجيرانٍ عند الله خيرهم لجار . ورواه الترمذي عن أحمد تسب عن يدانه بن المبارك» عن حَيْوَةَ بن 
رب رل : حديث حسن غريب . 

الحديث الرابع : قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا سفيان» عن أبيه» عن عَبَايَةَ بْن رِفَاعَةَ عن عَمّر قال : 
قال رسول الله َد : «لا يَشْبَعْ الرجل دون جَارِه؛ . تفرد به أحمد. 

الحديث الخامس : قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عبد اللهء حدثنا محمد بن فضيل بن غَزْرَانَء حدثنا محمد بن سعد 
الأنصاري»ء سمعت أبا ظبية اللآعِيَ ؛ سمعت المقداد بن الأسود يقول : قال رسول الله لا لأصحابه : «ما تقولون في الزنا؟» 
قالوا : حَوّمهُ الله ورسُولّه» فهوحرا م إلى يوم القيامة قال وقول الله یا : الأن يني الججل تمض وة يتر عليه من أن 
يزني بامرَأةٍ جَارِو . قال : «ما تقولون في الْسَّرِقَةِ؟» قالوا : حَومَهًا الله ورَسُولُهُ فهي حرام . كَالَ : «لأن يرق الرجل من عَشْرَ 1 
أِيَاتِ أَْسَرُ عَلَيْهِمِنْ أن يسرِقَ مِنْ جَارِ) ع ل الا م سي ا :قلت يا 
سول الله أي الذنْب أَعْظَمْ؟ قَالَ: «أن تجعل لله ندا وهُوَ خَلَمَكَ» . قُلْتُ: ثم أيْ؟ قال: «أَنْ تَفْيْلَ وَلْدَكَ حَشْيَة حَشْيَة أن يُطعمَ 
معك». قُلتُ: ثم أي؟ قَالَ لَ: «أنْ ران حَلِيلةَ جَارِك» . 

الحديث السادس : قال الإمامٌ أحمد: حدثنا يزيد أخبرنا جِشَامُ > عَنْ حَفْصَةً عَنْ أبي الْعَالِية» عَنْ رَجُلٍ من الأنصار قال: 
حرجت من أهلي أريد النبئ ي » فإذا به قَائِمٌ ورجل مَعَهُ مُقْيِلَ عَليه» فت أن لاتا قال الأنَصَارِي : لقد قام 
رسول الله ية حتى جعلت آزثي لِرَسُولٍ الله من طول الْقِيَامِ» كلما اصرف قُلْتُ : يا رسول الله لقد قام بك هذا الرْجُل حتى 


3 م 
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جَعَلْتُ آزڻي لَك من طول الْقِيّام . ال : «وَلَقَد رَأبتَه؟» قُلتُ: نعم. قَالَ: «أنَذْرِي مَن هُوٌ؟» قُلْتٌ : لآ. قَالَ: «ذَاكَ جِبْرِيل» ما زال 
يُوصِينِي بِالْجَارٍ حتى طَدَنْتٌ أنه سَيُورئُه». ثُمْ قال ع و ١ a‏ 
الحديث السابع : قال عبد بن حُمَيْدٍ في مسنده : حدثنا يَعْلى بْنُ عُبَيِِ حدثنا أو بحر - يعني الْمذَنيّ عن جابر بن عبد الله 
قال : جاء رجل من الْعَوَالِي ورسول لله يك وجري عليه السلام يُصَلانِ حَيْتُ يُصَلَى على الْجَتَائزِء فلما انصرف قال الرجل :ايا 
رسول الله من هذا الرجل الذي رأيت معك؟ قال: «وقد رأيّته؟» قال: نَعَمْ . قال : «لقد ریت حَيْراً كثيراً» هَذَا جِبْرِيل ما زَالَ 
يُوصِينِي بالجار حتى ریت أله سَيُورِئُه . تفرد به من هذا الوجه» وهو شاهد للذي قبله . 
الحديث الثامن : قال أبو بكر اليزار : حدثنا عبيد الله بن محمد أبو الربيع الْحَارئْيَ » حدثنا مُحَمْدُ ابْنُ إسْمَاعِيلَ ن أي فُدَكء 
أخبرني عبد الرّحمن بن القَضلء عن غَطاءِ الخراساني» عن الحسن» عن جابر بن عَبْدٍ الله قال : قَالَ رسول الله يكيف : «الجيرانٌ 
لامة : جار لَه ق وَاحِدٌ وَهُوَ أذ الجيرانٍ حقأء وجار له حقَّانِء وجا له ثلاثة حُقُوقي وَهُرَ أفضل الجيرانٍ حقا . فأما الذي له 
حق واحد فجار مُشرك لا رم لَهُء لَه حى الجوار. وأما الذي لَهُ حقانِ جا مُسلِم» له حق الإسلام وحق الْجِوَارِء وأمًا الْذِي لَه 
ثلاث حُقُوقٍء نَجَارٌ مُسْلِمٌ دو رَجم» لَهُ حق الجوار وحق الإسلام وحَقُ الرجم؛ . قال البِرَارٌ : لا نعلم أحداً روى عن عبد 
الرحمن بن الفضل إلا ابْنَ بي فيك . 
الحديث التاسع : قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن أبي عِمْرَانَ» عَنْ طَلْحَةٌ بن عَبْدٍ اللو عن 
عائشة ؛ أنها سألت رسول الله ين فقالت : إنَ لي جَارَيْنِء فإلى هما أَهدِي؟ قَالَ : إلى أقْرَبِهِمَا مِنْكِ باب . ورواه البخاري من 
حديث شَعْبَّة » به . وقوله : #وَالصَاحِِ يلنب » قال الثوريئ» عن جابر الْجَعْفِي: عن الشُعبي» عن علي وابن مسعود قالا : 
هي المرأة. وقال ابن أبي حاتم : ورُويَ عن عبد الرحمن بن أبي لَيلَى» وإبراهيم ع ی دو الس وستعيد بن مير ين 
إحدى الروايات نحو ذلك . وقال ابن عباس ومجاهدٌء وعِكرمَةٌ» وقَتَادةُ: هو الرفيق في السفر. وقال سعيد بن جبير : : هو 
الرفيق الصالح . وقال رَيْدُ بن أُسْلَمَ : هو جليسك في الحضرء ورفيقك في السفر. وأما وان اسيل فعن ابن عباس وجماعة 
هو: الضيف . وقال مجاهد» وأبو جَعْمْرِ الباقرٌ؛ والحْسنٌء والضحاك: وشقاتل: هو الذي يمر عليك مجتازاً في السفر. وهذا 
أظهر» وإن كان مراد القائل بالضيف : المار في الطريق» فهما سواء . وسيأتي الكلام على أبناء السبيل في سورة براءة» وبالله الثقة 
وعليه التكلان. وقوله اما مذكك آي وصية بالأرقاء؛ ؛ لأن الرقيق ضعيف الحيلة أسير في أيدي الناس»› ولهذائبت أن 
رسول الله ية جعل يُوصي أمنَهِ في مرض الموت يقول : «الصلاةً الصلاةً وما ملكث أيمائكم» . فجعل يُرَدْدُها حتى ما يفيض بها 
لسانه. وقال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس» حدثنا بَقَيَةَ» حدثنا بَحيرُ بن سعدء عن خالد بن مَعْدَاَء عن 
الْمِقُدَام بن مَعْدٍ يكرب قال : قال رسول الله يك : هما أطعمتٌ نَفْسَك فهو لك صدقةٌء وما أطعمت وَلَدَكَ فهو لك صدقةء وما 
أطعمت رونك فهو لك صُدَفَةٌة وما أَطعُمْت حاومك فهو لك صَدَقَة) . ورواه النسائي من حديث بَقِيّة» وإسناده صحيحء ولله 
الحمد. وعن عبد الله بن عمرو أنه قال لِقَهْرَمَانَ له : هل أعطيت الرقيق قُوتّهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم؛ فإن 
رسول الله عر قال : «كفى بالمرء ء إئمأ أن يحبس عمن يملك قوتهم؛ . رواه مسلم . وعن أبي هريرة» عن النبي عل قال: 
«للمملوك طعامه وكسُوئُه» ولا يكلف من العمل إلا ما يُطيق» . رواه مسلم أيضاً . وعنهء عن النبي تة قال: «إذا أتى أحدكم 
خادمه بطعامه. فإن لم پجلسه معه. فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكُلة أو أكُلْتين» فإنه ولي حَرّه وعلاجه». أخرجاه ولفظه 
للبخاري» ولمسلم : «فليقعده معه فليأكل» فإن كان الطعام مَشْمُوهاً قليلا فُلْيضع في يده أكلة أو أكلتين». وعن أبي ذرء 
رضي الله عنهء عن النبي يها قال : «هم إخوانكم حوّلكم» جعلهم الله تحت أيديكم» فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما 
يأكل. وليلبسه مما يلبس» ولا تكلفوهم ما يغلبهم» فإن كلفتموهم» فأعينوهم». أخرجاه. وقوله : ی آله لا يِب من كان 
تال كَخُوراك أي : مختالا في نفسه» معجباً متكبرًء فخوراً على الناس» یری أنه خير منهمء فهو في نفسه كبير» وهو عند الله 
حقير» وعند الناس بغيض. قال مجاهد في قوله : (إنَّ اه لا يِب من صان عتا يعني : متكب رط ورا يعني : يعد ما 
أعطى ع وهو لا يشكر الله؛ وق . يعثي: يفخر على الناس بما أعطاه الله من نعمهء وهو قليل الشكر لله على ذلك . وقال. 
ابن جرير: : حدثني القاسم» حدثنا الحسين» حدثنا محمد بن كثير» عن عبد الله بن واقد أبي أرجاء الهَرَويّ قال: لا تجد سَيىء 
a‏ - وتلا : لاوما ملكن یسم إن آل لا يحت مَن ڪان عزنا له فَحورًا# ولا عاقاً إلا وجدته جباراً 
شقيا ‏ وتلا : وير بولق وم يجْعَلْن جب قينا €6 [مريم : 687 وروى ابن أبي حاتم» عن العوام بن حؤشب» مثله في 
المختال الفخور. وقال: حدثنا أبي» حدثنا أبو نعيم» حدثنا الأسود بن شَّيْبَانَ؛ حدثنا يزيد بن عبد الله بن الشّحَير قال : قال . 
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مُطرْف : کان يبلغني عن أبي ذر حديث كنت أشتهي لقاءه» فلقیته فقلت: يا أبا در» بلغني أنك تزعم أن رسول ألله ار 
حدثكم: (إن ال رحب قلاثة يقش دة ئة»؟ قال : أجل» فلا إخالني أكذب على خليلي› ثلاثا. قلت: من الثلاثة الذي 
تحص 100 يال : المختال الفخورء أوليس تجدونه عندكم في كتاب الله المنزل؟ ثم قرأ الآية : : ل لله لا يحت من كان تاک 

حورا [النساء: .]۴١‏ وحدثنا أبي» حدثنا موسى بن إسماعيل › حدثنا وَهَيْتَ بن خالد» عن أبي تَمِيمَةَ عن رجل من بَلْهُجَيم 
قال : قلت : يا رسول اله أوصني . قال: «إياك وإسبال الإزارء فإن إسبال الإزار من المّخْيلة» وإن الله لا يحب الْمَجْيلَة» . 


سے ل 


وا ا پالقل وريڪسن مآ ءَاتَلهُم دهم الم من صي وَأعََدْنَا لرن عدا مهيا © وال يوت 
آموكهم رسا الئاس ول يُؤْمِبُوب پال ولا يوي الأخر وس يَكْنٍ کے لکیل ل را قن ا 9 مادا عَم لو ءَامنوا باه واو الآ 
اشقا ما رَرَمَهُمَ انه وگن آل به عَلِيمَا 49 . 
يقول تعالى ذاماً الذين يبخلون بأموالهم أن ينفقوها فيما أمرهم الله به من بر الوالدين» والإحسان إلى الأقارب واليتامى 
. والمساكين» والجار ذي القربى»ء والجار الجُئّب» والصاحب بالجنب» وابن السبيل» وما ملكت أيمانكم من الأرقاء و 
يدفعون حى الله فيهاء ويأمرون الناس بالبخل أيضاً. وقد قال رسول الله يَل: درأي داء أذوأ من البخل؟» . وقال: «إياكم 
بالج ٠‏ فلنه آهلك من كان قبلكمء > أمرهم بالقطيعة فقطعواء وأمرهم بالفجور فَمَجَرُواء. وقوله: ريسن م5 اتهم آله 
َضْلِدْء € فالبخيل جود لنعمة الله عليه لا تظهر عليه ولا تبين» لا في أكله ولا في مليسهء ولا في إعطائه وبذله» كما قال 
تما : للد آل اليد ارہد لكود € و م ع لک ريد )€ [العاديات. : ٩‏ ۷] أي : بحاله وشمائلهء َنَم لحب ار 
تيد 6 اقمافيت: ۸] وقال لههنا: ريص 1 اتنهُجُ أله من قصب ولهذا توعدهم بقوله : وعدا إِلْكَفْرِيَ 
عدبا مُهيئًا». والكغر هو الستر والتغطية» فالبخيل يستر نعمة الله عليه ويكتمها ويجحدهاء فهو كلقر لنعم الله عليه . وفي 
الحليث : إن الله إذا أنعم نعمةً على عبدٍ أحبٌ أن يَظهَرَ أثرُ رها عليه». وفي الدعاء النبوي: «واجعلنا شاكرين لنعمتك» مثنين 
بها عليك قابليها - ويروى: قائليها ‏ وأتممها علينا». وقد حمل بعض السلف هذه الآية على بخل اليهود بإظهار العلم الذي 
عندهم» من صفة النبي ل وكتمانهم ذلك؛ ولهذا قال: «وَأعَمَدْئا إِلَكَفْرِنَ عَدَابا مُهِيئًاك. روله ابن إسحاق» عن 
محمد بن أبي محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جُبَيْر» عن ابن عباس . وقاله مجاهد وغير واحد. ولا شلك أن الآية محتملة 
لذلك» والظاهر أن السياق في البخل بالمال» وإن كان البخل بالعلم داخلاً في ذلك بطريق الأولى؛ فإن سياق الكلام في 
الإنفاق على الأقارب والضعفاءء وكذا الآية التي بعدهاء وهى قوله: ##وَالَدِينَ يُنْفِقُونَ أنْولَهم رسا الاس فذكر الممسكين 
المذمومين وهم البخلاءء ثم ذكر الباذلين المرائين الذين يقصدون بإعطائهم السمعة وأن يُمدَّحوا بالكرم» ولا يريدون بذلك 
وجه الله » وفي الحديث الذي فيه الثلائة الذين هم أول من تُسَجَرُ بهم النارء وهم : العالم والغازي والمنفقء المراؤون 
بأعمالهم. يقول صاحب المال : ما تركت من شيء تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت في سبيلك . فيقول الله : كذبت؛ إنما أردت 
أن يقال : جواد فقد قيل . أي : فقد أخذت جزاءك في الدنيا وهو الذي أردت بفعلك . وفي الحديث ان رول الله َد قال 
لِعَدِيَ: «إن أباك رام أمرأ فبلغه». وفي حديث آخر: أن رسول الله #كلتؤسئل عن عبد الله بن جُدعان: هل ينفعه إنفافه» 
وإعتاقه؟ فقال: (لاء غلم يكل يونا بن ر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين». ولهذا قال : ولا يُؤْمِنُوبَ باه ولا ايوم 
الآخر ومن یکن الشَيِطنٌ لم هرا ضََآ ريا أي : انها جما على ميم هذا التبيع وخدزليع عن فل الطاعة على وجهها 
الخيطان )فاه وَل لهو را لت وقازتهم فحن لوي الفا <5 من یکن أَلشَيِطنُ لم هَرِنَا َه قَرِيَا©. ولهذا قال 
الشاعر : 


عن الحو ولا الول ا فكل قرين بالمقارن يفتدي 
ثم قال تعالى : لأرَمَادًا بوم لو َامَنوأ باه وَليوَرِ الخ اقفو ا ررقم اند ر6 أله بهم عَلِيمًا 9©)؟ أي : وأيْ شيء تكرنُهم 
لو سلكوا الطريق الحميدة وعَدَلُوا عن الرياء إلى الإخلاص والإيمان بالله. ورجاء موعوده في الدار الآخرة لمن أحسن عملا 
وأتغقوا مما رزقهم الله في الوجوه التي يحبها الله ويرضاها. وقوله: ركن أله به عَلِيِمًا*أي: وهو عليم بنياتهم الصالحة 
. والفاسدة؛ وعليم بمن يستحق التوفيق منهم فيوفقه ويلهمه رشده ويقيضه لحمل صالح يرضى به عنه» وبمن يستحق الخذلان 
والطرد عن الجناب الأعظم الإلهي› الذي مَنْ طرد عن باب فقد خاب وخسِرٌ في الدنيا والآخرة» عياذا بالله من ذلك بلطفه 
الجزيل . 
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سے چو سر 


3 اتہک يم مَل درز کن ك حصكة يدها ربت ين اث ابرا یکا €9 گنک إا يننا من كل امم پکھیار وجِقما ب 
عل ھتۇلاء هيدا 2 يَوْمَيِذٍ ود أَلْذِينَ قروا وعَصوا عصوا الرسول لو شوى بهم الأرض ولا يشون لَه عدا . 

يخبر تعالى أنه لا يظلم عبداً من عباده يوم القيامة مثقال حبة خردل ولا مثقال ذرةء SE A‏ 
كما قال تعالى: 9وس امرون الْقَسْط لوم الْقيَسَةَ قلا طلم نش سيا ون كات ينال - حبكت ن حَردَلٍ يا يها كن يتا 
یریت 49 [الانبياء : 47] وقال تعالى مخبراً عن لقمان أنه قال TT E E‏ مضع اوق 
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خم . 


لسَمنوتٍ أو في الأَْضٍ يات با أهَدُ إن لَه ليف حي €6 القمان: .]1١‏ وقال تعالى : 9يَرْيَمِذٍ صد الاش أا عرو َعْمْلَهُمَ 
© مَمَن َل OED‏ وم س يَمَمَلْ قال درو س يَرَمْ 46 . وفي الصحيحين» من حديث زيد بن 
أسلم» »> عن عطاء بن يُسَارء عن أبي سَعِيدٍ الحَذْري» عن رسول الله بيو في حديث الشفاعة الطويل» وفيه : «فيقول الله ق : 
اجعواء فمن وجدتم في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان» فأخرجوه من النار» . وفي لفظ : «أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان 
فأخرجوه من النارء فيخرجون خلقاً كثيراً» ثم يقول أبو سعيد : اقرؤوا إن شئتم : إن آله لا يلم مال درو وَإن تك حَسَنَةٌ 
يصَعِفْهَا وَيُوْتٍ من أده أا عَظِيمًا 40 . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا عيسى بن يُونْسِء عن 
هارونٌ بن عنترة عن عبد الله بن السائب» عن رَاذَانَ قال : : قال عبد الله بن مسعود: : يُؤْنَى بالعبد والأَمَةِ يومٌ القيامة» فينادي مناد 
على رؤوس الأولين والآجرين : هذا فلانُ بن فلانِء من كان له حق فليأت إلى حقه . فتفرحٌ المرأةٌ أن يكونَ لها الحق على أبيها 
أو أخيها أو زوجها. ثم قرأ: #قلآ ناب يته يَوْمَيِفٍ وا يالوك [المؤمنون: ١١‏ ۰ فيغفر الله من حقه ما يشاء» ولا يغفر من 
حقوق الناس شيئاًء فينصّب للناس فينادى : هذا فلانُ بن فلانٍ» من كان له حت فليأتِ إلى حقه . فيقول: رب قَنِيت الدنياء من 
أ ين أوتِيه حقوقّهم؟ قال : خذوا من أعماله الصالحة ٠‏ فأعطوا كل ذي حتي حقه بقدر طلبته فإن کان وليآ لله ففَضَلَ له مثقال 
ذرة» ضاعفها الله له حتى يدخلّه بها الجنة» ثم قرأ علينا : لن أنه لا يلم يقال دَرَوْ ون تك نك حَسَنَة مها قال : ادخل 
الجنة؛ وإن كان عبدا شقياً قال الملك : رب فنيت حسناته» وبقي طالبون كثير؟ فيقول: خذوا من سيئاتهم فأضيفوها إلى سيئاته» 
ثم صُكوا له صا إلى النار . ورواه ابن جَرير من وجه آخرء عن زاذان- به نحوه. ولبعض هذا الأثر شاهد في الحديث 
الصحيح . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو ل ار يعني ابن مرزوق ‏ عن عطيّة العَوْفِيء حدثني 


عبد الله بن عُمَرَ قال: نزلت هذه الآية في الأعراب: من جاه با لمسكَة هلم حور . قال رجل: فما 
للمهاجرين يا أبا عبد الرحمن ٠؟‏ قال : ما هو أفضل من ذلك : إن له ل يلد قال رة وإن تك َة يِصَلعِفَهَا ولوت م فن ا 


أعْرَا عَفِيمًَا )4 . وحدثنا أبو رُرْعَةَء حدثنا يَحيَى بن عبد الله بن بُكيْر» حدثني عبد الله yT‏ 
عن سعيد بن جُبَيْر في قوله : #وَإن تك حَسَكَةٌ يُصَنمِفْهَا» فأما المشرك فيخفف عنه العذاب يوم القيامةء ولا يخرج من النار أبدا . 
وقد استدل له بالحديث الصحيح أن العباس قال : يا رسول الله إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك فهل نفعته بشيء؟ قال : 
انعم» هو في ضَحضّاح من نار» ولولا أنا لكان في الدّزك الأسفل من النار» . 

وقد يكون هذا خاصاً بأبي طالب من دون الكفارء بدليل ما رواه أبو داود الطيالسى فى سننه : حدثنا عِمْرَانُء حدثنا قتادة» عن 
أنس أن رسول الله ية قال: «إن لله لا يظلم المؤمن حسنة» يئاب عليها الرزق في الدنيا ويُجُرّى بها في الآخرة. راا الكافر 
فيطعم بها في الدنياء فإذا كان يوم القيامة لم يكن له حسنة» . وقال أبو هريرة» وعِكرِمَةٌ» وسعيدٌ بن جُبَيْر والحسنٌء وقتادة 
والضحاك» في قوله : وَيَُتِ ين لذن را عَظِيمً» يعني : الجنة . وقال الإمام أحمد حدقا عبد المد دنا لما - يعني 
ابن الْمُغِيرَةَ عن علي بن رَيْدء عن أبي عثمان قال : بلغني عن أبي هريرة أنه قال : بلغني أن الله تعالى يعطي عبده المؤمن 
باحس الواتحذة الف الف حسينة : قال : فضي أني انطلقت حاجاً أو معتمراً» فلقيته فقلت : بلغني عنك حديث أنك تقول : 
سمعت رسول الله بيا يقول: «إن الله يعطي عبده المؤمن بالحسنة ألف ألف حسنة» قال أبو هريرة: لاء بل سمعت 
رسول الله ية يقول: «إن الله كك يعطيه ألفي ألف حسنة» > ثم تلا : 8 يِصَلِْمَهَا وَيُوْتٍ ين لدل جرا عَظِيِمًا» . فمن يقدره قدره. 
ورواه الإمام أحمد فقال: حدثنا يزيد '"حدثنا مبارك بن فَضَالَّة» عن علي بن زيد. عن أبي عثمان قال: أتيت أبا هريرة فقلت 
له: بلغني أنك د تقول: إن الحسنة تضاعف ألف ألف حسنة؟ قال : وما أعجيك دن لف ؟ نرالل تعد نسي - يعني النبي يك - 
كذا قال أبي - يقول: «إن الله ليضاعف الحسنة ألفي ألف حسنة». علي بن زيد في أحاديثه نكارة» فالله أعلم . وقوله : َك 
إا يفا من کل امم هيد دجت بک عل ؤل يدا )> . يقول تعالى - مخبراً عن هول يوم القيامة وشدة أمره وشأنه : 
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فكيف يكون الأمر والحال يوم القيامة وحين يجيء من كل أمة بشهيد حيسي لالجا عابهم البلاع 1 كجاقال ثهإلى : #وَأَشْرَقتِ 
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آلارش بور رها ووضع التب ورای بال ھک وض بم وال وعم لا بطل 49 [الزمر: 54]. وقال تعالى: وم 
نك فى أف هين عله ين آي وق ہیا عل حول وبرت مكلك التب پنسا لحل کیو وَهُدَى ورحمة وشرى 
تبي 46 السل: ۸۹[ . 
قال البخاري : حدثنا محمد بن يُوسُّفَء حدثنا سفيان» عن الأغمَش» عن إبراهيمَ » عن عبيدة» عن عبد الله بن مسعود قال : 
قال لي النبي د «اقرأ عليٌ» قلت : يارسول لله آقرأ عليك وعليك أَنْزِلَ؟ قال : «نعمء إني أحب أن أسمعه من غيري» 
فقرأت سورة النساء» حتى أتيت إلى هذه الآية : ا ا بھی وَجِنْمَا یک عل تول سيدا 49 قال : 
«حسبك الآن» فإذا عيناه تَذْرِفَان . ورواه هو ومسلم أيضاً من حديث الأعمش > به . وقد رُوي من طرق متعددة عن ابن مسعود» 
فهو مقطوع به عنه . ورواه أحمد من طريق أبي حيان» وأبي رَزِين» عنه. . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو بكر بن أبي الدنياء 
حدثنا الصّلتٌ بن مَسْعُود الجَحْدّري» حدثنا مُضَيْلُ بن سُلَيِمَاكَ حدثنا يونس بن محمد بن فضَّالّة الأنصاري» عن أبيه قال 
- وكان أبي ممن صحب النبي كل : إن رسول الله ية أتاهم في بني ظَمَّرء فجلس على الصخرة ة التي في بني ظَمّر اليوم؛ ومعه 
ابن عرد زناف ب جيل ونا امن امات فام اأ كك قارئاً فقرأء فأتى على هذه الآية : #فَكيِفٌ ڌا هنا من كل امم 
سَهِيدٍ وَجِنْنَا یك عَلَ عَؤْلكه سَبِيدًا )€ . فبكى رسول الله كَل حتى اضطرب لحياه وجنباه» فقال 00000 
على من آنا بين ظهريهء فكيف بمن لم أره؟». وقال ابن جرير: حدثني عبد الله بن محمد الزهري؛ حدثنا سفيان» عن 
المسعودي» عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه عن عبد الله - هو ابن مسعود ‏ گت دا فنا من كل مم هب4 
قال: قال رسول الله بة: «شهيد عليهم مادمت فيهم» فإذا توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم» . وأما ما ذكره أبو عبد الله 
القُرْطبي في «التذكرة» حيث قال : باب ما جاء في شهادة النبي ية على أمته: قال: أخبرنا ابن المبارك» أخبرنا رجل من 
الأنصارء عن المِنْهَال بن عمروء حدثه أنه سمع سعيد بن المُسَيّبِ يقول : ليس من يوم إلا تعرض على النبي كه أمته عُدُوة 
ا فلذلك يشهد عليهم. » يقول الله تعالى : گیب إا فنا من کل مم هیار وتا يك 
عل ولک كهيدا €6 فإنه أ شر وفيه انقطاع» فإن فيه رجلا مبهماً لم يسم» وهو من كلام سعيد بن المسيب لم يرفعه . وقد 
قبله القرطبي فقال بعد إيراده : قد تقدم أن الأعمال تعرض على الله كل يوم اثنين وخميس» وعلى الأنبياء والآباء والأمهات يوم 
الجمُعَة. قال : ولا تعارض» فإنه يحتمل أن يخص نبينا بما يعرض عليه كل يوم» ويوم الجمعة مع الأنبياء» عليهم السلام . 
وقوله: : يوم يوذ لذِسِنَ كَفَروا و أوَعَصَوأ عَصَوَأ اسول لو وى بهم الْأرْضٌ > أي : وا e‏ وما 
يحل بهم من الخزي والفضيحة والتوبيخ» كقوله : يوم ينظر الْمَرْهُ ما هَدَمَتَ يداه ويول الَْارٌ يلدت كت ربا [البا: ١؛‏ 
وقوله: ولا یسون أله حَدِيئًا4 أخبر عنهم بأنهم يعترفون بجميع ما فعلوه» ولا يكتمون منه شیئا . قال ابن جرير : حدثنا 
ابن حَمَئْد» حدثنا حکام حدثنا عمرو»› عن مطرّفٍ» عن الْمِنْهَالٍ بن عمرو» عن سعيد بن جُمَيْر قال : اتی رجل ابن عباس 
فقال: سمعتٌ الله که يقول- يعني إخباراً عن المشركين يوم القيامة أنهم قالوا -: ولتو ربا ما گا مُشْركينَ4 [الأنعام: ۲۳]» 
وقال في الآية الأخرى : : ولا يکو أله حَدِيئًا؟ . فقال ابِنْ العباس : أما قوله : وشو ریا ما كا مُتْرَكِينَ» فإنهم لما رأوا أنه لا 
يدخل الجنة إلا أهل الإسلام قالوا : تعالوا فَلْتَجَحَدْء فقالوا: وش را ما كا مُْرِكِينَ#. فختم الله على أفواههم». وتكلمت 
أيديهم وأرجلهم ۶لا يکود أله حَدِيئًا» . وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمرء عن رجلء عن المئهال بن عمرو» عن سعيد بن 
جُبَيْر قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: أشياء تختلف على في القرآن. قال: ما هو؟ أشك في القرآن؟ قال : ليس هو بالشك . 
لكن اختلاف. قال: فهات ما اختلف عليك من ذلك. قال: أسمع الله يقول: ثم لَرَ کن تنم إل أن کال وأ ر ما كنا 
ر انس : ؟؟] وقال: ولا یکو لَه حَدِيئًا» ؛ فقد كتموا! فقال ابن عباس : أما قوله : م لر تن فَِئَئهمَ إل أن الا 
َه ونا ما كنا مركن (2)» فإنهم لما رأوا يوم القيامة أن ع م يي ع ل ا نيا 
SS‏ : وو ر اک مُتْرِكينَ 4 ؛ رجاء أن يغفر لهم . فختم الله على أفواههم 
وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون» فعند ذلك: الس E‏ ل ل شی يا الأ ولا کنو ل 
تًا . وقال جُوَئْبرَ عن الضّحَّاككِ : إن نافع بن الأرق أتى ابن عباس فقال: يا ابن عباس» قول الله : «بَوَمَيذٍ بود ليت كَفروأ 
وَعَصَوأ عسوا اسول کو شبك يب ابش و1 بكرن الله عب € وقوله : ویو را ما كنا مُتْرِكِنَ4؟ فقال له ابن عباس : إني أحسبك 
تمت بن وا عاك وات : ألقي عَلى ابن عباس متشابه القرآن. فإذا رجعتٌ إليهم فأخبرهم أن الله جامع الناس يوم القيامة 
في بقيع واحد . فيقول المشركون: إن الله لا يقبل من أحد شيئاً إلا ممن وحده» فيقولون: تعالوا نَمل فيسألهم فيقولون: وم 
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را ما كنا مُشْرِكِينَ4 . قال: فَيُحْتَم على أفواههم» وتُسْتَنطق جوارحهم» فتشهد عليهم جوارحُهم أنهم كانوا مشركين. فعند ذلك 
. تملا لو أن الأرض سويت بهم ولا يمون أَلَهَ حَدِيئًا» . رواه ابن جرير. 

ای این ٹوا لا قروا الکو وائ شكرئ عق ينمرا ما نولو وک ُنبا إلا عاری سیل کی تَفْذوا وان کم مي أو عل 
سَمَرٍ او جك اعد یکم ن العاہط او لمم السا مم جوا ما4 یسوا صَعِيدا طَيبَا تأنسحوا يوجويكم وایدیکم إن آله کان عَم 
عَموْرا 43 . 

ينهى تعالى عباده المؤمنين عن فعل الصلاة في حال السكر» الذي لا يدري معه المصلي ما يقول» وعن قربان محلها- وهي 
المساجد - للججتُبء إلا أن يكون مجتازاً من باب إلى باب من غير مُكْثِ وقد كان هذا قبل تحريم الخمرء كما دل الحديث 
الذي ذكرناه في سورة البقرة» عند قوله تعالى : يلوك عن الْحَمْر اميس فل فيهمآ إِنْم كيد » الآية [البقرة: 119)؟ فإن 
رسول الله َد تلاها على عمرء فقال: اللهم بيّن لنا في الخمر بياناً شافياً. فلما نزلت هذه الآية» تلاها عليه» فقال: اللهم بيّن 
لنا في الخمر بياناً شافياً. فكانوا لا يشربون الخمر في أوقات الصلوات فلما نزل قوله تعالى : يابا أي ءامنوا إنما اشر وَالمييم 
لساب الام رج ين عمل لين يوه للك تطحو €3 إلى قوله : مهل أ مسو [الماتدة: ]4١ ٠٠١‏ فقال عمر : انتهيناء 
انتهينا. وفي رواية إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عمرو- وهو ابن شُرحبيل -عن عَمَرَ نن األخطاب في قصة تحريم الخمرء 
فذكر الحديث وفيه: فنزلت الآية التى فى سورة النساء : #يكاَيبا لذن ءامنا لا تََرَبْواً اللو وار شگرى حى تَمَلَمُوأ ما 
قو 44 . فکان منادي رسول الله كل إذا قامت الصلاة ينادي : ألا يَقْرَيَنّ الصلاة سكران . لفظ أبي داود. 
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وذكروا في سبب نزول هذه الآئة ما رواه ابن أبي حاتم: 

حدثنا يونس بن حبيب » حدثنا أبو داود» خنكنا شغةء اشرت اا بن خب قال : سمعت مصِعَبَ بن سعد يحدث عن 
سعد قال: نزلت في أربعٌ آيات : صنع رجل من الأنصار طعاماً» فدعا أناساً من المهاجرين وأناساً من الأنصار» فأكلنا وشربنا 
حتى سَكرْناء ثم افتخرنا فرفع رجل لخي بعير فَفَرّر به أنف سعد» فكان سعد مَفْزور الأنف. وذلك قبل أن تحرم الخمرء 
فنزلت : يتأ الِب امنا لا قروا ألصّسكؤة وسر شكرى) . . الآية. والحديث بطوله عند مسلم من رواية شُعْبة. ورواه أل 
السْئّن إلا ابنَ ماجة» من طَرّق عن سِماكِ به. ظ 

سيب آخر: قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عمّارء حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الدّشئَكي». حدثنا أبو جعفر» عن 
عطاء بن السائب» عن أبي عبد الرحمن السَلّمي» عن علي بن أبي طالب قال: صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاماًء فدعانا 
وسقانا من الخمرء فأخذت الخمر مناء وحضرت الصلاةٌ فقدّموا فلاناً - قال: فقرأ: قل يا أيها الكافرون» ما أعبد ما تعبدون» 
ونحن نعبد ما تعبدون. قال: فأنزل الله تعالى : يتا أَلَدِنَ اموا لا تَمّرَيوَا ألصسكة وَأَْرَ شسكرئ حى تعلموا ما نَمُولُونَ © . هكذا 
رواه ابن أبي حاتم وكذا رواه الترمذي عن عبد بن حمَيْد٬‏ عن عبد الرحمن الذشتَكي»› به» وقال: حسن صحيح . وقد رواه 
ابن جرير» عن محمد بن بشار» عن عبد الرحمن بن مَهْدي» عن سفيان الثوري» عن عطاء بن السائب» عن أبي عبد 
الرحمن» عن علي : أنه كان هو وعبد الرحمن ورجل آخر شربوا الخمرء فصلى بهم عبد الرحمن فقرأ: «فُل يتاب 
رود فخلط فيهاء فنزلت : لا مروا ألصَصلزةٌ وَآسْرَ سَكَترئ4 . وهكذا رواه أبو داود والنسائي» من حديث الثوري» 
به . 

ورواه ابن جرير أيضاء عن ابن حُمَيْدِ عن جَرير» عن عطاء» عن أبي عبد الرحمن السّلَمِيَ قال: كان عَِيُ في نفر من أصحاب 
النبي ب في بيت عبد الرحمن بن عوف» فطعموا فأتاهم بخمر فشربوا منهاء وذلك قبل أن يحرم الخمرء فحضرت الصلاة 
َقَدّموا علياً فقرأ بهم : فل يتأي كرون 4)02» فلم يقرأها كما ينبغي» فأنزل الله كك : يناجا الي >امنوأ لا تَمْرَبُوَا الوه 
وار شكرئ © . ثم قال : حدثني المدَنى» حدثنا الحجاج بن المئهال» حدثنا حماد» عن عطاء بن السائب› عن عبد الله شن 
حبيب - وهو أبو عبد الرحمن السّلمَّي؛ أن عبد الرحمن بن عَوْفٍِ صنع طعاماً وشراباً» فدعا نفراً من أصحاب النبي ميه فصلى 
فأنزل اشى كك هذه الآية: اجا الین اموا لا قروا الصّسلؤة واش سكرئ حى تعلموا ما ولون . وقال الْعَوْفِي عن 
ابن عباس في قوله : يتأمها لی ءامو لا نشوا الکو وار شَكرئ حق تعلَمُواأ ما کو نَ € وذلك أن رجالا كانوا يأتون الصلاة 
وهم سُكَارَى» قبل أن تحرم الخمرء فقال الله : لا روا الله وار شكرئ » الآية. رواه ابن جرير. وكذا قال أبو رزين 


اقا 
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ومُجاهد .وال عيد اا عن معمرء عن فَتَادَةَ : كانوا يجتنبون السُكرٌ عند حضور الصلوات ثم نسخ في تحريم الخمر. 
وقال الضَّحََاكُ في قوله : اا الزن امنا لا روا اللو وَآنْرٌ سكرَئ 4 : لم يعن بها سر الخمر ٠‏ إنما عنى بها سر النوم . 
رواه ابن جرير وابن أبي حاتم . ثم قال ابن جرير: والصواب أن المراد سر الشراب . قال: ولم يتوجه النهي إلى السكران 
الذي لا يفهم الخطاب؛ لأن ذاك في حكم المجنون» وإنما خوطب بالنهي الثمل الذي يفهم التكليف . هذا حاصل ما قاله. وقد 
ذكره غير واحد من الأصوليين» وهو أن الخطاب توجه إلى من يفهم الكلام» دون السكران الذي لا يدري ما يقال له؛ ؛ فإن الفهم 
شرط التكليف . وقد يحتمل أن يكون المراد التعريض بالنهي عن السُكر بالكلية ؛ لكونهم مأمورين بالصلاة ذل المي ار 
و و ع SSP‏ ا في أوقاتها دائماًء والله أعلم . وعلى هذا فيكون كقوله تعالى : ابا 
أدبن اموا توأ الله حى نمايو ولا مون إلا وأنسْم يمون :)© [آل عمران: »]٠١١‏ ا 
والمداومة على الطاعة لأجل ذلك . وقوله: وک ندرا ما كر ن» هذا أحسن ما يقال فى حد السكران : أنه الذي لا يدري ما 
يقول» فإن المخمور فيه تخليط في القراءة وعدم تدبره وخشوعه فيهاء وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد» حدثنا أبيء 
حدثنا أيوب» عن أبي قِلآبةَ» عن أنس قال: قال رسول الله يَكلةِ: إذا نعس أحدكم وهو يصليء فلينصرف فلينم حتى يعلم ما 
يقول» . انفرد بإخراجه البخاري دون مسلم» ورواه هو والنسائي من حديث أيوبء به . وفي بعض ألفاظ الحديث : «فلعله 
يذهب يستغفر فيسب نفسه» . وقوله: ولا جُنيًا إلا عاړی سیل ع متتو 4. قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عمارء 
حدثنا عبد الرحمن الدشتكي » أخبرنا أبو جعفر الرازي» عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسار» عن ابن عباس في قوله: ولا 
جما )لا عابرى سل سق تنقيا > قال : لا تدخلوا المسجد وأئتم جنب إلا عابري سبيل ؛ » قال: تمر به مرا ولا تجلس . ثم قال: 
وروي عن عبد الله بن مسعودء وأنس» وأبي عَبَيّدَة وسعيد بن المسَيّب»ء وأبي الضحى› وعطاءء ومجاهد» ومسروق» 
وإبراهيم النََحْعي» وزيد بن أسلم» وأبي مالك» وعَمْرو بن دينارء والحكم بن عُتَيْبَة» وعكرمَة» والحسن البصري» 
ويَخيّى بن سعيد الأنصاريء وابنٍ هات رفا + تر ذلك . وقال ابن جرير: حدثني المُتَنّىء حدثنا أبو صالح» حدثني 
ال حدتني بريد جن أبي خيب عن قول الله کك: کول َنبا إلا عاری سیل أن رجالاً من الأنصار كانت أبوابهم في 
المسجد» ٠‏ فكانت تصيبهم جنابة ولا ماء عندهم» فيريدون الماء ولا يجدون ممراً إلا في المسجدء > فأنزل الله : ولا نبا إل 
عاری سيل #. ويشهد لصحة ما قاله يزيد بن ابی حبیب» رحمه الله ما ثبت في صحيح البخاري : أن رسول الله َا قال : 
«سدوا كل خوخة في المسجد إلا خَوخة أبي بکر» . وهذا قاله في آخر حياته ی علماً منه أن أبا بكر» رضي الله عنه» سيلي 
الأمر بعده» ويحتاج إلى الدخول في المسجد كثيراً للأمور المهمة فيما يصلح للمسلمين» »> فأمر بسد الأبواب الشارعة إلى 
المسجد إلا بابه» رضي الله عنه. ومن روى: «إلا باب عَلِيَ» كما وقع في بعض السنن› > فهو خطأء والصحيح ما ثبت في 
. الصحيح . . ومن هذه الآية احتج كثير من الأئمة على أنه يحرم على الجنب اللبث في المسجد» ويجوز له المرورء وكذا الحائض 
والنفساء أيضاً في معناه؛ إلا أن بعضهم قال: يمنع مرورهما لاحتمال التلويث . . ومنهم من قال: إن أمنت كل واحدة منهما 
التلويتٌ في حال المرور جاز لهما المرور وإلا فلا . وقد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت : قال لي 
رسول الله عَلةِ: «ناوليني الخُمْرة من المسجد» فقلت : إني حائض . فقال: : إن حيضتك ليست في يدك . وله عن أبي هريرة 
مثله . ففيه دلالة على جواز مرور الحائض في المسجد» والنفساء في معناهاء والله أعلم . 
وروى أبو داود من حديث أقْلَتَ بن خليفة العامري» عن جسرة بنت دجاجة . عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله کد «إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» . قال أبو مسلم الحطابي : ضَعُف هذا الحديث جماعة وقالوا: : أفلت 
مجهول. لكن رواه ابن ماجة من حديث أبي ا ال و عن جَسْرة» عن أم سلمة عن 
النبي كلق به . قال أبو زُرْعَة الرازي : يقولون: جسرة»› عن أم بلمد e‏ عبر عر عاد . . فأما ما رواة أبو عيسى 
الترمذي» من حديث سالم بن أبي حفصة.ء عن عطية» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله بية: «يا علي» لا يحل 
لأحد آن يجتب فى هذا المبجد شيرق وغيرة» ‏ فإنه جنيك ضف ل ركنن إن مانا هذا روك وف غيل ضعيك: 
والله أعلم . ١‏ 
قول آخر في معنى الآية : قال ابن أبي حاتم : حدثنا المنذر بن شاذان» حدثنا عبيد الله بن موسى» أخبرني ابن أبي ليلى» عن 
المنهال» عن زر بن حبّيش » عن علي : رلا با إلا عاږی سیل . قال : لا يقرب الصلاةء إلا أن يكون مسافراً تصيبه 
الجنابة » فلا يجد الماء فيصلي حتى يجد الماء. ثم رواه من وجه آخرء عن المنهال بن عمروء عن زرء عن علي بن 
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أبي طالب» فذكره. قال: ورُوي عن ابن عباس في إحدى الروايات» وسعيد بن جبير» والضحاك» نحو ذلك. وقد روى 
ابن جَرير من حديث وكيع» عن ابن أبي ليلى» عن المِنْهَالء عن عَبَّادٍ بن عبدٍ الله أو عن زر بن حُبّيش ‏ عن علي» فذكره. 
ورواه من طريق الْعَوْفي وأبي مِجلْزِء عن ابن عباس» فذكره. ورواه عن سعيد بن جُبَيْرهِ وعن مجاهد» والحسن بن مُسْلِمء 
والحكم بن عَنَّيْبَةَ وزی بن أُسْلَمَ وابنِهِ عبد الرحمنء» مثل ذلك» وروی من طريق ابن جِرَيْج » عن عبد الله بن كَثير قال: كنا 
نسمع أنه في السفر. ويُستشهد لهذا القول بالحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السئن» > من حديث أبي قلابة» عن عمرو بن 
بُجْدَان عن أبي ذر قال: قال رسول الله صَلِنِ: «الصعيدٌ الطيّب طَهُورٌ المسلم» وإن لم تجد الماء عشر حبجج » > فإذا وجدت الماء 
فأَمْسسه بشرتّك فإن ذلك خير» . 
ثم قال ابن جرير - بعد حكايته القولين -: ا را ل ا . وذلك 
اله فلن حبك العدائر إذا عدم الحاء وهو جينت في لول «وإن کم ھی أو عَلَ سَمَرٍ أو جمآه أذ عد مِنَكُم ين لبط أو لسم 
السا ملم دوا ما4 تسوا صَعِيدَا با إلى آخره. فكان معلوماً بذلك أن قوله : ولا مب إل عاب سَبِيلٍ ى نتيأ لو 
كان معنياً به المسافرء لم يكن لإعادة ذكره في قوله : وان کم وی أو عَلَ سَمَرٍ 4 معنى مفهوم» وقد مضى حكم ذكره قبل 
ذلك ؛ فإذا كان ذلك كذلك» فتأويل الآية : يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا المساجد للصلاة مصلين فيها وأنتم سكارى حتى تعلموا 
ما تقولون» ولا تقربوها أيضاً جنباً حتى تغتسلواء إلا عابري سبيل . قال : والعابر السبيل : المجتاز مَرَاً وقطعاً. يقال منه : #عبرت 
هذا الطريق فأنا أعبّره عبرأ وعبوراً» ومنه قيل : «عبر فلان النهر» إذا قطعه وجاوزه. ومنه قيل للناقة القوية على الأسفار: هي عُبْر 
أسفار وعَبْر أسفار؛ لقوتها على قطع الأسفار . وهذا الذي نصره هو قول الجمهورء وهو الظاهر من الآيةء وكأنه تعالى نهى عن 
تعاطي الصلاة على هيئة ناقصة تناقض مقصودهاء وعن الدخول إلى محلها على هيئة ناقصة. وهي الجنابة المباعدة للصلاة 
والحليا انضاء والله أعلم . وقوله : حى تَمْتَِنُوا» دليل لما ذهب إليه الأئمة الغلاثة او حنيفة ومالك والشافعي : أنه يحرم 
على الجنب المكث في المسجد حتى يغتسل أو يتيمم» إن عدم الماء» أو لم يقدر على استعماله بطريقه . وذهب الإمام أحمد 
إلى أنه متى توضأ الجنب جاز له المكث في المسجدِ» لما روى هو وسعيد بن منصور في سننه بإسناد صحيح : أن الصحابة كانوا 
يفعلون ذلك ؛ قال سعيد بن منصور: حدثنا عبد العزيز بن محمد هو الدرَاوَرْدِي -عن هسام بن سَعْدِء عن زيد بن أسلمء 
عن عطاء بن يسار قال: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله بيد يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤوا وضوء 
الصلاة» وهذا إسناد على شرط مسلم» فالله أعلم. وقوله: «وَإن کم تهج أو عل سَمَرٍ أو جاه أحَد نكم صن الْمَايطٍ أو لنمسم 
لنْسَاءَ فَلمْ يدوا ماء فَتَيِمّمُوا صَّعِيدا طَيبًا» أما المرض المبيح للتيمم» فهو الذي يخاف معه من استعمال الماء فواتُ عضو أو شَيْنه 
أو تطويل البّرء. ومن العلماء من جَوّز التيمم بمجرد المرض لعموم الآية. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو غسّان 
مالك بن إسماعيل» حدثنا قيس عن حصيف عن مجاهد في قوله : #وَإن كنم هى قال: نزلت في رجل من الأنصارء كان 
مريضاً فلم يستطع أن يقوم فيتوضأء ولم يكن له خادم فيناوله» فأتى رسول الله َة فذكر ذلك لهء فأنزل الله هذه الآية. هذا 
مرسل . والسفر معروف. ولا فرق فيه بين الطويل والقصير. 
وقوله: أو جك اعد نكم يِن لبط الغائط : هو المكان المطمئن من الأرضء كنى بذلك عن التغوط» وهو الحدث 
الأصغر. وأما قوله: أو لَمَسَمٌ اليس فقرىء: «لَمَسْتم» و «لامستم» واختلف المفسرون والأئمة في معنى ذلك» على 
aS‏ ؛ لقوله تعالى : 9وَإن طفشو ين بل أن سوه وقد رضم هَن ية صم ما 
€ [البقرة: ۲۴۷ وقال تعالى : یا الین امنا ذا تگختم الْمُؤمئنتٍ ثم طَلَقسْموهُنَ ن َل أن تمسُوهري فما لک عَلَتهِنَّ من عدو 
و اا : ]. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثناوكيع > عن سفيان» عن أبي إسحاق» عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس في قوله : : ولمس السا 6 قال: الجماع . وروي عن علي» وأبيّ بن كعب» ومجاهدء 
وطاوس» والحسن » وعبّيد بن عمير» وسعيد بن جبير» والشُعْبي» > وقتادة» ومقاتل بن حيّان ‏ نحو ذلك . وقال ابن جرير: 
حدثني ححمّيد بن مُسْعَدَةَء حدثنا يزيد بن زُرَيع» حدثنا شعبة» عن أبي بشر » عن سعيد بن جبير قال : ذكروا اللمسء فقال ناس 
من الموالي : ليس بالجماع . وقال ناس من العرب : اللمس الجماع . قال: فأتيت ابن عباس فقلت له : إن ناساً من الموالي 
والعرب اختلفواة في اللمس. فقالت الموالي : ليس بالجماع . وقالت العرب: الجماع . قال: من أي الفريقين كنت؟ قلت : كنت 
من الغوالق :ا0 : غلب فريقٌ الموالي . إن اللمس والمس والمباشرة: الجماع. ولكن الله يكني ما شاء بما شاء . ثم رواه عن 
ابن بشّارء عن عُنْدَر عن شعبة ‏ به نحوه. ثم رواه من غير وجه عن سعيد بن جبيرء نحوه. ومثله قال: حدثني يعقوب. 
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حدثنا هشیم قال : حدثنا أبو بشر» أخبرنا سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : اللمس والمس والمباشرة : الجماع . ولكن الله 
يكني بما يشاء . حدثنا عبد الحميد بن بيان» أنبأنا إسحاق الأزرق» عن سفيان» عن عاصم الأحول» عن بكر بن عبد الله» عن 
ابن عباس قال: الملامسة : الجماع» ولكن الله كريم يكني بما يشاء . وقد صح من غير وجهء عن عبد الله بن عباس أنه قال 
ذلك . ثم رواه ابن جرير عن بعض من حكاه ابن أبي حاتم عنهم . ثم قال ابن جرير: : وقال أخرون : عنى الله بذلك كل لمس» 
بيد كان أو بغيرها من أعضاء الإنسان» وأوجبوا الوضوء على كل من مس بشيء من جسده شيئاً من جسدها مفضياً إليه . ثم قال : 

حدثنا ابن بشار» حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان عن مُخارق» عن طارق» عن عبد الله بن مسعود قال: اللمس ما دون 
الجماع . 

وقد رواه من طرق متعددة عن ابن مسعوذ بمثله . وروى من حديث الأعمش» » عن إبرأهيم» > عن أبي عبيدة؛ عن عبد الله بن 
مسعود قال : القبلة من المس» وفيها الوضوء. وقال : حدثني يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرني عَبّيد الله بن عمرء عن نافع : 
أن ابن عر د يتوضاً من قُبْلةٍ المرأة» ويرى فيها الوضوء» ويقول: هي من اللماس. وروى ابن أبي حاتم وابن جرير أيضاً 
من طريق شعبة شعبة» عن مخارق» عن طارق» عن عبد الله قال : اللمس مادون الجماع > ثم قال ابن أبي حاتم : : وروي عن 
ابن عمرء وعبيدة» وأبي عثمان النّهْدي وأبي عبيدة- يعني ابن عبد الله بن مسعود ‏ وعامر الشْعْبي» وثابت بن الحجّجاج» 
وإبراهيم النَّحَعيء وزيد بن أسلم نحو ذلك . قلت: وروى مالك عن الزهري» عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه أنه 
ل 1 AE‏ وري ANE‏ روف بات 
أبو الحسن الدارقُطنى فى سننه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نحو ذلك . ولكن رَوَيْنا عنه من وجه آخر: أنه كان يقبل 
امرأته» ثم يصلي ولا يتوضا. فالرواية عنه مختلفة» فيحمل ما قاله في الوضوء إن صح عنه على الاستحباب. والله أعلم . 
والقول بوجوب الوضوء بن الب هر ثول ااي واا ومالك والستهون عن امد بن ی اله قال نا صر 
هذه المقالة : قد قرىء في هذه الآية 9 لمكم © و «المستم» » واللمس يطلق في الشرع على الجس باليد قال الله تعالى : ##وَلَو 
رلا عِلَيّكَ كنبا فى قرطاس فلمسوه ليج © [الأنعام : ۷]» أي جسوه . وقال رسول الله بار لماعز ‏ حين آقر بالزنا يُعرض له بالرجوع 
عن الإقرار -: «لعلك قبلت أو لمست». وفي الحديث الصحيح : «واليد زناها اللمس». وقالت عائشة» رضي الله عنها: قل 
يوم إلا ورسولٌ الله ية يطوف عليناء فيقبّل ويلمس . ومنه ما ثبت في الصحيحين: أنه ية نهى عن بيع الملامسة. وهو يزجع 
إلى الجس باليد على كلا التفسيرين قالوا: ويطلق في اللغة على الجس باليد» كما يطلق على الجماع» قال الشاعر : 

وا م ك ك وا اب ال يى 

واستأنسوا أيضاً بالحديث الذي رواه الإمام أحمد : حدثنا عبد الله بن مهدي وأبو سعيد قالا : حدثنا زائدة» عن عبد الملك بن 
. مير وقال أبو سعيد: حدثنا عبد الملك بن عمير» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن معاذ قال: أتى رسول الله يل رجل 
فقال: يا رسول الله» ما تقول في رجل لقي امرأة لا يعرفها > فليس يأتي الرجل من امرأته شيا إلا قد أتاه منهاء غير أنه لم 
يجامعها؟ قال: فأنزل الله ق هذه الآية: #وأقير الكو طرق لار ودُلَمًا م الل إن مستت يذهب أَلسَيكَاتٍ ذلك دى 
للد کرت 49 [هود: ]1١4‏ قال : فقال رسول لله ي : «توضأثم صَلُ4. قال معاذ: فقلت: يا رسول الله» أله خاصة أم 
للمؤمنين عامة؟ قال: «بل للمؤمنين عامة». ورواه الترمذي من حديث زائدةء به» وقال: ليس بمتصل . وأخرجه النسائي من 
حديث شعبة» عن عبد الملك بن عمير» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى مرسلاً. قالوا: فأمره بالوضوء؛ لأنه لمس المرأة ولم 
يجامعها . وأجيب بأنه منقطع بين بن أبي ليلى ومعاذء فإنه لم يلقه» ثم يحتمل أنه إنما أمره بالوضوء والصلاة للتوبة» كما تقدم 
في حديث الصديق رضي الله عنه : «ما من عبد يذنب ذنباً فيتوضأ ويصلي ركعتين إلا غفر الله له» الحديث» وهو مذكور في 
سورة آل عمران عند قوله : #ذَكروا الله فأمستغقرواً ديح وَمَن يَمْفِمٌ ألذوك إل أله الآية [آل عمران: : 16]. ثم قال ابن جرير : 
وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: عنى الله بقوله : أو مَس آل4 الجماع دون غيره من معاني اللمس ؛ ؛ لصحة 
الخبر عن رسول الله َة أنه قَبّل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأء ثم قال : حدثني بذلك إسماعيل بن موسى السدي قال : 
أخبرنا أبو بكر بن عياش» ٠‏ عن الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت» عن عُزوة» عن عائشة قالت: كان النبي بيا يتوضأ ثم 
يقبّلء ثم يصلي ولا يتوضا. ثم قال': حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا وَكيع» عن الأعمش» عن حبيب» عن عروة» عن عائشة؛ أن 
النبي يله قَبّل بعض نسائه» ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأء قلت : من هي إلا أنت؟ فضحكت . وهكذا رواه أبو داود 
والترمذي» وابن ماجة» عن جماعة من مشايخهم › عن وكيع» به . . ثم قال أبو داود : روي عن الثوري أنه قال: ما حدثنا حبيب 
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إلا عن عروة المزّنيَ» وقال يحيى القطان لرجل : احكِ عني أن هذا الحديث شبه لا شيء. وقال الترمذي: سمعت البخاري 
يضعف هذا الحديث وقال: حبيب بن أبي ابت لم يسمع من غُرْوَة. وقد وقع في رواية ابن ماجة: عن أبي بكر بن أبي شيبة 
وعلي بن محمد الطنافسي » عن وكيع › عن الأعمش » عن حبيب بن أبي ثابت» عن عروة بن الزبير» عن عائشة . وأبلغ من 
ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده» من حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» وهذا نص في كونه عروة بن الزبيرء 
ويشهد له قوله: من هي إلا أنت. فضحكت. لكن روى أبو داود» عن إبراهيم بن مَخُلد الطالقاني» عن عبد الرحمن بن 
مَغْراءء عن الأعمش قال: حدثنا أصحاب لنا عن عروة المزني» عن عائشةء فذكره. والله أعلم. وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا 
أبو زيد عمر بن شَبّة؛ عن شهاب بن عبّادء حدثنا مَنْدَلك بن علي» عن ليث» عن عطاء» عن عائشة ‏ وعن أبي رَوْقَء عن 
إبراهيم التّيمي» عن عائشة قالت : كان رسول الله َد ينال مني القبلة بعد الوضوءء ثم لا يعيد الوضوء . وقال الإمام أحمد: 
حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن أبي روق الهمداني» عن إبراهيم التيمي» عن عائشة؛ أن رسول الله كَل قبل ثم صلى ولم 
يتوضأ. ورواه أبو داود والنسائي من حديث يحيى القطان - زاد أبو داود: وابن مهدي - كلاهما عن سفيان الثوريء به . ثم قال 
أبو داود» والنسائي : لم يسمع إبراهيم التيمي من عائشة. وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا سعيد بن يحيى الأموي» حدثنا أبي» 
حدثنا يزيد بن سِئّانء عن عبد الرحمن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة» عن أم سلمة: أن رسول الله بيز 
كان يقبلها وهو صائمء ثم لا يفطرء ولا يحدث وضوءا. وقال أيضاً: حدثنا أبو كريب» حدثنا حفص بن غِياث» عن حجاج. 
عن عمرو بن شعيب» عن زيب السّهمية عن النبي 4 ا وقد رواه الإمام أحمد» عن 
محمد بن فُضَيل» عن حجاج بن أَرْطاة» عن عمرو بن شعيب» عن زينب السهمية» عن عائشة» عن النبي كله به. 
وقوله: فلم يجدوا مآ فَتَيِمّمُوا صَهِيدا طيّبا) استنبط كثير من الفقهاء من هذه الآية ان ل 
تَطليه قن طح ينم يمدو جار له حيط i‏ . وقد ذكروا كيفية الطلب في كتب الفروع» كما هو مقرر في موضعه؛ كما هو 
في الصحيحين › من حديث عمران بن خصين : : أن رسول الله ماد رأى رجلا معتزلاً لم يصل في القوم» فقال: «يا فلانء ما 
منعك أن تصلي مع القوم؟ و مار E‏ الله » ولكن أصابتني جنابة ولاماء. قال : «عليك بالصعيد» 
فإنه يكفيك». ولهذا قال تعالى : فلم يَجَدُوا مآ فُتَيَسَمُوأ صَعِيدا با . فالتيمم في اللغة هو: القصد. تقول العرب: 
تيممك الله بحفظه. أي : قصدك . ومنه قول امرىء القيس : 
وله اارات أن آل ا ةورفو وأن الحصَّى من تحت أقدام هاذدَام 
د اي و الي ا ر يفيءعليهاالفيءعَرمَضهاطام 
والصعيد قيل: هو كل ما صعد على وجه الأرض» فيدخل فيه التراب» والرمل» والشجرء والحجرء والنبات» وهو قول 
مالك . ول ما كاذ من جن التراب فيختص الترات والرمل والزرنيخ» والنورة» وهذا ملغث ابي ختليقة . وقيل : هو التراب 
فقطء وهو مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهماء واحتجوا بقوله تعالى : فيح م صعِيدَا رَلَقَا» [الكهف: »]4١٠‏ أي : تراباً 
أملس طيباًء وبما ثبت في صحيح مسلم› عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله 0 
صفوفنا كصفوف الملائكة» وجعلت لنا الأرض كلها مسجداء وجُعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء» وفي لفظ : «وجعل 
ترابها لنا طهورا إذا لم نجد الماء». قالوا : فخصص الطهورية بالتراب في مقام الامتنان» فلو كان غيره يقوم مقامه لذكره معه. 
والطيب ههنا قيل : الحلال. وقيل : الذي ليس بنجس . كما رواه الإمام أحمد وأهل السئن إلا ابن ماجة» من حديث أبي قِلابة 
عن عمرو بن بجدان» عن أبي ذرقال: قال رسول الله كك : «الصعيد الطيب طهور المسلم› رأفلا جد لار ج 
فإذا وجده» فليمسه بّشرته» فإن ذلك خير». وقال الترمذي: حسن صحيح» وصححه ابن حبان أيضاًء ورواه الحافظ أبو بكر 
البزار في مسنده عن أبي هريرة وصححه الحافظ أبو E‏ . وقال ابن عباس : أطيب الصعيد تراب الحرث . رواه ابن 
ابن حاتم ورفعه أبن مَردویه في تفسيره. وقوله 0 وک وَأيْرِيِك 4 : التيمم بدل عن الوضوء ف فى التطهر به لا أنه 
ES DT sS‏ 
أحدها: وهو مذهب الشافعي في الجديد -: أنه يجب أن يمسح الوجه واليدين إلى المرفقين بضربتين؛ لأن لفظ اليدين يصدق 
إطلاقهما على ما يبلغ المنكبين» وعلى ما يبلغ المرفقين» كما في آية الوضوء» ويطلق ويراد بهما ما يبلغ الكفين» كما في آية 
السرقة : #فاقطعموا أيديهمَا؟ [المائدة: : 584 قالوا: وحمل ما أطلق شهنا على ما قيد في آية الوضوء أولى لجامع الطهورية . وذكر 
بعضهم ما رواه الدارقطني» عن ابن عمر قال : قال رسول الله وه : «التيمم ضربتان: ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى 
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المرفقين». ولكن لا يصح؛ لأن في أسانيده ضعفاء ء لا يثبت الحديث بهم . وروى أبو داود عن ابن عمر ‏ في حديث أن 
رسول الله يو ضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه. ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه . ولكن في إسناده محمد بن 
ثابت العبدي» وقد ضعفه بعض الحفاظ› ورواه غيره من الثقات فوقفوه على فعل ابن عمرء قال البخاري وأبو زرعة 
وابن عَدِي : وهو الصواب . وقال البيهقي : رَفْعٌ هذا الحديث منكر. . واحتج الشافعي بما رواه عن إبراهيم بن محمد عن أبي 
الحويرث عبد الرحمن بن معاوية» عن الأعرج › عن ابن الصّمّة : أن رسول الله يي تيمم فمسح وجهه وذراعيه. وقال 
ابن جرير: : حدثني موسى بن سهل الرملي» حدثنا نعيم بن حَمّادء حدثنا خارجة بن ممضعب» عن عبد الله بن عطاء» عن 
موسى بن عُقُبة» عن الأعرج» عن أبي جهيم قال: رأيت رسول الله ڪي يبول» فسلمت عليه > فلم يرد على حتى فرغ › ثم قام 
إلى الحائط فضرب بيديه عليه» فمسح بهما وجهه» ثم ضرب بيديه على الحائط فمسح بهما يديه إلى المرفقين» ثم رد علي 
السلام . والقول الثاني : أنه يجب مسح الوجه واليدين إلى الكفين بضربتين» وهو القول القديم للشافعي . والثالكث : أنه يكفي 
مسح الوجه والكفين بضربة واحدة؛ قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة عن الحكم» عن ذَرَّ» عن ابن عبد 
ده بن أبزى» عن أبيه ؛ أن رجلا أتى عمر فقال: إني أجنبت فلم أجد ماء؟ فقال عمر : لا تصل . فقال عمار: أما تذكر يا 
أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء» فأما أنت فلم تصل» وأما آنا فتمعكت في التراب فصليت» ٠‏ فلما أتينا 
النبي يك ذكرت ذلك له فقال : «إنما كان يكفيك». وضرب النبي كك بيده الأرض» ثم نفخ فيها ومسح بها وجهه وكفيه. 
وقال أحمد أيضاً: حدثنا عفَّانَء حدثنا أبانء حدثنا قتادة» عن عَزْرَة» عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى» عن أبيه» عن عمار؛ 
أن رسول الله ية قال في التيمم : «ضربة للوجه والكفين». 
طريق أخرى : قال أحمد: حدثنا عفان» حدثنا عبد الواحدء حدثنا سليمان الأعمش»› حدثنا شقيق قال: كنت قاعداً مع عبد الله 
وأبي موسى فقال أبو موسى لعبد الله : لو أن رجلا لم يجد الماء لم يصل؟ فقال عبد الله : : لا. فقال أبو موسى : أما تذكر إذ 
قال عمّار لعمر: ألا تذكر إذ بعثني رسول الله بيا وإياك في إبل» فأصابتني جنابة» فتمرغت في التراب؟ فلما رجعتٌ إلى 
رسول الله ييا أخبرته» فضحك وقال: «إنما كان يكفيك أن : تقول هكذا»؛ وضرب بكفيه إلى الأرض» ثم مسح كفيه جميعاً» 
ومسح وجهه مسحة واحدة بضربة واحدة؟ فقال عبد الله : : لاجرمء مارأيت عمر قنع بذاك قال : فقال له أبو موسى: فكيف 
بهذه الآية في سورة النساء : ملم يدوا مآ فَتَيِمَّمُوأ صَعِيدا طَيبًا4؟ قال : فمادرى عبد الله ما يقول» وقال ااا 
التيمم لأوشك أحدهم إذا برد الماء على جلده أن يتيمم . وقال تعالى في آية المائدة : #قفامسحواأ دوجو هڪم رَأيدِيكُم مه 
[المائدة: 5]» استدل بذلك الشافعي» رحمه الله تعالى: وعد ل يا ا ا ا 
منه شيء»ء كما رواه الشافعي بإسناده المتقدم عن ابن الصمة : أنه مَّرَ بالنبي يل وهو يبول» فسلم عليه فلم يرد عليه؛ حتى قام 
إلى جدار فحته بعصا كانت معه» فضرب بيده عليه د ثم مسح وجهه وذراعيه. . وقوله : «ما بريد أله يَجْمَلَ عَلتَِحكُم من 
حرج أي : في الدين الذي شَرّعه لكم وکن برد د لمك فلهذا أباح لكم إذا لم تجدوا الماء أن تعدلوا إلى التيمم 
بالصعيد َم مم یکم لم تكرت » لهذا E‏ رع للبم ورن عا كما ثبت 
فى الصحيحين» عن جابر بن عبد الله» رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله اة : «أعطيتُ خمساً لم يُعطْهُنٌ أحد قَبْلي : 
صرت بالؤعب مَسِيرة شهرء وجعلث لي الأرض مسجداً وطهوراً» فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة ة فليصل 1 : فعئده 
طْهُورُه ومسجده وأجِلْث لي الغنائم ولم تَحِلّ لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى قومه وبعثت بعئت إلى الناس 
عامة» . وتقدم في حديث حذيفة عند مسلم : «فضلنا على الناس بثلاث : جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة» وجعلت لنا الأرض 
مسجداًء وتربتها طهوراً إذالم نجد الماء». وقال تعالى في هذه الآية الكريمة: # قأمسحوا وجوه کے یدیک إن اه کان عَم 
عورا أي : ومن عفوه عنكم وغَفره لكم أن شرع التيمم» وأباح لكم فعل الصلاة به إذا فقدتم الماء» توسعة عليكم ورخصة 
لكمء وذلك أن هذه الآية الكريمة فيها تنزيه الصلاة ة أن تفعل على هيئة ناقصة من سُكر حتى يصحو المكلف ويعقل ما يقول. > أو 
جنابة حتى يغتسل» أو حدث حتى يتوضأء إلا أن يكون مريضاً أو عادماً للماء» فإن اله ء ك قد أرخص في التيمم والحالة 
هذه» رحمة بعباده ورأفة بهم » وتوسعة عليهم» ولله الحمد والمنة. 


ذكر سبب نزول مشروعية التيمم: 
وإنما ذكرنا ذلك ههنا؛ لأن هذه الآية التي في النساء متقدمة النزول على آية المائدة؛ وبيانه أن هذه نزلت قبل تحتم تحريم 
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الخمرء والخمر إنما حرم بعد أحدء يقال : في محاصرة النبي بيه لبني النضير بعد أحد بيسيرء وأما المائدة فإنها من أواخر ما 
نزل» ولا سيما صدرهاء فناسب أن يذكر السبب ههناء وبالله الثقة. قال الإمام أحمد: حدثنا ابن نميرء حدثنا هشام» عن أبيهء 
عن عائشة : أنها استعارت من أسماء قلادة» فهلكت» فبعث رسول الله ية رجالاً في طلبها فوجدوهاء فأدركتهم الصلاة وليس 
معهم ماء» فصلوا بغير وضوءء فشكوا ذلك إلى النبي كله فأنزل الله آية التيممء فقال أسيد بن الحضير لعائشة: جزاك الله 
خيرأء فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله لك وللمسلمين فيه خيراً. 

طريق أخرى : قال اليخاري : حدثنا عبد الله بن يوسف. أتبأنا مالك» عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه» عن عائشة 
قالت: خرجنا مع رسول الله ية في بعض أسفاره. حتى إذا كنت في البيداء أو بذات الجيش - انقطع عقد لي» فأقام 
رسول الله ية على التماسه» وأقام الناس معهء وليسوا على ماء وليس معهم ماء» فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا: ألا ترى إلى 
ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله ية وبالناس» وليسوا على ماء وليس معهم ماء! فجاء أبو بكرء ورسول الله ي واضع 
رأسه على فخذي قد نام» فقال: حبست رسول الله ية والناس» وليسوا على ماء وليس معهم ماء! قالت عائشة : فعاتبني أبو 
بكر وقال ما شاء الله أن يقول» وجعل يطعن بيده في خاصرتي» ولا يمنعني من التحرك إلا مكانُ رسول الله ية على فخذي» 
فقام رسول الله كَل حين أصبح على غير ماءء فأنزل الله آية التيمم فتيممواء فقال أسيد بن الحضير : ما هو بأول بُركتكم يا آل 
أبى بكر: قالت : فبعثنا البعير الذي كنت عليه» فوجدنا العقد تحته. وقد رواه البخاري أيضاً عن فتيبة وإسماعيل . ورواه مسلم 
عن يحيى بن يحيى» عن مالك . 

حديث آخر : قال الإمام أحمد : حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» عن صالح قال : قال ابن شهاب : حدثنا عبيد الله بن عبد الله » عن 
ابن عباس» عن عمار بن ياسر؛ أن رسول الله ية عرس بأولات الجيش ومعه عائشة زوجته» فانقطع عقد لها من جَرْعَ ظَمَار» 
فحبس الناس ابتغاء عقدهاء وذلك حتى أضاء الفجرء وليس مع الناس ماءء فأنزل الله » كك٠‏ على رسول الله ية رخصة التطهر 
بالصعيد الطيب» فقام المسلمون مع رسول الله بء فضربوا بأيديهم الأرض» ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب شيئاً» 
فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب» ومن بطون أيديهم إلى الآباط . وقد رواه ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيب؛ حدثنا 
صيفي » عن ابن أبي ذئب» عن الزُهْري» عن عَبّيد الله بن عبد الله» عن أبي اليقظان قال: كنا مع رسول الله كَل فهلك عقد 
لعائشة» فأقام رسول الله ية حتى أضاء الفجرء فتغيّظ أبو بكر على عائشة رضي الله عنهاء فنزلت عليه الرخصةء المسح 
بالصعيد الطيب . فدخل أبو بكر فقال لها: إنك لمباركة! نزلت فيك رخصة! فضربنا بأيدينا ضربة لوجوهناء وضربة لأيدينا إلى 
المناكب والآباط . 

حديث آخر : قال الحافظ أبو بكر بن مَرْدويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا الحسن بن أحمد بن الليث حدثنا 
محمد بن مرزوق» حدثنا العلاء بن أبي سوية» حدثني الهيشم بن رُزيق المالكي ‏ من بني مالك بن كعب بن سعد وعاش مائة 
وسبع عشرة سنة عن أبيه» عن الأسلع بن شريك قال: كنت أرَحُل ناقة رسول الله كه فأصابتني جنابة في ليلة باردة» وأراد 
رسول الله ية الرحلةء فكرهت أن أرحل تاقته وأنا جنب» وخشيت أن أغتسل بالماء البارد فأموت أو أمرض» فأمرت رجلا من 
الأنصار فرحلهاء ثم رضَمّت أحجاراً فأسخنت بها ماءء فاغتسلت . ثم لحقت رسول الله 4ة وأصحابه فقال: «يا أسلع» ما لي 
أرى رحلتك تغيرت؟» قلت: يارسول الله » لم أرحلهاء رحلها رجل من الأنصارء قال : «ولم؟» قلت : إني أصابتني جنابة» 
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فخشيت القَرّ على نفسي» فأمرته أن يرحلهاء ورضفت أحجاراً فأسخنت بها ماء فاغتسلت به» فأنزل الله تعالى : #لا ترا 


آاک 1 سك ل وک ر س2 کر عي مين رع إكى م ل للج سمش بكس 4 ° f‏ مه <r”‏ كس الى e‏ 
ألكصلؤة وار كر حَقٌ نموا ما ولون ولا نبا إلا عاری سیل ی تَنْتسِلوا ون کم رع أو عل سَمَرٍ أو جاه اعد نکم يِنَ 


tt‏ 5 الى جع سس A‏ ر ا 11 3 ا 9 م مم سكام مره 
المَايطٍ أو مسي الِيسَآءَ فل دوا مآء فْتَيِمَمُوا صعيدا طَيبَا فَأَمْسَحُوأ بوجويكمٌ يكم إِنَّ أله كان عفوا عفورًا) . وقد روي من وجه 


اخر عنه . 

آم زر يِل ایی ارا نيبا ِن الكت شروت اسک ویڈو أن لوا التببل ©© واھ اعم بكمدكيك: ركف با ولا وگ با ت 
ئَنَ لذ ادوا يحرَفونَ اكلم عن مَوَاضسِدٍ- دفوو متا وَعَصيْتا واتمع عَيْرَ مُسْمَع ورعتا ليا بألْسِنَحَ وَطْعَنا فى لين ولو مهم الوا 
یمتا طعا وای وأنظ) لكان حرا لحم فوم ولکن متهم ا يكح ف زيو إلا يلا ©46. 

يخبر تبارك وتعالى عن اليهود ‏ عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة -أنهم يشترون الضلالة بالهدى» ويُغرضون عما 
أنزل الله على رسولهء ويتركون ما بأيديهم من العلم عن الأنبياء الأقدمين عليهم السلا في صفة محمد يل ليشتروا به ثمناً 
قليلا من حطام الدنياء ودود أن تلا ال4 أي : يودون لو تكفرون بما أنْزل عليكم أيها المؤمنون وتتركون ما أنتم عليه من 
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الهدى والعلم النافع» وان َعَم بادآ أي : هو يعلم بهم ويحذركم منهم لَك اله وبا وك َه تَا آي : كفى به ولیا 
لمن لجأ إليه ونضيراً لمن استنصره. ثم قال تعالى : ي لذبن مَادُو4 «من؛ هذه لبيان الجنس كقوله : «مَأَجْتنبوأ ليت يِن 
الارن [الحج: .]۳١‏ وقوله: حرفن أَلْكلمَ عَن تَوَاضِيِهٍء» أي : يتأولون الكلام على غير تأويله» ويفسرونه بغيز مراد الله؛ 
كلك قصداً منهم وافتراء < ولون سَهِمَنَا وَعَصَيْنَا) أي يقولون: سمعنا ما قلته يا محمد ولا نطيعك فيه. هكذا فسره مجاهد وابن 
زيدء وهو المرادء وهذا أبلغ في عنادهم وكفرهم» أنهم يتولون عن كتاب الله بعدما عقلوه» وهم يعلمون ما عليهم في ذلك من 
الإثم والعقوبة. وقوله: «وآتمع غَيْرَ ممم » أي : اسمع مانقول» لا سمعت. رواه الضحاك عن ابن عباس . وقال مجاهد 
والحسن : واسمع غير مقبول منك . قال ابن جرير : والأول أصح . وهو كما قال. وهذا استهزاء منهم واستهتار» عليهم لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين . لوَرَعِنَا ليا يألْسِنَهمْ وَطَمًا فى اَذ أي : يوهمون أنهم يقولون: راعنا سمعك بقولهم : «راعنا)» 
وإنما يريدون الرعونة . وقد تقدم الكلام في هذا عند قوله : ينيا لِك اموا لا تَعُولُوا را وَقُولُوا ريا [البقرة: 51١4‏ . 
ولهذا قال تعالى عن هؤلاء اليهود الذين يريدون بكلامهم خلاف ما يظهرونه: ليا ينسم وَطْمَنًا فى أَلدّنِ © يعني : بسبهم 
النبي يك ثم قال تعالى : ولو اَم الوا تمتا ألما امح وان کان حرا لحم اوم ولنكن لمهم أله يكفرم قلا بُؤمِونَ إا ليلا 
أي : قلوبهم مطرودة عن الخير مبعدة منه» فلا يدخلها من الإيمان شيء نافع لهم وقد تقدم الكلام على قوله تعالى : «فقًليلا ما 
ومون [البقرة: ۸۸] والمقصود : أنهم لا يؤمنون إيماناً نافعاً . 

یاج الد ووا الكتنب ءَامِنُوا ا رلا مُصَدّهًا لْمَا مَمَكُم من بل أن کی وھا ردا کل أدبارها ]3 تلك كنا ا اب لدت 
كك انر اہ نولا @ رہ أله لا یر أن نر ہی نور ما رت درك لمن ہکا وس مدر بال مد فتك إنْمًا عَظِيمًا 468 . 

يقول تعالى -آمراً أهل الكتاب بالإيمان بما نزل على عبده ورسوله محمد ية من الكتاب العظيم» الذي فيه تصديق الأخبار التي 
بأيديهم من البشارات» ومتهدداً لهم أن يفعلواء بقوله : لين َل أن تيس وُجُوهَا فَتَرْدَهَا َل أدَبَارِهَآ» . قال بعضهم : معناه: من 
قبل أن نطمس وجوهاً. طمسها: هو ردها إلى الأدبار» وجعل أبصارهم من ورائهم. ويحتمل أن يكون المراد: من قبل أن 
نطمس وجوهاً فلا يبقى لها سمع ولا بصر ولا أثرء ونردها مع ذلك إلى ناحية الأدبار. قال الْعَوْفِي عن ابن عباس : #يّن قبل أن 
نَطْمِسٌ وُجُومًا4» وطمسها: أن تعمى 8مََرْدهَا مَل أذبارهآ)» يقول: نجعل وجوههم من قبل أقفيتهم» فيمشون القهقرى, 
ونجعل لأحدهم عينين من قفاه. وكذا قال قتادة» وعطية العوفي . وهذا أبلغ في العقوبة والنكال» وهو مثل ضربه الله لهم في 
صرفهم عن الحق وردهم إلى الباطل ورجوعهم عن المحجة البيضاء إلى سبل الضلالة يُهْرّعون ويمشون القهقرى على آدبارهم» 
وهذا كما قال بعضهم في قوله: «إنَا جملا ق مهم أمَدَهَا هی إل لادان فَهُم مُقسحُو و وَحمَلنا من بن يبوم سنا وين 
لھم سا امتهم فَهُمَ لا ميرد )€ ابس : 8 4]» إن هذا مثل سوء ضربه الله لهم في ضلالهم ومنعهم عن الهدى . قال 
مجاهد: #يّن كَل أن طس وجُوهًا» يقول: عن صراط الحق» فنردها على أدبارهم» أي : في الضلالة . قال ابن أبي حاتم : 
وروي عن ابن عباس» والحسن نحو هذا. قال السدي : رها مَل أدبَارِهَآ» : فنمنعها عن الحق» قال: نرجعها كفاراً ونردهم 
قردة . وقال ابن زيد: نردهم إلى بلاد الشام من أرض الحجاز . ْ 

وقد ذكر أن كعب الأحبار أسلم حين سمع هذه الآية» قال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبِ» حدثنا جابر بن نوح» عن عيسى بن 
المغيرة قال : تذاكرنا عند إبراهيم إسلامٌ كعب» فقال: أسلم كعب زمان عمرء أقبل وهو يريد بيت المقدس» فمر على المدينة» 
فخرخ إليه عمر فقال: يا كعب» أسلمء قال: ألستم تقرؤون في كتابكم : مَل ان يلوا لد م لم يلوا كمل الْحِمَارٍ 
َمل أسَتَارا» وأنا قد حملت التوراة. قال: فتركه عمر. ثم خرج حتى انتهى إلى حمص» فسمع رجلا من أهلها حزيناً» وهو 
يقول: اا اَذ أوثوا ألكتنب اموا ا رلا مدقا لما مَعَكُم ين مَل أن تُطمس وخوها فَنْردَهَا عل أَدْبارِهَآ * الآية. قال كعب: يا 
رب آمنت» يا رب» أسلمت» مخافة أن تصيبه هذه الآية» ثم رجع فأتى أهله في اليمن» ثم جاء بهم مسلمين . وقد رواه ابن أبي 
حاتم من وجه آخر بلفظ آخرء فقال: حدثنا أبي» حدكنا ابن تفيل دتا عرق بن واقد عن يونين يبن لسن جن أبي 
إدريس عائذ الله الخولاني قال: كان أبو مسلم الجليلي معلم كعب»› وكان يلومه في إبطائه عن رسول الله ييه قال: فبعثه إليه 
لينظر أهو هو؟ قال كعب: فركبت حتى أتيت المدينة» فإذا تال يقرأ القرآن» يقول: یا ِب أوُوا الكتنب امنا يما ر مُصَدقًا 
لما مَحَكُم ين َل أن طس وُبجُوهًا فَتَردَهَا مَل أَدْبَارِمَآ »© فبادرت الماء فاغتسلت وإني لأمسح وجهي مخافة أن أطمس» ثم 
أسلمت . وقوله: #أؤ َعَم كما لمت آمب الست € يعني : الذين اعتدوا في سبتهم بالحيلة على الاصطيادء وقد مسخوا قردة 
ازير وسيأتي بسط قصتهم في سورة الأعراف . وقوله؛ وان أمْرُ أ مَفْعُولًا» أي : إذا أمر بأمرء فإنه لا يخالف ولا يمانع. 
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ثم أخبر تعالى : أنه الا يَمْفْرٌ أن يُشْرَكَ بر أي: لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به لوَيمْيْرٌ ما ذو دَلك) أي من الذنوب لن 
يا أي : من عباده. وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية الكريمة» فلنذكر منها ما تيسر : 

الحديث الأول: قال الإمام أجمد: حدثنا يزيد» أخبرنا صَدَفَةُ بن موسى» حدثنا أبو عمران الجؤني» عن يزيد بن بَابنوس» عن 
عائشة قالت: قال رسول الله ية : «الدواوين عند الله ثلاثة ؛ ديوان لا يعبأ الله به شيئأء وديوان لا يترك الله منه شيئأء وديوان لا 
يغفره الله. فأما الديوان الذي لا يغفره اللهء فالشرك باش قال الله كك : # إِنَمْ من يشرك باه ققد حم الله َد الْجَنَّة» [المائدة: 
"]. وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئاء فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه» من صوم يوم تركه» أو صلاة تركها؛ فإن الله 
يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء. وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئاً» فظلم العباد بعضهم بعضاً؛ القصاص لا محالة». تفرد به 
أحمد . ظ 

الحديث الثاني : قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا أحمد بن مالك حدثنا زائدة بن أبي الرّقاد» عن زياد الشُميري» 
عن أنس بن مالك» عن النبي ية قال : «الظلم ثلاثة» فظلم لا يغفره الله » وظلم يغفره الله» وظلم لا يتركه الله ؛ فأما الظلم 
الذي لا يغفره الله فالشرك» وقال: إت ارك لظام عَظِيمٌ» [لقمان: 1]» وأما الظلم الذي يغفره اللهء فظلم العباد لأنفسهم ٠‏ 
فيما بينهم وبين ربهم» وأما الظلم الذي لا يتركه» فظلم العباد بعضهم بعضاء حتى يدين لبعضهم من بعض» . 

الحديث الثالث : : قال الإمام أحمد حدثنا صفوان بن عيسى» حدثنا تور بن يزيد يدء عن أبي عَوْن» عن أبي إدريس قال: سمعت 
معاوية يقول: سمعت رسول الله َة يقول ل ا I‏ ويه 
متعمدأً» . رواه النسائي» > عن محمد بن مثنى » عن صفوان بن عيسى › به . 

الحديث الرابع : قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم» حدثنا عبد الحميد» حدثنا شَهْرء حدثنا ابن غَنْم أن أبا ذر حدثه 
عن رسول الله ي قال : «إن الله يقول: يا عبدي» ما عبدتني ورجوتني فإني غافر لك على ما كان فيك» يا عبدي» إن لقيتني 
بَِرَاب الأرض خطيئة ما لم تشرك بي» لقيتك بِقَرَابها مغفرة». تفرد به أحمد من هذا الوجه . 

الحديث الخامس : قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد. حدثنا أبي» حدثنا حسين» عن ابن بريدة أن يحيى بن يعمر حدثه» 
أن أبا الأسود الدّيلي حدئه» أن آبا ذر حدثه قال: أتيت رسول الله ية فقال: «ما من عبد قال : لا إله إلا الله. ثم مات على ذلك 
إلا دخل الجنة» قلت : وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإني زنى وإن سرق» قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال : «وإن زنى وإن سرق» . 
ثلاثاًء ثم قال في الرابعة : «على رَعْم أنف أبي ذر»! قال: فخرج أبو ذر وهو يجر إزاره وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذر. وكان 
أبو ذر يحدث بهذا بَعْدَ ويقول: وإن رغم أنف أبي ذر. أخرجاه من حديث حسین» به. 

طريق أخرى عنه: قال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن زيد بن وهب» عن أبي ذر قال : كنت أمشي مع 
رسول الله كك في حَحرّة المدينة عشاء» ونحن ننظر إلى أحدء فقال : «يا أبا ذر». فقلت: لبيك يا رسول الله قال: «ما أحب أن 
لي أحداً ذاك عندي ذهباً أنسي ثالثةٌ وعندي منه دينار» إلا ديناراً أرصده - يعني إن لدي إلا أن أقول به في عباد الله هكذا». وحثئا 
عن يمينه وبين يديه وعن يساره. قال: ثم مشينا فقال: «يا أبا ذرء إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا 
وهكذا». فحثا عن يمينه ومن بين يديه وعن يساره. قال : ثم مشينا فقال: «يا أبا ذر» كما أنت حتى آتيك». قال: فانطلق حتى 
توارى عني . قال: فسمعت لغطأ فقلت : لعل رسول الله به عرض له. قال: فهمَمْتٌ أن أتبعه» ثم ذكرت قوله : «لا تبرح حتى 
آنيك» فانتظرته حتى جاء» فذكرت له الذي سمعتٌ» فقال: «ذاك جبريل أتاني فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئاً دخل 
الجنة». قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق». أخرجاه فى الصحيحين من حديث الأعمش» به. وقد رواه 
البخاري ومسلم أيضاً كلاهماء عن قتيبة» عن جرير بن عبد الحميد» عن عبد العزيز بن رُفيع» عن زيد بن وهب» عن أبي ذر 
قال: خرجت ليلة من الليالي؛ فإذا رسول الله كَل يمشي وحده» ليس معه إنسان» قال: فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد. 
قال: فجعلت أمشي في ظل القمرء فالتفت فرآني» فقال: «من هذا؟» فقلت: أبو ذرء جعلني الله فداك. قال: «يا أبا ذرء 
تعال». قال: فمشيت معه ساعة فقال : «إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيراً فنفخ فيه عن يمينه وشماله» 
وبين يديه ووراثئه» وعمل فيه خيراً» . قال : فمشيت معه ساغة فقال لي : «ااجلس ههنا؛. قال: فأجلسني في قاع حوله حجارةٌ 
فقال لي : «اجلس ههنا حتى أرجع ! ليك». قال : فانطلق في الحرة حتى لا أراه» فلبث عني فأطال اللبث» ثم إني سمعته وهو 
مقبل. وهويقول : #وإن سرق وإن زني» . قال : فلما جاء لم أصبر حتى قلت : يا نبي الله» جعلني الله فداءك» من تكلم في 
جانب الحرة؟ ما سمعت أحداً يرجع إليك شيئاً. قال : «ذاك جبريل» عرض لي من جانب الحرة فقال : بشر أمتك أنه من مات لا 
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يشرك بالله شيئاً دخل الجنة . قلت : يا جبريل» وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم . قلت : وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم . قلت : 
وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم» وإن شرب الخمر؟ . 

الحديث السادس : قال عبد بن حميد في مسنده : أخبرنا عبيد الله بن موسى» عن ابن أبي ليلى» عن أبي الزبير» عن جابر 
قال: جاء رجل إلى رسول الله ب فقال: يا رسول الله» ما الموجبتان؟ قال: «من مات لا يشرك بالله شيئاً وجبت له الجنة» 
ومن مات يشرك بالله شيئاً وجبت له النار». وذكر تمام الحديث . تفرد به من هذا الوجه . 

طريق أخرى: قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا الحسن بن عمرو بن خلاد الحراني» حدثنا منصور بن إسماعيل 
القرشي» حدثنا موسى بن عبيدة» الرّبذي» أخبر عبد الله بن عبيدة» عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله كة: «ما من 
نفس تموتء لا : تشرك بالله شيئاًء إلا حلت لها المغفرة إن شاء الله عذبهاء وإن شاء غفر لها: : إن أنه لا يعفر أن شرك بوء ويعفر 
ما ذو ذلك لمن 6455 . ورواه الحافظ أبو يعلى في مسنده» من حديث موسى بن عبيدة» عن أخيه عبد الله بن عبيدة» عن 
جابر؛ أن النبي ميا قال: «لا تزال المغفرة ة على العبد ما لم يقع الحجاب». . قيل: يا نبي الله» وما الحجاب؟ قال: «الإشراك 
بالله» . قال : «ما من نفس تلقى الله لا تشرك به شيا إلا حلت لها المغفرة من الله تعالى» إن يشأ أن يعذبهاء وإن يشأ أن يغفر لها 
غفر لها» . ثم قرأ نبي الله : کا أله لا يفوك أن قر بوم تق ما ی ولك لمن 45 . 

الحديث السابع : قال الإمام أحمد: : حدئنا أبونُعَيم» حدثنا زكرياء عن عطية» عن أبي سعيد الحذري قال: : قال 
رسول الله ة: «من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» . تفرد به من هذا الوجه. 

الحديث الثامن : قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا ابن لَهِيعَة» حدثنا أبو قبيل» عن عبد الله بن ناشر من بني 
سَرِيع قال : سمعت أبا رُهُم قاص أهل الشام يقول : سمعت أبا أيوب الأنصاري يقول : إن رسول الله بيا خرج ذات يوم إليهم؛ 
فقال لهم: «إن ربكم» > كك خيرني بين سبعين ألفاً يدخلون الجنة عفواً بغير حساب» وبين الخبيئة عنده لأمتي» . فقال له بعض 
أصحابه : يا رسول ا خالل ركا فل ورل الله يا ثم خرج وهو يكبرء فقال: : «إن ربي زادني مع كل آلف سبعين 
ألفاً والخبيئة عنده» قال أبو رهم : يا أبا أيوب» وماتظن خبيئة رسول الله يلِ؟ فأكله الناس بأفواههم فقالوا : وما أنت ولخبيئة 
رسول الله َي ! فقال أبو أيوب: دعوا الرجل عنكم» أخبركم عن خبيئة رسول الله ك كما أظن» بل كالمستيقن . إن خبيئة 
رسول الله أن يقول: «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمداً عبده ورسوله مصدقا لسانّه قلبّه أدخله 
الجنة؟. 

الحديث التاسع : قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا المُؤَمَلُ بن الفضل الحرّاني» حدثنا عيسى بن يونس (ح) وأخبرنا 
هاشم بن القاسم الحرّاني ‏ فيما كتب إلي قال: حدثنا عيسى بن يونس نفسه» عن واصل بن السائب الرّقاشي » > عن أبي سورة 
ابن أخي أبي أيوب» عن أبي أيوب الأنصاري قال: جاء رجل إلى النبي يله فقال: إن لي ابن أخ لا ينتهي عن الحرام . قال : 
«وما دينه؟» قال: يصلي ويوحد الله تعالى . قال : «استوهب منه دينه » فإن أبى فابتعه منه» . فطلب الرجل ذاك منه فأبى عليهء 
فأتى النبي د فأخبره » فقال : وجدته شحيحاً في دينه . قال : فنزلت: إن آله لا يمد أن مُشْرَكَ يو فر مَا دون ذلك لمن ]42 . 
الحديث العاشر : ا على : حدثنا عمرو بن الضحاكء حدثنا أبي» حدثنا مستور أبو همام الهنائي» حدثنا ثابت 
عن أنس قال : جاء رجل إلى النبي ٤‏ يثدفقال: يا رسول الله» ما تركت حاجة ولا ذا حاجة إلا قد أتيت . قال : «أليس تشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول لله؟» ثلاث مرات . قال: نعم. قال : «فإن ذلك يأتي على ذلك کله» . 

الحديث الحادي عشر : قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامرء حدثنا عكرمة بن عمار» عن ضمضم بن جَوْس اليمامي قال: قال 
لي أبو هريرة: يا يمامي» لا تقولّن لرجل : والله لا يغفر الله لك . أو لا يدخلك الجنة أبداً. قلت : يا أبا هريرة» إن هذه كلمة 
يقولها أحدنا لأخيه وصاحبه إذا غضب . قال: لا تقلهاء فإني سمعت رسول الله يَدِيقول: «كان في بني إسرائيل رجلان كان 
أحدهما مجتهداً في العبادة» ET‏ وكانا متآخیین › وكان المجتهد لا يزال يرى الآخر على ذنب» 
فيقول: يا هذا أقصر. فيقول : خلني ورَبي! أبُعثت ت على رقيباً؟ قال : إلى أن رآه يوماً على ذنب استعظمه» فقال له: ويحك! 
أقصر! قال : : خلني وَرَبِي! أبُعثت علي رقيباً؟ فقال : والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة أبداً ‏ قال: فبعث الله إليهما 
ملكا فقبض أرواحهما واجتمعا عنده» فقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي . وقال للآخر: أكنت بي عالماً؟ أكنت على ما 
في يدي قادراً؟ اذهبوا به إلى النار. قال : فوالذي نفس أبي القاسم بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته؛ . . ورواه أبو داود» من 
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حديث عكرمة بن عمار» حدثني ضمضم بن جوس » به . 
الحديث الثاني عشر : قال الطبراني : حدثنا أبو شيخ عن محمد بن الحسن بن عَجلان الأصبهاني» حدثنا سلمة بن شبيب› 
حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان» عن أبيه» عن عكرمة» عن ابن عباس عن رسول الله َي قال: «قال انك : من علم أني ذو 
قدرةٍ على مغفرة الذنوب غفرتُ له ولا أبالي» ما لم يشرك بي شيئاً» . 
الحديث الثالث عشر : قال الحافظ أبو بكر البزار والحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا هُدْبة هو ابن خالد ‏ حدثنا سُهَيل بن أبي 
حَزْمء عن ثابت» عن أنس قال: قال رسول الله ع : امن وعده الله على عمل ثواباً فهو منجزه له ومن توعده على عمل عقاباً 
فهو فيه بالخيار» . تفردا به. 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا بحر بن نصر الخولاني» ا لو لو و 
عن سَّلام بن أبي مُطِيع » عن بكر بن عبد الله الْمْرّني» عن ابن عمر قال : كنا أصحاب النبي يي لا نشك في قاتل النفس» و 
مال اليتيمء وقاذف المحصنات» وشاهد الزورء حتى نزلت هذه الآية : « إنَّ ل 
م5 » فأمسك أصحاب النبي يي عن الشهادة. ورواه ابن جرير من حديث الهيشم بن جمّازء به. وقال ابن أبي حاتم أيضاً: 
حدثنا عبد الملك بن أبي عبد الرحمن المقري» حدثنا عبد الله بن عاصمء حدثنا صالح - يعني المُرّي أبو بشر عن أيوب. 
عن نافع › عن ابن عجر فال كنا لا نشك يمن ار جب الله له النار في الكتاب» حتى نزلت علينا هذه الآية : إن لَه لا يَمْفِر أن 
شرك يوء وَيَمْْرٌ ما دو دَلِكَ لِمَن 25 . قال : فلما سمعناها كففنا عن الشهادةء وأرجينا الأمور إلى الله 5 . 
وقال البزار: حدثنا محمد بن عبد الرحيم»ء حدثنا شيبان بن أبي شيبة» حدثنا حرب بن سُرّيج » عن أيوب عن نافع» عن ابن 
عمر رضي الله عنهما قال: كنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائرء حتى سمعنا نبينا يي يقول: إن الله لا يعفر أن سرك بوء 
عفر ما دو دَلِكَ لمن كا4 وقال : «أخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة». وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع› 
أخبرني مُجَبّرء عن عبد الله بن عمر أنه قال : لما نزلت : <48 قُلْ يبَادِى ألَذِنَ أترَفوًا ع نميهم لا تقتطوا ين يَحمَةَ اه إنَّ لَه 
كفن الوب ا جما ِنَم حو الْمَُورُ ايحم (9)[الزمر: ١٠]ء‏ قام رجل فقال: والشرك بالله يا نبي الله؟ فكره ذلك رسول الله فا 
فقال : لن اه لا يعر أن بسر يوء وعم ما دو َلك لمن ا وسن رڈ اہ ققد فتك نما عي ©4 . رواه ابن جرير. وقد 
رواه ابن مَرْدُويه من طرق عن ابن عمر . واا ور ر ثاب من ی 
تاب الله عليه؛ ولهذا قال : فل يَحِبَادِىَ الَدنَ أن رفوا ع انمه لا نَقسطواأ م ِن َة أله إن لَه ده َر الوب يما [الزمر : «ler‏ 
أي : بشرط التوية» ولو لم يكن كذلك لدخل الشرك فيه ولا يصح ذلك»› لأنهء تعالى» قد حكم ههنا بأنه لا يغفر الشرك» 
وحكم بأنه يغفر ما عداه لمن يشاء»ء أي : وإن لم يتب صاحبه» فهذه أرجى من تلك من هذا الوجهء والله أعلم . وقوله : ومن 
درك سه فَمَدٍ أفتركة إنْما عَظِيمَاة كقوله: إت انرك لظام عي © [لقمان: ٠٠١۳‏ وثبت في الصحيحين» عن ابن مسعود أنه 
قال : قلت : يا رسول اه أي الذنب أعظم؟ قال : «أن تجعل لله ندا وهو خلقك . . ٠.‏ وذكر تمام الحديث . وقال ابن مَرْدُويه : 
حدثنا إسحاق راك سين NSR LS E ECER‏ بوني 
قتادة» عن الحسن» عن عمُران بن حصين ؛ أن رسول الله عير قال NS‏ الشرك باش ثم قرأ: ومن شرك 
باه فَقَدِ أفرّكة إِنْمًا عَظِيمًا» » «وعقوق الوالدين». ثم قرأ: أن انكر لي ولولديك إل الْمَصِيرٌ 4 . 
وآ ر إل الي برک نشب ہی اھ يق من یکاہ ولا بُطْلَمُو ییا © أنظر کیت يَنرَونَ عَلَ ألو الگیب وکن بوه إا ينا (2©) 
آل تر إِلَ الذي اوا نَصِيبًا يِنَ التب يُؤْمُِونَ بالْجِبْتٍ الوت وولو ليع كما مولت أمدَئ من لري ٤امنوا‏ سيلا ي 
اتہک الدب کسی ا وس بنع اھ هن يده یب 4 . 
قال الحسن وقتادة : نزلت هذه الآية» وهي قوله : اتم کر إل أي يو أنفسهم > في اليهود والنصارى› حين قالوا: # ن 
وا َه وتوم 4 وقال امن ريد : نزلت في قولهم: عض بتكو أنه ليجو الما ٨:‏ وفي قولهم: وَقَالُوأ لن يَدَخْلَ 
ليد إلا سن کہ هويا أذ کہ رئ © [البقرة: .]١‏ وقال مجاهد: كانوا يقدمون الصبيان أمامهم في الدعاء والصلاة يؤمونهم› 
ويزعمون أنهم لا ذنب لهم . وكذا قال عكرمة» وأبو مالك. روى ذلك ابن جرير. وقال العوفي» عن ابن عباس في قوله : أل 
ر إل ألَدِنَ برك آنشسَمم» : وذلك أن اليهود قالوا: إن أبناءنا تُوُفُوا وهم لنا قربة» وسيشفعون ويزكونناء فأنزل الله على 
محمد بیز أ نيل اين بأ اش ہل آله بر من يناه ولا كمون يلا )€ رواه ابن جرير . وقال ابن أبي حاتم : 
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حدثنا أبي حدثنا محمد بن مصفى» حدثنا ابن حُمَيرء عن ابن لهيعة» عن بشير بن أبي عَمْروء عن عكرمة» عن ابن عباس قال : 
كانت اليهود يقدمون صبيانهم يصلون بهم» ويقربون قربانوم ویز LS‏ . وكذبوا. قال الله تعالى : 
«إني لا أطهر ذا ذنب بآخر لا ذنب له»» وأنزل الله : ألم ر إل ألَدينَ برَكنَ أنشسهم». ثم قال : وروي عن مجاهد» وأبي مالك. 
والسدي»› وعكرمة» والضخاك ‏ نحو ذلك . وقال الضحاك: قالوا: ليس لنا ذنوب» كما ليس لأبنائنا ذنوب . فأنزل الله ذلك 
فيهم. وقيل: نزلت في ذم التمادح والتزكية . وقد جاء في الحديث الصحيح عند مسلم› > عن المقداد بن الأسود قال: أمرنا 
رسول الله يكل أن نحثو في وجوه المدّاحين التراب. وفي الحديث الآخر المخرج في الصحيحين من طريق خالد الحذاء» عن 
عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه : أن رسول الله 55 سمع رجلا يثني على رجل» فقال: «ويحك . قطعت عنق صاحبك» . 
ثم قال: «إن كان أحدكم مادحاً صاحبه لا محالةء فليقل: أحسبه كذا ولا يزكي على الله أحدا». وقال الإمام أحمد: حدثنا 
مُعْتَمِره عن أبيه» عن تُعَيْم بن أبي هند قال: قال عمر بن الخطاب: من قال: آنا مؤمن» فهو كافر. ومن قال: هو عالم» فهو 
جاهل . ومن قال: هو في الجنة» فهو في النار. ورواه ابن مردويه» من طريق موسى بن عبيدة» عن طلحة بن عبيد الله بن 
كُرَيْزْءء عن عمر قال : إن أخوف ما أخاف عليكم إعجاب المرء برأيه» فمن قال : إنه مؤمن» فهو كافرء ومن قال: إنه عالم فهو 
جاهل» ومن قال : إنه في الجنة > فهو في النار . وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة. وحجاجء أنبأنا 
شعبة» عن سعد بن إبراهيم» عن مَعْبد الْجَهّني قال : كان معاوية قلّما يحدث عن النبي بي قال: وكان قَلّما يكاد أن يدع يوم 
الجمعة هؤلاء الكلمات أن يُحدّث بهن عن النبي ب يقول: «من يُرد الله به خيرأ يفقهه في الدين» وإن هذا المال حلو خضرء 
فمن يأخذه بحقه يبارك له فيه وإياكم والتمادح فإنه الذبح" . وروى ابن ماجة منه : «إياكم والتمادح فإنه الذبح؟ عن أبي بكر بن 
أبي شيبة» عن عَنْدَّره عن شعبة به . ومعبد هذا هو ابن عبد الله بن عَوّيم البصري القدري . وقال ابن جرير: حدثني يحيى بن 
إبراهيم المسعودي» حدثني أبي؛ عن أبيه» عن جده» عن الأعمش» عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب قال: قال 
عبد الله بن مسعود: إن الرجل ليغدو بدينه» ثم يرجع وما معه منه شيء٠‏ بل لمحل لت يدناك له برا e‏ 
والله إنك كَيْت وكَيْتَ» فلعله أن يرجم ولم يحل من حاجته بشيء وقد أسبخط لله . ثم قرأ: آم تر إل الین يرن أنفسهم » 
الآية . وسيأتى الكلام على ذلك مطولاء عند قوله تعالى : #فلا تركو کا اشک PETTY‏ ]. ولهذا قال تعالى : 
یل اھ يق عن با62 أي ؛ : المرتجع في ذلك إلى الله تك لأنه عالم بحقائق الأمور وغوامضها. ثم قال تعالی : ١لا‏ يظلمود 
يبلا أي : ولا يترك لأحد من الأجر ما يوازن مقدار الفتيل . قال ابن عباس» EF O‏ 
وغير واحد من السلف : هو ما يكون في شق النواة . وعن ابن عباس أيضاً: هو ما فتلت بين أصابعك . وكلا القولين متقارب . 
وقوله: . «انظر کف يَفْرونَ عل أله الب أي : ا ا E‏ الله وأحباؤه» وقولهم : أن يذل 
ألْجَتَدَ إلا من کان هودًا أو تصلرئ © [البقرة: ١‏ وقولهم: وان تَمَسَّنَا آلا كاد إل أا مدو [البقرة : :۸[ واتكالهم على 
ا الله أن أعمال الآباء لا تجزي عن الأبناء شيئاء في قوله : اتلك أُمَهٌ َد عل هاما بت 
ولي عا بم ولا کو عا 6 نوأ يلوح 63 € [البقرة: 14 . 

ا : وك يده إِنْمًا ميا أي : وكفى بصنعهم هذا كذبا وافتراء ظاهرا . وقوله: . الم تَر إل الذي أونوا نَصِيبًا ِن السب 
يُؤْمُِونَ بالْجِبَّت وَالطَسُوتِ4: أما «الجبت» فقال محمد بن إسحاق» عن حسان بن فائد» عن عمر بن الخطاب أنه قال : 
«الجبت»: السحرء و «الطاغوت»: الشيطان. وهكذا رُوي عن ابن عباس › وأبي العاليةء ومجاهد» وعطاءء وعكرمة. 
وسعيد بن جُبّيرء والشعْبي»› والحسن» والضحاك والسَّدّي . وعن ابن عباس» وأبي العالية» ومجاهد» وعطاء» وعكرمة» وأبي 
مالك » وسعيد بن جبير» والشعبي» والحسن › وعطية : «الجبت»: الشيطان - زاد ابن عباس : بالحبشية. وعن ابن عباس 
أيفا :الج : الشركة ل يي . وعن الشعبي : «الجبت»: الكاهن. وعن ابن عباس : #الجبت»: 
حيي بن أخطب . وعن مجاهد: «الجبت»2: بن الأشرف . وقال العلامة أبو نصر إسماعيل بن حَمَاد الجوهري في كتابه 
«الصحاح؟ : «الجبت» كلمة ت ا وفي الحديث : : «الطيرة والعيافة وَالْطرْق من الجبت» 
قال: وهذاليس من محض العربية» لاجتماع الجيم والتاء في كلمة واحدة من غير حرف ذَوْلَتِي . . وهذا الحديث الذي ذكره» 
رواه الإمام أحمد في مسنده فقال : حدثنا محمد بن جعمر» حدثنا عوف عن حيان أبي العلاءء حدثنا قطن بن قبيصة» عن أبيه 
- وهو قبيصة بن مخارق - أنه سمع النبي كله قال : «إن العيافة والطزق والطيرة من الجبت» قال عوف : «العيافة»: زجر الطيرء 

و «الطرق» : الخط» يخط في الأرض» و «الجبت» قال الحسن : إنه الشيطان . وهكذا رواه أبو داود في سننه والنسائي وابن أبي 
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حاتم في تفسيريهما من حديث عوف الأعرابي» به. وقد تقدم الكلام على «الطاغوت» في سورة البقرة بما أغنى عن إعادته 
ههنا. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا إسحاق بن الضيف» حدثنا حجاج» عن ابن جُرَيْج» أخبرني أبو الزبير أنه سمع 
جابر بن عبد الله أنه سئل عن «الطواغيت» فقال : هم كهان تنزل عليهم الشياطين . 

وقال مجاهد: «الطاغوت»: الشيطان في صورة إنسان» يتحاكمون إليه» وهو صاحب أمرهم. وقال الإمام مالك : 
«الطاغوت» : هو كل ما يعبد من دون الله کك. وقوله: رفون لِد مروا مولام أهدئ من الذي ءَامَنُواْ سَبِيلا© أي : يفضلون 
الكفار على المسلمين بجهلهم» وقلة دينهم. وكفرهم بكتاب الله الذي بأيديهم . وقد روى ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن 
عبد الله بن يزيد المقري» حدثنا سفيان» عن عمرو» عن عكرمة قال: جاء حُيّي بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى آهل مكةء 
فقالوا لهم : أنتم أهل الكتاب وأهل العلم» فأخبرونا عنا وعن محمد فقالوا: ما أنتم وما محمد. فقالوا: نحن نصل الأرحام» 
وننحر الكَوْمَاءء ونسقي الماء على اللبن» ونفك العُنَاة» ونسقي الحجيج ‏ ومحمد صُدْبورء قطع أرحامناء واتبعه سراق الحجيج 
بنو غفار» فنحن خير أم هو؟ فقالوا: أنتم خير وأهدى سبيلا. فأنزل الله : الم تَر ل الذي أوثوا تيبا مَنَ التب يُؤْمِنُونَ 
نبت لغوت وَيَفُولونَ لبح كَمَرُوأ ْلَه أَهدَئ مِنَّ الدِنَ أمَُأ سيا )4 . وقد روي هذا من غير وجه» عن ابن عباس 
وجماعة من السلف . وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبي عَدِي» عن داود» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: لما قدم 
كعب بن الأشرف مكة قالت قريش : ألا ترى هذا الصّنْبُور المنبتر من قومه» يزعم أنه خير مناء ونحن أهل الحجيج» وأهل 
السدانة» وأهل السقاية! قال: أنتم خير. قال: فنزلت: #إرك انلك هو الأب )€ [الكرثر: *]» ونزل : #آل كر بل الت 
أوثوأ تيبا يَنَ سسب( إلى تيبا . 

وقال ابن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد» عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: كان الذين خزبوا 
الأحزاب من قريش وغطفان وبني قريظة حُبَيَ بن أخطب وسلامٌ بن أبي الحُقيق أبو رافع» والربيع بن الربيع بن أبي الحُقيق» 
وأبو عمارء ووحوح بن عامر» وهّوذة بن قيس . فأما وحوح وأبو عمار وهوذة فمن بني وائل› وكان سائرهم من بني النضير» 
فلما قدموا على قريش قالوا: هؤلاء أحبار يهود وأهل العلم بالكتب الأول» فَسَلُوهم: أدينكم خير آم دين محمد؟ فسألوهم. 
فقالوا: بل دينكم خير من دینه» وأنتم أهدى منه وممن اتبعه . فأنزل الله : آم تر إِلَ ایی اوا نيبا يِن الب يُؤْمِنُونَ 
لبت الوت وَيَتولَ لیب کیا حولت دی می لزب “انوا سبيلا © أزتيق ازن لتم ا ومن کمن آم كن تي 
نبا( إلى قوله كبك : #وءَاتدتَهُم مُلْكا عَظِيمًا) . وهذا لعن لهم إخبار بأنهم لا ناصر لهم في الدنيا ولا في الآخرة؛ لأنهم 
إنما ذهبوا يستنصرون بالمشركين» وإنما قالوا لهم ذلك ليستميلوهم إلى نصرتهم ١‏ وقد أجابوهم» وجاؤوا معهم يوم الأحزاب» 
حتى حفر النبي بي وأصحابه حول المدينة الخندق» فكفى الله شرهم وة ا آلب كُفروأ بعیظھم ل بالا حيرا وك أله 
لْمْؤْمنِينَ لقتال وكاس آَل هويا م 409 [الاحزاب: 0؟]. 

وام م تيت يِنَ ألمي قدا لا يوون الاس ييا ت أم دون الاس عل ا اتد الله من قصل قد َاَينَآ ال إبْرّهِمَ الكِتب 
يقول تعالى : آم مخ نَصِيتُ ين لْمرّي4؟! وهذا استفهام إنكارء أي: ليس لهم نصيب من الملك . ثم وصفهم بالبخل فقال : 
3إا لا يون الاس تَا أي : لأنهم لو كان لهم نصيب في الملك والتصرف لما أعطوا أحدا من الناس - اا 
محمد يلل شيئاًء ولا ما يملا «النقير»» وهو النقطة التى فى النواة» فى قول ابن عباس والأكثرين . وهذه الآية كقوله تعالى : 
طقل لَر نسم تمر و حر حم رق إن سگم نيه الإنقاق4 [الإسراء: 15٠١‏ أي : خوف أن يذهب ما بأيديكمء مع أنه لا تصور 








ص 


نفاده» وإنما هو من بخلكم وشححكم. ولهذا قال: وگن لضن قَن [الإسراء: 6٠٠١‏ بخيلا. ثم قال : ام يَحْسَدُونَ الاس عل مآ 
داهم أله من قصلب € يعنى بذلك حسدهم النبي ية على ما رزقه الله من النبوة العظيمة› ومَنعم من تصديقهم إياه حسذهم له؛ 
لكونه من العرب وليس من بني إسرائيل . قال الطبرانى : حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمى › حدثنا يحيى الحماني» حدثنا 


قيس بن الربيع» عن السدي» عن عطاء» عن ابن عباس قوله: ام دود الاس عل ما انهم أنه من هَل © الآية» قال ابن 
رم رورو 


عباس : نحن الناس دون الناس . قال الله تعالى: ققد ءانا َال هيم لْكِنَب والكمة وَءَاتَهُم ملكا عَظِيمًا) أي : فقد جعلنا في 
أسباط بني إسرائيل - الذين هم من ذرية إبراهيم - النبوة» وأنزلنا عليهم الكتب» وحكموا فيهم بالسنن - وهي الحكمة ‏ وجعلنا 


€ 
ري وو 


فيهم الملوك. ومع هذا قهم مَنْ ءَامَنَ ِ4 أي : بهذا اللإيتاء وهذا الإنعام 9وَمَهُم من صد عَنَهُ 4 أي : كفر به وأعرض عنه» 
وسعى في صد الناس عنه› وهو منهم ومن جنسهم› من بني إسراثيل ١‏ فقد اختلفوا عليهم» فكيف بك يا محمد ولست من بني 


حك 


۹۸< | سورة النساءء الآيات : ل0 _ oA‏ 
إسرائيل؟ وقال مجاهد : َم بن امح ب أي : بمحمد اة «وَيتيم ن صَدَّ َنَةُ4 » فالكفرة منهم أشد تكذيباً لك» وأبعد عما 
جئتهم به من الهدى» والحق المبين. ولهذا قال متوعدا لهم: لوكي َنَم سَعِيرًا4 أي : وكفى بالنار عقوبة لهم على كفرهم 
را ا كب اله و 
لن لين كفروا اا سَوْنَ صلم e‏ لود هم بذهم لوا رها ليڏ وفوا العدَاب إت اہ کان عَررًا کا ل والب 
اموا ہیلا الکلکت مدل جت ری ين کیا اگنر حي مہا أبنأ لحم فیا زج مُطهرَةٌ ونيهم يِل كيد 46> . 
يخبر تعالى عما يعاقب به في نار جهنم من كفر بایاته وصد عن رسله» فقال : إن ال مروا كينا سو توم 5 الآيةء 
أي ندخلهم نارا دخولا يحيط بجميع أجرامهم. وأجزائهم. ثم أخبر عن دوام عقوبتهم ونكالهم, فقال : # كنا ضمت ت جَلُود هم 
بذهم جلودًا عبرا ليذوفواً ألمدَابٌ) » قال الأعمش» عن ابن عمر : إذا أحرقت جلودهع دلوا جلودا بيضا أمثال الفراطيش ١‏ 
ابن أبي حاتم . وقال يحيى بن زيد الحضرمى أنه بلغه في قول الله : د َي تیت جلود هم بد لھم جلودًا عَيْرَهًا ليد وفوا الْعَدَابَ» 
قال : يجعل للكافر مائة جلد» بين كل جلدين لون من العذاب انان أب سات . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا 
علي بن محمد الطتّافسي» حدثنا حسين الجُعْفي» عن زائدة» عن هشام» عن الحسن قوله : ا نَت جُلُودُهم بَدَلتَهمْ جوا 
غَيرَهًا» الآية. قال a‏ ل ل ا 
فأكلت لحومهم قيل لهم : عودوا فعادوا. وقال أيضاً: ذكر عن هشام بن عمار: حدثنا سعيد بن يحيى ‏ يعني سعدان ‏ حدثنا 
نافع » مولى يوسف السلمي البصري» عن نافع» عن ابن عمر قال: قرأ رجل عند عمر هذه الآية : لكا ضمت جلودهم لته 
جلودا عَيرْهَا فقال عمر: أعذها علي» فأعادهاء فقال معاذ بن جبل : عندي تفسيرها: تبدل في ساعة مائة مرة. فقال عمر: هكذا 
سمعتٌ رسول الله يَكِ. وقد رواه ابن مَرْدُويهء عن محمد بن أحمد بن إبراهيم» عن عَبّدانَ بن محمد المروزي» عن 
هشام بن عمار» به. ورواه من وجه اخر بلفظ اخر فقال : حدثنا محمد بن إسحاق» عن عمران» حدثنا إبراهيم بن محمد بن 
e‏ بن فارحنا تاق ابو قرمره حدثنا نافع» عن ابن عمر قال: تلا رجل عند عمر هذه الآبة : كلما 
نضحت جلودهم باتهم جلودًا عبرا ليدوفواً أأمَدَابٌ» الآية » قال : فقال عمر: أعدها على وتم كعب -فقال : يا أمير المؤمنين» أنا 
ی ف جا راع قبل اه ان 0 ا کی حلت بها ا ردا الله لا 
صدقناك . وإلا لم ننظر إليها. فقال : Ss E CS‏ 
عشرين ومائة مرة». فقال عمر: هكذا سمعتٌ من رسول الله اة . 
وقال الربيع بن أنس : مكتوب في الكتاب الأول أن جلد أحدهم أربعون ذراعاً» وسنه تسعون ذراعاًء وبطنه لو وضع فيه جبل 
لوّسعه» فإذا أكلت النار جلودهم بدلوا جلوداً غيرها . وقد ورد في الحديث ما هو أبلغ من هذاء قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع › 
حدثنا أبو يحيى الطويل. > عن أبي يحيى القَنَاتَء عن مجاهد» عن ابن عمرء عن النبي بيه قال: «يَعْظم أهل النار في النارء 
حتى إن بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام» وإن غلّظ جلده سبعون ذراعاًء وإن ضرْسّه مثل أحد». تفرد به 
ره م هم أي : سرابيلهم . حكاه ابن جرير» وهو ضعيف» لأنه خلاف 
الظاهر. وقوله: «#وَالَدِنَ َامَنُواْ وعيلوا لصحت سد جَنتٍ ری ين كبا الان یی فيآ ابد 4 . هذا إخبار عن مال 
اسعداء في جنات عدن التي تجري يها الأنهار في جميع فجاجها رمحالا وا رجانه حيث شازوا وآن أرادواء وهم لدو 
فيها أبداء لا يحولون ولا يزولون ولا يبغون عنها حولا. وقوله : ي و فبهاً أزوج مُطهّرَةٌ» أي : من الحيض والنفاس والأذى. 
والأخلاق الرذيلة» والصفات الناقصة» كما قال ابن عباس : مطهرة من الأقذار والأذى . وكذا قال عطاء» والحسن» والضحاكء 
والنخعي» وأبو صالح» وعطية» والسدّي. وقال مجاهد: مطهرة من البول والحيض والنخام والبزاق والمني والولد. وقال 
قتادة: مطهرة من الأذى والمآثم ولا حيض ولا كلف . وقوله : دهم يللا ظليلا) أي : ظلا عميقاً كثيراً غزيراً طيباً أنيقاً. قال 
ابن جرير : حدثنا ابن بشار» حدثنا عبد الرحمن ‏ وحدثنا ابن المثنى» حدثنا ابن جعفر ‏ قالا: حدثنا شعبة قال : سمعت أبا 
الضحاك يحدث. عن أبي هريرة» عن النبي بي قال : «إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعهاء شجرة 
الخلد». 
8# إن أنه یامرکم أن نووا لصتي إل أَمْلِهَا وإ حكتشر بین الا أن کو بالمدل إن آله ًا توك بيد ل أله كن سينا بيا ©4 . 
يخير تعالى أنه يأمر بأداء الأمانات إلى أهلهاء وفى حديث الحسنء عن سَمْرةء أن رسول الله َة قال : «أد الأمانة إلى من 
اتتمنك» ولا تخن من خانك». رواه الإمام وأهل السننء وهذا يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان» من حقوق الله ك , 
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على عباده» من الصلوات والزكوات» والكفارات والنذور والصيام» وغير ذلك» مما هو مؤتمن عليه لا يطلع عليه العبادء ومن 
حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وغير ذلك مما يأتمنون به بعضهم على بعض من غير اطلاع بينة على ذلك . فأمر الله 
يك بأدائهاء فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة» كما ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله علا قال : 
«لتؤدّنَ الحقوق إلى أهلهاء حتى يقتص للشاة الجَمّاء من القَّرْناء». وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي› 
حدثنا وكيعء عن سفيان» عن عبد الله بن السائب» عن زاذان» عن عبد الله بن مسعود قال: إن الشهادة تكفر كل ذنب إلا 
الأمانة» يؤتى بالرجل يوم القيامة ‏ وإن كان فل في سبيل الله فيقال : أذ أمانتك . فيقول وأنّى أؤديها وقد ذهبت الدنيا؟ فتمثل 
له الأمانة في قعر جهنم » فيهوي إليها فيحملها على عاتقه . قال: فتنزل عن عاتقه» فيهوي على أثره أبدا الآبدين . قال زاذان : 
فأتيت البراء فحدثته فقال: صدق أخي : إن أله يمد أن ودا ألمت الج أَمَنِهًا». وقال سفيان الثوري» عن ابن أبي ليلى» عن 
رجلء عن ابن عباس قوله: إن أنه يمرم أن تدوأ الأستت إل آمْلِهَا قال: هي مبهمة للبر والفاجر . وقال محمد بن الحنفية : 
هي مُسَملةٌ للبر والفاجر. وقال أبو العالية: الأمانة ما أمروا به ونهوا عنه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد؛ حدثنا 
حفص بن غياث» عن الأعمش» عن أبي الضُحَى» عن مسروق قال: قال أبيَ بن كعب: من الأمانة أن المرأة ائثُمنت على 
فرجها. وقال الربيع بن أنس : هي من الأمانات فيما بينك وبين الناس . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: إن لَه 

بام أن نُوّدُوأ ألمت لم هلها قال : يدخل فيه وعظ السلطان النساء. يعني يوم العيد. 
وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في شأن عثمان بن طلحة بن أبي طلحةء واسم أبي طلحة: عبد الله بن عبد 
العُرّي بن عثمان بن عبد الدار بن قُصَي بن كلاب القرشي العبدري» حاجب الكعبة المعظمة» وهو ابن عم شيبة بن عثمان بن 
أبي طلحة» الذي صارت الحجابة في نسله إلى اليوم» أسلم عثمان هذا في الهدنة بين صلح الحديبية وفتح مكةء هو وخالد 3 
الوليد وعمرو بن العاص»› وأما عمه عثمان بن أبي طلحة» فكان معه لواء المشركين يوم أحد» وقتل يومئذ كافراً. وإنما نبهنا 
على هذا النسب؛ لأن كثيراً من المفسرين قد يشتبه عليهم هذا بهذاء وسبب نزولها فيه لما أخذ منه رسول الله ييا مفتاح الكعبة 
يوم الفتح» ثم رده عليه . وقال محمد بن إسحاق في غزوة الفتح: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير» عن عبَّيد الله بن 
عبد الله بن أبي نَوْره عن صَفِيّة بنت شيبة ؛ أن رسول الله يلما نزل بمكة واطمأن الناس» خرج حتى جاء البيت» فطاف به 
سبعا على راحلته» يستلم الركن بمحجّن في يده فلما قضى طوافه» دعا عثمان بن طلحة» فأخذ منه مفتاح الكعبة» ففتحت له› 
فدخلهاء فوجد فيها حمامة من عيدان فكسرها بيده ثم طرحهاء ثم وقف على باب الكعبة وقد استكف له الناس في المسجد . 
قال ابن إسحاق فحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله دقام على باب الكعبة فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» صدق 
وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده» ألا كل مأثرة أو دم أو مال يُدَعى» فهو تحت قَدَمَيَ هاتين إلا سدانة البيت وسقاية 
الحاج». وذكر بقية الحديث في خطبة النبي يك يومئذ» إلى أن قال: ثم جلس رسول الله ية في المسجدء فقام إليه علي بن 
أبي طالب ومفتاح الكعبة في يده فقال : يا رسول الله اجمع لنا الحجابة مع السقاية» صلى الله عليك . فقال رسول الله اد: 
«أين عثمان بن طلحة؟» فَدُعي له» فقال له: «هاك مفتاحك يا عشمان» اليومٌ يوم وفاء وبر». قال ابن جرير: حدثني القاسمء 
حدثنا الحسين» عن حجاج» عن ابن جرَيْج قوله : © إن أنه امك أن تُوّدوأ المت إلج آهَلها) قال : نزلت في عثمان بن طلحة 
قبض منه النبي ية مفتاح الكعبة» فدخل به البيت يوم الفتح» فخرج وهو يتلو هذه» فدعا عثمان إليه» فدفع إليه المفتاح» قال : 
وقال عمر بن الخطاب لما خرج رسول الله يمن الكعبةء وهو يتلو هذه الآية: فداه أبي وأمي» ما سمعته يتلوها قبل ذلك . 
حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثنا الزنجي بن خالد» عن الزهري قال: دفعه إليه وقال: أعينوه. وروى ابن مَرْدُويهء من 
طريق الكلبي» عن أبي صالح عن ابن عباس في قول الله قَتِك: إن آله يمرك أن ردو لامي إل أَهَلهًا) قال: لمافتح 
رسول الله يدّمكة دعا عثمان بن طلحة بن أبي طلحة» فلما أتاه قال: «أرني المفتاح» . فأتاه به» فلما بسط يده إليه قام العباس 
فقال: يا رسول الله » بأبي أنت وأمي» اجمعه لي مع السقاية. فكف عثمان يده. فقال رسول الله كَلِهِ: «أرني المفتاح يا 
عثمان». فبسط يده يعطيهء فقال العباس مثل كلمته الأولى» فكف عثمان يده. ثم قال رسول الله كَكةِ: «يا عثمان» إن كنت 
تؤمن بالله واليوم الآخر فهاتني المفتاح». فقال: هاك بأمانة الله . قال: فقام رسول الله عة ففتح باب الكعبة» فوجد في الكعبة 
تمثال إبراهيم معه قداح يُسْتَفْسَمُ بها. فقال رسول الله ككلِةِ: «ما للمشركين قاتلهم الله . وما شأن إبراهيم وشأن القداح». ثم دعا 
بجَفْئَة فيها ماءء فأخذ ماء فخمسه فيه» ثم غمس به تلك التماثيل» وأخرج مقام إبراهيم› وكان في الكعبة فألزقه في حائط الكعبة 
ثم قال : «يا أيها الناس» هذه القبلة». قال: ثم خرج رسول الله اة فطاف بالبيت شوطاً أو شوطين ثم نزل عليه جبريل» فيما 
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ذكر لنا برذ المفتاح» فدعا رسول الله يك : إن أله امرك أن نَوَدُوأ لأست إلى أَمْلِهًا» . حتى فرغ من الآية . 

وهذا من المشهورات أن هذ الآ نزات في ذلك ؛ وسوا كانت نزلت في ذلك أولا. »> فحكمها عام؛ ولهذا قال ابن عباس 
ومحمد بن الحنفية : هي للبر والفاجرء أي : هي أمر لكل أحد. وقوله: #وإذًا ڪکمتم بین الس أن موا مدل » > أمر منه 
تعالى بالحكم بالعدل بين الناس؛ ولهذا قال محمد بن كعب وزيد E‏ : إنما نزلت في الأمراء» يعني 
الحكام بين الناس . وفي الحديث: «إن الله مع الحاكم ما لم يَجَرء فإذا جار وكله الله إلى نفسه». وفي الأثر: عدل يوم كعبادة 
أربعين سنة . وقوله : إن أله ًا يولك بء أي : يأمركم به من أداء الأمانات» والحكم بالعدل بين الناس» وغير ذلك من أوامره 
وشرائعه الكاملة العظيمة الشاملة. وقوله: إل أله كن ّا بَصِيره أي : سميعاً لأقوالكم» بصيراً بأفعالكم» كما قال ابن 
أبي حاتم: حدثنا أبو زُرْعَةء حدثنا يحيى بن عبد الله بن بُكيرء حدثني عبد الله بن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن 
أبن الخيرء عن عقبة بن عامر قال : رابع رسول ايله ية وهو يُشُرىء هذه الآية ليما برا » يقول : بكل شيء بصير . وقد 
قال ابن أبي حاتم : أخبرنا يحيى بن عبدك القزويني» أنبأنا المقرىء ‏ يعني أبا عبد الرحمن ‏ عبد الله بن يزيدء 00 
- يعني ابن عمران التُجيبِي المصري حدثنا أبو يونس» سمعت أبا هريرة يقرأ هذه الآية : إن أله يَأمتَمْ أن ودا المت إل 
أَمْنِهًا» إلى قوله : إن أله ي 36411 2 4 ديفت إنهامه على ری ليها عل ا : هكذا 
سمعت رسول الله بيه يقرؤها ويضع إصبعيه . قال أبو زكريا: وصفه لنا المقري» ووضع أبو زكريا إبهامه اليمنى على عينه 
اليمنى» والتي تليها على الأذن اليمنى» وأرانا فقال: هكذا وهكذا . رواه أبو داودء وابن حبّان في صحيحه» والحاكم في 
مستدرکه» وابن مَرْدُويه في تفسيره» من حديث أبي عبد الرحمن المقري بإسناده ‏ نحوه. . وأبو يونس هذا مولى أبي هريرة» 
واسمه سُلَيْم بن جُبير. 

يا أبن َامنوَا يليوا أله وأيليموا السود وول آلا منك إن رغم في کیو فردوة إل أل والرسول إن كم ومون الله الو الگ 
وخسن تاوبلا ل4 . 

قال البخاري : حدثنا صدقة بن الفضل» حدثنا حجاج بن محمد الأعورء عن ابن جُرّيج» عن يعلى بن مسلم» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس : ايعو آله وَأَليمُوا اسول وو التي ينك قال: نزلت في عبد الله بن حُذّافة بن قيس بن عدي؛ إذ بعثه 
النبي بيا في سرية . وهكذا أخرجه بقية الجماعة إلا ابن ماجة من حديث حجاج بن محمد الأعورء به. وقال الترمذي : 
حديث حسن غريب» لا نعرفه إلا من حديث ابن جريج . وقال الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن 
سعيد بن عبيدة» عن أبي عبد الرحمن السلمي» عن علي قال: بعث رسول الله ية سرية» واستعمل عليهم رجلاً من الأنصار» 
فلما خرجوا وجَد عليهم في شيء. قال : فقال لهم : أليس قد أمركم رسول الله ية أن تطيعوني؟ قالوا: بلى» قال : اجمعوا لي 
حطباً» ثم دعا بنار فأضرمها فيه» ثم قال : عزمت عليكم لتدخلنها. قال: فم القوم أن يدخلوها. قال: فقال لهم شاب منهم : 
إنما فررتم إلى رسول الله يي من النارء فلا تعجلوا حتى تلقّوا رسول الله وء فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها. قال: 
فرجعوا إلى رسول الله ية فأخبروه» فقال لهم : «لو دخلتموها ما خرجتم منها أبداً؛ إنما الطاعة في المعروف». أخرجاه في 
الصحيحين من حديث الأعمش» به . وقال أبو داود: حدئنا مُسَدُد حدثنا يحيى » عن عبيد الله حدثني نافع عن عبد الله بن 
عمر» عن رسول الله ية قال: «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره» مالم يؤمر بمعصية» فإذا أمر بمعصية فلا 
سمع ولا طاعة» . 

وأخرجاه من حديث يحيى القطان . وعن عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله ييز على السمع والطاعة» في مَنْشَطنا 
ومكرهناء وعسرنا ويسرناء وأْثْرَةٍ عليناء وألا ننازعَ الأمر أهلّه. قال : «إلا أن تروا كفراً بَوَاحاء عندكم فيه من الله بُرْهان». 
أخرجاه. وفي الحديث الآخرء عن أنس: أن رسول الله يز قال: #الماتوا وأطيعواء وإن اث زغليكم عند هيدي كان راه 
زبيبة». رواه البخاري. وعن أبي هريرة قال : أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع» وإن كان عبداً حبشياً مُجَدّعَ الأطراف . رواه 
مسلم. وعن أم الحصين أنها سمعت رسول الله بي يخطب في حجة الوداع يقول: «ولو استعمل عليكم عبد يقودكم 
بكتاب الله؛ اسمعوا له وأطيعوا» رواه مسلم» وفي لفظ له : «عبداً حبشياً مجدوعاً» . وقال ابن جرير: حدثني علي بن مسلم 
الطوسي. حدثنا ابن أبي قُدَيْكء حدثني عبد الله بن محمد بن عروة» عن هشام بن عروة» عن أبي صالح السّمان» عن 
أبي هريرة؛ أن النبي يكل قال : «سيليكم بعدي ولاة» فيليكم البر ببره» ويليكم الفاجر يفجورهء فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما 
وافق الحق» وصلوا وراءهم» فإن أحسنوا فلكم ولهم»ء وإن أساءوا فلكم وعليهم». وعن أبي هريرة» رضي الله عنه» أن 
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رسول الله كله قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياءء كلما هلك نبي خلفه نبي» وإنه لا نبي بعدي» وسيكون خلفاء 
فيكثرون». قالوا: يارسول اللهء فما تأمرنا؟ قال: «أوفوا ببيعة الأول فالأول» وأعطوهم حقهم. فإن الله سائلهم عما 
استرعاهم». أخرجاه. وعن ابن عباس» رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله يلِِ: «من رأى من أميره شيئا فكرهه فليصبر؛ 
فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبراً فيموت إلا مات ميتةٌ جاهلية» . أخرجاه. وعن ابن عمر أنه سمع رسول الله ييز يقول: "من 
خلع يدا من طاعة» لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» . رواه مسلم . وروی مسلم 
أيضاًء عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: دخلتٌ المسجد فإذا عبد الله بن عَمْرو بن العاص جالس في ظل الكعبةء 
والناسش حوله مجتمعون عليه» فأتيتهُم فجلستٌ إليه فقال: كنا مع رسول لله يكل في سَمَرء فنزلنا منزلاً فمنا من يُضلح خباءه» 
ومنا من ينُتضل»ء ومنا من هو في جَشره» إذ نادى منادي رسول الله ار : الصلاة جامعة . فاجتمعنا إلى رسول الله جيار فقال: 
«إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقاً عليه أن يذل أمته على خير ما يعلمه لهم. ويُنْذْرهم شر ما يعلمه لهم» وإن أمتكم هذه جعل 
عافيتها في أولهاء وسيصيب آخرها بلاء وأمور تُلكرونهاء وتجيء فتن يَرفُق بعضّها بعضأء وتجىء الفتنة فيقول المؤمن: هذه 
مهلكتي» ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه فمن أحب أن يُرّحزْح عن النار ويدخل الجنة فلتأته ميته وهو يؤمن 
بالله واليوم الآخرء وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه» ومن بايع إماما فأعطاه صَمْقَة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع. 
فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عُنّقَ الآخر» . قال : فدنوت منه فقلت : أنْشّدك الله أنت سمعت هذا من رسول الله يَلِدِ؟ فأهوى إلى 
أذنيه وقلبه بيديه وقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي» فقلت له : هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل› ونقتل 
أنفسناء والله تعالى يقول : «يكأيهًا اریت اما لا يَأسكُلوا انرک بكم كل إل أن کرت رة عن اض نکم و 
شارا اشک إن اه ن بكم رَحِيمَا (4)9 [النساء: 4؟] قال: فسكت ساعة ثم قال: أطعه في طاعة الله» واعصه في 


والأحاديث في هذا كثيرة: 
وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن الحسين» حدثنا أحمد بن المفضل» حدثنا أسباطء عن السدي : ايعو اله وأطيعوا السو 
وول الأ منک قال: بعث رسول الله بيو سرية عليها خالد بن الوليدء وفيها عمار بن ياسر» فساروا قبل القوم الذين يريدون» 
٠‏ فلما بلغوا قريباً منهم عَرّسواء وأتاهم ذو العْيَِئَتَين فأخبرهم» فأصبحوا قد هربوا غير رجل . فأمر أهله فجمعوا متاعهم» ثم أقبل 
يمشي في ظلمة الليل» حتى أتى عسكر خالد» فسأل عن عمار بن ياسرء فأتاه فقال : يا أبا اليقظان» إني قد أسلمت وشهدت أن 
ظ لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله» وإن قومي لما سمعوا بكم هربواء وإني بقيت» فهل إسلامي نافعي غداء وإلا هربت؟ 
قال عمار: بل هو ينفعك» فأقم . فأقام» فلما أصبحوا أغار خالد فلم يجد أحداً غير الرجل» فأخذه وأخذ ماله . فبلغ عماراً 
الخبرء فأتى خالداً فقال: خل عن الرجل» فإنه قد أسلم» وإنه في أمان مني . فقال خالد: وفيم أنت تجير؟ فاستبا وارتفعا إلى 
النبي ڳا › فأجاز أمان عمارء ونهاه أن يجير الثانية على أمير . فاستبا عند رسول الله َل فقال خالد: يا رسول اللهء أتترك هذا . 
العبد الأجدع يَسْبُني؟ فقال رسول الله ية : ديا خالد» لا تسب عماراًء فإنه من یسب عماراً يسبه الله » ومن يُبْغِضه يبغضه الله 
ومن يلعن عماراً يلعنه لله» . فغضب عمار فقام» فتبعه خالد حتى أخذ بثوبه فاعتذر إليه» فرضي عنه» فأنزل الله ق قوله : 
ایا لله رایغا سود ولي الأ € . وهكذا رواه ابن أبي حاتم» من طريق عن السدي» مرسلا. ورواه ابن مَردُويه من 
رواية الحكم بن ظهير» عن السديء عن أبي صالح› عن ابن عباس» فذكره بنحوه» والله أعلم. وقال علي بن أبي طلحة»› 
عن ابن عباس : لوول الث منك يعني : أهل الفقه والدين. وكذا قال مجاهد» وعطاءء والخسن البصريء وأبو العالية : 
َل الأ ينك يعني : العلماء. والظاهر ‏ والله أعلم أن الآية عامة في جميع أولي الأمر من الأمراء والعلماءء كما تقدم . 
وقد قال تعالى : لول يبَنْهُمُ الروت وَألقَحبَارُ عن وليم الثم وهم الشّحت 4 [المائدة: *7] . وقال تعالى : فكلو هل الد إن 
کر لا سامون [النحل: 4]» وفي الحديث الصحيح المتفق عليه عن أبي هريرة» عن رسول الله كا أنه قال : «من أطاعني 
فقد أطاع الله › ومن عصاني فقد عصا الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني› ومن عصا أميري فقد عصاني» . 
فهذه أوامر بطاعة العلماء والأمراءء ولهذا قال تعالى : يا َه أي : اتبعوا كتابه رای سول » أي : خذوا بسنته «وأؤلي 
لذن م4 أي : فيما أمروكم به من طاعة الله لا في معصية الله فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية اللهء كما تقدم في الحديث 
الصحيح : «إنما الطاعة في المعروف». وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا همام» حدثنا قتادة» عن أبي مُرَابَةء عن 
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عمران بن حُصّينء عن النبي بد قال: «لا طاعة في معصية الله». وقوله: لين لَتَرَعُمُ في سیو فردوة إلى الله وسل » قال 
مجاهد وغير واحد من السلف : أي : إلى كتاب الله وسنة رسوله. وهذا أمر من اش كك ES‏ 
افر الد رترت انايره الا في ذلك إلى لن رانک اتل ا : وما حلفم فيه من سیو فححمه فک لل ل 
[الشورى: ١٠]ء‏ فما حكم به كتاب الله وسنة رسوله وشهدا له بالصحة فهو الحق» وماذا بعد الحق إلا الضلال» ولهذا قال تعالى : 
«إن كه م مو أله ووم الآ 4 أي : ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله» فتحاكموا إليها فيما شجر 
بينكم «إن كُمْ تُوْمنوْنَ باه وأو ال4 اقلال على اذ من ل ا محال ا إلى ا را ولا برجع ااي 
ذلك فليس مؤمناً بالله ولا باليوم الآخر. وقوله: لدَلِكَ حبر أي : التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله. والرجوع في فصل 
النزاع إليهما خير اواس ناويد أي : وأحسن عاقبة ومآلاء كما قاله السدي وغير واحد. وقال مجاهد: وأحسن جزاء. وهو 
قريب 
«ألم تر ی الت عمو أنّهُمْ اموا يمآ أَزِلَ إِليِكَ وما أل من نيك يدود أن كما إ3 اللسرت وقد اروا أن كديا ا 
ويرد ليطن أن ِل کک بيدا © ولد ِل ل تتالرا إل مآ آنل ا وق از حل راك المسلقن يدوه شتلك شونا 
9© تکیت د ١‏ أَصبتهم ييه نما كك يديهم ثم جاو يحَلِفُونَ يله إن ار 00 31 إحسننًا وتَوفِيقًا 9 اوليك درت 
تلم اک تا ف ویو افرش عت و مُمْ دف َم فت آشهم ر بي 462 . 
هذا إنكار من الله قك على من يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين» وهو مع ذلك يريد التحاكم 
في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسولهء كما ذكر في سبب نزول هذه الآية : أنها في رجل من الأنصار ورجل من 
اليهود تخاصماء فجعل اليهودي يقول : بيني وبينك محمد. وذاك يقول : بيني وبينك كعب بن الأشرف . وقيل : في جماعة من 
المنافقين › ممن أظهروا الإسلام» أرادوا أن يتحاكموا إلى حكام الجاهلية . ر را ا و »> فإنها ذامة 
تكد ال CON‏ ور عع و وروت رعو : © يدون أن 
اموا إل الوت وقد أمروَا أن يَكْمُروا بد وريد ليطن أن يضام سلا بَعِيدا إا يل لج تمَالوًا إل ما نرد سد وَلِلَ 
الرسول رات لمتلفِقِينَ يصد دون عن صِدُودًا )4 . وقوله : # يم دون نك موا أي : يعرضون عنك إعمراضاً 
كالمستكبرين عن ذلك» كما قال تعالى عن المشركين ٠‏ ولا قل هم نومآ أل له الوأ بل نَم ما وذ علد بن 4 القمان: 
rı‏ وا را ا ال ا الله فيهم : إا کان كول منت إذا دعو إل أ ووو یکر يم أن بولا 
ا سنا امتا وأوْليِكَ هم افلح ل6 [النور: .]٠١‏ ثم قال تعالى في ذم المنافقين : فكت إا أصَبَتَهُم 5ُصِيبَةٌ يما دمت 
ا كما به إذا باكيم اا ی فيا ر واحتاجوا إليك في ذلك لثم 1و1 
يحَلِعُونَ يِل إِنَ أردنا إلا إِحَسمًا وَتَوْفِيقًا» أي : يعتذرون إليك ويحلفون GT‏ 
الإحسان والتوفيق» أي : المداراة والمصانعةء لا اعتقااً نا صحة تلك الحكومةء كما أخبرناتعالى عنهم في قول : #فترى لذن 
فى لوبهم عرض سلرعوت فيم يفولونَ فی أن تيتا دابرة مَمسَى اه أن ياي پالققع او آَم يِن عِندِيِ فَيَضَيحُوا عل مآ أسَرُوأ ف أشي 
تدسج )€ [المائدة : .]١‏ وقد قال الطبراني : حدثنا أبو زيد أحمد بن يزيد الحَوْطِيَء حدثنا أبو اليمان» حدثنا صفوان بن 
عمرء عن عكرمة؛ عن ابن عباس . قال : كان أبو َرْرّة الأسلمي كاهناً يقضي , بين اليهود فيما يتنافرون فيه » فتنافر إليه ناس من 
المسلمين فأنزل اللهك : ام مر إل aE‏ ختره اهم ءامنا م يمآ بل لَك وَمَ1 أل يمن َك يدون أن يتَحَاكُموا إل 
لطمُوتٍ» إلى قوله: «إن أردتاً إل حسم وَتَوَفِينًَا4 . ثم قال تعالى : اوك الست بعكم َه مَا في مُنُوبِهِمَ 4 أي : هذا 
الضرب من الناس هم المنافقون» والله يعلم ما في قلوبهم وسيجزيهم على ذلك» > فإنه لا تخفى عليه خافية . فاكتف به يا محمد 
فيهم ٠‏ فإن الله عالم بظواهرهم وبواطنهم ؛ ولهذا قال له : «اتَأَعْرِضٍ عَنْْجَ» أي: لا تعنفهم على ما في قلوبهم ظوَعِظهبَ 4 أي : 
وانههم على ما في قلوبهم من النفاق وسرائر الشر وَل لَه فت أنتْسِهمٌ هَل بلِيِعًاك أي: وانصحهم فيما بينك وبينهم بكلام 
بليغ رادع لهم . 








وم أكَسَلْنَا من رَسُولٍ إلا ل ل لطاع لطاع بإذكف 7 و ف إذ للا اسهم جا ا شرا ليه ا E‏ 0 او أوحدواً 
کاچ سے ر ا ا سے ص سر سر ت 0 س ا ا لان 
اک یا کیا 89 ورك لا ونوت حى يڪسو نيما فعا جر تت 2 1 دا ف اش E‏ 


لیما ت . 
يقول تعالى : وما أَرَسَلْمَا من ر سول إل ع4 أي : رضت طاعته على من أرسله إليهم وقوله : «بإذن ال » قال 
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مجاهد: أي لا يطيع أحد إلا بإذني . يعني : لا يطيعهم إلا من وفقته لذلك» كقوله : «وَلقَدْ مَدتْكُمْ هه وغه د تَحْسُونهُم 
بِإِذْنْهء» [آل عمران: 167] أي : عن أمره وقدره ومشيئته» وتسليعله إياكم عليهم . وقوله: #ولو ات إذ لمو اسهم اموك 
ا ا وَانْحَفْصرَ لبم الول لَوَجَدُوأ لَه يبا يحِِمًا4ك : يرشد تعالى العصاة والمذنبين إذا وقع منهم الخطأ والعصيان أن 
يأتوا إلى الرسول بي فيستغفروا الله عنده» ويسألوه أن يستغفر لهم» فإنهم إذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورحمهم وغفر لهم 
ولهذا قال : «الَوَجَدُوأ أنه ربا يَحِيمًا» . وقد ذكر جماعة منهم : الشيخ أبو نصر بن الصّباغ في كتابه «الشامل» الحكاية المشهورة 
عن العْتّبى» قال : كنت جالساً عند قبر النبي ية فجاء أعرابي فقال : السلام عليك يا رسول اله سمعت الله يقول : ولو 
آَم زد مرا شوح اموك فاستفترو أ َأنتفصرٌ لهم السو لَوَجَدوأ لَه با حبسا » وقد جئتك مستغفراً لذنبيء 
مستشفعاً بك إلى ربي . ثم أنشأ يقول: ‏ 

E E EE TEE TE‏ ا طا و ا قا ولت 
تفسي الفدالقبرآنت ساكئه فيه العفاف وفيه الجوذ والكرم 
ثم انصرف الأعرابي» فغلبتني عيني» فرأيت النبي بي في النوم فقال : يا عُنْبي» الح الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له . 
وقوله : لملا وَرَيْكَ لا ووت حى بكوك ويا كر بهد € يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة : أنه لا يؤمن أحد حتى 
يُحكم الرسول بُ في جميع الأمورء فما حَكمَّ به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطناً وظاهراً؛ ولهذا قال : نہ لا ېدوا 
ف انهم حرجا مك صك وَيُسَدْموا سَليسًا) أي : إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في أنفسهم حرجاً مما حكمت 
به» وينقادون له في الظاهر والباطن» فيسلمون لذلك تسليماً كلياً من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة» كما ورد في الحديث : 
«والذي نفسي بيده» لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به». وقال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله. حدثنا 
محمد بن جعفرء أخبرنا مَعْمّره عن الزهري» عن عُرْوَة قال: خاصم الزبير رجلاً في شُرَيجٍ من الححرّةء فقال النبي ب : «اسق 
يا رُبير» ثم أزسل الماء إلى جارك» فقال الأنصاري : يارسول اش أنْ كان ابن عمتك؟ مسلون وجه رسول الله يكيو ثم قال : 
«اسق يا زبير» ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجذرء ثم أرسل الماء إلى جارك»» واستوعى النبي يك للزبير حَمّه في صريح 
الحكم» حين أحفظه الأنصاري» وكان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة. قال الزبير: فما أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك : 
ل وَرَيَكَ لا يموت ع بكوك فيا َر بِْنَهُمْ4 الآبة. وهكذا رواه البخاري ههنا أعني في كتاب : «التفسير؟ من 
صحيحه من حديث معمر . وفي كتاب : «الشرب» من حديث ابن جُرَيْجٍ ومعمر أيضأء وفي كتاب : «الصلح» من حديث 
شعيب بن أبي حمزةء ثلاثتهم عن الزهري» عن عروة» فذكره» وصورته صورة الإرسال» وهو متصل في المعنى . وقد رواه 
الإمام أحمد من هذا الوجه فصرح بالإرسال فقال: حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهري» أخبرني عروة بن الزبير: أن 
الزبير كان يحدث: أنه كان يخاصم رجلاً من الأنصار قد شهد بدراً إلى النبي ية في شراج الحرة» كانا يسقيان بها كلاهماء 
فقال النبي ية للزبير : «اسق ثم أرسل إلى جارك؛ . فغضب الأنصاري وقال: يا رسول اش أنْ كان ابن عمتك؟ فتلون وجه 
رسول الله یا ئم قال : «اسق يا زبير» ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجَذر». فاستوعى النبي بيا للزبير حقهء وكان النبي كه 
قبل ذلك أشار على الزبير برأي أراد فيه سعة له وللأنصاري› فلما أحفظ الأنصاري رسول الله َة استوعى النبي َة للزبير حقه 
في صريح الحكم» قال عروة: فقال الزبير: والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك : فلا وَرَيْكَ اوبوت حى سكوك 
هكذا رواه الإمام أحمدء وهو منقطع بين عروة وبين أبيه الزبير ؛ فإنه لم يسمع منهء والذي يقطع به أنه سمعه من أخيه 
عبد الله ء فإن أبا محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم رواه كذلك في تفسيره فقالة عندقنا يون بن عبد الأعلئ أخبرنا 
ابن وهب» حدثنا الليث ويونس» عن ابن شهاب» أن عروة بن الزبير حدثه» أن عبد الله بن الزبير حدثه» عن الزبير بن 
العوام : أنه خاصم رجلاً من الأنصار قد شهد بدراً مع رسول الله اة إلى رسول الله ية في شراج في الححرة» كانا يسقيان به 
كلاهما النخل» فقال الأنصاري: سرح الماء يَمُر. فأبى عليه الزبير» فقال رسول الله كك : «اسق يا زبيرء ثم أرسل إلى 
جارك؛» فغضب الأنصاري وقال: يا رسول اللهء أن كان ابن عَمّتك؟ فتلوّن وجه رسول الله كله ثم قال: «اسق يا زبير» ثم 
احبس الماء حتى يرجع إلى الجَذر. واستوعى رسولٌ الله كل للزبير حَقّهء وكان رسول الله ية قبل ذلك أشار على الزبير 
برآي أراد فيه السعة له وللأنصاري› فلما أحفظ الأنصاري رسول الله َة استوعى للزبير حقه في صريح الحكمء فقال 
الزبير: ما أحسب هذه الآية إلا في ذلك : نک وَرَيَكَ کا يروت حم يكوك یا کک ينه م لا ی دوا ف اشيم 
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حرجا ضِمَا فَصَبَنَتَ موا ليما و46 . وهكذا رواه النسائى من حديث ابن وهب ء به. ورواه أحمد والجماعة كلهم من 
حديث الليث» به . وجعله أصحاب الأطراف فى مسند عبد الله ن الر و وكذا ساقه الإمام أحمد فى مسند عبد الله بن 
الزبير» والله أعلم. والعجب كل العجب من الحاكم أبي عبد الله النيسابوري» فإنه روى هذا الحديث من طريق ابن أخي 
ابن شهاب» عن عمه» عن عروة» عن عبد الله بن الزبير» عن الزبير فذكره. 0 





ثم قال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. فإني لا 
أعلم أحداً قام بهذا الإسناد عن الزهري يذكر عبد الله بن الزبير» غير ابن أخيه» وهو عنه ضعيف . وقال الحافظ أبو بكر بن 
مَرْدُوَيَهِ : حدثنا محمد بن علي أبو دُحَيمء حدثنا أحمد بن حازم» حدثنا الفضل بن دُكين» حدثنا ابن عُيَيْنة» عن عمرو بن 
دينار» عن سلمة ‏ رجل من آل أبي سلمة ‏ قال : خاصم الزبير رجلا إلى النبي بي فقضى للزبيرء فقال الرجل: إنما قضى 


0 


فصب # الآية. وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا عمرو بن عثمان» حدثنا أبو حَيْوَة حدثنا سعيد بن عبد العزيز › عن 
الرهُري» عن سعيد بن المسيّب في قوله: فلا وَرَيْكَ لا بومثوت حى يُحكْمُوَك4 الآية قال : نزلت في الزبير بن العوام» 
وحاطب بن أبي بلتعة. اختصما في ماء» فقضى النبي م أن يسقي الأعلى ثم الأسفل. هذا مرسل ولكن فيه فائدة تسمية 
الأنصاري . 


ذكر سبب آخر غریب جدا: 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» أخبرنا ابن وهب» أخبرني عبد الله بن لّهيعة» عن أبي الأسودء قال : 
اختصم رجلان إلى رسول الله مء فقضى بينهماء فقال الذي قضى عليه : ردنا إلى عمز بن الخطاب . فقال رسول الله يك : 
«انطلقا إليه» . فلما أتيا إليه قال الرجل يا ابن الخطاب» قضى لى رسول الله ية على هذاء فقال: ردنا إلى عمر. فردنا إليك . 
فقال أكذاك؟ فقال: نعم . فقال عمر : مَكَانَكُمَا حتى أخرج إليكما فأقضي بينكما. فخرج إليهما مشتملاً على سيفه» فضرب الذ 
قال رُدْنا إلى عمر فقتله» وأدبر الآخر فاراً إلى رسول الله يِه فقال: يا رسول الله» قتل عُمَّر والله صاحبي» ولولا أني أعجز 
لقتلني. فقال رسول الله ی : «ما كنت أظن أن يجترىء عُمَّر على قتل مؤمن؟. فأنزل الله : ا وَرَيَكَ ل موت حي 
يموك 4 الآية فهدر دم ذلك الرجل» وبرىء عمر من قتلهء فكره الله أن يسن ذلك بعدء فقال: #وَلَوْ أا كدبنا عَلَئِيمَ آن افشلا 
اکم أو آخرجا من دیرم ما َه ٠‏ إلا ميل منم وکو تم موا ما بطو مه لکا حا ی واس تَا 463 [النساء: :+] وكذا 
رواه ابن مَرْدُويه؛ من طريق ابن لهيعة» عن أبي الأسودء به . وهو أثر غريب» وهو مرسلء وابن لهيعة ضعيف والله أعلم . 

طريق أخرى : قال الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن دُحَيْم في تفسيره: حدثنا شعَيب بن شعيب» 
حدثنا أبو المغيرة» حدثنا عتبة بن ضَمْرَة؛ حدثنا أبي : أن رجلين اختصما إلى النبى كَل فقضى للمحق على المبطل» فقال 
المقضيّ عليه : لا أرضى . فقال صاحبه : فما تريد؟ قال : أن نذهب إلى أبي بكر الصديق . فذهبا إليه» فقال الذي فضي له: قد 
اختصمنا إلى النبي با فقضي لي . فقال أبو بكر: فأنتما على ما قضى به النبي كل . فأبى صاحبه أن يرضى» قال: نأتي 
عمر بن الخطاب. فأتياه» فقال المقضي له: قد اختصمنا إلى النبي يد » فقضى لي عليه» فأبى أن يرضىء ثم أتينا أبا بكرء 
فقال: أنتما على ما قضى به رسول الله كلد فأبى أن يرضى . فسأله عمرء فقال: كذلك» فدخل عمر منزله وخرج والسيف في 


يده قد سّله» فضرب به رأس الذي أبى أن يرضى » فقتله. فأنزل الله ۰ ی ويك لا ووت حی بحمو فیا r:‏ ب 4 
إلى آخر الآية . 


ولو آنا كتا عَكِِمَ أن افشلا نشك أو ارجا ين دِيَرح ما ملو إلا کلیل م ولو نمم مملوا ما يوَعَظُونَ بو. لَكَانَ حا م َا 
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؟ شاعم ع م مي سدسم 9 ري جب سر م س و ر ے ےے Pz‏ ده ایو ا م ت و سل چو وی رص 
تفا 9 ر لاتينهم ين لدنا أجَرَا عَِيمَا 3 وَلْهَدَْتَهُمَ رطا مُسَتقِيمَا 9 وَمَن بطع أله السو اوك مم لَب أ اله عليّم 
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ين لين الوبق ہد لوین وی وليك زیا 9 دیک الْمَضْلُ يرب آلو گی به عي 407 . 
يعخبر تعالى عن أكثر الناس أنهم لو أمروا بما هم مرتكبونه من المناهي لما فعلوه؛ لأن طباعهم الرديئة مجبولة على مخالفة 


الأمرء وهذا من علمه ‏ تبارك وتعالى ‏ بما لم يكن أو كان فكيف کان يكون؛ ولهذا قال تعالى: ولو آنا تتا عَليِهِمَ أن اشوا 
أنصُسَكُمْ أو أخرجوأ ين ديرم ما مَملُوهُ إلا ميل َم . قال ابن جرير: حدثنا المثنى» حدثنا إسحاقء. حدثنا أبو زهير» عن 
إسماعيل؛ عن أبي إسحاق السّبيعي قال: لما نزلت: ولو ا کتبا عَلَْهِمْ آن أَفسَلوَا آنشکم أو أخرجوأ ين وترم ما مَعلوهُ إل 


€ 


قلي نهم الآية» قال رجل : لو أمرنا لفعلناء والحمد لله الذي عافانا. فبلغ ذلك النبي ب فقال : «إن من أمتي لرجالاًء الإيمان 


|۰ 
أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي» . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا جعفر بن منيرء حدثنا روح» 'حدثنا هشام» عن الحسن قال : 
لما نزلت هذه الآية: «وَلَوْ آنا كَدَبْنَا عَلَيِِمَ آن أَقّْلُوَا أَنمْسَكْعْ» الآية. قال أناس من أصحاب النبي ي : لو فعل ربنا لفعلناء 
فبلغ النبي يك فقال : «للإيمان أثبت في قلوب أهله من الجبال الرواسي». وقال السدي: افتخر ثابت بن قيس بن شمّاس 
ورجل من اليهود» فقال اليهودي: والله لقد كتب الله علينا القتل فقتلنا أنفسنا. فقال ثابت: واللهلو كتب علينا: #أن أَفَمَلُوَأ 
اسک لقتلنا . فأنزل الله هذه الآية. رواه ابن أبي حاتم . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمود بن غَيْلانَء حدئنا 
بشر بن السَّرِيء حدثنا مصعب بن ثابت» عن عمه عامر بن عبد الله بن الزبير قال : لما نزلت ولو أن كنبا ليم أن افوا 
سگ قال أبو بكر : يارسول يي A‏ مور «صدقت يا أبا بكرة . حدثنا أبي» حدثنا 
محمد بن أبي عمر العَدَنيَ قال: سئل سفيان عن قوله: ولو أن كبا َل آي موا نکم أو حجرأ من يكم کا مَل إلا 

َلِيلٌ ن قال : قال رسول الله ي له مو م رسي كم 
عياش» عن صفوان بن عمروء عن شُرّيح بن عُبَيد قال: لما تلا رسول الله ا هذه الآية: ولو أنَا كنا عَليِهِمَ أن اقتو 
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أن ملوأ 
سکم أو احرج ِن ويرم ما كلوه إلا ليل يتب الآيةء أشار رسول الله عة بيده إلى عبد الله وا قل لوا الله 
كتب ذلك لكان هذا من أولئك القليل» ‏ يعنى: ابن رواحة . ولهذا قال تعالى: ولو أَتَبمْ فَعلُوا ما يُوَحَظُونَ بي أي : ولو أنهم 
فل[ نا تا د و اراو ب» أي : من مخالفة الأمر وارتكاب النهي واش تبك قال السدي : 
أي : وأشد تصديقاً. وإ يمم ين دت أي : من عندنا يرا عَفلِيمًا4 يعني : الجنة «وَلْهَدَْتهُمْ يرا مسقا 462 أي : 
في الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى: ومن يطح أله والرسول اوك مَعَ الدب أنهُمْ َه لهم ِن الي َالصدْبِقِينَ هداي دلجي 
وحَبْنَ أُوْليِكَ رَفِيِهًا 4059 أي : من عمل بما أمره الله ورسولهء وترك ما نهاه الله عنه ورسولهء فان الله کک يسكنه دار كرامته» 
ويجعله مرافقاً للأنبياء ثم لمن بعدهم في الرتبة» وهم الصديقون» ثم الشهداء» ثم عموم المؤمنين وهم الصالحون الذين 
صلحت سرائرهم وعلانيتهم. ثم أثنى عليهم تعالى فقال : رح أَوْليِكَ رَفِيمًا» . وقال البخاري: حدثنا محمد بن 
عبد الله بن خحؤشب» حدثنا إبراهيم بن سعد» عن أبيه» عن عَرُوَة) عن عائشة ئشة قالت: سمعت رسول الله مَل يقول: "ما من 
نبي يَمْرَض إلا خيّر , بين الدنيا والآخرة» وكان في شكواه الذي قبض فيهء فأخذته بحة شديدة» فسمعته يقول : ومع الیب نعم أنه 


عَلَيّهِم من ابسن والصِدْبِقِينَ والشهداء وَالصَلِحِينَ © فعلمت أنه خيّر . وكذارواه مسلم من حديث شعبة» عن سعد بن إيبراهيم» به. 
وهذا معنى قوله اة في الحديث الآخر : «اللهم في الرفيق الأعلى» ثلاثاً ثم قضى » > عليه أفضل الصلاة والتسليم . 


ذكر سبب نزول هذه الآية الكريمة: 


قال ابن جرير : حدثنا ابن حميد» حدثنا يعقوب القّمي»› عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبیر قال : جاء رجل من 
الأنصار إلى النبي ياو وهو محزون». فقال له النبي عد : يا فلان» ما لي أراك محزونا؟» قال : يا سو الله » شيء فكرت فيه؟ 


قال: «ماهو؟» قال : نحن نغدو عليك ونروحء ننظر إلى وجهك ونجالسك» وغدا ترفع مع النبيين فلا نصل إليك . فلم يرد 
النبي َك عليه شيئاً» فأتاه جبريل بهذه الآية : وَمَن بطم أنه واَلرسُولَ اوك مع بت آَم اه لبهم مى أل ولبق والشپداء 
وَألصَلِحِينٌ و رحس حَمْنَ وک رَفِيمًا 469 . فبعث النبي يا فبشره . قد روي هذا الأثر مرسلاً عن مسروق» وعكرمة» وعامر 
CL‏ ا . قال ابن جرير : حدثنا المثنى» حدثنا ابن أبي جعفرء عن أبيه؛ 
عن الربيع» قوله: «وس بطع أله وَالسُولَ َأَوْلَيِكَ مَمَ أب أَهمَ كه عَلهِمِ م الآية ء قال: إن أصحاب النبي ب قالوا: قد علمنا 
أن النبي كه له قشل على من أموزية في رجات ال من ف ود قد وكيف لهم إذا اجتمعوا في الجنة أن يرى بعضهم 
بعضا؟ فأنزل الله في ذلك يعني هذه الآية - فقال: يعني رسول الله ا: «إن الأعلَينَ ينحدرون إلى من هو أسفل منهم؛ 
نيعون في رياضها» فيذكرون ما انم الله عليهم ويئنون عليهء وينزل لهم آهل الدرجات فَيَسْعَوْن عليهم بما ي يشتهُون وما 
يدعون به» فهم في روضة يحبرون ويتنعمون فيه». وقد روي مرفوعاً من وجه آخرء فقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا عبد 
الرحيم بن محمد بن مسلم» حدثنا إسماعيل بن أحمد بن أسيد» » حدثنا عبد الله بن عمران» حدثنا فضيل بن عياض» عن 
منصورء عن إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة قالت : جاء رجل إلى النبي ية فقال: يا رسول اللهء إنك لأحب إلى من نفسي » 
وأحب إليّ من أهلي؛ وأحب إلى من ولدي» وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آنيك فأنظر إليك» وإذا ذكرت موتي 
وموتك عرفت أنك إذا دخلث الجنة رفعت مع النبيين» وإن دخلت الجنة خشيت ألا أراك. فلم يرد عليه النبي إا حتى نزلت 
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عليه: وس بطع أله ولسو اوك مَمَ َب أ اه عل فن ال اده واد وَالصَلِسنَ « حم وليك رَفِيًا 409 . 
وهكذا رواه الحافظ أبو عبد الله المقدسي في كتابه : «صفة الجنة»» من طريق الطبراني» > عن أحمد بن عمرو بن مسلم الخلآل» 
عن عبد الله بن عمران العابدي» به. ثم قال: لا أرى بإسناده بأساً. والله آعلم . 

وقال ابن مردويه أيضاً: حدثنا سليمان بن أحمد» حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطي» حدثنا أبو بكر بن ثابت بن عباس 
المصري» حدثنا خالد بن عبد الله » عن عطاء بن السائب» عن عامر الشعبي» عن ابن عباس؛ أن رجلا أتى النبي يِا فقال: يا 
رسول الله إني لأحبك حتى إني لأذكرك في المنزل فيشق ذلك عَلَىّ؛ وأحب أن أكون معك في الدرجة . فلم يرد عليه 
رسول الله يكلوشيئاًء فأنزل الله عَي: ومن بطع أله والرسول أك مح لر أ َه لهم من الي يشداه لين 

وحن أُوْلِيِكَ رَفِبَِا (3ج)4. وقد رواه ابن جرير» عن ابن حُمَيْد» عن جرير» عن عطاء» عن الشعبي» مرسلاً. وثبت في 
صحيح مسلم من حديث هقل بن زياد» عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن ربيعة بن 
كعب الأسلمى أنه قال: كنت أبيت عند النبى يَكِةِ فأتيته بوضوئه وحاجته» فقال لى : «سَلُ». فقلت: يا رسول الله أسألك 
مرافقتك في الجنة . فقال: «أو غَيْرَ ذلك؟» قلت : هو ذاك. قال : «هَأَعِئْي على نفسك بكثرة السجود». وقال الإمام أحمد: حدثنا 
يحيى بن إسحاق» أخبرنا ابن لهيعة» عن عبيد الله بن أبي جعفر» عن عيسى بن طلحة» عن عمرو بن مره الجْهَنِيَ قال: جاء 
رجل إلى النبي يكن فقال: يا رسول الله شهدت أن لا إله إلا اللهء وأنك رسول اء وصليت الخمس» وأديت زكاة مالي» 
وصمت شهر رمضان. فقال رسول الله عَلِندِ: «من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة هكذا- ونصب 
إصبعيه ‏ ما لم يعقٌ والديه» تفرد به أحمد. قال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أبو سعيد مولى أبي هاشم» حدثنا ابن لهيعة» عن 
ران بن فائدء عن سهل بن معاذ تن انر عن أبيه ؛ أن رسول الله َا قال : «من قرأ ألف آية في سبيل الله كتب يوم القيامة مع 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقاًء إن شاء الله». وروى الترمذي من طريق سفيان الثوري» عن أبي 
حمزة» عن الحسن البصري› عن أبي سعيد قال: قال رسول الله عَلِندِ: «التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين 
والشهداء». ثم قال: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وأبو حمزة اسمه عبد الله بن جابر شيخ بصري . وأعظم من 
هذا كله بشارةً ما ثبت في الصحاح والمسانيد وغيرهماء من طرق متواترة عن جماعة من الصحابة : أن رسول الله َة سئل عن 
الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم؟ فقال: «المرء مع من أحب» قال أنس : فما فرح المسلمون فرحهم بهذا الحديث . وفي رواية 
عن أنس أنه قال: إني أحب رسول الله كلد وأحب أبا بكر وعمرء رضي الله عنهماء وأرجو أن يبعثني الله معهم وإن لم أعمل 
كعملهم. وقال الإمام مالك بن آنس» عن صفوان بن سليم» عن عظاء ين سار قن أبن سد الخدري ا زرل الله کا 
ا أهل: اليك درن ر ار ی كلما راود اک كب الدري الخابر من الأفق نالروق ار كت 
لِتَفْاضْلٍ ما بينهم ». قالوا: يا رسول اللهء تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال : «بلى» والذي نفسي بیده» رجال آمنوا بالله 
0 . أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك ولفظه لمسلم . وقال الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا فزارةء 
أخبرني فُلَيْح عن هلال - يعني ابن علي عن عطاء» عن أبي هريرة؛ أن رسول الله ب قال: «إن أهل الجنة ليتراءون في الجنة 
كما تراءون أو ترون - الكوكب الدري الغارب في الأفق والطالع في تفاضل الدرجات؛ . قالوا: يا رسول الله أولئك التبيون؟ 
قال : «بلى» والذي نفسي بيده» وأقوام آمنوا بالله وصدقوا المرسلين». قال الحافظ الضياء المقدسي : هذا الحديث على شرط 
البخاري» ا الس ل ل ا يي Ss‏ 
الموصلي» حدثنا عَفَيْف بن سالم» عن أيوب بن عَْبة » عن عطاء» عن ابن عمر قال : أتى رجل من الحبشة إلى رسول الله كيل 
يسأله» فقال له رسول الله يي: «سَلٌ واستَفْهمْ» . فقال: يا رسول الله » فُضاتّم علينا بالصور والألوان والنبوة» أفرأيت إن آمنثُ 
بما آمنتَ به» وعملتٌ مثل ما عملت به» إني لكائن معك في الجنة؟ قال رسول الله يَية: «نعم» والذي نفسي بيده إنه ليضيء 
بياض الأسود في الجنة من مسيرة ألف عام» قال: ثم قال رسول الله يَكِةِ: «من قال : لا إله إلا الله كان له بها عهد عند الله 
ومن قال: سبحان الله وبحمدهء كتب له بها مائة ألف حسنة وأربعة وعشرون ألف حسنة» فقال رجل : كيف نهلك بعدها يا 
رسول الله؟ فقال رسول الله عل إن لجل لبتي يوم القيافة الل لو وضع على جل ل ن الا ين تم الله فتكاد 
أن تستنفد ذلك کله» إلا أن يتطاول الله برحمته» ونزلت هذه الآيات : هل أَقّ َل الإنكن ين يِن ادر لم يك سیا ذد 43 
إلى قوله : تیا وملا كِيرا» [الإنسان: 250-1١‏ فقال الحبشي : وإن عيني لتريان ما ترى عيناك في الجنة؟ فقال النبي ككدةِ: «نعم». 
فاستبكى حتى فاضت نفسهء قال ابن عمر : لقد رأيت رسول الله يَكليويدليه في حفرته بيديه . فيه غرابة ونكارة» وسنده ضعيف . 
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وي بك التضل ورت ألو أي : من عند الله برحمته» هو الذي أهلهم لذلك» > لا بأعمالهم وک ' باه 
وما الي مرا ثرا جرم انرا قاج ار ایا جيك 9© َل متك تی اعلا ون عار شرا ا 


مم تیدا 79 لین سبكم فصل من أل يفون گان لھ تک بتک وينه موده ينی كُنث مَعَهُمْ ار ٤‏ نے @ 4 


سس ي ريس ل 


لبيل ف سيل أله أَلِسِنَ شروت ب ال لذي ایخ وكن تنیز ن سیل أو فلأو بترت زی أيه ا عَطِهَا 4€ . 
يأمر الله عباده المؤمنين بأخذ الحذر من عدوهم» وهذا يستلزم التأهب لهم بإعداد الأسلحة والعددء و ا اي 
سبیله. د 0007 : جماعة بعد جماعة» وفرقة بعد فرقة» وسرية بعد سريةء والثبات : جمع تُبّه وقد تجمع الثبة على ثبين . 
قال علي بن أبى طلحة»ء عن ابن عباس قوله : فَأنفرُوا بات أي : عغصبا يعني : سرايا متفرقين أو أنفروأ جوِيةا4 يعني : 
كلكم اوی عن اشد وعكرمة»› والسدي› وقتادة» والضحاككء وعطاء الخراساني» ومقاتل بن حَيّان» وخصَيف 
الجزري . وقوله : ون منک لمن لطن قال مجاهد وغير واحد: نزلت في المنافقين» وقال مقاتل بن حيان : ية أي : 
ليتخلفن عن الجهاد . ويحتمل أن يكون المراد أنه يتباطأ هو في نفسه» ويبطىء ء غيره عن الجهادء كما كان عبد الله اب بن 
سلول - قبحه الله - يفعل» يتأخر عن الجهادء ويِتَبْط الناس عن الخروج فيه . وهذا قول ابن جرَيْح وابن جَرير؛ لهذا قال تعالى 
إخباراً عن المنافق أنه يقول إذا تأخر عن الجهاد : إن أصبن مو مُصِبَةٌ 4 أي : قتل وشهادة وغلب العدو لكم» لما لله في ذلك من 
الحكمة قال مذ انعم اله ع إذ ر أن مَمَهُمْ سيدا أي : إذلم أحضر معهم وقعة القتالء يعد ذلك من نعم الله عليه» ولم يدر 
ما فاته من الأجرة فى الصبر أو الشهادة إن قتل . لون أصلبَكمٌ فل د مْنَّ سم » أي : نصر وظفر وغنيمة # ليقو ل کان کہ کک بتک 


ور Hor‏ م 


ويشته موده © أي : كأنه ليس من آهل دينكم ينی كنت مَعَهُمَ قأفورَ فوزا عَظِيمًا» › أي e‏ 


E‏ ا وللتتنيل» أي الو ا ل أو لر یرویت ار لديا 


A EO غلب وشل‎ e - كل من قاتل في سييل الله‎ : a 
وأجر جزيل» كما ثبت في الصحيحين : «وتكقل اله للمجاهد في سييله» إن توفاه أن يدخله الجنة؛ أو يرجعه إلى مسكنه الذي‎ 


خرج منه نائلاً ما نال من أجر أو غنيمة» . 


عر ربت ی 7ol‏ م رم 


لوا لک لا فيلوت فى سيل اله وَالْستصْعَفِينَ مت الال والنساه والولر ن الذي يقولون ربنا ارجا ِن لذو قري الظالر أهلها لكل لفق 
را وجل لا من اتک تیب © ای نذا يمي ف مبيل لل الوب ترا قي بن سيل الوت يلوا أزبة الشبطي إن 
ليطن كن صَعِيفًا (09)* . 

يحرّض تعالى عباده المؤمنين على الجهاد في سبيله» وعلى السعي في استنقاذ المستضعفين بمكة؛ من الرجال والنساء 


والصبيان المتبرمين بالمقام بها؛ ولهذا قال تعالى : #الْذِنَ يَمُولونَ ربن أَخْرجا من هذه الْقَرية © يعني : : مكةء كقوله وکین من ريم هى 


r4‏ اھا مك مو سر 


اشد قود وة ين فرك آي CE e‏ شار هلّها رتل لا ہن أن ا وال نا من شنک تيا أي : 
قال eas‏ کید اا بن حرب » حدثنا حماد م mm‏ َة أن ابن 


عباس تلا : مإ لْمسْتَصْمَفِينَ ِت ارال وَاليْسَآءِ وني قال : كنت أنا وأمي ممن عَذْرَ الله کک . ثم قال تعالى : لي ءامنا | يلون 
فى سیل لَه الدب كَمَيوا بیو فى سيل الوت أي : المؤمنون يقاتلون في طاعة الله ورضوانه› والكافرون يقاتلون في طاعة 


رم فو سل ن 


الشيطان. ثم هَيَّ تعالى المؤمنين على قتال أعدائه بقوله : «هَمَيلوا ولا ليطن إِنّ كيد ألشَيَطن کان صَعِيمًا> . 


وار ر يِل ن فل لخ كوا ادیک وَأَقِيبُوأ أَلصَّلَوةَ واوا ارگ ما کیب ہم یئال إا ون من بيد َون الاس ية أله أو أَمَدَّ حَنْيةٌ 
وقالٰوا ربا لر كنت عبتا وکال لول ارتا إل أجل ربب ل کے اف کی ایز 2 لي ألق ولا لترة تيبل © ابت کا يذركم 


¥8 


ES r 7 e‏ 32 ل سوس صر ”7 رم 2 ےا ب سے اک سم 
ت ولو کم فى بروج سيدو ون مْصِبْهُمَ مك لا هو يِن عنڍ ا ون يهم سيه ولوا ڍو يِن عندك فل کل من عند اه فال هول 


دنک 
51 


ا 


ن 


2 ر وان يل .م 


أ زم ل كد يفون سیکا 39 ت1 َلك من ست ِنَأ وتا مَل فخ مكق و قيال ا 1 کے لاس رسو گی ب ہا 4)6 . 
كان المؤمنون في ابتداء الإسلام - وهم بمكة مأمورين بالصلاة والزكاة وإن لم تكن ذات النُصْبٍء > لکن كانوا مأمورين بمواساة 
الفقراء منهم. وكانوا مأمورين بالصفح والعفو عن المشركين والصبر إلى حين؛ وكانوا يتحرقون ويودون لو آمروا بالقتال ليشتغوا 
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من أعدائهم› ولم يكن الحال إذ ذاك مناسباً لأسباب كثيرة» منها: قلة عددهم بالنسبة إلى كثرة عدد عدوهمء ومنها كونهم كانوا 
في بلدهم وهو بلد حرام وأشرف بقاع الأرض» فلم يكن الأمر بالقتال فيه ابتداء لائقاً. فلهذا لم يؤمر بالجهاد إلا بالمدينة» لما 
صارت ت لهم دار ومنعة وأنصارء ومع هذا لما أمروا بما كانوا يودونه جَزع بعضهم منه وخافوا من مواجهة الناس خوفاً شديد 
وقالوا با ر كنبت عتتا لال لول ارتا إل أجل وب » أي : لوما آخرت فرضه إلى مدة أخرى» فإن فيه سفك الدماء» ويم 
الأبنامء وتأيّم النساءء وهذه الآية في معنى قوله تعالى : ویول اليرت “اموا وا ولا رلت سور ا ازات سورة م کد وک يم 
لْتِمَالُ ر لت اين ف ووم َر يرود إِليَكَ َر الْمَْشي عه عد ين التزرة LO NR‏ ريك ميرت ذا عَم الأمْرٌ مر 

فا ا لکا حا لهم )€ [محمد: [YN ef‏ دقان ان أي ضاف : حدثنا على بن الحسين» حدثنا محمد بن عبد 
العزيز بن أبي رِرْمَة وعلي بن زنجة قالا: حدثنا علي بن الحسن» عن الحسين بن واقدء عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن 
ابن عباس : أن عبد الرحمن بن عوف وأصحاباً له أتوا النبي بيه بمكة» فقالوا: يا نبي الله كنا في عر ونحن مشركون» فلما 
آمنا صرنا أذلة : قال : «إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم؟ . فلما حوله الله إلى المدينة أمره بالقتالء فكفوا. فأنزل الله : «ألر ر 
إل أَلَّدِنَ قل هم كوا یریک َأْيِمُوأ اللو واا الکو هنا كيب کب عَم نآل إن تم بتو الاس کخفية نه أذ اَعَد حَذية 4 الآية. 
ورواه النسائي› والحاكم» وابن مَرْدُويه؛ من حديث علي بن الحسن بن شقَيق› به. . وقال أسباط» عن السدي : لم يكن عليهم 


ت چ 


الماك رارك لاير لله أن يفرض عليهم القتال» فلما كتب عليهم القتال : إذا وی ينهم عون الئاس ية أله أو اشد 
حَسْيَةٌ وقالوا رسا لر بت عتا ألْفَِالَ لول ارا إل أجل ربب . وهو الموت» قال الله تعالى : فل ملع الدئًا فيل ولاه خير لمن 
ال4 . وعن مجاهد: إن هذه الآيات نزلت في اليهود . رواه ابن جرير. وقوله : فل متم الديًا فيل والأرة حي لمن ان أي : 
آخرة المتقي خير من دنياه . ولا تُلَمُونَ فيلا أي : من أعمالكم بل توفونها أتم الجزاء . وهذه تسلية لهم عن الدنياء وترغيب 
لهم في الآخرة» وتحريض لهم على الجهاد. قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا يعقوب بن إبراهيم الذوْرّقي» حدثنا عبد 
الرحمن بن مهدي» حدثنا حماد بن زيد» عن هشام قال : قرأ الحسن : فل مح اليا تيل قال: رحم الله عبداً صحبها على 
حسب ذلك ما الدنيا كلها أولها وآخرها إلا كرجل نام نومة» فرأى في منامه بعض ما يحبء ثم انتبه . وقال ابن مَعِينَ: كان أبو 


7, 


E‏ اخ يحون م ممن الله في دار المسقامتعصيبٌ 
فإن :5 ا ;جال فا تيتا ييا او ول aE‏ حجن 
وقوله : #أَيّتَما َتنا کردا درك الوت واو كم فى بيج سيدو أي : أنتم صائرون إلى الموت لا محالة؛ ولا ينجو منه أحد منكم؛ 
كما قال تعالى: < ک من عَم کا و (3) م َة ريك ذر الك لوكا 40:9 [الرحمن: 5 77]» وقال تعالى: « کل نفیں اہم 
َلْوتِ 4 [آل عمران: 14]» وقال تعالى : #ومًا جَمَلْنا لبش مِن يلف الخد [الانبياء : ؛*]. والمقصود: أن كل أحد صائر إلى الموت 
سال اول ج ذلك اي :ورا عليه جامد ار ل ادون له احلا مسوم »و اذا ن :كما فال لدی 
الوليد حين جاءه الموت على فراشه: لقد شهدت كذا وكذا موقفاً» وما من عضو من أعضائي إلا وفيه جرح من طعنة أو رمية» 
وها أنا أموت على فراشي» فلا نامت أعين الجبناء . وقوله : ولو كم في بروج مد4 أي : حصينة منيعة عالية رفيعة . وقيل: هي 
بروج في السماء. قاله السدي» وهو ضعيف . والصحيح: أنها المنيعة . أي: لا يغني حذر وتحصن من الموت» كما قال 
زهير بن أبي سلمى : 

رمن اف أسبابٌ المَنَيّةيَلْقَهَا ‏ ولورَمَأسبابَالسماهء بش ئلم 
ثم قيل : «المشَّيّدَة؛ هي المَشِيدةٌ كما قال: لوَقَصرٍ شيو [الحج: 40]. وقيل: بل بينهما فرق» وهو أن المُشَّيِّدة بالتشديدء 
هي : المطولة» وبالتخفيف هي : المزينة بالشيد وهو الجص . وقد ذكر ابن جريرء وابن أبي حاتم ههنا حكاية مطولة عن 
مجاهد أنه ذكر : أن امرأة فيمن كان قبلنا أخذها الطُلْقُء فأمرت أجيرها أن يأتيها بنار» فخرجء فإذا هو برجل واقف على الباب. 
فقال: ما ولدت المرأة؟ فقال: جارية» فقال: أما إنها ستزني بمائة رجل» ثم يتزوجها أجيرهاء ويكون موتها بالعنكبوت . قال: 
فَكرٌ راجعاًء فبعج الجارية بسكين في بطنهاء فشقه؛ ثم ذهب هارباً» وظن أنها قد ماتت» فخاطت أمها بطنهاء فبرئت وشبت 
وترعرعت» ونشأت أحسن امرأة ببلدتهاء فذهب ذاك الأجير ما ذهب» ودخل البحور فاقتنى أموالاً جزيلة» ثم رجع إلى بلده 
وأراد التزويج» فقال لعجوز: أريد أن أتزوج بأحسن امرأة بهذه البلدة. فقالت له: ليس هنا أحسن من فلانة . فقال: اخطبيها 





04 
2 


١ 


سورة النساءء الآيات : ۷4-۷1 





علي . فذهبت إليها فأجابت» فدخل بها فأعجبته إعجاباً شديداً» فسألته عن أمره ومن أين مقدمه؟ فأخبرها خبره» وما كان من 
أمره في هربه . فقالت: أنا هي . وأرته مكان السكين» فتحقق ذلك فقال : لئن كنت إياها فلقد أخبرتني باثنتين لا بد منهماء 
إحداهما: أنك قد زنيت بمائة رجل . فقالت : لقد كان شيء من ذلك» ولكن لا أدري ما عددهم؟ فقال : هم مائة . والثانية : أنك 
تموتين بالعنكبوت . فاتخذ لها قصراً منيعاً شاهقاً. ليحرزها من ذلك» فبينا هم يوماً إذا بالعنكبوت في السقفء فأراها إياهاء 
فقالت : أهذه التي تحذرها علي» والله لا يقتلها إلا أناء فأنزلوها من السقف فعمدت إليها فوطثتها بإبهام رجلها فقتلتهاء فطار من 
سمها شيء» فوقع بين ظفرها ولحمهاء فاسودت رجلها وكان في ذلك أجلها . 

ونذكر ههنا قصة صاحب الحَضّرء وهو «الساطرون»» لما احتال عليه «سابور» حتى حصره فيه» وقتل من فيه بعد محاصرة 
ستتين» وقالت العرب في ذلك أشعاراً منها : 


وأخور ال تحضر إذب ناه وإذ دج تنه ي ا ا و ايور 
فاا او ا ا 1ے ا فا ليو فن داز 

الحم ت ادي ال تون قباد الت اا E E EE EE E EEE CEE‏ 
ولما دُخل على عثمان جعل يقول: اللهم اجمع أمة محمد» ثم تمثل بقول الشاعر : 

أرى الموت لا يُبقي نمزيزاًولميَدغَ لعادملاذا في البلاد ومرتعا 


يمُبَيِْتُ أهلّ الحضن والحصئنُ مغلق ويأتي الجبالَ في شَماريخهامعا 
وقوله: : ون بهم حَسكَة 4 آي : خصب ورزق من ثمار وزروع وأولاد ونحو ذلك هذاء معنى قول ابن عباس وأبي العالية 
والسدي, يفولا هزو مِنّ عِندٍ عند أله ون مْصِبهُمْ سيه أي : قحط وجدب ونقص في الثمار والزروع أو موت أولاد أو نتاج أو غير 
ذلك . كما يقوله أبو العالية والسدي . 8 يعُولُوا هي ين عند أي : من قبّلك وبسبب اتباعنا لك واقتدائنا بدينك . كما قال تعالى 
عن قوم فرعون: : لدا جاء نهم نهد اسه الوا ا زو إن تم سيكة یبوا يوم ومن كم [الاعراف: r‏ . وكما قال تعالی : 
وس كن من يزنك انه مر ت کن لا سر الان وا رن اا فا قب عل نهو ES‏ رة الآية [الحح: 1]. 
سوا مضا اا ري ا ولهذا إذا أصابهم شر إنما يسندونه 
إلى اتباعهم للنبي يله وقال السدي : ون تْصِبْهُمَ حَسَئَةُ € قال: والحسنة الخصب» تُنتج خيولهم وأنعامهم ومواشيهم» ويحسن 
حالهم وتلد نساؤهم الغلمان قالوا ٠‏ کي من عند آل ون مب ة6 والسيئة : الجذب والضرر في أموالهم. تشاءموا 
بمحمد بل وقالوا : ذو ِن نيك 4 » يقولون : بتركنا ديننا واتباعنا محمداً أصابنا هذا البلاء» فأنزل لله كك : طقل كل منْ عند 
4 . فقوله : فل كل نْ عند ُو أي : الجميع بقضاء ء الله وقدره. وهو نافذ في ابر والفماجر. والمؤمن والكافر. قال علي بن 
أبي طلحة» عن ابن عباس : «فل كل ِنْ عند ألو أي : الحسنة والسيئة . وكذا قال الحسن:البصري . ثم قال تعالى منكراً على 
مز لاء القائلين هذه المقالة الصادرة عن شك وريب. وقلة فهم وعلمء وكثرة جهل وظلم : ان قال هول لموم لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ 
حَدِيئًا» . | 
ذكر حديث غریب يتعلق بقوله تعالى : قل کل من عند أله : قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا السّكن بن سعيدء حدثنا 
عمر بن يونس» حدئنا إسماعيل بن حمادء عن مُقاتِل بن حَيّانَء عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده قال : كنا جلوساً 
عند رسول الله كل فأقبل أبو بكر وعمر في قبيلتين من الناس» وقد ارتفعت أصواتهماء تملس او يكو تان 
رسول الله كَل وجلس عمر قريباً من أبي بكرء فقال رسول الله كد : «لم ارتفعت أصواتكما؟» فقال رجل : يا رسول الله؛ 
قال أبو بكر: الحسنات من الله والسيئات من أنفسنا. فقال رسول الله كك : «فما قلت ياعمر؟» قال: قلت: الحسنات 
والسيئات من الله تعالى . فقال رسول الله كَلُ: «إن أول من تكلم فيه جبريل وميكائيل؛ فقال ميكائيل مقالتك يا أبا بكرء وقال 
جبريل مقالتك يا عمر. فقال: نختلف فيختلف أهل السماءء وإن يختلف أهل السماء يختلف أهل الأرض . فتحاكما إلى 
0 » فقضى بينهم أن الحسنات والسيئات من الله». ثم أقبل على أبي بكر وعمر فقال : «احفظا قضائي بينكماء لو أراد الله 
يَعْصَى لم يخلق إبليس» . قال شيخ الإسلام تفي الدين أبو العباس ابن تيميّة : هذا حديث موضوع مختلق باتفاق أهل 
0 
ثم قال تعالى- مخاطباً للربيول كل والمراد جنس الإنسان ليحصل الجواب : 6ا أَصَابِكَ مِنْ حسَةٍ ِن ألو أي : من 
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0 ين سيو ين فييك أي : فمن قبّلك» ومن عملك أنت كما قال تعالى : وما أُصَبَِكُم 
من م PE E E Pa‏ نرا عن كتير 469 [الشورى: 7 قال السدي؛ والحسن البصري» وابن جريج › وابن زيد: 
ب يك أي : بذنيك . وقال قتادة : ما أصابك من حك فن أله وَمَآ سابك م من مَك ن ك4 : عقوبة يا ابن آدم بذنبك . قال : 
وذكر لنا أن نبي الله َة كان يقول : لا یصیب رجلا خش عودء ولا عثرة قدم. و اخلاح E‏ بدني ومايعفو الله 
أكثر » . وهذا الذي أرسله قتادة قد روي متصلاً في الصحيح : «والذي نفسي بيده. لا يصيب المؤمن هَمٌ ولا حَرَن» ولا نصَبٌٍّ 
حتى الشوكة يشاكها إلا كَمْر الله عنه بها من خطاياه». وقال أبو صالح : ا أصَابَكَ من حَمَنََ فن أله وما تاک من سن لديا » 
أي : بذنبك» وأنا الذي قدرتها عليك . رواه ابن جرير . وقال ابن أبى ي حاتم : حدثنا محمد بن عمار» حدثنا سهل ‏ يعني 
ابن بكار حدثنا الأسود بن شيبان» حدثني عقبة بن واصل بن أخي مُطَرف» عن مُطَرْف بن عبد الله قال 0 
القدر. أما تكفيكم الآية التي في سورة النساء ن یھ سه فووا عاذ من عند الله ولت نهم مه ولوا هذى ين مد 
أي : من نفسك ٠‏ واه ما ونوا إلى القدر وقد أَمِرُوا وإليه يصيرون . وهذا كلام متين قوي» في الرد على القدرية والجبرية أيضاء 
ولبسطه موضع آخر . وقوله تعالى : # وأرسلتك لاس ر سول أي : تبلغهم شرائع الله » وما یحبه ویرضاه» وما یکرهه ویأباه . وگ 
سه سَبِيدًا4 أي : على أنه أرسلك› ا وعالم بما تبلغهم إياه. وبما يردون عليك من الحق كفرا أو 
عنادا. 
لن بطع السو كمد أطاع أله وَس ول كنا تا ارسلتک عَم حَفبعا 9 وت طَاعَةٌ إا رزو من منك بيت طَايِمَة مهم غَيرَ 
اذى ول وال بحتب ما و 0 ن قاض ڪهم وکوک عل عل اه رک بن ركيد 46 . 
GG aE‏ 1000 الله » ومن عصاه فقد عصى الله وما ذاك إلا لأنه ما ينطق عن 
ابر لخر AS‏ . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سِئَانء حدثنا أبو معاوية حدئنا الأعمش»› عن 
بي بي صالح› > عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ية : « من أطاعني فقد أطاع الله » ومن عصاني فقد عصى الله » ومن أطاع 
لكي يس اه . وهذا الحديث ثابت في الصحيحين» عن الأعمشء به. وقوله : لوس ول 
فما أَرَسَلْئَكَ عَلَيِهِمَ حَفِيظًا» أي : لا عليك منه» إن عليك إلا البلاغ فمن تبعك سعد ونجاء وكان لك من الأجر نظير ما حصل له» 
ومن تولى عنك خاب وخسرء وليس عليك من أمره شيء» كما جاء في الحديث: «من يطع الله ورسوله فقد رشد» ومن 
يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه». وقوله : # رولت امه »نر نعالى عن ا اتيم ر را و العلاعة 
ذا بَرَرُوا مِنّ عِنْدِكَ» أي: خرجوا وتواروا عنك بيت طبِمَه مَنْهْمَ غَيْرَ رى تول * أي : استسروا ليلا فيما بينهم بغير ما 
أظهروه . فقال تعالى: #وَأَّهُ ي كنك 3 10 40 أي ١‏ لعلمه وام يما ار ف اکا الدرن عن ورن 
بالعباد. يعلمون ما يفعلون. والمعنى في هذا التهديد, أنه تعالى أخبر بأنه عالم بما يضمرونه ويسرونه فيما بينهم» وما يتفقون 
عليه ليلا من مخالفة الرسول وعصيانه» وإن كانوا قد أظهروا له الطاعة والموافقة» وسيجزيهم على ذلك e‏ 
فلؤت مامتا َه ويالرسول وأطعتا شي تول فين مَنيُم مَأ بعد ذلك وما أوْلتِكَ ممن 429 [النور: 40]. وقوله: قار 
عن أي اصفح عنهم واحلم عليهم ولا تؤاخذهم» ولا تكشف أمورهم للناسء ولا تخت منهم أبضاً 5ر3 عل الكل 
بال ركيد أي : كفى به وليأ وناصراً ومعيناً لمن توكل عليه وأناب إليه . 
افلا يتدرو ليان ولو کان من عند عر اه مدا ذه انيما َا © مإ 0 ن الأ أو كوف أذاعوا به- ولو ردوة 
إل ألسُولٍ ولك ولي الم متهم عة اليب يستلبطرتة , منم وَلوْلَا فصل الله عَلِيَكْ وَرَحَمَتُمُ لاعتم ألَيَطىَّ إلا ليلا ©4 . 
يقول تعالى آمرأ عباده بتدبر القرآن» سه وري ا 0 ومخبراً لهم أنه 
امي كي 0 روي ا ا م GS‏ ولهذا قال تعالى : #أذَلاً 
درون الفرء ت آم عل فوب أََمَانّهآ 409 [محمد : ]ئم قال : وکو کان من عند عر آل أي : لو كان مفتعلاً مختلقاًء » كما 
٠ e‏ لرَجَدُوا فيد أَخْيِلَمًا a a‏ 
وهذا سالم من الاختلاف» فهو من عند الله . كما قال تعالى مخبراً عن الراسخين في العلم حيث قالوا: امنا ہو كَل يِن عِنرٍ 
ریا € [آل عمران : ۷] أي : محكمه ومتشابهه حق ؛ ا زكرا الاه إلى الى اراي ر ع را ا 
إلى المتشابه فَعُوُوا؛ ولهذا مدح تعالى الراسخين وذم الزائغين. قال الإمام أحمد: حدثنا أنس بن عياض حدثنا أبو حازم عن 
رو ع امن ع چ ول ننه عست آنا راط مولا ن ا ی زد شمر الل + اقلت نا ری ا 
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مشيخة من صحابة رسول الله على باب من أبوابه» فكرهنا أن نفرق بينهم» فجلسنا حَجِرَة إذ ذكروا آية من القرآن» فتماروا 
فيها حتى ارتفعت أصواتهم» فخرج رسول الله َلْدْمُعْضَباً حتى احمر وجهه» يرميهم بالتراب» ويقول : «مهلا يا قوم » بهذا 
أغلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم» وضربهم الكتب بعضها ببعض» إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضاً. بل 
يصدّق بعضه يعضاًء > فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه» . وهكذا رواه أيضاً عن أبي معاوية» عن 
داود بن أبي هند» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال : خرج رسول انه ككدذات يوم . والناس يتكلمون في القدر. 
فكأنما يُفْقَاْ في وجهه حب الرُمان من الغضب» فقال لهم : اما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا هلك من كان قبلكم» . 
قال : فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله يولم أشهده ما غبطت نفسي بذلك المجلسء أني لم أشهده . ورواه ابن ماجة 
من حديث داود بن أبي هند» به نحوه. وقال أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا حماد بن زيد» عن أبي عمران 
الجَوني قال : كتب إلي عبد الله بن رَبّاح» يحدث عن عبد الله بن عمرو قال : حجرت إلى رسول الله كَلْدِيوماء فإنا لجلوس إذ 
اختلف اثنان في آية» فارتفعت أصواتهما فقال : (إنما هلكت الأمم قبلكم باختلاة فهم في الكتاب؟. . ورواه مسلم والنسائي» من 
حديث حماد بن زيدء به. وقوله: وڏا جاءَهم ام ا ا قبل 
تحققهاء فيخبر بها ويفشيها وينشرهاء وقد لا يكون لها صحة . 

وقد قال مسلم في «مقدمة صحيحه) : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا علي بن حفص » حدثنا شعبة» عن خبيب بن عبد 
الرحمن»› عن حفص بن عاصم› > عن أبي هريرة› عن النبي َد قال : «كفى بالمرء كذباً أن یُحدّث بكل ما سمع» وكذارواه 
أبو داود في كتاب «الأدب» من سننه» عن محمد بن الحسين بن إشكاب» عن علي بن حفص » عن شعبة مسنداً . ورواه مسلم 
أيضاً من حديث معاذ بن هام ای واعيه ن بن مهدي . وأخرجه أبو . داود أيضاً من حديث حفص بن عمر النمري» 
ثلاثتهم عن شعبة» عن حْبّيب» عن حفص بن عاصم» به مرسلاً. وفي في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة: أن رسول الله كَل 
نهى عن قيل وقال. أي “الذى بكر هن الحديث عننا يقول الثاين من غير ت تَعِيْتَء ولا تَدبرء ولا تبَيّن. وفي سنن أبي داود أن 
رسول الله مياد قال : ابئس مطِيّة الرجل رَعَمُراعليه» . وفي الصحيح: «من حَدّث بحديث وهو یری أنه كذب فهو أحد 
الكاديين» . ويذكر ههنا حديث عمر بن الخطاب المتفق عليه» حين بلغه أن رسول الله ية طَلّق نساءه» فجاءه من منزله حتى 
دخل المسجد فوجد الناس يقولون ذلك فلم يصبر حتى استأذن على رسول الله بي فاستفهمه : أطلقت نساءك؟ قال: «لا». 
فقلت: الله أكبر. وذكر الحديث بطوله. وعند مسلم : فقلت : أطلقتهن؟ فقال: «لا». فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى 
صوتى : Et‏ الله ية نساءه. ونزلت هذه الآية: #وَإذا جَآءَ هم امو ر ين لمن أو ألْحَونٍ أذاعوأ به ولو ردوة إل ال سول 
َك أل الأثر من 1 نة الي ب DLS‏ ومعنى قول اليستتبطونه) آي: : يستخرجونه 
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یک قال علي e a‏ غا aS cy E.‏ عن ققادة: ند r‏ 
یا : كلكم . واستشهد من نصر هذا القول. بقول الطرماح بن حكيمء في مدح يزيد بن المُهَلْبٍ : 
اق و و ق ال برل فاي ال اليب وال ق اة 


يعني : لا مثالب له» ولا قادحة فيه . ۰ 
َمِل في سيل أله لا كَل إل سك مل ورن الا ختن اله ان کن باس اادج كرا اق کے بأنتا واد کی 9 من 


ضع قلع حَسَكَةٌ يكل لم تیب نا ون یشیم عع من یکن لم كفل تھا وکا اه ع کل کیو قيا و لدا يم حر كحيو 
خسن ينآ أو دوهاً إنَّ اه كن عل کل عنم ییا 3 أنه 51 إله إلا 2 جد إل ی اط لا ري فة رمن س بن ائه 
بيك @4. 

يأمر تعالى عبده ورسوله محمداً كل أن يباشر القتال بنفسه» ومن نكل عليه فلا عليه منه؛ ولهذا قال: لا تُكَلْتُ إلا تَفْسَكَ». 

قال ابن أبي حاتم : حدئنا أبي» حدثنا محمد بن عمرو بن ثيح » حدثنا حكام» حدثنا الجراح الكندي» عن أبي إسحاق قال : 

سألت البراء بن عازب عن الرجل يلقى مائة من العدوء فيقاتلء أيكون ممن يقول الله : و كا لما يي إل للذ 4؟ [البقرة: 

0 قال: قد قال الله تعالى لنبيه عَلِيَدِ: فقيل في سیل أله لا كلف إل سك وََرْضٍ لون 4 . ورواه الإمام أحمد» عن 


سليمان بن داودء عن أبي بكر بن عيّاش» عن أبي إسحاق قال : قلت للبراء: الرجل يحمل على المشركين» أهو ممن ألقى 
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بيده إلى التهلكة؟ قال : لا؛ لأن الله بعث رسوله ب وقال: «فَمَديِلَ في سبل آل لا مك1 ث إل مَنْسَكَ» إنما ذلك في النفقة . وكذا 
رواه ابن مرذويه» من طريق أبي بكر بن عياش » وعلي بن صالح› عن أبي إسحاق» عن البراء» به. ثم قال ابن مردويه : 
حدثنا سليمان بن أحمدء حدثنا أحمد بن النضر العسكري» حدثنا مسلم بن عبد الرحمن الْجَرْمِيَ » حدثنا محمد بن حمْيّرء 
حدثنا سفيان الثوريء عن أبي إسحاق» عن البراء قال: لما نزلت على النبي كله : لفَقَديِلَ في سيل أله لا كلف إل مَفْسَكَ 
وَحرَضٍ الوم عَسَى أ له أن مكف پاس لَدِنَ كوأ الآيةء قال لأصحابه : «قد أمرني ربي بالقتال فقاتلوا؛ حديث غريب . وقوله: 
وَحرْضٍ لوين أي : على القتال ورغبهم فيه وشجعهم عنده كما قال لهم رسول الله َل يوم بدرء وهويسوي الصفوف: 
اثوموا إن جنة غرضها السنوات والارض) . وقد وردت أحاديثٌ كثيرة في الترغيب في ذلك» فمن ذلك ما رواه البخاري عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله ل : «من آمن بالله ورسوله» وأقام الصلاة» وآنى الزكاة» وصام رمضان» كان حقاً على الله أن 
يدخله الجنة» هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها» قالوا: يا رسول الله أفلا نبشر الناسّ بذلك؟ فقال: «إن في 
الجنة مائةً درجة» أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله» بين كل درجتين كما بين السماء والأرضء فإذا سألتم الله فاسألوه 
الفردوس فإنه أوسط الجنة . وأعلى الجنة» وفوقه عرش الرحمن» ومنه تَمَجّر أنهار الجنة». ورُوي من حديث معاذ وأبي الدرداء 
وعبادة نحو ذلك . وعن أبي سعيد الخذري أن رسول الله ية قال: «يا أبا سعيدء من رضي بالله رباء وبالإسلام ديناً» وبمحمد 
نبيآ» وجبت له الجنة». قال : فعجبٌ لها أبو سعيد فقال: أعدها على يا رسول الله. ففعل . ثم قال رسول الله ككل : «وأخرى 
يرفع الله بها العبد مائة درجة في الجنة» ما بين كل درجتين كما بين السماء إلى الأرض». قال: وما هي يا رسول الله؟ قال : 
«الجهاد في سبيل الله» . رواه مسلم . 
وقوله: سی أله أن كت باس ألَدِنَ اهاي سريوك اباي على لقتال E‏ على نتاجزة العلا : 
ومدافعتهم عن حوزة الإسلام وأهله» EEE‏ : #والله اشد باس اسا وَآَسَّدٌ كياد أي : هو قادر عليهم في 
الدنيا والآخرة» كما قال تعالى : للك ولو جك َه لأر منج لکن َي بش عضن ليك موأ فى سبل لله ن يِل َعَم 
[محمد: .]٤‏ وقوله: من فم َة ا :امن مځ في أمرء فرت علية خيرء كان له نصيب من 
ذلك ومن يسْقَمْ قم فة سَعَعَةُ مدَئدٌ يكن لم كمل ينه أي : يكون عليه وزر من ذلك الأمر الذي تر تب على سعيه ونيته» كما ثبت في 
ا الله يز قال : «اشفعوا تؤجرواء ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء» . وقال مجاهد بن بر : نزلت هذه الآية 
في الفاعات الناس يعضهع اجن . وقال الحسن البصري : قال الله تعالى : من َشْمَعَّ# ولم يقل : : من يمع . . وقوله: وان 
أله عَلَ كل سو مُقِيئًا© قال ابن عباس » وعطاءء وعطيةء وقتادة» ومطر الوراق: «مُقِيئ4 أي: حفيظاً. وقال مجاهد: شهيداً. 
وفى رواية عنه : حسيباً. وقال سعيد بن جبير» والسديء وابن زيد: قديراً. وقال عبد الله بن كثير: المقيت: الواصب . وقال 
الضحاك : المقيت: الرزاق. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبد الرحيم بن مطرف» حدثنا عيسى بن يونس» عن 
إسماعيل» عن رجل» عن عبد الله بن رواحة؛ وسأله رجل عن قول, الله : وان اه عل کل ْو میا قال : يُقيت كل إنسان 
على قدر عمله. وقوله: لدا حييمم بحي موا بحسن کي ما أو روا آي : إذا سلم عليكم المسلم› > فردوا عليه أفضل مما 
سلمء أو ردوا عليه بمثل ما سلم به فالزيادة مندوبة› DT‏ جرير: حدثني موسى بن سهل الرمليء 
حدثنا عبد الله بن السّري الأنطاكي» حدثنا هشام بن لاحق» عن عاصم الأحول» عن أبي عثمان النّهدي» عن سلمان الفارسي 
قال: جاء رجل إلى النبي َة فقال: السلام عليك يا رسول الله. فقال: «وعليك السلام ورحمة الله» . ثم أتى آخر فقال: 
السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله. فقال له رسول الله ية : «وعليك السلام ورحمة الله وبركاته» . ثم جاء آخر فقال: 
السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته فقال له : «وعليك» . فقال له الرجل : يا نبي اللهء بأبي أنت وأميء, أتاك فلان 
ا ا 00 قال الله تعالى : ودا حْيَيمُ يتر مَحَيوأ 
حَسَنَ ينها أو روا فرددناها عليك» . 
a‏ حاتم معلقا فقال: ذكر عن أحمد بن الحسن الترمذي» حدثنا عبد الله بن السري - أبو محمد الأنطاكي - 
قال أبو الحسن: وكان رجلاً صالحاً حدثنا هشام بن لاحق» فذكر بإسناده مثله . ورواه أبو بكر بن مردويه: حدثنا عبد 
الباقي بن قانع . حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبلء حدثنا أبي» حدثنا هشام بن لاحق أبو عثمان» فذكره بمثله» ولم أره في 
الم راه آمل وو ف الت على ا ان اقا على ر اا ع ورحة الله وبرکاته» إذ 
لو شرع أكثر من ذلك» لزاده رسول الله يكل . وقال الإمام أحمد: حدثنامحمد بن كثير ‏ أخو سليمان بن كثير ‏ حدثنا 
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جعفر بن سليمان» عن عوف» عن أبي رجاء العُطاردي» عن عمران بن حُصّين؛ أن رجلا جاء إلى النبي يي فقال: السلام. 
عليكم . فرد عليه ثم جلس› فقال: «عَشْرٌة. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله . فرد عليهء ثم جلس» فقال: 
اعشرون؟. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد عليه» ثم جلسء فقال:.«ثلاثون». وكذا رواه أبو داود» 
عن محمد بن كثير» وأخرجه الترمذي والنسائي والبزار من حديثه› ثم قال الترمذي : حسن غريب من هذا الوجه» وفي الباب 
عن ابي سعيدء وعلي» وسهل بن حُئيف رضي لله عنهم . وقال البرّار: قد روي هذا عن النبي يياو من وجوهء هذا أحسنها 
إسناداً . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي. بن حرب الموصلي» حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي» عن الحسن بن صالح» 
عن سماك› عن شكرمة عن ابن عباس قال : من يسلم عليك من خلق الله فاردد عليه وإن كان مجوسياً ؛ ذلك بأن الله يقول: 
حيرا باحس ينها أز رُدُوهاً» . وقال قتادة: «مَحِرا بحسن ينب » يعني : للمسلمين «أز رذُوماً) يعني : لأهل الذمة. وهذا 
التنزيل فيه نظرء بل كما تقدم في الحديث من أن المراد أن يرد بأحسن مما حياه به» فإن بلغ المسلم غاية ما شرع في السلام؛ رد . 
عليه مثل ما قال» فأما أهل الذمة فلا يُبّْدؤون بالسلام ولا يزلاون» بل يرد عليهم بما ثبت في الصحيحين» عن ابن عمر أن 
رسول الله ية قال : «إذا سلم عليكم اليهود فإنمايقول أحدهم: السام عليك فقل: وعليك». وفي صحيح مسلم» عن 
أبي هريرة أن رسول الله ير قال : «لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام» وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه» . 
وقال سفيان الثوري» عن رجل » عن الحسن البصري قال : السلام تطوع › والرد فريضة . وهذا الذي قاله هو قول العلماء قاطبة : 
أن الرد واجب على من سلم عليه» فيأئم إن لم يفعل؛ لأنه خالف أمر الله في قوله # فوا مسن نا أذ كرك وقد جاء في ١‏ 
الحديث الذي رواه. : ٠‏ 
وقوله : انه ل إكه إلا هو إخبار بتوحيده وتفرده بالإلهية لجميع المخلوقات» وتضمن قسماً. > لقوله: لمتكم إل يوو 
ال ذا . وهذه اللام موطئة للقسمء فقوله: لَه ل له إل هو خبر وسم أنه سيجمع الأولين والآخرين في 
صعيد واحدء فيجازي کل عامل بعمله . وقوله تعالى: «وَمَنْ أَصَدَفٌ يِنَ اَم حَدِيئًا» أي : لا أحد أصدق منه في حديثه وخبره» 
ووعده ووعيده» فلا إله إلا هوه ولاارب سواه. 
«#ه نا لك فى المي نك واه أنكسهم يتا کا ریدو أن توا سن أل أله ون يصَيلٍ آله هن تک لم سبلا © ا 
مرون كنا کرو ونود سوه ذلا دوأ و نم اريه حم مهيا فى سيل الله إن ولوا فَحُدُوهُمْ ا :0 تدوأ مني 
یکا ولا ییا ل إلا الین بصلون إل قوم نکم ونم تی او كرك حيرت صدورشم أن بقلو أو بقيلوا فومهم و سه الله 
تلان ی ترك إن مخ ھی ا اکم ت جع لل لك عل سيا 
ويامنوا مه مهم 0 ما ردو إل ألفنتة أركسوا و فيا فإن لم يعازلوك لما کہ الكل و ١‏ يريز دوش ان س ا 
أ هذ لک عم عت يها ©4. ) 
يقول تعالى منكراً على المؤمنين في اختلافهم في المنافقين على قولين. واختلف في سبب ذلك» فقال الإمام أحمد: حدثنا 
بَهْرء حدثنا شعبة قال عدي بن ثابت: أخبرني عبد الله بن يزيد» عن زيد بن ثابت: أن رسول الله يار حر إلى اعد 
ترج ادن وري اميه فكان أصحاب رسول الله َا فيهم فرقتين : فرقة تقول: نقتلهم . وفرقة تقول: لا. فأنزل الله ظمَمًا 
لك فى فين يِكتبْنِ 4 فقال رسول الله يله : «إنها طَيْبة» وإنها تنفي الخَبِّثْ كما تنفي النار خبث الفضة». أخرجاه في 
الصحيحين » من حديث شعبة. وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار في وقعة أحد أن عبد الله بن أبي بن سلول رجع يومئذ 
بثلث الجيش» رجع بثلاثمائة وبقي النبي يي في سبعمائة . وقال العوفي› عن ابن عباس : نزلت في قوم كانوا بمكة. ٠‏ قد 
تكلموا بالإسلام» كانوا يظاهرون المشركين» فخرجوا من مكة يطلبون حاجة لهم» فقالوا: إن لقينا أصحاب محمد فليس 
علينا منهم بأس» وأن المؤمنين لما أخبروا أنهم قد خرجوا من مكة» قالت فئة من المؤمنين: اركبوا إلى الجبناء فاقتلوهم. 
فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم . وقالت فئة أخرى من المؤمنين: سبحان الله! أو كما قالوا: أتقتلون قوماً قد تكلموا بمثل ما 
تكلمتم به؟ أَمِنْ أجل أنهم لم يهاجروا ولم يتركوا ديارهم تستحل دماؤهم وأموالهم . فكانوا كذلك فئتين» والرسول عندهم لا 
ينهى واحدا من الفريقين عن شيءء فأنزل الله: «مَما لَك فى الْمفِقِينَ فِكَتَينِ» . رواه ابن أبي حاتم» وقد رُوي عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن» وعكرمةء ومجاهدء والضحاك. وغيرهم قريب من هذا. وقال زيد بن أسلم» عن ابن لسعد بن 
معاذ: إنها sS‏ الله بن أبيّ» احين استعذر منه رسول الله َة على المنبر في قضية 
الإفك. وهذا غريب وقيل غير ذلك . وقوله: وال پا کا أي : ردهم وأوقعهم في الخطأ. قال ابن عباس : 


© سَسحِدونَ 50 ا أن اموک 
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اركسم أي : اي وقال قتادة: أهلكهم. وقال السدي: أضلهم. وقوله: «يما سآ أي : تب عه ا 
ومخالفتهم الرسول واتباعهم الباطل . «أرِيدُونَ آن تَهَدُوا من أل آله ومن صلل لله لن تمك لم سيلا أي : لا طريق له إلى 
الهدى ولا مخلص له إليه. ثم قال: : #ودواً لر تكفرو ت كما قروا ترون سوأ 4 أي : هم يودون لكم الضلالة لتستووا أندم 
وإياهم فيهاء وما ذاك إلا لشدة عداوتهم وبغضهم لكم؛ ولهذا قال: کک تدوأ منم اویه ی ياُوا في سیل ال ون دوا 
أي : تركوا الهجرة» قاله العوفي عن ابن عباس . وقال السدي : أظهروا كفرهم طتَحُدُوهمَ اوه يث ودنموم ول دوا 
مهم ولا ولا نيا أي : لا توالوهم ولا تستنصروا بهم على الأعداء ما داموا كذلك . 

ا اللهء سبحانه» من هؤلاء فقال : إلا ألذي َصِلُونَ إل كوم بينم وينم مسق آي : إلا الذين لجؤوا وتحيزوا إلى قوم 
بينكم وبينهم مهادنة أو عقد ذمة» فاجعلوا حكمهم كحكمهم . وهذا قول السديء وابن زيدء وابن جرير. وقد روى ابن أبي 
حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو سلمةء حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيد بن ججدعان» عن الحسن : أن سراقة بن مالك 
ran‏ : لما ظهر ‏ يعني النبي كله على أهل بدر وأحدء وأسلم من حولهم قال سراقة : بلغني أنه يريد أن يبعث 

بن الوليد إلى قومي - بني مُذلح - فأتيته فقلت : أنْشُدّك النعمة . فقالوا: صه. فقال النبي مة: «دعوهء ما تريد؟»ء قال: 

ال ا فإن أسلم قومك أسلموا ودخلوا في الإسلام» وإن لم يسلموا لم 
تَحْشّْن قلوب قومك عليهم . فأخذ رسول الله َي بيد خالد بن الوليد فقال: «اذهب معه فافعل ما يريد . فصالحهم خالد على 
ألا يعينوا على رسول الله م SS‏ ش أسلموا معهم» ومن وصل إليهم من الناس كانوا على مثل عهدهم. 
فأنزل الله وذو لر تكفرو ن كما کفروا قتکونون سوا ا سدوا و ل بن سلمةء وقال : 
فأنزل الله : إلا اليب يصِلُونَ إل قوم بتكم وينم يتن فكان من وصل إليهم كانوا معهم على عهدهم . وهذا أنسب لسياق 
الكلام . وفي صحيح البخاري في قصة صلح الحديبية 0 
دحل في سباح محماد و وعهدهم. وقد روي عن ابن عباس أنه قال: نسخها قوله : ذا انسح آل شر شر ارم فوا 
لْمْتْرِكينَ حت وَجَدتْمُوهُرٌ © [التوبة: 0]. 

وقول : ا اوم ڪرت دودشم أن يلوك أو يلوا رمم الآبة. هؤلاء قوم آخرون من المُسْتَئِئَين عن الأمر بقتالهم» 
NE‏ اه : ضيقة صدورهم مُنُغضين أن يقاتلوكم ؛ ولا يهون عليهم أيضاً أن ' 
يقاتلوا قومهم معكمء بل هم لا لكم ولا عليكم. واو شاه لَه لهم عير لقاو أي : من لطفه بكم أن كفهم عنكمء 
قان A‏ یلیو الما ليك ألسّلَم4 أي : : المسالمة قا جل آله لكر ع عَم سيا أي : فليس لكم أن تقتلوهمء 
مادامت حالهم كذلك» زو كالجماعة اللدن شر يوم هرم ب ماق ال رن فحضروا القتال وهم كارهون» 
كالعباس ونحوه» ولهذا : ل امار ا 

وقوله: : سوت ٤احينَ‏ يدون أن يامنودم ومنو ومهم ما دوأ إلى فة أَرَكسُوا فا الآية» هؤلاء في الصورة الظاهرة كمن 
تقدمهم» ولكن نية هؤلاء غير نية أولئك» فإن هؤلاء منافقون يظهرون للنبي 5 ولأصحابه الإسلام ؛ ليأمنوا بذلك عندهم على 
دمائهم وأموالهم وذراريهم» ويصانعون الكفار في الباطنء فيعبدون معهم ما يعبدون» ليأمنوا بذلك عندهم» رهم في الباطن مع 
أولئك ٠‏ كما قال تعالى : ولا علو إل سينو الوا إا ممَكُمْ إِكمَا عن مته زموك) [البقرة: ٤‏ وقال لههنا: # کل ما ردو إل فة 
أرَكسُوأ ا أي : : انهمكوا فيها. قال السدّي : والفتنة ههنا: الشرك. وحكى ابن جرير» عن مجاهد: أنها نزلت في قوم من أهل 
مكة اا وانوةالبى. 35 فیلیر د رياد كم ينعن إلى فی فيرتكسون في الأوثان» يبتغون بذلك أن يأمنوا شهنا وههناء 
EE‏ نم E‏ ليا يد اروگ مدا ی لتم و يخر أي “من الان 
فَحَدُوهمْ وَأنَُلُوهُمْ حَيْثُ يفوم أي : : أين لقيتموهم « نموه أ تأليخ جملا لم عام شاعلا يبا أي : بيّنا واضحا. 

وا كارت لموم أن قن مُؤْمِنًا إلا حَمَكا لون كل يا حطكا تيل تقبو و ووی لحلا إل أذ ,له أد تعدا د 
کاک من کو ع کم ور میٹ كحيو ركسو مُوْمِكوٌ إن ڪات ين وم بتڪم تهر مِيثلق هَدِيَة د فة إل أَهَلِوء 
ورد رَكَبَةَ مُؤْمِكَةَ َس ل يَحِد فَصِيَامُ هرن متام وا ی الله وکات آله عَليمًا ڪينا ل ومن يشل 
موف تا مهدا فحَرَاوة جه جد كيد فا عضب اله عه وَلْمَنَهُ وَأَعَدَّ لم عَدَابًا عَظِيمَا 42 . 


يقول تعالى : ليس لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن بوجه من الوجوهء كما ثبت في الصحيحين» عن ابن مسعود أن رسول الله 355 
قال: «لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله » وأني رسول الله » إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس »› والكنيت الزاني» 
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والتارك لدينه المفارق للجماعة». ثم إذا وقع شيء من هذه الثلاث» فليس لأحد من آحاد الرعية أن يقتله» وإنما ذلك إلى الإمام 
أو نائبه. وقوله: طلا حَمَكَا» قالوا: هو استئناء منقطع» كقول الشاعر: 

من البيضء لم تظعن بغيداولم تطا ل الأرض إلا زط اد ي خخ 
ولهذا شواهد كثيرة . واختلف في سبب نزول هذه الآية؛ فقال مجاهد وغير واحد: : نزلت في عياش بن أبي ربيعة أخي أبي 
جهل لأمه وهي أسماء بنت مُخْرْبة - وذلك أنه قتل رجلا كان يعذبه مع أخيه على الإسلام » وهوالحارث ين وانةا السامرى + 
فأضمر له عَيّاش السوءء فأسلم ذلك الرجل وهاجرء وعياش لا يشعرء فلما كان يوم الفتح رآه» لل اعردب فحمل عليه 
فقتله . فأنزل الله هذه الآية . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : نزلت في أبي الدرداء ؛ ؛ لأنه قتل رجلا وقد قال كلمة الإسلام حين رفع السيف»› »> فأهوى به 
إليه» فقال كلمته› فلما ذكر ذلك للنبي ن قال : إنما قالها متعوذا. فقال له: «هلا شققت عن اا ووا القصة فى الع 
لغير أبي الدرداء . وقوله : «ومن فل مُؤْمًِا حَطَكًا هرر ربق مم وَدِيَةٌ تُكَلَّمَةٌ | هرو له 3 دا هذان واجبان في 
قتل الخطأء أحدهما : الكفارة لما ارتكبه من الذنب العظيم» وإن كان خطأء ومن شرطها أن تكون عتق رقبة مؤمنة فلا تجزىء 
الكافرة. وحكى ابن جرير» عن ابن عباس» والشعبي» وإبراهيم النْحْعِي والحسن البصري أنهم قالوا : لا يجزىء الصغير حتى 
يكون قاصداً للإیمان . وروي من طريق عبد الرزاق» عن معمر» عن قتادة قال : فى حرف أَبَيٌّ : 7 فور رة مُوْمَةَ © لا 
يجزىء فيها صبي . واختار ابن جرير إن كان مولوداً بين أبوين مسلمين أجزأء وإلا فلا. والذي عليه الجمهور: أنه متى كان 
نا ی ا عن اکا كان ا كتير . وقال الإمام أحمد : أنبأنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن الزُهري» عن 
عبد الله بن عبد الله عن رجل من الأنصار؛ أنه جاء بِأمَةِ سوداءء فقال: يا رسول الله» إن علي رقبة مؤمنة› فإن كنت ترى هذه 
مؤمنة أعتقتها. فقال لها رسول الله يتر : «أتشهدين أن لا إله إلا الله؟» قالت: نعم. قال: «أتشهدين أني رسول الله؟» قالت: 
نعم . قال : «أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟» قالت: نعم» قال: «أعتقها». وهذا إسناد صحيح» وجهالة الصحابي لا تضر. وفي 
موطأ الإمام مالك» ومسندي الشافعي وأحمد» وصحيح مسلم . وسئن أبي داود والنسائي› من طريق هلال بن أبي ميمونة» عن 
عطاء بن يسارء عن معاوية بن الحكم أنه لما جاء بتلك الجارية السوداء قال لها رسول الله جين : «أين الله؟» قالت: في 
السماء. قال: «من أنا» . قالت: أنت رسول الله ييز . قال: «أعتقها فإنها مؤمنة» . 

وقوله: ية ُسَلَمَةُ 4 آمَيو» هو الواجب الثاني فيما بين القاتل وأهل القتيل» عوضاً لهم عما فاتهم من قريبهم. وهذه 
النية إزنا تبنت التماساء” كما زوا» E‏ لمر #ختديت الماح بن أرطأة» عن زيد بن جُبّيره عن خشف بن 
مالك› عزارز مسعرد فال قضى رسولٍ الله ار يو في دية الخطأ عشرين بنت مَخاض› وعشرين بني مخاض ذكوراً» وعشرين 
بنت لَبُونْء وعشرين جَدّعة» وعشرين جِقَة . لفظ النسائي» وقال الترمذي : لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه» وقد روي عن 
عبد الله موقوفاً. وكذا روي عن علي وطائفة . وقيل : تجب أرباعا. وهذه الدية إنما تجب على عاقلة القاتل» لا في ماله» قال 
الشافعي» رحمه الله: لم أعلم مخالفاً أن رسول الله َي قضى بالدية على العاقلة» وهو أكثر من حديث الخاصة . وهذا الذي 
أشار إليه» رحمه اللهء قد ثبت في غير ما حديث» فمن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي هربرة قال : اقتتلت امرأتان من 
هُذيْلء فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها > فاختصموا إلى رسول الله عد َي » فقضى أن دية جنينها عَرَّة عبد أو 
أمةء وقضى بدية المرأة على عاقلتها .وها يتنضي أن حك غم الخطأ کے الخطا الح ف وجوت الد لكن هذا تج 
فيه الدية أثلاثاً كالعمد» لشبهه به » وفي صحيح البخاري › عن عبد الله بن عمر قال: بعث رسول الله یږ خالد بن الوليد إلى 
بني جذيمة» فدعاهم إلى الإسلام» فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا. فجعلوا يقولون: صبأنا صبأنا. فجعل خالد يقتلهم» فبلغ 
ذلك رسول الله َي » فرفع يديه وقال : «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالدة . وبعث علياً فوّدى قتلاهم وما أتلف من أموالهم. 
حتى ميلَعَّة الكلب . وهذا الحديث يؤخذ منه أن خطأ الإمام أو نائبه يكون في بيت المال. وقوله :ن دو أي : 
فتجب فيه الدية مسلمة إلى أهله إلا أن يتصدقوا بها فلا تجب . 


وقوله : قن كانت من و عَدُوَ کم وهو م مۇر محر رقت مُؤْمكَةَ ون ڪات ين قوم بتڪم وَيِْتَهُم مين فده 
ما لَص َة إل أهَله. ررر رَكَسَوَ مُؤْمِكَرَ 4 أي : إذا كان القتيل مؤمناء روا لاقي لجنم وعلى 


ل 


القاتل تحرير رقبة مؤمنة لا غير. وقوله: #وإن حكات ين قوم يڪم وب وتنم تبك مدي مسلمة إل اهلو ورزر رَكبَةَ 


ةك 
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مُؤْمكَةَ 4 الآية» أي : فإن كان القتيل أولياؤه أهل ذمة أو هدنة» فلهم دية قتيلهم. فإن كان مؤمنا فدية كاملة» وكذا إن كان كافراً 
أيضاً عند طائفة من العلماء . وقيل : يجب في الكافر نصف دية المسلمء وقيل : ثلثهاء كما هو مفصل في كتاب الأحكام ؛ 
ويجب أيضاً على القاتل تحرير رقبة مؤمنة. من لَمْ يد د قَصِيَامُ سَهْرَيْنِ مَتَنَابِميْنِ4 أي : لا إفطار بينهماء بل يسرد 
صومهما إلى آخرهماء فإن أفطر من غير عذرء عر اس اد ناوه استأنف» واختلفوا في السفر: هل يقطع أم لا؟ 
على قولين: وقوله: بوبه مِّنَ أله ورات أله عَلِيعًا ححكيمًا4 أي : هذه توبة القاتل خطأ إذا لم يجد العتق صام شهرين 
متتابعين . واختلفوا فيمن لا يستطيع الصيام : هل يجب عليه إطعام ستين مسكيناء كما في كفارة الظهار؟ على قولين؛ أحدهما: 
نعم . كما هو منصوص عليه في كفارة الظهار. وإنما لم يذكر ههنا؛ لأن هذا مقام تهديد وتخويف وتحذيرء فلا يناسب أن يذكر 
فيه الإطعام لما فيه من التسهيل والترخيص. القول الثاني : لا يعدل إلى الإطعام ؛ ؛ لأنه لو كان واجباً لما أخر بيانه عن وقت 
الحاجة. رات آل عَلِيمًا حَحكمًا4: قد تقدم تفسيره غير مرة. ثم لما بين تعالى حكم القتل الخطأء شرع في بيان حكم القتل 
اهي قان لاون ينكل مكنا ما ف او جه كد نيا تصنت أنه عله و ةوعد لد عدا 
عَظِيمَا 4 ا نودي شدي ووعيد کا ا هذا الا ا Sy‏ 
كتاب الله » حيث يقول» سبحانه › في سورة الفرقان e‏ يقتلن التفس ا ی حرم إل 
الح وبا ا مر الآية [الفرقان: .]٦۸‏ وقال تعالى : طقل الوا اتل مَا حرم ڪرم رڪ عَقِكُمّ آله موأ , ا 
ولا تفلا انی أل حرم ا إل باحق دل و 2 و ل تز انعد 11]. والأحاديث في تحريم القتل كثيرة 
جدا. من ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود قال : قال رسول الله ا : «أول ما يقضى , بين الناس يوم القيامة في 
الدماء» . وفي الحديث الآخر الذي رواه أبو داودء من رواية عمرو بن الوليد بن عبدة المصري» عن عبادة بن ٠‏ الصامت قال : 
فال رسول الله عدو : دلا يزال المؤمن مُعنقا صالحاً مالم يصب دما حراماء فإذا أصاب دماً حراماً بَلّح) . وفى حديث آخر : 
«لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم». وفي : الحديث الآخر: «لو أجمع أهل السموات والأرض على قتل رجل 
مسلمء لأكبهم الله في النار» وفي الحديث الآخر: «من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة» جاء يوم القيامة مكتوب بين 
عينيه : آيس من رحمة الله » . 
وقد كان ابن عباس» رضى الله عنهماء يرى أنه لا توبة للقاتل عمداً لمؤمن . وقال البخاري: حدثنا آدم» حدثنا شعبة» حدثنا 
مغيرة بن النعمان قال: سمعت ابن جبير قال : اختلف فيها أهل الكوفة » فَرَحَلْتُ إلى ابن عباس فسألته عنها فقال: نزلت هذه 
الآية: #وَمن كمسل مَؤْمِنا معدا راه جَهَنمْ حَنِدًا4» هى آخر مانزل. ومانسخهاشيء :گا وواة هو ايشا 
ومسلم والنسائي من طرق» عن شعبة»› به اررؤاء اورف عن ا بن حنبل » عن ابن مهدي . عن سفيان الثوري. عن 
مغيرة بن النعمان» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فى قوله: #ومن مَل مومس ا متعيدا فَجَرَاوُم جه 0 
تقال : .لع کیا کی رتال ای جو ج ابن بغار دكا ابن ألي عدي ا نی عن ابي بر عن سعد بن جبير قال : 
قال عبد الرحمن بن أبزى: سئل ابن عباس عن قوله: ومن يَقَجُلْ موم ا مُتَعَّدَا فرام جَهَثَم 4 فقال : لم ينسخها 
شىء . وقال في هذه الآية : ودين لا ينغورت مم اله إلهًا ءاخر ولا بقلو الس الى حرم َه إلا باحق ول رت رمن بقل 
کل با ا 9 لالفرفان: 76 : [A‏ . قال : نزلت في أهل الشرك E a‏ 000007 00 
م َال : إن الرجل إذا عرف الإسلام وشرائع الإسلام: ls‏ 
له . فذكرت ذلك لمجاهد فقال : : إلا من ندم . حدثنا ابن حميد» وابن وَكيع قالا : حدثنا جرير» عن يحيى الجابر» عن سالم بن 
أبي الجَعد قال : كنا عند ابن عباس بعد ما کف بصزه» فأتاه رجل فناداه: يا عبد الله بن عباس » ما ترى في رجل قتل مؤمناً 
متعمدا؟ فقال: رازم جهنم کا نبا وَعَضِب اله عه ولمح وعد لم عدَابًا عَظِيمًا». قال: أفرأيت إن تاب وعمل 
صالحاً ثم اهتدى؟ قال ابن عباس : ثكلته أمه» وأنى له التوبة والهدى؟ والذي نفسي بيده! لقد سمعت نبيكم او يقول : «ثكلته 
أمه قاتل مؤمن متعمداًء جاء يوم القيامة آخذه بيمينه أو بشماله» نضحب أوداجه دما في فَبّل عرش الرحمن» يلزم قاتله بشماله 
بيده الأخرى» يقول: سل هذا فيم قتلني»؟ وآيم الذي نفس عبد الله بيده! لقد أنزلت هذه الآيةء فما نسختها من آية حتى قبض 
نبيكم يل وما نزل بعدها من برهان . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة » سمعت يحيى بن المُجبر يحدث عن سالم بن أبي الجعدء عن أبن 


53 
عباس؛ أن رجلا أتاه فقال: أرأيت رجلا قتل رجلا متعمدا؟ فقال: رۇم جهنم کردا فيا وَعَضسب اله عله وَلمَنَهُ 
رسول الله می . قال : أرأيت إن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى؟ قال : وأنّى له بالتوبة . وقد سمعت رسول الله َي يقول : 
«ثکلته أمه» رجل قتل رجلا متعمداً. يجيء يوم القيامة آخذاً قاتله بيمينه أو بيساره ‏ وأخداراسة نة أو تكتمالة - نسحب 


سورة النساء› الآيتان : 4۲ 4۳ 





أوداجه دما في قُبّل العرش يقول: يا رب» سل عبدك فيم قتلني؟». وقد رواه النسائي عن قتيبة» وابن ماجة عن محمد بن 
الصباح . عن سفيان بن عيينة» عن عمار الذهني» ويحيى الجابر وثابت الثمالي» عن سالم بن أبي الجعد» عن ابن عباس» 
فذكره. وقد روي هذا عن ابن عباس من طرق كثيرة . وممن ذهب إلى أنه لا توبة له من السلف . زيد بن ثابت» وأبو هريرة» 
وعبد الله بن عمرء وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وعبيد بن عمرء والحسن» وقتادة» والضحاك بن مزاحمء نقله ابن أبي 
حاتم . ) 
وفي الباب أحاديث كثيرة: من ذلك ما رواه أبو بكر بن مردويه الحافظ في تفسيره: حدثنا دلج بن أحمد» حدثنا محمد بن 
إبراهيم بن سعيد البوشلجي وحدثنا عبد الله بن جعفرء حدثنا إبراهيم بن فهد قالا: حدثنا عبيد بن عبيدة» حدثنا مغتمر بن 
سليمان» عن آبيه» عن الأعمشء عن أبي عمرو بن شرَخبيل» عن عبد الله بن مسعود عن النبي ي قال: «يجيء المقتول 
متعلقاً بقاتله يوم القيامة» آخذاً رأسه بيده الأخرى فيقول: يا رب» سل هذا فيم قتلني؟» قال: «فيقول: قتلته لتكون العزة لك . 
فيقول: فإنها لي». قال : «ويجيء آخر متعلقاً بقاتله فيقول: رب» سل هذا فيم قتلني؟» قال : «فيقول قتلته لتكن العزة لفلان» 
قال : «فإنها ليست له بؤ بإثمه. قال: «فيهوي في النار سبعين خريفاً» . وقد رواه النسائي» عن إبراهيم بن المسْتَمِرٌ العَوْفيء عن 
عمرو بن عاصمء عن معتمر بن سليمان؛ به. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا صفوان بن عيسى حدثنا لور بن يزيد؛ عن أبي عون» عن أبي إدريس قال: سمعت 
معاويةء رضي الله عنه» يقول: سمعت رسول الله يل يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافراًء أو الرجل 
يقتل مؤمناً متعمداً». وكذا رواه النسائيى» E‏ بن المثنى» عن صفوان بن عيسى» به. وقال ابن مردويه: حدثنا 
عبد الله بن جعفرء حدثنا سَمِوَيُْه حدثنا عبد الأعلى بن مُسْهرء حدثنا صَدَقَةَ بن خالدء حدثنا خالد بن دِمْقانء حدثنا ابن أبي 
زكرا قال : شمست آم الترداء تقزل: سمحت آنا الدرداء يقول: سمحت زسرل الله یز يقول: «کل ذنب عسى الله أن يغفره إلا 
من مات مشركاًء أو من قتل مؤمناً متعمداً». وهذا غريب جداً من هذا الوجه . والمحفوظ حديث معاوية المتقدم» فالله أعلم. ثم 
روى ابن مُردويه من طريق بَمَيّة بن الوليد» عن نافع بن يزيد حدثني ابن جبير الأنصاري» عن واو ببق الحضين »عن باقع عن 
ابن عمر عن النبي ية قال: «من قتل مؤمناً متعمداً فقد كفر بالله وين ». وهذا حديث منكر أيضاء وإسناده تُكلم فيه جدا. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا النضرء حدثنا سليمان بن المغيرة» حدثنا حميد قال : أتاني أبو العالية أنا وصاحب لي» فقال لنا: 
هَلُّما فأنتما أشب شيئاً مني» وأوعى للحديث مني» فانطلق بنا إلى شر بن عاصمء فقال له أبو العالية: حدث هؤلاء حديثك . 
فقال: حدثنا عقبة بن مالك الليثي قال : بعث النبي ييو سرية» فأغارت على قوم» فشد من القوم رجل» فاتبعه رجل من السرية 
شاهرا سيفه فقال الشاد من القوم: إني مسلم . فلم ينظر فيما قال» فضربه فقتله » فْنَمَى الحديث إلى رسول الله يقر فقال فيه قولا 
شديداًء فبلغ القاتلّ. فبينا رسول الله ية يخطب. إذ قال القاتل : والله ما قال الذي قال إلا تعوذاً من القتل» قال: فأعرض 
رسول الله ي عنه وعمن قبله من الناس» وأخذ من خطبته» ثم قال أيضاً: يا رسول الله ما قال الذي قال إلا تعوذاً من القتل» 
فأعرض عنه وعمن قبله من الناس» وأخذ في خطبته» ثم لم يصبرء فقال الثالثة : والله يا رسول الله ما قال إلا تعوذاً من القتل . 
فأقبل عليه رسول الله ية ُعرف المساءءٌ في وجهه. فقال: إن الله أبى على من قتل مؤمناً؛ ثلاثاً . ورواه النسائي من حديث 
سليمان بن المغيرة. 

والذي عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها: أن القاتل له توبة فيما بينه وبين ربهوِن » فإن تاب وأناب وخشع وخضعء وعمل 
عملاً صالحاًء بدل الله سيئاته حسنات» وعوض المقتول من ظلامته وأرضاه عن طلابته . قال الله تعالى : #وَالْدِنَ لا ينوت مع 
آله إلا ءاخر ولا يقلو الس أل حرم اه إلا الْحَنْ ولا يزنؤيت ومن يفل ديك يلق ناما لو يمف لَه الاب بم لمو ٠‏ 
ل ی ها 69 لا ی ب وا ومیل حملا سیا قأؤتهلك مرل اہ سام حَسَتَتْ وَكنَ ل من کي 47 
[الفرقان: »]۷١ - ٨۸‏ وهذا خبر لا يجوز نسخه . وحمله على المشركين» وحمل هذه الاية على المؤمنين خلاف الظاهر» ويحتاج 
إلى دليل» والله أعلم . وقال تعالى : ظقُلْ یکوباوی ا رفوا عَلَ انمهت ل تقتطو ن خمد آله إن آله يعفر الوب جِيعاً إل هو 
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امور أليحِيمْ )€ [الزمر: +0]. وهذا عام في جميع الذنوب» من كفر وشرك وشك ونفاق» وقتل وفسق. وغير ذلك : كل مَن 
تاب مِن أي ذلك تاب الله عليه . وقال تعالى : #إنَّ أله لا ير أن مرك بي وَيَمْفْرُ مَا د دَلِكَ لمن يَكَاءٌ) [النساء: +4]. فهذه الآية 
عامة في جميع الذنوب ما عدا الشرك؛ وهي مذكورة في هذه السورة الكريمة بعد هذه الآية وقبلهاء لتقوية الرجاء» والله أعلم . 
وثبت في الصحيحين خبر الإسرائيلي الذي قتل مائة نفس» ثم سأل عالما: هل لي من توبة؟ فقال: ومن يحول بينك وبين 
التوبة؟! ثم أرشده إلى بلد يَعْبد الله فيه» فهاجر إليه» فمات في الطريق» فقبضته ملائكة الرحمة. كما ذكرناه غير مرة» إن كان 
هذا في بني إسرائيل فلأن يكون في هذه الأمة التوبة مقبولة بطريق الأولى والأحرى؛ لأن الله وضع عنا الأغلال والآصار التي 
كانت عليهم» وبعث نبينا بالحنيفية السمحة. فأما الآية الكريمة» هي قوله تعالى : ومن يَفْكُلْ موم ا معدا فرام 
جَهَئَرٌُ كسلا فا وَعَضِج أله عه وَلَسَتَمُ وَأَعَدَّ لمُ حَدَابا عَظِيمَا (4)2 › فقد قال أبو هريرة وجماعة من السلف : هذا جزاؤه 
- إن جازاه» وقد رواه ابن مردويه مرفوعاًء من طريق محمد بن جامع العطار» عن العلاء بن ميمون العنبري» عن حجاج 
الأسودء عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة مرفوعاً» ولكن لا يصح . ومعنى هذه الصيغة : أن هذا جزاؤه إن جوزي عليه 
وكذا كل وعيد على ذنب» لكن قد يكون كذلك مُعَارض من أعمال صالحة تمنع وصول ذلك الجزاء إليه» على قولي أصحاب 
الموازنة أو الإحباط . وهذا أحسن ما يسلك في باب الوعيدء والله أعلم بالصواب . وبتقدير دخول القاتل إلى النار» إما على قول 
ابن عباس ومن وافقه أنه لا توبة له» أو على قول الجمهور حيث لا عمل له صالحا ينجو به ؛ فليس يخلد فيها آبدأء بل الخلود هو 
المكث الطويل . وقد تواردت الأحاديث عن رسول الله َا : أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى ذرة من إيمان. وأما 
حديث معاوية: «كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافراًء أو الرجل يقتل مؤمنا متعمداً»: «عسى» للترجي» فإذا 
انتفى الترجي في هاتين الصورتين لا ينتفي وقوع ذلك في أحدهماء وهو القتل؟ لما ذكرنا من الأدلة . وأما من مات كافراً؛ 
فالنص أنه لا يُْفر له البتة» وأما مطالبة المقتول القاتل يوم القيامة فإنه حق من حقوق الآدميين وهي لا تسقط بالتوبة» ولا فرق بين 
المقتول والمسروق منه» والمغصوب منه» والمقذوف» وسائر حقوق الآدميين» فإن الإجماع منعقد على أنها لا تسقط بالتوبة» 
ولا بد من أدائها إليهم في صحة التوبة» فإن تعذر ذلك فلا بد من الطلابة يوم القيامة» لكن لا يلزم من وقوع الطلابة وقوع 
المجازاة» وقد يكون للقاتل أعمال صالحة تصرف إلى المقتول أو بعضهاء ثم يفضل له أجر يدخل به الجنة» أو يعوض الله 
المقتول من فضله بما يشاء» من قصور الجنة ونعيمهاء ورفع درجته فيها ونحو ذلك» والله أعلم . ْ 

ثم للقتل العمد أحكام في الدنيا وأحكام في الآخرة» أما في الدنيا فتسلط أولياء المقتول عليه» قال الله تعالى #ومن فل مَظَلُومًا 
َد بجَمَلََا لولم سلطا فلا شرف ف الْقَتَلٍ إِنّمُ کان منوا [الإسراء: ++]ء ثم هم مخيرون بين أن يقتلواء أو يعفواء أو يأخذوا 
دية مغلظة أثلاثاً: ثلاثون حِمَّة» وثلاثون جَذْعَة» وأربعون خَلِفّه كما هو مقرر في كتب الأحكام . واختلف الأئمة: هل تجب 
عليه كفارة عتق رقبة» أو صيام شهرين متتابعين» أو إطعام؟ على أحد القولين» كما تقدم في كفارة الخطأء على قولين : 
فالشافعي وأصحابه وطائفة من العلماء يقولون: نعم» يجب عليه ؛ لأنه إذا وجبت الكفارة في الخطأ فلأن تجب في العمد أولى . 
وطردوا هذا في كفارة اليمين العُمُوس» واعتضدوا بقضاء الصلوات المتروكة عمداًء كما أجمعوا على ذلك في الخطأ . قال 
أصحاب الإمام أحمد وآخرون: قتل العمد أعظم من أن يكفّرء فلا كفارة فيه وكذا اليمين الغموس» ولا سبيل لهم إلى الفرق 
بين هاتين الصورتين وبين الصلاة المتروكة عمداً فإنهم يقولون: بوجوب قضائها وإن تركت عمداً. وقد احتج من ذهب إلى 
وجوب الكفارة في قتل العمد بما رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا عارّم بن الفضل» حدثنا عبد الله بن المبارك» عن 
إبراهيم بن أبي عَبْلّة» عن الغَّريف بن عياش» عن واثلة بن الأسقع قال : أتى النبي ييو نفر من بني سليم فقالوا: إن صاحبا لنا 
قد أوجب . قال : «فليعتق رقبة» يفدي الله بكل عضو منها عضواً منه من النار». وقال أحمد: حدثنا إبراهيم بن إسحاق» حدثنا 
ضَمْرَّة بن ربيعة» عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الغّريف الديلمي قال: أتينا واثلة بن الأسقع الليثي فقلنا: حدثنا حديثاً سمعتّه من 
رسول الله علا قال : أتينا رسول الله ية فى صاحب لنا قد أوجب» فقال : «أعتقوا عنه» يُعْتق الله بكل عضو منه عضواً منه من 
النار». وكذا رواه أبو داود والنسائي» من ليت را بن أبي عبلة» به » ولفظ أبي داود عن الغريف الديلمي قال : أتينا 
وال بن الأسقع فقلنا: حدثنا حديثاً ليس فيه زيادة ولا نقصان. فغضب فقال: إن أحدكم ليقرأ ومصحفه معلق في بيته فيزيد 
وينقصء قلنا: إنا أردنا حديثاً سمعته من رسول الله َة » قال : أتينا رسول الله يلا في صاحب لنا قد أوجب - يعني النار - 
بالقتل» فقال : «أعتقوا عنه» يعتق الله بكل عضو منه عضواً من التار؟. ٠‏ 

قولەڭ : 
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یا اليرت اتا إن رہ ى سيل او یا eS‏ ما تَبْتَعُوت عرص الْحَيَوْوَ ألدنيا 
فنك اله ماق ڪيه كَدلِكَ كنت يَن ف مل قمر اله عليْحكم بيا رك اللہ کات یما مورک ج 409 . 
قال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن أبي ير aT‏ بن الوليد» قالوا: حدثنا إسرائيل» عن سِمّاك» عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال ررر على ملم يقري اتات اي كل وهو يسوق غنماً له» فسلم عليهم فقالوا: ما سلم 
علينا إلا ليتعوذ منا. فعمدوا إليه فقتلوه» وأتوا بغنمه النبي كله فنزلت هذه الآية : يكأيا الدب حَامَُوَا دا صَرَجسْرٌ في سيل لَه 
فسا NRE E‏ مُؤْمنًا» إلى آخرها. ورواه الترمذي في التفسير» عن عبد بن حميد» عن عبد 
الا بي ررْمَةَ» عن إسرائيل» به. وقال: هذا حديث حسن› وفي الباب عن أسامة بن زيد. ورواه الحاكم من طريق 
عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» به . ثم قال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ورواه ابن جرير من حديث عبيد الله بن موسى 
وعبد الرحيم بن سليمان» كلاهما عن إسرائيل » به. وقال في بعض كتبه غير التفسير - وقد رواه من طريق عبد الرحمن فقط -: 
ع ايت جا جحو و و امسو اع الم وه E‏ 
إلا من هذا الوجه» ومنها : أن عكرمة في روايته عندهم نظرء ومنها: أن الذي أنزلت فيه الآية مختلف فيه» فقال بعضهم: أنز 
في محلم بن جَكّامة وقال بعضهم : أسامة بن زيد : وقيل غير ذلك . قلت : وهذا كلام غريب» 10 
أنه ثابت عن سِمّاك»› حديث به عنه غير واحد من الكبار . الثاني : أن عكرمة محتج به في الصحيح . الثالث : أنه مروى من غير 
هذا الوجه عن ابن عباس » كما قال البخاري : حدثنا علي بن عبد الله » حدثنا سفيان» عن عمرو» عن عطاء» عن ابن عباس : 
«ولا تقولا لمن آل إيُم السَلمَ لَسْتَ مُومتًا) قال : قال ابن عباس ا 
السلام عليكم . فقتلوه وأخذوا عُكيمته فأنزل الله ذلك إلى قوله : بوت عَرَصّت ألْحيَؤَْ اليا : تلك الغنيمة. قرأ ابن 
عباس : السلام . وقال سعيد بن منصور: حدثنا سفيان عن عمرو بن ديار عن عطاء ابن بسار عن ابد عباس قاد : لحق 
المسلمون رجلا في عَتيِمَة فقال : السلام عليكم. ؛ فقتلوه وأخذوا عنَيْمته فنزلت : ولا د تقولا لِمَنَ آل يكم السلم لست 
ا ووواء ا جر ¿ أبي حاتم » من طريق سفيان بن عييئة » به . . وأما قصة محلم بن جَئّامة فقال الإمام أحمد : حدثنا 
يعقوب» حدثنا أبي» عن محمد بن إسحاق» حدثني يزيد بن عبد الله بن قُسيط» عن القعقاع بن عبد الله بن أبي حدرد عن 
أبيه عبد الله بن أبي حدرد» رضي الله عنه» قال : بعثنا رسول الله ية إلى إصم» فخرجت في نفر من المسلمين» فيهم : أبو 
قتادة الحارث بن رنعي» ومحلم بن جَنّامة بن قيس» فخرجنا حتى إذا كنا ببطن إِضُم مر بنا عامر بن الأضبط الأشجعي » على 
فَعُود له معه ميم ووّطب من لبن» فلما مر بنا سلم عليتاء > فأمسكنا عنهء وحمل عليه محلم بن جثامة فقتله» بشيء كان بينه 
1 لله كل وأخبرناه الخبر» نزل فينا القرآن : يناما اليرت ءَاممَا ذا سرش في 
سیل آله فنا ا Gg‏ ال الذي فد اق كانه ك 
ا َل فم فُمرى اله يڪم وا رک آله کات يما بسا قت جرا 49 . تفرد به أحمد . وقال ابن 
جرير: معنا ا كاه جد رع ال ا دوناني أن فان : بعث رسول الله ية مُحَلم بن جُنَّامة 
مبعثاء فلقيهم عامر بن الأضبط» فحياهم بتحية الإسلام وكانت بينهم حسنة في الجاهلية» فرماه محلم بسهم فقتله» فجاء الخبر 
إلى رسول الله يكل فتكلم فيه عيينة والأقرع» فقال الأقرع: يا رسول الله سن اليوم وغيّر غدا. فقال عيينة: لا والله» حتى 
تذوق نساؤه من الكل ما ذاق نسائي. فجاء محلم في بردين» فجلس بين يدي رسول الله كك ليستغفر له» فقال 
رسول الله يَكْة: «لا غَفْرَ الله لك» . فقام وهو يتلقى دموعه ببرديه. فما مضت له سابعة حتى مات» ودفئوه. فلفظته الأرض› 
فجاؤوا إلى النبي كله فذكروا ذلك له فقال : «إن الأرض تقبل من هو شر من صاحبكم؛ ولكن الله أراد أن يعظكم من 
جرمتكم» ثم طرحوه بين صَدَّفي جبل» وألقوا عليه الحجارة» ونزلت : : « ييا الذي اموا لذا صر في سيل أله فوا 
الآية. 
وقال البخاري : قال حبيب بن أبى عَمْرَّة» عن سعيد» عن ابن عباس قال : قال رسول الله مد للمقداد: «إذا كان رجل مؤمن 
يخفي إيمانه مع قوم كفارء فأظهر إيمانه فقتلبّه» فكذلك كنت أنت تخفي إيمانك بمكة من قبل». هكذا ذكر البخاري هذا 
الحديث معلقا مختصراًء وقد روي مطولاً موصولاً. فقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا حماد بن علي اليغدادي» حدثنا 
جعفر بن سلمة» حدثنا أبو بكر بن علي بن مُقَدّم. حدثنا حبيب بن أبي عَمْرَة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: بعث 
رسول الله َيه سرية» فيها المقداد بن الأسودء فلما أتوا القوم وجدوهم قد تفرقواء وبقي رجل له مال كثير لم يبرح فقال : 
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أشهد أن لا إله إلا الله . وأهوى | ليه المقداد فقتله» فقال له جل من أصحابه : أقتلت رجلا شهد أن لا إله إلا لله؟ والله لأذكرنٌ 
ذلك للنبي 55. فلما قدموا على رسول الله َيذقالوا: يا رسول اللهء إن رجلاً شهد أن لا إله إلا الله فقتله المقداد. فقال: 
«ادعوا لي المقداد . يا مقدادء أقتلت رجلا يقول : لا إله إلا اللهء فكيف لك بلا إله إلا الله غداً؟». قال: فأنزل الله : يتا 
ليت اتنا ا ربش فى سيل آلو مي ولا ولو لمن أله كم ألككم لنت مما توت عَرَصك الْحَبَوةَ ألدّا 
فد ال مان وة كك ڪنئم ٿن َل ن أنه يڪم ينوا فقال رسول الله تل للمقداد : "كان رجل 
من بيخفي إيمانه مع قوم كفار» فأظهر إيمانه فقتلتهء وكذلك كنت تخفي إيمانك بمكة قبل» . وقوله: #فوند أ مانم 
ln‏ : خير مما رغبتم فيه من عرض الحياة الدنيا الذي حملكم على قتل مثل هذا الذي ألقى إليكم السلام» وأظهر إليكم 
الإريمان» فتغافلتم عنه. واتهمتموه بالمصانعة والتقية» لتبتغوا عرض الحياة الدنياء فما عند الله من المغانم الحلال خير لكم من 
مال هذا . وقوله : # كَدلِكَ نئم ين َل فم آله عَلَتِكُم4 أي : قد كنتم من قبل هذه الحال كهذا الذي يُسرّ إيمانه 
وايكقية مو قوفة كما تقدم في الحديث المرفوع آنفاء وكما قال تعالى: #وأنكووا إِذْ سم فيل ضمي في الأرض نافوت أن 
يسَحَطفَكُم الاس فعاو کم وأيّدكم روء الآية [الأنفال: : 75]» وهذا هو مذهب سعيد بن جبير › ل عن حبيب بن 
أبي عَمْرَة» عن سعيد بن جبير في قوله  :‏ كدللت َنم ين مَل تخفون إيمانكم في المشركين 
ورواه عبد الرزاق» عن ابن جُرَيْج» أخبرني عبد الله بن كثيرء عن سعيد بن جبير في قوله « كيلك نم ود قل 
تستخفون بإيمانكم » كما استخفى هذا الراعي بإيمانه . وهذا اختيار ابن جرير. وقال ابن أبي حاتم : وذكر عن قيس» عن سالم» 
عن سعيد بن جبير قوله : EA ST ١‏ . وقال الثوري : عن منصورء عن أبي e‏ 
عن مسروق: : ( كَدَلِكَ ڪنتم ين للم تكونوا مؤمنين 9ف َم آله ّم َرأ وقال السدي : ر 
يڪم آي : تاب عليكم» فحلف أسامة لا يقتل رجلا يقول: «لا إله إلا لله بعد ذلك الرجل؛ وما لقي من رسول 53 
فيه. وقوله: فسا تأكيد لما تقدم . وقوله: #إرك یه کات ب با حبرا قال سعيد بن جبير : هذا تهديد 


0 


ی القصادة من امنب ع أذل ار دهش بن جيل اه ,أنؤلهز اشم َد لله اهيب بأتولون اميم عل التميت كرجه 
1 الله السى وقصّل اه الْسْبهِدِنَ عَلَ أَلْمَمِرب أَجْرا عظيما (02) درجت EEA 2 A‏ @. 

ا : حدثنا حفص بن عمر» حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق» عن البراء قال E‏ : لا شوى الود م 
لمك دعا رسول الله َيةّزيداًء فكتبهاء فجاء ابن أم مكتوم فشكا ضرارته» فأنزل الله ككَ: عي أؤلي ألصَّرّرٍ» . حدثنا 

محمد بن يوسف» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن البراء قال : لما نزلت : لا يسَنَوى الْمَهِدُونَ من الْمؤْمِنِيَ 4 قال النبي بلا : 
. «ادع فلانا» فجاءه ومعه الدواة واللوح والكتف فقال : «اكتب : لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله) 
وخَلف النبي يكاين آم مكتوم» فقال: يا رسول اللهء آنا ضرير فنزلت مكانها: لا يسْتوى القَهِدُوتَ مى ألمي حي أؤلي ألصَّرَرِ 
وَاَلْجحْهِدُونَ في سيل أل #. وقال البخاري أيضاً: حدثنا إسماعيل بن عبد الله حدثني إبراهيم بن سعد» عن صالح بن كيسان» عن 
ابن شهاب» حدثني سهل بن سعد الساعدي : أنه رأى مَروان بن الحكم في المسجدء قال: فأقبلت حتى جلست إلى جنبه» 
فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره: أن رسول الله كك أملى عَلََ : «لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله» . 
فنجاءه ابن أم مکتوم» وهو يمليها علىّ؛ قال: يا رسول اواك (١!‏ اط الحياد E‏ وكان أعمى - فأنزل الله على 
يسول الله ماد وفخذه على فخذي. فثقلت علىّ حتى خفت أن تَرَض فخذي » ثم سري عنه» فأنزل الله : عي أل ألم رر . 
انفرد به البخاري دون مسلم» وقد روي من وجه آخر عن زيد. فقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود» أنبأنا 
عبد الرحمن بن أبي الزنادء عن خارجة بن زيد قال : قال زيد بن ثابت: إني قاعد إلى جنب رسول الله كك إذ أوجي إليه› 
قال: وغشيته السكينة» قال : فوقع فخذه على فخذي حين غشيته السكينة . . قال زيد : فلا والله ما وجدت شيئاً قط آثقل من فخذ 
رسول الله َو ثم ري عنه فقال: «اکتب يا زيد». فأخذت كتفا فقال: «اكتب : «لَّا وى مهدو مِنّ ليمي عد ولي ألصَّرَرِ 
هنود إلى قوله : «أَجرًا عَظِيمًا4؛. فكتبت ذاك في كتفء فقام حين سمعها ابن أم مكتوم ‏ وكان رجلاً أعمى -فقام حين 
سمع فضيلة المجاهدين فقال: يا رسول الله» وكيف بمن لا يستطيع الجهاد ممن هو أعمى» وأشباه ذلك؟ قال زيد: فوالله ما 
مضى كلامه - أو ما هو إلا أن قضى كلامه ‏ حتى غشيت النبى يَكِْةِ السكينة» فوقعت فخذه على فخذي» فوجدت من ثقلها كما 
وجدت في المرة الأولى» ثم سرّي عنه فقال: «اقرأ». فقرأت عليه : «لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون» فقال 
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النبي بل : َير أؤلي اسر » قال زيد: فألحقتهاء فوالله لكأني أنظر إلى مُلْحقّها عند صدع كان في الكتف . ورواه أبو داود» 
عن سعيد بن منصورء عن عبد الرحمن بن أبي الزّناد» عن آبيهء عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبيه» به نحوه . وقال 
عبد الرزاق: أنبأنا مَعْمَرء عن الزهري» عن قبيصة بن دُؤّيب» عن زيد بن ثابت قال : كنت أكتب لرسول الله َة فقال: 
«اكتب : لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل اله» فجاء عبد الله بن أم مكتوم فقال: يا رسول الله ء إني 
أحب الجهاد في سبيل الله ولكن بي من الزمانة ما قد ترى» قد ذهب بصري . قال زيد: : فثقلت فخذ رسول الله ية على 
فخذي» حتى خشيت أن ترضهاء ثم سُرّي عنه» ثم قال: «اكتب : لا وى الْمَهِدُونَ ين المي عر ول الصّرَرِ وَلْمُحهدُونَ في سيل 
ألَّهِ4 ٠‏ . ورواه ابن أبي حاثم وابن جرير. وقال عبد الرزاق: أخبرني ابن جُرَيْجء أخبرني عبد الكريم ‏ هو ابن مالك الجزري - 
أن ميم مون د الاين الاريك - ی آن ابن عماس أشره: لا يثري القاغذون من المؤمين عق ندر والخارجون إلى 
بدر. انفرد به البخاري دون مسلم . وقد رواه الترمذي من طريق حجاج» عن ابن جُرّيج» عن عبد الكريم» عن مقُسمء عن ابن 
عباس قال: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضر عن بدر» والخارجون إلى بدر»ء لما نزلت غزوة بدر قال 
عبد الله بن جحش وابن آم مكتوم: إنا أعميان يا رسول الله فهل لنارخصة؟ فنزلت : 3لا يى اعدو ون لومي عي ولي 
اضر لصَرَّرٍ # وفضل الله المجاهدين على القاعدين درجة فهؤلاء القاعدون غير أولي الضرر# وسل أنه ألْسبْهِدنَ عَلَ معدب أَجْرا 
عَظيمًا) درجات منه على القاعدين من المؤمنين غير أولي الضرر . هذا لفظ الترمذي» ثم قال هذا حديث حسن غريب من هذا 
الوجه . فقوله تعالى 2000 وى الْقعِدُوتَ مِنّ الْمُؤْمِنِنَ 4 کان فطلا فا نزل بوحي سريع : عي أو ألصَّرّرٍ» ضار ذلك ترجا 
لذوي الأعذار المبيحة لترك الجهاد ‏ من الْعَمَى والعَرَّج والمرض عن مساواتهم للمجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم . 
ثم أخبر تعالى بفضيلة المجاهدين على القاعدين» قال ابن عباس : غير أولي الضرر. وكذا ينبغي أن يكون لما ثبت في الصحيح 
عند البخاري من طريق زهير بن معاوية» عن حُمَيْدء عن أنس ؛ أن رسول الله كك قال: «إن بالمدينة أقواماً ما سِرْتُم من مَسِيرء 
ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه» قالوا: وهم بالمدينة يا رسول الله؟ قال: «نعم حبسهم العذر». وهكذا رواه الإمام أحمد 
عن محمد بن أبي عَذدَيء عن حَمّيدء عن أنس» به. وعلقه البخاري مجزوماً. ورواه أبو داود» عن حماد بن سلمة» عن 
حميد» عن موسى بن أنس بن مالك» عن أبيه» عن النبي كله قال : «لقد تركتم بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراً ولا أنفقتم من 
نفقة» ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه». قالوا: يا رسول الله » وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال : احبسهم العذر». 
لفظ أبي داود . وفي هذا المعنى قال الشاعر: ظ 


< ياراحلين إلى البّيت العتيق لْقَد تت ووا وات أرواها 
تا أقمناغعلىيى نُمثذر وتهنْ قَدَرٍ 2 وين أقامعلىعلرفقدراحا 
وقول : و وعد له كلد 4 أي 0 وفية ذلالة على أن الجبهاد ليس برضن مين بل هو فرض على 
الكفاية . ثم قال تعالى : #وفَعَّلَ أنه ألْسجْهِدِنَ عل المرب جا عَظِيمًا # » ثم أخبر تعالى بما فضلهم به من الدرجات» في غرف 


الجئان العاليات» ومغفرة الذنوب والزلات. ا إحساناً منه وتكريماً؛ ولهذا قال تعالى : درجت مه 
مف وَرَمَةٌ كان اكه موا حسما (6) . وقد ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ب قال : «إن في الجنة 
. مائة درجة» أعدها الله للمجاهدين في سبيله» ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض». وقال الأعمش» عن عمرو بن 
مُرَة» عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول لله كل : «من بلغ بسهم فله أجره درجة» فقال رجل يا 
رسول ب ل ده ا بعَتَبة أمك» ما بين الدرجتين مائة عامه» . 


ل الي َنَهُمُ المكتيكة عَالينَ أنشيبم كال فيم كم فالا كا مُسسَضْعَفِينَ في الأرض الوا ألم تكن آرش آلو لع لاسا فا ناريك تارق 
جه رسەت ميا 9©) إل الس ء ل ان لا تيعون جيل ولا يمِتَدُونَ سيلا | © ارک عَسَى اله أن يعفر علب 
6 کت © ی یرو تیر کر و آل د ا و ا تيف تاج إل ا ا لوث 





د وك کر عل ار 56 أله خن کي )4 . | 
قال البخاري : حدثنا عبد الله كاياقة امقر ف وك عاو E‏ ا ميد بن عبد الرحمن ع أبو الأسود قال : قطع 
على أهل المدينة بَعْثّ فاكتتبت فيه » فلقيتُ عكرمة مولى ابن عباس فأخبرته» فنهاني عن ذلك أشد النهي» ثم قال: أخبرني ابن 
عباس أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين» يكثرون سواد المشركين على رسول الله اة » يأتي السهم قَيُرمى به فيصيب 
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أحدهم فيقتله» أو يضرب عنقه فيقتل» فأنزل الله كك : إن الي وهم المكيكة غالب أنشسة# . رواه الليث عن أبي الأسود. 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن منصور الرّمادي» حدثنا أبو أحمد- يعني الزبيري ‏ حدثنا محمد بن شريك المكي » حدثنا 
عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كان قوم من أهل مكة أسلمواء وكانوا يستخفون بالإسلام» فأخرجهم 
المشركون يوم بدر معهم» فأصيب بعضهم بفعل بعض» قال المسلمون: كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهواء فَاستَعْمَرُوا 
لهم فنزلت: ل َي َم التتيكة ظَالَِ ممم فالا يم كم إلى آخر الآية» قال : فكتب إلى من بقي من المسلمين بهذه 
الآية: لا عذر لهم. قال: فخرجوا فلحقهم المشركون فأعطوهم الفتنة» فنزلت هذه الآية: لوَمِنَ الاس من يمول ءامنا بللّه» 
[البقرة: ۸]. وقال عكرمة: نزلت هذه الآية في شباب من قريش» كانوا تكلموا بالإسلام بمكة» منهم علي بن أمية بن خف 
وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة» وأبو العاص بن منبه بن الحجاج» والحارث بن زَمْعة. وقال الضحاك : نزلت في ناس من 
المنافقين» تخلفوا عن رسول الله ية بمكة» وخرجوا مع المشركين يوم بدر» فأصيبوا فيمن أصيب» فنزلت هذه الآية الكريمة 
عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة» وليس متمكناً من إقامة الدين» فهو ظالم لنفسه مرتكب حراما 
بالإجماعء وبنص هذه الآية حيث يقول تعالى : 3إ اين تّهُمْ التكيكةٌ طالب أَنشِْيِمْ 4 أي : بترك الهجرة: الوأ فيم كم » 
أي : لم مکثتم ههنا وتركتم الهجرة؟ ٤ال‏ كا مُستَسْمَدِنَ في اض أي : لا نقدر على الخروج من البلدء ولا الذهاب في الأرض 
قارا الم کن رض اله وة هببَاجروا فا اوک أنه جَهَئَدُ سهت مَصباك . وقال أبو داود: حدثنا محمد بن داود بن سفيان» 
حدثني يحيى بن حسان» أخبرنا سليمان بن موسى أبو داود» حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب» حدثني خبيب بن 
سليمان» عن أبيه سليمان بن سمرة» عن سمرة بن جندب : أما بعد» قال رسول الله َة : «من جامع المشرك وسكن معه فإنه 
مثله». وقال السدي: لما أسر العباس وعَقِيل ونّؤفل» قال رسول الله ية للعباس : «افد نفسك وابن أخيك». قال: يا 
رل لله ألم نصل قبلتك» ونشهد شهادتك؟ قال: «يا عباس» إنكم خاصمتم فخُصمتم» ثم تلا عليه هذه الآية: الم کن 
أن أن و اجر فيا ناود مونم جَهَمَهُ وَسَدْتَ مَصِيرا» رواه ابن أبي حاتم . وقوله: #9 إل لْمسْتَصَمَفِنَ مرت ارال ليسا وَالْولْنِ ل 
مْتَطِيمُونَ جيك ولا دود سيبلا (2)» هذا عذر من الله تعالى لهؤلاء في ترك الهجرةء وذلك أنهم لا يقدرون على التخلص من 
أيدي المشركين» ولو قدروا ما عرفوا يسلكون الطريق» ولهذا قال : لا سَتَطِيعُونَ جيلة ولا يمدو سيا . قال مجاهد» 
وعكرمة» والسدي : يعني طريقا . 

وقوله : اتَأرْليِكَ عَمَى أله أن يفو عنم أي : يتجاوز عنهم بترك الهجرة» وعسى من الله موجبة وكات أله عفُوا عَثُوْرا . قال 
البخاري: حدثنا أبو تعَيْم» حدثنا شَْبَان» عن يَحْيَىء عن أبي سَلَمَةَ» عن أبي هريرة قال : بينا النبي بي يصلي العشاء إذ قال : 
ااسمع الله لمن حمده». ثم قال قبل أن يسجد : «اللهم نج عياش بن أبي ربيعة» اللهم نج سلمّة بن هشام» اللهم نج الوليد بن 
الوليد» اللهم تح المستضعفين من المؤمنين» اللهم اشدد وطأتك على مُضْرء اللهم اجعلها سنين كسنيٌ يوسف». وقال ابن أبي 
حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو معمر المقري» حدثنا عبد الوارث» حدثنا علي بق يذ عن سعيدا ن المسكت عن أبى هريرة: 
أن رسول الله َد رفع يده بعدما سلم» وهو مستقبل القبلة» فقال: «اللهم خلص الوليد بن الوليد» وعياش بن أبي ربيعة» 
وسّلّمة بن هشام» وضعفة المسلمين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً من أيدي الكفار». وقال ابن جرير: حدثنا 
المثنى» حدثنا حجاج» حدثنا حماد» عن علي بن زيد عن عبد الله أو إبراهيم بن عبد الله القرشي ‏ عن أبي هريرة؛ أن 
رسول الله َيه كان يدعو في دُبر صلاة الظهر : «اللهم حلص الوليد» وسلمة بن هشام» وعياش بن أبي ربيعة» وضعفة 
المسلمين من أيدي المشركين» الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا» . ولهذا الحديث شاهد في الصحيح» من غير هذا 
الوجه» كما تقدم. وقال عبد الرزاق : أنبأنا ابن عبينة» عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: سمعت ابن عباس يقول: كنت أنا وأمي 
من المستضعفين من النساء والولدان. وقال البخاري : أنبأنا أبو النعمان» حدثنا حماد بن زيدء عن أيوب» عن ابن أبي مُلْيْكة: 


عن ابن عباس : « إلا لْمستَضْعَدِنَ © قال: كانت أمي ممن عذَّرٌَ الله کک , وقوله: ##وَمّن اجر في سيل اله يد في الأرضٍ مرحم كيرا 


َسََةً : هذا تحريض على الهجرةء وترغيب في مفارقة المشركين» وأن المؤمن حيثما ذهب وجد عنهم مندوحة وملجأ يتحصن 
فيهء و «المراغم»: مصدرء تقول العرب: راغم فلان قومه مراغما ومراغمة» قال نابغة بني جعدة : 

كقشوويئلاهبازكايه 0 غزيزالفرَام وول مهرب 
وقال ابن عباس : «المراعُم؛: التحويل من أرض إلى أرض . وكذا رُوي عن الضحاك» والربيع بن آنس» والثوري» وقال 
مجاهد : معنا كيرا يعني : متزحزحا عما يكره. وقال سفيان بن عبينة : #مُرعَمًا كيا يعني : بروجا. والظاهر- والله أعلم - 


طاله 


orrh‏ لا 


١ 
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أنه التمئع الذي يُتحطن بهء ويراغم به الأعداء . قوله : 4 ا يعنى الرزق . قاله غير واحد» منهم : قتادة» حيث قال في قوله : 
يد ن آلارض مرا گیا رَس ي واه من الضلالة إلى الهدى» ومن القلة إلى الغنى . وقوله: # وص رج من يتب مهاج إل 
الله ورسوليو» ثم تم یدرک اوت فقد وقع أجَر ارم عل عل ن . أي : : ومن خرج من منزله بنية الهجرة؛ فمات في أثناء الطريق» فقد حصل له 
من الله ثواب من هاجرء تداك د a‏ ردان اسح ورا E‏ » من طريق يحيى بن سعيد 
الأنصاري» عن محمد بن إبراهيم التيمي» عن علقمة بن وَقَاص الليثي» عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله مَية: «إنما 
الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرىء ما نوی» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله» فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته 
لدنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه». وهذا عام في الهجرة وفي كل الأعمال . ومنه الحديث الثابت في 
الصحيحين» في الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نَفْساً. ثم أكمل بذلك العابد المائة» ثم سأل عالماً: هل له من توبة؟ فقال: ومن 
يَحُول بينك وبين التوبة؟ ثم أرشده إلى أن يتحول من بلده إلى بلذ آخر يعبد الله فيه» فلما ارتحل من بلده مهاجراً إلى البلد 
الآخرء أدركه الموت في أثناء الطريق» فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» فقال هؤلاء : إنه جاء تائباً. وقال 
هؤلاء: إنه لم يَصِلْ بَعْدُ . فأمروا أن يقيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أقرب كان منهاء فأمر الله هذه أن يُقرب من هذه» 
وهذه أن تبعد» فوجدوه أقرب إلى الأرض التي هاجر إليها بشِبْره فقبضته ملائكة الرحمة . وفي رواية : أنه لما جاءه الموت ناء 
بصدره إلى الأرض التي هاجر إليها . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم» »> عن محمد بن عبد الله بن 
عَتِيكء عن أبيه عبد الله بن عَتِيك قال: سمعت رسول الله كلؤيقول: «من خرج من بيته مهاجراً في سبيل الله ثم قال بأصابعه 
هؤلاء الثلاث : الوسطى والسبابة والإبهام» فجمعهن وقال: وأين المجاهدون ؟ فَخْرَ عن دابته فمات فقد وقع أجره على الله أو 
لدغته دابة فمات» فقد وقع أجره على الله» أو مات حتف أنفه فقد وقع أجره على الله والله! إنها لكلمة ما سمعتها من أحد من 
العرب قبل رسول الله يك ومن قتل فَعْصاً فقد استوجب المآب». وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زَُرْعَةء حدثنا عبد 
الرحمن بن عبد الملك بن شيبة الحزامي» حدثني عبد الرحمن بن المغيرة الحزامي» عن المنذر بن عبد الله» عن هشام بن 
عرو عن انيه » أن اليو بن العوام قال ٠‏ عاخن خالد بن جِرَّام إلى أرض الحبشةء فنهشته حية في الطريق فمات» فنزلت فيه : 
# ومن رج ما بب مهاجرا إل اله ورسولو ١‏ تم ركه الوب هَقَدَ وق أذ ع[ أت 06 أله عا جیا قال الزبير : وكنت أتوقعه وأنتظر 
قدومه وأنا بأرض الحبشة » فما أحزنني شيء حزن وفاته حين بلغني ؛ لأنه قَلْ أحد ممن هاجر من قريش إلا معه بعض أهله» أو 
ذوي رحمه» ولم يكن معي أحد من بني أسد بن عبد العزى» ولا أرجو غيره. وهذا الأثر غريب جداًء فإن هذه القصة مكية» 
ونزول هذه الآية مدنية . فلعله أراد أنها أنزلت تعم حكمه مع غيره» وإن لم يكن ذلك سبب النزول» والله أعلم . وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا سليمان بن داود مولى عبد الله بن جعفرء حدثنا سهل بن عثمان» حدثنا عبد الرحمن بن سليمان» عن الأشعث 
- هو ابن سَوَار GSA‏ ادن 0 الخرع شكرة يجداب إلى ر الله وی فمات في الطريق قبل أن يصل 
إلى رسول الله یف فنزلت: #وس عر ما يبيو مهاجرا إل الله ورسولو ثم یدرک الوت فقد وع جر عل أله كان الله عفورا رَحِيمًا» . 
وحدثنا أبي ٠‏ حدئنا عبد الله بن رَججاءء أنبأنا إسرائيل» عن سالم» عن سعيد بن جبير عن أبي ضمرة بن العيص الزْرَقِّيء الذي 
كان مصاب البصرء وكان بمكة فلما نزلت : إل الْمْتَصْمَفِنَ ِت ارال لاء ولون ك يسْتطِيمُونَ ية € فقلت : إني لغني» وإني 
لذو حيلة. قال: فتجهز يريد النبي اد امرك لفرت الي فنزلت هذه الآية : وص مرج مأ بيت مهاجرا إل الله ورسُولوء ثم 
يدر لوت مد وقح َّرم عل الله ون َه عَمُورًا تَحِيمًا4 . قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا إبراهيم بن زياد سَبَلانُء حدثنا أبو معاوية» 
حدثنا محمد بن إسحاق» عن حميد بن أبي حميد» عن عطاء بن يزيد الليئي» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكْة: «من 
خرج حاجاً فمات» كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة» ومن خرج معتمراً فمات» كتب له أجر المعتمر إلى يوم القيامة» ومن 
خرج غازياً في سبيل الاقيات» كب له اجر الخاذي إلى يرم تاك . وهذا حديث غريب من هذا الوجه . 
ولا صَربمٌ في الأرضٍ فلس عَلَمْ: جاح أن قصروا مِنّ اة إن < خف أن فينم ادن ا إن الْكفرِيَ نوا کر عدوا ميم 09> . 
يقول تعالى : وا صَرَرهُ في الْأَرْضٍ » أي : شافرتم في البلادء كما قال تعالى : وعم أن سک نک س وءاخرون ةق اث 
يعون من فصل أله وَمَاسَونَ يلون في سيل ألو الآية [المزمل : .]٠‏ وقوله: فلس ٤ء‏ ع جاح أن ا من ألصّكزة» أي : تخففوا 
فيهاء إما من كميتها بأن تجعل الرباعية ا 0 
اختلافهم في ذلك : فمن قائل لا بد أن يكون سفر طاعة» من جهاد» أو حج» أو عمرة» أو طلب علم. أو زيارة» وغير ذلك» 
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كما هو مروي عن ابن عمر وعطاء. ويحكى عن مالك في رواية عنه نحوه» لظاهر قوله : إن خف أن يفيت الب كردا ومن 
قائل : لا يشترط سفر القربة» بل لا بد أن يكون مباحاًء لقوله: كن اطم في عق عير مُتَجَانفي َنم كد الله حَعُورٌ يحي » 
[المائدة: #]» أباح له تناول الميتة مع اضطراره إلا بشرط ألا يكون عاصياً بسفره. وهذا قول الشافعي وأحمد وغيرهما من الأئمة . 
أختلف إلى البحرين «فأمره أن يصلي ركعتين» وهذا مرسل . ومن قائل: يكفي مطلق السفرء سواء كان مباحا أو محظوراء حتى 
لو خرج لقطع الطريق وإخافة السبيل» ترخص » لوجود مطلق السفر . وهذا قول أبي حنيفة» رحمه الله» والثوري» وداودء 
3 م سج سن 20 ل سسا : 
لعموم الآية وخالفهم الجمهور . وأما قوله : إن جم أن يفتكم أل كردأ فقد يكون هذا حرج مخرج الغالب حال نزول هذه 
الآية» فإن في مبدأ الإسلام بعد الهجرة كان غالب أسفارهم مخوفة» بل ما كانوا ينهضون إلا إلى غزو عام» أو في سرية خاصةء 
عل الْبمَلِهِ إن ردن صتا [النور: ۳۳]ء وكقوله : رڪم أل في حُجُوركُم ين اگم € الآية» [النساء: *9]. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن إدريس » حدثنا ابن جُرَيْجء عن ابن أبي عمار» عن عبد الله ین بِابَيّه عن يعلى بن اة قال 
5 سرد راس ودبيو > 2 2 م عير ه سه سخ ر کک 0 2-0 5 1 
سألت عمر بن الخطاب قلت : #قَليس عَليَْد جاح أن قرا ون ألصَكَةَ إن خف أن بفيتكم لبه كفررا © وقد أمّن الله الناس؟ فقال لي 
عمر: عجبتٌ مما عجبتٌ منه» فسألتُ رسول الله يك عن ذلك فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكمء فاقبلوا صدقته». وهكذا 
رواه مسلم وأهل السننء من حديث أبن جريج › عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمارء به . وقال الترمذي : هذا حديث 
حسن صحيح . وقال علي بن المديني : هذا حديث صحيح من حديث عمرء ولا يحفظ إلا من هذا الوجهء ورجاله معروفون. 
وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا أبو نعيم» حدثنا مالك بن مِمُولء عن أبي حنظلة الحذّاء قال: سألت ابن عمر عن صلاة 
السفر فقال: ركعتان. فقلت: أين قوله تعالى : إن خم أن يفتكم أل كفررأ© ونحن آمنون؟ قال: سنة رسول الله . وقال 
ابن مَرْدُويه : حدثنا عبد الله بن محمد بن عيسىء حدثنا على بن محمد بن سعيدء حدثنا مِنْجَابء حدثنا شريك» عن 
فيس بن وهب » عن أبي الودّاك : سألت ابن عمر عن ركعتين فى السفر؟ فقال: هي رخصة» نزلت من السماءء فإن شئتم 
فردوها. وقال أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا ابن عؤن» عن ابن سِيرين» عن ابن عباس قال : صلينا مع 
رسول الله بيد بين مكة والمدينة» ونحن آمنون» لا نخاف بينهماء ركعتين ركعتين. وكذا رواه النسائي» عن محمد بن عبد 
الأعلى» عن خالد الحذاءء عن عبد الله بن عون». به. قال أبوعمر بن عبد البر: وهكذا رواه أيوب» وهشام ؛ ويزيد بن 
إبراهيم التُسْتَرِي عن محمد بن سيرين» عن ابن عباس › رضي الله عنهماء عن النبي ع مثله . قلت : وهكذا رواه الترمذي. 
والنسائي جميعا» عن قتيبة› عن هشيم › عن منصور بن زَاذانَء عن محمد بن سيرين › عن ابن عباس » أن رسول الله يد خرج 
من المدينة إلى مكة. لا يخاف إلا رب العالمين › فصلى ركعتين › ثم قال الترمذي : صحيح . وقال البخاري: حدثنا أبو مَغْمَرْء 
يصلي ركعتين ركعتين» حتى رجعنا إلى المدينة . قلت : أقمتم بمكة شيئاً؟ قال : أقمنا بها عَشْراً. وهكذا أخرجه بقية الجماعة من 
طرق عن يحيى بن أبي إسحاق الحضرميء به. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع› حدثنا سفْيانَء عن أبي إسحاق»ء عن 
حارثة بن وهب الخُرّاعي قال : صليت مع النبي كه الظهر والعصر بمنى - أكثر ما كان الناس وآمنه ‏ ركعتين . ورواه الجماعة 
سوى ابن ماجة من طرق» عن أبى إسحاق السّبيعىء عنهء :به .. ولفظ البخاري: حدثنا أبو الوليدء حدثنا شعبة» أنبأنا أبو 
يحيى » حدثنا عُبّيد الله » أخبرنا نافع » عن عبد الله بن عمر قال : صليت مع النبي ية ركعتين» وأبي بكر وعمرء ومع عثمان 
صدراً من إمارته» ثم أتمها. وكذا رواه مسلم من حديث يحيى بن سعيد القطان الأنصاري» به. وقال البخاري: حدثنا قتيبة» 
حدثنا عبد الواحد» عن الأعمش» حدثنا إبراهيم › سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول: صلى بنا عثمان بن عفان» رضي الله 
عنهةه ؛ بمنى أربع ركعات» فقيل في ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع» ثم قال: صليت مع رسول الله كد بمنى رکعتین › 
) وصليت مع أبي بكر بمنى ركعتين» وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين › فليت حظي مع أربع ركعات ركعتان متقبلتان. 
ورواه البخاري أيضا من حديث الثوري» عن الأعمش› به. وأخرجه مسلم من طرق» عنه. منها عن قتيبة كما تقدم. فهذه 
الأحاديث دالة صريحاً على أن القصر ليس من شرطه وجود الخوف؛ ولهذا قال من قال من العلماء: إن المراد من القصر مهنا 
إنما هو قصر الكيفية لا الكمية. وهو قول مجاهدء والضحاك› والسدي كما سيأتى بيانه» واعتضدوا أيضاً بما رواه الإمام مالك» 
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عن صالح بن كيسان» عن عروة بن الزبير» عن عائشة» رضي الله عنهاء أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في السفر 
والحضر. فأقرّت صلاة السفر؛ وَزِيد في صلاة الحضر . وقد روى هذا الحديث البخاري عن عبد الله بن يوسف التّنيسي» 
ومسلم عن يحيى بن يحيى › وأبو داود عن المَعْنّبيء والئسائي عن قتيبةً» أربعتهم عن مالك؛» به . قالوا : فإذا كان أصل الصلاة 
في السفر هي الثنتين» فكيف يكون المراد بالقصر مهنا قصر الكمية؛ لأن ما هو الأصل لا يقال فيه : فلس َك جنم أن سرا 
ِنّ ألضّكَة4 ؟ وأصرح من ذلك دلالة على هذاء ما رواه الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان ‏ وعبد الرحمن حدثنا سفيان - 
عن رُبَيْد اليامي» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن عمرء رضي الله عنه. قال: صلاة السفر ركعتان» وصلاة الأضحى 
ركعتان. وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة الجمعة ركعتان» تمام غير قصرء على لسان محمد واد . وهكذا رواه النسائي وابن 
ماجة» وابن حبان في صحيحه› من طرق عن رُبّيد اليامي» به. وهذا إسناد على شرط مسلم . وقد حكم مسلم في مقدمة كتابه 
بسماع ابن أبي ليلى» عن عمر. وقد جاء مصرحاً به في هذا الحديث وفي غيره» وهو الصواب إن شاء الله. وإن كان يحيى بن 
مَعِينَ» وأبو حاتم» والنسائي قد قالوا: إنه لم يسمع منه . وعلى هذا أيضأء فقد وقع في بعض طرق أبي يَعْلى الموصلي» من 
طريق الثوري» عن زبيد» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن الت عن عفر باكر و ع ابن ما امن ری ری بن أبي 
زياد بن أبي الجعد» عن زُبَيد» عن عبد الرحمن» عن كعب بن عجرّة) عن عمر» بهء فالله أعلم . وقد روى مسلم في 
صحيححه » وأبو داود» والنسائي» وا بن ماجة» من حديث أبي عَوانة الوضاح بن عبد الله اليَشْكُري زاد مسلم والنسائي : 
وأيوب بن عائد» ‏ كلاهما عن يكير بن الأخنس » عن مجاهد» عن عبد الله بن عباس قال : فرض الله الصلاة على لسان نبيكم 
في الحضر أربعاًء وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعةء هكذا رواه وكيع وروح بن عبادة عن أسامة بن زيد الليثي : حدثني 
الحسن بن مسلم بن يّسَاف عن طاوس عن ابن عباس قال : : فرض الله ورسوله َة الصلاة في الحضر أربعاً وفي السفر 
ركعتين» فكما يصلى في الحضر قبلها وبعدهاء فكذلك يصلى في السفر . ورواء ابن ماجة من حديث أسامة بن زيد» عن طاوس 
اا انت عر ان ماس رسي ا غا ولا ينافي ما تقدم عن عائشة ئشة لأنها أخبرت أن أصل الصلاة ركعتان» ولكن زيد 
في صلاة الحضرء E‏ : إن فرض صلاة الحضر أربع» كما قاله ابن عباس» والله أعلم . لكن اتفق 
حديث ابن عباس وعائشة ئشة على أن صلاة السفر ركعتان» وأنها تامة غير مقصورة» كما هو مصرح به في حديث عمر» 
رضي الله عنه» وإذا كان كذلك» فيكون المراد بقوله تعالى : فليس ليك جاح أن نَمَصَروا من ألصّلَرِة# قصر الكيفية كما في 

صلاة الخوف؛ ولهذا قال: #إنْ + خف أن نیتم اَن كفا إن لْكَفرِيَ كنأ لكر نك عل 402 . رلهنا قال دىا 2 
فيم كَأَقَمَتَ تھ الك تن لا : منم َع الآية» فبين المتفره من القصر مهتاوذ صفنه و كف ودا لجا عقد 
البخاري «كتاب صلاة الخوف» صَدّره بقوله تعالى : #وَإدًا صم في الْأرضٍ فلس . کر جاح أن فصوا مِنَّ السود إلى قوله: 
«#إِنَّ أله أعدّ لِلَكَفْرِنَ عَذَاًا مُهِينَا4 . وهكذا قال جُوَيبرء عن الضحاك في قوله: فليس كبك جاح أن فصوا من اَلصّلرة» 
قال: ذاك عند القتال» يصلي الرجل الراكب تكبيرتين حيث كان وجهه. وقال أسباطء عن السدي في قوله وله: ات عي في 
الأرض بس لبك مجح أن َتَصرُوا ِنَ ألصّكزة إن ٍ4 الآية : إن الضلاة إذا صليت ركعتين في السفر فهي تمام» ا ض 
ا > إلا أن تخاف من الذين كفروا أن يفتنوك عن الصلاةء فالتقصير ركعة . وقال ابن أبي نجيح: عن مجاهد: مش عك . 
جاح أن مرها من ألصَّكرة» يوم كان النبي كَل اماه نات وال كرون كسان فتوافقواء فصلى النبي ميا 
صلاة الظهر أربع ركعات» ركوعهم وسجودهم وقيامهم معا جميعاً. فم بهم المشركون أن يغيروا على أمتعتهم وأثقالهم . 
روى ذلك ابن أبي حاتم . ورواه ابن جريرء عن مجاهد والسدي» وعن جابر وابن عمرء واختار ذلك أيضاً فإنه قال يعدما ‏ 
حكاه من الأقوال في ذلك: وهو الصواب . وقال ابن جرير: حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» حدثنا ابن أبي 
قُدَيِكء حدثنا ابن أبي ذئب» عن ابن شهاب» عن أمية بن عبد الله بن خالد بن ع أسيد: أنه قال لعبد الله بن عمر: إنا نجد في 
كتاب الله قصر صلاة الخوف» ولا نجد قصر صلاة المسافر؟ فقال عبد ل يعمل عملا عملنا به. فقد 
سمى صلاة الخوف مقصورة» وحمل الآية عليهاء لا على قصر صلاة المسافر» وأقره ابن عمر على ذلك» واحتج على قصر . 
الصلاة في السفر بفعل الشارع لا بنص القرآن. وأصرح من هذا ما رواه ابن جرير أيضاً: حدثني أحمد بن الوليد القرشي» 
حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن سِمَاك الحنفي : سألت ابن عمر عن صلاة السفرء فقال: ركعتان تمام غير قصرء 
إنما القصر صلاة المخافة. فقلت: وما صلاة المخافة؟ فقال: يصلي الإمام بطائفة ركعة» ثم يجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاءء 
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ويجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاء. فصلى نهم ركا وخر ا 0 ولكل طائفة ركعة ركعة. 


ولا 53 في فت تمت لهم ألصَلوة لتق اة ا مَك ولیاخدوا سم ذا دوا كوا 7 رپڪ ولات طا 
خر لر يُصَلوا يلوا مَمَكَ لاخدا حِذْرَهُمْ وأسلحكهم ود ألَدِينَ كوا و تفقوت عن آسَا م امع ف ل ا 
وده ولا جاح مح إن 86 پم أدى ين تَطر آو کش مَرْصّع أن سوا انید عدوا ا ل LO‏ 
تيبا € . 

صلاة الخوف أنواع كثيرة» فإن العدو تارة يكون تجاه القبلة» وتارة يكون في غير صَوْبهاء والصلاة تارة تكون رباعية» وتارة 
ثلاثية كالمغرب» وتارة ثنائية» كالصبح وصلاة السفرء ثم تارة يصلون جماعة» وتارة يلتحم الحرب فلا يقدرون على الجماعة» 
بل يصلون فرادى مستقبلي القبلة وغير مستقبليهاء ورجالاً وركباناًء ولهم أن يمشوا والحالة هذه ويضربوا الضرب المتتابع في 
متن الصلاة. ومن العلماء من قال: يصلون والحالة هذه ركعة واحدة؛ لحديث ابن عباس المتقدم» وبه قال أحمد بن حنبل . 
قال المنذري في الحواشي : وبه قال عطاء. وجابر» والحسن» ومجاهد. والحكمء وقتادة» وحماد. وإليه ذهب طاوس 
والضحاك . وقد حكى أبو عاصم العَبّادي» عن محمد بن نصر المروزي؛ أنه يرى رَد الصبح إلى ركعة في الخوف وإليه ذهب 
ابن حزم أيضاً. وقال إسحاق بن راهويه: أما عند المسايفة فيجزيك ركعة واحدة» تومىء بها إيماء» فإن لم تقدر فسجدة 
واحدة؛ لأنها ذكر الله . وقال آخرون: تكفى تكبيرة واحدة. فلعله أراد ركعة واحدة» كما قاله أحمد بن حنبل وأصحابه» ولكن 
الذي حكوه إنما حكوه على ظاهره في الاجتزاء بتكبيرة واحدة» كما هو مذهب إسحاق بن راهويه» وإليه ذهب الأمير عبد 
الوهاب بن بحت المكي» حتى قال : فإن لم يقدر على التكبيرة ة فلا يتركها في نفسه. يعني بالنية , زوا بن منصور في سننه 
عن إسماعيل بن عَيّاش» عن شعيب بن دينار» عنه» فالله أعلم . ومن العلماء من أباح تأخير الصلاة لعذر القتال والمناجزة» كما 
أخر النبي ةيوم الأحزاب صلاة العصرء قيل : والظهر» فصلاهما بعد الغروب ثم صلى بعدهما المغرب ثم العشاء . وكما قال 
بعدها ‏ يوم بني قريظة » حين جهز إليهم الجيش ١3لا‏ بطل أحذ ا في بح ر ا ة في أثناء 
الطريق» فقال منهم قائلون : لم يرد منا رسول الله كك إلا تعجيلَ المسير» ولم يرد منا تأخير الصلاة عن وقتهاء فصلوا الصلاة 
لوقتها في الطريق . وأخر آخرون منهم العصرء فصلوها في بني قريظة بعد الغروبء ولم يُعَنْف رسول الله 4ة أحداً من 
الفريقين . وقد تكلمنا على هذا في كتاب السيرة» وبَيّنا أن الذين صلوا العصر لوقتها أقرب إلى إصابة الحق في نفس الأمر» وإن 
كان الآخرون مغذورين أيضاًء والحجة ههنا في عذرهم في تأخير الصلاة لأجل الجهاد والمبادرة إلى حصار الناكثين للعهد. من 
الطائفة الملعونة اليهود. وأما الجمهور فقالوا: هذا كله منسوخ بصلاة الخوف» فإنها لم تكن نزلت بعد» فلما نزلت نسخ تأخير 
الصلاة لذلك» وهذا بيّن في حديث أبي سعيد الخدري» الذي رواه الشافعي وأهل السنن» ولكن يشكل على هذا ما حكاه 
البخاري رحمه الله في صحيحه › حيث قال : ۰ 

اباب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو» : قال الأوزاعي : إن كان تيا الفح ولم يقدروا على الصلاةء صلا إيماء» كل 
امرىء لنفسهء فإن لم يقدروا على الإيماء أخُروا الصلاة حتى ينكشف القتالُ» أو يأمنوا فيصلوا ركعتين . فإن لم يقدروا صَلُوا 
ركعة وسجدتين» فإن لم يقدروا لا يجزئهم التكبير» ويؤخرونها حتى يأمنوا . وبه قال مكحول» وقال أنس بن مالك : : حضرت 
مناهضة حصن تُسْتر عند إضاءة الفجر» واشتد اشتعال القتال» > فلم يقدروا على الصلاة» ا 
فصليناها ونحن مع أبي موسى» فَمُتح لناء قال أنس : وما يسرني بثلك الصلاة الدنيا وما فيها . انتهى ما ذكره» ثم أتبعه بحديث 
تأخير الصلاة يوم الأحزاب» ثم بحديث أمره إياهم ألا يصلوا العصر إلا في بني قريظة» وكأنه كالمختار لذلك» والله أعلم . 
ولمن جنح إلى ذلك له أن يحتج بصنيع أبي موسى وأصحابه يوم فتح تستر فإنه يشتهر غالباً» ولكن كان ذلك في إمارة عمر بن 
الخطاب. ولم ينقل أنه أنكر عليهم» ولا أحد من الصحابة» والله أعلم . وقال هؤلاء: وقد كانت صلاة الخوف مشروعة في 
الخندق؛ لأن ذات الرَّقَاع كانت قبل الخندق في قول جمهور علماء السير والمغازي. وممن نص على ذلك محمد بن إسحاق» 
وموسى بن عقبة» والواقدي» ومحمد بن سعد كاتبه» وخليفة بن خيّاط وغيرهم . وقال البخاري وغيره: كانت ذات الرقاع بعد 
الخندق» لحديث أبي موسى وما قدم إلا في خيبر» والله أعلم. والعجب ‏ كل العجب أن المُرّنى» وأبا يوسف القاضي › 
وإبراهيم بن إسماعيل بن عَلَيّة ذهبوا إلى أن صلاة الخوف منسوخة بتأخيره» عليه السلام» الصلاة يوم الخندق . وهذا غريب 
جداء وقد ثبتت الأحاديث بعد الخندق بصلاة الخوف» وحمل تأخير الصلاة يومئذ على ما قاله مكحول والأوزاعي أقوى 
وأقرب» والله أعلم . 


ENE 





فقوله تعالى ماب إذا صليت بهم إماماً في صلاة الخوف وهذه حالة غير الأولىء > فإن 
تلك قصرها إلى ركعة» كما دل عليه الحديث› فرادى ورجالاً وركباناً» مستقبلي القبلة وغير مستقبليهاء ثم ذكر حال الاجتماع 
٠‏ والائتمام بإمام واحد. وما أحسن ما استدل به من ذهب إلى وجوب الجماعة من هذه الآية الكريمة» حيث اغتفرت أفعال كثيرة 
لأجل الجماعة» فلولا أنها واجبة لما ساغ ذلك» وأما من استدل بهذه الآية على أن صلاة الخوف منسوخة بعد النبي بين لقوله : 
وولا كنت فر + تعد رهن العف فإنه استدلال ضعيف» ويرد عليه مثل قول مانعي الزكاة» الذين احتجوا بقوله : خد 

من اموم صد 7 طهر رہم جا وَصَلٍ لبهم إن صَلِتكَ سك هب وله سمي عب )€ [التوبة: ۲٠٠‏ قالوا: فنحن لا ندفع زكاتنا 
بعده ن إلى أحد» بل نخرجها نحن بأيدينا على من نراه» ولا ندفعها إلا إلى من صلاتهء أي : دعاؤهء سكن لناء ومع هذا رد 
عليهم الصحابة وأَبَوا عليهم هذا الاستدلال» وأجبروهم على أداء الزكاة» وقاتلوا من منعها منهم . ولنذكر سبب نزول هذه الآية 
الكريمة أولاً قبل ذكر صفتها: قال ابن جرير: خدثني المثني» حدثنا إسحاق» حدثنا عبد الله بن هاشم» أنبأنا سيف» عن أبي 
رَوْقَء عن أبي أيوب» عن علي» رضي الله عنه» قال: سأل قوم من بني النجار رسول الله بين فقالوا: يا رسول الله إنا نضرب 
في الأرض» فكيف نصلي؟ فأنزل الله يق : ودا صم في الْأرضٍ فليس لیک جاح أن تُقصروأ هن ألصَّكرةِ» . ثم انقطع الوحي ٠‏ فلما 
كان بعد ذلك بحول غزا النبي َة فصلى الظهرء فقال المشركون: :لقن حك ا ا بها تنا دك 
عليهم؟ فقال قائل منهم : إن لهم أخرى مثلها في إثرها. قال: فأنزل الله كق بين الصلاتين : : إن جف أن ٠‏ يندت ال كرا ل 
الكعرِنَ کا لک عدو ما ولا كت فيم كَأَقَمْتَ لهم الصو تفم اة ينهم مَك إلى قوله : #أعد للكفرن عذابا مهتا 
فنزلت صلاة الخوف ب ل ل لو او او lG‏ کک 
رضي الله عنه» قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق» حدثنا الثوري» عن منصور» عن مجاهد» عن أبي عياش قال : كنا مع 
رسول الله يږ بعسفان› فاستقبلنا المشركون» عليهم خالد بن الوليد» وهم بيننا وبين القبلة› فصلى بنا النبي عار الظهر. 
فقالوا: لقد كانوا على حال لو أصبنا غرّتهم . ثم قالوا :ناتك ليه الان سات من أنعب ال ردن اباي واشت . قال: فنزل 
جبريل بهذه الآيات بين الظهر والعصر: ولا کت فيم كَأَقَمَتَ َم ألصكَزة» . قال: فحضرتء فأمرهم النبي با فأخذوا 
اسارج قال: فصفنا خلفه صفينء قال : ثم ركع فركعنا جمیعاء NE‏ ثم سجد النبي بار بالصف الذي يليه 
والآخرون قيام يحرسونهم. فلما سجدوا وقاموا جلس الآخرون فسجدوا في مكانهم ثم تقدم هؤلاء إلى مصاف هؤلاءء وجاء 
هؤلاء إلى مصاف هؤلاء؛ ثم ركع فركعوا جميعاًء ثم رفع فرفعوا جميعاً» ثم سجد النبي يت والصف الذي يليه» والآخرون قيام 
يحرسونهم» فلما جلسوا جلس الآخرون فسجدواء ثم سلم عليهم» ثم انصرف. قال: فصلاها رسول الله ية مرتين: مرة 
بعسفان» ومرة بأرض بني سليم . ثم رواه أحمدء عن عُنْدَرهِ عن شعبة» عن منصورهء به نحوه. وهكذا رواه أبو داود» عن 
سعيد بن منصورء عن جرير بن عبد الحميد» والنسائي من حديث شعبة وعبد العزيز بن عبد الصمدء كلهم عن منصوره» به. 
وهذا إسناد صحيح» وله شواهد كثيرة» فمن ذلك ما رواه البخاري حيث قال : حدثنا حَيْوَةُ بن شرَيح» حدثنا محمد بن حرب» 
عن الرُبيدي» عن الزُهري» عن عُبّيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس قال: قام النبي يهو وقام الناس معهء فكبر وكبروا 
معه» وركع وركع ناس منهم» ثم سجد وسجدوا معهء ثم قام الثانية فقام الذين سجدواء وحرسوا إخوانهم» وأتت الطائفة 
الأخرى فركعوا وسجدوا معه» والناس كلهم في الصلاة» ولكن يحرس بعضهم بعضاً. وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا 
معاذ بن هشام» حدثنا أبي» عن قتادة عن سليمان اليَشكري : أنه سأل جابر بن عبد الله عن إقصار الصلاة: أي يوم أنزل؟ أو: 
أي يوم هو؟ فقال جابر : انطلقنا نتلقى عِيرَ قريش آتية من الشام» حتى إذا كنا بنخل» جاء رجل من القوم إلى رسول الله يللد 
فقال: يا محمد. قال: «نعم»» قال: هل تخافني؟ قال : «لا». قال: فما يمنعك مني؟ قال: «الله يمنعني منك» . قال : سل 
السيف ثم تهدده وأوعده» ثم نادى بالترحل وأخذ السلاح» > ثم نودي بالصلاة» > فصلى رسول الله يي بطائفة من القوم وطائفة 
أخرى تحرسهم . فصلى بالذين يلونه ركعتين» ثم تأخر الذين يلونه على أعقابهم فقاموا في مصاف أصحابهم» ثم جاء الآخرون 
فصلى بهم ركعتين والآخرون يحرسونهم» ثم سلم . فكانت للنبي بي أربع ركعات» والقوم ركعتين ركعتين» فيومئذ أنزل الله 
في إقصار الصلاة وأمر المؤمنين بأخذ السلاح . وقال الإمام أحمد: حدثنا سُرَِيجء حدثنا أبوعَوَانة» عن أبي بشر» عن 
سليمان بن ق قيس اليَشْكري» عن جابر بن عبد الله قال: قاتل رسول الله اؤ محارب حَصَمَة» فجاء رجل منهم يقال له: 
١اغورث‏ رادار اس نام كل دل الله َه بالسيف فقال : من يمنعك مني؟ قال : «الله»» فسقط السيف من يده› فأخذه 
رسول الله َة فقال: «ومن يمنعك مني»؟ قال : كن خير آخذ. قال: «أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟» قال: لاء 
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ولكني أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك . فخلى سبیله» فأتى قومه فقال: جئتكم من عند خير الناس . فلما حضرت 
الصلاة صلى رسول الله تكةٍصلاة الخوفء فكان الناس طائفتين : طائفة بإزاء العدو» وطائفة صلوا مع رسول الله 5ة. فصلى 
بالطائفة الذين معه ركعتين» وانصرفواء فكانوا بمكان أولئك الذين بإزاء عدوهم. وانصرف الذين بإزاء عدوهم فصلوا مع 
رسول الله #لركعتين» فكان لرسول الله اربع ركعات» وللقوم ركعتين ركعتين . تفرد به من هذا الوجه . 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سئان» حدثنا أبو قَطن عمرو بن الهيئمء حدثنا المسعوديء عن يزيد الفقير قال: سألت 
- جابر بن عبد الله عن الركعتين في السفر : أقصرهما؟ قال: الركعتان في السفر تمام» إنما القصر واحدة عند القتالء بينما نحن 
مع رسول الله كفي قتال إِذْ أقيمت الصلاة فقام رسول الله عفد فصف طائفةء وطائفة وجهها قبّل العدو. فصلّى بهم ركعة 
وسجد بهم سجدتين» ثم الذين خلفوا انطلقوا إلى أولئك فقاموا مقامهم ومكانهم نحوذاء وجاء أولئك فقاموا خلف 
رسول الله يكدْفصلى بهم ركعة وسجد بهم سجدتين» ثم إن رسول الله ية جلس وسلم» وسلم الذين خلفه. وسلم أولئك»› 
فكانت لرسول الله َيةركعتيْن» وللقوم ركعة ركعة» ثم قرأ: ودا كنت فيم كَأَقَمَتَ لَهُمْ ألصّكلَزة4. وقال الإمام أحمد: 
حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن الحكم» عن يزيد الفقير» عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله كله صلى بهم صلاة 
الخوف» فقام صف بين يديه» وصفٌ خلفه. فصلى بالذي خلفه ركعة وسجدتين» ثم تقدم هؤلاء حتى قاموا في مقام 
أصحابهم» وجاء أولئك حتى قاموا مقام هؤلاء» فصلى بهم رسول الله كلد ركعة وسجدتين؛ ثم سلم. فكانت للنبي كَل 
ركعتين ولهم ركعة . ورواه النسائي من حديث شعبة» ولهذا الحديث طرق عن جابر» وهو في صحيح مسلم من وجه آخر بلفظ 
آخرء وقد رواه عن جابر جماعة كثيرون في الصحيح والسنن والمساند. وقال ابن أبي حاتم : حدئنا أبي» حدثنا نُعَيْم بن حمّادء 
حدثنا عبد الله بن المبارك» أنبأنا مَعْمَرء عن الزهري› عن سالمء > عن أبيه قال : ولا كنت فيم كَأَقََتَ لهم الصكرة4 قال : | 
هي صلاة الخوف» صلى رسول الله ية بإحدى الطائفتين ركعة» والطائفة الأخرى مقبلة على العدوء وأقبلت الطائفة الأخرى 
التي كانت مقبلة على العدو فصلى بهم رسول الله يَتدركعة أخرى» ثم سلم بهم» ثم قامت كل طائفة منهم فصلت ركعة ركعة. 
وقد روى هذا الحديث الجماعة في كتبهم من طريق معمرء به. ولهذا الحديث طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة» وقد أجاد 
الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه في سرد طرق وألفاظة؛ وكذا ابن جرير» ولنحرره في كتاب «الأحكام الكبير» إن شاء الله» وبه الثقة . 
وأما الأمر بحمل السلاح في صلاة الخوف» فمحمول عند طائفة من العلماء ء على الوجوب لظاهر الآية» وهو أحد قولي الشافعي 
ويدل عليه قوله: SBE‏ ملحت وَحُدُوأ درک4 أي : نت 
تكونون على أهبة إذا احتجتم تم إليها لبستموها بلا كلفة : : ن آله أعد رين عدا مهن . ٠‏ 
#فإذا فَضَيسم ألصَّلَوةٌ تكبا لَه ًا وفعودا وَعلّ بك قدا اتا اوا لصَلرة إن ألصَّلَرِهٌ كنت عل المؤبييت كتنبا مفو 
9 دلا تھا ن آنا امَو إن تكردا لمو متم ا کا رست وه من لَه ما لا بنجو ان اه علِيمًا حَكيمًا 09 * . 
يأمر الله تعالى بكثرة الذكر عقيب صلاة الخوف» وإن كان مشروعاً مرغباً فيه أيضاً بعد غيرهاء ولكن ههنا آكد لما وقع فيها من 
التخفيف في أركانهاء ومن الرخصة في الذهاب فيها والإياب وغير ذلك» مما ليس يوجد في غيرهاء كما قال تعالى في الأشهر 
الحرم: لقلا تَظَلِما و نون ّم [الترة : 015 وإن كان هذا منهياً عنه في غيرهاء ولكن فيها آكد لشدة حرمتها وعظمها؛ ؛ ولهذا 
قال تعالى: ذا فص فَصيدسُم الصَّلَه فأذڪروا أله قيلما وقعودا وع جوبكم * أي : في سائر أحوالكم . ئم قال: : قلا أَطْمَأْئَثمٌ 
اموا الصو € أي . "اذا انق روتكيه شرت وحصلت الطمأنينة فما ألصَكَرة 4 أي ارق رارف كما انر 
بحدودهاء وخشوعهاء وسجودها ورکوعها» وجميع شؤ شؤؤنها. وقوله: #إنَّ ألصّلوة كانت عل عَلَ اريت كتا رفوت قال ابن 
عباس : أي مفروضا. وكذا روي عن مجاهد» وسالم بن عبد الله » وعلي بن الحسين. ومحمد بن علي» والحسن» ومقاتل» 
والسدي» وعطية العوفي . وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة إِنَّ أَلصَلَوَ كنت عَلَ لزني كتا موفوكا) قال ابن 
مسعود: إن للصلاة وقتاً كوقت الحج. وقال زيد بن أسلم : إن الصّلوءَ كانت عل المؤيبيت > کا ووا قال : + ا كلما 
مضى نجم». جاءتهم يعني : كلما مضى وقت جاء وقت . وقوله: : ولا هنوا فى بي الَو أي : : لا تضعفوا في طلب عدوكم. 
بل جدّوا فيهم وقاتلوهم» واقعدوا لهم كل مرصد : ويد تكو تلو َنم باوت كما انوت أي : : كما يصيبكم الجراح 
والقتل» كذلك يحصل لهمء > كما قال: #إن یم مح فَعَد مَس الْعُوم فرح م > [آل عمران 16]. ثم قال: : #ورجونَ من 
أن ما لا برجو € أي ا e‏ من التجراع والالام» ولكن انض توتو من اف E a‏ 
والتأييد. وهم لا يرجون شيئاً من ذلك» فأنتم أولى بالجهاد منهم. وأشد رغبة في إقامة كلمة الله وإعلائها ات لله عليمًا 
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ڪيا أي : هو أعلم وأحكم فيما يقدره ويقضيه» وينفذه ويمضيه ء من أحكامه الكونية والشرعية» وهو نجوه كلن كل 
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لإا ارلا إِلِكَ الككب الح تح ب بقع اکا ہا نك آذ ولا کی لكين کیا 7 داشر ا إت آله 06 عَمُوم 
کے © ف ھم لت کل یز ل ی کج 9 @ بع بن ایی ل تخ ب لكر فر 
ا ال د 9) ماش حرلا دا ع عنم في الحَيرة اليا مم يدل لله 
َم دم اقب أ کی یک لیم وسیک © ظ 
يقول تعالى مخاطباً لرسول الله كَله: 01 3 آلب بِالْحقّ4 أي : هو حق من ا ررر ان فى ف 
وطلبه . وقوله: الیگ بن الا ا أرَنكَ أله احتج به من ذهب من علماء الأصول إلى أنه كان» عليه السلام» ديهم 
بالاجتهاد بهذه الآية» وبما ثبت في الصحيحين من رواية هشام بن عَرْوَة» عن أبيه؛ عن زينب بنت أم سلمة» عن آم سلمة ؛ أن 
رسول الله ية سمع جلَبَةَ خصم بباب حجرتة» فخرج إليهم فقال : «ألا إنما آنا بشرء وإنجا اش کف انمع دولل 
أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» فأقضي له» فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو ليذرها . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا أسامة بن زيد» عن عبد الله ا : جاء رجلان من الأنصار 2 
يختصمان إلى رسول الله كه في مواريث بينهما قد دَرَسَثْء ليس عندهما بينة» فقال رسول الله ا اة : «إنكم تختصمون إلي» ظ 
وإنما آنا بشرء ولعل بعضكم ألْحنُ بحُمِه من بعض » وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع؛ ؛ فمن قضيت له من حق أحخيه شيئاً 
فلا يأخذه؛ فإنما أقطع له قطعة من النار» يأتي بها إسطاماً في عنقه يوم القيامة» . فبكى الرجلان وقال كل منهما :. حقي لأخي. 
فقال رسول الله يكِةِ: «أما إذا قلتما فاذهبا فاقتسماء ثم توخيا الحق» ثم استهماء > ثم ليُخلل كل واحد منكما صاحبه». وقد رواه 
أبو داود من حديث أسامة بن زيد» به . وزاد: إني إذنا أقضي بيثكما" برأي فيما لم ينزل علي فيه) . وقد روى ابن مَرْدُويه» من 
طريق العوفي» عن ابن عباس قال : إن نفراً من الأنصار غزوا مع رسول الله كد في بعض غزواته » فسرقت درع لأحدهم, فأظن 
بها رجل من الأنصارء فأتى ضاحب الدرع رسول الله كله فقال: إن طعْمة بن آبيرق سرق درعي» فلما رأى السارق ذلك عمد 
إليها فألقاها في بيت رجل بريء» وقال تفر من عنشيرته : إني عَييْتُ الدرع وألقيتها في بيت فلان» وستوجد عنده . فانطلقوا إلى 
نبي الله يك ليلاء فقالوا: يا نبي الله» إن صاحبنا بريء . وإن صاحب الدرع فلان» وقد أحطنا بذلك علماً» فاعذُرْ صاحبنا على 
رؤوس الناس وجادل عنه . فإنه إلا يعصمه الله بك يهلك. » فقام رسول الله ية فبرأه وعذرّه على رؤوس الناس» فأنزل الله : 
إا ارتا إِلْكَ الكتب بلحي لحك بين الاس ما أرَنكَ ) 1 ولا تكن لَب میا 49 يقول : احكم بما أنزل الله إليك 
فى الکتاب وَاسكَعْفر ال إت آله كن عورا ریا 3 ولا محل عن اليرت اون نشم إِنَّ أنه لا نيك ˆ 0 
يما ©4. : ثم قال للذين أتوا رسول الله e‏ : خفن مِنّ الاس ولا سَحفون سن الله وهو مَعَهُمْ اد اد 
یو مال بی وی الول كن آله يما بار يمك تأر حاولا جائ عنم في الْحَيوَ لديا مَس يُجَددِلُ أله عنْهُمَ بوم 
لقم ة أم ن د ون ليم وڪ ياد ل( € يعني 6 الله ية مستخفي:, يجادلون عن الخائنين ثم قال : #ومن يَعْمَلُ 
تون أو يكن تا كه تقزر اک تا عَفُوًا يحِِمَا ۰€ يعنى : الذين أتوا رسول الله به مستخفين بالكذب» ثم قال: 
TSN‏ اد پو ريك فق حسمل متنا نما ما € يعني : السارق والذين جادلوا عن السارق. وهذا 
e‏ وكذاذكر مجاهد» وعكرمةء وقتادة. والسدي؛ وابن زيد وغيرهم في هذه الآية أنها آنزلت في سارق بني آبيرق 
على اختلاف سياقاتهم › وهي متقاربة . : 
وقد روى هذه القصة محمد بن إسحاق مطولة» فقال أبو عيسى الترمذي عند تفسير هذه الآية من جامعه» وابن جرير في 
تفسيره ادر بن عمد .بن أبن تعيب اول ال ,دنا محف وو ا لای جا محمد بن اا 
عن عاصم بن عمَّر بن قتادة» عن أبيه» عن جده دة بن النعمان» رضي الله عنه» قال : كان آهل بيت منا يقال لهم بنو أَبَيْرق : 
بشر وبشير ومُبَشَرء وكان بُشَير رجلا منافقاء يقول الشعر يهجو به أصحاب النبي َء ثم ينحله بعض العرب» ثم يقول: قال 
فلان كذا وكذاء وقال فلان كذا وكذاء فإذا سمع أصحاب رسول الله كله ذلك الشعر قالوا: والله مايقول هذا الشعر إلا هذا 
الخبيث؟ - أو كما قال الرجل - وقالوا: ابن الأبيرق قالها. قالوا: وكانوا أهل بيت حاجة وفاقة في الجاهلية والإسلام» وكان 
الناس إنما طعامهم بالمدينة التمر والشعير› وكان الرجل إذا كان له يسار فقدمت ضافطة من السام من الذَّرْمَك ابتاع الرجل منها 
فخص بها نفسه» وأما العيال فإنما طعامهم التمر والشعيرء فقدمت ضافطة من الشام» فابتاع عمي رفاعة بن زيد حملا من 
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الدرمك فحطه في مُشْربة له وفي المشربة سلاح : درع وسيف» فَعُدي عليه من تحت البيت» قبت المشربة وأخذ الطعام 
والسلاح . فلما أصبح أتاني عمي رفاعة فقال: يا ابن أخي» إنه قد عدي علينا في ليلتنا هذه . فتٌقبت مشربتنا وهب بطعامنا 
وسلاحنا. قال : فتجسسنا في الدار وسألناء فقيل لنا: قد رأينا بني أبيْرق استوقدوا في هذه الليلة» ولا نرى فيما نرى إلا على 
بعض طعامكم . قال : وكان بنو أبيرق قالوا- ونحن نسأل في الدار -: والله ما نرى صاحبكم إلا لبيد بن سهل رجلا منا له صلاح 
وإسلام. فلما سمع لبيد اخترط سيفه وقال: أنا أسرق؟ والله ليخالطنكم هذا السيف. أو لتبينن هذه السرقة . قالوا: إليك عنا أيها 
الرجلء فما أنت بصاحبها. فسألنا في الدار حتى لم نشك أنهم أصحابها. فقال لي عمي : يابن أخي» لو أتيتَ رسول الله باز 
فذكرت ذلك له. قال قتادة : فأتيت رسول الله عاو فقلت : إن أهل بيت منا أهل جفاء عمدوا إلى عمى رفاعة بن زيدء فتَقَبوا 
مشربة له وأخذوا سلاحه وطعامه. فَليردوا علينا سلاحتاء فأما الطعام فلا حاجة لنا فيه. فقال النبي بالا : «سآمُرُ في ذلك» . 
فلما سمع بنو آبيرق أتوا رجلا منهم يقال له : أسَير بن عغروء فكلموه في ذلك» فاجتمع في ذلك أناس من آهل الدار فقالوا: يا 
رسول اللهء إن قتادة بن النعمان وعمه عمدا إلى أهل بيت منا آهل إسلام وصلاح» يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت . قال 
فتادة : فأتيت النبي ييو فكلمته» فقال : عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح» ترميهم بالسرقة على غير ثبت ولا 
بينة؟4 قال : فرجعت ولودِدذت أني خرجت من بعض مالي» ولم أكلم رسول الله ية في ذلك , ناتا عنمى :زفاعة فقال: نيا ابن 
آخي» ما صنعت؟ فأخبرته بما قال لي رسول الله يو » فقال: الله المستعان. فلم نلبث أن نزل القرآن :إن أن 0 
لحن لِتَسَكْم بَيْنَ الئاس بآ ارك اه وكا کک إا حابي حَصِيها 4)63 بني آبيرق را كذ ا مما قلت لقتادة ر 

کان مورا يَحِيمًا وک جل عن لدت تار انش إِنَّ أنه لا يحت من کان ا E‏ 
ِن أله وهو مع إلى قوله : ريكًا) أي : لو استغفروا الله لغفر لهم وس يكيب إِنْما لما يكيب عَلَ ْو إلى قوله : 
لرَإِنمًا يئا قولهم للبيد. وأو مَصْلُ لله عك مم4 إلى قوله : وى ويو كنا ع . فلما نزل القرآن أتي 
رسول له إا بالسلاح فردّه إلى رفاعة. فقال قتادة: لما أتيت عمي بالسلاح وكان شيخاًء قد عشا أو عسا- الشك من أبي 
ینت حا جامد ركت ارى a RE NE‏ . فعرفت أن إسلامه كان 
صحيحاً» فلما نزل القرآن لحق ب بُشَيرٌ بالمشركين» فنزل على سّلافة بنت سعد بن سَمَية» فأنزل الله تعالی : #ومن ياق الرَسولٌ 
من بعد ما بين له له لدی وتي عير سيل ألمي ول ما ول ونمو 1 ت ممما 9 إنَّ أنه لا يعْفِرٌ أن شرك بو وَيَمْفْرٌ 
ما ڈوک دلگ لمن ناء وَمَن برل ياو َقَدَ صَلّ صا بيدا (63)) فلما نزل على سلافة رماها حسان بن ثابت بأبيات من شعره» 
فأخذث رَحْلَهُ فوضعته على رأسهاء ثم خرجت به فَرَمَثْ به في الأبطح. ثم قالت : أهديتٌ لي شِعْر حسان؟ ما كنت تأتيني بخير . 
لفظ الترمذي» ثم قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعلم أحدا أسنده غير محمد بن سلمة الحراني . وروى يونس بن بُكير 
وغير واحدء. عن محمد بن إسحاق » عن عاصم بن عمّر بن قتادة مرسلاء لم يذكروا فيه عن أبيه عن جده. ورواه ابن أبي حاتم 
عن هاشم بن القاسم الحراني» عن محمد بن سلمة» به ببعضه . ورواه ابن المنذر في تفسيره: حدثنا محمد بن إسماعيل 
- يعني الصائغ ‏ حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني» حدثنا محمد بن سلمة - فذكره بطوله . ورواه أبو الشيخ 
الأصبهاني في تفسيره عن محمد بن العباس بن أيوب والحسن بن يعقوب» كلاهما عن الحسن بن أحمد بن أبي شعيب 
الحراني» عن محمد بن سلمة» به. ثم قال في آخره: قال محمد بن سلمة: سمع مني هذا الحديث يحيى بن معين, 
وأحمد بن حنبل » وإسحاق بن إسرائيل . وقد روى الحاكم أبو عبد الله النيسابوري هذا الحديث في كتابه «المستدرك» عن أبي 
العباس الأصم» عن أحمد بن عبد الجبار العُطاردي» عن يونس بن بُكيرء عن محمد بن إسحاق ‏ بمعناه أتم منه» وفيه 
الشعرء ثم قال: وهذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. وقوله: #يْمَحَفُونَ مِنَ الاس ولا فون م لله وهو 
مَعَهُمُ إِد يَُيَموْنَ مَا لا مى يِن لمل الآية» هذا إنكار على المنافقين في كونهم يستخفون بقبائحهم من الناس لثلا ينكروا 
عليهمء ويجاهرون الله بها لأنه مطلع على سرائرهم وعالم بما في ضمائرهم ؛ ولهذا قال: وهو مَعَهُمْ إِدْ يبون ما لا برض من 
الْمَوَلِ كان أ يمَا يلون ييمكا» تهديد لهم ووعيد. ثم قال: هلاسم لاء جلثم عنم في الحيزة سو اا کسی يدول أ 
عَم يوم آله ْمِِْمَةِ آم من کون عَليهِمَ ورياك (09) > أي : قت أن خولاء اضر ا لو ارا عبد الحا 
الذين کن طا وهم مُتَعَبدون بذلك - فماذا يكون صنيعهم يوم القيامة بين يدي الله » ق » الذي يعلم السر وأخفى؟ 
ومن ذا الذي يتوكل لهم يومئذ في ترويج دعواهم؟ أي : لا أحد يكون يومئذ لهم وكيلاء ولهذاقال: : #أم من کون عَلَيهِمَ 
وَصحكيلا * . 
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وص تعمل سوءًا هل r‏ ثد يستغفر الله جد أنه عَهُورا رجا ا رمن 1 
ی © 3 تن يكين حو أذ إن كد ب جا عق حل ہا وإننا يها | ) وولا فصل لله عك وَرَحمَنهٌ ّت طَابفةٌ 
a CN E‏ نشم وا للكت هن کیو ازل اف عا ١‏ نب وَلْلِْكَمَةَ وَعَلَمَدَك ما ل کن مَل وکا 
َل ار ع عَِيمَا 409 . 

مر سے ر OS‏ 
يخبر › تعالى» E‏ :أن كل من تاب إليه تاب عليه من أيّ ذنب كان . فقال تعالى : . #ومن تعمل سو ص و يظلم نفسه 


ره إلى ر 


م تعفر أله جد لله عهورا | تَحِيما 109 . قال ٠‏ أي , طلحةء 1 عاب آنه قال هذه الاية 1 الله عباده 
على ب بن ابي ع ال ی ا في e‏ 
عفر أله یج لَه عقوا مورا يحدمًا# ولو 


21211111111 ا ل E‏ ون سه 
كانت ذنوبه أعظم من السموات والأرض والجبال. رواه ابن جرير E‏ ا سيك ع1 مانن دكن 
محمد بن أبي عدي عن شعبةء عن عاصم» عن أبي وائل قال: قال عبد الله : كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدّهم ذنباً أصبح قد 
كتب كفارة ذلك الذنب على بابه» وإذا أصاب البول شيئاً منه قرضه بالمقراض . فقال رجل “لعا اتير الله بني إسرائيل خيراً 
00 الله : ما آتاكم الله خير مما آناهم» جعل الماء لكم طهوراًء وقال: : «والذيت إا فَمَلُوَاْ محمد أ أو ظكموا انش د كرو 
َه عن سَحَعْفَروا لوبهم € [آل عمران: ] وقال: . #ومن يَعْمَلْ سُوءًا أو طلم نفس ثم aC‏ کک عقوا حًا 4O‏ 
e‏ : حدثني يعقوب» حدثنا هُشَيْم» حدثنا ابن عَوْنْء عن حبيب بن أبي ثابت قال OTT‏ 
فسألته عن امرأة فجرت فحبلت» فلما ولدت قتلت ولدها؟ قال عبد الله بن مغفل : ما لها؟ لها النار! فانصرفت وهي تبكي ٠‏ 
فدعاهائم قال : ما أرى أمرك إلا أحد أمري. : #وتن يعمل سوءا أو يظلم سم شم بد قفر اه جد آله ع کيا 7 4. 
قال: فمسحت عينهاء ثم مضت . . وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة » عن عثمان بن المغيرة قال : 
سمعت علي بن ربيعة من بني أسد» يحدث عن أسماء - أو ابن أسماء من بني فزارة ‏ قال : : قال علىء رضي الله عنه: كنت إذا 
سمعت من رسول الله aa Ss‏ . وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر -قال: قال 
نشول الله د «ما من مسلم يذنب ذنباً ثم يتوضأ فيصلي ركعتين كعتينء ثم يستغفر لله لذلك الذتب إلا غفر له و اھات 
ری يحل می از لی کم قد متفر لله بجي أله عفرا یی ©4 ریک ,ا نذا کیرک ك أو ترا انش 
أله َسَحَعفَروا ديهم الآية . وقد تكلمنا على هذا الحديث» وعزيناه إلى من رواه من أصحاب السنن » وذكرنا ما فى سنده 
ل ع الله عنه . وقد تقدم بعض ذلك في سورة آل عمران أيضا . وقد رواه ابن مَرْدُويهِ في 
تفسيره من وجه آخر عن علي فقال: حدثنا أحمد بن محمد بن زيادء حدثنا إبراهيم اوا 
الدباغ» حدثنا عمر بن يزيد» عن أبي إسحاق» عن عبد خير» عن علي قال: سمعت أبا بكر - هو الصديق ‏ يقول: سمعت 
رسول الله كد يقول : «ما من عبد أذنب فقام فتوضأ فأحسن وضوءه». ثم قا فصلى واستغفر من ذنبه» إلا كان حقا على 0 
يغفرله؛ اقول . #ومن مَل يعمل سوءًا أو يظلم هسم ثم عفر اه يَجِدٍ آله عفرا يَحِيمًا 017 4. ثم رواه من طريق أبان بن 
ل عاد ان لصن لمر > عن الحارث» عن علي » عن الصديق - بنحوه. وهذا إسناد لا يصح . 
وقال ابن مردويه : حدثنا محمد بن علي بن دحيم حدثنا أحمد بن حازم» حدثنا موسى بن مروان الرّفي ‏ خا متش ن 
إسماعيل الحلبي» عن تمام بن تُجيح» حدثني كعب بن ذُهْل الأزدي قال : سمعت أبا الدرداء يحدث قال : كان رسول الله م 
إذا جلسنا حوله» وكانت له حاجة فقام إليها وأراد الرجوع› ترك نعليه فى مجلسه أو بعض ما عليه» وإنه قام فترك نعليه . . قال أبو 
الدرداء E N‏ ولم يقض حاجته» فقال: (إنه أتاني آت من ربي فقال : إنه ٠‏ اومن 
عم سُوءًا أو يظلم سه ثم يَسْتَعْفرِ اه جد اله را وا 469 فاردت أن أبشر أصحابي» . قال أبو الدرداء: وكانت قد 
ل ل لمن يَعْمَلْ سوا بجر به © فقلت : يا رسول الله» وإن زنى وإن سرق» ثم استغفر ربه غفر له؟ 
قال : «نعم» قلت الثانية» قال: «نعم4» قلت الثالئة» قال : انعم» وإن زنى وإن سرق» ثم استغفر الله غفر له على رغم أنف 
غویمر 3 : فرأيت أبا الدرداء يضرب أنف نفسه بأصبعه . هذا حديث غريب جداً من هذا الوجه بهذا السياق» وفي إسناده 
. کون کیب إا اّما کسی عل سی رکد َه جلما حَكِيمَا € كقوله تعالى : : «ولا رر اة ورد خر 
ون دع فة ل جلها لا حل ينه سىء ولو كان دا قري الآية : [فاطر: ی انهلا يهني السطان انعد وإننا على كل 
00 لا يحمل عنها غيرها؛ ولهذا قال تعالى : : لوَكَانَ أله َلِيمًا حَكيمًا# أي : : من علمه وحکمته» وعدله ورحمته كان 
ثم قال : : ومن کست خَطِيكَةٌ أو لھا ثم رم ہو برا قد أحتمل متنا وإثما مُبيمًا | OD‏ يعني : كما اتهم بنو أَبَيْرق بصنيعهم 
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القبيح ذلك الرجل الصالح؛ وهو لبيد بن سهل» كما تقدم في الحديث» أو زيد بن السمين اليهودي على ما قاله الآخرون» وقد 
E‏ كما أطلعَ الله على ذلك رسوله می DS LS‏ ا 
اتصف مثل جر راركت نل خط همء ا ر . وقوله : وولا فصل الله عَليَكَ وَرَحَتم هَت طايفكة مُنْهُمْ 
أت يُضِلُوكَ وما يُصِلُو إل أنشسم وما يَصْرُوتك ين ّى ) . قال الإمام ابن أبي حاتم: أنبأنا هاشم بن القاسم الحراني فيما 
كتب إليّ» حدثنا محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق». كر ا بن مر بن قتادة الأنصاري عن أبيه عن جده قتادة بن 
النعمان- وذكر قصة بني أبيرق» فأنزل الله : همت طايكة مه أن يُضِلُوكَ وما بضوت إل اشم وما يَصُرُوتَكَ من كى 
يعن اسن عو راان . يعني بذلك لما أثنوا على بني أبيرق ولاموا قتادة بن النعمان في كونه اتهمهم» وهم صلحاء 
و الله َيه ؛ ولهذا أنزل الله فصل القضية وجلاءها لرسوله ميا . ثم امتن عليه بتأيبده إياه 
في جميع الأحوال» وعصمته له» وما أنزل عليه من الكتاب» وهو القرآن» والحكمةء وهي السنة : عمك ما م تكن م4 
أي :“من قبل نزول ذلك عليك؟ كقوله ٠‏ َك ارب الیک رما ن انرا ما کت ری ما الب وا لا الإيمينٌ وَلنْكن جَمَلْنَهُ نورًا هى 
ك ونك لد إل صر فير © © سل الله آلیی لم ما فى الوت را فى الاين ا“ ِل أله تسر 
لامور )€ [الشورى : ۲ ۳]ء وقال تعالى ا کے ا ل ايلك لَب إلا ب ِحْمَهٌ من رَبك [القصص : : ]+ ولهذا 
: وکات فصل آَم ليك عَظِيمًا» . 
لا ڪر في كثير ين نَجْوَنِهُمْ ل من أَمْرَ بصدََةٍ أو مَعْرُوفٍ أَوْ إضكج پیت الان وسن عل دَلِكَ اناه سات آله مَسَوْفَ ويه ل 
عظیما و وس ياق الرَسول من بعد ما بن له الْهُدَئ ويد يسيع عر سيل الْمُوْمِنينَ ولو ما ول وَنُصَيو جم سات ميا 4€ . 
يقول تعالى : لا حَيْرٌ في َير ين نَجْوَسهُمْ4 يعني : كلام الناس إل مَنْ أَمَرَ بِصَدَكَةٍ أو مَعْرُوفٍ أو إصج بک الاس أي : 
إلا نجوى من قال ذلك». كما جاء في الحديث الذي رواه ابن مَرْدُويه: حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم» حدثنا محمد بن 
سليمان بن الحارث» حدثنا محمد بن يزيد بن خيس قال : دخلنا على سفيان الثوزي نعوده- .وأومأ إلى دار العطارين - فدخل 
عليه سعيد بن حسان المخزومي فقال له سفيان الثوري : : الحديث الذي كنت حدثتني به عن أم صالح اردُذه علي . فقال: حدثتني 
أم صالح› > عن صَفية بنت شَيْبة › عن آم حبيبة قالت : قال رسول الله مَك : "كلام ابن آدم كله عليه لا له ما خلا أمراً بمعروف أو 
نهياً عن منكر أو ذكر الله ك قال سفيان : فناشدته» فقال محمد بن يزيد: ما أشد هذا الحديث؟ فقال سفيان: وما شدة هذا 
الحديث؟ إنما جاءت به امرأة عن امرأة» هذا في كتاب اله الذي أرسل به به نبيكم كله أو ما سمعت الله يقول في كتابه : لا حل 
في صكَزير ن وهم إل من مر بَا أو مرو أو إضكح ب برک الاس فهو هذا بعينهء أو ما سمعت الله يقول : م يوم 
ألروح وَالْمَل ک م عدا ل کت إلا من أذن له الم ومَالَ 2 49 سا 4 فهو هذا بعينه» أو ما سمعت الله يقول في كتابه : 
لتر ل لفن لبي خر و إلا الدب اموا ويوا لصحت وَتَوَاصَوَأ بلحي واس صر )4 [العصر: ۱ء ۳]» فهو هذا 
بعينه . وقد روى هذا الحديث الترمذي وابن ماجة من حديث محمد بن يزيد بن خئّيس » عن سعيد بن حسان» به . ولم يذكرا 
أثوال اترو إلى آر هة ت قال ارا : غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن ئيس . وقال الإمام أحمد : حدثنا يعقوب» . 
حدثنا أبي» خدثنا صالح بن كَيْسان» حدثنا محمد بن مسلم بن عُبَيد الله بن شهاب : أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف 
أخبره» أن أمه أم كلثوم بنت عقبة أخبرته : أنها سمعت رسول الله ية يقول : «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فَيَنْمِي خيراً 
- أو يقول خيراً» وقالت : لم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث : في الحرب» والإصلاح بين الناس» 
وحديث الرجل امرأته؛ وحديث المرأة زوجها. قال : وكانت أم كلثوم بنت عقبة من المهاجرات اللاتي بايعن رسول الله َه . 
وقد رواه الجماعة» سوى ابن ماجةء من طرقء عن الزهري» به نحوه. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية؛ عن الأعمش» 
عن عمرو بن مُرة عن سالم بن أبي الجعدء عن أم الدرداء» عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله يي : «ألا أخبركم بأفضل من 
درجة ة الصلاةء والصيام والصدقة؟» قالوا: بلى . قال : الإصلاح ذات البين» قال : «وفساد ذات البين هي الحالقة» . 
وزواه أبو داود والترمذي» من حديث أبي معاوية» وقال الترمذي: حسن صحيح . وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا 
محمد بن عبد الرحيم» حدثنا سُرَيجٍ بن يونس» حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عمرء حدثنا أبي» عن حميد» عن أنس؛ 
أن النبي َة قال لأبي أيوب : «ألا أدلك على تجارة؟» قال : بلى: قال : «تسعى في صلح بين الناس إذا تفاسدواء وتُقَارب بينهم 
إذا تباعدوا» ثم قال البزار: وعبد الرحمن بن عبد الله العُمَرِي لَيّن» وقد حدث بأحاديث لم يتابع عليها . ولهذا قال: #ومَن 
يَفْعَل ذَلِكَ أبِتِمَآة حرصت أله أي : مخلصاً في ذلك محتسباً ثواب ذلك عند الله كك« صو وت اا عَظبًا) أي اثوابا كيرا 
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واسعاً. وقوله: 9وس ياف الرسولٌ من بعد ما لئ أي : ومن سلك غير طريق الشريعة التي جاء بها الرسول بيذ 
ال ا ا و و و ا 1 0 
هذا ملازم للصفة الأولى» ولكن قد تكون المخالفة لنص الشارع» وقد تكون لما أجمعت عليه الأمة المحمدية» فيما علم 
اتفاقهم عليه تحقيقاً» فإنه قد ضُمِنت لهم العصمة في اجتماعهم من الخطأء تشريفاً لهم وتعظيماً لنبيهم 235 . وقد وردت في 
ذلك أحاديث صحيحة كثيرة» قد ذكرنا منها طرفاً صالحاً في كتاب «أحاديث الأصول؟» ومن العلماء من ادعى تواتر معناها. 
والذي عول عليه الشافعي» رحمه الله ٠‏ في الاحتجاج على كون الإجماع حجة تَخرُم مخالفته هذه الآية الكريمةء بعد التروي 
والفكر الطويل . وهو من أحسن الاستنباطات وأقواهاء وإن كان بعضهم قد استشكل ذلك واستبعد الدلالة منها على ذلك . 
ولهذا توعد تعالى على ذلك بقوله : ْو ما ول وَتضَلِو جَهَكّمْ وَسَلَدَتْ مُصِييَا4 أي : إذا سلك هذه الطريق جازيناه على ذلك» 
بأن نحسنها في صدره ونزينها له - استدراجاً له كما قال تعالى : درق وب كدب كذا لِك تيمر يَنْ ّث ل يلو 2 ) 
[القلم: 44]. وقال تعالى : لقَلَمًا رَاعْوَأ اع أنه لوهم [الصف : ه]. وقوله : #وَبَدَرَهُمْ في طَعَيِنِهِم يَعْمَهُونَ؟ [الأنعام: .]٠٠١‏ وجعل 
النار مصيره في الاخرة, لذ من شرع عن الهدى لع يكن N‏ الثاز يوم العنامة a SR‏ : هه کشا آل 
كلتو ازجم وما انوا يغب تبثت 2 من دون لله هدوم إل رب جى 49 [الصافات: ۲ ۳]. وقال: ورا الْمجْرِمُونَ التار فظنواً 
اتمم موا کک ) [الکہف : 7ه] . 
3 أن ير أي .َنود ما وک لك لت يكار سن شر بأل قد صَلّ صَكلا بيدا 3 إن يڌعور من دونوة = إا إن 
وَإن دعوت إلا سيا مَرِبِدَ ذا 9 مته آنه 2 وق لادد عن اوك تسيا وسا سا (07) ولأضلتهم وتنم مرم متك 
ادات الان ولاستهم معت کل او ومن بذ ایی لکا تن رت أنه هقد خير حُسَرَامًا بی [0) يدم 
يبوم ما بذهم الم ل اور جَهَئَمُ ولا يدود عنبا يحيصًا ا 9 ولیت اموا ولوا للد 
لهم جلت ری من اک کر فا ت يعد ألو عق ومن سكف ين أ د تلا @4. ظ 
e‏ : إن أله ل بو أن بر بب ت م ئ كلق ل 4:55 الآية د : [4A‏ 
وذكرنا ما يتعلق بها من الأحاديث في صدر هذه السورة. وقد روى الترمذي حديث وير بن أبي فَاجْنَّة سعيد بن عَلاقَة ‏ عن ٠‏ 
أبيه » عن علي رضي الله عنه أنه قال. : ما في القرآن آية أحب إلى من هذه الآية : 9 إذَّ اہ لا يعفر أن شرك پو ویر ما دوت ديلك ١‏ 
ل کک الآية» ثم قال: حسن غريب . وقوله : وسن كرك لَه فقَدَ صَلّ صَكَلا بعد أي : فقد سلك غير الطريق الحق» 
وهال عن الهدى ومد عن الصواب» وأهلك نفسه وخسرها في الدنيا والآخرة» وفاتته سعادة الدنيا والآخرة . وقوله: : إن 
يدوت من دُونوه إلا تنما قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمود بن غَيْلانء أنبأنا الفضل بن مؤسى» أخبرنا 
الحسن بن واقدء عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن أبي بن كعب : إن يدوت من دُونده إل إتنا» قال: مع كل 
صنم جنية . ا حدثنا محمد بن سلمة الباهلي› عن عبد العزيز معد عن هشام - يعنى ابن عروة - عن أبيه » 
عن عائشة : إن يَدَعُو ين دوندء إل ِتنا قالت: أوثانا. وروي عن أبي سلمة ل ا بن الزبير» 
ومجاهد» وأبي مالك» والسدي» ومقاتل بن حيان نحو ذلك. وقال جُوَيبر عن الضحاك في قوله : : إن يخوت ين دونو إل 
إا قال المشركون: إن الملائكة بنات الله » وإنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى» قال: اتخذوها أرباباً وصوروهن صور 
الجواري» فحكموا وقلدواء وقالوا eS‏ الله الذي نعبدهء يعنون الملائكة قدا لفقي GES‏ 
اف الست الى © رالرى € ال أ دك ول ليق 3 بت إا : و تة ضبرّة € إن هى إل أا سما یرما أنه 
مل 5 1 3 يها يبن سُلْطن © [النجم: ۹- ۲۳]» وقال تعالى: #اوَجَمَلُوا المكتيكة آلب هم عد لمن إن ١‏ أسَهدُوا | حَلْقَهُم 
مكب سهد مهم وسلود )€ [الزخرف 00000 :و ب و نه نا وقد عت لَه م لمَحْسَمُوة ي 
0 3 [الصافات: 3108 .]٠١۹‏ وقال علي بن طلحة والضحاك» عن ابن عباس a‏ يعو من بن دريف يه 
إتشا قال: يعني موتى. وقال مبارك - يعني ابن ا -عن الحسن : إن يَدُعُورت ين دُونْوه إل إنَنمًا4 . قال الحسن : 
الإناث كل شيء ميت ليس فيه روح» ماطف و چ ا . ورواه ابن أبي حاتم وابن جریر» وهو غریب . 
وقوله اك هو الذي أمرهم بذلك وحسنه لهم وزينه؛ و إنما يلاوت [نليين فق فض 
الأمرء كما قال تعالی: ار أَعْهَدْ إلبَكُمْ یبن ءام أن لا تَعبُدُوا ألشَّيِطانَ ِنَم لكر عدو مين € [يس: .]٠‏ وقال تعالى 
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مُوْمِنُونَ* [سبا: .]4١‏ وقوله: عه ایوا يعي وريه م ا وال لا عدن من اوك فم 
مَفْروصًا) أي : مُعَيْنأ مقذراً معلوما. . قال مقاتل بن حيان: من كل آلف تسعمائة وتسعة وتسبعون إلى النارء وواحد إلى الجنة . 
وَلَدُصِلَتَمم 4 أي : عن الحق #و بهم أي : أزين لهم ترك التوبةء وأعدهم الأماني› وآمرهم بالتسويف والتأخير. وأغرهم 
من أنفسهم . وقوله: لامرن يكن ءادا الْأَنْمَيِ € قال قتادة والسدي وغيرهما : يعني تشقيقهاء وجعلها سمة وعلامة 
للبحيرة والسائبة . ولاهم موت حل أنه € قال ابن عباس : يعني بذلك خصاء الدواب. وكذا روي عن ابن عمرء 
وان وسعيد بن المسيب» وعكرمة» وأبي عياض » وأبى بي صالحء وقتادة» والثوري . وقد ورد فى حديث النهي عن ذلك . 
وقال الحسن بن أبي الحسن البصري يعني بذلك الوشم . وفي صحيح مسلم النهي عن الوشم في الوجه» وفي لفظ : 
لعن لله من فعل ذلك؛ . وفي الصحيح عن ابن مسعود أنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات» والنامصات 
اس ب ال ا NS‏ : ألا ألعن من لعن رسول الله ية وهو في كتاب الله 
کل يعني قوله : #ومآ اد ليسول ل فخذوه وما ١‏ کی نه أنهو » [الحشر: ۷]. وقال ابن عباس في رواية عنه» ومجاهد. 
وعكرمة أيضاً وإبرا م لحب المي رادا E GL‏ كول : ولا 
تا کاک 4 يعني: دين الله ككَ. وهذا كقوله تعالى: لاور وَجْهَكَ لن حَنِينًا فطرت آله ألتى فطر الئاس علب لا 
َيل للق اَم [الروم: ]۳١‏ على قول من جعل ذلك أمرأء أي : لا تبدلوا فطرة الله » ودعوا الناس على فطرتهم» كما ثبت في 
الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بية: «كل مولود يولد على الفِطرّة» فأبواه يُهَوّدانه؛ ويُتَصّرَانهء ويُمَجَسَانهء كما 
تولد البهيمة بهيمة جَمْعاء؛ هل يَحُسّون فيها من جدعاء؟» وفي صحيح مسلم؛ عن عياض بن جمّار قال : قال رسول الله ملا : 
«قال الله كَبْكَ: إني خلقتٌ عبادي حتقاء فجاءتهم الشياطين فَاجتَلنهُمٍ عن دينهم . وحَرّمت عليهم ما أحللت لهم“ . 
وقوله تعالى: #ومن تر الشَيطلن لضا من درك أله فد كينت حُسَرَانًا مُبِيًا» أي ا 
خسارة لا جبر لها ولا استدراك لفائتها. وقوله: #يَيِدَهُمْ وَيُمَيِيم وما يدهم أَلشَّيِطنٌ إلا عورا )4 . وهذا إخبار عن الواقع 
لآن الشيطان يعداولا وي يمنيهم بأنهم هم الفائزون في الدنيا والآخرة» وقد كذب وافترى في ذلك؛ ولهذا قال : ا 
ألشَّيِطنٌ إل عونا كفاقال ال ما عن إبليس يوم المعاد: «وَمَالَ لطن لما فی الْأمرٌ رک اه وڪم ود الي 
روتک لقثم وما كن ل یکم ين سُلْطَنٍ إل یم ت ل الا مون ووم نش ا أنا سيت وبآ شر توفت 
إن كرت ا ڪن ي و َي لهم عدا لبد )4 البراهيم: ؟؟؟ . وقوله ا : المستحسنون له فيما وعدهم 
ومناهم لاما رم جر أي : مصيرهم ومآلهم يوم حسابهم ولا يَدُونَ عنْها عا حيصا( أي : ليس لهم عنها مندوحة ولا مصرف› 
ولا خلاص ولا مناص . ثم ذكر حال السعداء الأتقياء وما لهم في مآلهم من الكرامة التامة» فقال: طوَالدِينَ َامنُواْ ولوا 
كدوام صقت قلوبهم وعملت جوارحهم بما مروا من الخيرات» وتركوا ما نهواعنه من المذكرات (لدي هم 
جت وى من تحبا لبر »> أي : يصرفونها حيث شاءوا وأين شاءوا #خَللِدٍ دين فبها بآ أبدا © أي بلا زوال ولا انتقال معد لم َا ) 
أن : هذا وعد من الله ووعد الله معلوم حقيقة أنه واقع لا محالةء ولهذا أكده بالمصدر الدال على تحقيق الخبر» وهو قوله: 
حًا ثم قال: وز أل كدت انر قل ان ١‏ ا شر ولاو سواه ركان 
رسول الله كله يقول في خطبته : «إن أصدق الحديث كلام الله » وخير الهَذْي هَذْي محمد ية وشر الأمور مُخدثاتهاء وكل 
مُحدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار» . 
ول تيك ول أمان امل الم من حمل عونا وين وله عند انين مود ن أله ولا وا تیا © ومن يَعَمَلْ ين 
الصَدِحَتٍ ين د ڪر او ئى وو مين وليک يدج 5 أله و بللئرة بت 9© تن لعن وی من نل رجهم ر وهو شر 
ابح مل ,هيم يفا واد اه ھی لیا 9 و مافي الوت وتا إن لأر رات اله بل تو ج 43 . 
قال قتادة : ذُكرٌ لنا أن المسلمين وأهل الكتاب افتخرواء فقال أهل الكتاب : نبينا قبل نبيكم» وكتابنا قبل كتابكم» فنحن أولى 
بالله منكم. وقال المسلمون 0 عن ارا اله مك نينا خاض ا يقي على الكت الى كانك ا الله : 
لس بأمانيكم و من آهل الحكتب من مَل سوا جر بو. 24 طوَمَنْ اخسن ويا من ألم وهه لل وهو نحن وا مل 
هيم يفا € الآية . فأفلج الله حجة المسلمين على من ناوأهم من أهل الأديان ا ا 
والضحاك وأبي صالح» وغيرهم» وكذا رَوَى العَْفيَ عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية: تخاصّمَ أهل الأديان فقال أهل 
التوراة: كتابنا خير الكتب» ونبينا خير الأنبياء. وقال أهل الإنجيل مثل ذلك . وقال أهل الإسلام : ان وكتابنا 
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نس كل كتاب. ونبينا خاتم النبيين» وأمرْثم وأمرنا أن نؤمن بكتابكم ونعمل بكتابنا . فقضى الله بينهم فقال : لس بِأْمَانِيَكُم ولا 

مان آمْلٍ آلب من بل سوا مجر بو.»» وحَيّر بين الأديان فقال: لون خسن وبا من ألم وهم لتو وَهْوَ خيس وا 

َة هي حَنِيما» إلى قوله : ومد لَه هيح كيا . وقال مجاهد: قالت العرب: لن تبعث ولن نعذب . وقالت اليهود 
ره ہے ابر 


والنصارى : لن يَدْخُلَ لَه إل کن کان هوا أو ری > [البقرة: 0811١‏ وقالوا: لن مستا ألكارٌ إل أنيامًا دود [البقرة: 


. والمعنى في هذه الآية : أن الدين ليس بالتحلي ولا بالتمني» ولیس كُلّ من ادعى شيئاً حصل له بمجرد دعواه» ولا كل من 
قال: «إنه هو المُجق» سُّمع قوله بمجرد ذلك» حتى يكون له من الله برهان؛ ولهذا قال تعالى : لیس نيكم َل مان أهل 
لْصحِئَبْ» أي : ليس لكم ولا لهم النجاة بمجرد التمني» بل العبرة بطاعة لله واتباع ما شرعه على ألسنة رسله الكرام ؛ ولهذا 
قال بعده: س یسل شرا ب بو. 4 كقوله: ممن يل نكال َرَو حرا يرم و ون يكل يقال درق سر 
بَرم€6 [الزلزلة: ۷ ۸]. وقد روي أن هذه الآية لما نزلت شق ذلك على كثير من الصحابة . قال الإمام أحمد: حدثنا 
عبد الله بن تُمَيْرهِ حدثنا إسماعيل» عن أبي بكر بن أبي زهير قال : أخْبزْتٌ أن أبا بكر قال : يا رسول الله » كيف الصلاح بعد 
هذه الآية : لالد بِأمَانيَكُم ولا َم آهل آلب من يَمْمَلْ سُوْءًا يجْرَ بو.» فكل سوء عملناه جزينا به؟ فقال النبي وَل : 
«غَفَّر الله لكَ يا أبا بكرء لست تَمْرضُ؟ ألست تَنْصَب؟ ألست تَخَْرّن؟ ألست تصيبك اللأواء؟» قال: بلى . قال: «فهو ما 
تَجْرَّوْنَ به». ورواه سعيد بن منصورء عن خلف بن خليفة» عن إسماعيل بن أبي خالد» به. ورواه ابن حبان في صحيحه؛ 
عن أبي يُعلى» عن أبي حَيِكَمة» عن يحيى بن سعيد» عن إسماعيل بن أبي خالد» به. ورواه الحاكم من طريق سفيان 
الغوري» عن إسماعيل به . وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء» عن زياد الجصاص» عن علي بن زيدء عن 
مجاهد» عن ابن عمر قال: سمعت أبا بكر يقول: قال رسول الله ب : "من يعمل سُوءاً يج به في الدنيا». وقال أبو بكر بن 
مَؤْدُويه : حدثنا أحمد بن هُسَيْم بن جُهَيْمَة» حدثنا يحيى بن أبي طالب» حدثنا عبد الوهاب بن عطاء» حدثنا زياد الجصاص › 
عن علي بن زيد. عن مجاهد قال : قال عبد الله بن عمر : انظروا المكان الذي به عبد الله بن الزبيز مضلوباً ولا تمدن عليه : 
قال: فسها الغلام» فإذا ابن عمر بنظر إلى ابن الزبير فقال: يغفر الله لك ثلاثء أما والله ما علمتك إلا صواماً قرّاماً وضَالاً 
للرحمء أما والله إني لأرجو مع متساوى ما أصبت ألا يعذبك الله بعدها. قال : ثم التفت إلي فقال: سمعت أبا بكر الصديق 
يقول: قال رسول الله يك : «من يعمل سوءاً في الدنيا يجز به). ورواه أبو بكر البزار في مسنده» عن الفضل بن سهل» عن عبد 
اقات ن ا نه سكير ودا ف سف ابن الزبير: حدثنا إبراهيم بن المستمر العُروفي» حدثنا عبد الرحمن بن 
سليم بن حَيَانَء حدثني أبي» عن جدي حيان بن بسطام» قال : كنت مع ابن عمرء فمر بعبد الله بن الزبير وهو مصلوب» ‏ 
فقال: رحمك الله أبا خبيب» سمعت أباك ‏ يعني الزبير -يقول: قال رسول الله ع : «من يعمل سوءاً يُجْرّ به في الدنيا 
والأخرى». ثم قال : لا نعلمه يروى عن الزبير إلا من هذا الوجه. وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا أحمد بن كامل» حدثنا 
محمد بن سعد العوفي» حدثنا روح بن عبادة» حدثنا موسى بن عبيدة» حدثني مولى ابن سباع قال: سمعت أبن عمر يحدث» 
عن أبي بكر الصديق قال : كنت عند النبي بيه فنزلت هذه الآية : من ممل وا ج بے ولا يمد لم من دون اله ونا ولا 
ترا . فقال رسول الله َة : «يا أبا بكرء هل أقرئك آية نزلت علي؟» قال: قلت : بلى يا رسول الله . فأقرأنيها فلا أعلم إلا 
أني وجدت انقصّاماً في ظهري حتى تمطأت» فقال رسول الله يت : «مالك يا أبا بكر؟» قلت : بأبي أنت وأمي يا رسول الله 
وأينا لم يعمل السوء» وإنا لمجزيون بكل سوء عملناه؟! فقال رسول الله تنه : «أما أنت وأصحابك يا أبا بكر المؤمنون فَتُجَرَوْنَ 
بذلك في الدنيا حتى تلقوا الله وليس لكم ذنوب» وأما الآخرون فيجمع لهم ذلك حتى يجزوا به يوم القيامة». وهكذا رواه 
الترمذي عن يحيى بن موسى» وعبد بن حميدء عن روح بن عبادة» به. ثم قال: وموسى بن عبيدة يضعف» ومولى ابن سباع 
نجهول: 

وقال ابن جرير: حدثنا الغلام» حدثنا الحسين › حدثنا الحجاج »› عن ابن جريج» أخبرني عطاء بن أبي رباح قال : لما نزلت 
قال أبو بكر : يا رسول الله. جاءت قاصمة الظهرء فقال رسول الله َي : «إنما هي المصائب في الدنيا؛ . ْ 
طريق أخرى عن الصديق : قال ابن مردويه : حدثنا محمد بن أحمد بن إسحاق العسكري» حدثنا محمد بن عامر السعدي› 
حدثنا يحيى بن يحيى » حدثنا فضيل بن عياض » عن سليمان بن مِهْرانء عن مسلم بن صُبَيح؛ عن مسروق قال : قال أبو بكر 
الصديق: يا رسول الله» ما أشد هذه الآية: #من يعمل سوا يمر بوء# ! فقال رسول الله يبت : «المصائب والأمراض والأحزان 
في الدنيا جزاء» . 
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طريق أخرى: قال ابن جرير: حدثني عبد الله بن أبي زياد وأحمد بن منصور قالا: حدثنا زيد بن الحُبَّاب» حدثنا عبد 
الملك بن الحسن الحارثي» حدثنا محمد بن زيد بن قُنْفْذْء عن عائشة» عن أبي بكر قال: لما نزلت : #من يعمل سوا َر 
ب قال أبو بكر : يا رسول الله كل ما نعمل نؤاخذ به؟ فقال : «يا أبا بكرء أليس يصيبك كذا وكذا؟ فهو كفارة» . 
حديث آخر : قال سعيد ب ضور نانا عة الله بن وچپ أخبرني عفرو بن الحارث» أن بكر بن سوادة حدثه» أن 
يزيد بن أبي يزيد حدثه» عن عبيد بن عمير» عن عائشة : أن رجلا تلا هذه الآية: لمن يعمل سُوءًا َر بو * فقال: إنا لتُجرَّى 
بكل عَمّل؟ هلكنا إذاً. فبلغ ذلك رسول الله َة فقال : نعم » يجزى به المؤمنين في الدنياء في نفسهء في جسده» فيما يؤذيه»). 
طريق أخرى : قال ابن أبي حاتم : حدثنا آبي» حدثنا سلمة بن بشير» حدثنا هُشَيْم » عن أبي عامر»› عن ابن أبي مُلَيْكة› > عن 
عائشة قالت: قلت: يا رسول الله إني لأعلم أشد آية في القرآن. فقال: «ما هي يا عائشة؟» قلت : من عمل سَوءً! ر بهد # 
فقال : اهو ما يصيب العبد المؤمن حتى التّكبة يُنكُبهاء . ورواه ابن جرير من حديث هشيمء به. 007 داودء من حديث 
أبي عامر صالح بن رستم الخزازء به. ا 
طريق أخرى : قال أبو داود الطيالسي : : حدثنا حماد بن سلمة. عن علي بن زيد» عن أمية ية أنها سألت عائشة عن هذه الآية: 
فمن ¿ عمل سوا بجر بو © فقالت : : ما سألني عن هذه الآية أحد منذ سألت عنها رسول الله يي سألت رسول الله مَل فقال: 
۶يا عائشةء هذه مبايعة الله للعبد» مما يصيبه من الحمى واللَكَبّة والشوكة» حتى البضاعة يضعها في كمه فيفزع لهاء فيجدها في 
جيبه» حتى إن المؤمن ليخرج من ذنوبه كما يخرج التَبْرُ الأحمر من الكير» . 
طريق أخرى : : قال ابن مَرْدُويه : حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا أبو القاسم» حدثنا سُرَيج بن يونس» حدثنا 
أبو معاوية» عن محمد بن إسماعيل» عن محمد بن زيد بن المهاجر» عن عائشة قالت: سُّئل رسول الله كَل عن هذه الآية:. 
من تعمل سَُوءً! عجر بد قال : إن المؤمن يؤجر في كل شيء حتى في القَيْظ عند الموت». وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين» 
عن زائدة. عن ليث› عن مجاهد» عن عائشة قالت : قال رسول الله عاد : «إذا كثرت ذنوب العبدء ولم يكن له ما يكفرهاء 
ابتلاه الله بالحَرَّن ليُكفْرها عنه» . 
حديث آخر: قال سعيد بن منصور» عن سفيان بن عبينة» عن عمر بن عبد الرحمن بن مُحَيْصِنَء سمع محمد بن قيس بن 
مَخْرَمَة يخبر أن أبا هريرة» رضي الله عنه» قال: لما نزلت: #من يَعْمَلُ سُوَءًا يجْرَّ بو شق ذلك على المسلمينء» فقال لهم 
رسول الله اة : : «سددوا وقاربواء فإن في كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى الشوكة يُشَاكهاء والتّكبّة يُنْكَبُهًا» . وهكذا رواه 
أحمد» عن سفيان بن عيينة › ومسلم والترمذي والنسائي» من حديث سفيان بن عيينة» به. ورواه ابن مردويه من حديث روح ْ 
ومعتمر كلاهماء عن إبراهيم بن يزيد» عن عبد الله بن إبراهيم» سمعت أبا هريرة يقول: لما نزلت هذه الآية : لس بامانیکہ 
ذلا كان آمل الحكي من حل شو 2ن بو »كينا رسدرنا ولت يا زيزل الله ما أبقت هذه الآية من شيء. قال : «أما 
والذي نفسي بيده إِنْها لكما نزلت».ولكن أبشروا وقاربوا وسَدّدوا؛ فإنه لا يصيب أحداً منكم في الدنيا إلا كمّر الله بها خطيئته» 
حتى الشوكة يشاكها أحدكم في قدمه» . وقال عطاء بن يسارء عن أبي سعيد وأبي هريرة : أنهما سمعا رسول الله َة يقول : «ما 
يصيب المؤمن من نُصب ولا وَصَب ولا سَقَم ولا حَرّنء حتى الهم يُهَمَه» إلا كفر به من سيئاته» أخرجاه. 
حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى»؛ عن سعد بن إسحاق» حدثتني زينب بنت كعب بن عَجُرَة» عن آبي سعيد 
الخدري قال : قال رجل لرسول الله عا : «أرآيت هذه الأمراض التي تصيبنا؟ ما لنا بها؟ قال : «كفارات» . قال أبي : وإن قَلْت؟ 
قال: «وإن شوكة فما فوقها» قال : فدعا أبي على نفسه أنه لا يفارقه الوك حتى يموت» في آلا يشغله عن حج ولا عمرة» ولا 
جهاد في سبيل الله › ولا صلاة مكتوبة في جماعة» فما مسه إنسان إلا وجد حره» حتى مات» رضي الله عنه . تفرد به أحمد . 
حديث آخر: روى ابن مردويه من طريق حسين بن واقد» عن الكلبي» عن آبي صالح»› عن ابن عباس قال: قيل: يا 
رسول الله : من يَعْمَلُ سوا َر به ؟ قال : «نعم» ومن يعمل حسنة يُجرَّ بها عشراً. فهلك من غلب واحدته عشراً؛ ٠‏ وقال 
أبن جرير: حدثنا أبن وكيع » حدثنا يزيد بن هارون؛ حدئنا حماد بن سلمة» عن حميد» عن الحسن : من يعمل سُوءًا َر 
بو قال: الكافرء ثم قرأ: وَل صر إلا الْكَفورَ 4 [سبا: .]١۷‏ وهكذا رُوي عن ابن عباس» وسعيد بن جبير: أنهما ) 
السوء ههنا بالشرك أيضاً . وقوله : ولا جد لم من دون أله وَلِنًا ولا تَصِيرَا» قال علي بن أبي طلحة› عن اتن اد : إلا أن 
يتوب فيتوب الله عليه . رواه ابن أبي حاتم . والصحيح أن ذلك عام في جميع الأعمال» لما تقدم من الأحاديث» وهذا اختيار 


3 م 
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ابن جريرء والله أعلم . وقوله: ا د ڪر او ئي وهو مُؤْمِنٌ َأَوْلِكَ يَدْخْلُونَ ألْجَنَة ولا يظلمُونٌ تَقِيرا 
(63) لما ذكر الجزاء على السيئات» وأنه لا بد أن يأخذ مستحقها من العبد إما في الدنيا وهو الأجود له. a‏ 
والعياذ بالله من ذلك› ونسأله العافية في الدنيا والآخرة› والصفح والعفو والمسامحة شرح في بیان إحسانه وكرمه ورحمته في 
قبول الأعمال الصالحة من عباده دُكْرَانهم وإنائهمء بشرط الإيمان» وأنه سيدخلهم الجنة ولا يظلمهم من حسناتهم ولا مقدار 
النقير» وهو : النقرة التي في ظهر نواة التمرة» وقد تقدم الكلام على الفتيل» وهو الخيط الذي في * شق النواة» وهذا النقير وهما 
في نواة التمرة» وكذا القطمير وهو اللفافة التي على نواة التمرة» الثلاثة في القرآن . 

ثم قال تعالى : ومن أَحْسَنٌ ويا مِمَنْ أُسْلم وجه لم4 : أخلص العمل لربه» ود فعمل إيماناً واحتساباً وهو يِن أي : 
اتبع في عمله ما شرعه الله له» وما أرسل به رسوله من الهدى ودين الحق» وهذان الشرطان لا يصح عمل عامل بدونهماء أي: 
يكون خالصاً صواباً» والخالص أن يكون لله. والصواب أن يكون متبعاً للشريعة فيصح ظاهره بالمتابعة» وباطنه بالإخلاص» 
فمتى فقد العمل أحد هذين الشرطين فسد ود الم ا م ل ا 
ضالاً جاهلاً. ومتى جمعهما فهو عمل المؤمنين : الزن قبل عن عم سن ما عدوا وناو عن يهم فع مي اب وعد أَلصَدْقٍ 
لَّذِى كنوأ يوَعَدُونَ» [الاحقاف : 4]1١‏ ولهذا قال تعالى : a‏ وهم محمد وأتباعه إلى يوم القيامة» كما قال 


تعالى :. إت آل الاس بإهيم لدب بوه وعدا الى 2 امو وأ و لومي € [آل عمران: 5]. وقال تعالى : فل إن 


صمي ا ل لين 


ن ق إل یریل ییو وی فا 15 الوم عا ر د ج اشرو 467 الاسم و لثم اويا لَك أَنِ يع لد 
زهي حَنِيِمًا وما كن يِنَ الشركة €3 [النحل : 17] والحئيف : هو المائل عن الشرك قصداء أي تاركاً له عن بصيرة» ومقبل 
على الحق بکلیته» لا يصده عنه صادء ولا يرده عنه راد. وقوله: وراد َه إِرهِيمَ ليلا وهذا من باب الترغيب في اتباعه ؛ 
لأنه إمام يقتدى به حيث وصل إلى غاية ما يتقرب به العباد له فإنه انتهى إلى درجة الخُلّة التي هي أرفع مقامات المحبة؛ »> وما 
ذاك إلا لكثرة طاعته لربهء كما وصفه به في قوله : وریہ الى رف 49 [النجم : ۳۷] قال كثيرون من السلف : أي قام بجميع 
ما أمر به ووی كل مقام من مقامات العبادةء فكان لا يشغله أمر جليل عن حقير» ولا كبير عن زین . وقال تعالى: #وإذ اَل 
إرهمر ريم بكمب هنل إن جيك للا م4 الآية لبر : 174]- وقال تعالى : لن ع ھی کات أ اا رہ نیما وا یك مِنّ 
الننركيً 63 اک لاش أجتبله وهدنة إل صرط مسف ان في لديا كد َم فى لبف لين للج )4 [النحل : 
.]۱۲۲-٠١‏ وقال البخاري : حدثنا سليمان eS‏ رقنا قيض عن حبيب بن أبي ثابت» عن شعيد کک 
عمرو بن ميمون قال : إن معاذاً لما قدم اليمن صلى الصبح بهم : فقرأ: واد أ إرَهِيمٌ ليلا . فقال رجل من القوم: لقد 

قرت عينٌ أم إبراهيم . وقد ذكر ابن جرير في تفسيره» عن بعضهم أنه إنما سماه الله خليلاً من أجل أنه أصاب آهل ناحيته جَذْب » 
فارتحل إلى خليل له من أهل الموصل -وقال بعضهم : من أهل مصر ‏ ليمتار طعاماً لأهله من قَبّلهء فلم يصب عنده حاجته . فلما 
ل ل ل ل ل 
أني أتيتهم بما يحبون . ففعل ذلك» رل ماق غرائرة من الومل ذا فا عار إلى منزلة نا وناغ أهله فور الا 

فوجدوا دقيقاً فعجنوا وخبزوا منه فاستيقظ ء > فسألهم عن الدقيق الذي منه خبزواء فقالوا : من الدقيق الذي جئت به من عند 
خليلك فقال: : نعم» > هو من خليلي الله . فسماه الله بذلك خليلاً. وفي صحة هذا ووقوعه نظرء وغايته أن يكون خبراً إسرائيلياً لا 
تمدن ولا کات وإنما سمي خليل الله لشدة محبة ربه. كلك له لما قام له من الطاعة التي يحبها ويرضاها؛ ولهذا ثبت في 
الصحيحين» من حديث أبي سعيد الخدري : أن رسول الله ية لما خطبهم في آخر خطبة خطبها قال : «أما بعد أيها الناس» فلو 
كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر بن أبي قحافة خليلاء ولكن صاحبكم خليل الله» . وجاء من طريق 
جنذب بن عبد الله البَجَليء وعبد الله بن عَمْرو بن العاص» وعبد الله بن مسعؤد» عن عن النبي كَلِةِ: «إن الله اتخذني خليلاء 
كما اتخذ إبراهيم خليلا» . وقال أبو بكر بن مَرْدُويه: حدثنا عبد الرحيم بن محمد بن مسلمء حدثنا إسماعيل بن أحمد بن 
سيد حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجَؤزجاني بمكة» حدثنا عُبّيد الله الحَنَفيء حدثنا زَّمْعَةَ بن صالح» عن سلمة بن وَهْرَام؛ عن 
عة عن انو ایی قال : لين تا :من أضعحات رسول الله كل ينتظرونه» فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون» 
فسمع حديثهم» وإذا بعضهم يقول: عجباً إن الله اتخذ من خلقه خليلاً فإبراهيم خليله! وقال آخر : : ماذا بأعجب من أن الله كلم 
موسى تكليماً! وقال آخر: فعيسى روح الله وكلمته! وقال آخر: آدم اصطفاه الله! فخرج عليهم فسلم وقال: «قد سمعت 
كلامكم وتعجبكم أن إبراهيم خليل الله» وهو كذلك» وموسى كليمه» وعيسى روحه وكلمته» وآدم اصطفاه الله» وهو كذلك 


سورة النساء . الآية : ¥ 





ألا وإني حبيب الله ولا فخرء وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخرء وأنا أول شافع » وأول مشّفع ولا فخرء وأنا أول من 
يحرك جلق الجنة» فيفتح الله فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخرء وأنا أكرم الأولين والآخرين يوم القيامة ولا فخر». وهذا 
حديث غريب من هذا الوجه» ولبعضه شواهد في الصحاح وغيرها . وقال قتادة» وعكرمة. عن ابن عباس أنه قال : أتعجبون من 
أن تكون الخُلّة لإبراهيم» والكلام لموسى» والرؤية لمحمد. صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين e‏ 
وقال: صحيح على شرط البخاري» ولم يخرجاه. وكذا روي عن أنس بن مالك» وغير واحد من الصحابة والتابعين» والأئمة 
من السلف والخلف . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا يحيى بن عبدك القزويني» حدثنا محمد يعني ابن سعيد بن سابق ‏ حدثنا 
عمرو- يعني ابن أبي قيس -عن عاصم» عن أبي راشدء عن عَبَيْد بن عير قال: كان إبراهيم عليه السلام يضيف الناس» فخرج 
نوها انين إنستاناً يضيفه» فلم يجد أحداً يضيفه» فرجع إلى داره فوجد فيها رجلا قائمأء فقال : يا عبد اللهء ما أدخلك داري 
E‏ : دخلتها بإذن ربها. قال: ومن أنت؟ قال: أنا ملك الموت» أرسلني ربي إلى عبد من عباده أبشره أن الله قد 
تخذه خليلا. قال : من هو؟ فوالله إن أخبرتني به ثم كان بأقصى البلاد لآتيئه» ثم لا أبرح له جاراً حتى يفرق بيننا الموت . قال : 
a‏ . قال: أنا؟ قال: نعم. قال: فيم اتخذني الله خليلا؟ قال : إنك تعطي الناس ولا تسألهم. وحدثنا أبي» حدثنا 
محمد بن خالد السلمي» حدثنا الوليدء عن إسحاق بن يسار قال : لما اتخذ الله إبراهيم خليلا ألقى في قلبه الوَجَلء حتى إن 
كان خفقانٌ قلبه لَيُسْمَع من بعيد» كما يسمع خفقان الطير في الهواء . وهكذا جاء في صفة رسول الله د : أنه كان يسمع لصدره 
زير كازيز المرجل من البكاء. وقوله : لله ماف لسوت وَمَا فى الْأَرضٍ» أي : الجميع ملكه وعبيده وخلقه» وهو المتصرف في 
جميع ذلك» الما تظى وا مسعالا حك اجو بلعم a‏ لعظمته وقدرته وعدله وحكمته ولطفه ورحمته. 
وقوله: #وركات اله يكل سي 2 حيطا أي : : علمه نافذ في جميع ذلك» لا تخفى عليه خافية من عباده» ولا يغرب عن علمه 
مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض» ولا أصغر من ذلك ولا أكبرء ولا تخفى عليه ذرة لما ترادى للناظر وما توارى . 
م فيه وما يٿل يڪم في الكتب فى بى الاي الت لا نَوْنوْتَهِنَ ما كيب لهن ورعبون أن 
تکحوهن وَالْمسسعفِد + مرج الولدن واف وا ا ا ا َه کان بد عليمًا 020 * . 
قال إلبخاري و ا : حدثنا هشام بن عروة» أخبرني أبي» عن عائشة : #وَيْتَفَْوَكَ في 
السا و قل أله ُفْتِيِحكُمْ فيه إلى قوله : 9 ورعبون أن تَكمُومُنَ4 قالت : هو الرجل تكون عنده اليتيمة > هو وليها ووارثها قد 
شرکته في ماله » حتى في العَذْق» فيرغب أن ينكحهاء ويكره أن يزوّجها رجلاء فيشركه في ماله بما شركته فيعضلهاء فنزلت هذه 
الآية. وكذلك رواه مسلمء عن أبي كرّيب» وعن أبي بكر بن أبي شيبة» كلاهما عن أبي أسامة. وقال ابن أبي حاتم: قرأت 
على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» ملعيف كه م م و 
عائشة : ثم إن الناس اسَتفْتَوا رسول الله َي بعد هذه الآية فيهن» فأنزل الله : رفوك في السا قل ام ٿه بُْتِيحَكُمْ فيه وَمَا سل 
عَم في لكب الآية» قالت : والذي ذكر الله أنه يتلى عليهم في الكتاب الأَيةٌ التي قال ا 
في انی فاتكحوأ ما اب کم م من أليَسَآَو4 [النساء: ۴]. وبهذا الإسنادء عن عائشة قالت : وقول الله كك : «# ورعبون أن كوه رغبة 
أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال» فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى 
النساء إلا بالقسطء من أجل رغبتهم عنهن . وأصله ثابت في الصحيحين» من طريق يونس بن يزيد الأيلي» به. والمقصود أن 
الرجل إذا كان في حجره يتيمة يحل له تزويجهاء فتارة يرغب في أن يتزوجهاء فأمر الله كك أن يمهرها أسوة أمثالها من النساءء 
فإن لم يفعل فليعدل إلى غيرها من النساءء فقد وسع الله كك . وهذا المعنى في الآية الأولى التي في أول السورة. وتارة لا يكون 
للرجل فيها رغبة لِدَمَامَتها عنده» أو في نفس الأمرء فنهاه ا ا ا 00 
وبينهاء كما قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: فى يمى السا الت لا ووتهن ما کيب لهن ورَبونَ أن 
ا ا ا ا 
أبداً ساكو ره ا يدر اح سي ا ور لو RE‏ . فْحَرّم الله 
ذلك ونهى عنه . وقال في قوله : #رَالسْتَصْمِنَ مت ألْولْدن» E‏ يوراون الستغار ولا N‏ 0 
و ما کب لَهنَّ ذ فنهى الله عن ذلك› ل ع فقال: ردي ول ع الان سيين [النساء : صغيراً 
أو كيرا . وكذا قال سعيد بن جبير وغيره» وقال سعيد بن جبير في قوله رارت ر موأ لمكن بالط 4 : كما إذا كانت ذات 
تال رمال ی كل ات ماك ولا انها وسار بها . وقوله : #وما تَفْعَلُوا من حر إن 
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اللہ کان بو عَلِيًا» تهييجاً على فعل الخيرات وامتثال الأمرء وأن اللهك عالم بجميع ذلك» وسيجزي عليه أوفر الجزاء وأتمه . 
رین اترا کات م بها نور أو عرسا ما جكاع علا أن بحا يتما لعا اللخ َو ويرت الأنشش اشح ود ينوا 
وما رك اہ کت يما كنملرت حا © وَل مَنْعَطيمُرًا آن تقولا بن السك ولو رضم كلا تيلوا ڪل الل مدرو 
الملا إن يا وھا ترك اہ 34 َو جیا 9 ون يتك ين ا كذ ا ين سكين 065 اه سنا حكيما 46 . 
يقول تعالى مخبراً ومشرعاً عن حال الزوجين : تارة في حال نفور الرجل عن المرأة؛ وتارة في حال اتفاقه معهاء وتارة في حال 
فراقه لها. فالحالة الأولى : ما إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنهاء أو يعرض عنهاء فلها أن تسقط حقها أو بعضه» من نفقة 
أو كسوة» أو مبيت» أو غير ذلك من الحقوق عليه» وله أن يقبل ذلك منها فلا جناح عليها في بذلها ذلك لهء ولا عليه في قبوله 
منها؛ ولهذا قال تعالى: فلا مكاح لعا أن يُصَلِحَا بيبا صْلْضًا» ثم قال: لوَالصلمُ ي أي: من الفراق. وقوله: 
ويرت الأنش أ أي الصلح عن المُشَاحَة خير من الفراق؟ ولهذا لما كبرت سَودّة بنت زَمْعَة عزم رسول الله بلا على 
فراقهاء فصالحته على أن يمسكهاء وتترك يومها لعائشة فَقَبل ذلك منها وأبقاها على ذلك . 


ذكر الروادة بذلك: 

قال أبو داود الطيالسي : حدثنا سليمان بن معاد» عن سمَاك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس قال : حشيت سَوْدَة أن 
يطلقها رسول الله َي » فقالت: يا رسول الله لا تطلقني واجعل يومي لعائشة . ففعل» ونزلت هذه الآية ؟ «وَإِنٍ أمرَةٌ َاقتَ م 
بها نورا أ إِعَرَاضًا» الآية» قال ابن عباس : فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز . ورواه الترمذي» عن محمد بن المثنى» 
عن أبي داود الطيالسي» به . وقال: حسن غريب . . وقال الشافعي : أخبرنا مسلم > عن ابن جرَيج › عن عطاء» عن اين عباس » أن 
رسول الله ييو توفي عن تسع نسوة» وكان يقسم لثمان . وفي الصحيحين › من حديث هشام بن غَرْوة» عن أبيه» عن عائشة › 
قالت : لما كبرت سودةٌ بنتُ زّمعة وهبَّث يومها لعائشة» فكان رسول الله ية يقسم لها بيوم سودة. وفي صحيح البخاري» من 
حديث الزهري» عن عروة» عن عائشة» نحوه. وقال سعيد بن منصور: أنبأنا عبد الرحمن بن أبي الرناد» عن هشامء عن أبيه 
عروة قال: أنزل الله تعالى في سَوْدَة وأشباهها : وان أمرَء حَافَتَ من مها مورا أو ِعَرَاضًا» » وذلك أن سودة كانت امرأة قد 
أت فف عت أن يفارقها رسول الله لاو ء وضئَّت بمكانها منه» وعرفت من حب رسول الله يلار عائشة ومنزلتها منه› فوهبت 
يومها من رسول الله ية لعائشةء فقبل ذلك النبي يي . قال البيهقي : وقد رواه أحمد بن يونس: عن ابن أبي الرّناد مواضو لا 
CRONE‏ : حدثنا أبوبكر بن إسحاق الفقيه» أخبرنا الحسن بن علي بن زياد» حدثنا 
أحمد بن يونس » حدثنا عبد الرحمن بن أبي الناد» عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة : أنها قالت له : يا ابن أختي » 
كان رسول الله از ا قل جنا على يعد في مكف دياك ران عل جوم E‏ فيدنو من كل امرأة من غير 
مَسِيس» حتى يبلغ إلى من هو يومها فيبيت عندهاء ولقد قالت سودة بنت زَمْعَة ‏ - حين أسنت وفرقت أن يفارقها 
رسول الله ملاو -: يا رسول اللهء يومي هذا لعائشة , ا ذلك وسول الله نر . قالت عائشة : ففي ذلك أنزل اللّه-: : #وَإن مرآ 
امت من بعلها دنورا أو إِعَرَاصبًا» و كذ وواء انود ةانق عن اسوك مدت م 1 0 صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وقد رواه الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه من طريق أبي بلال الأشعري» عن عبد الرحمن بن أبي الزناد» به نحوه . ومن رواية عبد 
العزيز بن محمد الدَرَاوَرْدي» عن هشام بن عروة» بنحوه مختصراًء والله أعلم. وتان اد اتا سحلي مو عا 
الدّغُولي في أول معجمه : حدثنا محمد بن يحيى» حدثنا مسلم بن إبراهيم » حدثنا هشام الدُسْتُوائي» حدثنا القاسم ا 
قال: بعث النبي ية إلى سودة بنت زَمْعة بطلاقهاء > فلما أن أتاها جلست له على طريق عائشة» فلما رأته قالت له : أنشدك بالذي 
أنزل عليك كلامه واصطفاك على خلقه لمّا راجعتني» فإني قد كبرت ولا حاجة لي في الرجال» > لكن أريد أن أبعث مع نسائك 
يوم القيامة . فراجعها فقالت : إني جعلت يومي وليلتي لحبّة رسول الله عا . وهذا غريب مرسل . وقد قال البخاري : حدثنا 
سياد ين ماز لحرا طند. اف اخبرنا هعشا بن عرو صن آنه ف غا : ون مر ات من بعلا مورا أو إِعَرَاضًا» 
قالت: الرجل تكون عنده المرأة» ليس بمستكثر منهاء يريد أن يفارقهاء فتقول : أجعلك من شأني في حل . فنزلت هذه الآية . 
وقال ابن جرير: حدثنا ابن وَكيع» حدثنا أبي» عن عام بن عروة» عن أبيه ؛ عن عائشة : #وَإِنِ أمرأة د خا ها نها ورا أ 
لاا فلا جاح مما أن يُضلِحَا بينهُما لحا وَأَلصُلمُ 4 قالت : هذا في المرأة تكون عند الرجل» فلعله ألا يكون يستكثر 
منهاء ولاايكون لها ولد ولها صحبة» فتقول : لااتطلقنى وأنت في خل من شاي . حدثني المثنى» حدثنا حجاج بن منهال» 
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حدثنا حمّاد بن سلمة» عن هشام» عن عروة» عن عائشة في قوله : ون أَمرَآٌ حَافَتْ من بَملِهَا ورا أو إِعَرَاضَا» قالت: هو 
الرجل يكون له المرأتان: إحداهما قد كبرت» أو هي دَمِيمة» وهو لا يستكثر منهاء فتقول : لا تطلقني» وأنت في حل من 
شأني . وهذا الحديث ثابت في الصحيحين» من غير وجه» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة بنحو ما تقدم» ولله الحمد 
والمنة . وقال ابن جرير: حدثنا ابن حُمَيْد وابن وكيع قالا: حدثنا جرير» عن أشعث» عن ابن سيرين قال: جاء رجل إلى عمرء 
رضي الله عنه» فسأله عن آية» فكره ذلك وضربه بالدرّة» فسأله آخر عن هذه الآية: اون اند حَافَتَ من بَمَلِها ورا أو إعَرَاصًا» 
فقال: عن مثل هذا فسلوا. ثم قال: هذه المرأة تكون عند الرجل» قد خلا من سنهاء فيتزوج المرأة الشابة يلتمس ولدهاء فما 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسن الهسِئْجاني, خا د حدثنا أبو الأحوص» عن سماك بن حرب» عن 


رر سم 


خالد بن عَرْعَرَة قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فسأله عن قول الله وَبَكَ: «وإن أمرَآه حافت مر بعلها نورا 
أو إِعَرَاضًا فلا جاح ليم قال علي : يكون الرجل عنده المرأة» فتنبو عيناه عنها من دمامتهاء أو كبرهاء أو سوء خلقهاء أو 
قذذهاء فتكره فراقه» فإن وضعت له من مهرها شيئاً حل له» وإن جعلت له من أيامها فلا حرج . وكذا رواه أبو داود الطيالسي» 
عن شعبة» عن حماد بن سلمة وأبي الأحوص . ورواه ابن جرير من طريق إسرائيل أربعتهم عن سِمَاكء به. وكذا فسرها ابن 
عباس » وعَبيدة السلماني› ومجاهد بن جَبْره والشَّعْبِي» وسعيد بن جبير» وعطاء» وعطية العؤفي ومكحولء والحكم بن 
عتيبة والحسن» وقتادة» وغير واحد من السلف والأئمة» ولا أعلم في ذلك خلافاً في أن المراد بهذه الآية هذاء والله أعلم. وقال 
الشافعي : أنبأنا ابن عيينة» عن الزهري» عن ابن المسيّب : أن ابنة محمد بن مَسْلْمة كانت ما بدا لك . فأنزل الله كك : لرن 
رأة َاهَتَ من بَمْلِهَا ورا أو إِعَرَاضًا» الآية . وقد رواه الحاكم في مستدركه» من طريق عبد الرزاق» عن مَعْمَرء عن الزهري» 
عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار بأطول من هذا السياق . وقال الحافظ أبو بكر البيهقى : أخبرنا أبو سعيد بن أبى عمروء 
حدثنا أبو محمد أحمد بن عبد الله المُرّني» أنبأنا علي بن محمد بن عيسى› دا رالمان أخبرني شعيب ف أو كدر 
عن الزهري» أخبرني سعيد بن المسيب وسليمان بن يسَار: أن السَّنّة في هاتين الآيتين اللتين ذكر الله فيهما نشوز المرء 
وإعراضه عن امرأته في قوله : إن رأة حَاهَتَ من بَملها مورا أو إِعَراضًا» إلى تمام الآيتين» أن المرء إذا نشز عن امرأته وآثر 
عليهاء فإن من الحق أن يعرض عليها أن يطلقها أو تستقر عنده على ما كانت من أثرة في القَّسْم من ماله ونفسه» فإن استقرت 
عنده على ذلك» وكرهت أن يطلقهاء فلا حرج عليه فيما آثر عليها من ذلك» فإن لم يعرض عليها الطلاق» وصالحها على أن 
يعطيها من ماله ما ترضاه وتقر عنده على الأثرة في القَسّْم من ماله ونفسه. صلح له ذلك» وجاز صلحها عليه» كذلك ذكر 
سعيد بن المسيّب وسليمان الصّلمحَ الذي قال الله َك : طقلا جتاحَ عَلَدِمَآ أن بصلا بيتهما صُلْصَا وَأَلصّلِمٌ حي 

وقد ذكر لي أن رافع بن خدَيْج الأنصاري ‏ وكان من أصحاب النبي ية كانت عنده امرأة حتى إذا كبرت تزوج عليها فتاة 
شابة» وآثر عليها الشابةء فناشدته الطلاق فطلقها تطليقة» ثم أمهلهاء حتى إذا كادت تحل راجعهاء ثم عاد فآثر الشابة عليها 
فناشدته الطلاق فطلقها تطليقة أخرى» ثم أمهلهاء حتى إذا كادت تحل راجعهاء ثم عاد فآثر الشابة عليهاء فناشدته الطلاق فقال 
لها: ماشئت» إنما بقيت لك تطليقة واحدة» فإن شئت استقررت على ما تَريْن من الأثرة» وإن شئت فارقتك فقالت: لاء بل 
أستقر على الأثرة . فأمسكها على ذلك» فكان ذلك صلحهماء ولم ير رافع عليه إثماً حين رضيت أن تستقر عنده على الأثرة فيما 
آثر به عليها. وهذا رواه بتمامه عبد الرحمن بن أبي حاتم » عن أبيه » عن أبي اليمان» عن شعيب» عن الزهري» عن سعيد بن 
المسيب» وسليمان بن يسارء فذكره بطوله. والله أعلم . وقوله: #وَآلصّلمٌ حب قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : 
يعني التخيير» أن يخير الزوج لها بين الإقامة والفراق» خير من تمادي الزوج على أثرة غيرها عليها. والظاهر من الآية أن 
صلحهما على ترك بعض حقها للزوج» وقبول الزوج ذلك» خير من المفارقة بالكلية» كما أمسك النبي ية سودة بنت زَمْعة 
على أن تركت يومها لعائشة» رضي الله عنهاء ولم يفارقها بل تركها من جملة نسائه» وفعله ذلك لتتأسى به أمته في مشروعية 
ذلك وجوازه» فهو أفضل في حقه عليه الصلاة والسلام. ولما كان الوفاق أحب إلى الله كبك من الفراق قال : #والصلح ح4 › 
بل الطلاق بغيض إليه» سبحانه وتعالى؛ ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجة جميعاً؛ عن كثير بن عبيد» عن 
محمد بن خالد» عن معَرّف بن واصل »› عن محارب بن ذثارء عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ڪر : «أبغض 
الحلال إلى الله الطلاق» . ثم رواه أبو داود عن أحمد بن يونس» عن مُعَرْفء عن محارب قال: قال رسول الله ككل . . فذكر 


ص 
م ا e‏ 


معناه مرسلاً. وقوله: #وإن خی ٹوا وسوا وار اله گات بسا تَمَمَلُوْرَ سَ4 أى : وإن تتجشموا مشقة الصبر على مر 
و 2 برا ام 3 
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ےا 


تكرهون منهن» وتقسموا لهن أسوة أمثالهن» فإن الله عالم بذلك وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء . وقوله تعلى: #ولن 
ت حط أن مولا E‏ قنك 4 أي : لن تستطيعوا أيها الناس أن تساووا بين النساء من جميع الوجوه» فإنه وإن 
حصل القسم الصوري : ليلة وليلة» فلا بد من التفاوت في المحبة والشهوة ة والجماع» كما قاله ابن عباس» وعَبيدة السَلْمَّاني» 
ومجاهد» والحسن البصري» والضحاك بن مزاحم . 
وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رُزعة» حدثنا ابن أبي شيبة» حدثنا حسين الجُعْفي»› عن زائدة» عن عبد العزيز بن رُفْيع » عن 
ابن أبي مُليكة قال: نزلت هذه الآية: وَل يفا أن تيأ بن السا ولو حَرَضْمُم4 في عائشة . . يعني : أن النبي بيو كان 
يحبها أكثر من غيرهاء كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن» من حديث حمّاد بن سلمة» عن آيوب» عن 
أبي قلابة» عن عبد الله بن يزيد؛ عن عائشة قالت : كان رسول الله يد يقسم بين نسائه فيعدل» ثم يقول: «اللهم هذا قَسُْمي 
فيما أملك» فلا تلمني فيما تملك ولا أملك؛ يعني : القلب . لفظ أبي داودء وهذا إبناد e‏ > لکن قال الترمذي: رواه 
حماد بن زيد وغير واحد» عن أيوب» عن أبي قلابة مرسلاً قال : وهذا أصح . وقوله: #فَلا لا يَمِسِلُوَا كل اليل أي : فإذا 
ملتم إلى واحدة منهم» فلا تبالغوا ف فى الميل بالكلية «َتَدَرُوهَا كَلْمُمَلَتَةِ4 أي فتبقى الأخرى معلقة . قال ابن عباس » ومجاهد» 
وسعيد بن جبيرء والحسن» والضحاك والربيع بن أنس» والسدي» ومقاتل بن حيان: معناه لا ذات زوج ولا مطلقة. وقد 
قال أبو داود الطيالسي: أنبأنا هَمَامء عن قتادة. عن التضر بن انس عن يشير بن نهيك» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يَكِ: «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهماء جاء يوم القيامة وأحد شِقَيْه ساقط». وهكذا رواه الإمام أحمد وأهل 
المن: من حديث همام بن يحيى» عن قتادة» به . وقال الترمذي : إنما أسنده همّام» ورواه هشام الدستوائي عن قتادة قال: 
«كان يقال». ولا نعرف هذا الحديث مرفوعاً إلا من حديث همام . وقوله : «وَإِن لحرا وَتَمَهُواْ بإ أله كان عَعُورا رّحِيمًا» 
أي :وإن أضلبحم في أموركم + وقسمتم بالعدل فيما تملكون» وام ا ع إلى 
بعض النساء دون بعض . ثم قال تعالى : «وَإن يِتَمَرَّهَا يمن أله ڪا يِن سَمَيْهء ون أله وسِعًا حكيما 472 . وهذه هي الحالة 
الثالثة» وهي حالة الفراق› وقد أخبر تعالى أنهما إذا تفرقا فإن ا بك عدوا ا بأن يعوضه بها من هو خير له منهاء 
ويعوضها عنه بمن هو خير لها منه : ركن أله وَاسِعًا حَكيما» أي : واسع الفضل عظيم المن» > حكيماً في جميع أفعاله وأقداره 
وشرعه. | 
وب کا بن الوت وما ف الْأَرْضٍ ومد صب لی وا الكتب ين یم وَإِيَامُْ أن أنّمُوا أله وان مروا 
وَمَا فى الارض کان ا ع حِيدًا ل وَل ما فى أَلسَّمْوتٍ وما فى الارضِ وگن بل وكيلا كا ر 
اکر وک اہ عل کرت میا 9 من كن میڈ واب الذي با کیہ أ توب الا الاير 
يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض» وأنه الحاكم فيهما؛ ولهذا قال : وقد سيا اَي ونا الكتب من َم وباک » 
أي : وصيناكم بما وصیناهم به» من تقوى الله » کک بعبادته وحده لا شريك له id.‏ «وإن روا ن لَه ما فى أَلسَّمَنوّتِ وَمَا 
فى ا رض ان أ يا يداه كما قال تعالی إخباراً عن موسى أنه قال لقومه : «إن تكفروا أن ومن في لاض جیما قرت اله لمق 
يد [إبراهيم : ۸]» وقال : #فكفروا وتولوأ ولوا وَأسْتَطْقَ له وله عي َي [التغابن : 1] أي : غنى عن عباده» لحِيدًا» أي : محمود في 
بسحي نا بن ره وات e‏ رو تا التعوتٍ وبا ن الا يكن بار ركبلا 46 أي : هو القائم على كل نفس بما 
کسبت» الرقيب الشهيد على كل شيء. وقوله : «إن کا ُهنم ا الاش َرَت کارت و0 اه عل كرك ما € أي : 
هو قادر على إذهابكم وتبديلكم بغيركم إذا عصيتموه» وكما قال تعالى : ورين تتا کنیل يت عبرم كم لا يکونا أمتتلكر » 
[مجمد: ۳۸]. وقال بعض السلف : ما أهون العباد على الله إذا أضاعوا أمره! وقال تعالى : #إن ل يات ي جییر 09 
وما ذلك عل أله ربز (4)2 [إبراهيم: ٠١‏ ]أي : ماهو عليه بممتنع . وقوله: #مّن كن ريد 
> وإذا 


عم 
5 
م 
2 
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E‏ 
١‏ 1 


وَلْآرَةِ» أي : يامن ليس هَّمّه إلا الدنياء اعلم أن عند ا 0 
وأقناك» كما قال تعالى: (قیےے الاس س قول را ءا فى لدبا وَمَا لَه ف اخ بن حك امنهر من يَعُولُ ربک 
اتا ن دنا عست وف الأخرة عة وَقنَا عَدَابَ لكر © ایک لم یی کا کنبا واک وت كمساب 407 [البقرة: 
ل CY‏ وقال تعالى eS‏ رید حَريتَ لديا ل َوَيَهِء مہا وَمَا لَمُ فى اة ِن 


یب )4 [الشورى: »]۲١‏ وقال تعالى: ین کن بُ الال مجَنَ لم يا م ما َا لمن يدُ كه e‏ 
4 


س ساس ر کا روس ص صرق کے 


نحور ل وَمَنْ أراد الأيخرة وس لها سعيها وهو موم اوک كان سهد مسرم 7 ) © 2 ند کر رکز بن ع َك 


ا الآيتان : هل ۳ 





کان عطاه ریت عظورا (2) أنظز کی مسلا لتا بعضهم عل بعض وللاخرة اک درت واک ع عضيل )€ [الإسراء :۸ ]. وقد 
زعم أبن جرير أن المعنى في هذه الآية :ی کن رید تراب ألدَّنيا» آی: ا أظهروا الإيمان لأجل ذلك 
#فوند اله واب لذا وهو ما حصل لهم من المغانم وغيرها مع المسلمين . وقوله : «(وآلاد زه أي : ٠‏ وعنلد الراك 
الآخرة» وهوها اضتره لوو من العقوبة في نار جه لها عقون : #من كان بريد الحيرة لديا وزیتها نوق لم أعملهم فبا 
ر فيا لا بحسو 2 أوكيك أبن س هم في الآيزة إل کاڈ حيط ما صَنَعُوأ ہا ول نا ڪاو يمون )4 [مرد: ٠٠‏ 
[11٦‏ . ولا شك أن هذه الآية معناها ظاهرء وأما تفسيره الآية الأولى بهذا ففيه نظر؛ فان قوله : و EEE E‏ ا والأخرة4 
ظاهر في حضور الخير في الدنيا والآخرة» أي : بيده هذا وهذاء فلا يقْتَصِرَنَْ قاصر الهمة على السعي للدنيا فقط. بل لتكن همته 
سامية إلى نيل المطالب العالية فى الدنيا والآخرة» فإن مرجع ذلك كله إلى الذي بيده الضر والنفعء وهو الله الذي لا إله إلا هو 
الذي قد قسم السعادة والشقاوة في الدنيا والآخرة بين الناس» وعدل بينهم فيما علمه فیهم› ممن يستحق هذاء وممن يستحقى 
هذا؛ ولهذا قال : وکن الله سميعا بصيرا» . 

جب ا الس اموا کا ی اَلقَسط سُبدل يلو ولو ع نفس أو ودن وَين إن يکت ًا أو مَهِ ففرا الله أَوْلّ ا 
عبرا المركة أن نیلوا إن كلا أن روا که 6 , ہما مون يا 46 . 

ام فال اة الو أنه ركو نوا قوامئق ا أي : بالعدل. فلا دلوا عه يمينا ول شال ولا تأخذهم في الله لومة 
لائمء وللايصرة عنه صارف» وأن ن يكونوا متعاونين متساعدين متعاضدين متناصرين فيه . وقوله : #شبداآء رہ 4 كما قال : 
#وَأقيِموأ اسهد بل أي : ليكن أداؤها ابتغاء وجه الله» فحينئذٍ تكون صحيحة عادلة حقاء خالية من التحريف والتبديل 
ر : ولو عل نة e e‏ 00 
o‏ ا اسك و عر الاش ونب 
وهو مقدم على كل أحد . وقوله: «#إن يک عيبا آؤ فَقيرا َه اوک بهمًا» أي : لا ترعاه لغناه» ولا تشفق عليه لفقره» الله 
يتولاهماء بل هو أولى بهما منك». وأعلم بما فيه صلاحهما . وقوله : «كلا بغرا رئ أن تَسْدِلُواً» أي : فلا يحملنكم الهوى 
والعصبية وبِعْضّة الناس إليكم» على ترك العدل في أموركم وشؤونكم؛ بل الزموا المد على آی حال کان كما قال فال : 
ر1 بجي كف كم ع آل تيأرأ ارلا هو أَقَرَبٌ للتفوى [المائدة : 4]. ومن هذا القبيل قول عبد الله بن رواحة» لما 
بعثه النبي يك يَخْرْص على أهل خيبر ثمارهم وزروعهم» فأرادوا أن يَرْشُوه ليرفق بهم» فقال : والله لقد جئتكم من عند أحب 
الخلق إليّء ولأنتم أبغض إليّ من أعدادكم من القردة والخنازير» وما يحملني حُبي إياه وبغضي لكم على ألا أعدل فيكم . 
فقالوا: "بهذا قامت السموات والأرض» . وسيأتي الحديث مسنداً في سورة المائدة» إن شاء اله تعالى . وقوله : #وإن تلوأ أو 
ر 97 ضُوأ» ١‏ قال مجاهد وغير واحد من السلف : # تلا أي : تحرفوا الشهادة وتغيروهاء «واللي» هو ل نير 


2ه 4 هو من - 


الكذب» قال الله تعالى: ون مِنهر لَفريقا يلون الس بالْكنب ليسيه من الحكيّب وما هو مرت الكتاب ويقولوت هو 

عند الو وما هو من عند الله ويقولون عل آله الْكَزب رَه وهم يَمْلَمُونَ €4 [آل عمران : ys . [VA‏ 
قال الله تعالى: ووس ڪا فاه ءام 0001 : 558 . وقال النبي کار يه : خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن 
يُسألها» ». ولهذا توعدهم الله بقوله : # یاک الله کات با ملو EDS‏ 

اما الین امَبْوَا اموا با وَرسولي والكتب الَِى ل ع سول لیے وَالحكتب ای آل من ل ومن یکم باو مکی رکید 
ور الآز مَتَدَ َر صك بيه ر ©4>. 

يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالدخول في جميع شرائع الإيمان وشعبه وأركانه ودعائمه. ولیس هذا من باب تحصيل 
الحاصل» بل من باب تكميل الكامل وتقريره وتثبيته والاستمرار عليه. كما يقول المؤمن في كل صلاة: «اهدنا اا 
الود )4 [القائحة: ]٦‏ أي : بَصّرنا فيه» وزدنا هدىء وثبتنا عليه. فأمرهم بالريمان ينه ویر كما قال تعالى : 
525 لَدبنَ اموا انوا أله واوا برسولوء€ [الحديد: ۲۸]. وقوله: #والكتب الى تلع ا بعتي : الغرن 
«والجتب الى آَل ين م4 وهذا جنس يشمل جميع الكتب المتقدمة» وقال في القرآن: ب ؛ لأنه نزل مفرقاً 
ل ا ا وأما الكتب المتقدمة فكانت تنزل جملة واحدة؛ 


ولهذا قال : #والجكتب ای ازل من م ثم قال : وس با ومکھ کیو رکید وَرَسَْلِهء الوم الآ َد صَلَّ صَلَلأْ 


سورة النساءء الآيات: ۱۳۷۔١١١‏ 





َعِيدًا* أي : فقد خرح عن طريق الهدىء وعد عن القصد كل البعد. 
جين ی اما ف کا اا کا تر أزدادوا ا يقير م وا ليم سيلا ١‏ © تر الْمَتَفِقِينَ بان مج عَدَابا 


1 7 يَتَحِدُونَ الْكفرنَ اولي من دون الْمُؤْمِينَ أيبتغوت عدم امه ن ألهِرهَ َه جي 3 رد ل اڪ ف‎ o 
َه بک پا وشا بها فلا قعدو | سر کی اشوا فى حَدِيثٍ ری باک 4 يفلو إن اه جاب لْمفقِينَ والكرنَ فى جَهّم‎ 


يخبر تعالى عمن دخل في الإيمان ثم رجع عنهء بع عادفية و وا غل 0 وازداد حتى ا فإنه لا توبة بعد 
موتهء ولا يغفر الله له ا وا إلى الهدى ؛ ولهذا قال: لر ي اه يعفر لك ولا 
لهم سَبِيلا». قال ابن أر بي حاتم م د و ا ل ا ل 

ابن عباس في قوله : ون را 4 قال تمموا على كفرهم حتى ماتوا . وكذا قال مجاهد . وروى ابن أبي حاتم من طريق 
جابر المعلى» عن عامر الشعْبِي ؛ عن علي » رضي الله عنه» أنه قال : يستتاب المرتدء ثلاثأء ثم تلا هذه الآية : إن الزن ءامو 

ٹر کفروا ثم منوا ت کفروا د تر آزدادوا را لر کن أله له يعفر هم ولا ليم سيلا 69> . 

ثم قال : بير الْمتَفِقِينَ أن كم عدبا آلب ل2 يعني ١‏ أن المناققين من هذه الصفة فإنهم آنترا ثم كقرواء فطع على قلويهم: 
ا ار يرط ا بمعنى أنهم معهم في الحقيقة› يوالونهم ويسروت الله a‏ 
ويقولون لهم إذا خلوا بهم : إنما نحن معكم» إنما نحن مستهزئون. . أي بالمؤمنين في إظهارنا لهم الموافقة . قال الله تعالى منكراً 
عليهم فيما سلكوه من موالاة الكافرين: « أيبتغوت عدم الْهزّة4؟ . ثم أخبر تعالى بأن العزة كلها لله وحده لا شريك له» ولمن 
جعلهاله. كما قال في الآية الأخرى: من كان أله د ا جِيمًاً» [فاطر: »]٠١‏ وقال تعالى: ويله الْهِرَّهُ وَلرَسُولهء 
وَللْمُؤْمنِينَ وَللِكنَّ أَلْمتَفِقِينَ لا يعَلَمُوتَ4 [المنافقون: 14. والمقصود من هذا التهييج على طلب العزة من جناب لله» والالتجاء إلى 
عبوديته» والانتظام في جملة عباده المؤمنين الذين لهم النصرة في هذه الحياة الدنياء ويوم يقوم الأشهاد. ويْتَاسبُ أن يُذْكَرَ ههنا 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمد» حدثنا أبو بكر بن غياشن» عن حُمَيْد الکندي» عن عبادة بن سَي» 


عن أبي ريحانة أن النبي َد قال : «من انتسب إلى تسعة آباء كفار» يريد بهم عزاً وفخرأء فهو عاشرهم في النار) . تفرد به 
أحمد. وأبو ريحانة هذا هو أزدى» ويقال: أنصاري. اسمه شمعون بالمعجمة» 000 لمهت واه 


ر مر فر م هم 


أعلم . وقوله تعالى : ٠‏ ود رَد عَم في الک أن ذا مام مایت أله حمر يها ويسَكهواً يها فلا تعدو و ا د 
غير إل ذا نهم 4 أي : إذا ارتكبتم النهي بعد وصوله إليكمء ورضيتم بالجلوس معهم في المكان الذي يكفر فيه بآيات 
ويستهزأ وينتقص بهاء وأقررتموهم على ذلك» فقد شاركتموهم في الذي هم فيه . فلهذا قال تعالى : لتک إا يلم4 أي : في 
المأثم» كما جاء في الحديث : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يُدَار عليها الحْمُر . . والذي أحيل عليه في 
هذه الآية من النهي في ذلك› هو قوله تعالى في سورة الأنعام» وهي مكية : 7 دا را َ دن بوصو نہ ءا اعرش عنم حقٌ ووا 
في سیت عبرو واا يتيك ليطن فلا تفعد بَعَدَ َد الڪرى م الوم اَي €3 لانم : 4 قال مقاتل بن حيان: نّسحت هذه الآية 
a‏ . يعني نسخ قوله: وگ ا نم لقوله : وما عل الست يفون م من حسسابهم من ئ وَلَصكن زكرئ ا 

رت 403 [الانعام: 0 وقوله : SS‏ جه ووو SARA‏ كذلك 


êr £ 


والغسلين لا الرّلال . 
الین سوت یکم ون کن لک فح ن لل الوا الہ نکی مَك وإن ن ل گغرنَ نيت الوا آل سود عَلَكُمَ وَتَمِتَسَّكُم من 


رچ 4 سے 7 ر 


المۇمنبن اله نگم بتكم بوم الِْيَمة ون َل له للكلفيسَ عل قزمي سببلا 477 . 

يخبر تعالي عن المنافقين أنهم يتربصون بالمؤمنين دوائر السوء. بمعنى ینتظرون زوال دولتهم ۰ وظهور الكفر عليهم› وذهاب 
. «فإن كن کم فت ن اس أي : نصر وتأييد وظَفَّر وغنيمة #هَالوًا أَلَرْ تک مم4 ؟ أي : يتوددون إلى المؤمنين بهذه 

المقالة #وَإِن كان َنيب 4 أي : إدالة على المؤمنين في بعض الأحيان» كما وقع يوم أحد فنّ الرسل تبتلى ثم يكون لها 

العاقبة #كَالوَا ألم َد عَليَكُمْ وتم ين ألْمؤْمنين4؟ أي اجاعياكه فى لاا وما ألوناهم خبالاً وتخذيلاً» حتى انتصرتم 

ا نياعي ER‏ 0 0 ع ا 0 c14:‏ وعذاايفا ترمو متهم 
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ا 
قال لله تعالى : كله نكم ينُم بوم ألم أي : بما يعلمه منكم ‏ أيها المنافقون - من البواطن الرديئة» فلا تغتروا بجريان 
الأحكام الشرعية عليكم ظاهراً في الحياة الدنياء لما له تعالى في ذلك من الحكمة» فيوم القيامة لا تنفعكم ظواهركم» بل هو يوم 
تبلى فيه السرائر ويُحَصّل ما في الصدور. وقوله: #ولن يَحْمَلَ أله لِلْكدفرَ عَلَ المؤْمِينَ سبيلا) . قال عبد الرزاق : أنبأنا الثوري» 
عن الأعمش» عن ذَرّء عن يُسَيْع الكندي قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب» فقال: كيف هذه الآية: #ولن يَحِعَلَ أله 
لِلْكفْرنَ عَلَ المُؤِْنَ سَبِينًا4؟ فقال علي» رضي الله عنه: ادنّْهً ادنهء ثم قال: لَه کم بتڪم بوم العامة وَل مل أنه 
لِلْكفْرِنَ عَلَ اَمِب سيلا . وكذا روى ابن جريج» عن عطاء الخراساني» عن ابن عباس : #ولن يحْمَلَ انه کرت عل لومي 
سيلا قال: ذاك يوم القيامة. وكذا روى السدي عن أبي مالك الأشجعي : يعني يوم القيامة . وقال السدي: ون يجْعَلَ أله 
ِلْكفْرنَ عَلَ المُؤْمِنِينَ سَبِيلًا4 أي : حجة. ويحتمل أن يكون المراد: #ولن يجْمَلَ أله لِلَكفْرنَ عل لمن سيلا أي : في الدنياء 
بأن يُسَلْطُوا عليهم استيلاء استئصال بالكلية » وإن حصل لهم ظفر في بعض الأحيان على بعض الناس» فإن العاقبة للمتقين في 
الدنيا والآخرةء كما قال تعالى : إا لمَسُرٌ سلتا وَل ءامنا فى وة ادتبا ووم قم الأشهدد (7©) بم لا بع الي 
مَعْذِرَتهُمٌ وَلَهُمْ اللَمَنَهُ وَلَهُمْ سوه ألدَّارٍ )4 [غافر : .]٠١ ٠١‏ وعلى هذا فيكون ردا على المنافقين فيما أملوه وتربصوه 
وانتظروه من زوال دولة المؤمنين» وفيما سلكوه من مصانعتهم الكافرين» خوفا على أنفسهم منهم إذا هم ظهروا على المؤمنين 
فاستأصلوهم» كما قال تعالى : ی ادبن فى لوبهم مرس مرمُوت فم یوون عَم أن مهسا دابرة می اله أن يأ المت أو مر ين 
نوه فَيُضَيِحُوأ عل مآ اروا ن أنفْسهم ديت 429 [المائدة: .]٠١‏ وقد استدل كثير من العلماء بهذه الآية الكريمة على أصح قولي 
العلماءء وهو المنع من بيع العبد المسلم من الكافر لما في صحة ابتياعه من التسليط له عليه والإذلال» ومن قال منهم بالصحة 
يأمره بإزالة ملكه عنه في الحال؛ لقوله تعالى : ون يَجْمَلَ أّهُ ِلْكَفْرنَ عَلَ أَلْوْمنِنَ سبيلا) . 

«إنّ الْمْكفْقِينَ يعو اه وَهْوَ یمم ودا اموا إل ألصَلَوْدَ هَامُوا كاك راود الئاس ولا یکروت أنه لا ليلا (() مُدَبَدَبِينَ بين ديك 
لك إل مولا َلآ إل مولا وس يُصْللٍ آله مان بد م سبي 02> . ظ 

قد تقدم في أول سورة البقرة قوله تعالى : < بيعو أله وََلَذِنَ اموا [البقرة: ] وقال ههنا : «إنَّ أَلمكَفِقِين رغوت اله وهو 
حَددِعَهُج* . ولا شك أن الله تعالى لا يخادعء فإنه العالم بالسرائر والضمائرء ولكن المنافقين لجهلهم وقلة علمهم وعقلهم› 
يعتقدون أن أمرهم كما راج عند الناس وجَرّت عليهم أحكامٌ الشريعة ظاهراء فكذلك يكون حكمهم يوم القيامة عند الله وأن 
أمرهم يروج عنده» كما أخبر عنهم تعالى أنهم يوم القيامة يحلفون له : أنهم كانوا على الاستقامة والسدادء ويعتقدون أن ذلك 
نافع لهم عنده» فقال تعالى : یوم بََعَيمُ َه یما میود آم كا فو لک بو آم عل ئو آلا بم هُمْ الكش €3 [المجادلة: 
۸. وقوله: وهو حَيعَهَ# أي : هو الذي يستدرجهم في طغيانهم وضلالهم» ويخذلهم عن الحق والوصول إليه في الدنيا 
وكذلك في القيامة كما قال تعالى : ليزم بول لمو ولوقت اریت ءامنا أنظرونا تقش من رکم قبل أتجموا وراک فَالْيُوأ ونا رب 


مر 5 92 وک ال 7 ول ل عرد 0 مج ر 7 يھ ا ر 17 شه رر ,ررس صر ص ےق س ررر 
نم جور لم اب بام فو الم وهر من قبل العتاب 9 يتاميم آل تكن کمک تالوأ ب ولک فشر أنشسم رصم رارش 
رگم الاما سی ج ا لَه وركم أله الوذ 9 ماي ا بود وسكم وني ولا ين الي گنروا مأوسكم لار هى مولدكم ويش 
لْمَصِيْرٌ 4002 [الحديد: 1 .]٠١‏ وقد ورد في الحديث: «من سَمْع سَمْع الله به» ومن راءى راءى الله به؛» وفی حديث آخر : 
«إن الله يأمر بالعبد إلى الجنة فيما يبدو للناس» ويعدل به إلى النار» عياذاً بالله من ذلك . وقوله : #وَإدًا قَامُوا إلى ألصَلَرةَ اموأ 
کال امون الاس ولا يَذْكْرُوت أله إل يباه : هذه صفة المنافقين فى أشرف الأعمال وأفضلها وخيرهاء وهي الصلاة. إذا قاموا 
إليها قاموا وهم كسالى عنها؛ لأنهم لا نية لهم فيهاء ولا إيمان لهم بها ولا خشية» ولا يعقلون معناها كما روى ابن مردویه» من 
طريق عَبّيد الله بن زخخرء عن خالد بن أبي عِمْرانء عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس قال: يكره أن يقوم الرجل إلى 
الصلاة وهو كسلان» وتكن يعرم إليها طلى الوجهء عظيم الرغبة» ا فإنه يناجي الله تعالی › وإن الله أمامه يغفر له 
ويجيبه إذا دعاه» ثم يتلو ابن عباس هذه الاية : ودا اموا إلى لصوو قاموا كال * . وروي من غير هذا الوجه› عن ابن عباس » 
نحوه. فقوله تعالى : لوَِدًا اموا إل اة اموا سال ) هذه صفة ظواهرهمء كما قال: ولا يان ألصّسلزة إلا وهم كسا * 
[التوبة: 04]. ثم ذكر تعالى صفة بواطنهم الفاسدة› فقال: راود الاس أي : لا إخلاص لهم ولا معاملة مع الله بل إنما 
يشهدون الصلاة تقية من الناس ومصانعة لهم؛ ولهذا يتخلفون كثيراً عن الصلاة التي لا يُرّون غالباً فيها كصلاة العشاء وقت 








الْعَثَمَةَء وصلاة الصبح في وقت العَلّس› كما ثبت فى الصحيحين أن رسول الله يار قال : «أثقل الصلاة على المنافقين صلاة 
العشاء وصلاة الفجرء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حَبْواً» ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام» ثم آمر رجلا فيصلي بالناس» 


1 
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ثم أنطلق معي برجال» معهم حرم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة» فأحرّق عليهم بيوتهم بالنار». وفي رواية: «والذي 
نفسي بيده» لو علم أحدهم أنه يجد عَرْقَاً سميناً أو مَرْمَاتِين حسنتين» لشهد الصلاة» ولولا ما في البيوت من النساء والذرية 
لحرقت عليهم بيوتهم بالنار» . وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا محمد هو ابن أبي بكر المقدمي ‏ حدثنا محمد بن دينار» عن 
إبراهيم الهَجَجري» عن أبي الأحوص. عن عبد الله قال: قال رسول الله يرن : «من أَحْسَنَ الصلاة حيث يراه الناس» وأساءها 
حيث يخلوء فتلك استهانة» استهان بها ربه چن“ . 
وقول : وول يمور أ إلا یلا) أي : في صلاتهم لا يخشعون فيها ولا يدرون مايقولون» بل هم في صلاتهم ساهون 
لاهون؛ وعما يراد بهم من الخير معرضون . وقد روى الإمام مالكء عن العلاء بن عبد الرحمنء عن أنس بن مالك قال : قال 
رسول الله عد اتلك اا المنافق؟ تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق : : جاتر قت القيضيق حتى إذا كانت بين فزني 
الشيطانء قام فَتََر أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قلیلا) . وكذا رواه مسلم» والترمذي» والنسائي» من حديث إسماعيل بن جعفر 
المدني» عن العلاء بن عبد الرحمن» به . وقال الترمذي : : حسن صححيح . . وقوله : ': مدن بن َلك ل إل ملكو و5 اک عو » 
يعني : : المنافقين محيرين بين الإيمان والكفرء فلا هم مع المؤمنين ظاهراً وباطناء ولا مع الكافرين ظاهرا وباطناء بل ظواهرهم 
مع المؤمنين» وبواطنهم مع الكافرين. ومنهم من يعتريه الشك» فتارة يميل إلى هؤلاءء وتارة يميل إلى أولئك «كُلْمَآ أَضَآه لَهُم 
مَسَوَأْ فيه ودا ال كليم رأ الك البق .]٠‏ قال مجاهد: نکی بن ِكَل )ل سل وله إل يم يعني : : أصحاب 
محمد ییو ولا إل مر وله يعني : : اليهود. وقال ابن جرير: اتا محيل بن المثنى › Si‏ حدثنا عبيد الله » 
عن نافع عن ابن عدو عن ابي كير ذال : #مثل المنافق كمثل الشاة العائرة د بين الغنمين» د تعيرٌ إلى هذه مرة» وإلى هذه مرة› 
ولا تدري أيتهما تتبع . تفرد به مسلم . وقد روأه عن محمد NE‏ الل فوقف به على أبن عمرء 
ولم يرفعه» قال: حدثنا به عبد الوهاب مرتين كذلك . قلت : وقد رواه الإمام أحمد» عن إسحاق بن يوسف عن عبيد الله به 
مرفوعاً. وكذا رواه إسماعيل بن عياش وعلي بن عاصمء عن عبيد الله » عن نافع» عن ابن عمر مرفوعاً . وكذا رواه عثمان بن 
محمد بن أبي شيبة» عن عبدة» عن عبد الله» به مرفوعاً. ورواه حماد بن سلمة» عن عبيد الله - أو عبد الله بن عمر عن 
نافع » عن ابن عمر مرفوعاً . ورواه أيضاً صخر بن جُوَيْرِية» عن نافع عن ابن عمر» عن النبي ڪن » بمثله . . وقال الإمام أحمد: 
حدثنا خلف بن الوليدء حدثنا الهذيل بن بلال» عن أبن عبيد» عن أبيه : أنه جلس ذات يوم بمكة وعبذ الله بن عمر معه» فقال 
ابي تال رسو الله يد : «إن مثل المنافق يوم القيامة كالشاة بين الرَبيضين من الغنم» > إن أتت هؤلاء نطحتهاء وإن أتت هؤلاء 
نطحتها؛ فقال له ابن عمر: كذبت. فأثنى القوم على أبي خيراً ‏ أو معروفاً ‏ فقال ابن عمر: لا أظن صاحبكم إلا كما تقولون» 
ولكني شاهد نبي الله إذ قال: كالشاة بين الغنمين . فقال: هو سواء. فقال: هكذا سمعته. 
وقال أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا المسعودي» عن أبي جعفر محمد بن علي قال: بينما عبيد بن عُمير يقص» وعنده 
عبد الله بن عمرء فقال عبيد بن عمير : قال رسول الله بر : «مثل المنافق كالشاة بين ربيضين» إذا أتت هؤلاء نطحتهاء وإذا 
أتت هؤلاء نطحتها» . فقال ابن عمر: ليس كذلك قال رسول الله يود » إنما قال رسول الله ير : «كشاة بين غنمين». قال: 
فاحتفظ الشيخ وغضب. فلما رأى ذلك ابن عمر قال : أما إني لولم أسمعه لم أردد ذلك عليك. 
طريق أخرى : عن ابن عمرء قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمّره عن عثمان بن بُودِويه» عن يَعْفْر بن زُوذي 
قال: سمعت عبيد بن عمير وهو يقص يقول: قال رسول الله ی عه : «مثل المنافق كمثل الشاة الرابضة ؛ بين الغنمين». فقال 
ابن عمر: ويلكم. لا تكذبوا على رسول الله وين إنماقال يو «مثل المنافق كمل الشاة العائرة بين الغنمين». وقال ابن 
أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبيد الله بن موسى» أخبرنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن أبى الس و هو 
ابن مسعود ‏ قال: مثل المؤمن والمنافق والكافر مثل ثلاثة نفر انتهوا إلى واد فدفع أحدهم فعبر» ثم وقع الآخر حتى إذا أتى 
على نصف الوادي ناداه الذي على شفير الوادي : ويلك . أين تذهب؟ إلى الهلكة؟ ارجع عودك على بدئك» وناداه الذي عبر: 
هَلّمَ إلى النجاة , فجعل ينظر إلى هذا هرة وإلى هذا مرة قال : فجاءه سيل فأغرقه» فالذي عبر المؤمن» والذي غرق المنافق : 


جمُدَبَدَبينَ بین لك لة إل مول ولا إل هول والذي مكث الكافر. وقال ابن جرير . : حدثنا بشرء حدثنا يزيد» عدجا عب من 


قتادة : م مُرَيرَينَ بین کلک لک إل مولو ول إل مولا يقول: ليسوا بمؤمنين مخلصين ولا مشركين مصرّحين بالشرك . قال: وذكرٌ 
نا أن نبي الله ونو كان يضرب مثلا للمؤمن وللمنافق وللكافرء كمثل رهط ثلاثة ئة دفعوا إلى نهرء فوقع المؤمن فقطع › ثم وقع 
المنافق حتى إذا كاد يصل إلى المؤمن ناداه الكافر : أن هَلّمّ إلىّء فإني أخشى عليك. وناداه المؤمن: أن هَلْمَّ إليّء فإني عندي 
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وعندي ؛ بحصي له ما عنده. فما زال المنافق يتردد بينهما حتى أتى أذى فغرّقه. وإن المنافق لم يزل في شك وشبهةء نج اتی 
عليه الموت وهو كذلك . قال: ودُكرٌ لنا أن نبى الله َة كان يقول: «مثل المنافق كمثل ثاغية بين غنمين» رأت غنما على تشز 
فأتتها وشامتها فلم تعرف» ثم رأت غنماً على تشز فأتتها وشامتها فلم تعرف». ولهذا قال تعالى : ومن يُضَللٍ اله فلن تجك لم 
سيلا أي : ومن صرفه عن طريق الهدى ان جد لم ولا داك فإنه: لمن سل أله كك مَادِىَ لم4 والمنافقون الذين 
أضلهم عن سبيل النجاة فلا هادي لهمء ولا منقذ لهم مما هم فيه فإنه تعالى لا مُعَقَّب لحكمهء ولا يسأل عما يفعل وهم 
يُسألون. 

یا لن اموا لا دوا الْكفرنَ أؤليكة من دون الْمُؤْمِنِينَ ادود أن نموا ر ءلم سلطا ميا (3©) إن الْمْفْقِينَ في ألدَّرْكِ 
الْأَسْكلٍ مِنَ لار ون يمد لم تيا 9 إلا ليرت كبوا واوا وأغتصصوا پا ولصو ديهم بو كأؤكهلك مح لزت دسف 
بوت کہ الفؤمنن كبا لیا 9 کا بقل لَه دایم إن کرش وام َك اله کارا عي 4077 . 

ينهى تعالى عباده المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين» يعني مصاحبتهم ومصادفتهم ومناصحتهم وإسرار 
المودة إليهم» وإفشاء أحوال المؤمنين الباطنة إليهم» كما قال تعالى : «لا مذ الْمَْمِيُونَ الْكَفينَ أوَلِسَآه ون دون الْمُؤْمِدِينٌ وَمَن يقل 


٤ 
ل مي‎ rye f 


دلت فاش مرت أله في تَىْءِ إل أن کشا نھ قله زر آله تسم 4 [آل عمران: ۲۸] أي : يحذركم عقوبته في ارتكابكم نهیه . 
ولهذا قال لههنا: ادود أن ملوأ نه عَِحَكُمْ سلتا ينا أي : حجة عليكم في عقوبته إياكم . قال ابن أبي حاتم : حدثنا 
أبي» حدثنا مالك بن إسماعيل» حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة عن ابن عباس قوله : ظسُلْطنًا ميا 
قال: كل سلطان في القران حجة. وهذا إسناد صحيح . وكذا قال مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» ومحمد بن كعب 
القَرَظي» والضحاك,ء والسدي» والنضر بن عَرَبي . 

ثم أخبر تعالى : 1 ألْتَِتِيَ في الدَرَكِ الل من الَا أي : يوم القيامة» جزاء على كفرهم الغليظ . قال الوالبي عن ابن 
عباس : ف الدّرَكِ الْأَسَمَلٍ مِنّ الَا أي : فى أسفل النار. وقال غيره: النار دركات» كما أن الجنة درجات. وقال سفيان 
الثوري» عن عاصم. عن ذَّكُوان أبي صالح» عن أبي هريرة: 3[ أَلْْتِنَ في الدَرَدِ الأَسَمَلٍ مِنَّ الَا قال: في توابيت ترتج 
عليهم . كذا رواه ابن جرير» عن ابن وَكيع» عن يحيى بن يمان» عن سفيانء به . ورواه ابن أبي حاتم» عن المنذر بن شاذان» 
عن عبيد الله بن موسی» عن إسرائيل» عن عاصم› عن أبي صالح› عن أبي هريرة : ل لْفِقِينَ في ألدَّرَدٍ لْأَسَمَلٍ مِنّ لنَار» 
قال: الدرك الأسفل بيوت لها أبواب تطبق عليهم» فتوقد من تحتهم ومن فوقهم. وقال ابن جرير : حدثنا ابن بشارء حدثنا 
عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن سلمة بن كُهَيْلء عن حَيْكمة عن عبد الله - يعني ابن مسعود: إنَّ ألْكَفِيَنَ فى الدّرَكِ لشفل 
بن الَا قال: في توابيت من نار تطبق عليهم . ورواه ابن أبي حاتم» عن أبي سعيد الأشج› عن وكيع» عن سميانء عن 
سلمةء عن خيثمة» عن ابن مسعود : ك أَلْتفِيِنَ في الدَّرْكِ الْأَسْمَلٍ من الَا قال : في توابيت من حديد مبهمة عليهم» ومعنى 
قوله: (مبهمة) أي : مغلقة مقفلة لا يهتدى لمكان فتحها. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو سلمة» حدثنا حماد بن 
سلمة» أخبرنا علي بن يزيدء عن القاسم بن عبد الرحمن: أن ابن مسعود سئل عن المنافقين» فقال: يجعلون في توابيت من 
نار» فتطبق عليهم في أسفل درك من النار . وَأ جد لهُمّ تسيرا4 أي : ينقذهم مماهم فيه» ويخرجهم من أليم العذاب. ثم 
أخبر تعالى أن من تاب منهم في الدنيا تاب عليه وقَبِلَ ندمه إذا أخلص في توبته وأصلح عمله» واعتصم بربه في جميع آمره» 
فقال: إلا ألَدِرت تَابُوا وأصلحوا وَأُعْتَصمُوأ به ولصو يته َه أي : بَذّلوا الرياء بالإخلاص» فينفعهم العمل الصالح وإن 
قل. قال ابن أبي حاتم : أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» أنبأنا ابن وهب» أخبرني يحيى بن أيوب» عن عبيد الله بن خر 
عن خالد بن أبي عِمْرانء عن عمرو بن مرة» عن معاذ بن جبل : أن رسول الله كي قال: «أخلِص دينكء يَكفِك القليل من 
العمل». «فَوْلَتِك تح أربي أي : في زمرتهم يوم القيامة وَسَوْفَ يُوْتِ أله آلمؤْمِنينَ برا عَظِيمًا#. ثم قال مخبراً عن غناه 


E 
سر ر ر و‎ 


عما سواهء وأنه إنما يعذب العباد بذنوبهمء فقال : اما يقل أَلّهُ بعدَايِكُمْ إن شكرثم وَءَامَنكم4 أي : أصلحتم العمل وآمنتم 
بالله ورسولهء ##وَكَانَ اه ارا عَلِیمًا) أي : من شكر شكر له ومن آمن قلبه به علمه» وجازاه على ذلك أوفر الجزاء . 

<لا حب اک الجھر باشو ون اقول إلا من ير وك اھ میا عَِيمَا 3 إن دوا حا أو خش آذ نشوا عن سوو ون له کان عو 
قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : دلا حب أله الْجَهْرَ بلسو مِنّ امول يقول: لا يحب الله أن يدعو أحد على أحدء إلا 
أن يكون مظلوماًء فإنه قد أرخص له أن يدعو على من ظلمهء وذلك قوله: إلا من ِء وإن صبر فهو خير له. وقال أبو 


قاس 


١ 
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داود: حدثنا عبيد الله بن معاذء حدثنا أبي» حدثنا سفيان» عن حبيب» عن عطاء» عن عائشة قالت: سُرق لها شيء» فجعلت 
تدعو عليه» فقال النبي عرد : الا تسبي عنه» . وقال الحسن البصري: لا يدع عليه» وليقل: اللهم أعني عليهء واستخرج حقي 
منه . وفي رواية عنه قال: قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه من غير أن يعتدي عليه . وقال عبد الكريم بن مالك الجَزَّرِيَ في 
هذه الآية: هو الرجل يشتمك فتشتمه» ولكن إن افترى عليك فلا تفتر عليه؛ لقوله : ولم انر بعد لبو اوک ما عَم ين 
سيل 43 [الشورى: .]4١‏ وقال أبو داود: حدثنا المَعْنَبِيَ» حدثنا عبد العزيز بن محمدء عن العلاى» عن أبيه؛ عن أبي هريرة ؛ 
أن رسول الله پر قال : «المُسْتَبّان ما قالاء فعلى البادىء منهماء ما لم يعتد المظلوم». وقال عبد الرزاق: أنبأنا المثنى بن 
الصباح» عن مجاهد في قوله : وإ ن أله الجهر بالشوء و الم إل س يي قال: ضاف رجل رجلاء فلم يؤد إليه حق 
ضيافته» فلما خرج أخبر الناس» فقال: «ضفت فلانا فلم يود إليّ حق ضيافتي». فذلك الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم› 
حين لم يؤد الآخر إليه حق ضيافته . وقال محمد بن إسحاق» عن ابن أبي تَجيح» عن مجاهد: ولا مين مه اجه باشو مه 
اقول إل من بردي قال : قال: هو الرجل ينزل بالرجل فلا يحسن ضيافته » فيخرج فيقول : «أساء ضيافتي» ولم يحسن». وفي 
رواية : هو الضيف المحول رحلهء فإنه يجهر لصاحبه بالسوء من القول. وكذا روي عن غير واحد» عن مجاهد, نحو هذا. وقد 
روى الجماعة سوى النسائي والترمذي» من طريق الليث بن سعد والترمذي من حديث ابن لهيعة ‏ كلاهما عن يزيد بن أبي 
حبيب» عن أبي الخير مَرْند بن عبد الله» عن عقبة بن عامر قال : قلنا: يا رسول الله» إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يَفْرُوناء فما 
ترى في ذلك؟ قال : «إذا نزلتم بقوم فأمَرُوا لكم بما ينبغي للضيف»› فاقبلوا منهم. وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حى الضيف الذي 
ينبغي لهم». وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» سمعت أبا الجودي يحدث» عن سعيد بن المهاجرء 
عن المقدام أبي كريمة » عن النبي يرن أنه قال: «أيما مسلم ضاف قوماًء فأصبح الضيف محروماًء فإن حقاً على كل مسلم نَضْرَه 
حتى يأخذ بقَّري ليلته من زرعه وماله . 

تفرد به أحمد من هذا الوجهء وقال أحمد أيضاً: حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا شعبة» حدثني منصورء عن الشَّعْبي عن المقدام 
أبي كريمة» سمع رسول الله يرن يقول : ليلة الضيف واجبة على كل مسلم» فإن أصبح بفتائه محروماً كان دَيْناً له عليه» إن شاء 
اقتضاه وإن شاء تركه» . ثم رواه أيضاً عن عُنْدَر عن شعبة. وعن زيادة بن عبد الله البكائي. وعن وكيع» وأبي نُعَيْمِء عن سفيان 
الثوري - ثلاثتهم عن منصور» به . وكذا رواه أبو داود من حديث أبي عَوَانة» عن منصور» به. ومن هذه الأحاديث وأمثالها 
ذهب أحمد وغيره إلى وجوب الضيافة» ومن هذا القبيل الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البزّار. حدثنا عمرو بن علي» 
حدثنا صفوان بن عيسى. حدثنا محمد بن عجلان» عن أبيهء عن أبي هريرة؛ أن رجلا أتى النبي ڪن فقال : إن لي جاراً 
يؤذيني» فقال له: «أخرج متاعك فضعه على الطريق». فأخذ الرجل متاعه فطرحه على الطريق» فجعل كل من مر به قال: ما 
لك؟ قال: جاري يؤذيني . فيقول: اللهم العنهء اللهم اخزه! قال: فقال الرجل : ارجع إلى منزلك » وقال: لا أوذيك أبداً» . 
وقد رواه أبو داود في كتاب الأدب» عن أبي تُوْبّة الربيع بن نافع » عن سليمان بن حيان أبي خالد الأحمرء عن محمد بن 
عجلان به. ثم قال البزار: لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا بهذا الإسنادء ورواه أبو جُحيفة وهب بن عبد الله» عن النبي عد › 
ويوسف بن عبد الله بن سلام» عن النبي ييو وقوله : ون لدو ڪيا آذ نئو أو نشا عن شوو ون َه 36 عَم را 43 
أي : إن تظهروا- أيها الناس - خيراء أو أخفيتموه» أو عفوتم عمن أساء إليكم» فإن ذلك مما يقربكم عند الله ويجزل ثوآبکم 
لديهء فن من صفاته تعالى أن يعفو عن عباده مع قدرته على عقابهم . ولهذا قال: ي يه ن عَم ورب ؛ ولهذا ورد في ش 
الأثر: أن حملة العرش يسبحون الله» فيقول بعضهم : سبحانك على حلمك بعد علمك . ويقول بعضهم : سبحانك على عفوك 
بعد قدرتك . وفي الحديث الصحيح : «ما نقص مال من صدقةء ولا زاد الله عبداً بعفو إلا عزأء ومن تواضع لله رفعه الله». 
«إنّ لزت یکرو ياه ددسيو وَرْيدُوت أن بعرو بین أله وسو وَيشووت دومن بض وتم بقن برشو أن وا َي 
کلک سلا 9© اوکہک مم الکو عدا وعدا لكين عدا مهنا © لن موأ ياه وشيب وك يقرا بن حبر نهم أزتية 
سوب بُؤْتمهم جورم وك اله موا را 47 . 

يتوعد تبارك وتعالى الكافرين به وبرسله من اليهود والنصارى» حيث قَرّقوا بين الله ورسله في الإيمان» فآمنوا ببعض الأنبياء 
وكفروا ببعض» بمجرد التشهي والعادة وما ألفوا عليه آباءهمم. لاعن دليل قادهم إلى ذلك. فإنه لا سبيل لهم إلى ذلك بل 
بمجرد الهوى والعصبية . فاليهود ‏ عليهم لعائن الله آمنوا بالأنبياء إلا عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام» والنصارى آمنوا 
بالأنبياء وكفروا بخاتمهم وأشرفهم محمد عي والسامرة لا يؤمنون بنبي بعد يوشع خليفة موسى بن عمران» والمجوس يقال: 





ب 
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إنهم كانوا يؤمنون بنبي لهم يقال له : زرادشت» ثم كفروا بشرعه» فرفع من بين أظهرهم» والله أعلم . والمقصود أن من كفر بنبي 

من الأنبياء» فقد كفر بسائر الأنبياء» فإن الإيمان واجب بكل نبي بعثه الله إلى آهل الأرض » فمن رد نبوته للحسد أو العصبية أو 
التشهي تبين أن إيمانه بمن آمن به من الأنبياء ليس إيماناً شرعيأء إنما هو عن غرض وهوى وعصبية؛ ولهذا قال تعالى : ن 
اا يکرو لله وَرُسُلِو 24 فوسمهم بأنهم كفار بالله ورسله # وَيرِبِدُوتَ أن رفوا بين أله وَرَسْلِو © أي : في الإيمان 
ومو ت ومن ن عض وڪم يعض وَيرِيِدُونَ أن سدوا بن َلك سيلا أي : طريقاً ومسلكا. ثم أخبر تعالى عنهم» فقال : 
«أزكيك م الك عدا 4 أي : كفرهم محقق لا محالة يمن ادعوا الإيمان به؛ لأنه ليس شرعياًء إذ لو كانوا مؤمنين به لكونه 
رسول الله لآمنوا بنظيرهء وبمن هو أوضح دليلاً وأقوى برهاناً منه أو نظروا حق النظر في نبوته . وقوله: # وَأَعَسَّدنَا نكري 
عَذَابا مَهيكًا) أي : كما استهانوا بمن كفروا به إما لعدم نظرهم فيما جاءهم به من الله» وإعراضهم عنه وإقبالهم على جمع حطام 
الدنيا مما لا ضرورة بهم إليه» وإما بكفرهم به بعد علمهم بنبوته» كما كان يفعله كثير من أحبار اليهود في زمان رسول الله ا , 
حيث حسدوه على ما آتاه و ام ا الم E NEN BELT‏ 
بالذل الأخروي : ورت عه الل الا وباو سب مى آم > [البقرة: ]1١‏ في الدنيا والآخرة . وقوله : # لين ءامنوأ باه 
ورسلهء ولم قرفو بَيْنَ أحلر ن يعني بذلك : أمة محمد ككل فإنهم يؤمنون بکل كتاب أنزل الله وبکل نبي بعثه الله كما قال 
ا ءامن الرسوا مول ب يمآ أَمَزْلٌ َه من ريد E N‏ باش وملتیکوء و وکو ورسلوء لا نرف بت أحار من مسال الوا 

e‏ مكلك ريا وکاک انید ي 409 لر : [Ae‏ . ثم أخبر تعالى بأنه قد أعد لهم الجزاء الجزيل والثواب الجليل 
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والعطاء الجميل» فقال: اولك سوت يُوْتِيهِمَ اجره على ما آمنوا باه ورسله ون أنه عَمُورًا نما أي : لذنوبهمء أي : 
إن كان لبعضهم ذنوب . 
« سکلت آهل الككبٍ أن ال علوم تيا الام ق ققد سالا توعد أ كر من ذلك فقالوا أرنا اه جهرة فاده الشاسقة يليه مر 
عدوا الكل من يتل اي (7©) فعا هركهم 7 بميكقهم وفلتا نم دلُو ألباب 
دا وفنا ل لا تدوأ في اي وا ا منم ًا علِيكَا (3©) > . 
قال محمد بن كعب القرظي» والسدي» وقتادة: سأل اليهود رسول الله َي أن ينزل عليهم كتاباً من السماء. كما نزلت التوراة 
على موسى مكتوبة. قال ابن جُرَيج : سألوه أن ينزل عليهم صحفا من الله مكتوبة إلى فلان وفلان وفلان» بتصديقه فيما جاءهم 
به . وهذا إنما قالوه على سبيل التعنت والعناد والكفر والإلحاد» كما سأل كفارٌ قريش قبلهم نظير ذلك» كما هو مذكور في سورة 
«سبحان»: ©وَمَالُوا لن ری لك حی تفجر لا مِنّ الْأرْضٍ بوم )€ [الإسراء: ۰ 48] الآيات. ولهذا قال تعالى : ققد آلوأ 
مُومى اکر من ذلك كَمَالوا أَرِنا آله جَهرَةٌ َأَحَدَنَهُمُ لصَجِقَهُ بظُلمهّ > أي اابصاديم و وعتوقم وعنادهم روهدا مير في 
سورة «البقرة» حيث يقول تعالى : 9وَإذ لشم كمُوسئ کن دومن ك سی ری اله جه تكم لمعه وَآشر طروت م بََتكم 
ين بعد ویک لمكم كَفَكْرُونَ )€ [البقرة: ٥ه‏ <ه] . وقوله تعالى : 5ث ادوا الْسِجْلَ مر بعر مَا انهم ات4 ن ان 
ما رأوا من الآيات الباهرة والأدلة القاهرة على يد موسى» عليه السلام» في بلاد مصر وما كان من إهلاك عدو الله فرعون و- 
جنوده في الِيمّ» > فما جاوزوه إلا يسيراً حتى أتوا على قوم يعكفون على أصنام لھم فقالوا لموسى : #أَجْمل نآ إا گنا َم 3 
ال تک ر 02 1 زلا نز تامع ند كيك :ا اوا علوت (99) > [الاعراف : ۸ ۹ . ثم ذكر تعالى قصة اتخاذهم 
العجل مبسوطة في سورة «الأعراف»» وفي سورة «طه» بعد ذهاب موسى إلى مناجاة الله ق » ثم لما رجع وكان ما کان» 
جعل الله توبتهم من الذي صنعوه وابتدعوه : أن يقمّل من لم يعبد العجل منهم من عبدهء فجعل يقتل بعضهم بعضاً ثم 
أحياهم الث کت فقال الله كك : «هَمَمَوا عن ذلك وَءَاتَيْنَا موسی سلطا ا4 . ثم قال تعالى : #ورقعنا فرقم لظو ِمِيكّقهمَ 4 › 
وذلك حين امتنعوا من الالتزام بأحكام التوراة» وظهر منهم إباء عما جاءهم به موسى» عليه السلام» ورفع الله على رؤوسهم 
جبلاء 00 فالتزموا وسجدواء وجعلوا ينظرون إل فوق رؤوسهم خشية أن يسقط عليهم› > كما قال تعالى: <( وَإِذْ نقتا 
الل فو 7 له وظنوا أ اتم واقع م مہم حدوا ما انكمم ر وز واذکروا ما ويو لم مود €3 [الاعراف: 1۷۱ TT‏ 
أَلْبَابٌ ۳ EE‏ فإنهم أمروا أن يدخلوا باب بيت القدس سجداًء وهم يقولون: حطة 
أي : اللهم حط عنا ذنوبنا في تركنا الجهاد ونكولنا عنه» حتى تهنا في التيه أربعين سنة لي ل 
يقولون: حنطة في شعرة . «وقلنا لَه لا تعدوأ في ألسَّبْتٍ» أي : وصيناهم بحفظ السبت والتزام ما حرّم الله عليهمء ما دام 
مشروعاً لهم رادت ينهم يندا طعا أي : شديداًء فخالفوا وعَصّوًا وتحيلوا على ارتكاب مناهي الله ك3 » كما هو مبسوط في 
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سورة الأعراف عند قوله : #وَسَكَلْهُمْ عَنِ امريد ألّى كانت حَاضرَة لحر إذ يعدوت فى ألسََبْتِ؛ الآية [الأعراف: 15#] الآية» 
وسيأتى حديث صفوان بن عسال» فى سورة «(سبحان» عند قوله : وقد نينا موسئ فسح ايت بيب € [الإسراء : 1]» وفيه: 
«وعلیکم - خاصة يهود ألا تعدوا فى السبت». 


لس 7 ارس ل صل 2 0 ع مم عا م کے ی اس ا ر م ع سوسس 0 11 م ۶ كن ارج راب ب کے کک 
لقا نَمَضِيم مستفهر وكفرهم بات أله وقثلهم أب بير حي ولھ موتا خف بل طبمَ اله عا يفريم كلا ومنو إلا يبلا 9 


7 9 ل 7 2 2 عر 2ه . 9 11 ر مص ص ااا ری ر 25 ص 2 رس رو ق 31 4 ۾ 9 3 . 
وَيَكْفْرِهِم وفولھم عل مریم بہتلنا عظِيما لإ وفولهم إنا فثلنا المْسِيحَ عِسَى ابن مر رسول أله وما فئلوه وما صلبوه وللكن سيه لحم ون آل 
r‏ 2 ر ص 4- 7 ر oR‏ 1 1 أها i‏ 


. ر مر و ةن 


خلا و کی کی نه ما كم بد ين عار إلا بام القن وما كنوه ب 9©) : 
الكت إل لوم یو جل موت ووم الق يكو عَم كيدا 403 . 

وهذه من الذنوب التي ارتكبوهاء مما أوجب لعنتهم وطردهم وإبعادهم عن الهدى» وهو نقضهم المواثيق والعهود التي أخذت 
عليهم» وكفرهم بآيات الله » أي : حججه وبراهينه» والمعجزات التي شاهدوها على أيدي الأنبياء. عليهم السلام. قوله: 
«وَكَئلهم بيا بير حَنّ ٠‏ وذلك لكثرة إجرامهم واجترائهم على أنبياء الله» فإنهم قتلوا جمّاً غفيراً من الأنبياء بغير حق عليهم 
السلام . وقوله: یلوا عل قال ابن عباس» ومجاهدء وسعيد بن جُبَير» وعكرمة» والسّديّ» وقتادة» وغير واحد: أي في 
غطاء. وهذاكقول المشركين: «وقالو فوا أك مِنَا معو ليه وف اانتا وف ومن بيا ويك ححَابُ تعمل إا 
نعلو (2) 4 1نصلت: .]١‏ وقيل : معناه أنهم ادعَوًا أن قلوبهم عُلْف للعلم» أي : أوعية للعلم قد حوته وحصلته . رواه الكلبي» 
عن أبي صالح» عن ابن عباس . وقد تقدم نظيره في سورة البقرة. قال الله تعالى: بل طبع أله عَلَيهَا يَكْثرِهِ 4 » فعلى القول 
الأول كأنهم يعتذرون إليه بأن قلوبهم لا تعي ما يقول ؛ لأنها في غلف وفي أكنة» قال الله تعالى: بل هو مطبوع عليها بكفرهم . 
وعلى القول الثاني عكس عليهم ما ادْعَوْهِ من كل وجه» وقد تقدم الكلام على مثل هذا في سورة البقرة. فلا يُؤْمِبُونَ إلا فيلا 
أي : مردت قلوبهم على الكفر والطغيان وقلة الإيمان. «ويكفرهم وََوْلِهمَ عل مَرْمَ بنا عَظِيمَا )€ › قال علي بن أبي طلحة» 
عن ابن عباس : «يعني أنهم رموها بالزنا. وكذا قال السدي» وجُوَيْبيره ومحمد بن إسحاق وغير واحد. وهو ظاهر من الآية : 
أنهم رموها وابنها بالعظائم» فجعلوها زانية» وقد حملت بولدها من ذلك - زاد بعضهم : وهي حائض - فعليهم لعائن الله 
المتتابعة إلى يوم القيامة . وقولهم : .إا لتا اليح عِيسى أبن مر رَسُولَ أل أي : هذا الذي يدعي لنفسه هذا المنصب قتلناه. 
وهذا منهم من باب التهكم والاستهزاءء كقول المشركين : #يِكأَيبًا الى رل عه الذِكْرُ إن لَمَجِيُون4 [الحجر : 5]. 

وكان من خبر اليهود ‏ عليهم لعائن الله وسخطه وغضبه وعقابه أنه لما بعث الله عيسى ابن مریم بالبينات والهدی» حسدوه 
على ما آتاه الله من النبوة والمعجزات الباهرات» التي كان يبرىء بها الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله» ويصور من 
الطين طائراً ثم ينفخ فيه فيكون طائراً يشاهَدُ طيرانه بإذن الله» كك إلى غير ذلك من المعجزات التي أكرمه الله بها وأجراها على 
يديه» ومع هذا كذبوه وخالفوه» وسَّعّوا في أذاه بكل ما أمكنهمء حتى جعل نبي الله عيسى » عليه السلام» لا يساكنهم في بلدة» 
بل يكثر السياحة هو وأمه. عليهما السلامء ثم لم يقنعهم ذلك حتى سعوا إلى ملك دمشق في ذلك الزمان - وكان رجلا مشرکا 
من عبدة الكواكبء وكان يقال لأهل ملته : اليونان- وأنهو إليه : أن ببيت المقدس رجلا يفتن الناس ويضلهم ويفسد على الملك 
رعاياه. فغضب الملك من هذاء وكتب إلى نائبه بالمقدس أن يحتاط على هذا المذكورء وأن يصلبه ويضع الشوك على رأسه. 
ويكف أذاه على الناس . فلما وصل الكتاب امتثل مُتَولّى بيت المقدس ذلك» وذهب هو وطائفة من اليهود إلى المنزل الذي فيه 
عيسى» عليه السلام» وهو في جماعة من أصحابه» اثنا عشر أو ثلاثة عشر - وقيل: سبعة عشر نفراً ‏ وكان ذلك يوم الجمعة بعد 
العصر ليلة السبت» فحصروه هنالك . فلما أحس بهم وأنه لا محالة من دخولهم عليه أو خروجه عليهم قال لأصحابه : أيكم 
يُلْقَى عليه شبهي. وهو رفيقي في الجنة؟ فانتّدَبٍ لذلك شابٌ منهم» فكأنه استصغره عن ذلك فأعادها ثانية وثالثة وكل ذلك لا 
يندت إلا ذلك الاب فال انت هو د وال الله عله عي خي كانهو ونكت روز هن مقف الت واحذت 
عيسى عليه السلام سنة من النوم» فرفع إلى السماء وهو كذلكء كما قال الله تعالى : #إِد قال اكه میس إن ميلك ورافك إل 
مور مك الْدِينَ كرا الآية [آل عمران: .]٠١‏ فلما رفع خرج أولئك النفر فلما رأى أولئك ذلك الشاب ظنوا أنه عيسى» 
فأخذوه في الليل وصلبوه» ووضعوا الشوك على رأسهء فأظهر اليهود أنهم سعوا في صلبه وتبجحوا بذلك. وسلم لهم طوائف 
من النصارى ذلك لجهلهم وقلة عقلهم» ماعدا من كان في البيت مع المسيح» فإنهم شاهدوا رفعه» وأما الباقون فإنهم ظنوا كما 
ظن اليهود أن المصلوب هو المسيح ابن مريم» حتى ذكروا أن مريم جلست تحت ذلك المصلوب وبكت» ويقال: إنه خاطبهاء 
والله أعلم. وهذا كله من امتحان الله عباده؛ لما له في ذلك من الحكمة البالغة» وقد أوضح الله الأمر وجلاه وبينه وأظهره في 
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القرآن العظيم» الذي أنزله على رسوله الكريم» المؤيد بالمعجزات والبينات والدلائل الواضحات» فقال تعالى - وهو أصدق 
القائلين» ورب العالمين» المطلع على السرائر والضمائر› الذي يعلم السر في السموات والأرض؛ء العالم بما كان وما يكون» 
وما لم يكن لو كان كيف يكون -: وما لوه وما صَلَبوه ول شي م أي : رأوا شبهه فظنوه إياه؛ ولهذا قال لون أل أختكفوأ 
یھ ھی کل نه ما لم پو ين علي إل ياح لطن وما كلوه قينا بل رَهمَهُ لَه إل يعني بذلك : من ادّعى قتله من اليهودء وم اي 
من جهال النصارى» كلهم في شك من ذلك وحيرة وضلال وسعر. ولهذا قال : رما لوه يقتا أي : وما قتلوه متيقنين أنه هو 
بل شاكين متوهمين بل رََمَهُ آله إل ن اله عا حك (4)02 أي منيع الجناب لا يرام جنابه» ولا يضام من لاذ ببابه 
حًا أي : في جميع ما يقدره ويقضيه من الأمور التي يخلقها وله الحكمة البالغة» والحجة الدامغة» والسلطان العظيمء 
والأمر القديم . 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن ستّان» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش » عن الْمِنْهَال بن عمرو» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس قال : لما أراد الله أن يرفع عيسى إلى السماء» خرج على أصحابه - وفي البيت اثنا عشر رجلا من الحواريين - يعني : 
فخرج عليهم من عين في البيت» ورأسه يقطر ماءء فقال: إن منكم من يكفر بي اثنتي عشرة مرة» بعد أن آمن بي . ثم قال: أيكم 
يُْقَى عليه شبهي» فيقتل مكاني ويكون معي في درجتي؟ فقام شاب من أحدثهم سناء فقال له : اجلس . ثم أعاد عليهم فقام ذلك 
الشاب فقال :. اجلس . ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال: : أنا. فقال: أنت هو ذاك . فألقى عليه شّبّه عيسى . . ورفع عيسى من 
رَوْرَئَّة في البيت إلى السماء . قال : وجاء الطلب من اليهود فأخذوا الشبه فقتلوه» ثم صلبوه وكفر به بعضهم اثنتي عشرة مرة» بعد 
أن آمن بهء وافترقوا ثلاث فرق فقالت طائفة : كان الله فينا ما شاء ثم صعد إلى السماء . وهؤلاء اليعقوبية» وقالت فرقة : كان 
فينا أبن الله ما شاءء ثم رفعه الله إليه . وهؤلاء النسطورية» وقالت فرقة: كان فينا عبد الله ورسوله ما شاءء رد الله إليه . 
وهؤلاء المسلمونء فتظاهرت الكافرتان على المسلمةء فقتلوهاء فلم يزل الإسلام طامساً حتى بعث الله محمداً جز . وهذا 
إسناد صحيح إلى ابن عباس» ورواه النسائي عن أبي كُرَيب» عن أبي معاوية» بنحوه . وكذا ذكر غير واحد من السلف أنه قال 
لهم : أيكم يُلْقَى عليه شبهي فيقتل مكاني» وهو رفيقي في الجنة؟ وقال ابن جرير : : حدثنا ابن حميد» حدثنا يعقوب المُمَيء عن 
هارون بن عنترة» عن وهب بن مُه قال : أتى عيسى وعنده سبعة عشر من الحواريين في بيت وأحاطوا بهم . فلما دخلوا عليه 
صَوّرهم لله 5َء كلهم على صورة عيسى» فقالوا لهم: سحرتمونا. ليبرزن لناعيسى أو لنقتلنكم جميعاً. فقال عيسى 
لأصحابه : من يشري نفسه منكم اليوم بالجنة؟ فقال رجل منهم : أنا. فخرج إليهم وقال : أنا عيسى - وقد صوره الله على صورة 
عيسى -فأخذوه» وقتلوه وصلبوه . فمن نَم شه لهم» فظنوا أنهم قد قتلوا عيسى» وظئّت النصارى مثل ذلك أنه عيسى» 
ورفع الله عيسى من يومه ذلك 'وهذا سباق غريين ذا . قال ابن جرير: وقد روى عن وهب نحو هذا القول. وهو ما حدثني به 
المثنى» حدثنا إسحاق» حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم» حدثني عبد الصمد بن مِعْمّل: أنه سمع وهبأ يقول ا عبن ادق 
مريم لما أعلمه لله أنه خارج من الدنياء جزع من الموت وشّقْ عليه» فدعا الحواريين فصنع لهم طعاماء فقال: : أحضروني 
الليلة» فإن لي إليكم حاجة . فلما اجتمعوا إليه من الليل عَشَّاهمِ وقام يخدمهم . فلما فرغوا من الطعام أخذ يغسل أيديهم 
ويوضئهم بيده» ويمسح أيديهم بثيابه» فتعاظموا ذلك وتكارهوه» فقال : ألا من رد علي شيئاً الليلة مما أصنع» فليس مني ولا آنا 
منه . فأقرّوهء حتى إذا فرغ من ذلك قال : آم ما صنعت بكم الليلة» ما خدمتكم على الطعام ؛ وغسلت ديعم يدي فليكن لخم 
بي أسوة» فإنكم ترون أني خيركم» فلا يتعظم بعضكم على بعض» وليبذل بعضكم نفسه لبعض» كما بذلت نفسي لكم. وأما 
حاجتي الليلة التي أستعينكم عليها فتدعون ن لي اللهء وتجتهدون في الدعاء أن يؤخر أجلي . فلما نصبوا أنفسهم للدعاء» وأرادوا 
أن يجتهدواء أخذهم النوم حتى لم يستطيعوا دعاءء فجعل يوقظهم ويقول: سبحان الله! أما تصبرون لي ليلة واحدة تعينونني 
فيها؟ قالوا: والله ما ندري ما لنا. لقد كنا نَسْمُْر فنكثر السّمَرَء وما نطيق الليلة سَمَرآء وما نريد دعاء إلا حيل بيننا وبينه . فقال : 
يُذْهَبٍ بالراعي وتفرق الغنمُ . وجعل يأتي بكلام نحو هذا ينعي به نفسه . ثم قال: الحقٌ ليَكمُرن بي أحدكم قبل أن يصيح 
الديك ثلاث مرات» وليبيعتي أحدكم بدراهم يسيرة» وليأكلن ثمني» فخرجوا وتفرقواء وكانت اليهود تطلبهء وأخذوا شمعون 
أحد الحواريين» وقالوا: هذا من أصحابه. فجحد وقال : ما آنا بصاحبه فتركوه» ثم أخذه آخرون» فجحد كذلك . . ثم سَمِعَّ 
صوتٌ ديك فبكى وأحزنه؛ فلما أصبح أتى أحد الحواريين إلى اليهود فقال : ما تجعلون لي إن دَلَلتُكُمْ على المسيح؟ فجعلوا له 
ثلاثين درهماء ٠‏ فأخذها ودلّهم عليه» وكان شُبّهِ عليهم ة قبل ذلك» فأخذوه فاستوثقوا منه» وربطوه بالحبل» وجعلوا يقودونه 
Ty‏ ساو اس و الو اال د 0 
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ويلقون عليه الشوك» حتى أتوا به الخشبة التي أرادوا أن يصلبوه عليهاء فرفعه الله إليهء وصلبوا ما شُبّه لهم فمكث سبعأً. 
ثم إن أمه والمرأة التي كان يداويها عيسى عليه السلام» فأبرأها الله من الجنونء جاءتا تبكيان حيث المصلوب» فجاءهما عيسى 
فقال: علام تبكيان؟ فقالتا: عليك. فقال: إني قد رفعني الله إليه» ولم يصبني إلا خير» وإن هذا شه لهم فَأمُرَا الحواريين 
يلقوني إلى مكان كذا وكذا. فلقوه إلى ذلك المكان أحد عشر . وفقدوا الذي كان باعه ودل عليه اليهود» فسأل عنه أصحابه 
فقال: إنه ندم على ما صنع فاختنق» وقتل نفسه فقال: لو تاب لتاب الله عليه . ثم سألهم عن غلام كاد يتبعهم» يقال له : يحيى» 
قال: هو معكم» فانطلقواء فإنه سيصبح كل إنسان يحدث بلغة قومهء فلينذزهم وليّدعهم . سياق غريب جدا. ثم قال ابن 
جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق قال: كان اسم ملك بني إسرائيل الذي بعث إلى عيسى ليقتله رجلا 
منهم» يقال له: داود» فلما أجمعوا لذلك منهء لم يفظع عبد من عباد الله بالموت - فيما ذكر لي - فَظعّه ولم يجزع منه جزعه» 
ولم يدع الله فى صرفه عنه دعاءه» حتى إنه ليقول- فيما يزعمون -«اللهم إن كنت صارفاً هذه الكأس عن أحد من خلقك 
فاصرفها عني» وحتى إن جلده من كرب ذلك ليتفصّد دماً. فدخل المدخل الذي أجمعوا أن يَدْخْلوا عليه فيه ليقتلوه هو 
وأصحابه» وهم ثلاثة عشر بعيسى» عليه السلام» فلما أيقن أنهم داخلون عليه قال لأصحابه من الحواريين - وكانوا اثني عشر 
رجلاً: فطرس ويعقوب بن زبدي ويحنس أخو یعقوب» وأندرابيس» وفیلبس» وأبرئلما ومنى وتوماس» ويعقوب بن حلفياء 
وتداوسيس. وقثانيا» ويودس زكريا يوطا. قال ابن حميد : قال سلمة. قال ابن إسحاق: وكان فيهم فيما ذكر لي رجل اسمه 
سرجس» فكانوا ثلاثة عشر رجلاً سوى عيسى» عليه السلام» جحدته النصارى» وذلك أنه هو الذي شُبّهِ لليهود مكان عيسى 
عليه السلام. قال: فلا أدري ما هو؟ مِن هؤلاء الإثني عشرء أو كان ثالث عشرء فجحدوه حين أقروا لليهود بصلب عيسى › 
وكفروا بما جاء به محمد ية من الخبر عنه . فإن كانوا ثلاثة عشر فإنهم دخلوا المدخل حين دخلوا وهم بعيسى أربعة عشرء وإن 
كانوا اثنى عشرء فإنهم دخلوا المدخل حين دخلوا وهم ثلاثة عشر. 
قال ابن إسحاق : وحدثني رجل كان نصرانياً فأسلم : أن عيسى حين جاءه من الله : «وَرَافْمَكَ ك4 [آل عمران: ه0]» قال : يا معشر 
الحواريين» أيكم يحب أن يكون رفيقي في الجنة على أن يشبه للقوم في صورتي» فيقتلوه في مكاني؟ فقال سرجس : أناء يا 
روح الله. قال: فاجلس في مجلسي . فجلس فيهء ورفع عيسى عليه السلام» فدخلوا عليه فأخذوه فصلبوه» فكان هو الذي 
صلبوه وشبّه لهم به» وكانت عدتهم حين دخلوا مع عيسى معلومة. قد رأوهم وأحصوا عدتهم . فلما دخلوا عليه ليأخذوه وجدوا 
عيسى فيما يُرّون وأصحابه» وفقدوا رجلا من العدة» فهو الذي اختلفوا فيه وكانوا لا يعرفون عيسى» حتى جعلوا ليودس زكريا 
يوطا ثلاثين درهماً على أن يدلهم عليه ويعرفهم إياه» فقال لهم : إذا دخلتم عليه فإني سَأقبُله وهو الذي أقبل» فخذوه. فلما 
دخلوا وقد رفع عيسى» ورأى سرجس في صورة عيسى» فلم يشكل أنه عيسى» فأكب عليه فقبّلهء فأخذوه فصلبوه. ثم إن 
يودس زكريا يوطا ندم على ما صنع» فاختنق بحبل حتى قتل نفسه» وهو ملعون في النصارى» وقد كان أحد المعدودين من 
أصحابه» وبعض النصارى يزعم أن يودس زكريا يوطا هو الذي شبه لهم فصلبوه ور بعينا كو . أنا الذي 
دللتكم ع . والله أعلم أي ذلك كان. وقال ابن جريرء عن مجاهد: صلبوا رجلا شبهوه بعيسى » ورفع الله کک عيسى إلى 
ااا . واختار ابن جرير أن شبه عيسى ألقي على جميع أصحابه . وقوله تعالى : ون ين آهل الكتب إلا يمن بي هبل 
موق ووم اة یکون علوم يدا 43 . قال ابن جرير: اختلف أهل التأويل في معنى ذلك» فقال بعضهم : معنى ذلك : لون 
ين اَهَل لكب إلا لوم بء يعني بعيسى قبل مويو 4 يعني : قبل موت عيسى يرجه ذلك إلى أن جميعهم يصدقون به إذا نزل 
لقتل الدجال» فتصير الملل كلها واحدة. وهي ملة الإسلام الحنفية › دين إبراهيم ؛ عليه السلام . 
ذكر من قال ذلك: 

حدثنا ابن بشارء حدئنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن آبي حُصَينء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : «وإن ِن اَهَل 
لكت إل َم ب َل مون قال : قبل موت عيسى ابن مريم . وقال العوفي عن ابن عباس مثل ذلك . وقال أبو مالك في 
قوله : 8 إل لوم بم قبل مويد-» قال ذلك عند زول حيس رمرم ١‏ علد A GS‏ 
وقال الضحاكء عن ابن عباس : إن يَنْ آهل الكت إلا ليون يو فل مويك © يعني : اليهود خاصة . وقال الحسن البصري : 
يعني النجاشي وأصحابه . ورواهما ابن أبي حاتم . وقال ابن جرير ا ب ب اا e‏ 
الحسن : لرن تِن أَهْلٍ ألْكنب إلا ومان ب قبل مود © قال : قبل موت عيسى ولا ا ولكن إذا نزل آمنوا 


سورة النساءء الآيات: ١69-1628‏ 








© 


17م سورة النساءء الآيات : ١١9-1٠8‏ 


ا 





به أجمعون . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا علي بن عثمان اللاحقي» حدثنا جويرية بن بشر قال : سمعت رجلا قال 
للحسن : يا أبا سعيدء قول الله کن : #وإن مِنْ أهل الكنبٍ إ إلا ومن به قبل مويه بے قال : قبل موت عيسى . إن الله رفع عيسى 
إليه» وهو باعثه قبل يوم القيامة مقاما يؤمن به البر والفاجر؛ . وكذا قال قتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وغير واحد. 
وهذا القول هو الحق. > كما ميه بعد بالدكيل القاطع ؛ > إن شاء الله وبه الثقة وعليه التكلان. قال ابن جرير : وقال آخرون: 
معنى ذلك : «وَإن يِنْ اَهَل الكت إلا لَيؤِْئنَ بو قبل موت الكتابي E E‏ 
الباطل ؛ لأن كل من نزل به الموت لم تخرج نفسه حتى يتبين له الحق من الباطل في دينه . . قال علي بن أبي طلحة» عن ابن 
عباس قوله : #وَإن يِن آهل الْكتّب إلا ليؤْمِئنَّ بو مَل مويو © قال : لا يموت يهودي حتى يؤمن بعيسى احا عازن دنار 
حذيفة» حدثنا شِبْل) اض ابن بي ق > عن مجاهد في قوله : إلا لون بو بل م4 : كل صاحب كتاب يؤمن بعيسى قبل 
موته ‏ قبل موت صاحب الكتاب ‏ وقال ابن عباس : لو ضربت عنقه لم تخرج نَفْسّه حتى يؤمن بعيسى . . حدثنا ابن حميد» حدثنا 
أبو نُمَيْلة يحيى بن واضح» حدثنا حسين بن واقدء عن يزيد النحوي» عن عكرمة» عن ابن عباس قال : لا يموت اليهودي حتى 
يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله» ولو عجل عليه بالسلاح . حدثني إسحاق بن [براهيم .بن خبيب بن الشهيدء حدثنا عتاب: بن 
بَشِيره عن خصَيْفء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : ون ِن آهل الكت إلا وم بو بل موب قال: هي في قراءة 
أبي : «قبل موتهم» ليس يهودي يموت أبداً حتى يؤمن بعيسى . قيل لابن عباس : أرأيت إن خر من فوق بيت؟ قال: يتكلم به في 
الهُويّ . فقيل : أرأيت إن ضربت عنق أحد منهم؟ قال : يُلجَلج بها لسانه . وكذا رَوَى سفيان الثوري عن خصيف» عن عكرمة» 
عن ابن عباس : #وَإن ين آهل الكت إلا ليوْمِئنَّ بو َل موي قال: لا يموت يهودي حتى يؤمن بعيسى» عليه السلام» وإن 
ضرب بالسيف تكلم به» قال: وإن هَوَى تكلم به وهو يهوي. وكذا روى أبو داود الطيالسي» عن شعبة» عن أبي هارون 
العّوي» عن عكرمة» عن ابن عباس . فهذه كلها أسانيد صحيحة إلى ابن عباس » وكذا صح عن مجاهد» وعكرمة» ومحمد بن 
سيرين.. وبه يقول الضحاك وجُوَيْبره والسدي» وحكاه ابن عباس» وتّقل قراءة أبيَ بن كعب: «قبل موتهم». وقال عبد الرزاق» 
عن إسرائيل» عن فرات القزازء عن الحسن في قوله : إلا لون بر َل مويو قال: لا يموت أحد منهم حتى يؤمن بعيسى 
قبل أن يموت . وهذا يحتمل أن يكون مراد الحسن ما تقدم عنه» ويحتمل أن يكون مراده ما أراده هؤلاء. قال ابن جرير: وقال 
آخرون: معنى ذلك : وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بمحمد بي قبل موت الكتابي . 
ذكر من قال ذلك: 
حدثني ابن المثنى» حدثنا الحجاج بن مِنهال» حدثنا حمادء عن حميد قال لخر : لا يموت النصراني ولا اليهودي 
حتى يؤمن بمحمد بي يعني في قوله : ون ِن أهل الكت إلا ومن بو مل موي »> . ثم قال ابن جرير : وأولى هذه الأقوال 
بالصحة القولٌ الأولُ» وهو أنه لا يبقى أحد من آهل الكتاب بعد نزول عيسى» عليه السلام» إلا آمن به قبل موته» أي قبل موت 
عيسى» عليه السلام» ولا شك أن هذا الذي قاله ابن جرير» رحمه الله هو الصحيح؛ لأنه المقصود من سياق الآي في تقرير 
بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى وصلبه» وتسليم من سلم لهم من النصارى الجهلة ذلك» فأخبر الله أنه لم يكن الأمر 
كذلك ٠‏ وإنما شبه لهم فقتلوا الشبيه وهم لا يتبينون ذلك» ثم إنه رفعه إليهء وإنه باق حي » وإنه سينزل قبل يوم القيامة» كما دلت 
عليه الأحاديث المتواترة ‏ التي سنوردها إن شاء الله قريباً فيقتل مسيح الضلالة» ويكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع 
الجزية ‏ يعني : : لا يقبلها من أحد من أهل الأديان» بل لا يقبل إلا الإسلام أو السيف فأخبرت هذه الآية الكريمة أن يؤمن به 
جميع أهل الكتاب حينئذ» ولا يتخلف عن التصديق به واحد منهم ؛ ولهذا قال : «وَإن من هل الكتب إل يوم بو قبل مويو » 
٠ GES‏ ووم اقيم د کون عَلَيِمَ سيدا أي : 
بأعمالهم التي شاهدها منهم قبل رفعه إلى السماء وبعد نزوله إلى الأرض. فأما من فسر هذه الآية بان المعنى ؛ أن كل كتابي لا 
يموت حتى يؤمن بعيسى أو بمحمد» عليهما الصلاة والسلام» فهذا هو الواقع » وذلك أن كل أحد عند احتضاره ينجل له ما كان 
جاهلاً به فيؤمن به ولكن لا يكون ذلك إيمانا نافعاً له إذا كان قد شاهد الملكء » كما قال تعالى في أول هذه السورة ليست 
َة يلدِرت يلود السات حي إا حَصَرٌَ أَحَدَهُمُ موث قال إن بْب الى ولا ادن 0 قار الآية [النساء: 
۸ وقال تعالى: #قَلمًا راو بأسنا قالوا ءامن پاق ودم ومر یما کا به مرک 9 از يك َعم إيكتهح لما دأو بأستا » 
الآيتين [غافر: 44 ۸] وهذا يدل على ضعف ما احتج به ابن جرير في رد هذا القول» حيث قال : ولو كان الجزاديهةه الآية هذ 
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لكان كل من آمن بمحمد أو بالمسيح. ممن كفر بهمايكون على دینهماء وحينئذ لا يرثه أقرباؤه من أهل دينه ؛ لأنه قد أخبر 
الصادق أنه يؤمن به قبل موته . فهذا ليس بجيد؛ إذ لا يلزم من إيمانه في حالة لا ينفعه إيمانه أنه يصير بذلك مسلماًء الاترى إلى 
قول ابن عباس : «لو تردى من شاهق أو ضرب بسيف وافترسه سَبّعء فإنه لا بد أن يؤمن بعيسى» فالإيمان في مثل هذه الحالات 
ليس بنافع» ولا ينقل صاحبه عن كفره لما قدمناه» والله أعلم . ومن تأمل هذا جيدا وأمعن النظرء اتضح له أن هذاء وإن كان في 
الواقع» لكن لا يلزم منه أن يكون المرادٌ بهذه الآية هذاء بل المراد بها ما ذكرناه من تقرير وجود عيسى » عليه السلام» وبقاء 
حياته في السماء» وأنه سينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة؛ ليكذب هؤلاء وهؤلاء من اليهود والنصارى الذين تباينت أقوالهم فيه 
وتضاذت وتعاكست وتناقضت» وخلت عن الحق» ففرّط هؤلاء اليهود وأفرط هؤلاء النصارى : تَتَمْصه اليهود بما رموه به وأمه 
من العظائم» وأطراة التضنارى بحت ادغوا فا لسن ف أفرفموه في مقابلة اولك عن مقام التبوة إلى معام الزيؤبية »تال الله 
عن قول هؤلاء وهؤلاء علواً كبيرأً» وتنزه وتَقَدّس لا إله إلا هو. 

ذكر الأحاديث الواردة في نزول عيسى ابن مريم إلى الأرض من السماءء في آخر الزمان قبل يوم القىامة» وأنه 
بدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له: 

. قال البخاري» رحمه اللهء في كتاب ذكر الأنبياءء من صحيحه المتلقي بالقبول : (نزول عيسى ابن مريم ‏ عليه السلام): حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم» حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا آبي» عن صالح» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيّب» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله مد : «والذي نفسي بيده لَيُوسْكُنَ أن ينزل فيكم ابن مريم حَكماً عدلاً» فيكسر الصليب» ويقتل 
ار ال الحال ی ا ی و . ثم يقول أبو هريرة: 
وافرؤوا إن شئتم : ورن من آهل الكتي طلا ومن په قبل موتو ووم ألِْكمَةٍ کون عله َِيدًا ® . وكذا e‏ 
الحسن الْحُلُواني وعبد بن حميد كلاهماء عن يعقوب» به . وأخرجه البخاري ومسلم. “أا كق بن عيينة » عن 
الزهري» به. وأخرجاه من طريق الليث عن الزهري به. ورواه ابن مردويه من طريق محمد بن أبي حفصة»› عن الزهري ٣‏ عن 
سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ب : «يوشك أن يكون فيكم ابنُ مريم حكماً عدلاء يقتل الدجال؛ 
ويقتل الخنزير» ويكسر الصليب» ويضع الجزية» ويفيض المالء وتكون السجدة واحدة لله رب العالمين». . وقال أبو هريرة : 
واقرؤوا إن شتتم : ون ِن أَهلٍ اکت إلا لون به َل موت عيسى ابن مريم» ثم يعيدها أبو هريرة ثلاث مرات . 

طريق أخرى عن أبي هريرة : قال الإمام أحمد: حدثنا رَرْحٌ» حدثنا محمد بن أبي حَفْصَّة» عن الزّهْري» عن حنظلة بن علي 
الأسلمي» عن أبي هريرة؛ أن رسول الله كه قال : يهن عيسى ابن مريم بمج الرَوْحَاء بالحج أو العمرة أو ليثنيهما جميعاً . 
وكذا رواه مسلم منفرداً به من حديث سفيان بن عيينة» والليث بن سعد» ويونس بن يزيدء ثلاثتهم عن الزهري به. وقال 
أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا سفيان ‏ هو ابن حسين عن الزهري» عن حنظلة . عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عة : «ينزل 
عيسى ابن مريم فيقتل الخنزير» ويمحو الصليب» وتجمع له الصلاة» ويعطى المال حتى لا يقبل»؛ ويضع الخراج» وينزل 





الروحاء فيحج منها أو يعتمر أو يجمعهما». قال: وتلا أبو هريرة : «وإن من أَهَلٍ الک إلا لون ب قبل مويب ووم الْقِيمَةِ يكور 
عَلَيمَ سيدا 46 . فزعم حنظلة أن أبا هريرة قال: يؤمن به قبل موت عيسى » فلا أدري هذا كله حديث النبي كه أو شيء قاله. 
أبو هريرة. وكذا رواه ابن أبي حاتم» عن أبيه» عن أبي موسى محمد بن المثنى › عن يزيد بن هارون» عن سفيان بن -حسين 


عن الزهري» به. 

طريق أخرى: قال البخاري : حدثنا ابن بُكَيْرءِ حدثنا الليث» عن يونس» عن ابن شهاب» عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري ؛ 
أن أبا هريرة قال : قال رسول الله ب : «كيف أنتم إذا نزل فيكم المسيح ابن مريم» وإمامكم منكم؟؛ تابعه عقيل والأوزاعي . 
وهكذا رواه الإمام أحمد» عن عبد الرزاق» عن مَعْمَّر» وعن عثمان بن عمرء عن ابن أبي ذئب» كلاهما عن الزهري؛ به. 
وأخرجه مسلم من رواية يونس والأوزاعي وابن أبي ذئب» به . ) 

طريق أخرى : قال الإمام أحمد: عدن عند .عدن لكام E‏ عر عبد تسن عن أ شريو أ لين ا قال : 
«الأنبياء إخوة لِعَلآت أمهاتهم شتى ودينهم واحد» وإني أولى الناس بعيسى ابن مریم ؛ لأنه لم يكن بيني وبينه نبي» وإنه نازل» 
فإذا رأيتموه فاعرفوه: رجل مربوع إلى الحمرة والبياض» عليه ثوبان مُمَصَرَانَء كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بَلْلء فيدق 
الصليب» ويقتل الخنزيرء ويضع الجزية» ويدعو الناس إلى الإسلام» ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام» ويهلك الله 
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في زمانه المسيح الدجال» ثم تقع الأمنة على الأرض» حتى ترتع الأسود مع الإبلء والتمار مع البقرء والذئاب مع الغنم؛ 
ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم» فيمكث أربعين سنة» ثم يُتَوفى ويصلي عليه المسلمون». 

وكذا رواه أبو داود» عن هُدذبة بن خالد» عن همام بن يحيى . رواه ابن جرير ‏ ولم يورد عند هذه الآية سواه عن بشر بن 
معاذء عن يزيد بن هارون» عن سعيد بن أبي عروبة ‏ كلاهما عن قتادة› عن عيد الرحمن بن آدم وهو مولى آم بُريْن ‏ صاحب 
السقاية» عن أبي هريرة؛ عن النبي اة » فذكر نحوهء وقال: فيقاتل الناس على الإسلام . وقد روى البخاري» عن أبي اليمان» 
عن شعيب » عن الزهري› عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يكل يقول : «أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم› 
والأنبياء أولاد علات› ليس بيني وبينه نبي؟ . ثم روى عن محمد بن سِئان : عن فلح بن سليمان» عن هلال بن علي » عن عبد 
الرحمن بن أبي عَمْرةًء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكل : «أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة» والأنبياء 
إخوة لعلات» أمهاتهم شتى ودينهم واحد؛ وقال إبراهيم بن طهُمان؛ عن موسى بن عقبة» عن صفوان بن سليم» عن عطاء بن 
يسار» عن أبي هريرة قال : قال رسول الله لار . ۱ 

حديث آخر : قال مسلم في صحيحه : حدثني هير بن حرب» حدكنا مغل بن منصورء حدثنا سليمان بن بلال» حدثنا 
سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة؛ أن رسول الله ب قال : «لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق ‏ فيخرج إليهم 
جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ» فإذا تصافوا قال الروم: خلوا بيننا وبين الذين سَبّوا منا نقاتلهم . فيقول 
المسلمون: لاء والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا. فيقاتلونهم» فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدأء ويُقْتَلَ ثلثه أفضل الشهداء 
عند الله وك ويفتتح الثلث لا يفتنون أبداً فيفتتحون قسطنطينية » فبينما هم يقسمون الغنائم قد عَلّقوا سيوفهم بالزيتون» إِذ صاح 
فيهم الشيطان : إن المسيح قد خلفكم في أهليكم . فيخرجون» وذلك باطل . فإذا جاؤوا الشام خرج» فبينما هم يُعذون للقتال : 
يسوون الصفوف» إذ أقيمت الصلاة» فينزل عيسى ابن مريم فأمّهم فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء» فلو تركه 
لانذاب حتى يهلك» ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حَربته» . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا هُشَيْمه عن العَوَّام بن حَوْشَبء عن جَبّلة بن سحَيْمء عن مُؤثر بن عَفَارَة» عن ابن 
مسعودء عن رسول الله ية قال: «لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى» عليهم السلام» فتذاكروا أمر الساعة» فردوا 
أمرهم إلى إبراهيم » فقال: لا علم لي بها. فردوا أمرهم إلى موسى . فقال: لا علم لي بها. فردوا أمرهم إلى عيسى» فقال: أما 
وجبتها فلا يعلم بها أحد إلا الله» وفيما عهد إليَ ربي - يق أن الدجال خارج قال: ومعي قضيبان» فإذا رآني ذاب كما يذوب 
الرصاص» قال : فيهلكه الله إذا رآني حتى إن الحجر والشجر يقول : يا مسلم» إن تحتي كافراً فتعال فاقتله : قال: فيهلكهم الله› 
ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم» فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج» وهم من كل حدب ينسلون» فيطؤون بلادهم» فلا 
يأتون على شيء إلا أهلكوه. ولا يمرون على ماء إلا شربوه» قال: ثم يرجع الناس إلى يشكونهم» فأدعو الله عليهم» فيهلكهم 
ويميتهم» حتى تَجْوَى الأرضُ من ننن ريحهم» وينزل الله المطرء فيجترف أجسادهم حتى نقذفهم في البحرء ففيما عهد إليّ 
ربي ‏ كيد أن ذلك إذا كان كذلك أن الساعة كالحامل المتِمْء لا يدري أهلها متى تفجؤهم بولادها ليلا أو نهاراً. ورواه ابن 
ماجة» عن محمد بن بشّاره عن يزيد بن هارون» عن العوام بن حَوشب» به نحوه. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيدء عن أبي نّضرة قال: أتينا 
عثمان بن أبي العاص في يوم جمعة؛ لنعرض عليه مصحفاً لنا على مصحفه» فلما حضرت الجمعة أمرنا فاغتسلناء ثم أتينا 
بطيب فتطيبناء ثم جئنا المسجد فجلسنا إلى رجل» فحدثنا الدجال. ثم جاء عثمان بن أبي العاص فقمنا إليه» فجلسنا فقال: 
سمعت رسول الله كل يقول : «يكون للمسلمين ثلائة أمصار: مصر بملتقى البحرين» ومصر بالحيرة» ومصر بالشام . فيفزع 
الناس ثلاث فزعات» فيخرج الدجال في أعراض الناس» فيهزم من قبل المشرق» فأول مصر يرده المصر الذي بملتقى البحرين» 
فيصير أهلهم ثلاث فرق : فرقة نُقَيم تقول: نُشَامه ننظر ما هو وفرقة تلحق بالأعراب» وفرقة تلحق بالمصر الذي يليهم . ومع 
الدجال سبعون ألفاً عليهم السيجان وأكثر من معه اليهود والنساءء ثم يأتي المصر الذي يليه» فيصير أهله ثلاث فرق: فرقة 
تقول : نشامه وننظر ما هو؟ وفرقة تلحق بالأعراب» وفرقة تلحق بالمصر الذي يليهم بغرب الشام وينحاز المسلمون إلى عقبة 
أفيق فيبعثون سَرْحاً لهم» فيصاب سَرْحهمء فيشتد ذلك عليهم» وتصيبهم مجاعة شديدة وجهد شديد» حتى إن أحدهم ليحرق 
ور فَؤسه فيأكله» فبينما هم كذلك إذ نادى مناد من السّحَر : «يا أيها الناس» أتاكم الغوث ثلاثا» فيقول بعضهم لبعض : إن هذا 
لَصَوْت رجل شبعان» وينزل عيسى ابن مريم» عليه السلام» عند صلاة الفجرء فيقول له أميرهم : رُوح الله» نَقَدّمْ صل . فيقول: 
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هذه الأمة أمراء» بعضهم على بعض . فيتقدم أميرهم فيصلي» فإذا قضى صلاته أخذ عيسى حَرْبَته» فيذهب نحو الدّجال» فإذا 
رآه الدجال ذاب كما يذوب الرصاص» فيضع حَرْبته بين تَنْدوّتهء فيقتله وينهزم أصحابه » فليس يومئذ شيء يواري أحداًء حتى إن 
الشجرة لتقول: يا مؤمن» هذا كافر. ويقول الحجر : يا مؤمن» هذا كافر». تفرد به أحمد من هذا الوجه. 

حديث آخر: قال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة في سننه المشهورة: حدثنا علي بن محمد» حدثنا عبد الرحمن 
المحاربي» عن إسماعيل بن رافع أبي رافع› عن أبي زُرْعة الشيباني يحيى بن أبي عمروء عن أبي أمَامة الباهلي قال : خطبنا 
رسول الله َة فكان أكثرُ خطبته حديثاً حدثناه عن الدجال» وحذرناهء فكان من قوله أن قال : «لم تكن فتنة في الأرض» منذ 
ذرأ الله ذْرّية آدم عليه السلام» أعظم من فتنة الدجال» وإن الله لم يبعث نبياً إلا حَذّر أُمته الدجال . وأنا آخر الأنبياء» وأنتم آخر 
الأمم» وهو خارج فيكم لا محالة» فإن يخرج وأنا بين ظَهْرَانيكم» فأنا حجيج لكل مسلم› » وإن يَخْرُجُ من بعدي فكل امرىء 
حجيج نفسه» والله خليفتي على كل مسلم» وإنه يخرج من حَلَة بين الشام والعراق» فيعيث يميناً ويعيث شمالاً» . «ألايا 
عباد الله » أيها الناس» فاثبتوا . وإني سأصفه لكم صفة لم يصفها إياه نبي قبلي : إنه يبدأ فيقول : «أنا نبي» فلا نبي بعدي . ٠‏ ثم يني 
فيقول: «أنا ربكم»» ولا ترون ربكم حتى تموتوا. وإنه أعور وإن ربکم» 35 ليس بأعورء وإنه مكتوب بين عينيه : کافر» يقرؤه 
کل مؤمن» كاتب وغير كاتب. وإن من فتنته أن معه جنة ونارآء فناره جنة وجنته نار. فمن ابتلي بناره فليستغث بالله وليقرأ فواتح 
الكهف» فتكون عليه بردأ وسلاماً» كما كانت النار على إبراهيم عليه السلام» وإن من فتنته أن يقول لأعرابيّ : أرأيت إن بعثت 
لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول : نعم . فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه» فيقولان: يا بني» اتبعه» فإنه ربك . وإن 
من فتنته أن يُسَلْط على نفس واحدة فيقتلها وينشرها بالمنشار» حتى يُلْقَى شقين ثم يقول: انظروا إلى عبدي هذاء فإني أبعثه 
الآنء ثم يزعم أن له رباً غيري . فيبعث الله فيقول له الخبيث: من ربك» فيقول: ربي الله . وأنت عدو الله» أنت الدجال» 
والله ما كنت بعد أشدّ بصيرة بك مني اليوم» . قال أبو الحسن الطتافسي : فحدثنا المحاربي » حدثنا عبيد الله بن الوليد الوصّافي» 
عن عطية» عن أبي سعيد قال : قال رسول الله كَكْه: «ذلك الرجل أرفع أمتي درجة في الجنة» . قال: قال أبو سعيد: والله ما كنا 
نَرَى ذلك الرجل إلا عمر بن الخطاب» حتى مضى لسبيله . قال المحاربي : ثم رجعنا إلى حديث أبي رافع قال : وإن من فتنته أن 
يأمر السماء أن تُمْطرء فتمطر› ويأمر الأرض أن تنبت» فتنبت» وإن من فتنته أن يَمْر بالحي فيكذبونه» فلا تٍ تبقى لهم سائمة إلا 
هلكت» وإن من فتنته أن يمر بالحي فيصدقونه» فيأمر السماء أن تمطرء فط را اا رن أن ع ا جحي تروت 
مواشيهم من يومهم ذلك أسمن ما كانت وأعظمه» وأمّدْه خواصر» وأدره ضروعاًء وإنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئه وظهر 
عليه» إلا مكة والمدينة» فإنه لا يأتيهما من نَفْب من نقابهما إلا لقيته الملائكة بالسيوف صلتة» حتى ينزل عند الظريب الأحمر» 
عند مُنْقَطع السّبخة» فترجف المدينة بأهلها ثلاث رَجَّفات» فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه» فتّنفي الحْبّتَ منها كما ينفي 
الكير حَبَتَ الحديد» ويُدعى ذلك اليوم يوم الخلاص . فقالت آم شريك بنت أبي العكر: يا رسول الله» فأين العرب يومئذ؟ 
فال : اهم قليل» وجل بيت المقئسء وإمامهم وجل صالخ فبيتما إمائهم قد تقدم يعلى بهم الع إذ نزل عليه عيسى ابن 
مريم» عليه السلام» الصبح» فرجع ذلك الإمام ينكص» يمشي القهقرى؛ ليقدم عيسى يصلي بالناس» فيضع عيسى عليه 
السلام» يده بين كتفيه ثم يقول: تقدم فصل» فإنها لك أقيمت. فيصلي بهم إمامهم» فإذا انصرف قال عيسى» عليه السلام : 
افتحوا الباب. فيفتح» ووراءه الدجال» معه سبعون ألف يهودي » كلهم ذو سيف محلى وساج» فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما 
E‏ وينطلق هارباً» ويقول عيسى عليه السلام : إن لي فيك ضَربَة لن تستبقني بها . فيدركه عند باب لد 
الشرقيء فيقتله» ويهزم الله اليهودء فلا يبقى شيء مما خلق الله تعالى يتوارى به اليهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء»؛ لا حجرء 
ولااشجرء ولا حائط». ولا دابة - إلا العْرّقدة فإنها من شجرهم لا تنطق إلا قال : يا عبد الله المسلمء هذا يهوديء فتعال اقتله . 
قال رسول الله كَكّة: «وإن أيامه أربعون سنة» السنة كنصف السنة» والسنة كالشهرء والشهر كالجمعةء وآخر أيامه كالشررة» 
يصبح أحدكم على باب المدينة فلا يبلغ بابها الآخر حتى يمسي» . فقيل له: يا نبي الله كيف نصليء في تلك الأيام القصار؟ 
قال : «تقدرون فيها الصلاة ة كما تقدرون في هذه الأيام الطوال ثم صَلُواء . قال رسول الله يِه : «فيكون عيسى ابن مريم في أمتي 
مكنا عدلا 6 وزافاها مقطا يدق الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية ويترك الصدقة. فلا يُسْعى على شاة ولا بعير» 
وترتفع الشحناء والتباغض» وتُئْرّع حُمّة كل ذات حمةء حتى يدخل الوليد يده في الحية فلا تضره» وتّفِدُ الوليدة الأسد فلا 
يضرهاء ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبهاء وتملاً الأرض من السلم كما يُمْلاً الإناء من الماء» وتكون الكلمة واحدة» فلا يعبد 
إلا الله ء وتضع الحرب أوزارهاء وتسلب قريش ملكهاء وتكون الأرض كفاثور الفضة تنبت نباتها كعهد آدم» حتى يجتمع النفر 
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على القَطف من العنب فيشبعهم» ويجتمع النفر على الرمانة فتشبعهم» ويكون الثور بكذا وكذاء من المال» ويكون الفرس 
بالدريهمات . فيل : يا رسول الله » وما يرخص الفرس؟ قال : «لا تركب لحرب أبداً» قيل له: فما يُغلي الثور؟ قال: «تخرث 
الأرض كلها» . وإن قَبْلَ خروج الدجال ثلاث سنوات شدادء يصيب الناس فيها جوع شديد» يأمر الله السماء في السنة الأولى أن 
تحبس ثلث مطرهاء ويأمر الأرض فتحبس ثلث نباتهاء ثم يأمر السماء في الثانية فتحبس ثلثي مطرهاء ويأمر الأرض فتحبس 
ثلثي نباتهاء ثم يأمر الله السماء في السنة الثالثة فتحبس مطرها كله فلا تَقُطر قطرةء ويأمر الأرض أن تحبس نباتها كله فلا 
تنبت خضراء» فلا تبقى ذات ظلْف إلا هلكت» إلا ما شاء الله». فقيل : فما يعيش الناس في ذلك الزمان؟ قال e‏ 
والتكبير والتسبيح والتحميد» ويجري ذلك عليهم مجرى الطعام؛ . قال ابن ماجة: سمعت أبا الحسن الطنَافسي يقول: سمعت 

عبد الرحمن المحاربي يقول : ينبغي أن يدفع هذا الحديث إلى المؤدب› حتى يعلمه الصبيان في الكتاب . هذا حديث غريب 
جداً من هذا الوجه» ولبعضه شواهد من أحاديث أخر؛ ولنذكر حديث النواس بن سمعان ههنا لشبهه بسياقه هذا الحديث» قال 
مسلم بن الحجاج في صحيحه: حدثنا أبو خَيْتَمَةَ زمَير بن حرب» حدثنا الوليد بن مسلم» حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابرء حدثني يحيى بن جابر الطائي قاضي حمص» حدثني عبد الرحمن بن جبير» عن أبيه جبير بن تُفَير الحضرمي أنه سمع 
النواس بن سمعان الكلابي (ح) وحدثنا محمد بن مهران الرازي» حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر» عن يحيى بن جابر الطائي› > عن عبد الرحمن بن جبير» عن أبيه جُبَئْر بن َير عن النثواس بن سَمْعان قال: ذكر 
رسول الله كله الدجال ذات غداةء فخقض فيه ورَفْع؛ حتى ظنناه في طائفة النخل› > فلما رحلنا إليه عرف ذلك فيناء فقال: ما 
شأنكم؟» قلنا : يا رسول الله » ذكرت الدجال غداة فخمّضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل فقال : غير الدجال أخوفلي 
علیکم» إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونکم » ون يَخْرْجْ ولست فيكم فامرؤ حَجيجٌ نفسه؛ والله خليفتي على كل مسلم : : إنه 
شاب قَطط عينه طافية» كأ: نى أشبهه يعبد العزى بن قطن من أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. إنه خارجٌ خلة بين 
الشام والعراق» فعاتٌ يميناً عات شمالاً. يا عباد الله » فاثبتوا» قلنا: يا رسول الله وما لبه في الأرض؟ قال : لأربعين يومأء 
NE SG RES‏ 

قلنا: يا رسول الله » فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال : «لاء اقدروا له قدره» . قلنا: يا رسول الله» وما إسراعه 
في الأرض؟ قال: ES‏ 0 فيأتي على قوم فيدعوهم. فيؤمنون به ويستجيبون له» E‏ فتمطر› 
والأرض فتئبت» فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذُرّى» اة عا وأمده خواصرء ثم يأ تي القوم فيدعوهم› 
فيردون عليه قوله» فينصرف عنهم» فيصيحون مُمْحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم تالكرب ستول لاد ا 
كنوزك . فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل . ثم يدعو رجلاً ممتلثاً شباباً» فيضربه بالسيف» فيقطعه جزلتين رَمْيَة الغرض» ثم يدعوه 
فيقبل ويتهلل وجهه ويضحك . فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم» عليه السلام» فينزل عند المنارة البيضاء شرقي 
دمشقء بين مَهْرودَتيْن› واضعاً كفيه على أجنحة مَلّكين › إذا طأطأ رأسه قُطرء وإذا رفعه حدر منه جُمّان كاللؤلؤء ولا يحل 
لكافر يجد ريح سه إلا مات ونَفْسُّهِ ينتهي حيث ينتهي طرفه» فيطلبه حتى يدركه بباب لد > فيقتله . ثم يأتي عيسى» عليه 
السلام» قوماً قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدّئهم بدرجاتهم في الجنةء فبينما هو كذلك إذ أوحى الل کف إلى 
عيسى أني قد أخرجت عباداً لي لا يَدَانِ لأحد بقتالهم» فحرّز عبادي إلى الطور. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حَدَب 
ينسلون» فيمر أولهم على بحيرة طبّرية» فيشربون ما فيهاء ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مَرَة ماء . ويُحصّر نبي الله عيسى 
وأصحابهء حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيراً من مائة دينار لأحدكم اليوم» فيرغب نبي الله عيسى وأصحابهء فيرسل الله 
عليهم النّعْف في رقابهم فيصبحون فَرْسَى كموت نفس واحدة. . ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض» فلا يجدون في 
الأرض موضع شبر إلا ملأه زَهَمْهُمْ وهم » فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى اللهء فيرسل الله طيراً كأعناق البْخت» 
فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله . ثم يرسل الله مطراً لا يكن منه بیت مَدَر ولا وَبَّرء فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقّة» ثم 
يقال للأرض : أخرجي مرك ورّدّي بركتك . فيومئظٍ تأكل العِصَابة من الرمانةء ويستظلون بقخفهاء ويبارك الله في الرْسَل حتى 
EOE CEY‏ العا N‏ وو PE‏ عو اواو صو a EY‏ 
فتأخذهم تحت آباطهم»› ٠‏ فتقبض روح كل مؤمن وکل مسلم, ويبقى شرار الناس يَتَهَارَجُون فيها تهارُجَ الْحَمرء فعليهم تقو 
الساعة». ورواه الإمام أحمد وأهل السنن من حديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» به و NE‏ 
قوله تعالى في سورة الأنبياء : وی إا حت باجو وا جوج وشم ين ڪل عدب ينوت €6 [الانبياء 1]. 
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حديث آخر: قال مسلم في صحيحه أيضاً: حدثنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ العَنْبَريُء حدثنا أبي» حدثنا شعبة» عن 
النعمان بن سالم قال: سمعت يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي يقول: سمعت عبد الله بن عمرو ‏ وجاءه رجل 
فقال -: ما هذا الحديث الذي تحدث به تقول : إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا؟ فقال: سبحان الله؟! ‏ أو: لا إله إلا الله أو 
كلمة نحوها ‏ لقد هممتٌ ألا أحدث أحدا شيئاً أبدأًء إنما قلت: إنكم سترون بعد قليل أمراً عظيماً: يُحرّق البيت» ويكون 
ويكون. ثم قال: قال رسول الله كل «يخرج الدجال في أمتي» فيمكث أربعين» لا أدري أربعين يوماًء أو أربعين شهراًء أو 
أربعين عاماًء فيبعث الله عيسى ابن مريم» كأنه عروة بن مسعود» فيطلبه فيهلكه؛ ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين 
عداوة» ثم يرسل الله ريحاً باردة من قبل الشام» فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير - أو إيمان إلا 
قبضته» حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لَدَخَلَنْه عليه حتى تَفْبِضَه؛ قال: سمعتها من رسول الله ب قال: «فيبقى شرار 
الناس في خمّة الطير وأحلام السباع» لا يعرفون معروفاًء ولا ينكرون منكراً» فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ 
فيقولون: فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان» وهم في ذلك دارٌ رزقهم» حسن عيشهم . ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا 
أصغى لِيتاً ورفع ياء قال: وأول من يسمعه رجل يَلُوط حوض إبله» قال: فَيُضْعَقُ ويْصعَقُ الناس . ثم يرسل الله - أو قال : 
ينزل الله - مطرا كأنه الطل - أو قال : الظل - نُعْمَانَ الشاك - فتنبت منه أجساد الناس» ثم يُنْمَخْ فيه أخرى فإذا ‏ هم قيام ينظرون . 
ثم يقال: يا أيها الناس» هلموا إلى ربكم» قمر نيم َة (4)09 [الصافات: .٠]۲١‏ قال: «ثم يقال: أخرجوا بَعْتَ النار. 
"5 : من كم؟ فيقال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين»؟. قال: مَل الْولدنَ شيا [المزمل: »]١7‏ وذلك يوم يكف عَن 
ساق [القلم: .٠]٤١‏ ثم رواه مسلم والنسائي في تفسيره جميعاً عن محمد بن بشارء عن عُنْدَره عن شعبة» عن النعمان بن سالم» 
لك . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن الزهري» عن عبد الله بن عبيد الله بن ثعلبة الأنصاري› 
عن عبد الله بن يزيد الأنصاري» عن مُجَمُع بن جارية قال : سمعت رسول الله ككيقول: «يقتل ابن مريم المسيح الدجال 
بيات لد ار إلى انت لذ . ورواه أحمد أيضاء عن سفيان بن عيبنة ومن حديث الليث والأوزاعي » ثلائتهم غن الرهريء 
عن عبد الله بن عبيد الله بن ثعلية» عن عبد الرحمن بن يزيد عن عمه مُجَمع بن جارية» عن رسول الله اة قال : «يقتل 
ابن مریم الدجال بباب لُد» . وكذا رواه الترمذي» عن قتيبة» عن الليث» به. وقال a a EE‏ قال: وفي الباب عن 
عمران بن حصين» ونافع بن عتبة» وأبي بَرْزّة وحذيفة بن أسيد» وأبي هريرة. وكيْسان» وعثمان بن أبي العاصء وجابرء 
وأبي أمامة» وابن مسعود. وعبد الله بن عمروء وسّمُرة بن جُئدب» والنواس بن سمعان» وعمرو بن عوف» وحذيفة بن 
اليمان» رضي الله عنهم . ومراده برواية هؤلاء ما فيه ذكر الدجال. وقتل عيسى ابن مريم» عليه السلام» له. فأما أحاديث ذكر 
الدجال فقط فكثيرة جداً وهي أكثر من أن تحصر؛ لانتشارها وكثرة رواتها في الصحاح والحسان والمسانيد» وغير ذلك . 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن قُرَاتء عن أبي الطُمّيل» عن حذيفة بن أسيد الغِمّاري قال : أشرف علينا. 
رسول الله يدمن غرفة ونحن نتذاكر الساعة» فقال: «لا تقوم الساعة حتى ترون عشر آيات : طلوع الشمس من مغربهاء 
والذخانه والدابة. وخروج يأجوج ومأجوج. ونزول عيسى ابن مريمء والدجال». وئلاثة خسف : خشف بالمشرق» وخسف 
بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب . ونار تخرج من قعر عَدَنَء تسوق - أو تحشر الناس» تبيت معهم حيث باتواء وتقيل معهم 
حيث قالوا» . وهكذا رواه مسلم وأهل السنن من حديث قُرَات القزار به . ورواه مسلم أيضاً من رواية عبد العزيز بن رقي عن 
أبي الطفيل عن أبي سَريحَة حذيفة بن ادا موقوفاً . والله أعلم . فهذه أحاديث متواترة عن رسول الله دمن رواية 
أبي هريرة» وابن مسعودء وعثمان بن أبي العاص» وأبي أمامة» والنواس بن سمعان» وعبد الله بن عمرو بن العاص» 
ومجَمْع بن جارية» وأبي سَريحة حذيفة بن أسَيّد» رضي الله عنهم . ييا ئاالة عاو يق راد ركانة ونير( بالق رار 
بدمشق» عند المنارة الشرقية» وأن ذلك يكون عند إقامة الصلاة للصبح » وقد بنيت في هذه الأعصارء في سنة إحدى وأربعين 
وسبعمائة منارة للجامع الأمَويّ بيضاءء موحيي باستسوي اقرهنا عن المسارة ارد عدصت بصي الو و ا 
النصارى ‏ عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة ‏ وكان أكثر عمارتها من أموالهم» وقويت الظنون أنها هي التي ينزل عليها 
المسيح عيسى ابن مريمء عليه السلامء فيقتل الخنزير. ويكسر الصليب» ويضع الجزية» فلا يقبل إلا الإسلام كما تقدم في 
الصحيحين» وهذا إخبار من النبي كَكبذلك» وتقرير وتشريع وتسويغ له على ذلك في ذلك الزمان» حيث تنزاح عللهم» 
وترتفع شبههم من أنفسهم ؛ اا ق ل لل و عليه السلام» وعلى يديه ؛ ولهذا قال تعالى : 
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رن ِن آمل الكت إل لوم بيه كل موده ووم َة يكون علوم َويد €6 . وهذه الآية كقوله تعالى : َنم لهل يَسَاعَد 


[الزخرف: ]5١‏ وقرىء : غلم بالتحريك› > أي إشارة ودليل على اقتراب الساعة› وذلك لأنه ينزل بعد خروج المسيح الدجال» 
فيقتله الله على يديه » كما ثبت في الصحيح : (إن e bl‏ و اق أيامه يا خوج وباجوع. 

الله به ببركة دعائه» وقد قال تعالی : حى إِنَا فحت ياجوج وماج رج وهم ين ڪل حڌي ا اقرب 
از د الح الآية [الأنبياء: حى ۹۷]. 


صفة عيسى عليه السلام: 


قد تقدم في حديث عبد الرحمن بن آدم» عن أبي هريرة رضي الله عنه: «فإذا رأيتموه فاعرفوه: رجل مربوع إلى الحمرة 
والنافن+ عل ثريا ممضران كان را يقطر ون لم رط يكل». . وفي حديث النواس بن سمعان: «فينزل عند المنارة البيضاء 
شرقي دمشق» بين مَهْرُودتين واضعاً كفيه على أجنحة ملكين > إذا طأطأ رأسه قطرء وإذا رفعه تحذر منه مثل جُمّان اللؤلؤء ولا 
. يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات ونَفَسه ينتهي حيث ينتهي طَرْفُه؛ . وروى البخاري ومسلمء من طريق الزهري» عن سعيد بن 
ال ية من أب هريرة قال: قال رسول الله : «ليلة أسري بي لقيت موسى»» قال: قُتَعْتّه «فإذا رجل ‏ حسبته قال: - 
عفرت رخل الر اء گان من رجال شتوءة . قال: : "ولقيت عيسى» فنعته النبي يله فقال : «رَبْعَة أحمرء كأنما خرج من 
ديماس - يعني الحمام - ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده بها . الحديث . وروى البخاري» من حديث مجاهد» عن ابن عمر قال : 
قال رسول ا ات فوس ری وا اهب » انا عضي ا عر ا ريشي اد وأما موسى فآدم جسيم سبط»ء 
كأنه من رجال الزّط». وله ولمسلم من طريق موسى بْن عقبة» عن نافع قال : قال عبد الله بن عمر: دَكر النبي كه يوماً بين 
ظهْرَاني الناس المسيح الدجال فقال: «إن الله ليس بأعور» ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى» كأن عينه عنَبَةَ طافية 
وأراني الله عند الكعبة في المنام» فإذا رجل آم كأحسن ما ترى من أذم الرجال؛ تضرب لمته بين منكبيه» رَجل الشعرء > يقطر 
رأسه ماء» واضعاً يديه على منكبي رجلين» وهو يطوف بالبيت» فقلت : من هذا؟ فقالوا: المسيح ابن مريم» ثم رأيت رجلا 
وراءه جَعْداً ققططأء أعور عين اليمنى» كأشبه ما رأيت بابن قَطن» واضعاً يديه على منكبي رجل يطوف بالبيت» > فقلت: من هذا؟ 
قالوا: المسيح الدجال» . تابعه عبيد الله عن نافع . 
ثم رواه البخاري عن أحمد بن سد الکن > عن إبراهيم بن سعد» عن الزهري» عن سالم»ء > عن أبيه قال: لا والله ما قال 
الي 2 ن اللا : أحمرء ولكن قال: «بينما أنا نائم أطوف بالكعبة» فإذا رجل آدم سَبْط الشعر» يتهادى بين رجلين 
يَنْطف رأسه ماء ‏ أو يُهرّاق رأسه ماء ‏ فقلت: من هذا؟ فقالوا: ابن مريم. فذهبت ألتفت» فإذا رجل أحمر جسيم» جَعْد 
الا أعور عينه اليمنى» كأن عينه عنبة طافية. قِلت: من هذا؟ قالوا: الدجال. وأقرب الناس به شبهاً ابن فُطن». قال 
الزهري : رجل من خزاعة هلك في الجاهلية . هذه كلها ألفاظ البخاري» رحمه الله» وقد تقدم في حديث عبد الرحمن بن آدم» 
عن أبي هريرة: أن عيسى» عليه السلام» يمكث في الأرض بعد نزوله أربعين سنة» ثم يُتوفى ويصلي عليه المسلمون. وفي 
حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم : أنه يمكث سبع سنين» فيحتمل - والله أعلم ‏ أن يكون المراد بلبثه في الأرض أربعين 
سنة» مجموع إقامته فيها قبل رفعه وبعد نزوله» فإنه رفع وله ثلاث وثلاثون سنة في الصحيح» وقد ورد ذلك في حديث في صفه 
أهل الجنة : أنهم على صورة آدم وميلاد عيسى ثلاث وثلاثين سنة . وأما ما حكاه ابن عساكر عن بعضهم أنه رفع وله مائة 
وخمسون سنة» فشاذ غريب بعيد. وذكر الحافظ أبو القاسم ابن عساكر في ترجمة عيسى أبن مریم من تاریخه» عن بعض 
السلف : أنه يدفن مع النبي كك في حجرته › فالله أعلم . وقوله تعالى: : ووم ا 0 و سيدا > قال قتادة : يشهد عليهم 
أنه قد بهم الرسالة من الله وأقز بالعبوديتي ف وهذا كقوه تعالى في آخر سورة الما : وذ ال َه يبعِيسى أن مر 
نت فلت لاس ادون أ هته من شرن ألو 1 سنك ب ي ا ول ما لس لى کی إن کت فل قد عَلِمتَمُ َم ما ف 
امم ) ما قلت م إلا مآ انی يوه أن ابوا ری وركم وکت عم rC‏ 
لما وين كنت نت ألرقِيب نة أت ا زر كيذ © ت کی يل واد تن ل لَك أت ال کے © 
[المائدة: 115- .]1١١18‏ 
ابر ا رمتا عَم يبت يلت كن یدھم کن سيبل الله كبا © اندي ليأ وک هوا عَنْهُ واكم أمؤل لين 
بالطل وَأعَتَدنا لِلْكرِينَ متم ع٥‏ اليا ( لك الخو في لير و ب واماد لإمثرن با ارد لَك وما أل من كلك والتسين السا 
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لوت الكو والؤيؤة باه واليزر اكز لبك سَنُؤتيئ كرا ع 4007 . 
تخر ed‏ وو عو و O TR‏ 
أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المُفْرِيء حدثنا سفيان بن عيينة» عن عَمْروء وقال: قرأ ابن عباس : «طيبات 
كانت أحلت لهم» . وهذا التحريم قد يكون قدرياء بمعنى : أنه تعالى قيّضهم لأن تأولوا في کتابهم» وحرّفوا وبذلوا أشياء كانت 
حلالاً لھم > فحرّموها على آنفسهم؛ تشديداً منهم على أنفسهم وتضييقاً وتنطعا . ويحتمل أن يكون شرعياً بمعنى : أنه تعالى حَرّم 
عليهم في التوراة أشياء كانت حلالاً لهم قبل ذلك ؛ كما قال تعالی : کل امار ان جلا لی نويل إل ما حرم لویل عل 
مء مِن ل أن رل لَورَنةٌ € [آل عمران : [Ar‏ . وقد قدمنا الكلام على هذه الآية وأن المراد : أذ الجميع من الاطعمة كانت حلا 
لهمء > من قبل أن تنزل التوراة ما عدا ما كان حرّم إسرائيل على نفسه من لحوم الإبل وألبانها . ثم إنه تعالى حرّم أشياء كثيرة في 
ره ع كر وير : اك لذت هَادُوأ حَرّئَنَا ڪل ذى طف ووت ابقر وَالْمَسَوِ حَرَمَنَا يهم شنا إل 
ما حملت ظهُورُهُم أو لاا آو ما أخَْلآ يطو ذلك جَريتهُم َعم ولا يد )€ [الأنعام: 145] أي : إنما حرّمنا عليهم 
ذلك ؛ اكد مسي لوك ار و جا . ولهذا قال: فبظآم ن الت كادوأ 
حَرَمنا عَليهِمْ طِيْبتٍ الت م وَبِصَدِهمْ عن سبي الله كيرا € أي : صدوا الناس وصدوا أنفسهم عن اتباع الحق . وهذه سَجِيّة 
لهم متصفون بها من قديم الدهر وحديثه؛ ولهذا كانوا اعداء الرسل» وقتلوا حلْقا من الأنبياء» وكذيوا عيشى ومحمداء 
صلوات الله وسلامه عليهما. وقوله: #وَآحْذِهمُ اربوأ وقد هوأ عله أي : أن ا ا و 
عليه بأنواع من الحيل وصنوف من الشبهء وأكلوا أموال الناس بالباطل . قال الله تعالى : وعدا إلْكَفرِنَ متهم عدا أليمًا». ثم 
قال تعالى : لکن أَلسحُونَ في الْعلْرِ مب أي : الثابتون في الدين لهم قدم راسخة في العلم النافع . وقد تقدم الكلام على ذلك 
في سورة آل عمران. «اوَالؤيبنَ4 عطف على الراسخين» وخبره بيو ا أل لَك و زل ين كك » . قال ابن عباس : 
أنزلت في عبد الله ب وتعلبة بن سعية. . وأسد وزيد بن سعية وأسد بن عبيد» الذين دخلوا في الإسلامء وصدقوا بما 
أرسل الله به محمداً يَلِيِ. وقوله: ييي الصّلرة» هكذا هو في جميع المصاحف الأئمة» وكذا هو في مصحف أبَيَ بن 
كعب . وذكر ابن جرير أنها في مصحف ابن مسعود: «والمقيمون الصلاة»» قال : والصحيح قراءة الجميع ھک 
أن ذلك من غلط الكُتّابء ثم ذكر اختلاف الناس فقال بعضهم عر عضوت غلى المدح + كبا اي توا : #والموفور 
دهم ذا عَْهَدُوأ وَاَلصَبرَِ ف الباساء وَأضََآه ين اباس أَوْلَيِكَ د رس صَنَفْواً * [البقرة: 1۷۷]» قالوا ع له 


سے سه 


كما قال الشاعر : 
لاتبنبعذدن قوم يالذين همم شع العدةوآفةال ججخ رر 
EEE E‏ لكك E EE E ١‏ وال ا ا ا ىي افق حدالازر 


وقال آخرون: هو مخفوض عطفاً على قوله : يما أل إِلِيْكَ وَمَآ أل من قَبَيكَ» يعني : وبالمقيمين الصلاة. وكأنه يقول: 
وبإقامة الصلاة» أي : يعترفون بوجوبها وكتابتها عليهم» أو أن المراد بالمقيمين الضلاة الملائكة» وهذا اختيار ابن جريرء 
يعني : يؤمنون بما أنزل إليك» وما أنزل من قبلك» وبالملائكة . وفي هذا نظر والله أعلم. وقوله: #والمؤنو ت لكر » يحتمل 
أن يكون المراة زكاة الأموال» ويحتمل زكاة الفوسن »+ ورتختمل الأمرين» والله أعلم: ومو به ايوم لز » أي : يصدقون 
بأنه لا إله إلا الله» ويؤمنون بالبعث بعد الموت» والجزاء على الأعمال خيرها وشرها. وقوله: 4$ هر الخبرعما تنه 
سريم أجْرا علا يعني : الجنة . 


#2 نآ رحا لِك كنا اوی إل 2 ج واي من بعد وَأرْحيمآ إل إرهِيم وَإِسَمْعِيلٌ وَإِسَحَقَ ا الس 


و ورو و و وا 9 ورسلا ب 2 ر ع Or e‏ کلک ل لیا 
رص دوي 2 موص م ص 7 
9 رسك مقر وَمُنَذِرنٌَ للا ين للناس عل الله حجة د بعد اسل وکن ا 27 لو O‏ 


قال محمد بن إسحاق » عن محمد بن أبي ل ا بن جبير » عن ابن عباس قال: قال سكين وعدي بن 
0 انال الله : ES‏ ل الكتب أن ازل ع ا ق اعا إلى قول : 0 


- 


7ه / سورة النساءء الآيات : ٠١١ - ١7‏ 





بت كنا فیا ہا تلدما عليهم - يعني على اليهود - وأخبرهم بأعمالهم الخبيثة: جحدوا كل ما أنزل اللهء وقالوا: ما أنزل الله 


على بشر من شيء» ولا موسى ولا عيسى» ولا على نبي من شيء. قال : فحَل حُبُوتهء» وقال : ولا على أحد. . فأنزل ا کك. 
وما دروا َه حى مدرو إذ الوا مآ رل هه عل شر من ميو [الانعام: ۹۱[ . وفي هذا الذي قاله محمد بن كعب القرظي نظر؛ ؛ فإن 
هذه الآية مكية في سورة الأنعامء وهذء الآية التي في سورة النساء مدنية؛ وهي رد عليهم لما سألوا النني كد أن ينزل عليهم كتابً 
من السماءء قال کک ققد سالا مو مى أ كر من ذَالِكَ © [النساء: : «[\er‏ ع E RI‏ وماهم 
الكو الى أنه أو. || عله له محمد كما أو إلى غير 0 الأنساء و المتقدمين» 
إا اوح ا کا از ل نوج و ا ر 1 1 326 يل ع کک والاسباط وَعِسى 


ا م وک 2 ر ص کرت ر ل ر ا رو ر 


قال رر ولوش وهلرون و ءابنا داورد رورا 





9 . والزبور: اسم الكتاب الذي أوحاه الله إلى داودء عليه السلامء وسنذكر 
ترجمة كل واحد من هؤلاء الأنبياءء عليهم من الله أفضل الصلاة والسلام» عند قصصهم السور الآتية» إن شاء الله وبه 
ل الا سل سد بريه سلا لم تقصضع مهم ل أي : من قبل هذه الآية» يعني : 
في السور المكية وغيرها. وهذه تسمية الأنبياء الذين نص على أسمائهم في القرآن» وهم: آدم» وإدريس» ونوح» وهودء 
وصالح.ء وإبراهيم» ولوطء وإسماعيل» 000060 ویعقوب» ویوسف» وأيوب» وشعيبء» وموسىء وهارون» ويونس» 
وداود» وسليمان» وإلياس› و وزكرياء . عو او وكذا ذو الكفل عند كثير من 
السرا رسا س قوله: 7 رسلا لم تنص عي إي . اا اخرين لم بوا في القرآن» وقد اختلف 
عد ا ناشور ر سنيف لي ذر الطويل» وذلك فيما رواه ابن 00 الله » في تفسيره» 
حيث قال: حدثنا إبراهيم بن محمدء حدثنا جعفر بن محمد بن الحسن»› والحسين بن عبد الله بن يزيد قالا: حدثنا 
إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني» حدثني أبي عن جدي» عن أبي إدريس الحؤلاني؛ عن أبي ذر قال: قلت: يا 
رسول الله » كم الأنبياء؟ قال: «مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً». قلت: يا رسول الله كم الرسل منهم؟ قال: «ثلاثمائة وثلاثة 
عشر جم غَفِير؛. قلت: يا رسول الله من كان أولهم؟ قال : «آدم». قلت : يارسول الله» نبي مرسل؟ قال: «نعمء خلقه الله 
بيده» ونفخ فيه من روحهء ثم سواه قبلا . ثم قال: «يا أبا ذرء أربعة سريانيون: آدم» وشيث» ونوح» وخْنُوخ - وهو إدريس» 
وهو أول من خط بقلم وأربعة من العرب: هودء وصالح» وشعيب» ونبيك يا أبا ذرء وأول نبي من أنبياء بني إسرائيل 
موسى » وآخرهم عيسى . وأول النبيين آدم؛ وآخرهم نبيك؟ . 

وقد روى هذا الحديث بطوله الحافظ أبو حاتم بن حبان البستي في كتابه : «الأنواع والتقاسيم» وقد وَسَّمّه بالصحة» وخالفه أبو 
الفرج بن الجوزي» فذكر هذا الحديث في كتابه «الموضوعات»» واتهم به إبراهيم بن هشام هذاء ولا شك أنه قد تكلم فيه غير 
واحد من أئمة الجرح والتعديل من أجل هذا الحديث» فالله أعلم . وقد روي الحديث من وجه آخرء عن صحابي آخرء فقال ابن 
أبي حاتم : حدثنا محمد بن عوف» حدثنا أبو المغيرة» حدثنا مُعَانَ بنُ رفاعة» عن علي بن يزيد عن القاسمء عن أبي أمَامة 
قال: قلت : يا نبي الله» كم الأنبياء؟ قال ماف آلف واربغة وعكنروت آلفاء من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر جما غَفِيراً؛. 
مَعَان بن رفاعة السلامي ضعيف» وعلي بن يزيد ضعيف» والقاسم أبو عبد الرحمن ضعيف أيضاً . وقال الحافظ أبو يعلى 
الموصلي: حدثنا أحمد بن إسحاق أبو عبد الله الجوهري البصري» حدثنا مكي بن إبراهيم › حدثنا موسى بن عبيدة الرَّبَذي» 
عن يزيد الرّقاشي» > عن أنس قال: قال رسول الله 52 : «بعث الله ثمانية آلاف نبي » أربعة آلاف إلى بني إسرائيل» وأربعة آلاف 
إلى سائر الناس» . وهذا أيضاً إسناد ضعيف» فيه الذي ضعيف» وشيخه الرقاشي أضعف منه أيضاًء وال أعلم. وقال 
أبو يعلى: حدثنا أبو الربيع› حدثنا محمد بن ثابت العَبْدِيء حدثنا محمد بن خالد الأنصاري» عن يزيد الرَّقَاشي» عن أنس 
قال : قال رسول الله 225 : «كان فيمن خلا من إخواني من الأنبياء ثمانية آلاف نبي» ثم كان عيسى ابن مريم» ثم كنت أنا» . وقد 
رويناه عن أنس من وجه آخر» فأخبرني الحافظ أبو عبد الله الذهبي» أخبرنا أبو الفضل بن عساكرء أنبأنا الإمام أبو بكر 
القاسم الم و ا الحو برس د أ أاخبرنا الكنريق أب و الستانك 
هبة الله بن أبي الصهباء محمد بن حيدر القُّرَشِيء حدثنا الإمام الأستاذ أبو إسحاق الإسْمَراييني قال: أخبرنا الإمام أبو 1 
أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي» حدئنا محمد بن عثمان بن ا شيبة» حدثنا أحمد بن طارق» حدثنا مسلم بن خالد» حد 

زياد بن سعد» عن محمد بن المُنكدرء عن صفوان بن سَلَيُم عن أنس بن مالك قال: قال رسول rT‏ 
من ثلاثة آلاف نبي من بني إسرائيل». وهذا غریب من هذا الوجه وإسناده لا بأس به رجاله كلهم معروفون إلا أحمد بن طارق 


اه 
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هذا فإني لا أعرفه بعدالة ولا جرح › والله أعلم . 
حددث أبسي ذر الغفاري الطويل في عدد الأنيباء عليهم السلام: 


قال محمد بن الحسين الآجري : حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد بن الفِزيابي إملاء في شهر رجب سنة سبع وتسعين ومائتين» 
حدثنا إبراهيم بن هشام بن يحيى الغسّاني» حدثنا أبي» عن جده عن أبي إدريس الخولاني» عن أبي ذر قال: دخلت المسجد 
فإذا رسول الله © جالس وحده» فجلست إليه فقلت: يا رسول اللهء إنك أمرتني بالصلاة. قال: «الصلاة خير موضوع 
فاستكثر أو استقل». قال: قلت: يارسول اللهء فأي الأعمال أفضل؟ قال: «إيمان بالله» وجهاد في سبيله». قلت: يا 
رسول الله » فأيّ المؤمنين أفضل؟ قال: «أحسنهم خلقاً» . قلت: يا رسول اللهء فأي المسلمين أسلم؟ قال : «من سَلِمْ الناس من 
لسانه ويده». قلت: يا رسول اللهء فأي الهجرة أفضل؟ قال: «من هَبجَر السيئات». قلت: يا رسول اللهء آي الصلاة أفضل؟ 
قال: «طول القنوت». قلت: يا رسول الله فأي الصيام أفضل؟ قال: «فَرْض مجزىء وعند الله أضعاف كثيرة». قلت: يا 
رسول اللهء فأي الجهاد أفضل؟ قال: «من عُقِر جَواده وأفريق دَمّه» . قلت: يا رسول الله» فأيّ الرقاب أفضل؟ قال: «أغلاها 
ثمناً وأنفسها عند أهلها». قلت: يا رسول الله فأيّ الصدقة أفضل؟ قال: «جَهْد من مُقِلَُ وسر إلى فقير». قلت: يا 
وسول اللهء فأيّ آية ما أنزل عليك أعظم منها؟ قال : «آية الكرسي». ثم قال: «يا أبا ذرء وما السموات السبع مع الكرسي إلا 
كحلقة ملقاة بأرض قلآة» وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة». قال: قلت: يا رسول الله كم الأنبياء؟ 
قال : «مائثة ألف وأربعة وعشرون ألفا» قال: قلت : يا رسول اللهء كم الرسل من ذلك؟ قال: «ثلاثماثة» وثلاثة عشر جم غَفِيرٌ 
كثير طيب» . قلت : فمن كان أولهم؟ قال: «آدم». قلت: أنبي مرسل؟ قال : «نعم» خلقه الله بيده» ونفخ فيه من روحهء وسَّوَاه 
قبيلا». ثم قال : «يا أبا ذر» أربعة سريانيون: آدم» وشيث؛» وخئوخ - وهو إدريس» وهو أول من خط بقلم - ونوح. وأربعة من 
العرب: هودء وشعيب» وصالح» ونبيك يا أبا ذر. وأول أنبياء بني إسرائيل موسى. وآخرهم عيسى . وأول الرسل آدم» 
وآخرهم محمد». قال : قلت: يا رسول اللهء كم كتاباً أنزله الله؟ قال : «مائة كتاب وأربعة كتب» أنزل الله على شيث خمسين 
صحيفة » وعلى حَنُوخ ثلاثين صحيفة» وعلى إبراهيم عشر صحائف» وأنزل على موسى من قبل التوراة عشر صحائف والونجيل 
والزبور والفرقان». قال: قلت: يا رسول الله؛ ما كانت صحف إبراهيم؟ قال: «كانت كلها : يا أيها الملك المسلط المبتلي 
المغرورء إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض» ولكني بعثتك لترد عني دعوة المظلوم» فإني لا أردها ولو كانت من 
كافر. وكان فيها مثال: وعلى العاقل أن يكون له ساعات : ساعة يناجي فيها ربه» وساعة يحاسب فيها نفسه» وساعة يفكر في 
صنع الله » وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب . وعلى العاقل ألا يكون ضاغناً إلا لثلاث : تزود لمعادء أو مَرَمّة 
لمعاش» أو لذة في غير محرم. وعلى العاقل أن يكون بصيراً بزمانه» مقبلاً على شأنه» حافظاً للسانه» ومَنْ حب كلامه من 
عمله قَنّ كلامه إلا فيما يعنيه». قال: قلت: يا رسول الله فما كانت صحف موسى؟ قال: «كانت عِبّراً كلها: عجبت لمن أيقن 
بالموت ثم هو يفرح» عجبت لمن أيقن بالقَدَر ثم هو يَنْصبٍء وعجبت لمن يرى الدنيا وتَقَلْبَهَا بأهلها ثم يطمئن إليهاء وعجبت 
لمن أيقن بالحساب غداً ثم هو لا يعمل». قال: قلت: يا رسول الله» فهل في أيدينا شيء مما في أيدي إبراهيم وموسى» وما 
أنزل الله عليك؟ قال: «نعم» اقرأيا أبا ذر: جد أل من کیک ® وک ند رده ل 2) بل مُؤْيِرُونَ الیو الذيا (7) والايوةُ حير 
واب ©6 إِنَّ مدا لت اشحف الأول (2) مف رهم موی 49 [الاعلى: 14 214. قال: قلت: يا رسول اللهء فأوصني . 
قال : «أوصيك بتقوى الله فإنه رأس أمرك». قال: قلت: يا رسول الله » زذني . قال : «عليك بتلاوة القرآن» وذكر الله» فإنه 
ذكرٌ لك في السماء» ونورٌ لك في الأرض». قال: قلت: يا رسول اللهء زدنى . قال: «إياك وكثرة الضحك . فإنه يميت القلب». 
ويُذْعِبُ بنور الوجه». قلت : زدني. قال: «عليك بالجهاد, فإنه رهبانية أمتي». قلت : زدني . قال: «عليك بالصمتء إلا من 
خيره فإنه مَطْرَدَةّ للشيطان» وعون لك على أمر دينك». قلت: زدنى . قال: «انظر إلى من هو تحتك» ولا تنظر إلى من هو 
فوقك فإنه أَجَدَرٌ لك ألا تزدري نعمة لله عليك». قلت: زدني . قال: «أحبب المساكين وجالسهم» فإنه أجدر ألا تزدري 
نعمة الله عليك». قلت: زدني . قال: «صل قرابتك وإن قطعوك». قلت: زدني . قال: «قل الحق وإن كان مرأ». قلت: زدني. 
قال : «لا تخف في لله لومة لائم». قلت: زدني . قال: يدك عن الناس ما تعرف عن نفسك» ولا تَجِدُ عليهم فيما تحب» 
وكفى بك عيباً أن تعرف من الناس ما تجهل من نفسك . أو تجد عليهم فيما تحب». ثم ضرب بيده صدري» فقال : «يا أبا ذرء 
لاعَفْل كالتدبير» ولا وَرَع كالكف» ولا حسب كحُسْن الخلق». وروى الإمام أحمدء عن آبي المغيرة» عن مُعَّان بن رفاعة» 
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عن علي بن يزيدء عن القاسم» عن أبي أمامة: أن أبا ذر سأل النبي َء فذكر أمر الصلاةء والصيام» والصدقة» وفضل آية 
الكرسي» ولا حول ولا قوة إلا باللهء وأفضلَ الشهداءء وأفضلَ الرقاب» ونبوة آدم» وأنه مُكلّم» وعد الأنبياء والمرسلين» 
كنحو ما تقدم. وقال عبد الله بن الإمام أحمد: وجدت في كتاب أبي بخطه: حدثني عبد المتعالي بن عبد الوهاب» حدثنا 
يحيى بن سعيد الأمَوي» حدثنا مُجَالِد عن أبي الوَّدّاك قال: قال أبو سعيد: هل تقول الخوارج بالدجال؟ قال: قلت: لا. فقال : 
قال رسول الله ین : «إني خاتمٌ آلف نبي أو أككرء وما بعت نبي يُنّبِعٌ إلا وقد حذر أمته منه» وإني قد بين لي ما لم يُبَيّن لأحدء 
وإنه أعورء وإن ربكم ليس بأعور» وعينه اليمنى عوراء جاحظة لا تخفى» كأنها نخامة في حائط مُجَصّصء وعينه اليسرى كأنها 
كوكب دري» معه من كل لسان» ومعه صورة الجنة خضراء يجري فيها الماء» وصورة النار سوداء تَدْحْن». وقد رويناه في الجزء 
الذي فيه رواية أبي يعلى الموصلي»› عن يحيى بن مّعين» حدئنا مروان بن معاويةء حدثنا مُجَالِده عن أبي ي الوذّاك؛ عن أبي 
سعيد قال : قال رسول الله عند : «إني أختم آلف آلف نبي أو أكثرء ما بعث الله من : نبي إلى قومه إلا حذّرهم الدجال. . »٠‏ وذكر 
تمام الحديث» هذا لفظه بزيادة «ألف» وقد تكون مُقْحَمة»› وله وا رر و أحمد ا ای ا ورجال 
إسناد هذا الحديث لا بأس بهم» وروي هذا الحديث من طريق جابر بن عبد الله» رضي الله عنه» قال الحافظ أبو بكر البزار : 
حدثنا عمرو بن علي» حدثنا يحيى بن سعيدء حدثنا مُجّالد» عن الشعبي» عن جابر قال: قال رسول الله م : «إني لخاتم 
ألفٍ نبيّ أو أكثرء اا ا ا وإن ربكم 
ليس بأعور» . 

وقوله: ولم أله موس تَحَككيلِيمًا4». وهذا تشريف لموسى عليه السلامء بهذه الصفة؛ ولهذا يقال له: الكليم. وقد قال الحافظ 
أبو بكر بن مَرْدويه: حدثنا أحمد بن محمد بن سليمان المالكي» حدثنا مَسيحٌ بن حاتمء حدثنا عبد الجبار بن عبد الله قال : 
جاء رجل إلى أبي بكر بن عيّاش فقال: سمعت رجلا يقرأ : «وكلم الله موسى تكليما» فقال أبو بكر : ما قرأ هذا إلا كافرء قرأتٌ 
على الأعمش» وقرأ الأعمش على يحيى بن وثاب» وقرأ يحيى بنْ وثاب على أبي عبد الرحمن السَّلْمِيَ 0 
عبد الرحمنء عَلى علي بن أبي طالب» وقرأ علي بن أبي طالب على رسول الله كله : رک آنه موس ڪيا . و| 
اشتد غضب أبي بكر بن عياش » رحمه ا ا ا ا N‏ 
ينكرون أن يكون الله كلم موسى» عليه السلام» أو يكلم أحداً من خلقه» كما رويناه عن بعض المعتزلة أنه قرأ على بعض 
المشايخ : «وكلم الله موسى تكليماً» فقال له : يا ابن اللّخْنَاءء فكيف تصنع بقوله تعالى : وما جا موس لِمِِقََِا وَكَمَمُ رَيُمُ» 
[الأعراف : 26147 يعني : أن هذا لا يحتمل التحريف ولا التأويل . وقال ابن مَرْدُوَيهِ: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا 
أحمد بن الحسين بن بَهْرَامِ» حدثنا محمد بن مرزوق» حدثنا هانىء بن يحيى» عن الحسن بن أبي جعفرء عن قتادة» عن 
يحيى بن وَنّاب» عن أبي هريرة قال : قال رسول الله کا : «لما كلم الله موسى كان يُبْصِرٌ دبيبَ النمل على الصفا في الليلة 
الظلماء» . وهذا حديث غريب» وإسناده لا يصح › وإذا صح موقوفاً كان جيداً . وقد روى الحاكم في مستدركه وابن مردویه» من 
حديث حميد بن قيس الأعرج» عن عبد الله بن الحارث» عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ة: «كان على موسى يوم 
كلمه ربه جبة صوف» وكساء صوف» وسراويل صوف» ونعلان من جلد حمار غير ذكي». وقال ابن مردويه بإسناده عن جُوَيِير» 
عن الضحاك عن ابن عباس قال: إن الله ناججى موسى بمائة آلف كلمة وأربعين آلف كلمة» في ثلاثة أيام» وصايا كلهاء فلما سمع 
موسى كلام الآدميين مَقتهم مما وقع في مسامعه من كلام الرب» كك 

وهذا أيضاً إسناد ضعيف» فإن جُوَيْراً ضعيف» والضّحاك لم يدرك ابنَ عباس» رضي الله عنه . فأما الأثر الذي رواه ابن أبي 
حاتم وابن مَرْدُويه وغيرهما من طريق الفضل بن عيسى الرّقَاشي» عن محمد بن المُنْكَدِرء عن جابر بن عبد الله قال: لما 
كلم الله موسى يوم الطورء كلّمه بغير الكلام الذي كلَّمه يوم ناداه» فقال له موسى : يااربفء هذا كلامك الذي كلمتني به؟ قال : 
لايا موسىء أنا كلمتك بقوة عَشَرةٍ آلاف لسان» ولي قوء الألينة كلهاء وأنا أقوى من ذلك . فلما رجع موسى إلى بني إسرائيل 
قالوا: يا موسى» صف لنا كلام الرحمن. قال: لا أستطيعه . قالوا: فَشَّبه لنا. قال: ألم تسمعوا إلى صوت الصواعق فإنها قريب 
منه» وليس به. وهذا إسناد ضعيف.» فإن الفضل هذا الرَّقَاشى ضعيف بمرة. وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَره عن الزهري» عن 
أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» عن جَزء بن جابر الخْنْعَّمي» عن كعب قال : إن الله لما كلم موسى كلمه بالألسنة كلها 
سِوّى کلامه» فقال له موسى يا رب» هذا كلامك؟ قال: لاء ولو كلمتك بكلامي لم تَسِتَّقِمْ له. قال: يا رب» فهل من خلقك 
شيء يشبه كلامك؟ قال: لاء وأشد خلقي شبهاً بكلامي أشد ما تسمعون من الصواعق . فهذا موقوف على كعب الأحبار» وهو 
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الات والحدات 2 وقرك: . لتلا يون لاس عل آنه حجه بعد ألرسل وان لعزا حَكيًا) أي : إنه تعالى أنزل كتبه وأرسل 
E SSS‏ ؛ لتلا يبقي لمعتذر عذر» كما قال تعالی: ولو أن الهم 
بِعَدَّابٍ من فلو لعَالوا ريا زلا سالارا بم ايلك من قَبْلٍ أن ذل وت 49> انه : ۴ وكذا قولهتعالى: 


ر سو ثلا ايد 


وول أن مْحِيبَهُم مُصِبَةٌ يما دمت يهم i‏ را ول أزسلت اتا رسولا فيح ايك وکت بے لزت 46 
[القصص : 4¥[. وقد ثبت في الصحيحين» > عن أبن مسعود» رضي الله عنه» قال : قال رسول ا كله : دلا اعد اغ 0 
أجل ذلك حرم الفواحش ما ظَهّر منها وما بطن» ولا أحدّ أحبٌ إليه المد من الله من أجل ذلك مدح نفسه» ولا أحد أحَبٌ إليه 


العُذْر من الله من اجا ذلك ب الاين فبشرين راورن وفي لفظ : «من أجل ذلك أرسل رسلهء وأنزل كتبه؟ . 


م سس ر سر ر 7 سي 


ال شید يمآ آل للك ألم ولي والمكتهكة دود وک باه سيدا (6 إن الین كفروأ وَصَدُوأْ عن سيل الله هد 


4 ن 


أ ملل د سيدا 9© د لذب كَفَرُوأ وَظلَمُوا لم يک اه يعور لهم ول ١‏ يه عرب 9© إل ر جَهَئَمَ حَلِدِينَ فا أبذا وان 
oT‏ تاا الاس فد - جاک اسول بالْحَقّ م من رکم فاصوأ ڪيا لک وإن تكد روا تَكْفروا ان لَه ما فى السَّمَوْتٍ وَالارْضٍ ون 


اک ع 2 402 . 

لما تضمن قوله تعالى : إن وح الك گا اس إل وج ی یا تون » إلى آخر الاق إثبات نره كلذ . والرد على من 
أنكر نبوته من المشركين وأهل الكتاب» قال انه تیال : کن آله شد يمآ أنزل إليلكت؟> آي : وإن كفر به من كفر به ممن 
كذبك وخالفك. فالله يشهد لك بأنك رسوله الذي أنزل عليه الكتاب› وهو القرآن العظيم الذي «الَا بأد الل من بن يدَيِْ ولا من 
لِم زيل ين كبر حي )4 [نصلت: ؟4]؛ ولهذا قال : آرم َة أي : فيه علمه الذي أراد أن يطلع العباد عليه» من 
البينات والهدى والفرقان وما يحبه الله ويرضاه» وما يكرهه ويأباه» وما فيه من العلم بالغيوب من الماضي والمستقبل» وما فيه 
من ذكر صفاته تعالى المقدسة» التي لا يعلمها نبي مرسل ولا ملك مقربء إلا أن يُعْلِمَه الله به» كما قال تعالى : : #ولا يلون 


مرس لحر ار 


مدع ين لیو إل رتا اء [البقرة: ١٠۲٠ء‏ و املا يطو ۽ e . 111° E‏ ا 
اتراي أبو عبد الرحمن السّلمي القرآن» وكان | إذا را ا قال : دخات علو ادب فلییں أحد ر 
إلا بعمل» ثم يقرأ : انرم بول والمتتهكة دون وك بم سيدا وقول . متك يشدود أي : بصدق ما جاءك 
د e‏ الله تعالى لك بذلك کی شه دا4 . وقد قال محمد بن إسحاق » عن محمد 2 
مت عن عكرمة أو سید عن جر عن این عاس قال: دحل على :سول الله 5 جماعةٌ من البهود. فقال لوي: " 
لأعلم ‏ والله _! أن سول الل الو لك . فأنذل اث كك : لیکن أله شه يمآ نل ا اا 
80 واه - اع لمر بي رسو لله لو مانعلم دا لله و 

بلي والملتهكة دون وکن با سَبِيدًا ((©)* . وق ادن E‏ راض سيل أ و َد صَلُواْ صَكَلَاُ بَعِيِدَا(9©) »> 


أي م ا فلم يعوا اج وسَعوًا فى صد الناس عن اتباعه والاقتداء به O o‏ 


انع E‏ لخر تعالى HOO‏ ا 00 


وهذا استثناء ق لی فب ب ey 0 2-5 e E zf J Ê E Î‏ او اة 0 
ق موا خی لک آي : الا a‏ صلوات ا بالهدى ودر الح » E E‏ فآمنوا 
عا عاك ب ALS‏ لك ثم قال : . ون 3 کا اک ور ما ف التعوت دالاس € أي : فهو غني عنكم وعن إيمانكم» 
ولايد ر بكفرانكم» كما قال تعالى : JY‏ ان E‏ م ومن في آلأرض جیا ورت له لي یگ )4 ازرم ۸]. وقال 
ههنا: وات آله ليا ڪيا اي یسح کم ایی تین وز یت يما آي: : في 


أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. 
وياهر الصكتب لا تاوا فى ويي فل تقولا عل له إل ألْحَنّ إِنَمَا لبح بی عِسَى أبن مر رسو آله وكلمته: ألقنهآ إل حر 
دح نة كايا باو ورس ولا تَعولوا كلع توأ کب کڪ نا أن إلا وجل ” کہ أن ECE‏ ق ات وما ى 


رض وکن لله وحكيلا د > . 
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ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو والإطراء» وهذا كثير في النصارى» فإنهم تجاوزوا حد التصديق بعيسى» حتى رفعوه 
فوق المنزلة التى أعطاه الله إياهاء فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلهاً من دون الله يعبدونه كما یعبدونه» بل قد غلوا 
في أتباعه وأشياعه» ممن زعم أنه على دينه» فاذعزا فيهم العصمة واتبعوهم في كل ما قالوه. سواء كان حقاً أو باطلاء أو 
ضلالاً أو رشاداء رضخا أو كذ ؛ ولهذا قال تعالى : ادوا أخسارحم رصم أربابا من دوين الله وَالْمَسِيمَ أبنت 
مَریم EE‏ روا إلا عدوا إلنهًا جد ل ِل إلا هو 7 سدم ما رکون © [العوية: .]"١‏ وقال الإمام 
أحمد: حدثنا هُشَّيم قال: زعم الزُهْرِيء 0 بن عثبة بن مسعودء عن ابن عباس ؛ عن عمر: أن 
رسول الله بقال: «لا تُطرُوني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم» فإنما أنا عبد الله ورسوله». ثم رواه هو وعلي بن 
المديني» عن سفيان بن عُيَيْنة» عن الزهري كذلك. وقال علي بن المديني : هذا حديث صحيح سنده. وهكذا رواه 
البخاري» عن الحميدي» عن سفيان بن عييئة» عن الزهري» به. ولفظه: «فإنما أنا عبدء فقولوا: عبد الله ورسوله». وقال 
الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا حمّاد بن سَلَمَة» عن ثابت البُناني» عن أنس بن مالك: أن رجلاً قال: محمد 
يا سيدنا وابن سيدناء وخيرنا وابن خيرنا. فقال رسول الله كَل: «يا أيها الناسٌ» عليكم بقولكمء ولا يَسْتَهْويئَكمُ الشيطانء 
آنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله» والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني اللّهُ ك . تفرد به من هذا 
الوجه. وقوله: #ولا فووا عل الله إل لْسَنَّ 4 أي : لا ر تفتروا عليه وتجعلوا له صاحبة وولداً - تعالى ال ار 
كبيراء وتنزه وتقدس وتوحد في سؤدده وكبريائه وعظمته - فلا إله إلا هوء ولا رب سواه؛ ولهذا قال: #8إِنّما أَلْمَسِيحٌ عِسَى 
بن عر شوت أله وَكَإِسَدءٍ ألا اک مم ردو عِنْة» أي : إنما هو عبد من عباد الله وخلق من خلقهء قال له: : کن 
فكان» ورسول من رسله» وكلمته ألقاها إلى مريم. أي: حْلقّه بالكلمة التي أرسل بها جبريل» عليه السلام» إلى مريمء 
فنفخ فيها من روحه بإذن ربه» كلك فكان عيسى بإذن الله» كيده وصارت تلك النفخة التي نفخها في جَيْب دزعهاء فنزلت 
حتى وَلّجت فرجها بمنزلة لقاح الأب الأم» والجميع مخلوق لله كد ولهذا قيل لعيسى: إنه كلمة الله وروح منه؛ لأنه لم 
يكن له أب تولد منهء وتيا هو ثاشنء عن الكلمة التي قال له بها: 0 فكان. ن والروح التي أرسل بها جبريل» قال الله 
تعالى: ما الْمَسِيحٌ أبرث مَرَيّمٌ إلا ا مَسُولٌ مد حَلَتْ ِن مَس ا و شه دي كان يڪان لام » [المائدة: ] . 
و مل عي عند آلو كمل 2 م ين اب ف 15 4 4 يکود )€ [آل عمران : 9ه]. وقال تعالى: 
لی حمست ها تخا زیا ين ريسا اھا راا ا يليد 43 [الأنبياء: ]4١‏ وقال تعالى : وتم 
أت عبر آل حصنت جها خا رفيه م وَصَدَمَت کلمت ریا وكشيو ات من مين 429 [العحريم: .]1١‏ 
وقال تعالى إخباراً عن المسيح: إن هو إلا عبد انمتا عَيّهِ وَحَمَلَهُ مك 5 ما ل سوه يل 






(63©)* [الزخرف: 5ه]. وقال 
عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة: ورس ل م هو كقوله: وک4 [آل عمران: 58]» فكان وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أحمد بن سان الواسطي قال: سمعت شَاذُ بن يحيى يقول: في قول الله: # وڪلمته, أَلمَنهآ إل حرم وُو 
مْنْهُ* قال: ليس الكلمةٌ صارت عيسى» ولكن بالكلمة صار عيسى. وهذا ا ابن جرير في قوله: للها إل 
مم أي : أعلمها بهاء كما زعمه في قوله: 179 َال المكيكة يلمريم إن أله يرلو بِكلِمَةَ يِن [آل عمران: 40] أي : يعلمك 


يبشرك يكلمة م 


بكلمة منه› ويجعل ذلك كما قال تعالى: ر کے عا ا يلك الت إلا رح ين 4 الس 5 بل 
الصحيح أنها الكلمة التي جاء بها جبريل إلى مريم» > فنفخ فيها بإذن الله» فكان عيسىء عليه السلام. وقال البخاري: حدثنا 
صَدَقَةٌ بن ¿ الفضل › حدثنا الوليد. حدثنا الأوزاعي» حدثني عَمَيْر بن هانىء, حدثني جنَادةٌ بن ¿ أبي أمية» عن عبادة بن 


الصامت» عن النبي وك قال: «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمداً عبده ورسولهء وأن عيسى 
عبد الله ورسولهء وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» والجنة حق» والنارٌ حق» أدخله الله الجنة على ما كان من العمل». 
قال الوليد: فحدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء عن عمير بن هانىء» عن جُئادة زاد: «من أبواب الجنة الثمانية من 
أيها شاء) . ». وكذا رواه مسلمء عن داود بن رُشيدء عن الوليد» عن ابن جابرء به. ومن وجه آخرء عن الأوزاعي»› به . 

فقوله في الآية والحديث : وزوح مء كقوله: وس لک ا فى ارت وما فى الأنضٍ يا ن [الجائية: *1] أي : مِنْ خَلْقه 
ومن عنده» وليست «مِنْ» للتبعيض › كما تقوله النصارى ‏ عليهم لعائن الله المتتابعة بل هي لابتداء الغاية» كما في الآية 
الأخرى . وقد قال مجاهد في قوله : روح مه6 أي : ورسول منه . وقال غيره: ومحبة منه. والأظهر الأول أنه مخلوق من 
روح مخلوقة» وأضيفت الروح إلى الله على وجه التشريف» كما أضيفت الناقة والبيت إلى الله في قوله: #هَِنذِو. تاه الَو 
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[هود: 54]. وفي قوله : وهر بتي لِلطَايفِينَ4 [الحج: »]۲١‏ وكما زود ال اع «فأدخل على رَبّي في داره» أضافها 
إليه إضافة تة تشريف لهاء وهذا كله من قيبل واحد ونّمط واحد . وقوله : اموا بار وَرُسَلو.» أي : فصدقوا بأن ال 
صاحبة له ولا ولد واعلموا وة تيقنوا بأن عيسى عبد الله ورسوله؛ ولهذا قال: اَهَل السكتب ل نلوا فى يكم ,1 واوا 
عَلَ أله إل آل إل تيع عبس أ رتم روف ائه ڪر اله إلَ مني وذو نه امنأ ا ا د شر ل ا 
عي کڪ أذ لک رو سبكقة: أن کرت ل ول َوُمَا فى الوت وما فى الْأَرْضٍ وَكٌَ أله وڪيل ((45 أي : لا تجعلوا 
عيسى وأمه مع الله شريكين» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . وهذه الآية والتي تأتي في سورة المائدة حيث يقول تعالى : : قد 
مر الذي قَالُوَا اک ت لَه ال كلدت كا من م إل للد َد [المائدة: ۷۳]. وكما قال في آخر السورة المذكورة: ولذ قال 
20 يلعيسى أبن مم نت قلت لتاس أَجِدُوفِ وای لهي ين دون 5 قال سبحلتك4 الآية [المائدة: »]١15‏ وقال لذ فى أولها : قد 
كر الزِرت قَالوَا إن أله هْرَ الْمَسِيحُ أبن سيم الآية [المائدة: ١۷]ء‏ فالنصارى ‏ عليهم لعنة الله من جا لبس له 
ضابط » SESS SRE‏ فمنهم من يعتقده إلهاًء ومنهم من يعتقده شريكاًء ومنهم من يعتقده 
لدأ . وهم طوائف كثيرة لهم آراء مختلفة» وأقوال غير مؤتلفة» ولقد أحسن بعض المتكلمين حيث قال : لو اجتمع عشرة من 
نهاري لافترقوا على أحد عشر قولاً. ولقد ذكر بعض علمائهم المشاهير» وهو سعيد بن بَطريق- بترّك الإسكندرية - في 
حدود سنة أربعمائة من الهجرة النبوية» أنهم اجتمعوا المجمع الكبير الذي عقدوا فيه الأمانة الكبيرة ة التي لهم» وإنما هي الخيانة 
الحقيرة الصغيرة» وذلك في أيام قسطنطين باني المدينة المشهورة؛ وأنهم اختلفوا عليه اختلافاً لا ينضبط ولا ينحصرء فكانوا 
رسكن ال اا > فكانوا أحزاباً كثيرة» كل خمسين منهم على مقالة» وعشرون على مقالة» ومائة على مقالة» وسبعون على 
مقالة» وأزيد من ذلك وأنقص . فلما رأى عصابة منهم قد زادوا على الثلاثمائة بثمانية عشر نفرآ» وقد توافقوا على مقالة. > فأخذها 
الملك ونصرها وأيّدها ‏ وكان فيلسوفاً ذا هيئة ‏ ومَّحَقّ ما عداها من الأقوال» وانتظم دست أولئك الثلاثمائة والثمانية عشرء 
وبنيت لهم الكنائس» as‏ وترانين )بواخدثرا الأعانة الى N‏ ليعتقدوها ‏ ويُعَمّدونهم 
عليها. وأتباع هؤلاء هم الملكية . ثم إنهم اجتمعوا مجمعاً ثانياً فحدث فيهم اليعقوبية» ثم مجمعاً ثالث فحدث فيهم النسطورية. 
وكل هذه الفرق تثبت الأقانيم الثلاثة ئة في المسيح» ويختلفون في كيفية ذلك وفي اللاهوت والناسوت على زعمهم! هل اتحداء 
ا العو E‏ 1 ثة؛ ولهذا قال تعالى : 
نتهُوأ ڪي لَحكُمْ 4 أي : يكن خيراً لكم وآ إله ree‏ د کرت لم و أي : تعالى وتقدس عن ذلك علوا 
١ 0‏ را م ما فى أَلسَمْوتِ وَمَا فى الأرْضٍ وکین بأ له وسيل أي : الجميع ملكه وخلقه» وجميع ما فيها عبيده» وهم تحت 
تدبيره وتصريفه» وهو وکیل على كل شيء» فكيف يكون له منهم صاحبة أو ولد؟ كما قال في الآية الأخرى : : يي السَمَلوتِ 
والارض أنَّ یکن کم ول وار کک م موجه وا کل يو وهو يكل يکل نر عم ([ج)4 [الأنعام: ١‏ وقال تعالى: وقالو أضد ليحن 
دا (©) لق جت جت سا إا لو ڪا لسوت ينگ رن مته ونك الاس ت ر َال هذا و أن معنا أ يمن ولد لی وما ہنی 
انی أن ينيد 6 9 إن سكل من ن الوت رالأض لَه كن ايم عدا 9 كذ أنصة وع عدا 9 وكلهم ايديم . 
ألْقَيلمَةَ فردا» [مريم: ۸۸ - ۹۵] . 
وآ بتكت الځ أن یکرت عبد ل و : إلته جِيمَا (©) كم 
ألَرِبت َامَنُوَا وعيلوا ألصَدلِحات مويه حوره ودم ين فص واا لزت اشتكوا واا م عاج اي ول عدون 
لهم من دون لَه وكا وکا نبا 4)6 . 
قال ابن أبي حاتم ؛ حدقا بي حدقا اه بن موسى: حدقا هشام؛ عن این زیچ عن عطه» عن بن عباس قو : ون 


ET ر2‎ 


يسْتََكِفَ ألْمسِيحٌ أن يکوت عَبْدَا ّو)» لن يستكبر. وقال قتادة: لن د E e‏ 


ےو 


َلْعَد وقد استدل بعض من ذهب إلى تفضيل الملائكة على البشر بهذه الآية حيث قال : #ولا المليکه ار ا 
في ذلك دلالة ؛ : لأنه إنما عطف الملائكة على المسيح؛ لأن الاستنكاف هو الامتناع» والملائكة أقدر على کک المسيح ؛ 


فلهذاقال: ولا المليكه لمك ٤‏ َر ولا يلزم من كونهم أقوى وأقدر على الامتناع أن يكونوا أفضل . وقيل : إنماذكروا؛ لأنهم 


و 


اتخذوا آلهة مع اللهء كما اتخذ المسيح. » فأخبر تعالى أنهم عبيد من عبيده ولق من خلقه» كما قال تعالى : : واوا عمد امن 
واا سبحم بل عاد کرت في لا یفوتم اقول وشم بأمروه ر بقرت © يمام ما ب لم وما حلفم ولا بتڪ إل 


لین آرت وَهُم من حو مُمْفِفُونَ 3 E E‏ ند فلك که کن کات لیے ری بي )> 
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[الأنبياء : 4-5]. ثم قال: #ومن ينف عن عادد وكير م لَه يع © أي : فيجمعهم إليه واا ويمضل 
بينهم بحكمه العَذْلء الذي لا يجور فيه ولا يَحِيف؛ ولهذا قال: #فآما الي ءَامَنُوأ وَعَجِلُواْ الصلِحَاتِ فِوَِهمْ أجورهم وَيَِيدُهُم ين 
صله يعني : فيعطيهم من الثواب على قدر أعمالهم الصالحة ويزيدهم على ذلك من فضله وإحسانه وسّعَة رحمته وامتنانه . 
وقد روى ابن مَرْدُوَيه من طريق بَقِيّةَء عن إسماعيل بن عبد الله الكندي» عن الأعمش» عن سفيان» عن عبد الله قال: قال 
رسول الله جه : فََوَفِيهِمْ أجورهمٌ وَرِيِدُهُم من فصلوِء) قال : «أجورهم: أدخلهم الجنة». وزدهم من فَضيْدء* قال: 
«الشفاعة فيمن وجبت له النار ممن صنع إليهم المعروف في دنياهم». وهذا إسناد لا يثبت» وإدا روي عن ابن مسعود موقوفا 
فهو جيد. وما ألزيت أستكفوا وَُسْتَكروا» أي : امتنعوا من طاعة الله وعبادته واستكبروا عن ذلك #مِيْحَدْبْهُمَ عَدَابِا ليا 
ولا دوت لھم من دون آلو لا ولا باک كما قال تعالى : طإِنَّ لت يِنَْكْرُونَ عَنْ عمادق سَيَدخُلونَ جه ديري 4 [غافر: ]+١‏ 
أي : صاغرين حقيرين ذليلين» كما كانوا ممتنعين مستكبرين . 

با الاس مد جاک بح ين یکم ارتا ريك ورا يتا 7 كنا ارت موأ لله تصوأ بو. یدھم فى رماو ت وسل 
رمدم ِل رطا سينا 4)6 . 

يقول تعالى مخاطباً جميع الناس» ومخبراً بأنه قد جاءهم منه برهان عظيم» وهو الدليل القاطع للعُذرء والحجة المزيلة للشبهة ؛ 
ولهذا قال : #وأنزاتا يكم وا يسا أي : ضياء واضحاً على الحق» قال ابن جُرَيج وغيره: وهو القرآن . لاما ايت ءَامَنُوا 
أله وَأعتصمُوأ يوء) أي : جمعوا بين مقامي العبادة والتوكل على الله في جميع أمورهم. وقال ابن جريج : آمنوا بالله واعتصموا 
بالقرآن. رواه ابن جرير. #مَسَبْذْعْهمٌ في رمتو مَنْهُ دصل أي : يرحمهم فيدخلهم الجنة ويزيدهم ثواباً ومضاعفة ورفعاً في 
درجاتهم» من فضله عليهم وإحسانه إليهم وديم لي رطا مُسْتَِّيمًا4 أي : طريقاً واضحاً قَضداً قَوَاماً لا اعوجاج فيه ولا 
انحراف وهذه صفة المؤمنين في الدنيا والآخرة» فهم في الدنيا على منهاج الاستقامة وطريق السلامة في جميع الاعتقادات 
والعمليات. وفي الآخرة على صراط الله المستقيم المفضي إلى روضات الجنات. وفي حديث الحارث الأعورء عن علي بن 
أبي طالب» رضي الله عنه» عن النبي بي أنه قال : «القرآن صراط الله المستقيمُ» وحبلُ الله المتين». وقد تقدم الحديث 
بتمامه في أول التفسيرء ولله الحمد والمنة. 
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إِسْتَفْمُوتَكَ فل آله يڪم فى الکو إن ار هلك لبس لم ولد وله خت فلا صف ما رك وهو یرثا إن لم يكن لما ولد إن كاتا 
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اتان فلهما الثلثانٍ عا ترك ون کاو إخوة رجالا ونسآء هلذم مل حط الاشين بين آنه کڪم أن تضلوا وال بل سىء عَلِيط ©4 . 


قال البخاري: حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا شعبة» عن أبى إسحاق قال : سمعت البراء قال : آخر سورة نزلت : «براءةا» 
وآخر آية نزلت : لوَيَسْتَْكَ4 . وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن محمد بن المنكدر قال : سمعت 
جابر بن عبد الله قال: دخل عَلَيَ رسول الله يك وأنا مريض لا أَغْقِلء قال: فتوضأء ثم صَبّ عَلَىَ ‏ أو قال صبوا عليه - 
فَعَقَلْتُ فَقُلْت: إنه لا يرثني إلا كلالة » فكيف الميراث؟ قال: فنزلت آية الفرائض . أخرجاه في الصحيحين من حديث شعبة» 
ورواه الجماعة من طريق سفيان بن غُيَيْنة» عن محمد بن المُْكَدِره عن جابر» به. وفي بعض الألفاظ : فنزلت آية الميراث : 
فوك هل أله يُقْنِيحكُمْ فى الكل الآية. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد» حدثنا سفيان وقال 
أبو الزبير قال: - يعني جابراً -: نزلت في : يَسْتَفمُوتَكَ فل أله يم فى الك . وكأن معنى الكلام - والله أعلم - 
ويسْتَفتونك4 : عن الكلالة قل : الله يفتيكم فيهاء فدل المذكور على المتروك. وقد تقدم الكلام على الكلالة واشتقاقهاء وأنها 
مأخوذة من الإكليل الذي يحيط بالرأس من جوانبه ؛ ولهذا فسرها أكثر العلماء: بمن يموت وليس له ولد ولا والدء ومن الناس 
من يقول: الكلالة من لا ولد له» كما دلت عليه هذه الآية : لان ارا هلك أي مات ليس لم ولد . وقد أشكل حُكُم الكلالة 
على أمير المؤمتين عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» كما ثبت عنه فى الصحيحين أنه قال : ثلاث وَدِدْتُ أن رسول الله مه كان 
عهد إلينا فيهن عهداً ننتهي إليه : الجد والكلالة» وأبواب من أبواب الربا. وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» عن سعيد بن 
أبي عرُوبة» عن قَتَادة عن سالم بن أبي الجَعْدء عن مَعُدان بن أبي طلحة قال: قال عمر بن الخطاب: ما سألتٌ 
رشنل الله 4ة عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة» حتى طعن بِأَضْبّعهِ في صدري وقال: «يكفيك آية الصيف التي في آخر 
سورة النساء» . هكذا رواه مختصراً وقد أخرجه مسلم مطولاً أكثر من هذا. 

طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو نُعَيمء حدثنا مالك - يعني ابن مِغْل ‏ سمعت الفضل بن عمروء عن إبراهيم» عن 
عمر قال : سألت رسول الله مء عن الكلالة» فقال: «يكفيك آية الصيف» . فقال: لأن أكون سألت النبي كَل عنها أحبٌ إلى 
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من أن يكونَ لي حُمْر النّعم . وهذا إسناد جيد إلا أن فيه انقطاعاً بين إبراهيم وبين عَمَرء فإنه لم يدركه . وقال الإمام أحمد: حدثنا 
يحيى بن آدم» حدثنا أبو بكرء عن أبي إسحاق» عن البَراءِ بن عازب قال : جاء رجل إلى رسول الله ية فسأله عن الكلالة؛ 
فقال: «يكفيك آية الصيف» . وهذا إسناد جيد» رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي بكر بن عيّاش» به . وكأن المراد بآية 
الصيف : أنها نزلت في فصل الصيف. والله أعلم . ولما أرشده النبي ية إلى تفهمها - فإن فيها كفاية ‏ نسي أن يسأل النبي َل 
عن معناها؛ ولهذا قال: فلأن أكون سألت رسول الله َة عنها أحب إلى من أن يكون لي حمر العم . وقال ابن جرير: حدثنا 
ابن وکيع » حدثنا جرير عن الشيباني» عن عمرو بن مُرة» عن سعيد بن المسيّب قال : سأل عمر بن الخطاب النبي وك عن 
الكلالةء فقال: «أليس قد بين الله ذلك؟» فنزلت : 8 يفوك هل أله تيم فى الْكَدَرَةِ» الآية . وقال قتادة: ذُكر لنا أن أبا بكر 
الصديق رضي الله عنه قال في خطبته : ألا إن الآية التي أنزلت في أول «سورة النساء» في شأن الفرائض» أنزلها الله في الولد 
والوالد. والآية الثانية أنزلها في الزوج والزوجة والإخوة من الأم. والآية التي ختم بها #سورة النساء؛ أنزلها في الإخوة 
والأخوات من الأب والأم» والآية التي ختم بها «سورة الأنفال» أنزلها في أولي الأرحام» بعضهم أولى ببعض في كتاب الله 
مما جَرّت الرحم من العَصبّة . رواه ابن جرير. | 


ذكر الكلام على معناها وبالله المستعان» وعليه التكلان: 
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قوله تعالى : إن انا مَلَكَ» أي : مات قال الله تعالى : < کل سء مالك إلا وَمَهَمٌ4 [القصص: ۸۸] كل شيء يفنى ولا يبقى 
إلا اللهء کک كما قال: 9 کل من علا ان ات وبق وه ريك ذو لكل اداو (09)* [الرحمن: 5 ۷]. وقوله: ##ليس لم ولد 
تمسك به من ذهب إلى أنه ليس من شرط الكلالة انتفاء الوالدء بل يكفي في وجود الكلالة انتفاء الولدء وهورواية عن عمر بن 
الخطاب. رواها ابن جرير عنه بإسناد صحيح إليه . ولكن الذي رجع إليه هو قول الجمهور وقضاء الصديق : أنه مَنْ لا ولد له 
ولا والدء ويدل على ذلك قوله : 9وَلهُ, تخت ملا صف ما ر ولو كان معها أب لم ترث شيئاً؛ لأنه يحجبها بالإجماع» فدل 
على أنه من لا ولد له بنص القرآن» ولا والد بالنص عند التأمل أيضاً؛ لأن الأخت لا يفرض لها النصف مع الوالد» بل ليس لها 
ميراث بالكلية . وقال الإمام أحمد: حدثنا الحكم بن نافع› حدثنا أبو بكر بن عبد الله عن مَكحُول وعطية وحمزة وراشد. عن 
َف بن ثابت : أنه سئلّ عن زوج وأخت لأب وأم» فأعطى الزوجٌ النصفٌ والأخت النصفٌ. فكُلّم في ذلك فقال: حضرتٌ 
رسول الله ب قضى بذلك . تفرد به أحمد من هذا الوجه» وقد نقل ابن جرير وغيره عن ابن عباس وابن الزبير أنهما كانا 
يقولان في الميت ترك بنتاً وأختاً: إنه لا شيء للخت لقوله : إن ا هلك ل م ول وله أت مها صف مَا رد 4 قال : فإذا 
ترك بنتاً فقد ترك ولدآء فلا شيء للأخت» وخالفهما الجمهورء فقالوا فى هذه المسألة : للبنت النصف بالفرض» وللأخت 
النصف الآخر بالتعصيب» بدليل غير هذه الآية وهذه صب أن عرض لها فی هله الصورة» وأما وراثتها بالتعصيب؛ فلما رواه 
البخاري من طريق سليمان» عن إبراهيم» عن الأسود» قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله كَل : النصف للابئة» 
والنصف للاخت. ثم قال سليمان: قضى فينا ولم يذكر: على عهد رسول الله كل . وفي صحيح البخاري أيضاً عن هُزيل بن 
شرحبيل قال : سئل أبو موسى الأشعري عن ابنة وابنة ابن وأخت» فقال : للابنة النصف» وللأخت النصف» وائتٍ ابن مسعود 
فسيتابعني . فسئل ابن مسعود- وأخبر بقول أبي موسى - فقال: لقد ضَلَلْتُ إذاً وما أنا من المهتدين» أقضي فيها بما قضى 
النبي ب للابنة النصف» ولابنة الابن السدس» تكملة الثلثين» وما بقي فللأخت» فأتينا أبا تويب الأ ناةقول انه و 
فقال: لا تسألوني مادام هذا الحبر فيكم . وقوله : وهو برشا إن ل یکن ا و أي : والأخ يرث جميع مالها إذا ماتت 
كلالةء وليس لها ولدء أي: ولا والد؛ لأنه لو كان لها والد لم يرث الأخ شيئاًء فإِنْ فرض أن معه من له فرض» صرف إليه 
فرضه؛ كزوجء أو أخ من أم» وصرف الباقي إلى الأخ؛ لما ثبت في الصحيحين؛ عن ابن عباس أن رسول الله كار قال : 
«أَلْحِقُوا الفرائض بأهلهاء فما أبقت للفرائض فَلأَوْلَى رجل در . وقوله : قن كانتا قبن ملسا الان يا ر أي : فإن كان. 
لمن يموت كلالة» أختان» فرض لهما الثلثان» وكذا ما زاد على الأختين في حكمهماء ومن ههنا أخذ الجماعة حكم البنتين كما 
استفيد حكم الأخوات من البنات» في قوله : جين کے نك رق أن َه اما رد4 . وقوله : ورلن کا إِحْوَهٌ رجالا وضآء 
لاگ ينل حص اذكب . هذا حكم العصبات من البنين وبني البنين والإخوة إذا اجتمع ذكورهم وإنائهم» أعطى الذكر منهم 
مثل حظ الأنثيين. 


وقوله: بن أنه ڪڪ 4 أي : يفرض لكم فرائضه› ويحذ لكم حدودهء ويوضح لكم شرائعه . وقوله: «أن تارا أي : 
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لئلا تضلوا عن الحق بعد البيان. وله يكل سَىْءِ عَلِيم» أي : هو عالم بعواقب الأمور ومصالحها وما فيها من الخير لعباده» وما 
يستحقه كل واحد من القرابات بحسب قربه من المتوفى . وقد قال أبو جعفر بن جرير: حدثني يعقوب» حدثني ابن عُلَيّة أنبأنا 
ابن عون» عن محمد بن سيرين قال : كانوا في مسيرء ورأس راحلة حذيفة عند رذف راحلة رسول الله کید ورأس راحلة عمر 
عند رذف راحلة حذيفة . قال: ونزلت: ٠‏ #اسْمَفمُوتكَ ك قل أله يڪم ف الک فلرّاها رسولٌ الله كله وزينة + فلماه] تجليقة 
عَمَرء فلما كان بعد ذلك سأل عُمَرٌ عنها حذيفة فقال : والله إناك لأحمق إن كنت ظننت أنه لقّانيها رسول الله يله فلقيتكها كما 
لقانيهاء والله لا أزيدك عليها شيعا أبداً قال : فكان عمر رضي الله عنه يقول : «اللهم إن كنت بينتها له فإنها لم تين لي» . كذا رواه 
ابن جرير: ورواه أيضاً عن الحسن بن يحيى» عن عبد الرزاق» عن مَعْمَرء عن أيوب» عن ابن سيرين كذلك بنحوه. وهو 
منقطع بين ابن سيرين وحذيفة» وقد قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو البزّار في مسنده: حدثنا يوسف بن حماد المَعْنىُ: 
ومحمد بن مرزوق قالا: أخبرنا عبد الأعلى بن عبد الأعلىء حدثنا هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن أبي 
عبيدة بن حذيفة» عن أبيه : «نزلت الكلالة على النبي كه وهو في مسير له فوقف النبي كك وإذا هو بحذيفة» وإذا رأس ناقة 
حذيفة عند مُوْتّرّر النبي ي فلقّاها إياه» فنظر حذيفة فإذا عمرء رضي الله عنهء فلقاها إياه» فلما كان في خلافة عمر نظر عمر 
في الكلالة» فدعا حذيفة فسأله عنهاء فقال حذيفة : لقد لَقّانيها رسول الله ل لمك كما لقاني» والله إني لصادق» ووالله لا 
أزيد على ذ ف شيئاً أبداً . ثم قال البزار : وهذا الحديث لا نعلم أحد رواه إلا حذيفة» » ولا نعلم له طريقاً عن حذيفة إلا هذا 
الطريق»:ولا رواه عن خشام إلا عبد الأعلى . وكذا رواه ابن مَرذوّيه من حديث عبد الأعلى . وقال عثمان بن أبي شَّيْبّة : حدثنا 
جرير» عن الشْيياني يه عن عمرد بن ةم عن پيد ماقو ابن الست أن غم سال رسول الله كله كف رودت الكو قال:: 
فأنزل الله 9 سفنو لَه يم ف ألكلد الآيةء قال : : فكأن عمر لم يفهم . فقال لحفصة : إذا رایت من وسؤل الله ككل 
ب وكوي ؟ م وود د «أبوك ذكر لك هذا؟ ما أرى أباك يعلمها». قال: وكان عمر 
يقول: ما أراني أعلمهاء وقد قال رسول الله كيه ما قال. 
رواه ابن مَرْدْوَيه ثم رواه من طريق ابن عيينة» عن عمرو. عن طاوس : أن عمر أمر حَفْصّة أن تسأل النبي ية عن الكلالةء 
فأملاها عليها في كَتَففِء فقال : «من أمرك بهذا؟ أعمر؟ ما أراه يقيمهاء أو ما تكفيه آئة الصيفت؟ ٠‏ قال سفنان : وآية الصيف التي 
في النساء : «وّإن كارت رجل يورت لةه أو أمْرَآةٌ 4. فلما سألوا رسول الله كه نزلت الآية التي هي خاتمة النساء» فألقى 
عمر الكتف . كذا قال في هذا الحديث» وهو مرسل . وقال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا عَنّام عن الأعمش» عن 
قيس بن مُسْلِم ؛ > عن طارق بن شهاب قال : «أخذ عمر كتفاً وجمع أصحاب النبي ف ثم قال : : لأقضينٌ في الكلالة قضاء 
a EG‏ . فخرجت حيائلٍ حيّة من البيت» فتفرقواء فقال: لو أراد اش 25 أن يتم هذا الأمر لأتمه . وهذا 
إسنا 1 . وقال الحاكم أبو عبد الله النّتِسَابُورِي : : حدثنا علي بن محمد بن عقبة السَيبّاني بالكوفة» حدثنا الهيثمُ بن خالد» 
حدثنا أبو تُعَيْم حدثنا ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» سمعت محمد بن طلحة بن يزيد بن رُكانّة يحدث عن عمر بن 
الخطاب قال : لأن أكون سألت رسول الله كك عن ثلاث أحبُ إلى من حمر النّعَم : من الخليفة بعده؟ وعن قوم قالوا: قرف 
الزكاة من أموالنا ولا نؤديها إليك» ال دا وعن الكلؤله . ثم قال: صحيح على شرط الشيخين» ا . ثم روي 
بهذا الإسناد إلى سفيان بن عيينة» عن عمرو بن مرّة» عن مرة» عن عمر قال : ثلاث لأن يكون النبي 5 ب يهن لنا أحبٌ إلى من 
الدنيا وما فيها: الخلافة؛ والكلالة» والربا. ثم قال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وبهذا الإسناد إلى سفيان بن 
عيينة قال: سمعتٌ سليمان الأحول يحدث» عن طاوس قال : سمعت ابن عباس قال: كنتٌ آخر الناس عهداً بعمر» فسمعته 
يقول: القول ما قلتُ: وما قلتّ؟ قال قلت : الكلالة» من لا ولد له. ثم قال : صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. وهكذا رواه 
ابن مَرْدُوَيهِ من طريق زَمْعة بن صالح» عن عمرو بن دينار وسليمان الأحول» عن طاوسء عن ابن عباس قال: كنتٌ آخر 
الناس عهداً بعمر بن الخطاب. قال : اختلفت أنا وأبو بكر في الكلالة» والقول ما قلتُ . قال : وذكر أن عمر شرك بين الأخوة 
للأب وللأم» وبين الأخوة للأم في الثلث إذا اجتمعواء وخالفه أبو بكرء رضي الله عنهما. وقال ابن جرير: حدثنا ابن وکیع › 
حدئنا محمد بن حُمَيْد الْمَعْمَرِي»ء عن مَعْمَر عن الزْهْرِي» عن سعيد بن المت : أن عمر كتب في الجَدٌ والكلالة كتابأء فمكث 
يستخير الله فيه يقول : اللهم إن علمت فيه خيراً فأمضه» حتى إذا طَِّن دعا بكتاب فمحى» ولم يدر أحدٌ ما كتب فيه . فقال: إني 
كنت كتبت في الجْدٌ والكلالة كتاباً» وكنت استخرت الله فيه فرأيت أن أترككم على ما كنتم عليه . قال ابن جرير : وقد رُوي 
عن عمرء رضي الله عنهء أنه قال : إني لأستحي أن أخالف فيه أبا بكر. وكأن أبو بکر › رضي الله عنه» يقول : هو ما عدا الولد 
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والوالد . وهذا الذي قاله الصديق عليه جمهور الصحابة والتابعين والأئمة» في قديم الزمان وحديثه» وهو مذهب الأئمة الأربعة» 
والفقهاء السبعة . وقول علماء الأمصار قاطبة» وهو الذي يدل عليه القرآن» كما أرشيد لله آله قدرتين ذلك ووضحة في قو 
بین أله : لع أن تاوا واه بَكُلْ سىء علبي . 
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قال الإمام أحمد : حدثنا أبو الضرء حدثنا أبو معاوية شَيْبان» عن لَّيث» عن شّهر بن حَوْشَبٍء عن أسماء بنت يزيد قالت : 
إني لآخذة بِزِْمَام العَضباء ء ناقة رسول الله ينو » إذ نزلت عليه المائدة كلهاء وكادت من ثقلها تَدْقٌ عَضًد الناقة . وروى ابن 
مَرْدُويه من حديث صالح بن سُهيْل› > عن عاصم الأحول قال: حدثتني أم عمروء عن عمها؛ أنه كان في مَسِير مع 
رسول الله اة فنزلت عليه سورة المائدة» فاندَقُ عق الراحلة من ثقلها . وقال أحمد أيضاً: حدثنا حسن» حدثنا ابن لَّهِيعَة: 
حدثني حُبّيَ بن عبد الله » عن أبي عبد الرحمن الحُبليء عن عبد الله بن عمرو قال : أنزلت على رسول الله يتنه سورة المائدة 
وهو راكب على راحلته» فلم تستطع أن تحمله» فنزل عنها . تفرد به أحمد. وقد روى الترمذي عن قُتَيْبَةَء عن عبد الله بن 
وَهْبء عن حُيّيَء عن أبي عبد الرحمن» عن عبد الله بن عمرو قال ١‏ الخرسورة أنرلت : سورة المائدة والفتح > ثم قال 
الترمذي : هذا حديث غريب حسن . وقد روي عن ابن عباس أنه قال : آخر سورة أنزلت : #إذًا جََآءَ نصر أله وَاَلْفَنَعْ 469 
[النصر: ]١‏ . وقد روى الحاكم في مستدركه› من طريق عبد الله بن وهب بإسناده» نحو رواية الترمذي» ثم قال جح بي 
شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال الحاكم أيضاً : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» حدثنا بحر بن نصر قال : قُرىء على 
عبد الله بن وَهْب» أخبرني معاوية بن صالح. > عن أبي الزاهرية» عن جبير بن نير قال : حججت فدخلت على عائشة» فقالت 
لي : يا جبيرء تقرأ المائدة؟ فقلت: نعم . فقالت: أما إنها آخر سورة نزلت» فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه» وما وجدتم 
فيها من حرام فحرموه. ثم قال بجح على قرط و . ورواه الإمام أحمد» عن عبد الرحمن بن مهدي› 
عن معاوية بن صالح › وزاد: الها عن خلق زسول الله علد › فقالت : القرآن . ورواه النسائي من حديث ابن مهدي . 


وکا الذرت ST‏ انتم رلا تا بت علیگر حت يبل المد وَأ حم ب لله يكم م ا عي 
لذي امَو لا موا سَميرَ َه رلا اشر مام ولا ادى ولا الْتَكَهِدَ ول عاي ايت العام بيعو فضا ين نيدم وضو َد 
لاوا ولا 0 7 فور أ ن دوم عَنٍ المسجد ارام أن عسوا وَتَمَاوَنُوا عل 1 اوی ولا كوا عل ابر وَالْمدوان واتقو 
2 1 لَه سيد لْمِعَابِ 9 . 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا نُعَيْم بن حمادء حدثنا عبد الله بن المبارك» حدئنا مِسْعَره حدثني مَعْن وعَؤْف أو: أحدهما ‏ أن 
رجلا أتى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: اعهد إلي . فقال: إذا سمعت الله يقول : یکا اذب ءَامَيْوَ) # فازعِها 
سَمْعَّك» فإن حَيْر يأمر به» أو شر ينهى عنه. وقال: حدثنا علي بن الحسين؛ حدئنا عبد الرحمن بن إبراهيم - دُحيم ‏ حدثنا 
الوليدء حدثنا الأوزاعي» عن الزهري قال : : إذا قال الله : اي لدت ٣٤اب‏ افعلواء فالنبي عة منهم. وحدثنا أحمد بن 
ستّان» حدثنا محمد بن غبيد» حدثنا الأعمش» e‏ 00 في القرآن : يائ لذت )ا # فهو في التوراة: 
«يأيها المساكين». فأما ما رواه عن زيد بن إسماعيل الصائغ البغدادي» حدثنا معاوية ‏ يعني : ابن هشام ‏ عن عيسى بن راشد› 
عن علي بن يُذَيْمَة» عن عكرمة» عن ابن عباس قال : ما في القرآن آية : ياي ا 
وأميرهاء وما من أصحاب النبي نة أحد إلا قد عوتب في القرآن إلا علي" ا ا فهو أثر 
غريب» ولفظه فيه نكارة» وفي إسناده نظر. قال البخاري : عيسى بن راشد هذا مجهول»› وخبره منكر. قلت : وعلي بن بذيمة 
- وإن كان ثقة ثقة إلا أنه شيعي غالٍ» وخبره في مثل هذا فيه تهمة فلا يقبل . وقوله : «ولم يبق أحد من الصحابة إلا عوتب في 
القرآن إلا علي إنما يشير به إلى الآية الآمرة بالصدقة بين يدي النجوى» فإنه قد دَكرَ غير واحد أنه لم يعمل بها أحد إلا علي ؛ 
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يعاتب في شيء من القرآن" فيه نظر أيضاً؛ فإن الآية التي في الأنفال التي فيها المعاتبة على أخذ الفِداء عَمَت جميع من أشار 
بأخذهء ولم يسلم منها إلا عُمر بن الخطاب» رضي الله عنهء فعلم بهذاء وبما تقدم ضَعفٌ هذا الأثرء والله أعلم . 

وقال ابن جرير: حدثني المثني» حدثنا عبد الله بن صالح. حدئنا الليْث» حدثني يونس قال: قال محمد بن مسلم: قرأت 
كتاب رسول الله يكل الذي كتب لعمرو بن حزم حين بعثه إلى تجران» وكان الكتاب عن أبي بكر بن حزمء فيه : : هذا بيان 
من الله ورسوله: انها الذويت اموا أوَقواً بالمقود َعَقُودِ 4 فكتب الآيات منها حتى بلغ : 3إ له سرب ساب € . وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أبو سعيدء حدثنا يونس بن بُكَيْره حدثنا محمد بن إسحاق» حدثني عبد الله بن أبي بكر ومح بن عمرو بن 
حزمء عن عن أبيه قال : هذا كتاث رسول الله ييو عندناء الذي كتبه لعمرو بن حَرْمء حين بعثه إلى اليمن به يفقه أهلها ويعلمهم 
السنةء ويأخذ صدقاتهم . فكتب له تابا وعهداً. وأمره فيه بأمره» فكتب : «بسم الله الرحمن الرحيم» هذا كتاب من الله 
ورسوله: يابا الت ءامنا وفوا بألمُقُود 4 عَهْدٌ من محمد رسول الله َة لعمرو بن حزم» حين بعثه إلى اليمن؛ أمره 
يتقوى لاني ل الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون». قوله تعالى : اوا مود : قال ابن عباس ومجاهد 
ا : العهود. وحكى ابن جرير الإجماع على ذلك» قال : والعهود : ما كانوا يتعاهدون عليه من الحلف 
وغيره . وقال علي بن أ, بى طلحة» عن ابن عباس في قوله: : « ينها لذت َامَنُوا أَوْهُوأ المُقُودِ © يعني بالعهود: يعني ما 
أحل الله وما حرم» وما فرض وما حَد في القرآن كله + فلا تغدروا ولا تتكنواء ثم شدد في ذلك فقال. : مان بسو ع َه نا 
د ملقد ريفْطُمو مآ مر اه يوه أن بوص © إلى قوله : لشي لار © [الرعد: 0؟]. وقال الضحاك : اوها الْمُقُودٍ € قال 0 
وما حرم» وما أخذ الله من الميئاق على من أقر بالإيمان بالنبي كي والكتاب أن يوفوا بما أخذ الله عليهم من الفرائض من 
الحلال والحرام. وقال زيد بن أسلم : اروا بالمقود د € قال: هي ستة: عهد الله. وعقد الحلف» وعقد الشركة» وعقد البيع» 
وعقد النكاح»› وعقد اليمين . وقال محمد بن كعب الى E‏ : حلف الجاهلية» وشركة المفاوضة . وقد استدل بعض 
من ذهب إلى أنه لا خيار في مجلس البيع بهذه الآية : : اأرَهُوا بأْحُقُودِ € قال : فهذا يدل على لزوم العقد وثبوته» فيقتضي نفي خيار 
المجلس› وهذا مذهب أبي حنيفة» ومالك . وخالفهما الشافعي وأحمد بن حنيل والجمهور. والحجة في ذلك ما ثبت في 
الصحيحين» عن ابن عمر قال : قال رسول الله بَكلِ: «البَيّعان بالخيار ما لم يَتَفرّقاه . وفي لظ للبخاري : «إذا تبايع الرجلان فكل 
واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا». وهذا صريح في إثبات خيار المجلس المتعقب لعقد البيع » وليس هذا منافياً للزوم العقد» بل 
هو من مقتضياته شرعاً» فالتزامه من تمام الوفاء بالعقد . 

وقوله تعالى: دلت لک يِيِمَةٌ هُ لتم 4 هي : الإبل» والبقرء والغنم. قاله الحسن وقتادة وغير واحد. قال ابن جرير : 
وكذلك هو عند العرب . وقد استدل ابن عمر»ء وابن عباس» وغير واحد بهذه الآية على إباحة الجنين إذا وجد ميتاً في بطن أمه 
إذا ذبحت» وقد ورد في ذلك حديث في السنن› رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه» من طريق مجالد. عن أبي الوداك جبر بن 
نَؤْفء عن أبي سعيدء قال: قلنا: يا رسول الله ننحر الناقة» ونذبح البقرة أو الشاة في بطنها الجنين» أنلقيه أم نأكله؟ فقال : 
«كلوه إن شئتم ؛ فإن ذكاته ذكاة أمه» . وقال الترمذي حديث حسن . وقال أبو داود: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس»› حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم» حدثنا عَنّاب بن بشير» حدثنا عبيد الله بن أبي زياد القداح المكي» عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله 
عن رسول الله يللد قال : «ذكاة الجنين ذكاة أمه» . تفرد به أبو داود . 

وقوله: إلا ما بل عَم 4: قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : يعني بذلك: الميتة» والدم» ولحم الخنزير. وقال 
قتادة: يعني بذلك الميتة» وما لم يذكر اسم الله عليه . والظاهر - والله أعلم أن المراد بذلك قوله : حرمت عَلَيَكُهُ ألميتة وَالدَمْ 
ولم ازير وما أل لير ألو بو والمنحيقة والموفوكة دة اليه َم أكل اميم 4؛ فإن هذه وإن كانت من الأنعام إلا أنها 
تحرم بهذه العوارض ؛ ولهذا قال : 3 إلا ما دكم وَمَا ديح عَلَ لنب € يعني : : منها. فإنه حرام لا يمكن استدراکه» وتلاحقٌّه؛ 
ولهذا قال تعالى : 00 میم الأنعيم لا ما يل يکم 4 أي ١‏ انا سان هليكع من ترح يدغنها تن بقن لوالا 
وقوله: عة يِل ألصَّيْدِ وَس رُم € قال بعضهم : هذا منصوب على الحال. والمراد من الأنعام : ما يعم الإنسي من الإبل 
والبقر والغنم» ومايعم الوحشي كالظباء والقر والحمر. ٠‏ فاستثنى من الإنسي ما تقدم» واستثنى من الوحشي الصيد في حال 
الإحرام. وقيل ا نى لمن التزم تحريم الصيد وهو حرام» كقوله: #فَمَنِ أَصْطرٌ غير بَا ولا 
عار © أي : أبحنا تناول الميتة للمضطر بشرط أن يكون غير باغ ولاعاد» أي : كما أحللنا الأنعام لكم في جميع الأحوال» 
فحرموا الصيد في حال الإحرام» فإن الله قد حكم بهذا وهو الحكيم في جميع ما يأمر به وينهى عنه ؛ ولهذا قال : إن لَه بكم ما 
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د 4 . ثم قال: « يناما ألَدِينَ ءامنا لا ع أ شر سَعَبيرٌ َو » قال ابن عباس : يعني بذلك مناسك الحج . وقال مجاهد: الصفا 
والمروة والهدي والبّدن من شعائر الله. وقيل: شعائر الله محارمه التي حرمهاء أي: لا تحلوا محارم الله التي حرمها تعالى ؛ 
ولهذا قال تعالى : ولا التّهَر ارام لاك ري SSSR SS‏ وترك ما نهى الله عن تعاطيه فيه › من الابتداء 
بالقعال وتأكيد اجتناب المحارم» كما قال تعالى : : نونك عن اتہر ال ار قال فة قل وکال فو كي € البق : ۷ وقال 
تعالى : © إن عِذهة َه الور عند الله اتا ع شرا ق ڪب له 4 بوم شلىق الوت ول ضَ نهآ ا 0 دلت دين ليم 
قلا تظلِموأ و فين أَشمَحكُمْ 4 الآية [التوبة hE‏ وفي صحيح البخاري ل امرك الله ر قال في حجة الوداع : : إن 
امان قد اسار كه خلق الل السات رالا رت السنة اثنا عشر شهراًء منها أربعة حُرّمء ثلاث متواليات: ذو القَعْدة 
وذو الحجةء والمحرم» ورجب مُضر الذي بين جمادی وشعبان» . وهذا يدل على استمرار تحريمها إلى آخر وقت»› کماهو 
مذهب طائفة من السلف . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله تعالى: ولا القَهَرَ لرام 4 يعني : لا تستحلوا قتالاً 
فيه. وكذا قال مُمّاتل بن حَيّان» وعبد الكريم بن مالك الجرّري» واختاره ابن جرير أيضاًء وقد ذهب الجمهور إلى أن ذلك 
معو ارات بجر E‏ الصرو» والمتتمر ا شولةر 0 رم تدلو الْمُتركِنَ حَيَتُ وَجَدُومْرٌ 4 
[التوبة: ه]» قالوا : والمراد أشهر التسيير الأربعة» الوا المُتْركِينَ حَيَثُ رجدو »» قالوا : فلم يستئن شهراً حراماً من غيره. 
وقد حكى الإمام أبو جعفر رحمه الله الإجماع على أن اله قد أحل قتال أهل الشرك في الأشهر الحرم؛ وغيرها من شهور الستةء 
قال : وكذلك أجمعوا على أن المشرك لو قلد عنقه أو ذراعيه بلحاء جميع أشجار الحرم > لم يكن ذلك له أمانا من القتل» إذا لم 
يكن تقدم له عقد ذمة من المسلمين أو أمان. ولهذه المسألة بحث آخرء له موضع أبسط من هذا. 

وقوله : ولا ادى ولا الْتَكَمِدَ € يعني : لا تتركوا الإهداء إلى البيت؛ فإن فيه تعظيماً لشعائر الله » ولا تتركوا تقليدها في أعناقها 
لتتميز به عما عداها من الأنعام» وليعلم أنها هدي إلى الكعبة فيجتنبها من يريدها بسوء» وتبعث من يراها على الإتيان بمثلهاء 
فإن من دعا إلى هَذي كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً؛ ولهذا لما حَج رسول الله لا 
بات بذي الحُليّفة» وهو وادي العَقيق» ملكا اسح لاف على e‏ وکن تسعاء ثم اغتسل وتَطيّب وصلَّى ركعتين» > ثم أشعر 
هَذيَه وقلده» وأَهَلٌ بالحج والعمرة ة وكان هديه إبلا كثيرة تنيف تنيفٌ على الستين» من أحسن الأشكال والألوان» كما قال تعالى : 
ذلك ومن مم سَعكيرٌ أ َِنَهَا من تقُوف لقأو 429 الحج: .]۴١‏ قال بعض السلف: إعظامها: استحسانها واستسمانها. 
0 بن أبي طالب: أمرنا رسول الله ييا أن نستشرف العين والأذن . رواه أهل السنن. وقال مُقاتل بن حيّان: ولا 
لْمَكِدَ» : فلا تستحلوا . وكان أهل الجاهلية إذا خرجوا من أوطانهم في غير الأشهر الحرم» قلّدوا أنفسهم بالشَّعْر والوَبّر» وتقلد 
ل a‏ . رواه ابن أبي حاتم ثم قال: حدثنا محمد بن عَمَاره حدثنا سعيد بن 
اد ا عاد بن الوا عن سفان بن دين ».عن م »> عن مجاهد» عن ابن عباس قال: نسخ من هذه السورة 
آيتان : آية القلائدء وقوله : #فإن جايو فاعكم بيهم أو عرض عن € [المائدة : ؟4]. وحدثنا المنذر بن شاذان» حدثنا زكريا بن 
ل ل د : قلت للحسن: نسخ من المائدة شيء؟ قال: لا. وقال عطاء: كانوا 
يتقلدون من شجر الحرم؛ فيأمنون» فنهى الله عن قطع شجره . وكذا قال مُطرّف بن عبد الله . وقوله : ل ين ليت لام 
يعون فصلا ين رم وضو 4 أي : ولا تستحلوا قتال القاصدين إلى بيت الله الحرام» الذي من دخله كان آمنآء وكذا من قصده 
طالباً فضل الله وراغباً في رضوانه؛ فلا تصدوه ولا تمنعوه ولا تهيجوه . قال مجاهد» وعطاءء وأبو العالية» ومُطرّف بن 
عبد الله وعبد الله بن عَبّيد بن عمير» والربيع بن أنس» وقتادة» ومُقاتل بن حَيّان في قوله : يعون فَضْلا من ريم #4 يعني 
بذلك : التجارة . 

وهذا كما تقدم في قوله: «لَينَسَ عَم مك أن تَْتَعوأ مضلا ين رَيَحكُمْ4 [البقرة: 1۹۸]. وقوله: طوَرِضْوْ» : قال 
ابن عباس : يترضٌون الله بحجهم . وقد ذكر عكرمة» والسُديء وابن جرج : أن هذه الآية نزلت في الحخطم بن هند البكري» 
كان قد أغار على سرح المدينة› فلما كان من العام المقبل اعتمر إلى البيت» فأراد بعض الصحابة أن يعترضوا في طريقه إلى 
البيت» فأنزل الله عز وجل : ول ي اليك لرام ْو مَضْلا ين َم رض . وقد حكى ابن جرير الإجماع على أن 
المشرك يجوز قتله» إذا لم يكن له أمان» وإن أمّ البيت الحرام أو بيت المقدس ؛ د كر 
eT‏ : ایا الذِيج اموا إِنّمَا المشركوت س ق 
يقرا المد الام بَعَدَ عا هدا [التوبة : 4؟]؛ ولهذابعث رسول الله عل ار عام تسلع - TT‏ 


الل 


۲ »١ سورة المائدة» الآيتان:‎ [ovr 
عَلِياً» وأمره أن ينادي على سبيل النيابة عن رسول الله ية ببراءة» وألا يحج بعد العام مُشْرِكء ولا يطوفن بالبيت عُزيان. وقال‎ 
علي بن أبي طلحة»ء عن ابن عباس قوله : ولا ءَإيينَ الي ألحرَام4 : يعني من توجه قبل البيت الحرام» فكان المؤمنون‎ 
والمشركون يحجون البيت الحرام» فنهى الله المؤمنين أن يمنعوا أحداً يحج البيت أو يعرضوا له من مؤمن أو كافر» ثم أنزل الله‎ 
بعدها: 9« إِنَّمَا المشرتوت بحس فاد يقرا ألْمَسْجِدَ الْحَرَام بعد عَامِهمٌ هَسَددًا» [التوبة: ۲۸]» وقال تعالى: لاما گان لِلْمَمْرِكِينَ أن يعمروا‎ 
وقال تعالى : 8 إِنَّمَا يمر مسجد أو من ءام باه ألو الجر [التوبة: 1۸] فنفى المشركين من‎ »]١7 مَسَدجِدَ أل © [العوبة:‎ 
المسجد الحرام . وقال عبد الرزاق: حدثنا مَعْمّرء عن قتادة في قوله : ولا الْمَلَتِيدَ وَل مين الي الخحرَام4 قال : منسوخ.ء كان‎ 
الرجل في الجاهلية إذا خرج من بيته يريد الحج تَقلّد من الشجرء فلم يعرض له أحدء وإذا رجع تقلد قلادة من شعر فلم يعرض‎ 
له أحد. وكان المشرك يومئذٍ لا يصد عن البيت» فأمروا ألا يقاتلوا في الشهر الحرام ولا عند البيت» فنسخها قوله: فافلا‎ 
لْمُبْرِكِينَ حَيّتُ وَجَدتَمُوهْرٌ € [التوبة: ه]. وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله : ولا الْتَكد4 يعني : إن تقلد قلادة من الحرم‎ 
فأمنوه» قال: ولم تزل العرب تعير من أخفر ذلك» قال الشاعر:‎ 

الم فل لن جين إذ اورا کے اذ أبنتي E O EEE E‏ حرا 
وقوله : ودا للم أتلاثوأ آي : إذا فرغتم من إحرامكم وأحللتم منه» فقد أبحنا لكم ما كان محرماً عليكم في حال الإحرام 
من الصيد. وهذا أمر بعد الحظرء والصحيح الذي يثبت على السَبْر : أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي» فإن كان واجبا 
رده واجبأء وإن كان مستحباً فمستحب» أو مباحاً فمباح . ومن قال: إنه على الوجوب» ينتقض عليه بآيات كثيرة» ومن قال: إنه 
للإباحة » يرد عليه آيات أخرء والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه» كما اختاره بعض علماء الأصول» والله أعلم . وقوله: 
ولا يَرِمَتَمج عا وم آن صَدُوكُمْ عَنِ الْمَسَجِد أَخَرَا أن تَمْمَدُواً» : ومن القراء من قرأ: «أن صدوكم» بفتح الألف من «أن»» 
ومعناها ظاهرء أي: لا يحملنكم بغض قوم قد كانوا صدوكم عن الوصول إلى المسجد الحرام» وذلك عام الحديبية» على أن 
تعتدوا في حكم الله فيكم فتقتصوا منهم ظلماً وعدواناًء بل احكموا بما أمركم الله به من العدل في كل أحد . وهذه الآية كما 
سيأتي من قوله تعالى : «اوَكا رگم سن ري آن َدُوصكُمْ عَنِ المَسجد اراي أن عدوا وَتمَاوَنوا عل أل لقو [المائدة: ۸ 
أي : لا يحملنكم بغض أقوام على ترك العدل» فإن العدل واجب على كل أحدء في كل أحد» في كل حال. وقال بعض 
السلف : ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه » والعدل به قامت السموات والأرض . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
آبي» حدثنا سَهْل بن عثمان» حدثنا عبد الله بن جعفر» عن زيد بن أسلم قال: كان رسول الله يك بالحديبية وأصحابه حين 
صدهم المشركون عن البيت» وقد اشتد ذلك عليهم» فمر بهم أناس من المشركين من آهل المشرق» يريدون العمرة» فقال 
أصحاب النبي ية : نصد هؤلاء كما صدنا أصحابهم . فأنزل الله هذه الآية. والشنآن هو : البغض . قاله ابن عباس وغيره» وهو 
مصدر من شنأته أشنؤه شنآناء بالتحريك» مثل قولهم : جَمَرَّان» ودَرجَان ورَقّلان» من جمزء ودرج» ورفل. قال ابن جرير: 
من العرب من يسقط التحريك في شنآن» فيقول: شنان. قال: ولم أعلم أحداً قرأ بهاء ومنه قول الشاعر: 


2. 
- 


وماالعيش إلاما وت E‏ وإِنْ لام فيه ذو ال شان وق ذا 
وقوله : « وتماونوا عل لر َالتّقَوَئ ولا كماو عل الإ والمرون» : يأمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات» وهو 
. البر» وترك المنكرات وهو التقوى» وينهاهم عن التناصر على الباطل والتعاون على المآئم والمحارم . 

قال ابن جرير : الإثم : ترك ما أمر الله بفعلهء والعدوان: مجاوزة ما حد الله في دينكم› ومجاوزة ما فرض عليكم في أنفسكم 
وفي غيركم . وقد قال الإمام أحمد: حدثنا هُشَيّْم» حدثنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس» عن جده أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله ين : «انْصّرْ أخاك ظالماً أو مظلوماً». قيل: يا رسول الله هذا تَصَرْنُه مظلوماًء فكيف أنصره إذا كان ظالماً؟ قال : 
#اتحجزه تمنعه» فإن ذلك نصره» . انفرد به البخاري من حديث هُشَيْم به نحوه» وأخرجاه من طريق ثابت» عن أنس قال: قال 
رسول الله ينه : «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً». قيل: يا رسول الله» هذا نصرته مظلوماًء فكيف أنصره ظالماً؟ قال: «تمنعه 
من الظلم» فذاك نصرك إياه». وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيدء حدثنا سفيان بن سعيد» عن يحيى بن وَثاب» عن رجل من 
أصحاب النبي ية قال : «المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم» أعظم أجراً من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على 
أذاهم» . وقد رواه أحمد أيضاً فى مسند عبد الله بن عمر: حدثنا حجاج» حدثنا شعبة عن الأعمش» عن يحيى بن وثاب» عن 
شيخ من أصحاب النبي لار ۰ قال الأعمش : هو ابن عمر»› عن النبي اة أنه قال : «المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على 
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أذاهم» خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم». وهكذا رواه الترمذي من حديث شعبة» وابن ماجه من طريق 
إسحاق بن يوسف» كلاهما عن الأعمشء» به . وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن محمد أبو شيبة 
الكوفي » حدثنا بكر بن عبد الرحمن» حدثنا عيسى بن المختار» عن ابن أبي ليلى» عن كُضَيْل بن عمروء عن أبي وائل» عن 
عبد الله قال: قال رسول الله اة : «الدّال على الخير كفاعله» . ثم قال: لا نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد. قلت: وله شاهد في 
الصحيح : «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة؛ لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاًء ومن دعا 
إلى ضلالة كان عليه من الإ ثم مثل آثام من اتبعه إلى يوم القيامة» لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً». . وقال أبو القاسم الطبراني: 
حدثنا عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن زبريق الحمصي» حدثنا أبي» حدثنا عمرو بن الحارث» عن عبد الله بن 
سالم» عن الزبيدي» قال عباس بن يونس : إن أبا الحسن نِمْرَانَ بن مخمر حدثه أن رسول الله مو قال : «من مشى مع ظالم 
لیعینه» وهو يعلم آنه ظالم› و 
حرمت علبي المدنَهُ ولم ولتم اللخنزير وما آهل مير ألو بوء والمنحيقة والموفودة اموي اليه حه وَمَ1 أل أَلسّبمٌ إلا ما کم وما د ذب 
َل النْصبِ وان قي بالأزكم دَلِكُمْ فس الوم بيس الْذِبنَ مروا من ديم كا و م رن ام ااك لخ وينم ومنت عَم 
تق زوب کہ الإسك و ق اتل ف عسو عر تتعاض لو کی أله عفرت كير 2 ©4 
يخبر تعالى عباده خبراً متضمناً النهي عن تعاطي هذه المحرمات من الميتة > وهي : ما مات من الحيوان حَنْف أنفه» من غير ذكاة 
ولا اصطياد» وما ذاك إلا لما فيها من المضرة» لما فيها من الدم المحتقن» فهي ضارة للدين والبدن فلهذا حرمها الله ويك . 
وش م الميتة اليفك » فإنه حلال سواء مات بتذكية أو غيرهاء لما رواه مالك في موطئه» والشافعي وأحمد في مسنديهماء 
وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ¿ ماجة في سننهم› وابن ا ¿ حبان في صحيحيهماء > عن أبي هريرة» أن 
رسول الله َة سئل عن ماء البحر»ء فقال : فهو الطهُور ماؤه الجل ميتته» . وهكذا الجراد. لما سيأتي من الحديث» وقوله: 
وا4 يعني به: المسفوح ؛ لقوله: أو دما تَسَفُومًا» [الأنعام: .]٠٤١‏ قاله ابن عباس وسعيد بن جُبَيْر. قال ابن أبي حاتم : 
حدثنا كثير بن شهاب المڏججي» حدثنا محمد بن سعيد بن سابق» حدثنا عمرو ‏ يعني ابن قيس -عن سمّاك» عن عكرمة» 
عن ابن عباس : أنه سئل عن الطحال فقال: كلوهء فقالوا: إنه دم . فقال: إنما حرم عليكم الدم المسفوح . 
وكذا رواه حماد بن سلمة» عن يحيى بن سعيدء عن القاسم» عن عائشة» قالت: إنما نهى عن الدم السافح . وقد قال أبو 
عبد الله محمد بن إدريس الشافعي : حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله يا : 
«أجلّ لنا ميتتان ودمان» فأما الميتتان فالحوت والجرادء وأما الدمان فالكبد والطحال». وكذا رواه أحمد بن حنبل» 
وابن ماجهء والدارقطني» والبيهقي» من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وهو ضعيف . قال الحافظ البيهقي: ورواه 
إسماعيل ن ابی إدريس › عن أسامة» وعبد اللهء وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء عن ابن عمر مرفوعاً. قلت : وثلانتهم 
ا وقد رواه سليمان بن بلال أحد الأثبات» عن زيد بن أسلم» عن ابن عمرء فوقفه 
بعضهم عليه . قال الحافظ أبو زرعة الرازي: وهو أصح. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسن» حدثنا محمد بن عبد 
الملك بن أبي الشوارب» حدثنا بشير بن سُرَيجء عن أبي غالب» عن أبي أمامة ‏ وهو صّدَيٌ بن عجلان ‏ قال: بعثني 
رسول اله لل إلى قومي أدعوهم إلى الله ورسوله. وأعرض عليهم شرائع الإسلام» فأتيتهم. فبينا نحن كذلك إذ جاؤوا 
بِقَضْعَة من دم» فاجتمعوا عليها يأكلونهاء قالوا: هلم يا صٌديّء فكل . قال: قلت: ويحكم! إنما أتيتكم من عند مُحرّم هذا 
عليكمء وأنزل الله عليهء قالوا: وما ذاك؟ قال : فتلوت عليهم هذه الآية : حرمت لیک أَلمِيه لدم وم انر 4 الآية. 
ورواه الحافظ أبو بكر بن مَرْدُوَيه من حديث ابن أبي الشوارب بإسناده مثلهء وزاد بعد هذا السياق: قال: فجعلت أدعوهم 
إلى الإسلام» ويأبون علي» فقلت لهم : ويحكم» اسقوني شربة من ماءء فإني شديد العطش - قال: وعليّ عباءتي - فقالوا: 
لاء ولكن ندعك حتى تموت عطشاً . قال : فاغتممت وضربت برأسي في العباء» ونمت على الرمضاء في حر شديد» قال: 
فأتاني آت في منامي بقَدَّح من زجاج لم ير الناس أحسن منه» فيه شراب ل ير القاس شرا ال مه فأمكنني منها فشربتهاء 
فحيث فرغت من شرابى استيقظت» فلا والله ما عطشت ولا عريت بعد تيك الشربة . ورواه الحاكم في مستدركه» عن 
علي بن حُمُشاذ» عو فاك بن أحمد بن حنبل. حدثنى عبد الله بن سلمة بن عياش العامري» حدثنا صدقة بن هرمز› 
عن أبي غالب» عن أبي أمامة» قد ذكر نحوه» وزات ل EE SS‏ 
قومکم › فلم تمجَعوه بمذقة» فأتوني بمذقة فقلت : لا حاجة لي فيهاء إن الله أطعمني وسقاني» E a E‏ 
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آخرهم . وما أحسن ما أنشد الأعشى في قصيدته التي ذكرها ابن إسحاق : 

إا وا2 ا و و nls FL S LC De LAY,‏ 
أي : لا تفعل كما يفعل الجاهلية» وذلك أن أحدهم كان إذا جاع أخذ شيئاً محدداً من عظم ونحوه» فَيفُصد به بعيره أو حيواناً 
من أي صنف كان» فيجمع ما يخرج منه من الدم فيشربه؛ ولهذا حرّم الله الدم على هذه الأمة» ثم قال الأعشى : 

وو ا و اا فوت لا اا ا ولاتعبدالأصنام واه فاعبذدا 
وقوله: : لولم لقززير #يعني : : إنسيه ووحشيه» واللحم يعم جميع أجزائه حتى الشحم. ولا يحتاج إلى تحذلق الظاهرية في 
جمودهم ههنا وتعسفهم في الاحتجاج بقوله : نير فَإِنََمُ رجش أو يِسَقَا © يعنون قوله تعالى : إل أن يخوت ميمه أو دما 
را أو ل حار اة ر اح 6 أعادوا الضمي فعا نر مل ا ج يدي ج د و س 
من حيث اللغة» فإنه لا يعود الضمير إلا إلى المضاف دون المضاف إليه » والأظهر أن اللحم يعم جميع الأجزاء كما هو المفهوم 
من لغة العرب» ومن العرف المطرد»ء وفي صحيح مسلم» عن بُرَيدة بن الخصيب الأسلمي» رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله ييز «من لعب بالنردّشير فكأنما صَبَّعٌ يده في لحم الخنزير ودمه» فإذا كان هذا التنفير لمجرد اللمس» فكيف يكون 
التهديد والوعيد الأكيد على أكله والتغذي به» وفيه دلالة على شُمُول اللحم لجميع الأجزاء من الشحم وغيره. وفي 
الصحيحين : أن رسول الله يَِنِ قال: «إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام». فقيل: يا رسول الله » أرأيت شحوم 
الميتة» فإنها تطلى بها السفن» وتدهن بها الجلود. ويَسْتصبم بها الناس؟ فقال: «لاء هو حرام . وفي صحيح البخاري من 
حديث أبي سفيان : أنه قال لهرقل ملك الروم : «نهانا عن الميتة والدم». 

وقوله: وما أُهِنَّ لبر ا بو.» أي : ما ذبح فذكر عليه اسم غير الله» فهو حرام؛ لأن الله أوجب أن تذبح مخلوقاته على اسمه 
العظيم» فمتى عَدِل بها عن ذلك وذكر عليها اسم غيره من صنم أو طاغوت أو وئن أو غير ذلك» من سائر المخلوقات» فإنها 
حرام بالإجماع . وإنما اختلف العلماء في لحرو اللسيدة عليه :جا عدا و تجر E‏ فر شور الأنيام . وقد 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسن الهِسِنْجَاني» حدثنا نعيم بن حماد» حدثنا ابن فضيل» عن الوليد بن جُمَيْع» عن 
أبي الطَفَيْل قال : نزل آدم بتحريم أربع : الميتة» والدم» ولحم الخنزيرء وما أهل لغير الله به» وإن هذه الأربعة الأشياء لم تحل 
قطء ولم تزل حراماً منذ خلق الله السموات والأرض» فلما كانت بنو إسرائيل حرم الله عليهم طيبات أحلت لهم بذنوبهم» فلما 
بعث الله عيسى ابن مريم» عليه السلام» نزل بالأمر الأول الذي جاء به آدم عليه السلام» وأحل لهم ما سوى ذلك فكذبوه 
وعصوه. وهذا أثر غريب . 

وقال ابن أبي حاتم أيضاً: حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا ربعي بن عبد الله قال : سمعت الجارود بن أبي سَبْرَة 
- قال : هو جدي - قال : کان رجل من بني رياح يقال له ا وثیل» وكان شاعراًء نافر - غالا د آيا الف زوق اء بهن الكرفة 
على أن يعقر هذا مائة من إبله» وهذا مائة من إبلهء إذا وردت الماءء فلما وردت الماء قاما إليها بالسيوف» فجعلا يَكسفان 
عرَاقيبها. قال: فخرج الناس على الحمرات والبغال يريدون اللحم ‏ قال: وعَليٌ بالكوفة <قال: فخرج عليّ على بغلة 
رسول الله يلي البيضاء وهو ينادي : يأيها الناس» لا تأكلوا من لحومها فإنما أهل بها لغير الله . هذا أثر غريب» ويشهد له 
بالصحة ما رواه أبو داود: حدثنا هارون بن عبد الله» حدثنا حماد بن مَسْعّدة» عن عوف» عن أبي رَيْحانة» عن ابن عياس 
قال : نهى النبي لاو عن معاقرة الأعراب . ثم قال أبو داود: محمد بن جعقر - هو عَئْدَر - أوقفه على ابن ¿ عباس . تفرد به 
أبو داود. وقال أبو داود أيضا : حدثناهارون بن زيد بن أبي ا ی ا عن 
الزبير بن خريت قال : سمعت عكرمة يقول : إن رسول الله لو نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل . ثم قال أبو داود: أكثر من 
رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس تفرد بة أيضا : 

وقوله: : وَألمْحمّةٌ4 وهي التي تموت بالخنق إما قصداً أو اتفاقاء بأن نَتَخبل في وثاقتها فتموت به» فهي حرام اقا 
8 وألموودةٌ فهي التي تضرب بشيء ثقيل غير محدد حتى تموتء كما قال ابن عباس وغير واحد: هي التي تضرب بالحَشّب 
حتى تُوقَذَ بها فتموت . . وقال قتادة: كان أهل الجاهلية يضربونها بالعصى حتى إذا ماتت أكلوها. وفي الصحيح: أن عدي بن 
حاتم قال: قلت : يا رسول الله إني أرمي بالمغراض الصيد فأصيب . قال : «إذا رميت بالمعراض فَخَرّق فكله» وإن أصابه 
ِعَرْضِه فإنما هو وَقيذ فلا تأكله». ففرق بين ما أصابه بالسهم» أو بالمزراق ونحوه بحده فأحله» وما أصابه بعرضه فجعله وقيذاً 
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فلم يحله» وقد أجمع الفقهاء على هذا الحكم ههناء واختلفوا فيما إذا صدم الجارحةٌ الصيد فقتله بثقله ولم يجرحه» على 
قولين» هما قولان للشافعي› رحمه الله : أحدهما : أنه لا يحل» كما في السهم› الجا أن كلا موا نيت بغر جرج نهر 
وقيذ. والثاني: أنه يحل؛ لأنه حكم بإباحة ما صاده الكلب» ولم يستفصل» فدل على إباحة ما ذكرناه؛ لأنه قد دخل في في 
العموم. وقد قررت لهذه المسألة فصلا فليكتب شهنا. 

فصل: 

اختلف العلماء» رحمهم الله تعالى» فيما إذا أرسل كلباً على صيد فقتله بثقله ولم يجرحه» أو صدمه» هل يحل أم لا؟ على 
قولين: أحدهما: أن ذلك حلال؛ لعموم قوله تعالى : فكوا عا أَمْسَكنَ لم4 [المائدة: 4]. وكذا عمومات حديث عدي بن 
حاتم» وهذا قول حكاه الأصحاب عن الشافعي» رحمه لله » وصححه بعض المتأخرين منهم كالنووي والرافعي قلع ولم 
ذلك بظاهر من كلام الشافعي في الأم والمختصرهء فإنه قال في كلا الموضعين : ايحتمل معنيين» . ثم وجه كلا منهما > فحمل 
ذلك الأصحاب منه فأطلقوا في المسألة قولين عنهء اللهم إلا أنه في بحثه حكايته للقول بالحل رشحه قليلاء ولم يصرح بواحد 
منهما ولا جزم به . والقول بذلك» أعني الحل» نقله ابن الصباغ عن أبي حنيفة» من رواية الحسن بن زياد» عنه» ولم يذكر غير 
ذلك . وأما أبو جعفر بن جرير فحكاه في تفسيره عن سلمان الفارسي» وأبي هريرة» وسعد بن أبي وقاصء وابن عمر. وهذا 
غریب جدأء وليس يوجد ذلك مصرحاً به عنهم» إلا أنه من تصرفه» رحمه الله ورضي عنه . 

والقول الثاني : أن ذلك لا يحل» وهو أحد القولين عن الشافعي» رحمه الله» واختاره المُزّنى ويظهر من كلام ابن الصباغ 
ترجيحه أيضاً» والله أعلم . ورواه أبو يوسف ومحمد عن أبي حنيفة» وهو المشهور عن الإمام أحمد بن حنبل» رضي الله 
عنه . وهذا القول أشبه بالصواب» والله أعلم› لأ اجر على التوااعن الأضولة» واش بالاأضول ال عة . واحتج ابن الصباغ 
له بحديث رافع بن خدِيج» قلت: يا رسول الله إنا لاقو العدو غداً ولیس معنا مُدَىء أفنذبح بالقَصب؟ قال : «ما أنهر الدم 
وذكر اسم الله عليه فكلوه» . الحديث بتمامه وهو في الصحيحين . وهذا وإن كان واردا على سبب خاضص» فالعبرة بعموم اللفظ 
عند جمهور من العلماء في الأصول والفروع» كما سئل عليه السلام عن البتع - وهو نبيذ العسل - فقال: «كل شراب أسكر فهو 
حرام»» أفيقول فقيه : إن هذا اللفظ مخصوص بشراب العسل؟ وهكذا هذا سألوه عن شيء من الذكاة فقال لهم كلاماً عاماً يشمل 
ذلك ازول فر و2 دا ج الكلم . إذا تقرر هذاء فما صدمه الكلب أو غَمّه بثقلهء ليس مما أنهر 
دمه» فلا يحل لمفهوم هذا الحديث . فإن قيل ١‏ هذا الحديث لی من هذا الیل بشيء؛ لأنهم نما سال عن الآلة التي يُذكى 
بهاء ولم يسألوا عن الشيء الذي يذَّكَى؛ ولهذا استثنى من ذلك السن والظفرء حيث قال : «ليس السن والظفرء وسأحدثكم عن 
ذلك : أما السن فعظمء وأما الظفر فَمُدى الحبشة» . والمستثنى يدل على جنس المستثنى منه» وإلا لم يك متصلآء فدل على أن 
المسؤول عنه هو الآلة» فلا يبقى فيه دلالة لما ذكرتم . فالجواب عن هذا : بأن في الكلام ما يشكل عليكم أيضاًء حيث يقول: 
اما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه». ولم يقل : «فاذبحوا به»» فهذا يؤخذ منه الحكمان معأء يؤخذ حكم الآلة التي يذكى 
بهاء وحكم المذكى» وأنه لا بد من إنهار دمه بآلة ليست سنا ولا ظفراً . هذا مسلك. والمسلك الثاني: طريقة المُرّنيء وهي أن 
السهم جاء التصريح فيه بأنه إن قثل بِعَرْضِه فلا تأكل» وإن حرق فكل . والكلب جاء مطلقاً» فيحمل على ما قيد هناك من 
الخَزْق ؛ لأنهما اشتركا في الموجب» وهو الصيدء فيجب الحمل هنا وإن اختلف السبب» كما وجب حمل مطلق الإعتاق في 
الظهار على تقييده بالإيمان في القتل» بل هذا أولى . وهذا يتوجه له على من يسلم له أصل هذه القاعدة من حيث هي» وليس 
فيها خلاف بين الأصحاب قاطبة» فلا بد لهم من جواب عن هذا . وله أن يقول: هذا قتله الكلب بثقله» فلم يحل قياساً على ما 
قتله السهم بِعَرْضهء والجامع أن كلا منهما آلة للصيدء وقد مات بثقله فيهما . ولا يعارض ذلك بعموم الآية؛ لأن القياس مقدم 
على العموم» كما هو مذهب الأئمة الأربعة والجمهورء وهذا مسلك حسن أيضاً. 

مسلك آخر» وهو أن قوله تعالى : فكوا عا أَمَسَكْنَ عَم [المائدة: 4] عام فيما قتلن بجرح أو غيره» لكن هذا المقتول على هذه 
الصورة المتنازع فيها لا يخلو: إما أن يكون نطيحاً أو في حكمه» أو منخنقاً أو في حکمه» وأياً ما كان فيجب تقديم حكم هذه 
الآية على تلك لوجوه: أحدها : أن الشارع قد اعتبر حكم هذه الآية حالة الصيدء حيث يقول لعدي بن حاتم : «وإن أصابه 
بعرضه فإنما هو وَقيذ فلا تأكله». ولم نعلم أحدآ من العلماء فصل بين حكم وحكم من هذه الآية» فقال: إن الوقيذ معتبر حالة 
الصيد» والنطيح ليس معتبراً» فيكون القول بحل المتنازع فيه خرقاً للإجماع لا قائل به» وهو محظور عند كثير من العلماء . 
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الثاني : أن تلك الآية : #كَكلُوأ يآ مسن عك [المائدة: 4] ليست على عمومها بالإجماع» بل مخصوصة بما صدن من الحيوان 
المأكول» وخرج من عموم لفظها الحيوان غير المأكول بالاتفاق» والعموم المحفوظ مقدم على غير المحفوظ . المسلك الآخر: 
أن هذا الصيد والحالة هذه في حكم الميتة سواء؛ ا ا ا ا ا 
المسلك الآخر : أن آية التحريم» أعني قوله : الوك مدر مر السو 
ينبغي أن تكون آية التحليل محكمة؛ أعني قوله 1 ل لح ل أجل کم الطِيبَتٌ وما عَلَدَكُم يِن امارج مَكَدِينَ4 الآية 
[المائدة: 4] فينبغي ألا يكون بينهما تعارض أصلاء وتكون السنة جاءت لبيان ذلك» وشاهد ذلك قصة السهم» فإنه ذكر حكم ما 
دخل في هذه الآية» وهو ما إذا حَرّقه المِعْرَاض فيكون حلالاً؛ لأنه من الطيبات» وما دخل في حكم تلك الآية» آية التحريم» 
وهو ما إذا أصابه بعرض فلا يؤكل؛ لأنه وقيذء فيكون أحد أفراد آية التحريم» وهكذا يجب أن يكون حكم هذا سواء» إن كان قد 
جرحه الكلب فهو داخل في حكم آية التحليل. وإن لم يجرحه بل صدمه أو قتله بثقله فهو نطيح أو في حكمه فلا يكون حلالا . 
فإن قيل : فلم لا قصل في حكم الكلب» فقال ما ذكرتم : إن جرحه فهو حلال» وإن لم يجرحه فهو حرام؟ فالجواب : أن ذلك 
نادر؛ لأن من شأن الكلب أن يقتل بظفره أو نابه أو بهما معأء وأما اصطدامه هو والصيد فنادر» وكذا قتله إياه بثقله» فلم يحتج 
إلى الاحتراز من ذلك لندوره أو لظهور حكمه عند من علم تحريم الميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة . وأما السهم 
والمعراض فتارة يخطىء لسوء رمي راميه أو للهواء أو نحو ذلك» بل خطؤه أكثر من إصابته ؛ فلهذا ذكر كلا من حكميه مفصلاء 
والله أعلم؛ ولهذا لما كان الكلب من شأنه أنه قد يأكل من الصيد» ذكر حكم ما إذا أكل من الصيدء فقال: «إن أكل فلا تأكل. 
فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه»» وهذا صحيح ثابت في الصحيحين وهو أيضاً مخصوص من عموم آية التحليل عند 
كثيرين» فقالوا: لا يحل ما أكل منه الكلب» حكي ذلك عن أبي هريرة» وابن عباس . وبه قال الحسن» والشعبي» والنخعي . 
وإليه ذهب أبو حنيفة وصاحباه» وأحمد بن حنبل» والشافعي في المشهور عنه . وروى ابن جرير في تفسيره عن علي » وسعدء 
وسلمان» وأبي هريرة» وابن عمرء وابن عباس: أن الصيد يؤكل وإن أكل منه الكلب» حتى قال سعد» وسلمان» وأبو هريرة 
وابن عمرء وغيرهم: : يؤكل ولو لم يبق منه إلا بضعة ا ات lS‏ مدي وأومأ في الجديد إلى 
فولين » قال ذلك الإمام أبو نصر ابن الصباغ وغيره من ع الأصحاب عنه . 

وقد روى أبو داود بإسناد جيد قوي »› عن أبي ثعلبة الْحْشَنِي» عن رسول الله چين أنه قال في صيد الكلب : : «إذا أرسلت كلبك 
وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منهء وكل ما ردت عليك يدك . ورواه أيضاً النسائي من حديث عمرو بن شعيب » عن آبيه» عن 
جده؛ أن أعرابياً يقال له : أبو ثعلبة قال: يا رسول الله فذكره نحوه. وقال محمد بن جرير في تفسيره : حدئنا عمران بن بكار 
الكلاعيَء حدثنا عبد العزيز. بن موسى - هو اللاحوني ‏ حدثنا محمد بن دینار هو الطاحي - عن أبي إياس وهو معاوية بن قرة 
- عن سعيد بن المسيب» عن سلمان الفارسي» عن رسول الله بب قال : «إذا أرسل الرجل كلبه على الصيد فأدركه وقد أكل 
منهء فليأكل ما بقي". ثم إن ابن جرير علله بأنه قد رواه قتادة وغيره عن سعيد بن المسيب» عن سلمان موقوفاً. وأما الجمهور 
فقدموا حديث «عَديّ» على ذلك وراموا تضعيف حديث أبى ثعلبة وغيره. وقد حمله بعض العلماء على أنه إن أكل بعدما انتظر 
صاحبه وطال عليه الفصل ولم يجىء» فأكل منه لجوعه ونحوه»ء فإنه لا بأس بذلك؛ لأنه ‏ والحالة هذه لا يخشى أنه أمسك 
على نفسه» بخلاف ما إذا أكل منه أول وهلة» فإنه يظهر منه أنه أمسك على نفسهء والله أعلم . فأما الجوارح من الطير فنص 
الشافعي على أنها كالكلاب» فيحرم ما أكلت منه عند الجمهورء ولا يحرم عند الآخرين. واختار المزني من أصحابنا أنه لا 
يحرم أكل ما أكلت منه الطيور والجوارح» وهو مذهب أبي حنيفة وأحمدء قالوا: لأنه لا يمكن تعليمها كما يعلم الكلب 
بالضرب ونحوهء وأيضاً فإنها لا تعلم إلا بأكلها من الصيد» فيعفى عن ذلك» وأيضاً فالنص إنما ورد في الكلب لا في الطير. 
وقال الشيخ أبو علي في «الإفصاح» : إذا قلنا: يحرم ما أكل منه» ففي تحريم ما أكل منه الطير وجهان» وأنكر القاضي أبو الطيب 
هذا التفريع والترتيب» لنص الشافعي» رحمه الله » على التسوية بينهماء والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وأماج ريدي فهي التي تقع من شاهق أو موضع عال فتموت بذلك» فلا تحل . قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : 
وَالمَترَدِيرُ» : التي تسقط من جبل . وقال قتادة: هي التي تتردى في بئر. وقال السدي اهن التى تلع من جيل أو تتردى قل ر 

وأماج وای فهي التي ماتت بسبب نطح غيرها لهاء فهي حرام وإن جرحها القرن وخرج منها الدم ولو من مذبحها. 
والنطيحة فعيلة بمعنى مفعولة» أي : منطوحة. وأكثر ما ترد هذه البئْيّة في كلام العرب بدون تاء التأنيث» فيقولون : كف 
خضيب » وعينْ كحيل» > ولا يقولون: كف خضيبة» ولا: عين كحيلة» : وأما هذه فقال بعض النحاة : إنما استعمل فيها تاء 
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التأنيث؛ لأنها أجريت مجرى الأسماء» كما في قولهم: طريقة طويلة . وقال بعضهم: تما أب اء العانيث فيها لعدل :على 
اتال ل » بخلاف : عين كحيل» وكف خضيب ؛ لأن التأنيث مستفاد من أول الكلام . 

وقوله : وا اکل الب »أي : : ما عدا عليها أسد. أو فهد. أو نمرء أو ذئب»ء أو كلب» فأكل بعضها فماتت يذلك » فهي حرام 
وإن كان قد سال منها الدماء ولو من مذبحهاء فلا تحل بالإجماع. وقد كان أهل الجاهلية يأكلون ما أفضل السبع من الشاة أو 
البعير أو البقرة ونحو ذلك فحرم و . وقوله : بولج 215 وعائد على ها يمكن عوده عليه »معنا لفقل متيب 
موته فأمكن تداركه بذكاة» وفيه حيأة مستقرة. وذلك إنما يعود على قوله: #وَالْمتْحيْقة والموفودة والماردية وا5 لتطيحة وما أكل 
لَب #. وفال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله : : ل ما دهم »م يقول : : إلا ما ذبحتم من هؤلاء وفيه روح › فكلوه. 
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أو رجلا فكلها. وهكذا رُوي عن طاوس» والحسنء وقتادة» وعُبّيد بن عميرء والضحاك وغير واحد: أن المذكاة متى 
تحركت بحركة تدل على بقاء الحياة فيها بعد الذبح» فهي حلال. وهذا مذهب جمهور الفقهاءء وبه قال أبو حنيفة» والشافعي» 
وأحمد بن حنبل . وقال ابن وهب سُئل مالك عن الشاة التي يخرق جوفها السّبُعُ حتى تخرج أمعاؤها؟ فقال مالك: لا أرى أن 
تذكى أي شيء يُذَّكَى منها. وقال أشهب : سئل مالك عن الضبع يعدو على الكبش» فيدق ظهره» أترى أن يذكى قبل أن يموت» 
فيؤكل؟ قال: إن كان قد بلغ السّخرة» فلا أرى أن يؤكل وإن كان أصاب أطرافه» فلا أرى بذلك بأساً. قيل له: وثبت عليه فدق 
ظهره؟ فقال: لا يعجبني» هذا لا يعيش منه . قيل له : فالذئب يعدو على الشاة فيشق بطنها ولا يشق الأمعاء؟ فقال: إن شق بطنها 
فلا أرى أن تؤكل . 

هذا مذهب مالك» رحمه الله وظاهر الآية عام فيما استثناه مالك» رحمه الله » من الصور التي بلغ الحيوان فيها إلى حالة لا 
يعيش بعدهاء فيحتاج إلى دليل مخصص للآية» والله أعلم. وفي الصحيحين: عن رافع بن خدٍيج أنه قال: قلت: يا 
رسول اللهء إنا لاقو العدو غداء وليس معنا مُدَىء أفنذبح بِالقَصَب؟ فقال: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه» ليس السنْ 
والظْفُر» وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم» وأما الظفر فمدى الحبشة» وفي الحديث الذي رواه الدارقطني عن أبي هريرة 
مرفوعاًء وفيه نظرء وروي عن عمر موقوفاًء وهو أصح: ”ألا إن الذكاة في الحلق واللبّة» ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق». وفي 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد والسنن» من رواية حماد بن سلمةء عن أبي العشراء الدارمي» عن أبيه قال: قلت : يا 
رسول الله » أما تكون الذكاة إلا من اللبة والحلق؟ فقال: «لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك» . وهو حديث صحيح.ء ولكنه. 
محمول على ما لم يقدر على ذبحه في الحلق واللبة. وقوله: وما دُبِحَ عَلَ آلنْصّبٍ»: قال مجاهد وابن جَرَيْج : كانت النصب 
حجارة حول الكعبة» قال ابن جريج : وهي ثلاثمائة وستون نصباًء كان العرب في جاهليتها يذبحون عندهاء وينضحون ما أقبل 
منها إلى البيت بدماء تلك الذبائح . ويشرحون اللحم ويضعونه على النصب . وكذا ذكره غير واحد» فنهى الله المؤمنين عن هذا 
الع وخر N N‏ كان وااةر ات اسم الله في الذبح عند النصب من 
الشرك الذي حرمه 3-5 . وينبغي أن يحمل هذا على هذا؛ لأنه قد تقدم تحريم ما أهل به لغير الله . 

وقوله تعالى : «وَآن مَسْكَنْسِمُا بالْأَرلي »أي : حرم عليكم أيها المؤمنون الاستسقام بالأزلام : واحدها: زُلَمء وقد تفتح الزاي» 
فيقال: زَّلم» م يتعاطون ذلك » وهي عبارة عن قداح ثلاثة» على أحدها مكتوب: «افعل» وعلى 
الآخر: «لا تفعل»» والثالث عُفْل ليس عليه شيء. ومن الناس من قال: مكتوب على الواحد: «أمرني ربي»» وعلى الآخر: 
«نهاني ربي» والئالث غفل ليس عليه شيء» فإذا أجالها فطلع السهم الآمر فعله»ء أو الناهي تركه» وإن طلع الفارغ أعاد 
الاستسقام. والاستسقام : مأخوذ من ظلب القّسم من هذه الأزلام. هكذا قرر ذلك أبو جعفر بن جرير. وقال ابن أبي حاتم : 
حدثنا الحسن بن محمد بن الصباحء حدثنا الحجاج بن محمدء أخبرنا ابن جريج وعثمان بن عطاء» عن عطاء» عن ابن 
عباس: #وآن تَْكَفْسِمُوا بلْأَوْكي #قال: والأزلام: قداح كانوا يستقسمون بها في الأمور. وكذا روي عن مجاهدء وإبراهيم 
از لخن افر ر ال بن حَيّان . وقال ابن عباس : هي القداح» كانوا يستقسمون بها في الأمور. وذكر محمد بن 
إسحاق وغيره: أن أعظم أصنام قريش صنم كان يقال له: هُْبَلء وكان داخل الكعبة» منصوب على بئر فيهاء توضع الهدايا 
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وأموال الكعبة فيه » وكان عنده سبعة أزلام مكتوب فيها ما يتحاكمون فيه» مما أشكل عليهم» فما أخرج لهم منها رجعوا إليه ولم 
يعدلوا عنه. وثبت في الصحيح: أن النبي كَل لما دخل الكعبة» وجد إبراهيم وإسماعيل مصورين فيهاء وفي أيديهما الأزلام» 
فقال: «قاتلهم الله لقد علموا أنهما لم يستقسما بها أبداً». وفي الصحيح: أن سُراقة بن مالك بن جُعْشُم لما خرج في طلب 
النبي بي وأبي بكرء وهما ذاهبان إلى المدينة مهاجرين» قال : فاستقسمت بالأزلام هل أضرهم أم لا؟ فخرج الذي أكره: لا 
تضرهم» قال : فعصيت الأزلام واتبعتهم» ثم إنه استقسم بها ثانية وثالثة» كل ذلك يخرج الذي يكره: لا تضرهم» وكان 
الجر ال او حي ادي حو وي 21 14 للج وو ا ابي 
الملك بن عُمَيره عن رَجاء بن حَيْوَة» عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله : «لن يَلِج الدرجات من تَكَهّن أو استقسم أو 
رجع من سفر طائراً . وقال مجاهد في قوله: وَآن تَمْتْفْسِموا بالأرْكِمِ © قال : هي سهام العرب» وكعاب فارس والروم» كانوا 
يتقامرون بها. 

وهذا الذي ذكر عن مجاهد في الأزلام أنها موضوعة للقمار» فيه نظرء اللهم إلا أن يقال : إنهم كانوا يستعملونها في الاستخارة 
تارة» وفي القمار أخرى» والله أعلم. فإن لله انه وتعالى قد فرق بين .هذه وبين القمار وهر الميسرء فقال في آخر السورة : 
کیا الین منوا إت ار والسبير والخصاب مالأ مي ن عل الین اة لمكم متخت (2©) إثما يرد ليطن أن ب ف 
اماو لاء في فير والميسر ديص ع 5 د وك اسرد مهل ب ۰ 41]. وهكذا قال لمهنا: 
تفي بالأزكم دَلِكُمْ فی أي : : تعاطيه فسق وغي وضلال وجهالة وشرك› وقد أمر لا 
يستخيروه بأن يعبدوه» ثم يسألوه الخيرّة في الأمر الذي يريدونه» كما رواه أحمد والبخاري وأهل السنن» من طرق عن عبد 
الرحمن بن أبي الموالي» عن محمد بن المُنْكَدِره عن جابر بن عبد الله قال : كان رسول الله كه يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا 
السورة من القرآن» يقول : «إذا هَمّ أحدُكُم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة» ثم ليقل : اللهم إني أسْتَخِيركَ بعلمك» 
وأسْتّقّد رك بقدرتك» وأسألكَ من فَضلك العظيم؛ ؛ فإنك تَمُدِر ولا أقيرء وتَعْلَّمُ ولا أغلّم» وأنت عَلام العْيُوب» اللهم إن كنت 
تعلم هذا الأمر- ويسميه باسمه - خيراً في ديني ومَعاشي وعاقبة أمرى» فاقدرْهُ لي ويّسّره لي وبارك لي فيهء اللهم وإن كنت 
تَعْلَمُهُ شرا لي في ديني ومعًاشي وعاقبة أمرى» فاصضرفني عنه» واصرفه عنّي» وَاقُدُرْ لي الخير حيث كان» ثم رَضني به». لفظ 
أحمد» وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب » لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي الموالي . 

قوله: #ألبَوْمَ ببس الْدِينَ كَمَرُواْ من دِيِيِكُم4: قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : يعني : يئسوا أن يراجعوا دينهم . وكذا 
روي عن عطاء بن أبي رباحء والسَدَّي ومُقاتّل بن حَبان . وعلى هذا المعنى يرد الحديث الثابت في الصحيح : أن 
رسول الله كك قال : «إن الشيطان قد يئس أن يعبده المُصَلُون في جزيرة العرب» ولكن بِالتّحْرِيشُ بينهم؛ . ويحتمل أن يكون 
المراد: أنهم يئسوا من مشابهة المسلمين» > بما تميز به المسلمون من هذه الصفات المخالفة للشرك وأهله؛ ولهذا قال تعالى آمرأ 
عباده المؤمنين أن يصبروا ويثبتوا في مخالفة الكفارء ولا يخافوا أحداً إلا الله فقال: ق َحْتَوهُمْ اخسون أي : لا تخافوا 
ينيم ور e‏ وايدهم واللقركم بوي e‏ مني واجيلحم a a‏ 
الدنيا والاخرة . 

وقوله : « لوم منت لک وین ومنت عَم يمْمَتى وَرَضِيتٌ لم اسم ديئا». هذه أكبر نعم الل كك على هذه الأمة» حيث 
أكمل تعالى لهم دينهم» فلا يحتاجون إلى دين غيره» ولا إلى نبي غير نبيهمء صلوات الله وسلامه عليه؛ ولهذا جعله الله خاتم 
الأنبياء» وبعثه إلى الإنس والجنء فلا حلال إلا ما أحلهء ولاحراء الألنا عرمةة ولا دين الها وص وكل عي احبر يه فر 
حق وصدق لا كذب فيه ولا خلف» كما قال تعالى : #وكسَّتَ کلمت ر رك عدا رعذلا [الأنعام : 116] أي : صدقاً في الأخبارء 
وعدلاً في الأوامر والنواهيء فلما أكمل الدين لهم تمت النعمة عليهم ؛ ولهذا قال تعالى : «آلَْمَ َكلت لَك دبك ومنت کم 


نعمَتى وَرَضِيتٌ کم الْإِسلم دبا أي : : فارضوه أنتم لأنفسكم» فإنه الدين الذي رضيه الله وأحبه» وبعث به أفضل رسله الكرام 
وأنزل به أشرف كتبه . قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله : الوم اكت لَك وبتك وهو الإسلام أخبر الله نبيه 3 
1 والمؤمنين أنه قد أكمل لهم الإيمانء فلا يحتاجون إلى زيادة أبدأء وقد أتمه الله قل به ندا وقد رهه اش كل تحط اذا 
وقال أسباط عن السدي لاا بر ل لل رك زايا جالعو عر مسر جم رسيو الله كك فمات. قالت 
أسماء بنت عُمّيس : حَجَجْتٌ مع رسول الله #تلك الحجة» فبينما نحن نسير إذ تَجلى له جبريل» فمال رسول الله على 


الراحلة» فلم تطق الراحلة من ثقل ما عليها من القرآن» فبركت فأتيته فَسَجَِيْتُ عليه بُرْداً كان علي . قال ابن جِرَيْج وغير واحد: 


طلم 


5 


yr 
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مات رسول الله يكل بعد يوم عرفة بأحد وثمانين يوما. رواهما ابن جرير» ثم قال : حدثنا سفيان بن وَكيعء حدثنا ابن فْصَيْل» 
عن هارون بن عنترة› عن أبيه قال: لمانزلت الوم الت لك دینک“ وذلك يوم الحج الأكبرء بكى عمرء فقال له 
النبي علق: «ما يبكيك؟ قال : أبكاني أا كنا في زيادة من دينناء فأما إِذ أكمل فإنه لم يكمل شيء إلا نقص . فقال: (صدقت» . 
ويشهد لهذا المعنى الحديث الثابت : «إن الإسلام بدأغريباً» وسيعود غريباً» فَطوبّى للعُرَبَاء». وقال الإمام أحمد: حدثنا 
جعفر بن عَوْنْء حدثنا أبو العْمَيْس» عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب قال : جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهء فقال: يا أمير المؤمنين» إنكم تقرؤون آية في كتابكمء لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. 
NES‏ الوم الت کک وينک وأَمَمَتُ علي سى“ فقال: عمر: والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت على 
رسول الله لاد“ والساعة التي نزلت فيها على رسول الله کل“ نزلت عشية عرّفة في يوم جمعة . 

ورواه البخاري عن الحسن بن الصباح ».عن جعفر بن عون» به . ورواه أيضاً مسلم والترمذي والنسائي» من طرق عن قيس بن ۰ 
مسلم» به. ولفظ البخاري عند تفسير هذه الآية من طريق سفيان الثوري» عن قيس . عن طارق قال: قالت: اليهود لعمر: إنكم 
رحمه الله» إن كان في الرواية فهو تَوَرْعَء حيث شك هل أخبره شيخه بذلك آم لا؟ وإن كان شكا في كون الوقوف في حجة 
الوداع كان يوم جمعة. فهذا ما إخاله يصدر عن الثوري» رحمه الله » فإن هذا أمر معلوم مقطوع بهء لم يختلف فيه أحد من 
أصحاب المغازي والسير ولا من الفقهاء» وقد وردت في ذلك أحاديث متواترة لا يشك في صحتهاء والله أعلم» وقد روي هذا 
الحديث من غير وجه عن عمر . وقال ابن جرير : حدثني يعقوب بن إبراهيمء حدثنا ابن عُلَيّة» أخبرنا رَجاء بن أبي سلمة» 
أخبرنا عبادة بن نسَيّء أخبرنا أميرنا إسحاق ‏ قال أبو جعفر بن جرير : هو إسحاق بن خرّشة عن قبيصة - يعني ابن ذؤيب - 
قال: قال كعب : لو أن غير هذه الأمة نزلت عليهم هذه الآية» لنظروا اليوم الذي أنزلت فيه عليهم» فاتخذوه عيدأ يجتمعون فيه . 
507 7“ 6 وه ےر ٤ر۶ت‏ و رہ س ٠ 5 5 7 E‏ °“ ء 5 . . 
فقال عمر: أي آية يا كعب؟ فقال: لاوم كلت كك ديعي . فقال عمر: قد علمت اليوم الذي أنزلت فيه والمكاب اندي 
أنزلت فيه» نزلت في يوم جمعة» ويوم عرفة› وكلاهما بحمد الله لنا عيد. وقال ابن جرير : حدثنا أبو كرَبْب› حدثنا قبيصة ٠‏ 
a‏ عن عمار - هو مولى بني هاشم - أن ابن عباس قرأ: اوم ا کلت لك وین وَأمْمَتُ ع يمت وَرَضِيتٌ 
كم لهسم ديا . فقال يهودي : لو نزلت هذه الاية علينا لاتخذنا يومها عيدا. فقال ابن عباس : فإنها نزلت في يوم عيدين 
ثنين : يوم عيد ويوم جمعة. وقال ابن مَرْدُويه : حدثنا أحمد بن كامل › حدثنا موسى بن هارون» حدثنا يحيى بن الجماني» 
حدثنا قيس بن الربيع» عن إسماعيل بن سَلمانء عن أبي عمر البرّار» عن ابن الحنفية» عن علي رضي الله عنه قال: نزلت هذه 
الاية على رسول الله زوء وهو قائم عَشِيْة عرفة : الوم الث لك ديت 4 . 

وقال ابن جرير : حدثنا أبو عامر إسماعيل بن عمرو السكوني» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا ابن عياش» حدثنا عمرو بن قيس 
السكوني : أنه سمع معاوية بن أبي سفيان على المنبر ينتزع بهذه الاية : اوم الث لكي ديدي حتى ختمهاء فقال: نزلت في 
يوم عرفة» في يوم جمعة. وروی ابن مَرْدُويه» من طريق محمد بن إسحاق» عن عمر بن موسى بن وجيه» عن قتادة» عن 
الحسن» عن سَمُرَّة قال: نزلت هذه الآبة: الوم عملت لک ویک ومنت علب مى ورضيت لك لوسك دناه يوم عرفة 
ورسول الله يل واقف على الموقف . فأما ما رواه ابن جرير» وابن مردويهء والطبراني من طريق ابن لهِيعَة » عن خالد بن أبي 
يوم الاثنين» ودخل المدينة يوم الا وأنزلت سورة المائدة يوم الاثنين : الوم تلت لک ين4 ورفع الذكر يوم الاثنين» 
فإنه أثر غريب» وإسناده ضعيف . وقد رواه الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داود» حدثنا ابن له ة» عن خالد بن أبي عمران»› 
يوم الاثنين» وقدم المدينة يوم الاثنين» وتوفي يوم الاثنين» ووضع الحجر الأسود يوم الاثنين. هذا لفظ أحمدء ولم يذكر نزول 
المائدة يوم الاثنين» فالله أعلم» ولعل ابن عباس أراد أنها نزلت يوم عيدين اثنين كما تقدم» فاشتبه على الراويء والله أعلم . 
وقال ابن جرير: وقد قيل: ليس ذلك بيوم معلوم عند الناس» ثم روى من طريق العَوْفِيٌ عن ابن عباس في قوله : اوم ا كلت 
لي بت4 يقول: ليس ذلك بيوم معلوم عند الناس قال: وقد قيل : إنها نزلت على رسول الله يال في مُسِيره إلى حجة الوداع . 
ثم رواه من طريق أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس . قلت: وقد روى ابن مَرْدُويه من طريق أبي هارون العَبّدي» عن أبي . 


Î on. |/‏ ظ سورة المائذة . الآية: م 
سعيد الخدري ؛ أنها أنزلت على رسول الله ية يوم غَدِير خم» حين قال لعلي : «من كنت مولاه فَعَلِيْ مولاه» + ثم رواه عن أبي 
هريرء وفيه : أنه اليوم الثامن عشر من ذي الحجة» يعني مرجعه عليه السلام من حجة الوداع . 

ا ع عا وا و ا LL E‏ او 0 
المؤمنين عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب وأول ملوك الإسلام معاوية بن أبي سفيان» وترجمان القرآن عبد الله بن 
عباس » وسَمْرَّة بن جندب» رضي الل غنوه راا ای ا بين ا وعدن بن حَوّشُبٍ» وغير واحد من 
O‏ ان حير الطرري 6 E‏ الله . 

وقوله: فمن أصطرٌ في عَخصَّةٍ َخْمَصَةٍ حر مُتَجَانِِ لنم فن لَه عَمُوْرٌ رجيم أي : فمن احتاج إلى تناول شيء من هذه المحرمات 
التي ذكرها تعالى لضرورة ألجأته إلى ذلك» فله تناول ذلك» والله غفور رحيم له؛ لأنه تعالى يعلم حاجة عبده المضطرهء وافتقاره 
إلى ذلك فيتجاوز عنه ويغفر له. وفي المسند وصحيح ابن جبّان» عن ابن عمر قال: قال رسول الله ب : «إن الله يحب أن 
تؤتى رُخصته» كما یکره أن تؤتى مَعْصیته»» لفظ ابن حبان . وفي لفظ لأحمد: «من لم يقبل رُخْصّة الله كان عليه من الاثم مثل 
جبال عرفة». ولهذا قال الفقهاء : قد يكون تناول الميتة واجبأ في بعض الأحيان» وهو ما إذا خاف على مهجته التلف ولم يجد 
را كرون و :رثك کا ا ا ر رک طن لے فد اريك ا ی أذ له أن ع 
أو يشبع ويتزود؟ على أقوال» كما هو مقرر في كتاب الأحكام. وفيما إذا وجد ميتة وطعام الغير» أو صيداً وهو محرم: هل 
يتناول الميتة » أو ذلك الصيد ويلزمه الجزاءء أو ذلك الطعام ويضمن بدله؟ على قولين» هما قولان للشافعي » رحمه الله . وليس 
من شرط جواز تناول الميتة أن يمضي عليه ثلاثة أيام لا يجد طعاماًء كما قد يتوهمه كثير من العوام وغيرهم بل متى اضطر إلى 
ذلك جاز له وقد قال الإمام أحمد: حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا الأوزاعي» حدثنا حسان بن عطية» عن أبي واقد الليثي 
أنهم قالوا: يا رسول الله إنا بأرض تصيبنا بها المخمصة» فمتى تحل لنا بها الميتة؟ فقال : إذا لم تَضطبحواء ولم تَعْتَبِقُواء ولم 
تجتفئوا بقُلا فشأنكم بها» . تفرد به أحمد من هذا الوجه» وهو إسناد صحيح على شرط الصحيحين . وكذا رواه ابن جرير» عن 
عبد الأعلى بن واصل» عن محمد بن القاسم الأسدي» عن الأوزاعي» به . لكن رواه بعضهم عن الأوزاعي» عن حسان بن 
عطية» > عن مسلم بن يزيد» عن أبي واقدء به. ومنهم من رواه» عن الأوزاعي > عن حسان» عن مرئد ‏ أو أبي مرئد عن أبي 
واقد» به . ورواه ابن جرير عن هناد بن السري» عن عيسى بن يونس » عن حسان» عن رجل قد سمي له. فذكرة ووواه أيها 
عن هناد» عن ابن المبارك» عن الأوزاعي» عن حسان» مرسلا. وقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن عَلَيةَء 
عن عون قال: وجدت عند الحسن كتاب سَّمْرةء فقرأته عليه» فكان فيه : ويُجزى من الاضطرار عَبُوقَ أو صبوح!. 

حدثنا أبو كَرَيْبِء حدثنا هُسَيْم » عن الخَصِيب بن زيد التميمي» حدثنا الحسن» أن رجلا سأل النبي ية فقال: إلى متى يحل 
لي الحرام؟ قال : فقال : «إلى متى يَروى أهلك من اللبنء أو تجيء ميرَتهم٤‏ . حدثنا ابن حميد» حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» 
حدثنا عمر بن عبد الله بن عروة» عن جده عروة بن الزبير» عن جدته؛ أن رجلا من الأعراب أتى النبى َي يستفتيه في الذي 
حرم الله عليه» والذي أحل له» فقال النبي ب : «تَجلٌ لك الطيبات» وتَحْوُم عليك الخبائث» إلا أن تَفْتَقِر إلى طعام لا يحل 
لك ٠‏ فتأكل منه حتى تَسْتَغْنِيَ عنه» . فقال الرجل : وما قَقري الذي يحل لي؟ وما غناي الذي يغنيني عن ذلك؟ فقال النبي بي : 
«إذا كنت ترجو نياجا فتبلغ بلْخُوم ماشيتك إلى نتاجك» أو كنت ترجو غِنَّىء تطلبه» فتبلغ من ذلك شيئاً» فأطعم أهلك ما بدا 
لك حتى تستغني عنه». فقال الأعرابي : ما غناي الذي أدعه إذا وجدته؟ فقال النبي ية : «إذا أرويت أهلك عَبُوقاً من الليل» 
فاجقدب ماخر E‏ ا E‏ 
الغداءء «وما لم تغتبقوا»: يعني به : العشاءء «أو تختفئوا بقلآ فشأنكم بها» أي : فكلوا منها. وقال ابن جرير: يروى هذا الحرف - 
يعني قوله: «أو تختفئوا بقلاً» على أربعة أوجه : «تختفئوا» بالهمزة» «وتحتفيوا» بتخفيف الياء والحاء» «وتحتقّوا» بتشديد الفاءء 
«وتحتفوا» بالحاء وبالتخفيف ويحتمل الهمزء كذا ذكره فى التفسير. 

حديث آخر : قال أبو داود: حدثنا هارون وة افا عاف بن ذكيْن» حدثنا عَقَبة بن وَهْب بن عقبة العامري»› 
سمعت أبي يحدث عن الفجيع العامري ؛ أنه أتى رسول الله ية فقال: ما يحل لنا من الميتة؟ قال: «ما طعامكم؟» قلنا: نغتبق . 
ونصطبح . قال أبو نعيم : فَسّرّه لي عقبة: قدح عُدوةء وقدح عَشْيّة . قال: «ذاك وأبي الجوعٌ». وأحل لهم الميتة على هذه 
الحال. تفرد به أبو داود: وكأنهم كانوا يصطحبون ويغتبقون شيئاً لا يكفيهم» فأحل لهم الميتة لتمام كفايتهم» وقد يحتج به من 
یری جواز الأكل منها حتى يبلغ حد الشبع» ولا يتقيد ذلك بسد الرّمَّقء والله أعلم . 
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حديث آخر: قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد» حدثنا سماك» عن جابر بن سَمُرَة؛ أن رجلا نزل 
الحَرّة» ومعه أهله وولدهء فقال له رجل : إن ناقة لي ضَلْتء فإن وجدتها فأمسكهاء فوجدها ولم يجد صاحبهاء فمرضت فقالت 
امرأته: انحرهاء فأبى» ققق فقالت له امرأته: اسلخها حتى تُقدد شَحْمَها ولحمهافنأكله. فقال: حتى أسأل 
رسول الله م فأتاه فسألهء فقال: «هل عندك غنّى يُعْنِيك؟» قال : لا. قال: «فكلوها». قال: فجاء صاحبها فأخبره الخبرء 
ا لت ا و را ري و 
الاحتياج إليهاء والله أعلم . 
وقوله : غير مسا مَجَانَفِ اثر » أي : غير مُتَعَاط لمعصية اللهء فإن الله قد أباح ذلك له وسكت عن الآخرء كما قال فى سورة 
البقرة: لهْمَنِ أضطرٌ عَيرَ بَا ولا عَادٍ فلا إِثْم عليه إن أله حَفُورٌ جم © [البقرة: 17]. وقد استدل بهذه الآية من يقول بأن العاصي 
بسفره لا يترخص بشيء من رخص السفر؛ لأن الرخص لا تنال بالمعاصي» والله أعلم . ش 
یناوت م1 ال لح ن یل كك لطبت وما علش ن كلاح مُكَينَ وی ين عام ائ فكوا عا اسک علي وَادْدُُوأ آم آله عليه 
انوا اه إن اه ري ساي 49> . 
لما ذكر تعالى ما حرمه في الآية المتقدمة من الخبائث ث الضارة لمتناولها ؛ إما في بَدَنْه» أو في دينهء أو فيهماء واستثنى من استئناه 
في حالة الضرورةء كما قال : : ود فصل لكم ٥‏ کا رم لک إلا ما أضطررة إو [الانعام: 4 قال بعدها : # وتك مادا أل 
م ل مل لك لطبت 4 » كما قال في سورة الأعراف في صفغة محمد 5 : أنه ل وميل لَهُمْ الطَيبتٍ ورم عَلَيْهِمٌ أ بيت © 
[الأعراف: 1617]. قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زُرْعَةء حدثنا يحيى بن عبد الله بن بُكَيْرء حدثني عبد الله بن لهيعة» حدثني 
عطاء بن دينار» عن سعيد بن جُبَيْرِ عن عَدِي بن حاتم» وزيد بن المهّلهل الطائيين سألا رول الله كي فقالا 3 
رسول اله قد حرم الله الميتة» فماذا يحل لنا منها؟ فنزلت : 8 يِسََلُوتكَ 19 يل كد قل يل لك > د قال ديك ابن جب : 
يعني : الذبائح الحلال الطيبة لهم . وقال مقاتل بن حيان: في قوله : ل ل َه الطَِبتُ4 فالطيبات ما أحل لهم من كل شيء 
0 يصيبوه» وهو الحلال من الرزق. وقد سئل الزهري عن شرب البول للتداوي فقال: ليس هو من الطيبات . رواه ابن 
1 بي حاتم . وقال ابن وَهْب : سئل مالك عن ب بيع الطين الذي يأكله الناس . فقال: ليس هو من الطيبات . 
وقوله تعالی : وما عَلَمتّم ءِ ت لفاح ک4 أي : أحل لكم الذبائح التي ذكر اسم الله عليها والطيبات من الرزق» وأحل لكم 
E NS E E N EET‏ 
والأئمةء وممن قال ذلك: علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله : وما علمشّر عَلَمَُم من الجوارح مَكَلبِينَ © : وهن الكلاب 
المعلمة» والبازي» وكل طير يعلم للصيدء والجوارح : يعني الكلاب الضواري والفهود والصقور وأشباهها. رواه ابن ' 
أبي حاتم» ثم قال: وروي عن خَيْثَمَة؛ وطاوس» ومجاهدء ومكحول» ويحيى بن أبي كثيرء نحو ذلك. وروي عن الحسن 
أنه قال : الباز والصقر من الجوارح . وروي عن علي بن الحسين مثله . ثم روى عن مجاهد أنه كره صيد الطير كله» وقرأ 
قول الله کک : وما عَلّمْثُمهِ من رارج مک . قال: وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك . ونقله ابن جرير عن الضحاك 
والسڏي» ثم قال: حدثنا مَنَاد حدئنا ابن أبي زائدة» أخبرنا ابن جُرَيْج» عن نافع » عن ابن عمر قال : أما ما صاد من الطير 
البزاة وغيرها من الطير» فما أدركتٌ فهو لك وإلا فلا تطعمه. قلت: والمحكى عن الجمهور أن صيد الطيور كصيد الكلاب؛ 
لأنها تَكُلَبُ الصيد بمخالبهاء كما تكلبه الكلاب» فلا فرق . وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم» واختاره ابن جرير»ء واحتج 
في ذلك بما رواه عن هناد» حدثنا عيسى بن يونس» عن مجالد» عن الشعبي» عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله ككل 
عن صيد البازي» فقال : «ما أمسك عليك فكلٌ؛ . 
واستثنى الإمام أحمد صيد الكلب الأسود؛ لأنه عنده مما يجب قتله ولا يحل اقتناؤه؛ لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر؛ 
أن رسول الله ية قال: «يَقْطم الصلاةً الحمارٌ والمرأةٌ والكلبٌ الأسودٌ». فقلت: ما بال الكلب الأسود من الأحمر؟ فقال: 
«الكلب الأسود شيطان». وفي الحديث الآخر: أن رسول الله َة أمر بقتل الكلاب» ثم قال: «ما بالهم وبال الكلاب» اقتلوا 
منها كل أسود بَهِيم) . وسميت هذه الحيوانات التي يصطاد بهن : جوارح » من الجرح» وهو: الكسب . كما تقول العرب : فلان 
جرح أهله خيراًء أي: كسبهم خيراً. ويقولون: فلان لا جارح له» أي: لا كاسب لهء وقال الله تعالى: وهو الى رُم 
بالل ويسم ما جرخم بالتبار 4 [الانعام: ]٠‏ أي : ما كسبتم من خير وشر. وقد ذكر في سبب نزول هذه الآية الكريمة الحديث الذي 
رواه ابن أبي حاتم : حدثنا حجاج بن حمزة» حدثنا زيد بن الحُبّاب» حدثني موسى بن عبيدة» حدثني أبان بن صالح » عن 
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القعقاع بن حكيم» عن سلمى آم رافع» عن أبي رافع مولى رسول الله يياو ؛ أن رسول الله با أمر بقتل الكلاب» فقتلت» 
فجاء الناس فقالوا : : يا رسول الله» ما يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ قال : فسكت» فأنزل الله : بكاوك م15 أل لحم 
rO KARR‏ يَنّ امارج مَكَدِنَ» الآية. فقال رسول الله ية : «إذا أرسل الرجل كلبه وسَمّىء فأمسك عليه» 
فليأكل ما لم يأكل». وهكذا رواه ابن جرير» عن أبي كُرَيْبِء عن زيد بن الحباب بإسناده» عن أبي رافع قال: جاء جبريل إلى 
الى ين ليستأذن عليه» فأذن له فقال : قد أذنا لك يا رسول الله. قال: أجل» ولكنا لا ندخل بيتاً فيه كلبء» قال أبو رافع : 
فأمرني أن أقتل كل كلب بالمدينة» فقتلت» حتى انتهيت إلى امرأة عندها كلب ينبح عليهاء فتركته رحمة لهاء ثم جئت إلى 
رسول الله ي فأخبرته فأمرني» فرجعت إلى الكلب فقتلته» فجاؤوا فقالوا: يا رسول الله ما يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت 
بقتلها؟ قال: فسكت رسول الله به قال: فأنزل الله كك : « ونك كَ ما5 أل كم ل ل تک المت وما عنم من رارج 
مَكَِينَ 4 . ورواه الحاكم في مستدركه من طريق محمد لكان عد أذ برع اك بنج ركان البح رقم يلون 


وفال ابن جرير: حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» خدتنا خجاج» عن ابن جرج ؛ > عن عكرمة ؛ أن رسول الله لو بعث أبا رافع 
فى قثل او معت يلخ ارال فذحل عام بن عدي وسعد بن خيْنّمة» وعَوَيُم بن ساعدة» فقالوا : ماذا أحل لنا يا 
رسول الله؟ فنزلت : 8 يِسَحَلُونكَ ماد ی ير أي کک يدث ونا گن ين لوار مَكَدِينَ4 الآية. ورواه الحاكم من طريق 
سمّاك» عن عكرمة» وهكذا قال محمد بن كعب القُرَظِيَ في سبب نزول هذه الآية : إنه في قتل الكلاب . وقوله تعالى : 
كك4 يحتمل أن يكون حالاً من الضمير في عَلَنمر 4 فيكون حالاً من الفاعل» ويحتمل أن يكون حالاً من المفعول وهو 
ل ور 0 
فينكدل ذلك والحالة هذه على أن الجارحة إذا قتل الصيد بصدمته أو بمخلابه وظفره أنه لا يحل» كما هو أحد قولي 
الشافعي وطائفة من العلماء؛ ولهذا قال: # مون ما اک أ وهو أنه إذا أرسله استرسلء» وإذا أشلاه استشلى » وإذا أخذ 
الصيد أمسكه على صاحبه حتى يجيء إليه ولا يمسكه لنفسه؛ ولهذا قال تعالى : «كَكُُو]أ عا امس ليم واکرا نَم لَه َد فمتى 
كان الجارحة معلماً وأمسك على صاحبه» وكان قد ذكر اسم الله عند إرساله حل الصيد» وإن قتله بالإجماع. وقد وردت السنة 
بمثل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة» كما ثبت في الصحيحين عن عَدِيّ بن حاتم قال: قلت : يا رسول الله » إني أرسل الكلاب 
المعلّمة وأذكر اسم الله. فقال: «إذا أرسلت كلبك المعلّم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك». قلت: وإن قتلن؟ قال: 
«وإن قتلن ما لم يشركها كلب ليس منها »> فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيرها قلت له : فإني أرمي بالمِغْرَاض 
الصيد فأصيب؟ فقال : إذا رميت بالمعراض فُخزق فكله. دافا تفن فاته وش فلا تأكله» . وفي لفظ لهما : «إذا 
أرسلت كلبك فاذكر اسم الله فإن أمسك عليك فأدركته حياً فاذبحه» وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله. > فإن أخذ الكلب 
ذكاته». وفي رواية لهما: «فإن أكل فلا تأكل» فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه» . فهذا دليل للجمهورء وهو الصحيح من 
مذهب الشافعي» وهو أنه إذا أكل الكلب من الصيد يحرم مطلقاء ولم يستفصلوا كما ورد بذلك الحديث. وحكي عن طائفة من 
السلف أنهم قالوا: لا يحرم مطلقاً . 

ذكر الآثار بذلك: 

قال ابن جرير : حدثنا هَنّاد» حدثنا وكيع» عن شُعْبّة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب قال : قال سلمان الفارسي : كل وإن 
أكل ثلثيه - يعني الصيد -إذا أكل منه الكلب . وكذا رواه سعيد بن أبي عَرُوبَة» وعمر بن عامرء عن قتادة. وكذا رواه 
محمد بن زيد» عن سعيد بن المسيب» عن سلمان. ورواه ابن جرير أيضاً عن مجاهد بن موسىء عن يزيد» عن بكر بن 
عبد الله المُرَنِىَ والقاسم ؛ أن سلمان قال : إذا أكل الكلب فكل» وإن أكل ثلثيه . وقال ابن جرير: حدئنا يونس بن عبد الأعلى» 
أخبرنا ابن وَهْب» أخبرني مَحْرَمَة بن بُكَيْره عن أبيه» عن حميد بن مالك بن خكَيْم الدؤلي؛ أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن 
الصيد يأكل منه الكلب» فقال: كلء وإن لم يبق منه إلا جِذّيّة ‏ يعني : إلا بضعة. ورواه شعبة» عن عبد ربه بن سعيدء عن 
بكير بن الأشَحّء عن سعيد .بن المسيب» عن سعد بن أبي وقاص قال: كل وإن أكل ثلثيه. وقال ابن جرير:. حدثنا ابن 
ال حدثنا عبد الأعلى» حدثنا داود» عن عامر» عن أبي هريرة قال: لو أرسلت كلبك فأكل منهء فإن أكل ثلثيه وبقي ثلثه 
فكل . وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن عبد الأعلىء حدثنا المُعْتَمِر قال: سمعت عبّيد الله وحدثنا هنادء حدثنا عبدة» عن 
عبيد الله بن عمر -عن نافع» عن عبد الله بن عمر قال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أممنك عليك» 
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أكل أو لم يأكل . وكذا رواه عبيد الله بن عمر وابن أبي ذئب وغير واحدء عن نافع . فهذه الآثار ثابتة عن سلمان» وسعد بن 
أبي وقاص› وأبي هريرة» وابن عمر. وهو محكي عن علي» وابن عباس . واختلف فيه عن عطاء» والحسن البصري . وهو 
فول الزهري» وربيعة» ومالك . وإليه ذهب الشافعي في القديم؛ وأومأ إليه في الجديد. وقد روي من طريق سلمان الفارسي 
مرفوعاً» فقال ابن جرير: حدثنا عمران بن بكار الكلاعِيَ» حدثنا عبد العزيز بن موسى اللاحوني» حدثنا محمد بن دينار - هو 
الطاحي عن أبي إياس معاوية بن قُرّة» عن سعيد بن المسيّب» عن سلمان الفارسي» عن رسول الله مَك قال: «إذا أرسل 
الرجل كلبه على الصيد فأدركه» وقد أكل منهء فليأكل ما بقي» . ثم قال ابن جرير: وفي إسناد هذا الحديث نظرء وسيك غير 
معلوم له سماع من سلمان» والثقات يروونه من كلام سلمان غير مرفوع . 

وهذا الذي قاله ابن جرير صحيح» لكن قد روي هذا المعنى مرفوعاً من وجوه أخرء فقال أبو داود: مولن تنخمة رن وهال 
الضريرء حدثنا يزيد بن زُرَيْع» حدثنا حبيب المعلم» عن عَمْرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده؛ أن أعرابياً- يقال له: 
أبو ثعلبة قال: يا رسول الله» إن لي كلاباً مُكَلْبَة فأفتني في صيدها. فقال النبي 25د : «إن كان لك كلاب مكلبة» فكل مما 
أمسكن عليك». فقال: ذكياً وغير ذكي؟ قال : «نعم». قال: وإن أكل منه؟ قال: «نعم» وإن أكل منه». قال: يا رسول الله 
أفتني في قوسي . فقال: «كل ما ردت عليك قوسك» . قال: ذكياً وغير ذكي؟ قال: «وإن تغيب عنك ما لم يصل» أو تجد فيه أثر 
غير سهمك». قال: أفتني في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها . قال: «اغسلها وكل فيها». هكذا رواه أبو داودء وقد أخرجه 
النسائي. وكذا رواه أبو داوق من طريق ت بن ية الله »عن ابي [دريس الكنولاتي» عن ابي فة قال : قال 
رسول اك کد : : «إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل» وإن أكل منه» وكل ما ردت عليك يدك». وهذان إسنادان جيدان» 
وقد روى الثوري» عن سماك بن خزب»ء عن عَدِيُ قال: قال رسول الله كيد : «ما كان من كلب ضار أمسك عليك»› فکلل». 
قلت : وإن أكل؟ قال : «نعم». وروى عبد الملك بن حبيب : حدثنا أسد بن موسى» عن ابن أبي زائدة» عن الشعبي» عن 
عَدِيء مثله . فهذه آثار دالة على أنه يغتفر إن أكل منه الكلب. وقد احتج بها من لم يحرم الصيد بأكل الكلب وما أشبههء كما 
تقدم عمن حكيناه عنهم» وقد توسط آخرون فقالوا: إن أكل عقب ما أمسكه فإنه يحرم لحديث عدي بن حاتم . وللعلة التي أشار 
إليها النبي ب : «فإن أكل فلا تأكل» فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه». وأما إن أمسكه ثم انتظر صاحبه فطال عليه وجاع» 
ائ م اد ل ب اي . وحملوا على ذلك حديث أبي تعلبة الحْسَنِىَ ء وهذا تفريق حسن» وجمع بين . 
الحديثين صحيح . وقد تمنى الأستاذ أبو المعالي الجُوّيني في كتابه «النهاية» أن لو فصل مفصل هذا التفصيل» وقد حقق الله 
ا و ات الكرون تفزلا رابها قن اليضالة بوكر لقره : بو كل الخلى 
فيحرم لحديث عدِيّ» وبين ¿ أكل الصقور ونحوها فلا يحر م ؛ لأنه لا يقبل التعليم إلا بالأكل . 

وقال این حرين: دتا ابو كرتت جانا أسباط ب متحمك» حدتنا أبو انان الاي عن شما هن ارات ع 
ابن عباس؛ أنه قال في الطير: إذا أرسلته فقتل فكل » ds Ce‏ 
يضرب ٠‏ فإذا أكل من الصيد ونتف الريش فكل . وكذا قال إبراهيم النّحْعِيء والشعبي» وحماد بن أبي سليمان. وقد يحتج 
لهؤلاء بما رواه ابن أبي حاتم: حدئنا أبو سعيد» حدثنا المحاربي» حدثنا مُجالد» عن الشعبي» عن عدي بن حاتم قال: 
قلت : يا رسول الله » إنا قوم نصيد بالكلاب والبزاة» فما يحل لنا منها؟ قال : «يحل لكم ما علمتم من الجوراح مكلبين تعلمونهن 
مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن علیکم» واذكروا اسم الله عليه ثم قال: «ما أرسلت من كلب وذكرت اسم الله عليه» فكل 
ما أمسك عليك» . قلت : وإن قتل؟ قال: «وإن قتل, مالم يأكل». قلت: يا رسول الللهء وإن خالطت كلابنا كلاب غيرها؟ قال : 
«فلا تأكل حتى تعلم أن كلبك هو الذي أمسك». قال: قلت: إنا قوم نرمي» فما يحل لنا؟ قال : «ما ذكرت اسم الله عليه 
وخَرَّقَثْ فكل». فوجه الدلالة لهم أنه اشترط في الكلب ألا يأكل» ولم يشترط ذلك في البزاة» فدل على التفرقة بينهما في 
ا 

وقوله: فكوا عا امس عَليَكم وَأَدروا أ نم لله َلك أي : عند الإرسال» كما قال النبي كله لعدي بن حاتم : «إذا أرسلت كلبك 
المعلم» وذكرت اسم الله» فكل ما أمسك عليك». وفي حديث أبي ثعلبة المخرج في الصحيحين أيضاً: «إذا أرسلت كلبك› 
فاذكر اسم الله » وإذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله»؛ ولهذا اشترط من اشترط من الأئمة كأحمد بن حنبل - في المشهور عنه - 
التسمية عند إرسال الكلب والرمي بالسهم لهذه الآية وهذا الحديث» وهذا القول هو المشهور عن الجمهورء أن المراد بهذه 
الآية الأمر بالتسمية عند الإرسالء كما قال السُدّي وغير واحد. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن و : ودروا 
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سم أله علي يقول: إذا أرسلت جارحك فقل : 9 الله» وإن نسيت فلا حرج . وقال بعض الناس 
بالتسمية عند الأكل كما ثبت في الصحيح : أنرسول اش بعلم رَبيبه عمر بق ا سلمة فقال: اسم اللهء وکل بيمينك 

وكل مما يليك». وفي صحيح البخاري : عن عائشة أنهم قالوا: يا رسول اللهء إن قوماً يأتوننا - حديث عهدهم بكفر ل 
لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا؟ فقال: «سَمُوا أنتم وكلوا». 

حديث آخر: وقال الإمام أجمد: حدثنا يزيد» حدثنا هشام؛ عن بُديل» عن عبد الله بن عَبّيد بن عَمَّير» عن عائشة؛ أن 
رسول الله اكان يأكل الطعام في ستة نفر من أصحابه» فجاء أعرابي فأكله بلقمتين» فقال النبي كَِ: «أما إنه لو كان ذكر 
اسم الله لكفاكمء > فإذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله» فإن نسي أن يذكر اسم الله أوله فليقل : باسم الله أوله وآخره» . وهكذا رواه 
ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن يزيد بن هارون» به . وهذا منقطع بين عبد الله بن عبيد بن عمير وعائشة. فإنه لم 
يسمع منها هذا الحديث» بدليل ما رواه الإمام أحمد : : حدثنا عبد الوهاب» أخبرنا هشام - يعني ابن أبي عبد الله الدَسْتّوائي 78 
بديل › > عن عبد الله بن عبيد بن عمير ؛ أن امرأة منهم - يقال لها : أم كلثوم حدثته» عن عائشة :أن رسؤل الله كي كان يأكل 
طعاماً في ستة من أصحابه» فجاء أعرابي جائع فأكله بلقمتين» فقال : «آما إنه لو ذكر اسم الله لكفاكم» E‏ 
اسم الله فإن نسي اسم الله في أوله فليقل : ياسم الله أوله وآخره». ورواه أحمد أيضاًء وأبو داود» والترمذي» والنسائي من 
غير وجه» عن هشام الدستوائي» به . وقال الترمذي : : حسن صحيح . 

حديث آخر: وقال أحمد: حدثنا علي بن عبد الله» حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا جابر بن صبح» حدثني المثنى بن عبد 
الرحمن الخزاعي» وصحبته إلى واسط› > فكان يسمي في أول طعامه وفي آخر لقمة يقول: بسم الله أوله وآخره. فقلت له: إنك 
تسمي في أول ما تأكل» أرأيت قولك في آخر ما تأكل : باسم الله أوله وآخره؟ فقال: أخبرك عن ذلك إن جدي أمية بن مخشي 
- وكان من أصحاب النبي كك سمعته يقول: إن رجلاً كان يأكل» والنبي ينظرء فلم يسم» حتى كان في آخر طعامه لقمة› 
فقال: باسم الله أوله وآخره. فقال النبي كه «والله ما زال الشيطان يأكل معه حتى سَمَى» فلم يبق شيء في بطنه حتى قاءه» . 
وهكذا رواه أبو داود والنسائي» من حديث جابر بن صبح الراسبي أبي بشر البصري» ووثقه ابن مَعِين والنسائي» وقال 
أبو الفتح الأزدي : لا تقوم به الحجة . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاويةء حدثنا الأعمشء عن حَيَْمةَ» عن أبي حذيفة قال أبو عبد الرحمن 
عبد الله بن الإمام أحمد: واسمه سلمة بن الهيثم بن صهيب - من أصحاب ابن مسعود -عن حذيفة قال: كنا إذا حضرنا مع 
النبي يعلى طعام» ع ا حت بيدأ سر الله يك فيضع يده وإنا حضرنا معه طعاماً فجاءت جارية» كأنما تُدفع» 
فذهبت تضع يدها في الطعام» فأخذ رسول الله كله بيدهاء وجاء أعرابي كأنما يُدفع؛ فذهب يضع يده في الطعام» فأخذ 
رسول الله كَكِّبيده: فقال رسول الله عَلل: «إن الشيطان يَسْتَحِلٌ الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه» وإنه جاء بهذه الجارية 
ليستحل بهاء فأخذت بيدهاء وجاء بهذا الأعرابي ليستحل بهء فأخذت بيده» والذي نفسي بيده» إن يده في يدي مع يذهما» 
يعني الشيطان. وكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائي» من حديث الأعمش به . 

حديث آخر: روى مسلم وأهل السنن إلا الترمذي» من طريق ابن جُرَيْجء عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله» عن 
النبي كد قال : : «إذا دخل الرجل بيته» فذكر الله عند دخوله وعند طعامه؛ قال الشيطان : | لامبيت لكم ولا عَشَا وإذا دخل فلم 
يذكر اسم الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت» فإذا لم يذكر اسم الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء». لفظ 
أبي داود. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربه» حدثنا الوليد بن مسلم» عن وَحْشِيَ بن حب بن وَحخُشي بن حَرْبء 
عن أبيهء عن جده؛ أن رجلا قال للنبي 4: إنا نأكل وما نشبع ؟ قال: فلعلكم تأكلون متفرقين» اجتمعوا على طعامكم 
واذكروا اسم لله يبارك لكم فيه» . ورواه أبو داود» وابن ل ا له 

ایم ليل كك الت مم ا ذا الكتب جل لک ولام جل لم لتت ين الؤمتب والْستث بن ال أو الكتبّ ين كم 
5 ا اتوه ورهن عن عد مسج ولا مز ادان و الإين َد حبط عملم وهو في ارد من لسرن 42> . 

لما ذكر تعالى ما حرمه على عباده المؤمنين من الخبائث» وما أحله لهم من الطيبات» قال بعده : اوم یل گم بت4 . ثم 
ذكر حكم ذبائح أهل الكتابين من اليهود والنصارىء فقال: طعا أن ونوا لكب حل لم4 . قال ابن عباس» وأبو أمامة» 
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ومجاهد» وسعيد بن جُبَير وعكرمة» وعَطاءء والحسن» ومكحولء وإبراهيم النّحَعِيء والسّدَي» ومُقاتل بن حيان: يعني 
ذبائحهم . وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء: أن ذبائحهم حلال للمسلمين؛ لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله» ولا يذكرون 
على ذبائحهم إلا اسم الله » وإن اعتقدوا فيه تعالى ما هو منزه عن قولهم» تعالى وتقدس . وقد ثبت في الصحيح عن عبد الله بن 
ممل قال : دلي بجراب من شحم يوم خيبر. قال: فاحتضنته وقلت: لا أعطي اليوم من هذا أحداً. والتفتٌ فإذا النبي كَل 
يتبسم . فاستدل به الفقهاء على أنه يجوز تناول ما يحتاج إليه من الأطعمة ونحوها من الغنيمة قبل القسمة» وهذا ظاهر. واستدل 
E CS SER E‏ امنا Ol i E‏ يعر اديوه E A‏ الجر a‏ 
مما حرم عليهم . فالمالكية لا يجوزون للمسلمين أكله؛ لقوله تعالئ: وَطْمَام ألَذينَ أُونُوأ الدب جل لَه » قالوا: وهذا ليس من 
طعامهم. واستدل عليهم الجمهور بهذا الحديث» وفي ذلك نظر؛ لأنه قضية عين» ويحتمل أنه كان شحماً يعتقدون حله» 
كشحم الظهر والحوايا ونحوهماء والله أعلم. وأجود منه في الدلالة ما ثبت في الصحيح : أن أهل خيبر أهدوا لرسول الله بيار 
شاة مَضْليّة» وقد سَمّوا ذراعهاء وكان يعجبه الذراع» فتناوله فكَهش منه نَهْسْة» فأخبره الذراع أنه مسمومء فَلَمَظه وأثر ذلك السم 
في ثنايا رسول الله َة وفي أَبْهَرِهء وأكل معه منها بشر بن البراء بن مَعْرور؛ فمات» فقتل اليهودية التي سمتهاء وكان اسمها 
زينب» فقتلت ببشر بن البراء . ووجه الدلالة منه أنه عزم على أكلها ومن معه» ولم يسألهم هل نزعوا منها ما يعتقدون تحريمه من 
شحمها أم لا. وفي الحديث الآخر: أن رسول الله بيز أضافه يهودي على خبز شعير وإهالة سئّحة» يعني : وَدكا زنخا. وقال 
ابن أبي حاتم : قرىء على العباس بن الوليد بن مَزْيّدء أخبرنا محمد بن شعيب» أخبرني النعمان بن المنذر» عن مكحول 
قال: أنزل الله : «ولا تا ڪلوا تَا مما ل بر اسم لَه عي [الانعام: ١‏ ثم نسخها الرب »كق » ورحم المسلمين» فقال : الوم 
أل کک الث وطعائ اذب را الكت ج له > فنسخها بذلك» وأحل طعام أهل الكتاب . وفي هذا الذي قاله مكحول» 
رحمه الله نظرء فإنه لا يلزم من إباحته طعام أهل الكتاب إباحةٌ أكل ما لم يذكر اسم الله عليه؛ لأنهم يذكرون اسم الله على 
ذبائحهم وقرابينهم» وهم متعبدون بذلك؛ ولهذا لم يبح ذبائح من عداهم من آهل الشرك ومن شابههم» لأنهم لم يذكروا 
اسم الله على ذبائحهم»› د المشورف سيره د ورم وا ب جر 
من السامرة والصابئة» ومن تمك بدين إبراهيم وشيت وغيرهما من الأنبياء؛ على أحد قولي العلماء» ونصارى العرب كبني 
تَغْلِبٍ وتئُوخ وبَهْرَاء وجُذام ولَحم وعَاملة ومن ¿ أشبههم» لا تؤكل ذبائحهم عند الجمهور . 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن عَليّة» عن أيوب» عن محمد» عن غعبيدة قال: قال علي : لا 
تأكلوا ذبائح بني تغلب ؛ لأنهم إنما يتمسكون من النصرانية بشرب الخمر . وكذا قال غير واحد من الخلف والسلف . 

وقال سعيد بن أبي عَرُوبّة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» والحسن ؛ أنهما كانا لا يريان بأسأ بذبيحة نصارى بني تغلب . 
وأما المجوس . ٠‏ فإنهم وإن أخذت منهم الجزية تبعاً وإلحاقاً لأهل الكتاب» فإنهم لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم» خلافاً 
لأبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي» أحد الفقهاء من أصحاب الشافعي» وأحمد بن حنبل» ولما قال ذلك واشتهر عنه أنكر عليه 
الفقهاء ذلك » حتى قال عنه الإمام أحمد : أبو ثور كاسمه! يعني في هذه المسألة› وكأنه تمسك بعموم حديث روي مرسلا عن 
النبي بيد أنه قال : «سُنوا بهم سنة أهل الكتاب»» ولكن لم يثبت بهذا اللفظ. وإنما الذي في صحيح البخاري: عن عبد 
الرحمن بن عوف؛ أن رسول الله عا اا جرس تور ولو سلم صحة هذا الحديث» فعمومه مخصوص بمفهوم 
هذه الآية : وَطَعَام أل ونوا الكتب حل ل » فدل بمفهومه مفهوم المخالفة على أن طعام من عداهم من أهل الديان لا 
يحل . وقوله : « وطعامگم جل ل 4 أي : ويحل لكم أن تطعموهم من ذبائحكم» وليس هذا إخباراً عن الحكم عندهم» اللهم إلا 
أن يكون خبراً عما أمروا به من الأكل من كل طعام ذكر اسم الله عليه» سواء كان من أهل ملتهم أو غيرها. والأول أظهر في 
المعنى» أي : ولكم أن تطعموهم من ذبائحكم كما أكلتم من ذبائحهم . وهذا من باب المكافأة والمقابلة والمجازاة» كما ألبس 
النبي َيه ثوبه لعبد الله بن أبيَّ بن سلول حين مات ودفنه فيه» قالوا: لأنه كان قد كسا العباس حين قدم المدينة ثوبه» فجازاه 
النبي َي ذلك بذلك» فأما الحديث الذي فيه: «لا تَضْحَبْ إلا مؤمناًء ولا يأكل طعامك إلا تقي» فمحمول على الندب 
والاستحباب» والله أعلم . 

وقوله : #وَالْحْصََتٌ مِنّ الْومِتِ» أي : وأحل لكم نكاح الحرائر العفائف من النساء المؤمنات» وذكر هذا توطئة لما بعدهء 
وهوقوله : لوَأنْحْصَتتٌ مِنَ اَن أُوبُوا الكتب ين مَك فقيل : أراد بالمحصنات: الحرائر دون الإماءء وحكاه ابن جرير عن 
مجاهد . وإنما قال مجاهد : المحصنات: الحرائر» فيحتمل أن يكون أراد ما حكاه عنه» ويحتمل أن يكون أراد بالحرة العفيفة› 


- 
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كما قاله مجاهد في الرواية الأخرى عنه . وهو قول الجمهور ههناء وهو الأشبه؛ لئلا يجتمع فيها أن تكون ذمية وهي مع ذلك 
غير عفيفة» فيفسد حالها بالكلية» ويتحصل زوجها على ما قيل في المثل : «حَشِفًا وسوء كيلة». والظاهر من الآية أن المراد 
بالمحصنات : العفيفات عن الزناء كما قال في الآية الأخرى : عُتْصَكَتِ خر مُسََفِسَتٍ وَلَا علدت أَغْدَانْ» [الناء: .]۲١‏ ثم 
اختلف المفسرون والعلماء في قوله : لصتت می لذ أوثوأ الكتب من كَبْلك 4 : هل يعم كل كتابية عفيفة» سواء كانت حرة أو 
أمة؟ حكاه ابن جرير عن طائفة من السلف» ممن فسر المحصنة بالعفيفة . وقيل: المراد بأهل الكتاب ههنا الإسرائيليات»› وهو 
مذهب الشافعي . وقيل : المراد بذلك : الذميات دون الحربيات ؛ لقوله : فووا أل لا بوت باه ولا الوم لاخر وَلَا 
رمو نا کم لَه سوام ولا لوسك دن اَن الذرت أوثوأ الب حى يلوا لجيه عن ير وهم وروت € [العوبة: 
9. وقد كان عبد الله بن عمر لا يرى التزويج بالنصرانية» ويقول: لا أعلم شركاً أعظم من أن تقول إن ربها عيسى» وقد 
قال الله تعالى: ولا كحو لْمْتْرِكتٍ حى يُومِنً€ الآية [البقرة: ۱ وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا محمد بن 
حاتم بن سليمان المؤدب» حدثنا القاسم بن مالك يعني المرَنِي حدثنا إسماعيل بن سَمِيع» عن أبي مالك الغفاري؛ عن 
ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية : ولا كحو لمن ركت حى يُؤْمِنَ4 [البقرة: 2119١‏ قال: فحجز الناس عنهن حتى نزلت التي 
بعدها : « وَالْصَتَتُ مِنَ اَذ أوثوأ الكتب من كبلك » ٠‏ فنكح الناس من نساء أهل الكتاب . وقد تزوج جماعة من الصحابة من نساء 
النصارى ولم يروا بذلك بأسأء أخذاً بهذه الآية الكريمة صك ين اَي وا الككب ين َ4 » فجعلوا هذه مخصصة للاي 
التي في البقرة : «وَلا كوا المْتْركتٍ حى يُؤْمِنَ © [البقرة: ١‏ إن قيل بدخول الكتابيات في عمومهاء وإلا فلا معارضة بينها 
وبينها؛ لأن أهل لكتاب قد يُفْصّل في ذكرهم عن المشركين في غير موضع » كما قال تعالى : لر یک اَذ كفْروأ مِنْ أَهْلٍ الكتب 


رمدو ص ست سے سي ر ھج ر ر ۶ اسم رعس صا ر رصب سے ركسب ع E‏ 
والمتركين منمَكنٌ حى تام ليس ك4 [البينة: »]١‏ وكقوله: وف لِنَذِنَ ووا الكتب لصن َأمْلَمْمُمْ كن أسْلمُوا قَمَدٍ أهْتدّوا» 


الآية [آل عمران: »]7٠١‏ وقوله: إا موشن كي > أي : مهورهن» أي : كما هن محصنات عفائف» فابذلوا لهن المهور عن 
طيب نفس . وقد أفتى جابر بن عبد الله » وإبراهيم النخعي» وعامر الشعبي› والحسن البصري بأن الرجل إذا نكح امرأة فزنت 
قبل دخوله بها : أنه يفرق بينه وبينهاء ورد عليه ما بذل لها من المهر . رواه ابن جرير عنهم . وقوله: لمْحْصِنِينَ عير مَسَيِحِينَ ولا 
بتنزى عاد : فكما شرط الإحصان في النساء وهي العفة عن الزنا كذلك شرطها في الرجال وهو أن يكون الرجل أيضاً 
محصناً عفيفا؛ ولهذا قال: ڪر سلون وهم: الزناة الذين لا يرتدعون عن معصية › ولايردون أنفسهم عمن جاءهم ولا 
ميِذِى” لدا أي : ذوي العشيقات الذين لا يفعلون إلا معهن» كما تقدم في سورة النساء سواء؛ ولهذا ذهب الإمام أحمد بن 
حتبل» رحمه الله» إلى أنه لا يصح نكاح المرأة البَغي حتى تتوب» وما دامت كذلك لا يصح تزويجها من رجل عفيف». وكذلك 
لا يصح عنده عقد الرجل الفاجر على عفيفة حتى يتوب ويقلع عما هو فيه من الزنا؛ لهذه الآية وللحديث الآخر : «لا ينكح الزاني 
المجلود إلا مثله» . وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن يَغَاره حدثنا سليمان بن حَزب» حدثنا أبو هلال» عن قتادة» عن الحسن 


قال: قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : لقد هممت ألا أدع أحداً أصاب فاحشة» في الإسلام أن يتزوج محصنة . فقال له 


أب بن كعب : يا أمير المؤمنين» الشرك أعظم من ذلك» وقد يقبل منه إذا تاب . وسيأتي الكلام على هذه المسألة مستقصى إن 
شاء الله تعالى عند قوله: الزن لا تكح إلا ا أ مقر ويه لا تما إلا رن أو مغرف وَحْرْمَ لك عل ألمي €9 [الخور: 
”]؛ ولهذا قال تعالى شهنا: ومن ير بالإيكن ققد حط عَم وه فى آلأيخرة بن ير ' 

یات ایی مرا إ٤‏ متش إل اللو اغیاا مجو یریگ إل المرلفقٍ وأمنسحُوا موسیگ راکم إل الْكَمبين وان كم 
جا ایوا إن کم کرم أو عل سر آو ج آم نگم يَنّ التي أذ لشم السا م دوا ماه ينوا سيدا يبا فامسحوا 
قال كثيرون من السلف : قوله: ا كُمَثْمْ إل لسر : معناه وأنتم مُحْدِئُون. وقال آخرون: إذا قمتم من النوم إلى الصلاةء 
وكلاهما قريب . وقال آخرون: بل المعنى أعم من ذلكء فالآية آمرة بالوضوء عند القيام إلى الصلاة» ولكن هو في حق 
المحدث على سبيل الإيجاب» وفي حق المتطهر على سبيل الندب والاستحباب . وقد قيل: إن الأمر بالوضوء لكل صلاة كان 
واجباً في ابتداء الإسلام» ثم نسخ . قال الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن عَلْقّمّة بن مَرْنّده عن 
سليمان بن بُرَيْدة عن أبيه قال : كان النبي َه يتوضأ عند كل صلاة» فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه» وصلى 
الصلوات بوضوء واحد. فقال له عمر: يا رسول الله » إنك فعلت شيئاً لم تكن تفعله؟ قال: «إني عمدأً فعلته يا عمر». وهكذا 
رواه مسلم وأهل السنن من حديث سفيان الثوري» عن علقمة بن مرئد. ووقع في سنن ابن ماجه» عن سفيان عن محارب بن 
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دنار بدل علقمة بن مرثد- كلاهما عن سليمان بن بُريدة» به وقال الترمذي : حسن صحيح . وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن 
عباد بن موسى» أخبرنا زياد بن عبد الله بن الطفيل البكائي» حدثنا الفضل بن المُبَشْر قال: رأيت جابر بن عبد الله يصلي 
الصلوات بوضوء واحد» فإذا بال أو أحدث؛ توضا ومسح بفضل طَهُوره الخفين . فقلت : أبا عبد الله » شيء تصنعه برأيك؟ 
قال: بل رأيت النبي 5 َة يصنعه » فأنا أصنعه» كما رأيت رسول الله كله يصنع . وكذا رواه ابن ماجه» عن إسماعيل بن تَوْبة» 
عن زياد البكائى» به . وقال أحمد : حدثنا يعقوبفء حدثنا أبى »> عن ايبن إسحاق» حدثنى محمد بن يحيى بن حَبّان الأنصاري» 
عن عبيد الله بنع الل a‏ و عير لكل عا طاق كان أو رطا عن هر © 
قال: حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب ؛ أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر بن الغسيل حدثهاء أن رسول الله ية كان أمر 
بالوضوء لكل صلاة طاهراً كان أو غير طاهر» فلما شق ذلك على رسول الله ية أمر بالسواك عند كل صلاة ووضع عنه 
الوضوء؛ء إلا من حدث . فكان عبد الله يرى أن به قوة على ذلك» كان يفعله حتى مات . وكذا رواه أبو داود» عن محمد بن 
عَوْف الحِمْصِيَء عن أحمد بن خالد الذهبي» عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن يحيى بن حَبّان» عن عبد الله بن 
عبد الله بن عمرء ثم قال أبو داود: ورواه إبراهيم بن سعد» عن محمد بن إسحاق فقال: عبيد الله بن عبد الله بن عمرء يعني 
كما تقدم في رواية الإمام أحمد. 
وأياً ما كان فهو إسناد صحيح» وقد صرح ابن إسحاق فيه بالتحديث والسماع من محمد بن يحيى بن حَبَّانْء فزال محذور 
التدليس . لكن قال الحافظ ابن عساكر : رواه سلمة بن الفضل وعلي بن مجاهد. عن ابن إسحاق» عن محمد بن طلحة بن 
يزيد بن رُكانة.» عن محمد بن يحيى بن حَبان» به» والله أعلم. وفي فعل ابن عمر هذاء ومداومته على إسباغ الوضوء لكل 
ماو دلالة على اعاب ذلك » كماهو متهت الجمهرر وقال ابن جرير : حدثنا زكريا بن يحيى بن أبي زائدة» حدثنا 
أَزْهَرء عن ابن عون عن ابن سيرين: أن الخلفاء كانوا يتوضوون لكل صلاة . وقال ابن جرير : حدثثنا محمد بن المنتى» حدقا 
محمد بن جعفرء ركنا فة سمعت مسعود بن علي الشيياني ؛ سمعت عِكرمة يقول : كان علي» رضي الله عنه ‏ يتوضأ عند 
كل صلاةء ويقرأ هذه الآية : ا آل امنا ذا 5 كمتهر إل لصلَرة» الآبة وعدكا اين المح حدق رخن بن جريرء 
أخبرنا شعبة» عن عبد الملك بن ميسرة» عن النزال بن سبرة قال : رأيت عليًا صلى الظهرء ثم قعد للناس في الرّحبة» ثم أتى 
بماء فغسل وجهه ویدیه» ثم مسح برأسه ورجليه: وقال : هذا وضوء من لم يخدث . وحدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا 
ف عن مغيرة» عن إبراهيم ؛ أن علياً اكماز من حُبٌّء فتوضاً وضوءاً فيه تجوّز فقال : هذا وضوء من لم يحدث . وهذه طرق 
جيدة عن علي رضي الله عنه يقوي بعضها بعضاً . وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا ابن بَشَّاره حدثنا ابن أبي عَدِيّ» عن حُمَيْد» عن 
أنس قال : توضأ عمر بن الخطاب وضوءاً فيه تَجَوَزءِ خفيفاًء فقال : هذا وضوء من لم يحدث . وهذا إسناد صحيح . 
وقال محمد بن سيرين : كان الخلفاء يتوضؤون لكل صلاة. وأما ما رواه أبو داود الطيالسي » عن أبي هلال» عن قتادة» عن 
سعيد بن المسيب أنه قال: الوضوء من غير حدث اعتداء . فهو غريب عن سعيد بن المسيب». > ثم هو محمؤل على أن من اعتقد 
وجوبه فهو معتد» وأما مشروعيته استحباباً فقد دلت السنة على ذلك . وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مَهْدِئُّء حدثنا 
سفيان» عن عمرو بن عامر الأنصاري» سمعت أنس بن مالك يقول : كان النبي ية يتوضأ عند كل صلاةء قال: قلت: فأنتم 
كيف كنتم تصنعون؟ قال : : كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد مالم نحدث ا روا الم لو جا 
0 . وقال ابن جرير: حدثني أبو سعيد البخدادي» حدثنا إسحاق بن منصورء عن هُرَيم عن عبد الرحمن بن 
د هو الإفريقي -عن أبي عُطيف. عن ابن عمر قال: قال رسول الله يل : «من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات» . 
97 أيضاً من حديث عيسى بن يونس» عن الإفريقي» عن أبي غطيف» عن ابن عمرء فذكره» وفيه قصة. وهكذا رواه أبو 
داودء والترمذيء» واب بن ماجه من حديث الإفريقي› به نحوه. وقال الترمذي : وهو إسناد ضعيف . قال ابن جرير :وقد قال قوم : 
إن هذه الآية نزلت إعلاماً من الله أن الوضوء لا يجب إلا عند القيام إلى الصلاةء دون غيرها من الأعمال؛ وذلك لأنه عليه 
ا 0 من الأعمال كلها حتى يتوضاً. حدثنا أبو كُرَيْبِ» حدثنا معاوية بن هشامء > عن سفيان» عن جابرء 
عن عبد الله بن أبي بكر بن عَمْرو بن حزم» عن عبد الله بن عَلْقَمَة بن القَغُواء» عن أبيه» قال: كان رسول الله عل إذا أراق 
البول نكلمه فلا يكلمناء ونسلم عليه فلا يرد عليناء حتى نزلت آية الرخصة : يتأي اليرت ٤اا‏ إا نشم إل الصََّلرةِ» الاية. 
ورواه ابن أبي حاتم عن محمد بن مسلمء عن بي كريب به نحوه. وهو حديث غريب جداً» وجابر هذا هو ابن يزيد الجعفي» 
ضعفوه . 
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وقال أبو داود: حدثنا مُسَدّدء حدثنا إسماعيل» حدثنا أيوب» عن عبد الله بن أبي مُلّيكة» عن عبد الله بن عباس؛ أن 
رسول الله اة خرج من الخلاءء فَقُدّم إليه طعام» فقالوا: ألا نأتيك بِرَضُوء فقال: «إنما أمرت بالوضوء إذا قُمْتُ إلى الصلاة» . 
وكذا رواه الترمذي عن أحمد بن مَنِيع والنسائي عن زياد بن أيوب» عن إسماعيل - وهو ابن علية -به. وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن. وروى مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن سعيد بن الحويرث» 
عن ابن عباس قال : كنا عند النبي ية فأتى الخلاءء ثم إنه رجع فأتي بطعام» فقيل: يا رسول الله ية ألا تتوضأ؟ فقال: «لِم؟ 
أأصلي فأتوضا؟» . ظ 

وقوله : ايلوا وموک قد استدل طائفة من العلماء بقوله : 51ا ُنَم إلى وة اعيا وجوم على وجوب النية في 
الوضوء؛ لأن تقدير الكلام : إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم لها؛. كما تقول العرب : «إذا رأيت الأمير فقم» أي : له. 
وقد ثبت في الصحيحين حديث : «الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرىء ما نوى». ويستحب قبل غسل الوجه أن يذكر اسم الله 
تعالى على وضوثئه؛ لما ورد في الحديث من طرق جيدة» عن جماعة من الصحابة» عن النبي اة أنه قال : «لا وضوء لمن لم 
يذكر اسم الله عليه» . ويستحب أن يغسل كفيه قبل إدخالهما في الإناء» ويتأكد ذلك عند القيام من النوم؛ لما ثبت في الصحيحين 
عن أبي هريرة أن رسول الله يل قال : «إذا استيقظ أحدكم من نَوْمِهء فلا يُدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاث فإن أحدكم 
لا يَدْرِي أين باتت يده . وحَدٌ الوجه عند الفقهاء : ما بين منابت شعر الرأس - ولا اعتبار بالصّلع ولا بالعُمَم ‏ إلى منتهى اللحقين 
والذقن طولاً» ومن الأذن إلى الأذن عرضاً» وفي النّرَعَتين والتحذيف خلاف» هل هما من الرأس أو الوجهء وفي المسترسل من 
اللحية عن محل الفرض قولانء أحدهما: أنه يجب إفاضة الماء عليه لأنه تقع به المواجهة . وروي في حديث: أن النبي ييا 
رأى رجلاً مغطياً لحيته» فقال: «اكشفهاء فإن اللحية من الوجه». وقال مجاهد: هي من الوجه»ء ألا تسمغ إلى قول العرب في 
الغلام إذا نبتت لحيته : طلع وجهه. ويستحب للمتوضىء أن يخلل لحيته إذا كانت كن قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» 
حدثنا إسرائيل» عن عامر بن شقيق بن جَمْرَّةء عن أبي وائل قال: رأيت عثمان توضأ ‏ فذكر الحديث - قال: وخلل اللحية 
ثلاثاً حين غسل وجهه» ثم قال: رأيت رسول الله َة فعل الذي رأيتموني فعلت . رواه الترمذي» وابن ماجه من حديث عبد 
الرزاق وقال الترمذي : حسن صحيح › وحسنه البخاري . 

وقال أبو داود: حدثنا أبو تَوْبَّة الربيع بن نافع» حدثنا أبو المَلِيح» حدثنا الوليد بن زَوْرَانَه عن أنس بن مالك؛ أن 
رسول الله يي كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه» يخلل به لحيته › وقال: «هكذا أمرني به ربي » کا . تفرد به 
أبو داود. وقد رُوي هذا من غير وجه عن أنس . قال البيهقي : وروينا في تخليل اللحية عن عمارء وعائشة» وأم سلمة عن 
النبي يكل ثم عن علي وغيره؛ وروينا في الرخصة في تركه عن ابن عمر»ء والحسن بن علي» ثم عن النخعي» وجماعة من 
التابعين. وقد ثبت عن النبي ين من غير وجه في الصحاح وغيرها: أنه كان إذا توضأ تمضمض واستنشق» فاختلف الأئمة في 
ذلك : هل هما واجبان في الوضوء والغسل» كماهو مذهب أحمد بن حنبل» رحمه الله؟ أو مستحبان فيهماء كما هو مذهب 
الشافعي ومالك؟ لما ثبت في الحديث الذي رواه أهل السئن وصححه ابن ُْرّيمة» عن رفاعة بن رافع الزرقي ؛ أن النبي بيا قال 
للمسيء في صلاته : «توضاً كما أمرك الله؛ أو يجبان في الغسل دون الوضوءء كما هو مذهب أبي حنيفة؟ أو يجب الاستنشاق 
دون المضمضة كما هو رواية عن الإمام أحمد لما ثبت في الصحيحين: أن رسول الله لا قال: «من توضأ فليستنثر؛ وفي 
رواية : «إذا توضأ أحدكم فليجعل في منخريه من الماء ثم لينتثر» والانتثار: هو المبالغة في الاستنشاق . وقال الإمام أحمد: 
حدثنا أبو سلمة الخزاعي» حدثنا سليمان بن بلال» عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسار» عن ابن عباس؛ أنه توضأ فغسل 
وجهه» ثم أخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنثر» ثم أخذ غرفة فجعل بها هكذاء يعني أضافها إلى يده الأخرى» فغسل بهما 
وجهه. ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى» ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى» ثم مسح رأسه» ثم أخذ غرفة من 
ماءء ثم رش على رجله اليمنى حتى غسلهاء ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله اليسرى؛ ثم قال: هكذارأيت 
رسول الله کیا يعني يتوضاً . ورواه البخاري» عن محمد بن عبد الرحيم»› عن أبي سلمة منصور بن سلمة الخزاعي» به . 
وقوله: «وَأَيْرِيَكُمَ إلى الْمَرَافِقِ» أي : مع المرافق» كما قال تعالى : #ولا الوا مولح إل مول إن کان حوبا کیا [النساء: ؟]. 
وقد روى الحافظ الدارقطني وأبو بكر البيهقي» من طريق القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جده» عن 
جابر بن عبد الله قال : كان رسول الله ية إذا توضأً أدار الماء على مرفقيه . ولكن القاسم هذا متروك الحديث» وجده ضعيف › 
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ويستحب للمتوضىء أن يشرع في العضد ليغسله مع ذراعيه ؛ لما روى البخاري ومسلم» من حديث تُعَيم المُجْمِر عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله بية: «إن أمتي يذعَون يوم القيامة غُرًا مُحَجَلِين من آثار الوضوءء فمن استطاع منكم أن يطيل عَرّته 
فليفعل». وفي صحيح مسلم : عن فَيْبةء عن خف بن خليفة» عن أبي مالك الأشجعي› عن أبي حازم» عن أبي هريرة قال : 
سمعت خليلي ييول : «تبلغ الجلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء». 

وقوله: #وأمسحوا برءوسيكة »: اختلفوا في هذه «الباء» هل هي للإلصاق» وهو الأظهرء أو للتبعيض؟ وفيه نظرء على قولين . 
ومن الأصوليين من قال:.هذا مجمل فليرجع في بيانه إلى السنة» وقد ثبت في الصحيحين من طريق مالك» عن عمرو بن يحيى 
المازني عن آبيه؛ أن رجلا قال لعبد الله بن زيد بن عاصم ‏ وهو جد عمرو بن يحيى» وكان من أصحاب النبي كلل : هل 
تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله يَكلدٍيتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم» فدعا بوضوءء فأفرغ على يديه» فغسل يديه 
مرتين مرتين» ثم مضمض واستنشق ثلاثًء وغسل وجهه ثلاثاًء ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين» ثم مسح بيديه» فأقبل 
بهما وأدبرء بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه» ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه» ثم غسل رجليه. وفي 
حديث عبد خير» عن علي في صفة وضوء رسول الله نحو هذاء وروی أبو داودء عن معاوية والمقدام بن معد يكربء في 
صفة وضوء رسول الله يك مئله . ففي هذه الأحاديث دلالة لمن ذهب إلى وجوب تكميل مسح جميع الرأس» كما هو مذهب 
الإمام مالك وأحمد بن حنبل» لا سيما على قول من زعم أنها خرجت مخرج البيان لما أجمل في القرآن. وقد ذهب الحنفية إلى 
وجوب مسح ربع الرأس» وهو مقدار الناصية. وذهب أصحابنا إلى أنه إنما يجب ما يطلق عليه اسم مسحء لا يتقدر ذلك بحدٌء 
بل لو مسح بعض شعره من رأسه أجزأه. واحتج الفريقان بحديث المغيرة بن شعبة» قال: تخلف النبي كك فتخلفت معهء فلما 
قضى حاجته قال : «هل معك ماء؟! فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه» ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجبة» فأخرج يديه 
من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه» فغسل ذراعيه ومسح بناصيته» وعلى العمامة وعلى خفيه . . وذكر باقى الحديث» وهو 
في صحيح مسلم» وغيره. فقال لهم أصحاب الإمام أحمد: إنما اقتصر على مسح الناصية لأنه كمل مسح بقية الرأس على 
العمامة» ونحن نقول بذلك» وأنه يقع عن الموقع كما وردت بذلك أحاديث كثيرةء وأنه كان يمسح على العمامة وعلى التخفين» 
فهذا أولى» وليس لكم فيه دلالة على جواز الاقتصار على مسح الناصية أو بعض الرأس من غير تكميل على العمامةء والله 
أعلم . ثم اختلفوا في أنه : هل يستحب تكرار مسح الرأس ثلاثاًء كما هو المشهور من مذهب الشافعي» أو إنما يستحب مسحة 
واحدة» كما هو مذهب أحمد بن حنبل ومن تابعه» على قولين. فقال عبد الرزاق : عن مَعْمَر» عن الزهري» عن عطاء بن يزيد 
الليئي» عن حُمْران بن أبان قال : رأيت عثمان بن عفان توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهماء ثم مضمض واستنشق» ثم غسل 
وجهه ثلاثاء ثم غسل يديه اليمنى إلى المرفق ثلاثء ثم غسل اليسرى مثل ذلك» ثم مسح برآسه» ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثًء ثم 
اليسرى ثلاثاً مثل ذلك ثم قال : رأيت رسول لله توضأ نحو وضوئي هذاء ثم قال: «من تَوَضّأ نحو وضوئي هذاء ثم صلّى 
ركعتين لا يُحدّث فيهما نفسه» غفر له ما تقدم من ذنبه» . أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من طريق الزهري به نحو هذاء 
وفي سنن أبي داود من رواية عبد الله بن عبيد الله بن أبي مُلَيْكَة عن عثمان في صفة الوضوء: ومسح برأسه مرة واحدة. 
وكذا من رواية عبد خير» عن علي مثله . واحتج من استحب تكرار مسح الرأس بعموم الحديث الذي رواه مسلم في صحيحهء 
عن عثمان» رضي الله عنه. أن رسول الله يلي توضأ ثلاثاً ثلاثاً . وقال أبو داود: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا الضحاك بن 
ملد حدثنا عبد الرحمن بن وردان حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمنء حدثني حمران قال: رأيت عثمان بن عفان توضأ 
فذكر نحوه» ولم يذكر المضمضة والاستنشاق» قال فيه: ثم مسح رأسه ثلاث ثم غسل رجليه ثلاثاًء ثم قال: رأيت 
رسول الله يككتوضأ هكذا وقال: «من توضأ دون هذا کفاه» . تفرد به أبو داود» ثم قال : وأحاديث عثمان الصحاح تدل على أنه 
مسح الرأس مرة واحدة . وقوله: راڪم إل الْكَمَبَينْ4 قُرىء : راڪم بالنصب عطفاً على « اعيا وجوه 
َأَيِيَكم4. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زَرْعَة حدثئنا أبو سلمة» حدثنا وُهَيْبء عن خالد» عن عكرمة» عن ابن عباس ؛ 
أنه قرأها: راڪم يقول : رجعت إلى الغسل . وروي عن عبد الله بن مسعود» وغَرْوّة» وعطاء» وعكرمة» والحسن» 
ومجاهدء وإبراهيم» والضحاكء والسّدّيء ومُقاتل بن حَيّان» والزهري» وإبراهيم التيمي» نحو ذلك . وهذه قراءة ظاهرة في 
وجوب الغسل» كما قاله السلف» ومن ههنا ذهب من ذهب إلى وجوب الترتيب» كما هو مذهب الجمهورء خلافاً لأبي حنيفة 
حيث لم يشترط الترتيب» بل لو غسل قدميه ثم مسح رأسه وغسل يديه ثم وجهه أجزأه ذلك؛ لأن الآية أمرت بغسل هذه 
الأعضاءء و «الواو لا تدل على الترتيب . وقد سلك الجمهور في الجواب عن هذا البحث طرقاًء فمنهم من قال: الآية دلت 
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على وجوب غسل الوجه ابتداءً عند القيام إلى الصلاة؛ لأنه مأمور به بفاء التعقيب» وهي مقتضية للترتيب» ولم يقل أحد من 
الناس بوجوب غسل الوجه أولاً ثم لا يجب الترتيب بعده» بل القائل اثنان» أحدهما: يوجب الترتيب» كما هو واقع في الآية . 
والآخر يقول : لا يجب الترتيب مطلقاًء والآية دلت على وجوب غسل الوجه ابتداء» فوجب الترتيب فيما بعده بالإجماع؛ حيث 
لا فارق. ومنهم من قال: لا نسلم أن «الواو» لا تدل على الترتيب» بل هي دالة كما هو مذهب طائفة من النحاة وأهل اللغة 
وبعض الفقهاء. ثم نقول دير علي كرنها 9 تال على التريب الخو هي دالة على الترتيب شرعاً فيما من شأنه أن 
يرتب» والدليل على ذلك أنه 25 لما طاف بالبيت» خرج من باب الصفا وهو يتلو قوله تعالى : : إن السا وَالْمرَئةَ من عار مه » 
[البقرة: ]٠١۸‏ ثم قال : «أبدأ بما بدأ الله به» لفظ مسلمء ولفظ النسائي : «ابدؤوا بما بدأ الله به». وهذا لفظ أمرء وإسناده صحيح › 
فدل على وجوب البداءة بما بدأ الله به» وهو معنى كونها تدل على الترتيب شرعاًء والله أعلم . 

ومنهم من قال: لما ذكر تعالى هذه الصفة في هذه الآية على هذا الترتيب» فقطع النظير عن النظيرء وأدخل الممسوح بين 
المغسولين» دل ذلك على إرادة الترتيب. ومنهم من قال: لا شك آنه قد روى أبو داود وغيره من طريق عَمْرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جده؛ أن رسول الله يك توضأ مرة مرة» ثم قال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به» . قالوا: فلا يخلو إما 
أن يكون توضأ مرتباً فيجب الترتيب» أو يكون توضأ غير مرتب فيجب عدم الترتيب» ولا قائل به» فوجب ما ذكره. 

وأما القراءة الأخرى» وهي قراءة من قرأ: لوَأَرْجلِكمْ» بالخفض . فقد احتج بها الشيعة في قولهم بوجوب مسح الرجلين ؛ 
لأنها عندهم معطوفة على مسح الرأس . وقد رُوي عن طائفة من السلف ما يوهم القول بالمسح» فقال ابن جرير: حدثني 
يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن ع عليه ؛ حدثنا حَمَيْد قال: قال موسى بن أنس لأنس ونحن عنده: يا أبا حمزة» إن الحجاج 
خْطَبًَا بالأهواز ونحن معه» فذكر الطهور فقال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم» وامسحوا برؤوسكم وآرجلكم» وإنه ليس شيء من 
ابن آدم لوسر عر لضي جار ياولهها E‏ . فقال أنس: صدق الله وكذب الحجاجء قال الله 
تعالى : #وأمسحوا روسكم أي قال: وكان أنس إذا مسح قدميه بَلّهما. إسناد صحيح إليه. وقال ابن جرير: حدثنا 
علي بن سَهْلء حدثنا مُؤَمّلء حدثنا حماد» حدثنا عاصم الأحول» عن أنس قال: نزل القرآن بالمسح» والسنة الغسل . وهذا 
أيضاً إسناد صحيح . وقال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا محمد بن قَيْس الخراساني» عن ابن جُرَيْجء عن عمرو بن 
دينار» عن عكر مة عن ابن عباس قال: الوضوء غَسْلتَان ومسحتان. وكذا روى سعيد بن أبي عَرُوبَة عن قتادة. 

وقال ابن أبي حا ا ل ل ل ا 
عن ابن عباس 2 حوأ بره وسیک بلحم إل الْكعبين» قال : هو المسح . ثم قال : وروي عن ابن عمر» وعلقمةء 
وأبي جعفر محمد بن علي» والحسن - في إحدى الروايات - وجابر بن زيدء ومجاهد ‏ في إحدى الروايات -نحوه. وقال 
ابن جرير: حدثنا يعقوب» حدثنا ابن علية» حدثنا أيوب» قال: رأيت عكرمة يمسح على رجليه» قال: وكان يقوله. وقال 
ابن جرير: حدثني أبو السائب» حدثنا ابن إدريس» عن داود بن أبي هندء عن الشعبي قال: نزل جبريل بالمسح . ثم قال 
الشعبي : ألا ترى أن «التيمم' أن يمسح ما كان غسلآء ويلغي ما كان مسحاً؟ . وحدثنا ابن أبي زيادء حدثنا يزيد» أخبرنا 
إسماعيل» قلت لعامر : إن ناساً يقولون: إن جبريل نزل بغسل الرجلين؟ فقال: نزل جبريل بالمسح . فهذه آثار غريبة جداً» وهي 
محمولة على أن المراد بالمسح هو الغسل الخفيف» لما سنذكره من السنة الثابتة في وجوب غسل الرجلين . وإنما جاءت هذه 
القراءة بالخفض إما على المجاورة وتناسب الكلام» كما في قول العرب : «جْرُ صب خرب»؛ وكقوله تعالى : ليم اب 
سند حضر وَإِسْتَبرَفٌ © [الإنسان: ]1١‏ وهذا سائغ ذائع» في لغة العرب شائع . ومنهم من قال : هي محمولة على مسح القدمين إذا 
كان عليهما الخفان» قاله أبو عبد الله الشافعي» رحمه الله . ومنهم من قال : هي دالة على مسح الرجلين» ولكن المراد بذلك 
الغسل الخفيف» كما وردت به السنة . وعلى كل تقدير فالواجب غسل الرجلين فرضاًء لا بد منه للآية والأحاديث التي 
سنوردها. ومن أحسن ما يستدل به على أن المسح يطلق على الغسل الخفيف ما رواه الحافظ البيهقي» حيث قال: أخبرنا 
أبو علي الروذباري» حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكري» حدثنا جعفر بن محمد القلانسي» حدثنا آدم» 
حدثنا شعبة» حدثنا عبد الملك بن مَيْسَرّة» سمعت الئَزّال بن سَبْرَة يحدث عن علي بن أبي طالب؛ أنه صلى الظهر» ثم قعد 
في حوائج الناس في رَحبّة الكوفة حتى حضرت صلاة العصرء > ثم أتى بكوز من ماء؛ فأخذ منه حفنة واحدة» فمس بهااوجهه 
ويديه ورأسه ورجليهء ثم قام فشرب فضله وهو قائم» ثم قال: إن ناساً يكرهون الشرب قائماًء وإن رسول الله 26 صنع ما 
صنعتٌ . وقال: «هذا وضوء من لم يحدث». رواه البخاري في الصحيح» عن آدم» ببعض معناه. ومن أوجب من الشيعة 


لوه لا 
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مسحهما كما يمسح الخف» فقد ضل وأضل . وكذا من جوز مسحهما وجوزغسلهما فقد أخطأ أيضاء ومن نقل عن أبي 
جعفر بن جرير أنه أوجب غسلهما للأحاديث» وأوجب مسحهما للآية» فلم يحقى مذهبه في ذلك فإن كلامه في تمسيره إنما 
يدل على أنه أراد أنه يجب دَلْك الرجلين من دون سائر أعضاء الوضوء؛ لأنهما يليان الأرض والطين وغير ذلك فأوجب ذَلْكهما 
ليذهب ما عليهماء ولكنه عَبِّر عن الدلك بالمسح» فاعتقد من لم يتأمل كلامه أنه أراد وجوب الجمع بين غسل الرجلين 
ومسحهماء فحكاه من حكاه كذلك ؛ ولهذا يستشكله كثير من الفقهاء وهو معذور. فإنه لا معنى للجمع بين المسح والغسل» 
سواء تقدمه أو تأخر عليه ؛ لاندراجه فيه» وإنما أراد الرجل ما ذكرتة والله أعلم . ثم تأملت كلامه أيضاً فإذا هو يحاول الجمع 
بين القراءتين › في قوله : راز » خفضاً على المسح وهو الدلك» ونصباً على الغسل» فأوجبهما أخذا بالجمع بين هذه 


وهذه . 


ذكر الأحاديث الواردة في غسل الرجلين وأنه لا بد منه: 

قد تقدم في حديث أميري المؤمنين عثمان وعلي» وابن عباس ومعاوية» وعبد الله بن زيد بن عاصمء والمقداد بن معد 
یکرب؛ أن رسول الله عد عسل الاين فى ور اما مرت وإها عردينء أو تاا على ادت ورا . وفي حديث 
عمرو ی عن أبيه » عن جدهء أن رسول الله توضاً فخسل قدميه. ثم قال : «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به؛ . 
وفي الصحيحين» من رواية أبي عوّانة. عن أبي بشرء عن يوسف بن مَاهك» عن عبد الله بن عمرو قال ا 
رسول الله قفي سفرة سافرناهاء فأدركنا وقد أزْهَقَثنَا الصلاة صلاهٌ العصر ونحن نتوضأء فجعلنا نمسح على أرجلنا > فنادى 
بأعلى صوته : «أسبغوا الوضوء وَيْل للأعقاب من النار». وكذلك هو في الصحيحين عن أبي هريرة. ٠‏ وقي صحيح مسلم عن 
عائشة. عن النبي يي أنه قال : الأسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار» . وروى الليث بن سعد» عن حيّوة بن شُرَيْحَ» عن 
عَقّبة بن مسلمء عن عبد الله بن الحارث بن جزء؛ أنه سمع رسول الله ين يقول: «وَيْلُ للأعْقَابٍ وبُطون الأقدام من النار» . 
رواه البيهقي والحاكم» وهذا إسناد صحيح . وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق: أنه 
سمع سعيد بن أبي كرب - أو شعيب بن أبي كرب -قال: سمعت جابر بن عبد الله وهو على جمل -يقول: سمعت 
رسول الله يَتِنيقول: «ويل للعراقيب من النار» . 

وحدثنا أسود بن عامرء أخبرنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن سعيد بن أبي كرب» عن جابر بن عبد الله قال: رأى 
النبي نِ في رل رَجْل منا مثل الدرهم لم يغخسلهء فقال: «ويل للعَقِبٍ من النار» . ورواه ابن ماجهء عن أبي بكر بن 
أبي شيبة» عن الأخوصء عن أبي إسحاق» عن سعيدء به نحوه. وكذا رواه ابن جرير من حديث سفيان الثوري وشعبة بن 
الحجاج وغير واحد» عن أبي إسحاق السبيعي» عن سعيد بن أبي كرب» عن جابر» عن النبي يِة» مثله. ثم قال: حدثنا 
علي بن مسلم› حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» حدثنا حفص. عن الأعمش› عن أبي سفيان» عن جابر؛ أن 
رسول الله يورأ قوماً يتوضؤونء لم يصب أغقابهم الماءء فقال: «وَيْلُ للعَراقيب من النار». وقال الإمام أحمد: حدثنا 
خَلّف بن الوليد» حدثنا أيوب بن عتّبة» عن يحيى بن أبى كثيرء عن أبى سلمة» عن مَعَيْقيب قال : قال رسول الله ية : «ويل 
للأعقاب من النار» . تفرد به أحمد. وقال ابن جو ع ا حدثنا المحاربي » عن مُطرّح بن يزيدء عن 
عبيد الله بن زخرء عن علي بن يزيد» عن القاسم» عن أبي أمامة قال: قال رسول الله َي : «ويل للأعقاب من النار» ويل 
للأعقاب من النار». قال: فما بقي في المسجد شَريف ولا وَضِيعء إلا نظرت إليه يُقلب عُرْقوبيه ينظر إليهما». وحدثنا 
أبو كريب» حدثنا حسين» عن زائدة» عن ليث» حدثني عبد الرحمن بن سابط»ء عن أبي أمامة ‏ أو عن أخي أبي أمامة أن 
رسول الله يل أبصر قوماً يتوضؤون وفي عَقّب أحدهم ‏ أو: كعب أحدهم ‏ مثل موضع الدرهم -أو: موضع الظفر - لم يمسه 
الماءء فقال: «ويل للأعقاب من النار» . قال: فجعل الرجل إذا رأى في عقبه شيئاً لم يصبه الماء أعاد وضوءه» . 

ووجه الدلالة من هذه الأحاديث ظاهرة» وذلك أنه لو كان كَرْض الرجلين مَسُحهماء أو أنه يجوز ذلك فيهما لما توعد على 
تركه؛ لأن المسح لا يستوعب جميع الرجل» بل يجري فيه ما يجري في مسح الخف» وهكذا وجه الدلالة على الشيعة الإمام أبو 
جعفر بن جريرء رحمه الله . وقد روى مسلم في صحيحه» من طريق أبي الزبير» عن جابر» عن عمر بن الخطاب؛ أن رجلا 
توضأ فترك موضع ظفر على قدمه» فأبصره النبي كي فقال: «ارجع فأحسن وضوءك». وقال الحافظ أبو بكر البيهقي : أخبرنا 
أبو عبد الله الحافظ» أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب» حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني» حدثنا هارون بن معروف»› 
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حدثنا ابن وَهْب» حدثنا جرير بن حازم : أنه سمع قتادة بن دعامة قال : حدثنا أنس بن مالك؛ أن رجلاً جاء إلى النبي يك قد 
توضأء وترك على قدمه مثل موضع الظفرء فقال له رسول الله َة : «ارجع فأحسن وضوءك». وهكذا رواه أبو داود عن 
هارون بن معروف» وابن ماجه» عن حَرُْمَلة بن يحيى › كلاهما عن ابن وهُبء به» وهذا إسناد جيد. رجاله كلهم ثقات»› لکن 
قال أبو داود: وليس هذا الحديث بمعروف» لم يروه إلا ابن وهب . وحدئنا موسى بن إسماعيل: حدثنا حمادء أخبرنا يونس 
وحميد» عن الحسن ؛ أن رسول الله َة . . . بمعنى حديث قتادة. وقال الإمام أحمد : حدثنا إبراهيم بن أبي العباس» حدثنا 
بَقيةٌ» حدثني بَجير بن سعد» عن خالد بن مَعْدانء عن بعض أزواج النبي يك ؛ أن رسول الله كي رأى رجلا يصلي وفي ظهر 
قدمه لُمْعَةَ قدر الدرهم لم يصبها الماء» فأمره رسول الله ية أن يعيد الوضوء. ورواه أبو داود من حديث بقية» وزاد: 
«والصلاة». وهذا إسناد جيد قوي صحيح› والله أعلم . وفي حديث حُمْران» عن عثمان» في صفة وضوء النبي 45 : أنه خلل 
بين أصابعه . وروى أهل السئن من حديث إسماعيل بن كثير» عن عاصم بن لَقِيط بن صَبرَّة» عن أبيه قال» قلت: يا 
رول الله » أخبرني عن الوضوء . فقال: «أسبغ الوضوءء ولل بين الأصابع » وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً» . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيد» أبو عبد الرحمن المقري» حدثناعكرمة بن عمارء حدثنا شداد بن عبد الله . 
الدمشقي قال: قال أبو أمامة : حدثنا عَمْرو بن عبسة قال: قلت: يا نبي الله أخبرني عن الوضوء. قال: «ما منكم من أحد 
يقرب وضوءه» ثم يتمضمض ويستنشق وينتثر» إلا خرّت خطاياه من فمه وخياشيمه مع الماء حين ينتثر» ثم يغسل وجهه كما 
أمره لله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء» ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أطراف أنامله؛ 
ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء» ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله إلا خرت خطايا قدميه 
من أطراف أصابعه مع الماء» ثم يقوم فيحمد الله ويثني عليه بالذي هو له أهل» ثم يركع ركعتين» إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته 
أمه». قال أبو أمامة: يا عمروء انظر ما تقول» سمعت هذا من رسول الله يه ؟ أيعطى هذا الرجل كله في مقامه؟ فقال 
عمرو بن عَبْسة: ياأبا أمامة» لقد كبرت سئّىء وَرَقّْ عظمى» واقترب أجلي» وما بي حاجة أن أكذب على الله؛ وعلى 
رصول الل كله ولوك آنه امن :رسرل الله ية إلا مرة أو مرتين أو ثلاثاًء لقد سمعته منه سبع مرات أو أكثر من ذلك . وهذا 
إسناد صحيح » وهو في صحيح مسلم من وجه آخرء وفيه: «ثم يغسل قدميه كما أمره الله» . فدل على أن القرآن يأمر بالغسل . 
وهكذا روى أبو إسحاق السبيعي»› عن الحارث» عن علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» أنه قال: اغسلوا القدمين إلى 
الكعبين كما أمرتم . ومن ههنا يتضح لك المراد من حديث عبد خير» عن علي ؛ أن رسول الله ية رش على قدميه الماء وهما 
في النعلين فدلكهما. إنما أراد غسلاً خفيفاً وهما في النعلين ولا مانع من إيجاد الغسل والرجل في نعلهاء ولكن في هذا رد على 
المتعمقين والمتنطعين من الموسوسين . وهكذا الحديث الذي أورده ابن جرير على نفسه» وهو من روايته» عن الأعمش» عن 
أب وائلء عن حذيفة قال: أتى رسول الله يله سُبَاطةَ قوم فبال قائمأء ثم دعا بماء فتوضأء ومسح على نعليه . وهو حديث 
صحيح . وقد أجاب ابن جرير عنه بأن الثقات الحفاظ رووه عن الأعمش» عن أبي وائلء عن حذيفة قال: فبال قائماًء ثم توضأ 
ومسح على خفيه . قلت: ويحتمل الجمع بينهما بأن يكون في رجليه خفان» وعليهما نعلان. 

وهكذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا يحيى عن شُعْبّة» حدثني يَعْلَىء عن آبيه» عن أوس بن أبي أوس 
قال: رأيت رسول الله كه توضأ ومسح على نعليه» ثم قام إلى الصلاة. وقد رواه أبو داود عن مُسَدَّد وعباد بن موسى 
كلاهماء عن هُشَيْم: عن يعلى بن عَطاءء عن أبيهء عن أوس بن أبي أوس قال: رأيت رسول الله 5ة أتى سَبَاطة قوم فبال» 
وتوضأ ومسح على نعليه وقدميه. وقد رواه ابن جرير من طريق شعبة ومن طريق هشيم» ثم قال: وهذا محمول على أنه 
توضأ كذلك وهو غير محدث؛ إذ كان غير جائز أن تكون فرائض الله وسنن رسوله متنافية متغارضة› وقد صح عنه كَل الأمر 
بعموم غسل القدمين في الوضوء بالماء بالنقل المستفيض القاطع عُذر من انتهى إليه وبلغه : ولما كان القران امرا بغسل 
الرجلين ‏ كما في قراءة النصب» وكما هو الواجب في حمل قراءة الخفض عليها ‏ توهم بعض السلف أن هذه الآية ناسخة 
لرخصة المسح على الخفين» وقد روي ذلك عن علي بن أبي طالب ولكن لم يصح إسناده» ثم الثابت عنه خلافه» وليس 
كما زعموه» فإنه قد ثبت أن النبي 355 مسح على الخفين بعد نزول.نفذه الآية الكريمة . قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن 
القاسمء حدثنا زياد بن عبد الله بن علاثة» عن عبد الكريم بن مالك الجَرّري» عن مجاهد» عن جرير بن عبد الله الْبَجَلي 
قال: أنا أسلمت بعد نزول المائدة» وأنا رأيت رسول الله كه يمسح بعدما أسلمت. تفرد به أحمد. وفي الصحيحين» من 
حديث الأعمش» عن إبراهيم» عن هَمّام قال: بال جرير» ثم توضأ ومسح على خفيه؛ فقيل : تفعل هذا؟ فقال: نعم› رأيت 


کا 
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رسول الله َي بال» ثم توضأ ومسح على خفيه . قال الأعمش : قال إبراهيم: فكان يعجبهم هذا الحديث ؛ لأن إسلام جرير 
كان بعد نزول المائدة. لفظ مسلم. وقد ثبت بالتواتر عن رسول الله ب مشروعية المسح على الخفين قولاً منه وفعلاء كما 
هو مقرر في كتاب «الأحكام الكبير»» وما يحتاج إلى ذكره هناك» من تأقيت المسح أو عدمه أو التفصيل فيه كينا هو سوط 
في موضعه. وقد خالفت الروافض ذلك كله بلا مستند» بل بجهل وضلال»؛ مع أنه ثابت في صحيح مسلمء من رواية أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب» رضي الله عنه. كما ثبت في الصحيحين عنه. عن النبي بي النهي عن نكاح المتعة وهم 
يستبيحونها. وكذلك هذه الآية الكريمة دالة على وجوب غسل الرجلين» مع ما ثبت بالتواتر من فعل رسول الله ية على 
وفق ما دلت عليه الآية الكريمةء وهم مخالفون لذلك كله. وليس لهم دليل صحيح في نفس الأمرء ولله الحمد. 


ت تابط أو متم السا هلم دوا ماه سَيِمَموأ صَعِيدًا يبا فامسحوا جيك وَأيِْيَكٌ يه كل ذلك قد تقذم الكلام عليه 


الرحمن بن القاسم حدثهء عن أبيهء عن عائشة: سقطت قلادة لي بالبيداء؛ ونحن داخلون المدينة» فأناخ رسول الله وك 
ونزل» فدَّئى رأسه في حجري راقداًء أقبل أبو بكر فلْكرّني لكزة شديدة» وقال: حبست الناس في قلادة» قبي الموث لمكان 
رسول الله ب ٠‏ وقد أوجعني» ثم إن النبي ب استيقظ وحضرت الصبح» فالتمس الماء فلم يوجد» فنزلت :يتما ليت 
اموا إ5 فم إلى الصّلَزة اعيا وک4 هذه الآبة» فقال أسَيْد بن الحُضّير : لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكرء ما 
أنتم إلا بركة لهم . 

وقوله : ما بريد أله يَجْصَلَ عَلِنِحكُم يَنَ حَرج) أي : فلهذا سهل عليكم ويسر ولم يعسرء بل أباح التيمم عند المرض؛ 
وعند فقد الماء» توسعة عليكم ورحمة بكم» وجعله في حق من شرع الله يقوم مقام الماء إلا من بعض الوجوه. كما تقدم 
بيانه» وكما هو مقرر في كتاب «الأحكام الكبير» . 

وقوله : «ولكن رید رگم وَلِبُعمَ يمْمَكَمُ کم لملم تَذئرت؟4 آي : لعلكم تشكرون نعمّه عليكم فيما شرعه لكم من 
التوسعة والرأفة والرحمة والتسهيل والسماحةء وقد وردت السنة بالحث على الدعاء عقب الوضوءء بأن يجعل فاعله من 
المتطهرين الداخلين في امتثال هذه الآية الكريمة» كما رواه الإمام أحمد ومسلم وأهل السئن» عن عقبة بن عامر قال: كانت 
علينا رعاية الإيل» فجاءت نوبي فَرَوّحتها بِعَشيّ؛ فأدركت رسول الله َة قائماً يحدث الناس» فأدركت من قوله: «ما من مسلم 
يتوضأ فيحسن وُضُوءهء ثم يقوم فيصلي ركعتين مُقْبلاً عليهما بقلبه ووجهه» إلا وجبت له الجنة». قال: قلت : ما أجود هذه! 
فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود منها. فنظرت فإذا عمرء رضي الله عنه» فقال : إني قد رأيتك جئت آنفاً. قال: «ما 
منكم من أحد يتوضأ فيبلغ - أو: فيسبغ -الوضوء» يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسولهء إلا فتحت له 
أبواب الجنة الثمانية» يدخل من أيها شاء» . لفظ مسلم . وقال مالك: عن سُهّيل بن أبي صالحء عن آبيه» عن أبي هريرة؛ أن 
رسول الله َه قال: «إذا توّضأ العبد المسلم - أو: المؤمن ‏ فغسل وجهه» خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء 
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- أو : مع آخر قطر الماء ‏ فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء ‏ أو: مع آخر قطز الماء ‏ فإذا غسل 
رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء ‏ أو: مع آخر قطر الماء ‏ حتى يخرج نقياً من الذنوب». رواه مسلم عن 
أبي الطاهرء عن ابن وهب» عن مالك» به. وقال ابن جرير: حدئنا أبو كُرَيْبِء حدثنا معاوية بن هشام» عن سفيان» عن 
منصورء عن سالم بن أبي الجعد» عن كعب بن مُرّة قال: قال رسول الله يي «ما من رجل يتوضأ فيغسل يديه - أو: 
ذراعيه إلا خرجت خطاياه منهماء فإذا غسل وجهه خرجت خطاياه من وجهه» فإذا مسح رأسه خرجت خطاياه من رأسهء فإذا 
غسل رجليه خرجت خطاياه من رجليه». هذا لفظه . وقد رواه الإمام أحمد. عن محمد بن جعفر» عن شعبة» عن منصورء عن 
سالم؛ عن مرة بن كعب» أو كعب بن مرة السلمي» عن النبي تيقال : «وإذا توضأ العبد فغسل يديه». خرجت خطاياه من بين 
يديه» وإذا غسل وجهه خرجت خطاياه من وجههء وإذا غسل ذراعيه خرجت خطاياه من ذراعيه» وإذا غسل رجليه خرجت 
خطاياه من رجليه». قال شعبة : ولم يذكر مسح الرأس . وهذا إسناد صحيح . وروی ابن جرير من طريق شمر بن عطيةء عن 
شهر بن جَوْشَبء عن أبي أمامة قال: قال رسول الله يية: «من توضأ فأحسن الوضوءء ثم قام إلى الصلاة» خرجت ذنوبه من 
مب و هو و وروق مسلم :في صحيحة» من خديث ييحي بن أبي كثير» عن زيد بن سلام» عن جده ممطور» 
عن أبي مالك الأشعري؛ أن رسول الله تقال :«الطهور كط الأيهان: والحمد لله تملأ الميزان» وسبحان الله والحمد لله 
تملآن ما بين السماء والأرض» والصلاة نورء والصدقة يُرهان» والصبر ضياء» والقرآن حجة لك أو عليكء كل الناس يَعْدُوء 
فبائع نفسه فَمعتِقهَاء أو مُوبِقَهَا؛. وفي صحيح مسلم» من رواية سِمَاك بن حَرْبٍ» عن مضعب بن سعد» عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله يَكلِِ: «لا يقبل الله صدقة من عُلُولء ولا صلاة بغير طهور». وقال ابن داود الطيالسي : حدثنا شعبة» عن قتادةء 
سمعت أبا المَِيح الهُذْلي يحدث عن أبيه قال : كنت مع رسول الله يتفي بيت» فسمعته يقول: «إن الله لا يقبل صلاة من غير 
طهورء ولا صدقة من غُلُول؛. وكذا رواه أحمدء وأبو داود والنسائي» وابن ¿ ماجه» من حديث شعبة . 
# واڏڪروا مَمَةَ أل عَم ميه ادى راہ بوه إِذ قشم سيمت وَأطَمَا نَمو | أله :إن أله علي باي سدور 2 يتما لدت 
اموا کووا قَومِیت الو بده ا وَل يَجْرِكُمْ سان 00 آل دلوا أعذاوا هو اقرب افرع نةا ا إت آله حير 
کک عَدَ أله ليبن منوا ولوا الصلحت لم مَمْفْرَهُ كر عَیے © e‏ اتا ايلك اسب 
یي © يتاب الرت 2201000 تان توصك إ: ىا 47 أن یسوا لتک أَيرِيَمُْ گت بيهر عم انا 
0 7 تصق لبيرت 09؟ . 
يقول تعالى مُذكراً عباده المؤمنين نعمتّه عليهم في شرعه لهم هذا الدين العظيم» وإرساله إليهم هذا الرسول الكريم» وما أخذ 
رن ب ال ا ع AS‏ والقيام بدينه وإبلاغه عنه وقبوله منهء فقال تعالى : 
# واڏڪروا يمه ا الو عَليَكيْ وَمِيكَدقَهُ ألّذِى وَانْفّكُم بيد إذ فلم لمح سما رمتا وهذه البيعة التي كانوا يبايعون رسول الله جين 
عليها عند إسلامهم » كما قالوا : «بایعنا رسول الله على اسع اطعا في نط ویکرهاء وار لاء اتان ار 
آهله»» وقال تعالی : #وما لک لا ومون باه والرسول يدوق ومو ري ومد َد د میک إن کم مزه E‏ : ۸ وقيل : 
هذ تذكار يهود با اغد عليهم من الموائيق والعهود في متبعة محمد ل والانقياد لشرعه»› bu‏ بن أبى طلحة. عن ابن 
س . وقيل : هو تذكار بما أخذ تعالى من العهد على ذرية آدم حي | احرعدف طن اسلكعر هد عا ا ا : الست 
9 الوا بل سهدت 4[الأعراف: ۲ء قاله مجاهد» ومُقاتّل بن حَيّان. والقول الأول أظهر» وهو المحكي عن ابن عباس» 
والسَّدَي . واختاره ابن جرير . ثم قال تعالى : لوَاتَّهُوا ّدم تأكيد وتحريض على مواظبة التقوى في كل حال . ثم أعلمهم أنه 
يعلم ما يتخالج في الضمائر والسرائر من الأسرار والخواطرء فقال: إن أله عَلِيمُ دات أَلمصّدُور 4. 
وقوله: یتاج الرس اميأ كونوأ هيميت ب » أي کا الس 01 د لا لأجل الناس والسمعة» وكونوا شيد 
اَ4 أي : بالعدل لا بالجور. وقد ثبت في الصحيحين» عن النعمان بن بشير أنه قال: نحلني أبي نخلاء فقالت أمي عمرة 
بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله عَِتهِ.. فجاءه ليشهده على صدقتي فقال : «أكل ولدك نحلت مثله؟» قال: لا. قال: 
«اتقوا الله » واعدلوا في أولادكم». وقال: «إني لا أشهد على جَوْر) . قال: فرجع أبي فرد تلك الصدقة . 
وقوله: ولا يجريڪم سان مور ع ألا لوأ أي: لا يحملنكم بُغض قوم على ترك العدل فيهم» بل استعملوا 
العدل في كل أحدء صديقاً كان أو عدواً؛ ولهذا قال : إعَرٍلوا مُوَ أَوْرَثُ ري أي: عَذلكم أقرب إلى التقوى من 
تركه. ودل الفعل على المصدر الذي عاد الضمير عليه» كما في نظائره من القرآن وغيره» كما في قوله: ون قي لكم 
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اجا تاتجثراً هر ارگ ک4 دمر مى. وقرل: هو اقرب فوئ من باب استعمال أفعل التفضيل في المحل 
الذي ليس فى الجانب الآخر منه شيء» كما في قوله تعالى: «أسَْحَبُ الْجَنَّةِ يوذ خي سق وَلَحْسَنُ ميلا ©4 
[الفرقان : 5 وكقول بعض الصحابيات لعمر: أنت أن اغ ف رسول الله 25 . 

نم قال تعالى : اا ا اک أَهَّه حي يمَا تعسوت أي : وسيجزيكم ما علم من أفعالكم التي عملتموها إن خيراً 
تع وان كدر شور ولهذا قال بعده : وعد أهَهُ زين امو ولوا ليكب لم فر أي : دوي لوجر عظية» 
وهو : الجنة التي هي من رحمته على عبادهء لا ينالونها بأعمالهم» بل برحمة منه وفضل» وإن كان سبب وصول الرحمة إليهم 
أعمالهم» وهو تعالى الذي جعلها أسبابا إلى نيل رحمته وفضله وعفوه وره انه» فالكل منه ولهء فله الحمد والمنة . 

0 وال . ابیت كفروا وَكَدَّوا اتا أزكهلك أشحبب لير 49 . وهذا من عدله تعالى» وحكمته وحكمه 


ب 
٠.‏ 


¢ 5101 آذ ر مءسشور ١‏ م 2 e‏ م - 
الذى لا يجور فيه» E E‏ الحكيم القدير . وقوله : ا لذت ءامنوا أذ کروا يِممَتَ الله عتيحكم إذ 





هم قوم أن يسلوا إلتكم أَيْدِيَهُمْ كف أيْدِيَهُرْ عَنحكُم؟ قال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَرء عن الزهري» ذكره عن أبي 
متف عرد ا آل ای رزل منزلاً» وتَقّدّق الناس فى العِضًاه يستظلون تحتهاء وعلق النبي 5ك سلاحه بشجرة» 
فجاء أعرابي إلى سيف رسول الله كلل فأخذه فسلّهء ثم أقبل على النبي #4 فقال: من يمنعك مني؟ قال: «الله»! قال 
الأعرابي مرتين أو ثلاثاً: من يمنعك مني؟ والنبي وَل يقول: «الله؛! قال: قُشَام الأعرابي السيف. فدعا النبي 45 
أصحابه فأخبرهم خَبَرَ الأعرابي» وهو جالس إلى جنبه ولم يعاقبه ‏ قال معمر: وكان قتادة يذكر نحو هذاء وذكر أن 
قوما من العرب أرادوا أن يفتكوا برسول الله م3٠‏ فأرسلوا هذا الأعرابى» وتأول: #أأْكْيُوأ ممت لَه يڪم إذ َم 
ر أن يسوا إل أَيَدِيَمُم4 الآية. وقصة هذا الأعرابى ‏ وهو غُورَث بن الحارث - ثابتة في الصحيح. وقال 
الفرف» عن أبن فيان فى هذه الآية: «يتابًا الذرت امیا اکا نمت ر عم حم وم أن ينسوا إلَبَكم 
دِيم مكف أبْدِيَُرْ عن : وذلك أن قوماً من اليهود صنعوا لرسول الله كف ولأصحابه طعاماًء ليقتلوهم»› 
فأوحى الله تعالى إليه بشأنهم. فلم يأت الطعامء وأمر أصحابه فلم يأتوه. رواه ابن أبي حاتم . وقال أبو مالك: نزلت 
في كعب بن الأشرف وأصحابهء حين أرادوا أن يَعْدروا بمحمد ب وأصحابه في ذان كهت الاقرقن..«وواة:ابن ابي 
حاتم . وذكر محمد بن إسحاق بن يُسارء ومجاهد وعِكرمَّة وغير واحد: أنها نزلت في شأن بني النضِير» حين أرادوا 
أن يلقوا على رأس رسول الله كل الرحىء لما جاءهم يستعينهم في دِيّةِ العامريين» ووكلوا عمرو بن بحاش بن كعب 
بذلك» وأمروه إن جلس النبي 245 تحت الجدار واجتمعوا عنده أن يلقي تلك الرحي من فوقه» فأطلع الله رسوله على 
ما تمالؤوا عليه» فرجع إلى المدينة وتبعه أصحابهء فأنزل الله تعالى في ذلك: اجا الذي اموا أذْكْروأ ممت الله 
بسك إذ هم قو أن يبملوا لتك ديمح مكف يديهم عنم واوا لله وق لله لوك التزيئرت €6 ثم أمر 
رسول الله ية أن يغدو إليهم فحاصرهم» حتى أنزلهم فأجلاهم. وقوله تعالى : عل لله ليكول رينت يعني 
من توكل على الله كفاه الله ما أهمه» وحفظه من شر الناس وعصمه. 
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حككرٌ بَسَدَ للك ينڪ فد صل سواه اليل ل يما تقضيم مَِنَقَهُمْ لَمَنَهُمْ وَجَمَنَا فلوبهم فلسية رفوت الڪ 
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عن كَوَاضْعِوء وسوا حَظَا مما دگروا ہو ولا رال تطلع عل حَاَينَةَ مهم إلا ليلا منم فاعف 2 وَأصفَح إن اله حب المحيييت و0 
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ومس الذت فالوا إنا کر أَكََدْنَا ميتفهُر مسوا حَظا ما ڪرو به فيا بسهم لْعَدَاوَةٌ والبعْصاء إل يوم القيئمة 
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لها آمز له تعالى عباده المؤمنين بالوفاء بعهده وميثاقه» الذي أخذه عليهم على لسان عبده ورسوله محمد 5ة » وأمرهم بالقيام 
بالحق والشهادة بالعدل» وذكرهم نعَمَّه عليهم الظاهرة والباطنة» فيما هداهم له من الحق والهدى» شرع يبين لهم كيف أخذ 
العهود والمواثيق على من كان قبلهم من أهل الكتابين : اليهود والنصارى» فلما نقضوا عهوده ومواثيقه أعقبهم ذلك لعناً منه 
لهمء وطرداً عن بابه وجنابه؛ وحجاباً لقلوبهم عن الوصول إلى الهدى ودين الحق» وهو العلم النافع والعمل الصالح» فقال 
تعالى : ومذ آذ أله ميك بف إتَرويل وَبَعَقَا مهم أثى عكر َقيبَا4 يعني : عُرَفاء على قبائلهم بالمبايعة والسمع» 
والطاعة لله ولرسوله ولكتابه. وقد ذكر ابن عباس ومحمد بن إسحاق وغير واحد أن هذا كان لما توجه موسىء عليه السلام ؛ 


۹ 


۹| سورة المائدة› الآيات: ١١-١١‏ 
لقتال الجبابرة» فأمر بأن يقيم النقباء» من كل سبط نقيب ‏ قال محمد بن إسحاق: فكان من سبط روبيل: «شامون بن زكور»» 
ومن سبط شمعون: «شافاط بن خُرَى»» ومن سبط يهوذا: كالب بن يوفنا»» ومن سبط أبين: «فيخاييل بن يوسف»» ومن 
سبط يوسف» وهو سبط أفرايم : «يوشع بن نون؟» ومن سبط بنيامين: «فلطمي بن رفون»» ومن سبط زبلون: «جدي بن 
سودي؟؛ ومن سبط يوسف وهو منشا بن يوسف: «جدي بن سوسي٤»‏ ومن سبط دان: «حملائيل بن جمل٤»‏ ومن سبط 
أسير : «ساطور بن ملكيل»» ومن سبط نفتالي : «نحي بن وفسي»»؛ ومن سبط جاد: «جولايل بن ميكي». وقد رأيت في السفر 
الرابع من التوراة تعداد النقباء على أسباط بني إسرائيل وأسماء مخالفة لما ذكره ابن إسحاق» والله أعلمء قال فيها: فعلى بني 
روبيل: «الصوني بن سادون»» وعلى بني شمعون: «شموال بن صورشكي». وعلى بني يهوذا: ليحشون بن عمبياذاب»» 
وعلى بني يساخر: «شال بن صاعون»» وعلى بني زبلون: «الياب بن حالوب؛» وعلى بني يوسف إفرايم: «منشا بن 
عمنهودا» وعلى بني منشا : «حمليائيل بن يرصون». وعلى بني بنيامين : «أبيدن بن جدعون»» وعلى بني دان : «جعيذر بن 
عميشذي»؛ وعلى بني آسير : «نحايل بن عجران»» وعلى بني حاز: «السيف بن دعواييل؟» وعلى بني نفتالي : «أجزع بن 
عمينان؟ . 
وهكذا لما بايع رسول الله كله الأنصار ليلة العقبة» كان فيهم اثنا عشر نقيباًء ثلاثة من الأوس وهم : أسيد بن الحَضَيْرء 
وسعد بن خَْيْكَمَة» ورفاعة بن عبد المنذر ‏ ويقال بدله : أبو الهيثم بن التيهان - رضي الله عنه» وتسعة من الخزرجء وهم: أبو 
مامة سعد بن زارةء وسعد بن الربيع؛ وعبد الله بن رواحةء ورافع بن مالك بن العَجلان» والبراء بن مَعْرور» وعبادة بن 
الصامت» وسعد بن عبّادة وعبد الله بن عمرو بن حرام» والمنذر بن عمرو بن ئيس رضي الله عنهم . وقد ذكرهم 
كعب بن مالك في شعر له» كما أورده ابن إسحاق» رحمه الله. والمقصود د أن هؤلاء كانوا عرفاء على قومهم ليلتئذ عن أمر 
النبي ية لهم بذلك» وهم الذين ولوا المبايعة والمعاقدة عن قومهم للنبي بيه على السمع والطاعة . وقال الإمام أحمد: حدثنا 
حسن بن موسى» حدثنا حماد بن زيد» عن مجالد. عن الشعبي» > عن مسروق قال : كنا جلوسا عند عبد الله بن مسعود وهو 
يقرئنا القرآن» فقال له رجل :يا إبا عد الرحمن » عل سام رسول الله ية : كم يملك هذه الأمة من خليفة؟ فقال عبد الله : ما 
سألني عنها أحد منذ قدمثُ العراق قبلك» ثم قال : نعم» ولقد سألنا زسول الله ية فقال : «اثنا عشر» كعدة نقباء بني إسرائيل؟ . 
هذا حديث غريب من هذا الوجه؛ وأصل هذا الحديث ثابت في الصحيحين من حديث جابر بن سَمُرة قال : سمعت النبي كلل 
يقول: ١لا‏ يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجلا . ثم تكلم النبي َة بكلمة خفيت عَلَيَء فسألت أبي: ماذا قال 
النبي كَك؟ قال: «كلهم من قريش». . وهذا لفظ مسلم» ومعنى هذا الحديث البشارة بوجود اثني عشر خليفة صالحاً» يقيم الحق 
ويعدل فيهم» ولا يلزم من هذا تواليهم وتتابع أيامهم ٠‏ بل قد وجد منهم أربعة على نَسَقَء وهم الخلفاء الأربعة: أبو بكرء 
وعمرء وعثمان» وعلي» رضي الله عنهم» ومنهم عمر بن عبد العزيز بلا شك عند الأئمة» وبعض بني العباس . ولاتقوم 
الساعة حتى تكون ولايتهم لا محالة» والظاهر أن منهم المهدي المبشر به في الأحاديث الواردة بذكره : أنه يُواطىءٌ اسمّه اسم 
النبي ا واسم أبيه اسم أبيه» فيملاً الأرض عَذْلاً وقشطاًء كما ملئت جوّراً وظلماً: وليس هذا بالمنتظر الذي يتوهم الرافضة 
وجوده ثم ظهوره من سرداب «سَامرًاء؟ . فإن ذلك ليس له حقيقة ولا وجود بالكليةء بل هو من هَوّس العقول السخيفة, وَتَوَهُم 
الخيالات الضعيفة» وليس المراد بهؤلاء الخلفاء ء الاثني عشر الأئمة الاثني عشر الذين يعتقد فيهم الاثنا عشرية من الروافض› 
لجهلهم وقلة عقلهم. وفي التوراة البشارة بإسماعيل» عليه السلام» وأن الله يقيم من صَُلْبه اثني عشر عظيماًء وهم هؤلاء 
الخلفاء الأثنا عشر المذكورون في حديث ابن مسعودء وجابر بن سَمُرَة» وبعض الجهلة ممن أسلم من اليهود إذا اقترن بهم 
يعض الشيعة يوهمونهم أنهم الأثمةالاثنا عشر؛ فيتشيع كثير منهم جهلا وسقّهاء لقلة علمهم وعلم من لقنهم ذلك بالسنن الاب 
عن النبي كلل . 
وقوله تعالى : َال أله إن مَمَحَكح» أي : بحفظي وَكلاءتي ونصري لبن أكمَمُ الصاو يماڪو امن س 
أي : مداشكرمم نيما ا من الوحي ۾ شروش أي : A‏ وهم وآزرتموهم على الحق #وأَفقرضكم لَه قَرَضَا 
حستا) وهو : الإنفاق في سبيله وابتغاء مرضاته أو نكم سَيمَاتَكْم4 أي : ذنوبكم أمحوها وأسترهاء ولا أؤاخذكم بها 
« لا جني ری ون تهنا الان » أي : أدفع عنكم المحذورء وأحصل لكم المقصود . وقوله: # فمن ڪفر بعد 
كلك ينك جيذ عل سراد لسَبِيلٍ* أي : فمن خالف هذا الميثاق بعد عَقّْده وتوكيده وشده» وجحده وعامله معاملة من لم 
يعرفه » فقد أخطأ الطريق الحق» وعدل عن الهدى إلى الضلال. 
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ثم أخبر تعالى عما أحل بهم من العقوبة عند مخالفتهم ميثاقه ونقضهم عهده فقال: لما َقْضهم يِنَمَهُمْ متهم » أي : 
فبسبب نقضهم الميثاق الذي أخذ عليهم لعناهم» أي: أبعدناهم عن الحق وطردناهم عن الهدى» «وَجَمَأنَا فُُوبَهُمْ فيه * 
أي : فلا يتعظون بموعظة لغلظتها وقساوتهاء عرفت الْحكَيرٌ عَن تَوَاضِيِ» أي: فسدت فهومهم؛ وساء تصرفهم في 
آيات الله » وتأولوا كتابه على غير ما أنزله» وحملوه على غير مراده» وقالوا عليه ما لم يقل. عياذاً بالله من ذلك» وسوا حصا 
ْنَا كرا بد أي: وتركوا العمل به رغبة عنه . قال الحسن : تركوا عَرَى دينهم ووظائف الله التي لا يقبل العمل إلا بها. وقال 
غيره: تركوا العمل فصاروا إلى حالة رديئة» فلا قلوب سليمة» ولا فطر مستقيمة» ولا أعمال قويمة . ولا رال تلع عل حَايِنَةٍ 
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مم4 يعني : مكرهم وغَدْرهم لك ولأصحابك . قال مجاهد وغيره: يعني بذلك تمالؤهم على الفتك بالنبي بي ٠‏ ف 
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عش ع 
صمح وهذا هو عين النصر والظفرء كما قال بعض السلف : ماعاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه . 0 
يحصل لهم تأليف وجمع على الحق» ولعل الله أن يهديهم ؛ ولهذا قال تعالى: < أله يحب السحِدِينَ» يعني به: الصفح عمن 
أساء إليك . وقال قتادة: هذه الآية «فَاعَفٌ عَم صفح > : وة يقنوله: ليوا اليح لا ووت باه ولا الور لاخر ولا 
مون ما کی لد شوم ولا يبر د لحي ون الت أوثوأ الككب حى يُنطوا الْجريَة عن در وم مورت (4073 [العوبة: 
٩4‏ وقوله : وریت الَدِيح قفاوا إلا تصمدرة ادنا مِيِتَفَهْر» أي : ومن الذين ادعوا لأنفسهم أنهم نصارى يتابعون المسيح 
ابن مريم» عليه السلام» وليسوا كذلك» أخذنا عليهم العهود والمواثيق على متابعة الرسول ومناصرته ومؤازرته واقتفاء آثاره» 
والإيمان بكل نبي يرسله الله إلى أهل الأرض» أي : ففعلوا كما فعل اليهود» خالفوا الموائيق ونقضوا العهود؛ ولهذا قال: 
ترا عملا ْنَا كبوا به ماعا َم الْمَدَاوَةَ وَالبَنْصَة إل يو الْمِيَمَةِ» أي: فألقينا بينهم العداوة والتباغض لبعضهم 
بعضاًء ولا يزالون كذلك إلى قيام الساعة. وكذلك طوائف النصارى على اختلاف أجناسهم لا يزالون متباغضين متعادين » يكفر 
بعضهم بعضاًء ويلعن بعضهم بعضاً؛ فكل فرقة تُحرم الأخرى ولا تدعها تَلجٌ معبدهاء فالملكية تكفر اليعقوبية» وكذلك 
الآخرون» وكذلك النسطورية والأريوسية» كل طائفة تكفر الأخرى في هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ثم قال تعالى : 
وسوڪ يمهم اله يما حكانوا يَصَئَمُوس » . وهذا تهديد ووعيد أكيد للنصارى على ما ارتكبوه من الكذب على الله وعلى 
رسوله» وما نسبوه إلى الرب» 38 » وتعالى وتقدس عن قولهم علواً كبيراًء من جعلهم له صاحبة وولداًء تعالى الواحد الأحد» 
الفرد الصمدء الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحد. | 
جڪ يج ألو و ڪٿ بيت © يَفَدى يه اله ري البح شوك سبل الكل برهم ين المت 
إل الور بِإدْيهء دَيَفْدِيهِمَ إل مط سر ©). 

يقول تعالى : مخبراً عن نفسه الكريمة : أنه قد أرسل رسوله محمداً َة بالهدى ودين الحق إلى جميع أهل الأرض» عربهم 
وعجمهمء أميهم وكتابيّهم. وأنه بعثه بالبينات والفرق بين الحق والباطل» فقال تعالى : يتأهْلَ الڪتَب مڌ باهم رَشواتا 
بيرك لكي ڪيا ينا كلتم فوب مِنَ ألحكئتّب4 أي : يبين ما بدلوه وحرفوه وأولوه» وافتروا على الله فيه؛ ویسکت 
عن كثير مما غيروه ولا فائدة في بيأنه . وقد روى الحاكم في مستدركه» من حديث الحسين بن واقدء عن يزيد النحوي» عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال: من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب. قوله : یتال التب هَدَ جك 
رسوا بب ل ر يا نمم موت يى ألحكتب» فكان الرجم مما أخفوه. ثم قال: صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه . 

ثم أخبر تعالى عن القرآن العظيم الذي أنزله على نبيه الكريم فقال: قد جاه ڪُم يت أله ور و ڪب ثيك يَهَدى به 
أنَّهُ مّري أَتَبَعَ سوام سبل أَلسَلَِ © أي : طرق النجاة والسلامة ومناهج الاستقامة ل وَيُخْرِجُهُم من ألظلْمتٍ إل لور 
ِإِذْنِه دَيَمْدِهِمَ إل صرْطٍ تُسْئَقِيِرٍِ» أي: ينجيهم من المهالك» ويوضح لهم أبين المسالك» فيصرف عنهم المحذورء 
ويحصل لهم أنجب الأمورء وينفي عنهم» ويرشدهم إلى أقوم حالة. 

«لتد حَترٌ ليت ٤لوا‏ إن اله هو الي ابن سيم ل مَمَن يماك ين الله سیکا إت رد أن بهلت اسيج ات 
مریم واک وس نن الأرض جیا ور مُندف السموت والأرضِ وما تھا ا ما کا واه عَلَ کل ىو مرب 7 دات 
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م شر ا سل چە ہے ا و ت لس ورس يمع له - 0-7 - 0م 5 5 
الْمَهُودُ والتصدرئ س ابوا انه وَأحِيِوُمٍ فل فلم يمدي پدویگم بل أنشر بكر يمن لق يعفر لمن ياء وَيِمَِبَ من يشا ونو ملك 
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يقول تعالى مخبراً وحاكماً بكفر النصارى في ادعائهم : في المسيح ابن مريم - وهو عبد من عباد الله » وخلق من خلقه- أنه 
هو الله تعالى لله عن قولهم علواً كبيراً . ثم قال مخبراً عن قدرته على الأشياء وكونها تحت قهره وسلطانه : قل ممن يمو 
م آل سینا إت أزاد أن بهنت الْمَسِيحَ ات مریم دَأكۂ وس ن الْأَيْضٍ يا4 أي : : لو أراد ذلك» فمن ذا الذي كان 
يمنعه؟ أو من ذا الذي يقدر على صرفه عن ذلك؟ ثم قال : ولو ملف المت وَالْأَرَضٍ وما بيَْهما لن مَا ه451 أي : 
جميعٌ الموجودات ملكهُ وخلقه» وهو القادر على ما يشاءء لا يُسأل عما يفعل» لقدرته وسلطانه» وعدله وعظمته» وهذا رد على 
النصارى عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة . . ثم قال تعالى رادا على اليهود والنصارى في كذبهم وافترائهم : #وَقَالَتٍ 
المهود والتصدرئ ححن ابو وا أله وحم أي : : نحن منتسبون إلى أنبيائه وهم بنوه وله بهم عناية» وهو يحبنا. ونقلوا عن كتابهم 
أن الله تعالى قال لعبده إسرائيل : «أنت ابني بكري» . فحملوا هذا على غير تأويله» وحَرّفوه. وقد رد عليهم غير واحد ممن أسلم 
من عقلائهم » وقالوا: هذا يطلق عندهم على التشريف والإكرام» كما نقل النصارى عن كتابهم أن عيسى قال لهم : إني ذاهب 
إلى أبي وأبيكم» يعني : ' ربي وربكم لي ا د لي ما ادعوها في عيسى › يعلد يات مو إنما رادو 
بذلك معزتهم لديه وحظوتهم عنده» ولهذا قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. قال الله تعالى: رادا عليهم: #فل فلم يعدبم 
ديم 4 أي : E NEE‏ امد كع نار جرس على ME E‏ وقد قال بعخض 
شوح الصوفية إبعضن الفقهاء : أين تجد في القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه؟ فلم يرد عليه > فتلا الصوفي هذه الآية : قل فلم 
7 کم يذنويكم € . ا : حدثنا ابن أبي عَدِيّ » عن حُمَيْده عن 
أنس قال : مر النبي معد في نفر من أصحابه» وصبي في الطريق» فلما ر أت أمه القوم خشيت على ولدها أن يُوْطأء فأقيلت تسعى 
وتقول: ابني ابني! وسعت فأخذته» فقال القوم: يا رسول اه ما كانت هذه لتاقي ابنها في النار. قال : فَخفّضَّهم النبي لا 
فقال: «لاى والله ما يلقي حبيبه في النار» . . تفرد به. وقوله : بل اتر بس مِئَنْ ڪان أى : لكم أسوة أمثالكم من بني آدم» وهو 
تعالى هو الحاكم في جميع عباده قط لمن كا وَبصَوْبُ من َا أي : : هو فعال لما يريد لا مُعَقَّب لحكمه وهو سريع 
الحساب . وله ملك ألسَمئواتٍ وَالْأَرَضٍ وما بِيْنَهُما» أى ي : الجميع ملكه وتحت قهره وسلطانهء لَه الْمَصِيرُ 4 أي : 
المرجع والمآب إليه» فيحكم في عباده بما يشاء» وهو العادل الذي لا يجور . وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبي 
محمدء عن عِكرمّة» أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: وأتى رسول الله ميه نعمان بن أضاءء وبحري بن عمرو». 
وشاس بن عدي» فكلموه وكلمهم رسول الله كك ودعاهم إلى الله وحذرهم نقمته» فقالوا : ما تخوفنايا محمد! نحن والله 
أبناء الله وأحباؤه» كقول النصارى» فأنزل الله فيهم : وکات الَْهُودُ وَالتّمرئ عن انوا الله يبتو 4 إلى آخر الآية . رواه ابن 
أبي حاتم» وابن جرير. ورويا أيضاً من طريق أسباط عن السدي في قول الله تعالى : #وَقَالتٍ الَْهودُ وَالتصَدرئ عن أبتتؤا اه 
وء أما قولهم : ن بتكؤا اله وجوم فإنهم قالوا : إن الله أوحى إلى إسرائيل أن ولدك ‏ بكرك من الولد ‏ فيدخلهم 
النارء فيكونون فيها أربعين ليلة حتى تطهرهم وتأكل خطاياهم» ثم يناد مناد : أن أخرجوا كل مختون من ولد إسرائيل . 
فأخرجوهم» فذلك قولهم : لن تمستا السار إل أَيَاما مَعَدُودات» [آل عمران: 4؟]. 
ال الكتب عد جك رولا بین کم عل قاو ن الس أن ولوا ما جات ہن يدير وک ویر ققد جام بیو وذ واه على كل 
ىو َير 4 . 
يقول تعالى مخاطباً أهل الكتاب من اليهود والنصارى: إنه قد آرسل إليهم رسوله محمداً خاتم النبيين» الذي لا نبي 
بعده ولا رسول» بل هو المعقب لجميعهم؛ ولهذا قال: #عل فرق ص من الرَسُلٍ » أي : بعد مدة متطاولة ما بين إرساله 
وعيسى ابن مريم. وقد اختلفوا في مقدار هذه الفترة» كم هي؟ فقال أبو عثمان النّهْدِيّ وقتادة ‏ في رواية عنه -: كانت 
ستمائة سنة. ورواه البخاري عن سلمان الفارسي. وعن قتادة: خمسمائة وستون سنة. وقال مَعْمَره عن بعض أصحابه: 
خمسمائة وأربعون سنة. وقال: الضحاك: أربعمائة وبضع وثلاثون سنة. وذكر ابن عساكر في ترجمة عيسى» عليه 
السلام» عن الشعبي أنه قال: ومن رفع المسيح إلى هجرة النبي ييه تسعمائة وثلاث وثلاثون سنة. والمشهور هو 
الأول » وهو أنه ستماثة ستة. . ومنهم من يقول: ستمائة وعشرون سنة. ولا منافاة بينهماء فإن القائل الأول أراد ستمائة 
سنة شمسية› والآخر أراد قمريةء وبين كل مائة سنة شمسية وبين القمرية نحو من ثلاث سنين؛ ولهذا قال تعالى فى 
قصة أصحاب الكهف: ويا في كهفهم تلت مِأْتَوَ سيت وَزْدَادُاْ تِنَعَا 409 [الكهف: ]٠١‏ أي: قمرية» لتكميل 
الثلائمائة الشمسية التي كانت معلومة لأهل الكتاب. وكانت الفترة بين عيسى ابن مريم» آخر أنبياء بني إسرائيل» وبين 


اا 


١ سے‎ 





سورة المائدةء الآيات: ۲٠٣-۲۰‏ 


محمد نز خاتم النبيين من بني آدم على الإطلاق» كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله ج قال : «أنا 
أولى الناس بابن مريم ؛ لأنه لا نبي بيني وبينه» هذا فيه رد على من زعم أنه بعث بعد عيسى عليه السلام نبي » يقال له: خالد بن 
سنان» كما حكاه القضاعي وغيره. والمقصود أن لله تعالى بعث محمداً ييز على فترة من الرسل» وطمُوس من السبل» وتَغير 
الأديانء وكثرة عبادة الأوثان والنيران والصلبان» فكانت النعمة به أتم النعم» والحاجة إليه أمر عَمَمِء فإن الفساد كان قد عَم 
جميع البلاد» والطغيان والجهل قد ظهر في سائر العبادء إلا قليلاً من المتمسكين ببقايا من دين الأقدمين» من بعض أحبار اليهود 
وعباد النصارى والصابئين» كما قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا هشام ٠‏ حدثنا قتادة» عن مُطرّف» عن 
عياض بن جِمَّار المُجَاشِعِىٌ » رضي الله عنهء أن النبي ييو خطب ذات يوم فقال في خطبته : «وإن ربي أمرني أن أعلّمكم ما 
جهلتم مما عَلّمني في يومي هذا: كل مال تَخَلْته عبادي حلال» وإني خلقت عبادي حُتَفَاء كلّهم» وإنهم أنتهم الشياطين فأصَلْتْهُم 
عن دينهم» وحَرّمَتْ عليهم ما أحللت لهم» وأمرثّهُم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناء ثم إن الله ق نظر إلى أهل الأرض 


ا 
و 
- 


فمقَتهم»› عجَمَهم وعَرَبَهُمء إلا بقايا من أهل الكتاب» وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك» وأنزلت عليك كتاباً لا يغسله 
الماءء تقرؤه نائماً ويَمُظانء ثم إن لله أمرني أن أَحَرٌقَ قريشاًء فقلت : يا رب» إذن يلوا رأسي فيدعوه خبْزة» فقال: 
استخرجهم كما استخرجوك واغزهم غك وأثفق عليهم فُسَثنفق عليك» وابعث جنداً نبعث خمسة أمثاله» وقاتل بمن أطاعك 
من عصاك» وأهل الجنة ثلائة: ذو سلطان مقط مُتصدّق موفق» ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم» ورجل 
عضيف فقير متصدق» وأهل النار خمسة : الضعيف الذي لا رٌبْرَ له الذين هم فيكم تَبعاً أو تُبعاء- شك يحيى - لا يبتغون أهلا 
ولا مالا والخائن الذي لا يَخْمَى له طَمَعٌّ وإن دَق إلا خانه» ورجل لا يُضْبح ولا يُمْسِي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك؟؛ 
وذكر البخيل أو الكذب» «والشنظير: الفاحش». ثم رواه الإمام أحمدء ومسلمء والنسائي من غير وجه» عن قتادة» عن 
مطرف بن عبد الله بن الشخير. وفي رواية سعيد عن قتادة التصريح بسماع قتادة هذا الحديث من مطرف . وقد ذكر الإمام أحمد 
في مسنده: أن قتادة لم يسمعه من مطرف› وإنما سمعه من أربعة» عنه . ثم روأه هوء عن روح» عن عوف» عن حكيم الأثرم: 
عن الحسن قال : حدثني مطرف» عن عياض بن حمار» فذكره. وكذا رواه النسائي من حديث عَنْدَرء عن عوف الأعرابي» به. 
والمقصود من إيراد هذا الحديث قوله: «وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم› عربهم وعجمهم إلا بقايا من بني إسرائيل» . 
وفي لفظ مسلم: «من أهل الكتاب». وكان الدين قد التبس على أهل الأرض كلهم» حتى بعث الله محمداً يِه فهدى 
الخلائقء وأخرجهم الله به من الظلمات إلى النورء وتركهم على المحَبّة البيضاءء والشريعة الغراء؛ ولهذا قال تعالى: أن 
ولوا ما جهكا من ير ولا ندر > أي : لعلا تحتجوا وتقولوا- يا أيها الذين بدلوا دينهم وغيروه -: ما جاءنا من رسول يبشر بالخير 
وينذر من الشرء فقد جاءكم بشير ونذيرء يعني محمد ية وال عَلّ کل سو هدر 4. قال ابن جرير: معناه: إني قادر على 
عقاب من عصاني» وثواب من أطاعني . 

ڈیڈ ال موی لقویو۔ قوی أذْكُْوا يتمد الله علیگم إذ جَعَلَ يبك ایا وسک ملو تنگم ما لم ؤت سا ين المي 
بور الوا الرس الْمَقَدَّمَةَ ألّى کیب آله لَك ولا رو عل درگ ملا حَسِرِنَ © مالا موس إن فيها وما باون وَإِنَا آن دحتا 
ی جوا نا إن رجو من كَإِنَا دجوت 3 کال ران می ال اقوت اتمم نه عنما اڏځلوا عم لباڪ لدا د اموه 
نك عون ول اہ توكو إن کہ می (2©) تالو موتح إا آن ذختھا آم کا دائوا فیا اذب انت دبك قديلا إا هه 
تیوک © تن رب إن 51 انیٹ إل نی را اقرف بتعا رقت التو الي © َل إا شم عم يي سه 
تيوت ف الْأَرْضْ مَل تأسَ عَلَ الور ليت 4)63 . 

يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران عليه السلام» فيما ذكر به قومه نعم الله عليهم وآلاءه لدیهم؛ في 
جمعه لهم خير الدنيا والآخرة لو استقاموا على طريقتهم المستقيمة» فقال تعالى : لوَإِدْ مَالَ موس لِمَوِْه- يموي أذ كُروأ يْعَمَةَ أله 
َلك د جَمَلَ فيك أيه أي : كلما هلك نبي قام فيكم نبي» من لدن أبيكم إبراهيم وإلى ما بعده. وكذلك كانواء لا يزال فيهم 
الأنبياء يدعون إلى الله ويحذرون نقمته» حتى ختموا بعيسى» عليه السلام» ثم أوحى الله تعالى إلى خاتم الرسل والأنبياء على 
الإطلاق محمد بن عبد الله» المنسوب إلى إسماعيل بن إبراهيم؛ عليه السلام» وهو أشرف من كل من تقدمه منهم بيا . 
وقوله: «اوَحَصَلَكْ مُنَ5ٌ4: قال عبد الرزاق» عن الثوري» عن منصورء عن الحكم أو غيره» عن ابن عباس» في قوله: 
«وَجَصَلَح مرك قال : الخادم والمرأة والبيت. وروى الحاكم في مستدركه؛ من حديث الغوري أيضاًء عن الأعمش› عن 
مجاهد» عن ابن عباس قال : المرأة والخادم « وَءَاتَدَكُم ما لم يوت عدا ين الْمَيِنَ» قال : الذين هم بين ظهرانيهم يومئلٍ» ثم قال 


١ 


- 


3 


فيا 


الحاكم : صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 

وقال ميمون بن مِهران» عن ابن عباس قال: كان الرجل من بني إسرائيل إذا كان له الزوجة والخادم والدار» سمي مَلِكاً. وقال 
ابن جرير: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أنبأنا ابن وَهبء أنبأنا أبو هانىء؛ أنه سمع أبا عبد الرحمن الحُبُليِ يقول: سمعت 
عبد الله بن عمرو بن العاص» وسأله رجل فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال عبد الله : ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم . 
قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال : نعم . قال: فأنت من الأغنياء. فقال: إن لي خادماً. قال: فأنت من الملوك. وقال الحسن 
البصري : هل الملك إلا مركب وخادم ودار؟ رواه ابن جرير. ثم روى عن منصور والحکم» ومجاهد» وسفيان الثوري نحواً 
من هذا. وحكاه ابن أبي حاتم عن ميمون بن مهران. وقال ابن شَوْذْب : كان الرجل من بني إسرائيل إذا كان له منزل وخاد 
واستؤذن عليه؛ فهو ملك . وقال قتادة: كانوا أول من ملك الخدم . وقال السَّدَي في قوله : #وَجَصلك مو قال : يملك الرجل 
منكم نفسه وأهله وماله . رواه ابن أبي حاتم . وقال ابن أبي حاتم : ذكر عن ابن لَهِيعَة عن دَرَاجِء عن أبي الهَيِنّم؛ عن أبي 
سعيد الخدري» عن رسول الله ية قال : «كان بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم خادم ودابة وامرأة» كَيّب ملكاً». وهذا حديث 
غريب من هذا الوجه . وقال ابن جرير: حدثنا الزبير بن بَكارء حدثنا أبو ضَمْرَة أنس بن عياض » قال: سمعت زيد بن أسلم 
يقول : #وَجَصَلَم مُل5» فلا أعلم إلا أنه قال: قال رسول الله يي : «من كان له بيت وخادم فهو ملك». وهذا مرسل غريب . 
وقال مالك : بيت وخادم وزوجة. وقد ورد في الحديث : «من أصبح منكم مُعَافَى في جسده. آمناً في سربه» عتلاه. قرات يواه 
فكأنما جيزت له الدنيا بحذافيرها» . ٠‏ 

وقوله : #وَءَاتَدَكُم ما لم وت عدا من الْمَلِنَ 4 يعني عَالمي زمانكمء فكأنهم كانوا أشرف الناس في زمانهم» من اليونان والقبط 
وسائر أصناف بني آدم» كما قال: وقد اتا ّى إِسَروِيلَ الكتب وکر لبو َََعنَهُم مَنَ لَب ساتم عَلَ سی 69> 
[الجائية: ١١]ء‏ وقال تعالى إخباراً عن موسى لما قالوا: «اجمل لا إلنها کیا م َالِهَةٌ قال إِنَكم وم مهلود 9 ن عل متب ماهم 
فْهِ وکل ا كنا علوت (@ ا عر أنه يکم إلا وهو فككم عل التلييرت )4 [الأعراف: 114١ 1١8‏ . والمقصود: 
أنهم كانوا أفضل أهل زمانهم» وإلا فهذه الأمة أشرف منهم» وأفضل عند الله وأكمل شريعة» وأقوم منهاجاًء وأكرم نبياً 
وأعظم ملكاً. وأغزر أرزاقاًء وأكثر أموالاً وأولاداً: وأوسع مملكةء وأدوم عزآء قال الهو : « َم حَيْرَ أَمَوِ أُْجَتَ لايس » 
[آل عمران: ١١٠١]ء‏ وقال : وديك لتک أنه وسطا كوو شُبَدآءَ عَلَ الاس [البقرة: ١٤٠]ء‏ وقد ذكرنا الأحاديث المتواترة في 
فضل هذه الأمة وشرفها وكرمهاء عند الله» عند قولهوك : « كحم حَيْرَ أَمٍَ Ga‏ ِلدّاس» من سورة آل عمران. وروى 
ابن جرير عن ابن عباس» وأبي مالك وسعيد بن جبير أنهم قالوا في قوله : «وَءَاتَدَكُم ما لَمْ يُوْتِ أَسَدَا ين الْمَلِئِينَ4 يعني : أمة 
محمد بي ٠‏ وكأنهم أرادوا أن هذا الخطاب في قوله: وَدَاتَدَكُم ٿا لم مُوتِ ادا من الْمَلئِينَ 4 مع هذه الأمة . والجمهور على أنه 
خطاب من موسى لقومه» وهو محمول على عالمي زمانهم كما قدمنا. وقيل: المراد : وَدَاتَدَكُم ما لم يوت ادا من اَلْمَلِِنَ» 
يعني بذلك : ما كان تعالى نزله عليهم من المن والسلوى» وتّظللهم من الغمام وغير ذلك» مما كان تعالى يخصهم به من خوارق 
العادات» فالله أعلم . | 

ثم قال تعالى مخبراً عن تحريض» موسى» عليه السلام» لبني إسرائيل على الجهاد والدخول إلى بيت المقدس» الذي 
كان بأيديهم في زمان أبيهم يعقوب» لما ارتحل هو وبنوه وأهله إلى بلاد مصر أيام يوسف» عليه السلامء ثم لم يزالوا 
بها حتى خرجوا مع موسى عليه السلام فوجدوا فيها قوماً من العمالقة الجبارين» قد استحوذوا عليها وتملكوهاء فأمرهم 
رسول الله موسى» عليه السلام؛ بالدخول إليهاء وبقتال أعدائهمء وبَشَّرهم بالنصرة والظفر عليهم, فَتَكَلُوا وَعَصِوًا 
وخالفوا أمره» فعوقبوا بالذهاب في التيه والتمادي في سيرهم حائرين» لا يدرون كيف يتوجهون فيه إلى مقصدء مُذَةَ 
أربعين سنة» عقوبة لهم على تفريطهم في أمر الله تعالى» فقال تعالى مخبراً عن موسى أنه قال: يموم دخا اليس 
لْمقَدَّسَدَ» أي : المطهرة. قال سفيان الثوري؛ عن الأعمش» عن مجاهد» عن ابن عباس في قوله: ادلا الأ 
ألممَدَسَة4 قال: هي الطور وما حوله. وكذا قال مجاهد وغير واحد. وقال سفيان الثوري» عن أبي سعيد البقال» عن 
عكرمة» عن أبن عباس قال: هي أريحا. وكذا ذكر غير واحد من المفسرين. وفي هذا نظر؛ لأن أريحا ليست هي 
المقصود بالفتح» ولا كانت في طريقهم إلى بيت المقدس» وقد قدموا من بلاد مصرء حين أهلك الله عدوهم فرعونء 
اللهم إلا أن يكون المراد بأريحا أرض بيت المقدس» كما قاله السدي - فيما رواه ابن جرير عنه - لا أن المراد بها هذه 
البلدة المعروفة في طرف العُوْر شرقي بيت المقدس. وقوله تعالى: «ألّى كَنَبَ اله ك4 أي: التي وعدكموها الله 
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على لسان أبيكم إسرائيل: أنشوزانة من آمن منكم. ورلا وا ع انار أي : 0 عن الجهاد لفقلا 
سن قالوا يشوم إن نبا وما جتاون ون کن تَدْعْلَهَا حى رجوا منها بن يخْرجوأ نا فنا دلوت 4 أي : 
اعتذروا بأن في هذه البلدة ‏ التي أمرتنا بدخولها وقتال أهلها ‏ قوماً جبارين»› اي در لن اة وقوى شديدةء 
وإنا لا نقدر على مقاومتهم ولا مُصَاولتهم» ولا يمكننا الدخول إليها ما داموا فيهاء فإن يخرجوا منها دخلناهاء وإلا فلا 
طاقة لنا بهم. وقد قال ابن جرير: حدثني عبد الكريم بن الهيشمء حدثنا إبراهيم بن بَشّاره حدثنا سفيان قال: قال 
أبو سعيد» قال عِكْرِمَة عن ابن عباس قال: أمرّ موسى أن يدخل مدينة الجبارين. قال: فسار موسى بمن معه حتى 
زل قربا عن الملاينة د وقي آريها - فبعث إليهم اثني عشر عيناً» من كل سبط منهم عين. ليأتوه بخبر القوم. قال: 
فدخلوا المدينة فرأوا أمراً عظيماً من هيئتهم وجُتَئهم وعِظمهم. فدخلوا حائطاً لبعضهم» فجاء صاحب الحائط ليجتني 
الثمار من حائطه» فجعل يجتني الثمار. وينظر إلى آثارهم» فتتبعهم» فكلما أصاب واحداً منهم أخذه فجعله في كمه مع 
الفاكهة » حتى التقت الائني عشر كلهم› فجعلهم في كمه مع الفاكهة. وذهب إلى ملكهم فنثرهم بين يديه. . فقال لهم 
الملك: قد رأيتم شأتنا وأمرناء فاذهبوا فأخبروا صاحبكم. قال: فرجعوا إلى موسى» فأخبروه بما عاينوا من أمرهم . 
وفي هذا الإسناد نظر. 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : لما نزل موسى وقومه» بعث منهم اثني عشر رجلا وهم النقباء الذين ذكر الله 
فبعثهم ليأتوه بخبرهم» فسارواء فلقيهم رجل من الجبارين» فجعلهم في كسائه» فحملهم حتى أتى بهم المدينة» ونادى في قومه 
فاجتمعوا إليهء فقالوا: من أنتم؟ قالوا: نحن قوم موسى» بعثنا نأتيه بخبركم . فأعطوهم حبة من عنب تكفي الرجلء فقالوا لهم : 
اذهبوا إلى موسى وقومه فقولوا لهم : اقدروا قَدْر فاكهتهم . فلما أتوهم قالوا: يا موسى» اذهب نت ورب فَفَدَيْكَ إنّا مها 
َعِدُورت4. رواه ابن أبي حاتم» ثم قال: حدثنا أبي» حدثنا ابن أبي مريم» حدثنا يحيى بن أيوب» عن يزيد بن الهادء 
حدثني يحيى بن عبد لني قال زات افون بن مالك أخذ عصاء فذرع فيها بشيء»ء لا أدري كم ذرع » ثم قاس بها في 
الأرض خمسين أو خمساً وخمسين» ثم قال : هكذا طول العماليق. وقد ذكر كثير من المفسرين ههنا أخباراً من وضع بني 
إسرائيل» في عظمة خلق هؤلاء الجبارين» وأنه كان فيهم عوج بن عنق» بنت آدم» عليه السلامء وأنه كان طوله ثلاثة آلاف ذراع 
وثلاثمائة وثلاثة ود تون ذراعاً وثلث ذراع» تحرير الحساب! وهذا شيء يستحى من ذكره . ثم هو مخالف لما ثبت في 
الصحيح : أن رسول الله كلد قال : «إن الله تعالى خلق آدم وطوله ستون ذراعاً» ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الآن» . ثم قد 
ذكروا أن هذا الرجل كان كافراًء وأنه كان ولد زِنية» وأنه امتنع من ركوب السفينة» وأن الطوفان لم يصل إلى ركبته . وهذا كذب 
وافتراء» فإن الله ذكر أن نوحاً دعا على آهل الأرض من الكافرين» فقال : ورب لا در عل الْأرْضٍ ِن الكفرينَ ديار [نوح : e٦‏ 
وقال تعالى : 9 فاته ومن نّمم في فى امون و م أرقا ب َد الاق €3 [الشعراء : 4 ١٠1]ء‏ وقال تعالى : قال لا عام 
الوم مِنْ أَمْرٍ أله إلا من يحم [هود: »]٤١‏ وإذا كان ابن نوح الكافر غرق» فكيف يبقى عوج بن عنق» وهو كافر وولد زنية؟! 
هذا بسر في عل ن . ثم في وجود رجل يقال له: «عوج بن عنق» نظر» والله أعلم . 

وقوله: قال لان من لذبن يفوت أَنْمَمَ أنَهُ لم4 أي : فلما نكل بنو إسرائيل عن طاعة الله ومتابعة رسول الله موسى» 
عليه السلام» حَرّضهم رجلان ا الله ويخشى عقابه . وقرأ بعضهم : «قَالَ رَجُلانٍ مِنَ 
الْذِينَ يُحَافُونَ» أي : ممن لهم مهابة وموضع من الناس . ويقال: إنهما «يوشع بن نون» و «كالب بن يوفناك» قاله ابن عباس» 
ومجاهد» وعكرمة» وع وال ورال .تن اليا وغير واخدمن ا واا ي الله » فقالا: ادلا 
َم الات ا5ا اشنو ونم ییو ول اه موکوا إن کسر وبي أي: متى توكلتم على اله واتبعتم أمره» ووافقتم 
رسوله» نصركم مر E‏ بو ع عا الله لكم . فلم ينفع ذاك منهم شيئاً. . #قالواً 
لموس إن کن تَدَخْلَهَآ ابا ما داموأ فيا كَأَدْهَبَ أت وَرَيلكَ مسي إن ها يدوت 409 . وهذا نكول منهم عن الجهادء 

ومخالفة لرسولهمء وتخلف عن مقاتلة الأعداء. ويقال: إنهم لما نكلوا على الجهاد وعزموا على الانصراف والرجوع إلى 
بلادهم. سجد موسى وهارون» عليهما السلام» قُدام ملأ من بني إسرائيل» إعظاماً لما هموابه» وشق «يوشع بن نون» 
و «كالب بن يوفنا» ثيابهما ولاما قومهما على ذلك» فيقال: إنهم رجموهما. وجرى أمر عظيم وخطر جليل . وما أحسن ما 
أجاب به الصحابة» رضي الله عنهم» يوم بدر رسول الله يكو حين استشارهم في قتال النفير» الذين جاؤوا لمنع العير الذي 
كان مع أبي سفيان» فلما فات اقتناص العير» واقترب منهم النفير» وهم في جمع ما بين التسعمائة إلى الألف» في العْدة والبَييض 
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واليَلب» فتكلم أبو بكرء رضي الله عنه» فأحسن» ثم تكلم من تكلم من الصحابة من المهاجرين › ورسول الله كد يقول : 
«أشيروا علي أيها المسلمون». وما يقول ذلك إلا ليستعلم ما عند الأنصار ؛ لأنهم كانوا جمهور الناس يومئذٍ . فقال سعد بن معاذ 
رضي الله عنه : كأنك تُعرض بنا يا رسول اللهء فوالذي بعثك بالحق لو اسْتَعرضْتٌ بنا هذا البحر فَحْضْئّه لخضناه معك» وما 
تخلف منا رجل واحده وما نَكْرّه أن تلقى بنا عدونا غداًء إنا لَب في الحرب؛ صُدُّق في اللقاء» لعل الله يريك منا ما ََرُبه 
عينك» فَسِرْ بنا على بركة الله» فَسْرٌ رسول الله 25 بقول سعد» ونَشّطه ذلك. وقال أبو بكر بن مَرْدُوَيه: حدثنا علي بن 
الحسين» حدثنا أبو حاتم الرازي» حدثنا محمد بن عبد الله:الأنصاري» حدثنا حميد عن أنس» أن رسول الله 0 
قر اعفار الا فأشار إليه عمر» ثم استشارهم فقالت الأنصار : يا معشر الأنصار إياكم يريد رسول الله َة . قالوا: إ 

لأ قول كه كينا فلت رجو ال ل ١‏ اندعس أت ولك تش إن هلكا یك4 الذي غك بالحق لو ضرت 
أكبادها إلى برك الغمّاد لاتبعناك . ورواه الإمام أحمد. عن عبيدة بن حميد» عن حميد الطويل. > عن أنس» به . ورواه النسائي» 
عن محمد بن المثنى » عن خالد بن الخارث» عن جعيد يه وور ابن حبان عن أبي يعلى» عن عبد الأعلى بن حماد» عن 
معتمر بن سليمان» عن حمید» به. 

وقال ابن مَرْدُويه: أخبرنا عبد الله بن جعفرء أخبرنا إسماعيل بن عبد الله» حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا 
محمد بن شعيب» عن الحسن بن أيوب» عن عبد الله بن ناسح. ٠‏ عن عتبة بن عبد السلمي قال : قال النبي ية لأصحابه : 
«ألا تقاتلون؟؟ قالوا: نعم» ولا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى : #فَأَدْهَبَ أنتَ وَرَبْك فَقَيكَا إا تا َدُدت4 ولكن 
اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. وكان ممن أجاب يومئكٍ المقداد بن عمرو الكندي» رضي الله عنه» كما قال 
الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا سفيانء عن مخارق بن عبد الله الأحمّسِيء عن طارق - هو ابن شهاب -: أن المقداد قال 
لرسول الله كله يوم بدر: يا رسول اللهء إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى : ادهب أن ورب ف إا مهنا 
ودوت ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. هكذا رواه أحمد من هذا الوجهء وقد رواه من طريق أخرى 
فقال: حدثنا أسود بن عامر» حدثنا إسرائيل » عن مخارق» عن طارق بن شهاب قال: قال عبد الله - هو ابن مسعود ‏ 
رضي الله عنه: لقد شهدت من المقداد مشهداً لأن أكون أنا صاحبه أحب إلىّ مما عدل به : أتى رسول الله رخو ر 
على المشركين» فقال: والله يا رسول الله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى : اذهب أنتَ وربلك فص إِنَا هَهُنَا 
ودوت ولكنا نقاتل عن يمينك وعن يسارك ومن بين يديك ومن خلفك . فرأيت وجه رسول الله ل يشرق لذلك» 
وسره بذلك . وهكذا رواه البخاري «في المغازي» وفي «التفسير» من طرق عن مخارق» به . ولفظه في «كتاب التفسير»: عن 
عبد الله قال: قال المقداد يوم بدر: يارسول: الل إنا لا تقول لك كما قالت: بدو [شرائيل لموسى :9 تاذهب أت 27 
فَمَدَيَلَا نا مهتا فعِدُوت4 , ولكن نقول: امض ونحن معك فكأنه سري عن رسول الله كه . ثم قال البخاري: ورواه 
وکہ > عن سفيان» عن مخارق» عن طارق؛ أن المقداد قال للنبى يله . وقال ابن جرير: حدثنا بشرء حدثنا يزيد» حدثنا 
سعيد» عن قتادة قال: ذكر لنا أن رسول الله ب قال لأصحابه يوم الخحْدَيبية» حين صَدَ المشركون الهَذي وجِيلَ بينهم وبين 
مناسكهم : «إني ذاهب بالهديى فناحرةُ عند البيت» . فقال له المقداد بن الأسود : أما والله لا نكون كالملا من بني إسرائيل إذ 
الوا ليهس . كَاذْهَبَ أنتَ ربك مَمَنتكَا إا َا تعدُوت؟4 ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. فلما سمعها 
أصحاب رسول الله َة تتابعوا على ذلك . وهذا؛ إن كان محفوظا يوم الحديبية» فيحتمل أنه كرر هذه المقالة يومئذٍ كما قاله 
يوم يذْر. 

وقوله : 16 رب إن ل أمَِكُ إلا تَقِيى وَأ فرق يمنا بت الْقَوْمِ الْفَسِقِينَ 49> يعني : لما نكل بنو إسرائيل عن القتال 
غضب عليهم موسى عليه السلام» وقال داعياً عليهم : رب إن ل أمَلِكُ إلا تَقِيى دآخى) أي : ليس أحد يطيعني منهم فيمتثل 
أمر له ويجيب إلى ما دعوت إليه إلا أنا وأخي هارون: كاقرف يبتكا بت اموم لْمَْسِقِينَ4 قال العَوْفِي» عن ابن انو 
يعني اقض بيني وبينهم . وكذا قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس . وكذا قال الضحاك : اقض بيننا وبينهم» وافتح بيننا 
وبینهم › ل ا ا ل ا 

ارتا اى وبني اشا حو ا ي 
وقوله تعالى : 363 ا راما ربعي س ب يتيوت فى الْأَرْض فلا تس عَلَ الْقَوْمِ الْتَسِقِت €6 . لمادعاعليهم 


موسى ١»‏ عليه السلامء عو كا و الله عليهم بتحريم دخولها قدراً مدة أ ربعين سنة » فوقعوا في التيه يسيرون 
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دائماً لا يهتدون للخروج منه» وفيه كانت أمور عجيبة» وخوارق كثيرة» من تظليلهم بالعْمام وإنزال المن والسلوى عليهم» ومن 
إخراج الماء الجاري من صخرة صماء تحمل معهم على دابة» فإذا ضربها موسى بعصاه انفجرت من ذلك الحجر اثنتا عشرة عينا 
تجري لكل شعب عين» وغير ذلك من المعجزات التي أيد الله بها موسى بن عمران. وهناك أنزلت التوراة» وشرعت لهم 
الأحكام» وعملت قبة العهد. ويقال لها: قبة الزمان . قال يزيد بن هارون» عن أصبغ بن زيد» عن القاسم بن أبي آيوب» عن 
سعيد بن جبير: سألت ابن عباس عن قوله: تي َم ڪل أ 5 ابي مَك يتبوت فى لأر الآية . قال: فتاهوا في 
اف مسرن کین سرون لض له لزان اك ال عله الها یک ی ایا و و 
قطعة من حديث «الفتون»»؛ ثم كانت وفاة هارون» عليه السلام ؛ ثم بعده بمدة ثلاث سنين مات موسى الكليم > عليه السلام» 
وأقام الله فيهم «يوشع بن نون» عليه السلام» نبياً خليفة عن موسى بن عمران» ومات أكثر بني إسرائيل هناك في تلك المدة؛ 
ويقال : إنه لم يبق منهم أحد سوى «يوشع و «كالب»» ومن ههنا قال بعض المفسرين في قوله : قال لها محَرَمَةُ عليه ¢ : هذا 
وقف تام» وقوله : رمي َه # منصوب بقوله : : تبهو ف الَأَرْضْ» . فلما انقضت المدة خرج بهم ايوشع بن نون» عليه 
السلام» أو بمن بقي منهم وبسائر بني إسرائيل من الجيل الثاني» فقصد بهم بيت المقدس فحاصرهاء فكان فتحها يوم الجمعة 
بعد العصرء فلما تَضَيّمَتِ الشمس للغروب» وحّشي دخول السبت عليهم قال: «إنك مأمورة وأنا مأمورء اللهم احبسها عليٌ؛؛ 
فحبسها الله تعالى حتى فتحهاء وأمر الله «يوشع بن نون» أن يأمر بني إسرائيل» حين يدخلون بيت المقدس »› أن يدخلوا بابها 
سْجَداء وهم يقولون: حطة ا ا ا م ا ا البو ل 
شَعْرة» وقد تقدم هذا كله في سورة البقرة . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمد بن أبي عمر العَدَنِيُ » حدثنا سفيان» 
عن أبي سعيد» عن عِكُرِمّة» عن ابن عباس قوله : ها عَرَمهُ علو أربَعِنَ س بتبهُوت ف الْأَرْضْ» قال : فتاهوا أربعين 
سنة » فهلك موسى وهارون في التيه وكل من جاوز الأربعين سئة) ذلما مضت الأريغون سه تافضهم يرع بن نون)» وهو 
الذي قام بالأمر بعد موسىء وهو الذي افتتحهاء وهو الذي قيل له: «اليوم يوم الجمعة» فهّمُوا بافتتاحهاء ودنت الشمس 
للغروب» فخشى إن دخلت ليلة السبت أن يسبتواء فنادى الشمس: «إنى مأمور وإنك مأمورة» فوقفت حتى افتتحهاء فوجد فيها 
من الأموال مالم ير مثله قط فقربوه إلى النار فلم تأت فقال: فيكم الغلول» فدعا رؤوس الأسباط» وهم اثنا عشر رجلاً 
فبايعهم» والتصقت يد رجل منهم بيده» فقال: الغلول عندك» فأخرجهء فأخرج رأس بقرة من ذهب» لها عينان من ياقوت› 
وأسنان من لؤلؤء فوضعه مع القربان» فأتت النار فأكلتها . 

وهذا السياق له شاهد في الصحيح . وقد اختار ابن جرير أن قوله : وها عحرمة ع ع هو العامل ف في «أربعين سنة»» وأنهم 
را ا ا ا و رار SS‏ 
بيت المقدس . ثم احتج على ذلك قال : بإجماع علماء أخبار الأولين أن «عوج بن عنق» قتله موسى» عليه السلامء قال: فلو 
كان قتله إياه قبل التيه لما رهبت بنو إسرائيل من العماليق» فدل على أنه كان بعد التيه . قال : وأجمعوا على أن «بلعام بن باعورا» 
أعان الجبارين بالدعاء على موسىء قال: وما ذاك إلا بعد التيه؛ لأنهم كانوا قبل التيه لا يخافون من موسى وقومه. هذا 
استدلاله» ثم قال: حدثنا أبو كْرَيْبِء حدثنا ابن عطيةء حدثنا قَيْسء عن أبي إسحاق» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
قال: كانت عصا موسى عشرة أذرع» ووثبته عشرة أذرع » وطوله عشرة أذرع؛ فوثب فأصاب كعب «عوج» فقتله» فكان جسرا 
لأهل النيل سنة . وروى أيضاً عن محمد بن بَشَارء حدثنا مُوَمْلء حدثنا سفيان» عن أبي إسحاق» عن نَوْف البكالي قال: كان 
سرير «عوج» ثمانمائة ذراع» وكان طول موسى عشرة أذرع » وعصاه عشرة أذرع» ووثب في السماء عشرة أذرع» فضرب 
ااعوجا" فأصاب كعبه» فسقط ميتاًء وكان جسراً للناس يمرون عليه . 

وقوله تعالى : لفل تأس عل الْمَّوّ الْتسِقِرح» تسلية لموسى» عليه السلام» عنهمء أي : لا تتأسف ولا تحزن عليهم فمهما 
حكمت عليهم به فإنهم يستحقون ذلك . وهذه القصة تضمنت تقريع اليهود وبيان فضائحهم » ومخالفتهم لله ولرسوله ونكولهم 
عن طاعتهماء فيما أمرهم به من الجهادء فضعفت أنفسهم عن مصابرة الأعداء ومجالدتهم» ومقاتلتهم؛ مع أن بين أظهرهم 
رسول الله يل وكليمه وصفيه من خلقه في ذلك الزمان» وهو يعدهم بالنصر والظفر بأعدائهم» هذا وقد شاهدوا ما أحل الله 
بعدوهم فرعون من العذاب والتكال والغرق له ولجنوده ف في اليم» وهم ينظرون لتَقَرّ به أعينهم وما بالعهد من قدم› ثم ينكلون عن 
مقاتلة آهل بلد هي بالنسبة إلى ديار مصر لا توازي عشر المعشار في عدّة أهلها وَعُدَدِهُم تطيرت بام عتمي الخاصض 
والعام» وافتضحزا فضيحة لا يغطيها الليل» ولا يسترها الذيل» هذا وهم في جهلهم يعمهون. وفي عَيّهم يترددون» وهم 
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البُعَضَاء إلى الله وأعداؤه» ويقولون مع ذلك : عن بكو أله وجو [المائدة: 14)» فقبح الله وجوههم التي مسخ منها الخنازير‎ 
. والقرودء وألزمهم لعنة تصحبهم إلى النار ذات الوقود» ويقضي لهم فيها بتأبيد الخلود» وقد فعل وله الحمد من جميع الوجود‎ 
وال عل بآ أي ادم بِآلحَقٍ إذ مرا قربا قر من هما وَل بقل م الح 6ل لمك 6ل إا يمل آله ون ألمي‎ ##« 
لبنأ بعلت لک يَدَكَ اتکی مآ أنا بَاسِطٍ یوی إلبَكَ لاقف إِزْه اف ام رب الیب €3 إن ارد أن سرا پإئیی بك کر مِنْ‎ 9 
ضحي انار وديك جَرۇ اطي © قوعت لم نَْسْمُ تل أيه مقلم مامح من لقييت ل صمت أنه عا يبْحَتُ فى الْأرضٍ‎ 
. 463 ویم گی يرف سو ليذ ال بو أعَجَرْتُ أن اکن عد هَددًا الوب اوی سَ٤ ل َاصَبَحَ ون ألتَدِمِنَ‎ 

يقول تعالى مبينا وخيم عاقبة البغي والحسد والظلم في خبر ابني آدم لصلبه - في قول الجمهور ‏ وهما هابيل وقابيل كيف عدا 
أحدهما على الآخرء فقتله بغياً عليه وحسداً له فيما وهبه الله من النعمة وتَقَبّل القربان الذي أخلص فيه لله35 ٠‏ ففاز المقتول 
بوضع الآثام والدخول إلى الجنة» وخاب القاتل ورجع بالصفقة الخاسرة في الدنيا والآخرة» فقال تعالى : اتل عَلهِمَ تا أب 
ادم يلحي أي : واقصص على هؤلاء البغاة الحسدة» إخوان الخنازير والقردة من اليهود وأمثالهم وأشباههم ‏ خبر ابني آدم» 
وهما هابيل وقابيل فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف . وقوله: #يألْحَقّ4 أي : على الجلية والأمر الذي لا لبس فيه ولا 
كذب. ولاوَهُم ولا تبديل» ولا زيادة ولا تقصان» كما قال تعالى : إن مدا لمر الس انی € آل عمران: ؟1] وقال تعالى : 
ن نص ع تاشم € [الكهف: »]1١‏ وقال تعالى : دیک عِيسى ای مرم ول الس الى فيد يترون (4)29 [مریم : 04 . 
وكان من خبرهما فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف. أن الله تعالى كان قد شرع لآدم» عليه السلام» أن يزوج بناته من بنيه 
لضرورة الحال» ولكن قالوا: كان يُولد له في كل بطن ذكر وأنثى» فكان يزوج أنثى هذا البطن لذكر البطن الآخرء وكانت أخت 
هابيل دّميمة» وأخت قابيل وضيئة» فأراد أن يستأثر بها على أخيه» فأبى آدم ذلك إلا أن يقربا قرياناً» فمن تقبل منه فهي له» فقربا 
ّل من هابيل ولم يتَقَبّل من قابيل» فكان من أمرهما ما قص الله في كتابه . 

ذكر أقوال المفسرين ههنا: 

قال السّدي ‏ فيما ذكر -عن أبي مالك» وعن أبي صالح»› عن ابن عباس - وعن مُرّة» عن ابن مسعود ‏ وعن ناس من أصحاب 
النبي طَلِِ؛ أنه كان لا يولد لآدم مولود إلا ولد معه جارية» فكان يزوج غلام هذا البطن جارية هذا البطن الآخرء ويزوج جارية 
هذا البطن غلام هذا البطن الآخرء حتى ولد له ابنان يقال لهما: قابيل وهابيل» وكان قابيل صاحب زرع» وكان هابيل صاحب 
ضَرعء وكان قابيل أكبرهماء وكان له أخت أحسن من أخت هابيل» وأن هابيل طلب أن ينكح أخت قابيل» فأبى عليه وقال: هي 
أختي» ولدت معي» وهي أحسن من أختك» وأنا أحق أن أتزوج بها. فأمره أبوه أن يزوجها هابيل» فأبى» وأنهما قربا قربانا 
إلى الله كك أيهما أحق بالجارية» وكان آدم» عليه السلام» قد غاب عنهماء أتى مكة ينظر إليهاء قال الله 8 : هل تعلم أن لي بيا 
في الأرض؟ قال : اللهم لاء قال: إن لي بيتاً في مكة فأته . فقال آدم للسماء: احفظي ولدي بالأمانة» فأبت. وقال للأرض» 
فأبت. وقال للجبال» فأبت . فقال لقابيل» فقال: نعم» تذهب وترجع وتجد أهلك كما يسرك . فلما انطلق آدم قربا قرباناء وكان 
قابيل يفخر عليه» فقال : أنا أحق بها منك» هى أختى» وأنا أكبر منك» وأنا وصى والدي . فلما قرباء قرب هابيل جَذْعَة سمنة» 
وقرب قابيل حَرْمّة سنبل » فوجد فيها سنبلة عظيمة» ففركها فأكلها. فنزلت النار فأكلت قربان هابيل» وتركت قربان قابيل» 
فغضب وقال: لأقتلنك حتى لا تنكح أختي . فقال هابيل : إنما يتقبل الله من المتقين . رواه ابن جرير . وقال ابن أبي حاتم : 
حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا حجاج» عن ابن جريج» أخبرني ابن خْنَيِم قال: أقبلت مع سعيد بن جبير فحدثني 
عن ابن عباس قال: نهى أن تنكح المرأة أخاها تؤأمهاء وأمر أن ينكحها غيره من إخوتهاء وكان يولد له في كل بطن رجل 
وامرأة» فبينما هم كذلك ولد له امرأة وضيئة» وولد له أخرى قبيحة دميمة» فقال أخو الدميمة : أنكحني أختك وأنكحك أختي . 
قال : لاء آنا أحق بأختي فقربا قرباناء فتقبل من صاحب الكبش» ولم يتقبل من صاحب الزرعء فقتله . إسناد جيد. وحدثنا أبي , 
حدثنا أبو سلمة» حدثئنا حماد بن سلمة» عن عبد الله بن عثمان بن تيم » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » قوله : «#إذ قربا 
بان فقربا قربانهماء فجاء صاحب الغنم بكبش أعين أقرن أبيض» وصاحب الحرث بصّبرة من طعام» فقبل الله الكبش فخزنه 
في الجنة أربعين خريفاً» وهو الكبش الذي ذبحه إبراهيم كَِ. إسناد جيد. وقال ابن جرير: حدثنا ابن بَشَّارهِ حدثنا محمد بن 
جعفر» حدثنا عَوْفء عن أبي المغيرة» عن عبد الله بن عمرو قال: إن ابني آدم اللذين قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل 
من الآخرء كان أحدهما صاحب حرث والآخر صاحب غنم» وإنهما أمرا أن يقربا قرباناء وإن صاحب الغنم قرب أكرم غنمه 
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وأسمئها وأحسنهاء طيبة بها نفسه» وإن صاحب الحرث قرب أَشَرٌ حرثه الكودن والزوان غير طيبة بها نفسه» وإن الله 5ك . 
تقبل قربان صاحب الغنم» ولم يتقبل قريان صاحب الحرث» وكان من قصتهما ما قص الله في كتابه قال: وايم الله» إن كان 
المقتول لأشد الرجلين» ولكن منعه التحرج أن يبسط يده إلى أخيه . 

وقال إسماعيل بن رافع المدني القاص : بلغني أن ابني آدم لما أمرا بالقربان» كان أحدهما صاحب عَنَمء وكان أنْتج له حَمّل في 
غنمه» فأحبه حتى كان يؤثره بالليل» وكان يحمله على ظهره من حبه» حتى لم يكن له مال أحب إليه منه . فلما أمر بالقربان 
قربه لله َك فقبله الله منه» فما زال يرتع في الجنة حتى قدى به ابن إبراهيم» عليه السلام . رواه ابن جرير . وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أبي» حدثنا الأنصاري»ء حدثنا القاسم بن عبد الرحمن» حدثنا محمد بن علي بن الحسين قال: قال آدم» عليه 
السلام» لهابيل وقابيل: إن ربي عهد إلي أنه كائن من ذريتي من يُقَرَبٍ القربان» فقربا قربانا حتى تقر عيني إذا هَل قربانكماء 
فقربا. وكان هابيل صاحب غنم فقرب أكولة غنمه» خَيْر ماله» وكان قابيل صاحب زرع» فقرب مشاقة من زرعه» فانطلق آدم 
معهماء ومعهما قربانهماء فصعدا الجبل فوضعا قربانهماء ثم جلسوا ثلاثتهم: آدم وهماء ينظران إلى القربان» فبعث الله نارا 
حتى إذا كانت فوقهما دنا منها عنق» فاحتمل قربان هابيل وترك قربان قابيل» فانصرفوا. وعلم آدم أن قابيل مسخوط عليه: 
فقال: ويلك يا قابيل رد عليك قربانك . فقال قابیل : أحببئّه فصليتَ على قربانه» ودعوت له» فتُمُبل قربانه» ورد عليّ قرباني . 
وقال قابيل لهابيل : لأقتلنك فأستريح منك» دعا لك أبوك فصلى على قربانك» فتقبل منك . وكان يتواعده بالقتل» إلى أن 
احتبس هابيل ذات عشية في غنمه» فقال آدم: يا قابيل» أين أخوك؟ قال : قال: وبّعئتني له راعياً؟ لا أدري . فقال له آدم: ويلك 
يا قابيل . انطلق فاطلب أخاك . فقال قابيل فى نفسه : الليلة أقتله . وأخذ معه حديدة فاستقبله وهو منقلب» فقال: يا هابيل» تقبل 
قربانك ورد علي قرباني» لأقتلنك . فقال هابيل: قربثٌ أطيب مالي» وقربتَ أنت أخبث مالك» وإن الله لا يقبل إلا الطيب» إنما 
يتقبل الله من المتقين» فلما قالها غضب قابيل فرفع الحديدة وضربه بهاء فقال: ويلك يا قابيل أين أنت من الله؟ كيف يجزيك 
بعملك؟ فقتله فطرحه في جَوْبة من الأرض» وحثى عليه شيئاً من التراب. وقال محمد بن إسحاق» عن بعض أهل العلم 
بالكتاب الأول: إن آدم أمر ابنه قينا أن ينكح أخته توأمة هابيل» وأمر هابيل أن ينكح أخته توأمة قين» فسلم لذلك هابيل ورضي› 
وأبى ذلك قين وكره» تكرما عن أخت هابيل» ورغب بأخته عن هابيل» وقال: نحن ولادة الجنة» وهما من ولادة الأرض» وأنا 
أحق بأختى - ويقول بعض أهل العلم بالكتاب الأول: كانت أخت قين من أحسن الناس» فصن بها عن أخيه وأرادها لنفسهء فالله 
أعلم أي ذلك كان - فقال له أبوه: يا بني» إنها لا تحل لك» فأبى قابيل أن يقبل ذلك من قول أبيه . فقال له أبوه: يا بني» قرب 
قرباناء ويقرب أخوك هابيل قرباناء فأيكما تُقَبّل قربانه فهو أحق بهاء وكان قين على بذر الأرض» وكان هابيل على رعاية 
الماشية» فقرب قين قمحاء وقرب هابيل أبكاراً من أبكار غنمه ‏ وبعضهم يقول: قرب بقرة ‏ فأرسل الله ناراً بيضاءء فأكلت 
قربان هابيل» وتركت قربان قين» وبذلك كان يمَبّل القربان إذا قبله . رواه ابن جرير. 

وقال العَوْفِيُ» عن ابن عباس قال : كان من شأنهما أنه لم يكن مسكين يُتَصَدَق عليه» وإنما كان القربان يقربه الرجل . فبينا ابنا 
آدم قاعدان إذ قالا: لو قربنا قرباناء وكان الرجل إذا قرب قربانا فرضيه اللهء أرسل إليه نارا فتأكله» وإن لم يكن رضيه الله خْبّت 
النار» فقربا قرباناء وكان أحدهما راعياء وكان الآخر حَرَاثاء وإن صاحب الغنم قرب خير غنمه وأسمنهاء وقرب الآخر بعض 
زرعه» فجاءت النار فنزلت بينهماء NENE ENE E‏ 
قربانا فَتُقُبْل منك وَرُدَ علىٌ؟ فلا والله لا ينظر الناس إليك وإليّ وأنت خير مني . فقال: لأقتلنك . فقال له أخوه: ما ذنبي؟ إنما 
يتقبل الله من المتقين . رواه ابن جرير . فهذا الأثر يقتضي أن تقريب القربان كان لاعن سبب ولا عن تدارىء في امرأة» كما تقدم 
عن جماعة مَنْ تقدم ذكرهم. وهو ظاهر القرآن : : #إذ قربا قربانا ملفل مِنْ أَحَدِهِمَا ولم قبل من ال 3 حر قال قتف َال اما قبل 
آله من الْمَّقِينَ» . فالسياق يقتضي أنه إنما غضب عليه وحسده لقبول قربانه دونه . م ل 
جو جا وان لدي ا ا مها قدي كص و 
الذبيح» وهو مناسب» والله أعلم» ولم يتقبل من قابيل. كذلك نص عليه غير واحد من السلف والخلف» وهو المشهور عن 

مجاهد أيضاًء ولكن روى ابن جريرء عنه أنه قال : الذي قرب الزرع قابيل» وهو المتقبل منه» وهذا خلاف المشهوره ولعله لم 
يحفظ عنه جيداء والله أعلم . 

ومعنى قوله: #إنَّمَا يتََبَلُ َه ِنّ ألْمَنَقِينَ 4 أي : ممن اتقى الله في فعله ذلك. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا 
إبراهيم بن العلاء بن زبريق» حدثنا إسماعيل بن عَيّاش» حدثني صَفُوان بن عمروء عن تَمِيم» يعني ابن مالك المقري» قال : 
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سمعت أبا الدرداء يقول: لأن أستيقن أن الله قد تقبل مني صلاة واحدة أحب إلى من الدنيا وما فيهاء إن الله يقول : إنّمَا مَل 
أنه من َلْبَق . وحدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن عمران» حدثنا إسحاق بن سليمان- يعني الرازي -عن المغيرة بن مسلم› 
عن ميمون بن أبي حمزة قال : كنت جالساً عند أبي وائل» فدخل علينا رجل - يقال له: أبو عفيف» من أصحاب معاذ ‏ فقال له 
شقيق بن سلمة : يا أبا عفيف. ألا تحدثنا عن معاذ بن جبل؟ قال : بلى» سمعته يقول: يحبس الناس في بقيع واحد» فينادي 
مناد : أين المتقون؟ فيقومون في كنف من الرحمن» لا يحتجب الله منهم ولا يستتر. قلت : من المتقون؟ قال : قوم اتقوا الشرك 
وعبادة الأوثانء وأخلصوا العبادة» فيمرون إلى الجنة . 
وقوله: «لَي طت ل يمك الى مآ آ6 بِبَاسِطٍ يى ليك افك إن تاف أنه رَبَ الصكيين 9))؟ : يقول له أخوه الرجل 
الصالح» الذي تقبل الله قربانه لتقواه حين تواعده أخوه بالقتل على غير ما ذنب مته إليه : لئ بط إل بت لى 6 أ پال 
ِى لك ES‏ أفرالك على سحبعلك العافد بيثله: > فأكون آنا وأنت سواء في الخطيئة؛ « إن حاف أنه رَيّ 
لكأي : من أن أصنع كما تريد أن تصنع › > بل أصبر وأحتسب . قال عبد الله بن عمرو: وايم ا 
ولكن منعه التحرج» يعني الورع . ولهذا ثبت في الصحيحين» عن النبي كين أنه قال : : «إذا تواجه المسلمان بسيفيهماء > فالقاتل 
والمقتول في التار, . قالوا: يارسول ميك د جو ا و وتو ا كدي e‏ 
TE‏ ا الله يي قال ا كن نج القاعت لوأ من لقانم ولقات 
حرم الات امات يري E‏ . قال ريت حل ماي رد وقد ره إلى لضاني فال : کن كابن أدم؟' . وكذا 
مسعود» Ns e aT e e‏ . قال الحافظ ابن 
عساكر : الرجل هو حسين الأشجعي . قلت : وقد رواه أبو داود من طريقه فقال: حدثنا يزيد بن خالد الرملي» حدثنا المفضل› 
عن عياش بن عباس» عن بُكَيْرهِ عن بُسْر بن سعيد» عن حسين بن عبد الرحمن الأشجعي؛ أنه سمع سعد بن أبي وقاص» 
عن النبي كتوفي هذا الحديث قال: فقلت: يارسول لله أراحت إود حل على حي وا يه [ جلي ؟ قافتال 
رسول الله ڪینو: كن كابن آدم». وتلا يزيد: لین بَسَطتَ إل يدك فى ما أن باط يَدِىَ إِلَيكَ لِأَفئك إن حاف أنه رَبّ 
لمكي 4)9>. قال أيوب السّحْتّياني تأر من أحذ يهد الآية م عة الا لئ سط إل يد فى م1 أ أ باط و 
ِلَيِكَ لفك إن أَحَافْ أنه رب لْسَكِيِنَ )4 لَعُنْمان بن عفان» رضي الله عنه . رواه ابن أبي حاتم . وقال الإمام أحمد 
حدثنا مَرْحوم» حدثني أبو عمران الجؤني» فد الله بن الفبامك “عن أب درفل : ركب النبي و 
وقال eS‏ . قال: 
قال: الله ورسوله أعلم . قال : . قال : «يا أبا ذرء أرأيت إن أصاب الناس موت شديد» ويكون البيت فيه بالعيد» يعني 
القبر» كيف تصنع؟» . قلت : ا . قال: «اصبر» . قال : «يا أبا ذرء أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضاًء يعني حتى 
تغرق حجارة الزيت من الدماء» كيف تصنع؟» . قال : الله ورسوله أعلم . قال : «اقعد في بيتنك» وأغلق عليك بابك». قال: فإن 
لم أَنْرَكَ؟ قال: «فأت من أنت منهمء فكن فيهم». قال: فآخذ سلاحي؟ قال : إذاً تشاركهم فيما هم فيه» ولكن إن خشيت أن 
يروعك شعاع السيف». > فألق طرف ردائك على وجهك حتى يبوء بإثمه وإثمك». رواه مسلم وأهل السنن سوى النسائي» من 
طرق عن أبي عمران الجوني» عن عبد الله بن الصامت» به . ورواه أبو داود وابن ماجه» من طريق حماد بن زيد» عن أبي 
هران معن ال ن رف عو عبد الله ين الات عن ادر بنحوه. قال أبو داود: ولم يذكر المشعث في هذا 
الحديث غير حماد بن زيد. وقال ابن مَرْدُوَِيهِ: حدثنا محمد بن علي بن دُحَيِْم: حدثنا أحمد بن حازم» حدثنا قبيصّة بن 
عقب حدثنا سفيان» عن منصورهء عن رِبْعِيَ قال: كنا في جنازة خذيفة» فسمعت رجلا يقول: سمعت هذا يقول في ناس : مما 
سمعت من رسول الله يَتِِ: «لئن اقتتلتم لأنظرن إلى أقصى بيت في داري» فَلألجئّهء فلئن دخل عَليَ فلان لأقولن: هاء بوء 
بإثمي وإثمك» فأكون كخير ابني آدم . 
وقوله : « إِيْه ارد أن توا إِنيى بك کن من حب آلتار وديك جروا اسي )4 : قال ابن عباس ومجاهد» والضحاك 
وقتادة» والسدي» في قوله : إيّه ارد أن توا بإثمى َك أي : بإئم قتلي وإثمك الذي عليك قبل ذلك . . قال ابن جرير: وقال 
آخرون: اح ذلك أى اريك أن دوه ا ل وروا واا في ا اي . وهذا قول وجدته عن مجاهد» وأخشى 


اا 


ا 


١ أ‎ 
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أن يكون غلطاً؛ لأن الصحيح من الرواية عنه خلافه؛ يعني : ما رواه سفيان الثوري» عن منصورء عن مجاهد : ۶إ ارد أن بوا 
إِنّى؟> قال: بقتلك إياي» ايك قال: بما كان منك قبل ذلك . وكذا روى عيسى عن ابن أبي نجيح» عن مجاهدء مله . 
وروی شِبّْل عن ابن أبي تجيح» عن مجاهد: إن أرِيدُ أن توا إنْمى وَإِعمك» يقول: إني أريد أن يكون عليك خطيئتي ودمي» 
فتبوء بهما جميعاً. قلت : وقد يتوهم كثير من الناس هذا القول» ويذكرون في ذلك حديثاً لا أصل له: ما ترك القاتل على 
المقتول من ذنب . وقد روى الحافظ أبو بكر البزار حديثاً يشبه هذاء ولكن ليس به»ء فقال: حدثنا عمرو بن علي» حدثنا 
عامر بن إبراهيم الأصبهاني» حدثنا يعقوب بن عبد الله» حدثنا عتبة بن سعيد» عن هشام بن غُرْوَّة» عن أبيه» عن عائشة 
قالت: قال رسول الله مَك : «قتل الصّبْر لا يمر بذنب إلا محاه». وهذا بهذا لا يصح» ولو صح فمعناه أن الله يكفر عن المقتول 
بألم القتل ذنوبه» فأما أن تحمل على القاتل فلا. ولكن قد يتفق هذا في بعض الأشخاص» وهو الغالب» فإن المقتول يطالب 
القاتل في العَرّصات فيؤخذ له من حسناته بقدر مظلمته» فإن نفدت ولم يستوف حقه أخذ من سيئات المقتول فطرحَث على 
القاتل» فربما لا يبقى على المقتول خطيئة إلا وضعت على القاتل. وقد صح الحديث بذلك عن رسول الله َة في المظالم 
كلهاء والقتل من أعظمها وأشدهاء والله أعلم . وأما ابن جرير فقال: والصواب من القول في ذلك أن يقال : إن تأويله : إني أريد 
أن تنصرف بخطيئتك في قتلك إياي _ وذلك هو معنى قوله: 3إ ارد أن توا بإثبى) وأما معنى عك فهو إثمه بغير قتله: 
وذلك معصيته الله 8 . في أعمال سواه. وإنما قلنا هو الصواب» لإجماع أهل التأويل عليه» وأن الله كك أخبرنا أن كل 
عامل فجزاء عمله له أو عليه» وإذا كان هذا حكمه في خلقه» فغير جائز أن تكون آثام المقتول مأخوذاً بها القاتل» وإنما يؤخذ 
القاتل بإثمه بالقتل المحرم وسائر آثام معاصيه التي ارتكبها بنفسه دون ما ركبه قتيله . هذا لفظه ثم أورد سؤالاء حاصله : كيف 
أراد هابيل أن يكون على أخيه قابيل إثم قتله» وإثم نفسه» مع أن قتله له محرم؟ وأجاب بما حاصله أن هابيل أخبر عن نفسه بأنه 
لا يقاتل أخاه إن قاتله» بل يكف يده عنه» طالباً- إن وقع قتل - أن يكون من أيه لا منه . قلت : وهذا الكلام متضمن موعظة له 
لو اتعظء وزجراً له لوانزجر؛ ولهذا قال : ف ريد أن وَأ _بإنيى يك أي : تتحمل إثمي وإثمك #فتكون من أضحنب ألتارٍ 
َدَلِكَ جَرَاوَ لِك . وقال ابن عباس : خوفه النار فلم ينته ولم ينزجر. وقوله تعالى : #فَطْوَعتٌ لم فس ل أيه فقئلم اصح 
من لقيرت ©4 أي : فحسنت وسوّلت له نفسه» وشجعته على قتل أخيه فقتله» أي : بعد هذه الموعظة وهذا الزجر. وقد 
تقدم في الرواية عن أبي جعفر الباقر» وهو محمد بن علي بن الحسين : أنه قتله بحديدة في يده . وقال السّدَيء عن أبي مالك 
وعن أبي صالح› عن ابن عباس - وعن مرةء عن عبد الله وعن ناس من أصحاب النبي عله : #فطوَّعتٌ لم نسم قل أَحِيهِ» 
فطلبه ليقتله» فراغ الغلام منه في رؤوس الجبالء فأتاه يوماً من الأيام وهو يرعى غنماً له» وهو نائم فرفع صخرة» فشدخ بها رأسه 
فمات» فتركه بالعَرَاء . رواه ابن جرير. 

وعن بعض أهل الكتاب : أنه قتله خنقاً وعضاًء كما تَقْئّل السباع» وقال ابن جرير-: لما أراد أن يقتله جعل يلوي عنقه» فأخذ 
إبليس دابة ووضع رأسها على حجرء ثم أخذ حجراً آخر فضرب به رأسها حتى قتلهاء وابن آدم ينظرء ففعل بأخيه مثل ذلك . 
رواه ابن أبي حاتم . وقال عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء عن أبيه قال : أخذ برأسه ليقتله. فاضطجع 
لهء وجعل يغمز رأسه وعظامه ولا يدري كيف يقتله» فجاءه إبليس فقال : أتريد أن تقتله؟ قال : نعم . قال: فخذ هذه الصخرة 
فاطرحها على رأسه. قال : فأخذهاء فألقاها عليه » فشَدَخْ رأسه. ثم جاء إبليس إلى حواء مسرعأء فقال: يا حواء» إن قابيل قتل 
هابيل . فقالت له: ويحك. أي شيء يكون القتل؟ قال: لا يأكل ولا يشرب ولا نتحرك. قالت: ذلك الموت. قال: فهو 
الموت. فجعلت تصيح حتى دخل عليها آدم وهي تصيحء فقال: مالك؟ فلم تكلمه» فرجع إليها مرتين» فلم تكلمه. فقال: 
عليك الصيحة وعلى بناتك» أنا وبني منها برآء. رواه ابن أبي حاتم . 

وقوله : مَأَصْبْحَ من أخيِرت؟ أي : في الدنيا والآخرة» وأيّ خسارة أعظم من هذه؟ . وقد قال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية 
ووكيع قالا : حدثنا الأعمش» عن عبد الله بن مُرّة» عن مسروق» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 55 : «لا تقل 
نفس ظلماًء إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمهاء لأنه كان أول من سن القتل» . وقد أخرجه الجماعة سوى أبي داود من 
طرق» عن الأعمش» به. وقال ابن جرير: حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثني حجاج قال: قال ابن جُرَيْج : قال مجاهد: 
علقت إحدى رجلي القاتل بساقها إلى فخذها من يومئذ إلى يوم القيامة» ووجهه في الشمس حيثما دارت دار» عليه في الصيف 
حظيرة من نارء وعليه في الشتاء حظيرة من ثلج - قال : وقال عبد الله بن عمرو: إنا لنجد ابن آدم القاتل يقاسم أهل النار قسمة 
صحيحة العذاب» عليه شطر عذابهم . وقال ابن جرير: حدثنا ابن حَمَيْد؛ حدثنا سلمةء عن ابن إسحاق» عن حكيم “بن حكيم» 


ر 


ل 


اک 
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أنه حدّث عن عبد الله ورو عاد يفول إن ی أهل النار وياد ابن ادم الذي كل ا حولت دم لين الأرض منذ قَتَل 
أخاه إلى يوم القيامة» إلا لحق به منه شرء وذلك أنه أول من ب سن القتل . وقال إبراهيم النخعي : ما من مقتول يقتل ظلماء إلا كان 
على ابن آدم الأول والشيطان كِفْل منه . رواه ابن جرير أيضاً. 

وقوله تعالق: #فَعَكٌ 20 عرب حت فى لاض لوي كيف يرف سو أخية قال بول أ ا عجرت أن أن معن هدا لذت 
O‏ أ صب من التَدِمِينَ ©+ قال السدي بإسناده المتقدم إلى الصحابة : لما مات الغلام تركه بالعَرَاء؛ ولا يعلم 


كيف یدفن» فبعث الله غرابين ١‏ أخرين: ناا ل اا فاه ننجت ا حل غ . فلما رآه قال : ونی أَعَجَرْتُ أنْ 
أن مَل هدا لآب ارت س٤‏ كن اتح ين شدي وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قال: جاء غراب إلى 


س مھ 


غراب ميت» فَبِحَث عليه من التراب حتى واراه» فقال الذي قتل أخاه: وونل أَعَجَرْتُ أن أكون مثْلّ هذا e AEA‏ 
أن فَأَصبَحَ من ألنَدِمَِ4. وقال الضحاك ماق الوعاض :2 E E‏ ميقن ال 
العُرابين» فرآهما يبحثان» فقال: #أَعَجرتُ أن أكون مِثْلَ هدا المرب فدفن أخاه. وقال لَيْثْ بن أبي سليم» عن مجاهد: وكان 
يحمله على عاتقه مائة سنة متأ لا يدري ما يصنع به» يحملهء وضع إلى الا ر ئی خی رأى الخران يدقن الراب فقال : 
يويك أَعَجَرتُ أن أكون من هندًا المرب تأرق موه لى شيع ين ألَنَدِمِنَ4. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم . وقال عطية 
لوي : لما قتله ندم» فضمه إليه حتی أو وعكفت عليه الطيور والسباع تنتظر متی يرمي به فتأكله . رواه ابن جرير. وقال 
محمد بن إسحاق» عن بعض أهل العلم بالكتاب الأول : لما قتله سقط في يديه › ولم يدر كيف يواريه . وذلك أنه كان» فيما 
يزعمون» أول قتيل في بني آدم وأول ميت ممت اله عا سِحَتُ لى الاض لبي کک ير س٤٤‏ ليو قال وبي عجرت أن 
کت يكل هدا الب ری سَوْءَءَ أب كَأصْبَمَّ ين للدم 4 قال : وزعم أهل التوراة أن قينا لما قتل أخاه هابيل» قال 
له الله كدَ: ياقين» أين أخوك هابيل؟ قال : قال ا ما كنت عليه رقيباً . فقال الله : إن صوت دم أخيك ليناديني من 
الأرض» والآن أنت ملعون من الأرض التي فتحت فاها فبلعت دم أخيك من يدك فإن أنت عملت في الأرضء فإنها لا تعود 
تعطيك حرثها حتى تكون فزعاً تائهاً ذ في الأرض . وقوله: #اتَصبَمَ من ألشَدِِنَ4 قال الحسن البصري: علاه الله بندامة بعد 
خسران. فهذه أقوال المفسرين في هذه القصةء وكلهم متفقون على أن هذين ابنا آدم لصلبه» كما هو ظاهر القرآن» وكما نطق به 
الحديث في قوله : «إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لأنه أول من سن القتل» . وهذا ظاهر جَلىَ»ء ولكن قال ابن جرير: 
حدثنا ابن وكيع» حدثنا سَهُل بن يوسف» عن عمروء عن الحسن ‏ هو البصري - قال: كان الرجلان اللذان في القرآن» اللذان 
قال الله : لوَاتلٌ علوم نبا بى مادم أَلْحَق» من بني إسرائيل» ولم يکونا ابني آدم لصلبه» وإنما كان القربان في بني إسرائيل» 
وكان آدم أول من مات. وهذا غريب جداً» وفي إسناده نظر. وقد قال عبد الرزاق» عن مَعْمَّرء عن الحسن قال: قال 
رسول الله. يليد «إن ابني آدم» عليه السلام» ضربا لهذه الأمة مثلاء فخذوا بالخير منهما». ورواه ابن المبارك عن عاصم 
الأحول» عن الحسن قال: قال رسول الله كِِ: «إن الله ضرب لكم ابني آدم مثلآء فخذوا من خيرهم ودعوا الشر؛. وكذا 
أرسل هذا الحديث بكر بن عبد الله المزني» روى ذلك كله ابن جرير. وقال سالم بن أبي الجَعد: لما قتل ابن آدم أخاه» مكث 
آدم مائة سنة حزيناً لا يضحك» ثم أتي فقيل له: حياك الله وبيّاك. أي : أضحكك . رواه ابن جرير» ثم قال: حدثنا ابن حُمَيْد 
حدثنا سلمة» عن غياث بن إبراهيم » عن أبي إسحاق الهمُداني قال: قال علي بن أبي طالب: لما قتل ابن آدم أخاه» بكاه آدم 


فقال : 

تغيّرتالبلادومَنئُعليها فقلؤئالأرض مغبر قبي ح 
تغيّر كل في لون وطلعم ول اة ااال ا 
أبا اسيل قذ فتلا جميعاً وار ال ا يف امنا يدي 
وجاء بشيرة قد كان مهن ها على خوف فجاءبها ضيح 


والظاهر أن قابيل عُوجل بالعقوبة» كما ذكره مجاهد بن جَبْر أنه علقت ساقه بفخذه يوم قتله» وجعل الله وجهه إلى الشمس 
حيث ذارت عقوبة له وتتكيلا به. وقد ورد فى الحديث عن النبى يكل أنه قال : «ما من ذنب أجدر أن يُعَجل الله عقوبته في الدنيا 
مع ما يَدّخْر لصاحبه في الآخرة» من البَمْي وقطيعة الرحم». وقد اجتمع في فعل قابيل هذا وهذاء فإنا لله وإنا إليه راجعون . 
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دم کے سے 


لين أجل ذَلِكَ ڪبتا عَلَ بن إسرويل َنَم ل ا بعر تفس أو فسَادٍ ق الاش فاا ككل الات حسما ومن ألعتاها 
كان لكا الاس يما رد دو ا ال لذن 


ارون لَه وسوا يعون ف لض سادا أن يفَمَّلُوَا أو pe‏ أو َعَم يديهم وَأَرجَلُهُم م خلب أو 20 مرح الْأَرَض 
دللك لهم حِرَّى فى لدي وَلْهُمَ فى الآخروّ عَدَابُ عَظلءٌ 9 إل لدبت تاوا من قبل أن دروا ع اع فاعلمرا آرت اله عو 


تبث 4069 . 

يقول تعالى : لمن أَبَلٍِ » قتل ابن آدم أخاه و ظلماً وعدواناً: 0 ا كَتَنما عل بن توي أي : شرعنا لهم وأعلمناهم #أنّم من 
قت تقس بعر نفس او فُسَادٍ فى رض 0 الاس جَهِيمًا ومن أَحَيَاهًا اا 2 الا حَميعا که“ ٠‏ أي : ومن قتل 
نفساً بغير سبب من قصاص»› أو فساد في الأرض» واستحل قتلها بلا سبب ولا جناية › فكأنما قتل الناس جميعا؛ لأنه لا فرق 
عنده بين نفس ونفس» ومن ايام أي : حرم قتلها واعتقد ذلك» فقد سلم الناس كلهم منه بهذا الاعتبار؛ ولهذا قال 
« تكاأنا لها الاس جما . وقال الأعمش وغيرهء عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة قال : دخلت على عثمان يوم الدار 
فقلت: جئت لأنصرك وقد طاب الضرب يا أمير المؤمنين . فقال: يا أبا هريرة» أيسرك أن تَقْثُل الناس جميعاً وإياي معهم؟ 
قلت: لا. قال: فإنك إن قتلت رجلا واحداً فكأنما قتلت الناس جميعاً فانْصَرفٌ مأذوناً لك» مأجورا غير مأزور . قال: 
فانصرفت ولم أقاتل . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : هو كما قال الله تعالى: سن َكل قا بعر تی أذ ساد في 
آلا ان فحن اا قا لكات کا وإحياؤها: ألا يقتل نفساً حَرّمها اله فذلك 
الذي أحيا الاس جميعاء. بج : أنه من حَرّم قتلها إلا بحق» حي الناس منه جميعاً . وهكذا قال مجاهد : ٠‏ #وَمَنٌ آم أي : 


كف عن قتلها. وقال العَوْفِيَ عن ابن عباس» في قوله : يكنا َل الاس جَمِيئَ» يقول: من قتل نفسا واحدة حرمها الله 
فهو مثل من قتل الناس جميعا . وقال سعيد بن جبير : : من استحل دم مُسْلِم فكأنما استحل دماء الناس جميعاًء ومن حرم دم 


مسلم فكأنما حرم دماء الناس جميعاً. هذا قول› وهو الأظهرء وقال عكرمة والعوفي» عن ابن عباس في قوله : و ڪاتما هَت 
الاس ًا يقول: من قتل نبيا أو إمام عَذل» فكأنما قتل الناس جميعاء ومن شد على عَضد نبي أو إمام عدل» فكأنما أحيا 
الناس جميعا e‏ ا : من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعاً؛ و 


ا ا e I‏ 0 
لو قتل الناس جميعاً لم يزد على مثل ذلك العذاب. قال ابن جريج : قال مجاهد ورمن اما رابا اتا الاس جيبكاً» 
قال : من لم يقتل أحداً فقد حيي الناس منه . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : من قتل نفساً فكأنما قتل الناس جميعاًء يعني : 
فقد وجب عليه القصاصء فلا فرق بين الواحد والجماعة رمن آعََاَي أي : عفا عن قاتل وليه» فكأنما أحيا الناس جميعاً. 
وحكى ذلك عن أبيه . رواه ابن جرير . وقال مجاهد- في رواية -: ومن آعسائ» أي : أنجاها من غرق أو حرق أو مَلكة 
واا ونياده في و : اتم من ل قدا ٻر ئس او فْسَادٍ فى الْأَرضٍ فََكَأْنَمَا مَل الاس جَمِيمًا» : : هذااتعظيم 
لتعاطي القتل ‏ قال قتادة : عَظم والله وزرهاء وعظم واللّه أجرها . وقال ابن المبارك» عن سلام بن مسكين» عن سليمان بن علي 
الرَبْعِي قال : قلت للحسن : هذه الآية لنايا أبا سعيدء كما كانت لبني إسرائيل؟ فقال : إي والذي لا إله إلا غيره» كما كانت لبني 
GDN‏ . وقال الحسن البصري : « رَحَأَنَما هَل الاس حًا قال : 
وزراً ٠‏ ومن أَحَيَاهًا اتا ليا الاس ج اي قال : أجراً. 

وقال الإمام أحمد a a‏ ¿ الحبلي» عن عبد الله بن 
عمروقال: جاء حمزة بن عبد المطلب إلى رسول الله يبي فقال: يا رسول الله اجعلني على شيء أعيش به . فقال 
رسول الله يي : «يا حمزة» نفس تحييها أحب إليك أم نفس تميتها؟» قال : بل نفس أحييها: قال: «عليك بنفسك». 

وقوله: وقد جَآَتْهُمْ رُس اَن أي : بالحجج والبراهين والدلائل الواضحة ور ره كرا ينهم بعد للك ف الْْرضٍ 
ررك » وهذا تقريع لهم وتوبيخ على ارتكابهم المحارم بعد علمهم بهاء كما كانت بنو رة والتضير وغيرهم من بني قاع 
ممن حول المدينة من اليهود» الذين كانوا يقاتلون مع الأوس والخزرج إذا وقعت بينهم الحروب في الجاهلية» ثم إذا وضعت 
الحروب أوزارها فدوا من أسروه. وودوامن قتلوه. ۰ NS‏ ب e E‏ حيث يقول : ولد دنا 
میگقکم لا شفکون وما کم ولا تخرجون انش کم ِن یسرم م اقرز وَآَسْرْ مدو 9©) ثم آم تول قنور ت اشک وَعْرِجُونَ 
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ارم ےا مره بخ 


فَرِيضًا نکم ين رهم هرو يهم الوم م ادون ون اکم أصرئ دوش وهو حرم عليحكم رجه أَفْتْؤْصِنُونَ ببَعَضٍ 
المككب کے بجعوز' هما 1 مل بقل للك وتم ولا خی ف العبزة ابا َم اة دون ل عر ت وما اك 
لفل عمَا نعم اين 46 ابر .[A® «Af‏ 
وقوله تعالی: إِنَّمَا جروا لذن يحَاربُونَ آله وَرَسُولَمٌ وَيَسَعَوْنَ فى الْأَرضٍ فَسَادًا أن يلوا أو بصلا يُصلبوا آو نَم أَيْدٍ جل 
من جلي أو ينمرا مرج الْأرْضٍ* الآية ٠‏ المحارية: هي المضادة وامخالة؛ وهي صادقة على الكفر» وعلى قلع الطري 
لصي افيد لعي وو الي ا لاو ل و 1 0 
قرض الدراهم والدنانير من الإفساد في الأرض» وقد قال الله تعالى : ولد سكن فی الأَرّض فيد فيها نهر لک الک 
وَالشَمَلَ وله لا يحب الاد €3 [البقرة: 6 ]. ثم قال بعضهم: م ا EN‏ كما قال ابن جریر : 
حدثنا ابن حمَیْد» حدثنا يحيى a ESS‏ بن واقد» عن يزيد» عن عِكَرمَة والحسن البصري قالا : قال تعالى : 
© إِنَّما ما جروا دس يحَارِبُونَ أله ورسولم€ إلى : ات آله فى مور يَحِيع 4 نزلت هذه الآية في المشركين» > فمن تاب منهم من قبل 
أن تقدروا عليه » لم يكن عليه سبيل» وليست تحرز هذه الآية الرجل المسلم من الحدّء إن قتل أو أفسد في الأرض أو حارب الله 
ورسول ءات العو بالكنار مل أن عدر عليه ل يمنعه ذلك أن E‏ علية الحد الذى ساب د ورواة ابر دارد:والتجاتي» بين طاريق 
عكرمة» عن ابن عباس : 8إِنَّمَا جرا الزن يحَارِبُونَ أله وَرَسُولَمٌ وَيَسَمَوْنَ فى الْأَرْضٍِ سادا : نزلت في المشركين» فمن تاب منهم 
قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصابه . 
وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» في قوله : لما جروا لذبن اروت آله وَرَسُولمُ وَيَسْعَوْنَ في الأرْضٍِ هَسَادًا) قال: كان 
قوم من أهل الكتاب» بينهم وبين النبي ية عهد وميئاق» فنقضوا العهد وأفسدوا في الأرض› فخيّر الله رسوله: إن شاء أن 
يقتل» وإن شاء أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف . رواه ابن جرير . وروى شعبة» عن منصورء عن هلال بن يَسّاف» عن 
مصعب بن سعدء عن أبيه قال : نزلت في الحرورية : الما جروا ألَذِنَ يحَارِبُونَ أله ورسوا م وَتَسَعَوْنَ فى الْأَرْضٍ قَسَادًا» . رواه ابن 
مردويه. . والصحيح أن هذه الآية عامة في المشركين وغيرهم ممن ارتكب هذه الصفات»› كما رواه البخاري ومسلم من حديث 
أبي قلابة ‏ واسمه عبد الله بن زيد الْجَرْمي البصري عن أنس بن مالك : أن نفراً من عُكل ثمانية» قدموا على رسول الله ماز 
فبايعوه على الإسلام» فاستوخموا الأرض» وسَقّمت أجسامهم» فشكوا ذلك إلى رسول الله ب فقال: «ألا تخرجون مع 
راعينا في إبله فتصيبوا من أبوالها وألبانها؟» فقالوا: بلى» فخرجواء فشربوا من أبوالها وألبانهاء فُصَحُواء فقتلوا الراعي وطردوا 
الإبل. فبلغ ذلك رسول الله كل فبعث في آثارهم, فأدرکواء فجيء بهمء فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم» وسّمرت 
أعينهم» ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا. لفظ مسلم. وفي لفظ لهما: «من عكل أو عُرَيْئة»» وفي لفظ: «وألقوا في الحَرّة 
فجعلوا يَسْتَسْقُون فلا يُسْقَونَ. وفي لفظ لمسلم : «ولم يَخُْسمْهم». وعند البخاري : قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا 
بعد إيمانهم ١‏ وحاربوا الله ورسوله. ورواه مسلم من طريق هُسَيْم» عن عبد العزيز بن صَّهَيْبِ وحميد» عن أنس» فذكر نحوه» 
وعنده: «وارتدوا». وقد أخرجاه من رواية قتادة عن أنس» بنحوه. وقال سعيد عن قتادة: «من عكل وعرّينة». ورواه مسلم من 
طريق سليمان التيمي» عن أنس قال : إنما سَمَل النبي كي أعين أولئك ؛ لأنهم سملوا أعين الرعاء. ورواه مسلم» من حديث 
معاوية بن قرة عن أنس قال: أتى رسول لله كه نفرٌ من عُرينة» فأسلموا وبايعوه» وقد وقع بالمدينة المُومْ ‏ وهو البزسام - ثم 
ذكر نحو حديثهم» وزاد : وعنده شباب من الأنصارء قريب من عشرين فارساً فأرسلهم» وبعث معهم قائفاً يَقْنَص أثرهم . وهذه 
كلها ألفاظ مسلمء رحمه الله . وقال حماد بن سلمة : حدثنا قتادة وثابت البناني وحمَيّد الطويل› > عن أنس بن مالك : أن ثانا 
من عرَينة قدموا المدينة» فاجِتَوَوْهاء فبعثهم رسول الله به في إبل الصدقةء وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها ففعلواء 
فصخوا فارتدوا عن الإسلام» وقتلوا الراعي» وساقوا الإبل؛ 000 الله بي في آثارهم» فجيء بهم» فقطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف» وسَمَر ا وألقاهم في الحرة . قال أنس فلقد رأيت أحدهم يكدم الأرض بفيه عطشاً حتى ماتواء 
ونزلت : إِنّما جروا اين اريو أله ورسشولة) الآية . وقد رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن مردويه - وهذا لفظه ‏ وقال 
الترمذي : «حسن صحيح». وقد رواه ابن مردويه من طرق كثيرة» عن أنس بن مالك» منها ما رواه من طريقين» عن سلام بن 
أبي الصهباء» عن ثابت» عن أنس بن مالك قال: ما ندمت على حديث ما ندمتُ على حديث سألني عنه الحجاج قال: أخبرني 
عن أشد عقوبة عاقب بها رسول الله مية؟ قال: قلت: قدم على رسول الله 5ه قوم من عريّنة» من البحرين» فشكوا إلى 
رسول الله كلك ما لقوا من بطونهم» وقد اصفرت ألوانهم» وضَحُمت بطونهم» فأمرهم رسول الله ية أن يأتوا إبل الصدقة» 
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فيشربوا من أبوالها وألبانهاء حتى إذا رجعت إليهم ألوانهم وانخمصت بطونهم عَدَّوا على الراعي فقتلوه» واستاقوا الإبل» فأرسل 
رسول الله يتفي أثارهم» فقطع أيديهم وأرجلهم وسَمّْر أعينهم» ثم ألقاهم في الرمضاء حتى ماتوا. فكان الحجاج إذا صعد 
المنبر يقول: إن رسول الله ينقد قطع أيدي قوم وأرجلهم ثم ألقاهم في الرمضاء حتى ماتوا إحال ذُوْدٍ من الإبل» وكان يحتج 
بهذا الحديث على الناس . وقال ابن جرير: حدثنا علي بن مهل حا الول يعني ي ابن مسلم ‏ حدثني سعيد» عن قتادة» 
عن أنس قال : كانوا أربعة نفر من عرينة» وثلاثة نفر من عُكل » فلما أي بهم قطع أيديهم وأرجلهم» وسَمَل أعينهم. ولم 
يحسمهم › وتركهم يتَلقّمون الحجارة بالحرة» فأنزل الله في ذلك : © إِنَّما جرا أَلَذِنَ ارون أله وَرَسُولَدُ # الآية . وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا علي بن حرب الموصلي» ا ورد ينس عبد الر ی بن الي الجاع حدثنا أبو سعد يعني 
البقال -عن أنس بن مالك قال: كان رهط من عُرَينة أتوا رسول الله لوبهم جَهْدء مُضْفرّة ألوانهم» عظيمة بطونهم» فأمرهم 
أن يلحقوا بالإبل فيشربوا من أبوالها وألبانهاء ففعلواء فصفت ألوانهم وحّمصت بطونهم» وسمنواء فقتلوا الراعي واستاقوا 
الإبل» فبعث النبي كرفي طلبه مء ٠‏ فأتى بهم» فقتل بعضهم, وَسَمَرٌ أعين بعضهم. وقطع أيدي بعضهم وأرجلهم» ونزلت: 
«إِنّمَا جَرَكوٌ أَلَدِنَ يحَاربُونَ أله وَرَسُولمُ إلى آخر الآية. وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا علي بن سهل» حدثنا الوليد بن 
مسلمء حدثنا ابن لهيعة » عن يزيد بن أبي حبيب» أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس يسأله عن هذه الآية» فكتب إليه أنس 
يكير ع نرلت فى ارف ار ا ر .من تعيلة. قال انس فارتدوا ع الا وقتلوا الراعي» واستاقوا 
الإبل» وأخافوا السبيلء وأصابوا الفرج الحرام . 

وقال حدثنا يونس» أخبرنا ابن وَهْب» أخبرني عمرو بن الحارث» عن سعيد بن أبي هلال» عن أبي الزناد» عن عبد الله بن 
عبيد الله؛ عن عبد الله بن عمر أو: عمرو» شك يونس عن رسول الله يي يذلك ‏ يعني بقصة العرنّيين - ونزلت فيهم آية 
المحاربة . ورواه أبو داود النسائي من طريق أبي الزناد» وفيه: «عن ابن عمر» من غير شك . وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن 
خَلّفء حدثنا الحسن بن حماد» عن عمرو بن هاشم» عن موسى بن عبيدة» عن محمد بن إبراهيم» عن جرير قال: قدم 
على رسول الله قوم من عُرَيْنة حمَاة مضرورين» فأمر بهم رسول الله يي فلما صحوا واشتدوا قتلوا رعَاء اللقاح» ثم 
خرجوا باللقاح عامدين بها إلى أرض قومهم . قال جرير: فبعثني رسول الله يفي نفر من المسلمين حتى أدركناهم بعدما 
أشرفوا على بلاد قومهم» فقدمنا بهم على رسول الله ا فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف» وسَّمّل أعينهم» فجعلوا 
يقولون: الماء. ورسول الله يكلؤيقول: «النار»! حتى هلكوا. قال: وكره اله كق سَمْل الأعين» فأنزل الله هذه الآية: 
ّما جَرَؤَا ألدِنَ عابو لَه وروم إلى آخر الآية. هذا حديث غريب» وفي إسناده الرَبَذيّ وهو ضعيف» وفيه فائدة» 
ل بن عبد الله البجلي. وتقدم في صحيح مسلم أن السرية كانوا عشرين فارساً من 
الأنصار. وأما قوله: «فكره الله سمل الأعين» فأنزل الله هذه الآية» فإنه منكرء وقد تقدم في صحيح مسلم أنهم سَملوا أعين 
الرعاءء فكان ما فعل بهم قصاصاًء والله أعلم . وقال عبد الرزاق» عن إبراهيم بن محمد الأسلمي. عن صالح مولى التوأمة» 
عن أبي هريرة قال: قدم على رسول الله كت رجال من بني قرّارة قد ماتوا هزلاء فأمرهم النبي ية إلى لقاحهء فشربوا منها 
حتى صحواء ثم عمدوا إلى لقاحه فسرقوهاء فطليوا؛ فأتي بهم النبي كيد فقطع أيديهم وأرجلهمء وسَّمَر أعينهم. قال أبو 
هريرة: ففيهم نزلت هذه الآية: 8« إنَّمَا جروا ألَّذِنَ ارون أله وَرَسُومُ 4 فترك النبي ييو سَمْر الأعين بعد. وروي من وجه آخر 
عن أبي هريرة . 

وقال أبو بكر بن مردويه : حدثنا أحمد بن إسحاق» حدثنا الحسين بن إسحاق التَسْتَرِيّء حدثنا أبو القاسم محمد بن الوليدء 
عن عمرو بن محمد المديني» حدثنا محمد بن طلحة» عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي» عن أبيه» عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن» عن سلمة بن الأكوع قال: كان للنبي غلام يقال له : «يُسار»» فنظر إليه يُحسن الصلاة فأعتقه» وبعثه في لقاح له 

بالحرّةء فكان بهاء قال اهر الإسلام من عرّينة» وجاؤوا وهم مرضى موعوكون قد عظمت بطونهم» قال: فبعث بهم 
النبي بيز إلى #يسار» فكانوا يشربون من ألبان الإبل حتى انطوت بطونهم»ء ثم عدوا على «يسار» فذبحوه» وجعلوا الشوك في 
عينيه» ثم أطردوا الإبل» فبعث النبي يفي آثارهم خيلا من المسلمين» أميرهم كُرْرُ بن جابر الفِهُري» فلحقهم فجاء بهم إليهء 
فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم . غريب جداً. وقد روى قصة العرنيين من حديث جماعة من الصحابة» منهم جابر وعائشة 
وغير واحد. وقد اعتنى الحافظ الجليل أبو بكر بن مردُويه بتطريق هذا الحديث من وجوه كثيراً جدأء فرحمه الله وأثابه . وقال 
ابن جرير: حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شَقِيقَ» سمعت أبي يقول: سمعت أبا حمزة» عن عبد الكريم ‏ وسيل عن أبوال 
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الإبل ‏ فقال : حدثني سعيد بن جبير عن المحاربين فقال: كان أناس أتوا رسول الله ب فقالوا: نبايعك على الإسلام . فبايعوه. 
وهم كذبة» وليس الإسلام يريدون. ثم قالوا: إنا نَجتوي المدينة . فقال النبي مَكْة: «هذه اللقاح تغدو عليكم وتروح» فاشربوا 
من أبوالها وألبانها». قال نيتاه كذلك اذ سابع ا ی إلى ر الله م فقال: قتلوا الراعي» واستاقوا 
النعم. فأمر النبي كَلْدْفنُودي في الناس: أن «يا خيل الله اركبي» قال ف كيو لا بطر فارسن فارسا قال ورگ 
رسول الله يعلى أثرهم» فلم يزالوا يطليونٍ حتى أدخلوهم مأمنهم» فرجع صحابة رسول الله كله وقد أسروا منهم» فأتوا 
بهم النبي ميف فأنزل الله : إِنَّما جرا ألدِنَ يحَارِبُونَ أله وَرَسُولَمٌ» الآية. قال : فكان نقيهم : أن نفوهم حتى أدخلوهم مأمنهم 
أربي وقوه من ارط لخدا . وقتل نبي الله بيةمنهم» وصلبء وقطع» وسَّمّر الأعين. قال: فما مئل 
رسول الله قبل ولا بعدُ. قال:.ونهى عن المُثْلةَء قال: «ولا تمثلوا بشيء» قال: وكان أنس يقول ذلك» غير أنه قال : 
أحرقهم بالنار بعدما قتلهم . قال: وبعضهم يقول: هم ناس من بني سليم» ومنهم من عرينة ناس من بجيلة . 
وقد اختلف الأئمة في حكم هؤلاء العُرَنيين ات OSE‏ : هو منسوخ بهذه الآية» وزعموا أن فيها 
عتاباً للنبي خي كما في قوله تعالى : عقا أله عنلك لم أَوِنتَ لهم [التوبة : 4]ء ومنهم من قال: هو منسوخ بنهي النبي ب عن 
المُعْلهَ . وهذا القول فيه نظرء ثم صاحبه مطالب ببيان تأخر الناسخ الذي ادعاه عن المنسوخ . وقال بعضهم : كان هذا قبل أن تنزل 
الحدودء» قاله محمد بن سيرين › وفي هذا نظرء فإن قصتهم متأخرة» وفي رواية جرير بن عبد الله لقصتهم مايدل على 
تأخرهاء فإنه أسلم بعد نزول المائدة. ومنهم من قال: لم يسمل النبي كه أعينهم » وإنما عزم على ذلك» حتى نزل القرآن فبيّن 
حكم المحاربين . وهذا القول أيضاً فيه نظر؛ فإنه قد تقدم في الحديث المتفق عليه أنه سَمَل - وفي رواية: سمر - أعينهم . وقال 
ابن جرير: حدثنا على بن سهل » حدثنا الوليد بن مسلم قال : ذاكرت الليث بن سعد ما كان من سمل النبي كله أعينهم» وتركه 
خحسمهم حتى ماتواء قال: سمعت محمد بن عجلان يقول : أنزلت هذه الآية على رسول الله يد معاتبة في ذلك ٠‏ وعلمه عقوبة 
مثلهم : من القتل والقطع والنفي» ولم يسمل بعدهم غيرهم . . قال: وكان هذا القول ذكر لأبي عمرو- د يعنى الأوزاعي - فأنكر أن 
يكون نزلت معاتية» وقال : بل كانت عقوبة أولئك النفر بأعيانهم» ثم نزلت هذه الآية في عقوبة غيرهم ممن حارب بعدهم» 
ور عنهة الل 
ثم قدأ تج بعموم هذه الآية جمهور العلماء ء في ذهابهم إلى أن المحاربة في الأمصار وفي السبلان على السواء لقوله : : ودعو 
في الأرضٍ كسَادًا» . وهذا مذهب مالك» والأوزاعي» والليث بن سعدء والشافعي» وأحمد بن حنبل» حتى قال مالك - في 
الذي يغتال الرجل فيخدعه حتى يدخله بيتأ فيقتله» ويأخذ ما معه : إن هذا محاربة» ودمه إلى السلطان لا إلى ولي المقتول» 
ولا اعتبار بعفوه عنه في إنفاذ القتل . وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا تكون المحاربة إلا في الطرقات › فأما في الأمصار فلا؛ لأنه 
يلحقه الغوث إذا استغاث» بخلاف الطريق لبعده ممن يغيثه ويعينه e‏ . وأما قوله: #أن يمَكلوا أو نلبوا أو َس 
ابه وَأرْملهُم من لدي أو ينوا و مرت الْأرْضٍ» الآية : قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : إِنَّمَا جروا لين 
حَابُونَ اله وَرَسُولمُ4 الآية قال: من شهر السلاح في قب الإسلام» وأخاف السبيل» ثم ظفر به وقدر عليه فإمام المسلمين فيه 
بالخيار: إن شاء قتله» وإن شاء صلبه» وإن شاء قطع يده ورجله. وكذا قال سعيد بن المسيب» ومجاهد» وعطاء» والحسن 
البصري ١‏ وإبراهيم النْحْعي» والضحاك . وروى ذلك كله أبو جعفر بن جريرء وحكى مثله عن مالك بن أنس» رحمه الله . 
ومستند هذا القول أن ظاهر «أو» للتخيير» كما في نظائر ذلك من القرآن» كقوله في جزاء الصيد : جرا ل ما قل بن ألم يدو 
پو ڏوا عدل نکم هد هيا ب الْكمبَةَ أو 0 م مسيكين أو عَدلٌُ َلك صِيَامًا» [المائدة: 46] e‏ : وکن كن مح 
ریسا أو يده اذ ين ِو ديه ين ماي أو صَدَقَةِ أو صل [البقرة: 145]. وكقوله في كفارة اليمين : #إطمام عرق مَسَكينَ من أَوَسَطلٍ 
e‏ أهليكم آو ‏ و تهم او ريز رب [المائدة : 4م]. وهذه كلها على التخيير: ل نال ا 
عله ا ودا على أخوال كما قال ار عد اللا اتانس رح الله : أنبأنا أبراهيم ‏ هو ابن أبي يحيى -عن صالح مولى 
التوأمة» عن ابن عباس في قطاع الطريق : إذا لوا وأخذوا المال مُتلوا وصلبواء وإذا لوا ولم يأخذوا المال قُتلوا ولم يصلبواء 
وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قُطعت أيديهم وأرجلهم م خلاف» وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض . وقد رواه 
ابن أبي شَيْبَة» عن عبد الرحيم بن سليمان» عن حجاج» عن عطيةء عن ابن عباس» بنحوه . وعن أبي مِجلزء وسعيد بن 
جبير» وإبراهيم يم النْحْعِي) والحسن.ء وقتادة» والسدى) وعطاء الحُراساني» نحو ذلك . وهكذا قال غير واحد من السلف 
والأئمة . واختلفوا : هل يُضْلّب حياً ويك حتى يموت بمنعه من الطعام والشراب» أو يقتله برمح ونحوه» أو يقتل أولا ثم 
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يصلب تنكيلاً وتشديداً لغيره من المفسدين؟ وهل يصلب ثلاثة أيام ثم ينزل» أو يترك حتى يسيل صديده؟ في ذلك كله خلاف 
e SN ERD‏ 
إلى أنس يي 0 : أن هذه الآية تزلت في أولدك النفر انين e‏ قال 
أنس : فارتدوا عن الإسلام» وقتلوا الراعي» واستاقوا الإبل» وأخافوا السبيل» وأصابوا الفرج الحرام. قال أنس : فسأل 
رسول الله َو جبريل › عليه السلام» عن القضاء فيمن حارب» ا من ميرف وأضاف لیر برقت ورجله 
بإخافته» ومن قتل فاقتلهء ومن قتل وأخاف السبيل واستحل الفرج الحرام» فاصلبه . 

وأما قوله تعالى: #أو ينوا مس الأرْض » : قال بعضهم : هو أن يطلب حتى يقدر عليه فيقام عليه الحد أو يهرب من دار 
الإسلام . رواه ابن جرير عن ابن عباس ٠.‏ وأنس بن مالك. وسعيد بن جبير› والضحاك› والربيع تن السى: والزهري› 
والليث بن سعد» ومالك بن أنس . وقال آخرون : هو أن ينفى من بلده إلى بلد آخرء أو يخرجه السلطان أو نائبه من معاملته 
بالكلية» وقال الشعبي : ينفيه - كما قال ابن هبيرة - من عمله كله . وقال عطاء الخراساني : ينفى من جند إلى جند سنين» ولا 
يخرج من أرض الإسلام . وكذا قال سعيد بن جبير »› وأبو الشعثاءء والحسن › والزهري› والضحاك. ومقاتل بن حيان : إنه 
ينفى ولا يخرج من أرض الإسلام . وقال آخرون: المراد بالنفي ههنا السجن» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» واختار 
ابن جرير: أن المراد بالنفي ههنا: أن يخرج من بلده إلى بلد آخر فيسجن فيه . وقوله : «وّللك لهم ِْرْيٌ فى الذي وَلَهُْرَ في 
لْآجْرَوَ عَدَابُ عَظِيءٌ » أي : هذا الذي ذكرته من قتلهم. ومن صلبهم› وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف» ونفيهم - خزي لهم 
بين الناس في هذه الحياة الدنياء مع ما ادخر الله لهم من العذاب العظيم يوم القيامة» وهذا قد يتأيد به من ذهب إلى أن هذه الآية 
نزلت في المشركينء فأما أهل الإسلام فقد ثبت في الصحيح عند مسلم» عن عبادة بن الصامت قال : أخذ علينا رسول الله ین 
كما أخذ على النساء : ألا نشرك بالله شيئاًء ولانسرق» ولا نزنى» ولا نقتل أولادنا ولا يَعْضَه بعضنا بعضاًء فمن وَفُى منكم 
فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب فهو كفارة له ومن ستره الله فأَهُرُه إلى الله » إن شاء عذبه وإن شاء غفر له . 
وعن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله َة : «من أذنب ذنباً في الدنياء فعوقب به» فالله أعدل من أن يثني عقوبته على 
عبده» ومن أذنب ذنباً في الدنيا فستره الله عليه وعفا عنه» فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفا عنه». رواه الإمام أحمدء 
والترمڏذي› وابن ماجه» وقال الترمذي : «حسن غريب» . وقد سئل الحافظ الدارقطنى عن هذا الحديث› فقال : روي مرفوعا 
وموقوفاًء قال: ورفعه صحيح . وقال ابن جرير في قوله : «ديلك لمر جر فى الذي » يعني : شَرٌّ وعَارٌ وتكال وذلة وعقوبة 
في عاجل الدنيا قبل الاخرة. «وَلَهُمْ في الجر عَدَابُ عظِيِءٌ » أي : إذا لم يتوبوا من فعلهم ذلك حتى هلكوا- في الآخرة مع 
الجزاء الذي جازيتهم به في الدنياء والعقوبة التي عاقبتهم بها فيها - عَذَابٌ عَظِيمٌ 4 » يعني : عذاب جهنم . 

وقوله: إل ایت تابا من مل أن قروا لمم ماعلا أت أله عو بے( أما على قول من قال: : هي في أهل 
الشرك فظاهر» وأما المحاربون المسلمون فإذا تابوا قبل القدرة عليهم» فإنه يسقط عنهم انحتام القتل وا لصلب وقطع الرجل» 
وهل د يسقط قطع اليد أم لا؟ فيه قولان للعلماء. وظاهر الآية يقتضي سقوط | لجميع › وعليه عمل الصحابة» كما قال ابن 
أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشَّجَّء حدثنا أبو الاق ل a‏ الخمير قال: كان حارثة بن بدر التميمي من أهل 
البصرة» وكان قد أفسد في الأرض وحارب» فكلم رجالاً من قريش منهم: الحسن بن علي» وابن عباس» وعبد الله بن 
جعقر› فكلموا علياًء فلم يؤمنه. فأتى سعيد بن قيس الهمداني فخلفه في داره» ثم أتى علياً فقال : يا أمير المؤمنين» أرأيت من 
حارس الله ورسوله وسعى في الأرض فساداًء فق رأ حتی بلغ : 3إ الب كوا بن قل أن تيئر ع قال : فكتب له أماناً . 
قال سعيد بن قيس : فإنه حارئة بن بدر. وكذا رواه ابن جرير من غير وجه» عن مجاهد» عن الشعبي »۰ به. وزاد: فقال 


الا 
2 الفوية 2 5م TTT‏ سياه نيوا 


وروی ابن جرير من طريق سفيان الثوري› عر ادن د ومن طريق أشعث» كلاهما عن عامر الشعبي قال : : جاء رجل من مراد 
إل أب موسی »© وهو على الكوفة في إمارة عثمان» رضى الله عنهء بعدما صلى المكتوبة فقال: يا أبا موسی »© هذا مقام العائذ 


|1 | سورة المائدةء الآيات : 6" ۳۷ 
بك» أنا فلان بن فلان المرادي» وإني كنت حاربت الله ورسوله وسعيت في الأرض فساداء وإني تبت من قبل أن يُمَدر علي . 
مر موسى فقال: إن هذا فلان بن فلان» وإنه كان حارب لله ورسوله» وسعى في الأرض فساداً» وإنه نات من قبل أن 
يمَدَرَ عليه» فمن لقيه فلا يعرض له إلا بخيرء ان بك صادةا فيل من دى وان يك كاذب تدر كه ذنوبهة فأقام الرجل ا 
0 الله » ثم إنه خرج فأدركه الله تعالى بذنوبه فقتله . ثم قال ابن جرير: حدثني علي» حدثنا الوليد بن مسلم قال: قال الليث› 
وكذلك حدثني موسى بن إسحاق المدني» وهو الأمير عندنا : أن علياً الأسدي حارب وأخاف السبيل وأصاب الدم والمال» 
فطلبه الأئمة والعامةء فامتنع ولم يُقدر عليه ؛ جى اا وذلك أنه سمع رجلا يقرأ هذه الآية : 4# فل يجبَادى ألَدينَ أرؤواأ 
عل أنشيهع لا نتطوا من يمد أنه إن لله بعر الدب جما لم ُو امور لحم )€ [الزمر: +0]؛ فوقف عليه فقال: يا 
عبد الله أعد قراءتها. فأعادها عليه» فغمد سيفه» ثم جاء تائباً. حتى قدم المدينة من السحرء فاغتسل» ثم أتى مسجد 
رسول الله َة فصلى الصبح › ثم قعد| ن انی هريرة في غمار أصحابه» فلما أسفروا عرفه الناس» فقاموا إليه؛ > فقال: لا سبيل 
لكم على جئت تائباً من قبل أن تقدروا علي . فقال أبو هريرة: صدق. وأخذ بيده أبو هريرة حتى أتى مروان بن الحكم - وهو 
أمير على المدينة» في زمن معاوية ‏ فقال: هذا علي جاء تائباًء ولا سبيل لكم عليه ولا قتل. قال: فرك من ذلك كله قال : 
وخرج علي تائباً مجاهداً في سبيل الله في البحرء فلقوا الروم» فقربوا سفيئته إلى سفيئة من سغنهم > فاقتحم على الروم في 
سفينتهم › > فهربوا منه إلى شقها الآخرء فمالت به وبهم. فقوا خا 
يكبا الت امنا انوا اه بغرا ليه الْوسِيكَة وَجَهِدُوا في سبيزه. لمڪم يحوت 69 إنّ آي ڪا لد أ نك لهم ما 
فى الْأرَضٍ جميعا وشم مم لِِفْتَدُوأ پو بن تاب ی الو ا ل من ل 4152 آية ن وت أذ : جوا مر 
a‏ َر عَدَابٌ ميم 49 . 
يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بتقوأه» وهي إذا قرنت بالطاعة كان المراد بها الانكفاف عن المحارم وترك المنهيات» وقد قال 
بعدها: «وَأبْتَعُوَا ليه ألْوَسِيكَة€ قال سفيان الثوري» حدثنا أبى» عن طلحة» عن عطاءء عن ابن عباس : أي القربة . وكذا قال 
مجاهد» وعطاءء وأبو وائل» والحسنء وقتادة»'وعبد الله بن كثيرء والسدي» وابن زيد. وقال قتادة: أي تقربوا إليه بطاعته 
والعمل بما ير ضيه . وقرأ ابن زيد : اوليك لذبن يدغوبت يغور غوت إل ل دَيّهمٌ الْوَسِيلَة4 [الإسراء: 7ه] وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة لا 
خلاف بين المفسرين فيه» وأنشد ابن جرير عليه قول الشاعر : 
إذا غفلالواشون غدئنا لو لا ا واي ا اوا ساكل 
والوسيلة: هي التي يتوصل بها إلى تحصيل المقصود» والوسيلة أيضاً: علم على أعلى منزلة في الجنة» وهي منزلة 
رسول الله ية وداره في الجنةء وهي أقرب أمكنة الجنة إلى العرش» وقد ثبت في صحيح البخاري» من طريق محمد بن 
المُنكدِرء عن جابر بن عبد الله قال: : قال رسول الله : «من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة 
القائمة» آت محمداً الوسيلة والفضيلة . وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته» إلا حَلَّتْ له الشفاعة يوم القيامة». 
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حديث آخر في صحيح مسلم : من حديث كعب بن علقمة» عن عبد الرحمن بن جبير» عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه 
سمع النبي ية يقول : الإذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا عَلِيَ ‏ > فإنه من صلى عَلىَ صلاة صلى الله عليه بها 
عشرأء ثم سلوا الله لي الوسيلةء فإنها منزلة في الجنة» لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله » وأرجو أن أكون أنا هوء فمن سأل لي 
الوسيلة حلت عليه الشفاعة» . 
حديث آخر: : قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان» عن لَيْثْء عن كعب» عن أبي هريرة؛ أن رسول الله عل 
قال : «إذا صليتم عَليَ فَسَلُوا لي الوسيلة» . قيل: يا رسول الله» وما الوسيلة؟ قال : «أغلّى درجة في الجنة» لاينالها إلا رَجُلٌ 
واحدء وأرجو أن أكون أنا هو». ورواه الترمذي» عن بُنْدَاره عن أبي عاصم» عن سفيان- هوالئوري -عن لَيْث بن 
أبي سُلَِيمء عن كعب قال: حدثني أبو هريرة» به. ثم قال: غريب» وكعب ليس بمعروف» لا نعرف أحداً روى عنه غير 
ليث بن أبي سليم . ) 
طريق أخرى: عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال أبو بكر بن مَرْدُويه: حدثنا عبد الباقي بن قانع» حدثنا 
محمد بن نصر الترمذي» حدثنا عبد الحميد بن صالح› حدثنا أبو شهاب» عن ليثء عن المعلى» عن محمد بن 
كعب» عن أبي هريرة رفعه قال: «صلوا علىّ صلاتكمء وسَلوا الله لي الوسيلة». فسألوه وأخبرهم: «أن الوسيلة 
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درجة في الجنةء ليس ينالها إلا رجل واحدء وأرجو أن أكونه». 
حديث آخر: قال الحافظ أبو القاسم الطبراني: أخبرنا أحمد بن علي الأبارء حدثنا الوليد بن عبد الملك الحراني» حدثنا 
موسى بن أعين» عن ابن أبى ذئبء عن محمد بن عمرو بن عطاء. عن ابن عباس قال: قال رسول الله يِل «سلوا الله لي 
الوسيلة ٠‏ فإنه لم يسألها لي عبد في الدنيا إلا كنت له شهيداً ‏ أو: ؛ شفيعاً يوم القيامة». ثم قال الطبراني : «لم يروه عن ابن 
أبي ذئب إلا موسى بن أعين». كذا قال وقد رواه ابن دركريةة ونا عدب تو شال أن ی ا ا بن حازم» 
حدثنا عبيد الله بن موسىء. حدثنا موسى بن عبيدة» عن محمد بن عمرو بن عطاءء فذكر بإستاده نحوه. 
حديث آخر : روى ابن مردويه بإسناده عن عمارة بن غَزِيةَء عن موسى بن وزدان: أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: قال 
رسول الله يَكلِْ: «إن الوسيلة درجة عند الله» ليس فوقها درجةء فسَّلُوا الله أن يؤتيني الوسيلة على خلقه» . 
حديث آخر: روى ابن مردويه أيضاً من طريقين» عن عبد الحميد بن بحر : حدثنا شّريك» عن أبي إسحاق» عن الحارث» 
عن علي» عن النبي ية قال: «في الجنة درجة تدعى الوسيلة» فإذا سألتم الله فسلوا لي الوسيلة». قالوا : يارسول الله» من 
يسكن معك؟ قال : «علي وفاطمة والحسن والحسين». هذا حديث غريب منكر من هذا الوجه . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا 
ا زهير» حدثنا سعد بن طريف» عن علي بن الحسين الأزْدِي ‏ مولى 
سالم بن تُؤْبان قال : سمعت علي بن أبي طالب ينادي على منبر الكوفة : يأيها الناس > إن في الجنة لؤلؤتين: إحداهما 
ا ا ف عتم إن آنا راء انها إلى يتان ارتي ران الو د من اللؤلؤة البيضاء سبعون ألف غرفة» كل بيت 
فيها ثلاثة أميال» وغرفها وأبوابها وأسرتها وكأنها من عرق واحدء واسمها الوسيلةء هي لمحمد َل وأهل بيتهء والصفراء فيها 
مثل ذلك» هي لإبراهيم» عليه السلام» وأهل بيته . وهذا أثر غريب أيضاً. 
وقوله : ۶ وجلھدوا في سبیلو أَمَلّكُم نحو( : لما أمرهم بترك المحارم وفعل الطاعات» أمرهم بقتال الأعداء من الكفار 
والمشركين الخارجين عن الطريق المستقيمء التاركين للدين القويم» ورغبهم في ذلك بالذي أعده للمجاهدين في سبيله يوم 
القيامة» من الفلاح والسعادة العظيمة الخالدة المستمرة التي لا تبيد ولا تحول ولا تزول في الغرف العالية الرفيعة الآمنة» الحسنة 
مناظرهاء الطيبة مساكنهاء التي من سكنها يَنْعَم لا يبأس» ويحيا لا یموت» لا تبلى ثيابه » ولا يفنى شبابه . 
ثم أخبر تعالى بما أعد لأعدائه الكفار من العذاب والنكال يوم القيامة» فقال: لن الزن مروا لو أك لهم ًا فى الْأَرْضٍ جيم 
رة 1 کے۶ م لِيفْتَدُوأ به مِنّ عذاب بوم لقم ما قبل ينهم وهم عَدَابُ ليد )4 أي : لو أن أحدهم جاء يوم القيامة بملء 
الأرض ذهباًء وبمثله ليفتدي بذلك من عذاب الله الذي قد أحاط بهء وتيقن وصوله إليه ما تقبل ذلك منه» بل لا مندوحة عنه 
ولاامحيص له ولا مناص؛ ولهذاقال : وم عَدَابٌ الي أي : موجع 9 دوت ت أن رجو من السار وما هم رجيب ينها 
ولهر عذاب م ن 4 كما قال تعالى : كلا أرادوا أن رجو منْهَا مِنْ َر أُصِيدُوأ فيا الآية [الحج: ۳ فلا يزالون 
سرد ل با لق ل ال حي رار ل ل للد > كلما رفعهم اللهب فصاروا في أعالي جهنم» ضربتهم 
الزبانية بالمقامع الحديد. فيردونهم إلى أسفلهاء وله عَذَابٌُ مُقِيم» أي : دائم مستمر لا خروج لهم منهاء ولا محيد لهم 
عنها لقان اا لعن ايت لضن ای ا ا : قال رسول الله لا : «يُوْنَى بالرجل من أهل النارء فيقول : 
يا ابن آدم» كيف وجدت مَضْبّعك؟ فيقول: شَرٌ مضجعء فيقول: هل تفتدي بمُراب الأرض ذهباً؟» قال: «فيقول: نعم» يا 
٠‏ رب! فيقول: كذبت! قد سألتك أقل من ذلك فلم تفعل : فيؤمر به إلى النار». رواه مُسلم والنسائي من طريق حماد بن سلمة» 
بنحوه. وكذا رواه البخاري ومسلم. من طريق معاذ بن هشام الدَّسْتَوائي» عن أبيه» عن قتادة» عن أنسء به. وكذا أخرجه من 
طريق أبي عمران الجَوني» واسمه عبد الملك بن حبيب» عن أنس بن مالك به. ورواه مَطر الورّاق» عن أنس بن مالك» 
ورواه ابن مردويه من طريقه» عنه . ثم رواه ابن مردويه» من طريق المسعودي» عن يزيد بن صهيب الفقيرء عن جابر بن 
عبد الله؛ أن رسول الله َة قال : ايخرج من النار قوم فيدخلون الجنة؛ . قال : فقلت لجابر بن عبد الله: يقول الله: 
* يدوت أن يخرجوأ من السار وما هم رییت نا قال: اتل أول الآية: إن لذن حكفروا و أ لهم نا فى الأرض يا 
ومتلم مه لقند مَكمٌ يدوا بو.) الآية» ألا إنهم الذين كفروا روق الام انيد ول قدا الام وج ا ان دة 
الفقير» عن جابر» وهذا أبسط سياقا. وقال ابن أبي. حاتم : حدثنا الحسين بن محمد بن شنبة الواسطي» حدثنايزيد بن 
هارون» أخبرنا مبارك بن فضالة» حدثني يزيد الفقير قال ليك إلى سات نمو فيك ف دوعو يتوق كدف أن انلها 
يخ رجون من النار ‏ قال : وأنا يومئذٍ أنكر ذلك» فغضبت وقلت : ما أعجب من الناس» ولكن أعجب منكم يا أصحاب محمد! 
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تهون أن الله يخرج ناساً من النارء والله يقول : # پوت أن رجو من أَلَارٍ وَمَا هم طروت ينا وله عذاب مُق نم ©40. 
فانتهرني أصحابه» وكان أحلمهم فقال : دعوا الرجل» إنما ذلك للكفار: لن الذي کا أي لمر ا ف الاين حيس 

وعتزم مه مه لقدوا يزاين عذاق بور ی حكن بلغ : ولھ عاب مو مُقِي4 أما تقرأ القرآن؟ قلت امراك قد مسج قال 
أليس الله يقول : لوين الل فَتَهَجَّد بو فة لك عى أن بعك ريك مَعَاما ا کت 4)©9؟ [الإسراء: ۷۹]» فهو ذلك المقامء 
فإن الله تعالى د يحتبس أقواماً بخطاياهم في النار ما شاء» لا يكلمهم. ٠‏ فإذا أراد أن يخرجهم أخرجهم . قال : فلم أعد بعد ذلك إلى 
أن أكذب به E‏ مردويه: : حدثنا دغج بن أحمد» حدثنا عمر بن حفص السّدُوسي» حدثنا عاصم بن علي»ء حدثنا 
العباس بن الفضل» حدثنا سعيد بن المُهَلْبِء حدثني طَلْق بن حبيب قال : كنت من أشد الناس تكذيباً بالشفاعة» حتى لقيت 
جابر بن عبد الله ء فقرأت عليه كل آية أقدر عليها يذكر الله تعالى فيها خلود أهل النارء فقال : يا طلقء اراك أَهْرَأْ لكتاب الله 
وأعلم بسنة رسول الله يله مني؟ إن الذين قرأت هم أهلهاء هم المشركون» ولكن هؤلاء قوم أصابوا ذنوباً فعذبواء ثم أخرجوا 
+001 0 212001 الله َة يقول : #يخرجون من النار بعد ما دخلوا». ونحن 


ا 
مو وا e ee‏ ا ا ع حل كر 


َير )4 . 

يقول تعالى حاكماً وآمراً بقطع يد السارق والسارقة» وروی الثوري عن جابر بن يزيد الجغفي, > عن عامر بن شراحيل الشعبي ؛ 
أن ابن مسعود كان يقرؤها : «والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما» . وهذة قراءة شاذة» وإن كان الحكم عند جميع العلماء موافقاً 
لهاء لا بها » بل هو مستفاد من دليل آخر. وقد كان القطع معمولاً به في الجاهلية » فقُرّر في الإسلام وزيدت شروط آخر» كما 
سنذكره إن شاء الله تعالى» كما كانت القسامة والدية والقرّاض وغير ذلك من الأشياء التي ورد الشرع بتقريرها على ما كانت 
عليه» وزيادات هي من تمام المصالح . ويقال: إن أول من قطع الأيدي في الجاهلية قريش» قطعوا رجلا يقال له: «دويك»»› 
مولى لبني مُلِيح بن عمرو من خرّاعة» كان قد سرق كنز الكعبة» ويقال: سرقه قوم فوضعوه عنده. وقد ذهب بعض الفقهاء من 
أهل الظاهر إلى أنه متى سرق السارق شيئاً قطعت يده به» سواء كان قليلاً أو كثيراً؛ لعموم هذه الآية : : #وَالسَارِقٌ وَالسَارِكَة 
َأَقَطِعُوَا آْدِيَهُمَا» . فلم يعتبروا نصاباً ولا جِرْزَآًء بل أخذوا بمجرد السرقة. وقد روى ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق عبد 
المؤمن» عن تَخِدَة الحَئَفِي قال : سألت ابن عباس عن قوله: #وَالسَارِفُ وَاَلسَارَِةٌ فأقطعوأ أبِدِيَهُمَا» : أخاص أم عام؟ . فقال: 
بل عام . وهذا يحتمل أن يكون موافقة من ابن عباس لما ذهب إليه هؤلاء» ويحتمل غير ذلك» فالله أعلم . وتمسكوا بما ثبت في 
الصحيحين» عن أبي هريرة أن رسول الله يلد قال: «لَعَن الله السارق» يسرق البيضة فتقطع يده» ويسرق الحبل فتقطع يده . 
وأما الجمهور فاعتبروا النصاب في السرقة» وإن كان قد وقع بينهم الخلاف في قدره» فذهب كل من الأئمة الأربعة إلى قول على 
حِدَةَء فعند الإمام مالك بن أنس» رحمه الله: النصاب ثلاثة دراهم مضروبة خالصة» فمتى سرقها أو ما يبلغ ثمنها فما فوقها 
وجب القطع » واحتج في ذلك بما رواه عن نافع > عن ابن عمر؛ أن رسول اله جد كلم فى وحن بج i‏ ترام . أخرجاه في 
الصحيحين . قال مالك. رحمه الله : وقطع عثمان» رضي الله عنه» O‏ وهو أحب ما سمعت في 
ذلك . وهذا الأثر عن عثمان» رضي الله عنه» قد رواه مالك عن عبد الله بن أب بکر» عن أبن عن عَمْرة بنت عبد الرحمن : 
أن سارقاً سرق في زمان عثمان أترجة» اا ا ا ا 
عثمان يده. 

قال أصحاب مالك : ومثل هذا الصنيع يشتهرء ولم ينكرء فمن مثله يحكى الإجماع السّكوتي» وفيه دلالة على القطع في الثمار 
خلافاً للحنفية . وعلى اعتبار ثلاثة دراهم خلافاً لهم في أنه لا بد من عشرة دراهم› وللشافعية في اعتبار ربع دينار» والله أعلم . 
وذهب الشافعي» رحمه الله» إلى أن الاعتبار في قطع يد السارق بربع دينار أو ما يساويه من الأثمان أو العروض فصاعداً. 
والحجة في ذلك ما أخرجه الشيخان : البخاري ومسلمء > من طريق الزهري» عن عمرة؛ عن عائشة» رضي الله عنها؛ أن 
رسول الله َة قال : تة يد السارق في ربع دينار فصاعداً» . . ولمسلم من طريق أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء عن 
عَمْرة» عن عائشة؛ أن رسول الله تَكلَِةِ قال ل 0 . قال أصحابنا : فهذا الحديث فاصل 
في المسألة ونص في اعتبار ربع الدينار لا ما ساواه . قالوا: وحديث ثمن المجن» وأنه كان ثلاثة دراهم» لا ينافي هذا؛ لأنه إذ 


ا 


2 


يي 


ذاك كان الدينار باثني عشر درهماًء فهي ثمن ربع دينارء فأمكن الجمع بهذه الطريق. ويروى هذا المذهبٌ عن عُمّر بن 
الخطاب» وعثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» رضي الله عنهم . وبه يقول عمرا بن عبد العزيز» والليث بن سعدء 
والأوزاعي» والشافعي» وأصحابه» وإسحاق بن راهويه - في رواية عنه ‏ وأبو ثورء وداود بن علي الظاهري» رحمهم الله. 
وذهب الإمام أحمد بن حنبلء وإسحاق بن راهويه ‏ في رواية عنه -إلى أن كل واحد من ربع الدينار والثلاثة دراهم مَرَدٌ 
شرعي» فمن سرق واحداً منهماء أو ما يساويه. قطع عملا بحديث ابن عمر» وبحديث عائشة» رضي الله عنهماء ووقع في 
لفظ عند الإمام أحمدء عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ية قال : «اقطعوا في ربع دينار» ولا تقطعوا فيما هو أدنى من 
ذلك». وكان ربع الدينار يومئذٍ ثلاثة دراهم » والدينار اثني عشر درهماً . وفي لفظ للنسائي : لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن 
المجن . قيل لعائشة : ما ثمن المججن؟ قالت: ربع دينار. فهذه كلها نصوص دالة على عدم اشتراط عشرة دراهم» والله أعلم . 
وأما الإمام أبو حنيفة وأصحابه : أبو يوسف» ومحمد. ورَُفَره وكذا سفيان الثوري» رحمهم اللهء فإنهم ذهبوا إلى أن النصاب 
عشرة دارهم مضروبة غير مغشوشة . واحتجوا بأن ثمن المجن الذي قطع فيه السارق على عهد رسول الله بي » كان ثمنه عشرة 
دراهم. وقد روى أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا ابن ثُمَير وعبد الأعلى» عن محمد بن إسحاق» عن أيوب بن موسى» عن 
عطاء» عن ابن عباس قال: كان ثمن المجن على عهد النبي يي عشرة دراهم . ثم قال: حدثنا عبد الأعلى» عن محمد بن 
إسحاق» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال : قال رسول الله بَا : «لا تقطع يد السارق في دون ثمن المَِن؟. وكان 
ثمن المجن عشرة دراهم . قالوا: فهذا ابن عباس وعبد الله بن عمرو قد خالفا ابن عمر في ثمن المجنء فالاحتياط الأخذ 
بالأكثر ؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات . وذهب بعض السلف إلى أنه تُقْطَمْ يدُ السارق في عشرة دراهم» أو دينار» أو ما يبلغ قيمته 
واحداً منهماء > يحكى هذا عن علي» وابن مسعودء وإبراهيم النّحْعِيء وأبي جعفر الباقرء رحمهم الله تعالى . وقال بعض 
السلف : لا تقطع الخمس إلا في خمس» أي: في خمسة دنانيرء أو خمسين درهماً. وينقل هذا عن سعيد بن جبير) 
رحمه الله . وقد أجاب الجمهور عما تمسك به الظاهرية من حديث أبي هريرة: ايَسْرقٌ البيضة فتقطع يده» ويسرق الحبل فتقطع 
يده» بأجوبة : أحدها: أنه منسوخ بحديث عائشة . وفي هذا نظر ؛ لأنه لا بد من بيان التاريخ . والثاني : أن مؤول ببيضة الحديد 
وحبل السفن» قاله الأعمش فيما حكاه البخاري وغيره عنه . الثالث: أن هذا وسيلة إلى التدرج في السرقة من القليل إلى الكثير 
الذي تقطع فيه يدهء ويحتمل أن يكون هذا خرج مخرج الإخبار عما كان الأمر عليه في الجاهلية» حيث كانوا يقطعون في القليل 
والكثيرء فلعن السارق الذي يبذل يده الثمينة في الأشياء المهينة . وقد ذكروا أن أبا العلاء المَّعرّي» لما قدم بغدادء اشتهر عنه أنه 
أورد إشكالاً على الفقهاء ء في جعلهم نصاب السرقة ربع دينارء ونظم في ذلك شعراً دل على جهله. وقلة عمّله فقال : 
تنكو و ون ع ي اوو ك مابالهاقطعَث في ريع دينار 
تاتف فنا اا إل الكت ا وان وات gولات‏ اسل الغار 
ولما قال ذلك واشتهر عنه تطلبه الفقهاء فهرب منهم . وقد أجابه الناس في ذلك» فكان جواب القاضي عبد الوهاب المالكيء 
رحمه الله » أنه قال : لما كانت أمينة كانت ثمينة» فلما خانت هانت. ومنهم من قال: هذا من تمام الحكمة والمصلحة وأسرار 
الشريعة العظيمة ٠‏ فإنه في باب الجنايات ناسب أن تعظم قيمة اليد بخمسمائة دينار لثلا يُجُنى عليهاء وفي باب السرقة ناسب أن 
يكون القدر الذي تقطع فيه ربع دينار لئلا يتسارع الناس في سرقة الأموال» فهذا هو عين الحكمة عند ذوي الألباب؛ ولهذا قال 
E‏ 
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یکا كنبا نگ ن اکر وا ع ج425 أن مجازاة غل صت هما السك في أخذهما أموال الناس بأيديهم؛ 
فناسب أن يقطع ما استعانا به في ذلك #تَكَلا * 4 أي : تنكيلاً من الله بهما على ارتكاب ذلك واه ع4 أي : في انتقامه 
00 : في أمره ونهيه وشرعه وقدره . ئم قال تعالى : قن تاب من بعد ظْلمِ وأَصَلمَ یک أفه وعد إن أله عا 
ر حم 49 أي : من تاب بعد سرقته وأناب إلى اله فإن الله يتوب عليه فيما بينه وبينه» فأما أموال الناس فلا بد من ردها إليهم 
ب الور وقال أبو حنيفة : متى قطع وقد تلفت في يده» فإنه لا يرد بدلها. وقد روى الحافظ أبو الحسن 
الدارقطني من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن أبي هريرة؛ أن رسول الله بي أتى بسارق قد سرق شملة فقال: 
«ما إحّاله سرق»! فقال السارق: بلى يا رسول الله . قال: «اذهبوا به فاقطعوه» ثم احسموهء ثم ائتوني به . فقطع فأتي به» 
فقال: «تب إلى الله». فقال: تبت إلى الله. فقال: «تاب الله عليك؛ . وقد روي من وجه آخر مرسلاً ورجح إرساله علي بن 
المديني وابن خُرّيْمة» رحمهما الله» وقد روى ابن ماجه من حديث ابن لَهِيعَة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن عبد الرحمن بن 
تة اناري عن ا انرو بو سیر بن :جيب بن عبد كلمن جاء إلى انی 6 فقال 2 با وضول الله إني سرقت 
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جملا لبني فلان فطهرني! فأرسل إليهم النبي كل فقالوا: إنا افتقدنا جملا لنا. فأمر به فقطعت يده. قال ثعلبة : أنا أنظر إليه 
حين وقعت يده وهو يقول: الحمد لله الذي طهرني منك» أردت أن تدخلي جسدي النار. وقال اتن خرير : لتنا ابو كردت 
حدثنا موسى بن داود» حدثنا ابن اة ين بن عبد شعن أبن عد ال ك ل عن عبد الله بن عمرو قال:. 
سرقت امرأة حُلياً» فجاء الذين سرقتهم فقالوا: يا رسول الله» سرقتنا هذه المرأة» فقال رسول الله بي : «اقطعوا يدها اليمني». 
فقالت المرأة: هل من تؤبة؟ فقال رسول الله َي : «أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك»! قال : فأنزل الله كَبْكَ : #فن تاب 


ی ع ص 
01 ر 2 يو 


مرإ بَْدِ عه وَأصَلَمَ ورك أله ينوب عليه إن أله عَمُودُ دحم )€ . وقد رواه الإمام أحمد بأبسط من هذاء فقال: حدثنا حسن» 
حدثنا ابن لهيعة» حدثني حُيّي بن عبد اللهء عن أبى عبد الرحمن الحُبُلىء عن عبد الله بن عمرو؛ أن امرأة سرقت على عهد 
رسول الله ب فجاء بها الذين سرقتهم فقالوا: يا رسول الله» إن هذه المرأة سرقتنا! قال قومها: فنحن نفديهاء فقال 
رسول الله: «اقطعوا يدها»» فقالوا: نحن نفديها بخمسمائة دينار. قال: «اقطعوا يدها». قال: فقطعت يدها اليمنى . فقالت 
المرأة: هل لي من توبة يا رسول الله؟ قال: «نعم» أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك» . فأنزل الله في سورة المائدة : 
قن اب م بَنْدِ مي وَآصَلَمَ ورك أله يبوب عل إن أله عَمُودُ رَحمْ (4)3 . وهذه المرأة هي المخزومية التي سرقت» 
وحديثها ثابت في الصحيحين» من رواية الزهري› عن عرْوَّة» عن عائشة؛ أن قريشاً أهمهم شأنٌ المرأة التي سرقت في عهد 
النبي بيد في غزوة الفتح» فقالوا: من يكلم فيها رسول الله كلِ؟ فقالوا: ومن يَجْتَرىء عليه إلا أسامة بن زيد حب 
رسول الله ؟ فأتي بها رسول لله ب فكلمه فيها أسامة بن زيدء فتلوّن وجه رسول الله ب فقال: «أتشفع في خد من 
حدود الله 35؟» فقال له أسامة : استغفر لي يا رسول الله . فلما كان العَشي قام رسول الله َة فاختطب» فأئنى على الله بما 
هو أهلهء ثم قال: «أما بعد فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف 
أقاموا عليه الحدء وإني والذي نفسي بيده: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعتٌ يدها». ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت 
فقطعت يدها. قالت عائشة رضي الله عنها: فحَسئَتْ توبتها بعدء وتزوجت» وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى 
رسول الله كك وهذا لفظ مسلم وفي لفظ له عن عائشة قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده» فأمر النبي كل 
بقطع يدها. وعن ابن عمر قال: كانت امرأة مخزومية تستعير متاعاً على ألسنة جاراتها وتجحدهء فأمر رسول الله كه بقطع 
يدها. رواه الإمام أحمدء وأبو داود» والنسائي ‏ وهذا لفظه - وفي لفظ له: أن امرأة كانت تستعير الحلي للناس ثم تمسكه»› 
فقال رسول الله يية: «لتتب هذه المرأة إلى الله ورسوله وترد ما تأخذ على القوم»» ثم قال رسول الله كه : «قم يا بلال فخذ 
بيدها فاقطعها» . وقد ورد في أحكام السرقة أحاديث كثيرة مذكورة في كتاب «الأحكام»» ولله الحمد والمنة. ثم قال تعالى : 
أل َعَم أن أله آم مُلَدفٌ السَموتٍ وَالْأَرَضٍ 4 أي : هو المالك لجميع ذلك» الحاكم فيهء الذي لا مُعَقَّبَ لحكمه» وهو الفعال 
لما يريد #يُعَدْبُ من يَسَُ ويعفر لين ياء واه عل ڪل سيو قري . 

««ه ياي ازول لا رن اریت برعو فى الكثر من اليرت الوا ءامنا يأههة وک وین فوم ووت ارب ادوا 
سمو ِلْكَذِبِ سَكفونَ لور ٤ار‏ ل انوك مرون الك من بَمَد مضي يقولون إن أوتِسْرْ هَذَا دوه وإن لم تنوه أحدرا 
ومن رھ اک وتم ن كنيلك لم مرب اھ سیکا أكهلك ار کر رد آله أن به ر مومه لم في التبا حى وَلهُمْ فى الآجرة 
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رام ر 0 e‏ مس 5 2 Hr‏ 4 ەر روس سل شو سس شد يس تعر م2 5-7 04 
وإ گنت اکم ْم الفط إن هه يب التنيِيلتَ 9 وکت موتك وعد الور فیا کم آله فر ولوت ين بم ذلك 


سر ر 4 ص مع وس ظٍِ مسد جه موس ی ارس 2 عط سر نا مي ل الى و سس اس مود ا سس 2 
را أوُلَهِكَ ىويى €3 إن ارلا الور ہا هکی وور ییک با ايوت الْذِينَ سمو لَب هادهأ والرنيون والأحبار يما 
اا م مه ت hy‏ بيس سم باب OL‏ رمه ےط لب ےق و رر کی ے بيع سس اك ا ا 1 
استحفظوا من کب ابه وڪاو عَلَيِهِ شهداءَ فلا تخشوا الاس واخسَون ولا مروا اتی تما ليلا وَمَن لم سكم يمآ أنزل الله 


هک هُمْ الْكَمِرُنَ 09> . 
نزلت هذه الآيات الكريمات في المسارعين في الكفرء الخارجين عن طاعة الله ورسولهء المقدمين آراءهم وأهواءهم على 


ع.ر رو 


شرائع الله 35ین لذي َالو َامَنَا هه وَلر تومن لوبهم أي : أظهروا الإيمان بألسنتهم» وقلوبهم خراب خاوية منه» 
وهؤلاء هم المنافقون. وي ألَذِنَ هادأ أعداء الإسلام وأهله. وهؤلاء كلهم ۶ مسلون للْڪَذِب) أي : يستجيبون له 
د ٍسَممُونَ لِقوْمِ رن لد انوك ) أي : يستجيبون لأقوام آخرين لا يأتون مجلسك يا محمد. وقيل : المراد أنهم 
يتسمعون الكلام» ويُنهُونه إلى أقوام آخرين ممن لا يحضر عندك» من أعدائك ظيحرَهُونَ لك مِنْ بعر موَاضِعِه.4 أي : يتأولونه 


او م ب 9 


: سي اس اس 4 ربس ساس لمم ع سا أ E‏ . : 
على غير تأويله» ويبدلونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون #يفُولُونَ إن وتسم هنذا فحدده وَإِن لَمْ ووه فَأَحدّروا# . قيل : نزلت في 
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أقوام من اليهود» قتلوا قتيلاء وقالوا: تعالوا حتى نتحاكم إلى محمد فإن أفتانا بالدية فخذوا ما قال» وإن حكم بالقصاص فلا 
تسمعوا منه . والصحيح أنها نزلت في اليهوديّيْن اللذين زنياء وكانوا قد بدلوا كتاب الله الذي بأيديهم» من الأمر برجم من أخصن 
منهمء فحرفوا واصطلحوا فيما بينهم على الجلد مائة جلدة» والتحميم والإركاب على حمار مقلوبين. فلما وقعت تلك الكائنة 
بعد هجرة النبي بيو قالوا فيما بينهم : تعالوا حتى نتحاكم إليه» فإن حكم بالجلد والتحميم فخذوا عنه» واجعلوه حجة بينكم 
وبين اللهء ويكون نبي من أنبياء الله قد حكم بينكم بذلك». وإن حكم بالرجم فلا تتبعوه في ذلك . وقد وردت الأحاديث بذلك» 
فقال مالك» عن نافع » عن عبد الله بن عمر أنه قال: إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله ييو فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأق 
زنياء فقال لهم رسول الله اة : «ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟' فقالوا: نفضحهم ويُجَلّدون. قال عبد الله بن سلام : 
كذبتم ٠‏ إن فيها الرجم . فأتوا بالتوراة فنشروهاء فوضع أحدهم يده على آية الرجم» فقرأ ما قبلها وما بعدهاء فقال له عبد الله بن 
سلام : ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم. فقالوا: صدق يا محمدء فيها آية الرجم! فأمر بهما رسول الله يلو فرجماء 
فرأيت الرجل يحْني على المرأة يقيها الحجارة. وأخرجاه» وهذا لفظ البخاري. وفي لفظ له: «فقال لليهود: ما تصنعون بهما؟» 
قالوا: نُسخم وجوههما وتُخزِيهما. قال: «فاتوا بلتورَةَ توما إن كسم صَندقِيرت4 [آل عمران: *4] . فجاؤواء فقالوا لرجل منهم 
ممن يرضون أعورٌ: اقرأء فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها فوضع يده عليه» قال: ارفع يدك . فرفع» فإذا آية الرجم تلوح» قال: 
يا محمد إن فيها آية الرجم» ولكنا نتكاتمه بيننا. فأمر بهما فَرْجما. 

وعند مسلم: أن رسول الله ية أتي بيهودي ويهودية قد زنياء فانطلق رسول الله ا حتى جاء يهود فقال: «ما تجدون في 
التوراة على من زنى؟؟ قالوا: تسود وجوههما ونُحَمَلهماء ونخالف بين وجوههما ويُطاف بهماء قال: #قَأثوا رة هنوسا إن 
كم دقرت € قال: فجاؤوا بهاء فقرؤوهاء حتى إذا مر بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم» وقرأ ما بين 
يديها وما وراءها. فقال له عبد الله بن سَلامِ - وهو مع رسول الله ية -: مُرْه فليرفع يده. فرفع يده» فإذا تحتها آيةٌ الرجم . 
فآمر بهما رسول الله إا فُرُجما. قال عبد الله بن عمر: كنت فيمن رجمهماء فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه . وقال 
أبو داود: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني» حدثنا ابن وَهْب» حدثنا هشام بن سعد؛ أن زيد بن أسلم خدثه» عن ابن عمر 
قال: أتى نفر من اليهودء فدعوا رسول الله اة إلى الشْفْ فأتاهم في بيت المذراس» فقالوا: يا أبا القاسم» إن رجلا منا زنى 
بامرأة. فاحكم . قال : ووضعوا لرسول الله َة وسادةء فجلس عليهاء ثم قال : «ائتوني بالتوراة» . فأتي بهاء فنزع الوسادة من 
تحته» ووضع التوراة عليهاء وقال: «آمنت بك وبمن أنزلك». ثم قال: «ائتوني بأعلمكم». فأتي بفتى شاب» ثم ذكر قصة 
الرجم نحو حديث مالك عن نافع . وقال الزهري: سمعت رجلا من مُريْئَة» ممن يتبع العلم ويعيهء ونحن عند ابن المسيب» 
عن أبي هريرة قال: زنى رجل من اليهود بامرأة» فقال بعضهم لبعض : اذهبوا إلى هذا النبي» فإنه بعث بالتخفيف فإن أفتانا 
بمْنيا دون الرجم قبلناهاء واحتججنا بها عند لله قلنا: فتيا نبي من أنبيالك» قال : فأتوا النبي ييا وهو جالس في المسجد في 
أصحابه» فقالوا: يا أبا القاسم. ما تقول في رجل وامرأة منهم زنيا؟ فلم يكلمهم كلمة حتى أتى بيت مِدْرَاسهم؛ فقام على الباب 
فقال: «أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسىء ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أخصنّ؟» قالوا: يُحَمَّم ويُجِبّه 
ويجلد. والتجبية: أن يحمل الزانيان على حمار» وتقابل أقفيتهماء ويطاف بهما. قال: وسكت شاب منهم» فلما رآه 
رسول الله كلك سکت» ألَْظَ به رسول الله بيا الشدةء فقال: اللهم إذ نشدتناء فإنا نجد في التوراة الرجم . فقال النبي 46 : ' 
«فما أول ما ارتخصتم أمر لله قال: زنى ذو قرابة من ملك من ملوكناء فأخّر عنه الرجم» ثم زنى رجل في أثره من الناس» 
فأراد رجمه» فحال قومه دونه وقالوا: لا يرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فترجمه! فاصطلحوا هذه العقوبة بينهم» فقال 
الي بي : «فإني أحكم بما في التوراة» فأمر بهما فرجما. قال الزهري : فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم : 6ا أَنَلنَا ألتََرَمدَ ويا 
فى رو 2 کہ ا الوت ألَذنَ سا4 فكان النبي ية منهم . رواه أحمدء وأبو داود وهذا لفظه ‏ وابن جرير. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثناالأعمش» عن عبد الله بن مُرَّة» عن البراء بن عازب قال: مر على 
رسول الله َة يهودي محمّم مجلودء فدعاهم فقال: «أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟» فقالوا: نعم» فدعا رجلاً من 
علمائهم فقال: «أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى» أهكذا تجدون حَدٌ الزاني في كتابكم؟» فقال : لاء والله. ولولا أنك 
نشدتني بهذا لم أخبرك» نجد حد الزاني في كتابنا الرجم» ولكنه كثر في أشرافناء فكنا إذا أخذنا الشريف تركناهء وإذا أخذنا 
الضعيف أقمنا عليه الحد» فقلنا: تعالوا حتى نجعل شيئاً نقيمه على الشريف والوَضِيع» فاجتمعنا على التحميم والجلد. فقال 
النبي يك : «اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه». قال: فأمر به فرجم» قال: فأنزل اللهك : «يكأيهًا اسول لا يدنك 
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الت سرغو فى الْكْثْرٍ 4 إلى قوله: « يَمُولُونَ إن أُوتِشّرْ هدا فَخُدُوهُ4 يقولون: ائتوا محمداًء فإن أفتاكم بالتحميم والجلد 
فخذوهء وإن أفتاكم بالرجم فاحذرواء إلى قوله: کوس لر کہ يمآ أنرْلَ آله اوک هم الْكَيْرُونَ» قال: في اليهود إلى قوله : 
اوس لر َم با آَل أله اوه هُمْ الطَليِمُونَ4 قال : فى اليهودء اوسن لر کم يمآ أَنلَ آنه اوک هُمْ الْتسِثرت 4 قال : 
في الكفار كلها. انفرد بأخراجه مسلم دون البخاري» واي اوت راء وابن ماجه» من غير وجه» عن الأعمش» به. 
وقال الإمام أبو بكر عبد الله بن الزبير الحُمّيدي في مسنده : حدثنا سفيان بن عُيَيْئَة» عن مُجالد بن سعيد الهمُداني» عن. 
الشعبي» عن جابر بن عبد الله قال: زنى رجل من أهل قَدَكَء فكتب أهل فدك إلى ناس من اليهود بالمدينة أن سلوا محمداً عن 
ذلك» فإن أمركم بالجلد فخذوه عنه» وإن أمركم بالرجم فلا تأخذوه عنه» فسألوه عن ذلك» قال : «أرسلوا إليّ أعلم رجلين 
فيكم». فجاؤوا برجل أعور- يقال له: ابن صوريا ‏ وآخرء فقال لهما النبي يكلِ: «أنتما أعلم من قبلكما؟». فقالا: قد دعانا 
قومنا لذلك» فقال النبي كثدلهما : «أليس عندكما التوراة فيها حكم الله؟2 قالا: بلى» فقال النبي اة «فأنشدكم بالذي فلق 


إِنَّ اه يحب الْمَْسِطِينَ*. 
ورواه أبو داود وابن ماجه» من حديث مُجالد» به نحوه. ولفظ أبي داود عن جابر قال: جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنياء 
فقال : «ائتوني بأعلم رجلين منكم». فآتوه بابني صورياء فنشدهما: «كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟» قالا: نجد في التوراة 
إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المُكحُلة رجماء قال: «فما يمنعكم أن ترجموهما؟» قالا: ذهب سلطانناء 
فكرهنا القتل . فدعا رسول الله يك بالشهود. فجاؤوا أربعة» فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة» فأمر 
رسول الله كلب رجمهما. ثم رواه أبو داود» عن الشعبي وإبراهيم النَّحْعِي) مرسلاًء ولم يذكر فيه : #فدعا بالشهود فشهدوا» . 
فهذه أحاديث دالة على أن رسول الله كَل حكم بموافقة حكم التوراة» وليس هذا من باب الإلزام لهم بما يعتقدون صحته؛ 
لأنهم مأمورون باتباع الشرع المحمدي لا محالةء ولكن هذا بوحي خاص من الله » كك إليه بذلك» وسؤاله إياهم عن ذلك 
ليقررهم على ما بأيديهم . مما تراضوا على كتمانه وجحده» وعدم العمل به تلك الدهور الطويلة فلما اعترفوا به مع عملهم على 
خلافه» بان زيغهم وعنادهم وتكذيبهم لما يعتقدون صحته من الكتاب الذي بأيديهم» وعدولهم إلى تحكيم الرسول َة إنما 
كان عن هوى منهم وشهوة لموافقة آرائهم» لا لاعتقادهم صحة ما يحكم به لهذا قالوا : « إن أوتيشر هَذَا» أي : الجلد والتحميم 
سَحُدُوهُ4 أي : اقبلوه #وَإن لَمْ ووه درأ أي : من قبوله واتباعه. قال الله تعالى: #وَمَن رد أله َنَم فلن تيك لم 
يرج اله عا أؤكتلك اب كر رد آله أن يُطهَرَ فلوم م في لديا حزق وله في رة عدا عَظِيِةٌُ سَمَلعُونَ 
ِنَكَذِبٍِ4 أي : الباطل «#أَكَنُونَ سحت( أي : الحرام» وهو الرشوة كما قاله ابن مسعود وغير واحد» أي : ومن كانت هذه 
صفته كيف يطهر الله قلبه؟ وأنى يستجيب له . 
ل «وّإن سساو 4 أي : يتحاكمون إليك اگم بب آز اض عن وان تعض عَنْهُم ان يرو سَيًا4 أي : فلا 
عليك ألا تحكم بينهم؛ لأنهم لا يقصدون بتحاكمهم إليك اتباع الحق» بل ما وافق هواهم . قال ابن عباس» ومجاهد» 
وعكرمَة» والحسن» وقتادة» والسّدّيء ازنك بن أسلم» وعطاء الخراساني : هي منسوخة بقوله: وَأ احم يم يمآ أل أنه 
[المائدة: 48]» وَإِنَ حكنت فأخكم بَنْنهُم لفط 4 أي : بالحق والعدل وإن كانوا ظلمة خارجين عن طريق العدل إن أله حب 
لْمُفْسِِنَ4. ثم قال تعالى ‏ منكراً عليهم في آرائهم الفاسدة ومقاصدهمء الزائغة» في تركهم ما يعتقدون صحته من الكتاب 
الذي بأيديهم» الذي يزعمون أنهم مأمورون بالتمسك به أبداً» ثم خرجوا عن حكمه وعدلوا إلى غيره» مما يعتقدون في نفس 
لامر بطلانه وعدم لزومه لهم - فقال: وت کیک وو لَه فیا کم لله د تلوت هنا بد کیلک وَمَآوْلهكَ 
بالْمؤِْنَ 4)6. ثم مدح التوراة التي أنزلها على عبده ورسوله موسى بن عمران» فقال: إا ألا التو بها هدى وور 
تیگ يها لبرت أي سمو ِن هاوأ أي : لا يخرجون عن حكمها ولا يبدلونها ولاايحرفونها لرن لااد 
أي : وكذلك الربانيون منهم وهم العباد العلماءء والأحبار وهم العلماء يما أستحْفِظ ين كب أنه أي: بما استودعوا من 


سے ص ر 


كتاب الله الذي أمروا أن يظهروه ويعملوابه کر کارا عه شبد فلا خسوا الاس وَاخْكَوْنٍ أي : لا تخافوامنهم 


ف ب 


2 


س 
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. . TS ر ال ر را 2 م 0 سسا رحس ل سي ور لله ص ر و > سرد‎ 2-a 
. وخافوني #ولا مشتروأ انق تما قلي ومن لمر کا أنزل الله كيك هُمْ | نمرون فيه قولان سيأتي بيانهما‎ 


سبب آخر لنزول هذه الآيات الكريمة: 
قال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن العباس» حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزنادء عن أبيه» عن عبيد الله بن عبد الله» عن 


ابن عباس قال: إن الله أنزل: ووم لر کم ما أل اله اهک هه لْكَْرُونَ 4 و ل توكتك هُمُ الَليِمُونَ» [المائدة: 40] 


ت 


فوهك هُمُ لفرت 4 [المائدة: 47] قال : قال ابن عباس : أنزلها الله في الطائفتين من اليهودء كانت إحداهما قد قهرت الأخرى 
في الجاهلية» حتى ارتضوا أو اصطلحوا على أن كل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة فديته خمسون وَسَّقاء وكل قتيل قتلته الذليلة 
من العزيزة فديته مائة وسق» فكانوا على ذلك حتى قدم النبي يا المدينة» فذلت الطائفتان كلتاهماء لمقدم رسول الله جا 
ويومئذٍ لم يظهرء ولم يوطثئهما عليه» وهو في الصلح» فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلاء فأرسلت العزيزة إلى الذليلة : أن ابعثوا 
لنا بمائة وسق» فقالت الذليلة : وهل كان هذا في حيين قط دينهما واحد» ونسبهما واحدء وبلدهما واحد: دية بعضهم نصف دية 
بعض . إنما أعطيناكم هذا ضيماً منكم لناء وفرقاً منكم» فأما إذ قدم محمد فلا نعطيكم ذلك» فكادت الحرب تهيج بينهماء ثم 
ارتضوا على أن يجعلوا رسول الله إا بينهم» ثم ذكرت العزيزة فقالت: والله ما محمد بمعطيكم منهم ضعف ما يعطيهم منكم› 
ولقد صدقواء ما أعطونا هذا إلا ضيماً منا وقهراً لهم فدسّوا إلى محمد: من يَحْبّر لكم رأيه» إن أعطاكم ما تريدون حكمتموه 
وإن لم يعطكم حُذْرتم فلم تحكموه. فدسوا إلى رسول الله يي ناساً من المنافقين ليَخْبُروا لهم رأي رسول الله يياو فلما 
جاؤوا رسول الله ی أخبر الله رسوله يلت بأمرهم كله» وما أرادواء فأنزل الله تعالى: 9يَكَيُهًا اسول لا نك لذت 
يُسَرُِونَ في الْكْفْرٍ © إلى قوله : ظ اتشر ففيهم - والله ‏ أنزل» وإياهم عنى الله؛ ڻ. ورواه أبو داود من حديث ابن 
أبي الزناد» عن أبيه» بنحوه. وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا هَنّاد بن السري وأبو كُرَيْبٍ قالا: حدثنا يونس بن بُكَيْر» عن 
محمد بن إسحاق» حدثني داود بن الحصين › عن عكرمة› عن ابن عباس ؛ أن الآيات في «المائدة»» قوله: فاكم بينم أو 
عرض عَم إلى : « الْمْْسِِِنَ4» إنما أنزلت في الدية في بني التضير وبني قُرَيْظَةَء وذلك أن قتلى بني النضيرء كان لهم شرف» 
تودى الدية كاملة» وأن قريظة كانوا يُودؤن نصف الدية فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله يي فأنزل الله ذلك فيهم» فحملهم 
رسول الله يز على الحق في ذلك» فجعل الدية في ذلك سواء ‏ والله أعلم أي ذلك كان. ورواه أحمدء وأبو داود» والنسائي 
من حديث ابن إسحاق . ثم قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا عبيد الله بن موسى» عن علي بن صالحء عن سِمَاكُء عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال: كانت قريظة والنضير»ء وكانت النضير أشرف من قريظة» فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلاً من 
النضير قتل به» وإذا قتل رجل من النضير رجلاً من قريظة» ودى مائة وسق تمر . فلما بعث رسول الله يَلنة» قتل رجل من النضير 
رجلا من قريظةء فقالوا: ادفعوه إلينا فقالوا: بيننا وبينكم رسول الله يك فنزلت: ون حَكَنْت اكم ْم با4٠‏ 
ورواه أبو داود والنسائي» وابن جبان» والحاكم في المستدرك. من حديث عبيد الله بن موسى» بنحوه. 

وهكذا قال قتادة» ومُقاتل بن حَيّان» وابن زيد وغير واحد. وقد روى العَوْفِيَء وعلي بن أبي طلحة الوالبي» عن 
ابن عباس : أن هذه الآيات نزلت في اليهوديين اللذين زنياء كما تقدمت الأحاديث بذلك. وقد يكون اجتمع هذان السببان في 
وقت واحدء فنزلت هذه الآيات في ذلك كله» والله أعلم . ولهذا قال بعد ذلك : «وَكَينَا عَكيمَ فآ أن آلنَفْسَ بالتقين وال 
بأَلْمَيْن » إلى آخرهاء وهذا يقوي أن سبب النزول قضية القصاصء والله سبحانه وتعالى أعلم . وقوله : وس لر کم يمآ أَنَرَلَ 
اه اوک هم لكو : قال البراء بن عازب» وحذيفة بن اليمان؛ وابن عباس» وأبو مِجْلزْء وأبو رجاء العُطاردي؛ 
وعِكرمةء وعبيد الله بن عبد الله » والحسن البصري» وغيرهم : نزلت في أهل الكتاب - زاد الحسن البصري: وهي علينا 
واجبة . وقال عبد الرزاق» عن سفيان الثوري» عن منصورء عن إبراهيم قال : نزلت هذه الآيات في بني إسرائيل» ورضي الله 
لهذه الأمة بها. رواه ابن جرير. وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا يعقوب» حدثنا هُسَيّْم» أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان» عن 
سلمة بن كهيل» عن عَلْقَمَة ومسروق: أنهما سألا ابن مسعود عن الرشوة» فقال: من السُخت: قال: فقالا: وفي الحكم؟ 
فال: ذاك الكفراثم تلا: ومن لم کہ يمآ أَنرْلَ أمَّه وتک هم ١آ‏ كرون » . وقال السدّي: 9رمن لم کم يما أَنرْلٌ أله 
اوک هُمْ )! كرون 4 يقول: ومن لم يحكم بما أنزلتُ» فتركه عمداء أو جار وهو يعلم» فهو من الكافرين به. وقال علي بن 
أبي طلحة» عن ابن عباسء قوله : وس ل يك يم اَل ا تََكِكَ هم الک قال: من جحد ما أنزل الله فقد كفر. 
ومن أقر به ولم يحكم فهو ظالم فاسق . رواه ابن جرير. ثم اختار أن الآية المراد بها أهل الكتاب» أو من جحد حكم الله المنزل 
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في الكتاب . وقال عبد الرزاق» عن الثوري؛ عن زكرياء عن الشعبي : ومن ل يكم يمَا أَنزْل َد قال: للمسلمين ‏ وقال 
ابن جرير: حدئنا ابن المثنى» حدثنا عبد الصمدء حدثنا شعبة» عن ابن أبي السفرء عن الشعبي : 9ون ل كم يما آنرل أله 
ويک هم ارود قال : هذا في المسلمينء وسن لر بحَحكُم يمآ أل اه اوه هم امود قال: هذا في اليهودء 
لوَمَن لر حم يما أنز أله اوليك هُمْ لفرت قال: هذافي النصارى . وكذا رواه مُشَيْم والشوري» عن زكريا بن 
أبي زائدة» عن الشعبي . وقال عبد الرزاق أيضاً : أخبرنا مَعْمَره عن ابن طاوس» عن أبيه قال : سئل ابن عباس عن قوله: 
ومن لم يكم يما رل أله أَوْلَيِكَ هم الكفرون» قال: هي به كفر_ قال ابن طاوس: ولیس کمن كفر بالله وملائكته وكتبه 
ورسله . وقال الثوري» عن ابن حُرَيْجء عن عطاء أنه قال : كفر دون كفرء وظلم دون ظلمء وفسق دون فسق . رواه ابن جرير. 
وقال وَكيع عن سفيان» عن سعيد المكي» عن طاوس : ومن لم كم يمآ أنزل أنه فوهك هُمْ آلكفرود) قال: ليس بكفر ينقل 
عن الملة. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري» حدثنا سفيان بن عيينة» عن هشام بن خحجيرء عن 
طاوس» عن ابن عباس في قوله: وص لَرْ کم يمآ أل اله وليك هُمْ كرود قال: ليس بالكفر الذي يذهبون إليه. 
ورواه الحاكم في مستدركه» من حديث سفيان بن عيينة» وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 
گیا عَم ذا أن الف پالتئیں المت يلمي الائ بالآنف والأانت لاذ وی ين والْْروحَ فاص س تک 
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و تو مكدر التق 3 تك A‏ اطيخرة o‏ 
وهذا أيضاً مما وُبَحَتْ به اليهود وقرعوا عليه» فإن عندهم في نص التوراة: أن النفس بالتفس . وهم يخالفون حكم ذلك عمداً 
وعناداً» ويقيدون النضرى من القرظي› ولا يُقيدون القرظي من النضري» بل يعدلون إلى الدية» كما خالفوا حكم التوراة 
المنصوص عندهم في رجم الزاني المحصن»› وعدلوا إلى ما اصطلحوا عليه من الجلد والتحميم والإشهار؛ ولهذا قال هناك : 
من لھ بتکم يما أنزل انه وك هُمْ لکد لأنهم جحدوا حكم الله قصداً منهم وعناداً وعمداء وقال هنا : ( ایک 
هم المد لأنهم لم ينصفوا المظلوم من الظالم في الأمر الذي أمر الله بالعدل والتسوية بين الجميع فيه » فخالفوا وظلمواء 
وتعدى بعضهم على بعض . وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا ابن المبارك؛ عن يونس بن يزيد» عن أبي علي بن 
يزيد أخي يونس بن يزيد -عن الزهري» عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله اة قرأها: كتا عَلِمْ فيا أن الَف بآلَغين 
ألمت يِلمَيْن4 نصب النفس ورفع العين وكذا رواه أبو داودء والترمذي والحاكم في مستدركه» من حديث عبد الله بن 
المبارك, وقال الترمذي: حسن غريب . وقال البخاري : تفرد ابن المبارك بهذا الحديث . وقد استدل كثير ممن ذهب من 
الأصوليين والفقهاء إلى أن شرع من قبلنا شرع لناء إذا حكي مقرراً ولم ينسخ» كما هو المشهور عن الجمهور»ء وكما حكاه 
الشيخ أبو إسحاق الإسفراييني عن نص الشافعي وأكثر الأصحاب بهذه الآية» حيث كان الحكم عندنا على وفقها في الجنايات 
عند جميع الأئمة . وقال الحسن البصري: هي عليهم وعلى الناس عامة . رواه ابن أبي حاتم . وقد حكى الشيخ أبو زكريا النووي 
في هذه المسألة ثلاثة أوجه» ثالئها: أن شرع إبراهيم حجة دون غيره» وصحح منها عدم الحجية» ونقلها الشيخ أبو إسحاق 
الإسفراييني أقوالاً عن الشافعي ورجح أنه حجة عند الجمهور من أصحابناء فالله أعلم . وقد حكى الإمام أبو نصر بن الصباغ . 
رجه الل في كتابه «الشامل» إجماع العلماء على الاحتجاج بهذه الآية على ما دلت عليه وقد احتج الأئمة كلهم على أن 
الرجل يقتل بالمرأة بعموم هذه الآية الكريمة» وكذا ورد الحديث الذي رواه النسائي وغيره: أن رسول الله َة كتب في كتاب 
عمرو بن حزم: «أن الرجل يقتل بالمرأة» وفي الحديث الآخر: (المسلمون تتكافأ دماؤهم»» وهذا قول جمهور العلماء. وعن 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أن الرجل إذا قتل المرأة لا يقتل بهاء إلا أن يدفع وليها إلى أوليائه نصف الدية؛ لأن ديتها على 
النصف من دية الرجل» وإليه ذهب أحمد فى روايته عنه» وحكي هذا عن الحسن البصري» وعطاءء وعثمان البتي» ورواية عن 
أحمد نيه آن آل ج اذا کل المرأة لا يكل ها بل جب دا ` 

وهكذا احتج أبو حنيفةء رحمه الله تعالى» بعموم هذه الآية على أنه يقتل المسلم بالكافر الذمي» وعلى قتل الحر بالعبد» وقد 
خالفه الجمهور فيهماء ففي الصحيحين عن أمير المؤمنين علي» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله ب : «لا يقتل مسلم 
بكافر»» وأما العبد فعن السلف في آثار متعددة: أنهم لم يكونوا يُقيدون العبد من الحرء ولا يقتلون حراً بعبد» وجاء في ذلك 
أحاديث لا تصح» وحكى الشافعي الإجماع على خلاف قول الحنفية في ذلك» ولكن لا يلزم من ذلك بطلان قولهم إلا بدليل 
مخصص للآية الكريمة . ويؤيد ما قاله ابن الصباغ من الاحتجاج بهذه الآية الكريمة الحديث الثابت في ذلك» كما قال الإمام 
أحمد: حدثنا محمد بن أبي عَديّء حدثنا حُمَيْده عن أنس بن مالك : أن الربَيع عَمَة أنس كسرت ية جارية » فطلبوا إلى القوم 
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العفوء فأبوا فأتوا رسول الله هة فقال: «القصاص). فقال أخوها أنس بن النضر: يا رسول الله تكسر ثنية فلانة؟! فقال 
رسول الله ية : «يا أنس» كتاب الله القصاص» . قال: فقال: لاء والذي بعثك بالحق› لا تكسر ثنية فلانة. قال: فرضي 
القوم» فعفوا وتركوا القصاص. فقال رسول الله يي «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرٌه؛. أخرجاه في الصحيحين . 
وقد رواه محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري» في الجزء المشهور من حديثه» عن حميد» عن أنس بن مالك؛ أن الْرَبِيع 
بنت النضر عمته لطمت جارية فكسرت ثنيتها فعرضوا عليهم الأرش› فأبوا. فطلبوا الأرش والعفو فأبواء فأتوا رسول الله ياد 
فأمرهم بالقصاص» فجاء أخوها أنس بن النضر فقال: يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع؟ والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها 

فقال النبي ب : «يا أنس» كتاب الله القصاص». فعفا القوم» فقال رسول الله ييل #إن من عباد Tw‏ الله 
لأبره». رواه البخاري عن الأنصاري . فأما الحديث الذي رواه أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا معاذ بن هشام» حدئنا 
أبيغ عن قتادة. عن أبي نّضرة» عن عمران بن حصين» أن غلاماً لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياءء فأتى أهله 
النبي ية فقالوا: يا رسول الله ٠‏ إنا أناس فقراء» فلم يجعل عليه شيئا. وكذا رواه النسائي عن إسحاق بن راهويه» عن معاذ بن 
هشام الدستوائي» عن أبيه عن قتادة» به. وهذا إسناد قوي رجاله كلهم ثقات ‏ فإنه حديث مشكلء اللهم إلا أن يقال: إن الجاني 
كان قبل البلوغء فلا قصاص عليه ولعله تحمل أرش ما نقص من غلام الأغنياء عن الفقراء» أو استعفاهم عنه. وقوله تعالى : 
لجرو فصا( قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قال : تقتل النفس بالنفس» وتفقأ العين بالعين» ويقطع الأنف 
بالأتف» وتنزع السن بالسن» وتقتص الجراح بالجراح . فهذا يستوي فيه أحرار المسلمين به فيما بينهم. رجالهم ونساؤهم. إذا 
كان عمداً و في النفس وما دون النفس» ويستوي فيه العبيد رجالهم ونساؤهم فيما بينهم إذا كان عمداًء في النفس وما دون النفس»› 
رواه ابن روو ن أبي حاتم . 

قاعدة مهمة: 

الجراح تارة تكون في مَمْصِلء فيجب فيه القصاص بالإجماع» كقطع اليد والرجل والكف والقدم ونحو ذلك . وأما إذا لم تكن 
الجراح في مفصل بل في عظم» فقال مالك» رحمه الله : فيه القصاص إلا في الفخذ وشبهها؛ لأنه مخوف خطر. وقال أبو 
حنيفة وصاحباه: لا يجب القصاص في شيء من العظام إلا في السن . وقال الشافعي : لا يجب القصاص في شيء من العظام 
مطلقآء وهو مروى عن عمر بن الخطاب » وابن عباس . ويه يقول عطاءء والشعبي ٠‏ والحسن البصري» والزهري» وإبراهيم 
النّحْعِي وعمر بن عبد العزيز. وإليه ذهب سفيان الثوري» والليث بن سعد. وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد. وقد 
احتج أبو حنيفة» رحمه الله » بحديث الرّبْيع بنت النضر على مذهبه أنه لا قصاص في عظم إلا في السن. وحديتٌ الربيع لا حجة 
فيه؛ لأنه ورد بلفظ : «كسَرَتْ ية جارية» وجائز أن تكون سقطت من غير كسرء فيجب القصاص - والحالة هذه - بالإجماع . 
وتمموا الدلالة . بما رواه ابن ماجه» من طريق أبي بكر بن عيّاش › عن دهم بن قّانء عن نِمْرَان بن جارية › عن أبيه جارية ن 
ظفر الحنفي ؛ أن رجلا ضرب رجلا على ساعده بالسيف من غير المفصل» فقطعهاء فاستعدى النبي كل فأمر له بالدية» فقال : 
بارصول الا ا السام . فقال: «خذ الدية» بارك الله لك فيها». ولم يقض له بالقصاص . قال الشيخ أبو عمر بن 
عبد البر: ليس لهذا الحديث غير هذا الإسناد. وَدَهْتم بن فُرّان العُكلي ضعيف أعرابي» ليس حديثه مما يحتج به» ونمران بن 
جارية ضعيف أعرابي أيضاًء وأبوه جارية بن ظفر مذكور في الصحابة . ثم قالوا: لا يجوز أن يقتص من الجراحة حتى تَنْدَمِل 
جراحة المجني عليه؛ فإن اقتص منه قبل الاندمال ثم زاد جرحهء فلا شيء له» والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد: حدثنا 
يعقوب» حدثنا أبي» عن محمد بن إسحاق» فذكر حديثاً» قال ابن إسحاق: وذكر عَمْرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده؛ أن 
رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته» فجاء إلى النبي بي فقال: أقدني . فقال يَلِ: «لا تعجل حتى يبرأ جرحك». قال: فأبى 
الرجل إلا أن يستقيد» فأقاده رسول الله كي منه» قال: فعرج المستقيد وبرأ المستقاد منه» فأتى المستقيد إلى رسول الله يا 
فقال له : يا رسول الله؛ عرجت وبرأ صاحبي . فقال: «قد نهيتك فعصيتني» فأبعدك الله وبطل عرجك». ثم نهى رسول الله كلل 
أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه . تفرد به أحمد. 

مسألة: فلو اقتص المجني عليه من الجاني» فمات من القصاص» فلا شيء عليه عند مالك؛ والشافعي» وأحمد بن حنبل» 
وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين وغيرهم . وقال أبو حنيفة : تجب الدية في مال المقتص . وقال عامر الشعبي» وعطاء. 
وطاوس» وعمرو بن دينار» والحارث العُكلي»› وابن أبي ليلى» وحماد بن أبي سليمان» والزهري»› والثوري: تجب الدية 
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أل 


على عاقلة المقتص له ,اوقا اب و اا التي اليم بن ا وعتمات "جني : يسقط عن المقتص له قدر تلك 
الجراحةء ويجب الباقي في ماله , وقول : مَس تَصدّف ب هر كفارة أ قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : 
لفن تسلو بوه مر کار أل يقول: فمن عفاعنه» وتصدق عليه فهو كفارة للمطلوب» وأجر للطالب . وقال سفيان 
الثوريء عن عطاء بن الات حا ل ير را : تسن مک بو َهوَ حكَمَارة م4 قال: كفارة 
للجارحء وأجر المجروح على الله که . رواه ابن أبي حاتم ثم قال: وروي عن خيثمة بن عبد الرحمن» ومجاهد» وإبراهيم 
ا وعامر الشعبي» وجابر بن زيد- نحو ذلك الوجه الثاني» ثم قال ابن أبي حاتم : حدثنا حماد بن زاذان» حدثنا 

١‏ رشيارة جلت صف عن عمارة- يعني ابن أبي حفصة - عن رجل» عن جابر بن عبد الله في قول الله» 
8 لفن شذنك ير نر جكنار 411 قال: للمجروح . وروي عن الحسن البصريء وإبراهيم النخعي ‏ في أحد قوليه - 
وأبي إسحاق الهمداني» نحو ذلك . وروى ابن جرير» عن عامر الشعبي وقتادة» مثله 0 : حدثنا يونس بن 
لي الو ل 6 يعني بن مسلم -قال: سمعت طارق بن شهاب يحدث» عن الهيثم 


0 


بي العريان النخعي قال ا الله E BG‏ ان كيك الام 


ل . وقال ابن مويه E‏ بن علي . حدثنا عبد الرحيم ss‏ حدثنا 
محمد بن أحمد بن الحجاج المهري» حدثنا يحيى بن سليمان الجُعْفى» حدثنا مُعلّى - يعني بن هلال -أنه سمع أبان بن 
تغلب» عن ابي ي العريان الهيثم بن الل و ر - وعن أبان بن تغلب» عن الشعبي › > عن رجل من الأنصار 
عن النبي بي في قوله شمن تمد و مهو فاده لم4 قال : هو الذي تكسر سنه» أو تقطع يده أو يقطع الشيء منهء أو 
يجرح في بدنه فيعفو عن ذلك»› وقال: فَيْحَط عنه قدر خطاياه» فإن كان ربع الدية فربع خطاياه» وإن كان الثلث فثلث خطاياه» 
وإن كانت الدية حطت عنه خطاياه كذلك . 

ثم قال ابن جرير: حدثنا زكريا بن يحيى بن أبي زائدة» حدثنا ابن فضيل» عن يونس بن أبي إسحاق» عن أبي السّمر قال : 
دفع رجل من قريش رجلا من الأنصارء فاندقت ثنيته» فرفعه الأنصاري إلى معاوية» فلما ألح عليه الرجل قال : شأنك 
وصاحبك . قال: وأبو الدرداء عند معاوية» فقال أبو الدرداء. سمعت رسول الله 4ة يقول: ما من مسلم يصاب بشيء في 
جسده» فيهبهء إلا رفعه الله به درجةء وحط عنه به خطيئة» . فقال الأنصاري : آنت سمعحه من رسول الله كك ؟ فقال: سمعته 
أذناي ووعاه قلبي» فخلى سبيل القرشي» فقال معاوية: مروا له بمال. هكذا رواه ابن جرير» ورواه الإمام أحمد فقال: حدثنا 
وَكيع» حدثنا يونس بن أبي إسحاق» عن أبي السّفْر قال : كسر رجل من قريش سن رجل من الأنصارء فاستعدى عليه معاوية؛ 
فقال القرشي : إن هذا دق سني؟ قال معاوية: إنا سنرضيه . فألح الأنصاري» فقال معاوية : شأنك بصاحبكء» وأبو الدرداء 
جالس» فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله كك يقول: «مامن مسلم يصاب بشيء في جسده» فيتصدق به» إلا رفعه الله به 
درجة وحط عنه بها خطيئة». فقال الأنصاري: فإني» يعني : قد عفوت . وهكذا رواه الترمذي من حديث ابن المبارك» وابن 
ماجه من حديث وكيعء كلاهما عن يونس بن أبي إسحاق» به . ثم قال الترمذي : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» ولا أعرف 
لأبي السَّمّر سماعاً من أبي الدرداء. وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا دَعْلّحِ بن أحمد» حدثنا محمد بن علي بن زيدء حدثنا 
ا ا ا E‏ > على عهد معاوية» 
رضي الله عنه» فأغطي ديةء فأبى إلا أن يقتصء فأعطي ديتين» فأبى» فأعطي ثلاثاًء فأبى» فحدث رجل من أصحاب 
رسول الله که أن رسول الله تة قال: «من تصدق بدم فما دونه» فهو كفارة له من يوم ولد إلى يوم يموت". وقال الإمام 
أحمد: حدثنا سُرّيج بن النعمان» حدثنا هُسَيّْم» عن المغيرة» عن الشعبي ؛ أن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله ا 
GS aE‏ يبر مر جيه حرا جو تماق يها لكت لله عه يل SSR‏ . ورواه النسائي» عن علي بن 
حجرء عن جرير بن عبد الحميدء ورواه ابن جرير» عن محمود بن خداش» عن هْشَيْمء كلاهما عن المغيرة» به . وقال الإمام 
أحمد : حدثنا يحيى بن سعيد القطان» عن مجالد» عن عامر» عن المحرّر بن أبي هريرة» عن رجل من أصحاب النبي يك 
قال : «من أصيب بشيء من جسده» فتركه لله» كان كفارة له». وقوله ا با أل آنه تويك هم یر4 , 
فد تقوم عن غلا E‏ : فر دون كفرء ولتم دود لتو وفسق دون فسق. 


سے سرس و لیر ا یک ا ا ےم سے م 
© وکنا عله ءاتلرهم بعیسی ابن مر دة ا ی دد قن الو د جيل فيه هدى ونور ومَصَدٍ 7 مصدقا لما بين يديه من التورطه 
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َهُدى وَمَرْعِطةٌ ھی @ ولگ آهل الإغبل با ار ان فی وس ل گم يمآ أل مه وكيك هُمْ التسترت 463 . 

يقول تعالى: ت أي : أتبعنا عل َاتَرِهِم © يعنى : أنبياء بنى إسرائيل عليه السلام 9 بعيسى أبن سے مُصَدًَا لما ب يديه صن 
َة أي : مؤمناً بها حاكماً بما فيها َ٤به‏ ألْإِييلَ فيه هُدى َر أي : هدى إلى الحق» ونور يستضاء به في إزالة الشبهات 
وحل المشكلات. لوَمُصَيَكًا لما بين يديد ن ألتورسةٍ 4 أي : متبعاً لهاء غير مخالف لما فيهاء إلا في القليل مما بين لبني إسرائيل 


ص 4 


بعض ما كانوا يختلفون فيه» كما قال تعالى إخباراً عن المسيح أنه قال لبني إسرائيل : لويل لَحكُم بعس الى حرم يڪم 


[آل عمران: ١٠]؛‏ ولهذا كان المشهور من قولي العلماء أن الإنجيل نسخ بَعْضٌ أحكام التوراة. وقول : هى وَمَوَعِظة لِلْمنَقِينَ» 
أي : وجعلنا الإنجيل #هُدّى؟ يهتدى به #وَمَوْعِظَة4 أي : وزاجراً عن ارتكاب المحارم والمآئم بسك أي : لمن اتقى الله 
وخاف وعيده وعقابه. وقوله: ولب آهل اليل يما اَل أله به , قرىء : ولد بالنصب على أن اللام لام كي» أي : 
وآنيناه الإنجيل فيه هدى ونور ليحكم أهل ملته به في زمانهم . وقرىء: َد بالجزم اللام لام الأمرء أي: ليؤمنوا بجميع 
ما فيه » وليقيموا ما أمروا به فيه » ومما فيه البشارة ببعثة محمد بي والأمر باتباعه وتصديقه إذا وجدء كما قال تعالى : #قل يَتأهْلٌ 
الكتب َس عل سیو حى موا التورة والإنجيل ومآ زل ِلك ين رَيَكم © الآية [المائدة: 54] وقال تعالى : اين يتبعوت الرسول 
ی الأ اذى يذوم مَكَتْوبا عِندَهُمْ في التو والإضصل امهم امروف وَيَننهُمَ عن الششڪر ويل لَهُمُ لطبت وي 
لھ لحت ويسم عَنْهُمْ مرم الال آل كَنتْ لے اریت امنا بو ورزو ونصسروه وأتَبعوا الثور آلزۍ آل معهم 
وليك هم لْمفْلِحونَ 059 » [الاعراف : ١١٠]؛‏ ولهذا قال مهنا : #رَمَن لَرْ يححسكم بما آنڙل أله َأوْكيِكَ هم لغوت 4 أي : الخارجون 
عن طاعة ربهم» المائلون إلى الباطل» التاركون للحق . وقد تقدم أن هذه الآية نزلت في النصارى» وهو ظاهر السياق . 

وارلا لک الكتبٌ بالق مُصَّيّمًا لا برح يديه مي ڪب ومهييتا عه ا حڪم بيهم يمآ آل امه وَل َس أَهْوَآءَهُمْ عَمّا جال مِنَ 
الق لڪل جملا سك شر وياجا وڙ م أنه تحط امه ود٤‏ وَليكن بوم ف م1 انم ايهو لحت إل ا رمحم يما 
نیکم يما کر فيه یعون ھا وان اکم بم با رل آله ولا َم هوحم واحَدَرَهُم أن بولک عَنْ بض مآ أل اف ْف إن ملأ اَم 
ناو اہ أ ہم یع دوم ون گیا ی ألتايس تقفو © آعم لی ينون ومن سن ون ا کا قور يوقو )4 . 

لما ذكر تعالى التوراة التي أنزلها الله على موسى كليمه عليه السلام» ومدحها وأثنى عليهاء وأمر باتباعها حيث كانت سائغة 
الاتباع» وذكر الإنجيل ومدحهء وأمر أهله بإقامته واتباع ما فيه» كما تقدم بيانه» شرع تعالى في ذكر القرآن العظيم» الذي أنزله 
على عبده ورسوله الكريم» فقال: 9دَآرَلنآ َك ألكتبْ ي أي : بالصدق الذي لا ريب فيه أنه من عند افش #مُصّْكًا لما 
بيت يديه مِنَ لصب أي : من الكتب المتقدمة المتضمنة ذكْرّه ومَْحَهء وأنه سينزل من عند الله على عبده ورسوله 
محمد بد » فكان نزوله كما أخبرت به» مما زادها صدقاً عند حامليها من ذوي البصائر» الذين انقادوا لأمر الله واتبعوا 


شرائع الله وصدقوا رسل الله كما قال تعالى : «إَّ أن أو لولم من لوه إ6 يك عَم حرو فقن سنا () وبفُولوَ بحل 
را إن کان وعد ريا er‏ (0:2* [الإسراء : ۷ ۱۰[ أي : إن كان ما وعدنا الله على ألسنة الرسل المتقدمين › من مجيء محمد› 


ام ت 


عليه السلام < لمن أي : لكاثناً لا محالة ولا بد. وقوله : لينا عي قال سفيان الثوري وغيره» عن أبي إسحاق» عن 
التميمي» عن ابن عباس» أي : مؤتمناً عليه. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : المهيمن: الأمين» قال: القرآن أمين 
على كل كتاب قبله . وروي عن عِكرمّة وسعيد كه ومجاهد» ومحمد بن كعب» وعطية» والحسن» وقتادة» وعطاء 
الخراساني» والسَّدّيء وابن زيد» نحو ذلك وقال ابن جُرَيْج : القرآن أمين على الكتب المتقدمة» فما وافقه منها فهو حقء وما 
خالفه منها فهو باطل. وعن الوالبي» عن ابن عباس : #ومهيَمِنًا) أي : شهيداً. وكذا قال مجاهدء وقتادة» والسدّي . وقال 
العَوْفِي عن ابن عباس : #دَمُهَدَمِنًا4 أي : حاكماً على ما قبله من الكتاب. وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى» فإن اسم 
«المهيمن» يتضمن هذا كله» فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله» جعل الله هذا الكتاب العظيم» الذي أنزله آخر الكتب 
وخاتمهاء أشملها وأعظمها وأحكمهاء حيث جمع فيه محاسن ما قبله» وزاده من الكمالات ما ليس في غيره؛ فلهذا جعله 
شاهداً وأميناً وحاكماً عليها كلها . وتكفل تعالى بحفظه بنفسه الكريمة» فقال تعالى : إا تحن ترا لكر و م منطو 9© > 
[الحجر: ة]. فأما ما حكاه أي أبي حاتم » عن عكرمة» وسعيد بن جبير» وعطاء الخراساني» وابن أبي نُجيح عن مجاهد؛ أنهم 
قالوا في قوله : <ومَهيَمِتا عي يعني : محمدا بيه أمين على القرآن» فإنه صحيح في المعنى» ولكن في تفسير هذا بهذا نظرء 
وفي تنزيله عليه من حيث العربية أيضاً نظر. وبالجملة فالصحيح الأول» قال أبو جعفر بن جرير» بعد حكايته له عن مجاهد : 
وهذا التأويل بعيد من المفهوم في كلام العرب» بل هو خطأء وذلك أن «المهيمن» عطف على «المصدق»؛ فلا يكون إلا من 
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صفة ما كان «المصدق» صفة له . قال: ولو كان كما قال مجاهد لقال : «وأنزلنا إليك الكتاب مُصدقا لما بين يديه من الكتاب 
مهيمنا عليه» . يعني من غير عطف . وقوله: #مَأحَحكُم بيهر يمآ رل م أي : فاحكم يا محمد بين الناس : عَرَبِهِم وعجمهم» 
أميهم وكتابيهم يما أل أنّهُ4 إليك في هذا الكتاب العظيم» وبما قرره لك من حكم من كان قبلك من الأنبياء ولم ينسخه في 
شرعك . هكذا وجهه ابن جرير بمعناه . 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عمارء حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا عباد بن العوام» عن سفيان بن حسين» عن 
الحكم»ء عن مجاهد. عن ابن عباس قال : كان النبي او مخيراً» سو دن اا ا . فردهم إلى 
أحکامهم» فنزلت: #وَأنٍ اح ّم يمآ رل أله و سح آَهوَمَهُة € فأمر رسول الله يز أ ن يحكم بينهم بما في كتابنا . وقوله: 
#ولا َي أَهُوَآءهُمَ » أي : آراء هم التي اصطلحوا عليهاء وتركوا بسببها ما أنزل الله على رسوله؛ ولهذا قال : ول َس 
ie‏ الله به إلى أهواء هؤلاء من الجهلة الأشقياء. وقوله: لكل جَمَْنا 
نكم سْرْعَةُ وَمِنْهَاجَا» قال ابن أبي حاتم حدقا أبوسعيدالأشج: حدثن أبوخاد الأحمره عن يوسف بن بي إسحاق» من 
أبيه» عن التميمي» عن ابن عباس :. لكل جملتا ينم رة قال : سبيلاً. وحدثنا أبو سعيدء حدثنا وَكيع» عن سفيان» عن أبي 
إسحاق » عن التميمي» عن ابن عباس : وینما قال : وسنة . وكذا روى العَوْفِيَء عن ابن عباس : لسْرْعَةٌ وَمِنْهَاجَاً4 : سبيلا 
وسنة . وكذا روي عن مجاهد» وعكرمة» والحسن البصري» وقتادة» والضحاكء. والسُّدَيء وأبي إسحاق السبيعي ؛ أنهم قالوا 
في قوله: شْرْعَةٌ وَمنَهَاجَاً» أي : سبيلا وسنة. وعن ابن عباس ومجاهد أيضاً وعطاء الخراساني عكسه : عة وَينْهَاجَا» أي : 
ا وسا الأول أقسية اإالشرعة وهر E a‏ اقرع فى كنا آي 1 ابا 
فيه . وكذا الشريعة وهي ما يشرع منها إلى الماء . أما «المنهاج»: فهو الطريق الواضح السهل » والسنن؛ الطرائق» فتفسير قوله: 
وو رمن ِنْهَاجَا © بالسبيل والسنة أظهر في المناسبة من العكس» والله أعلم RN ENE‏ 
بعث الله به رسله الكرام من الشرائع المختلفة في الأحكام» المتفقة في التوحيد» كما ثبت في صحيح البخاري, عن أبي هريرة 
أن النبي ية قال : «نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلآتء ديننا واحد». يعني بذلك التوحيدء الذي بعث الله به كل رسول أرسله» 
وضمنه كل كتاب أنزله» كما قال تعالی: وما سلتا ین فلك من رول إلا ني َيه آَل لَه إل نأ ادون 43 [الانبياه: 
٥‏ وقال تعالى: وقد بعتا ف ڪل ام رسوا أي عدوا أله اجنوا رأ ألطَدمُوتٌ € الآية [النحل : cr"‏ وأما الشرائع فمختلفة فمختلفة 
في الأوامر والنواهي» فقد يكون الشيء في هذه الشريعة خرافا ی قن ار اا وبالعكس » وخفيفاً فيزاد في الشدة 
في هذه دون هذه . وذلك لما له تعالى في ذلك بن الح O‏ . قال سعيد بن أبي عَرُوبّة» عن قتادة : قوله: 
لڪل جَمَلَنَا م نکم يْرْعَدٌ وَمِنْهَاجاً» يقول : سبيلا وسنة» والسنن مختلفة : هي في التوراة شريعة» وفي الإنجيل شريعة» وفي 
الفرقان شريعة» يحل الله فيها ما يشاء» ويحرم ما يشاء» ليعلم من يطيعه ممن يعصيه» والدين الذي لا يقبل الله غيره: التو حيد 
والإخلاص للهء الذي جاءت به الرسل . 
وقيل: المخاطب بهذا هذه الأمة » ومعناه: لكل جَمَلنَا القرآن ك4 أيتها الأمة سْرَعَةٌ وَمِنْهَاجَاً» أي : هو لكم كلكم» 
تقتدون به . وحُذف الضمير المنصوب في قوله : وکر جَمَلَنَا ميك أي : جعلناه» يعني القرآن» رَه وَمِنَهَاجَاً» أي : سبيلا 
إلى المقاصد الصحيحة.». وسنة أي :ريق ليلكا را هذا مضمون ما حكاه ابن جرير عن مجاهد» رحمه الله» 
والصيخي القدك اد وله رودل على للك قرلا تكالى E‏ جاو انه a‏ مَك َد فلو كان هذا خطاباً لهذه الأمة لما صح 
أن يقول : ولو سا َه لمكم أنه دة وهم أمة واحدة» ولكن هذا خطاب لجميع الأممء وإخبار عن قدرته تعالى 
العظيمة التي لو شاء لجع الداين يلوج عل :دين ترا ر ر ا . ولكنه تعالى شرع لكل رسول 
شزعة على حدّة» ثم نسخها أو بعضها برسالة الآخر الذي بعده» حتى : نسخ الجميع بما بعث به عبده ورسوله محمداً ية › الذي 
ابتعئه إلى أهل الأرض قاطبةء وجعله خاتم الأنبياء كلهم ؛ ولهذا قال تعالى : ولو ساء أله للك أنه وده ولكن ملو في مآ 
اتن أي : أنه تعالى شرع الشرائع مختلفة » ليختبر عباده فيما شرع لهم» ويثيبهم أو يعاقبهم على طاعته ومعصيته بما فعلوه أو 
عزموا عليه من ذلك کله. وقال عبد الله بن كثير : #في ما ءا يعني : من الكتاب . ثم إنه تعالى ندبهم إلى المسارعة إلى 
الخيرات والمبادرة إليهاء فقال : #فاستيفواً الْحَرت 4 وهي طاعة الله واتباع شرعه» الذي جعله ناسخاً لما قبله» والتصديق بكتابه 
القرآن الذي هو آخر كتاب أنزله . ثم قال تعالى : إل اَل مَرَجِمُكْمْ جما أي : معادكم أيها الناس ومصيركم إليه يوم القيامة 
يكم يما نر فيه لم4 أي : فيخبركم بما اختلفتم فيه من الحق» فيجزي الصادقين بصدقهم» ويعذب الكافرين 


ذ ب" لا 


س 
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الجاحدين المكذبين بالحقء» العادلين عنه إلى غيره بلا دليل ولا برهان» بل هم معاندون للبراهين القاطعة ٠‏ والحجج البالغة. 
والأدلة الدامغة . وقال الضحاك : #فاستبفواً ألْحَيرّتٍِ € يعني : أمة محمد ب . والأظهر الأول. وقوله ا 
ا تأكيد لما تقدم من الأمر بذلك› والنهي عن خلافه . ثم قال تعالى : # وَأحَدَرهُم أن لک عن يض ما أزل 
َه إلكَ» أي : احذر أغذاءك الهزة أن يدلا غلك الى فينا يرنه إلبك من الأمرر فلا تغتر بهمء فإنهم كذبة كفرة خونة . 
إن وأ أي : عما تحكم به بينهم من الحق» وخالفوا شرع الله #مَاعلمَ آنا يبد الله أن قد تت د أي 0 
كائن عن قٌدر الله وحكمته فيهم أن يصرفهم عن الهدى لما عليهم من الذنوب السالفة التي اقتضت إضلالهم ونكالهم . #وَإِنَّ 
كيرا من الاس لمَسِفُونَ» أي : أكثر الناس خارجون عن طاعة ربهم» مخالفون للحق ناؤون عنهء كما قال تعالى : و 
ألكاس ولو حرصت بِمُزْمنِينَ 409 ايوسف : .]٠١*‏ وقال تعالى : ن يلع سڪ من ف الْأَرْضٍ يلوك عن سيل َو الآية 
[الأنعام: 117]. وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت» حدثني سعيد بن جبير أو عكرمة»› 
عن ابن عباس قال: قال كعب بن أسدء وابن صلوباء وعبد الله بن صورياء وشاس بن قيس» بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى 
DD‏ ا 0 : يا محمد» إنك قد عرفت آنا أحبار يهود وأشرافهم وساداتهم» وأنا إن اتبعناك اتبعنا 
يهود ولم يخالفوناء وإن بيننا وبين قومنا خصومة› فنحاكمهم إليك»› فتقضي لناعليهم› ونؤمن لك ونصدقك! فأبى ذلك 
رسول الله یاو فأنزل ان کق فيهم: وان آم بینم با أَنرَلَ أنه ولا ْح أَهوآءَهُم وَأحَدَرَهُمْ أن هنولک عن بَعض ما أل اه 
لَك إلى قوله : «لَمَوَرِ وو رواه ابن جرير» وابن أبي حاتم . 
وقوله : (أقكم هة يمن ومن أَحْسَنُ ين أله كا لِقَرْوِ قود )€ : ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المُحْكُم 
المشتمل على كل خيرء اناه عن كل شير وهذك إلى ماكو من اا اورا مرا راا الي ردو الرجان يلا 
مستند من شريعة لله » كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات» مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم » وكما 
يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكزخان» الذي وضع لهم اليّساق» وهو عبارة عن كتاب مجموع من 
أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى» من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية» وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره 
وهواه» فصارت في بنيه شرعاً متبعأء يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله ية . ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب 
قتاله» حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله ي » فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير» قال الله تعالى : اقش المهيّة بون 4 أن : 
يبتغون ويريدونء وعن حكم الله يعدلون . ومن جسن من اسه كما قور نوقِنُونَ# أي : ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل 
عن الله شرعه » وآمن به وأيقن وعلم أنه تعالى أحكم الحاكمين» وأرحم بخلقه من الوالدة بولدهاء فإنه تعالى هو العالم بكل 
شيء» القادر على كل شيء» العادل في كل شيء . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا هلال بن فياض» حدئنا أبو عبيدة 
الناجي» قال : سمعت الحسن يقول: من حكم بغير حكم اللهء فحكم الجاهلية هو. . وأخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءةء 
حدثنا سفيان بن عيينة » عن ابن أبي د > قال : كان طاوس إذا سأله رجل : أفضّل بين ولدي في النخل؟ قرأ : #أفحكم لهي 
يمون ون اخس ون او كنا لور وغو 9 42 . وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن تججدة 
الخوطي» حدثنا أبو اليمان الحكم بن تائم + ارا فی ای جر فن عد ا ن عند این ين أبن کی عن 
نافع بن جبير» عن ابن عباس قال: قال رسول الله َي : «أبغض الناس إلى الله» كك مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية» وطالب دم 
امرىء بغير حق ليُّرِيق دمه». وروى البخاري» عن أبي اليمان بإسناده» نحوه. 
کک جام الین امنا لا یدوا ایی واللمترئ اوی نشي اوا بض ومن بوم يك م يبا إِنّ آله كا دى لقم القت ر فى الذي 
ب ووم مرش ترفوت لوم بترو نتن ڪي أن تيتا دابرة فعس اة أن ياق الت أو أثر ين ني فیشيځا عل ما سرو ن اشم تدييرت 
©) تيل الب “مدا امول الب اٹ بلله فد ليم إل كتخا حك تكله تانبخرا كيرد 469 . 
د 0000 اليهود والنصارىء الذين هم أعداء الإسلام وأهلهء قاتلهم الله ثم أخبر أن بعضهم أولياء 
بعض ثم تهدد وتوعد من يتعاطى ذلك فقال : ومن بوم نم ِم منم إن أنه لا يهى ألمَمَ طي4 E‏ 
كثير بن شهاب» حدثنا محمد- يعني ابن سعيد بن سابق ‏ حدثنا عمرو بن أبي قيس» عن سِمَاك بن حَزب» عن عِيّاض : ان 
عمر أمر أبا موسى الأشعري أن يرفع إليه ما أخذ وما أعطى في أديم واحدء وكان له كاتب نصراني» فرفع إليه ذلك› فعجب عمر 
رضي الله عنه وقال: إن هذا لحفيظء هل أنت قارىء لنا كتاباً في المسجد جاء من الشام؟ فقال : إنه لا يستطيع أن يدخل 
المسجدء فقال عمر: أَجُبْبّ هو؟ قال: لاء بل نصراني . قال: فانتهرني وضرب فخذيء ثم قال: أخرجوه» ثم قرأ: #87 با 
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الد امنا سا اشک أزية بتي و تی وت يوقم فتك وا ا ° اشر ). e‏ 
o‏ وهو لا يشعر. قال: eS‏ 2 ل e‏ 
بصم أزيآه بعض وس بوم كم نَم مم 4 الآية. وحدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا ابن فضيل » ؛ عن عاصم» > عن عكرمة» عن ابن 
عباس اليكل ع نالع ایا : کلْ» قال الله تعالى : ومن بوم نکم ِم 4. وروی عن أبي الزناد» نحو 
ذلك . وقوله: «قترى أَلَذِتَ فى لوبهم مَرَضٌ# أي : شك» وريب» ونفاق «يسَرعُوت فيم أي : يبادرون إلى موالاتهم ومودتهم في 
الباطن والظاهر› #يفولون ى أن نميا دابرة # أي : يتأولون في مودتهم وموالاتهم أنهم يخشون أن يقع أمر من ظفر الكفار 
بالمسلمين» فتكون لهم أياد عند اليهود والنصارى» فينفعهم ذلك عند ذلك قال الله تعالى : #فمَسَى َه أن ياي بلتم قال 
السَّدي : يعني فتح مكة. وقال غيره: يعني القضاء والفصل <أو ٍن ني قال السذي : يعني ضرب الجزية على اليهود 
والنصاري 9فَيْضَيِحُوا» يعني : الذين والوا اليهود والنصارى من المنافقين عل ما أَسَرُوأْ ن أَنششيمَ * من الموالاة ##أَلشدِيِنَ» أي : 
على ما كان منهم. مما لم يُجْد عنهم شيئاًء ولا دفع عنهم محذوراًء بل كان عين المفسدة. فإنهم فضحواء وأظهر الله أمرهم في 
الدنيا لعباده المؤمنين» بعد أن كانوا مستورين لا يدرى كيف حالهم . فلما انعقدت الأسباب الفاضحة لهم ت تبين أمرهم لعباد الله 
المؤمنين › فتعجبوا منهم كيف كانوا يظهرون أنهم من المؤمنين. ل عبان دباع وافتراوهية وا 
قال تعالى : وقول الین ءامثوا ولاو الین اموا الله جَهْدَ ایم َل کمک حيطت أمْمَلُهُمْ أصبَحوا خسرت 6). 

وقد اختلف القراء في هذا الحرف» فقرأه الجمهور بإثبات الواو في قوله: 9 Pat‏ # وول على 
الابتداء» ومنهم من نصب عطفاً على قوله : فى أله أن يأ انتح أو أمْرِ يَنْ عِندِي# تقديره «أن يأتي ا 
المدينة : رثول ِنَم بغير واو وكذلك هو في مصاحفهم على ما ذكره ابن جرير» قال ابن جُرَيْحِ عن مجاهد : فى 


al‏ امهم فَأصبَحواً 


e I 


ال أن أن باتع أو أمرِ يَنْ عِندِدِ 4 حينئذ وقول لذبن امنا الولو الب اموا باه جَهْدَ ایی عم ع حيطت 
حبرت 4)©2. ل لا CG CCST‏ 
لصاحبه بعد وقعة أحد : أما أنا فإني ذاهب إلى ذلك اليهودي» فآوي إليه وأتهود معه» لعله ينفعني إذا وقع أمر أو حدث حادث! 
وقال الآخر : وأما آنا فأذهب إلى فلان النصراني بالشام» فآوي إليه وأتنصر معه» فأنزل الله عَنَك: « اما الّذِنَ امنْوا لا دوا الود 
رالرى اة 4 الآيات . وقال عكرمة : نزلت في أبي لبابة بن عبد المنذرء حين بعثه رسول الله كي إلى بني قُرَيْظة فسألوه: 

ماذا هو صانع بنا؟ فأشار بيده إلى حلقه. أي : إنه الذبح . رواه ابن جرير. وقيل : نزلت في عبد الله بن أبيّ ابن سَلُولء كما قال 
ابن جریر: حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا ابن إدريس قال : سمعت أبي» عن عطية بن سعد قال: جاء عبادة بن الصامت» من بني 
الخزرج» إلى رسول الله يَكَفقَال: يا رسول الله إن لي موالي من يهود كثير عددهم» وإني أبرأ إلى الله ورسوله من ولاية 
يهود» وأتولى الله ورسوله . فقال عبد الله بن أبيّ: إنى رجل أخاف الدوائر» لا أبرأ من ولاية موالى . فقال رسول الله كلا 
لعبد الله بن أبي : «يا أب الحباب» ما بَخلْتَ به من ولاية يهود على عبادة بن الصامت فهو لك دونه؛. قال: قد قبلت؟ فأنزل لله 
تكد: يناما نامثأ لا سدوا الود والتمسرى أزية بت + أزليآة بَمْضٍ € إلى قوله : #قررى لي فى لوبهم مرس 4. 

ثم قال ابن جرير :.حدثنا هَئّاد» حدثنا يونس بن بُكير» حدثنا عثمان بن عبد الرحمن»ء عن الزهري قال : لما انهزم أهل بدر قال 
المسلمون لأوليائهم من يهود : آمنوا قبل أن يصيبكم الله بيوم مثل يوم بدر! فقال مالك ١‏ بن الصيف : أغركم أن أصبتم رهطأ من 
قريش لاعلم لهم بالقتال!! أما لو أَمْرَرْنا العزيمة أن نستجمع عليكم» لم يكن لكم يد بقتالنا. فقال عبادة: يا رسول الله إن 
أوليائي من اليهود كانت شديدة أنفسهمء كثيراً سلاحهم» شديدة شوكتهم» وإني أبرأ إلى الله تعالى وإلى رسوله من ولاية يهود. 
ولا مولى لي إلا الله ورسوله. فقال عبد الله بن أبي: لكني لا أبرأ من ولاء يهودء أنا رجل لا بد لي منهم. فقال 
رسول الله يا «يا أبا الحباب أرأيت الذي نفست به من ولاء يهود على عبادة بن الصامت» فهولك دونه؟» فقال: إذاً قبل ! 
قال: فأنزل الله: يام لذن امَنْوا لا دوا ليود والتمترئ أزلية بت ياء € إلى قوله: ونه يَعَصمُك م أَلنّاس 4 [المائدة: 
51]. 

وقال محمد بن إسحاق : فكانت أول قبيلة من اليهود نقضت ما بينها وبين رسول الله َي بنو قينقاع . فحدثني عاصم بن 
عمر. بن قتادة قال : فحاصرهم رسول الله یو حتی نزلوا على حكمهء فقام إليه عبد الله بن أبي ابن سلول» حين أمكنه الله 
منهمء فقال: يا محمد» أحسن في مَوَالي. وكانوا حلفاء الخزرج» قال: فأبطأ عليه رسول الله بف فقال: يا محمدء أحسن 


ااا 
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سےا 





سورة المائدة» الآيات : ٠٤‏ - ٦ه‏ 


في موالي . قال : فأعرض عنه. فأدخل يده في جيب درع رسول الله اا. فقال له رسول الله ية «أرسلني». وغضب 
رسول الله َة حتى رُئي لوجهه ظللاء ثم قال : «ويحك أرسلني». قال : لاء والله لا أرسلك حتى تحسن في مَوَالِي» أربعمائة 
حاسرء وثلاثماثة دارع » قد منعوني من الأحمر والأسود» تحصدهم في غداة واحدة؟! إني امرؤ أخشى الدوائر ء قال: فال 
رسول الله يا: «هم لك١.‏ قال محمد بن إسحاق: فحدثني أبي إسحاق بن يَسارء عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن 
الصامت قال: لما حاربت بنو قَيْتُمَاع رسول الله ڪا تشبث بأمرهم عبد الله بن أبيّ» وقام دونهم. ومشى عبادة بن الصامت 
إلى رسول الله ياء وكان أحد بني عَوْف بن الخزرج» له من حلفهم مثل الذي لعبد الله بن أبي» فخلعهم إلى 
رسول الله كلد وتبرأ إلى الله ورسوله كَل من حلفهم. وقال: يا رسول الله» أتبرأ إلى الله وإلى رسوله من حلفهم». 
وأتولى الله ورسوله والمؤمنين» وأبرأ من حلف الكفار وولايتهم . ففيه وفي عبد الله بن أبي نزلت الآيات في المائدة : ا 
بن امأ لا كعدوا الجر دامر أو ينطب أزليآه بق إلى قوله : ومن ول لله ووسُوكٌَ وال اموأ فد رب آل هْرٌ القيبوة 29> 
[المائدة: 5]. وقال الإمام أحمد : حدثنا قتيبة بن سعيدء حدئنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة» عن محمد بن إسحاق» عن 
الزهري» عن عُرْوّة» عن أسامة بن زيد قال: دخلت مع رسول الله ياء على عبد الله بن أبيّ نّعودهء فقال له النبي يَكِيِ: «قد 
كنت أنهاك عن حب يهود». فقال عبد الله : فقد أبغضهم أسعد بن زرارة» فمات. وكذا رواه أبو داود» من حديث محمد بن 
إسحاق . ظ 

ایا ايبن :امنأ س يت نگ عن وبيوء صَوْقَ بان لَه َو بيب ویو ول عل الْمؤْمنينَ اَم عَلَ الْكَفِرنَ هدوت فى سي اه ولا ينافوت 
وم ليم لك عَضْلُ اہ يُؤتبه من یکا واھ وسم لیگ 2 إا ولگ اه وَرَسُولٌْ الذي “انوا لين يقيموت صل ويؤوونَ الزَكوة وهم ركمو 
ومن بول اه شوم وال امنا ون حرْبَ أله هُمٌ القيبوة )4 . 

يقول تعالى مخبراً عن قدرته العظيمة أنه من تولى عن نصرة دينه وإقامة شريعته» فإن الله يستبدل به من هو خير لها منهء 
وأشد منعة وأقوم سبيلاًء كما قال تعالى : «وين تولا یتیل رما رکم شر لا كوبا مَك 4 [محمد: ۳۸]» وقال تعالى : 
«إن کا ركم ا الاش ریات باکر [الساء: +117 وقال تعالى : «إن یکا يدبك وات يلق جدِبد (وَمَا ذلك عل 
لَه بعزيز )€ [إبراهيم: ۹٠ء ٠‏ أي : بممتنع ولا صعب وقال تعالى ههنا: یاب لرن امنا من ررد نكم عن ويي أي يرجع 
عن الحق إلى الباطل. قال محمد بن كعب: نزلت في الولاة من قريش . وقال الحسن البصري: نزلت في أهل الردة أيام أبي 
بكر. #صوف يأف الله قوم يهم وحيوتهر» » قال الحسن : هو والله أبو بكر وأصحابه رضي الله عنهم. رواه ابن أبي حاتم. وقال 
أبو بكر بن أبي شيبة : سمعت أبا بكر بن عياش يقول في قوله : لوف بأ أله بقوم محم ومحر : هم أهل القادسية . وقال 
ليث بن أبي سليم» عن مجاهد: هم قوم من سبأ. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشح› حدثنا عبد الله بن الأجلح› 
عن محمد بن عمروء عن سالم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قوله : #صََوْفَ باق اله بقوو يهم وَممبُوند© قال: ناس من 
أهل اليمن» ثم من كِنْدَةء ثم من السّكون. وحدثنا أبي» حدثنا محمد بن المصفى» حدثنا معاوية ‏ يعني ابن حفص عن 
أبي زياد الحلفاني» عن محمد بن المُتْكَدرء عن جابر بن عبد الله قال: سُئل رسول الله يِل عن قوله: سوق يق أله يقور 
هم ومحيُوتدر» قال : (هؤ لاء قوم من أهل اليمن » ثم من كندة؛ ثم من السكون» ثم من تجيب؟. وهذا حديث غريب جداً. 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا عمر بن شَبّةء حدثئنا عبد الصمد ‏ يعني ابن عبد الوارث حدثنا شعبة» عن سمّاك» سمعت 
عياضاً يحدث عن الأشعري قال: لما نزلت: صو بأ أله قو يب يبود قال رسول الله بيز : «هم قوم هذا". ورواه 
ابن جرير من حديث شعبة بنحوه. وقوله تعالى : إا عَلَ ألمي لِرّوْ عَلَ الْكَذِنَ» هذه صفات المؤمنين الكمْل أن يكون 
أحدهم متواضعاً لأخيه ووليه» متعززاً على خصمه وعدوهء كما قال تعالى: عد رسوا أن لن ت اشا عل الکتار را 
يم € [الفتح : .]۲١‏ وفي صفة النبي يل أنه : «الضحوك القتال»» فهو ضحوك لأوليائه قتال لأعدائه. وقوله تعالى: «يْهِدُوت 
فى سيل أله ولا يحَاهْنَ كوْمَدَ لآير أي : لا يردهم عما هم فيه من طاعة ايله » وقتال أعدائهء وإقامة الحدود» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر› لا يردهم عن ذلك راد ولا يصدهم عنه صادء ولا يحيك فيهم لوم لائم. ولا عذل عاذل. قال الإمام 
أحمد: حدثنا عفان» حدثنا سلام أبو المنذر» عن محمد بن واسع» عن عبد الله بن الصامت» عن أبي ذر قال: أمرني 
خليلي يل بسبع» أمرني بحب المساكين والدنو منهمء وأمرني أن أنظر إلى من هو دونيء ولا آنظر إلى من هو فوقي» 
وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت: وأمرني ألا أسأل أحداً شيئاء وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرأء وأمرني ألا أخاف 
في الله لومة لائم» وأمرني أن أكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فإنهن من كنز تحت العرش . وقال الإمام أحمد: 
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حدثنا أبو المغيرة» حدثنا صفوان عن أبى المثنى ؛ أن أبا ذر قال : بايعني رسول الله ية خمساً وواثقني سبعاًء وأشهد الله 
علي تسعاًء : ني لا أخاف في الله لومة لاثم . قال أبو ذر: فدعاني رسول الله عد فقال : «هل لك إلى بيعة ولك الجنة؟» 
قلت : نعم قال: وبسطت يدي» فقال النبي ية وهو يشترط : على ألا تسأل الناس شيئاً؟ قلت: نعم» قال: «ولا سوطك 
وإن سقط منك يعني تنزل إليه فتأخذه. وقال الإمام أحمد : : حدثنا محمد بن الحسن» حدثنا جعفر» عن المعلى القزدوسي› 

عن الحسن» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كار ك 
ا فإنه لا يقرب من آجل» ولا يُبّاعد من رزق أن يقول بحق أ و يذكر بعظيم؟. تفرد به أحمد. وقال أحمد: حدثنا عبد 
الرزاق» أخبرنا سفيان» عرق زيل عن غو بن مرّةء عن ابی البختري»› عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله طاو : 
يَحْقِرَنَ أحدكم نفسه أن یری أمراً لله فيه مَقَال ٠‏ فلا يقول فيهء فيقال له يوم القيامة ل 0 
مخافة الناس . فيقول : إياي أحق أن تخاف» . ورواه ابن ماجه من حديث الأعمش› »> عن عمرو بن مرةء به. . وروى أحمد وابن 
اك قن حديك اعد دبعب لوحي بن ابطر اله عن عجان ME‏ اليد eee‏ 
النبي َة قال : «إن الله ليسأل العبد يوم القيامة» حتى إنه ليسأله يقول له : آي عبدي» رأيت منكراً فلم تنكره؟ فإن لَمّن الله عبداً 
حجته» قال یرت وثقت بك وخفت الناس» . . وثبت في الصحيح : اما ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه»» قالوا: وكيف يذل 
نفسه يا رسول الله؟ قال : «يتحمل من البلاء ما لا يطيق» . لك مَصْلُ أله يوه من يماد أي : من اتصف بهذه الصفات » فإنما هو 
من فضل الله عليهء وتوفيقه له لَه وسِعٌ عَم أي : واسع الفضل» عليم بمن يستحق ذلك ممن يُخرمه إياه. وقوله : إن 
لِك اله وَرَسْولْمٌ واي “امنا أي : ليس اليهود بأوليائكم. > بل ولايتكم راجعة إلى الله ورسوله والمؤمنين. 
وقوله : ##الَدِنَ يقِيمُونَ الوه وَيُؤنوْنَ لكر َك وهم كمون أي : المؤمنون المتصفون بهذه الصفات» من إقام الصلاة التي هي أكبر 
أركان الإسلام» وهي له وحده لا شريك له» وإيتاء الزكاة التي هي حق المخلوقين ومساعدة للمحتاجين من الضعفاء 
والمساكين . وأما قوله : وهم ركعون © : سر ع ا ا : '#وَيُوْنونَ ألرگوة ‏ أي : : في 
حال ركوعهم» ولو كان هذا كذلك». E‏ أفضل من غيره ؛ ؛ لأنه ممدوحء وليس الأمر كذلك عند 
أحد من العلماء ممن نعلمه من أئمة الفتوى» وحتى إن , بعضهم ذكر في هذا أثراً عن علي بن أبي طالب : أن هذه الآية نزلت فيه : 
ذلك أنه مر به سائل في حال رکوعه» فأعطاه خاتمه . . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الربيع بن سليمان المرادي › حدثنا أيوب بن 
سويد عن عتبة بن أبي حكيم في قوله : لما ولتم الله ورسولم وَألَدذِنَ ءامنا قال : هم المؤمنون وعلي بن أ, بى طالب . وحدثنا أبو 
سعيد الأشح› حدثنا الفضل بن دُكيْن أبو نعيم الأحول. حدثنا موسى بن قيس الحضرمي» عن سلمة نكر قال : تصدق 
علي بخاتمه وهو راكع. فنزلت: تما وليم اه ووم والب اموا لذن يقِيمُونَ الصّلو يقن الرَكء وهم كمون (9©)* . وقال ابن 
جرير: حدثني الحارث» حدثنا عبد العزيزء حدثنا غالب بن عبيد الله سمعت مجاهداً يقول في قوله : إا ولیم أله ورسول ر 
الآية : : نزلت في علي بن أبي طالب» تَصَدْقَ وهو راكع . وقال عبد الرزاق: حدثنا عبد الوهاب بن مجاهد» عن أبيه» عن ابن 
عباس في قوله : إا ولم اه وَرَسْولْمٌ 4 الآية : نزلت في علي بن أ بى طالب . عبد الوهاب hS‏ سن . وروی ابن 
مَرُدُويهء من طريق سفيان الثوري . عن ابي سِنان» عن ا ا بان قال : كان علي بن أبي طالب قائماً يصلي. > فمر 
سائل وهو راكع » فأعطاه خاتمه» فنزلت : ]ت وینگ لَه سوم الآية . الضحاك لم يلق ابن عباس . وروى ابن مَرْدُويه أيضاً من 
طريق محمد بن السائب الكلبي ‏ وهو متروك -عن أبي صالح» عن ابن عباس قال: خرج رسول الله ية إلى المسجدء 
والناس يصلون» بين راكع وساجد وقائم وقاعد» وإذا مسكين يسأل» فدخل رسول الله اة فقال: «أعطاك أحد شيئاً؟» قال : 
نعم. قال: «من؟» قال: ذلك الرجل القائم. قال: «على أي حال أعطاكه؟» قال: : وهو راكع» قال: «وذلك علي بن أبي 
طالب». قال: فكبر رسول الله اة عند ذلك» وهو يقول : لوس يمول أله سوام وان اموا فد رب لَه هد القيبون )4 . 
وهذا إسناد لا يفرح به. . ثم رواه ابن مردويه» من حديث علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» نفسه» وعمار بن ياسر» وأبي 
رافع . وليس يصح شيء منها بالكلية› ٠‏ لضعف أسانيدها وجهالة رجالها. . ثم روى بسنده» عن ميمون بن مهران» عن ابن عباس 
في قوله : ا ولیم انه ورسْولم» : نزلت في المؤمنين» وعلي بن أبي طالب أولهم . وقال ابن جرير: حدثئنا هَنّاد» حدثنا عبدةء 
عن عبد الملك» عن أبي جعفر قال: سألته عن هذه الآية ( ا رتنا رين اننا ِب بقيمون الصّلَوه وَيؤنونَ رة وهم 
كمون € قلنا : من الذين آمنوا؟ قال : الذين آمنوا! قلنا: بلغنا أنها نزلت في علي بن أبي طالب! قال et‏ 
وقال أسباط. عن السدى : : نزلت هذه الآية في جميع المؤمنين» ولكن علي بن أبي طالب مر به سائل وهو راكع في المسجد» 


اال 
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فأعطاه خاتمه . وقال علي بن أبي طلحة الوالبي» عن ابن عباس : من أسلم فقد تولى الله ورسوله والذين آمنوا. رواه ابن جرير. 
وقد تقدم في الأحاديث التي أوردنا أن هذه الآيات كلها نزلت في عبادة بن الصامت» رضى ايله عنه » حين تبرأ من حلف يَهُود: 


ورضي بولاية الله ورسوله والمؤمنين؛ ولهذا قال تعالى بعد هذا كله: ومن بول أله شولم وَالْذِينَ اموأ إن حب ألو هم 
2 ار مسي ارس 


م عار ES‏ ف مده ر جم رعو ٤‏ عر ع # لس ي 2 م م د ہے مر 

ORA‏ كماقال تعالى: #ككتب الله لأطليرى انا ورس إِبَ أله وی عير © لا يد وم يۆمنوت باه وَالَوِْ الآخر 

اا سے e‏ ل الك 1 وب ا ر 6 َ K١‏ 8 ع أ دروو KK‏ ر ص7 ع ر سر سے 8 عم e‏ ر ص سم 

پووت من ڪا ائه سوم وڙ ڪا َابَآءَهُمْ أز أَبنَآءَهُمْ أو إخوتهر أو عشِيرتهم وليك َب ف لويم الإيمن وَأسَدَهُم 
ع 


8 ل ا سە د 7 ر ا ووه مە معلا ا م ميك 5 ي e‏ ت ارم 
بروج ينه هر جت تجْرى ين تا الأنهدر خُدلِيِينَ فيها رى ألله عنهم ورضوا عنه او ك حزب آل ألا إن جرب الله هم 


الْفْلحونّ (O‏ [المجادلة: ۲۱» 77]. فكل من رضى بولاية الله ورسوله والمؤمنين فهو مفلح في الدنيا والآخرة ومنصور في الدنيا 
والآخرة؛ ولهذا قال الله تعالى في هذه الآية الكريمة : لون بول أك وركم َال ماو رب لو هد القييزة 427 . 


رک ب روو ی ديس اع م2 ل و غ وک سد عب 0 2۸ 14 سس م AL f‏ 24 رع مع ع ححتكم عاب ر 
فاا ال امنا لا سدوا الذي أنخذوا ديه - هروا وکیا من الذي أونوا الكنب من فيك والكفار ولاه واتقوا أنه إن كم مَُوْمِنِينَ لات وإذا ناديم 


وعم ر 


ا 7 - مدع 2“ سے شر پک 
إل اللو ادوه هروا ولا دلت يانه هوم لا مقون 429 . 


وهذا تنفير من موالاة أعداء الإسلام وأهله» من الكتابيين والمشركين؛ الذي يتخذون أفضل ما يعمله العاملون» وهي شرائع 
الإسلام المطهرة المحكمة المشتملة على كل خير دنيوي وأخروي» يتخذونها #هْرُوا با يستهزئون بهاء َا يعتقدون أنها 
نوع من اللعب في نظرهم الفاسد. وفكرهم البارد» كما قال القائل : 
وكم من عائب قولاصحيحأا وآقتُّهُيهينالففيفم لشقهِيم 
وقوله: ی الي ارا الب ين ر لكر «من» هنا لبيان الجنس» كقوله: «كاجكيوا ايض بن الارن 
[الحج: »]۳١‏ وقرأ بعضهم : لر بالخفض عطفاًء وقرأ آخرون بالنصب على أنه معمول لا ندا ايب نخدا وبکر 
ا و يَنَّ لزي اوا الكتبّ ين َي تقديره: ولا الكفار أولياءء أي: لا تتخذوا هؤلاء ولا هؤلاء أولياء. والمراد 
بالكفار ههنا المشركون» وكذلك وقع في قراءة ابن مسعودء فيما رواه ابن جرير: ولا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم 
هزواً ولعب من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والذين أشركوا». وقوله: ##وَأنَفُا أله إن م ْمَك أي : اتقوا الله أن 
تتخذوا هؤلاء الأعداء لكم ولدينكم أولياء «إن تر مُوْمِنِينَ» بشرع الله الذي اتخذه هؤلاء هزواً ولعبأء كما قال 
عر هكم 


تعالى: طلا يِذ الْمَرْمِيُونَ الْكَفرنَ أولياء من دون لْمؤْمِنِيلٌ وس یکل دیلک فاس ی الہ في کن إل أن كما نهم قله 


2 2 ب اس 2# ماس - - 5 سر ےا ایو کر ص 2خ م ر ی 
ويڪ رڪم آنه قم وَإِلَ الله المي + [آل عمران: ۲۸]. وقوله تعالى: ودا تادشم إل اليل اتخذوها هروا ولا ای 


سے“ 


وكذلك إذا أذنتم داعين إلى الصلاة التي هي أفضل الأعمال لمن يعقل ويعلم من ذوي الألباب ادرا أيضا هرو 


ر ت ا وم لا سلود مَعَانِى عبادة الله وشرائعه» وهذه صفات أتباع الشيطان الذي «إذا سمع الأذان أدبر وله 
خخصّاصء أي: ضراط»› حتى لا يسمع التأذين» فإذا قضى التأذين أقبل» فإذا ثُوّب بالصلاة أدبرء فإذا قضي التثويب 
أقبل حتى يخطر بين المرء وقلبه» فيقول: اذكر كذاء اذكر كذاء لما لم يكن يذكرء. حتى يظل الرجل إن يدري كم 
س فإذا وجد أحدكم ذلك» فليسجد سجدتين قبل السلام». متفق عليه . وقال الزهري: قد ذكر الله تعالى التأذين 


رور ر 


في كتابه فقال: #وَإدًا ی إل أسّلزة دوا هیا وکسا ديت باهر مرم لا َيون 4629 . رواه ابن أبي حاتم . وقال 
أسباط» عن السّدي» في قوله: #وإدًا ديم إل ألّكزة دوعا هيا رسا قال: كان رجل من النصارى بالمدينة إذا 


س3 


سمع المنادى ينادي : «أشهد أن محمداً رسول الله» قال: حُرّق الكاذب! فدخلت خادمه ليلة من الليالي بنار وهو نائم 
وأهله نيام » فسقطت شرارة فأحرقت الست فاحترق هر وأهله. رواه ابن جرير وابن 5 حاتم . وذكر محمد بن 
إسحاق بن يسار في السيرة: أن رسول الله ييو دخل الكعبة عام الفتح» ومعه بلال» فأمره أن يؤذن» وأبو سفيان بن 
سمع هذاء فيسمع منه ما يغيظه. وقال الحارث بن هشام: أما والله لو أعلم أنه محق لاتبعته. فقال أبو سفيان: لا 
أقول شيئاً» لو تكلمتٌُ لأخبرت عنى هذا الحصى. فخرج عليهم النبى يله فقال: «قد علمت الذي قلتم»» ثم ذكر 
ذلك لهمء فقال الحارث وعتاب: نشهد أنك رسول اللهء والله ما اطلع على هذا أحد كان معناء فتقول أخبرك. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا رَوْح بن عبادة» حدثنا ابن جُرَيْجء أخبرنا عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة؛ أن 
عبد الله بن مُحيريز أخبره - وكان يتيماً في حجر أبي محذورة -قال: قلت لأبي محذورة: يا عم » إني خارج إلى الشام؛ 
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رای أن اسالامن انيتا ار أن آنا اور فال كد الى ج نكر رکا سعط طب بحسو يقال 
رسول الله َة من حَُئَيْنء فلقينا رسول الله يي ببعض الطريقء فأذن مؤذن رسول الله َة بالصلاة عند رسول الله كاز 
فسمعنا صوت المؤذن ونحن متنكبون» فصرخنا نحكيه ونستهزىء به» فسمع رسول الله كيد الصوت» فأرسل إلينا إلى أن وقفنا 
بین يديهء فقال رسول الله ميا SL LL SS‏ 
وحبسني . وقال: «قم فأذن بالصلاة» . فقمت ولا شيء أكره إلي من رسول الله عق ولا مما يأمرني به فقمت بين يدي 
رسول الله كك فألقى على رسول الله 2 َة التأذين هو بنفسه» قال : «قل : الله أكبرء الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد 
أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله ثم قال لي : «ارجع فامدد من صوتك» . ثم قال: 
«أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن محمداً رسول اله أشهد أن محمداً رسول الله » حىّ على الصلاة» 

حي على الصلاة» حيّ على الفلاح» حيّ على الفلاح» الله أكبر» الله أكبرء لا إله إلا الله». ثم دعاني حين قضيت التأذين» 
فأعطاني صر فيها شيء من فضة» ثم وضع يده على ناصية أبي محذورة» ثم أمرّها على وجهه. ثم بين ثذييه» ثم على كبده 
حتى بلغت يد رسول الله سرة أبي محذورة» ثم قال رسول الله َي : «بارك الله فيك وبارك عليك». فقلت: يا رسول الله 
مُرْني بالتأذين بمكة. فقال: «قد أمرتك به». وذهب كل شىء كان لرسول الله َيه من كراهة» وعاد ذلك كله محبة 
لرسول الله بي . فقدمت على عتاب بن أسيد عامل رسول الله ب بمكة فأذنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله ية » وأخبرني 
ذلك من أدركت من أهلي ممن أدرك أيا محذورة» على نحو ما أخبرني عبد الله بن محيريز. هكذا رواه الإمام أحمد» وقد 
أخرجه مسلم في صحيحه» وأهل السنن الأربعة من طرقء عن عبد الله بن مُحيريزء عن أبي محذورة- واسمه: سَمُرّة بن 
مِعيرَ بن لوذان ‏ أحد مؤذني رسول الله َيه الأربعة» وهو مؤذن أهل مكة» وامتدت أيامه» رضي الله عنه وأرضاه . 

فل اهل الكتب هَل تَنقِمُونَ ما إل أن اما باه وما أل نا وآ ار ين مل وَأ اک ین € قن > كل بتكم ر عن َي ا 
الله من لمه ا ت عد رل م ال ولخازير وَعَبَدَ ليت وك د م اول ع اا تجن © وَإِدَا ا الوا اما وف 
دحلو باقر وهم قد حرجا پو وا عر يما اا کشو © ورف کیا نم ترشن فى الإثر والعدَونِ اڪله الختا ما کاو يَصملون 
9 لرا ینم الروت اجار عن ویم آلونم واھ شت تی ءا كوا بسن 469 . 

يقول تعالى : قل يا محمد لهؤلاء الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعباً من أهل الكتاب : هل تَنقِمُونَ ما إل أن ءامنا به وم أل ينا 
رما أذ من ن4 أي هل لكو عا مين أو عيت إلا هذا؟ وعدا لس يعيب ولا بده فيكون الاسطلناء E‏ 
وما تَقَموأ تقموا مِم إل أ ن يُؤْمِنوأ أله العريز زٍ اليد € [البروج : 4)» وكقوله: وما نَمَو إل أن أغتلهم أله وروم من فصل © [التوبة : 
. وفي الحديث المتفق عليه : «ما ينقم ابن ميل إلا أن كان فقيراً فأغناه الله». وقوله : وان ١‏ اکاک د4 معطوف على 
ان امنا پا وما أل لاوا وما رل من َل أي : وآمنا بأن أكثركم فاسقونء أي : خارجون عن الطريق المستقيم . ثم قال : #قل هَل 
يك بكر من ديك مه عند أو أي : هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة مما تظنونه بنا؟ وهم أنتم الذين هم متصفون بهذه 
الصفات القصيرةء فقوله: #مَن لَمََهُ أن أي : أبعده من رحمته «وَعَضِب عَلَيوِ4 » أي : غضباً لا يرضى بعده أبداء #وَجَمَلَ م 


سر سن بير .سي يل 


قر ورد 4 » كما تقدم بيانه في سورة البقرة: وكما سيأتي إيضاحه في سورة الأعراف إن شاء الله تعالى . وقد قال سفيان 
الثوري : عن عَلْقَمَة بن مَرْئَدء عن المغيرة ة بن عبد الله» عن المعرور بن سوَيْد» عن ابن مسعود قال : سئل رسول الله َا عن 

القردة والخنازيرء أهي مما مسخ الله تعالى؟ فقال : إن الله لم يهلك قوماً - أو قال: لم يمسخ قوماً ار 
عَقباً» وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك» . وقد رواه مسلم من حديث سفيان الثوري ومِسْعَر كلاهماء عن مُغِيرة بن عبد الله 
اليشكري» به. وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا داود بن أبي الفرات» عن محمد بن زيد» عن أبي الأعين العبدي» عن 
أبي الأحوص» عن ابن مسعود قال : سألنا رسول الله کا عن القردة والخنازير» أهي من نسل اليهود؟ فقال ل : «لاء إن الله لم 
يلعن قوماً فيمسخهم فكان لهم نسل » ولكن هذا خلق كان» فلما غضب الله على اليهود فمسخهم» > جعلهم مثلهہ) . ورواة خمد 
من حديث داود بن امن الفرات» به. وقال ابن مردويه : حدثنا عبد الباقي› حدثنا أحمد بن صالح › حدثنا الحسن بن 

محبوب» حدثنا عبد العزيز بن المختار» عن داود بن أبي هند» عن عكرمَة» عن ابن عباس قال: قال رسول اک 
"الساك متخ اجن كما مُسِحُْتٍ القردة والخنازير» . هذا حديث غريب جداً . وقوله : #وعبَد دوت 4 و ىء : #وعبد 
الوت على أنه فعل ماض» «والطاغوت» منصوب به» أي وجعل نه من عبد الطاغوت: . وقرىء : #وعَبْدَ الطاغوت» 
بالإضافة على أن المعنى : وجعل منهم خدم الطاغوت» أي : خدامه وعبيده» وقرىء#وَعُبّد الطَاعُوتِ»# على أنه جمع الجمع : 


لهم 


ذاعم ل 


١ 
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عبد وعَبيد وعُبّدء مثل ثمار وثُمُر. حكاها ابن جرير عن الأعمش . وحكي عن بُرَيْدةَ الأسلمي أنه كان يقرؤها: «وعَابد 
الطاغوت»؛ وعن أبي» وابن مسعود: «وعبدوا»» وحكى ابن جرير عن أبي جعفر القارىء أنه كان يقرؤها : #وعبد 
الطاغوث على أنه مفعول ما لم يسم فاعله» ثم استبعد معناها . والظاهر أنه لا بعد في ذلك ؛ لأن هذا من باب التعريض بهم 
أي: وقد عبدت الطاغوت فيكم وكنتم أنتم الذين تعاطوا ذلك . وكل هذه القراءات يرجع معناها إلى أنكم يا أهل الكتاب 
الطاعنين في دينناء والذي هو توحيد الله وإفراده بالعبادة دون ما سواهء كيف يصدر منكم هذا وأنتم قد وجد منكم جميع ما 
ذكر؟ ولهذا قال : «أرْلَِكَ ع َك أي : مما تظنون بنا «وَأصَلٌ عن سو اليل وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس 
في الطرف الآخر مشاركة» كقوله : سحب لَه رهز ب شق و ا قيا )€ [الفرقان : 1 

وقوله : ودا جاءوکم قالوا امنا وقد دحلو بالكثر وهم هَدَ حرجا ب وهذه صفة المنافقين منهم» إنهم يصانعون المؤمنين في الظاهر 
وقلوبهم منطوية على الكقر؛ لهذا قال : <2ة. بكار أي : عددك يا محمد )0ز € أي: مستصحبين الكفر في قلوبهمء ثم 
خرجوا وهو كامن فيهاء لم ينتفعوا بما قد سمعوا منك من العلم» ولا نجعت فيهم المواعظ ولا الزواجر؛ ولهذا قال: وهم قد 
حرجا بر فخصهم به دون غيرهم . وقوله: وله أَعَلَدُ يما كنا يكن أي : والله عالم بسرائرهم وما تنطوي عليهم ضمائرهم. 
ا وتزينوا بما ليس فيهم› فإن لله عالم الغيب والشهادة أعلم بهم منهم» وسيجزيهم على ذلك أتم 

الجزاء. وقوله: #ورَى کيا مهم برعو في لونم والعذونٍ اڪله لمحت أي : يبادرون إلى ذلك من تعاطي المآثم والمحارم 
والاعتداء على الناس e 9 ١‏ بالباطل # لئس ما كنأ يمون أي الجن SS RS E‏ اعتداؤهم . 
وقوله: لول تدهم اتوت والأّجار عن قر الد واه لحت ن ما كوأ يَصَتَمُوْنَ (4»)63 يعني : هلا كان ينهاهم 
E EE‏ . والربانيون وهم: العلماء لجال ا ات الولايات علس واا : وهم العلماء فقط . 
«لِنَى ما كوأ يَصَتَعُونَ4 : وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس : يعني الربانيين» أنهم : بئس ما كانوا يصنعون. يعني : 
في تركهم ذلك . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : قال لهؤلاء حين لم يَنْهُواء ولهؤلاء حين عملوا. . قال : وذلك الأركان. 
قال: «ويعملون» و «يصنعون» واحد. 500 حاتم . وقال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا ابن عطية» حدثنا قيِسء 
عن العلاء بن المسيب» عن خالد بن دينار عن ابن عباس قال : ما في القرآن آية أشد توبيخاً من هذه الآية : ولا يَنْهَاهُمُ 
الربَانيُونَ والأحبارٌ عن قَوْلِهِمُ الثم وأكلِهمُ السّحْتَ لبنس ما كَانُوا يَعملونَ» قال: : كذا قرأ. وكذا قال الضحاك : ما في القرآن اية 
أخوف عندي منها: أنا لا ننهى . رواه ابن جرير . وقال ابن أبي حاتم : ذكره يونس بن حبيب» حدثنا أبو داود» حدثنا 
محمد بن مسلم بن أبي الوضاح » حدثنا ثابت بن سعيد الهمداني» قال : رأيته بالرّيٌ فحدث عن يحيى بن يغْمّر قال: خطب 
علي بن أبي طالب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس» إنما هلك من كان قبلكم بركوبهم المعاصي» ولم ينههم 
الربانيون والأحبار» فلما تمادوا في المعاصي ولم ينههم الربانيون والأحبار أخذتهم العقوبات . فَمُروا بالمعروف وانهوا عن 
المنكرء قبل أن ينزل بكم مثل الذي نزل بهم» واعلموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقطع رزقاً ولا يقرب أجلا. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» أنبأنا شَرِيك» عن أبي إسحاق» عن المنذر بن جرير» عن أبيه قال: قال 
رسول الله کل : ما من قوم يكون بين أظهرهم من يعمل بالمعاصي هم أعز منه وأمنع» لم يغيرواء إلا أصابهم الله منه 
بعذاب». تفرد به أحمد من هذا الوجه. ورواه أبو داود» عن مَسَدّد عن أبي الأحوص»› عن أب إسحاق» عن المنذر بن 
جرير» عن جرير قال: سمعت رسول الله ية يقول: «ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي› يقدرون أن يغيروا 
عليه» فلا يغيروا إلا أصابهم الله بعقاب قبل أن يموتوا». وقد رواه ابن ماجه عن علي بن محمد» عن وكيع» عن إسرائيل» عن 
أبي إسحاق › عن عبد الله بن جرا عن ا به لات اي وهكذا رواه شعبة › عن أبي e‏ 

# وکات انث يذ أو مذلا عات دي وَلْهِوا ها الوا بل يداد متحوطتان بین کف عقا يدرك كنا ته نهم مآ أل لَك ين رَيْكَ لفیا ورا 

لتا م الع انض إل وم اة ا رفوا را لحري ا ا 0 لْأَرْضِ ا 5007 2 يك انيد © ا 3 
اَهَل التب َامَنُوا وَأنَقَوَا لحكَدَرنا عنم سيتاعهم لته جَنّتِ البو لهي ولو نهم أناموا التورية الا ر AF‏ 
سكا بن کھت وين نب انلو تت ا شت وکو يك س3 

يخبر تعالى عن اليهود ‏ عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة - بأنهم وصفوا,ٍ لله » یق وتعالى عن قولهم علواً کبیراء بأنه 
بخيل . كما وصفوه بأنه فقير وهم أغنياء» وعبروا عن البخل بقولهم يذ أيه متك » . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو عبد الله 
الطهراني» حدثنا حفص بن عمر العَدَنِيَء حدثنا الحكم بن أبان» عن عِكْرِمّة قال : قال ابن عباس : َة أي : بخيلة . 


حك 
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وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس قوله: #وقالتِ الهود يذ أن مَك قال: لا يعنون بذلك أن يد الله موثقة» ولكن 
يقولون 00 تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. . وكذا روي عن عكرمَة» وقتادة. والسّدّيء ومجاهد. 


والضحاك وقرأ: ولا عل يدك مغلولة إل عنقك ولا تسطها كل الط فتفعد ملوما سوا )€ [الإسراء : 14] يعني : أنه ينهى عن 
البخل وعن التبذير» وهو الزيادة في الإنفاق في غير محلهء ل : «ولا عل يدك ملو إل عنقَك » . وهذاهو 
الذي أراد هؤلاء اليهود عليهم لعائن الله . وقد قال عكرمة : إنها نزلت في فأحاص اليهودي.» عليه لعنة الله . وقد تقدم أنه الذي 
قال: < أله فقي وحن با [آل عمران: ]18١‏ فضربه أبو بكر الصديق» رضي الله عنه. وقال محمد بن إسحاق: حدثني 
محمد بن أبي محمد» عن سعيد أو عكرمة» عن ابن عباس قال قال رصل بن موده O‏ : شاس بن قيس : إن ربك 


ل لا یال الله : #وقالتِ الود د آله مول لت لح ولیت ا لا بل يداه متسُوطئان : فق کف کا . وقد رد الله› ص 
عليهم ما قالوه. وقابلهم فيما اختلقوه وافتروه وائتفكوه» فقال : عت لزي ول ا ازا E‏ ع فإن عندهم من 


لحر الكبدو الس a E‏ كما قال تعالی : ام هم نَصِيبٌ من لمل ودا لا يوون الاس لَه تی @ أذ بنشئوة ا 
عل مآ الهم أله من قصلي هََدَ َاتَينَآ ٥ال‏ لته آلب لیکن وام ملك یا( o0‏ © تیم کن ناما و متم قن سد عل وکر 
جه ما سیا )4 [النساء : ۳ »]٥٥‏ وقال تعالى : صرت لبم الله أن ما قا إلا - بل من أله و حَبَلٍ من الاس الآية [آل عمران: 
ثم قال تعالى : بل يداه منسوطتان ينفق كيف يماد أي : بل هو الواسع الففتل» ار ااه الذى ها ن ا عت 
SE ES‏ بسن Gi‏ لا فريك له LC‏ شر مها كتاج البد» في E LS‏ 
SS‏ > كما قال تعالى: #و وفك مكل كلش OA‏ امد لاوما مك 
الإضنّ لوم كاد (4)©9 الآية [إبراهيم: ]۴١‏ . والآيات في هذا كثيرة؛ وقد قال الإمام أحمد بن حنبل ا اراق 
حدثنا مَعْمَره عن همام بن مُنّبه قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله ميد : «إن يمين الله مَلأى لا يَغِيضُها نفقة» 
سَحاء الليل والنهارء أرأي: يتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض» فإنه لم بض ما في يمينه» قال ا 
الأخرى القَبْضء يرفع ويخفض»: قال: قال الله تعالى : «أنفق أنفق عليك» أخرجاه في الصحيحين» البخاري في «التوحيد» عن 

علي بن المديني» ومسلم فيهء عن محمد بن رافع» وكلاهما عن عبد الرزاق» به ره : #ولبردركت کا ار لِك من 
ريك لفيا وَكثر © أي : يكون ما آتاك الله يا محمد من النعمة نقمة في حق أعدائك من اليهود وأشباههم» فكما يزداد به المؤمنون 
تصديقاً وعملا صالحا وعلما نافعاء يزداد به الكفرة الحاسدون لك ولأمتك ليا وهو : المبالغة والمجاوزة للحد في الأشياء 
} َك 4 أي : تکڈیباًء كما قال تعالی : فل هو لر اما دی وشا اکر ا مورت فة انهم وق وهر لهم عن 


اچک يادوت من کان ۽ بيار [فصلت : 44]» وقال تعالى : ورل من الْفرءان ما هو شقا ورحمة لِْمَوْمِنِين ولا بد الي إل 
سانا 4029 [الإسراء : [AY‏ . وقوله: وألقتا سه الْعَدَوة الصا ِل توم ليم يعني : أنه لا تجتمع قلوبهم» > بل العداوة واقعة 
بين فرقهم بعضهم في بعض دائما ؛ لأنهم لا يجتمعون على حق» وقد خالفوك وكذبوك . وقال إبراهيم يم النْخعي : راتا نهم 


سر م 


العداوة 0ل تال ا . رواه ابن أبي وام . وقوله كا لا نتن ان ا في" 


هذه صفته 0 وعلا: ا السجكب نا 4 اي ع واتقوا ما كانوا پتعاطو نه 
من المحارم والمآئم «الَحكَفْر عَم َتام لادا ير جلت ا اى لأزلنا عنهم المحذور ولحصّلناهم المقصود . ولو 
ا نهم أقاموأ التورنة وال جيل وم رل لهم من رَيهِمَ * قال ابن عباس» وغيره: يعني يعني القرآن. « لڪل من فوقهر وين نحت ار 4 
lG GI E‏ 
إلى اتباع الحق والعمل بمقتضى ما بعث الله به محمداً يله فإن كتبهم ناطقة بتصديقه والأمر باتباعه حتماً لا محالة . 


وقوله: «الَأَكَلُوا من كوقهرٌ ومن تحت رملد ¢ يعني ذلك: كثرة الرزق النازل عليهم من السماء والنابت لهم من 
الأرض . وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: «لَأَكَنُواْ ين َرْقِهِرَ» يعني: لأرسل السماء عليهم مدراراء وَين 
حت ارهد » يعني : يخرج من الأرض 0 وكذا قال مجاهد»ء وسعيد بن جبيرء وقتادةء والسّدّيء كما قال 
ےا ولو ن أ أ هن آلقرئ ءامنوا وأتقوأ وَأَتَّقَوأ لفتحا عا لهم برگت من اسما لاض ولكن کد وا دنهم يما با كانوأ 


کون @+ [الأعراف: 45]» 0 «ظهر ف 1 لحر يما بمًا سيت ای الاس ليذيقهم بعض أل عمِلُوأ 
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لَه بيجعو : 49 [الروم : .١‏ وقال بعضهم: : معناه «لأكلرا مر من فوقهر ومن ت الهم € يعني : من غير کد ولا 
تعب ولا شقاء ولا عناء. وقال ابن جرير: قال بعضهم: معناه: لكانوا في الخيرء كما يقول القائل: «هو في الخير 
من قرّنه إلى قدمه». ثم رد هذا القول لمخالفته أقوال السلف. وقد 0 ابن أبي حاتم» عند قوله: #ولو ام أقاما 
وة وَالَإنيلَ4 حديث علقمة» عن صفوان بن عمرو» عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه أن 8 الله 
قال: «يوشك أن يرفع العلم». فقال زياد بن لبيد: يا رسول الله» وكيف يرفع العلم وقد قرأنا القرآن وعلمناه أبناءنا؟! 
قال: «ثكلتك أمك يا ابن لبيد! إن كنت لأراك من أفقه مل المدينةء أو ليست التوراة والإنجيل بأيدي اليهود 
والنصارى» فما أغنى عي خين رصا أمر الله» ثم قرأ: ولو أَمَهُمْ اقم التورةَ وَالْإنميلَ». هكذا أورده ابن أبي حاتم 
حديثاً معلقاً من أول إسناده» مرسلاً في آخره. وقد رواه الإمام | بن حنبل متصلاً موصولاًء فقال: حدثنا وکيع› 
حدثنا الأعمش› > عن سالم 08 ادي الجعد. عن زياد بن ليد قال: ذكر النبي كلد شيعا فقال: «وذاك عند ذهاب 
العلم». قال: قلنا: يا رسول الله» وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونُمُرئه أبناءناء ويُقّرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم 
القيامة؟ قال: «ثكلتك أمك يا ابن أم لبيدء إن كنتٌ لأراك من أفقه رجل بالمدينة» أوليس هذه اليهود والنصارى 
يقرؤون التوراة والإنجيل ولا ينتفعون مما فيهما بشيء». . وكذا رواه ابن ماجهء عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن وكيع 
e‏ عر . وهذا الام SE‏ قوله: من مد مقتهدة وکر مهم سل ما مَا يمَمَنُونَ4 كقوله تعالی : # ومن قوم 
موسو 5 أَعَدُ َة دوت پاي ويه يلون © [الأعراف: »]١868‏ وكقوله عن أتباع عيسى : قاتا لذن هوا منم A‏ 
وكير ه من مهم فسِفُونَ » [الحديد: .]١۷‏ تجعل أعلى مقاماتهم الاقتصادء وهو أوسط مقامات هذه الأمة» وفوق ل رتبة 
السايقين» كما في تله تال ا أ الكت الَنِينَ اطا من عباوت نهر غا َقبي نهم مقتصد ونم 
بق اَي بِإِذْنِ آله ديلت هو الْفَصْلُ الكبير 9©) جتت عدن يوتا [فاطر: ۳۲» ۳۳]. والصحيح أن الأقسام 
الثلاثة ة من هذه الأمة يدخلون الجنة. وقد قال أبو بكر بن مَرْذُويه: حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثنا أحمد بن يونس 
الصبّي» حدثنا عاصم بن علي» حدثنا أبو مَعْسّر» عن يعقوب بن زيد بن طلحة» عن زيد بن أسلم» عن أنس بن 
مالك قال: كنا عند رسول الله مَل فقال: «تفرقت أمة موسى على إحدى وسبعين ملةء سبعون منها في النار وواحدة 
في الجنة» وتفرقت أمة عيسى على ثنتين وسبعين ملةء واحدة منها في الجنة وإحدى وسبعون منها في النار» وتعلو 
أمتي على الفريقين جميعاً. واحدة في الجنة» وثنتان وسبعون في النار». قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: 
«الجماعات الجماعات». قال يعقوب بن زيد: كان علي بن أبي طالب إذا حدث هذا الحديث عن رسول الله ياء 
تلا فيه قرآناً: ولو أن اَهَل ب اموا وَأتَمَوْاْ لها عنم سيتام كته جت اير (4)©9 إلى قوله 
تعالى : لمهم مه مقتهدة وك منم سا س ما ملو وتلا أيضاً: #وَمَِنَ حلقنا امه دون الح وبي دلوت كك 
[الأعراف : ]1۸١‏ يعني : : أمة محمد يكلِ. وهذا حديث غريب جداً من هذا الوجه وبهذا السياق. وحديتٌ افتراق الأمم 
إلى بضع وسبعين موي من طرق عديدة» وقد ذكرناه في موضع آخر. وله الحمد والمنة. 
<## كا الول ہلغ مآ ارد للك ين یك ون أذ تفعل فا بشت رسا واه يشلك ك بی الَا إنَّ له لا هى ألْقَومَ الكفريَ 469 . 
يقول تعالى مخاطباً عبده ورسوله محمداً كي باسم الرسالة› وآمراً له بالإبلاغ بجميع ما أرسله الله به» وقد امتثل صلوات الله 
وسلامه عليه ذلك وقام به أتمّ القيام . قال البخاري عند تفسير هذه الآية: حدثنا محمد بن يوسف» حدثنا سفيان» عن 
إسماعيل» عن الشعبي» عن مسروق» عن عائشة قالت : من حَدَّنَك أن محمداً يك كتم شيئاً مما أنْزل عليه فقد كذب» الله 
يقول: : #يتأيها الرسول بل مآ ازل إل ين ريك الآية . هكذا رواه هنا مختصراًء وقد أخرجه في مواضع من صحيحه مطولا . 
وكذا رواه مسلم في «كتاب الإيمان»» والترمذي والنسائي في «كتابي التفسير» من سننهما من طرق» عن عامر الشعبي» عن 
تروك بن لعل a‏ الله عنها . وفي الصحيحين عنها أيضاً أنها قالت : لو كان محمد ية كاتماً من القرآن شيئاً لكتم 
هذه الآية : ونی فی تفلك ما أله مبّديه وى الئاس وله لعن أن € [الأسراب : 10. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا 
أحمد بن منصور الرمادي» حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا عباد» عن هارون بن عنترة» عن أبيه قال : كنت عند ابن عافن 
فجاء رجل فقال له : إن ناساً يأتونا فيخبرونا أن عندكم شيئاً لم يبده رسول الله به للناس . فقال : ألم تعلم أن الله تعالى قال: 
يناعا الرّسول بِلْوْ ما أَنزِلَ للك ين رَيْكّ4» والله ما ورثنا رسول الله ية سوداء في بيضاء. وهذا إسناد جيد» وهكذا في صحيح 
البخاري من رواية أبي جُحَيقَة وَهْب بن عبد الله السّوائي قال: قلت لعلي بن أبي طالب» رضي الله عنه: هل عندكم شيء من 





الوحى مما ليس فى القرآن؟ فقال: لاء والذي فلق الحبة وبرأ النسمةء إلا فَهُماً يعطيه الله رجلا فى القرآن» وما فى هذه 
الصحيفة . قلت : وما في هذه الصحيفة؟ قال : العقل» وفَكاك الأسيرء وألا يقتل مسلم بكافر. ۰ ١‏ 
وقال البخاري : قال الزهري: من الله الرسالة» وعلى الرسول البلاغء وعلينا التسليم . 
وقد شهدت له أمته ببلاغ الرسالة وأداء الأمانة» واستنطقهم بذلك في أعظم المحافل» في خطبته يوم حجة الوداع» وقد كان 
هناك من الصحابة نحو من أربعين ألفاً» كما ثبت في صحيح مسلم» عن جابر بن عبد الله ؛ أن رسول الله ي قال في خطبته 
يومئذ: «أيها الناس» إنكم مسؤولون عني» فما أنتم قائلون؟» قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأدِيتَ ونصحت. فجعل يرفع إصبعه 
إلى السماء ويُقلبها إليهم ويقول: «اللهم هل بَلْغْتُء اللهم هل بلغت». وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن ثُميرء حدثنا فضيل - يعنو 
ابن غَرُوانَ -عن عكرمة» عن ابن عباس قال : قال رسول الله ب في حجة الوداع : «يا أيها الناس» أيّ يوم هذا؟» قالوا: يوم 
حرام. قال: «أيّ بلد هذا؟» قالوا: بلد حرام. قال: «فأيّ شهر هذا؟» قالوا: شهر حرام. قال: «فإن أموالكم ودماءكم 
وأعراضكم عليكم حرام» كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء في شهركم هذا». ثم أعادها مراراً. ثم رفع إصبعه إلى السماء 
فقال: «اللهم هل بلغت!» مراراً قال : يقول ابن عباس : والله لوَصِيِّةَ إلى ربه كك -ثم قال: «ألا فليبلغ الشاهذ الغائِبَء لا 
ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض». وقد روى البخاري عن علي بن المديني» عن يحيى بن سعيد» عن 
بن غزوان» به نحوه. وقوله: #وإن : ل شل قا لمت سالد يعني : وإن لم تؤد إلى الناس ما أرسلتك بهلاقَا بَلَمْتَ 
رساد آي : وقد عَلم ما يترتب على ذلك لو وقع . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : لون لد قعل ها بلك رسال 
يعني : إن كتمت آية مما أنزل إليك من ربك لم تبلغ رسالته . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي : خدكنا فنئضة بن عة خدتنا 


فار لي A‏ 


سفيان» عن رجل» عن مجاهد قال : لما نزلت يتأ ألرَسُولُ بخ مآ نل للك ين رَيكَ» قال: «يا رب» كيف أصنع وأنا وحدي؟ 
يجتمعون علي . فنزلت : #وَإن ل تمل فا بلَدْتَ رسال . ورواه ابن جرير» من طريق سفيان ‏ وهو الثوري -به. وقوله: 
#وَألَّهُ صمت من الاس أي : بلغ أنت رسالتي» وأنا حافظك وناصرك ومؤيدك على أعدائك ومظفرك بهم . فلا خف ولا 
تحزن» فلن يصل أحد منهم إليك بسوء يؤذيك . وقد كان النبي ييار قبل نزول هذه الآية خرس › كما قال الإمام أحمد : حدثنا 
وهى إلى جنبه» قال : فقلتٌ : ما شأنك يا رسول الله؟ قال: «ليت رجلاً صالحاً من أصحابي يحرسني الليلة؟» قالت: فبينا أنا 
على ذلك إذ سمعت صوت السلاح» فقال: «من هذا؟» فقال: أنا سعد بن مالك . فقال: «ما جاء بك؟» قال: جئت لأحرسك يا 
رسول الله . قالت : فسمعت غطيط رسول الله ما في نومه . . أخرجاه و فى الصحيحين من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري» به. 
0 0 لله ر ذات ليلة مدمه المدينة . . يعني : E‏ م الله عنها. 0 
الخايت ا u‏ رى هة زف لله عنها قالت : كان النبي يل 
يُخْرّس حتى نزلت هذه الآية : #وَأَنَّهُ يَمَصِمْكَ ين الاس . قالت: فأخرج النبي يا رأسه من المَبّةَ» وقال : «يا أيها الناس»ء 
انصرفوا فقد عصمني اللهك ». وهكذا رواه الترمذي› عن عيد بن حمّيد وعن نصر بن علي الجهضميء كلاهما عن مسلم بن 
إبراهيم» به. ثم قال : وهذا حديث غريب . وهكذا رواه ابن جرير والحاكم في مستدرکه» من طريق مسلم بن إبراهيم » به. ثم 
قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وكذا رواه سعيد بن منصور» عن الحارث بن عَبّيد أبى قدامة اللإيادي» عن 
الجَرّيري » عن عبد الله بن شقيق» عن عائشة» به . ثم قال الترمذي : وقد روى بعضهم هذا عن الجرّيري» عن ابن شقيق قال : 
كان النبي ويا يحرس . ولم يذكر عائشة. قلت : هكذا رواه ابن جرير من طريق إسماعيل بن عليّة» وابن مردويه من طريق 
المرّظي» رواهما ابن جرير. والربيع بن أنس رواه ابن مردويه» ثم قال : 

ا ا بن رشدين المصري» حدثنا خالد SS‏ 0 
الي ترك الحرس . . حدثنا سليمان بن أحمد. خا 00 بن حمد أوتصر کالب ایغدادي» حدشا كوس بن 
0 الله يلل فيمن يحرسه». م ا يتملك يع اقا ترك رسول الله علا الحرس. حدثنا 
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علي بن أبي حامد المديني› خا اد بن محمد بن سعيد» حدثنا محمد بن مُمَضل بن إبراهيم الأشعري› حدثنا أبي» 
حدثنا محمد بن معاوية بن عمارء حدثنا أبي قال: سمعت أبا الزبير المكي يحدث» عن جابر بن عبد الله قال: كان 
رسول الله كل إذا خرج بعث معه أبو طالب من يكلؤهء حتى نزلت : واه يَتَصصمْلك ين َء فذهب ليبعث معه» فقال : (يا 
عمء إن الله قد عصمني» لا خاجة لي إلى من تبعث». وهذا حديث غريب وفيه نكارة» فإن هذه الاية مدنية» وهذا الحديث 
يقتضي أنها مكية . ثم قال: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم حدثنا محمد بن يحيى» حدثنا أب كُرَيْبِء حدثنا عبد الحميد 
الجماني» عن النضرء عن عكرمة. عن ابن عياس قال : كان رسول الله يك يبحرس » فكان يرسل معه أبو طالب كل يوم رجالاً 
من بني هاشم يحرسونه» حتى نزلت عليه هذه الآية : : «يكأيا اسول بل ما أل إليلك ين ريك وإن لر تفل فا بت رسال واه 
عملت بن ألنّاين4 قال : فأراد عمه أن يرسل معه من يحرسه» فقال: «إن الله قد عصمني من الجن والإنس». ورواه الطبراني 

عن يعقوب بن غَيْلان العماني» > عن أبي كريب» به. وهذا أيضاً غريب . والصحيح أن هذه الآية مدنية؛ بل هي من أواخر ما نزل 
بهاء والله أعلم . ومن عصمة الله 8 لرسوله حفْظه له من أهل مكة وصناديدها وحسادها ومُعانديها ومترفيهاء مع شدة العداوة 
والبَعْضة ونصب المحاربة له ليلا ونهاراً» بما يخلقه الله تعالى من الأسباب العظيمة بِقَّدَره وحكمته العظيمة . فصانه في ابتداء 
الرسالة بعمه أبي طالب» إذ كان رئيساً مطاعاً كبيراً في قريش» وخلق الله في قلبه محبة طبيعية لرسول الله ية لا شرعية» ولو 
كان أسلم لاجترأ عليه كفارها وكبارهاء ولكن لما كات بينه وبينهم قدر مشترك في الكفر هابوه» واحترموه» فلما مات أبوطالب 
نال منه المشركون أذى يسيرأء ثم قيض الله كك له الأنصار فبايعوه على الإسلام» وعلى أن يتحول إلى دارهم ‏ وهي المدينة» 
فلماصار إليها حَمّوه من الأحمر والأسودء فكلما هم أحد من المشركين وأهل الكتاب بسوء كاده الله ورد كيده عليه» لما كاده 
اليهود بالسحر حماه الله منهم» وأنزل عليه سورتي المعوذتين دواء لذلك الداءء ولما سم اليهود ذراع تلك الشاة بخيبر»› 
أعلمه الله به» وحماه الله منه ؛ ولهذا أشباه كثيرة جداً يطول ذكرهاء فمن ذلك ما ذكره المفسرون عند هذه الآية الكريمة : فقال 
أبو جعفر بن جرير : حدثنا الحارث» حدثنا عبد العزيزء حدثنا أبو مَعْشّر» عن محمد بن كعب المَرَظِي وغيره قال: كان 
رسول الله ية إذا نزل منزلاًء اختارله أصحابه شجرة ظليلة فيقيل تحتها . فأتاه أعرابى ې فاخترط سيفه ثم قال: من يمنعك مني؟ 
فقال : داش كك و فُرُعِدَت يد الأعرابي وسقط السيف منهء قال : وضرب برأسه الشجرة حتى انتثر دماغه› فأنزل اك : ##وآنّهُ 
صمت ين الاس 4 . وقال ابن أبي حاتم : د رز سحي اعد بو مةك ب بجي بو معد الان خا ريد ن 
الحُبّاب» حدثنا موسى بن عبيدة» حدثني زيد بن أسلم» عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : لماغزارسول الله بي بني 
أنمار» نزل ذات الرّقاع بأعلى نخل» فبينا هو جالس على رأس بئر قد دلى رجليه» فقال عَوْرّث بن الحارث من بني النجار : 
لأقتلن محمداً. فقال له أصحابه: كيف تقتله؟ قال : أقول له: أعطني سيفك . فإذا أعطانيه قتلته به» قال: فأتاه فقال: يا محمدء 
ا شيمه . فأعطاه إياه؛ فَرُعدت يده حتى سقط السيف من يده» فقال رسول الله َة : «حال الله بينك وبين ما تريد» 
فأنزل الله فق : کیا اسول يله مآ ار للك ين ربك وإن ل عتَمَل فا لت رسا ئ كبلك يخ الثابر 4 وا دت 
غريب من هذا الوجه وقصة «عْوْرَث بن الحارث» مشهورة في الصحيح . 

وقال أبو بكر بن مَرُدُويه : حدثنا أبو عمرو أحمد بن محمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن عبد الوهاب» حدثنا ادم حدثنا 
حماد بن سلمة» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال: كنا إذا صحبنا رسول الله مي في سفر تركنا له 
أعظم شجرة وأظلهاء فينزل تحتهاء فنزل ذات يوم تحت شجرة وعلق سيفه فيهاء فجاء رجل فأخذه فقال: يا محمد» من يمنعك 
مني؟ فقال رسول الله ية : «الله يمنعني منك» ضع السيف». فوضعه» فأنزل اكك : «وَأَنَهُ يمَصِمْلك يِن ألَّاين4 . وكذا رواه 
أبو حاتم بن جِبّان في صحيحه» عن عبد الله بن محمد» عن إسحاق بن إبراهيم» عن المؤمل بن إسماعيل» عن حماد بن 
سلمة» به. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» سمعت أبا إسرائيل - يعني الجْشّمي - سمعت جَعْدَة ‏ هو 
ابن خالد بن الصّمّة الجشمي -رضي الله عنه» قال : سمعت النبي بيا ورأى رجلا سميناء فجعل النبي به يومىء إلى بطنه 
بيده ويقول: «لو كان هذا في غير هذا لكان خيراً لك . قال: وأتى النبي كل برجل فقال: هذا أراد أن يقتلك . فقال له 
النبي كه : «لم تُرَعء لم تَرَع» ولو أردت ذلك لم يسلطك الله عليّ». ۰ 

وقوله : إِنَّ أل لا يمدى أَلْمَومْ لكف أي: بلغ أنت» والله هو الذي يهدي من يشاءء ويضل من يشاء» كما قال: لس 
عل هدنر رَڪ آله بهدی م س دتا کا [البقرة: ۲۷۲]» وقال : ٠‏ نما عي البلغ وتا لِْلْسَابُ » [الرعد: ]14٠‏ 

دقل يتَأهْلٌ الكتب سم عل سیو حى موا وره والإغيل 4 رل یک م ت رَد كيرا متهم مآ أَْزْلَ إِلَيِكَ من رَيَكَ طعيدنًا 


سورة المائدةء الآيات: ۷١-٦۸‏ 





سق سن 1 م رض مومه مم 0 - م ٤‏ و م سے سوا هم مم 22 7 ت ا س رر ا 7 سي سے سبل أ 22 
وكفرا قلا اس على الفوم الکفرن إن الذين ءامنوا والزير- > هادوا والصلبكون والنصرئ من عامرتي يالله والوم الآخر وعيل صللحا فلا 


f‏ ہے سب 
ويا 


حو لهم ولا هم رنود > . 

يقول تعالى : قل يا محمد: ياه الكتب لسم عَلَ َىْءِ »أي : من الدين» حى نيمو ألتَوْرسةَ وليل )أي : حتى تؤمنوا 
بجميع ما بأيديكم من الكتب المنزلة من الله على الأنبياءء وتعملوا بما فيها ومما فيها الأمر باتباع محمد تك والإيمان بمبعثه» 
والاقتداء بشريعته؛ ولهذا قال ليث بن أبي سليم» عن مجاهدء في قوله: وما أَنلَ اَم ين ربكم يعني : القرآن العظيم . 
وقوله: یکت كبا نم مآ ل ك ين َك ليا رك )تقدم تفسيره ف تاس عَلَ الْموَرِ لفك أي : فلا تحزن عليهم 
ولا يَهيدنّك ذلك منهم . ثم قال: «إنَّ أَلَِنَ ءَامَنوأوهم : المسلمون وليت هَادُوا» وهم: حملة التوراة #وَالضَّيُونَ4- لما 
طال الفصل حسن العطف بالرفع . والصابئون: طائفة بين النصارى والمجوسء ليس لهم دين . قاله مجاهد» وعنه : بين اليهود 
والمجوس . وقال سعيد بن جبير : بين اليهود والنصارى» وعن الحسن والحكم : إنهم كالمجوس . وقال قتادة: هم قوم 
يعبدون الملائكةء ويصلون إلى غير القبلة» ويقرؤون الزبور. وقال وَهْب بن مَُبّْه : هم قوم يعرفون الله وحده» وليست لهم 
شريعة يعملون بهاء ولم يحدثوا كفراً. وقال ابن وَهْب: أخبرني ابن أبي الزّناد» عن أبيه قال: الصابئون: قوم مما يلي العراق. 
وهم بكوثى» وهو يؤمنون بالنبيين كلهم» ويصومون كل سنة ثلاثين يومء ويصلون إلى اليمن كل يوم خمس صلوات . وقيل غير 
ذلك . وأما النصارى فمعروفون» وهم حملة الإنجيل. والمقصود: أن كل فرقة آمنت بالله وباليوم الآخرء وهو المعاد والجزاء 
يوم الدين» وعملت عملا صالحاًء ولا يكون ذلك كذلك حتى يكون موافقاً للشريعة المحمدية بعد إرسال صاحبها المبعوث إلى 
جميع الثقلين فمن اتصف بذلك هلا حَوفُ عَلَبِهِمَ 4 فيما يستقبلونه؛ ولا على ما تركوا وراء ظهورهم» ولا هم يرون وقد 
تقدم الكلام على نظيرتها في سورة البقرة» بما أغنى عن إعادته . 


مم الس ےر ے سكي رعسم یک ووعكة ‏ يردي صر برس ساي الام 2س op,‏ > يم لسارم ب يم E AL‏ 


يَحَسِيوَا ألا کوت فة موا وفوا شر تانج اق لھ ثم موا وَصَمُوا حك ممم واه بصي يما بوت 99 ؟ . 

يذكر تعالى أنه أخذ العهود والمواثيق على بني إسرائيل» على السمع والطاعة لله ولرسوله» فنقضوا تلك العهود والمواثيق› 
واتبعوا آراءهم وأهواءهم وقدموها على الشرائ 3 فما وافقهم منها قبلوه. وما خالفهم ردوه؛ ولهذاقال: ۶ ڪا جاه رول 
ما لا نهو مهم قربا دا وريا ينون ييا آلا كوت فِدْنَةُ4 أي : وحسبوا أل يترتب لهم شر على ما صنعواء 


فترتب» وهو أنهم عموا عن الحق وصمواء فلا يسمعون حقاً ولا يهتدون إليه» ر َا أله عََيْهِمْ 4 أي : مما كانوا فيه ثم 


وأ وَصسَمُوا#أي : بعد ذلك «وَصَمُوا كير ينُم اكه بعري يما يَمَمَُوْرت 4 أي : مطلع عليهم وعليم بمن يستحق الهداية ممن 


سد ع 

f re e‏ 2 اس ےر ر اص دعص مداق روم ر ےا ر صم ےم ب معي 5 فور مس سمي د ير م کے  *‏ مم ا 
#لفَدَ كتير الزن قلوا إت الله هو المسيح أبن ميم وقال المسيح يب إسرويل اعبدو الله رق وربحكم إنم من يشرك باه فقد 
سے ر رو رص ار چ 2 ع سے 0 كدي چ کک ر م2 سم شم ت عمل 0 م ب ص سه تن بر 
حم اه عه الْجَنّهَ وَمَأوَنْهٌ السار وَمَا ليت من امسار 69 لَمَدَ كر الذي مَالوا إت آله كَالِكُ كَلَدحَمَ وا من إل إل إلند 

ع € 


وعد وین لر يَنتَهُوا عَنا یقولوت لیم الت كُمَرُوأ ينهد اٹ ایم € أنه نووت إل لله نف وا نور ية 
9 نا التيسيخ انث مریم لا رَسُولٌ مد حلت ين ي اسل وائ سِدِيمَةٌ ڪات ڪان الام اشر حكَبف بي لَه 
الت ثد أنظز أن بإتكزرت 462 . 

يقول تعالى حاكماً بتكفير فرق النصارى» من الملكية واليعقوبية والنسطورية» ممن قال منهم بأن المسيح هو الله » تعالى الله 
عن قولهم وتنزه وتقدس علوأ كبيراً. هذا وقد تقدم إليهم المسيح بأنه عبد الله ورسولهء وكان أول كلمة نطق بها وهو صغير في 
المهد أن قال: لإي عَبَدُ أ انَل الكِتب وَل بي ولم يقل : آنا الله ولا: ابن الله . بل قال: إن عبد أ ءَاتلى الب 
ن بي إلى أن قال : ون أله ری ورت ادوه هذا صر مُسْتَقِيِمٌ (4)3 [مريم: .]۴١‏ وكذلك قال لهم في حال كهولته 
ونبوته» آمرا لهم بعبادة الله ربه وربهم وحده لا شريك له؛ ولهذا قال تعالى : وَل الْمَسِيحٌ يلوه إسْرويل عبد لَه رق وربّحكم 
إنَّمُ من يُشَرِكَ لهأي : فيعبد معه غيره ققد حرم َه عن ألْجَنَّةَ وَمَأوْهُ لار آي : فقد أوجب له النار» وحرم عليه الجنةء 
كما قال تعالى: إن اللہ لا یھر أن شرك بو ويمفر ما دون ذلك لمن 423 [النساء: ٤۸‏ 115]» وقال تعالى: #وتادئة أَصَحَنبُ آالتار 
اب اة أن اشوا عا م الما أو ا رركم فة قارا رك آله حَيَّمَهُمَا َل الكفرت 4229 [الاعراف : .]٠١‏ وفي الصحيح : 
أن رسول الله كبعت منادياً ينادي في الناس : «إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة»» وفي لفظ : «مؤمنة». وتقدم في أول 


1ے ع ”2 مغر 


سورة النساء عند قوله : إن أله لا يعفر أن سرك بي [النساء: ٠4۸‏ 115] حديث يزيد بن بَابَئُوس عن عائشة : الدواوين ثلاثة» 








سورة المائدةء الآيتان: 20/5 ۷۷ 


فذكر منهم ديواناً لا يغفره الثه» وهو الشرك باه قال تعالى : شرك بال فقد حرم أله عليه و ال ايف الك 4 . الحديث في 
مسند أحمد . ولهذا قال تعالى : إخباراً عن المسيح أنه قال لبني إسرائيل : © إِنَّمَ من يشرك باه فق ون حر ا كو ال وار 
الاد وما لیت من أنمتار4 أي Ts‏ 

وقوله: لتد كَئَرَ الَذِنَ مالا إت آله كَالِتُ كُلدحَةَ » > قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي E‏ 
تعحدي ی ی e‏ حدثني أبو صخر في قول الله : «لكذ مر ا الا ای آله الت َد 4 
قال: هو قول اليهود: عر أبن أل وقول النصارى : اليح أت الله © [التوبة: ]٠‏ فجعلوا الله ثالث ثلاثة . وهذا قول 
غريب في تفسير الآية : أن المراد بذلك طائفتا اليهود والنصارى . والصحيح: أنها أنزلت في النصارى خاصة. قاله مجاهد وغير 
واحد. ثم اختلفوا في ذلك فقيل : المراد بذلك كفارهم في قولهم بالأقانيم الثلاثة» وهو أقنوم الأب وأقنوم الابن» وأقنوم 
الكلمة المنبثقة من الأب إلى الابن» تعالى الله عن قولهم علواً كبيراًء قال ابن جرير وغيره: والطوائف الثلاثة من الملكية 
واليعقوبية والسطورية تقول بهذه الأقانيم. وهم مختلفون فيها اختلافاً متبايناً ليس هذا موضع بسطهء وكل فرقة منهم تكفر 
الأخرى» والحق أن الثلاث كافرة . وقال السدي وغيره : نزلت في جعلهم المسيح وآمه إلهين مع الله فجعلوا الله ثالث ثلاثة 
بهذا الاعتبار» قال السدي: وهي كقوله تعالى في آخر السورة : ود قال أ ویس أن مر َأَنت ت فلت لاس ادون وأى إلنهين 
ين دون ف كال سَبِحَنَكَ 4 الآية [المائدة: 115]. وهذا القول هو الأظهرء والله أعلم. قال الله تعالى : وسا من إكنه إل إل 
وچ أي لسن ددا بل هو وحده لا شريك لهء إله جميع الكائنات وسائر الموجودات . . ثم قال تعالى متوعداً لهم 


سے ژوم سے 


ومتهدداً : #وإن لَمَ ينهو عمَا يقولوت € أي : من هذا الافتراء والكذب 9لَيَمَسَّنٌ ع اليرت كَفْروأ مِنْهُمْ عدا ألم 4 أي : : في 
الآخرة من الأغلال والنكال. ثم قال: #أفلا يووب ا ا فود دحيم 09 * . وهذا من كرمه تعالى 
وجوده ولطفه ورحمته بخلقه. > مع هذا الذنب العظيم وهذا الافتراء والكذب والإفك› يدعوهم إلى التوبة والمغفرة» فكل من 
تات اله تات علب تقال 9 اتخ اك ع لاز كذ كةب تو الإشل» اه e‏ 
المرسلين المتقدمين عليه» وأنه عبد من عباد الله ورسول من رسله الكرام» كما قال : «إن هو إلا عبد أَنممنا عله مته مكلا لمي 
إسَرَءِ يل 9 [الزخرف: 05]. وقوله: #وَأْمَّمٌ صِدِيمَةٌ € أي : مؤمنة به مصدقة له ل د 
بنبية» كما زعمه ابن حزم وغيره ممن ذهب إلى نبوة سارة أم إسحاق» ونبوة أم موسى» ونبوة آم عيسى استدلالاً منهم بخطاب 
الملائكة لسارة ومريم» وبقوله : # ورين َأ مرك أ ويد التمس : 107 قالوا : وهذا معنى النبوةء والذي عليه الجمهور 
أن الله لم يبعث نبياً إلا من الرجال» قال الله تعالى : وما سلتا من قَبَيِكَ إلا رجالا وى لتم يَنْ هل لمر € [يوسف: 11۹4ء 
وقد حكى الشيخ أبو الحسن الأشعري› رحمه اللهء الإجماع على ذلك . وقوله: #كانا يڪان ألمَلسَام » أي : يحتاجان 
إلى التغذية به» وإلى خروجه منهماء فهما عبدان كسائر الناس وليسا بإلهين كما زعمت فرق النصارى الجهلة› > عليهم لعائن الله 
المتتابعة إلى يوم القيامة. ثم قال تعالى : : اشر ڪت بن لم الآيتِ4 أي : نوضحها ونظهرهاء لثم أنظر أ 
بوكو € أي : ثم انظر بعد هذا البيان والوضوح والجلاء د يذهبون؟ وبأيّ قول يتمسكون؟ وإلى أي مذهب من الضلال 
يذهبون؟. 
ل اتوت ين دوت لَه ما لا یك کم صر ولا نما وال و ليع التي ل قل بعال الحكتب لا تَمْلُواْ فى وينڪم عير 
الى ولا متدرا أهواك وو قد محلو من ل عسوا ضكرا واا عن م ار 00 14 
يقول تعالى منكراً على من عبد غيره من الأصنام والأنداد والأوثان» ومبيناً له أنها لا تستحق شيئاً من الإلهية : فل أي: يا 
محمد لهؤلاء العابدين غير الله من سائر فرق بني آدم» ودخل في ذلك النصارى وغيرهم : دوت ين دوت أو ما لا يلك . 
لحك مرا ولا فسا أي : لايقدر على إيصال ضرر إليكم» ولا إيجاد نفع وَل هو ألسَمِيعُ مي الْمَليم 4 أي : فلم عدلتم عن إفراد 
ال ل عا الغا بكل كي إن هناد جماد لا بسمع ولا ونصر ولا يعلم ن ولا يلك فر ر ا لخيروولا 
لنفسه . 
ثم قال: «قل باعل الحكتب لا تَدْنُوا فى ينُم غَيْرَ ألْحَلٌ4 أي : لا تجاوزوا الحد في اتباع الحق» ولا تُطروا من أمرتم 
بتعظيمه فتبالغوا فيه » حتى تخرجوه عن حير النبوة إلى مقام الإلهية» كما صنعتم في المسيح › ا مو تمن الانياء» فج ر إلهاً 
من دون الله وما ذاك إلا لاقتدائكم بشيوخ الضلال» الذين هم سلفكم ممن ضل قديما ا الوا كديا متكا لوا عن واه 
َسيل 4 أي : وخرجوا عن طريق الاستقامة والاعتدال» إلى طريق الغواية والضلال. قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا 
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أحمد بن عبد الرحمن» حدثنا عبد الله بن أبي جعفره عن أبيه» عن الربيع بن أنس قال: وقد كان قائم قام عليهم» فأخذ 
الكات رالبي وجا نات الفيطان بدا : إنما تركب أثراً أو أمراً قد عُمل قبلك» فلا تَجْمُد عليه» ولكن ابتدع أمراً من قِبّل 

نفسك وادع إليه وأجبر الناس عليه» ففعل» ثم اذكر بعد فعله زماناً فأراد أن يتوب فخلع مُلْكه وسلطانه» وأراد أن يتعبدء فلبث 
في عبادته آياماً» فأتي فقيل له : لو أنك تبت من خطيئة عملتها فيما بينك وبين ربك عسى أن يتاب عليك› ولكن ضل فلان وفلان 
وفلان في سببك حتى فارقوا الدنيا وهم على الضلالة» فكيف لك بهداهم» فلا توبة لك أبدا وحم مساو اام له 
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لفل اَهَل الفكتي 1 تلا و وستحك لخر الك وله قروز ادر قرو كذ كارا A‏ ولوا عن سوا 
اليل 4 . 

ت آل ڪفروا م بو إسرویل على لان داود وعيس أبْنِ e‏ ذلك بِمَا عصواً وڪاو عدوت 9 كانوأ لا 
تاهو ڪن مُبحكر ملو ليست ما ڪا يتوت © كرّى ڪيا ينهد توت ایب ارا لفن ما دمت از طلم 
ال شوك ان عي دن الكدات ق و رو افا ت اله التو وما رل إِلَنَهِ مَا أَعَحَدُوهُم أؤية ولك 
يخبر تعالى أنه لعن الكافرين من بني إسرائيل من دهر طويل› فيما أنزل على داود نبيه» عليه السلام» وعلى لسان عيسى ابن 
مريم» بسبب عصيانهم لله واعتدائهم على خلقه . قال العَوْفِيَء عن ابن عباس : لعنوا في التوراة وفي الإنجيل وفي الزبور» وفي 
0 . ثم بين حالهم فيما كانوا يعتمدونه في زمانهم» فقال a‏ لسك رهزا ليش ا كاوأ 
موت 49 أي : كان لا ينهى أحد منهم أحداً عن ارتكاب المآثم والمحارم» > ثم ذمهم على ذلك ليحذر أن يُرْكَبَ مثل الذي 
: لي تا كاوأ بمو 4 . وقال الإمام أحمد» رحمه الله : حدثنا يزيدء حدثنا شريك بن عبد الله» عن 
علي بن بذيمة» عن أبي عُبّيدة» عن عبد الله قال : قال رسول الله ية : «لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي » نهتهم علماؤهم 
فلم ينتهواء فجالسوهم في مجالسهم - قال يزيد : وأحسبه قال: وأسواقهم ‏ وواكلوهم وشاربوهم. فضرب الله قلوب بعضهم 
ببعض › ولعنهم على لسان داود وعيسى أبن مریم › ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون؟» وكان رسول الله یا متكئا فجلس فقال : 
«لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطراً» . وقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن محمد النُمَيْليء حدثنا يونس بن 
راشدء عن علي بن بذيمة» عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله َة : «إن أول ما دخل النقص على 
بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذاء اتق الله ودع ما تصنع» فإنه لا يحل لك . ثم يلقاه من الخد فلا يمنعه ذلك أن 
يكون أكيله وشريبه وقعيده» فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض» ثم قال : ال الي حكتَروأ من بوت إمَرهِيلَ 
على لان دَاوْيدَ وَعيسى أبن مَرَبَمّ 4 إلى قوله: َر » ثم قال: «كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكرء 
ولِتَأخذنٌ على يد الظالم؛ ولَتَأْطرئّه على الحق أطراً أو تقصرنه على الحق قصراً». وكذا رواه الترمذي وابن ماجهء من طريق 
علي بن بذيمة»؛ به . وقال الترمذي : «حسن غريب». ثم رواه هو وابن ماجه» عن بُنْدَار؛ عن ابن مَهْدِيَء عن سفيان» عن 
علي بن بذيمة» عن أبي عبيدة مرسلاً. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج وهارون بن إسحاق الهمداني قالا: حدثنا 
عبد الرحمن بن محمد المحاربي» عن العلاء بن المسيب» عن عبد الله بن عَمْرو بن مُرّة عن سالم الأفطس» عن أبي 
عبيدة» عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله َة : «إن الرجل من بني إسرائيل كان إذا رأى أخاه على الذنب نهاه عنه 
تعذيراء فإذا كان من الغد لم يمنعه ما رأى منه أن يكون أكيله وخخليطه وشّريكه -وفي حديث هارون: وشريبه» ثم اتفقا في 
المتن ‏ فلما رأى الله ذلك منهم » ضرب قلوب بعضهم على بعض» ولعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى ابن مريم» ذلك بما 
عصوا وكانوا يعتدون». ثم قال رسول الله عة : «والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف» ولتنهون عن المنكرء ولتأخذن على يد 
المسيء» ولتأطرُئُه على الحق أطراًء أو ليضربن الله قلوب بعضكم على بعضء أو ليلعَئكم كما لعنهم؟» والسياق لأبي سعيد. 
كذا قال في رواية هذا الحديث. وقد رواه أبو داود أيضاًء عن خَلّف بن هشام» عن أبي شهاب الخياط» عن العلاء بن 
المسيب» عن عمرو بن مرة» عن سالم ‏ وهو ابن عِجُْلان الأفطس عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعودء عن آبيه» عن 
النبي يتنه بنحوه. ثم قال أبو داود: وكذا رواه خالد» عن العلاء» عن عمرو بن مُرّةء به . ورواه المحاربي» عن العلاء بن 
المسيب» عن عبد الله بن عمرو بن مرة» عن سالم الأفطس » عن أبي عبيدة» عن عبد الله . قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج 
المرّي : وقد رواه خالد بن عبد الله الواسطي» عن العلاء» عن عمرو بن مرةء عن أبي موسى . والأحاديث في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر كثيرة جداًء ولنذكر منها ما يناسب هذا المقام. وقد تقدم حديث جرير عند قوله تعالى : ظلوَلَا يمهم انوت 
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الاد [المائدة: +5]» وسيأتي عند قوله: یا اَی امنا ليخ اشک لا یسرم ن صل إا أَهْمَدَيسمٌ» [المائدة: »]٠٠١‏ حديثُ 
أبي بكر الصديق وأبي ثعلبة الخْشَنِي رضي الله عنهما. فقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان الهاشمي» أنبأنا إسماعيل بن جعفر› 
أخبرني عمرو بن أبي عمروء عن عبد الله بن عبد الرحمن الأشهلي» عن حذيفة بن اليمان؛ أن النبي عي قال : «والذي نمي 
بيده لتَأْمُرْنُ بالمعروف ولََنْهَونُ عن المُنْکر» أو ليُوشِكَنْ الله أن يبعث عليكم عِقاباً من عنده» ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم» . 
ورواه الترمذي عن علي بن حجرء عن إسماعيل بن جعفر» به. وقال: هذا حديث حسن . 

وقال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شَيْبّة» حدثنا معاوية بن هشام» عن هشام بن سعد» عن 
عمرو بن عثمان» عن عاصم بن عمر بن عثمان» عن عروةً» عن عائشة قالت: سمعت رسول الله لتو يقول: «مروا 
بالمعروف. وانْهُوْا عن المنكر» قبل أن تذعوا فلا يستجاب لكم؟. تفرد به» وعاصم هذا مجهول . وفي الصحيح من طريق 
الأعمش» عن إسماعيل بن رَجاء» عن أبيه» عن سعيد ‏ وعن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب» عن أبي سعيد الخدري - 
قال : قال رسول الله يَِنةِ: «من رأى منكم مُنْكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 
الإيمان». رواه مسلم . وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن تُمَيْرهِ حدثنا سَيِف هو ابن أبي سليمان ‏ سمعت عَدِيٌ بن عدي الكندي 
يحدث عن مجاهد قال: حدثني مولى لنا أنه سمع جدي -يعني: عدي بن عميرّة» رضي الله عنه -يقول: سمعت 
رسول الله لر يقول : «إن الله لا يُعذب العامة بعَمَل الخاصة» حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم» وهم قادرون على أن ينكروه فلا 
ينكرونه» فإذا فعلوا ذلك عَذْبَ الله العامة والخاصة». ثم رواه أحمد» عن أحمد بن الحجاج» عن عبد الله بن المبارك» عن 
سيف بن أبي سليمان» عن عدي بن عدي الكندي» حدثني مولى لنا أنه سمع جدي يقول: سمعت رسول الله يږ يقول» 
فذكره. هكذا رواه الإمام أحمد من هذين الوجهين . وقال أبو داود: حدثنا محمد بن العلاء» حدثنا أبو بكرء حدثنا مُغِيرة بن 
زياد الموصلي» عن عَدِيَ بن عدي» عن العُرْس ‏ يعني ابن عَميرة -عن النبي بيز قال: «إذا عملت الخطيئة في الأرض كان 
من شَهِدَها فكرهّها ‏ وقال مرة: فأنكرها كان کمن غاب عنهاء ومن غاب عنها فَرَضِيّها كان کمن شهدهًا». تفرد به أبو داودء 
ثم رواه عن أحمد بن يونس» عن أبي شهاب» عن مغيرة بن زياد» عن عدي بن عدي» مرسلا. وقال أبو داود: حدثنا 
سليمان بن حرب وحفص بن عمر قال: حدثنا شعبة ‏ وهذا لفظه - عن عمرو بن مرة» عن أبي البَِخْتّري قال: أخبرني من 
سمع النبي بيت - وقال سليمان: حدثني رجل من أصحاب النبي بيو ؟ أن النبي يز - قال : «لن يهلك الناس حتى يعْذِروا - 
أو: يُعْذِروا من أنفسهم». وقال ابن ماجه: حدثنا عمران بن موسئء حدثنا حماد بن زيد» حدثنا علي بن زيد بن جُڏعان» 
عن أبي نَضْرَة» عن أبي سعيد الخدري ؛ أن رسول الله ين قام خطيباً» فكان فيما قال : «ألا لا يمنعن رجلا هيب الناس أن يقول 
الحق إذا علمه». قال: فبكى أبو سعيد وقال: قد والله - رأينا أشياء» فَهِبْنًا. وفي حديث إسرائيل : عن محمد بن جحادة» عن 
عطية › عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يي : «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر» . رواه أبو داودء والترمذي» وابن 
ماجه» وقال الترمذي : حسن غريب من هذا الوجه . وقال ابن ماجه: حدثنا راشد بن سعيد الرملي». حدثنا الوليد بن مسلمء 
حدثنا حماد بن سلمة» عن أبي غالب عن أبي أمامة قال: عَرَض لرسول الله َي رجلٌ عند الجَمْرة الأولى فقال: يا 
رسول الله » أيّ الجهاد أفضل؟ فسكت عنه. فلما رَمَى الجمرة الثانية سأله» فسكت عنه. فلما رمى جمرة العَمَّبة» ووضع رجله 
في الغَرْز ليركب» قال: «أين السائل؟» قال : أنايا رسول الله قال: «كلمة حق تقال عند ذي سلطان جائر؟ . تفرد به. 

وقال ابن ماجه: حدثنا أبو كَرَيْبِء حدثنا عبد الله بن تُمَيْر وأبو معاوية» عن الأعمش» عن عمرو بن مُرّة» عن أبى البختري» 
عن أبي سعيد قال : قال رسول الله جين : «لا يَحَقِر أحدكم نفسه». قالوا: يا رسول الله کف قر أجننا نف قال ؛ ری 
أمراً لله فيه مَقَالء ثم لا يقول فيه. فيقول الله له يوم القيامة: ما منعك أن تقول فيّ كذا وكذا وكذا؟ فيقول: حَشْيّة الناس» 
فيقول: فإياي كنت أحق أن تَخْشَى؛ . تفرد به. وقال أيضاً: حدثنا على بن محمد حدثنا محمد بن فُضَيلء حدثنا يحيى بن 
سعيدء حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن اعرا جانا ارا يي الدسمع ابا س اللخدرق يفول معت 
رسول الله يَتيةٍ يقول: «إن الله ليسأل العبد يوم القيامة» حتى يقول: ما منعك إذ رأيت المنكر أن تنكره؟ فإذا لَقّنَّ الله عبداً 
حجته» قال: يا رب. رَجَوْنَك وفَرقْتٌ من الناس». تفرد به أيضاً ابن ماجهء وإسناده لا بأس به . وقال الإمام أحمد: حدثنا 
عمرو بن عاصمء عن حماد بن سلمة. عن علي بن زيد» عن الحسن › عن جُنْدَب» عن حذيفة عن النبي عَدِنهٍ قال : دلا ينبغي 
لمسلم أن يذل نفسه». قيل: وكيف يذل نفسه؟ قال: «يتعرض من البلاء لما لا يطيق». وكذا رواه الترمذي وابن ماجه جميعاًء 
عن محمد بن بَشارء عن عمرو بن عاصم» به. وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب . وقال ابن ماجه : حدثنا 
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العباس بن الوليد الدمشقي» حدثنا زيد بن يحيى بن عَبّيد الخرّاعي» حدثنا الهيئم بن حميد» حدثنا أبو مَعْبّد حفص بن غَيْلان 
الأعَيني» عن مكحول» عن أنس بن مالك قال : قيل: يا رسول اللهء متى يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال: «إذا 
هر فيكم ما ظَهّر في الأمم قبلكم» . قلنا: يا رسول الله وما ظهر في الأمم قبلنا؟ قال : "املك في صغاركم» والفاحشة في 
كباركم» والعلم في رذالكم» . قال زيد : تفسير معنى قول النبي علو : : «والعلم في رذالكم» : إذا كان العلم في الفسّاق . . تفرد به 


ابن ماجه . وسيأتي في حديث ابي ل عند قوله : J}‏ سگم ن صل إا هديسر € [المائدة : ٠٠‏ شاهد لهذاء إن شاء الله 


تعالى وبه الثقة . 

وقركة لإ كا حمع ل ا 1 لِِْنَ كَدَرواً4 : قال مجاهد: يعني بذلك المنافقين. وقوله: لَبِق ما تَدّمَتَ 
نشم 4 يعني بذلك موالاتهم للكافرين. وتركهم موالاة المؤمنين» التي أعقبتهم نفاقاً في قلوبهم» وأسخطت الله عليهم سخطاً 
مستمراً إلى يوم معادهم ؛ ولهذا قال : أن سَخط أله عله © فسر بذلك ما ذمهم به. ثم أخيراً أنهم لون َلْمَدَابٍ هم حَدِيِدُونَ» 
يعني يوم القيامة . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا مسلمة بن علي» عن الأعمش بإسناده ذكره 
قال : «يا معشر المسلمين» إياكم والزناء فإن فيه ست خصال» ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة» فأما التي في الدنيا: فإنه 
يُذهب البهاء» ويورث الفقرء ويُنقص العمر. وأما التي في الآخرة : فإنه يوجب سَحط الرب» وسوء الحساب» والخلود في 
النار». ثم تلا رسول الله لاز ٠‏ ای ما دست از اشم أن سخط اله عه وَف لداب هُمْ لدو . هكذا ذكره ابن أبي 
حاتمء وقد رواه ابن مَرْدُويه من طريق هشام بن عمار» عن مسلمة» عن الأعمش› عن شقيق› عن حذيفة» عن النبي مل - 
فذكره. وساقه أيضاً من طريق سعيد بن عُمَيره عن مسلمة» عن أبي عبد الرحمن الكوفي» عن الأعمش» عن شقيق» عن 
حذيفة » عن النبي اة » فذكر مثله . وهذا حديث ضعيف على كل حال والله أعلم . ثم قال تعالى : ولو كانوا يموت ڀال 
وَالبّى وما ارك َيه ما أعَمَدُوهُمَْ أَوْلية4» أي : لو آمنوا حق الإيمان بالله والرسل والفرقان لما ارتكبوا ما ارتكبوه من موالاة 
الكافرين في الباطن» ومعاداة المؤمنين بالله والنبي وما أنزل إليه «وَلَكنَ كديا ينهم قدييقوت) أي : خارجون عن طاعة الله 
ورسوله› مخالقون لآيات و ور 

«( لتَحِدَنَ اشد الاس عدو لَلَذِنَ اموأ هود داشرا ولتسدن أنهي موده لل وا ادر ا ر 
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دلت أن مِنْهُمْ فتيسیت ورهيانا وا ا ڪي ي ردا سيموا اما ار ل إلى ١‏ الرسول 542 تہ تیش مك اتی ينا اما 
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لعل ل ا ع “قتاع البية 0 :6 0 لي وتر كيت لحن وطح أن ياتا ديا مح الَو سعد 2 
ا اله يا الا جم ری من ھا الْاتْهرٌُ حلي نبا وڏت جَرْلهُ الحسين (©© وَالدِبنَ گنر وَكَذوأ ايتا اولك اس 
ير 443 . 
تعر بن أن طلحة» عن ابن عباس : نزلت هذه الآيات في النجاشي وأصحابه» الذين حين تلا غليهم جعفر بن أبي طالب 
بالحبشة القرآن بكوا حتى أخضلوا لحاهم . وهذا القول فيه نظر؛ لأن هذه الآية مدنية» وقصة جعفر مع النجاشي قبل الهجرة. 
وقال سعيد بن جُبّير والسّدُي وغيرهما: نزلت في وَفْدِ بعثهم النجاشي إلى النبي ية ليسمعوا كلامه» ويروا صفاته» فلما قرأ 
عليهم النبي ية القرآن أسلموا وبّكوا وحْشَّعواء ثم رجعوا إلى النجاشي فأخبروه. قال السدي : فهاجر النجاشي فمات في 
الطريق . وهذا من أفراد السدي؛ فإن النجاشي مات وهو ملك الحبشة» وصلى عليه النبي با يوم مات» وأخبر به أصحابهء 
وأخبر أنه مات بأرض الحبشة . ثم اختلف في عدة هذا الوفد» فقيل : اثنا عشرء سبعة قساوسة وخمسة رَهَابين. وقيل بالعكس . 
وقيل: خمسون. وقيل : بضع وستون. وقيل: سبعون رجلا . فالله أعلم . وقال عطاء بن أبي رباح: هم قوم من أهل الحبشة» 
أسلموا حين قدم عليهم مُهَاجرَة الحبشة من المسلمين» وقال قتادة: هم قوم كانوا على دين عيسى ابن مريم» فلما رأوا المسلمين 
وسمعوا القرآن أسلموا ولم يَتَلَعْتَمُوا. واختار ابن جرير أن هذه الآية نزلت في صفة أقوام بهذه المثابة » سواء أكانوا من الحبشة أو 
غيرها. 
فقوله تعالى : لتد اشد الاس عدوة لاز ءامو | التهود وال اکا ما ذاك إلا لأن كفر اليهود عناد وجحود ومباهتة 
للحق» وغَمْط للناس وتّتقص بحملة العلم ل لو ese‏ 
عليه أشباههم من المشركين - عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. وقال الحافظ أبو بكر بن مَرْدُوَيه عند تفسير هذه الآية : 
حدثنا أحمد بن محمد بن السرّي: حدثنا محمد بن على بن حبيب الدّقى» حدثنا سعيد بن العلاف حدثنا أبو التتضرء عن 
الأشجعي» عن سفيان» عن يحيى بن عبد الله عن أبيه» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َو : «ما خلا يهودي قط بمسلم 
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إلا هم بقتله؛ . ثم روأه عن محمد بن أحمد بن إسحاق الْيَشْكُري» دا احم بن سهل بن أيوب الأهوازي» حدثنا فرج بن 
عبيد» حدثنا عباد بن العوام» عن يحيى بن عبّيد الله» عن أبيه» عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يهن: «ما خلا يهودي 
بمسلم إلا حدثت نفسه بقتله؛ . وهذا حديث غريب جداً. 


وقوله: «وَلعَدَنَ اور و5 لَلْدِين ا ا و کک رى أي : الذين زعموا أنهم نصارى من أتباع المسيح 
وعلى منهاج إنجيلهء رك a‏ وما ذاك إلا لمافي قلوبهمء إذ كانوا على دين المسيح من الرقة 
والرأفة» كما قال تعالى : #وَجَمَلْمَا فى فوب آل أيعُوه رَأْفَدٌ وَيَحمَة4 [الحديد: ۲۷]» 0 : من ضربك على خدك الأيمن 
فأدر له خدك الأيسر. وليس القتال مشروعاً في ملتهم؛ ولهذا قال تعالى: وللت بان مه فتسيرت ورهبانا وَأَنَهْرَ ب 
يمْتَكرونَ4 أي : يوجد فيهم القسيسون وهم خطباؤهم وعلماؤهم» واحدهم : قسيس وقّس أيضاًء وقد يجمع على قسوس - 
والرهبان: جمع راهب» وهو: العابد. . مشتق من الرهبة» وهى الخوف» كراكب وركبان» وفارس وفرسان . وقال ابن جرير: 
وقد يكون الرهبان واحداً وجَمْعُه رهابين» > مثل قربان وقرابين» وجُزدان وجَرَادِينَء وقد يجمع على رهابنة . ومن الدليل على أنه 
يكون عند العرب واحداً قول الشاعر: 

لجو عايتث رض بنن دير ف فى الكمتجل لاأنحسدرالبه بان ونزل 
وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا بشر E‏ اکم ج الت ادعات فی حاب ورات 

قال: سألت سلمان عن قول الله وَيَكَ: « دك يان م نم فنسرج ررغ( فقال : دع #القسيسين» فى اجو الشرته انرا 


رسول الله ا ولك ابأ متو ضر ورفن وكذا رواه ابن مردويه من طريق يحيى بن عبد الحميد الجماني» عن 
نُصير بن زياد الطائي» عن صَلْت الدهان» عن حامية بن رئاب» عن سلمان» به. وقال ابن أبي حاتم : ذكره أبي» حدثنا 
يحيى بن عبد الحميد الحمّاني» حدئنا نُصَّير بن زياد الطائى › حدثنا صلت الدهان» عن حامية بن رئاب قال : سمعت سلمان 
وسئل عن قوله : دلت بأ مِنْهُمَ سی بیت ورغسا0؟. قال : هم الرهبان الذين هم في الصوامع والخرّب» فدعوهم فيهاء قال 


سلمان: وقرأت على النبي اة ل دلت بأ نهد ييي وَدُعْبسانًا4» فأقرأني :. «ذلك بأن منهم صديقين ورهبانا». 


د 


فقوله: ولل 00 و لازت رايد E EDED a‏ 
رسف بالا قاد للحن راتا والإنضاف » فقال- «وَإدًا سَمِعُوأ مآ أنزل إل الرسول رئ عي عيتهم تفي مت المع مما عَرَفُوأ من لحن 
أي : مما عندهم من البشارة ببعثة محمد قل با رکا نا اکا تع أطهيب» أي ' RE‏ 
وقد روى النسائي عن عمرو بن علي الفلاس» عن عمر بن علي بن مُقَدم» عن هشام بن عُرْوَة عن أبيه» عن عبد الله بن 


الزبير رضي کک e o ap‏ : ولا سیوا ما ار إل اسول ري آم َع ته تيس وب الذي 
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جبيرء عن ابن عباس » في قول الله : ولا سَمِعوأ ما أل إل الرَسُولٍ رئ أعتَهم نَفِيسُ ي الدّمْع 4 قال : إنهم كانوا كرابين - يعني : 
فلاحين ‏ قدموا مع جعفر بن أبي طالب من الحبشة» ا د ا الله ييو عليهم القرآن آمنوا وفاضت أعينهم» فقال 
رسول الله ڪا «ولعلكم إذا رجعتم تم إلى أرضكم انتة - إلى دينكم» . فقالوا: لن ننتقل عن ديننا . فأنزل الله ذلك من قولهم . 
وروى ابن أبي حاتم : : وابنٍ مَرْدويه» والحاكم في مستدركه» من طريق سماك عن عِكرمّة ؛ عن ابن عباس في قوله : اباتع 
ا دي أي : : مع محمد کار وأمته هم الشاهدون» يشهدون لنبيهم أنه قد بلغ » وللرسل أنهم قد بلغوا ٠‏ ثم قال الحا 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 

oye 4 امم لقو ای‎ e 


ج رت 
ت 
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الأَنهرٌ 4 أي : فجازاهم على إيمانهم وتصديقهم واعترافهم بالحق جنات ری من تھا نهر خللرين فا أي : ساكنين فيها 
1 لا يحولون ولا یزولون» #وَدَلِكَ جرا 1 أي : في اتباعهم الحق وانقيادهم له حيث كان. وأين كان دع دن 
ثم أخبر عن حال الأشقياء فقال: الي كرو وَڪَدوا ياتتا أي : جحدوا بها وخالفوها ل ولاك أَصَحَنِبُ 
لمجي أي : هم أهلها والداخلون إليها. 
« يكأيها الَدِنَ ءامنا أ کا روا یت مآ آل أله لم ولا تنا پک ائه ل ع يب الْمعتيت ل روا نَا هنا رفك أنه حلا طا راكوا 
لَه لئ اہ يه ميت حت 409 . 
قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس : نزلت هذه الآية في رَهُط من أصحاب النبي َي » قالوا: نقطع مذاكيرناء ونترك 
شهوات الدنياء ونسيح في الأرض كما يفعل الرهبان . فبلغ ذلك النبي ية » فأرسل إليهم» فذكر لهم ذلك : فقالوا: نعم. فقال 
النبي 4 : «لكني أصوم وأفطرء وأصلي وآنام» وأنكح النساءء فمن أخذ بسُتي فهو مني ٬‏ ومن لم يأخذ بسنتي فليس مني . 
رواه ابن أبي حاتم . وروی ابن مردويه من طريق العَوْفي» عن ابن عباس نحو ذلك . وفي الصحيحين› عن عائشة» رضي الله 
٠‏ عنها؛ أ تاسام أصحات رسول الله علد سألوا أزواج النبي يك عن عمله في السر› فقال بعضهم: لا أكل اللحم . وقال 
بعضهم : : لا أزوج النساء . وقال بعضهم : لا أنام على فراش . فبلغ ذلك النبي ميد » فقال : «ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذاء 
لكني أصوم وأفطرء وأنام وآقوم» ا ا I OT‏ و : حدثنا 
امن ارا فقال : ا اه ي إت أكات الم نتشرث للنساء» وإني رث علي اللحم» E‏ 
يام لين امنأ لا حرمو يبت مآ أحلّ أنه لَكُمْ4 . وكذا رواه الترمذي وابن جرير جميعاً» عن عمرو بن علي الفُلأس» عن 
أبي عاصم النبيل» به. وقال: حسن غريب . . وقد روي من وجه آخر مرسلاً وروي موقوفاً على ابن عباس» فالله أعلم . وقال 
سفيان الثوري ووكيع› عن إسماعيل بن أبي خالدء عن فَيْس بن أبي حازم» عن عبد الله بن مسعود قال : كنا نغزو مع 
وَسَول الله 4 » وليس معنا نساء فقلنا : آلانستخصي؟ فنهانا رسول الله از عن ذلك ورخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى 
الع فرعن الله E‏ لاما لا غر ل ك آله لا بحب الْمعتدين €6 . أخرجاه 
وقال الأعمش» ا a e‏ : جاء مَعْقَلٍ بن مقرّن إلى عبد الله بن مسعود 
فقال : إني حرمت فراشي . فتلا هذه الآية :ا الیب اموأ لا رمو لبت ما اسل أله لک ولا تدا إن أله لا يب 
لْمَعيَينَ 46 وا اورت عن منصور » عن أبي الضحى» عن مسروق قال : كنا عند عبد الله بن مسعود» فجيء بضزع › 
فتنحى رجل »ء فقال له عبد الله : ادن . فقال : إني حرمت أن آكله . فقال عبد الله : ادن فاطعمء وكفر عن يمينك وتلا هذه الآية : 
«يكأيها لرن ءامنا لا نحرَمُوأ يبت مآ أل أله كم الآية . رواهن ابن أبي حاتم . وروى الحاكم هذا الأثر الأخير في مستدركه» 
من طريق إسحاق بن راهويه» عن جرير » عن منئصور» به . ثم قال : على شرط الشيخين ولم يخرجاه . ثم قال ابن أبي حاتم : 
E‏ بن عبد الأعلى ؛ ا أن زيد بو احا جد : أن عبد الله 0 
ا هو علي حرام ان “فو عاك حرا . وقال الضيف وغل ل كلما رای ذلك وضع بده وقال: كلرا 
باسم الله ثم ذهب إلى التب که فذكر الذي كان منهمء ثم أنزل الله : تاا نامثأ لا ر موأ طْيَبتٍ ما أحل انه لَكم © . 
وهذا أثر منقطع . وفي صحيح البخاري في قصة الصديق رضي الله عنه مع أضيافه شبيه بهذا . وفيه» وفي هذه القصة دلالة لمن 
ذهب من العلماء كالشافعي وغيره إلى أن من حرم مأكلاً أو ملبساً أو شيئا ما عدا النساء أنه لا يحرم عليه ولا كفارة عليه أيضاً ؛ 
ولقوله تعالى :كايا لذبن مَ'مَنُو لا حرمو عيبت ما أحلَّ أنَهُ لَك ؛ ولأن الذي حدم اللحم على نفسه- كما في الحديث 
المتقدم - لم يأمره النبي 4ة بكفارة . وذهب آخرون منهم الإمام أحمد بن حنبل إلى أن من حرم مأكلاً أو مشرباً أو شيئا من 
الأشياء فإنه يجب عليه بذلك كفارة يمين» كما إذا التزم تركه باليمين فكذلك يؤاخذ بمجرد تحريمه على نفسه إلزاماً له بما التزمه» ' 
كما أفتى بذلك ابن عباس» وكما في قوله تعالى: (: كي آل لہ ضرم م1 ل آله لك تبتقی سات وك واه عو َم 49 
[التحريم : ]١‏ ثم قال : #قد فرض الله َه لک تل :€ الآية [التحريم: ؟]. وكذلك ههنا لما ذكر هذا الحكم عقبه بالآية المبينة لتكفير 
اليمين» فدل على أن هذا منزل منزلة اليمين في اقتضاء التكفيرء والله أعلم . 
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وقال ابن جرير: حدثنا القاسمء حدثنا الحسين» حدثنا حجاج» عن ابن جُرَيْجِء عن مجاهد قال : أراد رجال» منهم عثمان بن 
مظلغون وعد الله اين مرق ا ل ا ا : واتقوا آله لذ اشم يوء 
مومت 4% . قال ابن جريج» عن عكرمة : إن عثمان بن مظعون» وعلي بن بى طالب» وابن مسعودء والمقداد بن الأسود. 
وسالماً مولى أبي “اند سويد ملام a‏ لابوا e‏ 
واللباس إلا ما يأكل ويلبس أهل السياحة من بني إسرائيل » وهموا بالإخصاء وأجمعوا لقيام الليل وصيام النهار» فتزلت : : ا 
لين امَنوأْ لا ححَرَمُوأ عيبت ما أل هه كم ولا دوا إت اله لا يحب الْمعتنَ 29> يقول: لا تسيروا بغير سنة المسلمين» 
يريد: ما حرموا من النساء والطعام واللباس» وما أجمعوا عليه من قيام الليل وصيام النهار» وما هموا به من الإخصاءء فلما 
نزلت فيهم بعث إليهم رسول الله ية فقال: «إن لأنفسكم حقاًء وإن لأعينكم حقأء صوموا وأفطرواء وصلوا ونامواء فليس منا 
من ترك سنتنا». فقالوا: اللهم سلمنا واتبعنا ما أنزلت . وقد ذكر هذه القصة غير واحد من التابعين مرسلة» ولها شاهد في 
الصحيحين من رواية عائشة أمٍ المؤمنين» كما تقدم ذلك» ولله الحمد والمنة . وقال أسباط » عن السدي في قوله: يتاي لين 
اموا ا موا يبت مآ آل ا لَك ولا درا إت أنه کے يب الْمْعَيَينَ ©)4> : وذلك أن رسول الله كَل جلس يوماً فذكر 
الناس» ثم قام ولم يزدهم على التخويف»› فقال ناس من أصحاب النبي بيد » كانوا عشرة منهم علي بن أبي طالب» 
وعثمان بن مظعون: ما خفنا إن لم نحدث عملاء فإن النصارى قد حرموا على أنفسهم» فنحن نحرم. فحرم بعضهم أن يأكل 
اللحم والوّدك» وأن يأكل بهار وحرم بعضهم النوم» وحرم بعضهم النساء» فكان عثمان بن مظعون ممن حرم النساء وكان لا 
يدنو من أهله ولا تدنو منه. فأتت امرأته عائشة» رضي الله عنهاء وكان يقال لها: الحولاء» فقالت لها عائشة ومن عندها من 
أزواج النبي كك : ما بالك يا حولاء متغيرة اللون» لا تمتشطين» لا تتطيبين؟ قالت: وكيف أمتشط وأتطيب وما وقع عَلِيّ زوجي 
وما رفع عني ثوباء منذ كذا وكذا. قال: فجعلن يضحكن من كلامهاء فدخل رسول الله كله وهن يضحكن. فقال: «ما 
يضحككن؟» قالت: يا رسول الله إن الحولاء سألتها عن أمرهاء فقالت: ما رفع عني زوجي ثوباً منذ كذا وكذا. فأرسل إليه 
فدعاه» فقال: «مالك يا عشمان؟» قال: إني تركته لله» لكي أتخلى للعبادة» وقص عليه أمره» وكان عثمان قد أراد أن يَجَبٌ 
نفسه» فقال رسول الله كَكه: «أقسمت عليك إلا رجعت فواقعت أهلك». فقال: يا رسول الله» إني صائم . فقال: «أفطر». 
فأفطرء وأتى أهله» فرجعت الحولاء إلى عائشة زوج رسول الله كلد وقد امتشطت واكتحلت وتطيبت» فضحكت عائشة 
وقالت : مالك يا حولاء؟ فقالت : إنه أتاها أمس» وقال رسول الله : «ما بال أقوام حَرٌموا النساء والطعام والنو م؟ ألا إني أنام 
وأقوم» وأفطر وأصوم» وأنكح النساء» فمن رَعَب عني فليس مني» . فنزلت : < ينانا لي مها ل رما لبت ما كل لذ كح 
ولا تمسددا يقول لعثمان : «لا تُب نفيسك» فإن هذا هو الاعتداء». وأمرهم أن يكفروا أيمانهم» فقال: : لا دكم أله الَو 
ف اسیک وکن بوذكم يما عدم لين . رواه ابن جرير. وقوله : ولا نمدأ يحتمل أن يكون المراد منه: ولا تبالغوا 
في التضييق على أنفسكم في تحريم المباحات عليكم» كما قاله من قاله من السلف . ويحتمل أن يكون المراد: كما لا تحرموا 
E OT O OE e‏ : #وككلرا 

نوأ ولا شرا إت لا جب لْمسروِنَ4 [الاعراف: ]"١‏ وقال : وات إا انفقو َم د 1 رفوا ولم يقرا وكان بقرت للكت ozs‏ 
اشر [WY‏ فشرع الله عدل بين الغالي فيه والجافي عنه؛ لا إفراط ولا تفريط ؛ ولهذا قال : : لا رما یت مآ أل انه كم ولا 
تعدوأ رت أله لا عب معدن . ثم قال : وکوا مسا ررَكَكُمٌ َه للا أي : في حال كونه حلالاً طيبًء «وَأتَّقُوا أله أي : في 
ج ورگ راطا ورك دوكر مضه وعطيت »9ل أت 4 


«لا بادك َه اْو ف ايميک ركن يُوينلُحكُم يما عفدم آل ك2 ا حك عَشَرَوَ مسين من أَوَْسٍَ ما نه مون هكم 5 
کنر از وك ني تت أ يذ يسم کلک ا کل کل توك با عق و کظوا یسک كدَلِكَ مین ا که كك ایی لتک 


كرد 4 . 

قد تقدم في سورة البقرة الكلام على لغو اليمين» وأنه قول الرجل في الكلام من غير قصد: لا واللهء وبلى والله» وهذا مذهب 
الشافعي» وقيل : هو في الهّرل. وقيل : في المعصية. وقيل : على غلبة الظن وهو قول أبي حنيفة وأحمد. وقيل : اليمين في 
الغضب . وقيل : في النسيان. وقيل : هو الحلف على ترك المأكل والمشرب والملبس ونحو ذلك» واستدلوا بقوله : وک رشا 
طْيَبتِ مآ مل اه ك5 4 . والصحيح أنه اليمين من غير قصد؛ بدليل قوله : «ولكن وڪم يمَا عفدم الذي أي : بما صممتم 
عليه من الأيمان وقصدتموهاء فكفارته إطعام عشرة مساكين يعني : محاويج من الفقراء» ومن لا يجد ما يكفيه. وقوله : لمن 
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أَوَسَطٍ مَا تُطهِمُونَ آهليكم) قال ابن عباس» وسعيد بن جبير» وعكرمة: أي من أعدل ما تطعمون أهليكم. وقال عطاء 
الخراساني: من أمثل ما تطعمون أهليكم . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا أبو خالد الأحمر» عن حجاج» 
عن أبي إسحاق السبيعي» عن الحارث» عن علي قال : خبز ولبن» خبز وسمن . وقال ابن أبي حاتم : أنبأنا يونس بن عبد 
الأعلى قراءة؛ حدثنا سفيان بن عييِئّة» عن سليمان ‏ يعني ابن أبي المغيرة -عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: كان 
الرجل يقوت بعض أهله قوت دونٍ وبعضهم قوتاً فيه سعّة» فقال الله تعالى : #مِنّ أَوْسَطٍ ما طون أَهليكم» أي : من الخبز 
والزيت. وحدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا وَكيع عن إسرائيل» عن جابر» عن عامر» عن ابن ¿ عباس : «مِن أَوَسَطِ ما طهِمُونَ ٠‏ 
أَهلِيَكُم © قال : من عسرهم ويسرهم . وحدثنا عبد الرحمن بن خَّلَّف الحِمْصِيء حدثنا محمد بن شُعَيب ‏ يعني ابن شابور ‏ 
حدثنا شَيْبانَ بن عبد الرحمن التميمي» عن لَيْتْ بن أبي سليم» عن عاصم الأحول» عن رجل يقال له: عبد الرحمن» عن 
ابن عمر أنه قال : «يك نكما تفمرة أحسكك # قال :«الضيل واللتط م والسي اسمن والخبز واللبن» والخيز والزيت» 
والخبز والخل. وحدثنا علي بن حرب الموصلي» حدثنا أبو معاوية» عن عاصم» عن ابن سيرين» عن ابن عمر في قوله: 
من أَوَسَطِ ما تظهِمُونَ أَهْلِيَكم » قال : الخبز والسمن» والخبز والزيت» والخبز والتمر» ومن أفضل ما تطعمون أهليكم : الخبز 
واللحم . 
ورواه ابن جرير عن هَنّاد وابن وَكيع كلاهما عن أبي معاوية. ثم روى ابن و و ل 
ومحمد بن سيرين» والحسنء والضحاك» وأبي رَزِين: : أنهم قالوا نحو ذلك» وحكاه ابن أبي ي حاتم عن مكحول أب يضا. واختار 
ابن جرير أن المراد بقوله : لين أَرْسٍَ ما يمو أَهْلِيِكُ » أي : في القلة والكثرة :كم الي ام في مقدار ما يطعمهمء فقال 
ابن ابی حاتم: حدثنا أبو سعيدء حدثنا أبو خالد الأحمرء عن حجاج» > عن حصين الحارڻي› > عن الشعبي» عن الحارث» عن 
على رضي الله عنه في قوله : لمن أَرْسَطٍ ما طهِمُونَ أَهليكُم © قال : : يغديهم ويعشيهم . وقال الحسن ومحمد بن سيرين: يكفيه 
أن يطعم عشرة مساكين أكلة واحدة خبزاً ولحماًء زاد الحسن : فإن لم يجد فخبزاً وسمناً ولبنأء فإن لم يجد فخبزاً وزيتاً وخلا 
حتى يشبعوا. وقال آخرون : يطعم كل واحد من العشرة نصف صاع من بْرَ أو تمر» ونحوهما. هذا قول عمر» وعلي» وعائشة» 
ومجاهد» والشعبي» وسعيد بن جبير» وإبراهيم النَّخَعِيء وميمون بن مِهُْرانء وأبي مالك» والضحاك والحكم» ومكحول» 
وأبى قلابةء وممّاتل بن حَيّان ا : نصف صاع من برء وصاع مما عداه . وقد قال أبو بكر بن مَرْدُويه: حدثنا 
محمد بن أحمد بن الحسن الثقفي» حدثنا عبيد بن الحسن بن يوسف. حدثنا محمد بن معاوية» حدثنا زياد بن عبد الله بن 
الطمَيل بن سَخْبَرَة ابن أخي عائشة ة لأمه» حدئنا عمرو بن يعلى؛ عن المنهال بن عمروء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
قال: كَمْر رسول الله يكبصاع من تمرء وأمر الناس به» ومن لم يجد فنصف صاع من بر . ورواه ابن ماجهء عن العباس بن 
يزيدء عن زياد بن عبد الله البكائي» عن عمر بن عبد الله بن يعلى الثقفي» عن المنهال بن عمروء به. لا يصح هذا الحديث 
لحال عمر بن عبد الله هذا فإنه مجمع على ضعفهء وذكروا أنه كان يشرب الخمر . وقال الدارقطني : متروك . 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا ابن إدريس» عن داود ‏ يعني ابن أبي هند عن عكرمة» عن ابن عباس : 
مذ من بر - يعني لكل مسكين - ومعه إدامه . ثم قال : ورُوي عن ابن عمر» وزيد بن ثابت» وسعيد. بن المسيب» ومجاهدء 
وعطاء» وعكرمة» وأبي الشعثاء» والقاسم» وسالم» وأبي سلمة بن عبد الرحمن + وسلمان بن ار والحسن» ومحمد بن 
سيرين» والزهري» نحو ذلك . وقال الشافعي ا كفارة ال اى َد لكل مسكين ول يتعرض للددم 
- واحتج بأمر النبي لذي جامع في رمضان بأن يطعم ستين مسكيناً من مكيل يسع خمسة عشر صاعاً لكل واحد منهم مد . 
وقد ورد حديث آخر صريح في ذلك» فقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا أحمد بن علي بن الحسن المقري» حدثنا محمد بن 
إسحاق السراج» حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا النضر بن زُرَارة الكوفي» عن عبد الله بن عمّر العْمَريء عن نافع» عن 
ابن عمر؛ أن رسول الله كان يقيم كفارة اليمين مداً من حنطة بالمد الأول. إسناده ضعيف» لحال النضر بن زرارة. بن عبد 
الأكرم الذهلي الكوفي نزيل بَلْخْء قال فيه أبو حاتم الرازي: هو مجهول مع أنه قد روى عنه غير واحد. وذكره ابن حبان في 
الثقات وقال: روى عنه قتيبة بن سعيد أشياء مستقيمة» فالله أعلم . ثم إن شيخه العُمَري ضعيف أيضا . وقال أحمد بن حنبل : 
الواجب مُدْ من برء أو مدان من غيره. والله أعلم . وقوله: #أو كسَوتَهمّ €: قال الشافعي» رحمه الله: لو دفع إلى كل واحد من 
لر اى عليه ان الو من تيسن آر رارز أو [ز اها ار دا دسو واف اماد اسن 
هل تجزىء أم لا؟ على وجهين» فمنهم من ذهب إلى الجواز» احتجاجاً بما رواه ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج»› 
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سا 
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وعمار بن خالد الواسطي قالا: حدثنا القاسم بن مالك» عن محمد بن الزبير» عن أبيه قال : سألت عمران بن حصين عن 
قوله : أو وهر قال: لو أن وفداً قدموا على أميركم وكساهم قلنسوة قلنسوة» قلتم : قد كُسُوا. ولكن هذا إسناد ضعيف ؛ 
لحال محمد بن الزبير هذاء والله أعلم . وهكذا حكى الشيخ أبو حامد الإسفرايني في الخف وجهين أيضاًء والصحيح عدم 
الإجزاء. وقال مالك وأحمد بن حنبل :يد أن تق إلى رواو هن السو ة ما يصح أن يصلى فیه» إن كان رجلا أو 
امرأة» کل بحسبه . والله أعلم . وقال العَؤفي عن ابن عباس : عباءة لكل مسكينء أو ثُمْلة . وقال مجاهد: أدناه ثوب» وأعلاه ما 

شئت . وقال لَيْثْء عن مجاهد: يجزىء في كفارة اليمين كل شيء إلا التُبّان . وقال الحسن» وأبو جعفر الباقرء وعطاءء 
وطاوس» وإبراهيم النْخََعِيء وحماد بن أبي سليمان» وأبو مالك: ثوب ثوب . وعن إبراهيم النخعي أيضاً: ثوب جامع 
ا م وا 7 شري والس 
ثوبان. وقال الثوري» عن داود بن أبي هندء عن سعيد بن المسيب: عمامة يلف بها رأسه» وعباءة يلتحف بها. وقال 
ابن جرير: حدثنا هَنّاد» حدثنا ابن المبارك» عن عاصم الأحولء» عن ابن سيرين» عن أبي موسى ؛ أنه حلف على يمين» 
فكسا ثوبين من مُعقّدة البحرين . وقال ابن مردويه: حدثنا سليمان بن أحمدء حدثنا أحمد بن المعلى» حدثنا هشام بن عمار» 
حدئنا إسماعيل بن عياش» عن مقاتل بن سليمان» عن أبي عثمان» عن أبي عياض» عن عائشة» عن رسول الله بي في 
قوله : #أو كِدَوَبهُمٌَ 4 » قال : «عباءة لكل مسكين» . حديث غريب . 

وقوله : «أرَ رر ركب : أخذ أبو حنيفة بإطلاقهاء فقال: تجزىء الكافرة كما تجزىء المؤمنة. وقال الشافعي وآخرون: لا 
دان نکن مو . وأخذ تقييدها بالإيمان من كفارة القتل ؛ لاتحاد الموجب وإن اختلف السبب» ولحديث معاوية بن الحكم 
السلمي» الذي هو في موطأ مالك ومسند الشافعي وصحيح مسلم : أنه ذكر أن عليه عتق رقبة» وجاء معه بجارية سوداءء فقال 
لها رسول الله جير : «أين الله؟» قالت: في السماء. قال: «من أنا؟؛ قالت: أنت رسول الله . قال: «أعتقها فإنها مؤمنة». 
الحديث بطوله. فهذه خصال ثلاث في كفارة اليمين» أيُها فَعَلَ الحانتٌُ أجزأ عنه بالإجماع . وقد بدأ بالأسهل فالأسهل› 
فالإطعام أيسر من الكسوة» كما أن الكسوة أيسر من العتق» فَرُقيَ فيها من الأدنى إلى الأعلى . فإن لم يقدر المكلف على واحدة 
من هذه الخصال الثلاث كفر بصيام ثلاثة أيام» كما قال تعالى: قَمَن لر عيذ فَصِيَامُ َة آََامِ» . وروى ابن جرير» عن 
سعيد بن جبير والحسن البصري أنهما قالا: من وجد ثلاثة دراهم لزمه الإطعام وإلا صام. وقال ابن جرير» حاكياً عن بعض 
متأخري متفقهة زمانه أنه قال: جائز لمن لم يكن له فضل عن رأس مال يتصرف به لمعاشه ما يكفر به بالإطعام؛ أن يصوم إلا أن 
يكون له كفاية» ومن المال ما يتصرف به لمعاشه» ومن الفضل عن ذلك ما يكفر به عن يمينه . ثم اختار ابن جرير : أنه الذي لا 
يفضل عن قوته وقوت عياله في يومه ذلك ما يخرج به كفارة اليمين. 

واختلف العلماء: هل يجب فيها التتابع» أو يستحب ولا يجب ويجزىء التفريق؟ على قولين: أحدهما أنه لا يجب التتابع» هذا 
منصوص الشافعي في كتاب «الأيمان»؛ وهو قول مالك. لإطلاق قوله: «فَصِيَامْ لَك ايا وهو صادق على المجموعة 
والمفرقة» كما في قضاء رمضان؛ لقوله: فيد هَن ايام أَمَرْ [البقرة: 144]. ونص الشافعي في موضع آخر في «الأم» على 
وجوب التتابع » كما هو قول الحنفية والحنابلة؛ لأنه قد روي عن أبي بن كعب وغيرهم أنهم كانوا يقرؤونها: «فصيام ثلاثة أيام 
متتابعات». قال أبو جعفر الرازي» عن الربيع » عن أبي العالية» عن أبي بن كعب أنه كان يقرؤها: «فصيام ثلاثة أيام 
متتابعات» . وحكاها مجاهد» والشعبي» وأبو إسحاق عن عبد الله بن مسعود. وقال إبراهيم : في قراءة عبد الله بن مسعود: 
«فصيام ثلاثة أيام متتابعات». وقال الأعمش : كان أصحاب ابن مسعود يقرؤونها كذلك . وهذه إذا لم يثبت كونها قرآنأ متواتراًء 
فلا أقل من أن يكون خبر واحدء أو تفسيراً من الصحابي» وهو في حكم المرفوع EI‏ : حدثنا محمد بن 
علي» حدثنا محمد بن جعفر الأشعري» حدثنا الهيشم بن خالد القرشي» حدثنا يزيد بن قيس» عن إسماعيل بن يحيى» عن 
ابن عباس قال: لما نزلت آية الكفارات قال حذيفة: يا رسول اللهء نحن بالخيار؟ قال: «أنت بالخيار» إن شئت أعتقت» وإن 
شئت كسوت » ار > فمن لم يجد فصيام ثلاثة ة أيام متتابعات؛ . وهذا حديث غريب جد . وقوله : #ولِكَ كفرة 


میک إا حَلَدْكُم ظا آک4 قال ابن جرير : معناه لا تتركوها بغير تكفير . « كَدَلِكَ بين َه لَكُمَ ميته أي : يوضحها 
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ل رولت اح | لسن 69 لس عَلَ آلب منوا ويوا لمحت جح فيا موا إا ما انوا اموا ويوا لمحت ثم قو امنا م 
اتقو ار أ يِب لحي 4)6 . 
يقول تعالى ناهياً عباده 1 الخمر والميسرء وهو القمار. وقد ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه 
قال : الشَطرّنج من الميسر. رواه ابن أب بي حاتمء عن أبيه» عن عبَّيس بن مرحوم» عن حاتم » عن جعفر 5 
عن علي» به . وقال ابن أبي حاتم : حا عي بن تشاع الأحسسى »حدقا ركيد > عن سفيان» عن لَيْثْء عن عطاء 
ومجاهد وطاوس - قال سفيان: أو اثنين منهم - قالوا: كل شيء من القمار فهو من الميسرء حتى لعب الصبيان بالجوز. وروي 
عن راشد بن سعد وحمزة بن حبيب» وقالا: حتى الكعاب» والجوزء والبيض التي تلعب بها الصبيان» وقال موسى بن عقبة. 
عن نافع » عن ابن عمر قال : الميسر هو القمار. وقال الضحاك؛ عن ابن عباس قال : الميسر هو القمارء كانوا يتقامرون في 
الجاهلية إلى مجيء الإسلام» فنهاهم الله عن هذه الأخلاق القبيحة. وقال مالك» عن داود بن الحُصَّيْن: أنه سمع سعيد بن 
الس يثرن كان ميحر اهل لاف ال اور ان . وقال الزهري» عن الأعرج قال: الميسر والضرب بالقداح 
على الأموال والثمار. وقال القاسم بن محمد: كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة» فهو من الميسر. رواهن ابن أبي حاتم . 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن منصور الرمادي» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا صدقة» حدثنا عثمان بن أبي العاتكة» 
عن علي بن يزيد» عن القاسم» عن أبي أمامة» عن أبي موسى الأشعري» عن النبي ب قال : «اجتنبوا هذه الكعاب الموسومة 
التي يزجر بها زجراً فإنها من الميسر». حديث غريب . وكأن المراد بهذا هو النردء الذي ورد في الحديث به في صحيح مسلم. 
عن بُرَيدة بن الحُصّيب الأسلمي قال : قال رسول الله َة : «من لعب بالنْرْدَشير فكأنما صَبّْ يده في لحم خنزير ودّمه». وفي 
موطأ مالك ومسند أحمد» وسنن أبي داود وابن ماجه» عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله عي : من لعب بالنرد 
فقد عصى الله ورسوله». وروي موقوفا عن أبي موسى من قوله. فالله أعلم . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا مكي بن إبراهيم» حدثنا الجَعَيْدء عن موسى بن عبد الرحمن الخطمي؛ أنه سمع محمد بن كعب 
وهو يسأل عبد الرحمن يقول: أخبرني» ما سمعت أباك يقول عن رسول الله يله ؟ فقال عبد الرحمن: سمعت أبي يقول : 
سمعت رسول الله َة يقول: «مثل الذي يلعب بالنردء ثم يقوم فيصلي» مثل الذي يتوضاً بالمَيْح ودم الخنزير ثم يقوم فيصلي». 
وأما الشطرنج فقد قال عبد الله بن عمر : إنه شر من النرد . وتقدم عن علي أنه قال : : هو سر ونص على تحريمه مالك» 
وأبو حنيفة » وأحمد» وكرهة الشافعي› رحمهم الله تعالى . 
وأما الأنصابء فقال ابن عباس» ومجاهد» وعطاءء» وسعيد بن جبيرء والحسن»› E?‏ هي حجارة كانوا يذيحون 
قرابینهم عندها. 
وأما الأزلام فقالوا أيضاً احلا aS‏ 
وقوله : رجش نْ عَمَلٍ أَلشَّيِطّنِ» قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس ا . وقال سعيد بن جبير: 
إثم . وقال زيد بن أسلم أي ومن غيل الخيطان . اجر : الضمير عائد على الرجس» أي : اتركوه8 لمڪم 
ملحو وهذا ترغيب . 

ثم قال تعالى : إِنّمَا بريد ألشَبِطنُ أن يوقم بيتكم العداوة وَالْبمْصَآه في انر والْمبسر يمد عن در اله وعَنِ لوو د قل أمُ مون 43 


وهذا تهديد وترهيب . 


ذكر الأحاديث الواردة في بيان تحريم الخمر: 

قال الإمام أحمد: حدثنا سرّيج. حدثنا أبو مَعْشَّره عن أبي وَهْبٍ مولى أبي هريرة» عن أبي هري ناك : حرمت الخمر ثلا 
مرات» قدم رسول الله َي المدينة» وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسرء > فسألوا رسول الله ييو عنهماء فأنزل الله 7 
ن الحَمْرِ والميسر قل فهمآ إِنْم كبير وَمََهِمٌ للا إلى آخر الآية [البقرة: 4 . فقال الناس : ما حرم عليناء إنما قال: 
«فهما إن كبر # ال ل ال و ل ل 0 
خلط في قراءته» فأنزل الله عز وجل آية أغلظ منها: ماعا الزن امنا لا قروا الصّسكرة وأشر سكرئ حَقٌّ ولون 4 
[النساء: 47]. وكان الناس يشربون» حتى يأتي أحدهم الصلاة وهو مفيق رات اية قلق من يلك : انها 0 لخر 
والمييم والانصاب لازم رجش من عمل الشَّيِطنٍ ابوه ملك ثم ملك مون 49 قالوا: انتهينا ربنا. وقال الناس: يا رسول الله» ناس قتلوا 


3 ب 


5 


١ 


في سبيل الله» وناس ماتوا على سرفهم» كانوا يشربون الخمر ويأكلون الميسرء وقد جعله الله رجساً من عمل الشيطان؟ 
فأنزل الله تعالى : ليس عَلَ لت ءَامَنُوا وَحَسِلْوأ لمحت جح فيا يثرا إلى آخر الآية» وقال النبي بي : «لو حرم عليهم 
لتركوه كما تركتم». انفرد به أحمد. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا خَلّف بن الوليد» حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن أبي مَيْسَرة» عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه قال : لما نزل تحريم الخمر قال : اللهم بَيّن لنا في الخمر بياناً شافياً . فنزلت هذه الآية التي في البقرة : # يويك 
عي الْحَمْرِ وَالْمئِيِرٍ فل فِهمآ إنْمٌ كبيرٌ4 » فُذعي عمر فقرئت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً . فنزلت الآية 
التي في سورة النساء : يناعا الزن ءامنوأ لا ربوا ألكككزة روانش سكرئ» فكان منادي رسول الله ب إذا أقام الصلاة نادى : ألا 
يقربن الصلاة سكران. فدعي عمر فقرئت عليه » فقال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً. فنزلت الآية التي في المائدة» فدعي 
عمر فقرئت عليه فلما بلغ : هل أنثم منود قال عمر: انتهينا. وهكذا رواه أبو داود» والترمذي» والنسائي من طرق» عن 
إسرائيل» عن أبي إسحاق عمُرو بن عبد الله السبيعي وعن أبي ميسرة- واسمه عمرو بن شرَحبيل الهمداني -عن عُمَر» به. 
ولیس له عنه سواه» قال أبو زُرْعَة : ولم يسمع منه. وصحح هذا الحديث علي بن المديني والترمذي . 

وقد ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب أنه قال في خطبته على منبر رسول الله با : أيها الناس» إنه نزل تحريم الخمر 
وهي من خمسة: من العنب» والتمرء والعسل» والجنطةء والشعير» والخمر ما خامر العقل. وقال البخاري: حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم» حدثنا محمد بن بشرء حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز» حدثني نافع» عن ابن عمر قال: نزل 
تحريم الخمر وإن بالمدينة يومئذٍ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب. ٠‏ 

حديث آخر: قال أبو داود الطيالسي : حدثنا محمد بن أبي حميد» عن المصري ‏ يعني أبا طعمة قارىء مصر ‏ قال: سمعت 
ابن عمر يقول: نزلت في الخمر ثلاث آيات» فأول شيء نزل: يلون عن الْكمر ويي > الآية [البقرة: 114] فقيل : حرمت 
الخمر. فقالوا: يا رسول الله ننتفع بها كما قال الله تعالى. قال : فسكت عنهم ثم نزلت هذه الآية : لا مروا ألصصلرة وار 
رئ( [الساء: .]٤١‏ فقيل : حرمت الخمرء فقالوا: يا رسول الله إنا لا نشربها قرب الصلاة» فشكت عنهم ثم نزلت : يام 
اليب اموا نا اثر والمبيمر والأصاب لزم رج يَنْ عَملِ ليطن جتنو لمكم يحو 482 فقال رسول الله بل : حرمت 
الخمر». 

حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا يعلى » حدثنا محمد بن إسحاق» عن القعقاع بن حكيم؛ أن عبد الرحمن بن وَعْلَّة 
قال: سألت ابن عباس عن بيع الخمر» فقال: كان لرسول الله بي صديق من ثقيف - أو: من دوس - فلقيه يوم الفتح براوية خمر 
يهديها إليهء فقال رسول الله َا : ديا فلان» أما علمت أن الله حرمها؟» فأقبل الرجل على غلامه فقال : اذهب فبعها. فقال 
رسول الله َة : «يا فلان» بماذا أمرته؟» فقال: أمرته أن يبيعها. قال : «إن الذي حرم شربها حرم بيعها». فأمر بها فأفرغت في 
البطحاء . رواه مسلم من طريق ابن وَهْبء عن مالك. عن زيد بن أسلم . ومن طريق ابن وهب أيضاًء عن سليمان بن بلال» 
عن يحيى بن سعيد كلاهما ‏ عن عبد الرحمن بن وَعلة» عن ابن عباس » به . ورواه النسائي» عن قتيبة» عن مالك» به. 

حديث آخر: قال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي» حدثنا أبو بكر الحنفي» حدثنا عبد 
الحميد بن جعفر» عن شّهْر بن حَوْشب» عن تميم الداري أنه كان يهدي لرسول الله كك راوية من خمرء فلما أنزل الله تحريم 
الخمر جاء بهاء فلما رآها رسول الله َة ضحك وقال: «إنها قد حرمت بعدك». قال: يا رسول الله فأبيعها أنتفع بثمنها؟ فقال 
رسول الله بيد : «لعن الله اليهودء حرم عليهم شحوم البقر والغتم» فأذابوه» وباعوه» والله حَرّم الخمر وثمنها» . وقد رواه أيضاً 
الإمام أحمد فقال: حدثنا رَوْحء حدثنا عبد الحميد بن بهرام قال: سمعت شهر بن حوشب قال : حدثني عبد الرحمن بن عنم : 
أن الداري كان يهدي لرسول الله َه كل عام راوية من خمرء فلما كان عام حُرّمت جاء براوية» فلما نظر إليه ضحك فقال: 
«أشعرت أنها قد حرمت بعدك؟» فقال: يا رسول الله ألا أبيعها وأنتفع بثمنها؟ فقال: رسول الله َة : «لعن الله اليهودء 
انطلقوا إلى ما خَرّم عليهم من شحم البقر والغنم فأذابوه» فباعوا به ما يأكلون» وإن الخمر حرام وثمنها حرام» وإن الخمر حرام 
وثمنها حرام وإن الخمر حرام وثمنها حرام». ) 
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أباه أخبره : أنه كان يتجر في الخمر في زمن رسول الله كله وأنه أقبل من الشام ومعه خمر في الزقاق» يريد بها التجارة» فأتى 
بها رسول الله عو فقال: يا رسول الله إني جئتك بشراب طيب» فقال رسول الله بل : «يا كيسان» إنها قد حرمت بعدك» . 
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قال : فأبيعهايا رسول الله؟ فقال رسول الله مَة: «إنها قد حرمت وحرم ثمنها». فانطلق كيسان إلى الزقاق» فأخذ بأرجلها ثم 
هراقها. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن سعيد» عن حميد» عن أنس قال: كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح» وأبي بن 
تعغبء وسُهَيْل بن بيضاءء ونفراً من أصحابه عند أبي طلحة وأنا أسقيهم » حتى كاد الشراب يأخذ منهم» فأتى آت من المسلمين 
فقال: أما شعرتم أن الخمر قد حرمت؟ فما قالوا: حتى ننظر ونسأل» فقالوا: يا أنس أكف ما بقي في إنائك. فوالله ما عادوا 
فيهاء وما هي إلا التمر والبسرء وهي خمرهم يومئذ. أخرجاه في الصحيحين - من غير وجه -عن أنس . وفي رواية حماد بن 
زيدء عن ثابت» عن أنس قال : كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة» وما شرابهم إلا المُضيخ البسرٌ والتمرٌ» 
فإذا مناد ينادي » قال : اخرج فانظر. فإذا مناد ينادي : ألا إن الخمر قد حرّمت› فجرت في كك المدينةء فال : فقال لي أبو 
طلحة: اخرج فَأهرقها. فهرقتهاء فقالواأو: قال بعضهم -: يل فلان وفلان وهي في بطونهم . قال: فأنزل الله : #ليس عل 
لذت ءامنوأ وعمِلُوا لصَِّحَاتٍ جاح فِيمَا طَمِموا) الآية . 

وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن بَشّار حدثنى عبد الكبير بن عبد المجيد» حدثنا عباد بن راشد» عن فتادة. عن انين بن 
مالك قال: بينما آنا أدير الكأس على أبي طلحةء وأبي عبيدة بن الجراح» ومعاذ بن جبل» وسهيل بن بيضاءء وأبي دُججانة 
حتى مالت رؤوسهم من خَليط بُسْر وتمر. فسمعت منادياً ينادي : ألا إن الخمر قد حُرّمت! قال: فما دخل علينا داخل ولا خرج 
منا خارج . حتى أهرقنا الشراب» وكسرنا القلال» وتوضأ بعضنا واغتسل بعضناء وأصبنا من طيب آم سليم» ثم خرجنا إلى 
المسجد فإذارسول الله يكل يقرأ: يام الذي مثا إا لتر والمبيم وَالاْصَابُ واكم رج ين عمَلٍ اَن فاجينبوه لمكم 
فون 02> إلى قوله : لفل آم تنبو . فقال رجل : يا رسول الله» فما منزلة من مات وهو يشربها؟ فأنزل الله : ليس عَلّ 
لذت حَاسنُواْ وَحْمِلُوا ألمَلِحَتِ ناح فيا يما إدَا ما نَمَو وََّامَمُوأ وَعمِنُوا ألضَّيِحَتِ» الآية. فقال رجل لقتادة: سَمعتّه من أنس بن 
مالك؟ قال: نعم. وقال رجل لأنس بن مالك : أنت سمعته من رسول الله كَلي؟ قال: نعم أو: حدثني من لم يكذب. ما كنا 
تكذب» ولا ندري ما الكذب. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق» أخبرني يحيى بن أيوب» عن عبيد الله بن زحر» عن بكر بن 
سوادة» عن قيس بن سعد بن عبادة؛ أن رسول الله كلل قال: «إن ربي تبارك وتعالى حرم عَلَّيَ الخمرء والكوبّة» والقئين. 
وإياكم والعبيراء فإنها ثلث خمر العالم». 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا فرج بن فضالة. عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن رافعء عن أبيه» عن 
عبد الله بن عَمْرو قال: قال رسول الله ية: «إن الله حرم على أمتي الخمر والميسرء والمرء والكوبة والقّتين. وزادني صلاة 
الوتر» . قال يزيد : القنين : البرابط . تفرد به أحمد. وقال أحمد أيضاً: حدثنا أبو عاصم- وهو النبيل ‏ أخبرنا عبد الحميد بن 
جعفرء حدثنا يزيد بن أبي حبيب» عن عمرو بن الوليد» عن عبد الله بن عمرو؛ أن رسول الله ية قال: «من قال علي ما لم 
أقل فليتبوأ مقعده من جهنم". قال: وسمعت رسول الله يل يقول: «إن الله حرم الخمر والميسر والكُوبَةٌ والعُبّيراءء وكل مسكر 
حرام». تفرد به أحمد أيضا. 

حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا وَكيع؛ حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيزء عن أبي طعمة ‏ مولاهم ‏ وعن عبد 
الرحمن بن عبد الله الغافقي أنهما سمعا ابن عمر يقول: قال رسول الله ة: «لعنت الخمر على عشرة وجوه: لعنت الخمر 
بعينها وشاربهاء وساقيهاء وبائعهاء ومُبتاعهاء وعاصرهاء ومُعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة إليه» وآكل ثمنها». ورواه أبو 
داود وابن ماجه» من حديث وكيعء به. وقال أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا أبو طغمة؛ سمعت ابن عمر يقول : 
خرج رسول الله كه إلى المربد» فخرجت معه فكنت عن يمينه» وأقبل أبو بكر فتأخرت عنه»› فكان عن يمينه وكنت عن يساره . 
ثم أقبل عمر فتنحيت له» فكان عن يساره. فأتى رسول الله يل المربد» فإذا بزقاق على المربد فيها خمر ‏ قال ابن عمر-: 
فدعاني رسول الله كله بالمدية ‏ قال ابن عمر: وما عرفت المدية إلا يومئذ فأمر بالزقاق فشقت» ثم قال: «لعنت الخمر 
وشاربهاء وساقيهاء وبائعهاء ومبتاعهاء وحاملهاء والمحمولة إليه» وعاصرهاء ومعتصرهاء وآكل ثمنها». 

وقال أحمد: حدثنا الحكم بن نافع » حدثنا أبو بكر بن أبي مريم» عن ضَمْرة بن حبيب قال: قال عبد الله بن عمر: أمرني 
رسول الله يك أن آتيه بمدية وهي الشفرة» فأتيته بها فأرسل بها فأرهفت ثم أعطانيها وقال: «اغد علي بها». ففعلت فخرج 
بأصحابه إلى أسواق المدينة» وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام» فأخذ المدية مني فشق ما كان من تلك الزقاق بحضرته» ثم 
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ا ا ا و ولت وأمرني أن آني الأسواق كلها فلا أجد فيها زق خمر إلا 
> ففعلت». فلم أترك في أسواقها زقًا إلا شققته . 
ل OG‏ بن شُرَيْحء وابن لهيعة» والليث بن سعدء عن خالد بن يزيد» عن 
ثابت بن يزيد الخولاني أخبره: أنه كان له عم يبيع الخمر» وكان يتصدق» فنهيته عنها فلم ينته» فقدمت المدينة فتلقيت ابن 
غاس فسألته عن الخمر وثمنهاء فقال: هي حرام وثمنها حرام. ثم قال ابن عباس » رضي الله عنه : يا معشر أمة محمدء إنه لو 
كان كتاب بعد كتابكم» ونبي بعد نبيكم» لأنزل فيكم كما أنزل فيمن قبلكم» ولكن أخر ذلك من أمركم إلى يوم القيامةء 
ولعمري لهو أشد عليكم» قال ثابت: فلقيت عبد الله بن عمر فسألته عن ثمن الخمرء فقال: سأخبرك عن الخمرء إني كنت عند 
رسول الله يد في المسجدء » فبينما هو محتب حل حُبْوته ثم قال : امن كان عنده من هذه الخمر شيء فليأتنا بها؛. فجعلوا 
يأتونه» فيقول أحدهم : عندي راوية. ويقول الآخر : فندی رق آو شا شاء الله أن يكون عنده» فقال رسول الله كَل : «(اجمعوا 
ببقيع كذا وكذا ثم آذنوني». ففعلواء ڈ ثم آذنوه فقام وقمت معه» فمشيت عن يمينه وهو متكىء عليّ» فألحقنا أبو بكرء رضي الله 
عنه» فأخرني رسول الله ا فجعلني عن شماله» عمل أنا نك مكاي الى لسقنا حمر بن الخطاب» رضي الله عنه» 
فأخرني» وجعله عن يساره» فمشى بينهما. حتى إذا وقف على الخمر قال للناس : «أتعرفون هذه» قالوا: نعم» يا رسول الله » 
هذه الخمر. قال: «صدقتم». قال : «فإن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرهاء وشاربها وساقيهاء وحاملها والمحمولة إليه 
وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها». ثم دعا بسكين فقال : «اشحذوها». ففعلواء ثم أخذها رسول الله َة يخرق بها الزقاق» قال : 
فقال الناس : في هذه الزقاق منفعةء قال: «أجل» ولكنى إنما أفعل ذلك غضباً لله كك » لما فيها من سخطه» . فقال عمر: أنا 
أكفيك يا رسول الله؟ قال: «لا». قال ابن وَْب : وبعضهم يزيد على بعض في قصة الحديث . رواه البيهقي . 
حديث آخر : قال الحافظ أبو بكر البيهقي : أنبأنا أبو الحسين بن بشران» أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفارء حدثنا محمد بن 
عبيد الله المنادي» حدثنا وهب بن جريرء حا ىة عن سماك» عن مصعب بن سعد» عن سعد» قال: أنزلت في الخمر 
أربع آيات» فذكر الحديث . قال: وصنع رجل من الأنصار طعاماً» فدعانا فشربنا الخمر قبل أن تحرم حتى انتشيناء فتفاخرناء 
فقالت الأنصار: نحن أفضل . وقالت قريش : نحن أفضل . فأخذ رجل من الأنصار لخي جَرُوره فضرب به أنف سعد ففزره» 
وكان أنف سعد مفزوراً. فنزلت آية الخمر : نا اير وميم لااب وَالاَركمُ4 إلى قوله تعالى : لفل َنم منود . أخرجه 
مسلم من حديث شعبة . 
حديث آخر: قال البيهقي : وأخبرنا أبو نصر بن قتادة» أنبأنا أبو علي الرفاء» حدثنا علي بن عبد العزيز» حدثنا حجاج بن 
منهال» حدثنا ربيعة بن كلثوم» حدثني أبي» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: إنما نزل تحريم الخمر في قبيلتين من 
قبائل الأنصار» شربوا فلما أن ثمل القوم عبث بعضهم ببعض» فلما أن صحوا جعل الرجل يرى الأثر بوجهه ورأسه ولحيته» 
فيقول: صنع بي هذا أخي فلان- ووا احرة لسن فى و ان والله لو كان بي رؤوفاً رحيماً ما صنع هذا بي» حتى 
وقعت الضغائن في قلوبهم فأنزل الله هذه الآبة : كايا لذن دا %1 ال وال وَالْانَصَابُ ولرل جس من عمل اَن اموه 
ملك مون (2© رتنا رید ألّبطنُ أ برقع ينتكم الملاوة وَالَْسََ ني لر اتير وصْدَمْ عن و لله ون الصو مهل آم و43 
فقال ناس من المتكلفين : هي رجس» وهي في بطن فلان» وقد قتل يوم أحد» فأنزل الله : لس عل ايت منوا عملا 
للحت جنا اح فِيمَا طَصِمُوَأ دا ما أتَقَوأ وَءَامَ ما ولوا ايحت ثم اتقو ومام م انوأ ولوا وه مب الي ©4 . ورواه النسائي في 
التفسير عن محمد بن عد SE‏ عي عن جاع بن منهال . 
حديث آخر: قال ابن جرير: حدثني محمد بن خَلّف» حدثنا سعيد بن محمد الجزمي» عن أبي تُمَيْلَة عن سلام مولى حفص 
أ بي القاسم» عن ابن بريدة» عن أبيه قال : بينا نحن فُعُوداعلى شراب لناء ونحن رَمْلةء ونحن ثلاثة أو أربعة» وعندنا باطية لناء 
ونحن نشرب الخمر حلاء > إذقمت حتى آني رسول الله ية فأسلم عليهء إذ نزل تحريم الخمر : لاا ادن اموا إِنََا لر 
وَلْمَثِيمَ4 إلى آخر الآيتين : هل أنثم منود ؟ فجئت إلى أصحابي فقرأتها إلى قوله : قهن أن مَنبون» ؟ قال : : وبعض القوم 
شربته في يده قد شرب بعضها وبقي بعض في الإناء» فقال بالوناء تحت ت شفته العلياء > كمايفعل الحجام» ثم صبوا ما في 
باطيتهم فقالوا: انتهينا ربنا. 
حديث آخر: قال البخاري : حدثنا صَدَقّة بن الفضل. أخبرنا ابن عُيّينة» عن عمرو» عن جابر قال عنم باس غا إحد 
الخمرء فمتلوا من يومهم جميعاً شهداء» وذلك قبل تحريمها . هكذا رواه البخاري في تفسيره من صحيحه» وقد رواه الحافظ أبو 
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بكر البزار فى مسنده : حدثنا أحمد بن عبدة» حدثنا سفيان » عن عجرن بن دينار سمع جابر بن عيد الله يقول: اصطبح ناس 
الخمر من أصحاب النبى اا ثم قتلوا شهداء يوم أحدء فقالت اليهود: فقدمات بعض الذين قتلوا وهي فى بطونهم› 
فأنزل الله : لس َل لذت امنا وَحمِلُواْ ألمَللِسَاتِ جاح فِيمَا يمرا ثم قال : وهذا إسناد صحيح . وهو كماقال»› ولكن في 


سياقته غرابة . 
حديث آخر: قال أبو داود الطيالسى : حدثئنا شعبة» عن أبى إسحاق» عن البراء بن عازب قال : لما نزل تحريم الخمر قالوا: 


رظ ه سس رل سے ل 


كيف بمن کان يشربها قبل أن تحرم؟ فنزلت : للم عل الذي ءَامبُوأ وَصَمِنُوا ألمَّلِسَتِ بجاح فِيمَا طَعِمْوً!» الآية. ورواه الترمذي› 
عن بُنْدارء عن عَنْدَرهِ عن شعبة» به نحوه. وقال: حسن صحيح . 
حديث آخر: قال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا جعفر بن حميد الكوفي» حدثنا يعقوب القمي» عن عيسى بن جارية ؛ 
عن جابر بن عبد الله قال: كان رجل يحمل الخمر من خيبر إلى المدينة فيبيعها من المسلمين» فحمل منها بمال فقدم بها 
المدينة» فلقيه رجل من المسلمين فقال: يا فلان» إن الخمر قد حرمت فوضّعَها حيث انتهى على تَل» وسَّجى عليها بأكسية» ثم 
أتى النبي يكلةؤفقال: يا رسول الله » بلغني أن الخمر قد حرمت؟ قال: «أجل». قال: لي أن أردها على من ابتعتها منه؟ قال: «لا 
يصلح ردها». قال: لي أن أهديها إلى من يكافئني منها؟ قال: «لا». قال : فإن فيها مالا ليتامى في حجري! قال: «إذا أثانا مال 
البحرين فأتنا نعوّض أيتامك من مالهم». ثم نادى بالمدينة» فقال رجل : يا رسول الله» الأوعية ننتفع بها؟ . قال: «فخلوا 
أوكيتها» . فانصبت حتى استقرت في بطن الوادي» هذا حديث غريب . 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع› حدثنا سفيان» عن السُدّيء عن أبي هُبيرة ‏ وهو يحيى بن عَبّاد الأنصاري ‏ عن 
أنس بن مالك ؛ أن أبا طلحة سأل الي اة عن أيتام في حجره ورثوا خمراء فقال: «أهرقها». قال: أفلا نجعلها خلاً؟ قال : 
«لا». ورواه مسلم» وأبو داود» والترمذي» من حديث الثوري» به نحوه . 
حديث آخر: قال ابن أبي حاتم : حدثنا بي حدثنا عبد الله بن رّجاءء حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة. حدثنا هلال بن أبي 
هلال» عن عطاء بن يسارء عن عبد الله بن عمرو قال : إن هذه الآية التي في القرآن : كايا الدب ءامنوا إِنَّمَا الخدر والمبيم والأتصاب 
انر رج يَنْ عَمَلِ لبن كَأَحْيَبُوهُ لمَلَك يحون )€ قال : هي في التوراة: «إن الله أنزل الحق ليذهب به الباطل» ويبطل به 
اللعب» والمزاميرء والرَّفْنَء والكبّارات - يعني البرابط ‏ والزمارات يعني به الدف ‏ والطنابير والشعرء والخمر مرة لمن 
طعمها. أقسم الله بيمينه وعزة حَيْله من شربها بعدما حرمتها لأعطشنه يوم القيامة» ومن تركها بعدما حرمتها لأسقينه إياها في 
حظيرة القدس». وهذا إسناد صحيح . 
حديث آخر : قال عبد الله بن وهب: أخبرني عمرو بن الحارث ؛ أن عمرو بن شيب حدثهم» عن أبيه» عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص» عن رسول الله ية قال: «من ترك الصلاة سكراً مرة واحدة» فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبهاء ومن 
ترك الصلاة سكراً أربع مرات» كان حقاً على الله أن يسقيه من طينة الخبال». قيل : وما طينة الخبال؟ قال: «عصارة أهل 
جهنم». ورواه أحمد» من طريق عمرو بن شعيب . 
حديث آخر: قال أبو داود: حدثنا محمد بن رافع» حدثنا إبراهيم بن عمر الصنعاني› قال : سمعت النعمان ‏ هو ابن أبي شيبة 
الجَئّدي ‏ يقول عن طاوس» عن ابن عباس» عن النبي كل قال: «کل مخمّر حْمْرء وکل مُسْكر حَرَام» ومن شرب مسكراً 
بخست صلاته أربعين صباحاً» فإن تاب تاب الله عليه» فإن عاد الرابعة كان حقاً على الله أن يُسقيه من طينة الحْبّال». قيل : وما 
طيئة الخبال يا رسول الله؟ قال : «صديد أهل النارء ومن سقاه صغيراً لا يعرف حلاله من حرامه» کان حقاً على الله أن يسقيه من 
طينة الخبال» . تفرد به أبو داود . ش 
حديث آخر: قال الشافعي» رحمه الله: أنبأنا مالك» عن نافع » عن ابن عمرء أن رسول الله ب قال: «من شرب الخمر في 
الدنياء ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة». أخرجه البخاري ومسلم» من حديث مالك» به. وروى مسلم عن أبي الربيع» عن 
حماد بن زيد» عن أيوب» عن نافع » عن ابن عمر قال: قال رسول الله ی : «کل مُسكر خمرء وکل مسكر حرام» ومن شرب 
الخمر فمات وهو يُدْمنها ولم يتب منها لم يشربها في الآخرة» . 
حديث آخر: قال ابن وَهب: أخبرني عمر بن محمد» عن عبد الله بن يسار؛ أنه سمع سالم بن عبد الله يقول: قال 
عبد الله بن عمر: قال رسول الله كلل : «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة : العاق لوالديهء والمُدْمِن الخمر»ء والمئّان يما 


اا 
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أعطى؛ . ورواه النسائي» عن عمرو بن علي ء عن يزيد بن رَرَيْعء عن عمر بن محمد العَمّري. به. وروی أحمد» عن عُنْدَر 
عن شعبة» عن يزيد بن أبى زيادء» عن مجاهد. عن أبي سعيد» عن النبي ينر قال : «لا يدخل الجنة منّان ولا عاق. ولا مُدْمِن 
خمر». ورواه أحمد أيضاء عن عبد الصمدء عن عبد العزيز بن مسلمء عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهدء به. وعن 
مروان بن شجاع › عن خصيف » عن مجاهدء به . ورواه النسائي عن القاسم بن زكرياء عن الحسين الجعفي ‏ عن زائدهة» عن 
ابن أبي زياد عن سالم بن أبي الجعد ومجاهد»ء كلاهما عن أبي سعید» به. 

حديث آخر: قال أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا سقيان . عن منصور» عن سالم بن أبي الجعد» » عن جابان» عن 
عبد الله بن عمروء عن النبى لتر قال : «لا يدخل الجنة عاق». ولامدمن خمر. ولا مئّان» ولا ولد زئية». وكذا رواه عن يزيد 
عن همام» عن منصور » عن سالم. عن جابان» عن عبد الله بن عمرو» به . وقد رواه أيضاً عن غُنْدر وغيره» عن شعبة» عن 
منصورء عن سالم» عن تُبَيْط بن شرَيط» عن جابان» عن عبد الله بن عمروء عن النبي بيت قال : «لا يدخل الجنة منان» ولا 
عاق والديهء ولا مدمن خمر»ة. ورواه النسائي. من حديث شعبة كذلك» ثم قال : ولا نعلم أحدا تابع شعبة عن نبيط بن شريط . 
وقال البخاري : لا يعرف لجابان سماع من عبد الله ولا لسالم من جابان ولا نبيط . وقد روي هذا الحديث من طريق مجاهد. 
عن ابن عباس ومن طريقه أيضاء عن أبي هريرة» فالله أعلم . وقال الزهري: حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام» أن أباه قال: سمعت عثمان بن عفان يقول: اجتنبوا الخمرء فإنها أم الخبائث» إنه كان رجل فيمن خلا قبلكم يتعبد 
ويعتزل الناس» فعَلقته امرأة غُويةء فأرسلت إليه جاريتها فقالت : إنا ندعوك لشهادة. فدخل معهاء فطفقت كلما دخل باباً أغلقته 
دونه حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمرء فقالت : إني والله ما دعوتك لشهادة ولكني دعوتك لتقع علي أو تقتل 
هذا الغلام» أو تشرب هذا الخمر. فسقته كأساً. فقال: زيدوني». فلم يرم حتى وقع عليها. وقتل النفس› فاجتنبوا الخمر فإنها لا 
تجتمع هي والإيمان أبدأً إلا أوشك أحدهما أن يخرج صاحبه . رواه البيهقي» وهذا إسناد صحيح . وقد رواه أبو بكر نن ابي 
الدنيا في كتابه «ذم المسكر؛ عن محمد بن عبد الله بن بزيع› عن الفضيل بن سليمان النميري» عن عمر بن سعيد» عن 
الزهري› به مرفوعاً. والموقوف أصح› والله أعلم . وله شاهد في الصحيحين» عن رسول الله اة أنه قال : «لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق سرقة حين يسرقها وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن». 

وقال أحمد بن حنبل : حدثنا أسود بن عامر . أخبرنا إسرائيل › عن سماك› ويح ا اباس 0ن لجاحريت الخمر 
قال أناس: يارسول اللهء أصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها؟ فأنزل الله : ولس عل الت ءَامَنُوا وَعْمِلُوا ألصَّلِحَتِ ناح فيمًا 
أا الآية. قال: ولما حولت القبلة قال أناس: يا رسول اله اماتا الدين اتا ره بر الت بع ال 
فأنزل الله عي ا :14[ ا كو 00 ات د - يعني 
يَرْض ا ا 2 الله عليه ل E‏ 
قالت: قلت: يا رسول الله» وما طينة الخبال؟ قال: «صديد أهل النار». وقال الأعمشء. عن إبراهيم» عن علقمة» عن 
عبد الله بن مسعود أن النبي يِل قال لما نزلت: لي عَلَ اريت ءَامنُوأ يلوا ألضَّلِحَتٍ نَم فيمَا طَهِمُوَأ إا ما نموا اموا فقال 
النبي ا" «قيل لي : أنت منهم» . وهكذا رواه مسلم. والترمذي. والنسائي» من طريقه . وقال عبد الله بن أحمد : قرأت على 
أبي» حدثنا علي بن عاصم» حدثنا إبراهيم الهجري» عن أبي الأحوص» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله عار 
«إياكم وهاتان الكعبتان الموسمتان اللتان تزجران زجراء انها عنس الت 

ÇE}‏ ا الذي اموا یلوک 21 بشىَءٍ من ألصَّيْدٍ 70 یریک ورماحک لعا آنه من عاق التب من مدن ند لک َم عدا أي 9 ا 


الذي ءامنوا لا قللوا الصَيدَ ام حرم وسن نکم سكم مدا جرا ل ما فل من امو بتکم بو. دوا عل نگم متا ب الك أو كد ما 
سکن أ غدل ذلك صِيَامًا NR Ty‏ 

قال الوالبي» عن ابن عباس قوله: 1 بلول أله رع كن لصيل تتا َال یدیک وراش قال : هو الضعيف من الصيد وصغيرهء 
يبتلي الله به عباده في [حرامهم» حتى لو شاؤوا يتناولونه 9 . فنهاهم الله أن يقربوه. وقال مجاهد: تالم يريم » يعني : 
صغار الصيد وفراخه ورمام » يعني : كباره. وقال مُقَاتِل بن حَيّان : أنزلت هذه الآية في عُمُرة الحُدَيْبِيّة» فكانت الوحش 
والطير والصيد تغشاهم في رحالهم» لم يروا مثله قط فيما خلاء فنهاهم الله عن قتله وهم محرمون . لينا أنه مَن افم يالْمبب» 
يعني : أنه تعالى يبتليهم بالصيد يغشاهم في رحالهم» يتمكنون من أخذه بالأيدي والرماح سرا وجهراًء ليظهر طاعة من يطيع 
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يه 





فى سره و هره كما قال تعالى: َا دين يحْسَوْنَ ريم المي لهم له تعفر د كرد 49 المد 7 . وقوله ههنا: 


صرب ص 


وقي انت د کو قال السدي وغيره : يعني بعد هذا الإعلام والإنذار والتقدم طقلم عَدَابٌ ألم أي : لمخالفته أمر الله 
و ع 
ثم قال تعالى : بايا لين ءامنوا لا تفئلوأ ألصَيدَ َم حرم € وهذا تحريم منه تعالى لقتل الصيد في حال الإحرام» ونهي عن تعاطيه 
فيه . وهذا إنما يتناول من حيث المعنى المأكول وما يتولد منه ومن غيره» فأما غير المأكول من حيوانات البر» فعند الشافعي 
يجوز للمحرم قتلها. والجمهور على تحريم قتلها أيضاء ولا يستئنى من ذلك إلا ما ثبت في الصحيحين من طريق الزهري» عن 
عرْوَة» عن عائشة أم المؤمنين ؛ أن رسول الله َد قال : «خمس فَوَاسِق يُقْتَلْنَ في الجل والحَرّم : العُْراب والحدأة» والعَقّرب» 
والفأرة» والكلب العَقُور». وقال مالك» عن نافع » عن ابن عمر؛ أن رسول الله َة قال : «خمس من الدواب ليس على المحرم 
في قتلهن جاح : الغراب» والحدأة» والعقرب, والفأرة» والكلب العقور». أخرجاه. ورواه أيوب» عن نافع » عن ابن عمرء 
مثله . قال أيوب» قلت لنافع : فالحية؟ قال : الحية لا شك فيهاء ولا يختلف في قتلها . 
ومن العلماء - كمالك وأحمد من ألحق بالكلب العقور الذئب» والسّبعء والنْمْر والمَهْد؛ لأنها أشد ضرراً منه فالله أعلم . 
وقال سفيان بن عيينة وزيد بن أسلم: الكلب العقور يشمل هذه السباع العادية كلها. واستأنس من قال بهذا بما روي أن 
رسول الله بذ لما دعا على عتبة بن أبي لهب قال : «اللهم سَلْط عليه كلبك بالشام». فأكله السبع بالزرقاءء قالوا: فإن قتل ما 
عداهن قَدَاها كالضبع والثعلب وهر البر ونحو ذلك . قال مالك : وكذا يستشنى من ذلك صغار هذه الخمس المنصوص عليهاء 
وصغار الملحق بها من السباع العوادي . وقال الشافعي رحمه الله : يجوز للمحرم قتل كل ما لا يؤكل لحمه» ولا فرق بين 
صغاره وكباره. وجعل العلة الجامعة كونها لا تؤكل . وقال أبو حنيفة : يقتل المحرم الكلب العقور والذئب؛ لأنه كلب بري» 
فإن قتل غيرهما فَدَاهء إلا أن يصول عليه سبع غيرهما فيقتله فلا فداء عليه . وهذا قول الأوزاعي» والحسن بن صالح بن حيي. 
وقال زُفْر بن الهذيل : يفدي ما سوى ذلك وإن صال عليه . وقال بعض الناس : المراد بالغراب ههنا الأبقع » وهو الذي في بطنه 
حي بات حزن لانو رف اعرد ولتي رعو اريف ا لسارو لكاي حر عفر ا ا عن يحيى 
القَطان» عن شعبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن عائشة» عن النبي كله قال: «خمس يقتلهن المحرم: الحية› 
والفأرة» والحدأة» والغراب الأبقع. ا a‏ 
إطلاق لفظه. وقال مالك. رحمه اله لا يكل المخرم الغرات إلا إذا صال عليه واذاء . وقال مجاهد بن جَبْر وطائفة : لا يقتله 
بل يرميه . ويروى مثله عن علي . . وقد روى هُشَيِم : : حدثنا يزيد بن أن زياد» عن عبد الرحمن بن أبي تُغم > عن أبي سعيد» 
عن النبي كل ؛ أنه سثل عما يقتل المحرم» فقال: «الحية؛ والعقرب» والفُوَيْسِفَةه ويرمي الغراب ولا يقتله» والكلب العقورء 
والحدأة» والسبع العادي». 
رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل» والترمذي عن أحمد بن منيع» كلاهما عن هشيم . . وابن ماجه» عن أبي كريم» عن 
محمد بن فضيل» كلاهما عن يزيد بن أبي زياد» وهو ضعيف» به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن . 
ركرله سانرق فريك ينا به يكل ما َل من لم4 قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا ابن عُلَيهَ: 
عن أيوب قال: نبت عن طاوس قال: لا يحكم على من أصاب صيداً خطأء إنما يحكم على من أصابه متعمداً . وهذا مذهب 
غريب عن طاوسء وهو متمسك بظاهر الآية. وقال مجاهد بن جبر: المراد بالمتعمد هنا: القاصد إلى قتل الصيد» الناسي 
لإحرامه . فأما المتعمد لقتل الصيد مع ذكره لإحرامه» فذاك أمره أعظم من أن يكفرء وقد بطل إحرامه . رواه ابن جرير عنه من 
طريق ابن أبي نَجيح وليث , بن أبي سليم وغيرهماء عنه عو فول عونت اشا . والذي عليه الجمهور أن العامد والناسي سواء 
في وجوب الجزاء عليه . قال الزهري : دل الكتاب على العامد: وجرت السنة على الناسي» ومعنى هذا أن القرآن دل على 
وجوت الخزاء على المقينيك وغل اتانيه ا ا عن صلق ون قاذ تق الش ينه 4 وبخاءت اله 
أحكام النبي يك وأحكام أصحابه بوجوب الجزاء في الخطأء كما دل الكتاب عليه في العَمْدء وأيضاً فإن قتل الصيد إتلاف؛ 
والإتلاف مضمون في العمد وفي النسيان» لكن المتعمّد مأثوم والمخطىء غير مَلُوم ٠‏ وقوله : : جرا مل ما قل من أَلَمَرِ * : 
وحكى ابن جرير أن ابن مسعود قرأها: #فجزاؤه مثل ما قتل من النعم» . وفي قوله : #مَجَرٌْ مَل ما قللَ من انم على كل من 
القراءتين دليل لما ذهب إليه مالك» والشافعي» وأحمدء والجمهور من وجوب الجزاء من مثل ما قتله المحرم» إذا كان له مثل 
من الحيوان الإنسي» خلافاً لأبي حنيفة» رحمه الله» حيث أوجب القيمة سواء كان الصيد المقتول مثلياً أو غير مثلي»› قال : 
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وهو مخير إن شاء تصدق بثمنه» وإن شاء اشترى به هدياً. والذي حكم به الصحابة في المثل أولى بالاتباع» فإنهم حكموا في 
النعامة ببدنة» وفي بقرة الوحش ببقرة» وفي الغزال بعنزء وذكرُ قضايا الصحابة وأسانيدها مقرر في كتاب «الأحكام»» وأما إذا لم 
يكن الصيد مثلياً فقد حكم ابن عباس فيه بثمنهء يحمل إلى مكة . رواه البيهقي . 

وقوله: بكم به دوا عَدَلٍ نكم يعني أنه يحكم بالجزاء في المثل» أو القيمة في غير المثل» عدلان من المسلمين» واختلف 
العلماء في القاتل : هن رر ان ناخد اکب عل رل 

أحدهما: لا؛ لأنه قد ينهم في حكمه على نقسه» وهذا مذهب مالك . 

والثاني : نعم ؛ لعموم الآية. وهو مذهب الشافعي» وأحمد ر ا رد مايا قر سدور 
واحدة. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو نُعَيْم الفضل بن ذُكَيْنء حدثنا جعفر ‏ هوابن بُرْقَانَ عن ميمون بن 
مهُران؛ أن أعرابياً أتى أبا بكر قال: قتلت صيداً وأنا محرم» فما ترى على من الجزاء؟ فقال أبو بكرء رضي الله عنه» لأبي بن 
كعب وهو جالس عنده: ما ترى فيما قال؟ فقال الأعرابى : أتيتك وأنت خليفة رسول الله كَل أسألك» فإذا أنت تسأل غيرك؟ 
فقال أبو بكر : وما تنكر؟ يقول الله تعالى : لمجآ مل ما قل مِنّ اَمَو يکم وء دوا دلو نكم فشاورت صاحبي حتى إذا اتفقنا 
على أمر أمرناك به. وهذا إسناد جيد» لكنه منقطع بين ميمون وبين الصديق» ومثله يحتمل ههنا. فبيّن له الصديق الحكم برفق 
وتؤدّة» لما رآه أعرابياً جاهلاء وإنما دواء الجهل التعليم» فأما إذا كان المعترض منسوباً إلى العلم» فقد قال ابن جرير: حدثنا 
هناد وأبو هشام الرفاعي قالا: حدثنا وَكيع بن الجراح» عن المسعودي» عن عبد الملك بن عمير» عن قييصة بن جابر قال : 
خرجنا حجاجاأء فكنا إذا صلينا الغداة اقتدنا رواحلنا نتماشى نتحدث» قال: فبينما نحن ذات غداة إذ سنح لنا ظبي - أو: برح - 
فرماه رجل كان معنا بحجر فما أخطأ حُْشَّاءه فركب رَدْعه ميتاً» قال : فَمَظمْنا عليه» فلما قدمنا مكة خرجت معه حتى أتينا عمرء 
رضي الله عنه» قال: فقص عليه القصة قال: وإلى جنبه رجل كأن وجهه قُلْب فضة ‏ يعني عبد الرحمن بن عوف - فالتفت عمر 
الوا حم نال ل EL‏ الحا ليه احلا EU EEE A‏ . فقال 
عمر: ما أراك إلا قد أشركت بين العمد والخطأء اعمد إلى شاة فاذبحها فتصدق بلحمها واستبق إهابها. قال: فقمنا من عنده» 
فقلت لصاحبي : أيها الرجل» عَظم شعائر اله ادع امير العومين ما نعل كن ال اة اشد إن فك رة 
ففعل ذاك. قال قبيصة : ولا أذكر الآية من سورة المائدة: يكم بوه دوا عَدَلِ ينك قال : فبلغ عمر مقالتي» فلم يفجأنا منه إلا 
ومعه الدّرّة. قال : فعلا صاحبي ضرباً بالدرة» وجعل يقول: أقتلت في الحرم وسمّهت الحكم؟ قال: ثم أقبل على فقلت: يا 
أمير المؤمنين» لا أحل لك اليوم شيئاً يخرّم عليك مني» قال: يا قبيصة بن جابر» إني أراك شاب السن» فسيح الصدرء بين 
اللسان» وإن الشاب يكون فيه تسعة أخلاق حسنة وخلق سيىء» فيفسد الخلقٌ السبّىء الأخلاق الحسنة» فإياك وعثرات الشباب . 
وقد روى هُشَيْمِ هذه القصة؛ عن عبد الملك بن عمير» عن قبيصة» بنحوه. ورواها أيضاً عن حُصَيْن» عن الشعبي» عن 
قبيصة» بنحوه. وذكرها مرسلة عن عَمَّر: بكر بن عبد الله المزني» ومحمد بن سيرين . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن بَشار» حدثنا عبد الرحمن» حدثنا شعبة» عن منصورء عن أبي وائل» أخبرني أبو جرير البَجَلِيَ 
قال : أصبت ظبياً ونا محرم» فذكرت ذلك لعمرء فقال: ائت رجلين من إخوانك فليحكما عليك . فأتيت عبد الرحمن وسعداًء 
فحكما علي بِنَيْس أعفر . وقال ابن جرير: حدثنا ابن وَكيع» حدثنا ابن عُيَيْئَة» عن مُخارق» عن طارق قال: أوطأ أربد ظبياً 
فقتلته وهو محرم فأتى عمر؛ ليحكم عليه» فقال له عمر: احكم معي» فحكما فيه جَذياً» قد جمع الماء والشجر. ثم قال عمر: 
کم بد دوا عَدَلٍ ینگ . وفي هذا دلالة على جواز كون القاتل أحد الحكمين» كما قاله الشافعي وأحمد» رحمهما الله . 
واختلفوا: هل تستأنف الحكومة في كل ما يصيبه يصيبه المحرم» فيجب أن يحكم فيه ذوا عدل» وإن كان قد حكم من قبله الصحابة؛ 
أو يكتقى بأحكام الصحابة المتقدمة؟ على قولين» فقال الشافعي وأحمد : يتبع في ذلك ما حكمت به الصحابة» وجعلاه ه شرعاً 
مقرراً لا يعدل عنه. وهال يحكم فيه الصخابة برجن فيه إلى عدلين . وقال مالك وأبو حنيفة ابل يجب الح في كل فرد قردة 
سواء وجد للصحابة في مثله حكم آم لا؛ لقوله تعالى: کم پو دوا عَدَل نگ . 

وقوله تعالى : هديا بلع آلْكَمبَةِ» أي : : واصلاً إلى الكعبة؛ والمراد وصوله إلى الحرم: بأن يذبح هناك» ويفرق لحمه على 
مساكين الحرم. وهذا أمر متفق عليه في هذه الصورة. وقوله: أَرْ كَخَرَهُ طَمَامٌ مسَككينَ أ عدَلُ ذلك يام أي : إذا لم يجد 
المحرم مثل ما قتل من النعَم» > أو لم يكن الصيد المقتول من ذوات الأمثال» أو قلنا بالتخيير في هذا المقام من الجزاء والإطعام 
والصيام» كما هو قول مالك»› وأبي حنيفة » وأبي يوسف» ومحمد بن الحسن» وأحد قولي الشافعي› والمشهور عن أحمد 
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رحمهم الله » لظاهر الآية «أو» فإنها للتخيير. والقول الآخر: أنها على الترتيب . فصورة ذلك أن يعدل إلى القيمة» فيقَوّم الصيد 
المقتول عند مالك» وأبي حنيفة وأصحابه» وحمادء وإبراهيم . وقال الشافعي : يقوم مثله من النعم لو كان موجوداًء ثم يشتري 
به طعام ويتصدق به» فيصرف لكل مسكين مُدَاً منه عند الشافعي» ومالك» وفقهاء الحجازء واختاره ابن جرير. وقال أبو حنيفة 
وأصحابه : يُطعِم كل مِسْكين مُذَيْن وهو قول مجاهد. وقال أحمد: مد من حنطة» أو مدان من غيره. فإن لم يجدء أو قلنا 
بالتخيير» صام عن إطعام كل مسكين يوما. وقال ابن جرير: وقال آخرون: يصوم مكان كل صاع يوماً. كما في جزاء المترفه 
بالحلق ونحوه» فإن الشارع أمر كعب بن عُجِرَّة أن يطعم قَرَقاً بين ستة» أو يصوم ثلائة أيام» والفَرَقُ ثلاثة آصع . واختلفوا في 
مكان هذا الإطعام» فقال الشافعي : محله الحرم» وهو قول عطاء. وقال مالك : يطعم في المكان الذي أصاب فيه الصيد» أو 
أقرب الأماكن إليه . وقال أبو حنيفة: إن شاء أطعم في الحرم» وإن شاء أطعم في غيره. 

ذكر أقوال السلف في هذا المقام: 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا يحيى بن المغيرة» حدثنا جرير» عن منصورء عن الحكمء عن مِقُسَم» عن ابن عباس 
فى قوله: مجر مل ما فلل م اَمَو کم پو دوا عَدَلٍ نكم ذا بلع الكمبة أو كَتَرَةٌ مام مستكين أو عدَلٌ ذلك صِيَامَا قال : إذا 
أصاب المحرمُ الصيد حكم عليه جزاؤه من النعم. فإن وجد جزاءه» ذبحه فتصدق به . وإن لم يجد نظر كم ثمنه» ثم قُوّم ثمنه 
طعاماً؛ فصام مكان كل نصف صاع يوماء قال: 8 و كَسَرَهُ مام مسككين أو عدَلٌ ديك ما قال : إنما أريد بالطعام الصيام ؛ إنه 
إذ وجد الطعا وجد جزاؤه. ورواه ابن جريرء من طريق جرير. وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس : هيا بيغ الكمبَة 
أذ كَخّرَهُ عام مسكينَ أو عدَلٌ َلك حًا : إذا قتل المحرم شيئاً من الصيدء حكم عليه فيه . فإن قتل ظبياً أو نحوه» فعليه شاة 
تذبح بمكة. فإن لم يجد فإطعام ستة مساكين فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام . فإن قتل إبلا أو نحوهء فعليه بقرة. فإن لم يجدها 
أطعم عشرين مسكيناً . فإن لم يجد صام عشرين يوماً. وإن قتل نعامة أو حمارٌ وحش أو نحوهء فعليه بدنة من الإبل . فإن لم يجد 
أطعم ثلاثين مسكيناً . فإن لم يجد صام ثلاثين يوماً. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير» وزاد: والطعام مُدْ مُدَ تشبعهم. وقال جابر 
الجُْفي» عن عامر الشعبي وعطاء ومجاهد : أ عَدَلَ ذلك ام قالوا: إنما الطعام لمن لا يبلغ الهدي . رواه ابن جرير. وكذا 
روى ابن جُرَيْجٍ عن مجاهد» وأسباط عن السَّدَّي أنها على الترتيب . وقال عطاء» وعكرمة» ومجاهد - في رواية الضحاك - 
وإبراهيم النّحْعِي : هي على الخيار . وهو رواية الليث» عن مجاهدء عن ابن عباس . واختار ذلك ابن جريرء رحمه الله تعالى. 
وقوله : كود دبل اد أي : أوجبنا عليه الكفارة ليذوق عقوبة فعله الذي ارتكب فيه الممخالفة عَم له نا ست أي : في 
زمان الجاهلية» لمن أحسن في الإسلام واتبع شرع الله؛ ولم يرتكب المعصية . ثم قال : وم عاد دلقم َه نه » أي : ومن 
فعل ذلك بعد تحريمه في الإسلام وبلوغ الحكم الشرعي إليه فينتقم الله منه لَه عَرِيدُ ذد أَنِفَامِة , قال ابن جُرَيْجِء قلت 
لعطاء : ما #عَنَا َه عا سل قال: عما كان فى الجاهلية. قال: قلت: وما #وَمَنْ عَادَ يلقم أله مه ؟ قال: ومن عاد في 
الإسلام» فينتقم الله منه» وعليه مع ذلك الكفارة» قال : قلت: فهل في العود حَدٌ تعلمه؟ قال: لا. قال: قلت: فترى حقاً على 
الإمام أن يعاقبه؟ قال: لاء هو ذنب أذنبه فيما بينه وبين الله 38 ولكن يفتدى . رواه ابن جرير. 

-وقيل معناه: فينتقم الله منه بالكفارة. قاله سعيد بن جبير» وعطاء. ثم الجمهور من السلف والخلف. على أنه متى قتل المحرم 
الصيد وجب الجزاء» ولا فرق بين الأولى والثانية» وإن تكرر ما تكررء سواء الخطأ في ذلك والعمد. وقال علي بن 
أبي طلحة» عن ابن عباس قال: من قتل شيئاً من الصيد خطأء وهو محرم» يحكم عليه فيه كلما قتله» وإن قتله عمداً يحكم 
عليه فيه مرة واحدة» فإن عاد يقال له: ينتقم الله منك كما قال اش کک . وقالابن جرير: حدثنا عمرو بن علي». حدثنا 
يحيى بن سعيد وابن أبي عدي جميعاً» عن هشام ‏ هو ابن حسان -عن عِكُرِمّة» عن ابن عباس فيمن أصاب صيداً فحُكم عليه 
ثم عادء قال: لا يحكم عليهء ينتقم الله منه. وهكذا قال شْرَيْحء ومجاهد» وسعيد بن جبير» والحسن البصري» وإبراهيم 
النْحْعِي . رواهن ابن جريرء ثم اختار القول الأول . وقال ابن آبي حاتم : حدثنا العباس بن يزيد العبدي» حدثنا المغتّمر بن 
سليمان» عن زيد أبي المعلى» عن الحسن البصري ؛ أن رجلاً أصاب صيداًء فتجوز عنه» ثم عاد فأصاب صيداً آخرء فنزلت 
نار من السماء فأحرقته فهو قوله: ومن عاد فِِحلقم اه من . وقال ابن جرير فى قول : وَألَهُ عرِيرٌ ذو امار يقول عَنَّ ذكره : 
والله منيع في سلطانه لا يقهره قاهرء ولا يمنعه من الانتقام ممن انتقم منه» ولا من عقوبة من أراد عقوبته مانع ؛ لأن الخلق خلقه» 
والأمر أمرهء له العزة والمنعة . وقوله: ذه أَنئَِامِ؟ يعني : أنه ذو معاقبة لمن عصاه على معصيته إياه . 


اا 
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قال ان اي ا عن أبن عباس - في رواية عنه ‏ وسعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» وغيرهم في قوله : أل کم 
) ر € يعني : ما يصطاد منه طرياً #وطْمَامُةٌ» : ما يتزود منه مليحاً يابساً. وقال ابن عباس في الرواية المشهورة عنه : : صيده 
خا عنس اا : ما لفظه ميتاً. وهكذا روي عن أبي بكر الصديق وزيد بن ثابت» وعبد الله بن عمرء وأبي أيوب 
الأتصاري» رضي الله عنهم. وعكرمة» وأبي سلمة بن عبد الرحمن» وإبراهيم النخعي» والحسن البصري : قال سنان بن 
عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن أبي بكر الصديق أنه قال : : #وطعاممٌ # : E‏ . رواه ابن جرير وابن 
بي حاتم . وقال ابن جرير: : حدثنا ابن حميد» حدثنا جرير» عن مغيرة» عن سمّاك قال : خحدئتٌ عن ابن عباس قال : : خطب 
أبو بكر الناس فقال : أجل لک صمْيدُ لر وَطَمَامُمُ متا لَكُم4 : وطعامه ما قذف. قال : وحدثنا يعقوب» حدثنا ابن عُلَيّهَ عن 
سليمان التيمي» عن أبي مِجلز »> عن ابن عباس في قوله : أجل لَك ميد البحر وطعامم* قال : : ومام : ما قذف . وقال 
عكرمة» عن ابن عباس قال: 9وَطْمَامُةٌ4 : ما لفظ من ميتة. ورواه ابن جرير أيضاً. وقال سعيد بن المُسيب: طعامه ما لفظه 
حياً» أو حسر عنه فمات . رواه ابن أبي حاتم . وقال ابن جرير: حدثنا ابن بَشّارءِ حدثنا عبد الوهاب» حدثنا أيوب» عن نافع ؛ 
أن عبد الرحمن بن أبي هريرة سأل ابن عمر فقال: إن البحر قد قذف حيتاناً كثيراً مَيْتاً أفنأكله؟ فقال : لا تأكلوه. فلما رجع 
عبد الله إلى أهله أخذ المصحف فقرأ سورة المائدة» فأتى هذه الآية : ومام متها لَك وارد فقال : : اذهب فقل له فليأكله» 
فإنه طعامه. وهكذا اختار ابن جرير أن المراد بطعامه مامات فيه» قال : وقد روي في ذلك خبرء وإن بعضهم يرويه موقوفاً. 
حدثنا هناد بن السَرْي قال: حدثنا عبدة بن سليمان» عن محمد بن عمروء حدثنا أبو سلمة» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كله : أجل لَك تيد ابر وَطَمَامُمٌ متا لكر قال: «طعامه: مالفظه ميتأ». ثم قال: وقد وقف بعضهم هذا 
الحديث على أبي هريرة: حدثنا هناد حدثنا ابن أبي زائدة» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة في قوله : 
أجل ل نيد لبر ومام قال : #لفافة: ما لفظة ميا . 

وقوله : متها لم وَلكيارة4 أي عة وقرتا لك ها البخاطيون ل وهو سَيّار. قال عكرمة: لمن كان 
بحضرة البحر» وللسيارة : السَفْر. وقال غيره: الطريٌ منه لمن يصطاده من حاضرة البحرء و مال 


ا ا 


وطعَامم* : ما مات فيه أو اصطيد 
منه ومُلْح وَقُدَدَ زاداً للمسافرين والنائين عن البحر . وقد روي نحوه عن ابن عباس» ومجاهد» والسَّذّي وغيرهم. وقد استدل 
جمهور العلماء ء على حل ميتة البحرء بهذه الآية الكريمة» وبما رواه الإمام مالك بن أنس» عن وَهُب بن كَيْسَانَء عن جابر بن 
عبد الله قال: بعث رسول الله يك بعثاً قبل الساحل» فأمّر عليهم أبا عبيدة بن الجراح» وهم ثلاثماثة» قال: وأنا فيهم . قال: 
فخرجناء حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد» فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش» فجُمع ذلك كلهء فكان مِزْوَدَيْ تمرء قال: 
فكان يُقَوْئنًا ّا كل يوم قليلا قليلاً حتى فني» فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة . فقلت: وما تغني تمرة؟ فقال: فقد وجدنا فقدها حين 
فنيت» قال: ثم انتهينا إلى البحرء > فإذا حوت مثل الظرب» فأكل منه ذلك الجيش ثماني عشرة ليلة . ثم أمر أبو عبيدة بضلعين 
من أضلاعه فنصباء ثم أمر براحلة فرحلت» ومرت تحتهما فلم تصبهما . وهذا الحديث مخرج في الصحيحين» وله طرق عن 
جابر . 
وفي صحيح مسلم من رواية أبي الزبير» عن جابر : فإذا على ساحل البحر مثل الكثيب الضخم» فأتيناه فإذا بدابة يقال لها : 
العنبر قال : قال أبو عبيدة: مَيْتةء ثم قال: لاء نحن رسل رسول الله ية وفي سبيل الله وقد اضطررتم فكلوا قال : فأقمنا عليه 
شهراً ونحن ثلاثمائة حتى سمنا. ولقد رأيئنا نغترف من وَقْب عينه بالقلال الدهن». ونقتطع منه الفذر كالثورء أو: كدر الئورء 
قال: ولقد أخذ منا أبو عبيدة ثلائة عشر رجلاًء فأقعدهم في وَفْب عينه» وأخذ ضِلْعاً من أضلاعه فأقامهاء ثم رحل أعظم بعير 
معنا فمر من تحتهاء وتزودنا من لحمه وشائق . فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله كَل فذكرنا ذلك لهء فقال: «هو رزق 
أخرجه الله لكمء هل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟» قال : فأرسلنا إلى رسول الله َة منه فأكله . وفي بعض روايات مسلم : 
أنهم كانوا مع النبي ية حين وجدوا هذه السمكة . فقال بعضهم : هي واقعة أخرى» وقال بعضهم: بل هي قضية واحدة» ولكن 
انرا ولا مع البي کا ثم بعلهم سرية مع أبي عبيدة» فوجدوا هذه في سريتهم تلك مع أبي عبيدة» والله أعلم . 
وقال مالك» عن صفوان بن سلّيم» عن سعيد بن سَلّمة ‏ من آل ابن الأزرق: إن المغيرة بن أبي بردة ‏ وهو من بني عبد 





الدار ‏ أخبره» أنه سمع أبا هريرة يقول: سأل رجل رسول الله يَلكأدّفقال: يا رسول الله» إنا نركب البحرء ونحمل معنا القليل 
من الماءء فإن توضأنا به عطشناء أفنتوضاً بماء البحر؟ فقال رسول الله كَلِ: «هو الطهور ماؤه الجلّ ميتته». وقد روى هذا 
الحديث الإمامان: الشافعي» وأحمد بن حنبل» وأهل السنن الأربعة» وصححه البخاري» والترمذي» وابن خزيمة» 
وابن حبّان» وغيرهم . . وقد روي عن جماعة من الصحابة عن النبي ا بنحوه . 

وقد روى الإمام أحمدء وأبو داودء والترمذي» وابن ماجهء من طرق»ء عن حماد بن سلمة 055 بو المَهَرْمِ - هو يزيد بن 
سفيان ‏ سمعت أبا هريرة يقول: كنا مع رسول الله ككفي حج ‏ أو: عمرة ‏ فاستقبلنا رجل جَرادء فجعلنا نضربهن بعصينا 
وسياطنا فنقتلهنء فأسقط في أيديناء فقلنا: ما نصنع ونحن محرمون؟ فسألنا رسول الله عة فقال: «لا بأس بصيد البحر) . 
أبو المَهَرّم ضعيف. والله أعلم . وقال ابن ماجه : حدثنا هارون بن عبد الله الحَمّالء حدثنا هاشم بن القاسم. حدثنا زياد بن 
عبد الله بن علاثة» عن موسى بن محمد بن إبراهيم» عن أبيه» عن جابر وأنس بن مالك أن النبي يك كان إذا دعا على 
الجراد قال: «اللهم أهلك كباره» واقتل صغاره» وأفسذ بيضه» واقطع دابره» وخذ بأفواهه عن معايشنا وأرزاقناء إنك سميع 
الدعاء» . فقال خالد: يا رسول الله » كيف تدعو على جند من أجناد الله بقطع دابره؟ فقال: «إن الجراد نَثْرَة الحوت في البحرا. 
قال هاشم : قال زياد: فحدثني من رأى الحوت ينثره. تفرد به ابن ماجه . وقد روى الشافعي› عن سعيد»ء عن ابن جَرَيْجء عن 
عطاءء عن ابن عباس : أنه أنكر على من يصيد الجراد في الحرم. وقد احتج بهذه الآية الكريمة من ذهب من الفقهاء إلى أنه 
تؤكل دواب البحر» ولم يستشن من ذلك شيئاً. وقد تقدم عن الصديق أنه قال: وطمَامم: كل ما فيه. وقد استثنى بعضهم 
الضفادع وأباح ما سواها؛ لما رواه الإمام أحمدء وأبو داود» والنسائي من رواية ابن أبي ذئب» عن سعيد بن خالد» عن 
سعيد بن المسيب» عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي؛ أن رسول الله يه نهى عن قتل الضفدع . 

وللنسائي عن عبد الله بن عمرو قال: نهى رسول الله يك عن قتل الضفدعء وقال: نَقِيقها تسبيح . وقال آخرون: يؤكل من 
صيد البحر السمك» ولا يؤكل الضفدع . واختلفوا فيما سواهماء فقيل : يؤكل سائر ذلك» وقيل : لا يؤكل . وقيل : ما أكل شبهه 
من البر أكل مثله في البحر» وما لا يؤكل شبهه لا يؤكل «وهله كلها رتو فى مدعب ای زجع الله . وقال أبو حنيفة» 
رحمه الله : لا يؤكل ما مات في البحرء كما لا يؤكل ما مات في البر؛ لعموم قوله: حرمت عَلَيَكم امن [المائدة: *]. وقد ورد 
حديث بنحو ذلك. فقال ابن مردويه: : حدثنا عبد الباقي - هو ابن قانع e‏ بن إسحاق التَسْتَّرِيَ وعبد الله بن 
موسى بن أبى عثمان فالا : حدثنا الحسين بن زيد الطحان» حدثنا حفص بن غياث» عن ابن ابي ذئب» عن ابي الزبير» عن 
جابر قال ا الله كه : «ما صِدْموه وهو حي فمات فكلوه» وما ألقى البحر ميتاً طافياً فلا تأكلوه» . ثم رواه من طريق 
إسماعيل بن أميةء ويحيى بن أبي أئيْسة» عن أبي الزبير عن جابر به . وهو منكر. وقد احتج الجمهور من أصحاب مالك› 
والشافعي» وأحمد بن حنبل» بحديث '«العَنْبّر) المتقدم ذكره» وبحديث : «هو الطهور ماؤه الحل ميتته»› وقد تقدم أيضاً. 
وروى الإمام أبو عبد الله الشافعي» عن عبد الرحمن بن زيد بن ن أسلمء عن أبيه» عن ابن عمر قال: قال رسول الله عا : 
«أجِلّت لنا ميتتان ودَمّان» فأما الميتتان فالحوت والجرادء وأما الدمان فالكبد والطحال» . ورواه أحمد وابن ماجهء والدارقطني 


والبيهقي 0 وروي موقوفاء والله أعلم . 

وقوله : وم یکم صَبَدُ آل ما دمر حرم أي : في حال إحرامكم يحرم عليكم الاصطياد . ففيه دلالة على تحريم ذلك فإذا 
اصطاد المحر ا أ ميفلا عر وترم جل عل ؛ لأنه في حقه كالميتة» وكذا فى حق غيره من المحرمين 
والمحلين عند مالك والشافعي - في أحد قوليه ‏ وبه يقول عطاءء والقاسم» وسالم» وأبو يوسف» ومحمد بن الحسن» 
وغيرهم . فإن أكله أو شيئاً منه» فهل يلزمه جزاء؟ فيه قولان للعلماء : 

أحدهما: نعم» قال عبد الرزاق» عن ابن جُرَيْج» عن عطاءء قال : إن ذبحه ثم أكله فكفارتان» وإليه ذهب طائفة . 

والثاني : لا جزاء عليه بأكله . نص عليه مالك بن أنس . 

قال أبو عمر بن عبد البر: وعلى هذا مذاهب فقهاء الأمصارء وجمهور العلماء . ثم وجهه أبو عمر بما لو وطىء ثم وطىء ثم 
وطىء قبل أن يحد» فإنما عليه حد واحد. وقال أبو حنيفة : عليه قيمة ما أكل . وقال أبو ثور: إذا قتل المحرم الصيد فعليه 
جزاؤه» وحلال أكل ذلك الصيدء إلا أنني أكرهه للذي قتلهء للخبر عن رسول الله ككهِ: «صَيْد البَرٌ لكم حلالء ما لم تُصِيدوه 
أو يصَدْ لكم». وهذا الحديث سيأتي بيانه . وقوله بإباحته للقاتل غريب وأما لغيره ففيه خلاف» قد ذكرنا المنع عمن تقدم . 
وقال آخرون بإباحته لغير القاتل» سواء المحرمون والمحلون؛ لهذا الحديث . والله أعلم . وأما إذا صاد حَلال صيداً فأهداه إلى 
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محرم» فقد ذهب ذاهبون إلى إباحته مطلقاً» ولم يستفصلوا بين أن يكون قد صاده لأجله آم لا. حكى هذا القول أبو عمر بن عبد 
البرء عن عمر بن الخطاب» وأبي هريرة» والزبير بن العوام» وكعب الأحبار» ومجاهد» وعطاء- في رواية -وسعيّد بن . 
جبير. قال: وبط قال الكوفيون. قال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع › حدثنا بشر بن المفضل» حدثنا سعيدء عن 
قتادة» أن سعيد بن المسيب حدثه» عن أبي هريرة؛ أنه سئل عن لحم صيد صاده حَلال» أيأكله المحرم؟ قال : فأفتاهم بأكله . 
ثم لقي عمر بن الخطاب فأخبره بما كان من أمرهء فقال: لو أفتيتهم بغير هذا لأوجعتٌ لك رأسك . وقال آخرون: لا يجوز أكل 
الصيد للمحرم بالكلية» ومنعوا من ذلك مطلقاً؛ لعموم هذه الآية الكريمة . وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَر» عن ابن طاوس وعبد 
الكريم بن أبي أميّة» عن طاوس» عن ابن عباس ؛ أنه كره أكل لحم الصيد للمحرم» وقال: هي مبهمة . يعني قوله : وحم 
عَلَتَكُمْ صَبَدُ اير ما دهد حرا قال: وأخبرني معمر» عن الزهري» عن ابن عمر؛ أنه كان يكره للمحرم أن يأكل من لحم الصيد 
على كل حال . قال معمر : وأخبرني أيوب» عن نافع» عن ابن عمر» مثله . قال ابن عبد البر : ويه قال طاوس» وجابر بن زيد. 
وإليه ذهب الثوري» وإسحاق بن راهويه ‏ في رواية ‏ وقد روي نحوه عن علي بن أبي طالب رواه ابن جرير من طريق 
سعيد بن أبي عَرُوية» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب: أن علياً كره لحم الصيد للمحرم على كل حال . 

وقال مالك» والشافعي› وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه ‏ في رواية ‏ والجمهور : إن كان الحلال قد قصد المحرم 
بذلك الصيد» لم يجز للمحرم أكله ؛ لحديث الصعب بن جثامة : أنه أهدى للنبي كي جمارا وخشاء وهی البو اء ت آو) بودان: 
فرده عليه » فلما رأى ما في وجهه قال : «إنا لم نرُدّه عليك إلا آنا خُرّم». وهذا الحديث مخرج في الصحيحين» وله ألفاظ كثيرة . 
قالوا: فوجهه أن النبي مي ظن أن هذا إنما صاده من أجله» فرده لذلك . فأما إذا لم يقصده بالاصطياد فإنه يجوز له الأكل منه؛ 
لحديث أبي قتادة حين صاد حمار وَحْشُ» كان حلالاً لم يحرم» وكان أصحابه محرمين» فتوقفوا في أكله. ثم سألوا 
رسول الله يك فقال: «هل كان منكم أحد أشار إليهاء أو أعان في قتلها؟» قالوا: لا. قال: «فكلوا». وأكل منها 
وسول الله ب . وهذه القصة ثابتة أيضاً في الصحيحين بألفاظ كثيرة . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قالا: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن» عن عمرو بن أبي عمروء 
عن المطلب بن عبد الله بن حئطب» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله مد وقال قتيبة في حديثه: سمعت 
رسول الله بي يقول-: «صيد البر لكم حلال قال سعيد: وأنتم حرم ما لم تُصِيدوه أو يُصَدْ لكم». وكذا رواه أبو داود 
والترمذي والنسائي جميعاً» عن قتيبة. وقال الترمذي: لا نعرف للمطلب سماعاً من جابر. ورواه الإمام محمد بن إدريس 
الشافعي» من طريق عمرو بن أبي عمروء عن مولاه المطلب» عن جابر ثم قال: وهذا أحسن حديث روي في هذا الباب 
وأقيس . وقال مالك» عن عبد الله بن أبي بكرء عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: رأيت عثمان بن عفان بالعَرْج» وهو 
محرم في يوم صائف» قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان» ثم أتى بلحم صيد فقال لأصحابه: كلواء فقالوا: أوَلا تأكل أنت؟ فقال : 
إني لست كهيئتكم » إنما صيد من أجلي . 

ؤثل لا نتوی الت والب وو عك كه اليب افوا لله يتأؤلي الألبنب ملك ميخرت © باجا الزيت ءامنا لا سوا 
عَنْ آشیاہ إن د لگ وہ وَإن نیلوا عتا جن ارڈ اشا د کم عا أنَهُ َب واه عور حدم €9 قد سالا َم ِن يڪم ثم 
سخا ا گنت 409 . 

يقول تعالى لرسوله ب : #قل؟ يا محمد : لا وى الْحَِيثُ ويب ولو أعْجبك» أي : يا أيها الإنسان8 كه ألْحِيثِ» 57 
أن القليل الحلال النافع خير من الكثير الحرام الضار» كما جاء في الحديث: «ما قل وكَقَىء حَيْرّ مما كَثْر وألْهَى». وقال أبو 
القاسم البَمَوِيُ في معجمه : حدثنا أحمد بن زُمَيْره حدثنا الْحَوْطِيء حدثنا محمد بن شعيب» حدثنا مُعان بن رفاعة» عن أبي 
عبد الملك علي بن يزيدء عن القاسم » عن أبي أمامة أنه أخبره عن ثعلبة بن حاطب الأنصاري أنه قال : يا رسول اللهء ادع الله 
أن يرزقني مالا . فقال النبي يي : «قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه» . ظدَأنعُوا اله يولي الألتب» أي : يا ذوي العقول 
الصحيحة المستقيمة » وتجنبوا الحرام ودعوه» واقنعوا بالحلال واكتفوا به« لمكم قلحت ) أي : في الدنيا والآخرة . 

ثم قال تعالى : تاا لذت امنأ لا اوا عن شآ إن بد لم سكم © : هذا تأديب من الله تعالى لعباده المؤمنين» ونهي 


سے 


لهم عن أن يسألوا عن أشماء» مما لا فائدة لهم في السؤال والتنقيب عنها؛ لأنها إن أظهرت لهم تلك الأمور ربما ساءتهم وشق 
عليهم سماعهاء كما جاء في الحديث : أن رسول الله تكد قال : «لا يُبْلعْنى أحد عن أحد شيئاً: إنى أحب أن أخرج إليكم وأنا 
سليم الصدر». وقال البخاري : حدئنا منذر بن الوليد بن عبد الرحمن الجارودي» حدثنا أبي» حدثنا شعبة» عن موسى بن 


ر 
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ا 





أنس» عن أنس بن مالك قال: خطب النبي ييا خطبة ما سمعت مثلها قط » قال : «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم 
كثيراً» . قال : فغطى أصحاب رسول الله ية وجوههم لهم حنين . فقال رجل : من أبي؟ قال : «فلان»» فنزلت هذه الآية : 3 
سلوا عن شيا #. 

رواه النْضر وروح بن عبادة» عن شعبة» وقد رواه البخاري في غير هذا الموضع»› ومسلم»› وأحمد» والترمذي» والنسائي من 
طرق عن شعبة بن الحجاج» به برقال ابن جریر : حدئنا بشرء حدثنا يزيدء حدثنا سعيد» عن قتادة في قوله : ویاځ الت 
اميأ لا سلوا عَنْ شیاه إن يد که َس 4 الآية» قال : فحدثنا أن أنس بن مالك حدثه: أن رسول الله يلا سألوه حتى أحفوه 
بالمسألةء فخرج عليهم ذات يوم فصعد المنبرء فقال: «لا تسألوا اليوم عن شيء إلا بينته لكم». فأشفق أصحاب رسول الله يار 
أن يكون بين يدي أمر قد حَضَرء فجعلت لا ألتفت يميناً ولا شمالاً إلا وجدت كلا لافاً رأسه في ثوبه يبكي» فأنشأ رجل كان 
يُلاحى فيدعى إلى غير أبيه» فقال: يا نبي الله» من أبي؟ قال : «أبوك حذافة». قال: ثم قام عمر أو قال: فأنشأ عمر ‏ فقال: 
رضينا بالله ربا وبالإسلام ديناًء وبمحمد رسولاء عائذاً بالله ‏ أو قال : أعوذ بالله من شر الفتن» قال: وقال رسول الله كي 
«لم أر في الخير والشر كاليوم قط» صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط». أخرجاه من طريق سعيد. ورواه مَعْمَرء 
عن الزهري» عن أنس بنحو ذلك - أو قريباً منه ‏ قال الزهري : فقالت أم عبد الله بن حذافة : ما رأيت ولداً أعق منك قطء أكنت 
تأمن أن تكون أمك قد قارفَتْ ما قارف أهلّ الجاهلية فتفضحها على رؤوس الناس» فقال: والله لو ألحقني بعبد أسود للحقتُه . 
وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا الحارث» حدثنا عبد العزيزء حدثنا فَيْس» عن أبي حصِين» عن أبي صالح» عن أبي هريرة قال : 
خرج رسول الله لو وهو غضبان محمارٌ وجهه حتى جلس على المنبر» فقام إليه رجل فقال: : أين أبى؟ فقال: «في النار؟ فقام 
آخر فقال: من أبي؟ فقال: «أبوك حذافة»» فقام عمر بن الخطاب فقال :مرغي باط ريا ب الاسام دجا ود ا 
الغ ان إقاماء 0 با رسال الله حَدِيئو عهد بجاهلية وشِرْكء والله أعلم من آباؤنا. قال : فسكن غضبهء ونزلت هذه الاية : 
یاځ لیت ءامنا لا سلوا عن شیاه إن بد کم سوک إسناده جيد . 

وقد ذكر هذه القصة مرسلة غير واحد من السلف» منهم أسباط عن السذي أنه قال في قوله: «يكامًا الت اموا لا شلوا عَنْ 
اشا إن د تي سوک قال : : غضب رسول الله يكل يوما من الأيام» فقام خطيباً فقال سارن واک ١‏ تانر ی عن بی 
إلا أنبأتكم به» . فقام إليه رجل من قريش» من بني سهم» يقال له : عبد الله بن حُذّافة» وكان يُطعَن فيه» فقال: يا رسول الله» 
من أبي؟ فقال : «أبوك فلان»» فدعاه لأبيه » فقام إليه عمز بن الخطاب فقبل رجلهء وقال تا سول الله رانا زاء ويلك 
نبيأ» وبالإسلام ديناًء وبالقرآن إماماًء فاعف عنا عفا الله عنك» فلم يزل به حتى رضي» فيومئذ قال : «الولد للفِرّاش وللعاهر 
الحَجَر . ثم قال البخاري : حدثنا القضل بن سَهْلء حدثنا أبو النَضْرء حدثنا أبو حيَْمَة» حدثنا أبو الجويرية» عن ابن عباس 
قال: كان قوم يسألون رسول الله ييا استهزاء» فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل تضل ناقتّه : أين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم 
هذه الآية: ««يكايًا لدت امنا لا لوا عنْ أيه إن بد نكم كوكم # حتى فرغ من الآية كلها . تفرد به البخاري . 

وقال الإمام أحمد دا متضوق بن وردان الأسدي»ء حدثنا عليّ بن عبد الأعلى» عن أبيهء عن أبي البَختَرِي - وهو سعيد بن 
فيروز_عن علي قال: لما نزلت هذه الآية : َيه عل ألا جع الت من استطاع اليه 38 َه سبلا € [آل عمران : اة] قالموا: يا 
رسول الله. في كل عام؟ فسكت . فقالوا: أفي كل عام؟ فسكتء. قال : ثم قالوا : أفي كل عام؟ فقال: «لاء ولو قلت: نعم 
لوجبت». فأنزل الله : يتا اریت ءَامَها ل لا نوا عن أَضيَآة إن يد لم تل إلى آخر الآية. . وكذا رواه الترمذي وابن ماجه» 
من طريق منصور بن وردان» به . وقال الترمذي : غريب من هذا الوجه» وسمعت البخاري يقول: أ, بو البختري لم يدرك علياً. 
وقال ابن جرير: حدثنا أبو كَرَيْب» حدثنا عبد الرحيم بن سليمانء عن إبراهيم بن مسلم الهَجَرِيَّ؛ عن أبي عياض» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله عبنر: «إن الله كتب عليكم الحج»», فقال رجل : أفي كل عام يا رسول الله؟ فأعرض عنه» .حتى عاد 
مرتين أو ثلاثأء فقال: «من السائل؟؟ فقال: فلان. فقال: «والذي نفسي بيده» لو قلت: نعم لِوَّجَبَتْء ولو وجبت عليكم ما 
اطقتموه» ولو تركتموه لكفرتم؟» فأنزل الله وق: یا ادح ءَامبوا لا توا عن آضيا إن بد لكي كث4 حتى ختم الآية . 
ثم رواه ابن جرير من طريق الحسين بن واقد» عن محمد بن زياد» عن أبي هريرة ‏ وقال : فقام مخصّن الأسدي ‏ وفي رواية من 
هذه الطريق : غكاشة بن مخصن - وهو أشبه . 

e‏ ال ا . وقال ابن جرير أيضاً: حدثني زكريا بن يحيى بن أبان المصري قال : حدثنا أبو زيد عبد 
الرحمن بن أ بي الغمرء حدثنا أبو مطيع معاوية بن يحيى» عن صفوان بن عمروء حدثني سليم بن عامر قال : سمعت أبا أمامة 
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الباهلي يقول: قام رسول الله يفي الناس فقال : «كتب عليكم الحج». فقام رجل من الأعراب فقال : أفي كل عام؟ قال : 
فَعَلّن کلام رسول الله کف وأسكت واستغضب» ومكث طويلاًء ثم تكلم فقال: «من السائل؟» فقال الأعرابي : آنا ذاء فقال: 
«ويحك. ماذا يؤمنك أن أقول: نعم. والله لو قلت: نعم لوجبت» ولو وجبت لكفرتم» ألا إنه إنما أهلك الذين من قبلكم أئمة 
الحرّج» والله لو أني أحللت لكم جميع ما في الأرض» وحرمت عليكم منها موضع حُفٌ» لوقعم فيه»» قال: فأنزل الله عند 
ذلك : یا اليرت َمنو لا موا عَنْ أنفيّآة إن د ك سوك إلى آخر الآية. في إسناده ضعف. وظاهر الآية النهي عن 
السؤال عن الأشياء التي إذا أعلم بها الشخص ساءتهء فالأولى الإعراض عنها وتركها. وما أحسن الحديث الذي رواه الإمام 
أحمد حيث قال : حدثنا حَجاج قال : سمعت إسرائيل بن يونس» عن الوليد بن أبي هشام مولى الهمداني» عن زيد بن زائد. 
عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله كيار لأصحابه : الا يبلغني أحد عن أحد شيئاً ؛ فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم 
الصدر» الحديث . وقد رواه أبو داود والترمذي» من حديث إسرائيل ‏ قال أبو داود: عن الوليد» وقال الترمذي: عن إسرائيل - 
عن السدي› عن الوليد بن أبي هاشم » به . ثم قال الترمذي : غريب من هذا الوجه . 

وقوله : «وَن تاوا عتا ِن مَل الان َد ك4 أي : وإن تسألوا عن هذه الأشياء التي نهيتم عن السؤال عنها حين ينزل 
الوحي على الرسول تُبَيّن لكم» وذلك على الله يسير. ثم قال : عتا لَه َنبا أي : عما كان منكم قبل ذلك» واه فور 
رجي *. وقيل : المراد بقوله : ون نلوا سنا ين رل اران َد كج » أي : لا تسألوا عن أشياء تستأنفون السؤال عنهاء 
فلعله قد ينزل بسبب سؤالكم تشديد أو تضييق . وقد ورد في الحديث : «أعظم المسلمين جُرْماً من سأل عن شيء لم يُحَرّمِ فحرم 
من أجل مسألته» . ولكن إذا نزل القرآن بها مجملة فسألتم عن بيانها حيتئذ» تبينت لكم لاحتياجكم إليها. لعَنَا أله نا أي : ما 
لم يذكره في كتابه فهو مما عفا عنه» فاسكتوا أنتم عنها كما سكت عنها. وفي الصحيح › عن رسول الله ياو أنه قال : «ذروني ما 
تركْتُم ؛ فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم». وفي الحديث الصحيح أيضاً: «إن الله فرض فرائض 
فلا تُضَيُمُوهاء وحَدٌ حدوداً فلا تعتدوهاء وحَرّم أشياء فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمة بكم غَيْرَ سيان فلا تسألوا عنها» . 

ثم قال: قد سالا َم ين يڪم ثم سبحا يبا كرت 49 أي : قد سأل هذه المسائل المنهي عنها قوم من قبلكم. 
فأجيبوا عنها ثم لم يؤمنوا بهاء فأصبحوا بها كافرين» أي: بسببهاء أي : بينت لهم ولم ينتفعوا بها لأنهم لم يسألوا على وجه 
الاسترشاد» وإنما سألوا على وجه التعنت والعناد . قال الحَوْفِي» عن ابن عباس قوله : 9« يَكأْيا اَذ ءامنا لا سلوا عن آضيا إن 
يد لَك سک وذلك أن رسول الله بي أن في الناس فقال: «يا قوم» كتب عليكم الحج». فقام رجل من بني أسد فقال: يا 
رسول الله » أفي كل عام؟ فأَغضبَّ رسول الله ي غضباً شديداً فقال: «والذي نفسي بيده لو قلت : نعم لوجبت» ولو وجبت ما 
استطعتمء وإذاً لكفرتم» فاتركوني ما ترکتکم» وإذا أمرتكم بشيء فافعلواء وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه». فأنزل الله : 
واا الت َامَنُوأ لا نلوا عن أشيآء إن بد تک CEs‏ نهاهم أن يسألوا عن مثل الذي سألت النصارى من المائدة» 
فأصبحوا بها كافرين . فنهى الله عن ذلك وقال : لا تسألوا عن أشياء إن نزل القرآن فيها بتغليظ ساءكم ذلك» ولكن انتظرواء فإذا 
نزل القرآن فإنكم لا تسألون عن شيء إلا وجدتم تبيانه . رواه ابن جرير. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: تاا 
لت مثا لا نوا عن في إن ند كك تنوك وإ نلوا عنها ون رل لدان ثد نكم قال: لما نزلت آية الحجء نادى 
النبي بيا في الناس فقال: «يأيها الناس» إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا» . فقالوا: يا رسول الله » أعاماً واحداً أم كل عام؟ 
فقال: «لاء بل عاماً واحداًء ولو قلت : كل عام لوجبت» ولو وجبت لكفرتم». ثم قال الله تعالی : تاا زیت اموا لا سوا 
عَنْ اشا إلى قوله : ئر سبوا يبا گنر ). رواه ابن جرير. وقال صف عن مجاهد» عن ابن عباس: «الا شلوا عن 
أ قال : هي البحيرة والوصيلة والسائبة والحام» ألا ترى أن يقول بعد ذلك : اما جَعَلَ ألّدُ م يرز ولا سَلْبَةَ ولا وَصِيكَرٌ 4“ 
قال : وأما عكرمة فقال: إنهم كانوا يسألونه عن الآيات» فنهوا عن ذلك. ثم قال: قد سالا وم يَن يڪم م أصْبَحُوأ يبا 
كربت (4)59. رواه ابن جرير. يعني عكرمة رحمه الله : أن المراد بهذا النهي عن سؤال وقوع الآيات» كما سألت قريش أن 
يجري لهم أنهاراًء وأن يجعل لهم الصّفا ذهباً وغير ذلك» وكما سألت اليهود أن ينزل عليهم كتاباً من السماء» وقد قال الله 
تعالى : وا تما أ سل الت إل أن دب يها آلأرلون ءانا كود اة مور فلمو يبأ وما رمل يليت إل يى )4 
[الإسراء: 4ه] وقال تعالى : «وَآنْسَمُوا يألو جَهدَ ييح آن جَأترمَ لد لو ہا ل نما لبت عند أله وما رگم أن إا جوت لا 
© قب دكي مسرم كما ل ویوا بو او مو وَتَدَرْهُمْ في لفيينهم يعمو 9 4 رلو آنا رلا لهم الملبحكة 
لمهم الوق وکر لت کل یو فیک کا كانوأ لتوا إل أن ياء آنه ولك أ رهم مهلود € [الأنمام: .]٠١١- ٠١۹‏ 
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تا جم آله من بق ولا ساپ ولا ويك ولا حار كن الب كفا يعو عل ال الكذب وهم لا يقلو 63 وَإدًا ميل نز مالو 
ا ادل امه ول امول ا ما ويلك مكو داه ] ولو كان َبآوُهُمْ لا يَملَمُونَ َا ولا يَِتَدُونَ 4)3 . 
قال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا إبراهيم بن سعدء عن صالح بن كَيْسان» عن ابن شهاب» عن سعيد بن 
المسيّب قال : «البحيرة» التي يُمْنَعٌ رها للطواغيت» فلا يُخُلبها أحد من الناس. و «السائبة»: كانوا يسيبونها لآلهتهم» لا يحمل 
عليها شيء - قال : وقال أبو هريرة: قال رسول لله يك : «رأيت عَمْرَو بن عامر الخزاعي يجُر ُضْبّهِ في النار» كان أول من سيب 
السوائب؟ ‏ و «الوصيلة» : الناقة البكرء > تبكر في أول نتاج الإبل» ثم َكَنْ بعد بأنثى » وكانوا يسيبونها لطواغيتهم» إن وصلت 
إخداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر. 8 «الحام» SL‏ فإذا قضى ضرابه وغوه للطواغيت» 
وأعفوه عن الحَمْلء فلم يُخمّل عليه شيء؛ وسّمّوه الحامي . وكذا رواه مسلم والنسائي» من حديث إبراهيم بن سعد» به . 
ثم قال البخاري : وقال لنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب» عن الزهري قال: سمعت سعيداً يخبر بهذا. وقال أبو هريرة عن 
النبي يِل » نحوه . ورواه ابن الهاد» عن ابن شهاب» عن سعيد» عن أبي هريرة عن النبي كَل . قال الحاكم : أراد البخاري أن 
يزيد بن عبد الله بن الهاد رواه عن عبد الوهاب بن بُحت» عن الزهري. كذا حكاه شيخنا أبو الحجاج المزي في «الأطراف"» 
وسكت ولم ينبه عليه . وفيما قاله الحاكم نظرء فإن الإمام أحمد وأبا جعفر بن جرير روياه من حديث الليث بن سعد عن ابن 
الهاد» عن الزهري نفسه» والله أعلم . ثم قال البخاري : حدثنا محمد بن أبي يعقوب أبو عبد الله الكزماني» حدثنا حسان بن 
إبراهيم » حدثنا يونس عن الزهريء عن عَرْوَّة؛ أن عائشة قالت: قال رسول الله َي : «رأيت جَهَئّمِ يَحْطِمْ بعضها بعضاًء 
ورأيت عَمْرأً يجر قَضُبه وهو أول من سيب السوائب» . تفرد به البخاري . 
وقال ابن جرير : حدثنا هَنّاد» حدثنا يونس بن ا بن إبراهيمٍ بن الجارية عن 
أبي صالح» عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله َا يقول لأكثم بن الجُؤْن: «يا أكثم» رأيت عَمْرو بن لْحَيّ بن فُمعَةَ بن 
خِئْدف يجر فُضبه في النارء فمارأيت رجلا أشبه برجل منك به» ولا به منك» . فقال أكثم : تخشى أن يضرني شبهه يا 
رسول الله؟ فقال رسول الله َة : «لاء إنك مؤمن وهو كافر» إنه أول من غيّر دين إبراهيم» وبحر البحيرة» وسيّب السائبة» 
وحمى الحامي» ا a E e‏ بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي ية » بنحوه أو 
مثله . ليس هذان الطريقان في الكتب . 
وقال الإمام أحمد مد ع يي لس سن براه الكشري عر الى حرم د الله بن مسعود عن . 
النبي َو قال : «إن أول من سَيّب السوائب» وعبد الأصنام» أبو خزاعة عمرو بن عامر» وإني رأيته يجر أمعاءه في النار» تفرد 
به أحمد من هذا الوجه. وقال عبد الرزاق : أنبأنا مَعْمَر» عن زيد بن أسلم قال: قال رسول الله ية : «إني لأعرف أول من سيب 
السوائب» وأول من غير دين إبراهيم عليه السلام» . قالوا: من هويا رسول الله؟ قال : اعمرو بن لحََ أخو بني كعب» لقد رأيته 
يجر قُضُبه في النارء يُؤذي ريحه أهل النار. وإني لأعرف أول من بحر البحائر». قالوا: من هويا رسول الله؟ قال : «رجل من 
بني مُذلجء »> كانت له ناقتان» فجدع آذانهماء وحرم ألبانهماء ثم شرب ألبانهما بعد ذلك» فلقد رأيته في النار وهما يعضّانه 
بأفواههما ويخبطانه بأخفافهما». فعمرو هذا هو ابن لحي بن قَمَعَةَ» أحد رؤساء خزاعة » الذين ولُوا البيت بعد جُزهم . وكان 
أول من غير دين إبراهيم الخليل» SDE O‏ 
الشرائع الجاهلية في الأنعام وغيرهاء كما ذكر. لله تعالى في سورة الأنعام» عند قوله تعالى + ولوا ينه مما درا مرت 
رث والأنمر تيبا [الأنعام: ]٠١١‏ إلى آخر الآيات في ذلك . 
فأما البحيرة» فقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : هي الناقة إذا نتجت خمسة أَبْطن نظروا إلى الخامس» فإن كان ذكراً 
یوو فأكلهالرجال عون الاد وة كان ای جد هرا ا » فقالوا: هذه بحيرة. وذكر السّدَي وغيره قريباً من هذا. وأما 
السائبةء فقال مجاهد: هي من الغنم نحو ما فسر من البحيرة» إلا أنها ما ولدت من ولد بينها وبين ستة أولاد كان على هيئتهاء 
فإذا ولدت السابع ذكراً أو ذكرين» ذبحوه» فأكله رجالهم دون نسائهم . وقال محمد بن إسحاق: السائبة : هي الناقة إذا ولدت 
عشر إناث من الولد ليس بينهن ذكرء سَيّبت فلم تركب» ولم يُجََرَ وبرهاء ولم يحلب لبنها إلا الضيف . وقال أبو روق : السائبة : 
كان الرجل إذا خرج فُقُضيت حاجته» سَيّب من ماله ناقة أو غيرهاء فجعلها للطواغيت» فما ولدت من شيء كان لها . وقال 
السّدُي : كان الرجل منهم إذا فضيت حاجته أو عُوفي من مرض أو كثر ماله سَيِّبِ شيئاً من ماله للأوثان» فمن عرض له من الناس 
عوقب بعقوبة في الدنيا . وأما الوصيلة» فقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : هي الشاة إذا تتجت سبعة أبطن نظروا السابع › 
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فإن كان ذكراً أو أنثى وهو ميت اشترك فيه الرجال دون النساءء وإن كان أنثى استحيوهاء وإن كان ذكراً وأنثى في بطن استحيوهما 
وقالوا: وصلته أخته فحرمته علينا . رواه ابن أبي حاتم . وقال عبد الرزاق : أنبأنا مَعْمَره عن الزهري» عن سعيد بن المسيب : 
3وا وَصِلَةٍ * قال : فالوصيلة من الإبل» كانت الناقة تبتكر بأنثى» ثم تثني بأنثى » فيسمونها الوصيلة» ويقولون: وصلت أنثيين 
ليس بينهما ذكر» فكانوا يجدعونها لطواغيتهم . وكذا روي عن الإمام مالك بن أنسء رحمه الله . وقال محمد بن إسحاق : 
الوصيلة من الغنم : إذا ولدت عشر إناث في خمسة أبطن» توأمين توأمين في كل بطن» سميت الوصيلة وتركت» فما ولدت بعد 
ذلك من ذكر أو أنثى» جعلت للذكور دون الإناث . وإن كانت ميتة اشتركوا فيها. وأما الحام» فقال العَوْفيء عن ابن عباس قال : 
كان الرجل إذا لقح فحله عشراًء قيل: حام» فاتركوه. 

وكذا قال أبو روق» وقتادة. وقال علي بن أبي طلحة› عن ابن عباس : وأما الحام فالفحل من الإبل» إذا ولد لولده قالوا: 
حمى هذا ظهره» فلا يحملون عليه شيئاً» ولا يجزون له وبراً» ولا يمنعونه من حمى رعي» ومن حوض یشرب منه» وإن كان 
الحوض لغير صاحبه . وقال ابن وَهْب: سمعت مالكاً يقول: أما الحام فمن الإبل كان يضرب في الإبل» فإذا انقضى ضرابه 
جعلوا عليه ريش الطواويس وسيّبوه. وقد قيل غير ذلك فى تفسير هذه الآية . وقد ورد في ذلك حديث رواه ابن أبي حاتم» من 
طريق أبي إسحاق السبيعي» عن أبي الأحوص الجُشَّمِي عن أبيه مالك بن نَضْلَّة قال: أتيت النبي َه في حَلَْان من الثياب» 
فقال لي : «هل لك من مال؟» قلت: نعم. قال: «من أيّ المال؟» قال: فقلت: من كل المالء من الإبل والغنم والخيل 
والرقيق. قال : «فإذا آتاك الله مالا فَلْيْرَّ عليك». ثم قال : «تنتج إبلك وافية آذانها؟» قال : قلت: نعم . قال: «وهل تنتج الإبل إلا 
كذلك؟» قال : «فعلك تأخذ الموسى فتقطع آذان طائفة منها وتقول : هذه بحير» وتشق آذان طائفة منهاء وتقول: هذه حرم؟» 
قلت: نعم. قال: «فلا تفعل» إن كل ما آناك الله لك حل۲ ثم قال : تا جل ال ن بیرق ولا یتو ولا ولو ولا حامر أما 
اليحيرة : فهي التي يجدعون آذانهاء فلا تنتفع امرأته ولا بناته ولا أحد من أهل بيته بصوفها ولا أوبارها ولا أشعارها ولا ألبانهاء 
فإذا ماتت اشتركوا فيها. وأما السائبة: فهي التي يسيبون لآلهتهم . ويذهبون إلى آلهتهم فيسيبونهاء وأما الوصيلة : فالشاة تلد ستة 
أبطن» فإذا ولدت السابع» جدعت وقطع قرنهاء فيقولون: قد وصلت» فلا يذبحونها ولا تضرب ولا تمنع مهما وردت على 
حوض. هكذا يذكر تفسير ذلك مدرجاً في الحديث . وقد روي من وجه آخر عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص عوف بن 
مالك» من قوله» وهو أشبه. وقد روى هذا الحديث الإمام أحمد» عن سفيان بن عيينة» عن أبي الزعراء عمرو بن عمروء عن 
عمه أبي الأحوص عوف بن مالك بن نضلة. عن أبيه » به . ولیس فيه تفسير هذه والله أعلم . 

وقوله: كن ألذِنَ كقروأ بعرو عَلَ أل الْكَذِب وَأكثرهُمْ لا يَمَقِْْنَ* أي : ما شرع الله هذه الأشياء ولا هي عنده قربة» ولكن 
المشركون افتروا ذلك» وجعلوه شرعاً لهم وقربة يتقربون بها إليه . وليس ذلك بحاصل لهمء بل هو ويال عليهم. لدا قي كم 
الوا إل ما أَنزلٌ اسه إلى الرسولٍ قَالُواْ حسبتا ما ودا عبد اتآ أي : إذا دعوا إلى دين الله وشرعه وما أوجبه وتك ما حرمه. 
قالوا: يكفينا ما وجدنا عليه الآباء والأجداد من الطرائق والمسالك» قال الله تعالى : اول كان باهم لا يعلَمُونَ سينا أي : لا 
يفهمون حقاً ولا يعرفونه» ولا يهتدون إليه» فكيف يتبعونهم والحالة هذه؟ لا يتبعهم إلا من هو أجهل منهم» وأضل سبيلا . 
ڈیا ان موا کہ اشک لا شیک کن صل دا مدير إل لله يشي ییا يَف يما كم شَمَلونَ 423 . 

يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين أن يصلحوا أنفسهم ويفعلوا الخير بجهدهم وطاقتهم. ومخبراً لهم أنه من أصلح أمره لا يضره 
فساد من فسد من الناس» سواء كان قريباً منه أو بعيداً . قال العَؤفي عن ابن عباس عند تفسير هذه الآية : يقول تعالى : إذا ما العبد 
أطاعني فيما أمرته به من الحلال والحرام» فلا يضره من ضل بعده» إذا عمل بما أمرته به. وكذا روى الوالبي عنه . وهكذا قال 
مُقَاتِل بن خان فقوله : کا ایی انوا عنم اشک نصب على الإغراء طلا ير کن صل إا ديم إل اه جعم 
میا یم بنا ْم تمد أي : فيجازي كل عامل بعمله» إن خيراً فخير» وإن شرا فشر. وليس في الآية مدل على ترك 
الأمربالتعروف والنين عن المدكر: وإذا كان فعل ذلك ممكناًء وقد قال الإمام أحمدء رحمه اله : حدثنا هاشم بن القاسم» 


ع 
جم 


حدثنا رهَيْر - يعني ابن معاوية حدثنا إسماعيل بن أبي خالد» حدثنا فيس قال : قام أبو بكرء رضي الله عنه» فحمد الله وأثنى 
مه وقال ايها النائن» إتكم تقرؤون عله الآية : لاا الَذِنَ امنا علیہ اکم لا رگم ن صل إا هديم © إلى آخر 
الآية» وإنكم تضعونها على غير موضعهاء وإني سمعت رسول الله بي قال: «إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه أوشك الله 
د أن يَعْمْهُمْ بعِقًابه» . قال :سقفت أن کر تقو لدعا أنها الثاسن» إياكم والكذِب» فإن الكذب مجانب الإيمان. وقد روى 
هذا الحديث أصحاب السنن الأربعة» وابن حِبّانَ فى صحيحه» وغيرهم» من طرق كثيرة عن جماعة كثيرة» عن إسماعيل بن 


١٠ه ظ سورة المائدة» الآية:‎ e 
أبي خالد. به متصلاً مرفوعاًء ومنهم من رواه عنه به موقوفاً على الصديق . وقد رجح رفعه الدارقطني وغيره» وذكرنا طرقه‎ 
. والكلام عليه مطولاً في مسند الصديق» رضي الله عنه‎ 

وقال أبو عيسى الترمذي : حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقًاني» وحدثنا عبد الله بن المبارك» حدثنا عتبة بن أبي حكيمء حدثنا 
عمرو بن جارية اللخمي»ء عن أبي أمية الشّعْباني قال : أتيت أبا ثعلبة الحْشَِي فقلت له : كيف تصنع في هذه الآية؟ قال : أيّة اية؟ 
قلت : قوله تعالى : ایا ال مامتو علبي سكم لا رگم من صَّلَّ إِذَا هتريس 4 فقال: أما والله لقد سألت عنها خبيراًء سألت 
عنها رسول الله ية فقال: «بل ائتمروا بالمعروف» وتناهوا عن المنكرء حتى إذا رأيت شحاً مُطاعاً» وهَوّى متّبعاًء ودنيا مُؤْئَرة 
وإعجاب كل ذي رأي برآيه» فعليك بخاصّة نفسك» ودع العوام» فإن من ورائكم أياماً الصبر فيهن مثل القَبْضٍ على الجَمْرء 
للعامل فيهن مثل أجز خمسين رجلاً يعملون كعملكم؛ - قال عبد الله بن المبارك : وزاد غير عتبة: قيل : يا رسول اله أجر 

خمسين رجلا منهم أو منا؟ قال : : «بل أجر خمسين منكم» . 

ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب صحيح . وكذا رواه أبو داود من طريق ابن المبارك» ورواه ابن ماجه» وابن جرير» 
وابن أبي حاتم » ٠‏ عن عتبة بن أبي حكيم . وقال عبد الرزاق : أنبأنا مَعْمَر» عن الحسن أن ابن مسعود سأله رجل عن قوله : ييا 

الین اموأ ع تة لا يسگم من صل إا هتريسم > تقال نهدا لبس برمانياء E N‏ 
زمانهاء تأمرون فيصنع بكم كذا وكذا أو قال: فلا يقبل منكم ‏ فحينئذ فحينئذ ع اشک لا ضرم من صَلَّ ) . ورواه أبو جعفر 
الرازي» عن ا من الى ا ن ن د و و الین امنأ ملک اسك لا بطم ن صل ذا هديد 4 
الآية» قال: كانوا عند عبد الله بن مسعود جلوساًء فكان بين رجلين بعض ما يكون بين الناس» حتى قام كل واحد منهما إلى 
صاحبه» فقال رجل من جلساء عبد الله : ألا أقوم فآمرهما بالمعروف وأنهاهما عن المنكر؟ فقال آخر إلى جنبه : عليك بنفسك» 
فإن الله يقول : 9 ان “نذا ميك آک4 الآية . قال : فسمعها ابن مسعود فقال: م لم يجىء تأويل هذه بعد. إن القرآن 
أنزل حيث أنزل» ومنه آي قد مضى تأويلهن قبل أن ينزلن» ومنه آي قد وقع تأويلهن على عهد رسول الله م . ومنه آي قد وقع 
تأويلهن بعد النبي بي بيسير» ومنه آي يقع تأويلهن بعد اليوم» ومنه آي يقع تأويلهن عند الساعة على ما ذكر من الساعة» ومنه 
آي يقع تأويلهن يوم الحساب على ما ذكر من الحساب والجنة والنار. فما دامت قلوبكم واحدة» وأهواؤكم واحدة ولم تلْبَسوا 
شِيعاً» ولم يَذّق بعضكم بأس بعض فأمروا وانهوا . فإذا اختلفت القلوب والأهواء» واألبِسْتُم شيعاًء وذاق بعضكم بأس بعض 
فامرؤ ونفسهء عند ذلك جاءنا تأويل هذه الآية . رواه ابن جرير. 

وقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن عَرَفة» حدثنا شبابة بن سَوّارء ا بن م > عن سفيان بن عقال قال : قيل لابن 
عمر: : لو جلست في هذه الأيام فلم تأمر ولم تنه» فإن الله قال : علیک اسک . يضرم من صل إذَا أَهْتَدَيشُمٌ € ؟ فقال ابن عمر 

إنها ليست لي ولا لأصحابي» إن رسؤل الله كَل قال : ألا فليبلغ الشاهد الغائب : فكنا نحن الشهود وأثتم يبه ولكن هذه 
الآية لأقوام يجيؤون من بعدناء إن قالوا لم يقبل منهم . وقال أيضاً ا حدئنا محمد بن جعفر وأبو عاصم 
قالا: حدثنا عَوْفء عن سوار بن شبيب قال: كنت عند ابن عمرء إذ أتاه رجل جَليد في العين» شديد اللسانء فقال: يا أبا عبد 
الرحمن» نفر ستة كلهم قد قرأ القرآن فأسرع فيه وكلهم مجتهد لا يألوء وكلهم بغيض إليه أن يأتي دناءة» وهم في ذلك يشهد 

بعضهم على بعض بالشرك . فقال رجل من القوم : وأيّ دناءة تريد أكثرٌ من أن يشهد بعضهم على بعض بالشرك؟ فقال الرجل : 
إني لست إياك أسأل» إنما أسأل الشيخ . فأعاد على عبد الله الحديث» فقال عبد الله : لعلك ترى» لا أبا لك. أني سآمرك أن 
تذهب فتقتلهم! عظم وانههم» فإن عصوك فعليك نَفُسكء فإن الله. كك يقول : يام لين “امنا عَم أَْسَك 4 الآية . 

وقال أيضاً : حدثني أحمد بن المقدام» حدثنا المعتّمر بن سليمان» سمعت أبي» حدثنا قتادة» عن أبي مازن قال: : انطلقت 
على عهد عثمان إلى المدينة» فإذا قوم من المسلمين جلوس» فقرأ أحدهم هذه الآية: يأ أن اموأ لكي اشک لا يدوم 
من صل فقال أكْبّرهم : : لم يجىء تأويل هذه الآية اليوم . وقال: حدثنا القاسم» حدثنا الحُْسَّينء حدثنا ابن فضالة» عن 
معاوية بن صالح › عن جبير بن نفیر قال : كنت في حلقة فيها أصحاب رسول الله عة › وإني لأصغْرٌ القوم» فتذاكروا بالأمر 
ا 0 فقلت أنا: أليس الله يقول في کتابه : ييا الین اموا عل اشک لا یشیم من صل إا 
هد هتريسم 4 ؟ فأقبلوا على بلسان واحد وقالوا : تنزع آية من القرآن ولا تعرفهاء ولا تدري ما تأويلها!! حتى تمتّيت أني لم أكن 
ا س0 : إنك غلام حَدَتُ السن. وإنك نزعت بآية ولا تدري ما هي؟ وعسى أن 
تدرك ذلك الزمان» إذا رأيت شحاً مطاعاًء وَهَوَّى متبعاً. وإعجاب كل ذي رأي برآيه» فعليك بنفسك» لا يضرك من ضل إذا 
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اهتديت . وقال ابن جرير: حدثنا علي بن سَهْلء حدثنا ضَمْرَّة بن ربيعة قال: تلا الحسن هذه الآية : تاا الذي امنوأ عله 
تشک ل نا ار قا الحسن: الحمد ف با والسسد ف ايها مأك مون فيا مفي؛ ولزن 
ا E E‏ 
ا ا 

0 وتيخ ل 1 0 ا : إذا هدنت ك ي ا E‏ 
العقضب» فحينئذ تأويل هذه الآية. 


لیام الین مها مده بتكم إا ڏا حر اكم الوت جين وة اتان ڏوا علي نکم او َاحرَانٍ ين َك إن ار َب في لاض 


بتكم NIE CA RE ٠‏ تان بأ ٠‏ کک عه پر بے 66 ا کا ل إن اا 
الأَنِيِينَ € بن عر مج انما اسحا إِنْمَا مان يوان مَقَامَهُمَا مت الي سحن عَلَهمُ الاولين سِفَسِمَانِ باه لدا احق من 
EOC‏ ا 2 الي 9 دَلِكَ أدق أن ياوا ادو عل وجهها أو ماهوا أن رد امن بعد يسوم افوا اة اسما وة 
لا يجَدى لق ليود 2© 

O O TT E 
O OS ASA LO LSS إبراهيم : إنها منسوخة. وقال آخرون‎ 
) فقوله تعالى : يلاما الَذينَ ءامنا سَبَلدهُ يكم إا حَصَرَّ أَحَدَكمٌ أَلْمَوَتُ حِينَّ ألوَصِيَةٍ ان هذا هو الخبر؛ لقوله : دة بيك‎ 
فقيل تقديره نشهادة اثنين»: حلف المضاف» وأقيم المضاف إليه مامه . وقيل : دل الكلام على تقدير أن يشهد اثنان‎ 
دوا عَدْلِ» وصف الاثنين» بأن يكونا عدلين . وقوله: > رگم أي : من المسلمين . قاله الجمهور . قال علي بن أ‎ 
طلحة» عن ابن عباس في قوله: «يتايبا ان >امنوأ دة ییک إا حَصَرَ أ ع لمث بها اليه نان دا عد تنک قال: من‎ 
المسلمين. رواه ابن أبي حاتم› ثم قال: رُوي عن عَبيدة» وسعيد بن المسيب» والحسن» ومجاهد» ويحيى بن يَعْمَرء‎ 
والسدّي» وقتادة» ومُقاتل بن حَيّان» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» نحو ذلك . وقال ابن جرير: وقال آخرون: عنى ذلك‎ 
. دوا عَدَلٍِ ينك أي : من حي الموصى . وذلك قول روي عن عكرمة وعبيدة وعذة غيرهما‎ 

وقوله: أو َاحَرَانِ مِنَ غَيْرحهَ # قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا سعيد بن عَرْنْء حدثنا عبد الواحد و 
حبيب بن أبي عَمْرّة» عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس في قوله : أ ماران يِن عَبْرٌّ قال: من غير المسلمين» يعني 

أهل الكتاب. ثم قال: وروي عن عبيدة» وشرَيْح: وسعيد بن المسيب» ومحمد بن سيرين» ويحينى بن يعمرء ا 
ومجاهد» وسعيد بن جبير» والشعبيء وإبراهيم النَّحَعِيء وقتادة» وأبي مِجُلْزء والسّديٌء ومقاتل بن حيان» 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» نحو ذلك . وعلى ما حكاه ابن جرير عن عكرمة وعبيدة في قوله : يگ4 أي : المراد من 
قبيلة الموصي» يكون المراد ههنا: أو ءَاَرَانٍ مِنْ غَيْرم» أي : من غير قبيلة الموصي . وقد روي عن ابن أبي حاتم مثله عن 
الحسن البصري» والزهري» رحمهما الله. وقوله: إن أَسْرّ صَرَيْمُ في الْأْضٍ» أي : سافرتم» فأمبتكم مُصِيبَةُ الوب : وهذان 
طا تا ا الاين عند نقد اتون اا ردت فى سفر» راا کرد فى وضية: كما ضرح بذاك رع 
القاضي . قال ابن جرير : حدثنا عمرو بن علي» حدثنا أبو معاوية ووّكيع قالا : حدثنا الأعمش» عن إبراهيم» عن شريح قال :ل 
تجوز شهادة اليهودي والنصراني إلا في سفر› ولا تجوز في سفر إلا فيي وصية “تع رواءعن ابي كزيية: عن أبي بكر بن 
عياش» عن أبي إسحاق السّبيعي قال: قال شريح» فذكر مثله. وقد روى مثله عن الإمام أحمد بن حنبل» رحمه الله تعالى . 
وهذه المسألة من أفراده» وخالفه الثلاثة فقالوا: لا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين . وأجازها أبو حنيفة فيما بين بعضهم 
بعضاً. وقال ابن جرير : حدثنا عمرو بن علي» حدثنا أبو داود» حدثنا صالح بن أبي الأخضرء عن الزهري قال: مضت السّنة 
أنه لا تجوز شهادة كافر في حضر ولا سفرء إنما هي في المسلمين . وقال ابن زيد: نزلت هذه الآية في رجل توفي وليس عنده 
أحد من آهل الإسلام» وذلك في أول الإسلامء والأرض حرب» والناس كفارء وكان الناس يتوارثون بالوصية» ثم ُسخت 
الوصية وفرضت الفرائض» وعمل الناس بها. رواه ابن جرير» وفي هذا نظرء والله 0 

وقال ابن جرير: اختلف في قوله: : یہد ییک إا حسم اعدم امَو جين ألْوْصِيَةٍ شان دوا عل نکم او َاخَرَانِ من غَيرِكُم © : 


شي 
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هل المراد أن يوصي إليهماء أو يشهدهما؟ على قولين : 

أحدهما: أن يوصي إليهماء كما قال محمد بن إسحاق» عن يزيد بن عبد الله بن قُسَيط قال : سئل ابن مسعود» رضي الله 
عنه» عن هذه الآية قال: هذا رجل سافر ومعه مال فأدركه قدره» فإن وجد رجلين من المسلمين دفع إليهما تركته» وأشهد 
عليهما عدلين من المسلمين. رواه ابن أبي حاتم وفيه انقطاع . 

والقول الثاني : أنهما يكونان شاهدين . وهو ظاهر سياق الآية الكريمة » فإن لم يكن وصي ثالث معهما اجتمع فيهما الوصفان: 
الوصاية والشهادة» كما في قصة تَمِيم الداري» وعَدِيَ بن بَذَاءء كما سيأتي ذكرها آنفاء إن شاء الله وبه التوفيق . وقد استشكل 
ابنُ جرير كونهما شاهدين» قال: لأنا لا نعلم حُكماً يَحْلِفٌ فيه الشاهد. وهذا لا يمنع الحكم الذي تضمنته هذه الآية الكريمة» 
وهو حكم مستقل بنفسه» لا يلزم أن يكون جارياً على قياس جميع الأحكام» على أن هذا حكم خاص بشهادة خاصة في محل 
خاص» وقد اغتفر فيه من الأمور ما لم يغتفر في غيره» فإذا قامت قرائن الريبة حلف هذا الشاهد بمقتضى ما دلت عليه هذه الآية 
الكريمة . 

وقوله تعالى: #تَحيِسُوتَهُمَا من بَعَدِ اة قال العوفي» عن ابن عباس : يعني صلاة العصر . وكذا قال سعيد بن جبير» 
وإبراهيم النّحَعِيء وقتادة» وعكرمة» ومحمد بن سيرين . وقال الزهري: يعني صلاة المسلمين» وقال السدي» عن ابن عباس : 
يعني صلاة أهل دينهما. والمقصود: أن يقام هذان الشاهدان بعد صلاة اجتمع الناس فيها بحضرتهم» #هَيِفَسِمَانِ بأ أي : 
فيحلفان بالله إن أَرَيَبَثْرْ 4 أي : إن ظهرت لكم منهما ريبة» أنهما قد خانا أو غلاء فيحلفان حينئذ بالله «لا سَتْمَرَى بي أي : 
بأيماننا. قاله مُقاتل بن خيان بَا أي : لا نعتاض عنه بعوض قليل من الدنيا الفانية الزائلة» وو ن دا وى أي : ولو كان 
المشهود عليه قريباً إلينا لا نحابيه» «ولا تَر سد أ4 : أضافها إلى الله تشريفاً لهاء وتعظيماً لأمرها. وقرأ بعضهم : رلا 
نكر سِدَةَ ّي مجروراً على القسم . رواها ابن جرير» عن عامر الشعبي. وحَكى عن بعضهم أنه قرأ: ولا نكم سَبَندَةَ 
أنّو4»: والقراءة الأولى هي المشهورة . 3إا إا لَّمِنَّ الََنيينَ4 أي : إنا فعلنا شيئاً من ذلك ؛ من تحريف الشهادة» أو تبديلهاء أو 
تغييرهاء أو كتمها بالكلية . 

ثم قال تعالى : ين عثرَ عن أنَُُمَا سْتَحَقَّآ إنْمًاه أي : فإن اشتهر وظهر وتحقق من الشاهدين الوصيين» أنهما خانا أو علا شيئاً من 
المال الموصى به إليهماء وظهر عليهما بذلك مَمَاعَرانِ يَُومَانِ مَقَامَهُمَا مرت ادن أسْتَحَنَّ عَم اَن : هذه قراءة الجمهور : 
«اسْمَحَيَّ عَم الأول 4 . ورُوي عن علي» وأبيّ» والحسن البصري أنهم قرؤوها: «أسَْحََّ عليمُ لاون . وقد روى الحاكم 
في المستدرك من طريق إسحاق بن محمد الفَرْوِيء عن سليمان بن بلال» عن جعفر بن محمد» عن أبيه؛ عن عبيد الله بن 
أبي رافع» عن علي بن أبي طالب ؛ أن النبي بي قرأ: مت الَدِنَ سمحي عَلَيْمُ لاون . ثم قال : صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجاه. وقرأ بعضهم» ومنهم ابن عباس : #من الذين استحق علهم الأولين) . وقرأ الحسن: من الذين استحق عليهم 
الأؤلان»» حكاه ابن جرير . فعلى قراءة الجمهور يكون المعنى بذلك : أي متى تحقق ذلك بالخبر الصحيح على خيانتهماء 
فليقم اثنان من الورثة المستحقين للتركة وليكونا من أؤلى من يرث ذلك المال لمَيْقْسِمَانِ لَه نهدا أحقٌ ين مَبَدَتِهِمًا4 أي : 
لقولنا: إنهما خانا أحنٌّ وأصح وأثبت من شهادتهما المتقدمة وما أعَتَدينَة4 أي : فيما قلنا من الخيانة إت إذا لَّمنَّ لين » 
أي : إن كنا قد كذبنا عليهما. وهذا التحليف للورثة» والرجوع إلى قولهما والحالة هذه» كما يحلف أولياء المقتول إذا ظهر لَوْثْ 
في جانب القاتل» فيقسم المستحقون على القاتل فيدفع برمته إليهم» كما هو مقرر في باب «القسامة» من الأحكام. ' 

وقد وردت السنة بمثل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة» فقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا الحسين بن زيادء حدثنا 
محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن أبي النضرء عن باذان - يعني أبا صالح مولى أم هانىء بنت أبي طالب عن ابن 
عباس » عن تميم الداري في هذه الآية : يلاما أل ءامثوأ بده بي إا حَصَرٌ أَحَدَكُهُ ألْمَوْثُ4 قال : برىء الناس منها غيري وغير 
عَدىٌ بن بَذَاء . وكانا نصرانيين» يختلفان إلى الشام قبل الإسلام» فأتيا الشام لتجارتهما وقدم عليهما مولى لبني سهمء يقال له : 
ديل بن أبي مريم» بتجارة ومعه جام من فضة يريد به الملك» وهو عُظُم تجارته. فمرض فأوصى إليهماء وأمرهما أن يبلغا ما 
ترك أهله قال تميم : فلما مات أخذنا ذلك الجام» فبعناه بألف درهم» ثم اقتسمناه أنا وعدي بن بدّاء . فلما قدمنا إلى أهله دفعنا 
إليهم ما كان معناء وفقدوا الجام فسألونا عنهء فقلنا: ما ترك غير هذاء وما دفع إلينا غيره ‏ قال تميم : فلما أسلمت بعد قدوم 
النبي. ية المدينة تأثمت من ذلك فأتيت أهله فأخبرتهم الخبرء ودفعت إليهم خمسمائة درهم» وأخبرتهم أن عند صاحبي 
مثلهاء فوثبوا إليه أن يستحلفوه بما يعظم به على أهل دينهء فحلف فأنزل الله: يلابا َر اموا مده بيك إلى قوله : 
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فيقيمان باه لدا احق ين مَبَْدَتِهِمَا». فقام عمرو بن العاص ورجل آخر منهم فحلفاء فزعت الخمسمائة من عدي بن 
بَذَاء . 

وهكذا رواه أبو عيسى الترمذي وابن جرير كلاهما عن الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحَرّاني؛ عن محمد بن سلمة عن 
محمد بن إسحاق» به فذكره ‏ وعنده: فأتوا به رسول الله ية فسألهم البينة فلم يجدواء فأمرهم أن يستحلفوه بما يُعَظم به على 
أهل دينهء تعلق تآنرل ال-1 E‏ 2موا شد ينك ذا خط أعدك لْمَرَتُ» إلى قوله : #أو ياوا أن رد ام بعد انس 
فقام عمرو بن العاص ورجل آخرء فحلفا. فَنْرِعَتُ الخمسمائة من عدي بن بَدَّاء . ثم قال : هذا حديث غريب» وليس إسناده 
بصحيح» وأبو النضر الذي روى عنه محمد بن إسحاق هذا الحديث هو عندي محمد بن السائب الكلبي» يكنى أبا النضرء وقد 
تركه أهل العلم بالحديث» وهو صاحب التفسير» سمعت محمد بن إسماعيل يقول: محمد بن السائب الكلبي» يكتى أيا 
النضرء ثم قال: ولا نعرف لسالم أبي النضر رواية عن أبي صالح مولى آم هانىء» وقد رُوي عن ابن عباس شيء من هذا على 
الاختصار من غير هذا الوجه . 

حدثنا سفيان بن وكيعء حدثنا يحيى بن آدم» عن ابن أبي زائدة» عن محمد بن أبي القاسمء عن عبد الملك بن سعيد بن 
جُبّير» عن أبيه» عن ابن عباس قال : خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بَدَاء فمات السهمي بأرض ليس فيها 
مسلمء فلما قدما بتركته فقدموا جاماً من فضة مُحُوّصاً بالذهب فأحلفهما رسول الله تة ووجدوا الجام بمكة» فقيل : 
اشتريناه من تميم وعدي . فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا بالله لشهادتنا أحق من شهادتهماء وإن الجام لِصاحبهم . وفيهم 
نزلت : تاا اَن ءامنا َبَْدَةُ بيك . وكذا رواه أبو داود» عن الحسن بن علي» عن يحيى بن آدم» به. ثم قال الترمذي : 
هذا حديث حسن غريب» وهو حديث ابن أبي زائدة. ومحمد بن أبي القاسم» كوفي» قيل : إنه صالح الحديث» وقد ذكر هذه 
القصة مرسلة غير واحد من التابعين منهم: عكرمة» ومحمد بن سيرين» وقتادة. وذكروا أن التحليف كان بعد صلاة العصرء 
رواه ابن جرير . وكذا ذكرها مرسلة : مجاهد». والحسنء» والضحاك . وهذا يدل على اشتهارها في السلف وصحتها . 

ومن الشواهد لصحة هذه القصة أيضاً ما رواه أبو جعفر بن جرير: حدثني يعقوب» حدثنا هُشَيْم» أخبرنا زكرياء عن الشعبي؛ 
أن رجلاً من المسلمين حضرته الوفاة بدَقُوقاء قال: فحضرته الوفاة ولم يجد أحداً من المسلمين يشهده على وصيته» فأشهد 
رجلين من أهل الكتاب . قال: فقدما الكوفة» فأتيا الأشعري ‏ يعني : أبا موسى الأشعري» رضي الله عنه ‏ فأخبراه» وقدما 
بتركته ووصيتهء فقال الأشعري : هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد النبي يكل . قال : فأحلفهما بعد العصر : بالله ما خانا ولا 
كذبا ولا بدلا ولا كتما ولاغيّراء وإنها لوصية الرجل وتركته. قال: فأمضى شهادتهما. ثم رواء عن عمرو بن علي القلاس» عن 
أبي داود الطيالسي» عن شعبة» عن مغيرة الأزرق» عن الشعبي ؛ أن أبا موسى قضى بدقوقا. وهذان إسنادان صحيحان إلى 
الشعبي» عن أبي موسى الأشعري . فقوله: «هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله ب الظاهر - والله أعلم - أنه 
إنما أراد بذلك قصة تميم وعدي بن بَذَاءء وقد ذكروا أن إسلام تَمِيم بن أؤْس الداري» رضي الله عنه» كان في سنة تسع من 
الهجرة فعلى هذا يكون هذا الحكم متأخراًء يحتاج مدعى نسخه إلى دليل فاصل في هذا المقام» والله أعلم . 

وقال أسباط» عن السدّي : يتا لرن “امنوأ دة بی إا حمر اَعَد أَلْمَوَتُ جي ألْوصِيةٍ سان دوا عَدَليِ نگم © قال : هذا في 
الوصية عند الموت» يوصي ويشهد رجلين من المسلمين على ما له وما عليه» قال: هذا في الحضرء او مَاحَرَانِ من عيرم في 
السفرء إن أنسْرٌ صَرَيْمُ في رض فأمسبتكم مُصِيبَةُ الوب هذا الرجل يدركه الموت في سفره» وليس بحضرته أحد من 
المسلمين» فيدعو رجلين من اليهود والنصارى والمجوس» فيوصي إليهماء ويدفع إليهما ميراثه فيقبلان به» فان رضي أهل 
الميت الوصية وعرفوا مال صاحبهم تركوا الرجلين. وإن ارتابوا رفعوهما إلى السلطان. فذلك قوله تعالى: «تَحيِسُوتَهِمَا من بَعدِ 
ألصَلَووَ مَبتَسِمَانِ اه إن أَرتْمر . قال عبد الله بن عباس : كأني أنظر إلى العلّجين حين انتّهِي بهما إلى أبي موسى الأشعري في 
داره» ففتح الصحيفة» فأنكر أهل الميت وحْوّنوهما. فأراد أبو موسى أن يستحلفهما بعد العصرء فقلت له: إنهما لا يباليان صلاة 
العصرء ولكن استحلفهما بعد صلاتهما في دينهماء فَيُوقَفٌ الرجلان بعد صلاتهما في دينهماء فيحلفان : بالله لا نشتري به ثمنا 
قليلاً ولو كان ذا قربى» ولا نكتم شهادة الله إنا إذاً لمن الآثمين: أن صاحبهم لبهذا أوصى» وأن هذه لتركته . فيقول لهما الإمام 
قبل أن يحلفا: إنكما إن كتمتما أو حُبْتُما فُضَحْتكُما في قومكماء ولم تجز لكما شهادة» وعاقبتكما. فإذا قال لهما ذلك فإن 
ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها . رواه ابن جرير. 

وقال ابن جرير : حدثنا الحسين» حدثنا هُشيْم» أخبرنا مغيرة› عن إبرأهيم وسعيد بن جبير» أنهما قالا في هذه الآية: ا 


١ 
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الب “اموأ سَبَلدَهُ بيك الآية» قالا : إذا حضر الرجل الوفاة في سفرء فليشهد رجلين من المسلمين» فإن لم يجد رجلين من 
SS‏ ثة قبل قولهماء وإن اتهموهما أحلفا بعد صلاة العصر : 
بالله ما كتمنا ولا كذبنا ولا خنًا ولا غَيّرنا . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس › في تفسير هذه الآية : فإن ارتيب في 
شهادتهما استحلفا بعد الصلاة بالله : ما اث شترينا بشهادتنا ثمناً قليلاً ا ا سو 
رجلان من الأولياء فحلفا بالله : إن شهادة الكافرين باطلة» وإنا لم نعتدء فذلك قوله : #هَإنَ عر عل نَا آسْتَحَمَا نما يقول: ! 
اطلع على أن الكافرين كذبا #مََاحرانٍ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا4 يي سد 
فنرد شهادة الكافرَبْن» وتجوز شهادة الأولياء. وهكذا روى العَوؤفي» عن ابن عباس » رواهما ابن جرير. وهكذا قَرّر هذا الحكم 
على مقتضى هذه الآية غيرٌ واحد من أئمة التابعين والسلف› رضي الله عنهم › وهو مذهب الإمام أحمدء رحمه الله . 
وقوله : ذلك أدف أن ياوا يّدو عل وهه أي : شرعية هذا الحكم على هذا الوجه المرضي من تحليف الشاهدين الذميين 
وقد استريب بهماء أقرب إلى إقامتهما الشهادة على الوجه المرضي . وقوله : لأ افوا أن رد من بعد َنِم أي : يكون 
الحامل لهم على الإتيان بالشهادة على وجههاء وهو تعظيم الحلف بالله ومراعاة جانبه وإجلاله. والخوف من امع بين 
الناس إذا ردت اليمين على الورثة. فيحلفون ويستحقون ما يدعون» و e‏ بعد بمب 4 . ثم قال: 
لاتقو أنه أي : في جميع أموركم لوَأسْمَمُوا4 أي : وأطيعوا وله لا يبر أَلمَومْ لَِْقِينَ4 يعني : الخارجين عن طاعته ومتابعة 
شريعته . 

«ل#ه بوم َم اه اسل قول ما1 اجر الوا كا عل آنآ إنّكَ أت عَلّمُ انيري ©4 . 
وهذا إخبار عما يخاطب الله به المرسلين يوم القيامةء عما أجيبوا به من أممهم الذين 0 > كما قال تعالى : # فسان 
لت اسل لَه لساك الْمرَسَِينَ € [الأعراف : 5]» وقال تعالى: #فوريّدك لهد ین و عَنَا كاثوا © 
[الحجر: ۹۲ ۹۳]. وقول الرسل : # لا عِلمَ نا قال مجاهد» والحسن البصري› والسدى وف م 
قال عبد الرزاق» عن الثوري» عن الأعمش› عن مجاهد : يوم َع اله الرس يفول 5 جيم »> فيفزعون فيقولون : #لا عِلْمَ 


مو ري من 


ا € . رواه ابن جرير وابن أبي حاتم . وقال ابن جرير: حدثنا ابن حُمَيْدء حدثنا حکام» حدثنا عَنْبَسَة قال بيع ا 
: سمعت الحسن يقول في قو : نوم يجْمَعْ آل الرس € الآية» قال : من هول ذلك اليوم . وقال أسباط. عن السّدَي : وم 
َس اله الرس يفول مَادآ اجب الوا ا لم لنآ) ذلك : أنهم نزلوا منزلاً ذّهلت فيه العقول» فلما سثلوا قالوا: لا عِلم نآ . ثم 
نزلوا منزلاً آخرء فشهدوا على قومهم . رواه ابن جريي ٠‏ ثم قال ابن جرير: : حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثنا حجاح» عن 
ابن جُرَيْجَ قوله : وم يجْمَعٌ أله اسل قول مادا جنر 4 es‏ : لا عام لا نك أَنتَ 
للم اعيوب تال على كن ارو طاح > عن ابن عباس : 88# يوم جع آله الرسل فِيقولَ مادا جم قَالُوا لا عام لا إِنَكَ أب 
عَلَْمُ اموب 453 » يقولون للرب» ك : لا علم لناء إلا علم أنت أعلم به منا. رواه ابن جرير. ثم اختاره على هذه الأقوال 
الثلاثة . ولا شك أنه قول حسن» وهو من باب التأدب مع الربء كك . أي : لا علم لنا بالنسبة إلى علمك المحيط بكل شيء؛ 
فنحن وإن كنا قد أجبنا وعرفنا من أجابناء ولكن منهم من كنا إنما نطلع على ظاهره؛ لا علم لنا بباطنهء وأنت العليم بكل شيءء 
المظلع على كل شي :للها الح إلى علمك 15د عام > فإنك #أنت على الْعْيُوبٍ * . 
)د قال َه يعيسَى أبن مم م انكر عق مك وَعَلَ وديك إذ يديت بروج القدس تك الاس فى ألْمَهْدِ ركع وَإِذْ علمتلك 
التب ولفكمة ولو وَالإجيلٌ وَإِدْ تلق مِنَ ألطِينِ كين ألطَيْرٍ باذ َنم ا نط تان ور اا كه ال ادف 
ا پاڏي مَِدْ حَئْنْت بَنَ إتؤويل عنك إذ جنتهر بيت فال الي كنا م إن ما إا سر بیت 9 وڏ 
حت إل الْحَوَاربَنَ أن اموا فى سول تالو امنا وَأَسْبَدَ اتا سينو 49 . 
ا E A RS‏ مريم مما أجراه على يديه من المعجزات وخوارق العادات» فقال 
تعالى: #إذ فال الله يعيسى أن ميم أذسكر نعم يك 4 أي: في خلقي إياك من أم بلا ذكرء وجعلي إياك آية ودلالة 
a‏ ل ا له وَل لديك حيث جعلتّكَ لها برهاناً على براءتها مما نسبه الظالمون الجاهلون 
إليها من الفاحشة» د يديت بروج الْقدّس »4 وهو جبريل» عليه السلام» وجعلتك نبياً داعياً إلى الله في صغرك وكبرك› 
فأنطقتك في المهد صغيراً» فشهدت ببراءة أمك من كل عيب» واعتر تاي بالعبودية وأخبرت عن رسالتي إياك ودعوتك 
إلى عبادتي؛ ولهذا قال تعالى: كر الاس فى الْمَهْدٍ وَكَهَلا4 آي : تدعو إلى الله ا . وضمن 
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«تكلم» تدعو؛ لأن كلامه الناس في كهولته ليس بأمر عجيب. 
وقوله : ئ لتك الْحيكمب وَللْكْمَة4 أي : الخط والفهم #والتورة4 وهي المنزّلة على موسى بن عمران الكليم » وقد يرد 
لف التوراة في الحديث ويُرّاد به ما هو أعم من ذلك . وقوله : «وَإد لق مِنَ لين كَهِينَةَ الطيْرٍ يإذني» أي : تصوره وتشكله على 
هيئة الطائر بإذني لك في ذلك فيكون طائراً بإذني» أي : فتنفخ في تلك الصورة التي شكلتها بإذني لك في ذلك. فتكون طيراً ذا 
روح بإذن الله وخلقه . وقوله: «دثرِا الحم رمت بإذن) قد تقدم الكلام على ذلك في سورة آل عمران بما أغنى عن 
إعادته . وقوله: #وَإذ نرج آلْمَوْقَ بإذف) آي : تدعوهم فيقومون من قبورهم بإذن الله وقدرته» وإرادته ومشيئته . وقد قال ابن 
أبي حاتم : حدثنا أبي؛ حدثنا مالك بن إسماعيل؛ حدثنا محمد بن طلحة ‏ يعني ابن مُصَرّف عن أبي بشرء عن 
أبي الهذيل قال: كان عيسى ابن مريم» عليه السلام» إذا أراد أن يحيي الموتى صلى ركعتين» يقرأ في الأولى : تبر الى بيده 
لْتلكُ4 [الملك: »]١‏ والثانية : «ال ل تيل اسي( [سورة السجدة]. فإذا فرغ منهما مدح الله؛ وأثنى عليه» ثم دعا بسبعة 
أسماء: يا قديم» يا خفي» يا دائم» يا فرد» يا وترء يا أحدء يا صمد - وكان إذا أصابته شديدة دعا بسبعة أخر: يا حي» يا قيوم» 
يا اللهء يا رحمن» يا ذا الجلال والإكرام. يا نور السموات والأرض» وما بينهما ورب العرش العظيم» يا رب . وهذا أثر عجيب 
جدا. 1 

وقول : 9وَإِدْ كَئَنْتٌ بي إِنْرِيِلَ عند إِذْ جنْكَهُم الت فال أل كرا مهم إن هلد إلا خر بي أي : واذكر نعمتي 
عليك في كفي إياهم عنك حين جئتهم بالبراهين والحجج القاطعة على نبوتك ورسالتك من لله إليهمء فكذبوك واتهموك بأنك 
ساحرء وسعوا في قتلك وصلبك» فنجيتك منهمء ورفعتك إليّ ٠‏ وطهرتك من دنسهم» وكفيتك شرهم . وهذا يدل على أن هذا 
الامتنان كان من الله إليه بعد رفعه إلى السماء الدنياء أو يكون هذا الامتنان واقعاً يوم القيامة» وعبر عنه بصيغة الماضي دلالة على 
وقوعه لا محالة. وهذا من أسرار الغيوب التي أطلع لله عليها رسوله محمداً ب . وقوله : ود أَرْحَيِتٌ إلى الحَوَارِبَنَ أن َامِمُوأ 
ب وَررَسُولٍ» » وهذا أيضاً من الامتنان عليه» عليه السلام» بأن جعل له أصحاباً وأنصاراً. ثم قيل: المراد بهذا الوحي وحي 
إلهام كما قال : «وَأَيِحيما إل أي موت أن أَنضِعِهِ» الآية [القصص: ۷]» وهذا وحي إلهام بلا خوف» وكما قال تعالى: ووی ريك 
إل الل أن ِى مِنَّ بال مو ن الجر ریا برشو( نه من کل المرب اش سبل ري دل الآبة [النحل: 38 14]. 
وهكذا قال بعض السلف في هذه الآية : وا أَرْحَيِتُ إل الْسَوَاربَنَ أن َامِنُوا بى ورسولي فالأ ءَامَسا) أي : بالله وبرسول الله 
«وَاعْبَدَ أن ميسو أي: ألهموا ذلك فامتثلوا ما ألهموا. قال الحسن البصري : ألهمهم اكك ذلك» وقال السُدّي: قذف 
في قلوبهم ذلك . ويحتمل أن يكون المراد: وإذ أوحيت إليهم بواسطتك. فدعوتهم إلى الإيمان بالله وبرسولهء واستجابوا لك 
وانقادوا وتابعوك» فقالوا: ءامنا وَأَعْبَْدْ يأننا مسلون . ظ 

«إدْ مال الْحَوَاربُونَ يتمبى بن مَرْيِمَ هَل تيع ربت أن يزد عتا ماده يْنَّ َمل قال تما لله ن ڪن ۇين 9 الوأ ريد أن 
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کڈ تنا یکا ارتا یار واب نف ارفا وات ع اروف 7 5ل اھ إن مازلھا ڪن فسن کر جد ينم ج آم عدا 
ا عدا من العليِينَ 19 * . 

هذه قصة المائدة» وإليها تنسب السورة فيقال: #سورة المائدة». وهي مما امتن الله به على عبده ورسوله عيسى» عليه السلام» 
لما أجاب دعاءه بنزولهاء فأنزلها الله آية ودلالة معجزة باهرة وحجة قاطعة . وقد ذكر بعض الأئمة أن قصة المائدة ليست مذكورة 
في الإنجيل» ولا يعرفها النصارى إلا من المسلمين» فالله أعلم . فقوله تعالى: #إد مَالَ أَلحَوَارِبُوت* وهم أتباع عيسى» عليه 
السلام : تى أبن مرْيمَ هَل يميم دبك © هذه قراءة كثيرين» وقرأ آخرون: #هل تَسْتَطيع رَبك أي: هل تستطيع أن تسأل 
ربك أن برل عَنَا مده من ألسَمَآهِ4 . والمائدة هي : الخوان عليه طعام . وذكر بعضهم أنهم إنما سألوا ذلك لحاجتهم وفقرهم. 
فسألوا أن ينزل عليهم مائدة كل يوم يقتاتون منهاء ويتقوون بها على العبادة . قال : # نموا آله إن حكنمُم ممن أي : فأجابهم 
المسيح» عليه السلام» قائلاً لهم : اتقوا الله » ولا تسألوا هذاء فعساه أن يكون فتنة لكم» وتوكلوا على الله في طلب الرزق إن 
كنتم مؤمنين . لمَاوأ يد أن َكل نهاك أي : نحن محتاجون إلى الأكل منها ل دَتَطمَنَ فُوبتَا» إذا شاهدنا نزولها رزقاً لنا من 
السماء لمكم أن َد صَدَقْسَمَاك أي : ونزداد إيماناً بك وعلماً برسالتك» وتك عَلَِهَا مِنَ ألشَّهِدِن4 أي: ونشهد أنها آية من 
عند اللهء ودلالة وحجة على نبوتك وصدق ما جئت به . 
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لق عِسى أبن مرج الهم ربا آل علا مِدَهٌ مْنَ لاء تكن تا عدا لَأَوَلتا وََاخِئا4 : قال السّدّي: أي نتخذ ذلك اليوم الذي 
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نزلت فيه عيداً نعظمه نحن وَمَنْ بعدناء وقال سفيان الثوري : : يعني يوماً نصلي فيه» وقال قتادة : أرادوا أن يكون لعقبهم من 
بعدهم» وعن سلمان الفارسي : عظة لنا ولمن بعدنا. وقيل : كافية لأولنا وآخرنا . واي منك أي : دليلا تنصبه على قدرتك 
على الأشياء» وعلى إجابتك دعوتي» فيصدقوني فيما أبلغه عنك «وارزقنا4 أي : من عندك رزقاً هنيئاً بلا كلفة ولا تعب «وَأتَ 
حير خير الررقين فال َه ي مرها علَيَكُّمْ فمن کا سد نک أي : فمن كذب بها من أمتك يا عيسى وعاندها قاق امم عَذَا له 
عيب ادا يَنَ لملم أي : من عالمي زمانكمء كقوله: ووم كوم ألتَامَةُ خلا ءال وروت أَسّدّ ألمَدَابٍ4 [غافر: 45]» 
وكموله : « إن الْفِقِينَ فى الدرا ك الْأسْئلٍ من الَا [النساء : .]١4*‏ وقد روى ابن جریر»› من طريق عَوْف الأعرابي» عن أبي 
المغيرة القؤاس» عن عبد الله بن عمرو قال: إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة ثلاثة : المنافقون» ومن كفر من أصحاب المائدة» 
وآل فرعون. 
ذكر أخبار رُوتَت عن السلف في نزول المائدة على الحواريين: 
قال أبو جعفر بن جرير: حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثني حجاج» عن لَيْتْء عن عقيل » عن ابن عباس : أنه كان يحدث 
عن عيسى ابن مريم أنه قال لبني إسرائيل : هل لكم أن تصوموا لله ثلاثين يومأء ثم تسألوه فيعطيكم ما سألتم؟ فإن أجر العامل 
على من عمل له. ففعلواء ثم قالوا: يا معلم الخيرء قلت لنا: إن أجر العامل على من عمل له وأمرتنا أن نصوم ثلاثين يوماء 
اانا برام الكن امكل اعد الاين يرما إل DR E‏ زول سحلت ريلك أن ردك يليا ماي بن لسار a‏ 
عيسى : نفا لله إن کم زی 3 آلوأ ريد أن ڪل ينها وطن هوبا ولغم أن قد صدا ود ون علا ين ألا بيد € 
ال یی أن مث مد را ا آل اا ده من الا کو تا عِيدًا لَأَمَِنَا ارتا واي نك وأردقنا وات حي اررق (09 2 كَل أده ان 
مرها لک و فمن تحاف ب جد منک ان أعَذِبمُ عَدابا لا عرب عدا ِن الْملِمِينَ (600). قال: فأقبلت الملائكة تطير بمائدة من 
السماء > عليها سبعة أحوات وسبعة أرغفة» حتى وضعتها بين أيديهم» فأكل منها آخر الناس كما أكل منها أولهم. كذا رواه 
ابن جرير. ورواه ابن أبي حاتم» عن يونس بن عبد الأعلى» عن ابن وَهْبٍء عن الليث» عن عُقَيْل عن ابن شِهابء قال: 
كان ابن عباس یحدث» فذكر نحوه. 
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وقال ابن أبي حاتم أيضاً: حدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم» حدثنا أبو زُرْعَة وهب الله بن راشد» حدثنا عُمَيْل بن 
خالد» أن ابن شهاب أخبره عن ابن عباس ؛ أن عيسى ابن مريم قالوا له: ادع الله أن ينزل علينا مائدة من السماءء قال: فنزلت 
الملائكة بمائدة يحملونهاء جلها بعة اخواك» وسيعة أرغدة » فاكل منها ار بالناين كما اكل نهنها رليم . وقال ابن أبي حاتم : 
حدثنا أبي. حدثنا الحسن بن قَرْعَة الباهلي . حدثنا سفيان بن حبيب» حدثنا سعيد بن أبي عروبَة» عن قتادة. عن خلاس»› عن 
عمار بن ياسر» عن النبي َة قال: «نزلت المائدة من السماء» عليها خبز ولحم» وأمروا ألا يخونوا ولا يرفعوا لغدء فخانوا 
وادخروا ورفعواء فمسخوا قردة وخنازير؛ . وكذا رواه اين جرير › عن الحسن بن قَرْعَة ثم رواه ابن جرير > عن ابن بشارء عن 
ابن أبي عَدِيّ عن سعيد » عن قتادة» عن خلاس » عن عمار» قال : نزلت المائدة وعليها ثمر من ثمار الجنة. فأمروا ألا يخونوا 
ولا يخبئوا ولا يدخروا. قال: فخان القوم وخبؤوا وادخرواء فمسخهم الله قردة وخنازير. 
وقال ابن جرير: حدثنا ابن المثنى » حدثنا عبد الأعلى, حدثنا داود» عن سماك بن حرب» عن رجل من بني عجل » قال: 
صليت إلى جنب عمار بن ياسرء فلما فرغ قال: هل تدري كيف كان شأن مائدة بني إسرائيل؟ قال : قلت : لا. قال: إنهم سألوا 
سات مريم مائدة يكون عليها طعام يأكلون منه لا ينفدء قال: فقيل لهم: فإنها مقيمة لكم ما لم تَحْبَؤواء أو تخونواء أو 
ترفعواء فإن فعلتم فإني معذبكم عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين» قال: فما مضى يومهم حتى حَبّووا ورفعوا وخانواء فعذبوا 
عذاباً لم يعذبه أحد من العالمين. وإنكم ‏ معشر العرب - كتتم تتبعون أذناب الإبل والشاء» فبعث الله فيكم رسولاً من أنفسكم» 
تعرفون حسبه ونسبهء وأخبركم أنكم ستظهرون على العجم» ونهاكم أن تكتنزوا الذهب والفضة. وايم اللهء لا يذهب الليل 
والنهار حتى تكنزوهماء ويعذبكم الله عذابا أليماً. وقال: حدثنا القاسمء حدثنا حسين › حدثني حجاج › عن أبي 0 عن 
إسحاق بن عبد الله ؛ أن المائدة نزلت على عيسى ابن مريم» عليها سبعة أرغفة وسبعة أحوات» يأكلون منها ما شاؤوا. قال: 
فسرق بعضهم منها وقال: «لعلها لا تنزل غداء. فرفعت. وقال العَوْفِيء عن ابن عياس : نزلت على عيسى ابن مريم 
والحواريين» خوان عليه خبز وسمك». يأكلون منه أينما نزلوا إذا شاؤوا . وقال خصيف» عن عكرمة ومِفّسَمء » عن ابن عباس : 
كانت المائدة سمكة وأرغفة . وقال مجاهد : هو طعام كان ينزل عليهم حيث نزلوا. وقال أبو عبد الرحمن السلمي: نزلت المائدة 
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خبزاً وسمكاً. وقال عطية العَوْفِي: المائدة: سمك فيه طَعْمْ كل شيء. وقال وَهُب بن مُنَبّه : أنزلها من السماء على بني 
إسرائيل» فكان ينزل عليهم في كل يوم في تلك المائدة من ثمار الجنة» فأكلوا ما شاؤوا من ضروب شتى» فكان يَفُعْدُ عليها 
أربعة آلاف» فإذا أكلوا أبدل الله مكان ذلك لمثلهم . فلبثوا بذلك ما شاء الله» كث . وقال وهب بن مُتَبْهِ: نزل عليهم قرصة من 
شعير وأحوات» وحشا الله بين أضعافهن البركة» فكان قوم يأكلون ثم يخرجون» ثم يجيء آخرون فيأكلون ثم يخرجون» حتى 
أكل جميعهم وأفضلوا. وقال الأعمش» عن مسلم» عن سعيد بن جبير : أنزل عليها كل شيء إلا اللحم . وقال سفيان الثوري» 
عن عطاء بن السائب» عن زاذان ومَيْسَرَّة» وجرير» عن عطاء» عن ميسرة قال: كانت المائدة إذا وضعت لبني إسرائيل اختلفت 
عليهم الأيدي بكل طعام إلا اللحم . 
وعن عكرمة : كان خبز المائدة من الأرز . رواه ابن أبي حاتم . وقال ابن أبي حاتم : أخبرنا جعفر بن علي فيما كتب إليّ» 
حدثنا إسماعيل بن أبي أَوَيْسء حدثني أبو عبد الله عبد القدوس بن إبراهيم بن عبيد الله بن مزداس العبدري - مولى بني عبد 
الدار عن إبراهيم بن عمر» عن وهب بن منبه» عن أبي عثمان النّْهْدِيء عن سلمان الخير؛ ؛ أنه قال : لها سال الحواريون 
عيسى ابن مريم المائدة» كره ذلك جدأ وقال: اقنعوا بما رزقكم لله في الأرضء ولا تسألوا المائدة من السماءء فإنها إن نزلت 
عليكم كانت آية من ربكم» وإنما هلكت ثمود حين سألوا نبيهم آية» فابتلوا بها حتى كان بَوَارهم فيها. فأبوا إلا أن يأتيهم بهاء 
فلذلك قالوا: ريد أن بَأكُلَ ينا وَنَظْمَينَّ موسا الآية . فلما رأى عيسى أن قد أبوا إلا أن يدعو لهم بهاء قام فألقى عنه 
الصوف»› رر او الانيود» وا را نتن قشر وتوضأ واغتسلء ودخل مصلاه فصلى ما شاء الله فلما 
قضى صلاته قام قائماً مستقبل القبلة وصف قدميه حتى استوياء فألصق الكعب بالكعب وحاذى الأصابع» ووضع يده اليمنى 
على اليسرى فوق صدره» وغض بصرهء وطأطأ رأسه خشوعاًء ثم أرسل عينيه بالبكاء» فما زالت دموعه تسيل على خديه وتقطر 
من أطراف لحيته حتى ابتلت الأرض حيال وجهه من خشوعه.ء فلما رأى ذلك دعا الله فقال : الله ربنا أزِل عتا مَآيدَةٌ من 
ألسَمَ» فأنزل الله عليهم سفْرَة حمراء بين غمامتين : غمامة فوقها وغمامة تحتهاء وهم ينظرون إليها في الهواء منقضة من فلك 
السماء تهوي إليهم» وعيسى يبكي خوفاً للشروط التي اتخذها الله عليهم ‏ فيها : أنه يعذب من يكفر بها منهم بعد نزولها عذابا 
لم يعذبه أحداً من العالمين - وهو يدعو الله من مكانه ويقول : اللهم اجعلها رحمةء إلهي لا تجعلها عذاباء إلهي كم من عجيبة 
سألتك فأعطيتني» إلهي اجعلنا لك شكارين› إلهي أعوذ بك أن تكون أنزلتها غضباً وجزاءً» إلهي اجعلها سلامة وعافية» ولا 
تجعلها فتنة ومثلة . فما زال يدعو حتى استقرت السفرة ر بين يدي عيسى » والحواريين وأصحابه حوله» يجدون رائحة طيبة لم 
يجدوا فيما مضى رائحة مثلها قط. وخ قيس واللفواريوة لله سجداً شكراً بما رزقهم من حيث لم يحتسبواء وأراهم فيه آية 
عظيمة ذات عجب وعبرة» وأقبلت اليهود ينظرون فرأوا أمراً عجيباً أورئهم كمداً وغماًء ثم انصرفوا بغيظ شديد. وأقبل عيسى 
والحواريون وأصحابه حتى جلسوا حول السفرة» فإذا عليها منديل مغطى . قال عيسى : من أجرؤنا على كشف المنديل عن هذه 
السفرة» وأوثقنا بنفسهء وأخسننا بلاءً عند ربه؟ فليكشف عن هذه الآية حتى نراهاء ونحمد ربناء ونذكر باسمهء وتأكل من رزقه 
الذي رزقنا. فقال الحواريون: يا روح الله وكلمته» أنت أولانا بذلك» وأحقنا بالكشف عنها. فقام عيسىء عليه السلام» 
واستأنف وضوءاً جديداًء ثم دخل مصلاه فصلى كذلك ركعات» ثم بكى بكاءً طويلاء ودعا الله أن يأذن له في الكشف عنهاء 
ويجعل له ولقومه فيها بركة ورزقاً. ثم انصرف فجلس إلى السفرة وتناول المنديل» وقال: «باسم الله خير الرازقين؟» وكشف 
عن السفرة» فإذا هو عليها سمكة ضخمة مشوية» ليس عليها بواسيرء وليس في جوفها شوك» يسيل السمن منها سيلاًء قد نضد 
حولها بقول من كل صنف غير الكراث» وعند رأسها خل» وعند ذنبها ملح» وحول البقول خمسة أرغفة» على واحد منها 
زيتون» وعلى الآخر ثمرات» وعلى الآخر خمس رمانات . 
فقال شمعون رأس الحواريين لعيسى : يا روح الله وكلمته» أمن طعام الدنيا هذا أم من طعام الجنة؟ فقال : : أما آن لكم أن تعتبروا 
بما ترون من الآيات» وتنتهوا عن تنقير المسائل؟ ما أخوفني عليكم أن تعاقبوا في سبب هذه الآية! فقال شمعون : وإله إسرائيل 
ما أردت بها سؤالا يا ابن الصديقة . فقال عيسى» عليه السلام: ليس شيء مما ترون من طعام الجنة ولا من طعام الدنياء إنما هو 
شيء ابتدعه الله في الهواء بالقدرة العالية القاهرة» فقال له : كن . فكان أسرع من طرفة عين» فكلوا مما سألتم باسم الله 
واحمدوا عليه ربكم يُمدكم منه ويُزدكم» فإنه بديع قادر شاكر . فقالوا: يا روح الله وكلمته» إنا نحب أن ترينا آية في هذه الآية . 
فقال عيسى : سبحان الله! أما اكتفيتم بما رأيتم في هذه الآية حتى تسألوا فيها آية أخرى؟ : في اقل عبتي » عليه البلام » على 
السمكة» فقال: يا سمكة» عودي بإذن الله حية كما كنت . فأحياها الله بقدرته» فاضطربت وعادت بإذن الله تة طرةء تلظ 
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كما يتلمظ الأسدء تدور عيناها لها بصيص» وعادت عليها بواسيرها. ففزع القوم منها وانحازوا. فلما رأى عيسى ذلك منهم 
قال : ما لكم تسألون الآية» فإذا أراكموها ربكم كرهتموها؟ ما أخوفني عليكم أن تعاقبوا بما تصنعون! يا سمكة» عودي بإذن الله 
كما كنت . فعادت بإذن الله مشوية كما كانت في خلقها الأول. فقالوا لعيسى : كن أنت يا روح الله الذي تبدأ الأكل منهاء ثم 
نحن بعد . فقال عيسى : معاذ الله من ذلك! يبدأ بالأكل من طلبها. فلما رأى الحواريون وأصحابهم امتناع نبيهم منهاء خافوا أن 
يكون نزولها سَخُطة وفي أكلها مَكُلهَ فتحاموها. فلما رأى ذلك عيسى دعا لها الفقراء والزمْنى» وقال: كلوا من رزق ربكم» 
ودعوة نبيكم» واحمدوا الله الذي أنزلها لكم » فيكون مَهْنَؤها لكم» وعقوبتها على غيركم» وافتتحوا أكلكم باسم الله واختموه 
بحمد الله ففعلواء فأكل منها ألف وثلائمائة إنسان بين رجل وامرأةء يصدرون عنها كل واحد منهم شبعان يتجشأء ونظر عيسى 
والحواريون فإذا ما عليها كهيئته إذ أنزلت من السماء» لم ينتقص منها شيء٠‏ ثم إنها رفعت إلى السماء وهم ينظرون» فاستغنى 
كل فقير أكل منهاء وبرىء كل رَمِنِ أكل منهاء فلم يزالوا أغنياء صِحَحاحاً حتى خرجوا من الدنيا . 
زك المراززوت واضحاري اللين ابوا أذي ا كلو اها نان سالت منها أشفارهم» وبقيت حسرتها في قلوبهم إلى يوم 
المماتء قال : فكانت المائدة إذا نزلت بعد ذلك أقبلت بنو إسرائيل إليها من كل مكان يسعون يزاحم بعضهم بعضاً : الأغنياء 
والفقراء» والصغار والكبارء والأصحا ء والمرضى» يركب بعضهم بعضاً. فلما رأى ذلك جعلها نوائب» تنزل يوماً ولا تنزل 
يوماً. فلبثوا في ذلك أربعين يوماًء تنزل عليهم غِبّا عند ارتفاع الصُحَىء فلا تزال موضوعة يؤكل منهاء حتى إذا قاموا ارتفعت 
عنهم بإذن الله إلى جو السماء» وهم ينظرون إلى ظلها في الأرض حتى توارى عنهم . قال: فأوحى الله إلى نبيه عيسى» عليه 
السلام» أن اجعل رزقي المائدة» لليتامى والفقراء والرَّمتّى دون الأغنياء من الناس» فلما فعل ذلك ارتاب بها الأغنياء من الناس » 
وغمطواذلك: حتى شکوا فيها في أنفسهم وشککوا في فيها الناس ٠‏ وأذاعوا ذ في أمرها القبيح والمنكرء وأدرك الشيطان منهم 
اعت تكلقه SES‏ بال لد : أخبرتاعة المائدة:: ون ولها من السماء أحق» فإنه قد ارتاب 
بها بشر منا كثير؟ فقال عيسى » عليه السلام : هلكتم وإله المسبح! طلبتم المائدة إلى نبيكم أن يطلبها لكم إلى ربكم» > فلما أن 
فعل وأنزلها عليكم رحمة ورزقاً» وأراكم فيها الآيات والعبّر كذّبْتم بها وشككتم فيهاء فأبشروا بالعذاب» فإنه نازل بكم إلا أن 
يرحمكم الله . وأوحى الله إلى عيسى : إني آخذ المكذبين بشرطي» فإني معذب منهم من كفر بالمائدة بعد نزولها عذاباً لا أعذبه 
أحداً من العالمين» قال : فلما أمسى المرتابون بها وأخذوا مضاجعهم في أحسن صورة مع نسائهم آمنين» فلما كان في آخر الليل 
مسخهم الله خنازير» فأصبحوا يتبعون الأقذار في الكناسات . هذا أثر غريب جداًء قَطعّه ابن أبي حاتم في مواضع من هذه 
N 537‏ نكي اسم الو ا اد اك 0 
بني إسرائيل» أيام عيسى ابن مریم › إجابة من الله لدعوته» وكما دل على ذلك ظاهر هذا السياق من القرآن العظيم : قال أله إن 
5 مارلا ع الآية . 
وقداقال قائلون : إنها لم تنزل. فروى لَيْثْ بن أبي سليم» عن مجاهد في قوله: ِل عتا ماده مَنّ آل » قال : هو مثل 
شري وا د ل E E e‏ حدثني الحارث» حدثنا القاسم هو ابن سلام - 
حدثنا حجاج» عن ابن جُرَيْجء عن مجاهد قال: مائدة عليها طعام» أبوها حين عرض عليهم العذاب إن كفرواء فأبوا أن تَنْزل 
عليهم . وقال أيضاً: حدثنا ابن المثنى» حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن منصور بن زاذان» عن الحسن؛ أنه قال في 
المائدة: لم تنزل. وحدثنا بشرء حدثنا يزيد حدثنا سعيد» عن قتادة قال: كان الحسن يقول: لما قيل لهم : ممن 1 
مك ا أعَرْيمُ عَدَا ل أَعَذِيدُه مدا يَنَ ألمي قالوا: لا حاجة لنا فيهاء فلم تنزل. وهذه أسآنيد صحيحة إلى مجاهد والحسن» 
وقد يتقوى ذلك بأن خبر المائدة لا تعرفه النصارى وليس هو في كتابهم» ولو كانت قد نزلت لكان ذلك مما يتوفر الدواعي على 
نقله» وكان يكون موجوداً في كتابهم متواتراً» ولا أقل من الآحادء والله أعلم . ولكن الذي عليه الجمهور أنها نزلت» وهو الذي 
O‏ قال: لأنه تعالى أخبر بنزولها بقوله تعالى : إن لھا مک من یکم بد نکم وإ عدبم عدا لآ أَعَذْيدُه دا 
لَمْكمِينَ» قال: ووعد الله ووعيده حق وصدق. وهذا القول هو والله أعلم الصواب» كما دلت عليه الأخبار والآثار عن 
ا ل بن نصير نائب بني أمية في فتوح بلاد المغرب» وجد المائدة هنالك مزصعة 
باللآلىء وأنواع الجواهر فبعث بها إلى أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك» باني جامع دمشق. فمات وهي في الطريق» 
فحملت إلى أخيه سليمان بن عبد الملك الخليفة بعده» فرآها الناس وتعجبوا منها كثيراً لما فيها من اليواقيت النفيسة والجواهر 
اليتيمة . ويقال: إن هذه المائدة كانت لسليمان بن داود» عليهما السلام» فالله أعلم . 
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وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن سلمة بن كَهَيْل» عن عمران بن الحكم» عن ابن عباس قال : 
قالت قريش للنبي ڪين : : ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهباً ونؤمن بك» قال : «وتفعلون؟؟» قالوا: نعم. قال: فدعاء فأتاه 
جبريل فقال: إن ربك يقرأ عليك السلام» ويقول لك لحد ام لو الفخاااقيا» لعن كت لزوم زا N‏ 
أعذبه أحداً من العالمين» وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة؟ قال: «بل باب التوبة والرحمة». ثم رواه أحمد» وابن 
مردويه. والحاكم في مستدركه. من حديث سفيان الثوري » به. 

لوَإِد ال آله ویسی أبن مرم أنتَ ا م و 0 
قله فَمَّدَ عم ل ما فى شی وي عل مَا فى فييك إِنّكَ أنت عَلّمْ نيوب 3 ما ت نم إلا م1 أمزتتى يده أن عدوا أله و رکٹ 
کی كيدا نا امت ف نا وی کت ات ارق ع وات عق ل کر کی 09 إد قل کک ا تلد تقد َم قنك أنتَ 
ل لفكيذ ۰4 

هذا ايا مها اا اله تعالى به عبده ورسوله عيسى ابن مريم» عليه السلام؛ قادلاًله يوم القيامة بحضرة من اتخذه وأمه 
إلهين من دون الله : . ولد قال آله يعِسَى أبن مي ٤آ‏ نت قَلْتَ لِلنّاس ادون وَأ نهين ص دون )يي ؟ وهذا تهديد للنصارى وتوبيخ 
وتقريع على رؤوس الا د. هكذا قاله قتادة وغيره» واستدل قتادة على ذلك بقوله تعالى : ءامن دا وم يقم ألصَِّدوِنَ مِدَم 4 ٠‏ 
وقال السّدَي: هذا الخطاب والجواب في الدنيا. قال ابن جرير: وهذا هو الصواب» وكان حين رفعه الله إلى سماء الدنيا. 
واحتج ابن جرير على ذلك بمعنيين : أحدهما: أن لفظ الكلام لفظ المضي . والثاني: قوله : د ت د وود تنيز م 
وهذان الدليلان فيهما نظر؛ لأن كثيراً من أمور يوم القيامة ذكر بلفظ المضي» ليدل على الوقوع والثبوت . ومعنى قوله : فون 
َي إن باهم الاية : : التبري منهم ورد المشيئة فيهم إلى الله » وتعليق ذلك على الشرط لا يقتضي وقوعه» كما في نظائر 
ذلك من الايات . والذي قاله قتادة وغيره هو الأظهرء والله أعلم : أن ذلك كائن يوم القيامة ليدل على تهديد النصارى وتقريعهم 
وتوبيخهم على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. وقد روي بذلك حديث مرفوعء رواه الحافظ ابن عساكر في ترجمة أبي عبد الله 
مولى عمر بن عبد العزيزء وكان ثقة» قال: سمعت أبا بردة ينحدث عمر بن عبد العزيز عن أبيه ابي موسى الأشعري قال: قال 
رسول الله ی : «إذا كان يوم القيامة دعي بالأنبياء وأممهم. ثم يُدُعَى بعيسى فيذكره الله نعمته عليه » فيقر بهاء فيقول: # يعيسى 
: أن م أدْصكرّ يِعَمَت ملك وَعَلَ لديك الآية [المائدة: ۰ ثم يقول: مانت فلت لتاس اا يرم ؟ فینکر 
أن يكون قال ذلك» فيؤتى بالنصارى فيسألون» فيقولون: نعم» هو أمرنا بذلك» قال : فيطول شعر عيسى» عليه السلام» فيأخذ 
كل ملك من الملائكة بشعرة من شعر رأسه وجسده» فيجاثيهم بين يدي الله » چن » مقدار ألف عام» حتى ترفع عليهم الحجة» 
ويرفع لهم الصليب» وينطلق بهم إلى النار؟» وهذا حديث غريب عزيز. 

وقوله : شتتک ما کون بح أن أل م يد لى بجيام هذا توفيق للتأدب في الجواب الكاملء كما قال ابن أبي ي حاتم : حدثنا 
أبي » حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا سفيان» عن عمرو» عن طاوس» عن أبي هريرة قال : يلقى عيسى حجته› ولقّاه الله في قوله : 


وَإِذ ال اله يَلعِسَى مق أ كرم أبنت ت قلت لِلنَّاس عدون واي إِلْهَيْنِ من دون ا ي؟ قال أبو هريرة» عن النبي ييز : فلقاه الله : 
حدق ماک لج أن آل ما َس لی يي أي آخر الآية . وقد رواه الشوري» عن مَعمرء عن ابن طاوس› > عن طاوس› 
بلدحوه . 


وقوله: #إن کت 2 عَِدَعَةٌ # أي : إن كان صدر مني هذا فقد علمته يا رب» فإنه لا يخفى عليك شيء مما قلته ولا أردته 
في نفسي ولا أضمرته؟ ولهذا قال ٠‏ ول ماق شى اعد ماق فيك إنك أت علم الدون ما ما كلك ع للا ان ب 
إن عدوا أله بق ويك أي : : مادعوتهم إلا إلى الذي أرسلتني به وأمرتني بإبلاغه : : أن آعبدوا الله وى ور و أي : هذا هو 
ال ا بن ہیا تا دم ف أي : كنت أشهد على أعمالهم حين كنت بين أظهرهم» كلما يعت كنت أت 
ألرّقييب يهم 0-006 کو4 

قال أبو داود الطيالسي : حدثنا شَعْبَة قآل: انطلقت أنا وسفيان الثوري إلى المغيرة بن النعمان فأملاه على سفيان وأنا معه» فلما 
قام انتسخت من سفيان» فحدثنا قال : سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس قال: قام فينا رسول الله ع بموعظة» 
فقال: «يا أيها الناس» إنكم محشورون إلى الله» ن» حفاة عراة عُرْلاَء كما بدأنا أول خلق نعيده» وإن أول الخلائق يُكسى 
إبراهيم» ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: أصحابي . فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك . فأقول 


عر ر 


كما قال العبد الصالح: ووک عم ہیا ا دمت في لما وی كنت أنت ألرّقيب عم وات عل کي سیو سید إن عدم نهم 


عطاك 


٠١١ 21١١9 سورة المائدة» الآيتان:‎ [ | ve 
بادك وَإن تَْفرَ لَهُمَ َك أن الْمرُ الذكير (4)3 » فيقال: إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم". ورواه البخاري‎ 
عند هذه الآية عن الوليد» عن أبي شعبة - وعن محمد بن كثيرء عن سفيان الثوري» كلاهما عن المغيرة بن النعمان» به.‎ 
وقوله: إن َُدْيهُمْ تم بادك إن تعفر لهم منك أت المرٌ لفكير هت . هذا الكلام يتضمن رد المشيئة إلى الله كك » فإنه‎ 
الفعال لما يشاء» الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون . ويتضمن التبري من النصارى الذين كذبوا على الله. وعلى رسولهء‎ 
وجغلوالله ندا وضاحبة وولداء تغالى الله عما يقولون علوا كبيراً . وهذه الآية لها شأن عظيم ونبأ عجيب» وقد ورد في‎ 
الحديث: أن رسول الله َة قام بها ليلة إلى الصباح يرددها . قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن فُضَيلء حدئني فْليت‎ 
العامري. عد د عن أبي ذر» رضي الله عنه» قال: صلى رسول الله ية ليلة فقرأ بآية حتى أصبح»› يركع بها‎ 
فلما أصبح قلت : يا رسول الله ما زلت تقرأ‎ ٠ ويسجد بها : إن دِيم ِنَم بادك إن تعر َم َك أت الْميدُ اكيم ل‎ 
هذه الآية حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها؟ قال : «إني سألت ربي» ة٠ الشفاعة لأمتي؛ فأعطانيهاء وهي نائل إن شاء الله‎ 
. لمن لا يشرك بالله شيئا»‎ 

طريق أخرى وسياق آخر : قال أحمد: حدثنا يحيى» حدثنا قُدَّامة بن عبد الله» حدثتني جَسْرة بنت دجاجة: أنها انطلقت 
معتمرة» فانتهت إلى الربذة» فسمغت أبا ذر يقول: قام رسول الله َة ليلة من الليالي في صلاة العشاء» فصلى بالقومء ثم 
تخلف أصحاب له يصلون. فلما رأى قيامهم وتخلفهم انصرف إلى رحله» فلما رأى القوم قد أخلوا المكان رجع إلى مكانه 
فصلى» فجئت فقمت خلفه» فأومأ إلىّ بيمينه » فقمت عن يمينه. ثم جاء ابن مسعود فقام خلفي وخلفهء فأومأ إليه بشماله» فقام 
عن شماله» فقمنا ثلاثتنا يصلي كل واحد منا بنفسه» ويتلو من القرآن ما شاء الله أن يتلو . وقام بآية من القرآن يرددها حتى صلى 
الغداة. فلما أصبحنا أومأت إلى عبد الله بن مسعود: أن سله ما أراد إلى ما صنع البارحة؟ فقال ابن مسعود بيده: لا أسأله عن 
شيء حتى يحدث إلىّ» فقلت : بأبي أنت وأمي» قمت بآية من القرآن ومعك القرآن» لو فعل هذا بعضنا لوجدنا عليه؛ > قال : 
«دعوت لأمتي». قلت : فماذا أجِبْتَ؟ ‏ أو ماذا رد عليك؟ ‏ قال : «أجبت بالذي لو اطلع عليه كثير منهم طلعة تركوا الصلاة» . 
قلت : أفلا أبشر الناس؟ قال : «بلى» . فانطلقتٌ مُعْنقَاً قريباً من قَذّفة بحجر . فقال عمر : ياوشؤول الله إنك إن فحت إلى الناسن 
بهذا تكلوا عن العبادة . فناداه أن ارجع فرجع» وتلك الآية : إن ذم اتهم عاد إن كور لهم بنك أت نت الْمَريرٌ نكي 46 . 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس بن عبد الأعلى » حدثنا ابن وَهْبٍء أخبرني عمرو بن الحارث» أن بكر بن سوادة حدثه» عن 
عبد الرحمن بن جبير» عبد الله بن عمرو بن العاص ؛ أن النبي ية تلا قول عيسى : «إن لم إن باد إن تعفر لهم نك 
أت الْميِرٌ كيم (9)» فرفع يديه فقال: «اللهم أمتي». وبكى» فقال الله : يا جبريل» اذهب إلى محمد وربك أعلم ‏ فاسأله : 
ما يبكيه؟ فأتاه جبريل» فسأله» فأخبره رسول الله ي بما قال» فقال الله : يا جبريل» اذهب إلى محمد فقل : إنا سنرضيك في 
أمتك ولا نسوؤك. 





وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لَهِيعَة» حدثنا ابن هُبَيْرة: أنه سمع أبا تميم الجَيْشاني يقول: حدثني سعيد بن 
المسيب» سمعت حذيفة بن اليمان يقول: غاب عنا رسول الله يك یوما فلم يخرج» حتى ظننا أن لن يخرج» فلما خرج سجد 
أسجدة ظننا أن نَفْسه قد قبضت فيهاء فلما رفع رأسه قال : «إن ربي » يق ء استشارني في أمتي : ماذا أفعل بهم؟ فقلت: ما شئت 
أي : رب هم خلقك وعبادك . فاستشارني الثانية» فقلت له كذلك»› فقال : لا أخزيك في أمتك يا محمد» 5-7 
يدخل الجنة من أمتي معي سبعون آلفاًء مع كل ألف سبعون ألفاًء ليس عليهم حساب» ثم أرسل إليّ فقال : ادع تجب» وسل 
تُعْطَ . فقلت لرسوله: أو معطي ربي سؤلي؟ قال : ما أرسلني إليك إلا ليعطيك» ولقد أعطاني ربي ولا فخرء وغفر لي ما تقدم 
من ذنبي وما تأخرء وأنا أمشي حياً صحيحاًء وأعطاني ألا تجوع أمتي ولا تغلب» وأعطاني الكوثرء وهو نهر في الجنة يسيل في 
حوضي» وأغطان الو راتو رارع يبص ين بدي امي شير واعظاق أي ارد ااا يدخل الج وباي واي 
الغنيمة» وأحل لنا كثيراً مما شدد على من قبلناء ولم يجعل علينا في الدين من حرج» . 

«ل لَه کا بم ب لدو عدم كم کٹ ری ين کیا لمر لیت با دا ين الله َنم وشو عن تيك التو اتيم (3© بل ُلك 
َلسَمنوْتٍ رض ان و عق کي َو رد 9©>. 

يقول تعالى مجيبا لعبده ورسوله عيسى ابن مريم» فيما أنهاه إليه من التبري من النصارى الملحدين» الكاذبين على الله وعلى 
رسوله» ومن رد المشيئة فيهم إلى ربه» ظك» فعند ذلك يقول تعالى : كتا يم يتم ادقن صِدَمُه 4 . قال الضحاك» عن ابن 


- 


| 
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عباس يقول: يوم ينفع الموحدين توحيدهم . هم جت جَرى من نها الأنهدر کل فا ا أي : ماكثين فيها لا يَحُولون ولا 
يزولون» رضي الله عنهم ورضوا عنه» كما قال تعالى : رشو ورج ألو ڪب [التوية : 605 وسيأني ما يتعلق بتلك الآية من 
الحديث . وقد روى ابن أبي حاتم ههنا حديثاً فقال: حدثنا أبو سعيد الأشَحٌ» حدثنا المحاربي» عن لَيْثْء عن عثمان ‏ يعني ابن 
عَمَيْر أبو اليقظان -عن أنس قال: قال رسول الله يك : «ثم يتجلى لهم الرب تعالى فيقول: سلوني سلوني أعطكم» . قال: 
(فيسألونه الرضاء فيقول : رضاي أحلكم داري» وأنالكم كرامتي» فسلوني أعطكم . فيسألونه الرضا»ء قال: «فيشهدهم أنه قد 
رضي عنهم» . وقوله : لرك اَلمودُ اَم أي : هذا هو الفوز الكبير الذي لا أعظم منه» كما قال تعالى : ل يشل هنذا يعمل 
مولو 4099 [الصافات: ١‏ وكما قال : #وف ذلك فلتَافس الْمنَفِسُونَ# [المطفيين: 75]. وقوله : لله ملك السَّمنواتِ الاس اف 
وهو عل كل ىو قدا )4 أي : هو الخالق للأشياءء المالك لهاء الس تق التادر i E‏ وتيت قهز ومدرته 
وفي مشيئته» فلا نظير له ولا وزيرء ولا عديل» ولا والد ولا ولد ولا صاحبةء فلا إله غيره ولا رب سواه. قال ابن وَهَبٍ: 
سمعت حي بن عبد الله يحدث» عن أبي عبد الرحمن الحُبُلي؛ عن عبد الله بن عَمْرو قال : آخر سورة أنزلت سورة المائدة . 
F‏ 2 2 


وبه التقة وما توفيقي إلا بالله 
تفسير سورة الأنعام 

وهي مكية . 

قال الْعَوفِيَ وعكرمة وَعَطاءء عن ابن عباس: أنزلت سورة الأنعام بمكة . وقال الطبراني : حدثنا علي بن عبد العزيز» حدثنا 
حجاج پال تقد م سياد بن سلمةء عن علي بن زيد» عن يوسف بن مِهران» عن ابن عباس » قال : تزلت سورة الأنعام 
بمكة ليلا جملة» حولها سبعون ألف ملك يجأرون حولها بالتسبيح . وقال سفيان الثوري» عن لَيْتْ» عن شّهْر بن حَوْشَبٍء عن 
أسماء بنت يزيد قالت: : نزلت سورة الأنعام على النبي يو جملة واحدة» وأنا آخذة بزمام ناقة النبي يِه إن كادت من ثقلها 
لتكسر عظام الناقة . وقال شريك؛ عن ليث؛ عن شهرء عن أسماء قالت: نزلت سورة الأنعام على رسول الله َيه وهو في مسير 
في زَجَلٍ من الملائكة وقد نظموا ما بين السماء والأرض . وقال السدي» عن مُرة» عن عبد الله قال: نزلت سورة الأنعام يشيعها 
سبعون الفا من الملائكة . وروی نحوه من وجه آخرء عن ابن مسعود. 

وقال الحاكم في مستدركه: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ» وأبو الفضل الحسن بن يعقوب العدل قالا: 

حدثنا محمد بن عبد الوهاب العبدي» أخبرنا جعفر بن عَوْن» EEE‏ العم لخدي حدثنا محمد بن 
المُنكڍر» عن جابر قال: : لما نزلت سورة الأنعام سَبَّح رسول الله ييز ثم قال: «لقد شيع هذه السورة من الملائكة ما سد 
الأفق» . ثم قال: : صحيح على شرط مسلم. وقال أبو بكر بن مَرْدُوَيه: : حدثنا محمد بن مَعْمَرء حدثنا إبراهيم بن درستّويه 
الفارسي» حدثنا أبو بكر بن أحمد بن محمد بن سالم» حدثنا ابن أبي قُذَيْك» حدثني عمر بن طلحة الرقاشي» عن نافع بن 
مالك أبي سهيل» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَكلق: sS‏ ل 
الحَافِقَين» لهم زَجَل بالتسبيح والأرض بهم تَرْتَجحَ؛ ورسول الله ڪن يقول: «سبحان الله العظيم» > سبحا الله العظيم؟. ثم 
روى ابن مردويه عن الطبراني» عن إبراهيم بن نائلة» عن إسماعيل بن عمروء عن يوسف بن عطية» عن ابن عَوْنْء عن 
نافع» عن ابن عمر قال : قال رسول الله يهو «نزلت عَلَيَ سورة الأنعام جملة واحدة» وشَّيّعَها سبعون ألفاً من الملائكة» لهم 
رَجَل بالتسبيح والتحمید». : 


الد يئو الى حَلَقَّ لسوت وَالارَضَ وَجَعَل الظمت ولور تد لين گرا يريم يدرت 9© هْوٌ الى خَلَقكمْ يِن ملي شُرّ صَنَى أجل 
3 ۴ 0 ر 0 
جل شس عدم ف اث تماد 9 عر آله ف الوت وف الا يله رک جرگ و بعلم مَا تبون 4)69 . 
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يقول تعالى مادحاً نفسه الكريمة» وحامداً لها على خلقه السموات والأرض قراراً لعباده» وجعل الظلمات والنور منفعة لعباده 
في ليلهم ونهارهم» فجمع لفظ «الظلمات» ووححد لفظ «النور»؛ لكونه أشرفء» كما قال: عن ألْبَمِينِ وَالشَّمَآيلٍ4 [النحل: 44]» 
وكما قال في آخر هذه السورة: 9را هدا صِرَطى مُسَنَقِيمًا َوه ولا تََيِعُوا سبل فَنَفَرَقَ بكم عن سبلي © [الأنعام: 168]. 
وقوله : #ثُمَّ أَلَذِنَ كَمَرُوا رهم يَعَرِئُورت+ أي : ومع هذا كله كفر به بعض عباده» وجعلوا معه شريكاً وعدلاء واتخذواله 
صاحية وولداء تعالى عن ذلك علوا كبيرا. 

وقوله: «هْو الى خَلَقَكمْ من طِينٍ» يعني : أباهم آدم الذي هو أصلهم ومنه خرجواء فانتشروا في المشارق والمغارب . وقوله : 


ر ر رچ ور م 


«ثْرَ می أجل وََبَنُ مَس عِندمٌ 4 قال سعيد بن جبير» عن ابن عباس : لاثم تَمَىَ أجل ) يعني : الموت أجل مُسَنى ندم © 
يعني : الآخرة . وهكذا روي عن مجاهد. وعكرمة» وسعيد بن جير » والحسن» وقتادة» والضحاك: وزيد بن أسلم› وعطية؛ 
والسّديء ومُقاتل بن حَيّان» وغيرهم. وقول الحسن - في رواية عنه : لثم ّى ألا € قال : ما بين أن يُحَلّق إلى أن يموت 
«وَأَجِلٌ مُسَمَّى عند : ما بين أن يموت إلى أن يبعث ‏ هو يرجع إلى ما تقدم وهو تقدير الأجل الخاص» وهو عمر كل إنسان»ء 
وتقدير الأجل العام» وهو عمر الدنيا بكمالها ثم انتهائها وانقضائها وزوالهاء وانتقالهاء والمصير إلى الدار الآخرة. وعن ابن 
عباس ومجاهد : ثم تصن أَجَلا © يعني : مدة الدنيا وبل مُسَنَّ عند يعني : عمر الإنسان إلى حين موته» وكأنه مأخوذ من 
قوله تعالى بعد هذا: وهر اذى بوتكم بالل ويھ ما جرخم بار نمم فيه لِبقْصّع أجل مس ثم لب مَحِمْكُم» الآية 
[الأنعام: 50]. وقال عطية» عن ابن عباس : ئر ص أجل » يعني : النوم» يقبض فيه الروح» ثم يرجع إلى صاحبه عند اليقظة 


ل 


#وأجل مُسَمَى ندم يعني : أجل موت الإنسانء وهذا قول غريب . ومعنى قوله : #عِندَه» أي : لا يعلمه إلا هو كقوله تعالى : 
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نما عِلمها عند رى لا لما لوقما إل هو [الأعراف: ۱۸۷]ء وكقوله: < توك عن الَو د مرس 9 فم ات ن َا €3 إل 
ريك متنيلها €2 [النازعات : -4]. وقوله: ثم ار تَمبرُونَ» قال السدّي وغيره: يعني تشكون في أمر الساعة . 

وقوله : وهو أنه في الوت وف الأرض يلم رك هركم ويلم مَا تَسِبُونَ )€ . اختلف مفسرو هذه الآية على أقوال» بعد 
الاتفاق على تخطئة قول الجَهْمِيّة الأول القائلين بأنه ‏ تعالى عن قولهم علواً كبيراً- في كل مكان؛ حيث حملوا الآية على ذلك» 
فأصح الأقوال أنه : المدعو الله فى السموات وفي الأرضء أي : يعبده ويوحده ويقر له بالإلهية من في السموات ومن في 
الأرض» ويسمونه الله» ويدعونه رَغباً ورَهَباء إلا من كفر من الجن والإنس» وهذه الآية على هذا القول كقوله تعالى: وهو 
الى فى أَلسَمَاءِ له وني لاض إل [الزخرف : 4ه أي : هو إله مَنْ في السماء وإله مَنْ في الأرض» وعلى هذا فيكون قوله: #يعلم 
یرک وَجَهَرَم »> خبراً أو حالاً. والقول الثاني : أن المراد أن الله الذي يعلم ما في السموات وما في الأرض» من سر وجهر. 
فيكون قوله: ا يمَلَم4 متعلقاً بقوله : ف لسوت وَفِ اَلْأَرْضٍ» » تقديره: وهو الله يعلم سركم وجهركم في السموات وفي الأرض 
ويعلم ما تكسبون. والقول الثالث : أن قوله : هو أنه في ألسَسوتِ4 وقف تام ثم استأنف الخبر فقال: لاوَفٍ الأرضٍ يلم ركم 
وَجَهْرَكُ 24 وهذا اختيار ابن جرير . وقوله : #وَيَعَلمُ ما تَمْسِبُونَ» أي : جميع أعمالهم خيرها وشرها. 

وما تأنيهر من ٤ای‏ ن عاو ري إلا كوأ عا مين لا ققد كديا الح لا الف لسرت اب يوا ما كوا بف سى 29 أل 
را كا کا من هلهم یں رن مھم في لض ما کر تسيل لک وارستا ألكمة علیہم راا وَجَمَننَا الأنھدر تجری من وم مأهلكتهم يدوي 
نا من دهم رن رن 463 . 

يقول تعالى مخبراً عن المشركين المكذبين المعاندين: إنهم مهما أتتهم لمن مَايَمْ» أي : دلالة ومعجزة وحجة» من الدلالات 
على وحدانية الرب» كك وصدق رسله الكرام فإنهم يعرضون عنهاء فلا ينظرون فيها ولا يبالون بهاء قال الله تعالی : #فَقَدَ 
کیا الح لا اهم وف بات اوا ما وا بود رود 4 . وهذا تهديد لهم ووعيد شديد على تكذيبهم بالحق» بأنه لا بد 
أن يأتيهم خبر ما هم فيه من التكذيب› وليجدُنٌ غبه» وليذوقُنٌ وباله . ثم قال تعالى واعظاً ومحذراً لهم أن يصيبهم من العذاب 
والنكال الدنيوي ما حل بأشباههم ونظرائهم من القرون السالفة الذين كانوا أشد منهم قوة› وأكثر جمعاًء وأكثر أموالاً وأولاداً 
واستغلالاً للأرض وعمارة لهاء فقال: ا يرا گر أملَكنا يمن تلهم بن ون مكنم في رض ما ر تكن لَك أي : من الأموال 
الاو لاد توالا عفان والجاه العريضى وال والجنوة» رارسا الا عم بدزالا» أي : شيئاً بعد شيء. «وَجَمَلَنَا الْأَْهلرٌ رى 
من تَحْحَ 4 أي : أكثرنا عليهم أمطار السماء وينابيع الأرض» أي: استدراجاً وإملاء لهم 8 امتهم ْم أي : بخطاياهم 
وسيئاتهم التي اجترموهاء ونأ من بَمَدِمَ نَا رن أي : فذهب الأولون كأمس الذاهب وجعلناهم أحاديث » انتا مِنْ 
بَمَدِهِمَ نَا مَاحَرِبنَ4 أي : جيلاً آخر لنختبرهم» فعملوا مثل أعمالهم»ء فهلكوا كهلاكهم . فاحذروا أيها المخاطبون أن يصيبكم مثل 
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ما أصابهم» فما أنتم بأعز على الله منهم» والرسول الذي كذبتموه أكرم على الله من رسولهم» فأنتم أولى بالعذاب ومعاجلة 
العقوبة منهم. ا وإحسانه . 


سورة الأنعام» الآيات : بكري 





ولو ر عق كتنا فى طاس كلسو يديهم لقال ألَذِينَ كَمروأ إن مدآ إلا ين ین (2©) لوا 113 أل ع مله رو زا ملم لي 
الأ yT‏ ا و ا ل ل 
معدن متم نكا عكاذا DA LE E E a Da‏ 

بمج با a‏ ولو نرا عليك کتبا فى قراس 
مسو € أي : عاينوه» ورأوا نزوله» وباشروا ذلك لقال ألَذِنَ كتروا إن هذا إلا سح مد وهذا كما قال تغالى مخبراً 
عن مكابرتهم للمحسوسات: و تنا مك 6ها ين التمل مقا مد يتيخ (2) لا E‏ ن وم 


مسحو ورون € [الحجر : ٤‏ 16] وقال تعالى : #وإن روا كنا من الما ساقطا يقولوأ ساب تووم 469 [الطور: ئ4[ 
وتالا E‏ رل عد م ول ار مك4 أي e‏ قال الله : لواو ار ملا می الم هد لا يرو 4 أي . 0 
نزلت الملائكة على ما هم عليه لجاءهم من الله العذاب» كما قال تعالى : : ا رل المكتيكة إلا بای وما كوأ ذا رين 406 
[الحجر: 1۸ء وقال تعالى : يوم رو لْملتيكة لا شر بمب لِلَمجْرمِينَ ويَمُولُوَ جر عمجا ( € [الفرقان: ؟5] . 
وقوله : ولو جلت ملكا لجملته دجك لسا عَلَيْهم ما يلبشوت 49 أي : ولو أنزلنا مع الرسول البَشَّرِيَ ملكاء أي : لو 
بعثنا إلى البشر رسولاً ملكياً» لكان على هيئة رجل لتُفْهَم مخاطبته والانتفاع بالأخذ عنه» ولو كان كذلك لالتبس عليهم الأمر كما 
يلبسون على أنفسهم في قبول رسالة البَشَرِيّ كما قال تعالى : لفل و کات فی لاض مرڪ يشوت مظمَيينَ را هر يت 
الد ملك تولك 469 [الإسراء: 40]» فمن رحمة الله تعالى بخلقه أنه يرسل إلى كل صنف من الخلائق تی رسلا منهمء ليدعو 
بعضهم بعضأء وليمكن بعضهم أن ينتفع ببعض في المخاطبة والسؤال» كما قال تعالى : #لقد من اله له عل لموم د بك فوم 
رسوا من فيم أنفيع يتوا شلوا عتمم ايه وركيم € الآبة [آل عمران: 114]. قال الضحاك؛ عن ابن عباس في قوله: ولو جَمَلئَهُ ملكا 
ا a‏ . يقول لك e‏ لأنهم لا يستطيعون النظر إلى الملائكة من النور 
وللبستا ليهر ٤‏ تا يشوت # أي : ولخلطنا عليهم ما يخلطون. وقال الوالبي عنه: ولشبهنا عليهم . وقوله: لق سر 
سل ين لك فاق پاات سجروا منهم ٿا كانوأ ٻڍِ ف ترود ¢ هذا تسلية لرسوله محمد كد في تكذيب من كذبه 
من قومه» ووعد له وللمؤمنين به بالنصرة والعاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة . ثم قال : لفل نووا نالاس كد اطا ڪيب 
کب عَلقَبَة الْمُكَذيت 402 أي : فكروا في أنفسكم» وانظرواما أحل الله بالقرون الماضية الذين كذبوا رسله وعاندوهم» من 
العذاب والتكال. والعقوبة في الدنياء مع ما ادْخر لهم من العذاب الأليم في الأخرة» وكيف تَجُى رسله وعباده المؤمنين. 
قائل لمن ف اوت اس كل 2 کا د اة جگ إل بوم اة لا ريب فو ليت حيرت نشم ر لا 
یوت # رکم ما سکن فى ابل وَالهار و ألسَمِيع لمم 9 مل عر الله اند ديا كاير لسوت و رض وهو بطم و كا عَم فل 
ف ات أن أحكوت ول من أ ا ولا کر من المشركين 09 فل إن ا يوي عَظِيرٍ (09 س يُعَررَف عَنَهُ 
E‏ وَذَلِكَ الفوز المبين 1 46 
يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض ومن فيهنء وأنه قد كتب على نفسه المقدسة الرحمة» كما ثبت في الصحيحين» من 
طريق الأغْمَّش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال: قال النبي يلِ: «إن الله لما حَلَقٌ المَخَلْق كتب كتاباً عنده 
فوق العرش. إن رحمتي تَعْلِبٌ عَضبي». وقوله: لمح إل يرو لْبدمَةٍ لا ربب فيد > هذه اللام هي الموطئة للقسمء 
فأقسم بنفسه الكريمة ليجمعن عباده لميقات يوم معلوم وهو يوم القيامة» الذي لا ريب فيه ولا شك عند عباده المؤمنين» فأما 
الجاحدون المكذبون فهم في ريبهم يترددون . وقال ابن مَرْدُوَيهِ عند تفسير هذه الآية : حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيمء حدثنا 
عبيد الله بن أحمد بن عَقَبَة» حدثنا عباس بن محمد» حدثنا حسين بن محمد» حدثنا مِخْصّن بن عفْبّة اليماني» عن الزبير بن 
شبيبٍ» عن عثمان بن حاضرء عن ابن عباس قال : سيل رسول الله يعن الوقوف بين يدي رب العالمين؛ > هل فيه ماء؟ قال : 
«والذي نمي بيَدِه» إن فيه لماء» إن أولياء الله ليردون جياض الأنبياء» ويَبْعَتُ الله تعالى سبعين ألف مَلَّكِ في أيديهم عِصِيَ من 
نار» يَذُودون الكفار عن حياض الأنبياء» . هذا حديث غريب . 


وفي الترمذي : «إن لكل نبي حَوْضاًء وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة» وأرجو أن أكون أكثرهم واردة» . ولهذا قال: الت 





سورة الأنعام» الآيات: ۲١-۱۷‏ 


E‏ نَم 4 أي يوم القيامة لمر لا يمنت 4 أي : : لا يصدقون بالمعاد» ولا يخافوث شر ذلك اليوم: 

ثم قال تعالى : و ماک فى الكل والبار رڳ أي : كل دابة في السموات والأرض» الجميع عباده وخلقه؛ وتحت قهره وتدبيره» 
ولا إله إلاهوء. وهو أَلسَّهِيِمُ ألْمَلِيمُ 4 أي : السميع لأقوال عباده» العليم بحركاتهم وضمائرهم وسرائرهم. . ثم قال لعنبده 
ورسوله محمد بهاو الذي بعثه بالتوحيد العظيم والشرع ار يي : فل أغر ألو أَمعِدُ 
رلا ال القموات 0 عمد أ المجتهلُونَ 49 [الزمر: 114 والمعنى : لا أتخذ ولياً إلا الله 
وحده لا شريك لهء فإنه فاطر السموات والأرضء أي : خالقهما ومبدعهما على غير مثال سبق . 

)©9( وهو الرزاق لخلقه من غير احتياج إليهم ؛ > كما قال تعالى : رمَا لقت لْأْنَّ ولإ لا يدد‎ : ERY 
وقرأ بعضهم ههنا : ومر‎ . [oA - 5 مآ ارد مهم بن رق وآ ارد أن منود 22 إن َه ل ل اك‎ 
يْطعِمْ ولا يَطعَمْ4 الآية أي : لايأكل. وفي حديث سهيّل بن بي صالح › > عن أبيه» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : دعا رجل‎ 

من الأنصار من أهل قباء النبي ی قال م َة وغسل يديه قال : «الحمد لله الذي يطعم ولا 
بطهم» ومن عليا فهداناء وأطعمنا وسقانا وكل بلاء حن أبلاناء الحمد لله غير ُوقع ولا مكانا ولا مكفور ولا ّى عنه» 
الحمد لله الذي أطعمنا من الطعام» وسقانا من الشراب» وكسانا من العري» وهدانا من الضلال؛ وبَصّرنا من العَمّى » وفضلنا 
على كثير ممن خلق تفضيلاًء الحمد لله رب العالمين؟. فل إن يرت أن أحكوت ر من سر4 أي ا 
کو من المشرکن ل یه ناف إن عَصحَيَتٌ رن عَدَابَ بور عَظِيِمٍ © يعني : يوم القيامة . كن يُصَرَفْ عَنْهُ»# يعني : العذاب 
يوسن َد يَحِمَمُ4 يعني : فقد رحمه الله لوَدَِكَ الْتَودُ ألْمِينٌُ4» كما قال: لهْمَن يُعَرْمَ عَنٍ كار کال الک كد ار [آل 
ا نولمو هو حصول الربح ونفي الخسارة . 

#وإن يمسسك اله بسر ملا ڪَاشِتَ له إل هو ون یک عبر ھر عل کل عو مید ل وهو المَاهر قوق ِبَاوو. وهو كم لير 
9 ل کہ کی ہہ ی ا بيد يت ويك واو إل كا الان لانیک ہی وما ب آبتكم لتدبدُونَ أ أ مَمَ َه ءالهة ری فل لّة عبد 
فل نما هو إل وید لئ يرع ا مركن 9 ليب تھے الكتب یرتم كنا بعرو أده اذب روا کا لشي يد لا ووت ت وَمَنْ 
اط يِن أفْرَى ڪل أله کنبا أو گڏبَ ابد ِم لا فيح اشير ©4 . 

يقول تعالى مخبراً أنه مالك الضر والتفعء وأنه المتصرف في خلقه بما يشاء» لا مُعَقّبِ لحکمه» ولا راد لقضائه : «وَإن يسس 
سه بسر قلا كات لَه إلا هو وَإِن يسك يب مهو عل كل ئو ميد ۰)3 > كما قال تعالى: ما يفنح اله لتاس مِن تمق قلا 
تنك له ينا كلق ر بن ر الارن ؟]» وفي الصحيح : أن رسول الله كو كان يقول: «اللهم لا مانع لما 
أعطيت» ولا معطي لما مَتَعْتَء ولا ينفع ذا الجَدٌ منك الجَدًه؛ ولهذا قال تعالى: وهو القاهر فوقَّ عاو أي : هو الذي 
خضعت له الرقاب» وذلت له الجبابرة» وعنت له الوجوه» وقهر كل شيء ودانت له الخلائق» وتواضعت لعظمة جلاله وكبريائه 
E.‏ ودر بان را ادر O E‏ تار رَه اَل أي : في جميع ما يفعله 
لير بمواضع الأشياء ومحالهاء > فلا يعطي إلا لمن يستحق ولا يمنع إلا من يستحق 

ثم قال : ##قل أ نَىْ :و اکر َبدة4 أي : من أعظم الأشياء شهادة ئل ل تہ نی ت أي e‏ 
قائلون لي :وأو إل كنا الان ندرگ ب وم ب أي : وهو نذير لكل من بلغهء كما قال تعالى : #ومن تفر به الات 
فلار مو ع ا : [WV‏ قال ابن أبي حاتم : : حدثنا أبو سعيد الأشح› حدثنا وَكيع وأبو أسامة وأبو خالد» عن موسى بن 
عبيدة» عن محمد بن كعب في قوله : وم ب قال : من بلغه القرآن فكأنما رأى النبي علي EE‏ دوو اتن 
جرير من طريق أبي معشر» عن محمد بن كعب قال : من بَلَغْه القرآن فقد أبلغه محمد با . وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَرء عن 
قتادة في قوله : ل دك ب € إن وول :الله لله علا قال : بَلُغواعن اش فمن بَلْعَنْهُ آية من كتاب الله فقد بَلَّعْه أمر الله) . 
وقال الربيم فخ أشن : حق على من اتبع رسول الله ية أن يدعو كالذي دعا رسول الله اة وأن ينذر كالذي أنذر. وقول 
نک لَتسْبَدُونَ #4 أي : أيها المشركون أ عم أله ءال ری ل له غب كما قال تعالى : کان سَبِدُوا ملا كنهذ َعَم 
[الأنعام: ١١٠]ء‏ فل إِنَمَا هو إل وود دن برىة جا ترون . ثم قال مخبراً عن أهل الكتاب : إنهم يعرفون هذا الذي جئتهم به كما 
يعرفون أبناءهم» بما عندهم من الأخبار والأنباء عن المرسلين المتقدمين والأنبياء» فإن الرسل كلهم بَشروا بوجود محمد باز 
وببعثه وصفته» وبلده وَمُهَاجَره وصفة أمته؛ ولهذا قال بعد هذا : #الَذِبِتَ حيرا َم أي : خسروا كل الخسارة» فهر 
لا ومنو بهذا الأمر الجلي الظاهر الذي بشرت به الأنبياءء لمتحي لس اران E‏ 





سورة الأنعام» الآيات: ۲۲۔۲۹ 


ثم قال : ومن أَظلك مسن افتری ع أ کنبا أو كدب َء أي : لا أظلم ممن تَقَوّل على الله فادعى أن الله أرسله ولم يكن 
أرسلهء ثم لا أظلم ممن كذب بآيات الله وججه وبراهينه ودلالاته» إِنَمُ لا يُنِيمُ ألظَيِمُوتَ» أي : لا يفلح لا هذا ولا هذاء لا 
المفتري ولا المكذب. 

۶یو شرم جما ثم تقول الین أتركوأ این شركاوكٌ الدِينَ کم عمو © ثرّ کر تكن نکم إل أن دلوأ وہ را ما كا مُنركيَ © 
کت گیا عه أشي بل عت 4 6 بت © تق قا تع إل وج عل قري ا کا ت کیم ا سف 
ایر لا وتوا بها سی لدا جاو ی مرا إن متا إل لول الان 9 رهم نهو عه ويتتزت عَنْهٌ إن ميك إل أشي 


وما نشد 46 . 
يقرلا تقال يرا عن المشركين : وي رم م4 يوم القيامة فيسألهم عن الأصنام والأنداد التي كانوا يعبدونها من دونه 
قائلا ان ان شراوگ الد م رعو كما قال تعالى في سورة القصص : ووم ايهم يفول أبن شاوی لذن کر 


ثد 


شرت 469 الاب 7"]. وقوله: ثم لو مَك فَ4 أي : : حجتهم. . وقال عطاء الخراساني» > عن ابن عباس a‏ 
معذرتهم . وكذا قال قتادة. وقال ابن جريج» عن ابن عباس : أي قيلهم . وكذا قال الضحاك . وقال عطاء الخراساني : ثم لم تكن 
بليتهم حين ابتلوا إل أن دلوا واه ره بنا ما كا مُتْرِكِينَ 4 . وقال ابن جرير: والصواب: ثم لم يكن قيلهم عند فتنتنا إياهم» اعتذاراً 
مما سلف منهم من الشرك بالل إل أن ولوأ ر ری ا سما مُتْرَكِينَ4 . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو 
يحيى الرازي» عن عمرو بن أبي قيس» عن مُطرّف» عن المئهال» عن سعيد بن جُبَيْر» عن ابن عباس قال: أتاه رجل فقال: يا 
آبا عباس » سمعت الله یقول : وشو ر ما كا مُمْرِكينَ» قال : أما قوله : وا رب انا کشر فإنهم رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا 
أهل الصلاةء فقالوا: تعالوا فلنجحد» فيجحدون» في یخم للخل أنراهه» رکا يديهم وأرجلهم ولا يكتمون الله حديثاًء 
فهل في قلبك الآن شيء؟ إنه ليس من القرآن شيء إلا قد نزل فيه شيء»؛ ولكن لا تعلمون وجهه. وقال الضحاك,. عن ابن 
عباس : هذه في المنافقين فى دا نط فإن هذه الآية مكيةء الو ع او E‏ والتي نزلت في المنافقين آية 
المجادلة : #يوم بعتم آله يما و مون کم كنا لی کک وَحَسَبونَ نم عل کی أله ِنَم هم الْكَدْبونَ © [المجادلة: 1۸]. وهكذا قال 
في حق هؤلاء افد كيت گا ع ا + وَل ع 6 u‏ : م فیک هج أب مَا كسم رکون 09 ِن 
دون كارا ا مت ل لذ تكن تعر ہی مل کج كك ييل أنه هرب €6 اغافر : [Vf «VF‏ . 
وقوله : #ومِتهم کن َم ليك وجلا ل فلوم كته أن يفْقَهُوهُ 0 انیم وف وإن برا ڪل ءاير لا بويا با أي : يجيؤوك ليسمعوا 
قراءتك» ولا تجزي عنهم شيئاً؛ لأن الله جعل عل فوم أك أي yy‏ ا ا ا ا 
عن السماع النافع. فهم كما قال تعالى ينكل ال اوا ككل الى ره لا ا لا يسْمَمٌ إلا دع ا ناو م َم بكم عن دهم لا . 
عفاود( € [البقرة : ۷۱]. 
وقوله : #إوإن يروا ڪل ايو لا يمنا اڳ أي قينا رار امن Op E N COE‏ . فلا قَهُمَ عندهم . 
ولا إنصاف. كما قال تعالی : ولو علم آله فيم حبرا لمعه ولو أمسمعهُم لتوو وم روت و 9 7الأنفال: ۲۳]. وقوله : جحي 
إا جاك جيلوك أي : يحاجونك ويناظرونك في الحق له ما إل نير لوي » أي : ما هذا الذي 
جئت به إلا مأخوذ من كتب الأوائل ومنقول عنهم . 
وقوله : وهم تهون عَنْهُ ونوت عند » وفي معن ىهن عند قولان : 
أحدهما: أن المراد أنهم ينهون الناس عن اتباع الحق» وتصديق الرسولء والانقياد للقرآن» وينسأون عنه أي : ويبتعدون هم 
عنه» فيجمعون بين الفعلين القبيحين لا ينتفعون ولا يتركون أحداً ينتفع ويتباعدون . قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : 
لوهم يهود عَنْهُ* قال : ينهون الناس عن محمد يي أن يؤمنوا به . وقال محمد بن الحنفية : كان كفار قريش لا يأتون النبي يلو › 
وينهون عنه . وكذا قال مجاهد وقتادة» والضحاك وغير واحد. وهذا القول أظهرء والله أعلم» وهو اختيار ابن جرير. 
والقول الثاني : رواه سفيان الثوري» عن حبيب بن أبي ثابت» عمن سمع ابن عباس يقول في قوله :وهم يَنْهَوْنَ عند قال : 
نزلت في أبي طالب كان ينهى الناس عن النبي يك د تركو كنا قال اشاس بن ل le i‏ اندر علدنا 
دينار: إنها نزلت في أبي طالب . وقال سعيد بن أبي هلال: نزلت في عمومة النبي كل » وكانوا عشرة» فكانوا أشد الناس معه 
في العلانية وأشد الناس عليه في السر. رواه ابن أبي حاتم . وقال محمد بن كعب القرظي رم بتر عن أي : ينهون الناس 
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عن قتله. وقوله: «وينتئرت عند أي : يتباعدون منه . # ون هكن له E‏ شم وما ند4 أي : وما يهلكون بهذا الصنيع › ولا 
يعود وباله إلا عليهم» وما يشعرون. 


ور زف فقوا عل لثار الوأ ميا رد ولا كوب نت ريا مكو ی امیت © بل بدا کے ما کا َو ين نل ولو وا لمائها ينا جا 
عَنْهُ وَإِنَُمَ لَكَدْبونَ © لرا إن ھی إلا انا لدا وما ن بمبَعوزينَ 59 وکو رئ إذ وقِنُوأ ع ف ب قال ال هلدا بِالْحَقّ قَالُوا بل ورينا 


قال هَدُوفُوَاْ الْعدّابٌ يما اك تكثثرة 402 . 
يذكر تعالى حال الكفار إذا وقفوا يوم القبامة على النار» وشاهدوا ما فيها من السلاسل والأغلال» ورأوا بأعينهم تلك الأمور 
العظام والأهوال» فعند ذلك قالوا: لیا نرد ولا تدب ایت رتا وکن م ين لوينَ4» يتمنون أن يردوا إلى الدار الدنياء ليعملوا 
عملاً صالحاء ولا يكذبوا بآيات ربهم ويكونوا من المؤمنين. قال تعالى : ہل بدا كحم ا ائ نمو ين قبل أي : بل ظهر لهم 
عددياكاتر بنرك فى اميم من الكفر والتكذيب والمعاندة» وإن أنكروهاء في الدنيا أو في الآخرة» كما قال قبل هذا 
بیسیر: م کر کن َنم إل أن کالوا وا را ما كا نکی 9© أظر کیت كبوا عل اش . ويحتمل أنهم ظهر لهم ما كانوا 
يعلموته من أنفسهم من صدق ما جاءت به الرسل في الدنیا» وإن كانوا يظهرون لأنباعهم خلافه» كما قال تعالى مخبراً عن موسى 
أنه قال لفرعون : لقال قد عت ما أل هواه إلا رب السَمَواتٍ وآلأرض بَصَرَ4 الآية [الإسراء : ؟١٠ع.‏ قال تعالى مخبراً عن فرعون 
وقومة: #وحصَدوا يا واستيستها انفديم ظُلمًا َع [النمل: 1١4‏ . ويحتمل أن يكون المراد بهؤلاء المنافقين الذين كانوا يظهرون 
للناس الإيمان ويبطنون الكفرء > ويكون هذا إخباراً عما يكون يوم القيامة من كلام طائفة من الكفارء ولا ينافي هذا كون هذه 
السورة مككية» والنفاق إنما كان من بعض أهل المدينة ومن حولها من الأعراب» فقد ذكر الله وقوع النفاق في سورة مكية وهي 
العنكبوت» فقال: : رت اد الوب ماما وك لفق ق )€ [العتكبوت: ١]؛‏ وعلى هذا فيكون إخباراً عن حال 
المنافقين في الدار الآخرة» حين يعاينون العذاب يظهر لهم حينئذ عِبَ ما كانوا ييطنون من الكفر والشقاق والتفاق» والله أعلم. 
وأما معنى الإضراب في قوله: ابل بدا كم ا كاتا يمون ِن بر فَهُم ما طلبوا العود إلى الدنيا رغبة ومحبة في الإيمان» بل 
خوفاً من العذاب الذي عاينوه جزاء على ما كانوا عليه من الكفرء فسألوا الرجعة إلى الدنيا ليتخلصوا مما شاهدوا من النار؛ 
ولهذا قال : ##وَلَوْ روا لمادوا لما نپوا عه وإ َم كذ أي : في تمنيهم الرجعة رغبة ومحبة في الإيمان. . ثم قال مخبراً عنهم : 
هم لو رقو إلى الا نيا لاد ما هرا عه من الكفر والسخالفة لت ۾ لَكَبونَ4 أي: في قولهم : یا رد ولا كدب 
یت رين کون من ألمي #ء مالو إن إل خالا لدي وما تحن بمبعوثين 4 أي : لعادوا لما نهواعنه. إنهم لكاذبون 
0 : إن هى إلا انا أي : : ما هي إلا هذه الحياة الدنياء ثم لا معاد بعدها؛ ولهذا قال: : #ومًا حن بوث . ثم قال : 
لرکو ترك إذ وق عل ريم أي : أوقفوا بين يديه قال : الس مدا اَن أي E E‏ 
تظنون؟ ا قالوا ب ونا قال فوشا لْعذَّابٌ بمَا كسم تَكفْروتَ» أي : بما كنتم تكذبون به؛ فذوقوا اليوم مسه #أَفسِحر هدا ا اشر 
5 یر 409 الور ا 
دِنَد حر لد كوأ بلق أله حن إا جام ألسَاعَهُ َة الوا ترق عل ت عابنا سلون أوزارش عل هورف آلا سا ماروق 
© وت اليه الا إل يث ولهو ولاز لحه حر للد تقون أل َوه 423 . 
رل ال مقرأ عن ان من كدب غا الله وعن خيبته إذا جاءته الساعة بغتة» وعن ندامته على ما فرط من العمل» وما 
أسلف من قبيح الفعال ؛ ولهذا قال : حب إا حاتم اة ية فالا يَحَسْرَبِنَا عل مَا هَرَطنَا ًا . وهذا الضمير يحتمل عَوْدْه على 
الحياة الدنيا وعلى الأعمالء وعلى الدار الآخرة» أي: في أمرها. وقوله: وهم يمِلُونَ رهم عل ظَهورهم ألا سَآه ما ما رون4 
أي: يحملون. وقال قتادة: يعملون. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو خالد» عن عمرو بن قيس» عن 
أبي مرزوق قال : ويستقبل الكافر - أو: الفاجر عند خروجه من قبره كأقبح صورة رآها وأنتن ريحاًء فيقول : : من أنت؟ فيقول : 
أو ما تعرفني؟ فيقول: لاء إلا أن الله قد قَبّحَ وجهك ونئّن ريحك . . فيقول: أنا عملك الخبيث» هكذا كنت في الدنيا خبيث 
العمل منتنه» طالما ركبتني في الدنياء هلم أركبك» فهو قوله : لوهم یلو أوَارَهُمْ عَلَ ظُهُورهم ألا سه ما ما رو . وقال أسباط» 
عن السَّذَي أنه قال: ليس من رجل ظالم يموت فيدخل قبره إلا جاءه رجل قبيح الوجه» أسود اللون» منتن الرائحة؛ عليه ثياب 
دّنسة» حتى يدخل معه قبره» فإذا رآه قال : ما أقبح وجهك! قال : كذلك كان عملك قبيحاً! قال : ما أنتن ريحك! قال : كذلك 
كان عملك متتناً! قال: ما أدنس ثيابك» قال: فيقول: إن عملك كان دنساً . قال له: من أنت؟ قال: أنا عملك! قال: فيكون معه 


في قبره» فإذا بعث يوم القيامة قال له : إني كنت أحملك في الدنيا باللذات والشهواث» وأنت اليوم تحملني . قال : : فيركب على 
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ظهره فيسوقه حتى يُدْخْله النارء فذلك قوله : لوهم يحمِلُونَ أوزارهم عل ظُهُورهٌ ألا سه ما رود . 

وقوله : #وَمَا ليه ادنا إل لمث ومد أي : إنما غالبها كذلك لوَلدَارُ الْآجرَهُ خب لَب يفون أفلا فود . 

#هد تعلم إِنَم لجرك الى 3 ا لا پکذونت وَل ألمي بات اله بححدون لج وَلْقَدَ کا رل يِن فلك صَبروأ عل ما 
كبوأ وا کی کی ت 9 مدل كلمت أله كد جا من يا رسيت 2 وإن ء إن کان کر عك ِعَرَامْيُمَ فَإِنِ أسَعَطعْتَ أن تد 
قا فى الأرض أو سلما فى السمله ماهم ايه EEE‏ آله لَحَْمَعَهُمَ عَلّ الْهُدَئْ فلا تكو مِنّ ألْبَهِيِنَ (2) #8 إِنَمَا جيب لذن سر 
الوق عم لله نه له بمو 4)6 . 

تقول تكالق مسالا لتبية عار في تكذيب قومه له ومخالفتهم إياه : #قد تعلم نَم لحر نك لدی بشو 4 أي : : قد أحطنا علماً بتكذيب 
قومك لك» وحزنك وتأسفك عليهمء #قلا نَذْهَبّ هب نفك عم حسمي © [فاطر: : 4]ء كما قال تعالى في الآية الأخرى : لمك بح 
الب سك ألا يكوا زيي €9 [العمراء : ٣‏ طفَلمَلَكَ بع نَنْسَكَ لح َائرِهِم إن لر يُؤْممُا يهندًا لحَدِيثِ اسنا )€ [الكيف 0 
وقوله : ف م لا بوتت ولك الین ابت ب آله دود أي : لا يتهمونك بالكذب في نفس الأمرطوَلكنَ ألطَمِينَ ات لَه 
عجَحَدُونَ4 أي : ولكنهم يعاندون الحق ويدفعونه بصدورهم» كما قال سفيان الثوري» عن أبي إسحاق» عن ناجية بن كعب» 
عن علي رضي الله عنه قال: قال أبو جهل للنبي َل : إنا لا نكذبك» ولكن نكذب بما جئت به فأنزل الله : ٤م‏ لا يكدْوئلتَ 
وَلَكنَّ ألظليينَ بات أله جدود ورواه الحاكم» > من طريق إسرائيل» عن أبي إسحاق» ثم قال: صحيح على شرط الشيخين» 
ولم يخرجاه . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن الوزير الواسطي بمكة» حدثنا بشر بن المُبَشْر الواسطي» عن سلام بن 
مسكين ؛ عن أبي زيد المدني ؛ أن النبي بي لقي أبا جهل فصافحه»ء فقال له رجل : ألا أراك تصافح هذا الصابىء؟! فقال : والله 
إني أعلم إنه لنبي» ولكن متى كنا لبني عبد مناف تبعاً؟! وتلا أبو يزيد : کم لا بِكدبوكك ولك الطَدِينَ ات أله ييجَسَدُونَ* . 
قال أبو صالح وقتادة: يعلمون أنك رسول الله ويجحدون. وذكر محمد بن إسحاق» عن الزهري» في قصة أبي جهل حين 
جاء يستمع قراءة النبي َة من الليل» هو وأبو ار بن حَرْب» والأخئس بن شريق» ولا يشعر واحد منهم بالآخر. 
فاستمعوها إلى الصباح» فلما هَجَم الصبح تَفرّقواء فجمعتهم الطريق» فقال كل منهم للآخر : ما جاء بك؟ فذكر له ما جاء له» ثم 
تعاهدوا ألا يعودواء لما يخافون من علم شباب قريش بهم» لثلا يفتتنوا بمجيئهم» فلما كانت الليلة الثانية جاء كل منهم ظنا منه . 
أن صاحبيه لا يجيئان» لما تقدم من العهود» فلما أجمعوا جمعتهم الطريق» فتلاومواء ثم تعاهدوا ألا يعودوا. فلما كانت الليلة 
الثالثة جاؤوا أيضاء فلما أصبحوا تعاهدوا ألا يعودوا لمثلها ثم تفرقوا. فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه» ثم خرج حتى 
أتى أبا سفيان بن حرب في بيته» فقال: أخبرني يا أبا حَنْظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد؟ قال: يا أبا ثعلبة» والله لقد 
سمعتٌ أشياء أعرفها وأعرف ما يُرّاد بهاء وسمعتٌ أشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد بها . قال الأخنس: وأنا والذي حلفت به. 
ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل» فدخل عليه في بيته فقال: يا أبا الحكم» ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ قال: ماذا 
سمعت؟ تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف : أطعموا فأطعمناء وحملوا فحملنا؛ وأعطوا فأعطيناء حتى إذا تجاثينا على 
الركب» وكنا كَمَرّسي رِهَانء قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء! فمتى ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به أبداً ولا نصدقه» قال: 
فقام عنه الأخنس وتركه . 

وروی أبن جرير. من طريق أسباط»› عو المدى: في قوله : #هد تعلم نَم اخراك الى بقولون كان لا بوتت ول المي 
ات الله يحَحَدُرنَ 4)3 : لما كان يوم بدر قال الأخنس بن شريق لبني زهرة : يا بني زهرة» إن محمداً ابن أختكم ٠‏ فأنتم أحق 
من كف عنه . فإنه إن كان نبياً لم تقاتلوه اليوم» وإن كان كاذباً كتتم أحق من كف عن ابن أخته» قفوالمهنا حتى ألقى أبا الحكم» 
فإن علب مُحمد رجعتم سالمين» وإن عَلّب محمد فإن قومكم لم يصنعوا بكم شيئاً. فيومئٍ سمي الأخنس» وكان اسمه «أبيّ» 
فالتقى الأخنس وأبو جهل » فخلا الأخنس بأبي جهل فقال: يا أبا الحكم» أخبرني عن محمد: أصادق هو أم كاذب؟ فإنه ليس 
ههنا من قريش غيري وغيرك يسمع كلامنا. فقال أبو جهل : ويحك! والله إن محمداً لصادق» وما كذب محمد قطء ولكن إذا 
ذهبت بنو قُصيّ باللواء والسقاية والحجاب والنبوة» فماذا يكون لسائر قريش؟ فذلك قوله : كم لا يَكَدْبوتلَك وَلَكنَّ ألطلدِينَ 
ات أله ِحححَدُونَ» فآيات الله : محمد كلل . 

وقوله: لوَلَْدَ كوبت سل ين كك فبا على ما كب وأوذوا حى ألم م لا مَل لكيمدت أ : هذه تسلية للنبي كلا 
وتعزِية له فيمن كذبه من قومه» وأمر له بالصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ٠»‏ ووعد له بالنصر كما نصرواء وبالظفر حتى كانت 
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لهم العاقبة» بعد ما نالهم من التكذيب من قومهم والأذى البليغ . E N E‏ زف التضر في E‏ 
قال: ورك مَل تت الوه أي : التي كتبها بالنصر في الدنيا والآخرة لعباده المؤمنين» كما قال: #ولقد سَبَقَتْ كاسنا وباو 
0 الور 9 و جا م الكيوة 3 [الصافات: ۱- ۱۷۳]» وقال تعالى : ڪب أنه َه لك أن ودشلا 
رك اله َو عر 0 : ١؟].‏ وقوله: #ولقد جاه من بى الْمَرْسّلِيتَ*» أي : من خبرهم كيف تُصِروا وأيدوا على من 
ل أسوة وبهم قدوة. 
00 «وإن کان كير عَلَيِكَ إِعَرَامبَ4 أي : إن كان : شق عليك إعراضهم عنك إن أسْتَطمتَ أن َب نَم فى الأرضٍ أو 
فى أَلسَّمَءِ» قال علي بن أبي طلحة. > عن ابن عباس : الق ا 
اسما تصعد ته تابي باه ندل مما تی به مل . وكذا قال قتادة» والسدي» وغيرهما . وقوله : #وَلو سا الله لَحَمَمَهُمْ 
عل الْهَدَىْ قلا 5 ا ا : وولو اه ر آم من فى الْأرْضٍ كُلهُمْ جا أت مَكْرهُ الاس KP‏ 
مميت 4639 [يونس: 44] قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله : وو سا أله لَجَسَمَهُمْ عَلَ الْهُدَْ4» قال : إن 
رسول الله في eS‏ الله أنه لا يؤمن إلا من قد سبق له من الله السعادة 
في الذكر الأول . 
وقوله: #إِنَّمَا جيب ب اَي يسَمَعُون © أي : إنما يستجيب لدعائك يا محمد من يسمع الكلام ويعيه ويفهمه» كقوله: 9 لِسنَذِرَ من 
كن ًا سا وين الْمَلُ مَل لكف 9 ابس: ۷۰ء وقوله: #والموقٌ بهم أنه يعني بذلك : الكفار ؛ لأنهم موتى القلوب. 
فشيههم الل بأموات الأجساد» فقال : ارق جكب اه هه إل بجَمُوت4» وهذا من باب التهكم بهم» والإزراء عليهم . 
«وَكَانُوا ولا رل عليه ءايه من ريه فل إن لله کور عل أن برل ٤ا‏ وک كرحم لا يعمو 9 وبا ين داب في الأرّض ولا طهر يَطِيرٌ 
اد إل امم سالک ا درطا و في الكت ين كناو 2 إل بن مکوت (2) وال كدو ییوت سے ریگ ن اکت من بكر مه 
لل ومن ¿ مسا عله عل صر مسقيو س ي €{ . 


يقول تعالى Ee‏ نهم كانوا يقولون: : مولا رل عله ايه من ريو » أي : خارق على مقتضى ما كانوا 0 
ونا تیان كيا فالوا E‏ ع لك کی تقر لن لاز يبعا © [الإسراء: ۰ . ##قل لت اله ادر ع أن يرل ءايه ول 
أرهم لا يَتنَبُونَ» أي : هو تعالى قادر على ذلك» ولكن حكمته تعالى تقتضي تأخير ذلك ؛ لأنه لو أنزلها وفق ما طلبوا ثم لم 
يؤمنواء لعاجلهم بالعقوبة» كما فعل بالأمم السالفة» كما قال تعالى : رتا تمتا أن ل ايت إل آد حكَدَّب يها الْأولُون ايتا 
2 ته الاق مس فظو بها وما رق باب ت إلا عوبسا )€ [الإسراء : 4ه]ء وقال تعاللى: إن د َأ رل لهم من ألم ءاي فلت 
اف ا عو (4)2 [الشمرء: »]: 
ل ا ل مس e‏ اال قال مجاهد : أي أصناف مُصَئَّفة تعرّف بأسمائها . وقال 
دة: الطير أمة؛ والإنس أمةء والجن أمة. وقال السدّي: «] ل أ نالگ أي : خلق أمثالكم . وقوله: ما رَطنا في الكت 
ا : الجميع علمهم عند الله» ولا ينسى واحداً من جميعها من رزقه وتدبيره» سواء كان بريا أو بحرياً كما قال : و 
من دَآتَمَ في الْأَرِضٍ إلا عل آَل رذ وت شترا رودا كل فى ڪب ثبو )€ امود : ] أي : مُفْصِح بأسمائها وأعدادها 
ومظانهاء وحاصر لحركاتها وسكناتهاء وقال الله تعالى: و وڪان من داب لا عمل رزقها ألله برزفه ها تيا وهو أَلسَّمِيعٌ 
ملم )4 [المنكبرت : .]٠١‏ وقد قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا محمد IS‏ عباد» حدثني 
محمد بن عيسى بن كيسان» حدئنا محمد بن المُنْكَدِرء عن جابر بن عبد الله قال : قل الجراد في سنة من سني عمرء 
رضي الله عنهء التي ولي فيهاء فسأل عنه فلم يخبر بشيء»ء فاغتم لذلك . فأرسل راكباً إلى كذاء وآخر إلى الشامء وآخر إلى 
ا : هل رؤي من الجراد شيء أم لا؟ فأتاه الراكب الذي من قبل اليمن بقبضة جراد» فألقاها بين يديه» فلما زآها كبز 
ثلاثاء ثم قال : سمعت رسول الله كل يقول: «خَلق اللهء يك آلف أمّةء منها ستمائة في البحرء وأربعمائة في البَر. وأول شيء 
يهلك من هذه الأمم الجَرّادء فإذا هلكت تتابعت مثل النظام إذا قطع سلكه) . 
وقوله: ثم إل َم كروت 4: قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان» عن آبيه» عن 
عكرمة» عن ابن عباس في قوله: نر ا يحْسَرَوتَ € قال ER‏ . وكذا رواه ابن جرير من طريق إسرائيل عن 
سعيد» عن مسروق» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: موت البهائم حَشْرُها . وكذا رواه العَوْفِيَ» عنه. قال ابن أبي حاتم : 


تت 


ur 
6 ات رم‎ 


اللا -ه+ 
[التكوير: ]. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعمر » حدثنا شعبة ؛ عن سليمان» عن مِنْذِر الثوري› عن أشياخ لهم > عن 
أ در 4 أن رسول الله ةِ رأى شاتين تنتطحان» فقال: «يا أبا ذرء هل تدري فيم تنتطحان؟» قال: لا. قال: «لكن الله 
يدري» وسيقضي بينهما». ورواه عبد الرزاق» عن مَعْمَره عن الأعمش› عمن ذكره عن أبي ذر قال : بينا أنا عند رسول الله علا 
إذ انتطحت عنزان» فقال رسول الله ية : «أتدرون فيم انتطحتا؟» قالوا: لا ندري . قال: «لكن الله يدري » وسيقضي بينهما» . 
رواه ابن جرير » ثم رواه من طريق منذر الثوري» عن أبي ذرء فذكره وزاد: قال أبو ذر: ولقد تَرَكنا رسول الله َة وما بقلب 
طائر بجناحيه فى السماء إلا ذكرنا منه علماً . 
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وقال عبد الله ابن الإمام أحمد في مسند أبيه : حدثني عباس بن محمد وأبو يحيى البزار قالا: حدثنا حجاج بن نُصيرء حدثنا 
شُعْبّة» عن العَوّام بن مُراجم ‏ من بني قيس بن ثعلبة - عن أبي عثمان النّهْديء عن عثمان. رضي الله عنهء أن رسول الله يك 
قال : «إن الجَمّاء لتقتص من القرناء يوم القيامة» ولل : أخبرنا مَعْمَرهِ عن جعفر بن بُزقان» عن يزيد بن الأصم› 
عن أبي هريرة في قوله : إل ام مم امال مَا رظنا فى الككتّب من سیو ثد إل نهم سروت 4# قال: يحشر الخلق كلهم يوم القيامة» 
البهائم والدواب والطير وكل شيء؛ فيبلغ من عدل الله يومئذٍ أن يأخذ للجمّاء من القرناء. قال: ثم يقول : كوني ترابا . قال: 
فلذلك يقول الكافر: شتی كت ترب [النبا : : ]4٠‏ وقد روي هذا مرفوعاً في حديث الصور. 


وقوله : (مَالْذِينَ كَدَأ ايتا سك يكم في لئست أي : مثلهم في جهلهم وقلة علمهم وعدم فهمهم كمثل أصَم ‏ وهو الذي 
لا يسمع ‏ أبكم ‏ وهو الذي لا يتكلم و ع و و و ا ال 
فيه؟ كما قال تعالى: مهم كَمَثَلٍ الى أسْنَومَدَ تارا فلا أَضَاءَت ما حولم ذهب له و كه فى الم أ یر 9© مم 
کک شن تم أ ية 66 يتر : 811 1]» وكماقال تعالى : ر كَظَلُمتٍ فى تحر يعْشْله موچ ين فَوقِدء مو ين فوقهء 

ع لل يق کی ل زی برا و 3 يل کی کا فر 43 ادر : ٠‏ ولهذا قال تعالى: 
4 2 كَل اه شيل ومن يَأ مله عَلَ رل مُسَئَقِي 4 أي : هو المتصرف في خلقه يما يشاء . 

فل ایتک إن أَتَدكُم عَدَابُ أله أو أَتَنَُمْ ألسَاعَةُ أَمَيْرَ ألو نعود إن كُسْرَ سدق (2) بل إا مدعو شف ما يعون ليه إن كاه 

کک ما رکون ل وقد ارس إل امي ين نيك ككمذتكر ي بالبأسك والصَرَاه عله يعون ل مو جاده باسنا رعا ولك قت 
فوم وَرَيِّنَ لهم يط كاتا بعملورت 607 قلا شو ما ما ڪرو بو. فَتَحَنَا عليه ابوب ڪل سن ڪي إِذَا رحا يمآ أو 
دنهم بَنْتَهُ دا هم مسون 09 َه فطع دابر الوم نعلا رة بو رت لين 09 > . 
خر تع أن فما لابرد المتصرف في خلق ما شاه وأ لاطب كمه ولا قدراحد على صرف حكمه عن 
كله بل خو وح اريك له الذي إذا بعل يجيب الو يشناء؛ ؛ ولهذا قال : #فل اريتك | ك 
ألماعَة» أي : أتاكم هذا أو هذا لَأَعَيرَ آلو دعو إن كر صَْدقِينَ 4 أي : لاتدعون غيره لعلمكم أنه لا يقدر او 
سواه؛ ولهذاقال: #إن كر صْدقِنَ* أي : في اتخاذكم آلهة معه بل إياه مدعو خشف ما تَدَعُونَ إلبْهِ إن ناء وسن ما 
OES‏ ي : في وقت الضرورة لا تدعون آحداً سواه وتذهب عنكم أصنامكم وأندادكم كما قال: : ودا مسَكم لر في البَحْر 
عل ن ددع إل إا الآية [الإسراء: ۹۷]. 


وقوله : وقد أرسلتاً إل أَمَرٍ من بيك كَمَدْتهُر .»> يعني : الفقر والضيق ذ فى العيش ( ل ) وهي الأمراض والأسقام 
والآلام لله رعو # أي : يدعون الله ويتضرعون إليه ويخشعونء قال الله تعالى : ار اذ جَآء هم ينما ترعوا # أي : فهلا 
ار ع و لد ¿ قست هلويم © أي : مارت ولا خشعت وري لمم الب د ما اوا 
مم4 أي : من الشرك والمعاصي . 1 

55 وا ما دْحكَروا بو أي : أعرضوا عنه وتناسوه وجعلوه وراء ظهورهم متا عله برب َل تن » أي : فتحنا 
عليهم ا و N‏ ؛ ولهذا قال: لعَيَّهَ إِذَا رحو 
با وو أي : من الأموال والأولاد والأرزاق لَمَدْتَهُم بَمْبَه* أي : على غفلة ٥5ا‏ هم بلسو أي : آيسون من كل خير . قال 
الوالبي. عن ابن عباس : المبلس : الأيس . وقال الحسن البصري : من وسع الله عليه فلم ير أنه يمكر به فلا رأي له. . ومن تر 


و ر شم 


عليه فلم ير أنه ينظر له» فلا رأي لهء ثم قرأ: فلا سوا ما ڪرو ي فتحتا عَليِهِمَ ابوب ڪل سىء حم دا رحو يمآ أونواً 


ا 


3 


دهم عة فإِدَا هم مسون 9 قال الحسن :.مَكر بالقوم ورب الكعبة؛ أغطوا حاجتهم ثم أخذوا. رواه ابن أبي حاتم . وقال 
فتادة : بَعّت القومَ أمرٌ الله » وما أخذ الله قوماً قط إلا عند سكرتهم وغرتهم ونعيمهم» فلا تغتروا باللهء إنه لا يغتر بالله إلا القوم 


ا ر 


الفاسقون. رواه ابن أبي حاتم أيضاً. وقال مالك عن الزهري : تتا عليه آبَوابَ َل س قال : إرخاء الدنيا وسترها. 
وقد قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن غَيْلانَء حدثنا رشدِين ‏ يعني ابن سعد أبا الحجاج المهري عن حَرْمَلّة بن عمران 
الجيبي» عن عُقْبة بن مسلمء عن عقبة بن عامر» عن النبي بيا قال : «إذا رأيت الله يُعْطي العبد من الدنيا على معاصيه ما 


ard‏ ر صر ص2 al‏ صم 
r‏ 


يحِبء فإنما هو اسْيِدْرَاج؛. ثم تلا رسول الله يكل : قلحا هسوا ما دروا پو فتحتا عله ابوب ڪل کڪ حو إذا فرحو يما 
وَأ َمَدَْهُم ب إا هُم لضو (4)5 . ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم» من حديث حََرْمَلة وابن لَهِيعَة» عن عقبة بن مسلمء 
عن عقبة بن عامرء به. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبيء حدثنا هشام بن عمارء حدثنا عِرَاكَ بن خالد بن يزيد» حدثني أبي» 
عن إبراهيم ابي عَبْلّة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله مياو كان يقول: إن الله تبارك وتعالى إذا أراد 
بقوم بقاء - أو : نماء ‏ رزقهم القصد والعفاف» وإذا أراد الله بقوم اقتطاعاً ف أو: فتح عليهم -باب خيانة» . # ج إِذَا 
زا با ر نکمم تک كا رک کان تف :و ار ال کا کے ف نب ن 
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ف e‏ 22 مسق عكوس صل رد ب دس ا ا اک ا ارثا مده م اي ل مه 4+ 3 2 


کر سه سا ع كل ذه ر 2 ger‏ چ ور رت و ر 2 مه وخر رر له عر معو ر ۹ رمه ع مو 2 ارم ال کے ص رر 
أَرء بسكم إن ا لاف آله عه أو حهره هل نهلك 0 القوم 1 المورت وم سل المرسّلينَ إلا مسرن وملدرس فمن ءامن وَأصَلمَ قله 


lt rr‏ مدرم سمس 


fer‏ ر ي ر 5 ES 23l2‏ م BK‏ 20117 ر ا کر 
خوف عَلّيم ولا هم يحزنون وَاَلّذِنَ كذَبوا ادنا يمسم العذاب يما كانوأ يفسقون 49> . 


يقول تعالى لرسوله محمد با : قل لهؤلاء المكذبين المعاندين: «أَرَمَيسْرْ إن لَمَدَ أله سمَمَكم وَأَبَصَرَح» أي : سلبكم إياها كما 
أعطاكموها فإنه هر الى َناك مَل ل ممم والأبصنر والأكيدة فيلا ما كرود [الملك: ۴۳].. ويحتمل أن يكون هذا عبارة عن 
منع الانتفاع بهما النفع الشرعي ؛ ولهذا قال: وكام على مويك > كما قال: لأس ينيك أَلمّمْمَ وَالأبصرَ © [يونس: ١۳]ء‏ وقال : 
«واغلرًا أرك اله يحول بيب األْمَرْءِ وَقَلْه. * [الأنفال: 14]. وقوله: من اله عير الله اتیک بد » أي : هل أحد غير الله يقدر على رد 
ذلك إليكم إذا سلبه الله منكم؟ لا يقدر على ذلك أحد سواه؛ ولهذا قال عز شأنه: #أنظرٌ حكَيْتَ تمرف اليب أي: نبينها 
ونوضحها ونفسرها دالة على أنه لا إله إلا الله» وأن ما يعبدون من دونه باطل وضلال لن هُمَّ يَصَدِفْوَتَ# أي : ثم هم مع هذا 
البيان يعرضون عن الحق» ويصدّون الناس عن اتباعه . قال العَوْفي» عن ابن عباس 9يصّدِنْوْنَ4 : يعدلون. وقال مجاهدء 
وقتادة : يعرضون: وقال السدي : يصدون. 

وقوله : فل ابتكم إن تنكم عدا أله فة أي : وأنتم لا تشعرون به حتى بغتكم وفجأکم . أو جَهَرَة» أي : ظاهراً عياناً 
لهل يُهَركُ إلا ألْقَومُ انر أي : إنما كان يحيط بالظالمين أنفسهم بالشرك بالله 5ك » وينجو الذين كانوا يعبدون الله وحده لا 
شريك لة» فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون. كما قال تعالى : الي ءامنا ور يليا إيمتتهم يطل أوْلَهكَ كم الأ وَهْم 
دود 463 [الأنعام : ۸۲] . 

وقولة + «وما تيل الْمرْسَلِنَ إلا مسرن مذي 4 أي : مبشرين عباد الله المؤمنين بالخيرات» ومنذرين من كفر بالله النقمات 
والعقوبات. ولهذا قال سبحانه وتعالى : لكَمَنْ َامَنَ امح أي : فمن آمن قلبه بما جاؤوا به وأصلح عمله باتباعه إياهم» # فلا 
حو عل 4 أي: بالنسبة إلى ما يستقبلونه رلا هم حَرَودَ4 أي : بالنسبة إلى ما فاتهم وتركوه وراء ظهورهم من أمر الدنيا 
وصنيعتهاء الله وليهم فيما خلفوه» وحافظهم فيما تركوه. 

دقان لون كديا اا يمسم لْعَدَابُ بِمَا كنأ َنْسَفُونَ (©&)) أي : ينالهم العذاب بما كفروا بما جاءت به الرسل» 
وخرجوا عن أوامر الله وطاعاته» وارتكبوا محارمه ومتاهيه وانتهاك حرماته . ٠‏ 

یل أ" اول کہ ينيى ران اھ ہک أمله التب له آمل لک إن مك إن ایم إلا ما بو إل فل هَل بتو الم الیب أنه 
كود (©) اند بو ایی يحَاوْنَ آن خا إل یھ لتك لھم ين دؤيو. 85 دلا فيع مم بو (©) ولا طرد آلب بذعو رم 
بالق ولش یدو وم ما یدک من عكابهم ن کیو وما ین جاک ھم ين تیو دهم کو ون ابوت 7 ڪت 
گے ریک عق ئی اة ام من عل نکم سوا ھک شر تاب يرا بترو َم ائم ع جد 4)6 . 


يقول تعالى لرسوله اة : قل ل أل َك عِندى ربن ّ4 أي : لست أملكها ولا أتصرف فيهاء ول أَعلّم لَب أي: ولا 
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1A‏ لا 


سا 
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أقول: إني أعلم الغيب إنما ذاك من علم الله كك لا أطلع منه إلا على ما أطلعني عليه ول اول كم بن ده اي : ولا 
أدعي أني ملك. إنما أنا بشر من البشرء يوحى إليّ من ايله كَل شرفني بذلك› وأنعم علي به؛ ولهذا قال : إن أ تيع إل م 
ى > أي : لست أخرج عنه قيد شبر ولا أدنى منه. قل هَل يسوی الم وَالهِيدٌ4 أي : : هل يستوي من اتبع الحق وهدي 
إليه؛ ومن ضل عنه ولم ينقد له؟ قا ا تَتَمَكَرُونَ4» وهذه كقوله تعالى : < أف يمام آنا الإ من ريك الق کنن هر اع إت 
ند اوا آلب 49 [الرعد : 14[ . 
وقوله: # E‏ افون أن روا ل EEE‏ ول وا سيم 4 أي : وأنذر بهذا القرآن يا محمد لان مم 
من حشية د رهم مُشْفِفُونَ 4 [المومنون: 07] والذين # وضئوت رس وَيحافونَ سو ليساب [الرعد: ١؟].‏ لن افون أن حشرا لل 
رَه 4 أي : يوم القيامة ٠‏ ليس نهر » أي : يومئذٍ ین دونو ول ولا ب َمِيعٌ4 أي : لا قريب لهم ولا شفيع فيهم من عذابه إن أراده 
بهمء لَه ينون أي : أنذر هذا اليوم الذي لا حاكم فيه إلا الله كك« لََلّمْ بسَونَ فيعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الله 
ديوع العامة من Se‏ ويضاعف لهم به الجزيل من ثوابه . 
وقوله : ولا تطرم أَلَذِنَ ن يدعو ريهم اعدو وَألْمَمْيَ يُرِيدُونَ E‏ أي : لا تبعد هؤلاء المتصفين بهذه الصفة عنك» بل اجعلهم 
جلساءك وأخصاءك؛ كما قال : اشير شس مم زي غوت رهم يقد َي يدون وهم ولا َدُ يساك عم زد ية 
لير لديا ولا ملع من أَْعَلنا لبم عن ونا وتم هوب وكات مر ذا €6 [الكيف : ]. وقوله: #ينعونّ رهم أي : يعبدونه 
SS‏ بن المسيب» ومجاهد» والحسنء وقتادة : المراد بذلك الصلوات المكتويات . وهذا 
كقوله تعالى : #وَوَالَ ريُحكم اد غوف سحب ك6 اغافر: ]٠١‏ أي : أتقبل منكم . وقوله : ريدو وَتَهَةٌ4 أي : يبتغون بذلك العمل 
وجه الله الكريم ؛ فهم مخلصون فيما هم فيه من العبادات والطاعات . وقوله : #ما علتلكت من < حسسابهم بن سىء وما مِنْ حِسَابِكَ علئّهم 
ين تيو كما قال نوح»ء عليه السلام» في جواب الذين قالوا : أيه بن كَ واقس لذو قال : وما على يما كنا يمل 3 
إن حِسَابب إل عل رن لو سَمْعروي (663 € [الشعراء الل ۳ أي : إنما حسابهم على الله » كيل وليس عَلَىَ من حسابهم من شيء: 
كما أنه ليس عليهم من حسابي من شيء. وقوله : #فَتَطرْدَهُمْ فن ين لري أي : إن فعلت هذا والحالة هذه . 
الا كمد حدقا اا راي و ات هق انرا ان مسعود قال: مر الملا من قريش على 
رسول الله بء وعنده : حَبّاب» وصّهَيْب» وبلال» وعمار . فقالوا: يا محمدء أرضيت بهؤلاء؟ فنزل فيهم القرآن: #وَأَنذِر به 
لذن خافن أن سرا إل يهم 4 إلى قوله: اليس أله بعلم بألشَّكرِنَ4 . رواه ابن جرير» من طريق أشعث» عن كردوس› 
عن ابن مسعود قال: مر الملا من قريش برسول الله ية وعنده : صهيب» وبلال» وعمار» وخباب» وغيرهم من ضعفاء 
المسلمين» فقالوا: يا محمد أرضيت بهؤلاء من قومك؟ أهؤلاء الذين م SS‏ عونا نما لهو 7 
اطردهم عنك» فلعلك إن طردتهم أن نتبعك» فنزلت هذه الآبة : و تطرو انس > يعون ن ديهم الْعَدَروَ لعشي يدون 4 
لرَكَدَلِكَ فنا بعصم بَعْضٍ 4 إلى آخر الآية . وقال ابن أبي حاتم: حدئثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان» حدثنا 
عمرو بن محمد العَنْمَزِي ‏ حدثنا أسباط بن نصر» عن السڏي» عن أبي سعيد الأزدي - وكان قارىء الأزد مغن أبق الكنود. 
عن خباب في قول الله» كك : ولا تطرد ألَدِنَ يدعو ريم بِلْمَدَووَ وَلْمَئِيَ» قال : جاء الأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن حصن 
الفزاري» فوجدوا رسول الله ية مع صهيب وبلال وعمار وخباب قاعداً في ناس من الضعفاء من المؤمنين» فلما رأوهم حول 
النبي يك حقروهمء فأتوه فخلوا بهء وقالوا: إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلساً تعرف لنا به العرب فضلناء فإن وفود العرب 
تأتيك فنستحيي أن ترانا العرب مع هذه الأعبد» فإذا نحن جئناك فأقمهم عناء فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت . قال: 
انعم». قالوا: فاكتب لنا عليك كتابء قال فخا لصح وديا عر عدي LS‏ لاحي ترك جرال وال 0 
تطرد الْدذينَ يعون رهم بِالْعَدَوْوَ والمشي يرِيدُونَ E A CS E‏ وَمَا مِنّ سابك هر من سیو فتطردهم فد ين 
الظللییت 27 *: فرمى رسول الله له بالصحيفة» ثم دعانا فأتيناه. ورواه ابن E‏ 
غريب فإن هذه الآية مكية» والأقرع بن حابس وعيينة إنما أسلما بعد الهجرة بدهر . وقال سفيان الثوري عن المقدام بن 
شريحء عن أبيه قال: قال سعد: نزلت هذه الآية في ستة من أصحاب النبي بء منهم ابن مسعودهء قال: كنا نسبق إلى 
النبي اه وندنو منه ونسمع منه» فقالت قريش: يدني هؤلاء دوننا» فنزلت : و تئر ال يهن تير بالف ال 
رواه الحاكم في مستدركه من طريق سفيان» وقال: على شرط الشيخين . وأخرجه ابن حبان في صحيحه من طريق المقدام بن 
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وذلك أن رسول الله كد كان غالب من اتبعه فى أول البعثة» ضعقاء الناس من الرجال والنساء والعبيد والإماء. ولم يتبعه من 
الأشراف إلا قليل» كما قال قوم نوح لنوح : ورا ریت اسک إل لیے هم أَرازِلنَا باد أَلرَأي 4 الآية [هود: ۲۷]» وكما قال 
هرقل ملك الروم لأبي سفيان حين سأله عن تلك المسائل» فقال له: فهل اتبعه ضعفاء الناس أو أشرافهم؟ قال: بل ضعفاؤهم . 
فقال: هم أتباع الرسل . والغرض : أن مشركي قريش كانوا يسخرون بمن آمن من ضعفائهم» ويعذبون من يقدرون عليه منهم؛ 
وكانوا يقولوا: #أهؤْلَا م أ عليّهم من بَنِْنَآ4؟ أي : ما كان الله ليهدي هؤلاء إلى الخير ‏ لو كان ما صاروا إليه خيراً ‏ 
ويدعناء كما قالوا: لو كان حَيرا مَا سَبَفُونا إِلَيْهِ © [الأحقاف: »]1١‏ وكما قال تعالى : «وَإدًا تل عه ايشا بيس قال لرن كفرا دين 
اموا أن ألْمَرهَيْنِ حم مَقَاما وَلَحْسَنَ نا )€ [مريم : +07 . 

قال الله تعالى في جواب ذلك : 9رگ اکا مھم ين و هم لسن أا ويا ()4 [مريم: 174 وقال في جوابهم حين قالوا: 
«أهؤلة مرك أله هم ينا يتنآ اليس أله يأعَلَمَ بلسكرنَ4 أي : أليس هو أعلم بالشاكرين له بأقوالهم وأفعالهم وضمائرهم» 
فيوفقهم ويهديهم سبل السلامء ويخرجهم من الظلمات إلى النورء ويهديهم إليه صراطا مستقيماء كما قال تعالى : #وَالْذين 
جَهَدُوأ فيا لبتم سبلا وَإنَّ َه َم حصن )€ [المنكبرت: 14]. وفي الحديث الصحيح : "إن الله لا ينظر إلى صوركمء ولا 
جُرَيْجء عن عكرمة في قوله : #وأنزر به اين يحَافُونَ أن حشرا إلى يهم الآية» قال : جاء عُنْبَة وار و بن ر 
ومُطعِم بن عَدِيّ» والحارث بن نَوْفْلء وقَرَظّة بن عبد عمرو بن نوفل» في أشراف من بني عبد مناف من أهل الكفر إلى أبي 
طالب فقالوا: يا أبا طالب» لو أن ابن أخيك محمداً يطرد عنه موالينا وحلفاءناء فإنما هم عبيدنا وعسفاؤناء كان أعظم في 
صدورناء وأطوع له عندناء وأدنى لاتباعنا إياهء وتصديقنا له. قال: فأتى أبو طالب النبي ية فحدثه بالذي كلموه فقال 
عمر بن الخطاب» رضي الله عنه : لو فعلت ذلك» حتى تنظر ما الذي يريدون. وإلى ما يصيرون من قولهم؟ فأنزل اش کک 
هذه الآية : #وَأنذِر به لذن افون أن. سرا إلى ريه لبس لهم ين دونو ول ولا سَفِيع لمهم يفوت لري ولا تطرد ألَذِينَ يدعون ربهر 
يدوق وَالْمثي بردو وَجَهَمٌ 4 إلى قول : اليس أك يأَعَلَم يأشَّكرنَ4 . قال : وكانوا: بلالاً» وعمار بن ياسرء وسالماً مولى أبي 
حذيقة» وا هوك اسك ومن الحلفاء: أبن مسعود» والمقداد بن عمرو» ومسعود بن القاري › ووافد بن عبد الله 
الحنظلي› وعمرو بن عبد عمرو» وذو الشمالين» ومَرْئَد بن أبي مرثد - وأبو مَرْنْد من غني حليف حمزة بن عبد المطلب - 


“ور 


: : : ت ال : e etal EA a NL‏ م 
وأشباههم من الحلفاء. ونزلت في أثئمة الكفر من قريش والموالي والحلفاء : «وَكَدَلِك فنا بعضهم يعض إيقولوا أهلؤلاء م الله 


ِحَاينَِِا هقل سَكدم» الآية . 
وقوله: دا جاه لذت ومون عاونا هفل سكم عَليِكُمْ 4 أي : فأكرمهم برد السلام عليهم» وبَشّرهم برحمة الله الواسعة 
الشاملة لهم؛ ولهذا قال: # كب رب کم عل نَفْسِهٍ أَلرّحَمَة4 أى : أوجبها على نفسه الكريمة» تفضلاً منه وإحساناً وامتنانا 
مام 5 


اتم مَنْ عل نكم سوا ح4 . قال بعض السلف: كل من عصى الله» فهو جاهل . وقال معتمر بن سليمان» عن 
الحكم بن أبان» عن عكرمة في قوله : مَنَ عمل نكم سوا هر , قال: الدنيا كلها جهالة. رواه ابن أبي حاتم . شم تاب 


و ا ل لت ا لمستقبل » فانم عفور 
رحيم € , 


قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعْمَره عن هَمَام بن منبه قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة قال : قال رسول الله كَل : 
«لما قَضَى الله الخَلْنّء كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش : إن رحمتي غلبت غضبي». أخرجاه في الصحيحين وهكذا رواه 
الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة. ورواه موسى بن عُقْبّة عن الأعرج» عن أبي هريرة. وكذا رواه الليث وغيره» عن 
محمد بن عجلان» عن أبيه» عن أبي هريرة عن النبي َي بذلك . وقد روى ابن مَرْدُوِيهء من طريق الحكم بن أبان» عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال : قال رسول الله ب : «إذا فرغ الله من القضاء بين الخلق » أخرج كتاباً من تحت العرش : إن رحمتي 
سبقت غضبي» وأنا أرحم الراحمين» فيقبض قبضة أو قبضتين» فيخرج من النار خلقاً لم يعملوا خيرأًء مكتوب بين أعينهم : 
عَتَمَاء الله» . وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَر عن عاصم بن سليمان» عن أبي عثمان النَهْدِيء عن سلمان في قوله  :‏ کس 


0 
0 2 22 


ربكم عل فيه ألرحَمَة4 قال : إنا نجد فى التوراة عطفتين : أن الله خلق السموات والأرض» وخلق مائة رحمة أو : جعل مائة 
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رحمة ‏ قبل أن يخلق الخلق» ثم خلق الخلق» فوضع بينهم رحمة واحدة» وأمسك عنده تسعاً وتسعين رحمة. قال: فبها 
يتراحمون. وبها يتعاطفون» وبها يتباذلون» وبها يتزاورون» وبها تَحنّ الناقة» وبها تَمْج البقرة» وبها تثغو الشاة» وبها تَتَابَعْ 
الطيرء وبها تابع الحيتان في البحر . فإذا كان يوم القيامة» جمع الله تلك الرحمة إلى ما عنده» ورحمته أفضل وأوسع . وقد 
روي هذا مرفوعاً من وجه آخر. وسيأتي كثير من الأحاديث الموافقة لهذه عند قوله : «وَيَحْمَتٍ وَسِيِعَتَ کل سیو [الأعراف : 
.]١5‏ 
ومما يناسب هذه الآية الكريمة من الأحاديث أيضاً قوله تل لمعاذ بن جبل : «أتدري ما حق الله على العباد؟ أن يعبدوه لا 
يشركوا به شيئاً»» ثم قال: «أتدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك؟ ألا يعذبهم» وقد رواه الإمام أحمد» من طريق 
كميل بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
ركدلك فصل لدبت وسين سيل المجرمين 2 فل ف ن ل الد يَدَعُونَ من دون آله فل َ 1 E‏ قد َد َكلت ذا 
وا آنا يت الْمهْئِينَ ل فل إن عل ب ت ند کی وتشر يوذ ما عنیی ما قتقتيارة با إن الك إل ار يلش الس ر جد 
الت © ثل لد أ عدیی ما تیاو بی لث الأتر بت رکم ائ نكم اليك © # يدم قا التي لا يتلئها 
إلا هو ويا ما ف ال وار وما سقط من َة إل مھا ولا حب فی طت الأرض ولا رظ ولا ياس إلا فى كتب مين )4 . 
يقول تعالى وكما كا ما تقدم بيانه من الحجج والدلائل على طريق الهداية والرشادء وذم المجادلة والعناد» ركذي فيز 
لبت 4 أي : التي يحتاج المخاطبون إلى بيانها: وَين سبَيِلُ الْمُجْرمِنَ4 أي : ولتظهر طريق المجرمين المخالفين للرسل» 
00 #وليستبين سبيل المجرمين* أي : وليستبين يا محمد أو يا مخاطب - سبيل المجرمين . 
وقوله: قل ن عل بي ين َب أي : : على بصيرة من شريعة الله التي أوحاها إلى ودش ِي أي : بالحق الذي جاءني 
من عند الله ما عِندِى ما تَسْتَعَجِلُونَ بو 4 أي : من العذاب» إن ال ر تدك أي : إنما يرجع أمر ذلك إلى الله إن شاء عجل 
لكم ما سألتموه من ذلك» وإذ شاء انظ رکم وأجلكم ؛ لما له في ذلك من الحكمة العظيمة . ولهذا قال: «إن الک إلا به يئش 
َلْحَنَّ وهو َيْرٌ الْتصِلِنَ* أي : وهو خير من فصل القضاياء وخير الفاتحين الحاكمين بين عباده . 
وقوله: قل لَوْ أن عندى ما دجون بو مى الْأَمَرُ بى وڪم ڪب أي : لو كان مرجع ما تستعجلون به إليّ» لأوقعت بكم ما 
تستحقونه من ذلك #اوَاسُ له عَم بالطيميت4. فإن قيل : فما الجمع بين هذه الآية» وبين ما ثبت في الصحيحين من طريق ابن 
وَهْبٍ» عن يونس » عن الزهري»› عن عروة» عن عائشة ؛ أنها قالت لرسول الله يليه يا رسول الله » هل أتى عليك يوم كان أشذ 
ا ا بن عبد 
کلال» ٠‏ فلم يجبني إلى ما أردثٌ» فانطلقت وأنا مهموم على وجهي» فلم أستفق إلا بقرن الثعالب» فرفعت رأسي» فإذا أنا بسحابة 
قد أظلتني» ؛ فنظرت فا فيها جبريل» عليه السلام» فتداني» فقال : إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك» وقد بعث 
إليك مَلّك الجبال لتأمره بما شئت فيهم». قال: «فناداني مَلّك الجبال وسلّم علي» ثم قال: يا محمد» إن الل 
قومك لك» وقد بعثني ربك إليكء لتأمرني بأمرك» فما شئت؟ إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين»» فقال رسول الله كَلْهِ: «بل 
أرجو أن يُخرج لله من أصلابهم من يعبد الله» لا يشرك به شيئ وهذا لفظ مسلم . فقد عرض عليه عذابهم واستئصالهم»› 
فاستأنى بهم . وسأل لهم التأخير» لعل الله أن يخرج من أصلابهم هن الا يشرك به شيا 
دما الي ردن هده وبين قوله تعالى في هذه الآية الكريمة #قل لو ان عنیی ما چون پو لقضی الْأَمْرٌ ب بدو ا 
ألم ادييت 4)29؟ فالجواب ‏ والله أعلم : أذ هنف الاي دلت على فرعن ر اقات الذي يطل دع 
لهء لأوقعه بهم . وأما الحديث» فليس فيه أنهم سألوه وقوع العذاب بهم» بل عرض عليه مَلَك الجبال أنه إن شاء أطبق عليهم 
الأخشبين ‏ وهما جبلا مكة اللذان يكتنفانها جنوباً وشمالاً - فلهذا استأنى بهم وسأل الرفق لهم . 
وقوله: #وعندم مَفَاتحُ ألْمَيْبِ لا يَعَلَمَها إلا لا هو قال البخاري : حدثنا عبد العزيز بن عبد الله» حدثنا إبراهيم بن سعد. عن 
ا ا ی الله ا قال : الو es Sar‏ الله E‏ 
٠‏ لم السام ویز لیت وید ما فى الام وما تدرف كي اذا تي خا یا ری کی نای رض تموث إنَّ الله علي 
خب 4)9 القمان: [Y4‏ . وفي حديث عمر رضي الله عنه E‏ ا TT‏ 
والإحسانء قال له رسول الله ككةّفيما قال له: «خمس لا يعلمهن إلا الله؛. ثم قرأ: «إنَّ أله عندو عِلْمْ ألسّاعَةِ» الآية [لقمان: 
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؛] . وقول : #وَيَعََكُ مَا فى أليرِ وَألبَحْرِ أي : يحيط علمه الكريم بجميع الموجودات» بّريها وبحريهاء لا يخفى عليه من ذلك 
شيء» ولا مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء . وما أحسن ما قال الصِرْصّريّ : 

فلاب خقىءليوفهالذر إها تانحدو اق : ا اظ أو تتحواريئ 
وقول: وما تَمْقُظ ين وَرَقَةٍ إلا يَمَكَمُهَاك أي : : ويعلم الحركات حتى من الجمادات» فما ظنك بالحيوانات؛ ولا سيما 


2 


. المكلفون متهم من جَنّهِم وإنسهمء ٠‏ كما قال تعالى : يلم عة الاي وا فى لدد 409 [غافر: .٩‏ وقال ابن أبى 
حاتم : حدثنا أبي» ٠‏ حدثنا الحسن ِ بن الربه »> حدثنا أبو الأخوّص» عن سعيد سوق بن متحان لمر عن ان ا 
في قوله : ٠‏ ر ل من رکز ا مشک قال : ما من شجرة في بر ولا بحر إلا وملك موكل بهاء > يكتب مايسقط منها. 
وقوله : الا حب فى طلست الْأْضٍ ولا رطب وَلَا ياي إلا ن كنس مب : قال محمد بن إسحاق» عن يحيى بن النضرء عن أبيه 
سمغت عبد الله بن عمرو 00 : تحت الأرض الالء قوق الربعة من الجن مالو لهم طهر a‏ 0 
0 : حدئنا مالك بن سي 0 00 0 ع 
شجرة ولا مغْرّز إبرة إلا عليها ملك موكل يأتي الله بعلمها : رطوبتها إذا رطبت» ويمسها إذا يست . وكذا رواه ابن جرير عن أبي 
الخطاب زياد بن عبد الله الحسانيء عن مالك بن سعير ) به . . ثم قال ابن أبي حاتم : كر عن أبي حذيفة» حدثنا سفيان» عن 
عمرو بن فيس > عن رجل ١‏ عن سعيد بن جبير 6 عن ابن عباس قال: خلق الله النون- وهي الدواة ‏ وخلق الألوا فحت 
فيها أمر الدنيا حتى ينقضي ما كان من خلق مخلوق › أو رزق حلال أو حرام» أو عمل بر أو فجورء وقرأ هذه الآية : وما سقط 
من وَرَقَةٍ إلا يَمْلَمْهًا» إلى آخر الآية . 


ےل عرس ير اس . 2 م سرو re ٠.‏ 3-3 ر ر ري رہ رمه برس عر لخر سير 
وهو الى وڪم بالل وَيمَلَمُ ا جرم يلار م يڪم فيه ينص أجل مس ثم إِليه مرچ e‏ 


ا وهو الْمَاهِر هوق عادو حَنَطدٌ حي إا جاه سد ألموت فته رسكا وهم لا فرطو لرا عم ردو إلى اسه موكلهم الْحَي 
ألا له نكم وا سرع ع اسب 409 . 
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يخبر تعالى أنه يتوفى عباده في منامهم بالليل» وهذا هو التوفي الأصغرء كما قال تعالى : 3ذ قال َه يميس إن ممَوَفِيك وراؤعك 
SS‏ كرا [آل عمران: هه]» وقال تعالى: اه سوق الاس مِينَ مَوْتِهسا وَل لر تمت ايت 
سيك الى مَصَى عَليهَا أ یما موت ورل الأخرۍ إل أجل مُسَمَّى؟ [الزمر: [4Y‏ فذكر في هذه الآية الوفاتين : ارف رام 
وي ال و ابو O‏ . وهو الى بوتكم بالل وَيَمَلَمٌ ما جرحم بلا ر» أي : 
ويعلم ما كسبتم من الأعمال بالنهار. ل سسا ا ل 
سكونهم وفي حال حركتهمء كما قال: 9ن سوا نکر تن أ المول ون و ,الكل ا ب لار 09 > 
[الرعد: 08٠١‏ وكما قال تعالى : لوين يِحْمَيوء صل ل لل ولتار لِتَمَكُوا فيه أي : في الليل ولغوا من قصلي © [القصص : 
۳ء أي ف النهارء كما قال: #وجعك 0 فل باك © تج د تنك 409 انا ۰ ولهذا قال ههنا وهو أَلَذى 
رڪم با ال و أ : ماكسيتم بالنهار ثم يڪم فيد فيه أي : في النهار. قاله مجاهدء وقتادة»› 
والسّدي . وقال ابن جريج» عن عبد الله بن كتير : أي في المنام . والأول أظهر . وقد روى ابن مَرْدُويه بسنده» عن الضحاك»› 
عن ابن عباس › > عن النبي يك قال : امع كل إنسان ملك إذا نام أخذ نفسهء ويرد إليه . فإن أذن الله فى قبض روحه قبضهء وإلا 
رد إليه»» فذلك قوله: وهر الى يكم با 4 . وقول : لاليْقْمَح أجل مس يعني به : أجل كل واحد من الناس» ثم 
لله مرجم ٣‏ أي : : يوم القيامةء ثم َم أي : فيخبركم #يما كنم تَمَمَلُوت* أي : : ويجزيكم على ذلك إن خيراً فخير وإن 
شرا في 

وقوله: . #وهو ألقَاهر قوق عِبَادِو» أي : حو الذي كير كل حر وو خض CR E N‏ يل عم 
حَمَظة 4 أي : من الملائكة يحفظون بدن الإنسان» كما قال تعالى : ا ممق م بين يديه وَمِنْ حلي وتم من شر أل 4 [الرعد: . 
١‏ وحفظة يحفظون عمله ويُخصونه عليهء كما قال: : و یکم وط €9 كِرَانَا كن 9© يلوه ما َو 407 
[الأنفطار: ]٠١-٠١‏ وقال : عن اليَمِينِ ومن سا يد €3 کا يلفط ين کول إلا َيه دوب بيد 409 1ق :۷ ها] وقوله : : کی إذَا جاه 
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دكم ألْمَوَثٌ > أي : إذا احتّضِر وحان أجل فة ُسُنَا أي : ملائكة موكلون بذلك. قال ابن عباس وغير واحد: لملك 
الموت أعوان من الملائكة؛ يخرجون الروح من الجسدء فيقبضها ملك الموت إذا انتهت إلى الحلقوم وسيأتي عند قوله تعالى : 

يبت اله الت ءامنوا بالقول اللاي في الْمبَرةَ ألدَئيًا وف رة [إبراهيم: ۲۷] الأحاديث المتعلقة بذلك الشاهدة لهذا 
المروي عن ابن عباس وغيره بالصحة . وقوله : دَهُمَ لا يعْرْطون4 أي : في حفظ روح المتوفى» بل يحفظونها وينزلونها حيث 
شاء اش کک إن كان من الأبرار ففى عليين» وإن كان من الفجار فى سجين» عياذا بالله من ذلك . 

وقلا لم دوأ إل أله مولهُمُ لحي »© قال ابن جرير : لم ردأ يعني : الملائكة < إلى أله مونم الي 4 . ونذكر هنا 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة في ذكر صعود الملائكة بالروح من سماء إلى سماء حتى ينتهي بها إلى السماء التي 
فيها الله کک حيث قال : حدثنا حسين بن محمد » حدثنا ابن أبى ذئب» عن محمد بن عمرو بن عطاءء عن سعيد بن يسارء 
عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبى بي أنه قال : «إن الميت تحضره الملائكة» فإذا كان الرجل الصالح قالوا : اخرجي أيتها 
النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب» اخرجي حميدة» وأبُشري بروح وريحان» وربٌ غير غضبان» فلا يزال يقال لها ذلك حتى 
الطيب» ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان . فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله 
. وإذا كان الرجل السوء. قالوا: اخرجى أيتها النفس الخبيثة» كانت فى الجسد الخبيث » اخرجي ذميمة وأبشري بحميم 
وغساق› وآخر من شكله أزواج» فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج › ثم يعرج بها إلى السماءء فيستفتح لهاء فيال : من هذا؟ 
فيقال: فلان» فيقال: لا مرحباً بالنفس الخبيئة كانت فى الجسد الخبيث» أرجعي ذميمة› فإنه لا يفتح لك أبواب السماء . فترسل 
من السماء ثم تصير إلى القبر» فيجلس الرجل الصالح فيقال له مثل ما قيل له في الحديث الأول» ويجلس الرجل السوء فيقال له 
مثل ما قيل فى الحديث الأول» . هذا حديث غریب . وياختمل آن يكوت المراد قزل 2۶ ردو إلى أنه 4 يعني : الخلائق كلهم 
إلى الله يوم القيامة» فيحكم فيهم بعدله» كما قال تعالى : ثل لِك لأر والكخرد 9©) لَمَجمُوعُونَ إل ميقت يوم موم (4)22 [الواقمة: 


4 م - 
. ,ر ر 


الح 


~~ م و 


4 0١5]ء‏ وقال: « وركم فلم اور ينع مدا إلى قوله : ولا يط رَيّكَ لدا © [الكهف: ٤۷‏ -44]؟ ولهذا قال: #مو 
ألا له للتكم وهو سح سيين . 
فل من ينيبي ین طت أي وار نذوم تاوقب لن نا ین کیو تک ع الکو 7 ی لله مم تھا وین كل كر ثم 
آم فنيؤة © فل مر لقو عل أن بتک یکم عَدَيَا ن کوک أذ من ست ہیک لذ لسك یما وق بع باس بين أنظز کف سرف 
الت ملم بفتهُوت 49> . 
ت ژر رام سم مره 

يقول تعالى ممتناً على عباده فى إنجائه المضطرين منهه ين ظَامْتٍ أل لبر € أي : الحائرين الواقعين في المهامه البرية » وفي 

ا : e Ty e‏ ىا ل ا ص فرص يه . معام 22 
اللجج البحرية إذا هاجت الريح العاصفة. فحينئذ يمردون الدعاء له وحده لا شريك له كما قال: ولا مسكم الضير في البحر صل 


عرس مس 


من دعو إلا يه ا نک إل أل رضم ان الإننُ كُنْورًا 49 [الإسراء: 137 وقال تعالى : هو أَلَذِى شيف في لبر ال حي 
إا كر في لفك جين بهم بريج طْيَبَقَ وفرحوأ يها جا تا ريح حاصف وجاءهم الموج ِن کي مَكَانٍ 6 ام حيط به دعو الله 
لصت ل آلب لین نا من دزی لتكورك ون الکن )€ [برنس: ۰)۲۲ وقال تعالى : لأس يريڪ في ظُلْمْتٍ لير لحر 
ا رح تا ہے بد َو وة ئ اهو تمد آله تا شور ©3 [لسل: ++]. وقال في هذه الآية الكريمة : قل 
من نیک من ظامتٍ ال والبحر تدعوتم ضرا ود4 آي : جھرا وسرا لین أنعلتا من عزو 4 أي : من هذه الضائقة لَك من 
سكي 4 أي : بعدهاء قال الله تعالى : قل أله يکم ها ومن کي گرب ثم أَنتم» ای بعد ذلك 9 شرکد) أي : تڏغَون معه في 
حال الرفاهية آلهة أخرى . 

وقوله : فل هر الور ع أن یمک یکم دابا ن كيج او من حت € لما قال: ثم أت شر عَهّبه بقوله : لفل هو لقاو 
عل أن تمت لیک دابا ن وگ أو ون حت جیگ أي : بعد إنجائه إياكم» كما قال في سورة سبحان: ريم الى بی لحكم 
للك فى البخر لتوا ين شوو إل کات بك تیا (2) وَإا مکی ار في لبر سل من دعوت إلا َه ما نک إلى آل عرصم 
کہ الجن کا 9® اشر أ یف یک جاب آل إو بی یکم اا ر لا يدا ل سكيلا 8 آم نر أن بييدكم فيه 
تاره ری سل کم قَاصِفًا من الريج یغرم يما كرت م کا مدو لک لتا ہو با (3ج)4 [الإسراء: ۹۹ -۹۹]. قال ابن اسي 
حاتم : ذكر عن مسلم بن إبراهيم؛ حدثنا هارون الأعور» عن جعفر بن سليمان» عن الحسن في قوله : #قل هو القَاِرٌ عَكَ أن بك 


ول مع فى لم ي 


رر 2 2 موسر > ,2 3-0 ِ- 
عَذَابا من فوقِكم أو من تحتٍ آرجل 4 قال: هذه للمشركين . وقال ابن أبي نجيح› عن مجاهد فى قوله : فل هو لار عَلَ أن 
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. بعت عل ۾ عَذَابًا من هوکم أو من عَم ارک4 : لأمة محمد كد فعفا عنهم‎ 

وک ات رار واف را وبالله المستعان» وعليه التكلان» وبه الثقة ا رحمه الله » في قوله 
تعالي : لفل هو المد ع أ يبت یکم عا ين ویم أ ين عت يمك لز يسك یما وه بعش بأ سض انر كف تصرف الأيت 
َعَلَّهُمْ قهرت 9ج : يلْبسكم : يَخلطكم» من الالتباس» يَلْبِسوا : يخلطواء شا :فقا حعدكنا الان دخ ا 
زيد» عن عمرو بن دينار» عن جابر بن عبد لله قال: لما نزلت هذه الآية: ل هر الور عل مك عي 00 قال 
رسول الله َة : «هذا أهون أو قال : هذا أيسر». وهكذا رواه أيضاً فى «كتاب التوحيد؛ عن قتيبة» عن حماد» به. ورواه 
النسائي أيضاً في «التفسير»» عن قتيبة» ومحمد بن النضر بن مساورء ويحيى بن حبيب بن عربي» أربعتهم» عن حماد بن 
زيد» به . وقد رواه الحميدي في مسنده. عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار › سمع جابراً عن النبي د به. ورواه ابن 
حبان في صحيحه» عن أبي يعلى الموصليء عن أبي ْيِكَمَة عن سفيان بن عيينة › به. ورواه ابن جرير في تفسيره عن 
أحمد بن الوليد القرشي وسعيد بن الربيع › وسفيان بن وكيع > كلهم» » عن سفيان بن عيينة» به. ورواه أبو بكر بن مَرْدُويه» من 
حديث آدم بن أبي إياس» ويححيى بن عبد الحميد» وعاصم بن على » عن سفيان بن عييئة» به. . وروأه سعيد بن منصور » عن 
حماد بن زيدء وسقيان بن عبيئة» كلاهما عن عمرو بن دينار» به . 

طريق أخرى : قال الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه في تفسيره : : حدثنا سليمان بن أحمد» حدثنا مقدام ب بن داود» حدثنا عبد الله بن 
يوسف» حدثنا ابن لَهِيعَة: عن خالد بن يزيد. عن أبى الزبير» عن جابر قال : لما نزلت ؤي ر یر ع أن بسع عا عَدَابًا مّن 
ويك 2# قال رسول الله ع : «أعوذ بالله من ذلك» ار ين عَم ایک قال رسول الله يك : «أعوذ بالله من ذلك» أو تبسك 
شيعا 2# قال: «هذا أيسرا» ولو استعاذه لأعاذه . 

ويتعلق بهذه الآية الكريمة أحاديث كثيرة : 

أحدها : قال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده: حدثنا أبو اليمان» حدثنا أبو بكر هو ابن أبي مریم - عن راشد ا 
لفرت - عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : سيل رسول الله ب عن هذه الآية : قل هو لور َك أن يمت عي دنا 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يعلى ‏ هو ابن عبيد ‏ حدثنا عثمان بن حكيم» عن عامر بن سعد بن أبي وقاص» عن 
أبيه قال: أقبلنا مع رسول الله يِه حتى مررنا على مسجد بني معاوية» فدخل فصلى ركعتين» فصلينا معه» فناجى ربه» کک 
طويلاء قال: سألت ربي ثلاثاً: «سألته ألا يهلك أمتي بالغرق» فأعطانيها. وسألته ألا يهلك أمتي بالسَّئَةء فأعطانيها. وسألته ألا 
يجعل بأسهم بينهم. فمنعنيها». انفرد بإخراجه مسلم» فرواه في «كتاب الفتن» عن أبي بكر بن أبي شيبة» ومحمد بن 
عبد الله بن تُمَيرء كلاهما عن عبد الله بن نميروعن محمد بن يحيى بن أبي عَمّر» عن مروان بن معاوية» كلاهما عن 
عثمان بن حكيم» به . ' 

حديث آخر : قال الإمام أحمد: قرأت على عبد الرحمن بن مَهَْدِيَء عن مالك› عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك ١‏ 
عن جابر بن عتيك؛ أنه قال: جاءنا عبد الله بن عمر في بني معاوية - قرية من قرى الأنصار -فقال لي : هل تدري أين صلى 
نعم. فقال: وأخبرني بهن» فقلت : دعا ألا يُظهر عليهم عدواً من غيرهم. ولا يهلكهم بالسنين» فَأْعْطِيهمَاء ودعا بأن لا يجعل 
بأسهم بينهم » فْمْنْعَهًا. قال: صدقت» فلا يزال الهرج إلى يوم القيامة». ليس هو في شيء من الكتب الستة» وإسناده جيد قوي › 
ولله الحمد والمنة . 

حذيفة بن اليمان قال : خرجت مع رسول الله َة إلى حرة بنى معاوية. قال : فصلى ثماني ركعات» فأطال فيهن › ثم 
التفت إليَّ فقال: حبستك؟ قلت: الله ورسوله أعلم . قال: إني سألت الله ثلاثأء فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. سألته ألا 
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فمنعنى؟ . رواه أبن مردويه من حديث ابن إسحاق . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبيدة بن حميد» حدثني سليمان الأعمش» عن رجاء الأنصاري؛ عن عبد الله بن 
شداد» عن معاذ بن جبل» رضي الله عنه» قال: أتيت رسول الله ية أطلبه فقيل لي : خرج قَبْلُ . قال : فجعلت لا أمر بأحد إلا 
قال اعراقل: حتى مررت فوجدته قائماً يصلي . قال : فجئت حتى قمت خلفه› فال : فأطال الصلاة» فلما قضى صلاته؛ قلت : 
يارسول الله » لقد صليت صلاة طويلة؟ فقال رسول اله کا : : «إني صليت صلاة رغبة ورهبة ؛ سألت الله » كك ثلاثا فأعطاني 
اثنتين » ومنعني واحدة . سألته ألا يهلك أمتي غرقاًء فأعطاني . وسألته ألا يُظهر عليهم عدوا ليس منهم. فأعطانيها . وسألته ألا 
يجعل بأسهم بينهم. فردها على» . ورواه ابن ماجه في «الفتن» عن محمد بن عبد الله بن نمير » وعلي بن محمد» كلاهما عن 
أي معاوية» عن الأعمشء به. ورواه ابن مَردُويه من حديث أبي عَوّانة» عن عبد الله بن عَمَيْرء عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى» عن معاذ بن جبل عن النبي ب بمثله أو نحوه. 

ka e‏ حدثنا عبد الله 0 بن الحارث؛ عن 
الضحى ثماني ركعات . فلما انصرف قال :إلى لوا عاذ ق ورغ سيو ا E‏ 
سألته ألا يبتلي أمتي بالسنين» ففعل . وسألته ألا يظهر عليهم عدوهم» ففعل . وسألته ألا يَلْبِسَهم شيعاًء فأبى عليّ؛ واه 
النسائي في الصلاة› عن محمد بن سلمة. عن ابن وهب » به. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب بن أبي حمزة» قال: قال الزهري : : حدثني عبد الله بن 
عبد الله ا بن نوفل » Ea‏ بن خباب » عن أبيه خباب بن الآرت - مولى بني زهرة؛ 5 
قلت e‏ الله » ا u‏ . فقال رسول ا كلل ا و 
سألت ربي» 35 فيها ثلاث خصال» فأعطاني اثنتين ين ومنعني واحدة : شالت زبي؛ قك ألا يهلكنا بما أهلك به الأمم قبلناء 
فأعطانيها. وسألت ربي» 95 ا قزرا ا فا ا دوفالت وبع 138 الايلبينا شيماء ها 
ورواه النسائي من حديث شعيب بن أبي حمزة» به ) ومن وجه آخر. وابن حبان في صحيحه» بإسناديهما عن صالح بن كيسان 
- والترمذي في «الفتن» من حديث النعمان بن راشد ‏ كلاهما عن الزهري»› به . وقال: حسن صحيح . 

حديث آخر : قال أبو جعفر بن جرير في تفسيره: حدثني زياد بن عبيد الله المزني» حدثنا مروان بن معاوية الفزاري › حدثنا 
أبو مالك » حدثني نافع بن خالد الخزاعي» عن أبيه؛ أن النبي يك صلى صلاة خفيفة تامة الركوع والسجود» فقال : «قد كانت 
ا سألت n‏ سألت' SS‏ 
0 ا حدثنا عبد الرزاق قال : قال معمر: أخبرني أيوب » عن أبي قلابة» عن أبي الأشعث 
الصنعاني» عن أبي أسماء الْرّحَبِي» عن شداد بن أؤْس؛ أن رسول الله كَل قال : «إن الله رَرَى لي الأرض حتى رأيت مشارقها 
ومغاربها ٠‏ وإن مُلْك أمتي سيبلغ ما زي لي منهاء وإني أعطيت الكنزين الأبيض والأحمرء وإني سألت ربيء كك > ألا يهلك 
أمتي بسنة بعامة وألا يسلط عليهم عدواً فيهلكهم بعامة› وألا يَلْبَسِهُمْ شيعاًء وألا يذيق بعضهم بأس بعض . فقال: يا محمدء إني 
إذا قضيت قضاء فإنه لا يرذ . وإني قد أعطيتك لأمتك ألا أهلكتهم بسنة بعامة» وألا أسلط عليهم عدوا ممن سواهم فيهلكهم 
بعامة» EOE SE‏ . قال ي TT‏ 
اي ال 7 ا 6 وعناة بن منصور› ل م 
أبي قلابة» عن أبي أسماءء عن ثَوبان» عن رسول الله كه بنحوه» فالله أعلم . 

حديث آخر: : قال الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه : : حدثنا عبد الله بن إسماعيل بن إبراهيم يم الهاشمي» وميمون بن إسحاق بن 
الحسن الحنفي قالا: حدثنا أحمد بن عبد الجبار» حدثنا محمد بن فضيل» 9 1 
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الخزاعي» عن أبيه قال - وكان أبوه من أصحاب رسول الله يِه وكان من أصحاب الشجرة -: كان رسول الله َي إذا صلى 
والناس حوله» صلى صلاة خفيفة تامة الركوع والسجود. قال: فجلس يوماً فأطال الجلوس حتى أومأ بعضنا إلى بعض : أن 
اسكتواء إنه ينزل عليه . فلما فرغ قال له بعض القوم: يا رسول اللهء لقد أطلت الجلوس حتى أومأ بعضنا إلى بعض : إنه ينزل 
عليك . قال: «لاء ولكنها كانت صلاة رَعْبة ورهبة» سألت الله فيها ثلاثاً فأعطاني اثتتين» ومنعني واحدة. سألت الله ألا يعذبكم 
بعذاب عذب به من كان قبلكم» فأعطانيها. ألا يسلط على أمتي عدواً يستبيحهاء فأعطانيها. وسألته ألا يَلبسَكم شيعا وألا يذيق 
بعضكم بأس بعض» فمنعنيها»» قال: قلت له: أبوك سمعها من رسول الله يَةِ؟ قال: نعم» سمعته يقول: أنه سمعها من 
رسول الله َي عدد أصابعي هذه» عشر أصابع . 

حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا يونس - هو ابن محمد المؤدب ‏ حدثنا ليث - هو ابن سعد -عن أبي وهب الخولاني» 
عن رجل قد سماه» عن أبى بَضْرّة الغفاري صاحب رسول الله يِه أن رسول الله ن قال : «سألت ربى» كك أربعاً فأعطاني 
ثلاثاًء ومنعني واحدة. سألت الله ألا يجمع أمتي على ضلالة» فأعطانيها. وسألت الله ألا يظهر عليهم عدوا من غيرهم» 
فأعطانيها. وسألت الله ألا يهلكهم بالسنين كما أهلك الأمم قبلهم» فأعطانيها. وسألت الله كب ألا يلبسهم شيعاً وألا يذيق 
بعضهم بأس بعض » فمنعنيها». لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة . 

حديث آخر : قال الطبراني: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة» حدثنا مِنْجَاب بن الحارث» حدثنا أبو حذيفة التعلبي» عن 
زياد بن علاقة» عن جابر بن سَمْرَة السوّائى, فو على وين الله عنه؛ أن رسول الله مہ قال : «سألت ربى ثلاث خصال» 
فأعطاني اثنتين › ومنعني واحدة» فل يبا وت لا تهلك أمتي جوعاً فقال: هذه لك. قلت: يا رب» لا تسلط عليهم عدواً من 
غيرهم ‏ يعني أهل الشرك - فيجتاحهم . قال: ذلك لك. قلت: يا رب لا تجعل بأسهم بينهم». قال: افمنعني هذه». 

حديث آخر: قال الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويهِ : حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» عن أحمد بن محمد بن عاصم» حدثنا 
أبو الدرداء المروزي» حدثنا إسحاق بن عبد الله بن كيسان» حدثني أبي» عن عكرمة» عن ابن عباس ؛ أن رسول الله ين 
قال : «دعوت ربيء كك» أن يرفع عن أمتي أربعاًء فرفع الله عنهم ثنتين» وأبى عليّ أن يرفع عنهم ثنتين. دعوت ربي أن يرفع 
الرجم من السماءء والغرق من الأرض» وألا يلبسهم شيعاًء وألا يذيق بعضهم بأس بعض» فرفع الله عنهم الرجم من السماءء 
والغرق من الأرضء وأبى الله أن يرفع اثنتين : القتل» والهرج». 

طريق أخرى عن ابن عباس أيضا: قال ابن مَرْدُويه: حدثني عبد الله بن محمد بن زيدء حدثني الوليد بن أبان» حدثنا 
جعفر بن مُنِيرء حدثنا أبو ادر تجا بن الوليد» حدقا عمرو بن فيس عن ر جل ن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية : 
#قل هو القاور ڪل أن يمت عم عَذَابًا ن وق او من ڪي ارڳ او ل سکم شيعا ويذيقَ بعس باس بع بض * قال : فقام النبي يا فتوضأء 
ثم قال : «اللهم لا ترسل على أمتي عذاباً من فوقهم. ولاامن تحت ا س ولا سي ارا بذ قدي ا م 
قال : فأتاه جبريل فقال: يا محمد» إن الله قد أجار أمتك أن يرسل عليهم عذاباً من فوقهم أو من تحت أرجلهم . 

حديث آخر : قال ابن مَرْدُويه : حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الله البزارء حدثنا عبد الله بن أحمد بن موسى» حدثنا 
أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيدء حدثنا عمرو بن محمد العَنْقَرِيء حدثنا أسباطء عن السدّي» عن أبي المِنْهَالء عن 
أبي هريرة» عن النبي با قال : «سألت ربي لأمتي أربع خصال» فأعطاني ثلاثاً ومنعني واحدة. سألته ألا تكفر أمتي واحدة» 
فأعطانيها . وسألته ألا يعذبهم بما عذب به الأمم قبلهم. فأعطانيها. وسألته ألا يظهر عليهم عدواً من غيرهم» فأعطانيها د وسألئه 
ألا يجعل بأسهم بينهم. فمنعنيهاة . ورواه ابن أبي حاتم» > عن أبي سعيد بن يحيى يل سعد القطان: عن عمرو بن محمد 
العَنْمَرِي ‏ به نحوه. 

طريق أخرى: وقال ابن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن يحيى › حدثنا آمو كرتت حدثنا 
يد بن الحُباب حدثنا كثير بن زيد الليثي المدني» حدثني الوليد بن رباح مولى آل أبي ذُبَابِء سمع أبا. هريرة يقول: قال 
النبي كَل : «سألت ربي ثلاث فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. سألته ألا يسلط على أمتي عدواً من غيرهم » وسألته ألا يهلكهم 
بالسنين» فأعطاني . وسألته ألا يلبسهم شيعا وألا يذيق بعضهم بأس بعض. فمنعني». ثم رواه ابن مردويه بإسناده عن سعد بن 
سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي يليه بنحوه. ورواه البزار من طريق عُمر بن سلمة» عن 
أبيهء عن أبي هريرة» عن النبي َك بنحوه. 


)۹إ 
ثر آخر: قال سفيان الثوري» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية ن أب بن كعب قال: أربعة من هذه الأمة : قد مضت 
ثنتان» وبقيت ثنتان: فل هو الْقَاِرُ عل أن يَمَتَ یکم عَدَائًا ن مو4 قال : الرجم. أو ين عي أَرَمْيم» قال: الخسف. ار 
سکم شيعا ويزِيقَ بع باس بَمْضَ» قال سفيان : يعني : الرجم والخسف . وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن 
أبي العالية» عن أبي بن كعب: 8قْلٌ هو آلقاور عل أن مت عَليَكمْ عَذَابًا تن ويك او من صت اجک أو يلسَكُم شيعا ويذقَ بعص باس 
ع قال : فهي أربع خلال» منها ثنتان بعد وفاة رسول الله يك بخمس وعشرين سنة» أليسوا شيعاً» وذاق بعضهم بأس 
بعض» وبقيت اثنتان لا بد منهما واقعتان: الرجم والخسف. ورواه أحمد» عن وَكيع؛ عن أبي جعفر . ورواه ابن أبي حاتم . 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا المنذر بن شاذان» حدثنا أحمد بن إسحاق» حدثنا أبو الأشهب» عن الحسن»ء في قوله: #قل هْوَ 
الور عل أن بت عَلَيكه عَدَابًا ن ویک أو من عت رجي أز بسكم يا الآية» قال: حبست عقوبتها حتى عمل ذنبهاء فلما عمل 
ذنبها أرسلت عقوبتها. وهكذا قال سعيد بن جبير» وأبو مالك ومجاهد» والسدي وابن زيد في قوله: #عَدَابًا يِن مووي يعني : 
الرجم . أو ين عَم أربي » يعني : الخسف . وهذا هو اختيار ابن جرير. 

وروی ابن جريرء عن يونس» عن ابن وَهُبء عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: فل هو الْمَاِِرُ عل أن مَك عَلتكُم 
عَدَابًا ِن ویک او ِن عت ارک قال: كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يصيح وهو في المجلس - أو على المنبر - 
يقول: ألا أيها الناس» إنه قد نزل بكم: إن الله يقول: قل هو الور عل أن يمت عَلَيَكُمَ عدبا ِن فوفك او من ت ارک : لو 
جاءكم عذاب من السماءء لم ثبي منكم أحداً او ین عَم ارک4 : لو خسف بكم الأرض أهلككم, لم يبق منكم أحد ور 
سكم شیا ويزيق بعص بأس بع : ألا إنه نزل بكم أسوأ الثلاث . 

قول ثان: قال ابن جرير وابن أبي حاتم : حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وَهْبٍء سمعت لخلاد بن سليمان يقول: 
سمعت عامر بن عبد الرحمن يقول: إن ابن عباس كان يقول في هذه الآية: لاقل هو الْمَاورٌ ع أن مَك عَم عَذَابًا ين وك : 
فأما العذاب من فوقكم» فأئمة السوء أو من َب أَرَبلِيٌ» › فخدم السوء. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : عدبا 
من ويک يعني : أمراءكم . لآو من حَحتِ ارج يعني : عبيدكم وسفّلتكم . وحكى ابن أبي حاتم عن أبي سنان وعمير بن 
هانىء» نحو ذلك . وقال ابن جرير: وهذا القول وإن كان له وجه صحيح» لكن الأول أظهر وأقوى . وهو كما قال ابن جريرء 
رحمه الله» ويشهد له بالصحة قوله تعالى : ٤ین‏ ن في الما أن يست يكم الرس إا ى تمو ا آم ینم من في السَمل أن 
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س ا عرص ص ع بس سح و ر ی مه ير ر ہے ر وه سر م 4ے ر ر 
برل یکم حاص ا علوت کیت تذبر 9 وقد كدب َي ين كلهم كت كن نكر €6 [الملك: 1١‏ 18]ء وفي الحديث: 


اليكونن في هذه الأمة كَذْفٌ وحَسْفٌ ومَسْخٌ» وذلك مذكور مع نظائره في أمارات الساعة وأشراطها وظهور الآيات قجل يوم 
القيامة» وستأتى فى موضعها إن شاء الله تعالى . 

وقوله: أو يِلْسَكم شيعا أي : يجعلكم ملتبسين شيعا فرّقاً متخالفين. قال الوالبي» عن ابن عباس : يعني : الأهواء. وكذا 
قال مجاهد وغير واحد. وقد ورد فى الحديث المروي من طرق عن رسول الله ڪين أنه قال: «وستفترق هذه الأمة على ثلاث 
وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة». وقوله: #ويذيق بس باس نّم قال ابن عباس وغير واحد: يعني يسلط بعضكم 
على بعض بالعذاب والقتل. وقوله: لأر حكَيّت مرف الآيّت» أي: نبينها ونوضحها وتُقِرُهَا لمهم يَنْتَهُوت * أي : 
يفهمون ويتدبرون عن الله آياته وحججه وبراهينه. قال زيد بن أسلم: لما نزلت: #قل هو الْعَادِرُ علج أن بَمَتَ عَليْكْمْ عَذَايًا من 
29 أو ن شت ارک الايةء» قال رسول الله ع : «لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض بالسيوف» . قالوا: 
ونحن نشهد أن لا إله إلا اللهء وأنك رسول الله؟ قال: «نعم». فقال بعض الناس : لا يكون هذا أبداً» أن يقتل بعضنا بعضاً 
ونحن مسلمونء فنزلت: ار کت صرف الآبت لھم بهرت گب بد ومک مو انی م ست ع يكل © لل تبر 
لے و را سام ل ا کا 

مستقر سَوْفَ تَملَمُنَ (4)69 . رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. 

دب بد. فوك وهو الح ف لست عم برل © لکل بر مقر وسوی تَلموْنَ €9 وإذا ایت رین حوضو ذه ايا اعرش نهم سی 


وڪن زڪرى مله برت 49 . 

يقول تعالى : ودب بو 4 أي : بالقرآن الذي جئتهم بهء والهدى والبيان . مك4 يعني : قريشاً ومر الس * أي : الذي ليس 
وراءه حق ف لست عَم برل أي : لست عليكم بحفيظ؛ ولست بموكل بکم» كقوله: وف الح ين رر من سه وین 
ومن سل فيكف © [الكهف: ۲۹] أي : إنما على البلاغ» وعليكم السمع والطاعة؛ فمن اتبعني» سعد في الدنيا والآخرة» ومن 
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خالفني» فقد شة شقي في الدنيا والآخرة؛ ولهذا قال : وکل بر مُسْتَقَرٌ # . قال ابن عباس وغير واحد: أي لكل نبأ حقيقة» أي : 
ES‏ : مل ار مد جن )4 اس : +4]ء وقال: لکل أجل کا ث4 [الرعد: 509 . 
وهذا تهديد ووعيد أكبد؛ ولهذا قال بعده: #وسوف تعلمونّ* . 


س ساس ارس س سر 


ثم قال : ودا رأ نت أَلّذِنَ نوصو ف !ييا أي : بالتكذيب والاستهزاء 59 عض عنم حى صو في سی حرو # أي : حتى يأخذوا 
ف كلام ر ا کدی ا ا دا 
المكذبين الذين يحرفون آيات الله ويضعونها على غير مواضعهاء فإن جلس أحد منهم ناسياً ف5 لقعد بَعدَ ألِكَرَى» بعد التذكر 
لمم اَلَو الظَامِينَ 4 . ولهذا ورد في الحديث : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» . وقال السدي» عن أبي مالك 
ا : وما ينيك أَلعَّيِطنُ * قال و ed E‏ هة 
الآية هي المشار إليها في قوله : وَهَد برل يڪم فى آلكتب أن إذا يمم ايت أل يدر يها وَيسْكهراً يبا ما تقعدوا مهت حى يووا 
فى ری عرو إل ا MANES‏ ب [نكج رذ ساسك سدقم ر رر على للك فقد ساويتموهم في الذي 
وقوله : وما عل الست يقو من تابهر بن تود » أ ي: إذا تجنبوهم فلم يجلسوا معهم في ذلك» فقد برئوا من عهدتهم؛ 
وتخلصوا من إثمهم . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشجَ» حدثنا عبيد الله بن موسى > عن إسرائيل» عن السدّي» عن 
أبي مالك وسعيد بن جبير» قوله : وما عَلَ الست يون من حسسابهم مْن نَ , » قال: : ما عليك أن يخوضوا في آيات الله إذا 
مو ي : إذا تجنبتهم وأعرضت عنهم . وقال آخرون : بل معناه: وإن جلسوا معهم. فليس عليهم من حسابهم من 
ليو Sk cala‏ المدنية» وهي قوله : نک إا ل 4 . قاله مجاهد. والسَّدَيء 


مه لي » 


7 جُرَيْج وغيرهم. وعلى قولهم» يكون قوله : ركن زكرن لَمَلْهُْمْ يَنَتْوَ+* أي : ولكن أمرناكم بالإعراض عنهم 
حينئذٍ تذكيرا لهم عما هم فيه ؛ لعلهم يتقون ذلك ولا يعودون إليه . 
یکر المت اد مم ی لم وعد الحو اليا وكيز بده آن انسل تن يما كمَبت لیس لا ين هيب أل وا و 


ر م لے ۶ 


شيع ون ٽڍ ڪل ذل لا بذ ينبا أتهك الي أنيئوا ب E PT N e‏ ا کا يكتروت 46 . 


FAIL Se‏ م ع ل 


يقول تعالى OSSD BE‏ لما ولمرا A A‏ لذت € أي : دعهم وأعرض عنهم وأمهلهم قليلاء فإنهم 
صائرون إلى عذاب عظيم ؛ ولهذا قال: #وَذَحكَرٌ بوه أي : وذكر الناس بهذا القرآن» وحذرهم نقمة الله وعذابه الأليم يوم 
القيامة . وقوله : #آن سل تفل يما كَسَبَتَ» أي : لئلا تبسل . قال الضحاك عن ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» والحسن» 
والشدق :سل : تسلم . وقال الوالبي» عن ابن عباس : تُفْضَح . وقال قتادة: تَخْبّس . وقال مُرَّة وابن زيد: تُوْاحْذ. وقال 
الكلبي : تَصَارْى الع يي حو كوو BB‏ والارتهان عن درك 
المطلوب» كما قال : # كل لين + يما عبت ره يه € إل حب لين (9) € [المدثر : ۳۸ ۹]. وقوله : لیس ما ِن دور أله وَل 
ولا سَّفِيمٌ 4 أي اقا e‏ > كماقال: من قبل أن يأف يوم لا بيع فيه ولا حل وک سکع وَالْكوونَ هم 
ألظللمون € [البقرة: ٤‏ . وقوله :“إن كزل سكل مدل لا 29د 2 > أي و كل لول ها قل عنها كما قال : إن لدي 
کفروا ومانوأ وه هم كُفَانُ فان يقب يقبكل من ن دهم َء الاش ذهبا وَلَو أفتدى پء اولك لهم عَذَابُ ل وما لهم ين ترب 4 * آل 


عمران: »]٩۱‏ 8 قال ههنا : «أوْليِكَ الذي اوا با ا شراب من جيم وعذاب الیم يما كانوا تروت . 
الرس م ر ت ر ر ب رر رو ۾ ر و ا ير 
#قل أندعوأ من دوين الله ما لا بعتا ولا بصنا ونر ع أعقابتا بِعَدَ د هدننا له ٠‏ ا سيين فى لاض ان ا 
e‏ م ع او چ .ام ررر دة 
در إن لهد اننا فل اک هُدَى اتو هُوَ الْهُدَى وَثْيرْنا لسم رب ران أقيمُوا الككرة اَمو وهو الى اله 
مرو ےر ا ق رو و ق ال کر ج سر 


سروت 9 وه هو أَلَزِى کل السَمَوتٍ رالا ا ا ب 
لْعَبَبِ وَالنَهدَةَ وَهْوَ كليم لحر 463 . 
قال الشدي : قال المشركون للمؤمنين : اتبعوا سبيلناء واتركوا دين محمد» فأنزل اش كك : قل اندعو ن دوب أله مَا لا ينفَعْنَا 
ولا يضرت ونرد ع أَعَقَابنَا» أي : في الكفر #بِعَدَ إِذْ هدنا اس فيكون مثلنا مثل الذي #استهوتهُ لين فى الْأَرضٍ ان يقول: 
مثلكم. إن كفرتم بعد الإيمان» كمثل رجل كان مع قوم على الطريق» فضل الطريق» فحيرته الشياطين» واستهوته في الأرض» 


وأصحابه على الطريق » فجعلوا يدعونه إليهم يقولون: «ائتنا فَإِنّا على الطريق»» فأبى أن يأتيهم . فذلك مثل من يتبعهم بعد 


١ 


اه 


سورة الأنعام؛ الآيات: ۷٣ ۷١‏ 4 





E 1‏ ر 
ث2 


المعرفة بمحمد ماد ومحمد هو الذي يدعو إلى الطريق» والطريق هو الإسلام . رواه ابن جرير . وقال قتادة: 

سين في الْأرْضِ»: أضلته في الأرض» يعني : استهوته» مثل قوله : توئ إل [إبراهيم: ۳۷]. وقال علي بن أبي طلحة 
عن ابن عياس في قوله: لين ادحا من كرك آله ما لا يقتا ول ي الآية E‏ صرب لي 
والدعاة الذين يدعون إلى لله ك كمثل رجل ضل عن الطريق تائهاً ضالاء إذ ناداه مناد : : «يا فلان بن فلان» هلم إلى 
الطريق4»؛ وله أصحاب يدعونه : ديا فلان» هلم إلى الطريق»» فإن اتبع الداعي الأول» انطلق به حتى يلقيه إلى الهلكة . . وإن 
أجاب من يدعوه إلى الهدى. اهتدى إلى الطريق . وهذه الداعية التي تدعو في البرية من الغيلان؛ يقول : مثل من يعبد هذه الآلهة 
من دون الله » E e‏ . وقوله : e‏ 500 


60 1523211 و TT N‏ 
وذلك مثل من يضل بعد أن هدي . وقال العَؤفي» عن ابن عباس» قوله : زى أسَتَهُوَتَهُ ألشّطِينٌ فى الْأرضٍ حرا هو الذي لا 
يستجيب لهدى لله وهو رجل أطاع الشيطان» وعمل في الأرض بالمعصيةء وخاز 2 عن الحق وضل عنه» وله أصحاب يدعونه 
إلى الهدى» ويزعمون أن الذي يأمرونه هدىء» يقول الله ذلك لأوليائهم من الإنس» يقول الله : #إرك هدى اله هو لْهُدَئْ #4 
والضلال ما يدعو إليه الجن . رواه ابن جرير› ثم قال رف قفي إن معدت .دمر إلى ا یو ا خدج . قالت: 
وهذا خلاف ظاهر الآية؛ فإن الله أخبر أن أصحابه يدعونه إلى الهدى . فغير جائز أن يكون ضلالاً» وقد أخير الله أنه هدى. وهو 
كما قال ابن جريرء وكان سياق الآية يقتضي أن هذا الذي استهوته الشياطين في الأرض حيران» وهو منصوب على الحالء أي : 
في حال حيرته وضلاله وجُهُله وجه المحجة» وله أصحاب على المحجة سائرون» فجعلوا يدعونه إليهم وإلى الذهاب معهم 
على الطريقة المثلى . وتقدير الكلام : فيأبى عليهم ولا يلتفت إليهم؛ ولو شاء الله لهداهء ولرد به إلى الطريق ؛ ولهذا قال: قل 
نک مُدَى مو خو د45 )كماقال : ومن يهد أله ّا َم من مَل [الزمر e‏ : إن عرض عل هنهم ِن َه لا 
عاتن ل ر وَمَا َر مّن ترت )> [النحل : ”]ء وقوله: وأا لِم لِرَتِ المتكّييت* أي : نخلص له العبادة وحده لا 
شريك له. 

وان ايو الصكزة نر4 أي : وأمرنا بإقامة الصلاة وبتقواه في جميع الأحوال؛ ٠‏ وهر الى إلكهِ سرو أي : يوم 
القيامة. «وَهُوَ الى على التسنوت وَالآرّيت يِلْحَق 4 أي : بالعدل» فهو خالقهما ومالكهماء والمدبر لهما ولمن فيهما. 
وقوله : و ل خط بحر ¢ يعني : يوم القيامة» الذي يقول الله : (ڪُن) فيكون عن أمره كلمح البصرء أو هو أقرب . 
ووم منصوب إما على العطف على قوله: CHER,‏ وتقديره: وأتقوايومٌَ يقول كن فيكونء وإما على قوله : : و 
لسَمَنوَاتٍ والأرضت 4 أي : وخلق يوم يقول كن فيكون . فذكر بدء الخلق وإعادته› وهذا مناسب . وإما على إضمار فعل تقديره : 
واذكر يوم يقول كن فيكون. وقوله: #قوله لحن له امرف جملتان محلهما الجرء على أنهما صفتان لرب العالمين . 

وقوله: يوم م ن الور يحتمل أن يكون بدلاً من قوله : بوم يول ڪن مڪ يرم بمح فى الور ويحتمل أن 
يكون ظرفا لقوله : «وله الْمُلْك يوم يمح فى ألصّورٌ # كقوله : لس املك الم يو لور الْمَهَا رك [غافر: 211١‏ وكقوله : املك 
ومیل الحقٌ للحن وحكَانَ يما ل الكفرنَ عَسِيرا )€ [الفرقان: ٩‏ وما أشبه ذلك . واختلف المفسرون في قوله: يوم يمح فى 
ألصُورٌ #. فقال بعضهم : المراد بالصور ههنا جمع «صورة» أي : يوم ينفخ فيها فتحيا. . قال ابن جریر: كما يقال: سور-لسور 
البلد- هو جمع سورة. . والصحيح أن المراد بالصور: «القَرْن؛ الذي ينفخ فيه إسرافيل» عليه السلام؛ قال ابن جرير : والصواب 
عندنا ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله يكل أنه قال : إن إسرافيل قد التقم الصور وحنى جبهته» ينتظر متى يؤر فينفخ» . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل» حدثنا سليمان التيمي» عن أسلم العِجلي» عن بشر بن شَغَاف» عن عبد الله بن عمرو 
قال: قال أعرابي : يا رسول الله» ما الصور؟ قال: «قرن ينفخ فيه . 

وقد روينا حديث الصور بطوله» من طريق الحافظ أبي القاسم الطبراني» في كتابه «الطوالات» قال : 0 
المصري الأَيْليء حدثنا أبو عاصم النبيل» حدثنا إسماعيل بن رافع» عن محمد بن زياد» عن محمد بن كعب القَرّظي» عن 
هريرة» رضي الله عنه» قال : حدثنا رسول الله عاف وهو في طائفة من أصحابهء فمّال: (إن ل فر سن حل لسو 
والأرض» خلق الصور فأعطاه إسرافيلء فهو واضعه على فيه» شاخصاً بصرّه إلى العرش» ينتظر متى يؤمر». قلت : 


1" / سورة الأنعام» الآيات: ۷٣-۷١‏ 
رسول الله وما الصور؟ قال: «القَرْنَ؛. قلت: كيف هو؟ قال: «عظيمء والذي بعثني بالحق» إن عظم دارة فيه كعرض 
السموات والأرض . ينفخ فيه ثلاث نفخات: النفخة الأولى نفخة الفزع» والثانية نفخة الصعق» والثالثة نفخة القيام لرب 
العالمين. يأمر الله إسرافيل بالنفخة الأولى» فيقول: انفخ» فينفخ نفخة الفزع › تيمر اهل السجوات اقل الأرضي لاعن 
كبا الى ات فاا و ا ولا بتر وهي كقول الله : وما بطر ولاو إلا َه ويد ما لها ين راق )€ [ص : ]١6‏ 
فيسيّر الله الجبال» فتمر مر السحاب» فتكون سراباً». ثم ترتج الأرض بأهلها رجة ة فتكون كالسفينة المرمية في البحرء تضربها 
الأموا اج» تكفا بأهلها كالقنديل المعلق بالعرشء ترجرجه الرياح» وهي التي يقول : ءاي جف رجه © تتم ردن © 
TOE‏ م نشد يدُ الناس على ظهرهاء وتذهل المراضع» وتضع الحوامل» وتشيب الولدان» وتطير 
الشياطين هاربة من الفزع؛ حتى تأتي الأقطارء فتأتيها الملائكة فتضرب وجوههاء فترجع» ويولي الناس مدبرين ما لهم من 
أمْر الله من عاصم› ينادي بعضهم بعضاًء وهو الذي يقول الله تعالى : و م لتنا [غافر : فة . فبينما هم على ذلك. | إذا 
انصدعت الأرض من قطر إلى قطرء فرأوا أمراً عظيماً لم يروا مثله» وأخذهم ذلك من الكرب والهول ما الله به عليمء ثم نظروا 
إلى السماءء فإذا هي كالمُهْل› ES e a‏ اي O‏ . قال رسول الله يك : «الأموات لا 
يعلمون بشيء من ذلك» قال أبو هريرة: يا رسول اللهء من استثنى اله كك » حين يقول : لهَمَْعَ من في أَلسّموتٍِ وَمَن في الْأَرْضٍ إلا 
من اء أذ [النمل : 49] قال : «أولئك الشهداء» وإنما يصل الفزع إلى الأحياءء 0 الله يرزقونء وقاهم 0 
ذلك اليو و رأسهع مكبو e‏ ا : وهو الذي يقول اش كك : ايها الاس توا ربكم 
ت لرل السَاعة ن ن مید و م وها دكن حكن اكز صَمَآ عَمَآ رسعت وسم ڪل دَاتِ حلي لها وي لاس 
سكترئ وما هم يسكدرئ وَلِلْكنَّ عاب أو سَدِيد €6 [الحج : ۱ فيكونون في ذلك العذاب ما شاء الله» إلا أنه يطول . 

ثم يأمر الله إسرافيل بنفخة الصعق» ARDS a a‏ ا د الله فإذا هم قد 
ا م ا ل : ياربء قد مات أهل السموات والأرض إلا من شئت . فيقول الله - وهو 
أعلم بمن بقي -: فمن بقي؟ فيقول: يا رب» بقيتَ أنت الحي الذي لا تموت» وبقيت حملة العرش» وبقي جبريل وميكائيل› 
وبقيت أنا. فيقول الله» #ڭ : ليمت جبريل وميكائيل . فَيُنْطِقُ الله العرش فيقول : ek‏ ريل ويكايل! !يمرل 
اسکت» فإني كتبت الموت على كل من كان تحت عرشي »› فيموتان الياتي بلك الموت إلى ا فيقول: یا رب» قد 
مات جبريل وميكائيل . فيقول لهك وهو أعلم بمن بقي - -: فمن تبقى؟ فيقول: بقيت أنت الحي الذي لا تموت» وبّقيت 
حملة عرشك» وبقيت أنا. فيقول الله ك : ليمت حملة عَزشي . فيموتواء ويأمر لله العرش . فيقبض الصور من إسرافيل» ثم 
يأتي ملك الموت» فيقول: يا رب» قد مات حملة عرشك . فيقول الله وهو أعلم بمن بقي -: فمن بقي؟ فيقول: يارب»ء 
بقيت أنت الحي الذي لا تموت» وبقيت أنا. فيقول الله 35 : أنت خَلْق من خلقي» خلقتك لما رأيت» فمت. فيموت . فإذا لم 
يبق إلا الله الواحد القهار الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولدء كان آخراً كما كان أولاأ» طوى السموات والأرض طي السجل 
للكتب» ثم دحاهما ثم يلقفهما ثلاث مرات› ثم يقول : أنا الجبارء أنا الجبارء أنا الجبار ثلاثاً . . ثم هتف بصوته : : لسن المُلْكُ 
لوم ثلاث مرات» فلا يجيبه أحد» ثم يقول لنفسه : ل َم الْوحِرِ لار (غافر: 5 يقول الله : يوم ثل الس َب رض 
ولوت [إبراهيم : 44]» فيبسطهما ويسطحهماء ثم يمدهما مد الأديم العُكَاظِي للا تَر فا عِويجَا و اما )€ [ط: .]0١‏ ثم 
يزجر الله الخلق زجرةء فإذا هم في هذه الأرض المبدلة مثل ما كانوا فيها من الأولى؛ من كان في بطنها كان في بطنهاء ومن كان 
على ظهرها کان على ظهرهاء ثم ينزل الله ت عليهم ماء من تحت العرش» ثم يأمر الله السماء أن تمطرء فتمطر أربعين يوماًء 
حتى يكون الماء فوقهم اثني عشر ذراعاً» ثم يأمر الله الأجساد أن تنبت فتنبت كنبات الطراثيث - أو: كنبات البقل ‏ حتى إذا 
تكاملت أجسادهم فكانت كما كانت» قال الله؛ 35 : ليَخيا حملة عرشي» فيحيون. ويأمر الله إسرافيل فيأخذ الصورء فيضعه 
على فيه » ثم يقول: ليحيا جبريل وميكائيل» فيحييان. ثم يدعو الله الأرواح › فيؤتى بها تتوهج أرواح المسلمين نوراًء وأرواح 
الكافرين ظلمة» فيقبضها جميعاً ثم يلقيها في الصور. 
ثم يأمر الله إسرافيل أن ينفخ نفخة البعث» فينفخ نفخة البعث» فتخرج الأرواح كأنها النحل قد ملأت ما بين السماء والأرض» 
فيقول الله: وعزتي وجلالي» ٠‏ ليرجعَنْ كل روح إلى جسده» فتدخل الأرواح في الأرض إلى الأجساد. فتدخل في الخياشيم» ثم 
تمشي في الأجساد كما يمشي السم في اللديخ؛ > ثم نَنْشَقّ الأرض عنكم. وأنا أول من د تَنْشّقّ الأرض عنه» فتخرجون سراعاً إلى 
ربكم تنسلون» هيين إل الداع فول الْكَفْرونَ ھ ها ْم َير € [القمر: ۸] حمَاة عْرَاةَ عُلْفَاً غُوُلاء فتقفون موقفاً واحداً مقداره 
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سبعون عاماً» لا يُنُظر إليكم ولا يقضى بينكم» فتبكون حتى تنقطع الدموع» ثم تدمعون دما وتَعْرَُون حتى يلجمكم العرق» أو 
يبلغ الأذقان» وتقولون : من يشفع لنا إلى ربنا فيقضي بيننا؟ فتقولون : من أحق بذلك من أبيكم آدم» خلقه الله بیده» ونفخ فيه 
من روحه» وكلمه قبلا؟ فيأتون آدم» فيطلبون ذلك إليه فيأبى» ويقول : ما آنا بصاحن ذلك . فيستقرئون الأنبياء نبياً نبيآا» كلما 
جاؤوا نبياً» أبى عليهم». قال رسول الله ييز : «حتى يأتوني» فأنطلق إلى الفحص فأخر ساجدأ» قال أبو هريرة: يا رسول اللهء 
وما القخص؟ قال: «قدام العرش حتى يبعث الله إليّ ملكاً فيأخذ بعضدي» فيرفعني» فيقول لي: يا محمدء فأقول: نعمء يا 
رب . فيقول الله كَيْكَ: ما شأنك؟ وهو أعلم» فأقول: يا رب» وعدتني الشفاعة فشّفعني في خلقك. فاقض بينهم . قال الله : قد 
شفعتای آنا آتيكم أقضي بينكم». قال رسول الله يك : «فأرجع فأقف مع الناس» فبينما نحن وقوف» إذ سمعنا حسا من السماء 
شديداً» فهالنا فنزل أهل السماء الدنيا بمثلي من في الأرض من الجن والإنس» حتى إذا دنوا من الأرض» أشرقت الأرض 
بنورهم» وأخذوا مصافهم» وقلنا لهم: أفيكم ربنا؟ قالوا: لاء وهو آت. ثم ينزل من آهل السماء الثانية بمثلي من نزل من 
الملائكة» وبمثلي من فيها من الجن والإنس» حتى إذا دنوا من الأرض» أشرقت الأرض بنورهم» وأخذوا مصافهم» وقلنا 
لهم: أفيكم ربنا؟ فيقولون: لا وهوآت. 
ثم ينزلون على قدر ذلك من التضعيف» حتى ينزل الجبار» ك في ظلل من الغمام والملائكة» ويحمل عرشه يومئذ ثمانية 
- وهو اليوم أربعة ‏ أقدامهم في تخوم الأرض السفلى» والأرض والسموات إلى حُجَزّتهم» والعرش على مناكبهم» لهم زجل 
في تسبيحهمء يقولون: سبحان ذي العرش والجبروت» سبحان ذي الملك والملكوت» سبحان الحي الذي لا يموت» سبحان 
الذي يميت الخلائق ولا يموت» سُبّوح قدوس قدوس قدوس» سبحان ربنا الأعلى» رب الملائكة والروح» سبحان ربنا 
الأعلى» الذي يميت الخلائق ولا يموت» فيضع الله كرسيه حيث يشاء من أرضه» ثم يهتف بصوته : يا معشر الجن والإنس» 
إني قد أنصت لكم منذ خلقتكم إلى يومكم هذاء أسمع قولكم وأبصر أعمالكم» ٠‏ فأنصتوا إلي» فإنما هي أعمالكم وصحفكم تقرأ 
عليكم» > فمن وجد خيراً فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ثم يأمر الله جهنم ء بتر eh‏ 
ساطع؛ ثم يقول: < لر أَعَهَدَ د کم م یب ادم أن لا تَعْبدُوأ | اق 4 كك عا د ©) ران ادون هذا رط مسقي 
© وقد سل ینکر بجلا كرا ألم کر َل 9 حذو. ھم التى کر عد 43 آو : بها تكذبون ‏ شك أبو عا 
اصلوھا الوم ہما کشر تكقرويت 99> [یس: 14-0] فيميز الله الناس. وتجثو الأمم. يقول الله تعالى : وی کل م a‏ 
أو کی إل كا أن ر 1 تتزة (4)2 ادب  :‏ فيقضي الله» وء بين خلقه» إلا الثقلين الجن والإنس» فيقضي بين 
الوحش والبهائم» حتى إنه ليقضي للجماء من ذات القَرْنَء 0 فلم تبق تبعة عند واحدة لأخرى قال الله لها: 
كوني تراباً. فعند ذلك يقول الكافر : يلكت كت رب [البا: . 
ثم يقضي الله ك بين العبادء فكان أول ما يقضي فيه الدماءء yT‏ الله کت ويأمر الله وك كل قتيل فيحمل 
رأسه تَشْحْبٍ أوداجه يقول: يا رب» فيم قتلني هذا؟ فيقول- وهو أعلم -: فيم قتلتهم؟ فيقول: قتلتهم لتكون العزة لك 
فيقول الله له: صدقت . فيجعل الله وجهه مثل نور الشمس» ثم تمر به الملائكة إلى الجنة . ويأتي كل من قتل على غير ذلك 
بحن ران رساب SE‏ يا ريه فينم يثلث هذا فقولا وهر اع -: لم قتلتهم؟ فيقول: يا رب قتلتهم لتكون 
العزة لك ولي . فيقول: تعست . ثم لا ت, تبقى نفس قتلها إلا قتل بهاء ولا مظلمة ظلمها إلا أخذ بهاء وكان في مشيئة الله إن شاء 
عذبه» وإن شاء رحمه. ٠‏ ثم يقضي اله تعالى بين من بقي من خلقه حتى لا تبقى مظلمة لأحد عند أحد إلا أخذها الله للمظلوم من 
الظالم» حتى إنه ليكلف شائب اللبن بالماء ثم يبيعه إلى أن يخلص اللبن من الماء . 
فإذا فرغ الله من ذلك» نادى مناد يسمع الخلائق كلهم : ألا ليلحق كل قوم بآلهتهم وما كانوا يعبدون من دون الله . فلا يبقى أحد 
عبد من دون الله إلا مثلت له آلهته بين يديه» ويجعل يومئذ ملك مُن الملائكة على صورة عرّير» ويجعل ملك من الملائكة على 
صورة عيسى ابن مريم . 3 يتبع هذا اليهود وهذا النصارى» ثم قادتهم آلهتهم إلى النار» وهو الذي يقول تعالى : لو کات 
هلول ةما وها و ل فیا ردو €6 [الانبياء: 49 . فإذا لم يبق إلا المؤمنون فيهم المنافقون› جاءهم الله فيما شاء 
من هيئتهء فقال: يأيها الناس» ذهب الناس فالحقوا بآلهتكم وما كنتم تعبدون. فيقولون : والله ما لنا إله إلا اللهء وما كنا نعبد 
غيره» فينصرف عنهم» وهو الله الذي يأتيهم فيمكث ما شاء الله أن يمكث» ثم يأتيهم فيقول: يأيها الناس» ذهب الناس فالحقوا 
بآلهتكم وما كنتم تعبدون . فيقولون: والله ما لنا إله إلا الله وما كنا نعبد غيره» فيكشف لهم عن ساقه» ويتجلى لهم من عظمته ما 
يعرفون أنه ربهم» فيخرّون سجداً على وجوههم. ويخر كل منافق على قفاه» ويجعل الله أصلابهم كصياصي البقر . ثم يأذن الله 
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لهم فيرفعونء ويضرب الله الصراط بين ظهراني جهنم كحد الشفرة ‏ أو : كحد السيف عليه كلاليب وخطاطيف وحَسّك 
كحسك السعدان» دون جسر دحض مزلة» فيمرون كطرف العين» أو كلمح البرق» أو كمر الريح» أو كجياد الخيل» أو كجياد 
الركاب» أو كجياد الرجال. فناج سالم» وناج مخدوش» ومكردس على وجهه في جهنم . 

فإذا أفضى أهل الجنة إلى الجنة» قالوا: من يشفع لنا إلى ربنا فندخل الجنة؟ فيقولون : من أحق بذلك من أبيكم آدم» عليه 
السلام» خلقه الله بيده» ونفخ فيه من روحهء وكلمه قبلا؟ فيأتون آدم فيطلبون ذلك إليه» فيذكر ذنباً ويقول: ما أنا بصاحب 
ذلك» ولكن عليكم بنوح» فإنه أول رسل الله . فيؤتى نوح فَيُطلبُ ذلك إليه» فيذكر ذنباً ويقول: ما أنا بصاحب ذلك» ويقول: 
عليكم بإبراهيم» فإن الله اتخذه خليلاً. فيؤتى إبراهيم, فَيُطلَّب ذلك إليه» فيذكر ذنباً ويقول: ما آنا بصاحب ذلك ويقول: 
عليكم بموسى فإن الله قربه نَجِيّاء وكلمه وأنزل عليه التوراة. فيؤتى موسىء فيطلب ذلك إليه» فيذكر ذنباً ويقول: لست 
بصاحب ذلك» ولكن عليكم بروح الله وكلمته عيسى ابن مریم . فيؤتى عيسى ابن مريم» فيطلب ذلك إليه» فيقول: ما آنا 
بصاحبکم» ولكن عليكم بمحمد». قال رسول الله ماز : افيأتوني ‏ ولي عند ربي ثلاث شفاعات وعدنيهن ‏ فأنطلق فآتي 
الجنة» فآخذ بحلّقّة الباب» فأستفتح فيفتح لي» فأحيّي ويرحب بي . فإذا دخلت الجنة فنظرت إلى ربي خررت ساجداًء 
فيأذن الله لي من حمده وتمجيده بشيء ما أذن به لأحد من خلقه» ثم يقول: ارفع رأسك يا محمد» واشفع تُسَفْع» وسل تُغطه . 
فإذا رفعت رأسي يقول الله وهو أعلم -: ما شأنك؟ فأقول: يا رب» وعدتني الشفاعة» فَشَفُعْنِي في أهل الجنة فيدخلون 
الجنة» فيقول الله : قد شفعتك وقد أذنت لهم في دخول الجنة» . 

وكان رسول الله َه يقول: «والذي نفسي بيدهء ما أنتم في الدنيا بأعرف بأزواجكم ومساكنكم من أهل الجنة بأزواجهم 
ومساكنهم» فيدخل كل رجل منهم على اثنتين وسبعين زوجة» سبعين مما ينشىء الله » ك » وثنتين آدميتين من ولد آدم» لهما 
فضل على من أنشأ الله» لعبادتهما الله في الدنيا. فيدخل على الأولى في غرفة من ياقوتة» على سرير من ذهب مكلل باللؤلؤ. 
عليها سبعون زوجاً من سندس وإستبرق» ثم إنه يضع يده بين كتفيهاء ثم ينظر إلى يده من صدرهاء ومن وراء ثيابها وجلدها 
ولحمهاء وإنه لينظر إلى مُحْ ساقها كما ينظر أحدكم إلى السلك في قصبة الياقوت» كبدها له مرآة» وكبده لها مرآة. فبينا هو 
عندها لا يملها ولا تمله» ما يأتيها من مرة إلا وجدها عذراءء مايَفْئَرُ ذَكَرُه وما تشتكي قبلها. فبينا هو كذلك إذ نودي : إنا قد 
عرفنا أنك لا تمل ولا تمل» إلا أنه لا مني ولا مَِية إلا أن لك أزواجاً غيرها. فيخرج فيأتيهن واحدة واحدة» كلما أتى واحدة له 
قالت : والله ما أرى في الجنة شيئاً أحسن منك» ولا في الجنة شيء أحب إلي منك . 

وإذا وقع أهل النار في النارء وقع فيها خلق من خلق ربك أوبقتهم أعمالهم. فمنهم من تأخذ النار قدميه لا تجاوز ذلك» ومنهم 
من تأخذه إلى أنصاف ساقیه» ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه» ومنهم من تأخذه إلى حَقُويهء ومنهم من تأخذ جسده كله إلا وجهه 
حرم الله صورته عليها» . قال رسول الله يك : «فأقول: يا رب» من وقع في النار من أمتي . فيقول : أخرجوا من عرفتم » فيخرج 
أولئك حتى لا يبقى منهم أحد. ثم يأذن الله في الشفاعة فلا يبقى نبي ولا شهيد إلا شفع › فيقول الله : أخرجوا من وجدتم في 
قلبه زنة الدينار إيماناً. فيخرج أولئك حتى لا يبقى منهم أحد» ثم يشفع لله فيقول : أخرجوا من وجدتم في قلبه إيماناً ثلثي 
دينار. ثم يقول: ثلث دينار. ثم يقول: ربع دينار. ثم يقول : قيراطاً. ثم يقول: حبة من خردل . فيخرج أولئك حتى لا يبقى 
منهم أحد» وحتى لا يبقى في النار من عمل لله خيراً قط . ولا يبقى أحد له شفاعة إلا شفع» حتى إن إبليس ليتطاول مما يرى من 
رحمة الله رجاء أن يشفع له» ثم يقول : بقيت وأنا أرحم الراحمين . فيدخل يده في جهنم فيخرج منها ما لا يحصيه غيره» كأنهم 
حُمّم» فيلقون على نهر يقال له : نهر الحيوان» فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل ما يلقى الشمس منها أخيضرء وما يلي 
الظل منها أصيفرء فينبتون كنبات الطراثيث» حتى يكونوا أمثال الذرء مكتوب في رقابهم : «الجَهَنمِيُون عتقاء الرحمن؟» يعرفهم 
أهل الجنة بذلك الكتاب» ما عملوا خيراً لله قطء فيمكثون في الجنة ما شاء الله» وذلك الكتاب في رقابهم» ثم يقولون: ربنا امح 
عنا هذا الكتاب» فيمحوه الله؛ و ؛ عنهم». هذا حديث مشهورء وهو غريب جداًء ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة› 
وفي بعض ألفاظه نكارة . تفرد به إسماعيل بن رافع قاص أهل المدينة» وقد اختلف فيه» فمنهم من وثقه» ومنهم من ضعفه› 
ونص على نكارة حديثه غير واحد من الأئمة» كأحمد بن حنبل» وأبي حاتم الرازي» وعمرو بن علي القلاس» ومنهم من قال 
فيه : هو متروك . وقال ابن عدي : أحاديثه كلها فيها نظر إلا أنه يكتب حديثه في جملة الضعفاء . 

قلت: وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث على وجوه كثيرة» قد أفردتها فى جزء على حدة. وأما سياقه» فغريب جداًء 
ويقال: إنه جمعه من أحاديث كثيرة» وجعله سياقاً واحداً» فأنكر عليه بسبب ذلك . وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المي 
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يقول: إنه رأى للوليد SLE SE‏ ل ا فالله أعلم . 


زوف وَإِذ قال اريم أيه وارز اتسد ARA‏ ال ل أرنك وََوَمَلكَ فى صلل مين 9 9 کدی ز نړۍ هيم مرت ال : 
كد بن قدي 9 كن َم ع یل ہا كا 6 كذ قا أل كَل لا أي الآفيت 79 نا را لصم 
لمآ أل تال لين 3 ق ر ڪرو من الور الصَالِينَ 00 كلما را لشَّمسَ بازع فال هلدا ري ا ما أفلت قال يقَوْمٍ ! 
برئء ا رد 09 أف وَجَهْتٌ وجھی لدی فَطْرَ اا الأ نينا تآ َأ م 1 یت المشركيت 09 
قال الضحاك» عن ابن عباس : إن أبا إبراهيم لم يكن اسمه آزرء إنما كان اسمه تارح اداه و أ خاي وقال أيضاً: حدثنا 
أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل» حدثنا أبي» حدثنا أبو عاصم شبيب» حدثنا عكرمة» عن ابن عباس في قوله : وذ قال 
ا ار الصنم؛ وأبو إبراهيم اسمه تارح» وأمه اسمها مثاني› وامرأته اسمها سارة» وأم إسماعيل اسمها 
هاجرء وهي سرية إبراهيم. وهكذا قال غير واحد من علماء النسب : إن اسمه تارح . وقال مجاهد والسدي : آزر: اسم صنم . 
قلت : كأنه غلب عليه آزر لخدمته ذلك الصنمء فالله أعلم . وقال ابن جرير: وقال آخرون: «هو سب وعيب بكلامهم»› ومعناه: 
مغوّج ؟ ولم يسنده ولا حكاه عن أحد . وقد قال ابن أبي حاتم : ذكر عن مَعْتّمر بن سليمان» سمعت أبي يقرأ : #وَإذ قَالَ إتراهيم 
لَه ارد قال : بلغني أنها أعوج» وأنها أشد كلمة قالها إبراهيم» عليه السلام . ثم قال ابن جرير: والصواب أن اسم أبيه آزر . 
ثم أورد على نفسه قول النسابين أن اسمه تارح › ثم أجاب بأنه قد يكون له اسمان» كما لكثير من الناس» أو يكون أحدهما لقباً. 
وهذا الذي قاله جيد قوي». والله أعلم . واختلف القراء في أداء قوله تعالى : وذ قال هيم لابه ادر 4 > فحکی ابن جرير عن 
الحسن البصري وأبي يزيد المدني أنهما كانا يقرآن: وإ قال إِرهِيمٌ لأسِه ارد اتسد أَصتَامًا N‏ معناة؛ نا ازز إتتحد 
أصناماً آلهة . وقرأ الجمهور بالفتح» > إما على أنه علم أعجمي لا ينصرف› وهو بدل من قوله : لی » أو عطف بیان» وهو 
أشيه . وعلى قول من جعله نعتاً لا ينصرف أيضاً كأحمر وأسود . فأما من زعم أنه منصوب لكونه معمولاً لقوله : اتيد ١‏ 
اضما تقديره: يا أبت» أتتخذ آزر أصناماً آلهة فإنه قول بعيد في اللغة؛ لأن ما بعد حرف الاستفهام لا يعمل فيما قبله؛ لأن 
له صدر الكلام» كذا قرره ابن جرير وغيره. وهو مشهور في قواعد اللغة العربية . 
المقصود أن إبراهيم » عليه السلام» وعظ أباه في عبادة الأصنام» وزجره عنهاء ونهاه فلم ينته» كما قال : ولد قال هيم 
أيه ارد تد آَصتَامًا ٤ال‏ # أي : أتتأله لصنم تعبده من دون الله » إن أرنك وما 4 ائ السالكين مسلكك ##فى سكل 
ين4 أي : تائهين لا يهتدون أين يسلكون» بل في حيرة وجهل وأمركم في الجهالة والضلال بين واضح لكل ذي عقلٌ 
صحيح. وقال تعالى: ودک في اکت نه م كن دنا ا €9 ا 6ل لایو کات لم د ا لا ممع ولا مر كلا م 
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نك سينا 9 بات لني فد ان + بس لولم ما لم باک اتن ايد مر سو © أت لا سَبد بد الشَّيِطّن إِنَّ أَلشَّيطَنَ كان 
كن عي 9 كت إن نٿ ان يتك علي ين لتقن تنک یکی کت © قر اام قت عز قو الهم آل 
َه ارك وجرن م (©© قال سم َك سأ تعفر لك ر إِنَمُ 6 م (©) وَْعْعَزِلَم وما تَدَعُوت عن دون أله 
واد عُوأ ری عَسَو أل 353 عه ری ا 402 ارس »]٤44- ١ 4١‏ فكان ا عليه السلام» يستغفر لأبيه مدة حياتهء فلما 
مات على الشرك وتبين إبراهيم ذلك» رجع عن الاستغفار له؛ وتبرأ منه» كما قال تعالى : وریا کات أسْيَِخْفَارٌ اهي لاه 
إلا عن مَوْعِدَةَ وعدَهآ ياه فلم بين لهم َنم fr‏ 1 تي مته إن إتراهيم ل عد 4)6 [التوبة: .1]1١114‏ 
وثبت في الصحيح : أن إبراهيم يلقى أباه آزر يوم القيامة فيقول له أبوه: يا بني» اليوم لا أعصيك» ٠»‏ فيقول إبراهيم : أي رب» ألم 
تعدني أنك لا تخزني يوم يبعئون» وأي -فري آخزى من أبي الأبعد؟ فيقال: يا إبراهيم » انظر ما ورامك . . فإذا هو بذيخ متلطخ 
فيۇ خذ بقوائمه» فيلقى في النار . وقوله : دلت نرۍ إن اهي ملكت الوت وَالْدرْض * أي : تبين له وجه الدلالة في نظره إلى 
خلقهما على وحدانية اله » د ء في ملكه وخلقه» وإنه لا إله غيره ولا رب سواهء كقوله: #قلٍ أنظروأ مادا في لسوت وَالْارْضٍ» 
[يونس: 08٠١١‏ وقال: أولَرٌ يروا في مدر لسَّموَاتِ وَالاأَرَضٍ [الاعراف: »]1۸١‏ وقال أف روا ل ما بين ديهم وَمَا لهم 
مر تست السا وَالأَرَضْ إن نما َيف بهم ا رض أو سقط عل كَنَا ء ترج اسما إن فى دل ديد ١‏ لکل عد ثيب 42 آسبا: 
14 . فأما ما حكاه ابن جرير وغيره» عن مجاهد» وغعطاءء وسعيد بن جير والسڏي» وغيرهم قالوا واللفظ لمجاهد -: فرجت 
له السموات» فنظر إلى ما فيهن. حتى انتهى بصره إلى العرش› وفرجت له الأرضون السبع › » فنظر إلى ما فيهن - وزاد غيره -: 
فجعل ينظر إلى العباد على المعاصي فيدعو عليهم» فقال الله له : إني أرحم بعبادي منك > لعلهم أن يتوبوا ويُرّاجعوا. . وقد روى 
ابن مردويه في ذلك حديثين مرفوعين» عن معاذء وعلي بن أ بي طالب» ولكن لا يصح إسنادهماء والله أعلم . وروى ابن أبي 
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حاتم من طريق العَوفي عن ابن عباس في قوله : وک للك زړۍ اا ن e‏ الاش ول مِنَّ ييي ل فإنه 
تعالى جلا لَه الأمر : سِرّه وعلانيته» Cy‏ فلما جعل يلعن أصحاب الذنوب قال الله : إنك لا 
تستطيع هذا. فرده الله كما كان قبل ذلك فيحتمل أن يكون هذا كشف له عن بصره» حتى رأى ذلك عياناً» ويحتمل أن يكون 
عن بصيرته حتى شاهده بفؤاده وتحققه وعرفه» وعلم ما في ذلك من الحكم الباهرة والدلالات القاطعة؛ كما رواه الإمام أحمد 
والترمذي وصححه»› عن معاذ بن جبل رضي الله عنه في حديث المنام : «أتاني ربي في أحسن صورة فقال: يا محمد فيم 
يختصم الملا الأعلى؟ فقلت : لا أدري يا رب» فوضع كفه بين كتفي» حتى وجدت برد أنامله بين ثديي» فتجلى لي كل شيء 
وعرفت . . ٠.‏ وذكر الحديث . 


وقوله: ##وَلَكْونَ ين المرقِيِينَ4 قيل : «الواو» زائدة» تقديره: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض ليكون من 
الموقنين» كقوله : #وَكَدَلِكَ نسل )3 ت ولتستبين سيل المجرمين ( )€ [الانعام: .]٠١‏ وقيل : بل هي على بابهاء أي : : نريه ذلك 
ليكون عالماً وموقناً . وقوله: 0 3 َه ال4 أي : تغشاه وستره 9ر٤1‏ رگا 4 أي اء قال هنذا ري فَلمّ أل أي : 
غاب. قال محمد بن إسحاق بن يسار: «الأفعول» الذهاب . وقال ابن جرير : يقال: أفل النجم يأفلٌ ويأفِل أفولاً وأقلاً: إذا 


غاب » ومنه قول ذي الرّمة . 





ET‏ ا تَقُودُها e‏ ولاابالآفلات الدوالك 
ويقال: أين أفلت عنا؟ بمعنى : أين غبت عنا؟ قال : قال لآ حب الا فل قال قتادة : : علم أن ربه دائم لا يزوال؛ مقلم 
كي ازا أي : طالعاً #دَالَ هلدا ری بلا فل مال لين ا ن كيين الور الشالى هلما ا ال تازه تان هنذا 
ري آي : هذا المنير الطالع دبي و ڪه أي : جرماً من النجم ومن القمرء وأكثر إضاءة ًا أفلت) : أي : غابت» 
#قال د قود 8 بریء e‏ إفي وجيت ت وهی أي : أخلصت ديني وأفردت عبادتي لدی فر اكات وَالأرضت * أي : 
خلقهما وابتدعهما على غير مثال سيق . «حَنِيئًا 4 أي : في حال كوني حَنِيفاً» أي : مائلاً عن الشرك إلى التوحيد ؛ ولهذا قال: 
#ومآ آنا يت المتركيت *. وقد اختلف المفسرون في هذا المقام» هل هو مقام نظر أو مناظرة؟ روف آنه کر و طروي 
علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس ما يقتضي أنه مقام نظرء واختاره ابن جرير مستدلاً بقوله : لين لَّمْ يدف ري لأ ڪون من 
لموم ألضَّانّنَ> . وقال محمد بن إسحاق : قال ذلك حين خرج من السّرب الذي ولدته فيه أمه. حين تخوفت عليه النمرود بن 
كنعان» لما أن قد أخبر بوجود مولود يكون ذهاب ملكك على يديه » فأمر بقتل الغلمان عامئذٍ. فلما حملت أم إبراهيم به وحان 
وضعهاء ذهبت به إلى سَرّب ظاهر البلدء فولدت فيه إبراهيم وتركته هناك . وذكر أشياء من خوارق العادات» كما ذكرها غيره من 
المفسرين من السلف والخلف . 

والحق أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام» كان في هذا المقام مناظراً لقومه» مبيناً لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل 
والأصنامء فبين في المقام الأول مع أبيه خطأهم في عبادة الأصنام الأرضية» التي هي على صورة الملائكة السماوية» 
ليشفعوا لهم إلى الخالق العظيم الذي هم عند أنفسهم أحقر من أن يعبدوه» وإنما يتوسلون إليه بعبادة ملائكته» ليشفعوا لهم 
عنده في الرزق والنصرء وغير ذلك مما يحتاجون إليه. وبين في هذا المقام خطأهم وضلالهم في عبادة الهياكل» وهي 
الكواكب السيارة السبعة المتحيرة» وهي : القمرء وعطاردء والزهرة» والشمسء والمريخ» والمشتري» وزحل» وأشدهن 
وادؤوات نوو دف امسن ثم القمرء ثم الزهرة. فبين أولاً أن هذه الزهرة لا تصلح للإلهية؛ لأنها مسخرة مقدرة بسير 
معين» لا تزيغ عنه يمر ET‏ ولا تملك کے تسدنا بل هن ترم من ا ع ا دن د 
الحكم العظيمة» زهي تطلغ من ل تسد ا وبين العغرب حت يي ی ا الم در لي الليلة 
القابلة على هذا المنوال. ومثل هذه لا تصلح للإلهية. ثم انتقل إلى القمرء فبين فيه مثل ما تقدم في النجم . ثم انتقل إلى 
الشمس كذلك . فلما انتفت الإلهية عن هذه الأجرام الثلاثة التي هي أنور ما تقع عليه الأبصارء وتحقق ذلك بالدليل القاطع » 
قال قوم 8 بر + “ مما رود أي : آنا بريء من عبادتهن وموالاتهن» فإن كانت آلهة. فكيدوني بها جميعاً د ثم لا تنظرون» 
ی وَجَّهْتٌ وَجْهِىَ الى فر لسري الست كين ا 0 بت المتركيت 09> أي : : إنما أعبد ل ومخترعها 
ES SEE SSS‏ ريد E‏ كل حي E U SR‏ وإ اي ۶رک 
رکم آله ألَرِى حَلَقَ السَّموتٍ الرس فى ية ياو م شوى عل العش يى الل التَبار يطلب يا وَالسّمس وَالْفَمرَ والنجوم 
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ات بتر ألا له ملق ولأ تارك آله وب علبي َل )€ الاعراف:, . ا وكيف يجوز أن يكون إبراهيم الخليل ناظراً في 
هذا المقام ٍ وهو الذي قال الله في حقه: ( 4 ا اهم ردو ل وکنا بهء عللمين ا إذ قال ايه OT‏ 
َلتَمَائِلُ أل أ للا عكفوتَ 49 الآيات [الانبياء: ١ه‏ ١٥]ء‏ وقال تعالى: إن نهم کے أ تيك يد عَينا لق يك ون 
انر 9© تار لَأَةٍ اجه وَعدَدُ إل يل منكقو © وَماتَُ ف ادا سه َنم فى الآيرَة لن لشيو © ثم 
اوتا إل أن ا مل هيم حَنينا ونا 6د ين اشر 463 [السمل: - ۱۲۳۴]» وقال تعالى: فل إِنَنى هنن رق إل 
مط مسقب دیا قِيَمَا مَل اهم حينيماً وما ان ِن المتركِين (©)) [الانعام : 1[ . 

را موف اي ف رل الله بد أنه قال: «كل مولود يولد على الفطرة»» وفي صحيح مسلم عن 
عياض بن حمّار؛ أن رسول الله و قال: «قال الله يد جلفت عادي حتفاء ونال الله في كتابه العزيز : ٠‏ فطرت آنه ألو 
فطر ألْنّاسِ عليه لا ييل لحي َس [الروم: »]۳١‏ وقال تعالى: ولذ حَدَ ريك مِنْ بن دم مِن ظهورهر درم اہم : عل اشيم 
ألسث رد کہ الوا ب [الاعراف: ۲ ومعناه على أحد القولين» كقوله: لطر أنه لى مر الاس َأ كما سيأني بيانه . فإذا 
كان هذا في حق سائر الخليقةء > فكيف يكون إبراهيم الخليل - الذي جعله الله َة انتا يله سما ول يك من الْمثركينَ4 [النحل : 
٠‏ ناظراً في هذا المقا م؟! بل هو أولى الناس بالفطرة السليمة» والسجية المستقيمة بعد رسول الله ييو بلا شك ولا ريب . 
ا وح له لوي و ا 

و ا مم كَالَ اجو فى اللو وقد هَدَسْنْ ولا ناف ما شروت پو إل أن یکاہ ری سا وي وق ڪل نو َا آنل قلا تد ڪرو 
© َيب احا ما اترم ولا اوت لين P2‏ پا ما َم يرل بوء عَبّحكم سلطنا سلطا كى الْعْريقينِ حى ت إن کُم 
و ) آل “امنا وله ينوا إيسهم بلي أولهک م الأ وحم مهدو 3 وَيَلْكَ حُجَْنا ءاتبتها إبهيم عل كومِهء رح 
يجي کن تتا إن ربك 252 ع 1400 

يقول تعالى: وجادله قومه فيما ذهب إليه من التوحيدء وناظروه بشبه من القول» قال: #أَمحجُوَنٍ في الله ود هَدَسْنِ» أي : 
تجادلونني في أمر الله وأنه لا إله إلا هوء وقد كرتي وهذائي إلى الح راا على ية بها كيف لتقت إلى و ي 
وشبهكم الباطلة؟! وقوله : ول كَدَاكُ ما مُْركوْب يو إل آن اء رق سا أي : ومن الدليل على بطلان قولكم فيما ذهبتم إليه 
أن هذه الآلهة التي تعبدونها لا ت تؤثر شيئأء وأنا لا أخافهاء ولا أباليهاء زد ان لها ضع کر ھا رلا کلرر ل 
عاجلوني بذلك . وقوله : إل أن ياه رَيَ سا استثناء ء منقطع . أي: لا يضر ولا ينفع إلا الله ك . وس ري ڪل ىء 
لما أي : أحاط علمه بجميع الأشياء» فلا تخفى عليه خافية . أف ترد أي : فيما بينته لكم فتعتبرون أن هذه الآلهة 
باطلة› فتزجروا عن عبادتها؟ وهذه الحجة نظير ما احتج به نبي الله هود. غليه السادم . 0 > فيما تصن عنهم في 
کتابه» حيث يقول: : (قالوا بوڈ ما شتا رة وما نحن ارک لتا عن هَوْلِلكَ وما عن لك مروت (2©) إن قول إلا أعترييك 
بع ءاهنا يسو قال إے أشيد أله ویڈو أن بر ما كرد 69 ين دونو کون يما ؛ لا نطود (2) إن وت على أله رق 
ورک ما من وَأَبَةِ ِل 1 ا اميد إن رَقَ على صر سف (ج)4 [هود : 8ه 5م]. 

وقوله: ¥ ويب ll‏ € أي : كيف أخاف من هذه الأصنام التي تعبدون من دون الله ولا تافو اتک اشر 
لول وء تحط شاط قال بن عباس وغير واحد من السلف . ا آم لر شُرككرًا 
سرغو لهم ين الرس مَالَمْ يَأَدَنْ به أ [الشورى: ١؟]»‏ وقال: إن هى إل أساء يمو تاهاو ا آل َه ها من سل » 
[النجم: ۲۳]. وقوله : كائ الْمَرِيمَنِ اح يالاس إن كم تَْلمُوَ» أي ا الطائة e‏ الذي عَبد من بيده الضر والنفع» 
أو الذي عبد ما لا يضر ولا ينفع بلا دليل» > أيهما أحق بالأمن من عذاب ا الله تعالى : الذي امَنُوأ ولد يلوا 
او لي كبك لحم ال وشم مهدو )€ أي : هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له» ولم يشركوا به شيا 
هم الآمنون يوم القيامة» المهتدون في الدنيا والآخرة. 

قال البخاري : حدثنا محمد بن بشارء حدثنا ابن أبي عَدِيّء عن شعبة» عن سليمان» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله 
قال : لما نزلت ور يَنِْسْوَا إِيمنتَهُم يلر © قال أصحابه : وأينا لم يظلم نفسه؟ فتزلت : إت الراك َم علب [لقمان: ؟1]. 
وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاويةء حدثنا الأعمش» عن إبراهيم» عن عَلْقّمة» عن عبد الله قال: لما نزلت هذه الآية: الي 
اموا ولم يليسو إيمنتهم ظر4 * شق ذلك على الناس» وقالوا : يارسول الله » فأينا لا يظلم نفسه؟ قال الإإعاض الذي بدو 
ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح : بی لا شرك باه إت ألشَرْكَ لظ يم إنما هو الشرك». 





الحا 
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وناك ابن ابن حاتي E‏ سيعية الا تح دنا E E‏ عن عار الل 
قال: لمانزلت: ور يبرا يمه بطر 4 » شق ذلك على أصحاب رسول الله يي قالوا: وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال 
رسول الله ين : «ليس كما تظنون» إنما قال لقمان لابنه : يق لا شرك باه إت الراك لظم عب 4“ . وحدثنا عمر بن شبة 
النمري› حدثنا أبو أحمد. حدثنا سفيان» عن الأعمش› عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله عن النبي يي في قوله : ور 
يبوا ماهر بطر » قال : «بشرك». قال : وروي عن أبي بكر الصديق» وعمرهء وأبيَ بن كعب» وسلمان» وحذيفة» وابن 
عباس» وابن عمرء وعمرو بن شرحبيل» وأبي عبد الرحمن السّلَمِيء ومجاهد» وعكرمة» والنّحَعِيء والضحاكء وقتادة» 
والسدي نحو ذلك . وقال ابن مردويه: حدثنا الشافعي» حدثنا محمد بن شَذاد المِسْمَعِىَ: حدثنا أبو عاصم» حدثنا سفيان 
الثوري؛ عن الأعمشء عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله قال: لما نزلت: الي متو ور يسوا إِيَتَهُم بطر » قال 
رسول الله َي : «قيل لي : أنت منهم؟ . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن يوسف» حدئنا أبو جناب» عن زاذان» عن جرير بن عبد الله قال: خرجنا مع 
رسول الله وء فلما برزنا من المدينة» إذا راكب يوضع نحوناء فقال رسول الله ييي : «كأن هذا الراكب إياكم يريد». فانتهى 
إلينا الرجل» فسلم فرددنا عليه» فقال له النبي ية : «من أين أقبلت؟» قال: من أهلي وولدي وعشيرتي . قال: «فأين تريد؟», 
قال اريت رسنول الله . قال : «فقد أصبته». قال: يا رسول الله » علمني ما الإيمان؟ قال :_«تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاةء وتصوم رمضان» وتحج البيت». قال: قد أقررت . قال: ثم إن بعيره دخلت يده في 
شبكة جؤزذان» فهوى بعيره وهوى الرجل» فوقع على هامته فمات» فقال النبي ية : «علي بالرجل». فوثب إليه عمار بن ياسر 
وحذيفة بن اليمان فأقعداه» فقالا: يا رسول الله. قبض الرجل! قال : فأعرض عنهما رسول الله یږ › ثم قال لهما 
رسول الله لن : «أما رأيتما إعراضي عن الرجل» فإني رأيت ملكين يدسان في فيه من ثمار الجنةء فعلمت أنه مات جائعاً»» ثم 
قال رسول الله م : «هذا من الذين قال الله كق ال اموا ولم يسوا يمهم بِظلْرِ *» شم قال : «دونكم أخاكم». قال: 
فاحتملناه إلى الماء فغسلناه وحنطناه وكفناه. وحملناه إلى القبرء فجاء رسول الله يي حتى جلس على شَمَير القبر فقال: 
«الحدوا ولا تشقواء فإن اللحد لنا والشق لغيرنا». ثم رواه أحمد عن أسود بن عامر» عن عبد الحميد بن جعفر الفراءء عن 
ثابت» عن زاذان» عن جرير بن عبد الله » فذكر نحوه» وقال فيه : «هذا ممن عمل قليلاً وأجر كثيراً؛ . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا يوسف بن موسى القطان» حدثنا مِهُران بن أبي عمرء حدثنا على بن عبد الأعلى» عن 
أبيه » عن سعيد بن جَبَيْره عن ابن عباس قال: كنا مع رسول الله يز في مسير ساره إذ عرض له أعرابي فقال: يا رسول الله » 
والذي بعثك بالحقء لقد خرجت من بلادي وتلادي ومالي لأهتدي بهداك› وآخذ من قولك» وما بلغتك حتى ما لي طعام إلا 
من خضر الأرض» فاغرض عَلْيَ . فعرض عليه رسول الله ية » فقبل فازدحمنا حولهء فدخل خف بُكره في بيت جُرذان» 
فتردى الأعرابي» فانكسرت عنقه» فقال رسول الله يا : «صدق والذي بعثني بالحق› لقد خرج من بلاده وتلاده وماله ليهتدي 
بهداي ويأخذ من قولي» وما بلغني حتى ما له طعام إلا من خضر الأرض» أسمعتم بالذي عمل قليلاً وأجر كثيراً؟ هذا منهم! 
أسمعتم بالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون؟ فإن هذا منهم». وروى ا 
محمد ابن معلى ‏ وكان نزل الري ‏ حدثنا زياد بن خيثمة عن أبي داود عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله لن : ١‏ 
أعطى فشكر ومنع فصبر وظلّم فاستغفر ولم فغفر؛ وسكت» قالوا: يارسول الله ماله؟ قال ا 


دون . 
وقوله: : ريلك ae‏ ءات ردهي عل قومه-ء»# 0 د . قال مجاهد وغيره: : يعني بذلك قوله: 
#رَحيتَ أَمَافُ ¥ ما مركم وک ناقور ك اشر کر م ما لم يرل ہ4 ع ڪم اا فا الفريقين حي لمن إن مم 


کک سے تَعَْمُوَسَ 49 وقد صدقه ا E‏ : « اين مثو ولد يسوا يتر يطل اؤ كم الخ وق 
E‏ > ثم قال بعد ذلك كله: ويلك جا ٤اتبْتها‏ زهي عل ويو ترم مَرَجَدتٍ من َا . قرىء بالإضافة وبلا 
إضافة كما في سورة يوسف» وكلاهما قريب في المعنى . وقوله: إن رَبك حكر علي أي ا e‏ 
أي : بمن يهديه ومن يضله» وإن قامت عليه الحجج والبراهين» كما قال: إن لبرت حت ع حَقَتَ عَيَِخٍ كَلِمَتْ 00 
ولو جام ڪل ماي حقٌ روا الْعَدَابَ الألير €6 [برنس: Lv n:‏ ولهذا قال ههنا: «إنّ رَبك 252 عل* » . 


سار ر2 


E 
ا ص ص ا 5 ی ساو س 56 ر م‎ ١ سے سے سے سے‎ 
«وَوَهََنَ ل إسحلق و حلا هَدَيْنا ووا هدنا و ومن دُرَََيَوِء داورد لمن ر وبوسف ومومول وَهدرون وَكَدَلِكَ‎ 


سورة الأنعامء الآيات: ٩١ ۸٤‏ د بأ .7 لا 





0 901 ص سج 2 > سس عم لس ت جر 2 و f‏ 7ه ر وحم ےہ ررم رو ار رو ر 2 4 A E‏ 
بحزى المحيينين وَركْريًا وخی وَعِسَئن وإلياس كل من الصَّدلِجِيتَ لبها وَإِسْمعِيلَ واليسم ويوس ولوطا ركلا فضلنا على | 
لاس ميتم أسى لے ے عرس عد را ے ریو ا ا حم حر ر لے ر ل 7 2 ل 2 ر 2 ري اعمس م أ 5 ع مي | صر ل 
ومن ءابايهم وَدرَسمَ وإخوهم اجيم وهديتهم إل صرْط مسقيو © ذلك دی الہ یہی يه من يِسَاءُ من عِبادی ولو أشركواً لحيط 
و ص عر سے لع مه 4 2 م 4 ل سدس وو مج رو سر ر وور * سے ل مودي ممع ع 007 كر اماس 2 ٠‏ سے کم ر 205 
عَنْهم ما اوا يسملوت لھ أوْلجِكَ الدب اتهم الككب وال ول فإن فر بها ولا ققد وکنا يها وما یسوا يا يكفربت (03) أزليك الذء 


دی ال دمم أنْتَرةٌ كل له نلك َه حر إن هو إلا ور مكيب 42 . 

يخبر تعالى أنه وهب لإبراهيم إسحاق» بعد أن طعّن في السن» وأيس هو وامرأته #سارة» من الولدء فجاءت الملائكة وهم 
ذاهبون إلى قوم لوط فبشروهما بإسحاق» فتعجبت المرأة من ذلك» وقالت: الت يلوبق َألِد ونأ عجو ودا لى يخا إت 
مدا تی عَجِيبٌ 07 الوا بین من أمر آنه رَحَتُ اله رکنم مک أل لني نَم ید يجيد )€ 1هود: ۰۷۲ ۷۳]. وبشروه مع 
وجوده بنبوته» وبأن له نسلا وعَقباًء كما قال: رة إِسْحَقَ با ين أصَنِحِنَ 403 [الصافات: .]٠١١‏ وهذا أكمل في البشارة» 
وأعظم في النعمة» وقال: مرها بإِسْحقٌ ومن واو إِسْحَقّ يَمْقُوبَ 4 [هود: ١۷]ء‏ أي : ويولد لهذا المولود ولد في حياتكماء فتقر 
أعينكما به كما قرت بوالده» فإن الفرح بولد الولد شديد لبقاء النسل والعقب» ولما كان ولد الشيخ والشيخة قد يتوهم أنه لا 
يَعْقب لضعفه» وقعت البشارة به وبولده باسم «يعقوب»» الذي فيه اشتقاق العقب والذرية» وكان هذا مجازاة لإبراهيم» عليه 
السلام» حين اعتزل قومه وتركهم» ونزح عنهم وهاجر من بلادهم ذاهباً إلى عبادة الله في الأرض» فعوضه الله. يك . عن قومه 
وعشيرته بأولاد صالحين من صلبه على دينهء ثَقَرُ بهم عينه» كما قال تعالى : فما غرفم وما يَعبدُونَ من دون اله وهبتا لر إِسْحَقَ 

و ملس ربط سے سے سے 


رت و ر ر ع .- 1 ر ص رو س 2 یي ر صر صر ل ص - م 
ویعقوب و جنا سا 469 [مريم: 4۹]ء وقال ههنا: #وَوَهَبَمَا لم إسَحنىّ وَيَمَفُوبَ خلا هَدَيَنَا € . وقوله : # ووا هَدَينَا من 


قبل * أي : من قبله› هديئاه كما هديناه» ووهبنا له ذرية صالحة› وكل منهما له خصوصية عظيمة. أما نوح. عليه السلامء 
فإن الله تعالى لما أغرق أهل الأرض إلا من آمن به وهم الذين صحبوه في السفينة ‏ جعل الله ذريته هم الباقين» فالناس كلهم 
من ذرية نوح» وكذلك الخليل إبراهيم» عليه السلام» لم يبعث الله ك بعده نبيأ إلا من ذريته » كما قال تعالى : # وملا في 
ديه الْبْوّة وَالْكتبٌ 4 الآية [العنكبوت: ۲۷]ء وقال تعالى : ولق أَيَسَلْنَا سا وهم وَحَعَلنًَا فى دْرِيَتَهِمَا الوه وَالْكتبَ؟ [الحديد: 


3 
2 ر ری ر ران رص را تين 


kK 7‏ م كلسم مو برس > ر اعا الا ار صن ا يا ا ق 742 نك مه 00 
15]» وقال تعالى : #أزْلجك الي أنعم آله عَم مَنَ الي من دري ادم وَين حملا م نوج ومن درن لبهم لتيل ومن هديتا ابيا إذا 


ل عي د ليحن دا ويك 4 49 [مريم: 94]. 


رو 


وقوله في هذه الآية الكريمة : وين دُرَيَيْو© أي : وهدينا من ذريته داو وسيم الآية» وعود الضمير إلى «نوح»؛ لأنه 
أقرب المذكورين» ظاهر. وهو اختيار ابن جرير» ولا إشكال عليه . وعوده إلى «إبراهيم؟؛ لأنه الذي سبق الكلام من أجله 
حسن» لكن يشكل على ذلك «لوطاء فإنه ليس من ذرية «إبراهيم»» بل هو ابن أخيه مادان بن آزر ؛ اللهم إلا أن يقال: إنه دخل 
في الذرية تغليباً» كما في قوله تعالى : «أم ك سبَدَه إذْ حَصَرَ يعوب اموت إد قال ليه ما عمدو م بَسَدى مالو بد لَهَكَ 
وَإِلَهَ ءابايك برعم وَإِسْسَعِيلَ وَإِسَحَقَ إلا ودا ون لم مُسَلِمُونَ (()€ [البقرة: +17]» فإسماعيل عمه» ودخل في آبائه تغليباً. 
وكما قال في قوله: مسجد المليكة كلهم عون © إل إبليس 4 [الحجر: ]01-٠١‏ فدخل إبليس في أمر الملائكة بالسجود» 
وذم على المخالفة؛ لأنه كان قد تشبه بهم» فعومل معاملتهم» ودخل معهم تغليباًء وكان من الجن وطبيعتهم النار والملائكة من 
نور. وفي ذكر «عيسى»» عليه السلام» في ذرية «إبراهيم» أو «نوح»» على القول الآخر دلالة على دخول ولد البنات في ذرية 
الرجال؛ لأن «عيسى»» عليه السلام» إنما ينسب إلى «إبراهيم»» عليه السلام» بأمه «مريم» عليها السلام» فإنه لا أب له . قال ابن 
أبي حاتم : حدثنا سهل بن يحيى العسكري» حدثنا عبد الرحمن بن صالح» حدثنا علي بن عابس» عن عبد الله بن عطاء 
المكي» عن أبي حرب بن أبي الأسود قال : أرسل الحجاج إلى يحيى بن يَعْمَّر فقال : بَلّغني أنك تزعم أن الحسن والحسين من 
ذرية النبي ية ه تجده في كتاب الله » وقد قرأته من أوله إلى آخره فلم أجده؟ قال: أليس تقرأ سورة الأنعام : ومن ذَرِييَء داوية 
وَسْلْيْمّنَ» » حتى بلغ وی وَعِيسَئ 4 ؟ قال : بلى» قال: أليس عيسى من ذرية إبراهيم» وليس له أب؟ قال: صدقت . فلهذا إذا 
أوصى الرجل لذريته» أو وقف على ذريته أو وهبهم» دخل أولاد البنات فيهم» فأما إذا أعطى الرجل بنيه أو وقف عليهم» فإنه 
يختص بذلك بنوه لصلبه وبنو بنيه» واحتجوا بقول الشاعر العربي : 

محكوتنا نتشي اي اتاو ت اتتا بنوهن أبناء الرجال الأجانب 
وقال آخرون: ويدخل بنو البنات فيهم أيضاًء لما ثبت في صحيح البخاري» أن رسول الله ية قال للحسن بن علي : «إن ابني 
هذا سيد» ولعل الله أن يصلح به فثتين عظيمتين من المسلمين». فسماه ابناًء فدل على دخوله في الأبناء. وقال الآخرون: هذا 
توا 


۹۲ ٩۱ سورة الأنعام» الآيتان:‎ e 
وقوله: #ومِن ءابابهم ودر َِخَوَسةٌ» : ذكر أصولهم وفروعهم» وذوي طبقتهم» وأن الهداية والاجتباء شملهم كلهم؛ ولهذا‎ 
قال: وتم يتمد إل زط مسبو ). ثم قال : لدَيِكَ مُدَى أله رى يو من َا ِن يبد أي : إنما حصل لهم ذلك‎ 
بتوفيق 4 ولو روا لحا ل عتهم تا کاوا سَملُونَ © : تشديد لأمر الشرك وتغليظ لشأنهء وتعظيم لملابسته› كما‎ 
قال تعالى : َد اوی إِلكَ ولل ألَدنَ من قيلت لن اشرت لطن َك الآية [الزمر: : 56] وهذا شرطء والشرط لا يقتضي جواز‎ 
وكقوله: لو ردا أن ند ها لخدت ِن‎ »)۸١ الوقوع» كقوله تعالی : فل إن گل لكي وَل تتأ أل اليد €6 [الرخرف:‎ 
أ إن تا َعِلِينَ )4 [الأنبياء : ۷ وكقوله: لو أَيَادَ أ أن يد وکنا لاط ما نلق ما كا سبكم د هو الله الْوَنحِد‎ 7 
.]4 لْمَهكَارٌ (2)؟ [الزمر:‎ 
a كنب وَالمى رأة 4 أي : أنعمنا عليهم بذلك رحمة للعباد بهم. راطنات‎ ١ وقوله: «أَوْلَِكَ الَذِنَ انهم‎ 
يا أي : بالنبوة. ويحتمل أن يكون الضمير عائداً على هذه الأشياء الثلاثة : الكتاب» والحكم والنبوة. وقوله: وا4 يعني‎ 
أهل مكة . قاله ابن عباسء وسعيد بن المُسَيِّبِء والضحاك» وقتادة» والسَدذي: قد وا ا فوا يسوا ينا بكفريت » أي: إن‎ 
اكر ريل لسري كت يهامن رركنو رفح بباتر أهل الأرض» من عرب وعجم» ومليين وكتابيين» فقد وكلنا بها قوماً‎ 
يعني : المهاجرين والأنصار وأتباعهم إلى يوم القيامة» «الَيَسُوا بن بكفريت» أي “لا دون شا نيا ولا يردون‎  َنرَحاَ«‎ 
. منها حرفاً واحداً» بل يؤمنون بجميعها محكمها ومتشابههاء جعلنا الله منهم بمنه وكرمه وإحسانه‎ 
ثم قال تعالى مخاطباً عبده ورسوله محمداً يي : «أَوْكيِكَ» يعني ل ا‎ 
هدم أَنَّسَرِةٌ» أي: اقتد واتبع . وإذا كان هذا‎ ٠ والإخوان وهم الأشباه «الَذِنَ هَدَى آنه أي اف فل ا ی‎ 
أمراً للرسول وء فأمته َب له فيما يشرعه لهم» ويأمرهم به اي الما : حدثنا إبراهيم بن موسىء أخبرنا‎ 
: هشامء أنَ ابن جرَيْح أخبرهم قال : أخبرني سليمان الأحول > أن مجاهداً أخبره» أنه سأل ابن عباس : أفي (ص) سجدة؟ فقال‎ 
نعم» ثم تلا: لوَوَهَبْنَا ل إِسْحَنَ» إلى قوله : « هدم آَنْسَدِهُ4» ثم قال: هو منهم -زاد يزيد بن هارون» ومحمد بن‎ 
ا عن العوام» عن مجاهد قال : قلت لابن عباس» فقال: نبيكم يََدْةٍ ممن أُمِرَ أن يَقْنَدي بهم . وقوله:‎ 
«كل لہ َلك ع عه راي أي : لا أطلب منكم على إبلاغي إياكم هذا القرآن « أ بلا أي: أجرة» ولا أريد منكم شيئاًء‎ 
إن هو الا دی كيده أي : يتذكرون به فَيُرْشَدُوا من العَمَّى إلى الهدى» ومن الغي إلى الرشاد» ومن الكفر إلى الإيمان.‎ 
رم درو اه حَنَّ درو إذ الوا مآ برل اسه عل صر م شي و هل من أل لَب الَذِى جَآء بو موی ورا وهدى لتاس محعلوتم رطيس وتبا‎ 
وعم ما لر نلوا اسر 3 باز مر أ کل رم فى وض يبون 9 ودا كب أنزلتة مارك ف 5 ا‎ E 
. >09 نِد 1 لْفْرئ وَمَنْ ا ودين ومون الاح ونون به بے وهم عل صلانيم بحا فِظون‎ 
يقول تعالى : وما عظموا الله حق تعظيمه» إذ كذبوا رسله إليهم» قال ابن عباس» ومجاهد» وعبد الله بن كثير: نزلت في‎ 
. قريش . واختاره ابن جرير» وقيل : نزلت في طائفة من اليهود؛ وقيل : في فِنُحاص رجل منهم» وقيل : في مالك بن الصيف‎ 
O 1 الوأ ما رل اسه عل تَر ين َء والأول هو الأظهر؛ ب ا‎ 
ا - کانوا يبعدون إرسال رسول من البشرء كما قال تعالى : کن لتاس عجَبا أن اوا إل د جل ينهم أن ا‎ 
کک ا َم دق عند و لبونس: 35 وقال تعالى : وما مع الاس أن منوا إذ جام الهدئ إل أن قالوا أبعت اه‎ 
شرل ا ثل لز کت فى الس تاڪ بشو رج مطمَيِيينَ رلا بهم د ت العمل مڪ سلا )4 لاسر :فق قد‎ 
#وما فدروا أنه حى فدروء إذ الوا مآ رل اه عل بر من سىء ؛ قال الله تعالى: لقن من ازل الكتب ای جا ہے موس‎ : 8 
ورا وَهدى ساس 4؟ أي : قل يا محمد لهؤلاء المنكرين لإنزال شيء من الكتب من عند الله» في جواب سلبهم العام بإثبات قضية‎ 
جزئية موجبة : من أل لَب الى جاء به مُومَئ » يعني : التوراة التي قد علمتم - وكل أحد - أن الله قد أنزلها على موسى بن‎ 
. عمران نوراً وهدى للناس» أي : ليستضاء بها في كشف المشكلات» ويهتدي بها من ظلم الشبهات‎ 
وقوله : موم رطيس دوا وَمخْمُونَ كرا » أي : يجعلها حَمَلَُهَا قراطيس» أي : قِطعاً يكتبونها من الكتاب الأصلي الذي‎ 
بأيديهم ويحرفون فيها ما يحرفون ويبدلون ويتأولون» ويقولون: هلدا من عند أل [البقرة: /] أي : في كتابه المنزل» وما هو‎ 
من عند الله؟ ولهذا قال: تمم ولیس مدوم معن كرا . وقوله : وییمشر مال وا أ ول ابا »4 أي: ومن أنزل‎ ٠ 
القرآن الذي علمكم الله فيه من خبر ما سبق» ونبأ ما يأتي ما لم تكونوا تعلمون ذلك أنتم ولا آباؤكم . قال قتادة : هؤلاء مشركو‎ 
. العرب . وقال مجاهد: هذه للمسلمين . وقوله : ل ا : قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : أي : قل : الله أنزله‎ 


کے 


2 


ےا 





وهذا الذي قاله ابن عباس هو المتعين في تفسير هذه الكلمة؛ لا ما قاله بعض المتاخرین» من أن معنى < لَه أي : لا يكون 
خطابك لهم إلا هذه الكلمة» كلمة: «الله». وهذا الذي قاله هذا القائل يكون أمراً بكلمة مفردة من غير تركيب» والإتيان بكلمة 
مفردة لا يفيد في لغة العرب فائدة يحسن السكوت عليها. وقوله: نم دََهُمْ في حَوْضِيٍم يلْمبون4 أي : ثم دعهم في جهلهم 
وضلالهم يلعبونا» حتى بيهم من الله اليقين فسوف يعلمون: : ألهم العاقبة ما الله المتقين؟ . 


وقوله : هدا كتب) يعني : : القرآن «أَرَلتَهُ مارك مضق ایی ين ينيد انزد أ الى يعني : : مكة وس وا من أحياء 


العرب . ومن سائر طوائف بني أدم من عرب وعجمء ٠»‏ كما قال في الآية الأخرى : ل ينها الاش اي ر سول اس إبَكم 
حيصا [الأعراف: 1688]ء وقال: ارگ بد ب مي [الأنعام : 14]» وقال: ومن يكف بوء من آلا زاب فلار وعد [هود: 
۷ وقال E‏ ایی رل لان عل بدو لیکن للعدلميت ندرا 29 [الفرقان: »]١‏ وقال: وف لَِدِنَ ونوا الِب وان 
لمم كان آسْكمُوا قد فكوا إت تَولَا مركم يلك ابل واه بيا بسي بِالْعبَاو4 [آل عمران: اليه صو ل 
رسول الله 6 : «أغوليكٌ خمساً لم يُعْطهُنَ أحد من الأنبياء قبلي» وذكر منهن : «وكان النبي يبعث إلى قومه» وبعثت إلى 
الناس عامة»؛ ولهذا قال: #وَالَدِينَ د يمون الاجر بُؤُونَ ب أي : كل من آمن بالله واليوم الآخر آمن بهذا الكتاب المبارك الذي 
أنزلناه إليك يا محمدء وهو القرآن» ور عل صلا يحَافِظونَ © أي : يقومون بما افترض عليهمء من أداء الصلوات في أوقاتها . 
لوَمَنْ أظْلَمُ مِمَنِ افر ع 3 کنبا أو قل اوی ا ولم بح إو ىء ومن قال سال مل ما آنزل هه وو مر إذ امون فى عَمَرتِ لوت 
تالتتيكة بطو لذو اغا ا الى رورت ءدب e‏ كرد €3 
لد شتی وب كا عاق أل مر E‏ ظهورڪم وما تر مک شقعام لين دعم آم فيكم شرگاً قد َعَم 
0 عون 9 . 
يقول تعالى : ومن أَظلدُ ممن أفترَى صل اهم كديا أي : لا أحد أظلم ممن كذب على اللهء فجعل له شريكاً أو ولداً» أو ادعى 
أن له أرسله إلى الناس ولم یکن أرسله ؛ e‏ : ار قال اوی إل وَل وح ليه َه © . قال عكرمة وقتادة: نزلت في 
مسيلمة الكذاب لعنه الله . 9وس قال سأرل مَل مآ أل أ يعني ومن ادعى أنه يعارض ما جاء من عند الله من الوح مما شري 
من القول» كما قال تعالی : ودا ل یھ ءایشا الوا مذ نتا لوْ كم قتا ونل ددا إت هدا إل سيير سر الارن ©4 
[الأنغال: ١‏ *]ء قال الله : 0 تر Hi‏ َلطَدلِمُونَ فى عَمَرتِ لوت 4 أي : فی سکراته وغمراته وکرباته الگ باطو ديهم 4 
بالضرب كما قال : لين طت إل يدك لى م1 أا بباسمل ل يَرِىَ إِليِكَ فنك > الآبة [المائدة: : 4؟]ء وقال: وینسوا ليك 
هم ألم با الآية [الممتحة: : ؟]. وقال الضحاكء وأبو صالح: : باطو أدِيهِمَ € أي : بالعذاب . وكما قال تعالى: ولو 
ھک مكدو الَا که صروت وجوم واد برهم [الأنفال: [o٠‏ ¢ ولهذا قال: . «والمتيكة باطو أيه € أي : 
بالضرب لهم حتى تخرج أنفسهم من أجسادهم ؛ ولهذا يقولون لهم : . ن رجا فش شک وذلك أن الكافر إذا احتضر بشرته 
الملائكة بالعذاب والتّكال» والأغلال والسلاسل» الح وك رفي ارخ ار فتتفرق روحه في جسده» 


و سے 


وتعصي وتأبى الخروج فت تفرع الوط ع م ارواحهم من أجسادهم. قائلين لهم : انرجا اش الوم مرت 
عَذَابَ ألْهُونِ يما ی 1 ر ا ی رکب تم عن ءايلوِء تكبو أي : اليوم تهانون غاية الإهانةء كما كنتم تكذبون 
على اله وتستكيرون عن بع ينه والانقيد رس . وقد وردت أحاديث متواترة في كيفية احتضار المؤمن والكافر» وهي 
مقررة عند قوله تعالى : اكه َهُ الست َاممُوا ر توي اللات في اليو لديا وف الأخرة) [إبراهيم: : 717]. وقد ذكر أبن مردويه 
ههنا حديئاً مطولاً جداً من طريق غريبة» عن الضحاك»› عن ابن عباس مرفوعاً» فالله أعلم . 

وقوله: #ولقد جتْتمونا فردی كما حَلفْتَخ ول مرو أي : يقال لهم يوم معادهم هذاء كما قال: #وَعُرِصُوا عل ريك صَفَا لَقَدَ نموا 
كما حلفت يليه ای : ۸ أي : كما بدأناكم أعدناكم» وقد كنتم تنكرون ذلك وتستبعدونه› فهذا يوم البعث . وقوله : 
وترم م نکم أي : من النعم والأموال التي افتنيتموها في الدار الدنيا ورا Ce‏ وثبت في الصحيح أن 
رسول الله يك قال: «يقول ابن آدم : مالي مالي» وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت» أو تصدقت 
فأمضیت» وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس» ». وقال الحسن البصري: يؤتى بابن آدم يوم القيامة كأنه بذج فيقول الله قل 
له: أين ما جمعت؟ فيقول : يا رب» جمعته وتركته أوفر ما كان» فيقول : فآین ما قدمت لنفسك؟ فلا يراه قَدّم شيعا وتلا هذه 
الآية : ٠‏ وقد نموا رد 33 فم او و وركم م م و وراء 2 نور » رواه ابن أبي حاتم . 

وقوله: رما تر معک شمماء کم لن علش أ فک ركو : تقريع لهم وتوبيخ على ما كانوا اتخذوا في الدار الدنيا من 


اا 0 


سورة الأنعام» الآيات: ۹٩‏ ۔ ٩۷‏ 





الأنداد والأصنام والأوثان» ظانين أن تلك تنفعهم في معاشهم ومعادهم إن كان ثم معادء فإذا كان يوم القيامة تقطعت الأسباب» 
TS‏ > على رؤوس الخلائق : ای شراک لذب كسم عمو 


e ٠‏ : ای ما قشر تسن 9 ناين دون آنه هل تمو ا 4 سرون (2) € [الشعراء :الاق 58]ء؛ ولهذا قال ههنا : ##وما 
ى س س ا نمام ارين عنم ا يك ف أي 0 لهم فيكم قسط في استحقاق الاد لهم ثم قال تعالى 


اما او و 2 و من رجا الاستاره كما ال «اذتياً لي اشرات ات اقم 


وراو 00 0 م ا 1 ساب (() قال الْدِينَ أتَبَعوا لو اک لتا کر نبرا متهم كنا تبروا ونا كَدَلِكَ وة َه سهم 





¥ [البقرة: ككل /159]ء 0 تعنالئ (تاهيم لشرر كل کک وا 
2 6 الوسر ل ونال ET‏ تبسك ن الكثرة اليا شد بر e‏ 
بعضكم ب عض ولع مصڪم بعصا وم اگم َلثَارُ وَمَا تڪ ين تير( [العنكبرت: 0؟]» وقال : ْوَل أدعوأ أ 
EE‏ سسَجِيباً هم الآية [القصص : 14]» وقال تعالى : #ويوم شرم يما جما م فول يي اشر إلى قوله : وسل عنم ا اا 
تو [الأنعام : 14-5]ء والآيات في هذا كثيرة جداً. 

ل إن اله فلق أل ولویب 2 م الى مِنّ الْمَبَتِ د الت ن الي دیک اه اق وَفَكونَ 2 فاق الإسبح ا كل کا 


راس برض» رق 


والس وَالْفَمَرَ اا لک فی لمیر الْملير لاو وهو الى جَمَلَ لَكم النجوم لدأ يا فى فت ال الجر فد فصلا الأيكت لقو 
له و سے يلر 4)9 . 

TS I O 
اختلاف أشكالها وألوانها وطعومها من النوى؛ ولهذا فسر قوله : لاق كلب ولتو( بقوله : رح الى من ألمت أي : يخرج‎ 
E E ER النبات الحي من الحب والنوى» الذي هو كالجماد الميت؛ ؛ كما قال : ايه هم ارش اله‎ 
با © وسلتا ًا > جلت ين يبس واب وجرا ها ين اميو © ليا ڪا من شرم وبا عَِلتهُ أيهم آلا ڪرو‎ 
سبحم بحن الى عاق الج كلها مما بُ الأزس وين أيه هن يما له لحرن 4 ایس ۳۴ 55]. وقوله : غج‎ 9 
لَب ين ال معطوف على فلق كلب 6ك قن تم ع : رج ألْميتِ ِن لحي . وقد عبروا عن‎ 
يخرج‎ : a a a e a CS : فمن قائل‎ > aT 
: الولد الصالح من الكافرء والكافر من الصالح» وغير ذلك من العبارات التي تنتظمها الآية وتشملها. ثم قال : ل د ٌ4 أي‎ 
فاعل هذه الأشياء هو الله وحده لا شريك له ان و ووْنَّ» أي : فكيف تصرفون من الحق وتعدلون عنه إلى الباطل فتعبدون‎ 
. مع الله غيره‎ 

وقوله : فلن الْجمْبّح وَجَمل الل سكا أي : خالق الضياء والظلام» كما قال في أول السورة : وَل ألمت ولور » فهو 
سبحانه يفلق ظلام الليل عن غرة الصباح › فيضيء الوجور؛ نسنر الآفقع ويضمحل الظلام»› ويذهب الليل بدآدئه وظلام 
رواقه» ويجيء النهار بضيائه وإشراقه» كما قال تعالى : نشی الل اهار يطبم حَثِيًا» [الأعراف: 04]» فبين تعالى قدرته على 
خلق الأشياء المتضادة المختلفة الدالة غل كيال عط وول سلطانه» فذكر أنه فالق الإصباح وقابل ذلك بقوله : #وَجَمَلَ أَلْتَلَ 
سگ أي : ساجياً مظلماً تسكن فيه الأشیاء» كما قال: ولص () ولل إا سى )€ [الضحى : ٠ه‏ وقال: ولل إا 
0 نی ی ) والتّپار إا حل €6 [الليل : ١‏ ۲] وقال: oO‏ وقال صَهَيُب 
الرومي رضي الله عنه لامرأته وقد عاتبته في كثرة سهره: إن لله جعل الليل سكناً إلا لصهيب : إن صهيباً إذا ذكر الجنة طال 
تو نمو ٠]‏ ذكر لبان ا ي حاتم ل : «وَالقَّمْسٌ وَالْقَمَرَ حُسْبَان » أي : يجريان بحساب مُمَنّن مقدر, لا 
يتغير ولا يضطرب › بل كل منهما له منازل يسلكها في الصيف والشتاء فيترتب على ذلك اختلاف الليل والنهار طولا وقضرا 
كما قال تال هر ای کا اس ضا ومر نورا وهَدَّرمِ مال ل لمكا عَدَهٌ آَلسِنِينَ وَالْحِسَابَ الآية [يونس: «]» وكما 
قال: لا الشّمس بب ایی ا أن يدك الق وا الل سان لبَارِ ول في فلك يَسْبَحْونَ )€ ايس: »]٤١‏ وقال: والس وَالْقَمَرَ 
وام مسرت أرب 4 [الاعراف : 04]. وقوله: ذلك َر امز مير 4 أي : الجميع جار بتقدير العزيز الذي لا يمانع ولا 
يخالف» العليم بكل شيء» فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء» وكثيراً ما إذا ذكر لله تعالى خلق الليل 


مرش سرس سر 


والنهار والشمس والقمرء يختم الكلام بالعزة والعلم. > كما ذكر في هذه الآية» وكما في قوله : وماية لهم الل لح مه مه التّهارَ . 
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قادا ه هم مُظلِمُونَ 9 لنش َر ی لِمُستقرٌ لهسأ ذلك تقد رُ لعي المي 49 ايس : ۳۷ ]. ولما ذكر خلق السموات 
ES‏ ل السجدة» قال : ويا تمه أَلدنَا يمَصَِبيحَ وَحِفَطا ذَلِكَ تقيير المزيز لْعَلِيو 4 
[فصلت: ؟١].‏ 
وقوله : وهو أَلَزِى جَمَلَ لك التو دوأ يا في ظلْمتِ 4 كاك تعض اا : من اعتقد في هذه النجوم غير ثلا 
فقد أخطأ وكذب على الله : أن AR‏ ا ورجوماً للشياطين» ويهتدى بها في ظلمات البر والبحر. وقوله: 0 
تتا الآ يه | 0 : قد بيناها ور قوت » ي 6 ويعرفون 0 ويجتنبون ٠‏ 


257 1 0 5 د 00 ف 7 ر م ف 2e‏ م 9 رمسم ام 7 ام 
0 2 َا . - مير مير A‏ سر دی r‏ ره ميري ےت كوس | للم عير سس مم ص02 رح ع عر ع بحس و 
کل شیو قأخرجنا کور ع ا کے ل قا ال کی وة ا شون ي ا مشتبها و کک 


أنظروا إل تمر إ1 أثمرَ ويتوه إن فى د لآبنت لور رمو 46 . 
رس سے 2 ا َ 
يقول تعالى وهر الى ناخ ون لين مدز تحني : : آدم عليه السلا » كما قال : تاا الاس اتقوا ریک ای حف من من تفس 
وودو ولق يها روجها وب عنما رجالا كثيرا ودا اتقو 1 لله الى ساون بو لرام إن آله گان عمل یکم رَقِبَا 402 [النساء: [١‏ . وقوله: 
ف4 : اختلفوا في معنى ذلك»› فعن ابن مسعود» وابن عباس ٠»‏ وأبي عبد الرحمن ¿ السلمي» وفيس بن انی حازم» 
ومجاهد» وعطاء» وإبرا هيم النُحعيء والضحاك. وقتادة. والسڏي» وعطاء الخراساني : :$ فس4 أي :فى اا قا 
ا : أكثرهم 0-0000 : في الأصلاب . وعن ابن مسعود وطائفة عكس ذلك . وعن ابن خود أنقنا وطائفة” 
فمستقر في الدنياء ومستودع حيث يموت . . وقال سعيد بن جبير : : رة في الأرحام وعلى ظهر الأرض» وحيث يموت . 
وقال الحسن البصري : المستقر الذي قد مات فاستقر به عمله . وعن ابن مسعود: ومستودع في الدار الآخرة. والقول الأول هو 
الأظهرء والله أعلم . وقوله : ير مَيَِّْا لبت 0 يمهو » أي : يفهمون ويَعُون كلام الله ومعناه . 
وقوله: ` # وهو ری آنل می لسا ما أي بقدر مباركاًء رزقاً للعباد وغياثاً للخلائق ق» رحمة من الله لخلقه « جیا به بات 
ا مر ر م 
کل سی ي » كما قال : #وحَعلنا من الما کل شيع حي [الأنبياء: :1 . اه حَضِ» أي : زرعاً وشجراً أخضرء ثم يعد 
ذلك لف ال وال ولهذا قال : : ج نه عع ده ا مُرآ سے أي بز كا مضه ا a O E‏ 
من طَلّمها قِنْوَاةٌ أي : : جمع نو وهي عُذُوق الطب ور 45 أي : قريبة من المتناول» كما قال علي بن أ بي طلحة الوالبي» عن 
ابن عباس : ` # قتوان دان اة يعني بالقنوان الدانية : : قصار النخل اللاصقة عذوقها بالأرض . رواه ابن خر قال ا جرير: 
وأهل الحجاز يتولون: ران ون رقو لون ران وان از القيسس ؟ 


ااا اف ا ورات ات ل ے وال هران فجن اد 
قال : وتميم يقولون د انالا قال: : وهي جمع قنو» كما أن صنوان جمع صنو. وقوله : 1 عكب» أ ي : ونخرج 


منه جنات من أعناب » وهذان النوعان هما أشرف عند أهل الحجاز» وريما كذ خياراثمار في تیا كما امت تعالى بهما على 
عباده » في قوله : 3رمن تمت التخل التب دود مه سحكرا رقا حَسَما € [النحل : cw‏ وكان ذلك قبل تحريم الخمر. وقال: 
وَحَعَلْنًا فيهًا ‏ ل جلت من یل وَأَعتدّبٍ 4 [بس: : ]. وقوله: و رسن ا تعره قال كتادة وغيره :إيتشاية في 
الورق» قريب الشكل بعضه من بعض› ويتخالف في الثمار شكلا وطعماً وطبعا . وقوله: :3 أنظروا إل تمروة ذا أثمر ووو 
أي : نضجه» قاله البراء بن عازب» وابن عباس» والضحاك» وعطاء الخراساني › والسدي» وقتادة» وغيرهم. . أي : فكروا في 
رة خالقه من العدم إلى الوجود» بعد أن كان حَطَباً صار كبا ورطباً وغير ذلك» مما خلق تعالى من الألوان والأشكال والطعوم 
والروائح» كماقال تعالى: وف الأزض يَطَمٌ وجنت من اعت وردع ويل توان وير صنوان مسقن يماو وار وَنفَضَلُ 
بعصا ى بَعْضٍ في الْأكُلٍ إِنَّ ف للت َيب لموم يَمْقِارت 409 [الرعد: ٤‏ ولهذا قال مهنا: و ن کم ل أي : 
دلالات على كمال قدرة خالق هذه الأشياء وحكمته ورحمته مور ۇيو أي : يصدقون به» ويتبعون رسله. 


«تجعذا به شی ين تف وكا 4 ی وت يقث ولو شبكطة وکل كا بيت @) 
هذا رذ على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره» ولاق غاد الله أن عبدوا الجن» فجعلوهم شركاء الله في العبادة» 
تعالى الله عن شركهم وکفرهم . فإن قیل : فكيف غُبدت لمن وإنما كانوا يدرو اا فالجواب : e‏ 
عن طاعة الجن وأمرهم إياهم بذلك» كما قال تعالى: إن يدوت ين ريده إل نما وَإِنَ يدعو إلا سیکا تَرِيدًا 9 
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ب 
04 


کے م 00 a‏ 
َه أَسَّهُ وما لتد 
م سے سے 7e‏ 2 سے و سے ار لے ژر E‏ اظ 45 
ڪل اله وَمَن بذ الشَمِطنَ وَلِيكَا من دوين اله فَقَد َير خا یت 9 بی يودهم يهم ما يعد هم دن إل 


ذن هن عيتادك ها مفروصًا ١‏ ® تہ وَلَأْمِيسَهُْ امهم ی ءادات الأهي ولام یرک 
عرلا € [النساء : ۷- 16]» وقال تعالى: وي ري ری ب رن لك عب يدم اا4 العيف 
٠‏ وقال إبراهيم لأبيه : «يبٍ لآ سد الَيِطنٌ إن سيط کان يمن عَصِيًا )4 امريم: 4 وقال تعالى : ( أَلَرَ أَمْهَدَ 
اکم بسن ادم أن لا عدوا القَيِطنّ إِنَمُ لكر عدو مين 9 وأر ن عدون هدا صر مُستَقِيمٌ (4)©3 [بس: »]١١ ٠٠٠‏ وتقول 
الملائكة يوم القيامة : #سبحلتك أت روفي ذا ره SE‏ 4 زها: ١‏ ولهذا قال تعالى: 
جیما ته كه ال مهي أي ولك اكيم > فهو الخالق وحده لا شريك لهء فكيف يعبد معه غیره» كما قال إبراهيم عليه 
السلام: # ادو ما تجو الله َهُ فک وما مأو (&)€ [الصافات : ٥‏ 45]. ومعنى الآية : أنه سبحانه وتعالى هو المستقل 
eT‏ وي ا 


وقوله تعالى : موا لم ین ریم يقر وای : عاتن عار E E‏ 
ال ا عا عل کا 0 : ر آي حتتوا راصطك را ودو موا وكلديراه ا 
السلف . قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : ورا يعني : أنهم تخرصوا. وقال العوفي عنه : وروا لم بين وتلمع يعبر 
ر قال : جعلوا له بنين وبنات . وقال مجاهد : 9وَعِرَُوا َم بين وبك قال: كذبوا. وكذا قال الحسن. وقال الضحاك : 
وضعواء وقال السَدذي : قطعوا . قال ابن حجرير . : فتأويل الكلام إذآً : وجعلوا لله الجن شركاء في عبادتهم إياه. وهو المنفرد 
بخلقهم بغير شريك ولا ظهير وروا لم بين وَبَئتٍ» يقول : وتخرصوا لله كذباء فافتعلوا له بنين وبنات بغير علم بحقيقة ما 
يقولون» . ل ع ع وي ل م ولا أن يشركه في خلقه 
شريك . ولهذا قال تعالى : سكم وتعدل عَبَّا يفو 4 أي : تقدس وتنزه وتعاظم عما يصفه هؤلاء الجهلة الضالون من 
الأولاد والأندادء والنظراء والشركاء: 
بر بخ لسوت والذرض أن یکن م وا ولي گن لم ميج ولق اق کل يو ومو يكل ىء عَم 473 . 
#بَدِيمٌ اَلسَّمَوْتٍ رارض أي : مبدع السموات والأرض وخالقهما ومنشتهما ومحدثها على غير مثال سبق» كما قال مجاهد 
والبتدىق . ومنه سميت البدعة بدعة؛ لأنه لا نظير لها فيما سلف . أن يكن لم و“ أي : كيف يكون له ولد» ولم تكن له 
صاحبة؟ أي : الول إتمًا يكون سو لدا عن شعي متام والله لا يناسبه ولا يشابهه شيء من خلقه ؛ لأنه خالق كل شيء» فلا 
صاحبة له ولا ولدء كما قال تعالى : «وَقَالُوا أََحَدَ ارعن ودا ه6 لَقَد - ينث سَينا إا (3) ڪا الوت يفره ينه مله ونی 
لارْضٌ وَتَخِرٌ لبا بال مدا (و©) أن دعو لار ر عن ونا ©) وبا تا ای لع أ يد نا () إن سكل تن ن التتوت الأ إل ءات 
ليحن عبدًا 2 قد أ “a‏ ا 0 ا َقيَمَةٍ فَرْدًا 4069 [ سريم : _AA‏ 40[ و ڪا ڪل سيو O‏ 
عَلِم 4 : فبين تعالى أنه الذي خلق كل شيء» وأنه بكل شيء عليم» > فكيف يكون له صاحبة من خلقه تناسبه؟ وهو الذي لا نظير له 
فأنى يكون له ولد؟ تعالى لذن دلت عار كيرا 
2 يڪم أنه رکم 1 57 إل إل هر ڪيل ڪل كيت 2 ڪل کل سىء نه وڪيل (7) لا نُڌرڪه البصر وهو ڌر 
الأبَصرٌ وَهْوَ ِيف ليد 463 . 
يقول تعالى : «دلِحك آنه ريک أي : : الذي خلق كل شيء ولا ولد له ولا صاحبةء لك إل لخر كين سكل عد 
€ فاعيدوه د لآ شريك له ا وأنه لا إله إلا هوء وأنه لا ولد له ولا والده ET‏ و 
نظير ولا عديل # وهو عل کل سیو وڪيل أ ی : حفيظ ورقيب يدبر كل ما سواه ويرزقهم ويكلؤهم بالليل والنهار. 
وقوله تعالى : ل خرص الأ فيه أقوال للأئمة من السلف : أحدها: لا تدركه في الدنياء وإن كانت تراه و فى الآخرةء 
كما تواترت به الأخبار عن رسول. الله ل من غير ما طريق ثابت في الصحاح والمسانيد والسئن» كما قال مسروق عن عائشة 
ھک sS‏ 00 لي 0 كرد 0 
ل E u e e E PR RE‏ 


گا 
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سا 


وعنه أنه رآه بفؤاده مرتين . والمسألة تذكر في أول «سورة النجم؛ إن شاء الله تعالى . وقال ابن أبي حاتم : ذكر محمد بن مسلم» 
حدثنا أحمد بن إبراهيم الدّوْرّقي» حدثنا يحيى بن مَعِين قال : سمعت إسماعيل بن عُليّة يقول في قول الله تعالى : لا 
تُدَرِكُهُ الأبصسر وهو يدرك الْأبَصَرٌ € قال: هذا في الدنيا. قال: وذكر أبي» عن هشام بن عبيد الله أنه قال نحو ذلك . ظ 
وقال آخرون: «لَا تُدَرِكُهُ الاسر أي : جميعهاء وهذا مخصص بما ثبت من رؤية المؤمنين له في الآخرة at‏ 
من المعتزلة بمقتضى ما فهموه من هذه الآية : إنه لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة . فخالفوا أهل السنة والجماعة في ذلك»› 
اک من الجهل بما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله . أما الكتاب» فقوله تعالى : < يذ اا 69 إل ب ١ة‏ ) 
[القبامة : ۲۲ ۲۳]ء وقال تعالى عن الكافرين  :‏ ك5 لم عن رهم ومين لحْجْوونَ رع © [المطففين : .]٠١‏ قال الإمام الشافعي : فدل 
على أن المؤمنين لا يُحْجَبُونَ عنه تبارك وتعالى . وأما السنةء فقد تواترت الأخبار عن أبي سعيد» وأبي هريرة» وأنس» 
وجرير» وصَهَيْبٍء وبلال» وغير واحد من الصحابة عن النبي َة : أن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة ة في العرصات» وفي 
روضات الجنات» جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه آمين . 
وقيل: المراد بقوله: لا تُرَرِكُهُ الْأَبَصّرُ» أي: العقول. رواه ابن أبي حاتم عن علي بن الحسين» عن الفلاس» عن 
ابن مَهْدِيَّء عن أبي الحصين يحيى بن الحُخصين قارىء أهل مكة أنه قال ذلك . وهذا غريب جداًء وخلاف ظاهر الآية» وكأنه 
اعتقد أن الإدراك في معنى الرؤية» والله سبحانه وتعالى أعلم . وقال آخرون: لا منافاة بين إثبات الرؤية ونفي الإدراك» فإن 
الإدراك أخص من الرؤية» ولا يلزم من نفي الأخص انتفاء الأعم . ثم اختلف هؤلاء في الإدراك المنفي» ما هو؟ فقيل : معرفة 
الحقيقة» فإن هذا لا يعلمه إلا هو وإن رآه المؤمنون» كما أن من رأى القمر فإنه لا يدرك حقيقته وكنهه وماهيته» فالعظيم أولى 
بذلك وله المثل الأعلى . وقال آخرون: المراد بالإدراك الإحاطة الوا ولا باز عن دع خط عنم ارود كما اا ارهن 
عدم إحاطة العلم عدم العلم» قال الله تعالى: ولا محيطوت بي عِلْما» [طه: »]٠٠١‏ وفي صحيح مسلم : «لا أحصي ثناء عليك 
أنت كما أثنيت على نفسك» . ولا يلزم من هذا عدم الثناءء فكذلك هذا . قال العَؤفيء عن ابن عباس في قوله تعالى: لا 
تُدرضَكة ال وهر درك الأصر 4 قال : لا يحيط بصر أحد بالملك. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زَرْعَةء حدثنا عمرو بن 
حماد بن طلحة القناد» حدثنا أسباط عن سِمَاك» عن عِكْرمَةء أنه قيل له: طلا مُرَرِسكُةُ ابص 4 ؟ قال: الست ترى السماء؟ 
قال: بلى . قال: فكلها ترى؟. وقال سعيد بن أبي عَرُوبَةء عن قتادة : لا تُرَرِكُهُ الْأَبَسرُ وهو يدرك الأتصكرٌ 4 : هو أعظم 
من أن تدركه الأبصار. وقال ابن جرير : حدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكمء حدثنا خالد بن عبد الرحمن» حدثنا 
أبو عَرْفَجَةء عن عطية العوفي في قوله تعالى : فع هن مض © إل ييا رة €9 [القيامة :۲ ۳ قال ل: هم ينظرون 
إلى اللهء لا تحيط أبصارهم به من عظمته» وبصره محيط بهم . فذلك قوله : لا ثُذرڪة الأبصنر وهو يدرك الْأَبْصرٌ» . وقد 
ورد في تفسير هذه الآية حديث . رواه ابن أبي حاتم ههناء فقال : حدثنا أبو رُرْعَة» حدثنا ملجاب بن الحارث السهمي» حدثنا 
بشر بن عمارة» عن أبي روق» عن عطية العوفي» عن أبي سعيد الخدري» عن رسول الله ية في قوله: لا ثُڌرڪۀ 
ادر وهر درك الاسر > > قال : :الو أن الجن والائس والشاط وال م خلقوا إلى أن را متراهنقا راحذا ا 
أحاطوا بالله أبداً» . 
غريب لا يعرف إلا من هذا الوجهء ولم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة؛ والله أعلم. وقال آخرون في قوله تعالى: (لا 
تذركة ا ابر € بما رواه الترمذي في جامعه» وابن أبي عاصم في كتاب «السنة» له وابن أبي حاتم في تفسيره» وابن مردويه 
أيضاًء والحاكم في مستدركه» من حديث الحكم بن أبان قال: سمعت عكرمة يقول: سمعت ابن عباس يقول : رأى محمد ربه 
تبارك وتعالى .. فقلت : أليس الله يقول : لد رة الأصد وهو يررك الاسر » الآية؟ فقال لي : «لا أمّ لك . ذاك نورهء الذي 
هو نورهء إذا تجلى بنوره لا يدركه شيء. وفي رواية: «لا يقوم له شيء». قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم 
يخرجاه. وفي معنى هذا الأثر ما ثبت في الصحيحين» عن أبي موسى الأشعريء رضي الله عنه» قال: قال رسول الله اة : 
إن الله لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام يخفض القِسْط ويرفعه» يرفع إليه عتمل الليل قبل عمل النهارء وعمل النهار قبل عمل الليل› 
حجابه النور - أو : النار لو كشفه لأحرقت سُبّحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» . 
وفي الكتب المتقدمة : إن الله تعالى قال لموسى لما سأل الرؤية : يا موسى» إنه لا يراني حي إلا مات» ولا يابس إلا تدهده. 
أي: تدعثر. وقال تعالى: فما ل رُم لجل جار دحك وخر موس صما فلآ أن 6ال سُبْحَلئك يت إ يلك ونا اول 
لْمُؤْمِنِيتَ* [الأعراف: 4# ]١‏ . ونفي هذا الأثر الإدراك الخاص لا ينفي الرؤية يوم القيامة: يتجلى لعباده المؤمنين كما يشاء . فأما 
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جلاله وعظمته على ما هو عليه تعالى وتقدس وتنزه -فلا تدركه الأبصار؛ ولهذا كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء 
تثبت الرؤية في الدار الآخرة وتنفيها في الدنياء وتحتج بهذه الآية: طلا تُدَرسكُهُ ابص وهو بدك الْبَسرٌ» فالذي نفته الإدراك 
الذي هو بمعنى رؤية العظمة والجلال على ما هو عليه فإن ذلك غير ممكن للبشر› ولا للملائكة ولا لشيء. وقوله: «وهو 
برك الأبمدٌ 4 أي : يحيط بها ويعلمها على ما هي عليه؛ لأنه خلقها كما قال تعالى : «ألا بعلم من حى َه اليف كير 4)3 
[الملك: .]١4‏ وقد يكون عبر بالأبصار عن المبصرين» كما قال السدي في قوله : لا دُدْركُهُ امسر وهر يدرك الأبَمرٌ » : لا 
يراه شيء وهو يرى الخلائق . وقال أبو العالية في قوله تعالى : «وَهُرَ أللَولِيثُ ر4 : اللطيف باستخراجهاء الخبير بمكانها. 
والله أعلم . وهذا كما قال تعالى إخباراً عن لقمان فيما وعظ به ابنه : بق لبا إن تك قال حب من حَرولٍ مَك في صخر أو في 
لتَمنوتِ أو فى الأزض يَأْتٍ ا أهَذُ إن مه يف حي )4 القمان: .]1١‏ 
کہ تخ بسا ين يك ن صر يديد ون ع ھا وا أنا یکم نظ 9 كدت نرت الات ولوا درت 
انيم لموم ينوت 439 . 
البصائر : هي البينات والحجج التي اشتمل عليها القرآن» وما جاء به الرسول يل هَمَنَ أبصَرَ َفيك مثل قوله : لهَمَنٍ 
ادى نما دى لشيو ومن سمل ونا يل علا [الإسراء: ١٠]؛‏ ولهذا قال : ومن عى بها ٠‏ لما ذكر البصائر قال: ون 
ع كلها 4 أي : فإنما يعود وبال ذلك عليه» كقوله: لیا لا ى الابصر ولك قبي لفون لى فى أَلصَنُور € [الحج: [4٦‏ 
رما اتا عَلَيَكْْ يحْفِيلٍ» أي : بحافظ ولا رقيب» بل أنا مبلغ والله يهدي من يشاء ويضل من يشاء . 
وقوله : #ركدللك صرف للبت أي : وكما فصلنا الآيات في هذه السورة» من بيان التوحيد وأنه لا إله إلا هوء هكذا نوضح 
الآيات ونفسرها ونبينها فى كل موطن لجهالة الجاهلين › وليقول المشركون والكافرون المكذبون: دارست يا محمد من قبلك 
من أهل الكتاب وقارأتهم وتعلمت منهم. هكذا قال ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبير» والضحاك» وغيرهم. وقد قال 
الطبرانى : حدئنا عبد الله بن أحمدء حدثنا أنى» حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عمرو بن كيسان» سمعت 
ابن عباس يقرأ: «دَارَسْتَ»: تلوت» خاصمت» جادلت . وهذا كما قال تعالى إخباراً عن كذبهم وعنادهم : ورال الْدِينَ كَمَروَأ إن 
حًا إل إفكُ افترينه وأعائم عَلِيَهِ قوم اخروت فَقَدْ جاو طلا وزو ( واوا أسَطِير الأول آڪها هى مل َيه ببحكرة 
راید ))4 [الفرقان: ؛» 0]» وقال تعالى إخباراً عن زعيمهم وكاذبهم : ہنم مک ود ©)) یل کف دد 9 م فی کف مدر 
م عل 9 4 عجن ر © غم بر اتک (2) قال إن ا رلا ير بور 9 إن هَذَآ ل ول البثر )€ [المدثر: 150-14 . 
وقوله : # وليم لموم تلح 4 أي : ولنوضحه لقوم يعلمون الحق فيتبعونه» والباطل فيجتنبونه . فلله تعالى الحكمة 
البالغة في إضلال.أولئك› وبیان الحق لهؤلاء. كما قال تعالى: یل يوء کا ودی بوه كيدا وما بل بيه إلا 
لْتَسِقِية4 [البقرة: ]0 وقال تعالی : َمل ما يت اَلشَِّطَنُ َة لَب في نيهم مرش وَلفَاِيةَ لوبهم ورك الطلِمِينَ ليك 
شاق بيد 49 (لسم: +10 وقال تعالى : وتا ج عب اتر إلا ميك ونا جملا ممم إلا فنك ب كرا سين ال أن 


الكت ور ليس “اميأ إيكنا وا يركب ال ونوا الكتب وَالْمؤموْن ويول ل في ملي يي نگیو ما راد أنه يبدا ملا كَدَِكَ بل اله من 
ا ى ا ا عل ود ريك إا مرک [المدثر: .]۳١‏ وقال تعالى: ورل من القرءانِ ما هو شقا وة نین ولا ميد 
شيت إل حار 463 [الإسراء: ۸۲ء وقال تعالى : فل مر لیے عَامَيوا هی وشا وار لا يموت ف انوم ور 
وهو متهم ی اوك يادوت من مَكَانٍ ييي [فصلت: 44] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالى أنزل القرآن 


هدى للمتقين» وأنه يضل به من يشاء ويهدي من يشاءء رلا قال ا ر رلك تصرف الابات ولقولئ ازن وله 
لقوم يعلمون» . وقرأ بعضهم : وَلَِقُولُواْ وَرسَتَ» . قال التميمي» عن ابن عباس : «درست» أي : قرأت وتعلمت . وكذا قال 
مجاهدء والسدي والضحاكء وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَّره قال الحسن : «وليقولوا 
دَرَسْتٌ24 يقول: تقادمت وانمحت . وقال عبد الرزاق أيضاً: أنبأنا ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» سمعت ابن الزبير يقول : 
إن صبياناً يقرؤون ههنا: «دَرَسَتْ)» وإنما هي: ادَرَسْتَ». وقال شعبة: حدثنا أبو إسحاق الهمداني قال في قراءة ابن 
مسعود: ادَرَسَتُ) بغير ألف» بنصب السين ووقف على التاء . 

وقال ابن جرير : ومعناه انمحت وتقادمت» أي : إن هذا الذي تتلوه علينا قد مر بنا قديماًء وتطاولت مدته. وقال سعيد بن أبي 
عَرُوبّة» عن قتادة أنه قرأها: «دُرِسَتْ» أي : قُرئت وتُعُلّمتَ. وقال مَعْمّر» عن قتادة: «دُرِسَتْ)2: قرئت. وفي حرف ابن مسعود 
«دَرَسٌ». وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا حجاج»› عن هارون قال: هي في حرف أبي بن كعب وابن مسعود : «وليقولوا 
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دَرّس» . قال: يعنون النبي َة أنه قرأ . وهذا غريب» فقد روي عن أبي بن كعب خلاف هذاء قال أبو بكر بن مَرْدُوَيه : حدثنا 
مجيد ابن ا ارف عدا البعسن بن الليث» حدثنا أبو سلمة» حدثنا أحمد بن أبي بَرّة المكي» حدثنا وهب بن 
زَمَعَء عن أبيه» عن حميد الأعرج» عن مجاهد» عن ابن عباس » عن أبي بن كعب قال: أقرأني رسول الله ب : «وليقولوا 
دَرَسْت4. ورواه الحاكم في مستدركه» من حديث وهب بن زمعة» وقال: يعني بجزم السين» ونصب التاء» ثم قال: صحيح 


الإسناد ولم يخرجاه . 
ای مآ اوی إِلِكَ من رينت 51 لد إلا هو وَأعْرِض عَنِ المشْرِكينَ (() ولو > اہ اھ مآ اشا را جمَلئكَ عَلهمَ حَفِيظا وما أت عَم 
وکر 463 . 


يقول تعالى آمراً لرسوله ب ولمن ائبع طريقته : ال ما أرب إل من رَيلَك» أي : اقتد به» واقتفٍ أثره» واعمل به؛ فإن ما 
أوحي إليك من ربك هو الحق الذي لا مِزْية فيه ؛ لأنه لا إله إلا هو. رَأعَرض عَنِ الْمشركينَ» أي : : اعف عنهم واصفح» واحتمل 
أذاهم , حتى يفتح الله لك وينصرك ويُظفِركَ عليهم . واعلم أن لله حكمة في إضلالهم› فإنه لو شاء لهدى الناس كلهم جميعاً ولو 
شاء الله لجمعهم على الهدى 

رو ا امه ما أشرثأ» أي يل له ابسن و لجع n‏ يهاز رياو لأسال عا يل و اا 
جَمَلْتَكَ عله خبطا 4 أي A TEE‏ 1 لنم وكيل أي : موكل على أرزاقهم وأمورهم #إنّ 
عك إلا ھک > کماقال تعالى os‏ لهم نهم بطر €6 [الخاشية: ١‏ *)ء وقال: قا 
و علا مساب [الرعد: ٠ ٠٠‏ 

ور 0 TT‏ 1ن ری کا ا کل ا ا و تاكن ونا كذ 
ذد 402 . 

يقول تعالى ناهياً لرسوله َة والمؤمنين عن سب آلهة المشركين: و ل ور و 
وهي مقابلة المشركين بسب إله المؤمنين» وهو الله لا إله إلا هو . كما قال علي بن أ بي طلحة؛ عن ابن عباس في هذه الأية : 
قالوا: يا محمدء لتنتهين عن سبك آلهتناء أو لنهجون ربك» فنهاهم لله أن يسبوا أوثانهم» « مشر ميا أنه عدن ر . وقال 
عبد الرزاق» عن مَعْمرء عن قتادة: كان المسلمون يسبون أصنام الكفارء فيسب الكفار الله عدوا بغير علم» فأنزل الله : ولا 
سبوا ألريسب يدعو ِن دون أله » . ظ 

وروی ابن جرير وابن أب بي حاتم » > عن السدي أنه قال في تفسير هذه الآية : لما حضر أبا طالب الموتٌ قالت قريش : انطلقوا 
فلندخل على هذا الرجل» فلتأمره أن ينهى عنا ابن أخيه» فإنا نستحيي أن نقتله بعد موته؛ فتقول العرب : كان يمنعه فلما مات 
قتلوه . فانطلق أبو سفيان» وأبو جهلء والنضر بن الحارث» وأمية وأبي ابنا خلف» وعقبة ابن أبي مُعيط» وعمرو بن العاص» 
والأسود بن البَحْتَريء وبعثوا رجلا منهم يقال له: «المطلب». قالوا: استأذن لنا علي أبي طالب» فأتى أبا طالب فقال: هؤلاء 
مشيخة قومك يريدون الدخول عليك» فأذن لهم عليه» فدخلوا عليه فقالوا نيا آنا طا أت کا وعم ناه زرا م ا فد 
آذانا وآذى آلهتناء فنحب أن تدعوه فتنهاه عن ذكر آلهتناء ولندّغه وإلهه. فدعاه» فجاء النبي بء فقال له أبو طالب : هؤلاء 
قومك وبنو عمك . قال رسول الله يَكنة: «ما تريدون؟» . قالوا: نريد أن تدعنا وآلهتناء ولندذغك وإلهك . قال له أبو طالب: قد 
أنصفك قومك. فاقبل منهم» فقال النبي يَكةِ: «أرأيتم إن أعطيتكم هذاء هل أنتم معطي كلمة إن تكلمتم بها ملكتم بها العرب» 
ودانت لكم بها العجم» وأدت لكم الخراج؟» قال أبو جهل : وأبيك لنعطينكها وعشرة أمثالها قال: فما هي؟ قال : «قولوا: لا إله 
إلا الله». فأبوا واشمأزوا. قال أبو طالب : يا ابن أخي» قل غيرهاء فإن قومك قد فزعوا منها. قال: «يا عم ما آنا بالذي أقول 
غيرهاء حتى يأنوا بالشمس فيضعوها في يدي ولو أتوا بالشمس فوضعوها في يدي ما قلت غيرها؛ الل »> فغضبوا 
وقالوا: لتكفن عن شتم آلهتناء أو لنشتمنك ونشتم من يأمرك» فذلك قوله: «فيسبو 12 4 

ومن هذا القبيل - وهو ترك المصلحة لمفسدة أرجح منها - ما جاء في الصحيح أن رسول الله َي قال: «ملعون من سب 
والديه». قالوا: يا رسول الله» وكيف يسب الرجل والديه؟ قال البو تحر د سريب لاسا . أو كما 
قال» عليه السلام . ْ 


وقوله تعالى: * كرك رَبَنَا لكل أَمَهَ عَمَلَهْرَ» أي : وكما زينا لهؤلاء القوم حبّ أصنامهم والمحاماة لها والانتصارء كذلك زينا 
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لكل أمة من الأمم الخالية على الضلال عملهم الذي كانوا فيه ولله الحجة البالغة» والحكمة التامة فيما يشاؤه ويختاره. م إل 
يهم جمد € أي : معادهم ومصيرهمء اينهم يِا كوأ َون أي : يجازيهم بأعمالهم» إن خيراً فخير» وإن شراً فشر . 
اقترا يله جَهْدَ تكب ين جَأيبم اڈ لزا يبأ فل إَِمَا الأب عند آل وما كك 
وَصرَهْحْ كما [ وینوا ہو ول مو وَتَدَرُهُمَ في ظفيديهم يَعْمَهُونَ أ > . 

يقول تعالى إخباراً عن المشركين: إنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم» أي: حلفوا أيماناً مؤكدة لان َه ٤ا‏ أي : معجزة 
وخارق. نَم يبا» أي : ليصدقنهاء لكل إِنّمَا ألْآيّتُ عند آنه أي : قل يا محمد لهؤلاء الذين يسألونك الآيات تعنتاً وكفرا 
وعناداً» لا على سبيل الهدى والاسترشاد: إنما مرجع هذه الآیات إلى اله إن شاء أجابكم» وإن شاء ترککم› كما قال؛ قال 
ابن جرير : حدثنا هناد حدثنا يونس بن يُكَيْرء حدثنا أبو مَعْشَرهِ عن محمد بن كعب المُرَظي قال : کلم رسول الله يد قريشاًء 
فقالوا: يا محمدء تخبرنا أن موسى كان معه عصاً يضرب بها الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينأ» وتخبرنا أن عيسى كان يحيي 
الموتى» وتخبرنا أن ثمود كانت لهم ناقة» فأتنا من الآيات حتى نصدقك. فقال رسول الله 5 : «أي شيء تحبون أن آنيكم 
به؟» . قالوا: تجعل لنا الصّفا ذهباً. فقال لهم : «فإن فعلت تصدقوني؟». قالوا: نعم والله لئن فعلت لنتبعنك أجمعين . فقام 
رسول الله بيد يدعوء فجاءه جبريل» عليه السلام» فقال له : لك ما شئت» إن شئت أصبح الصفا ذهباء ولئن أرسل آية فلم 
يصدقوا عند ذلك ليعذبنهم› وإن شئت فاتركهم حتى يتوب تائبهم . فقال رسول الله كك : «بل يتوب تائبهم». فأنزل الله : 
اموا بالج إلى قوله تعالى : #جهَنُوك4 . وهذا مرسلء وله شواهد من وجوه أخر. وقال الله تعالى: وما معنا أن مُرْسِلَ 
الت إل أن كدب يا الَْولُونَ اليا مو اة مره لمو يبا وما سل يليت إلا َم )€ [الإسراء: 9ه . 

وقوله تعالى : وما مِتْكُحَ نهآ إا جات لا يؤْمُونَ* قيل : المخاطب ب دما عردم( : المشركون» وإليه ذهب مجاهد كأنه 
يقول لهم : وما يدريكم بصدقكم في هذه الأيمان التي تقسمون بها. وعلى هذا فالقراءة: #إنها إذا جاءت لا يؤمتون) يكسر 
«إنها» على استئناف الخبر عنهم بنفي الإيمان عند مجيء الآيات التي طلبوهاء وقراءة بعضهم : «أنها إذا جاءت لا تؤمنون» 
بالتاء المثناة من فوق. وقيل : المخاطب بقوله : وما يسْعِرّكُم4 المؤمنون» أي: وما يدريكم أيها المؤمنون» وعلى هذا فيجوز 
في : «إنها» الكسر كالأول والفتح على أنه معمول يشعركم . وعلى هذا فتكون «لا» في قوله : < إا جات لا و4 صلة 
كمافي قوله: «ما مَتَمَكَ ألا سَْجْدَ إذ أك [الأعراف: ]٠١‏ وقوله : وكرم عل فَرَييَةٍ اها اتهم لا جوت + [الأنبياء : 
ه]. أي : ما منعك أن تسجد إذ أمرتك وحرام أنهم يرجعون. وتقديره في هذه الآية: وما يدريكم - أيها المؤمنون الذين تودون 
لهم ذلك حرصاً على إيمانهم ‏ أنها إذا جاءتهم الآيات يؤمنون. وقال بعضهم : «أنها بمعنى لعلها. قال ابن جرير: وذكروا أن 
ذلك كذلك في قراءة أبي بن كعب . قال: وقد ذكر عن العرب سماعاً: «اذهب إلى السوق"أنك تشتري لي شيئاً؛ بمعنى : لعلك 
تشتري . قال: وقد قيل : إن قول عدي بن زيد العبادي من هذا:. 

أا اول د ا ود ا ي إلى ساتعَةٍ في اليوم أو فبي ضحَى العد 
وقد اختار هذا القول ابن جرير وذكر عليه شواهد من أشعار العرب والله تعالى أعلم . 

وقوله تعالى : ملب أَفدَمَهُمَ شيف 5 1 يشت يتنا أنل تر قااب قال اندو غ فاس فى هله ا لتنا جيف 
المشركون ما أنزل الله لم تثبت قلوبهم على شيء ورُدّت عن کل أمر. وقال مجاهد : ##َْعَلْبُ ادم وَأبْصدرَهُمَ كما ل 
ار َر : ونحول بينهم وبين الإيمان ولو جاءتهم كل آية» فلا يؤمنون» كما حلنا بينهم وبين الإيمان أول مرة. وكذا قال 
عكرمَة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس أنه قال: أخبر الله ما العبادُ قائلون قبل أن 
يقولوه وعملهم قبل أن يعملوه. قال : ولا بثك مِثْلُ حير © [فاطر: 14]» وقال: #أن قول نَفْسٌ ری عل ما فَرَلتٌ فی جنب 
َه وَإن کنب لین ألتَجِنَ 67 او تم و أى آله هنی حكنت يی الْنّقيت (©) آو تفل ی تر الْمَدَابَ آؤ أت لي 
کڪ اکت ی الخ €3 [الزمر: <ه-06]ء فأخبر سبحانه أنهم لو ردوا لم يُقدَّروا على الهدى» وقال: ولو يدوا لاا 
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لما نپوا عنه ولم لذو [الأنعام: 784]» وقال: لوقيب أفشدهم وَأبصَدرهم گما ل يُؤْمِنُوأ بوء اول مم # قال : لو ردوا إلى الدنيا 


0000 


لحيل بينهم وبين الهدى» كما حُلّْنا بينهم وبينه أول مرة وهم في الدنيا . وقوله : ودره أي : نتركهم في طُيِنِهم * . قال 
ابن عباس والسدي : في كفرهم. وقال أبو العالية والربيع بن أنس وقتادة : في ضلالهم . © يَعْمَهُونَ* : قال الأعمش : يلعبون. 
وقال ابن عباس » ومجاهدء وأبو العاليةء والربيع » وأبو مالك» وغيره: في كفرهم يترددون. 


قا 
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0 :3 کک ای الیم کے قزق يعت کی غ1 در لك ذا ئا ل کک که راک اسار اة 43 
يقول تعالى: ولو أننا أجبنا 0 هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم. 1 جام َيه ومان يباك فنزلنا عليهم 
الملائكة» أي : : تخيرهم بالرسالة من الله بد يق الرسلء كما سألوا فقالوا: أو َأقَ باه وَالْمَلبِكَةَ فيلا [الإسراء: ؟4] 
و ولا جاءَتهم 6 لوا أن ومن حى ون راق i‏ 4 [الأنعام: 4 اليه ال آل لا رجت لمَامتا لول رل 
اتا الْملتيكةٌ أو ری ربا َد أشمكبروأ و ف اشم وتو عن کی 9©» [الفرقان: -]1١‏ ومهم أَلْوْنَّ» أي: فأخبروهم 
بصدق ما جاءتهم به الرسل» #اوَحَسَرَنا عم كل ىو ا - قرأ بعضهم : بك بكسر القاف وفتح الباءء 4 المقابلةء 
والمعاينة . وقرأ آخرون: #وَقََلَ انرو بضمهماء قيل : معناه من المقابلة والمعاينة أيضاء كما رواه علي بن أبي طلحة» 
والعَوْفيء عن ابن عباس . وبه قال قتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. E‏ قاجا فيلا قياء 
أي : تعرض عليهم كل أمة بعد أمة فتخبرهم بصدق الرسل فيما جاؤوهم به ت الوا لوا إلا مَمَآهَ آم أي : | 
الهداية إليهء لا إليهم. بل يهدي من يشاء ويضل من يشاء» وهو الفعال لما بريدء ولا ا 0 
لعلمه وحکمته» وسلطانه وقهره وغلبته . وهذه الآية كقوله تعالى: إن ادرب - حَدَّتْ ڪلم كلمت رَيْكَ لا يوون © 
واو جام ڪل ماي حى برا الْمَدَابَ الاير €6 [برنس: ٩٩ء‏ /9]. 
َرَكديكَ جملا لکل تی عَدُهَا مين آلو وَأَلْجِنَ وج بعصم إن بق حرف لْقَوَلِ روا ولو َه ريك ا ودره وما قرو 
7 ولس لَه فده لّذبنَ ل دؤموت بالاخْرَة ولرضوة وليقتروا ما هم مرو > . 
يقول تعالى : وكما جعلنا لك يا محمد _أعداءً يخالفونك» ويعادونك > جعلنا لكل نبي من قبلك أيضاً أعداء فلا يدك 
ذلك؛ كما قال تعالى : «تَإن حكَدَبوكَ فَقَدْ كُزْبَ رل ن مَك [ك عمران: 144] وقال تعالی : وقد کذبت يشل ين َلك 
قرا على ما كوا واوو حب أنه سا [الأنعام: 4"]ء وقال تعالى: تا يقال لك إلا ما قَد قيل لِلرسُلٍ من فلك إن ريك لذو مَعْفْرَقَ 
وذو عَِابٍ اليم )4 [نصلت: ١٤]ء‏ وقال تعالى: لديك جما جل لکل تی عو ن ان کک تیک ار ی ©4 
[الفرقان: .]۳١‏ وقال ورقة بن نوفل لرسول الله علي إن سا و عط E ١‏ . وقوله: #شَيلطينَ ين الان 
الجن بدل من عدوا أي : لهم أعداء من شياطين الإنس والجن»ء ومن هؤلاء وهؤلاء» قبحهم الله ولعنهم . قال عبد الرزاق : 
أخبرنا مَعْمَر» عن قتادة في قوله تعالى: «سَّيَنطِينَ آلإ ولج قال: من الجن شياطين» ومن الإنس شياطين» يوحي بعضهم 
إلى بعضء قال قتادة: وبلغنى أن أبا ذر كان يوماً يصلى» فقال النبى كَل : ١تَعَوّذ‏ يا أبا ذر من شياطين الإنس والجن» . فقال: أو 
إن من الإنس شياطين؟ فقال رسول الله بي : «نعم». وهذا منقطع بين قتادة وأبي ذر. 
وقد روي من وجه آخر عن أبي ذرء رضي الله عنه» قال ابن جرير : حدثنا المثنى» حدثنا أبو صالح» حدثني معاوية بن 
صالح» عن أبي عبد الله محمد بن أيوب وغيره من المشيخة» عن ابن عائذء عن أبي ذر قال : أتيت رسول الله َيه في مجلس 
قد أطال فيه الجلوسء قال» فقال: «يا أبا ذرء هل صليت؟». قال : لا يا رسول الله . قال : «قم فاركع ركعتين». قال: ثم جئت 
فجلستٌ إليهء فقال: «يا أبا ذر» هل تعوذت بالله من شياطين الجن والإنس؟» قال: قلت: لا يا رسول الله » وهل للإنس من 
شياطين؟ قال: «نعمء هم شر من شياطين الجن». وهذا أيضاً فيه انقطاع» وروي متصلا كما قال الإمام أحمد: حدثنا وَكيع» 
حدثنا المسعودي» أنبأني أبو عمر الدمشقي› عن عبيد بن الخشخاش › عن أبى ذر قال : أتيت النبي ية وهو في المسجدء 
فجلست فقال : «يا أبا ذرء هل صليت؟4 . قلت: لا. قال: «قم فصل». قال E ET‏ : ديا أبا ذر» 
تعوذ بالله من شر شياطين الإنس والجن» . قال: قلت: يارسول الله » وللإنس شياطين؟ قال : « ؛. وذكر تمام الحديث 
بطوله . وكذا رواه الحافظ أبو بكر بن مَرْدْوَيه في تفسيره» من حديث جعفر بن عوْن» ويعلى e‏ وعبيد الله بن موسی› 
ثلانتهم عن المسعودي. به. 
طريق أخرى عن أبي ذر : قال ابن جرير : عنس اليلى ع جذفا ا ا 
أهل دمشق» عن عوف بن مالك» عن أبي ذر أن رسول الله يِل قال : «يا أباذرء هل تعوذت بالله من شر شياطين الإنس 
والجن؟2. قال: قلت: يا رسول الله » هل للإنس من شياطين؟ قال: انعم 
طريق أخرى للحديث : قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عَوْف الجمْصي» حدثنا أبو المغيرة» حدثنا معان بن رفاعةء» عن 
علي بن يزيد عن القاسم» عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «يا أبا ذرء تعوذتَ من شياطين الجن 
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والإنس؟». قال: يا رسول اللهء وهل للإنس من شياطين؟ قال: «نعم» شياطينَ الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعضهم 
زخرف القول غروراً» . فهذه طرق لهذا الحديث» ومجموعها يفيد قوته وصحته» والله أعلم. وقد روى ابن جرير: حدثنا ابن 
رَكيعء حدثنا أبو تُعَيمء عن شَرِيك» عن سعيد بن مسروق» عن عكرمة : مين ألو وَالْحِنَّ#قال: ليس في الإنس 
شياطين » ولكن شياطين الجن يوحون إلى شياطين الإنس» وشياطين الإنس يوحون إلى شياطين الجن . قال: وحدثنا الحارث» 
حدثنا عبد العزيزء حدثنا إسرائيل» عن السُدّي» عن عكرمة في قوله: لوی بعصم إل بَمْضٍ زرف الْقَولٍ غروراً »قال : للإنسي 
شيطان» وللجني شيطان» فيلقى شيطان الإنس شيطان الجن» فيوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً. وقال أسباط » عن 
السّدْيء عن عِكرمّة في قوله: ليوح بَمْضُّهُمْ إلى بَنْضٍ »في تفسير هذه الآية : أما شياطين الإنس» فالشياطين التي تضل الإنس» 
وشياطين الجن الذين يضلون الجن» يلتقيان» فيقول كل واحد منهما لصاحبه : إني أضللت صاحبي بكذا وكذاء فأضلل أنت 
صاحبك بكذا وكذاء فيعلم بعضهم بعضاً. ففهم ابن جرير من هذا؛ أن المراد بشياطين الإنس عند عكرمة والسدي: الشياطين 
من الجن الذين يضلون الناس» لا أن المراد منه شياطين الإنس منهم . ولا شك أن هذا ظاهر من كلام عكرمة» وأما كلام السدي 
فليس مثله في هذا المعنى › وهو محتملء وقد روى ابن أبي حاتم نحو هذاء عن ابن عباس من رواية الضحاك؛» عنهء قال : إن 
للجن شياطين يضلونهم مثل شياطين الإنس يضلونهم» قال: فيلتقي شياطين الونس وشياطين الجن» فيقول هذا لهذا: أضلله 
بكذاء أضلله بكذا. فهو قوله: ليوح بَمْصّهُمْ إل بعض زرف اقول غروراً. 

وعلى كل حال فالصحيح ما تقدم من حديث أبي ذر: إن للإنس شياطين منهم» وشيطان كل شيء مارده» ولهذا جاء في 
صحيح مسلمء عن أبي ذر أن رسول الله يقال : «الكلب الأسود شيطان». ومعناه ‏ والله أعلم -: شيطان في الكلاب . وقال 
ابن جُرَيْجَ : قال مجاهد في تفسير هذه الآية : كفار الجن شياطين» يوحون إلى شياطين الإنس» كفار الإنس» زخرف القول 
غروراً. وروى ابن أبي حاتم » عن عكرمة قال : قدمت على المختار فأكرمني وأنزلني حتى كاد يتعاهد مبيتي بالليل» قال : فقال 
لي : اخرج إلى الناس فحدث الناس . قال: فخرجت» فجاء رجل فقال: ما تقول في الوحي؟ فقلت : الوحي وحيانء قال الله 
تعالى: #يما اوتا إِلَكَ هدا ألْدَرَءَانَ4 [يوسف: ۴]» وقال الله تعالى : #مَّمِنَطِينَ آلإ والجنّ يوج بعصم إل بَعضٍ رحرف القول 
مُُوئأ»قال: فهموا بي أن يأخذوني» فقلت: ما لكم ذاك» إني مفتيكم وضيفكم . فتركوني . وإنما عَرْضَ عكرمة بالمختار 
- وهو ابن أبي عبيد قبحه الله وكان يزعم أنه يأتيه الوحي› وقد كانت أخته صفية تحت عبد الله بن عمر وكانت من 
الصالحات» ولما أخبر عبد الله بن عمر أن المختار يزعم أنه يوحى إليه قال : صدق» قال الله تعالى : وَل الَيْطِينَ ليوَحُونَ 11 
زليه 4 [الأنعام : 60١‏ وقوله تعالى: #بوجى بَعَصهم إل بَعضٍ حرف الول روا آي : يلقي بعضهم إلى بعض القول المزين 
المزخرف» وهو المزوّق الذي يغتر سامعه من الجهلة بأمره. ولو سا رَيّكَ ما موه آي : وذلك كله بقدر الله وقضائه وإرادته 
ومشيئته أن يكون لكل نَبيَ عدو من هؤلاء. لنَدَرَهُمٌ #أي : فدعهم› لوم يقترت #أي : يكذبونء أي : دع أذاهم وتوكل 
على الله في عداوتهم» فإن الله كافيك وناصرك عليهم . ْ 

وقوله تعالى : #وَلِنَصَعَح إِلَيّهِ*#أي : ولتميل إليه ‏ قاله ابن عباس - فة أََدِنَ لا موت بِالْآَْرَةَ#أي : قلوبهم وعقولهم 
وأسماعهم. وقال السّدَّي : قلوب الكافرين» #وَلمَرْصَوه# أي : يحبوه ويريدوه. وإنما يستجيب لذلك من لا يؤمن بالآخرة» كما 
قال تعالى: یگ يها تئ 9© نآ ائ عبد بيبا 9© إلا ن خُر صَالٍ الجسم 402 [الصانات: 151 176]» وقال تعالى: إن 
لى كول تفي ل قك عَنْهُ من أك )€ [الذاريات: ۸ء 4]. مكتسبون . وقال السديء وابن زيد: وليعملوا ما هم عاملون . 
اتی ایر اتی حکا وخر زی رد جم الكتب متلا الیب متهم الكتب بعلمو انم مرد من یك يللي فلا نک ت 
الْعتيين 60 وکت ست ك هذ وَعَدْلاً لا مَل لِكَلِسيِيِ وَهْوَ الس المي 463 . 

يقول الله تعالى لنبيه محمد يي قل لهؤلاء المشركين بالله غيره الذين يعبدون غيره: «أنمَيرَ أله أَبَتَعى حَكمًا#أي : بيني 
وبینکم› #وهو الد ازل إيحكم كدب متصَّلا أي : مبيناً٬‏ لذ ءاتدتهمر لكب 4 أي : من اليهود والنصاری»› يعلمون أنه 
منزل من ربك بالحق» أي : بما عندهم من البشارات بك من الأنبياء المتقدمين» <5 تك ين لمن كقوله: لين كت 
فى كَل مآ ارا إل متتل اليرت يَْرَموَ الب من کیت قد ج لحن ين رَبك فلا كين ين لمرن )€ [يسرنس: ۲۹4 
وهذا شرط» والشرط لا يقتضي وقوعه؛ ولهذا جاء عن رسول الله أنه قال : «لا أشك ولا أسأل» . 

وقوله: ##وَكَسَتَ کلمت ريك صدا وَعَدْلَاً#قال قتادة: صدقاً فيما قال» وعدلاً فيما حكم. يقول : صدقاً في الإخبار وعدلاً في 
الطلب» فكل ما أخبر به فحق لا مرية فيه ولا شك» وكل ما أمر به فهو العدل الذي لا عدل سواه» وكل ما نهى عنه فباطل» فإنه 
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لاينهى إلا عن مَفْسَّدةء كما قال: «يأمرشم بِلْمَسْرُوفٍ وَينهلهُْ عن لكر وميل لَهْمُ الطَيبِتِ وَيحَرَمْ عليه الْحَبيِتَ4 إلى 


آخر الآية [الأعراف : اماع لا مَل كلمي 4 أي : ليس أحد يُعقَّبُ حكمه تعالى لا في الدنيا ولا في الآخرة» وشو َلسَمِيع # 
لأقوال عباده» «الْعَلِيمٌ 4 بحركاتهم وسكناتهم» الذي يجازي كل عامل بعمله . 
ون تلع اسار م ف الأرض بُو عن سل ا إن یمود إلا الع َل هم إلا يرسو 3 ل دبك هر عَم من بيبل عن 
سيق هو ألم اهر 49 . 
يخبر تعالى عن حال أكثر أهل الأرض من بني آدم أنه الضلال» كما قال تعالى : 9وَلْقَدَ صل قََلَهُمْ كار الارن 43 
[الصافات: »]۷١‏ وقال تعالى: #وَمآ كر الاس ولو حرصت بِْؤْمنِينَ 427 [برسف: 26٠0‏ وهم في ضلالهم ليسوا على يقين 
من أمرهم» وإنما هم في ظنون كاذبة وحسبان باطل» إن يموي إل لطن ون هم إِلّا رمو » فإن الحََرْصٌ هو الحزر» ومنه 
خرص النخل» وهو حَزْرُ ما عليها من التمر وكذلك كله قدر الله ومشيئته» هو أعْلَمُ من يل عن سيل € فييسره لذلك وهو 
أعلَمُ يمرك فييسره لذلك» وكل ميسر لما خلق له . 
گلا یکا 59 اتم لله عليه إن کم ایی مُْمينَ 02 وما لم أل تاوا ہکا 154 اتے لَه عله ود مسل لكمْ با حرم مکی إل 
ما أَصْطرَئمٌ إل وَل كنا لعلو بأخوايهم يكير عل إن رَبك هو أمَلمُ اكيب 49 . 
هذا إباحة من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يأكلوا من الذبائح ما ذكر عليه اسمه» ومفهومه: أنه لا يباح مالم يذكر اسم الله 
عليه» كما كان يستبيحه كفار المشركين من أكل الميتات» وأكل ما ذبح على النصب وغيرها. ثم ندب إلى الأكل مما ذكر 
اسم الله عليه فقال: ارما لَك آلا تا ڪلوا ما ڏک اسم أنه عه ومد فمل لك ما حرم يك أي : قد بَيّن لكم ما حرم عليكم 
ووضحه. وقرأ بعضهم : فمل بالتشديد» وقرأ آخرون بالتخفيف. والكل بمعنى البيان والوضوح . إلا ما أَصْطررَثمٌ إليوِ4 
أي : إلا في حال الاضطرارء فإنه يباح لكم ما وجدتم. ثم بين تعالى جهالة المشركين في آرائهم الفاسدة» في استحلالهم 
الميتات» وماذكر عليه غير اسم لله تعالى: فقال «وَإنَّ كا لن بأهوايهم عير علو إن ربدت هو أعلم بالْمَمئدنَ4 أي : هو 
أعلم باعتدائهم وكذبهم وافترائهم . 

دروا طهر الْوثْرِ وباطتة إنّ اليرت کیو لم سَْجْرَونَ يما كا يقر 4)69 . 
قال مجاهد : ودروا طهر الاثم وَبَاطِنَهة4 : معصيته في السر والعلانية - وفي رواية عنه قال: هو ما ينوى مما هو عامل . وقال 
قتادة : لوَدَروأ هر لِم وَباطِمَه:» أي : قليله وكثيره» سره وعلانيته. وقال السدي: ظاهره: الزنا مع البغايا ذوات الرايات» 
وباطنه : الزنا مع الخليلة والصدائق والأخدان. وقال عكرمّة: ظاهره: نكاح ذوات المحارم . والصحيح أن الآية عامة في ذلك 
کله» وهي كقوله تعالى : لفل نما حرم ری نوکو ما ظھر ينها وما طن ولتم وَالبنىَ يقير لحن وان متركوأ لل ما لد برل بو سلطا 
الآية [الاعراف : **)؛ ولهذا قال تعالى : إن الت بكسيو لج سرون يمَا اوا يقرو أي : سواء كان ظاهراً أو خفياًء 
فإن الله سيجزيهم عليه . قال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا عبد الرحمن بن مَهْدِيء عن معاوية بن صالح› 
عن عبد الرحمن بن جبير بن تُمَير» عن أبيه» عن النواس بن سمعان قال: سألت رسول الله ية عن الإثم فقال: «الإثم ما حاك 
في صدركء وكرهت أن يطلع الناس عليه» . 
«ولا يكلو یا 1 :ل نم اه عه َم ليق وَل اج وخ |11 ارپین ميلو من امشو رلك كر 40 . 
استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب إلى أنه لا تحل الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليهاء ولو كان الذابح مسلمأء وقد اختلف 
الأئمة» رحمهم الله في هذه المسألة على ثلاثة أقوال : ظ 
فمنهم من قال: لا تحل هذه الذبيحة بهذه الصفة» وسواء متروك التسمية عمداً وسهواً. وهو مروي عن ابن عمرء ونافع 
مولاه» وعامر الشعبي» ومحمد بن سيرين . وهو رواية عن الإمام مالك» ورواية عن أحمد بن حنبل نصرها طائفة من أصحابه 
المتقدمين والمتأخرين» وهو اختيار أبي ثورء وداود الظاهري› واختار ذلك أبو الفتوح محمد بن محمد بن علي الطائي› من 
متأخري الشافعية في كتابه «الأربعين؟» واحتجوا لمذهبهم هذا بهذه الآية» وبقوله في آية الصيد: « لوا عا امسن عم واذكروا 
نم الله عد [المائدة: 4]. ثم قد أكد في هذه الآية بقوله : لوَِنَمُلَِسَقٌّ4 . والضمير قيل: عائد على الأكلء وقيل: عائد على 
الذبح لغير الله وبالأحاديث الواردة في الأمر بالتسمية عند الذبيحة والصيد» كحديثي عدي بن حاتم وأبي ثعلبة: «إذا أرسلت 
كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك». وهما في الصحيحين» وحديث رافع بن حُدَيْح : «ما أنهر الدم وذكر 


۷۱۹ | ش سورة الأنعام الآيات: ٠١١-١١١‏ 


لي 





اسم الله عليه فكلوه». وهو في الصحيحين أيضاًء وحديث ابن مسعود أن رسول الله َة قال للجن: «لكم كل عظم ذكر 
اسم الله عليه». رواه مسلم. وحديث جُنْدَب بن سفيان البجَلي قال: قال رسول الله ب : «من ذبح قبل أن يصلي فليذبح 
مكانها أخرى» ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله» . أخرجاه. وعن عائشةء رضى الله عنهاء أن ناساً قالوا: يا 
رسول الله إن قوماً يأتوننا باللحم لا ندري : أذكر اسم الله عليه أم لا؟ قال : «سموا عليه أنتم وكلواة. قالت: وكانوا حديثي 
عهد بالكفر . رواه البخاري. ووجه الدلالة أنهم فهموا أن التسمية لا بد منهاء وأنهم خشوا ألا تكون وجدت من أولئك» لحداثة 
إسلامهم» فأمرهم بالاحتياط بالتسمية عند الأكل» لتكون كالعوض عن المتروكة عند الذبح إن لم تكن وجدت» وأمرهم بإجراء 
أحكام المسلمين على السدادء والله تعالى أعلم . 

والمذهب الثاني في المسألة : أنه لا يشترط التسمية» بل هي مستحبة» فإن تركت عمداً أو نسياناً لم تضر. وهذا مذهب الإمام 
الشافعي» رحمه اللهء وجميع أصحابه» ورواية عن الإمام أحمد. نقلها عنه حنبل . وهو رواية عن الإمام مالك» ونص على 
ذلك أشهب: بن عبد العريز من اماب وسكي عن ابن عباس » وأبي هريرة» وعطاء بن أبي رباح» والله أعلم . 

وحمل الشافعي الآية الكريمة : : ولا تَأكُنأ ا 1 بر اسم أله عبن وَإِنَمُ سق على ما ذبح لغير الله كقوله تعالى: ار 
فسَمًا أُهِلَّ لمَير أله د [الأنعام: .]٠٤١‏ وقال ابن جرج › عن عطاء : :ور لہ تاا بال چگ انث أله عد قال : ينهى عن ذبائح 
كانت تذبحها قريش عن الأوثان» وينهى عن ذبائح المجوس» وهذا المسلك الذي طرقه الإمام الشافعي رحمه الله قوي» وقد 
خاول عضن المتأخرين ٠ O e‏ أي e‏ اله عليه في 


فإنها عاطفة لا محالة» ا اد 0 EE‏ 
الطلبية ورد عليه ما أورد على غيره» وإن لم تكن «الواو» حالية» بطل ما قال من أصلهء والله أعلم . 

وقال ابن آبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا يحيى بن المغيرة. أنبأنا جرير» عن عطاء» عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قوله : 
ولا تأَحكُنوأ نّا ر بكر آَم أنه عد قال : هي الميتة . ثم رواه» عن أبي رُزْعَة» عن يحيى بن أبي كثير» عن ابن لَهِيعَة» عن 
اا السائب E‏ ا اوي بن يزيد» عن الصلت 
رسول لله له ايض المسل خلال و اللو أو لم بذ ؛ إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله 010000 
الدارقطني عن ابن عباس أنه قال : إذا ذبح المسلم - ولم يذكر اسم الله فليأكل» فإن المسلم فيه اسم من أسماء الله». واحتج 
ETE‏ مما جا :يا وشول اوم ا 
والله أعلم . 

المذهب الثالث في المسألة: أنه إن ترك البسملة على الذبيحة نسياناً لم يضرء وإن تركها عمداً لم تحل. هذا هو المشهور 
من مذهب الإمام مالك› وأحمد بن حنبل › وبه يقول أبو حنيفة وأصحابه» وإسحاق بن راهويه: وهو محكي عن علي › 
وابن یاس وسعيد بن العم وعطاءء ا والحسن ا وأبي م مالك» وعيد الرحمن 00 ليلى؛ 
لا وهذا الذي قاله غريب ا ٠‏ وقد قدم تقل الخلاف ممن قل الشادي. 0 أعلم. وقال الما ابو جعفر بن 
0 الحافظ أبو بكر البيهقي : أنبأنا ا الله الحافظ ٠‏ حدثنا أبو عباس الأصمء حدئنا أبو أمية ا عون 
محمد بن يزيدء حدئنا مَعْقل بن عبيد الله» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن النبي بي قال: 
«المسلم يكفيه اسمهء إن نسي أن يسمي حين يذبح» فليذكر اسم الله وليأكله». وهذا الحديث رفعه خط أخطأ فيه 
معقل بن عبيد الله الجزيري »؛ فإنه وإن كان من رجال مسلم إلا أن سعيد بن منصور› وعبد الله بن الزبير الحميدي روياه 
عن سفيان بن عيينة» عن عمرو» عن أبي الشعثاء. عن عكرمة» عن ابن عباس› من قوله. فزادا في إسناده «أبا الشعثاء»» 
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ووقفاء والله تعالى أعلم. وهذا أصح» نص عليه البيهقي وغيره من الحفاظ . 
وقد نقل ابن جرير وغيره: عن الشعبي» ومحمد بن سيرين» أنهما كرها متروك التسمية نسياناء والسلف يطلقون الكراهة على 
التحريم كثيرأء والله أعلم . إلا أن من قاعدة ابن جرير أنه لا يعتبر قول الواحد ولا الاثنين مخالفاً لقول الجمهورء فيعده إجماعاًء 
فليعلم هذاء والله الموفق. قال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا أبو أسامة» عن ججهير بن يزيد قال: سثل الحسن» سأله 
رجل أتيت بطير کرَی» فمنه ما قد ذبح فذكر اسم الله عليه» ومنه ما نسي أن يذكر اسم الله عليه » واختلط الطيرء فقال الحسن : 
کله» كله . قال: وسألت محمد بن سيرين فقال: قال الله تعالى : ورک بالا يك 3 19 اس أل د4 واحتج لهذا المذهب 
بالحديث المروي من طرق عند ابن ماجه» عن ابن عباس » وأبي هريرة» وأبي ذرء وعقبة بن عامرء وعبد الله بن عمروء 
عن النبي بية: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه». وفيه نظرء والله أعلم . وقد روى الحافظ أبو 
أحمد بن عدي» من حديث مروان بن سالم القَرقساني» عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي يكل فقال: يا رسول الله ء أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي؟ فقال النبي كل 
«اسم الله على كل مسلم». ولكن هذا إسناده ضعيف» فإن مروان بن سالم القرقساني أبا عبد الله الشامي» ضعيف. تكلم فيه 
غير واحد من الأئمة» والله أعلم. وقد أفردت هذه المسألة على حدةء وذكرت مذاهب الأئمة ومآخذهم وأدلتهم» ووجه 
الدلالات والمناقضات والمعارضات, والله أعلم . 
قال ابن جرير: وقد اختلف أهل العلم في هذه الآية: هل نسخ من حكمها شيء أم لا؟ فقال بعضهم : لم ينسخ منها شيء وهي 
محكمة فيما عنيت به . وعلى هذا قول عامة أهل العلم . وروي عن الحسن البصري وعكرمة ما حدثنا به ابن حميد» حدثنا 
يكين وا مح عن الحسين بن واقدء عن عكرمة والحسن البصري قإلا: قال الله : ا 
باد هومن 4 وقال: # رلا الوا ونا هرا م لَه عله ولم س فنسخ واستثنى نى من ذلك فقال :9 وطعام لذن 
ا الكتب مز لک ولام ِل € [المائة: 0] . وقال ابن أبي حاتم : فرىء على العباس بن الوليد بن مزيد. E‏ 
شعيب» أخبرني النعمان- يعني ابن المنذر عن مكحول قال : أنزل الله في القرآن : «وَلَا تَأكُلُو يا ر بأو اسم اله عي ثم 
ا ارت ورت الاين فال : لوم م یل کک لبت وطعام ین ووا الكتب جل ل ل نر 
الكتاب . ثم قال ابن جرير: والصواب أنه لا تعارض بين حل طعام أهل الكتاب» وبين تحريم ما لم يذكر اسم الله عليه . وهذا 
الذي قاله صحيح»ء ا راع ال ا 
وقوله تعالى: #وَإِنَّ ألشَّيْطِنَ لوحن إل أَوْلآيِهمَ € قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا أبو بكر بن عياش ؛ عن 
أبي إسحاق قال: قال رجل لابن عمر: إن المختار يزعم أنه يوحى إليه؟ قال: صدق› وتلا هذه الآية: ول الشَيْطِينَ لوحن 
إل ادليه . وحدثنا أبي. حدثنا أبو حذيفة» حدثنا عكرمة بن عمار» عن أبي رُمَيْل قال: كنت قاعداًإعند ابن عباس. 
وحج المختار بن أبي عبيد» فجاءه رجل فقال: يا ابن عباس» وزعم أبو إسحاق أنه أوحي إليه الليلة؟ فقال ابن عباس : 
صدق» فنفرت وقلت: يقول ابن عباس صدق؟! فقال ابن عباس : هما وحيان» وحي الله. ووحي الشيطان» فوحي الله 
عز وجل إلى محمد اف ووحي الشيطان إلى أوليائه» ثم قرأ : وان ليطن ليوو د َوَليَايهِمْ 4. وقد تقدم عن عكرمة في 
قوله: ليوح بَعَصّهُمَ إل بَعضٍ حرف الْقَولٍ غروراً» نحو هذا . وقوله تعالى : < ميل > قال ابن أبي حاتم حذثنا أبق ستعيد 
الأشجء حر عير ان بن ع عر ما ب السك وكين معد ان عير قال : خاصمت اليهود النبي كَل فقالوا : ناکل مما 
قتلناء ولا نأکل مما قتل الله؟ فأنزل الله : وولا تآ ڪلوا ييا 1 يدو اسم م آله عله ركم َفسَقٌ). هكذا رواه مرسلاء ورواه أبو داود 
متصلاً فقال: حدثنا عثمان بن أب شيبة» حدثنا عمران بن عييبَة » عن عطاء OS‏ سعد بن سيره عن ابن عباس 
ل جاءت اليهود إلى النبي كل فقالوا: ناکل مما قتلنا ولا ناکل مما قثل الله؟ فأنزل الله : اول تآ ڪلوا يا ر بک سم آل عن 
َنَم لَِسَوٌ». وكذا رواه ابن جريرء عن محمد بن عبد الأعلى وسفيان بن وَكيع» > كلاهما عن عمران بن عيينة؛ به. ورواء 
لبزار: عن محمد بن موسى الحَرّشي» عن عمران بن عيينة» به . وهذا فيه نظر من وجوه ثلاثة : 
أحدها: أن اليهود لا يرون إباحة الميتة حتى يجادلوا . 
الثاني : أن الآية من الأنعام» وهي مكية . 
الثالث: أن هذا الحديث رواه الترمذي» عن محمد بن موسى الحَرَشِيء عن زياد بن عبد الله البكائي» عن عطاء بن 
السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس. ورواه الترمذي بلفظ: أتى ناس النبي ية فذكره وقال: حسن غريب»› 
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رُوي عن سعيد بن جبير مرسلا. 

وقال الطبراني : حدثنا علي بن المبارك» حدثنا زيد بن المبارك ؛ حدثنا موسى بن عبد العزيزء حدثنا الحكم بن أبان» عن 
رة فن ادا عباس قال: لما نزلت : ولا تأكلوأ مما لر بكر سم أنه عيدج أرسلت فارس إلى قريش : أن خاصموا 
محمداً وقولوا له: كما تذبح أنت بيدك بسكين فهو حلال» وها ذبح الله كذ بشمشير من ذهب يعني الميتة - فهو حرام . 
فدزلت هذه الآية : َلك آلشْيْلِينَ لوحن إل أزليآيهم لِيَجَِلُوحَ © قال: الشياطين من فارس» وأولياؤهم من قريش . وقال 
أبو داود : حدثنا محمد بن كثير» أخبرنا إسرائيل: حدثنا سماكء عن عِكرمّة عن ابن عباس فى قول : #فَإِنّ ألشَيْطِيَ يوحن 
إل تايه يقولون: ماذبح الله فلا تأكلوه» وما ذبحتم أنتم فكلوه» فأنزل إن : رلا تأكلوا ا لر بذ اسم اس عد . 
ورواه ابن ماجه وابن أبي حاتم» عن عمرو بن عبد الله» عن وَكيع » عن إسرائيل» به. وهذا إسناد صحيح . ورواه ابن جرير 
من طرق متعددة» عن ابن عباس» وليس فيه ذكر اليهودء فهذا هو المحفوظ. وال أعلم. وقال ابن جُرَيج : قال عمرو بن 
دينار» عن عكرمة : إن مشركي قريش كاتبوا فارس على الرومء وكاتبتهم فارس» وكتبت فارس إلى مشركي قريش: إن محمداً 
وأصحابه يزعمون أنهم يتبعون أمر الله » فما ذبح الله بسكين من ذهب فلا يأكله محمد وأصحابه ‏ للميتة وما ذبحوا هم 
يأكلون. فكتب بذلك المشركون إلى أصحاب محمد م فوقع في أنفس ناس من المسلمين من ذلك شيء» فأنزل الله : 
ورَإِنَمُ لَيِسَقٌ وَإِنَّ النَيْطِينَ لوحو إل أزليايهم ليجيلو وإن أطمتموهم كم مخروت ونزلت : ابوج بَمَصّهُمَ إل عض رخرف القول 
وا . 

وقال السُدّي في تفسير هذه الآية: إن المشركين قالوا للمؤمنين : كيف تزعمون أنكم تتبعون مرضاة الله » وما ذبح الله فلا 
تأكلونه» وما ذبحتم أنتم أكلتموه؟ فقال الله : لذن اتر » فأكلتم المنة ولنم ررد . ركذا اله ماد والضعافة 
وغير واحد من علماء السلف» رحمهم الله. وقوله تعالى : لوَإِنَ أطمشوهم نكم سرد أي : حيث عدلتم عن أمر الله لكم 
وشرعه إلى قول غيره» فقدمتم عليه غيره فهذا هو الشرك› كما قال تعالى : ادوا أَحبَارَهُم سهم رابا ِن دوين الله 
والتییع تت مرم وما ارتا إلا لوا إا رجا ل إل إلا هو سبكم كا يشر ([4)0 [العوبة: .]"١‏ وقد 
روى الترمذي في تفسيرهاء عن عدي بن حاتم أنه قال: يا رسول الله ما عبدوهم»› فقال: «بل إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا 
عليهم الحلال» فاتبعوهم › فذلك عبادتهم إياهم» . 0 / 5 0 0 7 
لآو من کان ما ایت وَجَمَلنَا لم وا ینمی يوء في اللا كم ملم فى المت لیس جارج نا کلت رين لَكدفين ما كانوا 
يموت (4 . 

هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن الذي كان ميتاً» أي : في الضلالة› هالكاً حائراء فأحياه اللهء أي : أحيا قلبه بالإيمانء وهداه 
له ووفقه لاتباع رسله . وملا لم ورا می يوء في ألنَاس؟ أي : يهتدي به كيف يسلك»› و يف يتصرف به. والنور هو: 
القرآن» كما رواه العَؤفي وابن أبي طلحة» عن ابن عباس . وقال,السدي : الإسلام. والكل صحيح . « كن ملم في طلست 
أي: الجهالات والأهواء والضلالات المتفرقة لس ارج يا أي : لا يهتدي إلى منفذء ولا مخلص مما هو فيه وفي 
مسند الإمام أحمد عن رسول الله كَل أنه قال: «إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم رش عليهم من نوره فمن أصابه ذلك النور اهتدى 
ومن أخطأه ضل». كما قال تعالی: اه و لدت ءامنا رجهم يِن الظتمني إل الور والّذِيست كفْروا أوَليَآفُهُمْ الطدمُوتٌ 
يُْرجُوتهُم يب الور إل السب أزكيلك سکب آلار هُمْ فيا كنيذوت 4699 [البقرة: 107]. وكما قال تعالى : فی بی کا 
ل وهو أهدئة أن نشی سوبا ل عر مسقم 49 [الملك: :11 وقال تعالى: < مكل ليبن حالف الاسر وار 
میم هَل وان مكلا ألا گید €6 اعرد ۲٤‏ وقال تعالی: ما يسوی الأ لر و ولا الطلمنت ولا التور 
ولا أل ولا لور 9 وما ری ابام ولا الأتوث إن اه نیع من ياء ومآ أنت بيع ن في اتور 9 إن أت إلا تيد 49 
[فاطر: 14 .]۲١‏ والآيات في هذا كثيرة» ووجه المناسبة في ضرب المثلين ههنا بالنور والظلمات» ما تقدم في أول السورة : 
9وَجَمَلٌ الظلءْتٍ والثور 4 [الانعام: .]١‏ وزعم بعضهم أن المراد بهذا المثل رجلان معينان» فقيل: عمر بن الخطاب هو الذي كان 
ميتاً فأحياه لله وجعل له نوراً يمشي به في الناس . وقيل: عمار بن ياسر. وأما الذي في الظلمات ليس يخارح منها: أبو جهلٍ 
عمرو بن هشامء لته :الك وال أن الآنة عابت ل نها كل هوين رار ورل اق + 7 انين كنيد ”ا 
كانوا يعملوت) أي : حسنا لهم ما هم فيه من الجهالة والضلالة» قدراً من الله وحكمة بالغة» لا إله إلا هو ولارب سواه. 
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نون مل ما أوف رسلٰ أله اه أعلم حت عمل رة م حصب لذن لحرا صَمَارٌ عند الله وَعَدَابُ سید يما اوا ينين ( © 


يقول تعالى: e‏ - يا محمد ا ورؤساء ودعاة إلى الكفر والصد عن سبيل الله » وإلى 
مخالفتك وعداوتك» كذلك كانت الرسل من قبلك يلون بذلك» ثم تكون لهم العاقبة» كما قال تعالى: ولك جما لکل 
بي عدوا ين الْمُجْرمِين وك برتلك هادا بصب ((©)4 [الفرقان: ۰)۴ وقال تعالى: وا ردنا أن هلك رة أمرنا مترفبها مَمَسَهُأ با 
شی كه ایل مر ها )4 مره : 215 قيل: معناه: أمرناهم بالطاعات» فخالفواء فدمرناهم . وقيل: أمرناهم أمراً 
قدریاًء كما قال لمهنا: « ترا فيها». وقال ابن أبي طلحة عن ابن عباس : «أكبر مجرميها) قال : سَلّطنا شرارها 
فعصوا فيهاء فإذا فعلوا ذلك أهلكناهم بالعذاب وال ماعو قاد «أكَيرٌ جريا قال : : عظماؤها. قلت : وهذا 
كقولة الى وا اسلا ف مرت عن تدان إلا قال متها إا يما اسك يف كَفرونَ 9) وتالا ن أ کر ا وارد ونا 
ص ل بمعَدَيينَ 29> (سبا: ٤‏ ۴]» وقال تعالى: ردك مَآ أَرَسَلَنَا من قَبْلِكَ فى ريت من تَذِيرٍ إلا قال مترفوها إا ود ابا علج 
RIT‏ مُقَصَدُوتَ )4 [الزخرف: . والمراد بالمكر مهنا دعاؤهم إلى الضلالة بزخرف من المقال والفعال» كما 
قال تعالى إخباراً عن قوم نوح : ورگا مک ڪب 9 انى: ۲ وقال تعالى : رر ری إذ الطَمُونَ موقوفوت عند 
تي ئ تشن ل بع ألْمَوْلَ فول ال انيثا لن سرا | لول انتم لکا مو برت ل( قال لبن استكبروا للدي 
اشتضوفوا اض متك ن ادى بعد ل جا بن كثر رين 9 ل ارين اشيش رأ اتک بل کر الل ولتار 
د ا تك اند ول لد أنداذا واا ا ل العنات ا الأقدل ف أعناق ا مرن إِلَّا ما 
E‏ © لمبا ا ]. 

وقال ابن أبي : حدئنا أبي» حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا سفيان قال : كل مكر في القرآن فهو عمل . وقوله : وما ڪرو 
إلا اشم م وما ينون أي : وما يعود وبال مكرهم ذلك وامتلالي د لماز إلا على SS US‏ ولیک 
AG‏ 13 7 ب مألا [السعبرت: : ۳ وقال : وین آوزار اریت یلوتم عبر عار ألا سآ ما يروت 4 [النحل: .]۲١‏ رك 
را عه ای قالوا أن َم حى وق فل مآ أوق رُسَلُ مكاي : ا واو ناطق قالوا: ٠‏ لن ومن حى 
وق مل مآ أو 3 سل ّي : لط E AS‏ > کقوله» جل وعلا: (# وال آلب 
لا جو قاتا لول أ نل علا الما لماتیکة أو رَئ ریا َك ا ا ن اسهم وعو عو كيرا © [الغرقان: 1]. وقوله: : و 
أعلم يث حَيَتُ َمل رسأي : هو أعلم حيث يضع رسالته ومن يصلح لها من خلقه» > كما قال تعالى : #وَوَالوا لوا رل دا 
الت عل َمل ن ارق رین طم (7) اهر يَفَِسُونَ رمت دیک بك الآية [الزخرف: .*١‏ ]يعنون: لولاا نزل هذا القرآن على رجل 
عظيم كبير مبجل في أعينهم يِن ال أي : مكة والطائف . وذلك لأنهم - قبحهم الله كانوا يزدرون بالرسول› 
صلوات SS CRE SE‏ ارا عا كال تعالى O‏ متهم : وڌا را اين حكفرها إن 
يَتَخِدُرتَكَ إلا هزوا أهندًا يه وهم بزحكر امن ن هم مكايرون 49> [الأنبياء: 5*]» وقال تعالى : #وَإدًا راو 
إن تراك إل مروا أمندًا الى ب بست أله ل ل ولا (02)» [الفرقان: ١‏ وقال تعالى : ##وَلْقَدِ اسَتُبرفٌ سل من بلك فاق بالذيرجت 
سخرواً منهم ما كانوأ بو ي تبر 40 س .]٠‏ هذا وهم يعترفون بفضله وشرفه ونسبه» وطهارة بيته ومرباه ومنشئهء 
ا بو «الأمين»: وقد اعترف بذلك رئيس الكفار «أبو سفيان» حين سأله «هرقل» ملك 
الروم: كيف نسبه فيكم؟ قال : هو فينا ذو نسب . قال: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لاء الحديث بطوله 
الذي استدل به ملك الروم بطهارة صفاته. عليه السلام» على صدقه ونبوته وصحة ما جاء به. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن مُصعب» حدثنا الأوزاعي» عن شَدّاد أبي عمار» عن واثلة بن الأسقع» رضي الله عنه» 
أن رسول الله يقال : إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل» واصطفى من بني إسماعيل بني كنانة» واصطفى من بني 
كنانة قريشاً» واصطفى من قريش بني هاشم » واصطفاني من بني هاشم . انفرد بإخراجه مسلم من حديث الأوزاعي - وهو عبد 
الرحمن بن عمرو إمام أهل الشام» به نحوه. 

وفي صحيح البخاري› عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله د ابُعِنت من خير قُرون بني آدم قَرْناً فقرناً» 
حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه». وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو نُعَيم» عن سفيان» عن يزيد بن أبي زياد» عن عبد الله .بن 
الحارث بن نوفل» عن المطلب بن أبي وداعة قال: قال العباس: بلغه يعض ما يقول الناس» فصعد المنبر فقال: «من 
أنا؟» . قالوا: أنت رسول اللا قال 11 2 قد ات > إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه» 
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وجعلهم فرقتين» فجعلني في خير فرقة» وخلق القبائل فجعلني في خير قبيلة . . وجعلهم بيوتاً فجعلني في خيرهم بيتاًء فأنا 
خيركم بیتاً وخيركم نفسأه صدق صلوات الله وسلامه عليه . وفي الحديث أيضاً المروي عن عائشة ئشة» رضي الله عنهاء قالت : 
قال رسول الله كثة: «قال لي جبريل : قلبت الأرض مشارقها ومغاربها فلم أجد رجلاً أفضل من محمد وقلبت الأرض 
مشارقها ومغاربها فلم أجد بني أب أفضل من بني هاشم» . رواه الحاكم والبيهقي . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو بكر» حدثنا عاصم» عن زِرٌ بن حُبَيشء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله نظر 
في قلوب العباد» فوجد قلب محمد تَِْدٌ خير قلوب العبادء فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته . ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب 
محمد يله فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العبادء فجعلهم وزراء نبيه» يقاتلون على دينه» فما راق المسلمو ن سيا فيز 
عند الله حسن» وما رأوا سيئاً فهو عند الله سيىء. وقال أحمد: حدثنا شجاع بن الوليد قال : ذكر قابوس بن أبي ظبيان» عن 
أبيه» عن سلمان قال : قال لى رسول الله ية : «يا سلمان» لا تبغضنى فتفارق دينك» . قلت : يا رسول الله كيف أبضك وبك 
هدانا الله؟ قال : «تبغعض لرن ۰ 

وذكر ابن أبي حاتم في تفسير هذه الآية : ذُكرَ عن محمد بن منصور الجوازء حدثنا سفيان» عن ابن أبي حسين قال : أبصر 
رجل ابن عباس وعو يدخل من بان المسجد فلما نظر إليه راعه» فقال : من هذا؟ قالوا: ابن عباس ابن عم رسول الله كل 


سے ير 


قال: الله أعلم حَيْتُ بعل رسالتم» . 
وقولة تغالن: بت ان أن روا ضار عند آله وَعَذَابٌُ سَّدِيد يما با كان نکد هذا وعيد شديد من الله وتهديد أكيدء 
لمن تكبر عن اتباع رسله والانقياد لهم فيما جاؤوا به» فإنه يصيبه يوم القيامة بين يدي الله صا وهو الذلة الدائمةء لما أنهم 
استكبروا أعقبهم ذلك ذُلاً كما قال تعالى : و إن الت سکرو عن عبادق سَيَدْخُلُونَ جه دلخريت 4 لغافر: ]٠١‏ أي : صاغرين 
دلو حقيرينء وقول عات شدي مك4 لما كان المكر غالبا إنما يكون خفيً» وهو التلطف في التحيل 
والخديعةء قوبلوا بالعذاب الشديد جزاء وفاقا ر بر ر ا [الكهف: 44]» كما قال تعالى : م ثل اسز ©4 
[الطارق : 4] أي : تظهر المستترات والمكنونات والضمائر. وجاء في الصحيحين» عن رسول الله َة أنه قال : ايُنْصَب لكل غادر 
لواء عند اسه يوم القيامة» فيقال: هذه غَذْرة فلان ابن فلان». والحكمة في هذا أنه لما كان الغدر حَفِيًا لا يطلع عليه الناس» فيوم 
القيامة يصير علما منشورا على صاحبه بما فعل . 

تتن يرد أل ان دِيم تي ذا الجن من رڈ أ مدل يتبعل ذم يدا کک انا كه بي القعلا َلك بز 
اه الس عل الت لا سرح 49 . 

يقول تعالى : فمن برد أله أن يَهْدِيَمٌ يَنْسََ صَدْرَهْ إلْوِمْلمِ 4 أي : ييسره له وينشطه ويسهله لذلكء فهذه علامة على الخيرء كما 
قال تعالى وياد ag‏ أ إلا بام e‏ م لجر ير همه 
٢‏ وقال تعالی : ولل اله حب لیم الإيمن ورم في ویک وره إل الكقرٌ ولوق صان اولك هُمْ ادود [الحجرات: 
. قال ابن عباس : : تسن يد أنه أن يري مح صن لهسم 4 يقول: يوسع قلبه للتوحيد والإيمان به وكذا قال أبو مالك» 
وغير واحد. وهو ظاهر. وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري؛ عن عمرو بن قيس» عن عمرو بن مُرّة؛ عن أبي جعفر قال: سَئل 
النبي كَكة: أي المؤمنين أكيس؟ قال : «أكثرهم ذكراً للموت» وأكثرهم لما بعده استعداداً». قال : وسئل النبي ب عن هذه 
| الآية : فمن يرد اله أن يَهَدِيَمٌ يش صددة للم وقالوا : كيف يشرح صدره يا رسول الله؟ قال انور ذف ف فينشرح له 
وينفسح ». قالوا: فهل لذلك من أمارة يُعرف بها؟ قال: «الإنابة إلى دار الخلودء والنَّجَافي عن دار الغرورء والاستعداد للموت 
قبل لقاء النوت». | 
وقال ابن جرير : حدثنا هَئّادء حدثنا قييصّةء عن سفيان ‏ يعني الثوري عن عمرو بن مُرْة عن رجل يكنى أبا جعفر كان 
يسكن المدائن» قال: سئل رسول الله د عن قوله : : فمن برد اله أن يهديم يتح در ِلْإسْلرِ* فذكر نحو ما تقدم. قال 
ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا ابن إدريس» عن الحسن بن الفرات القزاز» عن عمرو بن مرة» عن أبي جعفر 
قال: قال رسول الله كك : فمن برد آله أن يَهْدِيَمُ يش در إِلْوسْلمِ 4 , قال رسول الله كي : «إذا دخل الإيمان القلب انفسح 
له القلب وانشرح". قالوا: يا رسول اللهء هل لذلك من أمارة؟ قال: «نعم» الإنابة إلى دار الخلودء والتجافي عن دار الغرورء 
والاستعداد للموت قبل الموت». وقد رواه ابن جرير عن سوار بن عبد الله العنبري» حدثنا المعتمر بن سليمان» سمعت أبي 
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يحدث عن عبد الله بن مرة» عن أبى جعفر فذكره. قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو خالد الأحمرء عن 
عمرو بن قَيْسء عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن المِسُوّر قال: تلا رسول الله اة هذه الآية: فمن برد أله أن يَهَدِيَمٌ مش 
صَدْرَءٌ إِلإِسَلمِ 4 قالوا: يا رسول الله ما هذا الشرخ؟ قال: «نور يقذف به في القلب». قالوا: يا رسول الله فهل لذلك من 
أمارة؟ قال : «نعم؟. قالوا: وما هى؟ قال: «الإنابة إلى دار الخلودء والتجافى عن دار الغرورء والاستعداد للموت قبل الموت» . 


وقال ابن جرير أيضاً: حدثني هلال بن العلاء» حدثنا سعيد بن عبد الملك بن واقدء حدثنا محمد بن سَلّمة» عن أبي عبد 
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الرحيم› عن زيد بن أبي أنّيسة» عن عمرو بن مرة» عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهء قال: قال 
رسول الله بة: «إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح». قالوا: فهل لذلك من علامة يعرف بها؟ قال : «الإنابة إلى دار الخلودء 
والتنحي عن دار الغرورء والاستعداد للموت قبل لقي الموت». وقد رواه ابن جرير من وجه آخر» عن ابن مسعود متصلاً مرفوعا 
فقال: حدثني ابن سنان القزاز» حدثنا محبوب بن الحسن الهاشمي» عن يونس» عن عبد الرحمن بن عبيد الله بن عتبة» عن 
عبد الله بن مسعودء عن رسول الله تكله قال: « فمن برو أله أن يَهَدِيَمُ يش صَدْرَمٌ إلإِسَلوٍ24. قالوا: يا رسول الله وكيف 
يُشْرَّح صدره؟ قال : «يدخل الجنة فينفسح». قالوا: وهل لذلك علامة يا رسول الله؟ قال : «التجافي عن دار الغرورء والإنابة 
إلى دار الخلودء والاستعداد للموت قبل أن ينزل الموت». فهذه طرق لهذا الحديث مرسلة ومتصلة» يشد بعضها بعضاًء والله 
أعلم. 

وقوله تعالى : وسن برد أن يلم يتخصل صَدْرَمٌ صَيْقًا حرَبَا اّما يَصَكَدٌ في ألكمَِ 4 قرىء بفتح الضاد وتسكين الياءء 
والأكثرون: لاصيا بتشديد الياء وكسرهاء وهما لغتان: كَهَيْن وهَيّن. وقرأ بعضهم : حرجا بفتح الحاء وكسر الراء» قيل : 
بمعنى آثم . وقال السدي . وقيل : بمعنى القراءة الأخرى حرجا( بفتح الحاء والراء» وهو الذي لا يتسع لشيء من الهدىء ولا 
يخلص إليه شيء ما ينفعه من الإيمان ولا ينفذ فيه . وقد سأل عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» رجلا من الأعراب من آهل 
البادية من مُدلج: ما الحرجة؟ قال : هي الشجرة تكون بين الأشجار لا تصل إليها راعية» ولأ وسكية ولا شىء فال هره 
رضي الله عنه : كذلك قلب المنافق لا يصل إليه شيء من الخير . وقال العَوفي عن ابن عباس : يجعل الله عليه الإسلام ضيقاء 
والإسلام واسع. وذلك حين يقول: «ومًا جَعَلَ عك في ادن مِنْ حرج € [الحج: ۰۷۸ يقول: ما جعل عليكم في الإسلام من 
ضيق . وقال مجاهد والسدي : #صَيَقًا حرجا شاكاً. وقال عطاء الخراساني : 9صَيّقًا حًا : ليس للخير فيه منفذ. وقال ابن 
المبارك» عن ابن جُرَيْجَ لعَمَيَعًا حب : بلا إله إلا الله » حتى لا تستطيع أن تدخله» كأنما يصعد في السماء من شدة ذلك عليه. . 
وقال سعيد بن جبير : يجعل صدره #صَيّقًا حا قال : لا يجد فيه مسلكا إلا صعداً . 

وقال السدي: «حَاتَا سك في لاء من ضيق صدره. وقال عطاء الخراساني : كاتا سعد في الكمله ) يقول : 
مثله كمثل الذي لا يستطيع أن يصعد في السماء. وقال الحكم بن أبان عن عكرمة» عن ابن عباس : ڪانما يعد في 
َلكَمَله € يقول : فكما لا يستطيع ابن آدم أن يبلغ السماء» فكذلك لا يستطيع أن يدخل التوحيد والإيمان قلبه» حتى يدخله الله 
قلبه. وقال الأوزاعي : اسا سعد في التَمَله4: كيف يستطيع من جعل الله صدره ضيقاً أن يكون مسلماً. وقال الإمام أبو 
جعفر بن جرير: وهذا مثل ضربه الله لقلب هذا الكافر في شدة تضييقه إياه عن وصول الإيمان إليه . يقول : فمثله في امتناعه من 
قبول الإيمان وضيقه عن وصوله إليه» مثل امتناعه من الصعود إلى السماء وعجزه عنه؛ لأنه ليس في وسعه وطاقته . 

وقال في قوله: « دك يصن آله لجس عل الت لا مك4 يقول: كما يجعل الله صدر من أراد إضلاله ضيقاً 
حرجاً» كذلك يسلط الله الشيطان عليه وعلى أمثاله ممن أبى الإيمان بالله ورسوله» فيغويه ويصده عن سبيل الله . قال ابن أبي 
طلحة عن ابن عباس : الرجس : الشيطان. وقال مجاهد: الرجس : كل ما لا خير فيه . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : 
الرجس : العذاب. 

وخا رط رك میا قد فصلا ایت لموم یدرد 9© چ کی دا السَكرِ عند رم وو ولیہ يما كوا سلود 42 . 

لما ذكر تعالى طريقة الضالين عن سبيله» الصادين عنهاء نبه على أشرف ما أزسل به رسوله من الهدى ودين الحق» فقال : 
وعدا صرّط رَيْكَّ مُسَيَقِيمً4 منصوب على الحال» أي : هذا الدين الذي شرعناه لك يا محمد بما أوحينا إليك هذا القرآنء وهو 
صراط الله المستقيم» كما تقدم في حديث الحارث» عن علي رضي الله عنه فى نعت القرآن: «هو صراط الله المستقيم» 


e‏ ب وي حا ب 
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وحبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم». رواه أحمد والترمذي بطوله . 9م هّنا الأبت » أي : قد وضحناها وبيناها وفسرناهاء 
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لتوو بد گرو أي : لمن له فهم ووعي يعمل عن الله ورسوله . 
لهم دار ألككر وهي : الجنةء عند رم أي : يوم القيامة . وإنما وصف الله الجنة ههنا بدار السلام لسلامتهم فيما سلكوه 
من الصراط المستقيم» المقتفي أثر الأنبياء وطرائقهم» فكما سلموا من آفات الاعوجاج أفْضّوا إلى دار السلام . وهو وَليهر # 
أئ: والسلام - وهو الله - وليهم» أي : حافظهم وناصرهم ومؤيدهم» #يمَا كنأ يَعَمَلُوْنَ* أي : : جزاء على أعمالهم الصالحة 
e‏ 
ی رھ یما یر لن قد تكرت من الجن وال آولباڑ ي الوضٍ را سس عضا بض وبلشا جا اليعه أجلت نا 

قال ألنَادُ متو خَيلِدِنَ فيها إلا مَا كَآهَ ا إنَّ رك كيم علي (2)) . 

يقول تعالى : واذكر يا محمد فيما تقصه عليهم وتذكرهم به ويم سرهم جييعا)يعني : الجن وأولياء هم ين آلإ الذين 
كانوا يعبدونهم في الدنياء ويعوذون بهم ويطيعونهم» ويوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً. #يَمَعْشَرَ امن كر 

ا من الإ #أي : ثم يقول : يا معشر الجن «وسياف الكادم يدل على او وفعي كول #قل أسككر: eC‏ 

الان »أي : من إضلالهم وإغوائهم كما قال تعالى : (# ار أعهد اکم ينبي ٤ادم‏ أن أا كعدوا ألسَيّطر لک عر ف 
9 ران عمدو عدا صر مُسْتَقِيمٌ 403 ابس : ]51١-‏ . وقال علي ب بن أبي طلحةء عن ابن عباس : # بلمعشر أن مد 

کنر ين آلإ يعني : أضللتم منهم كثيراً . وكذلك قال مجاهدء والحسن» وقتادة. #وقَالٌ آرم ن لانن را ست 

بعضتا بِبَعَضٍ #يعني : أن أولياء الجن من الإنس قالوا مجيبين لله تعالى عن ذلك بهذا. قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو 
الأشهب عَرْدَة بن خليفة. حدثنا عؤف» عن الحسن في هذه الآية قال: استكثر ربكم أهل النار يوم القيامة. فقال أولياؤهم من 
الإنس : ربنا استمتع بعضنا ببعض . قال الحسن : وما كان استمتاع بعضهم ببعض إلا أن الجن أمرت» وعملت الإنس . وقال 
محمد بن كعب في قوله: #رينًا استمتع بعضنا بِبَعَضٍ #قال : الصحابة في الدنيا. وقال ابن جُرَيْح : كان الرجل في الجاهلية ينزل 
الأرض» فيقول : «أعوذ بكبير هذا الوادي»: فذلك استمتاعهم» فاعتذروا يوم القيامة E‏ - فيما 
ذكر - ما ينال الجن من الإنس من تعظيمهم إياهم في استعاذتهم بهم» فيقولون: قد سدنا الإنس والجن. «ويكقتا أجل الى َجُلّتَ 

آنا »قال السدي. أي الموت. 

قال: ##التَادُ نونكم أي : مأواكم ومنزلكم أنتم وأولياؤكم . حلي فيهَآ#أي : ماكثين مكثاً مخلداً إلا ما شاء الله. قال 
بعضهم : يرجع معنى هذا الاستثناء إلى البرزخ . وقال بعضهم: هذا رد إلى مدة الدنيا . وقيل غير ذلك من الأقوال التي سيأتي 
تقريرها إن شاء الله عند قوله تعالى في سورة هود: خللریت فیا ما دام اموت وَالْأَيْضُ رلا م اء ريك بك إِنَّ ربك همال ل 
يريد )€ [هرد: 0]. قد دوك أبن جر وان أبي حاتم في فسير هذ لی من طریق عبد ل بن صا کا ا 
-: حدثني معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قال: #الثَارُ مرکم یری فیا إلا ما کا لَه إن ويك 
32 ع قال 2 إن هله الآية آية لا شق لأحد أن يضكم على الل فى حلفا لا ينزلهم جنة ولا ناراً. 

«وَكدَلِكَ ول بعس ایی بَمسًا يما كانوأ يَكْسبُونَ ©4 . 

قال سعيدء عن قتادة في تفسيرها: وإنما يولي الله الناس بأعمالهم» فالمؤمن ولي المؤمن أين كان وحيث كان» والكافر ولي 
الكافر أينما كان وحيثما كان ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي . واختاره ابن جرير . وقال مَعْمَّره عن قتادة في تفسيرها: نولي 

بعص بْعَصّ أَلطِينَ بعضا4في النار» يتبع بعضهم بعضاً . وقال مالك بن دينار: قرأت في الزبور: إني أنتقم من المنافقين بالمنافقين» ثم 
ان العنافقين جميعاً» ولك في كنا ا له الى 2 الك ول بس الق يتسا بومال د الح بن يك ن 
أسلم في قوله : لوَكَدَِكَ ذولي بعس الظَِِينَ بعال : : ظالمي الجن وظالمي الإنس» وقرأ: ومن يعش عن ذكر لحان قيض لم 
يطلا فهو لم رن )€ [الزخرف: 2687 قال: ونسلط ظلمة الجن على ظلمة الإنس . وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة 
عبد الباقي بن أحمد» من طريق سعيد بن عبد الجبار الكرابيسي» عن حماد بن سلمة» عن عاصم» عن زِرٌء عن أبن مسعود 
رعا امن أغان قاف س ف داي وهنا خت قريب رقال مق الق 
ومامِن يمد إلا يذداله فوقها ;لاح إلا ي ا ال 

ومعنى الآية الكريمة : كما ولينا هؤلاء الخاسرين من الإنس تلك الطائفة التي أَغْرّتهم من الجن» كذلك نفعل بالظالمين» نسلط 
بعضهم على بعض » ونهلك بعضهم ببعض» وننتقم من بعضهم ببعض» جزاء على ظلمهم وبغيهم . 


vr 
«يمَعَكَرَ اَن والاضض لر بای سل کم يفصو عَلسكُع بق ڑوت لقا برك مدا الوا سبد عل انشع ونه ليو الي‎ 

وتہڈوا ل اسم انر کا كفيت 4 . 
وهذا أيضاً مما يقرع الله به سبحانه وتعالي كافري الجن والإنس يوم القيامة» حيث يسألهم ‏ وهوأعلم -: هل بلغتهم الرسل 
رسالاته؟ وهذا استفهامُ تقرير : ليمَعَْرَ أن والإنيس لد أي وَل صك أي : من جملتكم . والرسل من الإنس فقط» وليس 
من الجن رسل» كما قد نص على ذلك مجاهدء وابن جُرَيجء وغير واحد من الأئمةء من السلف والخلف . وقال ابن عباس : 
الرسل من بني آدم» ومن الجن ندر . وحكى ابن جرير» عن الضحاك بن مُزاحم: أنه زعم أن في الجن رسلاء واحتج بهذه الآية 
الكريمة وفي الاستدلال بها على ذلك نظر؛ لأنها محتملة وليست بصريحة» وهي - والله أعلم كقوله تعالى : مج البحوين 
ليان 09 يمنا بر لا يبان ۰463 إلى أن قال : مج ًا الولو لمات )€ [الرحمن: 115-14» ومعلوم أن اللؤلؤ 
والمرجان إنما يستخرج من الملح لا من الحلو. وهذا واضح» وله الحمد. وقد نص على هذا الجواب بعينه ابن جرير . والدليل 
على أن الرسل إنما هم من الإنس قوله تعالى : إا اوج٤‏ ليك كنا أوْحينآ إل نوج وال ِن بعرو وَأوْحيِمآ © إلى أن قال : 
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#رسلا مَبَشَرنَ وَمنَذِرِينَ للا يکن لِلنَّاس عل أله حَجة بعد ألرْسل [النساء: 2136-17 وقال تعالى عن إبراهيم: «وَجْمَلْنا في 
ريه الشُبْوَةَ وَالْكِنبَ4 [المنكبوت: ۲۷]» فحصر النبوة والكتاب بعد إبراهيم في ذريته» ولم يقل أحد من الناس : إن النبوة كانت في 
الجن قبل إبراهيم الخليل عليه السلام» ثم انقطعت عنهم ببعثته . وقال تعالى : وما أَرَسَلْمَا قلت من الْمْريسنَ إل إنَّهُمْ لبأ كلويت 
اکا ونش فى لاسراو © [الفرفان: »]7١‏ وقال تعالى : وا سلتا ِن بی إلا رجالا وى هم يِن اَهَل آل [يوسف: 
4 ومعلوم أن الجن تبع للإنس في هذا الباب؛ ولهذا قال تعالى إخباراً عنهم : وة مَرَفْنَا إِلكَ تقرا يِن لحن يَسْسَمِعُونَ القر٤انَ‏ 


ا حرو الوا آنا کا ی اوا إل مومهم مُنذِرِسنَ @ قلا يرما ئا سَعْنَا حكتَبًا انز ما بعد موق مُصَدََا لما بن يديه 
تھی إل الق وإ کین متم (22) موتا لبوا دای اہ یئا ہی قفر سكم تن دروکر یکم ن عدا ایر 5 وس لَا يب 
داع أله کلیس يمُعجز في آلأزض ولیس لم ین دونو أولیاة وک في صل مین )4 [الاحقاف : 150-75 . 

وقد جاء في الحديث - الذي رواه الترمذي وغيره ‏ أن رسول لله كلتلا عليهم سورة الرحمن وفيها قوله تعالى: ستفعٌ لَك 
اه اشقن © بای اله رَيَكًا تَكدْبانِ 9) > [الرحمن: ۳١‏ ۴۲]. وقال تعالى في هذه الآبة الكريمة : يمَمَْرٌ لِلِنَ والإرنين لر 
ایک مل نک بصو کڪ داب یڑوک لئ ويم هذا الوأ سهد عل أَمِن4 أي : أقررنا أن الرسل قد بَلُغونا 
رسالاتك وأنذرونا لقاءك» وأن هذا اليوم كائن لا محالة. قال تعالى : رتهم الْحَيَزه لديا 4 أي وقد فرطوافي حياتهم 
الدنياء وهلكوا بتكذيبهم الرسل» ومخالفتهم للمعجزات» لما اغتروا به من زخرف الحياة الدنيا وزينتها وشهواتهاء هدوا عل 
َنِم 4 أي : يوم القيامة نمر كنأ كَفيت؟ أي : في الدنياء بما جاءتهم به الرسل» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 
ڈوک آن لم یکن ربت ميك دكا بار اها وة © ريڪل رجت ما ياوا وما رَبك سل كنا بترت 4 . 
يقول تعالى : 5ل أن لَمْ کن رَبك مُهَيك ألفرى بطر اهلها علو €6 أي : إنما أعذرنا إلى الثقلين بإرسال الرسل وإنزال 
الكتب» لثلا يعاقب أحد بظلمه» وهو لم تبلغه دعوة» ولكن أعذرنا إلى الأمم» وما عذبنا أحدا إلا بعد إرسال الرسل إليهم» كما 
قال تعالى : لون ين َة إلا حلا با ذب [فاطر: 4؟]» وقال تعالى : 9«وَلَمَدَ بَمَتَا فى كل أَمَهَ رولا أب أعَبْدُها أله وأحِسَنبوأ 
َلطَدهُوتٌ € [النحل : ١۳]ء‏ وقال تعالى : وما کا مُمَزْبِينَ حى يعت رسوا [الإسراء: 18]» وقال تعالى : گا الت ذا مرح سام 
حَرَنَنَ ألر بای نزت ل قال بل قد آنا َي © [الملك: ه. 4] والآيات في هذا كثيرة. وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: ويحتمل 
قوله تعالى : طلم وجهين : ظ ٠‏ 

أحدهما: ذلك من أجل أن ربك مهلك القرى بظلم أهلها بالشرك ونحوه» وهم غافلون» يقول: لم يكن يعاجلهم بالعقوبة حتى 
يبعث إليهم من ينبههم على حجج الله عليهم» وينذرهم عذاب الله يوم معادهم. ولم يكن بالذي يؤاخذهم غفلة فيقولوا: ما 
جانا من بشیر ولا در 4 [المائدة: 14]. 

والوجه الثاني : أن 3لک أن لَمْ کن ربك مهك الْفرئ بطر يقول: لم يكن ربك ليهلكهم دون التنبيه والتذكير بالرسل والآيات 
والعبرء فيظلمهم بذلك؛ والله غير ظلام لعبيده. ثم شرع يرجح الوجه الأول ولا شك أنه أقوى» والله أعلم . 

وقال: وقوله: «وَلِكُلٍ درجت مما ياوا أي : ولكل عامل في طاعة الله أو معصيته منازل ومراتب من عمله يبلغه الله 


ص ر 


0 - َه ع ف عم 
إياهاء ويثيبه بهاء إن خيراً فخير» وإن شراً فشر. قلت: ويحتمل أن يعود قول : « وَلِكُلٍ درَجَنتٌ سا عسملوأ 4 أي : من كافري 


- 
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شري لعا ۴ 


الجن والونس» أي ولحل درسة في الثار يج كقوله تعالى: : قال لکل و ولك ل فلكت # [الأعراف : «[YA‏ وقوله: 
«الدرج کفرا رمدو عن سَبيل لَه ۾ زدتهم عذابا قوق لَعَذَاب پا كاواأ دوت © [التحجنل: ۸ #وما ربل ملفل عممًا 
يَمَمَلُوتَ » قال ابن جرير : أي وكل ذلك من عملهم» يا محمد بعلم من ربك» يحصيها ويثبتها لهم عنده؛ ليجازيهم عليها عند 
لقائهم إياه ومعادهم إليه . 


سر م »م ري 252 ےا ره رق ر ص س ر ر gr‏ ب ر / ES‏ - ر 

#وريلت لغ ڏو اة إن د ڪا ونڪ رتلف من بعركم نا SE‏ کک من در فوم اخروت 9 ا م 
عن اا و عر غنم ذبن 7 و لمر ري © هو سا و 

زمرت لاب وا اش ینہ © 9 فل بلقو أَعَمَلُوا و اع كتحت إن يل aa‏ كوت لم علقبة ألذَارٍ إِنَمْ لا ينل 


الطَيلِمُونَ 49> . 


يقول تعالى : #ورَيك )€ يا محمد #الْمَُ4 أي : ل ل اا ا ل ا 
#ذو َلَخَد أي EEE‏ #إرك آله بالككاسٍ لَرَمُوفٌ بحم © [البقرة: .]1١4‏ # إن 
ا بذهْڪم) آي : إذا خالفتم أمره #رَيَسْئَطِْف من بَنَِحكُم تا باه أي : ae‏ يعملون بطاعتهء ۶ کا 
أنشأڪُم يْن دْرِيَةٍ قوي حترت4 أي : هو قادر على ذلك سهل عليه يسير لديه» كما أذهب القرون الأول وأتى بالذي 
بعدهاء كذلك هو قادر على إذهاب هؤلاء والإتيان بآخرين؛ كما قال تعالى : إن هنَأ يز بدح يبا الاش وَيَأتِ ع 
كان َه عل كلك مدا )€ [النساء : ۳۲ وقال تعالى: (# يكبا الناس اسم الْفْقرَاء إلى 5 ۾ واه و آل لْحيِيدُ 09 إن 
سا پڏهبڪُم ريات علق عدر 6 وا لِك عل آي يمري €6 انار ١‏ 17١]ء‏ وقال تعالى: #وأسَه الْمَّ وأ كر لدي 
ولت ولوا نبول هرما رکم ثم لا ينوا أُمتنلّكٌ € [محمد: ۳۸]. وقال محمد بن إسحاق» عن يعقوب N‏ 
أبان بن عثمان قول في هذه الآية : «كما ناكم ين درِية قَوْرٍ “لحرت : الذرية: الأصل» والذرية: النسل . 
وقوله تعالى : ت ما ورت لآب وما أنشر بنج )4 آي : أخبرهم يا محمد أن الذي يوعدون به من أمر المعاد كائن 
لا محالة» 07 ا أي لا یزود اللهء بل هو قادر على إعادتكم» وإن صرتم تراباً رفاتاً وعظاماً هو قادر لا 
يعجزه شيء . وقال ابن أبي حاتم في تفسيرها: حدثني أبي» حدثنا محمد بن المصفى» حدثنا محمد بن حمير» عن أبي 
بكر بن أبي مريم ؛ عن عطاء بن أبي رباح» عن أبي سعيد الخُذْري» رضي الله عنه ‏ عن النبي كد أنه قال: «يا بني آدم» إن 
كنتم تعقلون فعدوا أنفسكم من الموتى ارالدي خني SE EDS‏ 
وقوله نعالى : فل يقو الوا عق مڪټيڪم إن ايل شرف تَعُلموتَ € هذا تهديد شديد» ووعيد أكيد» أي : استمروا على 
O O any‏ : #وقل لل لا ومون اموا 
عل مکاتیکم إا عون (7)) اترا إن سر )€ [هرد: ۱ 1۱۲۲۴[ . قال علي بن بى طلحة» عن ابن عباس : عل مکاتڪم # 
أي : ناحيتكم . #فسوف تعلمو SS‏ : أتكون لي أو لكم . وقد أنجز موعده له» 
صلوات الله عليه فإنه تعالى مكن له في البلاد» وحكمه في نواصي مخالفيه من العبادء وفتح له مكة» وأظهره على من كذبه من 
قومه وعاداه وناوأه» واستقر أمره على سائر جزيرة العرب» وكذلك اليمن والبحرين» وكل ذلك في حياته . ثم فتحت الأمصار 
والأقاليم والرساتيق بعد وفاته في أيام خلفائه» رضي ا ڪب أنه نيك أنأ ورس 
[المجادلة: ١۲]ء‏ وقال: «إنا َر رسكتا وَال اموا في وة لديا ووم يق الأشهند 29©) بوم بوم لا ينم اللي معذِرتهم وأ 6 
اللَعَنَة تة وله 0 سو ألا €6 [غافر: 0١:‏ ]» وقال تعالى: #ولقد قد كينا فى الربور 01 بعد الذي أك الأرس نها عکاری 
کیش 49 لالابياء: ». ۰ وقال تعالى إخباراً عن رسله : «قَأ لهم م هيك ادلي E‏ ا تحدم لأس يِن ده 
1 ا et AF:‏ وقال تعالى : ود أله 0 اك و د 
رض ڪا خلت hk‏ خلت اليرت من لهم لمكن هم د ديهم يِف اتی مم برهم ين د رفم أننا بعیدوتن لا بشرکویت فى 
شيك © الآية [النور : 6 وقد فعل الله تعالى ذلك بهذه الأمةء وله الحمد والمنة أولا وآخراء باطناً وظاهراً . 
«رَجَمَنُوا یہ ا درا مرج آلحرٹ e‏ هذا يله رعمهم ودا رپا 27 نما ڪات لش ڪهم ثلا صل 
إل أن يتا کات يه قر یل اک 2/4 كأ ا بكرت 4 . ظ 


ا يا 0 وهو خالق كل شيء سبحانه 
وتعالى عما يشركون؛ ولهذا قال تعالى : #وَجَمَنُوا َه مِمَا دا4 أي : مما خلق وبرأ #يت الْحَسرْثِ 4 أي : من الزروع والثمار 
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الاسر تسِيبًا4 أي : جزءاً وقسما کال مدا ب یھ وعدا شرا . وقول : لمكا كانت شڪاييم لا 
بل إل ان را كات ل فهو بل إل كه قال على بن أبى طلحة» والعَوْفي» عن ابن عباس؛ أنه قال في 
تفسير هذه الآية : إن أعداء الله کان رادا حرثوا خر أو كانت لهم ثمرة. جعلوا لله منه جزءاً وللوثن جزءاء فما کان من حرث أو 
ثمرة أو شيء من نصيب الأوثان حفظوه وأحصوه. وإن سقط منه شيء فيما سمي للصمد ردوه إلى ما جعلوه للوثن . وإن سبقهم 
الماء الذي جعلوه للوئن» فسقى شيئاً جعلوه لله وجعلوا ذلك للوثن . وإن سقط شيء من الحرث والثمرة التي جعلوا لله 
فاختلط بالذي جعلوه للوثن» قالوا: هذا فقير. ولم يردوه إلى ما جعلوه لله. وإن سبقهم الماء الذي جعلوه لله» فسقى ما سُمَي 
للوثن تركوه للوثن» وكانوا يحرمون من أموالهم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام» فيجعلونه للأوثئان» ويزعمون أنهم 
يحرمونه شه فقال اش كك: رجملا ينه كا درا مرت الْحَسَرْثِ والأنمسر تَصِيبًا» الآية. وهكذا قال مجاهدء وقتادةء 
والسديء وغير واحد. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في تفسيره: كل شيء جعلوه لله من ذبْح يذبحونهء لا يأكلونه بدا حتى يذكروا 
معه أسماء الآلهة. وما كان للآلهة لم يذكروا اسم الله معهء وقرأ الآية حتى بلغ : اء ما ڪرت أي: ساء ما 
يقسمونء فإنهم أخطؤوا أولا في القسمة؛ فن الله تعالى هو رب كل شيء ومليكه وخالقه» وله الملك» وکل شيء له 
وفي تصرفه وتحت قدرته ومشيئته» لا إله غيره» ولا رب سواه. ثم لما قسموا فيما زعموا لم يحفظوا القسمة التي هي 
فاسدة» بل جاروا فيهاء كما قال تعالى: ##وَيْمَلُونَ ي الي سبحم ولهم ما يشوت © [النحل: 6187 وقال تعالى : 
ولوا آم ین باد جرا إن آلإنسی لكَدُردٌ می )4 الزحرف: 16]» وقال تعالى: «ألك الذَكرُ و الأ 9 يك 
5 [النجم: ١۲ء‏ ؟1]. 
ودرك نك يكير يت آنه هنل أَلددهِم ڪام وشم ليشا بهم ويتهُم ولو اه اله ما موه 
حَدَرْهُمٌ وَمَا تروت 4)6 . 

يقول تعالى : وكما زينت الشياطين لهؤلاء المشركين أن جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً» كذلك زينوا لهم قتل 
أولادهم خشية الإملاق» ووأد البنات خشية العار. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : وكذلك زين لكثير من المشركين 
قتل أولادهم شركاؤهم: زينوا لهم قتل أولادهم . وقال مجاهد : اوشم شياطينهم» يأمرونهم أن يدوا أولادهم خشية 
العيلة . وقال السدي: أمرتهم الشياطين أن يقتلوا البنات . وإما للِيُردْهُمَ4» فيهلكوهم» وإما «وَلِسلبسُوأ به ديئهُم ؟ أي : 
فيخلطوا عليهم دينهم . ونحو ذلك قال قتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . وهذا كقوله تعالى : وا بير أَحَدُهُم بالق طن 
وم ستوب ور کی © يتور بن التو من سی ما مر بوه يكم عل هوب د دسم فى آلو ألا سه ما كود (3ج)4 [النحل : +ه. 
4ه ولا لوده مهت لا باي د ت )€ التكرير: ۸» 4]. وقد كانوا أيضاً يقتلون الأولاد من الإملاق» وهو: الفقرء أو 
خشية الإملاق أن يحصل لهم في تاني المالء وقد نهاهم الله عن قتل أولادهم لذلك وإنما كان هذا كله من شرع الشيطان تزيينه 
لهم ذلك . قال تعالى : ولو اء أنه مَا وء أي : كل هذا واقع بمشيئته تعالى وإرادته واختياره لذلك كوناء وله الحكمة 
التامة في ذلك» فلا يسأل عما يفعل وهم يُسألون. ظمَدَرَهُمٌ وما يروت ؟ أي : فدعهم واجتنبهم وما هم فيه » فسيحكم الله بينك 
وبينهم . 

وتالا هذ انث وکر جد لا یلہا إل من تسا مھم اند حرمت هوا وان لا يدود اسر أله علا فر علي 
سَبَجَِيهِم بسا حكائُوأ يفت 473 . 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : «الحجْجِرٌ»: الحرام» مما حرموا الوصيلة» وتحريم ما حرموا. وكذلك قال مجاهدء 
والضحاك . والسدي› وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . وقال قتادة: ودالوا هنزو آم مَكَرْتُ حجر الآية: تحريم 
كان عليهم من الشياطين في أموالهم» وتغليظ وتشديد» وكان ذلك من الشياطين» ولم يكن من الله تعالى . وقال ابن زيد بن 
أسلم: #حِجرُ4: إنما احتجروها لآلهتهم . وقال السدي : لا مها إلا من نَا بِرَعْمِهِمَ» يقولون: حرام أن نطعم إلا من 
شنا . وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى : فل أرءيسم تا أنَرّلَ َه کم مر . رو مَجَمَلُْم ينه راما سکن فل انل أت لَك آم عل ' 
ألو تنروت 4)79 (یونس: ۹٥]ء‏ وكقوله تعالی : ما مل آل من بیرق وکا سَلْمََ وکا ولو وَل حامر لکن اليب کفروا يعون عل أله 
لْكَذِبٌ وَأكرْهُمَ لا ياود €3 [المائدة: .]٠٠١‏ وقال السدي : أما نمم حرمت ظهُورُهَا» : فهي البحيرة والسائبة والحام» وأما 


الأنعام التي لا يذكرون اسم الله عليها قال : إذا أولدوهاء ولا إن نحروها. وقال أبو بكر بن عَيّاش» عن عاصم بن أبي النجود 





كر ر م 
إذا فة ضيزئ 
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قال لي أبو وائل : تدري ما في قوله انعم حرمت ظهوْرَهَا وان نم لا يرون آم أله عَلَنْهَا4؟ قلت : لا. قال: هى البحيرة» كانوا 
لا يحجون عليها. وقال مجاهد : كان من إبلهم طائفة لا يذكرون اسم الله عليها ولا في شيء من شأنهاء لا إن ركبواء ولا إن 
حلبوا» ولا إن حملواء ولا إن سحبواء ولا إن عملواشيعا: افراء عله 4 أي : على الله وكذبا منهم في إسنادهم ذلك إلى 
دين ا ES‏ ا : عليه» ويسُندون إليه . 
وو الوا ما ف بُطون هذه آلأمر حَالِصصَة مسَة إنحكورنا ورم عل زوجتا ون ي e‏ مو PE‏ كا بتر سَبَجرِيهم وَصفَهُمْ نهم 
ڪيم عَلِبةٌ ©4 . 
قال أبو إسحاق السبيعي» عن عبد الله بن أبي الهُذَيل» عن ابن عباس : لاوما ف لون هده الأتر اة ڪور 
الآيةء قال: اللبن: وقال العوفى › عن ابن عباس : #وَقَالوأمَا ف بطون مذو لمر حَالصة إُنُحكورنا* الآية : فهواللبنء 
كانوا يحرمونه على إنائهم » ويشربه ذكرانهم . وكانت الشاة إذا ولدت ولداً ذكراً ذبحوهء وكان للرجال دون النساء . وإن كانت 
أنئى تركت فلم تذبح» وإن كانت ميتة فهم فيه شركاء . فنهى الله عن ذلك . وكذا قال السدي . وقال الشعبي : «البحيرة» لا يأكل 
من لبنها إلا الرجال» وإن مات منها شيء أكله الرجال والنساءء وكذا قال عكرمة» وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 
س 007 
وقال مجاهد في قوله : : رالو ما ف بون هدذ آلأكر اة إنحكورنا ورم ع1 أَرُوبجِسا € قال : هي السائبة والبحيرة. 
وقال أبو العالية» ومجاهد» وقتادة في قوله . «سبخزيه وَصْنَهُمْ4 أي : قولهم الكذب في ذلك› يعني قوله تعالى : ولا ولوا 
لما تف ألَسِسحُْ الْكَذِب هدا عل وهنذًا حرام قاروا عل لو الْكَذِبٌ إن ) لي يدود ع كم لكب لا نيم © + متم الآية 
انحل : 117< 11¥[ . إنه 9 ححكيم* أي : : في أفعاله وأقواله وشرعه وقدره» ءا E‏ وسيجريهم 


00 ررقي ا ا عل ألو قد ا نكاد مهتررت 4 . 


يقول تعالى : قد خسر الذين فعلوا هذه الأفعال في الدنيا والآخرةء أما في الدنيا فخسروا أولادهم بقتلهم» وضيقوا عليهم في 
أموالهم. تيا تام متعوها فن قا O‏ لرضيررة إلى قار المناز كلدي على للد N‏ 
قال تعالی : کیت الین یروت عَلَ أله آلکذب لا بمرت 599 مع في لدا ر إا مهم ثم نِيقُهُمْ الْمَدَابَ أَلشَّدِيدَ يما 
ڪا ا بک 47 [برنس: ++ ۷۰ا وقال الحافظ ابو بكر بن مَرْدُويه في تفسير هذه الآية: حدثنا محمد بن أحمد بن 
إبراهيم»› حدثنا محمد بن أيوب» حدثنا عبد الرحمن بن المبارك» حدثنا أبو عَوّانة؛ عن أبي بشرء عن سعيد بن جبَير» عن 
ابن عباس» رضي الله عنهماء قال : إذا سرك أن جهل العرب فاق رأ ما فوق الثلاثين والمائة من سورة الأنعام» اد خير فر 
ألَذِنَ مَمَنوا ارك د سا قير علي ومو ما رڌقهم انه أفيررة عل آنه هد لوا وَمَا ڪا مهت < 4 و ار 
البخاري منفرداً في كتاب «مناقب قريش» من صححي حه » عن أبي النعمان محمد بن الفضل عارم»› عن أبي عوّانة - واسمه 
الوَضاح بن عبد الله اليَشْكْرِي - عن أبي بشر - واسمه جعفر بن أبي وَحْشِيّة بن اياس » به . 
(# رخ الوه أنكا جو توك رکو ترشب اقل داع عرق أ ڪلم وروت e‏ كوأ من 
مرو إا أثمر واوا حَمَّهٌ وم کسکاوو لا شرف إکۂ لا عیب المترفت 7 ورب الأتمام کول وسا گلا وتا رکه 
اه ولا يعوا خطواتٍ المَيِطن إِنَمُ لک عد مين 43 . 
يقول تعالى بيان أنه الخالق لكل شيء» من الزروع واثمار والأنعام لني تصرف فيها المشركون بآرائهم الفاسدة وقشموها 
وجَرّوؤوهاء فجعلوا منها حراماً وحلالاء فقال : وهو الى اننا جت مَعْرُوسَتٍ عي معروشت 4 . قال علي بن أبي طلحة» »> عن 
اين عباس : # مَعْرْوشَنتٍ # : : مسموكات . وفي رواية : «المعروشات» : معروشات ما عرش الناس› وعو مروت 4 : ما خرج 
في البر والجبال من الثمرات . وقال عطاء الخرساني» عن ابن عباس : * مغرو : ما عرش من الكرم َع معروشّت4 : ما 
لم يعرش من الككزم وكا قال السدي . وقال ابن جرم + لمتكا ود مكذ قال متشابها فى المنظرء وغير متشابة في 
الطعم . وقال محمد بن كعب : 9 ڪلوا من مرو ڌا أَثْمرَ 4 قال : من رطبه وعنيه . 
وقوله تعالى: «وءانوا حَقَهٌ يَوْمَ حصاوو) قال ابن جرير : قال بعضهم : هي الزكاة المفروضة . حدثنا عمروء» حدثنا 
عبد الصمد حدثنا يزيد بن درهم قال : سمعت أنس بن مالك يقول :راذا سف يرد کیاد قال : الزكاة المفروضة . 


وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : واوا حف يوم حَصادوء) يعني : : الزكاة المفروضة» يوم يُكال ويعلم كيله . وكذا 


کال 


اباب لا 
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قال سعيد بن المسيب . وقال العَوْفي» عن ابن عباس : #وَءَانُوا حَقَّهُ يوم حَصَادِي € وذلك أن الرجل كان إذا زرع فكان يوم 
حصاده» لم يخرج مما حصد شيئاًء فقال الله: لوَءَانُوا حَقَّمُ يوم حَصَادِي4» وذلك أن يعلم ما كيله وحقه» من كل عشرة 
واحداًء ما يلقط الناس من ستبله . وقد روى الإمام أحمد وأبو داود في سننه من حديث محمد بن إسحاق : حدثني محمد بن 
يحيى بن حبّان» عن عمه واسع بن حَبّانء عن جابر بن عبد الله ؛ أن النبي يلمر من كل جاد عَشْرَة أوسّق من التمر» بقئو 
يعلق في المسجد للمساكين» وهذا إسناد جيد قوي . وقال طاوس»› وأبو الشعثاء» وقتادة» والحسنء والضحاك» وابن جريج : 
هى الزكاة. وقال الحسن البصري : هي الصدقة من الحب والثمارء وكذا قال ابن زيد بن أسلم . وقال آخرون: هو حق آخر 
سوى الزكاة . وقال أشعث» عن محمد بن سيرين» ونافع» عن ابن عمر في قوله : : واوا حف يَوْمَ حصكاديٍ.» قال: كانوا 
يعظون شيئاً سوى الزكاة . رواه ابن مردويه . وروى عبد الله بن المبارك وغيرهء عن عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاء بن 
أبي رباح في قوله : #وْءَانُوا حَقَّهُ يوم حَصَادِي #قال: يعطي من حضره يومئذ ما تيسر» وليس بالزكاة. وقال مجاهد: إذا 
حضرك المساكين» طرحت لهم منه. وقال عبد الرزاق» عن ابن عيينة» عن ا بن أبي نُجيح» عن مجاهد #وءانواً ق يوم 
حَصَادِي #قال: عند الزرع يعطى القبض» وعند الصرام يعطى القبض» ويتركهم فيتبعون آثار الصرام. وقال الثوري» عن 
حمادء عن إبراهيم النخعي قال: يعطي مثل الضغث . وقال ابن المباركء عن شريك» عن سالم» عن سعيد بن جبير #وَمَانُوأ 
3 حف يَوْمَ حصحادى #قال كان هذا قبل الركاء : للمساكين» القبضة الضغث لعلف دابته . وفي حديث ابن لهيعة: عن دراج » عن 
أبي الهيثم› عن سعيد مرفوعاً : واوا مه نوم کا حَصَادي # قال : ما سقط من السنبل . رواه ابن مَرْدُويه . وقال آخرون : هذا كله 
شيء كان واجباً» ثم نسخة الله بالعشر ونصف العشر. حكاه ابن جرير عن ابن عباس » ومحمد بن الحنفية» وإبراهيم النخعي» 
والحسن» والسدي» وعطية العوؤفي . واختاره ابن جرير» رحمه الله . 
قلت : وفي تسمية هذا نسخاً نظر؛ لأنه قد كان شيئاً واجباً في الأصل» ثم إنه فصل بيانه وبَيّن مقدار المخرج وكميته . قالوا : 
وكان هذا في السنة الثانية من الهجرة» فالله أعلم . 
000 ا ل الو ا ب ل : ا إذ ابوا لَصَرمتها مص ل 
تنود 9 سلاف علا طایٹ من ریک خر ی 09 سبحت السرم © أي : : كالليل المدلهم سوداء محترقة فادرا مُصْيِسِين 
© نا يق حك وہ کم ری 9© لز م لہ اد ا یتخت الم عم مك 79 وض عل حر 4 أي : فوة 
es‏ ا رَأَدَهَا الا إا ساون @ ) يل عن عَرُومُونَ 9 َال ال ألم زر أ لي للا شي 9 6لا سحن مآ | إن م 
ا ليت © انب بشم ا ع" بض تلو © ٤لا‏ بیت إن کا ی © عن ربا أن ا عا يبآ إا اک ينا کم © كيد 
آلا َلمَتَاب الخو رئا ود © [القلم: ۱۸ - ۴۳] . 
قوله: رلا روا كم لا يحب الْسْرِفِتَ»#قيل : معناه : ولا تسرفوا في الإعطاء. فتعطوافوق المعروف. وقال أبو العالية : 
كانوا يعطون يوم الحصاد شيثاً. ثم تباروا فيه وأسرفواء فأنزل الله : «ولا كرفا 4. وقال ابن جَرَيج : نزلت في ثابت بن 
قبس بن شَمْاس» جد نخلاء فقال : لا يأتيني اليوم أحد إلا أطعمته . فأطعم حتى أمسى وليست له ثمرة» فأنزل الله: رلا 
رأ إكم لا يحب الْمُمرتَ#رواه و وقال ابن جريع عن عا : ينهى عن عن السرف في كل شيء. وقال 
ياس بن معارية e‏ ا اه 3 كر نا ا ل 





TT‏ . ولا دی لكن الظاهر. عه من سياق الآبة حيث قال 
تعالى: #كلوا من تَمَرِوه إ1 تمر واوا حَقَّهٌ يوم حصادي. ولا سرا كم يحب الْمَُرِفت4 أن يكون عائداً إلى الأكلء 


أي : ولا تسرفوا في الأكل لما فيه من مضرة العقل والبدن» كما قال تعالى : 3 ڪا وروا ولا شرا َم لا يب المتردِن» 
[الأعراف: »]۳١‏ وفي صحيح البخاري تعليقاً: «كلوا واشربواء والبسوا وتصدقواء في غير إسراف ولا مخيلة». وهذا من هذاء 
والله أعلم . 

وقوله: لري الأنمن حَعْوله وَوَوَهَا4أي : وأنشأ لكم من الأنعام ما هو حمولة وما هو فرش» قيل : المراد بالحمولة ما 
يحمل عليه من الإبل. والفرش الصغار منهاء كما قال الثوري» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص» عن عبد الله في قوله : 
«حَمُولَةُ4: ما حمل عليه من الإبل» «وَهَرْهَا #وقال: الصغار من الإبل. رواه الحاكم» وقال: صحيح ولم يخرجاه. وقال 
ابن عباس : الحمولة : الكبارء والفرش هي الصغار من الإبل. وكذا قال مجاهد. وقال علي بن أبي طلحة»ء عن ابن عباس : 
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وير الْأَنْمنم حَمُولَه وَدَرْسَا € : فأما الحمولة فالإبل والخيل والبغال والحمير وكل شيء يحمل عليه» وأما الفرش فالغنم . 
واختاره ابن جرير» قال: وأحسبه إنما سمي فرشا لدنوه من الأرض . وقال الربيع بن أنس» والحسن» والضحاكء وقتادة: 
الحمولة: الإبل والبقرء والفرش : الغنم. وقال السدي : أما الحمولة فالإبل» وأما الفرش فالمُضّلان والعَجَاجيل والغنم» وما 
حمل عليه فهو حمولة. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : الحمولة ما تركبون» والفرش ما تأكلون وتحلبون» شاة لا تحمل» 
تأكلون لحمها وتتخذون من صوفها لحافاً وفرشاً . وهذا الذي قاله عبد الرحمن في تفسير هذه الآية الكريمة حسن يشهد له قوله 
تعالى: #أوكر 2 وا أن قتا َم بَا عت نري أنمكمًا َم کا سین و تھا مم نبا رب َمنها ا و €6 [يس : ۱ 
۲ وقال تعالى : ول کر في الانشو ٣‏ ر شن کا ن م وا ين ری رر کی ایسا سای رين ل ومن تَمرتٍ الل 
التب إلى أن قال : وي ين أسَوانِها اماي كمايا © ين إل ہی رر :55 40]ء وقال تعالى : الله ایی کمک 
لك الآنکہ إريحكبوا ينها ونا تاکر 7 رگ فیا مک تاا ع ابا ن سنوي جنها ول لاك نمثو 9 
ودرب K‏ ييه اى ءادب أله کی 40 انر ۹- a‏ 

وقوله تعالى: # لوا ِي رک الد آي : من الثمار والزروع والأنعام» فكلها خلقها الله تعالى وجعلها رزقاً لكمء ر 
بغرا خوت الح جا و OR‏ ا الله » أي : من الثمار والزروع افتراءً 
على الله «إِنَّم م ت أي : إن الشيطان- 0 - لكم عد م أي : بَبّن ظاهر العداوة» كما قال تعالى : إل لشَّيطْنَ 
اک ا اد ر إِنَمَا يدعو حريار م ونوا من امب ا : 5]ء وقال تعالى: يب 1م لا يفيتتحكُم ألشَبِطن سيط کا 
رك حرج أبوكم مَنَ الج يرع عَنْهمَا لباسهمًا لِيرِيَهُمَا RS‏ : ۷ وقال تعالى : # أفلتخدوتم ودريتهم آولیاء من دوف 
وذ لك ما بس لِلظَبِلِمِينَ بدلا [الكهف: : .]٠١‏ والآيات في هذا كثيرة في القرآن. 


چ 2 1 ا بير صو 


تمينية أذواج يت الان اني وت الْمَمَْرْ أقدين ق لكر حدم آر الاشي أا شعت عليه ارا 
كلثم ملين 9 دن لايل ان ور ال ا فل لكين حن أن الان ا امت م 
مدآ إذ وڪم اه E‏ أذترئ عل اه كَذبًا لل الاس َير علو إن أله لا يَبْدِى الْقَوم بيك 4 
o SL E E‏ 
وغير ذلك من الأنواع التي ابتدعوها في الأنعام والزروع والثمار» فبين آنه تعالى أنشأ جنات معروشات وغير معروشات» وأنه 
أنشأ من الأنعام حمولة وفرشاً. ثم بين أصناف الأنعام إلى غنم وهو بياض وهو الضأنء وسواد وهو المعز ذكره وأنثاه» وإلى 
إبل ذكورها وإناثهاء وبقر كذلك اشم ب عر لا د د و الو 
وركوباًء وحمولة؛ وحلباًء وغير ذلك من وجوه المنافع » كما قال تعالى: وال لكر ِن الأثمتر 3 ييه ارح4 الآية [الزمر: 5]. 
وقوله : أا أَمْتَمَلَتْ عليه أَيِسَامُ الأنتبيق4 رَد عليهم في قولهم OE‏ 0 و حَالِصصَةُ إنُحكورنا ورم ع1 
أَروجت» . وقوله : يوني پيل إن ڪن ري4 أي : أخبروني عن يقين : كيف حرم لك ملكا کے ی 
البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ونحو ذلك؟ . 
عباس قوله: «اتَميِبَةَ ازوج تت أ ا وت ت المعر أ سن € : فهذه أربعة آزواج؛ ۰ وين آلإبل اَن 
مر المر اشن فل انكر حدم ار الأدتييّن» يقول : ل اخم شيناً من ذلك« سملت عليه ارام م انين » يعني : هل 
يشمل الرحم إلا على ذكر أ آشی فلم تحرمون بعضا وتحلون بعضا؟ ټون يوقي إد ست سکرو يول : كله حلال . 
وقوله: ام َر شكدَآء إذ وَصَّدحْمْ أله بهذا : تهكم بهم فيما ابتدعوه وافتروه على الله» من تحريم ما حرموه من ذلك» 
فمن أظلمُ ممن ری عل أنه حدما إل الاس َر علر» أي : لا أحد أظلم منه ٠‏ إن الله لا يبَدى اموم الطببييت* . وأول 
من دخل في هذه الآية : : عمرو بن لحي بن فَمَعَةَ ارد ا وأول من سيب السوائب» ووصل الوصيلة. 
وحمى الحامي» كما ثبت ذلك في الصحيح . 
طقل لَه جد فى مآ أو إِكَ محرا عل طَاعِر يمم إل أن ب ته | فرعا أو لخم خرو كإنة رجن أذ قا اهل لحار 
َه بوم سن + قر خر َي دک عار وق يبلك فة تيد 409 . 
يقول تعالى آمراً عبده ورسوله محمداًء صلوات الله وسلامه عليه : قل لهؤلاء الذين حرموا ما رزقهم الله افتراء على الله : ل 
جد فى مآ أو إل ححَرَمًا عل طَاعِرِ يَمَمَهُ»4 أي : آكل يأكله. قيل : معناه: لا أجد شيئاً مما حرمتم حراماً سوى هذه. وقيل : 


2 


' 
2 
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معناه: لا أجد من الحيوانات شيئاً حراماً سوى هذه. فعلى هذا يكون ما ورد من التحريمات بعد هذا في سورة «المائدة»» وفي 
الأحاديث الواردة» رافعاً لمفهوم هذه الآية. ومن الناس من يسمي ذلك نسخاًء والأكثرون من المتأخرين لا يسمونه نسخاً؛ لأنه 
من باب رفع مباح الأضل» والله أعلم . قال العَؤفيء عن ابن عباس : أو دما تَسَمُومًاك يعني : المهراق . قال عكرمة في قوله : 
لأوْ دما تَسَمُوًا» : لولا هذه الآية لتتبع الناس ما في العُرُوقء كما تتبعه اليهود. وقال حماد» عن عمران بن حُدَير قال: سألت 
أبا مِجلّر عن الذم» وما يتلطخ من الذبح من الرأس» وعن القِذْر يُرَى فيها الحمرةء فقال: إنما نهى الله عن الدم المسفوح . وقال 
قتادة: حرم من الدماء ما كان مسفوحاًء فأما لحم خالطه دم فلا بأس به. ‏ - 
وقال ابن جرير: حدثنا المثنى» حدثنا حجاج بن مئهال» حدثنا حماد» عن يحيى بن سعيد» عن القاسم» عن عائشة : أنها 
كانت لا ترى بلحوم السباع بأساً. والحمرة والدم يكونان على القدر بأسأء وقرأت هذه الآية. صحيح غريب . وقال الحميدي : 
حدئنا سفيان» حدثنا عمرو بن دينار قال: قلت لجابر بن عبد الله : إنهم يزعمون أن رسول الله ية نهى عن لحوم الحمر 
الأهلية زمن خيبر» فقال: قد كان يقول ذلك «الحَكمْ بن عَمْرو؛ عن رسول الله تكله ولكن أبى ذلك البحر ‏ يعني ابن عباس - 
وقرأ: قل ل أَِدٌ في م1 أو إل محَرَّمَا4 الآية . وهكذا رواه البخاري عن علي بن المديني» عن سفيان» به. وأخرجه أبو داود 
من حديث ابن جرَيُْج» عن عمرو بن دينار. ورواه الحاكم في مستدركه مع أنه في صحيح البخاري» كما رأيت . وقال أبو 
بكر بن مَرْدُويّه والحاكم في مستدركه : حدثنا محمد بن علي بن دُحَيم؛ حدثنا أحمد بن حازم» حدثنا أبو نُعَيم الفضل بن 
ذُكَيْن» حدثنا محمد بن شريك» عن عمرو بن دينار» عن أبي الشعثاء» عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء 
ويتركون أشياء تقذراء فبعث الله نبيه وأنزل كتابه» وأحل حلاله وحرم حرامه» فما أخل فهو حلال» وما حرم فهو حرام» وما 
سكت عنه فهو عفوء وتلا هذه الآية : طقل لہ اد فى مآ ایی إل رما عل طَاعِر يَتلمَمَهُه إل أن يکوت مَيمَةَ أو دما سفوا إلى 
آخر الآية. وهذا لفظ ابن مَرْدُوَِيهِ . ورواه أبو داود منفرداً به» عن محمد بن داود بن صَبيح » عن أبي نعيم» به. وقال الحاكم : 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا أبو عَوَانة» عن سِمَاك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس قال : ماتت شاة لسودة 
بنت زَّمْعَة» فقالت: يا رسول الله» ماتت فلانة - تعني الشاة ‏ قال: «فلم لا أخذتم مَسْكها؟». قالت: نأخذ مَسْك شاة قد 
تت؟! فقال لها رسول الله ا : «إنما قال الله : قل ا ہد فى مآ أوحَِ إل مُحَرَمَا عل طَاعِرٍ يَظمَمهه إلا أن يکوت مَيِمَةَ أو دَمَا 
تَسْمُومًا أو لَحَمَّ من رٍ4 , وإنكم لا تطعمونه» أن تدبغوه فتتتفعوا به». فأرسلت فسلخت مسكها فدبغته» فاتخذت منه قربة» حتى 
تخرقت عندها. ورواه البخاري والنسائي» من حديث الشعبي» عن عكرمة» عن ابن عباس » عن سودة بنت زمعة» بذلك أو 
نحوه. وقال سعيد بن منصور : حدثنا عبد العزيز بن محمد» عن عيسى بن ثُميلة الفزاري› عن أبيه قال : كنت عند ابن عمر» 
فسأله رجل عن أكل القنفذء فقرأ عليه : فل لا جد فى مآ اوی إل محرا عل طَاعِ يظمَمَهُه إل أن کوت مَيِنَةَ أو دما مَسمُومًا أو 
لَحَمْ يزير الآية» فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند النبي بيا فقال: «خبيثة من الخبائث». فقال ابن عمر: 
إن كان النبي ب قاله فهو كما قال. ورواه أبو داود» عن أبي ٹور» عن سعيد بن منصور» به. 
وقوله تعالى : #فَمَنٍ أضْطرٌ عَيْرٌ بَا ولا عار أي : فمن اضطر إلى أكل شيء مما حُرْم في هذه الآية الكريمة» وهو غير متلبس 
ببغي ولا عدوانء لفن رَبك عفر يَمٌّ4 أي : غفور له» رحيم به. وقد تقدم تفسير هذه الآية في سورة البقرة بما فيه كفاية. 
والمقصود من سياق هذه الآية الكريمة الرد على المشركين الذين ابتدعوا ما ابتدعوه» من تحريم المحرمات على أنفسهم بآرائهم 
الفاسدة من البّجيرة والسائبة والوصيلة والحام ونحوذلك». فأمر الله رسوله أن يخبرهم أنه لا يجد فيما أوحاه الله إليه أن ذلك 
محرم» وإنما خُرّم ما ذكر في هذه الآية» من الميتة» والدم المسفوحء ولحم الخنزيرء وما أهل لغير الله به. وماعدا ذلك فلم 
يحرم» وإنما هو عفو مسكوت عنه» فكيف تزعمون أنتم أنه حرام» ومن أين حرمتموه ولم يحرمه الله؟ وعلى هذا فلا يبقى 
تحريم أشياء أخر فيما بعد هذاء كما جاء النهي عن لحوم الحمر ولحوم السباع» وكل ذي مخلب من الطير» على المشهور من 


مذاهب العلماء. ٠‏ 
ر ر کر ت سياس ع . و عط ر 001 رر سے سم ا 70 سرو رت 1 ص 0 و ~~ هو مو سم ٤‏ 
وع الت هَادوأ حَرَّمَنَا ڪل ذى ظفر وت البقَر ولتو حَرَمَنَا عَلِيْهُمَ سُحومهما إلا ما حَمَلَتَ ظهورهُما أو الحوايا أو ما 


. وه عه 
١‏ 5 
2 


انط بشو درك جرهم فوم ونا سي 43 . 
قال ابن جرير : يقول تعالى : وحرمنا على اليهود كل زى ظفر4› وهو من البهائم والطير ما لم يكن مشقوق الأصابع› 
9 ر م e‏ ۶ ر رسا 


الضف 24ج ڪڪ ا ڪڪ ا 022222 سورة الأنعام» الآية : ١5‏ 
البعير والنعامة . وكذا قال مجاهد» والسدي في رواية. وقال سعيد بن جبير: هو الذي ليس بمنفرج الأصابع» وفي رواية عنه : 
كل شيء متفرق الأصابع » ومنه الديك . وقال قتادة في قوله : «وَعَلَ لَّ الت هَادُوأ حَرَّمْنَا كل زى طر4 . وكان يقال: البعير 
العا رامن E‏ . وفي رواية : البعير والنعامة» وحرم عليهم من الطير: لبط وشبهه» وکل شيء ليس بمشقوق 
الأصابع. وقال ابن جرج : : عن مجاهد : كل زى لم » قال: النعامة والبعير» شقا شقاً. قلت للقاسم ابن أبي بََة 
وحدثنيه: ما «شقا شقاً»؟ قال : كل ما لا يفرج من قول البهائم . قال: وما انفرج أكلته اليهود قال: انفرجت قوائم البهائم 
والعصافير» قال: فيهود تأكلها. قال : ولم تنفرج قائمة البعيرء خفه» ولا خف النعامة ولا قائمة الوزء TT‏ 
النعام ولا الوزء ولا كل شيء لم تنفرج قائمته» ولا تأكل حمار وَحْش . 

وقوله: وي الْبَمَرِ وَالْقَسَوِ حَرَمْنا عَِهُمَ ومهم قال السدي : يعني : النْزْب وشحم الكليتين. وكانت اليهود تقول : إنه 
حرمه إسرائيل فنحن نحرمه. وكذا قال ابن زيد. وقال قتادة: الب وكل شحم كان كذلك ليس في عظم . وقال علي بن 
أبي طلحة » عن ابن عباس : إلا ما حملت طهُورَهُمَ» : يعني : ماعَلِق بالظهر من الشحوم. وقال السدي وأبو صالح : الأليةء 
مما حملت ظهورهما. وقوله : أو الْحَوَاس]» قال الإمام أبو جعفر بن جرير : « اراي : جمعء واحدها حاوياء» وحاوية 
وحَويّة وهو ما تحوى من البطن فاجتمع واستدارء وهي بنات اللبن» وهي «المباعر»» وتسمى «المرابض»» وفيها الأمعاء. قال: 
ومعنى الكلام: ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهماء إلا ما حملت ظهورهماء أو ما حملت الحوايا. وقال علي بن 
أبي طلحة؛ عن ابن عباس : أو ألْحواي) : وهي المبعر. وقال مجاهد: «الَْوَاي» : المبعرء والمربض . وكذا قال 
بسي بو سكير والضحاك» وقتادة» وأبو مالك» والسدي . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : « الْحَوَايَ» : المرابض التي 
تكون فيها الأمعاءء تكون وسطهاء وهي بنات اللبن» رقن في كلام الغرت تداع ار بين . وقوله تعالى : أو ما أَخَمَلَ1َ 
ينظ أي : وإلا ما اختلط من الشحوم بالعظام فقد أحللناه لهم . وقال ابن جُرَيْج: شحم الألية اختلط بالعُضْعُْصء فهو حلال. 
وکل شيء ذ في القوائم والجنب والرأس والعين وما اختلط بعظم» فهو حلال» ونحوه قال السدي. وقوله تعالى: #ذَلِكَ ربهر . 
سم أي SEE CRE‏ : لفِبظلَو دن 
ا کارا ڪرَمتا ليم َب الت َم يدهم ڪن سيل او کر و ٦‏ 

وقوله: #وَإِنًا آم رود أي : وإنا لعادلون فيما جازيناهم به . وقال ابن جرير : وإنا لصادقون فيما أخبرناك به يا محمد من 
تحريمنا ذلك عليهم»› لا كما زعموا من أن إسرائيل هو الذي حرمه على نفسه. والله أعلم. وقال عبد الله بن عباس: بلغ 
عمر بن الخطاب» رضي الله عنه أن سَمُرّة باع خمراء فقال: قاتل الله سمرة! ألم يعلم أن رسول الله ييز قال: «لعن الله 
اليهود» حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها». أخرجاه من حديث سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن طاوس» عن 
ابن عباس» عن عمرء به. وقال الليث: حدثني يزيد بن ابي حبيب قال : قال عطاء بن امن رباح: سمعت جابر بن عبد الله 
يقول: سمعت رسول الله يو يقول عام الفتح: «إن الله ورسوله حَحَرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام». فقيل: يا 
رسول الله ء أرأيت شحوم الميتة» فإنه يدهن بها الجلود ويُطلى بها السفن» ويَسْتَصبح بها الناس . فقال: «لاء هو حرام». ثم 
قال رسول الله و عند ذلك : «قاتل الله اليهود» إن الله لما حرم عليهم شحومها جَمَلوهء ثم باعوه وأكلوا ثمنه. رواه الجماعة 
من طرق» عن يزيد بن أبي حبيب» به. وقال الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يله : 
«قاتل الله اليهود! حرمت عليهم الشحوم» فباعوها وأكلوا ثمنه» . ورواه البخاري ومسلم جميعاً» عن عبدان» عن ابن المبارك 
عن يونس » عن الزهريء به. وقال ابن مَرْدُويه : حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم؛ حدثنا إسماعيل بن إسحاق» حدثنا 
سليمان بن حرب» حدثنا وُعَيْبِء حدثنا خالد الحَذَّاء عن بركة أبي الوليدء عن ابن عباس ؛ أن رسول الله يو كان قاعداً 
خلف المقام» فرفع بصره إلى السماء فقال: «لعن الله اليهود- ثلاثاً إن الله حرم عليهم الشحوم» فباعوها وأكلوا ثمنهاء 
إن الله لم يحرم على قوم أكل شيء إلا حرم عليهم ثمنه» . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عاصم» أنبأنا خالد الحذاء» عن بركة أبي الوليد» أنبأنا ابن عباس قال: كان 
رسول الله ييو قاعداً في المسجد مستقبلا الججر» فنظر إلى السماء فضحك. ثم قال: «لعن الله اليهودء حرمت عليهم الشحوم 
فباعوها وأكلوا أثمانهاء وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه». ورواه أبو داود» من حديث خالد الحذاء. وقال 
الأعمش» عن جامع بن شداد» عن كلثوم» عن أسامة بن زيد قال: دخلنا على رسول الله ية وهو مريض نعودهء فوجدناه 
نائماً قد غطى وجهه ببرد عَدني» فكشف عن وجهه وقال: «لعن لله اليهود يحرمون شحوم الغنم ويأكلون أثمانها»؛ وفي رواية: . 
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«حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها . 
«يّن كدوك هَل ريڪ ڏو رة وَسِمَوَ ولا بره باش عن القوي الشربيت 49 . 

يقول تعالى : فإن كذبك - يأ محمد مخالفوك من المشركين والیهود ومن شابههم» فقل رد E‏ 
برغت لهم في اا ر الله الواسعة » واتباع رسوله. ول در باس عن ¿ القوير الي ترهيب لهم من مخالفتهم الرسول 
خاتم النبيين. وكثيراً ما يقرن اله عالى بين الترغيب والترهيب في القرآن» كما قال تعالى في آخر هذه السورة : إن ربك سريم 
َلْعِفَابٍ ونه لمفور يحي [الآية: ٥‏ وقال ا سر ا ريلك شيد اماب( [الرعد: »]١‏ وقال 
تعالى : «#ه تئ عاو أ أنا الْمَعُورُ لك © وَأنّ عاي هُوَ الْمَدَابُ الاي (2ج)4 [الحجر: 45 »]٠١‏ وقال تعالى : لعَافِرٍ 
الدب وکاب التوَبٍ سید ألِْقَاب4 [غافر : *1» وقال تعالى : #إنَّ بط ريك لَتَِيدُ و إن ر یئ ونيد © خو امود الردوة 4)3 
[البروج: ۱۲ - »]١٤‏ والآيات فى هذا كثيرة جداً. 





ر ر ی سے 


سیول الْدِبنَ اشا لو سا اھ ما أدْرسكَنا ولا َابَآوْنَا ولا ڪرمتا من يو حكَدَّلِك كدب ليمت ين له حى دافا اتا قل هل 
عنم ين عل مج 11 إن یشوت إل أن إن أذ إل رسو 9 قل مہ ا لسرت مکو کته لمکم أي € هل 
دم لذبن دوت أن أله 0 قان كَهِدُوأ ملا ند ممه ولا تلع هوا ألرح كد ايتا لدت لا ومون 2 
وهم بيهم دزت 4 . 
هذه مناظرة ذكرها الله تعالى وشبهة تشبث بها المشركون في شركهم وتحريم ما حرموا؛ فإن الله مطلع على ما هم فيه من 
الشرك والتحريم لما حرموه» وهو قادر على تغييره بأن يلهمنا الإيمان» أو يحول بيننا وبين الكفرء > فلم يغيره» فدل على أنه 
بمشيئته وإرادته ورضاه منا ذلك ؛ ولهذا قال: لر سا اه ما عبتا من دُونِيء من یو ن ولا اانا ولا حَرمْنَا من دونوء من 
ّپ ٠‏ كما في قوله تعالى : واوا ُو سسا لين ما عبِدَكَهُم مَا لهم ذلك مِنْ عِلْمِ € [الزخرف: ٠‏ وكذلك الآية التي في «النحل» 
مثل هذه سواءء قال الله تعالى : «حَدَيك کرب الدِيت ين دهت أي : بهذه الشبهة ضل من ضل قبل هؤلاء کی ت 
داحضة باطلة؛ لأنها لو كانت صحيحة لما أذاقهم الله بأسه» ودمر عليهم› وأدال عليهم رسله الكرام» وأذاق المشركين من أليم 
الانتقام. مل هز حل عند ڪڪ ين ڪا آي بان لله تعالى راض عنكم فيما أنتم فيه رج م » أي : فتظهروه لنا وتبينوه 
110010111 0 . والمراد بالظن ههنا EE‏ - ران ار إلا رسو أي : 
تكذبون على الله فيما ادعيتموه. قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما : لو آم ا ما اسك وقال : 
«حَدَكَ كدب الت ين نیو › ثم قال > و كه أنه ع € 7ا : ٠۷‏ فإنهم قالوا: عبادتنا الآلهة تقربنا إلى الله 
ُلْقَىء فأخبرهم الله أنها لا تقربهم» وقوله : ولو .5 ایم ب ذأ » يقول تعالى : لو شئت لجمعتهم على الهدى أجمعين . 
دقوله تعالى : قل ور ال آرت ل کا مک م ()4 ؛ يقول تعالى لنبيه يق : ثري لهم - با محمد: ييه 
لْيَدُ اة أي : له الحكمة التامة» والحجة البالغة في هداية من ّدى» وإضلال من أضل» لقو كه دنک اَی 
وكل ذلك بقدرته ومشيئته واختياره» وهو مع ذلك يرضى عن المؤمنين ويُبِغض الكافرين» كما قال تعالى : : #ولو سَآء أ 
لَحَمَمَهُمَ مَل الْهُدَئأْ» [الانعام: »]۴١‏ وقال تعالى : ولو اء ريك لمن سن فى لض ڪلم ڪينا لبوس. ۰ ۹ وقوله: #ولۇ 
اہ ریف نمل الس ام دة ولا َال لفت 02 إلا من يحم ريك وَلِدَِكَ لهم و تَتَت كمه ويك اناا جه نين الاه 
ولتاس أَجمعِيت ®+ [هود: 1۸ء 114]. قال الضحاك : لا حجة لأحد عصى الله. ولكن لله الحجة البالغة على عباده. 
وقوله تعالی: ل هَل ايک آي : أحضروا شهداء كم «الِنَ قوت أ أله حرم مدا أي: هذا او وكذبتم 
0 الله فيه «يّن ہوا لا نهد مَمَهْرْ» أي : لأنهم إنما يشهدون والحالة هذه كذباً وزورآء «وَلَا َء َع هوا 
رج كوا ا ارو مَهُم بيهم بيلوت أي : : يشركون به ويجعلون له عدبلا : 
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كم ادا اتن ما ع عر رست یم ألا نيا يو کے سیا وبالولدن EA‏ ولا نَفَدْلُوَا آركَدڪُم يِن لمل ن رزقڪم 
واف" :1 ترا ليمك ماهر ينيك وكا بطرت ولا تَقمْنوا ننس الت عم أله إلا الق کیک نکم وہ لگ سو (4©7 . 

قال داود الأؤدِي» عن الشعبي» عن عَلْقَّمة عن ابن مسعود» رضي الله عنهء قال: من أراد أن يقرأ صحيفة رسول الله َكل 
التي عليها خاتمه» فليقرأ هؤلاء الآیات : فن تالا آل ما حي" رب عم أل شرا بو تًا إلى قوله : ل لمڪم 
تقون . وقال الحاكم في مستدركه : حدثنا بكر بن محمد الصيرفي بمروء حدثنا عبد الصمد القع اد a‏ 


mee ۲ |‏ سورة الأنعام الآيات: ٠٤١‏ - 
إسماعيل الئهدي» حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عبد الله Ss‏ سمعت ابن عباس يقول: في الأنعام آيات 
محكمات هن أم الكتاب» ثم قرأ: فن تصَالوًا آنل مَا حت ريم رتح عقت أل لا شترا بو ك4 . ثم قال : صحيح الإسناد. 
ولم يخرجاه. قلت: ورواه زُعَيْر وقيس e‏ إسحاق » عن عبد الله بن قيس » عن ابن عباس .» به . والله 
أعلم . 
وروى الحاكم أيضاً فى مستدركه من حديث يزيد بن هارون» عن سفيان بن حسين» عن الزهري» عن أبي إدريس» عن 
عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله ین : «أيكم يبايعني على ثلاث؟ - ثم تلا رسول الله ییا : كن تالا اتل مَا حرم 
يُحتُ مَدَحثْ 4 : حتى فرغ من الآيات - فمن وفى فأجره على الله ومن انتقص منهن شيا فأدركه الله به في الدنيا كانت 
Tog‏ . ثم قال: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. وإنما 
اتفقا على حديث الزهري» عن أبي إدريس» عن عبادة: «بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئأ» الحديث. قد روى سفيان بن 
حُسَين كلا الحديثين» فلا ينبغي أن ينسب إلى الوهم في أحد الحديثين إذا جمع بينهماء والله أعلم . 
وأما تفسيرها فيقول تعالى لنبيه ورسوله محمد يز : قل يا محمد - لهؤلاء المشركين الذين أشركوا وعبدوا غير الله» وحرموا ما 
رزقهم الله وقتلوا أولادهم وكل ذلك فعلوه بآرائهم وتسويل الشياطين لهم. «فَل) لهم : لكالا أي: هلموا وأقبلوا: تل 
ما كر رب مسك أي : أقص عليكم وأخبركم بما حرم ربكم عليكم حقاً لا تخرصاً. ولا ظناًء بل وحياً منه وأمراً من 
عنده : ال توا پو َع 4 » وكأن في الكلام محذوفاً دل عليه السياق» وتقديره: وأوصاكم أل دروا ب ئ ؛ ولهذا قال 
في آخر الآية :3 ولک و ٤‏ بف لمل ار وكما قال الشاعر: 
بخ ا اي يالا ةا أن لا رى و ى اا د 


ولا ل زرا ها 3 

وتقول العرب : أمرتك ألا تقوم . وفي الصحيحين من حديث أبي ذر» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يي : «أتاني 
جبريل فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئاً من أمتك» دخل الجنة. قلت: وإن زنا وإن سرق؟ قال : وإن زنا وإن سرق . 
قلت: وإن زنا وإن سرق؟ قال: وإن زنا وإن سرق. قلت: وإن زنا وإن سرق؟ قال : وإن زنا وإن سرق» وإن شرب الخمر». 
وفي بعض الروايات أن القائل ذلك إنما هو أبو ذر لرسول الله َء وأنهء عليه السلام» قال في الثالثة : «وإن رغم أنف 
أبي ذر». فكان أبو ذر يقول بعد تمام الحديث: وإن رغم أنف أبي ذر. وفي بعض المسانيد والسنن عن أبي ذر رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ين : «يقول الله تعالى : يا ابن أدمء إنك ما دعوتني ورجوتني فإني أغفر لك على ما كان منك ولا أبالي» 
ولو أتيتني بقراب الأرض خطيئة أتيتك بقرابها مغفرة ما لم تشرك بي شيئأء وإن أخطأت حتى تبلغ خطاياك عَنَان السماء ثم 
استغفرتنى. غفرت لك». ولهذا شاهد فى القرآنء قال الله تعالى: #إنَّ أله لا فر أن بِشْرَكَ بده وع ما مود دَلِكَ لسن 4253 
[النساء: 444 115]. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود: «من مات لا يشرك بالله شيئاًء دخل الجنة» . والآيات والأحاديث في هذا 
كثيرة جداً. وروى ابن مَرْدُوَيه من حديث عبادة وأبي الدرداء : «لا تشركوا بالله شيئاً» وإن قُطعتم أو صُلْبتم أو حُرْقتم». وقال ابن 
أبي حاتم : حدثنا محمد بن عَوْف الحِمُصي» حدثنا ابن أبي مريم» حدثنا نافع بن يزيد حدثني سيار بن عبد الرحمن» عن 
يزيد بن قَوْذْره عن سلمة بن شُرَيحء عن عبادة بن الصامت قال: أوصانا رسول الله َي بسبع خصال: «ألا تشركوا بالله شيعا 
وإن حرقتم وقطعتم وصلبتم». 

وقوله تعالى : «وَيلوَدبِ حسما € أي : وأوصاكم وأمركم بالوالدين إحساناً؛ أي : أن تحسنوا إليهم؛ كما قال تعالى : «وَتَضَئ 
رمك ألا بدا إل يام يللين لسا € [الإسراء : [YY‏ . وقرأ بعضهم : (ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا» . 
والله تعالى كثيراً ما يقرن بين طاعته وبر الوالدين» كما قال : #أن اشڪر لي وَلولِديكَ ل لْمصِيرٌ وَإِنَ جلھ دا علخ أن فر بى مَا 
ی لك يد مل اد ميس لما ئها منوا واخ يل عن لب إل ف إل ميشخ تانكم + با كنز تو 409 
[لقمان: 14 .]٠١‏ فأمر بالإحسان إليهماء وإن كانا مشركين بحسبهماء وقال تعالى : «وَإد لََذْنَا كن بوه إشيويل لا نون إل 
أله وَبالوَلِدين إا الآية [البقرة: *4]. والآيات فى هذا كثيرة. وفى الصحيحين عن ابن مسعودء رضى الله عنه» قال: سألت 
رسول الله يي : أي العمل أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة على وقتها». قلت : ثم أيّ؟ قال : «بر الوالدين». قلت: ثم أيّ؟ قال: 
«الجهاد في سبيل الله» . قال ابن مسعود: حدثني بهن رسول الله يږ » ولو استزدته لزادني . وروی الحافظ أبو بكر بن مَرُدُويه 
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بسنده عن أبي الدرداءء وعن عبادة بن الصامت» كل منهما يقول: أوصاني خليلي يه : «أطع والديك. وإن أمراك أن تخرج 
لهما من الدنياء فافعل». ولكن في إسناديهما ضعف› والله أعلم . 
وقوله تعالى : رلا ديرا أولَدَكُم ين نلق ن رَرْقُكُمَْ وَإيَامُمَ € : لما أوصى تعالى ببر الآباء والأجدادء عطف على ذلك 
الإحسان إلى الأبناء والأحفاد» فقال تعالى : رلا ندرا أَونَدَكُم يِنْ ْدَق » ٠‏ وذلك أنهم كانوا يقتلون أولادهم كما سَوٌلت 
لهم الشياطين ذلك» > فكانوا يئدون البنات حَسْيَة العار» وربما قتلوا بعض الذكور خيفة الافتقار ؛ ولهذا جاء فى الصحيحين » من 
0 الله عنه» قلت: يا رسول ا ا ا : «أن تجعل لله نذا وهو خَلَقَكَ». 
ثم أيّ؟ قال : أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك» . قلت: ثم أيّ؟ قال : «أن ثُزّاني حليلة جارك . متلا 
ا الله ایا و يكاج َه إلا ءاخر ولا يفشو لتس 5 حرم ان إلا الح ولا يزنويت ومن يَفْمَل ذلك يلق 
نما )> [الفرقان: ۸[ 


وقوله : لير إملتي» قال ابن عباسء» وقتادة» والسدي : هو الفقرء أي : ولا تقتلوهم من فقركم الحاصل» وقال في سورة 
اسبحان». : #ولا لوا ولد س حَْيَةٌ ملق 4 [الإسراء: ١‏ أي: خشية حصول فقر» في الآجل؛ ولهذاقال هناك : وک ترز 
َر فبدأ برزقهم للاهتمام بهم» أي : لا تخافوا من فقركم بسببهم» فرزقهم على الله. وأما في هذه الآية فلما كان الفقر 
حاصلاًء قال : «غَدْنُ ررق وَإِيَاهَُ 4 ؛ لأنه الأهم ههناء والله أعلم . وقوله تعالى : وولا قروا اوجن ما ظھر ونا وما 
بطرت ٠»‏ كقوله تعالى : قل إا عم دی تيمش ما طهر ينا وما بی الام وَالبت بتر آل وان مركأ لَه ما كد : بي شك ا 
تقولا 2 عَلَ أله مَا لا تامو )€ [الأعراف : ۳۳]. وقد تقدم تفسيرها في قوله : : ودروا طهر الاثم وَبَاطَِهُ» [الأنعام: ٠١‏ 
وفي الصحيحن» عن ابن مسعود» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ا : «لا أحد أغيّر من 0 
الفواحش ما ظَهّرَ منها وما بَطنّ؛ . وقال عبد الملك بن عَمَيْر» عن وَرّادء عن مولاه المغيرة ة قال: قال سعد بن عبادة : 0 
مع امرأتي رجلا لضربته بالسيف غير مُضْمُح . فبلغ ذلك رسول الله َا فقال: «أتعجبون من غيرة سعد! فوالله لأنا أغير من 
سد وله ری طن أجل ذلك ن الفواحش ما ظهر منها وما بَطَن». أخرجاه. وقال كامل أبو العلاء» عن أبي صالح»› 
عن أبي هريرة قال : قيل : يا رسول الله إنا نغارء قال : «والله إني لأغار» والله أغير مني» ومن غيرته نهى عن الفواحش». رواه 
ابن مَرُدُوَيه» ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة» وهو على شرط الترمذي» فقد روي بهذا السند : : «أعمار أمتي ما بين 
الستين إلى السبعين؟ . 
وقوله تعالی : #وَلا قلا اتنس أل حرم َه إل بلحي » وهذا مما نص تبارك وتعالى على النهي عنه تأكيداًء وإلا فهو 
داخل ف في النهي عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن» فقد جاء في الصحيحين› > عن ابن مسعود» رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله عل : «لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا اللهء وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني» والنٌّفس 
بالنفس. والتارك لدينه المفارق للجماعة» . وفي لفظ لمسلم : #والذي لا إله غيره لا يحل دم رجل مسلم . . .» وذكرهء قال 
الأعمش : فحدثت به إبراهيم» فحدثني عن الأسود» عن عائشة رضي لله عنهاء بمثله. وروی أبو داود» والنسائي» عن 
عائشة» رضي الله عنها؛ أن رسول الله عو قال : : لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: : زان مخصّن يرجم 
ورجل قتل رَجُلاً مُتَعْمّداً فيقتل» ورجل يخرج من الإسلام حارب الله ورسولهء فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض». وهذا 
ا . وعن أمير المؤمنين عثمان بن عفان» رضي الله عنه» أنه قال وهو محصور: سمعت رسول الله مَل يقول: «لا 
یَجل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث : رجل كَمَّر بعد إسلامه» أو زنا بعد إحصانه» أو قتل نفساً بغير نفس»» فوالله ما زنيت في 
جاهلية ولا إسلام» ولا تمنيت أن لي بديني بدلا منه بعد إذ هداني الله ولا قتلت نفساء فبم تقتلونني؟ . رواه الإمام أحمدء 
والترمذي» والنسائي› وابن ماجه . وقال الترمذي : هذا حديث حسن . 
وقد جاء النهي والزجر والوعيد في قتل المعامّد ‏ وهو المستأمن من أهل الحرب ‏ كما رواه البخاري» عن عبد الله بن عمروء 
رضي الله عنهماء عن النبي كَل قال : «من قتل مُعَاهِدا لم يرح رائحة الجنة» وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً» . وعن 
أبي هريرة» رضي الله عنه. عن النبي كَل قال : : «من قتل معاهّداً له ذْمَة الله وذمّة رسولهء فقد أخفر بذمة المع كاد يرع رانك 
الجنة» وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفاً» . رواه ابن ماجه» والترمذي وقال: حسن صحيح . وقوله: دل وَصَنَكُمْ پو 
َلك مقون أي : هذا ما وصاكم به به لعلكم تعقلون عنه أمره ونهيه . 
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fre}‏ ص سورة الأنعامء الآيتان : ٠5#‏ ونا 
ا اتی لا يالى هي لسن عى م سدم وأا الحكَبْلَ وَالْمررانَ بال لا تف تتت إلا وَسمَما إا مشر ايلوا 
: ڌالڪم وصلک به ملک ندگروت 46 . 
قال عطاء بن السائب» عن سعيد EET‏ الله : وول قروا مَالَ التي إلا بالّى هى أَحْسَنُ» 
و ل لْذِنَ يألو مول الْمَتَدئ طلم الآية [الساء: ۲٠١‏ فانطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه» 
فجعل يفضل الشيء فيحبس له حتى يأكله ويفسد . فاشتد ذلك عليهم» فذكروا ذلك لرسول الله یږ فأنزل الله ن : 
9 ولون َك عن الت قل ضاخ لم حو إن اموم فوتكم [البقرة: ٠‏ ) قال: فخلطوا طعامهم بطعامهمء وشرابهم 
بشرابهم . رواه أبو داود. وقوله: : حى يبه اشد قال الشعبي» ولوقي و اعون E‏ : يعني : حتى يحتلم . وقال 
السدي: حتى يبلغ ثلاثين سنة» وقيل: أربعون سنة» وقيل : ستون سنة . قال: وهذا كله بعيد ههناء والله أعلم . 
وقوله : روَا الْحكَيْلَ وَالْمِيرَانَ لوب : يأمر تعالى بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء» كما توعد على تركه في قوله تعالى : 
و ل نطف 9 الي إا اکال عل اليس سو € ولا علوم م أو َتَْهُمَ ميرو 2 أل لا ين أو تن ل 
عي 9 م بم لاش برت لم )€ [المطففين: .]٠-١‏ وقد أهلك الله أمة من الأمم كانوا يبخسون المكيال والميزان. وفي 
كتاب الجامع لأبي عيسى الترمذي» من حديث الحسين بن قيس أبي علي الرّحَبي» عن عكرمَة» عن ابن عباس قال : قال 
رسول الله نه لأصحاب الكيل والميزان: «إنكم وُلّيتم أمراً هلكت فيه الأمم السالفة قبلكم". ثم قال : لا نعرفه مرفوعاً إلا من 
حديث الحسين» الا ل A‏ قلت : وقد رواه ابن مَرْدُوَيِ في 
تفسيره» من حديث شريك. عن الأعمش» عن سالم بن أبي الجَعْدء عن ابن عباس قال : قال رسول الله جين : اإنكم مَعْشّر 
الموالي قد بَشْرَكم الله بخصلتين بها هلكت القرون المتقدمة : المكيال والميزان» . 
وقوله تعالى: لا يكيف َس إل وُسَمَه]» أي : من اجتهد في أداء الحق وأخذه» فإن أخطأ بعد استفراغ وسعه وبذل جهده فلا 
حرج عليه. وقد روى ابن مَرْدُوَيه من حديث بَقِيّة» عن مُبّشْر بن عبيدء عن عمرو بن ميمون بن مِهْران عن آبيه» عن سعيد بن 
المسَيّب قال: قال رسول الله يخ : واوا الْحكَبّْلَ وَالْمبرَانَ بلقم لا مُكَنْتُ َس إل رسمه فقال: «من أوفى على يده في 
الكيل والميزان» والله يعلم صحة نيته بالوفاء فيهماء لم يؤاخذ» . وذلك تأويل ر4 . هذا مرسل غريب . 
وقوله: وا لتر بعلو وو َا دا یي كما قال تعالى: ياعا اليب “اموا كوا ومين يلفس شهدا لو ولو عل 
نفيك »4 [المائدة: 4]» وكذا التي تشبهها في سورة النساء [الآية: 18]» يأمر تعالى بالعدل في الفعال والمقال» على القريب 
والبعيد» والله تعالى يأمر بالعدل لكل أحدء في كل وقت» وفي كل حال. وقوله: ومد اَم أَوَواْ4 قال ابن جرير: يقول 
وَبِوَصِيّة الله التي أوصاكم بها فأوفوا. وإيفاء ذلك : أن تطيعوه فيما أمركم ونهاكم» وتعملوا بكتابه وسنة رسولهء وذلك هو الوفاء 
بعهد الله . درس َنم بوه مک دروت ) يقول تعالى: هذا وصاكم به» وأمركم به» وأكد عليكم فيه لل 
000 ا ال E‏ وآخرون بتخفيفها. 
3ران دا صرطی مُسَيَقِيمًا فَأَتَمُوةُ وَل رلا يوا الشهل قنرق یکم عن سير لو دلکم سکم بوم لمكم تفرد 4)9 . 
قال علي بن أبي طلحة 0 : ابو ولا َد يخا الشئل َة د کہ عن سب4 وقوله : «أقمو ألدِبنَ وا 
رفوا فيه [الشورى : : [1Y‏ ونحو هذا في القرآن» قال : أمر الله المؤمنين بالجماعة. ونهاهم عن الاختلاف والفرقة. وأخبرهم 
أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله ونحو هذا. قاله مجاهد. 0 . وقال الإمام أحمد بن 
حنبل : حدثنا الأسود بن عامر: شاذان» حدثنا أبو بكر هو ابن عياش عن عاصم - هو ابن أ بي النجود -عن أبي وائل» عن 
عبد الله - هو ابن مسعود» رضي الله عنه ‏ قال: خط رسول الله ی خطاً بیده» ثم قال : «هذا سيل الله مستقيمً»» وخط على 
يمينه وشماله» ثم قال : «هذه السَّبّل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه» . ثم قرأ: «وَأنَّ هدا رى قيا فَأتَبعْوة رلا 
يوا سمل فَنَمَرَقَ بكم عن سبلو » . وكذا رواه الحاكم» عن الأصمء عن أحمد بن عبد الجبارء عن أبي بكر بن عياش» 
به. وقال: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. وهكذا رواه أبو جعفر الرازي» وورقاء وعمرو بن أبي قيس» عن عاصم» عن أبي 
وائل شقيق بن سلمة» عن ابن مسعود به مرفوعاً نحوه. وكذا رواه يزيد بن هارون ومُسدد والنسائي» عن يحيى بن حبيب بن 
عربي - وابن جبّان» من حديث ابن وَهْبٍ ‏ أربعتهم عن حماد بن زيد» عن عاصمء عن أبي وائل» عن ابن مسعود» به. وكذا 
رواه ابن جريرء عن المثنى» عن الجمّاني» عن حماد بن زيد» به. ورواه الحاكم عن أبي بكر بن إسحاق» عن إسماعيل بن 
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إسحاق القاضي › عن سليمان بن حرب» عن حماد بن زيد» به كذلك . وقال: صحيح ولم يخرجاه . وقد روى هذا الحديث 
النسائي والحاكم»› > من حديث أحمد بن عبد الله بن يونس» عن أبي بكر بن عياش» عن عاصمء عن زِرْء عن عبد الله بن 
مسعود . به مرفوعاً. وكذا رواه الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه من حديث يحيى الحماني» عن أبي بكر بن عياش» عن عاصم» عن 
زِرّء به. فقد صححه الحاكم كما رأيت من الطريقين» ولعل هذا الحديث عن عاصم بن أبي النجود» عن زرء وعن أبي وائل 
شقيق بن سلمة كلاهما عن ابن مسعود. به» والله أعلم. 
قال الحاكم : وشاهد هذا الحديث حديث الشعبي» عن جابر» من وجه غير معتمد. يشير إلى الحديث الذي قال الإمام أحمدء 
وعبد بن حميد جميعاً ‏ واللفظ لأحمد: حدثنا عبد الله بن محمد-وهو أبو بكر بن أبي شيبة ‏ أنبأنا أبو خالد الأحمرء عن 
مجالد» عن الشعبي› a‏ : كنا جلوساً عند النبي اة > فخط خطأ هكذا أمامه» فقال: «هذا سبيل الله»» وخطين عن 
یمینه» وخطين عن شماله» وقال: : و ٠‏ ثم و ضع يده في الخط الأوسط ثم تلا هذه الآية. : #وَأنَّ هذا صِرَى 
م فیا فاو ولا تا الشيل فرق بكم عن سل دیک وم نکم به لَمَلُّم تَنَُّونَ [)) . ورواه ابن ماجه في كتاب السنة 
نو قم TOS‏ اسن سوا N‏ . قلت : ورواه الحافظ ابن مَرْدُوَيه من 
طريقين» عن أبي سعيد الكندي. حدثنا أبو خالد» عن مجالد» عن الشعبي» عن جابر قال: خط رسول لله ية خطاء وخط 
عن يمينه خطاء وخط عن يساره خطاًء ووضع يده على الخط الأوسط» وتلا هذه الآية :و دا سى تما دابعو 4 . 
ولكن العمدة على حديث ابن مسعود. مع ما فيه من الاختلاف إن كان مؤثراً» وقد روي موقوفا عليه . ش 
وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا محمد بن ثور» عن مَعْمَر» عن أيَان؛ أن رجلا قال لابن مسعود : ما 
الصراط المستقيم؟ قال : تركنا محمد كله في أدناه» وطرفه في الجنة› وعن يمينه جَوَادَء وعن يساره جَواد» وثم رجال يدعون 
من مر بهم . . فمن أخذ في تلك الجواد انتهت ت به إلى النارء ومن أخذ على الصراط انتهى به إلى الجنة . ثم قرأ ابن مسعود: وَأنَّ 
هذا صلی فیا او ولا يعوا السب قرف بكم عن سلو الآية. وقال ابن مَرْدُوَيه: حدثنا أبو عمروء حدثنا 
NNT OG‏ بن عَيّاش» حدثنا أبان بن عياش» عن مسلم بن أبي عمران» عن 
عبد الله بن عمر: سأل عبد الله عن الصراط المستقيم» فقال له ابن مسعود: تركنا محمد َة في أدناه» وطرفه في الجنة» وذكر 
ERE‏ . وقد روي من حديث النوّاس بن سمُعان نحوه. قال الإمام أحمد: حدثنا الحسن بن سَوَار 
أبو العلاء» حدثنا لَيْث - يعني ابن سعد عن معاوية بن صالح؛ ؛ أن عبد الرحمن بن جبير بن نفير حدثه» عن أبيه» عن 
ا ا الله َا قال : اضرب ا ب BS‏ 
مفتحة» وعلى الأبواب ستور مرخاة» وعلى باب الصراط داع يقول : أيها الناس» ادخلوا الصراط المستقيم جميعاًء ولا 
تتفرجواء وداع يدعو من جوف الصراطء فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب قال : ويحك . لا تفتحه» فإنك إن 
تفتحه تلجه» فالصراط الإسلام» والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله» وذلك الداعي على رأس الصراط 
كتاب اللهء والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلمة . ورواه الترمذي والنسائي› > عن علي بن حجر - زاد النسائي 
وعمرو بن عثمان» كلاهما عن بَقِيّةَ بن الوليد» عن حير بن سعد» عن خالد بن مَعْدانَء عن جُبّير بن نفير» عن النواس بن 
سِمْعان» به . وقال الترمذي : حسن غر 
وقوله: اتو وَلَا نيوا ألسّمْلٌ مرف يك ء عن سلو إنما وحد سبحانه سَبيله لأن الحق واحد؛ ولهذا جمع لتفرقها 
وتشعبهاء كما قال تعالى: 3ال وَل يت منوا تعفر عن الط إل الثور وادیے كفروأ اوی باهم الطدهُوثُ يخرجوتهم يت 
الثور لک لظُلْمتِ اوک أَصْحَنبُ ب لار ر هم فيها خَليِدوتَ 69 [البقرة: لإ8؟]. قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سان 
الواسطي» حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا سفيان بن حسين» عن الزهري» عن أبي إدريس الخولاني» عن عبادة بن الصامت 
قال: قال رسول الله يي : «أيكم يبايعني على هذه الآيات الثلاثة؟». ثم تلا : : ن تصالوا أل ما حرم ا 
حتى فرغ من ثلاث الآيات» ثم قال: «ومن وفى بهن أجره على الله؛ ومن انتقص منهن شيئاً أدركه الله في الدنيا كانت عقوبته 
ومن ره إلى الآخرة كان أمره إلى اله إن شاء آخذه» وإن شاء عفا عنه. 
نر ١ایا‏ موسى لكب تَمَام م ازى أحََن وَتَْصِيلا لكل سَيْو وَهُدَى وة لَعَلَهُم لقاو ربهر ومون و وعدا كنتب أله 
مارك انعو وأتَفُوأ لمكم روت و 
قال ابن جرير : م اتتا موی الک4 تقديره : ثم قل يا محمد مخبراً عنا بأنا آتينا موسى الكتاب» بدلالة قوله : قل 








سورة الأنعام ؛ الآيتان : ل10« لاه١ا‏ 


تالا تل مَا حرم رن عك . قلت : وفي هذا نظرء وتم هنا إنما هي لعطف الخبر بعد الخبرء لا للترتيب شهناء كما 
قال الشاعر: 

ق السك ي اب ان تحت مية يتعناة كيل E‏ 
وههنا لما أخبر الله تعالى عن القرآن بقوله : رأ هذا صرطى مُسَئَقِيمًا اَم » عطف بمدح التوراة ورسولهاء > فقال: ثم 
اتتا موسی الک . وكثيراً ما يقرن سبحانه بين ذكر القرآن والتوراة» كقوله تعالى : ومن لی کنب موی إِمَامَا وَيَحَمَةٌ ودا 
كسب صرق ِسَانا مرا [الأحقاف: : OY‏ : فل منّ ال الب ألَذِى جا به مومئ ورا ودی َلاس 
تجملوتم وَاطِيس بوتا رفون كني € [الآية: : ۱ وبعدها: #وهدًا کت أله مارك الآية [الأنعام : ]ا وقال تعالى مخبراً عن 
المشركين: ملا امم لحن نیت قال لا ارق ل مآ أو موس © قال تعالى : ولم مرا يمآ أو مُومئ ين قبل 
الوا وران تهر هرا هرا ارا کل کی اتر ءزفال تقالى عضرا عن الجن انهم الو : #قَالُوا مومت إِنَا سَمِعَمَا ىبا 
زل ن بَعَدٍ مر مدق ما بين يَدَيْهِ هدك إلى احق وإ طن م مسقم أ( (99)» [الأحقاف: .]۳١‏ 

مدعي ا ل Rm O‏ 
شريعته »› كما قال: ¥ بَا فى آلا واج ين شَىْءِ © الآية [الأعراف: .]١65‏ وقوله 00 
ا : هل جرم العسَن إلا آلإحسن 42 [الرحمن: »]٠١‏ وكقوله: #8 وإ 
ا رهم تله بكب كته ا إن جاعِلكَ لاس اماما ال وهن ريي مَالَ لا لا ينال عَهْدى اللي (€6©3 [البقرة: 4٠۲١‏ وقوله: 
#وحملنا مب يروا انوا ايتا يوقئونَ )€ [السجدة: .]۲١‏ وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن 








مهم أيه م هدويت بت پاتا لما برا وڪانوا بتايلينا «وقنون 
ا 1 ا ل درن : أحسن فيما أعطاه الله . وقال قتادة: من أحسن في الدنيا تمم له 
ذلك في الآخرة . واختار ابن جرير أن تقدير الكلام: تُر ايتا موس الكتبٌ مامه على إحسانه . فكأنه جعل «الذي» 
مضدريةء كما قيل في قوله تعالى : خض کالزی ححصاضوأ » [التوية: : 54] أي : كخوضهم وقال ابن رَوَاحَة : 
تنيت ا ا ا ت فى الت انين قفرا كالدي هرا 
وقال آخرون: الذي ههنا بمعنى «الذين». قال ابن جرير: وقد ذكر عن عبد الله بن مسعود» أنه كان يقرؤها: #تماماً على 
الذين أحسنوا». وقال ابن أبي نُجيح» عن مجاهد: تناما عل أَلَرِى أحَسَنّ وَتَنْصِيلا» قال : على المؤمنين والمحسنين» وكذا 
قال أبو عبيدة . قال البغوي : والمحسنون: الأنبياء والمؤمنون» يعني اشنا ا قلت : كما قال تعالی : #قَالَ يلموسج 
إن أسَطْفَيِمُكَ عل الَا رِسْلقٍ وَيَكَلَيِى 4 [الأعراف : ١4٠]ء‏ ولا يلزم اصطفاؤه على محمد يَكِةٍ خاتم الأنبياء والخليلء عليهما 
السلام لأدلة أخر. قال ابن جریر : وروی أبو عمرو بن العلاء عن يحيى بن يَعْمَّر أنه كان يقرؤها : تماما على الذي أحسن#› 
رفعاًء بتأويل : «على الذي هو أحسن»» ثم قال : وهذه قراءة لا أستجيز القراءة بهاء وإن كان لها في العربية وجه صحيح . وقيل : 
معناه : تماماً على إحسان الله إليه زيادة على ما أحسن الله إليه» حكاه ابن جرير والبّغوي . ولا منافاة بينه وبين القول الأول» وبه 
جمع ابن جرير كما بيناه؛ ولله الحمد. وقوله : # رصي بلا لڪل شو وَهُدَى وَيَتَمَه» : فيه مَذْحٌ لكتابه الذي أنزله الله عليه لملم 
پلقاو ريه يمون وعدا كب أَنرَلَنَهُ مبارك فَاتَبعرة افا آم لک تعزن 49 ا 
اتبعه وعمل به في الدنيا والآخرة. 9 
#أن تَعَولوا إا رل آلکتب عل طَأَبِمَتَيْنِ من ملا وإن کا عن راسم میت 9( ر فووا او ئا أَنزلَ عا الیب لکا أهدئ » 0 
فد لحك ل ابم و ف أله 3 5 ا متت الزن دوه ع اا شه 0 
با ا بصيو 4)6 . 
قال ابن جوير : معناه : وهذا كتاب أنزلناه لثلا يقولوا: ما ار الكتب عل عام من ما . . يعني : اسقط ر 
كما قال تعالى: وول أن تُهِيبَهُم ميب ب يما دمت يديهم مَيفُووا را EF‏ ازستت ]لسا رسو فيح اينيك ود و و 
لْمْزْمنِينَ )> [القصص: 47]. وقوله : عل طَايِمَنَينِ م ِن تَا قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عياس : هم اليهود والنصارى 
وكذا قال مجاهدء والسدي» رر و لي أي : وما كنا نفهم ما يقولون: 
لأنهم ليسوا بلسانناء ونحن مع ذلك في شغل وغفلة عما هم فيه. 
٠‏ وقوله: او تَمُولوا لو آنا زلَ عا الككث لكا أمَدئ ي4 أي : وقطعنا تَعَلّلكم أن تقولوا: لو آنا أنزل علينا ما أنزل عليهم لكنا 
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أهدى منهم فيما أوتوه كقوله : لوَأقسَمُا ا جَهَدَ لهم لين جَدَمُْ دير وين دی من ند الْأمم هلما جم ب کا ادم إلا 
شا 49 1ناطر: ؟4]» وهكذا قال لههنا: یذ ص َة ين ريم وَمُدّى وَيَحَمَة» يقول: فقد جاءكم من الله على 
لسان محمد َة النبي العربي قرآن عظيم» فيه بيان للحلال والحرام» وهدى لما في القلوب» ورحمة من الله بعباده الذين 
يتبعونه ويقتفون ما فيه . وقوله: مطل من كَذَّبَ بات أله وَصَدَفَ عَتَبا» أي : لم ينتفع بما جاء به الرسول» ولا اتبع ما 
أرسل به» ولا ترك غيره» بل صَدّف عن اتباع آيات الله؛ أي : صرف الناس وصدهم عن ذلك قاله السدي . وعن ابن عباس»› 
ومجاهدء وقتادة: «رَصَدَنَ عي : أعرض عنها. وقول السدي ههنا فيه قوة؛ لأنه قال: فس اظ يمن كدب بات أله 
وَصَدَنَ عتبا)» كما تقدم في أول السورة رهم نهو عن یشرت عن ون مهلك إل اشم € [الآبة: 11]» وقال تعالى : آلب 
كفْروا وَصسدُوأ عن سيل أَلَّهِ رتهم عدَابا وق الْمَدَابٍ» [النحل: 44]» وقال في هذه الآية الكريمة : لسَتَجَرى الزن يَصَدِهُونَ عَنْ اوتا 
س الاب بمَا كد شيد . وقد يكون المراد فيما قال ابن عباسء ومجاهد» وقتادة: ت أل ين كُدّبَ بات مه 
وَصَدَفَ عا أي : لا آمن بها ولا عمل بهاء كقوله تعالی : لک صلق للا صل لاچ ولكن كدب وتو € [القيامة : ١‏ ۲ ونحو 
ذلك من الآيات الدالة على اشتمال الكافر على التكذيب بقلبه» وترك العمل بجوارحه» ولكن المعنى الأول أقوى وأظهرء والله 
تعالى أعلم . 

عل يَظرُونَ لہ أن َم الملهكةٌ أذ با ریک أ يأف بض مات یك بوم بای بعس لنت ریک لا يع فسا إيتئها ر تكن َامَنَتَ ين كَل 
از ست ن ایس عا ي انا ينا سكي 46 . ` 

يقول تعالى متوعداً للكافرين بهء والمخالفين رسله والمكذبين بآياته» والصادين عن سبيله : هل ينْظرون إل أن تامهم الْمَلكه 
أ بأ رَبك )ء وذلك كائن يوم القيامة . أو يأف بنش ءات ريك يوم أن بنش ايت رب الآية» وذلك قبل يوم القيامة كائن من 
أمارات الساعة وأشراطها كما قال البخاري فى تفسير هذه الآية: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا عبد الواحد» حدثنا عمارة» 
حدثنا أبو رُرْعَةَء حدثنا أبو هريرة» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ينز: «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مَُربهاء 
فإذا رآها الناس آمن من عليها. فذلك حين «لا يِنَمُ تسا يمنا ر تكن َامَنَتَ ين ر4٠‏ . حدثنا إسحاق» حدثنا عبد الرزاق» 
حدثنا مَعْمّر» عن هَمّام بن مُبّهه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَنةِ: «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا 
طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون» وذلك حين لا ينفع نفساً إيمانها» ثم قرأ هذه الآية. هكذا روي هذا الحديث من هذين 
الوجهين . ومن الوجه الأول أخرجه بقية الجماعة في كتبهم إلا الترمذي» من طرق» عن عمارة بن القَعْقَاعَ بن شُبْرّمَة» عن أبي 
زرعة بن عمرو بن جريرء عن أبي هريرة» به. وأما الطريق الثاني : فرواه عن إسحاق» غير منسوب. فقيل: هو ابن منصور 
الكوسج» وقيل: إسحاق بن نصر والله أعلم . وقد رواه مسلم عن محمد بن رافع النيسابوري» كلاهما عن عبد الرزاق» به. 
وقد ورد هذا الحديث من طرق أخر عن أبي هريرة» كما انفرد مسلم بروايته من حديث العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى 
الحرّقة» عن أبيهء عن أبي هريرة» به. ) ) 
وقال ابن جرير: حدثنا أبو گت حدثنا ابن فضيل › عن أبيه» عن أبي حازم ء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لار : 
«ثلاث إذا خرجن لا بم تنما إيكثنا ل تک امت ين مَل أو بت ن إيمننا حيرا : طلوع الشمس من مغربهاء والدجال» ودابة 
الأرض». ورواه أحمد. عن وکیع › عن فُضَيْل بن غَرْوان عن أبي حازم سلمان» عن أبي هريرة به وعنده: «والدخان». 
ورواه مسلمء عن أبي بكر بن أبي شيبة» وزهير بن حرب» عن وكيع. ورواه هو أيضاً والترمذي» من غير وجه» عن 
فضيل بن غزوانء به. ورواه إسحاق بن عبد الله القَرَوي» عن مالك» عن أبي الرّنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة. ولكن لم 
يخرجه أحد من أصحاب الكتب من هذا الوجهء لضعف القَزويء والله أعلم . 

وقال ابن جرير: حدثنا الربيع بن سليمان» حدثنا شعيب بن الليث» عن أبيه» عن جعفر بن ربيعة» عن عبد الرحمن بن هرمز 
الأعرج» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت آمن الناس 
كلهم» وذلك حين «لا يَف تنما ينثا بر تكن متت من َل الآية». ورواه ابن لهيعة» عن الأعرج» عن أبي هريرة» به. ورواه 
وكيع» عن فضيل بن غزوانء عن أبي حازم» عن أبي هريرة» به. أخرج هذه الطرق كلها الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه في 
تفسيره. وقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن يحيى» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمَّرء عن أيوب» عن ابن سيرين» عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله ا : «من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغريهاء قبل منه؟ . لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب 
الستة . 
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حديث آخر عن أبي ذر الغفاري : في الصحيحين وغيرهماء من طرق عن إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي» عن أبيه» عن‎ 
أبي ذر جُنْدُب بن جُئادة» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ي : «تّذري أين تذهب الشمس إذا غربت؟». قلت: لا‎ 
أدري» قال : «إنها تنتهي دون العرش > ثم تخر ساجدة» ثم تقوم حتى يقال لها: ارجعي فيوشك يا أبا ذر أن يقال لها: ارجعي‎ 
. 0 من حيث جثت» وذلك حين : لا بقع تسا یما لَر تكن منت من قبل‎ 

حديث آخر عن خذيفة بن أسيد أبي سّريحة الغفاري. رضي الله عنه : 

قال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا سفيان» عن فُرّات» عن أبي الطقَبْل› ٠‏ عن حذيفة بن أسَيّد الغفاري قال : أشرف علينا 
رسول الله ميد من غرفة» ونحن نتذاكر الساعةء فقال : لا تقوم الساعة حتى َرَو عشر آيات : طلوع الشمس من مَغْربهاء 
والدّحّانء والدابةء وخروج يأجوج ومأجوج» وخروج عيسى ابن مريم» والدجال»؛ وثلاثة خسوف: خسف بالمغرب» 
وخسف بالمشرق» وخسف بجزيرة العرب» ونار تخرج من قَعْر عَدَنَ تسوق - أو: تحشر الناس» تبيت معهم حيث باتواء 
وتّقيل معهم حيث قالوا». وهكذا رواه مسلم وأهل السنن الأربعة» من حديث فرات القَرّاز» عن أبي الطفيل عامر بن واثلةء 
عن حذيفة بن أسيد» به . وقال الترمذي : حسن صحيح . 

حديث آخر عن حذيفة بن اليمان» رضي الله عنه : 

قال الثوري؛ عن منصورء عن رِبُعي» عن حذيفة قال: سألت النبي كه فقلت: يا رسول الله؛ ماآية طلوع الشمس من 
مغربها؟ فقال النبي كله : «تطول تلك الليلة حتى تكون قَدْر ليلتين» فبينما الذين كانوا يصلون فيهاء يعملون كما كانوا يعملون 
قبلها والنجوم لا تسري» قد قامت مكانهاء ثم یرقدون» ثم يقومون فيصلون, ثم يرقدون» ثم يقومون فيطل عليهم جنوبهم› 
حتى يتطاول عليهم الليل» فيفزع الناس ولا يصبحون» فبينما هم ينتظرون طلوع الشمس من مشرقها إذ طلعت من مغربهاء فإذا 
رآها الناس آمنواء ولا ينفعهم إيمانهم» . رواه ابن مردويه» وليس في الكتب الستة من هذا الوجهء والله أعلم . 

حديث آخر عن أبي سعيد الخدري - واسمه : سعد بن مالك بن سنان - رضي الله عنه وأرضاه : 

قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا ابن أبي ليلى» عن عطية العَوْفي» عن أبي سعيد الخذري» عن النبي اء : يوم باي 
بع الت رَيْكَ لا ينع تسا يسا قال : «طلوع الشمس من مغربها». ورواه الترمذي» عن سفيان بن وكيع » عن أبيه» به. وقال : 
غریب» ورواه بعضهم ولم يرفعه. وفي حديث طالوت بن عباد» عن فَضَال بن جبير» عن أبي أمامة صُدَيٌ بن عَجلان قال : 
قال رسول الله َة : «إن أول الآيات طلوع الشمس من مغربها» Tesi E‏ بن أبي الجودء عن زر بن حبَيّش » عن 
صفوان بن عَسَّال قال: سمعت رسول الله مد يقول: «إن الله فتح باباً قبل المغرب عرضه سبعون عاماً للتوبة»» قال : «لا يغلق 
حتى تطلع الشمس منه». رواه الترمذي وصححه النسائي» وابن ماجه في حديث طويل . 

حديث آخر عن عبد الله بن أبي أوفى : 

قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن علي بن دُحَيمء حدثنا أحمد بن حازم» حدثنا ضرار بن صرّدء حدثنا ابن فضيل» عن 
سليمان بن رّيد»ء عن عبد الله بن أبى أوفى قال: سمعت رسول الله بيد يقول : «ليأتين على الناس ليلة تعدل ثلاث ليال من 
لياليكم هذهء فإذا كان ذلك يعرفها المتنفلونء يقوم أحدهم فيقرأ حزبهء ثم ينام» > ثم يقوم فيقرأ حزبه» ثم ينام . فبينما هم كذلك 
إذ صاح الناس بعضهم في بعض فقالوا: ما هذا؟ فيفزعون إلى المساجدء فإذا هم بالشمس قد طلعت من مغربهاء فضّجّ الناس 
ضجة واحدة» حتى إذا صارت في وسط السماء رجعت وطلعت من مطلعها». قال : «حينئذٍ لا ينفع نفسأ إيمانها» . هذا حديث 
غريب من هذا الوجهء وليس هو في شيء من الكتب الستة . 

حديث آخر عن عبد الله بن عمرو : 

قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم » حدثنا أبو حيان» عن أبي زَُرْعَة بن عمرو بن جرير قال : جلس ثلاثة نفر من 
المسلمين إلى مروان بالمدينة فسمعوه يقول ‏ وهو يحدث في الآيات -: إن أولها خروج الدجال. قال: فانصرف النفر إلى 
عبد الله بن عمروء فحدثوه بالذي سمعوه من مَرْوان في الآيات؛ فقال: لم يقل مروان شيئء قد حفظت من رسول الله كد في 
مثل ذلك حديثاً لم أنسه بعد» سمعت رسول الله د يقول: «إن أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة 
ضخى» فأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها». ثم قال عبد الله - وكان يقرأ الكتب -: وأظن أولها خروجاً طلوع 
الشمس من مغربهاء وذلك أنها كلما غربت أتت تحت العرش فسجدت واستأذنت في الرجوع فأذن لها ة في الرجوعء حتى إذا 
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بدا الله أن تطلع من مغربها فعلت كما كانت تفعل : أتت تحت العرش فسجدت واستأذنت في الرجوع» فلم يرد عليها شيء» ثم 
تستأذنُ في الرجوع فلا يرد عليها شيء» ثم تستأذن فلا يرد عليها شيء» حتى إذا ذهب من الليل ما شاء الله أن يذهب» وعرفت 
أنه إذا أذن لها في الرجوع لم تدرك المشرق» قالت: ربي» ما أبعد المشرق. من لي بالناس . e‏ 
استأذنت في الرجوع» فيقال لها : من مكانك فاطلعي . فطلعت على الناس من مغربها»» ثم تلا عبد الله هذه الآية: لا يح ن 

ایسا 3 كن امت من قَبْلُ أؤ كَمَبَتْ ف يس ح4 الآية . وأخرجه مسلم في صحيحه» وأبو داود وابن 0 
من حديث أبي حيان التيمي - واسمه يحيى بن سعيد بن حيان -عن أبي رَرْعَة بن عمرو بن جرير» به. 

حديث آخر عنه : 

قال الطبراني : حدثنا أحمد,بن يحيى بن خالد بن حبان الرّفْيء حدثنا إسحاق بن إبراهيم - بن زبريق الحمصي ‏ حدثنا 
عثمان بن سعيد بن كثير بن دينارء حدثنا ابن لهيعة» عن حيبي بن عبد الله » عن أبي عبد الرحمن ¿ الخبلي» » عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص قال: قال النبي ينه : «إذا طلعت الشمس من مغربها خر إبليس ساجداً ينادي ويجهر : إلهي» مُرْني أن أسجد 
لمن شئت». قال: «فيجتمع إليه زبانيته فيقولون: يا سيدهم» ما هذا التضرع؟ فيقول: إنما سألت ربي أن يُنْظر إلى الوقت 
المعلوم؛ وهذا الوقت المعلوم؛ . قال: «ثم تخرج دابة الأرض من صَدْع في الصفا». قال : «فأول خطوة تضعها بأنطاكياء فتأتي 
إبليس فَتَخُطمه». هذا حديث غريب جداً وسنده ضعيف » ولعله من الزاملتين اللتين أصابهما عبد الله بن عمرو يوم اليرموك, 
فأما رفعه فمنكر» والله أعلم . 

حديث آخر عن عبد الله بن عمروء وعبد الرحمن بن عوف» ومعاوية بن أبي سفيان؛ رضي الله عنهم أجمعين : 

قال الإمام أحمد: حدثنا الحكم بن نافعء حدثنا إسماعيل بن عياش» عن ضَمْضَم بن زُرْعَة» عن شُرَيحْ بن عبيد يرده إلى 
مالك بن يُخامر» عن ابن السعدي؛ أن رسول الله يكت قال: «لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل». فقال معاوية» وعبد 
الرحمن بن عوف» وعبد الله بن عمرو بن العاص: إن النبي ين قال : «إن الهجرة خصلتان: إحداهما تهجر السيئات› 
والأخرى تهاجر إلى الله ورسوله» ولا تنقطع ما تقبلت التوبة» ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب. فإذا 
طلعت طبع على كل قلب بما فيه» وكفي الناس العمل». هذا الحديث حسن الإسنادء ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب 
الستةء والله أعلم . ٠‏ 

حديث آخر عن ابن مسعود» رضي الله عنه : 

قال عوف الأعرابي» عن محمد بن سيرين» حدثني أبو عبيدة» عن ابن مسعود؛ أنه كان يقول: ما ذكر من الآيات فقد مضى 
غير أربع : طلوع الشمس من مغربهاء والدجال» ودابة الأرض» وخروج يأجوج ومأجوج . قال: وكان يقول: الآية التي تختم 
بها الأعمال طلوع الشمس من مغربهاء الله يقول يوم ياق بعص ايت ريك لا ينقع فسا إيمنئبً» الآية كلهاء يعني طلوع 
الشمس من مغربها. ظ 
حديث ابن عباس › رضي الله عنهما : 

رواه الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه في تفسيره من حديث عبد المنعم بن إدريس»› عن آبيه» عن وَهُبٍ بن مُبّهه عن ابن عباس 
رضي الله عنه مرفوعاً فذكر حديثاً طويلاً غريباً منكراً رفعه» وفيه: «أن الشمس والقمر يطلعان يومئذٍ مقرونين» وإذا نَصَفا 
السماء رجا ثم عادا إلى ما كان غلية». وهو حديث غريب جداء بل منكر» بل موضوعء والله أعلم: إن اذعى أنه مرفوغء فأما 
وقفه على ابن عباس أو وهب بن منبه ‏ وهو الأشبه ‏ فغير مدفوع., والله أعلم . وقال سفيان» عن منصورء عن عامر» عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: إذا خرج أول الآيات» طرحت الأقلام؛ وحبست الحفظة» وشهدت الأجساد على الأعمال. رواه 
ابن جرير. 

فقوله وبق : 3لا َع نما ينها ر تكن منت يِن قَبَلُ» أي : إذا أنشأ الكافر إيماناً يومئذٍ لا يقبل منه» فأما من كان مؤمناً قبل ذلك» 
فإن كان مصلحاً في عمله فهو بخير عظيم» وإن كان محَلّطاً فأحدث توبة حينئذٍ لم تقبل منه توبته» كما دلت عليه الأحاديث 
المتقدمة» وعليه يحمل قوله تعالى: «أؤ كْمَبَتْ بي إين حب أي : ولا يقبل منها كَسْبُ عمل صالح إذا لم يكن عاملاً به قبل 
ذلك . وقوله: فل أنظِروا إن مَنَظِرُونَ4 : تهديد شديد للكافرين» ووعيد أكيد لمن سَوّف بإيمانه وتوبته إلى وقت لا ينفعه ذلك . 
وإنما كان الحكم هذا عند طلوع الشمس من مغربهاء لاقتراب وقت القيامة» وظهور أشراطها كما قال: هل برو إلا اة أن 
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ات د ج أشراطها أن لم إا جاتيم ذكرهم €6 [ مح مد: ١۸١۲ء‏ وقال تعالى: لا واوا باس الوا امنا پال وحم 
ورا يما كنا يو مركت ل9 لم بك َعم ايم لما راو بسنا سنت آم ألتى عد سَلت فى عِبَادِوء وكير هُتالكَ الْكَيرردَ (و4)2 


س 





[غافر : ۸£ 886]. 
«إذّ ال مروا ویم وكثوا شیا لست منم فی َء تما اشم إل أله ثم یم با كنا بقلو )4 . 

قال مجاهد» وقتادة» والضحاك› والسُدّي: نزلت هذه الآية في اليهود والنصارى . وقال العَوْفي» عن ابن عباس في قوله: 
لله لَب رفوأ ديبم وكا سِيّمًا4. وذلك أن اليهود والنصارى اختلفوا قبل أن يبعث محمد بي فتفرقوا. فلما بعث الله 
محمد د أنزل : إن ألذِنَ قروا ديهم كوا جنا لنت مي ف عو 4 الآية. وقال ابن جرير: حدثني سعد بن عمرو السكوني» 
حدثنا بَقِيّة بن الوليد: كتب إليّ عباد بن كثير» حدثني لَيْثْء عن طاوس» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 44 : «إن في 
هذه الأمّة اليب رفوأ ويم وكا شيا أَسَتَّ يِنْهمْ في َء . وليسوا منك» هم أهل البدع» وأهل الشبهات» وأهل الضلالة» من 
هذه الأمة» . لكن هذا الإسناد لا يصح فإن عباد بن كثير متروك الحديث» ولم يختلق هذا الحديث» ولكنه وهم في رفعه . فإنه 
رواه سفيان الثوري» عن ليث - وهو ابن أبي سليم - عن طاوس» عن أبي هريرة» في قوله: إن الدِنَ رفوا دينهم واوا شا 
قال : نزلت في هذه الأمة. وقال أبو غالب» عن أبي أمامة» في قوله: #إدَّ أل ردا دِيم ركا يما قال: هم الخوارج . 
وروي عنه مرفوعاًء ولا يصح . وقال شعبة» عن مجالد» عن الشعبي › عن شُرَيْح) عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله اة 
قال لعائشة : إن أل فرقوأ ديهم واا شما قال : «هم أصحاب البدع؟ . وهذا رواه ابن مَرْدْوَيه وهو غريب أيضاًء ولا يصح 
رفعه ..والظاهر أن الآية عامة فى كل من فارق دين الله وكان مخالفاً له » فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كلهء وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق» فمن اختلف فيه ١اا‏ شما أي : فرقاً كأهل الملل والنحل- وهي 
الأهواء والضلالات -فالله قد برأ رسوله مما هم فيه . وهذه الآية كقوله تعالى : م لم ين لذن ما می پو دوا وَلَدِى أوسا 
ليك وما وَصَمًا بو إناهيم ومُومى وَعِسخ أن مُأ لين وا را في الآية [الشورى: ١1]ء‏ وفي الحديث: «نحن معاشر الأنبياء 
أولاد علأت» ديننا واحد؛ . فهذا هو الصراط المستقيم › وهو ما جاءت به الرسلء من عبادة الله وحده لا شريك لهء والتمسك 
بشريعة الرسول المتاخرء وما خالف ذلك فضلالات وجهالات وآراء وأهواءء الرسل برآ منهاء كما قال لست نهم في 
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َء . وقوله: اما اهم إل أله ثم بهم بجا كا يمْملُود», كقوله: إن الي “امنوأ ورين هادا وَالْصَّددِينَ والنصر والمجوس 
وا رڪ إت امه يقل بيهر يوم القيمة إن أله عل كل ىو سيد 402 [الحح: .]1١‏ ثم بين فضله يوم القيامة في 
حكمه وعدله فقال: 
کس جه الست ملم عر اناما وم ج بالتيتكة فلا ركه إلا نها مهم لا يُظلمون ©4 . 

وهذه الآية الكريمة مفصلة لما أجمل فى الآية الأخرى»ء وهى قوله: #من جاه بالحستة هلم حير ننا [النمل: 44]» وقد وردت 
الأحاديث مطابقة لهذه الآية» كما قال الإمام أحمد بن حنبل» رحمه الله : حدثنا عفان» حدثنا جعفر بن سليمان» حدثنا الجعد 
أبو عثمان» عن أبي رجاء العُطاردي» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء عن رسول الله يله فيما يروي عن ربهء 26 قال: 
قال رسول الله كَكْه: «إن ربكي قف رحيم» من هَمّ بحسنة فلم يعملها كُتبت له حسنة» فإن عملها كتبت له عشراً إلى سبعمائة» 
إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة» فإن عملها كتبت له واحدة» أو يمحوها الله قك ولايهلك 
على الله إلا هالك». ورواه البخاري» ومسلمء والنسائي» من حديث الجعد بن أبي عثمان» به. 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا معاوية» حدثنا الأعمش» عن المعرور بن سُوَيْدء عن أبي ذرء رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله كَلِ: «يقول الله كك: من عمل حسنة فله عشر أمثالها وأزيد. ومن عمل سيئة فجزاؤه مثلها أو أغفر. ومن عمل 
قُرَابٍ الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي شيئاً جعلت له مثلها مغفرة. ومن اقترب إليّ شبراً اقتربت إليه ذراعاً» ومن اقترب إليّ 
ذراعاً اقتربت إليه باعاًء ومن أتاني يمشي أتيته هَرْوَلّة». ورواه مسلم عن أبي كريب» عن أبي معاوية» به. وعن أبي بكر بن 
أبي شيبة» عن وَكيع» عن الأعمش» به. ورواه ابن ماجهء عن علي بن محمد الطنافسي» عن وكيع» به. وقال الحافظ 
أبو يعلى الموصلي: حدثنا شَيْبّان» حدثنا حَمّادء حدثنا ثابت» عن أنس بن مالك» رضي الله عنه» أن رسول الله بد قال: 
«من هَمٌ بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة» فإن عملها كتبت له عشراً. ومن هم بسيئة فلم يعملها لم يكتب عليه شيء؛ فإن 
عملها كتبت عليه سيئة واحدة». واعلم أن تارك السيئة الذي لا يعملها على ثلاثة أقسام : تارة يتركها لله كك فهذا تكتب له حسنة 
على كفه عنها لله تعالى» وهذا عمل ونيّة؛؟ ولهذا جاء أنه يكتب له حسنةء كما جاء في بعض ألفاظ الصحيح : «فإنما.تركها من 
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جرائي»»: أي : من أجلي . وتارة يتركها نسياناً وذهولاً عنهاء فهذا لاله ولا عليه؛ لأنه لم ينو خيراً ولا فعل شراً. وتارة يتركها 
عجزاً وكسلا بعد السعي في أسبابها والتلبس بما يقرب منهاء فهذا يتنزل منزلة فاعلهاء كما جاء في الحديث» في الصحيحين : 
«إداتواجه العسلمان بها فالقائل والمقتول في ار . قالوا: يا رسول الله » هذا القاتل» فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان 
حريصاً على قتل صاحبه؛ . 

قال الإمام أبو يعلى الموصلي : حدثنا مجاهد بن موسى» حدثنا على وحدثنا الحسن بن الصباح وأبو خَيْثَمَة ‏ قالا: حدثنا 
إسحاق بن سليمان» كلاهما عن موسى بن عبيدة» عن أبي بكر بن عبيد الله بن أنس» عن جده أنس قال: قال 
رسول الله كلُ: «من هم بحسنة كتب الله له حسنة» فإن عملها كتبت له عشراً. ومن هم بسيئة لم تكتب عليه حتى يعملهاء فإن 
عملها كتبت عليه سيئة » فإن تركها كتبت له حسنة . يقول الله تعالى : إنما تركها من مخافتي». هذا لفظ حديث مجاهد ‏ يعني 
أبن موسى . 

وقال الإمام أحمد: حا عبد الرحمن بن مهي حدئنا شان بن عبد الرحمن» عن الرگين بن اربيع؛ عن يه عن عم 
فلان بن عميلة» عن حَرَيم بن فاتك الأسدي؛ أن النبي كد قال : «الناس أربعة» والأعمال ستة. فالناس مُوَسّع له في الدنيا 
والآخرة» وموسع له في الدنيا مَقُتور عليه في الآخرة» ومقتور عليه في الدنيا موسع له في الآخرة» وسَقِيٌ 
والأعمال رجاف ول بل وعشرة أضعاف» وسيعنانة قتف ؟ فالفوجيتان هن ماك لما وما لا شرك اف سيا 
وَجَبَثْ له الجنة» ومن مات كافراً وجبت له النار. ومن َم بحسنة فلم يعملهاء فعلم الله أنه قد أشعَرّها قَلْبّه وحَرّص عليهاء 
كتبت له حسنة . ومن هم بسيئة لم تكتب عليه» ومن عملها كتبت واحدة ولم تضاعف عليه . ومن عمل حسنة كانت عليه بعشرة 
أمثالها. ومن أنفق نفقة في سبيل الله » كك كانت له بسبعمائة ضعف». ورواه الترمذي والنسائي» من حديث الرُكَيْن بن الربيع› 
عن أبيه» عن بشير بن عَمِيلة» عن خْرَيْم بن فاتك» به ببعضه . والله أعلم . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زُرْعَةَ حدثنا 
عبيد الله بن عمر القواريري» حدثنا يزيد بن زَُرَيْع؛ حدثنا حبيب المعلم» > عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده» عن 
النبي بي قال: «يحضر الجمعة ثلاثة نمر : رجل حَضّرها بلغو فهو حَظه منهاء ورجل حضرها بدعاء؛ فهو رجل دعا الله ء فإن 
شاء أعطاه» وإن شاء مئعه» ورجل حضرها يإنصات وسكوت ولم يَتَخط رة مسلم ولم يُؤذ أحداًء فهي كفارة له إلى الجمعة 
التي تليها وزيادة ثلاثة أيام ؛ ؛ وذلك لأن الله يقول: سن جاه بالمسكة فم عر كاله )» . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني الجا حاف بإ نه سف معي ب | مطاف جا و التي ل 
روفن شرل ون هيل عن أ مالك اا ذاه : قال رسول الله يَكةِ: «الجمعة كفارة لما بينها وبين الجمعة التي تليها 
وزيادة ثلاثة أيام؛ وذلك لأن الله تعالى قال: امن جا اة مم عر أَتَكَالِه) 14 . وعن أبي ذرء رضي الله عنهء قال: قال 
رسول الله مد : من صام ثلاثة أيام من كل شهر فقد صام الذَّهْرَ كله» . رواه الإمام أحمد - وهذا لفظه - والنسائي» وابن ماجهء 
والترمذي وزاد: «فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه : ن جاه الحسََةٍ فلم عش اله اليوم بعشرة أيام»» ثم قال : هذا حديث 
خفن قال ان معو لات جه ال ف عقت اا : : من جاء ب «لا إله إلا الله»» لوس َه َة يقول: بالشرك . 
CON E‏ ل ل كد 
والآثار في هذا كثيرة جداًء وفيما ذكر كفاية» إن شاء الله وبه الثقة. 

e‏ ا E‏ َلاَق ونی وکیای واف وه رن 
المي (8) لا سَرِيكَ لم وبدرك أرب تا رذ ابي 3© ظ 
ا ا الله به عليه من الهداية إلى صراطه المستقيم» الذي لا أعوجاج فيه 
ولا انحراف: يتا قيا أي : قائماً ثابتأء ِل هم يما وما كان ِن الشركة كقوله : ومن رف عن مَل رهم إِلَّا من 
سَفْدَ تقس [البقرة: ۰ وقوله : ھدوا في آل حَقّ جهسادوء فو هو اکم وما جع عل فی لذن من حرج ية يكم هير 
0 : 04]ء وقوله : إن هيم كان آم فاا نہ حَنيمًا وار یك من ES‏ ل 
© ات ف ادا سه وم ي اة لن أطي 0) : نه سنا إِلكَ ل ايّمْ مل لهي حَنِيفًا وما كد من مركي 
[النحل: 1١‏ 177] ولس انع مع عر عن لساك أدر بقاع ملا لقي لوديا أن كرد راب اكول ا لكلف عازه 
السلام»قام بها قياماً عظيماء وأكملت له [كمالاً تام لم يسبقه أحد إلى هذا الكمال؛ ولهذا كان خاتم الأنبياء» وسيد ولد آدم على 
الإطلاق. وصاحب المقام المحمود الذي يرهب إليه الخلق حتى إبراهيم الخليل» عليه السلام . 


في الدنيا والآخرة. 
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وقد قال ابن مَرْدُوَيه : حدثنا محمد بن عبد الله بن حَفْص» حدثنا أحمد بن عصام» حدثنا أبو داود الطيالسي» حدثنا شعبة› 
أنبأً: ني سلمة بن كُهَيْلء سمعت ذر بن عبد الله الهَمُداني» يحدث عن ابن أَبْرَى» عن أبيه قال: كان رسول الله َة إذا أصبح 
قال: ٠‏ لأصبحنا على مِلّة الإسلام» وكلمة الإخلاص» ودين نبينا محمد» وملة أبينا إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين» . وقال 
الإمام أحمد: حدثنايزيد» أخبرنا محمد بن إسحاق» عن داود بن الحصّين > عن عكرمة» عن ابن عباس قال ل 
لرسول الله اة : أي الأديان أحبّ إلى الله؟ قال: «الحنيفية السمحة». وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا سليمان بن داود» حدثنا 
عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن هشام بن عَرُوّة» عن أبيه» عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: قن برل الله َي ذقني 
على منكبه» لأنظر إلى رفن الحبشة» حتى كنت التي مللت فانصرفت عنه. قال عبد الرحمن» عن أبيه قال: قال لي عروة: إن 
عائشة قالت: قال رسول الله كله يومئذ: «لتعلم يهودُ أن في ديننا فُسْحَةء إني أرسلت بحَنيفيّة سَمْحَةَ» . أصل الحديث مُخْرَّجّ 
فى الصحيحين » والزيادة لها شواهد من طرق عدة. وقد استقصيت طرقها في شرح البخاري»؛ ولله الحمد والمنة . 

وقوله تعالی : فل إن صان وَمْتَي وای وَسَمَاقِ ب رب امین 47 : يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله 
ويذبحون لغير اسمه» أنه مخالف لهم في ذلك› فإن صلاته لله ونسكه على اسمه وحده لا شريك له» وهذا كقوله تعالی : #فصل 
لرك وار 402 (الكرثر : ؟] أي : أخلض له صلاتك وذبيحتك» فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون لهاء فأمر الله 
تعالى يوبا لاتيم وجراف دا EE‏ والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى . 

قال مجاهد في قوله : #إِنَّ صان وَمَتَ 4 قال: النسك: الذبح في الحج والعمرة . وقال النوري» عن السشدذئ» عن سعيد ين 
جبير: لوكي( قال : ذبحي . وكذا قال السدي والضحاك . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عَؤف» حدثنا أحمد بن 
خالد الوّهبي»؛ حدثنا محمد بن إسحاق» عن زيد بن ن¿ ابي حبيب» عن ابن عباس » عن جابر بن عبد الله قال: ضحًحى 
رسول الله كه في يوم عي بكَبْشَيْنِ وقال حين ذبحهما: «وَجَهْت وجهي للذي كُطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من 
المشرکین» إن صَلَاقِ وَمْتَى وای وماق و رب علي لا سرك لم ودرك رت اتا ارذ قشي 1429 . 

وقوله : وتا ارذ َلْتليِنَ» قال قتادة: أي من هذه الأمة. وهو كما قالء E‏ دعوتهم 
إلى الإسلام» وأصلة عبادة الله وحده لا کک لهء كما قال: وما أَرسَلْنَا من قلت من رسول إا 0 م ل إله 
إل أن عبد ون 49 [الأنبياء: 8؟]» وقد أ خبر تعالى عن نوح أنه قال لقومه: إن لر ها ف ل د اجر ان أجْرَىَ 
إلا عل م اموت أن ود يرت َلْمُسْلِمِينَ 0 [يونس: ۷۲]» وقال تعالى: ورم من ريف عن لد عتم کک 
ف وَلَقَدٍ أَصَطفَيِئَةُ فى لي وان فى ار من الصَلِحِينَ © 3 قال لم ريه أي قَالَ أُسْلَمْتٌ صلمت: ت امین ل ووضّى 
بها إِرَّهِعَمٌ بيه € [البقرة: ٠١١‏ - 0155 وقال يوسف» عليه السلام: «قهه رب قد ءانس مِنَ لمل e‏ من اول 
الْخُعَاديث فَاطِرَ السّكوات رارض ف دف الي واخ وى ي راق کاو 49> [بوسف: »]٠١١‏ وقال 


موس : یرم إن کے “انر کو مَك وکوا إن کم یی 9©) قال عل اله وتا ر لا متا َة الَو ية 
©) نينا يتيلك ين ار الك کیہ 49 رنب ا - A"‏ اا د 8 اضر ينا شن E‏ 
ارب لذن ملكا للَذنَ اشا ويون IF‏ ا ا ا عن € الآية [المائدة: 414]» وقال ولذ 


يت )إلى الْحَوَارِبمنَ أن عَامِنُوأ ف ورسولي الوا امنا 5-5 سذ أا 0 2 [المائدة: .]11١‏ فأخبر الله تعالى أنه بعث 
رسله بالإسلام» ولكنهم متفاوتون فيه بحسب شرائعهم الخاصة التي ينسخ بعضها بعضاًء إلى أن نسخت بشريعة 
محمد به التي لا تنسخ أبد الآبدين» ولا تزال قائمة منصورةء وأعلامها مشهورة إلى قيام الساعة؛ ولهذا قال عليه 
الصلاة والسلام : انحن مَعاشِر الأنبياء أولاد عَلات ديننا واحد». فإن أولاد العلات هم الإخوة من أب واحد وأمهات 
شَنَىء فالدين واحد وهو عبادة الله وحده لا شريك له» وإن تنوعت الشرائع التي هي بمنزلة الأمهات» كما أن إخوة 
الأخياف عكس هذاء بنو الأم الواحدة من آباء شتى» والإخوة الأعيان د من أب واحد وأم واحدة» والله أعلم. 
وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيدء حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الماجشونء حدثنا عبد الله بن الفضل الهاشمي» عن 
الأعرج »> عن عبيد الله بن ايرام عن علي رضي الله عنه ؛ أن رسول الله ه86 كان إذا كبو ستيج > ثم قال : الوَجَهِت وهی 
لدی فطر الوت رارض حَنِيفًا وا آنا م الْمتْركَ؟ [الانعم: ۷۹ء #إنَّ صَلَاقِ نشی وای مما تو رن الْمَلِينَ لا 
ربك لد ويلك ليرت آنا َيل أشي 4)2: اللهم أنت الملك: لا إله إلا أنت» أنت ربي وأنا عبدك» ظلمت نفسي واعترفت 
بذنبي. فاغفر لي ذنوبي جميعاًء لا يغفر الذنوب إلا أنت . واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عني 


N verb 
سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. تباركت وتعاليت» أستغفرك وأتوب إليك» . ثم ذكر تمام الحديث فيما يقوله في الركوع‎ 
. والسجود والتشهد. وقد رواه مسلم في صحيحه‎ 
لام اع أله يق ده و وب كل کیو لا کیب ل فیں إلا علا کا کید وارد وذدَ ری م لك ریک یگ یک يما کم فد‎ 
. 4© وة‎ 
: يقول تعالى: € يا محمد لهؤلاء ا له والتوكل عليه : : اغ رَ آله اش ربا آي‎ 
أطلب ربا سواه» وهو رب كل شيء» يَرُبُني ويحفظني ويكلؤني ويدبر أمري» أي: لا أتوكل إلا عليهء ولا أنيب إلا‎ 
إليه؛ لأنه رب كل شيء ومليكه» وله الخلق والأمر. هذه الآية فيها الأمر بإخلاص التوكل» كما تضمنت الآية التي‎ 
حير بلك يود وهذا المعنى يرن بالآخر كثيراً ذ فى القرانء كما قال تعالى م لعباده أن‎ bo E 
ا: لإاك نعبد وباك سيين 42 [الفاتحة: 0]» وقوله: عة يكل عي [هرد: ؟17]ء وقوله: قل‎ 
»]۹ ا ءامنا بو وَعَليهِ ¢ [الملك: 14]ء وقوله: رب الْشْرِقٍ وَالْتْرِبِ لآ إله إل هو هو اذه وكيلا 4 [المزمل:‎ 7 
. وأشباه ذلك من الآيات‎ 
وقوله: ##وَل کرت صل تين إلا عل ل د وز ود ترذ إخبار عن الواقع يوم القيامة في جزاء الله تعالى وحكمه‎ 
وعدلهء أن النفوس إنما تجازى بأعمالهاء إن خيراً فخير» وإن شرا فشرء وأنه لا يحمل من خطيئة أحد على أحد . وهذا من عدله‎ 
تعالى» كما قال: لون ندع قك إل حلا لا مَل ينه سی وکو ان دا ري4 [فاطر: ۸٠]ء وقوله : قلا ياف طلا ولا ها‎ 
[طه: ؟١1]ء يا ار فلا يظلم بأن يحمل عليه سيئات غيره» ولا يهضم بأن ينقص من حسناته . وقال تعالى : کل یں‎ 
معناه: كل نفس مرتهنة بعملها السيّىء إلا أصحاب اليمين» فإنه قد‎ ء]۴١‎ ٠۳۸ : با كت رهينة (22) إل تكب الي )€ [المدثر‎ 
تعود بركات أعمالهم الصالحة على ذراريهم  كما قال في سورة الطور لوَالْدِينَ امنأ وهم دربم يإيمن لقنا , بن ديبم وما‎ 
لهم من عمَلهِم هم من شيو [الطور: ١۲]ء أي : ألحقنا بهم ذرياتهم في المنزلة الرفيعة في الجنة» ران ك يك نوا قد شار كوهيم ف‎ 
الأعمالء بل في أصل الإيمان» رما ألتتهم» أي : أنقصنا أولئك السادة الرفعاء من أعمالهم شيئاً حتى ساويناهم وهؤلاء الذين‎ 
ا ار ال ار اجن قاو > بفضله ومنته» ثم قال : كل أنري ا كسب رهين‎ 
أي : من شر‎ »]۲١ [الطور:‎ 


وقوله : ب ري تتبقا ەگ بن كت فيه يمو 4 آي : اعملوا على مكانتكم إنا عاملون على ما نحن عليه» فستعرضون 

ونعرض عليه» وينبئنا وإنا بأعمالنا وأعمالكمء وما كنا نختلف فيه في الدار الدنياء كما قال تعالى : #قل لا شور عا 
کرک ول خط عن تق )ف ياد يا ,عن د كم تيز ليم € اسبا: ۲١‏ 5]. 

شر ادى جَمَلَحكُمْ ڪي الْأْرضِ بعضک قوق بِعض درج لاوک فى مآ عاذي إن ريك سَرِيمٌ لقاب وَإِنَّمُ لعفو انود يي 4)63 . 

يقول تعالى : وهو الى جَمَلَكُمْ ا هف الْأَرْشٍ؟ أي : جعلكم تعمرون الأرض جيلا بعد جيل » وفنا بعد قرن» حلفا بعد 


شلف قاله ابن زيد وغیره» كماقال : اوو تت اا منک ملگ فى لاض 1 مون € [الزخرف: ]0 e‏ 
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ْمَل لاه لْارضُ» [النمل : 7" وقوله فلن عن الأ یکا در ۰ وقوله : #عسی رم ا ن بهلت 
عدوَّحكم و لتم فى آلأرضِ هَبَطرَ كيت تَمْمَُون4 [الاعراف : 1144 وقوله : ورف بعص سي ڪت ائ فاوت بيتكم 


ا کب ےی عل 


في الأرزاق والأخلاق» والمحاسن والمساوىء. والمناظر والأشكال والألوان» وله الحكمة في ذلك» كقوله : لن فسمتا ينتكم 
د ممیشتم ۲ فى الحو ا دعص بعضهم قوق بَعْضٍ دَرَجَاٍ تخد بعصم بسنا [YY : ES‏ وقوله تعالى : انظ کف 


a رش‎ E 


يا ده میم عل بعض لاخر اکر دركنتٍ وي مضلا )> [الإسراء: .]۲١‏ 

وقوله : لبوك فى مآ ءاتنك€ أي : ليختبركم في الذي أنعم به عليكم وامتحنكم به» ليختبر الغني في غناه ويسأله عن شكرهء 
والفقير في فقره ويسأله عن صبره. وقد روى مسلم في صحيحه»ء من حديث أبي نَضْرة» عن أبي سعيد الخدري» رضي الله 
عنهء قال: قال رسول الله هة : «إن الدنيا حَُلْوَّة خضرّة وإن إن الله مُسْتَحْلِفَكُم فيها لينظر كيف تعملون» فاتقوا الدنياء واتقوا 
النساءء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء» . وقوله: #إِنَّ رك سرع لقاب ونم فود يحم : ترهيب وترغيبء أن 
حسابه وعقابه سريع ممن عصاه وخالف رسله (وَلِن لو لمن والاه واتبع رسله فيما جاؤوا به من خبر وطلب . وقال 
محمد بن إسحاق ابرعم ی . رواه ابن أبي حاتم . وكثيراً ما يقرن تعالى في القرآن بين هاتين الصفتين» كما قال 


ا 
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تعالى : وقوله : ( بی باد أ أنا الْمَعُورْ لتحم © وان عاي هُوَ لداب الاي )€ [الحجر: 4۹ ]٠١‏ وقوله : َوَن 
رَيّكَ لذو مَنْفِرََ نيس عل ظُلْمِهِرٌ وَإِنَّ رك لَسَدِيدُ الاب [الرعد: ]١‏ وغير ذلك من الآيات المشتملة على الترغيب والترهيب» 
فتارة يدعو عباده إليه بالرغبة وصفة الجنة والترغيب فيما لديه» وتارة يدعوهم إليه بالرهبة وذكر النار وأنكالها وعذابها والقيامة 
وأهوالهاء وتارة بهذا وبهذا ليَنْجَمَ في كَل بحسبه . جَعَلنا الله ممن أطاعه فيما أمرء وترك ما عنه نهى ورَّجَرء وصدقه فيما أخبرء 
إنه قريب مجيب سميع الدعاء» جواد كريم وهاب . وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا زُمَيْرهِ عن العلاء» عن 
أبيه » عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي َي قال: «لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بالجنة أحد» ولو يعلم 
الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من الجنة أحدء خلق الله مائة رَحْمَة فوضع واحدة بين خلقه يتراحمون بهاء وعند الله تسعة 
وتسعون». ورواه الترمذي» عن قُتَيْبَة» عن عبد العزيز الدَّراوَرْدي» عن العلاء به. وقال: حسن صحيح . ورواه مسلم عن 
يحيى بن يحيى وقتيبة وعلي بن خجرء ثلاثتهم عن إسماعيل بن جعفر» عن العلاء. 
آخر تفسير سورة الأنعام ولله الحمد والمنة 
23 ¥ 


تمفسير سورة الأعراف 


«التس © کتک أل ل ما يك فی صذرة کی ت ذد بده وَوَكْرَى للؤمييت © أتَبِموا مآ انر ليم ين ریک ولا بوا ين 
ونو ويا يلا ما تَدَكَرونَ )4 . 

قد تقدم الكلام في أول «سورة البقرة» على ما يتعلق بالحروف وبسطه» واختلاف الناس فيه . وقال ابن جرير: حدثنا سفيان بن 
وكيع» حدثنا أبى» عن شريك› عن عطاء بن السائب» عن أبى الضخى» عن ابن عباس : «العص 4 : أنا الله أفصل » وكذا 
قال سعيد بن جُبَير . قوله: « كتَبٌ أَزِلَ إِلِكَ» أي : هذا كتاب أنزل إليك» أي : من ربك #ثَلا یکن فى صذرك حرج يه قال 
مجاهد» وعطاءء وقتادة والسَّدّي: سك منه. وفيل : لا تتحرج به في إبلاغه والإنذار به واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ؛ 
ولهذا قال: 8 لِدُنَذِرٌَ ب » أي : أنزل إليك لتنذر به الكافرين» #وَوكْرَى ِلْمُزبيت*» . ٠‏ 

ثم قال تعالى مخاطباً للعالم : #اتَبعُوا مآ أل اليم ين رَّيَيْ »> أي : اقتفوا آثار النبي الأمي الذي جاءكم بكتاب أنزل من رب 


س 


وقوله: لرن ثح َد من ف الأرْضٍ يضِلُوكَ عن سیل لر [الأنعام: 115]» وقوله: #وما ومن آڪ رهم بال إلا رهم 
مشرن €6 [بوسف: .]٠١١‏ 

رگم ن ری کہا ماعا بسنا ہیا أو هم اپوت © ہا کان عو إِذْ اشم بَأسنآ لہ أن تالا إا کک يي لري فَلتسْنَانَ 
يقول تعالى : لَك ين مَرْيَةٍ أَملَكتَهَا4 أي : بمخالفة رسلنا وتكذيبهم» فأعقبهم ذلك خي الدنيا موصولا ذل الآخرة كما قال 
تعالى : وقد رئ وسل ين نلف مَكَاقّ اليرت سَِرُوا منم کا اوا بو يَسْتبْرِمُونَ )4 الانعام: »]٠١‏ وقال تعالى : 
کان ین ریت اھا وى ظَلِمَةُ ھی اوی عل عروشها ويار مطل رر تید 49 [الحج: 40]» وقال تعالى : 
وگ اکتا من قري برت مستا ذلك متهم لو شك بن بره إلا فيلا وتا عن الرزت 4029 [القصص: 8]. 
وقوله: # فجاءَهًَا اسسا با أو هم فاب 4 اف فكان منهم من جاءه أمر الله وبأسه ونقمته بَا أي : ليلاً اوه قابلوري 4 : 
من القيلولة» وهي : الاستراحة وسط النهار. وكلا الوقتين وقت عَفلة ولَهُوء كما قال تعالى : أقَأَمنَ آهل القركة أن يانم باش 
يننا وهم امون © أو ين هل القرئ أن يَأْيَيَهُم بَأَسْا ضحى وهم يِلْمَبُون 9 [الأعراف: ۹۷ ۹۸] وقال: فان الذي مكروا 


0 چ جرس امي _- KT‏ 0083 ما م ص ر م م ۴ O‏ رر بے 5 8 5 
السات أن يِف آله بهم لر أو ينهم لْمَدَابُ ين حت لا يَمْعْرُونَ 9 أو بذهم في تبه ما هم بِمُعْجِرنَ 3 أز يأُمْزَهِرْ عل 
o 2 g~ . 2‏ 4 ا ا . ا مد س ره 00504 2 r‏ 0 7 ر 
تخوفي ان ریک أرووف يحم © [النحل: .]٤۷-٤١‏ وقوله: فنا كان دغوئهم إذ جَاءَهُم اشا ل٣ہ‏ أن الوا إا كنا ظَيليِينَ 4 
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أي : فما كان قولهم عند مجيء العذاب إلا أن اعترفوا بذنوبهم» وأنهم حقيقون بهذا. كما قال تعالى: وگ صتا من قيقر 
ر کا ی کے کر ساي کے ر سے سے ا ی یی ا سے عرس چ صا م سوم رت ےم ر ا ر کس سر ا م کے وره ا رس عي جرت ار زە 
كانت امه وأنمأنا بدا فوا ءاخر () فلن أحسوا بسنا إذا هم نپا يبون ای لا روا وأرجعوأ إل ما ارف فيه ومسكیکم 


لمکم تلو 2 تالو بوتا إن كا یی €9 نا رلك تات دغوسهم ی متهم حَمِيدًا حيرب 49 الأنبياء: .]10-1١‏ وقال 
ابن جرير: في هذه الأية الدلالة الواضحة على صحة ما جاءت به الرواية عن رسول الله بي من قوله : «ما هلك قوم حتى يُعْذِروا 
من أنفسهم». حدثنا بذلك ابن حُمَيْده حدثنا جرير» عن أبي سنان» عن عبد الملك بن مَيْسرة الزرّاد قال: قال عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه : قال رسول الله ما : «ما هلك قوم حتى يُعْذِروا من أنفسهم؛ . قال : قلت لعبد الملك : كيف يكون ذاك؟ 
قال: فقرأ هذه الآية: اا کان دعو إذ جاشم بَأنآ کہ أن مالو نا کے یی 463 . ظ 

وقوله: فلن أل أَرْسِلَ إلتهر» الآية» كقوله تعالى: ووم تادهم يفول مادا حبش الْمَرَسَلِينَ (09)» [القصص: »]٠١‏ 


FH e ر ر‎ J pr 


وقوله : < يوم عَم أله الرسل فيقول مادا اتم كَانُوا لا م لتا إِنَّكَ أت حر الفيوب €6 [المائدة: ١٠٠]ء‏ فالرّبٌ تبارك وتعالى 
يوم القيامة يسأل الأمم عما أجابوا رسله فيما أرسلهم بهء ويسأل الرسل أيضاً عن إبلاغ رسالاته ؛ ولهذا قال علي بن أبي طلحةء 
عن ابن عباس » في تفسير هذه الآية : فلن الي أَرْسِلَ إِليْهِمْ كسك الْمْرْسَلينَ الك قال: يسأل الله الناس عما أجابوا 
المرسلين» ويسأل المرسلين عما بلغوا. وقال ابن مَرْدُويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا إبراهيم بن محمد بن 
الحسن» حدثنا أبو سعيد الكندي» حدثنا المحاربي» عن لَيْتْء عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهماقال: قال 
رسول الله َة : «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رَعِيَهء فالإمام يُسْأل عن الرجلء والرجل يسأل غن أهله» والمرأة تسأل عن 
بيت زوجهاء والعبد يسأل عن مال سيده». قال الليث: وحدثني ابن طاوس» مثله» ثم قرأ: متك رح أَبْسِلَ إلبْهم 
ستاك الْمرْسَنِينَ )€ . وهذا الحديث مُخَرّجٍ في الصحيحين بدون هذه الزيادة . 
وقال ابن عباس : لصن علوم بور وما کا عبت )4 : يوضع الكتاب يوم القيامة» فيتكلم ہما کانوا يعملون» ون م 
َاَبِيِت4 يعني : أنه تعالى يخبر عباده يوم القيامة بما قالوا وبما عملواء من قليل وكثيرء وجليل وحَقِير؛ لأنه تعالى شهيد على 
كل شيء؛ لا يغيب عنه شيء» ولا يغفل عن شيء» بل هو العالم بخائنة الأعين وما تخفي الصدورء وما تَمَقْط ين وَرَقَةٍ إل 
يَعَلَمُهَا ولا حَبَةَ فى ظلمنت الارض ول رطب ولا أبس إلا فى كك مین [الأنعام : 24] . 
الود يميد الح قىن تفت مَورِيشْم تأؤقيك هم التنخرة © ومن حَدَّت موز زلبك اين کیا نیہ بعا کا باينا 
ينود ))4 . 
يقول تبارك وتعالى : روزد أي : للأعمال يوم القيامة الم أي : لا يظلم تعالى أحداًء كما قال تعالى : وح الَو 
عط لو اة لا قم تقس سینا إن کات نكال حككؤ من حَردَلٍ ایکا بها وگ ا کسیر 402 [الأنبياء: 40]» وقال 
تعالى : 3إ له لا يلم قال درو إن بك حَسَكَةٌ يدها وَيوتِ ين لَه أا عَظِيمَا (4)67 [النساء: »]4٠‏ وقال تعالى: يَأ 
مت قت مور 9 مه ی یک اة 2 واا ن حت مور © اة کار © ونا رك ا بذ 3© 
تار حَامِيَة € [القارعة: »]١١-١‏ وقال تعالى: قلا ففِمَ في الصو هلا أشاب يهر ومین ولا يساو فمن تقلت موم 
اوه حُمْ النیځ (7©) ون حت موري كأؤلتهك آلب یما سهم في جم حَدُونَ 46 [المؤمنون: ۱١١‏ -۰۳]. 
فصل 
والذي يوضع في الميزان يوم القيامة قيل : الأعمال وإن كانت أعراضاً إلا أن الله تعالى يقلبها يوم القيامة أجساماً. قال 
البغوي: يروى هذا عن ابن عباس» كما جاء في الصحيح من أن «البقرة» و «آل عمران» يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان ‏ أو : 
عُيّايتان ‏ أو فِرْقّان من طير صَوَافٌ . من ذلك في الصحيح قصة القرآن وأنه يأتي صاحبه في صورة شاب شاحب اللون» فيقول: 
من أنت؟ فيقول : أنا القرآن الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك . وفي حديث البراءء في قصة سؤال القبر: «فيأتي المؤمن شابٌ 
حسن اللون طيّب الريح». فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح». وذكر عكسه في شأن الكافر والمنافق. وقيل: يوزن 
كتاب الأعمال» كما جاء في حديث البطاقة» في الرجل الذي يؤتى به ويوضع له في كِقّة تسعة وتسعون سجلاًء كل جل مَدَ 
البصرء ثم يؤتى بتلك البطاقة فيها : «لا إله إلا الله فيقول: يا رب» وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله تعالى : إنك 
لا تظلّم . فتوضع تلك البطاقة في كفة الميزان. قال رسول الله اة : «فطاشّت السجلات. ونَّقُلْت البطاقة». رواه الترمذي بنحو 
من هذاء وصححه. وقيل: يوزن صاحب العمل» كما في الحديث: (يُوْئَى يوم القيامة بالرجل السّمِينء فلا يرن عند الله جاح 
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بَعُوضّة». ثم قرأ: فلا نيم هم يوم الِْيمَةِ وزيا [الكهف: .]٠٠٠‏ وفي مناقب عبد الله بن مسعود أن رسول الله يد قال : «أتعجبون 
من دِقّة ساقَيْهِء فوالذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أخدٍ؛. وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله 
صحيحاً » فتارة توزن الأعمالء وتارة توزن محالهاء وتارة يوزن فاعلهاء والله أعلم . ْ 

يقول تعالى ممتناً على عبيده فيما مكن لهم من أنه جَعَل الأرض قراراًء وجعل لها رواسي وأنهارًء وجعل لهم فيها منازل 
وبيوتاء وأباح منافعهاء وسَخر لهم السحاب لإخراج أرزاقهم منهاء وجعل لهم فيها معايش» أي : مكاسب وأسباباً يتجرون 


6 
ےر ر 


فيهاء ويتسببون أنواع الأسباب» وأكثرهم مع هذا قليل الشكر على ذلك» كما قال تعالى : #وَإن ّدو نعمت أله لا عصوها 
إرك لجنس لدوب كنار [إبراهيم: 4"] وقد قرأ الجميع : معش بلا همزء إلا عبد الرحمن بن هُرْمُرْ الأعرج فإنه 
همزها. والصواب الذي عليه الأكثرون بلا همزء لأن معايش جمع معيشة» من عاش يعيش عيشاً» ومعيشة أصلها مَعْيشَّة» 
فاستثقلت الكسرة على الياء» فنقلت إلى العين فصارت مَمِيشة» فلما جمعت رجعت الحركة إلى الياء لزوال الاستثئقال» فقيل : 
معايش . ووزنه مفاعل ؛ لأن الياء أصلية في الكلمة . بخلاف مدائن وصحائف وبصائر» جمع مدينة وصحيفة وبصيرة من : مدل 
وصحف وأبصرء فإن الياء فيها زائدة» ولهذا تجمع على فعائل؛ وتهمز لذلك› والله أعلم . 
ولتد قت ڪم ۾ وریہ م فا إلمكيكز أسْجُدرا لدم جد إل ائيس ل کن ين سيت 4)6 . 

ينبه تعالى بني آدم في هذا المقام على شنرف أبيهم آدم؛ ويبين لهم عداوة عدوهم إبليس» وما هو مُنْطو عليه من الحسد لهم 
ولأبيهم آدم» ليحذروه ولا يتبعوا طرائقه» فقال تعالى : وقد سََْنَحكُمْ م سَوَرْتَكُ م ل للمكيكة جوا لدم سجدرا» . 
وهذا كقوله تعالى : وڈ ل رک مگ إن دیق بتصرًا ين ململ بن ڪل سونو 8y‏ لذا سوم وتخت فيه ین روج فقوا لم 
سجرب (9))) َج ألمَلَهكة) الآية [الحجر: ۲۸- 0680 وذلك أنه تعالى لما خلق آدم» عليه السلام» بيده من طين لازب» وصوره 
بشراً سوياًء ونفخ فيه من روحه» وأمر الملائكة بالسجود له تعظيماً لشأن الرب تعالى وجلاله» فسمعوا كلهم وأطاعواء إلا 
إبليس لم يكن من الساجدين . وقد تقدم الكلام على إبليس في أول تفسير «سورة البقرة» . وهذا الذي قررناه هو اختيار ابن 
جرير: أن المراد بذلك كله آدم» عليه السلام. وقال سفيان الثوري» عن الأعمشء عن المِنْهَال بن عمرو» عن سعيد بن جبَير» 


ر ر 


عن ابن عباس : «وَلْمَدَ َلدَنَحكُمْ نم صَوَّرتَكم» قال : خلقوا في أصلاب الرجال» وصُوّْروا في أرحام النساء. رواه الحاكم» 
وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. ونقله ابن جرير عن بعض السلف أيضاً: أن المراد بخلقناكم ثم صورناكم : 
الذرية. وقال الربيع بن أنس» والسُدّي» وقتادة» والضحاك في هذه الآية : ولق عقتصكم م صوَرئككم» أي : خلقنا آدم ثم 
صورنا الذرية. وهذا فيه نظر؛ لأنه قال بعده: < ف ِلْمَلَيكةٍ سْجُدُوا €4 فدل على أن المراد بذلك آدم» وإنما قيل ذلك 
بالجمع لأنه أبو البشرء كما يقول تعالى لبني إسرائيل الذين كانوا في زمن الرسول ية : وللا عَم الْعَمَامْ وَأَنَلنَا عَليكم الْمَنَّ 
وَاَلْمَلْوَئُ4 [البقرة: اه]» والمراد : آباؤهم الذين كانوا في زمان موسى عليه السلام؛ ولكن لما كان ذلك مِنّةَ على الآباء الذين هم 
أصلٌ صار كأنه واقع على الأبناء . وهذا بخلاف قوله تعالى : وقد حَلَقَمَا لشن من سل من طِينٍ م مله نطمَهٌ فى قار 
کن )€ [المؤمنون: .٠۲‏ 1۳« فإن المراد منه آدم المخلوق من السلالةء وذريته مخلوقون من نطفة» وصح هذا لأن المراد من 
خلقنا الإنسان الجنس» لا معيناًء والله أعلم . 
8 تاكن الحققة :اولك 36 ان E E‏ 001 4 
قال بعض النحاة في توجيه قوله تعالى : م مك ألا مَْْدَ إذ ام : لا ههنا زائدة. وقال بعضهم : زيدت لتأكيد الجحد» 
كقول الشاعر : 
ما إن رأيتُ ولا و ان ل 

فأدخل «إن»» وهي للنفي» على ما" النافية ؛ لتأكيد النفي › قالوا: وكذلك ههنا: اما متَمَكَ ألا تَدَجُد4» مع تقدم قوله : ل سکن 
من أَلسسِرَِ* . حكاهما ابن جرير . وردهماء واختار أن «منعك» تضمن معنى فعل آخر تقديره: ما أحوجك وألزمك واضطرك 
أن لا تسجد إذ أمرتك» ونحو ذلك . وهذا القول قوي حسن» والله أعلم . وقول إبليس لعنه الله : #أتأ حَيْرٌ ينه » من العذر الذي 
هو أكبر من الذنب» كأنه امتنع من الطاعة لأنه لآ يؤمر الفاضل بالسجود للمفضول» يعني لعنه الله : وأنا خير منه» فكيف تأمرني 
بالسجود له؟ ثم بين أنه خير منهء بأنه خلق من نار» والنار أشرف مما خلقته منه» وهو الطين» فنظر اللعين إلى أصل العنصرء 
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ولم ينظر إلى التشريف العظيم» وهو أن الله تعالى خلق آدم بيده» ونفخ فيه من روحه» وقاس قياساً فاسداً في مقابلة نص قوله 
تعالى : 9فَمَعوا لم سَدِحِدِبنَ4 [ص: ۷۲]ء فشذ من بين الملائكة بنرك السجود؛ فلهذا أبلس من الرحمة» أي : أيس من الرحمةء 
فأخطأ فَبَحه الله في قياسه ودعواه أن النار أشرف من الطين أيضاًء فإن الطين من شأنه الرزانة والحلم والأناة والتثبت» والطين 
محل النبات والنمو والزيادة والإصلاح . والنار من شأنها الإحراق والطيش والسرعة؛ ولهذا خان إبليس عنصره. ونفع آدم 
عنصره في الرجوع والإنابة والاستكانة والانقياد والاستسلام لأمر الله والاعتراف وطلب التوبة والمغفرة . 

وفي صحيح مسلم» عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله ب : «خلقّت الملائكة من نورء وخْلق إبليس من 
مارج من نارء وخلق آدم مما وُصِف لكم» هكذا رواه مسلم . وقال ابن مَرْدُوَيهِ : حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثنا إسماعيل» عن 
عبد الله بن مسعود» حدثنا نُعَيم بن حماد» حدثنا عبد الرزاق» عن مَعْمَرء عن الزهري» عن عرْوّة عن عائشة فالت : قال 
رسول الله َة : «خلق الله الملائكة من نور العرش» وخلق الجان من مارج من نارء وخلق آدم مما وّصِف لکم». قلت 
لنعيم بن حماد: أين سمعت هذا من عبد الرزاق؟ قال : باليمن. وفي بعض ألفاظ هذا الحديث في غير الصحيح : «وخلقت 
الحور العين من الزعفران». وقال ابن جرير: حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثنا محمد بن كثير» عن ابن شَوْدّب» عن مطر 
الوَرّاق؛ عن الحسن في قوله: علق ين نار وَمَلَقَنهٌ من يلينِ» قال: قاس إبليس» وهو أول من قاس . إسناده صحيح . وقال: 
حدثني عمرو بن مالك» حدثني يحيى بن سليم الطائفي. عن هشامء عن ابن سيرين قال : أول من قاس إبليس» وماعبدت 
الشمس والقمر إلا بالمقاييس . إسناد صحيح أيضاً . 

لال خط ينها مما یکن لك أن تسَكبَرَ دبا احج إت من اليرت 09 قا أرق إل زر مثو © ١ل‏ إِنَكَ يِن اتسر )4 . 

يقول تعالى مخاطباً لإبليس بأمر قدري كوني : 9تَمط يتها4 أي : بسبب عصيانك لأمري» وخروجك عن طاعتي» فما يكون 
لك أن تتكبر فيها. قال كثير من المفسرين : الضمير عائد إلى الجنة» ويحتمل أن يكون عائداً على المنزلة التي هو فيها في 
الملكوت الأعلى . فاح نك مِنَ ألصَّدفْرنَ» أي : الذليلين الحقيرين» معاملة له بنقيض قصدهء مكافأة لمراده بضدهء فعند ذلك 
استدرك اللعين وسأل النظرة إلى يوم الدين» قال: «أَنظِرَفِ إل يور عون َد إِنّكَ مِنَ المظيت (4)02 » أجابه تعالى إلى ما سألء 
لما له في ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة التي لا تخالف ولا تمانع » ولا مُعَقَبَ لحكمه» وهو سريع الحساب . 

يخبر تعالى أنه لما أنذر إبليس # إل بور عون > واستوثق إبليس بذلك» أخذ في المعاندة والتمرد» فقال: يما أَعْويْتن لادد 
كم مرك امَف أي : كما أغويتني. قال ابن عباس : كما أضللتني . وقال غيره: كما أهلكتني لأقعدن لعبادك ‏ الذين تخلقهم 
من ذرية هذا الذي أبعدتني بسببه ‏ على لامِرْكَ َلَتَق أي : طريق الحق وسبيل النجاةء ولأضلنهم عنها لئلا يعبدوك ولا 
يوحدوك بسبب إضلالك إياي . وقال بعض النحاة: الباء ههنا قسمية» كأنه يقول: فبإغوائك إياي لأقعدن لهم صراطك 
المستقيم . قال مجاهد: طك الْمسْتَقِيَ» يعني : الحق. وقال محمد بن سوقة» عن عون بن عبد الله : يعني طريق مكة. قال 
ابن جرير: والصحيح أن الصراط المستقيم أعم من ذلك كله. قلت: لما روى الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسمء حدثنا أبو 
عَقِيل - يعني الثقفي عبد الله بن عقيل حدئنا موسى بن المسيب» أخبرني سالم بن أبي الجَعْدء عن سَبْرَة بن أبي فَاكه قال : 
سمعت رسول الله ية يقول : «إن الشيطان قعد لابن آدم بطرقه» قعد له بطريق الإسلام» فقال: أتسلم وتذر دينك ودين 
أبائك؟». قال: «فعصاه وأسلم». قال: «وقعد له بطريق الهجرة فقال: أتهاجر وتدع أرضك وسماءك» وإنما مثل المهاجر 
كالفرس في الطول؟ فعصاه وهاجرء ثم قعد له بطريق الجهادء وهو جهاد النفس والمال» فقال: تقاتل فتقتل» فتنكح المرأة 
ويقسم المال؟». قال: «فعصاه» فجاهد». قال رسول الله يكل : «فمن فعل ذلك منهم فمات» كان حقاً على الله أن يدخله 
الجنة» أو قتل كان حقاً على الله » وي أن يدخله الجنة» وإن غرق كان حقاً على الله أن يدخله الجنةء أو وَمّصته دابة كان حقاً 
على الله أن يدخله الجنة» . 

وقوله : ثم هكم من بي دِيم وَين حلفم عن متهم ون حلم ولا يَدُ ارم ميري 42 قال علي بن أبي طلحة» عن ابن 
عباس : م أيهم من بن ايم : أشككهم في آخرتهم ٠‏ وَين له : أرغبهم في دنياهم ون أب : أشبّه عليهم أمر 
دينهم لوعن تالوم : أشهي لهم المعاصي . وقال ابن أبي طلحة في رواية والعَؤْفيء كلاهما عن ابن عباس : أما تن بن 
يسو © : فمن قبل دنياهم» وأما ومن عله : فأمر آخرتهم› وأما لوعن س4 : فمن قَبّل حسناتهم» وأما #وعن الهم : 


حك 


5 


آي 
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فمن قبل سيئاتهم. وقال سعيد بن أبي عَرُوبّة» عن قتادة: آتاهم ين برج » فأخبرهم أنه لا بعث ولا جنة ولا نار طون 
4 : من أمر الدنيا فزيّها لهم ودعاهم إليها و رمن أك من قبل حسناتهم بَطاهم عنها رمن رلوم 4 : زين لهم السيئات 
والمعاصي» ودعاهم إليهاء وأمرهم بها. أتاك يا ابن آدم من كل وجه» غير أنه لم يأتك من فوقك» لم يستطع أن يحول بينك 
وبين رحمة الله . 
وكذا روي عن إبراهيم النّحْعي» والحكم بن عتيبة» والسدي» وابن جريرهء إلا أنهم قالوا: ين بن يِس : الدنيا وين 
ن4 : الآخرة. وقال مجاهد: «من بين أيديهم وعن أيمانهم»: حيث يبصرون»؛ «ومن خلفهم وعن شمائلهم»: حيث لا 
يبصرول . واختار ابن جرير أن المراد جميع طرق الخير والشرء فالخير يصدهم عنه. والشر يحببه لهم . وقال الحكم بن أبان» 
عن کرمةء عن ابن عباس في قوله : 4 لټر ب بي دِيم وين نهم رمن نم وعن م24 ولم يقل: من فوقهم؛ لان 
الرحمة تنزل من فوقهم . وقال على بن أبي طلحة» عن ابن عباس : وَل يَدُ هر بتكي 4 قال : موحدين . وقول إبليس هذا 
إنما هو ظن منه وتوهم» وقد وافق في هذا الواقع» كما قال تعالى: وقد صَدَّقَ عَم ليش عَم اَمو إلا فريقا ع ومين 
رم ا مث دس i”.‏ یی کے مه . u‏ 2ه رم “ع سے ےق ررق ےم رر اه اس م IS‏ 
ويا كا لم يهم يّن سُلْطنٍ )لا ِنَم من يمن بالآنِِرَة مِمَنْ هو ينها فى سَكِ ورك عل كل شىء فيط 7 [سبا: ° [YY‏ 
ولهذا ورد فى الحديث الاستعاذة من تسلط الشيطان على الإنسان من جهاته كلهاء كما قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: 
حدثنا نَضْر بن علي» حدثنا عمرو بن مُجَمّم» عن يونس بن حَبّاب» عن ابن جُبَيْر بن مُطهم ‏ يعني نافع بن جبير - عن أبن 
عباس » وحدثنا عمر بن الخطاب ‏ يعنى السجستانى حدثنا عبد الله بن جعفر › حدثنا عبيد أئله بن عمرو» عن زيد ف الع 
نيِسَةَّه عن يونس بن خباب -عن ابن جبير بن مطعم -عن ابن عباس قال: كان رسول الله يي يقول: «اللهم إني أسألك العفو 
والعافية في ديني ودنياي› وأهلي ومالي» اللهم استر عَوْرَتي؛ وآمن رَوْعَتِي ؛ واحفظني من بين يدي ومن خلفي › وعن يميئي 
وعن شمالى» ومن فوقي» وأعوذ بك اللهم أن أغْتّال مِنْ تَحْتِي». تفرد به البزارء وحسنه . وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع› 
حدثنا عبادة بن مسلم الفزاري» حدثني جُبّير بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم» سمعت عبد الله بن عمر يقول: لم يكن 
سۆل الله يدع هؤلاء الدعوات حين يصبح وحين يمسي : «اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة» اللهم إني أسألك العفو 
والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي» اللهم استر عوراتي› وآمن رَوعاتي٬‏ اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي› وعن 
يميني وعن شمالي» ومن فَوْقِى» وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتى». قال وكيع : يعني الخسف . ورواه آبو داودء والنسائي› 
وابن ماجهء وابن حبّان» والحاكم من حديث عبادة بن مسلم» به . وقال الحاكم : صحيح الإ سناد . 
ل ج يتا مَدُْوما منوا لس مك من كأنلالاً هم يكم َيب 49 . 

أكد تعالى اللعنة والطرد والإبعاد والنفي عن محل الملا الأعلى بقوله: للحي نا مهوا محر . قال ابن جرير : أما 
«المذؤوم». فهو المعيب» والذأم غير مشدد: العيب . يقال: «ذأمه يَزْأمه ذأما فهو مذؤٌوم». ويتركون الهمز فيقولون: اذمته 
أذيمه ذيماً ودّاماً والذام والذيم أبلغ في العيب من الذم». قال: «والمدحور»: المُقْضَّى . وهو المبعد المطرود. وقال عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم : ما نعرف «المذؤوم؛» و «المذموم؛ إلا واحداً. وقال سفيان الثوري» عن أبي إسحاق» عن التميمي › 
ن اعا وا ا ييه قال : مقيتا. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : صغيراً مقيتا. وقال السدي : 
مقيتاً مطروداً. وقال قتادة: لعيناً مقيتاً. وقال مجاهد: منفياً مطروداً. وقال الربيع بن أنس : مذؤوماً: منفياًء والمدحور: 
المصغر. 
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وقوله تعالى : لمن ْمَك مهم لَأمَلانَ جه نكم أبمَعِينَ 4 . كقوله : قال اذهب فمن بعك منهم فت جهنم جراوَم جزاء موفورا ر 
وََسْتَفْزِرْ مَنِ أسْتَطَعَتَ متهم بصوتك وأجلب عَليِم ملك ورعللك وسار فى الْأَمَولٍ وَالْأَولدِ وعِذهم وما يودهم اَلشَيِطَنْ إلا غرورا 
@ إن اوی لیس لك عله سُنَطَن رگ برك مكيلا 469 [الإسراء: *7- 00 . 

وام اسک آت ودیک اة كملا ين عبت نشا وآ كر كز الجر مكنا ين الطب () وسوس لا ليطن بی ما ما رى عنهما 
ين متها و1 ما تدكا ریا عن کہ للج لآ 3 کیا ملكي آر كز بن لني 7 وكسمهما إن لگا ن يجيت 469 . 
يذكر تعالى أنه أباح لآدم» عليه السلامء ولزوجته حواء الجنة أن يأكلا منها من جميع ثمارها إلا شجرة واحدة. وقد تقدم الكلام 
على ذلك فى «سورة البقرة»» فعند ذلك حسدهما الشيطان» وسعى فى المكر والخديعة والوسوسة ليُسلبا ما هما فيه من النعمة 





له 


واللباس الحسن» وقال كذباً وافتراء: ما نهاكما ربكما عن أكل الشجرة إلا لتكونا ملكين أي : لعلا تكونا ملكين» أو خالدين 


سورة الأعراف. الآيات: 77 - 7٠6‏ 





جرم سمي ص عل وزو 


1 ۰ ج11 لامع ر كوس رش 5 موب 
ههناء ولو أنكما أكلتما منها لحصل لكما ذلكماء كقوله : قال يَنَادَمْ هل أدلك عل سجر ألفلدٍ وملك لا سل [طه: 1٠١‏ أي : لثلا 
5 م عر 1 ص و مر مه 4 سے و سجر لس 3 

تكونا ملكين» كقوله: يبي أله كم أن تلوأ [النساء: 13075 أي : لئلا تضلواء #وألقئ في الأرضٍ روص أن تيد بحك»ة 
[النحل: ]٠١‏ أي : لئلا تميد بكم. وكان ابن عباس ويحيى بن أبي كثير يقرآن : «إلا أن تكونا مَلِكَيْن» » بكسر اللام. وقرأه 
وهذا من باب المفاعلة والمراد أحد الطرفين» كما قال خالد بن زهيرء ابن عم أبي ذؤيب : 
وقاس مها بالل جميدالأنئم الس فسن الال وى إذا ما وزع 
أي : حلف لهما بالله على ذلك حتى خدعهماء وقد يخدع المؤمن بالله» فقال: إني خلقت قبلكماء وأنا أعلم منكماء فاتبعاني 
أرشدكما. وكان بعض آهل العلم يقول: «من خادعنا بالله خدعنا له» . 

لا پور لکا کات ال بدت عا سوا وَطًِا صقان لہا ين ور لل ودنا را أل تیا عَن یلگا الج وَأ لکا 
ل الجن لکا عدو مین € الا ربا طا أشنا وَإن لر فر کا رحن كن من الْكَيِرنَ 46©9. 

قال سعيد بن أبي عَرُوبَة عن قتادة» عن الحسن › عن أبي بن كعب» رضي الله عنه » قال : كان آدم رجلا طوَالاً كأنه نخلة 
سَحُوقء كثير شعر الرأس . فلما وقع بما وقع به من الخطيئة » بَدَتْ له عورته عند ذلك» وكان لا يراها. فانطلق هارباً في الجنة 
فتعلقت برأسه شجرة من شجر الجنة» فقال لها : أرسليني . فقالت: إني غير مرسلتك . فناداه ربهء ق : يا آدم» أمتي تفر؟ قال: 
رب إنو استحييتك . وقد رواه ابن جرير» وابن مَرْدُويه من طرّق» عن الحسن» عن أبيّ بن كعب» عن النبي اا ٠‏ والموقوف 
أصح إسنادا . وقال عبد الرزاق: أنبأنا سفيان بن عيينة وابن المبارك. عن الحسن بن عمارة» عن المنهال بن عمرو. عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : كانت الشجرة التي نهى الله عنها آدم وزجتهء الستبلة . فلما أكلا منها بدت لهما سوآتهماء 
فانطلق آدم» عليه السلام» مولياً فى الجنة» فعلقت برأسه شجرة من الجنة» فناداه: يا آدم» أمني تفر؟ قال: لاء ولكني 
استحييتك يا رب . قال: أما كان لك فيما منحتك من الجنة وأبحتك منها مندوحة عما حرمت عليك . قال: بلى يا رب» ولكن 
وعزتك ما حسبت أن أحداً يحلف بك كاذباً. قال : وهو قوله. ل : «وَتَاسَمَهُمَآ إن لكان ايوب (©)4 . قال: فبعزتي 
لأهبطنك إلى الأرض» ثم لا تنال العيش إلا كداً . قال : فأهبط من الجنةء وكانا يأكلان منها رَغَدأء فأهبط إلى غير رغد من طعام 
وشراب» فعلم صنعة الحديد» وأمر بالحرث» فحرث وزرع ثم سقی › حتى إذا بلغ حصد» ثم داسه» ثم ذْرَاه ثم طحنه» ثم 
عجنه» ثم خبزه» ثم أکله» فلم يبلغه حتى بلغ منه ما شاء الله أن يبلغ . 

وقال الثوري» عن ابن أبي ليلى» عن المنهال بن عمروء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : «#وطَفِقًا يَحْصِنَانٍ عَلييِمَا ِن وَرَقٍ 
اَل » قال: ورق التين. صحيح إليه . وقال مجاهد: جعلا يخصفان عليهما من ورق الجنة كهيئة الثوب. وقال وَهْب بن مُتَبّه 
في قوله: ينع عَنْهُمًا مما قال: كان لباس آدم وحواء نورا على فروجهماء لايرى هذا عورة هذه ولا هذه عورة هذا. 
فلما أكلا من! - لشجرة بدت لهما سوآتهما. رواه ابن جرير بإسناد صحيح إليه . وقال عبد الرزاق : أخيرنا مَعْمَّر عن قتادة قال : 
قال آدم: أي رب» أرأيت إن تبت واستغفرت؟ قال: إذاً أدخلك الجنة. وأما إبليس فلم يسأله التوبة» وسأله النظرةء فأعطي كل 
واحد منهما الذي سأله. وقال ابن جرير: حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثنا عَبّاد بن العَوّام» عن سفيان بن حسين» عن 
يعلى بن مسلم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : لما أكل آدم من الشجرة قيل له: ولم أ كلت من الشجرة التي نهيتك 
عنها؟ قال : حواء أمرتني . قال: فإني قد أعقبتها أن لا تحمل إلا كَرْهاً ولا تضع إلا كَرْها. قال: فرنُت عند ذلك حواء. فقيل 
لها : الرنة عليك وعلى ولدك . وقال الضحاك بن مُرَاجِم في قوله : «رَيَّا ظا اشع وَإن ار فر لا رمتا لكو ين الْحَسرنٌ» : 
هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه وق . 

e‏ سے وس ر ر ر فر tt‏ ول ا سے جکر د اس اسم ل ل ا الا کے م م کک 

قل أضيطوأ بعضک ایغ عدو ولک في الْرْضٍ مقر وَمَتَعٌ إل جين 9 قال فیا َيون وفيا موو وَسنبَا نجرد 4)3 . 

قيل : المراد بالخطاب في « أهيطوا» : آدم» وحواء» وإبليس› والحية. ومنهم من لم يذكر الحيةء والله أعلم . والعمدة في 
العداوة آدم وإبليس؛ ولهذا قال تعالى في سورة «طه» قال : #أخيطا مها جمِيعا © [الآية:.17]» وحواء تبع لآدم . والحية - إن كان 
ذكرها صحيحا ‏ فهي تبع لوبليس . وقد ذكر المفسرون الأماكن التي هبط كل منهم» ويرجع حاصل تلك الأخبار إلى 
الإسرائيليات» والله أعلم بصحتها. ولو كان في تعيين تلك البقاع فائدة تعود على المكلفين في أمر دينهم. أو دنياهم. 





ہر 422 سي »و 


لذكرها الله تعالى في كتابه أو رسوله ل . وقوله : ولگ في الاْضٍ مُسَتَمرٌ وَمَتَعٌ إل جين أي : قرار وأعمار مضروبة إلى آجال 
. معلومة» قد جرى بها القلمء وأحصاها القدر» وسطرت في الكتاب الأول. وقال ابن عباس : #مُسَتَمَرٌ 4 : القبور. وعنه: وجه 
الأرض وتحتها. رواهما ابن أبي حاتم . 

وقوله: 85ل فیا غود وها موو وتا رج 402. كقوله تعالى : < ينا لفك وها يدم ونا رح تاره 
حر )4 ت: هه]ء يخبر تعالى أنه جعل الأرض دارا لبني آدم مدة الحياة الدنياء فيها محياهم وفيها مماتهم وقبورهم» 
ومنها نشورهم ليوم القيامة الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين» ويجازي كلاً بعمله . 


«ييق: م مذ ارلا َو لاسا وى سوك وریا ولاش التق درک َي لك من لت الله لَه يدك 4 . 

يمتن تبارك وتعالى على عباده بما جعل لهم من اللباس والرياش» فاللباس المذكور هُهنا لستر العورات ‏ وهي السوآت ‏ 
والرياش والريش: هو ما يتجمل به ظاهراًء فالأول من الضروريات» والريش من التكملات والزيادات . قال ابن جرير : 
«الرياش» في كلام العرب : الأثاث» وما ظهر من الثياب . وقال على بن أبي طلحة» عن ابن عباس - وحكاه البخاري ‏ عنه : 
الريش : المال. وكذا قال مجاهد. وعُرْوّة بن الزبير» والسّدَي والضحاك . وقال العَوْفيء عن ابن عباس : «الرياش»: اللباس» 
والعيش» والنعيم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : «الرياش»: الجمال. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» 
حدثنا أَصْبّعُ > عن أبي العلاء الشامي قال : لبس أبو أمامة ثوباً جديداً» فلما بلغ تَرْقُوَنَه قال : الحمد لله الذي كساني ما أواري به 
عورتي» وأتجمل به في حياتي . ثم قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول : قال رسول الله ية : «من استجد ثوباً فلبسهء فقال 
حين يبلغ ترقوته : الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي» وأتجمل به في حياتي» ثم عمد إلى الثوب الذي لق أو : ألقي 


م 


فتصدق به كان فى ذمة الله» وفى جوار الله » وفى كنف الله حياً وميتاً» ا وميا ها وخا ورواه الترمذدي» وابن ماجه» 
من رواية يزيد بن هارون» عن أصبغ - هو ابن زيد الجهني - وقد وثقه يحيى بن معين وغيره» وشيخه «أبو العلاء الشامي» لا 
يعرف إلا بهذا الحديث» ولكن لم يخرجه أحدء والله أعلم . وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا مختار بن 
نافع التمارء عن أبي مطر؛ أنه رأى علياً» رضي الله عنه» أتى غلاماً حدثاًء فاشترى منه قميصاً بثلاثة دراهم» ولبسه إلى ما بين 
الرسغين إلى الكعبين» يقول ولبسه : الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به في الناس› وأواري به عورتي . فقيل : هذا 
شىء ترويه عن نفسك أو عن نبي الله د قال : هذا شىء سمعته من رسول الله كك يقول عند الكسوة : «الحمد لله الذي 
رزقني من الرياش ما أتجمل به في الناس» وأواري به عورتي» . 

5 اراو وا ساس e Fr ba‏ ع ت ر 
وقوله تعالى : #وَلباسٌ اللقوى ذلك خد € : قرأ بعضهم : ولاس لقو بالنصب . وقرأ الآخرون بالرفع على الابتداى ذلك 
خَيد» خيره. واختلف المفسرون في معناه فقال عكرمة: يقال: هو ما يلبسه المتقون يوم القيامة. رواه ابن أبي حاتم . وقال 
. زيد بن علىء والسّدَيء وقتادة» وابن جُِرَيْج: ولاس آللقوى) : الإيمان. وقال العَؤفىء عن ابن عباس رضي الله عنه : 
ولاس ألَقّوئ) : العمل الصالح . وقال زياد بن عمروء عن ابن عباس : هو السمت الحسن في الوجه . وعن غُرْوَة بن الزبير: 
# ولاس النقوئ*: خشية الله . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : ولاس التقوئ* : يتقي الله » فيواري عورته › فذلك لباس 
التقوى . وكل هذه متقاربة. ويؤيد ذلك الحديث الذي رواه ابن جرير حيث قال: حدثني المثنى» حدثنا إسحاق بن الحجاجء 
رسول الله يك عليه قميص فُوهى محلول الزرٌ» وسمعته يأمر بقتل الكلاب» وينهى عن اللعب بالحمام . ثم قال: يأيها الناس» 
اتقوا الله فى هذه السرائر» فإنى سمعت رسول الله كله يقول : «والذي نفس محمد بيده. ما عمل أحد قط سراً إلا ألبسه الله رداءً 
علانية» إن خيراً فخير وإن شراً فشر». ثم تلا هذه الآية : #ورياشا» ‏ ولم يقرأ: وريشاً _ ولاس التقوى ذلك حير ذلك من اين 
َه قال : «السمت الحسن» . هكذا رواه ابن جرير من رواية سليمان بن أرقم» وفيه ضعف . وقد روى الأئمة : الشافعي› 
وأحمد. والبخاري في كتاب «الأدب» من طرق صحيحة» عن الحسن البصري؛ أنه سمع أمير المؤمنين عثمان بن عفان يأمر 
له شاهدا من وجه آخرء حيث قال : حدثنا. . . . 
إن جملا َك رة لَب لا ية 4 . 


3 بم 


2 


Yr 





سورة الأعراف» الآبات: ۲۸ ۳١‏ 





يقول تعالى محذراً , بني آدم من إبليس وقبيله . ومبيناً لهم عداوته القديمة لأبي البشر آدم» عليه السلام» في سعيه في إخراجه من 
الجنة التي هي دار النعيم› إلى دار التعب والعناءء ا الم رو د 


أكيدة» وهذا كقوله تعالى : أَفتَحِدْم درت أؤليسآء ين دون وَهُمْ كم َد يش ليون يدلا [الكهف: ٠٠‏ 
کیا لا مک الوا وَجَدْكا کہا اهنا وای آ٤‏ يبَأ فل إرك أنه لا يأ المحم ووم 9 فل أ ی 


م زا الام 


الْقِسَرٍ وَأَقِيِمُوأ يمك عند ل سيو وأاعرة سيت ل لزيا كا بام ودود ل ريما هَدَ ریا ی ب 6 الک ته 
اشنا ليطي ولاه مِن دون آله و بوت مم ان 9 . 


قال مجاهد : كان المشركون يطوفون بالبيت عراة» يقولون: : نطوف كما ولدتنا أمهاتنا. ف فتضع المرأة على فرجها النْسعَة > أو 
الشيء وتقول : 








فأنزل الله تعالى : و هوا کے لا َد ا :17 وال أ يرك أ الآية. . قلت : كانت العرب - ما عدا قريشاً - لا يطوفون 
بالبيت في ثيابهم التي لبسوهاء يتأولون في ذلك أنهم لا يطوفون في ثياب عصوا الله فيهاء وكانت قريش - وهم الخممس - 
يطوفون في ثيابهم» ومن أعاره أحمسي ثوباً طاف فيه ومن معه ثوب جديد طاف فيه ثم يلقيه فلا يتملكه أحد» فمن لم يجد ثوباً 
جديداً ولا أعاره أحمسي ثوباًء طاف عرياناً. وربما كانت امرأة فتطوف عريانة» فتجعل على فرجها شيئاً يستره بعض الشيء 
وتقول: 

اليسوم يدو أو كله وفحكا تنهذا 
وأكثر ما كان النساء يطفن عراة بالليل» وكان هذا شيئا قد ابتدعوه من تلقاء أنفسهم› واتبعوا فيه آباءهم ويعتقدون أن فعل آبائهم 
مستند إلى أمر من الله وشرع» فأنكر الله تعالى عليهم ذلك فقال: ولا َم قت َالُوأ ود عليهَآ اسمن واس مرا بها فقال 
تعالى ردأ عليهم : ظمُل» أي : قل يا محمد لمن ادعى ذلك : « إري اله لا يأ م امتآ أي : هذا الذي تصنعونه فاحشة منكرة» 
والله لا يأمر بمثل ذلك اتقون عَلَ َه ما كا لمو 4 أي : أتسندون إلى الله من الأقوال ما لا تعلمون صحته . 

وقوله: فل أ رَنَ لون أي: بالعدل والاستقامة؛ (وآقیوا ومک عِندَ ڪل سجر ادعو لصي لَهُ ليبن أي : 
ارک بالا ا فى ا ر ریک را ری ای کف اشر بات إن ا وی ار 
عنه من الشرائع › وبالإخلاص له في عبادتهء فإنه تعالى لا يتقبل العمل حتى يجمع هذين الركنين : أن يكون صواباً موافقاً 
للشريعة» وأن يكون خالصاً من الشرك . وقوله تعالى : « کیا بداکم ودوت ریا د َي حل لهم لس - اختلف في 
معنى قوله تعالى : گا بدأ وذو فقال ابن أبي تُجيح» عن مجاهد: « كنا بدا َودُوِ4: يحييكم بعد موتكم . وقال 
الحسن البصري: كما بدأكم في الدنياء كذلك تعودون يوم القيامة أحياء . وقال قتادة : : كنا اکم مودو قال : بدأ فخلقهم 
ولم يكونوا شيئاء ثم ذهبواء ثم يعيدهم . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : كما بدأكم أولآء كذلك يعيدكم آخراً . واختار 
هذا القول أبو جعفر بن جريرء وأيده بما بما رواه من حديث سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج» كلاهما عن المغيرة ة بن النعمان» 
e‏ عباس قال : قام فينا رسول الله يك بموعظة فقال : «يأيها الناس» إنكم تحشرون إلى الله حُمّاة عَرَاة 
عرلا كما بد أنآ اول کا مِيدُرٌ وعدا ما نا 5 فيلر) الأنبياء: 246٠١4‏ . وهذا الحديث مُخْرَجّ في الصحيحين» من 
حديث شعية ) وفي صحيح البخاري ‏ أيضاً من حديث الثوري به . 

وقال وقاء بن إياس أبو يزيد» عن مجاهد: كنا اکم نودو قال : يبعث المسلم مسلماًء والكافر كافراً. وقال أبو العالية : 
« كا باک َودُونَ4: رُدّوا إلى علمه فيهم . وقال سعيد بن جبير : < گا بذاک تَمُودُونَ: كما كتب عليكم تكونون - وفي 
رواية : كما کنتم تكونون عليه تكونون. وقال محمد بن كعب القُرّظِى في قوله تعالی : صا بذاك موه : من ابتدأ الله خلقه 
على الشقاوة صار إلى ما ابتدىء عليه خلقه» وإن عمل بأعمال أهل السعادة» كما أن إبليس عمل بأعمال أهل السعادة» ثم صار 
إلى ما ابتدىء عليه خلقه . ومن ابتّدىء خلقه على السعادة» صار على ما ابتدىء خلقه عليه» إن عمل بأعمال أهل الشقاوة؛ كما 
أن السحرة عملت بأعمال أهل الشقاءء ثم صاروا إلى ما ابتدئوا عليه . وقال السَّدَي: # كما بد بدك تَعودُونَ ریما دی وَفَرِيفًا حقَّ 
عَم الک4 يقول : « كنا بذاک تَمُودُون4: كما خلقناكم» فريق مهتدون وفريق ضلال» كذلك تعودون وتخرجون من بطون 


أمهاتكم . 


ا ا 
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وقال علي بن أبي طلحةء » عن ابن عباس قوله: # گنا بدأ کم تَمودُونَ ریئا ت ریئا ی عم الكل 4 قال : إن الله تعالى 
يذ خا اب آدم مؤمناً وكافرًء كما قال تعالى : : هو الى علق َي ڪا رین مو [التنابن: ۲]» ثم يعيدهم يوم القيامة 
كما بدأهم» مؤمناً وكافراً . قلت : ويتأيد هذا القول بحديث ابن مسعود في صحيح البخاري ي : «فوالذي لا إله غيره» إن أحدكم 
ليعمل بعمل أهل الجنة؛ حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو : : ذراع - فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النارء فيدخلهاء 
وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار» حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع - أو: ذراع فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة» 
فيدخل الجنة». وقال أبو القاسم البَعْوي: حدثنا علي بن الججعغدء حدثنا أبو عُسَانَء عن أبي حازم» عن سهل بن سعد قال : 
قال رسول الله كلل : «إن العبد ليعمل ‏ فيما يرى الناس - يعمل أهل الجنة» وإنه من أهل النار. وإنه ليعمل - فيما يرى الناس - 
بعمل أهل النارء وإنه من أهل الجنةء وإنما الأعمال بالخواتيم». هذا قطعة من حديث رواه البخاري من حديث أبي غسان 
محمد بن مُطَرّف المدني» في قصة «قُرْمان» يوم أحد. وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار» حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» 
عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابرء عن النبي بي أنه قال: «تُبِعَتُ كل تفس على ما كانت عليه» . وهذا الحديث رواه 
مسلم وابن ماجه من غير وجه» عن الأعمش» به. ولفظه : #يبعث كل عبد على ما مات عليه؛ . قلت : ولا بد من الجمع بين هذا 
القول- إن كان هو المراد من الآبة ‏ وبين قوله تعالى : قم وَحَهَكَ لِليّنِ حَنِيماً فطرَتَ أله الى فط الاس علا [الروم: ١٠)ء‏ 
وما جاء فى الصحيحين › > عن أبي هريرة» رضي الله عنه» أن رسول الله كَل قال : «كل مولود يولد على الفِطرّة» فأبواه يُهُوّدانه 
و 
وفي صحيح مسلم› عن عياض بن حمار قال : قال رسول الله َك : «يقول الله تعالى : إني خلقت عبادي حُتَفَاء فجاءتهم 
الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» الحديث . ووجه الجمع على هذا أنه تعالى خلقهم ليكون منهم مؤمن وكافرء في ثاني الحال» 
وإن كان قد فطر الخلق كلهم على معرفته وتوحيده» والعلم بأنه لا إله غيره» كما أخذ عليهم بذلك الميئاق» وجعله في غرائزهم 
وفطرهم› ومع هذا قدر أن منهم شقياً ومنهم سعيداً : #هو ر الى علق نک ڪاو رمن م > [التغابن : ؟] وفي الحديث : 
«كل الناس يغدو. فبائع نفسه فمُحْتِقُهَاء ٠‏ أو مُويقها» . وقدر الله نافذ في بريته» فإنه هو ایی مث مهد )€ [الأعلى: «Y:‏ 
و ال ربا الیئ اع کل َء علقم مُه حدئ )4 لله: ٠‏ وفي الصحيحين: «فأما من كان منكم من أهل السعادة فسييسر 
لعمل أهل السعادةء وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة؛؛ ولهذا قال تعالى : ا کت يونا ع لهم 
آلصَّكَلَدُ4 . ثم علل ذلك فقال: «إِنَّهُمُ ادوا لطي ولاه من دون آله وْسَبْوب مم مهوت( . قال ابن جرير: وهذا من 
أبين الدلالة على خطأ من زعم أن الله لا يعذب أحداً على معصية ركبها أو ضلالة اعتقدهاء إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب 
وجههاء فيركبها عناداً منه لربه فيها؛ لأن ذلك لو كان كذلك. لم يكن بين فريق الضلالة الذي ضل وهو يحسب أنه هادء وفريق 
الهدىء فرق . وقد فرق الله تعالى ر ا ا ا ا 

(# بی ادم حُدُوا زيت عند کل مچ وَصِكُلوا واش را َِمُ لا ب الْسْرِفِنَ 47> . 


هذه الآية الكريمة رد على المشركين فيما كانوا يعتمدونه من الطواف بالبيت غراة» كما رواه مسلم والنسائي وابن جرير 
- واللفظ له من حديث شعبة» عن سلمة بن كُهَيْلء عن مسلم البَطِين» عن سعيد بن جَبَيْرء عن ابن عباس قال: كانوا 
يطوفون بالبيت عراةء الرجال والنساء : الرجال بالنهار» والنساء بالليل. وكانت المرأة تقول 

الي ييو أو ا E TY‏ اوا 
فقال الله تعالى : لحُدُوا كأ عند كي سجر . وقال العَؤْفي» عن ابن عباس في قوله تعالی : خا زبكئكا ند كل نر 
الآية» قال: كان رجال يطوفون بالبيت عراة» فأمرهم الله بالزينة ‏ والزينة : اللباس» وهو ما يواري السوأة» وما سوى ذلك من 
و - فأمروا أن يأخذوا زينتهم عند كل مسجد . وكذا قال مجاهد» وعطاءء وإبراهيم النّخعي» وسعيد بن جُبَيْر» 
وقتادة» والسدي» والضحاكء ومالك عن الزهري› وغير واحد من أئمة السلف في تفسيرها : أنها نزلت في طواف المشركين 
بالبيت عراة. وقد روى الحافظ ابن مَرْدُويه» من حديث سعيد بن بشير والأوزاعي» عن قتادة» عن أنس مرفوعاً؛ أنها أنزلت في 
الصلاة ة في النعال. ولكن في صحته نظرء والله أعلم . 

ولهذه الآية» وما ورد في معناها من السنة» يستحب التجمل عند الصلاةء ولا سيما يوم الجمعة ويوم العيد» والطيب لأنه من 
الزينة» والسواك لأنه من تمام ذلك» ومن أفضل الثياب البياض» كما قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عاصم» حدثنا 








أ 
عبد الله بن عثمان بن تيم عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : قال رسول الله َة : «البسوا من ثيابكم البياض» فإنها 
من خير ثيابكم» وكَفّنوا فيها موتاكم» وإن من خير أكحالكم الإنّمدء فإنه يجلو البصرء وينبت الشعر». هذا حديث جيد 
الإسناد» رجاله على شرط مسلم . ورواه أبو داود» والترمذي» وابن ماجه» من حديث عبد الله بن عثمان بن حْتّيم» به . وقال 
الترمذي: حسن صحيح . وللإمام أحمد أيضاء وأهل السنن بإسناد جيد» عن سَمُْرَة بن جَنْدَب قال: قال رسول الله َد : 
«عليكم بالثياب البياض فالبسوها؛ فإنها أطهر وأطيب» وكفنوا فيها موتاكم». وروى الطبراني بسند صحيح» عن قتادة» عن 
محمد بن سيرين : أن تميماً الداري اشترى رداءً بألف» فكان يصلي فيه . 

وقوله تعالى : ورڪو اا و وا ِنَم لا يحب لْسَرِفِينَ4 , قال بعض السلف: جمع الله الطب كله في نصف آية : ڪا 
وشا ولا شرا € . وقال البخاري : قال ابن عباس : كل ما شئت» والبس ما شئت» ما أخطأتك خصلتان: سرّف ومَخيلة . وقال 
ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا محمد بن نَوْره عن مَعْمّر» عن ابن طاوس» عن آبيه» عن ابن عباس قال: 
أحل الله الأكل والشرب» مالم يكن سرّفاً أو مَخيلة . إسناده صحيح . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا بَهْرء حدثنا هَمَامء عن قتادة» عن عمرو بن شُعَيْب» عن أبيهء عن جده» أن رسول الله كي قال : 
«كلوا واشربوا والبسوا وتصدقواء فى غير مَخيلة ولا سرّفء فإن الله يحب أن يرى نعمته على عبده؛ . ورواه النسائي 
وابن ماجه» من حديث قتادة. 00 بن شعيب » عن أبيه ؛ عن جده» عن النبي َا قال : «كلوا وتصدقوا والبسوا في غير 
إسراف ولا مَخيلة» . وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا سليمان بن سليم الكناني» حدثنا يحيى بن جابر الطائي : 
سمعت المقدام بن معد يكرب الكندي قال: سمعت رسول الله بي يقول: «ما ملا آدمي وعاءَ شرا من بطنه» حَسْبُ ابن آدم 
أكلات يُقَمْنَ صُلبهء فإن كان فاعلاً لا محالة» فثلث طعامٌ» وثلث شرابٌ» وثلث لنفسه». ورواه النسائي والترمذي» من طرق» 
عن يحيى بن جابرء به. وقال الترمذي: حسن - وفي نسخة: حسن صحيح . وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده: 
حدثنا سُوَيْد بن عبد العزيزء حدثنا بَقِيّهَ عن يوسف ابن أبي كثيرء عن نوح بن ذكوان» عن الحسن» عن أنس بن مالك قال : 
قال رسول الله ية : إن من السّرف أن تأكل كل ما اشتهيت». ورواه الدارقطني في الأفرادء وقال: هذا حديث غريب تفرد به 
بقية . وقال السُّدْي: كان الذين يطوفون بالبيت عراة» يحرمون عليهم الودَّك ما أقاموا في الموسم؛ فقال الله تعالى لهم : 
«رَكُوا واشروا ولا شرا إِنَمُ لا يب ألْمسَرِفِنَ4 يقول: لا تسرفوا في التحريم . وقال مجاهد: أمرهم أن يأكلوا ويشربوا مما 
رزقهم الله. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ولا شرو » يقول: ولا تأكلوا حراماًء ذلك الإسراف. وقال عطاء 
الخراساني» عن ابن عباس قوله: ولوا وروأ ولا شرا إِنَمْ لا مب أَلْمسَرِفِنَ4 » في الطعام والشراب. وقال ابن جرير: 
وقوله: 8إِنَّمُ لا يِب الْمسْرفينَ© يقول لله : إن الله تعالى لا يحب المتعدين حَدَّه في حلال أو حرام» الغالين فيما أحل أو حَرّم) 
بإحلال الحرام وبتحريم الحلال» ولكنه يحب أن يحلل ما أحل» ويحرم ما حرم» وذلك العدل الذي أمر به . 

«قل من حم زبكة ا ال ا لایو لطبت مس اله ل جى لر مو فى الحبذة ادا حَلِصَه يم التِموٌ كدَكَ نمل ايت قوم 
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چ 


لهؤلاء المشركين الذين يحرمون ما يحرمون بآرائهم الفاسدة وابتداعهم : من حرم زِيسَة شه أل أخرج لِعِبَادو وَألطيْبتِ من الرزقِ فل 


هى لِلَِنَ “امنأ في ألْحَيََ لديا حالص يوم يمد الآية» أي : هى مخلوقة لمن آمن بالله وعبده في الحياة الدنياء وإن شركهم فيها 


الكفار حسّاً في الدنياء فهي لهم خاصة يوم القيامةء لا يَشْرَكهم فيها أحد من الكفارء فإن الجنة محرّمة على الكافرين . قال أبو 
القاسم الطبراني : حدثنا أبو خصين محمد بن الحسين القاضى» حدثنا يحيى الحمانى» حدثنا يعقوب القُمَيء عن جعفر بن 
أبي المغيرة. عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال: كانت قريش يطوفون بالبيت وهم عراة»› يصفرون ويُصّمقون. 
فأنزل الله : # #قل من حرم َة أ الى احج لِعبَادِو © فأمروا بالثياب . 

فل إلا رم ری الْمَرَئيسَ ما ھر ينا وما بَطنَّ ولام والب پھر الحَقْ وأن شترا باو ما ل ر پو سُلْطنًا وأن فووا عَلَ أ ما لا 
لون 4 . ) 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن شَقِيق» عن عبد الله قال : قال رسول الله كبا : «لا أحد أغير 
من الله فلذلك حََرِّم الفواحش ما ظهر منها وما بَطن» ولا أحد أحب إليه المدح من الله» . أخرجاه في الصحيحين» من حديث 
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سليمان بن مهران الأعمش.ء عن شقيق أبي وائل» عن عبد الله بن مسعود. وتقدم الكلام في سورة الأنعام على ما يتعلق 
بالفواحش ما ظهر منها وما بطن . 

وقوله: «والإثم وألنى بير أَلْحَنّ 4 قال السَدي : أما الإثم فالمعصية» والبغي أن تبغي على الناس بغير الحق . وقال مجاهد: 
الأثئم المعاصي كلهاء وار أن الباغي بكي كا نج على ته . وحاصل ما فُسّر به الإثم أنه الخطايا المتعلقة بالفاعل نفسه. والبغي 
هو التعدي إلى الناسء فحرم الله هذا وهذا. وقوله: وان شرا پان ما ل برل پو سلطلنا وان تقولا عل مه ما لا مكو أي : 
تجعلوا له شريكاً في عبادته» وأن تقولوا عليه من الافتراء والكذب من دعوى أن له ولداً ونحو ذلكء مما لا علم لكم به كما قال 
تعالى : #فَاجتَتبوا | ایض من الاوثلن و واجببوا فو آلزور حتفام لله عير مُشْرِكِينَ ركن بد الآية [الحج: ٠‏ 1]. 

ويکل أي كب يدا جه بل ل ليرو سَعَةٌ ولا نيرت 9 بوه عاك 3 اک ر سل مَك يفصو عل ءا هَمْنِ اتن وَأَصْلَمَ 
لا حو لیم لا هم يرود 6 والریے کنبا عا اکر عب أزتهك سب ألَارِ هم نا خيذرة 43 . 

يقول تعالى : وکل أي : فزن وجيل «آبلة دا 3 لبَنهُمْ4 أي : ميقاتهم المقدر لهم الا ليرو سَعَةٌ» عن ذلك طول 
قرت #. مأ تعالى بي قد باه سيعت إلهم رسلا يتصرف عليه لاله وتر وحذر قال فمن انق وَأصَلَمَ» أي : 
ترك المحرمات وفعل الطاعات 0 وکا هم عَرَوْنَ والزیے كَذَنوأ ایتا وَأُسْمَكيرُوا عَنبْ» أي : كذبت بها قلوبهم. 
واستكبروا عن العمل بها «أوُلَيِكَ أَصَحَدبُ دب انار هم فا حَِدُونَ 4 أي : ماكثون فيها مكثاً مخلداً . 

فمن أَظلدُ يکن أفترئ عل او کنبا أز كرب بَا اولك يتاهج تیم ِن الکن ئ إا جََتهمْ رسا تومب الوا أن ما كنم تَدَعُونَ 
ِن در آَم الو ااا عل ا هم کاو فين 4 

يقول تعالى: مْمَنْ أَظْلدُ من افر عل أله 200 اَي أي : لا أحد أظلم ممن افترى الكذب على الله؛ أو كذب 
بايات الله المنزلة . اوك يتا تشم بهم ين الكتبٍ»: اختلف المفسرون في معناه» فقال العَوْفي عن ابن عباس : ينالهم ما 
کی رکو لمن ری على الله أن ر شيو توقال لي بين ن أبي طلحة» عن ابن عباس يقول: نصيبهم من 
الأعمال» من عَمِل خيرا جُزِي به» ومن عمل شراً جُزِي به. وقال مجاهد: ما وعدوا فيه من خير وشر. وكذا قال قتادة» 
والضحاك؛ وغير واحد. واختاره ابن جرير. وقال محمد بن كعب القرظي : ظأأَرْلَيِكَ يََاشُمَ تيشم يِن الْكِدْبَ» قال: عمله 
ورزقه وعمره. وكذا قال الربيع بن أنس» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . رها اقول :قري في الح » والسياق يدل عليه 
وهو قوله: خی إا ذا جانم رسا CE DE AL‏ ړت الد تروت عل اله 
E‏ ل © مع في ال ثم اتا مجم ثم نيهم العا ب ليد پا كانوا مرون 42 [برنس: فى 
۰ وقوله: و ا 7 کک 5ق ا مين تل با عيذ 3 :2 بات اشر 2) ثم کیک م تخ 
لل عذّاب عليظ 1 9 [لقمان: ۲۳ء 14؟7]. 

وقوله تعالى: حى إا جا رسا رفوتم 6لوا أن م Ss‏ اهر » الآية : يخبر تعالى أن الملائكة إذا توفت 
المشركين تفزعهم عند الموت وقَبْض أرواحهم إلى النار» يقولون لهم : أين الذين كنتم تشركون بهم في الحياة الدنيا وتدعونهم 
وتعبدونهم من دون و كر نتم فيه . . قالوا: وسلا عنا» أى ي : ذهبوا عنا فلا نرجو نفقعهم› ولا خيرهم. 
لوَشَيِدُوا ع اش أي : أقروا واعترفوا على أنفسهم نم اا كَفرنَ4. 

ل6ل اوا نه اسر مڌ حلت من نيكم : ين لمن راض ف انار کا مقت أ ال اي 
لوده را عتؤلاه اوتا ماع ین ع يننا ن أ ل لل نٹ لكل له كث © راك ارك و اكز كا كانت لک عا 
فل فووا لْعَدَابَ يما ا کا بون )4 . 

ب ا ا ¿ عليه المكذبين بآياته دلوأ ق أمر» أي : من أشكالكم وعلى 
صفاتكمء > قد حلت ين فل ڪم4 أي : من الأمم السالفة الكافرةء من الجن ان ن ار)» يحتمل عمل أن يكون بدلا من قول 
لن ار ويحتمل أن يكون ق أُمَرِ4. أي: مع أمم. وقوله: < كلما مَل أيه لمت أُحْتبَا4» كما قال الخليل» عليه 
السلام: شر دوم ms‏ لت شك تک ا كبرت ۰۰ . وقوله تعالى: #إذْ برا الد 


ایوا ی لذت اموا وراو لداب رقت به الْأسباب 9© وال لی اٹ کو أك لنا گر كرا متم کنا تبروا نّا كَدَلِكَ بيهم 
AA‏ عْملَهُمْ حَسَرْتٍِ لم وما هم بک جي من لار €6 [البقرة: : 57 ]. وقوله تعالى: عي 7 أدَارَكُوا فا جما أي : اجتمعوا 
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فيها كلهم › > قات أحرسهمر لِأُولَهم » أي : أخراهم دخولا ‏ وهم الأتباع لأولاهم وهم المتبوعون لأنهم أشد جرماً من أتباعهمء 
فدخلوا قبلهمء > فيشكوهم الأتباع إلى الله يوم القيامة ؛ لأنهم هم الذين أضلوهم عن سواء السبيل» » فيقولون e‏ 

دابا ضما يِنَ ألا & أي : أضعف عليهم العقوبة» كما قال تعالى : يوم قب مومهم في ألَار یشوی اتتا طعت أله اع ليولا © 
واوا ربا إا طعا سادا وکر تا قاسوت أليّبيلا 9 ربا مم شقان يت ااب ر اا : [A-1‏ 
وقوله: : ال لِک ضعت وکن لا تَلمُونَ» أي “قد نعلا ذلك واا گلا تة كما قال تعالى : الدیرے کفروا و دوا عن سبل أله 


ركم عَدَبا َو آلمَدَابِ بِمَا اوا يدوت (@€6 [النحل: ۸۸] وقال تعالى : ولخي حيار اتتام وأنقا مم أنقاليم وليسعلى بم اقيم 
عا كانوا شروت €3( [العنكبوت : ۱۳] وقال ر ار ات ما رما ادا رزوی 4 [النحل : 8؟]. 

وات أُولنهُم مر 4 أي : : قال المتبوعون للاأتباع : تا کت لگ لتا من فَضلٍ) قال السدي : فقد ضللتم كما ضللنا. 
نوا لداب ۽ ا کر ود6 وهذا الحال كما أخبر تعالى عنهم في حال محشرهم» في قوله تعالى : : ولو تر إذ 


oe 


إذ 
الظدلمون ووو عند د ننم بجع ! بَعَضهُمْ إل بعّْض الفول قول درب أسحُضْعفوأ لذن استكيروا لول َنم کا ممیت لاا تال 
٣‏ 


لذي ات کر | لي أستضعفوا أن 3111 الى 0 0 ب که رمب 29 ]) قال لين اشتضعفوا الت یروا ب 
مر ل ل لار لآ تاوا أن کک با يمل لن دام وروأ التَدَامةَ لما روأ لْعَدَابَ وسلتا الأعلدل ف أعتاق لذن كفروا هَل 


رون إل 106 يتملك 469 نما + .[r-‏ 
ی ايت کذا ایتا وکیا عَبَا لا تنح لحم آبوب اسم ولا يتځلود آلجَنَةَ حي َي ممل ف س اط مَحَدَلِكَ تحزى الْمُجْرمِينَ 
9 کم ن جَهَمّ ماد ومن فوقهمْ عَواش وَكُدَِكَ زی اسي 46 . 
قوله ا اس قيل : المراد: لا يرفع لهم منها عمل صالح ولا دعاء. قاله مجاهد» وسعيد بن جبير. ورواه 
الحَوفي وعلي بن أبي طلحة» عن ابن عباس . وكذا رواه الثوري» عن ليْثْ» عن عطاء» عن ابن عباس . وقيل : المراد: ع 
0 . رواه الضحاك» عن ابن عباس . وقاله الذي وغير واحد» ويؤيده ما قال ابن جرير : عدتنا ا کت 
حدثنا أبو بكر بن عياش» عن الأعمش» عن المنهال - هو ابن عمرو عن زادان» عن البراء؛ أن رشول الله كَل ذكر قَبْض روح 
الفاجر» وأنه يَُضْعَد بها إلى السماء» قال: #فيصعدون بهاء فلا تمر على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؛ 
فيقولون: فلان» بأقبح أسمائه التي كان يُذْعَى بها في الدنياء حتى ينتهوا بها إلى السماء» فيستفتحون بابها له فلا يفتح له . . ثم قرأ 
رسول الله ككل : لا مح لخ بوب لاء ولا يخود الجنّة حَقّ يلم الج في سي لياط الآية. هكذا رواه» وهو قطعة من حديث 
طويل رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه» من طرق» عن المنهال بن عمروء به. 
وقد رواه الإمام أحمد بطوله فقال : حدئنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش عن مِنْهَال بن عمروء عن زاذان» عن البراء بن عازب 
رضي الله عنه قال : خرجنا مع رسول الله كه في جنازة رجل من الأنصارء فانتهينا إلى القبر ولَّمّا يُلْحَد. فجلس رسول الله كلل 
وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به في الأرض» فرفع رأسه فقال : «استعيذوا بالله من عذاب القبر» . 
مرتين أو ثلاثاً ثم قال : «إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنياء وإقبال إلى الآخرة» نزل إليه ملائكة من السماء بيض 
الوجوه» كأن وجوههم الشمس» معهم كفن من أكفان الجنة» وحَنُوط من حَنُوط الجنة» حتى يجلسوا منه مذ البصر. ثم يجيء 
ملك الموت» حتى يجلس عند رأسه»ء فيقول: أيتها النفس الطيبة» اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان». قال : «فتخرج تسيل 
كما تسيل القطرة ة من في السقاء. فيأخذها فإذا أخذها لم يَدَّعوها في يده طرفة عين» حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن› 
وفي ذلك الحنوط . ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض . فيصعدون بها فلا يمرون - يعني : بها على ملا 
من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان بن فلان» بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنياء حتى 
ينتهوا به إلى السماء لراك ا ل موا E O‏ ء التي تليهاء حتى ينتهى بها إلى 
السماء السابعة» فيقول الله » كك : اكتبوا كتاب عبدي في عِليّين» وأعيدوه إلى الأرض» فإني منها خلقتهم» وفيها أعيدهم› 
ومنها أخرجهم تارة أخرى» . قال : «فتعاد روحهء فيأتيه مَلكان فيجلسانه فيقولان له : من ربك؟ فيقول: ربي الله . فيقولان له ما 
دينك؟ فيقول : ديني الإسلام . فيقولان له : ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول : هو رسول الله کیا . فيقولان له: وما 
علمك؟ فيقول : قرأت كتاب الله فامنت به وصدقت . فينادي مناد من السماء : أن صدق عبدي» فأفرشوه من الجنةء وألبسوه من 
الجنةء وافتحوا له باباً إلى الجنة». «فيأتيه من روحها وطيبهاء ويفسح له في قبره مَدَّ بصره». قال: «ويأتيه رجل حسن الوجهء 
حسن الثياب» طيب الريح» فيقول : أبشر بالذي يسُركء هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء 
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بالخير . فيقول: أنا عملك الصالح . فيقول: رب أقم الساعة» رب أقم الساعة» حتى أرجع إلى أهلي ومالي» . 

قال: AN‏ الاكابر :كا كان في لافطا من اننا و[قباله ين الاخرة )رك إلبه من الها ء ملائكة سود الوجوه معهم 
المسوحء فيجلسون منه مد البصرء ثم يجيء ملك العوك الى ا فيقول : أيتها النفس الخبيثةء اخرجى إلى 
سخط من الله وغضب» . قال : : افْتّمَرَقَ في جسده» فينتزعها كما ينتزع السّمُود من الصوف المبلول» > فيأخذهاء فإذا أخذها لم 
يَدَعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح» ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض . فيصعدون 
بهاء فلا يمرون بها على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان ابن فلان» بأقبح أسمائه التي كان 
يسمى بها في الدنياء حتى ينتهى به إلى السماء الدنياء فيستفتح له فلا يفتح . ثم قرأ رسول الله : لا مح له وب لس ولا 
يدحو آلْجَنَهَ حى يلح ْمَل ف سَمْ بَا > فيقول الله » کل : اكتبوا كتابه في سبجين في الأرض السفلى . فتطرح روحه طرحا» . 
ثمقرأ : #ومن شرك باه انما خر ون الْسَمَل فتخطفة الظَيْرُ أو تھوی به الع في مَكَانِ سي( [الحج: 1[ «فتعاد رو حه في 
جسده . ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له : من ربك؟ فيقول : هاه هاه! لا أدري . فيقولان: مادينك؟ فيقول: هاه هاه! لا 
أدري . فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاء! لا أدري . فينادي مناد من السماء : أن كذب» فأفرشوه من 
الوا ا ا ای دا من ریو نشي هلله قير سين يقتلت ليه اک ا وس اقيم رغ 
بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث . فيقول: رب لا تقم الساعة». 

وقال أحمد أيضاً: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعمَر» عن يونس بن حاب » عن المنهال بن عمروء» عن زاذان» عن البراء بن 
عازب قال: خرجنا مع رسول ايله اة إلى جنازة . فذكر نحوه. وفيه: «حتى إذا خرج روحه صلى عليه كل ملك بين السماء 
والأرض» وكل ملك في السماءء وفتحت له أبواب السماء» ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله» چن » أن يعرج بروحه من 
قبلهم». وفي آخره: «ثم يقيض له أعمى أصم أبكم» في يده مَرْزَبَة لو ضرب بها جبل كان تراباً» فيضربه ضربة فيصير تراباً» ثم 
يعيده الله» وِيْنَء كما كان» فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين». قال البراء : «ثم يفتح له باب من 
النارء ويمهد له من فرش النار» . 

وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمدء والنسائي» وار بن ماجه وابن جرير - واللفظ له من حديث محمد بن عمرو بن عطاء» 
عن سعيد بن يَسَارء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ية قال: «الميت تحضره الملائكة؛ فإذا كان الرجل الصالح 
قالوا : اخرجي أيتها النفس المطمئنة كانت في الجسد الطيب» اخرجي حَميدة» وأبشري بِرَوْحَوريحان. ورب غير غضبان» 
فيقولون ذلك حتى يغرج بها إلى السماء > فيستفتح لهاء فيقولون: من هذا؟ فيقولون: فلان . فيقال: مرحباً بالنفس الطيبة التي 
كانت في الجسد الطيب» ادخلي حميدة» وأبشري برَوْح وريحان» ورب غير غضبان» فيقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء 
التي فيها الله كق . وإذا كان الرجل السَّوْء قالوا: اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث» اخرجي ذميمة» 
هذا؟ فيقولون: فلان . فيقولون: لا مرحباً بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث» ارجعي ذميمة» فإنه لم تفتح لك أبواب 
السماء» فترسل بين السماء والأرض» فتصير إلى القبر» . وقد قال ابن جرَّيج في قوله لا تح ا هب أب السا قال : لا تفتح 
لأعمالهم . ولا لأرواحهم . . وهذا فيه جمع ؛ بين القولين › والله أعلم . 

وقوله : و ا يلون لْبَنّةَ حى يلج ممل في سر لايل 4 هكذا قرأه الجمهور. وفسروه بأنه البعير . قال ابن مسعود : هو الجمل 
ابن الناقة . وفي رواية: زوج الناقة ا ا ا ا لوي ل و والضحاك . 
اشر نين الحارة يقي ی NG‏ الحبل الغليظ في خرم الإبرة e‏ بن جبير . 0 
رواية أنه قرأ: Ca e aD‏ وین فرقم وا 
مُزاجم» ول ررق ی مجْزَى 59 a‏ 

ولیت ءَامَنْاْ وملا ليحت لا کلف سا إلا وسا كيلك أَحمَبُ مم يها يقي © رتا ما فى 
صْدورهم يِن عل تجرى من تحليم انر 7 للد وو ی ا ا کا لی لو ن هَدَنَا اه لد جات مدل رين 





بي 


|۷ 
بای ولوا آن يلكة اة رونوا يما كن سَمَوْدَ 3©). 
لما ذكر تعالى حال الأشقياء» عطف بذكر حال السعداء» فقال: «وَالَذِيت ءَامَنُاْ ملوأ الصَيِحَتٍ» أي : آمنت قلوبهم وعملوا 
الصالحات بجوارحهم» ضد أولئك الذين كفروا بآيات الله» واستكبروا عنها. وينبه تعالى على أن الإيمان والعمل به سهل ؛ لأنه 
كما جاء في الصحيح للبخاري» من حديث قتادة» عن أبي المتوكل الناجي» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كله : 
«إذا خلص المؤمنون من النار حُبسوا على قنطرة بين الجنة والنارء فاقتص لهم مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هُذبوا 
ونقواء أذن لهم في دخول الجنة؛ فوالذي نفسي بيده» إن أحدهم بمنزله في الجنة أدلّ منه بمسكنه كان في الدنيا؟ . وقال الذي 
في قوله : ورتا ما فى ُدُرهِم يِنْ عل رى ين كم النبرٌ» الآية : إن أهل الجنة إذا سبقوا إلى الجنة فبلغواء وجدوا عند بابها 
شجرة في أصل ساقها عينان» فشربوا من إحداهماء فينزع ما في صدورهم من غل» فهو «الشراب الطهور»؛ واغتسلوا من 
الأخرى»ء فجرت عليهم «نضرة النعيم؛ فلم يشعثوا ولم يشحبوا بعدها أبداً. وقد روى أبو إسحاق» عن عاصم› عن أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب نحواً من ذلك» كما سيأتي في قوله تعالى : «وَبِقَ الت توأ ريم إلى لجن رَمرَا4 [الزمر: ۷۴]ء 
إن شاء اللهء وبه الثقة وعليه التكلان. 
وقال قتادة: قال علي» رضي الله عنه : إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير من الذين قال الله تعالى فيهم : موَبَرَعَنا مَا 
فى صُدُورهِم يّنْ عل . رواه ابن جرير. وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن عيينة» عن إسرائيل قال: سمعت الحسن يقول : قال علي : 
فينا والله أهل بدر نزلت : ونرَعَتا ما فى صَدُورِهِم ين ل4 . وروى النسائي وابن مَرْدُويه - واللفظ له - من حديث أبي بكر بن 
عياش » عن الأعمش » عن أبي صالحء عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كل : «كل آهل الجنة يرى مقعده من النار فيقول : 
لولا أن الله هداني» فيكون له شكراً. وكل أهل النار يرى مقعده من الجنة فيقول: لو أن الله هداني» فيكون له حسرة». ولهذا 
لما أورثوا مقاعد أهل النار من الجنة نودوا: أن يلك اة أُورئْسُمُوهَا يما كم تمَملُون» أي : بسبب أعمالكم نالتكم الرحمة 
فدخلتم الجنة» وتبوأتم منازلكم بحسب أعمالكم . وإنما وجب الحمل على هذا لما ثبت في الصحيحين عن رسول الله لاء : 
«واعلموا أن أحدكم لن يدخله عمله الجنة؟ . قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن يَتَعْمُدَنِي الله برحمة منه 
وفضل». 
«وادئ آمب اة أب لار أن مد وجدتا ما وعد ربا حَنًا مهل ودم ا ود ریک حا دالوا س كين موو ينم أن مته لَه عل لبي 
َس بدو عن سبل أ وتا وجا وَهُم اة كرود 4)3 . 
يخبر تعالى بما يخاطب أهل الجنة أهل النار إذا استقروا في منازلهم» وذلك على وجه التقريع والتوبيخ : أن هد وذ ما وعدا رن 
تا فمل ودم تا ود ري حن 4» «أن» ههنا مفسّرة للقول المحذوف» و «قد» للتحقيق» أي : قالوا لهم : ف وَبَدَمَامَا وعدا ربا 
ا َمل ودم تا ود ریک عا الوأ س كما أخبر تعالى في سورة «الصافات» عن الذي كان له قرين من الكفار : اطع فر في 
سوا نجیر €3 َل تاک د کت ان 7©) اوک نض وق 2 2 
تعََّبينَ )€ [الصافات: هه-4ه] أي : ينكر عليه مقالته التي يقولها في الدنياء ويقرعه بما صار إليه من العذاب والنكالء وكذا 
تقرعهم الملائكة يقولون لهم : خو الا التي کہ يها کیہ 9 تیر هذا أ سر لا یروت € العا اضرا أز لا 
عدوا سوا عك لما روما كش مسلود )€ [الطور: 15-14]. وكذلك قرع رسول الله ا قتلى القَلِيب يوم بدر» فنادى : 
«يا أبا جهل بن هشام» ويا عتبة بن ربيعة» ويا شيبة بن ربيعة- وسمى رؤوسهم -: هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ فاني وجدت 
ما وعدني ربي حقاً». وقال عمر: يا رسول اللهء تخاطب قوماً قد جَيفوا؟ فقال : «والذي نفسي بيده» ما أنتم بأسمع لما أقول 
منهم › ولكن لا يستطيعون أن يجيبوا» . 
وقوله : َوَن مور € أي : أعلم معلم ونادى ماد : «أن َة أنه عَلَ € أي : مستقرة عليهم . ثم وصفهم بقوله : 
ال بدو عن سيل أ ويا ياه أي : يصدون الناس عن اتباع سبيل الله وشرعه وما جاءت به الأنبياء» ويبغون أن تكون 
السبيل معوجة غير مستقيمة » حتى لا يتبعها أحد . وهم لحرو كرد أي : وهم بلقاء الله في الدار الآخرة كافرون» أي : 
جاحدون مكذبون بذلك لا يصدقونه ولا يؤمنون به . فلهذا لا يبالون بما يأتون من منكر من القول والعمل؛ لأنهم لا يخافون 
حساباً عليه» ولا عقاباً فهم شر الناس أعمالاً وأقوالاً. 
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«دَبتتا ات ول لقان رال يرو طلا یشم ودا لضب کی 1 سکم یگ کر تاوما وم بتلتمرة © # وإ سرت س زا 
اب انار ال را لا م مم لمر لدي 43 . 

لما ذكر تعالى مخاطبة أهل الجنة مع أهل النارء لبه أن بين الجنة والنار حجاباًء وهو الحاجز المانع من وصول أهل النار إلى 
الجنة. قال ابن جرير: وهو السور الذي قال الله تعالى : #فضرب ينيم جور لم با اينم فيه اة ولثم من لِه الْعَدّاث © [الحديد: 
؟٠].‏ وهو الأعراف الذي قال الله تعالى : عل الْأَعراِنٍ € . ثم روى بإسناده عن السدي أنه قال في قوله تعالى : و 
جاب وهو «السور»؛ وهو «الأعراف». وقال مجاهد: الأعراف : حجاب بين الجنة والنار» سور له باب . قال ابن جرير : 
والأعراف جمع «عُرْف»» وكل مرتفع من الأرض عند العرب يسمى «عرفاً»» وإنما قيل لعرف الديك عرفاً لارتفاعه . وحدثنا 
سفيان بن وَكيع . حدثنا ابن عيينة» عن عبد الله بن أبي يزيد» سمع ابن عباس يقول: الأعراف : هو الشيء المشرف. وقال 
الثوري؛ عن جابر» عن مجاهد» عن ابن عباس قال : الأعراف : سور كعُرْف الديك . وفي رواية عن ابن عباس : الأعراف» تل 
بين الجنة والنار» حبس عليه ناس من آهل الذنوب بين الجنة والنار. وفي رواية عنه: هو سور بين الجنة والنار. وكذلك قال 
الضحاك وغير واحد من علماء التفسير. وقال السدي: إنما سمي «الأعراف» أعرافاً؛ لأن أصحابه يعرفون الناس . واختلفت 
عبارات المفسرين في أصحاب الأعراف من همء وكلها قريبة ترجع إلى معنى واحد» وهو أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم . 
نص عليه حذيفة» وابن عباس ٠»‏ وابن مسعود» وغير واحد من السلف والخلف» رحمهم الله . وقد جاء في حديث مرفوع رواه 
الحافظ أبو بكر بن مَرْدُوَيه : حدثنا عبد الله بن إسماعيل» حدثنا عبيد بن الحسين» حدثنا سليمان بن داودء حدثنا النعمان بن 
عبد السلام» حدثنا شيخ لنا يقال له: أبو عباد. عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر بن عبد الله قال: سئل 
رسول الله كه عمن استوت حسناته وسيئاته » فقال: «أولئك أصحاب الأعراف» لم يدخلوها وهم يطمعون». وهذا حديث 
غريب من هذا الوجه» ورواه من وجه أخر» عن سعيد بن سلمة بن أبي الحسام» عن محمد بن المنكدر عن رجل من مزينة 
قال: سئل رسول الله كك عن أصحاب الأعراف» فقال: «إنهم قوم خرجوا عصاة بغير إذن آبائهم» فقتلوا فى سبيل الله». وقال 
سعيد بن منصور: حدثنا أبو مَعْشَره حدثنا يحيى بن شبل» عن يحيى بن عبد الرحمن المزني» عن أبيه قال: سئل 
زستول الله َة عن «أصحاب الأعراف» فقال: «هم ناس قتلوا في سبيل الله بمعصية آبائهم» فمنعهم من دخول الجنة معصية 
أبائهم ومنعهم النار قتلهم في سبيل الله . هكذا رواه ابن مَرْدُويّه» وابن جريرء وابن أبي حاتم من طرق» عن أبي معشر به. 
وكذلك رواه ابنُ ماجه مرفوعاًء من حديث ابن عباس وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهماء والله أعلم بصحة هذه الأخبار 
المرفوعة وقصاراها أن تكون موقوفة وفيه دلالة على ما ذكر. ظ 

وقال ابن جرير: حدثني يعقوب» حدثنا هُشَيْم » أخبرنا حصين» عن الشعبي» عن حذيفة؛ أنه سئل عن أصحاب الأعراف» 
قال: فقال: هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم . فقعدت بهم سيئاتهم عن الجنة» وخلفت بهم حسناتهم عن النار. قال: فوقفوا 
هناك على السور حتى يقضي الله فيهم . وقد رواه من وجه آخر أبسط من هذا فقال: حدئنا ابن حُمَيدء حدثنا يحيى بن واضحء 
حدثنا يونس بن أبي إسحاق قال: قال الشعبي : أرسل إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن - وعنده أبو الزناد عبد الله بن ذَكْوَان 
مولى قريش - وإذا هما قد ذكرا من أصحاب الأعراف ذكراً ليس كما ذكراء فقلت لهما: إن شئتما أنبأتكما بما ذكر حذيفةء فقالا : 
هات . فقلت: إن حذيفة ذكر أصحاب الأعراف فقال: هم قوم تجاوزت بهم حسناتهم النار» وقعدت بهم سيئاتهم عن الجنةء 
فإذا صُرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا: 6 لا تمتا مم اتوم لطم . فبينا هم كذلك» اطلع عليهم ربك فقال لهم : 
اذهبوا فادخلوا الجنة فإني قد غفرت لكم . 

وقال عبد الله بن المبارك. عن ان .نكر الال قال كال خد تن جب وهو يحدث ذلك عن ابن مسعود قال: 
يحاسب الناس يوم القيامة» فمن كانت حسناته اکر سيئاته بواحدة دخل الجنة» ومن كانت سيئاته أكثر من حسناته 


بواحدة دخل النار. ثم قرأ قول اله : لسن فت مَوَزِيُمٌ تأزكيك هم المئيئرت 3 ون حَفَت موزِيكمُ توليك ان 


حيرو اسهم في جَهَنَمَ ليئو )»> [المؤمنون: ؟١٠. 08٠١‏ ثم قال: إن الميزان يخف بمثقال حبة ويرجح» قال: ومن 
استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف» فوقفوا على الصراط. ثم عرفوا أهل الجنة وأهل النارء فإذا نظروا 
إلى أهل الجنة نادوا: سلام عليكمء وإذا صرفوا أبصارهم إلى يسارهم نظروا أصحاب النار قالوا: ر6 لا صملا مم الور 
لين 4 , فتعوذوا بالله من منازلهم. قال: فأما أصحاب الحسنات.». فإنهم يعطون ورا فيمشون به بين أيديهم 
وبأيمانهم. ويعطى كل عبد يومئذ نورأء وكل أمة نورأًء فإذا أتوا على الصراط سلب الله نور كل منافق ومنافقة. فلما 
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رأى أهل الجنة ما لقي المنافقون قالوا: رعا أَيْمِجَ لا شرا [التحريم: ۸]. وأما أصحاب الأعراف» فإن النور كان في 
ابت فلم رع فهنالك يقول الله تعالى: لز يدلما وهم يَتمَمُونَ4: فكان الطمع دخولاً. قال: وقال ابن مسعود: 
على أن العبد إذا عمل حسنة كتب له بها عشرء وإذا عمل سيئة لم تكتب إلا واحدة. ثم يقول: هلك من غلبت 
واحدته أعشاره. رواه اين جريرء وقال أنضا: حدثني ابن وكيع وابن حميد قالا: حدثنا جرير» عن منصورء عن 
حبيب بن أبى ثابت» عن عبد الله بن الحارث» عن ابن عباس قال: «الأعراف»: السور الذي بين الجنة والنارء 
وأصحاب الأعراف بذلك المكان» حتى إذا بدا الله أن يعافيهم» انْطّلِقَ بهم إلى نهر يقال له: «الحياة». حافتاه قصب 
الذهب» مكلل باللؤلؤء ترابه المسك» فألقوا فيه حتى تصلح ألوانهم» وتبدو في نحورهم بيضاء يعرفون بهاء حتى إذا 
صلحت ألوانهم أتى بهم الرحمن تبارك وتعالى فقال: تمنوا ما شئتم فيتمنون» حتى إذا انقطعت أمنيتهم قال لهم: لكم 
الذي تمنيتم ومثله سبعون ضعفاً. فيدخلون الجنة وفي نحورهم شامة بيضاء يعرفون بهاء يسمون مساكين أهل الجنة. 
وكذا رواه ابن أبي حاتم » عن أبيه» عن يحيى بن المغيرة» عن جرير» به. وقد رواه سفيان الثوري» عن حبيب بن 
أبي ثابت» عن مجاهد» عن عبد الله بن الحارث» من قوله. وهذا أصحء والله أعلم . وهكذا روي عن مجاهد 
والضحاك وغير واحد. وقال ستيد بن ذاود: حدثني جرير» عن عمارة بن القعماع › عن أبي رُرْعَةَ بن عمرو بن جرير 
ل رسول الله بو عن أصحاب الأعراف قال: «هم آخر من يفصل بينهم من العبادء فإذا فرغ رب العالمين من 
فصله بين العباد قال: أنتم قوم أخرجتكم حسناتكم من النار» ولم تدخلوا الجنةء فأنتم عتقائي» فارعوا من الجنة حيث 
شئتم . وهذا مرسل حسن . 

وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة «الوليد بن موسى»» عن منبه بن عثمان» عن عُرْوَة بن رُوَيْم» عن الحسن» عن أنس بن 
مالك» عن النبي ييا أن مؤمني الجن لهم ثواب وعليهم عقاب» فسألناه عن ثوابهم» فقال: «على الأعراف. وليسوا في الجنة 
مع أمة محمد ي . فسألناه: وما الأعراف؟ فقال: «حائط الجنة تجري فيه الأنهار» وتنبت فيه الأشجار والثمار. رواه 
البيهقي › عن ابن بشران» عن علي بن محمد المصري › عن يوسف بن يزيدء عن الوليد بن موسى › به . وقال سفيان الثوري» 
عن حْصيف» عن مجاهد قال: أصحاب الأعراف قوم صالحون فقهاء علماء . وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» 
حدثنا ابن عُلَيّةَ عن سليمان التيمي» عن أبي ملز في قوله تعالى : انتا جات ول القن رال يفون ملا مهم 4 قال : 
هم رجال من الملائكة» يعرفون أهل الجنة وأهل النار» قال : ودا أب اة آن سک میک لز يدَحْلُوهَا وهم يتمعو تيل وَإِدا ضرفت 
اضرم بلقا أب ألا الو ر لا تجملنا مم لموم لطت © راد نلك الترافٍ ريال في النار یروم سيمخ الوا مآ أي عنم 
جَمْفَةٌ وَمَا کہ یرود أل لذي اسن لا الهم أله َم قال : فهذا حين دخل أهل الجنة الجنة : انلا لله لا حرف 
کک ولا الثم روت €. وهذا صحيح إلى أبي مجلز لاحق بن حميد أحد التابعين › وهو غريب من قوله وخلاف الظاهر من 
السياق: وقول الجمهور مقدم على قوله» بدلالة الآية على ما ذهبوا إليه . وكذا قول مجاهد: إنهم قوم صالحون علماء فقهاء. 
فيه غرابة أيضاً. والله أعلم . وقد حكى القرطبي وغيره فيهم اثني عشر قولاً منها: أنهم شهدوا أنهم صلحاء تفرعوا من فرع 
الآخرة» دخلوا يطلعون على أخبار الناس . وقيل : هم أنبياء . وقيل : ملائكة . 

وقوله تعالى: ية ملا بَِهُمٌ»قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قال: يعرفون أهل الجنة ببياض الوجوه» وأهل 
النار بسواد الوجوه. وكذا روى الضحاك» عنه. وقال العَؤفيء عن ابن عباس : أنزلهم الله بتلك المنزلة» ليعرفوا من في الجنة 
والنار» وليعرفوا أهل النار بسواد الوجوه» ويتعوذوا بالله أن يجعلهم مع القوم الظالمين. وهم في ذلك يحيون آهل الجنة 
بالسلام» لم يدخلزهاء وهم يطمعون أن يدخلوهاء وهم داخلوها إن شاء الله . وكذا قال مجاهدء والضحاكء والسدي› 
والحسن» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال مَعْمّره عن الحسن : إنه تلا هذه الآية: #لَز يدخلوها وَهُمَ يمعو قال : والله ما 
جعل ذلك الطمع في قلوبهمء إلا لكرامة يريدها بهم . وقال قتادة: قد أنبأكم الله بمكانهم من الطمع . 

وقولله: ( ودا صرت أَبَصَيْمْ ينه حب ار قل رج لا جملا م الور الطَعِينَ )€ قال الضحاك»› عن ابن عباس: إن 
أصحاب الأعراف إذا نظروا إلى أهل النار وعرفوهم» قالوا: ر لا سلتا مم الَو آلظييتَ). وقال السُدّي : وإذا مروا بهم يعني 
بأصحاب الأعراف - بزمرة يُذهب بها إلى النار قالوا: ر لا ملا سح ألو اَلطَِنَ4. وقال عكرمة: تحدد وجوههم في النارء 
فإذا رأوا أصحاب الجنة ذهب ذلك عنهم . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله : رلا طرفت ابصرهم فما أب لار 4 


- 


ap سح‎ 
. 


فرأوا وجوههم مسودة» وأعينهم مزرقة» #قَالوأ ر لا تحملنا مم لوو اميت 


- 


لت 


09 أب الأتراف راک یوم سبك كلا مآ لق سك نش ونا کم یکر @ اهو الین أنسنثز لا يتالوم اله ا 
اذلو تة لا حوف مَك ولا نشد روت )4 . 

يقول تعالى مخبراً عن تقريع أهل الأعراف لرجال من صناديد المشركين وقادتهم» يعرفونهم في النار بسيماهم : ا اَن عي 
جنة45 أي : کثرتکم» را شم مَك أي : لا ينفعكم كثرتكم ولا جموعكم من عذاب الله؛ بل صرتم إلى ما صرتم فيه 
من العذاب والنكال. 

«أعؤلاه لذن امسر لا الهم آله َة قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : يعني : أصحاب الأعراف «أدحُوا َيه ك 
حوف ع ولا اسر حرَورت4 . وقال ابن جرير: E‏ بن سعد» حدثني أبي» حدثني عمي» حدثني أبي» عن أبيه» 
عن ابن عباس : 6لا مآ أي عنم جنع وما كم َتمَكرْنَ4 الآية» قال: فلما قالوا لهم الذي قضى الله أن يقولوا- يعني 
أصحاب الأعراف لأهل الجنة وأهل النار ‏ قال الله تعالى لأهل التكبر والأموال : هتل الي مَس لا يتالهم آنل رة ادلا 
أنه لا حرف عك وَل أ َرَت 49 . وقال حذيفة : إن أصحاب الأعراف قوم تكافات أعمالهم» فقصرت بهم حسناتهم 
عن الجنة» وقصرت بهم سيئاتهم عن النارء فجعلوا على الأعراف» يعرفون الناس بسيماهم» فلما قضى الله بين العباد أذن لهم 
في طلب الشفاعة» فأتوا آدم فقالوا: يا آدم. أنت أبوناء فاشفع لنا عند ربك . فقال: هل تعلمون أن أحداً خلقه الله بيده» ونفخ 
فيه من روحه» وسبقت رحمته إليه غضبّه» وسجدت له الملائكة غيري؟ فيقولون: لا. قال: فيقول: ما علمت كنهه» ما أستطيع 
أن أشفع لكم» ولكن ائتوا ابني إبراهيم . فيأتون إبراهيم َد ء فيسألونه أن يشفع لهم عند ربهم» فيقول: هل تعلمون من أحد 
اتخذه الله خليلا؟ هل تعلمون أن أحداً أحرقه قومه في النار في لله غيري؟ فيقولون: لا. فيقول: ما علمت كنههء ما أستطيع أن 
أشفع لكم . ولكن اثتوا ابني موسى . فيأتون موسى» عليه السلام» فيقولون: اشفع لنا عند ربك» فيقول: هل تعلمون من أحد 
كلمه الله تكليماً وقربه نجياً غيري؟ فيقولون: لاء فيقول: ما علمت کنهه» ما أستطيع أن أشفع لكمء ولكن اثتوا عيسى. 
فيأتونه» عليه السلام» فيقولون له : اشفع لنا عند ربك . فيقول: هل تعلمون أحداً خلقه الله من غير أب غيري؟ فيقولون: لا. 
فيقول : هل تعلمون من أحد كان يبرىء الأكمة والأبرص ويحبي الموتى بإذن الله غيري؟ قال: فيقولون: لا. فيقول: أنا حجيج 
نفسي . ما علمت كنهه» ما أستطيع أن أشفع لكم . ولكن اثنوا محمداً بل . فيأتونني» فأضرب بيدي على صدري» ثم أقول: آنا 
لها. ثم أمشي حتى أقف بين يدي العرش» فآني ربي» كك فيفتح لي من الثناء ما لم يسمع السامعون بمثله قطء ثم أسجد فيقال 
لي : يا محمد ارفع رآسك» وسل تُعطه؛ واشفع تشفع. فأرفع رأسي» فأقول: ربي أمتي . فيقول: هم لك. فلا يبقى نبي 
مرسل » ولا ملك مقرب› إلا غبطني بذلك المقام» وهو المقام المحمود. فآتي بهم الجنةء فأستفتح فيفتح لي ولهمء فيذهب 
بهم إلى نهر يقال له : نهر الحيوان» حافتاه قصب مكثل باللؤلؤ ترابه المسك. وحصباؤه الياقوت . فيغتسلون منه» فتعود إليهم 
ألوان أهل الجنة» وريح آهل الجنة» فيصيرون كأنهم الكواكب الدرية» ويبقى في صدورهم شامات بيض يعرفون بهاء يقال 
لهم : مساكين أهل الجنة» . ظ 

9د أَسَحَبُ ألنّارٍ أَسَحَبَ اَن أن اسا ميا من الْمل ل هنا ررق 1 فالا إت اله حَرَمَهُمَا عل الكفيرت ليرت 
أنَحَدوأ نهم لوا ول وَعَرَّنْهُمْ الکو لدا الوم نھر کا مَأ لا يمه هدا را اا عابنا ثرت 14659 
يخبر تعالى عن ذلة آهل النار وسؤالهم أهل الجنة من شرابهم وطعامهم» وأنهم لا يجابون إلى ذلك. قال السُدّي : دى 
حب الا أسَحَب ان أن ايسأ عتا ين أله أو َا رُم أ يعني : الطعام وقال عبدالرحممن بن زيد بن أسلم: 
يستطعمونهم ويستسقونهم . وقال الثوري» عن عثمان الثقفي» عن سعيد بن جبير في هذه الآية قال : ينادي الرجل أباه أو أخاه 
فيقول: قد احترقت» افض علي الماء. فيقال لهم : أجيبوهم . فيقولون: إن أله حَرَمَهُمَا عل آلکزت) . وروي من وجه آخر 
عن سعيد؛ عن ابن عباس » مثله سواء. وقال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم : إت أنه حَرَمَهُمَا عل آلكيرت) يعني : طعام 
الجنة وشرابها. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي: حدثنا نصر بن علي» أخبرنا موسى بن المغيرة» حدثنا أبو موسى الصمّار في 
دار عمرو بن مسلم قال : سألت ابن عباس - أو: سثئل -: أي الصدقة أفضل؟ فقال: قال رسول الله َة : «أفضل الصدقة الماءء 
ألم تسمع إلى أهل النار لما استغاثوا بأهل الجنة قالوا: أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله». وقال أيضاً: حدثنا أحمد بن 
سنان» حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش عن أبي صالح قال: لما مرض أبو طالب قالوا له: لو أرسلتٌ إلى ابن أخيك هذاء 
فيرسل إليك بعنقود من الجنة » لعله أن يشفيك به . فجاءه الرسول وأبو بكر عند النبى َة » فقال أبو بكر : إن الله حرمهما على 
الكافرين . ثم وصف تعالى الكافرين بما كانوا يعتمدونه في الدنيا في اتخاذهم الدين لهواً ولعباًء واغترارهم بالدنيا وزينتها 


سورة الأعراف. الآيات: ٤۸‏ - ١ه‏ 





ah 


2 


wr 





سورة الأعراف الآيات: 57 ٤ه‏ 





وزخرفها عما أمروا به من العمل للدار الآخرة. 
وقوله: فلوم تنسهر كما وأ لِعَآءَ يمه هدا أي : نعاملهم معاملة من نسيهم؛ لأنه تعالى لا يشذ عن علمه شيء ولا 
ينساهء كما قال تعالى : #فى کب لا يَضِلٌ رق ولا ينسّى) [طه: .]٥١‏ وإنما قال تعالى هذا من باب المقابلة» كما قال: و آله 


غ 


يهم © [التوبة: ۹۷]» وقال : < كَدَلِكَ أنتك ءايشا فنييينها وكِدلِك الوم شى [طه : 5 وقال تعالى : #وقِيلٌ الوم تدك م ِن لماه 
يوم هذا [الجائية: 4]. وقال العَوْفي» عن ابن عباس في قوله : دلوم تهر كما سوا لماه ومهم هلدا قال: نسيهم الله 
من الخيرء ولم ينسهم من الشر . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قال: نتركهم» كما تركوا لقاء يومهم هذا. وقال 
مجاهد : نتركهم في النار. وقال السدّي : نتركهم من الرحمة» كما تركوا أن يعملوا للقاء يومهم هذا. وفي الصحيح أن الله تعالى 
يقول للعبد يوم القيامة : «ألم أزوجك؟ ألم أكرمك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل» وأذزك ترأس وتَرْبَع؟ فيقول: بلى . فيقول : 
أظننت أنك ملاقى؟ فيقول: لا. فيقول الله : فاليوم أنساك كما نسيتني؟. 

لود نهم يكتب صله عل لړ هکی وة قرم يُوَمِيُوَ ل ڪل برو إلا توم بوم ياق اوم يمول الت َوه ِن بل قد جَآءْتَ 
مكل رن بال یل لا ین فة فعا کا او تر مل مر الزى کا تمل د کیا اش ول عب ا كا ت ©). 
يقول تعالى مخبراً عن إعذاره إلى المشركين بإرسال الرسول إليهم بالكتاب الذي جاء به الرسول» وأنه كتاب مفصل مبين» كما 
قال تعالى: « ككك اعت ايشم نه ميت ين لذن كير حير الآية [هود: .]١‏ وقوله: #صَصَّلنَهُ عل عار أي : على علم منا بما 
فصلناه به» كما قال تعالى : #أَنْرَلُ بلي [النساء: 175]. قال ابن جرير : وهذه الآية مردودة على قوله : « كب أل للك ا 
يك فى حدر كرح ينه تُنذِرَ بو وَوْكْرَ ِلْمُؤمنيت 429 [الأعراف: ۲]. قد جنكهم يكنب مَصَلَنَهُ عَلَ عار الآية. وهذا الذي 
قاله فيه نظرء فإنه قد طال الفصل» ولا دليل على ذلك» وإنما لما أخبر عما صاروا إليه من الخسار في الدار الآخرة» ذكر أنه قد 
أزاح عللهم في الدار الدنياء بإرسال الرسل» وإنزل الكتب» كقوله : وما کا معدن حى عك رسوا [الإسراء : ٥‏ ولهذا قال: 
#هل بَظَرُونَ إلا اويم أي : ما وُعِدَ من العذاب والنكال والجنة والنار. قاله مجاهد وغير واحد. وقال مالك: ثوابه. وقال 
الربيع : لا يزال يجيء تأويله أمرء حتى يتم يوم الحساب» حتى يدخل أهل الجنة الجنةء وأهل النار النارء فيتم تأويله يومئذ. 
#يم يَأ توم4 أي : يوم القيامة» قاله ابن عباس - يفول لد سوه ين َل أي : تركوا العمل به» وتناسوه في الدار الدنيا: 


هد جات رس رتا بلحي مهل لَنَا من سُّفَمَاء فَيسْمَعُوأ آنآ » أي : فى خلاصنا ما نحن فيه» أو نرد إلى الدار الدنيا #فَمَمَلَ غَيرَ 


ص 


7 ر ہے ر وگ 8 ر مم 2 رس فک م و رر ص ور ر چس سار ا ری ا 7 مع ا ا + عن 
لَذِى کا مسل كما قال تعالى : کو ترک إذ رقا عل ادر فقاو یکا رد وكا مگب عَايات دی وكرت مک المي ا بل بدا لمم ا 
7 مہ وا رول ساس ا ممير 


كوأ فون من َل ولو روا عادو لما موأ عن وم لَكَدِبْوتَ 49 [الانعام: ۰۲۷ ۲۸] كما قال هاهنا: قد خیروا أنشَهم ول عنم مَا 
اوا فتروت € أي : قد خسروا أنفسهم بدخلوهم النار وخلودهم فيهء وَل عنم نَا ڪان تروت 4 أي : ذهب عنهم ما 
كانوا يعبدونهم من دون الله فلا ينصرونهم» ولا يشفعون لهمء ولا ينقذونهم مما هم فيه . 

«إنك رکم اه الزى حَلَقَ الوت لأس فی سِنَةِ یار نه أشنو عل المي بى اليل ألا بم ئا والس وَالْفَمرَ والتجوم 
مسرت باو ألا له لتاق والأس تارك أله َب ألْعَِِينَ 4)2 . 

يخبر تعالى بأنه خلق هذا العالم : سماواته وأرضه» وما بين ذلك في ستة أيام» كما أخبر بذلك في غير ما آية من القرآن» والستة 
الأيام هي : الأحدء والاثنين› والثلاثاء» والأربعاء» والخميس» والجمعة ‏ وفيه اجتمع الخلق كله» وفيه خلق آدم» عليه 
السلام . واختلفوا في هذه الأيام : هل كل يوم منها كهذه الأيام كما هو المتبادر إلى الأذهان؟ أو كل يوم كألف سنةء كما نص 
على ذلك مجاهد» والإمام أحمد بن حنبل» ويروى ذلك من رواية الضحاك عن ابن عباس؟ فأما يوم السبت فلم يقع فيه خلق؛ 
لأنه اليوم السابع» ومنه سمي السبت» وهو القطع . فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده حيث قال : حدثنا حجاج » 
حدثنا ابن جَرَيْجء أخبرني إسماعيل بن أَمَيّة عن أيوب بن خالد» عن عبدالله بن رافع ‏ مولى أم سلمة عن أبي هريرة قال: 
أخذ رسول الله ي بيدي فقال: «خلق الله التربة يوم السبت» وخلق الجبال فيها يوم الأحدء وخلق الشجر فيها يوم الاثنين» 
. وخلق المكروه يوم الثلاثاء» وخلق النور يوم الأربعاء» وبث فيها الذواب يوم الخميس» وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة آخر 
الخلق» في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل». فقد رواه مسلم بن الحجاج في صحيحه والنسائي من غير 
وجه» عن حجاج ‏ وهو ابن محمد الأعور_عن ابن جريج به» وفيه استيعاب الأيام السبعة» والله تعالى قد قال في ستة أيام ؛ 
ولهذا تكلم البخاري وغير واحد من الحفاظ في هذا الحديث» وجعلوه من رواية أبي هريرة» عن كعب الأحبار» ليس مرفوعاً. 


والله أعلم.. 


حل 


var‏ سورة الأعراف› الآيات: ٥١‏ _ ده 


ا 





وأما قوله تعالى : ثم أَسَسَوّى عَلَ لمش » فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جداًء ليس هذا موضع بسطهاء وإنما يُسلك في 
ا ل ا ا IAG‏ بن حنبل» 
وإسحاق بن راهويه وغيرهم. من أئمة المسلمين قديماً وحديثاًء وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه تشبيه ولا تعطيل . 
والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله» فإن الله لا يشبهه شيء من خلقهء و لَيْسَ ملو : A‏ 
لبر [الشورى: »]١١‏ بل الأمر كما قال الأئمة ‏ منهم نُعَيْمِ بن حماد الخزاعي شيخ البخاري -: «من شبه الله بخلقه فقد 
كفرء ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر». ولیس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه» فمن أثبت لله تعالى ما 
وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة» على الوجه الذي يليق بجلال الله تعالى» ونفى عن الله تعالى النقائص › فقد 
سلك سبيل الهدى. وقوله تعالى : ّى الَدِلَ ألَبَارَ يطبم نيئًا4 أي : يذهب ظلام هذا بضياء هذاء وضياء هذا بظلام هذاء 
وكل منهما يطلب الآخر طلبا حثيثأء أي : سريعاً لا يتأخر عنه» بل إذا ذهب هذا جاء هذاء وإذا جاء هذا ذهب هذاء كما قال 


تعالى و اة لهم ال سلح مه نهار ا شم یو 9 والس يخرى مقر ا لا ذلك قيب لمر امير (2) َالقَمَر 
در ماز ی عاد امون القَدِبرِ 8 لا الشّمس بَِبَنى ا أن در لمر ولا آل سَاينُ لاز وکل في ملك سبحو )€ ابس : 
-140]. فقوله : «ولا لْيِلُ سَإِينُ اهار ) أي : لا يفوته بوقت يتأخر عنه» بل هو في أثره لا واسطة بينهما؛ ولهذا قال: < بم 
يا والس وَالْفَمَرَ والتجوم مسحت يأمرود » 0 وير و ب لوي 0 > أي : الجميع تحت 
قهره وتس‌خیره ومشيئته ؛ ولهذا قال مُنَبْهاً : آلا له انلق وال لأس 4 ؟ أي : له الملك والتصرفء « بارك أله رب الْمَيْبِنَ؟» › كما قال 
تعالى : طنَبارَةَ الى بص في آل با َمل فما يريا َك تيا 46 [الفرقان: 51]. وقال ابن جرير: حدثني المثنى» 
حدثنا إسحاق» حدثنا هشام أبو عبدالرحمن» حدثنا بَقِيّة بن الوليدء حدثنا عبدالغفار بن عبدالعزيز الأنصاري» عن عبدالعزيز 
الشامي» عن أبيه وكانت له صحبة ‏ قال: قال رسول الله يف : «من لم يحمد الله على ما عمل من عمل صالح» وحمد نفسه» 
فقد كفر وحبط عمله . ومن زعم أن الله جعل للعباد من الأمر شيئاًء فقد كفر بما أنزل الله على أنبيائه»؛ لقوله : رالا تارك أنه 
رب ألْمَيمِينَ4 . وفي الدعاء المأثورء عن أبي الدرداء ‏ وروي مرفوعاً : «اللهم لك الملك كله؛ والحمد كلهء وإليك يرجع الأمر 
كله ؛ أسألك من الخير كلهء وأعوذ بك من الشر كله؟ . 
# ادعو ربک را و ِنَمُ لا يب الست 9©) ولا یدوا في الْأرْضٍ بَمَدَ إِسْلَِهًا وأدعوه حو طمعَا إن رمک الہ ۾ قرس 
ت الْمْحسينينَ اه 
ارشد سبحانهوتعالى عبد إلى دعا الذي هو صلاحهم في دياهم واخرامم فقال تعالى : (أدموا رکم ترما وني 2 
قيل : معناه : تذللاً واستكانة» و (خفية) » كما قال : «وأذكر ریک في تفلك ترما وَحِيمَهٌ ودود الْجَهْرِ من القول اعدو والآصَالٍ 
ولا تكن مْنَ الْمَفلِينَ ( و [الأعراف: 0[ « وفي الصحيحين › عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : رفع الناس أصواتهم 
اققاب لقان رول الله َة : «أيها الناس» ارْبَعُوا على أنفسكم ؛ ؛ فإنكم لا تدعون أصمٌ ولا غائباً إن الذي تدعونه سميع 
قريتة . الحديث. وقال ابن جُرَيْج» عن عطاء الخراساني» عن ابن عباس في قوله : 9تَصَيمًاوَحُفيَةُ» » قال : السر. وقال ابن 
جرير: تضرم : تذللاً واستكانة لطاعته . وَحْفْيّة4 يقول: بخشوع قلوبكم» وصحة اليقين بوحدانيته وربوبيته فيما بينكم 
وبينه» لا جهاراً ومراءاة. وقال عبدالله بن المبارك» عن المبارك بن فضالة» عن الحسن قال: إِنْ كان الرجل لقد جمع القرآن» 
وما يشعر به الناس . وإن كان الرجل لقد فقّه الفقه الكثير» وما يشعر به الناس . وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته 
وعنده الور وما يشعرون به. ولقد أدركنا أقواماً ما كان على الأرض من عمل يقدرون أن يعملوه في السرء فيكون علانية أبدا . 
ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء؛ وما يُسمع لهم صوت» إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم ء وذلك أن الله تعالى 
يقول : ادوا رکم سما فة إنَمُ ل يب المرب 4)6 » وذلك أن الله ذكر عبداً صالحاً رضي فعله فقال : د ای 
رم دآ حَفِيا €6 [مريم: .]١‏ وقل ابن جُرَيْج : يكره رفع الصوت والنداء والصياح في الدعاء» ويؤمر بالتضرع والاستكانةء 
ثم روى عن عطاء الخراساني» عن ابن عباس في قوله : نَم لا يب آلْسْتّيت4 : في الدعاء ولا في غيره. وقال أبو مججلز: 
« إِنَمْ لا يحب المُتيت» : لا يسأل منازل الأنبياء. 
وقال الإمام أحمد بن حنبل» رحمه الله : حدثنا عبدالرحمن بن مَهْدِيء حدثنا شعبة» عن زياد ابن مخراق» سمعت أبا نعامة» 
عن مولى لسعد؛ أن سعداً سمع ابناً له يدعو وهو يقول: اللهم » إني أسألك الجنة ونعيمها وإستبرقها ونحواً من هذاء وأعوذ بك 
من النار وسلاسلها وأغلالها. فقال: لقد سألت الله خيراً كثيراًء وتعوذت بالله من شر كثير» وإني سمعت رسول الله ب يقول : 
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EA‏ لدعت . وقرأ هذه الآية : «أدَعوا ركم ترا وَخُفْيَةَ إِنََمُ لا يب المفتيت 4©9 » وإن بحسبك أن 
تقول : «اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل» وأعوذ بك من النار وما قرت الها دق قرل ارغ 

وروا بر داوف من ديتع مغن زياد نين شراق عن ابن تعامة عن ابن لسعدء عن سعد فذكرهء والله أعلم . وقال 
الإمام أحمد: حدثنا عمّان» حدثنا حَمّاد بن سلمة» أخبرنا الجريري» عن أبي تَعَامة : أن عبدالله بن مغفل سمع ابنه يقول : 
اللهم» إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها . فقال: يا بني» سل الله الجنة» وعذ به من النار؛ فإني سمعت 
رسول الله عو يقول : ايكون قوم يعتدون في الدعاء والطْهُورا . وهكذا رواه أبن ماجه» عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن عفان 
به . وأخرجه أبو داود» عن موسى بن إسماعيل » عن حماد بن سلمة. عن سعيد بن إياس الجريري» عن أبي نَعَامة وأسمه : 

قيس ابن عباية الحنفي البصري ‏ وهو إسناد حسن لا بأس به» والله أعلم وقول تعالى : وولا يدوا ف الأرض كد 
إِصْلّحِهًا» : ينهى تعالى عن الإفساد في الأرض» وما أضره بعد الإصلاح! فإنه إذا كانت الأمور ماشية شية على السداد» ثم وقع 
الإفساد بعد ذلك» کان أضر ما يكون العباد . فنهى الله تعالى عن ذلك» وأمر بعبادته ودعائه والتضرع إليه والتذلل لديه» فقال: 
«وَادْعوه حرفا معا أي : خوفاً مما عنده من وبيل العقاب» وطعماً فيما عنده من جزيل الثواب . ثم قال: إن رم آله قرب 
قرح الْمُحَيسِنِينَ © أي : إن رحمته مُرْصّدة للمحسنين» الذين يتبعون أوامره ويتركون زواجره» كما قال تعالى : لوَيَحَمَت وَسعَتَ 
کل سء اكيبا اَي مو يوت الركَرءَ الزن هُمْ ايتا يوون اين بوت اسول أل الأبمت 4 [الا سراف : 165 
۷ وقال: ر4 ولم يقل : «قريبة»؛ لأنه ضمن الرحمة معنى الثواب؛ أو لأنها مضافة إلى الله » فلهذا قال : قريب من 
المحسنين . وقال مطر الوراق : تَتَجَوا موعود الله بطاعته» فإنه قضى أن رحمته قريب من المحسنين» رواه ابن أبي حاتم . 


سے مر رم 


ا مم e‏ 


ي کلت عع الموق لمکم يد (9©) وَالبلَدُ الطب يحرج ا بان ریب وای حت لا یج إلا نک ڪديك صرف 


يټ فوم د O‏ 
00 وأنه المتصرف الحاكم المدير المسخر؛ وأرشد إلى دعائه ؛ لأنه على ما يشاء قادر ‏ 
ا E 0 Ea‏ 
أي : بين يدي المطرء كما قال 0 الى ڑل تدك يز ا تا ويطك تمتا ر Iva: O‏ 
وقال: «تأظز إل ءائرِ يت لَه ڪب يي الْأرْسَ ا ا كك اي آل لف دو يبد (4)2 [السروم: .]٠١‏ 
وقوله : عى دا لت سحا تالا أي : حملت الرياح سحاباً تقالاً» + أ : ين كثرة مأ بها من اا تكون ثقيلة قريبة من 
الأرض مدلهمةء كما قال زيد بن عمرو بن نفيل › رحمه الله : 


ولمعي حت E E EE‏ يي EEE MENE E‏ دابيا اللا 
واتتسلحتستث و ى تياس ايت e SD Tg‏ 
51 شفک يبك يت أي و 0 : واي هم الأرش الب ايها ورج 
نا حب من يألو 469 [بس: +]؛ ولهذا قال: اتا بو. ين كل المرب كلت غج اون4 أي : e‏ 


الي لط الا سا وح م ا » فتمطر 
الأرض أربعين يومأء فتنبت منه الأجساد في قبورها كما ينبت الحب في الأرض . وهذا المعنى كثير في القرآن» يضرب الله مغل 
للقيامة بإحياء الأرض بعد موتها؛ ولهذا قال : مَل روس 4 . وقوله : رالبك ليب رح بام بدن ربد أي : والأرض 
الطيبة يخرج نباتها سريعاً حسناً» كما قال : «قتقبلها ربها پقبول حَسَنٍ وَأَنْبمَهَا تبات کک : [rv‏ « وى عن لا يك ر 
نكما » » قال مجاهد وغيره : كالسباخ ونحوها وتان على ين ا فل غو ان غا اا : هذا مثل ضربه الله" 
للمؤمن والكافر. 

وقال البخاري : حدثنا محمد بن العلاءء ا بن أسامةء عن بريد بن عبدالله» عن أبي بردة» عن أبي موسى»ء 
رضي الله عنهء قال: قال رسول الله هة : «مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم»› > كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاًء فكانت 
نوا اا تانكث ت الكلاً والعشب الكثير. وكانت منها أجادب أمسكت الماء» فنفع الله بها الناس» فشربوا وسقوا 
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وزرعوا . وأصاب منها طائفة أخرى»› إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت› فذلك مثل من فَمَه في دين الله ونفعه ما بعثني الله 
بهء فَعَلم وَعَلّم ومثل من لم يرفع بذلك رأساًء ولم يبل هُدَّى الله الذي أَرْسِلْتُ به؛ . رواه مسلم والنسائي من طرق › عن أب 
أسامة حماد بن أسامة. به 


للق اسلا وسا إل ویو فَمَالَ يموم عدوا اله ما کک 2 ن إله عه إن أَمَاكُ عَلَيَكْمْ عاب بوي عَظِيمٍ لوت قال الملا من وده إن 
لرك فى صلل مين (2) فَالَ يوو يس ہی صلا ولیک رَسُولٌ ن رَپ ملت 9 بلقم رست ری ومح ل وغ ا 
ا لا شَلَمُونَ 463 . 
لما ذكر تعالى قصة آدم في أول السورة» وما يتعلق بذلك ويتصل به» وفرغ منه» شرع تعالى في ذكر قصص الأنبياء» عليهم 
السلامء الأول فالأول» يعدا و عليه السلام؛ فإنه أول رسول إلى أهل الأرض بعد آدم» عليه السلام» وهو: 
نوح بن لامك بن متوشلح بن ختُوخ. وهو إدريس النبي عليه السلام - فيما يزعمون». وهو أول من خط بالقلم - ابن برد بن 
مهليل بن قنين بن يانش بن شيث ذن انمه ا سه محم بن إسحاق وغير واحد من أئمة النسب» قال 
محمد بن إسحاق: ولم يلق نبي من قومه من الأذى مثل نوح إلا نبي قتل. وقال يزيد الرقاشي : إنما سمي نوحأ لكثرة ما ناح 
على نفسه. وقد كان بين آدم إلى زمان نوح» عليهما السلام» عشرة قرونء كلهم على الإسلام» قاله عبد الله بن عباس . قال 
عبد الله بن عباس وغير واحد من علماء التفسير: وكان أول ما عبدت الأصنام» أن قوماً صالحين ماتواء فبنى قومهم عليهم 
مساجد وصوروا صورة أولئك فيهاء ليتذكروا حالهم وعبادتهم» فيتشبهوا بهم . فلما طال الزمان» جعلوا تلك الضوز أجسادا 
على تلك الصور. فلما تمادى الزمان عبدوا تلك الأصنام وسموها بأسماء أولئك الصالحين «وداً وسواعاً ويَعُوث وَيَعُوقَ 
تسترا . فلما تفاقم الأمر بعث الله سبحانه وتعالى - وله الحمد والمنة ‏ رسوله نوحاً يأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له» 
فقال : : قوم اعدو أنه م ا کم ِن ِل غيرهد إن اناف ع كم عَذَابَ بوم عَظِيمٍ» أي : : من عذاب يوم القيامة إن لقيتم الله وأنتم 
مشركون به قال ألملا ين وء أي : الجمهور والسادة والقادة والكبراء منهم : «إِنًا لرك فى صلل مين آي : في دعوتك 
إيانا إلى ترك عبادة هذه الأصنام التي وجدنا عليها آباءنا. وهكذا حال الفجار إنما يرون الأبرار في ضلالة» كما قال تعالى : 
ولا راوشم الوأ إن مولو اا (O‏ [المطففين: ۲٣ء‏ وال الَدِِنَ كفروأ لرن امنا لو کان يا مَا سبو ليه وذ لم 
E eos‏ هدا لفك قَدِبِدٌ © ) [الاحقاف: »]1١‏ إلى غير ذلك من الآيات . 
وال يولس ى سنه ولتك سول صن َب العتيت )4 أي : ما آنا ضال» ولكن أنا رسول من رب كل شيء وملیکه› 
« اگم سل لت ری وأنصح لك وَأَعَلْرُ م ت أله ما ل لا َون ©4 . وهذا شأن الرسول» أن يكون بليغاً فصيحاً ناصحاً با لا 
يدركهم أحد من خلق الله في هذه الصفات» كما جاء في صحيح مسلم : أن رسول الله بيد قال لأصحابه يوم عرفة» وهم أوفر 
ما كانوا وأكثر جمعاً : «أيها الناس» إنكم مسؤولون عني» فما أنتم قائلون؟» قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت» فجعل 
يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها عليهم ويقول : «اللهم اشهدء الله اشهد؟. 
ار عَم أن جاک وکر صن رک عل نمل سک رد ولدتقوأ لعل يحون ل کد بوه ميمه الت مق فى لفك وَأَغْرقنًا 
الد ڪدوا اہ م ڪا رما ميت 4 . 
يقول تعالى إخباراً عن نوح عليه السلام : أنه قال لقومه : أو عر أن جاک کر ص ریک عل ل نک زرم ونوا ولع 
رحو €6€ آي : لا تعجبوا من هذا اا ا الله | لى رجل منكم» رحمة بكم ولطفا وإحساناً إليكم: 
لإنذاركم ولتتقوا نقمة الله ولا تشركوا به ولگ يحون 4 , 
قال الله تعالى : #فَكَدَبوَه4 أي : N ge Da‏ كما نص عليه تعالى في موضع 
آخري, فاته وَالدِنَ مَمَمُ فى اء وهي السفينة؛ كما قال : اكه وبحب أَلتّفيكة4 [المتكبرت: ۲٠٥‏ لوَأَغرفنا لی 
دوا ایتا 4 كما قال : یکا حوليتييج ارا توا کا فك يدوأ م ن دون أله اسار €3 دنر : ۲١‏ وقوله : م ڪان 
وما عت أي : عن الحق» لا يبصرونه ولا يهتدون له E‏ انی رسرل 
الب ا ا ل ل : إا تنص يُسْلَنَا وار اموا في ليوو لديا ويوم بوم الْأَسْهددٌ 

r ل‎ 


وم لا َمَحَ ألطَلِمِينَ ا جم وهم للَّعَنةُ وَلَهُمْ سوءُ لار 51 € اغافر: 1 ]. وهذه سنة الله في عباده في الدنيا 
0 أن العاقبة للمتقين والظفر والغلب له و اي لودو امه . قال 


ات 


سورة الأعراف. الآيات : 56 VY‏ هب ١‏ 


ا 





مالك». عن زيد بن أسلم : كان قوم نوح قد ضاق , بهم السهل والجبل . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : ما عذب الله قوم 
نوح عليه السلام إلا والارض ملاى بهم» وليس بقعة من الأرض إلا ولها مالك وحائز. وقال ابن وَهُب : بلغني عن ابن عباس : 
أنه نجا مع نوح عليه السلام في السفينة ثمانون رجلاًء أحدهم اجُرْهم»؛ وكان لسانه عربيا . رواهن ابن أبى ي حاتم . وقد روي هذا 
الأثر الأخير من وجه آخر متصلا عن ابن عباس » رضي الله عنهما. 
3 وَل عاو اتام هرما قال قوم أعبذوا اہ ما کک ن إكم عب أنََا تفر (5) ق الملا ال كرا ين قَوَمِوء إا ردك فى 
a Te‏ ن رب الْمنلِمِينَ €3 ابڪ رست ر ری واد أ کک تاع 
آي © او عن أن جام دْكْرٌ ٿن ريم عل رل نکم بِسنذِرَكُم وأذكرنا إذ ملم لاء من بد قوم وج راکم في الْسَلقٍ 
بطل اا ات ی تي 140 
يقول تعالى : وكما أرسلنا إلى قوم نوح نوحاًء كذلك أرسلنا إلى عاد أخاهم هودا. قال محمد بن إسحاق: هم من ولد عاد بن 
إرم بن عوص بن سام بن نوح . قلت: وهؤلاء هم عاد الأولى» الذين ذكرهم الله تعالى» وهم أولاد عاد بن إرم الذين كانوا 
يأوون إلى العَمّد في البرء كما قال تعالى : ا ر کف َل دک بعاد 9 نم ات یاد و الب كم يلق ها اكد 43 
[الفجر: 5- ۸] وذلك لشدة بأسهم وقوتهم» كما قال تعالى : : اما عاد فَاسَتَكُيرنأ فى انض بعر كَل وَكَالُوا من أسَد ما هوه أو برا 
آ١‏ که ری علقم هو اد متهم وه ووا ايتا سخحدود 4002© [نصلت: .]٠١‏ وقد كانت مساكنهم باليمن بالأحقاف» وهي 
جبال الرمل . قال محمد بن إسحاق» عن محمد بن عبد الله بن أبي سعيد الخزاعي» عن أبي الطفيل عامر بن واثلة» سمعت 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لرجل من حضرموت : هل رأيت كثيباً أحمر تخالطه مَدَرَةَ حمراء ذا أرَاكِ وسذر كثير 
بناحية كذا وكذا من أرض حضرموت»› هل رأيته؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين . والله إنك لتنعته نعتَ رجل قد رآه. قال: لا 
ولكني قد حدثتٌ عنه . فقال الحضرمي : وما شأنه يا أمير المؤمنين؟ قال: فيه قبرٌ هودء عليه السلام . رواه ابن جرير. وهذا فيه 
فائدة أن مساكنهم كانت باليمن» وأن هودأء عليه السلام» دفن هناك وقد كان من أشرف قومه نسباً؛ لأن الرسل صلوات الله 
عليهم إنما يبعثهم الله من أفضل القبائل وأشرفهم» ولكن كان قومه كما شُدّد خلقهم شُدّد على قلوبهم» وكانوا من أشد الأمم 
تكذيبا للحق ؛ ولهذا دعاهم هودء عليه السلام» إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء وإلى طاعته وتقواه. 
36 لمكا أ كَمَرُواْ من َم _ والملا هم : الجمهور والسادة القادة منهم -: 9إكَا لرك فى سَمَامَةِ وَِنَا لتك مرت 
الكذبيت؟» أي : في ضلالة حيث دعوتنا إلى ترك عبادة الأصنام» والإقبال إلى عبادة الله وحده لا شريك له» كما تعجب الملا 


من قريش من الدعوة إلى إله واحد ظقَتَالْوَا4 : ابمل الآبلهَ إلا وتا إل حلا دق جاب لوي 
قال قوم یس بى سا ولک رسو ِن رت ليت 409 أي الست كنا Cg‏ لحك RS‏ لالد علق 
كل شيء» فهو رب كل شيء ومليكه « اڪ رست ري واا لك يم آي (6) وهذه الصفات التي يتصف بها الرسل 
البلاغة والنصح والأمانة وار ع ع عبتم أن جا ذكر من ریک عل تمل سک لسنذركم* أي : لا تعجبوا أن بعث الله إليكم رسولاً 
من انيع لمناركم أبام اله ولقاءه» بل احمدوا الله على ذاكم. رأ كرا إذ جَعَلَكْمْ لقا َه ِن بد قوي فوح 4 أي : واذكروا 
نعمة_الله عليكم إذ جعلكم من ذرية نوح» الذي أهلك الله أهل الأرض بدعوتهء لما خالفوه وكذبوهء واكم في الْسَلْقٍ 
ٌْ4 أي : زاد طولكم على الناس بسطةء ا جعلكم أطول من أبناء جنسكم» > كما قال تعالى في قصة طالوت : وَرَادم 
يسَطه فى ايلم وَالْحِسي © [البقرة : ا . # فأدْكروا الآ سه © أي : نعمه ومئنه عليكم اَل لسوت 4 وآلاء جمع جمع ألي 
وقيل : إلي . 
م صف وه تَا يما ل E‏ 


ریک رعس وع اوی زع اسا مدقا شر واباؤگم ا ر ترد آله بها من سُلْطنٍ هَننَظِرُدًا إن مَمَحكُم ن السشتظرين 
اه ته وای مَعَمْ E‏ انا وما كا كوأ ۆت 4 . 
71 ساس کے 


يقول تعالى مخبراً عن تمردهم وظغیانهم وعنادهم وإنكارهم على هود عليه السلام : الوا أَجِقَمنا 52 جتنا تعمد أله ودم ونذر ما 
ا ا اا يما ید إن کت من ألصَّدِقِينَ 4)9. كما قال الكفار من قريش : وإ َالو المد إن كانت هدا 
هو أل ين نك تیر ا جا م الس آر اقرا بداب أير 463 النفال: 1۴۲ وقد ذكر محمد بن إسحاق وغيره: 


أنهم كانوا يعبدون أصناماًء فصنم يقال له : : صداء وآخر يقال له : صمود»› وآخر يقال له : الهياء . ولهذا قال هود. عليه السلام : 








د 


اي“ 





ا رجش َعَم لحي ورم مم تر كور قيل : هو مقلوب 
لأا ني سميسرها ات اوک آبهة؛ وهي لا غر ولا تقع» ولا جعل اله لكم على عبادها سج ولا الاه وهل ال 
لما ترد أله يها من سُلْطَنِ فانرا إن مَمَحكُم ين السك ر . وهذا تهديد ووعيد من الرسول لقومه؛ ولهذا عقب بقوله: 


ر ر 


. 4 يح مَعم رمق مسا متا دار لري ڪدوا اا ىنىت‎ EEA: 


وقد ذكر الله» سبحانه» صفة إهلاكهم في أماكن أخر من القرآن» بأنه أرسل عليهم الريح العقيم» ما تذر من شيء أتت عليه إلا 
جعلته كالرميم» كما قال في الآية الأخرى: ا عَاةٌ تیا بريج تمر یو © رکا عم سح بال وکن ابا ثري 
ری الوم فبا ا جم عجار ڪنل حَاوِيَقَ 9 فل رن َم ِن قيس € [الحاقة: 5 - ۸] لما تمردوا وعتوا أهلكهم الله بريح 
عاتية» ا ري رأسه حتى تُبينه من جثته ؛ ولهذا قال : ام 
أعْجَارٌ َل حَارِيَةَ )4 . وقال محمد بن إسحاق: كانوا يسكنون باليمن من عمان وحضرموت» راا رار 
الأرض وقهروا أهلهاء بفضل قوتهم التي آتاهم الله وكانوا أصحاب أوثان يعبدونها من دون اللهء فبعث الله إليهم هودأء عليه 
السلامء وهو من أوسطهم نسباًء وأفضلهم موضعاً > فأمرهم أن يوحدوا الله ولا يجعلوا معه غه :الها ره وأن يكفواعن ظلم 
الناس» فأبوا عليه وكذبوه» وقالوا :امن أشد عنااقوة؟ واتبعه متهم ناس »وضع يسبر مكتمرت يماي فلا عت عاذ على له 
وكذبوا نبيهء وأكثروا في الأرض الفساد وتجبرواء وبنوا بكل ريع آية عبشا بغير نفع ٠‏ كلمهم هود فقال : #أَتَبَنونَ کل ربع ايه 
شو ((]) ودود تع لك ته لز اذام ملق جيه 09 وَل لين( € [الشعراء 114 [NYY‏ 
قال بوڈ ما جنا ر وما ن ارک امهنا عن هلك وَمَا حَنُ لك بمُؤْموت ل إن قول إلا أعتردك بعش اهنا يسرو 
أي : بجنون تال إن : شيد اله یدوا أي بری* ما شرن من دونو شرن یما ف لا نوو 9 إن مَك عل لله ری ويم 
من إلا شا دا ِنَاصيَهاً إنَ رق عل صر فى )€ 1هود: : +5 .]١‏ قال محمد بن إسحاق: فلما أبوا إلا الكفر بهء 
أمسك الله عنهم القطر ثلاث سنين › فيمايزعمون» حتى جهدهم ذلك. قال: وكان الناس إذا جهدهم أمر في ذلك الزمان» 
فطلبوا من الله الفرج فيهء إنما يطلبونه بخزمة ومكان بيته› وكان معروفا عند الملل» وبه العماليق مقيمون. وهم من سلالة 
عمليق بن لاود بن سام بن نوح» وكان سيدهم إذ ذاك رجلا يقال له: «معاوية بن بكره؛ وكانت له أم من قوم عاد» واسمها 
كلهدة ابنة الخيبريء» قال : فبعثت عاد وفداً قريباً من سبعين رجلا إلى الحرم» ليستسقوا لهم عند الحرم» فمروا بمعاوية بن بكر 
بظاهر مكة فنزلوا عليه فأقاموا عنده شهراً يشربون الخمر وتغنيهم الجرادتان - قينتان لمعاوية ‏ وكانوا قد وصلوا إليه في شهرء 
فلما طال مقامهم عنده وأخذته شفقة على قومهء واستحيا منهم أن يأمرهم بالانصراف» عمل شعراً يعرض لهم بالانصراف» 
ل فقال: 


لفيا وة 


وقد ک تست م خير 


وإن الوحش تأت يهف ج 4 ارا 
راحم ويا يبال E‏ 
فلقفُبتخحوَفذدكممنوَفْدٍ رم 


قال : فعند ذلك تنبه القوم لما جاؤوا له فنهضوا إلى الحرم» ودرا ري لاوا يوي وخر 
فيخانات كلذنا : بيضاء» وسوداء» وحمراء» ثم ناداه مناد من السماء : « 


لعا الله و امنا 
ا ل اون ال لاسا 
به الشنيخ الك بيزر ولا الغلاما 
ةا مستت د نسَافؤه مع عيّامى 
O E E ES EY,‏ :سبح E‏ محا 
نهاركم SSS‏ 


:یل بن عنزاء فأنشأ الله 
تختر لنفسك - أو : لقومك من هذا السحاب»» فقال: 


«اخترت هذه السحابة السوداءء فإنها أكثر السحاب ماء» فناداه مناد : اخترت مادا ر تدداء لا تبقى من عاد أحداً لا والداً ت 
ولا ولدآء إلا جعلته همداً إلا بني اللّوذيّة المهندا قال: وبنو اللوذية: بطن من عاد مقيمون بمكة» فلم يصبهم ما أصاب 
قومهم قال : وهم من بقي من أنسالهم وذراريهم عاد الآخرة قال : وساف الله السحابة السوداء» فيما يذكرون» التي اختارها 


فيل بن عنز» بما فيها من النقمة إلى عاد. حتى تخرج عليهم من واد يقال له : (المغيث4. فلما 


فلما رأوها استبشرواء وقالوا: هدا 


سورة الأعراف» الأيات : ¥1 VA-_‏ شْ ل بحب لا 
عارش ميا © يقول : #بل هر هو ما أسْتَعْسَلْمُ يد ریځ فیا عَدَابُ ألم لو تَر کل ىء مر ربا [الأحقاف ۰ ]أي : تهلك كل 
rb‏ اجو نوو عه ضاي براه بيخي : مهددء فلما تبينت ما فيها 
اعت لم طوقّت .نلا |نافك دالوا :ها RE‏ ريسا فبها تهت ب النارء أمامها رجال يقودونها. فسخرها الله 
عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماًء كما قال الله. و «الحسوم»: الدائمة - فلم تدع من عاد أحداً إلا هلك . واعتزل هُودء عليه 
السلام» فيما ذكر لي» ومن معه من المؤمنين في حظيرة» ما يصيبه ومن معه إلا ما تلين عليه الجلود» وتلتذ الأنفس» وإنها لتمر 
و IB‏ وتدمغهم بالحجارة . وذكر تمام القصة بطولهاء وهو سياق غريب». فيه فوائد كثيرة» 
وقد قال الله تعالى : اوتا ج ایتا يا هوا ورین مُأ مَعَمُ برق نا ومن عَدَابٍ عل )€ [هود: 088] . 
ارو م الت انوي امو كه بن إسحاق بن يسار» رحمه الله . قال الإمام 
أحمد: حدئنا زيد بن الحباب» حدثني أبو المنذر سّلام بن سليمان النحوي» حدثنا عاصم بن أبي التَجُود» عن أبي وائل» عن 
الحارث البكري قال: خرجت أشكو العلاء بن الحضرمي إلى رسول الله ك3 فمررت بالربذة فإذا عجوز من بني تميم منقطع 
بهاء فقالت لي : يا عبد الله إن لي إلى رسول الله َة حاجة» فهل أنت مبلغى إليه؟ قال: فحملتها فأتيت المدينة» فإذا 
المسحة عافن هله زارا و تعلق وإذ| جلا ل اد يش سن دی رول الله كله فقلت : ما شأن الناس؟ فقالوا: 
يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجهاً. قال: فجلست» فدخل منزله ‏ أو قال: رحله ‏ فاستأذنت عليه» فأذن لي» فدخلت 
فسلت» قال: هل بينكم وبين تميم شيء؟ قلت : نعم» وكانت لنا الدبرة عليهم» ومررت بعجوز من بني تميم منقطع بهاء 
فسألتني أن أحملها إليك» وها هي بالباب. فأذن لهاء فدخلت» فقلت: يا رسول الله» إن رأيت أن تجعل بيننا وبين تميم 
حاجزاًء فاجعل الدهناء. فحميت العجوز واستوفزت» فقالت : يا رسول الله» فإلى أين يضطر مضرك؟ قال : قلت : إن مثلي ما 
قال الأول: «مغری حملت حتفها»؛ حملت هذه ولا أشعر أنها كانت لي خصماًء أعوذ بالله وبرسوله أن أكون كوافد عاد! قال: 
هیه» وما وافد عاد؟ ‏ وهو أعلم بالحديث منه» ولكن يستطعمه ‏ قلت : إن عاداً فحطوا فبعئوا وافداً لهم يقال له : «قيل٤»‏ فمر 
بمعاوية بن بكرء فأقام ب وو Se Sg‏ 
مَهْرة» فقال: اللهم إنك تعلم أني لم أجيء إلى مريض فأداويه» ولا إلى أسير فأفاديه . اللهم اسق عاداً ما كنت تسقيه» فمرت به 
سحابات سودء فنودي منها: «اختر» . فأومأ إلى سحابة منها سوداء» فنودي منها: «خذها رماداً رمُدداء لا تبقي من عاد أحداً» . 
قال : فما بلغني أنه بُعث عليهم من الريح إلا قدر ما يجري في خاتمي هذاء حتى هلكوا ‏ قال أبو وائل: وصدق - قال: وكانت 
المرأة والرجل إذا بعثوا وافداً لهم قالوا: «لا تكن كوافد عاد . 
هكذ رواه الإمام أحمد في المسندء ورواه الترمذي» عن عبد بن حميد» عن زيد بن الحباب» به نحوه. ورواه النسائي من 
حديث سلام أبي المنذر» عن عاصم - وهو ابن بَهْدَلة ومن طريقه رواه ابن ماجه أيضاًء عن أبي وائل» عن الحارث بن حسان 
البكري» به . ورواه ابن جرير عن أبي كُرَيْبِ عن زيد بن خياب » به . ووقع عنده: «عن الحارث بن يزيد البكري» فذكرهء ورواه 
أيضاً عن أبي كريب» عن أبي بكر بن عياش» عن عاصم» عن الحارث يرو بكري تدكردم ول أرقي N‏ 
وائل؛. کک 
ولل نموه اناشع م عل تقزر ا 2+ ا تم ون إكنو َيه كد ةنكم بَيْنَة ين رد 5 هَدذِيء اة اله ڪڪ ا 
فَدَروهًا اسر ف اش 5 وَل تسوه : پوو اندم ما عدا أل 9 وأذكرراً إذّ جع خلا . من بعد عاد و وَيْوَأكُمْ في الأرض 
دوت من سهولها فصورا وَتَتَحِنُونَ لجال اک 00 له ولا تدكأ فى لض تنيت 9© :1 الملا الي أسْتَكيروا يكف 
ووو للدي ضيفو لِمَنْ َامَنَ منم اممو لوت أركت ملسا ا تن ريد الرا اا ديل بت مؤيئرت 9 قال ل لذت 
با إن ڀل انم يو کفروت مق ل يتصديح اقتا يما ہما بدا إن كت من الْمرْسَلِينَ 
© کا ليَجْمَهٌُ َاَصَبَحُوا في دارهم ْم جَييِيِينَ 4)62 . 
قال علماء التفسير والنسب: ثمود بن عاثر بن إرم بن سام بن نوح» وهو أخو جُديس بن عاثر» وكذلك قبيلة طشم» كل 
هؤلاء كانوا أحياء من العرب العاربة قبل إبراهيم الخليل» عليه السلام» وكانت ثمود بعد عاد» ومساكنهم مشهورة فيما بين 
الحجاز والشام إلى وادي القرى وما حولهء وقد مر رسول الله َة على قراهم ومساكنهم» وهو ذاهب إلى تبوك سنة تسع . قال 
الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا صخر بن جوّيرية. عن نافع › عن ابن عمر قال : لما نزل رسول الله ية بالناس على 
تبوك» نزل بهم الحجر عند بيوت ثمود» فاستسقى الناس من الآبار التي كانت تشرب منها ثمودء فعجنوا منها ونصبوا منها 
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القدور. فأمرهم النبي يل فأهراقوا القدور. وعلفوا العجينّ الإبل» ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على البئر التي كانت تشرب‎ 
منها الناقة» ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا وقال: «إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم» فلا تدخلوا عليهم». وقال‎ 
الإمام أحمد أيضاً : حدثنا عفان» حدثنا عبد العزيز بن مسلم» حدثنا عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمر قال: : قال‎ 
رسول الله يكن وهو بالحجر : «لا تدخلوا على هؤلاء المعذّبين إلا أن تكونوا باكين» > فإن لم تكونوا باكين» فلا تدخلوا عليهم أن‎ 
. يصيبكم مثل ما أصابهم؛ . وأصل هذا الحديث مُخْرّجِ في الصحيحين من غير وجه‎ 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا المسعودي»› عن إسماعيل بن أوسطء عن محمد بن أبي كبْشَة 
الأنماري؛ عن أبيه قال : لما كان في غزوة تبوك» تسارع الناس إلى آهل الحجرء يدخلون عليهم» فبلغ ذلك رسول الله اد 
فنادى في الناس : «الصلاة جامعة) . قال : فأتيت رسول الله َة وهو ممسك بعيره وهو يقول: «ما تدخلون على قوم غضب الله 
عليهم». فناداه رجل منهم : نعجبٌ منهم يا رسول الله . قال: «أفلا أنبئكم بأعجب من ذلك : رجل من أنفسكم ينبئكم بما كان 
قبلكم» وبما هو كائن بعدكم» فاستقيموا وسَدّدواء فإن الله لا يعبأ بعذابكم شيئاًء وسيأتي قوم لا يدفعون عن أنفسهم شيئاً؛ لع 
يخرجه أحد من أصحاب السنن» وأبو كبشة اسمه: عمر بن سعدء ويقال: عامر بن سعدء والله أعلم. وقال الإمام أحمد: 
حدثنا عبد الرزاق: حدثنا مَعْمّر» عن عبد الله بن عثمان بن خَْنَيِمء عن أبي الزبير» عن جابر قال: لما مر رسول الله اة 
بالحجر قال: «لا تسألوا الآيات» فقد سألها قوم صالح فكانت ‏ يعني الناقة - ترد من هذا المَج» وتضْدّر من هذا الفج» فعتوا عن 
أمر ربهم فعقروهاء وكانت تشرب ماءهم يوماً ويشربون لبنها يوماً» فعقروهاء فأخذتهم صيحة» أهمد الله مَنْ تحت أديم السماء 
منهم» إلا رجلاً واحداً كان في حرم الله» . فقالوا: من هويا رسول الله؟ قال : «أبو رغال. فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب 
قومه». وهذا الحديث ليس في شيء من الكتب الستة» وهو على شرط مسلم. . 

فقوله تعالى : للل تَمُوء أَنَاهُمَ صَيِحًا» أي : ولقد أرسلنا إلى قبيلة : تمود أخاهم صالحاء <1 َم عدوا ا ما لَك ين لَه 
غَيْرُهب4) جميع بع الرسل يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء كما قال تعالى : ویآ اسلا من قَبلِلك من رسول إلا ود ع لک 
أ 5-0-0 49 الأنبياء: ١۲]ء‏ وقال تعالى : : وقد مقا ف ل أ مولا أب ابوا آله وبوا اموت » 
[النحل: 1*5 . وقوله : كد انح بيت ين يك هَزِي باه الَو لَڪ ابه أي : قد جاءتكم حجة من الله على صدق ما 
جنتكم به . وكانوا هم الذين سألوا صالحاً أن يأتيهم بآية: واقترحوا عليه أن تخرج لهم من صخرة صماء عَيّنوها بأنفسهم. وهي 
صخرة منفردة في ناحية الحجر. يقال لها : الكاتبة» فطلبوا منه أن يخرج لهم منها ناقة عُشراء تَمْخْضء فأخذ عليهم صالح 
العهود والموائيق لئن أجابهم الله إلى سؤالهم وأجابهم إلى طلبتهم ليؤمنن به وليتبعته؟ فلما أعطوه على ذلك عهودهم 
ومواثيقهم» قام صالح» عليه السلام» إلى صلاته ودعا اله كك فتحركت تلك الصخرة ثم انصدعت عن ناقة جَوؤفاء وَبْراء 
يتحرك جنينها بين جنبيهاء كما سألواء فعند ذلك آمن رئيس القوم وهو: «جُندّع بن عمرو» ومن كان معه على أمره» وأراد بقية 
أشراف ثمود أن يؤمنوا فصدهم «ذُوْابٍِ بن عمرو بن لبيد» #والحباب» صاحب أوثانهم » ورباب بن صمعر بن جلهس» وكان 
ل «جندع بن عمرو؛ ابن عم يقال له: «شهاب بن خليفة بن مخلاة بن لبيد بن جواس»» وكان من أشراف ثمود وأفاضلهاء 
فأراد أن يسلم أيضاً فنهاه أولئك الرهط» فأطاعهم» فقال في ذلك رجل من مؤمني ثمود» يقال له مهوس بن عنمة بن الدميل» 





رحمه الله : 
و ا ا ان ال ا إل تين ا يقي دقاف اانا 
و ي وو ا و لس ها قَهَِ عبان جيب فل وأجابا 


ولك االلغواة من آل جر ا ا و ا اا 
فاقامت الاةة وفيا دما ون أل ره ينف اك ماه را بوا وتدعه لهم يوماًء e‏ 
شربهاء يحتليونها فيملؤون ما شاؤوا من أوعيتهم وأوانيهم» كما قال في الآية الأخرى: : نيتم أن ألما قسمة و ن ی کل شري 
و صر (4)3 [القمر: ۸ وقال تعالى: ##هَذِوء اق ا شرب وکر شرب يوم ملو © [الشعراء: .]٠١١‏ وكات تسرح في بعض 
تلك الأودية ترد من فح وتصدر من غيره ليسعها؛ لأنها كانت تتضلّم من الماء» وكانت على ما ذكر - خَلْقَاً هائلاً ومنظراً 
رائعاًء إذا مرت بأنعامهم نفرت منها. فلما طال عليهم ذلك واشتد تكذيبهم لصالح النبي» عليه السلام» عزموا على قتلهاء 


طم 


ل 


١ 
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ليستأئروا بالماء كل يوم» فيقال: إنهم اتفقوا كلهم على قتلها. قال قتادة: بلغني أن الذي قتل الناقة طاف عليهم كلهم» أنهم 
رار يليا تح على اللبناء فر ر »,وها العبيان ا قلت: وهذا هو الظاهر؛ لأن اله تعالى يقول: گر 
فمقروهًا فَدَمَدَم عَليْهمٌَ pey‏ دهم فَسَوَّسهًا + [الشمس: »]١4‏ وقال: #وءائينا مود التَاقَدَ مصيرةٌ فَظَلمُواً »4 [الإسراء: 8ه]» 
وقال: «فَمَقَرُوا ألنّاقَة* فأسند ذلك إلى مجموع القبيلة» فدل على رضى جميعهم بذلك» والله أعلم. 

وذكر الإمام أبو جعفر بن جرير» رحمه الله» وغيره من علماء التفسير في سبب قتل الناقة : أن امرأة منهم يقال لها: «عنيزة ابنة 
غنم بن مجلز» وتكنى أم عَتَمْ » كانت عجوزاً كافرة» وكانت من أشد الناس عداوة لصالح» عليه السلام» وكانت لها بنات حسان 
ومال جزيل» وكان زوجها ذُؤاب بن عمرو أحد رؤساء ثمود» وامرأة أخرى يقال لها: «صدوف ابنة المحيا بن دهر بن المحيا» 
ذات حسب ومال وجمال» وكانت تحت رجل مسلم من ثمودء ففارقته» فكانتا تجعلان لمن التزم لهما بقتل الناقة» فدعت 
«صدوف» رجلا يقال له : «الحباب» وعرضت عليه نفسها إن هو عقر الناقة» فأبى عليها . فدعت ابن عم لها يقال له مصدع بن 
مهرج بن المحيا»» فأجابها إلى ذلك ودعت «عنيزة بنت غنم؟ قدار بن سالف بن جُنْدَع» وكان رجلا أحمر أزرق قصيراء 
يزعمون أنه كان ولد زَّنية» وأنه لم يكن من أبيه الذي ينسب إليه» وهو سالف. وإنما هو من رجل يقال له: «صهياد»» ولكن ولد 
على فراش «سالف»» وقالت له: أعطيك أي بناتي شئتٌ على أن : م E‏ عن 1 بن 
مهرج»» فاستفزا غُواة من ثمودء فاتبعهما سبعة نفرء فصاروا تسعة رهط وهم الذين قال الله تعالى : وات في الْمَدِيَة ينمه 
َم يُفْسِدُوبت في الْأرْضٍ ولا يَضصَلِحُونَ 49 [النمل: 4۸]» وكانوا رؤساء في قومهم» فاستمالوا القبيلة الكافرة بكمالهاء o‏ 
على ذلك» فانطلقوا فرصدوا الناقة حين صدرت عن الماء» وقد كمن لها «قداره في أصل صخرة على طريقهاء وكمن لها 
«مصدع» في أصل أخرى» فمرت على «مصدع؛ فرماها بسهم» فانتظم به عضّلَّة ساقها وخرجت «أم عَم عنيزة»» وأمرت ابنتها 
وكانت من أحسن الناس وجهاًء فسفرت عن وجهها لقدار وذمّرته فشدّ على الناقة بالسيف» فكسّف عرقوبهاء فخرت ساقطة إلى 
الأرض ورغت رَغاة واحدة تحذر سَمَبّهاء ثم طعن في لبّتها فنحرهاء وانطلق سَقّبها- وهو فصيلها ‏ حتى أتى جبلا منيعاً؛ فصعد 
أعلى صخرة فيه ورغا- فروى عبد الرزاق» عن مَعْمَره عمن سمع الحسن البصري أنه قال: يا رب أين أمي؟ ويقال: إنه رغا 
ثلاث مرات . وإنه دخل في صخرة فغال فيهاء ويقال: بل اتبعوه فعقروه مع أمهء فالله أعلم . 

فلما فعلوا ذلك وفرغوا من عقر الناقة» بلغ الخبر صالحاًء عليه السلام» فجاءهم وهم مجتمعون» فلما فلما رأى الناقة بكى وقال: 
9تَمَسَمُاففِ دارم لَه ايام دلت وعد عر مدوب [هود: »]٦١‏ وكان قتلهم الناقة يوم الأربعاءء فلما أمسى أولئك التسعة 
الرهط عزموا على قتل صالح عليه السلامء وقالوا : إن كان صادقاً عَجَلناه قبلناء وإن کان كاذب الحقناء 0 َفَاسَمُوأ بألل 
سم وام شن ھون ولیو ما نتا مرت أ لن سی © مكنا عن وك بتكن رق لا خنررك 09 
ار کیہ ڪات عب مره أا مره ومهم َم © ميلك ينهم i E‏ ق الا ا 44 [or‏ 
فلما عزموا على ذلك» وتواطؤوا عليه» وجاؤوا من الليل ليفتكوا بنبي الله صالح»› أرسل الله » سبحانه وتعالى» وله العزة 
OT yT‏ الخميس» وهو اليوم الأول من أيام النُظرة. 
ووجوههم مصفرة كما وعدهم صالحء عليه السلام» وأصبحوا في اليوم الثاني من أيام التأجيل» وهو يوم الجمعة» ووجوههم 
محمرة» وأصبحوا في اليوم الثالث في أيام المتاع وهو يوم السبت» ووجوههم مسودةء فلما أصبحوا من يوم الأحد وقد تَحنّطوا 
وقعدوا ينتظرون نقمة الله وعذابه» عياذاً بالله من ذلك» لا يدرون ماذا يفعل بهم» ولا كيف يأنيهم العذاب؟ وقد أشرقت 
الشمس» جاءتهم صيحة من السماء ورَجفة شديدة من أسفل منهم» ففاضت الأرواحء وزهقت النفوس في ساعة واحدة 
9تَأسْبَحُا في دارهم جَثِيينَ4 آي : صرعى لا أرواح فیهم» ولم یفلت منهم آحد» لا صغير ولا کبیر» لا ذكر ولا أنثى ‏ قالوا: إلا 
جارية كانت مقعدة واسمها «كلبة ابنة السَلّق»» ويقال لها : «الزريقة» ‏ وكانت كافرة شديدة العداوة لصالح. عليه السلام» فلما 
رأت ما رأيت من المذاب» أطلقت رجلاهاء فقامت تسعى كأسرع شيء فأنت حياً من الأحياء فأخبرتهم بما رأت وما حل 
بقومهاء ثم استسقتهم من الماء» فلما شربت» ماتت. قال علماء التفسير : ولم يبق من ذرية ثمود أحدء سوق a‏ »> عليه 
السلامء ومن اتبعه» رضي الله عنهمء إلا أن رجلا كان يقال له رونا الها E E‏ فلم 
يصبه شيء» فلما خرج في بعض الأيام إلى الحل» > جاءه حجر من السماء فقتله . 

وقد تقدم في أول القصة حديث «جابر بن عبد اله“ في ذلك » وذكروا. أن أبا رغال هذا هو والد «ثقيف» الذين كانوا يسكنون 
الطائف . قال عبد الرزاق : قال مَعْمَر: أخبرني إسماعيل بن أمية؛ أن النبي َي مر بقبر أبي رغال فقال:. «أتدرون من هذا؟» 
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فقالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «هذا قبر أبي رغال» رجل من ثمود» كان في حرم الله» فمنعه حرم الله عذاب الله . فلما خرج 
أصابه ما أصاب قومه» فدفن ههناء ودفن معه غصن من ذهب» فنزل القوم فابتدروه بأسيافهم» فبحثوا عنه» فاستخرجوا 
الغصن» . وقال عبد الرزاق: قال معمر: قال الزهري: أبو رغال: أبو ثقيف . هذا مرسل من هذا الوجهء وقد روي متصلاً من 
وجه آخرء كما قال محمد بن إسحاق» عن إسماعيل بن أمية» عن بُجَير بن أبي بجير قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: 
سمعت رسول الله كلآيقول. حين خرجنا معه إلى الطائف» فمررنا بقبر فقال: «هذا قبر أبى رغال» وهو أبو ثقيف» وكان من 
ثمودء وكان بهذا الحرم فدفع عنه» فلما خرج منهء أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان» فدفن فيه وآية ذلك أنه دفن 
معه غصن من ذهب» إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه» فابتدره الناس فاستخرجوا منه الغصن». وهكذا رواه أبو داود» عن 
يحيى بن مَعِين» عن وهب بن جرير بن حازم» عن آبيه» عن ابن إسحاق» به . قال شيخنا أبو الحجاج المزي : وهو حديث 
حسن عزيز. قلت : تفرد بوصله ابُجَير بن أبي بجير» هذاء وهو شيخ لا يعرف إلا بهذا الحديث . قال يحيى بن معين: ولم 
أسمع أحداً روى عنه غير إسماعيل ات وات وان هنا ميحد ى آنا کر نرت ف رن بهد لیت ا کرت 
كلام عبد الله بن عمروء مما أخذه من الزاملتين . قال شيخنا أبو الحجاج» بعد أن عرضت عليه ذلك : وهذا محتملء والله 
أعلم . قوله تعالى : 

فول عنم وال يَقوَم لد ْنم رسالة رن وَمََحَتُ لم رلك لا يون لوجت 43 . 
هذا تقريع من صالح› عليه السلام» لقومه. لما أهلكهم الله بمخالفتهم إياه. وتمردهم على اللهء وإبائهم عن قبول الحق. 
وإعراضهم عن الهدى إلى العَمى ‏ قال لهم صالح ذلك بعد هلاكهم تقريعاً وتوبيخاً وهم يسمعون ذلك» كما ثبت في 
الصحيحين : أن رسول الله كلما ظهر على أهل بدرء أقام هناك ثلاثا» ثم أمر براحلته فِشّدَت بعد ثلاث من آخر الليل فركبهاء 
ثم سار حتى وقف على القليب» قليب بدرء فجعل يقول: ديا أبا جهل بن هشامء يا عتبة بن ربيعة» يا شيبة بن ربيعة ٠‏ ويا 
فلان بن فلان : هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقاً» . فقال له عمر: يا رسول الله ما تُكلّم من 
أقوام قد جيفوا؟ فقال: «والذي نفسي بيده» ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» ولكن لا يجيبون» . وفي السيرة أنه» عليه السلام؛ 
قال لهم : «بئس عشيرة النبي بيذكنتم لنبيكم ٠‏ كذبتموني وصدقني الناس» وأخرجتموني وآواني الناس» وقاتلتموني ونصرني 
الناس» فبئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم؟. 
وهكذا صالحء عليه السلام» قال لقومه: «لَنَد انتم رسالة ر وَضَّحَتٌ لم »أي : فلم تنتفعوا بذلك» لأنكم لا تحبون 
الحق ولا تتبعون ناصحاً ؛ ولهذاقال: : ولیک لا عرب نمسي ؟. وقد ذكر ر بعض المفسرين أن كل نبي هلكت أمته» كان 
يذهب فيقيم في الحرم» حرم مكة. فالله أعلم . وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع › حدثنا رَمْعَةَ بن صالح› عن سلمة بن وهرام»› 
عن عكرمة. عن ابن عباس قال : لمامر رسول الله كبوادي عَسفان حين حَج قال : ليا أبا بکرء أي وادي هذا؟» قال : هلا 
وادي عَسفان. قال: «لقد مر به هود وصالحء > عليهما السلام» على بَكرات حُمْر خطمها الليف» أزرُهم العباءء وأرديتهم 
التمارء يلبون» يحجون البيت العتيق» . هذا حديث غريب من هذا الوجهء يعر احا a‏ 
ؤرَلْول إِذْ قَالَ لموم اتاو نّ التَحِمَّدَ مَا سَبَفَكمْ با ين عر ت الْعَلِيِنَ 6 إِنَكُمَ لاون َلرِجَالٌ سو من دوب آلا اناه بل أنشر 
رم سروت 46 . 
يقول تعالی : #و» قد أرسلنا لوطا أو تقديره: «و» اذكر ولوطًا د ال لموم اتاو الح مَا سَبْفَكُمْ يبا ِن حر ين 
لْعَلمَِ 6). ولوط بن هاران بن آزرء وهو ابن أخي إبراهيم الخليل» عليهما السلام» وکان قد آمن مع إبراهيم؛ 2 
السلام» وهاجر معه إلى أرض الشامء فبعثه الله تعالى إلى أهل «سَدُوم؛ وما حولها من القرى» يدعوهم إلى الله لك ويأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عما كانوا يرتكبونه من المآئم والمحارم والفواحش التي اخترعوهاء لم يسبقهم بها أحد من بني آدم ولا 
غيرهم» وهو إتيان الذكور. وها شيء لم يكن بن آدم تعهده ولا تالفه» ولا يخطر يبالهم» حتى صنع ذلك آهل 'سَدُوم» عليهم 
لعائن الله . قال عمرو بن دينار: قوله : فنا سبكم يها نأو و َس الْعَدلّمِينَ4قال: ما نرًا در على ذَكَرء حتى كان قوم لوط . 
وقال الوليد بن عبد الملك الخليفة الأمويء باني جامع د مشق : لولا أن الله كله قص علينا خبر لوطء ما ظننت أن ذكراً يعلو 
ذكراً. ولهذا قال لهم لوطء عليه السلام: < اتاو ١‏ الک نا سبق يا ين لمر و ت الْعَلِمينَ 3 إِنَكُمْ لاون لجال َوه مّن 
دين السا آي عدلتم عن انساء؛ وما خلق لكم ريكم متهن إلى الرجال؛ وهذا إسراف منكم وجهل ؛ لأنه وضع الشيء في 
غير محله؛ ولهذا قال لهم في الآية الأخرى: قال مولا باق إن كر علب (©)4 [الحجر: »]۷١‏ فأرشدهم إلى نسائهم» 
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فاعتذروا إليه بأنهم لا يشتهونهن» «قالوا قد عَم ما لا فى بتاك من حى وَإِنَك لعا ما ريد €3 [هود: 5/4 أي : لقد علمت أنه لا 
أرَبَ لنا في النساءء ولا إرادةء وإنك لتعلم مرادنا من أضيافك بوكو الو ا ابتحي و ن 
وكذلك نساؤهم كن قد استغنى بعضهن ببعض أيضاً. 
9وا كات جوب رمو إل أن مالا أَِجُوهُم ين ركم نَم اناس يَطهَرْودَ 463 . 

أي : ما أجابوا لوطأ إلا أن هَموا بإخراجه ونفيه ومن معه من المؤمنين من بين آظهرهم» فأخرجه ا 
أرضهم صاغرين مهانين . وقوله تعالى: : نهم اناس نيرود قال قتادة» عابوهم بغير عيب e‏ : تمم ناك 
و د . وروي مثله عن ابن عباس أيضاً . 

« ينه وهل إلا اتم کات مى الْمَيرِينَ 9 © تَأْمَطرَبَا ایهم طا تأر َي كيك کات عَنيِبَةُ امجرت 469 . 
ا EE os‏ : قارحا من کان فها مِنَ الْمَؤْمِنِينَ 
9 ا مسا فما عير ب ين اللي €3 [الذاريات: : ه*. ۳]» إلا امرأته فإنها لم تؤمن به» بل كانت على دين قومهاء تمالئهم 

عليه وتَغْلمهم بمن يقد عليه من ضيفانه بإشارات بينها وبينهم ؛ ولهذا لما أمر لوط» عليه السلام» أن يسري بأهله أمر ألا يعلم 

امرأته ولا يخرجها من البلد . ومنهم من يقول ابن اطي بلا جاء العذات E RS‏ . والأظهر أنها لم 
تخرج من البلدء ولا أعلمها لوطء بل بقيت معهم؛ ولهذا قال ههنا: #إلَّا أَنَأتَمُ م كنت مت الْمَرِسِنَ4 أي : الباقين. ومنهم من 
فسر ذلك مت ارين من الهالكين» وهو تفسير باللازم . ) 

وقوله: وَأمَطَرَنًا عَلهِم نط4 مفسر بقوله ا و ا 
الطبلييت ميد €6 [هود: ۲ *مء ولهذا قال : #تأنظز كيت عَلقَبَة عَدِقِبَةَ ألْمُجْرِِيتَ* أي : انظر ‏ يا محمد -كيف كان 
عاقبة من تجهرم على معاصي ل اللهء إلى أن اللائط يلقى من شاهق» ويتبع 
بالحجارة كما فعل بقوم لوط . وذهب آخرون من العلماء إلى أنه يرجم سواء كان محصناً أو غير محصن. وهو أحد قولي 
الشافعي؛ رحمه الله والحجة ما رواه الإمام أحمدء وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه» من حديث الدراوردي» عن عمرو بن 
أبي عَمْروء عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال رسول الله بية: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط› فاقتلوا الفاعل 
والمفعول به». وقال آخرون: هو كالزاني» فإن كان محصناً رجم» وإن لم يكن محصناً جلد مائة جلدة. وهو القول الآخر 
للشافعي . وأما إتيان النساء في الأدبار» فهو اللوطية الصغرى» وهو حرام بإجماع العلماءء إلا قولاً واحداً شاذاً لبعض السلف»ء 
وقد ورد في النهي عنه أحاديث كثيرة عن رسول الله ب وقد تقدم الكلام عليها في سورة البقرة. 
ees‏ ابوا آله ما کڪُم ين لله عَم هد بتڪم بينتة ين ريڪ تارا لْحكَيلٌ 
رامرات ولا سا أ آلکگاس أَشْيَآءَهُمْ وَل میا ف الأنض ينه ا دلحكم عد لک إن ثم مۆت | 4 . 

فال تمد ORES‏ كان بن مديان بن إبرأهيم» . وشعيب هو ابن ميكيل بن يشجر قال: واسمه 
بالسريانية : «يثرون» . قلت قلت: وتطلق مدين على القبيلة» وعلى المدينةء وهي التي بقرب «مَعَّان» من طريق الحجاز قال الله 
تعالى: #ولما ورد ماء مذ وا و اة و ق الاس سقو 4 [القصص: ۲۳]» وهم أصحاب الأيكة» کماسنذکره إن 
شاء الى وبه الثقة. قال ب وم آمب دوا اله ما آم يِن إل حب 4 : هذه دعوة الرسل كلهم ٠‏ د ةنكم بيده + 5 
يڪم 4 أي : قد أقام الله الحجج والبينات على صدق ما جئتكم به. ثم وعظهم في معاملتهم الناس بأن يوفوا المكيال 
والميزان» ولا يبخسوا الناس أشياءهم» أي لايخونا ااي في أموالهم وبأخذوها على وجه البخس : وهو نقص الدكبال 
والميزان خفية وتدليساً كما قال تعالى: ربل لِلَمُطفْفِينَ 9 الین إ5 هلوأ عل الا يسرو ج وَإدَا لوهم أو وروشم نيرود 
(© ألا يعن أزلية تم منخوثوت 9 بم عَم 9 بم بم الاش برت المي €9 [المطففين: ١٠ء‏ وهذا تهديد شدید» ووعيد 
أكيد» نسأل الله العافية منه. ثم قال تعالى إخباراً عن شعيب» الذي يقال له : «خطيب الأنبياء»» لفصاحة عبارته» وجزالة 
موعظته . 

#ولا عدوا يكل رر عدون وَيَصِدُوتَ عن سیل آلو من ٤ا‏ بد روما ا وأذكروا 1 كدر فيلا كرت 
وانظروا کیت کات عة ألْمُنْيِيِيَ 7 وین کان طلہة کڪ اموا الى أرسيلت بوء وطايقة لر د a‏ اه 
ا وم َد کیب ©4 . 
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ينهاهم شعيب» عليه السلام» عن قطع الطريق الحسي والمعنوي» بقوله : 9وَلَا نَنْعُدُاْ بِحكلٍ رط توعدو آي : توعدون 
الناس بالقتل إن لم يعطوكم أموالهم . قال السدي وغيره: كانوا عشارين. وعن ابن عباس رضي الله عنه ومجاهد وغير واحد: 
ولا نَمَعْدُوْ َل رط عدون أي : تتوعدون المؤمنين الآتين إلى شعيب ليتبعوه. والأول أظهر؛ لأنه قال : # يكل 
صِرّطٍ 4 وهي الطرق» a‏ ساو عن كيل انون الك يد IO‏ : وتودون أن تكون 
سبيل الله عوجأ مائلة  .‏ واڏڪ رر را ا ڪن يلا نکڪ أي : كنتم مستضعفين لقلتكم فصرتم أعزة لكثرة عددكم». 
فاذكروا نعمة الله عليكم في ذلك› > وانظروا کیت کات عقب عَنِقِبَهٌ أَلْمنْسِدِنَ؟ أي : من الأمم الخالية والقرون الماضية» ما حل 
بهم من العذاب والنكال باجترائهم على معاصي ا 
: ورین کان طاپة وڪم AF‏ رلت بي وَطايِمَةٌ لر وما أي : قد اختلفتم على تَصيروا» أي : انتظروا 
حي كم َه بيسَتًا) أي : يفصل» لوَهُوٌ حر الحتككييت؟ . فإنه سيجعل العاقبة للمتقين» والدمار على الكافرين . 
+4 کک کک لد اا د تي مت © الیب اموا معَكَ من ریا أذ نعود نی میا ال وکو کا گرو( مد افر 
عَلَ آله كَذِبًا إن عُدْنًا فى ملسب بإ ينا أله متها وم ما يكرك آنا أن َو فیا إل أن یت اھ ريا وع ا کل ىء عِلْمَأْ عل ألو توا 
:7 اتح يتنا ون زا اكز ب عير لقي (29)؟ . 
هذا إخبار من الله تعالى عما واجهت به الكفار نبي الله شعيباً ومن معه من المؤمنين» في توعدهم إياه ومن معه بالنفي من 
القرية » أو الإكراه على الرجوع في ملْتهم والدخول معهم فيما هم فيه . وهذا خطاب مع الرسول والمراد أتباعه الذين كانوا معه 
على الملة. وقوله : #أوْلَوْ کا كَرهِينَ4 يقول : أو أنتم فاعلو ذلك ولو كنا كارهين ما تدعونا إليه؟ فإنا إن رجعنا إلى ملتكم ودخلنا 
فيما أنتم فيع فقد أعظمنا الفِزية على الله في جعل الشركاء معه أندادا . وهذا تعبير منه عن اتباعه . وما يون ا أن نعود فا 
إل أن يَسَآه اسه ربا وهذا رذ إلى المشيئة» فإنه يعلم كل شيء علماً. ٠‏ عل ا تنا © أي ل 
لرا فسح بسنا ون ا لْحَق4 أي : افصل بيننا وبين قومناء وانصرنا عليهم #وَأنتَ ع ميجن أي: خير الحاكمين» 
فإنك العادل الذي لا يجور أبداً. 
ول اثلا آلب كفا من ریو لبن امعم شا نک لا لخر a‏ @ © ادم تة محا فى دارهم جييت 69 الي كُدوأ 
شي کن ل ینتو يهأ اليرت گا شب شي ا هم الكيرت 469 . 
يخبر تعالى عن شدة كفر قوم شعيب وتمردهم وعتوهمء وما هم فيه من الضلال» eS A E‏ 
للحق» ولهذا أقسموا وقالوا: لين تَبَمتُمْ شا إن إا يرون > فلهذا عقب ذلك بقوله انهم اليَجَمَةٌ مَأَصَبَحُوا 
امم جي 4)63 ار الى غوت أنه أخذتهمالرجفة كما أرجفوا شدي وأصحايهوتوعدوهم بالجلا كما اجر عنم 
في سورة«هودا فقال: #ولمًا اا e‏ مَمَمُ يَرَحْمَةٍ مِنَا AF‏ الذي ظلموأ اليد 1م صبَحُوأ في يرهم 
حشرت 469 [هود: 4ة]. والمئاسبة في ذلك - والله أعلم أ نهم لما تهكموا بنبي الله شعيب في قولهم : کک 
ن نارك ما يقد ءَابَآوْناً أو أن ْمَل ف انریا ما متو تلك 06 ليم َلرَشِيدُ [هود: ۷ فجاءت الصيحة أسكتتهم. و 
تعالى إخباراً عنهم في سورة الشعراء: «فكدبة فَأَحْدَهُمْ عَدَابُ يرم اَلَو ِنَم كن عَدَابٌ وم عير (6)€ [الشعراء: 0 
ذاك إلا لأنهم قالوا له في سياق القصة u‏ ألصّمَآهِ إن كنك من الصَّندقِينَ ˆ (©) 4 [الشعراء : ۷ فأخبر أنه 
أصابهم عذاب يوم الظلة» وقد اجتمع عليهم ذلك كله اا ا ب ا وهي سحابة أظلتهم فيها شرر من نار 
وهب ووهّج عظيم» ثم جاءتهم صيحة من السماء ورجفة من الأرض شديدة من أسفل منهمء فزهقت الأرواح» وفاضت 
النفوس وخمدت الأجساد. 226 في دارهم جين . . 
ثم قال تعالى : کان لم بوا ها أي : كأنهم لما أصابتهم النقمة لم يقيموا بديارهم التي أرادوا إجلاء الرسول وصحبه منها. 
ثم قال امي : ایت كدَوا شیا كنأ هم الحییت) . 
قول عَنْهُمَ وال يوم قد لشت رسكب يق دسحت لَك کبک ٤ای‏ عل قور كفيت 47 . 
أي : فتولى عنهم «شعيب» عليه السلام بعدما أصابهم ما أصابهم من العذاب والتقمة والنكال» وقال مقرعاً لهم وموبخا : : يلقم 
قد امم رست رَنَ وَنَصَحْتُ لَك أي : قد أديثُ إليكم ما أرْسِلْت به» فلا أسفة عليكم وقد كفرتم بما جئتكم به» ولهذا 
قال : نکی ءانى عل قور كُفرت*؟ 
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وا اسا فى ری ین ئی إل كَعَدْئَآ أمْلَهًا الاس والس مله صمو €9 م بنا مَكنَ اَلَة اسه حى عَمَوا مََاُوا مد 
مک ااا الصا وَاَلشَرَآةُ فأحَذتهم عة وهم لا يميه )4 . 

يقول تعالى مخبراً عما اختبر به الأمم الماضية» الذين أرسل إليهم الأنبياء بالبأساء والضراء» يعني «إالأساٍ) : ما يصيبهم في 
أبدانهم من أمراض وأسقام . والصّرء : ما يصيبهم من فقر وحاجة ونحو ذلك «لعَلَهْم يَصَرّمُونَ4 أي : يدعون ويخشعون 
ويبتهلون إلى الله تعالى في كشف ما نزل بهم . وتقدير الكلام : أنه ابتلاهم بالشدة ليتضرعواء فما فعلوا شيئاً من الذي أراد الله 
منهمء فقلب الحال إلى الرخاء ليختبرهم فيه ؛ ولهذا قال: م بَدَلنَا مَكَانَ أَلمَّدتَةَ لْحَسَنَة» أي : حؤلنا الحال من شدة إلى رخاءء 
ومن مرض وسقم إلى صحة وعافية» ومن فقر إلى غنى» ليشكروا على ذلك فما فعلوا. وقوله: حى عَمَّوا* أي : كثروا 
وكثرت أموالهم وأولادهمء يقال: عفا الشيء إذا كثر» #وََالُوا قد مَس ااا السرا وَالشَرَهُ دنهم بَفْنَهٌ وهم لا ة4 يقول 
تعالى : ابتلاهم بهذا وهذاء ليتضرعوا وينيبوا إلى الله فما نجع فيهم لا هذا ولا هذاء ولا انتهوا بهذا ولا بهذاء بل قالوا: قد 
مسنا من البأساء والضراءء ثم بعده من الرخاء مثل ما أصاب آباءنا في قديم الدهرء وإنما هو الدهر تارات وتارات» ولم يتفطنوا 
لأمر الله فيهم» ولا استشعروا ابتلاء الله لهم في الحالين. وهذا بخلاف حال المؤمنين الذين يشكرون الله على السراءء 
ويصبرون على الضراء» كما ثبت فى الصحيحين : «عجباً للمؤمن» لا يقضى الله له قضاء إلا كان خيراً له» وإن أصابته سّراء 
شكر فانرا لت :ورت امات راء م فكان را ت فالمو ين من يتقطن لما انفلم شدي من السيزاء والغبراء؟ راا فى 
اللحديف: "لا بزال البلا بالمؤمن تن يخر نا من ذنوبهء والمتافق مثلة كمثل الخمانء لا يدري فيه زبطه أهله» ولا قي 
أرسلوه»؛ أو كما قال » ولهذا عقب هذه الصفة بقوله: « اتهم بَعَْهٌ وهم لا يعمد أي : أخذناهم بالعقوبة بغتة» أي : على 
بغتة منهمء وعدم شعور منهمء أي : أخذناهم فجأة كما جاء في الحديث : «موت الفجأة رحمة للمؤمن وأخذة أسف للكافر» . 
لوو أن اَهَل الشرعة موأ وَأَمَأْ قتا ليم رکټ تي التسل والارض وککن كَدَوا دهم بمَا ڪا يبون 2 أَنأينَ اه 
اشر أن باتہم أشنا یکا وهم ایو 9 او این اَل افر أن يهم بَأسنا ضح وهم يَنْمَبُون (62 أفَأمِئوا متحكر آلو ذلا يمن 
ڪر آل إلا الوم الكَسِمُودَ 3©). 

يقول تعالى مخبراً عن قلة إيمان أهل القرى الذين أرسل فيهم الرسل» كقوله تعالى : ملول كات فَرَية مامت ممما إيمنئبآ إلا رم 
بوش لما ءامو كشفتا عنم عَذَابَ لحري في الحيؤة لديا مغك إل جين €6 [بونس: ۹۸] أي : ما آمنت قرية بتمامها إلا قوم 
يونس» فإنهم آمنواء وذلك بعد ما عاينوا العذاب» كما قال تعالى : #وَأرْسَلْئَنهُ إل مِأنَةَ أَلَنٍ أو تيوت 9 قاسو ممتهم إل 
جين (4)09 [الصافات: 0147 148]» وقال تعالى : #ومآ يسنا فى فَرَيْةْ من تير إل َال مترفوهاً إا يما أَرسِآسر بد ررد 9©) > عا 
4. وقوله تعالى: ولو أن أَهْلَ الشرئة َامَنُوأ وَأتَمّ أي : آمنت قلوبهم بما جاءتهم به الرسل» وصدقت به واتبعته» واتقوا 
بفعل الطاعات وترك المحرمات,. لفتحا علهم بَرَكتٍ ين لماي وَالْأرَضِ »4 أي : قطر السماء ونبات الأرض . قال تعالى : 
«ولكن كُدَْوأ َأسَذْهُم با ڪان يَكْيبُونَ» أي : ولكن كذبوا رسلهم» فعاقبناهم بالهلاك على ما كسبوا من المآئم والمحارم . 
ثم قال تعالى مخوفاً ومحذراً من مخالفة أوامره. والتجرؤ على زواجره: 9أَمَأَمِنَ اَهَل الْري4» أي : الكافرة «أن يأتيم بَأشا» 
أي : عذابنا ونكالناء تًا أي : ليلا وهم يمون أو أن أَهْلُ القرئ أن يَأْتِيَهُم بَأسئا ضحى وهم يلْمَبُونَ (4)©2 أي : في حال 
شغلهم وغفلتهم» لأَفَأَمِنُوا مر أنه أي: بأسه ونقمته وقدرته عليهم وأخذه إياهم في حال سهوهم وغفلتهم ثلا يمن 
َر آله إلا لقم ألْخَيِرُونَ#؟ ولهذا قال الحسن البصري» رحمه الله : المؤمن يعمل بالطاعات وهو مُشْفِق وجل خائف» 
والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن. ا 

أو يهد اَی يوت الاش هن بش أَمْدِهآ أن لو ناه أصبتهم يدؤيو نطبم عل لوبهم ههد لا بترت )4 . 

قال ابن عباس» رضي الله عنهماء في قوله : لأوَلرَ يَهْدِ لِلَذِينَ رثؤت الْأرْصَ ِن بَمَدِ أَمْيهآ4: أو لم بين وكذا قال مجاهد 
والسدي» وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أو لم نبين لهم أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم . وقال أبو جعفر بن جرير في 


و ااا ا 0 


ر وسيم م 


قلت: وهكذا قال تعالى: اَم د هم گم اهلكا مهم يَنَ امون يَنشنَ في نكمم إن في كيك لبي لَأوْل الى 4)3 


٠١” 2٠١١ ے سورة الأعراف الآيتان:‎ vve 


Cw 


انه 41056 وقال تسعالى: لوم هر کم كم اڪ ين لوم ين الشرون تشو فى سكين إن فى ذلك أي أل 


ص 


سمعورت ب 49> [السجدة: »]۲١‏ وقال : وار تَحكُووًا سمشم an OE‏ في مسن الذن 
15 شه وم E‏ 2 يور وكا 1ك ى 9 + لإبراهيم: ٤٤‏ 40]» وقال تعالى: رگم اهلا 
َم ين قن مل نش يتئم ين ار أز تمع م ر 402 امرب مه] أي : eT‏ 
کک 4 7 ذا كز آنا ين كلهم ين ود متهم في ا رض ما لد تمن لک ورسلا َمل عَلَّهِم مَدْدَاًا وَجَمَئْنَا الأتْهدرَ 

َم متك دوم انا مِنْ بمَدِهِم رتا مكَرنَ €6 [الانعام: 5]» وقال تعالی بعد دکر. إهلاك عاد: ندنر ر 
َء اتر ييا کاتسر .لا برچ إلا میم كد ج القن العم ين (2) قد مهم فسا إن تكم فيه متا هم سَمَمًا 
واا امير eee‏ ل أفعد يم بے کو إذ کا تتاو اکت ألو عات يهم كا اوا ب 
مَعَرْئُونَ (7) و َد هلکا ما مَنَ الْقرل وَسَدَقْنَا 1 اا بجو +O:‏ [الأحقاف: 78 ۲۷]» وقال تعالى : رگد 
ت س َنبا مار ع ا الهم 2 كوأ شت کت کن نکر 463 اسبا: )۰ وقال تعالى: «ولقڌ كدب لين من 
| ْله فجت کان تكير كبر 49 [الملك: 7 وقال تعالى : کان ين قر اا و طا ی ا و 





ب صر 
م 
ار ر ب ر س عرس بير رم خا روو صل 


ار 2 لو وقصر مشِيدٍ ل أفلز سيريا فى الْأرضٍ قتكون لم فوب يعون يبآ أو «أذان لسمعون ا ميا لا منص الابصدر 
و : تمع الوب لبي في اشر @+ [الحج: ٤٠‏ 45]» وقال تعالى: وقد آسزئ سل ين بلك محا ايت سخروا 
مهم با اا بو يسرمو 409 الأنعام: 1٠١‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على حلول نقمه بأعدائه: وف ل اة 
لأوليائه؛ ولهذا عقب ذلك بقوله» وهو أصدق القائلين ورب العالمين: 

يلك الك ص ليک بن اپا لئد تم شيم بالينئت هنا كَاوًا يوا يا كَذوا من نل كَدللك لَك يطبم الله عل فوب 
الكيرن ان GeO‏ لأ ڪرهم من عَهْدٍ ون فحلا ا ا لَفْسِقَينٌ > . 

لان انی ف بيد خبر قوم نوح» وهودء وصالح» ولوط› وشعيب عليهم الصلاة والسلام» وما كان من إهلاكه 
الكافرين وإنجائه المؤمنين» وأنه تعالى أعذر إليهم بأن بين لهم الحق بالحجج على ألسنة الرسلء > صلوات الله عليهم أجمعين» 
قال تعالى : يلك آلقرى نَقْصٌ عَلَبِكَ 4 أي : يا محمد لمن أبابها» أي : من أخبارهاء #ولقد جَاءَحمْ رسلهم تٍ4 أي : بالحجج 
E SS‏ : ووم SS‏ : ذلك من أنسَآه 
قر صم عَلَيِك ينا فم وَحَصِيدٌ ا را طَلتَتهُم و1 ظلموا أشي [هود: N.۰۰‏ . وقولهتعالى: قا كاواً 
ليوا ينا سكديا ا الباء سيق أي ١‏ فما كان ليؤمنوابما جاءتهم به الرسل يسيب تكذييهم بالحق اول ما وره 
عليهم . حكاه ابن عطية» رحمه الله» وهومتجه حسن »› كقوله: #وما ا مَنْعككُح أا إذا بەت لا ومون €3 بعلب أفعد دعجم 
رُم كما لد ینوا يوه أو و ودره في طغينهم يمهو د )€ [الأنعام :۰ ولهذا قال هنا : كيلك يلخ أنه ع 
لوب الْكَنرِنَ وما وجرا لِأحْزّْهِم 4 أي : لأكثر الأمم الماضية ين عمد وَإن ودا ڪهم لَنَسِقِنَ4 أي : ولقد وجدنا أكثرهم 
فاسقين خارجين عن الطاعة والامتثال. والعهد الذي أخذه عليهم هو ما جبلهم عليه وفطرهم عليه » وأخذ عليهم في الأصلاب أنه 
ربهم ومليكهمء وأنه لا إله إلا هو» فأقروا بذلك» وشهدوا على أنفسهم به» فخالفوه وتركوه وراء ظهورهم» وعبدوا مع الله غيره 
بلا دليل ولا حجة» لا من عقل ولا شرع» وفي الفطر السليمة خلاف ذلك» وجاءت الرسل الكرام من أولهم إلى آخرهم بالنهي 
عن ذلك» كما جاء في صحيح مسلم : «يقول الله تعالى : إني خلقت عبادي حُتَفَاء» فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم› 
وحَرّمَثْ عليهم ما أحللتٌ لهم» . وفي الصحيحين : «كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يُهَوّدانهِ ويْكَصرانه ويمجسانه» الحديث . 
وقال تعالى في كتابه العزيز ٠‏ وما انتا من نیلت من رولو إلا نو الي آم لآ لہ أن اعدو )€ [الانبياء: 110 وقال 
تعالى : وسل مَنْ أَرسَلْنَا ِن قبَلِكَ ِن رتا أَجَملنَا ِن دون آل نتن الك يَُبَدُوكَ (23) 4 [الزخرف : ه؛]. وقال تعالى : #وَلْفَدَ بعتا فى 
ڪل ام رسوا أ عدوا الله وأحتنبوأ نأ لوت > [النحل : 16 إلى غير ذلك من الآيات . 

وقد قيل في تفسير قوله تعالى : فما ڪاو | يتا كلها ين قن 4 ماروى أبن يتفز الرازي + عن الربيع بن أنس» 
عن أبي العالية» عن أبيَّ بن كعب في قوله : َا ڪاو ٴا ا ڪدوا ون مَل 4 قال : كان ني همه تخالى يوم أقزوا له 
بالميثاق» أي : فما كانوا ليؤمنوا لعلم الله منهم ذلك وكذا قال الربيع بن أنسء واختاره ابن جرير . وقال السدي: فما 
كاواً ڙما ڀا كدان فيل قال : ذلك يوم أخذ منهم الميثاق فآمنوا كرهاً . وقال مجاهد في قوله: فما ڪاو 


.- و ,م عر 


انيما باحك وا ا : هذا كقوله : ولو روا لمَادُوا لما جوأ عن وَإِتَمُمْ لَكَدبْونَ» [الأنعام: ۲۸]. 
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کم بعتا من بََدهم موی ایشا إل وعو وملإنة- مظلمُوا يبا تأنظر کیک کات عَِبَةٌ الفنييب 403 . 
يقول تعالى : 2 بعننا من بعرِهِم#أي: الرسل المتقدم ذكرهم» كنوح» وهودء وصالحء ولوطء وشعيبء. صلوات الله 
ا الله أجمعين . # موس َيِا 4 آي : بخججنا ودلائلنا البينة إلى ومر يلك مر في 
زمان موسى» ماي 4 أي : “كوف « نظكمأ يبا 4 أي : جحدوا وكفروا بها ظلماً منهم وعناداً» كقوله تعالى: #وَحَسَدُوأ يبا 
اسنها ا اا و کک عَنِبَةُ لْمفيِيينَ 4009 [النمل: 14] أي : الذين صدوا عن سبيل او 
انظر ‏ يا محمد د كلظ E a‏ . وهذا أبلغ في النكال بفرعون وقومه. 
وأشفى لقلوب أولياء الله - موسى وقومه من المؤمنين به. 
کک شوت جوزو إن مغل يد کب اليه €3 وی ع كد ل أل عل لله إلا اسن مد جنفسكم يك تن بيك ل 
کن سيل 09 فال إن کب جتنت اتر مات با إن كُنتَ مِنّ اديوب ل46 . 
كر E E NOE N E E‏ 
فقال تعالى: #وَمَالَ موی يِلفرعَون إن رَسُولٌ يّن رب ألْعلِينَ )أي : أرسلني الذي هو خالقٌ كل شيء وربه ومليكه. 
#حَقِيقٌ عل أن له أفول عل أنه إل اَی 4 فقال بعضهم : معناه : حقيق بأن لا أقول على الله إلا الحق» أي : جدير بذلك وحري 
به . وقالوا: و «الباء» و «على» يتعاقبان» فيقال: «رميت بالقوس» و «على القوس)» و «جاء على حال حسنة» و «بحال 
حسنة» . وقال بعض المفسرين : معناه: حريص على ألا أقول على الله إلا الحق . وقرأ آخرون من أهل المدينة : #حقيق عَلَىَ» 
SSS‏ ذلك أو لخر عنة إلا يما قر حجن SA GL‏ قد جقڪم 
نة من يِن ريك #أي : بتحجة قاطعة من الله. أعطانيها دليلا على صدقي فيما جئتكم به و إِسَرةِيلَ # أي : أطلقهم 
من أسرك وقهرك» ودعهم.وعبادة ربك ووبهم ؛ ال كريم إسرائيل» وهو : يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل 
الرحمن عليهم صلوات الرحمن. قل إن كت حت اير مَأ يبآ إن كك يِن ألصَدِِيدَ )آي : قال فرعون: لست 
بمصدقك فيما قلت» ولا بمطيعك فيما طلبت› ات كانت تعلق خی ای رها هاون کت صادقاً نما اعت 

انی عَصَاهُ بدا ھی تمان مین 2) ون يْدَمُ ذا هى بيسآ للتطرت 4)2 . 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله : مبان مُبِينْ4: الحية الذكر . وكذا قال السدي» والضحاك. وفي حديث 
«الفتُون»؛ من رواية يزيد بن هارون عن الأضْبّْ بن زيد» عن القاسم بن أبي آيوب» عن سعيد بن جُبَيْرهِ عن ابن عباس قال : 
َالَو عَصَا4فتحولت حية عظيمة فاغرة فاهاء مسترعة إلى فرعون؛ فلما رأى فرعون أنها قاصدة إليه» اقتحم عن سريره» 
واستغاث بموسى أن يكفها عنه ففعل . وقال قتادة: تحولت حية عظيمة مثل المدينة . وقال السدي في قوله: #فَإِدًا هى مبان 
مين : والثعبان: الذكر من الحيات» فاتحة فاهاء واضعة لخيهاء الأسفل في الأرض» والآخر على سور القصرء ثم توجهت 
نحو فرعون لتأخذه. فلما رآها ذعر منهاء ووثب وأحدث» ولم يكن يُخدث قبل ذلك» وصاح : يا موسى» خذها وأنا أومن 
بك» وأرسل معك بني إسرائيل . فأخذها موسى» عليه السلام» فعادت عصا. e‏ عباس نحو هذا. وقال 
وَهُْب بن مُنَبّه : لما دخل موسى على فرعون» قال له فرعون: أعرفك؟ قال: نعم» قال : وا فيا وليدًا# [الشعراء : 14]؟ 
فال : فرد إليه موسى الذي رذ فقال فرعون: خذوه» فبادره موسى I‏ عند يق بن مه يي (O‏ فحملت على 
الناس فاتهزموا منهاء فمات منهم خمسة وعشرون ألفاء قتل بعضهم بعضاًء وقام فرعون منهزماً حتى دخل البيت. رواه 
ابن جرير» والإمام أحمد في كتابه «الزهداء وابن أبي حاتم . وفيه غرابة في سياقه» والله أعلم . 
وقوله : و يده قدا هى بيا لتطررنَ 47 أي : نزع يده: أخرجها من درعه بعد ما أدخلها فيه فخرجت بيضاء تتلألا من غير 
برص ولا مرضء كما قال تعالى : وديل يدك في جيك ترح ببِضَآه من عبر وو * [النمل: ؟1]. وقال ابن عباس في حديث الفتون: 
أخرج يده من جيبه فرآها بيضاء ين عر سرو يعني : من غير برص ء ثم أعادها إلى كمه» فعادت إلى لونها الأول. وكذا قال 
مجاهد وغير واحد. 


م - 


قل الملا ين ور وَعَوَنَ إت هدا لير عل 3 ب د کک ریگ من أي ناذا تاتس 42 . 
أ ER E‏ قوم افعو نا هوا نتن O EE‏ عدم او اسفن على تادر 
مملكته بعد ذلك» قال للملا حوله _: إت هدا سم عل فوافقوه وقالوا كمقالتهء وتشاوروا في أمره» وماذا يصنعون في 
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أمره» وكيف تكون حيلتهم في إطفاء نوره وإخماد كلمته» وظهور كذبهم وافترائهم» وتخوفوا من معرفته أن يستميل الناس 
بسحره فيما يعتقدون». فيكون ذلك سبباً لظهوره عليهم» وإخراجه إياهم من أرضهم . والذي خافوا منه وقعوافيه» كما قال 
تعالى : وزی وغوت وهدمن ونود هما مهم تا حكانوأ دروت [القصص : : 5] فلما تشاوروا في شأنه» وائتمروا فيه اتفق رأيهم 
على ما حكاه الله تعالى عنهم في قوله تعالى : 

مالو عه واه وارتل فى المدَاين شرن © 9 ينوك کل سجر عير 4 . 
قال ابن عباس : #أية # : أخره . وقال قتادة ٠ E‏ ای4 أي : ابعث #فى مدان أي : في الأقاليم ومعاملة ملكك» 
لحر أي : من يحشر لك السحرة من سائر البلاد ويجمعهم . وقد كان السحر في زمانهم غالبا كثيراً ظاهراً . واعتقد من 
اعتقد منهم › وأوهم من أوهم منهم» أن ما جاء به موسى. عليه السلام» من قبيل ما تشعبذه سحرتهم ؛ i‏ جيرا ل الصا 
ليعارضوه بنظير ما أراهم من البينات» كما أخبر تعالى عن فرعون حيث قال :ْنَا ْنَا من رتا بسر یسوی 9©) 
وك ميخ دنه انسل ينا ويك موتا لا غلم عن ول أنت که سوى وت قال موعِد 2 ابنذ وك ا 
© رل ور مَجَتمَ دم أن 4)9 ان : 0۷~ ٠‏ وقال تعالى ههنا 
GE‏ نک لَيِنَّ الْمقربيَ 09> . 
يخبر تعالى عما تشارط عليه فرعون والسحرة الذين استدعاهم لمعارضة موسى › عليه السلام : إن غلبوا موسى ليثيبنهم 
وليعطينهم عطاءً جزيلا. فوعدهم ومناهم أنه يعطيهم ما أرادواء وليجعلنهم من جلسائه والمقربين عنده. فلما توثقوامن فرعون 








لعنه الله . 
ولا ت ا أن لق 3 2 ا 06 ال ا انوا ما اعت التي رار ار وخر 
عطي (03 4 


NE a, e a‏ : تا أن مُلْقىَ وَإِمَآ أن تَكْونَ ن الْمُنْتِنَ» أي : قَبْلك . كما قال في 
الآية الأخرى: #وإنًا أن رن ول من أن [طه: *]. فقال لهم موسى» عليه السلام : : انشا أي : أنه نتم أولاً قبلي . والحكمة 
ار ا ا ا الجلي بعد تطلب له 
وانتظار منهم لمجيئهء فيكون أوقع في النفوس . وكذا كان. ولهذا قال تعالى: # قلا ألقرا سحروا أعيرت الاس وأسرهبوفّ # 
أي : خيلوا إلى الأبصار أن ما فعلوه له حقيقة في الخارج› ولم يكن إلا مجرد صنعة وخيال» كما قال تعالى : : لذا حِبَاهُم 
رھم یل اله ين سيخردز ا تی © ایج فى نیہ نمه ُو (9© قلا كا تف انك أت الْأَعلّ (6 وال ما في يسک تلقف ما 
مصتعا إا صتعوأ کد سح ولا يقلح الاجر حَيْتُ أن €3 [طه: 6ك 14[ . 

قال سفيان بن عَيَيْنَةَ : حدثنا أبو سعيد» عن عكرمة» عن ابن عباس : ألقوا حبالاً غلاظاً وخشباً طوالاً. قال : فأقبلت يُخَيل إليه 
من سحرهم أنها تسعى . وقال محمد بن إسحاق : صف خمسة عشر ألف ساحرء مع كل ساحر حباله وعصيه› وحخرج موس » 
عليه السلامء معه أخوه يتكىء معاد دي أتى الجمع» عر نا مجلم بي ترات اهل موا ثم قال السحرة: 
# موس إا أن قى ونا آ آن تک اول من أن و 2 ال بل آلا | فإذا باهم وع عِصِيهمْ © [طه : كل فكان أول ما اختطفوا بسحرهم 
E E a‏ » فإذا حيات كأمثال 
الجبال» قد ملأت الوادي يركب بعضها بعضاً. وقال السدّي : كانوا بضعة وثلاثين ألف رجل» ليس رجل منهم إلا ومعه حبل 
وعصاء لفلا أَلقَوا سرا اعت الاس وَأسْدَمَبوُ » يقول: فَرَقوهم أي: من المرق. وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن 
إبراهيم» حدثنا ابن لي عن هشام الدّستَوَائيء حدثنا القاسم بن أبي بَرّة قال : جمع فرعون سبعين آلف ساحر» فألقوا سبعين 

ألف حبل» وسبعين ألف عصاء حتى جعل يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى ؛ ولهذا قال تعالى : ل رجاهو بحر عَظيم4. 

«© رار ل مر بج ان أل ماف يدا ھی تلقف ما ایک 9 رقع ای ربل ما كان يَتتلون (2]) يبوا الك نشبوا مغر 
9) أل السَحرَدُ سَجِدِسنَ ت َالَأ ءامنا رب الین (() رب موسئ وَهَدرونَ 09> : ) 
بخير ان أنه انی إلى عداو مرا موص »شل ااا قن لك ارف اش الي افر الله تعالى فيه بين الحق 
والباطل» يأمره بأن يلقي ما في يمينه وهي عصاهء بدا هى تَلْقَُ» أي : تأكل ما يأْفكرْنَ» أي : ما يلقونه ويوهمون أنه حق» 
وهو باطل . قال ابن عباس : فجعلت لا تَمُرَ بشيء من حبالهم ولا من خُشْبهم إلا التقمتهء > فعرفت السحرة أن هذا أمر من 
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كما كانت» ووقع السحرة سجداً الوا امنا برب لين (([)) رت موس حرو €6 » لو كان هذا ساحراً ماعُلبنا. وقال 
القاسم بن أبي بَزَّة: أوحى الله إليه أن ألق عصاك, فألقى عصاهء فإذا هي ثعبان فاغرٌ َه يبتلع حبالهم وعصيهم . فألقي 
السحرة عند ذلك سجداء فما رفعوا رؤوسهم حتى رأوا الجنة والنار وثواب أهلهما. 
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IRS‏ 222 سرك ام خم بے له ىم 
لاقطعن أبريكم وارمکم ي 


ر و 
ع 


9 وعو عاسم بي مل أذ ا لک إن هذا لمك مَكَْشء ف التدبئة لجرا ينها أله مسرت نانو 

عِلَفٍ ث اسک امیت © نلا إا إل ا سیو لو وما قم متا إلا أت امنا ات را نا جانا را فرع علا صا وتوم 
سبي 463 . ظ 

يخبر تعالى عما توعد به فرعون» لعنه لله » السحرة لما آمنوا بموسى» عليه السلام» وما أظهره للناس من كيده ومكره في 
قوله : إن هذا لمك محرو فى المَدبئة لجرا نها لها 4 أي : إن عَلَبَهِ لكم في يومكم هذا إنما كان عن تشاور منكم ورضا منكم 
لذلك. كقوله في الآية الأخرى: «إِنَهُ كيم الى علَمَكم ليحر 4 [طه: 67١‏ وهو يعلم وكلّ من له لب أن هذا الذي قاله من 
أبطل الباطل ؛ فإن موسى» عليه السلام» بمجرد ما جاء من «مَدْينَ» دعا فرعون إلى الله » وأظهر المعجزات الباهرة والحجج 
القاطعة على صدق ما جاء به» فعند ذلك أرسل فرعون في مدائن ملكه ومعاملة سلطنته» فجمع سحرة متفرقين من سائر الأقاليم 
ببلاد مصرء ممن اختار هو والملأ من قومه» وأحضرهم عنده ووعدهم بالعطاء الجزيل . وقد كانوا من أحرص الناس على 
ذلك» وعلى الظهور في مقامهم ذلك والتقدم عند فرعون؛ وموسى» عليه السلام» لا يعرف أحداً منهم ولا رآه ولا اجتمع به 
وفرعون يعلم ذلك» وإنما قال هذا تسترا وتدليساً على رعاع دولته وججَهّلتهم» كما قال تعالى : «فَسْتحَفٌ مَوْمَمُ َأطَاغُوة» 
[الزخرف: ٤٠]ء‏ فإن قوماً صدّقوه في قوله : آنا ری الل [النازعات : 4 من أجهّل خلق الله وأضلهم . وقال السدي في تفسيره 
بإسناده المشهور عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهما من الصحابة» في قوله تعالى : إن هدا لم مكرتو في اليد قالوا: 
التقى موسى» عليه السلام» وأميرٌ السحرة» فقال له موسى : أرأيتك إن غلبتك أتؤمن بي» وتشهد أن ما جئت به حق؟ قال 
الساحر: لآتين غدا بسحر لا يغلبه سحرء فوالله لئن غلبتني لأومنن بك ولأشهدن أنك حق . وفرعون ينظر إليهماء قالوا: فلهذا 
قال ما قال. وقوله : لجرأ نها أهلّها» أي : تجتمعوا أنتم وهوء وتكون لكم دولة وصولة» وتخرجوا منها الأكابر والرؤساء. 
وتكون الدولة والتصرف لكي ضوف نعود أي : ما أصنع بكم 

ثم فسر هذا الوعيد بقوله : < لاقطمَن لبك وارك يِن حلفي يعني : يقطع يد الرَّجُل اليمنى ورجله اليسرى أو بالعكس . 
و «الأصَلسم امیت . وقال في الآية الأخرى : في جُدوع لكشل [طه: 5/١‏ أي : على الجذوع . قال ابن عباس: وكان أول 
فق خلب وأول من قطع الأيدي والأرجل من خلاف» فرعون. وقول السحرة: إا إل ّا مُنمَِيُوتَ4 أي : قد تحققنا أنا إليه 
راجعون» وعذابه أشد من عذابك» ونكاله ما تدعونا إليه» وما أكرهتنا عليه من السحرء أعظم من نكالك» فلنصبرن اليوم على 


عذابك لنخلص من عذاب اللهء لما قالوا: لدبا أفْعْ علا ص أي : عمنا بالصبر على دينك» والثبات عليه ردا مُسَلِيِينَ4 


8 1 1 مو ر 0 . ر 2 e2‏ 200 0 
أي : متابعين لنبيك موسى. عليه السلام . وقالوا لفرعون: قاف مآ أت قا نما ِى هدو لیو با 9© إا امنا برا فر 
نا خطیتتا وتا ارتا عو ی لحر وا خی ابی 9 تھ من أت رم را ل م ھم لا بتثوث ھا ولا یی و ومن اوی كا قد 


عَمِلَ الصَّنلِسَتِ وليك م لحت الل 49 اط : »]۷١ -١‏ فكانوا فى أول النهار سحرة» فصاروا فى آخره شهداء بررة. قال 
ابن عباس » وعبيد بن عَمَيْر وقتادة» وابن جُرَيْج : كانوا في أول النهار سحرة» وفى آخره شهداء . 


Ade‏ معدم ٍ ee‏ الا ق الام . f2 “f?‏ ع عرس ل سس اسع ل مغر وي و ممم على سر كرس سامت ## عرس مض 
#وقال ألملا من قوم فرَعونَ أتذر موسئ وَقَوْمَهُ قدو فى الْأرْضٍ وبدرك وَمَالِهِمَكَ قال ستقيل اَم ونستيء نسَاءَهم وَإِنَا فوقهم قهرت ` 
ت ا ا ت م أ 
کحم 2 عرسم ٠‏ م ور ي لم الرسم س كمس 2 4 ىا بس س . عط لمم ے2 كرك جاعم دعس 4 سرء 1 
فال موی لِعَومِه سیوا پا وأصيركا إت الارش يِه متها من يكآه من عادو والعیبة لسوت 2 الو أوزيا ين َب أن 


ص ری ر سا ع لل مر 


ایتا ومن بد ما ِطَْداً ا عى رَبك أن هيلك عَذرّكم غلك ف الأرض مسر َيف تنمارة 09> . 

يخبر تعالى عما تمالا عليه فرعون وملؤه» وما أظهروه لموسى» عليه السلام» وقومه من الأذى والبغضة : وال اللا من قَوْمِ 
رَعَوْنَ © أي : لفرعون تدر موس ووم أي : أتدعهم ليفسدوا في الأرض» ای يفسدوا أهل رعيتك ويدعوهم إلى عبادة ربهم 
دونك» يالله للعجب! صار هؤلاء يشفقون من إفساد موسى وقومه! ألا إن فرعون وقومه هم المفسدون. ولكن لا يشعرون؛ 
ولهذا قالوا: #ويذرك وَءإلهتكَ؟4. قال بعضهم : «الواو؟ هنا حالية» أي: أتذره وقومه يفسدون وقد ترك عبادتك؟ وقرأ ذلك 
أبيّ بن كعب : #وقد تركوك أن يعبدوك وآلهتك4» حكاه ابن جرير . وقال آخرون: هي عاطفة› اى لا تدع موسى يصنع هو 


2 


ا 


وقومه من الفساد ما قد أقررتهم عليه وعلى تركه آلهتك . وقرأ بعضهم : (إلاهتك) أي : عبادتك» وروي ذلك عن ابن عباس 
ومجاهد. وعلى القراءة الأولى قال بعضهم : كان لفرعون إله يعبده. قال الحسن البصري : كان لفرعون إله يعبده في السر . 
وقال في رواية أخرى : كان له جُمّانة في عنقه معلقة يسجد لها. وقال السدي في قوله تعالى : ودرك وَءَالْهِتكَ» : والهته فيما 
زعم ابن عباس» كانت البقرء كانوا إذا رأوا بقرة حسناء أمرهم فرعون أن يعبدوهاء فلذلك أخرج لهم عجلاً جسداً. 


فأجابهم فرعون فيما سألوا بقوله : «سَتُقَيلُ بهم وتي نسَآمَهُم4 » وهذا أمر ثان بهذا الصنيع » وقد كان نكل بهم به قبل ولادة 
موسى» عليه السلام» حذَّراً من وجوده» فكان خلاف ما رامه وضد ما قصده فرعون. وهكذا عومل في صنيعه هذا أيضاًء انها 
أراد قهر بني إسرائيل وإذلالهم› فجاء الأمر على خلاف ما أراد: نصرهم الله عليه وآذلهء وأرغم أنفه» وأغرقه وجنوده. ولما 
صمم فرعون على ما ذكره من المساءة لبني إسرائيل : قال موسئ لِمَوْمِهِ أَسْنَعِيِنُوا باه وَآصِيرواً» » ووعدهم بالعاقبة» وأن الدار 
ستصير لهم في قوله : «إرتك الرس ب رهسا من یکا ِن باد وه وَالعيتبَةُ موی هالو أوذينًا ِن كسبل أن تَأَتَِنَا ومن بعد ما 
نتن أي : قد جرى علينا مثل ما رأيت من الهوان والإذلال من قبل ما جئت يا موسى» ومن بعد ذلك . فقال منبهاً لهم على 
حالهم الحاضرة وما يصيرون إليه في ثاني الحال: لاعس رَبك أن هدك عَدُوَكُمْ َنَڪ فى الأرض َر كيت 
تَعْمَلُونَ4 » وهذا تحضيض لهم على العزم على الشكرء عند حلول النعم وزوال النقم . 


و 


0 «« طم راك ی ر وى م ميت رم یار بجركوه ي و اس ره ہے ر ا و ہے ع کے بے عرس ر کے 
ولق اَذ ءال َون الي وَنْْص يِنّ َرَت لملم َّد 9© بدا جاهنم اة قالوا نا لذو وإن تضم سيه بطبروا 
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بمو ومن تمہ آلآ نما رهم عند لَه ول آرم لا يمره ()؟ . 


فص ين َلتَمَررّتِ4 قال مجاهد : وهو دون ذلك. وقال أبو إسحاق» عن رجاء بن حَيْوة: كانت النخلة لا تحمل إلا ثمرة 
واحدة. «لعَلَمُمْ يرود © بدا جَوَنْهُمُ َف أي : من الخصب والرزق الوأ آنا € أي: هذا لنا بما نستحقه» ون 
يم سَيْمَةُ» أي : جدب وفخط يبروا يوی وَس تمدع أي : هذا بسببهم وما جاؤوا به . آل إِنَنَا رهم عند أ : قال 
علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : آلآ إِنَمَا طَرُهُمَ عند أن يقول: مصائبهم عند اء قال الله : ولك أَكَرَهمْ لا 
يَمْلَمُونَ4 . وقال ابن جُرَيْجء عن ابن عباس قال: آلا إِنَمَا رهم عندَ أن قال : إلا من قبل الله . 

دالوا مهما تایا ہی من آي إن يها هما ن لك بمزيين» 7 رسلا لنم لووك وراد الق الشاي الم نت مُقصَكمر 
كوا وكأ ما جمدت © دلا وق تھے از الوا یسوی اذم نا ربك يما عَهِدَ عك ين كُنَنتَ عَنَا َر نوي لد 
رسا ملک ب نوی 3© نّا كَمَننا عَنَهُمُ ار إل أجل هم يوه إا هم يكو 3©)) . 

هذا إخبار من الله وك ؛ عن تمرد قوم فرعون وعتوهمء وعنادهم للحق وإصرارهم على الباطل في قولهم : مهما نايتا پو من 
َايَةَ لسرا با هَمَا ن لَك بِمُؤْميَ» يقولون: أي آية جئتنا بها ودلالة وحجة أقمتهاء رددناها فلا نقبلها منك» ولا نؤمن بك ولا 
بما جئت به» قال الله تعالى : فأرسلتا عَكَمُ أَلطُوَانَ» . اختلفوا في معناه» فعن ابن عباس في رواية: كثرة الأمطار المغرقة 
المتلفة للزروع والثمار. وبه قال الضحاك بن مُرَاجِم. وقال ابن عباس في رواية أخرى : هو كثرة الموت . وكذا قال عطاء . 
وقال مجاهد : #الطوفَانَ» : الماءء والطاعون على كل حال. وقال ابن جرير: حدثنا أبو هشام الرفاعي» حدثنا يحيى بن 
يّمان» حدثنا المِنْهَال بن خليفة » عن الحجاج» عن الحكم بن مِيناء» عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله ككل : 
«الطوفان الموت». وكذا رواه ابن مردويه» من حديث يحيى بن يمان به» وهو حديث غريب. وقال ابن عباس في رواية 
أخرى : هو أمر من الله طاف بهم › ثم قرأ: لاف عا ایت تن ریک وهر تبون لو بحت کلسم )€ [القلم: .]٠ 31١‏ وأما 
الجراد فمعروف مشهورء وهو مأكول؛ لما ثبت في الصحيحين عن أبي يعمُور قال: سألت عبد الله بن أبي أُوْهْى عن الجرادء 
فقال: غزونا مع رسول الله كه سبع غزوات نأكل الجراد. وروى الشافعي» وأحمد بن حنبل» وابن ماجه من حديث عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن ابن عمرء عن النبي بل قال: «أحلت لنا ميتتان ودمان: الحوت والجراد» والكبد 
والطحال». ورواه أبو القاسم البغوي. عن داود بن رُشَيْد عن سُوَيْد بن عبد العزيزء عن أبي تمام الأيليّء عن زيد بن 
أسلمء عن ابن عمر مرفوعاً مثله. وروى أبو داود» عن محمد بن الفرج» عن محمد بن الرَبْرقان الأهوازي» عن سليمان 
التيمي » عن أبي عثمان» عن سلمان قال: سثل رسول الله َة عن الجراد فقال: «أكثر جنود اللهء لا آكلهء ولا أحرمه». وإنما 
تركه» عليه السلام» لأنه كان يعافه» كما عافت نفسه الشريفة أكل الضب» وأذن فيه. 
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وقد روى الحافظ ابن عساكر في جزء جمعه فى الجرادء من حديث أبي سعيد الحسن بن علي العدوي› حدثنا نصر بن 
يحيى بن سعید» حدثنا يحيى بن خالدء عن ابن جُرَيْج. عن عطاء؛ عن ابن عباس قال: كان رسول الله َة لا يأكل الجرادى 
ولا الكلوتين؛ ولا الضب» من غير أن يحرمها. أما الجراد: فرجز وعذاب . وأما الكلوتان: فلقربهما من البول. وأما الضب 
فقال: «أتخوف أن يكون مسخاً»» ثم قال: غريبء لم أكتبه إلا من هذا الوجه. وقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» 
رضي الله عنه» يشتهيه ويحبه» فروى عبد الله بن دینار» عن ابن عمر: أن عمر سنل عن الجراد فقال: ليت أن عندنا منه فَمْعَةَ 
أو قفعتين نأكله . وروی ابن ماجه: حدثنا أحمد بن مَنِيع » عن سفيان بن عيينة» عن أبي سعد سعيد بن المرزبان البقال» سمع 
اتر بن مالك يقول: كان أزواج النبي كك يَتَهادَيْن الجراد على الأطباق . وقال أبو القاسم البغوي: حدثنا داود بن رُشَيْد 
حدثنا بَقِيّة بن الوليد» عن ثُمَيْر بن يزيد القَيْني» حدثني آبي» عن صُدَيَ بن عَجلان» عن أبي أمامة قال: قال رسول الله با : 
إن مريم بنت عمران؛ عليها السلام» سألت ربها َك أن يطعمها لحماً لا دم له فأطعمها الجرادء فقالت: اللهم أعشه بغير 
رضاعء وتابع بَيْنَه بغير شياع». وقال ثُمَير: «الشيّاع»: الصوت . وقال أبو بكر بن أبي داود: حدثنا أبو تقي هشام بن عبد 
الملك اليَرّنيء حدثنا بقية بن الوليد» حدثنا إسماعيل بن عياش» عن ضَمْضّم بن رُرْعَةء عن شُرَيْح بن عبيدء عن أبي رُغَيْر 
النميري قال: قال رسول الله ب: «لا تقاتلوا الجرادء فإنه جند الله الأعظم». غريب جداً. وقال ابن أبي تجيح» عن مجاهد. 
في قوله تعالى : 8مَارْسَلَْا علتهمُ الطوقانٌ ولرد قال : كانت تأكل مسامير أبوابهم» ونَدَع الخشب. وروی ابن عساكر من حديث 
علي بن زيد الخرائطي؛ عن محمد .بن كثير» سمعت الأوزاعي يقول: خرجت إلى الصحراءء فإذا آنا برل من جراد في 
السماءء وإذا برجل راكب على جرّادة منهاء وهو شاك في الحديد. وكلما قال بيده هكذاء مال الجراد مع يدهء وهو يقول: 
الدنيا باطل باطل ما فيهاء الدنيا باطل باطل ما فيهاء الدنيا باطل باطل ما فيها . 

وروى الحافظ أبو الفرج المعافى بن زكريا الحريري» حدثنا محمد بن الحسن بن زياد» حدثنا أحمد بن عبد الرحيم» أخبرنا 
وَكيع » عن الأعمش.ء أنبأنا عامر قال: سئل شُرَيْح القاضي عن الجرادء فقال: قبح الله الجرادة. فيها خلقة سبعة جبابرة : رأسها 
رأس فرس» وعنقها عنق ثور» وصدرها صدر أسدء وجناحها جناح نسرء ورجلاها رجلا جمل» وذنبها ذنب حيةء وبطنها بطن 
عقرب . وقد قدمنا عند قوله تعالى: أجل لك مید ابر ومام ممما لک وَلِلتكيَارة4 [المائدة: 47] حديث حماد بن سلمة» عن 
أبي المُهرَّم» عن أبي هريرة» قال: خرجنا مع رسول الله ية في حج أو عمرةء فاستقبلنا رجل جراد فجعلنا نضربه بِالْعِصِيّ ‏ 
ونحن محرمون» فسألنا رسول الله ية عن ذلك فقال: «لا بأس بصيد البحر». وروى ابن ماجه» عن هارون الحمال» عن 
هاشم بن القاسمء عن زياد بن عبد الله بن غلاثة. عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي› عن أبيه» عن أنس وجابر 
رضي الله عنهماء عن رسول الله عََِتدِ؛ أنه كان إذا دعا على الجراد قال: «اللهم أهلك كبارهء واقتل صغاره» وأفسد بيضه. 
واقطع دابره» وخذ بأفواهه عن معايشنا وأرزاقناء إنك سميع الدعاء» . فقال له جابر: يا رسول الله» أتدعو على جند من 
أجناد الله بقطع دابره؟ فقال: «إنما هو نثرة حوت في البحر». قال هاشم : أخبرني زياد أنه أخبره من رآه ينثره الحوت قال من 
حقق ذلك: أن السمك إذا باض في ساحل البحر فنضب الماء عنه وبدا للشمس» أنه يفقس كله جراداً طياراً. وقدمنا عند قوله : 
کر ام أمتالي» [الأنعام: ۳۸]» حديث عمّرء رضي الله عنه : «إن الله خلق ألف أمةء ستمائة في البحر وأربعمائة في البرء وإن 
أولها هلاكاً الجراد». وقال أبو بكر بن أبى داود: حدثنا يزيد بن المبارك» حدثنا عبد الرحمن بن فَيْس» حدثنا سالم بن 
سالمء حدثنا أبو المغيرة الجوزجاني محمد بن مالك» عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله كلكه: «لا وَياء مع السيف» 
ولا نجاء مع الجراد؛. حديث غريب . 

وأما «وَاَلْفَلَ4 فعن ابن عباس : هو السوس الذي يخرج من الحنطة . وعنه أنه الدبى ‏ وهو الجراد الصغار الذي لا أجنحة له. 
وبه قال مجاهد» وعكرمة. وقتادة. وعن الحسن وسعيد بن جبير : لفل €: دواب سود صغار. وقال عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم: «وَالْفّمّلَ4 : البراغيث . وقال ابن جرير: #القمل»: جمع واحدتها «قُمّلة2» وهي دابة تشبه القَمْلء تأكلها 
الإبلء فيما بلغني» وهي التي عناها الأعشى بقوله : 

قوم تعالج فبلا ا او ولك لا دا وؤياباً سنوضذدا 
قال : وكان بعض آهل العلم بكلام العرب من أهل البصرة يزعم أن القمل عند العرب «الحمنان»» واحدتها «حمنانة»؛ وهي 
صغار القردان فوق القمقامة. وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن حميد الرازي» حدثنا يعقوب القمي» عن جعفر بن 
أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير قال: لما أتى موسى» عليه السلام» فرعون قال له: أرسل معي بني إسرائيل» فأرسل الله 
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عليهم الطوفان - وهو المطر - فصب عليهم منه شيئاًء خافوا أن يكون عذابأء فقالوا لموسى : ادع لنا ربك يكشف عنا المطرء 
فنؤمن لك» ونرسل معك بني إسرائيل . فدعا ربه» فلم يؤمنواء ولم يرسلوا معه بني إسرائيل . فأنبت لهم في تلك السنة شيئاً لم 
ينبته قبل ذلك من الزرع والثمر والكلأء فقالوا: هذا ما كنا نتمنى . فأرسل الله عليهم الجرادء فسلطه على الكلأء فلما رأوا أثره 
في الكلاء عرفوا أنه لا يبقي الزرع» فقالوا: يا موسىء ادع لنا ربك ليكشف عنا الجراد فنؤمن لك» ونرسل معك بني إسرائيل . 
فدعا ربه» فكشف عنهم الجرادء فلم يؤمنواء ولم يرسلوا معه بني إسرائيل» فداسوا وأحرزوا في البيوت فقالوا: قد أحرزنا. 
فأرسل الله عليهم القمل - وهو السوس الذي يخرج منه ‏ فكان الرجل يخرج عشرة أجربة إلى الرحى» فلا يرد منها ثلاثة أقفزة . 
فقالوا لموسى: ادع لنا ربك يكشف عنا القمل؛ فنؤمن لك» ونرسل معك بني إسرائيل . فدعا ربه» فكشف عنهم» فأبوا أن 
يرسلوا معه بني إسرائيل . فبينما هو جالس عند فرعون» إذ سمع نقيق ضفدع › فقال لفرعون: ما تلقى أنت وقومك من هذا؟ 
قال: وما عسى أن يكون كيد هذا؟ فما أمسوا حتى كان الرجل يجلس إلى دَفنه في الضفادع» ويهم أن يتكلم فتثب الضفدع في 
فيه . فقالوا لموسى : ادع ربك يكشف عنا هذه الضفادع» فنؤمن لك» ونرسل معك بني إسرائيل» فدعا ربه» فكشف عنهم فلم 
يؤمنوا. وأرسل الله عليهم الدم» فكان ما استقوا من الأنهار والآبارء وما كان في أوعيتهم» وجدوه دما عبيطأًء فشكوا إلى 
فرعونء فقالوا: إنا قد ابتلينا بالدم» وليس لنا شراب . فقال: إنه قد سحركم!! فقالوا : من أين سحرناء ونحن لا نجد في أوعيتنا 
شيئاً من الماء إلا وجدناه دماً عَبيطاً؟ فأتوه وقالوا: يا موسى» ادع لنا ربك يكشف عنا هذا الدم فنؤمن بك» ونرسل معك بني 
إسرائيل . فدعا ربه» فكشف عنهم» فلم يؤمنواء ولم يرسلوا معه بني إسرائيل . وقد روي نحو هذا عن ابن عباس» والسديء 
وقتادة وغير واحد من علماء السلف . ّْ 

وقال محمد بن إسحاق بن يسار» رحمه الله : فرجع عدو الله فرعون حين آمنت السحرة مغلوباً مغلولاً» ثم أبى إلا الإقامة 
على الكفرء والتمادي في الشرء فتابع الله عليه الآيات» وأخذه بالسنين» فأرسل عليه الطوفان» ثم الجرادء ثم القمل» ثم 
الضفادع» ثم الدم» آيات مفصلات. فأرسل الطوفان- وهو الماء ففاض على وجه الأرض ثم ركد لا يقدرون على أن 
يحرثوا ولا يعملوا شيئاًء حتى جهدوا جوعاًء فلما بلغهم ذلك قالوا يتَمُوسى أذعٌ لا ريك يمَا عد عند لین كشفت عا اجر 
َو لَك وَلَرْسِلَنَ مَعَدَك بن إِسْريَهِيلَ 4 فدعا موسى ربه» فكشف عنهم. فلم يفوا له بشيء مما قالواء فأرسل الله عليهم 
الجراد» فأكل الشجرء فيما بلغني» حتى إن كان ليأكل مسامير الأبواب من الحديد» حتى تقع دورهم ومساكنهم» فقالوا مثل ما 
قالواء فدعا ربه» فكشف عنهم» فلم يفوا له بشيء مما قالواء فأرسل الله عليهم القمل» فذكر لي أن موسى» عليه السلام» أمر 
أن يمشي إلى كثيب حتى يضربه بعصاه» فمشى إلى كثيب أهيل عظيم » فضربه بهاء فانثال عليهم قملاء حتى غلب على البيوت 
والأطعمة ومنعهم النوم والقرارة» فلما جهدهم قالوا له مثل ما قالوا له» فدعا ربه» فكشف عنهم» فلم يفوا له بشيء مما قالوا. 
فأرسل الله عليهم الضفادع. فملات البيوت والأطعمة والآنية» فلا يكشف أحد ثوباً ولا طعاماً إلا وجد فيه الضفادع» قد غلبت 
عليه . فلما جهدهم ذلك» قالوا له مثل ما قالواء فسأل ربه» فكشف عنهم» فلم يفوا له بشيء مما قالواء فأرسل الله عليهم الدم»› 
فصارت مياه آل فرعون دمآء لا يستقون من بثر ولا نهرء ولا يغترفون من إناءء إلا عاد دماً عبيطأً. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
أحمد بن منصور المروزي» أنبأنا النضرء أنبأنا إسرائيل» أنبأنا جابر بن يزيد» عن عكرمة»› قال عبد الله بن عَمُرو: لا تقتلوا 
الضفادع. فإنها لما أرسلت على قوم فرعون. انطلق ضفدع منها فوقع في تنور فيه نار» يطلب بذلك مرضاة اللهء فأبدلهن الله 
من هذا أبرد شيء يعلمه من الماءء وجعل نقيقهن التسبيح . وروي من طريق عكرمة» عن ابن عباس» نحوه. وقال زيد بن 
أسلم : يعني بالدم : الرعاف . رواه ابن أبي حاتم . 
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عرشت 4)6 . 

يخبر تعالى أنهم لما عتوا وتمردواء مع ابتلائه إياهم بالآيات المتواترة واحدة بعد واحدةء أنه انتقم منهم بإغراقه إياهم في اليم › 
ش وهوالبحر الذي فرقه لموسى. فجاوزه وبئو إسرائيل معه. ثم ورده فرعون وجنوده على أثرهم. فلما استكملوا فيه ارتطم 
عليهمء فغرقوا عن اخرهم» وذلك بسبب تكذيبهم بايات الله وتغافلهم عنها. واخبر تعالى أنه اورت القوم الذين دنو 
يستضعفون ‏ وهم بنو إسرائيل - متسر الْأَرضٍ وَمَمَرِيّهَا4 كما قال تعالى : ورڈ أن تمن عل الذي استضعفوا ف الْارضٍ 
کے رو Ila EG ١‏ ومن َ في الْأَرضٍ وی فرعورت وهلملن وود شما نهم ۴ كانوأ دروت 9 


ونجملهم أيمّة وجعلهم آلورڈیت © 
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[القصص: 5. 5]» وقال تعالى: # كم يركوا من 2 وو 6 دوع واو كيم (7)) دتم كنوا فیا هيت (2©) ذلك بها 
قَومًا لحرن 9 [الدخان: -٠١‏ ۲۸]. وعن الحسن البصري وقتادة» في قوله : مسري الْأَرضٍ دربا التى بدرّكنا فا يعني : 
الشام . ٤‏ 

وقوله: «وَتَمَتَ كِِمَتُ ريك آلْحُنْق عل به انيل يما صَبَرُوا4 قال مجاهد وابن جرير : وهي قوله تعالى : وڈ أن تمن عل 
آرت أَسْمْسْمِوُا ف الْأَرَضٍ وَحَمَلَهُمْ اينه ومهم الؤريبت لی وش لم فى آلأرض ری فرعو وهن وَحُْودَهُمَا مهم مَا 
كانوا درت )4 . وقوله: «اودَمَرْتَامَا کات يَضَكمٌ رَو وَقَوَمْمٌ 4 أي : وخربنا ما كان فرعون وقومه يصنعونه من 
العمارات والمزارع› #ومَا كارا عرشو € قال ابن عباس ومجاهد: # يعرشوري 4 : كول 

وچوا بی ]نویل الْبَحرَ فاا عل قوم يَمَكْنُونَ عل آضتام لم الوا ينمُوسَى جل ا إلا كنَا ب E E‏ 
ل لاہ مر ا هم نه وکیل تا نوا بمرت 4)3 . ) 

يخبر تعالى عما قاله جهلة بني إسرائيل لموسى» عليه السلام» حين جاوزوا البحرء وقد رأوا من آيات الله وعظيم سلطانه ما 
رأواء طامَأترا» آي : فمروا عل فور يَسَكُْونَ عل ضار لَهُمْ» قال بعض المفسرين: كانوا من الكنعانيين. وقيل: كانوا من 
لخم . قال ابن جريج : وكانوا يعبدون أصناماً على صور البقرء فلهذا أثار ذلك شبهة لهم في عبادتهم العجل بعد ذلك فقالوا: ' 

يَمُوسى أجَمَل اا کا كنا طح اله َالَ ك ير يج أي : تجهلون عظمة الله وجلالهء وما يجب أن ينزه عنه من الشريك 
والمثيل . طإنَّ متلا مر ناهم ني أي : هالك ويل ا اا يموت 4. 

وروی الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله تفسير هذه الآية من حديث محمد بن إسحاق وعَقِيلء ومعمرء كلهم عن الزهري› 
عن سنان بن أبي سنانء عن أبي واقد الليئي: أنهم خرجوا من مكة مع رسول الله ي إلى حنين» قال: وكان للكفار سدرة 
يعكفون عندهاء ويعلقون بها أسلحتهم› يقال لها: «ذات أنواط٤ء‏ قال: فمررنا بسدرة خضراء عظيمة»ء قال: فقلنا: يا 
رسول الله » اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط . فقال: «قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى : « أجمل لَنآ 
إلنها كما هي E EY‏ إِنَّ كولاه مر تا هم فيه ولل تا اا منوت 429 . وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد 
الرزاق» حدثنا مَعْمّرء عن الزهري» عن سنان بن أبي سنان الديلي» عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله ي قبل 
حنين» فمررنا بسدرة» فقلت: يا نبي الله » اجعل لنا هذه «ذات أنواط»» كما للكفار ذات أنواط» وكان الكفار ينوطون سلاحهم 
بسدرة» ويعكفون حولها. فقال النبي يَكلِِ: الله أكبرء هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسی : أجل لا إلا گنا لج اة َال 
نکم دوم هلو إنكم تركبون سنن من قبلكم». ورواه ابن أبي حاتم» من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف 
المزني» عن أبيه» عن جده مرفوعاً. ْ 

هِنَلَ آعم ر يڪم لها وَهْوَ نمڪ عل ليت 9© رڏ أبنت ين ال وروت يوم شو لداب يلون اكم 
تحن اکم وني يڪم بل ين رَبْحكْمْ عبد 4)9 . 

يذكرهم موسى» عليه السلام» بنعمة الله عليهم» من إنقاذهم من أسر فرعون وقهره» وما كانوا فيه من الهوان والذلة» وما 
صاروا إليه من العزة والاشتفاء من عدوهم» والنظر إليه في حال هوانه وهلاكه» وغرقه ودماره. وقد تقدم تفسيرها في سورة 
البقرة . 

«# ررعذتا مُوسَى تلوت ل تمتها بسر هَكَمَّ ميقت ربو أذبيينت ليله ر 
سي انيدب 46 . 

يقول تعالى ممتنا على بني إسرائيل» بما حصل لهم من الهداية » بتكليمه موسى» عليه السلام» وإعطائه التوراة» وفيها أحكامهم 
وتفاصيل شرعهم» فذكر تعالى أنه واعد موسى ثلاثين ليلة . قال المفسرون: فصامها موسى» عليه السلام» فلما تم الميقات 
استاك بلحاء شجرة» فأمره الله تعالى أن يكمل بعشر أربعين . وقد اختلف المفسرون في هذه العشر ما هي؟ فالأكثرون على أن 
الثلاثين هي ذو القعدة» والعشر عشر ذي الحجة. قاله مجاهدء ومسروق» وابن جريج . وروي عن ابن عباس . فعلى هذا 
يكون قد كمل الميقات يوم النحرء وحصل فيه التكليم لموسى» عليه السلام» وفيه أكمل الله الدين لمحمد ينه كما قال 
تعالى : الوم أ لت لم يتم وَأمْمَتٌ علي مَس وَرَضِيتُ لَكُم الِْسَلَمَ ديئا» [المائدة: *]. فلما تم الميقات عزم موسى على 
الذهاب إلى الطورء كما قال تعالى: يبق إنریل قد اض من مذو رونا جاب الطور الْأَيمَنَ4 الآية [طه: »]۸٠‏ فحينئذٍ 


سورة الأعراف الآيات: ١٤١-۱۳۸‏ 








سورة الأعراف. الآية: ١57‏ 





استخلف موسى على بني إسرائيل أخاه هارون» وأوصاه بالإصلاح وعدم الإفساد. وهذا تنبيه وتذكير» وإلا فهارون» عليه 
السلام» نبي شريف كريم على اللهء وله وجاهة وجلالة» صلوات الله وسلامه عليه» وعلى سائر الأنبياء . 
ولا جاه موس لميقيتا وَكَلْمَمُ رُم قال رب أرفة ك لیت قال کن رن وکن أنظرٌ إلى الْجَبَلٍ ا اقفر مڪانم وف ررق هلما 


r 


0 آل شك 27 إلا كلك انا اود لزت 4€ . 


يخبر تعالى عن موسى» عليه السلام» أنه لما جاء لميقات الله تعالى» وحصل له التكليم من الله تعالى» سأل الله تعالى أن ينظر 
إلبه فقال: رت أرن: َل ْمَل لن ترن). وقد أشكل حرف 'لن» هنا على كثير من العلماء؛ لأنها موضوعة لنفي التأبيد؛ 
فاستدل به المعتزلة على نفي الرؤية في الدنيا والآخرة . وهذا أضعف الأقوال؛ لأنه قد تواترت الأحاديث عن رسول الله يا بأن 
المومنين يوون الله في الدار الآخرة» كما سنوردها عند قوله تعالى : ی بز أ € إل ريا رة 4€ [القيامة: ۲۲ 55]. 
وقوله تعالى إخباراً عن الكفار : ک5 َم عن َم ومين جو €6 [المطففين: .]٠١‏ وقيل : إنها لنفي التأبيد في الدنياء جمعاً 
بين هذه الآية وبين الذليل القاطع على ضع ر . وفيل : إن هذا الكلام في هذا المقام كالكلام في قوله 
تعالى : لا تُدَركه الأبصدر وهو يدرك ك الأتمر وُر اليف لبر 49 وقد تقدم ذلك في الأنعام [الآية: .]٠١‏ 
وفي الكتب المتقدمة أن الله تعالى قال لموسى» عليه السلام : يا موسىء إنه لا يرانى حي إلا مات» ولا يابس إلا تدهده» ؛ 
ولهذا قال تعالی : طمَلَمًا تحَلّ رَيُمُ إل بي جما د ڪا وَحَرٌ وس صا . قال أبو جعفر بن جرير الطبري في تفسير هذه الآية : 
حدثنا أحمد بن سهيْل الواسطي»ء حدثنا وة بن عغيسدئ »دا الأعمشن > عن رجل »2 عن أنس» عن النبي اة قال : «لما تجلى 
ربه للجبل» أشار بإصبعهء فجعله دكاً» وأرانا أبو إسماعيل بإصبعه السبابة . هذا الإسناد فيه رجل مبهم لم يسمء ثم قال: حدثني 
المثنى» حدثنا حجاج بن مئهال» حدثنا حَمّادء عن لَيْتْء عن أنس ؛ أن النبي ية قرأ هذه الآية : هلما حل رُم لجل حمر 
د4 قال : «هكذا بإصبعه ‏ ووضع النبي يل إصبعه الإبهام على المفصل الأعلى من الخنصر ل . هكذا وقع 
في هذه الرواية (حماد بن سلمة» عن ليث› عن أنس» . والمشهور: «حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس»» كما قال 
ابن جرير : : حدثني المثنى» حدثنا هُدْبَة بن خالد» حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس قال : قرأ رسول لل کر قال 
ملسا حل ريم لجل جل د4 قال: وضع الإبهام قريباً من طرف خنصره» قال: فساخ الجبل ‏ قال حميد لثابت: تقول 
GT‏ : يقوله رسول الله ياء ويقوله أنس» وأنا أكتمه؟ SL‏ 
مسنده: حدثنا أبو المثنى» معاذ بن معاذ العنبري» حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا ثابت البناني »› عن أنس بن مالك» عن 
النبي ية في قوله: لفلا ل رم للل جما دكا : قال : قال هكذا- يعني أنه خرج طرف الخنصر قال أحمد: أرانا 
e E‏ محمد؟ قال : فضرب صدره ضربة شديدة وقال : من أنت يا حميد؟! وما 
أنت يا حميد؟! يحدثني به أنس بن مالك عن النبي كن فتقول أنت : ما تريد إليه؟! . 
وهكذا رواه الترمذي في تفسير هذه الآية عن عبد الوهاب بن الحكم الوراق» عن معاذ بن معاذ به. وعن عبد الله بن عبد 
الرحمن الدارمي» عن سليمان بن حرب » عن حماد بن سلمة» به. ثم قال: هذا حديث حسن صحيح غريب » لا نعرفه إلا من 
حديث حماد. وهكذا رواه الحاكم في مستدركه من طرق» عن حماد بن سلمة» به . وقال: هذا صحيح على شرط مسلم» ولم 
يخرجاه. ورواه أبو محمد الحسن بن محمد الخلالء عن محمد بن علي بن سُوَيْدء عن أبي القاسم البغوي» عن هدبة بن 
خالد» عن حماد بن سلمة. فذكره وقال: هذا إسناد صحيح لا علة فيه . وقد رواه داود بن المحبرء عن شعبة» عن ثابت» عن 
أنس مرفوعاً وهذا ليس بشيء» لأن داود بن المحبر كذاب» ورواه الحافظان أبو القاسم الطبراني وأبو نکر توه :اسه 
ابن مردويه من طريقين» عن سعيد بن أبي عَرُويّة» عن قتادة» عن أنس مرفوعاً بنحوه» وأسنده ابن مردويه من طريق 
ابن البيْلْمَاني عن أبيه» عن ابن عمر مرفوعاًء ولا يصح أيضاً. 
وقال السَدَيء عن عكرمة» عن ابن قاس أي فول الله تعالى : فلا ل رَه لجسل قال: ما تجلى منه إلا قدر الخنصر 
وعم دحك4 قال: تراباً وکر مين صا قال: مغشياً عليه. رواه ابن جرير. وقال قتادة: لوَكرَّ مويق صَوِكَا» قال : 
ميتا. وقال سفيان الثوري ساح لحيل في ا ی وو فى الجر ته ا . وقال سََيْدء عن حجاج بن محمد 
الأعور عن أبي بكر الهذلي: مما بجحل ريم لجل جَصَلَدُ دكا انقعر فدخل تحت الأرض» فلا يظهر إلى يوم القيامة . 
للج E‏ 00 مردویه . 
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وقال ابن أبي حاتم : حدثنا عمر بن شَبَّة حدثنا محمد بن يحيى أبو غسان الكناني» حدثنا عبد العزيز بن عمران» عن 
معاوية بن عبد الله. عن الجلد بن أيوب» عن معاوية بن قُرّة» عن أنس بن مالك؛ أن النبي ييه قال : لما تجلى الله للجبال» 
طارت لعظمته ستة أجبل » فوقعت ثلاثة بالمدينة وثلاثة بمكة» بالمدينة : أحدء وورقان» 0 . ووقع بمكة : حراء» وثبير» 
وثور». وهذا حديث غريب بل منكر. وقال ابن أبي حاتم : ذكر عن محمد بن عبد الله بن أ, E‏ 0 
خارجة» حدثنا عثمان بن حُصّين بن عَلاق» عن عزوة بن رُوَيم قال اك الجال قل ال اوري علق اوا 
مُلْسا» فلما تجلى الله لموسى على الطور دك» وتفطرت الجبال فصارت الشقوق والكهوف. وقال الربيع بن أنس : فما جل 
َيه ا لمي رت ري تن صار مثل دك من الدكان. وقال 
وقال مجاهد في قوله: (ريي آل إل اميل ن اشک سكا قزق ر :فزن أفترمتك وأقد لقا > لتنا نحل رمم 
نَجَبَلِ4 فنظر إلى الجبل لا يتمالك» وأقبل الجبل فدك على أولهء ورأى موسى ما يصنع الجبل ؛ > فخر صعقاً . وقال عكرمة: 
#جعله دكاء» قال : نظر الله إلى الجبل» فصار صحراء تراباً. وقد قرأ بهذه القراءة بعض القراءء واختارها ابن جرير» وقد ورد 
فيها حديث مرفوع › رواه أبن مردويه . والمعروف أن «الصَّعْق» هو الغشي ههناء كما فسره ابن عباس وغيره» لا كما فسره قتادة 
تالموت: ران كان القه ميا فى Sa‏ هف e‏ 
ِمَ فيه رى إا هُمْ يام برو )€ [الزمر: ۸١]ء‏ فإن هنا قرينة تدل على الموت كما أن هناك قرينة تدل على الغشي» و 
Os‏ 

َال سُبْحََك4 : تنزيهاً وتعظيماً وإجلالاً أن يراه أحد في الدنيا إلا مات . وقوله: بت إِلَِلَتَ» قال مجاهد: أن أسألك 
الرؤية . راتا اول الْمُؤْمِئيتَ» » قال ابن عباس ومجاهد: من بنى إسرائيل . واختاره ابن جرير . وفي رواية أخرى عن ابن عباس : 
لرا أَرَلُ التؤمنيت؟ أنه لا يراك أحد . وكذا قال أبو العالية : قد كان قبله مؤمنون» ولكن يقول : أنا أول من آمن بك أنه لا يراك 
أحد من خلقك إلى يوم القيامة. وهذا قول حسن له اتجاه. وقد ذكر محمد بن جرير في تفسيره ههنا أثرأ طويلا فيه غرائب 
وعجائب» عن محمد بن إسحاق بن يسار رحمه الله » وكأنه تلقاه من الإسرائيليات» والله تعالى أعلم . 

وقوله : #وَحَرّ موس صما » فيه أبو سعيد وأبو هريرة» عن النبي ية : فأما حديث أبي سعيد» فأسنده البخاري في صحيحه 
ههناء فقال: حدثنا حمد بن يوسف» حدثنا سفيان» عن عمرو بحن ااي عن أبيه ؛ عن أبي سعيد الخدري› رضي الله 
عنهء قال: جاء رجل من اليهود إلى النبي ية قد لطم وجههء فقال: يا محمد إن رجلا من أصحابك من الأنصار لطم في 
وجهي . قال: «ادعوه». فدعوه. قال: «لم لطمت وجهه؟» قال: يا رسول الله » إني مررت باليهود فسمعته يقول: والذي 
اصطفى موسى على البشر. قال: قلت: وعلى محمد؟ فأخذتني غضبة» فلطمته» قال : «لا تخيروني من بين الأنبياء» فإن الناس 
يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من يفيق» فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش» فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة 
الطور» . وقد رواه البخاري في أماكن كثيرة من صحيحه» ومسلم في أحاديث الأنبياء من صحيحه» وأبو داود في كتاب «السنة» 
من سننه من طرق » عن عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي الحسن المازني الأنصاري المدني» عن أبيه» عن أبي سعيد سعد بن 
مالك بن سنان الخدري» به. وأما حديث أبي هريرة فقال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا أبو كاملء حدثنا إبراهيم بن سعدء 
حدثنا ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الأعرج» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: استب رجلان : 
رجل من المسلمين» ورجل من اليهود» فقال المسلم : والذي اصطفى محمداً على العالمين . وقال اليهودي : والذي اصطفى. 
موسى على العالمين» فغضب المسلم على اليهودي فلطمه»ء > فأتى اليهودي رسول الله هة » فسأله فأخبره» فدعاه 
رسول الله وء فاعترف بذلك» فقال رسول الله كل : «لا تخيروني على موسى ؛ فإن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول 
من يفيق» فأجد موسى ممسكاً بجانب العرش» فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي» أم كان ممن استثناه الله » كلك . أخرجاه 
في الصحيحين» من حديث الزهري» به. 

وقد روى الحافظ أبو بكر بن أبي الدنياء رحمه الله : أن الذي لطم اليهودي في هذه القضية هو أبو بكر الصديق» رضي الله 
عنه» ولكن تقدم في الصحيحين أنه رجل من الأنصارء وهذا هو أصح وأصرح» والله أعلم . والكلام في قولهء عليه السلام: «لا 
تخيروني على موسى»» كالكلام على قوله : «لا تفضلوني على الأنبياء ولا على يونس بن متى»» قيل: من باب التواضع 
وقيل: قبل أن يعلم بذلك. وقيل: نهى أن يفضل بينهم على وجه الغضبية والتعصب . وقيل : على وجه القول بمجرد الرأي 


عه 
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والتشهي» والله أعلم . وقوله : «فإن الناس يصعقون يوم القيامة»» الظاهر أن هذا الصعق يكون في عرصات القيامة » يحصل أمر 
يصعقون منه» والله أعلم به . وقد يكون ذلك إذا جاء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاءء وتجلى للخلائق الملك الديان» كما 
صعق موسى من تجلي الرب. كك ولهذا قال» عليه السلام : «فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور»؟ وقد روى القاضي 
عياض في أوائل كتابه «الشفاء» بسنده عن محمد بن محمد بن مرزوق: حدثنا قتادة» حدثنا الحسن» عن قتادة» عن يحيى بن 
وَنَّابِء عن أبي هريرة» عن النبي بي قال: «لما تجلى الله لموسى» عليه السلام» كان يبصر النملة على الصفا في الليلة 
الظلماء» مسيرة عشرة فراسخ»» ثم قال : «ولا يبعد على هذا أن يختص نبينا بما ذكرناه من هذا الباب» بعد الإسراء والحظوة بما 
رأى من آيات ربه الكبرى . انتهى ما قاله» وكأنه صحح هذا الحديث» وفي صحته نظرء ولا يخلو رجال إسناده من مجاهيل لا 
يعرفون» ومثل هذا إنما يقبل من رواية العدل الضابط عن مثله» حتى ينتهي إلى متتهاه» والله أعلم . 

تال يشوس إی نطب عل الاس رسكي ويك قحد مآ اتيك وکن ت قت القن 9 رَكَتَبْنَا لم فى الْأَلوَاح ين ڪل ىء 
مَوْعِظةُ فیا لكل ی فخذها بمو و وار قَوْمَكَ يدوا ا سَأْوْريك دار اَلْفَسِقِينَ 09> . 

يذكر تعالى أنه خاطب موسى عليه السلام بأنه اصطفاه على عالمي زمانه برسالاته وبكلامه تعالى» ولا شك أن محمد له سيد 
ولد آدم من الأولين والآخرين؛ ولهذا اختصه e‏ خاتم الانياء والعرضين» التي تستمر شريعته إلى قيام الساعة› 
وأتباعه أكثر من أتباع سائر الأنبياء والمرسلين كلهم»› وبعده في الشرف والفضل إبراهيع الخلبل؛ عليه السلام» ثم موسى بن 
عمران كليم الرحمن» عليه السلام؛ ولهذا قال تعالى له: 9مَمُْ تَحُذْ مآ مَاتَيْنّكَ» أي : من الكلام والوحي والمناجاة لون يرت 
لسَّكينَ 4 أي : على ذلك› ولا تطلب ما لا طاقة لك به . 

ثم أخبر تعالى أنه كتب له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء» قيل : كانت الألواح من جوهرهء وأن الله تعالى 
SO‏ ل ا او رت ا e‏ الله تعالى فيها : 
وقد ءانا وى الب من بعد مآ أَهْلَكنا الشرور الأول بَصكايرَ لتاس( [القصص: *4]. وقيل : الألواح أعطيها موسى قبل 
التوراة» فالله أعلم . وعلى كل تقدير كانت كالتعويض له عما سأل من الرؤية ومنع منه» والله أعلم . وقوله : لفَحْذْمَا بموّوَ» أي : 
بعزم على الطاعة «وَأمر مَك يَأَمْدُوا باحسنا قال سفيان بن عيينة : حدثنا أبو سعدء عن عكرمة» عن ابن عباس قال : أمر 
موسى - عليه السلام أن يأخذ بأشد ما أمر قومه . وقوله : سأؤري دَارَ ألْمَسِقِينَ4 أي : سترون عاقبة من خالف أمري» وخرج ' 
عن طاعتي ١‏ كيف يصير إلى الهلاك والدمار والتباب؟ قال ابن جرير : وإنما قال : © مَأْوْييٌ دَارَ اَلْفَسِقِينَ 4 كما يقول القائل لمن 
يخاطبه : «سأريك غداً إلام يصير إليه حال من خالف أمري»» على وجه التهديد والوعيد لمن عصاه وخالف أمره. ثم نقل معنى 
ذلك عن مجاهد» والحسن البصري . وقيل : معناه < سأري دَارَ ألْمَسِقِينَ» أي : من أهل الشام» وأعطيكم إياها. وقيل : منازل 
قوم فرعون» والأول أولىء والله أعلم؛ لأن هذا كان بعد انفصال موسى وقومه عن بلاد مصرء وهو خطاب لبني إسرائيل قبل 
دخولهم التيهء والله أعلم . ظ 

سارف عن اق الذي سَكَبرُوتَ فى الْأرْضٍ بِعَيرٍ احق ون را صل ايو لا يما بها إن برا سيل ارق لا يدوه سبيلا وان 
سا یل آل کید سیا دیک باتہم کیا بادا وكاو عتا خوت © اریت كوا اکا دلق الْآخِرَةَ حبطت أَعْمنلهُم 
هَل جروت إلا صا انوا علوت 469 . 

يقول تعالى : ##سَأْصَرِفٌ عَنْ ءَاينقَ لذن بتک روت ف الْأَيْضٍ بعر ألْحَقّ» أي : سأمنع فهم الحجج والأدلة على عظمتي وشريعتي 
اساي نارح اح E E‏ أي : كما استكبروا بغير حق أذلهم الله بالجهل» كما 
قال تعالى: فلب افد ار گما 1 ر منوا بو أو € [الأنعام : ۰ وقال تعالى: فسا رَاعُوَأ عو أاع أله لوهم 
الي ٠ا‏ وقال يعض ات لا لاقل وي را ور ا : من لم يصبر على ذل التعلم ساعة» بقي في ذل 
الجهل أبداً. وقال سفيان بن عيّينة في قوله: #سَأْصَرِفٌ عَنْ ءابق أ لذن سَكَبْرُوتَ فى الأرضٍ بِعَيْرٍ أَلْحَنّ 4 قال : أنزع عنهم فهم 
القرآن» وأصرفهم عن آياتي . قال ابن جرير : ركذا ول على نهدا عات ليله الأمة. قلت : ليس هذا بلازم؛ لأن ابن عيينة 
إنما أراد أن هذا مطرد في حق كل أمة؛ ولا فرق بين أحد وأحد في هذاء والله أعلم . وقوله: #وإن يروا ا کل :انو لذ وا 
ہا كما قال تعالی : #إِنَّ لے حَدَتَ م كلمت ريك لا ويون © ولو جا چم كل :بض حي روأ لداب اليم )> 
[يونس: ١945‏ ۹۷]. وقوله: لون يروا سیل رسد لا يتَحِدُوهُ سيلا أي ES‏ سي افد ان : طريق النجاة لا 
يسلكوهاء وإن ظهر لهم طريق الهلاك والضلال يتخذوه سبيلاً. ثم علل مصيرهم إلى هذه الحال بقوله : لذَلِكَ بات كديا 
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پاتتا أي : كذبت بها قلوبهم. و ڪا عا مس4 أي : لا يعملون شيئاً مما فيها . وقوله : سے كَذَيوا اين 
وَلِقَسَل الخِرَةَ حيطت أَعْمَنُهُم 4 أي 0 . وقوله : هَل مروت إلا ما 
كنا يلوت أي و ا ب ا كام لتر وكما تدين تدان. 

« وقد کرم مسن ین ٹیو من اھ مج جَسَدًا لر خود أل ڑا اھ ل بيهم ول یم سبيلاً اذوه وكاو لبيرت 7©) 
قد وس ليه انا أي 0 يرب لحرت 49 . 

يخبر تعالى عن ضلال من ضل من بني إسرائيل في عبادتهم العجل» الذي اتخذه لهم السامري من حلي القبط› 0 
كانوا استعاروه منهم. فشكل لهم منه عجلاء ثم ألقى فيه القبضة من التراب التي أخذها من أثر فرس جبريل» عليه 
السلامء فصار عجلاً جسداً له خوار» و «الخوارة صوت البقر. وكان يداعي بعد دحاب موسى عليه السلام لماكت ١‏ 
ربه تعالى» وأعلمه الله تعالى بذلك وهو على الطورء حيث يقول تعالى إخباراً عن نفسه الكريمة : قال نا مد مستا هَرْمَكَ 
من بعد وَأَْلَمُ سارى 4)42 [طه: .]۸١‏ وقد اختلف المفسرون في هذا العجل: هل صار لحماً ودماً له خوار؟ أو 
استمر على كونه من ذهبء إلا أنه بل فيه الهواء فيصوت كالبقر؟ على قولين» والله أعلم . ويقال: اهم لما a‏ 
ااا ا مالو هدا هڪم ور َه می مَس [طه: ۸۸]ء فقال الله تعالى: «أفلا يرون ألا 
جم لھ کو ولا يلك هم صر ولا نما €6 [طه: 4م]. o‏ الآبة الكريمة: أل برا أت 11 كلهم ولا 
بد اي ينكر تعالى عليهم في ضلالهم بالعجل» ودُمُولهم عن خالقٍ السموات والأرض ورب كل شيء 
ومليكهء أن عبدوا معه عجلاً له خوار لا يكلمهم» ولا يرشدهم إلى خير. ولكن غَطى على أعيّن بصائرهم عَمَى الجهل 
والضلال» كما تقدم من رواية الإمام أحمد وأبي داود» عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله عَلَِِّ: «حيك الشيء يمي 
ویصم؟ . 

وقوله: وكا سقط ف أيديهمّ * أي : ندمواعلى مافعلواء ورا أنه م َد صَلُوا الوا ين ن لم حا رَيْنَا وير لتَاك وقرأ 
بعضهم : : #لئن لم ترحمنا# بالتاء المثناة من فوق» #ربنا) منادى» وير نه «لَكرئنَ برب الْحَِِنَ4 أي : من الهالكين 
وهذا اعتراف منهم يذنبهم والتجاء إلى الله کك. 

وناج و م إل قرو عن ایکا ال يسنا لون د مأ بيع لمجلثز أت ريك وآلق الألواح اعد برأ اينيد يرم ليه ال أبن آم 


ك نْتَسْمَيِنِ رادو یقئلوتنی ملا شْتَمتَ ہے الأمَداة ,ا على مم لموم الطَدِيِينَ ن 15 رب أَغْفْرَ لي ونی وَأَدَيِلْنَا ف 
میلف حم الرّصِيت @. 


0 2 موسى عليه السلام» رجع إلى قومه من مناجاة ربه تعالى وهو غضبان أسف . قال أبو الدرداء: «الأسف»: 

500 3ل پنسا حَلَنُونِ ِن بسك يقول : بئس ما صنعتم في عبادتكم العجل بعد أن ذهبت وتركتكم . وقوله: 
اعجلثر ات ریک 4؟ يقول: استعجلتم مجيئي إليكم» وهو مقدر من الله تعالى. وقوله: 9وَأَلْتَى الواح وَأَحَدَ راس آخیه 
ر 00 كانت الألواح من رَمُرّد . وقيل : من ياقوت . وقيل: من يَرّد) وفي هذا دلالة على ما جاء في الحديث : 

«ليس الخبر كالمعايئة) . ثم ظاهر السياق أنه إنما ألقى الألواح غضباً على قومه. وهذا قول جمهور العلماء سلفاً وخلفاً. 

وروی ابن جرير عن قتادة في هذا قولاً غريباً» لا يصح إسناده إلى حكاية فتادة» وقد رَدْه ابن عطية وغير واحد من العلماءء 
وهو جدير بالردء وكأنه تَلَفّاه قتادة عن بعض أهل الكتاب» وفيهم كذابون ووّضًاعون وأفاكون وزنادقة . وقوله : رحد برأ 

به ير إِلُْ4 خوفاً أن يكون قد فصر في نهيهم» كما قال في الآية الأخرى: : 6 بويد نا منک إذ م َو 9 أل 
تينم أفعصيْت أُمْرِى د @ ل منت ل تلذ يدبت يلا رای إن َبتُك مَل َرَت کے بق کی عل َف زد ©4 
[لله: ؟44-4]ء وقال لههنا: ابن أَمّ إن ألْقَوم امون وکادوا ونی فلا شتیت بى الاعداء ولا يمل مح الور المي أي : 

. لا تَسُقني مَسَاقهمء ولا تخلطني معهم. وإنما قال: أن أمّ؛ لتكون أرأف وأنجع عنده. 0 شقيقه لأبيه وأمه. فلما 
تحقق موسى » عليه السلامء براءة ساحة هارون عليه السلام» كما قال تعالى : لوق قال كم رون من مَل يَمَومِ إِنّمَا ينم 
+ ون ت م أَلَمَْنُ قوفي وَأطِيعواأ آتری 49> [طه: ٠١‏ فعند ذلك قال موسى: “رت غر ل ورلن تاتطلناءى ي 
وات أرب حم البجيت4. قال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح؛ حدثنا عفان» حدثنا أبو عَوَانة » عن أبي 
بشْرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال النبي كك: «يرحم الله موسى» ليس المعاين كالمخبر؛ أخبره ربهء کل 
أن قومه فتنوا بعدهء فلم يلق الألواح» فلما رآهم وعاينهم ألقى الألواح». 
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يه" 


ن لين دوا الْيجَلَ سالب ج عَصَبٌ ين يهم ذل فى ليوو لديا وديك رى الْمنَئيَ © وال عِمِنُوا السات ثم تابا ين 
بَِْهَا وَدَامَنُوَا إن رَبّكَ من بَمْدِهَا لَمَعُورٌ نحي )4 . 
أما الخضب الذي نال بني إسرائيل في عبادة العجل ) فهو أن الله تعالى لم يقبل لهم توبة» حتى قَتَل بعضهم بعضاًء كما تقدم في 
سورة البقرة: فووا إل اريك الوا انش دَلِكمْ ڪي لم عند اريك فاب عَلَيَكُمْ إِنمُ هو الراب ليم © [البقرة: 504 . وا لذا 
فأعقبهم ذلك ذلا وصغاراً في الحياة الدنياء وقوله : < وكذَلك تَرِى الْمُمْئرِنَ4 نائلة لكل من افترى بدعة» فإن ذل البدعة ومخالفة 
الرسالةء متصلة من قبله على كتفيه» كما قال الحسن البصري: إن ذل البدعة على أكتافهمء وإن مَمْلْجَت بهم البغلات» 
وطقطقت بهم البراذين. وهكذا روى أيوب السَّحْتَّيَانيء عن أبي قِلآبة الجَزمي» أنه قرأ هذه الآية : #وَكَدَلِكَ رِى المرب 
قال : هي والله لكل مفتر إلى يوم القيامة . وقال سفيان بن عيينة : كل صاحب بدعة ذليل . ثم نبه تعالى عباده وأرشدهم إلى أنه 
يقبل توبة عباده من أي ذنب كان» حتى ولو كان من كفر أو شرك أو نفاق أو شقاق؛ ولهذا عقب هذه القصة بقوله : #وَآلَذينَ يلوا 
لتَيِعَاتٍِ ُد ابوا م بَمَدِهَا وَءَامَئْوَا إِنَّ رَبك أي : يا محمد يا رسول الرحمة ونبى النور» من بَمَدِهَا» أي : من بعد تلك الفعلة 
«لَعْفُورٌ يم4 . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا آبي» حدثنا مسلم بن إبراهيمء حدثنا أبان» حدثنا قتادة» عن عَزْرَة: عن الحسن 
العُرّفيء عن عَلْقَمة: > عن عبد الله بن مسعود؛ أنه سثل عن ذلك يعني عن الرجل يزني بالمرأة» ثم يتزوجها فتلا هذه الآية: 
ولي عَمِنُوا السات ثد ابوا من بََدِهَا اموا إِنَّ رَيّكَ من بها لَمَعُوْرٌ رجيم 459 » فتلاها عبد الله عشر مرات» فلم يأمرهم بها 
ولم ينههم عنها . 

#وَلَما سَكْتَ عن مُوسَى لتس أُمَدَ الواح ون حا هى وَرَتمَةٌ رن هُمْ لر بون 43 . 
يقول تعالى : «وَلَما سكت أي : سكن #اعن مُوسَى ألْمَضصَبٌ» أي : غضبه على قومه لأَدَ للح أي : التي كان ألقاها من 
شدة الغضب على عبادتهم العجل» غيرةً لله وغضباً له #وف حا هُدَى وَرَحْمَةَ» . يقول كثير من المفسرين : إنها لما ألقاها 
تكسرت» ثم جمعها بعد ذلك؛ ولهذا قال بعض السلف : فوجد فيها هدى ورحمة . وأما التفصيل فذهب» وزعموا أن رضاضها 
لم يزل موجوداً في خزائن ¿ الملوك لبني إسرائيل إلى الدولة الإسلامية» والله أعلم بصحة هذا . وأما الدليل القاطع على أنها 
تكسرت حين ألقاهاء وهي من جوهر الجنة» فقد أخبر الله تعالى أنه لما أخذها بعد ما ألقاها وجد فيها هدى ورحمة . لين هم 
ريم يَرْمَبُونَ» : ضمن الرهبة معنى الخضوع ؛ ولهذا عداها باللام. وقال قتادة: في قوله تعالى : «أحَدَ الألواح* قال : رب» إني 
أجد في الألواح أمة خير أمة أخرجت للناس» يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء > فاجعلهم أمتي . قال: تلك أمة أحمد. 
قال : رب» إني أجد في الألواح أمة هم الآخرون- أي آخرون في الخلّق ‏ السابقون في دخول الجنة» رب اجعلهم أمتي . قال : 
تلك أمة أحمد. قال: رب إني أجد في الألواح أمة أناجيلهم في صدورهم يقرؤونها ‏ كتابهم وكان من قبلهم يقرؤون كتابهم 
نظرأًء حتى إذا رفعوها لم يحفظوا منها شيئاًء ولم يعرفوه. قال قتادة: وإن الله أعطاكم أيتها الأمة من الحفظ شيئاً لم يعطه أحداً 
من الأمم. قال: رب» اجعلهم أمتي . قال: تلك أمة أحمد. قال: رب» إني أجد في الألواح أمة يؤمنون بالكتاب الأول؛ 
وبالكتاب الآخرء ويقاتلون فصول الضلالة؛ حتى يقاتلوا الأعور الكذاب» فاجعلهم أمتي . قال: تلك أمة أحمد. قال: رب» 
إني أجد في الألواح أمة صدقاتهم يأكلونها في بطونهم» ويؤجرون عليها ‏ وكان مَنْ قبلهم من الأمم إذا تصدق بصدقة فقبلت 
منه» بعث الله عليها ناراً فأكلتهاء وإن ردت عليه تركت» فتأكلها السباع والطيرء وإن الله أخذ صدقاتكم من غنيكم لفقيركم - 
قال: رب» اجعلهم أمتي . قال: تلك أمة أحمد. قال: رب» إني أجد في الألواح أمة إذا هم أحدهم بحسنة ثم لم يعملهاء كتبت 
له حسنة» فإن عملهاء كتبت له عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف رب اجعلهم أمتي . قال: تلك أمة أحمد. قال: رب إني أجد 
في الألواح أمة إذا هم أحدهم بسيئة لم تكتب عليه حتى يعملهاء فإذا عملها كتبت عليه سيئة واحدة» فاجعلهم أمتي . قال : تلك 
أمة أحمد. قال: رب» إني أجد في الألواح أمة هم المستجيبون والمستجاب لهم فاجعلهم أمتي . قال: تلك أمة أحمد . قال : 
رب» إني أجد في الألواح أمة هم المشمُعون والمشفوع لهم فاجعلهم أمتي . قال: تلك أمة أحمد. قال قتادة: فذكر لنا أن 
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اقم 


2 


سا 





سورة الأعراف› الآية: ٠١١‏ 





فبرز بهم ليدعوا ربهم» فكان فيما دَعَوا الله قالوا: اللهم أعطنا ما لم تعطه أحداً قبلنا ولا تعطه أحداً بعدناء فكره الله ذلك من 
دعائهم» فأخذتهم الرجفةء قال موسى : رب لو شِنْتَ ههر من مَل وبي الآية . وقال السّذّي : إن الله أمر موسى أن يأتيه 
في ناس من بني إسرائيل» يعتذرون إليه من عبادة العجل. ووعدهم موعداً» فاختار موسى قومه سبعين رجلا على عينه» ثم 
ذهب بهم ليعتذروا. فلما أتوا ذلك المكان قالوا: لن نؤمن لك يا موسى حتى نرى الله جهرة» فإنك قد كلمته» فأرناه. فأخذتهم 
الصاعقة فماتواء فقام موسى يبكي ويدعو الله ويقول: ربء ماذا أقول لبني إسرائيل إذا لقيتهم وقد أهلكت خيارهم؟ #ربٌ لو 
وقال محمد بن إسحاق: اختار موسى من بني إسرائيل سبعين رجلا الخيّرٌ فالخيّر» وقال: انطلقوا إلى الله فتوبوا إليه مما 
صنعتم ١‏ وسَلُوه التوبة على من تركتم وراءكم من قومكم› صوموا وتطهّرواء وطهروا ثيابكم. فخرج بهم إلى طور سَيْناء 
لميقات وقته له ربه ‏ وكان لا يأتيه إلا بإذن منه وعلم - فقال له السبعون ‏ فيما ذكر لي حين صنعوا ما أمرهم به» وخرجوا معه 
للقاء ربه» فقالوا لموسى: اطلب لنا نسمع كلام ربنا. فقال: أفعل. فلما دنا موسى من الجبل» وقع عليه عمود الغمام» حتى 
تَعَشَّى الجبل كله . ودنا موسى فدخل فيهء وقال للقوم: ادنوا. وكان موسى إذا كلمه الله وقع على جبهة موسى نور ساطعء لا 
يستطيع أحد من بني آدم أن ينظر إليه . فضرب دونه بالحجاب. ودنا القوم» حتى إذا دخلوا في الغمام وقعوا سْجُجوداً. فسمغواة 
وهو يكلم موسى» يأمره وينهاه: افعل» ولا تفعل . فلما فرغ إليه من أمره» انكشف عن موسى الغمام» فأقبل إليهم» فقالوا 
لو سے لذ تومن لك ع ری الله جهرة. فأخذتهم الرجفة- وهي الصاعقة - فافثّلتَت أرواحهم» فماتوا جميعاً. فقام موسى 
يناشد ربه ويدعوه ويرغب إليه» ويقول: رب َو شِنّتَ أمْلَكتهُم من قبل ويي قد سفهواء أفتهلك من ورائي من بني إسرائيل . 

وقال سفيان الثوري : حدثني أبو إسحاق» عن عمارة بن عبد السَّلُوليء عن علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» قال: انطلق 
موسى وهارون وشبر وشبير» فانطلقوا إلى سفح جَبّلء فنام هارون على سرير» فتوفاه الله» كك . فلما رجع موسى إلى بني 
إسرائيل قالواله: أين هارون؟ قال: توفاه الله وق . قالواله: أنت قتلته» حَسّدتنا على خلقه ولينه ‏ أو كلمة نحوها- قال: 
فاختاروا من شئتم . قال: فاختاروا سبعين رجلا . قال : فذلك قوله تعالى: وار موس فوم سَبعِينَ رجلا » فلما انتهوا إليه 
قالوا: يا هارون» من قتلك؟ قال : ما قتلني أحد» ولكن توفاني الله . قالوا: يا موسى» لن تعصى بعد اليوم. قال: فأخذتهم 
الرجفة. قال: فجعل موسی» عليه السلام» يرجع یمیناً وشمالاًء وقال: يا رب لو شِنْتَ اگم تین بل وإ انیا ا ل 
آلستھا ين إن ی إلا فنك تل يا من ناء يى من كا قال: فأحياهم الله وجعلهم أنبياء كلهم . هذا أثر غريب جدأء 
وعمارة بن عبد هذا لا أعرفه. وقد رواه شعبة» عن أبي إسحاق عن رجل من بني سلول عن علي فذكره. وقال ابن عباس 
ومجاهد وقتادة وابن جُرَيْج : إنما أخذتهم الرجفة لأنهم لم يزايلوا قومهم في عبادتهم العجل» ولا نهوهم» ويتوجه هذا القول 
بقول موسی : ہکا يا قعل السمهاء ينا ) . ) 

وقوله: إن هى إِلّا فنك أي : ابتلاؤك واختبارك وامتحانك . قاله ابن عباس» وسعيد بن جبير» وأبو العالية» والربيع بن 
أنس» وغير واحد من علماء السلف والخلف . ولا معنى له غير ذلك؛ يقول: إن الأمرٌ إلا أمرّك» وإن الحكم إلا لك» فما شئت 
كان» تضل من تشاءء وتهدي من تشاء» ولا هادي لمن آضللت» ولا مُضِل لمن هَدَيت»ء ولا مُعطي لما مَتتعت» ولا مانع لما 
أعطيت» فالملك كله لك» والحكم كله لك» لك الخلق والأمر. وقوله: أت ويا هاعر لا وأرمنا وت حير الْمَفرنَ» : العُفر 
هو: السترء وترك المؤاخذة بالذنب» والرحمة إذا قرنت مع الغفر» يراد بها ألا يوقعه في مثله في المستقبل . «وأنت حير عفر ) 
أي : لا يغفر الذنوب إلا أنت» لوأب لا فى هذ أَلدُييَا سد وني الْآخْرَة4» هناك الفصل الأول من الدعاء في دفع المحذورء 
وهذا لتحصيل المقصود رَأكَنب لتا في هذه ألدُيْيَا تة وني رة أي : أوجب لنا وأثبت لنا فيهما حسنة» وقد تقدم تفسير 
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ذلك في سورة البقرة [الآية: ۰1[ إا هدت لتك »> أي : تبنا ورجعنا وأنبنا إليك . قاله ابن عباس » وسعيد بن جبَير» ومجاهد»› 
وأبو العالية» والضحاك› وإبراهيم التيمى »› والسدي» وفتادة» وغير واحد. وهو كذلك لعْة. وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع › 
حدثنا أبى» عن شرك عن جائر عن عبد اللا بن ل عن على وهن !الله فة فال تنا سيت البهود لأت قالوا: إا 
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قال داي يث بي من أككا وڪي رسعت کل ىء ماڪ اي و ديؤت ايڪو وَالينَ هم جاو تإيئزة 49 . 
۳ 1 ۳ ۳ . ا E‏ صو ا er‏ م رفظ 4 5 2 4 سے سے ع 
قال تعالى مجيبا لموسى في قوله: إن ھی إلا فتك تیل ا مَن اء ہیی من كما الآية : طعَدَائَة أَصِيب پو من أشاء 
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وَيَحْمَقٍ وَسِعَتَ كل كى اكا أرب يتنه أي : أفعل ما أشاءء وأحكم ما أريدء ولي الحكمة والعدل في كل ذلك» 
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سبحانه لا إله إلا هو. وقوله تعالى : 3ورک رمعت کل د ی4 : آية عظيمة الشمول والعموم» كقوله إخباراً عن حَمَلة 
العرش ومن حوله أنهم يقولون : رتا و سِعْتَ ڪل سيو ر ِحَمَدٌ وَعِلَّمًا» [غافر 9 . وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الصمد» 
عدن اب اا يري من اي عد ای دنا سلب دهز إن ميد ا رضي الله عنه ‏ قال: جاء 
أعرابي فأناخ راحلته ثم عَقّلها ثم صلی خلف رسول الله ية. فلما صلى رسول الله َو أتى راحلته فأطلق عقالهاء ثم ركبهاء 
ثم نادى: اللهمء ارحمني ومحمدأء ولا تشرك في رحمتنا أحداً. فقال رسول الله يَكِِ: «أتقولون هذا أضل آم بعيره؟ ألم 
تسمعوا ما قال؟» قالوا: بلى . قال: «لقد حظزت رحمة واسعة؛ إن اللهء ك خلق مائة رحمة» فأنزل رحمة واحدة يتعاطف بها 
الخلق؛ جنها وإنسها وبهائمهاء وأخرٌ عنده تسعاً وتسعين رحمة» أتقولون هو أضل أم بعيره؟». ورواه أبو داود عن علي بن 
نصرء عن عبد الصمد بن عبد الوارث» به . وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا يحيى بن سعيد عن سليمان» عن أبي عثمان» عن 
النبي ية قال: «إن لله» ك مائة رحمة» فمنها رحمة يتراحمٌ بها الخلق» وبها تعطف الوحوش على أولادهاء وأخر تسعاً 
وتسعين إلى يوم القيامة». تفرد بإخراجه مسلم» فرواه من حديث سُلَيمان ‏ هو ابن طِرْخان ‏ وداود بن أبي هند كلاهماء عن 
أبي عثمان ‏ واسمه عبد الرحمن بن مل -عن سلمان» هو الفارسي» عن النبي كد به. وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» 
حدثنا حماد» عن عاصم بن بَهْدَلّة عن أبي صالح» عن أبي هريرة؛ أن النبي بيا قال : «لله مائة رحمة» عنده تسعة وتسعون» 
وجعل عندكم واحدة تتراحمون بها بين الجن والإنس وبين الخلق› فإذا كان يوم القيامة ضمها إليه». تفرد به أحمد من هذا 
الوجه. وقال أحمد: حدئنا عفان» حدثنا عبد الواحدء حدثنا الأعمشء عن أبي صالح» عن أبي سعيد قال: قال 
رسول الله يَكِهِ: الله مائة رحمة» فقسم منها جزءاً واحداً بين الخلق» فيه يتراحم الناس والوحش والطير». ورواه ابن ماجه من 
حديث أبي معاوية» عن الأعمش. به . وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة» حدثنا 
أحمد بن يونس» حدثنا سعد أبو عَيْلان الشيباني» عن حماد بن أبي سليمان» عن إبراهيم» عن صلة بن زُفْره عن حذيفة بن 
اليمان» رضي الله عنه» قال : قال رسول الله يي «والذي نفسي بيده» ليدخلن الجنة الفاجرٌ في دينه» الأحمق في معيشته . 
والذي نفسي بيده ليدخلن الجنة الذي قد مَحشته النار بذنبه . والذي نفسي بيده ليغفرن الله يوم القيامة مغفرة يتطاول لها إبليس 
رجاء أن تصيبه» . هذا حديث غريب جداًء (وسعد» هذا لا أعرفه. 
وقوله: انما لرن يَنُْونَ4 الآية » يعني : فسأوجب حُصُول رحمتي مِنّةَ مني وإحساناً إليهم؛ كما قال تعالى: « كشب 
رک عل تقو ألحَمَة4 [الأنعام: 4. وقوله: 8 لِلَدِنَ يَنَفُونَ> أي : سأجعلها للمتصفي: بهذه الصفات» وهم أمة محمد كاز 
الذين يتقون» أي : الشرك والعظائم من الذنوب . $ وَيُوْوْنَ الزََكَرْةَ 4 قيل : زكاة النفوس . وقيل: زكاة الأموال. ويحتمل أن 
تكون عامة لهما؛ Ss‏ 
ال یوت الرسُولَ آلنّىّ الأو الى يَدُوِسَمُ مَكوا عِنْدَهُمْ في التوردة اليل يأمرهُم بِالْمَمْرُوفٍ َمِل 
َه الت درم عله الح عه ولال الق 3-53 َيه هديرت اموا پو وعرروه ونصصروه واتبعوا الور 
ل أل سه أله هم المتيحون 46 . 
الِب يعوب برل الي المح لى يدوم مَكُنُوبًا عِندَهُمْ في وة وَآلإنل 4 : وهذه صفة محمد بي في كتب الأنبياء 
بشروا أممهم ببعثه» وأمروهم بمتابعته» ولم تزل صفاته موجودة في كتبهم يعرفها علماؤهم وأحبارهم كما قال الإمام أحمد: 
حدثنا إسماعيل» عن الجُرّيري» عن أبي صخر العقيلي» حدثني رجل من الأعراب» قال : جلبت جَلُوبَةً إلى المدينة في حياة 
رسول الله بي فلما فرغت من بيعتي قلت: لألقين هذا الرجل فلأسمعن منه» قال: فتلقاني بين أبي بكر وعمر يمشون» 
فتبعتهم في أقفائهم حتى أتوأ على رجل من اليهود ناشراً التوراة يقرؤهاء يعزي بها نفسه على ابن له في الموت كأحسن الفتيان 
وأجملهء فقال رسول الله َي: «أنشدك بالذي أنزل التوراة» هل تجد في كتابك ذا صفتي ومخرجي؟؟ فقال برأسه هكذاء أي : 
لا. فقال ابنه : إي» والذي أنزل التوراة إنا لنجد فى كتابنا صفتك ومخرجك. وإنى أشهد أن لا إله إلا اللهء وأنك رسول الله 
فقال : «أقيموا اليهودي عن أخيكم». ثم ولي كفنه والصلاة عليه . هذا حديث جيد قوي له شاهد في الصحيح»› عن آنس. 
وقال الحاكم صاحب المستدرك : أخبرنا أبو محمد عبد الله بن إسحاق البغوي» حدثنا إبراهيم بن الهيثم البلدي, حدثنا 
عبد العزيز بن مسلم بن إدريس» حدثنا عبد الله بن إدريس» عن شرّخبيل بن مسلم» عن أبي أمامة الباهلي» عن هشام بن 
0 قال : بعثت أنا ورجل آخر إلى هرقل صاحب الروم ندعوه إلى الإسلام» فخرجنا حتى قدمنا الغرطة - يعني غوطة 
مشق - فنزلنا على جبلة بن الأيهم الغساني» فدخلنا عليه فإذا هو على سرير له فأرسل إلينا برسول نكلمه» فقلنا: والله لا 
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تكلم رسولاء إنما بعثنا إلى الملك» فإن أذن لنا كلمناه» وإلا لم نكلم الرسول. فرجع إليه الرسول فأخبره بذلك» قال : فأذن لنا 
فقال: تكلمواء فكلمه هشام بن العاص» ودعاه إلى الإسلام» فإذا عليه ثيابُ سوادء فقال له هشام: وما هذه التي عليك؟ فقال : 
لبستها وحلفت ألا أنزعها حتى أخرجكم من الشام . قلنا: ومجلسك هذاء والله لنأخذنه منك» ولنأخذن ملك الملك الأعظم› 
إن شاء الله أخبرنا بذلك نبينا لِ. قال: لستم بهم» بل هم قوم يصومون بالنهار» ويقومون بالليل» فكيف صومكم؟ 
فأخبرناه» فمُلىء وجهه سواداً فقال: قوموا. وبعث معنا رسولاً إلى الملك» فخرجناء حتى إذا كنا قريب من المدينة» قال لنا 
الذي معنا : إن دوابكم هذه لا تدخل مدينة الملك؛ فإن شئتم حملناكم على براذين ويغال؟ قلنا: والله لا ندخل إلا عليهاء 
فأرسلوا إلى الملك أنهم يأبون ذلك . فدخلنا على رواحلنا متقلدين سيوفناء حتى انتهينا إلى غرفة» فأنخنا في أصلها وهو ينظر 
إليناء فقلنا: لا إله إلا الله» والله أكبر فالله يعلم لقد فضت الغرفة حتى صارت كأنها عِذق تَصِفْقه الرياح» فأرسل إلينا: ليس 
لكم أن تجهروا علينا بدينكم . وأرسل إلينا: أن ادخلواء فدخلنا عليه وهو على فراش له» وعنده بطارقته من الروم» وكل شيء 
في مجلسه أحمرء وما حوله حمرة» وعليه ثياب من الحمرة» فدنونا منه فضحك. فقال: ما كان عليكم لو حييتموني بتحيتكم 
فيما بينكم؟ وإذا عنده رجل فصيح بالعربية » كثير الكلام» فقلنا: إن تحيتنا فيما بيننا لا تحل لك» وتحيتك التي تُحيى بها لا تحل 
لنا أن نحبيك بها. قال: كيف تحيتكم فيما بينكم؟ قلنا: السلام عليك . قال: وكيف تحيون ملككم؟ قلنا: بها. قال: وكيف يرد 
عليكم؟ قلنا: بها. قال: فما أعظم كلامكم؟ قلنا: لا إله إلا اللهء والله أكبر فما تكلمنا بها والله يعلم ‏ لقد تَتَقضت الغرفة حتى 
رفع رأسه إليهاء قال : فهذه الكلمة التي قلتموها حيث تنفضت الغرفة» كلما قلتموها في بيوتكم تنفضت عليكم غرفكم؟ قلنا: 
لاء ما رأيناها فعلت هذا قط إلا عندك . قال: لوددت أنكم كلما قلتم تنمض كل شيء عليكم» وأني خرجت من نصف ملكي . 
قلنا: لم؟ قال: لأنه كان أيسر لشأنهاء وأجدر ألا تكون من أمر النبوة» وأنها تكون من حيل الناس. ثم سألنا عما أراد فأخبرناه. 
ثم قال: كيف صلاتكم وصومكم؟ فأخبرناهء فقال: قومواء فقمنا. فأمر لنا بمنزل حسن ونُرُّل كثير» فأقمنا ثلاثاً. 

فأرسل إلينا ليلاً فدخلنا عليه» فاستعاد قولناء فأعدناه. ثم دعا بشيء كهيئة الرّبْعَةٍ العظيمة مذهبة» فيها بيوت صغار عليها 
أبواب» ففتح بيتاً وقفلا فاستخرج حريرة سوداء» فنشرهاء فإذا فيها صورة حمراء» وإذا فيها رجل ضخم العينين» عظيم 
الأليتين» لم أر مثل طول عنقهء وإذا ليست له لحية» وإذا له ضفيرتان أحسن ما خلق الله . قال: أتعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: 
هذا آدم» عليه السلام» وإذ هو أكثر الناس شعراً. ثم فتح باباً آخرء فاستخرج منه حريرة سوداء» وإذا فيها صورة بيضاء» وإذا له 
شعر كشعر القططء أحمر العينين» ضخم الهامة» حسن اللحية» فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا نوح» عليه 
السلام . ثم فتح بابا آخرء فاستخرج حريرة سوداء» وإذا فيها رجل شديد البياض» حسن العينين» صَلْت الجبين» طويل الخد 
أبيض اللحية كأنه يبتسم» فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا إبراهيم» عليه السلام . ثم فتح باباً آخرء فإذا فيه صوورة 
بيضاءء وإذا ‏ والله ‏ رسول الله ككل فقال: أتعرفون هذا؟ قلنا: نعمء محمد رسول الله يك قال: وبكينا. قال: والله يعلم أنه 
قام قائماً ثم جلس» وقال: والله إنه لهو؟ قلنا: نعم إنه لهوء كأنك تنظر إليهء فأمسك ساعة ينظر إليهاء ثم قال: أما إنه كان آخر 
البيوت» ولكني عَجُلته لكم لأنظر ما عندكم . ثم فتح بابا آخرء فاستخرج منه حريرة سوداء» فإذا فيها صورة أدماء سحماء» وإذا 
رجل جعد قطط» غائر العينين» حديد النظرء عابس متراكب الأسنان» مقلّص الشفة كأنه غضبان» فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: 
لا. قال: هذا موسىء عليه السلام . وإلى جانبه صورة تشبههء إلا أنه مُدْمَان الرأس» عريض الجبين» في عينيه قبل» فقال: هل 
تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا هارون بن عمران» عليه السلام . ثم فتح باباً آخرء فاستخرج منه حريرة بيضاءء فإذا فيها 
صورة رجل آدم سَبْط رَبْعَة كأنه غضبان» فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا لوط عليه السلام . ثم فتح باب آخرء 
فاستخرج منه حريرة بيضاءء فإذا فيها صورة رجل أبيض مُشْرَبٍ حُمرة» أقنى» خفيف العارضين» حسن الوجه» فقال: هل 
تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا إسحاق» عليه السلام. ثم فتح باباً آخرء فاستخرج حريرة بيضاءء فإذا فيها صورة تشبه 
إسحاق. إلا أنه على شفته خال» فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا يعقوب» عليه السلام. ثم فتح باباً آخرء 
فاستخرج منه حريرة سوداء» فيها صورة رجل أبيض» حسن الوجه» أقنى الأنف» حسن القامة» يعلو وجهه نور» يعرف في 
وجهه الخشوعء يضرب إلى الحمرة» قال : هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال : هذا إسماعيل جد نبيكم » عليهما السلام. 

ثم فتح باباً آخرء فاستخرج حريرة بيضاءء فيها صورة كأنها آدم» عليه السلام» كأن وجهه الشمس» فقال: هل تعرفون هذا؟ 
قلنا: لا. قال: هذا يوسف» عليه السلام . ثم فتح باباً آخر فاستخرج حريرة بيضاء» فإذا فيها صورة رجل أحمر حَمْش الساقين» 
أخفش العينين» ضخم البطن» رَبْعة متقلد سيفاًء فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا داودء عليه السلام . ثم فتح باب 
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آخر» فاستخرج حريرة بيضاء» فيها صورة رجل ضخم الأليتين» طويل الرجلين» راكب فرسأء فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: 
لا. قال: هذا سليمان بن داودء عليه السلام. ثم فتح باباً آخرء فاستخرج منه حريرة سوداء» فيها صورة بيضاء»ء وإذا شاب 
شديد سواد اللحية» كثير الشعرء حسن العينين» حسن الوجه» فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا عيسى ابن مريم» 
عليه السلام. قلنا: من أين لك هذه الصور؟ لأنا نعلم أنها على ما صورت عليه الأنبياء» عليهم السلام» لأنا رأينا صورة نبينا عليه 
السلام مثله . فقال: إن آدم» عليه السلام» سأل ربه أن يريه الأنبياء من ولدهء فأنزل عليه صورهم» فكان في خزانة آدم» عليه 
السلام» عند مغرب الشمس» فاستخرجها ذو القرنين من مغرب الشمس فدفعها إلى دانيال. ثم قال: أما والله إن نفسي طابت 
بالخروج من ملكي» وإني كنت عبداً لأشركم ملكه» حتى أموت . ثم أجازنا فأحسن جائزتناء وسرحناء فلما أتينا أبا بكر 
الصديق» رضي الله عنهء فحدثناه بما أراناء ويما قال لناء وما أجازناء قال: فبكى أبو بكر وقال: مسكين! لو أراد الله به خيراً 
لفعل. ثم قال: أخبرنا رسول الله َي أنهم واليهود يجدون نعت محمد بي عندهم . هكذا أورده الحافظ الكبير أبو بكر 
البيهقي» رحمه الله » في كتاب «دلائل النبوة»» عن الحاكم إجازة» فذكره» وإسناده لا بأس به. 1 
وقال ابن جرير : حدثنا المئنى» حدثنا عثمان بن عُمَرء حدثنا فُلَيْح. عن هلال بن علي» عن عطاء بن يسارء قال : لقيت 
عبد الله بن عمرو فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله ية في التوراة قال: أجل والله» إنه لموصوف في التوراة كصفته في 
القراد : «يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وحرزاً للأميين» أنت عبدي ورسولي» سميتك المتوكل. ليس بفظ ولا 
غليظ» ولا صخاب في الأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصفح» ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاءء 
بأن يقولوا : لا إله إلا الله ويفتح به قلوباً غلفاًء وآذاناً صما وأعيناً عمياً» قال عطاء : ثم لقيت كعباً فسألته عن ذلك» فما اختلفا 
حرفاء إلا أن كعباً قال بلغته» قال : «قلوباً عُلُوفياً وآذاناً صمومياً وأعيناً عمومياً». وقد رواه البخاري في صحيحه» عن محمد بن 
سِئَانَء عن فُلَيْح» عن هلال بن علي - فذكر بإسناده نحوه» وزاد بعد قوله «ليس بفظ ولا غليظ»: «ولا صخاب في الأسواق» 
ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصفح». ويقع في كلام كثير من السلف إطلاق «التوراة» على كتب أهل الكتاب. وقد 
ورد في بعض الأحاديث ما يشبه هذاء والله أعلم . 
وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني نا ان ER a‏ ان 
عمر بن إبراهيم ‏ من ولد جبير بن مطعم - قال: حدثتني أم عثمان بنت سعيد- وهي جدتي -عن أبيها سعيد بن محمد بن 
جبير» عن أبيه محمد بن جبير» عن أبيه جبير بن مطعم» قال : خرجت تاجراً إلى الشام» فلما كنت بأدنى الشام» لقيني رجل 
من أهل الكتاب» فقال: هل عندكم رجل نبياً؟ قلت: نعم . قال: هل تعرف صورته إذا رأيتها؟ قلت : نعم . فأدخلني بيتأ فيه 
مر فلم ا ر ی و ا أنتم؟ فأخبرناهء فذهب بنا إلى منزله» 
فساعة ما دخلت نظرت إلى صورة النبي كك وإذا رجل آخذ بعقب النبي يد » قلت : من هذا الرجل القابض على عقبه؟ قال : 
إنه لم يكن نبي إلا كان بعده نبي إلا هذا النبي» ا CR‏ رضي الله عنه . وقال 
أبو داود: حدثنا حفص بن عمر أبو عمر الضريرء حدثنا حماد بن سلمة أن سعيد بن إياس الجريري أخبرهم» عن عبد الله بن 
شقيق العقيلي› > عن الأقرع مؤذن عمر , بن الخطاب قال : بعثني عمر إلى الأسقف. فدعوتهء فقال له عمر: هل تجدني في 
الاب قال :ال كيف ن اقل أا را قال ترمع عر الدرة قال رات كال قرف حت ا 
شديد. قال : فكيف تجد الذي بعدي؟ قال : أجد خليفة صالحاء غير أنه يؤثر قرابته» قال عمر : يرحم الله عثمان» ثلاثاً. قال: 
كيف تجد الذي بعده؟ قال: أجد صدأ حديد . قال : فوضع عمر يده على رأسه وقال: يا دَفْراهء يا دفراه! قال : يا أمير المؤمنين» 
ادك مالم راك خاب سن تجلا و الست سارل والدم مراف 
وقوله تعالى: : يمر هم المعروف وَينْبلهُمْ عن ¿ الڪ 4 > هذه صفة الرسول يد في الكتب المتقدمة» وهكذا كان حاله» عليه 
الصلاة والسلامء لآ يأمر إلا بخير» ولا ينهى الاعن شر كما قال عبد الله ين مسعود : إذا سمعت الله يقول : انها لين 
ءامنوأ فَأرْعها سمعك» فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه . ومن أهم ذلك وأعظمهء ما بعثه الله تعالى به يم 
لا شريك له والنهي عن عبادة من سواه؛ كما أرسل به - جميع الرسل قبله» كما قال تعالى راكد تاق حكل أتو سرلا رف 
اعدو الله وأَحتَنيوأ لوت € [النحل : 1]. 
وقال الأمام أحمد: حدثنا أبو عامر ‏ هو العقدي عبد الملك بن عمرو -حدثنا سليمان- هو ابن يلال - عن ربيعة بن أبي 
عبد الرحمن» عن عبد الملك بن سعيد» عن أبي حميد وأبي أسيد» رضي الله عنهماء أن رسول الله ية قال : «إذا سمعتم 
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الحديث عني تعرفه قلوبكم» وتلين له أشعاركم وأبشاركم» وترون أنه منكم قريب» فأنا أولاكم به. وإذا سمعتم الحديث عني 
تنکره قلوبكم» وتنفر منه أشعاركم وآبشارکم» وترون أنه منكم بعيد» فأنا أبعدكم منه». هذا حديث جيد الإسناد» لم يخرجه 
أحد من أصحاب الكتب الستة . وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن أبي البختري» 
عن علي» رضي الله عنه» قال: إذا حدئتم عن رسول الله ينه حديثاء فظنوا به الذي هو أهدى»› والذي هو أهناء والذي هو 
أنجى والذي هو أتقى . ثم رواه عن يحيى بن سعيد» عن مسعرء عن عمرو بن مرة» عن أبي البختري» عن أبي عبد الرحمنء 
عن علي» رضي الله عنه» قال: إذا حدثتم عن رسول الله عة حديثاًء فظنوا به الذي هو أهداه وأهناه وأتقاه. 

وقوله: وميل لَهُدُ ابت ُرَم َلَتْهُمُ الْحَبَيَتَ» أي : يحل لهم ما كانوا حرموه على أنفسهم من البحائر» والسوائب» 
والوصائل» والحام» ونحو ذلك» مما كانوا ضيقوا به على أنفسهم» ويحرم عليهم الخبائث . قال علي بن أبي طلحة» عن ابن 
عباس : كلحم الخنزير والرباء وما كانوا يستحلونه من المحرمات من المآكل التي حرمها الله تعالى . وقال بعض العلماء : كل ما 
أحل الله تعالى» فهو طيب نافع في البدن والدين» وكل ما حرمه» فهو خبيث ضار في البدن والدين. وقد تمسك بهذه الآية 
الكريمة من يرى التحسين والتقبيح العقليين» وأجيب عن ذلك بما لا يتسع هذا الموضع له . وكذا احتج بها من ذهب من العلماء 
إلى أن المرجع في حل المآكل التي لم ينص على تحليلها ولا تحريمهاء إلى ما استطابته العرب في حال رفاهيتهاء وكذا في 
جانب التحريم إلى ما استخبثته . وفيه كلام طويل أيضاً . 

وقوله : لوَيَضصَعٌ عَنْهُمَ إِضْرَهُمْ الال أل كانت عَيِهِزٌ» أي : إنه جاء بالتيسير والسماحة؛ كما ورد الحديث من طرق عن 
رسول الله يل أنه قال : «بعشت بالحنيفية السمحة». وقال لأميريه معاذ وأبي موسى الأشعري» لما بعثهما إلى اليمن: «بشرا ولا 
تنفراء ويسرا ولا تعسراء وتطاوعا ولا تختلفا» . وقال صاحبه أبو برزة الأسلمي : إني صحبت رسول الله بيو وشهدت تيسيره . 
وقد كانت الأمم الذين كانوا قبلنا في شرائعهم ضيق عليهم» فوسع الله على هذه الأمة أمورغا وسهلها لهم؛ ولهذاقال 
رسول الله َا : «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسهاء ما لم تقل أو تعمل». وقال: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 


استكرهوا عليه»؛ ولهذا قد أرشد الله هذه الأمة أن يقولوا: ريا لا مُوَادِذْمَآ إن ییا او اعاتا رسا ولا تخل علا إِصوًا كنا 


ر ا K7‏ ا ری ل سا ا ا ی 0ن قط رد2 سر روخ .. لب ره 2 ۹ سرس يم جحل وى 20 و ر 
سملم عل الدرت من قَبِلِنَا ریا ولا تاتا ما ا طاق لَنَا بو وأعف عنا وأغفر لنا وأرحمنا نك موتا فانصا عَلَ لموم الكفرت » 


[البقرة: 141 . وثبت في صحيح مسلم أن الله تعالى قال بعد كل سؤال من هذه: قد فعلت» قد فعلت . , 

وقوله : «هَالررت امنأ بوء وَحَرَّوُوهُ وَصَصَرُوه4 أي : عظموه ووقروه٠‏ طوَاتَبَمُوا الور الى أزِلَ عَم أي : القرآن والوحي 
الذي جاء به مبلغاً إلى الناسء «فأولتيك هُمُ الْمُئْسُنَ4 أي : في الدنيا والآخرة . 

وین تاها الاش إن رَسُولُ اہ بطح یکا لى لم مف الوت الاس ل لله إل هو تي يميت كتامثوأ لله سول لني 
الات ایی بوث باو َكلكيه. تبر ملم تَفِتَدُودَ 4 . 

يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد يله : فر يا محمد: ايها اا4 » وهذا خطاب للأحمر والأسودء والعربي 
والعجمي» # إن رَسُولُ سه إلََحكُمْ َي ) أي : جميعكم» وهذا من شرفه وعظمته أنه خاتم النبيين» وأنه مبعوث إلى الناس 


قن 


كافة» كما قال تعالی : ل اه 0G‏ بن ویک وا إل هذا الان ادرک بده وَمَنْ بم [الأنعام: 1۹]» وقال تعالى : ومن یکر بوء 


م 


ین الراب الا عدر [هرد: 110 وقال تعالى : ول ردس أو الكتب لای َلسكنمٌ کین أمشكموا تقد اهكدذأ ديت كلا 
کا 


هَإِكّمَا عت بك [آل عمران: ١ل‏ والآيات في هذا كثيرة» كما أن الأحاديث في هذا أكثر من أن تحصرء وهو معلوم من دين 
الإسلام ضرورة أنه» صلوات الله وسلامه عليه» رسول الله إلى الناس كلهم . قال البخاري» رحمه الله في تفسير هذه الآية: 
حدثنا عبد الله» حدثنا سليمان بن عبد الرحمن وموسى بن هارون قالا: حدثنا الوليد بن مسلم› حدثنا عبد الله بن العلاء بن 
رَبر» حدثني بسر بن عبيد الله» حدثني أبو إدريس الخولاني قال : سمعت أبا الدرداء» رضي الله عنه» يقول: كانت بين أبي 
بكر وعمر» رضي الله عنهماء محاورة» فأغضب أبو بكر عمر» فانصرف عمر عنه مغضباًء فاتبعه أبو بكر يسأله أن يستغفر لهء 
فلم يفعل حتى أغلق بابه في وجهه. فأقبل أبو بكر إلى رسول الله اة فقال أبو الدرداء: ونحن عنده -فقال رسول الله َل : 
«أما صاحبكم هذا فقد غامر» ‏ أي : غاضب وحاقد ‏ قال: وندم عمر على ما كان منه؛ فأقبل حتى سلم وجلس إلى النبي يا ٠‏ 
وقص على رسول الله ية الخبر - قال أبو الدرداء : وغضب رسول الله يل وجعل أبو بكر يقول: والله يا رسول الله لأنا كنت 
أظلم» فقال رسول الله يله : «هل أنتم تاركو لي صاحبي؟ إني قلت : يا أيها الناس» إني رسول الله إليكم جميعاًء فقلتم: 
كذبت . وقال أبو بكر : صدقت». انفرد به البخاري . 


سورة الأعراف. الآية: ٠١۹‏ 





وقال الإمام أحمد : حدئنا عبد الصمدء حدثنا عبد العزيز بن مسلمء حدثنا يزيد بن أبي زياد» عن مقسم» عن ابن عباس 
رضي الله عنه» أن رسول الله ية قال : «أعطيت خمساً لم يعطهن نبي قبلي - ولا أقوله فخراً-: بعثت إلى الناس كافة : الأحمر 
والأسود» ونصرت بالرعب مسيرة شهرء وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي» وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً. 
وأعطيت الشفاعة فأخرتها لأمتي» فهي لمن لا يشرك بالله شيئاً؛ . إسناده جيد» ولم يخرجوه. 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا بكر بن مضرهء عن ابن الهاد» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده» أن رسول الله ية عام غزوة تبوك» قام من الليل يصلي» فاجتمع وراءه رجال من أصحابه يحرسونه» حتى إذا صلى 
انصرف إليهم فقال لهم : «لقد أعطيت الليلة خمساً ما أعطيهن أحد قبليء» أما آنا فأرسلت إلى الناس كلهم عامة» وكان من قبلي 
إنما يرسل إلى قومه» ونصرت على العدو بالرعب» ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر لملىء مني رعباًء وأحلت لي الغنائم آكلهاء 
وكان من قبلي يعظمون أكلهاء كانوا يحرقونهاء وجعلت لي الأرض مساجد وطهوراًء أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت» 
وكان من قبلي يعظمون ذلك. إنما كانوا يصلون في بيعهم وكنائسهم» والخامسة هي ما هي» قيل لي : سل؛ فان كل نبي قد 
سأل. فأخرت مسألتي إلى يوم القيامة؛ فهي لكم ولمن شهد أن لا إله إلا لله». إسناد جيد قوي أيضاً ولم يخرجوه. وقال 
أيضاً: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير» عن أبي موسى الأشعري» رضي الله عنه» عن 
رسول الله يك قال: «من سمع بي من أمتي أو يهودي أو نصراني» فلم يؤمن بي» لم يدخل الجنة». وهذا الحديث في صحيح 
مسلم من وجه آخرء عن أبي موسى قال: قال رسول الله مي : «والذي نفسي بيده» لا يسمع بي رجل من هذه الأمة: يهودي 
ولا نصراني» ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار». 

وقال الإمام أحمد: حدثناحسن» حدثنا ابن لهيعةء حدثنا أبو يونس وهو سليم بن جبير -عن أبي هريرة» عن 
رسول الله كد أنه قال : «والذي نفسي بيده. لا يسمع بي أحد من هذه الأمة : يهودي أو نصراني» ثم يموت ولا يؤمن بالذي 
أرسلت به» إلا كان من أصحاب النار» . تفرد به أحمد. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمد» حدثنا إسرائيل» عن أبي 
إسحاق» عن أبي بُرْدَة» عن أبي موسى» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ية : «أعطيت خمساً: بعثت إلى الأحمر 
والأسود» وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً. وأحلت لي الغنائم ولم تحل لمن كان قبلي» ونصرت بالرعب شهراً» وأعطيت 
الشفاعة ‏ وليس من نبي إلا وقد سأل الشفاعة» وإني قد اختبأت شفاعتي» ثم جعلتها لمن مات من أمتي لم يشرك بالله شيئاً» . 
وهذا أيضاً إسناد صحيح» ولم أرهم خرجوه. والله أعلم» وهذا الحديث ثابت في الصحيحين أيضاًء من حديث جابر بن 
عبد الله قال : قال رسول الله يَك: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي 
الأرض مسجداً وطهوراًء فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت 
الشفاعة» وكان النبي كَكنْةِ يبعث إلى قومهء وبعثت إلى الناس عامة» . 


وقوله: ازى لم ملك الوت وَالْارْضٌ ل إلهَ إلا هْوَ ّي. بيت صفة الله تعالى» في قوله: لرَسُولُ أل أي : الذي 
أرسلني هو خالق كل شيء وربه ومليكه» الذي بيده الملك والإحياء والإماتة» وله الحكم . وقوله: لاكََامِيُوا ياه ورَسُولِهِ لني 
الي » : أخبرهم أنه رسول الله كه إليهم . ثم أمرهم باتباعه والإيمان به يلك الس » أي : الذي وعدتم به وبشرتم به في 
الكتب المتقدمة» فإنه منعوت بذلك في كتبهم ؛ ولهذا قال: لبي الأ الى يرث بال وَكَلِميه4 أي : يصدق قوله 
عمله» وهو يؤمن بما أنزل إليه من ربه تيعو أي : اسلكوا طريقه واقتفوا أثرهء #لمَلَحَكُمْ تَهْتَدُونَ» أي : إلى الصراط 
المستقيم . 

لوين قوم مومع امه يدوت يلي ويد دأو (6) يقول تعالى مخبراً عن بني إسرائيل أن منهم طائفة يتبعون الحق ويعدلون 
به كما قال تعالى: ين آهل الْكِنَب أَمَّهُ قَايمَة يلون اي آلو +51 اليل وَهُمَ بَسجدون [آل عمران: »]1١‏ وقال تعالى: #وَإِنَّ من 


- 


1 2 2 ر ّ 2 Rm‏ اص ررب 4 > کا عه م 7 ل حا صر عل س و ر 4 رو 2 و 
أهلٍ آلب لمن ومن بأ وما أل یکم وما ارد لتم شو به لا يروت يعات م هما قبلا أزليك لَهُمْ أَجْرُهُمْ عند 
رَيّهُمْ إرك اله سرع لْحِسَابٍ ل( € [آل عمران: 1944]ء وقال تعالى: طالِيِنَ ایهم الدب ين ل شم بدء بوم 9©) لذا بل 





مَك اا اا عد 2 )لع ہے ۴ وى موي ا كي عسل ب E‏ ري غوسم كلمع یی ع ی مر سس مر م رمك م مويه 
عَم فالوا امتا ہی إن ألْحَقّ من ریا إا كنا من ملو ليبن 9©) أزليك بوب جرهم مرن يما صَبَرُوا وَيَدرَءُونَ بالْحَسَئَةٍ ألسَيْةَ وما رَدَفْتَهُمَ 





شرت 462 [القصص: 0 -04]» وقال تعالى : يي يهم الككب يتلوم حى بكرتي كيك بمو يرد الآآية [البقرة: ١؟1]»‏ وقال 
تعالى : ل الین وا لهل ین یی إ6 بل عم خرو لذن سا (2©) یشو شیک ينآ إن 06 وعد نا لسغو 9 مَبَدِدُونَ للد 
یکت وزد خُر 8 4)63 [الإسراء: .]1١۹- ٠١۷‏ وقد ذكر ابن جرير في تفسيرها خبراً عجيباًء فقال : حدثنا القاسمء حدثنا 


قا 


ورا ۱11-۰ ظ و 


yr 





الحسين» حدثنا حجاج» عن ابن جريج قوله: ومن فوم موی ج آَم دوت باي وید يدون 3 قال: بلغني أن بني إسرائيل 
لما قتلوا أنبياءهمء وكفروا - وكانوا اثني عشر سبطأ - تبرأ سبط منهم مما صنعواء واعتذرواء وسألوا اله یق أن يفرق بينهم 
وبينهم) دمح فة ففتح الله لهم نفقاً في الأرض»ء فساروا فيه حتى خرجوا من وراء الصين» > فهم هنالك حنقاء ء مسلمين يستقبلون قبلتنا . قال 
ابن جريج : : قال ابن عباس : فذلك قوله : #وقلنا من عدي لبي إشرَهيل سكو الأرض فإذا جل وعد الأيغرو جنا بكر ينا )4 [الإسراء : 
6و اوعد الآخرة؟: عیب ابن مریم قال ابن جرج : قال ابن عباس : ساروا في السرب سنة ونصفاً . وقال ابن عيينة» عن 
صدقة أبي الهذيل» عن السڏي: وين قوم موسج امه يدوت بلي ويد يعون 9 » قال : : قوم بينكم وبينهم نهر من شهد. 


« رتهم ات عة شاط أا واوا إل مى إذ أسسسقلة فوم أن اضرب يَمَمَسَاكَ الجر لجست . 1 کک عة 
eee‏ شن طت ما » قت رت ا 
ول وا اشم بظلمورت يني وإِذ فل هم ا هلذه الْفَرسَهَ ا منها et‏ شاد ولا يطل رحلا 00 


صر بے م 


کن لنيز لکن یا ساز 7 یڈ التخيين 9© ل الب علن مني قرلا مہ اآزی بل کھہ موسلا عم رخ يت 
لکا يما ڪا ا لیے ۰4€ 

تقدم تفسير هذا كله في سورة «البقرة»» وهي مدنية » وهذا السياق مكي» ونبهنا على الفرق بين هذا السياق وذاك بما أغنى عن 
إعادته » ولله الحمد والمنة. 


«وَسََلْهُمَ عَنِ الْمَرَسَةٍ زٍ آل ڪاٽ حَاضْرَةَ ابر إذ عدوت في ألسَّبْتٍِ إذْ أيهم جيتانهم وم سكتهم شا ووم لا 
شوت لا تَأَتِيهد ححَدَلِكَ لوهم بمَا كنا يِنْسَكُرنَ 7©)* . 
هذا السياق هو بسط لقوله تعالى: َد عن لذن أعْتّدوأ منک في لبت لتا لَهُمْ كوا و رد خسن [ 0325© [البقرة: 6 
يقول الله تعالى» لنبيه صلوات الله وسلامه عليه : «وَسَمَلَْهُمَ» أي واسال هولا» القهوه الذين يعفر نان عن قسة اسا 
الذين خالفوا أمر الله » ففاجأتهم نقمته على صنيعهم واعتدائهم واحتيالهم في المخالفة» وحذر هؤلاء من كتمان صفتك التي 
يجدونها في کتبهم؛ لئلا يحل بهم ما حل بإخوانهم وسلفهم EEE‏ . قال 
محمد بن إسخاق: عن اود بن الخصين؛ عن عكرمة» عن ابن غبابن في قوله ا« وسكلهم عن الف ية لبي كَاتَ حَارَةَ 
الخ ر4 قال : هي قرية يقال لها «أيلة» بين مدين والطور. وكذا قال عكرمةء ومجاهد» وقتادة والسَدّي وال عبد لل ور كير 
القارىء؛ سمعنا أنها أيلة. وقيل : هي مدين» وهو رواية عن ابن عباس وقال ابن زيد: هي قرية يقال لها «مقنا» بين مدين 
وعَيدُوني . وقوله: «إِدْ يدوت فى أَلسَبَتِ» أي: يعتدون فيه ويخالفون أمر الله فيه لهم بالوصاة به إذا ذاك مره تات 
حِسَائهُم يوم سيِتهم شر شُيَعَا» قال الضحاك» عن ابن عباس : أي ظاهرة على الماء. وقال العوفي» عن ابن عباس : 
جه أ: من كل مكان. قال ابن جرير: وقوله : وم لا بسرت لا تأتيهمٌ كَدَلِكَ بَنُوهُم4 آي : نختبرهم بإظهار 
السمك لهم على ظهر الماء ة ي اليوم الجر عل تفه و إا عنهع فى ان لار لف د ا ا 
نختبرهم «يما کاوا يفسفو َ4 يقول: بفسقهم عن طاعة الله وخروجهم عنها . وهؤلاء قوم احتالوا على انتهاك محارم الله» بما 
تعاطوا من الأسباب الظاهرة التي معناها في الباطن تعاطي الحرام . وقد قال الفقيه الإمام أبو عبد الله بن بطةء رحمه الله: حدثنا 
أحمد بن محمد بن مسلمء حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني» حدثنا يزيد بن ۾ هارون» حدثنا محمد بن عمروء 
عن أبي سلمة» عن أبي هريرة؛ أن رسول الله بي قال: «لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود» فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل». 
وهذاإسناد جید» فان أحمد بن محمد بن مسلم هذا ذكره الخطيب في تاريضه ووثقه» وباقي رجاله مشهورون ثقات ؛ ويصحح 
الترمذي بمثل هذا الإسناد كثيراً . 
:26 أ يتح ل ره فرعا كله ملك متت عنانًا ريا فاا مدن ]0 زنك ولا ر يفون 99 نّا د وا ما دصكروا بره ميا 
الین ینہوت عن السو وَأَسَدنا أل عمو مدای بیییں پا کائوا فقوت (3') ما موا عن 6 Ge‏ ل زوأ (O Zs a‏ 
ر الي عن از و ل ساروا رلى وه : فرقة ارتكبت المحذورء واحتالوا على اصطياد السمك يوم 
ع E ES‏ د . وفرقة نهت عن ذلك» وأنكرت واعتزلتهم . وفرقة سكتت فلم تفعل ولم تنه› ولكنها 
قالت للمنكرة: لِم يَِظُونَ رما آله كه ار مُمَزْيهمْ عَدَابًا سَدِيًا4؟ أي : لم تنهون هؤلاء» وقد علمتم أنهم هلکوا واستحقرا 
العقوبة من الله؟ فلا فائدة في نهيكم إياهم . قالت لهم المنكرة: #ممذرة إل ري4 اراب بعضهم بالرفعء كأنه على تقديره : : هذا 





E 
مه‎ 


١55-1١٠١ سورة الأعراف. الآيات:‎ v۹ 
معذرة» وقرأ آخرون بالنصب» أي: نفعل ذلك #ممَذِرَة إل ري أي : فيما أخذ علينا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‎ 
لوَلْمَلْهْمَ ينفود€ يقولون: ولعل بهذا الإنكار يتقون ما هم فيه ويتركونه» ويرجعون إلى الله تائبين» فإذا تابوا تاب الله عليهم‎ 
. ورحمهم‎ 
قال تعالى : نّا وأ ما روا بوه أي : فلما أبى الفاعلون المنكر قبول النصيحة متا لري ينوت عن السو وأذة‎ 
ليت لمأ أي : ارتكبوا المعصية ل یدای بیییں)» فنص على نجاة الناهين وهلاك الظالمين» وسكت عن الساكتين ؛ لأن‎ 
الجزاء من جنس العمل › فهم لا يستحقون مدحاً فيمدحواء 0 ومع هذا فقد اختلف الأئمة فيهم .هل‎ 
كانوا من الهالكين أو من الناجين؟ على قولين: قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : لوَإِدْ قات أ نهم يم يَمظُونَّ فَوَما آل‎ 
َي أو تمي با وبا4 قال: هي قرية على شاطى» البحر بين مصر والمدينة: يقال لها: «أيلة» فحرم الله عليهم الحيتان‎ 
وكانت الحيتان تأتيهم يوم سبتهم شرعاً في ساحل البحر» فإذا مضى يوم السبت لم يقدروا عليها. فمضى على ذلك‎ ١ يوم سبتهم‎ 
ماشاء الله ثم إن طائفة منهم أخذوا الحيتان يوم سبتهمء فنهتهم طائفة وقالوا: تأخذونها وقد حرمها الله عليكم يوم سبتكم؟‎ 
ك وجعلت طائفة أخرى تنهاهم» فلما طال ذلك عليهم قالت طائفة من النهاة : تعلمون أن هؤلاء قوم قد‎ 
العذاب» ولم يطو هوم 21 مهلِكهم أو معدم عَذَابًا ددا وكانوا أشد غضباً لله من الطائفة الأخرى. فقالوا:‎ 
سذ ال یک وا فون وكل قد كاتراينهوت لها وقع عليهم غضب الله نجت الطائفتان اللتان قالوا: لل طون رمَا‎ 
وروی‎ ٠ 1 آله مهيكهم 4 والذين قالوا: «منَذرة إل ریک وأهلك الله أهل معصيته الذين أخذوا الحيتان»‎ 
. العوفي» عن ابن عباس قريباً من هذا‎ 
وقال حماد بن زيدء عن داود بن الحصين › ؛ عن عكرمة» عن ابن عباس : الم یون ما لله یکم | مرم عدبا حَدِدَ4‎ 1 
قال : ما أدري أنجا الذين قالوا : «أتعظون قوماً الله مهلكهم». أم لا؟ قال : فلم أزل به حتى عرّفته أنهم نجواء فكساني حلة . قال‎ 
عبد الرزاق : أخبرنا ابن جُرَيْج» حدثني رجل» عن عكرمة قال : جئت ابن عباس یوما وهو يبكي. وإذا المصحف في حجرهء‎ 
: فأعظمت أن أدنوء ثم لم أزل على ذلك حتى تقدمت فجلست » »> فقلت : ما يبكيك يا أبا عباس» جعلني الله فداك؟ قال : فقال‎ 
هؤلاء الورقات . قال: وإذا هو في «سورة الأعراف»» قال: تعرف أيلة؟ قلت: نعم. قال: فإنه كان بها حي من يهود سيقت‎ 
الحيتان إليهم يوم السبت» ثم غاصت لا يقدرون عليها حتى يغوصوا بعد كد ومؤنة شديدة» كانت تأتيهم يوم السبت شرعاً بيضاً‎ 
سماناً كأنها الماخض» تتبطح ظهورها لبطونها بأفنيتهم . فكانوا كذلك برهة من الدهرء ثم إن الشيطان أوحى إليهم فقال: إنما‎ 
وقالت طائفة : بل نهيتم عن‎ ٠ نهيتم عن أكلها يوم السبت» فخذوها فيهء وكلوها في غيره من الأيام . فقالت ذلك طائفة منهم‎ 
الله » الله ننهاكم أن‎ E ا تحت واعتزلت طائفة ذات اليسار وسكتت ا‎ 
تتعرضوا لعقوبة الله . وقال الأيسرون: لِم يَعَظُونَ هرما له هلکه أن مسرم لاا سَييدًا)؟ قال الأيمنون: «معذرة إل ریک‎ 
َلملَهْرَ يَنَفُون4: إن ينتهوا فهو أحب إلينا ألا يصابوا ولا يهلكواء وإن لم ينتهوا فمعذرة إلى ربكم . فمضوا على الخطيئة» وقال‎ 
الأيمنون: فقد فعلتمء يا أعداء الله . والله لا نبايتكم الليلة في مدينتكم» والله ما نراكم تصبحون حتى يصبحكم الله بخسف أو‎ 
قذف أو بعض ما عنده من العذاب . فلما أصبحوا ضربوا عليهم الباب ونادواء فلم يجابواء فوضعوا سلماء وأعلوا سور المدينة‎ 
رجلا فالتفت إليهم فقال: أي عباد الله » قردة والله تعاوى لها أذناب . قال : ففتحوا فد خلوا عليهم › > فعرفت القرود أنسابها من‎ 
فتقول : ألم ننهكم عن‎ ٠ الإنس» ولا تعرف الإنس أنسابها من القردة» فجعلت القرود يأتيها نسيبها من الإنس فتشم ثيابه وتبكي›‎ 
كذا؟ فتقول برأسهاء أي نعم . ثم قرأ ابن عباس : فما سوا ما دروا بده امتا آل نورت عن السو وذ أل ظَلموأ بعَذَّابٍ‎ 
: بیس( قال : فأرى الذين نهوا قد نجواء ولا أرى الآخرين ذكرواء ونحن نرى أشياء ننكرها ولا نقول فيها؟ . فال : قلت‎ 
جعلني الله فداك» ألا ترى أنهم قد كرهوا ما هم عليه وخالفوهم وقالوا: : لم طون رما َه مُهْلِكْهُم4؟ قال : فأمر لي فكسيت‎ 
ثوبين غليظين . وكذاروى مجاهد» عنه.‎ 
وقال ابن جرير : حداثنا يونس» أخبرنا أشهب بن عبد العزيز» عن مالك» قال : زعم ابن رومان أن قوله تعالى : و‎ 
0 تائم بی هخ شرا ویم لا بیت لا ایی قال: كانت تأنيهم يوم السبت؛‎ 
الأحدء أخذه فاشتواهء فوجد الناس ريحه» فأتوه فسألوه عن ذلك» فجحدهم» فلم يزالوا به حتى قال لهم : «فإنه جلد حوت‎ 
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وجدناه». فلما كان السبت الآخر فعل مثل ذلك - ولا أدري لعله قال : ربط حوتين ‏ فلما أمسى من ليلة الأحد أخذه فاشتواهء 
فوجدوا رائحة» فجاؤوا فسألوهء فقال لهم : لو شئتم صنعتم كما أصنع . فقالوا له : وما صنعت؟ فأخبرنهم» ففعلوا مثل ما فعل» 
حتى كثر ذلك . وكانت لهم مدينة لها ربض يغلقونها عليهم» فأصابهم من المسخ ما أصابهم . فغدوا عليهم جيرانهم مما كانوا 
حولهم. يطلبون منهم ما يطلب الناس ٠»‏ فوجدوا المدينة مغلقة عليهم» فنادوا فلم يجيبوهم› فتسوروا عليهمء فإذا هم قردةء 
فجعل القرد يدنو يتمسح بمن كان يعرف قبل ذلك» ويدنو منه ويتمسح به . . وقد قدمنا في سورة «البقرة» من الآثار في خبر هذه 
القرية ما فيه مقنع وكفاية. ولله الحمد والمنة. 
القول الثاني : أن الساكتين كانوا من الهالكين . قال محمد بن إسحاق» عن داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس ؛ ؛ أنه 
قال : ابتدعوا السبت فابتلوا فيه » فحرمت عليهم فيه الحيتان» فكانوا إذا كان يوم السبت» شرعت لهم الحيتان ينظرون إليها في 
البحر . فإذا انقضى السبت» ذهبت فلم تر حتى السبت المقبل فإذا جاء السبت جاءت شرعاء فمكثوا ما شاء الله أن يمكثوا 
كذلك› ثم إن رجلاً منهم أخذ حوتاً فخزم أنفه» ثم ضرب له وتدأ في الساحل» وربطه وتركه في الماء . فلما كان الغدء أخذه 
فشواه فأكله. ففعل ذلك وهم ينظرون ولا ينكرون» ولا ينهاه منهم أحدء إلا عصبة منهم نهوه؛ حتى ظهر ذلك في الأسواق. 
ا ا ا و 0 ل يَمِظُونّ رما اھ َلك أز مرم دابا سَدِيدًا الوا ممَذِرَةٌ إل رَيَي)»» 
aS‏ ا ّا سوا ما كيو بدد» إلى قوله : قَرَدَةٌ € قال ابن عباس : كانوا أثلاثاً : 
ثلث نهواء وثلث قالوا: لم يَمَظُونَ رما َه مُهْدِكْهُم4: وثلث أصحاب الخطيئة» فما نجا إلا الذين نهوا وهلك سائرهم . وهذا 
إسناد جيد عن ابن عباس». ولكن رجوعه إلى قول عكرمة في نجاة الساكتين» أولى من القول بهذا؛ لأنه تبين حالهم بعد ذلك. 
والله أعلم . شْ | 
وقوله تعالى : وَأَعَذة الت عنما بداب بِيس4: فيه دلالة بالمفهوم على أن الذين بقوا نجوا. و بيب( فيه قراءات كثيرة» 
ومعناه في قول مجاهد : «الشديد»› وفي رواية : «أليم؛ . وقال قتادة : : موجع . . والكل متقارب » والله أعلم . 2 : #حويرت 4 
أي : ذليلين حقيرين مهانين . 


مرم مم ر 


#وإذ تا ريك لعن لبهم ل دوو الْقَيلمَةَ من ومهم سو 2 > العزاب َ ریک أسرهع لتاب ونم لقو رجیم ( @. 


«تاّت4: تَمُعّل من الإذن أي : أعلم» قاله مجاهد. وقال غيره: أمر. وفي قوة الكلام ما يفيد معنى القسم من هذه اللفظة› 
ولهذاتُلْمَيّت باللام في قوله: للبم عيَهِمْ 4 أي : على اليهود: إل يَرْمِ الْقيدَمَةِ م يَسُومُهُمْ سو الْمَدَاب» أي : بسبب 
عصيانهم ومخالفتهم أوامر الله وشرعه واحتيالهم على المحارم . ويقال: إن موسى » عليه السلام؛ ضرب عليهم الخراج سبع 
سنين ‏ وقيل : ثلاث عشرة سنة-» وكان أول من ضرب الخراج . ثم كانوا في قهر الملوك من اليونانيين والكشدانيين . 
والكلدانيين» ثم صاروا في قهر النصارى وإذلالهم وإياهمء أخذهم منهم الجزي والخراج› ا 
أفضل الصلاة والسلام» فكانوا تحت قهره وذمته يؤدون الخراج والجزي . قال العوفي» عن ابن عباس في تفسير الآية قال: هي 
السك واد اللجزية بتي . وقال علي بن أبي طلحة» عنه: : هي الجزية» والذمن بسويو دف نو العداتت : محمد 
رسول الله َة وأمته» إلى يوم القيامة ركذا قال سحية بن بير وابن جُرَيْجء والسّدَّيء وقتادة. . وقال عبد الرزاق: عن 
مَعْمَر» عن عبد الكريم الجزري» عن سعيد بن المسيب قال : يستحب أن تبعث الأنباط في الجزية . قلت: ثم آخر أمرهم أنهم 
يخرجون أنصار الدجال» نقلي اموه في ابن مرو وغل الو وذلك انكر الان 

وقوله: #إنَّ ربك لَسَرِيمٌ الْعِقات» أي : لمن عصاه وخالف أمره وشرعه» وم َسَمُودُ يَحِمٌ * أي : لمن تاب إليه وأناب. 
وهذا من باب قرن الرحمة مع العقوبة» لثلا يحصل اليأس» فيقرن الله تعالى , بين الترغيب والترهيب كثيراً؛ لتبقى النفوس بين 
الرجاء والخوف . ش 

ونم ف الس أ مَنْهُمُ ملحن رين ا ا 
وروا أ الكتبٌ ادون عرض ن 57 سَيِعْفْر لَنَا وَ! وین يام عرض ثم ا ل سد لدبم ميق ن الكتنب أن ل يَعولوأ عل أله ِل لْحَقَ ودرسوأً.. 
م ية وَاَلدَار الاخرة خير لدب بنقون افلا مقون و و وَالَدنَ : یکرت ت اکب واا مره ناكا ےآ عنمن 402 . 


مر د 


کرای می ارم اااي طوائف وفرقاء كما قال تعالى : #وقلنا من ر ری ليق ل e‏ اک ا ج1 
وعد لحرو جتنا ب لِفِينًا )€ [الإسراء ef:‏ ينه ينهم لصَلِحُونَ رينم م دون دل أي : فيهم الصالح وغير ذلك». » كماقال 
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58 : وا ين لدم وين دود ولك كا طن ددا (4)0 [الجن: »11١‏ لوَيَكوْكهُم 4 أي : اختبرناهم < الكت السات 
أي الرطاءو ادق برائرض والرعة SS‏ تر" 

ثم قال تعالى : # فخَلف من بعر بعدهم = خلف وربوا وا الكتبٌ ا عق كد ا ویقولون سيَغْفر لنا وَإِن 2 عض لم يعو © » يقول 
تعالى : فخلف من بعد ذلك الجيل الذين فيهم الصالح والطالح. > خلف آخر لا خير فيهم» وقد ورثوا دراسة هذا الكتاب وهو 
التوراة ‏ وقال مجاهد : هم النصارى ‏ وقد يكون أعم من ذلك ياعون عرض هذا لن أي : يعتاضون عن بذل الحق ونشره 
عرض ا ويسوفون أنفسهم ويعدونها بالتوبة» وكلما لاح لهم مثل الأول وقعوا فيه ؛ ولهذا قال : #وإن ياعم عرض ملم 
ا اقل بن -جبير . : يعملون الذنب» ثم يستغفرون الله منه» فإن عَرَض ذلك الذنب أخذوه . وقول مجاهد في 
قوله: # يَأْحْرُونَ عرس هذا الان 4 قال : لا يشرف لهم شيء من الدنيا إلا أخذوهء حلالاً كان أو حراماًء ويتمنون المغفرة» 
ويقولون: 0 َيف اڳ وإن يجدوا عَرَضاً مثله يأخذوه . وقال قتادة في : #فخلف من بعدِهم خَلْنَ » واف لا ري 


سر کر ص AC‏ 


ورئوا الكتاب بعد أنبيائهم ورسلهم» ورئهم الله وعهد إليهم» وقال الله في آية أخرى : خلت من بعص حَلفٌ أضاعوا ألصاوة وأتبعوأ 
وات [مريم : : وه]» قال : یاعود عرس مدا الاق ويدُونونَ يمد ا تمنوا على الله أماني» وغرة يغترون بهاء #وَإن باتهم عر 
ينُم بء لا يشغلهم شيء عن شيء ولا ينهاهم شيء عن ذلك» كلما هف لهم شيء من أمر الدنيا أكلوهء ولا يبالون حلالاً 
كان أو حراماً. وقال السّدَي في قوله: قلف من بَمَرِهِمْ حَلْف) إلى قوله: #ودَرَسُوأ ما فيه قال: كانت بنو إسرائيل لا 
يستقضون قاضياً إلا ارد تشى في الحکم» وإن خيارهم اجتمعواء فأخذ بعضهم على بعض العهود ألا يفعلوا ولا يرتشى» فجعل 
الرجل منهم إذا استقضي ارتشى» فيقال له : ما شأنك ترتشي في الحكم» فيقول: «سيغفر لي»» فيطعن عليه البقية الآخرون من 
بني إسرائيل فيما صنع» فإذا ماتء أو نزع› وجعل مكانه رجل ممن كان يطعن عليه» فيرتشي . يقول : وإن يأت الآخرين عرض 
الدنيا يأخذوه. 

قال الله تعالی : الد بوذ ليم ميق الكتب أن لا يقولوا ل اله إلا الْحقَّ وَدَرَسُوامَا فيد يقول تعالى منكراً عليهم في صنيعهم 
هذاء مع ما أخذ عليهم من الميثاق ليبينن الحق للناس» ولا يكتمونه كقوله : و َد اه ممق اين ويا الكتب كيم لاس 
ولا کشوم دوه راء ظھورھم داشرا پو کا قلا َف ما شروت 469 (آلعمران: 147]. وقال ابن جُرَيْج: قال ابن 
عباس : أل بوذ عتّهِم مسن ألْكِنَب أن لا يفولا على لَه إلا ألْحَقّ» قال : فيما يوجبون على الله من غفران ذنوبهم التي لا يزالون 
يعودون فيهاء ولا يتوبون منها. وقوله تعالى: #وا ولاز الخ کب ادرت بون أف مق لون # : يرغبهم تعالى في جزيل ثوابهء 
ويحذرهم من وبيل عقابه» أي : وثوابي وما عندي خير لمن اتقى المحارم» وترك هوى نفسه» وأقبل على طاعة ربه . افا 
ونون 4 يقول : أفليس لهؤلاء الذين اعتاضوا بِعَرّض الدنيا عما عندي عقل يردعهم عما هم فيه من السفه والتبذير؟ اثم أثنى تعالى 
على من تمسك بكتابه الذي يقوده إلى اتباع رسوله محمد ييو كما هو مكتوب فیه» فقال تعالى : : ولد م وت بالكتب»* 
أي : اعتصموا به» واقتدوا بأوامره» وتركوا زواجره #وَأتَامُوأ ألصَّلءَ نّا لا يع أ أَلْصَلِسِينَ» . 

«## وَإِدْ تفا الل فوقهم كانم طلة وطنوا ا َه يج دوا مآ تتم بف کا ماه مل َة @4. 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله : وإ نقتا ابل فَوقَهُمْ4 يقول: رفعناه» وهو قوله : #ورفعتا هرهم ألطود بميكقهم » 
[النساء: 184]. وقال سفيان الثوري» عن الأعمش» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : رفعته الملائكة فوق رؤوسهم. وقال 
القاسم بن أبي أيوب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: ثم سار بهم موسى» عليه السلام» متوجهاً نحو الأرض 
المقدسة»ء وأخذ الألواح بعدما سكت عنه الغضب. فأمرهم بالذي أمره الله تعالى به أن يبلغهم من الوظائف» فثقلت عليهم› 
وأبوا أن يقربوها حتى ينتق الله الجبل فوقهم كأنه ظلة» قال: رفعته الملائكة فوق رؤوسهم . رواه النسائي بطوله. وقال سنيد بن 
داود في تفسيره» عن حجاج بن محمد» عن أبي یکر بن عبد الله قال : هذا كتابء أتقبلونه بما فيه» فإن فيه بيان ما أحل لكم 
وما حرم عليكم» وما أمركم وما نهاكم؟ قالوا: انشر علينا ما فيهاء فإن كانت فرائضها يسيرة» وحدودها خقيفة قبلناها. قال : 
اقبلوها بما فيها. قالوا: لاء حتى نعلم ما فيهاء كيف حدودها وفرائضها؟ فراجعوا موسى مرارأء فأوحى الله إلى الجبل فانقلع 
فارتمع في السماء» حتى إذا كان بين رؤوسهم وبين السماء قال لهم موسى : ألا ترون ما يقول ربي» كب؟ لئن لم تقبلوا التوراة بما 
فيهاء لأرمينكم بهذا الجبل . قال: فحدثني الحسن البصري قال : لما نظروا إلى الجبل خر كل رجل ساجداً على حاجبه الأيسرء 
ونظر بعينه اليمنى إلى الجبل» فرقاً من أن يسقط عليه > فكذلك ليس اليوم في الأرض يهودي يسجد إلا على حاجبه الأيسر» 
يقولون: هذه السجدة التي رفعت بها العقوبة . قال أبو بكر: فلما نشر الألواح فيها كتاب الله كتبه بیده» لم يبق على وجه الأرض 


گا 
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١ سے‎ 





جبل ولا شجر ولا حجر إلا اهتز» فليس اليوم يهودي على وجه الأرض صغير» ولا كبيرء تقرأ عليه التوراة إلا اهتز ونفض لها 
رأسه. أي: حرك كما قال تعالى : #فسينؤضوت إليك رءوسهم © [الإسراء: ١‏ أي يحركونها . 

او أَعَدَ ريك مِنْ بف ءَادَمَ ين ظهورهر دربم انهم عل اشيم ألسث بي انا بی سهد أن فووا بم الْتبَسَةِ إن ڪن 
عن مدا غفل 9© أز تفر إنا ان اؤ ين بل وڪ رة ِن بعرم فیا يا قعل المبطلو 7©) وَكَدَِكَ مَل الْآبتِ 
ومهم بجوت 4)6 . 

يخبر تعالى أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم» شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم» وأنه لا إله إلا هو. كما أنه 


4 م عر سر رکا صر 
- 


تعالى فطرهم على ذلك وجبلهم عليه» قال تعالى : َو وَجَهَكَ لِلِنِ حَنِيماً فرت أنه الى فطر الاس حا لا ی لحل أ ) 
[الروم: 01٠‏ وفي الصحيحين عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله ب : «كل مولود يولد على الفطرة ‏ وفي 
رواية : على هذه الملة ‏ فأبواه يهودانه» وينصرانه» ويمجسانه» كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء» هل تحسون فيها من جدعاء وفي 
صحيح مسلم» عن عياض بن حمار قال: قال رسول الله َة : «يقول الله تعالى : إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم؟. وقال الإمام أبو جعفر بن جرير»ء رحمه الله: حدثنا يونس بن عبد 
الأعلى» حدثنا ابن وهب» أخبرني السري بن يحيى : أن الحسن بن أبي الحسن حدثهم» عن الأسود بن سريع من بني سعدء 
قال: غزوت مع رسول الله اة أربع غزوات» قال : فتناول القوم الذرية بعدما قتلوا المقاتلة» فبلغ ذلك رسول الله َل » فاشتد 
عليه» ثم قال: «ما بال أقوام يتناولون الذرية؟؛ قال رجل: يا رسول الله » أليسوا أبناء المشركين؟ فقال: «إن خياركم أبناء 
المشركين! ألا إنها ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة» فما تزال عليها حتى يبين عنها لسانهاء فأبواها يهودانها أو 
ينصرانها» . قال الحسن : والله لقد قال الله في كتابه : 9وَإدْ أَحَدَ ريك يِن بى مادم من ظهورهر ذَرِيهمَ وَأَفْمَدَمْ ل أَنفْسيم4 الآية . 
وقد رواهالإمام أحمد. عن إسماعيل بن علية» عن يونس بن عبيد» عن الحسن البصري» به. وأخرجه النسائي في سننه من 
حديث هُشَيْم» عن يونس بن عبيد» عن الحسن قال: حدثنا الأسودء بن سَرِيع» فذكره» ولم يذكر قول الحسن البصري 
واستحضاره الآية عند ذلك . وقد وردت أحاديث في أخذ الذرية من صلب آدم» عليه السلام» وتمييزهم إلى أصحاب اليمين 
وإلى أصحاب الشمال» وفي بعضها الاستشهاد عليهم بأن لله ربهم . قال الإمام أحمد: حدثنا حَجاج» حدثنا شغبة» عن 
أبي عمران الججوؤني» عن أنس بن مالك» رضي الله عنه» عن النبي كل قال : «يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة : أرأيت لو 
كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتدياً به؟» قال: «فيقول: نعم . فيقول: قد أردت منك أهون من ذلك» قد أخذت عليك 
في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئاء فأبيت إلا أن تشرك بي». أخرجاه في الصحيحين» من حديث شعبة؛ به . 

حديث آخر: وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمد» حدثنا جرير ‏ يعني ابن حازم -عن كلثوم بن جابر» عن سعيد بن 
جُبَيرء عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي ب قال : «إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم» عليه السلام» بنعمان. يعني : 
عرفة» فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه» ثم كلمهم قبلا قال : الست بریکم الوا بل هن أن تقولا بوم لقم 
نا تًا عَنْ هدا عَفِينَ4 إلى قوله: 8 الْمُبَِنُونَ44. وقد روى هذا الحديث النسائي في كتاب التفسير من سننه» عن محمد بن 
عبد الرحيم- صاعقة -عن حسين بن محمد المروزي» به. ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث حسين بن محمدء به. 
إلا أن ابن أبي حاتم جعله موقوفاً. وأخرجه الحاكم في مستدركه من حديث حسين بن محمد وغيره» عن جرير بن حازم» عن 
كلثوم بن جَبْر» به. وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وقد احتج مسلم بكلثوم بن جبير. هكذا قال» وقد رواه عبد الوارث؛ 
عن كلئوم بن جَبْره عن سعيد بن جبير»ء عن ابن عباس» فوقفه . وكذا رواه إسماعيل بن علية ووكيع » عن ربيعة بن كلثوم؛ 
عن جبير» عن أبيه» به . وكذا رواه عطاء بن السائب» وحبيب بن أبي ثابت» وعلي بن بذِيمة» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس» قوله» وكذا رواه الْعَوْفي وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس فهذا أكثر وأثبت» والله أعلم . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وَكيع» حدثنا أبي» عن أبي هلال» عن أبي جَمْرّة الضبّعي» عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
قال: أخرج الله ذرية آدم عليه السلام من ظهره كهيئة الذر› وهو في آذِي من الماء. وقال أيضاً: حدثنا علي بن سهلء حدثنا 
ضَمْرَة بن ربيعة» حدثنا أبو مسعود عن جُرير قال: مات ابن للضحاك بن مُرَاجمء وهو ابن ستة أيام. قال: فقال: يا جابر» إذا 
أنت وضعت ابنى فى لحده» فأبرز وجههء وَحُلّ عنه عقده» فإن ابنى مُجَلَسء ومسؤول. ففعلت به الذي أمرء فلما فرغت 
قلت : يرحمك الله » عمّ يُسأل ابنك؟ من يسأله إياه؟ قال: يُسْأل عن الميثاق الذي أقر به في صلب آدم . قلت: يا أبا القاسم» وما 
هذا الميثاق الذي أقر به في صلب آدم؟ قال : حدثني ابن عباس رضي الله عنه؛ أن الله مسح صلب آدم فاستخرج منه كل نسمة 


ده 


۷[ 
هو خلقها إلى يوم القيامة» فأخذ منهم الميثاق : أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاًء وتكفل بهم بالأرزاق» ثم أعادهم في صلبه . فلن 
تقوم الساعة حتى يولد من أعطى الميثاق يومئذٍ» فمن أدرك منهم الميثاق الآخر فوفى به» نفعه الميثاق الأول . ومن أدرك الميثاق 
الآخر فلم يف بهء لم ينفعه الميثاق الأول . ومن مات صغيراً قبل أن يدرك الميثاق الآخرء مات على الميثاق الأول على الفطرة . 

فهذه الطرق كلها مما تقوي وَقف هذا على ابن عباس» والله أعلم . 
حديث آخر: وقال ابن جرير: حدثنا عبد الرحمن بن الوليد» حدثنا أحمد بن أبي طيبة» عن سفيان بن سعيد» عن الأجلح › 


مر ر ر 


عن الضحاك وعن منصورء عن مجاهد دغ عبد ألله بن عمرو قال: قالرسول الله :وذ اح بك من ب ءا دم من 
ظهورهر دربم قال: «أخذوا من ظهره» كما يؤخذ بالمشط من الرأس» فقال لهم : «ألْسث ريك كَالوا بل قالت الملائكة: . 


ص 
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روم 4 رو افيا سيا ا 


لهذا أن تفلا يم َة إا كا عَنَ هدا عَنفليك)». أحمد بن أبي طيبة هذاهو: أبو محمد الجرجاني قاضي قومس» 
كان أحد الزهادء أخرج له النسائي في سننه» وقال أبو حاتم الرازي : يكتب حديثه . وقال ابن عَدِيَ: حدث بأحاديث أكثرها 
غرائب. وقد روى هذا الحديث عبد الرحمن بن مَهَِدِيّ. عن سفيان الثوري» عن منصور» عن مجاهد. عن عبد الله بن 
مرو »› قولهء وكذا رواه جريرء عن منصور » به. وهذا أصحء والله أعلم . 

حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا روح هو ابن عبادة ‏ حدثنا مالك» وحدثنا إسحاق» أخبرنا مالك» عن زيد بن أبي 
اة : أن عبد الحسد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» أخبره» عن مسلم بن يسار الججهّنى : أن عمر بن الخطاب سيل 
عن هذه الآية: وداد ريك من بى ادم ين ظهورهر ديهم وَأشْبَدَه عل مم ألسث رركم الوا بن الآيةء فقال عمر بن 
الخطاب : سمعت رسول الله ا سئل عنهاء فقال : «إن الله خلق آدم» عليه السلام» ثم مسح ظهره بیمینه› فاستخرج منه 
ذرية» قال: خلقت هؤلاء للجنة» وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية» قال : خلقت هؤلاء للنار 
بأعمال أهل الجنة» حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة» فيدخله به الجنة . وإذا خلق العبد للنار» استعمله بعمل أهل 
النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار» فيدخله به النار» . وهكذا رواه أبو داود عن القَعْئّبِي ‏ والنسائي عن قتيبة - 
والترمذي» عن إسحاق بن موسى» عن مَعْن . وابن أبي حاتم» عن يونس بن عبد الأعلى» عن ابن وهب. وابن جرير من 
حديث روح بن عبادة وسعيد بن عبد الحميد بن جعفر. وأخرجه ابن حبان في صحيحه» من رواية أبي مصعب الزبيري» 
وأبو زَرْعَة . زاد أبو حاتم : وبينهما نُعَيِم بن ربيعة . وهذا الذي قاله أبو حاتم» رواه أبو داود في سننه» عن محمد بن مصفی › 
مسلم بن يسار الجهني› عن نعيم بن ربيعة قال : كنت عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وقد سئل عن هذه الآية : *#وَإِدْ أَحْدَ 
ريك من بن ءَادَمْ من لْهُورهر در فذكره. وقال الحافظ الدارقطني : وقد تابع عمر بن جَُعْمُم يزيد بن سِنان أبو فَرْوَة 
الرَّعَاويء وقولهما أولى بالصواب من قول مالك» والله أعلم . قلت : الظاهر أن الإمام مالكأ إنما أسقط ذكر «نعيم بن ربيعة» 
يرسل كثيرا من المرفوعات» ويقطع كثيرا من الموصولات» والله أعلم . ظ 

حديث آخر: قال الترمذي عند تفسيره هذه الآية: حدثنا عبد بن حميد» حدثنا أبو تُعَيْم » حدثنا هشام بن سعد» عن زيد بن 
أسلمء عن أبي صالح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله اا : «لما خلق الله عز وجل آدم مسح ظهره» 
فسقط من ظهره كل نسّمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة؛ وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور» ثم عرضهم على 
ادم فقال: أي رب» من هؤلاء؟ قال : هؤلاء ذرّيتك . فرأى رجلا منهم فأعجبه وَبيص ما بين عينيه فقال: أي رب» من هذا؟ 
قال : هذا رجل من آخر الأمم من ذرّيتك» يقال له: داود. قال: رب» وكم جعلت عمره؟ قال: ستين سنة . قال: أي رب. زده 
من عمري أربعين سنة . فلما انقضى عمر آدم» جاءه ملك الموت قال: أو لم يبق من عمري أربعون سنة؟ قال: أوّلم تعطها ابنك 
داود؟ قال: فجحد آدم فجحدت ذریته» ونسي آدم فنسيت ذريته» وخطىء آدم فخطئت ذريته» . ثم قال الترمذي : هذا حديث 
سن ج وقد رُوي من غير وجه عن أبي هريرة» عن النبي ا ورواه الحاكم في مستدركه. من حديث أبي ُعَيْم 
الفضل بن ذُكيْن» به. وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ورواه ابن أبي حاتم في تمسيره؛ من حديث عبد 
الرحمن بن ريد بن أسلمء عن أبيه» أنه حدثه عن عطاء بن يسار »› ع أن هريرة؛) رضى الله عنه» عن النبي کا فذكر نحو 





سورة الأعراف. الآيات: ١74 ١7/7‏ 5 0 


ماتقدم. إلى أن قال: «ثم عرضهم على آدم فقال: يا آدم» هؤلاء ذريتك “لاقي لولم رالوس ولاس ا واه 
الأسقام فقال آدم : يارب» لم فعلت هذا بذريتي؟ قال: كي تشكر نعمتي . وقال آدم : يا رب» من هؤلاء الذين أراهم أظهّرَ 
الناس نوراً؟ قال : هؤلاء الأنبياء يا آدم من ذريتك» . ثم ذكر قصة داودء كنحو ما تقدم . 
حديث آخر: قال عبد الرحمن بن قتادة النُضريء عن أبيه» عن هشام بن حكيم» رضي الله عنه» أن رجلا سأل النبي كَل 
فقال: يا رسول الله أتبدأ الأعمال» أم قد قُضِي القضاء؟ قال: فقال رسول الله كَل «إن اكد احد ثري ادم من لهووقم لم 
أشهدهم على أنفسهم» ثم أفاض بهم في كفيه» ثم قال: «هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار» فأهل الجنة مُيَسّرونَ لعمل أهل 
الجنة» وأهل النار مُيَسّرونَ لعمل أهل النار». رواه ابن جریر» وابن مردويه من طرق عنه . 
حديث آخر: روى جعفر بن الزبير - وهو ضعيف -عن القاسم» عن أبي أمامة قال: قال رسول الله كَكِ: «لما خلق الله 
الخلقء وقضى القضية» أخذ أهل اليمين بيمينه وأهل الشمال بشماله» فقال: يا أصحاب اليمين . فقالوا: لبيك وسعديك . قال: 
ألست بريكم؟ قالوا: بلى . قال: يا أصحاب الشمال. قالوا: لبيك وسعديك. قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. ثم خلط بينهمء 
فقال قائل: يا رب» لم خلطت بينهم؟ قال: لهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون» أن يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا 
غافلين» ثم ردهم في صلب آدم عليه السلام» . رواه ابن مردويه. 
أثر آخر : قال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية؛ عن أبن بن كعب رضي الله عنه في قول الله تعالى : 
رَد أَمَدَّ رَيّكَ مِنْ بى ادم ين ظَهُورهر دُرَيَّتبه 4: الآية والتي بعدهاء قال: فجمعهم له يومئذٍ جميعاًء ما هو كائن منه إلى يوم 
القيامةء فجعلهم أرواحاً ثم صورهم ثم استنطقهم فتكلمواء وأخذ عليهم العهد والميئاق» وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ 
قالوا: بلى» الآية. قال : فإني أشهد عليكم السموات السبع» والأرضين السبع» وأشهد عليكم أباكم آدم أن تقولوا يوم القيامة : 
لم نعلم بهذاء اعلموا أنه لا له غيري» ولارب غيري» فلا تشركوا بي شيئأء وإني سأرسل إليكم رسلا يذكرونكم عهدي 
وميثاقي» وأنزل عليكم كتبي . قالوا: نشهد أنك ربنا وإلهناء لا رب لنا غيرك» ولا إله لنا غيرك . فأقروا له يومئذٍ بالطاعة» ورفع 
أباهم آدم فنظر إليهم› > فرأى فيهم الغني والفقير» وحسن الصورة ودون ذلك . فقال: يا رب» لو سويت بين عبادك؟ قال: إني 
أحبيت اذا وراك يى اليا مل الاج طليو النور» وخصرا ماق آخر من الريالة والبوة» لوو الذي قزل تاي 
وذ هذا من ابن يمهم ومنلك ومن نوج چ لهم موي عسى ا مم م وذ منم يسا لطا 2 1لا زاب : ۷]» وهو 
الذي يقول : اقم وه لِلدن حَنِينًا فِظْرَتَ أل الى : فطر الاس علا لا َيِل لحل اه الآية [الروم: ا : هذا 
يي ن ادر الأوك )4 [النجم: 10١‏ ومن ذلك قال: ارا وڌا ل ڪيم ين عَهْدٍ إن ن كلهم ِي )> 
[الأعراف: .]٠٠۲‏ رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه» ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير واين مَرْدُويه في تفاسيرهم» 0 
أبي جعفر الرازي» به . وروي عن مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» والحسن»› وقتادة» والسدي» وغير واحد من علماء 
السلف» سياقات توافق هذه الأحاديث اكتفينا بإيرادها عن التطويل بتلك الآثار كلهاء وبالله المستعان. 
فهذه الأحاديث دالة على أن الله كله استخرج ذرية آدم من صلبه» وميز بين أهل الجنة وأهل النار. وأما الإشهاد عليهم هناك 
بأنه ربهم» فما هوإلا في حديث كلثوم بن جبر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهماء وفي حديث عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهماء وقد بينا أنهما موقوفان لا مرفوعان» كما تقدم . ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف : إن المراد بهذا 
الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد» كما تقدم في حديث أبي هريرة وعياض بن حمّار المَجَاشعي» ومن رواية الحسن 
البصري عن الأسود بن سَرِبع» وقد فسر الحسن البصري الآية بذلك» قالوا : ولهذا قال: ولذ أَحَدَ ربك مِنْ ب ادم4. ولم 
يقل : «من آدم»» «ين ظْهُورِهَ 4 ولم يقل : «من ظهره» درم أي : جعل نسلهم جيلاً بعد جيل» وقرناً بعد قرن» كما قال 
000 : # وهو الى َمَكَكُْ ڪت ف الأرض؟ [الأنعام: : 156]» وقال : 9وَيجَعَلُح حلفا حَُلْهََاء ءَ الْأرَضْ» [النمل: ۲ وقال + #كمآ 
أنذأحكم من درية قوم اخرت سب [الأنعام : [r‏ 
ثم قال : واشپده علخ أنضسهم الست رن ر کم الوا م أي : أوجدهم شاهدين بذلك» قائلين له حالاً وقالاً . والشهادة تارة تكون 
بالقزل» كما قال تغالئ : 9 ک6 عل أشي € [الأنعام : ۰ الآية» وتارة تكون حالاًء كما قال تعالى : ما کان لِلْمشرکین أن 
يَعْمْرُوأ مسجد أل هيين ع انهم يِالْكْفرٍ 4 [التوبة: ]1١‏ أي : حالهم شاهد عليهم بذلك لا أنهم قائلون ذلك» وكذلك قوله 
تال : م عل یك رید )4 [العاديات: : ۷ كما أن السؤال تارة يكون بالقال» وتارة يكون بالحال» كما في قوله: 
ا مكل ر 4*]ء قالوا: ومما يدل على أن المراد بهذا هذاء أن جعل هذا الإشهاد حجة عليهم في 
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الإشراك» فلو كان قد وقع هذا كما قاله من قاله» لكان كل أحد يذكره» ليكون حجة عليه . فإن قيل: إخبار الرسول به كاف في 
وجوده» فالجواب : أن المكذبين من المشركين يكذبون بجميع ما جاءتهم به الرسل من هذا وغيره. وهذا جعل حجة مستقلة 
عليهم» فدل على أنه على الفطرة التي فُطروا عليها من الإقرار بالتوحيد؛ ولهذا قال: «أن تَمُولُوا4 أي : لئلا يقولوا يوم القيامة : 
لإا تًا عن هدا أي : عن التوحيد غيت أو فووا إا اهر ءابآؤ الآية . 

وات لھم تبأ الى َاتبْكهُ ایتا اسح ينها اة الشَبِطنٌ هَكانَ م التاریت 9 ولو شتا رنت ا وله اَعَد إلى 
الأرض وات وه َم گنل الڪَٽب إن َيل عو يلْهَتْ و تة يلت درك ستل القوي اليرت كدب باينا ماص الْقصصَ 
َلّهُمَ سکرو €9 سے مئلا لموم الت كَدَوا اموا اشم كثوا يموت ©4 . 

قال عبدالرزاق» عن سفيان الثوري› عن الأعمش ومنصورء عن أبي الضحى› عن مسروق» عن عبد الله بن مسعود» 
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رضي الله عنه» في قوله تعالى : لوال عه تا الى اتيت ايتا فأضسَكَح مِنْهَا فأتبعة» الآية» قال : هو رجل من بني إسرائيل» 
يقال له: بلعم بن أبّر. وكذا رواه شعبة وغير واحد» عن منصورء به. وقال سعيد بن أبي عَرُوبّة» عن قتادة» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما: هو صيفي بن الراهب . قال قتادة: وقال كعب : كان رجلا من أهل البلقاءء وكان يعلم الاسم الأكبرء وكان 
مقيماً ببيت المقدس مع الجبارين. وقال العَؤفي. عن ابن عباس رضي الله عنهما: هو رجل من أهل اليمن» يقال له: بَلْعَم» 
آناه الله آياته فتركها. وقال مالك بن دينار: كان من علماء بني إسرائيل» وكان مجاب الدعوة» يقدمونه في الشدائد» بعثه 
نبي الله موسى إلى ملك مذين يدعوه إلى الله فأقطعه وأعطاه. فتبع دينه وترك دين موسی› عليه السلام. وقال سفيان بن 
عيينة » عن خصّين» عن عمران بن الحارث» عن ابن عباس رضي الله عنهما : هو بلعم بن باعر . وكذا قال مجاهد وعكرمة. 
وقال ابن جرير: حدثني الحارث». حدثنا عبد العزيز» حدثنا إسرائيل» عن مغيرة» عن مجاهد» عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : هو بلعام ‏ وقالت ثقيف: هو أمية بن أب الصلت . وقال شعبة. عن يعلى بن عطاءء عن نافع بن عاصمء عن 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في قوله : وَإتل عَلَتِهِمْ َباً الى َاتَيَنَهُ ا)٠‏ قال: هو صاحبكم أمية بن أبي الصلت . 
وقد روي من غير وجه» عنه وهو صحيح إليه » وكأنه إنما أراد أن أمية بن أبي الصلت يشبههء فإنه كان قد اتصل إليه علم كثير من 
علم الشرائع المتقدمة» ولكنه لم ينتفع بعلمهء فإنه أدرك زمان رسول الله توء وبلغته أعلامه وآياته ومعجزاته» وظهرت لكل 
من له بصيرة» ومع هذا اجتمع به ولم يتبعه» وصار إلى موالاة المشركين ومناصرتهم وامتداحهم» ورثى أهل بدر من المشركين 
بمرثاة بليغة» قبحه الله تعالى . وقد جاء في بعض الأحاديث : «أنه ممن آمن لسانه» ولم يؤمن قلبه»؛ فإن له أشعاراً ربانية وحكماً 
وفصاحة.ء ولكن لم يشرح الله صدره للإسلام. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا سفيان» عن أبي 
سعيد الأعورء عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله : لوَأتَلُ َيه تا أل ابت ينا نسَح نّا قال: هو رجل أعطي 
ثلاث دعوات يستجاب له فيهن» وكانت له امرأة له منها ولدء فقالت: اجعل لى منها واحدة. قال: فلك واحدةء فما الذي 
تريدين؟ قالت: ادع الله أن يجعلني أجمل امرأة في بني إسرائيل . فدعا اللهء فجعلها أجمل امرأة في بني إسرائيل» فلما علمت 
أن ليس فيهم مثلها رغبت عنه» وأرادت شيئا آخرء فدعا الله أن يجعلها كلبة» فصارت كلبة» فذهبت دعوتان. فجاء بنوها 
فقالوا: ليس بنا على هذا قرار» قد صارت أمنا كلبة يعيرنا الناس بهاء فادع الله أن يردها إلى الحال التي كانت عليهاء فدعا الله 
فعادت كما كانت» فذهبت الدعوات الثلاث» وسميت البسوس . غريب . 

وأما المشهور في سبب نزول هذه الآية الكريمة» فإنما هو رجل من المتقدمين في زمان بني إسرائيل» كما قال ابن مسعود 
وغيره من السلف . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : هو رجل من مدينة الجبارين» يقال له: «بلعام»» وكان يعلم 
اسم الله الأكبر. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وغيره من علماء السلف : كان رجلا مجاب الدعوة» ولا يسأل الله شيئاً 
إلا أعطاه إياه. وأغرب» بل أبعدء بل أخطأ من قال: كان قد أوتي النبوة فانسلخ منها. حكاه ابن جرير» عن بعضهم› ولا 
يصح . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: لما نزل موسى بهم يعني بالجبارين ومن معه» أتاه ‏ يعني بلعام ‏ أتاه بنو 
عمه وقومهء فقالوا: إن موسى وجل حديدء ومعه جنود كثيرة» وإنه إن يظهر علينا يهلكناء فادع الله أن يرد عنا موسى ومن معه. 
قال: إني إن دعوت الله أن يرد موسى ومن معه»› ذهبت دنياي وآخرتي . فلم يزالوا به حتى دعا عليهم» فسلخه الله ما كان عليه › 
فذلك قوله تعالى: «فَنَكَحَ مِنْهَا َة اَن كان من الاريك . وقال السدي: إن الله لما انقضت الأربعون سنة التي 
قال الله : ينها عحرمة لهم أربَعِينَ سحا [المائدة: 15]» بعث يوشع بن نون نبيأًء فدعا بني إسرائيل» فأخبرهم أنه نبي» 
وأن الله قد أمره أن يقاتل الجبارين» فبايعوه وصدقوه. وانطلق رجل من بني إسرائيل يقال له : «بلعم» وكان عالماً» يعلم الاسم 
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0 المكتوم» فكفر- لعنه الله - وأتى الجبارين وقال لهم : لا ترهبوا بني إسرائيل» فإني إذا خرجتم تقاتلونهم أدعو عليهم 
عوة فيهلكون! وكان عندهم فيما شاء من الدنياء غير أنه كان لا يستطيع أن يأتي النساء» يعظمهن» »> فكان ينكح أتاناً له وهو 
اا الله تعالى : :3 نسَح مِنْهّا) ٠‏ 
وقوله: ا امه ّل أي : استحوذ عليه وغلبه على أمرهء فمهما أمره امتثل وأطاعه؛ ولهذا قال : : کان مِنّ اتاو 4 
أي : من الهالكين الحائرين البائرين وقد ورد فى ايان هة اا اديت روا التحافظ أن يل التوضاي ف ميتخت قال : 
حدثنا محمد بن مرزوق» حدثنا محمد بن بكر» عن الصلت بن بَهُرام» حدثنا الحسن» حدثنا جنب البجلي في هذا المسجد؛ 
أن حذيفة ‏ يعني ابن اليمان» رضي الله عنه ‏ حدثه قال: قال رسول الله لن : «إن مما أتخوف عليكم رجُل قرأ القرآن» حتى 
إذا رؤيت بهجته عليه وكان رذء الإسلام اعتراه إلى ما شاء اللهء انسلخ منه» ونبذه وراء ظهره» وسعى على جاره بالسیف» ورماه 
بالشرك». قال: قلت: يا نبي الله أيهما أولى بالشرك : المرمي أو الرامي؟ قال: «بل الرامي». هذا إسناد جيد. والصلت بن 
بهرام كان من ثقات الكوفيين» ولم يرم بشيء سوى الإرجاءء وقد وثقه الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين» وغيرهما. 
وقوله تعالى: ولو شتا أرقمتة + با رکه e‏ وؤ شتا لمعته ب أي : لرفعناه من 
ارون لديا اا ا رلک لن إل لض » أي : مال إلى زينة الدنيا وزهرتهاء وأقبل على 
لذاتها ونعيمهاء وغرته كما غرت غيره من غير أولي البصائر والنهى . وقال أبو الزاهرية في قوله تعالى : ول َد إل 
نض » قال : تراءى له الشيطان على عَلوة من قنطرة بانياس» فسجدت الحمارة لله» وسجد بلعام للشيطان . وكذا قال عبد 
الرحمن بن جُبَيْر بن ثقيرء وغير واحد. 
وقال الإمام أبو جعفر بن جريرء رحمه الله: وكان من قصة هذا الرجل : ما حدثنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا المعتمرء عن 
أبيه : أنه سل عن هذه الآية : : وات اتل عه تا لر اجه انا سكم مهاه“ فحدث عن سيار أنه كان رجلا يقال له بلعام» 
وكان قد أوتي النبوة وكان مجاب الدعوة» قال : وإن موسى أقبل في بني إسرائيل يريد الأرض التي فيها بلعام - أو قال: الشام - 
قال: فرعب الناس منه رعباً شديداًء قال: فأتوا بلعام» فقالوا: ادع الله على هذا الرجل وجيشه! قال: حتى أوَامر ربي - أو: 
حتى أؤامر ‏ قال: فوامر في الدعاء عليهمء فقيل له : لا تدع عليهم» فإنهم عبادي» وفيهم نبيهم . قال: فقال لقومه: إني قد 
وامرت ربي في الدعاء عليهم» وإني قد نهيت . فأهدوا له هدية فقبلهاء ثم راجعوه فقالوا: ادع عليهم. فقال: حتى أوامر. 
فوامرء فلم يخر إليه شيء. فقال: قد وامرت فلم يخر إليَ شيء! فقالوا: لو كره ربك أن تدعو عليهم لنهاك كما نهاك المرة 
الأولى. قال: فأخذ يدعو عليهم» فإذا دعا عليهم » جرى على لسانه الدعاء على قومه» وإذا أراد أن يدعو أن يفتح لقومه» دعا أن 
يفتح لموسى وجيشه - أو نحواً من ذا إن شاء الله. قال: ما نراك تدعو إلا علينا. قال: ما يجري على لساني إلا هكذاء ولو 
دعوت عليه أيضاً ما استجيب لي» ولكن سأدلكم على أمر عسى أن يكون فيه هلاكهم . إن الله يبغض الزناء وإنهم إن وقعوا 
بالزنا هلكواء ورجوت أن يهلكهم الله فأخرجوا النساء يَسْتقبلنهم؛ فإنهم قوم مسافرون» فعسى أن يزنوا فيهلكوا. قال: 
. ففعلوا. قال: فأخرجوا النساء يستقبلنهم . قال: وكان للملك ابنةء فذكر من عظمها ما الله أعلم به! قال: فقال أبوها ‏ أو 
بلعام -: لا تمكني نفسك إلا من موسى! قال: ووقعوا فى الزنا. قال: وأتاها رأس سبط من أسباط بنى إسرائيل» قال: فأرادها 
على نقسه. فقالت: ما آنا بممكنة نفسي إلا من موسى . قال: فقال: إن منزلتي كذا وكذاء وإن من حالي كذا وكذا. قال: 
فأرسلت إلى أبيها تستأمره» قال: فقال لها: فأمكنيه» قال: ويأتيهما رجل من بني هارون ومعه الرمح فيطعنهما. قال : وأيده الله 
بقوة. فانتظمهما جميعاً» ورفعهما على رمحهء فرآهما الناس - أو كما حدّث -قال: وسلط الله عليهم الطاعونء فمات منهم 
قال أبو المعتمر: فحدثني سَيّار : أن بلعاماً ركب حمارة له حتى أتى العلولى - أو قال: طريقاً من العلولى ‏ جعل يضربها ولا 
تقدم» وقامت عليه فقالت : علام تضربني؟ أما ترى هذا الذي بين يديك؟ فإذا الشيطان بين يديه قال: فنزل وسجد لهء قال الله 
تعالى : وال مھم بآ لی ائينه اوتا نكم م4 إلى قوله : « لَمَلََّ سکرو . قال : فحدثني بهذا سيار» ولا أدري 
لعله قد دخل فيه شيء من حديث غيره قلت : هو بلعام - ويقال : بلعم - بن باعوراء» ابن أبر . ويقال: ابن باعور بن 
شهوم بن قوشتم بن ماب بن لوط بن هاران- ويقال: ابن حران ار وكان يسكن قرية من قرى البلقاء. قال 
ابن عساكر: وهو الذي كان يعرف اسم الله الأعظم› فانسلخ من دينه » له ذكر في القرآن. ثم أورد من قصته نحواً مما ذكرنا 
ههناء وأورده عن وهب وغيره» والله أعلم . 
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وقال محمد بن إسحاق بن يسار عن سالم أبي النضر؛ أنه حدث : أن موسى » عليه السلام» لما نزل في أرض بني كنعان من 
أرض الشام» أتى قوم بلعام إليه فقالوا له: هذا موسى بن عمران في بني إسرائيل» قد جاء يخرجنا من بلادنا ويقتلنا ويحلها بني 
إسرائيل » وإنا قومك» وليس لنا منزل» وأنت رجل مجاب الدعوة»ء فاخرج فادع الله عليهم . قال: ويلكم! نبي الله معه الملائكة 
والمؤمنون. كيف أذهب أدعو عليهم»› وأنا أعلم من الله ما أعلم؟! قالوا له : ما لنا من منزل! فلم يزالوا به يرققونه ويتضرعون 
إليه» حتى فتنوه فافتتن» فركب حمارة له متوجهاً إلى الجبل الذي يطلعه على عسكر بني إسرائيل» وهو جبل حُسْبان» فلما سار 
عليها غير كثير» ربضت به» فنزل عنها فضربهاء حتى إذا أذلقها قامت فركبها. فلم تسر به كثيراً حتى ربضت بهء فضربها حتى إذا 
أذلقها أذن لله لها فكلمته حجة عليه فقالت: ويحك يا بلعم : أين تذهب؟ أما ترى الملائكة أمامي تردني عن وجهي هذا؟ 
أتذهب إلى نبي الله والمؤمنين لتدعو عليهم؟ فلم ينزع عنها يضربهاء فخلى الله سبيلها حين فعل بها ذلك . فانطلقت به حتى إذا 
أشرفت به على رأس حسبان» على عسكر موسى وبني إسرائيل» جعل يدعو عليهم» ولا يدعو عليهم بشر إلا صرف به لسانه 
إلى قومه» ولا يدعو لقومه بخير إلا صرف لسانه إلى بني إسرائيل . فقال له قومه: أتدري يا بلعم ما تصنع؟ إنما تدعو لهم. 
وتدعو علينا! قال : فهذا ما لا أملك. هذا شيء قد غلب الله عليه! قال : واندلع لسانه فوقع على صدره» فقال لهم : قد ذهبت 
مني الآن الدنيا والآخرة» ولم يبق إلا المكر والحيلة؛ فسأمكر لكم وأحتال» جَمْلوا النساء وأعطوهن السلع» ثم أرسلوهن إلى 
العسكر يبعنها فيه» ومروهن فلا تمنع امرأة نفسها من رجل أرادهاء فإنهم إن زنى رجل منهم واحد كفِيتموهم» ففعلوا. فلما 
دخل النساء العسكر» مرت امرأة من الكنعانيين اسمها «كسبى ابنة صورء رأس أمته» برجل من عظماء بني إسرائيل» وهو 
زمرى بن شلوم»» رأس سبط سمعان بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» عليهم السلام» فقام إليهاء فأخذ بيدها حين أعجبه 
جمالهاء ثم أقبل بها حتى وقف بها على موسى» عليه السلامء فقال: إني أظنك ستقول هذا حرام عليك؟ قال : أجل» هي حرام 
عليك. لا تقربها. قال: فوالله لا نطيعك في هذا. ثم دخل بها قبته فوقع عليها. وأرسل الله ك الطاعون في بني إسرائيل» 
كان فنحاص بن العيزار بن هارون» صاحب أمر موسى.ء وكان غائباً حين صنع زمرى بن شلوم ما صنع»› فجاء والطاعون 
يجوس في بني إسرائيل» فأخبر الخبرء فأخذ حربته» وكانت من حديد كلهاء ثم دخل القبة وهما متضاجعان» فانتظمهما 
بحربته» ثم خرج بهما رافعهما إلى السماءء والحربة قد أخذها بذراعه. واعتمد بمرفقه على خاصرته» وأسند الحربة إلى لحيته 
- وكان بكر العيزار ‏ وجعل يقول: اللهم هكذا نفعل بمن يعصيك . ورفع الطاعون» فحسب من هلك من بني إسرائيل في 
الطاعون فيما بين أن أصاب زمرى المرأة إلى أن قتله فنحاص» فوجدوه قد هلك منهم سبعون آلفا - والمقلل لهم يقول: عشرون 
آلفا في ساعة من النهار . فمن هنالك تعطي بنو إسرائيل ولد فنحاص من كل ذبيحة ذبحوها القبة والذراع واللخي ‏ لاعتماده 
بالحربة على خاصرته» وأخذه إياها بذراعه» وإسناده إياها إلى لحييه ‏ والبكر من كل أموالهم وأنفسهم؛ لأنه كان بكر أبيه 
العيزار. ففي بلعام بن باعوراء أنزل الله : «وَآئلُ لَه تا الى َنَت ءانا نسح مها تَأنمَهُ ألشَيْطنُ4 إلى قوله: «لْمَلّهُم 
َتَفَكَرُونَ4. 

وقوله تعالى: فلم كَل ألحكلب إن تيل عَلَنِهِ يلْهَتْ أؤ رَه يَلْهَث 4: اختلف المفسرون في معناه» فأما على سياق 
ابن إسحاق» عن سالم بن أبي النضر: أن بلعاماً اندلع لسانه على صدره - فتشبيهه بالكلب في لهثه في كلتا حالتيه إن زجر وإن 
ترك . وقيل : معناه: فصار مثله في ضلاله واستمراره فيهء وعدم انتفاعه بالدعاء إلى الإيمان وعدم الدعاء» كالكلب في لهثه في 
حالتيه» إن حملت عليه وإن تركته» هو يلهث في الحالين» فكذلك هذا لا ينتفع بالموعظة والدعوة إلى الاإيمان ولا عدمه؛ كما 
قال تعالى : لسَوَآءُ بو َأَنذَرتَهمْ آم لم ذش لا يمون 4 [البقرة: 5] 8 أسْتَمْفِرٌ هم أو لا حَسْتَمْفِرَ هم إن عفر لهم سيين مره فن 
ْفِرَ لَه € [التوبة: »]4٠‏ ونحو ذلك . وقيل : معناه: أن قلب الكافر والمنافق والضال» ضعيف فارغ من الهدى» فهو كثير 
الوجيب» فعبر عن هذا بهذاء نقل نحوه عن الحسن البصري وغيره. 

وقوله تعالى: «تَأَميُص الْتَصَصَ لمَلَهُمْ يَتَنَكَرُون4: يقول تعالى لنبيه محمد يِل <تَأَفْصُص الْتصَصَ لدَلَهُمْ4أي: لعل بني 
إسرائيل العالمين بحال بلعام» وما جرى له في إضلال الله إياه وإبعاده من رحمته» بسبب أنه استعمل نعمة الله عليه - في تعليمه 
الاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطي» وإذا دعي به أجاب - في غير طاعة ربه» بل دعا به على حزب الرحمن» وشعب الإيمان» 


ص 
- 


أتباع عبده ورسوله في ذلك الزمان» كليم الله موسى بن عمران» عليه السلام ؛ ولهذا قال: «لَمَلَهُم يُتَفَكْرُونَ» أي : فيحذروا أن 
يكونوا مثله ؛ فإن الله قد أعطاهم علماً» وميزهم على من عداهم من الأعراب» وجعل بأيديهم صفة محمد ككتإيعرفونها كما 
يعرفون أبناءهم» فهم أحى الناس وأولاهم باتباعه ومناصرته ومؤازرته؛ كما أخبرتهم أنبياؤهم بذلك وأمرتهم به ؟ ولهذا من 
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خالف منهم في كتابه وكتمه فلم يعلم به العبادء أحل الله به ذلاً في الدنيا موصولاً بذل الآخرة. وقوله: سل ملا لقو اين 
كَدَّبأ باينا نسم اا يَظلِمُونَ ((©)»: يقول تعالى : ساء مثلاً مثل القوم الذين كذبوا بآياتناء أي : ساء مثلهم أن شبهوا 
بالكلاب التي لا همة لها إلا في تحصيل أكلة أو شهوة» فمن خرج عن حَيّز العلم والهدى وأقبل على شهوة نفسه» واتبع هواهء 
صار شبيهاً بالكلب» وبئس المثل مثله ؛ ولهذا ثبت في الصحيح أن رسول الله ية قال: «ليس لنا مثل السوءء العائد في هبته 
كالكلب يعود في قیئه» . وقوله: #وَأْنفُسَمُمَ كنوأ مون أي : ما ظلمهم الله» ولكن هم ظلموا أنفسهم» بإعراضهم عن اتباع 
الهدى» وطاعة المولى» إلى الركون إلى دار البلى» والإقبال على تحصيل اللذات وموافقة الهوى . 

اتن جد الله هر المفتيئ وَس يُضيل اوه هم ية 49 . 
يقول تعالى : من هداه الله فإنه لا مضل له. ومن أضله فقد خاب وخسر وضل لا محالةء فإنه تعالى ما شاء كان» ومالم يشألم 
يكن ؛ ولهذا جاء في حديث ابن مسعود: (إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
eT‏ و بل E‏ وغيرهم . 


سے کا ر ا 


WT‏ ل د بها وهي آعين سرون بها وشم اذان سمعون مون يبا ولک الام بل هم 
صل وليك هه عفرت 4€ . 
يقول تعالى : ساي : خلقنا وجعلنا ##لِجَهَئَمَ كديرا ّى اَن والان 4 أي : هيأناهم لهاء وبعمل أهلها يعملونء فإنه 
تعالى لما أراد أن يخلق الخلقء SS‏ 
بخمسين ألف سنة» كما ورد في صحيح مسلم» عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ية قال : «إن الله قدر مقادير الخلائق قبل 
أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» وكان عرشه على الماء». وفي صحيح مسلم أيضاًء من حديث عائشة 
طلحة» عن خالتها عائشة أم المؤمنين» رضي الله عنهاء أنها قالت : دعي رسول الله كك إلى جنازة صبي من الأنصارء فقلت: 
يا رسول الله طوبى له» عصفور من عصافير الجنة» لم يعمل السوء ولم يدركه . فقال رسول الله يَكلِهْ: «أو غير ذلك يا عائشة؟ 
إن الله خلق الجنةء وخلق لها أهلاء وهم في أصلاب آبائهم . وخلق النارء وخلق لها أهلاء وهم في أصلاب آبائهم». وفي 
الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه : «ثم يبعث إليه الملك. فيؤمر بأربع كلمات» فيكتب: رزقه» وأجله» وعملهء 
وشقي أم سعيد». وتقدم أن الله تعالى لما استخرج ذرية آدم من صلبه وجعلهم فريقين : أصحاب اليمين وأصحاب الشمال» 
قال : «هؤلاء للجنة ولا أبالي» وهؤلاء للنار ولا أبالي» a N Eg RON‏ بع الها 
وقوله تعالی : فم فوب لا يَفْفَهُونَ يبا وهم عن لا يرون . ادك ا س وأ يي : ليس ينتفعون بشيء من هذه الجوارح 
التي جعلها اله سبباً للهداية» كما قال تعالى : لوَعنَا لھم تنا و بصا وده هَمَآ عى عنم ممه و اضرم وآ يدجم ين 
شىء إذ کا دون ايت الله 4 عاق بهم ا كارأ پو مهمون © ات وقال تعالى : م م بكم عه ع ف هم لا عون 9 
[البقرة: 14]» هذا في حق المنافقين › فال فن ق الکافرین: وم 2-08 ا : c01‏ 
عمياً إلا عن الهدى. كما قال تعالى : وو عم ل فوم عب لذ اموا 1 1 أسمعه ممعم ولوا م رشو )€ [الأنفال : [Yr‏ 
وقال: نها لا سس الابصدر ولكن تعمى قوب أل لطر بع : 45]» وقال: ومن بعش عن در النَحمنٍ نقيض لم سينا 
ُو له ن © تیم يدوب عن التبيل سبو آم مُهَتدُونَ )4 [الزحرف: ++ 00]. وقوله تعالى : اليك لأر 
أي : حؤلاء الين لا يسمعون الحق ولا يعونه ولا ييصرون الهدى؛ كالأنعام السارحة التي ل تنتفع بهذء الحواس متها إلا في 
الذي يعيشها من ظاهر الحياة الدنيا كما قال تعالى : مكل ألَذِنَ ڪمروا کمل الى يَنْهِنُ با لا َم إلا دعا ندا ضما بكم ع 
[البقرة: 19/1] أي : : ومثلهم - في حال دعائهم إلى الإيمان كمثل الأعام إذا دعاها راعيها لا تسمع إلا صوته» ولا تفقه ما يقول ؛ 
ولهذا قال في هؤلاء: وبل م سَ4 آي : من الدواب؛ لأن الدواب قد : تستجيب مع ذلك لراعيها إذا أبس بهاء وإن لم تفقه 
كلامه» بخلاف هؤلاء؛ ولأن الدواب تفقه ما خلقت له إما بطبعها روزا ت ها كلذف الات و انما خلى تسن ال 
ويوحده» فكفر بالله وأشرك به؛ ولهذا من أطاع الله من البشر كان أشرف من مثله من الملائكة في معاده» ومن كفر به من البشرء 
كانت الدواب أتم منه؛ ولهذا قال تعالى : «أوْلَهِكَ کالاشو به همضل وک هم اوت4 . 


ریت لاسا الى ادعو يا وروأ أن ليذو ف أسمتيدء سيجرو ما کاو يعملون لا 
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عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله ار : «إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحداًء من أحصاها دخل 
الجنة» وهو وتر يحب الوتر» . أخرجاه و فى الصحيحين من حديث سقيان بن عيينة. عن أبي الزنادء عن الأعرج» عنه . رواه 
البخاري» عن أبي اليمان» عن شعيب بن أبن حمزة» عن أبي الزناد به . وأخرجه الترمذي» عن الجوزجاني» عن صفوان بن 
صالح» عن الوليد بن مسلم» عن شعيب فذكر بسنده مثله» وزاد بعد قوله: «يحب الوتر»: هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن 
الرحيم» الملك» القدوسء. السلام» المؤمن› المهيمن» العزيز. الجبار» المتكبر» الخالق» البارىء» المصورء الغفارء 
القهارء الوهاب» الرزاقء الفتاح» العليم» القابض» الباسطء الخافض ٠‏ الرافع» المعزء المذل» السميع» البصيرء الحكمء 
العدل» اللطيف» الخبير» الحليم» العظيمء الغفورء الشكور» العلي» الكبيرء الحفيظ› المقيت» الحسيبء الجليل» الكريم ٠‏ 
الرقيب» المجيب» الواسع» الحكيم» الودودء المجيد» الباعث» الشهيدء الحق» الوكيل» القوي» المتين» الولي» الحميدء 
المحصي » المبدىء» المعيدء المحيي» المميت» الحي» القيوم» الواجدء الماجدء الواحدء الأحدء الفردء الصمدء القادرء 
المقتدرء المقدم» المؤخرء الأول» الآخرء الظاهرء الباطن» الوالي» المتعالي» البرء التواب» المنتقم» العفؤء الرؤوف» 
مالك الملك ذو الجلال والإكرام» المقسطء الجامع» الغني» المغني» المانع» الضارء النافع» النورء الهادي» البديع› 
الباقي» الوارث» الرشيد» الصبور. ثم قال الترمذي : هذا حديث غريب وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنهء 
ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث . ورواه ابن حبان في صحیحه» من طريق صفوان» به . وقد 
رواه ابن ماجه في سننه» من طريق آخرء عن موسى بن عقبة» عن الأعرج» عن أبي هريرة مرفوعاً» فسرد الأسماء كنحو ما 
تقدم بزيادة ونقصان . 
والذى عون عليه كناف من لتقا إن سن اا ي بهذا الت مرج خو ادك کار الرأيك ابن ا و 
الملك بن محمد الصنعاني» عن زهير بن محمد: أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك» أي : أنهم جمعوها من 
القرآن كما ورد عن جعفر بن محمد وسفيان بن عيينة وأبي زيد اللغوي» والله أعلم. ثم ليعلم أن الأسماء الحسنى ليست 
منحصرة في التسعة والتسعين» بدليل ما رواه الإمام أحمد في مسنده» عن يزيد بن هارون» عن فضيل بن مرزوق» عن 
أبي سلمة الجهني» > عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه» عن رسول الله ا أنه 
قال: «ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك» ابن عبدك» ابن أمتك» ناصيتي بيدك» ماض فيّ حكمك» عدل 
في قضاؤك > أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك» أو أعلمته أحداً من خلقك› ٠‏ أو أنزلته في كتابك» أو استأثرت به في علم 
الغيب عندك» أن تجعل القرآن ربيع قلبي» ونور صدري» وجلاء حزني» وذهاب همي» إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه 
فرحاً». فقيل : يا رسول الله أفلا نتعلمها؟ فقال: «بلى» ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها». وقد أخرجه الإمام أبو حاتم بن 
حبان البستي في صحيحه بمثله. وذكر الفقيه الإمام أبو بكر بن العربي أحد أئمة المالكية في كتابه : : «الأحوذي في شرح 
الوندي »1 ]د حنم EN‏ الله ألف اسمء فالله أعلم . وقال العوفي عن ابن عباس في قوله 
تعالى : ودروا أن يُلْحِدُوت ف أَنْمَتَبِوْ» قال : إلحاد الملحدين : أن دعوا «اللات» في أسماء الله . وقال ابن جريج» عن 
مجاهد: ودروا أل ا قال: اشتقوا «اللات» من الله» واشتقوا العزى» من العزيز. وقال قتادة: 
يليو يشركون. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : الإلحاد: التكذيب . وأصل الإلحاد في كلام العرب : العدل 
عن القصد» والميل والجور والانحراف» ومنه اللحد في القبرء لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت الحفر . 

#وَمِيَنَ حلفا أنه دون الح ویب دلوت ( 09> . 
يقول تعالى : 57 عقا أي : ومن الأمم لام ا قائمة بالحق» قولاً وعملاء يدوت بال › يقولونه ويدعون إليه؛ 
#وبدء عدون : يعملون ويقضون. وقد جاء في الآثار: أن المراد بهذه الأمة المذكورة في الآية» ل . قال 
معد ع اح فر قير كله لاه : بلغنا أن نبي الله َء كان يقول إذا قرأ هذه الآية : «هذه لكم» وقد أعطي القوم بين أيديكم 
مثلها : «وين قوم موسق اة دوت يلي وَبدء يعون ([)4 [الأعراف : 4169 . وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس في 
قوله تعالى : ركن عقا اة دود بلحي ود نرت )4 قال: قال رسول الله بي : «إن من أمتي قوماً على الحق» حتى 
ينزل عيسى ابن مريم متى ما نزل». وفي الصحيحين» عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله يك : «لا تزال طائفة من 
أمتي ظاهرين على الجق» لا يضرهم من خذلهم» ولا من خالفهم» حتى تقوم الساعة ‏ وفي رواية : حتى يأتي أمر الله وهم على 
ذلك ؛ وفي رواية: وهم بالشام ؛ . ١‏ 
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«وَالَدِنَ كَدَيوأ ایوا ستَتدْيجُهُم ِن حَنثُ لا بعلمو 7 وَأ لَهُمْ بک کدی ن 4 . 
يقول تعالی : «وَالَدِنَ كوا ايتا ساسدرجهم من حيث لا يعلمو د 49 ومعناه: أنه يفتح لهم أبواب الرزق ووجوه المعاش في 
الدنياء حتى يغتروا بما هم فيه ویعتقدوا أنهم على شيء؛ كما قال تعالى : قلا سوأ ما دُحكُروا بو فتحتا عليه ابوب كل 
کے کی إا ونأ يمآ أو ذم به دا هم لضو ا9 تقلع دابز الوم الْذِنَ غلم ولتد يله رب أل 49 [الأنمام: 44ء 
٥‏ ولهذا قال تعالى: لوَأْملٍ لَهمٌ4 أي: وسأملي لهم. أطول لهم ما هم فيه لت كي مين أي : قوي شديد. 
لاوم گرا ما بصَاحيم ين جا إن هو إلا تدر بين 4007 . 
يقول تعالى : ولم يَكَدَ را4 هؤلاء المكذبون بآياتنا ام يصَاحم 4 يعني محمداً- صلوات الله وسلامه عليهء لين جِنَّدِ) 
أي : ليس به جنون» بل هو رسول الله حقاً دعا إلى حق» إن هُوَ إلا َر ين4 أي : ظاهر لمن كان له قلب ولب يعقل به ويعي 
به» كما قال تعالی: وما ساجک بمج سجن € [العكوير : ١‏ وقال تعالى : < فل لما أعظكم بوجو أن تومو ولي مق 
وفرادئ 5 تُر ڪا ما صَاحبكر ين إن ر اَي کم ب ب دای وی 49 سا : 145]» يقول : إنما أطلب منكم أن 
تقوموا لله قياماً خالصاً لله » ليس فيه تعصب ولا عناد» مى وَفُرْدئ» أي : مجتمعين ومتفرقين» نر ڪرو في هذا الذي 
جاءكم بالرسالة من الله : أبه جنون آم لا؟ فإنكم إذا فعلتم ذلك» بان لكم وظهر أنه رسول الله حقاً وصدقاً. وقال قتادة بن 
دعامة : ذكر لنا أن نبي الله َة كان على الصفاء فدعا قريشاً فجعل يُفَخْذهم فُجْذا فَجِذاً: «يا بني فلان» يا بني فلان»» فحذرهم 
بأ س الله ووقائع الله» فقال قائلهم : إن صاحبكم هذا لمجنون. بات يصوت إلى الصباح - أو: حتى أصبح » فأنزل الله تعالى : 
ار يقرا ما بصَاحييم ين جِنَةٌ إن هو إلا ندر من 462 . 
# اول ينظروأ فى مکوت لسوت وَالاَرَضٍ وما حَلَقّ آنه من سيو وان عسي أن کون مد أرب أي عدي عدم ومنو 42 . 
يقول تعالى : #أولمٌ ينظروا» - هؤلاء المكذبون بآياتنا - في ملك الله وسلطانه في السموات والأرضء وفيما خلق الله من شيء: 
فيهماء فيتدبروا ذلك ويعتبروا به» ويعلموا أن ذلك لمن لا نظير له ولا شبيه» وَمِنْ فِعْل من لا ينبغي أن تكون العباد والدين 
الخالص إلا لهء فيؤمنوا به» ويصدقوا رسولهء وينيبوا إلى طاعته» ويخلعوا الأنداد والأوثان» ويحذروا أن تكون آجالهم قد 
اقتربت» فيهلكوا على كفرهم» ويصيروا إلى عذاب الله وأليم عقابه . وقوله : ياي حَدِيثْ بِعَدَمْ يُوْمِبوْنَ4؟ يقول : فبأي تخويف 
وتحذير وترهيب ‏ بعد تحذير محمد وترهيبه» الذي آتاهم به من عند الله في آي كتابه - يصدقونء» إن لم يصدقوا بهذا الحديث 
الذي جاءهم به محمد من عند الله ء كَيقَ؟! . وقد روى الإمام أحمد عن حسن بن موسى وعمان بن مسلم وعبد الصمد بن عبد 
الوارث» عن حماد بن سلمة. عن علي بن زيد بن جُدعَان» عن أبى الصلت» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله مد : 
«رأيت ليلة أسري بي» لما انتهينا إلى السماء السابعة» فنظرت فوقي» فإذا أنا برعد وبرق وصواعق»» قال : «وأتيت على قوم 
بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم» قلت : من هؤلاء يا جبريل؟ قال : هؤلاء أكلة الربا. فلما نزلت إلى السماء 
الدنيا فنظرت إلى أسفل مني» فإذا أنا رهج ودخان وأصوات» فقلت : ما هذا يا جبريل؟ قال: هذه الشياطين يُحَرّفون على أعين 
بني آدم أن لا يتفكروا في ملكوت السموات والأرضء ولولا ذلك لرأوا العجائب». علي بن زيد بن جدعان له منكرات. ثم 
قال تعالى : 
من سبلل آله کد ماي لم ودره في فيكم يحون 4)3 . 
لسري هد ولو نظر لنفسه فيما نظرء e‏ 9ون رد اله تلت 
فلن تملك لم مرج آله سا [المائدة: 41]» قال تعالى: قل أنظروأ مادا في َلسَّموتٍ وَالْارْضٍ وما ثفن 5 ور َ 
وس 402 وس ٠١‏ ]. 
ل تول عن التَهوَ ایا مسا قل تنا مها عند ری لا حا ونیا إلا هو مت بي لکوت لاض لا تیگ إلا لد ونك كنك حَزة 
ا جد ا ا الي 1 127 700 
يقول تعالى : # يسَلُوئْكَ عن أَلمَاءَةِ» › كما قال تعالى : كاك لاش عَنِ ألمّاعةِ4 [الاحزاب: *5] قيل : نزلت في قريش . وقيل : في 
نفر من اليهود. والأول أشبه؛ لأن الآية مكية» وكانوا يسألون عن وقت الساعة» استبعاداً لوقوعهاء وتكذيباً بوجودها؛ كما قال 
تعالى: 9ود ا م مدا الود إن ڪشر دوب 3© © [الانبياء : 4*]» وقال تعالى : # يس سمجل بها لذ لا يُؤْمِوْنَ بها 
اليس مثا مقف يما يق نَ ا لی 7 ال ماوت فى الاو لی سكل بيد (4)02 [الشورى : .]٨‏ وقوله : ان 


سورة الأعراف. الآيات: ۱۸۲ - ٠۸۷‏ 





رسا قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : «منتهاها» أي : متى محطها؟ وأيان آخر مدة الدنيا الذي هو أول وقت 
الساعة؟ . لفل إلا لها عند رن كا ميا لوقبَآ إلا هو»: أمر تعالى نبيه َي إذا سئل عن وقت الساعةء أن يرد علمها إلى الله 
تعالى؛ فإنه هو الذي يجليها لوقتهاء أي: يعلم جلية أمرهاء ومتى يكون على التحديدء أي : لا يعلم ذلك أحد إلا هو تعالى؛ 
ولهذا قال: تلت فى اسرب وَالْأيضيْ4. قال عبد الرزاق» عن مَعْمَره عن قتادة فى قوله: فت فى اَلسَمْوتٍ وَالْأرْضٍ » قال : ثقل 
علمها على أهل السموات والأرض إنهم لا يعلمون. قال معمر: قال الحسن: إذا جاءت» ثقلت على أهل السموات والأرض» 
يقول: كَبْرَت عليهم . وقال الضحاك» عن ابن عباس في قوله: فت في لكوت والْأرْضٍ € قال: ليس شيء من الخلق إلا 
يصيبه من ضرر يوم القيامة. وقال ابن جُرَيْج : قلت في السَموتٍ وَالْأرْضٍ» قال : إذا جاءت انشقت السماء وانتئرت النجوم» 
وكورت الشمس» وسيرت الجبالء» وكان ما قال اش قك فذلك ثقلها. واختار ابن جرير» رحمه الله» أن المراد: تمل علم 
وقتها على أهل السموات والأرض» كما قال قتادة. وهو كما قالاه» كقوله تعالى: «لَا تأي إلا بغلة» ولا ينفي ذلك ثقل 
مجيئها على أهل السموات والأرض» والله أعلم . وقال السدي في قوله تعالى : فت فى اَلسَمْوتِ لاض يقول: خفيت في 
السموات والأرض» فلا يعلم قيامها حين تقوم ملك مقرب ولا نبي مرسل . «الا تأي إلا بَقئَة» قال: يبغتهم قيامهاء تأتيهم 
على غفلة . وقال قتادة في قوله تعالی : < تأیگ إلا بَد: قضى الله أنها «لا تأي إلا بَقئة4. قال : وذكر لنا أن نبي الله كلل 
قال: «إن الساعة تهيج بالناس» والرجل يصلح حوضه» والرجل يسقي ماشيته. والرجل يقيم سلعته في السوق ويخفض ميزانه 
ويرفعه». وقال البخاري: حدثنا أبو اليمان: أتبأنا شعيب» حدثنا أبو الزئاد عن عبد الرحمن» عن أبي هريرة؛ أن 
رسول الله لقال : «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون» فذلك حين لا ينفع 
نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً» ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهماء فلا يتبايعانه ولا 
يطويانه . ولتقومّنَ الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقَحته فلا يَطْعَمُه . ولتقومَنٌ الساعة وهو بيط حوضه فلا يسقي فيه . ولتقومَنْ 
الساعة والرجل قد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها». وقال مسلم في صحيحه : حدثني زهير بن حرب» حدئنا سفيان بن عيينة› 
عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة يبلغ به النبي كل قال : "تقوم الساعة والرجل يحلب اللْفْحَة فما يصل الإناء إلى 
فيه حتى تقوم الساعة . والرجلان يتبايعان الثوب فما يتبايعانه حتى تقوم . والرجل يلوط حوضه فما يصدر حتى تقوم . 

وقواله تال :* « موتك کان حفن عم 4: اختلف المفسرون فى معتاءء فقيل: معناه كما قال العوفي عن ابن عياس: 
« عونك كنك حف عَنَا 4 يقول : كأن بينك وبينهم مودة» كأنك صديق لهم . قال ابن عباس : لما سأل الناس محمداً يل عن 
الساعة» سألوه سؤال قوم كأنهم يرون أن محمداً حفي بهم . فأوحى الله إليه : إنما علمها عنده؛ استأثر بعلمهاء فلم يطلع الله 
عليها ملكاً مقرباً ولا رسولاً. وقال قتادة : قالت قريش لمحمد كَلِ: إن بيننا وبينك قرابة» فأسرٌ إلينا متى الساعة . فقال الله» 
١ :‏ سَسَنوْتكَ كنك حف عَنا4. وكذا روي عن مجاهدء وعكرمة» وأبي مالك والسدّي» وهذا قول. والصحيح عن مجاهد 
- من رواية ابن أبي تجيح وغيره -: يسلونك كك حف € قال: استَحْمَّيت عنها السؤال» حتى علمت وقتها. وكذا قال 
الضحاك عن ابن عباس : سَسسَنُوتَكَ كنك حن عن 4 يقول: كأنك عالم بهاء لست تعلمهاء فل نما عِلْمُهَا عندَ أن . وقال 
معمر» عن بعضهم  :‏ كنك حي عَم4: كأنك عالم بها . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : < كنك حف متها : كأنك عالم 
بهاء وقد أخفى الله علمها على خلقهء وقرأ: #إنَ أله عندو عِلْمْ ألسَّاعَةِ» الآية [لقمان: 5*4. ولهذا القول أرجح في المعنى من 
الأول» والله أعلم؛ ولهذا قال: فل نا عله عند ون كا يها لوقه إلا هو َع فى الوت لأر لا تأي إلا بقل يسسَلْوتكَ كأنك 
حف تیا فل إا عِلَمُهَا عند الله وَل َكْثَرَ الاس لا يع . 

ولهذا لما جاء جبريل» عليه السلام» في صورة أعرابي» يعلم الناس أمر دينهم» فجلس من رسول الله 4ة مجلس السائل 
المسترشد. وسأله عن الإسلام» ثم عن الإيمان» ثم عن الإحسانء ثم قال: فمتى الساعة؟ قال له رسول الله كك : «ما 
المسؤول عنها بأعلم من السائل» أي : لست أعلم بها منك ولا أحد أعلم بها من أحدء ثم قرأ النبي كه : « إن له عندم عِلم 
ألسَاعَ4 الآية. وفي رواية : فسأله عن أشراط الساعة» ثم قال: «في خمس لا يعلمهن إلا الله» . وقرأ هذه الآية» وفي هذا كله 
يقول له بعد كل جواب : «صدقت»؛ ولهذا عجب الصحابة من هذا السائل يسأله ويصدقه» ثم لما انصرف قال رسول الله کا : 
«هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم». وفي رواية قال: «وما أتاني في صورة إلا عرفته فيهاء إلا صورته هذه». وقد ذكرت هذا 
الحديث بطرقه وألفاظه من الصحاح والحسان والمسانيد» في أول شرح صحيح البخاري» ولله الحمد والمنة. ولما سأله ذلك 
الأعرابي وناداه بصوت جهوري فقال: يا محمدء قال له رسول الله ييه: «هاء»- على نحو من صوته -قال: يا محمد» متى 
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الساعة؟ قال له رسول الله ية : «ويحك! إن الساعة آتية ء فما أعددت لها؟» قال : ss‏ ولكني 
أحب الله ورسوله . فقال له رسول الله َية: «المرء مع من أحب» . فما فرح المسلمون بشيء فرحهم بهذا الحديث 

وهذا له طرق متعددة فى الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة » عن رسول :الله ككلة؛ أنه قال: «المرء E‏ 
وهي متواترة عند كثير من الحفاظ المتقنين . ففيه أنه» عليه السلام» كان إذا سئل عن هذا الذي لا يحتاجون إلى عملهء أرشدهم 
إلى ما هو الأهم في حقهمء وهو الاستعداد لوقوع ذلك» والتهيؤ له قبل نزولهء وإن لم يعرفوا تعيين وقته. ولهذا قال مسلم في 
صحيحه : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا: حدثنا أبو أسامة» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة» رضي الله عنهاء 
قالت : كانت الأعراب إذا قدموا على رسول الله ية سألوه عن الساعة : متى الساعة؟ فنظر إلى أحدث إنسان منهم فقال: «إن 
يعش هذا لم يدركه الهرم حتى قامت ساعتكم». يعني بذلك موتهم الذي يفضي بهم إلى الحصول في برزخ الدار الآخرة. ثم قال 
مسلم: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا يونس بن محمدء عن حماد بن سلمة» عن ثابت› عن أنس؛ أن رجلا سأل 
رسول الله ية عن الساعة» وعنده غلام من الأنصار يقال له محمد فقال رسول الله ية «إن يعش هذا الغلام فعسى ألا 
يدركه الهرّم حتى تقوم الساعة». انفرد به مسلم. وحدثنا حجاج بن الشاعر» حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن زيد. 
حدئنا معبد بن هلال العنزي» عن أنس بن مالك» رضي الله عنه؛ أن رجلا سأل النبي َة قال : متى الساعة؟ فسكت 
رسول الله يَكِدهُئيهة» ثم نظر إلى غلام بين يديه من أزد شنوءة» فقال: «إن عَمْرَ هذا لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة» ‏ قال 
أنس : ذلك الغلام من أترابي. وقال: حدثنا هارون بن عبد اللهء حدثنا عفان بن مسلم» حدثنا همام» حدثنا قتادة» عن أنس 
قال: مر غلام للمغيرة بن شعبة ‏ وكان من أقراني -فقال النبي كَكِ: «إن يؤخر هذا لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة». ورواه 
البخاري في كتاب «الأدب» من صحيحه» عن عمرو بن عاصم› عن همام بن يحيى » عن فقتادة. عن أنس؛ أن رجلا من أهل 
البادية قال: يا رسول الله » متى الساعة؟ فذكر الحديث» وفي آخره: «فمر غلام للمغيرة بن شعبة»»: وذكره. وهذا الإطلاق في 
هذه الروايات محمول على التقييد ب «ساعتكم» في حديث عائشة رضي الله عنها . 

وقال ابن جُرَيْج : أخبرني أبو الزبير: أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله َة قبل أن يموت بشهرء قال : 
«تسألوني عن الساعة» وإنما علمها عند الله » وأقسم بالله ما على ظهر الأرض اليوم من نفس منفوسة» تأتي عليها مائة سنة» رواه 
مسلم . وفي الصحيحين» عن ابن عمر مثله» قال ابن عمر: وإنما أراد رسول الله كك انخرام ذلك القرن. وقال الإمام أحمد: 
حدثنا هشيم» أنبأنا العوام» عن جبلة بن سحيم» عن مؤثر بن عَمَارَة عن ابن مسعود» رضي الله عنه» عن رسول الله ما 
قال : «لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى»ء قال : «فتذاكروا أمر الساعة»» قال: «فردوا أمرهم إلى إبراهيم» عليه 
السلام» فقال: لا علم لي بها. فردوا أمرهم إلى موسى»› فقال: لا علم لي بها. فردوا أمرهم إلى عيسى› فقال عيسى : أما 
وجبتها فلا يعلم بها أحد إلا الله کک وفيما عهد إلىّ ربي» کک أن الدجال خارج»» قال : «ومعي قضيبان» فإذا رآني ذاب كما 
يذوب الرصاص»» قال : «فيهلكه الله. كك إذا رآني» حتى إن الحجر والشجر يقول: يا مسلم» إن تحتي كافراً تعالى فاقتله» . 
قال: «فيهلكهم الله» كك ثم يرجم الناس إلى بلادهم وأوطانهم؟ء قال: «فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج» وهم من كل 
حدب ينسلونء فيطؤون بلادهم؛ لا يأتون على شيء إلا أهلكوه؛ ولا يمرون على ماء إلا شربوء»» قال : ثم يرجع الناس إليّ 
فيشكونهم» فأدعو الله » كبك عليهم فيهلكهم ويميتهم. > حتى تَجْوَى الأرض من نتن ريحهم عأي: ون -» قال : «فينزل الله 
المطر. > فيجترف أجسادهم حتى يقذفهم في البحر». قال أحمد: قال يزيد بن هارون: ثم تنسف الجبال» وتمد الأرض مد 
الأديم - ثم رجع إلى حديث هشيم قال : ففيما عهد إلى ربي» قى أن ذلك إذا كان كذلك. فإن الساعة كالحامل المتم لا يدري 
أهلها متى تفجأهم بولادها ليلا أو نهاراً . ورواه ابن ماجه» عن بنْدّار عن يزيد بن هارون» عن العوام بن حَوْشَبٍ بسنده» نحوه. 
فهؤلاء أكابر أولي العزم من المرسلين» ر ف عك برقت اغ عل اض رذ رو الامر إلى عدن ع 
فتكلم على أشراطها؛ لأنه ينزل في آخر هذه الأمة منفذاً لأحكام رسول الله كَل ويقتل المسيح الدجال» ويجعل الله هلاك 
يأجوج ومأجوج ببركة دعائه» فأخبر بما أعلمه الله تعالى به. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن أبي بُكَيْره حدثنا عُبيد الله بن إياد بن لَقِيط قال: سمعت أبي يذكر عن حذيفة قال: سئل 
رسول الله ينعن الساعة فقال: + EBE Sa‏ بح وما يكون بين يديها: 
إن بين يديها فتنة وهرجاً»ء قالوا: يا رسول الله الفتنة قد عرفناهاء فالهرج ما هو؟ قال بلسان الحبشة : «القتل». قال: «وَيُلقَى 
بين الناس التَتَاكرٌُء فلا يكاد أحد يعرف أحداً». لم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة من هذا الوجه. وقال وَكيع : حدثنا ابن 
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سر راا س صل لے کر 


أبى خالد» عن طارق بن شهاب» قال : كان رسول الله يَكلِةٍ لا يزال يذكر من شأن الساعة حتى نزلت : 9 يلوك عن السَاعَةٍ أيان 
مستا )€ الآية [النازعات: .]٤١‏ ورواه النسائي من حديث عيسى بن يونس» عن إسماعيل بن أبي خالد» به. وهذا إسناد جيد 
قوي . فهذا النبي الأمي سيد الرسل وخاتمهم محمد» صلوات الله عليه وسلامه» نبي الرحمة» ونبي التوبة» ونبي الملحمة. 
والعاقب والمُقَفىء والحاشر الذي تحشر الناس على قدميه؛ مع قوله فيما ثبت عنه في الصحيح من حديث أنس وسهل بن 
سعد» رضي الله عنهما: «بعثت آنا والساعة كهاتين»» وقرن بين إصبعيه السبابة والتي تليها. ومع هذا كله. قد أمره الله تعالى أن 


4 
به ہے ودس رھ الال 


رد علم وقت الساعة إليه إذا سئل عنهاء فقال: فل لکنا مها عند وق کا يميا لوقب إلا هو تق في لكوت وَالاضن لا تيك إلا بفلة 
لونک کک َع متا ن إا ما عند لله ول كر آلا ا يثرن 4 . ) 
طمن لَه انلك نی تَنْمًا ولا صا إل ما 55 ا ولو كت ألم المَيْبَ لكات ين الْمَيرِ وَمَا من لسو إن آنا إلا نير وشي لقو 
ونون €2 . 

أمره الله تعالى أن يفوّض الأمور إليهء وأن يخبر عن نفسه أنه لا يعلم الغيب» ولا اطلاع له على شيء من ذلك إلا بما 
أطلعه الله عليه كما قال تعالى: طعَدلِمُ أَلْمَيَبِ فلا يُظهِرٌ عَلَ عَبِيوه ادا 2 إلا مَنِ ارت من رسُولٍ ِنَم سك من بين يدي 
ومن حَلْفوء رصا 409 [الجن: ۲٠‏ 97]. وقوله: #ولز کت ألم لَب ڪرت من لحر 4 : قال عبد الرزاق» عن الثوري». 
عن منصور» عن مجاهد. وؤ كث غلم الدب لكأب ون يِه قال : لو كنت أعلم متى أموت» لعملت عملا صالحاً. 
وكذلك روى ابن أبي نَجيح عن مجاهد: وقال مثله ابن جُرَيْحِ . وفيه نظر؛ لأن عمل رسول الله بلي كان ديمّة . وفي رواية : 
كان إذا عمل عملا أثبته. فجميع عمله كان على منوال واحدء كأنه ينظر إلى الله كق في جميع أحوالهء اللهم إلا أن يكون 
المرادُ أن يرشد غيره إلى الاستعداد لذلك. والله أعلم. والأحسن في هذا ما رواه الضحاك» عن ابن عباس: وو كنت أغَلَم 
لْمَيْبَّ كات ِن لمر 4 أي : من المال. وفي رواية: لعلمت إذا اشتريت شيئاً ما أربح فيه فلا أبيع شيئاً إلا ربحت فيهء 
وما مسني السوء» قال: ولا يصيبني الفقر. وقال ابن جرير: وقال آخرون: معنى ذلك: لو كنت أعلم الغيب لأعددت للسنة 
المجدبة من المخصبة» ولعرفت الغّلاء من الرخصء فاستعددت له من الرخص . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: «وَما 
مَس لشو قال : لاجتنبت ما يكون من الشر قبل أن يكون» واتقيته. ثم أخبر أنه إنما هو نذير وبشير» أي: نذير من 
العذاب» وبشير للمؤمنين بالجنات› كما قال تعالى : ما سرک يسالك لبر يه القت شد به هما أ 46€ 
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«هيه هُوَ ای حَلَفَكْم من تفس وَحدَو وَجَْمَلَ ينها رَوْجَهَا ليسَكن إلا فما تَتَمَّلِهَا حملت حملا حَفِيمًا فرت بب فما أثقلت دعو أله 
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ریما ہن اتا صا تی من کرت 7 متا ءانما سیکا جملا کم شر نيمآ عاتلهُما متم آله عَمَا ررد 49 . 

ينبه تعالى على أنه خلق جميع الناس من آدم» عليه السلام» وأنه خلق منه زوجه حواء» ثم انتشر الناس منهماء كما قال تعالى : 
تایا الاش تا علقت ین دک ودی وجملتنگ شیا ایل لمارا إن ا کرمگ عند أله آقنگم) [الحجرات: +1]؛ وقال تعالى : 
تاعا الاس اتقو ریک ای لھک ن یں رودو کی ما رَوْجَهَا وك مما رجالا كشا ونا الآية [النساء: .]١‏ وقال في هذه الآية 
الكريمة: لوَجَمَلَ ينا روجا يسك إا أي : ليألفها ويسكن بهاء كما قال تعالی : ومن ليو أن حَلقَ لكر ين آنشیکم 
أَرْوَيبًا كوا نها وَحَمَلَ بتكم موده ويَمْمَة4 [الروم: ١؟]»‏ فلا ألفة بين رَؤجين أعظم مما بين الزوجين؛ ولهذا ذكر تعالى أن 
الساحر ربما توصل بكيده إلى التفرقة بين المرء وزوجه. هَن تَيَدَّدِهَا4 أي : وطئها حلت حَنْلَا حَنِيئً4» وذلك أول 
الحمل» لا تجد المرأة له ألماًء إنما هي النُطفة» ثم العَلّقة» ثم المُضغة. وقوله: مرت بر4 قال مجاهد : استمرت بحمله . 
. وروي عن الحسن» وإبراهيم النّخعي» والسدّي» نحوه. وقال ميمون بن مهران: عن أبيه استخفته . وقال أيوب : سألت الحسن 
عن قوله: 8كَبَبَّنَ ب قال: لو كنت رجلا عربياً لعرفت ما هي . إنما هي : فاستمرت به . وقال قتادة: فرت بوه » واستبان 
حملها. وقال ابن جرير : معناه: استمرت بالماء» قامت به وقعدت . وقال العوؤفي» عن ابن عباس : استمرت به» فشكت: 
أحملت أم لا. هَل »> أي : صارت ذات ثقل بحملها. وقال السدي : كبر الولد في بطنها. دعو اله ريّهُما لين ءاتب 
ًا أي : بشراً سوياء كما قال الضحاك؛ عن ابن عباس : أشفقا أن يكون بهيمة . وكذلك قال أبو البختري وأبو مالك: أشفقا 
ألا يكون إثساناً. وقال الحسن البصري : لعن آنيتنا غلاماً. اَن ِن اکت کا َاتَلهُمَا صلا جملا لم شر يما اتلهُمَا 
سل اله عا نرک 46 ذكر المفسرون ههنا آثاراً وأحاديث سأوردها وأبين ما فيهاء ثم نتبع ذلك ببيان الصحيح في ذلك» 
إن شاء الله وبه الثقة . 
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قال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا عبد الصمدء حدثنا عمر بن إبراهيم» حدثنا قتادة» عن الحسن» عن سَمْرَة» عن النبي 4 
قال: «ولما ولدت حواء طاف بها إبليس -وكان لا يعيش لها ولد -فقال: سَميه عبد الحارث؛ فإنه يعيش » فسمته عبد 
الحارث» فعاش» وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره». وهكذا رواه ابن جرير» عن محمد بن بشار» عن بُنْدَاره عن عبد 
الصمد بن عبد الوارث» به. ورواه الترمذي في تفسيره هذه الآية عن محمد بن المثنى» عن عبد الصمدء به وقال: هذا حديث 
حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم» عن قتادة» ورواه بعضهم عن عبد الصمد» ولم يرفعه. ورواه الحاكم في 
مستدركه» من حديث عبد الصمد مرفوعاً ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ورواه الإمام أبو محمد بن أبي 
حاتم في تفسيره» عن أبي زُرْعَة الرازي» عن هلال بن فياض» عن عمر بن إبراهيم» به مرفوعاً. وكذا رواه الحافظ أبو بكر بن 
مَرُْدويه في تفسيره من حديث شاذ بن فياض» عن عمر بن إبراهيم» به مرفوعاً. قلت: «وشاذ؛ هذاء هو: هلال» وشاذ لقبه. 
والغرض أن هذا الحديث معلول من ثلاثة أوجه : 
أحدها: أن عمر بن إبراهيم هذا هو البصريء وقد وثقه ابن معين» ولكن قال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به. ولكن رواه ابن 
مَرْدُويه من حديث المعتمر» عن أبيه» عن الحسن» عن سمرة» مرفوعاً فالله أعلم . 
الثاني : أنه قد روي من قول سمرة نفسه» ليس مرفوعاً» كما قال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا المعتمر» عن أبيه . 
وحدثنا ابن علية» عن سليمان التيمي» عن أبي العلاء بن الشخير» عن سمرة بن جندب» قال: سمى آدم ابنه «عبد الحارث». 
الثالث: أن الحسن نفسه فسر الآية بغير هذاء فلو كان هذا عنده عن سمرة مرفوعاً» لما عدل عنه . 
قال ابن جرير : حدثنا ابن وَكيع» حدثنا سهل بن يوسف» عن عمروء عن الحسن : «جَمَلَا أمُ سرك يمآ َاتَنهُمَا * » قال: كان 
هذا في بعض أهل الملل» ولم يكن بآدم. حدثنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا محمد بن ثورء عن معمر قال: قال الحسن: 
عنى بها ذرية آدم» ومن أشرك منهم بعده ‏ يعني : قوله : جملا له شک فما “انها ..وحدثنا بش عدا يزيد حدثتا 
سعيد» عن قتادة قال: كان الحسن يقول: هم اليهود والنصارى» رزقهم الله أولاداًء فهوّدوا ونّضصّروا. وهذه أسانيد صحيحة عن 
الحسن» رحمه الله أنه فسر الآية بذلك» وهو من أحسن التفاسير وأولى ما حملت عليه الآية» ولو كان هذا الحديث عنده 
محفوظأ عن رسول الله َة » لما عدل عنه هو ولا غيره» لا سيما مع تقواه لله وَوَرّعهء فهذا يدلك على أنه موقوف على 
الصحابي» ويحتمل أنه تلقاه من بعض آهل الکتاب» من آمن منهم» مثل : كعب أو وهب بن منبه وغيرهماء كما سيأتي بيانه إن 
شاء الله تعالىء إلا أننا برئنا من عهدة المرفوع» والله أعلم . فأما الآثار فقال محمد بن إسحاق بن يسار» عن داود بن 
الحُصين» عن عكرمةء عن ابن عباس قال: كانت حواء تلد لآدم» عليه السلام» أولادا فيْعبَدهم لله ويُسَمّيه : «عبد الله» 
و «عبيد الله؛؛ ونحو ذلك» فيصيبهم الموت فأتاها إبليس وآدم فقال: كما ار سياه بعر الذي تستبيانهيه لعائن > قال 
فولدت له رجلا فسماه «عبد الحارث»» ففيه أنزل اللهء يقول الله : هو الى لمکم ين تُفیں وَحِدَو4 إلى قوله : #جعلا لم شرك 
يمآ الُا إلى آخر الآية . وقال الْعَوؤْفي»ء > عن ابن عباس قوله في آدم : : هو الى سَلْفَكُم ين نين ود حِدَةِ4* إلى قوله 5 


4 > شَكت : احبَلث آم لا؟ «فلماً اقلت دعو آله رَيَمْمَا لن اتتا میا لتک من ال4 > فأتاهما الشيطان» فقال : هل 


تدريان ما یولد لكما؟ آم هل تدريان ما يكون؟ أبهيمة يكون أم لا؟ وزيّن لهما الباطل ؛ ؛ إنه غوي مبين» وقد كانت قبل ذلك ولدت 
ولدين فماتاء فقال لهما الشيطان: إنكما إن لم تسمياه ه بي» لم يخرج سوياًء ومات كما مات الأولان» فسميا ولدهما 
«عبد الحارث»» فذلك قول الله تعالى : لما مَانَلهُمَا صلا جملا لم سرك فيم انلها الآية . 
0 بن المبارك» عن شريك ٠.‏ عن خصّيفء عن سعيد بن بير عن ابن عباس في قوله : ا َانهُمًا صلا جما 
رك فا ءاتلا ¢ قال: قال الله تعالى : هر الى حَلَفَكُم من تفس وَحِدَوَ وَجَعَلَ ينها رَوْجَهَا ام فَلَمَا تَعَشَّنهًا» آدم 
٠ dS‏ فأتاهما إبليس - لعنه الله - فقال : إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتَطيعْئي أو لأجعلنّ قرني له 
أيل فيخرج من بطنك فيشقه» ولأفعلنٌ ولأفعلنٌ - يخوفهما ‏ فسمُياه «عبد الحارث» فأبيا أن يطيعاه» فخرج ميتاً» ثم حملت 
الثانية» فأتاهما أيضاً فقال : أنا صاحبكما الذي فعلت ما فعلت» لتفعلّنٌ أو لأفعلَنٌ - يخوفهما ‏ فأبيا أن يطيعاه» فخرج ميتأء ثم 
حملت الثالئة فأتاهما أيضاًء فذكر لهماء فأدركهما حب الولد» فسمياه «عبد الحارث»» فذلك قوله : 9 جملا لم سء فيما 
اهُا رواه ابن أبي حاتم . وقد تلقى هذا الأثر عن ابن عباس جماعة من أصحابه» كمجاهد» وسعيد بن جبير» وعكرمة. 
ومن الطبقة الثانية : قتادة» والسدي» وغير واحد من السلف وجماعة من الخلف› ومن المفسرين من المتأخرين جماعات لا 


يحصون كثرة» وكأنه ‏ والله أعلم ‏ أصله مأخوذ من أهل الكتاب فإن ابن عباس رواه عن أبي بن كعب» كما رواه ابن أبي 
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حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو الجماهرء حدثنا سعيد ‏ يعني ابن بشير - عن عقبة» عن قتادة» عن مجاهد» عن ابن عباس » عن 
أبي بن كعب قال : لما حملت حواء آتاها الشيطان» فقال لها SS‏ 
فولدت فمات» ثم حملت فقال لها مثل ذلك فلم تفعل . ثم حملت الثالث فجاءها فقال : إن تطيعيني يسلم» وإلا فإنه يكون 
بتهيمة» فهيّبهما فأطاعا . وهذه الآثار يظهر عليها ‏ والله أعلم - أنها من آثار أهل الكتاب» وقد صح الحديث عن رسول الله ييا 
أنه قال : «إذا حَدّئكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم»» ثم أخبارهم على ثلاثة أقسام : فمنها : ما علمنا صحته بما دل 
عليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله. ومنها ما علمنا كذبه» بما دل على خلافه من الكتاب والسنة أيضاً. ومنها: ما هو 
مسكوت عنه» فهو المأذون في روايته» بقوله» عليه السلام: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج » وهو الذي لا يصدق ولا 
يكذب» لقوله: «فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم» . وهذا الأثر: هل هو من القسم الثاني أو الثالث؟ فيه نظر. فأما من حدث به من 
صحابي أو تابعي» فإنه يراه من القسم الثالث» وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري» رحمه الله» في هذا والله أعلمء وأنه 
ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء» وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته؛ ولهذا قال الله : #فتعدل الله عمًا سْرِكُونَ #ء 
ثم قال : 

ار د لق ينا و جه € ول متتايثة e‏ شروت 7 وان عم إل دی ل يتم سول میک 
2 أم اش صمو 0 إن لذن تدعو من دون آنه عا الس E‏ سيوا لكر إن 51 سيه ® 
ا ل نشو پا آم م ير : ا e‏ ت عأ آم ر اٿ منمث ا فا ادعو ركام م کشر د یریږ 9©) 
إن ولت اه الى تَر الْكتبّ وهو سول الصَلِحِينَ 579 وَالَدِسنَ َدَعُونَ من دونو لا يسْتَظِيعُونَ مركم ولا اشم بنصروت حت © دن 
َدَعوهُمٌ إلى لمك لا غا أ رهم طروت لبك وَهْمْ لا ِرون 69> .. 

هذا إنكار من الله على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره» من الأنداد والأصنام والأوثان» وهي مخلوقة لله مربوبة مصنوعة› 
لا تملك شيئاً من الأمرء ولا تضر ولا تنفع» ولا تنصر ولا تنتصر لعابديهاء بل هي جماد لا تتحرك ولا تسمع ولا تبصرء 
وعابدوها أكمل منها بسمعهم وبصرهم وبطشهم ؛ ولهذا قال: ارد ا يلق عنام ره )€ أي : : أتشركون به من 
البشسوواضيها ١‏ يجار سنا رلا خط الله ٠‏ كما قال تعالى : ليها الاش طرب مل فَاسَتَمِعواأ لن إركت أي توت من 
دون أنه أن لقو دابا وأو اجكمموا لم وإ تيه شاب کا لا وذو ينه سمت الطاب والمطلوب (2©) ما قسدروأ آله 
عن نرو إن لله لت عرد )4 ذالحج الا 4 أخبر تعالى أنه لو اجتمعت آلهتهم كلها > ما استطاعوا خلق ذبابة» بل لو 
استّلبتهم الذبابة شيئاً من حقير المطاعم وطارت» لما استطاعوا إنقاذ ذلك منهاء NE‏ او 
ويستنصر؟ ولهذا قال تعالی : للا لق سيا وم قود أي : بل هم مخلوقون مصنوعون كما قال الخليل : : 3 دو ما تجوت د 
وال لق وما تَعَملُونَ لكك [الصافات: فى 45]. 


ثم قال تعالى : ولا ستطيعون هب تَر أي : لعابديهم وولا أَنفسهم ا رت * يعني : ولا لأنفسهم ينصرون ممن أرادهم 
بسوءء كما كان الخليل › عليه الصلاة والسلامء کر ارقا كما أخبر تعالى عنه في قوله : راع علوم 
مرا بأْبمِينِ (9©) € [الصافات : #و]ء وقال تعالى : ## فَجَعلَهُمْ مله ددا إلا حكبيا لم عله لله جوت 28 * [الأنبياء: 4ه]ء وكما 
كان معاد بن عمرو ابن الجموح ومعاذ بن جبل » رضي الله عنهما وكانا شابين قد أسلما لما قدم رسول الله له المدينة - 
فكانا يعدوان في الليل على أصنام المشركين يكسرانها ويتلفانها ويتخذانها حطباً للأراملء »> ليعتبر قومهما بذلك» ويرتؤوا 
لأنفسهم. فكان لعمرو بن الجموح - وكان سيدا في قومه كان له صنم يعبذه ويطيبه؛ > فكانا يجيئان في الليل فينكسانه على 
زان ويلطخانه بالعذرة» فيجيء ء عمرو بن الجموع فيرى ما صنع به فيغسله ويطيبه ويضع عنده سيفاً ويقول له : «انتصرا . ٠‏ ثم 
يعودان لمثل ذلك» تة ال فاا ل اخ وة ف ا یو كلب مت ودلياه في حبل في بئر هناك» فلما جاء 
عمرو بن الجموح ورأى ذلك» نظر فعلم أن ما كان عليه من الدين باطل» وقال: 

7 ثم أسلم فُحسن إسلامه» ر رضي الله عنه وأرضاهء وجعل جنة الفردوس مأواه . 

وقوله: رن ن دعوم 00 لمدَئ لا ي E‏ سوا عل أدعوثموهم ا عر 4D‏ . يعني : أن هذه الأصنام لا تسمع دعاء من 
دعاهاء» وسواء لديها من دعاها ومن دحاهاء كما قال إبراهيم کا ل ا مم ولا بی دلا يفن عن شيا [مريم : : [EY‏ 
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كر تعالى أنها عبيلاء مكل عابنيها» أي مشارفات يخلهم > بل الأناسي أكمل منهاء لأنها تسمع وتبصر وتبطش» وتلك لا 
تفعل شيئاً من ذلك . وقوله: ق أذعوا .5 شرا کم م کيڈون ا رون أي : استنصروا بها علي › فلا تؤخروني طرفة عين» 
واجهدوا جهدكم! إن وَلِتِىَ ألّهُ الى تَرل ألكتبٌ وهو ينول لبيك ([6)» أي : الله حسبي وكافئ» وهو نصيري» وعليه 
متكلي» وإليه ألجأء وهو وليي في الدنيا والآخرةء وهو ولي كل صالح بعدي . وهذا كما قال هودء عليه السلام» لما قال له 
: إن قول إلا أعترينك بعْض َِالْهِيَنًا بسو قال 0 ادو أن بر ا شرت ا من دون فکدون حَيعًا ثم لا تطرون 
ا ر اخ ينَاصِييهاً إن ري على مط ميقم )€ [مرد: »]١١ -٠١‏ وكقول الخليل 
عليه السلام: وير ا ا كُثْر تعبدود شر وس الس © ونب EEE‏ مین 3 الى حلقنی فهر جين 
(9) زی هر بون مد سفن 9 دا مت فر ذب (43 الآيات لمرد : ۷ ۸۰]» وكقوله لأبيه وقومه : © إِنَنى برا يما 
تنشو © إلا الى مر م سین 27 وَجَعَلهَا کی و فى عقب للب بطر (4)2 [الرحرف: -5١‏ ۲۸]. وقوله : وين 
ا E aaa‏ ؛ ولهذا قال : لا بِسَيَطِيعُونَ 
تصرحكم ولا أنشسهم صروت . وقوله : ورین دعوم إلى ال لا تسيا وه يرو إل وهم لا رود (7]) 4 > كقوله 
تعالن إن ا سمعوا دڪا د وو مي معو ما أستكابوا لک وم اليم یکرو يديك و وا ك مدل خب 469 اناطر: 
5]. وقوله : # وَبَرَسْهُم ينظرونَ إِليِكَ ر لا ودن إنما قال: ور لِك »> أي : a E‏ وهي 
جماد؛ ولهذا عاملهم معاملة من يعقل ؛ لأنها على صور مصورة كالإنسان» فقال: «وَتَرَبِهُمْ ينظرُونَ إِليْكَ4 فعبر عنها بضمير من 
يعقل . وقال السدي : المراد بهذا المشركون وروي عن مجاهد نحوه. والأول أولى» وهو اختيار ابن جريرء وقاله قتادة. 

فحز العفو وَأ : العف وَأَعرض عن كلهت 679 ونا يترَعَتَلَكَ ين ألشَيِطنٍ نَع تاشتهذ بال إنمُ سَمِيعٌ عي 462 . 

قال علي بن أبي طلحةء > عن ابن عباس قوله: حن الْمَيْ» يعني : خذ ما عفا لك من أموالهمء وما أتوك به من شيء فخذه. 
وكان هذا قبل أن تنزل «براءة» بفرائض الصدقات وتفصيلهاء وما انتهت إليه الصدقات . قاله السدي . وقال الضحاكء عن ابن 
عباس : لخد امَو : أنفق الفضل. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس : قال: الفضل . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
في قوله: «خذِ الْمَثْوَ : أمره الله بالعفو والصفح عن المشركين عشر سنين» ثم أمره بالغلظة عليهم . واختار هذا القول ابن 
جرير. وقال غير واحد» عن مجاهد في قوله تعالى : لخد الْمَيْرّ# قال: من أخلاق الناس وأعمالهم بغير تحسس . وقال 
هشام بن عزوة» عن أبيه: أمر الله رسوله يَكةٍ أن يأخذ العفو من أخلاق الناس . وفي رواية قال: خذ ما عفالك من 
أخلاقهم . وفي صحيح البخاري › عن هشام» عن أبيه عروة» عن أخيه عبد الله بن الزبير قال : إنما أنزل : #سذ اتر من 
أخلاق الناس . وفي رواية لغيره : عن هشامء عن أبيه» عن ابن عمر. وفي رواية: عن هشامء عن أبيه» عن عائشة ئشة أنهما قالا 
مثل ذلك والله أعلم . وفي رواية سعيد بن منصور» عن أبي ي معاوية» عن هشام» عن وهب بن كيسان» عن اين الزبير: 
خد الْمنْوٌ» قال: من أخلاق الناسء والله لآخذنه منهم ما صحبتهم . وهذا أشهر الأقوال» ويشهد له ما رواه ابن جرير وابن 
0 : حدثنا يونس حدثنا سفيان ‏ هو ابن عيينة - عن أمىّ قال : لما أنزل اللهء ق » على نبيه كيه : حل لمر 

أ العف وأ رض عن هابت (4€8 قال رسول الله ملا :ما هذا يا جبريل؟» قال : إن الله أمرك أن تعفو عمن ظلمك› 

ل وتصل من قطعك . وقد رواه ابن أبي حاتم أيضاء عن أبي يزيد القراطيسي كتابة: عن أصْبَ بن الفرج»› 
عن سفيان» عن أميّ عن الشعبي. نحوه» وهذا ‏ على كل حال مرسل» وقد روي له شاهد من وجوه أخرء وقد روي 
مرفوعاً عن جابر وقيس بن سعد بن عبادة» عن النبي ية » أسندهما ابن مردويه. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة» 
حدثنا معاذ بن رفاعة» حدثني علي بن يزيدء عن القاسم» عن أبي أمامة الباهلي» عن عقبة بن عامر» رضي الله عنهء قال: 
لقيت رسول الله كَل فابتدأته» فأخذت بيده» فقلت: يا رسول الله أخبرني بفواضل الأعمال. فقال: «يا عقبة» صل من 
قطعك» واعط من حرمك» وأعرض عمن ظلمك». وروى الترمذي نحوه» من طريق عبيد الله بن زَّخْرء عن علي بن يزيد 
به» وقال: حسن. قلت: ولكن «علي بن يزيد» وشيخه «القاسم أبو عبد الرحمن»» فيهما ضعف . 

وقال البخاري قوله : خد المفر وأ پالم وَعْرض عن لهرت 39> «العرف»: المعروف . حدثنا أبو اليمان» أخبرنا 
شعيب» عن الزهري» أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» أن ابن عباس قال : قدم عيينة بن حصن بن حذيفة» فنزل على 
ابن أخيه الحر بن قيس - وكان من النفر الذين يدنيهم عمر ‏ وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته ‏ كُهُولاً كانوا أو شباناً - 
فقال عيينة لابن أخيه : يا ابن أخي» لك وجه عند هذاالأميرء فاستأذن لي عليه . قال: سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس : 


5 


فاستأذن الحر لعيينة» فأذن له عمر رضي الله عنه» فلما دخل عليه قال: هي يابن الخطاب» فوالله ما تعطينا الجزل» ولا تحكم 
بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم أن يوقع به فقال له الحر: يا أمير المؤمنين» قال الله لنبيه يَلهِ: #خذ العفو وَأ لعي 
عرض عَنٍ تهات (4)3. وإن هذا من الجاهلين» والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه» وكان وَقَافاً عند كتاب الله ك. 
انفرد بإخراجه البخاري . 
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وقال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» أخبرنا ابن وهب أخبرني مالك بن أنس» عن عبد الله بن نافع ؛ أن 
سالم بن عبد الله بن عمر مر على عير لأهل الشام وفيها جرس » فقال : إن هذا منهي عنه» فقالوا: نحن أعلم بهذا منك» إنما 
يكره الجُلْجُل الكبير» فأما مثل هذا فلا بأس به. فسكت سالم وقال: «وَأعَرض عن أَلْتهإيت4. وقول البخاري: «العرف: 
المعروف» نص عليه عروة بن الزبير» والسَّدّيء وقتادة» وابن جريرء وغیر واخد. وحكى ابن جرير أنه يقال: أوليتة عرفا 
وعارفاً» وعارفة» كل ذلك بمعنى : «المعروف». قال: وقد أمر الله نبيه كيد أن يأمر عباده بالمعروف» ويدخل في ذلك جميع 
الطاعات» وبالإعراض عن الجاهلين» وذلك وإن كان أمراً لنبيه بيد فإنه تأديب لخلقه باحتمال من ظلمهم واعتدى عليهم لا 
بالإعراض عمن جهل الحق الواجب من حق الله ولا بالصفح عمن كفر بالله وجهل وحدانيته» وهو للمسلمين حرب . وقال 
بعد بين الى و دعن قنادة فى ول مذ الَْثْرَ وأ بِالْمْفٍ وَأعْرض عن هلت 83> قال : هذه أخلاق أمر الله كد بها 
نبيه ياء ودله عليها. وقد أخذ بعض الحكماء هذا المعنى» فسبكه.في بيتين فيهما جناس فقال : 

اي ا انماث ا و سحن ا ا او جسن 
والتضيق و ا اول كيل الأنحتاء و و فن ذوي الجا لبيكن 
وقال بعض العلماء : الناس رجلان: فرجل محسن» فخذ ما عفا لك من إحسانه» ولا تكلفه فوق طاقته ولا ما يحرجه. وإما 
مسيء» فمره بالمعروف» فإن تمادى على ضلاله» واستعصى عليك»› واستمر في جهله» فأعرض عنه» فلعل ذلك أن يرد كيده؛ 
كما قال تعالی : آقح يأل ی سن الس ن آعم سا بشت (6 وبل رب وديك ون همرت الشبنيلن (7©) اعود يك رب 
أن مرو €6 [المؤمدون: ۲۹۸-۹٩‏ وقال تعالى : 9و کنگوی اسه و اليه ادقع الى هى لُحَسَن وا الى بتك وينم 
عدو نم ويح حَميم 8 وَبَا بدها) أي هذه الوصية إل الي برأ وما يمه إلا ذو حل عَظِيمٍ ا إا باتك ين 
ليطن نَع كَاسْتَِدْ يانه إِنَُ هو المي اللي (©6) انصلت: ١٠-٠۳]ء‏ وقال في هذه السورة الكريمة أيضاً: وبا يرتک 
من آلشَّيِطنٍ مَرْعْ َأسْتَعِذْ بأل إِنَمُ سَحِيعٌ ليم )© فهذه الآيات الثلاث في الأعراف» و «المؤمنون» و «حم السجدة», لا 
رابع لهن» فإنه تعالى يرشد فيهن إلى معاملة العاصي من الإنس بالمعروف والتي هي أحسن, فإن ذلك يكفه عما هو فيه من 
التمرد بإذنه تعالى ؛ ولهذا قال : قَإدًا الى بيتك ويم عَداوةٌ كنم وَل حَيِية» . ثم يرشد تعالى إلى الاستعاذة به من شيطان 
الجان» فإنه لا يكفه عنك الإحسان» وإنما يريد هلاكك ودمارك بالكلية» فإنه عدو مبين لك ولأبيك من قبلك . قال ابن جرير في 
تفسير قوله: #وَإِمًا يرم من شين َر 4: وإما يُعْضْبئّك من الشيطان غضب يصدك عن الإعراض عن الجاهلين» 
ويحملك على مجازاتهم لتَسْعَهِدْ يِأَنَِّ € يقول: فاستجر بالله من نزغه 9إِنَمُ سَمِيعٌ € يقول: إن الله الذي تستعيذ به من 
نزغ الشيطان سميع لجهل الجاهل عليك» والاستعاذة به من نزغه» ولغير ذلك من كلام خلقه» لا يخفى عليه من شيء» عليم بما 
يذهب عنك نزغ الشيطان» وغير ذلك من أمور خلقه . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لما نزل: #خذٍ امَو واس ألمي 
عرض عن هلت 47 قال رسول الله ككلله: هيارب» كيف بالغضب؟». فأنزل الله: لوَإِمَا رتك يِن قيطي مَرْعْ 
سكيد لَه ِم سَحِيعٌ ليم )€ . قلت : وقد تقدم في أول الاستعاذة حديث الرجلين اللذين تسابا بحضرة النبي ياف فغضب 
أحدهما حتى جعل أنفه يتمزع غضباء فقال رسول الله کا : «إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد: أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم». فقيل لهء فقال : ما بي من جنون. وأصل «النزغ»: الفسادء إما بالغضب أو غيره» قال الله تعالى : #وفل لَمِبَادِى يفولا 
الى هى أحسن إن ليطن يرم بينم € [الإسراء: »]٥۳‏ و «العياذ» : الالتجاء والاستناد والاستجارة من الشرء وأما «الملاذ» ففي طلب 
الخيرء كما قال أبو الطيب الحسن بن هانىء المتنبي : 

تياد النيوة حعة ا الانححر ا اب او اينات : 
EE‏ لمان E E OE EEE‏ ولآيتهيصّون عظ مانت بجابره 
٠‏ وقد قدمنا أحاديث الاستعاذة في أول التفسير» بما أغنى عن إعادته ههنا. 





له 
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وک الي أتَعَوا ذا متَهُمْ طتيث ِى ليطن ڪا اڏا هم مبصِرُود 3 وَإِخوانُهُمَ مدوم فى الي ثد لا يفيو 407 . 
يخبر تعالى عن المتقين من عباده الذين أطاعوه فيما أمر» وتركوا ما عنه زجر» أنهم إا مَنَْهُمْ» أي : أصابهم #طيف4 وقرأ 
آخرون: #طَتِيث4. وقد جاء فيه حديث» وهما قراءتان مشهورتان» فقيل: بمعنى واحد. وقيل : بينهما فرق» ومنهم من فسر 
ذلك بالغضبء ومنهم من فسره بمس الشيطان بالصرع ونحوه» ومنهم من فسره بالهم بالذنب» ومنهم من فسره بإصابة الذنب . 
وفوله: ۶ تدرا آي : عقاب الله وجزيل ثوابه» ووعده ووعيدهء فتابوا وأنابواء واستعاذوا بالله ورجعوا إليه من قريب. 
ذا هُم مُبصِرُونَ4 أي : قد استقاموا وصحوا مما كانوا فيه . وقد أورد الحافظ أبو بكر بن مردويه هنا حديث محمد بن عمروء 
عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال : جاءت امرأة إلى النبي بيد وبها طيف فقالت: يا رسول الله» ادع الله أن 
يشفيني . فقال: إن شئت دعوت الله فشفاك» وإن شئت فاصبري ولا حساب عليك». فقالت: بل أصبر ولا حساب علي . 
ورواه غير واحد من أهل السنن» وعندهم : قالت: يا رسول اللهء إني أصرع وأتكشف. فادع الله أن يشفيني . فقال: «إن شئت 
دعوت الله أن يشفيك» وإن شئت صبرت ولك الجنة؟» فقالت : بل أصبرء ولي الجنة» ولكن ادع الله ألا أتكشف. فدعا لهاء 
فكانت لا تتكشف . وأخرجه الحاكم في مستدرکه» وقال: صحيح على شرط مسلم»› ولم يخرجاه. 

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة «عمرو بن جامع» من تاريخه : أن شاباً كان يتعبد في المسجدء فهويته امرأة» فدعته إلى 
نفسهاء وما زالت به حتى كاد يدخل معها المنزل» فذكر هذه الآبة: إت الت أَنََوَا ٳڏا مَنَهُمْ طتِيفٌ من أَلشَّيْطنٍ َد ڪرو َا 
هم مبورون @4 فخر مغشياً عليه ثم أفاق فأعادهاء فمات. فجاء عمر فعزَّى فيه أباه» وكان قد دفن ليلاء فذهب فصلى 
على قبره بمن معه» ثم ناداه عمر فقال: يا فتى» ومن ڪا مقا ي جتان )€ [الرحمن: 45]» وأجابه الفتى من داخل القبر : يا 
عمرء قد أعطانيهما ربي» ت في الجنة مرتين . 

وقوله: 9 رَِحونْهُمَ 4 أي : وإخوان الشياطين من الإنس› كقوله: و لذن 74 حوان َلتَنطِين » [الإسراء: ۲۷]» وهم 
أتباعهم والمستمعون لهم القابلون لأوامرهم ليدوم في الي أي : تساعدهم الشياطين على فعل المعاصي» وتسهلها عليهم 
وتحسنها لهم. وقال ابن كثير : المد: الزيادة. يعني : يزيدونهم في الغي› يعني : الجهل والسفه. لثم لا يقَصِرُون* قيل : 
معناه: إن الشياطين تمدء والإنس لا تقصر في أعمالهم بذلك. كما قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس في قوله: 
لوَِخوَنُهُمْ يَمُدُوحُمْ في أل ثد لا يقَصِرُودَ 3©) قال : لا الإنس يقصرون عما يعملون من السيئات» ولا الشياطين تمسك 
عنهم. قيل : معناه كما رواه العوفي» عن ابن عباس في قوله : #يَمُدُوحمْ في أل ثم لا قود قال: هم الجنء يوحون إلى 
أوليائهم من الإنس شم لا يقَصِمُوت» يقول: لا يسأمون. وكذا قال السّدّي وغيره: يعني : أن الشياطين يمدون أولياءهم من 
الإنس ولا تسأم من إمدادهم في الشر؛ لأن ذلك طبيعة لهم وسَجِيّة» لا تفتر فيه ولا تبطل عنهء كما قال تعالى : ألم تر أن أَسَلْنا 
سيين عل الْكفرت بوهم أزَا )€ [مریم : ۸۳] قال ابن عباس وغيره: تزعجهم إلى المعاصي إزعاجاً . 

ولا لم تأتهم یار الوا وکا تيدتها قل رتا ای ما يو اک ين کی هنا بصو ين دَبَكُمْ وَهْدى وة لور يزير 42 . 
قال علي بن أبى طلحةء عن ابن عباس فى قوله تعالى : الوأ لوا أَجَسيَسََأج يقول: لولا تلقيتها. وقال مرة أخرى: لولا 
أحدثتها فأنشأتها. وقال ابن جرير» عن عبد الله بن کثیر» عن مجاهد في قوله تعالى : ودا َم تأتهم بر مَالوأ وا تيتأ 
قال: لولا اقتضيتهاء قالوا: تخرجها من نفسك. وكذا قال قتادة» والسدي» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء واختاره ابن 
جرير. وقال العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنه : لول نئاك يقول: تلقيتها من اش 5ة. وقال الضحاك : لو 
أجَدِئِتَها © يقول: لولا أخذتها أنت فجئت بها من السماء. ومعنى قوله تعالى : #وَإِدًا َم تأتهم َير معجزة» وخارق» كما قال 
تعالى : إن عأ زل لهم من لَه عة َطَلتَ أعتشهُمَ ها حضوي (02) »© [الشعراء: 4]» يقولون للرسول بي: ألا تجهد نفسك في 
طلب الآيات من الله حتى نراها ونؤمن بهاء قال الله تعالى له: قل إِنمآ نع ما بوسح إل ين َي أي : أنا لا أتقدم إليه تعالى في 
شيءء وإنما أتبع ما أمرني به فأمتثل ما يوحيه إلي» فإن بعث آية قبلتهاء وإن منعها لم أسأله ابتداء إياها؛ إلا أن يأذن لي في ذلك» 
فإنه حكيم عليم . ثم أرشدهم إلى أن هذا القرآن هو أعظم المعجزات»› وأبين الدلالات» وأصدق الحجج والبينات» فقال: 
هدا بِصَإِيرٌ من ريڪ وهدى ورحمة لُقَو مون 

9وا فرت الْفُرءَادُ اممو م ونوا لک مون ©4 . 
لما ذكر تعالى أن القرآن بصائر للناس وهدى ورحمة» أمر تعالى بالإنصات عند تلاوته إعظاماً له واحتراماًء لا كما كان يعتمده 
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كفار قريش المشركون في قولهم : الا صَّمَمُا لدا لمران لمو فيو لعل علب [فصلت: »]۲١‏ ولكن يتأكد ذلك في الصلاة 
المكتوبة إذا جهر الإمام بالقراءة كما ورد الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه» من حديث أبي موسى الأشعري» رضي الله 
عنهء قال: قال رسول الله َة : «إنما جعل الإمام ليؤتم بهء فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا»؛ وكذلك رواه أهل السنن من 
حديث أبي هريرة» وصححه مسلم بن الحجاج أيضاء ول جر جه في کاب وال إبراهيم EN‏ 
عياض عن أبي هريرة قال: كانوا يتكلمون في الصلاة» فلما نزلت هذه الآية : ولوا قرت القان فَاسْتَمعوأ لم وأَنصِنُوا» , 
والآية الأخرى» أمروا بالإنصات . وقال ابن جرير: ل ا ا 
راقم قال ابن ستعو د كنا اه عضا على يعض في اناده : سلام على فلان» وسلام على فلان» فجاء القرآن : : ردا فت 
لمرن اسما لم وَأنصِئوا كم رسود 53> . 
وقال أيضاً : حدثنا أبو كريب» حدثنا المحاربي» عن داود بن أبي هند» عن بشير بن جابر قال : صلى ابن مسعود» فسمع ناسا 
يقرؤون مع الإمام؛ فلما انصرف قال : أما آن لكم أن تفهموا؟ آما آن لكم أن تعقلوا؟ رادا مرت لقان مَاسْتَمِهُوا لم انيرا » 
كما أمركم الله. قال ا اي مسو E‏ : نزلت هذه الآية في فتى من الأنصارء 
كان رسول الله ب كلما قرأ شيئاً قرأ فلت : ولا فر الان اش يعوا لم وأنم نصِتُوأ » . وقد روى الإمام أحمد وأهل 
البثن من بعدية الزهري» عن ابن أكَيْمَة الليعي+ عن أبي هريرة؛ أن رسول الله مد انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة» 
فقال: «هل قرأ أحد منكم معي آنفاً؟» قال رجل : نعم يا رسول الله . قال : «إني أقول : ما لي أنازع القرآن؟» قال : فانتهى الناس 
عن القراءة مع رسول أله كه با سين فز الله َد بالقراءة من الصلوات» حين سمعوا ذلك من رسول الله كه . وقال 
الترمذي : «هذا حديث حسن». وصححه أبو حاتم الرازي . 
وقال عبد الله بن المبارك» عن يونس» عن الزهري قال: لا يقرأ من وراء الإمام فيما يجهر به الإإمام» تكفيهم قراءة الإمام وإن 
لم يسمعهم صوته. ولكنهم يقرؤون فيما لا يجهر به سرا في أنفسهم ا 0 
علانية» فإن الله تعالى قال: ردا فرت الان اس يعوا لم مك ترود ([63)» . قلت: هذا مذهب طائفة من 
العلماء : أن المأموم لا يجب عليه في الصلاة اع ساو وباس سار اوسا gi‏ 
وهو القديم كمذهب مالك» ورواية عن أحمد بن حنبل؛ > لما ذكرناه من الأدلة المتقدمة . وقال في الجديد : يقرأ الفاتحة فقط في 
سكتات الإمامء وهو قول طائفة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم . وقال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل : لا يجب على المأموم 
قراءة أصلا في السرية ولا الجهرية» لما ورد في الحديث : امن كان له إمام فقراءته له قراءة» وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في 
مسنده عن جاير مرفوعاً» وهو في موطأ مالك عن وهب بن كيسان» عن جابر موقوفاً» وهذا أصح . وهذه المسألة مبسوطة في 
ال نابي لي موا ع و يد 1 E‏ كي 
والجهرية أيضاًء والله أعلم . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله : ولا فر الْفرءَانُ فاش لم نصِنُوا» يعني : 
في الصلاة المفروضة . وكذا روي عن عبد الله بن المغفل . وقال ابن جرير: حدثنا حميد س بن المفضل › 
حدثنا الجريري» عن طلحة بن عبيد الله بن كريز قال : رأيت عبيد بن عمير وعطاء بن أبي رباح يتحدثان» والقاص يقص› 
فقلت : ألا تسمعان إلى الذكر وتستوجبان الموعود؟ قال : فنظرا إلي» ثم أقبلا على حديثهما . قال : فأعدت» فنظر إلى » وأقبلا 
على حديثهما. قال : فأعدت الثالثة» قال: فنظرا إلي فقالا: إنما ذلك في الصلاة : ودا رت لقُن سيوا لم وأنوشوا» . 
وقال سفيان الغثوري» عن أبي هاشم إسماعيل بن كثير» عن مجاهد في قوله : ودا وت الان امعو لم وَأَنصِمُوأ» قال : 
في الصلاة ة. وكذا رواه غير واحد عن مجاهد. وقال عبد الرزاق» عن الثوري» عن ليث» عن مجاهد» قال: لا بأس إذا قرأ 
الرجل في غير الصلاة أن يتكلم . وكذا قال سعيد بن جبيرء والضحاك» وإبراهيم النخعي» وقتادة» والشعبي» والسدي» وعبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم : أن المراد بذلك في الصلاة. 
ا بن أبي حرة يحدث أنه سمع مجاهداً يقول في هذه الآية : رلا قرت الْقَرءَانٌ 
فس مقا نصِبُوا»* قال : في الصلاة والخطبة يوم الجمعة .وكذاروى ابن جريح :عن عطاء» مثله . . وقال هُشَيْمء عن 
8 بن صبيح » عن الحسن قال : في الصلاة وعند الذكر . وقال ابن المبارك» عن بَقيّة : سمعت ثابت بن عجلان يقول : 
سمعت سعيد بن جبير يقول في قوله : ودا روك الْمُنءَانٌ فَأسْتَمِعُوا لم وأنصواً قال : الإنصات يوم الأضحىء ويوم الفطرء 
رين ا ا و ر ا و الجر د الإنضات فى ری ا ؛ لما 
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جاء في الأحاديث من الأمر بالإنصات خلف الإمام وحال الخطبة . وقال عبد الرزاق» عن الثوري» عن ليث» عن مجاهد أنه 
كره إذا مر الإمام بآية خوف أو بآية رحمة أن يقول أحد من خلفه شيئاً» قال : السكوت . وقال مبارك بن فَضَالة» عن الحسن: إذا 
جلست إلى القرآن» فأنصت له. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم» حدثنا عباد بن ميسرة» عن الحسن» عن 
أبي هريرة» رضي الله عنه؛ أن رسول الله ية قال: «من استمع إلى آية من كتاب الله» كتبت له حسنة مضاعفة» ومن تلاها 
كانت له نوراً يوم القيامة». تفرد به أحمدء رحمه الله . 
«واذكر ریک فى تفت ترا وَحِمَةٌ وَدُونَ الْجَهْرِ من الْقولٍ ادر وَالآَصَالٍ ولا كن ين لفل 69 إنَّ اين عند دلت لا كرو 
عن ادي شحوتم وم يَنَجْدُرت $ ©4 . 
يأمر تعالى بذكره أول النهار وآخره» كما أمر بعبادته في هذين الوقتين في قوله : اير عل ما بعولوت وَسََح د ريك فل طلوع 
لشم وَقبْلَ امروب €6 [ق: 4]. وقد كان هذا قبل أن تفرض الصلوات الخمس ليلة الإسراءء وهذه الآية مكية . وقال ههنا 
بالغدو ‏ وهو أوائل النهار_. «دَآلْآصَالِ؟ : جمع أصيلء كما أن الأيمان جمع يمين . وأما قوله : ضرعا وَيمَةُ» أي : اذكر ربك 
في شبك رهن ور وبالقول لوا ر : ودوك أَلْجَهْرِ من القولِ© . وهكذا يستحب أن يكون الذكر لا يكون نداء 
ولا جهراً بليغاً؛ ولهذا لما سألوا رسول الله َة فقالوا: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله #وَإدًا سالک عکاوی عن 
قان ر ا د لداع إا دان [البقرة: 45]. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري› قال: رفع الناس أصواتهم 
بالدعاء في بعض الأسفار» فقال لهم النبي بي : «أيها الناس» اربعوا على أنفسكم ٠‏ فإنكم لا تدعون أصمٌ ولا غائباً؛ إن الذي 
تدعونه سميع قريب». وقد يكون المراد من هذه الآية كما قوله تعالى : «ولا يَجْهَرَ بصلايك ولا لفت يبا وَأسَغ بن ذلك سيلا 
[الإسراء: 246٠١١‏ فإن المشركين كانوا إذا سمعوا القرآن سبوه» وسبوا من أنزله» وسبوا من جاء به ؛ فأمره الله تعالى ألا يجهر به 
لئلا ينال منه المشركون» ولا يخافت به عن أصحابه فلا يسمعهم» وليتخذ سبيلا بين الجهر والإسرار. وكذا قال في هذه الآية 
الكريمة : #ودونَ الْجَهْرٍ من القولٍ بِالمْدُوٍ والْآصالٍ ولا تكن من لصفل 4 . وقد زعم ابن جرير وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم قبله : 
أن الراك ام السام ل ان قن سان افا ر لىم ااه .وها يميق حت لات داور د 
المراد بذلك في الصلاة» كما تقدم» أو الصلاة والخطبة» ومعلوم أن الإنصات إذ ذاك أفضل من الذكر باللسان» سواء كان سرا 
ا مجيراء نهذ الذي فالاء لم ايها عليه ربل العراد لمعن ر الذكر هن العاف القدو ولا ضال »> لئلا يكونوا من الغافلين ؛ 
ولهذا مدح الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون» فقال: 3إ لين عند ریت لا يكروت عن عادو يحوت وَل 
تنجذرت # (()4. وإنما ذكرهم بهذا ليتشبه بهم في كثرة طاعتهم وعبادتهم ؛ زا ينا لجا ذ كر بتر قم 
ته 35 كما جاء في الحديث : «ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهاء يتمون الضغوف الأَوّلَ؟ ويتراصون في الصف». 
وهذه أول سجدة في القرآن» مما يشرع لتاليها ومستمعيها السجود بالإجماع. وقد ورد في حديث رواه ابن ماجه» عن أبي 
الدرداء» عن النبي يك أنه عدها في سجدات القرآن . 

آخر تفسير سورة الأعرافء ولله الحمد والمنة 
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وهى مدنية» آياتها سبعون وست آيات» كلماتها ألف كلمةء وستمائة كلمة» وإحدى وثلاثون كلمة» حروفها خمسة آلاف 


ومائتان» وأربعة وتسعون حرفا والله أعلم . ظ 


« لونک عي الأَنمَالِ ل الأنقال به ولسو افوا له ولحو دات ح ا وسو إن كُشْر مُؤْمِينَ 46 . 
قال البخاري: قال ابن عباس : الأنفال: الغنائم . حدثنا محمد بن عبد الرحيم» حدثنا سعيد بن سليمان» أخبرنا هُشَيْم» أخبرنا 
اوتا لكر قال : قلت لابن عباس : سورة الأنفال؟ قال : نزلت في بدر. أما ما عَلّمّه عن ابن عباس. فكذلك 
رواه علي بن أب بى طلحة» عن ابن عباس أنه قال : «الأنفال»: الغنائم» كانت لرسول الله يك خالصة» ليس لأحد منها شيء. 
وكذا قال مجاهدء وعكرمة» وعطاءء والضحاك» وقتادة» وعطاء الخراساني» ومقاتل بن خَيّان» وعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم» وغير واحد أنها الغنائم . وقال الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس أنه قال: الأنفال: الغنائم» قال فيها لبيد : 
اأ ف ا اا الل و اانا او ا وفع سحل 
وقال ابن جرير : حدثني يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرني مالك بن أنس» عن ابن شهاب»› عن القاسم بن محمد قال : 
سمعت رجلا يسأل ابن عباس عن «الأنفال»» فقال ابن عباس» رضي الله عنهما: الفرس من النفل» والسلب من النفل . ثم عاد 
لمسألته» فقال ابن عباس ذلك أيضاً . ثم قال الرجل : الأنفال التي قال الله في كتابه» ما هي؟ قال القاسم : فلم يزل يسأله حتى 
كاد يُحرجه» فقال ابن عباس : أتدرون ما مثل هذاء مثل صَبِيغْ الذي ضربه عمر بن الخطاب . 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن الزهري» عن القاسم بن محمد قال: قال ابن عباس : كان عمر بن الخطاب» رضي الله 
عنه» إذا سئل عن شيء قال: لا آمرك ولا أنهاك . ثم قال ابن عباس : والله-ما بعث الله نبيه مد إلا زاجراً آمراً مجلا محرماً. قال 
القاسم : فُسُلْطَ على ابن عباس رجل يسأله عن الأنفال» فقال ابن عباس : كان الرجل ينفل فرس الرجل وسلاحه . فأعاد عليه 
الرجل» فقال له مثل ذلك» ثم أعاد عليه حتى أغضبه» فقال ابن عباس : أتدرون ما مثل هذا؟ مثل صَبِيغْ الذي ضربه عمر بن 
الخطاب» حتى سالت الدماء على عقبيه ‏ أو على رجليه ‏ فقال الرجل : أما أنت فقد انتقم الله لعمر منك . 
وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس : أنه فسر النفل بما ينفله الإمام لبعض الأشخاص من سلب أو نحوه» بعد قسم أصل 
المغنم» وهو المتبادر إلى فهم كثير من الفقهاء من لفظ التفل» والله أعلم . 
وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: إنهم سألوا رسول الله بي عن الخمس بعد الأربعة الأخماس» فنزلت: * يستلونك عن 
ْنَل ) . وقال ابن مسعود ومسروق: لا نفل يوم الزحف» إنما النفل قبل التقاء الصفوف. رواه اين أبي حاتم عنهما. وقال ابن 
المبارك وغير واحدء عن عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاء بن أبي رباح : وتك عن الَا € » قال : يسألونك فيما شذ 
من المشركين إلى المسلمين في غير قتال» من دابة أو عبد أو أمة أو متاعء فهو نفل للنبي يك يصنع به ما يشاء . وهذا يقتضي أنه 
ا و سر ل د . وقال ابن جرير : ا e‏ 


رورش ا 


الشيبانى » عن محمد بن عبد الله الثقفى › عن سعد بن أبى وقاص قال : لما كان يوم بدر. وقتل أخي عَمَيْر؛ وقتلت سعيد بن 
العاص وأخذت سيفه» وكان يسمى «ذا الكتيفة)ء فأتيت به نبي الله 225 فقال: «اذهب فاطرحه في القبض». قال: فرجعت 
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وبى ما لایعلمه إلا لله من قعل أخى وأخذ سلبي. قال: فما جاوزت إلا يسيراً حتى نزلت سورة الأنفال» فقال لي 
e‏ الله كله : «اذهب فخذ سيفك». ‏ ا 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أسوة بن عامر» أخبرنا أبو بكر عن عاصم بن أبي التجودء عن مصعب بن سعدء عن 
سعد بن مالك قال: قال: يا رسول الله قد شفاني الله اليوم من المشركين» فهب لي هذا السيف . فقال: «إن هذا السيف لا 
لك ولا لي» ضعه؛ قال: فوضعته» ثم رجعت» قلت: عسى أن يعطى هذا السيف اليوم من لا يبلي بلائي! قال: رجل 
يدعونى من ورائي» قال: قلت : قد أنزل الله في شيئاً؟ قال: «كنت سألتني السيف» وليس هو لي وإنه قد وهب لي» فهو 
لك قال: وأنزل الله هذه الآية : ينوك عن آلأنتال مي آلأنتال ي ولول € . ورواه أبو داود» والترمذي» والنسائي من 
طرق» عن أبي بكر بن عياش» به. وقال الترمذي: حسن صحيح . وهكذا رواه أبو داود الطيالسي : أخبرنا شعبة» أخبرنا 
سماك بن حرب» قال: سمعت مصعب بن سعدء يحدث عن سعد قال: نزلت في أربع آيات : أصبت سيفاً يوم بدر» فأتيت 
النبي كل فقلت : نَمَلْنِيه. فقال: «ضعه من حيث أخذته . مرتين» ثم عاودته فقال النبي كله : «ضعه من حيث أخذته»» 
فنزلت هذه الآية : وتك عنِ آلْأَمَالِ € . وتمام الحديث في نزول: وميا لسن بيد حًا 4 [العنكبوت: 8]» و 
تعالى : #إِنَمَا ار وَالْمَييِرٌ € [المائدة: »]4٠‏ وآية الوصية . وقد رواه مسلم في صحيحه؛ من حديث شعبة» به. وقال محمد بن 
إسحاق : حدثني عبد الله بن أبي بكر» عن بعض بني ساعدة قال: سمعت أبا أسيد مالك بن ربيعة يقول: أصبت سيف ابن 
عائذ يوم بدرء وكان السيف يدعى بالمرزبان» فلما أمر رسول الله ية الناس أن يردوا ما في أيديهم من النفل» أقبلت به 
فألقيته في النفل» وكان رسول الله ب لا يمنع شيئاً يسأله» فرآه الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي» فسأله رسول الله و 
فأعطاه إياه. ورواه ابن جرير من وجه آخر. 

سبب آخر في نزول الآية: 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن سلمة» عن ابن إسحاق» عن عبد الرحمن» عن سليمان بن موسى» عن مكحول» عن 
أبي أمامة قال: سألت عبادة عن الأنفال» فقال: فينا- أصحاب بدر نزلت» حين اختلفنا في النفل» وساءت فيه أخلاقناء 
فانتزعه الله من أيديناء وجعله إلى رسول الله بيد فقسمه رسول الله َة بين المسلمين عن بواء ‏ يقول: عن سواء. وقال 
عمد اشا حدثنا معاوية بن عمرو› أخبرنا أبو إسحاق» عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة» 
عن سليمان بن موسی › عن أبي سلام» عن أبي أمامة؛ عن عبادة بن الصامت قال: خرجنا مع النبي كد فشهدت معه بدرأء 
فالتقى الناس» فهزم الله تعالى العدوء فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون؛ وأكبت طائفة على العسكر يحوونه 
ويجمعونه. وأحدقت طائفة برسول الله كَل لا يصيب العدو منه غرة» حتى إذا كان الليل» وفاء الناس بعضهم إلى بعض» قال 
الذين جمعوا الغنائم : نحن حويناهاء فليس لأحد فيها نصيب. وقال الذين خرجوا في طلب العدو: لستم بأحق به مناء نحن 
منعنا عنها العدو وهزمناهم. وقال الذين أحدقوا برسول الله ية : لستم بأحق مناء نحن أحدقنا برسول الله َد » وخفنا أن 
يصيب العدو منه غرة فاشتغلنا به فنزلت : 8 يلوك عن انال فل آلأنقال يه والرَسُولٍ اتقو الله وآسَلِحُواذَاتَ بكم , 
فقسمها رسول الله فة بين المسلمين-وكان رسول الله إذا غار في أرض العدو نفل الربع» فإذا أقبل وكل الناس راجعاًء نفل 
الثلث» وكان يكره الأنفال ويقول: «ليرد قوي المؤمنين على ضعيفهم» . ورواه الترمذي وابن ماجة» من حديث سفيان الثوري. 
عن عبد الرحمن بن الحارث به نحوه» وقال الترمذي: هذا حديث حسن . ورواه ابن حبان في صحيحه؛ والحاكم في مستدركه 
من حديث عبد الرحمن بن الحارث » وقال الحاكم : صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

وروی أبو داود والنسائي؛ وابن جرير» وابن مردويه ‏ واللفظ له وابن حبان» والحاكم من طرق» عن داود ابن أبي هند» عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال: لما كان يوم بدر قال رسول الله ب : «من صنع كذا وكذا فله كذا وكذاء فتسارع في ذلك شبان 
الرجال» وبقي الشيوخ تحت الرايات» فلما كانت المغانم» جاؤوا يطلبون الذي جعل لهمء فقال الشيوخ: لا تستأثروا عليناء 
فإنا كنا رده لكم» لو انكشفتم لفئتم إلينا. فتنازعوا فأنزل لله تعالى : # موتك عن الأنفال» ا ET‏ 
وقال الثوري» عن الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس قال : لما كان يوم بدر قال رسول الله ب : «من قتل قتيلاً فله كذا 
وكذاء ومن أتى بأسير فله كذا وكذا». فجاء أبو اليّسَّر بأسيرين» فقال: يا رسول الله» وعدتناء فقام سعد بن عبادة فقال: يا 


سورة الأنفال» ١‏ نة : 





رسول الله » إن أعطيت هؤلاء لم يبق لأصحابك شيء» وإنه لم يمنعنا من هذا زهادة في الأجرء ولا جبن عن العدوء وإنما قمنا 
هذا المقام محافظة عليك› > نخاف أن يأتوك من ورائك» فتشاجرواء ونزل القرآن : ا وتك عن الأَنمَال قل آلأنمّال يله وَالرسُول» 
قال : ونزل القرآن: #وأعلموا نما عَيْمْثّم ين ىو فأ يله خسم وَلِلرَسُولِ» إلى آخر الآية [الأنفال: .]4١‏ 

وقال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام» رحمه اللهء في كتاب «الأموال الشرعية وبيان جهاتها ومصاريفها»: أما الأنفال : في 
المغانم» وكل نيل ناله المسلمون من أموال أهل الحرب» فكانت الأنفال الأولى إلى النبي اد يقول الله تعالى: # يسلو نونك 
عن الْأَنَمَالِ ل الْأَمَالُ لَه وَألرَسُولٍ) فقسمها يوم بدر على ما أراده مع كا ود و ا 
نزلت بعد ذلك آية الخمس» فنسخت الأولى. قلت: هكذا روى علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» سواء. وبه قال 
مجاهد» وعكرمة والسّدَي . وقال ابن زيد: ليست منسوخةء بل هى محكمة . قال أبو عبيد: وفى ذلك آثارء والأنفال أصلها 
جمع الغنائم إلا أن الخمس منها مخصوص لأهله على ما نزل به الكتاب» وجرت به السنة. ومعنى الأنفال في كلام العرب : 
كل إحسان فعله فاعل تفضلاً من غير أن يجب ذلك عليه» فذلك النفل الذي أحله ا و 
شيء خصّهم الله به تطولاً منه عليهم بعد أن كانت المغانم محرمة على الأمم قبلهم» فنفلها الله هذه الأمة فهذا أصل النفل . 
قلت : شاهد هذا في الصحيحين عن جابر: أن رسول الله كل قال : «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي» فذكر الحديث» 
إلى أن قال : «وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي»» وذكر تمام الحديث . ثم قال أبو عبيد: ولهذا سمي ما جعل الإمام 
للمقاتلة نفلا وجو افضيله يعض اكيت على يعض کی مبرى ی ريل لبهم على ر الخناءاعن الإسسلام 
والنكاية في العدو. وفي النفل الذي ينفله الإمام سنن أربع» لكل واحدة منهن موضع غير موضع الأخرى : 

فإحداهن : في النفل لا خمس فيه» وذلك السلب . 

والثانية : في النفل الذي يكون من الغنيمة بعد إخراج الخمس» وهو أن يوجه الإمام السرايا في أرض الحرب» فتأتي بالغنائم 
فيكون للسرية مما جاءت به الربع أو الثلث بعد الخمس . 

والثالثة: في النفل من الخمس نفسهء وهو أن تحاز الغنيمة كلهاء ثم تخمس» فإذا صار الخمس في يد الإمام نفل منه على قدر 


مايرى. 
والرابعة: في النفل في جملة الغنيمة قبل أن يخمس منها شيء» وهو أن يعطي الأدلاء ورعاة الماشية والسّوّاق لهاء وفي كل 
ذلك اختلاف . 


قال الربيع : قال الشافعي : الأنفال : ألا يخرج من رأس الغنيمة قبل الخمس شيء غير السلب . 

قال أبو عبيد : والوجه الثاني من النفل هو شيء زيدوه غير الذي كان لهم» وذلك من خمس النبي كَلِْ؛ِ فإن له خمس الخمس 
من كل غنيمة » فينبغي لللإمام أن يجتهد ٠‏ فإذا كثر العدو واشتدت شوكتهم» وقل من بإزائه من المسلمين» نفل منه اتباعاً لسنة 
رسول الله يكل وإذا لم د يكن ذلك لم ينفل . والوجه الثالث من النفل : إذا بعث الإمام سرية أو جيشاًء فقال لهم قبل اللقاء: من 
غنم شيئاً فله بعد الخمس» فذلك لهم على ما شرط الإمام؛ لأنهم على ذلك غزواء وبه رضوا. انتهى كلامه. وفيما تقدم من 
كلامه وهو قوله : إن غنائم بدر لم تخمس»»2 نظر. ويرد عليه حديث علي بن أبي طالب في شارفيه اللذين حصلا له من الخمس 
يوم بدر» وقد بينت ذلك في كتاب السيرة بياناً شافيً. ولله الحمد والمنة. 

وقوله تعالى: #فَأتَُوا أله مُأ دَاتَ يسك 4 أي : اتقوا الله في أموركم» وأصلحوا فيما بينكم ولا تظالموا ولا تخاصموا 
ولا تشاجروا؛ فما آتاكم الله من الهدى والعلم خير مما تختصمون بسببه» $ وأطيعوا الله وَرَسْولهه» أي : في قسمه بينكم على ما 
أراده الله » فإنه قسمه كما أمره الله من العدل والإنصاف . وقال ابن عباس ا ا و الله 
ويصلحوا ذات بينهم . وكذا قال مجاهد. وقال السدي : : «فَاتَفوا لَه وَآَصَلِحُوأ وات يَنِيحكُمٌ € أي : لاتستبوا. ونذكر ههنا حديئا 
أورده الحافظ أبو يعلى أحمد بن على المثنى الموصلى » رحمه الله » فى مسنده» فإنه قال: حدثنا مجاهد بن موسى» حدثنا 
غبت الله ين نكر» عدثنا عاد بن فا الط »عن معنت ين السء عن انين رضي الله عه قال بيعا رسول: الل كله 
جالس» إذ رأيناه ضحك حتى بدت ثتاياه» فقال عمر: ما أضحكك يا رسول الله بأبي أنت وأمي؟ فقال: #رجلان جثيا من أمتي 
بين يدي رب العزة» تبارك وتعالى» فقال أحدهما: يا رب» خذ لي مظلمتي من أخي . قال الله تعالى: أعط أخاك مظلمتك. 
قال : يا رب» لم يبق من حسناتي شيء . قال : رب» فليحمل عني من أوزاري» قال: قال : وفاضت عينا رسول الله يك بالبكاء؛ 
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ثم قال : «إن ذلك ليوم عظيم» يوم يحتاج الناس إلى من يتحمل عنهم من أوزارهم» فقال الله تعالى للطالب: ارفع بصرك فانظر 
في الجنان» فرفع رأسه فقال: يا رب» أرى مدائن من فضة وقصوراً من ذهب مكللة باللؤلؤء لأي نبي هذا؟ لأي صديق هذا؟ 
لأي شهيد هذا؟ قال : هذا لمن أعطى الثمن. قال: يا رب» ومن يملك ذلك؟ قال: أنت تملكه. قال: ماذايا رب؟ قال: تعفو 
عن أخيك . قال: يا رب» فإني قد عفوت عنه. قال الله تعالى: خذ بيد أخيك فأدخله الجنة». ثم قال رسول الله بيد : 
«فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم » فإن الله تعالى يصلح بين المؤمنين يوم القيامة؟ . 

< إِنَّمَا الْمَؤْييوب الذي إدا ذكر أله وجلت فلوم وَإِذَا تلبت عم ءيسم رادنهم إیماا وَعَلَ رَيَهِدْ يَتَوَكُونَ 02 الت يقيفوت ألصَّلَوة 
ويا هم فشو © ارک هم المُؤييونَ فا لم رجت عند ريه وَمَفْفِرٌَ ورد حكَرِيدٌ 43 . 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله : «إِنَّمَا لمر الَدِنَ إا كر َه ولت لو قال : المنافقون لا يدخل 
قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه» ولا يؤمنون بشيء من آيات الله» ولا يتوكلون» ولا يصلون إذا غابواء ولا يؤدون 
زكاة أموالهم» فأخبر الله تعالى أنهم ليسوا بمؤمنين» ثم وصف المؤمنين فقال: 8إنّما الوت لدي ذا كر الله ولت فلو 


فأدوا فرائضه. لوَإدًا يت عَم ءام مهم ِيمَانا© يقول: تصديقاً «وَعِلَ رَيَهِمْ يَتَوكلُونَ» يقول: لا يرجون غيره. وقال 


م 


مجاهد : «وَجِلَتٌ فلو فرقت» آي : فزعت وخافت . وكذا قال السدي وغير واحد. وهذه صفة المؤمن حق المؤمن. الذي 
إذا ذكر الله وجل قلبهء أي : خاف منه» ففعل أوامره» وترك زواجره. كقوله تعالى : ولیت إا تَمَلُاْ َة أو ظلموا انم 
كرو اله فاستغفروا ديهم تقة و الله ولم يروا عل ما ملو وهم يَعْلموت 459 [آل عمران: 10]ء وكقوله 
تعالى : وما من حا مام ريو وت امقس عن هر (2©) ين بد هى الأو (4)9 [النازعات: ]4١ ٠١‏ ولهذا قال سفيان الثوري : 
سمعت السدي يقول في قوله تعالى : « إِنّمَا ووت ادن دا كر أنه حملت فلو قال : هو الرجل يريد أن يظلم - أو قال : 
يهم بمعصية - فيقال له: اتق الله فيجل قلبه. وقال الثوري أيضاً: عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن شهر بن حوشب» عن 
أم الدرداء في قوله: نما الْمَؤْميُوَ ألَدِنَ إذَا ذكر أله ولت لوي » قالت: الوجل في القلب إحراق السعفةء أما تجد لها 
قشعريرة؟ قال: بلى . قالت لي : إذا وجدت ذلك فادع الله عند ذلك» فإن الدعاء يذهب ذلك . 

وقو له : وا يت علج كم رادم يمالا ول یہد رو5 كقوله : وا مآ آرت سوه مينم من يمول بكم رَه زو 
ایسا اا ارت ءامَنُوا هراد هم إيمدنا وهر مِسَسَبِشْرونَ © [التوبة: 174]. وقد استدل البخاري وغيره من الأئمة بهذه الآية 
وأشباههاء على زيادة الإيمان وتفاضله في القلوب» كما هو مذهب جمهور الأمة» بل قد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من 
الأئمة» كالشافعي» وأحمد بن حنبل» وأبي عبيد» كما بينا ذلك مستقصى في أول الشرح البخاري» ولله الحمد والمنة. ول 
رهد يوون أي : لا يرجون سواه» ولا يقصدون إلا إياه» ولا يلوذون إلا بجنابه» ولا يطلبون الحوائج إلا منهء ولا يرغبون 
إلا إليه» ويعلمون أنه ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن» وأنه المتصرف في الملك» وحده لا شريك له» ولا معقب لحكمه» وهو 
سريع الحساب؛ ولهذا قال سعيد بن جبير : التوكل على الله جماع الإيمان. 

وقوله : الت يقيفوت الصَّلَوهَ وَِمًا رهم ينفِفُونَ ©©€)› ينبه بذلك على أعمالهم» بعد ما ذكر اعتقادهم» وهذه الأعمال 
تشمل أنواع الخير كلهاء وهو إقامة الصلاة» وهو حق الله تعالى . وقال قتادة: إقامة الصلاة: المحافظة على موافيتهاء 
ووضوئهاء وركوعهاء وسجودها. وقال مقاتل بن حَيّان: إقامتها: المحافظة على مواقيتهاء وإسباغ الطهور فيهاء وتمام ركوعها 
وسجودهاء وتلاوة القرآن فيهاء والتشهد والصلاة على النبي ييو هذا إقامتها. والإنفاق مما رزقهم الله يشمل خراج الزكاةء 
وسائر الحقوق للعباد من واجب ومستحب» والخلق كلهم عيال الله فأحبهم إلى الله أنفعهم لخلقه. قال قتادة في قوله: «وَمِمًَا 
رتهم ينَفِفُونَ4: فأنفقوا مما أعطاكم اللهء فإنما هذه الأموال عواري وودائع عندك يا ابن آدم» أوشكت أن تفارقها . 

وقوله: اولك هم المؤْيونَ حم > أي : المتصفون بهذه الصفات هم المؤمنون حق الإيمان. وقال الحافظ أبو القاسم 
الطبراني : حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي › حدثنا أبو كر حدثنا زيد بن الحبّاب» حدثنا ابن لَهيعَة عن خالد بن يزيد 
الشكشكن: عن سعيد بن أبي هلال» عن محمد بن أبي الجهم» عن الحارث بن مالك الأنصاري؛ أنه مر برسول الله ككل 
فقال له : «كيف أصبحت يا حارث؟» قال: أصبحت مؤمناً حقا. قال: «انظر ماذا تقول» فإن لكل شيء حقيقة» فما حقيقة 
إيمانك؟ فقال: عَرَفّت نفسي عن الدنياء فأسهرت ليلي» وأظمأت نهاري» وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزاء وكأني أنظر إلى 
أهل الجنة يتزاورون فيهاء وكأني أنظر إلى أهل النار يَتَضاغَوْن فيهاء فقال: «يا حارث» عرفت فالزم» ثلاثاً. وقال عمرو بن مُرٌة 
في قوله : #أَوْليِكَ هم ْمْؤْمبُونَ حًا : إنما أنزل القرآن بلسان العرب» كقولك: فلان سيد حقأء وفي القوم سادة» وفلان تاجر 


اله 
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حقاء وفي القوم تجارء وفلان شاعر حقاً» وفي القوم شعراء. 
وقوله : هلم درجت عند رَه أي : منازل ومقامات ودرجات في الجنات» كما قال تعالى : هُمْ رجت عند ألو وله بصا 
ما يعمَنُوت €2 [آل عمران: 15]. وَْمَغْفِرَة » أي : يغفر لهم السيئات» ويشكر لهم الحسنات . وقال الضحاك في قوله: وي 
درجت عند يهم : أهل الجنة بعضهم فوق بعض» فيرى الذي هو فوق فضله على الذي هو أسفل منه» ولا يرى الذي هو 
أسفل أنه فُضْل عليه أحد. ولهذا جاء في الصحيحين أن رسول الله كله قال: «إن أهل عليين ليراهم من أسفل منهم كما ترون 
الكوكب الغابر في أفق من آفاق السماء»» قالوا: يا رسول الله تلك منازل الأنبياء» لا ينالها غيرهم؟ فقال: «بلى» والذي نفسي 
بيده رجال آمنوا بالله وصدّقوا المرسلين». وفي الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن من حديث عَطية» عن 
أبي سعيد قال: قال رسول الله يك «إن أهل الجنة ليتراؤون أهل الدرجات العلى كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماءء 
وإن أبا بكر وعمر منهم وأنْعّمَا» . 

« كنا أَحْرَبَكَ رك من يِنِكَ الي ِن درا ِن لموم لكرهوت € دلوك ف الح بَمَدَما بي انما ساوت إلى الْمَوْتِ وَهُمَ 
بنظرون ل ولذ دكم اله ادى الطاپفتينِ انا کم وودوت اه عر دات الوڪڊ تكوب لک وريد آنه أن جى احق بكيم ويقطع 
و لكين © ی ی وال البنيلل ولو كره الننيئرت 402 . 

قال الإمام أبو جعفر الطبري: اختلف المفسرون في السبب الجالب لهذه «الكاف» في قوله: « كما أَخْرَبَكَ ريك فقال 
بعضهم : شُبِّه به في الصلاح للمؤمنين» اتقاؤهم ربهمء وإصلاحهم ذات بينهم» وطاعتهم الله ورسوله. ثم روى عن عكرمة 
نحو هذا. ومعنى هذا أن الله تعالى يقول: كما أنكم لما اختلفتم في المغانم وتشاححتم فيها فانتزعها الله منكم» وجعلها إلى 
قُسْمه وقُسْم رسوله يك فقسمها على العدل والتسوية» فكان هذا هو المصلحة التامة لكم» وكذلك لما كرهتم الخروج إلى 
الأعداء من قتال ذات الشوكة ‏ وهم النفير الذين خرجوا لنصر دينهم» وإحراز عيرهم ‏ فكان عاقبة كراهتكم للقتال بأن قدّره 
لکم» وجَمّع به بینکم وبين عدوكم على غير ميعاد ‏ رَشّداً وهدى» ونصراً وفتحاًء كما قال تعالى : « كيب يڪم اتال وهو 
كه لَك وسح أن ھا سیا وو و أحكم وی أن نبوا جا ومو ر كم وه بتكم وأنشتر ا لوسك ((إ)4 [البقرة: 0210 . 


٠. 
مه م‎ 


قال ابن جرير: وقال آخرون: معنى ذلك : « كما أَحْرَجَكَ ريك من بيك الح على كره من فريق من المؤمنين» كذلك هم 


كارهون للقتال» فهم يجادلونك فيه بعد ماتبين لهم› ثم روي نحوه عن مجاهد أنه قال: كنا أخْرَبَكَ ريك قال: كذلك 
يجادلونك في الحق . وقال السدي : أنزل الله في خروجه إلى بدر ومجادلتهم إياه فقال : © کما أَحْرجَكَ ريك من ييک الح وَإِنَّ 
را مَنَ لومي لَكَرهُوتَ €6 لطلب المشركين يلوك فى لحي بَمَدَمَا بَي. وقال بعضهم: يسألونك عن الأنفال 
طالبا لعير أبي سفيان» التي بلغه خبرها أنها صادرة من الشام» فيها أموال جزيلة لقريش › فاستنهض رسول الله َي المسلمين 
من خف منهمء فخرج في ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاء وطلب نحو الساحل من على طريق بدر. وعلم أبو سفيان بخروج 
رسول الله ككفي طلبه» فبعث ضَمْضَم بن عمرو نذيراً إلى مكة» فنهضوا في قريب من ألف مُمَّنّمء ما بين التسعمائة إلى 
الألف» وتيامن أبو سفيان بالعير إلى سيف البحر فَتَجاء وجاء النقير فوردوا ماء بدر. وجمع الله المسلمين والكافرين على غير 
ميعاد» لما يريد الله تعالى من إعلاء كلمة المسلمين ونصرهم على عدوهم» والتفرقة بين الحق والباطل › كما سيأتي بيانه . 
والغرض: أن رسول الله يدلما بلغه خروج النفير» أوحى الله إليه يَعده إحدى الطائفتين : إما العير وإما التفير» ورغب كثير من 
م اه چ ر 92 ا ر و س م مب > دري ا 
المسلمين إلى العیر؛ لأنه كسب بلا قتال» كما قال تعالى: #وَتَودُوت أن عر دات أَلنَّوْكدَ کوت لك وريد آنه أن بن ألْحَقّ 
7 مله يفطم دار الكفرين 4©. ظ 
قال الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه في تفسيره : حدثنا سليمان بن أحمد الطبرانى» حدثنا بكر بن سهل»ء حدثنا عبد الله بن 
يوسفء حدثنا ابن لهيعة› عن يزيد بن أبي حبيب» عن أسلم أبي عمران حدثه أنه سمع أبا أيوب الأنصاري يقول: قال 
رسول الله كلد ونحن بالمدينة : «إني أخبرت عن عير أبي سفيان أنها مقبلة فهل لكم أن نخرج قبل هذه العير لعل الله 
يُعْنمناهًا؟» فقلنا: نعم» فخرج وخرجناء فلما سِرْنا يوماً أو يومين قال لنا: «ما ترون في قتال القوم؛ فإنهم قد أخبروا 
بمخرجكم؟» فقلنا: لاء والله ما لنا طاقة بقتال العدوء ولكنا أردنا العير» ثم قال: «ما ترون في قتال القوم؟» فقلنا مثل ذلك . 
فقال المقداد بن عمرو: إذا لا نقول لك يا رسول الله كما قال قوم موسى لموسى : اذهب أنت ورک فقسو إا مهنا 
ودوت » [المائدة: ١۲]ء‏ قال : فتمنينا - معشر الأنصار - أن لو قلنا كما قال المقداد أحب إلينا من أن يكون لنا مال عظيم» 
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قال: فأنزل الله على رسوله :کا ك رَيْكَ برأ يک بِالِْنْ وَإِنَّ ربا يَنّ الْمُؤْمِنينَ لَكَرِهُوتَ €6 وذكر تمام 
الحديث. ورواه ابن أبي حاتم» من حديث ابن لهيعة» بنحوه. ورواه ابن مَرْدُويه أيضاً من حديث محمد بن عمرو بن 
عَلْقَّمة بن وقاص الليثئي» عن أبيه» عن جده قال: خرج رسول الله ب إلى بدرء حتى إذا كان بالرّؤحاء؛ خطب الناس 
فقال: «كيف تزون؟؟ فقال أبو بكر: يا رسول الله بلغنا أنهم بمكان كذا وكذا. قال: ثم خطب الناس فقال: «كيف ترون؟»؛ 
فقال عمر مثل قول أبي بكر. ثم خطب الناس فقال: كيف تَرَون؟» فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله إيانا تريد؟ فوالذي 
أكرمك بالحق وأنزل عليك الكتاب» ما سلكتها قط ولا لي بها علم» ولئن سرت بنا حتى تأتي ابَرْك الغماد؛ من ذي يمن 
لنسيرن معك» ولا نكون كالذين قالوا لموسى: اذهب أنتَ رَبك فَمَديْكَ إن مهما تَعدُوت4. ولكن اذهب أنت وربك 
فقاتلا إنا معكم متبعون» ولعلك أن تكون خرجت لأمرء وأحدث الله إليك غيره» فانظر الذي أحدث الله إليك» فامض لهء 


فصل حبال من شئت» واقطع حبال من شئت» وعاد من شئت» وسالم من شئت» وخذ من أموالنا ما شئت» فنزل القرآن 


على قول سعد : « كنآ أْْرَجَكَ رك يرا بيك يلحي وَإِنَّ ربا مِنّ ِي لَكَرهُونَ )€ الآيات . 


مم 


وقال مجاهد : يجادلونك فى الحق : فى القتال. وقال محمد بن إسحاق : « دونك فى الْحَنّ بمَدَمَا بين انما ساهو إلى الْمَوتٍ 


طروت )4 قال : هؤلاء المشركون» جادلوه في الحق < تا مُحَافنَ إل ّت حين يدعون إلى الإسلام َم يرود 


المؤمنين. وهذا الذي نصره ابن جرير هو الحق» وهو الذي يدل عليه سياق الكلام» والله أعلم . 

وقال الإمام أحمدء رحمه الله : حدثنا يحيى بن أبي ُكير وعبد الرزاق قالا: حدثنا إسرائيل» عن سمّال» عن عكرمة» عن 
ابن عباس قال: قيل لرسول الله ية حين فرغ من بدر: عليك بالعير ليس دونها شيء» فناداه العباس بن عبد المطلب ‏ قال 
عبد الرزاق : وهو أسير في وثاقه ‏ ثم اتفقا: إنه لا يصلح لك. قال: ولم؟ قال: لأن الله عز وجل إنما وعدك إحدى الطائفتين» 
وقد أعطاك ما وعدك. إسناد جيد» ولم يخرجه . 

ومغ قولة فال « ونورب أنَّ عير دَاتِ أَلتَّوْكَدٍَ تكرت لك 4 أي : يحبون أن الطائفة التي لا حَدّ لها ولا منعة ولا قتال» 
تكون لهم وهي الغير وبر اه ن ين آلْحَقّ بِكَلِمَدد.» أي : هو يريد أن يجمع بينكم وبين الطائفة التي لها الشوكة والقتال؛ 
لِيُظَفْرَكم بهم ويظهركم عليهم» ويظهر دينه» ويرفع كلمة الإسلام ويجعله غالبا على الأديان» وهو أعلم بعواقب الأمورء وهو 
الذي دبركم بحسن تدبيره؛ وإن كان العباد يحبون خلاف ذلك فيما يظهر لهم» كما قال تعالى : « كيب عَِيَحكُمْ اقتال وهو كه 
لَك وضع أن رهوا سينا وهو حي ف وسو أن ٹا ينا وھ كد كه انه یکم ونش ا تكرت (() 4 [البقرة: .]11١‏ 
وقال محمد بن إسحاق» رحمه الله : حدثني محمد بن مسلم الزهري» وعاصم بن عمر بن قتادة» وعبد الله بن أبي بكر» 
ويزيد بن رومان» عن عَرْوّة بن الزبير وغيرهم من علمائناء عن عبد الله بن عباس - كل قد حدثني بعض هذا الحديث». 
فاجتمع حديثهم فيما سقت من حديث بدر - قالوا: لما سمع رسول الله كل بأبي سفيان مقبلاً من الشام تدب المسلمين إليهم› 
وقال: «هذه عيرُ قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله أن يُنفلَكُموها». فانتدب الناسٌ» فخف بعضهم وثقل بعضهمء 
وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله لی حرباء وكان أبو سفيان قد استنفر حين دنا من الحجاز يتجسس الأخبار» ويسأل من 
لقي من الركبان» تخوفاً على أمر الناس» حتى أصاب خيراً من بعض الركبان: أن محمداً قد استنفر أصحابه لك ولعيرك؛ فُحَذِرٌ' 
عند ذلك» فاستأجر ضَمْضُم بن عمرو الغفاري, فبعثه إلى أهل مكةء وأمره أن يأتي قريشاً فيستنفرهم إلى آموالهم» ويخبرهم أن 
محمداً قد عرض لها في أصحابه» فخرج ضمضم بن عمرو سريعاً إلى مكة» وخرَّج رسول الله َة في أصحابه حتى بلغ وادياً 
يقال له «ذّفْرَان»: فخرج منه حتى إذا كان ببعضه نزل» وأتاه الخبر عن فُريش بمسيرهم ليمنعوا عيرهم» فاستشار النبي كيه 


٠ 29 سورة الأنفال» الآيتان:‎ | ' | arr 


اڀ 





الناس» وأخبرهم عن قريش» فقام أبو بكرء رضي الله عنهء فقال فأحسنء ثم قام عمرء رضي الله عنه» فقال فأحسن» ثم قام 
المقداد بن عمرو فقال: يا رسول اللهء امض لما أمرك الله بهء فنحن معك» والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى : 
#فَأَذْهَبٌ نت وربلك هديا نا هَهْمَا ودوت [المائدة: 4؟] ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون» فوالذي بعثك 
بالحق» لو سرت بنا إلى برك الغماد؛ ‏ يعنى مدينة الحبشة ‏ لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه» فقال له رسول الله عة خيراًء 
ودعاله بخيرء ثم قال رسول الله كله : ابروا علق ابيا اللا وتا بريد السار وذلك أنه كائرا ده اا٤‏ وذلك 
أنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا: يا رسول الله» إنا برآء من ذِمَامك حتى تصل إلى دارناء فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمّمنا نمنعك 
مما نمنع منه أبناءنا ونساءناء فكان رسول الله ية يتخوف ألا تكون الأنصار ترى عليها نصرته إلا ممن دهمه بالمدينة» من 
عدوه» وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم» فلما قال رسول الله َة ذلك» قال له سعد بن معاذ: والله لكأنك 
تريدنايا رسول الله؟ قال: «أجل». قال: فقال: فقد آمنا بك» وصدقناك» وشهدنا أن ما جئت به هو الحق» وأعطيناك على ذلك 
عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة» فامض يا رسول الله لما أردت . فوالذي بعثك بالحق» إن استعرضت بنا هذا البحر 
فخضته لخضناه معكء ما يتخلف منا رجل واحدء وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداًء إنا لصّبِرُ عند الحرب» صُدّق عند اللقاءء 
ولعل الله أن يريك منا ما تَمَرَ به عينك» قَسِرْ بنا على بركة الله. سر رسول الله ية بقول سعدء ونَشّطه ذلك» ثم قال: «سيروا 
على بركة الله وأبشرواء فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتينء والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم». وروى العَوفي عن 
ابن عباس نحو هذاء وكذلك قال السديء وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وغير واحد من علماء السلف والخلف» 
0 أقوالهم اكتفاءً بسياق محمد بن إسحاق . 
«إذ تيون رم اساب لڪم آي مدخ پائ من المكيكة فت 9 وما > جک أنه إلا مشر لطن به ویم وما 
ار إلا من عند أله إت لله عرب عك 4©9. 
قال الإمام أحمد: حدثنا أبو نوح قُرَادء حدثنا عكرمة بن عَمارء حدثنا سماك الحئفي أبو زُميل» حدثني ابن عباس» 
حدثني عمر بن الخطاب», رضي الله عنه» قال: لما كان يوم بدر نظر النبي ية إلى أصحابهء وهم ثلاثمائة ونيف ونظر إلى 
المشركين فإذا هم ألف وزيادةء فاستقبل النبي مد القبلة» ثم مد يديه» وعليه رداؤه وإزاره» ثم قال : «اللهم أين ما وعدتني» 
اللهم أنجز لي ما وعدتني» اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبداً؛ء قال: فما زال يستغيث 
ربه عز وجل ويدعوه حتى سقط رداؤهء فأتاه أ أبو بكر فأخذ رداءه فردافء ثم التزمه من ورائه» ثم قال : يا رسول اللهء كفاك 
مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدكء فأنزل الله عز وجل : ا ا ی جاب ل لُحكم آي ميدکم بالف س 
الیگ ریت 49 > فلما كان يوم والتقواء فهزم الله المشركين» ا لس عو رع ا يي رن 
رجلاء واستشار رسول الله ية أبا بكر وعلياً وعمر» فقال أبو بكر: يا رسول الله» هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان» 
وإني hS‏ وعسى أن يهديهم الله فيكونوا لنا عَضداًء فقال 
رسول الله بيه : «ما ترى يا ابن الخطاب؟» قال: قلت: والله ما أرى ما رأى أبو بكرء ولكني أرى أن تُمكئني من فلان 
- قريب لعمر ‏ فأضرب عنقه» وتمكن علياً من عقيل فيضرب عنقه» وتمكن حمزة من فلان - أخيه - فيضرب عنقه» حتى 
يعلم الله أن ليس في قلوبنا هوادة للمشركين» هؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم» فهوى رسول الله َة ما قال أبو بكرء 
ولم يهو ما قلت» وأخذ منهم الفداء. فلما كان من الغد ‏ قال عمر ‏ غدوت إلى النبي بيه وأبي بكر وهما يبكيان» فقلت : 
يا رسول الله» أخبرني ما يبكيك أنت وصاحبك فإن وجدتٌ بكاء بَكُيتُء وإن لم أجد بكاءً تَبَاكيتُ لبكائكما! قال 
مسي ممع مم عرس عا عاك اذل من هده اشر لسر ة قريبة»› 
وأنزل الله عز وجل: ما کات ایی أن یکو کہ آتری حَقٌّ ينضح ف الأرْض» إلى قوله: هلولا كب تن أله سب لمکم فا 
تم © [الأنفال: 14:9 من دف نم اتدل فع الات ا كان بی عو العام التقدل + م ا 
من أخذهم الفداء فقتل منهم سبعون» ES‏ وهُشمت البَيْضة على رأسهء 
وسال الدم على وجههء فأنزل الله عز وجل: #أوَ لما ما أصبتكم ية o‏ صم تلا لے ان هذا فل هو من عند أَنشيكمٌ إن 
آله ع کل سىء دير €6 [آل عمران: 1150 بأخذكم الفداء. 0 وأبو داود» والترمذي» وابن جريرء 
وابن مَرْدُويه من طرق عن عكرمة بن عمار» به. وصححه علي بن المديني والترمذي› وقالا: لا يعرف إلا من حديث 
عكرمة بن عمار اليماني . 


سورة الأنفالء الآيتان: 9. ٠١‏ ۸۳| 





وص اس 7 ر ا ات 4 لكر 4 


وهكذا رَوَى علي بن أبي طلحة والعَؤفي» عن ابن عباس : أن هذه الآية الكريمة قوله : #إذ نسيون ده 
أنها في دعاء النبي يكل وكذا قال يزيد بن يُتّيع» والسدّي» وابن جريج. وقال أبو بكر بن عياش › 00 خصّين» عن 
أبي صالح قال: لما كان يوم بدرء جعل النبي ية يناشد ربه أشد النُشدة يدعو فأتاه عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» فقال: 
يا رسول اللهء بعض نَشْدَتِكء فوالله ليّفين الله لك بما وعدك . 
وقال البخاري في «كتاب المغازي»» باب قول الله عز وجل: #إذ َيون رَبك ماسجا لَحكُم» إلى قوله: کرت الله 
شَّدِيدُ أَلْهَِاب»: حدثنا أبو نُعَيم؛ حدثنا إسرائيل» عن مُخارق» عن طارق بن شهاب قال: سمعت ابن مسعود يقول: شهدتٌ 
من المقداد بن الأسود مَشْهداً لأن أكون صاحبه أحبّ إلي مما عدل به: أتى النبي بي وهو يدعو على المشركينء فقال: لا 
نقول كما قال قوم موسى لموسى: #فَأدْهَبٌ أت وربلك فَفَديكَ 4 [المائدة: 4؟]» ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك» وبين 
يديك وخلفك» فرأيت النبي اة أشرق وجهه وسره ‏ يعنى قوله . وحدثنا محمد بن عبد الله بن حَوؤْشَبٍء حدثنا عبد الوهاب» 
حدثنا خالد الحَذَّاءء عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال رسول الله بك يوم بدر: «اللهم أنشدك عَهدك ووعدكء اللهم إن 
شئت لم تُعْبّدهء فأخذ أبو بكر بيدهء فقال: حسبك! فخرج وهو يقول: #سيهرم لمع وو ألدبرَ )4 [القمر: ه4]. ورواه 
النسائي عن بندارء عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي . 
وقوله تعالى: « بألفٍ : مْنَ المليكةَ مرفي أي : يُرْدفٌ بعضهم بعضاء > كماقال هارون بن عنترة» عن ابن عباس : 
« دفر €: متتابعين الع عع ل > أي : نجدة لكمء كما قال العَؤفيء عن ابن عباس : 
روف۰4 يقول: المَّدّدء كما تقول: ائت الرجل فزده كذا وكذا. وهكذا قال مجاهد» وابن كثير القارىء»؛ وابن زيد: 
روفي 4*: مُمدّين. وقال أبو 00 0 > عن أبيه» عن ابن عباس : دكم پان ين الْمليِكة رف4 قال : 
وراء كل مَلّك ملك . وفي رواية بهذا الإسناد: )€ قال: بعضهم على أثر بعض . وكذا قال أبو ظِبِْيانَء والضحاك» 
وقتادة . وقال ابن جرير : حدثني المثنى »› حدثنا إسحاق» حدثنا يعقوب بن محمد الزهري» حدثني عبد العزيز بن عمران» عن 
الزْمْعِيء عن أبي الحويرث» عن محمد بن جُبّيره عن علي» رضي الله عنه» قال: نزل جبريل في ألف من الملائكة عن ميمنة 
النبي ية وفيها أبو بكرء ونزل ميكائيل في ألف من الملائكة عن ميسرة النبي ياء وأنا في الميسرة. وهذا يقتضي - لو صح 
إسناده أن الألف مردفة بمثلها؛ ولهذا قرأ بعضهم : « رويس بفتح الدال» فالله أعلم . 
والمشهور ما رواه علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس قال: وأمد الله نبيه ية والمؤمنين بألف من الملائكة » فكان جبريل في 
خمسمائة من الملائكة مُجَئبْة » وميكائيل في خمسمائة مُجَئْة . وروى الإمام أبو جعفر بن جريرء ومسلم» من حديث عكرمة بن 
عمار» عن أبي زُمَيل سِمَاك بن وليد الحئفي» عن ابن عباس» عن عمرء الحديث المتقدم. ثم قال أبو زُميل: حدثني 
ابن عباس قال: بينا رجل من المسلمين يشتد في أثر رجل من المشركين مامه » إذ سمع ضربة بالسوط فوقه» وصوت الفارس 
يقول: «أقدم حَيْرُوم» إذ نظر إلى المشرك أمامه» فخر مستلقياًء قال: فنظر إليه» فإذا هو قد خطم أنفه» وش وجهه كضربة 
السَؤْطء فاخضر ذلك أجمع» فجاء الأنصاري فحدث ذلك رسول الله يِه فقال: «صدقتَ» ذلك من مَدَد السماء الثالثة»؛ 
فقَتَلوا يومئذٍ سبعين وأسروا سبعين. 
وقال البخاري «باب شهود الملائكة بدراً؛ : حدثنا إسحاق بن إبراهيم»› حدثنا جریر» عن يحيى بن سعيد» عن معاذ بن 
رفاعة بن رافع الررّقي» عن أبيه عركاة ارين أهل يذو قال : جاء جبريل إلى النبي يِه فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ 
قال: «من أفضل المسلمين»- أو كلمة نحوها قال: وكذلك من شهد بدراً من الملائكة . انفرد بإخراجه البخاري» وقد رواه 
الطبراني في المعجم الكبير من حديث رافع بن خدِيجء وهو خطأء والصواب رواية البخاريء والله تعالى أعلم: وفي 
الصحيحين : أن رسول الله َة قال لعمر لما شاوره في قتل حاطب بن أبي ب بتع : «إنه قد شهد بدرأء وما يدريك لعل الله قد 
اطلع على أهل بدر فقال 00 نكم فكلا عفرت لكو , 
قوله تعالی : #وما جعله أله َه إل ری ومین بده و ما أللَيْتُ إلا من عند أله الآيةء آي : وما جعل الله بعث الملائكة 
وإعلامه إياكم بهم إلا بُشرى » 9 ب رك > + و نون مال قادر على ترک على أعد کور ذلك ev‏ 
وما اَلتَصْرُ إلا من عند َء كما قال تعالى : دا لقیتر الي كرا صرب الراب حى إا أتحتشموهر فشدوا آلوای فَإِنَا متا بعد وما فداه حن 


تح لل اوها کلت وَل کک لله اشر ممم تلك لوا بتکم يتين وَأ ووأ ى سيل أنه يِل اعم 00 31 
لر نجهم نة له ا کے 89 انس - ١ء‏ وقال تعالى : ولك الْأنَامُ تُدَاونُهَا بی الاس ولعم ا الي ءَامَنُوا رَد 
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سهد واه لا عيب الل وَلسَحِصَ أنه لذبن اموأ و الكفيست> (() 4 [آل عمران: 41 فهذه حكم شرع الله 
جهاد الكفار بأيدي المؤمنين ا قد كان تعالى إنما يعاقب الأمم السالفة المكذبة للأنبياء بالقوارع التي تعم تلك الأمة 
المكذبةء كما أهلك قوم نوح بالطوفان» وعاداً الأولى بالدبُور» وثمود بالصيحة» وقوم لوط بالخسف والقلب وحجارة 
السجيل» وتوم ی بينم الظلة +« قلها ی الل تعالى فوسى عليه التبلام واهلك ل غو رترفة بالخوف فى الل .م انز 
على موسى التوراةء شرع فيها قتال الكفارء واستمر الحكم في بقية الشرائع بعده على ذلك» > كما قال تعالى : #ولقد َائنَا موی 
ألكتب من بعد مآ أهلكنا الثرورت الأول مسار لتاس( (القصص : ١٤]ء‏ وقَثْلْ المؤمنين الكافرين أشد إهانة للكافرين» وأشفى 
لصدور المؤمنين» كما قال تعالى للمؤمنين من هذه الأمة : تيلو ْم اله نري رهم رش لهم َيف سدور 
قوم نرک يذهب عَيظ فلوبهم) [التوبة {Ne AE:‏ الوا نان ذل تيد ورين ابد امنا ال تدر البو 
بأعين ازدراتهم » أنكى لهم وأشفى لصدور حزب الإيمان . مَل أبي جهل في معركة القتال وحومة الوغى» أشد إهانة له من أن 
يموت على فراشه بقارعة أو صاعقة أو نحو ذلك > كما مات أبو لهب _ لعنه الله الندسه يحيث لم يقرية احد من ر وإئما 
غسلوه بالماء قذفاً من بعید» ورجموه حتى دفتوه؛ ولهذا قال تعالى اك : له العزة ولرسوله وللمؤمنين بهما في 
الدنياوالآخرة» كما قال تعالى: 3إا تنص رسكنا والرِيت ١امنوا‏ في الحيؤة الذنيا ووم يموم الأشهدد لي بوم لا َعَم ييي 
رمم [غافر : 0١‏ 61]ء اي ا ا 
وتعالى . 
وذ یکم ألثنا س أمئة نه ول ڪيم ين الاو ماه لطهرکم به. يذهب ڪنځ ر ليطن يريط عل وڪم يت به 


22 و 


٣ 9 -‏ يح رَبك إل اَلمَکیٰگږ ا ليت امثوا سَألتى في قلوب اریت کتروا اعت مرا فوت الاق را 
نهم ڪل بان © ديف باهم تاوا َه وسسوم رس باقن اله وسو کرت الہ سی اليدب © کیک ندر وک 
ري عَدَابَ ألثّارٍ ©4 . 
عرق الله بما أنعم به عليهم من إلقائه النعاس عليهم. أماناً من خوفهم الذي حصل لهم من كثرة عَدُّوّهم وقلة عَدَدهم» 
الك كر عا عير »ينا يال خاي : م انر عَلَيَكمْ ين بعد ألم أمئة ماما ّى ١‏ كأبككة يكم وَطَآيَة قد همهم 
نهم © [آل عمران : : 184]. قال أبو طلحة : كنت ممن أصابه النعاس يوم أحدء ولقد سقط السيف من يدي مراراً يسقط وآخذه» 
ويسقط وآخذه» ولقد نظرت إليهم يميدون وهم تحت الحَججف . وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا زُمَيْرهِ حدثنا ابن مَهْدِيء عن 
شعبة» عن أبي إسحاق» عن خارية بن مضرْب» عن علي ؛ رضي الله عنه» قال : ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد. ولقد 
رأيثٌنا وما فينا إلا نائم إلا رسول لله ك يصلي تحت شجرة ويبكي حتى أصبح . 
وقال سفيان الثوري» عن عاصم عن أبي رَزين› عن عبد الله بن مسعود» رضي الله عنهء أنه قال : النعاس فى القتال أمنة 
من الله » وفي الصلاة من الشيطان . وقال قتادة: النعاس في الرأس» والنوم في القلب. قلت : أما النعاس فقد أصابهم يوم أحدء 
لوس وأما يوم بدر في هذه الآية الشريفة إنما هي في سياق قصة بدرء وهي دالة على وقوع ذلك أيضاً وكأن 
ذلك كان سجية للمؤمنين عند شدة البأس لتكون قلوبهم آمنة مطمئنة بنصر الله . . وهذا من فضل الله ورحمته بهم ونعمه عليهم؛ 
وكما قال تعالى: ١‏ ی مم المشر ما 6 إنَّ مم انر ما )€ [الشرح: ٠٥‏ ]؛ ولهذا جاء ذ في الصحيح: أن رسول الله وه لما 
كان يوم بدر في العريش مع الصديق» رضي الله عنه» وهما يدعوان» أخذت رسول الله سنة من النوم» ثم ثم استيقظ متبسماً فقال : 
«أبشر يا أبا بكرء هذا جبريل على ثناياه النقع» ثم خرج من باب العريش» وهو يتلو قوله تعالى : یی لفن يبل أن )> 
[القمر: ©14]. 
وقوله : ورد یکم ن التصَل م4 : قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قال: نزل النبي يكل - يعني : حين سار إلى 
بدر ‏ والمسلمون بينهم وبين الماء رملة دعصة» فأصاب المسلمين ضعف شديد» وألقى الشيطان في قلوبهم الغيظء يوسوس 
بينهم : : تزعمون أنكم أولياء الله تعالى وفيكم رسوله» وقد غلبكم المشركون على الماءء وأنتم تصلون مجنبين! فأمطر الله عليهم 
مطراً شديداً» فشرب المسلمون وتطهرواء وأذهب الله عنهم رجز الشيطان» وانشف الرمل حين أصابه المطر ومشى الناس عليه 
والدواب» فساروا إلى القومء وأمد الله نبيه كك والمؤمنين بألف من الملائكة» فكان جبريل في خمسمائة مُجَئََّة» وميكائيل في 
خمسمائة مُجَنْبة . وكذا قال العوفي عن ابن عباس : إن المشركين من قريش لما خرجوا لينصروا العير وليقاتلوا عنهاء نزلوا على 
الماء يوم بدرء فغلبوا المؤمنين عليه. فأصاب المؤمنين الظمأء فجعلوا يصلون مجنبين محدثين» حتى تعاظموا ذلك في 
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صدورهمء فأنزل الله من السماء ماء حتى سال الوادي» فشرب المؤمنونء» وملؤوا الأسقية» وسقوا الركاب» واغتسلوا من 
الجنابة» فجعل الله في ذلك طهوراء وثبت الأقدام . وذلك أنه كانت بينهم وبين القوم رملة» فبعث الله المطر عليهاء فضربها 
حتى اشتدت » وثبت عليها الأقدام . ونحو ذلك رُوي عن قتادة» والضحاك, والسدي. وقد روي عن سعيد بق اليب 
والشعبي» والزهري» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : أنه طش أصابهم يوم بدر. 

والمعروف أن رسول الله كلما سار إلى بدر» نزل على أدنى ماء هناك أي : أول ماء وجده» فتقدم إليه الحباب بن المنذر 
فقال: يا رسول الله» هذا المنزل الذي نزلته منزل أنزلكه الله فليس لنا أن نجاوزه» أو منزل نزلته للحرب والمكيدة؟ فقال: «بل 
منزل نزلته للحرب والمكيدة». فقال: يا رسول الله إن هذا ليس بمنزل» ولكن سر بنا حتى ننزل على أدنى ماء يلي القوم ونغور 
ما وراءه من القُلْبء ونستقي الحياض فيكون لنا ماء وليس لهم ماء. فسار رسول الله يي ففعل كذلك . وفي مغازى «الأموي» 
أن الحباب لما قال ذلك نزل ملك من السماء وجبريل جالس عند رسول الله علق فقال ذلك الملك : يا محمدء إن ربك يقرأ 
عليك السلام ويقول لك : إن الرأي ما أشار به «الحباب بن المنذر». فالتفت رسول الله ييز إلى جبريل» عليه السلام» فقال: 
«هل تعرف هذا؟» فنظر إليه فقال: ما كل الملائكة أعرفهم» وإنه ملك وليس بشيطان. وأحسن ما في هذا ما رواه الإمام 
محمد بن إسحاق بن يسار صاحب «المغازي»» رحمه الله : حدثني يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير قال: بعث الله السماء 
- وكان الوادي دهساً ‏ فأصاب رسول الله يت وأصحابه ما لبد لهم الأرض ولم يمنعهم من المسير؛ وأصاب قريشاً ما لم يقدروا 
على أن يرتحلوا معه. وقال مجاهد: أنزل الله عليهم المطر قبل النعاس» فأطفأ بالمطر الغبار» وتلبدت به الأرض» وطابت 
نفوسهم» وثبتت به أقدامهم . 

وقال ابن جرير: حدثنا هارون بن إسحاق» حدثنا مصعب بن المقدامء حدثنا إسرائيل» حدثنا أبو إسحاق» عن حارثة» عن 
على » رضي الله عنه» قال: أصابنا من الليل طش من المطر ‏ يعني الليلة التي كانت في صبيحتها وقعة بدر ‏ فانطلقنا تحت 
الشجر والحَجَف نستظل تحتها من المطر. وبات رسول الله ييا يدعو ربه : «اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض»! 
: فلما أن طلع الفجرء نادى : «الصلاة» عباد الله»» فجاء الناس من تحت الشجر والحَبّف» فصلى بنا رسول الله يلاء وحرض 
على القتال. 

وقوله: « لَظْهْرَم بو » أي : من حدث أصغر أو أكبر› وهو تطهير الظاهر # ر ذهب نک بر لبن أي : من وسوسة أو 
خاطر سيىء» وهو تطهير الباطن» كما قال تعالى في حق أهل الجنة ١‏ اع يك شب لشفت إت َرأ ارد ين و ٠‏ فهذا 
زينة الظاهر #وسقلهم رهم رابا هوا [الإنسان: ١؟]‏ أي : مطهراً لما كان من غل أو حسد أو تباغض» وهو زينة الباطن وطهارته . 
يريط عل لو4 أي : بالصبر والإقدام على مجالدة الأعداء» وهو شجاعة الباطن» ربت بي الْأيّرَه#» وهو شجاعة 
الظاهر. والله أعلم . 

وقوله : «إذ بُح رَبك إلى لهك أن مم يوا ال عَامبوأ4» وهذه نعمة خفية أظهرها الله تعالى لهم» ليشكروه عليهاء وهو 
أنه تعالى وتقدس وتبارك وتمجد ا الملائكة الذين أنزلهم لنصر نبيه ودينه وحزبه المؤمنين» يوحي إليهم فيما بينه 
وبينهم أن يثبتوا الذين آمنوا. قال ابن إسحاق: وازروهم . وقال غيره: قاتلوا معهم . وقيل: كثروا سوادهم . وقيل: كان ذلك بأن 
الملك كان يأتي الرجل من أصحاب النبي ية يقول: سمعت هؤلاء القوم- يعني المشركين - يقولون: «والله لئن حملوا علينا 
لننكشفن؟» فيحدث المسلمون بعضهم بعضاً بذلك. فتقوى أنفسهم . حكاه ابن جرير» وهذا لفظه بحروفه. 

وقوله: «سَألتى في قوب اليرت كَمَرُوا أليُمب» أي : سي ا ا عن أمري لكم 
بذلك» سألقي الرعب والمذلة والصغار على من خالف آمري» وكذب رسولي . #فَأضْربوا هوق الاأعتاق وار ت متهم ڪل بان 
أي SS‏ 
في معنى : لمَوْقَ الأمَتاق) فقيل : معناه اضربوا الرؤوس . قاله عكرمة . وقيل: معناه: ظمَرْقَ التاق أي : على الأعناق» 
وهي الرقاب . قاله الضحاك» وعطية العوفي. ويشهد لهذا المعنى أن الله تعالى أرشد المؤمنين إلى هذا في قوله تعالى : لذا 
قيس الي كفروأ صرب الراب حى إا التو َد ألَاقَّ6 [محمد: : 4]. وقال وكيع» عن المسعودي» عن القاسم قال: قال 
روك الله يكِنه: «إني لم أبعث لأعذب بعذاب الله إنما بعثت بضرب الرقاب وشد الوثاق» . واختار ابن جرير أنها قد تدل على 
. قلت: وفي مغازي «الأموي» أن رسول الله ية جعل يمر بين القتلى يوم بدر فيقول: اتُمُلّق 
هاما . .». فيقول أبو بكر: 
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اا ت لا غ ا ا وهم كان وا نع لق وأشظلما 
فیبتدیء رسو ل الله ية بأول البيت» ويستطعم أبا بكر» رضي الله عنه » إنشاد آخره؛ لأنه كان لا يحسن إنشاد الشعرء كما قال 
تعالى : وما عَلَمتََهُ ألقِعْرَ وَمَا يَف لَه [يس: 54]. وقال الربيع بن أنس : كان الناس يوم بدر يعرفون قتلى الملائكة ممن قتلوا 
هم بضرب فوق الأعناق» وعلى البنان مثل سمة النار قد أحرق به . 

وقوله : «وَأضْرِبوا مهم َل بََانِ4 قال ابن جرير : معناه: واضربوا أيها المؤمنون من عدوكم كل طرف ومَفْصِل من أطراف 
أيديهم وأرجلهم . و «البنان»: جمع بنانة» كما قال الشاعر : 

الا ر ا ا RE‏ شبن E E RE CORE‏ حستازدًا 
وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس : لوَضْرِبُوا مِنْهْمَ َل بنَانِ4 يعني بالبنان: الأطراف . وكذا قال الضحاك وابن 
جريخ: و الي التان + اا ات رهل كل ملس قال د رع لرن وا ایرو أخري د كل 
مفصل . وقال الأوزاعي في قوله تعالى : وريا مِْهْم َل بان قال : اضرب منه الوجه والعين» وارمه بشهاب من نارء فإذا 
أخذته حرم ذلك كله عليك . وقال العوفي» عن ابن عباس - فذكر قصة بدر إلى أن قال -: فقال أبو جهل : لا تقتلوهم قتلاء 
1 ولكن خذوهم أخذاًء EER EE‏ كر ورغبتهم عن اللات والعزى . فأوحى الله إلى 
الملائكة : ای مگ فا لد اموأ سای في فوب لذت کفروا اليج فَضْرا قوی لاتاق وأصْربُوا ء نهم ڪل بَانِ4 فقتل 
r hh‏ ا مُعَيْط فقتل صبراًء فوفى ذلك سبعين - يعني : : قتيلا . ولذلك 
قال الله تعالى تفارك كلانه به درسو أي : خالقوهما فساروا فى شى وتركوا الشرع والإيمان به واتتاعة في شق 
وهو مأخوذ أيضاً من شق العصاء وهو جعلها فرقتين ومن باقن أله وَرَسُولمُ کت أله سَدِيدٌ ألِْقَان» أي : هو الطالب 
اغالب لمن خالفه وناراء» لا ینوت شيء؛ ولا قوم لغضبه شي». تبارك وتعالی» لا إله غيرهء ولا رب سواه. «#وَلحكم فذوفوة 
رأ لِلْكَفِْسِنَ عَدَابَ أَلثّارٍ 409 : هذا خطاب للكفار أي : ذوقوا هذا العذاب والنكال في الدنياء واعلموا أيضاً أن للكافرين 
عذاب النار في الآخرة . 


رت کی مر ور لے 


«يكأيْهًا لين ءامنوا إذا لقم الت كفْروا رحا فلا تولوشم الأدبار (2) ومن لھم بومين دیرم إلا مرا وال أو سح إل مز 
ققد باه بص يري أله وَمَأْوَْدُ جهن ربتک أنْهِررٌ ©4 . 

يقول تعالى متوعداً على الفرار من الزحف بالنار لمن فعل ذلك : بايا ألَِينَ موأ إذا ِم آل كرا يماك أي : تقاربتم 
منهم ودنوتم إليهمء لقلا ولوش الأنبسار € أي : تفروا وتتركوا أصحابكم» ومن وهم يوميد دُبْرَم إلا مسَحرنا لِقَالِ» أي : يفر 
بين يدي قرنه مكيدة؛ ليريه أنه قد خاف منه فيتبعه» ثم یکر عليه فيقتله. ٠‏ فلا بأس عليه في ذلك . نص عليه سعيد بن جبيرء 
والسدي . وقال الضحاك: أن يتقدم عن أصحابه ليرى غرة من العدو فيصيبها. «أرٌ مُتَحَيْراً إل فَ4 أي : فر من ههنا إلى فئة 
أخرى من المسلمين» يعاونهم ويعاونوه. فيجوز له ذلك› ل 0 دخل فى في 
هذه الرخصة . ش 
قال الإمام أحمد : حدثنا حسن »› حدثنا زُعَيْره حدثنا يزيد بن أبي زياد» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى»› عن عبد الله بن عمر› 
رضي الله عنهماء > قال: كنت في سرية من سرايا رسول الله وء فحاص الناس حيصة - وكنت فيمن حاص - فقلنا: كيف 
نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب؟ ثم قلنا: لو دخلنا المدينة فبتنا؟ ثم قلنا: لو عرضنا أنفسنا على رسول الله يكوه فإن 
كانت لنا توبة وإلا ذهبنا؟ فأتيناه قبل صلاة الغداة» فخرج فقال: «من القوم؟» فقلنا : نحن الفرارون . فقال :دلا بل أنتم 
القكارون» أنا فتتكمء > وأنا فئة المسلمين» قال : فأتيناه حتى فَبّلنا يده . وهكذا رواه أبو داود. والترمذي». وابن ٠‏ ماجه› من طرق 
عن يزيد بن أبي زيادء وقال الترمذي : حسن لا نعرفه إلا من حديثه . ورواه ابن أبي حاتم» من حديث يزيد بن أبي زياد به . 
كر : وقرأ رسول الله ك هذه الآية م سحا إل وت . بام معنى قوله E‏ 
ناحية المجوس» ا ا ل ع ا 0 
عن عمر قال: لما قتل أبو عبيد قال عمر: يا أيها الناس» أنا فئنتكم. وقال مجاهد: قال عمر: أنا فئة كل مسلم. وقال 
عبد الملك بن عَمَيْرء عن عمر : أيها الناس › لا تغرنكم هذه الآية. فإنما كانت يوم بدر» وأنا فئة لكل مسلم . 
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وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا حسان بن عبد الله المصري» حدثنا خلاد بن سليمان الحضرمي» حدثنا نافع : أنه سأل 
ابن عمر قلت لوم نثبت عند قتال عدوناء ولا ندري من الفئة : إمامنا أو عسكرنا؟ فقال: إن الفئة رسول الله مد . فقلت: 
إن الله يقول : «إذا قد ال كما يمد كد لوهم الأبارَ4. فقال : إنما نزلت هذه الآية في يوم بدرء لا قبلها ولا بعدها. 
وقال الضحاك في قوله: أ مَُحَينَ زا إل فَو€: المتحيز: الفار إلى النبي وأصحابه» وكذلك من فر اليوم إلى أميره أو 
أصحابه . فأما إن كان الفرار لاعن سبب من هذه الأسباب» فإنه حرام وكبيرة من الكبائرء لما رواه البخاري ومسلم في 
صحيحيهما عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله ة: «اجتنبوا السبع الموبقات». قيل: يا رسول لل وها 
هن؟ قال : «الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والنَّوَلَي يوم الرْخفِ› 
ل . ولهذا الحديث شواهد من وجوه أخر؛ ولهذا قال تعالى : ققد جاء* أي : : رجع 
9 يعَضَبٍ لَه وَمَأُوهُ * أي : مصيره ومنقلبه يوم ميعاده : جهنم و ر . وقال الإمام أحمد: حدثنا زكريا بن 
0 بن عمرو الرفي» عن زيد بن أب ألقكة E‏ لال 
السدوسي -يعني ابن الخصاصية» وهو بشير بن معبد - قال : أتيت النبي ب لأبايعه» فاشترط علي : «شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمد عبده ورسولهء وأن أقيم الصلاة» وأن أؤدي الزكاة» وأن أحج حَجَة الإسلام» وأن أصوم شهر رمضان» وأن أجاهد 
في سبيل الله4. فقلت: يا رسول الله أما اثنتان فوالله لا أطيقهما: الجهادء فإنهم زعموا أنه من ولى الدبُر فقد باء بغضب 
من الله فأخاف إن حضرت ذلك خشعت نفسي وكرهت الموت . والصدقة» فوالله ما لي إلا غَتَيِمَةَ وعشر ذُوْدٍ هن رَسَل أهلي 
وحَمولتهم. فقبض رسول الله ليده ثم حرك يدهء ثم قال: «فلا جهاد ولا صدقة» فيم تدخل الجنة إذا؟» فقلت : :يا 
رسول اللهء أنا أبايعك . فبايعته عليهنٌ كلهنّ . هذا حديث غريب من هذا الوجه» ولم يخرجوه في الكتب الستة . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة» حدثنا إسحاق بن إبراهيم أبو النضرء حدثنا 
يزيد بن ربيعة» حدثنا أبو الأشعث» عن ثوبان» عن النبي ية قال: «ثلاثة لا ينفع معهن عمل : الشرك بالله» وعقوق الوالدين» 
والفرار من الزحف». وهذا أيضاً حديث غريب جداً . وقال الطبراني أيضاً: حدثنا العباس بن الفضل الأسْفَاطِيَء حدثنا 
موسى بن إسماعيل» حدثنا حفص بن عمر السَلّي» حدثني عمرو بن مرة قال: سمعت بلال بن يشار بن زيد- مولى 
رسول الله َة _ قال : سمعت أبي حدث عن جدي قال : قال رسول الله : «من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو وأتوب إليهء 
غفر له وإن كان قد فر من الزحف» د وشكذا رواة أبوداودعة فوس بن إسماعيل» به . وأخرجه الترمذي». عن البخاري» عن 
موسى بن إسماعيل به. وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قلت: ولا يعرف لزيد مولى النبي يِه عنه سواه. وقد 
ذهب ذاهبون إلى أن الفرار إنما كان حراماً على الصحابة ؛ لأنه - يعني الجهاد كان فرض عين عليهم . وقيل: على الأنصار 
خاصة؛ لأنهم بايعوا على السمع والطاعة في المنشط والمكره. وقيل : إنما المراد بهذه الآية أهل بدر خاصة» يروى هذا عن 
عمرء وابن عمر»ء وابن عباس» وأبي هريرة» وأبي سعيدء وأبي نضرة» ونافع مولى ابن عمر» وسعيد بن جبير» والحسن 
البصري» وعكرمة» وقتادة» والضحاك» وغيرهم. وحجتهم في هذا: أنه لم تكن عصابة لها شوكة يفيؤون إليها سوى عصابتهم 
تلك كما قال النبي كك: «اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض»؛ ولهذا قال عبد الله بن المباركء عن مبارك ابن 
فضالةء عن الحسن في قوله: ومن بوهم يومد دُبْرَِ4 قال : ذلك يوم بدرء فأما اليوم : فإن انحاز إلى فئة أو مصر ‏ أحسبه 
قال : فلا بأس عليه . وقال ابن المبارك أيضاًء عن ابن لّهيعة : حدثني يزيد بن أبي حبيب قال : أوجب الله تعالى لمن فر يوم بدر 
النار» قال : رن ل َوميذٍ دمر إلا محرا ا لال أو متنا إل فت مڌ كله س مى ألو فلما كان يوم أحد بعد 
ذلك قال: إن لذ ولوا نكم يوم التي امعان إِنَمَا أ لهم طن يض 411 وقد عَنَا لَه عَنُْهَ € [آل عمران: 
00\[« ثم كان يوم حنَيْن بعد ذلك بسبع سنين» قال : 4 وسم مُريت4 العرية : [Ye‏ کر سوت الله عن د بد دللت عل مَن 
سا € [التوبة : : ]. وفي سنن أبي داودء والنسائي» ومستدرك الحاكمء وتفسير أبن جريرء وابن مَرْدُوِيه؛ اه 3 
أبي هندء عن أبي نضرةء عن أبي سعيد أنه قال في هذه الآية : #وَمن يولم يوميذ ديرم : : إنما أنزلت في أهل بدر . وهذا كله لا 
ينفي أن يكون الفرار من الزحف حراماً على غير أهل بدرء وإن كان سبب النزول فيهم» كما دل عليه حديث أبي هريرة المتقدم. 
من أن الفرار من الزحف من الموبقاتء كما هو مذهب الجماهيرء والله تعالى أعلم . 

م شوشم رلک ان تمد وما ریت ریت ولیک اه ر لشت التؤبنيت مِنْهُ با5 حصنا إت ال سَمِيعٌ عليه 9 


ديم وأك اله موه كيد الْكفرينَ 49 . 


^ | ظ سورة الأنفال, الآيتان: /إ١. ١8‏ 
GE‏ د على جميع ما صدر عنهم من خير ؛ لأنه هو الذي وفقهم لذلك وأعانهم ؛ ولهذا 
قال: فل تفشلوهم ولكري أنه و لَه أي لو A‏ كم مع كثر كثرة عدد a)‏ > أي: بل هو 
الذي أظفركم بهم ونصركم عليهم كما قال تعالى : لوَلْقَد سگم آله يبذر وام أذ توا اه لمك تك (4)2 [آل عمران: 
[1F‏ وقالتعالى: لد رڪم لان مين مكَيرز ديم كي |1 أ مود / نڪ كبُح فل ننن ن عنحكم سينا وَضَافَتَ 
يڪم الأرش , با رحبت ثم وليم مد مذررت 499 [التوبة : ]» يعلم تبارك وتعالى أن النصر ليس عن كثرة العددء ولا 
بلبس اللأمة والعدد» وإنما النصر من عند الله تعالىء كما قال : كم ين فكة كيده عَلََتْ وة دكثيرة ' لذن الله واه مم 
َلصََدِيرِنَ» [البقرة: 49؟]. ثم قال لنبيه ب أيضاً في شأن القبضة من التراب» التي حصب بها وجوه المشركين يوم بدر» حين 
خرج من العريش بعد دعائه وتضرعه واستكانته» فرماهم بهاء وقال: «شاهت الوجوه». ثم أمر الصحابة أن يصدقوا الحملة 
إثرهاء ففعلواء فأوصل الله تلك الحصباء إلى أعين المشركين» فلم يبق أحد منهم إلا ناله منها ما شغله عن حاله؛ ولهذا قال 
تعالى : وما رمح إِذ رَمَيتَ» أي : هو الذي بلغ ذلك إليهم» وكبتهم بها لا أنت. قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : 
رفع رسول الله ية يديه - يعني يوم بدر ‏ فقال: «يا رب» إن تهلك هذه العصابة» فلن تعبد في الأرض أبدأً». فقال له جبريل : 
«خذ قبضة من التراب» فارم بها في وجوههم؛ فأخذ قبضة من التراب» فرمى بها في وجوههم» فما من المشركين أحد إلا أصاب 
عينيه ومنخريه وفمه تراب من تلك القبضة» فولوا مدبرين. وقال السّدَي: قال رسول الله ك لعلي» رضي الله عنه» يوم بدر: 
«أعطني حصباً من الأرض» . فناوله حصباً عليه تراب» فرمى به في وجوه القوم» فلم يبق مشرك إلا دخل في عينيه من ذلك 


التراب شيء» ثم ردفهم المؤمنون يقتلونهم ويأسرونهم. وأنزل الله : فلم لوهم و 1010 E‏ اي اذ ريك 
وتک اله رك . 


ركان ا ا بن فيس ومحمد بن كعب المَرَظي قالا: لما دنا القوم بعضهم من بعضء. أخذ 
رسول الله ية قبضة من تراب فرمى بها في وجوه القوم» وقال : «شاهت الوجوه». فدخلت في أعينهم كلهم وأقبل أصحاب 
رسول الله َا يقتلونهم ويأسرونهم» وكانت هزيمتهم في رَمْية رسول الله تة » فأنزل الله : وما رمت إذ رمت ولک آل 
رن . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعالى : وما رَمَيسَتَ إذ رمي لكرج أله رن قال : هذا يوم بدرء أخذ 
رسول الله يا ثلاث حصيات فرمى بحصة في مَيْمَنة القوم» وحصة في مَيْسَرَة القوم» وحصاة بين أظهرهم » وقال: «شاهت 
الوجوه»» فانهزموا. 
وقد روي في هذه القصة عن عَرْوَّة بن الزبير» ومُبجَاهد وعكرمة» وقتادة وغير واحد من الأئمة : أنها نزلت في رمية النبي مَل 
يوم بدرء وإن كان قد فعل ذلك يوم حنين أيضاً . وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا أحمد بن منصورء حدثنا يعقوب بن محمدء 
حدئنا عبد العزيز بن عمران» حدثنا موسى بن يعقوب بن عبد الله بن زمعة؛ عن يزيد بن عبد الله» عن أبي بكر بن 
سليمان بن أبي حَثْمَة» عن حكيم بن حزا م قال : لما كان يوم بدرء سمعنا صوتاً وقع من السماء» كأنه صوت حصاة وقعت في 
طست» ورمى رسول الله َة تلك الرمية» فانهزمنا. غريب من هذا الوجه. وههنا قولان آخران غريبان جداً : 
أحدهما: قال ابن جرير : حدثني محمد بن عوف الطائي» حدثنا أبو المغيرة» حدثنا صفوان EN EE‏ 
جبير؛ أن رسول الله َة يوم ابن أبي الحقيق بخيبر » دعا بقوس» فأتي بقوس طويلة » وقال: «جيؤوني غيرها». فجاؤوا بقوس 
TT‏ النبي بي الحصن» فأقبل السهم يهوي حتى قتل ابن أبي الحقيق» وهو في فراشهء فأنزل الله » 5 : رما رمت 
إذ رميت ولب بج آله ری . وهذا غريب وإسناده جيد إلى عبد الرحمن بن جبير بن نفير› a‏ 
الآية تعم هذا كله وإلا فسياق الآية في سورة الأنفال في قصة بدر لا محالةء وهذا مما لا يخفى على أئمة العلمء والله أعلم . 
والثاني : روى ابن جرير أيضاًء والحاكم في مستدركه» بإسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب والزهري أنهما قالا : أنزلت في 
رمية رسول الله بء يوم أحد أبي بن خلف بالحربة وهو في لأمته» فخدشه في ترقوته» فجعل يتدأدأ عن فرسه مرارأًء حتى 
كانت وفاته بها بعد آيام» قاسى فيها العذاب الأليم» موصولا بعذاب البرزخ»› المتصل بعذاب الآخرة. وهذا القول عن هذين 
الإمامين غريب أيضاً جداًء ولعلهما أرادا أن الآية تتناوله بعمومهاء لا أنها نزلت فيه خاصة كما تقدم» والله أعلم. وقال 
محمد بن إسحاق : حدثني محمد بن جعفر بن الزبير» عن عُرْوَة بن الزبير في قوله : رشبل اميت من بكآه حًا أي : 
لِيَعَرّف المؤمنين من نعمته عليهم› من إظهارهم على عدوهم مع كثرة عدوهم. E RE‏ ويشكروا 
بذلك نعمته. وهكذا فسر ذلك ابن جرير أيضاً. وفي الحديث: «وكل بلاء حسن أبلانا؛ . وقوله : ك أله سَمِيعٌ ية أي : 


اق 


5 


وي 


سورة الأنفال» الآيات: ١5-1١9‏ 








سميع الدعاءء عليم بمن د يستحق النصر والغلب . وقوله : یکم و ت مه مهن كيد الْكَفرنَ )€ هذه بشارة أخرى مع ما 
حصل من النصر : al‏ الاك e‏ 


ولله الحمد والمنة . 
«إن قدا معد سطع الفسدم اه 37 ENE ECELE‏ 
مز 49 . 


يقول تعالى للكفار : إن تَسْتَفْيِحُوا» أي : تستنصروا وتستقضوا الله وتستحكموه أن يفصل بينكم وبين أعدائكم امؤمنين؛ فقد 
جاءكم ما سألتم» كما قال محمد بن إسحاق وغيره» عن الزهري»ء عن عبد الله بن ثعلية بن ص صغير صُغَيْر؛ أن أبا جهل قال يوم بدر : 


ا a E RT‏ : إن 3 ع نتيا تقذ ةكم اتخ 


تعلبة : أن أبا جهل قال جين ا ارد : الله اا ا ر بها لا ری ل e‏ 
النسائي في التفسير من حديث صالح بن كيسان» عن الزهري» به. وكذا رواه الحاكم في مستدركه من طريق الزهري» به. 
وقال الصحيع على كبر این ولم يخرجاه . وروي نحو هذا عن ابن عباس» ومجاهدء والضحاك,ء وقتادةء ويزيد بن 
رُومَانَء وغير واحد. وقال السّدَي : كان المشركون حين خرجوا من مكة إلى بَذْرء أخذوا بأستار الكعبة فاستنصروا الله وقالوا: 
اللهم انصر أعلى الجندين» وأكرم الفئتين» وخير القبيلتين. فقال الله : إن فیح مذ جم انح يقول : : قد 
نصرت ما قلتمء وهو محمد بي . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هو قوله تعالى إخبارا عنهم : ولذ َالو اللهك إن 
کات هدا هُوَ الح من عد فَأمَطِرْ عا حجار م السا أو اقتا بِمَدَاب أَلِيم ر 9 [الافال: 000 

وقوله : 9وإن تَنتبوا» أي : عما أنتم فيه من الكفر بالله والتكذيب لرسولهء > فهر حير لک أي : في الدنيا والآخرة. وقوله: 
«وإن مورا تمل كقوله : : إن عدم عد © [الإسراء : 4] معناه : وإن عدتم إلى ما كنتم فيه من الكفر والضلالة» نعد لكم بمثل هذه 
الواقعة. وقال السدي: #وإن تَعودوأ» أي : إلى الاستفتاح تيد إلى الفتح لمحمد اة » والنصر له» وتظفيره على أعدائه. 
والأول أقوى . «ولن ی نکر فک سیا ولو کرت أي الس ا E‏ الله معه 
فلا غالب لهء فإن الله مع المؤمنين» وهم الحزب النبوي» والجناب المصطفوي . 

تاا الت ءامنا يعوا أله وَرَسُولم ولا ولوا عن راغت كنتفة © رل تكفا يست لز سينا َه لا مر © چ إن 
سر لدوب عند أله لصم ان ليت لا یمقون ( 5 ولو علم اه فيم ا ا ا اس مهم تولو و شم منرشوت 499 . 

يأمر تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله» ويزجرهم عن مخالفته والتشبه بالكافرين به المعاندين له؛ ولهذا قال : «ولا 
ولوا عة أي : تتركوا طاعته وامتثال أوامره وترك زواجره» 9وَآَسّرَ مون أي : بعدما علمتم ما دعاكم إليه . «وَلَا تَكونوأ 
لح الوأ سينا وَهُمْ لا يمعو )€ قيل : المراد: المشركون. واختاره ابن جرير . وقال ابن إسحاق: هم المنافقون؛ 
فإنهم يظهرون أنهم قد سمعوا واستجابواء وليسوا كذلك . ثم أخبر تعالى أن هذا الضرب من بني آدم شر الخلق والخليقة» فقال : 
«إنَّ سَنَّ لواب عند ألم الس أي : عن سماع الحق ( الت عن فهمه؛ ولهذا قال :از لا ينزد › فهؤلاء شر البرية؟ 
لأن كل دابة مما سواهم مطيعة لله ك فيما خلقها له وهؤلاء خلقوا للعبادة فكفروا؛ ولهذا شبههم بالأنعام في قوله ٠‏ رمل 
ار ڪرو کن الى ينعن ا لا َع إلا دعآة ندا ص م فك ع ف َه للا يُمَُِوكَ )> [البقرة: ..١‏ وقال في الآية الأخرى: 
ولیک لائر يلش اا ارک ذه ارت4 [الاعرادا. : 107]. وقیل : e e TS‏ 
قريش . روي عن ابن عباس ومجاهد» واختاره ابن جريرء وقال محمد بن إسحاق: هم المنافقون. قلت : ولا منافاة بين 
المشركين والمنافقين في هذا؛ لأن كلا منهم مسلوب الفهم الصحيح» والقصد إلى العمل الصالح . ثم أخبر تعالى بأنهم لا فهم 
لهم صحيح» ولا قصد لهم صحيح» لو فرض أن لهم فهماًء فقال : ولو عَم أ فوم حا َلْنسَهُم 4 أي : لأفهمهم. وتقدير 
الكلام : ولكن لا خير فيهم فلم يفهمهم ؛ لأنه يعلم أنه ولو أَسْمَعَهُمَ 4 أي : أفهمهم « لَولرا» عن ذلك قصداً وعناداً بعد فهمهم 
ذلك وهم ردو ) عنه. 

یا الین اموا آستجی یو بتو ولسو إذا دعا لیا میک راغا أك أله يول بح المره وليو واد لكو رست 409 . 
جاجد O RON DIE FE PRE Yip‏ 
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خبيب بن عبد الرحمن قال: سمعت حفص بن عاصم يحدث عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي» فمر بي‎ 
رسول الله عاد فدعاني فلم آنه حتى صلیت» ثم أتيته فقال : «ما منعك أن تأتيني؟» ألم يقل الله : يكبا آَلَذِينَ َامَنوا أستجي يرا‎ 
لَه وَلِرَسُولٍ إِذَا دَعَاكمْ ل نا شرت ونم قال: «لأعلمنك أعظم سورة ف في القرآن قبل أن أخرج». فذهب رسول الله لاو ليخرج›‎ 
فذكرت له وقال معاذ : حدئنا شعبة» عن حْبَيْب بن عبد الرحمن» سمع حفص بن عاصم» > سمع أيا سعيد رجلا من أصحاب‎ 
النبي َة بهذا وقال : «هي الد يله رب الْعدلمِينَ € السبع المثاني» . هذا لفظه بحروفه» وقد تقدم الكلام على هذا‎ 
الحديث بذكر طرقه في أول تفسير الفاتحة . وقال مجاهد في قوله : لتا بی قال : الحق . وقال قتادة : ولا می‎ 
قال: هو هذا القرآنء فيه النجاة والتقاة والحياة . وقال السَدَّي : + يما ميث 4 : فى الأمتلام إحياؤهم بعلاموتهم بالك‎ 
وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن عُرْوَةَ بن الزبير: «يكأئها ابن اموأ أستجب يوا يله وللرَسول إ3‎ 
دمام لما ميض 4 أي : للحرب التي أعزكم الله تعالى بها بعد الذل» وقواكم بها بعد الضعف» ومنعكم من عدوكم بعد القهر‎ 
ينيم لكر‎ 
وقوله تعالی : #وَآَعَلَموَا أت أله يحول بس ألْمَرِْ و4 قال ابن عباس : يحول بين المؤمن وبين الكفر» وبين الكافر وبين‎ 
ولا يصح‎ E او ا‎ 
وعطية» ومُقَاتِل بن حَيّانء‎ CE NT لضعف إسناده» والموقوف أصح‎ 
و . وقال السدي : يحول بين الاأنسان‎ A a والسّدَي . وفي رواية عن مجاهد في قوله : عل ب‎ 
وص َب إِلنْهِ من حَبْلٍ وريد © [ق: 5]. وقد وردت‎ : se وقلبه. فلا يستطيع أن يؤمن ولا يكفر إلا بإذنه‎ 
الأحاديث عن رسول الله يد بما يناسب هذه الآية. وقال الإمام أحمد د » عن ابي سفيان» عن‎ 
أنس بن مالك رضى الله عنه» قال : كان النبى ية يكثر أن يقول: «يا مقلب القلوب» ثبت قلبى على دينك» . قال : فقلنا: يا‎ 
سول الل آمنا بك ويما جنت به فهل تحاف علينا؟ قال : نم » إن القلوب بين (صيعين من أصابع الله تعالن يقلبها» :.وعكذا‎ 
رواه الترمذي في «كتاب القدر» من جامعه» عن هناد بن السري» عن أبي معاوية محمد بن حازم الضرير» عن الأعمش - واسمه‎ 
غن أبى سفيان  واسمه طلحة بن نافع -عن أنس» ثم قال: حسن . وهكذا روي عن غير واحد عن‎ - E 
الأعمش› رواه بعضهم عنه. عن أبي سفيان» عن جاير» عن النبي ڪا > وحديث أبي سفيان عن أنس أصح . ظ‎ 
حديث آخر : قال عبد بن حميد في مسنده: حدثنا عبد الملك بن عمروء حدثنا شعبة» عن الحكم» عن ابن أبي ليلى» عن‎ 
بلال» رضي الله عنهء أن النبي يي كان يدعو : «يا مُقَلّب القلوب تَبّت قلبي على دينك». هذا حديث جيد الإسناد إلا أن فيه‎ 
انقطاعاً. وهو مع ذلك على شرط أهل السنن ولم يخرجوه.‎ 
حديث آخر: وقال الإمام أحمد: حدثنا الوليد بن مسلم قال : سمعت ابن جابر يقول: حدثني بسر بن عبد الله الحضرمي : أنه‎ 
: سمع أبا إدريس الخولاني يقول: سمعت النواس بن سَمْعان الكلابي» رضي الله عنه» يقول: سمعت رسول الله يا يقول‎ 
«ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن رب العالمين» إذا شاء أن يقيمه أقامه» وإذا شاء أن يزيغه أزاغه». وكان‎ 
يقول: «يا مقلب القلوب» ثبت قلوبنا على دينك» . قال: «والميزان بيد الرحمن يخفضه ويرفعه». وهكذا رواه النسائي وابن‎ 
. ماجه» من حديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» فذكر مثله‎ 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يونس» حدئنا حماد بن زيد» عن المعلى بن زياد» عن الحسن؛ أن عائشة‎ 
دعوات كان رسول الله َير يدعو بها: «يا مقلب القلوب» ثبت قلبى على دينك» . قالت : فقلت: يا رسول الله إنك تكثر تدعو‎ 
بهذا الدعاء . فقال : «إن قلب الآدمي بين أصبعين من أصابع الله فإذا شاء أزاغه» وإذا شاء أقامه».‎ 
حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا هاشمء حدثنا عبد الحميد» حدثني شهر» سمعت أم سلمة تحدث : أن رسول الله يك‎ 
كان يكثر في دعائه يقول: «اللهم يا مقلب القلوب» ثبت قلبي على دينك». قالت: فقلت: يا رسول الله » أو إن القلوب لتقلب؟‎ 
قال: «نعم» ما خلق الله من بشر من بني آدم إلا أن قلبه بين إصبعين من أصابع اله ك فإن شاء أقامه» وإن شاء أزاغه.‎ 
فنسأل الله ربنا أن لا يزيغ قلوينا بعد إذ هداناء ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب». قالت: قلت: يا رسول الله‎ 
ألا تعلمني دعوة أدعو بها لنفسي؟ قال : «بلی» قولى لي : اللهم رب النبي محمد اغفر لي ذنبي› وأذهب غيظ قلبي» وأجرني من‎ 
. مضلات الفتن ما أحييتني»‎ 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدئنا أبو عبد الرحمن» حدثنا حيوة» أخبرني أبو هانىء؛ أنه سمع أبا عبد الرحمن الحُبّلي أنه‎ 
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سمع عبد الله بن عمرو؛ أنه سمع رسول الله كل يقول: «إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن» كقلب واحد 
صرف كيف شاء» . ثم قال رسول الله لار : «اللهم مضؤب التلوت »صرف فلويدا إلى طاعتك؟ + انقرد بإاخراجه عشم عن 
البخاري» فرواه مع النسائي من حديث حيوة بن شرَيح المصري» به . 
تھا وة لہ یی لی عا سیک عا ويا أ له كريد الاب 3 
يحذر تعالى عباده المؤمنين ًَ4 أي : اختباراً ومحنة» e‏ وغيره» لا يخص بها أهل المعاصي ولا من باشر 
الذنب» بل يعمهماء حيث لم تدفع وترفع . كما قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم» حدثنا شَدَاد بن سعيد» 
حدثنا غیلان بن جرير» عن مُطرّف قال : قلنا للزبير: يا أبا عبد الله ما جاء بكم؟ ضيعتم الخليفة الذي قتل» ثم جئتم تطلبون 
بدمه؟ فقال الزبيرء رضي اللهاعنه : إنا قرأنا على عهد رسول الله ية وأبي بكر وعمر وعثمانء رضي الله عنهم: اتقو ونه 
لّا ضيب أل ِينَ ظلموا موا نکم ا َء لم نكن نحسب أنا أهلها حتى وقعت منا حيث وقعت . وقد رواه البزار من حديث 
مطرف» هن ا وال لا نعرف مطرفاً روى عن الزبير غير هذا الحديث . وقد روى النسائي من حديث جرير بن حازم» 
عن الحسن» عن الزبير نحو هذا. وروی ابن جرير : حدثني الحارث»› E‏ و SEE‏ بن فضالة ؛ عن الحسن 
قال: قال الزبير: لقد خوفنا بهاء يعني قوله تعالى: «وَأتّفُوأ َة لا يبن الي طلم orca‏ 
0 الله علق ا ا ل ا e‏ رضي الله عنه . وقال داود بن أبي 
عن الحسن في هذه الآية قال : نزلت في علي» وعثمان» وطلحة والزبير» رضي الله عنهم . وقال سفيان الثوري عن 
فل ی مر ع نورشان سد یندا : لقد قرأت هذه الآية زماناً وما أرانا من أهلها فإن نحن المعنيون 
بها: «وَاتّفُوا فِنْنَدٌ لا ِي لي طلا ظَلْموا منک سا اة راغا آ رك آنه کید الاب (4)9>. وقد روي من غير وجه» عن 
الزبير بن العوام. وقال السدّي a‏ 00 
وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله تعالی : نموا فاضُي الب طلا نکم حا ابد 
النبي ياٍخاصة . وقال في رواية لهء عن ابن عباس» في تفسير هذه الآية: أمر ل المؤمين ال يروا لكريين يانه 
الله بالعذاب . وهذا تفسير حسن جداً؛ ولهذا قال مجاهد في قوله تعالى: وتو ا کک 
4 هي أيضاً لكم» وكذا قال الضحاك» ويزيد بن أبي حبيب» وغير واحد. وقال ابن مسعود: ما منكم من أحد إلا وهو 
ل الله تعالى يقول : 4% رکه وود € [التغابن : 10[« فأيكم استعاذ فليستعذ بالله من مُضِلات 
الفتن. رواه ابن جرير . والقول بأن هذا التحذير يعم الصحابة وغيرهم ‏ وإن كان الخطاب معهم هو الصحيح» ويدل على 
ذلك الأحاديث الواردة في التحذير من الفتن» ولذلك كتاب مستقل يوضح فيه إن شاء الله تعالى» كما فعله الأئمة وأفردوه 
بالتصنيف» ومن أخص ما يذكر ههنا ما رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا أحمد بن الحجاج» أخبرنا عبد الله - يعني ابن 
المبارك ‏ أنبأنا سيف بن أبي سليمان» سمعت عَدِيّ بن عدي الكندي يقول : حدثني مولى لنا أنه سمع جدي - يعني عدي بن 
عميرة -يقول: سمعت رسول الله تتلآيقول: إن الله فك لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم؛ 
وهم قادرون على أن ينكروه فلا ینکروه» فإذا فعلوا ذلك عدب الله الخاصة والعامة». فيه رجل مبهم» ولم يخرجوه في الكتب 
الستةء ولا واحد منهم. والله أعلم . 
حديث آخر: قال الإمام أحمد : حدثنا سليمان الهاشمي» حدثنا إسماعيل - يعنى ابن جعفر ‏ أخبرني عمرو بن أبي عمرو» عن 
عبد الله بن عبد الرحمن الأشهل» عن حذيفة بن اليمان؛ أن رسول الله لؤقال: «والذي نفسي بيده» لتأمرن بالمعروف» 
ولتنهون عن المنكر» أو ليوشكن لله أن يبعث عليكم عِقاباً من عنده» ثم لتَدعَنّه فلا يستجيب لكم». ورواه عن أبي سعيد» عن 
إسماعيل بن جعفر» وقال : «أو ليبعثن الله عليكم قوماً ثم تدعونه فلا يستجيب لكم»: وقال أحمد: حدثنا عبد الله بن نُمَئْ 
حدثنا رَزِين بن حبيب الجُهّني» حدثني أبو الرُقاد قال: خرجت مع مولاي» فدفعت إلى حذيفة وهو يقول: إن كان الرجل 
ليتكلم بالكلمة على عهد رسول الله ي إفيصير منافقاًء وإني لأسمعها من أحدكم في المقعد الواحد أربع مرات؛ لتأمرن 
بالمعروف» ولتنهون عن المنكرء ولَتَحَاضْن على الخيرء أو لَيَسْحَتَتْكم الله جميعاً بعذاب» أو ليؤمرَنَ عليكم شراركم » ثم يدعو 
حديث آخر: قال الإمام أحمد أيضاً: حدثني يحيى بن سعيدء عن زكرياء حدثنا عامر» قال: سمعت النعمان بن بشيز› 
رضي الله عنه» يخطب يقول: ‏ وأومأ بأصبعيه إلى أذنيه ‏ يقول: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها ‏ أو المدهن فيها - 
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كمثل قوم ركبوا سفينة» فأصاب بعضهم أسفلها وأوعرها وشرهاء وأصاب بعضهم أعلاهاء فكان الذين في أسفلها إذا استقوا 
العاء كوا على من وم فَآذُوهم» فقالوا: لو حَرَقُنا نصيبنا حَرْقَاً» فاستقينا منه» ولم نؤذ من فوقناء فإن تركوهم وأمرهم مَلْكوا 
خنطا وإن أخذوا على أيديهم جوا جميعاً . انفرد بإخراجه البخاري دون مسلم» فرواه في «الشركة» و «الشهادات»؛ 
والترمذي في الفتن من غير وجه» عن سليمان بن هران الأعمش» عن عامر بن شَرّاحيل الشعبي» به. . 

حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا حسين › حدثنا خلف بن خليفة» عن لَيْث»› عن عَلْقَمَة بن مَرْئدء عن المعرور بن 
سُوَيْدء عن أم سلمة زوج النبي كين قالت: سمعت رسول الله جين يقول: «إذا ظهرت المعاصي في أمتي» عَمُهم الله بعذاب من 
عنده». فقلت: يا رسول الله أما فيهم أناس صالحون؟ قال: «بلى»» قالت: فكيف يصنع أولئك؟ قال : «يصيبهم ما أصاب 
الناس» ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان». 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا حسّاج بن محمدء أخبرنا شريك» عن أبي إسحاق» عن المنذر بن جرير» عن أبيه 
قال: قال رسول الله لار اما من قوم يعملون بالمعاصي» وفيهم رجل أعرّ منهم وأمنع لا يغيرون» إلا عمهم الله بعقاب ‏ أو : 
أصابهم العقاب» . ورواه أبو داود» عن مُسَدَْدء عن أبي الأخوّص» عن أبي إسحاق»؛ به. وقال أحمد أيضاً : حدثنا محمد بن 
جعفر» حدثنا شعبة» سمعت أبا إسحاق يحدث» عن عَبّيد الله بن جرير» عن أبيه» أن رسول الله ب قال : «ما من قوم يُعْمَل 
فيهم بالمعاصي» هم أعَرّ وأكثر ممن يعمله» لم يغيروه» إلا عمهم الله بعقاب». ثم رواه أيضاً عن وكيع» عن إسرائيل ‏ وعن 
عبد الرزاق» عن مَعْمّر-وعن أسود» عن شريك ويونس - كلهم عن أبي إسحاق السّبِيعي» به . وأخرجه ابن ماجه» عن علي بن 
محمد» عن وكيع» به. 

حديث آخر: وقال الإمام أحمد : حدثنا سفيان» حدكنا جامع بن أبي راشدء عن مُنْذِرهِ عن حسن بن محمدء عن امرأته» عن 
عائشة تبلغ به النبي يَلِنٍ: «إذا ظهر السوء في الأرض» أنزل الله بأهل الأرض بأسه» . قالت: وفيهم أهل طاعة الله؟ قال: «نعمء 
ثم يصيرون إلى رحمة الله . 

۾ رآڏڪرراً إذ e‏ فيل تمدن فى لَْرْضٍ اذوب أن بسَحَطفَكُم أل فم فَعَاو ثكم وَأَيّدكُم بترو وررقک من لطبت مڪ 
گە ©40. 

ينبه تعالى عباده المؤمنين على نعمه عليهم وإحسانه إليهم » حيث كانوا قليلين فكثرهم » ومستضعفين خائفين فقوّاهم ونصرهم» 
وفقراء عالة فرزقهم من الطيبات» واستشكرهم فأطاعوه» وامتثلوا جميع ما أمرهم . وهذا كان حال المؤمنين حال مقامهم بمكة 
قليلين مستخفين مضطرين» يخافون أن يتخطفهم الناس من سائر بلاد الله » من مشرك ومجوسي ورومي» كلهم أعداء لهم 
لقلتهم وعدم قوتهم. > فلم يزل ذلك دأبهم حتى أذن لهم في الهجرة إلى المدينة» فآواهم إليهاء وقَيّض لهم أهلهاء آووا ونصروا 
بوم بدن وغيرة راشقا بأموالهنم» وبذلوا مُهَجِهم في طاعة الله وطاعة رسوله . قال قتادة بن دعامة السّدوسي » رحمه الله» في 
فوله تعالى: #وأذكروا إذ نسم فل ل مُسَضْعَفُونَ فى الْأرْض » قال : كان هذا الحي من العرب أذل الناس دلا وأشقاه عَيْشأَء وأجوعه 
بطوناً» وأعراه جلوداً» وأبينه ضلالاً» مكعومين على رأس حجرء بين الأسدين فارس والروم» ولا والله ما في بلادهم يومئذ من 
شيء يحسدون عليه من عاش منهم عاش شقياًء ومن مات منهم ردي في النار» يؤكلون ولا يأكلون» والله ما نعلم قبيلآ من 
حاضر أهل الأرض يومئذ كانوا أشر منزلاً منهم حتى جاء الله بالإسلام فمكن به في البلادء ووسع به في الرزق» وجعلهم به 
ملوكاً على رقاب الناس . وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم» فاشكروا لله نعمه» فإن ربكم مُنْعِم يحب الشكرء وأهل الشكر في مزيد 





من الله تعالى . 
ییا الین امنا لا وا الله والرسول ووا اميك وام تشمو 9 وَأعْلموًا أَثَمَآ وڪم وأوكدكم فة ولت اله عندهه أجر 
عَظِيعٌ ©4 . 


قال عبد الله بن أبي قتادة والزهري : أنزلت في أبي لُبابة بن عبد المنذرء حين بعثه رسول الله يي إلى بني قُرَيْظة لينزلوا على 
حكم رسول الله يه فاستشاروه في ذلك» فأشار عليهم بذلك ‏ وأشار بيده إلى حلقه ‏ أي : إنه الذبح» ثم فطن أبو لبابة» ورأى 
أنه قد خان الله ورسوله» فحلف لا يذوق ذواقاً حتى يموت أو يتوب الله عليه» وانطلق إلى مسجد المدينة» فربط نفسه في سارية 
منه» فمكث كذلك تسعة أيام» حتى كان يخر مغشياً عليه من الجهد» حتى أنزل الله توبته على رسوله . فجاء الناس يبشرونه 
بتوبة الله عليه» وأرادوا أن يحلوه من السارية» فحلف لا يحله منها إلا رسول الله ييز بيده» فحلهء فقال: يا رسول الله إني 
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كنت نذرت أن أنخلع من مالي صدقة» فقال: «يجزيك الثلث أن تصدق به». وقال ابن جرير: حدثني الحارث» حدثنا عبد 
العزيز» حدثنا يونس بن الحارث الطائفي» حدثنا محمد بن عبيد الله أبو عون الثقفي» عن المغيرة بن شعبة قال: نزلت هذه 
الأية في قتل عشمانء رضي الله عنه : اا أَلَذِينَ اموا لا ودا أنه وا الآية. وقال ابن جرير أيضاً : حدثنا القاسم بن 
بشر بن معروف» حدثنا شبّابة بن سَوَّارء حدثنا محمد بن المحرم قال: لقيت عطاء بن أبي رباح فحدثني قال: حدثني 
جابر بن عبد الله؛ أن آبا سفيان خرج من مكة» فأتى جبريل رسول الله يو فقال: إن أبا سفيان في كذا وكذا. فقال النبي از 
لأصحابه : إن أبا ا ام ا OT‏ 
فخذوا حذرکم» فأنزل الله عز وجل : الا ونوا آله والرسول نونوا ميك ) الآية. هذا حديث غريب جداً» وفي سنده وسياقه 
نظر . 
وفي الصحيحين قصة «حاطب بن أبي عة أنه كتب إلى قريش يعلمهم بقصد رسول الله ينز إياهم عام الفتحء فأطلع الله 
رسوله على ذلك» فبعث في إثر الكتاب فاسترجعه» واستحضر حاطباً فأقر بما صنع» فقام عمر بن الخطاب فقال: يا 
رسول اللهء ألا أضرب عنقه» فإنه قد خان ا يت 
على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم». قلت : والصحيح أن الآية عامة» وإن صح أنها وردت على سبب خاص»› 
ااا سواط سرس تح س د تن والخيانة تعم الذنوب الصغار والكبار اللازمة والمتعدية. 
وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : ونورا آک4 : الأمانة الأعمال التي ائتمن الله عليها العباد - يعني الفريضة - 
يقول: لا تخونوا: لا تنقضوها. وقال في رواية 1 ونوا الله وَاَلسُولَ »* يقول رك ستيه وارتكان معصيعة وال مخ 
إسحاق : حدثني محمد بن جعفر بن الزبير» عن عرُوّة بن ن الزبير في هذه الآية» أي : لا تظهروا لله من الحق ما يرضى به منكم› 
ثم تخالفوه في السر إلى غيره» فإن ذلك هلاك لأماناتكم» وخيانة لأنفسكم . وقال السذي : إذا خانوا الله والرسول» فقد خانوا 
أماناتهم . وقال أيضاً: كانوا يسمعون من النبي يِل الحديث فيفشونه حتى يبلغ المشركين . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : 
نهاكم أن تخونوا ARG‏ ا 
وقوله تعالى : «وَأءْآموًا آنا أمْولْحكُ وأوْلدكُم د َة أي : اختبار وامتحان منه لكم و اي 
وتطيعوته فبهاء أو تشتغلوث بها عنه» وتعكاضون بها من.؟ كما قال تمالی : ا نولم ركد فة وا عنم بط 
فليم )€ [التغاين: 10]ء وقال : وتلوم بال وير فِنْنَةُ4 [الانبياء: ]» وقال تعالى : يا لذن اموا 0 وال 
لا آونڌڪم عن ڪر أله ومن يَفْصَلْ دك وليك هم لْكَسِرُونَ )€ [المنافقون : 4]» وقال تعالى: 0 ا اليس مدنا 
ت من آزو وي ع لصط اندي الآ زاس .٤4‏ وقوله : وات لله عند أ 1 حر مار أي : ثوابه وعطاؤه 
وجناته خير لكم من الأموال والأولادء فإنه قد يوجد منهم عدوء وأكثرهم لا يغني عنك شيئاًء والله» سبحانه» هو المتصرف 
المالك للدنيا والآخرة» ولديه الثواب الجزيل يوم القيامة . وفي الأثر يقول الله تعالى : «ابن آدم» اطلبني تجدنيء فإن وَجدتنِي 
وجَذْتَ كل شيء» وإن فنك فاتك كل شيء» وأنا أحب إليك من كل شيء». وفي الصحيح عن رسول الله عة أنه قال: «ثلاث 
من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا للهء ومن 
كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه». بل حب رسوله مقدم على الأولاد والأموال 
والنفوس» كما ثبت في الصحيح أنهء عليه السلام» قال: «والذي نفسي بيده» لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه 


وأهله وماله والناس أجمعين؟ . 
یا الیب اموا إن کشا لَه مل کی و متم ساگ ويفير لم وال ذو الْقَضْلٍ التي 409 . 


الي ساب اا E‏ : 9 مم4 : مخرجاً. زاد مجاهد: في 
الدنيا والآخرة . وفي رواية عن ابن عباس: ويا : نجاة. وفي رواية عنه: نصرا. وقال محمد بن إسحاق: وما أي : 
فصلا بين الحق والباطل . وهذا التفسير من ابن إسحاق أعم مما تقدم وقد يستلزم ذلك كله ؛ فإن من اتقى الله بفعل أوامره وترك 
زواجره» وفق لمعرفة الحق من الباطل» فكان ذلك سبب نصره ونجاته ومخرجه من أمور الدنياء وسعادته يوم القيامة» وتكفير 
ذنوبه - وهو محوها ‏ وغفرها: سترها عن الناس ‏ سبباً لنيل ثواب الله الجزيل» كما قال تعالى : 3اا الد اموا اموا آله 
اموا برسوله- يوی 5 دل من روہ مل کم وا تنشو پو ور كم وله عرد د م €9 [الحديد: : [YA‏ 

وذ ینکر بک ایت كوا رة أن بقعو أذ نرف وینکوة وین اف واه ع الجر 407 . 
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قال ابن عباس» ومجاهدء وقتادة: « رة »أي : ليقيدوك . وقال عطاءء وابن زيد: ليحبسوك. وقال السَّدَي : «الإثبات» : 
هو الحبس والوثاق . وهذا يشمل ما قاله هؤلاء وهؤلاءء› ور يع ارا وهو الغالب من صنيع من أراد غيره بسوء . وقال 
سَئَيْدء عن حجاج» عن ابن جرَيِج› قال عطاء: سمعت عُبّيد بن عُمَير يقول: لما ائتمروا بالنبي يل ليثبتوه أو يقتلوه أو 
يخرجوهء قال له عمه أبو طالب : هل تدري ما اتتمروا بك؟ قال : #يريدون أن يسحروني أو يقتلوني أو يخرجوني»؛ فقال: من 
أخبرك بهذا؟ قال: «ربي»» قال : نعم الرب ربك» استوص به خيراً فقال: «أنا أستوصي به؟! بل هو يستوصي بي». وقال أبو 
جعفر بن جرير: : حدثني محمد بن إسماعيل البصري» المعروف بالوساوسي» أخبرنا عبد الحميد ؛ بن أبي رؤاد» عن 
ابن جريج» عن عطاء» عن عبيد بن عمير» عن المطلب بن أبي وَدَاعة» أن أبا طالب قال لرسول الله ك: ما يأتمر بك 
قومك؟ قال اارككوة انحرو لساري زر . فقال: من أخبرك بهذا؟ قال: «ربي»» قال: نعم الربٌ ربك»› 
فاستوص به خيراً . «قال : أنا أستوصي به؟! بل هو يستوصي بي». قال : فنزلت: وَل نکر بك ألزت كفروا ليوك أو بقلو أو 
رجو الآية . وذكر أبي طالب في هذاء غريب جداًء بل منكر؛ لآن هذه الآية نة ثم إن من القضة واجتماع فريك علق 
رواک ر على الات التق ار رہ رما كان ليله الجرة تسواءه وكات للك ترت ابن طالب بنحو من 
ثلاث سنين لما تمكنوا منه واجترؤوا عليه بعد موت عمه أبي طالب» الذي كان يحوطه وينصره ويقوم بأعبائه . 
والدليل على صحة ما قلنا : مارواه الإمام محمد بن إسحاق بن يَسَار صاحب «المغازي» عن عبد الله بن بي تجيح» عن 
مجاهد» عن ابن عباس قال: وحدثني الكلبي» عن باذان مولى أم هانىء» عن ابن عباس ؛ أن نفراً من قريش من أشراف كل 
قبيلة» اجتمعوا ليدخلوا دار الندوة» فاعترضهم إبليس في صورة شيخ جليل › > فلما رأوه قالوا: من أنت؟ قال : ا 
سمعت أنكم اجتمعتم» فأردت أن أحضركم ولن يعدمكم رأيي ونصحي . قالوا: : أجلء ادخل . فدخل معهم فقال: انظروا في 
شأن هذا الرجل» والله ليوشكن أن يواثبكم في أمركم بأمره. قال: فقال قائل منهم : احبسوه في وثاق» ثم تربصوا به ريب 
المنون» حتى يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء : زهير والنابغة» إنما هو كأحدهمء قال: فصرخ عدو الله الشيخ النجدي 
فقال : والله ما هذا لكم برأي» والله ليخرجنه ربه من محبسه إلى آصحابه» فليوشكن أن يثبوا عليه حتى يأخذوه من أيديكمء 
فيمنعوه منكم» فما آمن عليكم أن يخر جوكم من بلادكم قال: فانظروا في غير هذا . قال : فقال قائل منهم : أخرجوه من بين 
أظه ركم تستريحوا منهء فإنه إذا خرج لن يض ركم ما صنع وأين وقع» إذا غاب عنكم أذاه واسترحتم » وكان أمره في غي ركم » فقال 
الشيخ النجدي : والله ما هذا لكم برأي» ألم تروا حلاوة قوله وطلاوة لسانه» وأخذ القلوب ما تسمع من حديثه؟ والله لئن فعلتم» 
ثم استعرض العرب» ليجتمعن عليكم. > ثم ليأتين إليكم حتى يخرجكم من بلادكم ويقتل أشرافكم . قالوا: صدق واللهء فانظروا 
باباً غير هذا. قال: فقال أبو جهل.ء لعنه الله : والله لأشيرن عليكم برأي ما أراكم تصرمونه بعد» ما أرى غيره . قالوا: وماهو؟ 
قال : : ناخذ من كل قبيلة غلاماً شاباً وسيطاً نهداً» ثم يعطى كل غلام منهم سيفاً صارماًء ثم يضربونه ضربة رجل واحدء فإذا قتلوه 
تفرق دمه في القبائل كلهاء > فلا أظن هذا الحي من بني هاشم يقوون على حرب قريش كلها . . فإنهم إذا رأوا ذلك قبلوا العَقَلء 
واسترحنا وقطعنا عنا أذاه. قال : فقال الشيخ النجدي : هذا والله الرأي . القول ما قال الفتى لا رأي غيره» قال : فتفرقوا على ذلك 
وهم مجمعون له. فأتى جبريل النبي يلك فأمره ألا يبيت في مضجعه الذي كان يبيت فيه» وأخبره بمكر القوم. فلم يبت 
رسول الله يفي بيته تلك الليلة» وأذن الله له عند ذلك بالخروج» وأنزل الله عليه بعد قدومه المدينة «الأنفال» يذكر نعمه عليه 
وبلاءه عنده: #و ولد یر بك ليت كفا ل وا متك أو شلوك أو رجو ونم و 2 وا ر كرف 3 وأنزل الله في 
قولهم : «تربصوا به ريب المنون» جى ولك ها حلك من كإن قله من الات 3 رل شاعر تربص بو ريب الْمَنُونِ © 
[الطور: »]7٠‏ وكان ذلك اليوم يسمى 0 للذي اجتمعوا عليه من الرأي . وعن السدّي نحو هذا السياق» وأنزل الله في 
إرادتهم اراج قوله تال ورو کاو لتر مو الأ ر ينها ورال اوت لَك إلا تا € [الإسراء: 
5/]. وكذا روى العوفي» عن ابن عباس . وروي عن مجاهد. وعُرْوَّة بن الزبير» وموسى بن عَشْبَة وقتادة» ومِمْسَمء وغير 
واحد» نحو ذلك . 
وقال يونس بن يُكيْره عن ابن إسحاق : فأقام رسول الله يلي ينتظر أمر اله حتى إذا اجتمعت قريش فمكرت به» وأرادوا به ما 
أرادواء أتاه جبريل» عليه السلام» فأمره ألا يبيت في مكانه الذي كان يبيت فيه فدعا رسول الله يو علي بن ابي طالب » فأمره 
أن يبيت على فراشه وأن يتسجى ببُرد له أخضرء ففعل .ئم خرج رسول الله يل على القوم وهم على بابه» وخرّج معه بحفنة من 
تراب» فجعل يذرها على رؤوسهم› وأخذ الله بأبصارهم عن نبيه محمد كل وهو يقرأ: ویس © ونان للك 49 إلى 


are A‏ لا 
قوله : اغ ت عشيهم فهم لا ررك [يس: .]1-١‏ قال الحافظ أبو بكر البيهقي وروي ع E‏ . وقد روی 
أبو EEE‏ الا والحاكم في مستدرکه» من حديث عبد الله بن عثمان بن حَنَيِم : عن سعيد بن جبيْر» عن 
ابن عباس قال: دخلت فاطمة على رسول الله يڀ وهي تبكي» فقال: «ما يبكيك يا بُتيّة؟» قالت: يا أبت» وما لي لا أبكي» 
وهؤلاء الملا من قريش في الحجر يتعاقدون باللات والعُرّى ومناة الثالثة الأخرى. لو قد رأوك لقاموا إليك فيقتلوك» وليس منهم 
إلا من قد عرف نصيبه من دمك . فقال: «يا بنية» ائتني بوّضُوء». فتوضأ رسول الله بو » ثم خرج إلى المسجد. فلما رأوه 
قالوا: إنما هو ذا. فطأطؤوا رؤوسهم. وسقطت أذقانهم بين أيديهم» فلم يرفعوا أبصارهم . فتناول رسول الله عة قبضة من 
تراب فحصبهم بهاء وقال: «شاهت الوجوه». فما أصاب رجلا منهم حَصّاة من حصياته إلا قتل يوم بدر كافراً. ثم قال الحاكم : 
صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه» ولا أعرف له علة. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمّره أخبرني 
عثمان الجزّري» عن مِقْسَم مولى ابن عباس أخبره عن ابن عباس في قوله : وإ يمر بك اليب كمرُوا ترك . قال : تشاورت 
قريش ليلة بمكةء فقال بعضهم: إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق ‏ يريدون النبي يي -وقال بعضهم : بل اقتلوه. وقال بعضهم: بل 
أخرجوه. فأطلع الله نبيه على ذلك فبات علي» رضي الله عنه» على فراش رسول الله ب »> وخرج رسول الله و حتى لحق 
بالغار» وبات المشركون يحرسون علياً يحسبونه النبي ية » فلما أصبحوا ثاروا إليه» فلما رأوا علياً رَد الله تعالى مكرهم» 
فقالوا: أين صاحبك هذا؟ قال: لا أدري . فاقتصا أثره» فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم. فصعدوا في الجبل فمرّوا بالغار» فرأوا 
على بابه نسح العنكبوت» ما م ع و TS‏ يم . وقال محمد بن 
إسحاق» عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن عُرْوَة بن الزبير في قوله : ورون ويک اله وله رُ لْمَرنَ» أي : فمكرت 

بهم بكيدي المتین» حتى -خلصتك منهم . 
ا ا إث متا إلا أسنِيرٌُ الأرِّينَ 6 وَإِدْ مالا لهم إن کات هدا هو 


ر ر 
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نة 74 

جر اتغالن عن كفر قريش وعتؤهم ولمزدهع وعنادهمء ودعواهم الباطل عند سماع آياته حين تتلى عليهم أنهم يقولون : ور 
سنا أو اء ملسا مل هنذا » . وهذا منهم قول لا فعل» وإلا فقد تحَدوا غير ما مرة أن يأتوا بسورة من مثله فلا يجدون إلى 
ذلك سبيلا . وإنما هذا قول منهم يَعْرَون به أنفسهم ومن اتبعهم على باطلهم . وقد قيل : إن القائل لذلك هو النضر بن الحارث 
فارس» وتعلم من أخبار ملوكهم رُستم واسفنديار» ولما قدم وجد رسول الله يه قد بعثه الله وهو يتلو على الناس القرآن› 
فكان إذا قام ميه من مجلس › جلس فيه النضر فيحدثهم من أخبار أولئك» ثم يقول: بالله أيهما أحسن قصصا؟ أنا أو محمد؟ 
ولهذا لما أمكن الله تعالى منه يوم بدر ووقع في الأسارىء أمر رسول الله يي أن تضرب رقبته صبراً بين يديه» فمُعل ذلك» ولله 
الحمد ل بن الأسودء دحي e‏ جرير : ا 0 ا بهد بن 
عَدِيّ. والنضر بن الحارث . اه فلماأمر بقتلهء قال المقداد: ut‏ الله » 0 فقال 
رسول الله ككل : «إنه كان يقول في كتاب الله يق ما يقول». فأمر رسول الله اة بقتله» فقال المقداد: يا رسول اللهء 
أسيري . فقال رسول الله کار : «اللهم أن المقداد من فضلك؛ . فقال المقداد: هذا الذي أردت . قال : وفيه أنزلت هذه الآية : 
رلا شق لبهم شت الوأ د سناو تا لقا مئل هدذاً ت هذا إلآ سير الْأوَلِينَ )€ . وكذا رواه مسيم ٠عن‏ 
ا E‏ ال ل ل ا 
ومعنى . : ال اليلِنَ» : ع ل 5 : كتبهم اقتبسهاء las‏ ا اد . وهذا هوالكذب 
البحت» كما اشر الله عنهم في الآية الأخرى : وقالوا أطي الأويت أَكْتَتَبَهَا هي تمل مه ببحكرة وَأصِيلا ل فل أله 
ای يلم لر في ألسَّمنوتِ والأرضٍ إِنَّم م كاد نوا َا )4 [الفرقان: . ]١‏ أي : لمن تاب إليه وآناب؛ فإنه يتقبل منه ويصفح 
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وقوله: لوز مانا ال إن ات ماهر الس ين عد انير ا حجار م التصسَل أو أئينا بداب الب 4)©9: هذا 
من كثرة جهلهم وعُتُوَّهم وعنادهم وشدة تكذيبهم» وهذا مما عِيبُوا به» وكان الأولى لهم أن يقولوا: «اللهمء إن كان هذا هو 
الحق من عندك» فاهدنا له» ووفقنا لاتباعه». ولكن استفتحوا على أنفسهم» واستعجلوا العذاب» وتقديم العقوبة كما قال 
تعالى : ا رستنچلوک بالمداب وول اج شی م الْمَناب وََأَئبم فة هم لا شمه € [المنكبوت: ۰۲٥۴‏ «هََالوا ريا يحل لا 
قا ل رر یساب 479 1ص : ۲٠٦‏ مال سیل اب اقم 9 لَْكَفرنَ لس لم دافم 9 تِن َه ذى اسارج € [المعارج: ١‏ 
- *]ء وكذلك قال الجهلة من الأمم السالفة» كما قال قوم شعيب له : اسقط ما سنا من السا إن كنك من ألصَدِوِنَ 4)63 
[الشعراء: 1407]ء وقال هؤلاء: #اللّهُمَّ إن رك ها هر الح من عند قمر عا حجار من ألم أو انتا داب ليم 4. 
قال فة عرد غيد الحميذ» مناحب الزياذى» عن أنين بن مالك قال : هو أبن جهل بن هسام فال الل إن. كات شتام 
الي ين ع امیر عتا جا يَنّ السا أو انیا داب لير فنزلت: ونا ڪات اه لمهم وات فيم وَمَا كانت 
أله مُعَذْبَهُمْ وهم يَسْتَعْفرونَ )4 الآية . رواه البخاري عن أحمد ومحمد بن النضرء كلاهما عن عبَّيد الله بن معَاذ» عن أبيه› 
عن شعبة» به. وأحمد هذا هو : أحمد بن النضر بن عبد الوهاب . قاله الحاكم أبو أحمدء والحاكم أبو عبد الله النيسابوري» 
والله أعلم وقال الأعمش. عن رجل» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس في قوله : وَإِدْ مَالُوا الهم إن كانت هدا هو لحن 
ن عند َأَتَطِرْ عا حجار يْنَّ السا أو نيا بِمَدَابٍ أَيِمٍ 40 قال : هو النضر بن الحارث بن كلّدَةء قال: فأنزل الله : 
سال سل داب داقر و لَدكفْرنَ نس لم دافم )€ [المعارج: ١‏ ؟]» وكذا قال مجاهد» وعطاءء وسعيد بن جُبّيرء والسدي : 
إنه النضر بن الحارث ‏ زاد عطاء: فقال الله تعالى : والوا رتا يمل ا قطنا ل رم ليساب 439 [س: ]1١‏ وقال : وقد 
جتنمو فردئ گنا خلقتدکم اول مرو 4 [الأنعام: 44]» وقال : #مأل ساپ بداب داقر 9 لَلْكَفْرنَ © [المعارج: ١ء‏ ۲]» قال عطاء : ولقد 
أنزل فيه بضع عشرة آية من كتاب اللهء كيك وقال ابن مَرْدُويه : حدثنا محمد بن إبراهيم» حدثنا الحسن بن أحمد بن الليث› 
حدثنا أبو غسان حدثنا أبو تُّمَيْلةَء حدثنا الحسين» عن ابن بُرَيْدة: عن أبيه قال: رأيت عمرو بن العاص واقفاً يوم أخد على 
فرس» وهو يقول : اللهم» إن كان ما يقول محمد حقاًء فاخسف بي وبفرسي . وقال قتادة في قوله : ولد الوا المد إن كانت 
هلدا هو أَلْحَقَّ من عِنِدِكَ #الآية» قال: قال ذلك سَمَهة هذه الأمة وَجَهلتهاء فعاد الله بعائدته ورحمته على سَمّهة هذه الأمة 
وجهلتها. ْ 

وقوله تعالى: «وَمَا ڪات اله يدهم وات فم وَمَا كان اله مهم وهم عفرو )€ قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» 
حدثنا أبو حذيفة موسى بن مسعودء حدثناعكرمة بن عمار» عن أبي رُمَيْل سِمَاك الحنفي» عن ابن عباس قال: كان 
المشركون يطوفون بالبيت ويقولون: لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك . فيقول النبي ككلِ: «قذ قد»! ويقولون: لا شريك 
لك» إلا شريكاً هو لك» تملكه وما ملك. ويقولون: غفرانك غفرانك» فأنزل الله: ونا ڪات آنه يدهم وات فم وَمَا 
کات اله سمَرِبَهُمَ وهم يعر €3 قال ابن عباس : كان فيهم أمانان: النبي ب والاستغفارء فذهب النبي يل وبقي 
الاستغفار. وقال ابن جرير: حدثني الحارث» حدثنا عبد العزيزء حدثنا أبو مَعْشَّره عن يزيد بن رُومَان ومحمد بن قيس قالا : 
قالت قريش بعضها لبعض : محمد أكرمه الله من بيننا: اله إن کات هدا هر ألْحنَّ من عند امیر عَلَدََا اة من 
لسكا أو قتا بِمَدَابٍ ألير)» فلما أمسوا ندموا على ما قالواء فقالوا: غفرانك اللهم! فأنزل اش : وما ڪات أله 


لبهم وات ذيبن وما گات امه مُعَدْبَهُْ وَهُمْ يَسْتَفُْوَ )4 إلى قوله: ولك أَكْرُهُمْ لا يعمو [الانفال: 54]. وقال 
علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: وما ڪات أَنَّهُ لِسَذِبَهُمَ وات فِييم» يقول: ما كان الله ليعذب قوماً وأنبياؤهم بين 
أظهرهم حتى يخرجهم.ء ثم قال : وما کات آله مُعَدْبَهُمْ وهم € يقول : وفيهم من قد سبق له من الله الدخول في 
الإيمان» وهو الاستغفار - يستغفرون» يعني: يصلون يعني بهذا أهل مكة. وروي عن مجاهد. وعكرمة» وعطية العَوْفيء 
وسعيد بن جُبّير» والسشدّي نحو ذلك . وقال الضحاك وأبو مالك: #ومًا كات اله بهم وهم يَسْتَمْيْرنَ 4 يعني : المؤمنين 
الذين كانوا بمكة. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبد الغفار بن داود» حدثنا النضر بن عَرَّبي قال : قال ابن عباس : إن الله جعل في 
هذه الأمة أمانين لا يزالون معصومين مجارين من قوارع العذاب ما داما بين أظهرهم : فأمان قَبَّضه الله إليه» وأمان بقي فيكم › 
قوله: اويا ڪات اله ليعذِبهم وات فيم وما کات أنه مُعَذْبُمْ وَهُمْ عفرو 4)63. قال أبو صالح عبد الغفار: حدثني 


بعض أصحابناء أن النضر بن عربى حدثه هذا الحديث» عن مجاهد» عن ابن عباس . وروی ابن مَرْدُويه وابن جرير» عن 
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أبي موسى الأشعري نحوأ من هذاء وكذا رُوي عن قتادة وأبى العلاء النحوي المقرىء. وقال الترمذي : حدثنا سفيان بن 
وكيع. حدثنا ابن نُمَيْر» عن إسماعيل بن إبراهيم ار از بن يوسف» عن أبي بردة بن أن 0 
قال: قال رسول الله طلِنِ: «أنزل لله علي أمانين لأمتي: اوتا ڪات اله يدهم وات فيم وَمَا كات اله مَعَدْبَهُمْ وهم 
۰ عرد 3© 4 > فإذا مضيت» تركتٌ فيهم الاستغفار إلى يوم القيامة» وتشود لهذا و ا و 
في مستدرکه» من حديث عبد الله بن وهب : : أخبرني عمرو بن الحارث» عن دَرَّاج» عن أبي ي الهيشم› > عن أبي سعيدء أن 
رسول الله يتلإقال: «إن الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبر ح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الرب : 
شر وکل لا أزال اشر لهم با اقفر وى فل ف راک مالا درن رھ قال ای ا حرفا 
معاوية بن عمروء حدثنا رشدين ‏ هو ابن سعد حدثني معاوية بن سعد التجيبى» عمن حدثه» عن فَضَالة بن عبّيدء عن 
النبي أنه قال : «العبد آمن من عذاب الله ما استغفر ا کت . ٠‏ 
وما هر ألا يمَذْبهم أنه وَهُمْ يَصُدُوسَ عن الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ وما كان أوَليآه؛؟ إن لاد إلا الْمنفُونٌ و ڪي ڪهم لا يََلَمُونَ 
وَمَا گان صَلَانْجُمَ عند الِب إل ڪا وده هوا المداب ہما کسر تكفرورت )4 . 
يخبر تعالى أنهم أهل لأن يعذبهم» ولكن لم يوقع ذلك بهم لبركة مقام رسول الله بين أظهرهم ؛ ولهذا لما خرج من بين 
أظهرهم, أوقع الله بهم بأسه يوم بدرء فقتل صناديدهم وأسرت سُّراتهم . وأرشدهم تعالى إلى الاستغفار من الذنوب» التي هم 
متلبسون بها من الشرك والفساد. قال قتادة والسدي وغيرهما: لم يكن القوم يستغفرون» ولو كانوا يستغفرون ما عذبوا. واختاره 
ابن جرير» للزلا مااكان وين ا ی من ا كترين ‏ الأرقع ا ای لا برد ر وم 
عن سنب ازلتك» ٠‏ كما قال تعالى في يوم الحديبية : 3 CE ET‏ 
واولا جال مُْمنونَ ونس مُوْمِتَتُ ل تعلموهم أن تقرف یجنگ ينم کم ير لب ل اله ف ميد من يمه لو ربوا مدن 
الت قروا ء مه عَذَابًا أليما ( O,‏ جرير: حدثنا ابن حُمَيْد, حدثنايعقوب» عن جعفر بن 
أبي المغيرة» عن ابن انی قال: كان النبي إؤبمكة. فأنزل الله : 9وا ڪات أله لِِعَذِبَهُمْ وات فم قال: فخرج ` 
النبي يكلنؤإلى المدينة» فأنزل الله : وما كانت آله معدب E DE‏ ْ 
يستغفرون- يعني بمكة _فلما خرجواء أنزل لله : «وما لهم ألا يَعَدّبهم أنه وَهُمْ يَصُدُوسَ عن المد الْحَرَامِ وما كانو 
أؤليآءه47 قال : فأذن TT E NT‏ عباس» وأبي مالك» والضحاك» وغير . 
واحد نحو هذا. وقد قيل : إن هذه الآية ناسخة لقوله : وما كات أله مَعَدِّبِهِمْ وهم سكَعْفروك4. على أن يكون المراد صدور 
ل 
البصري قالا: ادي دن 4 ا ف نا کے 21 0 O‏ فنسختها 
الآية التي تليها: رما لَه أل يعَذْبّهمُ آنَّهُ4 إلى قوله: ©مَدُوفوأ المداب يمَا كر تكو 4 فقوتلوا بمكة» فأصابهم فيها 
الجیع والضر. وكذادوه ین بي حائ من حديث أي تيل یحیی بن واضصع. وقال ابن اي حائم: حدتا لن بن 
e‏ ا لوو بن محمد» عن ابن جُرَيْج وعثمان بن عطاء» عن عطاءء عن ابن عباس : # وما کات اله 
ممم وهم ينون 4 ثم استثنى آهل الشرك فقال تعالى: وتا لر ألا يعدم أنه وَهُمْ دوت عَنٍ الْسَمْجِدٍ ألْحَرار). 
E‏ رما هد أل لا يعَذْبهم اه وهم يَصُدُُوسَ عن الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ وما ڪانر اوا إن اولاز إلا ال ول أحكاره 
لا يَعَلمون 9©) »أي : وكيف لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرا م أي الذي ببكة» يصدون المؤمنين الذين هم أهله 
عن الصلاة عنده والطواف به ؛ ولهذا قال: وو كارا ار أي : هم ليسوا أهل المسجد الحرام» وإنما أهله النبي ماز 
وأصحابهء كما قال تعالی : اما كنّ ِلْممْرِكِينَ أن يَصَمرُوأ مسد وة لله يدت عق أنشهم والكثر اذاي يات متم تف ار 
مم رنوت 9 إِنَمَا َر ملچ آنل باد لقال اأخر وم الوه وان الرَكرة وَل ولد يس إل اه فص أُوْلِكَ أن 
تکروا مِنَ الْمهَئَدنَ ٦‏ © [العوبة: : ۷ وقال تعالى: # و مسد عن سيل أله ركذ بوه والتنجد امار ارح أمليء تة اک 
عند أله و وَاَلْفَِئَهُ أحكبر مِنّ لمل الآية [البقرة: : ۷]. وقال الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه في تفسير هذه الآية : حدثنا سليمان بن 
أحمد ‏ هو الطبراني ‏ حدثنا جعفر بن إلياس بن صدقة المصري» حدثنا نُعَيم بن حماد دنا نوج بن أبي مريم» عن 
يحيى بق سعد اسار عن أنس بن مالك» رضي الله عنه» قال: سئل رسول ألله علد من آلّك؟ قال : «كل تقى ي“ وتلا 
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رسول الله ية : إن أَوْلِاوُه إلا الْمنُّونَ» . وقال الحاكم في مستدركه : حدثنا أبو بكر الشافعي» حدثنا إسحاق بن الحسن» 
حدثنا أبو حذيفة» حدثنا سفيان» عن عبد الله بن عثمان بن حََْيْم» عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة. عن أبيه ؛ عن جده قال : 
جمع رسول الله ية قريشاً فقال: «هل فيكم من غيركم؟» قالوا: فينا ابن أختناء وفينا حليفناء وفينا مولانا. فقال: «حليفنا مناء 
وابن أختنا مناء ومولانا مناء إن أوليائي منكم المتقون» . ثم قال: هذا حديث صحيح» ولم يخرجاه. 
وقال عروّة. والسّدَّيء ومحمد بن إسحاق في قوله تعالى : © إن أَوْلَاوُه إلا الْمنُّونَ» قال: : هم محمد و وأصحابه» 
رضي الله عنهم . وقال مجاهد اح اليا عدر حر ا وحيث کانوا. ثم ذكر تعا ماكانوا يعتمدونه عند المسجد 
الحرام» وما كانوا يعاملونه به» فقال: : وما کان صلا منك ليت إل شك رتسد : قال عبد الله بن عمرء وابن 
عياس » ومجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبيرء لطر ب وه بن كعب القرظي» وحُبجر بن عَنْبَسء وتبَئِط بن 
ل وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هو الصفير ‏ وزاد مجاهد: وكانوا يدخلون أصابعهم في أفواههم . وقال 
السدي : المُكاء : الصفير على نحو طير أبيض يقال له: «المُكاء»» ويكون بأرض الحجاز . والتصدية : التصفيق . قال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أبو حلاد سليمان بن خلاد» حدثنا يونس بن محمد المؤدب» حدثنا يعقوب- يعني ابن عبد الله الأشعري حدما 
جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس في قوله : وما كن صلا عند الیب إلا نكا وريد » 
قال: كانت قريش تطوف بالكعبة عراة تصفر وتصفق . والمكاء الس سا و و و . وهكذا 
روى علي بن أبي طلحة والعَوْفي» عن ابن عباس . وكذا روي عن ابن عمرء ومجاهد» ومحمد بن كعب» وأبي سلمة بخ غد 
الرحمن» والضحاك» وقتادة» وعطية العوفي» وحُمجر بن عَنْبَسء وابن أبرّى نحو هذا . 
وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار» 0 حدثنا قُدّة» عن عطية» عن ابن عمر في قوله: وما كان صَلَامُم عند 
الب إلا كا وَتَصْدِيَة» قال : المكاء : الصفير . والتصدية : التصفيق . قال قرة : وَحَكى لنا عطية فعل ابن عمرء فصفر ابن 
عمرء وأمال خده» وصفق بيديه A‏ قال: كانوا يضعون خدودهم على الأرض ويُصَفْقون ويُصَمُرون. رواه 
ابن أبي حاتم في تفسيره بسنده عنه . . وقال عكرمة : كانوا يطوفون بالبيت على الشمال. قال مجاهد : وإنما كانوا يصنعون ذلك 
البخلطرا ذلك یي كل صلاته . وقال الزهري: يستهزئون بالمؤمنين. وعن سعيد بن جبير وعبد الرحمن بن زيد : 
#وَتَضّدِيَة» قال: صدهم الناس عن سبيل الله ككَ. قوله: #افَدُوفوأ ألْعَدّاب يما كُسْرْ تَكْفروت» قال الضحاكء وابن 
جُرَيْج ومحمد بن إسحاق : هو ما أصابهم يوم بَدْر من القتل والسَبِي . واختاره ابن جرير» ولم يحك غيره. وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أبي» حدثنا ابن أبي عمر» حدثنا سفيان» عن ابن أبي تجيح» عن مجاهد قال لات أل الأقرار تالسفت: 
وعذاب أهل التكذيب بالصيحة والزلزلة. 
8 شڈ عن سیل لله یرتا ثم کت ڪهم حن كم يتبوت وليت كتا |1 
جهنم تروت 20 © ليم اه الْحَبِيتَ من الطب وَيْمَلَ لْحِيتَ سم عل بض ف اكد ا اق ج اوتا 
ور خد قرت 407 . 
- قال محمد بن إسحاق: حدثني الزهري» ومحمد بن يحيى ونان وعاصم بن عمر بن قتادة» والخصّيّن بن عبد 
الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذء قالوا : لما أصيبت قريش يوم بدرء ورجع فَلّهم إلى مكة» ورجع أبو سفيان بعِيره» مشى 
و ا وصفوان بن أمية» في رجال من قريش أصيب أباؤهم» وأبناؤهم وإخوانهم 
رء فكلموا أبا سفيان بن حرب ومن كانت له في تلك العير من قريش تجارة» فقالوا نامك فريك إن مدا ند ور 
0 > فأعينونا بهذا المال على حربه» لعلنا أن ندرك منه ثأراً , بمن أصيب منا! ففعلوا. قال : ففيهم ‏ كما ذكر عن ابن 
0 اش كك : «إنَّ الت كفروأ يفوت أمْوالهُمٌ لِيَسدُوا عن سيل ¢ إلى قوله: ويي كردا إل جهنم 
ت4 . وهكذا روي عن مجاهد» وسعيد بن جبَّير» والحكم بن عتيبة» وقتادة» والسديء وابن أبرّى : أنها نزلت ا 
E‏ د الله اة . وقال الضحاك : نزلت في أهل بدر. وعلى كل تقدير» فهي عامة . وإن كان 
سبب نزولها خاصاًء فقد أخبر تعالى أن الكفار ينفقون أموالهم ليصدوا عن اتباع طريق الحق» فسيفعلون ذلك ثم تذهب 
أموالهمء لتم تخوت عله حَسَرَةٌ4 أي : ندامة؛ حيث لم تُجْدٍ شيئاً؛ لأنهم أرادوا إطفاء نور الله وظهور كلمتهم على كلمة 
الحق» والله متم نوره ولو كره الكافرون» وناصر دینه› ومُعْلِن کلمته» ومظهر دينه على كل دين . فهذا الخزي لهم في الدنياء 
ولهم في الآخرة عذاب النار» فمن عاش منهم» رأى بعينه وسمع بأذنه ما يسوؤه» ومن قتل منهم أو مات» فإلى الخزي الأبدي 
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والعذاب السَّرْمَدِي؟ ولهذا قال : « يها ثم کرت عله حَسْرَهٌ ثم بوت وا ولیت كََيْرًا إل جهن رر 4 . 

وقوله تعالى: لير أله الْحِيتَ م ا 52-078 > عن ابن عباس في قوله : 8« إِيَمِيِرٌ أله ألْحِيتَ من 
لطي 4 : فيميز أهل السعادة من أل الشقاء. وقال السدي : يميز المؤمن من الكافر. وهذا يحتمل أن يكون هذا التمييز في 
الآخرةء كما قال تعالى: مم تقول لین أشركوأ ماک أ آر رشاو لتا بم [بونس: ۲۸]» وقال تعالى : ويم تقوم ألتَاعَةُ 
يوميذٍ فرفرت ل + [الروم: »]١5‏ وقال في الآية الأخرى : و بز شر روه : *4]ء وقال تعالى: # امزوا الوم 5 
لْمجَرمُونَ )€ [يس: +ه] . ويحتمل أن يكون هذا التمييز في الدنياء بما يظهر من أعمالهم للمؤمنين» وتكون اللام؛ معللة لما 
جعل الله للكفار من مال ينفقون في الصد عن سبيل الله» أي : إنما أقدرناهم على ذلك ؛ 9 ميد أله لحي مِنّ ألطيّبٍ » أي : 
من يطيعه بقتال أعدائه الكافرين» أو يعصيه بالنكول عن ذلك كما قال تعالى : وما أصلبَك بوم التق ك وَليعَلَمَ 
لْمؤْمِنينَ 7 ليغ اَن اقا وقي فج نالوا َيِا فى سيل أله أو ادفعواً وا لو و َعَم َال بعكم € الآية [آل عمران: ٩٦٦۱ء‏ ۱۹۷]» 
وقال تعالى : یا کان آل یدد لْموْمنِنَ عل ما أَنَتم عه حى م عي يمد يدك ب الي وما 06 أنه َك عل أل الآية [آل عمران: 
4 وقال تعالى: ار عيبم أن GE.‏ ا اَذ ج جلھ دوا نکم و يلم َر €6 لآل عم ران : [NEY‏ 
ونظيرتها في براءة أيضاً. فمعنى الآية على هذا ل ل 
ذلك؛ ليتميز الخبيث من الطيب» فيجعل الخبيث بعضه على بعض» « يَرَرْكُمَمٌ 4 أي اجيم كلدو E SS‏ 
على بعض» كما قال تعالى في السحاب : لثم بعلم زكاما4 [النور ٠‏ *4] أي : متراكماً متراكباء مار فى جَهَةَ جهنم اولك هم 
ليمت » أي : هؤلاء هم الخاسرون في الدنيا والآخرة . 

«ثل زِْيِيِنَ كتررًا إن الي ل وو حي EE‏ 
فة ويَڪ الي ڪلم به قب انوا كات الله يما يموت بَصِيدٌ ل وَإن ولا تأغكمر له مركم م لمك م 
ايِو 49 . 

يقول تعالى لنبيه محمد كَلِِ: فل لِإَدِيِنَ كَفَروا إن يَنتَهُوا» أي : عما هم فيه من الكفر والمشاقة والعناد» ويدخلوا في 
E‏ ار اع الو a‏ 
وائل عن ابن مسعود؛ أن رسول الله ية قال: «من أخسّن في الإسلام» لم يُؤْاحَدْ بما عمل في الجاهلية» ومن أساء في 
الإسلام» أخذ بالأول والآخر». وفي الصحيح أيضاً: أن رسول الله ي قال: «الإسلام يجب ما قبله» والتوبة تجب ما كان 
قبلها». وقوله: «وإن يمدو أي : يستمروا على ما هم فيه قد ست سات الأيت؟ أي : فقد مضت سنتنا في الأولين 
أنهم إذا كذبوا واستمروا على عنادهم» أنا نعاجلهم بالعذاب والعقوبة . وقوله: 9قَقَّدْ مَصََتَ سنت الْأوّليت؟ أي : في قريش 
يوم بدر وغيرها من الأمم . وقال السدي ومحمد بن إسحاق: أي: يوم بدر. ٠‏ 
وقوله: «وََئْلُوهُمْ حى لا تکوت فة ويڪو أ ارين ڪلم يڳ : قال البخاري : حدثنا الحسن e‏ حدئنا 
عبد الله بن يحيى, حدئنا حَيُوة بن شُرَيْح» عن بكر بن عمروء عن بُكيرء عن نافع» عن ابن عمر؛ أن رجلا جاءه فقال: يا أبا 
عبد الرحمنء ألا تسمع ماذكر الله في كتابه : ون طَايفانٍ مِنَ الْمَوَمِنِينَ أَمتْمَلُوا© الآية [الحجرات ا 
ذكر الله في كتابه؟ فقال: يا ابن أخي. أَعَيّر بهذه الآية ولا أقاتل» أحب إلي من أن أعيّر بالآية التي يقول الله کك: ومن 
يقل مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدَا4 إلى آخر الآية [النساء: *9]» قال : فإن الله تعالى يقول: 9«وََِدِنُوهُمْ حَىّ لا تکرت وة 4؟ قال ابن 
عمر: قد فعلنا على عهد النبي يِذ كان الإسلام قليلاء وكان الرجل يُفتن في دينه : إما أن يقتلوه» وإما أن يوثقوه» حتى كثر 
الإسلام فلم تكن فتنة» فلما رأى أنه لا يوافقه فيما يريد قال: فما قولك في علي وعثمان؟ قال ابن عمر: ما قولي في علي 
وعثمان؟ أما عثمان فكان الله قد عفا عنهء وكرهتم أن يعفو عنه» وأما علي فابن عم رسول الله يلاو ونه - وأشار بيده وهذه 
ابنته - أو : بنته ‏ حيث ترون. وحدثنا أحمد بن يونس»› حدثنا زُغَيْر حدثنا يَيَانَ أن وَبرة حدثه قال: حدثني سعيد بن جُبَيْر قال : 
خرج علينا ‏ أو : إلينا-ابن عمر» رضي الله عنهماء فقال رجل : كيف ترى في قتال الفتنة؟ فقال: وهل تدري ما الفتنة؟ كان 
محمد يُلدؤيقاتل المشركين» وكان الدخول عليهم فتنة» وليس بقتالكم على الملك . هذا كله سياق البخاري» رحمه الله. وقال 
عبد شعن ان > عن ابن عمر؛ أنه أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقالا: إن الناس قد صنعوا ما ترى» وأنت ابن عمر بن 
الخطاب» وأنت صاحب رسول الله کف نما يسيك أن تخرح "كان : يمنعني أن الله حرم علي دم أخي المسلم . قالوا : أولم 
يقل الله : «وَمَبِلُوهُمْ حى لا تكرت فة ويڪو ألرينُ ڪلم و ؟ قال ا 
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وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة» ويكون الدين لغير الله . وكذا رواه حَمّاد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن أيوب بن 
عبد الله اللخمي قال: كنت عند عبد الله بن عمرء رضي الله عنهماء فأتاه رجل فقال: إن الله يقول: 8 وَمَلِيلُوهُمْ حى لا 
تكرت َة وَيَحكُونَ ارين حكُلْمٌ ّ4 فقال ابن عمر : قاتلت أنا وأصحابي حتى كان الدين كله لله» وذهب الشرك ولم تكن 
فتنة» ولكنك وأصحابك تقاتلون حتى تكون فتنة» ويكون الدين لغير الله . رواهما ابن مَرْدُويه . 
وقال أبو عَوانة» عن الأعمش» عن إبراهيم التَيْمِي» عن أبيه قال : قال ذو البطين ‏ يعني أسامة بن زيد ‏ لا أقاتل رجلا يقول: لا 
إله إلا الله أبداً. قال: فقال سعد بن مالك: وأنا والله لا أقاتل رجلاً يقول: لا إله إلا الله أبداً. فقال رجل: ألم يقل الله : 
ٍرَسيوْحْ عق لا تكرت َة ویره الزن ام يَْ4؟ فقالا: قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة» وكان الدين كله لله. رواه ابن 
مردويه . وقال الضحاك» عن ابن عباس : «وََدِنُوهُمْ حَیّ لا تخوت َة 4 يعني : حتى لا يكون شرك» وكذا قال أبو العالية» 
ومجاهد» والحسن» وقتادة» والربيع بن أنسء والسديء ومقاتل بن حَيّانَء وزيد بن ¿ أسلم . وقال محمد بن إسحاق : بلغني 
عن الزهري» عن عَرْوّة بن بن الزبير وغيره من علمائنا: حى لا تكرت نة : حتى لا يفتن مسلم عن دينه. وقوله : 
«ريست لزي سكا َه قال الضحاك» عن ابن عباس في هذه الآية» قال : يخلص التوحيد لله. وقال الحسن وقتادة» وابن 
جرَيج : : «وَيَكُونَ أَلدِينُ لم و4 : أن يقال : لا إله إلا الله. وقال محمد بن إسحاق : ويكون التوحيد خالصاً له ليس فيه 
شرك ويخلع ما دونه من الأنداد. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : ريڪ أَلرِينُ ڪلم َه : لا يكون مع دينكم 
كفر. ويشهد له ما ثبت في الصحيحين عن رسول الله ياد أنه قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللهء فإذا 
قالوهاء عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله د . وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال : 
سيل رسول الله ية عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حَمِيّة» ويقاتل رياءً» أي ذلك في سبيل الله» كَبَكَ؟ فقال: «من قاتل لتكون 
كلبه ا الغلا قير فى سيل إن َي . ا ١‏ 
وقوله: #فَِتِ أنتَهُوًا» أي : E‏ له فكفوا عنه» وإن لم تعلموا بواطنهمء > قت أله يما 
علوت بَصِيرٌ4. كما قال تعالى: إن تابا وأقاموا اللو واوا ال ڪل مرا سيلم ل آله عَفُورٌ ر َي [التوبة: 
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٥‏ وفي الآية الأخرى: وتک في آلب 1 [التوبة: .8١١‏ وقال: #وقیلوشم سی لا کون فته وَيَكونَ لذن به ن انها مَل 
نود إل عل الي 487 [البقر: : *819. وفي الصحيح أن رسول الله ب قال لأسامة - لما علا ذلك الرجل بالسيف» 
فقال: «لا إله إلا اله»» فضربه فقتلهء فذكر ذلك لرسول اللهء فقال لأسامة -: «أقتلته بعدما قال: لا إله إلا الله؟ وكيف 
تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة؟» قال: يا رسول الله إنما قالها تعوذاً. قال: «هلا شَقَفْتَ عن قلبه؟٠»‏ وجعل يقول 
ويكرر 0 إلا الله و ال 00 حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا ذلك اليوم. وقوله: 
#وإن ولوا فَأَعَلْموا أن که ملك ذ م نعم الْموك وم مه الصِيرٌ 2 409 أي: وإن استمروا على خلافكم ومحاربتكم› > #فاعَلموا 
ن أله 4 0 له ود ونعم النصير. 
وقال محمد بن جرير: حدثني عبد الوارث بن عبد الصمدء حدثنا أبي» حدثنا أبان العطارء حدثنا هشام بن عَرْوّة» عن 
عروة: أن عبد الملك بن مروان كتب إليه يسأله عن أشياء» فكتب إليه عروة : «سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا 
هو . أما بعدء فإنك كتبت إلي تسألني عن مخرج رسول الله َيه من مكةء وسأخبرك به» ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان من 
شأن مخرج رسول الله يك من مكةء أن الله أعطاه النبوة» فَنِعْم النَبِمُء ونعم السيدء ونعم العشيرة» فجزاه الله خير» وعرفنا 
وجهه في الجنة» وأحيانا على ملته» وأماتنا وبعثنا عليهاء وإنه لما دعا قومه لما بعثه الله له من الهدى والنور الذي أنزل عليهء لم 
يبعدوا منه أول ما دعاهم إليهء وكادوا يسمعون منه» حتى ذكر طواغيتهم غيتهم» وقدم ناس من الطائف من قريش» لهم أموال» أنكر 
ذلك عليه الناس واشتدوا عليه وكرهوا ما قال» وأغروا به من أطاعهم» فانصفق عنه عامة الناس» فتركوه إلا من حفظه الله منهم› 
وهم قليل . فمكث بذلك ما قدر الله أن يمكث» ثم ائتمرت رؤوسهم بأن يفتنوا من اتبعه عن دين الله من أبنائهم وإخوانهم» 
وقبائلهم. فكانت فتنة شديدة الزلزال» فافتين من افتتن» وعصم الله من شاء منهم» فلما فعِل ذلك بالمسلمين» أمرهم 
رسول الله ية أن يخرجوا إلى أرض الحبشة . وكان بالحبشة ملك صالح يقال له : «النجاشي», لا يظلم أحد بأرضهء وكان يی 
عليه مع ذلك وكانت أرض الحبشة متجراً لقريش › يتجرون فيهاء وكانت مَسْكناً لتجارهم› E‏ 
ومتجراً حسناء فأمرهم بها النبي بء فذهب إليها عامتهم لما قهروا بمكة» وخاف عليهم الفتن . ومكث هو فلم يبرح. فمكث 
بذلك سنوات يشتدون على من أسلم منهم ل ل ا ودخل فيه رجال من أشرافهم ومنعتهم . فلما رأوا ذلك» 


۸ 
استرخوا استرخاءة عن رسول الله ية وعن أصحابه» وكانت الفتنة الأولى هي أخرجت من خرج من أصحاب رسول الله عا 
قبل أرض الحبشة مخافتهاء وفراراً مما كانوا فيه من الفتن والزلزال» فلما استرخى عنهم ودخل في الإسلام من دخل منهم»› 
تحدث باستر خائهم عنهم» فبلغ ذلك من كان بأرض الحبشة من أصحاب رسول الله كك : أنه : قد استرخي عمن كان منهم 
بمكةء وأنهم لا يفتنون» فرجعوا إلى مكة»ء وكادوا يأمنون بها وجعلوا يزدادون ويكثرون. وأنه أسلم من الأنصار بالمدينة ناس 
كثير» وفشا بالمدينة الإسلام» وطفق أهل المدينة يأتون رسول الله ية بمكة» فلما رأت قريش ذلك» تآمرت على أن يفتنوهم 
ويشتدواء فأخذوهم» فحرصوا على أن يفتنوهم» فأصابهم جهد شديد. فكانت الفتنة الأخيرة» فكانت فتنتان : فتنة أخرجت من 
خرج منهم إلى أرض الحبشة» حين أمرهم النبي بي بهاء وأذن لهم في الخروج إليها ‏ وفتنة لما رجعوا ورأوا من يأتيهم من أهل 
المدينة . ثم إنه جاء رسول الله يك من المدينة سبعون نقيباً» رؤوس الذين أسلمواء فوافوه بالحج» فبايعوه بالعقبة» وأعطوه 
عهودهم على أنا منك وأنت مناء وعلى أن من جاء من أصحابك أو جئتناء فإنا نمنعك مما نمنع منه أنفسناء فاشتدت عليهم 
قريش عند ذلك » فأمر ب أصحابه أن يخرجوا إلى المدينة» وهي الفتنة الآخرة التي أخرج فيها رسول الله ب أصحابه» وخرج 
هو» وهي التي أنزل اله كك فيها: « وقیلوشم حى لا ترت َه وَيَكُونَ الي ڪلم ي . ثم روأه عن يونس بن 
عبد الأعلى» عن ابن وهب» عن عبد الرحمن بن أبي الرّنادء عن أبيه » عن عروة بن الزبير : أنه كتب إلى الوليد - يعني ابن عبد 
الملك بن مروان -بهذاء فذكر مثله . وهذا صحيح إلى عروةء رحمه الله . 

«# اکتا آنا ینتم ين کیو ا بل کم ویر ولزی لش ولک والتسكي وآ التبيل إن کہ امم با ما رتا م 
عبتا يوم الْفْرَقَانِ يوم لى الْعَمْمَانَ وَأَسَّهُ عل ڪل سیو مزير د 09> . 

يبين تعالى تفصيل ما شرعه مخصصاً لهذه الأمة الشريفة» من بين سائر الأمم المتقدمة» من إحلال المغانم . و «الغنيمة»: هي 
المال المأخوذ من الكفار بإيجاف الخيل والركاب . و «الفيء»: ما أخذ منهم بغير ذلك» كالأموال التي يصالحون عليهاء أو 
يتوفون عنها ولا وارث لهم» والجزية والخراج ونحو ذلك . هذا مذهب الإمام الشافعي في طائفة من علماء السلف والخلف . 
ومن العلماء من يطلق الفيء على ما تطلق عليه الغنيمة» والغنيمة على الفيء أيضاً؛ ولهذا ذهب قتادة إلى أن هذه الآية ناسخة لآية 
«الحشر»: ا أده َه عل رَسُولوء ِن آهل الي يله ولال لى الْشْقٌ ولك وَالْمسكينٍ» الآية [الحشر: ۷]ء قال: فنسخت آية 
«الأنفال» تلك وجعلت الغنائم : أربعة أخماسها للمجاهدين» وخمساً منها لهؤلاء المذكورين . وهذا الذي قاله بعيد؛ لأن هذه 
لآم تلك و لزه ويلك تر فى بتي کی ر بين لماه السير والمطاري نغ روي اک مواد هذا 
أمر لا يشك فيه ولا يرتاب» فمن يفرق بين معنى الفيء والغنيمة يقول: تلك نزلت في أموال الفيء وهذه في المغانم . ومن يجعل 
أمر المغانم والفيء راجعاً إلى رأي الإمام يقول: لا منافاة بين آية الحشر وبين التخميس إذا رآه الإمام؛ والله أعلم . وقوله تعالی : 
«وأعموا اما يمسم ين کیو ان يلو > مس4 : توكيداً لتخميس كل قليل وكثير حتى الخيط والمخيط › قال الله تعالى : رن يلل 
يَأتِ پا عل بوم ینمو ثم وق ڪل یں ا كسَبِتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ4 [آل عمران: .]15١‏ وقوله : 3ا0 ِل حسم وللرول) : اختلف 

م 1 ام اماف سك ll‏ 
الرّياحي قال: كان رسول الله ية يؤتى بالغنيمة فيقسمها على خمسة» تكون أربعة أخماس لمن شهدهاء ثم يأخذ الخمس 
فيضرب بيده فيه» فيأخذ منه الذي قبض كفه» فيجعله للكعبة» وهو سهم الله. ثم يقسم ما بقي على خمسة أسهم» فيكون سهم 
للرسول» وسهم لذوي القربى» وسهم لليتامى» وسهم للمساكين» وسهم لابن السبيل . وقال آخرون: ذكر الله ههنا استفتاح 
كلام للتبرك» وسهم لرسوله عليه السلام . 

قال الضحاك» عن أبن عباس › رضي الله عنهما : کان رسول ايله كله إذا بعث سَرِيّة فغنمواء خمُس الغنيمة» فضرب ذلك 
الخمس في خمسة. ثم قرأ: واوا نما يتم ين عو ان َه مجم وَلرسُولٍ»» قال : وقوله : فان له له حسم مفتاح کلام 
لله ما في السموات ومافي الأرض» فجعل سهم الله وسهم الرسول واحداً. وهكذا قال إبراهيم اللَحْعي» والحسن بن 
محمد بن الحنفية» والحسن البصري» والشعبي » وعَطاء بن أبي رباح» وعبد الله بن بريدة» وقتادةء ومغيرة» وغير واحد: أن 
سهم الله ورسوله واحد. ويؤيد هذا ما رواه الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي بإسناد صحيح» عن عبد الله بن شقيق» عن رجل من 
بلقين قال: أتيت رسول الله َي وهو بوادي القَرّى» وهو يعرض فرساًء فقلت: يا رسول الله» ما تقول في الغنيمة؟ فقال: الله 
خمسهاء وأربعة أخماس للجيش». قلت: فما أحد أولى به من أحد؟ قال: «لاء ولا السهم تستخرجه من جنبك» ليس أنت 
أحق به من أخيك المسلم». وقال ابن جرير: حدثنا عمران بن موسى» حدثنا عبد الوارث» حدثنا أبان» عن الحسن قال : 
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أوصى أبو بكر بالخمس من ماله» وقال: ألا أرضى من مالي بما رضي الله لنفسه . 
ثم اختلف قائلو هذا القول» فروى علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قال : كانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس» فأربعة 
منها بين من قاتل عليهاء وخمس واحد يقسم على أربعة : فربع لله وللرسول ولذي القربى ‏ يعني : قرابة النبي يِه . فما كان لله 
وللرسول فهو لقرابة رسول الله يله ولم يأخذ النبي ية من الخمس شيئاء والربع الثاني لليتامى» والربع الثالث للمساكين» 
والربع الرابع لابن السبيل . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا أبو مَعْمَر المِْقّرِي» حدثنا عبد الوارث بن سعيد» عن حسين 
المعلم E‏ : راعلا انما ْنم من سو فَأنَّ ِل 1-6 حسم اسول قال : الذي لله فلنبيه» والذي 
للرسول لأزواجه ا بن أبي سليمانء عن عطاء بن أبي رباح قال : خمس الله والرسول واحد» يحمل منه 
ويصنع فيه ما شاء ‏ يعني : النبي كليل . وهذا أ وأشمل» وهو أن الرسول يي يتصرف في الخمس الذي جعله الله له بما شاءء 
0 
ويشهد لهذا ما رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثنا إسماعيل بن عياش» عن أبي بكر بن 
عبد الله بن أبي مريم» عن أبي سلام الأعرج» عن المقدام بن معد يكرب الكندي : أنه جلس مع عبادة بن الصامت» وأبي 
الدرداءء والحارث بن معاوية الكندي» رضي الله عنهم» فتذاكروا حديث رسول الله ي فقال أبو الدرداء لعبادة: يا عبادةء 
كلمات رسول الله َيه في غزوة كذا وكذا في شأن الأخماس؟ فقال عبادة: إن رسول الله ية صلى بهم في غزوة إلى بعير من 
المغنم؛ فلما سلم قام رسول الله كَل فتناول وَبّرة بين أنملتيه فقال : «إن هذه من غنائمكم» وإنه ليس لي فيها إلا نصيبي معكم 
إلا الخمس» والخمس مردود عليكم» ٠‏ فأدوا الخيط والمخيط وأكبر من ذلك وأصغرء ولا تغلواء فإن الغلول نار وعار على 
أصحابه في الدنيا والآخرة»؛ وجاهدوا الناس في الله القريب والبعيد» ولا تبالوا في الله لومة لاثم وأقيموا حدود الله في الحضر 
والسفرء وجاهدوا في سبيل الله » فإن الجهاد باب من أبواب الجنة عظيم» ينجي به الله من الهم والغم». هذا حديث حسن 
عظيم» ولم أره في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه . ولكن روى الإمام أحمد أيضاًء وأبو داود» والنسائي» من حديث 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده عبد الله بن عمروء. عن رسول الله ييه نحوه في قصة الخمس والنهي عن الغلول. وعن 
عمرو بن عَبّسَّة أن رسول الله بي صلى بهم إلى بعير من المغنم» فلما سلم أخذ وبرة من ذلك البعير ثم قال: «ولا يحل لي من 
غنائمكم مثل هذه» إلا الخمس» والخمس مردود فيكم» . رواه أبو داود والنسائي . وقد كان للنبي كلد من المغانم شيء يصطفيه 
لنفسه عبداً أو أمة أو فرساً أو سيفاً أو نحو ذلك». كما نص على ذلك محمد ود سيريق وغائر'الشعيى ركهم على ذلك أكثر 
العلماء . وروى الإمام أحمدء والترمذي - وحسنه عن ابن عباس : أن رسول الله هة تنفل سيفه ذا المَقّار يوم بدرء وهو الذي 
رأى فيه الرؤيا يوم أحد . وعن عائشة» رضي الله عنهاء قالت : كانت صفية من الصفي . رواه أبو داود في سننه . وروي أيضاً 
بإسناده» والنسائي أيضاً عن يزيد بن عبد الله قال : كنا بالمرْبّد إذ دخل رجل معه قطعة أديم» فقرآناها فإذا فيها: امن محمد 
رسول الله إلى بني زهير بن أقيشء | إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول اللهء وأقمتم الصلاة» وآتيتم تم الزكاة» 
وأديتم الخمس من المغنم» وسهم النبي وسهم الصفى› ؛ أنتم آمنون بأمان الله ورسوله». فقلنا: من كتب لك هذا؟ فقال : 
رسول الله کل 
فهذه أحاديث جيدة تدل على تقرر هذا وثبوته؛ ولهذا جعل ذلك كثيرون من الخصائص له صلوات الله وسلامه عليه . وقال 
آخرون : إن الخمس يتصرف فيه الإمام بالمصلحة للمسلمين › > كما يتصرف في مال الفيء . وقال شيخنا الإمام العلامة ابن تيمية› 
رحمه الله : وهذا قول مالك وأكثر السلف» وهو أصح الأقوال . فإذا ثبت هذا وعلمء فقد اختلف أيضاً في الذي كان يناله عليه 
السلام من الخمسء ماذا يُصنع به من بعده؟ فقال قائلون: يكون لمن يلي الأمر من بعده . روي هذا عن أبي بكر وعلي وقتادة 
جماعة» وجاء فيه حديث مرفوع . وقال آخرون: يصرف في مصالح المسلمين. . وقال آخرون: بل هو مردود على بقية 
الأصناف : ذوي القربى» واليتامى» والمساكين» وابن السبيل» اختاره ابن جرير . وقال آخرون: بل سهم النبي َة وسهم ذوي 
القربى مردودان على اليتامى والمساكين وابن السبيل . قال ابن جرير : وذلك قول جماعة من أهل العراق. وقيل: إن الخمس 
جميعه لذوي القربى كما رواه ابن جرير. 

حدثنا الحارث» حدثنا عبد العزيزء حدثنا عبد الغفارء حدثنا المنْهال بن عمروء وسألت عبد الله بن محمد بن علي» 
وعلي بن الحسين» عن الخمس فقالا: هو لنا. فقلت لعلي: فإن الله يقول: «مَالَْسَ لمكن واب التَبيلٍ4» فقالا: يتامانا 
اکا وال ستيان الأزرى و و لعي ر و ا عو فسن ين فل : سألت الحسن بن محمد بن الحنفية» رحمه الله 
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تعالى» عن قول الله تعالى : #وأعموا أَنَمَا عَنِمَسّم من سیو فان بل حمسسم وَلِرَسُولٍ» قال : هذا مفتاح كلام» لله الدنيا والآخرة ا 
اختلف الناس في هذين السهمين بعد وفاة رسول الله كك فقال قائلون: سهم النبي بي تسليماً للخليفة من بعده. وقال 
قائلون: لقرابة النبي بي. وقال قائلون: سهم القرابة لقرابة الخليفة . فاجتمع قولهم على أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل 
والعٌدة في سبيل الله » فكانا على ذلك في خلافة أبي بكر وعمرء رضي الله عنهما. قال الأعمشء عن إبراهيم : كان أبو بكر 
وعمر يجعلان سهم النبي اة في الكرّاع والسلاح» فقلت لإبراهيم : ما كان علي يقول فيه؟ قال: كان علي أشدهم فيه. وهذا 
قول طائفة كثيرة من العلماءء رحمهم الله . وأما سهم ذوي القربى فإنه يصرف إلى بني هاشم وبني المطلب؛ لأن بني المطلب 
وأزوفا: بني هاشم في الجاهلية وفي أول الإسلام» ودخلوا معهم في الشعب غضباً لرسول الله يه وحماية له : مسلمهم طاعة لله 
ولرسوله؛ وكافرهم حَمِيّة للعشيرة وأنفة وطاعة لأبي طالب عم رسول الله. وأما بنو عبد شمس وبنو نوفل - وإن كانوا أبناء 
عمهم فلم يوافقوهم على ذلك» بل حاربوهم ونابذوهم» ومالؤوا بطون قريش على حرب الرسول؛ ولهذا كان ذم أبي طالب 
لهم في قصيدته اللامية أشدٌ من غيرهم» لشدة قربهم . ولهذا يقول في أثناء قصيدته : 


رى الله قحس سد كتين ووو قصبلا غقُوبة ش_رٌ عاجل غيرآجل 
بميزان قشط لاي خيس شيعيرة تنه ا ر ساكل 
لقدشسفهت احلامٌ قوم تَبَدَّلوا بو ا و ال 
ونحن الط ميم من ذؤابة هاشم وآل فصي في ال خط وب الأواثل 


وقال جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل: مشيت أنا وعثمان بن عفان يعني ابن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس - إلى 
رسول الله بء فقلنا: يا رسول الله» أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتناء ونحن وَهُم منك بمنزلة واحدة» فقال : 
«إنها بنو هاشم وبنو عبد المطلب شيء واحد» . رواه مسلم . وفي بعض روايات هذا الحديث : «إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا 
إسلام» . وهذا قول جمهور العلماء أنهم بنو هاشم وبنو المطلب . قال ابن جرير: وقال آخرون: هم بنو هاشم . ثم روي عن 
خصَيِف» عن مجاهد قال : علم الله أن في بني هاشم فقراء فجعل لهم الخمس مكان الصدقة . وفي رواية عنه قال : هم قرابة 
رسول الله َة الذين لا تحل لهم الصدقة . ثم روى عن علي بن الحسين نحو ذلك . قال ابن جرير : وقال أخرون : بل هم 
قريش كلها. حدئني يونس بن عبد الأعلى» حدثني عبد الله cle ee tL‏ 
عبد الله بن عباس يسأله عن «ذي القربى»» فكتب إليه ابن عباس : كنا نقول: إنا هم» فأبى ذلك علينا قومناء وقالوا: قريش 
كلها ذوو قربى . وهذا الحديث في صحيح مسلم» وأبي داود» والترمذي» والنسائي من حديث سعيد المقبري عن يزيد بن 
هرمُّز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن ذوي القربى فذكره إلى قوله : «فأبى ذلك علينا قومنا» والزيادة من أفراد أبي معشر 
تح بن عبد الرحهن اللي وفيه ضعف . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا إبراهيم بن مهدي المصيصيء حدثنا 
المعتمر بن سليمان» عن أبيهء عن حنّش › عن عكرمة» عن ابن عباس قال : قال رسول ألله : ارغبت لكم عن عُسّالة 
الأيدي ؛ لأن لكم من خُمْس الخمس ما يغنيكم أو يكفيكم». هذا حديث حسن الإسناد» وإبراهيم بن مهدي هذا وَثقه أبو 
حاتم » وقال يحيى بن معين: يأتي بمناكيرء والله أعلم . 


وقوله : ليسم أي : يتامى المسلمين. واختلف العلماء: هل يختص بالأيتام الفقراءء أو يعم الأغنياء والفقراء؟ على 
قولين. و #وَالمَسكنٍ» : هم المحاويج الذين لا يجدون ما يسد خلتهم ومسكنتهم . وآ آلتِسِيلٍ» : هو المسافرء أو المريد 
للسفرة > إلى مسافة تقصر فيها الصلاة» وليس له ما ينفقه في سفره ذلك . وسيأتي تفسير ذلك في آية الصدقات في سورة «براءة»» 
إن شاء الله تعالى» وبه الثقة» وعليه التكلان. وقوله: #إن كر محم أ وما ا عل عبن أي : امتثلوا ما شرعنا لكم من 
الخمس في الغنائم » إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وما أنزل على رسوله؛ ولهذا جاء فى الصحيحين» من حديث عبد الله بن 
عباس » في حديث وفد عبد القيس: أن رسول الله يكل قال لهم : «وآمركم بأربع وأنهاكم عن أربع : آمركم بالإيمان بالله ثم قال: 
هل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادةٌ أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وأن تؤدوا الخمس من 
المغنم. .» الحديث بطوله» فجعل أداء الخمس من جملة الإيمان» وقد بوّب البخاري على ذلك في «كتاب الإيمان» من 
صحيحه فقال : (باب أداء الخمس من الإيمان)» ثم أورد حديث ابن عباس هذاء وقد بسطنا الكلام عليه في اشرح البخاري» وله 


چ ر ل لاوا اال 0 


الحمد والمنة. وقال مقاتل بن حيان: وما أزلنا عل عَبَيتا يوم الْعْرَقَانِ» أي : في القسمةء وقوله: بوم ال الْجَمَمَانِ وه 
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نايع وب يه ب ساد ل ل ا ا ب ار الله 
تعالى أعلى فيه كلمة الإيمان على كلمة الباطل» وأظهر دينه ونصر نبيه وحزبه. قال علي بن أ, بي طالب والعوفي» عن ابن 
عباس : يوم الْفْرَانِ: يوم بدرء فَرّق الله فيه بين الحق والباطل . رواه الحاكم. وكذا قال مجاهد» ومِقْسَم وعبيد الله بن 
عداك e‏ ولك ب عا وغير واحد: أنه يوم بدر. وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَّره عن الزهري. عن 
مَرْوَة بن الزبير في قؤله: يوم الْمرََانِ»: يوم فرق الله فيه بين الحق والباطل» وهو يوم بدرء وهو أول مشهد شهده 
رسول الله يِنِ. وكان رأس المشركين عتبة بن ربيعة» فالتقوا يوم الجمعة لتسحَ عشرةً أو: سبع عشرة ‏ مضت من رمضان» 
وأصحاب رسول الله كه يومئذ ثلثمائة وبضعة عشر رجلاء والمشركون ما بين الألف والتسعمائة . فهزم الله المشركين» وقتل 
منهم زيادة على السبعين» وأسر منهم مثل ذلك . وقد روى الحاكم في مستدركه» من حديث الأعمش» عن إبراهيم» عن 
الأسودء عن ابن مسعود. قال في ليلة القدر: تحروها لإحدى عشرة يبقين فإن صبيحتها يوم بدر. وقال: على شرطهما. وروى 
مثله عن عبد الله بن الزبير أيضاًء من حديث جعفر بن بُرْقَانَء عن رجلء عنه. وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميده حدئنا 
يحيى بن واضح» حدثنا يحيى بن يعقوب أبو طالب» عن ابن عَوْن محمد بن عبيد الله الثقفي» عن أبي عبد الرحمن السلمي 
قال: قال الحسن بن علي : كانت ليلة «الفرقان يوم التقى الجمعان» لسبع عشرة من رمضان . إسناد جيد قوي . ورواه ابن 
مَرْدُويهِ » عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب» عن علي قال: كانت ليلة الفرقانء ليلة التقى الجمعانء في صبيحتها ليلة 
الجمعة لسبع عشرة مضت من شهر رمضان. وهو الصحيح عند أهل المغازي والسير . وقال يزيد بن أبي حبيب إمام أهل الديار 
ف ا و كن ال بوه EE EES‏ 

«إذ أنثم بالمدوة الديا وهم بالمذرو الفصوى وَالرَحَبٌ أمفل يڪم واا لاع ق الد ولك لى امد ا 
ڪات منعولا نهلك من ڪلت عن بيو ويي مَنْ ى عن ية و كات آله سم عيذ 46 . 

يقول تعالى مخبراً عن يوم الفرقان: «إذ آم بِالْمْدْرَة لياع أي : إذ أنتم رول بعدوة الوادي الدنيا القريبة إلى المدينة» رم4 
ا : المشركون نزول «بالمدرة لْمَصَوَئ »© أي : البعيدة التي من ناحية مكة. «رَالرَحَبٌّ» أي : العير الذي فيه أبو سفيان بما معه 
من التجارة اسف يڪم أي : ممايلي سيف البحر ولو ددد 4 أي : أنتم والمشركون إلى مكان « لاحل في 
لِْيمْدِ». قال محمد بن إسحاق: وحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه في هذه الآية قال ولو كان ذلك 
عن ميعاد منكم ومنهم» ثم بلغكم كثرة عددهم وقلة عددكم» ما لقيتموهم» ركن ليقضى أله ارا كات ۾ مولا أي : 
ليقضي الله ما أراد بقدرته من إعزاز الإسلام وأهله» وإذلال الشرك وأهله» عن غير ملأ منكم» ففعل ما أراد من ذلك بلطقه. 
وفي حديث كعب بن مالك قال: إنما خرج رسول الله َع والمسلمون يريدون عِيرَ قريش» حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم 
على غير ميعاد. وقال ابن جرير : حدثني يعقوب». حدثنا ابن عَلَيّة» عن ابن عون» عن عمير بن إسحاق قال: أقبل أبو سفيان في 
الركب من الشام» وخرج أبو جهل ليمنعه من رسول الله َة وأصحابه» فالتقوا ببدرء لا يشعر هؤلاء بهؤلاء» ولا هؤلاء 
بهؤلاء» حتى التَمّتِ السقاة» ونهد الناس بعضهم لبعض . 

وقال محمد بن إسحاق في السيرة: ومضى رسول الله ييه على وجهه ذلك حتى إذا كان قريب من «الصفراء» بعث يَسْبَس بن 
عمروء وعدي بن أبي الرَّغباء الجُهنيين»› يلتمسان الخبر عن أبي سفيان» فانطلقا حتى إذا وردا بدراً فأناخا بعيريهما إلى تل من 
البطحاء» فاستقيا في شَنْ لهما من الماء» فسمعا جاريتين يختصمان» تقول إحداهما لصاحبتها: اقضيني حقي . وتقول الأخرى : 
إنما تأتي العير غداً أو بعد غد فأقضيك حقك فكُلفن نهنا دى بن عمروء وقال: صَدقت» فسمع ذلك بَسْبْسٌ وَعَدِيء 
فجلسا على بعيريهماء حتى أتيا رسول الله َة فأخبراه الخبر . وأقبل أبو سفيان حين وليا وقد حَذِرء فتقدم أمام عيره وقال 
E‏ ا 1 من أحد تنكره؟ فقال: لا والله» إلا أنى قد رأيت راكبين أناخا إلى هذا التل» 
فاستقيا في شن لهماء ثم انطلقا. فجاء أبو سغيان إلى متاخ بعيريهماء فاخذ من أبعارهماء كه فإذا فيه النوى: ققال: هذه وال 
علائف یشرب . ثم رجع سريعاً فضرب وجه عيره» فانطلق بها فَسَاحَل حتى إذا رأى أن قد أحرز عيره بعث إلى قريش فقال : 
إن الله قد نجى عيرّكم وأموالكم ورجالكم» فارجعوا. فقال أبو جهل : والله لا نرجع حتى نأتي بدراً ‏ وكانت بدرُ سوقاً من 
أسواق العرب - فنقيم بها ثلاثأء فتُطعمٌ بها الطعام» وننحَرٌ بها الجُرْر» ونُسقَى بها الخمرء وتعزف علينا القيان» وتسمع بنا 
العرب وبسيرناء فلا يزالون يهابوننا بعدها أبداً. فقال الأخنس بن شَُرَيقَ: يا معشر بني زُهّرة» إن الله قد نَجّى أموالكم» ونجَى 
صاحبکم »› قارجعوا. فأطاعوه» فرجعت بنو زهرة» فلم يشهدوها ولا بنو عدي. 
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قال محمد بن إسحاق: وحدثني يزيد بن رُومان» عن عُرْوَّة بن الزبير قال: وبعث رسول الله وك - حين دنامن بدر - 
عليٌ بن أبي طالب» وسعدَ بن أبي وقاص» والزبير بن العوام» في نفر من أصحابه » يتجسسون له الخبر فأصابوا سُمَاةٌ لقريش : 
غلاماً لبني سعيد بن العاص» وغلاماً لبني الحجاج» فأتوا بهما رسول الله يه فوجدوه يصلي» فجعل أصحاب 
رسول الله ية يسألونهما: لمن أنتما؟ فيقولان: نحن سُّقاة لقريش» بعثونا نسقيهم من الماء. فكره القوم خبرهماء ورجَوا أن 
يكونا لأبي سفيان» فضربوهما فلما ذلقوهما قالا: نحن لأبي سفيان. فتركوهماء وركع رسول الله ككلم وسجد سجدتين» ثم 
سلم وقال: «إذا صِدّقاكم ضربتموهماء وإذا كذباكم تركتموهما . صَدقاء والله إنهما لقريش» أخبراني عن قريش؟ . قالا: هم 
وراء هذا الكثيب الذي تّرى بالعدوة القصوى - والكثيب : العَمَنْقَل ‏ فقال لهما رسول الله 5 كه : «كم القوم؟؛ قالا كتير قان 
«ما عدّتهم؟» قالا: ما ندري . قال : «كم ينحَرُون كل يوم؟» قالا : يوماً تسعاء ويوماً عشراء قال رسول الله كَةِ : «القوم ما بين 
التسعمائة إلى الألف6 . ثم قال لهما : «فمن فيهم من أشراف قريش ث ؟» قالا: : عتبة بن ربيعة» وشيبة ا 
مدان اوستم بن جرم ونوفل بن خويلد» والحارث بن عامر بن نوفل؛ وطعَيمة بن عدي بن نوفل» والنضر بن الحارث. 
وزّمعة بن الأسودء وأبو جهل بن هشام» وأمية بن خلف» ونْبَيْه ومُتَبّه ابنا الحجاج» وسهيل بن عمروء وعمرو بن عبد ود. 
فأقبل رسول الله َي وسلم على الناس فقال: «هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها». قال محمد بن إسحاق» رحمه الله 
تعالى : وحدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم: أن سعد بن معاذ قال لرسول الله َد » لما التقى الناس يوم بدر: يا رسول الله؛ 
ألا نبني لك عَريشأ تكون فيه » وتيخ إليك ركائبك» ونلقى عدوناء فإن أظهرنا الله عليهم وأعزنا فذاك ما نحب» وإن تكن 
الأخرى فتّجلس على ركائبك» وتلحق بمن وراءنا من قومناء فقد ‏ والله ‏ تخلف عنك أقوام ما نحن بأشدّ لك حباأ منهم» لو 
علموا أنك تلقى حرباً ما تخلفوا عنك› ويوادونك وينصرونك . فأثنى عليه رسول الله بيه خيرأء ودعا له به . فيي له عريش»ء 
فكان فيه رسول الله َد وأبو بكرء ما معهما غيرهما. 
قال ابن إسحاق : وارتحلت قريش حين أصبحت» فلما أقبلت ورآها رسول الله َة تَصَوّب من العَمَنْقًل - وهو الكثيب الذي 
جاؤوا منه إلى الوادي قال : «اللهم هذه قريش قد أقبلت بفخرها وخيلائها تُحَادُك وتكذب رسولك» اللهم أحنهم الغداة» . 
وقوله : لِك من حت عن بن یی من خم عن بَيِنَةِ 4 : قال محمد بن إسحاق: أي ليكفر من كفر بعد الحجة» لما 
رأى من الآية والعبرة» ويؤمن من آمن على مثل ذلك . وهذا تفسير جيد» وبَسْط ذلك أنه تعالى يقول: إنما جمعكم مع عدوكم 
في مكان واحد على غير ميعاد» لينصركم عليهم» ويرفع كلمة الحق على الباطل؛ > ليصير الأمر ظاهراًء والحجة قاطعة» 
والبراهين ساطعة» ولا يبقى لأحد حجة ولا شبهة» فحينغذ 9 لهك م من هَت أي : يستمر في الكفر من استمر فيه على بصيرة 
من أمره أنه مبطل» لقيام الحجة عليه. وخی من € أي : يؤمن من آمن عن بين أي : : حجة وبصيرة. والإيمان هو حياة 
القلوب» قال الله تعالى : ار من بن ا تة مَجَمَلَنَا که ًا ینمی د في اللا( [الأنعام: »]١۲١‏ وقالت عائشة في قصة 
الإنك: فىّ هلك من هلك أي : قال فيها ما قال من الكذب والبهتان والإفك. وقوله: وإ أله لَسَِيع» أي : لدعائكم 
وتضرعكم واستغائتكم به به عليه 4 أي : بكم وأنكم تستحقون النصر على أعدائكم الكفرة المعاندين. 
E Rr 31‏ واو سك ڪيا ميل ودر ف الأمر وَلَكِن اله سل إِنَّمُ علي بات ألصُدُور 
© ولد يوشم إذ اليم و ن ایک قبلا للك ن أعَبيِهم لَِنْضِىَ آله انرا كات مَنْعُولاً وإل ان ُرْجَمْ 1 موز 09> 
قال مجاهد: أراه الله إياهم في منامه قليلاء فأخبر النبي ية أصحابه بذلك» فكان تثبيتاً لهم . وكذا قال ابن إسحاق وغير 
واحد . وحكى ابن جرير عن بعضهم أنه رآهم بعينه التي ينام بها . وقد روى ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا يوسف بن موسى 
المدبر» حدثنا أبو قتيبة» عن سهل السراج» عن الحسن في قوله: لإدْ يُرِبكَهُمْ أله فى مَتَامِكَ قليلا» قال: بعينك. وهذا 
القول غريب» وقد صرح بالمنام لههناء فلا حاجة إلى التأويل الذي لا دليل عليه . وقوله : #وَلز اسك كيرا لَمَفِْثْر» أي : 
لجبنتم عنهم واختلفتم فيما بينكم › ٠‏ رڪ آله سَلّم4 أي : من ذلك» بأن أراكهم قليلاً : کم عه م ليه بِدَاتٍ ألصّدُورٍ* أي : بما 
تجنه الضمائر › وتنطوي عليه الأحشاءء فيعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 
وقوله: # ولد برد وهم إذ عبتم ن أعسيَكم تيدا) : وهذا أيضاً من لطفه تعالى بهم» إذ أراهم إياهم قليلاً في رأي العين» 
فيجرؤهم عليهم ۰ ويطمعهم فيهم . قال أبو إسحق السبيعي»› عن أبي عبيدة؛ عن عبد الله بن مسعودء رضي الله عنهء قال : لقّد 
لّوا في أعيننا يوم بدر» حتى قلت لرجل إلى جانبي : تراهم سبعين؟ قال : : لاء بل هم مائة» حتى أخذنا رجلاً منهم فسألناه» 
قال: كنا ألفأ. رواه ابن أبي حاتم» وابن جرير. وقوله : ورڪ مَيْلْكُمْ ف أَعَبْيِهِمَ 4 قال ابن أبي حاتم : حدثنا سليمان بن حرب» 
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حدثنا حماد بن زيد» عن الزبير بن الخزيت» عن عكرمة: ولد ریک وهم إذ اقيم ن أعبيكم قي كد في عبن # 
قال: حضض بعضهم على بعض . إسناد د صحيح . . وقال محمد بن إسحاق : حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن 
أبيه في قوله تعالی : #الِْقَضِىَ اه اا ڪات متمولا» أي : ليلقي بينهم الحرب» للنقمة ممن أراد الانتقام منه . والإنعام على 
من أراد تمام النعمة عليه من أهل ولايته . ومعنى هذا أنه تعالى أغرى كلا من الفريقين بالآخرء وقلّله في عينه ليطمع فيه وذلك 
عند المواجهة . فلما التحم القتال وأيد الله المؤمنين ين بألف من الملائكة مردفين» بقي حزب الكفار يرى حزب الإيمان ضعفيه؛ 
كما قال تعالى: ت كلا لك اة ن بتكتو ق هك قول ف سيبل أله ول سكا مهم تفاهت رأ الم آله 
ید بترو من بسا إدك فى 5رك لب زي الأبصدر 4007 1آل عمران: +1]» وهذا هو الجمع بين هاتين الآيتين» فإن كلاً 
منها حق وصدق» ولله الحمد والمنة . 
وای اليرت اموا إذا یتر فصةٌ نیوا رڪرو آله كيرا لمل تتلخرت لي داطيعوا آله ورسولم ولا سرَعُوا فنفْسَلُوا وَذْهبَ 
رسد ا 9 آله مع السربت @. 
هذا تعليم الله عباده المؤمنين آداب اللقاء» وطريق الشجاعة عند مواجهة الأعداءء فقال : تايا الت ءامنا إذا قير فة 
تمتو ©. ثبت في الصحيحين » > عن عبد الله بن أبى أوفى» عن رسول الله يسوي ل جاو مي 
إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: 'يأيّها الناس» لا تتمنوا لقاء العدوء واسألوا الله العافية» فإذا لقيتموهم فاصبرواء واعلموا أن 
الجنة تحت ظلال السيوف». ثم قام النبي كلُِوقال: «اللهمء مُنزل الكتاب» ومُجري السحاب» وهازم الأحزاب» اهزمهم 
وانصرنا عليهم». وقال عبد الرزاق» عن سفيان الثوري» عن عبد الرحمن بن زيادء عن عبد الله بن يزيد» عن عبد الله بن 
عمرو قال: قال رسول الله كل «لا تتمنوا لقاء العدوء واسألوا الله العافية» فإذا لقيتموهم فاثيتوا واذكروا اللهء فإن أجلبوا 
وَضجَوا فعليكم بالصمت». وقال الحافظ أبو TT‏ بن هاشم البغوي» حدثنا أمية E‏ 
معتمر بن سليمان»ء حدثنا ثابت بن زيد٬‏ عن رجل » عن زيد بن بن أرقم» » عن النبي يد قال : «إن الله يحب الصمت عند ثلا 
عند تلاوة القرآن» وعند الرّخف» وعند الجنازة» . وفي الحديث الآخر المرفوع يقول الله تعالى 0 
يذكرنى وهو مناجز قرنه» أي : لا يشغله ذلك الحال عن ذكري ودعائى واستعانتي . وقال سعيد بن أبى عرُوبة» عن قتادة فى 
هات قال افر الك ذكره غد أشفل ها نکر درن هند اشر ات امرف وال ان أبى جاب 2 دنا ای لانن 
عبدة بن سليمان» حدثنا ابن المبارك» عن ابن جريج › عن عطاء قال : وجب الإنصات والذكر عند الزحف ثم تلا هذه الاية » 
قلت: يجهرون بالذكر؟ قال: نعم . وقال أيضاً: قُرىء على يونس بن عبد الأعلى» أنبأنا ابن وهبء أخبرني عبد الله بن 
عياش » عن يزيد بن قوذر» عن كعب الأحبار قال: ما من شيء أحب إلى اله عاان a‏ ولول ولاقام امن 
الناس بالصلاة والقتال» ألا تر ون أنه أمر الناس بالذكر عند القتال» فقال: يتام لذت عامنوَأ إا لقيش فك ابوا وأذكروا الله 
كيرا ملك نيدرت 409. قال الشاعر : 
وق وا[ ا د ا ENE ESE EY‏ ل و كك EN‏ 
وقال عنتر: 
ادك يجك والرماحځ شواجزر واو و ا ا موري 
ووت و ا ا ر ل و اممتكفيية و رق 2 ا غ ع 
فأمر تعالى بالثبات عند قتال الأعداء والصبر على مبارزتهم» فلا يفروا ولا ينكلوا ولا يجبنواء وأن يذكروا الله في تلك الحال 
ولا ينسوه بل يستعينوا به ويتكلوا عليه» ويسألوه النصر على أعدائهم» وأن يطيعوا الله ورسوله في حالهم ذلك . فما أمرهم الله 


ا رص ر سے 


تعالي به ائتمرواء وما نهاهم عنه انزجرواء ولا يتنازعوا فيما بينهم أيضاً فيختلفوا فيكون سبباً لتخاذلهم وفشلهم. #ونذهب 
رک »آي : فوتكم وحدتكم وما كنتم فيه من الإقبال» ٠‏ #وأضيرواً إن أله مع ألصَيرِستَ ©. وقد كان للصحابة ‏ رضي الله عنهم» 
في باب الشجاعة والائتمار بأمر الله وامتثال ما أرشدهم إليه ‏ مالم يكن لأحد من الأمم والقرون قبلهم» ولا يكون لأحد ممن 
بعدهم؛ فإنهم ببركة الرسول» صلوات الله وسلامه عليه» وطاعته فيما أمرهم» فتحوا القلوب والأقاليم شرقا وغربأ في المدة 
اليسيرة» مع قلة عَدَّدهم بالنسبة إلى جيوش سائر الأقاليم» من الروم والفرس والترك والصقالبة والبربر والحبوش وأصناف 
السودان والقبْط» وطوائف بني آدم» قهروا الجميع حتى عَلَتْ كلمة الله» وظهر دينه على سائر الأديان» وامتدت الممالك 
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الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربهاء في أقل من ثلاثين سنة» فرضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين» وحشرنا في زمرتهم › إنه 


كريم وهاب . 

«ولا مَكُونُوا کار ين حرجا من ديدرهم بطرا ورتا ألحَاق ورت عن سبل اف واه با ا ع 19 و رق ل القن 
تل ل د لحت ی ادبن مد لطا كا واه اف کی ع تب ا ل پیت سكع ل 
ا لا تر إن اف أنه واه سَدِيدُ ايكاب © ل کول الْمتنقُونَ والدّرت ف وهم رص عر مل دنهم وس وَل على أذ 
ت ا عَرِيرٌ حَكِيدٌ 9 4 

يقول تعالى بعد أمره المؤمنين بالإخلاص في القتال في سبيله وكثرة ذكره» ناهياً لهم عن التشبه بالمشركين في خروجهم من 
ديارهم #بطرا» أي : دفعاً للحق» #ررضاة الاس وهو : المفاخرة والتكبر عليهم. كما قال أبو جهل - لما قيل له : إن العير 
قد نجا فارجعوا -فقال : لاء والله لا نرجع حتى نرد ماء بدر» وننحر الججزرء ونشرب الخمرء وتعزف علينا القيان» وتتحدث 
و ‏ لسم ال ا ا ‏ 1 O‏ ا م 
أذلاء» صغرة أشقياء في عذاب سرمدي أبدي؛ ولهذا قال : : وال يما يَمْمَلُونَ حيط » أي : عالم بما جاؤوا به ولهء ولهذا جازاهم 
على ذلك شر الجزاء لهم . قال ابن عباس» اک وتا اعادو فى اقول ا : ولا مَكُونوا الین حرجا 
من يدرهم بطر وراه لتاس قالوا: هم المشركون, الذين قاتلوا رسول لله کل يوم بدر. وقال محمد بن كعب :لما 
eo‏ لله : ارلا کا ایی حرجا من دِيَدرهِم بطرا ورسآ آلا 
رارت ع سیل اہ ا ما يَف يبظ 4 . 

وقوله : وذ ري لَه لطن سدم رل لا عاب کم الوم يرت آلا وإ جار لَحكُم4 الآية خسن له العنه الله 
ما جاؤوا له وما هموا به» وأطمعهم أنه لا غالب لهم اليوم من الناس» ونفى عنهم الخشية من أن يؤتوا في ديارهم من عدوهم بني 
بكر فقال: آنا جار لكم» وذلك أنه تبدى لهم في صورة سرَافة بن مالك بن جُعْشم» سيد بني مُذلج› > كبير تلك الناحية» وكل 
ذلك منهء كما قال الله تعالى عنه: 9يَهِدُهُمْ وَيُمَيييجَ وَمَا يَذهُم ألشَمِطدنٌ إل عو )4 [الساء: .]1٠١‏ قال ابن جريج : قال 
ابن عباس في هذه الآية: لما كان يوم بدر سار إبليس برايته وجنوده مع المشركين» وألقى في قلوب المشركين : أن أحداً لن 
يغلبكم» وإني جار لكم . فلما التقواء ونظر الشيطان إلى إمداد الملائكةء تكص عل عَقِبَيّهِ4 قال : رجع مدبراً» وقال: لإي 
أرى ما لا تَرَوْنَ4 الآية . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قال ا ری سن اا ر 
صورة رجل من بني مدلج» والشيطان في صورة سراقة بن مالك بن جعشم» فقال الشيطان للمشركين : . ول عَالِبَ لكم الوم 
مت أآلنَّاس وف جار لم . فلما اصطف الناس أخذ رسول الله به قبضة من التراب فرمى بها في وجوه المشركين» فولوا 
مدبرين › وأقبل جبريل» عليه السلام» إلى إبليس» ٠»‏ فلما رآه- وكانت يده في يد رجل من المشركين - انتزع يده ثم ولى مدبراً هو 
وشيعته. 007 : يا سراقةء أتزعم أنك لنا جار؟ فقال: . ی أرى ما لا مَروْنَ إن أمَاف أله وَأسّهُ سَدِيدٌ أَلسَّاب)€ وذلك 


وو بن التاق : حدثني الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس؛ أن إبليس خرج مع قريش في صورة سراقة بن 
مالك بن جعشم» فلما حضر القتال ورأى الملائكة» نحص على عقبيه» وقال: : ي برىء “ مَنحكم 4 و فتشبث الحارث بن 


٠ شرم‎ 


هشام فنخر في وجهه» فخر صعقاًء فقيل له: ويلك يا سراقة» على هذه الحال تخذلنا وتبرأ منا . نقال: ائ بر تڪ إن 
أرى ما لا ترون إن حاف أله وله سيد أليكّاب» . وقال محمد بن عمر الواقدي : أخبر ني عمر بن عقبة» عن شعبة ‏ مولى 
ابن عباس -عن ابن عباس قال : لما تواقف الناس أغمي على رسول الله كك ساعة ثم كشف عنه» فبشر الناس بجبريل في جند 

من الملائكة ميمنة الناس» وميكائيل في جند آخر ميسرة الناس» وإسرافيل في جند آخر ألف . وإبليس قد تصور في صورة 
سراقة بن مالك م يدبر المشركين ويخبرهم أنه لا غالب لهم اليوم من الناس . فلما أبصر عدو الله الملائكة» 
نكص على عقبيهء وقال: 1# ف بى منم إن أرئ ما لا رن فتشيث به الحارث بن هشامء وهو يرى أنه سراقة لما سمع 
من كلامه» فضرب في صدر الحارث» فسقط الحارث» وانطلق إبليس لا يرى حتى سقط في البحرء ورفع ثوبه وقال: يا رب» 
موعدك الذي وعدتني . وفي الطبراني عن رفاعة بن رافع قريب من هذا السياق وأبسط منهء ذكرناه في السيرة. وقال محمد بن 
إسحاق : حدثني يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير قال: لما أجمعت قريش المسيرء ذكرت الذي بينها وبين بني بكر من 
الحرب» فكاد ذلك أن يشنيهم » فتبدى لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي ‏ وكان من أشراف بني كنانة - 


۸۲ | كك سورة الأنفال» الآيات : ٤١‏ - 594 
فقال : أنا جار لكم أن تأتيكم كنانة بشيء تكرهونه» فخرجوا سراعاً. قال محمد بن إسحاق : فذكر لي أنهم كانوا يرونه في كل 
منزل في صورة سراقة بن مالك لا ينكرونه» حتى إذا كان يوم بدر والتقى الجمعانء كان الذي رآه حين نكص الحارث بن هشام 
و : عمير بن وهب - فقال : أين» أي سراق؟ ومثل عدو الله فذهب- قال : فأوردهم : ثم أسلمهم قال: ونظر عدو الله إلى 
جنود اللهء قد أيد اله نيت رصرلة والمر متي ا جن على و وال إن تروك کے إن أرب ما لا 4 وصدق 
عدو الله وقال: إن أَمَا ف لَه وله شدي لساب وهكذا روي عن السدي» والضحاك؛ والحسن البصري» ومحمد بن 
كعب القرظي» وغيرهمء رحمهم الله. 

وقال قتادة : وذكر لنا أنه رأى جبريل» عليه السلام» تنزل معه الملائكة › > فعلم عدو الله أنه لا يدان له بالملائكة فقال : : إن أرى 
ما لا ترون إن اف أله وكذب عدو الله» والله ما به مخافة الله ولكن علم أنه لا قوة له ولا منعة› وتلك عادة عدو الله لمن 


أطاعه واستقاد له E O‏ وتبرأ منهم عند ذلك . قلت : يعني بعادته لمن أطاعه قوله 


0 714 آَلشَّيِطَّنِ إِدْ قال لانن أحكفر فما كفر قَالَ اف رى ملك إن أَحَافٌ أله [الحشر: ١١]ء‏ وقوله 2 56 
ليك كا شی الا ر أنه 78 e‏ تفط وما ن لے یکم : تن ساعن إل أن د الجر 


رش چ 1 2 ۴ 


لومون 2 | اش ا أنا يشنييح وبآ ئ نفڪ إن حكَقَرْتُْ يآ نرڪن ين ل إن ييي لهم عدَابُ 2 
[إبراهيم: ۲۲]. وقال يونس بن بُكيْر» عن محمد بن إسحاق : حدثني عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم» عن بعض بني 
ساعدة قال: سمعت أبا أسيد مالك بن ربيعة بعدما أصيب بصره يقول: لو كنت معكم الآن ببدر ومعي بصري› لأخبرتكم 
بالشعب الذي خرجت منه الملائكة لا أشك ولا أتمارى . فلما نزلت الملائكة ورآها إبليس» وأوحى الله إليهم : أني معكم فثبتوا 
الذين آمنواء وتثبيتهم أن الملائكة كانت تأتي الرجل في صورة الرجل يعرفه؛ فيقول له : أبشر فإنهم ليسوا بشيء» والله معكم» 
كروا عليهم . فلما رأى إبليس الملائكة نكص على عقبيه» وقال: . إن بر نكم إن أرى ما لا رين وهو في صورة 
سراقة » وأقبل أبو جهل يحضض أصحابه ويقول : لا يهولنكم خذلان سراقة إياكم › > فإنه كان على موعد من محمد وأصحابه . 
ثم قال : واللات والعزى لا نرجع حتى نقرن محمد وأصنحابه في الحبال» فلا تقتلوهم وخذوهم أخذا . وهذا من أبي جهل. 
عه الل كوا ف كود A‏ لما أسلموا: #إنَّ هذا لم م تمه في الْمَدِيَةِ لتُخجُرا نهآ أهلها © [الأعراف : ۲۴ وكقوله: #إنم 
کیم الى ليحر 4 [طه: »]۷١‏ وهو من باب البهت والافتراءء ولهذا كان أبو جهل فرغون هذه الأمة . وقال مالك بن 
أنس» عن إبراهيم بن أبي عبلة» عن طلحة بن عبيد الله بن گريز؛ أن رسول الله يك قال : «ما رؤي إبليس في يوم هو فيه 
أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أغيظ منه في يوم عرفة وذلك مما يرى من تنزل الرحمة والعفو عن الذنوب إلا ما رأى يوم بدر» . 
قالوا: يا رسول الله. وما رائ يوم بدر؟ قال لأم انه راى محري على السباام ا ريو القاوتجة؟ . هذا مرسل من هذا الوجه . 


رس ير 


وقوله : «إذ فول افون وأليّت ف لوبهم رص عر هول ديم : قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس في هذه الآية 
قال: A‏ كد سر ل مووي ED‏ وقلل المشركين في أعين المسلمين فقال 


م وس 


المشركون: عر ول ديهم © وإنما قالوا ذلك من قلتهم في أعينهم ‏ فظنوا أنهم سيهزمونهم› لا يشكون في ذلك › فقال الله : 


عر سر ع ا 


ومن وَل عل لله ورك أله عَزِيرٌ حي . وقال قتادة : رأوا عصابة من المؤمنين تشددت لأمر اللهء وذكر لنا أن 
أبا جهل عدو الله لما أشرف على محمد وأصحابه قال : والله لا يعبدوا الله بعد اليوم» قسوة وعتوا. وقال ابن جُرَيْحَ في 
قوله: : للذ قول لفون ن ولیت ف قلويهم مم رص : : هم قوم كانوا من المنافقين بمكة. > قالوه يوم بدر. «توقال عامر الشعيى: 
كان ناس من أهل مكة قد تكلموا بالإسلام » فخرجوا مع المشركين يوم بدر» فلما رأوا قلة المسلمين قالوا : : عر هرل دنهم » . 
وقال مجاهد في قوله. کل . #إذ يفول ال ا د قرب ی رلك ا : فئة من قريش : : أبو قيس بن 
الوليد بن المغيرة» وأبو قيس بن الفاكه بن المغيرة» والحارث بن زمعة بن الأسود بن المطلب» وعلي بن أمية بن خلف». 
والعاص بن منبه بن الحجاج؛ خرجوا مع قريش من مكة وهم على الارتياب فحبسهم ارتيابهم» فلمار رأوا قلة أصحاب 
رسول الله تك قالوا : عر هَل ونم حتى قدموا على ما قدموا عليه مع قلة عددهم وكثرة عدوهم . وهكذا قال 
محمد بن إسحاق بن يسَارء سواء. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا محمد بن ثورء عن مَعْمَرء عن 
الحسن في هذه الآية» قال: هم قوم لم يشهدوا القتال يوم بدرء فسموا منافقين - قال معمر: 0 
کک a‏ ود e e SS r‏ 
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السلطان» حكيم في أفعاله؛ لا يضعها إلا في مواضعهاء فينصر من يستحق النصرء ويخذل من هو أهل لذلك . 

ولو تر بتو اي كَدروأ التلبكةُ شروت وهم وَأدسَرَهُمْ وڏوا عَدَاب الْحَربقٍ €9 مَلِكَ يما مٽ ريحم وات اله 
س بر صد 69> . | 
يقول تعالى : ولو عاينت يا محمد حال توفي الملائكة أرواح الكفارء لرأيت أمراً عظيماً هائلاً فظيعاً منكراً؛ أذ فضربون 
وجوههم وآدبارهم» ويقولون لهم: 9وَدُوفُوا عَدَاب أَلْحَربقٍ4. قال ابن جُرَيْجء عن مجاهد: #رَأْدَبرَهَمْ4: أستاههم. قال: 
يوم بدر. قال ابن جريج» قال ابن عباس : إذا أقبل المشركون بوجوههم إلى المسلمين؛ ضربوا وجوههم بالسيوف» وإذا ولوا 
أدركتهم الملائكة فضربوا أدبارهم . قال ابن أبي تجيح» عن مجاهد قوله : < سوق الي كدرو الملجكة يصرشت ومهم 
َأَدْبَرَهُم #: يوم بدر. وقال وكيع» عن سفيان الثوري» عن أبي هاشم إسماعيل بن كثير» عن مجاهد» عن شعبة؛ عن 
يعلى بن مسلمء عن سعيد بن جبير: # صروت وجوهَهم وَأَدَسرَهمْ 4 قال : وأستاهم»ء ولكن الله يَكنِي . وكذا قال عمر مولى 
عُفْرة. وعن الحسن البصري قال: قال رجل : يا رسول الله إني رأيت بظهر أبي جهل مثل الشراك قال: ما ذاك؟ قال: «ضرب 
الملائكة». رواه ابن جرير» وهو مرسل . وهذا السياق- وإن كان سببه وقعة بدر ‏ ولكنه عام في حق كل كافر؛ ولهذا لم 
يخصصه تعالى بأهل بدرء بل قال تعالى: لوَلَوْ تَرَى اد يوق أل مروا المليكة يصوت وَجْوهَهُمْ وَأْدْبرَهُمْ4 وفي سورة 
القتال مثلهاء وتقدم في سورة الأنعام عند قوله : ور رئ إذ القَدِمُونَ فى عَمَرْتِ آرت وَالْملتيكةٌ بايطا أيه أخْرجوا أفسكم» 
[الأنعام: ۹۴]. أي : باسطو أيديهم بالضرب فيهم» يأمرونهم إذا استصعبت أنفسهم. وامتنعت من الخروج من الأجساد أن تخرج 
قهراً. وذلك إذ بشروهم بالعذاب والغضب من الله » كما جاء في حديث البراء : إن ملك الموت - إذا جاء الكافر عند احتضاره 
في تلك الصورة المنكرة - يقول: اخرجي أيتها النفس الخبيثة إلى سوم وحميم» وظل من يحموم» فتتفرق في بدنه؛ 
فيستخرجونها من جسده» كما يخرج السفود من الصوف المبلول فتخرج معها العروق والعصب؛ ولهذا أخبر تعالى أن الملائكة 
تقول لهم : لوَدُونواْ عَدَابَ الْحَربقِ؟. وقوله تعالى : ذلك : يا دمت أبويكُمْ4 أي : هذا الجزاء بسبب ما عملتم من الأعمال 
السيئة في حياتكم الدنياء جزاكم الله بها هذا الجزاءء #وأك أله لس يظَلّرِ ليد أي : لا يظلم أحداً من خلقه» بل هو الحكم 
العدل» الذي لا يجورء تبارك وتعالى وتقدس وتنزه الغني الحميد؛ ولهذا جاء في الحديث الصحيح عند مسلم» رحمه الله» من 
رواية أبي ذر» رضي الله عنه» عن رسول الله بيد: «إن الله تعالى يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي» وجعلته 
بينكم محرماً فلا تظالموا. يا عبادي» إنما هي أعمالكم أحصيها لكم» فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا 
يلومن إلا نفسهاء ولهذا قال تعالى : 

< كَدَأبِ ٤ال‏ وعو والب من لھم کا بات آل دهم اه يدُوْيهمْ إن أله َر سَدِيدُ لاب )4 . 

يقول تعالى : فعل هؤلاء المشركون المكذبون بما أرسلت به يا محمد» كما فعل الأمم المكذبة قبلهم» ففعلنا بهم ما هو دأبناء 
أي : عادتنا وسنتنا فى أمثالهم من المكذبين من آل فرعون ومن قبلهم من الأمم المكذبة بالرسل» الكافرين بآيات الله . 
غالب» ولا يفوته هارب . 

هدَلِكَ ,أ الہ لھ یك منیا ا اھا عل قرم ی بنا ما باش وات اله سم عي € كدب ال فرعو لن ين لهم 
کا پات ری کافلکتھم ویھر افا ]ل وعروت ول 126 غيت 49 . 

يخبر تعالى عن تمام عدله» وقسطه في حکمه» بأنه تعالى لا يغير نعمة أنعمها على أحد إلا بسبب ذنب ارتکبه» كما قال تعالى : 
«إرى له لا يميد ما بَوْمٍ کی عأ ما ِو إا راد آله يوم سوا لا مرد َم مالم ين دون ون وَالِ4 [الرعد: »]1١‏ وقوله: 
١‏ كَدَأبٍ َال فَعَوْتَ4 أي : كصنعه بآل فرعون وأمثالهم حين كذبوا بآياته» أهلكهم بسبب ذنوبهم» وسلبهم تلك النعم التي 
أسداها إليهم من جنات وعيون» وزروع وكنوز ومقام كريم» ونعمة كانوا فيها فاكهين» وما ظلمهم الله في ذلك» بل كانوا هم 
الظالمين. 

إو کر الشاب عند لله الین کنیا مم لا زیو €9 الذي عَهَدتَ متم م شوت عَمْدَهُمْ ن ل ميو َم لا بلقت € وم 
أخبر تعالى أن شر ما دب على وجه الأرض هم الذين كفروا فهم لا يؤمنون» الذين كلما عاهدوا عهداً نقضوه» وكلما أكدوه 
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بالأيمان نكثوه» وَهُمَ لا يَنَقُوت أي : لا يخافون من الله في شيء ارتكبوه من الآثام . لفَِمًا عتم في ألْحَرْبِ4 أي : تغلبهم 
وتظفر يهم في جر هسرد بهم من حَلْمَهُم* أي : نكل بهم قاله: ابن عباس» والحسن البصريء والضحاك› والسدئ 
وعَطاء الخُرّاساني» وابن عُيَيْنة» ومعناه: عَلْظ عقوبتهم وأثخنهم قتلاء ليخاف من سواهم من الأعداء» من العرب وغيرهم» 
ويصيروا لهم عبرة لالمَلَهُرَ يدَسكَرْون4 . وقال السدي: يقول : لعلهم يحذرون أن ينكثوا فيُصنع بهم مثل ذلك . 

رما خا من قوم حْيَائَه اند لته عل سول إن لله لا يِب لابين (وع) * . 


يقول تعالى لنبيه» صلوات الله وسلامه عليه: #وَإِما عاف من رر قد عاهدتهم #جَْانَة» أي : نقضاً لما بينك وبينهم من 
الموائيق والعهودء تيد إِلبْهِمْ 4 أي : عهدهم لڪل سَوَآِ © أي : أعلمهم بأنك قد نقضت عهدهم حتى يبقى علمك وعلمهم 
بأنك حرب لهم» وهم حرب لك» وأنه لا عهد بينك وبينهم على السواء» أي : تستوي أنت وهم في ذلك» قال الراجز: 
تقاض رب وجوه ال ع ر الأغهاداء سع فيو ج ا الجن العسيهكرا: 
وعن الوليد بن مسلم أنه قال في قوله: اند ِليْهِمْ َل سواه أي : على مهلء إن أنه لا يِب الَيِين4 أي : حتى ولو في 
حق الكافرين» لا يحبها أيضاً. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن أبي الفيض» عن سليم بن عامرء 
قال : كان معاوية يسير في أرض الروم» وكان بينه وبينهم أمدء فأراد أن يدنو منهم› فإذا انقضى الأمد غزاهم» » فإذا شيخ على دابة 
يقول: الله أكبر الله أكبر» وفاءً لا غدراًء إن رسول الله مد قال : «ومن كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلّنّ عقدة ولا يشدها حتى 
ينقضي أمدهاء أو ينبذ إليهم على سواء» قال: فبلغ ذلك معاوية» فرجع »› وإذا الشيخ عمرو بن عبسة» رضي الله عنه . وهذا 
الحديث رواه أبو داود الطيالسي› عن شعبة وأخرجه أبو داودء والترمذي. والنسائىء وابن حبان فى صحيحه من طرق عن 
شعبة » به. وقال الترمذي : حسن صحيح . وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا محمد بن عبد الله الزبيري› حدثنا إسرائيلء» عن 
عطاء بن السائب» عن أبي البختري عن سلمان - يعني الفارسي - رضي الله عنه : أنه انتهى إلى حصن - أو: مدينة ‏ فقال 
لأصحابه : دعوني أدعوهم كما رأيت رسول الله د يدعوهم› فقال : إنما كنت رجلا منهم» فهداني اش كك > للوسلام» فإذا 
المت تلكوما نا وماك ها مانا وان يخ كلذ الجرية راخم ماخرو نإ تع اناكم e‏ 
الماك لفحل بهم ذلك إرانة [نأء .لما كان الوم الراع ذا اناق ليها تعره E‏ الله . 
رلا سين ألَدنَ كتروأ E‏ جروت 6 وَأعِدُوأ لم ما طعت ين هوو رین باط الل رھبوت به عدو آنه وَعَدرَكُمْ 
لي من دونو لا متهم ا قلعم وا نووا من کنو ف سيل لَه بک یکم شر لا رت 4)6 . 
يقول تعالى لنبيه يكلِ: «ولا تحسبَنٌ4 يا محمد الِب مروا سَبَثواً» أي : فاتونا فلا نقدر عليهمء بل هم تحت قهر قدرتنا وفي 
قبضة مشيئتنا فلا يعجزونناء كما قال تعالى : 3 حيب آي بس تي کات اَن e e‏ لك 49 اعرد : 4] أي : 
يظنون» وقال تعالى : لا بن ال كفروأ متجزيري فى الأزض' ؛ وهم ار ولف لیر )4 [النور: 07]» وقال تعالى : لا 
نراف بعر تقك الد كَنَرُواى الیک 9 مته کیل كه مار جهھ رب لهاد ذ 9 [آل عمران حول لاؤا]. ثم أمر تعالى بإعداد 
آلات الحرب لمقاتلتهم حسب الطاقة والإمكان والاستطاعةء فقال : ويدوا لَهُم ما أسْتَطعثر € أي : مهما أمكنكم ين فو 
وين باط لحيل . قال الإمام أحمد: حدثنا هارون بن معروف» حدثنا ابن وَهْب» أخبرني عمرو بن الحارث» عن 
أبي علي ثُمَامة بن شَمَيّ» أنه سمع عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله كله يقول وهو على المنبر : «# ادوا لَهُم مَا 
عتم ين فوَو» ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي». رواه مسلم» عن هارون بن معروف» وأبو داود عن سعيد بن 
منصورء وابن ماجه عن يونس بن عبد الأعلى » ثلاثتهم عن عبد الله بن وهب» به. ولهذا الحديث طرق أخرء عن عقبة بن 
عامر» منها ما رواه الترمذي» من حديث صالح بن كَيْسان» عن رجلء عنه . وروى الإمام أحمد وأهل السنن» عنه قال: قال 
رسول الله : «ارموا واركبواء وأن ترموا خير من أن تركبوا» . 
وقال الإمام مالك» عن زيد بن أسلم» عن أبي صالح السمان» عن أبي هريرة» رضي الله عنهء أن رسول الله ية قال : 
«الخيل لثلاثة : لرجل آجرء ولرجل سترء وعلى رجل وزر؛ فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج 
- أو: روضة فما أصابت في طيلها ذلك من المرج- أو: الروضة ‏ كانت له حسنات» ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفاً أو 
شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له» ولو أنها مرت بنهر فشربت منه» ولم يرد أن يسقى به» كان ذلك حسنات له؛ فهي 
لذلك الرجل أجر. ورجل ربطها تغنياً وتعففاً: ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورهاء فهي له سترء ورجل ربطها فخراً ورياء 
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ونواءَ فهي على ذلك وزرا . وسئل رسول الله لعن الحمر فقال: «ما أنزل الله علي فيها شيئاً إلا هذه الآية الجامعة الفاذة : 
فمن شكل كال 12 مر و مل مال درو يرم 02> [الزلزلة: ۷ ۸]. رواه البخاري ‏ 1 
ومسلم» كلاهما من حديث مالك . وقال الإمام أحمد : حدثنا حجاج» أخبرنا شريك عن الرُكَيْن بن الربيع» عن القاسم بن 
aT‏ بن مسعود» عن النبي ل قال : «الخيل ثلائة : ففرس للرحمن» وفرس للشيطان» وفرس للونسان» فم 
س الرحمن فالذي يربط في سبيل الله » فعلفه وروثه وبوله» وذكر ما شاء الله . وأما فرس الشيطان فالذي يقامر أو يراهن عليهء 
8 الإنسان فالفرس يرتبطها الإنسان يلتمس بطنهاء فهي ستر من فقر» . 
وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن الرمي أفضل من ركوب الخيل› وذهب الإمام مالك إلى أن الركوب أفضل من الرمي» وقول 
الجمهور أقوى للحديث» والله أعلم . وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج وهشام قالا: حدثنا ليث» حدثني يزيد بن بي حبيب» 
عن ابن شماسة: أن معاوية بن حديج مر على أبي ذرء وهو قائم عند فرس له > فسأله ما تعالج من فرسك هذا؟ فقال: إني أظن 
أن هذا الفرس قد استجيب له دعوته! قال: وما دعاء بهيمة من البهائم؟ قال: والذي نفسي بيده» ما من فرس إلا وهو يدعو كل 
سحر فيقول: اللهم. > أنت خولتني عبداً من عبادك» وجعلت رزقي بيده فاجعلني أحب إليه من أهله وماله وولده. قال: وحدثنا 
يحيى بن سعيد» عن عبد الحميد بن جعفر؛ حدثني يزيد بن أبي حبيب» عن سُوَيْد بن قيس؛ عن معاوية بن حديج ؛ عن 
أبي ذرء رضي الله عنهء قال: قال رسول الله کد اله لي من فرص عزن [لايؤذن لدمع كل فج يدعو بدعوتين» يقول: 
اللهمء ٠‏ إنك خولتني من خولتني من بني آدم» فاجعلني من أحب أهله وماله إليه؛ أو «أحب أهله وماله إليه» . . رواه النسائي» عن 
عمرو بن علي الفلاس» »عن یحی القطان ةبه . وقال أبو القاسم الطبراني : حدثنا الحسين بن إسحاق التَسْتّرِيق» حدثنا 
هشام بن عمار؛ حدثنا يحيى بن حمزة» حدثنا المطعم بن المقدام الصنعاني» عن عن الحسن بن أبي الحسن أنه قال لابن 
الحنظلية ‏ يعني : سهلاً -: حَدَئنا حديثاً سمعته من رسول الله كل. فقال: سمعت رسول الله ككةيقول: «الخيل معقود في 
نواصيها الخير إلى يوم القيامة» وأهلها معانوث علبهاء ومن ربط فرساً في سبيل الله كانت النفقة عليهء كالماد يده بالصدقة لا 
يقبضهاه. والأحاديث الواردة في فضل ارتباط الخيل كثيرة. وفي صحيح البخاري» عن عَرْوّة بن بن أبي الجعد البارقي : أ 
رسول الله يقال : «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة : الأجر والمغنم». 
وقوله : #ترَهِبُوت# أي : تخوفون «# به عدو أَنَّهِ وَعَدَرَكُمْ # أي : من الكفار #وَءَاحَرِينَ من دونه 4 قال مجاهد : : يعني : قريظة ء 
قال السدي: فارس»ء وقال سفيان الثوري : قال ابن يمان : هم الشياطين التي في الدور. وقد ورد حديث بمثل ذلك› قال ابن 
أبي حاتم : حدثنا أبو عتبة أحمد بن الفرج الجمْصي» حدثنا أبو حيوة- يعني : تريخ بو يريد E CS‏ معد بن 
سنان» عن ابن عريب- يعني : يزيد بن عبد الله بن عريب عن أبيه» عن جده أن رسول الله ي کان يقول في قوله: 
ورین من دونه لا ل4 قال : هم الجن» . ورواه الطبراني» عن إبراهيم بن دحيم ؛ ؛ عن أبيه ؛ عن محمد بن شعيب ؟ 
عن سعيد بن سنان» عن يزيد بن عبد الله بن عريب» به وزاد: قال رسول الله عَثِد: «لا يخبل بيت فيه عتيق من الخيل» . 
وهذا الحديث منكرء لا يصح إسناده ولا متنه وا قال بن جياه وعد الرجين بن زيد بن ¿ أسلم : هم المنافقون . وهذا 
أشبه الأقوال» ويشهد له قوله: لوَمِيَنْ ولک تت الْأْراب مقون وهن هْلِ اة روأ عل ليما 3-5 ن تلهم 
[التوبة: .6٠١١‏ وقوله: وما فقوا من ىو ف سَبلٍ اله يوق ئ لبك واس لا نظلموت * أي : : مهما أنفقتم في الجهاد» فإنه يوفى 
إليكم على التمام والكمالء ولهذا جاء في حديث رواه أبو داود م ا عي د 
كما تقدم في قوله تعالى : لمَكلُ َر وف وهم فى سیل ال كنكل َة بت سح سكل فى کل شاک اق حي وه 
سلمف لمن کا * له وَس علي ))4 [البقرة: [٦۱‏ . وقال ابن أبي حاتم : ا بن القاسم 0 بن 
اد ن الدشتكي » حدثنا أبي» عن أبيه » حدثنا الأشعث بن إسحاق» عن جعفر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس » 
عن النبي أنه كان يأمر ألا يتصدق إلا على أهل الإسلام» حتى نزلت : رما ففرا يتن عن وبق سبل الله rO‏ فأمر 
بالصدقة بعدها على كل من سألك من كل دين ا 
ليه ران جا للم تامتح لا وکل عل الله م هو ای اليم 3© وان ریدو أن ررك 6ت ت ام كر ی 5 بصو 
ال 3 وات يك فر آذ س ما الاش جا نآ الت BE A a‏ 
يقول تعالى : إذا خفت من قوم خيانة فانبذ إليهم عهدهم على سواء» فإن استمروا على حربك ومنابذتك فقاتلهم» #وَإِن 
أي : مالوا للِسَّلّم 4أي: المسالمة والمصالحة والمهادنةء جح فا أي : فمل إليهاء واقبل منهم ذلك ؛ ولهذا لما طلب 
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المشركون عام الحديبية الصلح ووضع الحرب بينهم وبين رسول الله ية تسع سنين؛ أجابهم إلى ذلك مع ما اشترطوا من 

الشروط الأخر. وقال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي» حدثنا فضيل بن سليمان- يعني : 
النميري ‏ حدثنا محمد بن أبي يحيى» عن إياس بن عمرو الأسلمي» عن علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله يا : «إنه سيكون بعدي اختلاف- أو: أمر فإن استطعت أن يكون السلم. ٠‏ فافعل». وقال مجاهد: نزلت في بني 
قريظة . وهذا فيه نظر ؛ لأن السياق كله في وقعة بدرء وذكرها مكتنف لهذا كله . وقول ابن عباس » ومجاهدء وزيد بن أسلم» 
وعطاء الخراساني» وعكرمة» والحسن» وقتادة: إن هذه الآية منسوخة بآية السيف في «براءة» : کنیا البح ل يوسب بار 
وَل يالوم الآخر» الآية [التوبة : : ۹ فيه نظر أيضاً ؛ لأن آية براءة فيها الأمر بقتالهم إذا أمكن ذلك فأما إذا كان العدو كثيفاء فإنه 
تجوز مهادنتهم» كما دلت عليه هذه الآية الكريمة» وكما فعل النبي َي يوم الحديبية » فلا منافاة ولا نسخ ولا تخصيص › والله 
0 . وقوه : وتر عل و أي Ss e‏ 


فقال : هر الى د بصو 5 ا بت ت ا 8 جا عل لز ت ری غات وساب ا 
لو أنققكَ مَا فى الْأَرْضٍ يما مآ أَلَنْتَ بيت فُنُوبِهِمْ € أي : لما كان بينهم من العداوة والبغضاء فإن الأنصار كانت بينهم حروب 
الي" BD‏ سجاه ان جو ان سوام اجر E‏ 
تعالى : لوَآدْكُوا مت لله یکم إذ کم أعدَآه دالت بین مورك ابحم ينعميوء اوا وکن عل قا قرو ين الگا نمدم نپا 
كلك س سين َه لي ایوہ مک و4 [آل عمران : [r‏ امم ع الله ا 
حنين قال لهم : ايا معشر الأنصارء ألم أجدكم ضلالاً فهداكم الله بي» وعالة فأغناكم الله بي» وكنتم متفرقين فألفكم الله بي» 
كلما قال شيئاً قالوا: الله ورسوله أمَنَّ. ولهذا قال تعالى: وڪن أله آلف بيه ِنَم عر حكر أي : عزيز الجناب» فلا 
يخيب رجاء من توكل عليه » حكيم في أفعاله وأحكامه . قال الحافظ أبو بكر البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظء أنبأنا علي بن 
بشر الصيرفي القزويني في منزلناء أنبأنا أبو عبد الله محمد بن الحسن القنديلي الاستراباذي» حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن 
محمد بن النعمان الصفارء حدثنا ميمون بن الحكم» حدثنا بكر بن الشرود» عن محمد بن مسلم الطائفي› عن إبراهيم بن 
ميسرة» عن طاوس » عن ابن عباس قال : ا ومنة النعمة تكفرء ولم ير مثل تقارب القلوب ؛ يقول الله تعالى : 
مو َنقَّتّ ما فى الْاَرضٍ ییا ا أَلَنْتَ بيت فُلُوبهرٌْ ©. وذلك موجود في الشعر: 


إذا بيت و ال ةو وي الك تحرو ج فشك واستغنى فقليس بذي رحم 
قال : ومن ذلك قول القائل : 
فإذاالقرابة لا قم وربٌُ قاط عا وإذا الل ةا ت aT‏ 


قال البيهقي : لا أدري هذا موصول بكلام ابن عباس» أو هو من قول من دونه من الرواة؟ . وقال أبو إسحاق السبيعي» عن أبي 
الأحوص» عن عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه» سمعته يقول: لو أَنَْفْتٌ ما ف الْأَرْضٍ جیما تا أَلَقْتَ نح فُلُوبهِمَ € الآية» 
قال: هم المتحابون في الله؛ وفي رواية: نزلت في المتحابين في الله . رواه النسائي والحاكم في مستدركه» وقال: صحيح . 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَره عن ابن طاوس» عن آبيه» عن ابن عباس قال: إن الرحم لتقطعء وإن النعمة لتكفرء وإن الله 
إذا قارب بين القلوب لم يزحزحها شيء» ثم قرأ: لو أَنْقَقْتَ ما فى الْأَنضٍ يا ما الت بيت قُلُوبِهِمَ 4 . رواه الحاكم أيضاً. 
وقال أبو عمرو الأوزاعي : حدثني عبدة بن أبي أُبابة» عن مجاهد- ولقيته فأخذ بيدي ‏ فقال: إذا تراءى المتحابان في الله 
فأخذ أحدهما بيد صاحبه» وضحك إليه» تحاتت خطاياهما كما يتحات ورق الشجر . قال عبدة: فقلت له: إن هذا ليسير! 
فقال: لا تقل ذلك؛ فإن الله تعالى يقول: لو أَنمَقَتَ ما فى الْأَرضٍ يما تا لقت بيت فلوبه 4!. قال عبدة: فعرفت أنه أفقه 
مني . وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا ابن يمان» عن إبراهيم الخوزي» عن الوليد 0 
ع و لاا ا ال و BS CG‏ 

N‏ وا و ال ا كه 
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مُصَرّف» عن مجاهد . وقال ابن عون»ء عن عمير بن إسحاق قال: كنا نحدث أن أول ما يرفع من الناس - أو قال: عن الناس - 
الألفة. وقال الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» رحمه الله : حدثنا الحسين بن إسحاق التستري» حدثنا 
عبيد الله بن القواريري» حدثنا سالم بن غيلان» سمعت جعداً أبا عثمان» حدثني أبو عثمان النهدي» عن سلمان الفارسي : أن 
رسول الله كه قال : «إن المسلم إذا لقي أخاه المسلم» فأخذ بيده» تحاتت عنهما ذنوبهماء كما يتحات الورق عن الشجرة 
اليابسة في يوم ريح عاصف» وإلا غفر لهما ولو كانت ذنوبهما مثل زبد البحار» . 

طا ای حت ا و ام ن النؤييت 69 با الي رض التؤييت عل لقتال إن يكن نکم عِنْرُونَ دو ينبأ مأ 
إن کن نکم يات نیوا اکا عن الرررت كدَرُوا بام قوم لا يفقوت 79 آل حف آله نکم ملم ت نكمُم سما وإ یک 
يكم ائه ساره بنلوا مانن وَإن نکن منک أت يَنْيبوا ألْمَيْنِ بإذنٍ آله راه مم ألصَيرَِ 463 . 

يحرض تعالى نبیه» صلوات الله وسلامه عليه » والمؤمنين على القتال ومناجزة الأعداء ومبارزة الأقران» ويخبرهم أنه حسبهم»› 
أي : كافيهم وناصرهم ومؤيدهم على عدوهم» وإن كثرت أعدادهم وترادفت أمدادهم» ولو قل عدد المؤمنين. قال ابن 
أبي حاتم : حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم» حدثنا عبيد الله بن موسى» أنبأنا سفيان» عن شوذب» عن الشعبي في قوله : 


لاا لين حبك اه وم َك يِن مربت 49 قال: حسبك الله وحسب من شهد معك. قال: وروى عن عطاء 


رس صن بير 


الخراساني» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء مثله. ولهذا قال: 9 يكأمبها انى كرض الْمُزْمِيتَ على الْقِنَالِ» أي : حثهم وذمر 
عليه» ولهذا كان رسول الله َة يحرض على القتال عند صفهم ومواجهة العدو. كما قال لأصحابه يوم بدر» حين أقبل 
المشركون في عَدَدهم وَعَدَّدهم: «قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض» فقال عمير بن الحُمام: عرضها السموات 
والأرض؟! فقال رسول الله عَلةِ: «نعم» فقال: بخ بخ» فقال: «مايحملك على قولك بخ بخ؟)» قال: رجاء أن أكون من 
أهلها! قال: «فإنك من أهلها» فتقدم الرجل فكسر جفن سيفه» وأخرج تمرات فجعل يأكل منهن» ثم ألقى بقيتهن من يده 
وقال: لئن آنا حييت حتى آكلهن إنها لحياة طويلة! ثم تقدم فقاتل حتى قتل» رضي الله عنه . 

وقد روي عن سعيد بن المسيب» وسعید بن جبير : أن هذه الآية نزلت حين أسلم عمر بن الخطاب» وكمل به الأربعون. وفي 
هذا نظر؛ لأن هذه الآية مدنية» وإسلام عمر كان بمكة بعد الهجرة إلى أرض الحبشة وقبل الهجرة إلى المدينة» والله أعلم. ثم 


قال تعالى مُبَشَراًللمؤمنين وآمراً: #إن یکن يکم عِنْرُونَ درون ْوأ مان ون کن يَنحكم ياه غلا آنا ين لذت 


كَْرُوأ». كل واحد بعشرة. ثم نسخ هذا الأمر وبقيت البشارة. قال عبد الله بن المبارك: حدثنا جرير بن حازم» حدثني 
الزبير بن الخْرّيت» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: لما نزلت: #إن كى نكم عِنْرُونَ يرود يَمْبُوأ مِأئَتينْ4» شق ذلك على 
المسلسن خب قرفن الله عليهم ألا يفر واحد من عشرة» ثم جاء التخفيف» فقال: أل حم أله عََكْم4 إلى قوله : يمُأ 
مانن قال : خفف الله عنهم من العدة» ونقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم . وروى البخاري من حديث ابن المبارك؛ 
نحوه. وقال سعيد بن منصور: حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس في هذه الآية قال : كتب عليهم ألا يفر 
عشرون من مائتين» ثم خفف الله عنهم» فقال: أل حَنّنَ أله عََكْمْ وعم أت فيكم صَمْقً4» فلا ينبغي لمائة أن يفروا من 
مائتين. وروى البخاري» عن علي بن عبد الله» عن سفيان» به نحوه. وقال محمد بن إسحاق: حدثني ابن أبي نجيح» عن 
عطاء» عن ابن عباس» قال: لما نزلت هذه الآية ثقلت على المسلمين» وأعظموا أن يقاتل عشرون مائتين» ومائة ألفأء 
فخفف الله عنهم فنسخها بالآية الأخرى فقال: اَن خَنّتَ أله حك وعم أت فيكم صَمْمًا» الآية» فكانوا إذا كانوا على الشطر 
من عدو لهم لم ينبغ لهم أن يفروا من عدوهم» وإذا كانوا دون ذلك» لم يجب عليهم قتالهم› وجاز لهم أن يتحوزوا عنهم . 
وروى علي بن أبي طلحة والعوفيء عن ابن عباس » نحو ذلك . قال ابن أبي حاتم : وروي عن مجاهد. وعطاءء وعكرمة» 
والحسنء» وزيد بن أسلمء وعطاء الخراساني» والضحاك نحو ذلك. وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه» من حديث 
المسيب بن شريك» عن ابن عون» عن نافع › عن ابن عمر» رضي الله عنهما: «إن کی نکم رون ورو يمْبوأ ان 
قال: نزلت فينا أصحاب محمد ا . وروی الحاكم في مستدركه. من حديث أبي عمرو بن العلاءء عن نافع › عن ابن عمر؟ 
أن رسول الله کل قرأ: آل حَنّتَ آله نكم وعم أت فيكم صقا رفع» ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

اا کات ی أن کد مه أسرئ حى نے فى الأرْضٍ يدوت عرص لديا وال يد الک واه عير کیم لو او كنب ين أله 
قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عاصمء عن حميد» عن أنس» رضي الله عنهء قال: استشار رسول الله َة الناس في 
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الأسارى يوم بدرء فقال: «إن الله قد أمكنكم منهم» فقام عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله » اضرب أعناقهم . فأعرض عنه 
النبي يل ثم عاد رسول الله يك فقال: «يا أيها الناس» إن الله قد أمكنكم منهم» وإنما هم إخوانكم بالأمس». فقام عمر 
فقال: يا رسول الله » اضرب أعناقهم . فأعرض عنه النبي يكل ثم عاد النبي كله فقال للناس مثل ذلك» فقال أبو بكر الصديق» 
رضي الله عنه» فقال: يا رسول اللهء نرى أن تعفو عنهم» وأن تقبل منهم الفداء. قال: فذهب عن وجه رسول الله ةما كان 
فيه من الخم» فعفا عنهم» وقبل منهم الفداء. قال: وأنزل الله كك: «لولا كنب من أله سَبَنَ الآية. وقد سبق في أول السورة 
حديث ابن عباس في صحيح مسلم بنحو ذلك . وقال الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن أبي عبيدة» عن عبد الله قال: لما كان 
يوم بدر قال رسول الله مَي: ما تقولون في هؤلاء الأسارى؟» قال: فقال أبو بكر : يا رسول الله قومك وأهلك» استبقهم 
واستتبهم. لعل الله أن يتوب عليهم . قال : وقال عمر: يا رسول الله» أخرجوككء وكذبوك»› لديم لاسراب أعناقهم . قال : 
وقال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله أنت في واد كثير الحطب» فأضرم الوادي عليهم نارأء ثم ألقهم فيه. قال: فقال 
العباس : قطعت رحمك. قال: فسكت رسول الله نل بره عله ا فى ا فل فقا ا اا بكر. 
وقال ناس : يأخذ بقول عمر. وقال ناس : يأخذ بقول عبد الله بن رواحة . ثم خرج عليهم رسول الله بيد فقال: «إن الله ليلين 
قلوب رجال حتى تكون ألين من اللبن وإن ل الخد تاوت ريجال ی كوه أشد من الحجارة» وإن مثلك يا أبا بكر كمثل 
إبراهيم» عليه السلام» قال: لفن َع َنَم مف وَمَنْ عصان فنك عفور يحم © [إبراهيم: 85]» وإن مثلك يا أبا بكر كمثل عيسى» 
عليه السلام» قال : #إن تمذم َم ICE ELT‏ : 11]» وإن مثلك يا عمر مثل موسى 
عليه السلام» قال : ربا أطيس عل ولھ واشدد عل لوبهم قلا مو موا حَقَّ يرو لداب الْأَليم» [يونس : 44]» وإن مثلك ياعمر 
كمثل نوح عليه السلام» قال: رب لا ندر عل الْأرْضٍ ب اكريما نو TE‏ اي E‏ 
ضربة عنق». قال أبن مسعود: قلت: يا رسول اللهء إلا سهيل بن بيضاء» فإنه يذكر الإسلام» فسكت رسول الله مء فما 
رأيتني في يوم أخوف أن 7 تقع علي حجارة من السماء مني في ذلك اليوم» حتى قال رسول لله كله: «إلا سهيل بن بيضاء» 
فأنزل الله تعالى : جنا ص ري أن يكين ل رى إلى آخر الآية . رواه الإمام أحمد والترمذي» من حديث أبي معاوية» عن 
الأعمش› والحاكم في مستدركه» وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وروى الحافظ أبو بكر بن مردويهء عن عبد الله بن 
عمرء وأبي هريرة» رضي الله عنهماء عن النبي بي نحوه» وفي الباب عن أبي أيوب الأنصاري . 

وروی ابن مردويه أيضاً- واللفظ له والحاكم في مستدرکه» من حديث عبيد الله بن موسى : حدثنا إسرائيل» عن إبراهيم بن 
مهاجرء عن مجاهد»› عن ابن عمر قال : لما أسر الأسارى يوم بدرء أسر العباس فيمن أسرء أسره رجل من الأنصارء قال: وقد 
أوعدته الأنصار أن يقتلوه . فبلغ ذلك للنبي يد فقال رسول الله ما : (إني لم أنم الليل من أجل عمي العباس» وقد زعمت 
الأنصار أنهم قاتلوه» فقال له عمر: فآتهم؟ قال : «نعم؟ فأتى عمر الأنصار فقال لهم: أرسلوا العباس . فقالوا: لاء والله لا 
نرسله . فقال لهم عمر: فإن كان لرسول الله م رضى؟ قالوا: فإن كان لرسول الله مهو رضى فخذه. فأخذه عمر فلما صار في 
يده قال له: يا عباس» أسلمء فوالله لأن تسلم أحب إلي من أن يسلم الخطاب» وما ذاك إلا لما رأيت رسول الله ية يعجبه 
إسلامك قال: فاستشار رسول الله َة أبا بكرء فقال أبو بكر : عشيرتك . فأرسلهم» فاستشار عمرء فقال : اقتلهمء ففاداهم 
رسول الله د فأنزل الله : لیا کات لی أن ي ون ل سر حى يتبرج فى الارض؟ الآية . قال الحاكم: صحيح الإسناد» ولم 
يخرجاه. . وقال سفيان الثوريء عن هشام - هو ابن حسان عن محمد بن سيرين > عن عبيدة» عن علي › رضي الله عنه » قال : 
جاء جبريل إلى النبي يوم بدر فقال: خَيّر أصحابك في الأسارى : إن شاؤوا الفداء» وإن شاؤوا القتل على أن يقتل منهم 
مقبلا مثلهم . فالوا: الفداء ويقتل منا . رواه الترمذي» والنسائي» وابن حبان في صحيحه من حديث الثوري» e‏ 
غريب جداً. وقال ابن عون عن محمد بن سيرين عن عبيدة» عن علي قال: قال رسول الله ية في أسارى يوم بدر: إن شئتم 
قتلتموهم. وإن شئتم فاديتموهم واستمتعتم بالفداءء واستشهد منكم بعدتهم». قال: فكان آخر السبعين ثابت بن فيس » قتل يوم 
اليمامة» رضي الله عنه. ومنهم من روى هذا الحديث عن عبيدة مرسلاً» فالله أعلم . وقال محمد بن إسحاق» عن ابن 
أبي نجيح؛ عن عطاء» عن ابن عباس : ما کات لبي أن يَكوْنَ له أسرَئ». فقرأ حتى بلغ : طعَدَابُ عَفِيكُ4 قال: غنائم بدرء 
قبل أن يحلها لهم. > یقول ی ای عصاى نك ادا > لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم . وكذا روى ابن 
أبي نجيح› »> عن مجاهد. وقال الأعمش :سس م ألا ت احذا هه درا . وروي نحوه عن سعد بن أبي وقاص› 
وسعيد بن جبيرء وعطاء . 
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وقال شعبةء عن أبي هاشم» عن مجاهد : لوا كلت من أله ه سَبّ* أي : لهم بالمغفرة ة ونحوه عن سفيان الثوري» رحمه الله . 
وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله : ولا كنب ين لَه سَبَقّ 4 يعني : في أم الكتاب الأول أن المغانم والأسارى 
حلال لکم» ٠‏ لتک يمآ اَ4 من الأسارى اعد عَذَّابٌ عَم » قال الله تعالى : : ىلوا مما عَنِمَتُم* الآية . وكذا روى العوفيء 
عن ابن عباس . وروی مثله عن أبي هريرة» وابن مسعود» وسعيد بن جبير» وعطاء» ل الل 
أيضاً : أن المراد لول كث م أله سَبىَّ4 لهذه الأمة بإحلال الغنائم وهو اختيار ابن جرير» رحمه الله. ويستشهد لهذا القول 
بما أخرجاه فى الصحيحين» عن جابر بن عبد الله» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ية : «أعطيت خمساًء لم يعطهن أحد 
ا نصرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي الارض مسجداً وطهوراً وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي ؛ 
وأعطيت الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة». وقال الأعمش» عن أبي صالح. ٠‏ عن أببي هريرة» 
رضي الله عنه» قال : قال رسول الله 2 : «لم تحل الغنائم لسود الرؤوس غيرنا» . . ولهذا قال الله تعالى : : كوا ي مما مم كا 
طا انشا فا ا إت آله عَمُودٌ مِم و )€ فعند ذلك أخذوا من الأسارى الفداء . وقد روى الإمام أبو داود في سننه : : حدثنا عبد 
الرحمن بن المبارك العيشي» عر كان ا حدثنا شعبة» عن أبي العنبس»› عن أبي الشعثاء» عن ابن عباس : أن 
رسول الله كله جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربعمائة . وقد استقر الحكم في الأسرى عند جمهور العلماء : أن الإمام مخير 
فيهم : إن شاء قتل - كما فعل ببني قريظة وإن شاء فادى بمال ‏ كما فعل بأسرى بدر أو بمن أسر من المسلمين ‏ كما فعل 
رسول الله ية في تلك الجارية وابنتها اللتين كانتا في سبي سلمة بن الأكوع» حيث ردهما وأخذ في مقابلتهما من المسلمين 
الذين كانوا عند المشركين» وإن شاء استرق من أسر . هذا مذهب الإمام الشافعي وطائفة من العلماء» وفي المسألة خلاف آخر 
بين الأئمة مقرر في موضعه من كتب الفقه . 

یا آل ثل يتن نے یکم ينه الاشری إن بقلم اق فی ویک حا يكم حا يا اد وڪم و فر لک واه عو َي 2 وَإن 
ريدو اتك فَقَدَ حََانوا آنه من َب فَأْمْكنَ , ْم اة عي حك 4)63 . 

قال محمد بن إسحاق : حدثني العباس بن عبد الله بن مغفل» عن بعض أهله» عن عبد الله بن عباس» رضي الله عنهماء أن 
رسول الله كله قال يوم بدر: «إني قد عرفت أن أناساً من , بني هاشم وغيرهم» قد أخرجوا كرهاًء لا حاجة لهم بقتالناء فمن لقي 
منكم أحداً منهم ‏ أي : من بني بني هاشم فلا يقتله» ومن لقي أبا البختري بن هشام فلا يقتله» ومن لقي العباس بن عبد المطلب 
فلا يقتله » فإنه إنما أخرج مستكرهاً» فقال أبو حذيفة بن عتبة : أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وعشائرنا ونترك العباس؟! والله لئن 
لقيته لألجمنه بالسيف! فبلغت رسول الله كَل فقال لعمر بن الخطاب: «يا أبا حفص» ‏ قال عمر : والله إنه لأول يوم كناني فيه 
رسول الله ية لأيضرب وجه عم رسول الله بالسيف؟» فقال عمر: يا رسول اللهء ائذن لي فأضرب عنقه» فوالله لقد نافق. 
فكان أبو حذيفة يقول بعد ذلك : والله ما آمن من تلك الكلمة التي قلت» ولا أزال منها خائفاء إلا أن يكفرها الله عني بشهادة . 
فقتل يوم اليمامة شهيداًء رضي الله عنه . وبه» عن ابن عباس قال: لما أمسى رسول الله يك يوم بدر» والأسارى محبوسون 
بالوثاق» بات رسولٌ الله به ساهراً أول الليل» فقال له أصحابه: يا رسول اله ما لك لا تنام؟ وقد أسر العباس رجل من 
الأنصار ‏ فقال رسول الله ية : «سمعت أنين عمي العباس في وثاقه» فأطلقوه» فسكت» فنام رسول الله َة . قال محمد بن 
إسحاق : وكان أكثر الأسارى يوم بدر فداء العباس بن عبد المطلب». وذلك أنه كان رجلا مُوسراً فافتدى نفسه بمائة أوقية ذهباً . 
وفي صحيح البخاري» من حديث موسى بن عقبة؛ قال ابن شهاب : : حدئني أنس بن مالك أن رجالاً من الأنصار استأذنوا 
رسول الله َة فقالوا: ائذن لنا فَلْتَتَدُكَ لابن أختنا عباس فداءه . قال: قلا والله لا تَذّرونَ منه درهماً» . وقال يونس بن يكين 
عن محمد بن إسحاق» عن يزيد بن رُومان» عن عَرُوَة -وعن الزهري› عن جماعة سماهم قالوا-: بعشت قريش إلى 
رسول الله كك في فداء أسراهم»ء ففدى كل قوم أسيرهم بما رضواء وقال العباس: : يارسول اللهء قد كنت مسلماً! فقال 
رسول الله كَل: «الله أعلم بإسلامك» فإن يكن كما تقول فإن الله يجزيك» وأما ظاهرك فقد كان عليناء فافتد نفسك وابني 
أخيك : نوفل بن الحارث بن عبد المطلب» وعَقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب» وحليفك عتبة بن عمرو أخي بني 
الحارث بن فهر» قال: ما ذاك عندي يا رسول الله! قال: «فأين المال الذي دفنته أنت وأم الفضل؟ فقلت لها : أن أصبتٌ في 
سفري هذاء فهذا المال الذي دفنته لبني : الفضل » وعبد الله وفشما . قال : والله يا رسول اللهء إني لأعلم أنك رسول الله» إن 
هذا لشيء ء ما علمه أحد غيري وغيرٌ أم الفضل› > فاحسب لي يا رسول الله ما أصبتم مني : : عشرين أوقية من مال كان معي؟ فقال 
رسول الله كلّةَ: «لاء ذاك * شيء أعطانا الله تعالى منك» . ففدى نفسه وابني أخويه وحليفه» وأنزل اء کک فيه : تاا لن 
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قل يس فح آیدیکم ت الأشری إن بعلم ا فى مويك ہا ویک حا تا أذ منم ونيز لك وه عَنُودٌ َي 47 . قال 
العباس : فأعطاني الله مكان العشرين اراي لي السام مت ا 
مغفرة الله» كن . وقد روى ابن إسحاق أيضاء عن ابن أبي نَجيحء عن عطاء» عن ابن عباس في هذه الآية بنحو مما تقدم . 
وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن وَكيع» حدئنا ابن إدريس عن ابن إسحاق عن ابن أبي نُجيح» عن مجاهد» عن ابن عباس 
قال: قال العباس : فيّ نزلت: ما کات َي أن يکود مد أسْرَئ حى يتخ ف الْأَرْضَ» » فأخبرت النبئ ية بإسلامي» وسألته أن 
يحاسبني بالعشرين الأوقية التي أخذ مني فأبى» فأبدلني الله بها عشرين عبداً» كلهم تاجرء مالي في يده. وقال ابن إسحاق 
أيضاً: حدثني الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس» عن جابر بن عبد الله بن رئاب قال: كان العباس بن عبد المطلب 
يقول: في نزلت - والله - حين ذكرت لرسول الله ية إسلامي ‏ ثم ذكر نحو الحديث كالذي قبله . وقال ابن جُريج» عن عطاء 
الخراساني» عن ابن عباس : يتام اَن قل لسن في يكم يه الأَسْرئ» : عباس وأصحابه . قال: قالوا للنبي يك : آمنا بما 
جئت بهء ونشهد أنك رسول الله لننصحن لك على قومنا. فأنزل الله : إن یشم اف في ویک ڪا ويک حا يمآ أَحِدَ 
نكر 4ف ؛ إيماناً وتصديقاًء يخلف لكم خيراً مما أخذ منكم َر َك الشرك الذي كنتم عليه . قال : فكان العباس يقول: 
ما أحب أن هذه الأية لم تنزل فيناء وأن لي الدنياء لقد قال : بتك حا مْبَآ خد منم . فقد أعطاني خيراً مما أخذ مني مائة 
ضعف. وقال ونر کر وأرجو أن يكون غفر لي . وقال علي بن أبي طلحة > عن ابن عباس في هذه الآية : كان العباس 
اسر يوم يدق فالتدى ننسه بأريغين آرقلة فن دع فقال لمان ن قنك غك الا : لتد اعطانا اللهء ك خصلتين› ما 
أحب أن لي بهما الدنياء إني أسرت يوم بدر فَمَدَيت نفسي بأربعين أوقية . فآتاني أربعين عبداً. وأنا أرجو المغفرة التي 
وعدنا الله» جل ثناؤه. وقال قتادة في تفسير هذه الآية : ذُكر لنا أن رسول الله ية لما قدم عليه مال البحرين ثمانون ألفاً» وقد 
توضأ لصلاة الظهرء فما أعطى يومئذ ساكتا ولا حرم سائلاء وما صلى يومئذ حتى فرقهء فأمر العباس أن يأخذ منه ويحتثي» 
فأخذ. قال: فكان العباس يقول: هذا خير مما أخذ مناء وأرجو المغفرة. وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا عمرو بن عاصم» 
حدثنا سليمان بن المغيرة» عن حميد بن هلال قال: بعث ابن الحضرمي إلى رسول الله اة من البحرين ثمانين ألفاًء ما أتاه 
مال أكثر منه لا قبل ولا بَعدٌ. قال : فنثرت على حصير ونودي بالصلاة. قال: وجاء رسول الله ياء فمثل قائماً على المالء 
وجاء أهل المسجد فما كان يومئذ عَدَدٌ ولا وَرْنَّء ما كان إلا قَنِضاً قال : وجاء العباس بن عبد المطلب يحثي في خحخميصة عليه» 
وذهب يقوم فلم يستطع» قال: فرفع رأسه إلى رسول الله يي فقال : يا رسول الله ارفع علي . قال: فتبسم رسول الله يل 
حتى خرج ضاحكه - أو: نابه - وقال له : «أعذ من المال طائفة» وقم بما تطيق». قال: ففعلء وجعل العباس يقول- وهو 
منطلق -: أمّا إحدى اللتين وعدنا الله فقد أنجزناء وما ندري ما يصنع في الأخرى : «يتأيًا آلبَنُ قل لمن ن ديك تر الأشر» 
الآيةء ثم قال: هذا خير مما أخذ مناء ولا أدري ما يصنع الله في الأخرى» فما زال رسول الله عة مائلاً على ذلك المال» حتى 
ما بقي منهم درهم» وما بعث إلى أهله بدرهمء ثم أتى الصلاة فصلى . 

حديث آخر في ذلك : قال الحافظ أبو بكر البيهقي : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرني أبو الطيب محمد بن محمد بن عبد الله 
السعيدي» حدثنا مخمش بن عصام» حدثنا حفص بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن طهمانء عن عبد العزيز بن صهيب» عن 
لسن بن مالك قال: أتي رسول الله ية بمال من البحرين» فقال: «انثروه في المسجد). قال: وكان أكثر مال أتي به 
رسول الله ية فخرج إلى الصلاة ولم يلتفت إليه» فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه . فما كان يرى أحداً إلا أعطاهء إذ جاء 
العباس فقال: : يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي »› وفاديت عَقيلا. فقال له رسول الله يل : «خذ». فحثا في ثوبهء ثم 
ذهب يقل فلم يستطم» فقال : مر بعضهم يرفعه إليّ. قال : «لاة. قال : فارفعه أنت على . قال: لإ . فنثر منه ثم احتمله على 
كاهلهء ثم انطلق» فما زال رسول الله یه يتبعه بصره حتى حَفِيَ عنه» عَبِجَباً من حِرْصه.ء فما قام رسول الله َة ونّمّ منها 
درهم. وقد رواه البخاري في مواضع من صحيحه تعليقاً بصيغة الجزم» يقول : «وقال إبراهيم بن طهُمان» ويسوقه» وفي بعض 
السياقات أتم من هذا. 

وقوله : #وَإن يردوأ انك € أي : فيما أظهروا لك من الأقوال» ققد حا َه من بُ أي : من قبل بدر بالكفر به امَك 
هم4 أي : بالإسار يوم بدرء رال عَلِيِمٌ عَلِيِمٌ حَكيِرٌ » أي : عليم بما يفعله؛ حكيم فيه . قال قتادة : نزلت في عبد الله بن سعد بن 
ا اا بحن ا وو كين وقال ابن جُرَيْج. عن عطاء الخْرّاساني؛ عن ابن عباس : نزلت في عباس 
وأصحابه » حين قالوا: لننصحن لك على قومنا. وفسرها السُّدي على العموم» وهو أشمل وأظهرء والله أعلم . 
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وإ ابن اموا وَمَابروأ ويدوا اموه نشم في سیل اہ ایی زا رتا ویک بطع ولا مین وَل انوا ولم ماروا ما 
ذكر تعالى أصناف المؤمنين» وقسمهم إلى مهاجرين» خرجوا من ديارهم وأموالهم» وجاؤوا لنصر الله ورسوله» وإقامة دينهء 
وبذلوا أموالهم وأنفسهم في ذلك . وإلى أنصارء وهم: المسلمون من أهل المدينة إذ ذاك» آووا إخوانهم المهاجرين في 
منازلهم» وواسوهم في أموالهم. ونصروا الله ورسوله بالقتال معهم» فهؤلاء بعضهم أولى ببعض» أي : كل منهم أحق بالآخر 
من كل أحد؛ ولهذا آخى رسول الله يك بين المهاجرين والأنصارء كل اثنين أحَوَانَء فكانوا يتوارثون بذلك إرثاً مقدماً على 
القرابة» حتى نسخ الله تعالى ذلك بالمواريث» ثبت ذلك في صحيح البخاري› عن ابن عباس » ورواه الْعَوفي» وعلي بن أبي 
طلحة» عنه. وقال مجاهد» وعكرمة» والحسن» وقتادة» وغيرهم. قال الإمام أحمد: حدثنا وَكِيعغْ» عن شريك» عن عاصمء 
عن أبي وائل» عن جرير -هو ابن عبد الله البجلي - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله يَكِهِ: «المهاجرون والأنصار أولياء 
بعضهم لبعض » والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض إلى يوم القيامة» تفرد به أحمد. وقال الحافظ أبو 
يعلى : حدثنا شيبان» حدثنا عكرمة - يعني ابن إبراهيم الأزدي ‏ حدثنا عاصم» عن شَّقِيق» عن ابن مسعود قال: سمعت 
رسول الله يك يقول: «المهاجرون والأنصارء والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف» بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة». 
هكذا رواه في مسند عبد الله بن مسعود. 

وقد أثنى الله ورسوله على المهاجرين والأنصار في غير ما آية في كتابه» فقال: لفون الْأوَلونَ مى الْمُهنرنَ والأنصار وَالْذِيَ 


أتبعوهم بحسن رض الله عنم وَرَصُوأ عَنْهُ ومد كم جت رى متها الْأَنْهرٌ © الآية [العوبة: ٠ع‏ وقال: «لقّد تاب أله 
ج عمسم د 


مَل اَي والمهتجرنَ والأنضحار اأ امعو فى مكاعة الْصُْمْرَوَ؟ الآية [التوبة: 117]» وقال تعالى : 8 للفقراء المهتجرن لذن جا مِن 


م ا کے ے عم ہک ر 26 ع عسي مس برع ب 24 ممع كه ا م ردك عد صو فك ير ی ر ا عو 
سره مله بون ضا من اله وَرضْونا وبروت أله رشو اوک هم أسََدِفنَ (و) ولذ ترمو لدَارَ لبن ين قل يحون 
م سل کے م تم 2 £ ت 4 سه r‏ سر م ت 20 م 2 

من ها اليم ولا عدوت فى صذورهم حابصة مسا وا وَيؤْشِرُونَ ڪل اشم وؤ كان هم خَصَاصَة © الآية [الحشر: ۸ ۹]. وأحسن ما 


ص 2 


قيل في قوله: ولي توو الَا وَالإِيسَ ين لله م من هجر إل کا جدود فى صُدُورِهِمَ حابكة مِنَآ أووا» أي : لا 
يحسدونهم على فضل ما أعطاهم الله على هجرتهم» فإن ظاهر الآيات تقديم المهاجرين على الأنصار» وهذا أمر مجمع عليه 
بين العلماءء لا يختلفون في ذلكء ولهذا قال الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار في مسنده: حدثنا محمد بن 
مَعْمَر حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيدء عن سعيد بن المسيب» عن حذيفة قال: خيرني 
رسول الله با بين الهجرة والنصرة› فاخترت الهجرة . ثم قال : لا نعزفه إلا من هذا الوجه . 

وقوله : ال مثا َم ماروا ما لك ين ولتم : قرأ حمزة: «ولايتهم» بالكسرء والباقون بالفتح» وهما واحد كالدلالة 
والدّلالة ين كَيَءٍ حى ماروا » هذا هو الصنف الثالث من المؤمنين» وهم الذين آمنوا ولم يهاجرواء بل أقاموا في بواديهم. 
فهؤلاء ليس لهم في المغانم نَصِيبٌء ولا في خمسها إلا ما حضروا فيه القتال؛ كما قال الإمام أحمد: حدثنا وَكيع» حدثنا 
سفيان» عن علقمة بن مَرْنَّدء عن سليمان بن بُرّيدة» عن أبيه: بُرّيدة بن الحُصَيب الأسلمي» رضي الله عنه» قال: كان 
رسول الله َة إذا بعث أميراً على سرية أو جيش» أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرأًء وقال : 
«اغزوا باسم الله في سبيل الله» قاتلوا من كفر بالله» إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال ‏ أو: 
خلال - فأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم» وكُفٌ عنهم : ادعهم إلى الإسلام» فإن أجابوك فاقبل منهم» وكف عنهم» ثم ادعهم 
إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين» وأعلمهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين» وأن عليهم ما على المهاجرين . فإن 
أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين» يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين» ولا يكون 
لهم في الفيء والغنيمة نصيب» إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» فإن هم أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية» فإن أجابوا فاقبل منهم 
وكف عنهم» فإن أبوا فاستعن بالله ثم قاتلهم». انفرد به مسلم» وعنده زيادات أخر . 

وقوله: ون لَتَسَؤوٌ فى ادن یکم لر إلا عل کرم تنک وينم يدق وال بمَا َمل بيب : يقول تعالى: وإن 
استنصروكم هؤلاء الأعراب» الذين لم يهاجروا في قتال ديني» على عدو لهم فانصروهم› فإنه واجب عليكم نصرهم ؛ لأنهم 
إخوانكم في الدين» إلا أن يستنصروكم على قوم من الكفار « يتك ودم مين أي : مهادنة إلى مدة» فلا تخفروا ذمتكم› ولا 
تنقضوا أيمانكم مع الذين عاهدتم . وهذا مروي عن ابن عباس » رضي الله عنه . 

ولیت كديرا بطم أزلةة ينين إلا تفلو ككل َة ف الاس را بد 409 . 


۸۸| سورة الأنفال› الآيتان: ۷٤‏ هلا 
لما ذكر تعالى أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض» قطع الموالاة بينهم وبين الكفارء كما قال الحاكم في مستدركه: حدثنا 
محمد بن صالح بن هانىء» حدثنا أبو سعد يحيى بن منصور الهروي» حدثنا محمد بن آبان» حدثنا محمد بن يزيد 
وسفيان بن حسين» عن الزهري» عن علي بن الحسين» عن عمرو بن عثمان» عن أسامة» عن النبي ي قال: «لا يتوارث 
آهل ملتین» ولا يرث مسلم كافرأء ولا كافر مسلما». ثم قرأ: «وَالدينَ كمَروا بعصم رلا بقن لا تَفْمَلُوهُ تكن َة ف الْأَرضٍ 
وَعَسَادُ َب )€ ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قلت: الحديث في الصحيحين من رواية أسامة بن زيد 
قال : قال رسول الله ية : «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم»» وفي المسند والسنن» من حديث عمرو بن شعيب» 
عن أبيه › عن جده قال : قال رسول الله علو : ۳ یتوارث أهل ملتين شتى؟؛ وقال الترمذي : حسن صحيح . وقال أبو جعفر بن 
جرير: حدثنا محمد» عن محمد بن ثورء عن مَعْمَّره عن الزهري : أن رسول الله َو أخذ على رجل دخل في الإسلام فقال: 
«تقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتحج البيت» وتصوم رمضان, وأنك لا ترى نار مشرك إلا وأنت له حرب» . وهذا مرسل من هذا 
الوجه» وقد روي متصلا من وجه آخرء عن رسول الله يلي : أنه قال : «أنا بريء من كل مسلم بين ظهراني المشركين»» ثم قال : 
«لا يتراءى ناراهما». وقال أبو داود في آخر كتاب الجهاد: حدثنا محمد بن داود بن سفيان» أخبرني يحيى بن حسان. أنبأنا 
سليمان بن موسى أبو داود» حدثنا جعفر بن سعد بن سَمُرَة بن جُنذب حدثني خبيب بن سليمان» عن أبيه سليمان بن سمرة 
عن سمرة بن جندب : أما بعدء قال رسول الله بي : «من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله». وقد ذكر الحافظ أبو بكر بن 
مَرْدُويهء من حديث حاتم بن إسماعيل» عن عبد الله بن هرمز» عن محمد وسعيد ابني عبيد» عن أبي حاتم المزني قال: قال 
رسول الله يل : «إذا أتاكم من تَرْضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض». قالوا: يا 
رسول الله وإن كان؟ قال : «إذا أتاكم من تَرْضْون دينه وخلقه فأنكحوه؛ ثلاث مرات. وأخرجه أبو داود والترمذي» من حديث 
حاتم بن إسماعيل» به بنحوه. ثم روي من حديث عبد الحميد بن سليمان» عن ابن عَجلان» عن ابن وَثيمةَ النُضْري» عن أبي 
هريرة» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله بي : «إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه» إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض 
وفساد عريض». ومعنى قوله تعالى: إلا تَفْمَلُوهُ تكن َة ف ألْأَرْضٍ وَمَسَادُ َر أي : إن لم تجانبوا المشركين وتوالوا 
المؤمنين» وإلا وقعت الفتنة في الناس» وهو التباس الأمرء واختلاط المؤمن بالكافر» فيقع بين الناس فساد منتشر طويل 
عريص:» 

رزوت اا واا داق نيل ا وان اوا زا آرت كه انر ع لى تن ررق 5+ 9 لت هذا يت م 
ابروا وَجْهَدُوا ممم اولك منک وولو الأزعار بطم رل عض ف کب أل إن آله يكل ىء علي 42 . 

لما ذكر تعالى حكم المؤمنين في الدنياء عطف بذكر ما لهم في الآخرة» فأخبر عنهم بحقيقة الإيمان» كما تقدم في أول 
السورة» وأنه سيجازيهم بالمغفرة والصفح عن ذنوب إن كانت» وبالرزق الكريم» وهو الحسن الكثير الطيب الشريف دائم 
مستمر أبداً لا ينقطع ولا ينقضيء ولايِسْأم ولا يُمَلٌ لحسنه وتنوعه. ثم ذكر أن الأتباع لهم في الدنيا على ما كانوا عليه من 
الإيمان والعمل الصالح فهم معهم في الآخرة كما قال: لوَلسَِِفُونَ الْأوَلُونَ من الجن والأنصار وَالْذنَ أتَبَعوهُم بحسن رض 
آله عنم وضو عله واد هم جل تمرك متها الْأَتْهرُ 4 الآية [العوبة: 02٠١‏ وقال: لیے جاو من بدي يتوت ربا 
أَغْفْرْ آنا ولغوا لیے سبَقُوا بالإيمّن ولا يحْمَلْ في فَلُوينًا غاد لِلَدبنَ اموا ربا نك روو نحي 409 [الحشر: ]٠١‏ وفي الحديث 
المتفق عليه بل المتواتر من طرق صحيحة؛ عن رسول الله َة أنه قال : «المرء مع من أحب»» وفي الحديث الآخر: «من 
أحب قوماً حشر معهم». وقال الإمام أحمد: حدثنا وَكيع» عن شريك» عن عاصمء عن أبي وائل» عن جرير قال: قال 
رسول الله عة : «المهاجرون والأنصار أولياء بعضهم لبعض» والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض إلى 
يوم القيامة». قال شريك : فحدثنا الأعمش» عن تميم بن سلمة» عن عبد الرحمن بن هلال» عن جرير» عن النبي مي مثله . 
تفرد به أحمد من هذين الوجهين . 

وأما قوله تعالى: وولا لارا بصم أو عض في كي اَلَو أي: في حكم الله وليس المراد بقوله : لوَأووا امار » 
خصوصية ما يطلقه علماء الفرائض على القرابة» الذين لافرض لهم ولا هم عصبة, بل يُذلون بوارث» كالخالة» والخال» 
الفا وأولاد البنات» وأولاد الأخوات» ونحوهمء كما قد يزعمه بعضهم ويحتج بالآية» ويعتقد ذلك صريحاً في المسألة» 
بل الحق أن الآية عامة تشمل جميع القرابات. كما نص ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة»ء والحسنء وقتادة وغير واحد: على 
أنها ناسخة للإرث بالحلف والإخاء اللذين كانوا يتوارثون بهما أولآء وعلى هذا فتشمل ذوي الأرحام بالاسم الخاص . ومن لم 
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سورة التوبة» الآيتان: 2١‏ ۲ 


يورثهم يحتج بأدلة من أقواها حديث : «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه» فلا وصيّة لوارٹ»› قالوا: فلو كان ذا حق لكان له 
فرض في كتاب الله مسمى» فلما لم يكن كذلك لم يكن وارثاء والله أعلم . 
آخر تفسدر سورة «الأنفال»» وش الحمد والمنة, 
وعليه الثقة والتكلان وهو حسبنا ونعم الوكيل 
¥ 3 2 


وبه أستعين وهو حسبي ونعم الوكيل 
تفسير سورة التوية 


مدنية . 
بر ين ال وروی إل الي عدم ين التفركي 9 یسیوا فی لض ازب انہر ورا ا ع مُنيزى اتو وَأ له رى 
الكت 49> . 

هذه السورة الكريمة من أواخر ما نزل على رسول الله ية > كما قال البخاري . حدثنا أبو الوليدء حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق 
قال: سمعت البراء يقول : آخر آية نزلت : 8 يِسْتَفْبُوتكَ قل أله تبك فى الْككلَةِ4 [النساء: ١۷٠۲ء‏ وآخر سورة نزلت براءة. وإنما 
لا يبسمل في أولها لأن الصحابة لم يكتبوا البسملة في أولها في المصحف الإمامء والاقتداء في ذلك بأمير المؤمنين عثمان بن 
عفان» رضي الله عنه وأرضاهء كما قال الترمذي : حدثنا محمد بن بشارء حدثنا يحيى بن سعد» ومحمد بن جعفر» وابن أبي 
عدي › وسَهْل بن يوسف قالوا: حدثنا عوف بن أبي جَميلة» أخبرني يزيد الفارسي» أخبرني ابن عباس قال: قلت لعثمان بن 
عفان: ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال» وهي من المثاني» وإلى براءة وهي من المئين» فقرنتم بينهماء ولم تكتبوا بينهما سطر 
#بسم آله اليَحْمنٍ ليحي # › ووضعتموها في السبع الطوّل» ما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان: كان رسول الله ية مما يأتي 
عليه الزمان وهو يُنزل عليه السور ذوات العدد» فكان إذا نزل عليه الشيءٌ دعا بعض من كان يكتب» فيقول : ضعوا هذه الأيات 
في السورة التي يُذكر فيها كذا وكذاء فإذا نزلت عليه الآية فيقول: «ضعوا هذه في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا»» وكانت 
الأنفال من أول ما نزل بالمدينة» وكانت براءة من آخر القرآنء وكانت قصتها شبيهة بقصتهاء وحَسبْتٌ أنها منهاء وقبض 
رسول الله ي ولم يبين لنا أنها منهاء فمن أجل ذلك قرنت بينهماء ولم أكتب بينهما سطر سم أله أليَّحْمْنِ اتير 4 › 
فوضعتها في السبع الطول . وكذا رواه أحمد» وأبو داود» والنسائي» وابن حبّان في صحيحه» والحاكم في مستدرکه» من طرق 
أخرء عن عوف الأعرابي» به. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 

وأول هذه السورة الكريمة نزل على رسول الله َيِه لما رجع من غزوة تبوك وهم بالحج. ثم ذكر أن المشركين يحضرون 
عامهم هذا الموسم على عادتهم في ذلك وأنهم يطوفون بالبيت عراة فكره مخالطتهم› فبعث أبا بكر الصديق» رضي الله عنه» 
أميراً على الحج هذه السنةء ليقيم للناس مناسكهم»› ويعلم المشركين ألا يحجوا بعد عامهم هذاء وأن ينادي في الناس ببراءة» 
فلما قفل أتبعه بعلي بن أبي طالب ليكون مبلغاً عن رسول الله ياء لكونه عَصّبة له» كما سيأتي بيانه. فقوله : «براءة من أله 
وَرَسولِي» أي : هذه براءةء أي: تبرؤ من الله ورسوله إل ادن عدم ين المُْركِنَ ميخو في الأرْضٍ أَريَمَهَ أَغبر4 . اختلف 
المفسرون ههنا اختلافاً كثيراً» فقال قائلون: هذه الآية لذوي العهود المطلقة غير المؤقتة› أو من له عهد دون أربعة أشهرء 
نكما له آرسة انه نأما من كان له هد موقت فاجلة إلى عدت مها كان #القوله تعالى: ااا إل عة ل م إن 
َه بُ الْمُنَقِينَ4 [التوبة: 4]. ولما سيأتي في الحديث : «ومن كان بينه وبين رسول الله َة عهد فعهده إلى مدته». وهذا أحسن 
الأقوال وأقواهاء وقد اختاره ابن جريرء رحمه الله» ورُوي عن الكلبي ومحمد بن كعب القُرظي » وغير واحد. 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله : بء م أ وولو إل اين عدم ين لمرن (وي) يحوأ بي الْأرْضٍ 
أَريْمَةَ شير » قال: حد الله للذين عاهدوا رسوله أربعة أشهرء يسيحون في الأرض حيثما شاؤواء وجل أجَل من ليس له عهد. 


ب 
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انسلاح الأشهر الحرم» من يوم النحر إلى انسلاخ المحرم» فذلك خمسون ليلة» فإذا انسلخ الأشهر الحرم أمره بأن يضع السيف 
فيمن لا عهد له. وكذا رواه العوفي؛ عن ابن عباس . وقال الضحاك بعد قوله: فذلك خمسون ليلة : فأمر الله نبيه إذا انسلخ 
المحرم أن يضع السيف فيمن لم يكن بينه وبينه عهد» > يقتلهم حتى يدخلوا و في الإسلام . وأمر ممن كان له عهد إذا انسلخ أربعة 
أشهر من يوم النحر إلى عشر حَلون من ربيع الآخر أن يضع فيهم السيف» حتى يدخلوا في الإسلام . وقال أبو معشر المدني : 
حدثنا محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا: بعث رسول الله باز أبا بكر أميراً على الموسم سنة تسع» وبعث علي بن أبي طالب 
بثلاثين آية أو أربعين آية من «براءة» فقرأها على الناس» يؤجل المشركين أربعة انور رن فى الارن ورا فام ب 
عرفة» أجل المشركين عشرين من ذي الحجة» والمحرم» وصفرء وشهر ربيع الأول» وعشرا من ربيع الآخرء وقرأها عليهم في 
منازلهم» وقال: «لا يحجن بعد عامنا هذا مشرك» ولا يطوفن بالبيت عريان. وقال ابن أبي تَجِيح» عن مجاهد: رة من اله 
وَرَسولر) إلى أهل العهد: خزاعة. ومُذْلحجء ومن كان له عهد أو غيرهم . أقبل رسول الله يي من تبوك حين فرغ» فأراد 
رسول الله يا الحج» ثم قال : «إنما يحضر المشركون فيطوفون عرَاةَء فلا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك» . فأرسل أيا بكر 
وعلياًء رضي الله عنهماء فطافا بالناس في ذي المجّجاز وبأمكنتهم التي كانوا يتبايعون بها بالمواسم كلهاء فآذنوا أصحاب العهد 
بأن يأمنوا أربعة أشهرء فهى الأشهر المتواليات : عشرون من ذي الحجة إلى عشر يخلون من ربيع الآخرء ثم لاعهد لهم» وآذن 
الناس كلّهم بالقتال إلا أن يؤمنوا . وهكذا روي عن السدي» وقتادة. وقال الزهري : كان ابتداء التأجيل من شوال وآخره سلخ 
المحرم . وهذا القول غريب» وكيف يحاسبون بمدة لم يبلغهم حكمهاء وإنما ظهر لهم أمرها يوم النحرء حين نادى أصحاب 
رسول الله يلا بذلك» ولهذا قال تعالى: 
راذن ت أله وولو إلى لين يوم الي آلآڪر أن اه رى من مركن 1 4 22 5 لڪ وإن 1 اکت اک 
عر مُعْجِرِى أ هِ ور اليب كَفروأ بعَدَابٍ الي © 
يقول تعالى : وإعلام ي لَه و لوتقم وإنذار إلى الناسء يم أي اكير »: وهو يوم النحر الذي هو أفضل أيام 
المناسك وأظهرها وأكثرها جمعاًء لوان لله بر 2 ن اتشر شور أي : بريء متهم أيضا: ثم دعاهم إلى التوبة إليه فقال : 
ين َ4 أي مما أنشم فيه من الشرك والضلال هر ڪر حك وين َي أي : استمررتم على ما أنتم عليه فاعسا 
نک عرد مفجرى ای بل هو قادر. وأنتم في قبضته» وتحت قهره ومشیئتد › وسر الِب كوا بداب ألير# أي : في الدنيا 
بالخزي والتكال» وفي الآخرة بالمقامع والأغلال . قال البخاري» رحمه الله : حدثنا عبد الله بن يوسف» حدثنا الليث» حدثني 
عقيل »› عن ابن شهاب قال : أخبرني حُمّيد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: بعثني أبو بكر» رضي الله عنه» في تلك الحبجة 
فى المُؤذنين › > بعثهم يوم النحر» وو تە : ألا يحج بعد العام مشرك؛ e‏ . قال حميد : ثم أردف 
التب يك بعلي بن أبي طالب» فأمره أن يُؤدْن ببراءة. قال أبو هريرة : فأذن معنا علي في آهل متى يوم النحر ببراءة وألا يحج بعد 
العام مشركء ولا يطوف بالبيت عريان. ورواه البخاري أيضاً: حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعّيب» عن الزهري» أخبرني حميد بن 
عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: بعثني أبو بكر فيمن يدن يوم النحر بمنى : لا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوفٌ بالبيت عُريان» 
ويوم الحج الأكبر يوم النحرء وإنما قيل : «الأكبر؟» من أجل قول الناس : «الحج الأصغر»» فُتَبَذَ أبو بكر إلى الناس في ذلك 
العام» فلم يحج عام حجة الوداع الذي حج فيه رسول الله ييا مشرك . وهذا لفظ البخاري في كتاب «الجهاد» . 
وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَرء عن الزهري. عن ابن المسيب» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» في قوله: #براءة من أله 
وَرَسُولِ # قال : لما كان النبي يل زمن حنين» اعتمر من الجعرّانة» ثم أمر أبا بكر على تلك الحجة ‏ قال معمر: قال الزهري : 
و ا ا ب ليه علياً» وأمره 
أن يؤذن ببراءة» وأبو بكر على الموسم كما هوء أو قال : على هيئته . وهذا السياق فيه غرابة» من جهة أن أمير الحج كان سنة 
عمرة الجعرّانة إنما هو عَتّاب بن أسيد» فأما أبو بكر إنما كان أميراً سنة تسع . وقال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا 
شعبة » عن مغيرة» عن الشعبي» عن مُحَرّر بن أبي هريرة» عن أبيه قال : كنت مع علي بن أبي طالب» حين بعثه رسول الله ڪيا 
إلى أهل مكة ب «براءة»» فقال: ما كنتم تنادون؟ قال : كنا ننادي : ألا يدخل الجنة إلا مؤمن» ولا يطوف بالبيت عريان» ومن كان 
بينه وبين رسول الله يكل عهد فإن أجله ‏ أو أمده إلى أربعة أشهرء فإذا مضت الأربعة الأشهر فإن الله بريء من المشركين 
ورسولهء ولا يحج هذا البيت بعد العام مشرك. قال: فكنت أنادي حتى صَحل صوتي . وقال الشعبي : حدثني مُحرر بن أبي 
هريرة» عن أبيه قال : كنت مع ابن أبي طالب» رضي الله عنهء حين بعثه رسول الله يكل ينادي» فكان إذا صَحل ناديتٌ. قلت : 
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بأي شيء كنتم تنادون؟ قال: بأربع : لا يطوف بالكعبة عريان» ومن كان له عهد مع رسول الله َي فعهده إلى مدته» ولا يدخل 
الجنة إلا نفس مؤمنة. ولا يحج بعد عامنا مشرك . رواه ابن جرير من غير ما وجه. عن الشعبي . ورواه شعبة. عن مغيرة» عن 
الشعبي» به إلا أنه قال: ومن كان بينه وبين رسول الله يليه عهدء فعهده إلى أربعة أشهر. وذكر تمام الحديث . قال ابن جرير : 
وأخشى أن يكون وهماً من بعض نقلته ؛ لأن الأخبار متظاهرة في الأجل بخلافه . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان. حدثنا حمادء عن سماك. غ ات بن مالك› رضي الله عنه » أن رسول الله ع بعث 
ب «براءة» مع أبي بكرء فلما بلغ ذا الحليفة قال: ١لا‏ يبلغها إلا آنا أو رجل من آهل بيتي». فبعث بها مع علي بن أبي طالب» 
رضي الله عنه . ورواه الترمذي في التفسير› عن يُنْدَار» عن عفان وعبد الصمد» كلاهما عن حماد بن سلمة به» ثم قال: حسن 
غريب من حديث أنس» رضي الله عنه . وقال عبد الله بن أحمد بن حنيل : حدثنا محمد بن سليمان - لُوّين ‏ حدثنا محمد بن 
جابر» عن سماك» عن حَنَشء عن علي» رضي الله عنه» قال : لما نزلت عشر أيات من «براءة» على النبي وء دعا النبي َك 
أبا بكرء فبعثه بها ليق رأها على أهل مكة» ثم دعاني فقال: «أدرك آبا بكرء فحيثما لحقته فخذ الكتاب منه» فاذهب إلى أهل مكة 
فاقرأه عليهم». فلحقته بالجخفة» فأخذت الكتاب منهء ورجع أبو بكر إلى النبي بي فقال: يا رسول الله نزل في شيء؟ 
فقال: «لاء ولكن جبريل جاءني فقال: لن يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك6. هذا إسناد فيه ضعف . وليس المراد أن أبا بكرء 
رضي الله عنه» رجع من فوره» بل بعد قضائه المناسك التي أمره عليها رسول الله ياو كما جاء مبيناً في الرواية الأخرى . 
وقال عبد الله أيضاً: حدثنى أبو بكرء حدثنا عمرو بن حماد» عن أسباط بن نصرء عن سماك» عن حنش» عن علي» 
رضي الله عنه» أن رسول الله ية حين بعثه ب «براءة» قال : يا نبي الله إني لست باللسن ولا بالخطيب› قال : «ما بد لي أن 
أذهب بها أنا أو تذهب بها أنت» . قال : فإن كان ولا بد فسأذهب أنا. قال: «انطلق» فإن الله يثبت لسانك ويهدي قلبك» . قال : 
ثم وضع يده على فيه . وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن أبي إسحاق» عن زيد بن نیع - رجل من هَمْدان -: سألنا علياً : 
بأي شيء بُعثت؟ يعني : يوم بعثه النبي يله مع أبي بكر في الحجة» قال : بعثت بأربع : لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة» ولا 
يطوف بالبيت عريان» ومن كان بينه وبين النبي ية عهد فعهده إلى مدته» ولا يحج المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا . 
ورواه الترمذي عن قلابة» عن سفيان بن عيينة» به. وقال: حسن صحيح . كذا قال. ورواه شعبة› عن أبي إسحاق فقال: عن 
يِذ بن ينيع » وهم فيه . ورواه الثوري» عن أبي إسحاق» عن بعض أصحابه» عن علي» رضي الله عنه . وقال ابن جرير: حدثنا 
ابن وَكيعء حدثنا أبو أسامة» عن زكرياء عن أبي إسحاق» عن زيد بن ينيع » عن علي قال: بعثني رسول الله يكل حين أنزلت 
ابراءة» بأربع : ألا يطوف بالبيت عريان» ولا يقرب المسجد الحرام مشرك بعد عامهم هذاء ومن كان بينه وبين رسول الله كَل 
عهد فهو إلى مدته؛ ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. ثم رواه ابن جرير» عن محمد بن عبد الأعلى» عن أبي ثور» عن مَعْمَرء 
عن أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي قال : أمرت بأربع . فذكره. وقال إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن زيد بن ينيع قال: 
نزلت براءة فبعث رسول الله كل أبا بكرء ثم أرسل عليأء فأخذها منه» فلما رجع أبو بكر قال: نزل في شيء؟ قال: «لاء ولكن 
أمرت أن أبلغها أنا أو رجل من أهل بيتي». فانطلق إلى أهل مكة» فقام فيهم بأربع : لا يدخل مكة مشرك بعد عامه هذاء ولا 
يطوف بالبيت عريان» ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة؛ ومن كان بينه وبين رسول الله كَل عهدء فعهده إلى مدته . 

وقال محمد بن إسحاق» عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حُئيِف» عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي قال : 
لما نزلت «براءة؛ على رسول الله َء وقد كان بعث أبا بكر ليقيم الحج للناس» فقيل : يا رسول اللهء لو بعثتَ إلى أبي بكر . 
فقال: «لا يؤدي عني إلا رجل من أهل بيتي». ثم دعا علياً فقال: «اخرج بهذه القصة من صدر براءة» وأذن في الناس يوم النحر 
إذا اجتمعوا بمنى : أنه لا يدخل الجنة كافر» ولايحج بعد العام مشركء ولا يَطف بالبيت عريان» ومن كان له عند 
رسول الله كد عهد فعهده إلى مدته». فخرج علي» رضي الله عنه» على ناقة رسول الله ية العضباء» حتى أدرك أبا بكر في 
الطريق» فلما رآه أبو بكر قال : أمير أو مأمور؟ قال : بل مأمورء ثم مضياء فأقام أبو بكر للناس الحج» والعرب إذا ذاك في تلك 
السنة على منازلهم من الحج التي كانوا عليها في الجاهلية» حتى إذا كان يوم النحرء قام علي بن أبي طالب فأذن في الناس 
بالذي أمره رسول الله يي فقال: يا أيها الناس» إنه لا يدخل الجنة كافرء ولا يحج بعد العام ولا يَطف بالبيت عريان» ومن 
كان له عهد عند رسول الله كك فهو إلى مدته. فلم يحج بعد ذلك العام مشرك› ولم يطف بالبيت عريان» ثم قدما على 
رسول الله ية. فكان هذا من «براءة» فيمن كان من أهل الشرك من أهل العهد العام وأهل المدة إلى الأجل المسمى . وقال ابن 
جرير: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» أخبرنا أبو زُرعة وهب الله بن راشد» أخبرنا حَيْوّة بن شريح : أخبرنا أبو 
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صخر : أنه سمع أبا معاوية البجلي من أهل الكوفة يقول: سمعت أبا الصهباء البكري وهو يقول: سألت علي بن أبي طالب عن 
«يوم الحج الأكبر» فقال: إن رسول الله َة بعث أبا بكر بن أبي قحَافة يقيم للناس الحجء وبعثني معه بأربعين آية من «براءة»» 
حتى أتى عرفة فخطب الناس يوم عرفة» فلما قضى خطبته التفت إلىّ فقال: قم»ء يا عليء فأد رسالة رسول الله ية » فقمت 
فقرأت عليهم أربعين آية من «براءة»» ثم صَدَرنا فأتينا منى» فرميت الجمرة ونحرثٌ البدنة» ثم حلقت رأسيء وعلمت أن أهل 
الجمع لم يكونوا حضروا كلهم خطبة أبي بكر يوم عرفةء فطفت أتتبع بها الفساطيط أقرؤها عليهم» فمن ثم إخال حسبتم أنه يوم 
النحر ألا وهو يوم النحرء ألا وهو يوم عرفة. وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَره عن أبي إسحاق: سألت أبا جُخيفة عن يوم الحج 
الأكبرء قال: يوم عرفة . فقلت: أُمِنْ عندك أم من أصحاب محمد كَكِْ؟ قال: كل في ذلك . 

وقال عبد الرزاق أيضاء عن جُرَيْجء عن عطاء قال: يوم الحج الأكبرء يوم عرفة. وقال عَمَّر بن الوليد الشَّنّي : حدثنا 
شهاب بن عباد العَضَريٌء عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: هذا يوم عرفة» هذا يوم الحج الأكبر» فلا يصومنه 
أحد. قال: فحججت بعد أبي فأتيت المدينة» فسألت عن أفضل أهلهاء فقالوا: سعيد بن المسيب» فأتيته فقلت : إني سألت 
عن أفضل آهل المدينة فقالوا: سعيد بن المسيب» فأخبرني عن صوم يوم عرفة؟ فقال: أخبرك عمن هو أفضل مني مائة ضعف 
عمر - أو: ابن عمر كان ينهى عن صومه» ويقول: هو يوم الحج الأكبر. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم » وهكذا روي عن ابن 
عباس» وعبد الله بن الزبير» ومجاهد» وعكرمة» وطاوس: أنهم قالوا: يوم عرفة هو يوم الحج الأكبر. وقد ورد فيه حديث 
مرسل رواه ابن جُرَيْج : أخبرت عن محمد بن قيس بن مخُرمة أن رسول الله ية خطب يوم عرفة» فقال: «هذا يوم الحج 
الأكبر». وروي من وجه آخر عن ابن جريج» عن محمد بن قيس» عن المِسْوّر بن مخرمة؛ عن رسول الله يك أنه خطبهم 
بعرفات فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال : «أما بعدء فإن هذا يوم الحج الأكبر» . 

والقول الثاني : أنه يوم النحر . قال هُشَيْم. عن إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبي» عن علي رضي الله عنه» قال: يوم 
الحج الأكبر يوم النحر . وقال أبو إسحاق السبيعي» عن الحارث الأعورء سألت علياًء رضي الله عنه» عن يوم الحج الأكبرء 
فقال: هو يوم النحر. وقال شعبة» عن الحكم : سمعت يحيى بن الجزار يحدث عن علي» رضي الله عنهء أنه خرج يوم النحر 
على بغلة بيضاء يريد الجبانة» فجاء رجل فأخذ بلجام دابته » فسأله عن الحج الأكبرء فقال: هو يومك هذاء خل سبيلها. وقال 
عبد الرزاق» عن سفيان وشعبة» عن عبد الملك بن عمير» عن عبد الله بن أبي أوفى أنه قال: يوم الحج الأكبر يوم النحر. 
وروى شعبة وغيره» عن عبد الملك بن عمير» به نحوه. وهكذا رواه هشيم وغيره» عن الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى . 
وقال الأعمش» عن عبد الله بن سنان قال: خطبنا المغيرة بن شعبة يوم الأضحى على بعير فقال: هذا يوم الأضحى»› وهذا يوم 
النحرء وهذا يوم الحج الأكبر. وقال حماد بن سلمة؛ عن سِمَاكء عن عكرمة» عن ابن عباس أنه قال: الحج الأكبر» يوم 
النحر . 

وكذا روي عن أبي جُحَيْفة» وسعيد بن جُبّيره وعبد الله بن شداد بن الهادء ونافع بن جبير بن مطعمء والشعبي» وإبراهيم 
النّحْعيء ومجاهد» وعكرمة» وأبي جعفر الباقر» والزهري» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنهم قالوا: يوم الحج الأكبر هو 
يوم النحر. واختاره ابن جرير. وقد تقدم الحديث عن أبي هريرة في صحيح البخاري : أن أبا بكر بعئهم يوم النحر يؤذنون بمنى» 
وقد ورد في ذلك أحاديث أخرء كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير : حدثني سهل بن محمد السجستاني» حدثنا أبو جابر 
الحرمي» حدثنا هشام بن الغاز الججرّشي ‏ عن نافع » عن ابن عمر قال: وقف رسول الله َا يوم النحر عند الجمرات في حجة 
الوداع» فقال: «هذا يوم الحج الأكبر». وهكذا رواه ابن أبي حاتم» وابن مَرْدُويه من حديث أبي جابر - واسمه محمد بن 
عبد الملك.» بهء ورواه ابن مردويه أيضاً من حديث الوليد بن مسلمء عن هشام بن الغاز» به. ثم رواه من حديث سعيد بن 
عبد العزيزء عن نافع» به. وقال شعبةء عن عمرو بن مُرّة عن مرة الهّمْداني» عن رجل من أصحاب النبي بيه قال : قام فينا 
رسول الله َة على ناقة حمراء مخضرمة» فقال : «أتدرون أي يوم يومكم هذا؟» قالوا: يوم النحر. قال: «صدقتمء يوم الحج 
الأكبر». 

وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن المقدام» حدثنا يزيد بن زُرَيع » حدثنا ابن عون» عن محمد بن سيرين» عن عبد الرحمن بن 
أبي بكرة» عن أبيه قال : لما كان ذلك اليوم» قعد رسول الله َة على بعير له» وأخذ الناس بخطامه -أو: زمامه ‏ فقال: «أي 
يوم هذا؟» قال: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه» فقال : «أليس هذا يوم الحج الأكبر». وهذا إسناد صحيح» وأصله 
مخرج في الصحيح . وقال أبو الأحوص› عن شبيب بن غُرقَدة» عن سليمان بن عمرو بن الأحوص»› عن أبيه قال: سمعت 
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رسول الله َة في حجة الوداع» فقال: 0 : اليوم الحج الأكبر. وعن سعيد بن المسيب أنه قال: يوم الحج 
الأكبر اليوم الثاني من يوم النحر . رواه ابن أبي حاتم . وقال مجاهد أيضاً: يوم الحج الأكبر أيام الحج كلها . وكذا قال أبو عبيد» 
قال سفيان SON‏ : أيامه كلها . وقال سهل السراج : سئل الحسن البصري عن يوم 
۰ فقال سا ا ا 1 الله 5020 . روأه ابن 
iS‏ الله ييه حج أهل الوبر. 

« إلا الذي عَهَدثُم بن مركي م لم بشصوگم کیا ولم بلهزوا َلك اعدا ایرآ یی عَهْدَمٌ إل مكعم إن اه ب المي 42 . 
هذا استثناء من ضرب مدة التأجيل بأربعة أشهرء لمن له عهد مطلق ليس بمؤقت» فأجله أربعة أشهرء يسيح في الأرض» يذهب 
فيها لينجو بنفسه حيث شاءء إلا من له عهد مؤقت» فأجله إلى مدته المضروبة التي عوهد عليهاء وقد تقدمت الأحاديث : «ومن 
كان له عهد مع رسول الله َة فعهده إلى مدته» وذلك بشرط ألا ينقض المعاهد عهده. ولم يظاهر على المسلمين أحداء أي : 
يمالىء ء عليهم من سواهم› فهذا الذي يوفى له بذمته وعهده إلى مدته؛ ولهذا حردض الله تعالى على الوفاء بذلك فقال : إن الله 
حب ا 

«فإذا الح الاشهر هر الم افوا ا حت وجدشمور وخدوشر وأخصروش وافعدوا لهم ڪل مرْصَدٍ كن تابوأ وَأَقَامُوا الوه داتوأ 


اس م 


لكر کک ن الله عهور رجيم م 3 . 
اختلف المفسرون في المراد بالأشهر الحرم هناء ما هي؟ فذهب بن جرير إلى أنه الأربعة المذكورة في قول تعالى : #منبآ 
اة َلك ألدِينُ لينم فلا قا تَظلِمُوأ بين سكم [العوبة ]ل قاله أبو جعفر الباقر . لکن فال ابن جرير : آخر الأشهر 
الحرم في حقهم المحرم . وهذا الذي ذهب إليه حكاه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ٠‏ وإليه ذهب الضحاك أيضاًء وفيه نظر› 
والذي يظهر من حيث السياق ما ذهب إليه ابن عباس في رواية العوفي عنه» وبه قال مجاهدء وعمرو بن شعيب» ومحمد بن 
إسحاق» وقتادة والسدي» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : أن المراد بها أشهر التسيير الأربعة المنصوص عليها في قوله : 
يحوأ في الْأرْضٍ أَرْيمَةَ أَشْمِرٍ © [التوية : ؟]ء ثم قال : ذا سلح اشير َم أي : إذا انقضت الأشهر الأربعة التي حرمنا عليكم 
فيها قتالهمء وأجلناهم فيهاء CEE‏ نكا ثم إن الأشهر الأربعة 
المحرمة سيأتي بيان حكمها في آية أخرى بعد في هذه السورة الكريمة 
وقوله : #فَافَئُلُوا المتْركينَ حّ حَيْتُ وَجَدسسُومُرٌ 4 أي : من الأرض . وهذا عامء والمشهور تخصيصه بتحريم القتال : في الحرم بقوله: 
3 ميم عند التنيد آرم عي قدو ۾ فيه ان فلو وهم [البقرة: ۱. وقوله: #وَسْدُومرْ » أي (وأشررهه؛ إن شئتم 
قتلاء وإن شئتم أسراً. وقوله: «واخصروش ادوا لهم ڪل رص أي : لا تكتفوا بمجرد وجدانكم لهم» بل اقصدوهم 
بالحصار ف معاقلهم وحصونهم» والرصد في طرقهم ومسالكهم حت تفقو لبهم الوا وتضطروهم إلى القتل أو 
الإسلام؛ ولهذاقال: #تإن تابوا وأقاموأ لوه واوا آلڪَوء مَڪَلوا سيه إن اه عَفُودٌ يميد . ولهذااعتمد الصديق› 
رضي امعد EE SARE ae‏ وي O‏ وهي الدخول 
في الإسلامء والقيام بأداء واجباته . ونبه بأعلاها على أدناهاء فإن أشرف الأركان بعد الشهادة الصلاة» التي هي حق الله فك 
وبعدها أداء الزكاة التي هي نفع متعد إلى الفقراء والمحاويجء وهي أشرف الأفعال المتعلقة بالمخلوقين ؛ ؛ ولهذا كثيراً ما يقرن الله 
بين الصلاة والزكاة» وقد جاء فى الصحيحين» عن ابن عمرء رضي الله عنهماء عن رسول الله اة أنه قال: «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاة» الحديث. وقال أبو إسحاق» عن 
أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه» قال: أمرتم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاةء ومن لم يزك فلا صلاة له . وقال 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أبى الله أن يقبل الصلاة إلا بالزكاةء وقال: يرحم الله أبا بكرء ما كان أفقهه. وقال الإمام 
أحمد : حدثنا علي بن إسحاقء أنبأنا عبد الله بن المباركء أنبأنا حميد الطويلء عن أنس؛ أن رسول الله عة قال : «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
واستقبلوا قبلتناء وأكلوا ذبيحتناء وصلوا صلاتناء فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقهاء لهم ما للمسلمين › وعليهم ما 
عليهم» . ورواه البخاري في صحيحه وأهل السنن إلا ابن ماجه» من حديث عبد الله بن المبارك » به. 








۷ سورة التوبةء الآيتان : كا‎ j at 
وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا عبد الأعلى بن واصل الأسدي» حدثنا عبيد الله بن موسى» أخبرنا أبو جعفر الرازي»‎ 
عن الربيع بن أنس عن أنس قال: قال رسول الله بهن : «من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحدهء وعبادته لا يشرك به شيئاً»‎ 
قبل هرج الأحاديث» واختلاف‎ ٠ فارقها والله عنه راض» - قال: وقال أنس : هو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم.‎ 
- 4 الأهواءء وتصديق ذلك في كتاب الله في آخر ما أنزل» قال الله تعالی: #قإن تابا وَأَفَامُوأ الوه ءانا َوه لوا سَسِلَهُم‎ 
قال : توبتهم خلع الأرثان» وعبادة ربهم» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» ثم قال في آية أخرى : #فإن تابا أ راما لوہ واا‎ 
ورواه ابن مردويه. ورواه محمد بن : نصر المروزي في كتاب «الصلاة» له : حدثنا‎ .]١ : الوه لونک في لين [التوبة‎ 
إسحاق بن إبراهيم» أنبأنا حكام بن سِلْمء حدثنا أبو جعفر الرازي» به سواء . وهذه الآية الكريمة هي آية السيف التي قال فيها‎ 
الضحاك بن مُزاحم : إنها نسخت كل عهد بين النبي ية وبين أحد من المشركين» وكل عهد» وكل مدة. وقال العوفي» عن‎ 
OIG O الع 4 لان ان لا سي مووي ا‎ 
عهد من المشركين قبل أن تنزل أربعة أشهرء من يوم أذن ببراءة إلى عشر من أول شهر ربيع الآخر . وقال علي بن أبي طلحة‎ 
عن ابن عباس في الآية» قال : أمره الله تعالى أن يضم السيف فيمن عاهد إن لم يدخلوا ة لدي وح ا‎ 
من العهد والميثاق» وأذهب الشرط الأول . وقال ابن أبي حاتم : حدقا ا دتا إمساق بن مؤسى الاتضباري قال : قال‎ 

سفيان: قال علي بن أبي طالب : بعث النبي َا بأربعة أسياف : سيف في المشركين من العرب»› قال الله : فاقوا المتْركينَ 
ل در 4 ا ا ب لل مسا د : <َدينوا ألَرسََ 7 
موت اہ ولا اوم الآجز ولا رمو ما حرم آله ورسولم ولا يريو دن ألْحَقّ م لزت أوثوأ لكب حى يمْطوأ لجرب 
عن يار وهم سورت ®4 [العرية : 14(« کک قتال المنافقين في قوله : اما ألنَئُّ جه U Ol‏ 
علوم € [التربة : ۷۳ التحريم: 4]» والرابع : قتال الباغين في قوله : إن ايان من لموم افا | اسر ا فان ت دا 

عل آل ني تیا الي تی ع تنه إل ا أ [الحجرات : ]٩‏ اليم الو ا م 
هي منسوخة بقوله تعالى : ا مر بد نّا ود [محمد: 4]» ا 

ون أذ من الْمنركينَ اسشتجارك جره حى ْم كلم آم ثد أبخة مَأمتمٌ ذلك بام َم لا بكترت 49 . 

يقول تعالى لنبيه؛ صلوات الله وسلامه عليه : ون أ : ا E‏ 
وأموالهم. 8« اسَْتَجَارَة» أي : استأمنك» فأجبه إلى طلبته «١‏ حى يَسْمَمَ کم َو أي : القرآن تقرؤه عليه وتذكر له شيئاً من أمر 
الدين تقيم عليه به حجة الله» نم أله مأ مذ أي e‏ ال > للك پام كوم 
لا يَنْكَمُوت4 أي : إنما شرعنا أمان مثل هؤلاء ليعلموا دين الله؛ وتنتشر دعوة الله في عباده. وقال ابن أبي نجيح » عن مجاهدء 
في تفسير هذه الآية» قال : إنسان يأتيك يسمع ما تقول وما أنزل عليك» فهو آمن حتى يأتيك فيسمع كلام الله » وحتى يبلغ 
مأمنه» حيث جاء . ومن هذا كان رسول الله َة يعطي الأمان لمن جاءه» مسترشداً أو في رسالة» كما جاءه يوم الحديبية جماعة 
من الرسل من قريش» منهم: عروة بن مسعودء ومِكرّز بن حفص» وسهيل بن عمرو» وغيرهم واحداً بعد واحدء يترددون في 
القضية بينه وبين المشركين» فرأوا من إعظام المسلمين رسول الله يكل ما بهرهم وما لم يشاهدوه عند ملك ولا قيصرء فرجعوا 
إلى قومهم فأخبروهم بذلك» وكان ذلك وأمثاله من أكبر أسباب هداية أكثرهم . ولهذا أيضاً لما قدم رسول مسيلمة الكذاب على 
رسول الله ية قال له : «أتشهد أن مسيلمة رسول الله؟1 قال: نعم . فقال رسول الله يك : «لولا أن الرسل لا تقتل لضربت 
عنقك». وقد قيض الله له ضرب العنق في إمارة ابن مسعود على الكوفة» وكان يقال له : ابن النواحة» ظهر عنه في زمان ابن 
مسعود أنه يشهد لمسيلمة بالرسالة» فأرسل إليه ابن مسعود فقال له: إنك الآن لست فى رسالة» وأمر به فضربت عنقهء لا 
رحمه الله ولعنه . والغرض أن من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة أو تجارة» أو طلب صلح أو مهادنة أو حمل 
جزية» أو نحو ذلك من الأسباب» فطلب من الإمام أو نائبه أماناًء أعطي أماناً ما دام متردداً في دار الإسلام» وحتى يرجع إلى 
مأمنه ووطنه . لكن قال العلماء: لا يجوز أن يمكن من الإقامة في دار الإسلام سنةء ويجوز أن يمكن من إقامة أربعة أشهرء وفيما 
بين ذلك فيما زاد على أربعة أشهر ونقص عن سنة قولان» عن الإمام الشافعي وغيره من العلماء» رحمهم الله . 

«كيت يَكوْنُ إلمتركين عد عند أنه وَعِنْدَ رَسُولِيه إلا ايت عَهَدثرَ عند المد ارا ا أسْتَقّمُوا لكم تَأستقبئرا هم إن آله 
ب الت 49 . 

بین تعالى كت في رة رن الم ن وره زياف آرم اتن :اق ينل لاك اليك الوحت اين افقو شان عالق + 


عه 
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ڪَيْفَ يکن ِنَمتْركِينَ َه وأمان ويتركون فيما هم فيه وهم مشركون بالله كافرون به وبرسوله» إلا أل کک 
لَب ارا 4» يعني يوم الحديبية» كما قال تعالى : 7 خم اليرت کا وصَدُوِصْ عن لد اسار لدی نکر أن > بل مله 
الآية [الفتح: ١٠]ء‏ فا أسْتَمَسمُوا كم دَأَسْئَقِبِمُوا ّ4 أي : مهما تمسكوا بما عاقدتموهم عليه وعاهدتموهم من ترك 
وبينهم عشر سنين تَسْتَقبِمُوا هب إِنَّ أله عيب الْمتّقرت ٠»)‏ وقد فعل رسول الله يا ذلك والمسلمون» استمر العقد والهدنة مع 
آهل مكة من ذي القعدة في سنة ستء إلى أن نقضت قريش العهد ومالؤوا حلفاءهم بني بكر على خزاعة أحلاف 
رسول الله ي فقتلوهم معهم في الحرم أيضاًء فعند ذلك غزاهم رسول الله يل في رمضان سنة ثمان» ففتح الله عليه البلد 
الحرام» ومكنه من نواصيهم› ولله الحمد والمنة» فأطلق من أسلم منهم بعد القهر والغلبة عليهم» فسموا الطلقاءء وكانوا قريباً 
من ألفين› ومن استمر على كفره وفر من رسول الله حي بعث إليه بالأمان والتسيير في الأرض أربعة أشهرء يذهب حيث شاء: 
منهم صفوان بن أمية» وعكرمة بن أبي جهل وغيرهماء ثم هداهم الله بعد ذلك إلى الإسلام التام» والله المحمود على جميع ما 
يقدره ويفعله . 

۶ ڪي ون يظهروا يكم لا يرقا ETE EE‏ برضوتکم بوهم رتاف لوبهم ر ڪهم تسرت 4 

يقول مال ریا لوی على د المشركين وای مهم وميا آل لا کر أن رعرن لي عه کی راق 
وكفرهم برسول الله » ولو أنهم إذ ظهروا على المسلمين وأديلوا عليهم» لم يبقوا ولم يذرواء ولا راقبوا فيهم إلا ولاذمة. قال 
علي بن أبي طلحة» وعكرمة» والعوفي عن ابن عباس : «الإل»: القرابة» «والذمة»: العهد. وكذا قال الضحاك والسدي» كما 
قال تميم بن مُقْبل: 

افتسيه الت ان لرن اق نط سس توا الآل :وامتسراق الس حسم 
وقال حسان بن ثابت» رضي الله عنه * 

وجدن امم كابا إليهن وذو الآل واا ص و ال کات 
وقال ابن أبي نجيح › > عن مجاهد: لا رفون فى مين إلا قال: الله . وفي رواية : لا يرقبون الله ولا غيره. وقال ابن جرير : 
حدثني يعقوب» حدثنا ابن علية» عن سليمان» عن أبي مجلز في قوله تعالى : ل يمون فى مزن إلا رل َة : مثل قوله : 
«جبرائيل٤»‏ «ميكائيل»» «إسرافيل»». كأنه يقول : يضيف «جبر»» و «ميكا»» و 7«إسراف». إلى «إيل»» يقول عبد الله : 9ل 
رفون فى مُؤْمنٍ إِلا» كأنه يقول: لا يرقبون الله . والقول الأول أشهر وأظهرء وعليه الأكثر. وعن مجاهد أيضاً: «الإل»: العهد. 
وقال قتادة : «الإل»: الحلف . 

9أسْتَرُوَا اکت أله تما قبلا فَصَدَ عن سيل م سآ ما كاوأ َم 9 لا بش فى مزين إلا ولا ذم للك هم 
المُسَدرتَ 9 بان تابا اموا اللو واا كر ریگ ن زی َل الْآبتِ لِمَومِ بعكم 49 . 

يقول تعالى ذماً للمشركين وحثاً للمؤمنين على قتالهم : اشوا عابت أشَّه تما ت يعني : أنهم اعتاضوا عن اتباع آيات الله 
بما التهوا به من أمور الدنيا الخسيسة» ٠‏ قدو عَن سَيِلِي» أي العام UVR‏ 2 تا AER‏ سكن 
لا يفون في مُؤْمِن إلا وا َه تقدم ته تفسيره» وكذا الآية التي بعدها: «كإن ت E‏ ل٤4‏ إلى آخرهاء تقدمت . وقال 
الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن المثتى». حدثنا يحيى ا عا ري ل رس ف ا ل 
سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله ييز : «من فارق الدنيا على الإخلاص لله وعبادته» لا يشرك بهء وأقام الصلاة» 
وآتى الزكاةء فارقها والله عنه راض» وهو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم. بن جرع الأخاديك e‏ 
الأهواء». وتصديق ذلك في كتاب الله إن تابا يقول: فإن خلعوا الأوثان وعبادتها وآ ما E EEA‏ 
يله وقال في آية أخرى: ین ابوا وَأَكَامُوا أ موا أَلصَلَوة واوا كرد ونك في ارين . . ثم قال البزار: آخر الحديث 
عندي والله أعلم : «فارقها وهو عنه راض»» وباقيه عندي من كلام الربيع ن انش : 

ورن کا أيهم يَنْ قد عَهْدِهِمْ موا بن بتكم فيلا أبِنَهَ لمكي نهم ل ابسن كه َنَم برب 402 
الحو بي اي سا سي ل وس ا e‏ 
وبڪ » أي : عابوه وانتقصوه . ومن ههنا أخذ قتل من سب الرسول» صلوات الله وسلامه عليه» أو من طعن في دين الإسلام 
أو ذكره بتنقص؛ ولهذا قال: فقيل اة لتر ِنَم ل أبمَنَ لَه لَمَنْمُمْ نهر أي: يرجعون عما هم فيه من الكفر 
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والعناد والضلال. وقد قال قتادة وغيره: أئمة الكفر كأبي جهل» وشفة» وكتببة وان هه عليه وعد دارفالا و 
مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال : مر سعد برجل من الخوارج» فقال الخارجي : : هذا من أئمة الكفر . فقال سعد: كذبت»› 
بل أنا قاتلت أئمة الكفر . رواه ابن مردويه . وقال الأعمشء عن زيد بن وهب» عن حذيفة أنه قال: ما قوتل أهل هذه الآية بعد. 
وروي عن علي بن أبي طالب» رضي الله عنهء مثله مثله . والصحيح أن الآية عامة؛ وإن كان سبب نزولها مشركي قريش فهي عامة 
لهم ولغيرهم» والله أعلم . وقال الوليد بن مسلم : حدثنا صفوان بن عمروء عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير : أنه كان في 
عهد أبي بكرء رضي الله عنه» إلى الناس حين وجههم إلى الشام» قال سح لي ا 0 
الشيطان منهم بالسيوف» فوالله لأن أقتل رجلا منهم أحب إلي من أن أقتل سبعين من غيرهم» وذلك بأن الله يقول : #فَمَيلواً أَمِمَّةَ 
لڪ راء ابن أبي حاتم : 

۶ال شيلو 0 0 يمهم مسوا بإِْراج الرَسُولٍ وَهُم رڪم اا 0 0 0 0 إن کنر 
ميت 09 € تايلوهم يُمَذِ بهم آله بأجديڪم وَمحْرهِم ور به وَيَنْفِ صدود وو مورت عع وة ووب 
اک عل عن کا راه عير ر )4 . 

وهذا أيضاً تهييج وتحضيض وإغراء على قتال المشركين الناكثين لأيمانهم» الذين هموا بإخراج الرسول من مكة ؛ ٠‏ كما قال 
تعالى: ولذ ذ یکر بك الت مروا ليوك أو يقلو أو e E:‏ کوت وتک اله واه سير حبر لسرن 422 [الأنفال: ۰]. وقال 
تعالى: : رجو الرسول تيك أن ووأ لله سک ل ئُ ج ر چھلدا في سبل وَائْعَاه EE‏ [الممتحنة: »]١‏ وقال تعالى : 
«رإن ڪادوا شفك ين ايض لخر ينها وَإِذَا لا باشو > ك إل ید )€ [الإسراء . وقوله: لوهم بَدَمُوكَمْ 
ار م مرو : قيل : المراد بذلك يوم بدر» حين خرجوا لنصر عيرهم» فلما نجت وعلموا بذلك استمروا على وجوههم طلبا 
للقتال» بغيا يا وتكبراً» كما تقدم بسط ذلك . وقيل: المراد نة نقضهم العهد وقتالهم مع حلفائهم بني بكر لخزاعة أحلاف 


:عم 


رسول الله ا ق حتى سار إليهم رسول الله َي عام الفتحء وكان ما كان» وللّه الحمد. وقوله: «أمحتوتهرٌ لله أَحقّ أن شوه 
إن کشر ومن #: يقول تعالى : لا تخشوهم واخشون» فأنا أهل أن يخشى العباد من سطوتي وعقوبتي› فبيدي الأمرء وما 
شئت کان» وما لم أشأ لم يكن . 

: الحو ين وبياناً لحكمته فيما شرع لهم من الجهاد مع قدرته على إهلاك الأعداء بأمر من عنده‎ ASAS 
لوهم يُمَدْبْهُمٌ اه پاټڍيڪ ررم صر ابه وَيَشْفِ دود فور مميت ا وهذا عام في المؤمنين كلهم . وقال‎ « 
مجاهد» ا والسدي في هذه الآية ينف صُدُورٌ دور مُوْمنِيٌَ» يعني : خزاعة وأعاد الضميز فى قول #رَيْذْهِبَ‎ 
مب فلوو 4 عليهم آيضا . وقد ذكر أبن عساكر في ترجمة مؤذنِ لعمر بن عبد العزيز» رضي الله عنه» عن مسلم بن يسار» عن‎ 
E عائشة» رضي الله عنهاء أن رسول الله يكل كان إذا غضبت أخذ بأنفهاء وقال : هيا عويش» قولي‎ 
وأذهب غيظ قلبي» وأجرني من مضلات الفتن» . ساقه من طريق أبي أحمد الحاكمء > عن الباغندي› عن هشام بن‎ ١ اغمر ذنبي‎ 
عمار» حدثنا عبد الرحمن بن أبي الجون» عنه. وتوب 1 ل عل س هد 4 أي : من عباده» راه عل أي : مارم ادن‎ 
َكِيِءٌ »في أفعاله وأقواله الكونية والشرعية» فيفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد وهو العادل الحاكم الذي لا يجور أبداء ولا‎ « 
. يضيع مثقال ذرة من خير وشر» بل يجازي عليه في الدنيا والآخرة‎ 

3 أن Ke‏ ر بعلي الله نه لذن جهدوا منک و eks‏ ن درن ا ول ولف ولا الْموميين ا واه 2 حبر يما 
مرت 49> . 

يقول تعالى: #أمٌ حَسَِشْرَ # أيها المؤمنون أن نترككم مهملين» > لا نختبركم بأمور يظهر فيها أهل العزم الصادق من الكاذب؟ 
ولهذا قال: وما يعلى أله الي جَهَدُوا منک ول سدوا من دون أله ولا رسوله. وَل لْمُوْمِِينَ وَلِجَّةُ4 أي : بطانة ودخيلة› بل هم 
في الظاهر والباطن على النصح لله ولرسولهء فاكتفى بأحد القسمين عن الآخرء كما قال الشاعر : 

وما أدري إذا د آ ا ارتل ال ا حكن اس نونس ا دز 


وقد قال الله تعالى في الآية الأخرى : أل حب الاس أن يكرأ أن 2 ًا اکا وشم لا شقنو 9 ولد الذي ون هم 
٠‏ ر و سے مدي 


| فليَعلَمنَ أ َس 5 انس سا اول الْكَذِبِينَ 46 [العنكبوت: «r‏ ا کک دلو الْجَنَّدَ ولما يعار اله لذن 
جلھکڈو منک ریلم اَی )4 1آل عمران: ۲۱٤۲‏ وقال تعالى : کا كل ل لِدَرَ الْمَؤْمِينَ عل مآ آَم علي حَىٌ يَمِيرٌ الیک ن 
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ليب وما ن ك َه لیمک عل الي € [آل عمران: 108]. والحاصل أنه تعالى لما شرع الجهاد لعباده» بين أن له فيه حكمة» وهو 
اختبار عبيده: من يطيعه ممن يعصيه. وهو تعالى العالم بما كان وما يكون» وما لم يكن لو كان كيف كان يكون؟ فيعلم الشيء 
قبل كونه. ومع كونه على ما هو عليه. لا إله إلا هوء ولا رب سواه ولا راد لما قدره وأمضاه. 


ا کان بِلْمَتْرِكِنَ أن مروا مسجد آله سَهِرِينَ علخ شيهم بالكفر أُوْلَيكَ حيطت :تكله ون الار هة يورت ا إا يقد 
مسجد أل مَنْ ام 1 وَالْبوَرِ لآِرٍ وَأَقَام ألصَّلَرْءَ وَءَانَّ ألرَكَرةَ ور ڪس إلا َه فعس وليك أن ا من ألْمَهْتَدينَ 


نول ان :ها ی ل کن أن یوی ا الله التى بنيت على اسمه وحده لا شريك له ومن قرأ: #مسجد الله» 
فأراد به المسجد الحرام» أشرف المساجد في الأرض» الذي بني من أول يوم على عبادة الله وحده لاشريك له. وأسسه خلیل 
الرحمن هذاء وهم شاهدون على أنفسهم بالكفرء أي : بحالهم وقالهم» كما قال السذي : لو سألت النصراني : ما دينك؟ لقال : 
دحيو 1 وات ا ا ا > لقال: مشرك . اوليك حيطت انير » 
أي: بشركهم.ء ون E‏ : رما ھر أل ِعَذِْبهِم أله وَهُمْ يَصِدُوتَ عن الْمَسْجِدٍ 0 
كارا ولا إِنّ ريا إل المتقونً ولک أ س بتكي 4 انا 4 ولهذاقال Ey:‏ م مكنيد أ 
ما واه واو آلأخر#› > فشهد تعالى بالإيمان لعمار المسااجد» كما قال الإمام أحمد : حدثنا سريج» ل 
عمرو بن الحارث؛ أن دراجاً أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد الخدري؛ أن رسول الله عل قال : «إذا رأيتم 
الرجل يعتاد المسجدء فاشهدوا له بالإيمان؛ قال الله تعالى: إِنّمَا يَمْمْرُ مسجد أله من “ام ول وَالْبَوْو الآ ر»4؟. ورواه 
الترمذي» وابن مردويه› ولاک فن فار من ديك ميك ر بن وهب» به. وقال عبد بن حميد في مسنده: حدثنا . 
يونس بن محمدء حدثنا صالح المري» عن ثابت البناني» عن ميمون بن سياه» وجعفر بن زيد»ء عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله يلا : «إنما عمار المساجد هم أهل الله“ . ورواه الحافظ أبو بكر البزار» عن عبد الواحد بن غياث» عن صالح بن 
بشير المري » عن ثابت› عن أنس قال: قال رسول الله يه : «إنما عمار المساجد هم أهل الله ثم قال : لا نعلم رواه عن ثايت 
غير صالح . وقد روى الدارقطني في الأفراد من طريق حكامة بنت عثمان بن دينار» عن أبيهاء عن أخيه مالك بن دينار» عن 
أنس مرفوعاً: «إذا أراد الله بقوم عاهة» نظر إلى أهل المساجد» فصرف عنهم». ثم قال: غريب . وروى الحافظ البهاء في 
اصن عن أبيه بسنده إلى أبي أمية الطرسوسي : حدثنا منصور بن صقيرء حدثنا صالح المري» عن ثابت» عن أنس 
مرفوعاً : ايقول الله : وعزتي وجلالي» إني لأهم بأهل الأرض عذاباً» فإذا نظرت إلى عمار بيوتي وإلى المتحابين في» وإلى 
المستغفرين بالأسحار» صرفت ذلك عنهم؟. ثم قال ابن عساكر : حديث غريب . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا روح» حدثنا سعيد» عن قتادة» حدثنا العلاء بن زياد» عن معاذ بن جبل؛ أن النبي كا قال : «إن 
الشيطان ذئب الإنسان» كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية» فإياكم والشعاب» وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد». 
وقال عبد الرزاق» عن مَعْمّرء عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون الأودي قال: أدركت أصحاب النبي ية وهم يقولون: إن 
المساجد بيوت الله في الأرض» وإنه حق على الله أن يكرم من زاره فيها. وقال المسعودي» عن حبيب بن أبي ثابت وعدي بن 
ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء قال: من سمع النداء بالصلاة ثم لم يجب ويأتي المسجد 
ويصلي. فلا صلاة له وقد عصى الله ورسولهء. قال الله تعالى : إسّما نما سم مركي الله من ارت الله وا الْآخْر» الآية. 
رواه ابن مردويه . وقد روي مرفوعاً من وجه آخرء وله شواهد من وجوه أخر ليس هذا موضع بسطها. وقوله: وهم اسلو 
أي : التي هي أكبر عبادات البدنء وان ألرَكَرِةَ» أي : التي هي أفضل الأعمال المتعدية إلى بر الخلائق» وَل س إلا 
أنه > آي : : ولم يخف إلا من الله تعالى» ولم يخش سواهء «فعسى أوْلَيِكَ أن يكوا من ألْمُهَمَرنَ4 . قال علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس في قوله: 9إِنَمَا َر مسجد أل مَنْ “أ هلله ليور الْآخِرِ »» يقول: من وحد اللهء وآمن باليوم الآخر يقول: 
من آمن بما أنزل الله وأقام أَلصَاةً يعني : الصلوات الخمس» رر س إلا اة يقول: لم يعبد الا اده ثم قال : # فعسوج 
کک أن کا ب ال يقول : إن أولئك هم المفلحون» كقوله لنبيه يك : عسي أن يِبِعَكَكَ ريك مَقَامًا نموا [الإسراء: 
4/] يقول: : إن ربك سيبعثك مقاماً محموداً وهي الشفاعة» وكل اعسى؛ ذ في الغرإن فون و . وقال محمد بن إسحاق بن 
يسارء رحمه الله : و اعسى» من الله حق . 
«# لام سل الاج وص انيد لرام کن من يه ازم الآ وھد في سيل أله لا ينو عند أله واه لا يجيى التو 


ومو رمم عر 


لطَليِينَ 9 )ا زين اموا وھ وهاحووا و- ھدوا فى سيل َه باي ونش أعَظم E‏ علد د أللّه أو ث هر هر الْفإرونَ رهم ربهر حمق 
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قال العوفي في تفسيره» عن ابن عباس في تفسير هذه الأيةء O sS‏ 
خير ممن آمن وجاهدء وكانوا يفخرون بالحرم ويستكبرون به من أجل أنهم أهله وعماره» فذكر الله استكبارهم وإعراضهم 
فقال لأهل الحرم من المشركين : قد کات ایی نتل یکم مسر م ل اتکی © کی به ميا جره @) 
[المؤمنون: 255 57] يعني : أنهم كانوا يستكبرون بالحرم قال : بم سَيمرَا4» كانوا يسمرون به» ويهجرون القرآن والنبي َا 
فخير الله الإيمان والجهاد مع نبي الله او » على عمارة المشركين البيت وقيامهم على السقاية ولم يكن ينفعهم عند الله مع 
الشرك به أن كانوا يعمرون بيته ويخدمونه. قال الله : ا يعون عند أ وال لا يبي القد آلظلاييك€ يعني : الذين زعموا أنهم 
أهل العمارة» فسماهم الله «ظالمين؟ بشركهم» فلم تغن عنهم العمارة شيئاً. وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس» في 
تفسير هذه الآية» فال : نزلت في العباس بن عبد المطلب حين أسر يوم بدر» قال: لئن كنتم سبقتمونا بالإسلام والهجرة 
والجهاد» لقد كنا نعمر المسجد الحرام» ونسقي الحاج ونفك العاني» قال الله عز وجل : لأْجَمَلْمٌ سِمَابدَ لاي 4 إلى قوله : 
وهه لا دى ألْقَوَمّ آَلظلِيتَ» يعني : أن ذلك كان في الشركء ولا أقبل ما كان في الشرك. وقال الضحاك بن مزاحم: أقبل 
المسلمون على العباس وأصحابه» الذين أسروا يوم بدرء يعيرونهم بالشرك» فقال العباس: أما والله لقد كنا نعمرٌ المسجد 
الحرام» ونفك العاني» ونحجب البيت» ونسقي الحاج» فأنزل الله : عَم سِمَايدَ لاج م وعمارة اَلْمَسَيِرٍ للْرَاِ € الآية. وقال عبد 
الرزاق : أخبرنا ابن عيينة» عن إسماعيل» عن الشعبي قال: نزلت في علي » والعباس» رضي الله عنهماء تكلما في ذلك . 

وقال ابن جرير: حدثني يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرت عن أبي صخر قال: سمعت محمد بن كعب القرظي يقول: 
افتخر طلحة بن شيبة من بني عبد الدار» وعباس بن عبد المطلب» وعلي بن أبي طالب فقال طلحة: آنا صاحب البيت» معي 
مفتاحه» ولو أشاء بت فيه . وقال العباس : أنا صاحب السقاية والقائم عليهاء ولو أشاء بت في المسجد. فقال علي» رضي الله 
عنه : ما أدري ما تقولان» لقد صليت إلى القبلة ستة أشهر قبل الناس» وأنا صاحب الجهاد» فأنزل الله قن : مَل سِمَايد 
لكَآج4؟ الآية كلها . وهكذا قال السديء إلا أنه قال: افتخر علي» والعباس» وشيبة بن عثمان» وذكر نحوه. وقال عبد الرزاق : 
أخبرنا مَعْمّره عن عمرو»ء عن الحسن قال: نزلت في علي» وعباس» وعثمان» وشيبة» تكلموا في ذلك فقال العباس: ما 
أراني إلا تارك سقايتنا. فقال رسول الله يه : «أقيموا على سقايتكم» فإن لكم فيها خيراً». ورواه محمد بن ثورء عن مَعْمَرء 
عن الحسن فذكر نحوه. وقد ورد في تفسير هذه الآية حديث مرفوع» فلا بد من ذكره ههناء قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن 
يحيى بن أبي كثير» عن رجل عن النعمان بن بشير» رضي الله عنه» أن رجلا قال: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا 
أن أسقي الحاج . وقال آخر : ما أبالي ألا أعمل بعد الإسلام» إلا أن أعمر المسجد الحرام . وقال آخر: الجهاد في سبيل الله 
أفضل مما قلتم . فزجرهم عمرء رضي الله عنه» وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله يد - وذلك يوم الجمعة - 
ولكن إذا صلينا الجمعة دخلنا عليه . فنزلت : «أَجَمَلْمٌ سقاية اداج وَمَارَهَ المج لَلْرَارِ 4 إلى قوله : ل مسن عند أله . 

طريق أخرى: قال الوليد بن مسلم: حدثني معاوية بن سلام» عن جده أبي سلام الأسودء عن النعمان بن بشير الأنصاري 
قال: كنت عند منبر رسول الله َة في نفر من أصحابه» فقال رجل منهم : ما أبالي ألا أعمل لله عملاً بعد الإسلام إلا أن أسقي 
الحاج . وقال آخر: بل الجهاد في سبيل الله خير مما قلتم . فزجرهم عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» وقال: لا ترفعوا 
أصواتكم عند منبر رسول الله َي - وذلك يوم الجمعة ولكن إذا صليتٌ الجمعة دخلت على رسول الله َة فاستفتيته فيما 
اختلفتم فيه . قال: ففعل» فأنزل اللهء کل : ملم سِمَابَةَ الاج وعِمَارَةَ ألْمَسَجِدٍ أَلرار 4 إلى قوله : وله لا يهى الَْوم 
آلظليرن 4 . رواه مسلم في صحيحهء وأبو داود ‏ وابن جرير وهذا لفظه -وابن مردويه»ء وابن أبي حاتم في تفاسيرهم 
وابن حبان فى صحيحه . 

کیا الیب ءا e e‏ ینونک أزلئَة إن انتا الڪ ڪل اليس ومن يَوَلجر يخ رليك شم 

9 فل إن کات اباؤکم ازم وإخونکه وزیی وین ومول اتشر ها ونجدرة خسو كسادها ومسلكن ترَضوتهآ 0-7 0 
يت اللہ وَرَسُول وجهادٍ في سَسِلِو- فرصو حَقَّ يأف اله برد وله لا يهى الوم القت 09 © 

أمر تعالى بمباينة الكفار به وإن كانوا آباء أو أبناء» ونهى عن موالاتهم إذا ل آسسَحبوا حرأ أي : اختاروا الكفر على الإيمانء وتوعد 
على ذلك كما قال تعالى : لا يد قوما منوت بال ولور الجر يوت من اہ آله سوم وڙ ڪاو ابَآءَهُْ أو أَبنَآءَهُم 
أو إحوتهز أو عبرت وليک ڪب ف مُلْوببه م اوسن وَأَيَدَهُم برو چ نة ودر بَتِ ری ين ی ]أ اندر الآبة 





سورة التوبة» الآيات: 717-7٠‏ سسا ۸۹۹ 
[المجادلة: 77]. وروى الحافظ أبو بكر البيهقي من حديث عبد الله بن شوذب قال: جعل أبو أبي عبيدة بن الجراح ينعت له 
ا وجعل أبو عبيدة يحيد عنه» فلما أكثر الجراح قصده ابنه أبو عبيدة فقتله» فأنزل الله فيه هذه الآية: لا د وما 
بۆمنوىت با َه وأَلمَوَوٍ الآآخر # الآية [المجادلة: : [YY‏ م يه عرد و O GEC‏ ا 
رسوله وجهاد في سبیله» فقال: قل إن کن کک راڪم وإ لونک ازوج وعشيرا ٹک ومول َكَمَوْتْمُومَا»* أي : اكتسبتموها 
وحصلتموها #وتجدرة عون كسادها ومسدكن رضوتها# أي الجر ات لحت أي : إن كانت هذه الأشياء #أَحبّ 
]جڪ بن لَه سوي وَجِهَاد في سيلو 2 بنرا أي : فانتظروا ماذا يحل بكم من عقابه ونكاله بكم؛ ولهذا قال: لحَقٌّ 
ياف أله عب اک لا وی قوم لسقة4 . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا ابن لَهِيعَة عن زَهْرَّة بن مَعْبَده عن جده قال: كنا مع رسول الله يكل وهو 
آخذ بيد عمر بن الخطاب» فقال: والله لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي . فقال رسول الله ك : «لا 
يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه» . فقال عمر: فأنت الآن والله أحب إلي من نفسي . فقال رسول الله: «الآن يا 
عمر؟. انفرد بإخراجه البخاري» فرواه عن يحيى بن سليمان» عن ابن وهب» عن حَيْوّة بن شْرَيْح عن أبي عقيل زهرة بن 
مَعْبدء أنه سمع جده عبد الله بن هشامء عن النبي ية بهذا. وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله بي أنه قال: «والذي نفسي 
بيده» لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين». وروى الإمام أحمدء وأبو داود واللفظ له من 
حديث أبي عبد الرحمن الخراساني» عن عطاء الخراساني» عن نافع» عن ابن عمر قال: سمعتُ رسول الله ية يقول: «إذا 
تبايعتم بالعينة ء وأخذتم بأذناب البقرء ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد» سلط الله عليكم دلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم» . 
وروى الإمام أحمد أيضاً عن يزيد بن هارون» عن أبي جناب» عن شهر بن حوشب أنه سمع عبد الله بن عمرو عن 
رسول الله يكل بنحو ذلك» وهذا شاهد للذي قبله» والله أعلم . 
عد لتد هركم آله نى مويل كيز ووم ڪين إذ تڪ كنس کر ٿن ن عنم سيا وسا وَصَافَتَ متحكم الأرش يما 
رجت مم Er‏ ترت © م آل أله سن على 0 وَل الْمَؤْمِنِينَ وَأنْرَلٌ جوا ل توا ودب اليرت کیا ولك و 
لكين © کے يت اق ر بد للت عل س بام وأ فور عد يَصِدٌ 49 . 
قال ابن جُرَيْجَ» عن مجاهد e E‏ . يذكر تعالى للمؤمنين فضله عليهم وإحسانه لديهم في نصره 
إياهم في مواطن كثيرة من غزواتهم مع رسوله. وأن ذلك من عنده تعالى» وبتأييده وتقديره» لا بعددهم ولا بعُددهم. ونبههم 
على أن النصر من عنده» سواء قل الجمع أو كثرء فإن يوم حنين أعجبتهم كثرتهم» ومع هذا ما أجدى ذلك عنهم شيئاً فولوا 
مدبرين إلا القليل منهم مع رسول الله كَلِِ. ثم أنزل الله نصره وتأييده على رسوله وعلى المؤمنين الذين معه» كما سنبينه إن 
شاء الله تعالى مفصلاء ليعلمهم أن النصر من عنده تعالى وحده وبإمداده وإن قل الجمعء فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة 
بإذن الله » والله مع الصابرين. ش 
وقد قال الإمام أحمد: حدثنا وهب بن جرير» حدثنا أبي» سمعت يونس يحدث عن الزهري» عن عبيد الله» عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله يكلِيِ: «خير الصحابة أربعة» وخير السرايا أربعمائة» وخير الجيوش أربعة آلاف» ولن تغلب اثنا عشر ألفاً 
من قلة». وهكذا رواه أبو داود» والترمذي, ثم قال :“هذا حديث حسن غریب» لا يسنده كبير أحد غير جرير بن حازم» وإنما 
روي عن الزهري» عن النبي كَل مرسلا. وقد رواه ابن ماجه والبيهقي وغيره» عن أكثم بن الجَوْنْء عن رسول الله كَل 
بنحوه . والله أعلم . ش 
وقد كانت وقعة: #خنين» بعد فتح مكة في شوال سنة ثمان من الهجرة» وذلك لما فرغ عليه السلام من فتح مكة» وتمهدت 
أمورهاء وأسلم عامة أهلهاء وأطلقهم رسول الله كل فبلغه أن هوازن جمعوا له ليقاتلوه» وأن أميرهم مالك بن عوف 
اللأضري» ومعه ثقيف بكمالهاء وبنو جُشم وبنو سعد بن بكرء وأوزاع من بني هلال» وهم قليل» وناس من بني عمرو بن 
عامر» وعوف بن عامرء وقد أقبلوا معهم النساء والولدان والشاء والنَّعَمء وجاؤوا بِقََضُهم ونَضِيضِهمء فخرج إليهم 
رسول الله يفي جيشه الذي جاء معه للفتح» وهو عشرة آلاف من المهاجرين والأنصار وقبائل العرب» ومعه الذين أسلموا 
من أهل مكةء وهم الطلقاء في ألفين أيضاًء فسار بهم إلى العدوء فالتقوا بواد بين مكة والطائف يقال له «حنين؟» فكانت فيه 
الوقعة في أول النهار في غلس الصبح› انحدروا في الوادي وقد كمنت فيه هوازن» فلما تواجهوا لم يشعر المسلمون إلا بهم قد 
ثاوروهم» ورشقوا بالنبال» وأصلتوا السيوف» وحملوا حملة رجل واحد» كما أمرهم ملكهم . فعند ذلك ولى المسلمون 


سورة التوبة» الآيات: ۲١‏ - ۲۷ 





مدبرين» كما قال الله کف وثبت رسول الله َد وهو راكب يومئل بغلته الشهباء يسوقها إلى نحر العدوء والعباس عمه آخذ 
بركابها الأيمن» وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخذ بركابها الأيسرء يثقلانها لئلا تسرع السير» وهو ينوه باسمه» عليه 
الصلاة والسلام» ويدعو المسلمين إلى الرجعة ويقول: «أين يا عباد الله؟ إلىّ أنا رسول الله»» ويقول في تلك الحال : 
أا إل :بي لاك ذب اناا و حجنن المحم بط ا 
وثبت معه من أصحابه قريب من مائة» ومنهم من قال: ثمانون» فمنهم: أبو بكرء وعمر» رضي الله عنهماء والعباس وعلي»› 
والفضل بن عباس » وأبو سفيان بن الحارث» وأيمن بن أم أيمن» وأسامة بن زيدء وغيرهم» رضي الله عنهم ثم أمر ية عمه 
العباس - وكان جهير الصوت - أن ينادي بأعلى صوته: يا أصحاب الشجرة ‏ يعني شجرة بيعة الرضوان» التي بايعه المسلمون 
من المهاجرين والأنصار تحتهاء على ألا يفروا عنه ‏ فجعل ينادي بهم : يا أصحاب السمرة» ويقول تارة: يا أصحاب سورة 
البقرة» فجعلوا يقولون: يا لبيك» يا لبيك وانعطف الناس فجعلوا يتراجعون إلى رسول الله يو حتى إن الرجل منهم إذا لم 
يطاوعه بعيره على الرجوع . لبس درعه»ء ثم انحدر عنه» وأرسله» ورجع بنفسه إلى رسول الله كةِ. فلما رجعت شرذمة منهم»› 
أمرهمء عليه السلام» أن يصدقوا الحملة» وأخذ قبضة من التراب بعدما دعا ربه واستنصره» وقال: «اللهم أنجز لي ما وعدتني» 
ثم رمى القوم بهاء فما بقي إنسان منهم إلا أصابه منها في عينه وفمه ما شغله عن القتال» ثم انهزمواء فاتبع المسلمون أقفاءهم 
يقتلون ويأسرون» وما تراجع بقية الناس إلا والأسارى مجدلة بين يدي رسول الله يد 

وقال الإمام أحمد : حدئنا عفان» حدئنا خماد بن سلمةء أخبرنا يعلى بن عطاء» عن عبد الله بن يسار أبي همام» عن أبي 
عبد الرحمن الفهري ‏ واسمه يزيد بن أسيدء ويقال: يزيد بن أنيس» ويقال: كرز - قال: كنت مع رسول الله يك في غزوة 
حنين» فسرنا في يوم قائظ شديد الحرء فنزلنا تحت ظلال الشجر» فلما زالت الشمس لبست لأمتي وركبت فرسي» فانطلقت 
إلى رسول الله َة وهو في فسطاطه»› فقلت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة اللهء حان الرواح؟ فقال: «أجل». فقال: «يا 
بلال» فثار من تحت سمرة كأن ظله ظل طائر فقال: لبيك وسعديكء وأنا فداؤك» فقال: «أسرج لي فرسي». فأخرج سرجا 
دفتاه من ليف» ليس فيهما أشرٌ ولا بَطر. قال: فأسرج» فركب وركبناء فصاففناهم عشيتنا وليلتناء فتشامت الخيلان» فولى 
المسلمون مدبرينء كما قال الله 35: لے ونم مدر ٩‏ . فقال رسول الله ية : «يا عباد الله أنا عبد الله ورسوله»» ثم 
قال: «يا معشر المهاجرين» أنا عبد الله ورسوله». قال: ثم اقتحم رسول الله كل عن فرسهء فأخذ كفا من تراب» فأخبرني 
الذي كان أدنى إليه مني : أنه ضرب به وجوههم. وقال: «شاهت الوجوه». فهزمهم الله 5. قال يعلى بن عطاء: فحدثني 
أبناؤهم » عن آبائهم» أنهم قالوا: لم يبق منا أحد إلا امتلأت عيناه وفمه تراباً. وسمعنا صلصلة بين السماء والأرضء كإمرار. 
الحديد على الطست الجديد . وهكذا رواه الحافظ البيهقي في «دلائل النبوة» من حديث أبي داود الطيالسي» عن حماد بن 
سلمة» به. 

وقال محمد بن إسحاق : حدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبد الرحمن بن جابر» عن أبيه جابر بن عبد الله قال: فخرج 
مالك بن عوف بمن معه إلى حنين» فسبق رسول الله كل إليهء فأعدوا وتهيؤوا في مضايق الوادي وأحنائه» وأقبل 
رسول الله كله وأصحابه» حتى انحط بهم الوادي في عماية الصبح» فلما انحط الناس ثارت في وجوههم الخيل؛ فاشتدت 
عليهم. وانكفأ الناس منهزمين» لا يُقُبل أحد عن أحد» وانحاز رسول الله ية ذات اليمين يقول: «أيها الناس» هلموا إل أنا 
رسول الله أنا رسول الله أنا محمد بن عبد الله» فلا شيء» وركنت الإبل بعضها بعضاًء فلما رأى رسول الله كَل مر الناس 
قال: «يا عباس» اصرخ : يا معشر الأنصار» يا أصحاب السمرة». فأجابوه: لبيك» لبيك» فجعل الرجل يذهب ليعطف بعيره؛ 
فلا يقدر على ذلك» فيقذف درعه في عنقه› ويأخذ سيفه وقوسه» ثم يَؤْمَ الصوت»› حتى اجتمع إلى رسول الله كد منهم مائةء 
فاستعرض الناسٌ فاقتتلواء وكانت الدعوة أول ما كانت بالأنصارء ثم جعلت آخراً بالخزرج» وكانوا ضرا عند الحرب» وأشرف 
رسول الله كفي ركائبه » فنظر إلى مُجِتَّلّد القوم» فقال: «الآن حمي الوّطيس». قال : فوالله ما راجعه الناس إلا والأسارى عند 
رسول الله كَل ملقّونء فَمَتَل الله منهم من قتل» وانهزم منهم من انهزم, وأفاء الله على رسوله أموالهم وأبناءهم. وفي 
الصحيحين من حديث شعبة» عن أبي إسحاق» عن البراء بن عازب» رضي الله عنهماء أنه قال له رجل : يا أبا عمارة» أفررتم 
عن رسول الله يوم حنين» فقال: لكن رسول الله و لم يفرّء إن هوازن كانوا قوماً رُمَاةَء فلما لقيناهم وحَمّلنا عليهم 
انهزمواء فأقبل الناس على الغنائم» فاستقبلونا بالسهام» فانهزم الناس› فلقد رأيت رسول الله ية وأبو سفيان بن الحارث آخذ . 
بلجام بغلة رسول الله كَل البيضاء» وهو يقول : 
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ا اال ا ب ل ا اتا اتحصن دا 
قلت : وهذا في غاية ما يكون من الشجاعة التامة » إنه في مثل هذا اليوم في حومة الوَّعَى» وقد انكشف عنه جیشه» ھر 
على بغلة وليست سريعة الجري» ولا تصلح لكر ولا لفرٌ ولا لهرب» وهو مع هذا أيضاً يركضها إلى وجوههم وينوّه باسمه 
ليعرفه من لم يعرفهء صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين» وما هذا كله إلا ثقة باللهء وتوكلا عليه» وعلماً منه بأنه 
سينصره» ويتم ما أرسله به عساوو كر دي اسه ا : طمأنينته 
وثباته على رسوله» «#وعَلّ لْمْرمِنِينَ » أي : الذين معهء ډوانزل جوا ل تَرَوَهَا» وهم الملائكة» كما قال الإمام أبو جعفر ن 
جرير: حدثنا القاسم قال: حدثني الحسن بن عرفة قال: حدثني المعتمر بن سليمان». عن عوف ‏ هو ابن أبي جميلة 
الأعرابي ‏ قال: سمعت عبد الرحمن مولى ابن بُرْنْنْء حدثني رجل كان من المشركين يوم حنين قال: لما التقينا نحن 
وأصحاب رسول الله يي يوم حنين» لم يقوموا لنا حلب شاة- قال : فلما كشفناهم جعلنا نسوقهم في آثارهم» حتى انتهينا إلى 
صاحب البغلة البيضاء» فإذا هو رسول الله عر - قال : فتلقانا عنده رجال بيض حسان الوجوه.ء فقالوا لنا: شاهت الوجوهء 
ار جوا ال فا ا ور کا أكتاقنا یکات زياها: 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقى : أتبأنا أب و عبت االله الحافظ ه حدئئى محمد بن أحمد بن بالوية حدثنا إسحاق بن اخسن 
الحربي› حدئنا عفان و حدثنا عبد الواحد بن زياد. حدثنا الحارث بن خحصيرة» حدثنا القاسم بق ف ال خم عن 
أبيه قال : قال ابن مسعود» رضي الله عنه : كنت مع رسول الله و يوم حُنين» فولى عنه الناس» وبقيتُ معه في ثمانين رجلا من 
المهاجرين والأنصارء قدمنا ولم نولهم الدبرء وهم الذين أنزل الله عليهم السكينة. قال: ورسول الله يي على بغلته يمضي 
دما فحادّت بغلته» فمال عن السرج» فقلت: ارتفع رفعك الله . قال: «ناولني كفاً من التراب». فناولته» قال: فضرب به 
وجوههم» فامتلأت أعينهم تراباًء قال : «أين المهاجرون والأنصار؟» قلت: هم هناك . قال: «اهتف بهم». فهتفت بهمء 
فجاؤوا وسيوفهم بأيمانهم» كأنها الشهب» وولى المشركون أدبارهم . ورواه الإمام أحمد في مسنده عن عفان» به نحوه. وقال 
الوليد بن مسلم: حدثني عبد الله بن المبارك» عن أبي بكر الهُذلي» عن عكرمة مولى ابن عباس» عن شيبة بن عثمان قال : 
لما رأيت رسول الله يي يوم حنين قد عَرى» ذكرت أبي وعمي وقتل علي وحمزة إياهماء فقلت : اليوم أدرك ثأري منه ‏ قال : 
فذهبت لأجيئه عن يمينه» فإذا أنا بالعباس بن عبد المطلب قائماًء عليه درع بيضاء كأنها فضة» يكشف عنها العجاج» فقلت : 
عَمَهُ ولن يخذله ‏ قال: فجئته عن يساره» فإذا أنا بأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» فقلت: ابن عمه ولن يخذله . فجئته 
من خلفه» فلم يبق إلا أن أسَوّرة سورة بالسيف» إذ رفع لي شُوَاظ من نار بيني وبينه» كأنه برق» فخفت أن تَمْحَشَّنِيء فوضعت 
يدي على بصري ومشيت القهقرىء فالتفت رسول الله َو وقال: «يا شيب › يا شيب» ادن مني» اللهم أذهب عنه الشيطان» . 
قال : فرفعت إليه بصري» ولهو أحب إلي من سمعي وبصري» فقال: «يا شيب» قاتل الكفار» . رواه البيهقي من حديث الوليدء 
فذکره» ثم روى من حديث أيوب بن جابرء عن صدقة بن سعيد» عن مصعب بن شيبة عن أبيه قال: خرجت مع 
رسول الله بيز يوم حنين» والله ما أخرجني إسلام ولا معرفة به» ولكني أبيت أن تظهر هوازن على قريش» فقلت وأنا واقف 
معه: يا رسول الله إني أرى خيلا بلقا فقال: «يا شيبة» إنه لا يراها إلا كافرا . فضرب بيده في صدريء ثم قال : «اللهم» اهد 
شيبة»» ثم ضربها الثانية» ثم قال: «اللهم. اهد شيبة»» ثم ضربها الثالثة ثم قال : «اللهم اهد شيبة». قال : فوالله ما رفع يده من 
صدري في الثالثة حتى ما كان أحد من خلق الله أحب إلى منه» وذكر تمام الحديث» في التقاء الناس وانهزام المسلمين ونداء 
العباس واستنصار رسول الله يي حتى هزم الله المشركين . 

قال محمد بن إسحاق : حدثني والدي إسحاق بن يَسَاره عمن حدثه» عن جُبير بن مطعم» رضي الله عنه» قال: إنا لمع 
رسول الله َي يوم حنين» والناس يقتتلون» إذ نظرت إلى مثل البجَاد الأسود يهوي من السماء» حتى وقع بيننا وبين القوم» فإذا 
نمل منثور قد ملا الوادي؛ فلم يكن إلا هزيمة القوم» فما كنا نشك أنها الملائكة . وقال سعيد بن السائب بن يسار» عن أبيه 
قال: سمعت يزيد بن عامر السَوَاء ي - وكان شهد حنيناً مع المشركين ثم أسلم بعد فكنا نسأله عن الرعب الذي ألقى الله في 
قلوب المشركين يوم حنين» فكان يأخذ الحصاة فيرمي بها في الطّسْت فيطنَ» فيقول: كنا نجد في أجوافنا مثل هذا. وقد تقدم له 
شاهد من حديث يزيد بن أبي أسيدء فالله أعلم . . وفي صحيح مسلم› عن محمد بن رافع » عن عبد الرزاق أنبأنا مَغْمَر» عن 
همام قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله ينو : «نصرت بالرعب» وأوتيت جوا مع الكلم». ولهذا قال تعالى : 


سے 


لمم أل آنه سکم عل رولو وَل المُؤْميِنَ وَأنرْلَ جنودًا ل روَا وَعَدَّبَ اليرت كدرو ودلاكَ جرا الْكَفرِينَ © 


© 
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وقوله: «شُرّ بو آله من بد دَللك عل س ياء وأ خَفُوْدٌ ير (4)9: قد تاب الله على بقية هوازن» وأسلموا وقدموا 

عليه مسلمين» ولحقوه وقد قارب مكة عند الجهِرّانة» وذلك بعد الوقعة بقريب من عشرين يوماًء فعند ذلك خيّرهم بين سبيهم 
وبين أموالهم» فاختاروا سبيهم»› وكانوا ستة آلاف أسير ما بين صبي وامرأة» فرده عليهم» وقسم أموالهم بين الغانمين» ونفل 
أناساً من الطلقاء ليتألف قلوبهم على الإسلام» فأعطاهم مائةً مائةٌ من الإبل» وكان من جملة من أعطى مائة مالك بن عورف 
النُضري» واستعمله على قومه كما كان» فامتدحه بقصيدته التي يقول فيها: 


عا إن راتت ولا ب سات تنه في الئاس كتلهمبمثل محمد 
أرق راف فت ل1 جيل إذا ادي EE EE,‏ بيرك EE‏ فى E‏ 
ولا الك تيبةعغزتثاني اها باللنهريرشزب كل مهئد 
ا انميق اس اد ال ت وط اليباءة خادر في مَرْصَد 
«يتايهًا اليرت اميا اتنا التذرت می هل قرا السنجد الْكرَامَ بد ایهم مدا مَإِنْ جف عَبَْهٌ موف يكم اله من 
یی إن كك اک الہ ی حصكبة © میا الي ل پووت يلل وک الوم الآيز ولا عرشو مَا کم للّهُ ورسولم ولا 
يدرت وب ألْحَنْ م لذت أوثوأ الحكتب حى يغطوا الجزية عن يد وهم ضيورت 4 . 

أمر تعالى عباده المؤمنين الطاهرين ديناً وذاتاً بنفي المشركين» الذين هم نجس ديناء عن المسجد الحرام» وألا يقربوه بعد نزول 
هذه الآية. وكان نزولها في سنة تسع ؛ ولهذا بعث رسول الله ية علا صُحبة أبي بكرء رضي الله عنهماء عامئذ» وأمره أن 
ينادي في المشركين : ألا يحج بعد العام مشرك› ولا يطوف بالبيت عريان. فأتم الله ذلك» وحكم به شرعاً وقدراً. وقال عبد 
الرزاق : أخبرنا ابن جُرَيْج أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في قوله تعالى : إِنَّمَا المشروت تح فاد يقرا 
سند اكرام بتك امهم هسددا»: إلا أن يكون عبداًء أو أحداً من أهل الذمة. وقد روي مرفوعاً من وجه آخرء فقال الإمام 
أحمد: حدثنا حُسَينء حدثنا شريك» عن الأشعث -يعنى : ابن سار عن الحسن» عن جابر قال: قال النبي عة : «لا يدخل 
مسجدنا بعد عامنا هذا مشرك» إلا أهل العهد وخدمهم». تفرد به أحمد مرفوعاًء والموقوف أصح إسناداً. وقال الإمام أبو عمرو 
الأوزاعي: كتب عمر بن عبد العزيزء رضي الله عنه: أن امنعوا اليهود والنصارى من دخول مساجد المسلمين» وأتبع نهيه 
قول الله : لإِنّمَا اموت مَس . وقال عطاء: الحرم كله مسجد لقوله تعالى: لملا قروا سعد لرام يمد عابم 
هدا . ودلت هذه الآية الكريمة على نجاسة المشرك كما دلت على طهارة المؤمن» ولما ورد في الحديث الصحيح : «المؤمن 
لا ينجس». وأما نجاسة بدنه فالجمهور على أنه ليس بنجس البدن والذات؛ لأن الله تعالى أحل طعام أهل الكتاب» وذهب 
بعض الظاهرية إلى نجاسة أبدانهم . وقال أشعث» عن الحسن: من صافحهم فليتوضاً. رواه ابن جرير. 


وقوله : «وَإِنْ فشر عَيْلْدٌ موق یکم أله من مَصْلوءِ» : قال ابن إسحاق : وذلك أن الناس قالوا: لتنقطعَنٌ عنا الأسواق› 


ولتهلكن التجارة وليذهبن ما كنا نصيب فيها من المرافق» فنزلت: َوَن فشر عة وف يكم أله من مضو من وجه 
غير ذلك - إن بسا إلى قوله : وهم مروت 4 أي : إن هذا عوض ما تخوفتم من قطع تلك الأسواق» فعوضهم الله يما قطع 
عنهم من أمر الشرك» ما أعطاهم من أعناق أهل الكتاب» من الجزية . وهكذا رُوي عن ابن عباس » ومجاهدء وعكرمة. 
وسعيد بن جبير» وقتادة والضحاك » وغيرهم. © إت الله مء أي: بما يصلحكم» « 2 » أي : فيما يأمر به وينهى عنه ؛ 
لأنه الكامل فى أفعاله وأقواله» العادل فى خلقه وأمره. تبارك وتعالى ؛ ولهذا عوضهم عن تلك المكاسب بأموال الجزية التي 
يأخذونها من آهل الذمةء فقال: یلوا اریت لا وبرج با وا الور اکر ولا مرون ما حرم آله ورَسُولمٌ ولا يبوت دن 
لحي ين اورت أوثُوا اكيب حى يُمطوا ألْجرْيةَ عن يد وَهمْ صروت ل( » فهم في نفس الأمر لما كفروا بمحمد باز لم يبق 
لهم إيمان صحيح بأحد من الرسل » ولا بما جازوا به» وإنما يتبعون آراءهم وأهواءهم وآباءهم فيما هم فيه لا لأنه شرع الله 
ودينه ؟ لأنهم لو كانوا مؤمنين بما بأيديهم إيماناً صحيحاً لقادهم ذلك إلى الإيمان بمحمد» صلوات الله عليه» لأن جميع الأنبياء 
الأقدمين بشروا به» وأمروا باتباعه» فلما جاء وكفروا به» وهو أشرف الرسلء عُلِم أنهم ليسوا متمسكين بشرع الأنبياء الأقدمين 
لأنه من عند اللهء بل لحظوظهم وأهوائهمء فلهذا لا ينفعهم إيمانهم ببقية الأنبياء» وقد كفروا بسيدهم وأفضلهم وخاتمهم 
وأكملهم؟ ولهذا قال : (قولوا اریت ل بست پاک و يليو الاجر ول يود ما کم اه وروم ولا كينوت دن لق ون 
الت أرثرأ ألححتبَ4 . 
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وهذه الآية الكريمة نزلت أول الأمر بقتال أهل الكتاب» بعدما تمهدت أمور المشركين ودخل الناس في دين الله أفواجاًء فلما 
استقامت جزيرة العرب أمر الله ورسوله بقتال أهل الكتابين اليهود والنصارى» وكان ذلك في سنة تسع؛ ولهذا تجهز 
رسول الله يد لقتال الروم ودعا الناس إلى ذلك وأظهره لهمء وبعث إلى أحياء العرب حول المدينة فندبهم»ء فَأَوْعَيوا معه» 
واجتمع من المقاتلة نحو من ثلاثين ألفأء وتخلف بعض الناس من أهل المدينة ومن حولها من المنافقين وغيرهم»ء وكان ذلك في 
عام جَذب» ووقت قَيْظ وحرء وخرج» عليه السلام؛ يريد الشام لقتال الروم» فبلغ تبوك» فنزل بها وأقام على مائها قريب من 
عشرين يومأء ثم استخار الله في الرجوع» فرجع عامه ذلك لضيق الحال وضعف الناس» كما سيأتي بيانه بعد إن شاء الله . وقد 
اتدل بهذه الآية الكريمة مّن يرى أنه لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب» أو من أشبههم كالمجوس» لما صح فيهم الحديث أن 
رسول الله ي أخذها من مجوس هجر . وهذا مذهب الشافعى »› وأحمد - فى المشهور عنه وقال أبو حنيفة» رحمه الله : بل 
تؤخذ من جميع الأعاجم » سواء كانوا من أهل الكتاب أو من المشركين» ولا تؤخذ من العرب إلا من أهل الكتاب . وقال الإمام 
مالك : بل يجوز أن تضرب الجزية على جميع الكفار من كتابيّ» ومجوسيء ووئني» وغير ذلك ولمأخذ هذه المذاهب وذكر 
أدلتها مكان غير هذاء والله أعلم . 

وقوله: #حقٌّ ى يِعْطوأ ألجرْية» أي : إن لم يسلمواء #عن ي4 أي : عن قهر لهم وغلبة» لوهم مروت أي : ذليلون حقيرون 
مهانون . فلهذا لا يجوز إعزاز أهل الذمة ولا رفعهم على المسلمين» > بل هم أذلاء صَغّرة أشقياء» كما جاء في صحيح مسلمء عن 
أبي هريرة» رضي الله عنه» أن النبي يي قال : «لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام» وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى 
أضيقه». ولهذاا* شترط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب » رضي الله عنه. تلك الشروط المعروفة في إذلالهم وتصغيرهم 
وتحقيرهم» وذلك مما رواه الأئمة الحفاظ» من رواية عبد الرحمن بن عَم الأشعري قال: كتبت لعمر بن الخطاب». رضي الله 
عنه » حين صالح نصارى من أهل الشام: بسم الله الرحمن الرحيم» هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا 
وكذاة إنكم لما منغ علينا مانائ الأمان شتت رذرارينا» رارقا رامل متا وشرطنا للك عن ات ألا نخدت فى ما 
ولا فيما حولها ديرأ ولا كنيسة» ولا قلاية ولا صَومَعة راهب» ولا نجدد ما خرب منهاء ولا نحيي منها ما كان خطط المسلمين» 
وألا نمنع كنائسنا أن ينزلها أحد من المسلمين في ليل ولا نهار» وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل» وأن ينزل من مر بنا من 
المسلمين ثلاثة أيام نطعمهم. ولا نؤوي في كنائسنا ولا منازلنا جاسوساًء ولا نكتم غشاً للمسلمين» ولا نعلم أولادنا القرآن» 
ولا نظهر شركاء ولا ندعو إليه أحداً؛ ولا نمنع أحداً من ذوي قرابتنا الدخول في الإسلام إن أرادوه وأن نوقر المسلمين» وأن 
نقوم لهم من مجالسنا إن أرادوا الجلوس» ولا نتشبه بهم في شيء من ملابسهم› في قلنسوة» ولا عمامة. ولا نعلين» ولا فرق 
شعرء ولا نتكلم بكلامهم » ولا نكتني بكئاهم» ولا نركب السروج» ولا نتقلد السيوف» ولا نتخذ شيئاً من السلاح ».ولا نحمله 
معناء ولا ننقش خواتيمنا بالعربية» ولا نبيع الخمور» وأن نجز مقاديم رؤوسناء وأن نلزم زينا حيثما كناء وأن نشد الزنانير على 
أوساطناء اس لي ع ا وألا نظهر صلبنا ولا كتبنا في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم› ولانضرب 
نواقيسنا في كنائسنا إلا ضرباً خفياًء وألا نرفع أصواتنا بالقراءة في كنائسنا في شيء من حضرة المسلمين» ولا نخرج شعانين ولا 
باعوثاً» ولا نرفع أصواتنا مع موتاناء ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم. ولا نجاورهم بموتاناء 
ولا نتخذ من الرقيق ما جرى عليه سهام المسلمين» وأن نرشد المسلمين» ولا نطلع عليهم في منازلهم . قال: فلما أتيت عمر 
بالكتاب» زاد فيه: ولا نضرب أحداً من المسلمين» شرطنا لكم ذلك على أنفسنا وأهل ملتناء وقبلنا عليه الأمان» فإن نحن 
ا EOS NETE NIE‏ 

#وَفَالَي اليهود عر رر أبن الله وَقَالَتِ التصكرَى لْمَسِيحٌ ار الله للكت فولهم اوق ا يضلهئورت فول أذ ڪفروا من 
قله آله أ تحر © ل حارم وَرَمِسَتهُمْ ارا من ذو ال وَألْمَسِيمَ نت ا وا ل 0 
إا و إله إلا هو ا سبحم عتا نرک ©4 . 

وهذا إغراء من الله تعالى للمؤمنين على قتال المشركين الكفار من اليهود والنصارى» لمقالتهم هذه المقالة الشنيعة» والِزية 
على الله تعالى» فأما اليهود فقالوا في العُزّير : «إنه ابن الله». تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. وذكر السدي وغيره أن الشبهة التي 
حصلت لهم في ذلك. أن العمالقة لما غلبت على , بني إسرائيل» فقتلوا علماءهم وسَبّوا كبارهم. بقي العزير يبكي على بني 
إسرائيل وذهاب العلم منهم» حتى سقطت جفون عينيهء فبينا هو ذات يوم إذ مَرَ على جبانة» وإذ امرأة تبكي عند قبر وهي تقول : 
وامطعماه! واكاسياه! فقال لها: ويحك من كان يطعمك قبل هذا؟ قالت: الله . قال: فإن الله حي لا يموت! قالت: يا عزير 
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فمن كان يُعلم العلماء قبل بني إسرائيل؟ قال : الله . قالت : فلم تبكي عليهم؟ فعرف أنه شيء قد وعظ به . ثم قيل له: اذهب إلى 
نهر كذا فاغتسل منه» وصّلّ هناك ركعتين» فإنك ستلقى هناك شيخاًء فما أطعمك فكله. فذهب ففعل ما أمر به فإذا شيخ فقال 
له : افتح فمك . ففتح فمه. فألقى فيه شيئاً كهيئة الجمرة العظيمة» ثلاث مرات» فرجع عُزّير وهو من أعلم الناس بالتوراة» 
فقال: يا بني إسرائيل» قد جئتكم بالتوراة. فقالوا: يا عُرّير» ما كنت كَذَاباً. فعمد فربط على أصبع من أصابعه قلمأء وكتب 
التوراة بأصبعه كلهاء فلما تراجع الناس من عَدُّرَهم ورجع العلماء» وأخبروا بشأن عَزَّير فاستخرجوا النسخ التي كانوا أودعوها 
في الجبال» وقابلوها بهاء فوجدوا ما جاء به صحيحاً» فقال بعض جهلتهم : إنما صنع هذا لأنه ابن الله . وأما صَلآل النصارى 
في المسيح فظاهر ؛ ولهذاكذب الله سبحانه الطائفتين فقال : وذللت فولهم بِأْنوّهِهِمْ 4 أي : لا مستند لهم فيما ادعوه سوى 
افترائهم واختلاقهمء © ضرت € أي : يشابهون هقَوْلَ ألدِِنَ حكفْرُوا من بل أي : من قبلهم من الأمم» ضلوا كما ضل 
هؤلاء. له أله». قال ابن عباس : لعنهم الله 9أَقْف يُؤَْكْونَ*؟ أي : كيف يضلون عن الحق» وهو ظاهر» ويعدلون 
إلى الباطل؟ ْ 

وقوله: ادوا أَحْبارَهُمْ وَرَهسنَهُمْ رابا ص دوف أله وَألْمَسِيعَ آ مریم 4: روى الإمام اعت والترمذي» وأبن 


جرير من طرق» عن عدي بن حاتغ» رضي الله عنهء أنه لما بلغته دعوة رسول الله يَكدَفْرٌ إلى الشام وكان قد تنصر في 
الجاهلية» فأسرت أخته وجماعة من قومهء ثم من رسول الله يعلى أخته وأعطاهاء فرجعت إلى أخيهاء ورَعْبته في الإسلام 
وفي القدوم على رسول الله بي فقدم عَدِيّ المدينة» وكان رئيساً في قومه طيىء؛ وأبوه حاتم الطائي المشهور بالكرم» 
فتحدّث الناس بقدومه» فدخل على رسول الله كوف عنق عدي صليب من فضة» فقرأ رسول الله كله هذه الآية : ادوا 
َحَبَارَهُمَ وَرَهسَسَهُمْ رابا ن دوب أسَّهِك. قال : فقلت : إنهم لم يعبدوهم. فقال: «بلى» إنهم حرموا عليهم الحلال»؛ وأحلوا 
لهم الحرام» فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم». وقال رسول الله : ديا عدي» ما تقول؟ أيُفْرّك أن يقال: الله أكبر؟ فهل تعلم 
شيئاً أكبر من اله؟ ما يُفرك؟ أيفْرَكَ أن يقال: لا إله إلا الله؟ فهل تعلم من إله إلا الله»؟ ثم دعاه إلى الإسلام فأسلم» وشهد شهادة 
الحق» قال : فلقد رأيتُ وجهه استبشر ثم قال: «إن اليهود مغضوب عليهم» والنصارى ضالون» . وهكذا قال حذيفة بن اليمان» 
وغل الله بن عباس غر هاف تفنسين: « اموا أُحبَارَهم سهم أزبابًا ن دوين الله »: إنهم اتبعوهم فيما حللوا 
وحرموا. وقال السدي : استنصحوا الرجال» وتركوا كتاب الله وراء ظهورهم. ولهذا قال تعالى: رمَا ردا إلا دوا 
َِدهّا وجآ أي : الذي إذا حرم الشيء فهو الحرام» وما حلله حل وما شرعه اتبع» وما حكم به نفذ. لا لله إلا هو 
سبحم ًا يشرد أي : تعالى وتقدس وتنزه عن الشركاء والنظراء والأعوان والأضداد والأولادء لا إله إلا هوء ولارب 
سواه 

بُریڈوت أن ووا د لله بوهم ریاف ا إل أن بی رم وو َر الكيريت € هو الى ارس سوم الى وير 
لحن بظْهرَمٌ عَلَ الي كه وڙ كر انر 469 . 

يقول تعالى : يريد هؤلاء الكفار من المشركين وأهل الكتاب #أن يوا ور أَسّهِ» أي : ما بعث به رسوله من الهدى ودين الحقء 
بمجرد جدالهم وافترائهم» فمثلهم في ذلك كمثل من يريد أن يطفىء شعاع الشمس» أو نور القمر بنفخه» وهذا لا سبيل إليه؛ 
فكذلك ما أرسل الله به رسوله لا بد أن يتم ويظهر؛ ولهذا قال تعالى مقابلاً لهم فيما راموه وأرادوه : ارت أنه إل أن يضم عرز 
وََوَ كر الْكَيْرنَ4. والكافر : هو الذي يستر الشيء ويغطيه» ومنه سمي الليل «كافرآ؛؛ لأنه يستر الأشياء»ء والزارع كافراً؛ 
لأنه يغطي الب في الأرض كما قال : أب الْكَفَار انم [الحديد: .]١‏ 

ثم قال تعالى : هو الى ارس رَسُوامٌ يَلْمْدَئ وَين ألحَيّ4: فالهدى: هو ما جاء به من الإخبارات الصادقة» والإيمان 
الصحيح› والعلم النافع ‏ ودين الحق : هي الأعمال الصالحة الصحيحة النافعة في الدنيا والآخرة. #لظهرمٌ عَلَ آلڏين كل * 
أي : على سائر الأديان» كما ثبت في الصحيح› عن رسول الله كلل أنه قال : «إن الله رَوّى لي الأرض مشارقها ومغاربهاء 
وسيبلغ ملك أمتي ما روي لي منها» . وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن محمد بن أبي يعقوب : 
سمعت شقيق بن حيان يحدث عن مسعود بن قبيصة - أو : قبيصة بن مسعود ‏ يقول: صلى هذا الحي من امحَارب» الصبح ؛ 
فلما صلوا قال شاب منهم : سمعت رسول الله كك يقول : «إنه سيفتح لكم مشارق الأرض ومغاريهاء وإنما عمالها في النار» إلا 
من اتقى الله وأدى الأمانة». وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا صفوان» حدثنا سليم بن عامر» عن تميم الداري› 
رضي الله عنه» قال: سمعت رسول الله كك يقول : «ليبلغن هذا الأمرُ ما بلغ الليل والنهارء ولا يترك الله بيت مَدَر ولا وَبّر إلا 
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أدخله هذا الدين» بعر عَزيزء أو ذل ذليل» عزاً يعز الله به الإسلام» وذلاً يذل الله به الكفر»» فكان تميم الداري يقول: قد 
عرفت ذلك في أهل بيتي» لقد أصاب من أسلم منهم الخيرٌ والشرف والعزٌء ولقد أصاب من كان منهم كافراً الذل والصغار 
والجزية . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن عبد ربه» حدثنا الوليد بن مسلمء حدثني ابن جابر» سمعت سليم بن عامر قال : سمعت 
المقداد بن الأسود يقول : «لا يبقى على وجه الأرض بيت مَدَّر ولاوَبرء إلا أدخله sS‏ ال 
إما يعزهم الله فيجعلهم من أهلهاء وإما يذلهم فيدينون لها». وفي المسند أيضاً: حدثنا محمد بن أبي عَديّ» عن ابن عون» عن 
ابن سيرين › عن أبي حذيفة» عن عدي بن حاتم سمعه يقول: دخلت على رسول الله ييو فقال: «يا عدي أسلم تسلم». 
فقلت : إني من أهل دين قال : «أنا أعلم بدينك منك». فقلت : أنت أعلم بديني مني؟ قال : «نعم» ألست من الرَكُوسِيّة» وأنت 
تأكل مرباع قومك؟2. قلت: بلى . قال : «فإن هذا لا يحل لك في دينك» . قال: فلم يَعْد أن قالها فتواضعت لهاء قال: «أما إني 
أعلم ما الذي يمنعك من الإسلام» تقول: إنما اتبعه ضَعَفَةٌ الناس ومن لا قوة له وقد رَمَنْهُم العرب» أتعرف الحيرة؟» قلت: لم 
أرهاء وقد سمعت بها. قال: «فوالذي نفسي بيده» ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الظعينة من الحيرة» حتى تطوف بالبيت في 
غير جوار أحد» ولتفتحن كنوز كسرى بن هرمز . قلت: كسرى بن هرمز؟. قال: «نعم» كسرى بن هرمزء ولِيُبْذَلنّ المال 
حتى لا يقبله أحد». قال عدي بن حاتم : فهذه الظعينة تخرج من الحيرة» فتطوف بالبيت في غير جوار أحد» ولقد كنت فيمن 
فتح كنوز كسرى بن هرمز» والذي نفسي بيده» لتكونن الثالثة؛ لأن رسول الله يا قد قالها. وقال مسلم: حدثنا أبو معن 
زيد بن يزيد الرَقَاشِيَء حدثنا خالد بن الحارث» حدثنا عبد الحميد بن جعفر» عن الأسود بن العلاء» عن أبي سلمة» عن 
عائشة» رضي الله عنهاء قالت: سمعت رسول جد ا وان O‏ 
رسول الله إن كنت لأظمن حين أنزل اله» 38 : هو الت أَرْسَلَ رَسْوامٌ لدی وَين الي » إلى قوله: ولو ڪر 
لْمْتَرَووْنَ» أن ذلك تام» قال : «إنه سيكون من ذلك ما شاء اللهء 0 الله ريحاً طيبة فيتوفى كلّ من كان في قلبه مثقال 
حَبّة خردل من إيمان فيبقى من لا خير فیه» فیرجعون إلى دين آبائهم» . 

«ني يما لَدِنَ ءامنا إن كيرا يرب امار والرهبان لیا ود نول الاس بالطل وبسُدُوت عن صسييل الو وألذرت یکروت 
TT‏ َبَيَرَهُم بداب ير € بر م E‏ لازنا افق فاده 
رهوش ڌا ما ڪر رث فیک فذوقوا ا گے نکش @4. 

ey‏ والرهبان من النصارى . وهو كما قال» فإن الأحبار هم علماء اليهود» كما قال تعالى : ولا 
س تلهم الروت وَالأْحبَار عن وليم الوم وأ كلهم السحت ك [المائدة: : 5]» والرهبان: عباد النصارى» والقسيسون: علماؤهم» كما 
قال تعالى : 5ل 0 بأل مهم فتیسیت ورهانا وان کک يستَكبرونَ4 [المائدة: ؟4]. والمقصود: التحذير من علماء السوء وعبّاد 
اال کا ان سان ون غيل :مو تبك من غلاا كان فيه شه هب ارد وى فد و كان فيد فيه من التصار ف 
وفي الحديث الصحيح : "لتركبنَ سَئّن من كان قبلكم حَذُو القّذَّة بالقُذّةه. قالوا: اليهود والنصارى؟ قال: «فمن؟». وفي رواية : 
بارس RN N OG N O o‏ اخواايم وأترالهم 1 ولهذا كاك E‏ 
الود أَتَوَلَ آلكاس ال4 » وذلك أنهم يأكلون الدنيا بالدين ومناصبهم ورياستهم في الناس» يأكلون أموالهم بذلك» كما 
E‏ وسلى أعل الجاملبة O‏ وله متدقع ترج وغدانا رسراكت EN‏ فلمابعث الله رسوله. 
صلوات الله وسلامه عليه» واستمروا على ضلالهم وكفرهم وعنادهم. طمعاً منهم أن تبقى لهم تلك الرياسات» فأطفأها الله 
بنور النبوة» وسلبهم إياهاء وعوضهم بالذلة والمسكنة» وباؤوا بغضب من الله . وقوله تعالى : #وصَدُوتَ عن سيل أله »> أي : 
وهم مع أكلهم الحرام يصدون الناس عن اتباع الحق» ويُّلبسون الحق بالباطل» ويظهرون لمن اتبعهم من الجهلة أنهم يدعون إلى 
الخيرء وليسوا كما يزعمون». بل هم دعاة إلى النارء ويوم القيامة لا ينصرون. وقوله : وال بکزوت اذهب وَالْفِضََةَ وَل 
سَفِفُونمًا في سيل أله فَبَيَرَهُم بِصَدَابٍ أي 4 : هؤلاء هم القسم الثالث من رؤوس الناس» فإن الناس عالة على العلماء» وعلى 
العْبّاد» وعلى أرباب الأموال» فإذا فسدت أحوال هؤلاء فسدت أحوال الناس» كما قال بعضهم : 

وفتدل NEE E‏ إلا E EE‏ ا ل 
وأما الكنز فقال مالك» عن عبد الله بن دينار, عن ابن عمر أنه قال : هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة. وروى الثوري وغيره 


عه 


5 


إل 
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عن عَبَيّد الله عن نافع › عن ابن عمر قال: ما ادي زكائّه فليس بكنزء وإن كان تحت سبع أرضين» وما کان ظاهراً لا تؤدى زكاته 
فهو كنز . وقد رُوي هذا عن ابن عباس» وجابر» وأبي هريرة موقوفاً ومرفوعاً» وعمر بن الخطاب» نحوه» رضي الله عنهم : 
«آیما مال أدّيت زكاته فليس بكنزء وإن كان مدفوناً في الأرضء وأيما مال لم تؤد زكاته فهو كنز يكوى به صاحبه وإن كان على 
وجه الأرض». وروى البخاري من حديث الزهري» عن خالد بن أسلم قال: خرجنا مع عبد الله بن عمرء فقال: هذا قبل أن 
تنزل الزكاة» فلما نزلت جعلها الله طهراً للأموال. وكذا قال عمر بن عبد العزيز» وعِرّاك بن مالك: نسخها قوله تعالى: #حَدْ 
مِنْ آموي € [التوبة: 26٠١‏ وقال سعيد بن محمد بن زيادء عن أبي أمامة أنه قال : حلية السيوف من الكنز» ما أحدثكم إلا ما 
سمعت . وقال الثوري» عن أبي حصين › عن أبي الضحَى» عن جَعْدَة بن هبَيرَة عن علي » رضي الله عنه» قال : أربعة آلاف 
فما دونها نفقة» فما كان أكثر منه فهو كنز . وهذا غريب . وقد جاء في مدح التقلل من الذهب والفضة وذم التكثر منهماء أحاديث 
كثيرة؛ ولنورد منها هنا طرفاً يدل على الباقي» فقال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري» أخبرني أبو حصين» عن أبي الضحى » ابن 
جَعْدة بن هبيرة» عن علي› رضى الله عنه» فى قوله: «وَألَدَِ بوت اذهب الوص ولا يَفِفُوبًا في سيل لَه قال 
النبي يليِ: «تبَا للذهب» تنا للفضة» يقولها ثلاثاً» قال: فشق ذلك على أصحاب رسول الله ب وقالوا: فأيّ مال نتخذ؟ فقال 
عمرء رضي الله عنه : أنا أعلم لكم ذلك فقال: يا رسول الله» إن أصحابك قد شق عليهم وقالوا: فأيّ مال نتخذ؟ قال: «لساناً 
ذاكراًء وقلباً شاكراًء وزوجة تعين أحدكم على دينه؛ . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» حدثني سالم» حدثني عبد الله بن أبي الهُذيل» حدثني 
صاحب لي أن رسول الله ية قال: «تباً للذهب والفضة». قال: فحدثني صاحبي آنه انطلق مع عمر بن الخطاب فقال: يا 
رسول الله قولك: «تباً للذهب والفضة». ماذا ندخر؟ . قال رسول الله ية: «لساناً ذاكراً» وقلباً شاكراء وزوجة تعين على 
الآخرة». 

حديث آخر: قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع › حدثنا عبد الله بن عمرو بن مرة» عن أبيه» عن سالم بن أبي الجعدء عن ثوبان 
قال : لما نزل في القضة والذهب ما نزل قالوا: فأي المال نتخذ؟ قال عمر : أنا أعلم ذلك لكم فأوضع على بعير فأدركه» وأنا في 
أثرهء فقال: يا رسول للهء أي المال نتخذ؟ قال : «ليتخذ أحدكم قلباً شاكراً ولساناً ذاكراً وزوجة تعين أحدكم في أمر الآخرة». 
ورواه الترمذي» وابن ماجهء من غير وجه» عن سالم بن أبي الجعد. وقال الترمذي: حسن» وحكى عن البخاري أن سالماً لم 
يسمعه من ثوبان. قلت : ولهذا رواه بعضهم عنه مرسلاء والله أعلم . 

حديث آخر : قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا حميد بن مالك» حدثنا يحيى بن يعلى المحاربي» حدثنا أبي» حدثنا 
غَيْلان بن جامع المحاربي» عن عثمان أبي اليقظان» عن جعفر بن إياس» عن مجاهد» عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه 
الآية : «والدرت يكروت لهب وَالْفْضَةَ4 الآية» كَبْر ذلك على المسلمين» وقالوا: ما يستطيع أحد منا أن يترك لولده مالا 
يبقى بعده. فقال عمر: أنا أفرّج عنكم . فانطلق عمر واتبعه ثوبان» فأتى النبيّ يكل فقال: يا نبي الله» إنه قد كبر على أصحابك 
هذه الآية. فقال نبي الله يد «إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم وإنما فرض المواريث من أموال تبقى 
بعدكم». قال : فكبّر عمرء ثم قال له النبي يكلنه: «ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها سرتهء وإذا 
أمرها أطاعته» وإذا غاب عنها حفظته». ورواه أبو داودء والحاكم في مستدركه» وابن مردويه من حديث يحيى بن يعلى» به . 
وقال الحاكم: صحيح على شرطهماء ولم يخرجاه. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا روح» حدثنا الأوزاعي. عن حسان بن عطية قال: كان شداد بن أوس» رضي الله عنه» 
في سفر» فنزل منزلاء فقال لغلامه : اتنا بالمَّفْرَةِ نَبَث بها . فأنكرت عليه» فقال: ما تكلمت بكلمة منذ أسلمت إلا وأنا أخطمُها 
وأزمها غير كلمتي هذه» فلا تحفظونها علي» واحفظوا ما أقول لكم: سمعت رسول الله َة يقول: «إذا كنز الناس الذهب 
والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات: اللهم» إني أسألك الثبات في الأمرء والعزيمة على الرشد» وأسألك شكر نعمتك» وأسألك 
حسن عبادتك » وأسألك قلباً سليماً» وأسألك لساناً صادقاًء وأسألك من خير ما تعلم» وأعوذ بك من شر ما تعلم» وأستغفرك 
لما تعلم» إنك أنت علام الغيوب». 

وقوله تعالى : یی ی مما ن تار جَهَثّرَ تکری بها اهم وویم وَطهُورْهُم ددا ما ڪرم نشیک دوف ما کم 
گنت (63) أي : يقال لهم هذا الكلام تبكيتاً وتقريعاً وتهكماًء كما في قوله : مم صا قوق َيِه من عَذَاب الْحَمبِي 2© 
ذف كك أب الْمَرِرٌُ الكرم 4699 [الدخان: ٠؛.‏ 44] أي : هذا بذاك وهو الذي كنتم تكنزون لأنفسكم؛ ولهذا يقال : من 
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أحب شيئاً وقدمه على طاعة الله» عُذْبٍ به. وهؤلاء لما كان جمع هذه الأموال آثر عندهم من رضا الله عنهمء عذبوا بهاء كما 
كان أبو لهب» لعنه الله » جاهداً في عداوة الرسول» صلوات الله وسلامه عليه» وامرأته تعينه في ذلك» كانت يوم القيامة عونا 
على عذابه أيضاً في جيدِهًَا) أي : في عنقها #حَبْلٌ مّن مَسَّدِ» [السد: 0) أي : تجمع من الحطب في النار وتلقي عليه » ليكون 
ذلك أبلغ في عذابه ممن هو أشفق عليه كان في الدنياء كما أن هذه الأموال لما كانت أعز الأشياء على أربابهاء كانت أضر 
الأشياء عليهم في الدار الآخرة» فيحمى عليها في نار جهنم» وناهيك بحرهاء فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. قال 
سفيان» عن الأعمش› عن عبد الله بن مرة» عن مسروق» عن عبد الله بن مسعود: والله الذي لا إله غيره» لا يكوى عبد 
بكنزء فيمس دينار ديناراء ولادرهم درهماًء ولكن يوسع جلدهء فيوضع كل دينار ودرهم على حدته . وقد رواه ابن مزدویه» 
عن أبي هريرة مرفوعاً ولا يصح رفعهء والله أعلم . وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَره عن ابن طاوس» عن أبيه قال: بلغني أن 
الكنز يتحول يوم القيامة شجاعاً يتبع صاحبه» وهو يفر منه ويقول: أنا كنزك! لا يدرك منه شيئاً إلا أخذه. وقال الإمام أبو 
جعفر بن جرير: حدثنا بشرء حدثنا يزيد» حدثنا سعيدء عن قتادة» عن سالم بن أبي الجعد» عن مَعْدَان بن أبي طلحة» عن 
تُؤبان أن نبي الله ية كان يقول: «من ترك بعده كنز مُكَل له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان» يتبعهء يقول: ويلك ما أنت؟ 
فيقول: أنا كنزك الذي تركته بعدك! ولا يزال يتبعه حتى يُلقمه يده فَيُمَضْقِصَّها ثم يتبعه سائر جسده». ورواه ابن حبان في 
صحيحه » من حديث يزيد» عن سعيد به . وأصل هذا الحديث في الصحيحين من رواية أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

وفي صحيح مسلم » من حديث سهيل بن أبي صالح› عن أبيه » عن أبي هريرة : أن رسول الله 5د قال : «ما من رجل لا يؤدي 
زكاة ماله إلا جعل يوم القيامة صفائح من نار يكوى بها جنبه وجبهته وظهرهء في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» حتى يقضى 
بين الناس ثم يرّى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار؛ وذكر تمام الحديث . وقال البخاري في تفسير هذه الاية: حدثنا قتيبة؛ حدثنا 
جريرء عن حُصَّيْنء عن زيد بن وهب قال: مررت على أبي ذر بالرّبَذة» فقلت: ما أنزلك بهذه الأرض؟ قال: كنا بالشامء 
فقرأت: «وَالْدِيت کوت الذَّهَبَ وَالفِضَةَ ولا موا ف سيل آله مَبَيَرَهُم بداب اير فقال معاوية: ماهذه فيناء ما 
هذه إلا في أهل الكتاب . قال: قلت: إنها لفينا وفيهم . ورواه ابن جرير من حديث عبثر بن القاسم» عن حصين» عن زيد بن 
وهبء عن أبي ذرء رضي الله عنه» فذكره وزاد: فارتفع في ذلك بيني وبينه القول» فكتب إلى عثمان يشكوني» فكتب إليّ 
عثمان أن أقبل إليهء قال : فأقبلت» فلما قدمت المدينة ركبني الناس كأنهم لم يروني قبل يومئذء فشكوت ذلك إلى عثمان» فقال 
لي : تح قريب . قلت : والله لن أدع ما كنت أقول. قلت : كان من مذهب أبي ذرء رضي الله عنه» تحريم ادخار ما زاد على نفقة 
العيال» وكان يفتي الناس بذلك» ويحثهم عليهء ويأمرهم به» ويغلظ في خلافه. فنهاه معاوية فلم ينته» فخشي أن يضر بالناس 
في هذاء فكتب يشكوه إلى أمير المؤمنين عثمان» وأن يأخذه إليه» فاستقدمه عثمان إلى المدينة» وأنزله بالربذة وحده» وبها 
مات» رضي الله عنه» في خلافة عثمان. وقد اختبره معاوية» رضى الله عنه» وهو عنده» هل يوافق عمله قوله؟ فبعث إليه بألف 
دينار» ففرقها من يومه» ثم بعث إليه الذي أتاه بها فقال: إن معاوية إنما بعثني إلى غيرك فأخطأت» فهات الذهب! فقال: 
ويحك! إنها خرجت. ولكن إذا جاء مالى حاسبناك به. وهكذا روى على بن أبى طلحة» عن ابن عباس أنها عامة. وقال 
السدي: هي في آهل القبلة . ١‏ 41 0 ظ 

وقال الأحنف بن قيس : قدمت المدينة» فبينا آنا في حلقة فيها مَل من قريش» إذ جاء رجل أخشن الثياب» أخشن الجسّدء 
أخشن الوجهء فقام عليهم فقال: بشر الكانزين بِرَضْف يحمى عليه في نار جهنم » فيوضع على حَلمة نَذْي أحدهم حتى يخرج 
من نُغْض کتفه» ويوضع على نُغْضٍ كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه يتزلزل -قال: فوضع القوم رؤوسهم› فما رأيت أحداً منهم 
رَجَع إليه شيئا ‏ قال: وأدبر فاتبعته حتى جلس إلى سارية» فقلت: ما رأيت هؤلاء إلا كرهوا ما قلت لهم . فقال: إن هؤلاء لا 
يعلمون شيئاً. وفي الصحيح أن رسول الله ي قال لأبي ذر: «ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهباً يمر عليه ثالثة وعندي منه 
شيء» إلا دينار أرصده لدين» . فهذا - والله أعلم هو الذي حدا أبا ذر على القول بهذا. وقال الإمام أحمد: حدثنا عفانء حدثنا 
همام» حدثنا قتادة» عن سعيد بن أبي الحسن» عن عبد الله بن الصامت» رضي الله عنهء أنه كان مع أبي ذُرّء فخرج عطاؤه 
ومعه جارية له» فجعلت تقضي حوائجه» ففضلت معها سبعة» فأمرها أن تشتري به فلوساً . قال: قلت: لو ادخرته للحاجة 
توبك وللضيف ينزل بك قال: إن خليلي عهد إلى أن أيما ذهب أو فضة أوكي عليه» فهو جمر على صاحبه» حتى يفرغه في . 
سبيل الله» 35. ورواه عن يزيد» عن همام» به وزاد: إفراغاً. وقال الحافظ ابن عساكر بسنده إلى أبي بكر الشبلي في ترجمته» 
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عن محمد بن مهدي : حدثنا عمرو بن أبي سلمةء عن صدقة بن عبد الله» عن طلحة بن زيدء عن أبي فَرْوَّة الڙهاوي» عن 
عطاء» عن أبى سعيدء رضى الله عنهء قال : قال رسول الله مد : «الق الله فقيراً ولا تلقه غنياً». قال: يا رسول الله » كيف لی 
بذلك؟ قال: «ما سئِلت فلا تمنع» وما رُزفْت فلا تَخْبَأه» قال : يا رسول الله كيف لي بذلك؟ قال رسول الله كلِ: «هو ذاك 
وإلا فالنار»» إسناده ضعيف . وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان حدثنا جعفر بن سليمان» حدثنا عتيبة» عن بريد بن أصرم قال : 
سمعت علياًء رضي الله عنهء يقول: مات رجل من أهل الصّفّةء وترك دينارين -أو: درهمين - فقال رسول الله يَلِ: «كيّتان» 
صلوا على صاحبكم». وقد روى هذا من طرف آخر. وقال قتادة» عن شهر بن حَوْشَبِ» عن أبي أمامة صَدَي بن عَجْلان قال : 
مات رجل من أهل الصمُةء فوجد في مئزره دينار» فقال رسول الله َة «كية» . ثم توفي رجل آخر فوجد في مئزره ديناران» 
فقال رسول الله كل : «كيتان». وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو النضر إسحاق بن إبراهيم الفراديسي» حدثنا 
معاوية بن يحيى الأطرابلسي» حدثني أرطاة» حدثني أبو عامر الهَوْزَّني» سمعت ثوبان مولى رسول الله َة قال: ما من رجل 
يموت وعنده أحمر أو أبيضء إلا جعل الله بكل قيراط صفحة من نار يكوى بها من قدمه إلى ذقنه . وقال الحافظ أبو يعلى : 
حدثنا محمود بن خذاش». حدثنا سيف بن محمد الثوري» حدثنا الأعمش› عن أبى ي صالح › عن أبي هريرة» رضي الله عنه» 
قال: قال رسول الله كك: «لا يوضع الدينار على الدينارء ولا الدرهم على الدرهم» ولكن يوسّع جلده فيكوى بها جباههم 
وجنوبهم وظهورهم» هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون». سيف _ هذا كذاب» متروك . 

E‏ ألشبور عند آلو آنا عكر ا تهر فى ڪب اله يوم لق اكوب والرت نا اا ا دا ك الي ألم مكلا تَظيموأ 

نين شك وديلو الْمُمْرِيِنَ نه ڪا بِمدرئَئ ڪافة وأَعَلموا أنَّ َه مم مَمّ ميقن ©4 . 

قال الإناء ا ا سار ا ارت ا جد ميم ب 5 َي خطب في حجته» 
فقال : «ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض. السنة اثنا عشر شهرأء منها أربعة حرم» ثلاثة متواليات : 
ذو القعدة؛ وذو الحجة» والمحرم» ورجب مُضّر الذي بين جُمَادى وشعبان». ثم قال : «أي يوم هذا؟» قلنا : الله ورسوله أعلم . 
فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه» قال : «أليس يوم النحر؟» قلنا؛ بلى. ثم قال: «أي شهر هذا؟» قلنا: الله ورسوله 
أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمهء قال: «أليس ذا الحجة؟» قلنا: بلى. ثم قال: «أي بلد هذا؟». قلنا: الله 
ورسوله أعلم . فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه» قال : «أليست البلدة؟» قلنا: بلى . قال : «فإن دماءكم وأموالكم قال : 
وأحسبه قال : وأعراضكم عدي خرام ت و في شهركم هذاء في بلدكم هذاء وستلقون ربكم فيسألكم عن 
أعمالكم» ألا لا ترجعوا بعدي ضُلالاً يضرب بعضكم رقاب بعض ٠»‏ ألا هل بلغت؟ ألا ليبلغ الشاهدٌ الغائب ثب منكم» فلعل من 
يبلغه يكون أوعى له من بعض من يسمعه» . ورواه البخاري في التفسير وغيره» ومسلم من حديث آيوب» عن محمد وهو ابن 
سيرين -عن عبد الرحمن ابن أبي بَكرّةء عن أبيه» به. وقد قال ابن جرير: حدثنا محمد بن مَعْمَر» حدثنا روح» حدثنا أشعث» 
عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يَكْةَ: «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله 
السموات والأرضء وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم» ثلاثة 
متوالیات» ورجب مضر بين جمادى وشعبان». ورواه البزّاره عن محمد بن معمرء به. ثم قال : لايروى عن أبي هريرة إلا من 
هذا الوجهء وقد رواه ابن عَوْن وقُرّة» عن ابن سيرين» عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه» به. وقال ابن جرير أيضاً : 
حدثني موسى بن عبد الرحمن المسروقي» حدثنا زيد بن حُبّاب» حدثنا موسى بن عبيدة الربذي» حدثنا صدقة بن يسارء عن 
ابن عمر قال: خطب رسول الله ية في حجة الوداع بمنى في أوسط أيام التشريق فقال : «أيها الناس» إن الزمان قد استدار» فهو 
اليوم كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض» وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم» أولهن رَجَبُ مضر بين 
جمادى وشعبان» وذو القعدة» وذو الحجة» والمحرم». وروى ابن مَرْدُويه من حديث موسى بن عَبَيّدة» عن عبد الله بن دينار» 
عن ابن عمرو. مثله أو نحوه. 

وقال حماد بن سلمة: حدثنى على بن زيد» عن أبى خُرّة: حدثنى الرّقاشى» عن عمه ‏ وكانت له صحبة ‏ قال: كنت آخذاً 
بزمام ناقة رسول الله اة في أوسط أيام التشريق» أذوة ان غ فقا رسو الله كك : «ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم 
خلق الله السموات والأرضء وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السموات والأرضء منها أربعة 
حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم؛ . وقال سعيد بن منصور: حدثنا أبو معاوية» عن الكلبي»؛ عن أبي صالح› عن ابن عباس في 
قله : سا ار > قال : محرم» ورجب» وذو القعدة» وذو الحجة و ية في الحديث : «إن الزمان قد استدار 


کا 
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كهيأته يوم خلق الله السموات والأرض»» تقرير منه» صلوات الله وسلامه عليه» وتثبيت للأمر على ما جعله الله تعالى في أول 
الأمر من غير تقديم ولا تأخير» ولا زيادة ولا نقص» ولا نسيء ولا تبديل» كما قال في تحريم مكة: «إن هذا البلد حرمه الله يوم 
خلق السموات والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة»» وهكذا قال ههنا: «إن الزمان قد استدار كهيأته يوم خلق الله 
السموات والأرض؟ أي : الأمر اليوم شرعاً كما ابتدأ الله ذلك في كتابه يوم خلق السموات والأرض . وقد قال بعض المفسرين 
والمتكلمين على هذا الحديث: إن المراد بقوله: «قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض»» أنه اتفق أن حج 
رسول الله اة في تلك السنة في ذي الحجةء وأن العرب قد كانت نسأت النسيء» يحجون في كثير من السنين» بل أكثرهاء في 
غير ذي الحجة» وزعموا أن حجة الصديق في سنة تسع كانت في ذي القعدة» وفي هذا نظرء كما سنبينه إذا تكلمنا على النسيء . 
وأغرب منه ما رواه الطبراني» عن بعض السلف» في جملة حديث: أنه اتفق حج المسلمين واليهود والنصارى في يوم واحدء 
وهو يوم النحرء عام حجة الوداعء والله أعلم . 

حاشية فصل 
ذكر الشيخ علم الدين السّخاوي في جزء جمعه سماه «المشهور في أسماء الأيام والشهور؛ : أن المحرم سمي بذلك لكونه شهراً 
محرماًء وعندي أنه سمي بذلك تأكيداً لتحريمه؛ لأن العرب كانت ملب به» فتحله عاماً وتحرمه عاماً . قال: ويجمع على 
محرمات» ومحارم» ومحاريم . صفر: سمي بذلك لخلو بيوتهم منه» حين يخرجون للقتال والأسفار» يقال: «صَفِرَ المكان» : 
لاحلاه ريسع على كار كجدل واجمال . شهر ربيع أول: سمي بذلك لارتباعهم فيه . والارتباع الإقامة في عمارة الرّبع 
ويجمع على أربعاء كنصيب كنصيب وأنصباء» وعلى أربعة» كرغيف وأرغفة . ربيع الآخر : كالأول. جُمادی : سمي بذلك لجمود الماء 
فيه . قال زات الشهزن ئ خا لا رر وفي هذا نظر؛ إذ كانت شهورهم منوطة بالأهلةء ولا بد من دورانهاء فلعلهم 
سموه بذلك» أول ما سمي عند جمود الماء في البردء كما قال الشاعر: 
ولا ينين جي ىفوا د . "الي نسي قبي نل انها ا 
لابح الا نبيتهيا فير وذ حنى يَلَْفعَلَى خُخزطومهالدْئبًَا 
ويجمع على جُمَاديات, كحبارى وخبّاريات» وقد يذكر ويؤنث » فيقال: جمادى الأولى والأول» وجمادى الآخر والآخرة. 
رجب : من الترجيب» وهو التعظيم» ويجمع على أرجاب» ورجّجابء ورَجَّبات. شعبان: من تشعب القبائل وتفرقها للغارة ' 
ويجمع على شَعَابين وشعبانات . رمضان: من شدة الرمضاءء وهو الحر» يقال: «رمضّت الفصال»: إذا عطشت» ويجمع على 
رَمَضَانات ورّماضين وأرْمَضة قال: وقول من قال: «إنه اسم من أسماء الله»؛ خطأ لا يعرج عليهء ولا يلتفت إليه . قلت: قد ورد 
فيه حديث ؛ ولكنه ضعيف» وبينته في أول كتاب الصيام . شوال: من شالت الإبل بأذنابها للطراق» قال: ويجمع على شواول 
وشُوّاويل وشّوّاللات . القعدة : : بفتح القاف - قلت: وكسرها - لقعودهم فيه عن القتال والترحال» ويجمع على ذوات القعدة. 
الحجة : بكسر الحاء ‏ قلت : وفتحها سمي بذلك لإيقاعهم الحج فيهء ويجمع على ذوات الحجة. 
أسماء الأيام : أولها الأحد ويجمع على آحادء راعاد وه خرن ثم يوم الاثنين» ويجمع على أثانين الفلاثاء: يمد ويُذّكر 
ويؤنث» ویجمع على ثلاناوات وأثالث . ثم الأربعاء بالمدء ويجمع على أربعاوات وأرابيع . والخميس : يجمع على أخمسة 
وأخامس» ثم الجمعة ‏ بضم الميم» وإسكانهاء وفتحها أيضاً ويجمع على جُمع وجُمُعات . السبت: مأخوذ من السَّبْتَء وهو 
القطع ؛ لانتهاء العدد عند . وكانت العرب تسمي الأيام: أول ثم أهون. ثم جُبّار» ثم دبار» ثم مؤنس» ثم العروبة» ثم شيارء 
قال الشاعر ‏ من العرب العرباء العاربة المتقدمين -: 


اا أن ا ن وان اوو ين بأل أو ع أو بج بار 


وقول تقال عا اة 4 ا ا و ل الا E‏ وهر الاق از عل جورت إلا 
طائفة منهم يقال لهم : «البَسْل»» كانوا يحرمون من السنة ثمانية أشهر» تعميقاً وتشديداً. وأما قوله : «ثلاث متواليات : ذو القعدة 
وذو الحجة والمحرم» ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان»» فإنما أضافه إلى مضرء ليبين صحة قولهم في رجب أنه الشهر 
الذي بين جمادى وشعبانء لا كما كانت تظنه ربيعة من أن رجب المحرم هو الشهر الذي بين شعبان وشوال» وهو رمضان 
اليوم» فبين» عليه الصلاة والسلام» أنه رجب مضر لا رجب ربيعة . وإنما كانت الأشهر المحرمة أربعة» ثلاثة سرد وواحد فرد؛ : 


- 


ا سد سورة التوبة» الآية: ٠٠‏ 
لأجل أداء مناسك الحج والعمرة» فحرم قبل شهر الحج شهرء وهو ذو القعدة؛ لأنهم يقعدون فيه عن القتال» وحُرّْم شهر ذي 
الحجة لأنهم يوقعون فيه الحج ويشتغلون فيه بأداء المناسك» وحرم بعده شهر آخرء وهو المحرم؛ ليرجعوا فيه إلى نائي أقصى 
بلادهم آمنين» وحرم رجب في وسط الحول» لأجل زيارة البيت والاعتمار به» لمن يقدم إليه من أقصى جزيرة العرب» فيزوره 
ثم يعود إلى وطنه فيه آمنا . 

وقوله : «ذَلِلك أَلدِبنُ لم4 أي : هذا هو الشرع المستقيم» من امتثال أمر الله فيما جعل من الأشهر الحرم» والحَذُو بها على 
ما سبق في كتاب الله الأول. وقال تعالى : لا تظلمُوأ فين شّ4 أي : في هذه الأشهر المحرمة ؛ لأنه آكد وأبلغ في الإثم 
من غيرهاء كما أن المعاصي في البلد الحرام تضاعف. لقوله تعالى: ومن برد فيد بإلكام ار رق ین عدب أي 4 الح 
٠‏ وكذلك الشهر الحرام تغلظ فيه الآثام؛ ولهذا تغلظ فيه الدية في مذهب الشافعي» وطائفة كثيرة من العلماء» وكذا في حى 

من ل في الخ رل ا لمر . وقال حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن يوسف بن مِهْرَانَء عن ابن عباس» في قوله : 
لک نظلا فين سكم 4 قال : في الشهور كلها. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله : #إِنَّ عة ألشجُور عند أله 
أننَا عكر باك الآية : #قلا تظلموأ و نين ته : في كلّهن» » ثم اختص من ذلك أربعة أشهر فجعلهن حراماًء وعَظم 
خوماتهن», ردن الل ال والعمل الصالح والأجر أعظم . وقال قتادة في قوله : قلا تظلموأ و فين شت + : إن 
الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرًء من الظلم فيما سواهاء وإن كان الظلم على كل حال عظيماً» ولكن لله يعظم من 
أمره ما يشاء . قال إن الله اصطفى صَفَّايا من خلقه» اصطفى من الملائكة رسلاً» ومن الناس رسلاء واصطفى من الكلام ذكره» 
واصطفى من الأرض المساجد» واصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرم» واصطفى من الأيام يوم الجمعة» > واصطفى من 
الليالي ليلة القدرء فُعَظموا ما عظم اللهء فإنما تُعَظم الأمور بما عظمها الله به عند أهل الفهم وأهل العقل . وقال الثوري» عن 
قيس بن مسلم» عن الحسن بن محمد بن الحنفية : بأل تحرموهن كحرمتهن. وقال محمد بن إسحاق : 5# تظيموأ فين 
اش أي : لا تجعلوا حرامها حلالاً ولا حلالها حراماًء كما فعل أهل الشرك» انما التنني+ الذي كانوا يصنعون من ذلك 
زيادة في الكفر 9يْضَلٌّ به الذي كَقروأ4 الآية [التوبة : 1*9 . وهذا القول اختيار ابن جرير. 

وقوله: ديلا انرک کان أي : جميعكم؛ « ڪا بيتك ڪا أي : جميعهم» غلبا ن اه م المي . 
وقد اختلف العلماء 0 : هل هو منسوخ أو محكم؟ على قولين : أحدهما- وهو الأشهر : 
أنه منسوخ ؛ لأنه تعالى قال هنا : : فلا تظلموأ ذ نين اش » وأمر بقتال المشركين وظاهر السياق مشعر بأنه أمر بذلك أمراً 
عاماء فلو كان محرما ما في الشهر الحرام رك بده بات سهان ر الله ب حاصر أهل الطائف في شهر 
حرام وهو ذو القعدة ‏ كما ثبت في الصحيحين : أنه خرج إلى هوازن في شوال» فلما كسرهم واستفاء أموالهم› ورجع فَلّهم» 
فلجؤوا إلى الطائف - عمد إلى الطائف فحاصرها أربعين يوماًء وانصرف ولم يفتتحها فثبت أنه حاصر في الشهر الحرام . والقول 
الآخر: أن ابتداء القتال في الشهر الحرام حرام» وأنه لم ينسخ تحريم الحرام» لقوله تعالى : اا الد اموا لا يلوا سير له 
رلا انر كرام الآية [المائدة: ۲ وقال: لتر كم 2 بَِلغَبْرِ لواو ورت ماص من ادى لیک ادوا و بيعل ما أغْتّدئ 
كَل € الآية [البقرة: 4 وقال: فا أَضَلمَ أ لدد شهر ارم فافللوا م فاقوا ا اشرت الآية اة .]٠‏ وقد تقدم أنها الأربعة المقررة في 
0 

وأما قوله تعالى : قلا ألْمُمْرِكِنَ ئة حكما بدي ڪاه فيحتمل أنه منقطع عما قبله» وأنه حكم مستأنف» ويكون 
من باب التهييج والتحضيض › ٠‏ أي : كما يجتمعون لحربكم إذا حاربوكم فاجتمعوا أنتم أيضاً لهم إذا حاربتموهم» وقاتلوهم بنظير 
ما يفعلون» ويحتمل أنه أذن للمؤمنين بقتال المشركين في الشهر الحرام إذا كانت البداءة منهمء كما قال تعالى : : ابر فم 
بار رار ارت تما € [البقرة: ٤۹٠]ء‏ وقال تعالى : ئ تقوم عند سند نرام حى يقديلوكم فيو كن كوكم داوم 4 الآية 
[البقرة: »]14١‏ وهكذا الجواب عن حصار رسول الله َة أهل الطائف. واستصحابه الحصار إلى أن دخل الشهر الحرام» فإنه من 
تتمة قتال هوازن وأحلافها من ثقيف. فإنهم هم الذين ابتدؤوا القتال» وجمعوا الزجال» ودعوا إلى الحرب والنزالء فعندها 
قصدهم رسول الله يك كما تقدم» فلما تحصنوا بالطائف ذهب إليهم لينزلهم من حصونهم» فنالوا من المسلمين» وقتلوا 
جماعة» واستمر الحصار بالمجانيق وغيرها قريباً من أربعين يوماً. وكان ابتداؤه في شهر حلال» ودخل الشهر الحرام» فاستمر 
فيه أياماًء ثم قفل عنهم لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء» وهذا هو أمر مقرر. وله نظائر كثيرة» والله أعلم . ولنذكر 
الأحاديث الواردة في ذلك وقد حررنا ذلك في السيرة» والله أعلم . ۰ 





سورة التوبة» الآية: ۳۷ ۸۹ 





١ 


إا السىء زادة في الحخن ل بد ازيرت كرا یلوتم اما وروم ماما ایلوا کہ ما حم اه یلوا ما رم ا زک 
اب لوت شو أ صله له لا دى الْقَرمَ الْكَفِينَ )> . 


هذا مما ذم الله تعالى به المشركين من تصرفهم في شرع الله بآرائهم الفاسدةء وتغييرهم أحكام الله بأهوائهم الباردة» وتحليلهم 
ما حرم الله وتحريمهم ما أحل الله فإنهم كان فيهم من القوة الغضّبية والشهامة والحمية ما استطالوا به مدة الأشهر الثلاثة في 
التحريم المانع لهم من قضاء أوطارهم من قتال أعدائهم» فكانوا قد أحدثوا قبل الإسلام بمدة تحليل المحرم وتأخيره إلى صفرء 
فيحلون الشهر الحرام» ويحرمون الشهر الحلالء > ليواطئوا عدة الأشهر الأربعة» كما قال شاعرهم وهو عمير بن قيس 
المعروف يجذل الطعان: 


لتكدو ب او ا دان وين كرام الاس أن ليخن كراماً 
E EER EEE)‏ مين E E EE E‏ 0 هور الجحل تجعلهاخراما 
فاي الئاس لم ترك بوئر؟ وآ الئاس لم غلك لجاما؟ 


قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : ل لني زاء في الْحكُئْر» قال : : النسيء أنَّ جُنادة بن عوف بن أفية 
الكناني» كان يوافي الموسم في كل عام» وكان يكنى «أبا ثُمَامة»» فينادي : ألا إن أبا ثمامة لا يُحابٍ ولا يُعاب» ألا وإن صفر 
العام الأول حلال . فيحله للناس» فيحرم صفراً عاماًء ويحرم المحرم عاماًء فذلك قول الله : إِكَمَا سىء رباد فى الْحكُئْر» 
إلى قوله: «الْكَفرنَ؟ . وقوله : «إثما لی اة فى انر يقول : يتركون المحرم عاماًء وعاماً يحرمونه. وروى 
العرفي عن ابن عباس نحوه. وقال ليث بن أبي سليم. ا O‏ 
حمار له» فيقول ایا اتاس؛ إن لا آعاب ولا أحاب: ولا رة لما أقول إن قد حزن المحرم؛ وأخرنا صفر. ثم يجيء العام 
المقبل بعده فيقول مثل مقالته؛, ويقول: إنا قد حرمنا صفرء وأخرناالمحرم. فهو قوله : 3 افوا دة ما حم أله , قال: 
يعني الأربعة «فيُيلوا ا حرم اد > لتأخير هذا الشهر الحرام . وروي عن أبي وائل» والضحاك» وقتادة نحو هذا. وقال عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله : إا أَلّمَءُ زاء في الْحكُثْر > الآيةء قال : هذا رجل من بني كنانة يقال له : «القَلمّس»» 

وكات في الجاهلية» وكانوا في الجاهلية لا يُغير بعضهم على بعض في الشهر الحرام» يلقى الرجل قاتل أبيه ولا يمد إليه يدهء 
0 قال: اخرجوا بنا. قالوا له : هذا المحرم! قال: ننسئه العام» هما العام صفران» فإذا كان العام القابل قضينا 
جعلناهما مُحرّمين. قال: ففعل ذلك فلما كان عام قابل قال : لا تغرُوا فى صفرء حرموه مع المحرم» هما محرمان. فهذه صفة 
يكن الس وها نر ل نهم في عام إنما يحرمون على هذا ثلاثة أشهر فقطء وا لت مده 
فأين هذا من قوله تعالى : ٠‏ رت ع اما وروم اما ناطوأ عِدَّهَ ما ما حرم اه ؟ . وقد روي عن مجاهد صفة أخرى غريبة أيضاًء 
ا ا ا ا مت عن مجاهد في قوله: . «إِنَّمَا أشَمَهُ زِجَادهٌ في لكف » الآيةء قال: 
فرض الله › كك الحج في ذي الحجة . قال : وكان المشركون يسمون الأشهر ذا الحجة» والمحرم» وصفرء وربيع» وربيع › 
وجمادی» وجمادى» ورجب» وشعبان» ورمضانء وشوالاء وذا المعدة . وذو الحجة يحجون فيه مرة أخرى ثم يسكتون عن 
المحرم ولا يذكرونه» ثم يعودون فيسمون صفر صفرء ثم يسمون رجب جمادى الآخرة» ثم يسمون شعبان رمضان» ثم يسمون 
شوالا رمضان» ثم يسمون ذا القعدة شوالاء ثم يسمون ذا الحجة ذا القعدة» ثم يسمون المحرم ذا الحجة؛ فيحجون فيه» واسمه 
عندهم ذو الحجةء ثم عادوا بمثل هذه القصة فكانوا يحجون في كل شهر عامين» حتى وافق حجة أبي بكر الآخر من العامين 
في القعدة» ثم حج النبي بي حجته التي حج» فوافق ذا الحجة. فذلك حين يقول النبي 245 في خطبته : : «إن الزمان قد استدار 
كهيأته يوم خلق الله السموات والأرض». 

وهذا الذي قال مجاهد فيه نظر أيضاً؛ وكيف تصح حجة أبي بكر وقد وقعت في ذي القعدة؛ وأنى هذا؟ وقد قال الله تعالى : 
وازن ت الله ورسولوء إلى ألتان يوم لج الأحكير أن لَه بَرِىء من لْمَتركِينٌ و ورس سول # الآية [التوبة : ]. وإنما نودي بذلك في حجة 
أبي بكرء > فلو لم تكن في ذي الحجة لما قال تعالى : 7و م ج الأكير 4 ولا يلزم من فعلهم النسيء هذا الذي ذكره» من 
دوران السنة عليهم» وحجهم في كل شهر عامين ؛ فإن النسيء حاصل بدون هذاء فإنهم لما كانوا يحلون شهر المحرم عاماً 
ريون عرقي عدر يهف ربع ررك إلى اشر E‏ الها عا ئها عات E‏ العام لال 
يحرمون المحرم ويتركونه على تحريمه» وبعده صفرء وربيع وربيع إلى آخرها فيحلونه عاماً ويحرمونه عاماً؛ ليواطئوا عدة ما 
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حرم الله » فيحلوا ما حرم الله أي : في تحريم أربعة أشهر من السنةء إلا أنهم تارة يقدمون تحريم الشهر الثالث من الثلاثة 
المتوالية وهو المحرم» وتارة ينسئونه إلى صفرء أي : يؤخرونه. وقد قدمنا الكلام على قوله ية : «إن الزمان قد استدار كهيئته 
يوم خلق الله السموات والأرض» السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حرمء ثلاثة متوالية: ذو القعدة» وذو الحجةء والمحرمء 
مح ل مار تسو اس ل ا 0 الله من العدد والتوالي» لا كما 
يعتمده جهلة العرب» من فصلهم تحريم بعضها بالنسيء عن بعض» واه أعلم . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا صالح بن بشر بن 
بيك سراد حدثنا مكي , بن إبراهيم» حدثنا موسى بن عبيدة» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر أنه قال: : وقف 
رسول الله بالعية » واجتم ا الله من المسلمين» > فحمد الله وأثنى عليه بما هو له أهل. ثم قال : «وإنما النسيء 
من الشيطان» زيادة فى الكفرء يضل به الذين كفرواء يحلونه عاماً ویحرمونه عاماً» . فكانوا يحرمون المحرم عاماء ويستحلون 
ضفر ويتتحلون المحرم: وهو الي :وقد تكلم الإمام سحي بن إسحاق على هذا في كتاب «السيرة» كلاماً جيداً ومفيداً 
حسناًء فقال : كان أول من نسأ الشهور على العرب» فأحل منها ما حرم الله » وحرم منها ما أحل الله ار 
حذيفة بن عبد مُذركة فُقَيم بن عدي بن عامر بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن كنانة بن خرّيمة بن مَذركة ن إليامن بن 
مُضَر بن نزار بن معد بن عدنان» ثم قام بعده على ذلك ابنه عَبّاد ثم من بعد عباد انه قَلعَ بن عبادء ثم ابنه أمية بن قلع 05 
عوف بن أمية» ثم ابنه أبو ثمامة ججنَادة بن عوف» وكان آخرهم» وعليه قام الإسلام. فكانت العرب إذا فرغت من حجها 
اجتمعت إليه» فقام فيهم خطيباء فحرم رجباًء وذا القعدة؛ وذا الحجة» ويحل المحرم عاماًء ويجعل مكانه صفر» ويحرمه عاماً 
ليواطىء عدة ما حرم الله؛ فيحل ما حرم الله» يعني : ويحرم ما أحل الله . 
اھا الت ءَامَيا ما لک ذا یل لک انرو في سیل أله أنَاتَثْرَ إل لض ارش بالْكيزة الايا مرج الآضْر رَو فَّمَا متَنمُ 
لحيو لذا في الاخ إلا لیل €2 إلا تیا رڪم دابا يا وسیل فوا رڪم ول یو سیا وا ع ڪل 
مئ هَرِسِرُ 4)6 . 
هذا شروع في عتاب من تخلّف عن رسول الله َة في غزوة تبوك. حين طابت الثمار والظلال في شدة الحر وحَمَّارّة القيظ› 
فقال تعالى : تایا الت اما ا لک إا قبل لک أنفِرُوأ في سيل اه4 أي : إذا دعيتم إلى الجهاد في سبيل الله اشر إل 
لْأرْضٍ > أي : تكاسلتم وملتم إلى المقام في الدعة والخفض وطيب الثمارء «أرضيشر بالْحَيوة الايا مى الآجِرَة» أي: ما 
لكم فعلتم هكذا أرضاً منكم بالدنيا بدلا من الآخرة؟ . ئم زهد تبارك وتعالى في الدنياء ورغب في الآخرة» فقال: هما ميلم 
لْحَمَزة و لديا في الآخرَة إلا ميل كما قال الإمام أحمد : حدثنا وکیع ويحيى بن سعيد قالا MR‏ 
أبي خالد» عن قيس» عن المستَؤرٍد أخي بني فهر قال: قال رسول الله ية : «ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أصبعه هذه في 
اليم » فلينظر بم ترجع؟2. وأشار بالسبابة . انفرد بإخراجه مسلم . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا بشر بن مسلم بن عبد الحميد 
الجمصي ٠‏ حدثنا الربيع بن رَوْحَء حدثنا محمد بن خالد الوهبي» حدثنا زياد يعني الجصاص - عن أبي عثمان قال : قلت : 
يا أبا هريرة» سمعت من إخواني بالبصرة أنك تقول : سمعت نبي الله يقول: :إن الله يجزي بالحسنة ألف ألف حسنة» قال 
أبو هريرة ل الله ية يقول: «إن الله يجزي بالحسنة ألفي ألف حسنة»» ثم تلا هذه الآية :اكم الكيرو ‏ 
لديا فى الجر إلا ر4 . فالدنيا ما مضى منها وما بقي منها عند الله قليل . وقال سفيان الثوري» عن الأعمش في الآية : 
«مَمَا مع الحيؤة دنا فى الْآجْرَةَ إلا قَليِلٌ»4 قال: كزاد الراكب. وقال عبد العزيز بن أبي حازم» عن أبيه: لما حضرت 
عبد العزيز بن مروان الوفاةٌ قال : اثتوني بكفني الذي أكفن فيه أنظر إليه. فلما وضع بين يديه نَظر إليه فقال: أمَا لي من كبير ما 
أخلف من الدنيا إلا هذا؟ ثم ولى ظهره فبكى وهو يقول : أف لك من دارء إن كان كثيرٌك لقليل» وإن كان قليلك لقصيرء وإن كنا 


منك لفي غرور. 
ثم توعد تعالى على ترك الجهاد فقال : إلا روا عدبم عدبا أليِما» › ا عباس : استنفر رسول الله له حياً من 
الغرب فتاقلراغنة» فأمسك الله عنهم القطر فكان عذابهم . ودل وما رسكم »> أي : م 


تعالى: ولت ولوا یستبیل فوما عيرم م لا يکونا اک امحمد : [F^‏ ا« ت أي : ولاتضروا الله شيئاً 
بتوليكم عن الجهاد» وتُكولكم وتثاقلكم عنه» راه ع ڪل تنو وريد 4 آي : قادر على الانتصار من الأعداء بدونكم 
وقد قيل : إن هذه الآيةء وقوله: افيا تأ يك ا) » وتوله: [تا ڪا ملي المدية وم ڪور من لااب أن يفوا عن 
سول َو [التوبة: ]٠٠١‏ إنهن منسوخات بقوله تعالى : وتا کات الْمؤِْوْنَ تنيروا ڪائة مالا تر من کل َة مهم يمه 
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[التوبة : c[1Y۲‏ روي هذا عن ابن عباس ٠»‏ وعكرمة والحسن». وريد بن أسلم . ورده ابن جرير وقال: إنما هذا فيمن دعاهم 
رسول الله ية إلى الجهادء E‏ > فلو تركوه لعوقبوا عليه . وهذا له اتجاه» والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 


سے ص 
#2 


إلا تَصروه ققد تصصره أله إذ ْب عه الذي ككررا كن أني إذ ها ف الكار إذ يفول إسحبد. لا خرن ارت أله 


تت کان اه سڪ عه اتم بجر لع مر كا يكل کل ارت ڪا ألشئل رَكَلِمَةُ أله همل الملا 
واه عزیز ٣‏ مَك ۶ © 
7 إلا رة أي : تنصروا رسولهء فإن الله ناصره ومؤيده وكافيه وحافظهء كما تولى نصره إذ َيه لذبن 


دروا تان أنينِ إذ ها ف آلكار4 أي : عام الهجرة» لما هم المشركون بقتله أو حبسه أو نفيه» فخرج منهم هارباً صحبة 
صذيقه وصاحبه أبي بكر بن أبي قحافة» فلجأ إلى غار ثور ثلاثة أيام ليرجع الطُلّبٌ الذين خرجوا في آثارهم» ثم يسيرا نحو 
المدينة» فجعل أبو بكر رضي الله عنه» يجز ع أن يُطلع عليهم أحدء فيخلص إلى الرسول > عليه السلام» »> منهم أذىء فجعل 
الى كَل يُسَكنه ونه ويقول : «يا أبا بكرء ما ظنك باثنين الله ثالثهما»»؛ كما قال الإمام أحمد : حدثنا عفان» حدثنا همامء أنبأنا 
ثابت» عن أنس أن أبا بكر حدثه قال : قلت للنبي ينو ونحن في الغار : لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه . 
قال : فقال : «يا أبا بكرء ما ظنك بائنين الله ثالثهما». أخرجاه فى الصحيحين . ولهذا قال تعالى : #قأنل أله سيم ّ4 
أي : : تأييده ونصره عليه» أي : على الرسول في أشهر القولين . وقيل : على أبي بكرء وروي عن ابن عباس وغيره» قالوا: لأن 
الرسول لم تزل معه سكينة» وهذا لا ينافي تجدد سكينة خاصة بتلك الحال؛ ولهذا قال: : «وَأيِكدمٌ جور َم تَرَرَا» أي : 
الملائكة» یك ڪلب ارت كدر أشن وَكَيمَدٌ أ هى الْنْسأ» . قال ابن عباس: يعني لإ حكلِسَة 
آذ ڪراي : الشرك و «رَكلمَةٌ اڳ هي : لا إله إلا الله . وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري» رضي الله 
عنه» قال: سئل رسول الله مَل عن الرجل قا خصاعة رها حه ريقائل ربا أي ذلك فى ممل اه فقال : «من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله . وقوله : «وَأنَهُ عير ر4 أي : في انتقامه وانتصاره» منيع الجناب» لا يضام من لاذ 
باه واحتعى باسك بخطابه» ج425 في اال واناه 
« انرا خِنَاًا وشلا مَجَهِدُوأ باریم اشک فی سیل أله کیک عو لك إن كش نمکرت 46 
قال سفيان الثوري» عن أبيه» عن أبى ي الضخى مسلم بن صَبِيح : هذه الآية a SEO EE‏ 
براءة. وقال معتمر بن سليمان» E‏ : زعم حضرمي أنه ذكر له أن ناساً كانوا عسى أن يكون أحدهم عليلاً أو كبيراً» 
فيقول: إني لا آثم» فأنزل الله : <أنفروا خِمَانا وَيِمَالَا» الآية . أمر الله تعالى بالنفير العام مع الرسول» صلوات الله وسلامه 
عليه» عام غزوة تبوك» > لقتال أعداء ا أل تايرحت على لتر فى ا كل شنال 
في المَنْشَط والمَكرّه والعسر واليسرء فقال: «أَنْفِرُوأ جما ثلا . وقال علي بن زيد» عن أنس» عن أبي طلحة: كهولا 
وشَّبَاباً» ما أسمع لله عَذّر أحداًء ثم خرج إلى الشام فقاتل حتى قتل . وفي رواية : قرأأبو طلحة سورة براءة» فأتى على هذه 
الآية : افوا خِمَاكا ويِثَالَا وَجَنِهِدُوأ بِأَنولِكُ اشک في سيلم اسو فقال: أرى ربنا يستنفرنا شيوخاً وشَبَاباً» جهزوني يا بنيّ . 
فقال بنوه: يرحمك الله» قد غزوت مع رسول الله حتى مات » ومع أبي بكر حتى مات» ومع عمر حتى مات › فنحن نغزرو 
عنك . فأبىء فركب البحر فمات» فلم يجدوا له جزيرة يدفنوه فيها إلا بعد تسعة أيام» فلم يتغير» فدفنوه بها . . وهكذا روي عن 
ابن عباس » وعكرمة وأبي صالح» والحسن البصري. وشَمْر بن عطية» ومقاتل بن حيّان» والشعبي وزيد بن أسلم : أنهم 
قالوا في تفسير هذه الآية: « آنفروا خِمَاًا وَثِمَالَا4 قالوا: كهولاً وشباباً . وكذا قال عكرمة والضحاك» ومقاتل بن حيان» وغير 
واحد. وقال مجاهد: شباباً وشيوخاً» وأغنياء ومساكين . كذا قال أبو صالحء وغيره. وقال الحكم بن غتيبة : مشاغيل وغير 
مشاغيل . وقال العوفي» عن ابن عباس في قوله تعالى : #أنْفِرُوا خِمَانًا وَئِمَالًا© يقول: انفروا نشاطاً وغير نشاط . وكذا قال 
قتادة . وقال ابن أبي نُجيح » عن مجاهد : آنفروا خقَافا ثلا قالوا : فإن فينا الثقيل › وذا الحاجة» والضيعة والشغل» 
والمتيسر به آم فأندل الله وأبى أن يعذرهم دون أن ينفروا خفافا وثقالاً وعلى ما كان منهم . 
وقال الحسن بن أبي الحسن البصري أيضاً: في العسر واليسر. وهذا كله من مقتضيات العموم في الآيةء وهذا اختيار 
ابن جرير. وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي : إذا كان النفير إلى دُروب الروم نفرَ الناس إليها خفافاً وركباناً» وإذا كان النفير إلى 
هذه السواحل نفروا إليها خفافاً وثقالآء ركباناً ومشاة . وهنا تفصيل في المسألة . وقد روي عن ابن عباس » ومحمد بن كعب» 
وعطاء الخراساني وغيرهم أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: فول د مر من کل فَرَقَتَ ة نهم طَأِمَةٌ 4 وسيأتي الكلام على ذلك 


- 


٤٥ ٤١ سورة التوبةء الآيات:‎ | a^ 
آنفردا خِمَافا وَيْمَالًا» يقول: غنياً وفقيراً» وقوياً وضعيفاًء فجاءه رجل يومئذ» زعموا أنه‎  : إن شاء الله . وقال السدي : قوله‎ 
المقدادء وكان عظيماً سميناًء فشكا إليه وسأله أن يأذن له فأبى فنزلت يومئذٍ : 3 نرا خِمَاكًا وَيْكَالَا*» فلما نزلت هذه الآية‎ 
اشتد على الناس شأنها فنسخها الله فقال: لس عَلّ عل ألصْعََآ ولا عل الْمرسّى وکا عل ليت لا یشوت ما فوت ج إا‎ 
نصا وه رولف [العوبة: ۱. وقال ابن جرير: حدثني یعقوب حدئثنا ابن عُلَيّة» حدثنا أيوب» عن محمد قال: شهد أبو‎ 
أيوب مع رسول الله ذه بترا نع لم بمخلق عن غراة ال ي ا ره ي ارين ا ا رادا قإل : وكان آبو أيوب يقول:‎ 
يت‎ es قال الله : # أنفِرُوأ قافا وتالا فلا أجدني إلا خفيفاً أو ثقيلا ثقيلا. وقال ابن جرير: حدثني سعيد‎ 
لقنل بعلن ی ای عدا ی ی ی کی ألو کد ان قال: وافيت المقداد بن الأسود فارس‎ 
رول اه كله جال على ابوت من توابيت الضتارقة خم »ركد فل ها من عظمة» زرك العوو» فلت ل لد‎ 
أعذر الله إليك فقال: أتت علينا سورة #البحوث : ۶ أَنْفِرُوأ جما وَئِكَالًا#. وبه قال حريز: حدثني حبان بن زيد الشُزعبي‎ 
قال : تَقَرنا مع صفوان بن عمروء وكان والياً على حمص قَبَلَ الأفسُوسء إلى الجراجمة فلقيت شيخاً كبيراً همّاء وقد سقط‎ 
حاجباه على عینیه» من آهل دمشق» على راحلته» فيمن أغار. فأقبلت إليه فقلت: ياعم., لقد أعذر الله إليك. قال: فرفع‎ 
حاجبيه فقال : : يا ابن أخي» استئفرنا الله خفافاً وثقالاء إنه من يحبه الله يبتليه. ثم يعيده ألله فيبقيه . وإنما يبتلى الله من عباده من‎ 
شكر وصبر وذكرء ولم يعبد إلا اش کك.‎ 
في النفقة في سبيله» وبذل المهج في مرضاته ومرضاة رسوله» فقال : ولھ دوا بِأَنَولِكُ وسيک في سيل آله‎ 0 
هذا خير لكم في الدنيا والآخرة» ولأنكم تغرمون في النفقة قليلا > فيغنيكم الله أموال‎ : SE OEE 
م الا مع ما يدخر لكم من الكرامة في الآخرة» كما قال النبي عل : «وتكمل الله للمتعاهد في مله إن توفاة أن‎ 
تلك الحنة: أو يرده إلى منزله نائلا ما نال من أجر أو غنيمة» . ولهذا قال تعالى: : « كيب عَلِتِحكُم الْقِتَالُ وهو كه لک وصهخ أن‎ 
تَكَرَهُوأ سیا وو ڪي لحكُم وَس أن جوا جا وو َر لحم واه يكم وأنشر لا موك 409 [البقرة: 115]. ومن هذا القبيل ما‎ 
رواه الإمام أحمد: حدثنا محمد ابن أبي عَدِيّء عن حميد» عن آنس؛ أن رسول الله ي قال لرجل : «أسلم». قال: أجدني‎ 
كارهاً . قال : «أسلم وإن كنت كارهاً».‎ 
لجاب يوي مود وكا بدت عق الشنَةُ ممَيَطِوْنَ پائ ل لنتطتتا را مک یک اشم وان به‎ 
. >49 كيد‎ 
عن النبي ييه في غزوة تبوك . وقعدوا عن النبي ية بعد ما استأذنوه في ذلك . > مظهرين أنهم‎ 000 
ذوو أعذارء ولم يكونوا كذلك فقال: لو کان عرسا مَرِيبا4 قال أبن عباس : غنيمة قريبة» «وسمرًا قَاصِدَا» أي : قريباً أيضاء‎ 
لكم إذا‎ : SS ليم ُو » آي : لكانوا جاؤوا معك لذلك. «ولكن بَعَدَتْ عَلَتِِمُ الشْمَةٌ4 أي : المسافة إلى الشامء‎ « 
رجعتم إليهم لو أسَتَطممَا لجنا سَعَكُم » أي : لولم تكن لنا أعذار لخرجنا معكم» قال الله تعالى: «يبيكون أَنفسمم وَأسّهُ يَمَلَمُ‎ 
. ی ك4‎ 
و لْكَذِينَ © لا مده لذن بن ؤمتورت حت بال هَ وَألْمُوَمِ لآِر أ‎ i عك لم إت له لي لهاڪ سی کہ لك آلب‎ 21 0 
يجله دوا اله وشم وان 2 ال © إن تنوك الت ل شت و والزي الكش وارتات لوتقم فهر فى رة‎ 
. * 99 بترددوت‎ 
قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي. حدثنا أبو حصين بن يحيى بن سليمان الرازي» حدثنا سفيان بن عيينة» عن مِسْعَره عن عون‎ 
قال : هل سمعتم بمعاتية أحسن من هذا" بأ العفو قبل المعاتية فقال: كه تلك ملت ل ركذا قال موق‎ 
العِجُلي وغيره. وقال قتادة عات هاسعو م أنزل التي في سورة النورء فر خص له في أن يأذن لهم إن شاء : إا‎ 
اندو لض انهم ادن لس ء شتت مِنْهُمْ4 [النور: 57]. وكذا رُوي عن عطاء الخراساني . وقال مجاهد ر‎ 
أناس قالوا: استاذنوا رسول الله فإن أذن لكم فاقعدواء وإن لم يأذن لكم فاقعدوا . ولهذا قال تعالى : #حَيٍّ بسب کت آَل‎ 
صَدَُوا» أي : في إبداء الأعذارء #ويَعَلرَ كبن يقول تعالى : هلا تركتهم لما استأذنوك› ل ل‎ 
لتعلم الصادق منهم في إظهار طاعتك من الكاذب» فإنهم قد كانوا مصرين على القعود عن الغزو وإن لم تأذن لهم فيه . ولهذا‎ 
فقال : ل دنك أي : في القعود عن الغزو «الَدِنَ‎ NORE TS 
Ss E Si بؤمئورت بألل الور الاجر أن ي جدھ دوا بأمولهم تش4 ؛ لأن أولئك يرون الجهاد قربةء‎ 





کا 


j A^ f REN ا‎ 


١ 





64 ساي ليده 00 ES‏ 00000 000 
أي : : يتحيرون» يُقَدُْمون رجلاً ويؤخرون آخری» وليست لهم قدم ثابتة في شيء؛ فهم قوم خحيارى هَلْكى . > لا إلى هؤلاء ولا إلى 
هؤلاء» ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا . 
«©# ولو أَرَامُوا الْشُرُجَ لَمدُوا لم عد وَلكن ڪيه اله أَبْسَائَهُمْ مَتَبَطَهُمْ وَل أفْسْدُوا مم الْقَدمِدِنَ © لو حرجا فيك 
َامُوكُمْ إلا حَبا حَبَالا وَلأَوْصَعُوأ کک بوتكم ET‏ 
يقول تعالى: ولو أَرَامُوا لْشُرُبَ» أي : معك إلى الغزو دوا لم عدَّهُ4 أي : لكانوا تأهبواله» #رَلكن صكرء اله 
اسا E‏ نَهُمْ» أي : أبغض أن يخرجوا معك قدراًء تبط 4 أي : أخرهم» #وَقِيِلَ فى دوا مع َلْفَسمِدِنَ» أي لزا ثم بين الله 
E‏ فقال : ولو ا 2 جا فیک نا ادوم إلا حب الا أي لديم SE‏ لون 
واا وصموا حِللكُم عو وتك الْفلئة » أي : ولأسرغوا السير وال بيك بالنديمة والضاءرالنة: رفک سس 4 أي : 
mE SEE e‏ كائراة RE‏ > فيؤدي هذا إلى وقوع شر بين 
e E‏ ل 0 7 جرير : : فیک حَتَمُونَ ب آي ا 
بالسياق» الا ر دن المتسرين د 50 : كان فيما بلغني - من استأذن e‏ 
منهم: : عبد الله بن أبي بن سلول والجد بن فيس › وكانوا أشرافاً في قومهم. فثبطهم الله لعلمه بهم: : أن يخرجوامعه. 
فيفسدوا عليه جنده . وكان في جنده قوم أهل محبة لهم وطاعة فيما يدعونهم إليه› لشرفهم فيهم › فقال : #وفيكة سَمَمون نج 4. 
ثم أخبر تعالى عن تمام علمه فقال : و ا اکر فأخبر بأنه يلم ما كانه روما يكون :نوما لم يكن لو كان كينت 015 
SS E‏ لو َر ا ا اوک إلا حا م4 فأخبر عن حالهم كيف يكون لو خرجوا ومع هذا ما خرجواء 
كما قال تعالى : ولو ردوأ لاوا يما ا عنة ري لَكَدبونَ4 [الانعام: ۲۸]» وقال تعالى : ولو لم اه فوم یا مهم ولو اسم 
ولوأ قم شه نروت )4 الانغد : ٣٣‏ وقال تعالى: ولو أن کنا علیہ أن افشلا آنشکم آو ارجا من وترم ما ملو إلا 
ليل منهج ولو نهم موا ماعطو بوه کان عا ج اد تَا (©) درا أيهم ين ادت با عي © لديم رما 
تُسَمَقِيمَا () 4 [النساء: 55 58]» والآيات في هذا كثيرة . 
للم آم اننِتَتهَ ين سل ولوا لك الور ی جك الْحَن وهر أ اله 0 
يقول تعالى محرضاً لنبيه عليه السلام على المنافقين: لَمَدِ آَم اة ين َل ولوا آلف أت ار أي : لقد أعملوا فكرهم 
وأجالوا آراءهم في كيدك وكيد أصحابك وخذلان دينك وإخماله مدة طويلة؛ الك أول ا َا المدينة رمته العرب عن 
e‏ وحاربته يهود المدينة ومنافقوهاء ايوم يدور على كلمت قال عبد الله اك 0 
رك ان أ وَهُمْ ڪرهرد). 
IS ns‏ جَهَثَمَ لمحِيطة يالْكفريَ @4. 
يقول تعالى : ومن المنافقين من يقول لك يا محمد O Ge‏ 
نساء الروم» قال الله تعالى : آلا و ف فة سَمَطواً» أي : قد سقطوا في الفتنة بقولهم هذا. كما قال محمد بن إسحق» عن 
الزهري› ويزيك بن رُومان» وعد الله بن أبي بكرء وعاصم بن عمر بن قتادة وغيرهم قالوا: قال رسول الله ر ذات يوم › 
وهو في جهازه» للجَدٌ بن قيس أخي بني سلمة : «هل لك يا جد العام في جلاد بني الأصفر؟» فقال : يا رسول الله» أو تأذن لي 
ولا تفتني » فوالله لقد عرف قومي ما رجل أشد عجباً بالنساء مني» وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر لا أصبر عنهن . 
فأعرض عنه رسول الله باو وقال : «قد أذنت لك» . ففي الجد بن قيس نزلت هذه : ومهم کن يَفُولُ مدن في ولا نَنْييَ» 
الآية» أي : إن كان إنما يخشى من نساء بني الأصفر وليس ذلك به فما سقط فيه من الفتنة بتخلفه عن رسول الله اة والرغبة 
بنفسه عن نفسه» أعظم . وهكذا روي عن ابن عباس » ومجاهد» وغير واحد : أنها نزلت في الجَد بن قيس . وقد كان الجد بن 
قيس هذا من أشراف بني سلمة» وفي الصحيح : أن رسول الله ا فال لهم : امن سيدكم يا بني سلمة؟؟ قالوأ: الجد بن قيس » 


و 


[n 
على أنا تُبَحْله . فقال رسول الله إا : «وأيّ داء أدوأ من البخل» ولكن سَيّدكم الفتى الأبيض الجَعْد بشرٌ بن البراء بن مَعْرُور».‎ 
وقوله تعالى: وت جهنم لَمْحِيطة' يالْكَفْرنَ» أي : لا مُحيد لهم عنهاء ولا مَحيص» ولا مَهرّب.‎ 

(إن تبك ست قوشم إن يبلك مُصِيبَة ولا د دتا انرا ين مسل وتوا وحم ترت (©) ثل ل سيم إل 
ما ڪب اه لا هو مولس وع أن َكل ازيرت 427 . 

يعلم تبارك وتعالى نبيه بعداوة هؤلاء له؛ لأنه مهما أصابه من «حَسََدَ * أي : فتح ونصر وظفر على الأعداء. مما يسره ويسر 


أصحابه» ساءهم ذلك» «وَإن تبك مُصِيبَةٌ يفولا َد أَحَدْمَ مرا يِن َل أي : قد احترزنا من متابعته من قبل هذاء 


رتولا َه تَرِحوتَ4 . فأرشد الله تعالى رسوله» صلوات الله وسلامه عليه » إلى جوابهم في عداوتهم هذه التامة» فقال: 
«قل* أي : لهم أن يصِيبآ إلا م حكتب آنه نا» أي : ونتحن تحت مشيئة الله » وفدرهء #هو وتاڳ أي : سيدنا وملجؤنا 


سورة التوبة» الآيات: ٠ه‏ وه 





لوعلَ أنه َكَل ألمُويثرت) أي : نحن متوكلون عليه» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
.ا لء عدي ست کی او مكوى رر ر ےو کے 4 رسا می ساس 8 چ اخ فط مر سس وو اس 
فل هل ترصوت ينآ إلا إحدى الحسيّين و تارب ب أن بسک آنه يعذاب من ني أو بيدا فرصو إا ممَحكم 
A 35‏ 
لا أنهر 


و جع د عدم برس كن س هه ےہ ر سر عام تعن اج ل د چک لل رررے > ار مول سلس ررس 
يصون ل مل أننشوأ طعا أو گرا أن بلقبَلَ سكم تک ڪن قرا قق © وما متعم أن فل من تق ! 


a 094 


قروا يله ویرسولی وا يأو الکو إلا وهم سال ولا نش إل وَهُمَ كمون 4067 . 

يقول تعالى : قل لهم يا محمد : #هل تريصوت ينآ © ؟ أي : تنتظرون بنا إل إِحَدَى الْحْسَيَين» : شهادّة أو ظفْرٌ بكم . قاله 
ابن عباس ». ومجاهدء وقتادة» وغيرهم ٠.‏ رخن نتريص بكم أن ییک أل بداب م عنديوه أو بأيدٍيكًا ء أي : ننتظر بكم 
هذا أو هذاء إما أن يصيبكم الله بقارعة من عنده أو بأيديناء بسبى أو بقتل» ۶ فرصو إا ممَحكم رو که 
فَسِقِينَ4 . ثم أخبر تعالى عن سبب ذلك» وهو أنهم لا يتقبل منهم. لأنهم ( قروا يال وَرَسُوِو. 4 أي : قد كفرواء والأعمال 
إنما تصح بالإيمان. «ولا يأوْنَ الل إلا وهم كمال 4 أي : ليس لهم قصد صحيح» ولا همة في العمل «وَلا شرا 
نفقة إلا وهي كترهونٌ* . وقد أخبر الصادق المصدوق أن الله لايمل حتى تملواء وأنه طيب لا يقبل إلا طيبا؛ فلهذا لا 
يتقبل الله من هؤلاء نفقة ولا عملاء لأنه إنما يتقبل من المتقين . 

ومک تبك امول ولا أزكدهم إننا یڈ أذ عم يها فى الكيزة لديا زق اشم وهم كد @4. 

يقول تعالى لرسوله» صلوات الله وسلامه عليه : 53 فبك وله وَل أَوَْدُهُم 4 ؛ كما قال تعالى : ا تمدن َف إل ما 
مايوه ألما َنم رق امو ديا ب من ك ع وأ )4ه : ٠۳١‏ وقال: یشو أن ذم يو. ين مَل و 
و نايع هم فى لت بل لا ينوه €6 [المؤمدون: .]٥١ ٠١‏ وقوله : إا ريد آله لدبم يبا فى كيو الديَا4 : قال الحسن 
البصري : بزكاتهاء والنفقة منها فى سبيل الله. وقال قتادة: هذا من المقدم والمؤخرء تقديره: فلا تعجبك أموالهم ولا 
أولادهم. في الحياة الدنيا إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة. واختار ابن جرير قول الحسن› وهو القول القّوي الحسن . 
وقوله: #وتزهق نسم وشم كفرون» أي : ويريد أن يميتهم حين يميتهم على الكفر› ليكون ذلك أنكى لهم وأشد لعذابهم. 
عياذا بالله من ذلك , وهذا يكون من باب الاستدراج لهم فيما هم فيه . ْ 

رفت پا اتم لحم ونا شم ینک وَلكتهم وم شروت 9 لو تجثرت مَلْجَنًا أو مرت أ مُدَعَلَا رلا إل رش 
ىح ©4 . 

يخبر تعالى نبيه» صلوات الله وسلامه عليه» عن جزعهم وفزعهم وفرقهم وهلعهم أنهم روت بان ام لڪ يمينا 
مَلْجَعَا4 أي : حصنا يتحصنون به» وحرزاً يحترزون به» أو مَمَْرتَ» وهي التي في الجبال» أو مُدَّدَا»# وهو السّرّب في 
الأرض والنقق . قال ذلك في الثلاثة ابِنُ عباس » ومجاهد» وقتادة: لوا ليه وم محري أي : يسرعون في ذهابه عنكم» 
لأنهم إنما يخالطونكم كرهاً لا محبة» وودوا أنهم لا يخالطونكم» ولكن للضرورة أحكام ؛ ولهذا لا يزالون في هم وحزن وخَمْ ؛ 
لأن الإسلام وأهله لا يزال في عر ونصر ورفعة؛ فلهذا كلما سر المؤمنون ساءهم ذلك» فهم يودون ألا يخالطوا المؤمنين؛ ولهذا 
قال : لو يدوت ملعا أو محرت أو مدلا لا اليه مَك جسخرن (67) > 

متم کن بيرك فى الصَّدَقتٍ إن أغطوا مها رسوا من لَمْ يُمْطوأ سنا إا هم يسَحَطونَ © ولو اتشر رَسُوأ مآ عَاتَنهم آله وسو 


سورة التوبة» الآية: 5٠‏ 
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. 4©9 رالا حسما اه سؤيبا َه من فشو سول إا إل أ كوت‎ 
يقول تعالى : لرَمِنْهُم4 أي ومن المنافقين تن بلَيرْكَ€ أي : يعيب عليك #فى4 قَسْم #الصَّدَقتِ4 إذا فرقتها ويتهمك في‎ 
ذلك» وهم المتهمون المأبونون» وهم مع هذا لا ينكرون للدين» وإنما ينكرون لحظ أنفسهم ؛ ولهذا إن «أعَطوا متها سوا إن لم‎ 
مْطَا نها إا هم يَسَحَطونَ» أي : يغضبون لأنفسهم . قال ابن جُرَيج : أخبرني داود بن أبي عاصم قال : أتي النبي كي بصدقةء‎ 
فقسمها مهنا وههنا حتى ذهبت . قال : ووراءه رجل من الأنصار فقال: ما هذا بالعدل! فنزلت هذه الآية . وقال قتادة في قوله:‎ 
ْم ن بَلْركَ في ألصَّدَقَتِ يقول: ومنهم من يطعن عليك في الصدقات . وذكر لنا أن رجلا من أهل البادية حديتٌ عهد‎ 
بأعرابية» أتى رسول الله كلل وهو يقسم ذهباً وفضة› فقال: يا محمدء والله لعن كان الله أمرك أن تعدل» ما عدلت. فقال‎ 
نبي لله ب : «ويلك . فمن ذا يعدل عليك بعدي». ثم قال نبي الله : «احذروا هذا وأشباهه» فإن في أمتي أشباه هذاء يقرؤون‎ 
القرآن لا يجاوز تَرَاقيّهم» فإذا خرجوا فاقتلوهم ثم إذا خرجوا فاقتلوهم» ثم إذا خرجوا فاقتلوهم» . وذكر لنا أن نبي الله َد كان‎ 
يقول: «والذي نفسي بيده» ما أعطيكم شيئاً ولا أمنعكموه» إنما أنا خازن». وهذا الذي ذكره قتادة شبيه بما رواه الشيخان من‎ 
حديث الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي سعيد في قصة ذي الحُوّيصرة- واسمه حُرْقوص - لما اعترض على النبي ب حين‎ 
قسم غنائم حنين» فقال له: اعدل» فإنك لم تعدل . فقال: «لقد جِبِتٌ وخسرتٌ إن لم أكن أعدل». ثم قال رسول الله كَل وقد‎ 
رآه مقفياً: «إنه يخرج من ضِئْضِىء هذا قوم يحمرُ أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم» يمرقون من الدين مُرُوق‎ 
. السهم من الرّمِيّة: فأينما لقيتموهم فاقتلوهم » فإنهم شر قتلى تحت أديم السماء» وذكر بقية الحديث‎ 
ثم قال تعالى مُتَبّهاً لهم على ما هو خير من ذلك لھم فقال: لَلو شر رشوا مآ تدهم اله وتوم واوا حت أله‎ 
تيا اه من مضل رَرَسُولْ إا إل أل ورت 69> . فتضمنت هذه الآية الكريمة أدباً عظيماً وسراً شريفاً» حيث جعل‎ 
الرضا بما آناه الله ورسوله والتوكل على الله وحده وهو قوله: #وَفَالُوا حَسْبْسَا أله . وكذلك الرغبة إلى الله وحده في‎ 
. التوفيق لطاعة الرسول وامتثال أوامره» وترك زواجره» وتصديق أخباره» والاقتفاء بآثاره‎ 
إِنَمَا الكت مقر وَالمَسكِينٍ وَالْمَِمِينَ علا والْموَلَفوَ يهم ني رماب وترم َف سیل آلو ون لتيل رة يرت‎ < 
. 49 ال رال عي بد‎ 
لما ذكر الله تعالى اعتراض المنافقين الجهلة على النبي ية ولمزهم إياه في قَسْم الصدقات» بين تعالى أنه هو الذي قسمها‎ 
وبين حكمهاء وتولى أمرها بنفسهء ولم يَكلْ قَسْمها إلى أحد غيره» فجرّأها لهؤلاء المذكورين» كما رواه الإمام أبو داود في سننه‎ 
من حديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم  وفيه ضعف عن زياد بن نعيم» عن زياد بن الحارث الصدائي» رضي الله عنه»‎ 
قال: أتيت النبي كد فبايعته » فأتى رجل فقال : أعطني من الصدقة فقال له: «إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات‎ 
حتى حكم فيها هو» فجزأها ثمانية أصناف» فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك». وقد اختلف العلماء في هذه الأصناف‎ 
الثمانية : هل يجب استيعاب الدفع إليها أو إلى ما أمكن منها؟ على قولين : أحدهما: أنه يجب ذلك» وهو قول الشافعي‎ 
وجماعة . والثاني : أنه لا يجب استيعابها؛ بل يجوز الدفع إلى واحد منهاء ويعطي جميعٌَ الصدقة مع وجود الباقين. وهو قول‎ 
مالك وجماعة من السلف والخلف. منهم : عمرء وحذيفة» وابن عباس » وأبو العالية» وسعيد بن جِبيْر» وميمون بن مِهران.‎ 
. قال ابن جرير : وهو قول عامة أهل العلمء وعلى هذا فإنما ذكرت الأصناف ههنا لبيان المصرف لا لوجوب استيعاب الإعطاء‎ 
ولوجوه الحجاج والمآخذ مكان غير هذاء والله أعلم . وإنما قدم الفقراء ههنا لأنهم أحوج من البقية على المشهور» لشدة فاقتهم‎ 
: وحاجتهم» وعند أبي حنيفة أن المسكين أسوأ حالاً من الفقير» وهو كما قال» قال ابن جرير: حدثني يعقوب» حدثنا ابن عُلَيّة‎ 
أنبأنا ابن عَوْنَء عن محمد قال: قال عمر» رضي الله عنه : الفقير ليس بالذي لا مال له ولكن الفقير الأخلق الكسب . قال ابن‎ 
علية : الأخلق : المحارّفٌ عندنا. والجمهور على خلافه . وروي عن ابن عباس» ومجاهد» والحسن البصريء وابن زيد.‎ 
واختار ابن جرير وغير واحد أن الفقير : هو المتعفف الذي لا يسأل الناس شيئاً» والمسكين: هو الذي يسأل ويطوف ويتبع‎ 
الناس . وقال قتادة: الفقير : من به زمانة. والمسكين : الصحيح الجسم . وقال الثوري› عن منصورء عن إبراهيم : هم فقراء‎ 
المهاجرين . قال سفيان الثوري: يعني : ولا يُعْطَى الأعرابُ منها شيئاً. وكذا روي عن سعيد بن جبير» وسعيد بن عبد‎ 
الرحمن بن أبْرّى. وقال عِكرمة : لا تقولوا لفقراء المسلمين مساكين» وإنما المساكين مساكين أهل الكتاب. ولنذكر أحاديث‎ 
تتعلق بكل من الأصناف الثمانية . فأما «الفقراء»» فعن ابن عمرو قال: قال رسول الله اة : «لا تحل الصدقة لني ولا لذي هِرّة‎ 
سَويّ». رواه أحمد» وأبو داودء والترمذي . ولأحمد أيضاً والنسائي» وابن ماجه عن أبي هريرة» مثله. وعن عبيد الله بن‎ 
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عدي بن الخيار: أن رجلين أخبراه : أنهما أتيا النبي بيد يسألانه من الصدقةء فقلب إليهما البصرء فرآهما جَلْدِينء فقال: «إن 
شئتما أعطيتكماء ولا حَظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب؛ . رواه أحمدء وأبو داود» والنسائي بإسناد جيد قوي . وقال ابن أبي 
حاتم في كتاب الجرح والتعديل: أبو بكر العبسي قال: قرأ عمر. رضي الله عنه : نما ألصّدَكَتُ نْمْتَرآِ* . قال: هم أهل 
:الكتاب. روى عنه عمر بن نافع » سمعت أبي يقول ذلك . قلت: وهذا قول غريب جداً بتقدير صحة الإسنادء فإن أبا بكر هذاء 
وإن لم ينص أبو حاتم على جهالته» لكنه في حكم المجهول. 

وأما المساكين: فعن أبي هريرة» رضي الله عنه» أن رسول الله كيد قال : «ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على 
الناس» فترده اللقمة واللقمتان» والتمرة والتمرتان». قالوا: فما المسكين يا رسول الله؟ قال: «الذي لا يجد غنّى يغنيه» ولا 
يُفْطنُ له فيتصدق عليهء ولا يسأل الناس شيئاً» . رواه الشيخان : البخاري ومسلم . 

وأما العاملون عليها: فهم الجباة والسعاة يستحقون منها قسطاً على ذلك» ولا يجوز أن يكونوا من أقرباء رسول الله َد الذين 
تحرم عليهم الصدقة. لما ثبت في صحيح مسلم عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث : أنه انطلق هو والفضل بن عباس 
يسألان رسول الله ب ليستعملهما على الصدقةء فقال: «إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمدء إنما هي أوساخ الناس». 
وأما المؤلفة قلوبهم» فأقسام: منهم من يعطى ليُسلمء كما أعطى النبي تك صفوان بن أمية من غنائم حنين» وقد كان شهدها 
مشركاً. قال: فلم يزل يعطيني حتى صار أحبٌ الناس إلى بعد أن كان أبغض الناس إلي» كما قال الإمام أحمد: حدثنا زكريا بن 
عدي » أنا ابن المبارك» عن يونس» عن الزهري»› عن سعيد بن المسيب» عن صفوان بن أمية قال : أعطاني رسول الله كد يوم 
حنين» وإنه لأبغض الناس إلي» فما زال يعطيني حتى صار وإنه لأحب الناس إلي . ورواه مسلم والترمذي» من حديث يونس» 
عن الزهري» به. ومنهم من يُعطى ليحسّن إسلامه» ويثبت قلبه» كما أعطى يوم حنين أيضاً جماعة من صناديد الطلقاء 
وأشرافهم : مائة من الإبل» مائة من الإبل وقال: «إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه» مخافة أن يَكبّه الله على وجهه في نار 
جهنم». وفي الصحيحين عن أبي سعيد: أن علياً بعث إلى النبي بي بذهَيبة في تربتها من اليمن فقسمها بين أربعة نفر : 
الأقرع بن حابس» وعيّينة بن بدرء وعلقمة بن عُلاثة» وزيد الخيرء وقال: «أتألفهم». ومنهم من يُعطى لما يرجى من إسلام 
نظرائه . ومنهم من يُعطى ليحيي الصدقات ممن يليه » أو ليدفع عن حوزة المسلمين الضرر من أطراف البلاد. ومحل تفصيل هذا 
في كتب الفروع › والله أعلم . وهل تعطى المؤلفة على الإسلام بعد النبي عند ؟ فيه خلاف » فرُوي عن عمر» وعامر الشّعبي 
وجماعة : أنهم لا يُعطون بعده؛ ۽ لأن الله قد أعز الإسلام وأهله» ومَكن لهم في البلادء وأذل لهم رقاب العباد . وقال آخرون: 

بل يُعطون؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قد أعطاهم بعد فتح مكة وكسر هّوازن» وهذا أمر قد يحتاج إليه فيصرف إليهم . 

وأما الرقاب: فرُوي عن الحسن البصري» ومقاتل بن حيان» وعمر بن عبد العزيز» وسعيد بن جُبَير» والنّخعي» والزهري»› 
وابن زيد: أنهم المكاتبون» وروي عن أبي موسى الأشعري نحوه» وهو قول الشافعي والليث. وقال ابن عباس» والحسن: لا 
بأس أن : تعتق الرقبة من الزكاة» وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل» ومالك» وإسحاق» أي : إن الرقاب أعم من أن يعطي 
المكاتب» أو يشتري رقبة فيعتقها استقلالا . وقد ورد في ثواب الإعتاق وفك الرقبة أحاديث كثيرة» وأن الله يعتق بكل عضو منها 
عضواً من مُعتقها حتى الفَرْج بالفرج» وما ذاك إلا لأن الجزاء من جنس العمل » وما رون إلا ما كم نَمَو ل € [الصافات: 
۳۹4[ . وعن أبي هريرة» رضي الله عنه» أن النبي مَك قال : (ثلاثة حق على الله عونهم : الغازي في سبيل اللهء والمكاتب الذي 

يريد الأداء» والناكح الذي يريد العفاف» . رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا أبا داود. وفي المسند عن البراء بن عازب قال: جاء 
رجل فقال: يا رسول الله دأني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني عن النار . فقال: «أعتق النسّمة وفك الرقبة». فقال: يا 
رسول اللهء أو ليسا واحداً؟ قال : «لاء عتق النسمة أن تفرد بعتقهاء وفك الرقبة أن تعين في ثمنها» . 

وأما الغارمون: فهم أقسام : فمنهم من تحمّل حمالة أو ضمن ديناً فلزمه فأجحف بمالهء أو غرم في أداء دينه أو في معصية ثم 
تاب» فهؤلاء يدفع إليهم . والأصل في هذا الباب حديث قبيصة بن مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله كلل 
أسأله فيهاء فقال: «أقم حتى تأتينا الصدقة» فتأمر لك بها». قال: ثم قال: «يا قييصة» إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل 
تحمّل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبهاء > ثم يمسك . ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله» فحلت له المسألة حتى يصيب 
قواماً من عيش - أو قال : سداداً من عيش - ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه» فيقولون: لقد أصابت 
فلانً فاقة فحلت له المسألة؛ حتى يصيب قواماً من عيش - أو قال سداداً من عيش - فما سواهن من المسألة سحتء يأكلها 
صاحبها سحتاً» . رواه مسلم . 
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وعن أبى سعيد قال: أصيب رجل فى عهد رسول الله َا فى ثمار ابتاعهاء فكثر دينه» فقال النبي بي : «تصدقوا عليه». 
فتصدق الناس» فلم يبلغ ذلك وفاء دينه» فقال النبي با لغرمائه: «خذوا ما وجدتم» وليس لكم إلا ذلك». رواه مسلم. وقال 
الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء أنبأنا صدقة بن موسى» عن أبي عمران الججؤني» عن قيس بن زيد عن قاضي المصرين» عن 
عبد الرحمن بن أبي بكر قال: قال رسول الله بي : «يدعو الله بصاحب الدين يوم القيامة حتى يوقف بين يديه » فيقول: يا ابن 
آدم» فيم أخذت هذا الدين؟ وفيم ضيعت حقوق الناس؟ فيقول يا رب» إنك تعلم أني أخذته فلم آكل ولم أشرب ولم أضيع › 
ولكن أتى على يدي إما حرق وإما سرق وإما وضيعة . فيقول الله : صدق عبدي» أنا أحق من قضى عنك اليوم . فيدعو الله بشيء 
فيضعه في كفة ميزانه › فترجح حسناته على سيئاته › فيدخل الجنة بفضل الله ورحمته؛ . 
وأما في سبيل الله: فمنهم الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان» وعند الإمام أحمدء والحسن» وإسحاق : والحج من 
سبيل الله » للحديث . وكذلك ابن السبيل : وهو المسافر المجتاز فى بلد ليس معه شيء يستعين به على سفره. فيعطى من 
الصدقات ما يكفيه إلى بلده وإن كان له مال. وهكذا الحكم فيمن أراد إنشاء سفر من بلده وليس معه شيء» فيعطى من مال الزكاة 
كفايته في ذهابه وإيابه . والدليل على ذلك الآية» وما رواه الإمام أبو داود وابن ماجه من حديث مَعْمَرء عن زيد بن أسلم» عن 
عطاء بن يَسار» عن أبي سعيد» رضي الله عنه قال: قال رسول الله با : ١لا‏ تحل الصدقة لخني إلا لخمسة : العامل عليهاء أو 
رجل اشتراها بماله» أو غارم» أو غاز في سبيل الله » أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى لغني». وقد رواه السفيانان» عن 
زيد بن أسلم» عن عطاء مرسلاً. ولأبي داود في عطية العّوفي» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ية : «لا تحل 
الصدقة لغني إلا في سبيل الله » وابن السبيل» أو جار فقير فيّهدي لك أو يدعوك». وقوله : رة يرب أله 4 : أي حكماً 
مقدراً بتقدير الله وفَرْضِه وقّسْمهء واه عِلِيمُ كيم 4 أي : عليم بظواهر الأمور وبواطنها وبمصالح عباده» طك4 فيما يفعله 
ويقوله ويشرعه ويحكم به» لا إله إلا هو. ولا رب سواه. 

ارتیم لذت ارت ای وتؤرت هر أن هل أن كبر لحم بین به وین نمؤي ونم ربس امنا يتك وَل يو 
رسو لله م عاب ألم (©4 . 
يقول تعالى : ومن المنافقين قوم يؤدُون رسول الله ية بالكلام فيه ويقولون: هر أن أي: من قال له شيئاً صدقه» ومن 
حدثه فينا صدقه» فإذا جئنا وحلفنا له صدقنا. روي معناه عن ابن عباس » ومجاهدء وقتادة. قال الله تعالى : لفل ادن حير 
نكم » أي : هو أذن خير» يعرف الصادق من الكاذب» يرين لَه ومن للْمُؤْنِيَ» أي : ويصدق المؤمنين» وة لين 
مثو ی أي : وهو حجة على الكافرين ؛ ولهذا قال: «وَاْدِنَ وذو رَسُول أنه لم عدا أليك4 . 


ودس رور 


« یشرت بل لك ينوك وا وشو کی أن بُرْسْوءُ ن حكاوًا مؤينيت 69 الم بوا ائم من يماد آله ويسم قات 
م ر جَهَكَمَ حا هأ دلت الْجرْى اميد 467 . 

قال قتادة في قوله تعالى : « ینوت بال لك ك4 الآية» قال: ذُكر لنا أن رجلاً من المنافقين قال: والله إن هؤلاء 
لخيارنا وأشرافناء وإن كان ما يقول محمد حقاًء لهم شر من الحمير . قال: فسمعها رجل من المسلمين فقال: والله إن ما يقول 
محمد لحق» ولأنت أشر من الحمار. قال: فسعى بها الرجل إلى النبي ييو فأخبره» فأرسل إلى الرجل فدعاه فقال: «ما حملك 
على الذي قلت؟؛ فجعل يلتعن» ويحلف بالله ما قال ذلك . وجعل الرجل المسلم يقول: اللهم صَدّق الصادق وكذب الكاذب . 
فأنزل الله وق : يفوت پاک لك يوك وان ورول ی أن برشو إن حكاوا مؤت 469 . 

وقوله تعالى: ألم يقلا ألم من ادد آله وَرَسُوإمٌ قأرك لم ار جهَكَمَ حًا يبَأ» أي: ألم يتحققوا ويعلموا أنه من 
حاد اللهء أي: شاقه وحاربه وخالفه» وكان في حَدٌ والله ورسوله في حدٌ «تأرى لَمُ ار َهَكَمَ ًا وبَأ » أي: مهاناً معذباً. 
«دللك الْجِرَّى الْمَنلِيمْ » أي : وهذا هو الذل العظيم» والشقاء الكبير. 

در الْتَهِمُونَ أن ترد عَلهرَ سور تیشم بسا فى فلوم قل اشتبرئواً إت آله رخ نا درت 49 . ظ 
قال مجاهد: يقولون القول بينهم» ثم يقولون: عسى الله ألا يفشي علينا سرنا مهنا وة الا شيية رل تال و جامرك 
حبك يما لز مک بد آله وشوو ف نشم لوا يما آله يما تقول حَسَبْهمَ جه بها س الْمَصِيدُ4 [المجاطة: ۸]. وقال في هذه 
الآية: فل استهِزبوا إت أله رج ا تدرو أي : إن الله سينزل على رسوله ما يفضحكم به ويبين له أمركم كما قال: لآم 
حب الت فى فُلويهم رض أن لن رج أله َضْعَب (4)9 إلى قوله : رتهم في لحن القول وال يعار اکر [محمد: ۲۹. 
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. ولهذا قال قتادة : كانت تسمى هذه السورة «الفاضحة»» فاضحة المنافقين‎ ٠ 

لوین سالد as‏ لصب فل يا یلیو ورسولو کنر سم بز ل3 لا سيردا 6د كترم ب د Ee‏ إن 
سف عن طايِمَةَ و کم دب طا بات كاوًا مريت 46 . 

قال أبو معشر المدينى» عن محمد بن كعب القُرَظى وغيره قالوا: قال رجل من المنافقين : ما أرى فَرّاءنا هؤلاء إلا أرغبنا 
بطوناًء وأكذبنا ألسنة» وأجبننا عند اللقاء. فرْفع ذلك إلى رسول الله ب فجاء إلى رسول الله وقد ارتحل وركب ناقته. فقال : 
يارسول الله إنما كنا نخوض ونلعب . فقال: ابا واییو ورسولی َم تَسْتَمْْمُونَ4 إلى قوله : محري 4»» وإن رجليه 
لتنسفان الحجارة وما يلتفت إليه رسول الله يي وهو متعلق بنسْعّة رسول الله ككِِ. وقال عبد الله بن وهب : أخبرني هشام بن 
سعد» عن زيد بن أسلمء > عن عبد الله بن عمر قال : قال رجل في غزوة تبوك في مجلس : ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء» أرغبّ 
بطوناًء ولا أكذت السنأء ولا أجبن عند اللقاء . فقال رجل في المسجد : كذبتَ» ولكنك منافق . لأخبرن رسول الله او فبلغ 
ذلك رسول الله كَنِونزل القرآن. قال عبد الله بن عمر: وأنا رأيته متعلقاً بِحَمَّبِ ناقة رسول الله ل تَنَكُبّه الحجارة» وهو 
يقول: يارسول الله إنما كنا نخوض ونلعب . ورسول الله َة يقول: #أبالله وَءَايلئوء وَرَسُْوله OE‏ مك رون لا ذا م 
قفرم د ابش 4 وقد رواه الليث» عن هشام بن سعد» بنحو من هذا. 

وقال ابن إسحاق : وقد كان جماعة من المنافقين منهم وديعة بن ثابت» أخو بني أمية بن زيدء من بني عمرو بن عوف» 
ورجل من أشجع حليف لبني سلمة يقال له: مُحْشَّن بن حُميّر يشيرون إلى رسول الله بيو وهو منطلق إلى تبوك» فقال بعضهم 
لبعض : أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا؟ والله لكأنا بكم غداً مُقَرّنِين في الحبال» إرجافاً وترهيباً 
للمؤمنين» فقال مُحْشّن بن حُمَيّر: والله لوّددث أني أقاضى على أن يضرب كل رجل منا مائة جلدة» وإما تَنْقَلتُ أن ينزل فينا 
قرآن لمقالتكم هذه . وقال رسول الله َي فيما بلغني - لعمار بن ياسر : «أدرك القوم» فإنهم قد احترقواء فسلهم عما قالواء 
فإن أنكروا فقل: بلى» » قلتم كذا وكذا». فانطلق إليهم عمار» فقال ذلك لهم فأتوا رسول الله كي يعتذرون إليه» فقال وديعة بن 
ثابت. ورسول الله يي واقف على راحلته لحمل كول وهر اخ يخنيها: باريد الله» إنما كنا نخوض وتلعبء 
فأنزل الله كك: وكين امہ يشوك كما ڪا حوس مب مب . فقال مُحَشَن بن حُمَيّر: يا رسول الله» قعد بي اسمي 
واسم أبي . فكان الذي عفى عنه في هذه الآية مخشن بن حمَيّر» فتسمى عبد الرحمن» وتال الله أن يقتل شهيداً لا يعلم 
بمكانه» فقتل يوم اليمامة» فلم يوجد له أثر. وقال قتادة: #وَلَين الهم ليقو إِنَمَا تًا وض ولم قال : فبينما 
النبي ككفي غزوة تبوك» وركب من المنافقين يسيرون بين يديه فقالوا: يظن هذا أن يفتح قصور الروم وحصونها. هيهات 
هيهات . فأطلع الله نبيه يعلى ما قالواء فقال: «عَليَ بهؤلاء النفر؛. فدعاهم» فقال: «قلتم كذا وكذا». فحلفوا ما كنا إلا 
نخوض ونلعب . وقال عكرمة في تفسير هذه الآية : كان رجل ممن إن شاء الله عفا عنه يقول: اللهم» إني أسمع آية أنا أعنّى بهاء 
تقشعر منها الجلود» وتجيب منها القلوب» اللهم» فاجعل وفاتي فتلا في سبيلك› > لا يقول أحد : آنا غسلتء أنا كفنت» أنا 
دفنت . قال : فأصيب يوم اليمامةء فما أحد من المسلمين إلا وقد وجد غيره. وقوله: : لا نرا د كترم ند بسي 4 أي : 
بهذا المقال الذي استهزأتم به إن َف عن طاق نكم سرب اة أي : لا يُعمَى عن جمیعکم» ولا بد من عذاب بعضکم» 
لاتم ڪاو ريي أي als Ta‏ 

« الْمتَفِعُونَّ وَالْمََفِقتُ بعَضهر يِن بض بأ پاروت ت الشڪر ينوت عن المغروف وَيِفْصُونَ اير جع سوا أله ف إت الْمنفِقِينَ هم 


لكسِئْرنَ @ وعد ال مفب رلوب والکتاد كر جه حون ها ون عن راسد 3 لَه عَدَاب مقع 46 . 

بقول تعالى منكرً على المنافقين الذين هم على خلاف صفات المزمنين» ولما كان المؤمنون يأمرون بالمعروف وینهون عن 
المنكر» كان هؤلاء # اشرو نت اشڪر وَيَتَموْرَيَ عن المعروفق وشبضون ايم أي : عن الإنفاق في سبيل الله » د نموأ لہ 
أي : نسوا ذكر الله نييم أي : عاملهم معاملة من نّسيهمء كقوله تعالى : یل الوم تسَدَكد م ميس لَه بویگ هلدا [الجائية : 
«(r4‏ ۶ إت المكَفْقَيَ لْمَفِقِينَ هم ألقدينفون» أي : الخارجون عن طريق الحق» الداخلون في طريق الضلالة . وقوله : وعد اله 

لْمَنفِقِينَ لشفت لئار 6د جه * أي : : على هذا الصنيع الذي ذكر عنهمء ۶ لیے فبا أي : ماكثين فيها مخلدين» هم 
والكفارء #هى حَسْبِهُزْ 4 أي E‏ #ولعنهم ا أي : طردهم وأبعدهم» #وَلَهَء عدا مُق . 


« ليت ين يکم كاوًا َد من و وار أ امو وَأوْلَدَدًا دَأسْتَنتموا ڪهم تتتم کوک حكما اشک زيت ين 
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یکم تهر رضحم م ازى اضرأ وتيك بت آعسدهم في الي والآضْرَة وأزلهدك حُمْ الكيررن 463 . 
ل یا 00 الله في الدنيا والآخرة كما أصاب من قبلهم؛ وقد كانوا أشد منهم قوة وأكثر أموالاً 


وأولاداء فا فاا لهد 4 ا E‏ کک > #كما اسم متم الت ين یکم ليقهز خض الى 
اضرا أي : في الكذب والباطلء «أرليكَ حبست أ عَمَلْهُمْ 4 أي : بطلت مساعيهم»› ٠‏ فلا ثواب لهم عليها لأنها فاسدة لإفي 
لديا رالكخرة ابلك هُمْ لْكَيِرُرن4 ؛ لأنهم لم يحصل لهم عليها ثواب. قال ابن جُرَيْج عن عُمَر بن عَطاء» عن عِكرٍمة» 
عن ابن عباس في قوله : « كليس ين قَبَيِكُ» الآيةء قال ابن عباس : ما أشبه الليلة بالبارحة» 8 كَل من قَبَيِ4 هؤلاء 
بنو إسرائيل » > شبهنا بهم لا أعلم إلا أنه قال: «والذي نفسي بيده» لتتبعنهم حتى لو دخل الرجل منهم جُحر صب لدخلتموه' . 
قال ابن جُرَيْج : وأخبرني زياد بن سعدء عن محمد بن زيد بن مهاجرء عن سعيد بن أبي سعيد المقْبّرِيء عن أبي هريرةء 
رضي الله عنهء قال: قال رسول الله عد : «والذي نفسي بيده لتتبعن سّئَن الذين من قبلكم › شرا شیر وذراعاً بذراع» وباعاً 
Ca‏ وخارا e‏ لدكاتفوةة, . قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ أهل الكتاب؟ قال : «فَمّه4. وهكذا رواه أبو مَعْشّرء 
کک عن أبي هريرة » عن النبي يكيو فذكره وزاد: قال أبو هريرة: افرؤوا إن شئتم القرآن : « اليرت من فیک 
ڪا اک مك َه اتر انر واوا اتترا چاه النكستتم لهك سا اتح الريك ين یکم هد4 قال 
أبو هريرة: الخلاق : الدين. #وخضتم م ای اضرا قالوا: يا رسول الله » كما صنعت فارس والروم؟ قال: «فهل الناس إلا 
هم». ل د 
أ بام يَأ الت ين مَبَلِهِمْ فَرْمِ وج وَعَار وَنَمُودَ وََوْرِ إيرَهِمْ وشحب مئت ڪب الهم مُشلهم بلب ا كاد 
اله لَطْلِسَهُمْ ولكن كنا شم يطيمرن 42 . 
مع a E O‏ 
قبلكم من الأمم المكذبة للرسل هرم ثوج)» وما أصابهم من الغرق العام لجميع أهل الأرض» إلا من آمن بعبده ورسوله 
نوح» عليه السلام» لوَعَارِ» كيف أهلكوا بالريح العقيم› > لما كذبوا هوداء عليه السلامء «وَتَمُود4 كيف أخذتهم الصيحة 
لما كذبوا صالحأاًء عليه السلام» وعقروا الناقة» 8وَقُوْمٍ للك E‏ الله عليهم وأيده بالمعجزات الظاهرة عليهم› 
EES‏ بن كنعان بن كوش الكنعاني لعنه الله لواحب م4 وهم قوم شعيب» عليه السلام» وكيف 
بتهم الرجفة والصيحة وعذاب يوم الظلةء «لَلمْوتِكنْ» قوم لوطء وقد كانوا يسكنون في مدائن» وقال في الآية الأخرى : 
r‏ : *6]ء أي : الأمة المؤتفكةء وقيل: أم قراهمء وهي «سدوم». والغرض. : أن ا 
E N SES AE EES‏ حشة التي لم يسبقهم بها أحد من العالمين . ا 
زَسلهم ليت » أي : بالحجج والدلائل القاطعاتء ( تا كان اه لم4 أي: بإهلاكه إياهم؛ لأنه أقام عليهم 
الحجة بإرسال الرسل وإزاحة العلل «وَلدكن كَانوَا اَم يمون أي : بتكذيبهم الرسل ومخالفتهم الحق» فصاروا إلى ما 
صاروا إليه من العذاب والدمار. 
«والتؤيوة والنزيكث يتنم أليآه بت باوت لمرو ونون عن الشكر قیثوت اللو ووت الزكذة وين لَه شوه 
اوليك ميته أل 931 ٤‏ ا 4 (O e r‏ 
لما ذكر الله تعالى صفات المنافقين الذميمة» عطف بذكر صفات المؤمنين المحمودة» فقال: بض أزَليَآهُ بض أي : 
يتناصرون ويتعاضدون» كما جاء في الصحيح : «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً» وشبك بين أصابعه . وفي الصحيح 
أيضاً: «مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم. ٠‏ كمثل الجسد الواحدء إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى 
0 . وقوله کک ›۰ e‏ : ولت نك أمه يعون إل ألفير ويأمروت بكرو 
تمو ڪن الشدكر وَأوْكَهِكَ هُمْ الفنيشزت 4)83 آل عسمران: 4. وقوله تعالى: لاومو الصاو ويؤثوت ارك » أي : 
ا ENG‏ وت ؟ أي : فيماأمرء وترك ماعنه زجره «أوْلَبِكَ سهم اَ4 أي : 
سير حم الله من اتصف بهذه الصفات»› إن أله عَزِيرٌ ك4 أي : عزيزء من أطاعه أعزه» فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين» 
«حَكِيِمْ 4 في قسمته هذه الصفات لهؤلاء» وتخصيصه المنافقين بصفاتهم المتقدمة» فإن له الحكمة في جميع ما يفعله» تبارك 
وتعالى. 


- 
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فيه 


وعد َه لزت وو ا حار فيا وَمَسَدكنَ طبه ف ج جت 0 ووصوان :5 ترب أمد اشڪر ا م ذلك 
هْرٌ الور المي © 


ا ين بها الْأتهرٌ خَلِدبنَ فيبتا» أي : 
ماكثين فيها أبدأًء وَمسَكِنَ طَيبَّه» أي : حسنة البناء» طيبة القرار» كما جاء في الصحيحين من حديث أبي عمران الجَوْني» 
عن أبي بكر بن أبن موسى عبد الله بن قيس الأشعري » عن أبيه قال : كال سول الله َا : «جنتان من ذهب انيتهما وما فيهماء 
وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وما , بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن» . وبه قال : 
قال رسول الله ي : «إن للمؤمن في الجنة لحَيْمَة من لؤلؤة واحدة مُجَوّفة» طولها ستون ميلا في السماءء للمؤمن فيها أهلون 
يطوف عليهم» لا يرى بعضهم بعضاً؛ أخرجاه. وفي الصحيحين أيضاًء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ا : «من آمن بالله 
ورسولهء وأقام الصلاة وصام رمضانء فإن حقا على الله أن يدخله الجنة» هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد 
فيها». قالوا: يا رسول الله أفلا نخبر الناس؟ قال: «إن في الجنة مائة درجة» أعدها الله للمجاهدين في سبيله» بين كل درجتين 
كما بين السماء والأرضء فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس» فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة» ومنه مجر أنهار الجنة» وفوقه 
عرش الرحمن». وعند الطبراني والترمذي وابن ماجه» من رواية زيد بن أسلمء عن عَطاء بن يَسَاره عن معاذ بن جبل» 
رضي الله عنه: سمعت رسول الله َي يقول. . . فذكر مثله . وللترمذي» عن عبادة بن الصامت. مثله . 

وعن أبي حازم» عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله اة : إن أهل الجنة ليتراءون العُرفة في الجنة» كما تراؤون الكوكب 
في السماء» . أخرجاه في الصحيحين . ثم ليعلم أن أعلى منزلة في الجنة مكان يقال له : «الوسيلة» لقربه من العرش. وهو مسكن 
رسول الله كله من الجنة > كما قال الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان» عن لَيْْء عن كعب» عن 
أبي هريرة» أن رسول الله ية قال: «إذا صليتم علي فسلوا الله لي الوسيلة» قيل: يا رسول الله؛ وما الوسيلة؟ قال : «أعلى 
درجة في الجنة» لا ينالها إلا رجل واحدء وأرجو أن أكون آنا هو . وفي صحيح مسلم» من حديث كعب بن علقمة» عن عبد 
الرحمن بن جبير» عن عبد الله بن عمرو بن العاص؛ أنه سمع النبي ية يقول : لإذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم 
صلُوا علىٌ» ا من صلى علي د عل الاعف ما لوا لى ر انها ی الجن لا قبتي إل لسلا 
عباد الله » وأرجو أن أكون آنا هوء فمن سأل لي الوسيلة حلّت عليه الشفاعة يوم القيامة» . وفي صحيح البخاري» من حديث 
محمد بن المنكدر» عن جابر قال: قال رسول الله ييه : «من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة 
القائمة» آت محمداً الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدتهء إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة». وقال الحافظ 
أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن علي الأبارء عدثنا الوليك. ين عيذ الملك الحراني دنا مومتى بن أعين+ عن ابن 
أبي ذئساء عن محمد بن عمرو جلا عن ابن عباس قال : قال رسول الله عة : «سلوا الله لي الوسيلةء فإنه لم يسألها لي 
عبد في الدنيا إلا كنت له شهيداً - أو شفيعاً ‏ يوم القيامة». 

وق ناد ا ا و ا مجاهد الطائي» عن أبي المدّله. عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال : قلنا: يا 
رسول الله» حدثنا عن الجنة» ما بناؤها؟ قال : «لبنة ذهب» ولبنة فضةء وملاطها المسك» وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت» وترابها 
الزعفران» من يدخلها ينعم لا يبأس» ويخلد لا یموت» لا تبلى ثيابه ولا يفتى شبابه». وروي عن ابن عمر مرفوعاًء نحوه. 
وعند الترمذي من حديث عبد الرحمن بن إسحاقء عن النعمان بن سعد» عن علي رضي الله عنه. قال: قال 
رسول الله بي : «إن في الجنة لعُرفاً يرى ظهورها من بطونهاء وبطونها من ظهورها». فقام أعرابي فقال: يا رسول الله؛ لمن 
هي؟ فقال: «لمن طيب الكلام» وأطعم الطعام» وأدام الصيام» وصلى بالليل والناس نيام». ثم قال : حديث غريب . ورواه 
الطبراني» من حديث عبد الله بن عمرو وأبي مالك الأشعري» كل منهما عن النبي ي ٠‏ بنحوه» وكل من الإسنادين جيد 
حسن» وعنده أن السائل هو «أبو مالك6» فالله أعلم . 

وعن أسامة بن زيد قال: قال رسول لله كيل : «ألا هل مُشَمْر إلى الجنة؟ فإن الجنة لا خطر لهاء هى - ورب الكعبة - 
يتلألأء وريحانة تَهَِرُء وقصر مَشِيدٌ» ونهر مُطردء وثمرة نُضِيجةء وزوجة حسناء ججميلة» وخُلل كثيرة» ومقام في أبد. د 
سليمة. وفاكهة وخضرة وحبرة ونعمة في محلة عالية بهية» . قالوا : نعم يا رسول اللهء نحن المشمرون لهاء قال: «قولوا: إن 
شاء الله». فقال القوم: إن شاء الله. رواه ابن ماه وقول تعالق :ر ورت لد ر أي : رضا الله عنهم أكبر وأجل 
وأعظم مما هم فيه من النعيم» كما قال الإمام مالك. رحمه الله» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد 


لم 


عدم لا 


س 








الخذري» رضي الله عنه» أن رسول الله ب قال : «إن اه كك يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنةء فيقولون: لبيك يا ربنا 
وسعديك» والخير في يديك . فيقول : 00 ؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب» وقد أعطيتنا ما لم تُعط أحداً من خلقك . 
فيقول : ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون : یا رب» وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول : أحل عليكم رضواني فلا أسخط 
عليكم بعده أبداً» أخرجاه من حديث مالك . وقال أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي : حدثنا الفضل الرُخامي» حدثنا 
الفزياني» عن سفيان» عن محمد بن المُنْكَدِرء عن جابر بن عبد اللهء قال: قال رسول الله َة : «إذا دخل أهل الجنة الجنة 
قال اللهء ككَ: هل تشتهون شيئاً فأزيدكم؟ قالوا: يا ربناء ما خير مما أعطيتنا؟ قال: رضواني أكبر». ورواه البزار في مسنده» 
ل E ARR‏ ل اي ا SS‏ والله أعلم . 
«يكامًا اَن جَهِدٍ الحكفار وَالْمتَفْقِينَ وأغلظ عم اا ات م ا 
تكو ند إققيقر و الوا ومَا قرا إل أن آ عتدهّ أنه وشو ين فلب ون بوا يك حرا د وإن ولوا يدجم آله 
عَدَابا أَليمًا فى لديا والكخرة وما هنر في الْأَرضٍ ين إن ير © 
أمر تعالى رسوله تَِِ بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم» كما أمره بأن يخفض جناحه لمن اتبعه من المؤمنين» وأخبره أن 
مصير الكفار والمنافقين إلى النار في الدار الآخرة ET‏ بن أبي طالب أنه قال: بعث 
رسول الله َد بأربعة أسياف» مف لكين : ذا آَل ا لاسر رم فاقوا ارك اي : و]ء وسيف للكفار أهل 
: «هَديلوا اریت ک يمو الله ولا يلوم الآحخز ولا رمو ما حرم أ وروم ولا يلور دن ألْحَقْ ين زيت أوثُوأ 

لكب حى ينطو لري عن ير وهم صليزوت 409 [التوبة: ١ء‏ وسيف للمنافقين : بهد الْعكُدَارَ وَالْمتَفقِينَ4 [التوبة: ۷٣‏ 
ا ۹ وسيف للبغاة : فقیلوا الى نی حى ىء إل أ ر أ [الحجرات: 4]. وهذا يقتضي أنهم يجاهدون بالسيوف إذا 
أظهروا النفاق» وهو احتيار ابن جرير . وقال ابن مسعود في قوله تعالى : جه آلڪفار وَالْمْتَفِتِنَ 4 قال : بيده فإن لم يستطع 
فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه فإن لم يستطع فليكفهر في وجهه. وقال ابن عباس : أمره الله تعالى بجهاد الكفار بالسيف› 
والمنافقين باللسان» وأذهب الرفق عنهم . وقال الضحاك : جاهد الكفار بالسيف» واغلظ على المنافقين بالكلام» وهو 
مجاهدتهم . وعن مقاتل» والربيع مثله. وقال الحسن وقتادة: مجاهدتهم إقامة الحدود عليهم . وقد يقال : إنه لا منافاة بين هذه 
الأقوالء لأنه تارة يؤاخذهم بهذاء وتارة بهذا بحسب الأحوالء والله أعلم . 
وقوله: ‏ علفورت لَه ما قالوا ولقد قالوأ كلمة الكفر و كفروا بعد إِسْلَمهِرٌ € : قال قتادة : نزلت في عبد الله بن بي » وذلك أنه 
اقتتل رجلان كن وانضاريء فلا التمهت على الأنضاري: فقان عبد الل للأا : ألا تنصروا أخاكم؟ والله ما مثلنا ومثل 
محمد إلا كما قال القائل: «سمّن كلبك يأكلك». وقال : لين يَبَمْنَآ إل الْمَدِِسَةَ لَمُخْرِجَنَ ال مها ألأدل € [المنانقون: .]١‏ 
فسعى بها رجل من المسلمين إلى النبي فأرسل إليه فسأله فجمل يحلف بلله ما قاله» فأئزل الله فيه هذه الآية. وروى 
إسماعيل بن إبراهيم بن عقّبة › رت مه لوي بن عقبة قال : فحدثنا عبد الله بن الفضل» آنه سمع أنس بن مالك»› رضي الله 
عنه» يقول: حزنت على من أصيب بالحرّة من قومي» فكتب إلي زيد بن أرقم» وبلغه شدة حزني» يذكر أنه سمع 
رسول الله َة يقول: «اللهم» اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار» ‏ وشك ابن الفضل في أبناء أبناء الأنصار ‏ قال ابن الفضل : 
فسأل أنساً بعض من كان عنده زيد بن أرقم» فقال: هو الذي يقول له رسول الله َي : «أوفى الله له بأذنه» وذاك حين سمع 
رجلا من المنافقين يقول- ورسول الله ين يخطب -: لئن كان هذا صادقا فنحن شر من الحمير» فقال زيد بن أرقم : فهو والله 
صادق» ولأنت شر من الحمار. ثم رُفِع ذلك إلى رسول الله فجحده القائل» فأنزل الله هذه الآية تصديقاً لزيد - يعني قوله : 
۶ لوک باه ما ًالوأ الآية . رواه البخاري في صحيحه» عن إسماعيل بن أبي أويس » عن إسماعيل بن إبراهيم بن عقبةء 
إلى قوله : «هذا الذي أوفى الله له بأذنه» . ولعل ما بعده من قول موسى بن عقبة › وقد رواه محمد بن فيح › عن موسى بن عقبة 
بإسناده ثم قال : قال ابن شهاب . فذكز ما بعده عن موسى» عن ابن شهاب . والمشهور في هذه القصة أنها كانت في غزوة بني 
المصطلق» فلعل الراوي وََّم في ذكر الآية» وأراد أن يذكر غيرها فذكرهاء والله أعلم . 

حاشة 





قال «الأموي» في مغازيه : حدثنا محمد بن إسحاق» عن الزهري› عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك» عن جده 
قال: لما قدم رسول الله كا أخذني قومي فقالوا: إنك امرؤ شاعرء فإن شئت أن تعتذر إلى رسول الله َة ببعض العلةء» ثم 
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يكون ذنباً تستغفر الله منه . . وذكر الحديث بطولهء إلى أن قال: وكان ممن تخلف من المنافقين» ونزل فيه القرآن منهم» ممن 
كان مع النبي ية الجُلاس بن سويد بن الصامت» وكان على أم عْمَير بن سعد» وكان عمير في حجره» فلما نزل القران 
وذكرهم الله بما ذكر مما أنزل في المنافقين» قال الجلاس : والله لئن كان هذا الرجل صادقاً فيما يقول لنحن شر من الحمير قال : 
فسمعها عُمَير بن سعد فقال: والله ‏ يا جلاس -إنك لأحب الناس إلي» وأحسنهم عندي بلاء» وأعزهم علي أن يصله شيء 
يكرهه» ولقد قلت مقالة لئن ذكرتها لتفضحنك ولئن كتمتها لتهلكني ولإحداهما أهون علي من الأخرى. فمشى إلى 
رسول الله وء فذكر له ما قال الجلاس . فلما بلغ ذلك الجلاس خرج حتى يأتي النبي يكل فحلف بالله ما قال ما قال 
عمير بن سعد» ولقد كذب علي . فأنزل اله کڪ فيه : يفوت باه ما قالوا ولقڌ الوا ظِمَةَ لْكُفْرٍ وَكَمَرْوا مد سيه ) 
إلى آخر الآية . فوقفه رسول الله ككل عليها. فزعموا أن الجلاس تاب فحسنت توبته» ونزع فأحسن النزوع . هكذا جاء هذا 
«مدرجاً» في الحديث متصلا به» وكأنه والله أعلم من كلام ابن إسحاق نفسه»ء لا من كلام كعب بن مالك . وقال عروة بن 
الزبير: نزلت هذه الآية في الجُلاس بن سويد بن الصامت. أقبل هو وابن امرأته مُصعب من قُباءء فقال الجلاس : إن كان ما 
جاء به محمد حقا فنحن أشر من حُمُرنا هذه التى نحن عليها . فقال مُصعَب : أما والله ‏ يا عدو الله لأخبرن رسول الله م بما 
قلت : فأتيت النبى لاء و أذ لاقل التراك + ان ت تارفك ا ا اا تقلع تسلف ا ومول الله » أقبلت أنا 
والجلاس م قا فال هذا وكذاه ول اة آن اخلط بخ اوتصيق قارطةاما خراك فال هدعا الجلاس فقال ا 
جلاس» أقلت الذي قاله مصعب؟» فحلفء فأنزل الله : یشوت پا ما الوا وقد الوا َة الكفْر وميا بد إسَليوز» 
الآية. وقال محمد بن إسحاق: كان الذي قال تلك المقالة ‏ فيما بلغنى -الججلاس بن سويد بن الصامت» فرفعها عليه رجل 
كان في حجره» يقال له: عمیر بن سعيدء فأنكرهاء فحلف بالله ما قالها. فلما نزل فيه القرآن تاب ونزع وحسنت تويتهء فيما 
وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثني أيوب بن إسحاق بن إبراهيم » حدثنا عبد الله بن رجاءء حدثنا إسرائيل» عن سِمَاكء 
عن سعيد بن جُبَيْرهِ عن ابن عباس قال : كان رسول الله ية جالساً في ظل شجرة فقال: «إنه سيأتيكم إنسان ينظر إليكم بعيني 
الشيطان» فإذا جاء فلا تكلموه». فلم يلبثوا أن طلع رجل أزرق» فدعاه رسول الله ية فقال: «علام تشتمني أنت وأصحابك؟» 
فانطلق الرجل فجاء بأصحابه» فحلفوا بالله ما قالواء حتى تجاوز عنهم» فأنزل اللهء كك: ينوت بال ما الوا الآية. وذلك 
بِيّنّ فيما رواه الحافظ أبو بكر البيهقى فى كتاب «دلائل النبوة» من حديث محمد بن إسحاق» عن الأعمش عن غمرو بن مُرة» 
عن أبي البختري» عن حذيفة بالات رضي الله عنه» قال: كنت آخذاً بخطام ناقة رسول الله ية أقود به» وعمار يسوق 
الناقة ‏ أو أنا: أسوقه» وعمار يقوده - حتى إذا كنا بالعقبة فإذا أنا باثني عشر راكباً قد اعترضوه فيهاء قال: فأنبهت 
رسول الله ية بهم فصرخ بهم فولوا مدبرين. فقال لنا رسول الله يَكِِ: «هل عرفتم القوم؟» قلنا: لاء يا رسول اللهء قد كانوا 
متلثمين » ولكنا قد عرفنا الركاب . قال: «هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة؛ وهل تدرون ما أرادوا؟» قلنا: لا. قال: «أرادوا أن 
يزحموا رسول الله في العقبة» فيلقوه منها». قلنا: يا رسول الله ألا تبعث إلى عشائرهم حتى يبعث إليك كل قوم برأس 
صاحبهم؟ قال: «لاء أكره أن تتحدث العرب بينها أن محمداً قاتل بقوم حتى إذا أظهره الله بهم أقبل عليهم يقتلهم»» ثم قال : 
«اللهم ارمهم بالدبيلة». قلنا: يا رسول الله وما الدبيلة؟ قال : «شهاب من نار يقع على نياط قلب أحدهم فيهلك» . 

وقال الإمام أحمد»ء رحمه الله : حدثنا يزيدء أخبرنا الوليد بن عبد الله بن جميع» عن أبي الطفيل قال: لما أقبل 
رسول الله ي من غزوة تبوك أمر منادياً فنادى: إن رسول الله ية أخذ العقبة فلا يأخذها أحد. فبينما رسول الله َو يقوده 
حذيفة ويسوقه عمار» إذ أقبل رهط متلثمون على الرواحل فغشوا عماراً وهو يسوق برسول الله وأقبل عمار» رضي الله عنه» 
يضرب وجوه الرواحل» فقال رسول الله كَل لحذيفة : «قد» قد» حتى هبط رسول الله مياق فلما هبط نزل ورجع عمارء فقال: 
«يا عمار» هل عرفت القوم؟» فقال: قد عرفت عامة الرواحل» والقوم متلشمون. قال: «هل تدري ما أرادوا؟» قال : الله ورسوله 
أعلم . قال: «أرادوا أن ينفروا برسول الله كله فيطرحوه» . قال: فسار عمار رجلا من أصحاب النبي ية فقال: نشدتك بالله كم 
تعلم كان أصحاب العقبة؟ قال : أربعة عشر . فقال : إن كنت منهم فقد كانوا خمسة عشر . قال: فعذر رسول الله ي منهم ثلاثة 
قالوا: والله ما سمعنا منادي رسول الله وما علمنا ما أراد القوم . فقال عمار : أشهد أن الاثني عشر الباقين حرب لله ولرسوله في 
الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وهكذا روى ابن لهيعة» عن أبي الأسود» عن غَرْوَّة بن الزبير نحو هذاء وأن رسول الله كلل 
أمر أن يمشي الناس في بطن الوادي» وصعد هو وحذيفة وعمار العقبة» فتبعهم هؤلاء النفر الأرذلون» وهم متلشمونء فأرادوا 


لله 


Aqo‏ لا 
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سلوك العقبة» فأطلع الله على مرادهم رسول الله َء فأمر حذيفة فرجع إليهم» فضرب وجوه رواحلهم» ففزعوا ورجعوا 
مقبوحين» وأعلم رسول لله ييو حذيفة وعماراً بأسمائهم» وما كانوا هموا به من الفتك بهء صلوات الله وسلامه عليه» وأمرهما 
أن يكتما عليهم . وكذلك روى يونس بن بُكير» عن ابن إسحاق» إلا أنه سَمَّى جماعة منهم» فالله أعلم . وكذا قد حكي في 
معجم الطبراني» قاله البيهقي . 

ويشهد لهذه القصة بالصحة» ما رواه مسلم : حدثنا زهير بن حرب» حدثنا أبو أحمد الكوفي» حدثنا الوليد بن جُمَيّع » حدثنا 
أبو الطفيل قال: كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة بعض ما يكون بين الناس» فقال: أنشدك بالله» كم كان أصحاب 
العقبة؟ قال : فقال له القوم: أخبره إذ سألك. قال: كنا نخبر أنهم أربعة عشرء فإن كنت منهم فقد كان القوم خمسة عشرء 
وأشهد بالله أن اثني عشر منهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهادء وعذر ثلاثة قالوا : ما سمعنا منادي 
رسول الله 2 ولا علمنا بما أراد القوم . وقد كان في حرة فمشى» فقال: (إن الماء قليل› > فلا يسبقني إليه أحد». فوجد قوماً 
قل سبقوه» فلعنهم يومئذ. وما رواه مسلم أيضاًء من حديث قتادة › عن أبي نْضْرّة عن قيس بن عباد» عن عمار بن ياسر قال : 
أخبرني حذيفة عن النبي ن أنه قال : «في أصحابي اثنا عشر منافقاء لا يدخلون الجنة» ولا يجدون ريحها حتى يلج الجمل في 
سم الخياط : ثمانية تكفيكهم الدَبَيْلة : سراج من نار تظهر بين أكتافهم حتى ينجم في صدورهم». ولهذا كان حذيفة يقال له : 
«صاحب السرء الذي لا يعلمه غيره» أي : من تعيين جماعة من المنافقين» وهم هؤلاء» قد أطلعه عليهم رسول الله بيز دون 
غيره» والله أعلم. وقد ترجم الطبراني في مسند حذيفة تسمية أصحاب العقبة» ثم روى عن علي بن عبد العزيز» عن الزبير بن 
بكار أنه قال: هم مُعَّب بن قشير» ووديعة بن ثابت» وجد بن عبد الله بن تَبْتَل بن الحارث من بني عمرو بن عوف. 
والحارث بن يزيد الطائي» وأوس بن قَيْظِيء والحارث بن سوَيّدء وسعد بن رُرَارة» وقيس بن فهد» وسويد وداعس من بني 
الحبلى» وقيس بن عمرو بن سهل» وزيد 00 وسلالة بن الحمام» وهما من بني قينقاع أظهرا الإسلام . 

وقوله: وما نَمَو إلا أن أَغْمَلهُمُ أ وسم ِن مَضْلِوٍّ» أي : وما للرسول عندهم ذنب إلا أن الله أغناهم ببركته ويمن سفارته» 
ولو تمت عليهم السعادة لهداهم اال ٠‏ عليه السلام» للأنصار: «ألم أجدكم ضلالاً فهداكم الله بي؟ وكنتم 
متفرقين فألفكم الله بي؟ وعالة فأغناكم الله بي؟» كلما قال شيئاً قالوا : الله ورسوله أَمَنَّ . وهذه الصيغة تقال حيث لا ذنب كما 
قال تعالى : وما نقموا من اا أن موأ باي مير ليد )€ [البروج : 4] وكما قال عليه السلام : «ما ينقم ابن جميل إلا أن 
كان فقيراً فأغناه الله . ثم دعاهم له تبارك وتعالى إلى التوبة فقال : کان يووا یك حرا حر إن ولوا يمهم آنه دابا ليما فى 
لديا رة أي : وإن يستمروا على طريقهم يرهم أله عَدَاًا أليمًا في ألدّنيَا4 أي : بالقتل والهم والغم ٠‏ «رالآجْرَة» أي : 
بالعذاب والنكال والهوان والصغارء hre‏ : وليس لهم أحد يسعدهم ولا ينجدهم» ولا 
يحصل لهم خيراًء ولا يدفع عنهم شراً. 

«اته وهم ن علد آله کت تدا من فَضَلِهء لنصَّدَّهنَ وَلَمَكُوينَ من ألصَلِحِينَ و فلا #اكلهم من قصلو 0 
. © عب ر فك فى مرو إل يذو يقد ينآ ألا أله ما مره ويا كارا يكت (© أن ما أت م سرهم وَنَجْوَنْهُمْ 
َك اله عَم الشبوب 49 . 

يقول تعالى : ومن المنافقين من أعطى الله عهده وميثاقه : لئن أغناه من فضله ليصدقن من ماله» وليكونن من الصالحين . فما 
وفى بما قال» ولا صدق فيما ادعى» فأعقبهم هذا الصنيع نفاقاً سكن في قلوبهم إلى يوم يلقّؤن الله ق يوم القيامة» عياذاً بالله 
من ذلك . وقد ذكر كثير من المفسرين» منهم ابن عباس» والحسن البصري: أن سبب نزول هذه الآية الكريمة في «ثعلبة بن 
حاطب الأنصاري». وقد ورد فيه حديث رواه ابن جرير ههنا وابن أبي حاتم» من حديث مُعَان بن رفّاعة» عن علي بن يزيدء 
عن أبي عبد الرحمن القاسم بن عبد الرحمنء مولى عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية» عن أبي أمامة الباهلي» عن ثعلبة بن 
حاطب الأنصاري» أنه قال لرسول الله كَلِيِ: ادع الله أن يرزقني مالاً. فقال رسول الله كله : ا 
خير من كثير لا تطيقه». قال : ثم قال مرة أخرى» فقال : «أما ترضى أن تكون مئل نبي الله فوالذي نفسي بيده . ل واشت أن 
تسير معي الجبال ذهباً وفضة لسارت». قال: والذي بعثك بالحق لئن دعوت لله فرزقني مالا لأعطين كل ذي حق حقه 0 
رسول الله يلِي: «اللهم ارزق ثعلبة مالأ». قال: فاتخذ غنماًء فنمت كما ينمو الدودء فضاقت عليه المدينة» فتنحى عنهاء فنزل 
واديا من أوديتهاء حتى جعل يصلي الظهر والعصر في جماعة» ويترك ما سواهما. ثم نمت وكثرت» فتنحى حتى ترك الصلوات 
إلا الجمعةء وهي تنمو كما ينمو الدودء حتى ترك الجمعة. فطفق يتلقى الركبان يوم الجمعة» يسألهم عن الأخبار» فقال 








العف 


7 تسن سورة التوبةء الآية: ۷۹ 
رسول الله لار : «ما فعل ثعلبة؟» فقالوا: يارسول أنه اتخذ غنماً فضاقت عليه المدينة . فأخبروه بأمره فقال : «يا ويح تعلبة » يا 


el «© 


ويح ثعلبةء يا ويح ثعلبة». وأنزل الله جل ثناؤه : خد من أَمَوْطِم صَدَفَهُ تطهرهم وتركر يا الآية [التوبة: ]٠١*‏ قال : ونزلت عليه 
فرائض الصدقةء فبعث رسول الله يلو رجلين على الصدقة : رجلا من جُهَيْئَة» ورجلا من سليم» وكتب لهما كيف يأخذان 
الصدقة من المسلمين» وقال لهما: «مُرا بثعلبة» وبفلان- رجل من بني سليم -فخذا صدقاتهما». فخرجا حتى أتيا تعلبة؛ 
فسألاه الصدقة. وأقرآه كتاب رسول الله ياء فقال: ما هذه إلا جزية. ما هذه إلا أخت الجزية. ما أدري ما هذاء انطلقا حتى 
تفرّغا ثم عودا إلي . فانطلقا وسمع بهما السلمي» فنظر إلى خيار أسنان إبله» فعزلها للصدقة. ثم استقبلهما بها فلما رأوها قالوا: 
ما يجب عليك هذاء وما نريد أن نأخذ هذا منك . قال : بلى» فخذوهاء فإن نفسى بذلك طيبة» وإنما هى له . فأخذوها منه . فلما 
فرغا من صدقاتهما رجعا حتى مرًا بثعلبة» فقال: أروني كتابكما فنظر فيه» فقال: ما هذه إلا أخت الجزية . انطلقا حتى أرى 
ريي . فانطلقا حتى أتيا النبي يو » فلما رآهما قال: (يا ويح ثعلبة» قبل أن يكلمهماء ودعا للسلمي بالبركة» فأخبراه بالذي صنع 
ثعلبة والذي صنع السلمي» فأنزل الله ويك : رٽيم ن عمد آله َڀ ءادا من َضْلِهِ لَصَّدَّنَ4 إلى قوله: وا كَائوأ 
يزور قال: وعند رسول الله ية رجل من أقارب ثعلبة » فسمع ذلك» فخرج حتى أتاه فقال: ويحك يا ثعلبة. قد أنزل الله 
فيك كذا وكذا. فخرج ثعلبة حتى أتى النبي يلاء فسأله أن يقبل منه صدقتهء فقال: إن الله منعني أن أقبل منك صدقتك». 
فجعل يحثو على رأسه التراب» فقال له رسول الله يز : «هذا عملك. قد أمرتك فلم تطعني». فلما أبى أن يقبض 
رسول الله يو رجع إلى منزله» فقٌُبض رسول الله يك ولم يقبل منه شيئا. ثم أتى أبا بكرء رضي الله عنه» حين استخلف» 
فقال: قد علمت منزلتي من رسول الله» وموضعي من الأنصارء فاقبل صدقتي . فقال أبو بكر : لم يقبلها منك رسول الله لا › 
وأبى أن يقبلهاء فقبض أبو بكر ولم يقبلها. فلما وَلِىَ عمرء رضي الله عنه» أتاه فقال: يا أمير المؤمنين» اقبل صدقتي . فقال: 
لم يقبلها رسول الله يك ولا أبو بكر وأنا أقبلها منك! فقبض ولم يقبلها؛ ثم ولي عثمان» رضي الله عنه» فأتاه فسأله أن يقبل 
صدقتهء فقال: لم يقلبها رسول الله حي ولا أبو بكر ولا عمرء وأنا أقبلها منك! فلم يقبلها منه» وهلك ثعلبة في خلافة عثمان . 
وقوله تعالى: يما أَحَلَمُوأا أله ما وَعَدُوهُ وَيِمَا اا يكز أي : أعقبهم النفاق في قلوبهم بسبب إخلافهم الوعد وكذبهم» 
كما جاء في الصحيح »ء عن رسول الله يا أنه قال : «آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف,. وإذا اؤتمن خان». 
وله شواهد كثيرة» والله أعلم . وقوله : أل يملعا أت اله َك يهر جور وأ أله عَلَّدمُ ليوب 49 : يخبرهم 
تعالى أنه يعلم السر وأخفى. وأنه أعلم بضمائرهم وإن أظهروا أنه إن حصل لهم أموال تصدقوا منها وشكروا عليهاء فإنه أعلم 
بهم من أنفسهم ؛ لأنه تعالى علام الغيوب» أي : يعلم كل غيب وشهادة» وكل سر ونجوى» ويعلم ما ظهر وما بطن . 

لاکریت يلمت الْعْطرَعِنَ من الْمؤْينِينَ ف القت وات ل عمدو إلا جَهْده فسح ينف س الله ِنع و عَدَابُ 
لم @. 

وهذه أيضاً من صفات المنافقين: لا يسلم أحد من عيبهم ولمزهم في جميع الأحوال» حتى ولا المتصدقون يسلمون منهم» إن 
جاء أحد منهم بمال جزيل قالوا: هذا مراءء وإن جاء بشيء يسير قالوا: إن الله لغنى عن صدفة هذا. كما قال البخاري : حدثنا 
عبيد الله بن سعيد» حدثنا أبو النعمان البصري» حدثنا شعبة» عن سليمان» عن أبي وائل» عن أبي مسعود قال: لما نزلت آية 
الصدقة كنا نتحامل على ظهورناء فجاء رجل فتصدق بشيء كثير» فقالوا: مرائي . وجاء رجل فتصدق بصاعء فقالوا: إن الله 
لغني عن صدقة هذا. فنزلت اريت يمرت الْمْطرِْنَ من الْمُؤْينِينَ ف الكت وات لا مذو إل جُهَدَهْرٌ 4 الآية. 
وقد رواه مسلم أيضاً في صحيحهء من حديث شعبة به. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيدء حدثنا الجريري» عن أبي السليل قال: 
وقف علينا رجل في مجلسنا بالبقيع فقال: حدثني أبي - أو: عمي - آنه رأى رسول الله اة بالبقيع» وهو يقول: «من يتصدق 
بصدقة أشهد له بها يوم القيامة»؟ قال : فحللت من عمامتي لوث أو لوثين» وأنا أريد أن أتصدق بهماء فأدركني ما يدرك ابن آدم» 
فعقدت على عمامتي . فجاء رجل لم أر بالبقيع رجلا أشد سواداً ولا أصغر منه» ولا أدمٌ ببعير ساقه» لم أر بالبقيع ناقة أحسن 
منهاء فقال: يا رسول الله؛ أصدقة؟ قال: «نعم» فقال: دونك هذه الناقة . قال: فلمزه رجل فقال: هذا يتصدق بهذه فوالله لهي 
خير منه . قال: فسمعها رسول الله َة فقال: «كذبت بل هو خير منك ومنها» ثلاث مرات» ثم قال: «ويل لأصحاب المئين من 
الإبل» ثلاثا. قالوا: إلا من يا رسول الله؟ قال: «إلا من قال بالمال هكذا وهكذا». وجمع بين كفيه عن يمينه وعن شماله» ثم 
قال: «قد أفلح المزهد المجهد» ثلاثاً: المزهد في العيش» المجهد في العبادة. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في 
هذه الآية» وقال: جاء عبد الرحمن بن عوف بأربعين أوقية من ذهب إلى رسول الله ييا وجاءه رجل من الأنصار بصاع من 
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طعامء فقال بعض المنافقين : والله ما جاء عبد الرحمن بما جاء به إلا رياء . وقالوا: إن كان الله ورسوله لغنيين عن هذا الصاع . 
وقال العوفي» عن ابن عباس : إن رسول الله نز خرج إلى الناس يوم فنادى فيهم : أن اجمعوا صدقاتكم . فجمع الناس 
نلت صاعين من تمرء فأمسكت أحدهماء وأتيتك بالآخر. فأمره رسول الله ع أن ينثره في الصدقات . فسخر منه رجال». 
وقالوا : إن الله ورسوله لغنيان عن هذا . وما يصنعان بصاعك من شيء . ثم إن عيد الرحمن بن عوف قال لرسول الله عرف : : هل 
بقي أحد من أهل الصدقات؟ فقال ١لا»‏ . فقال له عبد الرحمن بن عوف: : فإن عندي. مائة أوقية من ذهب في الصدقات . فقال له 
عمر بن الخطاب» رضي الله عله : أمجنون أنت ت؟ قال : ليس بي جنون . قال : فعلت مافعلت؟ قال : : نعم مالي ثمانية آلاف› 
أما أربعة آلاف فأقرضها ربي» وأما أربعة آلاف فلي . فقال له رسول الله رن : «بارك الله لك فيما أمسكت وفيما أعطيت». 
ولمزه المنافقون فقالوا: والله ما أعطى عبد الرحمن عطيته إلا رياء . وهم کاذبون» إنما كان به متطوعاًء فأنزل الله » کل ۰“ عذره 
وعذر صاحبه المسكين الذي جاء بالصاع من التمرء فقال تعالی في كتابه : ' « الدرت لموک لْمطُوْعِينَ ء من الْمْؤْمِنِينَ ف 
ادق الآية . وكذا روي عن مجاهد» وغير واحد. 

وقال ابن إسحاق : كان المطوعون من المؤمنين في الصدقات: عبد الرحمن بن عوف». تصدق بأربعة آلاف درهم» 
وعاصم بن عدي أخا بني العجلان» وذلك أن رسول الله دن رغب في الصدقات» وحض عليهاء فقام عبد الرحمن بن عوف 
فتصدق بأربعة آلاف» وقام عاصم فتصدق بمائة وسق من تمرء فلمزوهما وقالوا : ما هذا إلا رياء . وكان الذي تصدق بجهده : 
أبو عقيل أخو , بني أنيف الإراشي حليف بني عمرو بن عوف» أتى بصاع من تمر فأفرغه في الصدقةء فتضاحكوابه وقالوا: 
إن لله لغني عن صاع أبي عقيل . وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا طالوت بن عباد» حدثنا أبو عَوّانة» عن عمر بن أبي 
سلمة» عن أبيه» عن أبي هريرة قال : قال رسول الله َل : «تصدقوا فإني أريد أن أبعث بعثاً» . قال اة ارشع بن 
عوف فقال : يا رسول الله » عندي أربعة آلاف» ألفين أقرضهما ربي» وألفين لعيالي . فقال رسول الله عر : : «بارك الله لك فيما 
أعطيت» وبارك لك فيما أمسكت». وبات رجل من الأنصار فأصاب صاعين من تمرء فقال: يا رسول الله» أصبت صاعين من 
تمر: : صاع أقرضه أربي ؛ 00 قال a‏ 0 دن 00 0 ور 
e‏ يت سر أ 2 0 کک sS‏ 0 
قال : ولم يسنده أحد إلا طالوت اا بن جرير . : حدثنا أبن وکیع › حدثنا زيد بن الحبّاب» عن موسى بن 
اك أبي عقيل » > عن أبيه قال : BA TS‏ 
الصدقة» . قال: : فسخر القوم وقالوا : لقد كان الله غنياً عن صدقة هذا المسكين . . فأنزل الله : rE‏ ا A‏ 
َلْيُؤْمِنِينَ ف أصَّدَقّتٍِ» الآيتين . وكذا رواه الطبراني من حديث زيد بن الجياب» به . وقال: اسم أبي عقيل بات 
ويقال: : عبد الرحمن بن عبد الله بن تعلبة . وقوله : اي 20 لَه مب : : وهذا من باب المقابلة على سوء صنيعهم 
واستهزائهم بالمؤمنين ؛ لأن الجزاء من + وا عملي سس لمن ر التضارا نمو و ا 
ا 

انور م أز لا فور للحم إن کنر عم سنو مه فلن يعفر آله لحم ك اتم ڪغروا باهو سول وال لا يبوى التو 
لْتَسِقِينَ 43 . 

يخبر تعالى نبيه ن بأن هؤلاء المنافقين ليسوا أهلاً للاستغفارء وأنه لو استغفر لهم»› ا الله لا يغفر لهم . وقد 
قيل : إن السبعين إنما ذكرت حسما لمادة الاستغفار لهم؛ لأن العرب في أساليب كلامها تذكر السبعين في مبالغة كلامهاء ولا 
تريد التحديد بهاء ولا أن يكون ما زاد عليها بخلافها. وقيل : بل لها مفهوم» كما روى العوفي عن ابن عباس أن رسول الله علي 
قال لما نزلت هذه الآية عا و ب لطت را ل ند e‏ اله 
من شدة غضبه عليهم : «#سواء عله افر ت ل أ 3 عفر هج ن ْفْرَ آله هم إن آله َه لا يهِدى الْقَوم َنِه ©4 
[المنافقون: 5]. وقال الشعبي ET‏ بوه او ب و ار فقال 0 فأحب أن تشهده 
وتصلي عليه . فقال النبي يون : «ما اسمك». قال: الحباب بن عبد الله . قال: «بل أنت عبد الله بن عبد الله؛ إن الحباب اسم 
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شيطان؟ . قال : فانطلق معه حتى شهده وألبسه قميصه وهو عرق» وصلى عليه فقيل له : أتصلي عليه وهو منافق؟ قال: «إن الله 
قال: إن تََتَعْفْرَ هم سَبْعِينَ € ولاستغفرن له سبعين وسبعين وسبعين». وكذا روي عن عَرُوّة بن الزبير ومجاهد بن جبير» 
وقتادة بن دعامة . رواها ابن جرير بأسانيده . 





سر ل صر لور 


ا لْمُسَلْنُوتَ بمفعدهم ْف رَسُول أله ركرهوأ أن يجتهدواأ ا نهم في سيل آله وقالوا لا فروا ا re‏ ع 
و ثرا بود (7©) میضککا ويلا نکیا کیا جرا يما اوا بیود 4)6 . 
يقول تعالى ذَامًا للمنافقين المتخلفين عن صحابة رسول الله بي في غزوة تبوك» وفرحوا بمقعدهم بعد خروجه» رها أن 
هدوا معه «بأمولهز راشم في سيل لَه وََالُوأ» أي : بعضهم لبعض : 3لا تفررأ أفي لر ؛ ؛ وذلك أن الخروج في غزوة تبوك 
كان في شدة الحر» عند طيب الظلال والثمارء فلهذا قالوا : لا تفروأ و في اَل قال الله تعالى لرسوله: #فل» لهم: تار 
جَهَئّمَ4 التي تصيرون إليها بسبب مخالفتكم «أمَدٌ € ماف رر ممن الجرة بل أشد حراً من النار» كما قال الإمام مالك 
عن أبى ي الناد» عن الأعرج؛ عن أبي هريرة» أن رسول الله مد قال : انار ر بني آدم التي يوقدون بها جزءٌ من سبعين جزءاً من نار 
جهنم فقالوا : يا رسول اللهء إن كانت لكافية . قال انها تملع هنا سس و فى الصحيحين من حديث 
مالك » به . وقال الإمام أحمد : حدثنا سفيان» عن أبى الزنادء عن الأعرج»ء > عن أبي هريرة» عن النبي يك قال : «إن ناركم هذه 
جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم » و شير نالسر مركو ووك دل الله فيه يتفي لاهن . وهذا أيضاً إسناده 
صحيح . وقد روى الإمام أبو عيسى الترمذي وابن ماجه» عن عباس الدوري» عن يحيى بن أبي بكير» عن شريك» عن 
عاصم» عن أبي صالح» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «أوقد على النار ألف سنة حتى احمرّت» ثم 
أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضّت» ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اسودّت» فهي سوداء كالليل المظلم». ثم قال الترمذي: لا 
أعلم أحداً رفعه غير يحيى . كذا قال. وقد رواه الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه عن إبراهيم بن محمد» عن محمد بن الحسين بن 
مكرمء عن عبيد الله بن سعد» عن عمه» عن شريك yS‏ - به . وروی أيضاً ابن مَرْدُويه من رواية 
مبارك بن فضالة» عن ثابت» عن أنس قال: تلا رسول الله كلل : ناا وَوُويُمَا الاش وا ليجارة € [التحريم: ١]ء‏ قال : «أوقد عليها 
ألف عام حتى ابيضت» وألف:عام حتى احمرت» وألف عام و 1 > لا يضيء لهبها» . 
وروى الحافظ أبو القاسم الطبراني من حديث تمام بن نُجيح - وقد اختلف فيه عن الحسن» عن أنس مرفوعاً: «لو أن شرارة 
بالمشرق - أي من نار جهنم لوجد حرها مَل بالمغرب» . وروى الحافظ أبو يعلى عن إسحاق بن أبي إسرائيل» عن أبي عبيدة 
الحدادء عن هشام بن حسان» عن محمد بن شبيب» عن جعفر بن أبي وحشية؛ عن سعيد بن جُبير» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله مد كل: «لو كان هذا المسجد مائة ألف أو يزيدون» وفيهم رجل من أهل النار فتنفس فأصابهم نفسه» لاحترق المسجد 
ومن فيه». غريب . وقال الأعمش عن أبي إسحاق» عن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله َة : «إن أهون أهل النار عذاباً 
يوم القيامة لمن له نعلان وشراكان من نارء يغلي منهما دماغه كما يغلي المرْجَلء لا رى أحداً من أهل النار أشدٌ عذاباً منهء وإنه 
أهونهم عذابا» . أخرجاه في الصحيحين» من حديث الأعمش . وقال مسلم أيضاً: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا يحيى بن 
أن بكر حدثنا زهير ا عن سهيل بن أبي صالح› »> عن النعمان بن أبى عیاش › عن ابى تعد الشدري» أن 
رسول الله د قال : "إن أدنى أهل النار عذاباً يوم القيامة ينتعل بنعلين من نار» يغلي دماغه من حرارة نعليه». . وقال الإمام 
أحمد : حدثنا يحيى» عن ابن عجلان» سمعت أبي» عن أبي هريرة» عن النبي كيه قال : «إن أدنى أهل النار عذاباً رجل يجعل 
له نعلان يغلي منهما دماغه» . وهذا إسناد جيد قوي» رجاله على شرط مسلمء والله أعلم . والأحاديث والآثار النبوية في هذا 
حبر ركد الله تعالى في كتابه العزيز : «كا ريا فل © زان سى ( € [المعارج : : ۰ ۱ وقال تعالى : يصب من فوق 
نمسم م © شد بو ما فى بطونهم ولإ د ل د م يع بن سیر €3 كلما ارادا أن ر ينها ِن عَم عدوا فيا 
وق عات لري 49 [الحج : 19- ؟1]ء وقال تعالى: #إنَّ أذ 2017 اکتا سو صلی تا کا خت لوده بَدَأَتَهُمْ جلودًا 


یھ ر ر Ar‏ 1 چ ےو سر 


ها لد ا 5 . وقال تعالى في هذه الآية الكريمة الأخرى : : فل كز جم شد حرا أو نوا يمهود أي : لو 
أنهم يفقهون ويفهمون لنفروا مع الرسول في سبيل الله في الحرء ١‏ لتر اه 2د ایم ات ااه ولكنهم 
كما قال الآخر: 


ل م 
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ل 1 ا ا و ا او ا 
راان اولي يك أن تة يني ا ال اف در ال ار 
ثم قال الله » تعالى جل جلالهء متوعداً لهؤلاء المنافقين على صنيعهم هذا: يز را وليل و کیا جرا يما كانوأ 
يبون 429 . . قال ابن أبى طلحةء عن ابن عباس : الدنيا قليل› ٠‏ فليضحكوا فيها ما شاؤواء فإذا انقطعت الدنيا وصاروا 
إلى الله » عنَء استأنفوا بكاءً لا ينقطع أبداً . وكذا قال أبو رَزِين» والحسن» وقتادة. والربيع بن خكَيْم› وعون العقيلي. 
وزيد بن أسلم . وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: : حدثنا عبد الله بن عبد الصمد بن أبي جخداش» حدثنا محمد بن حميد. 
عن ابن المبارك› عن عمران بن زيد» حدثنا يزيد الرّقاشي. عن أنس بن مالك قال : سمعت رسول الله ڪي يقول : : #يأيها 
الناس» ابكواء فإن لم تبكوا فتباكواء فإن آهل النار يبكون حتى تسيل دموعهم في وجوههم كأنها جداول» حتى تنقطع الدموع 
e E Ss‏ ا 0 
ل E‏ ار ) 
تركتم البكاء في الدار المرحوم فيها أهلها في الدنياء هل تجدون اليوم من تستغيثون به؟ قال : : فيرفعون أصواتهم : يا آهل الجنة» 
E a‏ ا e‏ 
من الماء أو مما رزقكم ألله» فيذعون أربعين سنة لا يجيبهم»› ثم يجيبهم : «إِنَكْ نكرت € [الزخرف: ۷۷]» فييأسون من كل 
خيرة . 

ا م 0 طَأبِمَمَ َنْب اتد لِلْخُرُوج فقل لن ڪرجا مى اي 4 اول ا کی دز َد رود بالقعود ا مو كعدوا مم 

@ a 

: ين4 فال قتادة‎ eS #فإن رك جَمَلكَ أنَّد» أي : ردك‎ ss 
TE 2 ذكر لنا أنهم كانوا اثني عشر رجلاء ی 0 و خر أي: : معك إلى غزوة أخرىء وَل بن ربا‎ 
ملب أف‎ TT اک رض ثم بالفعود أو مرو ؛‎ > ON وم آي: تعزيراً لهم وعقوبة ن‎ 
وأيتصدرهج كما ل يومِنواً ب ہد اول مر € [الأنعام : ا ا ا يعدا ذا أن وائوات بصنت الج ا‎ 
كما قال في عُمرة الحديبية : #سيفول الْممَلْفونَ إا طلقم إل مَمَاِنِمَ ادوا دروا يک ریدو أن لوا کم أله هل اَن‎ 
موتا للك فال َه من نَل [الفعم : 6]. وقوله تعالى: : اقعدوأ مم لرن ¢ : قال ابن عباس : أي الرجال الذين تخلفوا‎ 
ا . وقال قتادة : ا اهعدوأ مَمَ آلف ي أي : مع النساء . قال اين جرير: : وهذا لا يستقيم ؛ لأن جمع النساء لا يكون بالياء‎ 
. والنون» ولو أريد النساء لقال : فاقعدوا مع الخوالف. أو الخالفات» ورجح قول ابن عباس رضي الله عنهما‎ 


رس لل م ص ارس ~2 


ولا صل عل اسار نیم مات بدا ولا نتم عل قبروه نّم مروا يله وَرَسْولِه- وما وَهُمْ فوت 427 . 

أمر الله تعالى رسوله ر أن يبرا من المنافقين» وألا يصلي على أحد منهم إذا مات. وألا يقوم على قبره ليستغفر له أو يدعو 
له؛ لأنهم كفروا بالله ورسوله» وماتوا عليه . وهذا حكم عام في كل من عُرف نفاقه» وإن كان سبب نزول الآية في عبد الله بن 
ا علرك رأس المنافقين» كما قال البخاري : حدثنا عبيد بن إسماعيل» عن أبي أسامةء عن عبيد الله؛ عن نافع» عن 
ابن عمر قال : لما توفي عبد الله هو ابن أبيّ - جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله عَينوء فسأله أن يعطيه قميصه يكن 
فيه أباهء فأعطاه» ثم سأله أن يصلي عليه» فقام رسول الله بي ليصلي عليه» فقام عمر فأخذ بثوب رسول لله ع فقال :يا 
حول للهء تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟! فقال رسول الله جين : «إنما خيرني الله فقال: لأمْتَمْفِرٌ هنم أو لا 
حفر هم إن عفر هم سبو حي ا فلل يتور أنه اريت على اليل . قال: إنه منافق! قال: فصلى عليه 
وتنول الله ين . فأنزل أللهء ن » آية : : ولا َل عل سر مهم تات أبدا ولا قم عل قرو ٠‏ . وكذا رواه مسلم عن أبي بكر بن 
أبي شيبة ) عن أبي أسامة حماد بن أسامة» به . ثم رواه البخاري عن إبراهيم بن المنذرء عن أنس بن عياض » عن عبيد الله 
- وهو ابن عمر العمري - به وقال : فصلى عليه» وصلينا معهء وأنزل الله : : ولا صل عل أحر منم مَا کات ابا الآية . وهكذا رواه 
الإمام أحمد» عن يحيى بن سعيد القطان» عن عبيد اللهء به. 

وقد رُوي من حديث عمرٌ بن الخطاب نفسه أيضاً بنحو من هذاء فقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» عن 
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ابن إسحاق»ء حدثني الزهري. عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال : سمعت عمر بن الخطاب› رضي الله عنه» 
يقول الما ذوفن عبد الله ين أبن غي رول الله ياد للصلاة عليه» فقام إليه» فلما وقف عليه يريد الصلاة تحولتُ حتى قمت 
في صدره» فقلت : يارسول اللهء أعلى عَدوٌ الله عبد الله بن امن الائ رة كذا : كذاوكذا- يُغعددآيامفه -قال: 
ورسول الله يو يتسم › > حتی إذا أكثرتٌ عليه قال: «أخز عني يا عمرء إني خيرت فاخترثُ» قد قيل لي : « تفز هم از ا 
تَمْتَمْفِرَ ف إن فر هم سبو مه أن يدر أل نح [العرية: ٠‏ لو أعلم أني إن زدت على السبعين عفر له لزدت». قال: 
صلى عليه. ومشى معه» وقام على قبره حتى فرغ منه قال : فَعَجِبٌ لي وجرّاءتي على رسول لله 5 وله ورسوله ألم 
قال: فوالله ما كان إلا يسيراً حتى نزلت هاتان الآيتان: ولا صل عل أَحَر منم مات أيدا ولا قم عل قبروه ِنَم كقروأ ياه ورسولي ٠‏ 
مانأ وهم قفوت (4)©9 . فما صلی رسول الله یی بعده على منافق» ولاقام على قبره» حتى قبضه اللهء كبك . وهكذا رواه 
الترمذي فى «التفسير» من حديث محمد بن إسحاق» عن الزهري»› به» وقال: حسن صحيح . . ورواه البخاري عن يحيى بن 
بكير» عن الليث» عن عُقَيل عن الزهري» به» فذكر مثله وقال: «أخر عني يا عمر». فلما أكثرت عليه قال : «إني يرت 
فاخترث» ولو أعلم أني إن زدت على السبعين يُعْمَر له لزدت عليها؛ . قال: فصلى عليه رسول الله َه ثم انصرف» فلم يلبث 
إلا يسيراً حتى نزلت الآيتان من براءة : ولا صل عل أعلر منم مات أيدا ولا نتم عل فيرو الآية» فعجبتٌ بعد من جُزأتي على 
رسول الله وء ورسول الله ككل أعلم . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبي عَبّيد» حدثنا عبد الملك» 57 الزبير» عن جابر قال : لما مات عبد الله بن أبيّ» 
أتى ابنه النبي ية فقال: يا رسول الله » إنك إن لم تأته لم نزل تُعيّر بهذا . فأتاه النبي كل فوجده قد أدخل في حفرتهء فقال: 
أفلا قبل أن تدخلوه! فأخرجَ من حُفرته» وتَمَل عليه من قرنه إلى قدمه» وألبسه قميصه . ورواه النسائي» عن أبي داود الحراني» 
عن يعلى بن عبيد» عن عبد الملك - وهو ابن أبي سليمان به. وقال البخاري: حدثنا عبد الله بن عثمان» أخبرنا ابن عَيَينة› 
عن عمروء سمع جابر بن عبد الله قال : أتى النبيّ بي عبد الله بن أبيّ بعد ما أدخل في قبره» فأمر به فأخرج» ووضع على 
ركبتيه» ونَفْث عليه من ريقه؛ وألبسه قميصّهء والله أعلم . وقد رواه أيضاً في غير موضع مع مسلم والنسائي» من غير وجه» عن 
سفيان بن عيينة» به. وقال الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار في مسنده: حدثئنا عمرو بن علي» حدثنا 
يحيى » حدثنا مجالد» حدثنا عامرء حدثنا جابر (ح) وحدثنا يوسف بن موسى» حدثنا عبد الرحمن بن مغراء الدوسي» حدثنا 
مجالد» عن الشعبي» عن جابر قال : مات رأس المنافقين - قال يحيى بن سعيد : بالمدينة - فأوصى أن يُصلي عليه النبي لا 
فجاء ابنه إلى رسول الله ية فقال : إن أبي أوصى أن يكفن في قميصك - وهذا الكلام في حديث عبد الرحمن بن مغراء - قال 
يحيى في حديثه : فصلى عليه وألبسه قميصه. فأنزل الله تعالى : وا صل عل أسَير منم كات أبذا ولا لهم عل رو4 . وزاد عبد 
الرحمن : وخلع النبي إل قميصه» فأعطاه إياء» ومشى فصلى عليه وقام على قبره» فأتاه جبريل > عليه السلام» لما ولى قال : 
«ولا صل علج أحلر مَنْيُم مات بدا ولا َم عل فَ4 وهذا إسناد لا بأس بهء وما قبله شاهد له . ۰ 

وقال الإمام أبو جعفر الطبري: حدثنا أحمد بن إسحاق» حدثنا أبو أحمد» حدثنا حماد بن سلمة» عن يزيد الرقاشي» عن 
أنس : أن رسول الله بيا أراد أن يصلي على عبد الله بن أبيّ» فأخذ جبريل بثوبه وقال : ولا صل عل أحلر منم مَاتَ أبدا ولا لقم 
َل فَبرِوء». ورواه الحافظ أبو يعلى في مسنده» من حديث يزيد الرقاشي» وهو ضعيف . وقال قتادة: أرسل عبد الله بن أبيَ إلى 
رسول الله يك وهو مريض» فلما دخل عليه قال له النبي يَلِ: «أهلكك حبّ يهود». قال: يا رسول الله إنما أرسلتٌ إليك 
لتستغفر لي» ولم أرسل إليك لتؤنبني! ثم سأله عبد الله أن يعطيه قميصه أن يكفن فيه آباه» فأعطاه إياه» وصلى عليه» وقام على 
قېرە› فأنزل, اله كبك : ا ل عل أ يتم ات أن وك كعك قد . وقد ذكر بعض السلف أنه إنما ألبسه قميصه؛ لأن 
عبد الله بن أَبِيّ لما قّدم العباس طلب له قميص» فلم يُوجَد على تفصيله إلا ثوب عبد الله بن أَبِيَ ؛ لأنه كان ضخماً طويلاً 
ففعل ذلك به رسول الله يی مكافأة له فالله أعلم» ولهذا كان رسول الله ية بعد نزول هذه الآية الكريمة عليه لا يصلي على 
أحد من المنافقين» ولا يقوم على قبره» كما قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» عن أبيه» حدثني عبد الله نن اي 
قتادة عن أبيه قال : كان رسول الله ية إذا دعي لجنازة سأل عنهاء فإن أثني عليها خيراً قام فصلى عليهاء وإن أثني عليها غير 
ذلك قال لأهلها: «شأنكم بهاء» ولم يصل عليها. وكان عمر بن الخطاب لا يصلي على جنازة من جُهل حاله» حتى يصلي 
عليها حذيفة بن اليمان؛ لأنه كان يعلم أعيان منافقين قد أخبره بهم رسول الله كَلِ؛ِ ولهذا كان يقال له: «صاحب السرا الذي لا 
يعلمه غيره أي من الصحابة . وقال أبو عُبِيد في كتاب «الغريب»»: في حديث عَمّر أنه أراد أن يصلي على جنازة رجل» فَمرَّرَه 


قا 


3 


حذيفة » كأنه أراد أن يَصده عن الصلاة عليهاء ثم حكى عن بعضهم أن «المرز» بلغة أهل اليمامة هو : القَرْص بأطراف الأصابع . 
ولما نهى الله» كك عن الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم للاستغفار لهم» كان هذا الصنيعٌ من أكبر القَرُبات في حق 
المؤمنين» فشرع ذلك . وفي فعله الأجر الجزيل» لما ثبت في الصحاح وغيرها من حديث أبي هريرة أن رسول الله َد قال: 
«من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط» ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان» . قيل : وما القيراطان؟ قال : «أصغرهما مثل 
أحد؛ . وأما القيام عند قبر المؤمن إذا مات فقد قال أبو داود: حدثنا إبزاهيم بن موسى الرازي» أخبرنا هشام» عن عبد الله بن 
بحير» عن هانىء ‏ وهو أبو سعيد البربري» مولى عثمان بن عفان عن عثمان» رضي الله عنه» قال: كان النبي كك إذا فرغ 
من دفن الرجل وقف عليه وقال: «استغفروا لأخيكم» واسألوا له التشبيت» فإنه الآن يسأل». انفرد بإخراجه أبو داودء 


رحمه الله . 
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رلا تمتك أَمَرشحَ ولد تما برد اه أن دجم يبا في لديا وَتَرْمَنَ هع وَهُمْ مكيفررن (4)29 . 
قد تقدم تفسير نظير هذه الآية الكريمة» ولله الحمد. 

ولا ارت سوه أن اموأ باه وجلهدوا مم رسولو بدك أولوا الول مهم واوا درا مَكْن مم القلعدن لو رسوا يان يَكونوا مم 
لوال نظي عل كين مر لا ينقزر 40 

يقول تعالى منكراً وذاماً للمتخلفين عن الجهادء الناكلين عنه مع القدرة عليهء es‏ واستأذنوا الرسول في 
القعودء وقالوا: درا کن ٤‏ م المَعِدِين4» ورضوا لأنفسهم بالعار والقعود في البلد مع النساء» وهن الخوالف» بعد خروج 
الجيش› لزنا ون لحرت 111 عن النارى SO SNS‏ لله تعالى» عنهم في الآية 
الأخرى: قدا جاه الوت راهم ينظرون لیک تدوز اعت الى + شى عَلَيهِ مِنَ الْمَوبٌ دا دحب لوف سلقوڪم بألسِتَةٍ داد 4 
[الأحزاب :فلك أي Say‏ وفي الحرب أجبن شيء› وكما قال الشاعر : 

أفى السسسسليم ارا فا وة ا و رفي الحَربٍ أشباه التسَاهءٍ العوارك 
وقال تعالى في الآية الأخرى: ومول أل ءام مما لوا زت سو فآ أنزت سورة م كد وکر نبا نمال لت الذي فى لوبهم 
رض يَنظرُونَ يك ر الْمَمْئِيَ عَيّهِ مِنَ اموب : ایک له 9 ممه رر وت ون َم الات كو صف له ا ل 
© نهل عبر إن وليم أن تشي دوا فى الأرض) الآية [محمد: ۰- ۲۲]. وقوله : #وطيع مل لويرم أي : بسبب نكولهم عن 
الجهاد والخروج مع الرسول في سبيل الله فهر لا يهر( أي : لا يفهمون ما فيه صلاح لهم فيفعلوه» ولا ما فيه مضرة 
لهم فر / 

# لکن الرَسول وَالدرت ام ممم جَنهَدُوا بنيز رهم ِلك ف ْح وَأَوْلَتيِكَ هم المفلحون @ أ اعد أله ب جب 
تنك ين ا الأتيد زرب فا ذلك التزة اليم 429 . 

ا بين ثناء المؤمنين» ومالهم في آخرتهم. فقال : : لیکن الرَّسُولُ ولیت ءامو ممم جَهَدُواً» إلى 


ل * ور 2 


آخر الآيتين من بيان حالهم ومآلهم . وقوله : ادك أن اهرت 4 أي : : في الدار الآخرة» في جنات الفردوس والدرجات 


العلى . 
ور الْمُعَذْوُونَ منت الأ لود لحم قد اا كدو أله ا سَيْصِيبُ الِب ڪفروا مهم تب عَدَاب ايد (2؟ . 


ثم بَيّن تعالى حال ذوي الأعذار في ترك الجهادء TT‏ ا IS‏ 
وعدم القدرة على الخروج» وهم من أحياء العرب ممن حول المدينة . قال الضحاك. عن ابن عباس : إنه كان يقرأ: باه 
لْمَعَذِّرُونَ4 بالتخفيف» ويقول: هم أهل العذر. وكذا روى ابن عيينة» عن حُمّيد» عن مجاهد سواء . قال ابن إسحاق : : وبلغني 
أنهم تقر من بني غفار منهم : حفاف بن إيماء بن رَحَضة . وهذا القول هو الأظهر في معنى الآية ؛ لأنه قال بعد هذا : وعد لين 

111111111 ر أي لم اترا نورا . وقال ابن جُرَيْج عن مجاهد: a:‏ المعذرون م بے الْأَعّْابٍ* قال : : نفر من بني 
غفار. جاؤوا فاعتذروا فلم يُعذزهم الله . وكذا قال الحسن» وقتادة» ومحمد بن إسحاق» والقول الأول أظهر والله أعلمء لما 
قدمنا من قوله بعده : : وقد اين كدب لله سوم أي : وقعد آخرون من الأعراب عن المجيء للاعتذار» ثم أوعدهم بالعذاب 
E‏ و ا ب لين ڪفروا من عَدَابُ ايد4 : 


سے ا 1 اعا ناب صم مسمس سر ر 2 - 2 م ر 0 کر ر کے 0-3 م 2 
ولس عل الصعفاء ولا عل الْمرَصَى ولا عل ال لا یشوت ما فقوت حرج لدا نصحو رتو ورسولو ما ل الْسُحْسِدِينَ من سيل وال 
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ل وو 093 ر عَلَ لذ اديت 8 09 ا أو ك ا سر 6 1 1 2 ۾ که ٤ E‏ ار 5 س 0 0 أل 
عدوأ ما تف - کا سيل عَلَ لی ونك وهم 00 وأ بأن € ف َم توي ا أله بم فهر لا 
ال ر وای 

يعلمون 4 . 


ثم بين تعالى الأعذار التي لا حَرَّجٍ على من قعد فيها عن القتال» فذكر منها ما هو لازم للشخص لا ينفك عنه» وهو الضعف في 
التركيب الذي لا يستطيع معه الجلاد في الجهاد» ومنه العمى والعَرّج ونحوهماء ولهذا بدأ به. ما هو عارض بسبب مرض عَنْ له 
في يناده تجل اجن لحرو ل سيل الله عار بح نكر OE‏ الل ا ا O‏ 
ونصحوا في حال قعودهم » ولم يرجفوا بالناس» ولم يُتَيُطوهم» وهم محسنون في حالهم هذا؛ ولهذا قال : #أما علَ الْمَحَسِدِينَ من 
سيل وله عور يحب . وقال سفيان الثوري» عن عبد العزيز بن رفيع» عن أبي ثمامة» رضي الله عنه» قال: قال 
الحواريون : يا روح الله » أخبرنا عن الناصح لله؟ قال : الذي يُؤثِر حق الله على حق الناس» وإذا حدث له أمران- أو: بدا له أمر 
الدنيا وأمر الآخرة ‏ بدأ بالذي للآخرة ثم تفرغ للذي للدنيا. وقال الأوزاعي: خرج الناس للاستسقاءء فقام فيهم بلال بن سعدء 
فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: يا معشر من حضرهء ألستم مقرين بالإساءة؟ قالوا: اللهم نعم. فقال: اللهم» إنا نسمعك تقول : 
لما عَلَ الْمْحْسِدِينَ من سَبِيلٍ». اللهم» وقد أقررنا بالإساءة فاغفر لنا وارحمنا واسقنا . ورفع يديه ورفعوا أيديهم فُسقوا . وقال 
قتادة: نزلت هذه الآية في عائذ بن عمرو المزني . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عبيد الله الرازي» حدثنا 
ابن جابر» عن ابن قَرْوَّة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن زيد بن ثابت قال: كنت أكتبُ لرسول الله يك فكنت أكتب 
«#براءة» فإني لواد ضعٌ القلم على أذني إذ أمزنا بالقتال» > فجعل رسول الله كله بن العا داب از کا با 
رسول e‏ الله : الس عل العا لصَعَفَاءِ ولا عل الْمَرَضَئن » الآية . وقال العوفي» عن ابن عباس في هذه الآية: 
وذلك أن رسول الله ية أمرّ الناس أن ينبعثوا غازين معه» فجاءته عصابة من أصحابه» فيهم عبد الله بن مُعَفْل المزني» فقالوا : 
يارسول الله» احملنا. فقال لهم : #والله لا أجد ما أحملكم عليه . فتولوا ولهم بكاء» وع عليهم أن يجلسوا عن الجهادء ولا 
دون تفقة ولا حبلا .. فلما زا الله حرْصّهم على محبته ومحبة رسوله أنزل عذرهم في کتابه» فقال : لس عل الضعتك ولا 
عل لی وا عَكَ ایت لَا يدوت ما فوت حرج إلى قوله تعالى : «قَهر ل بعلن . وقال مجاهد في قوله : ولا عل 
ل إا ما رك لِتَحْمِلَهُمْ 4 : نزلت في بني مقرّن من مزينة . وقال محمد بن كعب : كانوا سبعة نفر» من بني عمرو بن عوف: 
سالم بن عُمَيْر- ومن بني واقف : هَرَّمي بن عمرو - ومن بني مازن بن النجار: عبد الرحمن بن كعب» ويكنى أبا ليلى - ومن 
بني المُعَلى : سلمان بن صخر - ومن بني حارثة : عبد الرحمن بن يزيد أبو عبلة» وهو الذي تصدق بعرضه فقبله الله منه ومن 
بني سَلِمة : عمرو بن عَنّمة» وعبد الله بن عمرو المزني. 

وقال محمد بن إسحاق في سياق غزوة تبوك : ثم إن رجالاً من المسلمين أتوا رسول الله يكو وهم البكاؤون» وهم سبعة نفر 

من الأنصار وغيرهم» من بني عمرو بن عوف: سالم بن عُمَيرء وعلبة بن زيد أخو بني حارثة» وأبو ليلى عبد الرحمن بن 
كعب» أخو بني مازن بن النجار» وعمرو بن الحمام بن الجموح» أخو بني سَلِمة» وعبد الله بن المغفّل المزني؛ وبعض 
الناس يقول: يل هو عيد الله بن عمرو المزني» وهَرّميّ بن عبد الله» أخو بني واقف› وعرٌّباض بن سارية الفزاري» 
فاستحملوا رسول الله مء وكانوا أهل حاجةء فقال : ES‏ 
ما ينفقون. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا عمر بن الأودي» حدثنا وكيع› عن الربيع» عن الحسن قال: قال رسول الله بلي : 
خلفتم بالمدينة أقواماء ما أنفقتم من نفقةء ولا قطعتم وادياًء ولا نلتم من عدو نيلاً إلا وقد شركوكم في الأجراء ثم قرأ: 0 

عل الي إا مآ رك لتَحْمِلَهُمْ فنك ل آذ ما أْمْلْحكُمْ عَيّو4 الآية. وأصل هذا الحديث في الصحيحين من حديث أن 
رسول الله اة قال: «إن بالمدينة أقواماً ما قطعتم وادياء ولا سرتم مسيراً إلا وهم معكم». قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: «نعم» 
حبسهم العذر» . وقال الإمام أحمد: حدئنا وكيع» حدثنا الأعمش» > عن أبى سفيان» عن جابر قال : قال رسول الله كا : «لقد 
خلفتم بالمدينة رجالآء ما قطعتم وادياً. ولا سلكتم طريقاً إلا شركوكم في الأجر» حبسهم المرض». . ورواه مسلمء 
وابن ماجهء من طرق› عن الاغمن > به . ثم رد تعالى الملامة على الذين يستأذنون في القعود وهم أغنياءء وأنّبّهم في رضاهم 
بأن يكونوا مع النساء الخوالف في الرحالء #وَطبَمَ أله عل لويم فهر لا يَعلمُونَ4 . 

مرد لك إا وَجَعَشرْ إل فل لا تیرو کی يو کڪ مد ا آنه من ارم رى الله ملک رسو ثم نرت إل عدير 
لْكَبْبِ ولھ دہ میقم یما کت سماو 9 سییشوة بار كم إذا أنقلدشز إلى ترسو عتم قروا عتمم امم جم وَمَأأوهم 
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جهنم جَرَآهْ پا ڪاو ي بود 9 تون لحم يرسا نهم ان ترا عتم قرت لَه لا برت عن امور اسهد ©)) . 
أخبر تعالى عن المنافقين بأنهم إذا رجعوا إلى المدينة أنهم يعتذرون إليهم؛ > لش لا مسرا آن یی کڪ € أي : لن نصدقكم» 
د تاا أنه ين لبايك » أي : قد أعلمنا الله أحوالكم» مرق ا ملك وري أي : سيظهر أعمالكم للناس في الدنياء 
وم قوت إل عير الي وَأَلشّهلدَةَ کم یما کشر ملوك أي Ss‏ وم ي 
ثم أخبر عنهم سيحلفون معتذرين لتعرضوا عنهم فلا تُؤْبوهم» ١را‏ ع احتقاراً لهم ٠‏ َم رجش أي اء تين 
بواطنهم واعتقاداتهم › رماو » في آخرتهم «جَهَنَم © #جزاء' بَا كانوأ يَكْسِبُونَ# أي : من الاثام والخطايا . وأخبر ا وإن 
رضوا عنهم بحلفهم لهم إت أله لا يَرْضَى عَنِ الْمَوْرِ الْمَسِقِينَ4 أي : الخارجين عن طاعته وطاعة رسولهء فإن الفسق هو 
الخروجء ومنه سميت الفأرة «فُوَيسقة» لخروجها من جُحرها للإفساد» ويقال: «فسقت الرطبة»: إذا خرجت من أكمامها . 
الاب آذ غا یاقا وای آل ینلوا حدُود مآ أَرَلَ لَه عل رولو واه عي كم 09 
مرا وَيَوبسُ ہک الور اھ کار الکو وا سَيِيعٌ بے 63 ری آلآ راب من يري بائ واليوم لخر وَيَتَّحِذ ما يُنْفِقُ 
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يدت عند أله ولوت ليسول آلا يا شبك لد سَيْدْعِلُهُمُ أله في ريده إِنَّ الله عَفُورٌ رجي 43 . 

أخبر تعالى أن في الأعراب كفاراً ومنافقين ومؤمنين» وأن كفرهم ونفاقهم أعظم من غيرهم وأشدء وأجدرء أي: أحرى ألا 
يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله» كما قال الأعمش عن إبراهيم قال: جلس أعرابي إلى زيد بن صَوْحان وهو يحدث 
أصحابه » وكانت يده قد أصيبت يوم نهاوّند» فقال الأعرابي : والله إن حديثك ليعجبني» وإن يدك لتريبني فقال زيد: ما يريبك 
من يدي؟ إنها الشمال . فقال الأعرابي ا ا و ل : صدق الله : 
الکن اد کڪ ونا ودر ألا يلوأ دو مآ أَنْلَ آنه عل عل رَسُولِكِ» . وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن 
مَهَدِيء حدثنا سفيان» عن أبي موسى» عن وهب 0 ب ية قال : «من سكن البادية جفاء ومن 
تبع الصيد عَمَّل» ومن أتى السلطان افتتن». ورواه أبو داودء والترمذي» والنسائي من طرق» عن سفيان الثوري» به . وقال 
الترمذي: حسن غريب. لا نعرفه إلا من حديث الثوري . ولما كانت الغلظة والجفاء ة في أهل البوادي لم يبعث الله منهم رسولا 
وإنما كانت البعثة من أهل القرىء كما قال تعالى : ##ومآ َل ین نیک إلا رالا نح لتم ين اَهَل الى [يوسف : c14:‏ 
ولما أهدى ذلك الأعرابي تلك الهدية لرسول الله َه فردٌ عليه أضعافها ح حتى رضي › قال : القد هَمَمتٌ ألا أقبل هدية إلا من 
فرشي» أو تَقَفي أو أنصاري» أو دَوْسِيَ»؛ لأن هؤلاء كانوا يسكنون المدن بعت اا و ا فهم ألطف 
أخلاقاً من الأعراب : لما في طباع الأعراب من الجفاء. 


حديث الأعرابي في تقبيل الولد: قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كُرَيْبٍ قالا: حدثنا أبو أسامة وابن تُمّير» عن 
هشام» عن أبيه» عن عائشة قالت: قَدِمِ ناس من الأعراب على رسول الله َة فقالوا: أتقبّلون صبيانكم؟ قالوا: نعم . قالوا: 
لكنا والله ما نقبّل . فقال رسول الله ية : «وأمْلك أن كان E‏ . وقال ابن نمير: «من قلبك الرحمة» . وقوله : 
رأة عِلِيهُ حَكَيمُ © أي : عليم بمن يستحق أن يعلمه الإيمان والعلم» 27 كيم 4 فيما قسم بين عباده من العلم والجهل والإيمان 
والكفر والنقاق» لآ سال ال لن وجك . وأخبر تعالى أن منهم 9ن يد مام آي : في سبيل الله 9 مَعْرَما» 
أي : غرامة وخسارةء يربص به ألدوآير» أي RE‏ لسو أي : هي منعكسة عليهم 
والسوء دائرٌ عليهم» وله سَمِيعٌ علي » أي : سميع لدعاء عباده» عليم بمن يستحق النصر ممن يستحق الخذلان. وقوله: 
ریک سے لای ی ویر اا ب وَالْيَوْر آل خر وَيَتَّحِدْ ما يُنَفقُ فَرْيتٍ عند أله ey‏ اسول : هذا هو القسم الممدوح 
من الأعراب» وهم الذين يتخذون ما ينفقون في سبيل الله قربة يتقربون بها عند الله؛ ويبتغون بذلك دعاء الرسول لهم. ٠‏ #ألآ ا 
َة لهد أي e‏ # سید عدب كار كي امسر a‏ 


روو چ E‏ 


# والشبعونَ الولو من المهذجر والأنصار وال أتبعوهم بحسن رفوک َك نهم ورضوا عله هھ واد لم 7 جلت تى تَا الأتهكرٌ 
کی ييا اا کے الت الي 140 

يخبر تعالى عن رضاه عن السابقين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان» ورضاهم عنه بما أعدٌ لهم من جنات 
النعيم» والنعيم المقيم . قال الشعبي : السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار من أدرك بيعة الرضوان عام الحديبية . وقال أبو 
موسى الأشعري» وسعيد بن المسيب» ومحمد بن سيرين »© والحسن › وقتادة: هم الذين صلوا إلى القبلتين مع 


ےا سے مھ ی ص G2‏ کار 
ومن الاعراب من تنجد م سيق 








اال مه سورة التوبة» الآية: ٠١١‏ 


يخ ر اس 


رسول الله يِِ. وقال محمد بن كعب القرظي : مَرٌ عمر بن الخطاب برجل يقرأ: «وَالسبِقُونَ الْأَوَلوْنَ من لمرن وَالأنصار 4“ 
فأخذ عمر بيده فقال: من أقرأك هذا؟ فقال: أبيٌ بن كعب . فقال: لا تفارقني حتى أذهب بك إليه . فلما جاءه قال عمر: أنت 
أقرأت هذا هذه الآية هكذا؟ قال : : نعم. قال: وسمعتّها من رسول الله ار؟ قال : نعم . . لقد كنت أرى أنا رفعنا رفعة لا يبلغها 
أحد بعدناء فقال أبئْ : تصديق هذه الآية في أول سورة الجمعة :اراح مهم لما يفوأ يوم و لمر دكي © [الجمعة: 
+]؛ وفي سورة الحشر: لیے جاو من بَسَدِِمَ تقوو ربا أَغْفِرَ كا ولوا الت سفوا الإيمكن © [الحشر: ا 
الأنفال : وین ناميأ م بق راجا رجدو مک اوک ك4 إلى آخر الآية الأنفال: »]۷١‏ رواه ابن جرير . قال: وذكر عن 
الحسن البصري أنه كان يقرأها برفع «الأنصار» عطفاً على « وَلكِمرنَ الأوَلْنَ» . فقد أخبر Sy‏ 
الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان: فيا ويل من أبغضهم أو سهم أو أبغض أو سب بعضهم» ولا سيما 
سيد الصحابة بعد الرسول وخيرهم وأفضلهمء أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر بن أبي قحافة» رضي الله عنه» فإن 
الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويُبغضونهم ويَسُبُونهم» عياذاً باه من ذلك . وهذا يدل على أن عقولهم 
معكوسة» وقلوبهم منكوسة» فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن» إذ يسبُون من رضي الله عنهم؟ وأما أهل السنة فإنهم يترضون 
عمن رضي الله عنه» ويسبون من سبه الله ورسوله. ويوالون من يوالي الله» ويعادون من يعادي اللّه» وهم متبعون لا مبتدعون» 
ويقتدون ولا يبتدون ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون. ١‏ 

مك ول وتيت لكان فف ري آهل الد ةا عل التاق 9 كلق ع تانق معز نے كرتت الع 
عم @4. 

يخبر تعالى رسولهء صَلواتٌ الله وسلامه عليه» أن في أحياء العرب ممن حول المدينة منافقون» وفي أهل المدينة أيضاً منافقون 
مَرَدُوأ عَلَ أَلِيََاقِ# أي : مرنوا واستمروا عليه : ومنه يقال : شيطان مُريد وماردء ويقال : تمرد فلان على الله أي : عتا وتجبر. 
وقوله: لا تملس عن ن مه4 لا بنافي قوله تعالى : ور َا ركهم عرفتم سيه وَلَعرِفنّهُمْ في حن الول الآيةء 
[محمد: ١۳]؛‏ لأن هذا من باب التوسم فيهم بصفات يعرفون بهاء لا أنه يعرف جميع من عنده من أهل النفاق والريب على 
التعيين. وقد كان يعلم أن في بعض من يخالطه من أهل المدينة نفاقاًء وإن كان يراه صباحاً ومساءء وشاهد هذا بالصحة ما رواه 
الإمام أحمد في مسنده حيث قال: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن النعمان بن سالم» عن رجل» عن جبير بن 
مطعم» رضي الله عنه» قال: قلت: يا رسول الله إنهم يزعمون أنه ليس لنا أجر بمكة» فقال: «لتأتينكم أجوركم ولو كنتم في 
جُحر ثعلب». وأصغى إلى رسول الله يل برأسه فقال: «إن في أصحابي منافقين». ومعناه: أنه قد يبوح بعض المنافقين 
ا ١‏ لو ا ار يد ل ا و هن كن . وتقدم في تفسير قوله : 
وشا بماك الوا [التوبة : أنه عليه السلام أعلم حُذّيفة بأعيان أربعة عشر أو خمسة عشر منافقاًء وهذا تخصيص لا 
يقتضي أنه اطلع على أسمائهم وأعيانهم كلهم والله أعلم . وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة «أبي عمر البيروتي» من طريق 
هشام بن عمار : حدثنا صدقة بن خالدء حدثنا ابن جابرء حدثني شيخ بيروت يكنى أبا عمرء أظنه حدثني عن أبي الدرداء: أن 
رجلا يقال له «حرملة» أتى النبي يلي فقال: الإيمان ههنا ‏ وأشار بيده إلى لسانه ‏ والنفاق ههنا ‏ وأشار بيده إلى قلبه ولم 
يذكر الله إلا قليلاً. فقال رسول الله عة : «اللهم اجعل له لساناً ذاكراً» وقلباً شاكراًء وارزقه حُبّي» وحبٌ من يحبني» وصَيّر 
أمره إلى خير». فقال: يا رسول الله» إنه كان لي أصحاب من المنافقين وكنت رأسأ فيهم ٠‏ أفلا آتيك بهم؟ قال: «من أتانا 
استغفرنا له» ومن أصر على دينه فالله أولى به ولا تخرقن على أحد ستراً». قال: وكذا رواه أبو أحمد الحاكم» عن أبي بكر 
الباغندي» عن هشام بن عمار» به. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَّره عن قتادة في هذه الآية أنه قال : ما بال أقوام يتكلّفون علم الناس؟ فلان في الجنة وفلان في 
النار. فإذا سألت أحدهم عن نفسه قال : aS‏ أعلم ملك باحوال E‏ اكليت حا دا كلف 


ره اترو قت الله كي 


الأنبياء قبلك . قال نبي الله نوح : لقَالَ وما على ییا كانثوأ ماوت 139 4 [الشعراء : CLI‏ وقال نبي الله شعيب : 
کہ إن تر ومين وا آنا عَلَكْم يحَفِيظٍ € [مود: ٩۸ء‏ وقال الله لنبيه 6غ : «لا تنل ن تلخ » i‏ 
عن أبي مالك» عن ابن عباس في هذه الآية قال: قام رسول الله يل خطيباً يوم الجمعة فقال : «اخرج يا فلانء فإنك منافق› 
أنه لم يشهد الجمعة» وظن أن الناس قد انصرفواء واختبؤوا هم من عمرء ظنوا أنه قد علم بأمرهم . فجاء عمر فدخل المسجد 


|۹۰ 
فإذا الناس لم يصلواء فقال له رجل من المسلمين : أبشر يا عمرء قد فضح الله المنافقين اليوم . قال ابن عباس : فهذا العذاب 
الأول حين أخرجهم من المسجدء والحلات الثاني غلاب القن وكذا قال الثوري؛ عن السدي. عن أبي مالك نحو هذا . وقال 
مجاهد في قوله : #اسنعل مهم مرن ر يعنى : القتل والسّباءء وقال - في رواية بالجوع › وعذاب القبر 4 درد ور إل عاب 
عظم * . وقال ابن جريج : عذابٌ الدنياء وعذاب القبر» ثم يردون إلى عذاب التار. وقال الحسن البصري E‏ 
وعذاب في القبر. وقال عبد الرحمن بن زيد: أما عذابٌ في الدنيا فالأموال والأولادء وقرأ قول الله: قل تُتِْبَكَ أَتْولُهُمٌ ولا 
وهم إِنَما ا يعدم يبا في ألْحمَزةَ» [التوبة: ٠۸]ء‏ فهذه المصائب لهم عذاب» وهي للمؤمنين أجرء علاتا 
في النار 3مم بُردویت إل عدا عَظم) » قال : : النار. وقال محمد بن إسحاق : لاسَتْعَدّبهم مُرَسَيْنِ* قال: هو - فيما بلغني -ما 
هم فيه من أمر الإسلام» وما يدخل عليهم من غيظ ذلك على غير حسبة» ثم عذابهم : في القبور إذا صاروا إليهاء ثم العذاب 
العظيم الذي يُرَدون إليه» عذاب الآخرة والخلد فيه . وقال سعيدء عن قتادة في قوله : نعم َرَتَينِ» : عذاب الدنياء 
وعذاب القبرء وم برضت بت إل عاب عَظِمِ * . ذكر لنا أن نبي الله َة أسرٌ إلى حذيفة باثني عشر رجلا من المنافقين» فقال : 
«ستة منهم تكفيكهم الدَبَيْلة : سراج من نار - جهنم» يأخذ في كتف أحدهم حتى يفضي إلى صدره» وة نموتوان متا تكرت 
أن عمر بن الخطاب» رضي الله عنهء كان إذا مات رجل ممن يُرى أنه منهم» نظر إلى حذيفة» فإن صلى عليه وإلاتركه. وذکر 
لنا أن عمر قال لحذيفة : أنشدك بالله. أمنهم أنا؟ قال: لا. ولا أومن منها أحداً بعدك . 
«وءاحرون أعترفوأ بدني اطواً عَمَلَا صَلِمًا وبا احَرَ سنا عَسَى أله أن وب عَم إن مه عور يحم 4)63 . 

لما بَيّن تعالى حال المنافقين المتخلفين عن العُزاة رغبة عنها وتكذيباً وشكاًء شرع في بيان حال المذنبين الذين تأخروا عن 
الجهاد كسلا وميل إلى الراحة ؛ مع إيمانهم وتصديقهم بالحق» فقال : #وءاحرون اعترفوأ أ بدو أي : أقروا بها واعترفوا فيما 
بينهم وبين رَبْهِمء ولهم أعمال أخر صالحة» خلطوا هذه ب كء فهؤلاء تحت عفو الله وغفرانه . وهذه الآية: - وإن كانت نزلت 
في أناس معينين إلا أنها عامة في كل المذنبين الخاطئين المخلصين المتلوثين . وقد قال مجاهد : إنها نزلت في أبي لبَابة لما قال 
لبني قريظة : إنه الذبح» وأشار بيده إلى حلقه . وقال ابن عباس : #وَءَاحَروْنَ* : نزلت في أبي ثُبابة وجماعة من أصحابه» تخلفوا 
عن غزوة تبوك› فقال بعضهم ا بو لبابة وخمسة معه. وقيل : وسبعة معهء وقيل: وتسعة معه. فلمار- جع النبي 4ة من غزوته. 
ربطوا أنفسهم بسواري المسجدء وحلفوا لا يحلهم إلا رسول الله بيد » فلما أنزل الله هذه الآية AS‏ أ ديم € » 
أطلقهم النبي كد وعفا عنهم . وقال البخاري : حدثنا مُؤْمُل بن هشام» حدثنا إسماعيل بن إبراهيمء حدثنا عوف» حدثنا أبو 
رجاء» حدثنا سمرَة بن جندب قال : قال رسول الله َد لنا : «أتاني الليلة آتيان فابتعثاني فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولَبن 
فضة» فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رَاءء وشطر كأقبح ما أنت راء فالا لهم : اذهبوا فَقَّعُوا في ذلك النهر . 
فوقعوا فيه» ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهمء فصاروا في أحسن صورة. قالا لي : هذه جنة عدن» وهذا منزلك . قالا: 
أما القوم الذين كانوا شطر منهم حَسَن وشطر منهم قبيح» فإنهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيثاًء فتجاوز اا . هكذا رواه 
مختصرأًء في تفسير هذه الآية . 
خد ين موي صَدَمَهُ ثرح ورکیم يا وسل عَم إن لوك سکن لحم اه سر علب © آل بقلم أن آله خو بقل ا 
عبادوء واد لصَّدَّقَتِ AF‏ هر الات ال 49> . 
أمر الله تعالى رسوله يك بأن ياح من أموالهم صدئّة يطهرهم ويزكيهم بهاء وهذا عام وإن أعاد بعضهم الضمير في «أموالهم؟ 
إلى الذين اعترفوا بذنو بهم وخلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاً؛ ولهذا اعتقد بعض مانعي الزكاة من أحياء العرب أن دفع 0 
الإمام لایکون» وإنما كان هذا خاصاً برسول الله بيد ؛ ولهذا احتجوا بقوله تعالى : 3ذ من امول ا لو و و 
رَصَلٍ لهم إن صَلوتكَ سكن هم » وقد رَد عليهم هذا التأويل والفهم الفاسد الصديق انو بكر وساد د 
أدوا الزكاة إلى الخليفة» كما كانوا يؤدونها إلى رسول الله َة > حتى قال الصديق : والله لو منعوني عِقالآً - وفي رواية : عَناقاً - 
يُؤُدوتة إل رستول الله َة لأقاتلنهم على منعه . وقوله : وسل عَم » أي 5000 كما رواه مسلم في 
صحيحه » عن عبد الله بن أبي أوفى قال : كان رسول الله بي إذا أت بصدقة قوم صَلَّى عليهم» فأتاه أبي بصدقته فقال : «اللهم 
صَل على آل أبي أوفى» . وفي الحديث الآخر: أن امرأة قالت: يا رسول الله» صل علىّ وعلى زوجي . فقال: «صلى الله 

عليك» وعلى زوجك». وقوله: #إنَّ صَلَوتَكَ 4 : قرأ بعضهم : #صلواتك» على الجمع» وآخرون قرؤوا : إن صَلَوْتكَ »© على 
الإفراد . وسک 1ن » : قال ابن عباس : رحمة لهم . وقال قتادة: وقار. وقوله : وله سَمِيعٌ* أي : لدعائك ظعَلِيمُ» أي : بمن 
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يستحق ذلك منك ومن هو أهل له. قال الإمام أحمد: حدثنا وَكيع» حدثنا أبو العُْمَيْسء عن أبي بكر بن عمرو بن عتبة» عن 
ابن لحذيفة» عن أبيه ؛ أن النبي ليد كان إذا دعا لرجل أصابته» وأصابت ولده» وولد ولده. ثم رواه عن أبي تُعَِيم؛ عن مِسْعَر 
عن أبي بكر بن عمرو بن عتبة» عن ابن لحذيفة ‏ قال مسعر ‏ وقد ذكره مرة عن حذيفة -: إن صلاة النبي كك لثدرك الرجل 
وولده وولد ولده. ظ 

وقوله :اتر يكبا أن لَه هر بقل الب عن باو يمد لصَّدَدتٍ4 : هذا تهييج إلى التوبة والصدقة اللتين كل منها يحط الذنوب 
ويمحصها ويمحقها. وأخبر تعالى أن كل من تاب إليه تاب عليه» ومن تصدق بصدقة من كسب حلال فإن الله تعالى يتقبلها 
بيمينه فيربيها لصاحبهاء حتى تصير التمرة مثل أحد. كما جاء بذلك الحديث» عن رسول الله يك كما قال الثوري ووكيع › 
كلاهما عن عباد بن منصورء عن القاسم بن محمد أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله كة: «إن الله يقبل الصدقة 
ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكمء كما يربي أحدكم مهره» حتى إن اللقمة لتَصير مثل أحد»؛ء وتصديق ذلك في كتاب الله كبق: 


روق ي 


«ألر تلا أ آله هر يقل الربة عن ادى واد ألصَدَكَّبٍ4 وقوله : يمحن أله ايأ يرن ألصَدَتٍِ» [البقرة: .]۲۷١‏ وقال الثوري 
والأعمش كلاهماء عن عبد الله بن السائب» عن عبد الله بن أبي قتادة قال: قال عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه: إن 
الصدقة تقع في يد الله يفك قبل أن تقع في يد السائل . ثم قرأ هذه الآية : «آَل يمرا أن أنه هو يل الوه عن عِبَادِو. ناخد 
ألصَّدَقَّتِ». وقد روى ابن عساكر في تاريخه» في ترجمة عبد الله بن الشاعر السّكسَكي الدمشقي ‏ وأصله حمصيء وكان أحد 
الفقهاء» روى عن معاوية وغيره» وحكى عنه حوشب بن سيف السكسكي الحمصي قال: غزا الناس في زمان معاوية. 
رضي الله عنه» وعليهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فَمَّلٌ رجل من المسلمين مائة دينار رومية . فلما قفل الجيش ندم وأتى 
الأميرّء فأبى أن يقبلها منه» وقال: قد تفرق الناس ولن أقبلها منك» حتى تأتي الله بها يوم القيامة فجعل الرجل يستقرىء 
الصحابة» فيقولون له مثل ذلك» فلما قدم دمشق ذهب إلى معاوية ليقبلها منه» فأبى عليه» فخرج من عنده وهو يبكي ويسترجع › 
فمر بعبد الله بن الشاعر السكسكي› فقال له : ما يبكيك؟ فذكر له أمره» فقال: أمطيعْني أنت؟ فقال: نعم» فقال: اذهب إلى 
معاوية فقل له : اقبل مني حمسك» فادفع إليه عشرين ديناراً» وانظر الثمانين الباقية فتصدق بها عن ذلك الجيش» فإن الله يقبل 
التوبة عن عباده» وهو أعلم بأسمائهم ومكانهم . ففعل الرجل» فقال معاوية» رضي الله عنه : لأن أكون أفتيتّه بها أحب إلي من 
كل شيء أملكه » أحسن الرجل؟ . 

کول اننا شيك أذ علي شوم وَالنزمئون وسار إل علد اليل اجو تک ينا کم شسود 4 . 

قال مجاهد: هذا وُعيدء يعني من الله تعالى للمخالفين أوامره بأن أعمالهم ستعرّض عليه تبارك وتعالى» وعلى الرسول» وعلى 
المؤمنين . وهذا كائن لا محالة يوم القيامة» كما قال: برذ رشو لا عض منك حَاَةُ )€ [الحاقة: 114 وقال تعالى : 3ب 
يل الترايرٌ +O‏ [الطارق: 8]» وقال: #وَحَصَِلٌ ما فى الصٌدُورِ 9 [العاديات : 6٠١‏ وقد يظهر ذلك للناس في الدنياء كما قال الإمام 
أحمد: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا دَرّاحِء عن أبي الهيثم» عن أبي سعيدء عن رسول الله كَل أنه قال : 
«لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا كُوّة لأخرج الله عمله للناس كائناً ما كان». وقد ورد: أن أعمال 
الأحياء تُعرّض على الأموات من الأقرباء والعشائر في البرزخ» كما قال أبو داود الطيالسي: حدثنا الصلت بن دينار» عن 
الحسنء عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله مكنيد «إن أعمالكم تعرض على أقربائكم وعشائركم في قبورهم»؛ فإن كان 
خيراً استبشر وا به» وإن كان غير ذلك قالوا: «اللهم» ألهمهم أن يعملوا بطاعتك؛ . وقال الإمام أحمد: أخبرنا عبد الرزاق» عن 
سفيان» عمّن سمع أنسأً يقول : قال النبي ي «إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات» فإن كان خيراً 
استبشروابه» وإن كان غير ذلك قالوا: اللهمء لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا». وقال البخاري : قالت عائشة› رضي الله 
عنها: إذا أعجبك خسن عمل امرىء» فقل : E OT RFE‏ امرون &. وقد ورد فى الحديث شبيه بهذاء قال 
الإمام أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا حَُمَيدء عن أنس» أن رسول الله مي قال: الا عليكم أن تعجبوا بأحد حتى تنظروا بم يختم 
له؟ فإن العامل يعمل زماناً من عمره- أو : بُرهّة من دهره - بعمل صالح لو مات عليه لدخل الجنة» ثم يتحول فيعمل عملا سيا 
وإن العبد ليعمل البرهة من دهره بعمل سيىء» لو مات عليه دخل النار» ثم يتحول فيعمل عملاً صالحاء وإذا أراد الله بعبد خيرا 
استعمله قبل موته». قالوا: يا رسول لله وكيف يستعمله؟ قال : «يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه». تفرد به أحمد من هذا 
الوجه . 


مص J‏ رم سم ب 5 2 ا . f 2 4 2 ٣ a‏ ثبي هر کح 
وء اخروت مرون لام الله ما يعم وإما وب عل واه عي حك 43 . 


ات 


1 


r 


سوزة التوبة» الآيتان: ١١۱٠ء ٠١8‏ 








قال ابن عباس ومجاهدٌ وعكرمة» والضحاك وغير واحد: هم الثلاثة الذين خلفواء أي: عن التوبة» وهم مرارة بن الربيع» 
وكعب بن مالك وهلال بن أمية» قعدوا عن غزوة تبوك فى جملة من قعد. كسلا وميلاً إلى الدّعَة والحفظ وطيب الثمار 
والظلال» لا شكاً ونفاقاًء فكانت منهم طائفة رَبَطوا أنفسهم بالسواري» كما فعل أبو لبابة وأصحابهء وطائفة لم يفعلوا ذلك وهم 
ا بر روا O‏ ع د وأرجي هؤلاء عن التوبة حتى نزلت الآية الاأتيةء وهي قوله : وقد 
مج َه ل لي وَالْمْهَانَ والأنضار € الآية [التوبة: 110]» رمل اكد الت حُلْفُوا حن إا ساقت ہم رض يما رت - 
0 أَنفْسَهم © الآية [العوبة: : ۸ء كما سيأتي بيانه في حديث كعب بن مالك . وقوله: لما يعدم ونا د عت # أي : 
لاا 0 وإن شاء فعل بهم ذاك. ولكن رحمته تغلب غضبه» وهو یی ع م 


يستحق العقوبة ممن د يستحق العفو» ا لا إله إلا هوء ولارب سواه. 
200 متدرا سيدا ضارا وك َمْسا بت المؤينيت وإرصحادا ان e E ET) a‏ إن ارد إل لْحَّْ 
وال شید ِنَم لكين ERENI ONE ILI OG‏ يلي وأ 


وَألَّهُ حب رد © 

سبب نزول هذه الآيات الكريمات : أنه كان بالمدينة قبل مَقَدَّم رسول الله ية إليها رجل من الخزرج يقال له: «أبو عامر 
الراهبُ»ء وكان قد تَنَضّر في الجاهلية وقرأ علّم أهل الكتاب؛ وكان فيه عبادة في الجاهلية» وله شرف في الخزرج كبير . فلما 
قد رسول الله ية مهاجراً إلى المدينة» واجتمع المسلمون عليه. وصارت !1 باو كلم غالية” وأظهرهم الله يوم بدرء شرق 
اللعين أبو عامر بريقهء وبارز بالعداوة» وظاهر بهاء وخرج فاراً إلى كفار مكة من مشركي قريش فأنّبهم على حرب 
رسول الله َة » فاجتمعوا بمن وافقهم من أحياء العرب» وقدموا عام أحد» فكان من أمر المسلمين ما كان وامتحنهم الله 
وكانت العاقبة للمتقين . وكان هذا الفاسق قد حفر حفائر فيما بين الصفين» فوقع في إحداهن رسول الله ييه وأصيب ذلك 
اليوم» فجرح في وجهه وكيرت ربَاعِيئُه اليمنى السفلى» وشح رأسه» صلوات الله وسلامه عليه . وتقدم أبو عامر في أول 
المبارزة إلى قومه من الأنصارء فخاطبهم واستمالهم إلى نصره وموافقته» فلما عرفوا كلامه قالوا: لا أنعم الله بك عيئاً يا فاسق يا 
عدو اللهء ونالوا منه وسبوه. فرجع وهو يقول: والله لقد أصاب قومي بعدي شّر. وكان رسول الله ب قد دعاه إلى الله قبل 
فراره» وقرأ عليه من القرآن» فأبى أن يسلم وتمرّد» فدعا عليه رسول الله ية أن يموت بعيداً طريداء فنالته هذه الدعوة. وذلك 
أنه لما فرغ الناس من أحدء ورأى أمر الرسولء صلوات الله وسلامه عليه» في ارتفاع وظهورء ذهب إلى هرقل»ء ملك الروم» 
يستنصره على النبي ية » فوعده ومَنّاه» وأقام عنده» وكتب إلى جماعة من قومه من الأنصار من أهل النفاق والريب يعدهم ' 
ونيهم أنه سيقدم ‏ بجيش يقاتل به رسول الله َي ويغلبه ويرده عما هو فيه. وأمرهم أن يتخذوا له مُعقلاً يقدم عليهم فيه من يقدم 
دو كته أله و RE ER‏ كاد سيج شار تسد اد pS e‏ 

وفرغوا منه قبل خروج النبي ية إلى تبوك» وجاؤوا فسألوا رسول اله يا أن يأتي | فيصلي في مسجدهم.» ليحتجوا 
بصلاته» عليه السلام» فيه على تقريره وإثباته » وذكروا أنهم إنما بنوه للضعفاء منهم وأهل العلة في الليلة الشاتية» فعصمه الله من 
الصلاة فيه فقال: «إنا على سفر» ولكن إذا رجعنا إن شاء الله». فلما قفل» عليه السلام» راجعاً إلى المدينة من تبوك» ولم يبق 
بينه وبينها إلا يوم أو بعض يوم» نزل عليه الوحي بخبر مسجد الضرار» وما اعتمده بانوه من الكفر والتفريق بين جماعة المؤمنين 
في مسجدهم مسجد قباء» الذي أسس من أول يوم على التقوى . فبعث رسول الله اة إلى ذلك المسجد من هَدَّمه قبل مقدمه 
المدينة» كما قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله : رارت ادوا سما ضرا وف ترما ب المؤي رت » : 

وهم أناس من الأنصارء اكوا مستا فقال لهم أبو عامر: ابنوا مسجداً واستعدوا بما استطعتم من قوة ومن سلاح» فإني ذاهمب 
إلى قيصر ملك الروم» فآتي بجند من الروم وأخرج محمداً وأصحابه . فلما فرغوا من مسجدهم أتوا النبي يلا فقالوا: قد فرغنا 
من بناء مسجدناء فنحب أن تصلي فيه وتدعو لنا بالبركة. فأنزل اللهء كك : طلا ق فيه بدا لَمَسْيِدٌ أبس مَل اَمو من أو 
يَوَرِ 4 إلى : وة لا يهى ألم اي4 . 

وكذا رزوي عن سعيد بن جبير» ومجاهد» وعروة بن الزبير» وقتادة وغير واحد من العلماء. وقال محمد بن إسحاق بن 

يَسَاره عن الزهري» ويزيد بن رومان» وعبد الله بن أبي بكرء وعاصم بن عُمَر بن قتادة وغيرهم» قالوا: أقبل رسول الله يكل 
- يعني : من تبوك ‏ حتى نزل بذي أوان - بلد بينه وبين المدينة ساعة من نهار وكان أصحاب مسجد الضرار قد كانوا أتوه وهو 
يتجهز إلى تبوك» فقالوا: يا رسول الله إنا قد بنينا مسجداً لذي العلة والحاجة» والليلة المطيرة» والليلة الشاتية» وإنا نحب أن 
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تأتينا فتصلي لنا فيه . فقال: «إني على جناح سر وحال شغل أو كما قال رسول الله ية - ولو قد قدمنا إن شاء الله تعالى أتيناكم 
فصلينا لكم فيه». فلما نزل بذي أوان أتاه خبرٌ المسجدء فدعا رسول الله ية مالك بن الذخْشُم أخا بني سالم بن عوف› 
ومعن بن عدي أو : أخاه عامر بن عدي أخا بلعجلان فقال: «انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله. فاهدماه وحرقاه». فخرجا 
سريعين حتى أتيا بني سالم بن عوف» وهم رهط مالك بن الڏخشم» فقال مالك لمعن: أنظرني حتى أخرج إليك بنار من 
أهلي . فدخل أهله فأخذ سَعَفاً من النخل» فأشعل فيه نارً» ثم خرجا يَشتدّان حتى دخلا المسجد وفيه أهله» فحرقاه وهدماء 
وتفرقوا عنه . ونزل فيهم من القرآن ما نزل : وال ادوا سيدا رر وسكت إلى آخر القصة . وكان الذين بنوه اثني عشر 
رجلاً: خذام بن خالد» من بني عُيّيد بن زيد» أحد بني عمرو بن عوف» ومن داره أخرج مسجد الشقاق» وثعلبة بن حاطب 
من بني عبيد وهو إلى بني أمية بن زيد» ومعتّب بن فُشير» من بني ضُبّيعة بن زيد» وأبو حبيبة بن الأذعر» من بني ضبّيعة بن 
زيد» وعَناد بن حُئيف أخو سهل بن حنيف» من بني عمرو بن عوف» وجارية بن عامرء وابناه: مُجَمْع بن جارية؛ وزيد بن 
جارية ونَبتّل بن الحارث» وهم من بني ضبيعة» وبحزج وهو من بني ضبيعة ؛ وبجاد بن عُثمان وهو من بني صبّيعة» ووديعة بن 
ثابت» وهو إلى بني أمية رهط أبي لبابة بن عبد المنذر. 

وقوله : لرَلميْنَ» أي : الذين بنوه إن د إل آلْحُمَقٌّ» أي: ما أردنا ببنيانه إلا خيراً ورفقا بالناسء قال الله تعالى : واه 
سد اَم زوت أي : فيما قصدوا وفيما نوّواء وإنما بنوه ضراراً لمسجد قُباء» وكفراً بالله» وتفريقاً بين المؤمنين» وإرصاداً 
لمن حارب الله ورسوله» وهو أبو عامر الفاسق› الذي يقال له : «الراهب» لعنه الله . وقوله : للا نَكّمّ فِيهِ أَبَدَا» : نهي من الله 
لرسوله» صلوات الله وسلامه ععليه» والأمة تم له في ذلك» عن أن يقوم فيه » أي : يصلي فيه أبداً. ثم حثه على الصلاة في 
مسجد قباء الذي أسس من أول يوم بنائه على التقوى» وهي طاعة الله » وطاعة رسوله» وجمعاً لكلمة المؤمنين ومَعقلاً ومؤتلا 
للإسلام وأهله؛ ولهذا قال تعالى: «الَمَسَيِدُ ايس عَلَ الهو ِن أو يوي أن أن مَهُوْم ي4 » والسياق إنما هو في معرض مسجل 
قباء؛ ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله بيا قال: «صلاة في مسجد فُباء كعُمرة». وفي الصحيح: أن 
رسول الله يكل كان يزورٌ مسجد قباء راكباً وماشياً. وفي الحديث : أن رسول الله ية لما بناه وأسسه أول قدومه ونزوله على بني 
عمرو بن عوف› كان جبريل هو الذي عين له جهة القبلة. فالله أعلم . وقال أبو داود: حدثنا محمد بن العلاء» حدثنا معاوية بن 
هشام» عن يونس بن الحارث» عن إبراهيم بن أبي ميمونة» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» عن النبي بيا 
قال: «نزلت هذه الآبة في أهل قباء: يه يجَالٌ يبس أن برأ قال : كانوا يستنجون بالماء» فنزلت فيهم الأية . ورواه 
الترمذي وابن ماجه» من حديث يونس بن الحارث». وهو ضعيف» وقال الترمذي: غريب من هذا الوجه. وقال الطبراني : 
حدثنا الحسن بن علي المعمري» حدثنا محمد بن حميد الرازي» حدثنا سلمة بن الفضل » عن محمد بن إسحاق» عن 
الأعمش» عن مجاهد» عن ابن عباس قال : لما نزلت هذه الآية : نيه رال مور أن برأ » بعث رسول الله لا إلى 
عُوَيم بن ساعدة فقال: «ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم؟». فقال: يا رسول الله ما خرج منا رجل ولا امرأة من الغائط إلا 
غسل فرجه أو قال : مقعدته ‏ فقال النبي كَل . «هو هذا». وقال الإمام أحمد: حدثنا حُسَين بن محمدء حدثنا أبو أويس» 
حدثنا شرحبيل» عن عُوّيم بن ساعدة الأنصاري : أنه حَدَنه أن النبي ية أتاهم في مسجد قباء» فقال: «إن الله تعالى قد أحسن 
عليكم الثناء في الطّهور في قصة مسجدكم» فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟» فقالوا: والله يا رسول لله ما نعلم شيئاً إلا أنه 
كان لنا جيران من اليهودء فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط» فغسلنا كما غسلو!. ورواه ابن خزيمة في صحيحه . وقال هشَّيم» 
عن عبد الحميد المدني؛ عن إبراهيم بن إسماعيل الأنصاري : أن رسول الله َة قال لِعُوَيم بن ساعدة: «ما هذا الذي أثنى الله 
عليكم : فيه رجا موس أن برا وله يحب الْمْطِهَرنَ4؟. قالوا: يا رسول الله» إنا نغسل الأدبار بالماء. وقال ابن جرير: 
حدثني محمد بن عُمارة الأسدي» حدثنا محمد بن سعد حدثنا إبراهيم بن محمد» عن شرحبيل بن سعد قال: سمعت 
حُرّيمة بن ثابت يقول: نزلت هذه الآية : زيه رجا يبوت أن يَتَطْهُرُوا واه يحب الْمْطهَرِنَ 4 » قال: كانوا يغسلون أدبارهم من 
الغائط . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا مالك يعني : ابن معْوّل ‏ سمعت سياراً أبا الحكم» عن 
شهر بن حوشب» عن محمد بن عبد الله بن سلام قال : لما قدم رسول الله عار › يعني : قباء » فقال: (إن الله ك قد أثنى ْ 
عليكم في الطهور خيراًء أفلا تخبروني؟». يعني : قوله تعالى: فيه رال يبو أن بطم را واه يب الْمْطهَِِنَ4 . فقالوا: يا 
رسول اللهء إنا نجده مكتوباً علينا في التوراة: الاستنجاء بالماء. وقد صرح بأنه مسجد قباء جماعة من السلف. رواه علي بن 
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أبي طلحة» عن ابن عباس . ورواه عبد الرزاق» عن مَعْمَّر» عن الزهري» عن عَرْوّة بن الزبير. وقاله عطية العوفي» وعبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم» والشعبي» والحسن البصري» ونقله البغوي عن سعيد بن جبيرء وقتادة. وقد ورد في الحديث 
الصحيح : أن مسجد رسول الله الذي هو في جوف المدينة» هو المسجد الذي أسس على التقوى. وهذا صحيح . ولا 
منافاة بين الآية وبين هذا؛ لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم» فمسجد رسول الله يا بطريق الأولى 
والأحرى ؛ ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده: حدثنا أبو تُعيمء حدثنا عبد الله بن عامر الأسلمي» عن عمران بن أبي 
أنس» عن سهل بن سعدء عن أبيّ بن كعب: أن النبي يقال : «المسجد الذي أسس على التقوى مسجدي هذا». تفرد به 
أحمد . ١ ١‏ 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا وَكيع» حدثنا ربيعة بن عثمان التيمي» عن عمران بن أبي أنس» عن سهل بن سعد 
الساعدي قال: اختلف رجلان على عهد رسول الله فى المسجد الذي أسّس على التقوى» فقال أحدهما: هو مسجد 
رسول الله عَلِيدِ. وقال الآخر: هو مسجد قباء . فأتيا النبي كلد فسألا فقال: «هو مسجدي هذا» . تفرد به أحمد أيضا . 
حديث آخر : قال أحمد: حدثنا موسى بن داود» حدثنا ليث» عن عمران بن أبى أنس » عن سعيد بن أبي سعيد الخدري». 
رضي الله عنه» قال: تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى» فقال أحدهما: هو مسجد قباء» وقال الآخر: هو 
مسجد النبي بف فقال النبي كَكل: «هو مسجدي هذا». تفرد به أحمد. طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن 
عيسى » حدثنا ليث» حدثني عمران بن أبي أنس» عن ابن أبي سعيدء عن أبيه أنه قال: تمارى رجلان في المسجد الذي أسس 
على التقوى من أول يوم» فقال رجل: هو مسجد قباءء وقال الآخر: هو مسجد رسول الله يلد فقال رسول الله يَكليِ: «هو 
مسجدي» . وكذا رواه الترمذي والنسائي عن قتيبة» عن الليث» وصححه الترمذي» ورواه مسلم كما سيأتي . طريق أخرى: قال 
أحمد: عدا يكين عن اللس. بن آبى يحبى» خددی اس قال سمعت أبا سعيد الخدري قال : اختلف رجلان: رجل من بني 
خدرة. ورجل من بني عمرو بن عوف في المسجد الذي أسس على التقوى. فقال الخدري : هو مسجد رسول الله اء وقال 
العَمْري : هو مسجد قباء» فأتيا رسول الله ية فسألاه عن ذلك فقال: «هو هذا المسجد» لمسجد رسول الله ية وقال: في 
ذاك خير كثير» يعني : مسجد قباء . طريق أخرى: قال أبو جعفر بن جرير : حدثنا ابن بشار» حدثنا يحيى بن سعيد ‏ حدثنا حميد 
الخراط المدني» سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن بن أبي سعيد فقلت: كيف سمعتٌ أباك يقول في المسجد الذي أسس على 
التقوى؟ فقال أبي : أتيت رسول الله ية فدخلت عليه في بيت لبعض نسائه» فقلت: يا رسول اللهء أين المسجد الذي أسس 
على التقوى؟ قال: فأخذ كفاً من حصباء فضرب به الأرض» ثم قال : «هو مسجدكم هذا». ثم قال: فقلتٌ له: هكذا سمعتٌ 
أباك يذكره؟ . رواه مسلم منفرداً به عن محمد بن حاتم» عن يحيى بن سعيد» به . ورواه عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره» عن 
حاتم بن إسماعيل» عن حميد الخراطء به. وقد قال بأنه مسجد النبي َة جماعة من السلف والخلف» وهو مروي عن 
عمر بن الخطاب. وابنه عبد الله» وزيد بن ثابت» وسعيد بن المسيب . واختاره ابن جرير . 
وقوله: مسد ايس عل لوی بن أ يوي لحن أن مَقُوم فِيةٌ فيه جال برت أن يه واوا لَه يب الْمُطَهَرنَ» : دليل على 
استحباب الصلاة في المساجد القديمة المؤسسة من أول بنائها على عبادة الله وحده لا شريك له» وعلى استحباب الصلاة مع 
جماعة الصالحين» والعباد العاملين المحافظين على إسباغ الوضوءء والتنزه عن ملابسة القاذورات . وقد قال الإمام أحمد: 
حدثنا محمد بن جعفر» عن شعبة » عن عبد الملك بن عمير» سمعت شبيباً أبا روح يحدث عن رجل من أصحاب النبي الاد ؟ 
أن رسول الله يك صَلّى بهم الصبح فقرأ , بهم الروم فأوهم» فلما انصرف قال : «إنه يلبس علينا القرآن» إن أقواماً منكم يصلون 
معنا لا يحسنون الوضوء» فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء». ثم رواه من طريقين آخرين» عن عبد الملك بن عمير» عن 
شبيب أبي روح من ذي الكلاع : أنه صلى مع النبي ية فذكره. فدل هذا على أن إكمال الطهارة يسهل القيام في العبادة» ويعين 
على إتمامها وإكمالها والقيام بمشروعاتها. وقال أبو العالية في قوله تعالى : #وَنّهُ يحب الْمَطهَرِنَ : إن الطهور بالماء لحسن» 
ولكنهم المطهرون من الذنوب . وقال الأعمش : التوبة من الذنب» والتطهير من الشرك . وقد ورد في الحديث المروي من 
طرق» في السنن وغيرهاء أن رسول الله بي قال لأهل قباء : «قد أثنى الله عليكم في الطهورء فماذا تصنعون؟» فقالوا: نستنجي 
بالماء . وقد قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عبد الله بن شبيب» حدثنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز قال e‏ 
ص عن الزهري»؛ عن عبيد الله بن عبدالله» عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية في أهل قباء : #فِيه رمال ورس أن 1 
أله يحب الْمظهَرنَ4. فسألهم رسول الله َة فقالوا: إنا نُنْبِعُ الحجارة الماء. ثم قال: تفرد به محمد بن عبد العزيز» عن 
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الزهري» ولم يرو عنه سوى ابنه . قلت: وإنما ذكرته بهذا اللفظ لأنه مشهور بين الفقهاء» ولم يعرفه كثير من المحدثين 
المتأخرين» أو كلهم › والله أعلم . 
اتسن آسے بی عل تقرى مرت الہ ورون حدر أم من اکس بحم عل سما جر ھکار انار يو في تار جهنم واه لا يبد 
آلو ابیت 9© لا يَرَالُ بث لی برا رة في مُلويهة إل أن فطع ربد واه عي عد ©4 . 
يقول تعالى : لا يستوي من أسس بنيانه على تقوى الله ورضوان»› ومن بنى مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين» وإرصاداً 
ا ia‏ مر a‏ 00 
لمن حارب الله ورسوله من قبل» فإنما بنى هؤلاء بنيانهم عل سَنَا جي مار) آي : طرف حَفيرة مثاله فى تار جم وان لا 
يبي ألقوم ألظبلومت) أي : لا يصلح عمل المفسدين. قال جابر بن عبد الله : رأيت المسجد الذي بني ضراراً يخرج منه الدخان 
على عهد النبي ب. وقال ابن جُرَيْج : ذكر لنا أن رجالا حَمَّروا فوجدوا الدخان يخرج منه. وكذا قال قتادة. وقال خلف بن 
ياسين الكوفي: رأيت مسجد المنافقين الذي ذكره الله تعالى في القرآن» وفيه جحر يخرج منه الدخان» وهو اليوم مَرْبلة. رواه 
ابن جرير › رحمه الله . 
۸ چ ۹ r‏ £ :22 5 5 - 5 
وقوله : لا يَرَالَّ َنُه ألْذِى بنوا به في فلويهم 4 أي : شكاً ونفاقاً بسبب إقدامهم على هذا الصنيع الشنيع» أورثهم نفاقا في 
قلوبهم» كما أشرب عابدو العجل حبه . 
ع م 2222م مام عر . 
وقوله: إلا أن تقطع هُلُوبَهُم» أي : بموتهم . قاله ابن عباس › ومسجاهدء وقتادة» وزيد بن أسلمء والسدي» وحبيب بن ابي 
نادت a‏ وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وغير واحد من علماء السلف . رأة عليم* أي : بأعمال خلقه. 
۶ک في مجازاتهم عنهاء من خير وشر . 1 
««ه ےآ آشکری يرج اللؤييب اسه اترم يأك لھم الْحَنّدَ يوت فى سیل أله يشلاو یشوت ودا عليه عَنَا ف 
لتوْسة وَالإفل وَالْشرْءَانِ ومن أل يعمدو ب آم ایروا بعكم آلڑی ایم پو وکلک هو الور مء 463 . 
يخبر تعالى أنه عاوض عباده المؤمنين عن أنفسهم وأموالهم إذ بذلوها في سبيله بالجنة» وهذا من فضله وكرمه وإحسانه» فإذا 
قبل العوض عما يملكه بما تفضل به على عباده المطيعين له؛ ولهذا قال الحسن البصري وقتادة : بايعهم والله فأغلى ثمنهم . 
وقال شير بن عطية: ما من مسلم إلا ولله. كد فى عُنّقه بيعة» وفّى بها أو مات عليهاء ثم تلا هذه الآية. ولهذا يقال: من 
حمل في سبيل الله بايع الله » أي : قبل هذا العقد ووفى به. وقال محمد بن كعب القَرَّظى وغيره: قال عبد الله بن رواحة» 
رضي الله عنه» لرسول الله كك يعني ليلة العقبة -: اشترط لربك ولنفسك ما شئت! فقال: «أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا 
به شيئاً» وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموا ». قالوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال: «الجنة». . قالوا: 
5 البيمٌء لا تقیل ولا نستقيل» فنزلت: إن أله ترط وت التؤبييت أننسَهُم تلم الآية. وقوله : # بيلوت فى سيل 
لله فيفلون وبشَئْلُوت؟ أي : سواء قتلوا أو قُتلواء أو اجتمع لهم هذا وهذاء فقد وجبت لهم الجنة؛ ولهذا جاء في الصحيحين : 
«وتكفل الله لمن خرج في سبيله. لا يخرجه إلا جهاد فى سبيلى . وتصديق برسليء بأن توفاه أن يدخله الجنةء أو يرجعه إلى 
مسكته الذي خرج منه» نائلاً ما نال من أجر أو غنيمة» . وقول : #وَعَدًا عليه حََا ف ألتوردة والوجيل وَالْفَرْءَانِ4 : تأكيد لهذا 
الوعد» وإخبار بأنه قد كتبه على نفسه الكريمة»› وأنزله على رسله فى كنّبه الكبار» وهى التوراة المنزلة على موسى› والإنجيل 
المنزل على عيسى» والقرآن المنزل على محمدء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقول : #وَمَنْ أو مرو يس ألو» 
أي :ولا واحد أعظم وفاءَ بما عاهد عليه من اللهء فإنه لا يخلف الميعادء وهذا كقوله تعالى : ومن أَصِدَقٌ مِنّ أله حَدِيثًا# [النساء: 
2 وك 2 et‏ 2 ہے سو مت س رم € ر ا لاس 5 
۷ ومن أَصَِدَفٌ مِنَ أله قيلا» [النساء: 177]؟ ولهذا قال : فاسشروا بعكم ألْزى يمم يد وللت هو الْمَوْرُ المَظِيد 4 أي : 
«التتبونَ العبدنَ ينون السيخون رڪون اجون ايرود بانْسَنيُونٍ والكاهرنَ عن اشڪر والكيظونَ جدود أله وسر 
النزيييرت 47 . 
OT‏ ال ا ال NE 900 O‏ : . ال م١‏ الذ: 
هذا نعتٌ المؤمنين الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم بهذه الصفات الجميلة والخلال الجليلة : سَّيْبُون* من الذنوب 
كلهاء التاركون للفواحش ء يدت أي : القائمون بعبادة ربهم محافظين عليهاء وهي الأقوال والأفعال فمن أخصٌ الأقوال 
ا واب 9 9 
الحمد؛ فلهذا قال : «المتيذوت؟ , ومن أفضل الأعمال الصيام» وهو ترك الملاذ من الطعام والشراب والجماع› وهو المراد 
بالسياحة ههنا؛ ولهذا قال: #ألسَتَمْحُونَ* , كما وصف أزواج النبي ب بذلك في قوله تعالى: سبحت [التحريم: 0]» أي : 
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صائمات» وكذا الركوع والسجود»ء وهما عبارة عن الصلاة» ولهذا قال : # الڪ عو ون التسجثود) » وهم مع ذلك ينفعون 
خلق الله » ويرشدونهم إلى طاعة الله بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكرء مع العلم بما ينبغي فعله ويجب ترکه» وهو حفظ 
خود ا فقاموا بعبادة الحق ونصح الخلق؛ ولهذا قال: لوَبشْرِ الوم . لأن الإيمان 
يشمل هذا كله» والسعادة كل السعادة لمن اتصف به . 

بيان أن المراد بالسياحة الصيام: 

قال سفيان الثوري» عن عاصمء عن زِرّء عن عبد الله بن مسعود قال: # ألستيحون) الصائمون. وكذا رُوي عن سعيد بن 
جبّير» والعوفي عن ابن عباس . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : كل ما ذكر الله في القرآن السياحة» هم الصائمون. 
وكذا قال الضحاك. رحمه الله. وقال ابن جرير : حدثنا أحمد بن إسحاقء حدثنا أبو أحمد» حدثنا إبراهيم بن يزيد» عن 
الوليد بن عبد الله » عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت : سياحة هذه الأمة الصيام . وهكذا قال مجاهد» وسعيد بن جبيرء 
وعطاء» وأبو عبد الرحمن السلمي» والضحاك بن مُزاحم: وسفيان بن عُيَينة وغيرهم : أن المراد بالسائحين : الصائمون. وقال 
الحسن البصري : #أسَيَحُونَ# : الصائمون شهر رمضان. وقال أبو عمرو العَبْدي: #ألسَنَيِحُونَ4 : الذين يديمون الصيام من 
المؤمنين. وقد ورد في حديث مرفوع نحو هذاء وقال ابن جرير: حدثني محمد بن عبد الله بن يزيعء حدثنا حكيم بن حزام» 
حدثنا سليمان» عن أبي صالح› عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كي : «السائحون هم الصائمون» . ثم رواه عن بندار» عن 
ابن مهدي» عن إسرائيل» عن سليمان الأعمش» عن أبي صالحء عن أبي هريرة أنه قال: #السَبَِحُونَ4 : الصائمون. وهذا 
الموقوف أصح . وقال أيضاً: حدثني يونس» عن ابن وهب» عن عمر بن الحارث» عن عمرو بن دينار» عن عُبّيد بن عُمَير 
قال : سئل النبي يعن السائحين فقال : «هم الصائمون». وهذا مرسل جيد. فهذه أصح الأقوال وأشهرهاء وجاء ما يدل على 
أن السياحة الجهادء وهو ما روى أبو داود في سننه» من حديث أبي أمامة أن رجلا قال: يا رسول الله » ائذن لي في السياحة . 
فقال النبي ماد اسياحة أمتي الجهاد في سبيل الله؟. وقال ابن المباركء عن ابن لهيعة: أخبرني عُمارة بن غَزِيّة : أن السياحة 
ذكرت عند رسول الله يكل فقال رسول الله َة : «أبدلنا الله بذلك الجهاد في سبيل الله والتكبير على كل شرف». وعن 
عكرمة أنه قال : هم طلبة العلم . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هم المهاجرون. رواهما ابن أبي حاتم . وليس المراد من 
السياحة ما قد يفهمه بعض من يتعبد بمجرد السياحة فى الأرض»ء والتفرد فى شواهق الجبال والكهوف والبراري» فإن هذا ليس 
بمشروع إلا في أيام الفتن والزلازل في الدين» كما ثبت في صحيح البخاري» عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله كه قال : 
«يوشك أن يكون خير مال الرجل عنم ينبم بها شحف الجبالء ومواقع القَطرء يفر بدينه من الفتن». وقال العوفي وعلي بن أبي 
طلحةء» عن ابن عباس في قوله: #وَلْلَفِظُونَ يدود سد قال E‏ لله . وكذا قال الحسن البصري» وعنه رواية : 
وأ لطر جدود الَو قال : لفرائض الله وفي رواية : القائمون على أمر الله . 
«مَا كرب لی وای اما أن غفا وروا لمشركين علد كان أل فك من بد ما يبرت لمم أن كدت عب كجيي © وما 


2 


2 شنار الوب لايو إل س زیت دما إا ا ی أ ام عدو يلو با من إذّ زهي لاه عبد 4)60 . 


قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» O NC o‏ 
الوفاة» دخل عليه النبي كك وعنده أبو جهل» وعبد الله بن أبي أميةء فقال : «أيْ عَم » قل : لا إله إلا الله . كلمة أحاجَ لك بها 
عند اللهء 985». فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية : يا أبا طالب» أترغب عن ملَّة عبد المطلب؟ قال : فلم يزالا يكلمانه» 
حتی قال آخر شيء كلمهم به : على ملة عبد المطلب . فقال النبى كَلِ: «لأستغفرن لك ما لم أله عنك» . فنزلت : ما كرت 
لی والزرت اموا أن من عفرا للمشركین وڙ كارا أل رک من بد ما َرَت لت ن أصَحَدبُ جر 46 قال: ونزلت 
فيه : #إنك لا رى من اخس [القصص: : ]١‏ أخرجاه. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم» أخبرنا سفيان» عن أبي 
إسحاق» عن أبى الخليل› > عن علي »ء رضي الله عنهء قال : سمحت رجلا يستغفر لأبوية» وهما مشركان: فقلت: أيستغفر 
اك : أو لم يستغفر إبراهيم لأبيه؟ فذكرت ذلك للنبي كي فنزلت: «اما كر لدي وال ءامنا 
عفرا إِلْمشْركينَ» إلى قوله : فما َي له أَنَمُ عدو يلّه4. قال : «لما مات»» فلا أدري قاله سفيان أو قاله إسرائيل» أو هو 
ل ل حدثنا 


زهير» حدثنا زبيد بن الحارث اليامي» عن محارب بن دثار» عن ابن بُرَيْدةء عن أبيه قال : كنا مع النبي كك فنزل بنا ونحن 
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معه قريب من آلف راكب» فصلى ركعتين» ثم أقبل علينا بوجهه وعيناه تَذْرِفَانَء فقام إليه عمر بن الخطاب وداه بالأب والأم» 
وقال: يا رسول الله مالك؟ قال: «إني سألت ربي» ةه في الاستغفار لأمي» فلم يأذن لي» فدمعت عيناي رحمة لها من 
النار» وإني كنت نهيتكم عن ثلاث : نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء لتذكركم زيارتُها خيراًء ونهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد 
ثلاثء فكلوا وأمسکوا ما د شئتم» ونهيتكم عن الأشربة في الأوعية» فاشربوا في أي وعاء ولا تشربوا مسكرا . 

وروی ابن جرير» من حديث علقمة بن مَرْئْدء عن سليمان بن بُرّيدة» عن أبيه؛ أن رسول الله لما قدم مكة أتى رَسْمْ قبر» 
فجلس إليه» فجعل يخاطب» ثم قام مستعبراً. فقلنا: يا رسول الله» إنا رابنا ما صنعت . قال : «إني استأذنت ربي في زيارة قبر 
أميء فأذن لي» واستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي». فما رؤي باكياً أكثر من يومئذ. وقال ابن أبي حاتم» في تفسيره: 
احدتنا انی دكا خاد rE E‏ بن وهبء عن ابن جُرَيج عن أيوب بنهاتىء عن روي عن 
عبد الله بن مسعود قال: خرجَ رسول الله ته يوماً إلى المقابر» فاتبعناه. فجاء حتى جلس إلى قبر منهاء فناجاه طويلا ثم بكى» 
فبكينا لبكائه ثم قام. فقام إليه عمر بن الخطاب» فدعاه ثم دعاناء فقال: «ما أبكاكم؟» فقلنا: بكينا لبكائك . قال: «إن القبر 
الذي جلستُ عنده قبر آمنة » وني استأذنتٌ ربي في زيارتها فأذن لي؟: ثم أورده من وجه آخرء ثم ذكر م من حديث ابن مسعود 
قريباًمنهء وفيه: وإ ني استأذنت ربي في الدعاء لها فلم يأذن لي» وأنزل علي : ۽ وما نا گت لين لیے ماس أن ہت قفا 
شرك لد سار أذ 4 ٠‏ فأخذني ما يأخذ الولد للوالدة» وكنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء فإنها تذكر الآخرة» . 
حديث آخر في معناه: قال الطبراني: حدثنا محمد بن علي المروزي» حدثنا أبو الدرداء عبد العزيز بن منيب» حدثنا 
إسحاق بن عبد الله بن كَيْسَانَء عن أبيه؛ عن عكرمة» عن ابن عباس ؛ أن رسول الله صد لما أقبل من غزوة تبوك واعتمر» فلما 
هبط من ثنية عَسْفان أمر أصحابه : أن استندوا إلى العقبة حتى أرجع إليكم؛ فذهب فنزل على قبر أمّهء فناجى ريه طويلاً» ثم إنه 
بكى فاشتد بكاؤه» وبكى هؤلاء لبكائه» وقالوا: ما بكى ن نبى الله بهذا المكان إلا وقد أحدتٌ في أمته شيء لا تُطيقه . فلما بكى 
هؤلاء قام فرجع إليهم» فقال: «ما يبكيكم؟». قالوا : يا نبي الله» بكينا لبكائك› فقلنا : لعله أحدث في أمتك شيء لا تُطيقه؛ 
قال : 7لا eS‏ ولكن نزلت على قبر أمي فدعوت الله أن يأذن لي فى شفاعتها يوم الاما فاب الله أن يأذن ليرء 
> ثم جاءني جبريل فقال : . رما كانت أسْحِمْتَارٌ إِبرهِيمَ لايو إلا عن مَوْعِدَةَ وعَدَهًا إيَاه هلما بين 


RE EEE‏ من فتبرًأ أنت من أمك كما تبرأ إبراهيم من أبيه» فرحمُُها وهي أمي» ودعوت ربي أن يرفع عن أمتي 


أربعاً» فرفع عنهم اثنتين» وأبى أن يرفع عنهم اثنتين : دعوت ربي أن يرفع عنهم الرجم من السماء والغّرق من الأرض» وألا 
يلبسهم شيعاء وألا يذيق بعضهم بأس بعض» فرفع الله عنهم الرجم من السماءء والغرق من الأرض»› وأبى الله أن يرفع عنهم 
القتل والهرج». وإنما عدل إلى قبر أمه لأنها كانت مدفونة تحت كداءء وكانت عُسْفان لهم . وهذا حديث غريب وسياق عجيب» 
وأغرب منه وأشد نكارة ما رواه الخطيب البغدادي في كتاب «السابق واللاحق؛ بسند مجهول» عن عائشة في حديث فيه قصة 
أن الله أحيا أمّه فآمنت ثم عادت . وكذلك ما رواه السهيلي في «الروض» بسند فيه جَمّاعة مجهولون: : أن الله أحيا له أباه وأمهء 
فآمنا به . وقد قال الحافظ ابن دِخيَةٌ: هذا الحديث موضوع يرده القرآن والإجماع» قال الله تعالى: ول الْدِبنَ يموت وهم 
تاد [الساء: 14]. وقال أبو عبد الله القرطبى: إن مقتضى هذا الحديث . 5 . ورد عَلَى ابن دحية فى هذا الاستدلال بما 
ايلك اناهن ا ةا كما شيك اكمس بن ف ها تسل عا الف قال التلساري ر حلت قات بشن : 
حديث الشمس . قال القرطبي : فليس إحياؤهما يمتنع عقلاً ولا شرعاًء قال: وقد سمعت أن الله أحيا عمه أبا طالب» فآمن به . 
قلت ل E‏ ا د 
وقال العوفي» عن ابن عباس في قوله : : «ما کات لت لی امنا عفرو لمشركيت؟ الآية. فإن رسول الله 5 أراد أن 
يستخفر لأمهء فنهاه الله عن ذلك» فقال : «فإنَ إبراهيم خليل ا فأنزل اله : وما گات اعفار رهيم لإي 
إلا عن مَوْعِدَوَ وعَدَهَآ ي الآية. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» في هذه الآية: كانوا يستغفرُون لهم» حتى نزلت 
هذه الآية» فلما نزلت أمسكوا عن الاستغفار لأمواتهم» ولم ينههم أن يستغفروا للأحياء حتى يموتواء ثم أنزل الله : وما كارت 
آسَحِعْقَار لبهي ليد الآية. وقال قتادة في هذه الآية : كر لنا أن رجالا من أصحاب النبي نه قالوا : يا نبي الله إن من 
آبائنا من كان يحسن الجوار» ويصل الأرحام؛ ويك العاني» ويرفي بالذ مم ؛ أفلا : تستغفر لهم؟ قال : فقال النبي يه : «بلى» 
N EE E OAT‏ . فأنزل الله : م نك لی لیے اسا سْتَفْفروأ للمشرکد) er‏ 


جح ؟ . ثم عذر الله تعالى إبراهيم: فقال رما کات انار يرهم ليد إل عن تو وكا E‏ 
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ر ديه دمص 8 0 م 
عدو ينه برا نه > قال : وذكر لنا أن نبي الله قال : «أوحي إليّ كلمات› فدخلن في أذنى ووقَرْن في قلبي : أَمِرْتُ ألا أستغفر لمن 
مات مشركاًء ومن أعطى فَضْلَ ماله فهو خيرٌ له» ومن أمسك فهو شر لهء ولا يلوم الله على كفاف». وقال الثوري» عن 


فما بن له َم عدو يله ترآ منهج لم يدع . قلت : وهذا يشهد له بالصحة ما رواه أبو داود وغيره» 
عن علي بن أبي طالب قال: لما مات أبو طالب قلت: يا رسول الله» إن عمك الشيخ الضال قد مات . قال: «اذهب فواره ولا 
تُحْدئَنٌ شيئاً حتى تأتيني». وذكر تمام الحديث. ويروى أن رسول الله كك لما مَرّت به جنازة عمه أبي طالب قال: «وَصَلتك 
رَحم يا عم». 

وقال عطاء بن أبي رباح : ما كنت لأدع الصلاة على أحد من أهل القبلةء ولو كانت حبشية حبلى من الزنا؛ لأني لم أسمع الله 
حجب الصلاة إلا على المشرکین» يقول اش كك : لما کات لي ولیت امنا أن يسْتَفْفِروأ نکد . وروی ابن جريرء 
عن ابن وَكيع» عن أبيه» عن عصمة بن زامل» عن أبيه قال: سمعت أبا هريرة يقول: رحم الله رجلا استغفر لأبي هريرة ولأمه . 
قلت: ولأبيه؟ قال: لا. قال: إن أبي مات مشركاً. وقوله: لما ين له, نَم عدو لل برا 
إبراهيم يستغفر لأبيه حتى مات» فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه . وفي رواية : لما مات تبين له أنه عدو لله . وكذا قال مجاهد. 
والضحاك› وقتادة» وغيرهم» رحمهم الله . وقال عد بن عمير» وسعيد بن جُبَيْر: إنه يتبرأ منه في يوم القيامة حين يلقى أباه, 
وعلى وجه أبيه العُبرة والقُيْرة فيقول: يا إبراهيم» إني كنت أعصيك وإني اليوم لا أعصيك . فيقول: أيْ رَبي» ألم تعدني ألا 
تخزني يوم يبعثون؟ فاي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقال: انظر إلى ما وراءك» فإذا هو بيخ متلطخ» أي: قد مسخ ضِبْعاناء 
ثم يسحب بقوائمه» ويلقى في النار.. 1 

وقوله: إن هير لاه حلي قال سفيان الثوري وغير واحد» عن عاصم بن بَهدلة › عن زر بن خبّيش.» عن عبد الله بن 
مسعود أنه قال : الأواه: الدّعًاء . وكذا روي من غير وجه» عن ابن مسعود. وقال ابن جرير : حدثني المثنى : حدثنا الحجاج بن 
مئهال. حدثنا عبد الحميد بن بَهُرامء حدئنا شَهْر بن حوشبء عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال: بينما رسول الله كك 
حالس :فال رجحل يا ورسول الله ما الأرّاه؟ قال: «المتضرع». قال: إن هيم لاو حَلِيمٌُ4». ورواه ابن أبي حاتم من حديث 
ابن المبارك» عن عبد الحميد بن يَهِرَامء به قال: المتضرع: الدعّاء . وقال الثوري» عن سلمة بن كُهَيْلء عن مسلم البطين 
عن أبي العُبَيْديْن أنه سأل ابن مسعود عن الأواه» فقال: هو الرحيم. وبه قال مجاهد» وأبو ميسرة عمرو بن شُرَحْبيل» والحسن 
البصري » وقتادة : أنه الرحيم» أي : بعباد الله . 

وقال ابن المباركء عن خالد؛ عن عكرمة» عن ابن عباس قال: الأواه: الموقن بلسان الحبشة . وكذا قال العوفي» عن ابن 
عباس : أنه الموقن. وكذا قال مجاهد» والضحاك. وقال علي بن أبي طلحة» ومجاهدء عن ابن عباس : الأواه: المؤمن- زاد 
علي بن أبي طلحة عنه: المؤمن التواب. وقال العوفي عنه : هو المؤمن بلسان الحبشة . وكذا قال ابن جُرَيْجٍ : هو المؤمن بلسان 
الحبشة. وقال أحمد: حدثنا موسى» حدثنا ابن لهيعة› عن الحارث بن يزيد» عن علي بن رباح» عن عقبة بن عامر؛ أن 
رسول الله كل قال لرجل يقال له «ذو البجادين» : «إنه أواه»» وذلك أنه رجل كثير الذكر لله في القرآن ويرفع صوته في الدعاء . 
ورواه ابن جرير. وقال سعيد بن جبير» والشعبي : الأواه: المسبّح . وقال ابن وهب» عن معاوية بن صالح» عن أبي الزاهرية. 
عن جبير بن نفيرء عن أبي الدرداءء رضي الله عنه» قال: لا يحافظ على سبحة الضحى إلا أواه. وقال شُفَي بن مانع» عن 
أيوب : الأواه: الذي إذا ذكر خطاياه استغفر منها. وعن مجاهد: الأواه: الحفيظ الوجل» يذنب الذنب سراء ثم يتوب منه سراً. 
ذكر ذلك كله ابن أبي حاتم» رحمه الله. وقال ابن جرير: حدثنا ابن وَكيع» حدثنا المحاربي» عن حجاج» عن الحكم» عن 
الحسن بن مسلم بن يناق: أن رجلا كان يكثر ذكر الله ويسبّح › فذكر ذلك للنبي د فقال: «إنه أواه» . وقال أيضاً: حدثنا أبو 
كُرّيب» حدثنا ابن يمانء حدثنا الونْهّال بن خليفة» عن حَجاج بن أرطأة» عن عطاء» عن ابن عباس ؛ أن النبي 4 دفن ميت 
فقال: «رحمك لله إن كنت لأواهاً»! ‏ يعني : لاء للقرآن. وقال شعبة» عن أبي يونس الباهلي قال: سمعت رجلا بمكة - 
وكان أصله رومياًء وكان قاصاً ‏ يحدث عن أبي ذر قال :كان رجل يطوف بالبيت الحرام ويقول في دعائه : «أوٌه! أوّه»» فذّكر 
ذلك للنبي كي فقال: إنه أواه. قال: فخرجت ذات ليلة» فإذا رسول الله بي يدفن ذلك الرجل ليلا ومعه المصباح . هذا حديث 
غريت روا ارو سوير وكات رزوی فی كب ا عار ا و تسم أذ > قال : كان إذا ذكر النار قال : «أوّه من النار» . 
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وقال ابن جُرَيْجٍ عن ابن عباس : 3إ رهي لَأنّم4» قال: فقيه. قال الإمام العلم أبو جعفر بن جرير: وأولى الأقوال قول من 
قال : إِنّْه الدعاء. وهو المناسب للسياق» وذلك أن الله تعالى لما ذكر أن إبراهيم إنما استغفر لأبيه عن موعدة وعدها إياه» وقد 
ذا إبراعيم كر الدغاء تايها تو مه وار الهم كروها . وليذا انتتقر ننه مخ E‏ أذاق في قزله : #أراغِبٌ أب عَنْ الهج 
یم لبن لر َه رمك وَأَمْجْرْفٍ م © تال سَلَمُ عك مام ل إن كانت ہی عَفِيًا 4069 [مريم: ۷ فحلم 
عنه مع أذاه له» ودعا له واستغفر؛ ولهذا قال تعالى: « إنَّ رهی لاه ث4 . 
9وا كات انه لِضِلَ وما بعد إِذْ دنهم حَقٌّ بيت لهم نا يقو إن أنه كل ىء ليم لل إنَّ له لم ملك الوت والارض ي 
یٹ رتا لم ین شب آلو ين ول و5 ضير ۰46 
يقول تعالى مخبراً عن نفسه الكريمة وحكمه العادل: إنه لا يضل قوماً بعد بلاغ الرسالة إليهم» حتى يكونوا قد قامت عليهم 
الحجةء تغالى : وما تمو متهم ا ا سََحَبوا ألم عَلَ المدئ* الآية [نصلت: 17]. وقال مجاهد في قوله تعالى : وما 
له لل فما بعد لد هدنم عى ب ترج ھر تا بر4 قال: بيان الله» كك للمؤمنين في الاستغفار للمشركين 
خاصة» ال 5 نافعلوًا أن ورا وقال ان رد قزل الله تعالى: وما کان الله ليقضي عليكم في 
استغفاركم لموتاكم المشركين بالضلال بعد إذ رزقكم الهداية ووفقكم للإيمان به وبرسولهء حتى يتقدم إليكم بالنهي عنه 
فتتركواء فأما قبل أن يبين لكم كراهيته ذلك بالنهي عنه» ثم تتعدوا نهيه إلى ما نهاكم عنه» فإنه لا يحكم عليكم بالضلال» فإن 
الطاعة والمعصية إنما يكونان من المأمور والمنهي» وأما من لم يُوْمّر ولم ينه فغير كائن مطيعاً أو عاصياً فيما لم يؤمر به ولم ينه 
عه . 
وقوله : إن لَه لمُ مُلكُ لسوت والارض يي وَيِْيثٌ وما ڪُم ين دوين أله من وَل ولا سير 4009 : قال ابن جرير: هذا 
تحريض من الله لعباده المؤمنين فى قتال المشركين وملوك الكفرء وأن يثقوا بنصر الله مالك السموات والأرض› ولا يرهبوا من 
أعدائه فإنه لا ولي لهم من دون ا رل را ركان ابن ایا اغ E‏ 
عبد الوهاب بن عطاءء حدثنا سعيد» عن فتادة. عن صفوان بن مخرزء عن حكيم بن حزام قال : بينا رسول الله اة بين 
أصحابه إذ قال لهم : «هل تسمعون ما أسمع؟» قالوا: ما نسمع من شيء. فقال رسول الله بلا : تى اما او 
تلام أن تَّئطء وما فيها من موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم؛ . وقال كعب الأحبار: ما من موضع خرمة إبرة من الأرض 
إلا وملك موكل بهاء يرفع علم ذلك إلى الله وإن ملائكة السماء لأكثر من عدد التراب» وإن حملة العرش ما بين كعب أحدهم 
إلى مخه مسيرة مائة عام . 
«لقد تبج اه عل ألبّيَ وجوه والأنضار الذيت انبم في اة الْمسرَة ين بد ما ڪاه ربع ملوب هَرِقٍ ينهد تُر تاب 
بهم إِنَهُ به مرگ َي 49 
قال مجاهد وغير واحد: نزلت هذه الآية في غزوة تبؤك» وذلك أنهم خرجوا إليها في شدة من الأمر في سنة مُجدبة وحر 
شديد» وعسر من الزاد والماء. قال قتادة: خرجوا إلى الشام عام تبوك في لَهّبان الحرء على ما يعلم الله من الجهدء أصابهم فيها 
جهد شديد» حتى لقد ذكر لنا أن الرجلين كانا يشقان التمرة بينهماء وكان النفر يتداولون التمرة بينهم» يمصها هذاء ثم يشرب 
عليهاء ثم يمصها هذاء ثم يشرب عليهاء ثم يمصها هذاء ثم يشرب عليهاء فتاب الله عليهم وأقفلهم من غزوتهم . وقال ابن 
جرير: حدثني يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» أخبرني عمرو بن الحارث» عن سعيد بن أبي هلال» عن عتبة بن 
أبي عتبة» عن نافع بن جُبير بن مطعم؛ عن عبد الله بن عباس ؛ أنه قيل لعمر بن الخطاب في شأن العسرة» فقال عمر بن 
الخطاب : خرجنا مع رسول الله إلى تبوك في قيظ شديدء فنزلنا منزلاء فأصابنا فيه عَطشء حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع» 
حتى إن كان الرجل ليذهب يلتمس الماء» فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع » حتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فَرْنْه 
فيشربه » ويجعل ما بقي على كبده. فقال أبو بكر الصديق : يا رسول اللهء إن الله كيد قد عَوّدك في الدعاء خيراًء فادع لنا. 
قال : «تحب ذلك»؟ . قال: نعم! ! فرفع يديه فلم يرجعهما حتى مالت السماء ء فاظلّت * ثم سکبت» فملؤوا ما معهم > ثم ذهبنا ننظر 
فلم نجدها جاوزت العسكر . وقال ابن جرير في قوله: «أقّد نمت أل أي لشن من والأصار آل E E‏ 
رة أي : من النفقة والظهر والزاد والماء» ين بد ما كاد زيخ فلو َر تلج > أي عن الحى ويشك في دين 
رسول الله ارا كدق O O‏ الضف تن E CE‏ نر تاب هر4 يقول : ثم رزقهم الإنابة إلى 
ربهم»ء والرجوع إلى الثبات على دينهء اَم بهم روت تيد #. 
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طول الک آآییت خا ی إا کات علوم الازش يما رخبت وسات میھت أنششهُد وَلثرا أن لا ملا بن لل إل إو ثد تاب 
یھر بويا إن کہ شو الوب اليجيم 9© باجا آلریے امنا انثا اله وروا مم اليو 463 . 

قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن أخي الزهري محمد بن عبد الله» عن عمه محمد بن مسلم الزهري› 
أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك» أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمي - 
قال: سمعت كعب بن مالك يحدذث حديثه حين تخلف عن رسول الله معد في غزوة تبوك› فقال كعب بن مالك: لم أتخلف | 
عن رسول الله بيه في غزاة غيرها قط إلا في غزوة تبوك» غير أني كنت تخلفت في غزاة بدرء ولم يعاتب أحدّ تخلف عنهاء 
وإنما خرج رسول الله يك يريد عير قريش» حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد؛ ولقد شهدتٌ مع رسول الله كي 
ليلة العقبة حين توافقنا على الإسلام» وما أحب أن لي بها مشهد بدرء وإن كانت بدر أذكرّ في الناس منها وأشهرء وكان من 
خبري حين تخلّفت عن رسول الله ية في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزاة» والله 
ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزاة» وكان رسول الله كل قَلّما يريد غزوة يغزوها إلا وَرَى بغيرهاء حتى 
كانت تلك الغزوة فغزاها رسول لله كل فی حر شديد» واستقبل سفراً بعيداً ومفازاًء واستقبل عدوا كثيرا» فَجَلَى للمسلمين 
أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهم» فأخبرهم وَجُهّه الذي يريد» والمسلمون مع رسول الله يه كثير» لا يجمعهم كتاب حافظ ‏ يريد 
الديوان -فقال كعب: فَقَّلْ رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى له مالم ينزل فيه وحي من الله كك . وغزا 
رسول الله ب تلك الغزاة حين طابت الثمار والظل» وأنا إليها أصعر . فتجهز إليها رسول الله ية والمؤمنون معه» وطفقت 
أغدو لكي أتجهز معهم» فأرجع ولم أقض من جهازي شيئاً» فأقول لنفسي : أنا قادر على ذلك إذا أردت» فلم يزل ذلك يتمادى 
بي حتى شمر بالناس الجدّء فأصبح رسول الله كله غادياً والمسلمون معه» ولم أقض من جهازي شيئاً» وقلت: أتجهز بعد يوم 
أو يومين ثم ألحقه. فغدوت بعدما فصلوا لأتجهزء فرجعت ولم أقض شيئاً من جهازي . ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئاً» 
فلم يزل ذلك يُتمادى بي حتى أسرعوا وتفارط الغزوء فهممت أن أرتحل فأدركهم ‏ وليت آي فعلث ثم لم يقدر ذلك لي؛ 
فطفقت إذا خرجتٌ في الناس بعد خروج رسول لله ككل قَطفتٌ فيهم يحزنني ألا أرى إلا رجلا مَعْموصاً عليه في النفاق» أو 
رجلاً ممن عذره الله كل ولم يذكرني رسول الله تكله حتى بلغ تبوك» فقال وهو جالس في القوم بتبوك : «ما فعل كعب بن 
مالك؟» قال رجل من بني سّلمة : حبسه يا رسول الله بُرْداه والنظر في عَطفيه . فقال له معاذ بن جبل : بئسما قلت! والله يا 
رسول الله ما علمنا عليه إلا خيراً! فسكت رسول الله ككل . ۰ 

قال كعب بن مالك : فلما بلغني أن رسول الله ب قد تَوجّه قافلاً من تبوك حضرني بَنَيء فطفقت أتذكر الكذب» وأقول: بماذا 
أخرج من سخطه غداً؟ أستعين على ذلك كل ذي رأي من أهلي . فلما قيل: إن رسول الله َة قد أظل قادماًء زاح عني الباطل 
وعرفت أني لم أنج منه بشيء أبداً. فأجمعتُ صدقه» وصَبّح رسول الله كله وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه 
ركعتين» ثم جلس للناس . فلما فعل ذلك جاءه المتخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له - وكانوا بضعة وثمانين رجلا - 
فقبل منهم رسول الله كله علانيتهم ويستغفر لهم» ويكل سرائرهم إلى اا نس جعت فلا شال عليه تسم تست 
المغضب» ثم قال لي : "تعال»» فجئت أمشي حتى جلستٌ بين يديه» فقال لي : «ما خلّفك» ألم تك قد اشتريت ظهرك»؟ قال : 
فل يا رمتول لله» إني لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن أخرج من سَخَطه بعذر» لقد أعطيتٌ جَدَلاء ولكنه والله 
لقد علمتٌ لئن حَدَئْتك اليوم حديث كذب ترضى به عني» ليوشكن الله يُنخطك علي» ولئن حدثتك بصدق تجذ عَليَ فيه» إني 
لأرجو أقرب عقبى ذلك عفواً من اش قك والله ما كان لي عذرء والله ما كنت قط أفرغ ولا أيسر مني حين تخلفت عنك قال : 
فقال رسول الله بي : «أما هذا فقد صدق» فقم حتى يقضي الله فيك». فقمت وبادرني رجال من بني سلمة واتبعوني» فقالوا 
لي : والله ما علمناك كنت أذنبت ذنباً قبل هذاء ولقد عَبجََت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله َة بما اعتذر به المتخلفون» فقد 
كان كافيك من ذنبك استغفار رسول الله كلك لك . قال : فوالله ما زالوا يؤتّبوني حتى أردت أن أرجع فأكذّب نفسي . قال: ثم 
قلت لهم: هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعم لقيه معك رجلان» قالا ما قلتّء وقيل لهما مثل ما قيل لك . قلت: فمن هما؟ 
قالوا: مُرّارة بن الربيع العامري» وهلال بن أمية الواقفي . فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدراً لي فيهما أسوة. قال: 
فمضيت حين ذكروهما لي» قال: ونهى رسول الله كه المسلمين عن كلامنا ‏ أيها الثلاثة - من بين من تخلف عنه» فاجتتبنًا 
الناس وتغيّروا لناء حتى تنكرّث لي في نفسي الأرض» فما هي بالأرض التي كنت أعرف» فلبثنا على ذلك خمسين ليلة . فأما 
صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان» وأما آنا فكنت أشب القوم وأجلّدهم» فكنت أشهد الصلاة مع المسلمين» وأطوف 
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بالأسواق» فلا يكلمني أحد» وآني رسول الله إا وهو في مجلسه بعد الصلاة فأسلم» وأقول في نفسي : حَرّك شفتيه برد 
السلام علي آم لا؟ ثم أصلي قريباً منهء وأسارقه النظرء فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي» فإذا التفثٌ نحوه أعرّضء حتى إذا طال 
علي ذلك من هجر المسلمين مَشَيتَ حتى تسورت حائط أبي قتادة - وهو ابن عمي» وأحب الناس إلي - فسلمت عليهء فوالله ما 
رد علي السلام» فقلت له : يا أبا قتادةء أنشذك الله : هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال: فسكت. قال: فعدثٌ فنشدته 
فسکت» فعدت فنشدته» فقال: الله ورسوله أعلم . قال : ففاضت عيناي وتوليت حتى تسوّرت الجدار. فبينا أنا أمشي بسوق 
المدينة إذا نَبَطِيّ من أنباط الشام» ممن قدم بطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ قال : فطفِقٌ الناس يشيرون 
له إلىّء حتى جاء فدفع إلي كتاباً من ملك غسان» وكنت كاتباًء فإذا فيه: أما بعد» فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم 
يجعلك الله بدار هَوان ولا مَضْيّعةء فالحق بنا تُواسك . قال: فقلت حين قرأتها: وهذا أيضاً من البلاء . قال: فتيممت به التنور 
فسَجرتهء حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسينء إذا برسول رسول الله َا يأتيني» فقال: إن رسول الله ييار يأمرك أن 
تعتزل امرأتك . قال: فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: بل اعتزلها ولا تقربها. قال: وأرسل إلى صاحبيّ بمثل ذلك . فقلت 
لامرأتي : الحقي بأهلك» فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. قال: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله از فقالت 
له: يا رسول اللهء إن هلالا شيخ ضائع ليس له خادم» فهل تكره أن أخدمه؟ قال: لاء ولكن لا يقربَئّك» قالت : وإنه والله ما به 
حركة إلى شيء» والله ما يزال يبكي من لدن أن كان من أمرك ما كان إلى يومه هذا. قال: فقال لي بعض أهلي : لو استأذنت 
رسول الله ية في امرأتك › فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه . قال : فقلت: والله لا أستأذن فيها رسول الله کیا وأما 
أدري ما يقول رسول الله َا إذا استأذنته وأنا رجل شاب؟ ظ 

قال : فلبئنا بعد ذلك عشر ليال؛ فكمُل لنا خمسون ليلة من حين نهى عن كلامنا قال: ثم صليت صلاة الفجر صباح خمسين ليلة 
على ظهر بيت من بيوتناء فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا: قد ضاقت علي نفسي» وضاقت علي الأرض بما 
رحبت» سمعت صارخاً أوفى على جبل سَّلْع يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك» أبشر. قال: فخررت ساجدآاء وعرفت أن 
قد جاء فرج» فآذن رسول الله يك بتوبة الله علينا حين صلى الفجرء فذهب الناس يبشرونناء وذهب قَبّل صاحبيّ مبشرون» 
وركض إلي رجُل فرساًء وسعى ساع من أسلم وأوفى على جبل» فكان الصوت أسرع من الفرس . فلما جاءني الذي سمعث 
صوته يبشرني » فنزعت ثوبي» فكسوتهما إياه ببشارته» والله ما أملك غيرهما يومئذٍء واستعرت ثوبين فلبستهماء وانطلقت أؤم 
رسول الله با يلقاني الناس فوجأ فوجاً يهنئوني بالتوبة» يقولون: لِيَهْنك توبة الله عليك. حتى دخلت المسجد فإذا 
رسول الله باز جالس في المسجد حوله الناس» فقام إلي طلحة بن عبيد الله يُهرول» حتى صافحني ومَنّأني» والله ما قام إلي 
رجل من المهاجرين غيره قال : فكان كعب لا ينساها لطلحة. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله عَدَِةِ قال وهو يبرق وجهه 
بن ا يخير يوم عر علرات بد رلديك اقلق . قال: قلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: «لاء بل 
من عند الله؛. قال: وكان رسول الله َا إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر» حتى يعرف ذلك منه . فلما جلست بين يديه 
قلت: يا رسول الله؛ إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. قال: «أمسك عليك بعض مالك» فهو خير 
لك». قال: فقلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. وقلت: يا رسول الله » إنما نجاني الله بالصدق» وإن من توبتي ألا أحدث 
إلا صدقاً ما بقيت. قال : فوالله ما أعلم أحداً من المسلمين أبلاه الله من الصدق في الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله كيا 
أحسن مما أبلاني الله تعالى» والله ما تعمدت كَدْبَةَ منذ قلت ذلك لرسول الله اة إلى يومي هذاء وإني لأرجو أن يحفظني الله 
فيما بقي . : 

قال: وأنزل الله تعالى: للد تاب له عَلَ ألبّيَ مهج والأتصار أ اريت ابم في سكاع اة من بد ما ڪاه يريع 


4 
ا 


ا O‏ 
َسَافتَ يوم ] َنفْسْهُم ووا أن لہ ملا می آل إل لہ شر تاب لھ لِيَتُويوَا إن آنه هو الوب لیے 2© اما الذي ١اا‏ 
اقرا أله کا َع لسوت )4 قال كعب : فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظمٌ في نفسي من 
صدقي رسول 1 يكل يومئنٍ ألا أكون كَذَبْنّه فأهلك كما هلك الذين كَذَّبوه حين كَذَبُوه؛ فإن لله تعالى قال للذين كذبوه حين 
e‏ الله تعالى : : # سَمَِحْلِفُونَ باه ل ل بو 

وماونھ جهنم جر يما تخبون 2 لو کم رسوا عنم کین رسوا عتم إت لله لا رى عَنٍ الْمَرَر 
لتق 469 اس ik‏ 0 : وكنا خْلّفنا- أيها الثلاثة ا ند الله ل 





لم 
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١ 
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ع ر 


فبايعهم واستغفر لهم» وأرجأ رسولٌ الله أمرّناء حتى قضى الله فيه» فبذلك قال الله تعالى : رل اة ليت و4 ولیس 
تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا الذي ذكر مما خُلّفنا بتخليفنا عن الغزوء وإنما هو عمن حلف له واعتذر إليهء فقبل منه . 

هذا حديث صحيح ثابت متفق على صححته ؛ رواه صاحبا الصحيح : البخاري ومسلم من حديث الزهري› بنحوه. فقد تضمن 
هذا الحديث تفسير هذه الآية الكريمة بأحسن الوجوه وأبسطها. وكذا رُوي عن غير واحد من السلف في تفسيرهاء كما رواه 
الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر بن عبد الله في قوله تعالى: َل اده الت حأ قال: هم كعب بن مالك 
وهلال بن أمية» ومُرارة بن ربيعة وكلهم من الأنصار. وكذا قال مجاهد» والضحاكء وقتادة» والسدي وغير واحد- وكلهم 
قال: مُرارة بن ربيعة. وكذا في مسلم: مرارة بن ربيعة في بعض نسخه» وفي بعضها: مرارة بن الربيع . وفي رواية عن 
سعيد بن جبير: ربيع بن مرارة. وقال الحسن البصري: ربيع بن مرارة» أو: مرارة بن ربيع. وفي رواية عن الضحاك: 
مُرارة جن الربيع» كما وقع في الصحيحين» وهو الصواب. وقوله: «فسموا رجلين شهدا بدراً»» قيل : إنه خطأ من الزهري؛ فإنه 
لا يُغْرَف شُهودٌ واحد من هؤلاء الثلاثة بدرأ» والله أعلم . ولما ذكر تعالى مافرّج به عن هؤلاء الثلاثة من الضيق والكرب؛ من 
هجر المسلمين إياهم نحواً من خمسين ليلة بأيامهاء وضاقت عليهم أنفسهم» وضاقت عليهم الأرض بما رَحُبت» أي : مع 
سعتهاء فسدّدت عليهم المسالك والمذاهب» فلا يهتدون ما يصنعون» فصبروا لأمر اللهء واستكانوا لأمر الله وثبتوا حتى 
فرج الله عنهم بسبب صدقهم رسول الله بيذ في تخلفهمء وأنه كان عن غير عذرء فعوقبوا على ذلك هذه المدة» ثم تاب الله 
عليهم. فكان عاقبة صدقهم خيراً لهم وتوبة عليهم ؛ ولهذا قال: بام اليب ءامنا اتقو لله وروا مع اليو 4073 أي : 
اصدّقوا والزموا الصدق تكونوا مع أهله وتنجوا من المهالك ويجعل لكم فرجاً من أموركم» ومخرجاً. 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش عن شقيق؛ عن عبد الله» هو ابن مسعودء رضي الله عنهء قال: قال 
رسول الله كَةِ: «عليكم بالصدق؛ فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة» وما يزال الرجل يصدق ويتحررى 
الصدق حتى يكتب عند الله صديقاًء وإياكم والكذب» فإن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النارء وما يزال 
الرجل يكذب ويتحرى الكذب» حتى يكتب عند الله كذاباً» . أخرجاه في الصحيحين . وقال شعبة» عن عمرو بن مَرَة» سمع 
أبا عبيدة يحدث عن عبد الله بن مسعودء رضي الله عنه» أنه قال: إن الكذب لا يصلح منه جد ولا هزلء» اقرؤوا إن شئتم : 
یاځ الذي مثو أنَفُوا اه وکوا مع لصَديِقِنَ 409 هكذا قرأها ثم قال: فهل تجدون لأحد فيه رخصة. وعن 
عبد الله بن عمر: افوا آله وَكُوبُوا مم أَلصَديقِينَ#: مع محمد هة وأصحابه . وقال الضحاك : مع أبي بكر وعمر وأصحابهما . 
وقال الحسن البصري : إن أردت أن تكون مع الصادقين» فعليك بالزهد في الدنياء والكف عن أهل الملة . 

وا كاد لاقل الدئةِ ومن عزشر يم الأزراب أن بتعلا عن بول لله وکا برقا اشم عن تیه للك انر لا بهم مأ وا 
تمت ولا عَنْمصَةٌ فى يِل آمو وكا بوت مَوْيلنًا بط الد ولا يتَالوت من عدر تيلا إلا کيب لهم بي عمل مكح إك آله لا 
يع ر لخر 42 . 

يعاتب تعالى المتخلفين عن رسول الله كَل في غزوة تَبُوكء من أهل المدينة ومن حولها من أحياء العرب» ورغبتهم 
بأنفسهم عن مواساته فيما حصل من المشقة» فإنهم نَقَصُوا أنفسهم من الأجر؛ لأنهم طلا بيهت كنأ وهو: العطش 
طول س4 وهو: التعب ول نَخْمَصسَةٌ» وهي: المجاعة ولا بوت ميا يبظ الحكُثارٌ4 أي: ينزلون منزلا 
رهب عدوهم ر يَنَالورت4 منه ظفراً وغلبة عليه إلا كتب الله لهم بهذه الأعمال التي ليست داخلة تحت قَذَرهمء 
وإنما هي ناشئة عن أفغالهم» أعمالاً صالحة وثواباً جزيلاء إت أله لا ِي عر انين كما قال تعالى: إا لا 


ع وكيم سام 5س ساس ر 


نضيع اجر من حَسن عَمَلا» [الكهف: .]"٠‏ 
«ولا فقوت َة صَِيرَهٌ وکا حكبيرة ولا قفوت راديا إلا ڪب للخ جریم آله أَمْسَنَ ما ڪا ملو 40077 . 


يقول تعالى: ولا ينفق هؤلاء الغزاة في سبيل الله َة صَفِيرَهُ ولا حكبيرَة 4 أي : قليلاً ولا كثيراً #ولا يقطعُوت وَادِيًا» أي : 
في السير إلى الأعداء إلا كيب لمر ولم يقل لمهنا «به» لأن هذه أفعال صادرة عنهم؛ ولهذا قال: « ليريم أ أحْسَنَ ما 
حَكانواً سلود وقد حصل لأمير المؤمنين عثمان بن عفان» رضي الله عنه» من هذه الآية الكريمة حظ وافر» ونصيب 
عظيم» وذلك أنه أنفق في هذه الغزوة النفقات الجليلةء والأموال الجزيلة» كما قال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثنا أبو موسى 


العئرّي ؛ حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» حدثنى سكن بن المغيرة» حدثنى الوليد بن أبيى هشام» عن فرقد أبي طلحةء 
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عن عبد الرحمن بن حْبَّابٍ السلمي قال: خطب رسول الله كَل فحث على جيش العسرة» فقال عثمان بن عفان رضي الله 
عنه : علي مائة بعير بأحلاسها وأقتابها. قال: ثم حث» فقال عشمان : علي مائة أخرى بأحلاسها وأقتابها. قال: ثم نزل مزقاة من 
المنبر ثم حث» فقال عثمان بن عفان: عليّ مائة أخرى بأحلاسها وأقتابها. قال: فرأيت رسول الله َه يقول بيده هكذا 
- يحركهاء وأخرج عبد الصمد يده كالمتعجب : «ما على عثمان ما عمل بعد هذا». وقال عبد الله أيضاً: حدثنا هارون بن 
معروف» حدثنا ضَمْرّة» حدثنا عبد الله بن شَوْدْبِء عن عبد الله بن القاسم» عن كثير مولى عبد الرحمن بن سَّمُرة» عن عبد 
الرحمن بن سمرة قال : جاء عثمان إلى النبي 5ة بألف دينار في ثوبه حين جَهز النبي كله جيش العسرة قال: فصبها في حجر 
النبي يك فجعل ١‏ فجعل النبي 5 يقلبها بيده ويقول : «ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم» . يرددها مراراً . وقال قتادة في قوله 
تعالى : ولا يقَطْمُورت اويا إلا ڪيب لم4 الآية : ما ازداد قوم من أهليهم في سبيل الله بعداً إلا ازدادوا من الله قربا . 
«# ونا کات المؤْيين تنيروا كن مولا قر من كل وق تيم طابة يمتها فى الزن ينها كرتر يدا يجا الت 
لمر يدرو ©4 
هذا بيان من اف تعالى لما أراد من تفيراأحياء مع الرسول في غزوة برك فإنه قد ذهب طاتفة من السلف إلى أن كان يجب 
ا الله كْ؛ِ ولهذا قال تعالى : #أنْفِرُوأ خِمَاهًا وَيْكَالَا» [التوبة: »]4١‏ وقال: ما كان لأهَلٍ 
لْمَدِينَةِ ومن وم من الراب أن يَسَسَلّفُوأ عن رَسول ألم € [التوبة : ٠‏ قالوا: فنسخ ذلك بهذه الآية. وقد يقال: إن هذا بيان لمراده 
الى من ا كلهاء وظر طن من كل ا و ا ليتفقه الخارجون مع الرسول بما ينزل من الوحي عليه 
ويروا قوعم إذارجموا لهم با كان من أ الدر» فيجتمع لهم لمران في هذا رامين وبعده؛ صلوات الله وسلامه 
عليه » تكون الطائفة النافرة من الحي إما للتفقه وإما للجهاد؛ فإنه فرض كفاية على الأحياء. وقال علي بن أبي طلحة» عن 
ابن عباس : : وو كات > ألمؤْينَ ينوا كانه 4 يقول : ماكان المؤمنون لينفروا جميعاً ويتركوا الي 46 وحدهء 9وا كت 
من كل َة مَنْهُمْ َآيمَة 4 يعني : عصبة» يعني : السراياء ولا يَكَسَروا إلا بإذنه» فإذا رجعت السرايا وقد نزل بعدهم قرآن تعلمه 
القاعدون من النبي كلد قالوا: إن الله قد أنزل على نبيكم قرآناء وقد تعلمناه . فتمكث السرايا يتعلمون ما أنزل الله على نبيهم 
بعدهم» ويبعث سرايا أخرى» فذلك قوله : لَِتَمَقَهوأ في اين يقول : ليتعلموا ما أنزل الله على نبيهم» وليعلموا السرايا إذا 
رجعت إليهم لأَلَهُمَ يدرت ) . وقال مجاهد : نزلت هذه الآية في أناس من أصحاب محمد وَل خرجوافي البوادي. 
فأصابوا من الناس معروفاًء ومن الخصب ما ينتفعون به» ودعوا من وجدوا من الناس إلى الهدى. فقال الناس لهم : ما نراكم إلا 
SE‏ ري الوتكقرا فى ناسود رين ذلك توا و ارا مر البادية كله لحتو ورا على الي 39 
فقال الله 35: فلا نتر من كل وة نهم طَكيمَة 4 يبتغون الخير» «لْيَتمَمهُا في الي وليستمعوا ما في الناس» وما 
أنزل الله بعدهمء «ولسزروا فو تومهم زت الناس كلهم 5إا نتا ليم لعلهم عَم لهد دروت . وفال قتادة في هذه الآية : هذا إذا بعث 
رسول الله ية الجيوشء» أمرهم الله ألا يُعرَا نبيّه َد وتقيم طائفة مع رسول الله تتفقه في الدين» وتنطلق طائفة تدعو قومهاء 
وتحذرهم وقائع الله فيمن خلا قبلهم . 
وقال الضحاك : كان رسول الله َك إذا غزا بنفسه لم يحل لأحد من المسلمين أن يتخلف عنهء إلا أهل العذر. وكان إذا أقام 
فاسترت السرايا لم يحل لهم أن ينطلقوا إلا بإذنه. فكان الرجل إذا استرى فنزل بعده قرآن» تلاه رسول الله ية على أصحابه 
القاعدين معهء فإذا رجعت السرية قال لهم الذين أقاموا مع رسول الله كي : إن لله أنزل بعدكم على نبيه قرآناً. . فيقرؤونهم | 
وهو قوله: : و کات ) ۇيو ينرأ حكَانة © يقول إذا أقام رسول الله فلولا تَر من کي فر ق مهم 
َة يعني بذلك : أنه لا ينبغي للمسلمين أن ينفروا جميعاً ونبي له كل تاعدء ولكن إذا قعد نبي لله تبرت الساياء وقعد 
معه طم الناس . وقال علي بن أبي طلحة أيضاً عن ابن عباس : قوله : وتا کت ألميو نيوا حكَانَة4 : فإنها ليست في 
الجهاد. ولكن لما دعا رسول الله َة على مُضر بالسنين أجدبت بلادهمء وكانت القبيلة منهم تُقبل بأسرها حتى يحلوا بالمدينة 
من الجهد» ويعتلوا بالإسلام وهم كاذبون. فضيقوا على أصحاب النبي كه وأجهدوهم. فأنزل الله يخبر رسوله أنهم ليسوا 
مؤمنين»؛ فردهم رسول الله إلى عشائرهم» وحذر قومهم أن يفعلوا فعلهم» فذلك قوله ورا مشر ا جما إل ل 
يدرت . وقال العوفي» عن ابن عباس في هذه الآية : كان ينطلق من كل حي من العرب عصابة » فيأتون النبي ب فيسألونه 
عما يريدون من أمر دينهم» ويتفقهون في دينهم» ويقولون لنبي الله : ما تأمرنا أن نفعله؟ وأخبرنا ما نقول لعشائرنا إذا قدمنا 
انطلقنا إليهم . قال : فيأمرهم نبي الله بطاعة الله وطاعة رسولهء ويبعثهم إلى قومهم بالصلاة والزكاة. وكانوا إذا أتوا قومهم 


1 
نادوا: إن من أسلم فهو مناء وينذرونهم» حتى إن الرجل ليفارق أباه وأمه» وكان رسول الله َة يخبرهم وينذرهم قومهم› فإذا 
رجعوا إليهم يدعونهم إلى الإسلام وينذرونهم النار ويبشرونهم بالجنة . 

وقال عكرمة : لما نزلت هذه الآية الشريفة : إلا ترا يمُزْبَكُمْ دابا ًا [التربة: وم]ء و اما كان لَأَهَلٍ الْمَدِبسَةِ ومن 
حور ين دعاب أن يِسَسَلَفُوا عن دَسُول ل [العوبة: »]٠٠١‏ قال المنافقون: هلك أصحاب البدو الذين تخلفوا عن محمد ولم 
ينفروا معه. وقد كان ناس من أصحاب النبي ية خرجوا إلى البدو إلى قومهم يفقهونهم فأنزل الله قبك: «ومًا كانت 
مون ليهو كان مولا َر من كل رة ينبم لمَةٌ4 الآية» ونزلت: ولي باجو فى آمو بن بعر ما ستيب لم4 
الآية [الشورى: 15]. وقال الحسن البصري : فلولا نَمَرَ من كل َة مهم َة لِسَتَمَقَهُوا في أَليَينٍ قال: ليتفقه الذين خرجواء 
بما يردهم الله من الظهور على المشركين» والنصرة» وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم . 

کیا الین موا یلا لبرت يندج زب السار ویج دوا فیک فة ولفكوًا أذ أله مم المت 47 . 

أمر الله تعالى المؤمنين أن يقاتلوا الكفار أولاً فأولآء الأقرب فالأقرب إلى حوزة الإسلام ؛ ولهذا بدأ رسول الله َه بقتال 
المشركين في جزيرة العرب» فلما فرغ منهم وفتح الله عليه مكة والمدينة» والطائف» واليمن واليمامة؛ وهجرء وخيبرء 
وحضرموت» وغير ذلك من أقاليم جزيرة العرب»› ودخل الناس من سائر أحياء العرب في دين الله أفواجاًء شرع في قتال آهل 
الكتاب» فتجهز لغزو الروم الذين هم أقرب الناس إلى جزيرة العرب» وأولى الناس بالدعوة إلى الإسلام لكونهم أهل الكتاب» 
فبلغ تبوك ثم رجع لأجل جهد الناس وجَدْبٍ البلاد وضيق الحال» وكان ذلك سنة تسع من هجرتهء عليه السلام . ثم اشتغل في 
السنة العاشرة بحجته حَسبَة الوداع . ثم عاجلته المنيةء صلوات الله وسلامه عليهء بعد الحجة بأحد وثمانين يوماًء فاختاره الله 
لما عنده. وقام بالأمر بعده وزيره وصديقه وخليفته أبو بکر» رضي الله عنه» وقد مال الدين ميلة كاد أن ينجفل» فثبته الله تعالى 
به فوطد القواعد» وثبت الدعائم» ورد شارد الدين وهو راغم . ورد أهل الردة إلى الإسلامء وأخذ الزكاة ممن منعها من الطغام؛ 
وبين الحق لمن جهله» وأدى عن الرسول ما حمله . ثم شرع في تجهيز الجيوش الإسلامية إلى الروم عَبَدَةٍ الصلبان» وإلى 
الفرس عبدة النيران» ففتح الله ببركة سفارته البلاد» وأرغم أنفس كسرى وقيصر ومن أطاعهما من العباد. وأنفق كنوزهما في 
سبيل الله» كما أخبر بذلك رسول الإله. وكان تمام الأمر على يدي وصيّه من بعده» وولي عهده الفاروق الأوّاب» ق 
المحراب» أبي حفص عمر بن الخطاب» فأرغم الله به أنوف الكفرة الملحدين» وقمع الطغاة والمنافقين» واستولى على 
الممالك شرقاً وغرباً. وحملت إليه خزائن الأموال من سائر الأقاليم بعداً وقرباً. ففرقها على الوجه الشرعي» والسبيل المرضي . 
ثم لما مات شهيداً وقد عاش حميداً» أجمع الصحابة من المهاجرين والأنصارء على خلافة أمير المؤمنين أبي عمرو عثمان بن 
عفان شهيد الدار. فكسا الإسلام بجلاله رياسة حلة سابغة . وأمدت في سائر الأقاليم على رقاب العباد حجة الله البالغة» وظهر 
الإسلام في مشارق الأرض ومغاربهاء وعلت كلمة الله وظهر دينه . وبلغت الأمة الحنيفية من أعداء الله غاية مآربهاء فكلما عَلوا 
أمة انتقلوا إلى من بعدهم» ثم الذين يلونهم من العتاة الفجار» امتثالاً لقوله تعالى : یا الیب اما قثوأ الت يَلُودَكم يست 
لْحكُئَرٍ4: وقوله تعالى : لدا فيك غِْطَة4: أي : وليجد الكفار منكم غلظة عليهم في قتالكم لهم فإن المؤمن الكامل 
هو الذي يكون رفيقاً لأخيه المؤمن» غليظاً على عدوه الكافر» كما قال تعالى : موق يَأ له قوم بحم موده أل عل ألمي 
عِزَّوَ عَلَ الْكَفْرتٌ © [المائدة: 04]» وقال تعالى : اح رل اه ی مع ادا عل الْكثارٍ راء بم © [الفنح : ۲۹]» وقال تعالى : 


سورة التوبة» الآية: ٠١۳‏ 








اما لين جَهِدٍ كار وَالْمكفِقِينَ وغل عَليمٌ © [العوبة: ۷۴ء والتحريم : ۹ وفى الحديث: أن رسول الله ية قال: «أنا 
الضحوك القَتّال؛, يعنى : أنه ضحوك فى وجه وليه » قَتّال لهامة عدوه. 


وقوله : #وأعَلمواً أن أله مم لَب أي : قاتلوا الكفارء وتوكلوا على الله واعلموا أن الله معكم إن اتقيتموه وأطعتموه. 
وهكذا الأمر لما كانت القرون الثلاثة الذين هم خير هذه الأمة» في غاية الاستقامة» والقيام بطاعة الله تعالى» لم يزالوا ظاهرين 
على عدوهم» ولم تزل الفتوحات كثيرة» ولم تزل الأعداء في سَفال وخسار. ثم لما وقعت الفتن والأهواء والاختلافات بين 
الملوك» طمع الأعداء في أطراف البلادء وتقدموا إليهاء فلم يمانعوا لشغل الملوك بعضهم ببعض» ثم تقدموا إلى حوزة 
الإسلامء فأخذوا من الأطراف بلداناً كثيرة» ثم لم يزالوا حتى استحوذوا على كثير من بلاد الإسلام» ولله» سبحانه» الأمر من 
قبل ومن بعد. فكلماقام ملك من ملوك الإسلامء وأطاع أوامر الله» وتوكل على الله » فتح الله عليه من البلاد» واسترجع من 
الأعداء بحسبه» وبقدر ما فيه من ولاية الله . والله المسؤول المأمول أن يمكن المسلمين من نواصي أعدائه الكافرين» وأن يعلي 
كلمتهم في سائر الأقاليم» إنه جواد كريم . 


ا سورة التوبةء الآیات : ٠١۹-۱۲۲‏ 


رتا مآ ارك سو ینہ کن یول اکم رنت کیو إيمئأ علدا الرت اما اتی إينا ور تتتتينزوة 7 وا آلزیت ف وهم 
ر فَرَادَتهمْ رسا إل رجْسِهم وماوا وهم كرون @. 

يقول تعالى : إا ما أت سور © فمن المنافقين لانن مول يكم رَدنُْ زوء إيمننا 4 ؟ أي : يقول بعضهم لبعض أيكم زادته 
هذه السورة إيماناً؟ قال الله تعالى : انا ألرت ءامنوا فزادهم إِيملنا وهر يِسْتبِسْروتَ4 . وهذه الآية من أكبر الدلائل على أن الإيمان 
يزيد وينقص » كما هو مذهب أكثر السلف والخلف من أثمة العلماءء بل قد حكى الإجماع على ذلك غير واحد» وقد بسط 
الكلام على هذه المسألة في أول «شرح البخاري» رحمه الله راا الت فى لوبهم مر رادم رجْسًا إل رِجْسهِمَ» أي : 
زادتهم شكاً إلى شكهمء وريباً إلى ريبهم» كما قال تعالى : لوَُيلُ ِن رمان ما هو اء ورم ونين وا برد الي إل 
خسار 9 [الإسراء: ؟4]» وقال تعالى: فل هو لل اموا هدف ويفا والب لا ونوت ف َاذَانِهمَ وقر وَهُوٌ عه 
ی وليك ينادوس من تكن بَعِيار4 [فصلت: 44], وهذا من جملة شقائهم أن ما يهدي القلوب يكون سبباً لضلالهم ودمارهم» 
كما أن سىء المزاج لو غذي بما غذي به لا يزيده إلا خبالاً ونقصاً. 


0 مر ب رس ر 3 2 سن r ALG‏ “2 ره ےر دب ارم لم سام > اص ص ب Kk‏ لخن داس مس ررم 
اوا يرون آنه شتنورت فى كل عاو مره أو مرت ثم لا يتويون ولا هم يزكرون ل وإذا ما أن ت سورة نظر بعضهير 


¢ 2 ل ا 4 م 2 سر مرم ' و 7 وى FL‏ و Ler‏ سر ESN‏ 
لک بق هَلْ بَرَدحكم ين أو ثم انصرفا صر انه فلوم بام كر لا ينْقَهُونَ 409 . 


يقول تعالى : أولا يرى هؤلاء المنافقون #أَنَّهْمَ تنوك أي : يختبرون #في ڪل عار مره أو مرت م لا ووت ولا 
هُمْ يكر أي : لا يتوبون من ذنوبهم السالفة» ولا هم يذكرون فيما يستقبل من أحوالهم . قال مجاهد: يختبرون بالسنة 
والجوع . وقال قتادة : بالغزو في السنة مرة أو مرتين . وقال شريك» عن جابر ‏ هو الجعفي - عن أبي الضحى» عن حذيفة : 
ارلا رود آم يتوت ف َل عاو َر أ مَرَّيّن؟ قال: كنا نسمع في كل عام كذبة أو كذبتين» فيضل بها فئام من 
الناس كثير. رواه ابن جرير. وفي الحديث عن أنس : «لا يزداد الأمر إلا شدةء ولا يزداد الناس إلا شحاً» وما من عام إلا والذي 
بعده شر منه»» سمعته من نبيكم ا . 


لاس عرسم ل مس ع E‏ عمس . أب امس ساسم مس با 2 عدي م 77 مر ر َ4 4 رو او ا 
وقوله: #وإذا ما آنزلت سورة نر بعضهم إل بعض هَل رڪم ين حل ثم انصرفوا ضرفت أله فلوبهم انهم قوم لا 
EON 4 AT‏ 5 9 : 1 صلا > ەرو يا لم 
: د 4 هذا أيضا إخبار عن المنافقين أنهم إذا أنزلت سورة على رسول الله يكو #نظر مضه إل بَعَضٍ © أي : 


منوا هَل برنحكم ّت حر ثم اصدا أي : تولوا عن الحق وانصرفوا عنه» وهذا حالهم في الدين لا يثبتون عند 
الحق ولا يقبلونه ولا يقيمونه كما قال تعالى: لقا لحُمْ عن التَذكرو معرضينَ © انهم حمر متفر ل مرت ين ردم (9©) > 
[المدثر: 44 ١١]ء‏ وقال تعالى: مال الت كتروا ملك موي ( عن البرين ون التمَالٍ عون © [المعارج: ١۳ء‏ ل”]ء أي : ما 
لهؤلاء القوم يتقللون عئك يميناً وشمالاً. هروباً من الحق» وذهاباً إلى الباطل . وقولهم: ثم أنصَرَوُواً ضرفت اله فوم 


> ر رو او کا و 22 ب 


كقوله : #فلمًا راغا راع الله لوبهم 4 [الصف: »]٠‏ بات وم لا يفَفَهونٌ »© أي : لا يفهمون عن الله خطابه» ولا يقصدون لفهمه 

ولا يريدونه؛ بل هم في شدة عنه ونفور منه فلهذا صاروا إلى ما صاروا إليه . 

لتد جڪ رشو ين شك عرب عه ما شر حر کم لعزن يمو تيب €3 ون تولا شل حنيى الہ 
لش 


]5 إل إلا هو عي رسكنت وَهْوَ َب لمشي ألمي 409 . ) 
يقول تعالى ممتناً على المؤمنين بما أرسل إليهم رسولاً من أنفسهم. أي : من جنسهم وعلى لغتهم» كما قال إبراهيم» عليه 





السلام : ربا وَأبْعَتْ فهم رسو َم [البقرة: 4؟1]» وقال تعالى : ظلْقَدَ من أله حل الْمُؤْمِنِنَ دْ بعك فيه رشو من شيم [آل 


عمران: 4]154 وقال تعالى: للْقَدَ جڪ رسوا ِن أَشْرِكُمْ4 أي: منكم وبلغتکم» كما قال جعفر بن أبي طالب 
للنجاشي» والمغيرة بن شعبة لرسول كسرى: إن الله بعث فينا رسولاً مناء نعرف نسبه وصفته» ومدخله ومخرجه» وصدقه 
وأمائقة: وذكر النخدذيف: وقال سفيان بن عيينة › عن جعفر بن محمد» عن أبيه في قوله تعالى : #لَقَدْ اڪ رسوا مِنْ 
اشرڪ 4 قال : لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية» وقال بي : «خرجت من نكاح» ولم أخرج من سفاح». وقد وصل هذا من 
وجه آخرء كما قال الحافظ أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي في كتابه «الفاصل بين الراوي والواعي»: حدثنا أبو 
أحمد يوسف بن هارون بن زياد حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا محمد بن جعفر بن محمد قال : أشهد على أبي لحدثني» عن 
أبيه؛ عن جده» عن علي قال: قال رسول الله ب : «خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح» من لدن آدم إلى أن ولدني أبي 
وأمي لم يمسني من سفاح الجاهلية شيء؟. وقوله: #عَرِيرٌ هما عَنِشَّرْ) أي : يعز عليه الشيء الذي يعْنَتُ أمته ويش عليها ؛ 
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سورة التوبةء الآيات: ١79-1١75‏ 


ولهذا جاء في الحديث المروي من طرق عنه أنه قال : «بعثت بالحنيفية السمحة»»؛ وفي الصحيح : «إن هذا الدين يسرا» وشريعته 
كلها سهلة سمحة كاملة. يسيرة على من يسرها الله تعالى عليه ٠‏ «عيل تبسك » أي : على هدايتكم ووصول النفع 
الدنيوي والأخروي إليكم . قال الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي» حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري» 
حدثنا سقيان بن عيينة › عن فطرء عن أبي الطفيل› عن أبي ذر قال : تركنا رسول الله لو وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا 
وهو يذكرنا منه علماً- قال : وقال ينر : «ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم». 
وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو فُطن» حدثنا السعودي» عن الحسن بن سعد» عن عبدة النّهدي» عن عبد الله بن مسعود قال : 
قال رسول الله يَتلِنةِ: «إن الله لم يحرم خرمة إلا وقد علم أنه سيطلعها منكم مُطْلَّع › ألا وإني آخذ بحجزكم أن تهافتوا في النارء 
كتهافت الفراش. أو الذباب» . وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا حماد بن سلمة. > عن علي نيك بل 
ججذْعان» عن يوسف بن مِهْرَانَء عن ابن عباس : أن رسول الله يي أتاه ملكان» فيما يرى النائم» فقعد أحدهما عند رجليه 
والآخر عند رأسهء فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه : اضرب مثل هذا ومثل أمته . فقال: إن مثله ومثل أمته كمثل قوم سفر 
انتهوا إلى رأ س مقازة› فلم يكن معهم من الزاد ما يقطعون به المفازة» زتها و فبينما هم كذلك إذ أتاهم رجل في 
له رة فال : أرأيتم إن ورّدت بكم رياضاً معشبة» وحياضاً رواء تتبعوني؟ فقالوا: : نعم . قال: فانطلق بهم» فأوردهم رياضاً 
معشبة» وحياضاً رواء» فأكلوا وشربوا وسمنواء فقال لهم : ألم ألفكم على تلك الحالء يا 0 
وحياضاً رواء أن تتبعوني؟ فقالوا: بلى. قال: فإن بين أيديكم رياضاً هي أعشب من هذه» وحياضاً هي أروى من هذه 
فاتبعوني . فقالت طائفة : صدق» والله لنتبعنه» وقالت طائفة: قد رضينا بهذا نقيم عليه . 
وقال البزار: حدثنا سلمة بن شبيب وأحمد بن منصور قالا: حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان حدثنا أبي» عن عكرمة عن أبي 
هريرة» رضي الله عنه؛ أن أعرابياً جاء إلى رسول الله يل ليستعينه في شيء - قال عكرمة : أراه قال: «في دم»- فأعطاه 
رسول الله تينو شيئأء ثم قال : «أحسنت إليك؟» قال الأعرابي : لاء ولا أجملت. فغضب بعض المسلمين» وهموا أن يقوموا 
إليه» فأشار رسول الله إليهم : أن كفوا. فلما قام رسول الله ييز وبلغ إلى منزله» دعا الأعرابي إلى البيت» فقال له: «إنك جثتنا 
فسألتنا فأعطيناك› فقلت ما قلت» فزاده رسول الله یی شيئاء وقال: «أحسنت إليك؟»؛ فقال الأعرابي : نعم» فجزاك الله من أهل 
وعشيرة خيراً. قال النبي يِه : «إنك جئتنا تسألنا فأعطيناك» فقلت ما قلت» وفي أنفس أصحابي عليك من ذلك شيءء فإذا 
جئت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي » حتى يذهب عن صدورهم». قال: نعم . فلما جاء الأعرابي» قال : «إن صاحبكم كان 
جاءنا فسألنا فأعطيناه» فقال ما قال» وإنا قد دعوناه فأعطيناه فزعم أنه قد رضي» كذلك يا أعرابي؟» قال الأعرابي: نعم 
فجزاك الله من أهل وعشيرة خيراً. فقال النبي بيت : «إن مثلي ومثل هذا الأعرابي كمثل رجل كانت له ناقة» فشردت عليه 
فاتبعها الناس فلم يزيدوها إلا نفوراً. فقال لهم صاحب الناقة : خلوا بيني وبين ناقتي» فأنا أرفق بهاء وأعلم بها. فتوجه إليها 
وأخذ لها من قَتَام الأرض» ودعاها حتى جاءت واستجابت» وشد عليها رخلهاء وإنه لو أطعتكم حيث قال ما قال لدخل النار» . 
ثم قال البزار: لا نعلمه يروى إلا من هذا الوجه . قلت : وهو ضعيف بحال إبراهيم بن الحكم بن أبان» والله أعلم . 
وقوله: لمن يوك بر + 4» كما قال تعالى : يض جك ن مك ين الروت 2 ون عص ل إن ته ين 
مود لي وول عل المي اللي ر 9)؟ [الشعراء: ۲٠١‏ - ۲۱۷] وهكذا أمره تعالى . وهذه الآية الكريمة» وهي قوله تعالى : ن 
را4 أي : تولوا عما جئتهم به من الشريعة العظيمة المطهرة ة الكاملة الشاملة» ْمَل حَسوس أل أي : الله كافيّ» لا إله 
إلا هو عليه توکلت» كما قال تعالى : رب للَْرِقٍ لتر لآ إِلَهَ إلا هو يِه ركيد ه46 [المزمل كار انث المع 
الْمظير » أي : هو مالك كل شيء وخالقه» لأنه رب العرش ال الي جو نعل التخلر نات جيم الخلاين من السموات 
والأرضين وما فيهما وما بينهما تحت العرش مقهورون بقدرة الله تعالى» وعلمه محيط بكل شيء» وقدّره نافذ في كل شيء» 
وهو على كل شيء وكيل . قال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثني محمد بن أبي بكر» حدثنا بشر بن عمر» حدثنا شعبة» عن 
علي بن زيدء عن يوسف بن مِهُرَان» عن ابن عباس » رضي الله عنهماء عن أبي بن كعب قال : آخر آية نزلت من القرآن هذه 
الآية: ال ل N‏ . وقال عبد الله ابن الإمام أحمد : حدثنا روح بن عبد المؤمن» 
حدثنا عمر بن شقيق» حدثنا أبو - جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن أبي بن كعب» رضي الله عنه ؛ أنهم 
جمعوا القرآن في مصاحف في خلافة أبي بكرء رضي الله عنه» فكان رجال يكتبون ويملي عليهم أبي بن كعب» فلما انتهوا إلى 


- هذه الآية من سورة براءة : و اتسا مر ا ليم بانیم ی . O‏ يَفْقَهونٌ؟ [التوبة cI:‏ فظنوا أن هذا آخر ما أنزل من 
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القرآن. فقال لهم أبي بن كعب: إن رسول الله يك أقرأني بعدها آيتين : «لَفَد جَاءحكُم رسو ڪن شيڪم عر يه 
َر ڪر يڪم لمو روف ّح 46 إلى : وهو رب امرش الْمَظِيو 4 ا و 
قال : فختم بما فتح به» بالله الذي لا إله إلا هوء وهو قول الله تعالى : وما سلتا ين نیلت من سول إلا نون لله انم ل إله 
إلا لد أن فَأَعْبِدُون 9 [الأنبياء : ]۲١‏ غريب آنا 
وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن بحر حدثنا محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق؛ عن يحيى بن عبادء عن أبيه 
عباد بن عبد الله بن الزبير»ء رضي الله عنهء قال : أتى الحارث بن حرّمة بهاتين الآيتين من آخر براءة : #لقَد جا حكم ر اكت 
ين سرك إلى عمر بن الخطاب» فقال: من معك على هذا؟ قال: لا أدريء والله إني لأشهد لسمعتها من رسول الله م 
ووعيتها وحفظتها. فقال عمر : وأنا أشهد لسمعتها من رسول الله ي ثم قال: لو كانت ثلاث آيات لجعلتها سورة على حدة» 
فانظروا سورة من القرآن» فضعوها فيهاء فوضعوها في آخر براءة. وقد تقدم أن عمر بن الخطاب هو الذي أشار على أبي بكر 
الصديق» رضي الله عنهماء بجمع القرآن» فأمر زيد بن ثابت فجمعه. وكان عمر يحضرهم وهم يكتبون ذلك . وفي الصحيح 
أن زيداً قال: فوجدت آخر سورة «براءة» مع خزيمة بن ثابت -أو: أبي خزيمة . وقدمنا أن جماعة من الصحابة تذكروا ذلك عن 
رسول الله وء كما قال خزيمة بن ثابت حين ابتدأهم بهاء والله أعلم. وقد روى أبو داود» عن يزيد بن محمد» عن 
عبد الرزاق بن عمر ‏ وقال: كان من ثقات المسلمين من المتعبدين» عن مدرك بن سعد - قال يزيد: شيخ ثقة - عن يونس بن 
ميسرة» عن أم الدرداء» عن أبي الدرداء قال: من قال إذا أصبح وإذا أمسى : حسبي الله لا إله إلا هوء عليه توكلت» وهو رب 
العرش العظيم» سبع مراتء إلا كفاه الله ما أهمه . وقد رواه ابن عساكر في ترجمة «عبد الرزاق بن عمر» هذاء من رواية أبي 
زرْعَةَ الدمشقي › عنهء عن أبي سعد مُذرك بن أبي سعد الفزاري» عن يونس بن ميسرة بن حليس»ء » عن آم الدرداء» سمعت أبا 
الدرداء يقول: ما من عبد يقول: حسبي اللهء لا إله إلا هو. عليه توكلت» وهو رب العرش العظيمء سبع مرات› صادقاً كان 
بها أو كاذباًء إلا كفاه الله ما هَمّه. وهذه زيادة غريبة. ثم رواه في ترجمة عبد الرزاق أبي محمدء عن أحمد بن عبد الله بن 
عبد الرزاق» عن جده عبد الرزاق بن عمر» يسنده فرفعه» فذكر مثله بالزيادة. وهذا منكرء والله أعلم . 

آخر سورة براءةء والحمد لله وحده 

# ¥ ¥ 


تفسير سورة يونس 


#الر يلك ءات الكتب اكيم 9 کہ لاس عَجَبَا أن اوتا إل رمل هم أن CEO ARENT‏ 
َم قال الك فون إك هذا تک یا ۰.46 

أما الحروف المقطعة في أوائل السورء فقد تقدم الكلام عليها مستوفى في أوائل سورة البقرة . وقال أبو الضحى» عن ابن عباس 
في قوله تعالى: اتر أي الله ارق . وكذا قال الضحاك وغيره. يلك ايت الكتب الكيي * أي : هذه آيات القرآن 
المحكم المبين. وقال مجاهد : َر يَْكَ ايت الكتب اكير 429 قال : التوراة والإنجيل . وقال الحسن: التوراة والزبور. 
وقال قتادة: َك ميث الكتّبٍ» قال : الكتب التي كانت قبل القرآن . وهذا القول لا أعرف وجهه ولا معناه. وقوله: #أَنَانَ 
لاء س عَجَبَا أن وسا إلى رَمْلٍ ينم أن ار آلتاس َير الي ءامنا الآية» يقول تعالى منكرأ على من تعجب من الكفار من 
إرسال المرسلين من البشرء كما أخبر تعالى عن القرون الماضية من قولهم : #أَبشَرٌ يدوا [التغابن: »]٠‏ وقال هود وصالح 
لقومهما: ار ع عبتم أن جاک وکر ص ریک عل يمل منک [الأعراف : ۳ 54] وقال تعالى مخبراً عن كفار قريش ش أنهم قالوا : 
سل اي إّ ما لن اث €6 [ص: ه]. وقال الضحاك» عن ابن عباس: لما بعث الله تعالى محمد كَل 
رسولاء أنكرت العرب ذلك» أو من أنكر منهم» فقالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله بشراً مثل محمد . قال : فأنزل الله كلك : 
#أكنَ للا عَجَبًا أن اوتا إل رَملٍ ي4 . وقوله : أن يد عدم دق عند ري 4 : اختلفوافيه› فقال علي بن أبي طلحة» 


وهي مكية . 


ااا 


Narr 


WW 
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عن ابن عباس في قوله: ان [4 ا : سبقت لهم السعادة في الذكر الأول. وقال العوفي» عن ابن 
عباس : ##أن لَهُرْ قَدَم صِذْقٍ عِندٌ رَنْبمٌ يقول : خر اسشا يها قدا :وكذا كال القيناك :«والربيع بن أنس» وعبد الرحمن بن 
يكين اسل . وهذا كقوله تعالى : َير إلا ییا من ادن وبر امون رید بار لصحت أن تم أب حسنا 9 
کک فيه أَبَدَا )€ [الكيف: ۰۲ ۳]. وقال مجاهد: أن لَه مَدمّ صِدْقٍ عند رند قال : ا ا 
وصدقتهم وتسبيحهم . . وقال عمرو بن الحارث عن قتادة أو الحسن أن لَه َم صق عند رڳ“ > قال: محمد الا شفيع 
لهم . وكذا قال زيد بن أسلمء ومقاتل بن حيان. وقال قتادة : سلف صدق عند ربهم . واختار ابن جرير قول مجاهد- أنها 
الأعجال الال الى تدر قال كما يقال 0# قو في الا ره درن بان رقي الله عنه : 
اا ا ا( ااا ل كت ر افا لاأ ات و ا 2 ا تا 
وقول ذي الرّمة : 
Wa‏ ل E‏ َع الحسّب العَايِقٍ ّمت على البَخْر 
وقوله تعالى: قال الْكَيْرنَ إت هلدا لحر ن4 أي : مع أنا بعثنا إليهم رسولا منهم» رجلا من جنسهم ٠‏ بشيراً ونذیراًء َال 
أ لكَفِرونَ إت رك هذا سجر ن أي 0 وهم الكاذبون في ذلك . 
ریک لَه الى علق الوت لاص ف سِنَةِ أا م أستر عل لمش بر الأمر ما ين سفيع إلا من بعد إو ديم لَه رڪم 
تمدو اند گت 49 . 
e‏ 20000 -قيل : كهذه الأيام» وقيل: كل يوم كألف سنة مما 
تعدون. كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى ‏ ثم استوى على العرش» والعرش أعظم المخلوقات وسقفها. . قال ابن أبي حاتم : 
حدثنا حجاج بن حمزة» حدثنا أبو أسامة؛ حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال : سمعت سعد الطائي يقول: العرش ياقوتة 
حمراء. وقال وهب بن منبه : خلقه الله من نوره. وهذا غریب . يدر ار 4 أي فلار أمر الخلائق < ماشه عنقا لد ةا 
في السَمنوتِ ولا فى الأرضٍ» [سبا: *] ولا يشغله شأن عن شأنء ولا تغلظه المسائل» ولا يتبرم بإلحاح الملحين» ولا يلهيه تدبير 
الكبير عن الصغير» في الجبال والبحار والعمران والقفارء «وَمَا من دَآيََ في الْأَرْضٍ إلا عل أله رزقها ويعل مسَلقيَها زا کف 
كتيب بُبين 4029 آمرد : 5]. وما قط من وَرَقَةٍ إلا يمَلَمُهَا وا حب في ظَلْمتٍ الْاضٍ ولا رظب ولا ياس إلا في كتب مين » 
[الأنعام : 64] وقال الدراوردي» عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة أنه قال حين نزلت هذه الآية : إن ریک آنه ألِى حَلَقَ 
لسوت وَلْاضَ ني َد أي 4: لقيهم ركب عظيم لا يرون إلا أنهم من العرب» فقالوا لهم : من أنتم؟ قالوا: من الجن» خرجنا من 
المدينة» أخرجتنا هذه الآية . رواه ابن أبي حاتم . وقوله : لما من فيع إلا من بعد دي 4» > كقوله تعالى : : من ذا الى شم دہ 


ب ر 
ر 


ا بَإِذْنوء© [البقرة: »]٠٠١‏ وكقولهتعالى: وک من مَك فى لسوت لا ننن سَقَمَتهُمَ ّا إلا من بعل أن يان آنه لمن يسا 


r4‏ و ی سر سے ر 


E‏ 15]ء وقوله : وا لقع ألشَّمَمَة عند إلا لن اوت لم [سبا: ۲۳]. وقوله : درک اه رڪم ادو 
ل فلا بذک 4 أ ى : أفردوه بالعبادة وحده لا شريك لهء ایک د کرک أي : أيها المشركون في أمركم. تعبدون مع الله غيره» 
ل أنه المتفرد بالخلق » كقوله تعالى : وکین سام ن علقم ل ل [الزخرف : E‏ 


سر سج ل 


الع ورب المصزشض تی © ب سور ری فل نک کے (4)07 [المؤنون: حم #هاء وكذا الآية التي قبلها والتي بعدها. 
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لک مرجشگم يما وعد عَد اا ِنَم يبدا الاق ثم بعِيدم رى الذي اموا وعَملوأ أ للحت اط وله نكا لهر شراب من حيمر 
وا ا ا ثرت @4. 

أخبر تعالى أن إليه مرجع الخلائق يوم القيامة» لا يترك منهم أحداً حتى يعيده كما بدأه . ثم ذكر تعالى أنه كما بدأ الخلق كذلك 
تاه رق الك دزا الى ت درز أَهْوَتَ عه [الروم: ۲۷]. لجر لذ اموا ا للحت الي أي : بالعدل 
والجزاء الأوفى» لين حكَفَروأ لَه ساب ين ڪيم وات ايم يما کا رر أي ؛ بيب كفرهم و يوم القيامة 
بأنواع العقاب. من #سور تكبر @ طز ين يتنر ©4 [الواقعة: ١٤ء ]٤١‏ . هدا فليدوفوة ير خی واف ل ءاخر من سد 
[ص: ۷٥ء‏ 4ه]ء هلزو جهنم الى کن بها المجرمون () يطووة ينها و جر از ؤي © [الرحمن: ۳٤ء‏ 44]. 
هر ایی جم الكنس س ولق وي وقد متا لسكا عَدَدَ اة رالات ا عل اه كينت إلا بالق يتيل ايت لتر 


یط 


. 4 ن الل اهار وَمَا حى أله َء ۲ ف السات رارض لیت قوم ب ثرت‎ 6R e 


عطاك 


5 


يخبر تعالى عما خلق من الآيات الدالة على كمال قدرته» وعظيم سلطانه» وأنه جعل الشعاع الصادر عن جرم الشمس ضياء 
وشعاع القمر نوراًء هذا فن وهذا فن آخرء ففاوت بينهما لغلا يشتبهاء وجعل سلطان الشمس بالنهار» وسلطان القمر بالليل؛ 
وقدر القمر منازل» فأول ما يبدو صغيراً» ثم يتزايد وره وجرمه» حتى يستوسق ويكمل إبداره» ثم يشرع في النقص حتى يرجع 
إلى حاله الأول في تما شهرء كما قال تعالى : وار مرت ماز حى عاد امون لقم (7©) لا الشّمس بَبَتَى ا أن مرك 
آلقمر ولا اکل سَابنٌ النَارٍ ول في ملك سبحو €6 [يس: ٠۹‏ ٠4]ء‏ وقال: «والشَّمْس وَالْقَمَرَ حا ذلك قري ايز الْمَِي و4 
[الأنعام: 45]. وقال في هذه الآية الكريمة : 9وَيَدَرَمُ» أي : القمر لوَفَدَرَمْ مَتَازِلَ لتَمْلَمُا عد ألشِدِينَ وَالْحِسَابَ4» فبالشمس تعرف 
الأيام» وبسير القمر تعرف الشهور والأعوام . ما حَلَيَ لَه يلت إل لسن » أي : لم يخلقه عبثاً بل له حكمة عظيمة في ذلك 
وحجة بالغة» كما قال تعالى : وما عقا السا والذرض وما بيا علد ذلك لن لين كُفروأ ويل لِلَدينَ كرون لار €6 (ص : 97]ء 
وقال تعالي: أفحيبثر أتما حلفم عبتا واكم انا ا عون ل إلله 
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مل أله املك الْحَنَّ لا إله إلا هو رب الْمرّشٍ 
ألحكرد 47 [المرمنرن: .]٠٠١ ٠٠١‏ وقوله : طْنَصِلُ ليت أي : نبين الحجج والأدلة رر مك4 . 

وقوله : #إنَّ في اين لل وَليَارٍ 4 أي : تعاقبهما إذا جاء هذا ذهب هذاء وإذا ذهب هذا جاء هذاء لا يتأخر عنه شيئاًء كما قال 
تعالى: يى الل اهار يطبم حًا [الأعراف: 4ه]» وقال: لا القن ن ها أن درك الْعَمَرَ ولا لل ساب ألمَّارِ» [يس: 
١‏ وقال تعالى : مواق الإباح وجل آل سكا والس وَالْفَمَرَ با كلك ثري لعز الْمَلي 403 [الأنمام: 45]. وقوله: 
وما حََنَ أنه في ألمَّمَوَتٍِ وَالْأرْضٍ» أي : من الآيات الدالة على عظمته تعالى» كما قال : ظوَكَأَن ين ءاي في ألسَمْوتِ وَالأارض 


او ر ل لما ای اي > N‏ - م م 2t‏ ر ر 1 E‏ ات مارو روق يم # 
21 وهم عنها مُعْرِصُونٌ 0:9 »© [يوسف: ]٠٠١‏ وقال : قلي أنظروأ مادا في السّمنوات والارض وما تعن لذبت والنذر عن فور لا 
موہ €6 يونس : ١۰٠۲ء‏ وقال : افر 16 إل ما بین يدهم وما لھم قت السا وَالْأرْض» [سبا: 4]» وقال: إت فى لق 
َلسَّمَوّتِ وَالْأَرْض وَاخْيَلفٍ آل وَاَلتَارٍ ت ذولي لْألْبتب () [آل عمران: ٠١‏ أي : العقولء وقال ههنا: لات لور 


يَتَتورس * أى : عقا الله › وسَحُطه› وعذابه. 








a 04 ىم‎ 


«إذّ الست ل يجرت لقنا وشوا بای الديا واوا يبا ولت هم عن ایتا عون 2 أولهك موم التار با ڪان 
يبود 4)6 . 

يقول تعالى مخبراً عن حال الأشقياء الذين كفروا بلقاء الله يوم القيامة ولا يرجون في لقاء الله شيئء ورضوا بهذه الحياة الدنيا 
واطمأنت إليها أنفسهم . قال الحسن : والله ما زينوها ولا رفعوهاء حتى رضوا بها وهم غافلون عن آيات الله الكونية فلا يتفكرون 
فيهاء والشرعية فلا يأتمرون بهاء بأن مأواهم يوم معادهم النارء جزاء على ما كانوا يكسبون في دنياهم من الآثام والخطايا 
والإجرام» مع ماهم فيه من الكفر بالله ورسوله واليوم الآخر. 

ہن الست امنأ وصثوا لصحت يريهز نم یسیم تی ين یم الأَنهرُ في جت التو 2 دعوم يبا سنك لهم وم 
فیا سل واخ عومد أن تند يِه ري اتيت )4 . 

وهذا إخبار عن حال السعداء الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين» وامتثلوا ما أمرواء فعملوا الصالحات» بأنه سيهديهم 
بإيمانهم . يحتمل أن تكون «الباء» ههنا سببية» فتقديره: بسبب إيمانهم في الدنيا يهديهم الله يوم القيامة على الصراطء حتى 
يجوزوه ويخلصٌوا إلى الجنة. ويحتمل أن تكون للاستعانة» كما قال مجاهد في قوله: يديه َم بإيِكنيٌ»» قال: يكون 
لهم نوراً يمشون به. وقال ابن جريج في قوله : يريه رَمُبُم بينج قال: يمل له عمله في صورة حسنة وريح طيبة إذا قام 
من قبره» يعارض صاحبه ويبشره بکل خير» فيقول له : من أنت؟ فيقول: أنا عملك . فيجعل له نورا من بين يديه حتى يدخله 
الجنة» فذلك قوله تعالى : يديهم ّم يمني 4 . والكافر يَمْثُلُ له عمله في صورة سيئة وريح منتنة فيلازم صاحبه ويلازه 
حتى يقذفه في النار. وروي نحوه عن قتادة مرسلاء فالله أعلم . ظ 

وقول صو فبا تك أل وني يجا سل وا موقط أن له فورب لبرت 409 أي : هذا حال أهل الجنة. 
قال ابن جريج : أخبرث أن قوله : لدَعَوَيهمْ فا سْبِسَتَكَ اّمم قال: إذا مر بهم الطير يشتهونه» قالوا: سبحانك اللهمء» وذلك 
دعواهم فيأتيهم الملك بمايشتهونه» فيسلم عليهم. فيردون عليه» فذلك قوله: طوَجيَنُُم فا سل » قال: فإذا أكلوا 
حمدوا الله ربهم. فلذلك قوله: وار مَعْوَِهُمْ أن لَلْمَمَدُ ينه رَبَ اللي € . وقال مقاتل بن حيان: إذا أراد أهل الجنة أن 


عل عمس متكوروي 


يدعوا بالطعام قال أحدهم : لسْبْحَنَكَ الله قال: فيقوم على أحدهم عشرة آلاف خادم» مع كل خادم صحفة من ذهب فيها 
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طعام ليس في الأخرى» قال: فيأكل منهن كلهن. وقال سفيان الثوري : إذا أراد أحدهم أن يدعو بشيء قال : «اسْبَحَتَكَ اللّهُمَ4 
و ا «تسهُ بوم بلقو سل وَأَعدٌ م اجا گرا € [الاحزاب: 4 وقوله: لا مم يها لعا وا 
ثيما 2 1 : 36 وقوله: : سل فوا من ريت تحسم 22 * [يس: 08]ء وقوله: #والمكيكة 
ت م تن لي مه )ملم یکر بمَا صب مم عق لار 409 [الرعد :۳ ]. وقوله : را درد أن سند يه رَبَ 
العدلميرت 4 : هذا فيه دلالة على أن الله تعالى هو المحمود د أبدأء المعبود على طول المدى؛ ولهذا حمد نفسه عند ابتداء خلقه 
واستمراره» وفي ابتداء كتابه» وعند ابتداء تنزیله» حيث يقول تعالى : للد يه الْذِى أنرل عل عَبْده كدب [الكهف: »]١‏ لحد 
َِّهِ لی حلي لسوت وَالَرْضٌ © [الأنعام : ]١‏ إلى غير ذلك من الأحوال التي يطول بسطهاء وأنه المحمود في الأول؛ وفي الآخرء 
في الحياة الدنيا وفي الآخرة» في جميع الأحوال؛ ولهذا جاء في الحديث : «إن أهل الجنة يُلْهَمُونَ التسبيح والتحميد كما يُلْهَمُون 
النّمس»2. وإنما يكون ذلك كذلك لما يرون من تضاعف نعم الله عليهمء > فتكرّر وتعاد وتزادء فليس لها انقضاء ولا أمدء فلا إله 
إلا هو ولا رب سواه. 

«## وو مَل آنه اگاس الشَّدَّ لتَتنْجَلهم بالكتر فى ليح أجلهم مدر لين لا تجوت لم فى ينيم بقرت 429 . 
يخبر تعالى عن حلمه ولطفه بعباده : أنه لا يستجيب لهم إذا دعوا على أنفسهم أو أموالهم أو أولادهم» في حال ضجرهم 
وغضبهمء وأنه يعلم منهم عَدَّم القصد إلى إرادة ذلك فلهذا لا يستجيب لهم - والحالة هذه لطفاً ورحمة؛ كما يستجيب لهم 
إذا دعوا لأنفسهم أو لأموالهم وأولادهم بالخير والبركة والنماء؛ ولهذا قال : ولو يمل آله لياس الشَّدَّ رَ أسْتعْجَالَهُم بالْخَيْرٍ لقضىّ 
لم جمم4 أي : لو استجاب لهم كلما دعوه به في ذلك» لأهلكهم» ولكن لا ينبغي الإكثار من ذلك» كما جاء في الحديث 
الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا محمد بن مَعْمّر» حدثنا يعقوب بن محمدء حدثنا حاتم بن إسماعيل› 
حدثنا يعقوب بن مجاهد أبو حَْرَةء عن عبادة بن الوليد» حدثنا جابر قال: قال رسول الله ككل : «لا تدعوا على أنفسكم لا 
تدعوا على أولادكم» لا تدعوا على أموالكم» لا توافقوا من الله ساعة فيها إجابة فيستجيب لكم». ورواه أبو داودء من حديث 
حاتم بن إسماعيل» به . وقال البزار: وتفرد به عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت الأنصاريء لم يشاركه أحد فيه» وهذا 
كقوله تعالی : ودع لاضن بالق دعام لتر ون لضن عبرلا )€ الإسراء: .]١١‏ وقال مجاهد في تفسير هذه الآية : ولو 
مَل أله لاس أَلشَرَ أنْتَعْسَلَهُم ألْحَبّرٍ € : وهو قول الإنسان لولده وماله إذا غضب عليه : «اللهم لا تبارك فيه والعنه». فلو 
يعجل لهم الاستجابة في ذلك» كما يستجاب لهم في الخير لأهلكهم . | 

لتا مَس آلإنسَ لص دَعَانَا لجليوه أذ یکا أ ہکا لما فت عنَهُ مرم م ڪان لر د مآ إل ر مَس كلك وين للترو ما 
E‏ ©40>. 

يخبر تعالى عن الإنسان وضجره وقلقه إذا مسه الضرء كقوله : #وَإِدًا مَس الشَّرَ هَدُو دعل عَريض) [فصلت : ١ه]‏ أي : كثيرء وهما 
في معنى واحد؛ وذلك لأنه إذا أصابته شدة قلق لها وجزع منهاء وأكثر الدعاء عند ذلك» فدعا الله في كشفها وزوالها عنه في 
حال اضطجاعه وقعوده وقيامه. > وفي جميع أحواله؛ فإذا فرج الله شدته وكشف کربته» أعرض وتأى بجانبه: وذهب كأنه ما كان 
به من ذاك شي ء۰ و( ڪان لر بدعنآ إل شر َه . ثم ذم تعالى مَنْ هذه صفته وطريقته فقال : : « کدلك رين مرون ما كاو 


2“ ا 





ر راق سملي لل 3 


رت # > فأما من رزقه الله الهداية والسداد والتوفيق والرشادء فإنه مستثنى من ذلك كما قال تعالى : إل الذي صَاروا وعماوا 
ني ري الله َل : «عجباً لأمر المؤمن» لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيراً له : إن أصابته ضراء 
عبر فكان خيرا لغ :إن إصابه اسراء شكر فكان را له وان ذلك لأخد إلا للمؤمن؟ . 
وقد كنا قرو ین مَك لما کٹا َعم ُشؤيثر يتك وما كو يبؤمثرأ کرک ير لقم الشتررية © ثم جَمَنَكُمْ َلك 
في الْاَيّضٍ ين بعَدِهِمَ لطر كيف عمو 49 . 
أخبر تعالى عما أحل بالقرون الماضية» في تكذيبهم الرسل فيما جاؤوهم به من البينات والحجج الواضحات» ثم استخلف الله 
هؤلاء القومَ من بعدهم»ء وأرسل إليهم رسولاً لينظر طاعتهم لهء واتباعهم رسوله؛ وفي صحيح مسلم من حديث أبي نَضْرة» عن 
أبي سعيد قال : قال رسول الله ڪاو : «إن الدنيا حلوة خضرةء وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون» فات تقوا الدنيا واتقوا 
النساء ؛ فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء» . وقال ابن جرير: حدثني المثنى» حدثنا زيد بن عوف أبو ربيعة فهدء حدثنا 
حماد» عن ثابت البُناني» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ؛ ؛ أن عوف بن مالك قال لأبي بكر : رأيت فيما یری النائم كأن سبباً دي 


حك 
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من السماءء فانئشط رسول الله يي ثم أعيد» فانئشط أبو بكر» ثم ذُرِعٌ الناس حول المنبر» ففضل عمر بثلاث أذرع إلى 
المنبر . فقال عمر : دعنا من رؤياكء لا أَرَبَ لنا فيها! فلما استخلف عمر قال: يا عوف» رؤياك! فقال: وهل لك في رؤياي من 
SS‏ الله ار ا 
«ذرع الناس إلى المنبر بهذه الثلاث الأذرع». قال: أما إحداهن فإنه كائن خليفة ة. وأما الثانية فإنه لا يخاف في الله لومة لائم 
وأما الثالثة فإنه شهيد. قال: فقال: يقول الله تعالى : + م جملتکہ تيكل الس رز کی نكل کت تسن 4 نقد 
استُخلفت يا ابن أم عمرء فانظر كيف تعمل؟ وأما قوله : اقإني لا حاف في الله لومة لأئم»» فبا شاه لله! وأما قوله : [ : إني شهيد 
انى لعمر الشهادة والمسلمون مطيفون به . 


ورإوا ل E‏ ایت لا برجو لِعَآدَا أن بِشُرْءَانٍ عر هدا أو بل فل ما مكرك كن أن أله فن ولتاى: تست 
إن تي الا ما بو ی لے إِبْه تاف إن عَصَيْتُ ری عَدَابَ بوم عَظِيِمٍ 2 ثل لو سا َه ما لوثم مم ول رسكم ب فد 


عزرء رر 


. 4 َعَقَو ت‎ EEA 
ل ڪي كتاب الله‎ a 
وججه الواضحة قالوا له: «أثري كران عبر مدآ أي : : رد هذا وجئنا بغيره من نمط آخرء أو بَدّله إلى وضع آخرء قال الله‎ 
لنبیه» صلوات الله عليه وسلامه عليه قل ما کون ل أن َم من يَلْمَاى تقح أي : ليس هذا إلىّء إنما أنا عبد مأمورء‎ 
ثم قال محتجأ عليهم في صحة‎ . ٠» إن اَم إلا ما يوج إل إن حاف إن عَصَينْتُ رى عَذَابَ يور عَظِيِرٍ‎ ٠ ورسول مبلغ عن الله‎ 
ما جاءهم به: ول 1 كك ا مرك مم وَل ركم د بو» أي : هذا إنما جئتكم به عن إذن الله لي في ذلك ومشيئته‎ 
وإرادته» والدليل على أني لست أتقوله من عندي ولا افتريته أنكم عاجزون عن معارضته» وأنكم تعلمون صدقي وأمانتي منذ‎ 
كايح إلى ريدي الله چڻ» لا تنتقدون علي شيئا تغمصوني به؛ ولهذا قال: ققد َنب فِحكم عمرا ين لب فلا‎ 

تَمْمَنوْسَ » أي : أفليس لكم عقول تعرفون بها الحق من الباطل ؛ ؛ ولهذا لما سأل هرقل ملك الروم أيا سفيان ومن معه» فيما سأله 
e‏ لاو“ قال: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال أبو سفيان: فقلت لا وقد كان أبو سفيان إذ ذاك 
رأس الكفرة وزعيم المشركين» ومع هذا اعترف بالحق : 

رال فج ما ع ا 

فقال له هرقل : فقد أعرف أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله ! وقال جعفر بن أبي طالب 
للنجاشي ملك الحبشة : بعث الله فينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته» وقد كانت مدة مقامه» عليه السلام» بين أظهرنا قبل 
القوة ارين سةد وهن خد ن اي اا وار ن ONE‏ 


قن الد من فف عل انو ڪب أز كَذّمك اَي ا ت يقلح المج رمو د @. 
يقول تعالى: لا أحد أظلم ولا أعتى ولا أشد إجراماً يكن أفرَكك عل لَه ا وزعم أن الله 
أرسلهء ولم يكن كذلك» فليس أحد أكبر جرماً ولا أعظم ظلماً من هذاء ومثل هذا لا يخفى أمره على الأغبياء» فكيف 
يشتبه حال هذا بالأنبياء! فإن مَن قال هذه المقالة صادقاً أو كاذباًء فلا بد أن الله يَنصب عليه من الأدلة على بره أو فُجُوره 
ما هو أظهر من الشمس» فإن الفرق بين محمد ييو وبين مسيلمة الكذاب لعنه الله لمن شاهدهما أظهر من الفرق بين وقت 
الضحى ووقت نصف الليل في حندس الظلماءء قَمِنْ سيما كل منهما وكلامه وفعاله يُستدل من له بصيرة على صدق 
محمد ييو وكذب مسيلمة الكذاب» وَسَجَاحء والأسود العَلسي . قال عبد الله بن سلام: لما قدم رسول الله كار المدينة 
الْجَفْل الناس» فكنت فيمن انجفل» فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه رجل كذاب» فكان أول ما سمعته يقول: « 
أيها الناس أفشوا السلام» وأطعموا الطعام» وصلوا الأرحام» وصلوا بالليل والناس نيام» تدخلوا الجنة بسلام». ولما قدم 
ضمام بن ثعلبة على رسول الله ية في قومه بني سعد بن بكر قال لرسول الله فيما قال له: من رفع هذه السماء؟ قال: 
«الله». قال: ومن نصب هذه الجبال؟ قال: «الله». قال: ومن سطح هذه الأرض؟ قال: «الله». قال: فبالذي رفع هذه 
السماء» ونصب هذه الجبال» وسَطّح هذه الأرض: الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ قال: «اللهم نعم» ثم سأله عن الصلاة» 
والزكاة» والحج» والصيام» ويحلف عند كل واحدة هذه اليمين» ويحلف رسول الله عن فقال له: صدقت» والذي 
بعثك بالحق لا أزيد على ذلك ولا أنقص . فاكتفى هذا الرجل بمجرد هذاء وقد أيقن بصدقه. صلوات الله وسلامه عليه» 
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عه ل 


بما رأى وشاهد من الدلائل الدالة عليه » كما قال حسان بن ثايبت 


لوا لع کن قحبنة اتات 4 كبائت توي اتيك الي 
وأما مسيلمة فمن شاهده من ذوي البصائرء علم أمره لا محالة ٠‏ بأقوالة الركيكة التي ليست بفصينخة ٠‏ واقمالة غير الحسنة بل 
القبيحة› وفرانه الذي كادي في النار يوم الج رة و الا رك من فرق بين قوله تان : ا لت إل إل هو الع اليم لا 
تاذو یک ولا وم لو ما ن الوت کيا في لاض سن 5ا ِى ؟ ¥ تع عندهء إلا ذو" بتکم ا ن ریو وما لمم ولا یطوق سیو 
و عليفة اا سِعَ سيه لصوب والأض ولا نوہ حاقلا م ْمَل ليم )€ [البقرة: .]٠٠١‏ وبين عُلآك مسيلمة 
نح اله وله :ايا سملم ا »لقي كما ت لآ الما كدرين) دولا الشارب تمن رفولب فم ولعت : 
«لقد أنعم الله على الحبلى» إذ أخرج منها نَسَّمة تسعى» من بين صفاق وَحَشّى» . وقوله - خذره الله في نار جهنم » وقد فعل -: 
«الفيل وما أدراك ما الفيل؟ له رُلِمُومٌ طويل»» وقوله ‏ أبعده الله من رحمته -: «والعاجنات عجناًء والخابزات خبزا» واللاقمات 
لقماء إهالة وسمناًء إن قريشاً قوم يعتدون» إلى غير ذلك من الهذيانات والخرافات التي يأنف الصبيان أن يتلفظوا بهاء إلا على 
وجه السخرية والاستهزاء؛ ولهذا أرغم الله أنفه» وشرب يوم «حديقة الموت» حتفه» ومَزّق شمله» ولعنه صحبّه وأهله . وقدموا 
على الصديق تائبين» وجاؤوا في دين الله راغبين» فسألهم الصديق خليفة الرسول» صلوات الله وسلامه عليه» ورضي الله عنه - 
أن يقرؤوا عليه شيئاً من قرآن مسيلمة لعنه اللهء فسألوه أن يعفيهم من ذلك› فأبى عليهم إلا أن يقرؤوا شيئاً منه ليسمعه من لم 
يسمعه من الناس» فيعرفوا فضل ما هم عليه من الهدى والعلم . فقرؤوا عليه من هذا الذي ذكرناه وأشباهه» فلما فرغوا قال لهم 
الصديق» رضي الله عنه : ويحكم! أين ع كان يُذهب بعقولكم؟ والله إن هذا لم يخرج من إل . وذكروا أن عمرو بن العاص وفد 
على مسيلمة» وكان صديقاً له في الجاهلية» وكان عمرو لم يسلم بعدٌّء فقال له مسيلمة: ويحك يا عمروء ماذا أنزل على 
صاحبكم يعني : رسول الله كلل دكي قله الغدة ٠‏ قال > N‏ ؤون يبوره العامة اتمبير تقال توا ع7 
فقال: لوَالْسَرٌ © إن الْإِننّ ي حر © إل اليب ءامو ونوا لصحت وَبوَاصَوَأ يلحي وتَوَاصَوَا لكر )€ [سورة العصر]ء 
اکر ل اغف قال وقد أنزل علن مله ال وا هر » فال ا از إنما أنت آذنان وضدن: وسائرك حمر نمر 
كيف ترى يا عمرو؟» فقال له عمرو: «والله إنك لتعلم أني أعلم أنك لتكذب»» فإذا كان هذا من مشرك في حال شركه» لم يشتبه 
عليه حال محمد َة وصدقه» وحال مسيلمة ‏ لعنه الله وكذبه» فكيف بأولي البصائر والنهى» وأصحاب العقول السليمة 
المستقيمة والحجى! ولهذا قال تعالى: ومن أَظلَم مه کن افر عل أ كَذبا أذ قا أوسى لک کم بح ليه ىء ومن قال سارل ِكَل م1 أل 
ل انسار : ؟]ء وقال في هذه الآية الكريمة: و مَنْ أَظْلَمُ مسن فر عَلَ ألو كَذِبا أو قال أوسى إل وَكمْ بُح لَه که کی وسن قال سال 
مل ما أل ا َه وو تّرعة إذ أَلطديِمُوتَ4 [الانعام: »]7١‏ وكذلك من كذّب بالحق الذي جاءت به الرسل» وقامت عليه الحججء لا 
ل ا 
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فِيمَا فيو يرت 69> . 
و ا وي ا ا EE E N‏ 
ولا تضر ولا تملك شيئء ولا يقع شيء مما يزعمون فيهاء ولا يكون هذا أبداً؛ ولهذا قال تعالى : : قل اتوت آله يمَا لا يعَلَمُ 
في أَلسَمواتٍ ولا في الْارض» . وقال ابن جرير : معناه : أتخبرون الله بما لا يكون في السموات ولا في الأرض؟ ؟ ثم نزه نفسه عن 
شوك و ترخا ا ا ر هنا ترركت > . ثم أخبر تعالى أن هذا الشرك حادث في الناس» كائن بعد أن لم 
كن دان ناس كلهم حاترا على EEN‏ : كان بين آدم ونوح عشرة و كليم على 
الإسلام. ثم وقع الاختلاف بين الناس»ء وعُبدت الأصنام والأنداد والأوثان» فبعث الله الرسل بآياته وبيناته وخججه البالغة 
ES‏ < لیک من حلت عن یو وی مَنْ مح عر َو € [الأنفال: ؟4]. وقوله ٠‏ «وَلولا كلمة سَبَدَّتّ من 
ريلك لَعْضِىَ بِيْنَهُمْ فِيمَا فيد َتَلفوت) أي : لولا ما تقدم من الله تعالى أنه لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه؛ وأنه قد أجل 


الخلق إلى أجل معدود لقضى بينهم فيما فيه اختلفواء فأسعد المؤمنين» وأعتَتٌ الكافرين . 
قولوت اول ارد مھ ٤ایک‏ من َيب فل نما لتيب يله انتا إن سکم يرب لطر 2* . 
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أي : ويقول هؤلاء الكفرة الملحدون المكذبون المعاندون: «لولا أنزل على محمد آية من ربه»» يعنون كما أعطى الله ثمو 
الناقة» أو أن يحول لهم الصفا ذهباًء أو يزيح عنهم جبال مكة ويجعل مكانها بساتين وأنهارا. وي م 
ولكنه حكيم في أفعاله وأقواله > كما قال تعالى: ار العا إن مل لَك حَزرا ين دیل جگ رك من يھا الاتهلر مسل 

ZE‏ بل كبا الام اعد لمن مكدب العام سی €3 [الفرقاة: . ١١٠‏ ] وقال تعالى : وما معنا أن سل اليب 
إا أن دب پا الارن وای ت الاق مره کک پا رما زیی یکت إل نی )4 [الإسراء: »]٠١‏ يقول تعالى : إن سنتي 
في خلقي أني إذا آتيتهم ما سألواء فإن آمنوا وإلا عاجلتهم بالعقوبة . ولهذا لما خير رسول الله » عليه الصلاة والسلام» بين أن 
يُعطى ما سألواء فإن أجابوا وإلا عُوجلواء وبين أن يتركهم ويُنُظرهم, اختار إنظارهم» كما حلم عنهم غير مرة» صلوات الله 
عليه؛ ولهذا قال تعالى إرشاداً لنبيه إلى الجواب عما سألوا : ممل إِدََا التي ري أي : الأمر كله لله وهو يعلم العواقب في 
الأمورء « مََنبَلِريَا إن مه ثم يرح لظ »> أي : إن كنتم لا تؤمنون حتى تشاهدوا ما سألتم فانتظروا حكم الله في وفيكم. 
هذا مع أنهم قد شاهدوا من معجزاته» عليه السلام» أعظم مما سألوا حين أشار بحضرتهم إلى القمر ليلة إبداره» فانشق باثنتين : 
فرقة من وراء الجبل» وفرقة من دونه . وهذا أعظم من سائر لمحت الا مت ما مار ارد لك ا لع لايع أ 
سألوا ذلك استرشاداً وتثيّتاً لأجابهم » ولكن علم أنهم إنما يسألون عنادا وتعنتأء فتركهم فيما راب بهم وعلم أنهم لا يؤمن منهم 
أحدء كما قال تعالی : #إنَّ ار حف مٽ علو مكلت ريك ا ارد 9 ر ڪل اي حن يرو لداب الاير 4)3 
٩‏ ۹۷]ء وقال تعالى : <8 وأو آننا رلا لهم المليحكة ومهم الوق وحكر کک کل کن و بلک عا اوا یئا إل أن باه 
اه ولي ڪه يه )4 اس ١‏ ولما فيهم من المكابرة» كما قال تعالى : رار تتا عم بم ين الكمل تقار 
فيه O‏ ا 0 10 ن قوم حورو €2 [الحجر : 4 19]ء وقال تعالى: ون د روا كنم ن كت الا 
سحب ی €6 الهرر: ١٤ء‏ وقال تعالی : کو رل یک کا ن وين كل لد قال لين كما إن هذا إلا يه 
e N EE EAE PEER‏ 
وعنادهم» لكثرة فجورهم وفسادهم؛ ولهذا قال : « فانرا نةا إن كم ت الستظرن 
E‏ دما الاس رَحمَة ن بعد سرا مسنم م إا لهم کر في ااا فل أله e o‏ 
ال وخر خی إا کُر ف الثلك ون م بیج عیب ورخ ي جانا ریځ عاص راهم الج ين كل مان ولوأ أ د ا 
دڪوا اله لين له اين لين آنا من هدذو تکرک من : سن © ا اهم إا هُمْ ين و ر ركمًا 
نیک عل سيك تح الیو اتا شد إا س شم قم بما کنر قرت 46 . 
کر تعالق انه إا أداق الناس رة من بده اانه كالرخاء بعد الشدةء والخصب يعد الجدب. والمطر بعد القحط 
ا ااا . قال مجاهد : استهزاء وتكذيب. كما قال : ولا م الإضسن الس دَعَانَا جلي أو اعدا أو 
ہا ا كَتَفَْا عَنْهُ صُرّمُ مر حكأن لر يدنا إل صر مس4 [يرنس: 11١‏ وفي الصحيح أن رسول الله بيت صلى بهم الصبح على 
أثر سماء ‏ مطر ‏ أصابهم من الليل ثم قال : اهل تدرون مادا قال ربكم الليلة؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «قال: أصبح 
من عبادي مؤمن بي وكافرء فأما من قال : مُطرنا بفضل الله ورحمتهء فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب» وأما من قال: مطرنا بنوء 
كذا وكذاء فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب». وقوله: فل ال ن رم م أي : أشد استدراجاً وإمهالاً. حتى يظن الظان من 
المجرمين أنه ليس بمعذب» وإنما هو في مهلة. لي والكاتبون الكرام يكتبون عليه جميع ما يفعله. 
ويخصونه عليه ثم يعرضونه على عالم الغيب والشهادة. فيجازيه على الحقير والجليل» والنقير والقطمير. 

ثم أخبر تعالى أنه: هر الى بس في البرّ وال » أي يحفظاك ويكلزكم تحرانته ون ن الاك وتران عم ربع 
طب وفرحوا ¡ ب أي : بسرعة سيرهم رافقين › فبينما هم كذلك إذ جات أي : : تلك السفن رِيحٌ ع رٿ أي : شديدة 
وهم الْمَرعٌ من كل مان أي : اغتلم البحر عليهم « وكا م بط بود أي : هلكوا ودر أله مسب ل ازب آي :ل 
ره بل يفردونه بالدعاء والابتھال› كما قال تعالى : ودا سک لص في الْسَمْرٍ صل من يعون إلا إيّاه فلما 
تدك إل لي عض وات الإضنن كُثُررَا 429 الإسراء: ۲٠۷‏ وقال ههنا: ودعو أنه مين له أل لين متا من مذو أي : هذه 
الحال لكرج مِنّ الك أي : : لا نشرك بك أحداء ولنفردَئُك بالعبادة هناك كما أفردناك بالدعاء لممهناء قال الله تعالى : 
01 ند > أي : من تلك الورطة إا هم بو نى الأرض بير الْمَن» أي : کان لم يكن من ذاك شيء» « كان لر دعا إل 
شک ثم قال تعالى : E ٠‏ ا ألناس إِنّمَا بعکم عل : شک 4 أي : إنما يذوق وبال هذا البغي أنتم أنفسكم ولا تضرون به 
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أحداً غيركم» كما جاء في الحديث : «ما من ذنب أجدر أن يعججل الله عقوبته في الدنياء مع ما يُدخر الله لصاحبه في الآخرة» من 
البغي وقطيعة الرحم». وقوله: ومَتَعَ PAT‏ لذن » أي : إنما لكم متاع في الحياة الدنيا الدنيئة الحقيرة 70 ب ا 

أي : مصيركم ومآلكم َرْدَِيْ »م أي : فنخبركم بجميع أعمالكم؛ ونوفيكم إياهاء فمن وجد خيرأ فليحمد الله» ومن وجد غير 
إتت مكل الْسَبؤة الا کاو رلت من امَك دَأختلط پو تات لأر یا باک الاش الان حي إت كدت الاش يفا وريت ور 
اقلا انم کرت عا تھا اہ یلد أذ ازا لتا حَصِيدًا كن آم قن ,لتيل کرک ل الآبنب اتور بتكب 3© و 
يدعْرًا إل کار الک ہیی من اء إل مط كني 49> . 

ضرب تبارك وتعالى مثلا لزهرة الحياة الدنيا وزينتها وسرعة انقضائها وزوالهاء بالنبات الذي أخرجه الله من الأرض بما أنزل من 
السماء من الماء» مما يأكل الناس من زرع وثمار» على اختلاف أنواعها وأصنافهاء وما تأكل الأنعام من أب وقَضْب وغير ذلك» 
سی إا مرت لش زتها أي : زينتها الغانية» «رَابَيَ» أي : حَسّنت بما خرج من رُباها من زهور نُضِرة مختلفة الأشكال 
جاءتها صاعقة» أو ريح باردة» فأيبست أوراقهاء وأتلفت ثمارها؛ ولهذا قال تعالى: لیما ا ی آز ارا متها حَصِيدًا 4 
أي : يَبّسا بعد تلك الخضرة والنضارة» « كن لم نى باتكل آي : كأنها ما كانت حسناء قبل ذلك . وقال قتادة: کن ل 


َس : كأن لم تنعم . وهكذا الأمور بعد زوالها كأنها لم تكن؛ ولهذا جاء في الحديث : «يؤتى بأنعم أهل الدنياء فيُعْمس في 
النار غَمْسَة ثم يقال له: هل رأيت خيراً قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا. ويؤتى بأشد الناس عذاباً في الدنياء فيغمس في 
النعيم غمسة» ثم يقال له: هل رأيت بؤساً قط؟ فيقول: لا». وقال تعالى إخباراً عن المهلكين: اتَأْصْبَحُوأ في ديرم جرت 
کان لم يتوا فبا [هود: 44 940]. ثم قال تعالى : «ححَدَلِكَ صل الْذَيْتِ»4 أي: نبين الحُجج والأدلة» ' «لَِرْرِ كرد“ 
فيعتبرون بهذا المثل في زوال الدنيا عن أهلها سريعاً مع اغترارهم بهاء وتمكنهم بمواعيدها وتَمُلتها منهم› فإن من طبعها الهرب 
ممن طلبهاء والطلب لمن هرب منهاء وقد ضرب الله مثل الحياة الدنيا بنبات الأرض» في غير ما آية من كتابه العزيز فقال في 
سورة الكهف : وضرب هم مَل لل لديا َل رلته من لماه فاط يو تباث آلذرض سبح هيما لذرده الك کیان أله عل هل 
ىو مدد (14)3الكهف: 2140 وكذا في سورة الزمرء والحديد يضرب بذلك مثل الحياة الدنيا كماء . | 
وقال ابن جرير: حدثني الحارث» حدثنا عبد العزيزء حدثنا ابن عَيينَةّء عن عمرو بن دينار» عن عبد الرحمن بن أبي بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: سمعت مروان - يعني : ابن الحكم يقرأ على المنبر: «وازّينت وظن أهلها أنهم قادرون 
عليها وما كان الله ليهلكها إلا بذنوب أهلها». قال: قد قرأتها وليست في المصحف فقال عباس بن عبد الله بن عباس : هكذا 
يقرؤها ابن عباس . فأرسلوا إلى ابن عباس فقال : هكذا أقرأني أبيَ بن كعب . وهذه قراءة غريبة» وكأنها زيادة للتفسير. وقوله: 
وه يُدْعْوَاأ إل دار ألسَّلمِ > الآية : لما ذكر تعالى الدنيا وسرعة عطبها وزوالهاء رغب في الجنة ودعا إليهاء وسماها دار السلام 
آي : من الآفات» والنقائص والنكبات› فقال : ی يَدَعْوًا إل کار آلککی ووی من یکا إل يل نتفي 42 . قال أيوب عن 
أبي قلآبة عن النبي يتيز قال : «قيل لي : لتَنَمْ عيئك» وليعقلٌ قلبك» ولتسمع أذنك» فنامت عيني» وعقل قلبي» وسمعت 
أذني . ثم قيل: سيّد بى دارأء ثم صنع مأدبة» وأرسل داعياًء فمن أجاب الداعي دخل الدار» وأكل من المأدبة» ورضي عنه 
السيد» ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار» ولم يأكل من المأدبة» ولم يرض عنه السيّد» فالله السيد»ء والدار الإسلام» 
والمأدبة الجنة» والداعي محمد ية . وهذا حديث مرسل» وقد جاء متصلاً من حديث الليث» عن خالد بن يزيد» عن 
سعيد بن أ هلال» عن جابر بن عبد الله» رضي الله عنهء قال : خرج علينا رسول الله عل يوماً فقال : «إني رأيت في المنام 
كأن جبريل عند رأسي» وميكائيل عند رجلي» يقول أحدهما لصاحبه : اضرب له مثلا . فقال: اسمع سَمعت آذنك» واعقل عَقّل 
قلبك» إنما مَنَلْك ومثل أمّتك كمثل ملك اتخذ دارأ ثم بنى فيها بيت ثم جعل فيها مأدبة» ثم بعث رسولاً يدعو الناس إلى 
طعامه» فمنهم من أجاب الرسول» ومنهم من تركه» فالله الملك» والدار الإسلام» والبيت الجنةء وأنت يا محمد الرسّول» فمن 
أجابك دخل الإسلام» ومن دخل الإسلام دخل الجنة» ومن دخل الجنة أكل منها؛ رواه ابن جرير. وقال قتادة: حدثني خليد 
العَصَري»ء عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله عَلِه: ما من يوم طلعت فيه شمسه إلا ويجنَبَتَيُها ملكان يناديان يسمعهما 
خلق الله كلهم إلا الثقلين : يأيها الناس» هلموا إلى ربكم» إن ما قل وكَفَىء خير مما كثر وألهى». قال: وأنزل ذلك في القرآن» 
في قوله : ولھ درا إل دار لتك ودی من یکا إل مزل ميقم 49 رواه ابن أبي حاتم» وابن جرير. ‏ 0 
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4 لين أحسنوا a‏ ولا رهق وجوكهم فر وا ذه وليك حب َة هم فا يدود )4 . 
يخبر تعالى أن لمن أحسن العمل في الدنيا بالإيمان والعمل الصالح أبدله الحسنى في الدار الآخرة» كما قال تعالى: هَل 
جآ لجسن إلا لجسن 402 [الرحمن: ]. وقوله: #وَزِبَاءَة4: هي تضعيف ثواب الأعمال بالحسنة عشر أمثالها إلى 
ل ل ل NSN N o‏ 
من قرة أعين» وأفضل من ذلك وأعلاه النظرٌ إلى وجهه الكريم» فإنه زيادة أعظم من جميع ما آعطوهء لا يستحقونها بعملهم» بل 
بفضله وبرحمته» وقد روي تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم» عن أبي بكر الصديق» وحذيفة بن اليمانء وعبد الله بن 
عباس» قال البغوي وأبو موسى وعبادة بن الصامت» وسعيد بن المسيب» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وعبد الرحمن بن 
سابط» ومجاهد» وعكرمة» وعامر بن سعد» وعطاءء والضحاكء والحسن» وقتادة» والسدي» ومحمد بن إسحاق» وغيرهم 
من السلف والخلف . وقد وردت في ذلك أحاديثٌ كثيرة» عن رسول الله كد فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد : : حدثنا عفان» 
أخبرنا حماد بن سلمة. عن ثابت البئاني» > عن عبد الرحمن أب ليلى» عن صهيب ؛ أن سول الله يد تلا هذه الآية: 
للب لَحْسَنوا َي اة وقال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النارء نادى مناد: يا أهل الجنة» إن لكم عند الله 
موعداً يريد أن يُنْجِرَكُمُوه . فيقولون : وما هو؟ ألم يُثقَل موازينناء ويبيض وجوهناء ويدخلنا الجنة» ويزحزحنا من النار؟» . . قال: 
«فيكشف لهم الحجاب» فينظرون إليه» فوالله ما أعطاهم الله شيئاً أحب إليهم من النظر إليه» ولا أقر لأعينهم» . وهكذا رواه 
مسلم وجماعة من الأئمة› من حديث حماد بن سلمة» به. 
وقال ابن جرير : أخبرنا يونس» أخبرنا ابن وهبء أخبرنا شبيب» عن أبان» عن أبي تييمة الْهُجَيْمي ؛ أنه سمع أبا موسى 
الأشعري يحدث عن رسول الله تَليةِ: «إن الله يبعث يوم القيامة منادياً ينادي : الو - بِصَوْت يمم أولهم وآخرهم 3 
إن الله وعدكم الحسنى وزيادة» الحسنى : : الجنة . وزيادة: النظر إلى وجه الرحمن 5». ورواه أيضاً ابنُ أبي حاتم» من 
حديث أبي بكر الهُذليء عن أبي تي اي وال أبن جرير أيضا دن حميدء حدثنا إبراهيم بن المختار» 
عن ابن جُرَيْجء عن عطاء» عن كعب بن عُجْرَّة» عن النبي كه في قوله: : ليبن أحَسَنْوا لمق وَِبَادَة * قال: النظر إلى وجه 
الرحمن كك. وقال أيضاً: حدثنا ابن عبد الرحيم» حدثنا عمرو بن أبي سلمة» سمعت زهيراً عمن سّمع أبا العالية» حدثنا 
انی :ین کب : أنه سأل رسول الله بي عن قول الله قكَ: لين أَحْسَنوا سى وراد € قال : «الحسنى : الجنة» والزيادة : 
النظر إلى وجه الله كبده. ورواه ابن أبى ي حاتم أيضاً من حديث زهيرء به RI‏ رلا عق وجوكهم َر أي : قتام 
وسواد في عَرّصات المحشرء “كما يسدر وا وة من القترة والشدرةء ولا لَه أي : هوان وصغارء أي : لا 
يحصل لهم إهانة في الباطن» ولا في الظاهرء بل هم كما قال تعالى في حقهم : فرقم الل ر در الور فم تر وشا © * 
[الإنسان: ١‏ أي : : نضرة في وجوههم› روزا ا SS‏ 7 
0 ین کےا الات 112 م ها هه ا ی او ن اتر عأ يبت ووه طعا بن أل مظلِما ولك آمب ار 
م فیا حَدُونَ 4 . 
لما أخبر تعالى عن حال السعداء الذين يُضاعف لهم الحسنات» ويزدادون على ذلك» عطف بذكر حال الأشقياء» فذكر عدله 
تعالى فيهم› وأنه يجازيهم على السيئة بمثلهاء Cg ELD‏ رتهم أي : تعتريهم وتعلوهم ذلة من معاصيهم 
وخوفهم منهاء كما قال تعالى : رُم ِرود عا حش شق م اذل روت ين طرفي حي [الشورى: ه4]» وقال تعالى : 
ولا سب الله هَ فلا عَمَا يعمل ل امون إِنَما يَوْحَرهم ليومر ر تك ود الاسر © شالديت تنبى شیہم کا ول للم طرَفهم 
دم هوا © وَأنَذِرِ الاس يوم يانم آلمَدَابُ4 [إبراهيم: ؟4- 44]» وقوله: : لاما هم ن أله مِنَ عاسم » أي : من مانع ولا واق 
ك 3 آلإ ومین أ أن الع 6 كلا لا رند 6 إل رك بيذ نسر )€ [القيامة: مقرل 
و A A E‏ : إخبار عن سواد وجوههم في الدار الآخرة» كما قال تعالى: : یوم يض وجوه 
وکود وجو فما لذن سودت وجوشهم أفرم بعد إيمليك دوفو اَلْعدَابَ يما عا کے تک 3© ان أ بن يست وُجُوَهْهُمْ هَنى دَحَمَةِ 
51 مم فيا نيوك )4 لاک عمران: 5< وكما قال تعالى : وجوه يوم مسفره ۵ 4 اسك مشه مشر للا ویج برهن علا عة 
© به 2 © به 2 0ك ؛ انر )€ الآية اعبس 4 [er‏ 
و کک جیا م فول لی لتر مكاكخ اسر شوک ریا يتم وَل شركؤهم کا کم َه بدو 9) گی بل هيدا ينس 


05 الك ا 
الك 


: إن كنا عن ادم کیت @ وا نن نا الت ووا إل افد مول ا E le‏ 


و 
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يقول تعالى : وب شرم أي: آهل الأرض كلهم من إنس وجن» وبر وفاجرء كما قال: «وَحَكَرَتَهُمَ فم از منم دا 
الكيف: (1١‏ ل لذن شرا مَكَادَ کار وَشركو» أي : : الزمرا انتم وعم مانا ميا امتازوا فيه عن دقام المؤمتين» كنا 
قال تعالى: وان مسوأ الوم آنا لْمْجرِسُونَ 429 1یس : ]» وقال: : ووم 3 تقوم ألساعة نوه دوم بذ بقرت 49 [الروم : 2114 وفي الآية 
الأخرى : #يوميذٍ يَصَدَعُونَ» [الروم ؛ +4] أي : حو و ل و اام GG‏ 
ذلك يستشفع المؤمنون إلى الله تعالى أن يأتي لفصل القضاء ويريحنا من مقامنا هذاء وفي الحديث الآخر: انحن يوم القيامة 
على کرم فوق الناس؟ . وقال الله تعالى في هذه الآية الكريمة إخباراً عما يأمر به المشركين وأوثانهم يوم القيامة : : کاک شر 
واک و لن َم وا شر شراط شم کا کم إا سبدو » أنكروا عبادة ل تعالی : « كلا سک بدي 
ن ا 0 د ۲]. وقال: # ذد برا الذي يعوا من تَبَعُوأ© [البقرة: 155]» وقال : #ومن أضل من يَدَعُوأ 
ِن دون آله من لا جيب ن إل بور (O E aT‏ 
[الأحقاف: ١ء‏ 5]. 

E‏ ا لي فيما راجعوا,فيه عابديهم عند ادعائهم عبادتهم : : گی باو هيا يننا ونتک إن كن 
م عَنْ ادیک لسارت سنس 49 أي : : ما كنا نشعر بها ولا نعلم» وإنما أنتم كنتم تعبدوننا من حيث لا ندري بکم» والله شهيد بیننا 
ويبكم آنا ما دعوتاکم إلى عبادتناء ولا أمرناكم بهاء ولا رضينا متكم بذاك . وفي هذا تبكيت عظيم للمشركين الذين عبدوا 
E‏ ممن لا يسمع ولا يبصرء ولا يغني عنهم شيئاء ولم يأمرهم بذلك ولا رضي به ولا أراده» بل تبرأ منهم في وقت 
أحوج ما يكونون إليه» وقد تركوا عبادة الحي القيوم» السميع البصيرء » القادر على كل شيء» العليم بكل شيء وقد أرسل رسله 
وأنزل كتبه» آمرأً بعبادته وحده لا شريك له. ناهياً عن عبادة ما سواه» كما قال تعالى : #وَلَقَدَ بٿا فى ڪل امَو رسوا آي 
اعدو ) الله و جوا لكوت ينهم ھم من هذى أله ومهم من حَقَتَ عه لضصَللَهُ 4 [النحل : 56*]ء وقال تعالى: : و متا بد 
قلا من شرل إل ين اھ ھک إل إل کا ترو 468 الا ٠‏ وقال : : وکل من مسلتا من كبلك من رسلا أجَمَلنًا 
دون لمكن ٤ال‏ عدو )© [الزخرف: : 48]. والمشركون أنواع وأقسام كثيرون»› قد ذكرهم الله في کتابهء وبين EE‏ 
وأقوالهم. ورد عليهم فيما هم فيه أتم رد . 

وقوله : هتالت بوا گل تفي 1 أسَلَمَتْ» أي : وجو سوم ار عا د سس O‏ 
خير وشرء كما قال تعالی : ین بل لبر € [الطارق ۰ وقال تعالى : لبوا الچ بر يما كنم ولكَرَ €6 [القيامة: *1]ء 
وقال تعالى : کے ا بم اوو ا کک مشر © قرأ تبك کن َفيك أ مک عيبا )€ [الإسراء : 01 14]. وقد 
قرأ بعضهم : : لهنالك تتلو كل نفس ما أسلفت4 » وفسّرها بعضهم بالقراءة» وفسّرها بعضهم بمعنى تتبع ما قدمته من خير وشرء 
وفسرها بعضهم بحديث: «تتبع كل أمة ما كانت تعبدء دبع من كان يعد امس ان ويتبع من كان يعبد القمر القمرء 
ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت» الحديث . وقوله : وروا إل أل َم موَلَلِهُمُ ألْسَنّ 4 أي : ورجعت الأمور كلها إلى الله 
الحكم العدل» ففصلهاء وأدخل أهل الجنة الجنةء وأهل النار النار ٠‏ وسل عَنْب » أي : ذهب عن المشركين ىا مانأ 
نرو أي : ما كانوا يعبدون من دون الله افتراءً عليه . 


اسمس 


بيغ رر ر ل ل عل 


فل من رژقکم ين السَمَك وََلْارَضٍ اس ينيك اَن وَالْابصر ومن مر ى يبن ألْمَيِتِ ورج المت ت الح ومن يدر الاس فسيَفْولُونَ 
ل ان e‏ کشر 9© کیک اھ ری آل قاتا بد انی إل لكل دل ڪان شروب © كك عقت کی ری عل لدت فوا 
لا يب 09> 

يحتج تعالى على المشركين باعترافهم بوحدانيته وربوبيته على وحدانية الإله» فقال: ل تمق ال » ای 
من ذا الذي ينزل من السماء ماء المطر فيشق الأرض شقاً بقدرته ومشيثته؛ فيخرج منها لإ نما رقنا © زنر رہ تد 9 
وداي 4 لا لو و وَفكهَةٌ کا وا 39> [عبس ۰ ا أإله مع الله؟ فسيقولون: اللهء ام هدا أَلَرِى إن ا ا د“ 
وكذلك قوله : اس ينيك لمم ولاسر » [يونس: ١0]؟‏ أي : الذي وهبكم هذه القوة السامعة » والقوة ة الباصرة» ولو شاء 
لذهب بها وسلبكم إياهاء كما قال تعالی : طثْلْ هر ألَرِىَ عاد و ان صر اليد فيلا ا كرد )4 [الملك : 
۳ء وقال : قل ریشم إن خد آله سک ود عر وکلم عل ویم کن كك ی أ يأ * به [الأنعام: 45]. وقوله : ' ومن مرج لحن 
من اليب ورج ألْمتَ مرح الى أي : بقدرته العظيمة» ومنته العميمة» وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك»› وأن الآية عامة في 
ذلك كله . وقوله: ومن بد ال » أي : من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه » وهو المتصرف الحاكم الذي لا 
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معقب لحکمه» ولا بال عما نعل وهم يشالون» لم ب اه فالملك 
كله العُلُوي والسفلي» وما فيهما من ملائكة وإنس وجانء فقيرون إليهء عبيد له» خاضعون لديه » # فسيقولونَ اد أي : :هم 
يعلمون ذلك ويعترفون به» لفل أقلا تون * أي فلا تخافون مه أن عيدو معه غير بآالكم وجهلكم؟ ١.‏ 

وقوله : ندل ان ری ا تما ند الح إل الصّكلٌ ان * شروت 49 أي: فهذا الذي اعترفتم بأنه فاعل ذلك كله هو 
ربكم وإلهكم الحق الذي ب يستحق أن يفرد بالعبادة» مادا بعد ا[ ن إل ألصّكلٌ» أي : فكل معبود سواه باطل» > لا إله إلا هو »> 
واحد لا شريك له - فاق ضرف 4 أي : فكيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة ما سواه. وأنتم تعلمون أنه الرب الذي خلق كل 
شيء» والمتصرف في كل شيء؟ . وقوله : کرک عقت کت ریک عل ایت موا أ لا بمو )4 أي : كما كفر هؤلاء 
المشركون واستمروا على شركهم وعبادتهم مع الله غيره» مع أنهم يعترفون بأنه الخالق الرازق المتصرف في الملك وحدهء 
الذي بعث رسله بتوحيده؛ فلهذا حقت عليهم كلمة الله أنهم أشقياء من ساكني النارء كقوله : : #قَالوأ بی ون حَدَتَ َة الْعَدَاب 


م عل الْكفْرنَ» [الزمر: .]۷١‏ 


س رمس شه رر عها مر 


ئل كل ين شركيكز مه يدا اقلق م يدم عي لله َه نةا للق م شيدة OES‏ فل هل من سكير من 
إل انی تيف إل ال لعن أن يت أت لا ن إلا أن ل ل جك تقرس 00 ب 2 ا 
یا إن أله عل بنا ينعو ©4 . 
ا ا كن دن م ر شن يدا لق بيد أي: من 
ْ بدأ خلق هذه السموات والأرض ثم ينشىء ما فيهما من ثق» ويفرق أجرام السموات والأرض ويبدلهما بفناء ما فيهماء ثم 
يعيد الخلق خلقاً جديدا؟ إل ا ما ا ا د 22-0 ون أي : فكيف تصرفون 
عن طريق الرشد إلى الباطل؟ ! ٭فل ل من شرکای من ہف إلى آلحَيّ فل أله دى للحن أي : أنتم تعلمون أن شركاءكم لا تقدر 
على هداية ضال» وإنما يهدي الحيارى والضلال» ويقلب القلوب من الغي إلى الرشد اللهء الذي لا إله إلا هو دافن د 
إل التق احق آن بع آم ن لا دی إلا أن مى أي : قيتع العبد الذي يهدى إلى الحق وه وَيِبَصّرٌ بعد العمى» أم الذي لا يهدي إلى 
شيء إلا أن يهدى» لعماه وبكمه؟ كما قال تعالى إخباراً عن إبراهيم أنه قال : « يتات لم عد ما لا يسم ولا بير ولا يعْنى عنك 
سيا [مريم: ؟4]» وقال لقومه : 3 تمدو ما ون (2) وال * لک وما تلود )€ [الصافات : ٠‏ 45 إلى غير ذلك من الآيات . 
وقوله: #هًا لك كن یکو أي : فما بالكم يُذْهَبُ بعقولکم» كيف سويتم بين الله وبين خلقه» وعدلتم هذا بهذا وعبدتم 
هذا وهذا؟ وهلا أفردتم الرب جل جلاله المالك الحاكم الهادي من الضلالة بالعبادة وحدهء وأخلصتم إليه الدعوة والإنابة. م 
بين تعالى أنهم لا يتبعون في دينهم هذا دليلاً ولا برهاناً. وإنما هو ظن منهم» أي : توهم وتخيل» وذلك لا يغني عنهم شيئاء 
إن أله عَم يما ہما يَنْمَُونَ؟ : تهديد لهمء ووعيد شديد؛ لأنه تعالى أخبر أنه سيجازيهم على ذلك أتم الجزاء . 
ارت کہ ا الاك أن برک ين د لله ولك یی الى ب ينه قل الکتی لا رب ميد ين رت التق © َم ولون فته ل 
تاوا شور نلو وأا من اتلم يه درو مه إن کم سی 3 :ل دوا ا ل سوا ای وا با م اویل کے لذن من 
له فأنظز کی كانت ء: عي اليب © رمك کی ئ بد تك کی لا يرك ب و کد ليد )4 . 
هذا بيان لإعجاز القرآن» وأنه لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله» ولا بعشر سورء ولا بسورة من مثله» لأنه بفصاحته وبلاغته 
ووّجازته وخلاوته» واشتماله على المعاني العزيزة للعزيزة» النافعة في الدنيا والآخرة» لا يكون إلا من عند الله الذي لا يشبهه 
شيء في ذاته ولا صفاته. ولا في أفعاله وأقواله» فكلامه لا يشبه كلام المخلوقين؛ ولهذا قال تعالى: #,. ا کان هلدا لقان أن 
فت من مون أ > أي : مثل هذا القرآن لا يكون إلا من عند اللهء ولا يشبه هذا كلام البشرء > رلک دين ألَذِى بين يَرَيهِ» أي : 
من الكتب المتقدمة» ومهيمناً عليهاء ومبيناً لما وقع فيها من التحريف والتأويل والتبديل . وقوله : # وَتَفْصِيلَ الْكنب لا ريب فيه من 
رَبَ المي أي ل ادي د لج نا وا او ET‏ كو 
الحارث الأعررء عن علي بن أبي طالب : «فيه حَبَرُ ما قبلكم» ونبأ ما بعدكم» وفصل ما بينكم»؛ أي : خَبّر عما سلف وعما 
سيأتي » وحكم قيما بين اناس بالشرع الذي يحبه له ويرضاء. 
وقوله: للم ولون تنه فل مانو أ شورق نوہ دعا سن أستطعشم تین دوو آل إن کم سهد )€ أي : : إن ادعيتم وافتريتم 
وشككتم في أن هذا من عند الله وقلتم كذبأ ومَيْناً: «إن هذا من عند محمد»» فمحمد بشر مثلكم» وقد جاء فيما زعمتم بهذا 


سورة يونسء الآيات: arr) ٤٤ ٤١‏ 
القرآن» فأتوا أنتم بسورة مثله» أي : من جنس القرآن» واستعينوا على ذلك بكل من قدرتم عليه من إنس وجان. وهذا هو المقام 
الثالث في التحدي › فإنه تعالى تحداهم ودعاهم, إن كانوا صادقين في دعواهم. أنه من عند محمد» فلتعارضوه بنظير ما جاء به 
وحده واستعينوا بمن شئتم . وأخبر أنهم لا يقدرون على ذلك» ولا سبيل لهم إليه» فقال تعالى : فل لَْنِ أَجْسَمَمَتِ اش وَالْحِنَ عل 
ل ياتا بل هدا لفان لا يأْونَ برثي ولو كانت بعضهم 9 بض ظهيرا (23)؟ [الإسراء E AS‏ و 
في أول سورة هود : û‏ شت انز ل تاا در مر تیو مفتريت وادعوا م من عتم من دون اه إن كر صَدِقِينَ ®+ 
[هود: *1]» ثم تنازل إلى سورة» فقال في هذه السورة: اَم يفولُونَ اة قل اذا أ يسورة َل وادعوا من استطعكم من دون ل د کم 
فة 49 ؛ وكذا في سورة البقر - وهي مدنبة ای شرو ت وأخبر انهم لا دك ا فقال: إن ل 
لوا ولن توا غا فوأ السار € الآية [البقرة: INE:‏ هذا وقد كانت الفصاحة من سجاياهم »› وأشعارهم ومعلقاتهم إليها المنتهى في 
هذا الباب» ولكن جاءهم من الله ما لا قبل لأحد به ولهذا آمن من آمن منهم بما عرف من بلاغة هذا الكلام وحلاوته» وجزالته 
وطلاوته» وإفادته وبراعته› فكانوا أعلم الناس به» وأفهمهم له وأتبعهم له وأشدهم له انقياداً» كما عرف السحرة» لعلمهم 
بفنون السحرء أن هذا الذي فعله موسى» عليه السلام» لا يصدر إلا عن مُؤيّد مُسَّدد مرسل من الله » وأن هذا لا يستطاع لبشر إلا 
بإذن الله . وكذلك عيسى» عليه السلام» بُعِث في زمان علماء الطب ومعالجة المرضى» فكان يبرىء الأكمه والأبرص» ويحيي 
الموتى بإذن الله ومثل هذا لا مدخل للعلاج والدواء فيه ء فعرف من عرف منهم أنه عبد الله ورسوله ؛ ولهذا جاء ف في الصحيح. 
عن رسول الله َة أنه قال: «ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحياً 
أوحاه الله إليء فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً». 
رو 0 يما ل ا ا وما بام و ول : بل كذب هؤلاء بالقرآن: ولم يفهموه ولا عرفوهء وما يام 
او أي : ولم يُحضّلوا ما فيه من الهدى ودين الحق إلى حين تكذييهم به جهلاً وسفها < كلل كذ الب ِن ْله أي : من 
الأمم السالفة «تأنظز کیت کات ع عَِبَةُ ألليليت؟ أي فانظر كيف أملكناهم بتكفييهم رسلنا ظلمً وعلوأء وكفرا وعناءا 
وجهلاء فاحذروا أيها المكذبون أذ يصيبكم ما أصابهم . وقوله : #ومنثم کن وم بو ویم کن لا ویر يف وبك غلم 
انير )) أي اومن ل بُعمْتَ إليهم يا محمد من يؤمن بهذا القرآن» ويتبعك وينتفع بما أرسلت به وَمْهُم من لا 
دي به بد انل ات عاك تع «رَرَيّكَ ألم انربك أي : وهو أعلم بمن يستحق الهداية فيهديه» ومن 
يستحق الضلالة فيضله» وهو العادل الذي لا يجور» بل يعطي كلا ما يستحقهء تبارك وتعالى وتقدس وتنزه. لا إله إلا هو. 


زد ا کش ل عر 21 ات شد ریو يتا اعمل واا برو متا لوت 9 ونم من تمن لك أت نيع لشم وأو كنا 
لا قوت © ریم تن بر انت انلك جيف ألم ولو نا لا تیت © 4 الله لا يي اگاس سیا ولك الاس 
اشم يَظلِمُونَ 2؟ . 

يقول تعالى لنبيه ككل: وإن كذبك هؤلاء المشركون» فتبرأ منهم ومن عَمّلهِم. ثل لي عَم ولک مَك 4. كقوله تعالى : 
ف با الڪ و لا ن تا نمث © ل اث بث عبد 9) ل" نا یڈ ا عم 9 5 اشر عيدوت مآ عبد 
ل یشک َل دين € [سررة الكافرون] . وقال إبرأ هيم الخليل وأتباعه لقومهم المشركين : ا بر ئ ینکر رمتا شر من 
دون أله کا پک ویدا يبنا وتک المدوۂ راتا ا أله :€ [الممتحنة: 4]. وقوله: ومهم من ب يمون َك أي : 
يسمعون كلامك الحسن» والقرآن العظيم: والأحاديث الصحيحة الفصيحة النافعة في القلوب والأبدان والأديان» وفي هذا كفاية 
عظيمة» ولكن ليس ذلك إليك ولا إليهم. فإنك لا تقدر على إسماع الأصم - وهو الأطرش - فكذلك لا تقدر على هداية 
هؤلاء. إلا أن يشاء الله. وينم ّن بطر إل أي : ينظرون إليك وإلى ما أعطاك الله من التؤدة» والسمت الحسن» والخلق 
العظيم » والدلالة الظاهرة» على نبوتك لأولي البصائر والنهى» وهؤلاء ينظرون كما ينظر غيرهم» ولا يحصل لهم من الهداية 
شيء مما يحصل لغيرهم؛ بل المؤمنون ينظرون إليك بعين الوقارء والكافرون ينظرون إليك بعين الاحتقار» ودا روك إن 
GS‏ ا ا ييا فا وسو لو ع ر 
العذاب من أ سل سيبل €3 [الفرقان: [ff‏ ثم أخبر تعالى أنه لا يظلم أحد شيئاً» ود كان تسقدى بلس د ون لحن 
وبصر به من العمى» وفتح به أعيناً عمياً. TS‏ وقلوباً غلفاًء وأضل به عن الإيمان آخرين» فهو الحاكم المتصرف في 
و لك E‏ لعلمه وحكمته وعدله؛ ولهذا قال تعالی : «إنَّ أله لا يْظِيِمُ الئاس سا . 

الاس أنشَهمْ يسرد 9 >. وفي الحديث عن أبي ذرء عن النبي به فما يرويه عن ربه 5: «يا عبادي» إني حرمت 





عار 


9 


فيا 


الظلم على نفسي» وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا - إلى أن قال في آخره: يا عبادي» إنما هي أعمالكم أحصيها لكم؛ ثم 
أوفيكم إياهاء فمن وجد خيراً فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يَلُومَنّ إلا نفسه». رواه مسلم بطوله . 
وویم يشم کن ل مرا إلا سام ين آلا يترون ينب قد حير ا کیا بلقل او ا كوا مي ))4 . 
يقول تعالى مُذكْراً للناس قيام الساعة وحشرهم من أجدائهم إلى عَرصّات القيامة : كأنهم يوم يوافونها لم يلبثوا في 
الدنيا إلا سَاعَدٌ من ألَار»» كما قال تعالى: امم ي مہا ر يليوا إلا عشيّدَ أو لها © [النازعات: 45]» وقال 
تعالى : م بت ف السو ر التجرمي يرب دن 3 بحمو م إن نم إلا عنما 9©) عن َعَم يما ولون إذ 


يول متهم طييقة إن لتد إلا ر 09> [طه: 08٠١4 ٠١١‏ وقال تعالى: ووم تقوم ألمّاعَةٌ يقم الْمَجَرمُونَ ما لبوا 
یی 6 2 س رر ر ر سے م اس مامه هي رمه رر تو اي م ّ 7 مس “e2‏ ص 
ر ساو کدی كنأ بتک € بل ی أو الهلم ولیس لد َر في كتب آلو إل بوم امب مهكد يوم 
ر ر ر ےر ت 2 49 فيه 

شب ولككم كر لا نَلَمنَ 42 (الروم: ٠١‏ ١ه].‏ وهذا كله دليل على استقصار الحياة الدنيا في الدار الآخرة 


mo‏ و 


كما قال: قر کم لث في لاض عد سب 7 ١لا‏ تا يا أو بس رم مكل امان 9 كنل إن ليش إلا 


ر 


ہر مقط س2 سی سق ترس ساس سيو سا 1 € 
قليلا لو €< کسر لمو 9 [المؤمنون: .]١١4 - ١١7‏ وقوله: # يتعارفون ينبم 4 أي: يعرف الأبناء الآباءء والقرابات 


رنہ © صر 


بعضهم بعضاًء كما كانوا في الدنياء ولكن كل مشغول بنفسه إا فح في الصُور ملا أضات يته يميق ولا 
بام €6 المرمنرن: 01٠0١‏ وقال تعالى: ل بل خی جیا 9 صروت بود لدوم لو يَْتيى يِن عاب يوبن 
نه 609 دمجت خو ©) ومد الى رید 2) ون ف الاس جیا م بج 9 د [المماريج: .]٠١ ٠١‏ 
وقوله: قد یر ال گم یلق لله وما 2 می4 كقوله تعالى: ل نز نمكي €6 [المرسلات: ١٠ء‏ 
لأنهم خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامةء ألا ذلك هو الخسران المبين. فهذه هي الخسارة العظيمة» ولا خسارة 
أعظم من حَسارة من فرق بينه وبين أحبته» يوم الحسرة والندامة. 

هونا زیت ہتس الى بی او توك وبا رهز ثم لله کہیڈ عَلَ ما بعرت ©©) لڪل أ رسو يدا بس سولهم فى متهم 
اينيد َم لا يليو 49 . 

يقول تعالى مخاطباً لرسوله :ورتا ريلك بعص الى تدم » أي : ننتقم منهم في حياتك لتق عيئك منهمء #أز نوك ميا 
رمه أي : مصيرهم ومنقّلبهم» والله شهيد على أفعالهم بعدك. وقد قال الطبراني: حدثنا عبد الله بن أحمدء حدثنا 
عقبة بن مكرمء حَدثنا انو بكر الحنفي»› حدثنا داود بن الجارود. عن أبي الطفيل» عن حذيفة بن أسيد» عن النبي لا قال : 
«عُرضت علي أمتي البارحة لدى هذه الحجرة؛ أولها وآخرها. فقال رجل : يا رسول الله» عرض عليك من خْلِق» فكيف من لم 
يخلق؟ فقال: «صُوّروا لي في الطين» حتى إني لأعْرَفٌ بالإنسان منهم من أحدكم بصاحبه». ورواه عن محمد بن عثمان بن 
أبي شيبة» عن عقبة بن مكرم» عن يونس بن بُكَيْره عن زياد بن المنذرء عن أبي الطفيل» عن حذيفة بن أسيد» به نحوه. 
وقوله : رسكل جو رسو يدا سا رَسُوثْمرَ4: قال مجاهد : يعني يوم القيامة . 9فنِىَ بيهم يالقِسْطٍ وه لا يظلمونَ»» كما قال 
تعالى : وسرت الارض بور ريها ووضع الككبُ وائ اكب وَالشّبَدَاء وَهْنَى ينهم لحي وهم للا يظلَمون 469 [الزمر: ۲٦۹‏ 
فكل أمة تُعْرَض على الله بحضرة رسولهاء وكتابٌُ أعمالها من خير وشر موضوعٌ شاهد عليهم» وحفظتهم من الملائكة شهوذ 
أيضاً أمة بعد أمة . وهذه الأمة الشريفة وإن كانت آخر الأمم في الخلق» إلا أنها أول الأمم يوم القيامة يفصل بينهم» ويقضى لهم ٠‏ 
كما جاء في الصحيحين عن رسول الله يك أنه قال : انحن الآخرون السابقون يوم القيامة» المقضي لهم قبل الخلائق»» فأمته 
إنما حازت قَصَب السبق لشرف رسولهاء صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين . 


سورة يونس.ء الآيات: 48 - 7ه 












ا 
عر عر مرم سر صل ےم + عم 8 رم سس ۹ م ر ص 7 م e‏ ر ور f~‏ س 0 رر 27 حمس ا 7 
وشوو می دا الود إن كد سَدقِينَ ل قل ل نك ني 1 ا سام لله ل اَذ أجل إذا جا جه فلا ترود 
ع م اا 2 aS‏ 2~ 00 و ا کر صد ساس 7 K١‏ م سومش لر اس ج چت کے م ا ع ر € ر 7ے م 
اة وکا بسنيو 9 فل ربث لن اتن عََايْرُ كا او تاا ماتا سمل ون الْمجرمُون (2©) ائ إِذَا ما وقح ءامن بوء ءال وذ كنم پو 


تنتنبلرة © ثم یر لر علكمرا وا عاب الث مل ر إلا ينا كم تكيربوة @). 
يقول تعالى مخبراً عن كُفر هؤلاء المشركين في استعجالهم العذّاب وسؤالهم عن وقته قبل التعيين» مما لا فائدة فيه لهم» كما 


قال تعالى: #8 يِسْتَعْجِلٌ بها لذ لا وم بها ولذ اموا مُشْفِفُونَ مها وَيَعْلَمُنَ أنها € [الشورى: ]1١4‏ أي : كائنة لا محالة 


م بے 


وواقعة. وإن لم يعلموا وقتها عيناء ولهذا أَرشّدَ رسوله اة إلى جوابهم فقال : قل لآ ایك ایی ا وکا تق إلا ما اء اد 
أي : لا أقول إلا ما علمني› ولا أقدر على شيء مما استأئر به إلا أن يُطلعني عليه» فأنا عبده ورسوله إليكم»ء وقد أخبرتكم 


له 


سورة يونسء الآيات: ٠٠ _ ٥۳‏ ْ 0 ع : |۳ 


ےا 


بمجيء الساعة وأنها كائنق ولم يطلعني على وقتهاء ولكن لكل أمَةِ كَل أي : لكل قرن مدّة من العمر مقدرة؛ فإذا انقضی 
أجلهم #قلآا متو سَاعَهُ وا ميود كما قال تعالى : ون يُوَجْرَ أله َمْسا إدا جاه جلها [المنانقون: »]١١‏ ثم أخبرهم أن 


عذاب الله سيأتيهم بغتةء فقال: فل أَرَمَيسْرَ إِنَ تنكم عَدَابمٌ ًا أو تا أي : ليلا أو نهارآء مادا مسجل نة الْمْجْرِمُونَ آَم إا م 
سام عاص عر 6 5 ٠. . e‏ 5 8 ص 5 2 سے سے عن سل e‏ سم حورت لداعو إن ےق . 
وفع «أمنام بد © يعني : أنهم إذا جاءهم العذاب قالوا: 9 رسا صرت سمعنا فارجعنا نعمل ملحا إنا موقنو 4 [السجدة: ؟١]»‏ وقال 


تعالى : لما روا بسنا الوا ماما پا ودم ورتا یما کا بو. مقَركِينٌ 7©) کا یك ممم يشم لما روأ باسنا ست آنه الى عد 
حلت فى عبادو وير شالك الكفرون €2 [غافر : ۸4 . «اثمَ فيل لِلَّذِنَ ظلموا دُوُوا عَدَابَ اثر أي : يوم القيامة يقال لهم 
هذاء تبكيتاً وتقريعاًء كقوله: يوم دعوت إل تار جنم دعا 9 ذو التاز ألتي کہ يها تُكَدْبوْنَ 09) أسحر هذا اَم أَسْرٌ لا 
یروت 09) آصلوھا مایا آو لا یروا سو لیک إِنّما روت ما كنم مون )€ [الطور: ١١‏ 15]. 

4# ونوك سی هو فل إى ورن إِنَمُ لحن را نشم تعبرت 9© وَل ان لل تفیں طت ما فى الأ ادت بی راسا لدا 
َأ لداب وى ينتكر بالقشيط وهم لا بكر © . 

يقول تعالى : ويستخبرونك حى 4 ؟ أي : المعاد والقيامة من الأجداث بعد صيرورة الأجسام تراباً. فل إى ل 
رما سم بِمُْْجِرِنَ4 آي : ليس صيرورتكم تراباً بمعجز لله عن إعادتكم كما بدأكم من العدم : «إِنّمَا مر إا أراد سيا أن يَقُولَ لم 
کن کوٹ (4)9 (بس: ۸۲]. وهذه الآية لیس لها نظير في القرآن إلا آيتان أخريان» يأمر الله تعالى رسوله أن يقسم به على من 
أنكر المعاد في سورة سبأ: وال اَذ كَفَروأ لا تاتا ألسَاعة فل بل ورق اكم (سبا: +]» وفي التغابن : رڪم ان قروا أن أن 
يبا فل بل ودی امن ثم لا با عل وََلِكَ على لله ين )€ [التغابن: 80 . ثم أخبر تعالى أنه إذا قامت القيامة يود الكافر لو افتدى 
من عذاب الله بملء الأرض ذهباًء وسرو التَدَامَةَ نا روا لداب ونح بَبْتَهُر بِالْقِسَولٌ» أي : بالحقء ووم لا يلون . 
۶آ إا يِه ما فى الوت والأرض آلا إن وعد اہ ی وک كترم لا تكنو © و يي ربث وله سنوت 46> . 

يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض» وأنْ وعده حقّ كائن لا محالة» وأنه يحيي ويميت وإليه مرجعهم» وأنه القادر على 
ذلك العليم بما تفرّق من الأجسام وتمرّق في سائر أقطار الأرض والبحار والقفار سبحانه وتعالى تقدست أسماؤه وجل ثناؤه . 


كا الاس قد جنم مَوْصِطَة ين ريک وَسَْلة_لْمَا فى الشدذور وَحْدَى وة لِنَمؤْمِنِينَ لي فل بتضْلٍ افو ررمي ملك شرو هد 

يقول تعالى ممتناً على خلقه بما آنزل إليهم من القرآن العظيم على رسوله الكريم : با الاس قد جاەتکم وط یں یک4 

أي : زاجر عن الفواحشء «وشقًا* لما فى ألصُدُور» أي : من الشّبّه والشكوكء وهو إزالة ما فيها من رجس ودنس » «وَمُدّى 

وَرَسرَةٌ» أي : محصل لها الهداية والرحمة من الله تعالى . وإنما ذلك للمؤمنين به والمصدقين الموقنين بما فيه» كما قال تعالى : 

9ورل ص قران ا للمؤمنين ولا يزيد لين إل ا < [الإسراء: 47]» وقال تعالى : فل هو للد ءامنا 
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هذى وشا والذت لا رنوت فى ءاذَانهج وفر وهو علئّهر ع اولك ادؤت من کان بَعِيدٍ © [فصلت: ]٤٤‏ . 
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ساس قش ر 


وقوله تعالى : فل يمَضْلٍ أل وميه هَدَلِكَ فرحو هْرَ حَيرٌ مَْا يجْمَعنَ 9ج 4 أي : بهذا الذي جاءهم من الله من الهدى ودين 
الحق» فليفرحواء فإنه أولى ما يفرحون به» هر حَيتٌ يِنَا سرد أي : من حظام الدنيا وما فيها من الزهرة الفانية الذاهبة لا 
محالة, كما قال ابن أبي حاتم في تفسير هذه الآية : «وذكر عن بَقيّة - يعني ابن الوليد دعن صفوان بن عمرو» سمعت 
أيفع بن عبد الكلاعي يقول: لما دم خراجُ العراق إلى عمرء رضي الله عنه» خرج عُمَرُ ومولى له فجعل عمر يعد الإبل» فإذا 
هي أكثر من ذلك» فجعل عمر يقول: الحمد لله تعالى» ويقول مولاه: هذا والله من فضل الله ورحمته. فقال عمر: كذبت. ' 
ليس هذاء هو الذي يقول الله تعالى: فل يقل أو وري مَدَِكَ يروا هو حَيْرٌ مسا عون 49 » وهذا مما يجمعون. 
وقد أسنده الحافظ أبو القاسم الطبراني» فرواه عن أبي زُرْعَة الدمشقي» عن حيوة بن شُرَيحء عن بقية» فذكره. 


لخر مس سح ملل س سل 


قن ات ر عل 


مر کو عير عير صم اك 


قل ریشم مآ انرک أنه کم يمن ززق لہ ین حرا وکا فل بای أت لك ار عل أنه تفت وه ون 
لَه لكَذبَ بم الْتِمَةِ إت اله اذو فضي عل الاب وك أَكررْ لا نكرو 469 . 

قال ابن عباس» ومجاهد» والضحاكء وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: نزلت إنكاراً على المشركين فيما كانوا 
يحرمون ويحلون من البحائر والسوائب والوصائل» كقوكه تعالى : لرَجَمَلوا وہ گا دا م الْكَصَرْث والأنصر تب ) 
[الأنعام : 15] الآيات . وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق» سمعت أبا الأحوص - وهو 
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عوف بن مالك بن نضلة ‏ يحدث عن أبيه قال : أتيت رسول الله ينو وأنا قشف الهيئة» فقال: «هل لك مال؟؟ قال: قلت : 
نعم . قال: «من أي المال؟» قال: قلت : من كل المالء من الإبل والرقيق والخيل والغنم . فقال: «إذا ناك مالا َليْرَ عليك» . 
وقال: «هل تنتج إبل قومك صحاحاً آذائهاء فتعمّد إلى موسى فتقطع آذانهاء فتقول: هذه بحر وتشقهاء أو تشق جلودها وتقول : 
هذه صرم» وتحرمها عليك وعلى أهلك؟؟ قال: نعم. قال: «فإن ما آتاك الله لك حل» وساعد الله أشد من ساعدك» 
وموسى الله أحد من موساك» وذكر تمام الحديث . ثم رواه عن سفيان بن 'عيينة › عن أبي الزعراء عمرو بن عمرو»› عن عمه أبي 
الأحوص» وعن بَهْز بن أسدء عن حماد بن سلمة» عن عبد الملك بن عمير» عن أبي الأحوصء به. وهذا حديث جيد قوي 
الإسناد. وقد أنكر الله تعالى على من حَرّم ما أحل الله أو أحل ما حرم بمجرد الآراء والأهواء» التي لا مستند لها ولا دليل 
عليها. ثم توعدهم على ذلك يوم القيامة» فقال : رما کے ال يِنْبُونَ عل الله لْحكَذِبَ يرم الِْيمَةِ» أي : ما ظنهم أن يُصنّع بهم 
يوم مرجعهم إلينا يوم القيامة . 

وقوله: ت اله لذو فصل عَلَ آلثّاين» : قال ابن جرير: في تركه معاجلتهم بالعقوبة في الدنيا. قلت: ويحتمل أن يكون 
المراد لذو فضل على الناس فيما أباح لهم مما خلقه من المنافع في الدنياء ولم يحرم عليهم إلا ما هو ضار لهم في دنياهم أو 
دينهم . وی اهم لا يَفَْكُرونَه» بل يحرمون ما أنعم الله به عليهم» ويضيقون على أنفسهم» فيجعلون بعضاً حلالاً وبعضاً 
حراماً. وهذا قد وقع فيه المشركون فيما شرعوه لأنفسهم» وأهل الكتاب فيما ابتدعوه في دينهم . وقال ابن أبي حاتم في تفسير . 
هذه الآية: حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن أبي الحواري» حدثنا رباح» حدثنا عبد الله بن سليمان» حدثنا موسى بن الصباح في 
قول الله کك: إت أله دو مسل عَلَ الاس قال : إذا كان يوم القيامة. يؤتى بأهل ولاية الله کت فيقومون بين يدي الله 
ن ثلاثة أصناف قال : فيؤتى برجل من الصنف الأول فيقول: عبدي» لماذا عملت؟ فيقول: يا رب : خلقت الجنة وأشجارها 
وثمارها وأنهارهاء وحورها ونعيمهاء وما أعددت لأهل طاعتك فيهاء فأسهرتٌ ليلي وأظمأت نهاري شوقاً إليها. قال: 
فيقول الله تعالى : عبدي» إنما عملت للجنةء هذه الجنة فادخلهاء ومن فضلي عليك أن أعتقك من النارء ومن فضلي عليك أن 
أدخلك جنتي» قال : فيدخل هو ومن معه الجنة . قال: ثم يؤتى برجل من الصنف الثاني» قال : فيقول: عبدي» لماذا عملت؟ 
فيقول : يا رب» خلقت ناراً وخلقت أغلالها وسعيرها وسمومها ويحمُومهاء وما أعددت لأعدائك وأهل معصيتك فيها فأسهرت 
ليلي وأظمأت نهاري خوفاً منها. فيقول: عبدي» إنما عملت ذلك خوفاً من ناري» فإني قد أعتقتك من النارء ومن فضلي عليك 
أن أدخلك جنتي . فيدخل هو ومن معه الجنة . ثم يؤتى برجل من الصنف الثالث» فيقول: عبدي» لماذا عملت؟ فيقول: رب» 
حباً لك. وشوقاً إليك» وعزتك لقد أسهرت ليلي وأظمأت نهاري شوقاً إليك وحباً لك» فيقول تبارك وتعالى: عبدي» إنما 
عملت حباً لي وشوقاً إلي» فينجلي له الرب جل جلاله ويقول: ها أناذاء انظر إلي. ثم يقول: من فضلي عليك أن أعتقك من 
النارء وأبيحك جنتي» وأزيرّك ملائكتي» وأسلم عليك بنفسي . فيدخل هو ومن معه الجنة . 
يا کن فى ان وما توأ نه ين مان ولا تلود ين َمل إلا ڪا منک شْبُودًا ٳڏ يشود فيه وما يقرب عن ريك ين يقال دو في 
لض ولا فی السا وا أَسْكَرٌ ن دَلِكَ وآ أَكْرَ إل فى كتب بن © > . 


. 2 م سے 


كتاب مبين» كقوله : «## رونم مَمَاتَحُ لتس لا يَملمُه] إلا هو ويل ما فى ال وار وما قط من دة إلا َمَكمُها ولا حَّةٍ 
فی لمت الْأْرْضٍ ولا رطب ولا بابس إلا ف كتب تن 9©)> [الأنعام : وه]ء فأخبر تعالى أنه يعلم حركة الأشجار وغيرها من الجمادات 
وكذلك الدواب السارحة في قوله: ما ين كبو في الْأرضٍ ولا طهر يطير تاح إل امم الم کا رتا فى الک من کیو ثم إل 
يم كروت 89> [الأنماء: 14 وقال تعالى : رما ِن اة في الأرض إلا عل اله مها وَيمَكُ فرعا وسْتودَعهًا كل في ڪي 
مین ل [هود : ؟]. وإذا كان هذا علمه بحركات هذه الأشياء» فكيف يعلمه بحركات المكلفين المأمورين بالعبادة» كما قال 
تعالى : وټوک عل العزيز ایر © الى برک ين تفرع (2)) ومک فی التي 479 [الشعراء: 117 ۹ ولهذا قال تعالى : 

ریا کک فى کان وما تتاو ئ ین ران رلا مأو ن عَمَلٍ إلا حكن مك شا يشو بد4 أي : إذ تأخذون في ذلك الشيء 
نحن مشاهدون لكم راؤون سامعونء ولهذا قال» عليه السلام» لما سأله جبريل عن الإحسان قال : «أن تعبد الله كأنك تراه فإن 
لم تكن تراه فإنه يراك . 
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رة لا دي لڪوت أو كيلك هو لتر المي 46 . 
بخبر تعالى أن أولياءه هم الذين آمنوا وكاثو يتقون: كما فسرهم ربهم» فكل من كان تقب كان لله ولياً: أنه لا حَوَفْ عله 
أي : فيما يستقبلون من أهوال القيامة, ولا هم روت 4 على ما وراءهم في الدنيا. وقال عبد الله بن مسعودء وابن عباس» 
وغير واحد من السلف : أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله . وقد ورد هذا في حديث مرفوع كما قال البزار: حدثنا علي بن حَرْب 
الرازي» حدثنا محمد بن سعيد بن سابق» حدثنا يعقوب بن عبد الله الأشعري ‏ وهو القمي عن جعفر بن أبي المغيرة» عن 
سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : قال رجل: يا رسول الله مَنْ أولياء الله؟ قال : «الذين إذا رووا ذُكر الله» . ثم قال البزار: 
وقد روي عن سعيد مرسلا . وقال ابن جرير: حدثنا أ, بو هشام الرفاعي» حدثنا ابن فضيل » حدثنا أبي ‏ » عن عمارة بن القعقاع؛ 
عن أبي زَرْعَة بن عمرو بن جرير البَجَليء عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كل : «إن من عباد الله عباداً 
يغبطهم الأنبياء والشهداء . . قيل: من هم يا رسول الله؟ لعلنا نحبهم . قال : «هم قوم تحابوا في الله من غير أموال ولا أنساب» 
وجوههم نور على منابر من نورء لا يخافون إذا خاف الناس» ولا يحزنون إذا حزن الناس» . ثم قرأ: ألا إت أَيْلسَآء أ ا 
حَوَف مھ ولا هم روت 9 > . ثم رواه أيضاً أبو داود» من حديث جريرء عن عمارة بن القعقاع. عن أبي زرعة بن 
عمرو بن جرير» عن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» عن النبي م » بمثله اا ا 
زرعة وعمر بن الخطاب » والله أعلم . 
وفي حديث الإمام أحمد» عن أبي النضرء عن عبد الحميد E‏ بن حَوؤْشَّبٍ» عن عبد الرحمن بن غَنْم» عن 
أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله ما : «يأتي من أفناء الناس ونوازع القبائل قوم لم تتصل بينهم أرحام متقاربة» تحابوا 
في الله > وتصافوا في الله يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نورء فيجلسهم عليهاء يفزع الناس ولا يفزعون» وهم أولياء الله » 
الذين لا خوف عليهم ولاهم يحزنون». والحديث متطول. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان» عن 
الأعمش » > عن ذُكبوَان أبي صالح. > عن رجل»› > عن أبي الدرداءء رضي الله عنه» عن النبي وله في قوله :#لهم البشرى فى الحموة 
لديا وف الآجْرَة4 » قال: : «الرؤيا الصالحة يراها المسلمء أو ثُرى له». وقال ابن جرير: حدثني أبو السائب» حدثنا 
أبو معاويةء الأعمشء عن أبي صالحء > عن عطاء بن يسار. عن رجل من أهل مصرء عن أبي الدرداء في قوله :لهم 
شرك فى لحيو اليا وف الأخرةي ٠‏ قال: سأل رجل أبا الدرداء عن هذه الآية» فقال: لقد سألت عن شيء ما سمعتٌ أحداً 
سأل عنه بعد رجل سأل عنه رسول الله فقال: : «هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل المسلم» > أو ترَى لهء بشراه في الحياة الدنياء 
وبشراه في الآخرة الجنة» . ثم رواه ابن جرير من حديث سفيان» عن ابن المنكدرء عن عَطَاء بن يَسَاره عن رجل من أهل 
مصرء أنه سأل أبا الدرداء عن هذه الآية» فذكر نحو ما تقدم . | 
وقال ابن جرير: حدثني المثنى : : حدثنا الحجاج بن ينال حدثنا حماد بن زيد» عن عاصم بن بَهْدَلَة» عن أبي يي صالح قال : 


سمعت أبا الدرداء» وسئل عن :الت اموا وڪاو يتقو 2) لهم اشر » فذكر نحوه سواء : وقال الإمام أحمد: 
حدثنا عفان» حدثنا آبان» حدثنا يحيى» عن أبي سلمة» عن عبادة بن الصامت؛ أنه سأل رسول الله كَل فقال: يا رسول الله 
أرأيت قول الله تعالى :لهم البرك فى الحبؤة اليا وف لخر ؟ فقال : : «لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد من أمتي 
- أو : أحد قبلك» قال: ادي ا ل ل ل . وكذا رواه أبو داود الطيالسي» عن عمران 
القَطانء عن يحيى بن أبي كثيرء به. ورواه الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثيرء فذكره. ورواه علي بن المبارك؛ عن يحيى» 
عن أبى سلمة قال : نُبَئنا عن عبادة بن الصامت› سأل:وسول لله يكل عن هذه الآية. فذكره. وقال ابن جرير: : حدثني 
أبو کیا ل تسدنا مدن بن سعيدء حدثنا عمر بن عمرو بن عبد الأخموسي» عن حميد بن عبد الله المزني قال : 
أتى رجل عبادة بن الصامت فقال: آية في كتاب الله أسألك عنهاء قول الله تعالى :لهم رى فى ألَحَيَوة ألدّيا4 ؟ فقال عبادة : 
ما سألني عنها أحد قبلك» سألت عنها نبي الله فقال مثل ذلك : «ما سألني عنها أحد قبلك» الرؤيا الصالحةء يراها العبد المؤمن 
في المنام أو رى له» . ثم رواه من حديث موسى بن عبيدة» عن أيوب بن خالد بن صَفُوانَء عن عبادة بن الصامت؛ أنه قال 
لرسول الله ا :لهم شرك فى أَلحَبَوة لديا وي ألأَجرَة4 . فقد عرفنا بشرى الآخرة الجنة» فما بشرى الدنيا؟ قال: «الرؤيا 
الصالحة يراها العبد أو رى له» وهي جزء من أربعة وأربعين جزءاً أو سبعين جزءاً من النبوة» . 
وقال الإمام أحمد أيضاً : حدثها بهزء حدثنا حمادء حدثنا أبو عمران» عن عبد الله بن الصامت» عن أبي ذر؛ أنه قال: يا 
رسول الله الرجل يعمل العمل فيحمده الناس عليه» ويثنون عليه به » فقال رسول الله به : «تلك عاجل بشرى المؤمن». رواه 
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مسلم : وقال أحهد انها : حدثنا حسن - يعني الأشيب حدثنا ابن لهيعة» حدثنا دراج عن عبد الرحمن بن جَبَيْر» عن 
غييقة ا ین روه عن رول لله كله أنه قال : لَه البرك فى الْحَبَؤة لديا و الأخرة قال : «الرؤيا الصالحة يبشرها 
المؤمن› هي جزء من تسعة وأربعين جزءاً من النبوة» فمن زأى ذلك فلخ بهاء ومن رأى سوى ذلك فإنما هو من الشيطان 
ليزه » فلينفث عن يساره ثلاثاً» وليكبر» ولا يخبر بها أحداً؛ لم يخرجوه. وقال ابن جرير: حدثني يونس» أنبأنا ابن وَهْب» 
حدني عمرو بن المتارث» أن راجا آنا الخ داهن غيذالرحمن بن جُبَيْر» عن عبدالله بعرو دعن و الله د أنه 
قال : لهم اشر في لحب ألدنيَا» : : «الرؤيا الصالحة يبشّرها المؤمن» جزء من ستة وأربعين جزءاً 00 . وقال أيضاً 
ابن جرير: : حدثني محمد بن حاتم المؤذب» حدثنا عمار بن محمدء حدثنا الأعمش» عن أبي صالح > عن أبي هريرة» عن 
النبي كله : : «لَهْدٌ البرك في الْحَيَْ لديا وف الأجْرَة» قال : : «هي في الدنيا الرؤيا الصالحة» يراها العبد أو ثْرَى له» وهي في 
| الآخرة الجنة» :ثع.رواهعن أبى كَرَيِتَ» عن ابي بكر بن عَيّاش» عن أبي حصين» عن أبي صالح» > عن أبي هريرة أنه قال : 
الرؤيا الحسنة بشرى من الله , وهي من المبشرات . هكذا رواه من هذه الطريق موقوفاً . وقال أيضاً لتا أبنو كريتء حدئنا أبو 
بكرء حدثنا هشام» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة قال: فا سوا الله ا : «الرؤيا الحسنة هي البشرى» يراها المسلم أو رى 
له) . 

وقال ابن جرير: حدثني أحمد بن حماد الدولابي» حدثنا سفيان» عن عبيد الله بن أبي يزيد» عن أبيه» عن سباع بن ثابت» 
عن أم كُرْز الكعبية : سمعت رسول الله ككل يقول : «ذهبت النبوة» وبقيت الميشرات» . وهكذا روي عن ابن مسعود» وأبي 
هريرة» وابن ¿ عباس » ومجاهد» وعَرُوّة بن الزبير» ويحيى بن أبي كثير» وإبراهيم التَحْعي» وعطاء بن ¿ بي رباح : أنهم فسروا 
e‏ . وقيل e E BONS‏ : و 
اليب الوا رسا أله ثم استقلم ستَصموا تسار يهم اميك ألا افوا ولا کردا وشرو بِألْنَة الى كسم ودود ج عن 
رياز ف الي اشا ني اخ رک ويا ” نا كنك شنک رلک يها 09 ا حر شير ۲ 
[فنصلت: ۳۰ ۳۲]. وفي حديث البراء : «أن المؤمن إذا حضره الموت» جاءه ملائكة بيض الوجوه» بيض الثياب » فقالوا: | خرجي 
أيتها الروح الطيبة إلى روح وريحان» ورب غير غضبان اوت ا فم كوا سن EE‏ الس وا شرام ني 


Jl»‏ آ ا رر هداس مر 


الآخرة فكما قال تعالى: للا رتهم القع الأحكير ولتلقنهم الملتيكة هنذا بو ویک الى كيت عدو )4 [الانبياء: 

c1۳‏ وقال تعالى : یوم ری الْمُؤْمنِينَ وَاَلْمَؤْمِنتِ اټ ينعن وشم يبن يوم اتج کا ایی جت ری ین ا اهار حلي فيا دلت هو 

لد الم €3 [الحديد :. وقوله: . لا َيل لكت َو أي : هذا الوعك لا ال ول ارلا ةل ھور 
منبت كائن لا محالة : تلك هو التو لْعَظِيِمْ * . 


ورل نک درل إل ية يِل 07 مر ألمي یغ © آلا ارت ود من ف الوت ومن ف الارض وما ينيع الت 
يَدْعْوتَ من دوب أله ڪه رر إلا الى وان کرت 0 ھی جما عل لک الكل اا فد واا 
مسرا إن ف ذلك لست لور تنمثرت 9 »> 


ا 00 واستعن بالله عليهم» وتوكل عليه؛ فإن العزة لله جميعاً. 
أي : جميعها له ولرسوله وللمؤمنين؛ هو أَلسَّمِيعٌ اميم أي : السميع لأقوال عباده العليم بأحوالهم . ثم أخبر تعالى أن له 
ملك السموات والأرضء وأن المشركين يعبدون الأصنام» وهي لا تملك شيئاً» لا ضراً ولا نفعاًء ولا دليل لهم على عبادتهاء 
بل إنما يتبعون في ذلك ظنونهم وتخرصهم وكذبهم وإفكهم . ثم أخبر أنه الذي جعل لعباده الليل ليسكنوا فيهء آي : : يستريحون 
فيه من تبه وكلالهم وحرکاتهم» َا 4 أي : مضيئاً لمعاشهم وسعيهم› وأسفارهم ومصالحهم› > ل ف ذلك 
ملت قوم معو ت* أي م فيعتبرون بهاء ويستدلون على عظمة خالقهاء ومقدرها ومسيرها. 
وتالا اكد ا وکا شنک هر الت م ما ف الوت را فى اذز إن عندحكم ن سلطن ينذا انقو عل أ ما لا 
تشون @ فز پت لل نتو 1 1 اہ الكب کا ماشه © مقع ن اشا شد يكنا انه د ريرم لكات ألقّدر ب 
كانا يكثررن 42 . 

E EI‏ : شتک شر اليذه لي لدي ع الول المي عن كن عردو 
شيء فقير إليه» ل تا ف أَلسَمَوتٍ وا يى لأر أي : r‏ 


نڌ ڪم ين سُلْطنٍ َد أي : ليس عندكم دليل على ما تقولونه من الكذب والبهتان! * آتقولوت على آله ا لا ممن : إ 


سورة يونسء الآيات: ۷٤-۷١‏ 
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ووعيد أكيد» وتهديد شديد»ء كما قال تعالی : ریا | خد أليَمنُ ولا 9©) لد جنغ سا إا 9©) نكاد اموت ينْفَطَّرْنَ مه 
نکی الازش وتر لال هذا (©) أن دعو امین ولا (7©) وما یی لان أن ِد ولا (©) إن ڪل م ف السَمَوْبٍ والأزض إل 
لق ليحن عبدا 8 مد أحْصدمٌ وَعَدَّهُم عدا ل ركهم “تبه يوم َد فَرَدًا )4 [مریم : 540-4. ثم توعد تعالى الكاذبين عليه 
المفترين» ممن زعم أن له ولداء بأنهم لا يفلحون في الدنيا ولا في الآخرة» فأما في الدنيا فإنهم إذا استدركهم وأملى لهم متعهم 
قليلاء ثم يضطرهم إلى عذاب غليظ» كما قال ههنا: مح في ألدّنيِسا» أي : مدة قريبة» ثم متا مَرْجِمْهُم € أي : يوم القيامة» 
لاثم نِِمُهُمْ لداب ألشَّوِيد4 أي : الموجع المؤلم ليما كا بَكتُروت4 أي : بسبب كفرهم وافترائهم وكذبهم على الله فيما 
ادعوه من الإفك والزور. ٠‏ 

«# وال علوم ا وج إذ قال لوده قوم إن 36 كر لیک ای وتذكيرى كلت اھ سل ا يكت يعوا نکم وترم هر لا 
يكن اکم یکر عن تر افصو اک ولا ترود © إن توشر مما سال من اجر إن أجْرىَ إلا عل ال وَأُمِرتُ أن أكون يرت الْمَليِينَ 
3 كدو مته وسن ممم فی لفاك ولھ كبك ارقا الین كدب ایتا تأنظز كنك كن عَبِبَهُ در 469 . 


يقول تعالى لنبيه» صلوات الله وسلامه عليه : #وأتل عَلَييِم 4 أي : أخبرهم واقصص عليهم» أي : على كفار مكة الذين 
يكذبونك ويخالفونك با نوج* أي : خْبّره مع قومه الذين كذبوه» كيف أهلكهم الله ودّمّرهم بالغرق أجمعين عن آخرهم» 
ليحذر هؤلاء أن يصيبهم من الهلاك والدمار ما أصاب أولئك . #إذ قل مود يمور إن كان كر عكر أي : عَم عليكم» 
مَتَابى # أي : فيكم بين أظه ركم . 9 ونذکیری »4 إياكم 3 گات أنه 4 أ بحججه وبراهينه. همل الله ولت أي : فإني لا 
أبالي ولا أكف عنكمء سواء عظم عليكم أو لا! جما آرم وشركاءكم4 أي : فاجتمعوا أنتم وشركاؤكم الذين تدعون من دون 
اللهء من صَنَمٍ ووثنء شم لا يكن اترم عكر عه أي : ولا تجعلوا أمركم عليكم ملتبساًء بل افصلوا حالكم معي» فإن كنتم 
تزعمون أنكم محقون» فاقضوا إلي ولا تنظرون» أي : ولا تؤخروني ساعة واحدة» أي : مهما قدرتم فافعلواء فإني لا أباليكم 
ولا أخاف منکم» لأنكم لستم على شيء» كما قال هود لقومه : إن مد َه وَأمْبَدوَا أن بَر* مسا ركو وان دونو وني 
یکا د لا مود و ای رکٹ عل أله ری وکر کا یں اة إلا ُو ايند باصا إن ر على رط في )€ [هرد: ؛ه-1ه]. 

لین و أي : كذبتم وأدبرتم عن الطاعة» نما سال من جر أي: لم أطلب منكم على نصحي إياكم شيئاً» إن أَجَرىَ 
إلا عل أن ويرت أن أك ت اللي أي : وأنا ممتثل ما أمرت به من الإسلام لله كك؛ والإسلام هو دين جميع الأنبياء من 
أولهم إلى آخرهم» وإن تنوعت شرائعهم وتعددت مناهجهم› كما قال تعالى : لڪل جملا کم شْرْعَدٌ وَمِنْهَاجا» [المائدة: ]٤۸‏ . 
قال ابن عباس : سبيلاً وسنة . فهذا نوح يقول: #وَأْمِرْثُ أن أكون مت سيرك [النمل : :]4١‏ وقال تعالى عن إبراهيم الخليل : 
کلذ کال له یڈہ اسم قال آشکمث رت لملم © وص يمآ ع ينه وَيَعمُوتٌ بی إن آله طق کم ال ملا مم إلا وآنثر 
نيرد 463 [البقرة: 0171 17]» وقال يوسف  :‏ رب قد ءاتيتن من أَلْملكِ وتن عن اول لْمَادِيثِ فَاطِرٌ السّملوات والارض 
أت ولي في لديا والأخرة ی مُسَلِمًا الوقن بِلصَلِحِينَ ()4 [بوسف: ۱۰۱]» وقال موسى : قوم إن کم امم لله عاد ولوا 
إن کم مَسَلمن€ [يونس: ۸4]» وقالت السحرة: ربا أفرع علا صا وو مُسْلِيِينَ» [الأعراف: »]١177‏ وقالت بلقيس : ور ِي 


اك 7 


ظَلمَتٌ يى وَأَسْلَمْتٌ مع سُلَيَمنَ يله رب الْمْليِينَ4 [النمل: 4 وقال الله تعالى: إا ارلا الَوْرةَ فہا هدى وور یکم يبا 


کے 
ماهس 


ألبَيبُورت آلَذِينَ أَسْلَمُوا» [المائدة: »]٤٤‏ وقال تعالى: وإ أَوِحَيَتُ إل الْحَوَارِبكنَ أن انوا فى ورَسّولي الوا ءامسا امد بأتا 
مُسَلِمُونَ ()) € [المائدة: ١‏ وقال خاتم الرسل وسيد البشر: إن صلا ونی وعیای وماق بل رب لْعَبِينَ 9© لا سرك له 
ولك َرَت نا ارذ شاي © [الأنعام: 0177 17] أي : من هذه الأمة؛ ولهذا قال في التحديث الثابت عنه: «نحن معاشر الأنبياء 
أولاد عَللات» دينئا واحد». أي : وهو عبادة الله وحده لا شريك له» وإن تنوعت شرائعناء وذلك معنى قوله : «أولاد علأت»» 
وهم : الإخوة من أمهات شتى والأب واحد. 

وقوله تعالى: لكو هه ومن مَعَمْ ‏ أي : على دينه #في ألْقُلْكِ4 وهى: السفينةء #وَجَعَلْتَهُمْ حلت أي : فى الأرض› 
«دَأعَْقَا ان كَذَّوأ با تأنظز كيت كن َة أذ أي : يا محمد كيف أنجينا المؤمنين» وأهلكنا المكذبين. ‏ ` 


ا رر 7 
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X "1 2 2 24‏ له و لس . ع 2 7 ج 5 2 ر انر موس سم عل ا بجا هسه 
لثم نا من بحو رسلا إل مھ اوم ايت ها کاو ليؤْمئوا يما كَدَبوأ پو من بل كَدَلِكَ طم عل فوب المي (4)7> . 


يقول تعالى : ثم بعثنا من بعد نوح رسلا إلى قومهم» فجاؤوهم بالبينات» أي: بالحجج والأدلة والبراهين على صدق ما 
جاؤوهم به فا كانوأ وینوا ا كبا پو ين € أي : فما كانت الأمم لتؤمن بما جاءتهم به رسلهم» بسبب تكذيبهم إياهم 


سامت سورة يونسء الآيات : 87-1٠6‏ 


أول ما أرسلوا إليهم› كما قال تعالى : ولب اکم رشم كما ل وینوا پو اول € [الأنعام: .]1٠١‏ وقوله: « كَدَلِكَ تطبع 
عل فوب الْمْمْئَينَ» أي : كما طبع الله على قلوب هؤلاءء فما آمنوا بسبب تكذيبهم المتقدم» هكذا يطبع الله على قلوب من 
أشبههم ممن بعدهم» ويختم على قلوبهم» فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. والمراد: أن الله تعالى أهلك الأمم المكذبة 
للرسل» وأنجى من آمن بهم» وذلك من بعد نوح» عليه السلام» فإن الناس كانوا من قبله من زمان آدم عليه السلام على 
الإسلام» إلى أن أحدث الناس عبادة الأصنام» فبعث الله إليهم نوحاء عليه السلام ؛ ولهذا يقول له المؤمنون يوم القيامة : أنت 
أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض . وقال ابن عباس : كان بين آدم ونوح عشرة قرونء كلهم على الإسلام. وقال الله تعالى : 
رگم أهلكنًا مت رون من بعد نوج وکن ريك دنوب ادو حرأ سا 09> [الإسراء: 17]» وفي هذا إنذار عظيم لمشركي العرب 
الذين كذبوا بسيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين» فإنه إذا كان قد أصاب من كذب بتلك الرسل ما ذكره الله تعالى من العقاب 
والتكال» فماذا ظن هؤلاء وقد ارتكبوا أكبر من أولئك؟ ظ 

لر مشا من بعدهم مُوسئ هروت إل فرعو مهايا دَأسْمَكبوأ وكا كرما رین (9©) ملا اهم الح من عند الوا إن ها لحر 
يد (7) ١‏ موس آنتولو إن لنَا ج كم حر هَدَا ا ّيح السَجِرُونَ 2 الا جنا للا عدا و علو ابا تا وکن لکا الكرياة في 
لْدرْضٍ وما ڪن لكنا بمرت ل4 . 

يقول تعالى : ب بنا من بعد تلك الرسل « موی وَمَرُوت إل فِرَعَوْنَ وَمَلإيْ© أي : قومه . 9 بتائيتا) آي : حجججنا وبراهينناء 
« قاروا راا هَْمَا رمك € أي : استكبروا عن اتباع الحق والانقياد له» لتا جاه الح ين عند ارا ّ هَدَا حر )4 


كانهم - قبّحهم الله أقسموا على ذلك» ويعلمون أن ما قالوه كذب وبهتان» كما قال تعالى : ودا ا واستيفتنهاً شدي لما 
ول اشر کیت كن عة لْمُفيِيِنَ 4009 [لنمل: 14]. تَال4 لهم موی منكراً عليهم : اتفولون للحي لما هكم يخر 


لور 


هنا ولا يملح لعَتجِرُونَ قارا اجا للا أي : تثنينا عا ومد علي ابآءن1» أي : الدين الذي كانوا عليه» #وَبَكونَ لكن» أي : لك 
ولهارون «الكيريَة 4 أي : العظمة والرياسة في الْأرضٍ وما نحن لكا مْوَي . وكثيراً مايذكر الله تعالى قصة موسى» عليه 
السلام» مع فرعون في كتابه العزيز؛ لأنها من أعجب القصصء فإن فرعون ححذر من موسى كل الحذرء فسخره القدر أن رَبَى 
هذا الذي يُحذَّر منه على فراشه ومائدته بمنزلة الولد» ثم ترعرع وعقد الله له سبباً أخرجه من بين أظهرهم ورزقه النبوة والرسالة 
والتكليم» وبعثه إليه ليدعوه إلى الله تعالى ليعبده ويرجع إليهء هذا مع ما كان عليه فرعون من عظمة المملكة والسلطان» فجاءه 
برسالة الله» وليس له وزير سوى أخيه هارون عليه السلام؛ فتمرد فرعون واستكبر وأخذته الحمية» والنفس الخبيئة الأبية» 
وقوى رأسه وتولّى بركنه» وادعى ما ليس له» وتجهرم على الله وعتا وبغى وأهان حزب الإيمان من بني إسرائيل» والله تعالى 
يحفظ رسوله موسى وأخاه هارون» ويحوطهماء بعنايته» ويحرسهما بعينه التي لا تنام» ولم تزل المحاجة والمجادلة والآيات 
تقوم على يدي موسى شيئاً بعد شيء» ومرة بعد مرة» مما يبهر العقول ويدهش الألباب» مما لا يقوم له شيء» ولا يأتي به إلا من 
هو مؤيد من الله» وما تأتيهم من آية إلا هي أكبر من أختهاء وصمم فرعون ومَلَّؤه قبحهم الله على التكذيب بذلك كله 
والجحد والعناد والمكابرة» حتى أحل الله بهم بأسه الذي لايُرّدء وأغرقهم في صبيحة واحدة أجمعين» ظفَفْطِع ابر الور الْذينَ 
لمأ وعد لَه رب آلْمَلمينَ © [الأنعام : .[fe‏ 

اوقا ورمون أننوني یکل سجر عَِيمٍ (9) لتا ج الح َل کھہ موی الفا مآ أنشر مُنقرت ل مما لقا قال موس ما نتم يه 
ليح إن اہ سبط إن أنه ل شيع عَمَلَ انين 9 وی اه الى بكسي ور َر السُمُونَ 427 . 

ذكر تعالى قصة السحرة مع موسى» عليه السلام» في سورة الأعراف» وقد تقدم الكلام عليها هناك. وفي هذه السورة» وفي 
سورة طهء وفي الشعراء؛ وذلك أن فرعون ‏ لعنه الله أراد أن يَتَمَرَحِ على الناس» ويعارض ما جاء به موسى» عليه السلام» من 
الحق المبين» بزخارف السحرة والمشعبذين» فانعكس عليه النظام» ولم يحصل له ذلك المرام» وظهرت البراهين الإلهية في 
ذلك المحفل العام» و تأي لحه سحيب © تالو ءامنا برب ميب 9 رب موی ورو 429 [الشعراء: 45 -48] فظن فرعون 





أن يستنصر بالسخّحار» على رسول عالم الأسرارء فخاب وخسر الجنةء واستو جب النار . وال فِرَعَونُ تون يكل سجر ملي 
© نا ج الح َالَ ھر مرس افوا مآ اشر نمرت (ي2) »؛ وإضما قال لهم ذلك لأنهم اصطفوا- وقد وعدوا من فرعون 
بالتقريب والعطاء الجزيل ‏ «قالوا مو إن أن تلق ولا أن تكرب أو من القن 09 قال بل ألقواً > [طه: وى ككل فأراد موسى أن 


سے اد ر کے 


تكون البَدَاءةٌ منهم» ليرى الناس ما صنعواء ثم يأتي بالحق بعده فيدمغ باطلهم ؛ ولهذا لما «ألقوا سحروا أعيرت التاس واسترهبوشم 
وكاو سِخر عَظِيرٍ4 [الأعراف: 115]» انرس فی تنيب ية ُو 9 ا لا تف نك أت الأعل 8 أل ماف َك لقف ما 


صا 


سورة يونس › الآيات : AY‏ _ كم 








ا 


ست تنا سسا کد سر ولا قلح لار حت أ €3 ال : [AV‏ فعند ذلك قال موسى لما ألقوا: : #ما جئكم بد الح إن 
لَه سيبل إن لَه لا يصَلِحْ عمل الْمَفْسِيِينَ ون أله أَلْحَقَّ يميه وار كر الْمجَرمُون . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
محمد بن عمار بن الحارث » حدثنا عبد الرحمن ‏ يعني الدشْبَكيّ أخبرنا أبو جعفر الرازي» عن لَيْتْ ‏ وهوابن أبي سليم ‏ 
قال : بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء اس رن ل لسو وري ل المسحور : الأية التي من 
سورة يونس : فما أَلمَوأ قال مومئ ما جشر يه ليحر إن اہ یتیل إن ا 1 شیع عل النيينَ © یی لله لی بكلمجه. ول 
كر النرئرة 4)3 ٠‏ والآية الأخرى : #فوقم ا ی ول ما كأثوأ يعمو (68 € [الأعراف: ۹۸٠۲ء‏ وقرله إت سكا کا ب 
لځ سار حَيَثُ أن [لله : 4[ 
مما امن موسج إلا دري ن ريو عن ون ين ومون وميه أن يهم فَإِنَ فرَعَوْت لمال في الأرْضٍ وَإِنَمُ لين ألْمترِفِنَ 462 . 
ا اي يا ا EOS‏ 
فال ن قوم فرعو ن الدرية وهم الشيات - على وجل وخوف منه ومن مَلَئهء أن يردوهم إلى ما كانوا عليه من الكفر؛ ؛ لأن 
فرعون كان جباراً عنيداً مسرفاً فى التمرد والعتوّء وكانت له سَطوة ومَهابة» تخاف رعيته منه خوفاً شديداً . قال العوفي : عن ابن 
عباس : قا ٤ا EN)‏ د وء عن حوفي من فرعون وَمَلَِيْهِرٌ أن تهر قال : فإن الذرية التي آمنت لموسى» من 
أناس غير بني إسرائيل» من قوم فرعون يسيرء منهم: امرأة فرعون؛ ومؤمن آل فرعون» وخازن فرعون» وامرأة خازنه. وروی 
علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله : مآ ءامن لوم إلا دري ين مء يقول: بني إسرائيل. وعن ابن عباس 
والضحاكء وقتادة (الذرية): القليل. وقال مجاهد في قوله : إلا ديه يَن مَرْمه© يقول: بني إسرائيل . قال: هم أولاد الذين 
أرسل إليهم موسى. من طول الزمان» ومات آباؤهم. واختار ابن جرير قول مجاهد في الذرية : أنها من بني إسرائيل لا من قوم 
فرعون» لعود الضمير على أقرب المذكورين . وفي هذا نظر؛ لأنه أراد بالذرية الأحداث والشباب» وأنهم من بني إسرائيل. 
فالمعروف أن بني إسرائيل كلهم آمنوا بموسى» عليه السلام» واس ستبشروا به» وقد كانوا يعرفون نعته وصفته والبشارة به من كتبهم 
م ال ا عليه؛ ولهذا لما بلغ هذا فرعون حَذَّر كل الحذر فلم يُجْد عنه 
رت رلم چاه موس اه فرعوة شد اتی ر 6 وتاس کیل تات ی ند کا 5 ن ل ل دک 
عَدْرَكُمْ وسل فى الْأَرْضٍ يَسظرَ ڪَبَبَ کف تَعَمَلُونٌ مون (4)3 [الاعراف : 4. وإذاتقرر هذا فكيف يكون المراد إلا ذرية من قوم 
موسى » و 
لعل حوفي من فرَعَوْنَ وَمَلَإِبِْهِمَ 4 أي : : وأشراف قومهم أن يفتنهم»› ولم يكن في بني إسرائيل من يخاف منه أن يَفتِنَ عن الإيمان 
سوى قارون» فإنه كان من قوم موسی» فبغى عليهم؛ لكنه كان طاوياً إلى فرعون» متصلاً به» متعلقاً بحباله . ومن قال: إن 
الضمير في قوله : ابه € عائد إلى فرعون» وعظم الملك من أجل اتباعه أو بحذف «آل» فرعون» وإقامة المضاف إليه 
مقامه ‏ فقد أبعد» وإن كان ابن جرير قد حكاهما عن بعض النحاة. ومما يدل على أنه لم يكن في بني إسرائيل إلا مؤمن قوله 


تعالى : 

لوال نوس قوم إن کم َاسَمْ لله مَك يكوا إن کم مين (©) تال عل مه تدكا ريا لا لتا تة يمرم الي (©) وتا 
تمتك من ترد الكفرت (4©3 . 

تول تعالى سخا عن موی أن قل ني اسيل ينيد كم امس با 2 د ولوا إن کم مُسِْمِينَ مسَلِمِينَ أي : فإن الله كاف من 
توکل عليه» اش سه في عَبْدَو€ [الزمر: ٦ء‏ # وم ومن سول م عل الله فهو يةد [الطلاق :0 را قر 0 


لد سملم و صر وش ر ر ص ی 


والتوكل» 0 تعالى: فاعبد ۾ ور ڪل عبد [هود : c11‏ #قل هو لن ءامنا ہہ وَعََه كوا € [الملك: : 4« 

شرن وكلتب ل إل إلا و ذه يلا €6 [المزمل: : 4]» وأمر الله تعالى المؤمنين بن أنيقولوا في کل صلواتهم مرات متعددة: 

لاك بد ولاك تون )4 النعسة: *! . وقد امتثل بنو إسرائيل ذلك فقالوا: عل الم كا ربا لا بجعلا َة للَقَوَِ 
لظَللِمِينَ آي : لا تظفرهم بناء وتسلطهم عليناء > فيظنوا أنهم إنما سلطوا لأنهم على الحق ونحن على الباطل» فيفتنوا بذلك . 

0 الضحى . وقال ابن أبي نجيح وغير واحد؛ عن مجاهد : لا تعذبنا بأيدي قوم فرعون» ولا 

بعذاب من عندك فيقول قوم فرعون: لو كانوا على حى ما عذبوا ولا سُلْطنا عليهم» فيفتنوا بنا. وقال عبد الرزاق: أنبأنا ابن 

عَيَيِئَةه عن ابن نجيح . عن مجاهد: وریا لا يْعَلنَا وة فور أَلطَدلِمِينَ »أي : لا تسلطهم عليناء فيفتئونا. وين تلك 4 


أي : خلصنا برحمة منك وإحسان» #من اقفوم لْكفرتَ #أي : الذين كفروا الحق وستروه» ونحن قد آمنا بك وتوكلنا عليك . 





جح 
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لك عرس سك 40 ا که ررر 0-4 رم 56 ر 0 ص مي سے ف سے ر ف لله ”و سے کی 
واوا إل موسن َه أن برا لِمَرَهِكًا بيص بوتا وأجعلوا وڪم نة اموا الصَلْوه ور الْمَؤْمنِينَ > . 


يذكر تعالى سبب إنجائه بنى إسرائيل من فرعون وقومه» وكيفية خلاصهم منهم»ء وذلك أن الله تعالى أمر موسى وأخاه 
هارون» عليهما السلام أن € أي: يتخذا لقومهما بمصر بيوتاً. واختلف المفسرون في معنى قوله تعالى: لماو 
ّم فة6 . فقال الثوري وغيره» عن خُصَيْف» عن عكرمة» عن ابن عباس : املو بوم € قال : أمرُوا أن 
يتخذوها مساجد. وقال الثوري أيضاء عن أبن منصور› عن إبر اغيم : «وَاجْعَلوا وڪم نا4 قال: كانوا خائفين» فأمروا 
أن يصلوا في بيوتهم . وكذا قال مجاهدء وأبو مالك والربيع بن أنس» والضحاك» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وأبوه 
زيد بن أسلم. وكأن هذا والله أعلم ‏ لما اشتد بهم البلاء من قبل فرعون وقومه» وضيقوا عليهم» أمروا بكثرة الصلاةء كما 
قال تعالى : يتاه أَلَذِينَ ءامو آسْتَِينُوا بأَلصَبرٍ وَالصَّلَؤْو #[البقرة: 16]. وفى الحديث: كان رسول الله مك إذا حرّبه أمر صلى . 
أخرجه أبو داود. ولهذا قال تعالى فى هذه الآية: «واجعلوا وڪم قله وَأَققِمُوأ الصَلَوهَ ودر لْمُؤْمِننَ ¢ ای بالثواب 
والنصر القريب. وقال العوفي» عن ابن عباس» في تفسير هذه الآية قال: قالت بنو إسرائيل لموسى» عليه السلام: لا 
نستطيع أن نظهر صلاتنا مع الفراعنةء فأذن الله تعالى لهم أن يصلوا في بيوتهم» وأمروا أن يجعلوا بيوتهم قبل القبلة . وقال 
مجاهد : «وَاجْمَلُوا وتم قِبْلَهُ4. قال : لما خاف بنو إسرائيل من فرعون أن يقتلوا فى الكنائس الجامعة» أمروا أن يجعلوا 
و مساجد مستقبلة الكعبة» يصلون فيها سراً. وكذا قال قتادة» والضحاك. وقال سعيد بن جبير : لوَاجْمَلُوا يُوتحكم 
َة أي: يقابل بعضها بعضاً. 

وواک موی را إت ٤ات‏ وعروت وملام ر وموک فى كلوه لديا را لضا عن سيلك ربا اتليس عل نوهت وَأسْدُدْ عل 


عر 7 052 ۴ ف مي موه کر مل 2 مصتعم ++ e‏ سس مع م م ول سر 0 
قلوبهمم فلا وفوا حي دروا الْعَدَابَ الام (9) َل كد أجيبت دعورنحكما فأسسقيما ولا عاب ميل الذرت لا يعلمون 4 . 


هذا إخبار من الله تعالى عما دعا به موسى» عليه السلام» على فرعون ومَلئه » لما أبوا قبول الحق واستمروا على ضلالهم وكفرهم 
معاندين جاحدین» ظلماً وعلواً وتكبراً وعتواًء قال: وربا إنلك ءاي وزعوت وملام سَ6 أي : من أثاث الدنيا ومتاعهاء 
«وأتؤلا؟ أي : جزيلة كثيرةء #فى» هذه الَة الدتيا ربا لعلو عن سيبلك) _ بفتح الياء أي : أعطيتهم ذلك وأنت تعلم أنهم لا 
يؤنكون انها ارتا ل استدراجاً منك لهم» كما قال تعالى : "لقن € . وقرأ آخرون: ‏ © بضم الياءء أي : ليفتتن 
بما أعطيتهم من شئت من خلقك» ليظن من أغويته أنك إنما أعطيت هؤلاء هذا لحبك إياهم واعتنائك بهم . ربا أطيس عل 
لهم 4 : قال ابن عباس » ومجاهد: أي : أهلكها. وقال الضحاكء وأبو العالية» والربيع بن أنس : جعلها الله حجارة منقوشة 
كهيئة ما كانت . وقال قتادة : بلغنا أن زروعهم تحولت حجارة . وقال محمد بن كعب القَرَّظي : اجعل سُكرهم حجارة . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث» حدثنا يحيى بن أبي بُكَثِرء عن أبي مَعْشَره حدثني محمد بن قيس: أن 
محمد بن كعب قرأ سورة يونس على عمر بن عبد العزيز : 9 وأا موي ربا إلك حاتت فرعت وَمَلَمْ4 إلى قوله : #أطيس عل 
نوله إلى آخرها فقال له عمر: يا أبا حمزة» أي شيء الطمس؟ قال: عادت أموالهم كلها حجارة. فقال عمر بن عبد العزيز 


مسق رم 


لغلام له: اثتني بكيس . فجاءه بكيس» فإذا فيه حمص وبيض» قد قطع حول حجارة. وقوله : اشد عل ويه : قال ابن 
عباس : أي اطبع عليهاء #فلا يصوأ حى يروا لداب الال . وهذه الدعوة كانت من موسى» عليه السلام» غضباً لله ولدينه على 
فرعون وملئهء الذين تبين له أنه لا خير فيهم. ولا يجيء منهم شيء كما دعا نوح › عليه السلام» فقال: رب لا ندر عل لاض مِنّ 
1 كفْرنَ بارا 3 إِنّكَ إن نرهم يُضِلُوا عِبسَادكَ وا دكا إلا قاجا كارا )€ انر : ٢‏ ۲۷]؛ ولهذا استجاب الله تعالى لموسی› 
عليه السلامء فيهم هذه الدعوة» التي أمّنَ عليها أخوه هارون» فقال تعالى : فد أحِيبت دعرنضا# . قال أبو العالية» وأبو 
صالحء وعكرمة. ومحمد بن كعب القرظي › والربيع بن أنس : دعا موسى وأمَّنَ هارون» أي : قد أجبناكما فيما سألتما من 
تدمير آل فرعون. وقد يحتج بهذه الآية من يقول: إن تأمين المأموم على قراءة الفاتحة يُنزَّل منزلة قراءتها؛ لأن موسى دعا 
وهارون أمن» . 

وقال تعالى : قد أجِيبت َعونْكُمًا هَأَسْمَقِيِمَا ولا نيان سبل الذي لا مود أي : كما أجيم جيبت دعوتكما فا ستقيما على أمري . 
هذه الدعوة أربعين سنة . وقال محمد بن علي بن الحسين : أربغين يوا 


١‏ اسم ير ر و عر 


سين 0 ر ا اوم ا د م“ سر سے 0 ت عبت کے م سر 0 
(4# وَجَوَرْنَا ببق إِسكهيل لحر مَأَبْمَهُرْ ورعونُ وجودو بعیا وَعَدْوَا حى إذآ أدركةه الْعَرَفُ قال +امنث اتم 
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ا 99> . 

يذكر تعالى كيفية إغراقه فرعون وجنوده؛ فإن بني إسرائيل لما خرجوا من مصر صحبة موسى» عليه السلام» وهم - فيما قيل - 
ستمائة ألف مقاتل سوى الذرية» وقد كانوا استعاروا من القبط حُلِيَا كثيراً» فخرجوا به معهم» فاشتد حَئّق فرعون عليهم» فأرسل 
في المدائن ن¿ حاشرين يجمعون له جنوده من أقاليمه» فركب وراءهم في أبهة عظيمة› وجيوش هائلة لما يريده الله تعالى بهم » ولم 
يتخلف عنه أحد ممن له دولة وسلطان في سائر مملكته» فلحقوهم وقت شروق الشمس» > #فلمًا ت الْجَمْمَانِ قال أَصَحَلبٌ مومع إنا 
مدر ((4)0 [الشعراء: : ]ء وذلك أنهم لما انتهوا إلى ساحل البحرء وأدركهم فرعون» ولم يبق إلا أن يتقاتل الجمعان. وألح 
أصحاب موسى» عليه السلام» عليه في السؤال كيف المخلص مما نحن فيه؟ فيقول : إني أمرت أن أسلك ههناء ك5 إن معي 
ری سين [الشعراء : ؟5]» فعندما ضاق الأمر اتسع» فأمره الله تعالى أن يضرب البحر بعصاه» فضربه فانفلق البحرء «دَكَنَ كل 
فرق كَألطُود الْمَظِيم © [الشعراء: ]٠۴‏ أي : كالجبل العظيمء وصار اثني عشر طريقاًء لكل سبط واحد. وأمر الله الريح فنشفت 
أرضه» تيرب لل ًا في ار لحر ربسا لا حف در ولا تَحْتَى » [طه: ۷۷]» وتخرق الماء بين الطرق كهيئة الشبابيك» ليرى كل قوم 
الآخرين لئلا يظنوا أنهم هلكوا. وجازت بنو إسرائيل البحر» فلما خرج آخرهم منه انتهى فرعون وجنوده إلى حافته من الناحية 
الأخرى» وهو في مائة ألف أدهم سوى بقية الألوان» فلما رأى ذلك هاله وأحجم وهاب وهم بالرجوع» وهيهات ولات حين 
مناص» نفذ القدر» واستجيبت الدعوة. وجاء جبريل» عليه السلام» على فرس وديق حائل» فمر إلى جانب حصان فرعون 
فحمحم إليها وتقدم جبريل فاقتحم البحر ودخله» فافتحم الحصان وراءه» ولم بق فرعون يملك من نفسه شيئأء فتجلد لأمرائه» 
وقال لهم : ليس بنو إسرائيل بأحق بالبحر مناء فاقتحموا كلهم عن آخرهم وميكائيل في ساقتهم. لايترك أحداً منهم» إلا ألحقه 
بهم. . فلما استوسقوا فيه وتكاملواء وهم أولهم بالخروج منه» أمر اللَّهُ القدير البحرٌ أن يرتطم عليهم» فارتطم عليهم» فلم ينج 
0 وجعلت الأمواج ترفعهم وتخفضهم› وتراكمت الأمواج فوق فرعون» وغشيته سكرات الموت» فقال وهو كذلك : 


اد وده 


8 منت أن لآ له إلا الى مامت ا ا نول نان المنيدية» . فآمن حيث لا ينفعه الإيمان . #قلمًا راو بَأْسَنَا قَالُوأ ءامنا با 
1 ا ا کا مركن 9©) مل يك هم كك ذا اا ا علد امد الى يد علك فى ea E A‏ 
الک4 ند . 4 4]. وهكذا قال E a‏ : ,َآلْتنَ رَد عَصَبْتَ مَل أي : أهذا 
الوقت تة تقول» وقد عصيت الله قبل هذا فيما بينك وبينه؟ « رت يِنّ التُنْيِدِينَ» أي : في الأرض الذين أضلوا الناس» 
وجماتهم أَيِمَّهُ بنغرت إل السار ويوم لْقِيسَمَةٍ لا يَصَرُونَ )€ [القصص: .]4١‏ 

وهذا الذي حكى الله تعالى عن فرعون من قوله هذا في حاله ذاك من أسرار الغيب التي أعلم الله بها رسوله؛ ولهذا قال الإمام 
أحمد بن حنيل» رحمه الله : حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن يوسف بن مِهران» عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله بك : «لما قال فرعون: لمَامَنتٌ انم ل لَه إا الى امت بو بوا إِسَرَِّيلَ» » قال : قال لي جبريل : 
يا محمد لو رأيتني وقد أخذت حالاً من حال البحرء فدسسته في فيه مخافة أن تناله الرحمة». ورواه الترمذي» وابن جرير» وابن 
أبي حاتم في تفاسيرهم» من حديث حماد بن سلمة» به» وقال الترمذي: حديث حسن . وقال أبو داود الطيالسي : حد 

شعبة» عن عدي بن ثابت وعطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال رسول الله َة : «قال لي جبريل : 
لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر» فأدسه في فم فرعون مخافة أن تدركه الرحمة». وقد رواه أبو عيسى الترمذي أيضاًء وابن 
جرير أيضاًء من غير وجهء عن شعبة» به. وقال الترمذي : حسن غريب صحيح . ووقع في رواية عند أبن جرير» عن محمد بن 
المثنى» عن عُنْدَرهِ عن شعبة» عن عَطاء وعَدِيّء عن سعيد» عن ابن عياس» رفعه أحدهما - وكأن الآخر لم يرفعه» فالله 
أعلم . وقال ابن ابي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشَجَء حدثنا أبو خالد الأحمرء عن عمر بن عبد الله بن يَعْلَى الثقفي» عن 
سعيد بن جَجبَيْر » عن ابن عباس قال : لما أغرق الله فرعون» أشار بأصبعه ورفع صوته : منت نَم لا إِلَّهَ إا الى َامََتْ به. j‏ 
اسيل » قال : فخاف جبريل أن تسبق رحمة الله فيه غضبه » فجعل يأخذ الحال يجناحه فيضرب به وجهه فيرمسه . وكذا روآأه 
ابن جرير» عن سفيان بن وَكيع» > عن أبي خالد» به موقوفاً . وقد روي من حديث أبي هريرة أيضاًء فقال ابن جرير: حدثنا ابن 
حميد» حدثنا حكام» عن عَنْبَسَة هو أبن سعيد ‏ عن كثير بن زاذان» عن أبي حازم» عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال : 
قال رسول الله َة : «قال لي جبريل : يا محمدء لو رأيتني وأنا أغطه وأدس من الحال في فيه مخافة أن تدركه رحمة الله فيغفر 
له؛ يعني : فرعون. كثير بن زاذان هذا قال ابن مَعِين : لا أعرفه» وقال أبو زُرْعَة وأبو حاتم : مجهول» وباقي رجاله ثقات . وقد 


|[ | سورة يونسء الآية: ۹۳ 


أرسل هذا الحديث جماعة من السلف : قتادة» وإبراهيم التيمي» وميمون بن مِهران. ونقل عن الضحاك بن قيس : أنه خطب 
بهذا للناس» فالله أعلم . 

وقول : لوم نيك بنك لتكت لمن خلفك ءابه : قال ابن عباس وغيره من السلف : إن بعض بني إسرائيل شكوا في موت 
فرعون. فأمر الله تعالى البحر أن يلقيه بجسده بلا رو » وعليه درعه المعروفة به. على نجوة من الأرض وهو المكان المرتفع › 
ليتحققواموته وهلاكه؛ ولهذا قال تعالى : فلوم نيك » أي : نرفعك على تشز من الأرض» دنك . قال مجاهد: 
بجسدك . وقال الحسن : بجسم لا روح فيه . وقال عبد الله بن شداد: سوياً صحيحاًء أي لم يتمزق ليتحققوه ويعرفوه. وقال أبو 
صخر : بدرعك . وكل هذه الأقوال لا منافاة بينهاء كما تقدم» والله أعلم . وقول : لتكت لِمَنْ حلفك ايه 4 أي : لتكون لبني 
إسرائيل دليلاً على موتك وهلاكك ؛ وأن الله هو القادر الذي ناصية كل دابة بيده وأنه لا يقوم لغضبه شيء؛ ولهذا قرأ بعض 


وقد بوا ب لتيل ما صِدقٍ وَرَدْضْهُم بن اليب هنا الوا عق جام الهلا إن ربك يَنى ينع بم اليم نيما كنأ فه 
ينو 4)63 . 

يخبر تعالى عما أنعم به على بني إسرائيل من النعم الدينية والدنيوية» ف <ما صِذَفِ* » قيل : هو بلاد مصر والشام» مما يلي 
بيت المقدس ونواحيه. فإ الله تعالى لما أهلك فرعون وجنوده استقرت يد الدولة الموسوية على بلاد مصر بكمالهاء كما 
- ف - 8 7 KT‏ ر اس ص ار م مل 4 3 سے م س و ا ر رت ص ر دج ترس سے ص 
قال الله تعالى: ورتا لقو الت كوا يسسْعمُونَ متدرق الْأرضٍ وربا لبي بدرَكنا فيا وتَمت كلمت ريك الحسى عل ب 
سیل يِمَا صبروا ود رتا ما كات يصع فرَعوب وَقَوْمُمٌ وَمَا حكانوأ بمرشوت © [الأعراف: 019 وقال في الآية الأخرى : 

LER cai 2 ا رر ر‎ CAS 2 و 5 اس‎ e 
رتهم من بت وشو ر ووز ومقاو كيم ) ل [الشعراء: لاه 4ه]ء ولكن استمروامع‎ 





ر ل كلك وأؤربتها بي سيل 
موسى» عليه السلام» طالبين إلى بلاد بيت المقدس وهي بلاد الخليل عليه السلام» فاستمر موسى بمن معه طالباً بيت المقدس» 
وكان فيه قوم من العمالقة. فنكل بنو إسرائيل عن قتال العمالقة. فشردهم الله تعالى في التيه أربعين سنة» ومات فيه هارون» ثم 
موسى» عليهما السلام؛ وخرجوا بعدهما مع يوشع بن نونء ففتح الله عليهم بيت المقدس» واستقرت أيديهم عليها إلى أن 
أخذها منهم بختنصر حينا من الدهرء ثم عادت إليهم» ثم أخذها ملوك اليونان» وكانت تحت أحكامهم مدة طويلة . 

وبعث الله عيسى ابن مريمء عليه السلام» في تلك المدة» فاستعانت اليهود- قبحهم الله على معاداة عيسى» عليه السلامء 
بملوك اليونان» وكانت تحت أحكامهم» ووشوا عندهم» وأوحوا إليهم أن هذا يفسد عليكم الرعاياء فبعثوا من يقبض عليهء 
فرفعه الله إليه» وشُّبّه لهم بعض الحواريين بمشيئة الله وقدّرهء فأخذوه فصابوه» واعتقدوا أنه هوء وما قللوه قينا ابل رَكَعَهُ 
| أَدُ لَه ان أيه مرا سکیا (4)5 [النساء: 189 108]. ثم بعد المسيح› عليه السلام؛ بنحو من ثلاثمائة سنة» دخل قسطنطين ‏ 
أحد ملوك اليونان ‏ في دين النصرانية» وكان فيلسوفاً قبل ذلك . فدخل في دين النصارى قيل : تقية» وقيل: حيلة ليفسده. 
فوضعت له الأساقفة منهم قوانين وشريعة وبدعاً أحدثوهاء فبنى لهم الكنائس والبيّع الكبار والصغارء والصوامع والهياكل» 
والمعابد» والقلايات . وانتشر دين النصرانية في ذلك الزمان» واشتهر على ما فيه من تبديل وتغيير وتحريف» ووضع وكذب› 
ومخالفة لدين المسيح . ولم يبق على دين المسيح على الحقيقة منهم إلا القليل من الرهبان» فاتخذوا لهم الصوامع في البراري 
والمهامه والقفارء واستحوذت يد النصارى على مملكة الشام والجزيرة وبلاد الروم» وبنى هذا الملك المذكور مدينة 
قسطنطينية» والقُمّامة» وبيت لحم» وكنائس بلاد بيت المقدس» ومدن ححؤران كبُصرى وغيرها من البلدان بنايات هائلة 
محكمةء وعبدوا الصليب من حينئذ»ء وصلوا إلى الشرق» وصوروا الكنائس» وأحلوا لحم الخنزير» وغير ذلك مما أحدثوه من 
الفروع في دينهم والأصولء ووضعوا له الأمانة الحقيرة» التي يسمونها الكبيرة» وصنفوا له القوانين» وبسط هذا يطول. 
والغرض أن يدهم لم تزل على هذه البلاد إلى أن انتزعها منهم الصحابة» رضي الله عنهم» وكان فتح بيت المقدس على يدي 





رر ےک ر ر مم عبر ه عدن 


وقوله : وَرَرنَهُم ين لطبت » أي : الحلال» من الرزق الطيب النافع المستطاب طبعاً وشرعاً. وقول :ما أحتلفوأ حى جاه هم 


سورة يونسء الآیات: 18-414 |4( 
وأزال عنهم اللبس . وقد ورد في الحديث: أن اليهود اختلفوا على إحدى وسبعين فرقة› وأن النصارى اختلفوا على اثنتين 
وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمة على ثلاثة وسبعين فرقةء منها واحدة في الجنة» وثنتان وسبعون في النار. قيل: من هم يا 
رسول الله؟ قال : «ما أنا عليه وأصحابي». رواه الحاكم في مستدركه بهذا اللفظ› وهو في السنن والمسانيد. ولهذا قال الله 
تعالى : إن بك يقي € أي : يفصل بينهم بم فة فيا كنوأ فد مود 

«يّن کت فى سل متا ار ك مَل اديت يقرو لصحيب ين بك لد جل الْحَنُ ين رَبك فا َك بن لمو و ولا تتن 
بن اليرت كنأ باکت اه تكرت م ايرب © 4 الت حَدَتْ کم كلت يك کا يوون (©) دو جنم ڪل يه ڪن 
برا لْعَدَابَ الاير )> . 

قال قتادة بن دعامة: بلغنا أن رسول الله يك قال : «لا أشك ولا أسأل». وكذا قال ابن عباس » وسعيد بن جبير» والحسن 
البصري» وهذا فيه تثبيت للأمة» وإعلام لهم أن صفة نبيهم 5ة موجودة في الكتب المتقدمة التي بأيدي آهل الكتاب» كما قال 
تعالى : الي يوت الَولَ لى الأب الى مدوم مك٠‏ عِندَهُمْ في التو وَآلإنيل4 الآية [الأعراف: 187]. ثم مع هذا 
العلم يعرفونه من كتبهم كما يعرفون أبناءهم» يلبسون ذلك ويحرفونه ويبدلونو» ولا يؤمنون به مع قيام الحجة عليهم؛ ولهذا قال 
تعالى : إن الت حقٽ عَم مكلت ريك لا يوون و وڙ جَأَتهُمْ ڪل َي ع را داب الْأَليِمَ )€ أي : لا يؤمنون 
إيماناً ينفعهم» بل حين لا ينفع نفساً إيمانها ؛ ولهذا لما دعا موسى» عليه السلام» على فرعون وملئه قال : ربا اطوش مل 
أمَولِهِمْ واشدد عل قُلُويهم قلا يووا حى يروا ماب لالم [يونس: ۸۸]ء كما قال تعالى : 4# ولو آنا رلا لهم الملتبحكة ومهم 
الوق وکر عا کل کیو میک کا انوا ليؤمئوا لہ أن كام آم وَل آرم يمِهنُونَ 63 € [الأنعام: 211١١‏ ثم قال تعالى : 

یلوا کات فر مامت مقعم إبئبا إلا قرم بوش کا ءامنا كفا عنهْم عَذَابَ لزي في لحيو لديا رتم إل جين ه46 . 


يقول تعالى : فهلا كانت قرية آمنت بكمالها من الأمم السالفة الذين بعثنا إليهم الرسلء بل ما أرسلنا من قبلك يا محمد من 
رسول إلا كذبه قومه» أو أكثرهم كما قال تعالى: َء عل لواد ما ایوہ يَن رول إلا کاو پو ترمو €6 ليس : 
۳۰ 8 كُدَلِكَ ما أن لين ِن لهم من يَسُول إلا الوأ سير أو يحنُون )© [الذاريات: ؟ه]ء ولك مآ أَرْسَلم) من قَبْلِكَ فى هري من 
َير للا قال ماقرا إِنَا ودا >ابَآهكا علخ امَو نّا ع َاترهم مُقْسَدُوتَ ®( [الزخرف: *7]. وفي الحديث الصحيح : «عرض علي 
الأنبياء» فجعل النبي يمر ومعه الفئام من الناس» والنبي معه الرجل والنبي معه الرجلان» والنبي ليس معه أحد» ثم ذكر كثرة 
أتباع موسى» عليه السلامء ثم ذكر كثرة أمته» صلوات الله وسلامه عليه» كثرة سدت الخافقين الشرقي والغربي . والغرض . 
أنه لم توجد قرية آمنت بكمالها بنبيهم ممن سلف من القری» إلا قوم يونس» وهم أهل نِيتَوى: وما كان إيمانهم إلا خوفاً من 
وصول العذاب الذي أنذرهم به رسولهم› بعدما عاينوا أسبابه» وخرج رسولهم من بين آظهرهم» فعندها جأروا إلى الله 
واستغاثوا به» وتضرعوا لديه» واستكانوا وأحضروا أطفالهم ودوابهم ومواشيهم» وسألوا الله تعالى أن يرفع عنهم العذاب 
الذي أنذرهم به نبيهم. فعندها رحمهم الله؛ وكشف عنهم العذاب وأخرواء كما قال تعالى : إلا قرم بوش لما امنوأ كشفنا 
نهم عَذَاب الخري في الحيؤة الديًا َعم إل جين . واختلف المفسرون: هل كشف عنهم العذاب الأخروي مع الدنيوي؟ أو 
إنما كشف عنهم في الدنيا فقط؟ على قولين» أحدهما: إنما كان ذلك في الحياة الدنياء كما هو مقيد في هذه الآية» والقول 
الثاني فيهما لقوله تعالى : « وأرسلتة إل مِأَةَ أل أو يسرك 9 ناما سنك إل عبن 4)3 [الصافات: 1407ء 144]» فأطلق 
عليهم الإيمان» والإيمان منقذ من العذاب الأخرويء وهذا هو الظاهرء والله أعلم . قال قتادة في تفسير هذه الآية: لم ينفع 
قرية كفرت ثم آمنت حين حضرها العذاب» فتركت»› إلا قوم يونس» لما فقدوا نبيهم وظنوا أن العذاب قد دنا منهم» 
قذف الله في قلوبهم التوبة» ولبسوا المسُوح» وقَرّقوا بين كل بهيمة وولدها ثم عَسجَوا إلى الله أربعين ليلة. فلما عرف الله 
منهم الصدق من قلوبهم» والتوبة والندامة على ما مضى منهم كشف الله عنهم العذاب بعد أن تدلى عليهم - قال قتادة : وذكر 
أن قوم يونس كانوا بنينوى أرض الموصل . وكذا روي عن ابن مسعود» ومجاهد» وسعيد بن جبيرء وغير واحد من السلف» 
وكان ابن مسعود يقرؤها: هلا كانث قزية أمتث» . وقال أبو عمران» عن أبي الجَلْد قال: لما نزل بهم العذاب» جعل 
يدور على رؤوسهم كقطع الليل المظلمء فمشوا إلى رجل من علمائهم فقالوا: علمنا دعاء ندعو به» لعل الله يكشف عنا 
العذاب» فقال: قولوا: يا حيّ حين لا حيْ» يا محيي الموتىء لا إله إلا أنت. قال: فكشِف عنهم العذاب. وتمام القصة 
سيأتي مفصلا في سورة الصافات إن شاء الله . 
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وو م ربك من من في الأَرّضٍ ڪلهم ڪيا آفات ره الاس ڪي يكوا مُؤمِيت 09 وما كارت انفیں أن توصت إلا بإِذْنِ الہ 
مَل اربش عل الذي لا يَمقِلُونَ @. 
ل ا - يا محمد - لأذن لأهل الأرد ض كلهم في الإيمان بما جئتهم به» فآمنوا كلهم» ولكن له حكمة 
فيما یفعله تعالى كما قال وا کیک کل الاس أ ومک و ال هت 2) رلا سی جم يك ل علق و کیہ 
ريلك مل جَهتَمَ من الجن والس لعي 3 ) مرد 7 14 وقال تعالی : أف یات الَدِ ءَامَنُوا أن لو متا آله لَهَدَى 
الاس جييعاً [الرعد : ١5]؛‏ ولهذا قال تعالى : «أفآت تَكْرِه الاس أي : تلزمهم وتلجئهم سی موا م أي لن ذلك 
عليك ولا إليكء. بل إلى الہ یل من اء ووی من ياء ل هت كشك علوم حر افاطر: ۸ء لش عك هدنر 
رڪڪ نَ َه دی من ياء [البقرة: ۲۷۲]» ملك منم شک ألا كبوأ مُزْمِنِينَ (O:‏ [الشعراء: *]» إت لا تَجَرى من حب »* 
[القصص: 05]» ونا عك البلع علا سان [الرعد: : 6 یدک لما أنت مدر 7 لنت مهم بمييْطر 469 [الغاشية: 
]ل إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالى هو الفعال لما يريد الهادي من يشاء» المضل لمن يشاءء لعلمه 
وحكمته وعدله؛ ولهذا قال: وما كات لتقيس أن تو إل بان أله َمل ا وهو الخبال والضلالء عل ار لا 
يَعَقِلُونَ 4 أي : حجج الله وأدلته» وهو العادل في كل ذلك» د وهای الم دا 
طقل أنظروأ مادا في لسوت وأ[ لار رما تت ايت وَالْدرٌ عن َم لا وينو (7©) هل ينين إلا من ايام ار لت حلا من نله 
فل هَانَظِردًا إن سکم مر ترك الط 9 ف ني تنا بالزريت اما | كَدَِكَ عقا عتا شج الْمْؤْمِيِينَ 47 . 
يرشدٌ تعالى عباده إلى التفكر فی آلائه وما خلق ة في السموات والأرض من الآيات الباهرة لذوي الألباب» مما في السموات من 
کر اکا رات #اكرابت ؤسيارات + والشمدن والقمر: والليل والنهارء واختلافهماء وإيلاج أحدهما في الآخر» حتى يطول هذا 
ويقصر هذاء ثم يقصر هذا ويطول هذاء وارتفاع السماء واتساعهاء وحسنها وزينتهاء وما أنزل الله منها من مطر فأحيا به الأرض 
بعد موتهاء وأخرج فيها من أفانين الثمار والزروع والأزاهير» وصنوف النبات» وما ذرأ فيها من دواب مختلفة الأشكال والألوان 
والمنافع» وما فيها من جبال وسهول وقفار وعمران وخراب . وما في البحر من العجائب والأمواج» وهو مع هذا مسخر مذلل 
للسالكين» يحمل سفنهم» ويجري بها برفق بتسخير القدير له» لا إله إلا هوء ولارب سواه. وقوله: #وما تعن لبت وَالنُدرٌ 
عن فوم لا ومنو أي واي كيء تجدي الايات السعارة E E‏ أغينها N‏ 
عن قوم لايؤمنون» كماقال : ا إنَّ ليت حو حَنّت يوم مكلت درك لا ينون 9 وَل جا م ڪل ايو حى يوا لداب 
الأليم € [یونس : 5 47]. وقوله: مهل ينون إل مَل ايار لدت حا من لهت أي انهل تقار زلا المكديره للك 
يا محمد من النقمة والعذاب إلا مثل أيام الله في الذين خلوا من قبلهم من الأمم المكذبة لرسلهم ٠‏ لل فَانتظرأ إن سکم يرت 
الستظرین ثم نی رسكنا اليرت انوا > أي : ونهلك المكذبين بالرسل» «٠‏ كلك حَقَا عا د نيج الْمَؤْمِنِينَ 4 أي : حقاً أوجبه تعالى 
على نفسه الكريمة» كقوله: # كب عل نه نيه اة [الأنعام كنا عا 7 ام عن رسول الله عاو أنه قال : 
«إن ا و وي ا 
yS e‏ عد الزن بدو ين دون ابه ول اعد آنه ای يوه کک مث أذ أك بن لمن 0:9 وَأَنْ 
لين حَنِيفًا ولا تک م وک لرک @) ولا کن من ثرو أله ءا لا نتم ولا بن ين ملت لَك | إا من الاين ل إن 
مسك الله ا ا ر ا خی قلا راد لِعَصْلِء یضیب پو من ياء ن عبادوء وهو الْمَفور أليَسِمْ )> 
يقول تعالى لرسوله محمد» صلوات الله وسلامه عليه : قل: يا أيها الناس» إن كنتم في شك من صحة ما جئتكم من الدين 
الحنيف» الذي أوحاه الله إلي» فها أنا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله وحده لا شريك لهء وهو الذي 
يتوفاكم كما أحياكم» ثم إليه مرجعكم ؛ فإن كانت آلهتكم التي تدعون من دون الله حقاء فأنا لا أعبدهاء فادعوها فلتضرني» 
فإنها لا تضر ولا تنفع» وإنما الذي بيده الضر والنفع هو الله وحده لا شريك لهء وأمرت أن أكون من المؤمنين . 
وقوله : وَآن قر وَجَهَك لدي حَنِيهًا ولا مون يت شرك )4 أي : أخلص العبادة لله وحده حنيفاًء أي 0 
الشرك؛ ولهذا قال: #ولا تكن م رت ا وهو معطوف على قوله: وك أن أ وَنَ مِنَ ألْمُؤْمِينَ 4 . وقوله : #إوَإن 
يمسسك أله بضر 4 إلى آخرهاء بيان لأن الخير والشر والنفع والضر إنما هو راجع إلى ل ١‏ 
فهو الاي يسن الاد ر لا شريك له . روى الحافظ ابن عساكرء في ترجمة صفوان . بن سليمء > من طريق عبد الله بن 


گے 


95 


ےا 
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وهب: أخبرني يحيى بن أيوب عن عيسى بن موسى» عن صفوان بن سليمء عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله مد قال : 
«اطلبوا الخير دهركم كلهء وتعرضوا لنفحات رحمة اللهء فإن لله نفحات من رحمته» يصيب بها من يشاء من عباده. واسألوه أن 
يستر عوراتکم»› ويؤمن روعاتكم». ثم رواه من طريق الليث» عن عيسى بن موسى» عن صفوان» عن رجل من أشجع » عن 

- 2 000 . ٍ 
أبى هريرة مرفوعاً؛ بمثله سواء. وقوله : #وهو الْمَفُورٌ ألم أي : لمن تاب إليه وتوكل عليه» ولو من أي ذنب كان» حتى من 
الشرك به فإنه يتوب عليه . 1 
لثل يَأيما الاش د ہکم الح ين ریک مسن افتدئ وا يبت لتقي وسن سل ا بل علا و آنا یکم وسيل © 
يقول تعالى آمراً لرسوله» صلوات الله وسلامه عليه» أن يخبر الناس أن الذي جاءهم به من عند الله هو الحق الذي لا مرية فيه 
ولا شك فمن اهتدى به واتبعه فإنما يعود نفع ذلك الاتباع على نفسه» ومن ضل عنه فإنما يرجع وبال ذلك عليه. وما أنا 
یکم بوكيلٍ4 أي : وما آنا موكل بكم حتى تكونوا مؤمنين ب وإنما آنا نذير لكمء والهداية على الله تعالى . وقوله : انيع ما 
وح يك وَآصَيرَ © أي : تمسك بما أنزل الله عليك وأوحاهء واصبر على مخالفة من خالفك من الناس» حى يكم أ أي : 
يفتح بينك وبينهم» وهو حَيْرٌ كيين أي : خير الفاتحين بعدله وحكمته . 
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وهي مكية . قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا خلف بن هشام البزارء حدثنا أبو الأحوص» عن أبي إسحاق» عن عكرمة قال : 
قال أبو بكر : سألت رسول الله ب : ما شَيْبك؟ قال : «شيبتني هود» والواقعة» وعم يتساءلون» وإذا الشمس كورت». وقال 
أبو عيسى الترمذي : حدثنا أبو كُرَيْب محمد بن العلاءء حدثنا معاوية بن هشام» عن شيبان» عن أبي إسحاق» عن عكرمة› 
عن ابن عباس قال : قال أبو بكر : يا رسول الله » قد شبت؟ قال : اشيبتني هود› والواقعة» والمرسلات› وعم يتساءلون» وإذا 
الشمس كورت» وفي رواية : «هود وأخواتها». وقال الطبراني: حدثنا عبدان بن أحمد» حدثنا حماد بن الحسن» حدثنا 
سعيد بن سلام» حدثنا عمر بن محمد» عن أبي حازم» عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله مد : «شيبتني هود وأخواتها : 
الواقعة» والحاقة» وإذا الشمس كورت» وفى رواية: «هود وأخواتها». وقد روي من حديث ابن مسعود.ء فقال الحافظ 
أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني في معجمه الكبير: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة» حدثنا أحمد بن طارق 
الرائشى» حدثنا عمرو بن ثابت» عن أبي إسحاق» عن عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه ؛ أن أبا بكر قال: يا رسول الله ما 


شك ؟ قال : (هود» والواقعة». عمرو بن ثابت متروك» وأبو إسحاق لم يدرك ابن مسعود. والله أعلم . 


«اكر كك لتكت ٣ای‏ م مَك من أَدْنْ حككر حر © اک سید إل اہ إبَّى کک نه بد وی € وان استنفرا ریک م ورا ل 
یکم تاحسا |1 آمل شس ووت کل زی قشل فم ون ولوا کا حاف علي داب بوم كِير 9 إل لله مجم وخر ع كل شیو 
يد 49 . | 

قد تقدم الكلام على حروف الهجاء في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته ههناء وبالله التوفيق . وأما قوله : #أَحَكت اينم ثم 
فصت ع هى محكمة فى لفظهاء مفصلة فى معناهاء فهو كامل صورة ومعنى . هذا معنى ما روي عن مجاهد» وفتادة» 
واختاره ابن جرير. وقوله: لمن دن حَكِرٍ حير أي : من عند الله الحكيم في أقواله» واحكابة: ال هاف الاترر :الا 
يعر ا ر 5 و وه 
تعدوأ لا آله © أي : نزل هذا القرآن المحكم المفصل لعبادة الله وحده لا شريك له» كما قال تعالی : وما رسلا من قلت من 


سے 
1 صر سے سے ر 


سول إلا ني لله َم لا لَه إلا آنا اعون 9 [الانبياء: 8؟]» قال: ومد بش فى ڪل آمو رولا أن اعدو انه وحنبو 
لطَدهُوتَ € [النحل : .]۳١‏ وقوله : #إتنى لكر يِنْهُ نيد و أي : إني لكم نذير من العذاب إن خالفتموه» وبشير بالئواب إن 
أطعتموه. كما جاء في الحديث الصحيح : أن رسول الله كَل صعد الصفاء فدعا بطون قريش الأقرب ثم الأقرب› فاجتمعواء 
فقال: «يا معشر قريش» أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلاً تصبحكم» آلستم مصدقي؟؟ فقالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: «فإني نذير 


"ن 


الل 
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لكم بين يدي عذاب شديد». وقوله: ##وأنٍ انرو ریک مه ونوا | له سملم تتا حت" إل بل شتی دزن كل وى قشل تام » 
أي : وآمركم بالاستغفار من الذنوب السالفة والتوبة منها إلى الله كك فيما تستقبلونهء وأن تستمروا على ذلك» بعكم مها 
سا أي م م e‏ من عمل صَللِحًا من 
دَكرِ أز أ ئ وهو مؤمن ميم حو 2 طبه وهر أجْرَهُم بحسن ما اوا موه 489 [النحل: 97]ء وقد جاء في 
الصحيح : أن رسول الله يه قال لسعد ل الله ء إلا أجزت بهاء حتى ما تجعل في فِيّ 
امرأتك؟ . وقال ابن جرير: حدثت عن المسيب بن شريك» عن أبي بکر» عن سعيد بن جُبير» عن ابن مسعود في قوله: 
ووت کل ذى مَل صلم قال : من عمل سيئة كتبت عليه سيثئة» ومن عمل حسنة كتبت له عشر حسنات . فإن عوقب بالسيئة 
التي كان عملها في الدنيا بقيت له عشر حسنات» وإن لم يعاقب بها في الدنيا أخذ من الحسنات العشر واحدة وبقيت له تسع 
حسنات . ثم يقول: هلك من غلب آحاده أعشاره . وقوله : #وَإن لوا ن عاف میک عَدَابَ زر كر : هذا تهديد شديد لمن 
تولى عن أوامر الله تعالى » وكذب رسلهء فإن العذاب يناله يوم معاده لا محالة» إلى أنه مجك أي : معادكم يوم القيامة, 
وهو عل كل شیو ر أي : وهو القادر على ما يشاء من إحسانه إلى أوليائه» وانتقامه من أعدائه» وإعادة الخلائق يوم القيامة» 
ا 
Et:‏ ا يون صذورَهرٌ لسْتَخْفُوا م نه ألا جين شون تا بعلم ما ديروت وما a‏ إِنّمْ عَلِيم بِدَاتِ الصدور لر 02> . 
قال ابن عباس : كانوا يكرهون أن يستقبلوا السماء بفروجهم» وحال وقاعهم. فأنزل الله هذه الآية. رواه البخاري من حديث 
ابن جُرَيْجِ» عن محمد بن عباد بن جعفر؛ أن ابن عباس قرأ : «ألاإِنْهُمْ تثنوني صُدُورَهُم4» ٠‏ فقلت: يا أبا عباس» ما تثنوني 
صدورهم؟ قال : الرجل كان يجامع امرأته فيستحيي - أو : يتخلى فيستحيي فنزلت : «ألاإِنْهُمْ تثنوني صُدُورَهُم». وفي لفظ 
آخر له : قال ابن عباس : أناس كانوا يستحيون أن يتخلواء فيفضوا إلى السماءء وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء» فنزل 
ذلك فيهم . ثم قال : حدثنا الحميدي» حدثنا سفيان» حدثنا عمرو قال: قرأ ابن عباس : «ألا إِنْهُمْ يثدوني صُدُورَهُم لِيَسْتَحْمُوا 
مِنْهُ ألا جِينَ يَسْتَعْشُونَ ثِيَابَهُم 4 . قال البخاري: وقال غيره» عن اين عباس : # شون 4% : يغطون رؤوسهم . وقال ابن عباس 
في رواية أخرى في تفسير هذه الآية : يعني به الشك في الله وعمل السيئات» وكذا روي عن مجاهد» والحسن» ؛ وغيرهم: : أي 
ا كارا بكترت اور إزا را اده > يظنون أنهم يستخفون من الله بذلك» > فأعلمهم الله تعالى أنهم حين 
يستغشون ثيابهم عند منامهم في ظلمة الليل» #يَعَلَمُ ما ثيروت من القول : ور بيد إن علب بات اشر أي : يلم ما 
تكن دور هو من اليات والظتمائر:والشتراقر . وما أحسن ما قال زهير بن أبي سلمى في معلقته المشهورة : 
فلائكثئمُم اله مافنينفوسكم ليخفىء فمهمايكتم اله هي غلم 
يُوؤخرفيوضّع في كتاب فًيُدخّر ليومحساب آويعجلفيئلقم 
فقد اعترف هذا الشاعر الجاهلي بوجود الصانع وعلمه بالجزئيات› وبالمعاد وبالجزاء. وبكتابة الأعمال في الصحف ليوم 
القيامة . وقال عبد الله 4 e E‏ الله بي ثنى صدره» وغطی رأسه فأنزل الله ذلك . وعود الضمير 
على الله آولی؛ لقوله : ألا جن يَنتَمْسُونَ ابه يَمْلمُ ما يروت وما يلون . وقرأ ابن عباس: آلا إِنّْهُمْ تنوني صدُورَهُم»» 
برفع الصدور على الفاعلية. ا 
لوا من اتر نی الأرض إلا عل آله ردقا وباد مسقيها وَسترْدعها کل فى صك ثبو 47 
ابا مسري وو ويا O O E‏ 
رَه أي : يعلم أين مُنتهى سيرها في الأرض» وأين تأوي إليه من وكرهاء وهو مستودعها . وقال علي بن أبي طلحة 
وغیره› عن ابن عباس : و وعار م قر رما أي : حيث تأوي» «رَسترْدعه4: حيث تموت . وعن مجاهد: مساق ا 
رسَْودَعَهًا) في الصلب» كالتي في الأنعام : وكذا روي عن ابن عباس والضحاك» وجماعة. وذكر ابن أبي حاتم أقوال 
المفسرين ههناء كما ذكره عند تلك الآية» فالله أعلم» وأن < يع ذلك مكتوب في كتاب عند الله مبين عن جميع ذلك كما قال 
تعالى : وما ين ابق في الأرضٍ ولا طهر يَطِيْرٌ ماحد إل کے انی کا کشت نی الكتب ون كنار فک بل ن E‏ 
۸ وقوله: (% وعندة مَقَاتٍ التي لا نلا إلا و ریت ا فی آل لخر وما قط من دغ إلا عتما و حب َب 
ظَلْمتٍ الأرض ول رط وک يأيس إل في كتني مين و © [الأنعام : وه] . 


ر م 


| 
ر و ت 


رر انی حَكقَ الوت رالاس ف سِئَة ار كات عرشم على الما وڪم اينم اخس عملا وين نت إتكم نوت هنا 
بد المت لای ال تا إن تآ إل ر مد © وین أ عنم اعدا إك َم مَمدُومَوَ موك ما يش ألا ب باهر 
تتح مسوا عتم وسا بهم تا كاثوأ بو يستبرئرت 42 . 
يخبر تعالى عن قدرته على كل شيء» وأنه خلق السموات والأرض في ستة أيام» وأن عرشه كان على الماء قبل ذلك؛ كما قال 
الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن جامع بن شَدّاد» عن صفوان بن مُحْرِزُء عن عمران بن حصين قال : 
قال رسول الله ية : «اقبلوا البشرى يا بني تميم؟. قالوا: قد بشرتنا فأعطنا. قال: «اقبلوا البشرى يا أهل اليمن». قالوا: قد 
قبلناء فأخبرنا عن أول هذا الأمر كيف كان؟ قال: «كان الله قبل كل شيء» وكان عرشه على الماء» وكتب في اللوح المحفوظ 
ذكر كل شيء». قال : فأتاني آت فقال: يا عمران» انحلت ناقتك من عقالها. قال: فخرجت في إثرهاء فلا أدري ما كان بعدي . 
وهذا الحديث مخرج في صحيحي البخاري ومسلم بألفاظ كثيرة؛ فمنها: قالوا: جئناك نسألك عن أول هذا الأمر فقال: 
«كان الله ولم يكن شيء قبله - وفي رواية : غيره - وفي رواية : معه - وكان عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل شيء» ثم 
خلق السموات والأرض». وفي صحيح مسلم› عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله ككِ: «إن الله قدر 
مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» وكان عرشه على الماء». وقال البخاري في تفسير هذه 
الآية : حدثنا أبو أليمان» أخبرنا شعيب» حدثنا أبو الزُْنَادِء عن الأعرج» عن أبي هريرة» رضي الله عنه؛ أن رسول الله ا 
قال : «قال الله عز وجل : أنفق أنف عليك». وقال: «يد الله ملأى لا يَغِيضها نفقة» سخاء الليل والنهار» وقال: «أفرأيتم ما أنفق 
منذ خلق السماء والأرض» فإنه لم يَغْض ما في يده» وكان عرشه على الماء» وبيده الميزان يخفض ويرفع؟ . وقال الإمام أحمد: 
حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا حماد بن سلمة» عن يَْلَى بن عَطَاءء عن وَكيع بن عُدُْسء عن عمه أبي رَزِين- واسمه 
لْقِيط بن عامر بن المنتفق العُقَيْلي قال : قلت : يا رسول الله» أين کان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال : «كان في عَمَاء» ما تحته 
هواء وما فوقه هواء» ثم خلق العرش بعد ذلك؟ . وقد رواه الترمذي في التفسير» وابن ماجه في السنة من حديث يزيد بن هارون 
به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن . وقال مجاهد: «ركات عش عل المآ قبل أن يخلق شيئاً. وكذا قال وهب بن 
مُنيّه» وضمرة بن حبيب» وقاله قتادة» وابن جرير» وغير واحد. وقال قتادة في قوله : #رحات عرشم على الم # : ينبئكم 
كيف كان بدء خلقه قبل أن يخلق السموات والأرض . وقال الربيع بن أنس: وكات عرشم على الما فلما خلق السموات 
والأرض» قسم ذلك الماء قسمين» فجعل نصفاً تحت العرش» وهو البحر المسجور . وقال ابن عباس : إنما سمي العرش 
عرشاً لارتفاعه . وقال إسماعيل بن أبي خالدء سمعت سعداً الطائي يقول: العرش ياقوتة حمراء. وقال محمد بن إسحاق في 
قوله تعالى : وهر ادي َل لسوت والس فى َة أكَارٍ وكات عرشم عَلَ المآ : فكان كما وصف نفسه تعالى» إذ ليس 
إلا الماء وعليه العرش» وعلى العرش ذو الجلال والإكرام» والعزة والسلطان» والملك والقدرة» والحلم والعلم» والرحمة 
والنعمة» الفعال لما يريد. وقال الأعمشء عن المِئْهّال بن عمرو» عن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عباس عن قول الله : 
رات َة عَلَ المآ : على أي شيء كان الماء؟ قال: على معن الريح . وقوله تعالى : « لوڪ أن لَمْسَنُ َمَلا4 
أي : خلق السموات والأرض لنفع عباده الذين خلقهم ليعبدوه وحده لا شريك لهء ولم يخلق ذلك عبثاء كما قال تعالى : وما 
اقتا السا وَالْدرْصَ وما بيجا بعللا ذلك عى لز كفروأ ويل للدي كقروأ بن لار 409 [ص: ۷ وقال تعالی : افحتم نما خلقنک 
عا راکم لتا للا موت مسل أ لمك الى ل إل إل هو رت مرش الحكررٍ (63) [المؤمنون: ٠٠١‏ ١٠١٠ء‏ وقال 
تعالى : #وما عَلَقْتٌ َلَنَّ ولإ إلا يدون 4239© [الذاريات: ]٠١‏ . 
وقوله: « رس4 أي : ليختبركم أ لَعسَنُ عَمَلاْ4: ولم يقل : أكثر عملاًء بل لْحْمَنُ عَمَلا4) ولا يكون العمل حسنا 
حتى يكون خالصاً لله كك على شريعة رسول الله يَكيةِ. فمتى فقد العمل واحداً من هذين الشرطين بطل وحبط . وقوله: 
َكب فت نکم تَبَمُوورت ين بعد لسوت لبو لن كدر إن مدآ إلا َر من»: يقول تعالى: ولعن أخبرت يا محمد 
هؤلاء المشركين أن الله سيبعثهم بعد مماتهم كما بدأهم» مع أنهم يعلمون أن الله تعالى هو الذي خلق السموات والأرض» كما 
قال تعالی: وهن مَأَلتَهُم مَنَ حَلَقَ لسوت وَلَْضَ وسر الس وَالْفَمَرَ قول أ [الزخرف: ۸۷]ء لون سَأَلتَهُم مّنْ لق لسوت 
َالْدْصٌ وَسَخْرٌ الس قمر لون أ [العتكبوت: 11]» وهم مع هذا ينكرون البعث والمعاد يوم القيامة» الذي هو بالنسبة إلى 
القدرة أهون من البداءة» كما قال تعالى : وهو الى يبدو الْسَانَ ثد يميد وهو أَهْوَتُ بد4 [الروم: ۲۷]ء وقال تعالى : لما 
کلک وا بعکم ل كتف َء القمان: 14] وقولهم : «إن مدآ إلا حر مين أي : يقولون كفراً وعناداً ما نصدقك على 
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وقوع البعث» وما يذكر ذلك إلا من سحرتهء فهو يتبعك على ما تقول. 

وقوله : #وآين أ عنم لْمَدَاتَ إل مم مَمْدُودوَ عو ما حبش . يقول تعالى : ولكن أخرنا العذاب والمؤاجذة عن هؤلاء 
المشركين إلى أجل معدود وأمد محصور» وأوعدناهم به إلى مدة مضروبة» ليقولن تكذيباً واستعجالا: 2 حبس ة: 4 أي : يؤخر 
هذا العذاب عناء فإن سجاياهم قد ألفت التكذيب والشك» فلم يبق لهم محيص عنه ولا محيد. و«الأمة» تستعمل في القرآن 
والسنة في معان متعددة» فيراد بها: الأمدء كقوله فى هذه الآية : إل أمَةٍ مَعْدُودَو وقوله فى سورة يوسف : وال الى مما 
نما وَأذكْرَ بد أ [يوسف: 40]» وتستعمل في الإمام المقتدى بهء كقوله: ل هی کات مه قابا ل نيما ول بك ين 
الْمتركين 49 [النحل : ),٠١‏ وتستعمل في الملة والدين» كقوله إخباراً عن المشركين أنهم قالوا: إا ود ءابا ع أَكَة ونا 
عل رهم مَفَمَّدُوبَ 4 [الزخرف: 77]» وتستعمل في الجماعة. كقوله: #ولمًا ورد ماء مذو ومد عليه َة ت آل کاس سقو 4 
[القصص: ۲۳]» وقال تعالى : #ولقد بَعَمَنا فى ككل امز يرل أت أعبدو أله وحنبو ألطَدعُوتَ € [النحل : 5*]ء وقال تعالى: 
لڪل أو رول دا بجح رَسُولْهُرْ فى نهم بِالْقِسْد وم لا يمون 427 [يرنس: 4]. والمراد من الأمة ههنا: الذين يبعث 
فيهم الرسول مؤمنهم وكافرهم» كما جاء في صحيح مسلم : «والذي نفسي بيده» لا يسمع بي أحد من هذه الأمة» يهودي ولا 
نصراني» ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار». وأما أمة الأتباع» فهم المصدقون للرسل» كما قال تعالى : « كُكُمْ خَيرَ أمَةِ أرجت 
لاس [آل عمران: ٠‏ وفي الصحيح : «فأقول : أمتي أمتي» . وتستعمل الأمة في الفرقة والطائفة› كقوله تعالى : #ومن قوم 
موسج أَمَدٌ هدوت بلي ود يَعْلُونَ 43 [الاعراف : ۹١٠]ء‏ وقال تعالى : ين آهل الككب أكة فَيِمَةٌ يتلود ايت َم انه أجل 


وهم يسْجَدُونَ# [آل عمران: .]1١‏ 

وکین آدقتا الإضن ينا َة ثم ترعَنَهًا من لم وش فود 2 وکين أَدَشنَهُ سما 
عق" إن فيح مو 9 إل الي برا وَعَملوا لحت ارك لهم مَعْفرهُ وار ڪب ©4 . 

يخبر تعالى عن الإنسان وما فيه من الصفات الذميمة » إلا من رحم الله من عباده المؤمنين» فإنه إذا أصابته شدة بعد نعمة» 
حصل له يأس وقنوط من الخير بالنسبة إلى المستقبل» وكفر وجحود لماضي الحال» كأنه لم ير خيراًء ولم يرج بعد تلك فرجاً. 
وهكذا إن أصابته نعمة بعد نقمة لفون ذهب أَلسَمِنَاثُ عى أي : يقول: ما بقي ينالني بعد هذا ضَيْم ولا سوءء لِم لمح 
فر أي : فرح بما في يدهء بطر فخور على غيره. قال الله تعالى : إلا ليت صَبرفأ» أي : في الشدائد والمكاره؛ عملا 
ألصَّلِحَتِ4 أي : في الرخاء والعاقبة» لَك لَهّر تَعِْرَةُ4 أي : بما يصيبهم من الضراء #وَأجْرٌ كيار © بما أسلفوه في زمن 
الرخاء» كما جاء في الحديث : «والذي نفسي بيده» لا يصيب المؤمن هَمٌّ ولا غم ولا صب ولا وَصّب» ولا خرّن حتى 
الشوكة يشاكهاء إلا كَفْرَ الله عنه بها من خطاياه»» وفي الصحيحين : «والذي نفسي بيده» لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان 
خيراً له إن أصابته سراء فشكر كان خيراً له» وإن أصابته ضراء فصبر كان خيراً له» وليس ذلك لأحد غير المؤمن»» وهكذا 
قال الله تعالى: ولص © إنَّ الکن فی حن لو إل لذن ءامنا ويوا للحت وَتَوَاصَوَأ الح وَتوَاصَوَا لسر € اسورة 
العصر]ء وقال تعالی: ( إِنَّ الإننَ حن هَذُوعًا 9© 5 مَس لر جز € و س اتيد مو © إل السب 409 الآية 
[المعارج: 15 ؟7؟]. 


215 ا و سل لير 
۾ ذهب السات 


مم صا ار 41 


۶ بعد ضراء مسَته 


2 ت غير ر ر م هلخ راس ورم چ ر ا عرص 1 5 سم عرس ر لمعيس بج سسا > ءا بے ررس ملاس 7 
فلعلك تارك بعص ما يوحت لیت وساہق بوء صدرك أن فقولا ول انر لہ کنر أو جا مَعم ملك إِنَمَآ أنت بذ وان ع كل سىء 


وڪيل ل ام قولوت انرب فل هَأوأ بعر سور نلو مُفْرَيْتٍ وَآدَعُوا من سْتطمثر ن دون آلو إن كث سيون © لم تجا 
لک تأعلموا أَنَما أَنزِلٌ بم هه وَأن لا إله إلا هو مهل شر نموت 46 . 

يقول تعالى مسليًا لرسوله د عما كان يتعنت به المشركون» فيما كانوا يقولونه عن الرسول - كما أخبر تعالى 5 
f 7 r‏ 2 2 ر و 5 ره لا كدب 4 > ا rt e‏ ررش 2 جعم ع ا 2 > .# وم 
ل وقالوا مال مدا اسول پڪ العام وَيَنثِى ف شون اول أل لہ ملك يكت مع َا 69 أو يل له ڪر او 


تكو لم جه يأل ينا وال اليرت إن تيوت إلا رجلا مسح (4)02 [الفرقان: ۷ء ۸]. فأمر الله تعالى رسولهء 
صلوات الله تعالى وسلامه عليه وأرشده إلى ألا يضيق بذلك منهم صَدَره» ولا يهيدنه ذلك ولا يْنينُه عن دعائهم إلى الله ك 


ان ی ور م پیک سرس ع ی a‏ 


آناء الليل وأطراف النهارء كما قال تعالى : ولد نمار أنك يضِيق صدرك يما قولوت لل ضيح محمد ريك وَكُن من ألسَجِدنَ هة وابد 


اساي "را Kv r‏ _/ 7 رس عر ور صلل مها م دمر 2 ر ص رم چ r‏ 
ریک حى ايک لبقي 469 [الحجر: 7ه 44]ء وقال لههنا: فلمك تارك بعص ما بوت )لیت سایق ہی صَذْرك أن وراي 


أي : لقولهم ذلك فإنما أنت نذيرء ولك أسوة بإخوانك من الرسل قبلك» فإنهم كُذْبُوا وأودُوا فصبروا حتى أتاهم نصر الله 
ك ثم بين تعالى إعجاز القرآن» وأنه لا يستطيع البشر الإتيان بمثلهء ولا بعشر سور من مثله› ولا بسورة من مثله ؛ لأن كلام 
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الرب لا يشبهه كلام المخلوقين › كما أن صفاته لا تشبه صفات المحدثات» وذاته لا يشبهها شيء» تعالى وتقدس وتنزه» يه إله 
إلا هو ولا رب سواه. ثم قال تعالى : فلم سسبو لك أي : فإن لم يأتوا بمعارضة ما دعوتموهم إليه» فاعلموا أنهم 


و2 کر ر و 


عاجزون عن ذلك» وأن هذا الكلام منزل من عند اله ممن علمه وآمره ونهية ون لآ إله لاهو مهل انكر ا 
طمن کہ يد انیو اڈ زتها رف لتم لتقم يها مهد ها لمكنو ©© ليك لذ ل فى الآيزة إلا اتاد حيط ما 
كرا يها وکل نا ڪا بتر 49 . 

قال العوفي» عن ابن عباس» في هذه الآية : إن أهل الرياء يعطون بحسناتهم في الدنياء وذلك أنهم لا يظلمون نقيراء يقول: 
من عمل صالحاً التماس الدئياء صوماً أو صلاة أو تهجداً بالليل» لا يعمله إلا التماس الدنياء يقول الله : أوفيه الذي التمس في 
الدنيا من المثابة» وحبط عمله الذي كان يعمله التماس الدنياء وهو في الآخرة من الخاسرين. وهكذا روي عن مجاهد» 
والضحاكء وغير واحد. وقال أنس بن مالك» والحسن: نزلت فى اليهود والنصارى . وقال مجاهد وغيره: نزلت في أهل 
الرياء. وقال قتادة : من كانت الدنيا همه وَسَدّمه وطَلِّته ونيته» جازاه الله بحسناته في الدنياء ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة 
يعطى بها جزاء . وأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة . وقد ورد في الحديث المرفوع نحو من هذا. 
وقال تعالى: کن کن برد الصَايسة َمل َو فبا ما ناء لمن ريد فر جَعَلَنا آَم جَهُمٌ يصلنها ممما مذحورا له ومن أراد الآيخرة 
وَس ا سیا وو موم دولك صا سیم نشکیا © علا ید حول ودلا من عَطةٍ ریک وما کا عع ريك و 2 
آظر کیت مسلتا بَمْصَبُمَ عل بع لاخر اکر مركت وا بر تقض یا 43 [الإسراء: ۱۸ ۲۲۱ وقال تعالى : لمن كان يريد حر 
الخ برد م فى سرئی ومن کات رید حر اذیا وہ متا وما لَمُ فى اة ين تیپ )€ [الشورى: .1٠١‏ 

«أنتن کان عل بق ن ری ولو کاهڈ مِنْدُ ومن بی کب موس ماما وة اولك يمون پو وس يَكْثْرَ بو ين الاحزاب 
اد عت قلا تك ى ا ی ين يبلك ولك ار الكاين ل زت 99 4: 

يخبر تعالى عن حال المؤمنين الذين هم على فطرة الله تعالى التي فطر عليها عباده» من الاعتراف له بأنه لا إله إلا هوء كما قال 
تعالى: قم مَجْهَكَ لين حَنِيئاً فِظْرَتَ أله لى فر الاس علا لا بي لِسَلقٍ لَه ذلك ألِيث اليم 4 [الروم: 1*١‏ وفي 
الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َة : «كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يُهُوُدانه ويُتصّرانه ويمجسانه. كما 
تولد البهيمة بهيمة جَمْعاء؛ هل تُحِسُون فيها من جدعاء؟». وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار» عن رسول الله َة قال : 
(يقول الله تعالى : إني خلقت عبادي حُتَفَاءء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم » وَحَرّمَتْ عليهم ما أحللت لهم»: وفي 
المسند والسئن : «كل مولود يولد على هذه الملة» حتى يُعرب عنه لسانه» الحديث» فالمؤمن باق على هذه الفطرة . وقوله : 
وتء كَاهِدٌ يَنْهُ4 أي : وجاءه شاهد من الله وهو ما أوحاه إلى الأنبياء» من الشرائع المطهرة المُكَمُلَّة المعظمة المُخْتَتَمَة 
بشريعة محمدء صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين . ولهذا قال ابن عباس» ومجاهدء وعكرمة» وأبو العاليةء 
والضحاكء وإبراهيم النّحَعيء والسّدّيء وغير واحد في قوله تعالى : وشوه كاه ينه إنه جبريل عليه السلام . وعن علي › 
والحسن» وقتادة: هو محمد ية . وكلاهما قريب في المعنى ؛ لأن كلا من جبريل ومحمد» صلوات الله عليهماء بلغ 
رسالة الله تعالى» فجبريل إلى محمد ومحمد إلى الأمة. وقيل: هو عليّ. وهو ضعيف لا يثبت له قائل» والأول والثاني هو . 
الحق؛ وذلك أن المؤمن عنده من الفطرة ما يشهد للشريعة من حيث الجملة» والتفاصيل تؤخذ من الشريعة» والفطرة تصدقها 
وتؤمن بها؛ ولهذا قال تعالى : #أفْمَن کان عل بيَتَةٍ من ريو يتوه شاه مَنه» وهو القرآن» بلغه جبريل إلى النبي محمد بي . 
وبلغه التبى محمد إلى أمته.. 0 ظ 
ثم قال تعالى : ومن بیو كنب موس أي : ومن قبل هذا القرآن كتاب موسى» وهو التوراةء #إِمَامًا وََحَمَةَ» أي : أنزله الله 
تعالى إلى تلك الأمة إماماً لهم» وقدوة يقتدون بهاء ورحمة من الله بهم. فمن آمن بها حق الإيمان قاده ذلك إلى الإيمان 
بالقرآن؛ ولهذا قال تعالى : الھک يمرن و . ثم قال تعالى متوعداً لمن كذب بالقرآن أو بشيء منه: وس فر يوء من 
الراب مَألتَّادُ مَوْعِدُم4 أي : ومن كفر بالقرآن من سائر أهل الأرض مشركيهم : أهل الكتاب وغيرهم» من سائر طوائف بني آدم 
على اختلاف ألوانهم وأشكالهم وأجناسهم: ممن بلغه القرآن» كما قال تعالى : الأندِدَمُ بد وَمَنْ بم [الأنعام: 14]» وقال تعالى : 


لفل ياتا لتاس إن رَسُولُ ن إِلتَِكُمْ يا [الأعراف: .]٠١۸‏ وقال تعالى : اوم تفر بو من الاحزاب فَالثَّادُ موعدم » . 


رسول الله ي قال : «والذي نفسي بيدهء لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني» ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار» . 


سورة هودء الآيات: ۲۲-۱۸ 





وقال أيوب السختياني» عن سعيد بن جبير قال: كنت لا أسمع بحديث عن رسول الله بي على وجهه إلا وجدت مصداقه - أو 
قال: تصديقه ‏ في القرآن» فبلغني أن رسول الله م قال : «لا يسمع بي أحد من هذه الأمة» ولا يهودي ولا نصراني» فلا يؤمن 
بي إلا دخل النار» ات اقول : أين مصداقه في كتاب الله؟ قال : وقلما سمعت عن رسول الله 5 إلا وجدت له تصديقاً في 
القرآن» حتى وجدت هذه الآية: : #ومن يمر پو ن لحرا الَا معد , قال: «من الملل كلها» . 

قوله: : فلا تك فى مريت نه إل َي ين ري آي : : القرآن حق من الله لا مرية فيه ولا شك» كما قال تعالى : Q2,‏ 
نيل الك لا رب نيه من رت ملي )€ [السجدة: ۱ ]» وقال تعالى: وت 9 ذلك ا 


e‏ م2 


مقن ن 409 [البقرة: ١ء‏ ۲]. وقوله: : #ولحن ڪڪ الاس لا بمو . كما قال ا واا عم ڪر الاين ولو 


- 


حرصت ىَ بِعْؤْمِِينَ €6 [يوسف: ۴)» وقال تعالى: رن تح أ ڪڌ من ف الأرضٍ يلول عن سيل أو [الانعام: 1117 
ك ود لئد صَدّقَ كوم ليش عنم بوه إلا فيا ين تز 402 نسا: ۰[ 

ومن أَظام ممن أفترئ عل اه حكر I‏ بعرصوت عل رهم وقول الْأسْهندٌ لول اليرت کدیوا عل ریه آلا لم َه عل 
الت @ ان شار ع صيل لل ری مک ئر ااب م كي 9 وة 1 يكوا عجرن فى الْأَرْضٍ وما کان لم س 
درن أت من أزلية يلعف هم العذاب ما کاو يمن السَمحَ وَمَا حكانوأ صروت ل ويک الدب حيرا نشب وَصَلَّ عتم ما كاوأ 
ينر 69 لا جم م ف لخر هم اة 409 . 

لج د عليه وفضيحتهم في الدار الآخرة على رؤوس الخلائق؛ من الملائكة» والرسلء والأنبياءء وسائر 
البشر والجان» كما قال الإمام أحمد: حدثنا بَهْز وعفان قالا: أخبرنا هَمّام» حدثنا قتادة» عن صفوان بن مُخرز قال: كنت آخذاً 
بيد ابن عمر» إذ عرض له رجل قال : كيف سمعت رسول الله َع يقول في النجوى يوم القيامة؟ قال : سمعت رسول الله اة 
يقول: «إن الله بدني البومن فيفع عليه فة ورستره من التاين» وبقرر هنوبت وبقر ل ال : تغرف اتب ككذا؟ اتعرف 
ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ حتى إذا قَرّره بذنوبه» ورأى في نفسه أنه قد هلك قال : فإ 0 


و 2 i‏ 4 راک 


أغفرها لك اليوم . ثم يعطى كتاب حسناته» وأما الكفار والمنافقون فيقول : : شهنت هتو ال يت کدوا عل ربهر ألا لْعَنَة 


أ عل اللي . أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين»› > من حديث قتادة به :اقول اا و وسعونها 


عو أي : : يرون الناس عن اتباع الحق وسلوك طريق ق الهدى الموصلة إلى الله كك ويجنبوهم الجنقء ويوا عِوَجا أي : 
ويريدون أن يكون طرية بقهم عوجاً غير معتدلة» وهم ره م كُفْروَ» أي : : جاحدون بها مكذبون بوقوعها وكوتها . ۇيك ل 
يکونا م سجر ف الاش رما أن شر ن دون اهن ويه * أي ا وفي قبضته وسلطانه» وهو قادر على 


الانتقام منهم في الدار الدنيا قبل الآخرة» ولكن رشم لموم م تشخص فيه الاير [إبراهيم : [$Y‏ وفي ان : «إن الله 


ر 3 


ليملي للظالمء حتى إذا أخذه لم يُمُلته» ؛ ولهذا قال تعالى : يشش يضعف هم الْعَدَابٌ ما ا كأنوأ ر س يستطيعور يعون ألسّمْمَ وما حكَانوأ روت ا 
يضاعف عليهم العذاب وذلك لأن الله تعالى جعل لهم سمعاً وأبصاراً وأفئدةء ET‏ ولا 


1: 7 


ما ار السام ا بو ام ع فو NRE‏ واوا لو كا مع 
و تَمْقِلُ ما كم فم صب السّعِير )€ [الملك: c۰‏ وقال تعالى : #الذرج كفروأ و دوا عن سيل أله ِدِنَهُمْ عذَابا فق لْعَدَابٍ يما بما 


كره ره 


ڪانوا ھک : [AA‏ ¢ ولهذا یعذبون على كل أمر تركوه» وعلى كل نهي ارتكبوه ؛ ولهذا كان أصح الأقوال أنهم 
مكلفون بفروع الشرائع أمرها ونهيها بالنسبة إلى الدار الآخرة. 

وقوله: : #أوليك اين حيرا اسهم وَصَلَّ عنم م ڪاو فد 0 > أي : خسروا أنفسهم لأنهم دخلوا نار حامية» فهم 
معذبون فيها لا يقر عنهم من عذابها طرفة عين» كما قال تعالى : كلا حت زدتهْز سيا [الإسراء: 0ه]. و #وَصَلَّ ع4 
أي : ذهب عن ما ڪا يقرو من دون الله من الأنداد والأصنامء > فلم جد عنهم شيئاً» بل SE‏ كل الشبرر» كما فال 
تعالی: ودا حشر لتاس انوأ هم أعداء واوا پصادتهم كفن )4 [الاحقاف: : 15» وقال تعالى : 3 واشڈوأ من ذو أله اله اکونا 
م ع ا کا كمون ساديم ویک وم دا 463 اعريم: ۸۱ 4]» وقال الخليل لقومه : ما ادم ون ذون آله او 
مُودة لبيك فى ال اا كر وي ا ير وو 0 
ریت [العنكبوت: 18]ء وقال تعالى : #إذ برا ألَذِنَ أتَيِعُوأ مِنَ لذت ابوا ورا أ لْمَدَابٌ تقلعت بهم الْأُسْبَابُ ( 49 البقرة: 
003 إلى ر دت من الآبات ان غ کر رما ولهذاقال : ا جا في رة هد آلا 9 يحبر 


تعالى عن حالهم أنهم أخسر الناس صفقة في الدار الآخرة؛ لأنهم استبدلوا بالدركات عن الدرجات› واعتاضوا عن نعيم الجنان 


3 م 


5 


سے 
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بحميم أن» وعن شرب الرحيق المختوم» بسمُوم وحميم» وظل من يحموم» وعن الجور العين بطعام من غِسْلِينَ» وعن القصور 
العالية بالهاوية» وعن قرب الرحمن ورؤيته. بغضب الديان وعقوبته » فلا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. 

«إدّ ایی امنا یا ايحت وخا إل ی أؤتيك أب الكئَةَ هم ييا كلذو €9 چ مكل الْترمَ الاق لاص 
لماذكر تعالى حال الأشقياء تى بذكر السعداء» وهم الذين امنوا وعملوا الصالحات» فآمنت قلوبهم وعملت جوارحهم 
الأعمال الصالحة قولاً وفعلا من الإتيان بالطاعات وترك المنكرات» وبهذا ورثوا الجنات» المشتملة على الغرف العاليات› 
والسرر المصفوفات والقطوف الدانيات» والفرش المرتفعات» والحسان الخيرات» والفواكه المتنوعات» والمآكل 
المشتهيات › والمشارب المستلذات» والنظر إلى خالق الأرض والسموات» وهم في ذلك خالدون» لا يموتون ولا يهرمون ولا 
يمرضون. وينامون ولا يتغطون» ولا يبصقون لا يتمخطون» إن هو إلا رشح مسك يعرقون. ثم ضرب الله تعالى مثل الكافرين 
والمؤمنين» فقال: مَل الْمَربَين# أي : الذين وصفهم أولاً بالشقاء والمؤمنين السّعَداءء فأولئك كالأعمى والأصمء وهؤلاء 
كالبصير والسميع . فالكافر أعمى عن وجه الحق في الدنياء وفي الآخرة لا يهتدي إلى خير ولا يعرفه› أصم عن سماع الحبجج. 
فلا يسمع ماینتفع به ولو عم آله فيم حا امهم ولو ُسْمَعَهُمْ ورا وهم نرسو 4599 [الانفال: ۲۴]. وأما المؤمن فَمَطِن 
ذكي لبيب» بصير بالحق» يميز بينه وبين الباطل › فيتبع الخير ويترك الشرء سميع للحجة» يفرق بينها وبين الشبهة. فلا يروچ 
عليه باطل» فهل يستوي هذا وهذا. «أَلا يَدَكَونَ» أفلا تعتبرون وتفرقون بين هؤلاء وهؤلاءء كما قال في الآية الأخرى : 3 
سوئ أَحَحبُ الار أب الْجَنَّةِ أضحَبُ الْجَنَّوَ هُمْ التابزرة 49 [الحشر: 0] وقال: وما ستو الاق ولي ا ولا 


حم )| ہے م م عص مر بچ رص یں مه وى مس م ي 2 مور ره مر صا عير رصم و 5 سے رر 
لمت وکا الثور € ول الل ولا الخروز ا وما يسترى الْحماه ولا آلأمرت إن أله شيم من ياء وما أنت بمسمع من في اشر 9© 


e 


إن ت إلا تد © إا انتک بال بشي َا ون من َة إل حلا فا تي 8 [فاطر: ۱۹ .]٠١-‏ 

اوقد ایسا وا إل قرییہ إی لک َذِيدٌ ميت 9 کن لا یدو إلا اة إن عاف كم عَدَابَ بَوْمِ آي © قال الملا الزن 
کا ين زیی ما سک إلا بترا ناتا وا ریت امک رک اليرت هُمْ راذا باد آي وَمَا ری کم عتا ن مضل بلطتم 
يخبر تعالى عن نوح» عليه السلام» وكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض من المشركين عَبّدة الأصنام أنه قال لقومه : « إن 
لكي بذ جيك »أي : ظاهر النَذَارّة لكم من عذاب الله إن أنتم عبدتم غير الله ؛ ولهذا قال : ان لا یدوا إلا اڳ وقوله: 
إن لَمَاكُ عَليَكُمْ عَدَابَ بوم أليِر 4 أي إن استمررتم على ما أنتم عليه عَذّبكم الله عذاباً أليماً مُوجعاً شاقاً في الدار الآخرة. 
#فَفَالٌ الملا الذي فوأ من ريد والملأ هم: السادة والكبراء من الكافرين منهم: م رسك إلا بمب ينا أي: لست 
بملك» ولكنك بشرء فكيف أوحي إليك من دوننا؟ ثم ما نراك اتبعك إلا أراذلنا كالباعة والحاكة وأشباههم ولم يتبعك الأشراف 
ولا الرؤساء مناء ثم هؤلاء الذين اتبعوك لم يكن عن تَرَرَ منهم ولا فكرة ولا نظرء بل بمجرد ما دعوتهم أجابوك فاتبعوك؛ ولهذا 
قال: وما رلك ايم ړل أ هُمْ ازا بَادى آي أي : في أول بادىء الرأي» وما ری کم ينا ِن مَل 4 يقولون : 
ما رأينا لكم علينا فضيلة في حَلّق ولا خُلّقَء ولا رزق ولا حال» لما دخلتم في دينكم هذاء بل َظدكُم كيت 4 أي: فيما 
تدّعونه لكم من البر والصلاح والعبادة؛ والسعادة في الدار الآخرة إذا صرتم إليها. هذا اعتراض الكافرين على نوح» عليه 
السلام» وأتباعه» وذلك دليل على جهلهم وقلة علمهم وعقلهم› فإنه ليس بعار على الحق رَذالة من اتبعه» فإن الحق في نفسه 
صحيح » وسواء اتبعه الأشراف أو الأراذل» بل الحق الذي لا شك فيه أن أتباع الحق هم الأشراف» ولو كانوا فقراء» والذين 
يأبونه هم الأراذل» ولو كانوا أغنياء . ثم الواقع غالباً أن ما يت الحق ضعفاء الناس» والغالب على الأشراف والكبراء مخالفتهء 


كما قال تعالى : #وَكَدَِكَ مَآ رسلا من قَبَلِكَ فى ریق من تَر إل اک رفا إا ودا بك عل مو نا ع >اكرهم مُفْتَدُوت )> 
[الزخرف: ١۲]ء‏ ولما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان صخر بن حرب عن صفات النبي يِل قال له فيما قال: أشراف الناس 
اتبعوه أو ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم . فقال هرقل : هم أتباع الرسل . وقولهم: «بادي الرأي» ليس بمذمة ولا عيب؛ لآن 
الحق إذا وضح لا يبقى للتروي ولا للفكر مجالء بل لا بد من اتباغ الحق والحالة هذه لكل ذي زكاء وذكاء» ولا يفكر وينزوي 
ههنا إلا عَييَ أو غبي: والرسل» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» إنما جاؤوا بأمر جلي واضح . وقد جاء في الحديث أن 
رسول الله يكلنؤقال: «ما دعوت أحداً إلى الإسلام إلا كانت له كَبْوَة غير أبي بكر» فإنه لم يَتَلْعْمَم» أي : ما تردد ولا تررّى لأنه 
رأى أمراً جلياً عظيماً واضحاًء فبادر إليه وسارع . وقولهم : وما ری لكي يتاين مر هم لا يرون ذلك؛ لأنهم عي عن 
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الحق» لا يسمعون ولا يبصرون» بل هم في ريبهم يترددون» في ظلمات الجهل يعمهون, وهم الأفاكون الكاذبون» الأقلون 
ا 

قل يقو اريم إن کت عل ي من ر وای رَه من عند بت عير کک واش كا كرهرن )4 . 

يقول تعالى مخبراً عن نوح ما رد على قومه في ذلك : «أَرَمَيُمٌ إن كت عل يَيَمَ ين رن أي : على يقين وأمر جلي» ونبوة 
صادقة » وهي الرحمة العظيمة من الله به وبهم» فع يت 4 أي : ا ٠‏ فلم تهتدوا إليهاء ولا عرفتم قدرهاء بل 
بادرتم إلى تكذيبها وردهاء « أَنلرَِكْمُومَا» أي : فيكم بقبولها وأنتم لها كارهون . 

E ET‏ ان 133 1 بلاز كن انوا توق فكوا E CT‏ قينا كاد 
ونوم من بصني مِنّ لَه إن ر افا ڪرو و © 

يقول لقومه : لا أسألكم على نصحي لكم مالاً؛ أجرة آخذها منكم» إنما أبتغي الأجر من الله كق وما آنا بطارد الذي 
ارا كانيع تر ائينه و عرو تلان ا متهم آنا ا معهم» كما سأل أمثالهم خاتم الرسل ية أن 
SSDS E BOS‏ ا : وك لا تطردر أدبن يدعو رهم لد وألثي 4 
[الأنعام: 187]» #وآصير سك مم ألذين يدعوت رم بالغدزة لمشي برد ريدو 1 0 عیتاگ عَنْهِمْ 4 [الكهف: 18]» وقال تعالى : 
ردك فا بعصم يعض ليولا تولا مرك أله لهم من بيا با اا اه بای يجيد 4 لن e‏ 

«زل اول لگ عندی خرن اہ ولة تلك القتب ول ول إن ملت ر ل اقل لیت تردرۍ اک أن يوي یھ یا اه ملم بنا ف 
اي إن 4 لن ايى @4. 

يخبرهم أنه رسول من الله » يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء بإذن الله له في ذلك ولا يسألهم على على ذلك أجرأء بل هو 
يدعو من لقيه من شريف ووضيعء فمن استجاب له فقد نجا. ويخبرهم أنه لا يَقَدِر على التصرف في خزائن الله» ولا يعلم من 
الغيب إلا ما أطلعه الله عليه» وليس هو بمّلك من الملائكة» بل بشر مرسل › 00 . ولا أقول عن هؤلاء الذين 
تحتقرونهم وتزدرونهم : إنه ليس لهم عند الله ثواب على إيمانهم› الله أعلم بما في أ نفسهم. > فإن كانوا مؤمنين باطناًء كما هو 
ا ل مل O‏ أحد بشر بعد ما آمنواء لكان ظالما قائلا ما لا علم له به. 

0 کا فَأَِنَا يما بدا إن حكنت من الصَّددِقبتَ () قال إِنّمَا يليك بد أله إن شا وما آم يعجر 
© يلا کدی شی إن آم أذ اسح تك بد 5۴ أله یڈ اہ طويخ هو رکه م وله جرت 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن استعجال قوم نوح نقمة الله وعذابه وسخطهء والبلاء موكل بالمنطق : طقَالُوا يس فد دتا كارت 
عِدَالنَاك أي : حاججتنا فأكثرت من ذلك» ونحن لا نتبعك قايا يمَا نيد أي e‏ 
فليأتنا ما تدعو به إن حكنت ين ألصَّدِقِنَ قال إِنَمَا يکم به أنّهُ إن ماه 0 سم منج )€ أي : إنما الذي يعاقبكم 
ويعجلهالكم الله الذي لا يعجزه شيءء «لا بعک سی إن ردت أن أذ نصح لک إن كن ا ا ْويَكْمْ © أي : أي شيء 
يُجدي عليكم إبلاغي لكم وإنذاري إياكم ونصحي » إن كان الله يريد إغواءكم ودماركمء «هو ركم وله مجَمورت* أي : هو 
مالك أزمة الأمورء والمتصرف الحاكم العادل الذي لا يجورء له الخلق وله الأمرء وهو المبدىء المعيد NS‏ 

اد قولوت أنْريدةٌ فل إن آرم ف يجراى واا بر ما مئر 49 . 

هذا كلام معترض في وسط هذه القصة» مؤكد لها ومقرر بشأنها. يقول تعالى لمحمد بب أم يقول هؤلاء الكافرون 
الجاحدون: افترى هذا وافتعله من عنده #فل إن افر مَل إِجَرَابى * أي : فإئم ذلك علي» + #لوأنا مرف ا ی :لیس 
ذلك مفتعلاء ولا مفتری› لأني أعلم ما عند الله من العقوبة لمن كذب عليه . 

« واوو إل وچ أَنّمُ أن بوم ين فَرِْكَ إلا من مد ءَامَنَّ هل ديس + ہیا كانوا يقعلوت ل وأصنع لمك باينا وتا ولا بى في 
لي موا ا مشر 9 رفاک وڪ م عم مل ين زموه جروا يذ ل إن 5 کیا ا تخ بخ کا کو 
(7©) صرب علوت من أيه عَذَابٌ ريد ويل عله عراب مقي مقيم لو4 . 

يخبر تعالى أنه أوحى إلى توح لما استغجل قومُه نقمة الله بهم وعذابه لهم » فدعا عليهم نوح دعوته التي فال الله تغالن مخپیا + 
عنه أنه قال : لرن لا َر عل الْأْضٍ يى ألكفرن مار انوح ss r1:‏ دولك 
أؤبجى: الله تعالن اله ا ل بز ن مك الا ا > فلا تحزن عليهم ولا يَهُمئّك أمرهم . وأصتع اَمَك يعني : 


2 


1 
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السفينة بايا أي : بمرأى مناء ريخا أي : وتعليمنا لك ماذا تصنعه» رلا متب في لين ظَلَمُوا نّم مُفْرَفْْنَ» . فقال 
بعض السلف : أمره الله تعالى أن يغرز الخشب ويقطعه وييبسه» فكان ذلك في مائة سنة» ونجَرها في مائة سنة أخرى» وقيل : 
في أربعين سنةء فالله أعلم . وک سكين بن إسحاق عن التوراة: أن الله أمره أن يصنعها من خشب الساج» وأن يجعل طولها 
ثمانين ذراعاً وعرضها خمسين ذراعاً . وأن يطلي باطنها وظاهرها بالقار» وأن يجعل لها جؤجؤاً أزور يشق الماء . وقال قتادة : 
كان طولها ثلاثمائة ذراع » في عرض خمسين . وعن الحسن : طولها ستمائة ذراع وعرضها ثلاثمائة ذراع . وعنه مع ابن عباس : 
طولها ألف ومائتا ذراع» في عرض ستمائة . وقيل طولها ألفا ذراع» وعرضها مائة ذراع» فالله أعلم . قالوا كلهم : وكان ارتفاعها 
في السماء ثلاثين ذراعاء ثلاث طبقات» كل طبقة عشرة أذرع» فالسفلى للدواب والوحوش. والوسطى للإنس» والعليا 
للطيور. وكان بابها في عرضهاء ولها غطاء من فوقها مطبق عليها. 

وقد ذكر الإمام أبو جعفر بن جرير أثراً غريباً» من حديث علي بن زيد بن جُذعَان» عن يوسف بن مِهُران» عن عبد الله بن 
عباس ؛ أنه قال : قال الحواريون لعيسى ابن مريم : لو بعثت لنا رجلا شهد السفينة فحدثنا عنها. قال : فانطلق بهم حتى أتى إلى 
كثيب من تراب فأخذ كفا من ذلك التراب بكفه» قال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله وررسوله أعلم» قال: هذا كعب حام بن 
نوح . قال: وضرب الكثيب بعصاهء قال: قم بإذن الله فإذا هو قائم ينمض التراب عن رأسه» قد شاب . قال له عيسى» عليه 
السلام : هكذا هلكت؟ قال : لا. ولكني مت وأنا شابّء ولكنني ظننت أنها الساعة» فمن نَم شبت. قال: حدثناعن سفينة 
نوح؟ قال: إن طولها ألف ومائتي ذراع» وعرضها ستمائة ذراع» وكانت ثلاث طبقات» فطبقة فيها الدواب والوحش» وطبقة 
فيها الإنس» وطبقة فيها الطيرء فلما كثر أرواث الدواب. أوحى الله كك إلى نوح» عليه السلام» أن اغمز ذب الفيل» فغمزه» 
فوقع منه خنزير وخنزيرة» فأقبلا على الروث» فلما وقع الفأر بخْرَزٍ السفينة يقرضه وحبالهاء أوحى إلى نوح؛ أن اضرب بين 
عيني الأسدء فخرج من منخره سور وسنورة» فأقبلا على الفأر. فقال له عيسى» عليه السلام: كيف علم نوح أن البلاد قد 
غرقت؟ قال: بعث الغراب يأتيه بالخبر» فوجد جيفة فوقع عليهاء فدعا عليه بالخوف» فلذلك لا يألف البيوت قال: ثم بعث 
الحمامة» فجاءت بورق زيتون بمنقارهاء وطين برجليهاء فعلم أن البلاد قد غرقت . قال: فطوقها الخضرة التي في عنقهاء ودعا 
لها أن تكون في أنس وأمان» فمن ثم تألف البيوت . قال: فقالوا: يا رسول الله» ألا ننطلق به إلى أهلينا فيجلس معنا ويحدثنا؟ 
قال : كيف يتبعكم من لا رزق له؟ قال: فقال له: عد بإذن اللهء فعاد تراباً. 

وقوله : ريصم الفا وَحِكُلَّمَا مر َيِه ملا ين فَرْوء سَخِرُوأ ند4 أي : يَطْئِرُونَ به ويكذبون بما يتوعدهم به من الغرق» ال 
إن شَسْحَروأ ہنا ونا حر سك كما تَدْحَرُونَ سو نمور » وعيد شدید» وتهديد أكيدء لمن يأو عَدَابُ يريو آي : يهنه في 
الدنياء ويل عليه عاب تُقِيِمٌ 4 أي : دائم مستمر أبداً. 


0006 


لحَيَ إا جا آنا وار الور قتا ایل فا من ڪل رجن انتينٍ وَأَمْلَك إلا من سب عه الول ومن عام وآ امن مَعدُء إل 
يذ @4. 

هذه مُواعدة من الله تعالى لنوح» عليه السلام» إذا جاء أمر الله من الأمطار المتتابعة» والهنّان الذي لا يملع ولا يَفّرء بل هو 
كما قال تعالى : فَفدَحَ] ابوب السا بأو تمر لو وجرا الأرْضصَ عْبونا اتی الْمَآه ع مر كد هرد (9) ولت عل دات ألو دشر 9 
حرق ينا جرا لن کان كبر €6 [القمر: .]٠٤ -1١‏ وأما قوله: وار )2 4 فعن ابن عباس: التنور: وجه الأرض أي : 
صارت الأرض عيوناً تفور» حتى فار الماء من التنانير التي هي مكان النارء صارت تفور ماء» وهذا قول جمهور السلف وعلماء 
الخلف . وعن علي بن أبي طالب» رضي الله عنه: التنور: قَلّق الصبح» وتنوير الفجرء وهو ضياؤه وإشراقه . والأول أظهر. 
وقال مجاهد والشعبي : كان هذا التنور بالكوفة» وعن ابن عباس : عين بالهند. وعن قتادة: عين بالجزيرة» يقال لها: عين 
الوردة. وهذه أقوال غريبة . فحينئذٍ أمر الله نوحاًء عليه السلام» أن يحمل معه في السفينة من كل زوجين - من صنوف 
المخلوقات ذوات الأرواح» قيل : وغيرها من النباتات - اثنين : ذكراً وأنثى» فقيل : كان أول من أدخل من الطيور الدرة» وآخر 
من أدخل من الحيوانات الحمار» فدخل إبليس متعلقاً بذنبه» فدخل بيده» وجعل يريد أن ينهض فيثقله إبليس وهو متعلق بذنبه» 
فجعل يقول له نوح : مالك؟ ويحك . ادخل . فينهض ولا يقدرء فقال: ادخل وإن كان إبليس معك فدخلا في السفينة . وذكر أبو 
عبيدة بن عبد الله بن مسعود أنهم لم يستطيعوا أن يحملوا معهم الأسد. حتى ألقيت عليه الحمى . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
أبي» حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث» حدثني الليث» حدثني هشام بن سعدء عن زيد بن أسلمء عن أبيه أن 
رسول الله ياو قال : «لما حمل نوح في السفينة من كل زوجين اثنين» قال أصحابه : وكيف يطمئن أو : تطمئن - المواشي 
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ومعها الأسد؟ فسلط الله عليه الحمى» فكانت أول حُمُى نزلت الأرض» ثم شكوا الفأرة فقالوا: الفُوَيسقة تفسد علينا طعامنا 
ومتاعنا. فأوحى الله إلى الأسد. فعطس» فخرجت الهرة منهء فتخبأت الفأرة منها. 

وقوله: #وَأَهْلَلكَ إلا من سب عه الول أي : «واحمل فيها أهلك» وهم آهل بيته وقرابته» إلا من سبق عليه القول منهمء ممن 

لم يؤمن باللهء فكان منهم ابنه «يام؟ الذي انعزل وحدهء وامرأة نوح وكانت كافرة بالله ورسوله وقوله: لوعن امن » ئ من 
قومك. وما ءَامَنَ مَعَهُه إلا نَل أي : زر يسير مع طول المدة والمقام بين أظهرهم آلف سنة إلا خمسين عاماًء فعن 
ابن عباس : كانوا ثمانين نفساً منهم نساؤهم . وعن كعب الأحبار: كانوا اثنين وسبعين نفساً. وقيل: كانوا عشرة. وقيل: إنما 
كانوا نوح وبنوه الثلاثة سام» وحام» ويافث» وكنائنِه الأربع نساء هؤلاء الثلاثة وامرأة يام. وقيل: بل امرأةٌ نوح كانت معهم في 
السفينة» وهذا فيه نَظْرٌء بل الظاهر أنّها هلكت؛ لأنها كانت على دين قومهاء فأصابها ما أصابهم» كما أصاب امرأة لوط ما 
أصاب قومهاء والله أعلم وأحكم . 





دج 4 َ2 ا 2م سامت ره مس مم 0 رار ت I r”‏ مک ےگ کم صم ر 
«# نَل اڪ ده بشم او برها مها ل رق لسن َرْ 9 5 ھی ری بهم فی موج كالجبال دی نوح | م وڪات في مزل 
ی ازب مما ولا حكن مم الكَنرِنَ € اک ستاری إل جل یعیش يرب الما قل لا عَاصِمَ الوم من مر أله إلا من يحم وال نتا 


الموج کات بن ن (©40. 
يقول تعالى إخباراً عن نوح» عليه السلام» أنه قال للذين أمر بجملهم معه في السفينة : ۾ آرڪبوا وأ فا بسر آله رها مرها 
أي: باسم الله يكون جَرْيّها على وجه الماء» وباسم ا فو وها . وقرأ أبو رجاء العّطاردي: 


رص جيل صر 


بشم الله مُجريها ومُرْسِيهًا». وقال الله تعالى : 9 نقتت أت رین ت عل أ كل كلذ رلو ایی تا ين الوه DE‏ 


قل يب للق مغرلا ماو ولت حير الْمَعزلِينَ 49 [المومنون TA:‏ 4[ ولهذا د تستحب التسمية في ابتداء الأمور ET‏ 
e‏ : رای حَلَقَ الأزقع ها ل لك ن لفك الأنتو ما كبك 3© لسرا عل هورم 
ا َة یکم إا اتوت عله وتوأ شبح سحن الى کر ا عدا رتا س آم قرز © ا ل ا لشم 469 [الرحرف: ٠۲‏ :1 


يا سس و و و E‏ الله وبه الثقة. وقال أبو القاسم 
الطبراني: حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوي» حدثنا محمد ؛ بن أبي بكر المقدمي ‏ وحدثنا زكريا بن يحيى الساجيء حدثنا 
محمد بن موسى الحرشي قالاا: حدثنا عبد الحميد بن الحسن الهلالي» عن تهشل بن سعيد» عن الضحاك» عن ابن اس 
عن النبي بيا قال: «أمان أمتي من الغرق إذا ركبوا في السفن أن يقولوا: بسم الله الملك» وما دروا أله حى درم لار 
جیا فة يوم الْفَِمَة الوت متلوكة بدو سبحت تكن مسا تروت 469 [انزمر: 37]ء < بشي آلو يرنه 
0 إن رق لعفو بحر 4 . وقوله : إن رق لغفور رح © > مناسب عند ذكر الانتقام من الكافرين بإغراقهم أجمعين ذكَرٌ أنه غفور 
رحيم. كماقال : ن ربک لسريعٌ لمِقَاي َنَم عور َم € [الأعراف : ۷ وقال : وله ريك لذو مَنْفِرَة لاس على ظلْمهرٌ 
وَإِنَّ ريلك لَسَدِيدٌ ألْمِقّاب4 [الرعد: ١]ء‏ إلى غير ذلك من الآيات التي يقرن فيها بين انتقامه ورحمته . 
وقوله: رَه رى به فى مرج كالجبال4 أي : السفينة سائرة بهم على وجه الماءء الذي قد طَبّقَ جميع الأرض» حتى طفت 
على رؤوس الجبال» وارتفع عليها بخمسة عشر ذراعاً وقيل: بثمانين ميلاء وهذه السفينة على وجه الماء سائرة بإذن الله 
وتحت كئفه وعنايتهء وحراسته وامتنانه كما قال تعالی : « إن تا الما مات بي کار 3 جلها لک د وشا أت 
وَعِيةٌ )€ [الحاقة : ١‏ ) وقال تعالی : مته عل دات الوح ودر 7 مرق ْنَا جرا کے لی 56 کر © لھ با ءاي ههل 
02 [القمر : 1- .]٠١‏ وقوله : #وتادئ وح اَم رات فى رل ی ازب مستا وا كل ؟ مم كفي هذا هو الابن 
اا ر ر ر ا ارو كزب ا أن يمن و هع ولا بخر فل اد کرو دا 
ستاو إل جل بعصم م ی ألْمَآهِ . وقيل : إنه اتخذ له مركباً من جاج » وهذا من الإسرائيليات» والله أعلم بصحته . والذي 
نص عليه القرآن أنه قال : #ستاوۍ إل جل بعص شی مرب الما 4 اعتقد بجهله أن الطوفان لا يبلغ إلى رؤوس الجبال» وأنه لو 
تعلق في رأس جبل لنتجاه ذلك من الغرق» فقال له أبوه نوح» عليه السلام : 3لا عَاصِمَ لبو مِنْ أمْرِ أله إلا من رّحِمّ» أي : ليس 
شيء يعصم اليوم من أمر الله . وقيل: إن عاصماً بمعنى معصوم» كما يقال : : «طاعم وکاس۲» بمعنى مطعوم ومكسُرّء > وسال 
تتا المزخ کب ين لذن 4 . 


5 : َك ر ر ر لم Ar rait‏ 5 مه و 1 -_-_-. 8 وم 
لوقل تارش ابل ماك وسا أقلى ويس الْمآه وَفْيَىَ الأقر واستوت عل اموي ويل عدا لموم الظَلِمِينَ . 
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يخبر تعالى أنه لما غرق أهل الأرض إلا أصحاب السفينة» أمر الأرض أن تبلع ماءها الذي نبع منها واجتمع عليهاء وأمر السماء 
أن تُقلعَ عن المطرء لويس المآ أي : شَرّع في النقصء لوَفْيِىَ لأر أي: فُرعٌ من آهل الأرض قاطبة» ممن كفر بالله. لم 
يبق منهم ديار #وَآسْيرتَ» السفينة بمن فيها لعَلَ أَلْوْوِيٌ4 » قال مجاهد: وهو جبل بالجزيرةء تشامخت الجبال يومئذٍ من 
الغرق وتطاولت». وتواضع هو لله كبن »> فلم يغرق. وأرست عليه سفينة نوح عليه السلام . وقال قتادة: استوت عليه شهراً حتى 
نزلوا منهاء قال قتادة: قد أبقى الله سفينة نوح» عليه السلام» على الجُودي من أرض الجزيرة عبرة وآية حتى رآها أوائل هذه 
الأمةء وكم من سفينة قد كانت بعدها فهلكت» وصارت رماداً. وقال الضحاك : الججوديّ: جبل بالموصل» وقال بعضهم: هو 
الطور. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عمرو بن رافع › حدثنا محمد بن عبيد» عن توبة بن سالم قال : رأيت زر بن 
حُبّيشُ يصلي في الزاوية حين يُدخل من أبواب كندة على يمينك› فسألته إنك لكثير الصلاة ههنا يوم الجمعة! قال: بلغني أن 
سفينة نوح أَرْسَتْ من ههنا. وقال عِلباء بن أحمدء عن عكرمة» عن ابن عباس قال : كان مع نوح في السفينة ثمانون رجلا 
معهم أهلوهم» وإنهم كانوا في السفينة مائة وخمسين يوماًء وإن الله وجه السفينة إلى مكة فدارت بالبيت أربعين يوماء ثم 
وجهها الله إلى الجُودِيَ فاستقرت عليه» فبعث نوح الغرابٌ ليأتيه بخبر الأرض» فذهب فوقع على الجيف فأبطأ عليه فبعث 
الحمامة فأتته بورق الزيتون» ولطخت رجليها بالطين» فعرف نوحء عليه السلام» أن الماء قد نضب» فهبط إلى أسفل الجُوديء 
فابتنى قرية وسماها ثمانين» فأصبحوا ذات يوم وقد تبلبلت ألسنتهم على ثمانين لغةء إحداها اللسان العربي . فكان بعضهم لا 
يفقه كلام بعض» وكان نوح عليه السلام يُعبّر عنهم . وقال كعب الأحبار: إن السفينة طافت ما بين المشرق والمغرب قبل أن 
تستقر على الجوديّ . وقال قتادة وغيره: ركبوا في عاشر شهر رجب فساروا مائة وخمسين واستقرت بهم على الجودي شهراًء 
وكان خروجهم من السفينة في يوم عاشوراء من المحرم. وقد ورد نحو هذا في حديث مرفوع رواه ابن جرير. وأنهم صاموا 
يومهم ذاكء فالله أعلم . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو جعفرء حدئنا عبد الصمد بن حبيب الأزدي» عن أبيه حَبيبٍ بن عبد الله» عن شُبَيل. عن 
أبي هريرة قال: مر النبي يي بأناس من اليهود» وقد صاموا يوم عاشوراءء فقال: ما هذا الصوم؟ قالوا: هذا اليوم الذي 
نجى الله موسى وبني إسرائيل من الغرق» وغرق فيه فرعون» وهذا يوم استوت فيه السفينة على الجودِيّ» فصامه نوح وموسى. 
عليهما السلام» شكراً لله كي . فقال النبي كَل : «أنا أحق بموسى» وأحق بصوم هذا اليوم». فصام» وقال لأصحابه: «من كان 
أصبح منكم صائماً فليتم صومه» ومن كان أصاب من عُداء أهله» فليتم بقية يومه». وهذا حديثٌ غريبٌ من هذا الوجه» ولبعضه 
شاهد في الصحيح . 
وقوله : َيِل بْعَدَا لِلَمَررِ ألظَدلِيبنَ4 أي : هلاكاً وخساراً لهم» وبعداً من رحمة الله فإنهم قد هلكوا عن آخرهم» فلم يبق لهم 
بقية. وقد روى الإمام أبو جعفر بن جرير والحبر أبو محمد بن أبي حاتم في تفسيريهماء من حديث موسى بن يعقوب 
الزمعي» عن قائد ‏ مولى عبيد الله بن أبي رافع أن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة أخبره: أن عائشة زوج النبي كَل 
أخبرته: أن النبي َة قال: «لو رحم الله من قوم نوح أحداً لرحم آم الصبي»» قال رسول الله كِ: «كان نوح» عليه السلام؛ 
مكث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماًء يعني وغرس مائة سنة الشجر» فعظمت وذهبت كل مذهب» ثم قطعهاء ثم جعلها 
سفينة ويمرون عليه ويسخرون منه ويقولون: تعمل سفينة في البَرّ» فكيف تجري؟ قال: سوف تعلمون. فلما فرغ وتُبّع الماءء 
وصار في السكك خشيت أمّ الصبي عليه؛ وكانت تحبه حباً شديدأء فخرجت إلى الجبل» حتى بلغت ثلثه» فلما بلغها الماء 
ارتفعت حتى بلغت ثلثيه » فلما بلغها الماء خرجت به حتى استوت على الجبل» فلما بلغ رقبتها رفعته بيديها فغرقاء فلو رحم الله 
منهم أحداً لرحم أم الصبي». وهذا حديث غريب من هذا الوجه» وقد روي عن كعب الأحبار» ومجاهد بن جبر قصة هذا 
الصبي وأمه بنحو من هذا. 
رای نع ر قا ب إن أت ين أل إل وعد الع وت 0 ©) تال بش إِنَمُ لبس ن ايد 
0 أَسَعَرَلََ م 


ار سال د كت 


نم عمل عبر صلل فلا 
ن ما لس لَكَ به. ع إن أعِظكَ أن كر بِنَّ لهل 62 قال ر إن آم بل ن¿ اسک ما یس لى به عِلْم وللا تَمْفِرَ لي وَتَرْحَمْيَ 
أحكن ين الْكَيِرِبنَ 4)6 . ' 
هذا سوال استغلام وكشف من نوح» عليه السلامء عن حال ولده الذي غرق؛ ل ير إِنَّ آي من أهلى » أي : : وقد 
وعدتني بنجاة أهلي» ووعدّك الحق الذي لا يخلف› و ل بشع ِنَم ين يك 
أي : الذين وعدت إنجاءهم ؛ لأني إنما وعدتك بنجاة من آمن من أهلك؛ ولهذا قال : راا إلا من م سى عله الول [هود: 


و 
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٠‏ فكان هذا الولد ممن سَبّقَ عليه القول بالغرق لكفره ومخالفته أباه نبي الله نوحاء عليه السلام. وقد نص غير واحد من 
الأئمة على تخطئة من ذهب في تفسير هذا إلى أنه ليس بابنه» وإنما كان ابن زئية» ويحكى القول أنه ليس بابنهء وإنما كان 
ابن امرأته عن مجاهد» والحسن» وعبيد بن عمّيرء وأبي جعفر الباقر» وابن جُرَيجء واحتج بعضهم بقوله : نم عمل عار 
سل“ وبقوله: لمَحَتَاهُمَا» [التحريم: 6٠١‏ فممن قاله الحسن البصري» احتج بهاتين الآيتين. وبعضهم يقول: كان ابن 
امرأته . وهذا يحتمل أن يكون أراد ما أراد الحسن» أو أراد أنه نسب إليه مجازاًء لكونه كان ربيباً عندهء فالله أعلم. وقال 
ابن عباس» وغير واحد من السلف: ما زنت امرأة نبي قط قال: وقوله: ِنَم َس من اهلك أي : الذين وعدتك 
نجاتهم. وقول ابن عباس في هذا هو الحق الذي لا محيد عنهء فإن الله سبحانه أغير من أن يمكن امرأة نبي من الفاحشة» 
ولهذا غضب الله على الذين رمّوا أم المؤمنين عائشة i BS MRR RE‏ 
وأشاعوه؛ ولهذا قال تعالى: «إنّ لین جاو بالإنكِ عة یک لا ی ا کم بل ا نیم ا اسب ون 
آلإ وای تو كر منم ل عَدَابُ عطي €6 إلى قوله: «إذ تلق f bE Ki‏ وک ما إن لكم بد وله وكسوم 
هيا وهر عند أ عَظِيمٌ € [النور: أل فا]. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَره عن قتادة وغيره» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: هو ابنه غير أنه خالفه في العمل والنية . 
قال عكرمة : في بعض الحروف : : 9إنه عمل عملا غير صالح»» والخيانة تكون على غير باب . وقد ورد في الحديث أن 
رسول الله قرأ بذلك فقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن شَّهْر بن حَوْشب» عن 
أسماء بنت يزيد قالت E E‏ الله اياز يقرأ : : «إِنْهُ عمل غَيْرَ صَالِحَ»» وسمعته يقول : ل یکوباوی الزن روا عل اشيم 
لا قَتَطوا من يحم أله لن اله عفر الذوب م يما ولا يبالي لنم هو المفور يحم 4 [الزمر : ١ه].‏ وقال أحمد أيضاً : حدثنا وكيع › 
حدثنا هارون النحوي» عن ثابت البَتَاني» عن شَّهْر بن حَوْشَبٍ»ء عن أم سلمة أن رسول الله قرأها: : 9إنه عمل غَيْرَ صالح) . 
أعاده أحمد أيضاً في مسنده . أم سلمة هي أم المؤمنين» والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنها أسماء بنت يزيد فإنها تكنى بذلك أيضا . 
وقال عبد الرزاق أيضاً : أخبرنا الثوري وابن عيينة» عن موسى بن أبي عائشة» عن سليمان بن قَنّة قال : سمعت ابن عياس 
- سبل - وهو إلى جَنْبٍ الكعبة ‏ عن قول الله: ##فَحَْسَاهُمَا» [التحريم: ١٠]ء‏ قال : أما وإنه لم يكن بالزناء ولكن كانت هذه تخبر 
الناس أنه مجنون» وكانت هذه تدل على الأضياف . ثم قرأ: ل نم عمل عير ملم . قال ابن عيينة : وأخبرني عمار الذّهْنِي أنه 
سأل سعيد بن جبير عن ذلك فقال : كان ابن نوح» إن الله لا يكذب! قال تعالى: «وتادَئ نع أَبْنَمُ4» قال: وقال بعض 
العلماء: ما فجرت امرأة نبي قط . وكذا رُوي عن مجاهد أيضاء وعكرمة» والضحاك» وميمون بن مهُران وثابت بن الحجاجء 
وهو اختيار أبي جعفر بن جريرء وهو الصواب الذي لا شك فيه. وقوله : 

قل ی افرط سلو نا ورت ملک وَل مو من تلص ومح سَشَيْمهُمَ م يسه مَنَّا عَدَابُ ليث 4 . 

يخبر تعالى عما قيل لنوح» عليه السلام» حين أرست السفينة على الجوديّ» من السلام عليه» وعلى من معه من المؤمنين» 
وعلى كل مؤمن من ذريته إلى يوم القيامة» كما قال محمد بن كعب : دخل في هذا السلام كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة: 
وكذلك في العذاب والمتاع كل كافر وكافرة إلى يوم القيامة . وقال محمد بن إسحاق : ولما أراد أن يكف الطوفان أرسل ريحاً 
على وجه الأرض» فسكن الماءء رادت ينابيع الارض الغمر الأكبر وأبواب السماء» يقول الله تعالى : لوقيل يكأرض آبليى 
مأك ك وَبَنسَمَاكُ أقلمی وَعِيصَ ألما لما فى الأ واس ت عل للووى وَقِلَ بُعَدًا َر ليبن €6 فجعل الماء ينقص ويَغيض ويُذْبِرُ 
N CG SG‏ 
العاشر» رُئي رؤوس الجبال. فلما مضى بعد ذلك أربعون يوماء فتح نوح كُوَّة القُلْكَ التي ركب فيهاء ثم أرسل الغرابَ لينظر له 
ما صنع الماءء فلم يرجع إليه . فأرسل الحمامة فرجعت إليه؛ لم تجد لرجليها موضعاء فبسط يده للحمامة فأخذها فأدخلها. ثم 
مضى سبعة أيام» ثم أرسلها لتنظر له» فرجعت حين أمست» وفي فيها وَرَق زيتون» فعلم نوح أن الماء قد قل عن وجه الأرض . 
ثم مكث سبعة أيام» فلم ترجع» فعلم نوح أن الأرض قد بَرَرَتَء فلما كملت السنة فيما بين أن أرسل الله الطوفان إلى أن أرسل 
نوح الحمامةء ودخل يوم واحد من الشهر الأول من سنة اثنتين» برز وجه الأرضء وظهر اليَبّس» وكشف نوح غطاء الفلك 
ورأى وجه الأرض» وفي الشهر الثاني من سنة اثنتين» في سبع وعشرين ليلة منه ي ْح أفيظ بتكو يك ورک عك وَل 
ْو مسن مد4 إلى آخر الآية . 


ا ر 


جر 2 A r 2 TEFL‏ 4 2 کے 2 موس ري و م 
کت ين الہ انيب ییا إل مَا كت لها أت ولا رمك من قبَلٍ هذا ماص إنَّ ألمَة للت 49> . 
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يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد ب: هذه القصة وأشباهها لين أَبْله ْم يعني : من أخبار الغيوب السالفة نوحيها إليك على 
وجهها وجليتهاء كأنك شاهدهاء #ثُرِيَا ك4 أي : نعلمك بها وحياً منا إليك» تا کت ممه أت ولا هرمک ين بل هذا 
أي : لم يكن عندك ولا عند أحد من قومك علم بهاء حتى يقول من يكذبك : : إنك تعلمتها منهء بل أخبرك الله بها مطابقة لما كان 
عليه الأمر الصحيح» كما تشهد به كتب الأنبياء قبلك» فاصبر على تكذيب من كذبك من قومك» وأذاهم لك» فإنا سننصرك 
رو ا الو و فر كت a‏ 
وا لن شاا وال موا في موق الدُيَا ويم يش الأشمند (©) بم لا َم يي مَعَذِرتهم لهم اللمنة وهم سوه 
ار 1 [غافر: 1ه »]٠۲‏ تعالى : ولق سِقَت كمئنا لاتا سیت © 2 نم المنصوزدة 60 لن جنا هم كر ا ©4 
[الصافات : ۱۷١‏ - ۱1۷۳ء وقال تعالى : : اضر ل لْمْقِبَةَ لِلمتقت*». 

#وَإِلَ عاد َحَاهُمَ 5 قال يفَو أَعَبدُوأ أله ما لكم ين إِلَدهِ 9 إن ثد إلا منرت 29 قوم لا أستلك عله ا 
إلا عل الى طرق آلا قل (© وَبَمَوْرِ اسْتَمْفِرُوا رکم شد ا لي برل الا یم درا تاصق ' و 1 ويم ول 
تولا ریت 46 . 

يقول تعالى 55500 n‏ 
افتروها واختلقوا لها أسماء الآلهة» وأخبرهم أنه لا يريد منهم أجرة على هذا النصح والبلاغ من الله؛ إنما يبغي ثوابه على ذلك 
وأجره من الله الذي فطره أف تَمتِلْْن4 من يدعوكم إلى ما يصلحكم في الدنيا والآخرة من غير أجرة. ثم أمرهم بالاستغفار 
الذي فيه تكفير الذنوب السالفة» وبالتوبة عما يستقبلون من الأعمال السابقة» ومن اتصف بهذه الصفة يسر الله عليه رزقه» وسهل 
عليه أمره وحفظ عليه شأنه وقوته؛ ولهذا قال: #نرْسِلٍ ألسَمَآهَ كم مدْرارا© [نوح: »]1١‏ وكما جاء في الحديث : ١من‏ لزم 
الاستغفار جعل الله له من كل هَّم فرجاً» ومن كل ضيق مخرجاًء ورزقه من حيث لا يحتسب» . 

الوا | شڈ ما يحنتتا ر وما حن رارک هنا عن رك وما عن لك بمزبييت 9©) إن نول إلا ادك بعس امهنا يسرو تل إن 
E‏ ه ہڈا أن بر مسا شروت 7©) من دوپ بے ونی جیا ثُرّ لا طروت (2©) إن وکت عل او ری ورک ما من دَأَبَةٍ إلا هر اي 
سيا إن رق على مرل مُشتقم 4)3 . 

يخبر تعالى إخباراً عن قوم هود أنهم قالوا لنبيهم : #ما جنا ٍَ4 أي : بحجة ولا دلالة ولا برهان على ما تدعيه› وتان 
بكار َالهَيِنًا عن وللت 4 أي : بمجرد قولك: «اتركوهم» نتركهم» وما نحن لك مؤت * أي : بمصدقينء #إن مول إلا 
ع بَْسٌ لاير4 » يقولون : ما نظن إلا أن بعض الآلهة أصابك بجنون وخبّل في عقلك بسبب نهيك عن عبادتها وعيبك 
لها ال إن شبد أله واشپد وا ائ اك آيضا وان بر فا ترون من دوزو 4 يقول: : إني بريء من جميع الأنداد والأصنام» 
ككِدُرنٍ جیما أي : أنتم وآلهتكم إن كانت حقأء فذروها تكيدني» ر لا تطِرُون» آي : طرفة عين واحدة. 

وقوله : ای وکت عل الہ ری ورک نا من دَآبَةٍ إلا هو ايد انبا أي : هي تحت قهره وسلطانه» وهو الحاكم العادل الذي 
لا يجور في حكمه» فإنه على صراط مستقيم . قال الوليد بن مسلم» عن صفوان بن عمروء عن أيفع بن عبد الكلاعي آنه قال 
في قوله تعالى : ما من دَآبَّةٍ الا ا باصا إن رَنَ على صر مُسْنَقم 4 قال : فيأخذ بنواصي عباده فيلقى المؤمن حتى يكون 
له أشفق من الوالد لولده» ويقال للكافر: ما عر ربك ألحكر 4 [الانفطار : 5]. وقد تضمن هذا المقام حجة بالغة ودلالة قاطعة 
على صدق ما جاءهم به وبطلان ما هم عليه من عبادة الأصنام التي لا تنفع ولا تضرء بل هي جَمَاد لا تسمع ولا تبصرء ولا 
ثُوالى ولا تُعادي» وإنما يستحق إخلاص العبادة الله وحده لا شريك لهء الذي بيده الملك» وله التصرف» وما من شيء إلا 
تحت ملك :قفر اطا قل إله إلا حورلا رنب سواه 

إن ولوا قد الیگ تا رلت بده اک َيسْنَظِْكُ ری رما عبر ولا روم تجا إنَّ ري ڪل کل سىء حَفِيظ 99 رتا ج1 اا ا 
هودًا ليبن ءامنوا مع رة كا وتم ن داب طبظ (©) ريت اد جَحَدُوأْ بيت رَيَهِمْ وعَصوا رسام وأتَبَعوأ ا 


وک کا رک لل 


ا ااال ا ال إن 106 كوا ر ج ألا بعْدا ار ر شر 462 . 

يقول لهم رسولهم هود إن تولوا غيا تدج يمرن عاد الله ربكم وحده لا شريك لهء فقد قامت عليكم الحجة بإبلاغي 
إياكم رسالة الله التي بعثني بهاء #وَسسْنَظْلِكُ ری دما عبر يعبدونه وحده لا يشركون به شيئاً ولا يبالي بكم : فإنكم لا تضرونه 
بكفركم بل يعود وَبّال ذلك علیکم» ٠‏ لت ری ی کل سی و حَفِيظ» أي : شاهد وحافظ لأقوال عباده وأفعالهم ويجزيهم عليها إن 


ص 


سورة هودء الآيات: ۷٣ 5١‏ 





خيراً فخيرء وإن شرا فشر . ٠‏ لون بجا آنه وهو ما أرسل الله عليهم من الريح العقيم التي لا تمر بشيء إلا جعلته كالرميم› 
فأهلكهم الا عل ر ادح بعر کے وشو ليع هركا اا الجز ست رومن عدا خليط برضت ا ر و 
دوا ا ري » أي : كفروا بهاء وعَصّوا رسل الله وذلك أن من كفر بنبي فقد كفر بجميع الأنبياء» لأنه لا فرق بين أحد 
نهم في وو الاوز کر ری د ری ومر ر کر ميق ال ل واتبعا ا کل جار عي“ نرکوا 
اتباع رسولهم الرشيد» واتبعوا أمر كل جبار عنيد . فلهذا أتبعوا في هذه الدنيا لعنة من الله ومن عباده المؤمنين كلما ذكرواء 


وينادى عليهم يوم القيامة على رؤوس الأشهاد «ألا إن ع r:‏ ا أ بدا عاد قوم هود #- قال السَدّي : : ما بعث نبي بعد 


1 


3 ويل کہ اتام رعا كل تقزر انمث له 6 لک تن لھ کا ر الاك ين ایی وانتتترة يها اتكنيو؛ ف نوا بق ل 
ورب يِب ت4 . 
يقول تعالى : : ولقد أرسلنا ول بې وهم الذين كانوا يسكنون مدائن ¿ الحجر بين تبوك والمدينة. وكانوا بعد عاد. فبعث فعث الله 


منهم «أَاهم م 8 َي فأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له الخالق الرازق؛ ولهذا قال : هر آنا ی ال e‏ 
خلقكم منهاء من الأرض التي خلق منها أباكم آدم» 9و َعَم فبا أي : جعلكم فيها عُمّاراً تعمرونها وتستغلونهاء لسالف 
ذتويكيء لم وا کر فم فيما تستقبلونه؛ ؟ إا رن يريج ب كما قال تعالى : : یا سالک عِبسَادى عن إن صرب اجيب 
دعوة للع إذا دا دعان » الاية [البقرة: 185]. 


ام فع ميم ل كذ أنه شه م ا م ْنا کی کل ينا تش إل ی 9 كال كتري ارد إن 


u IT‏ وبين قومه› » وما کان عليه قومه مر من اليل الاد توه بياغ 


ع ميا جل خا أي ا ھک کا ی وماکان عل ادناه 


ل لا تةخ تتن ر فى مر کک م ل 00 
فلو تركته لما نفعتموني ولما زدتموني عر كير » أي : : خسارة. ْ 

ويمور هدي ناقَهُ أله لحم َايَهُ هَدَرُومَا ڪل ف أَرَضٍ اله ولا تَمَسُوهَا بسوو اعدد عَدَابٌ ريت (9) هَمَفَروهَا فَقَالَ ” توأ في 
دارم له ايام للت وغد عير تكذوب € تا 1 أنز E OTS E 01 a ARP‏ 
ری هو لقو لمرد لو واد الت طلا الصَبَْدٌ کاشہشرا في رھم جيييت © کن لم ينتوا فا E‏ ا 
ألا بيدا سرد 46 . 

وتقدم الكلام على هذه القصة مستوفى في سورة «الأعراف» بما أغنى عن إعادته ههناء وبالله التوفيق . 
وقد جات رسا زهي اشر الأ سكم قال سكم ما ما ُت أن جا مل یبد (© نكا را ا 


ر 


لا تَصِلُ إِّهِ رهم 


و ر ا ا ص سس لم 7 
اوجن متخ ية لرا لا ف إن ا ل وو رذ 9 انا 7 1 2 نها بإِسْحقَ ومن وراي 00 فوب 79 قات 
وبق لان عر IEE‏ عَجِيبٌ 2 تارا E‏ رأ 00 وَرَكَنُْمٌ ع آهل البِيْتٍ إِنَّمُ حِيدٌ 


يجيد 49 . 

يقول تعالى : «ولَيًا سَآمَتَ رس٠‏ وهم الملائكة» إبراهيم بالبشرى» قيل : تبشره بإسحاق» وقيل : بهلاك قوم لوط . ويشهد 
للأول قوله تعالى : فما ذهب عَنّ يرهم الروع وجاء نه نَهُ الدشرئ لا في فوم لوط €6 [مرد: ا 0 
عليكم . قال علماء البيان : هذا أحخسن مما حَيّوه به؛ لأن الرفع يدل على الثبوت والدوام . ٠‏ هما لبت أ ن جَاءَ پىل > يذ آي : 
ذهب سريعاء فأتاهم بالضيافة وهو عجل: فتى البقرء حَنيذ : وهو مَشُوي شياً ناضجاً على الرَضفء وهي الحجارة المُحماة. 
هذا معنى ما روي عن ابن عباس ومجاهد» وقتادة والضحاك. والسديء وغير واحدء كما قال في الآية الأخرى : فرع إل 
الي جاه ييل سم (67 كر توم ال ألا تخت )€ الاريات: ١۷ ٠١‏ وقد تضمّنت هذه الآية آداب الضيافة من وجوه 
كثيرة . وقوله : قل 1 ناكد ڪرم تنكرهم. ركس منج حِمَة» ٠‏ . وذلك أن الملائكة لا همة لهم إلى 
الطعام ولا يشتهو هر ولاس كارن :لهذا ا مر ل ل اموي ل E‏ ° رۇج 


3 م 


N الل‎ 


wr 


سورة هود. الآيات : ؟#/ا_ كب 


0 . قال السذي: لما بعث الله الملائكة لقوم لوطء أقبلت تمشي في صُور رجال شبان» حتى نزلوا على إبراهيم 
فتضيفوه» فلما رآهم إبراهيم أجَلّهمء لع إك هلي فَمَهَ بِجَلٍ سين )€ فذبحه ثم شواه في الرضف . فهو الحنيذ حين شواء 
وأتاهم به فقعد معهم. > وقامت سارة تخدمهم. فذلك جين شرل اورت ناا وهو اش فى ا انع مدعو اا 
إليهم قال ألا تأكلون قالوا: يا إبراهيم إنا لا نأكل طعاماً إلا بثمن . قال فإن لهذا ثمنا. قالوا: وما ثمنه؟ قال: تذكرون اسم الله 
على أوله» وتحمدونه على آخره فنظر جبريل إلى ميكائيل فقال : حُق لهذا أن يتخذه ربه خلیلا» فما رآ ايم لا صل إله 
ڪرش يقول : فلما رآهم لا يأكلون فزع منهم» وأوجس منهم خيفة» فلما نظرت إليه سارة أنه قد أكرمهم وقامت هي 
ال : عجباً لأضيافنا هؤلاء» إنا نخدمهم بأنفسنا كرامة لهمء وهم لا يأكلون طعامنا. وقال ابن أبي حاتم : 
حدثنا علي بن الحسين» حدثنا نصر بن علي» حدثنا نوح بن قيس» عن عثمان بن مخصن في ضيف إبراهيم قال : كانوا 
ل > وإسرافيل» ورفائيل. قال نوح بن قيس : فزعم نوح بن أبي شداد أنهم لما دخلوا على إبراهيم» 
فقرب إليهم العجل؛ مسحه جبريل بجناحه» فقام يدرج حتى لحق بأمه » زأم العجل في الدار . 
وقوله تعالى إخباراً عن الملائكة : ةلا لا تحَنَ إت ِلآ إل رر أو ونم َة سيك أي قالوا: لا تخف مناء إنا 
ملائكة أرسلنا إلى قوم لوط لنهلكهم . فضحكت سارة استبشارا منها بهلاكهم» » لكثرة فسادهم» وغِلَّظ كفرهم وعنادهم» فلهذا 
جوزيت بالبشارة بالولد بعد الإياس . وقال قتادة: ضحكت امرأته وعجبت من أن قوماً يأتيهم العذاب وهم في غفلة فضحكت 
من ذلك وعجبت فبشرناها بإسحاق. وقوله : «وين وراو سحي ر : قال العوفي» عن ابن عباس : ۾ ميك ي أي : 
حاضت . وقول محمد بن قيس : إنها إنما ضحكت من أنها ظنت أنهم يريدون أن يعملوا كما يعمل قوم لوطء وقول الكلبي إنها. 
فشكت لا راع سن اروم بإ هيم قاد نا زان كان ابن ج ر قد ووانتها حه اليا ا5 ت إلى ذلك ).وال 
أعلم. وقال وهب بن مَُبّهِ : إنما ضحكت لما بشرت بإسحاق. وهذا مخالف لهذا السياق» فإن البشارة صريحة مُرتبة على 
٠ EER‏ « زتها پاش ومن و إِسحَق ينثت » أي : بولد لها يكون له ولد وعقب ونسل ؛ فإن يعقوب ولد إسحاق› كما قال 
فى آيةالبقرة وام کد شهدآء إذ حَصْر يَمْفُوب الْمَوتٌ إد قال نيه ما تَِدُونَ من دى فالا مد إِلَهَكَ وله ءَابَآيِكَ رهم 
وإشفيل شى إِلَهًا وجدا وع لم م لِمُوتَ €3 [البقرة : *"1] ومن ههنا استدل من استدل بهذه الآية على أن الذبيح إنما هو 
إسماعيل» وأنه يمتنع أن يكون هو إسحاق؛ لأنه وقعت البشارة به» وأنه سيولد له يغقوب» فيكف يؤمر إبراهيم بذبحه وهو طفل 
صغيرء ولم يولد له بعد يعقوب الموعود بوجوده. ووعد الله حق لا خف فيه» فيمتنع أن يؤمر بذبح هذا والحالة هذه» فتعين أن 
او و ود و معو ب و ٠‏ قات يتلق َألِد أن عجر را ب سي نت هد 
عَحِيب )4 : حكى قولها في هذه الآية؛ كما حكى فعلها في الآية الأخرى» فإنها وماك ب لي لد وَأنَأ عدج 2 وفي 
i‏ واي ارا فى م تر سكت وما َكل كر عدم 4)3 الذارات: E‏ ل في أقوالهن 
وأفعالهن عند التعجب . يارا أَيَديِينَ ر" ين آمر أيِّ»؟ أي : قالت الملائكة لهاء لا تعجبي من أمر الله› فإنه إذا أراد شيئاً أن يقول 
TT‏ وإن كنت عجوزاً كبيرة عقيماً» وبعلك وهو زوجها الخليل عليه السلام» وإن كان شيخاً 
كبيراًء فإن اله على ما يشاء قدير ٠‏ ربث اه ورکیم میک أل ادن نَم خد يده أي : هو الحميد في جميع أفعاله وأقواله 
محمود» ممجد في صفاته وذاته ؛ ولهذا ثبت في الصحيحين أنهم قالوا: قد علمنا السلام عليك» فكيف الصلاة عليك يا 
رسول الله؟ قال: قولوا: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم» وبارك على محمد 
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم» إنك حميد مجيد؛ . 


جرع صر عر مر 


0002022 و كاسم أعرض عَنْ 5 
يك ولت ٤‏ ثم اتم داب ع دور 3 » 

e‏ عليه الجلاارة أله ای ی وا ی سي خين لم يأكلواء 
وبشروه بعد ذلك بالولد وطابت نفسه» وأخبروه بهلاك قوم لوطء أخذ يقول كما قال عنه سعيد بن جبير في الآية» قال : :لما 
جاءه جبريل ومن معهء قالوا له: نّا مَهْْكُوَا هل هو الْقَريَةٌ إن أَهْلَهًا َنأ ظلييت؟ [العنكبرت: 268١‏ قال لهم إبراهيم 
أتهلكون قرية فيها ثلاثمائة مؤمن؟ قالوا: لا. قال : أفتهلكون قرية فيها ماتا مؤمن؟ قالوا: لا. قال ا 
مؤمناً؟ قالوا: لا. قال: ثلاثون؟ قالوا: لا حي لخبت قار : لا. قال : أرأيتكم إن كان فيها رجل واحد مسلم أتهلكونها؟ 
قالوا: لا E‏ : إرك يهنا لوا الوا ع أعَلدُ بن فا ْنَم راح إلا رتم4 الآية 


-- 


۸١-۷۷ : سورة هود الآيات‎ ev 


اي 





[العنكبوت: ۳۲]» فسكت عنهم واطمأنت نفسه . وقال قتادة وغيره قريباً من هذا زاد ابن إسحاق : أفرأيتم إن كان فيها مؤمن 
واحد؟ قالوا: لا. قال: فإن كان فيها لوط يدفم به عنهم العذابء قالوا: ( ن أعَلرُ يسن فا جيم وَأهْلَهه إلا أمرأتم 
كانت من الْعَبرتَ# [العنكبوت: ۳۲]. وقوله : 1 امهم لسليم أده میب 9 > مدح إبراهيم بهذه الصفات الجميلة» وقد 
تقدم تفسيرها في سورة براءة. وقوله تعالى : ٍ باج أغرض عن هذا َه قد ج أت ريك ورتم اتيم عَدَابُ عبد سدور €6 أي : 
إنه قد نفذ فيهم القضاءء وحمت عليهم الكلمة بالهلاك» وحلول البأس الذي لا يُرد عن القوم المجرمين . 
وکا جات رسا لوطا ہی ہم وساف يهم درا وال علدا بوم عيب 07 رجام رمم مهرون له ومن مَل كانوأ يمْمَلُونَ السات قال 
قوی مولا تانق هی اطھر لک انوا اه ولا غنرون فى صف الس منک َمل رشبد (2) الوا مد عَلمَتَ ا لنا فى بتاك من حي ورت 
ملد ما د 49 . 

يخبر تعالى عن قُدوم رسله من الملائكة بعدما أعلموا إبراهيم بهلاكهمء وفارقوه وأخبروه بإهلاك الله قوم لوط هذه الليلة . 
فانطلقوا من عنده» فأتوا لوطأء عليه السلام» وهو -على ما قيل -في أرض له يعمرهاء وقيل: بل كان في منزله» ووردوا عليه 
وهم في أجمل صورة تكون» على هيئة شبان حسان الوجوه. ابتلاء من الله واختباراً. وله الحكمة والحجة البالغة» فنزلوا عليه 
فساءه شأنهم وضاقت نفسه بسببهم. وخشي إن لم يُضِمْهم أن يُضيفهم أحد من قومه› فينالهم بسوءء «ومَالَ هنذا بوم عَصِيبٌ*. 
قال ابن عباس ومجاهد وقتادة ومحمد بن إسحاق» وغير واحد من الأئمة : شديد بلاؤه وذلك أنه علم أنه سيدافع قومه عنهمء 
ويشق عليه ذلك . وذكر قتادة أنهم أتوه وهو في أرض له يعمل فيهاء فتضيّفوه فاستحيا منهم» فانطلق أمامهم وقال لهم في أثناء 
الطريق» كالمعرض لهم بأن ينصرفوا عنه : إنه والله يا هؤلاء ما أعلم على وجه الأرض أهل بلد أخبث من هؤلاء. ثم مشى 
قليلاً» ثم أعاد ذلك عليهم » حتى كرره أربع مرات قال قتادة: وقد كانوا أمروا آلا يهلكوهم حتى يشهد عليهم نبيهم بذلك . وقال 
السدي: خرجت الملائكة من عند إبراهيم نحو قرية لوط فبلغوا نهر سدوم نصف النهارء ولقوا بنت لوط تستقي من الماء 
لأهلها وكانت له ابنتان اسم الكبرى رئيا والصغرى زغرتاء فقالوا لها: يا جارية› هل من منزل؟ فقالت لهم : مكانكم حتى 
آتيكم» وفّرقت عليهم من قومهاء فأتت أباها فقالت: يا أبتاه» أدرك فتياناً على باب المدينة» ما رأيت وجوه قوم هي أحسن 
منهمء لا يأخذهم قومك فيفضحوهم» وقد كان قومه نهوه أن يضيف رجلاآء فقالوا: خل عنا فلْنْضِف الرجال. فجاء بهم» فلم 
يعلم بهم أحد إلا أهل بيته» فخرجت امرأته فأخبرت قومها فقالت : إن في بيت لوط رجالا ما رأيت مثل وجوههم قطء فجاؤوا 
يهرعون إليه . 

وقوله: #بمْرَعُونَ َه أي : يسرعون ويهرولون في مشيتهم ويجمرون من فرحهم بذلك» وروي في هذا عن ابن عباس 
ومجاهد والضحاك والسدي وقتادة وشمر بن عطية وسفيان بن عيينة . وقوله: لوين َل كانوأ يَمْمَلُونَ لساب أي : لم يزل 
هذا من سجيتهم إلى وقت آخر حتى أخذوا وهم على ذلك الحال . وقوله : مال بوم ول باق هن طهر لَك €: يرشدهم 
إلى نسائهم» فإن النبي للأمة بمنزلة الوالد للرجال والنساءء فأرشدهم إلى ماهو أنفع لهم في الدنيا والآخرة» كما قال لهم في 


الآبة الاخری: اا الد م ایی 9 ودرو ما لی لكر ریک ن ركم بل آم م ادرت (()4 [الشعراء: 056 15]» 
وقوله في الآية الأخرى : «قالوا ألم هدت عَنٍ اللوي ل € [الحجر: ٠ل‏ أي : ألم ننهك عن ضيافة الرجال قال هرلا بتاف إن 


كر ملف 3© لرك َم إنى سكم ََمَهُونَ €6 [الحجر: ۷١‏ ۷۲]» وقال في هذه الآية الكريمة : ولاو با هن طهر کک 4 
قال مجاهد: لم يكن بناته» ولكن كن من أَمَيَهِ» وكل نبي أبو أَمْتِهِ . وكذا روي عن قتادة» وغير واحد. وقال ابن جُرَيْج : أمرهم 
أن يتزوجوا النساءء لم يعرض عليهم سفاحاً. وقال سعيد بن جبير: يعني نساءهم» هن بّتاته» وهو أب لهم» ويقال في بعض 
القراءات: #النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم*. وكذا روي عن الربيع بن أنس» وقتادة» 
والسدي» ومحمد بن إسحاق» وغيرهم . وقوله: «تَأنَُوا له ولا مخَوُونِ فى € أي : اقبلوا ما آمركم به من الاقتصار على 
نسائكمء #ألِيْسَ منک رل رَشِيدٌ4 أي : ليس منكم رجل فيه خير» يقبل ما آمره به» ويترك ما أنهاه عنه؟ فالا لعَد عست ما لتا في 
بتاك من حي أي : إنك تعلم أن نساءنا لا أرب لنا فيهن ولا نشتهيهن» #وَإِنَكَ اَعَد ما د أي : ليس لنا غرض إلا في الذكورء 
وأنت تعلم ذلك» فأي حاجة في تكرار القول علينا في ذلك؟ قال السدي : «وإنك لعا ما رد : إنما نريد الرجال . 

ل لز أن لي يك رہ أذ تاو إل کی کید 9©) تالو سوط ينا شل یك کن يلوا يك اشر اهرك يطح يَنَ ليل ولا يليت 
منم أَد إلا انالك إن میا مآ اساب إن مهم لصح الس لصح برب 46 . 

يقول تعالى مخبراً عن نبيه لوط عليه السلام : إن لوطا توعدهم بقوله : لو أن لي يكم فر أ او إل د سيد أي : لكنت 
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نكلت بكم وفعلت بكم الأفاعيل من العذاب والنقمة وإحلال البأس بكم بنفسي وعشيرتي» ولهذا ورد في الحديث» من طريق 
محمد بن عمرو بن علقمة» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة أن رسول الله يي قال : «رحمة الله على لوط لقد كان يأوي إلى 
ركن شديد يعني الله كك فما بعث الله بعده من نبي إلا في ثروة من قومه». وروي من حديث الزهري عن أبي سلمة 
وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً ومن حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة به» ومن حديث ابن لهيعة عن أبي 
يونس سمع أبا هريرة به وأرسله الحسن وقتادة. فعند ذلك أخبرته الملائكة أنهم رسل الله إليهء وبشروه أنهم لا وصول لهم إليه 
ولا خلوصء 8قَالوا يلوط إنا رل رَيْكَ أن بلا إِلِيْكَ4» وأمروه أن يسري بأهله من آخر الليل» وأن يتّبع أدبارهم» أي: يكون 
ساقة لأهلهء ولا يلوت منم اَعَد أي : إذا سمعت ما نزل بهم» ولا تهولتكم تلك الأصوات المزعجة» ولكن استمروا 
ذاهبين كما أنتم. إلا أك : قال الأكثرون: هو استثناء من المثبت» وهو قوله: تأر بأَمِْلكَ»» تقديره: إل 
أمرَأنك » . وكذلك قرأها ابن مسعود ونصب هؤلاء امرآتك؛ لأنه من مثبت» فوجب نصبه عندهم . وقال آخرون من القراء 
والنحاة: هو استثناء من قوله : ولا يلوت منم عد إل امأك » فجوزوا الرفع والنصب» وذكر هؤلاء وغيرهم من 
الإسرائيليات أنها خرجت معهم» وأنها لما سمعت الوَّجْبّة التفتت وقالت : واقوماة! فجاءها حجر من السماء فقتلها. ثم قرّبوا له 
هلاك قومه تبشيراً له؛ لأنه قال لهم : «أهلكوهم الساعة)ء فقالوا: 3ه مرِْدَهُمُ لصح أ ألضْيحُ بَربٍ»» هذا وقوم لوط 
وقوف على الباب وعكوف قد جاؤوا يُهرعون إليه من كل جانب» ولوط واقف على الباب يدافعهم ويردعهم وينهاهم عما هم 
فيهء وهم لا يقبلون منه» بل يتوعدونه» فعند ذلك خرج عليهم جبريل» عليه السلام» فضرب وجوههم بجناحه» فطمس 
أعينهم» فرجعوا وهم لا يهتدون الطريق» كما قال تعالى : وقد رودو عَن سَيْهْوم مستا ميتي هَدُووا عَذَان ونذر (9©) وقد 
صَبَّحَهُم کہ عاب مقر ا(3 مَدُووأ دای ودر € [القمر: ۴۷- ۳۹]. 

وقال معمرء عن قتادة» عن حذيفة بن اليمان قال : كان إبراهيم» عليه السلام» يأتي قوم لوطء فيقول: آتهاكم الله أن تَعَرَضوا 
لعقوبته؟ فلم يطيعوه» حتى إذا بلغ الكتاب أجله لمحل عذابهم وسطوات الرب بهم قال : انتهت الملائكة إلى لوط وهو يعمل في 
أرض لهء فدعاهم إلى الضيافة فقالوا: إنا ضيوفك الليلة» وكان الله قد عهد إلى جبريل ألا يُعذبهم حتى يشهد عليهم لوط ثلاث 
شهادات» فلما توجه بهم لوط إلى الضيافة» ذكر ما يعمل قومه من الشر والدواهي العظامء فمشى معهم ساعة» ثم التفت إليهم 
فقال: أما تعلمون مايعمل أهل هذه القرية؟ ما أعلم على وجه الأرض شرا منهم . أين أذهب بكم؟ إلى قومي وهم من أشر 
خلق الله فالتفت جبريل إلى الملائكة فقال: احفظوهاء هذه واحدة. ثم مشى معهم ساعة» فلما توسط القرية وأشفق عليهم 
واستحيا منهم قال: أما تعلمون ما يعمل أهل هذه القرية؟ ما أعلم على وجه الأرض أشر منهم» إن قومي أشر خلق الله . فالتفت 
جبريل إلى الملائكة فقال: احفظواء هاتان اثنتان» فلما انتهى إلى باب الدار بكى حياء منهم وشفقة عليهم فقال: إن قومي أشر 
من خلق الله! أما تعلمون ما يعمل أهل هذه القرية؟ ما أعلم على وجه الأرض أهل قرية شرآ منهم . فقال جبريل للملائكة : 
احفظواء هذه ثلاث» قد حق العذاب . فلما دخلوا ذهبت عجوز السوء فصعدت فلوّحت بثوبهاء فأتاها الفساق يُهرّعون سراعاًء 
قالوا: ماعندك؟ قالت: ضَيّف لوطأ قوم» ما رأيت قط أحسن وجوهاً منهم» ولا أطيب ريحاً منهم. فهُرعوا يسارعون إلى 
الباب» فعالجهم لوط على الباب» فدافعوه طويلاء هو داخل وهم خارج» يناشدهم الله ويقول: هلولا بان هُنَّ طهر ك 
فقام الملك قَلْرْ بالباب - يقول: فسده ‏ واستأذن جبريل في عقوبتهم» فأذن الله لهء فقام في الصورة التي يكون فيها في السماءء 
فنشر جناحه . ولجبريل جناحان» وعليه وشاح من در منظوم» وهو براق الثناياء أجلى الجبين » ورأسه حبك حُبّك مثل المرجان 
وهو اللؤلؤء كأنه الثلج» ورجلاه إلى الخضرة. فقال: يا لوط : إا رمُلُ ريك أن بصلا إن ١‏ امض يا لوط عن الباب ودعني 
وإياهم» فتنحى لوط عن الباب» فخرج إليهم» فنشر جناحه» فضرب به وجوههم ضربة شدخ أعينهم » فصاروا عَمْياً لا يعرفون 
الطريق ولا يهتدون بيوتهم ثم أمر لوط فاحتمل بأهله في ليلته قال: اتر بِأَمَلِلكَ بقل يِن اٿل . وروي عن محمد بن كعب 
القرظي› وقتادة» والسدي نحو هذا. 

وا جا آنا جَمََا عنما اھا وآمطرت علا جار ِن جب تُعشوم 9 وة عند َك ومَاضَ من ليت بير 4)63 . 
يقول تعالى : #قَلمًا اء أ وكان ذلك عند طلوع الشمس ٠»‏ جَمَلََا عَيَهَا) » وهي قريتهم العظيمة وهي سَدوم ومعاملتها 
«سَافِلَهًا» كقوله: «والمؤتفكة أهوئ 9 لها مَا عى 9 [النجم: «r‏ 4 أي : أمطرنا عليها حجارة من «سجيل»» وهي 
بالفارسية : حجارة من طين» قاله ابن عباس وغيره. وقال بعضهم : أي من «سنك» وهو الحجرء و «كل» وهو الطين» وقد قال 
في الآية الأخرى : #حِجَارَةٌ مّن طبن [الذاريات: ۳۳] أي : مستحجرة قوية شديدة. وقال بعضهم : مشوية» وقال بعضهم : مطبوخة 
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قوية صلبة» وقال البخاري : «سجيل»: الشديد الكبير . سجيل وسجين واحدء اللام والنون أختان» وقال تميم بن مقبل : 
ا و ونال مهن و ا موب قبواط ف الا مظان ا 
وقوله: 9 مَنضُور © : قال بعضهم : منضودة في السماءء أي : معدة لذلك . وقال آخرون: منود أي : يتبع بعضها بعضاً في 
نزولها عليهم . وقوله : #تُسَوََّةّ أي مُعْلمَة مختومة» عليها أسماء أصحابهاء كل حجر مكتوب عليه اسم الذي ينزل عليه . وقال 
قتادة وعكرمة : طتْسَوَّمَةُ4 أي : مُطَوّقة» بها ضح من حُمَرة. وذكروا أنها نزلت على أهل البلد» وعلى المتفرقين في القرى مما 
حولهاء فبينا أحدهم يكون عند الناس يتحدّث» إذ جاءه حجر من السماء فسقط عليه من بين الناس» فدمره» فتتبعهم الحجارة 
من سائر البلاد» حتى أهلكتهم عن آخرهم فلم يبق منهم أحد. وقال مجاهد: أخذ جبريلٌ قوم لوط من سَرْحهم ودورهمء 
حملهم بمواشيهم وأمتعتهم» ورفعهم حتى سمع أهل السماء تُباح كلابهم ثم أكفأهم وقال: وكان حملهم على خوافي جناحه 
الأيمن . قال: ولما قلبها كان أول ما سقط منها شذانها. وقال قتادة: بلغنا أن جبريل أخذ بعروة القرية الوسطى» ثم ألوّى بها إلى 
جو السماء» حتى سمع أهل السماء ضواغي كلابهم» ثم دمر بعضها على بعض» ثم أتبع شُذَاذْ القوم سُحْراً قال: وذكر لنا أنهم 
كانوا أربع قرى» في كل قرية مائة ألف ‏ وفي رواية : كانوا ثلاث قرى» الكبرى منها سدوم. قال: وبلغنا أن إبراهيم» عليه 
السلام» كان يشرف على سَدُومء ويقول: سدوم» يوم مالّك؟. وفي رواية عن قتادة وغيره: بلغنا أن جبريل» عليه السلام» لما 
أصبح نشر جناحه» فانتسف به أرضهم بما فيها من فُصُورها ودوابها وحجارتها وشجرهاء وجميع ما فيهاء فضمها في جناحه؛ 
فحواها وطواها في جوف جناحهء ثم صعد بها إلى السماء الدنياء حتى سمع سكان السماء أصوات الناس والكلاب» وكانوا 
أربعة آلاف ألف» ثم قلبهاء فأرسلها إلى الأرض منكوسة» وَدَمْدَم بعضها على بعض» فجعل عاليها سافلهاء ثم أتبعها حجارة 
من سجيل. وقال محمد بن كعب المَرَّظي : كانت قرى قوم لوط خمس قريات: «سدوم»؛ وهي العظمى» و اصعبة' 
و «صعوة» و «عثرة»» و «دوما)ء احتملها جبريل بجناحه» ثم صعد بهاء حتى إن أهل السماء الدنيا ليسمعون نابحة كلابهاء 
وأصوات دجاجهاء ثم كفأها على وجههاء ثم أتبعها لله بالحجارة» يقول الله تعالى : لجَمَلمَا عَِيَهَا سَافتها وأمطزنا عَلَتِهَا 
حِبَارَه مّن سل فأهلكها الله وما حولها من المؤتفكات . وقال السدي : لما أصبح قوم لوط» نزل جبريل فاقتلع الأرض 
من سبع أرضين» فحملها حت بلغ بها السماء» حتى سمع أهل السماء الدنيا نباح كلابهم» وأصوات ديوكهم» ثم قلبها فقتا هم ؛ 
فذلك قوله: «وَالْمَوْئَفَكة أهرئ (9©)» [النجم: +16 ومن لم يمت حين سقط للأرض» أمطر الله عليه وهو تحت الأرض 
الحجارة؛ ومن كان منهم شاذاً في الأرض يتبعهم في القرى» فكان الرجل يتحدث فيأتيه الحجر فيقتله» فذلك قوله كك : 
#وَأنطزنا عَلَتِهمَا» أي : في القرى حجارة من سجيل . هكذا قال السدي . 

وقوله: رما هى ين اليم ع4 أي : وما هذه النقمة ممن تَشَبّه بهم في ظلمهم» ببعيد عنه. وقد ورد في الحديث المروي 
في السنن» عن ابن عباس مرفوعاً: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوطء فاقتلوا الفاعل والمفعول به» . وذهب الإمام الشافعي 
في قول عنه وجماعة من العلماء إلى أن اللائط يقتل» سواء كان محصناً أو غير محصن» عملاً بهذا الحديث . وذهب الإمام أبو 
حنيفة رحمه الله إلى أنه يلقى من شاهق» ويُتبَع بالحجارة» كما فعل الله بقوم لوط والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 

«#ه رق تي نْنَامْ شا 6ل قري أعْيْدُوا اه ما ڪمن إله عَم ولا تَمْسُوا البحكيالَ ليران إن أزبدحكم ر لن لاف 
كم عَدَابَ يرم يط 46 . 

يقول تعالى : ولقد أرسلنا إلى مدين ‏ وهم قبيلة من العرب» كانوا يسكنون بين الحجاز والشام» قريباً من بلاد معان» في بلد 
يعرف بهم» يقال لها #مدين» فأرسل الله إليهم شعيباً» وكان من أشرفهم نسباً. ولهذا قال : #أخاهر سْمَيبًا © يأمرهم بعبادة الله 
تعالى وحدهء وينهاهم عن التطفيف ف نر واو کا کے إن یمک ورز فاخاف أن راا 
أنتم فيه بانتهاككم محارم اش إن أخاف يكم عَدَابَ يور تحيط؟ أي : في الدار الآخرة. 

«وَيمَررِ روا البصخبال وَاليبرات القن ولا مَبْحَسُوا الاس أَمْيَآدَهُمَ رلا نتا ف الْأَيَضٍ ميب (2©) يَتِيتْ أله حبر لَكْمْ إن 
ينهاهم أولاً عن نقص المكيال والميزان إذا أعطوا الناس» ثم أمرهم بوفاء الكيل والوزن بالقسط آخذين ومعطين» ونهاهم عن 
العيث في الأرضن بالفسادء وقد كانوا يقطعون الطريق . وقول : ّت أله حير لگ : قال ابن عباس : رزق الله خَيْر لكم : 
وقال الحسن : رزق الله خير لكم من بخسكم الناس . وقال الربيع بن أنس : وصية الله خير لكم. وقال مجاهد: طاعة الله خير 
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لكم. وقال قتادة: حظكم من الله خير لكم وتان عبة لوحن ين ريد ا «الهلاك» في العذاب» و «البقية» في 
الرحمة. وقال أبو جعفر بن جرير: #يقيّتُ الله َر لک أي : انما فصل لكم من الريح يعد وفاء الكل راان وخر لک 
9 : من أخذ أموال الناس قال : وقد روي هذاعن ابن عباس . قلت : ويشبه قوله تعالى : فل لا سو ی الْحَبِيتُ وَالطيّبُ ولو 
جب عَجَبّكَ كيه ألْحَيثْ ب [المائدة: ]٠٠١‏ . وقوله: وما أنأ عَلكُم بحَفِيظٍ » أي : برقيب ولا حفيظ ٠‏ أي اه كنقَ. لا 
0 ه ليراكم الناس » بل لله كبَك. 

«مَالوا شيت أملورئلت تارك أن ترك ما يميد بذ از أ أن مل ن أَمَوَلِمَا ما نمؤا إل كت ليم أَلَسِيدُ 4)63 . 

يقولون له على سبيل التهكم› قَبحهم الله : جام تلت #. قال الأعمش “أي : قرآنك» تم دك أن ترك ما يقد -ابآزتا » أى : 
0 «أز أن َنَعَل ف مركا مَا مسرأ فنترك التطفيف على قولك» هى أموالنا نفعل فيها ما نريد. قال الحسن 
في قوله: لویل بام أن ترك مَا عبد ءازا : إي والله» إن صلاته لتأمرهم أن يتركوا ما كان يعبد آباؤهم . وقال الثوري 
في قوله: E‏ مَا نَتَوًا: يعنون الزكاة. وقولهم: إل لأت اليم أَليَشِيدُ4: قال ابن عباس» 
وميمون بن مهران» وابن جُرَيْجء وابن أسلم» وابن جرير: يقولون ذلك أعداء الله على سبيل الاستهزاءء قبحهم الله 


ولعنهم عن رحمته. وقد قَعَل. 
ق يَمَوْمِ أَرَمَيشُمَ إن كت عل بتو من ری وَرَدََت مِنَدُ را سا و1 أريدُ أن ايق إل . مآ اتمم عَنَهُ إن ايد إل الإسْكم ما 


سَْطعَثُ رما نیقی إلا يمد علو رك و يب 4)6 . 

يقول لهم أرأيتم يا قوم إن كت عل َة د ين تق * أي : على بصيرة فيما أدعو إليه؛ وررقی مه م يردا حَسا» > قيل : أراد 
النبوة . وقيل : أراد الرزق الحلال» ويحتمل الأمرين . وقال الثوري: وما ارد أن لگ إل ما سڪ عند أي : لا أنهاكم 
عن شيء وأخالف أنا في السر فأفعله خفية عنكم ٠‏ كما قال قتادة في قوله : وما ارد أن أُحَالِمَك إل مآ أنْوَرحكُْ عند يقول : لم 
أكن لأنهاكم عن أمر وأركبّه. © إن ريد إل لإِسَلَمَ ما المت أي : فيما آمركم وآنهاکم» إنما مرادي إصلاحكم جهدي 
وطاقتي» وما توفيقٍ* أي : في إصابة الحق فيما أريده إلا له َه ّت في جميع أموري , وَل أنيثُ» أي : أرجع» قاله 
مجاهد وغيره. قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة. حدثنا أبو فَرْعَةَ سويد بن ححجَير الباهلي». عن حكيم بن 
معاوية عن أبيه : أن أخاه مالكاً قال: يا معاوية» إن محمداً أخذ جيرانى» فانطلق إليه» فإنه قد كلمك وعرفك» فانطلقت معه 
فقال: دع لي جيراني» فقد كانوا أسلموا. فأعرض عنه. فقام مُتَمَعطأء فقال: أما والله لئن فَعلتَ إن الناس يزعمون أنك تأمر 
بالأمر وتخالف إلى غيره. وجعلت أجرّه وهو يتكلم» فقال رسول الله يي: «ما تقول؟» فقال: إنك والله لئن فعلت ذلك» إن 
الناس ليزعمون أنك لتأمر بالأمر وتخالف إلى غيره. قال: فقال: «أوّ قد قالوها - أو: قائلهم ‏ ولئن فعلت ذلك ما ذاك إلا عليّء 
وما عليهم من ذلك من شيء» أرسلوا له جيرانه». وقال أحمد أيضاً: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعْمَرهِ عن بَهُز بن حكيم» عن 
أبيه » عن جده قال: أخذ النبي يي ناساً من قومي في تُهمّة فحبسهم. فجاء رجل من قومي إلى رسول الله اة وهو يخطب» 
فقال: يا محمد علام تحبس جيرتي؟ فصّمت رسول الله تل فقال: إن ناسا ليقولون: إنك تنهى عن الشيء وتستخلي به فقال 
النبي كَكِةِ: «ما يقول؟؟ قال : فجعلت أعرض بينهما الكلام مخافة أن يسمعها فيدعو على قومي دّعوة لا يفلحون بعدها أبداء فلم 
يزل رسول الله يليد به حتى فهمهاء فقال: «أو قد قالوها_أو: قائلها منهم ‏ والله لو فعلتٌ لكان عليّ وما كان عليهم. خلوا له 
عن جيرانه» . 

ومن هذا القبيل الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا أبو عامرء حدثنا سليمان بن بلال» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» 
عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري قال: سمعت أبا حميد وأبا أسيد يقولان: قال رسول الله يلخ «إذا سمعتم 
الحديث عني تعرفه قلوبكم» وتلين له أشعاركم وأبشاركم» وترون أنه منكم قريب» فأنا أولاكم به وإذا سمعتم الحديث عني 
تنكره قلوبكم» وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم» وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم منه». هذا إسناد صحيح» وقد أخرج مسلم بهذا 
السند حديث : «إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم» افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل : اللهم» إني أسألك من 
فضلك». ومعناه ‏ والله أعلم -: مهما بلغكم عني من خير فأنا أولاكم به ومهما يكن من مكروه فأنا أبعدكم منهء وما ارد أن 
امم إل مآ نيكم عَنْةُ4. وقال قتادة. عن عَزْرَة» عن الحسن العُرَنيء عن يحيى بن الجزار» عن مسروق» أن امرأة جاءت 
ابن مسعود قالت : أتنهى عن الواصلة؟ قال: و . فقالت المرأة: فلعله في بعض نسائك؟ فقال: ما حفظت إذاً وصية العبد 
الصالح : ر يذ لذ أتلتكم إل مآ أنهدسكممء 4 وقال عثمان بن أبي شيبة : حدثنا جرير» عن أبي سليمان العتبي قال: 
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كانت تجيئنا كتب عمر بن عبد العزيز فيها الأمر والنهي» فيكتب في آخرها: وما كانت من ذلك إلا كما قال العبد الصالح : وما 
في إلا له عله كوت وله أيث » 

زمرہ لا متك عقاف آن يڪم تت ما اب َم فج أو مم شور أو م مح وما ق لوي نم ييي © افوا 
يڪم ثم يوأ إلَهِ ل ر يسك ودود 4 

يقول لهم : #وَيَمَوَرِ لا يْرِمَتَكُمْ شاف أي : لا تحملنكم عداوتي وبغضي على الإصرار على ما أنتم عليه من الكفر والفسادء 
فيصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح»› وقوم هودء وقوم صالح › وقوم لوط من النقمة والعذاب . قال قتادة : #وَيْقَوَرِ لا ؛ رمک 
سْقَاِقَ» يقول: لا يحملنكم فراقي . وقال السدي : عداوتي» على أن تتمادوا في الضلال والكفرء فيصيبكم من العذاب ما 
أصابهم . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عوف» حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج» حدثنا ابن أبي عَنَيّة 
حدثني عبد الملك بن أبي سليمان؛ عن أبي ليلى الكندي قال : كنت مع مولاي أمسك دابته» وقد أحاط الناس بعثمان بن 
و يا لوعن وا ب م O‏ 
قوم» لا تقتلوني» إنكم إن تقتلوني كنتم هكذاء وصشَّبّك بين أصابعه. وقوله: وما َم لوط ينُم ببَعِيدٍ» » قيل: المراد في 
الزمانء كما قال قتادة في قوله: وما قوم ُو ينُم َب يعني : إنما أهلكوا بين أيديكم بالأمس» وقيل: في المكان» 
ويحتمل الأمران» وفوا رڪم ثم ورا لد » > أي : استغفروه من سالف الذنوب» وتوبوا فيما تستقبلونه من الأعمال 
السيئةء #إنَّ ری تسد د اي لمن تاب وأناب . 

«تَالوأ يشميب ما ن َه كيرا جنا نَل ونا ریک بها ییا وارك َقلك متك ويا أ أت َل مزيز 9© كَل قور أرقي أَمَرٌ 
تقس إن امد وا و هري إت رن يما سمه يي 469 . 

يقولون : «يسْمَيْبُ ما تَفْقَهُ گیا مَمَا تول أي TOT‏ وفي آذاننا وقرء ومن بيننا وبينك حجاب . 
لوَإِنًا لرک فا صَعِبِمًا 4 . قال سعيد بن جبيرء والثوري : كان ضرير البصر. قال الثوري: وكان يقال له: خطيب الأنبياء . 
وقال السدي : رتا لرک فسا صَعِدًا © قال : أنت واحد. وقال أبو روق : وتا رک فِا صَّعِيمًا © يعنون : ذليلا؛ لأن 
عشيرتك ليسواعلى دينك› ا . وللا رَشهطك* أي : قومك وعشيرتك ؛ لولا معزة قومك علينا لرجمناك» 
قيل : بالحجارةء وقيل: لسَبَيْتاك وما أت عَيْنَمَا بمَرْبٍ © أي : : ليس لك عندنا معزة. قال يمور أرَهطيح أمَز يڪم ين ًَ4 : 
يقول : أتتركوني لأجل قومي› ولا تتركوني إعظاماً لجناب الله أن تنالوا نبيه بمساءة ة. وقد اتخذتم جانب الله وراک طهر 4 
أي : نبذتموه خلفكم. > لا تطيعونه ولا تعظمونه» إت ری يما تَعْمَلُونَ يحيظ» أي : هو يعلم جميع أعمالكم وسيجزيكم بها. 
رقفو اموا 12 كك تمك إن عي نزت CS TORE‏ كز والتفوا إن يتنك قي o‏ 
جا آنرنا عا شما ولد :امأ ممم پیت بوذت اين نوا الس اشوا فى رھم جينييت © کن ر يرا نيا ألا بن 
لم کا بَهِدَتْ كموذ 43 . 

EEN IEEE SS‏ » قال : E‏ : على طریقتکم»› وهذا تهديد ووعيد 
شدید» إن عی4 > على طريقتي ومنهجي موف كوت من بأيه عَدَابٌُ عي آي : في الدار الآخرة» ون هر 
كَدِتُ4 أي : مني ومنكمء #وَأرتَقِبوَا» أي اه قث . قال الله تعالى : وکنا کا أنرنا عستا شما ولد 
َامَنُوأ مع َة يمنا وَأَدتِ ادن ظَلَوًا4 » وهم قومهء «أصَّيْعَةٌ صخا فى وروم جيئييت4» وقوله : «جَكِييتَ* أي:: هامدين 
لا جِرَاك بهم . وذكر ههنا أنهم أتتهم صيحةء وفي الأعراف رجفةء وفي الشعراء عذاب يوم الظلة» وهم أمة واحدة؛ اجتمع 
عليهم يوم عذابهم هذه النقّمُ كلها . وإنما ذكر في كل سياق ما يناسبه» ففي الأعراف لما قالوا : لرك يشميب وَالذِنَ اموا مَعَكَ 
مِن ينآ © [الأعراف: ۸۸]ء ناسب أن يذكر هناك الرجفة» فرجفت بهم الأرض التي ظلموا بهاء وأرادوا إخراج نبيهم منهاء وههنا 
لما أساؤوا الأدب في مقالتهم على نبيهم ناسب ذكر الصيحة التي أسكتتهم وأخمدتهم؛ وفي الشعراء لما قالوا # اسقط ملسا 
ماعن السا إن كنت من سّدق )> [الشعراء : 1 قال : ادم عذاب وق لظ تم كان عراب يوم عَظِيمٍ © [الشعراء: 
4۹ وهذا من الأسرار الغريبة الدقيقة» ولله الحمد والمنة كثيراً دائماً. وقوله : کان ل ينوا يهاه آي : يعيشوا في دارهم قبل 
اللق ل للك CEE‏ وكانوا جيرانهم قريباً منهم في الدارء وشبيهاً بهم في الكفر وقطع الطريق» واا 


3 


سبههم : 


0 


ولق اسنا مو سی پاتا وسلطن مُبينٍ کک درت وتلائك کا أن رعو یا أن عونت قيب 69 بنذم قرا بى الا 
وهم لار وَس لوه زر © ©) راتيا ن مذ ا وم ايت يذى او ارد 469 . 
يقول تعالى مخبراً عن إرساله موسى». 00 ان وان سينو لاقل ارد القالاطة 2 الله » وهو 
ملك ديار مصر على أمة القبطء مايرا أن وَعوْنَ 4 أي : مسلكه ومنهجه وطريقته في الغي والضلال» وما أن عو رَشِيدٍ» 
أي : ليس فيه رشد ولا هدىء وإنما هو جهل وضلال» وكفر وعنادء وكما أنهم اتبعوه في الدنياء وكان مُقَدمهم ورئيسهم. 
كذلك هو يَقّدمهم يوم القيامة إلى نار - جهنم » فأوردهم إياهاء وشربوا من حياض رَدَاهاء وله في ذلك الحظ الأوفرء من العذاب 
الأكبر» كما قال تعالى وت وتيك اون اتا اتیک 49 [المزمل: 15]» وقال تعالى : مكدب وی لک ثم آذبر ين 
© د َر ناد 9 قال أنأ ريم الكل 0 اده ول از إن فى ذلك لعَبرة لمن مح 9 > [النازعات: 175-171 
وقال تعالى : بقدم قوم يوم لْقبَلمَةٍ ي قأوردهم وبتس الوزة المئوة (7 @4 وكذلك شأن المتبوعين يكونون موفرين في 
العذاب يوم المعادء كما قال تعالى 3 ليل جنگ تك لا لئية» ارد E E‏ 
في النار : 7ر إا 1 أطصا سَادَثنَا وتا ا سر لبي o‏ عي عَم ضِعَفَينِ بت العَزّاب ب وَالْمتيمَ ْنَا كيا €8 [الاحزاب WY:‏ 
۸]. وقال الإمام أحمد: حدثنا هُشَيِْمء اا عن الزهري» عن أبي سلمةء عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله اة : «امرؤ القيس حامل لواء شعراء الجاهلية إلى النار». 
وقوله: #وأتيعوا فى هدو لته ووم فم يقس الرَقْد المرفوة 9 أي : أتبعناهم زيادة على ما جازيناهم من عذاب النار 
لعنة في هذه الحياة الدنياء ووم الو ينس 0 د لم425 . قا قال مجاهد: زيدوا لعنة يوم القيامةء فتلك لعنتان. وقال 
علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس : بش لود آلمرفوذ» قال: لعنة الدنيا ولاح وكذا قال الضحاكء وقتادة» وهكذا 
قوله تعالى: طوَجَمَلَئَهُمْ أَيِنَهَ غوت إل الكار وَين الْقِيسَةٍ لا کک EO‏ لديا فة ميد الْقِيدَمَةٍ 
نب لوی )4 [القصص: ١‏ ؟4]» وقال تعالى: #آَارُ يورت علا عدوا عع ور تف تقوم أ ألئاعة دخلا َال 
فرعورت سد الْمَدّاب @ [غافر: 45]. 
للك من أناء القرئ صم عت ينبا ابم وَحَصِيدٌ د ل وما لمهم ولكن ظَلموَا اش اش َا نت عم «الهتيم الى يدَعون هن 
دون أله ين یو اا ج آم رز وما انوم ع كيب )4 . 
لما ذکر تعالى خبر هؤلاء الأنبياءء وما جرى لهم مع أممهم؛ وكيف آهلك الكافرين وى المؤمنين قال : یك ن بك الك 
»أي : من أخبارها 9نَعْصُّمُ ميك 2 مَك ما فَآبئ» أي : عامرء #يَحَصِيدٌ 4 أي : هالك دائرء ##وم ظَلمَتهم 4 أي : إذ أملكناهم. 
وکن لما نشب » أي : ا فما أَغْنَتْ عَنْهُمَ هتيم » أي : أصنامهم وأوثانهم التي كانوا 
يعبدونها ويدعونهاء من دون الله من سى أي : ماتفعوهم ولا أنتنذوهم لما جاء آم الله بإهلاكهم > وما رَادْوْهُمْ غَيْرَ يب4 . 
قال مجاهد» وقتادة» وغيرهما : أي غير تخسيرء وذلك أن سبب هلاكهم ودَمَارهم إنما كان باتباعهم تلك الآلهة وعبادتهم إياهاء 
فلهذا أصابهم ما أصابهم» وخسروا في الدنيا والآخرة. 
«يكديك ند ريك إذآ ند الشرئ وه هلد نَّ أده أي سَييدُ 49 . 
يقول تعالى : وكما أهلكنا أولئك القرون الظالمة المكذبة لرسلنا كذلك تفعل بنظائرهم وأشباههم وأمثالهم > إنَّ أده بد 
سيد وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري» رضي الله عنهء قال : قال رسول الله ية : «إن الله لِيُملي للظالم» حتى إذا 
أخذه لم يُملته»» ثم قرأ رسول الله کل : وکت أذ رَيْكَ إ5 خد القرئ وم هي ممه إن ند بد سيد )> . 
ك فى دَلِكَ يه ٠‏ عَذَابَ الْآخِرَة دَلِكَ بوم يحمُوعٌ له الاش ودرك بير نة @ © متا وه إلا لمل عدوم 9 يوم يتِا 
ع کک إلا لذو ناد كي مس 4 
يقول تعالى : إن في إهلاكنا الكافرين وإنجائنا المؤمنين ية أي Ss‏ 
صر رسا وال امنوأ في ية لديا ووم يموم الأسهند )€ [غافر : ١ه]»‏ وقال تعالى : «قَأؤى لمم م يكن ألمي 
اشن لأس من بنْدِهِمْ لك لمن حا مَقَاى وسات وَعِيدٍ €6 [إبراهيم :۳ ]. وقال تعالى و ب اد 
الاش أي : أولهم وآخرهم. فلا يبقى منهم أحد» كما قال : رتهم فم تاور منم حا [الكهف : [4v‏ > وديك يوم هود 
أي : يوم عظيم تحضره الملائكة كلهم » ويجتمع فيه الرسل جميعهم» وتحشر فيه الخلائق بأسرهم. من الس والس وا 
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والوحوش والدواب» ويحكم فيهم العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة» وإن تك حسنة يضاعفها. وقوله : «إوَما تُرَحْره إلا أجل 
تنذرر 39> أي : ما نؤخر إقامة يوم القيامة إلا لأنه قد سبقت كلمة الله وقضاؤه وقدره» في وجود أناس معدودين من ذرية 
آدم» وضرب مدة معينة إذا انقضت وتكامل وجود أولئك المقدر خروجهم من ذرية آدم» أقام الله الساعة؛ ولهذا قال: وما 
رر إل لمل ثور (3)) أي : لمدة مؤقتة لا يزاد عليها ولا ينقص منهاء يم أت لا تََكَلَم َس إلا ند يقول: يوم 
يأني هذا اليوم وهو يوم القيامة» لا يتكلم أحد يومئذ إلا بإذن الله تعالى» كما قال تعالى : ليو م الوح الیگ سَنَا له تکرب 
إلا من أَدِنْ له ليحن وال صَوَابا © [النبا: 1*4]» وقال تعالى: يومد يتوت الداع لاع لم وسكت الْصَوَاتٌ لِليّمَنِ قلا مع 
إل هنا )€ 1لله: »]٠٠۸‏ وفي الصحيحين عن رسول الله ب في حديث الشفاعة الطويل : «ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل» 
ودعوى الرسل يومئذ: اللهُم سم سلم؟. وقوله: «مُمِنْهُم سي وَسصِيدٌ أي : فمن أهل الجمع شقي ومنهم سعيدء كما قال: 
وق في َة وََرِيقٌ في ألسّعيرٍ4 [الشورى: ۷]. وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده: حدثنا موسى بن حيانء حدثنا عبد الملك بن 
عمروء حدثنا سليمان بن سفيان» حدثنا عبد الله بن دينار» قاين عدوا عن عمر رضي الله عنهء قال: لما نزلت #فمنهز 
سف رسي سألت النبي يِه قلت : يا رسول الله» علام نعمل؟ على شيء قد فرغ منهء أم على شيء لم يفرغ منه؟ فقال: ‏ 
«على شيء قد فرغ منه يا عمر وجرت به الأقلام» ولكن كل ميسر لما خلق له». ثم بين تعالى حال الأشقياء وحال السعداءء 
فقال: ٠‏ 

جا اَن سفوا من ألا ل فب َنب رھ © ریت فا ما دای اتوت الاش رلا ما که ربك إن َيَكَ عاذ ْنَا يد (4)©3> . 
يقول تعالى: لهي فيا وير وَسَهِيقٌ 4» قال ابن عباس : الزفير في الحلق» والشهيق في الصدر أي : تنفسهم زفيرء وأخذهم 
النفس شهيق» لما هم فيه من العذاب» عياذاً بالله من ذلك . 8 وریت فیا ما دَامَتِ اتوت لاض : قال الإمام أبو جعفر بن 
جرير: من عادة العرب إذا أرادت أن تصف الشيء بالدوام أبداً قالت: «هذا دائم دوامَ السموات والأرض»» وكذلك يقولون: هو 
باق ما اختلف الليلٌ والنهار» وما سمر ابنا سَميرء وما لألأت العُفْر بأذنابها. يعنون بذلك كلمة: «أبداً»؛ فخاطبهم جل ثناؤه بما 
يتعارفونه بينهم» فقال : «خديررت فبَامَا داب اموت والأرش * . قلت: ويحتمل أن المراد بما دامت السموات والأرض : 
الجنس ؛ لأنه لا بد في عالم الآخرة من سموات وأرضء كما قال تعالى : بوم ذل لض عر الْأرضٍ لسوت [إبراهيم: ۸٤]؛‏ 
ولهذا قال الحسن البصري في قوله : ما دام اموب والس 4 » قال : تبدل سماء غير هذه السماء» وأرض غير هذه الأرض» 
فما دامت تلك السماء وتلك الأرض . وقال ابن أبي حاتم : ذكر عن سفيان بن حسين» عن الحكم» عن مجاهد. عن 
ابن عباس قوله: ما دامس تّمت الاش ١»‏ قال: لكل جنة سماء وأرض . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : ما دامت 
الأرض أرضاًء والسماء سماء. 

وقوله: رل ما سا ريك إن رَبك همال لا بريد » » كقوله تعالى : «أَلَارُ منوسَكمْ خی فیا إلا ما سا ل إن رك کیم يد 4 
[الانعام: 174]. وقد اختلف المفسرون في المراد من هذا الاستثناء» على أقوال كثيرة» حكاها الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي في 
كتابه «زاد المسير»» وغيره من علماء التفسير» ونقل كثيراً منها الإمام أبو جعفر بن جريرء رحمه الله في كتابه واختار هو ما نقله 
عن خالد بن مَعْدَانَء والضحاك» وقتادة» وأبي سِتان» ورواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس والحسن أيضاً: أن الاستثناء عائد 
على العُصاة من أهل التوحيدء ممن يخرجهم الله من النار بشفاعة الشافعين» من الملائكة والنبيين والمؤمنين» حين يشفعون في 
أصحاب الكبائرء ثم تأتي رحمة أرحم الراحمين» فتخرج من النار من لم يعمل خيراً قط » وقال يوماً من الدهر : لا إله إلا الله . 
كما وردت بذلك الأخبار الصحيحة المستفيضة عن رسول الله يله بمضمون ذلك من حديث أنس » وجابرء وأبي سعيد» 
واي هريرة» وغيرهم من الصحابةء ولا يبقى بعد ذلك في النار إلا من وجب عليه الخلود فيها ولا محيد له عنها. وهذا الذي 
عليه كثير من العلماء قديماً وحديثاً في تفسير هذه الآية الكريمة. وقد روي في تفسيرها عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب› 
وابن عباس» وابن مسعود» وأبي هريرة» وعبد الله بن عمروء وجابر» وأبي سعيد» من الصحابة . وعن أبي مِجْلْز 
والشعبي» وغيرهما من التابعين. وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وإسحاق بن راهويه وغيرهما من الأئمة ‏ أقوال غريبة . 
وورد حديث غريب في معجم الطبراني الكبير» عن أبي أمامة صَدَيّ بن عَسْلان الباهلي» ولكن سنده ضعيف» والله أعلم. . 
وقال قتادة : الله أعلم بثنياه. وقال السدي: هي منسوخة بقوله : ظخَللدينَ فآ أبدا © [الساء: .]٠۷‏ ) 
«هن ونا الزن يدوا تی لہ یرن فیا ما دام موث الرس إلا ما سه رك عة عبر تخذرز 49 . 

يقول تعالى : طون أ سيوأ وهم أتباع الرسل» تن ند أي : فمأواهم الجنة» ظ حَدييت نبا آي : ماكثين مقيمين 
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فيها أبداًء ت امت أَلسَمُوتُ وَالْارْصُ إل ما َل رَبك 4 > معنى الاستثناء لههنا: أن دوامهم فيما هم فيه من النعيم» ليس أمراً واجباً 
بذاته» بل هو موكول إلى مشيئة الله تعالى» فله المنة عليهم دائماً» ولهذا يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون التّفس . وقال 
الضحاك» والحسن البصري: هي في حق عصاة الموحدين الذين كانوا في النارء ثم أخرجوا منها. وعقب ذلك بقوله: عط 
عير يحذوز» أي : غير مقطوع - قاله ابن عباس» ومجاهد وأبو العالية وغير واحد» لثلا يتوهم متوهم بعد ذكره المشيئة أن ثم 
انقطاعاًء أو لبساء أو* و م و . كما بين هنا أن عذاب أهل النار في النار دائماً مردود إلى مشيئته» 
وأنه بعَدْله وحكمته عذبهم؛ ولهذا قال: 13 رك َال ِمَابْبدُ» [هود: 6٠07‏ كما قال: طلا ستل عَنَا عل وهم تلت 4)69 
(الأنبناة ۴ وها طت القلوت وت المقضود بقرل: : 2y‏ عير دور . وقد جاء في الصحيحين: «يؤتى بالموت في 

صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار» ثم يقال: يا أهل الجنةء خود فلا موت» ويا أهل النارء خلود فلا موت». وفي 
ا ا E‏ وإن لكم أن تشبوا فلا تَهْرّموا أبداء وإن لكم أن 
تصحوا فلا تسقموا أبداًء وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا» . 
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م ر ال 27 اس كه ےہ مط مز جاعم ہے رک 2 م و تس 
الب فيلت ختلف فيه ولؤلا كر سَبَقّتٌ من ريك لفضى بد نهم ونم م فی س ll‏ ِن لا لوف ر يک امتهم ِنَم 


.40© مِدْ‎ Ar 
أنه باطل وججهل وضلال» فإنهم إنما يعبدون ما يعبد آباؤهم من‎ SELE ناو‎ 
قبل» أي : ليس لهم مُستَئّد فيما هم فيه إلا اتباع الآباء ف في الجهالات» وسيجزيهم الله على ذلك أ تم الجزاء فيعذب كافرهم‎ 

عذاباً لا يعذبه أحداً من العالمين» > وإن كان لهم حسنات فقد وفاهم الله إياها في الدنيا قبل الآخرة. قال سفيان الثوري» عن 
جابر الجُعْفي» عن مجاهد» عن ابن عباس : ف E‏ لي الج ع عفرا فيه م حر أو كر وق 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : لموفوهم من العذاب نصيبهم غير منقوص . ثم ذكر تعالى أنه أتى موسى الكتاب» فاختلف 
الناس فيه › فمن مؤمن بهي ومن كافر به » فلك بمن سلف من الأنبياء قبلك يا محمد أسوة» فلا يغيظنك تكذيبهم لك. ولا 
يهمّنك ذلك . وولا کلم ست من رَيْكَ فى بب : قال ابن جرير : ا 0 
لقضى الله بينهم . ويحتمل أذ يكوث المرا بالكلمة الهلا يعلب أحدا إلا بعد قيا الحمة عليه؛ وإرسال الرسول إل كما 
قال : رما کا معدب حي مک سرا [الإسراء: ١٠]؛‏ فإنه قد قال في الآية الأخرى : ور كم سمت من ريك لكان لزاما وجل 
0 سس 9 کاش ی ما يَعولونَ € [طه : : ۹1۹ :0 1]. ثم أخبر أن الكافرين في شك EN‏ - قوي فقال : 
لوم لنى سل مِنْهُ مر . ثم أخبرنا تعالى أنه الأولين ree‏ ويجزيهم بأعمالهم» إن خيراً فخير» 
وإن شرا فشرء فقال i‏ لا لما وتم ريك بك اشا لِنَدُ يما تعر . حر 46 أي : عليم بأعمالهم جميعهاء جليلها 
وحقيرهاء صغيرها وكبيرها. وفي هذه الآية قراءات كثيرة» ويرجع معناها إلى هذا الذي ذكرناه» كما في قوله تعالى: #وإن 
کل ما جيم لد 5 یا مود €6 ايس : 8 

فا EEE‏ دما ماوت د بص 7 رلا دَكُوَا إل آل ظَلبوا سکم الا وما أَحكُم ين دون 
الله بن أعة فر 3 نے ©۰ 

يأمر تعالى رسوله وعباده المؤمنين بالثبات والدوام على الاستقامة» وذلك من أكبر العون على النصر على الأعداء ومخالفة 
الأضداد. ونهى عن الطغيان» وهو البغي» فإنه مصرّعة حتى ولو كان على مشرك . وأعلم تعالى أنه بصير بأعمال العباد» لا يغفل 
عن شيء» ولايخفى عليه شيء . وقوله: #ولا َرَكنْوَا إل آل نس بن لاموا » : قال علي بن أبي طلحةء » عن ابن عباس : لا تدهئوا. 
وقال العوفي» عن ابن عباس : هو الركون إلى الشرك ا العالية: لا ترضوا أعمالهم. وقال ابن جُرَيْجء عن 
ابن عباس : ولا تميلوا إلى الذين ظلموا وهذا القول حسن» أي : لا تستعينوا بالظلمة فتكونوا كأنكم قد رضيتم بباقي صنيعهم»› 
نتشک اڈ وما سكم ین نود ار ون أ د لا ك4 أي: ليس لكم من دونه من ولي يقذكم: ولا نامر يخلصكم 
من عذابه . 

ويو أصّلَره ري بار 
ليب 49 . 


- 
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قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس : #وَآير الصّلَوءَ طرق ألَا € قال: يعني الصبح والمغرب وكذا قال الحسن؛ وعبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم . وقال الحسن - في رواية وقتادة» والضحاك؛ وغيرهم : هي الصبح والعصر. وقال مجاهد: هي 
الصبح في أول النهار» والظهر والعصر من آخره. وكذا قال محمد بن كعب القَرَظي» والضحاك في رواية عنه . وقوله: ورا 
من أَلْتَل* قال ابن عباس» ومجاهد» والحسن» وغيرهم: يعني صلاة العشاء. وقال الحسن - في رواية ابن المبارك» عن 
مبارك بن فَضَالة» عنه :ًا يَنَ اَل يعني : المغرب والعشاءء قال رسول الله يِن: «هما زُلْقَعَا الليل: المغرب والعشاء؟. 
وكذا قال مجاهدء ومحمد بن كعبء وقتادة» والضحاك: إنها صلاة المغرب والعشاء. وقد يحتمل أن تكون هذه الآية نزلت 
قبل فرض الصلوات الخمس ليلة الإسراء؛ فإنه إنما كان يجب من الصلاة صلاتان: صلاة قبل طلوع الشمس» وصلاة قبل 
غروبها. وفي أثناء الليل قيام عليه وعلى الأمة؛ ثم نسخ في حق الأمة» وثبت وجوبه عليه» ثم نسخ عنه أيضاء في قول. والله 
أعلم . وقوله: «إِنَّ سكت يُدْهِنَ سات » يقول: إن فعل الخيرات يكفر الذنوب السالفة» كما جاء في الحديث الذي رواه 
الإمام أحمد وأهل السئن» عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال: كنت إذا سمعتٌ من رسول الله بء حديثاً نفعني الله بما 
شاء أن ينفعني منه» وإذا حدثني عنه أحد استحلفته» فإذا حلف لي صدقته» وحدثني أبو بكر - وصدق أبو بكر -أنه سمع 
رسول الله كَل يقول: «ما من مسلم يذنب ذنباً» فيتوضأ ويصلي ركعتين» إلا غفر له». وفي الصحيحين عن أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان: أنه توضأ لهم كوّضوء رسول الله بء ثم قال : هكذارأيتٌ رسول الله يتوضأء وقال: «من توضأ نحو 
وضوئي هذاء ثم صلی ركعتين لا يُحَدَّثْ فيهما نفسه» غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه». وروی الإمام أحمدء وأبو جعفر بن جرير» من 
حديث أبي عَقِيل زُهْرَة بن مَعْبّد: أنه سمع الحارث مولى عثمان يقول: جلس عثمان يوماً وجلسنا معه» فجاءه المؤذن» فدعا 
عثمان بماء في إناء أظنه سيكون فيه قدر مُدَ» فتوضأء ثم قال: رأيت رسول الله ية يتوضأ وضوئي هذاء ثم قال : «من توضأ 
وضوئي هذاء ثم قام فصلى صلاة الظهرء عُفِر له ما كان بينه وبين صلاة الصبح» ثم صلى العصر غفر له ما بينه وبين صلاة 
الظهر» ثم صلى المغرب غفر له ما بينه وبين صلاة العصرء ثم صلى العشاء غفر له ما بينه وبين صلاة المغرب. ثم لعله يبيت 
يتمرغ ليلته» ثم إن قام فتوضأ وصلى الصبح غفر له ما بينها وبين صلاة العشاء» وهن الحسنات يذهبن السيئات» . 

وفي الصحيح عن أبي هريرة» رضي الله عنه» عن رسول الله د أنه قال : «أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهراً غَمْراً يغتسل فيه كل 
يوم خمس مرات» هل يُبقي من درنه شيئاً؟» قالوا: لاء يارسول الله . قال: «وكذلك الصلوات الخمسء يمحو الله بهن 
الذنوب والخطايا». وقال مسلم في صحيحه : حدثنا أبو الطاهر وهارون بن سعيد قالا : حدثنا ابن وَهْب» عن أبي صخر: أن 
عمر بن إسحاق مولى زائدة حَدّئه عن أبيه» عن أبي هريرة؛ أن رسول الله بي كان يقول: «الصلوات الخمس» والجمعة إلى 
الجمعة» ورمضان إلى رمضان. مُكَفْرَات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر» . وقال الإمام أحمد: حدثنا الحكم بن نافع» حدثنا 
إسماعيل بن عياش» عن ضَمْضَم بن رُرْعَة» عن شُرَيْح بن عبيد» أن أبا رُهْم السمعي كان يحدّث: أن أبا أيوب الأنصاري 
٠‏ حدثه أن النبي ية كان يقول : «إن كل صلاة تحط ما بين يديها من خطيئة». وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا محمد بن عوف». 
حدثنا محمد بن إسماعيلء حدثنا أبي» عن ضمضم بن زرعة» عن شريح بن عبيدء عن أبي مالك الأشعري قال: قال 
رسول الله عة : «جعلت الصلوات كفارات لما بينهن ؛ فإن الله قال : إن الست هبن أَلمَيِعَاتٍ 24 . وقال البخاري : حدثنا 
قتيبة بن سعيد» حدثنا يزيد بن زُرَيع» عن سليمان التيمي؛ عن أبي عثمان النهدي› عن ابن مسعود؛ أن رجلا أصاب من أمرأة 
بل فأتى النبي يكل فأخبره. فأنزل الله: «وأقي الصَلَرء عرق اهار وما ين اَل إن حسمت يذه السات » فقال الرجل : 
ألي هذا يا رسول الله؟ قال: «لجميع أمتي كلهم». هكذا رواه في كتاب الصلاةء وأخرجه في التفسير عن مُسَدّد عن يزيد بن 
زرَيع » بنحوه. ورواه مسلمء وأحمدء وأهل السنن إلا أبا داود» من طرق عن أبي عثمان النهدي» واسمه عبد الرحمن بن 
اي 

وروى الإمام أحمدء ومسلمء وأبو داودء والترمذي» والنسائي» وابن جرير ‏ وهذا لفظه -من طرّق: عن سِمَاك بن حرب : 
أنه سمع إبراهيم بن يزيد يُحَدّث عن علقمة والأسود» عن ابن مسعود قال: جاء رجل إلى النبي بيز فقال: يا رسول الله إني 
وجدت امرأة في بستان» ففعلت بها كل شيء. غير أني لم أجامعهاء قَبلتها ولزمتهاء ولم أفعل غير ذلك» فافعل بي ما شئت . 
فلم يقل رسول الله اة شيئاء فذهب الرجل» فقال عمر : لقد ستر الله عليه» لو ستر على نفسه . فأتبعه رسول الله از بصرّه ثم 
قال: «ردوه علي». فردّوه عليهء فق رأ عليه : «وَآتِ م الصّلَرء ري لار ودا ين اَل إن سكت يذهب السات ديك رى 
للذّكيت 49 . فقال معاذ - وفي رواية عمر -: يا رسول الله أله وحدهء أم للناس كافة؟ فقال: «بل للناس كافة». وقال 
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الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا أبان بن إسحاق» عن الصباح بن محمد» عن مُرّة الهُمْداني؛ عن عبد الله بن 
مسعود قال : قال رسول الله يَلِ: «إن الله قسم بينكم أخلاقكم» كما قسم بينكم أرزاقكم» وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن 
لا يحب ولا يعطي الدين إلا من أحب . فمن أعطاه الله الدين فقد أحبهء والذي نفسي بیده» لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه 
ولسانه» ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه» . قال: قلنا: وما بوائقه يا نبي الله؟ قال : «غشه وظلمه» ولا يكسِبُ عبد مالا حراماً 
فينفق منه فيبارك له فيهء ولا يتصدق فيقبل منهء ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زادّه إلى النارء إن الله لا يمحو السيىء بالسيىء. 
ولكنه يمحو السيىء بالحسن» إن الخبيث لا يمحو الخبيث». وقال ابن جرير: حدثنا أبو السائب» حدثنا أبو معاويةء عن 
الأعمش» عن إبراهيم قال : كان فلان بن معتب رجلا من الأنصارء فقال: يا رسول الله دخلت على امرأة فِتِلْتُ منها ما ينال 
الرجل من أهلهء ٠‏ إلا أني لم أجامعها فلم يدر رسول الله و ما يجيبهء حتى نزلت هذه الآية : ل وَأََمِ الصََكَرء طْرَقٍ النبار وما مَنَ 
1 إِنّ سكت بِدْهِنَ آَليعَاتِ ذلك ورك إلذّكيت 49 . فدعاه رسول الله فقرأها عليه. وعن ابن عباس : أنه عمرو بن 
غزيّة الأنصاري التمار. وقال مقاتل : : هو أبو نفيل عامر بن قيس الأنصاري» وذكر الخطيب البغدادي أنه أبو التسن : كغت بن 
عمرو. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس وعفان قالا: حدثنا حماد يعني: ابن سلمة- عن علي بن زيدء قال عفان : أنبأنا علي بن ٠‏ 
زيد» عن يوسف بن مِهْرَانَء عن ابن عباس ؛ أن رجلا أتى عمر قال : امرأة جاءت تبايعهء فأدخلتها الدولج» فأصبت منها ما 
لوحو ا بجو ابروا ان الور و . قال: فائت أبا بكر فاسأله . قال : فأتاه فسأله. فقال : لعلها 
عافن شيل 141 قال عثل قول لمر ثم | تی النبي كد فقال له مثل ذلك» قال : : «فلعلها مغيبة في سبيل الله . ونزل القرآن: 
وات الصَلُوه طرق ألتهار لما من الل إِنّ سكت يِذْهِبنَ أَلميدَاتِ» إلى آخر الآية» فقال: يا رسول الله إلي خاصة أم للناس 
عامة؟ فضرب - - يعني : عمر ‏ صدره بيده وقال: لا Ny‏ > بل للناس عامة. فقال رسول الله َة : «صدق عمر». 
وروی الإمام أبو جعفر بن جرير من حديث قيس بن الربيع » عن عثمان بن موهب» عن موسى بن طلحة» عن أبي اليسر 
كعب بن عمرو الأنصاري قال : أتتني امرأة تبتاع مني بدرهم تمراًء فقلت : إن في البيت تمراً أطيب وأجود من هذاء فد خلت › 
فأهويت إليها فقبلتهاء فأتيت عمر فسألته» فقال : اتق الله» واستر على نفسك. ولا تخبرنٌ أحداً. فلم أصبر حتى أتيت أبا بكر 
فسألته » فقال: اتق الله واستر على نفسك. ولا تخبرنٌ أحداً . قال: فلم أصبر حتى أتيت النبي يله فأخبرته. فقال: «أَحَلَفتَ 
رجلا غازياً في سبيل الله في أهله بمشل هذا؟» حتى ظننت أني من أهل النار» حتى تمنيت أني أسلمت ساعتئذٍ . فأطرق 
سول الله اة ساعةء فنزل جبريل» فقال : «أين أبو اليسر؟». فجئت. فقرأ علي : وير اکان عرق اقا رانا ج ا 
إلى یری بلذّكريت 4 » فقال إنسان: يا رسول الله أله خاصة آم للناس عامة؟ قال : اللناس عامة». وقال الحافظ أبو الحسن 
الدارقطني : حدثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي» حدثنا يوسف بن موسى» حدثنا جريرء عن عبد الملك بن عمير» عن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى؛ عن معاذ بن جبل؛ أنه كان قاعداً عند النبي َة فجاءه رجل فقال: يا رسول الله» ما تقول في رجل 
أصاب من امرأة لا تحل له فلم يدع شيئاً يصيبه الرجل من امرأته إلا قد أصاب منهاء غير أنه لم يجامعها؟ فقال له النبي وف : 
«توضأ وضوءا حَسَنا» ثم قم فصل). قال : فأنزل الله كك هذه الآية» يعني قوله : وار الصَلْرهَ طري اهار وَرْلمًا مَنَ آل 
فقال معاذ: أهي له خاصة أم للمسلمين عامة؟ قال: «بل للمسلمين عامة». ورواه ابن جرير من طرق» عن عبد الملك بن 
عمير» به. 

وقال عبد الرزاق : أخبرنا محمد و عن عمرو بن دينار» عن يحيى بن جعدة؛ أن رجلا من أصحاب النبي كي ذكر 
امرأة وهو جالس مع رسول الله اة » فاستأذنه لحاجة» فأذن لهء فذهب يطلبها فلم يجدهاء فأقبل الرجل يريد أن يبشر 
النبي َيه بالمطرء فوجد المرأة جالسة على غديرء فدفع في صدرها وجلس بين رجليهاء » فصار ذكره مثل الهذبة» فقام نادماً 
حتى أتى النبي كل فأخبره بما صنع» فقال له : الاستغفر ربك» وصل أربع ركعات» . قال: وتلا عليه : لوَأَقِمِ اَلَو طرق 
اپار وما من آل4 الآية . وقال ابن جرير: : حدثني عبد الله بن أحمد بن شَبّويه» حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثني 
عمرو بن الحارث حدثني عبد الله بن سالم؛ عن الزبيدي» عن سليم بن عامر؛ أنه سمع أبا أمامة يقول: إن رجلا أتى 
النبي يي فقال: يا رسول الله » أقم في حد الله مرة أو ثنْتين - فأعرض عنه رسول الله بء ثم أقيمت الصلاة» فلما فرغ 
النبي َيه من الصلاة قال: «أين هذا الرجل القائل: أقم في حد الله؟» قال: أناذا. قال: «أتممت الوضوء وصليت معنا آنفاً؟» 


سر كك د مر > موه 


قال: : نعم . . قال : «فإنك من خطيئتك كما ولدتك أمك» ولاتعدة. وأنزل الله على رسول الله اة : وتم الا طرفي النہار 


حك 


5 


ليا 
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رلا مَنَّ آل ك الكت يذهب السات درك وي بلذكيت 4)(9 . وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» 
أنبأنا علي بن زيد» عن أبي عثمان قال: كنت مع سلمان الفارسي تحت شجرة» فأخذ منها عَطْناً يابسأ فهزّه حتى تحاث ورقه» 
ثم قال : يا أبا عثمان» ألا تسألني لم أفعل هذا؟ فقلت: لم تفعله؟ قال: هكذا فعل بي رسول الله َل وأنا معه تحت شجرة» 
فأخذ منها يابساً فهزه حتى تحاتٌ ورقةء فقال: «يا سلمانء ألا تسألني: لم أفعل هذا؟». قلت: ولم تفعله؟ فقال: «إن المسلم 
إذا توضاً فأحسن الوضوء» ثم صلى الصلوات الخمس» تحاتت خطاياه كما يتحات هذا الورق. وقال: # واف اللا طرق 
بار رما ين إن اکت يذهف الات دیک ری كرت 24059 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وَكيع» حدثنا سفيان» عن حبيب بن أبي ثابت» عن ميمون بن أبي شبيب» عن معاذ» رضي الله 
عنه؛ أن رسول الله بي قال له : «يا معاذء أتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن». وقال الإمام أحمد» 
رضي الله عنه: حدثنا وَكيع» حدثنا سفيان» عن حبيب» عن ميمون بن أبي شبيب» عن أبي ذر؛ أن رسول الله َة قال : 
«اتق الله حيثما كنت» وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن». وقال أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا 
الأعمش» عن شَمْر بن عطية»؛ عن أشياخه» عن أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله» أوصني . قال: «إذا عملت سيئة فأتبعها 
حسنة تمحها». قال: قلت: يا رسول الله أمن الحسنات: لا إله إلا الله؟ قال: «هي أفضل الحسنات». وقال الحافظ 
أبو يعلى الموصلي : حدثنا هذيل بن إبراهيم الجُماني› حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الزهري» من ولد سعد بن أبي وقاص› 
عن الزهري» عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله َة : «ما قال عَبّْد : لا إله إلا اللهء في ساعة من ليل أو نهارء إلا طلست 
ما فى الصحيفة من السيئات» حتى تسكن إلى مثلها من الحسنات» . عثمان بن عبد الرحمن» يقال له : الوقاصي . فيه ضعف . 
وقال التشافظ أو بكر البزار : حدثنا بشر بن آدم وزيد بن أخرم قالا : حدثنا الضحاك بن مَخْلْد حدثنا مستور بن عباد» عن 
ثابت» عن أنس؛ أن رجلا قال: يا رسول الله؛ ما تركت من حاجة ولا داجة؛ فقال رسول الله َة : «تشهد أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله؟ . قال : بلى . قال: «فإن هذا يأتي على ذلك». تفرد به من هذا الوجه مستور. 

ایاڑا 56 ی الذون ين َلك اول ب تنبت عن اتاد فى اليس إلا دكا کن ای نهم اتج اليرت را مآ آئرٹا بد 
را رمک 3 رَمَا صان ريك بهرت الى بطل اهلها تلت 469 . ۰ 

يقول تعالى : فهلا وجد من القرون الماضية بقايا من أهل الخيرء ينهون عما كان يقع بينهم من الشرور والمنكرات والفساد في 
الأرض . وقوله: إلا يلا آي : قد وُجد منهم من هذا الضرب قليل» لم يكونوا كثيرآء وهم الذين أنجاهم الله عند حلول 
غيّره» وفجأة نِقّمه؛ ولهذا أمر تعالى هذه الأمة الشريفة أن يكون فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؛ كما قال تعالى : 
ولتک منک ام يدغون إلى اير وَيأمرون بِالْكرُوفٍ تور عن الک وَأَوْكيِكَ هم منلحوب 019 © [آل عمران: .]٠٠١‏ وفي الحديث : 
«إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيّروه» أوشك أن يَعْمَهُم الله بعقاب»؛ ولهذا قال تعالى : یلوا کان من الْقرُون ين بكم أولوا 
يد يتب عن التساو في الأيّضٍ إلا ب مَك يج هد4 . وقوله : وات الت كرا تا رأ فيد أي : استمروا على 
ما هم فيه من المعاصي والمنكرات» ولم يلتفتوا إلى إنكار أولئك» حتى فَجاهم العذابُ» رگا ریت ) . ثم أخبر تعالى أنه 
لم يهلك قرية إلا وهي ظالمة لنفسهاء ولم يأت قرية مصلحة بأسه وعذابه قط حتى يكونوا هم الظالمين» كما قال تعالى : «وَما 
ظَلْمَتَهُمْ ولک نالوا اش [هود: ٠٠‏ وقال: وما ربك يطل لِلعَبِيدِ» [فصلت: 145]. 

و مه رك بل اقاس اأ وة ول لو تلفي 2 إلا من رَجم ريك وَِدَِكَ علقم تمت كيم ريك لاملا جهنم من الجن 
تين لمي 403 . 


تخر تفال أنه قادر على جعل الناس كلهم أمة واحدة» من إيمان أو كفران» كما قال تعالى : کو سا ريك لمن من في الْأرضٍ 
رر لل سے م ص 1 


مكاي ا قاد وقوله: #ولا راون مختلفيتَ إلا من رجحم رك 4 أي : ولا يزال الْحُلْفٌ بين الناس في أديانهم 
واعتقادات مللهم ونحلهم ومذاهبهم وآرائهم . قال عكرمة: #مختلفيت 4 في الهدى . وقال الحسن البصري : ف تلفي * في 


تا 
ر 


الرزق» يُسخر يعضهم بعضاًء والمشهورٌ الصحيح الأول. وقوله: إلا ن نّحِمَ رَبك أي : إلا المرحومين من أتباع الرسلء 
الذين تمسكوا بما أمروا به من الدين» أخبرتهم به رسل الله إليهم» ولم يزل ذلك دأبهم. حتى كان النبي بيا الأمي خاتم الرسل 
والأنبياء» فاتبعوه وصدقوهء ونصروه ووازروه» ففازوا بسعادة الدنيا والآخرة؛ لأنهم الفرقة الناجية» كما جاء في الحديث 
المروي في المسانيد والسنن» من طرق يشد بعضها بعضاً: «إن اليهود افترقت على إحدى وسبعين فرقة» وإن النصارى افترقوا 
على ثنتين وسبعين فرفة» وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا فرقة واحدة» . قالوا: ومن هم يا رسول الله ؟ 
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قال: «ما أنا عليه وأصحابي». رواه الحاكم في مستدركه بهذه الزيادة. وقال عطاء : ولا راون علي يعني : اليهود 
والنصارى والمجوس إلا من حم رب يعني : الحنيفيّة . وقال قتادة: آهل رحمة الله أهلُ الجماعة» وإن تفرقت ديارهم 
وأبدانهم» وأهل معصيته أهل فرقة» وإن اجتمعت ديارهم وأبدانهم . وقوله : «وَلِدَإِكَ حَلَمَهْرّ4 : قال الحسن البصري - في رواية 
عنه -: وللاختلاف خلّقهم . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : خلقهم فريقين» كقوله : #فِمِنْهم سی وَسَعِيدٌ4 [هود: 
. وقيل : للرحمة خلقهم . قال ابن وهب : أخبرني مسلم بن خالد» عن ابن أبي نَجِيح. عن طاوس؛ أن رجلين اختصما 
إليه فأكثراء فقال طاوس: اختلفتما فأكثرتما! فقال أحد الرجلين : لذلك خلقنا. فقال طاوس: كذبت . فقال : أليس الله يقول: 
«ولا رالو تلفي إلا س بحم رَبك وَلِدَِكَ مر » قال: لم يخلقهم ليختلفواء ولكن خلقهم للجماعة والرحمة. كما قال 
الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: للرحمة خلقهم ولم يخلقهم للعذاب . وكذا قال مجاهد والضحاك وقتادة. 
ويرجع معنى هذا القول إلى قوله تعالى : وما َلَشَتُ اَن والإنى إلا ليعبذون 429 [الذاريات: 501. وقيل : بل المراد: وللرحمة 
والاختلاف خلقهم» كما قال الحسن البصري في رواية عنه في قوله : ول راون لبت إلا سن رَجم رَبك لديك َلمَهٌْ 4 قال : 
الناس مختلفون على أديان شتى» إلا من رم ربك » فمن رحم ربك غير مختلف . قيل له: فلذلك خلقهم؟ قال: خلق هؤلاء 
لجنته» وخلق هؤلاء لناره» وخلق هؤلاء لرحمته» وخلق هؤلاء لعذابه. وكذا قال عطاء بن أبي رَبّاح» والأعمش . وقال ابن 
وَهُب: سألت مالكاً عن قوله تعالى : ول برَالْونَ يفيت إلا من رَجم رَبك وَلِدِكَ مه » قال: فريق في الجنة وفريق في 
السعير . وقد اختار هذا القول ابن جرير» وأبو عبيدة» والفراء. وعن مالك فيما رويناه عنه في التفسير : وديك سَلََهُرٌ 4 قال : 
للرحمة» وقال قوم : للاختلاف . 





وقوله: #وتمت كلمة ريلك الان جَهِنّمَ مِنَ ألْجِنَةٍ ولتاس امن 5 يخبر تعالى أنه قد سبق في قضائه وقدره» لعلمه التام 


وحكمته النافذة» أن ممن خلقه من يستحق الجنة» ومنهم من يستحق النار» وأنه لا بد أن يملأ جهنم من هذين الثقلين الجن 
والإنس» وله الحجة البالغة والحكمة التامة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يي : 
«اختصمت الجنة والنار» فقالت الجنة: مالي لا يدخلني إلا ضَعَفَّةُ الناس وسّقطهم؟ وقالت النار: أوثرت بالمتكبرين 
والمتجبرين . فقال الله ك للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء . وقال للنار: أنت عذابي» أنتقم بك ممن أشاء» ولكل 
واحدة منكما ملؤها. فأما الجنة فلا يزال فيها فضل» حتى ينشىء الله لها خلقاً يسكن فضل الجنة» وأما النار فلا تزال تقول: هل 
من مزيد؟ حتى يضع عليها رب العزة قدمه» فتقول: قط قطء وعزتك». 

لود تفص عَلكَ من اناه الرُسْلٍ ما يت يو مراك وباك فى هذه الْحنُ وَمَرْعِطَة وى لزي €3) . 
يقول تعالى: وكل أخبار نقصها عليك» من أنباء الرسل المتقدمين قبلك مع أممهم» وكيف جرى لهم من المحاجات 
والخصومات» وما احتمله الأنبياء من التكذيب والأذى» وكيف نصر الله حزبه المؤمنين وخذل أعداءه الكافرين ‏ كل هذا مما 
نثبت به فؤادك ‏ يا محمد -أي: قلبك» ليكون لك بمن مضى من إخوانك من المرسلين أَسْوةٌ . وقوله : وجاك فى هله آلْحَنُّ4 
أي : في هذه السورة. قاله ابن عباس » ومجاهد» وجماعة من السلف. وعن الحسن - في رواية عنه ‏ وقتادة: في هذه الدنيا. 
والصحيح : في هذه السورة المشتملة على قصص الأنبياء وكيف نججاهم الله والمؤمنين بهمء وأهلك الكافرين» جاءك فيها 
قَصَص حق» ونبأ صدق» وموعظة يرتدع بها الكافرون» وذكرى يتوقر بها المؤمنون. 

) ڈول لل ا من اماو عق عكاتيك إ6 عب @ اسا 6 تيزو ©4 . 
يقول تعالى آمراً رسوله أن يقول للذين لا يؤمنون بما جاء به من ربه على وجه التهديد : # أعَمَلوأ عل مكائيسك: أي: على 
طريقتكم ومنهجكم ٠إ‏ ع4 أي : على طريقتنا ومنهجناء لوَأسَِرأ إا مره )4 أي : فستعلمون من تكون له عاقبة 
الدارء إنه لا يفلح الظالمون. وقد أنجز الله لرسوله وعدهء ونصره وأيده» وجعل كلمته هي العلياء وكلمة الذين كفروا السفلى» 
والله عزيز حكيم . 
ائ غت لسوت ولا واو بيعم ال كل اعد كل علد وما رك تفر عا ا 09 4: 
يخبر تعالى أنه عالم غيب السموات والأرض» وأنه إليه المرجع والمآب» وَسيُوَفْي كل عامل عمله يوم الحساب» فله الخلق 
والأمر. فأمر تعالى بعبادته والتوكل عليه؛ فإنه كاف من توكل عليه وأناب إليه . وقوله : وما ربك مَل عَنَا تَْمَنُونَ»# أي : ليس 
يخفى عليه ما عليه مكذبوك يا محمدء بل هو عليم بأحوالهم وأقوالهم وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء في الدنيا والآخرةء 


سورة يوسف › الآيات : ۳-١‏ 





وسينصرك وحزبك عليهم في الدارين. وقال ابن جرير : حدثنا ابن وكيع › حدثنا زيد بن الحباب» عن جعفر بن سليمان» عن 
أبى عمران الجَؤنى» عن عبد الله بن رباح» عن كعب قال : خاتمة «التوراة» خاتمة «هود» والله أعلم . 
تم تفسير سورة هود 
4 3 ¥ 


تفسير سورة يوورسفهف 


وهي مكية . روى الثعلبي وغيره»› من طريق سَلام بن سلم ‏ ويقال : سليم ‏ المدائنو 4 وهو متروك. عن هارون بن كثير ‏ وقد 
نص على جهالته أبو حاتم عن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن أبي أمامة» عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله ة: «علموا 
أرقاءكم سورة يوسف»› فإنما أيما مسلم تلاهاء أو علمها آهلهء أو ما ملكت يمينه» هَوَّن الله عليه سكرات الموت» وأعطاه من 
القوة ألا يحسد مسلماً». وهذا من هذا الوجه لا يصح. لضعف إسناده بالكلية . وقد ساق له الحافظ ابن عساكر متابعاً من طريق 
القاسم بن الحكمء عن هارون بن کثير › به - ومن طريق شبًابة» عن مخلد بن عبد الواحد البصري › عن علي بن جدعان - 
وعن عطاء بن أبي ميمونة» عن زر بن حُبَِيش» عن أبي بن كعب» عن النبي 255 فذكر نحوه. وهو منكر من سائر طرقه . 
وروى البيهقي في «الدلائل» أن طائفة من اليهود حين سمعوا رسول الله تك يتلو هذه السورة أسلموا لموافقتها ما عندهم . وهو 
من رواية الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس . 


ران رن حكنت ين تنو لين اتيت 49 . 

أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة «البقرة». وقوله : لَك عات الكتب4 أي : هذه آيات الكتاب» وهو 
القرآن» لسن أي: الواضح الجلي» الذي يفصح عن الأشياء المبهمة ويفسرها ويبينها. إا أَرَلنَهُ فنا ريا لمكم 
ولوت 49 : وذلك لأن لغة العرب أفصح اللغات وأبينها وأوسعهاء وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس؛ فلهذا أنزل 
أشرف الكتب بأشرف اللغاتة» على أشرف الرسل» بسفارة أشرف الملائكة» وكان ذلك في أشرف بقاع الأرض» وابتدىء إنزاله 
ص ء ونا إِليِك 


کک r‏ 
إلتِك هذا 


في أشرف شهور السنة وهو رمضان» فكمل من كل الوجوه؛ ولهذا قال تعالى : ل تفص عَلَيِكَ أَحَسِن الْقَصّصٍ يما 
هذا لْعَرْمَانَ# بسبب إيحائنا إليك هذا القرآن. وقد وَرَدَ في سبب نزول هذه الآيات ما رواه ابن جرير: حدثني نصر بن عبد 
الرحمن الأَوْدِيّ حدثنا حكام الرازي» عن أيوب» عن عمرو_ هو ابن قيس الملائي -عن ابن عباس قال : قالوا: يا رسول الله » 
لو قصصت علينا؟ فنزلت: ڪن تقض يك أَحْسَنَ الْقصّصِ». ورواه من وجه آخر» عن عمرو بن قيس مرسلاً. وقال أيضاً: 
حدثنا محمد بن سعيد العطار› حدثنا عمرو بن محمد»› أنبأنا لاد الصفارء عن عمرو بن فيس › عن عمرو بن مرّة» عن 
فأنزل الله كك ار ملك بت الكتب ليبن 403 إلى قوله: للك تمَقَرت4. ثم تلا عليهم زماناًء فقالوا:يا 
رسول الله لو حدثتنا. فأنزل الله كك: لاله رل لَحْسَنَ لَلحَدِيثِ» الآية [الزمر: ۲۴]» وذكر الحديث . ورواه الحاكم من حديث 
قال : مَل أصحابُ رسول الله كَلِدَمَلّة فقالوا: يا رسول الله حدثنا. فأنزل الله : لاله رل أَحْسَنَ ليث ثم مَلُوا ملة 
أخرى فقالوا: يا رسول اش حدثنا فوق الحديث ودون القرآن يعنون القصص - فأنزل الله : #الر يِلَكَ عت الكتب امن 
© ا آرت مهنا عَرَبيًا ملم تقلت (2) ن ص عَلَكَ أَحْسَنَ الْقَصَصٍ يمآ ارا يك هذا لمران إن ڪت من وء 
لن اغبت € فأرادوا الحديث» فدلّهم على أحسن الحديث» وأرادوا القصص فدلهم على أحسن القصص . 

ومما يناسب ذكره عند هذه الآية الكريمة» المشتملة على مدح القرآن» وأنه كاف عن كل ما سواه من الكتب ما رواه الإمام 
أحمد: حدثنا سُرَيْح بن النعمان» أخبرنا هُشَيْم» أنبأنا مجالدء عن الشعبى» عن جابر بن عبد الله ؛ أن عمر بن الخطاب أتى 
النبى يكلبكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب» فقرأه على النبى كَل فغضب وقال: «أْمُتَهِركون فيهايا ابن الخطاب؟ والذي 


نأ هبه N‏ 
نفسي بيده» لقد جئتكم بها بيضاء نقية» لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذيونه» أو بباطل فتصدقونه» والذي نفسي 
بيده لو أن موسى كان حيأاًء لما وسعه إلا أن يتبعني». وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان» عن جابر» عن 
الشعبيء عن عبد الله بن ثابت قال: جاء عمر إلى رسول الله يتو فقال: يا رسول الله إني مررت بأخ لي من قريظة» فكتب لي 
جوامع من التوراةء ألا أعرضها عليك؟ قال: فتغير وجه رسول الله ینو . قال عبد الله بن ثابت: فقلت له: ألا ترى ما بوجه 
رسول الله عََدِةِ؟ فقال عمر: رضينا بالله رباء وبالإسلام ديناء ودد رسو قال : فسرّي عن النبي كير وقال: «والذي نمس 
محمد بيده لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم» إنكم حَظَي من الأمم» وأنا حظكم من النبيين» . 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا عبد الغفار بن عبد الله بن الزبيرء حدثنا على بن مُسْهِرء عن عبد الرحمن بن 
إسحاق» عن خليفة بن قيس» عن خالد بن عُرْفُطة قال: كنت جالساً عند عمرء إذ أتي برجل من عبد القيس مسكنه بالسوس› 
فقال له عمر: أنت فلان بن فلان العبدي؟ قال : نعم . قال: وأنت النازل بالسوس؟ قال: نعم . a‏ يما يده كال فاك 
الرجل ا عو كوي اجلس . فجلس» فقرأ عليه : « بي اَل لحن لتحيو * الر يَلْكَ يت لكب 
الث 9© ا ار يه عر للك نرت 9 عن شش عك اح اتی( إلى قوله : لين التتف» » فقرأها ثلاث 
وضربه ثلاثاًء فقال له الرجل : مال يا أمير المؤمنين؟ فقال: أنت الذي نسخت كتاب دائيال! قال: مرني بأمرك أتبعه. قال : 
انطلق فامحه بالحميم والصوف الأبيض» ثم لا تقرأه ولا تُقرئه أحداً من الناس» فلئن بلغني عنك أنك قرأته أو أقرأته أحداً من 
الناس لأنهكتك عقوبة» ثم قال له : اجلس» فجلس بين يديه فقال: انطلقت أنا فانتسخت كتاباً من أهل الكتاب» ثم جئت به في 
أديم» فقال لي رسول الله َة : «ما هذا في يدك يا عمر؟». قال: قلت : يا رسول اللهء كتاب نسخته لنزداد به علماً إلى علمنا. 
فغضب رسول الله ب حتى احمرّت وجنتاه» ثم نودي بالصلاة جامعة» فقالت الأنصار: أغضب نبيكم مينر ؟ السلاح السلاح . 
فجاؤوا حتى أحدقوا بمئير رسول الله ييو فقال : «يا أيها الناس» إني قد أوتيت جوامع الكلم وخواتيمه» واختّصر لي 
اختصاراء ولقد أتيتكم بها بيضاء نقية فلا تَتهرّكواء ولا يغرنكم المتهرّكون». قال عمر: فقمت فقلت: رضيت بالله رباً وبالإسلام 
ديناًء وبك رسولا . ثم نزل رسول الله ي . وقد رواه ابن أبي حاتم في تفسيره مختصراًء من حديث عبد الرحمن بن إسحاق» 
به. وهذا حديث غريب من هذا الوجه. وعبد الرحمن بن إسحاق هو أبو شَيبّةَ الواسطي» وقد ضعفوه وشيخه . قال البخاري 
لايصح حديثه . قلت: وقد روي له شاهد من وجه آخرء فقال الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي : أخبرني 
الحسن بن سفيان» حدثنا يعقوب بن سفيان» حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الزبيدي» حدثني عمرو بن الحارث» حدثنا 
عبد الله بن سالم الأشعري» عن الزبيدي» حدثنا سليم بن عامر: أن جُبّير بن تُفير حَذَئهم : أن رجلين كانا بحمص في خلافة 
عمرء رضي الله عنه» فأرسل إليهما فيمن أرسل من أهل حمصء. وكانا قد اكتتبا من اليهود صلاصفة فأخذاها معهما يستفتيان 
فيها أمير المؤمنين ويقولون: إن رضيها لنا أمير المؤمنين ازددنا فيها رغبة» وإن نهانا عنها رفضناها. فلما قدما عليه قالا: إنا 
بأرض أهل الكتابين» وإنا نسمع منهم كلاما تقشعر منه جلودناء أفنأخذ منه أو نترك؟ فقال: لعلكما كتبتما منه شيئا . قالا: لا. 
قال: سأحدئكماء انطلقت في حياة رسول الله ب حتى أتيت خيبر» فوجدت يهودياً يقول قولاً أعجبني» فقلت: هل أنت 
ا . فأتيت بأديم» فأخذ يملي علي» حتى كتبت في الأكرُع . فلما رجعت قلت : يا نبي الله وأخبرته» 
قال : «ائتني به». فانطلقت أرغب عن المشي رجاء أن أكون أتيت رسول الله ب ببعض ما يحب» فلما أتيت به قال: «اجلس 
اع سا ثم نظرت إلى وجهه فإذا هو يتلّن» فتحيرت من الفرق؛ فما استطعت أجيز منه حرفا فلما رأى الذي 
بي دَفُعه» ثم جعل يتبعه رسماً رسماً فيمحوه بريقه» وهو يقول : «لا تتبعوا هؤلاء؛ فإنهم قد هَوكوا وتَهُوکوا؟» حتى محا آخره 
حرفاً حرفاً . قال عمرء رضي الله عنه : فلو علمت أنكما كتبتما منه شيئاً جعلتكما نكالاً لهذه الأمة! قالا : والله ما نكتب منه شيئا 
أبداً . فخرجا بصلاصفتهماء فحفرا لها فلم يألُوا أن يعمّقَاء ودفناها فكان آخر العهد منها. وكذا روى الثوري» عن جابر بن يزيد 
الجُعْفي» عن الشعبي» عن عبد الله بن ثابت الأنصاري» عن عمر بن الخطاب» بنحوه. وروى أبو داود في المراسيل» من 
حديث أبي قلابة» عن عمر نحوه. والله أعلم . 

3ذ ال وف يِه يتأي إن رأث اعد عَشَرَ گرکا وَالقّمْس وَالْقمرَ رام لي سبيت 469 . 

يقول تعالى : اذكر لقومك يا محمد في قَصّصك عليهم من قصة يوسف إذ قال لأبيه» وأبوه هو : يعقوب» عليه السلام» كما قال 
الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» عن أبيه» عن ابن عمر؛ أن رسول الله کا قال: 
”الكريم ٠‏ ابن الكريم ٠‏ ابن الكريم؛ ابن الكريم» يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم». انفرد بإخراجه البخاري» فرواه 
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عن عبد الله بن محمد» عن عبد الصمد به . وقال البخاري أيضاً: حدثنا محمد أخبرنا عبدة» عن عَبَيّد الله » عن سعيد بن أبي 
سعيذ» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال : سل وول الله ك : أي الناس أكرم؟ قال: «أكرمهم عند الله أتقاهم» . قالوا: 
ليس عن هذا نسألك . قال: «فأكرم الناس يوسف نبي الله» ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله . قالوا: ليس عن هذا 
نسألك . قال : «فعن معادن العرب تسألوني؟» قالوا: نعم. قال : «فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا؟. ثم 
قال : تابعه أبو أسامة» عن عبيد الله . 


وقال ابن عباس : رؤيا الأنبياء وحي . وقد تكلم المفسرون على تعبير هذا المنام : أن الأحد عشر كوكباً عبارة عن إخوته» وكانوا 
أحد عشر رجلا سواه والشس والقمر غيارة عن أبية وأمه . روي هذا عن ابن عباس » والضحاك»› وقتادة» وسفيان الثوري› 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء 3 تفسيرها بعد أربعين سنة » وقيل : ثمانين سنة. وة انوية على ار 
وهو سريره» وإخوته بين يديه: «وَخَررأ 2 وال يكأبت هذا اويل رهی من ق قبل قد جعلها رق حَهًا» [يوسف: .6٠٠١‏ وقد جاء 
ل - فقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثني علي بن سعيد الكتدي» حدثنا الحكم بن 
ظهير» عن السدي» عن عبد الرحمن بن سابط» عن جابر قال : ا تى النبي كله رجل من يهود يقال له : «بستانة اليهودي»» فقال 
له: يا محمدء أخبرني عن الكواكب التي رآها يوسف أنها ساجدة له» ما أسماؤها؟ قال: فسكت النبي وك ساعة فلم يجبه 
بشيء» ونزل عليه جبريل» عليه السلام» فأخبره بأسمائها . قال: فبعث رسول الله كك إليه فقال : «هل أنت مؤمن إن أخبرتك 
بأسمائها؟» فقال: نعم . قال : «خرتانء والطارِقٌ» والذَّيّالء وذو الكَتَفَاتَء وقابس» ووَنّاب» وعَمُودَانء والْفَيْلَقُه وَالمُصَبِحٌ» 
والضرُوح» وذو الفرغ» والضيَاءُء والتُور»ء فقال اليهودي: : إِيْ واللهء إنها لأسماؤها. ورواه البيهقي في «الدلائل»» من حديث 
سعيد بن منصورء عن الحكم بن ظهير . وقد روى هذا الحديث الحافظان أبو يعلى الموصلي وأبو بكر البزار في مسنديهماء 
واد بن أبي حاتم في تفسيره» أما أبو يعلى فرواه عن أربعة من شيوخه عن الحكم بن ظهیر» به وزاد: قال رسول الله د : «لما 
رآها يوسف قَّصّها على أبيه يعقوب. فقال له أبوه: هذا أمر متشتت يجمعه الله من بعد؛ قال : والشمس أبوه» والقمر أمه». تفرد 
به الحكم بن ظهير الفزاري» وقد ضَعّفه الأئمة» وتركه الأكثرون» وقال الجوزجاني : ساقط» وهو صاحب حديث خسن 
بوسها. 
ل ی لا قصُض رباك عل إخْوَكَ يكيذوا کک كنذا إن الین لجنس مدد بث 49 . 

يقول تعالى مخبراً عن قيل يعقوب لابنه يوسف حين قَصّ عليه ما رأى من هذه الرؤياء التي تعبيرها خضوع إخوته له وتعظيمهم 
إياه تعظيماً زائداً» بحيث يخرون له ساجدين إجلالاً وإكراماً واحتراماء فخشي يعقوب» عليه السلام » أن يحدث بهذا المنام أحداً 
من إخوته فيحسدوه على ذلك» فيبغوا له الغوائل » حسداً منهم له؛ ولهذا قال له : ٠‏ و اقش تا مل توبك تیا لد 4 
أي : يحتالوا لك حيلةً يُرْدُونّك فيها. ولهذا ثبتت السنة عن رسول الله كك أنه قال: «إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث بهء وإذا 
رأى ما يكره فليتحوّل إلى جنبه الآخر وليتفل عن يساره ثلاثاًء وليستعذ بالله من شرهاء ولا يحدث بها أحدأء فإنها لن تضره؟ . 
وفي الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمدء وبعض أهل السئن. »> من رواية معاوية بن حيدة القشيري أنه قال: قال 
رسول الله يك : «الرؤيا على رجل طائر مالم تُعَبر فإذا عبرّث وقعت» . ومن هذا يؤخذ الأمر بكتمان النعمة حتى توجد 
وتظهرء كما ورد فى حديث: «استعينوا على قضاء الحوائج ج يكتمانها. لإ كل دي 

ولك بيك ريك يلمك من تأويلي الأحاديثِ وميم عَم كر ءال قوب كنآ أَتمّهَا عل أَبويِكَ ين بل رهيم وَإنضنَ إن ربك 


ميم كيم 469 . 


يقول تعالى مخيراً عن قول يعقوب لولده يوسف : إنه كما اختارك ربك وأراك هذه الكواكب مع الشمس والقمر ساجدة لك. 
«وكدلِكَ بيك رَيْكَ 4 أي : يختارك ويصطفيك لنبوته» لوَبْملْمُكَ ين تأويل الْأَحَاديثِ» : قال مجاهد وغير واحد: يعني تعبير 
الرؤيا . رم فس ع أي : بإرسالك والإيحاء إليك ؛ ولهذا قال: 7 كما اها عل أَبرَيِكَ يِن َل رهم وهو الخليل» 
اسن ولده» وهو الذبيح في قول» ولیس بالرجيح. ۶إ رَبك عِيِمُ حَكم4 أي : هو أعلم حيث يجعل رسالاته» كما قال في 


الآية الأخرى . 
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يقول تعالى اون کا وسنت وت إخوته أيات؛ أي : عبرةٌ ومواعظ للسائلين عن ذلك» المستخبرين عنهء فإنه 
خبر عجيب » مق أن معت عد 9إذ فالا يفوخو حب إل يا من أي : حلفوا فيما يظنون : والله ليوسف وأخوه - 
يعنون بنيامين» وكان شقيقه لامه _ لَب إل يتا نّا متخن عُضَبَةُ4 أي : جماعة» فكيف أحب ذينك الاثنين أكثر من الجماعة ؛ 
إنَ أبنا لنى صلل > يعنون في تقديمهما عليناء ومحبته إياهما أكثر منا. واعلم أنه لم يقم دليل على نبوة إخوة يوسف» 
ا حا و ا لم بذ SEE‏ ويحتاج مُدعي ذلك 
إلى دليل» ولم يذكروا سوّى قوله تعالی : فووا ءامکا َه وما نر ايتا وم ا رل إل ندم َإِتمَعِيلٌ وَإِسْحَقّ وَيَمقوبَ وَالأُسْبَّايا » 
[البقرة: 15 وهذا فيه احتمال؟ لأن بطون بني إسرائيل يقال لهم : الأسباط› كما يقال للعرب : قبائل» وللعجم : شعوب؛ يذكر 
تعالى أنه أوحى إلى الأنبياء من أسباط بني إسرائيل» فذكرهم إجمالاً لأنهم كثيرون» ولكن كل سبط من نسل رجل من إخوة 
بوت ولم يكم ذليل على ادر انهم ري الهم ».وال هم 
اشوا بوسف او أطرخوه ازا يحل لک و. جه ایک : يقولون : هذا الذي يزاحمكم في محبة أبيكم لكم. أعدموه من وجه أبيكم. 
ليخلو لحم وبحدكم, ٠‏ إما بأن تقتلوه» أو تلقوه في أرض من الأراضي - تستريحوا منه» وتختلوا أنتم بأبيكم» وتكونوا من بعد 
إعدامه قوماً صالحين. فأضمروا التوبة قبل الذنب. قال فيل مَنْبْم*: قال قتادة» ومحمد بن إسحاق : كان أكبرهم واسمه 
روبيل. وقال السدي: الذي قال ذلك يهوذا. وقال مجاهد: هو شمعون. . لا لَفدلُوأ يوْسْكَ» أي : لا تُصلوا في عداوته وبغضه 
إلى قتله. ولم يكن لهم سبيل إلى قتله؛ 7 الله تعالى كان يريد منه أمراً لا بذ من إمضائه وإتمامه» من الإيحاء إليه بالنبوة» ومن 
التمكين له ببلاد مصر والحكم بهاء فصر فهم الله عنه بمقالة روبيل فيه وإشارته عليهم بأن يلقوه في غيابة الجب» وهو أسفله. 
قال قتادة: وهي بئر بيت المقدس . Es e‏ 
إن ثم مَعِِينَ4 أي : إن كنتم عازمين على ما تقولون. قال محمد بن إسحاق بن يسار : لقد اجتمعوا على أمر عظيم » من 
قطيعة الرحم» وعقوق الوالد. وقلة الرأفة بالصغير الصّرّع الذي لا ذنب له وبالكبير الفاني ذي الحق والحرمة والفضل» وخطره 
عند الله» مع حق الوالد على ولدهء ليفرقوا بينه وبين ابنه وحبيبه» على كبر سنهء ورقة عظمهء مع مكانه من الله فيمن أحبه طفلاً 
صغیرآء وبين أبيه على ضعف قوته وصغر سنه» وحاجته إلى لطف والده وسكونه إليه» يغفر الله لهم وهو آرحم الراحمين» فقد 
احتملوا أمراً عظيماً . رواه ابن أبي حاتم من طريق سلمة بن الفضل » عنه. 
لقالا ابات ما ك لا تاتا عل بوش وإ م حون 02 أَرَسِلْهُ مما عدا برع وَيَلْصَت وا لم لفطو 46 . 

لما تواطؤوا على أخذه وطزحه في اليئرء كما أشار عليهم أخوهم الكبير رُوبيل» جازوا أباهم يعقوب» عليه السلام؛ فقالوا: 
اب ما ك لا ناسنا عل بوش وَإِنا َم لنَصِحْونَ4. وهذه توطئة وسلف ودعوى» وهم يريدون خلاف ذلك؛ لما له في قلوبهم 

من الحسد لحب أبيه له <أَرْسِلَهُ سسا أي : ابعثه معنا. يا . قال ابن 
عباس : يسعى وينشط . وكذا قال قتادة» والضحاك والسٌَّدَي. وغيرهم. . وول لم عور 4 : ن ون رط 


من أجلك . 
طقال إن یخرن أن ذا پو واف أن ڪه ألزْنت واش عله علوت © قال لين ڪه لزنب رَبَحْنُ عُصبَةُ إت إن 
لَحَيِرٌُونَ 4)3 . 


يقول تعالى مخبرأ عن نبيه يعقوب أنه قال لبنيه في جواب ما سألوا من إرسال يوسف معهم إلى الرعي في الصحراء : : ي 
حزن أن تَدْهَبُوأ پو أي : يشق علي مفارقتُهُ مدة ذهابكم به إلى أن يرجع» وذلك لفط محبته له لما رونم فيه من الخير 
العظيم » > وشمائل النبوة والكمال في الحَلّق والخُلّق» صلوات الله وسلامه عليه . وقول : #دَأَحَانُ أن يڪله الب وار عَنْهُ 
لفوت 4: : يقول ا لك و ل ا ENE‏ ا e‏ فأخذوا من فمه هذه الكلمةء 
وجعلوها عذرهم فيما فعلوه» وقالوا مجيبين عنها في الساعة الراهنة: : لن ڪل لذن تحن عُصْبَهُ إا إ5 ليرد 
يقولون: لئن عدا عليه الذثب فأكله من بينناء ونحن جماعة» إنا إذاً لهالكون عاجزون. 


ملم U SE e E E E RE‏ 2 1 و 402 
ل تعا : فلما ذهبت به [إخوته مم عند أبيه بعد مرا له ذلك رامو 1 أ مق و عدت ال كان ولاق + 
يقو خوته من مراجعتهم له في 


عار 
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لما فعلوه أنهم اتفقوا كلهم على إلقائه في أسفل ذلك الجب» وقد أخذوه من عند أبيه فيما يُظهرونه له إكراماً له» وبسطاً وشرحاً 
لصدره» وإدخالاً للندرور عله فيقال: إن يعقوب». عليه السلام» لما بعثه معهم ضمه إليه› وقبّله ودعا له . قال السدي وغيره: 
إنه لم يكن بين [كرامهم له وبين إظهار الأذى له إلا أن غابوا عن عين أبيه وتوارواعنه» ثم شرعوا يؤذونه بالقول» من شتم 
ونحوه» والعمل ين عرب ولخرو» ذم جاورا نه إلى الاك التجني الذي لفقا على E‏ فيه وز لوه يخال وليه SS‏ 
لجأ إلى واحد منهم لطمه وشتمه» وإذا تشبث بخيك LCE a‏ تطعوا ب الخبل عن a‏ + سقط لي 
الماء فغمره» فصعد إلى سجر كر ال رمه جنال لها : «الراغوفة»» فقام فوقها. قال الله تعالى : «وَأرَسنَا إِلْنَهِ ير 
امهم هلدا وَهُمْ لا نشرد : يقول تعالى ذاكراً لطفه ورحمته وعائدته وإنزاله اليسر في حال العسر أنه أوحى إلى يوسف في ذلك 
الحال الضيق» تطييباً لقلبه» وتثبيتاً له : إنك لا تحزن مما أنت فيهء فإن لك من ذلك فرجاً ومخرجاً حسناً» وسينصرك الله 
عليهم + ويعليك ويرفع درجتك+ وستخبرهم بما قعلوا معك من هذا الصتيع ٠.‏ وقوله: لوهم لا يعون نَ» - قال مجاهد وقتادة : 
وهم لا مد4 بإيحاء الله إليه . وقال ابن عباس : ستنبئهم بصنيعهم هذا في حقك» وهم لا يعرفونك» ولا يستشعرون بك» 
كما قال ابن جرير: حدثني الحارث» حدثنا عبد العزيز» حدثنا صدقة بن عبادة الأسدي» عن أبيه» سمعت ابن عباس يقول : 
لما دخل إخوة يوسف على يوسف فعرفهم وهم له منکرون» قال: جيء بالصّواع؛ فوضعه على يده» ثم نقره فطن» فقال : إنه 
ليخبرني هذا الجام: أنه كان لكم أخ من أبيكم يقال له «يوسف)» يدنيه دونكم» وأنكم انطلقتم به فألقيتموه في غيابة الجب 
- قال : ثم نقره فطنّ - فأتيتم أباكم فقلتم : إن الذئب ب آکله» وجئتم على قميصه بدم كذب E‏ 
الجام ليخبره يحرم قال ابن عباس» رضي الله عنهما: لا نرى هذه الآية نزلت إلا فيهم : « يتنهم بارهم هدا وهم آذ 
ریاد بام يک کت © الوا ا ا ل 


ر رس 3 ےہ غير سر 


صقن 3 وَجَامُو عل صد ء بده ذب قال بل سوت > اشک E‏ امعان ع َل ما تيش 4 . 
يقول تعالى مخبراً عن الذي اعتمده إخوة يوسف بعدما ألقوه تسيو ا TG‏ 
ويظهرون الأسف والجزع على يوسف ويتغممون لأبيهم» وقالوا معتذرين عما وقع فيما زعموا: #إنا دَهْبِنَا سن أي : 

نترامى» ورتا بوس عند متنا أي : ثيابنا وأمتعتناء لتَأكَلَهُ أَلزِنبُ4 . وهو الذي كان قد جزع منه» وحذر عليه. 

وقولهم Ly:‏ أت يمن لا راز ص مسرت تلجت عل فى SS‏ يقولون : ونحن نعلم أنك لا تصدقنا 
- والحالة هذه لو كنا عندك صادقين» فكيف وأنت تتهمنا في ذلك» لأنك خشيت أن يأكله الذئب» فأكله الذئب» فأنت معذور 
فى کت نا لدرالة ما رف مانن تى لنا في أمرنا هذا. وم بكو عل تبه دم كَذِبِ» أي: مكذوب مفترى . وهذا 
من الأفعال التي يؤكدون بها ما تمالؤوا عليه من المكيدة» وهو أنهم عمدوا إلى سَخلة - فيما ذكره مجاهد» والسدي» وغير 
واحد ‏ فذبحوهاء ولطخوا ثوب يوسف بدمهاء موهمين أن هذا قميصه الذي أكله فيه الذئب» وقد أصابه من دمه» ولكنهم نسوا 
ار هذا الصنيع على نبي الله يعقوب» بل قال لهم معرضاً عن كلامهم إلى ما وقع في نفسه من تمالئهم 
عليه : بل سو وك لَك اشک أ مرا فصر ييل أي : فسأصبر صبراً جميلاً على هذا الأمر الذي قد اتفقتم عليه» حتى يفرجه الله 
بعونه ولطفهء واه الْمْسَمَعَانٌ عل ما نِمو أي : على ما تذكرون من الكذب والمحال. وقال الثوري» عن سِمَاكء عن 
سعيد بن جُبَير» عن ابن عباس : # واو ل مه در کذب) قال: لو أكله السبع لخرق القميص . وكذا قال الشعبي» 
والحسن» وقتادة» وغير واحد . وقال مجاهد: الصبر الجميل : الذي لا جزع فيه . وروی هُشَيْم» عن عبد الرحمن بن يحيى»ء 
عن حبّان بن أبي جَبّلة قال: سئل رسول الله كل عن قوله: فصر جِيلٌ» » فقال: «صبر لا شكوى فيه» وهذا مرسل . وقال 
عبد الرزاق: قال الثوري عن بعض أصحابه أنه قال: ثلاث من الصبر: ألا تحدث بوجعك» ولا بمصيبتك» ولا تزكي نفسك . 
وذكر البخاري ههنا حديث عائشة» رضي الله عنهاء في الإفك حتى ذكر قولها: والله لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف» 
قسن جل واه امعان عل ما فود . 

وجات سار ا لوأ | ردم 0 1 قل شی اغ و ا ا عل ينا با يلوت 9 رده سن یں درهم 
مَنَدُودَوَ وكاو فِهِ يِن اميت 463 

يقول تعالى مخبرأ عما جرى ليوسف» عليه السلام» حين ألقاه إخوته» وتركوه في ذلك الجب فريداً وحيداًء فمكث في البئر 
ثلاثة أيام» فيما قاله أبو بكر بن عياش . وقال محمد بن إسحاق: لما ألقاه إخوته جلسوا حول البئر يومهم ذلك» ينظرون ما 
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يصنع وما يصنع به» فساق الله له سَيّارة» فنزلوا قريباً من تلك البئرء وأرسلوا واردهم وهو الذي يتطلب لهم الماء ‏ فلما جاء 
تلك البئر» وأدلى دلوه فيهاء تشبث يوسف» عليه السلام» فيهاء فأخرجه واستبشر به وقال : «يششرئ هدا ع . وقرأ بعض 
القراء : #يا بُشْرَاى 2# فزعم السدي أنه اسم رجل ناداه ذلك الرجل الذي أدلى دلوهء معلماً له أنه أصاب غلاماً . وهذا القول من 
السدي غريب ؛ لأنه لم يُسبّق إلى تفسير هذه القراءة بهذا إلا في رواية عن ابن عباس» والله أعلم . ك 
النحو يرجع إلى القراءة الأخرى» ويكون قد أضاف البشرى إلى نفسه» وحذف ياء الإضافة وهو يريدهاء كما تقول العرب: ١‏ 
ا 
# ری والله أعلم . وقوله : وسرو بضلعَة» أي : وأسره الواردون من بقية السيارة وقالوا : اشتريناه وتبضعناه من أصحاب 
الماء مخافة أن يشاركوهم فيه إذا علموا خبره . قاله مجاهدء والسدي» وابن جرير. هذا قول. وقال العوفي» عن ابن عباس 
قوله : #وأسروه يصلعَة» يعني : : إخوة يوسفء أسروا شأنه» وكتموا أن يكون أخاهم وكتم يوسف شأنه مخافة أن يقتله إخوته» . 
واختار البيع . فذكره إخوته لوارد القوم» فنادى أصحابه : يبتر هدا مل يباع » فباعه إخوته . وقوله: #والله عليم يما 
َعَم( أي : يعلم ما يفعله إخوة يوسف ومشتروه» وهو قادر على تغيير ذلك ودفعه» ولكن له حكمة وقدر سابقء فترك ذلك 
ليمضي ما قدره وقضاهء ألا له الخلق والأمرء تبارك الله رب العالمين. وفي هذا تعريض لرسوله محمد كه وإعلام له بأنني 
عالم بأذى قومك» وأنا قادر على الإنكار عليهم» ولكني سأملي لهمء ثم أجعل لك العاقبة والحكم عليهم؛ كما جعلت ليوسف 
الحكم والعاقبة على إخوته . 

وقوله : ورو سس میں درم مدد يقول تعالى : وباعه إخوته بشمن قليل» قاله مجاهد وعكرمة. والبخس: هو 
النقص» كما قال تعالى : فلا ياف بحسا ولا لا رَهَفًا» [الجن: 1] أي : اعتاض عنه إخوته بثمن دون قليل › وكانوا مع ذلك فيه من 
الزاهدين» أي : ليس لهم رغبة فيه» بل لو سألوه بلا شيء لأجابوا. قال ابن عباس» ومجاهد» والضحاك E‏ 
لوَسَرَرَهُ4 عائد على إخوة يوسف . وقال قتادة: بل هو عائد على السيارة. والأول أقوى؛ لأن قوله: «وَكانواً فِهِ 
لهرت E‏ 
فيرجح من هذا أن الضمير في لوَسَرَرْهُ4 إنما هو لأخوته. وقيل: المراد بقوله: بي( : الحرام. وقيل: الظلم. وهذا وإن 
كان كذلك» لكن ليس هو المراد هنا؛ لأن هذا معلوم يعرفه كل أحد أن ثمنه حرام على كل حال» وعلى كل أحدء لأنه نبي ابن 
نبي » ابن نبي» ابن خليل الرحمن» فهو الكريمء ابن الكريم» ابن الكريم» ابن الكريم . وإنما المراد هنا بالبخس الناقص أو 
الزيوف أو كلاهماء أي: إنهم إخوته. Ka‏ بأنقض تان .ولي فال : #درهم معدودو 2# > فعن ابن مسعود 
باعوه بعشرين درهماء وكذا قال ابن عباس » وتوف البكالي» والسّدَيء وقتادة» وعطية العوؤفي وزاد: اقتسموها درهمين 
درهمين. وقال مجاهد: اثنان وعشرون درهماً . وقال محمد بن إسحاق وعكرمة : أربعون درهماً . وقال الضحاك في قوله: 
ّالأ فِهِ مِنَ ألرّعِدِت4: وذلك أنهم لم يعلموا نبوته ومنزلته عند الله 8. وقال مجاهد: لما باعوه جعلوا يتبعونهم 
ويقولون لهم : استوثقوا منه لا يأبق حتى وقفوه بمصرء فقال: من يبتاعني وليبشرٌ؟ فاشتراه الملك» وكان مسلما . 

وال الْذِى e‏ أكري منوب عت أن ينقعتا أ نخدم ودا وَكَدَِكَ مكنا لِيوسفٌ ف الْأرْضٍ ولمم من تَأُوِبِلٍ 
آلأحاویب وان عاب عل أئرو. وَل كر الاس لا يعلموت لإ وما بلح سد این کا ويلا مَكَدَِكَ ى زى اينيك 4009 . 
يخبر تعالى بألطافه بيوسف» عليه السلام» أنه قيض له الذي اشتراه من مصرء حتى اعتنى به وأکرمه» وأوصى أهله به» وتوسم 
فيه الخير والفلاح» فقال لامرأته : «أحكري مَنْوَنْهُ وح أن ينعا أو نَتَخِدَمْ وَأ وكان الذي اه شتراه من مصر عزيزهاء وهو 
الوزير بها. قال العوفي› عن ابن عياس : وكان اسمه قطفير. وقال محمد بن إسحاق : اسمه إطفير بن روحيبء وهو العزيز. 
وكان على خزائن مصرء وكان الملك يومئذ الريّان بن الوليدء رجل من العماليق قال : واسم امرأته راعيل بنت رعائيل . وقال 
غيره: اسمها زليخا. وقال محمد بن إسحاق أيضاًء عن محمد بن السائب» عن أبي صالح» عن ابن عباس : كان الذي باعه 
بمصر مالك ابن دعر بن بُويب بن عنقا بن مديان بن إبراهيم» فالله أعلم . وقال أبر إسحاق» عن أبي عبيدةء عن عبد الله بن 
مسعود أنه قال: أفرس الناس ثلاثة : عزيز مصر حين قال لامرآته : «أحكرى م وة والمرأة التي قالت لأبيها عن موسى : 
AL‏ ا إت خر من سجرب القوي نَّ مين [القصص : 1 وأبو بكر الصديق حين استخلف عمر بن الخطاب» 
رضي الله عنهما . يقول تعالى : وكما أنقذنا يوسف من إخوته» لوَكَدَلِكَ مَك ليوس في الْأرضٍ» يعني : بلاد مصرء * ولمم 


7 


من اويل لْأَحَادِيث» قال مجاهد والسدي : هو تعبير الرؤياء واه ٠‏ علب عل أنرو» أي : إذا أراد شيئاً فلا يرد ولا يمانع ولا 
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حك 
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ا 


يخالف» بل هو الغالب لما سواه. قال سعيد بن جبير في قوله : وال الت عل تر > أي : فعال لما يشاء . وقوله : #وَلكنَ 
کے 0 سح در * 


اڪ الاين لا بعلمو : يقول: لا یدرون حكمته في خلقه» وتلطفه لما یرید . 
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وقوله : لوَلَنَ َم أي: يوسف عليه السلام اسه أي: استكمل عقله» وتم خلقه . اة حا وَعِلْمَا» يعني : النبوة» إنه 
حباه بها بين أولئك الأقوام» ردك رى الْسْحسِِينَ» أي : إنه كان محسناً في عمله» Sil‏ 
مقدار المدة التي بلغ فيها أشده» فقال ابن عباس ومجاهد وقتادة: ثلاث وثلاثون. وعن ابن عباس : بضع وثلاثون. وقال 
الضحاك: عشرون. وقال الحسن : أربعون سنة. وقال عكرمة: خمس وعشرون سنة. وقال السدي: ثلاثون سنة . وقال 
سعيد بن جبير: ثماني عشرة سنة . وقال الإمام مالك » وربيعة» وزيد بن أسلم» والشعبي : الأشد الحلم . وقيل غير ذلك» والله 
أعلم . 
مدان أل مر ف ينها ع نيه وعلق لواب وتاك مت للكت نال معاد ال إل ر ضس مات م ملع اقرش 467 . 
يخبر تعالى عن امرأة العزيز التي كان يوسف في بيتها بمصرء وقد أوصاها زوجها به وبإكرامه «وَرَوَدَتَهُ ألبى هر ف بها عن 
َنَسِ»* أي : حاولته على نفسه. ودعته إليهاء وذلك أنها أحبته حباً شديداً لجماله وحسنه وبهائه» فحملها ذلك على أن تجملت 
له وغلقت عليه الأبواب» ودعته إلى نفسهاء #وقالت هيب لت 4 فامتنع من ذلك أشد الامتناع» و قال ماد 5 ِنَم 27 
ا ا وكانوا يطلقون «الرب» على السيد والكبيره أي : إن بعلك ربي أحسن مثواي أي : منزلي وأحسن إلي ؛ فلا أقابله 
بالفماحشة شة في أهله› ٠‏ ل إِنَّمُ لا بيخ الظيلش4 قال ذلك مجاهد» والسدي» ومحمد بن إسحاق» وغيرهم . وقد اختلف القراء في 
قراءة : هيب الت » 2 > فقرأه كثيرون بفتح الهاءء وإسكان الياءء وفتح التاء. وقال ابن عباسء ومجاهد» وغير واحد: معناه : 
أنها تدعوه إلى نفسها. وقال علي بن أبي طلحة» والعوفي» عن ابن عباس : لعَيْسَ € تقول: هلم لك. وكذا قال زر بن 
حبیش » وعكرمة» والحسن وقتادة . قال عمرو بن عبّيد» عن الحسن : : وهي كلمة بالسريانية» أي : عليك وقال السدي: 
يت آک4 أي : هلم لك وهي بالقبطية . وقال مجاهد : هي لغة عربية تدعوه بها . وقال البخاري: وقال عكرمة: 
ا : هلم لك بالححَؤْرَانية . هكذا ذكر معلقاًء وقد أسنده الإمام أبو جعفر بن جرير: حاتي اعد بن راراي دق 
رة بن قيسي » حدثنا النضر بن عربي الجَرّري» عن عكرمة مولى ابن عباس في قوله : ظهَيْتَ آل » قال: هلم لك . قال: هي 
بالحورانية . وقال أبو عبيد القاسم بن سلام : وكان الكسائي يحكي هذه القراءة ‏ يعني : م آ4 - ويقول : هي لغة لأهل 
حَوْرانَء وقعت إلى أهل الحجازء معناها: تعال. وقال أبو عبيد: سألت شيخاً عالماً من أهل حورانء فذكر أنها لغتهم يعرفها. 
واستشهد الإمام ابن جرير على هذه القراءة بقول الشاعر لعلي بن أبي طالب» رضي الله عنه : 
البنشم ا د ال وي ين أا اا ق اا 1ے 
ناا ن را ت EEE E E EE‏ 
يقول : فتعال واقترب . 
وقرأ ذلك آخرون: هيت لك) بكسر الهاء والهمزة» وضم التاء» بمعنى : تهيأت لك» من قول القائل : هئت للأمر أهي هيئّة: 
وممن روي عنه هذه القراءة ابن عباس» وأبو عبد الرحمن السلمي» وأبو وائل» وعكرمة» وقتادة» وكلهم يفسرها بمعنى: 
تهيأت لك . قال ابن جرير : وكان أبو عمرو والكسائي ينكران هذه القراءة. وقرأعبد الله بن إسحاق: هَت » بفتح الهاء 
وكسر التاء : : وهي غريبة . وقرأ آخرون» منهم عامة أهل المدينة «هَئْتُ »# بفتح الهاء. وضم التاءء ال 
ليسلل ويي تالا وي إذامَا قال داع من العَشِيِرة: 
قال عبد الرزاق : أنبأنا الثوري» عن الأعمش› عن أبي وائل قال : قال اين مضيو قد تنيعت الأزأ تسممتهم متقازنين» 
فاقرؤوا كما عُلّمتمء وإياكم والتنطع والاختلاف» فإنما هو كقول أحدكم: «هلم؛ و «تعال» ثم قرأ عبد الله : هيب 4 › 
فقال: يا أبا عبد الرحمنء إن ناسا يقرؤونها: هَيْثُ لك) ؟ فقال عبد الله : إني أقرأها كما عُلُمتَء أحبّ إلي . وقال ابن 
جرير : حدثني ابن وَكيع» حدثنا ابن عُيَيْنة»ء عن منصورء عن أبي وائل قال : قال عبد الله : «هَيْتَ 4 . فقال له مسروق: إن 
ناسا يقرؤونها : لمَنِتُ لك ؟ فقال: دعوني» فإني أقرأ كما أُرئتٌ» أحب إلى . وقال أيضاً: حدثني المثنى» حدئنا آدم بن أبي 
إياس » حدئنا شعبة» عن شقيق» عن ابن مسعود قال: #هَيْسَ أ4 بنصب الهاء والتاء ولا بهمز. وقال آخرون: #مِيِْتٌ 
ك4 › > بكسر الهاء» وإسكان الياء» وضم التاء. قال أبو عُبّيدة معمر بن المثنى: «هيت» لا تثنى ولا تجمع ولا تؤنث» بل 
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يخاطب الجميع بلفظ واحد» فيقال: هيت لك» وهيتَ لك وهيتّ لكماء وهيت لكمء وهيت لهن . 


م ر 


اوقد هَت بوه وہ يبا وا أن را برهن َي حكَدلِكَ صرت عَنَدُ الث وَالْتَحْمَاء إِنَمُ مِنْ عباوت اَي 49 . 

اختلفت أقوال الناس وعباراتهم في هذا المقامء وقد روي عن ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبير» وطائفة من السلف في 
ذلك ما ذكره ابن جرير وغيره» والله أعلم . وقال بعضهم: المراد بهمه بها هَمّ خطرات حديث النفس . حكاه البغري عن بعض 
أهل التحقيق» ثم أورد البغوي ههنا حديث عبد الرزاق» عن مَعْمَرء عن همام» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله كله : «يقول الله تعالى : إذا هَمّ عبدي بحسنة فاكتبوها له حسنة» فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالهاء وإن هم بسيئة 
فلم يعملها فاكتبوها حسنة» فإنما تركها من جَرَائي) فإن عملها فاكتبوها بمثلها». وهذا الحديث مخرج في الصحيحين» وله 
ألفاظ كثيرة» هذا منها. وقيل: هم بضربها. وقيل : تمناها زوجة. وقيل: لوَمَمَّ با َو أن را برك ري أي : فلم يهم بها. 
وفي هذا القول نظر من حيث العربية» ذكره ابن جرير وغيره. وأما البرهان الذي رآه ففيه أقوال أيضاً: فعن ابن عباس» 
ومجاهد» وسعيد بن جبير» ومحمد بن سيرين» والحسن» وقتادة» وأبي صالح» والضحاك؛ ومحمد بن إسحاق» وغيرهم: 
رأى صورة أبيه يعقوب» عليه السلام» عاضاً على أصبعه بفمه . وقيل عنه في رواية: فضرب في صدر يوسف . وقال العرفي؛ 
عن ابن عباس : رأى خيال الملك» يعني : سيده» وكذا قال محمد بن إسحاق» فيما حكاه عن بعضهم : إنما هو خيال إطفير ٠‏ 
سيده» حين دنا من الباب . وقال ابن جرير: حدثنا أبو كَربْب» حدثنا وکیع › عن أبي مودود» سمعت من محمد بن كعب 
القُرَطي قال: رفع يوسف رأسه إلى سقف البيت» فإذا كتاب في حائط البيت : «ولا فر ال إِنَمُ كن َة رس سيبلا 9 > 
[الإسراء: 87]: وكذا رواه أبو مَعْشَر المدني» عن محمد بن كعب. وقال عبد الله بن وهب» أخبرني نافع بن يزيد» عن 
أب يفل قال :ممعت القرطي يقول في : «البرهان» الذي رأى يوسف : ثلاث آيات من كتاب الله َل ميم وطن © 4 
الآية [الانفطار: 28٠١‏ وقوله: #وما تكن في سَّأن» الآية [يونس: »]7١‏ وقوله : فسن هو ماد لی عل تقس یما كسَبتْ» [الرعد: +1 قال 
نافع : سمعت أبا هلال يقول مثل قول القرظي» وزاد آية رابعة ولا تَقََوا لر [الإسراء: ؟*]. وقال الأوزاعي : رأى آية من 
كتاب الله في الجدار تنهاه عن ذلك . قال ابن جرير: والصواب أن يقال: إنه رأى من آيات الله ما زجره عما كان هم به» وجائز 
أن يكون صورة يعقوب. وجائز أن يكون صورة الملك»› وجائز أن يكون ما رآه مكتوباً من الزجر عن ذلك . ولا حجة قاطعة على 
تعيين شيء من ذلك» فالصواب أن يطلق كما قال لله تعالى . قال : وقوله : «حِحَدَِكَ صرب عند لشي وَالْتَحْنَآء» أي : كما 
أريناه برهاناً صرفه عما كان فيهء كذلك نقيه السوء والفحشاء في جميع أموره. 9إِنَّمُ من عباتا المُحْلَصِنَ4 أ : السجتبين 
المطهرين المختارين المصطفين الأخيار» صلوات الله وسلامه عليه . 

وسكا الاب وََدَت فيصم من در والفيا سَيَدَهَا لدا الاب مات ما راء من أراد أمَلِكَ شیا إل أن مجن أو عاب آي 9 قا هى 
روئ عن بتي وھد ڪاه يَنْ اهلها إن كانت فيصم مد من مُبلٍ صقت م من الكَذبينَ ( إن کان قيضم د من دثر 
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فَكَدَيتَ وهر من اصقن ) فلا را ممصم كذ ِن بر َال إِنمُ من كبرق إن کک ع (22) يوسْتُ أَعْرِسُ عن هنذا وأُسْتَمفِرى 
يخبر تعالى عن حالهما حين خرجا يستبقان إلى الباب» يوسف هارب» والمرأة تطلبه ليرجع إلى البيت» فلحقته في أثناء ذلك 
فأمسكت بقميصه من ورائه فَقَدّته قدأ فظيعاًء يقال : إنه سقط عنه» واستمر يوسف هارباً ذاهباً؛ وهي في إثره» فألفيا سيدها 
- وهو زوجها عند الباب» فعند ذلك خرجت مما هي فيه بمكرها وكيدهاء وقالت لزوجها متنصلة وقاذفة يوسف بدائها: ما 
جره مَنْ أَادَ اهلك سْرءًا» أي : فاحشة» إل أن € أي : يحبس» أو عاب ايد4 أي: يضرب ضرباً شديداً موجعاً. فعند 
ذلك انتصر يوسف» عليه السلام» بالحق» وتبرأ مما رمته به من الخيانة» وقال بارأ صادقاً: هج رَوَدَتَن عن € » وذكر أنها 
أتبعته تجذبه إليها حتى قدت قميصه. «وَسَّهِدَ سَاهد من أهلهآ إن کات فيصم قد من ل أي : من قدامهء #حَصَدَقَتَ» 
أي : في قولها إنه أرادها على نفسهاء لأنه يكون لما دعاها وأبت عليه دفعته في صدره» فقدت قميصه» فيصح ما قالت. #وإن 
كن يضم فد من در فَكَدَبَتْ وَهْرَ مِنَ ألصَّددِيِنَ 4059 . وذلك يكون كما وقع لما هرب منهاء وتطلبته أمسكت بقميصه من ورائه 
لترده إليهاء فقدت قميصه من ورائه . وقد اختلفوا في هذا الشاهد: هل هو صغير أو كبير» على قولين لعلماء السلف» فقال عبد 
الرزاق: أخبرنا إسرائيل» عن سمّاك» عن عكرمة» عن ابن عباس : «وَمَهِدَ سَاهِدٌ مَنْ هلها( قال: ذو لحية. وقال الثوري» 
عن جابر» عن ابن أبي مُلَيْكَة» عن ابن عباس : كان من خاصة الملك. وكذا قال مجاهد» وعكرمة» والحسنء وقتادةء 
والسّدّيء ومحمد بن إسحاق: إنه كان رجلاً. وقال زيد بن أسلم» والسدي: كان ابن عمها. وقال ابن عباس: كان من 
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خاصة الملك . وقد ذكر ابن إسحاق أن زليخا كانت بنت أخت الملك الريان بن الوليد. 
وقال العوفي» عن ابن عباس في قوله: «رَمَهِدَ سَاهدٌ مَنْ حًا قال : كان صبياً في المهد. وكذا رُوي عن أبي هريرةء 
وهلال بن يَسَافء والحسن» وسعيد بن جبير والضحاك بن مُزاحم: أنه كان صبياً في الدار . واختاره ابن جرير. وقد ورد فيه 
حديث مرفوع فقال ابن جرير : حدثنا الحسن بن محمد حدئنا عفان حدثنا حماد ‏ هو ابن سلمة ‏ أخبرني عطاء بن 
السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس » عن النبي َي قال: «تكلم أربعة وهم صغار»» فذكر فيهم شاهد يوسف. ورواه 
غيره عن حماد بن سلمة» عن عطاء» عن سعيد» عن ابن عباس ؛ أنه قال: تكلم أربعة وهم صغار: ابن ماشطة بنت فرعون. 
وشاهد يوسف.». وصاحب جرَيْج› وعيسى ابن مريم. . وقال ليث ابن أبي سليم» عن مجاهد : كان من أمر الله » ولم يكن 
إنسياً . وهذا قول غريب . وقوله: «فلما ريصم قل من دُبُرٍ» أي : فلما تحقق زوجها صدق يوسف وكذبها فيما قذفته ورمته 
به» #مَالَ ِنَم ين حبر 4 أي : إن هذا البهت والأُطخ الذي لطخت عرض هذا الشاب به من جملة كيدكنء وان مدن 
عتم 4. ثم قال آمرأ لیوسف» عليه السلام» بكتمان ما وقع : يا وف أَعْرِضُ عَنْ هدا أي : اضرب عن هذا الأمر صفحاً» فلا 
تذكره لأحدء «وَاسْتَعْفرى لديك يقول ام ار كان لبو ال ا أو أنه عذرها؛ لأنها رأت ما لا صبر لها عنهء فقال 
لها: «وَاسْتَمْفِرى لِذَيْكِ» أي : الذي وقع منك من إرادة السوء بهذا الشاب» ثم قَذْفه بما هو بريء منه» استغفري من هذا الذي 
وقع منكء «إنَّقِ حكنت ين الْحَاطِيِينَ4. 
#۶ وال وة فى المَدِبمَةٍ أنرآث العريز رود لها عن فيو د سَمَمَهَا حا إنَا رها فى َكل ين © اما ممت بهن رست 
وعدت نّ متكا وات کل رجدو من نا الي ا رخ نون ل راه کرم ل ا کے ا ع 
© فلك نايك الى تش فيد ولد تداك عن تبي ٠‏ صم رکون لم قعل مآ امم حكن سسا ان يكنا ين لصفت 9 كَل يت أ الج 
حب إن هما بغرن اه ورلا صرف ی کد اند ب کی ين لهي 9 تتاب 11 ريد ضرت عنة کن نَم هو ألسَمِيعُ 
ا 
يخبر تعالى أن خبر يوسف وامرأة العزيز شاع في المدينة» وهي مصرء حتى تحدث الناس به» #وَمَالَ سر ف الْمَرِسَةِ»# مثل 
نساء الأمراء والكبراء» ينكرن على امرأة العزيزء وهو الوزيرء ويعبن ذلك عليها ات الور كود ها ع ت » أي : 
تحاول غلامها عن نفسه» وتدعوه إلى نفسهاء فد سمه مَّمَمَهَا عن » أي : قد وصل حبه إلى شغاف قلبها. وهو غلافه . قال الضحاك 
عن ابن عباس : الشّمّف: الحب القاتل» والشَّهَف دون ذلك» والشغاف : حجاب القلب . إن رها فى صل مين أي : في 
صنيعها هذا من حبها فتاهاء ومراودتها إياه عن نفسه. فما مم معت مهن : قال بعضهم : بقولهن . 00 بن إسحاق : بل 
تفه خش رسفت فأحببن أن يرينه» مقن لك د ا إلى رؤيته ومشاهدته» فعند ذلك #أرّسََتَ سَلَتْ إِلَبِنَّ» أي : دعتهن إلى 
منزلها لتضيفهن « وعدت لَنَّ مُگ . قال ابن عباس» وسعيد ومجاهد» والحسن» والسدي. وغيرهم: هو المجلس 
المعد فيه مفارش ومخاد وطعامء فيه ما يقطع بالسكاكين من من أترج ونحوه . . ولهذا قال تعالى : وات کل رجدو مهن کنا 
وكان هذا مكيدة منهاء ومقابلة لهن في احتيالهن على رؤيته» #وقالت أخر خر عله #» وذلك أنها كانت قد خبأته في مكان آخر» 
<€ حرج و «رََهُ: أكْرْئَمْ4 أي : أعظمن شأنه» وأجللن قدره؛ 8 أيديهن دَهَشاً برؤيته» وهن يظنن أنهن يقطعن 
الأترج بالسكاكين» والمراد: أنهن حززن أيديهن بهاء قاله غير واحد. وعن مجاهد» وقتادة: قطعن أيديهن حتى ألقينهاء فالله 
أعلم . وقد ذكر عن زيد بن أسلم أنها قالت لهن بعدما أكلن وطابت أنفسهن > ثم وضعت بين أيديهن أترجاء وآنت كل واحدة 
منهن سكيناً: هل لكن في النظر إلى يوسف؟ قلن : نعم . فبعثت إليه تأمره أن اخرج إليهن» فلما رأينه جعلن يقطعن أيديهن» ثم 
أمرته أن يرجع فرجع ليرينه مقبلاً ومدبراً» وهن يحززن في أيديهن» فلما أحسسن بالألم جعلن يولولن» فقالت : أنتن من نظرة 
واحدة فعلتن هكذاء فكيف ألام أنا؟ فقلن حاش لله ما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم» > ثم قلن لها: وما نرى عليك من لوم بعد 
الذي رأيناء لأنهن لم يرين في البشر شبهه ولا قريباً منه» فإنه» صلوات الله عليه وسلم» كان قد أعطي شطر الحسن» كما ثبت 
ذلك في الحديث الصحيح في حديث الإسراء : أن رسول الله ية مر بيوسفء عليه السلام» في السماء الثالثة» قال : «فإذا هو 
قد أعطي شطر الحسن» . وقال حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس قال: قال رسول الله يلا : «أعطي يوسف وأمه شطر 
الحسن» . وقال سفيان الثوري» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص»ء عن عبد الله بن مسعود قال : أعطي يوسف وأمه ثلث 
الحسن . وقال أبو إسحاق أيضاًء عن أبي الأخوّص» عن عبد الله قال : كان وجه يوسف مثل البرق» وكانت المرأة إذا أتته 
لحاجة غَطى وجهه مخافة أن تفتتن به . ورواه الحسن البصري مرسلاء عن النبي كيد أنه قال : «أعطي يوسف وأمه ثلث حسن 
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أهل الدنياء وأعطي الناس الثلثين - أو قال: أعطي يوسف وأمه الثلثين والناس الثلث» . وقال سفيان» عن منصورء عن مجاهد 
عن ربيعة الجْرّشي قال : قسم الحسن نصفين» فأعطي يوسف وأمه سارة نصف الحسن» والنصف الآخر بين سائر الخلق . وقال 
الإمام أبو القاسم السهيلي : معناه: أن يوسف كان على النصف من حسن آدم» عليه السلام» فإن الله خلق آدم بيده على أكمل 
صورة وأحسنهاء ولم يكن في ذريته من يوازيه في جماله. وكان يوسف قد أعطي شطر حسنه . فلهذا قال هؤلاء النسوة عند 
رؤيته: حش ب قال مجاهد وغير واحد: معاذ الله ما هذا بترا وقرأ بعضهم : ما هذا بشِرَى4 أي : بمشترى . 

«إِنْ هنذا إلا ملك کرب ّت هّلك الى ّى فِيهِ4 : تقول هذا معتذرة إليهن بأن هذا حقيق بأن يحبّ لجماله وكماله . وقد 
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رودم عن نَنْسِوء َستَمْصَم» أي : فامتنع . قال بعضهم : لما رأين جماله الظاهر» أخبرتهن بصفاته الحسنة التي تخفى عنهن» وهي 
العفة مع هذا الجمال» ثم قالت تتوعد: لوَلِين لم بعل مآ امم سجن ولسكونا ين ألسصَّدنَ4 » فعند ذلك استعاذ يوسف» عليه 
السلام» من شرهن وكيدهنء وقال: رب أَلِيِجَنُ حب إل مما يدوت إِلَيّه4 أي : من الفاحشة» ولا سرف عق كيدن َب 
ِلَبِنَّ4 أي : إن وكلتني إلى نفسي» فليس لي من نفسي قدرة» ولا أملك لها ضراً ولا نفعاً إلا بحولك وقوتك» أنت المستعان 
وعليك التكلان» فلا تكلني إلى نفسي. أب إن وأ ين هن دَاسْتَجَابَ لم ريم صرف عه كيدن إن هو السََمِيم 
ليم €3 . وذلك أن يوسف» عليه السلام» عَصمه الله عصمة عظيمة» وحماه فامتنع منها أشد الامتناع » واختار السجن على 
ذلك» وهذا في غاية مقامات الكمال: أنه مع شبابه وجماله وكماله تدعوه سيدته» وهي امرأة عزيز مصرء وهي مع هذا في غاية 
الجمال والمال» والرياسة ويمتنع من ذلك» ويختار السجن على ذلك» خوفاً من الله ورجاء ثوابه . ولهذا ثبت في الصحيحين أن 
رسول الله ييه قال : «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل؛ وشاب نشأ في عبادة الله» ورجل قلبه معلق 
بالمسجدء إذا خرج منه حتى يعود إليه» ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه» ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا 
تعلم شماله ما أنفقت يمينه» ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه» ورجل دعته امرأة ذات جمال ومنصبء فقال: إني 
أخاف الله» . 
م با لم يِن بن ما رآ الآبات لِبُسَجْمْتَمُ حى جين 49 . 

يقول تعالى : ثم ظهر لهم من المصلحة فيما رأوه أنهم يسجنونه إلى حين» أي : إلى مدة» وذلك بعدما عرفوا براءته» وظهرت 
الآيات- وهي الأدلة ‏ على صدقه في عفته ونزاهته . فكأنهم ‏ والله أعلم -إنما سجنوه لما شاع الحديث إيهاماً أن هذا راودها 
عن نفسهاء وأنهم سجنوه على ذلك . ولهذا لما طلبه الملك الكبير في آخر المدةء امتنع من الخروج حتى تتبين براءته مما نسب 
إليه من الخيانة» فلما تقرر ذلك خرج وهو نَقِيَ العرض» صلوات الله عليه وسلامه. وذكر السَّدَي: أنهم إنما سجنوه لثلا يشيع 
ما كان منها في حقه» ويبرأ عرضه فيفضحها . 

عل ممه ألِيجْنَ تتبن ال اشا إن أبن لود حت ول اکر ی أن ایل فرق رای حرا تال ايد نه ينا ارياد 
إا رلك مى لضي ©4 . ) ۰ 
قال قتادة: كان أحدهما ساقي الملك» والآخر خبازه. قال محمد بن إسحاق: كان اسم الذي على الشراب «نبوا»» والآخر 
«مجلث». قال السدي : وكان سبب حبس الملك إياهما أنه توهم أنهما تمالآ على سمه في طعامه وشرابه . وكان يوسف» عليه 
السلامء قد اشتهر في السجن بالجود والأمانة وصدق الحديث» وحسن السّمت وكثرة العبادة» صلوات الله عليه وسلامه» 
ومعرفة التعبير والإحسان إلى أهل السجن وعيادة مرضاهم والقيام بحقوقهم . ولما دخل هذان الفتيان إلى السجن» تآلفا به 
وأحباه حباً شديداً» وقالا له : والله لقد أحببناك حباً زائداً. قال: بارك الله فيكماء إنه ما أحبني أحد إلا دخل عليّ من محبته 
ضرر» أحبتني عمتي فدخل علي الضرر بسببهاء وأحبني أبي فأوذيت بسببه» وأحبتني امرأة العزيز فكذلك» فقالا: والله ما 
نستطيع إلا ذلك» ثم إنهما رأيا مناماء فرأى الساقي أنه يعصر خمراً يعني عنباً ‏ وكذلك هي في قراءة عبد الله بن مسعود: 
«إني أراني أعصر عنباً» . ورواه ابن أبي حاتم» عن أحمد بن سِبَانَء عن يزيد بن هارون» عن شَرِيك» عن الأعمش» عن 
زيد بن وهب» عن ابن مسعود: أنه قرأها: #أعصر عنباً» . وقال الضحاك في قوله : إن أرق أعْوِدُ حدم 4 يعني : عنياً. 
قال: وأهل عمان يسمُون العنب خمراً. وقال عكرمة: رأيت فيما يرى النائم أني غرست حَبّلة من عنب» فنبتت . فخرج فيه 
عناقيد» فعصرتهن ثم سقيتهن الملك. قال: تمكث في السجن ثلاثة أيام» ثم تخرج فتسقيه خمراً. وقال الآخر - وهو الخاز -: 
ل أربي خی و یی جا تأ الط من يتنا ِب إا رلك عن المُحِننَ» . والمشهور عند الأكثرين ما ذكرناه» وأنهما 
رأيا مناماً وطلبا تعبيره. وقال ابن جرير: حدثنا ابن وَكِيع وابن حميد قالا: حدثنا جرير» عن عمارة بن القعقاع » عن إبرأهيم» 
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عن عبد الله قال: ما رأى صاحبا يوسف شيئاًء إنما كانا تحالما ليجربا عليه . 
مَل لا ایکا عَم ایوہ إلا انگ اویل قبل أن اکا ملكا سا علق رق إن مركت مله رر ا وی يألو وشا 


دق ص 


3 


ا 

9 وات عله ابا رهيم وَإِسْحَقٌ وَيَتْقُوبٌ مَا کات لا أن سرك بال من سىء ذَلِلكَ ين فصل آله عَلَنَنَا وع آلا ولحر 
اس ئاس ؟ که 402 . 
يحبرهما يوست عليه السلام» أنهما مهما رأيا في نومهما من حلم. » فإنه عارف بتفسيره ويخبرهما بتأويله قبل وقوعه ؛ ولهذا 
قال: لا ایکا طعام رَد إلا اکا بتأوبله. بل أن ایکا . قال مجاهد: يقول: لا ایکا طعام مادء في نومكماء 
3إا نانا أله قبل أن كما وكذا قال السدي . وقال ابن أبي حاتم» رحمه الله: حدثنا علي بن الحسين؛ حدثنا 
محمد بن العلاءء حدثنا محمد بن يزيد - شيخ له حدثنا رشدين › > عن الحسن بن زياد عن صخري a‏ 
أدري لعل يوسف. عليه السلام» كان يعتاف وهو كذلك» لأني أجد في كتاب الله حين قال للرجلين : لا يأتيكما طعاء ترْرْقاندء 
إلا اکا أله > قال : : إذا جاء الطعام حلواً أو مرا اعتاف عند ذلك . ثم قال ابن عباس : إنما علم فعلم . وهذا أثر غريب . ثم 
قال : : وهذا إنما هو من تعليم الله إياي ؛ لأني اجتنبت ملة الكافرين بالله واليوم الآخرء فلا يرجون ثواباً ولا عقاباً في المعاد. 
#وَابعَتٌ يله اباو ی هيم وشح فقوب يقول : همجرت طريق الكفر والشرك› وسلكت طريق هؤلاء المرسلين› 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وهكذا يكون حال من سلك طريق الهدى. وات تبع المرسلين› وأعرض عن طريق الظالمين 
فإنه يهدي قلبه ويعلّمه ما يكن يعلمه. ويجعله إماماً يقتدى به في الخيرء a‏ . «ما کات لا أن ُشْرِكَ يِه 
من سيو ذَلِلكَ ين فَضْلٍ أله علدا وعَكَ آلنّاين» : : هذا التوحيد ‏ وهو الإقرار بأنه لا إله إلا هو وحده لا شريك لهء ين فصل الله 
ّا أي : أوحاه إليناء وأمرنا به ل آلتاس4 ٠‏ إذ جعلنا دعاة لهم إلى ذلك رلك حر ألا لا يَشَكْرُوَ4 أي : لا يعرفون 
نعمة الله عليهم بإرسال الرسل إليهم» بل دلوا يمَسَتَ أ َو كفرا وأََلُوأ ومهم دَارَ لوار [إبراهيم: ۲۸]. وقال ابن أبي حاتم : 

حدثنا أحمد بن سِئان. حدثنا أبو معاويةء حدثنا حجاج» عن عطاء» عن ابن عباس؛ أنه كان يجعل الجد بء ويقول : والله 
فمن شاء لاعناه عند الحجرء ما ذكر الله جداً ولا جدةء قال الله تعالى - يعني إخباراً عن يوسف : لوَاتَبَعَتٌ مِلَهَ ابد هيم 


ون 


وَإِسْحقٌ يعوب . 
9 ينصح اليَجَنِ َرَيَابُ فرفرت حي أ أنه لود القهار لو ما تَمْبْدُونَ من دونه إلا أشماه سَيَنْمُمُوهاً اثر ابوك ا ارلا 


حم مغر 


ا فن لمن إن الح إلا ينه آم 0 إل إا ذلك الزن القت ربک ست الس ل بترت @4. 


ثم إن يوسف» عليه السلامء أقبل على الفتيين بالمخاطبة» والدعاء لهما إلى عبادة الله وحده لا شريك له وَخَلْع ما سواه من 
الأوثان التي يعبدها قومهماء فقال: #دَازيَاب رفوت حر آم اله الوَسِدُ الماد أي : الذي ولي کل شيء بعز جلاله» وعظمة 
سلطانه. ثم بين لهما أن التي يعبدونها ويسمّونها آلهة» ؛ إنما هو جَهْل منهم» وتسمية من تلقاء أنفسهم. » تلقاها خلفهم عن 
سَلّفهمء وليس لذلك مستند من عند الله؛ ولهذا قال: نا انر أنه ّا ِن سُنْطنٍِ4 أي : حجة ولا برهان 0 
والتصرف والمشيئة والملك كله للهء وقد أمر عباده قاطبة ألا يعبدوا إلا إياه. ثم قال : ذلك الدين القيم أي : هذا الذي أدعوكم 
اليه من توحيد اله ء وإخلاص العمل له هو الدين المستقيم» الذي أمر الله به وأنزل به الحجة والبرهان الذي يحبه ويرضاهء 
ولک كر الَا لا يَعَلَمرستَ* أي : فلهذا كان أكثرهم مشركين . درا أحكر الاس ولو حرصت بِمُرْمِيِينَ ( 4:9 [يوسف: 
.].٠*‏ وقد قال ابن جرير: : إنما عَدَلَ بهم يوسف عن د تعبير الرؤيا إلى هذاء لأنه عَرّف أنها ضارّة لأحدهماء فأحب أن يشغلهما 
بغير ذلك» لثلا يعاودوه فيهاء نارهو اغا ال رظ رن انی قال ا لأنه قد وَعَدَهما أولا بتعبيرهاء ولكن 
جعل سؤالهما له على وجه التعظيم والاحترام وُضْلةَ وسببا إلى دعائهما إلى التوحيد والإسلام» لما رأى في سجيتهما من قبول 
م ا 
بصي انج أمَآ اکا فق رم حن ونا الاح مضب تال ال ين َا ِى الْأمر ری به كن 09> . 


ي 


فول لهما: مص اني ت ا کافس ر حن وهو الذي رأى أنه يعصر خمراًء ولكنه لم يعينه لئلا يحزن ذاك» 
لم ا اس وفك فصب ڪل الطير من رَأسِد > , وهو في نفس الأمر الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه 

لم أعلمهما أن هذا قد لون فته وهو را۷ منعالة تلان اويا على رجن مال شير فإذا عبرت وفعت . وقال 
ا 61 > عن عبد الله قال : لما قالاما قالاء وأخبرهماء قالا : ما رأينا شيئاً. فقال: #ْضِىَ 





گا 


4A‏ لا 


سے ا 
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آلأمر لى فيه كيان . ورواه محمد بن فضيل» عن عمارة» عن إبراهيم» عن علقمة» عن ابن مسعود به» وكذا فسره 
مجاهد» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وغيرهم . وحاصله أن من تحلّم بباطل وقْسّره» فإنه يُلرّم بتأویله» والله أعلم؛ وقد 
| ورد في الحديث الذي رواه الإمام أحمد» عن معاوية بن حَيّْدةء عن النبي كله : «الرؤيا على رجل طائر مالم تُعبر فإذا عبرت 
وقعت». وفي مسند أبي يَعْلَى» من طريق يزيد الرٌقاشي» عن أنس مرفوعاً: «الرؤيا لأول عابر . 
ورال لای طَنَّ َنَم تاج يَنْهُمَا آڏڪڙني عند ريك هَأَنْسَلهُ ليطن ڪر ريه كلت في أَليِجْنِ يضم صح 4)3 . 
لما ظن يوسف. عليه السلامء نجاة أحدهما - وهو الساقي قال له يوسف خفية عن الآخر والله أعلم» لملا يشعره أنه 
المصلوب قال له : زكرن عند ريت »» يقول: اذكر قصتي عند ربك وهو الملك فنسي ذلك الموضى أن يُذَّكر مولاه 
بذلك» وكان من جملة مكايد الشيطانء لئلا يطلع نبي الله من السجن. هذا هو الصواب أن الضمير في قوله : «مَأَنْسَله 
َلسَّيِطَنُ زكر ربد عائد على الناجي» كما قال مجاهد» ومحمد بن إسحاق وغير واحد. ويقال: إن الضمير عائد على . 
يوسف» عليه السلام» رواه ابن جريرء عن ابن عباس » ومجاهد أيضاًء وعكرمة» وغيرهم . وأسند ابن جرير هُهنا حديثاً فقال : 
حدثنا ابن وکیع › حدثنا عمرو بن محمد» عن إبراهيم بن يزيد» عن عمرو بن دينارء عن عكرمة» عن ابن عباس قال : قال 
النبي يي : «لو لم يقل- يعني: يوسف - الكلمة التي قال: ما لبث في السجن طول ما لبث . حيث يبتغي الفرج من عند 
غير الله) . وهذا الحديث ضعيف جداً؛ لأن سفيان بن وكيع ضعيف » وإبراهيم بن يزيد - هو الحُوزي اشعف فة اشا . وقد 
روي عن الحسن وقتادة مرسلاً عن كل منهماء وهذه المرسّلات ههنا لا تقبل لو قبل المرسل من حيث هو في غير هذا الموطن.ٍ 
والله أعلم . وأما «البضع؟ء فقال مجاهد وقتادة :هو ما بين الثلاث إلى التسع . وقال وهب بن مُه : مكث أيوب في البلاء سبعا 
ويوسف في السجن سبعاً» وعذاب بختنصر سبعاً. وقال الضحاك» عن ابن عباس» رضي الله عنهما “ليت فن ان لقنم 
سنين قال : ثنتا عشرة سنة . وقال الضحاك : أربع عشرة سنة . 
لْمَلِكَ إن کک سان پاڪلهن ڪن سَبْعٌ عِجَافُ وَسَبْعٌ 18 يب خر وَأكَرٌ ايس ا آلا أن فى ُديىَ م 
1 قت 09 الوا أ ضحت خر و اول ألم ملين ن 0 6 آلذی سا مسا واک ا ت انڪ لوب َأَرَسِلُونِ 
لد اس لجان ل مما ب أ يد وا ل 


م مر م 


لت 9 6ل زی سے ہت 06 تا کم مل و سايم إلا تیک ت د لون 9 ثم بان من بعد ذلك سم سداد يان ما هَدَممُ 
ع إا يلا يما عي و م باق ِن بد ذلك عام فيه باك الاس وَفِه يمه )) . 
هذه الرؤيا من ملك مصر مما قَدّر لله تعالى أنها كانت سبباً لخروج يوسفَ» عليه السلام» من السجن مُعرّزاً مكرماً» وذلك أن 
المَلك رأى هذه الرؤياء فهالته وتَعجّبٍ من أمرهاء وما يكون تفسيرهاء فجمع الكهنة والحرّاة وكبراء دولته وأمراءه وفص عليهم 
ما رأى» وسألهم عن تأويلهاء ل يردا الك لسر ليه بان دلوا E‏ : أخلاط اقتضت رؤياك هذه. وما 
ن اويل آلأَملّم بسِنَ» أي : ولو كانت رؤيا صحيحة من أخلاط»› لما كان لنا معرفة بتأويلهاء وهو تعبيرها. فعند ذلك تَذَّكُرَ 
ذلك الذي نجا من ذينك الفتيين اللذين كانا في السجن مع يوسف› وکان الشيطان قد أنساه ما وضّاه به يوسف. من ذكر أمره 
ك بد أنَّةِ» أي : مدة ‏ وقرأ بعضهم : #بعد أمةِ» أي : بعد نسيان» فقال للملك والذين جمعهم لذلك : 
«أنا أنَبتُحكم بتأريلو » أي : ا ٠‏ انرون » أي : فابعثون إلى يوسف الصديق إلى السجن . ومعنى الكلام : 
فبعثوا 6 . فقال: # يوسف أ يبا ألصَّدِنُ أَِءَا» » وذكر المنام الذي رآه الملكء فعند ذلك ذكر له يوسف. عليه السلام» 
تعبيرها من غير تعنيف لذلك الفتى في نسيانه ما وصاه به » ومن غير اشتراط للخروج قبل ذلك› بل قال : یعون سَبَم سين دا) 
أي : يأتيكم الخصب والمطر سبع سنين متواليات» ففسر البقر بالسنين ؛ لأنها تثير الأرض التي تُسْتغل منها الثمرات والزروع» 
وهن السنبلات الخضرء ثم أرشدهم إلى ما يعتمدونه في تلك السنين فقال: «فًا حَصَّدمٌ روه فى لوہ إلا ليلا يما نا و4 
أي : مهما استخللتم في هذه السبع السنين الخصب فاخزنوه في سنبله» ليكون أبقى له وأبعد عن إسراع الفساد إليه » إلا المقدار 
الذي تأكلونه» .وليكن قليلاً قليلا لا تسرفوا فيه لتنتفعوا في السبع الشداد» وهن السبع السنين المُخل التي تعقب هذه السبع 
متواليات» وهن البقرات العجاف اللاتي يأكلن السّمان؛ لأن سني الجَذب يؤكل فيها ما جَمَّعوه في سني الخضب» وهن 
a‏ . وأخبرهم أنهن لا ينبتن شيئاً» وما بذروه فلا يرجعون منه إلى شيء؛ ولهذا قال : يان ما هدمع طن إلا ويلا 
يث . ثم بشرهم بعد الجَذْب العام المتوالي بأنه يعقبهم بعد ذلك عام فيه يَْاتُ لاس4 أي : يأتيهم الغيث» وهو 
0 ا و 7 ام و ا و SS‏ 
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فيه حلب اللبن أيضاً. قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس 9وَفِيهِ يَعْصِرَنَ4 : يحلبون. 
وَكَالَ للك انون ہے فما جا * سول قال انيع إل ریک مَل ا بال آل کی كلق م تن قا ع @ 616 عل 
د دود بوش ڪن تَفْسِدُء فل ڪس له مَا علِممَا عَلَنّهِ ِن سو تات اترات اريز الت ححص الح أنا رونم عن نيو ونم لين 
لصفن اا ذلك يعم آي لم آخنه بِآلمَيب وان أ لا يجرى كد الات © اا فی إن التي لكان ا ام ر ا 
إن ی عَُوردٌ تح ل46 . 
يقول تعالى إخباراً عن الملك لما رجعوا إليه بتعبير رؤياه» التي كان رآهاء بما أعجبه وأيقنه» فعرف فضل يوسف» عليه 
السلام» وعلمه وحسن اطلاعه على رؤياهء وحسن أخلاقه على من ببلده من رعاياه» فقال: نون € آي : أخرجوه من 
السجن وأحضروه . فلما جاءه الرسول بذلك امتنع من الخروج حتى يتحقق الملك ورعيته براءة ساحته» ونزاهة عرضه» مما 
نسب إليه من جهة امرأة العزيز» وأن هذا السجن لم يكن على أمر يقتضيه» بل كان ظلماً وعدواناء قال : انيع إل رَيْلكَ ستل 
اال اة ل قَطْعَنَ ا اا من إن ر يرهن عل . وقد وردت السنة بمدحه على ذلك » والتنبيه على فضله وشرفهء وعلر قدره 
وصبره» صلوات ا فلي ا ت ت ی عن سعيد وأبي سلمة» عن أبي هريرة» 
رضي الله عنهء قال: قال رسول الله كَل : «نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال : لر آي ڪَيف تح آلموق فال ولم وين 
قال بل و1 كن مين كَل © [البقرة: : ١‏ ويرحم الله لوطأ لقد كان يأوي إلى ركن شديد» ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف 
لأجبت الداعي» برقال ا ايها ابه : حدثنا عفانء حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة» عن النبي ييه في قوله : كله ما بال السو أل مَطْعْنَ د ر ن ن رق يدهن عل فقال رسول الله كلل : «لو كنت 
أنا لأسرعت الإجابة» وما ابتغيت العذر» . وقال عبد الرزاق ا ا رو و ع ا : قال 
رسول الله يي : «القد عجبت من يوسف وصبره وكرمهء والله يغفر له حين سُئل عن البقرات العجاف والسّمانء ولو كنت 
مكانه ما أجبتهم حتى أشترط أن يخرجوني . ولقد عجبت من يوسف وصبره وكرمه» والله يغفر له» حين أتاه الرسول» ولو كنت 
مكانه لبادرتهم البابّء ولكنه أراد أن يكون له العذر» . هذا حديث مرسل . 
وقوله تعالی : قال ما عط إِذْ رودن وف عن نَفْسِةٌ # إخاري الخاك سير شيع اللسرة الات تعلق لازي عند ار 
العزيزء فقال مخاطباً لهن كلهن - وهو يريد امرأة وزيره» وهو العزيز-: اما حَمْلبَكُنَ4 آي : شأنكن وخبركن د رودن يُوسْفَ عن 
سك يعني : يوم الضيافة؟ لقُلََ حَسٌ لل مَاعَلِمَمَا عَِنْهِ ِن سرو أي : قالت النسوة جواباً للملك : حاش لله أن يكون يوسف 
مُنهّماًء والله ما علمنا عليه من سوء. فعند ذلك : قال ا رات المرب الت ححص ألْحقٌّ؟ . قال ابن عباس» ومجاهد» وغير 
واحد: تقول: الآن ‏ 00 وظهر وبرز. #أنَأ رودنم عن تنه يوه وَِنَمُ لمن ألصّدِدِنَ4 أي : في قوله: هی رودثنی عن نى( . 
لك ين أن 3 أنه بال تقول: إنما اعترفت بهذا على نفسي» ذلك ليعلم زوجي ي أني لم أخنه في نفس الأمر» ولا وقع 
المحذور الأكبرء ا 10111111 فامتنع ؛ فلهذا اعترفثٌ ليعلم أني بريئة» وان ١‏ أنه لا يبليف کد الاين وما 
أب تيح تقول المرأة : ولست أبرىء نفسي» فإن النفس تتحدث وتتمنى ؛ ؛ ليا واوذئه لأنها آغازة السو ال مارد 
رح € أي : إلا من عصمه الله تعالى» إن ر عور کح . وهذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة ومعاني 
-20 وقد حكاه الماوردي في تفسيره. وانتدب لنصره الإمام العلامة أبو العباس ابن تَّيميّة رحمه الله» فأفرده بتصنيف على 
ة. وقد قيل: إن ذلك من كلام يوسف»ء عليه السلام» من قوله :ذلك ليلم أن لم أنه في زوجته ي مي الآيتين أي : 
نما رکذت الرسول لبعلم الملك بردتي ولبعلمالعزي أ أ في زوج لي ٠‏ ون أل لا ہیی کد ایی وما ری 
| شى إِنَّ النفْس لَأْمّارة ألشوه» الآية» وهذا القول هو الذي لم يحك ابن جرير ولا ابن أبي حاتم سواه . وقال ابن جرير: حدثنا 
بو كر یا ركنن عن إسرائيل» عن سسمَاك, عن عكرمة عن ابن عباس قال الما جم الخلك اضر ة فسألهن : هل 
راودتن يوسف عن نفسه؟ فل حل CE‏ سوي َالِ ار لقن م ا رودنم عن ميو وَإِنَّمُ لمن 
٠‏ ألصدِفك€ قال يوسف : ذلك للم أن لم أَخْنْهُ يليب وان ا یی کہ لي 469 ۰ قال: فقال له جبريل» عليه السلام: ولا 
ay‏ لو ل 
وابن أبي الهُذَيلء والضحاك؛ والحسن» وقتادةء والسَّدَي . والقول الأول أقوى وأظهر؛ لأن سياق الكلام كله من كلام امرأة 
العو عضر LS‏ كر ررحت :عل E CS‏ بم ذلك a O‏ 


.2 كر م ا e‏ ر مرو بر رم ر رصم 


وال الْمَلِكُ أثثون ہو لص فى ملا لمم قال إِنَكَ ألم لديا مين أبن 69 قال أَجْملن عل حَرَآبنِ الأرض إن حيط ميم 4)2 . 
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يقول تعالى إخباراً عن الملك حين تحقق براءة يوسف» عليه السلام» ونزاهة عزْضه مما نسب إليهء قال : #أثثوني بوه أَسْتَطْلِصَهُ 
لتقيى€ أي : أجعله من خاصّتي وأهل مشورتي كما كََمْمْ4 أي : خاطبه الملك وعرفهء ورأى فضله وبراعته. وعلم ما هو عليه 
من لق ولق وكمال قال له الملك : 8 إِنَّكَ أَلوْم لديا مين أَمِينُ4 أي : إنك عندنا قد بقيت ذا مكانة وأمانة» فقال يوسف» عليه 
الب أجلن عل حَرَآبِنِ الْأَرْض إن حَفِيةٌ عَإِيدٌ 4» مدح نفسه» ويجوز للرجل ذلك إذا جُهل أمره» للحاجة . وذكر أنه 
«حَفِيظ€ أي : خازن أمين» «عَلِمُ4 ذو علم وبصر بما يتولاه. قال شيبة بن نعامة : حفيظ لما استودعتني» عليم بسني 
الججذْب . رواه ابن أبي حاتم . وسأل العمل لعلمه بقدرته عليه» ولما في ذلك من المصالح للناس» وإنما سأل أن يُجْعَل على 
خزائن الأرض» وهي الأهرا م التي يجمع فيها الغلات» لما يستقبلونه من السنين التي أخبرهم بشأنهاء ليتصرف لهم على الوجه 
E‏ فأجيب إلى ذلك رغبة فيه» وتكرِمَةٌ له ؛ ولهذا قال تعالى : 

e‏ ت فى الْأَرضٍ ا ا ا فت تمتا من فسا وا ن يم أَجْرَ ا:0 لت جر الكخرة حي للَدِينَ 
انوا واا بتر 4 . 

E‏ : لرَكَدَلِكَ ما لوست ف الأَرّض€ أي : أرض مصرهء سبوا نا حَيْثُ يسآ . قال السدّي» وعبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم: : يتصرف فيها كيف يشاء . وقال ابن جرير : يتخذ منها منزلاً حيث يشاء» بعد الضيق والحبس والإسار . ييب 
ما من فا ولا ضِيعٌ جر اليك أي وات صبر يوسف على أذى إخوته» وصبره على الحبس بسبب امرأة العزيز؛ 
فلهذا أعقبه الله كك السلامة والنصر والتاييد» وا يع أَجَرَ لْمُحسِدِينَ وأكَجر لأر حير لين اموا واوا بمو 4 ١‏ يخبر 
تعالى أن ما ادخره اله لنبيه بوسف» عليه السلام» في الدار الآخرة أعظم وأكثر وأجلء مما خوله من التصرف والنفوة في الدنيا 
كما قال تعالى في حق سليمان» عليه السلام : لهذا اا كين آو أتيك بتر حاب © کل کم عا ق س تاب €6 1ص : 
9" + 1]. 

والغرض أن يوسف» عليه السلام» ولأه ملك مصر الريانٌ بن الوليد الوزارة في بلاد مصرء مكان الذي اشتراه من مصر زوج 
التي راودته. وأسلم الملك على يدي يوسف» عليه السلام . قاله مجاهد. وقال محمد بن إسحاق لما قال يوسف للملك : 


rd ر‎ 


«الْجَملنى عل حَرَآين الْأَرْض إن حَفِيظظٌ عَلِيتٌ 4 » قال الملك : قد فعلت . E N NS‏ 


0-7 
ر س ااا 


يقول الله يك : وکلک ما لوس ب الْارْضٍ بسب سنا حَيث ياء ضيب برحمينا من نشاء ولا ذ نضِيمٌ أَجْرَ لْمْحْيِيِينَ )€ فذكر 
لى - والله أعلم أن إطفير هك في تلك الليالي: وأن الملك الريان بن الوليد زج يوسف امرأة إطفير : راعيل» وأنها حين 
دخلت عليه قال : أليس هذا خيراً مما كنت تريدين؟ قال : فيزعمون أنها قالت : أيها الصديق» لا تلمني» فإني كنت امرأة كما 
ترى حسناء جميلة» ناعمة في ملك ودنياء وكان صاحبي لا يأتي النساء» وكنت كما جعلك الله في حسنك وهيئتك على ما 
رأيت» فيزعمون أنه وجدها عذراء» فأصابها فولدت له رجلين : أفرائيم بن يوسف» وميشا بن يوسف . وولد أفرائيم نون» والد 
يوشع بن نون» ورحمة امرأة أيوب» عليه السلام. وقال الفضل بن عياض : وقفت امرأة العزيز على ظهر الطريق» حتى مَرَ 
يبودا الت : e EE LN A‏ 

«رجة لخو يوشت مَدَحَلوَا عه مَفَهُمْ وهم لم متكزرت 2 نا جَهَرَهُم ارم قال انون پآ لكم : 0 ألا توت ا 
لكل وأنأ عر ألْمَنرلِينَ 65 ©) ود ار تان بد. مک كل لك جنيى ولا قرو 9 تاوا سار عت آنه 4 تيه 9© ل 
عه في رهم فا إا انكو إل اهلا ا رت 09> . 

ذكر السّدّيء ومحمد بن إسحاق» وغيرهما من المفسرين: أن السبب الذي أقدم إخوة يوسف بلاد مصرء أن يوسف» عليه 
السلام» لما باشر الوزارة بمصرء ومضت السبع السنين المخصبةء ثم تلتها سنينُ الجدب» وعم القحط بلاد مصر بكمالهاء 
ووصل إلى بلاد كنعان» وهي التي فيها يعقوب» عليه السلام» وأولاده. وحينئذ احتاط يوسف. عليه السلام» للناس في 
غلاتهم› وجمعها أحسن جمع» فحصل من ذلك مبلغ عظيمء وأهراءَ متعددة هائلة» وورد عليه الناس من سائر الأقاليم 
والمعاملات» يمتارون لأنفسهم وعيالهم» فكان لا يعطي الرجل أكثر من حمل بعير في السنة . وكان» عليه السلام» لا يشيع 
نفسه ولا يأكل هو والملك وجنودهما إلا أكلة واحدة في وسط النهارء حتى يتكفى الناس بما في أيديهم مدة السبع سنين . وكان 
رحمة من الله على أهل مصر . وما ذكره بعض المفسرين من أنه باعهم في السنة الأولى بالأموال؛ وفي الثانية بالمتاع» وفي 
الثالثة بكذاء وفي الرابعة بكذاء حتى باعهم بأنفسهم وأولادهم بعدما تَمَلّك عليهم جميع ما يملكون» ثم أعتقهم ورذ عليهم 
أموالهم كلهاء الله أعلم بصحة ذلك» وهو من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب . والغرض أنه كان في جملة من ورد 


- 
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للميرة إخوةٌ يوسف. عن أمر أبيهم لهم في ذلك» فإنه بلغهم أن عزيز مصر يعطي الناس الطعام بثمنه» فأخذوا معهم بضاعة 
يعتاضون بها طعاماً. وركبوا عشرة نفرء واحتبس يعقوب» عليه السلام» عنده بنيامين شقيق يوسف» عليهما السلام» وكان 
أحب ولده إليه بعد يوسف . فلما دخلوا على يوسف. وهو جالس في أبهته ورياسته وسيادته» عرفهم حين نظر إليهم› > وهم لم 
كرون أي : لا يعرفونه ؛ لأنهم فارقوه وهو صغير حدث فباعوه للسيارة» ولم يدروا أين يذهبون به» ولا كانوا يستشعرون في 
أنفسهم أن يصير إلى ما صار إليه» فلهذا لم يعرفوهء وأما هو فعرفهم. فذكر السدي وغيره: أنه شرع يخاطبهم» فقال لهم 
كالمنكر عليهم : ما أقدمكم بلادي؟ قالوا: أيها العزيزء إنا قدمنا للميرة. قال : فلعلكم عيون؟ قالوا: معاذ الله . قال: فمن أين 
أنتم؟ قالوا: من بلاد كنعان» وأبونا يعقوب نبي الله . قال: وله أولاد غيركم؟ قالوا: نعم» كنا اثني عشرء فذهب أصغرناء هلك 
ال ا را ا ENES‏ 
ورا ر يه هم يَهَازْهِم * أي : وفاهم كيلهم وحمل لهم أحمالهم قال: ار ال اك ا 
ذكرتم» ا ا ا أوف الک َنأ سَيْرُ مرل يرغبهم في الرجوع | إليه» ثم رَهْيْهم فقال : لقان لر باون پو فلا کیل لك عند 
لا شرن )€ أي : إن لم تقدموا به معكم في المرة ة الثانية» فن لكوغندي ر # ولا لفريون َالُوأ سرود عه ابا 0 
ميود( أي : سنحرص على مجيئه إليك بكل ممكن ولا نبقي مجهوداً لتعلم صدقنا فيما قلناه . وذكر السدي : أنه أخذ منهم 
مان جي يقاب سمه . وفي هذا نظر؛ لأنه أحسن إليهم ورغبهم كثيرأء وهذا لحرصه على رجوعهم . 8وَكَالَ يد4 أي : 
غلمانه #أجمَلُوأ بلعم وهي التي قدموا بها ليمتاروا عوضاً عنها في رياه 4 أي : في أمتعتهم من حيث لا يشعرون» لَه 
e‏ عليه السلام» ألا يكون عندهم بضاعة أخرى يرجعون للميرة بها . وقيل : تذمم أن يأخذ من 
ايه وتوت اغوضا من الطعاع aE N E a Î N‏ وله عام 
«كلمًا رَجَعوَا إل أيهم الوا ابات مم ينا الْكيدَلْ ازل میا کا كتل ونا م لحينظون © قل مَل َامَنَكُ َه إلا حا 
سل تل لبه ين قله حك حفط وه يحم یب 49 . 
يخبر تعالى عنهم أنهم لما رجعوا إلى أبيهم الوا اتا ميم يِمَ ينا الكل يعنون بعد هذه المرة» إن لم ترسل معنا أخانا بنيامين» 
فأرسله معنا نكتل . وقرأ بعضهم : ا د ورت لَحفِظُونَ» أي : لا تخف عليه فإنه سيرجع إليك . 
وهذا كما قالوا له في يوسف: أله مهنا َدَا يَرْكَمْ ويلْصَبَ وَإِنَا َم لحَدمِظُونَ (0)؟ ؛ ولهذا قال لهم : مل با عه إل 
ڪا آينفکم عل أيه ين ن أي ١‏ هل ام صانعونب إلاكما صتمت بحي من قبل. تغيبونه عني › وتحولون بيني وبينه؟ 
فاه ير حَفِظًا ) وقرأ بعضهم : #حفظا). «وَهِوَ أزحم أليّحِنَ4 أي : هو أرحم الراحمين بي» وسيرحم كبري وضعفي 
ووجدي بولدي› وأرجو من الله أن يرده علي» ويجمع شملي بهء إنه أرحم الراحمين . 
ووا خو مََمَهُمْ دوا متهم مدت ليم قال يتما ما بن دزی سكعنا رت إلا وتو متا وحم لمانا ودا گیل 
بير دَلِكَ مكيل يي ت َل 3 ليله تت حل EL N O‏ موه قال أنَّهُ عل ما 
شل کل 46 . 
يقول تعالى : ولمافتح إخوة يوسف متاعهم. وجدوا بضاعتهم ردت إليهمء وهي التي كان أمر يوسف فتيانه بوضعها في 
رحالهمء ٠‏ فلما وجدوها في متاعهم الوأ تاتا ما بَنَني4؟ أي : ماذا نريد؟ هلزو بِصَْعَئنًا ردت إِلِْيّنَا»ه كما قال قتادة. ما نبغي 
وراء هذا؟ إن بضاعتنا ردت إلينا وقد أوفى لنا الكيل . #وَتَمِيِرٌ أَهَْنَا» أي : إذا أرسلت أخانا معنا نأتي بالميرة إلى أهلناء رتل 
عا وا كيل بير وذلك أن يوسفء عليه السلام» كان يعطي كل رجل حمل بعير. وال جاع ون مار موقل سمو 
في بعض اللغات بعيرء كذا قال . لدَلِكَ كيل َير : هذا من تمام الكلام وتحسينه» أي E‏ 
ما تعدل هذا. لقال لن ارم مڪ حي و ون موقا م ام4 أي : تحلفون بالعهود والموائيق» لای يوه إلا أ ن اط يك » 
إلا أن تغلبوا كلكم ولا تقدرون على تخليصه . فما ءاوه موه € أكده عليهم فقال : #أَسَّهُ عل ما : تقول وکل . قال ابن إسحاق : 
محا عا ان حو و ار ل ا و 


#وقال ی لا دلوا مِنْ باب ود واڏخلوا من ابوب مسَقَرْفَةٍ وما أعْنى عنم يت أللَّهِ مِن َء إن كفتك إلا ينه عليه وت و عه وکل 
ر 9 21 9 و 7 ص 
مرا © ولا كوا ين حي امرش لهم ا كات ينب عنقم ين أله من شىء إلا حا 5ق ن تقو ا ادو علو إن 


مه وَل حر الاس لا ليرت 462 . 


5 
يقول تعالى» إخباراً عن يعقوب» عليه السلام: إنه أمر بنيه لما جهزهم مع أخيهم بنيامين إلى مصرء ألا يدخلوا كلهم من باب 
واحد. وليدخلوا من أبواب متفرقة» فإنه كما قال ابن عباس » ومحمد بن كعب» ومجاهد» والضحاك» وقتادة. والسدي : إنه 
خشي عليهم العين» وذلك أنهم كانوا ذوي جمال وهيئة حسنة» ومنظر ويهاء. فخشي عليهم أن يصيبهم الناس بعيونهم ؛ فان 
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القن خق: تمتتزل القارس عن فرضة: وروي ابن أبى تخات» عن إبراهي الكخسي في قرله: دادحا ين أواب مرت قال 


علم أنه سيلقى إخوته في بعض الأبواب . وقوله: وما اغى عنکم ت أله ِن نَىْهِ4 أي : هذا الاحتراز لا يرد قدر الله وقضاءه؛ 
فإن الله إذا أراد شيئاً لا يخالف ولا يمانع ؛ ون اك زلا يه عله توت وڪله مَستَوكلٍ المتَوحَلُونَ وَلَمَا دلوا من حي أُمرَهُمْ أبوهم ما 
ڪات بي عَنَهُم ِن أو ين َء إلا حَاجَةٌ فى تفي يَمقُوبَ قَصَنْها» قالوا: هي دفع إصابة العين لهم»› لونم لدو عِلرِ لِم 
لَه : قال قتادة والثوري : لذو عمل بعلمه . وقال ابن جرير: لذو علم لتعليمنا إياهء ولک كر الاس لا علوت 4 
وَلنًا مَأ عل برشت اوت که ا قال إن آنا موك مَلَا تنتس يما ڪا يمَمَلْت 49 . 
يخبر تعالى عن إخوة يوسف لما قدموا على يوسف ومعهم أخوه شقيقه بنيامين» فأدخلهم دار كرامته ومنزل ضيافته» وأفاض 
عليهم الصلة والإلطاف والإحسان» واختلى بأخيه فأطلعه على شأنه» وما جرى له» وعَرّفه أنه أخوه» وقال له: «لا تبتشس» أي : 
لا تأسف على ما صنعوا بي» وأمره بكتمان ذلك عنهم. وألا يطلعهم على ما أطلعه عليه من أنه أخوه» وتواطأ معه أنه سيحتال 
على أن يبقيه عنده» مرا مكرما مغظهما. 
ا جَهَرَهُم ازم جَمَلَ أَليَِبَهَ فى رَعْلٍ أيه ته اون موود اقا ال نکم سرف 3 فَالوأ وأقبُوا لبهم مادا دوت ( قاو 
قد صُواعَ الك ولس له ہو جل یہر وأا به. رع 407 . 


لما جَهُزهم وحَمّل لهم أبعرتهم طعاماًء أمر بعض فتيانه أن يضع «السقاية»» وهي : إناء من فضة في قول الأكثرين . وقيل: من 
ذهب - قاله ابن زيد ‏ كان يشرب فيهء ويكيل للناس به من عرَّة الطعام إذ ذاك» قاله ابن عباس » ومجاهد» وقتادة» والضحاك› 
وعبد الرحمن بن زيد. وقال شعبة» عن أبي بشر» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس : صاع ألمَلِكِ» قال : كان من فضة 
يشربون فيهء وكان مثل المكوك» وكان للعباس مثلّه في الجاهليةء فوضعها في متاع بنيامين من حيث لا يشعر أحدء ثم نادى مناد 
بينهم: انها عير إِنَكْ لفون فالتفتوا إلى المنادي وقالوا: تادا ودوت قالوا فيد صواع َلْمَلِكِ » أي : صاعه الذي 
يكيل به ولس جاه بوه حمل بير وهذا من باب الجُعَالةء #وَأنَأ به رَعِِمُ4 . وهذا من باب الضمان والكفالة . 

الوا تله َد عمسم ما مما ید فی الأرض وا كا رق €9 الوا هنا رر إن کر كَدِيدَ 9 ملأ جرم من مد فى 
رلب هَهْوَ جَروْرٌ كَدَلِكَ زی ایی © مدا بأيْصَتهْ مَل وا لو ثم اھا من وما أَحِيهِ كَدلِلكَ كذنا لِيُوسْفَ ما كر 
اعد لَه ف ن آلْمَيكِ إل أن سا اله رمم دحت عن فا رق َل زى لر عَم 463 . 


ل ر“ 
ر سے 


لما اتهمهم أولئك الفتيان بالسرقة» قال لهم إخوة يوسف : تال لد ْنم ما غا لد فى الْأَرْضٍ وبا ها ريك أي : لقد 
تحققتم وعلمتم منذ عرفتموناء لأنهم شاهدوا منهم سيرة حسنة» أنّا ما جئنا للفساد في الأرض» وما كنا سارقين» أي : ليست 
سجايانا تقتضي هذه الصفةء فقال لهم الفتيان: ما جره أي : السارق؛ إن كان يک «#إن كسد كدري أي: أي شيء 
يكون عقوبته إن وجدنا فيكم من أخذه؟ قال جریم من ود ف رل هو جرم كَدَلِكَ يزى ايت 49> . وهكذا كانت 
شريعة إبراهيم : أن السارق يدفع إلى المسروق منه . وهذا هو الذي أراد يوسف» عليه السلام؛ ولهذا بدأ بأوعيتهم قبل وعاء 
أخيهء أي : فتشها قبلهء تورية» ٣۶‏ سْتَخْرجها من وآ أيه فأخذه منهم بحكم اعترافهم والتزامهم وإلزاماً لهم بما يعتقدونه؛ 
ولهذا قال تعالى  :‏ كلت كذ لوس وهذا من الكيد المحبوب المراد الذي يحبه الله ويرضاه» لما فيه من الحكمة 
والمصلحة المطلوبة . وقول : ما كان لَِأعْدَ أخاه في ِن أَلْمَِكِ» أي: لم يكن له أخذه في حكم ملك مصرء قاله الضحاك 
وغيره. وإنما قيض لله له أن التزم له إخوته بما التزموه» وهو كان يعلم ذلك من شريعتهم؛ ولهذا مدحه تعالى فقال: ت 
َرَت ن سا ں كما قال تعالی : رع آل ری مثا نکم الیب أو اهل دمحن اله يما مأو َي [المجادلة: .]١1١‏ وفوف 
َل ذى علي عب : قال الحسن البصري: ليس عالم إلا فوقه عالم» حتى ينتهى إلى الله غه . وكذا رَوَى عبد الرزاق» عن 
سفيان الثوري» عن عبد الأعلى الثعلبي ؛ عن سعيد بن جبير قال : كنا عند ابن عباس فتحدث بحديث عجيب» فتعجب رجل 
فقال: الحمد به ونو َل ذى علي عي فقال ابن عباس : بئس ما قلت» الله العليم» وهو فوق كل عالم» وكذا روى 
سماك؛ عن عرمة» عن ابن عباس : وفوف ڪل زى ولي عَلِمٌ؟ . قال: يكون هذا أعلم من هذاء وهذا أعلم من هذاء والله 
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فوق كل عالم . وهكذا قال عكرمة . وقال قتادة: «وَفَوْقَ ڪل زى علو علي“ حتى ينتهي العلم إلى الله » منه بدیء وتعلمت 
العلماء» وإليه يعودء وفي قراءة عبد الله وَفَوْقَ كَل عالم عليم» 
«ت#ه الوا إن رف مَقَدْ سرف اح لم من ل هَأْسَرَّهَا وف فى تَنْسِهء ولم بيدا هر مَالَ كركة تنك و علو ينا 
تفوت 4 . 
وقال إخوة يوسف لما رأوا الصّواع قد أخرج من متاع بنيامين : إن يرف فَقَد سرف أ َر من مَتَل» » يتنصلون إلى العزيز 
من التشبه به» ويذكرون أن هذا فَعّل كما فعل أخ ذل بج BEG‏ و ل ا 
كان يوسف قد سرق صنماً لجده» أبي أمه» فكسره. وقال محمد بن إسحاق» عن عبد الله بن أبي تُجيح» عن مجاهد قال : 
كان أول ما دخل على يوسف من البلاء» فيما بلغنى» أن عمته ابنة إسحاق» وكانت أكبر ولد إسحاق» وكانت إليها منطقة 
إسحاق» وكانوا يتوارثونها بالكبر» فكان من اختباها ممن وليها كان له سَلّماً لا ينازع فیه» يصنع فيه ما يشاء . وكان يعقوب حين 
ولد له يوسف قد حضنته عمته» فكان منها وإليهاء فلم يُحب أحد شيئاً من الأشياء حبها إياهء حتى إذا ترعرع وبلغ سنوات وقعت 
نفس يعقوب عليه فأتاهاء فقال: يا أخيّة»» سلمى إلى يوسف. فوالله ما أقدر على أن يغيب عنى ساعة . قالت: فوالله ما أنا 
بتاركته . ثم قالت : فدعه عندي أياماً أنظر إليه وأسكن عنه» لعل ذلك يسليني عنه - أو كما قالت. فلما خرج من عندها يعقوب» 
عمدت إلى منطقة إسحاق» فحزمتها على يوسف من تحت ثيابه» ثم قالت: فقدت منطقة إسحاقء عليه السلام» فانظروا من 
أخذها ومن أصابها؟ فالتمست ثم قالت : اكشفوا أهل البيت . فكشفوهم فوجدوها مع يوسف . فقالت: والله إنه لي لسَلَمّ» أصنع 
فيه ما شئت . فأتاها يعقوب فأخبرته الخبر . فقال لها : أنت وذاك» إن كان فعل ذلك فهو سَلّم لك ما أستطيع غير ذلك . فأمسكته 


سر 


es‏ قال : و فهر الذي يقول [خوة يوسف حين صنع بأخيه ما صنع حين أخذه: إن يرق فق 


0 . وقوله: فَأَمَرّمَا سف ن نو4 يعني : الكلمة التي بعدهاء وهي قوله: شر َر مڪ واه 
اغ ب 5 2 : تذكرون قال هذا في کے جنيك ووا ای ابارت قال الا وهو كثيرء كقول 
لل 
جَرَّى بَئُوه أباالغيلان عن كبر وحن عل ا ك هه ابق ي مان 


وله اقتراخد كير بن القرانة E E‏ . قال العوفي» عن ابن شان ا واف 
في نقرو قال: أسر في نفسه : اشر سر نكا كا وان ألم يما تفوت # . 
تاوا ییا الْمَرِرٌ لن لہ ا سیا ير د كذ أ سے ك ين شتی 00 16 : ما او أن اعُد إل من وَج 
منك إا إا يرت 4)6 . 

لما تعين آخذ بنيامين وتقرر تركه عند يوسف بمقتضى اعترافهم» شرعوا يترققون له ويعطفونه عليهم» ف الوا يتأ ا 
ل با سبحا كَيرَا» يعنون : وهو يحبه حباً شديداً ويتسلى به عن ولده الذي فقده» داعا ما أى: بدلهء يكون 
عندك عِوّضاً عنه» إا رك من اي4 أي : من العادلين المنصفين القابلين للخير . قل مما أله أن تَأخْدَ إلا من ودا 
مك مَتَنْعَمَا عِندَه) أي : كما قلتم واعترفتم › ا إا لمر 4 أي إن أخذنا بريئاً بسقيم . 
نَا اش ل ع ا و سي ل م ا ا ا ف رمف فلن 
برح الارض حى يَأَدَنَ لح إن أو يكم اه لي وهر حي لكين (2©) أن جوا إل ایک قروا تابا ایک أل تك سيق اک إل ب 
OSS OL‏ 

يخبر تعالى عن إخوة يوسف : أنهم لما ينسوا من تخليص أخيهم بنيامين؛ الذي قد التزموا لأبيهم برده إليه» وعاهدوه على Ù‏ 
ذلك» فامتنع عليهم ذلك»› > ¥ خَلصواً» أي ا ٠‏ وال ڪب ره وهو رُوبيل» 
وقيل : يهوذاء وهو الذي أشار عليهم بإلقائه في البئر عندما همّوا بقتله» قال لهم : أل تَمَلَموا ار اک اا علي زيف :ا 
أله لتردنّه إليه» فقد رأيتم كيف تعذّر عليكم ذلك مع ما تقدم لكم من إضاعة يوسف عنهء فلن أَبِيّ آَلْأرّسَ» أي : لن أفارق 
هذه البلدة» حى بدن لح أّن» في الرجوع إليه راضيا عنيء أو كم َه ل قيل : بالسيف . وقيل: بأن يمكنني من أخذ 
آخي» وهو حر كي . : E EE a aS‏ كرا ليع E‏ اوجراو انها 
وقع بقولهم . وقوله : رمَا كنا لِلَمَيْبِ حَلفِظِينَ4 قال عكرمة وقتادة : ما كنا نعلم أن ابنك سرق. وقال عبد الرحمن بن زيد بن 
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أسلم : ما علمنا في الغيب أنه يسرق له شيئأء إنما سألنا ما جزاء السارق؟ . رسكل ألمَرِيَةَ ألى كنا فبا قيل : المراد مصر. 
قاله قتادة» وقيل : غيرهاء لمي ألَىَ آنا فبا» أي : التي رافقناهاء عن صدقنا وأمانتنا وحفظنا وحراستناء وإنا لَصَدِكُون» 
ا 
قال بل سوت لك اشن أ صب جيل عى اله أن انی يهم جیا إِنَّمُ هو الْمَلِيمٌُ الحكبد ل وول عَنْهُمْ وال يتاس 
يت يكت جه ره ٠‏ الزن تم كب @ كارا تله دوا تڪ رشق عن تكرت عَينا از تک وى آلھدرک 
© كَل اتا أفكأ ہی مرن إل لله داعم يس> لله ما لا ثرت 4)63 . 500 
قال لهم كما قال لهم حين جاؤوا على قميص يوسف بدم كذب : بل سوت لَك اشم مرا َر َيل . قال محمد بن 
إسحاق :نذا جاورا رر ارو .يها حرى کی و ای کی 2112101 قر اش أن ده 
عله وتال يعض الان : لما كان صنيعهم هذا مرتباً على فعلهم الأول» سحب حكم الأول عليه وصح قوله : #بل سَوَّلتَ 
نگ اش o‏ الصا جيل *. ثم ترجى من الله أن يرد عليه أولاده الثلاثة : يوسف وأخاه بنيامين» وروبيل الذي أقام بديار مصر 
ينتظر أمر اه أن برضي عنه ارا هار جن اه وإنا ان اغ اع ولهنا قاد : «#عى اه أن يتين بهن 
0 نه هر هُوَ الْمَلِيِمٌ 4 أي : العليم بحالي» > 9 الحَكيرٌ 4 في أفعاله وقضائه وقدره . وتو عنم وال يکاس فى عل بوست* أي : 
أغر شغ ےر انها شر برت ادب ال واس ع عل يوست 24 جَدّد له حزن الابنين الحزن الدفين . قال عبد 
الرزاق» أخبرنا الثوري» عن سفيان العُضْمْريَّء عن سعيد بن جبير أنه قال : لم يعط أحد غير هذه الأمة الاسترجاع» ألا تسمعون 
إلى قول يعقوب› عليه السلام : اس ع عل رسف وا سم لحرن هو كيم أي : ساكت لا يشكو أمره إلى 
مخلوق . قاله قتادة وغيره. وقال الضحاك: فهو كَظِيمٌ 4 : كميد حزين. قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا حماد بن 
سلمة حدثنا أبو موسىء عن علي بن زيد» عن الحسن» عن الأحنف بن قيس» أن النبي د قال : «إن داود» عليه السلام» 
قال: يا رب» إن بني إسرائيل يسألونك بإبراهيم وإسحاق ويعقوب» فاجعلني لهم رابعاً. فأوحى الله تعالى إليه أن يا داودء إن 
إبراهيم ألقي في النار بسببي فصبرء وتلك بلية لم تنلك» وإن إسحاق بذل مهجة دمه في سببي فصبر» وتلك بلية لم تنلكء وإن 
يعقوب أخذت منه حبيبه حتى ابيضت عيناه من الحزن» فصبرء وتلك بلية لم تنلك». وهذا مرسل» وفيه نكارة؛ فإن الصحيح أن 
إسماعيل هو الذبيح» ولكن علي بن زيد بن جُذْعَان له مناكير وغرائب كثيرة» والله أعلم . وأقرب ما في هذا أن يكون قد حكاه 
الأحنف بن قيس » رحمه الله » عن بني إسرائيل ككعب ووهب ونحوهماء والله أعلم» > فإن الإسرائيليين ينقلون أن يعقوب كتب 
إلى يوسف لما احتبس أخاه بسبب السرقة يتلطف له في رده» ويذكر له أنهم أهل بيت مصابون بالبلاء» فإبراهيم ابتلي بالنارء 
وإسحاق بالذبح» ويعقوب بفراق يوسف. في حديث طويل لا يصح. والله أعلم » » فعند ذلك رق له بنوه» وقالوا له على سبيل 
الرفق به والشفقة عليه : : #كَالوا تاه تَا تزكر سف( أي : لاتفارق تَذَّكُر يوسف» حى تكرت حرضًا حَرَضًا» أي : ضعيف 
الجسمء ضعيف القوةء «أز تَكرْنَ ه مرت الْهَندْكنَ4 يقولون: وإن استمر بك هذا الحال خشينا عليك الهلاك والتلف . قال 
إِنَمَآ كوأ بني َرَج إلى أ أي : أجابهم عما قالوا بقوله : إا أفكأ بني مَحْرَنِ4 أي : همي وما آنا فيه #إِلّ أنه وحده 
ةَرَأَعَلَمْ , ِت أ ما لا تَمْلَمُوت4 أي : أرجو منه كل خير. وعن ابن عباس : رام م 0ه يعني رؤيا 
يوسف أنها صدق وأن الله لا بد أن يظهرها وينجزها. وقال العوفي عن ابن عباس : «وَأَعْكَمُ يرت آله ما ا تعْلَمُرت4 » أعلم 
أن رؤيا يوسف صادقةء وأني سوف أسجد له . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا يحيى بن عبد الملك بن 
أبي غنيّة» عن حفص بن عمر بن أبى الزبيرء عن أنس بن مالك» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله َة : «كان ليعقوب 
النبي» عليه السلامء أخ مُؤاخ لهء فقال له ذات يوم : ما الذي أذهب بصرك وقَّرّس ظهرك؟ قال: الذي أذهب بصري البكاء على 
- يوسف» وأما الذي قوس ظهري فالحزن على بنيامين» فأتاه جبريل» عليه السلام» فقال: يا يعقوب. إن الله يُقرئك السلام 
ويقول لك : أما تستحي أن تشكوني إلى غيري؟ فقال يعقوب : إنما أشكو بثي وحزني إلى الله . فقال جبريل» عليه السلام: | 
أعلم بما تشكو» . وهذا حديث غريب » فيه نكارة . 
ب اذهب مسوا ين بوش رايو وا اشوا ين نع ال نَم لا ياكس من روح الله إلا الوم )ل ور ا 


2 


أي اليد مسن وأخنا ار لج كير ارو الكل رونت ال ا جره انز 49 
n a‏ اللهء أي : لا يقطعوا 
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رجاءهم وأملهم من الله فيما يرومونه ويقصدونه» فإنه لا يقطع الرجاءء ويقطع الإياس من ا . وقوله : َا 
دَسَنُوا عد تقدير الكلام : فذهبوا فدخلوا بلد مصرء ودخلوا على يوسف٠‏ 8قَالُوأ يَتأيبًا آلْمَرِرٌُ سنا وأَهَلَنَا سر4 يعنون من 
الجدب والقحط وقلة الطعام» #وَجئْنًا عة مُبْمَةٍ»ه أي: ومعنا ثمن الطعام الذي تمتارهء وهو ثمن قليل . قاله مجاهد. 
والحسن» وغير واحد. وقال ابن عباس : الرديء لا يَنَفُقَء مثل خَلّق الغرارة» والحبل» والشيء؛ وفي رواية عنه: الدراهم 
الرديئة التي لا تجوز إلا بنقصان. وكذا قال قتادة» والسّدي. وقال سعيد بن جبير وعكرمة: هي الدراهم الفُسُول. وقال 
أبو صالح : هو الصنوبر وحبة الخضراء. وقال الضحاك: كاسدة لا تنفق. وقال أبو صالح: جاؤوا بِحَبٌ البْطم الأخضر 
والصنوبر. وأصل الإزجاء: الدفع لضعف الشيء, كما قال حاتم الطائي : 


الوَاهبٌّالمائةالهجاكث وتهبيها نغوذاً ربجي خلمفها طمالها 
وقوله إخباراً عنهم : ماري ل 217 4 لي ا بهذا لسن القذل ما كنت تنا عبل ولك . وقرأابن مسعود: #فأوقَرُ ركابنا 
وتصدق علينا» . وقال ابن جُرَيْج: : ودف عن » برد أخينا إلينا وقال شغي بن جبير والسدي Fr‏ 4 
يقولون: تصدق علينا بقبض هذه البضاعة المزجاة» وتجوز فيها. وسئل سفيان بن عَيَيِئَة : هل حرمت الصدقة على أحد من 
الأنبياء قبل النبي َِِ؟ فقال: ألم تسمع قوله: جين ت الكل وَتَصَرَى علد إ4 أ زى اَمَف رواه ابن جرير عن 
الحارث» عن القاسم» عنه. وقال ابن جرير: حدثني الحارث» حدثنا القاسم. حدثنا مروان بن معاوية» عن عثمان بن 
الأسود: سمعت مجاهداً وسئل : هل يكره أن يقول الرجل في دعائه: اللهم تصدق عَلي؟ فقال: نعم» إنما الصدقة لمن يبتغي 
الثواب. 

9ق هَل عَلِممُ ا عم يوست ایو إذ أنشر جهلوت (9©) َالو أوتلت 

:ا بسع خر التي © الوا تال لَقَرْ كرك ای ع إن كد لَحَطِينَ ت قال ا 

تريب يكم الوم يفم أله نكم وهو حم لاحي 2 

رل تقال ر ف ر عدا : أنه لما ذكر له إخوته ما أصابهم من الجهد والضيق وقلة الطعام وعموم الجَّذْب» 
وتذكر أباه وما هو فيه من الحزن لفقد ولديه» مع ما هو فيه من الملك والتصرف والسعة» فعند ذلك أخذته رقة ورأفة ورحمة 
وشفقة على أبيه وإخوته. وبدره البكاء» فتعرف إليهم › يقال e‏ وكان فيها شامة» وقال : هل هَل عَلِمَتم م 


ا یال آنأ د رر اسم كك 


نت دوسف قال وق قدا ای قد م انه ا 


ملم پوش أيه إذ أ جهو 4 ؟ يعني : كيف فرقوا بينه وبينه إذ أسْرَ بجوو » أي: إنما حملكم على هذا الجهل 
بمقدار هذا الذي ارتكبتموهء كما قال بعض السلف : كل من عص ا وقرأ: نم إِنّ رب للبت عملا السو 


2 عر 4 


مر إلى قوله : إت ربك من بَعَدِها لَعَفُورٌ يحم € [النحل: 114]. والظاهر ‏ والله أعلم أن يوسف» عليه السلام» إنما 
عرف الي ب بإذن الله له في ذلك» كما أنه إنما أخفى منهم نفسه في المرتين الأوليين بأمر الله تعالى له فى ذلك » والله 
أعلم: ولكن لما ضاق الحال واشتد الأمرء كَرّج الله تعالى من ذلك الضیق› كما قال تعالى : ب مم اشر مر © إا مم اشر 
ر 42 انس : ] فعند ذلك قالوا + لوبتت کت وس ث4 ؟ وقرأأبيّ بن كعب : 8أ وات وي وقرأابن 
مُحَيْصِن : «إِنّك لآنتّ يُوسُفُ » . والقراءة المشهورة ارلا لأن الاستفهام يدل على الاستعظامء أي : إنهم تَعجّبوا من 
للك أو ودود ليه من کرک وم کر کے هذا رفوع رركم رف ار على سيل ا 
نك لأت بف مَل آنا رسف ودد أن » ' ید مرح أنَّدُ عدي » أي : بجمعه بيننا بعد التفرقة وبعد المدة؛ إِنَّمْ من ين 
وصور إت أله لا يضِيمٌ اجر ایی (©) قاو اہ تقد اتر آله ع إن حكن لطي (87)» يقولون معترفين له 
بالفضل والأثر عليه في لخاق رالاق والسة رالملك والتصرف وابوة يفا ل قول من لم عا اا و ال 
بأنهم أساؤوا إليه وأخطؤوا في حقه. ٠‏ قال لآ سر يب يكم ْم يقول : eS‏ ولا أعيد: ) 
ذنبكم في حقي بعد اليوم . ثم زادهم الدعاء لهم بالمغفرة فقال : ٠‏ يعفر آله لك وهر حم بحسن 4 قا لسر : اعتذروا 
إلى يوسفء فقال : لا رب کہ او يقول: لا أذكر لكم ذنبكم e‏ ا : «لا ر ب کم اوم4 
أي : لا تايب عليكم اليوم عندي فيما صنعتم بور يه یک أي: يستر الله عليكم فيما فعلتم؛ ودر يم يي " 





سورة يوسف. الآيات: 87 _ ٠‏ 
و بتمیمی هدا اموه عل وبْهِ أَى ا ا اڪ جوت 79 رمَا لَمَا فصل الْمِير قال اوم إن جد ريح 
ا E‏ أن تفيْدون ی الوا تأ إت كى سكي الكرير 463 . 

ل اذهبوا بهذا القميصء» فا لقوه عل َو لى يان بير 4» وكان قد عَميّ من كثرة البکاء» رو بِأَمْلِحكْْ حور 4 
أي : الجبيع حي و : وا ا ال أي : خرجت من مصرء قل أبْوَهُمْ 4 يعني : يعقرب» عليه السلام» لمن بقي 
عنده من بنيه : نی لاد ريح شت 121 إن كدر 4" تنسبوني إلى القئد والكر. قال عبد الرزاق: أنبأنا إسرائيل» عن 

أبي ستان» عن عبد الله بن أبي الهُذيْل قال : سمعت ابن عباس يقول: وسا فَصَلَتٍ لمر 4 قال : لما خرجت المي مات 
ريح فجاءت يعقوب بريح قميص يوسف فقال: إن لَأَجِدُ ريح يُوسْفَ لول أن ُيَيدُووِه» قال : فوجد ريحه من مسيرة د : 
أيام . وكذا رواه سفيان الثوري» وشعبة» وغيرهما عن أبي سِئان» به. وقال الحسن وابن E‏ 
ركان بيتوي عاد a‏ تعائون وسنه وقول لو أن دون قال ابن عباس » ومجاهد» وعطاءء وقتادة» وسعيد بن حبَيْر: 
تُسَفهون . وقال مجاهد أيضاًء والحسن : ا وقولهم : نك لَفى سا صکلت لدي » قال ابن عباس : لفي خطئك 
القديم. وقال قتادة: أي من حب يوسف لا تنساه ولا تسلاهء قالوا لوالدهم كلمةٌ غليظة؛ لم يكن ينبغي لهم أن يقولوها 
لوالدهم. ولا لنبي الله يلتدِ. وكذا قال السدي». وغيره. 


عي ر ر رر ر رم و 


ا أن ج اشير أله عل وهه َد بيبا قا آَم أل لَڪ إن عَم ِن ی ما لا موت 6599 مالو امانا اسر لا ذبا 
إن کا حَطِيينَ 69 دل سرف أسْتَنْفِرُ لک ر إِنّمُ هو الْمَمُورُ لتحم @©4. 

قال ابن عباس والضحاك : لسر 4: البريد. وقال مجاهد والسدي : كان يهوذا بن يعقوب . قال السدي : إنما جاء به لأنه 
فى الذي جاء بالقميض رهز ملل يلم كذ فأراد أن يمل ذال يهنا تجاء لفن فإلقاة علق وه بيده فرجع بصيراً. 
ونال لح داك ا قل لَكُمْ إن أَعلَمُ ِن أله ما لا سََلَمُوسَ » أي : أعلم أن الله سيرده إليّ؛ وقلت لكم : إن لاجد 
ريح وشت ول أن تفَيَدُونٍ»؟ . فعند ذلك قالوا لأبيهم مترفقين له: «يتأبان تعفر لا ذوبنا إا كنا خَطِيينَ قل سو أَمْتَمْفدْ 
کم رو N‏ ليَحِمْ 9 4 أي : من تاب إليه تاب عليه . قال ابن مسعودء راف ار وعمرو بن قيس› 
وابن جُرَيْج وغيرهم : أرجافه إلى وقت الشن. وقال ابن جرير: حدثني أبو السائب» حدثنا ابن إدريس » سمعت عبد 
الرحمن بن إسحاق يذكر عن محارب بن دثار قال: كان عمرء رضي الله عنه» يأتي المسجد فيسمع إنساناً يقول: «اللهم 
دعوتني فأجبت» وأمرتني فأطعت» > وهذا السَحَرُ فاغفر لي». قال ات EEG‏ . فسأل 
عبد الله عن ذلك فقال ؟ ز يعقوت اخ إل الس تة : وسوک َسْتَفْفِرٌ لَك ري 4. . وقد ورد في الحديث أن ذلك كان 
ليلة جمعة؛ كما قال ابن جرير أيضاً E E ONE‏ أيوب الدمشقي› و 
ابن جُرَيْحء عن عَطاء وعكرمة» عن ابن عباس» عن رسول الله يو سوق أَسْتَنْفْرُ لَكُمْ رن يقول: حتى تأتي ليلة 
الجمعة» وهو قول أخي يعقوب لبنيه . وهذا غريب من هذا الوجه» وفي رفعه نظرء والله أعلم . 


ر و .ل عر و و 


لما دَسَلُواْ عل يوسفٌ او ليه وي وال أَدْحْلُواْ صر إن اء أله َاِمِنِينَ ل وَرَهَمَ اوقل امرش وكررا لم دا وان كات 


ےد 


ي 
ب صر ع رو صر 


هذا اويل ري س مَل كد اھا ری عن و نت يه إذ انرک بن تن مك يكم م ابو بن تند ل و ليطن بين وَبَيْنَ 
ار إا ر ابت لما يك إل هر ليم كفك 49 . 

بخبر تعالی عن ورود یعقوب» عليه السلام؛ وقدومه بلاد مصرء لما کان يوسف قد تقدم إلى خوته أن يأتوه بأهلهم اجممین» 
فتحملوا عن آخرهم وترحلوا من بلاد كنعان قاصدين بلاد مصرء فلما أخبر يوسف. عليه السلامء باقترابهم خرج لتلقيهم. وأمر 
الملك أمراءه وأكابر الناس بالخروج مع يوسف لتلقي نبي الله يعقوب» عليه السلام» ويقال : إن الملك خرج أيضاً لتلقيه» وهو 
الأشبه. 

وقد أشكل قوله: اوی إو ويه وََالَ 8 أ ومر على كثير من المفسرين» فقال بعضهم : هذا من المقدم والمؤخرء 
ومعنى الكلام: وال ادلو ضر إن سا أله َإِينَم» وآوى إليه أبويهء ورفعهما على العرش . وقد رد ابن جرير هذا. وأجاد 
في ذلك . ثم اختار ما حكاه عن السدي : أن يوسف آوى إليه أبويه لما تلقاهماء ثم لما وصلوا باب البلد قال : ا 
اء َس نين ٠‏ وفي هذا نظر أيضاً؛ لأن الإيواء إنما يكون في المنزل» كقوله: |٤‏ ارت إِليهِ أا 26 وفي الحديث : ١‏ 
آوى محدثا» وما المانع أن يكون قال لهم بعدما دخلوا عليه وآواهم إليه : ادا ميد » وضمنه : اي 0 


سورة يوسف. الآية: ٠١١‏ 





َامِنِينَ4 أي : مما كنتم فيه من الجهد والقحط› ويقال والله أعلم -: إن الله تعالى رفع عن أهل مصر بقية السنين المجدبة ببركة 
قدوم يعقوب عليهم» كما رفع بقية السنين التي دعا بها رسول الله يكو على أهل مكة حين قال: «اللهم أعني عليهم بسبع كسبع 
يوسف»» ثم لما تضرعوا إليه واستشفعوا لديه» وأرسلوا أبا سفيان في ذلك» فدعا لهم. فرّفع غنهم بقية ذلك ببركة دعائهء عليه 
السلام . وقوله : او له و و » قال السدي» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : إنما كان أباه وخالته» وكانت أمه قد ماتت 
قديما . وقال محمد بن إسحاق وابن جرير : كان أبوه وأمه يعيشان . قال ابن جرير : ولم يقم دليل على موت أمه» وظاهر القران 
يدل على حياتها. وهذا الذي نصره هو المنصور الذي يدل عليه السياق . 

وقوله: ورم بوبه عَلَ امرش : قال ابن عباس » ومجاهد» وغير واحد: يعني السريرء أي: أجلسهما معه على سريره. 
4 أي 0 ٠‏ وکال يتاب هدا تَأَوِلُ ريي ين كَبَلُ 4 أي ؟ الف 
كان قصها على أبيه ای رایت أحد عَشَرَ كرا والس والقمر رام لي سجریت € [يرسف: 4] TT‏ 
ا NG‏ ولم يزل هذا جائزاً من لدن آدم إلى شريعة عيسى» عليه السلام؛ فجرم هذا في هذه الملة) 
وجل تجرد ع ها بسلاب الرب تيعاله برتسالى . هذا مضمون قول قتادة وغيره . وفي الحديث أن معاذا قدم الشام» 


فوجدهم يسجدون لأساقفتهم. فلمارجع سجد لرسول الله َة » فقال: «ما هذايا معاذ؟» فقال : إني رأيتهم يسجدون 
لأساقفتهم»› وأنت أحق أن يسجد لك يا رسول الله فقال: «لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحدء لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها 
من عظم حقه عليها» . 


وفي حديث آخر : : أن سلمان لقي النبي ية في بعض طرق المدينة» وكان سلمان حديث عهد بالإسلام فسجد للنبي اة 

0 : لا تسجد لي يا سلمان» واسجد للحي الذي لا يموت» . والغرض أن هذا كان جائزاً في شريعتهم ؛ ؛ ولهذا خرواله 
سجَداء فعندها قال يوسف :بای ا تيل دن سن هدعاوق حا أي : هذا ما آل إليه الأمرء فإن التأويل يطلق على 

مايصير إليه الأمرء كما قال تعالى : وهل ت رود إلا تويك يم يأ لم4 [الأعراف : ۴ه] أي : يوم القيامة يأتيهم ما وعدوا من خير 

و 

وقوله و ايحن أي ا 0 الله عليه ل د 0 


اما و لي اعم عد Ts‏ ل 0 
التقياء ثمانون سنة» لم يفارق الحزن قلبه» ودموعه تجري على خديه» وما على وجه الأرض عبد أحب إلى الله من يعقوب . 
وقال هُشَيِم »> عن يونس» عن الحسن : ثلاث وثمانون سنة . وقال مبارك بن فضالة» عن الحسن: ألقي يوسف في الجب وهو 

ابن سبع عشرة سنة» فغاب عن أبيه ثمانين سنة» وعاش بعد ذلك ثلاثاً وعشرين سنةء فمات وله عشرون ومائة سنة . وقال قتادة : 
كان بينهما خمس وثلاثون سنة . وقال محمد بن إسحاق: ذُكر ‏ والله أعلم ‏ أن غيبة يوسف عن يعقوب كانت ثماني عشرة 
سنة قال : وأهل الكتاب يزعمون أنها كانت أربعين سنة أو نحوهاء وأن يعقوب عليه السلام» بقي مع يوسف بعد أن قدم عليه 

مصر سبع عشرة سنة» ثم قبضه الله إليه . وقال أبو إسحاق السّبيعي؛ عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود قال ا 
إسرائيل مصضيرع وهم ثلاثة وستون إنساناًء وخرجوا منها وهم ستمائة ألف وسبعون ألفاً. . وقال أبو إسحاق» عن مسروق: دخلوا 
وهم ثلاثمائة وتسعون من بين رجل وامرأة. والله أعلم . وقال موسى بن عبيدة» عن محمد بن كعب المَرَظي» عن عبد الله بن 
| شداد : اجتمع آل يعقوب إلى يوسف بمصرء وهم ستة وثمانون إنساناًء صغيرهم وكبيرهمء وذكرهم وأنثاهم. وخرجوا متها 


وهم ستمائة ألف ونيف . 
© لد بوره و أو الادبن كيل التكوت الاي ات وء ي الدنا والاخرة وى مُسَلِمَا الحم 


هذا دعاء من يوسف الصديق» دعا به ربه كيْقَء لما تمت النعمة عليه› باجتماعه بأبويه وإخوته» ومامَنٌ الله به عليه من النبوة 





والمللكف:صسال:زنة ق كما أتم نعمته عليه في الدنيا أن يستمر بها عليه في الآخرة» وأن يتوفاه مسلماً حين يتوفاه. قاله 
الضحاكء وأن يلحقه بالصالحين» وهم إخوانه من النبيين والمرسلين» صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين . وهذا الدعاء 
يحتمل أن يوسف› عليه السلام» قاله عند احتضاره» كما ثبت في الصحيحين عن عائشة» رضي الله عنها؛ أن رسول الله عن 
جعل يرفع أصبعه عند الموت» ويقول: «اللهم في الرفيق الأعلى » اللهم في الرفيق الأعلى» اللهم في الرفيق الأعلى». ويحتمل 
أنه سأل الوفاة على الإسلام واللحاق بالصالحين إذا حان أجلهء وانقضى عمره؛ لا أنه سأل ذلك منجزاًء كما يقول الداعي 
لغيره: «أماتك الله على الإسلام». ويقول الداعي : «اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين». ويحتمل أنه سأل 
ذلك منجزاء وكان ذلك سائغاً في ملتهم» كما قال قتادة : قوله: لبوی مما وَلْحِدن بألصَلِسِنَ» : لما جمع الله شمله وأقر 
عينه» وهو يومئذ مغمور في الدنيا وملكها وغضارتهاء فاشتاق إلى الصالحين قبلهء وكان ابن عباس يقول: ما تمنى نبي قط 
الموت قبل يوسف» عليه السلام. وكذا ذكر ابن جرير» والسدي عن ابن عباس : أنه أول نبي دعا بذلك . وهذا يحتمل أنه أول 
من سأل الوفاة على الإسلام» كما أن نوحا أول من قال: رَپ أَعْفِرْ لي ولودی ومن دل ببق موسا [نوح: ۲۸]» ويحتمل أنه 
أول من سأل نجاز ذلك» وهو ظاهر سياق قتادة» ولكن هذا لا يجوز في شريعتنا. قال الإمام أحمد بن حنيل» رحمه الله : 
٠‏ حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا عبد العزيز بن صهيب» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يي : «لا يتمنين أحدكم 
الموت لضرٌ نزل بهء فإن كان لا بد متمنياً الموت فليقل : اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً 
لي». ورواه البخاري ومسلم» وعندهما: ١لا‏ يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به إما محسناً فيزداد» وإما مسيئاً فلعله يستعتب» 
ولكن ليقل : اللهم» أحيني ما كانت الحياة خيراً لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا مُعَانَ بن رفاعة» حدثني علي بن يزيدء عن القاسمء عن أبي أمامة قال : جلسنا 
إلى رسول الله يه فذكرنا ورَققناء فبكى سعد بن أبي وقاص فأكثر البكاءء فقال: يا ليتني مت! فقال النبي يَللِة: «يا سعد 
أعندي تتمنى الموت؟» فردّد ذلك ثلاث مرات ثم قال: «يا سعدء إن كنت خلقت للجنة» فما طال عمرك» أو خسن من عملك» 
فهو خير لك». وقال الإمام أحمد : حدثنا حسن »› حدثنا ابن لهيعة: حدثنا أبو يونس - هو سليم بن جبير ‏ عن أبي هريرة» عن 
النبي يتلِق؟ أنه قال : «لا يتمنين أحدكم الموت ولا يدعوّن به من قبل أن يأتيه» إلا أن يكون قد وَثق بعمله» فإنه إذا مات أحدكم 
انقطع عنه عمله» وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيراً» تفرد به أحمد . وهذا فيما إذا كان الضر خاصاً به » أما إذا كان فتنة في الدين 
فيجوز سؤال الموتء كما قال الله تعالى إخباراً عن السحرة لما أرادهم فرعون عن دينهم وتهدّدهم بالقتل قالوا: ريا قرع عك 
ضرا ورا مُسَلِِينَ © [الأعراف: 5؟1]» وقالت مريم لما أجاءها المخاض» وهو الطلقء إلى جذع النخلة لبنت مت قبل هنذا 
ونث يا مَنيِيًا) [مريم: »]۲١‏ لما تعلم من أن الناس يقذفونها بالفاحشة؛ لأنها لم تكن ذات زوج وقد حملت وولدت» 
فيقول القائل أنى لها هذا؟ ولهذا واجهوها آولاً بأن قالوا: يريم لَقَدَ ِنَت سيا ريا و يتاحت هتروت ما كان أَوْكِ مرا سوم 
وما كانت أَمكِ ب )€ [مريم: 77: ۲۸] فجعل لله لها من ذلك الحال فرجاً ومخرجاًء وأنطق الصبي في المهد بأنه عبد الله 
ورسوله» وكان آية عظيمة ومعجزة باهرة صلوات الله وسلامه عليه . وفي حديث معاذء الذي رواه الإمام أحمد والترمذي» في 
قصة المنام والدعاء الذي فيه : «وإذا أردت بقوم فتنة» فتوفني إليك غير مفتون» . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو سلمة» أنا عبد العزيز بن محمد» عن عمرو عن عاصم عن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد؛ 
أن النبي يتإتوقال: «اثنتان يكرههما ابن آدم: الموت» والموت خير للمؤمن من الفتنةء ويكره قلة المال» وقلة المال أقل 
للحساب». فعند خلول الفتن في الدين يجوز سؤال الموت؛ ولهذا قال علي بن أبي طالب» رضي الله عنهء في آخر إمارته لما 
رأى أن الأمور لا تجتمع لهء ولا يزداد الأمر إلا شدة قال: اللهمّء خذني إليك» فقد سئمتهم وسئموني . وقال البخاري» 
رحمه الله » لما وقعت له تلك المحن وجرى له ما جرى مع أمير خراسان: اللهم» توفني إليك . وفي الحديث: «إن الرجل ليمر 
بالقبر- أي في زمان الدجال - فيقول: يا ليتني مكانك»؛ لما يرى من الفتن والزلازل والبلابل والأمور الهائلة التي هي فتنة لكل 
مفتون. قال أبو جعفر بن جرير: ودر أن بني يعقوب الذين فعلوا بيوسف ما فعلواء استغفر لهم أبوهم» فتاب الله عليهم وعفا 
عنهم» وغفر لهم ذنوبهم . 

ذكر من قال ذلك: 

حدثنا القاسم» حدثنا الحسن»ء حدثني حجاج» عن صالح المري» عن يزيد الرّقاشي» عن أنس بن مالك قال: إن الله تعالى 


له 
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ا 


لما جمع ليعقوب شمله» وأقر عينه» خلا ولدّه نجياً» فقال بعضهم لبعض : ألستم قد علمتم ما صنعتم» وما لقي منكم الشيخ› 
وما لقي منكم يوسف؟ قالوا: بلى. قال: فيغرّكم عفوهما عنكم. »> فكيف لكم بربكم؟ فاستقام أمرهم على أن أتوا الشيخ فجلسوا 
بين يديه» ويوسف إلى جنب أبيه قاعداء قالوا: يا أباناء إنا أتيناك في أمرء لم نأتك في مثله قطء ونزل بنا أمر لم ينزل بنا مثله . 
حتى حَرّكوه» والأنبياء» عليهم السلامء أرحم البرية» فقال : ما لكم يا بَنيَ؟ قالوا: ألست قد علمت ما كان منا إليك» وما كان 
منا إلى أخينا يوسف؟ قال: بلى. قالوا: أولستما قد عَمّوتما؟ قالا: بلى . قالوا: فإن عفوكما لا يغني عنا شيئاً» إن كان الله لم 
يعف عنا. قال: فما تريدون يا بنى؟ قالوا: تُريدٌ أن تدعو الله لناء فإذا جاءك الوحي من الله بأنه قد عفا عما صنعنا قرّت أعينناء 
واطمأنت قلوبناء وإلا فلا قُرّة عين في الدنيا أبداً لنا. قال : فقام الشيخ فاستقبل القبلة» وقام يوسف خلف أبيهء وقاموا خلفهما 
أذلّةَ خاشعين . قال: فدعا وأمّن يوسف» فلم يجب فيهم عشرين سنة ‏ قال صالح المري: يخيفهم ‏ قال : حتى إذا كان رأس 
العشرين نزل جبريل» عليه السلام» على يعقوب فقال: إن الله بعثني إليك أبشرك بأنه قد أجاب دعوتك في ولدك» وأنه قد عفا 
عما صنعواء وأنه قد اعتقد مواثيقهم من بعدك على النبوة. هذا الأثر موقوف عن أنس» ويزيد الرقاشي وصالح المري ضعيفان 
جداً. وذكر السدي : أن يعقوب» عليه السلام» لما حضره الموت» أوصى إلى يوسف بأن يدفن عند إبراهيم وإسحاق» فلما 
مات صَبّره وأرسله إلى الشام» فدفن عندهماء عليهم السلام . 

لديك من ناء ألمب وجه إِلَيِكُ وما كت لَدَيهِعَ إذ موا مم وشم بک €3 ونا ام الا رو حرست يترود 9 ونا 
تل له من لبن إن شر إلا ست لد )). 

يقول تعالى لعبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه » لما قص عليه نبأ إخوة يوسف. وكيف رفعه الله عليهم» وجعل 
له العاقبة والنصر والملك والحكمء مع ما أرادوا به من السوء والهلاك والإعدام : هذا وأمثاله يا محمد من أخبار الغيوب 
السابقة» رجه ليك » ونعلمك به لما فيه من العبرة ة لك والاتعاظ لمن خالفك. «ومًا كنت لد َس م حاضراً عندهم ولا مشاهداً 
لهم د مما ارم أي E‏ > رش بر به» ولكنا أعلمناك به وحياً إليك» وإنزالاً عليك» كما قال 
تعالى: و کت دنر لہ أرب افم ل کل تلود وتا صنت نإ تمو آل عمران: ٤4‏ وقال تعالى: #ومًا 
كنت انب ْم إذ ا ع و سهد : 44]. إلى أن قال: #وء ما كت اني الطور إذ 
ناديا ولدكن رَحْمَةٌ من ريلك [القصص: : 45]» وقال : وما حكنت ارا فت آهل مدي نلوا علوم يني ول ٿا ڪا 
مسل [القصص: ١٤]ء»‏ وقال: : ما کان ل من عر بالمكر الل إذ يموت الو إن بوسح لک إل أتنا أا ين نين 42 [ص: فى 
58 . يقرر تعالى أنه رسوله» وأنه قد أطلعه على أنباء ما قد سبق مما فيه عبرة للناس ونجاة لهم في دينهم ودنياهم ؛ و 
آمن أكثر الناس ؛ ولهذا فال: رتا حر لكايس وأو عضت بغري )۰4 وقال : «وإن لع آڪة من فى الأرض باو 
عن سيل أ [الأنعام: 01115 إلى غير ذلك من الآيات . وقوله : «ومًا يهر عك مِنْ اجر أي : وما تسألهم يا محمد على هذا 
النصح والدعاء إلى الخير والرشد من أجر» أي : من جُعَّالة ولا أجرة على ذلك. > بل تفعله ابتغاء وجه اللهء ونصحاً لخلقه ٠‏ إن 
هُوَ إل ذِسِعَ” لمن أي : يتذكرون به ويهتدون» وينجون به في الدنيا والآخرة . 

ر ڪان ين يو في الوت لاض يموت عا وهم متها عرشو 9 وما بوي رهم يا إلا وم رة (3)) آفانوا أن تام 
IEEE‏ أ هم ألمَاعَهُ بنْنَهٌ وَهُمْ لا بترت ))4 . 

يخبر تعالى عن غفلة أكثر الناس عن التفكر في آيات الله ودلائل توحيده» بما خلقه الله في السموات والأرض من كواكب 
زاهرات ثوابت» وسيارات وأفلاك دائرات» والجميع مسخرات» وكم في الأرض من قطع متجاورات وحدائق تی وجنات وجبال 
راسيات» وبحار زاخرات» وأمواج متلاطمات» وقفار شاسعات» وكم من أحياء وأموات» وحيوانات ونبات» وثمرات متشابهة 
ومختلفات» في الطعوم والروائح والألوان والصفات» فسبحان الواحد الأحدء خالق أنواع المخلوقات» المتفرد بالدوام والبقاء 
والصمدية ذي الأسماء والصفات . وقوله: «وما يوم ڪرشم با إل شم تر )4 : قال ابن عباس : من إيمانهمء إذا 
قيل لهم : من خلق السموات؟ ومن خلق الأرض؟ ومن خلق الجبال؟ قالوا: «الله؛» وهم مشركون به. ES‏ 
وعطاء» وعكرمة» والشعبي» وقتادة» والضحاك» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . وهكذا في الصحيحين : أن المشركين 
كانوا يقولون في تلبيتهم : لبيك لا شريك لك» إلا شريكاً هو لك» تملكه وما ملك . وفي الصحيح : أنهم كانوا إذا قالوا: «لبيك 
لا شريك لك» يقول رسول الله ية : «قَدْ فذ٤‏ أي حَسْبٌ حَسْبٌء» لا تزيدوا على هذا . وقال الله تعالى: إت ألَرِ»كَ لظن 
عظِيمٌ © [لقمان: 1]» وهذا هو الشرك الأعظم الذي يعبد مع الله غيره» كما في الصحيحين : : عن ابن مسعود قلت: يا 








گا 
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رسول الله » أي الذنب أعظم؟ قال : «أن تجعل لله ندا وهو خَلّقّك». وقال الحسن البصري في قوله : وما يُؤْمِنُ اڪ رهم يأل 
إلا یشم نر 4)3 قال : ذاك المنافق يعمل إذا عمل رياء الناس» وهو مشرك بعمله ذاك» يعني قوله تعالى : إن الْمتفْقِينَ 
يعون اله وهو حَددِعَهُمَ وَإِذَا اموا إلى أَلصَلَوْةَ قاموا كسالك راموت الئاس ولا يڏوت که ل يلا €6 [النسا: ۳ وثمٌ شرك 
آخر خفي لا يشعر به غالباً فاعله. > كماروى حماد بن سلمة. عن عاصم بن أبي الَجود» عن عَرْوّة قال : دخل حذيفة على 
مريض» فرأى في عضده سرا فقطعه - أو : انتزعه - ثم قال: وبا بؤْمِنُ رهم يلم إلا شم شر 403 . 

وفي الحديث : «من حلف بغير الله فقد أشرك» . رواه الترمذي وحسّنّه من رواية ابن عمر. وفي الحديث الذي رواه أحمد وأبو 
داود وغيره؛ عن ابن مسعود» رضي الله عنه» قال : قال رسول الله کار : «إن الرّقَى والتمائم والتّوّلة شرك“ . وفي لفظ لهما: 
«الطيّرة شرك وما منًا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل». ورواه الإمام أحمد بأبسط من هذا فقال: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش. 
عن عمرو بن مرّة» عن يحيى الجزار» عن ابن أخي زينب» عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت : كان عبد الله إذا جاء من 
حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهية أن يهجم منا على أمر يكرهه»ء قالت: وإنه جاء ذات يوم فتنحنح وعندي عجوز 
ترقيني من الحَُمْرّة فأدخلتها تحت السرير» قالت: فدخل فجلس إلى جانبي» فرأى في عنقي خيطاً» قال: ما هذا الخيط؟ قالت: 
قلت : خيط رقي لي فيه . قالت: فأخذه فقطعه» ثم قال : إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك» سمعت رسول الله يكل يقول: «إن 
الرقى والتمائم والثّوّلة شرك“ . قالت: قلت له : لم تقول هذا وقد كانت عيني تقذف»› فكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيهاء 
فكان إذا رقاها سكنت قال: إنما ذاك من الشيطان . كان ينخسها بيده» فإذا رقيتها كف عنها : إنما كان يكفيك أن تقولي كما قال 
رسول الله َة : «أذهب البأس رب الناس» أشف وأنت الشافي» لا شفاء إلا شفاؤكء شفاء لا يغادر سَقّمأه. ' 


وفي حديث آخر رواه الإمام أحمد؛ عن وَكيع؛ > عن ابن أبي ليلى» عن عيسى بن عبد الرحمن قال : دخلنا على عبد الله بن 
عُكيْمء وهو مريض نعوده» فقيل له: «تَعَلَقَتَ شيئاً؟ فقال: أتعلق شيئا! وقد قال رسول الله يله : من تَعَلّقَ شيئاً وُكِلّ إليه» . 
ورواه النسائي عن أبي هريرة . وفي مسند الإمام أحمد. من حديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله لار امن علق تميمة فقد 
أشرك» وفي رواية: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تَعلّق ودَعَة فلا وَدَعَ الله له» . وعن العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة» 
رضي الله عنه» قال: سمعت رسول الله ية يقول: «قال الله: آنا أغنى الشركاء عن الشرك» ومن عمل عملا أشرك فيه معي 
غيري تركته وشِركه». رواه مسلم. وعن أبي سعيد بن أبي فَضَالة قال : سمعت رسول الله يكل يقول: «إذا جمع الله الأولين 
والآخرين ليوم لا ريب فيه» ينادي مناد : من كان أشرك في عمل عمله لله فليطلب ثوابه من عند غير الله فإن الله أغنى الشركاء 
عن الشرك». رواه أحمد . وقال الإمام أحمد: حدثنايونس» حدثنا لَِيْثْء عن يزيد يعني: ابن الهاد عن عمرو» عن 
محمود بن لبيد» أن رسول الله ية قال: «إن أخوّف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر». قالوا: وما الشرك الأصغريا 
رسول الله؟ قال : «الرياءء يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم : اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنياء فانظروا هل 
دون ع چا . وقد روأه إسماعيل بن جعفر.ء عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب» عن عاصم بن عمر بن قتادة. 
عن محمود بن لبيد» به . وقال الإمام أحمد : حدثنا حسن» أنبأنا ابن لهيعة» أنبأنا ابن هُبَيْرة» عن أبي عبد الرحمن ¿ الحبلي » > عن 
عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله از من زد الط ٤‏ من اة فقد أشرك». قالوا: يا رسول اللهء ما كفارة ذلك؟ 
قال : «أن يقول أحدهم : اللهم لا خير إلا خيرك» ولا طير إلا طيركء ولا إله غيرك». 
وقال الإمام أحمد: : حدثنا عبد الله بن نميرء حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان العَرْرّمي» عن أبي علي - رجل من بني 
كاهل ‏ قال: خطبنا أبو موسى الأشعري فقال: يا أيها الناس» ات نكا هذا ارك ف أحفى :من ب ال . فقام عبد. الله بن 
حزن وقيس بن المضارب فقالا: والله لتخرجن مما قلت أو لنأتين عمر مأذوناً لنا أو غير مأذون» قال : بل أخرج مما قلت› 
خطبنا رسول الله َة ذات يوم فقال: «أيها الناس» اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل». فقال له من شاء الله أن يقول: 
فكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال: «قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئاً نعلمه» ونستغفرك 
لما لا نعلمه». وقد روي من وجه آخرء وفيه أن السائل في ذلك هو الصّدّيق» كما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي» > من حديث 
عبد العزيز بن مسلم» عن لَيْث بن أبي سليم» عن أبي محمد» عن مَعْقِل بن يّسَار قال: شهدت النبي بء - أو قال : حدثني أبو 
بكر الصديق عن رسول الله اة أنه قال - : «الشرك أخفى فيكم من دبيب النمل؟. فقال أبو بكر: وهل الشرك إلا من دعا مع الله 
إلهأ آخر؟ فقال رسول الله َة : «الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل». ثم قال: «ألا أدلك على ما يُذهب عنك صَغِير ذلك 
وكبيره؟ قل : اللهم أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم» > وأستغفرك لما لا أعلم». وقد رواه الحافظ أبو القاسم البغوي. عن 
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شيبان بن فَرُوخ» عن يحيى بن كثيرء عن الثوري» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم» عن أبي بكر الصديق 
قال : قال رسول الله يٍَِ: «الشرك أخفى في أمتي من دبيب النمل على الصفا» . قال: فقال أبو بكر: يا رسول الله» فكيف 
النجاة والمخرج من ذلك؟ فقال : «ألا أخبرك بشيء إذا قلتّه برئتَ من قليله وكثيره وصغيره وكبيره؟" . . قال: بلى» يا رسول الله 
قال : «قل : اللهم» إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم» وأستغفرك لما لا أعلم». قال الدارقطني : يحيى بن كثير هذا يقال له : 
«أبو النضر»» متروك الحديث . 

وقد روى الإمام أحمدء وأبو داود» والترمذي وصححه. والنسائي» من حديث يعلى بن عطاء» سمعت عمرو بن عاصمء 
سمعت أبا هريرة قال : قال أبو بكر الصديق» رضي الله عنه: يا رسول اللهء علمني شيئاً أقوله إذا أصبحتٌ» وأذا أمسيتٌ» وإذا 
أخذت مضجعي . قال : «قل : اللهم. » فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة» ربٌ كل شيء ومليكه. »> أشهد أن لا إله 
إلا أنت» أعوذ بك من شر نفسي› ومن شر الشيطان وشركه» . وزاد أحمد في رواية له من حديث ليث بن أبي سليم > عن 
مجاهد» عن أبي بكر قال : أمرني رسول الله زنر أن أقول . . . فذكر هذا الدعاء وزاد في آخره ازا کل سين نوا ار 


اجره إلى مسلم» ه 
وقوله : اقاي وَأ أن ل غَدِشيّة من عاب 1 و ايم الَا ت ر 3 يفوت 5 لاسن 00 00 بالله أن 


1-7 ع لا ينره © ار ا هم هَمَا هم تجن @ أر ا ر یک رٹ د )4 النسل: 6 4¥[ 


وقال تعالى: لأَفَامِنَ آهل الْقريخ أن انیم أشنا يكم وحم تامو (9) © أو لمن اَهَل القرئ أن يَأ ييف اا شق تخ ا 
اموا محكر آم لا يمن مر أله إلا لْقَومْ الْكَسِرُودَ 49 0 144-4۷ 


و هخ مس 


كل مذو سیل أدَعْرَا إل او عل صوق آنا وَمَنِ ابع وحن لله وا آنا ِن النذركي 43 . 

يقول الله تعالى لعبده ورسوله إلى الثقلين : الإنس والجن» آمراً له أن يخبر الناس: أن هذه سبيله» أي طريقه ومسلكه وسنته» 
وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء يدعو إلى الله بها على بصيرة من ذلك » ويقين وبرهان» وهو وكل 
من اتبعه» يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله نة على بصيرة ويقين وبرهان شرعي وعقلي . وقوله: وشن آل 4 أي : وأنرّه الله 
وأجله وأعظمة وأقدسةغ عن أن يكون له شريك أو نظيرء أو عديل أو نديدء أو ولد أو والد أو صاحبة» أو وزير أو مشيرء تبارك 
وتعالى وتقدس وتنزه عن ذلك کله علواً كبيرا» تيح 1 اتر لعي رالا ومن ونون ن کی إلا يع يذ ولك لا ُو 
تیم إن كن یسا عمو €3 [الإسراء: 44]. 

رمآ أَرَسَلَنَا من قَبَيكَ إل رجالا وح > بم ين اَهَل لدي افر بیو ف الأرْض منظروا كت کات عَِبَهُ ألِّْينَ من یه ودار 
الجر عر بيت اقا أمََا يارد 4)3 . 
من سال ات ]تجا ارس NE‏ . وهذا قول جمهور العلماء» كما دل عليه سياق هذه الآية الكريمة : 
أن الله تعالى لم يُوح إلى امرأة من بنات بني آدم حي تشريع . وزعم بعضهم : ا و 1 
عيسى نبيات» واحتجوا بأن الملائكة بشرت سارة بإسحاق» ومن وراء إسحاق يعقوب» وبقوله : وتسم إل أو موس أن 
أنْضِعِيِ4 [القصص: ۷]ء وبأن الملك جاء إلى مريم فبشرها بعيسى» عليه السلام» وبقوله تعالى ` : «وَإد قات الملهيكة يريم إن اه 
سَْلمَدكٍ وَظهَرَدِ انلك عل ضا السلييرت © يرير فج اريك وأسجدى وارگھی مع ع اكيت 499 [آل عمران: ۲ ۳]. وهذا 
القدر حاصل لهنء ولكن لا يلزم من هذا أن يكن نبيات بذلك› E e a‏ 
فيه » ويبقى الكلام معه في أن هذا: هل يكفي في الانتظام في سلك النبوة بمجرده آم لا؟ الذي عليه أئمة أهل السنة والجماعة› 
وهو الذي نقله الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري عنهم :أنه ليشن فى التسناء ثبية + Ss‏ ميات كما لاك 
تعالى مخبرآعن أشرفهن مريمّ بنت عمران حيث قال : : تا الځ انث مر إلا رَسُولٌ مذ حلت عن َب الرسل وَأْمّمْ 
دة انا يڪن الام [المائدة: »]۷١‏ فوصفها في أشرف مقاماتها بالصديقية» فلو كانت نبيّة لذكر ذلك في مقا 
التشريف والإعظام. فهي صديقة بنص القرآن . وقال الضحاك» عن ابن عباس في قوله #ومآ َرسَلْنَا ِن بلك إلا رجالا وى 
لهم مَنْ اَهَل الْفر» أي د كما قلتم . وهذا القول من ابن عباس يعتضد بقوله تعالى : وا رسا مكلك 
من الْمرسينَ إلا نع أ علوي لكام وشو فى الْأسْوَاق © الآية [الفرقان: ۰] وقوله تعالى: وما جَمَلتَهُمْ دا لا يأَحكَلونَ 








سورة يوسف › الآيتان: ١١١ ١١٠‏ 


الطعام وما كا أ حَدِيينَ 9 ثم صد E e E TS‏ ا سرف )€ [الأنبياء: ۸ء 4]» وقوله تعالى: فل م 
كت بذكا من ألرّسُلٍ» الآية [الاحقاف : 4]. 

وقوله : ين أَهَلٍ الى( : المراد بالقرى : المدنء لا أنهم من أهل البوادي» الذين هم أجفى الناس طباعاً وأخلاقا . وهذا هو 
المتهرد ادرو أن اقل ا أرق ا واف ف اقل وا وأغل الزيف و و 
البوادي ؛ ولهذا قال تعالى : الاب سد كف واا وَلْحَدَرُ أل يلموا حِدُودَ مآ أل أله عل روي © [التربة : ۹۷]. وقال قتادة 
في قوله : ين أهل رى : لأنهم أعلم وأحلم من أهل العمود. وفي الحديث الآخر: أن رجلا من الأعراب أهدى 
لرسول الله َا ناقة» فلم يزل يعطيه ويزيده حتى رضي فقال رسول الله هو : «لقد هَمَمْتٌ ألا أنَهبَ هِبّةَ إلا من قرشي› أو 
أنصاري» أو قفي أو دَوْسِيَ». وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج» حدثنا شعبة» عن الأعمش» عن يحيى بن وثاب» عن شيخ 
من أصحاب رسول الله يي - قال الأعمش : هو ابن عمر-» عن النبي يا أنه قال: «المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على 
أذاهم» خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم». وقوله: أف يسِيرُوا فى الْأَرْضٍ» يعني : هؤلاء المكذبين لك يا 
محمد في الأرضء «يَِنظروا کک كرت عَبقِبَهُ لن ين له أي : من الأمم المكذبة للرسل > كيف دمر الله عليهم. 
وللكافرين أمثالهاء كقوله: #أفلز يروا في الأرضٍ تكرت مح لوب يلون يبآ أو ادان يسْمَعُونَ يبا إا لا تنس لبمد وکن تع 
لْعُُوب لى في سر 429 [الحج : 5 فإذا استمعوا خبر ذلك» رأوا أن الله قد أهلك الكافرين ونجى المؤمنين» وهذه كانت 
سنته تعالى في خلقه ؛ ولهذا قال تعالى : ودار لاحر عر لدبت انرا أي : E‏ لو 
الق الدار الا خرة آيضاء و O‏ (إنَا أتنصر زب تا وَالَدِس اموا فى السو آل 
ووم يعم الأشهند 9 وم لا َمَعٌ يي ا جم وهم أللّمَنهُ وَلَهُمَ صو ألدَارٍ )€ [غافر: ]٠١ ١6١‏ 0 
الآخرة فقال : ودار الأيضرَة» › ٠‏ كما يقال: : (صلاة الأولى» و المسجد الجامع؛ و دعام الأول» و «بارحة الأولى» و ايوم 
الخميس' eT‏ 

BET REET E,‏ كو و الال عت فسان" الع يي 
حى إا استبتس الرسل ووا أن قد دوأ کا ھم دبا می من فعا ولا برذ بَأْشنا عن الْمَرْ الْمُجْرمينَ 462 . 

تز هال أن ترا فا راه رت :اھ انلم ای٠‏ عادد الان وط را من الله تعالى في 
أحوج الأوقات إلى ذلك» كما في قوله تعالى : وَرَلزلُوا حى یقول الرسول وَالْدِينَ اموا ممم می تمر اهو آل إن َر آله ب4 
[البقرة: 4١؟]ء‏ وفي قوله: « زوأ قراءتان» إحداهما بالتشديد : (قد كذبوا» » وكذلك كانت عائشة». رضي الله عنهاء 
تقرؤهاء قال البخاري: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله» حدثنا إبراهيم بن سعدء عن صالح» عن ابن شهاب قال: أخبرني 
عروة بن الربيرء عن عائشة قالت له وهو يسألها عن قول الله : خی إا سكيس اسز » قال : فلت : أكذبوا أم كُذْبوا؟ فقالت 
عائشة : كُذّبوا. فقلت : فقد استيقنوا أن قومهم قد كذّبوهم فما هو بالظن؟ قالت : أجلء لعمري لقد استيقنوا بذلك . فقلت لها : 
وظنوا أنهم قد كذبوا؟ قالت: معاذ الله. لم تكن الرسل تظن ذلك بربها. قلت : فما هذه الآية؟ قالت: هم أتباع الرسل الذين 
آمنوا بربهم وصدقوهم؛ فطال عليهم البلاء» واستأخر عنهم النصر ؛ #حقََ إا أسئييس اسل » ممن ES‏ توصي رطنت 
الرسل أن أتباعهم قد كذّبوهم؛ جاءهم نصر الله عند ذلك . حدثنا أبو اليمان» أنبأنا شعيب» عن الزهري قال : أخبرنا غُرْوَة 
فقلت : لعلها قد كُذِبوا مخففة؟ قالت : معاذ الله . انتهى ما ذكره. وقال ابن جُرَيْح : أخبرني ابن أبي مُلَيْكة : أن ابن عباس قرأها : 








رايا أذ مزا خفيفة» قال عبد لله هو ابن شليكة: ثم قال لي این عباس : كانوا برآ وتلا ابن عباس : اع 
السول ادن اموا أمعم مى نصر آل أل" إن صر او و ب © [البقرة : 01515 قال ابن جريجح : وقال لي ابن أبي مليكة ة: وأخبرني عروة 


عن عائشة : أنها خالفت ذلك وأبته» وقالت : ما وعد ا بيد من في إلا فد علم اا کرت کی مات رکه يرل 
البلاء بالرسل حتى ظنوا أن من معهم من المؤمنين قد كذّبوهم . قال ابن أبي مليكة في حديث عروة: كانت عائشة تقرؤها 
«وظنوا أنهم قد كُذِيُوا» مثقلة» للتكذيب. وقال ابن أبي حاتم : آنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» آنا ابن وهب» أخبرني 
سليمان بن بلال» عن يحيى بن سعيد قال : جاء إنسان إلى القاسم بن محمد فقال: إن محمد 
الآية: «إحتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كُذِبُوا» » فقال القاسم : أخبره عني أني سمعت عائشة زوج النبي ي تقو 

حى إا متتس الرسل ولوا آنه هد ڪا وأ ٠‏ تقول: كذبتهم أتباعهم . إسناد صحيح أيضاً ل 
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Eee 
عن مسروق» عن عبد الله أنه قرأ: حى إا سكيس الرسَلُ وظوا أنَمْ يد زوأ مخففةء قال عبد الله : هو الذي تكره.‎ 
وهذا عن ابن مسعود وابن عباس» رضي الله عنهماء مخالف لما رواه آخرون عنهما. أما ابن عباس فروى الأعمش» عن‎ 
مسلمء > عن ابن عباس في قوله: سى إذا سيس الرسل ونوا انم قد ڪن بوا > قال : لما أيست الرسل أن يستجيب لهم‎ 
قومهمء وظن قومهم أن الرسل قد كذبوهم» جاءهم النصر على ذلك» 8دَنْىَ#. وكذا روي عن سعيد بن جبير» وعمران بن‎ 
الحارث السلمي» وعبد الرحمن بن معاوية وعلي بن أبي طلحة» والعوفي عن ابن عباس بمثله . وقال ابن جرير: حدثني‎ 
المثنى» حدثنا عارم أبو النعمانء حدثنا حماد بن زيد. حدثنا شعيب» حدثنا إبراهيم بن أبي حرة الجزري قال: سأل فتى من‎ 
يا أبا عبد الله » كيف هذا الحرف» فإني إذا أتيت عليه تمنيت أني لا أقرأ هذه السورة : لحي إا‎ : 0 
تبس البسُلُ ورا أن يد حك زِبوأ4؟ قال: نعم حتى إذا استيأس الرسل من قومهم أن يصدقوهم» وظن المرسّل إليهم أن‎ 
الرسل كَذَّبوا. فقال الضحاك بن مزاحم: ما رأيت كاليوم قط رجلا يدعى إلى علم فيتلكأ! لو رحلت في هذه إلى اليمن كان‎ 
قليلاً. ثم روى ابن جرير أيضاً من وجه آخر: أن مسلم بن يَسَار سأل سعيد بن جبير عن ذلك› فأجابه بهذا الجواب». فقام إلى‎ ْ 
سعيد فاعتئقه » وقال: فرج الله عنك كما فُرجت عني . وهكذا روي من غير وجه عن سعيد بن جبير أنه فسرها كذلك . وكذا‎ 
. فسرها مجاهد بن جَبْرء وغير واحد من السلف» حتى إن مجاهداً قرأها: #وظنوا أنهم قد كَذَبرا»» بفتح الذال. رواه ابن‎ 
جريرء إلا أن بعض من فسرها كذلك يعيد الضمير في قوله : ورا نِم قد كبوأ إلى أتباع الرسل من المؤمنين» ومنهم‎ 
من يعيده إلى الكافرين منهم. أي: وظن الكفار أن الرسل قد كُذبوا  مخففة فيما وعدوا به من النصر . وأما ابن مسعود فقال ابن‎ 
جرير : حدثنا القاسم » حدثنا الحسين » حدثنا محمد بن فضيل» عن جحش بن زياد الضبي» عن تميم بن خذلم قال: سمعت‎ 
عبد الله بن مسعود يقول في هذه الآية: حى إِدَا أسْتَبمَس الرس من إيمان قومهم أن يؤمنوا بهم » وظن قومهم حين أبطأ الأمر‎ 
ام برا اا ان راان تعن كل من ابن مرد اين انی وقد آرت دلت عا على من فر ها الت‎ 
وانتصر لها ابن جرير» ووجُه المشهور عن الجمهورء وزيف القول الآخر بالكلية» وردَهُ وأبّاه» ولم يقبله ولا ارتضاهء والله‎ 


أعلم . 
سے س ا ر 2 م ر فار 2 م 3 r‏ سر سر ع کے 
الق کات فى َصّصِمَ عبر لأؤلي الألبب ما كن حَدِينًا ينر ولحكن تصدفَ الى بين يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ڪل سيو وهذى وَرَحمَة 
عر وود 43 . 


يقول تعالى: لقد كان في خبر المرسلين مع قومهم» وكيف أنجينا المؤمنين وأهلكنا الكافرين عة ولي لالب وهي 
العقول. ما ك حَدِيثًا فر 4 أي : وما كان لهذا القرآن أن يفترى من دون الله أي : يكذب ويختلق» وڪن تَصَدِيقَ 
لى بَبْنَ يَدَيْهِ4 أي : من الكتب المنزلة من السماءء وهو يصدق ما فيها من الصحيحء وينفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل 
وتغيير» ويحكم عليها بالنسخ أو التقرير» «وَتَنْصِيلَ َل سى من تحليل وتحريم » ومحبوب ومكروه» وغير ذلك من الأمر 
بالطاعات والواجبات والمستحبات» والنهى عن المحرمات وما شاكلها من المكروهات» والإخبار عن الأمور على الجلية» 
وعن الغيوب المستقبلة المجملة والتفصيلية» والإخبار عن الرب تبارك وتعالى بالأسماء والصفات» وتنزيهه عن مماثلة 
المخلوقات» فلهذا كان: #وَهدى وَيَحمَةٌ لور ويو تهتدي به قلوبهم من الغي إلى الرشادء ومن الضلالة إلى السدادء ويبتغون 
به الرحمة من رب العباد» في هذه الحياة الدنيا ويوم المعاد. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم في الدنيا والآخرة» يوم يفوز 
بالربح المُبْيِضّة وجوههم الناضرة» ويرجع المسودّة وجوهُهم بالصفقة الخاسرة. 
آخر تفسير سورة بوسف ولله الحمد والمنة ويه المستعان وعلبه التكلان» وشو ةوف الوكدل 


م 4 


لار يلف لت الكتب وای ال لیک ين رَيْكَ لحن وَلَكنَّ کم الا لا بون 4 . 


اسر 


وهي مكية . 
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ت 


أما الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السورء فقد تقدم في أول سورة البقرة» وقدّمنا أن كل سورة تبتدأ بهذه الحروف 
ففيها الانتصار للقرآن» وتبيان أن نزوله من عند الله حق لا شك فيه ولا مرية ولا ريب؛ ولهذا قال : تلك َإَتُ الكتب» أي : 
هذه آيات الكتاب» وهو القرآنء وقيل : التوراة والإنجيل . قاله مجاهد وقتادة» وفيه نظرء > بل هو بعيد . ثم عطف على ذلك 
عطف صفات قوله :وای ِل لتِكَ» أي : يا محمد #ين رَيْكَ لحن خبر تقدم مبتدۇه» وهو قوله : رای أل لك من 
رَبك » هذا هو الصحيح المطابق لتفسير مجاهد وقتادة. واختار ابن جرير أن تكون الواو زائدة أو عاطفة صفة على صفة كما 
قدمناء واستشهد بقول الشاعر : 

إلى الملل القمم وابن الهم ' 
وقوله : #وللكنّ ار أل لا ود4 > كقوله : 7ر أحكر e‏ حرصت بمو 
و ن أكثرهم لما فيهم و 
کال اللِى رقم الات بطر عد توا 2 نستوى عل افر وسر الس والتمر کل ری لل شی بيد لتر ل الت للم بيدا 
ر 0 4 . 

يخبر تعالى عن كمال قدرته وعظيم سلطانه : أنه الذي بإذنه وأمره رَفْع السموات بغير عمّدء بل بإذنه وأمره» وتسخيره رفعها عن 
الأرض بُعداً لا تنال ولا يدرك مداهاء فالسماء الدنيا محيطة بجميع الأرض وما حولها من الماء والهواء من جميع نواحيها 
وجهاتها وأرجائهاء مرتفعة عليها من كل جانب على السواءء وبعد ما بينها وبين الأرض من كل ناحية مسيرة خمسمائة عام» 
وسمكها في نفسها مسيرة خمسمائة عام . ثم السماء الثانية محيطة بالسماء الدنيا وما حوت» وبينها وبينها من البعد مسيرة 
خمسمائة عام» وسمكها خمسمائة عام» ثم السماء الثالثة محيطة بالثانية» بما فيهاء وبينها وبينها خمسمائة عام» وسمكها 
خمسمائة عام» وكذا الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة» كما قال الله تعالى : ا لِك علق سبح سوت ن ال طاو رل 
الاس يتن لتعاموًا أن آله عل كل مو فيب وأنَّ أله قد أحاط يكل َيه عا )4 [الطلاق: ؟1] وفي الحديث : «ما السمواث السبع وما 
فيهنَ وما بينهن في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض قّلاة» والكرسي في العَرْش كتلك الحلقة في تلك الفلاة» وفي رواية: 
«والعرش لا يقدر قدره إلا اش و فى النبلت أن نمك مهن اعرش ا قر عم تفن اه را 
ما بين قطريه مسيرة خمسين ألف سنةء وهو من ياقوتة حمراء. وقوله : ابر عند و4 : روي عن ابن عباس » ومجاهد» 
والحسن» وقتادة: أنهم قالوا: لها عَمّد ولكن لا ترى. وقال إياس بن معاوية: السماء على الأرض مثل القبة» يعني بلا عمد. 
وكذا روي عن قتادة» وهذا هو اللائق بالسياق . والظاهر من قوله تعالى : ونيك الكسآء أن تَمَمَ عل الْأَرْضٍ إلا يديد [الحج: 
6]ء فعلى هذا يكون قوله : 3رر » تأكيدا لنفي ذلك» أي : هي مرفوعة بغير عمد كما ترونها. هذا هو الأكمل في القدرة. 
وفي شعر أمية بن أبي الصلت الذي آمن شعره وكفر قلبه» كما ورد في الحديث» ويروى لزيد بن عمرو بن نفيل» , رحمه الله 
ورضى عنه : 





TE‏ :۳ ۰ أي د 


ونت الذي من قصل مَئٌْ وَرَخكمة 
فقلت له: فادهمبٌ وهارونَ فادعوًا 
ر ا ا 


وه لا / . أ 4 ر ت ر 


وَفولاله: هه لأنت سَوّيت وَسْطَهَا 
وقولاله: د دور الس همسن سدور 
رفولاله: من د ت الححَبٌ في النُرَّى 
وبخرج EE‏ 








EEE E CET 





الحن اه ف ود الق كحان افيا 


بلاوتد خحتّىاصمأنت ك5مَّاهيا 
بلاع م دازف قٌإذا بك بانيا؟ 
اا هنا شيف اتيز هاديًا 
فيُصبح مَامَسشَشمِن الأرض صَاحيا؟ 
فيُصسبم مِئْهالعٌُ شب يَهْعَرٌ رَابيا؟ 
قي ذاك اينات اناف ا 


وقوله م أسَتّوَئ عل لمش 4 : تقدم تفسير ذلك في سورة «الأعراف؟» وأنه يُمَرّر كما جاء من غير تكييف. ولا تشبيه» ولا 


تعطیل» ولا تمثيل» تعالى الله علواً كبيراً. وقوله : 9وس ألشَّمْس وا 
انقطاعهما بقيام الساعة» كما في قوله تعالى : #والشَّمْس جر 


ر2 ر 


ارک رى نشي 4 قل الاد انهها يجريان إن 
ری لِمْسْئَمَرٌَ لهسأ ذلك قيب العزيز اللي €3 [یس: ۳۸]. وقيل : 


المراد إلى مستقرهماء رشو تحت الاولن ای فوا ی ا فإنهما وسائر الكواكب إذا وصلوا هنالك» 
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يكونون أبعد ما يكون عن العرش ؛ لأنه على الصحيح الذي تقوم عليه الأدلة» قبة مما يلي العالم من هذا الوجهء وليس بمحيط 
كسائر الأفلاك؛ لأنه له قوائم وحَمّلة يحملونه . ولا يتصوّر هذا في الفلك المستدير» وهذا واضح لمن تَدَبّر ما وَرَدَتْ به الآيات 
والأحاديث الصحيحة» ولله الحمد والمنة. وذكر الشمس والقمر؛ لأنهما أظهر الكواكب السيارة السبعة» التي هي أشرف 
وأعظم من الشوابت» فإذا كان قد سخر هذهء فلأن يدخل في التسخير سائرٌ الكواكب بطريق الأولى والأحرىء كما نبه بقوله 
تعالى : «لا سَنَجْدُوا لشيس وا لسر وَُسْجُدُوا له اذى لمهت إن َم إا نبوت( [فصلت: ۴۷]. مع أنه قد صرح 
بذلك بقوله: «وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ والجوم مسرب مرو ألا له التق والس ارك أله رب اَلْمَيَئِنَ* [الأعراف: .]٠٤‏ وقوله : يفل 
لبت لَمَلَكم لاء يكم وقد أي : يوضح الآيات والدلالات الدالة على أنه لا إله إلا هوء وأنه يعيد الخلق إذا شاء كما ابتدأ 
خلقه . 

وهر الى مد الرس وَل فا روب وار ون کل المت جَعَلَ فيا رين فن بى أل لاد إن فى ديك ليت قور يتَفَكرنَ 3© 
ري رض طم مُتَجَوِوتٌ وجٿ ن اتب ورم ويل توا وڪي صتوان يشان بمو ويو وَنْفَضْلُ با عل بض فى الال إِنَّ في دلت 
لما ذكر تعالى العالم العلوي» شرع في ذكر قدرته وحكمته وإحكامه للعالم السفلي» فقال: وه ألرِى مذ لأر أي : جعلها 
متسعة ممتدة في الطول والعرض» وأرساها بجبال راسيات شامخات» وأجرى فيها الأنهار والجداول والعيون لسقي ما جعلٍ 
فيها من الثمرات المختلفة الألوان والأشكال والطعوم والروائح» من كل زوجين اثنین» أي : من كل شكل صنفان. شی اليل 
اباد أي : جعل كلاً منهما يطلب الا خر طلباً حثيثاً» فإذا ذهب هذا عَشِيه هذاء وإذا انقضى هذا جاء الآخرء فيتصرف أيضاً في 
الزمان كما تصرف في المكان والسكان. 9 إِنَ ف ذلك لیت لوم مكرود أي : فى آلاء الله وحكمته ودلائله. وقوله : َف 
الأرض قط تُتَجَورَتُ4 أي : أراض تجاور بعضها بعضاًء مع أن هذه طيبة تنبت ما ينتفع به الناس» وهذه سَبَخة مالحة لا تنبت 
شيئاً. هكذا رُوي عن ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جُبَيْر والضحاك» وغيرهم . وكذا يدخل في هذه الآية اختلاف ألوان 
بقاع الأرض» فهذه تربة حمراء» وهذه بيضاءء وهذه صفراءء وهذه سوداء» وهذه محجرة» وهذه سهلةء وهذه مرملةء وهذه 
سميكة» وهذه رقيقة» والكل متجاورات . فهذه بصفتهاء وهذه بصفتها الأخرىء فهذا كله مما يدل على الفاعل المختارء لا إله 
إلا هوء ولا رب سواه. 

وقوله : َنَت يَنْ سب وَرَرْمٌ وتِلٌ4: يحتمل أن تكون عاطفة على لوَجَنَتُ4. فيكون ودم وبل مرفوعين. ويحتمل 
أذ يكون تعتطوفا عل اشاب نكر م جروا ولهذا قرا بكل اطاط عن الأنية:.وقرله + اعود را 
الصنوان: هي الأصول المجتمعة في منبت واحدء كالرمان والتين وبعض النخيل» ونحو ذلك . وغير الصنوان: ما كان على 
أصل واحد» كسائر الأشجار» ومنه سمي عم الرجل صنو أبيهء كما جاء في الحديث الصحيح : أن رسول الله قال لعمر : 
«أما شَعَرت أن عم الرجل صنو أبيه؟». وقال سفيان الثوري» وشعبة» عن أبي إسحاق» عن البراء» رضي الله عنه: الصنوان: 
هي النخلات في أصل واحد» وغير الصنوان: المتفرقات . وقاله ابن عباس » ومجاهدء والضحاك» وقتادةء وعبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم . وقوله: ۾ يسفن يما وح وَبفْضِلٌ بعصا علق بْعَضٍ في الأكل > قال الأعمش » عن أبي صالح» عن أبي هريرة» 
رضي الله عنه» عن النبي يكين «وَيْمَضَِلُ بَعْسََا ع بَْعْضٍ فى الأكل؟ قال : «الدقّل والفارسيء والحُلُو والحامض». رواه 
الترمذي وقال: حسن غريب . أي : هذا الاختلاف في أجناس الثمرات والزروع» في أشكالها وألوانهاء وطعومها وروائحهاء 
وأوراقها وأزهارها. فهذا في غاية الحلاوة وذا في غاية الحموضة» وذا في غاية المرارة وذا عفص »ء وهذا عذب وهذا جمع هذا 
وهذاء ثم يستحيل إلى طعم آخر بإذن الله تعالى. وهذا أصفر وهذا أحمرء وهذا أبيض وهذا أسود وهذا أزرق. وكذلك 
الزهورات مع أن كلها يستمد من طبيعة واحدة» وهو الماءء مع هذا الاختلاف الكثير الذي لا ينحصر ولا ينضبط» ففي ذلك 
آيات لمن كان واعياًء وهذا من أعظم الدلالات على الفاعل المختارء الذي بقدرته فاوت بين الأشياء وخلقها على ما يريد؛ 
ولهذا قال تعالى : #إِنَّ ف دَلِلَك لَأَيتِ لموم يَمَقِلُوت» . 

«# ورن جت مسب م 161 كا نز نا ی حلي جد تك ارت كتَرا ريم اريك الأتكل فع أمتايهة وأزكيك أب 
لار م فا حدر 4 . 

يقول تعالى لرسوله محمد» صلوات الله وسلامه عليه : #وَإِن تَمْجَب* من تكذيب هؤلاء المشركين بأمر المعاد مع ما يشاهدونه 
من آيات لله سبحانه ودلالاته في خلقه على أنه القادر على ما يشاءء ومع ما يعترفون به من أنه ابتدأ خلق الأشياء» فكونها بعد أن 
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لم تكن شيئا مذكوراًء ثم هم بعد هذا يكذبون خبره في أنه سيعيد العالمين خلقاً جديداً. وقد اعترفوا وشاهدوا ما هو أعجب مما 
كذبوا به» فالعجب من قولهم و ا ع سوه د وا و ل ل ل 
من خلق الناسء وأن من بدأ الخلق فالإعادة سهلة عليه » كما قال تعالى : #أولر روا أن َه اى حَلَقَ لسوت والار رض ولم يعى 


ار 0 08-1 


قهن در عل أن يي الوق بل إِنَمْ عل كل سىء كدب )€ [الأحقاف : [rr‏ .ثم نعت المكذبين بهذا فقال: : «أوْلَهكَ لذت 
کرو برهم E‏ لأَغكَلُ ف أَعَنَاتهرٌ 4 أي : يُسَصيُون بها في النارء < اوليك اص آلتار هم فيا لدو أي : ماكثون فيها 
أبداً» لا يحولون عنها ولا يزولون. 
9 وع وتك بِالسَدمَةَ هبل الح ويد عا ل الت ول برك دى رة ناس عل ظامهر وله رلت لعديد 
الاب > . 
يقول تعالى :  :‏ وستعجلونك # أي : : هؤلاء المكذبون #بِالسَْمَةَ م ا أي : بالعقوبة» هذا احبر غنيم فى ر : #وقالوا 
اما الى ندا رل عله لِك إِنَكَ لمجو © و ما تا بالماتیٰگ إن 5 ب ايق 69 ما نر المتهكة إلا يلق و 0 
تعن 4 الس 5 ۸]» وقال تعالى: 9 وس اناب 57 21 د شی 214 آنا رکم ا ر لا متشه 0 
يستعجلونك بِالْعَدَابٍ وَإِنَّ جه لمحيطة لكين 4)3 [المنعبرت :۴ 4؛ه]ء وقال : وسال سیل يِعَدَابٍ داقر 49 المعارج: ا« 
وقال: #9 سك کنیل بها اليك که زاو م الا اا من ا ول a‏ : 14]ء #وَقالوا رينا محل نا قطنا 
َل يور اساب 499 [ص: ]1١‏ أي : حسابنا وعقابناء كما قال مخبراً عنهم : 9و الوا الم إن کات هدا هو آَلَْنَّ ِن عِندِكَ 
انلم اسا سار : 7 صن لصم أو انيتا يِعَدَّابِ اير ر ©4 [الأنفال: ۲ فکانوا يطلبون من الرسول أن يأتيهم بعذاب الله 
وذلك من شدة تكذيبهم وكفرهم وعنادهم. قال الله تعالى : ود حلت ين لهم الْمَتُلّتُ » اع : قد أوقعنا نقمتنا بالأمم 
الخالية وجعلناهم مثلة وعبرة وعظة لمن اتعظ بهم . د ثم أخبر تعالى أنه لولا حلمه وعفوه وغفره لعاجلهم بالعقوبة» كما قال 
تعالى : رار ایخ اتا يا كماما ترا مل کلف رکا ين کاب ب [فاطر: 40]. وقال تعالى في هذه الآية الكريمة : 
ون ريك لذو مَمْفْرَةَ لاس على ظُلْمِهر » أي و لمات يع اليو ا ويح طترة باللبل والتهان. رد 
ري ا لي 0 يان ڪڏڊوك فقل ريڪ ذو ةر وسِمَةَ ولا مره 
باس عن أَلْقَوْمِ لْمُجْرِمِيَ 49 [الأنعام : ۷ وقال: لن ربدت أسرِيع الوقاب ونم لعَعُورٌ بحم € [الأعراف: »]۱١۷‏ وقال: 
د َو عبادى أي ا الحقون اسيم 9 وان عدا هو الْمَدَابُ اليم 2©)؟ [الحجر: ٤4۹‏ ١٠]ء‏ إلى أمثال ذلك من الآيات التي 
نجهم الرجاء والحوق: 
ا حاتم : حدثنا أبى» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد» عن علي بن زيد» عن سعيد بن المسَّيّب قال: لما 


سے رو e‏ 


نزلت هذه الاآية : ون ريك لذو ميرم لايس عل ظامهمْ ولو ربت لَسَرِيدُ لتاب » قال رسول الله علد : «لولا عفو الله 
وتجاوّزه» ما هنأ أحداً العيش» ولولا وعيده وعقابه» لاتكل كل أحد». وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة الحسن بن عثمان 
أبي حسان الزيادي : أنه رأى رب العزة في النوم» ورسول ٠‏ الله ی واقف بين يديه يشفع في رجل من أمتهء فقال له : ألم يكفك 
أني أنزلت عليك في سورة الرعد و بيك أ عرز ين اس على ظَلْمهِمٌ © ؟ قال : : ثم انتبهت . 


لل سر قار 


وقول لين کفروا لول نر عله ايه من ريو إا أت سد َلك َر مار 02 * . 


يقول تعالى إخباراً عن المشركين أنهم يقولون كفراً وعناداً: لولا يأتينا بآية من ربه كما أرسل الأولون» كما تعنتوا عليه أن يجعل 
لهم الصفا ذهباء وأن يزيل عنهم الجبالء ويجعل مكانها مروجاً وأنهاراً» قال الله تعالى : وما منَعمَآ أن رسد الت إل أن 
دب يا الأولون واا تود آلا مره مهوا يبَأ وما يڻ پا ت إلا نرس ()4 [الإسراء : هه]. قال الله تعالى : مآ نت 
مدد أي : إنما عليك أن تبلغ رسالة الله التي أمرك بهاء ا عك هُدَدهُمْ وَلحكنَ أله بى من ياء [البقرة: .]۷١‏ 
وقوله : لكل َم ا4 : قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس» أي : ولكل قوم داع . وقال العوفي» عن ابن عباس في 
تفسيرها: يقول الله تعالى ا ا a‏ وسعيد بن جُبَيْره والضحاك. وعن ' 
مجاهد : ولل َر هار أي : نبي . كما قال: #وإن من أ مَّةِ إل حلا فا بذ [فاطر: .]۲١‏ وبه قال قتادة» وعبد الرحمن بن 
ربك قال ابو صالح» ويحيى بن راقع : : لكل َر هاو أي : قائد. وقال أبو العالية : الهادي : القائدء والقائد : الإمامء 
والإمام: العمل . وعن عِكُرِمة» وأبي الضُحى : لكل َم ادج قالا: هو محمد رسول الله به . وقال مالك : ولل ور 


هار4 : من يدعوهم إلى الله » زا ف . وقال أبو جعفر بن جرير : : حدثني أحمد بن یحیی يحيى الصوفي › حدثنا الحسن ا 
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. الأنصاري» حدثنا معاذ بن مسلم بياع الهروي› عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء 
قال: لما نزلت: #8إِنَمَآ أت مَذِدٌ وَلِكُلْ رم هاو قال : وضع رسول الله بيده على صدره» وقال: «أنا المنذرء ولكل قوم 
هاد». وأومأ بيده إلى منكب علىٌ» فقال: «أنت الهادي يا علي بك يهتدي المهتدون من بعدي». وهذا الحديث فيه نكارة 
شديدة. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين › حدثنا عثمان بن ابي شيبةء» حدثنا المطلب بن زيادء عن السدي» عن 
عبد خير » عن علي : ولل َم ها قال: الهادي : رجل من بني هاشم» قال الجنيد: هو علي بن أبي طالب» رضي الله 
عنه . قال ابن أبي حاتم : وروي عن ابن عباس» في إحدى الروايات؛ وعن بي جعفر محمد بن علي» نحو ذلك . 

لاه بل ما ڪيل ڪل أن وا قيش الأكام وما تَرْداذُ وَحَكُلُ عو عَم ييار 9 عر اليب راسد الْحكير 
َلْسَمَالٍ )4 . 

يخبر تعالى عن تمام علمه الذي لا يخفى عليه شيء» وأنه محيط بما تحمله الحوامل من كل إناث الحيوانات» كما قال تعالى : 
ويسر مَا فى الاسام 4 [لقمان: 64] أي : ما حملت من ذكر أو أنثى» أو حسن أو قبيح» أو شقي أو سعيد» أو طويل العمر أو 
تيرب كما نال ال هر علد ی إذ اننأك يب لض وذ أنثر اة فى بطون اھک لا يركوا اشک هر آمل بس ا 
[النجم: ۳۲]. وقال تعالى : «يَْلَفُكُم فى بطو أُمَهَنِيَكُمْ َلدَا مَنْ بد حلي في لمت تكم [الزمر: ]١‏ أي : خلقكم طوراً بعد طورء 
كما قال تعالى : لدد عقا لضن ين سك ن طبن 2 ته مَلئَهُ طم في قار كين ال ف حلفا اة علقة فقا الملقة 
٤‏ يَكَلدصا الْمْمَةَ معا مَكَوْنا اليفر کا ر أنمانه حَلْقَا ءاخر بار اه أَحْسَنٌ تيو 409 [المؤمنون: »]١4 1١‏ 
وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يَكلة: «إن خَلّق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يومأًء ثم يكون علقة مثل 
ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث إليه ملك فيؤمر بأربع كلمات : يكتب رزقه» وعمره» وعمله» وشقي أو سعيد». وفي 
الحديث الآخر: «فيقول الملك: أيْ ربء أذكر آم أنثى؟ أي رب» أشقي آم سعيد؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ فيقول الله» ويكتب 
المَلّك؛ . وقوله: رما يَنِيضٌ الأيَكامُ وما تَرْداد €: قال البخاري : حدثنا إبراهيم بن المنذرء حدثنا مَعْنْء حدثنا مالك عن 
عبد الله بن دينار» عن ابن عمر؛ أن رسول الله يقال : «مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله : لا يعلم ما في غد إلا الله“ 
ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله» ولا يعلم متى يأتي المطرٌ أحدٌ إلا الله» ولا تدري نفس بأي أرض تموت» ولا يعلم متى 
تقوم الساعة إلا الله». ّ 

وقال العوفي» عن ابن عباس : وما بي الْأَرَكَامٌ» يعني : السمُط وما تزداد € يقول: ما زادت الرحم في الحمل على ما 
غاضت حتى ولدته تماماً. وذلك أن من النساء من تحمل عشرة أشهر» ومنهن من تحمل تسعة أشهر» ومنهن من تزيد في 
الحمل» ومنهن من تنقص» فذلك الغيض والزيادة التي ذكر الله تعالى» وكل ذلك بعلمه تعالى . وقال الضحاك» عن ابن عباس 
في قوله : وما خيش الْأيِكامٌ وَمَا تَرْدادْ 4 قال : ما نقصت من تسعة وما زاد عليها. وقال الضحاك : وضعتني أمي وقد حملتني 
في بطنها سئتين» وولدتني وقد نبتت ثنيّتي. وقال ابن جُرَيْج عن جميلة بنت سعدء عن عائشة قالت : لا يكون الحمل أكثر من 


ع 
50 رص برج ب 


سنتين» قدر ما يتحرك ظل معْرّل. وقال مجاهد: وما يض الْأَكامٌ وَمَا تَْدَااُ 4 قال: ما ترى من الدم في حملهاء وما تزداد 
على تسعة أشهر. وبه قال عطية العوفي وقتادة» والحسن البصري» والضحاك. وقال مجاهد أيضاً: إذا رأت المرأة الدم دون 
التسعة زاد على التسعة» مثل أيام الحيض. وقاله عكرمة» وسعيد بن جبيرء وابن زيد. وقال مجاهد أيضاً: #وما يفيض 
الْأَرِحامٌ4: إراقة المرأة حتى يخس الولد وما تَرْدَادُ إن لم تهرق المرأة تم الولد وعظم . وقال مكحول: الجنين في بطن أمه 
لا يطلب» ولا يحزن ولا يغتم» وإنما يأنيه رزقه في بطن أمه من دم حيضتهاء فمن ثم لا تحيض الحامل . فإذا وقع إلى الأرض 
- استهل» واستهلاله استنكار لمكانه؛ فإذا قطعت سرته حول الله رزقه إلى ثديي أمه حتى لا يطلب ولا يحزن ولا يغتم» ثم يصير 
طفلاً يتناول الشيء بكفه فيأكله» فإذا هو بلغ قال: هو الموت أو القتل» أنّى لي بالرزق؟ فيقول مكحول: يا ويلك! غُذاك وأنت 
في بطن أمك» وأنت طفل صغير» حتى إذا اشتددت وعقلت قلت : هو الموت أو القتل» أنى لي بالرزق؟ ثم قرأ مكحول : اه 


نكم ما تيل ڪل أن وما فيش لار ڪام وما بدا و ڪل شن عدم ودار 4)02. وقال قنادة: لوَحكُلَ تيء ندم يمنْدَار» 
أي : بأجل» حفظ أرزاق خلقه وآجالهم. وجعل لذلك أجلاً معلوماً. وفي الحديث الصحيح : أن إحدى بنات النبي بيد بعثت 
إليه : أن ابناً لها في الموت› وأنها تحب أن يحضره. فبعث إليها يقول: «إن لله ما أخذء وله ما أعطى» وكل شيء عنده بأجل 
مسمىء فمروها فلتصبر ولتحتسب» الحديث بتمامه . 


ر ےم 


وقوله: عد َيب رَد أي : يعلم كل شيء مما يشاهده العباد وممايغيب عنهمء. ولا يخفى عليه منه شيء. 
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9الحكبيرٌ 4 الذي هو أكبر من كل شيءء لالْمسَمَالِ» آي : على كل شيءء قد أحاط بكل شيء علماًء وقهر كل شيء»› 
فخضعت له الرقاب ودان له العباد» طوعاً وكرها . 
E r E E EES‏ ٿ اهار € لم ميٿ ِن بين يديه وَين لفو حْمَظوتُ من أَمْر 


ن إت أله لا ن سر ما بقوم حى برا ما ينسم ودا آراد آله e PE AT‏ ين الي €6 . 
بير يخال كن إخاطة حتيه SE‏ نبوا متهت من اسر قول أ وستهو يه + فإنه يسمعه» لا يخفى عليه شيء كما قال : 


«وإن تجهر بالقول ِنَم بعلم لير وی )€ اط : 0]ء وقال : ويعلر ما فون وما لبون [النمل: »]٠١‏ وقالت عائشة» رضي الله 
عنها : سبحان الذي وسع سمعه الأصوات, والله لقد جاءت المجادلة تشتكي زوجها إلى رسول الله علق وأنا في جنب البيت» 
وله حنم علق بعش EE‏ الله : قد سی لله َل أل يلك فى رفجټا رکفت إل له لَه جنيع اوكا د لَه بيع 
ِد €6 [المجادلة: .]١‏ وقوله: ومن هو م مسحب تخي وَل لي : مختف في قَعْر بيته في ظلام الليل» ا 
ظاهر ماش في بياض النهار وضيائه فإن كليهما في علم الله على السواءء كما قال تعالى : «ألا جين تشون ابه بعلم ما 
قشت ونا تلن انه : ]» وقال تعالى : يما تک ف مَأ رتا كوأ نڌ ين مرا ولا تلو ين ڪل إلا ڪا لَك سُبُودًا إِذ 
قن فده وما يَعْرْبٌ عن زَيْكَ د من يَعْقَالِ دَق في الْأرْضٍ ولا ف السَملٍ و لا اضر من ذلك وَل كر إل فى كتب من 4099 [يونس: 
.]"١‏ وقوله: 9لم معقبت من بين يَدَيْهِ وَمِنَ حَلْفِوء فظوم من مر ر أله 4 أي : للعيد ملائكة يتعاقبون عليه» خَرّس بالليل وخرّس 
بالنهارء يحفظونه من الأسواء والحادثات» كما يتعاقب ملائكة آخرون لحفظ الأعمال من خير أو شرء ملائكة بالليل وملائكة 
بالنهارء فاثنان عن اليمين وعن الشمال يكتبان الأعمال» صاحب اليمين يكتب الحسنات» وصاحب الشمال يكتب السيئات» 
وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه» واحدا من ورائه وآخر من قدامه» فهو , بين أربعة أملاك بالنهارء وأربعة آخرين ع بالليل بدلا 
حافظان وكاتبان» كما جاء في الصحيح : (يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهارء ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة 
العصرء فيصعد إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بكم : كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلونء وتركناهم 
وهم يصلون» . وفي الحديث الآخر: ا A‏ ا OE‏ فاستحيوهم وأكرموهم؛ . وقال 
علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : ل مت من بين يديه وَين لي فظوت من أثر لله : والمعقبات من أمر الله» وهي 
الملائكة و عكري ن اين عباس : : فظوت من أمْر ر أله 4 قال: + بااتكة م ن مه ون کت اداج 
قدر الله خَلُوا عنه . وقال مجاهد : ما من عبد إلا له ملك موكل» يحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام» فما منها 
شيء يأتيه يريده إلا قال الملك : وراءك إلا شيء يأذن الله فيه فيصيبه . وقال الثوري عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن 
عير عو رن عادو ا رون سف فان .ذلك مات من مل ك لديا له خرش دن كوه جرش 
وقال العوفي» عن ابن عباس : لم مُعَبلت من بين يَدَيْهِ وَمِنَ لف © يعني : ولي الشيطان» يكون عليه الحرس . 0 
في تفسيرها: هؤلاء الأمراء: المواكب من بين يديه ومن خلفه . وقال الضحاك : لم مُعَهْبَتٌ من بين يديه ومن لِه يحفْظوتم من 
نر أله > قال : : هو السلطان المحترس من أمر الله» وهم أهل الشرك. والظاهرء والله أعلم» أن مُرّاد ابن عباس وعكرمة 
والضحاك بهذا أن حرس الملائكة للعبيد يشبه حرس هؤلاء لملوكهم وأمرائهم . وقد روى الإمام أبو جعفر بن جرير هنا حديئاً 
غريباً جداً فقال: حدثني المثنى» حدثنا إبراهيم بن عبد السلام بن صالح القُشيري» حدثنا علي بن جرير» عن حماد بن 
سلمة» عن عبد الحميد بن جعفرء عن كنانة العدوي قال : دخل عثمان بن عفان على رسول الله كي فقال: يا رسول الله 
أخبرني عن العبد» كم معه من ملك؟ فقال: «ملك على يمينك على حسناتك» وهو آمر على الذي على الشمال» إذا عملت 
حسنة كتبت عشراأً» فإذا عملت سيئة قال الذي على الشمال للذي على اليمين: أكتب؟ قال : لاء لعله يستغفر الله ويتوب . فإذا 
قال ثلاثء قال: نعم» اكتب أراحنا الله منه» فبئس القرين . ما أقل مراقبته لله وأقل استحياءه منا». يقول الله : تا فط من كَوْلِ إل 
اديه رقب ب عد € اق : 14]» وملكان من بين يديك ومن خلفك» يقول الله : لم معقبلت من بين ديه وَمِنْ حَلفِء فظوم من أَمَرِ 
أ وملك قابض على ناصيتك» فإذا تواضعت لله رفعك» وإذا تجبرت على الله قصمك» وملكان على شفتيك» ليس 
يحفظان عليك إلا الصلاة على محمد بك وملك قائم على فيك لا يَدَع الحية أن تدخل في فيك» وملكان على عينيك فهؤلاء 
عشرة أملاك على كل آدمى» ينزلون ملائكة الليل على ملائكة النهار؛ لأن ملائكة الليل سوى ملائكة النهارء فهؤلاء عشرون 
ملكاً على كل آدمي وإبليس بالنهار وولده بالليل». قال الإمام أحمد» رحمه اله: حدائنا أسود ين عامرء حدثنا سفيان» حدثني 
منصورء عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه» عن عبد الله قال : قال رسول الله يَكِْ: «ما منكم من أحد إلا وقد وکل به قرينه من 
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الجن وقرينه من الملائكة». قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال : «وإياي» ولكن أعانني الله عليه» فلا يأمرني إلا بخير». انفرد 


بإخراجه ی 

ل قرم ين مر أله € : قيل : المراد حفظهم له من أمر الله . رواه علي بن أبي طلحة؛ وغيره» عن ابن عباس . وإليه 
ذهب مجاهد» وسعيد بن جبير» وإبراهيم النّحَعَيء وغيرهم . وقال قتادة: يفظوم ين أثر أذ قال: وفي بعض القراءات : 
«ايحفظونه بأمر لله . وقال كعب الأحبار: لو تجلّى لابن آدم كل سهل وحزن» لرأى كل شيء من ذلك شياطين لولا أن الله 
وكل بكم ملائكة عنكم في مطعمكم ومشربكم وعوراتكم» إذاً لتُحطفتم . وقال أبو أمامة : ما من آدمي إلا ومعه ملك يذُود عنه» 
حتى يسلمه للذي قُدَر له . وقال أبو مِجَلْز: جاء رجل من مُرَاد إلى علي» رضي لله عنه» وهو يصلي» فقال: احترس» فإن ناسا 
من مراد يريدون قتلك . فقال: إن مع كل ررجل ملكين يحفظانه مما لم يقدّر فإذا جاء القَدَرُ خليا بينه وبينه» وإن الأجل جنة 
حَصينة . وقال بعضهم : فظوت ِن أمر أله ؟ : بأمر الله؛ كما جاء في الحديث أنهم قالوا: يا رسول الله أرأيت رُقّى نسترقي 
بهاء هل ترد من قَدَر الله شيئا؟ فقال: «هي من قَُدَر الله؟. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا حفص بن 
غياث» عن أشعث» عن جَّهْم» عن إبراهيم قال: أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل : أن قل لقومك : إنه ليس من أهل 
قرية ولا أهل بيت يكونون على طاعة الله فيتحولون منها إلى معصية الله › إلا تحول لهم مما يحبون إلى ما يكرهون» ثم قال: إن 
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مصداق ذلك في كتاب الله : إت أله لا عير ما بقَومِ حى بيدا ما شيم . وقد ورد هذا في حديث مرفوع» فقال الحافظ 
محمد بن عثمان بن أبي شيبة في كتابه «صفة العرش) : حدثنا الحسن بن علي» حدثنا الهيشم بن الأشعث السلمي» حدثنا 
أبو حنيفة اليمامي الأنصاري» عن عمير بن عبد الله قال : خطبنا علي بن أبي طالب على منبر الكوفة» قال : كنت إذا سكت 
عن رسول الله كَل ابتدأني» وإذا سألته عن الخبر أنبأني» وإنه حدثني عن ربهء 5ك قال: «قال الرب: وعزتي وجلالي» 
وارتفاعي فوق عرشي» ما من أهل قرية ولا أهل بيت كانوا على ما كرهتٌ من معصيتي » ثم تحولوا عنها إلى ما أحببت من 
طاعتي» إلا تحولت لهم عما يكرهون من عذابي إلى ما يحبون من رحمتي». وهذا غريب» وفي إسناده من لا أعرفه . 
ر ایی ريحت الت خَرْمًا وَطْمَصًا ونث الحا الاد (7) وَمْمَيَمُْ المد يمدو وَالْمليكة من يفيه ورل الصَوْعِقَ 
یب بها من کا وهم بجوت ف أله وَهْرَ يد لعا 4023 . 

يخبر تعالى أنه هو الذي يسخر البرق» وهو ما يرى من النور اللامع ساطعاً من خلل السحاب . وروى ابن جرير أن ابن عباس 
كتب إلى أبي الجَلد يسأله عن البرق» فقال : البرق: الماء. وقول : #حَوْنًا وَطْمََا» : قال قتادة : خوفاً للمسافرء اتاد 
ومشقته» وطمعاً للمقيم يرجو بركته ومنفعته» ويطمع في رزق الله . #وبنشئ ألتحاب التْقَالَ4 أي : ويخلقها منشأة جديدة» 
وهي لكثرة مائها ثقيلة قريبة إلى الأرض. قال مجاهد: والسحاب الثقال: الذي فيه الماء. يسح اَعَد ّدو كما قال 
تعالى : #وَإن من سىء إلا سبح يرو 4 [الإسراء: 44]. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد حدثنا إبراهيم بن سعدء أخبرني أبي قال : 
كنت جالساً إلى جنب حُمَيْد بن عبد الرحمن في المسجد» فمر شيخ من بني غفارء فأرسل إليه حميد» فلما أقبل قال: يابن 
أخي» وسع له فيما بيني وبينك» فإنه قد صَحِبٍ رسول الله كيد . فجاء حتى جلس فيما بيني وبينه . فقال له حميد: ما الحديث 
الذي حدثتني عن رسول الله كَلْ؟ فقال الشيخ : سمعت رسول الله 5ة يقول: «إن الله ينشىء السحاب» فينطق أحسن النطق» 
ويضحك أحسن الضحك». والمراد ‏ والله أعلم أن نطقّها الرعدُء رضحكها البرقٌ. وقال موسى بن عبيدة» عن سعد بن 
إبراهيم قال: يبعث الله الغيث» فلا أحسن منه مضحكاًء ولا آنس منه منطقاً» فضحكه البرق» ومنطقه الرعد. وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عبيد الله الرازي» عن محمد بن مسلم قال: بلغنا أن البرق مَلِكُ له أربعة وجوه: وجه 
إنسان. ووجه ثورء ووجه نسر»› ووجه أسدء فإذا مَصَّع بذنبه فذاك البرق . وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا عبد 
الواحد بن زيادء حدثنا الحجاج» حدثني أبو مطر عن سالم» عن أبيه قال: كان رسول الله 5ة إذا سَمع الرغد والصواعق 
قال: «اللهمء لا تقتلنا بغضبك» ولا تهلكنا بعذابك» وعافنا قبل ذلك». ورواه الترمذي» والبخاري في كتاب الأدب» والنسائي 
في اليوم والليلة» والحاكم في مستدركهء من حديث الحجاج بن أرطاة» عن أبي مطر - ولم يسم به . | 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا أحمد بن إسحاق» خدثنا إسرائيل» عن أبيه» عن رجل» عن أبي هريرة» رفع الحديث 
قال : إنه كان إذا سمع الرعد قال: «سبحان من يُسبّح الرعد بحمده». وروي عن علي» رضي الله عنهء أنه كان إذا سمع صوت 
الرعد قال: سبحان من سبحت له. وكذا روي عن ابن عباس › والأسود بن يزيد. وطاوس: أنهم كانوا يقولون كذلك . وقال 
الأوزاعي : كان ابن أبي زكريا يقول: من قال حين يسمع الرعد: سبحان الله وبحمده» لم تصبه صاعقة. وعن عبد الله بن 
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الزبير: أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذي يسبّح الرعد بحمده والملائكة من خيفته» ويقول: إن هذا 
لوعيد شديدٌ لأهل الأرض . رواه مالك في الموطأء والبخاري في كتاب الأدب . وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود 
الطيالسي» حدثنا صَدَّقة بن موسى» حدثنا محمد بن واسع» عن شتيز بن نهارء عن أبي هريرة أن رسول الله بيو قال: «قال 
ربكم َ: لو أن عبيدي أطاعوني لأسقيتهم المطر بالليل» وأطلعت عليهم الشمس بالنهارء ولما أسمعتهم صوت الرعد». 
وقال الطبرانى: حدثنا زكريا بن يحيى الساجى» حدثنا أبو كامل الجَحخدري» حدثنا يحيى بن كثير أبو النضرء حدثنا عبد 
الكريم› خا عاف عن ابن عباس قال : لرل الله َي : #إذا سمعتم الرعد فاذكروا الله ؛ فإنه لا يصيب ذاكرا» . 


وقوله : وسل ألصَّوْعِنَ ييب بها من يمه أي LT‏ ارا 0 
الإمام أحمد: حدثنا محمد بن مصعب حدثنا عمارة» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري» رضي الله عنه؛ أن النبي كَل 
قال : «تكثر الصواعق عند اقتراب الساعة» حتى يأتي الرجل القوم فيقول : يت يي صَعِق فلان وفلان 
وفلان». وقد روي فى سبب نزولها ما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلى : حدثنا إسحاق» حدثنا علي بن أبي سارة الشيباني» 
دا نايع انس : أن سوال الله ا در ور ع تراس لويد لان ايك لاجد لان ال حت 
إليه فقال: يدعوك رسول الله ية . فقال له: من رسول الله؟ وما الله؟ أمِن ذهب هو؟ أم من فضة هو؟ أم من نحاس هو؟ قال : 
فرجع إلى رسول الله َة فأخبرهء فقال: يا رسول اله » قد أخبرتك أنه أعتى من ذلك» قال لي كذا وكذاء فقال: «ارجع إليه 
الثانية» أراهء فذهب فقال له مثلها. فرجع إلى رسول الله هة فقال: يا رسول الله» قد أخبرتك أنه أعتى من ذلك . قال : «ارجع 
إليه فادعه». فرجع إليه الثالثة . قال: فأعاد عليه ذلك الكلام. فبينا هو يكلمه» إذ بعث الله كك سحابة حيال رأسه» 
فَرعَدت» فوقعت منها صاعقةء فذهب بقِحُف رأسه فأنزل الله : #وَيرَسِلُ الصَّوْعقَ عیب بها من ياء وهم يجدلرت فى آله وهو 
سَّدِيدٌ ألْحَالٍ) . ورواه ابن جريرء من حديث علي بن أبي سارة» به . ورواه الحافظ أبو بكر البزار» عن عبدة بن عبد الله» عن 
يزيد بن هارون» عن ديلم بن عَڙوان» عن ثابت» عن أنس» فذكر نحوه. وقال: حدثنا الحسن بن محمدء حدثنا عفان» حدثنا 
أبان بن يزيد حدثنا أبو عمران الجَؤقى» عن عبد الرحمن بن صّحَار العبدي : أنه بلغه أن نبى الله بعثه إلى جَبّار يدعوه» فقال: 
اراک ربكم أذهب هو؟ أو فضة هو؟ ألؤلؤ هو؟ قال: فبينا هو يجادلهم» إذ بعث الله سحابة فرَعَدَت فأرسل عليه صاعقة 
فذهبت بقخفي رأسهء ونزلت هذه الآية . وقال أبو بكر بن عياش » عن ليث بن أبي سليم» » عن مجاهد قال: جاء يهودي فقال: 
يا محمدء أخبرني عن ربك» من أي شيء هو٬‏ من نحاس هو؟ من لؤلؤ؟ أو ياقوت؟ قال : فجاءت صاعقة فأخذتهء وأنزل الله : 

ورل ا . وقال قتادة: دُكر لنا أن رجلا أنكر القرآن» وكذّب النبئ بء فأرسل الله صاعقة 
فأهلكته وأنزل : #وبرسلٌ الصَّوعِنَ » الآية . 


وذكروا فى سبب نزولها قصة عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة لما قدما على رسول الله ية المدينة» فسألاه أن يجعل لهما 
يعارل الله كلد فقال له عامر بن الطفيل ‏ لعنه الله : أما والله لأملانها عليك خيلا جَرْداً ورجالا مُرْداً . 
فقال له رسول الله تك : يأبى الله عليك ذلك وأبناء قَيْلة» يعني : الأنصارء ثم إنهما هما بالفتك بالنبي ية وجعل أحدهما 
يخاطبه» والآخر يستل سيفه ليقتله من ورائه» فحماه الله منهما وعصمهء فخرجا من المدينة فانطلقا في أحياء العرب» يجمعان ٠‏ 
الناس لحربهء عليه السلام» فأرسل الله على أربد سحابة فيها صاعقة فأحرقته . وأما عامر ا الله عليه الطاعون» 
فخرجت فيه عُدّة عظيمة» فجعل يقول: يا آل عامرء غُدّة كغدّة البَكْرء وموت في بيت سَلُولية؟ حتى ماتاء لعنهما الله 
وأنزل الله في مثل ذلك : «وَبِرَسِلٌ ألصَّوْعِنَ فيْصِدِبُ بها من ياء وفي ذلك يقول لبيد بن ربيعة» أخو أربد يرثيه : 


اختيقيى E E‏ اود ال موزلا أز توء: ال ت ماك والأاشسسد 
يى ال قد والصرزراعى بال فارس يوم اک ب ال د 


وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا مَسْعَدة بن سعد العطارء حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي» حدثني عبد العزيز بن 
عمران». حدثني عبد الرحمن وعبد الله ابنا زيد بن أسلمء عن أبيهماء عن عطاء بن يسار» عن ابن عباس » أن اريك بن قيس ين 
جَرْء بن جليد بن جعفر بن كلابء وعامر بن الطفيل بن مالك قدما المدينة على رسول الله ي فانتهيا إليه وهو جالسء 
فجلسا بين يديه» فقال عامر بن الطفيل : يا محمدء ما تجعل لى إن أسلمتٌ؟ فقال رسول الله ية : «لك ما للمسلمين» وعليك 
ما عليهم». قال عامر بن الطفيل: أتجعل لي الأمر إن أسلمت من بعدك؟ قال رسول الله ككِ: ليس ذلك لك ولا لقومك» 
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ولكن لك أعنّة الخيل؟ . قال : أنا الآن فى أعنّة خيل نجد» اجعل لى الوَبّر ولك المدّرّ. قال رسول الله : «لا». فلما قفلا من عنده 
قال عامر : أما والله لأملأئّها عليك خيلا ورجالاء فقال له رسول الله بي : «يمنعك الله». فلما خرج أربد وعامر» قال عامر: يا 
أربدء أنا أشغل عنك محمداً بالحديث» فاضربه بالسيف فإن الناس إذا قتلتَ محمداً لم يزيدوا على أن يرضوا بالدية» ويكرهوا 
الحرب» فنعطيهم الدية. قال أربد: أفعل. فأقبلا راجعين إليه» فقال عامر: يا محمدء قم معي أكلمك. فقام معه 
رسول الله خد فجلسا إلى الجدار. ووقف معه رسول الله َد يكلمه. وسل أربد السيف» فلما وضع يده على السيف يُبست 
يده على قائم السيف» فلم يستطع سل السيف» فأبطأ أربد على عامر بالضرب» فالتفت رسول الله 325 فرأى أربد» وما يصنع. 
فانصرف عنهما. فلما خرج عامر وأربد من عند رسول الله َة حتى إذا كانا بالحَرّةء حَرَّة واقم نزلاء فخرج إليهما سعد بن 
معاذ وأسّيد بن حُضَّير فقالا: اشخصايا عدوّى الله لعنكما الله. فقال عامر: من هذايا سعد؟ قال: هذا أسيّد بن حُضَير 
الكتّائب. فخرجا حتى إذا كانا بالرّقم» أرسل لله على ربد صاعقة فقتلته» وخرج عامر حتى إذا كان بالخريم » أرسل اله فُزحة 
فأخذته.» فأدركه الليل في بيت امرأة من بني سلول » فجعل يمس فرحته في حلقه ويقول : عُدّة كغدّة الجمل في بيت سَلُولية 
E RSE‏ را الله فيهما : اه بعلم ما َسيل ڪل أن وا 
يس الْأريحامُ 4 إلى قوله : وما لَهُم مّن دونب من وال [الرعد: : [١-۸‏ قال : المعقبات من أمر الله يحفظون محمدا َة » ثم ذكر 
| : فقال : : #وبرسل ألصَّوعِقَ فصب بها من سا الآية. 
وقول : #وَهُمٌ يلوت فى أنه أي : يمون في عظمتهء وأنه لا إله إلا هوء وهو سيد للْحَالِ4 . قال ابن جرير: شديدة 
ا DIGE‏ و E‏ . وهذه الآية شبيهة بقوله : #ومكروأ محكرا وم کنا ڪا را وشم 
شروت © اشر کیت كات عه رهم أا مَمَرََهُمْ ومهم لين )€ [النمل: ]٠١ ٠6١‏ وعن علي » رضي 0 
7 شدي د ل أي : شديد الأخذ. رالا : شديد القوة . 
للم دعو لى والب يدغن من ند لا يبن له يتوم إلا كنيل كي إل لمك ليم نه وما شر لضو وما دعا لْكَفرنَ إلا فى صَكلٍ 4)2 . 
نال على يبن أبن اتب وی اله عنه : لم دعر لن قال: التوحيد. رواه ابن جرير. وقال ابن عباس» وقتادة» ومالك عن 
مخ الوك : للم موه لذن قال 0 الله . راذب يدَعْنَ من دونوء) أي : ومثل الذين يعبدون آلهة غير الله. 
« مط كمي إلى آلْمله يلم َه © : قال علي بن أبي طالب : كمثل الذي يتناول الماء من طرف البثر بيده» وهو لا يناله أبداً بيده» 
فكيف يبلغ فاه؟ وقال مجاهد : ELIE‏ ل . وقيل : المراد: كقابض يده 


على الماءء فإنه لا يحكم منه على شيء» كما قال الشاعر: 





وقال الآخر: 
فأصبّخًتٌُممًاكان بَيْبِي وَبَيَنَهًا مِنالوردَهئلَالقابضالممَةَ باليّد 


ومعنى الكلام : أن هذا الذي ييسط يده إلى الماءء إما قابضاً وإما متناولا له من بُعدء كما أنه ل ينتفع بالماء الذي لم يصل إلى 
فيه» الذي جعله محلا للشرب» فكذلك هؤلاء المشركون الذين يعبدون مع الله إلهأ غيره؛ لا ينتفعون بهم أبداً في الدنيا ولا في 
الآخرة؛ ولهذا قال : #وما دعا الْكَفْرنَ إلا فى صَللٍِ* . 
و جد من فى لسوت والأرض طوْصًا وكا ركهم ادر الال 4 462 . 
يخبر تعالى عن عظمته وسلطانه الذي قهر كل شيء؛ ودان له كل شيء. ولهذا يسجد له كل شيء طوعاً من المؤمنين› وكرهاً 
من المشركين» لوَظِلَلْهُم بلْعدر 4 أي : البُكرء والآصال» وهو جمع أصيل وهو آخر النهارء كما قال تعالى : ولم روا ِل م 
لق ا ين کیو َا غل عن اين اسابل سيدا وك رر كيو € [النحل: 44]. 
لفل من مب لسوت والأرض قلي ا فل اذم ين دونب لباه لا ميك لاشيم فعا وا لا صا فل هَل يسوی الع وَلصِيرٌ آم هل شوى 06 
ولتود أ جلا ري شا فوا كلتو سبد الان عم كل اه ڪن كل نو وهر اليد َر 49 . 
يقرر تعالى أنه لا إله إلا هو؛ لأنهم معترفون أنه هو الذي خلق السموات والأرض› وهو ربها ومدبرهاء وهم مع هذا قد اتخذوا 
من دونه أولياء يعبدونهم» وأولئك الآلهة لا تملك لنفسها ولا لعابديها بطريق الأولى لثما ولا َر أي : لا تحصل منفعة» ولا 
تدفع مضرة . . فهل يسوي من عبد هذه الآلهة مع الله » ومن عبد الله وحده لا شريك له» وهو على نور من ربه؟ ولهذا قال : قل 
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مل ي اومن رال ل عل د ری ا ر ا جا يد ي شاه فوا لوم هبه لق عَم 4 أي : أجعل هؤلاء المشركون 
مع الله آلهة تناظر الربّ وتماثله في الخلق. فخلقوا كخلقه. ٠‏ فتشابه الخلق عليهم» فلا يدرون أنها مخلوقة من مخلوق غيره؟ 
أي : ليس الأمر كذلك» فإنه لا يشابهه شيء ولا يمائله. ولا ند له ولا عذل لهء ولا وزيرله. ولا ولد ولا صاحية. تعالى الله 
عن ذلك علواً كبيراً . وإنما عبد هؤلاء المشركون معه آلهة هم يعترفون أنها مخلوقة قة له عبيد له ا 
لبيك لا شريك لكء إلا شريكاً هو لك» تملكه وما ملك . وكما أخبر تعالى عنهم في قوله : ما تدهم إلا ليقربوت | إِلَ ار رای 
[الزمر: *]» فأنكر تعالى ذلك عليهم» حيث اعتقدوا ذلك» ران ي يمع عنده أحداً إلا بإذنه» کا عِندَم إلا 
لمن اذيك > € اسبا : [YY‏ (# وک سن ملب فى الْسَموتِ ت ان LE‏ لمن داه ورس 409 [النجم: 
5» وق ال: «إن ڪل من فى لسوت وَالارْضٍ إا بای )2 ن با ل قد أَخْصَدم e Ti‏ مم عدا 9 كلمح انيد يم لقي 
فردا(02)؟ [مريم: 7ه 6ة]ء فإذا كان الجميع عبيداًء ا بل بمجرد الرأي والاختراع 


والابتداع؟ ثم قد أرسل رسله من أولهم إلى آخرهم تزجرهم عن ذلك» وتنهاهم عن عبادة من سِوّى الله » فكذبوهم وخالفوهم. 
SI‏ لا محالة» ول يظلم ريك أعذا» [الكهف: 44]. : 
انل E Aa‏ أده به بِقَدَرهًا كَأسْسَمَلَ أَلمَيْلُ ربدا رابيا وَمِمًا يوون َيه فى ألا أبيغآه عة أو ممع ريد ملم كلك يرب ال الْحَنَّ 
وَالنَطِلٌ E E‏ مدهت جا ونا ما عم الاس ميك في الْأرضٍ كلك ب صرب ا امال 4)3 . 
اشتملت هذه الآية الكريمة على مثلين مضروبين للحق في ثباته وبقائه» والباطل في اضمحلاله وفنائه» فقال تعالى :انر م 
آَم € أي : مطراً» فسالت أودية بقدرها أي : أخذ كل واد بحسبه» فهذا كبير وسع كثيراً من الماءء وهذا صغير فوسع بمَذره» 
وهو إشارة إلى القلوب وتفاوتهاء ٠‏ فمنها ما يسع علماً كثيرًء ومنها ما لا يتسع لكثير من العلوم بل يضيق عنهاء ات َيل ر 
ِا أي : فجاء على وجه الماء الذي سال في هذه الأودية ربد عال عليه هذا مثل» وقوله: : ومسا ودوت عليه في لار » هذا 
هو المثل الثاني » وهو ما يسبك في النار من ذهب أو فضة اغا ج آي : ليجعل حلية نحاس أو حديد» فيجعل متاعاً فإنه 
 . a‏ ذلك يرب اسه لْحَنَّ َيِل > أي : إذا اجتمعا لا ثبات للباطل ولا دوام له كما أن الزبد 
يثبت مع الماء» ولا مع الذهب ونحوه مما يسبك في النار» بل يذهب ويضمحل ؛ ؛ ولهذا قال : لام يد بذعت جا أي : 
لد ا د و0 ويعلّق بالشجر وتنسفه الرياح . وكذلك حَبّث الذهب والفضة والحديد 
والنحاس يذهب لا ير منه شيء» ولا يبقى إلا الماء» وذلك الذهب ونحوه ينتفع به؛ ولهذا قال OE‏ 
الأرض كَدلِكَ يَضْرِبُ نه الْأَمَنالٌ4 » كما قال تعالى :ويلك الْأَمَئَلُ نَصْرِيها للام وَمَا يَْقَلّهسآ إل امون 462 [العنكبوت: 
*؛]. قال بعض السلف : كنت إذا قرأتُ مثلاً من القرآن فلم أفهمه كيت على نفسي ؛ لأن الله تعالى يقول : رما دما إل 
لْصَيدِمُونَ4 . قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : قوله تعالى : أن ت السا ماه مات أودية بَا : هذا مثل 
ضربه الله احتملت منه القلوب على قدر يقينها وشكهاء فأما الشك فلا ينفع معه العمل» وأما اليقين فينفع الله به أهله . . وهو 
قوله : نَم لبد يَذهَبُ جاه , وهو الشكء رما ما بم لأس َك في أرب . وهو اليقين» وكما يجعل الحلي في النار 
فيؤخذ خالصه ويترك خبثه في النار؛ فكذلك يقبل الله اليقين ويترك الشك . 
وقال العوفي عن ابن عباس قوله : انر م السَمَ 41 فاك اة بقدرها فاحل ل راا يقول: احتمل السيل ما في 
الوادي من عود ودِمئّة #وَمِمًا دون عَلَيَهِ في الَا 4 > فهو الذهب والفضة والحلية والمتاع والنحاس والحديد» فللنحاس والحديد 
حَبَثْء فجعل الله مثل خبثه كزبد الماء» فأما ما ينفع الناس فالذهب والفضةء وأما ما ينفع الأرض فما شربت من الماء فأنبتت 
فجعل ذاك مثل العمل الصالح يبقى لأهلهء والعمل السيىء يضمحل عن أهله؛ كما يذهب هذا الزبدء د و 
جنا عن عت نموف بالج كان ل وی كنا وق ما يتفم فا قن آل رشن . وكذلك الحديد لا يستطاع أن يعمل منه 
سكين ولا سیف حتى يدخل في النار فتأكل حُبّئهِ » ويخرج جيده فينتفع به . كذلك يضمحل الباطل إذا كان يوم القيامة» وأقيم 
الناس» وعرضت الأعمالء فيزيغ الباطل ويهلك» وينتفع أهل الحق بالحق. وكذلك رُوي في تفسيرها عن مجاهد» والحسن 
البصري» وعطاءء وقتادة» وغير واحد من السلف والخلف . وقد ضرب الله. سبحانه وتعالى» في أول سورة البقرة للمنافقين 
مثلين نارياً ومائياً» وهو قوله: «مَكَلُهُمْ كمل أَلَذِى أاسْنَوقَدَ ارا لمآ أَضَآءَتْ ت ما حولم الآية [البقرة: 19]» ثم قال: أو كمي من 
َلسَمَآءٍ فيو لمت وَرَعْدٌ ور الآية [البقرة: 14]. وهكذا ضرّب للكافرين في سورة النور مثلين» أحدهما: قوله ل كل 
الهم كان ۽ بقِيعَةٍ سمه لمكا ماه الآية [النور : ]ء والسراب إنما يكون في شدة الحر؛ ولهذا جاء في الصحيخين : « 
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لليهود يوم القيامة : فما تريدون؟ فيقولون: أيْ رَبُناء عطشنا فاسقنا. فيقال: ألا تَردُون؟ فيردُون النار فإذا هي كالسراب يَحْطِم 
بعضها بعضاً». ثم قال في المثل الآخر: أو كلمت فى بحر لبن يله مرج من قوق مو ين قوق ماب الآية [النور: .]١‏ 
وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله كَِِ: «إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلمء كمثل غيث 
أصاب أرضاًء فكان منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثيرء وكانت منها أجادب أمسكت الماء» فتفع الله بها 
الناس» فشربوا ورعوا وسقوا وزرعواء وأصابت طائفة منها أخرى» إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من 
فقه في دين الله وتمّعه الله بما بعثني ونفع به» فَعَلِم وعَلّمء ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هُدَى الله الذي أرسلت به» . 
فهذا مثل مائي» وقال في الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعْمّرهِ عن همام بن مُتَبّه قال: هذا 
ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله كَل أنه قال : «مثلي ومثلكم» كمثل رجل استوقد نارأء فلما أضاءت ما حوله» جعل الفَرَاش 
وهذه الدواب التي يقعن في النار يقعن فيهاء وجعل يحَجُرُهْنّ ويغلبته فيقتحمن فيها». قال: «فذلكم مثلي ومثلكم» أنا آخذ 
بُجزكم عن النارء هَلّْمَ عن النار هَلّمَ عن النار» هلم فتغلبوني فتقتحمون فيها». وأخرجاه في الصحيحين أيضاًء فهذا مثل 
ناري . 

لالد ناوا رة الى وات ميسو لذ لو ا لم تاف اللا جا ما ممم لادا بد از هھ سو اساب 
مارم جه ويس نماد 49 . 

يخبر تعالى عن مآل السعداء والأشقياء فقال: 8الِلَذِينَ أَسْتَجَابوأ رم أي : أطاعوا الله ورسوله» وانقادوا لأوامره» وصدقوا 
أخباره الماضية والآتية» فلهم ‏ ألْحْسّىَ)» وهو الجزاء الحسن» كما قال تعالى مخبراً عن ذي القرنين أنه قال : قال أمَا من ظَلرَ 


سس ع كور 


مام 4 ثم ع hk‏ مس و 5 - سا ا صا ا ص ر 2 ل ريس سحو ا اع سر سه 1 - على 2 وس 
فسوق نَمَذبهر ثم نرد إك یی عدبم عدابا ذكزا و وما من ءامن ويل صا هم جره لمي وَسَتَقُولُ لم من أَمَرئًا را €4 [الكيف: ۸۷ء 


۸۸ وقال تعالى : «الِلَدِينَ أَحْسَنا لُلْسَي وَزِبَادَة € [يونس: .]۲١‏ وقوله : ل والدیے ل سحيب لم4 أي : لم يطيعوا الله لر اک 
کم نا فى الْأَرَضٍ جَمِيِصًا» أي : في الدار الآخرةء لو أن يمكنهم أن يفتدوا من عذاب الله بملء الأرض ذهباً ومثله معه لافتدوا بهء 
ولكن لا يتقبل منهم ؛ لأنه تعالى لا يقبل منهم يوم القيامة صرفاً ولا عدلاء اولك هم سو ليساب أي : في الدار الآخرةء ا 
يناقشون على النقير والقطميرء والجليل والحقير» ومن نوقش الحساب عُذب؛ ولهذا قال: #وماونهم جهنم ويس الْهَاد». 
« فيه أنّن نلھ آنا رل لیک ين ريك ای كن هو مح إ6 بندكر أو الأب 463 . 

يقول تعالى : لا يستوي من يعلم من الناس أن الذي أل إِلَكَ4 يا محمد ين رَبك هو أَلْحَق) أي : الذي لا شك فيه ولا 
مرية ولا لبس فيه ولا اختلاف فيه» بل هو كله حق يصدق بعضه بعضاً» لا يضاد شيء منه شيئا آخرء فأخباره كلها حق» وأوامره 
ونواهيه عدل» كما قال تعالى : «وَتَمَّتَ كلمت رَيْكَ مده وَعَرْكا 4 [الأنعام : 6 أي : صدقاً في الإخبار وعدلاً في الطلب» فلا 
يستوي من تحقق صدق ما جئت به يا محمدء ومن هو أعمى لا يهتدي إلى خير ولا يفهمه. ولو فهمه ما انقاد له» ولا صدقه ولا 
اتبعه» كما قال تعالى : #إمًا بدك وا الأب( [الحشر : ١۲]ء‏ وقال فى هذه الآية الكريمة : #أفس يمد آنا ازل لَك من ريك أل كىن 
هْرَ أعجَ4؟ أي : أفهذا كهذا؟ لا استواء . وقوله : «إمًا بذك وا الأب 409 أي : إنما يتعظ ويعتبر ويعقل أولو العقول السليمة 
الصحيحة» جعلنا الله منهم بفضله وكرمه . 


0 سر سر اص ر کر م ۾ رر 9 م ت م خض عام لچم رصع س‎ 2 ZS م عام كم مي عمس 2 004 م‎ Ce 
#الذين يوون بمهد الله ولا ينفضون اميق ل والذين يلون ما أمر انه بده أن يوصل وعشوت ربهم ويخافون سوء ليساب لا والذين صبروا‎ 


م سس لاس اس ا 2 عام ص رکا اس سي کر ارم رو reel aer‏ < > ا پو ۶س ممت کج تم 7 يي رر سس اس 
اء وجو رمم وَأقاموأ الصلوة وأنفقواً مما رزفتهم يرا وعلائية ويدرءوت بالحسنة السَيْتَةَ أؤلجك هم عفى الدارٍ ل جتنت عدن يدلونها وَمَن صَلَحَ من 


لكي ديهم دروم والمكيكة يدَحُوْنَ کہم ين کی باب € سم ی يما صب م عى لار 469 . 

يقول تعالى مخبراً عمن اتصف بهذه الصفات الحميدة» بأن لهم #عَمَىَ أَلدَارٍ4, وهى العاقبة والنصرة فى الدنيا والآخرة . #آلَدِنَ 

ون مهد لَه ولا ينقْصُونَ التق )€ وليسوا كالمنافقين الذين إذا عاهد أحدهم غدر» وإذا خاصم فجرء وإذا حدث كذب» 
ہہ الل سل 


وإذا ائتمن خان. ##وَالَدِينَ يِصِلونَ مآ أَمرَ أله يده أن يوْصَلٌ 4 من صلة الأرحامء والإحسان إليهم وإلى الفقراء والمحاويج» وبذل 


المعروف» #وْسوت رم أي : فيما يأتون وما يذرون من الأعمال» يراقبون الله في ذلك» ويخافون سوء الحساب في الدار 


الآخرة. فلهذا أمرهم على السداد والاستقامة في جميع حركاتهم وسكناتهم وجميع أحوالهم القاصرة والمتعدية. ودين روا 
أبتِعَهُ وَمَهِ ربمم أي : عن المحارم والمآئم» ففطموا نفوسهم عن ذلك لله كل؛ ابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه «وأقاموأ ألصَلَوة» 


بحدودها ومواقيتها وركوعها وسجودها وخشوعها على الوجه الشرعي المرضي ٠‏ #وأنفقوأ نّا بَرَفتهُم4 أي : على الذين يجب 
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ررس رک 
عليهم الإنفاق لهم من زوجات وقرابات وأجانب» من فقراء ومحاويج ومساكين» يا وَعَلانَة4 أي : في السر والجهرء لم 
يمنعهم من ذلك حال من الأحوالء في آناء الليل وأطراف التهارء «ويدرءوت الست اس4 أي : يدفعون القبيح بالحسن» فإذا 
چ ry‏ هه ر ب 


آذاهم أحد قابلوه بالجميل صبراً واحتمالاً وصفحاً وعفواًء كما قال تعالى : « اقم بای هى أَحَسَنُ فا اذى ك وبيتم عذاوة كنل 


ول حبك €9 وَبَا ھا إل ال صا وبا لها إل ذو س عَطِير (463 انصلت: [o ٠٠١‏ ¢ ولهذا قال مخبراعن هؤلاء 
السعداء المتصفين بهذه الصفات الحسنة بأن لهم عقبى الدار» ثم فسر ذلك بقوله : #جَنّتُ َو والعدن: الإقامة» أي: جنات 
إقامة يخلدون فيها. وعن عبد الله بن عمرو أنه قال : إن في الجنة قصراً يقال له: «عدن»» حوله البروج والمروج» فيه خمسة 
آلاف باب» على كل باب خمسة آلاف حِبْرة» لا يدخله إلا نبي أو صديق أو شهيد. وقال الضحاك في قوله : جت صو : 
مدينة الجنة» فيها الرسل والأنبياء والشهداء وأثمة الهدىء والناس حولهم بعد والجنات حولها. رواهما ابن جرير. 

وقوله : ون صَلَحَ من بكيم رجهم درسم أي : يجمع بينهم وبين أحبابهم فيها من الآباء والأهلين والأبناء» ممن هو صالح 
لدخول الجنة من المؤمنين؛ لتقر أعينهم بهم» حتى إنه ترفع درجة الأدنى إلى درجة الأعلى» من غير تنقيص لذلك الأعلى عن 
درجته» بل امتناناً من الله وإحساناء كما قال تعالى: «وَالَدِينَ ءامنا انهم رم اين قتا يم دربت وما تتم مَنْ عملهر ين ىو 
کل أنري با كسب دهي )€ [الطور: ١‏ وقوله: #والمليكة رَحُلُونَ ڪهم ٿن كل باي لع لیگ بما صب َم عُبْىَ لر 4)62 . 
أي : وتدخل عليهم الملائكة من هنا وههنا للتهنئة بدخول الجنة» فعند دخولهم إياها تفد عليهم الملائكة مسلّمِين مهنئين لهم 
بما حصل لهم من الله من التقريب والإنعام» والإقامة في دار السلام» في جوار الصديقين والأنبياء والرسل الكرام . 

وقال الإمام أحمدء رحمه الله: حدثنا أبو عبد الرحمن» حدثني سعيد بن أبي أيوب» حدثنا معروف بن سُوَيْد الجذامي عن 
أبي عُشّانة المعافري» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» رضى الله عنهماء عن رسول الله َة أنه قال : «هل تدرون أول من 
يدخل الجنة من خلق الله؟» قالوا: الله ورسوله أعلم . قال : «أول من يداخل الجنة من خلق الله الفقراء المهاجرون الذين تسد 
بهم الئغورء وتَتَّقَى بهم المكاره ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاءء فيقول الله تعالى لمن يشاء من 
ملائكته : ائتوهم فحيوهم . فتقول الملائكة : نحن سكان سمائك» وخيرتك من خلقك» أفتأمرنا أن نأتي هؤلاء فنسلم عليهم؟ 
قال: إنهم كانوا عباداً يعبدونني لا يشركون بي شيئاً» وتسد بهم الثغورء وتتقى بهم المكاره» ويموت أحدهم وحاجته في صدره 
فلا يستطيع لها قضاء». قال: «فتأتيهم الملائكة عند ذلك» فيدخلون عليهم من كل باب 9لم َلك يمَا سوم وم ع 
نار )4 ». ورواه أبو القاسم الطبراني» عن أحمد بن رشدين» عن أحمد بن صالح» عن عبد الله بن وهب» عن عَمْرو بن 
الحارث» عن أبي عُشّانة سمع عبد الله بن عمروء عن النبي كله قال : «أول ثلة يدخلون الجنة فقراء المهاجرين» الذين تتقى 
بهم المكاره» وإذا أمروا سمعوا وأطاعواء وإن كانت لرجل منهم حاجة إلى سلطان لم تقض حتى يموت وهي في صدره؛ 
وإن الله يدعو يوم القيامة الجنة فتأتي بزخرفها وزينتهاء فيقول: أين عبادي الذين قاتلوا في سبيلي» وأوذوا في سبيلي» وجاهدوا 
في سبيلي؟ ادخلوا الجنة بغير عذاب ولا حساب» وتأتي الملائكة فيسجدون ويقولون: ربنا نحن نسبحك الليل والنهار ونُقدس 
لك» من هؤلاء الذين آثرتهم علينا؟ فيقول الرب كلك : هؤلاء عبادي الذين جاهدوا في سبيلي» وأوذوا في سبيلي» فتدخل 
عليهم الملائكة من كل باب : سم يكر يما صم هم فى لار €6 ». وقال عبد الله بن المباركء عن بَقِيّة بن الوليد؛ 
حدثنا أرطاة بن المنذر» سمعت رجلاً من مشيخة الجند» يقال له «أبو الحجاج» يقول: جلست إلى أبي أمامة فقال: إن المؤمن 
ليكون متكثاً على أريكته إذا دخل الجنة» وعنده سماطان من خدم» وعند طرف السماطين باب مبوب» فيقبل الملك فيستأذن» 
فيقول أقصى الخدم الذي يليه : «ملك يستأذن»» ويقول الذي يليه للذي يليه : «مَلك يستأذن»» حتى يبلغ المؤمن فيقول: ائذنوا . 
فيقول أقربهم إلى المؤمن : ائذنواء ويقول الذي يليه للذي يليه: ائذنوا حتى يبلغ أقصاهم الذي عند الباب» فيفتح له» فيدخل 
فيسلم ثم ينصرف. رواه ابن جرير. ورواه ابن أبي حاتم من حديث إسماعيل بن عياش » عن أرطاة بن المنذر» عن أبي 
الحجاج يوسف الألهاني قال: سمعت أبا أمامة» فذكر نحوه. وقد جاء في الحديث : أن رسول الله ية كان يزور قبور الشهداء 
في رأس كل حول» فيقول لهم : سَكَمُ یکر يمَا صب م ع آلار 3©) 4 وكذا أبو بكرء وعمر وعثمان. 

را ين مد لله ن بد یتقو ريط مآ آم اھ ب أن بوص يشو فى الأرض أربك كم تة م سوه دار 49 . 

هذا حال الأشقياء وصفاتهم» وذكر مآلهم في الدار الآخرة ومصيرهم إلى خلاف ما صار إليه المؤمنون» كما أنهم اتصفوا 
بخلاف صفاتهم فى الدنياء فأولئك كانوا يوفون بعهد الله ويصلون ما أمر الله به أن يوصل» وهؤلاء 9 ينقضون عه أله ين بعد 


لسع ]ع سر ا و لس و ع و الكل 8 ! ش ْ 
ميثلقهء دقطعورے ما أمر أله بده أن توصل ونفييدون فى الأرّض * » كما ثبت فى الحديث : «آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب» وإدا 
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وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان» وفي رواية : «وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فُجر». ولهذا قال : أك كم لَه وهي الإبعاد 
عن ارج ورش سء ألدَا رك وهي سوء العاقبة والمآلء ومأواهم جهنم وبئس القرار . وقال أبو العالية في قوله: : واي يعون 
عَمَدَ أن الآية» قال : هي ست خصال في المنافقين إذا كان فيهم الظّهرة على الناس أظهروا هذه الخصال: إذا حدثوا كذبواء 
وإذا وعدوا أخلفواء وإذا ائتمنوا خانواء ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه » وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل» وأفسدوا في الأرض . 
وإذا كانت الظهْرة عليهم أظهروا الثلاث الخصال :]ذا حدثوا كلبرا» وإدا وعدوا اخلفراء وإذااد ثتمنوا خانوا. 


لاه يننا لرن من بك ويمور موأ بكي اليا وا كيه لديا في الحرة إلا متخ @4. 


جع الما نويه اموي يك و TE‏ لوو . وفرح هؤلاء 
الكفار بما أوتوا في الحياة الدنيا استدراجاً لهم وإمهالاًء كما قال تعالى : اسيو أا مده وو ين َال وبين لو ماي كَمْ في 
يرب بل لا نمو )€ [المؤمنون: : هه .]١‏ ثم حقر الحياة الدنيا بالنسبة إلى ما ادخره تعالى لعباده المؤمنين في الدار الآخرة 
فقال: وا ية دنا في الأخرة و إلا متم كما قال: لفل ملع ألديا يل وَالَيِرَهُ حي لمن أذ ولا ظُلَمُونَ فيلا [النساء: ۷۷]» 
وقال : هل ا اذا ا © ولا کے 40 اس 5 17]. وقال الإمام أحمد : حدثنا وَكيع ويحيى بن سعيد 
قا لا : حدثنا إسماعيل د بن أبي خالد» عن فيس › > عن المستورد أخي بني فهر قال : قال رسول الله کا «ما الدنيا في الآخرة إلا 
كمثل ما يجعل أحدكم أصبعه هذه ة في اليم» فلينظر بم ترجع» وأشار بالسبابة . ورواه مسلم في صحيحه . وفي الحديث الآخر: 
أن رسول الله لامر بسجَذِي سك ميتٍ ‏ والأسك : الصغير الأذنين ‏ فقال : «والله للدنيا أهون على الله من هذا على أهله حين 
ألقوه» . 

وقول الد كفروأ َو زل له ءايه س ریہ فل بک له ِل من اء وَمَبدِىَ لبه من أب © 09 الد “اموا أ وين لوبهم بذكر َس 
ألا يصكر أله تين اقلوب € ارت امنأ ويلا ليحت ری لور رمن اب 409 : 

يخبر تعالى عن قيل المشركين : ارلا آي : هلا انز عه ءاي من دیو كما قالوا: ایتا ایو ڪما سل ارون » 
[الأنبياء: ه]» وقد تقدم الكلام على هذا غير مرة» وإن الله قادر على إجابة ما سألوا. وفي الحديث: أن الله أوحى إلى رسوله لما 
سألوه أن يحول لهم الصفا ذهباً» وأن يجري لهم ينبوعاًء وأن يزيح الجبال من حول مكة فيصير مكانها مروج وبساتين :إن شعت 
يا محمد أعطيتهم ذلك» > فإن كفروا فإني أعذبهم عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين» > وإن شئت فتحت عليهم باب التوبة والرحمة» 
فقال: «بل تفتح لهم باب التوبة والرحمة»؛ ولهذا قال لرسوله: فل لك أله صل من يآ دى لبه مَنْ أب أي : هو المضل 
والهادي. سواء بعث الرسول باية على وفق ما اقترحواء أو لم يجبهم إلى سؤالهم ؛ ؛ فإن الهداية والإضلال ليس منوطا بذلك ولا 
عدي تكاوال وما تی الت والندر عن َم لا ونود [يونس: : ١٠]ء‏ وقال: لن ات حَقَتْ علي كَلمِتُ ريك لا 
0 جاتيم ڪل ايه ی بوا أْعدَابَ لایر €6 [برنس: ۹٦‏ 4]. وقال : 4# ولو آنا رلا إل الڪ ومهم 
لی و ا و ما کا انوا یئا إل أن كاه أنه ولك أستترشم يجِهلُودَ 40 الأنعام: ١١1]؟‏ ولهذا قال : قل إِرت 


الوق ع er‏ 


أنه بل من كا و د ليه من أب أي : ويهدي من أناب إلى اش ورجع إليهء وأاستعان به» وتضرع n‏ الب منوا 


مين يمر بكر لكأي : : تطيب وتركن إلى جانب الله » وتسكن عند ذكره» وترضى به مولى ونصيراً؛ ولهذا قال : : i}‏ 
پزڪر ١‏ أ مين اقلوب أي : هو حقيق بذلك . 

ایت اما رياو لصَّحَتِ طوي لَهُمْ سن ماب )€ قال ابن أبي طلحةء عن ابن عباس : فرح وقّرة عين. وقال 
عكرمة : نعم ما لهم . وقال الضحاك : غبطة لَهُم . وقال إبراهيم اللخعي : خير لهم . وقال قتادة: هي كلمة عربية » يقول الرجل : 

ت كا : أصبث حيرا . وقال في رواية : : #طُوي لهر: حسنى لهم . 1 وسن ماب #أي : : مرجع . . وهذه الأقوال 
شيء واحد لا منافاة بينها. وقال سعيد بن جبير» عن ابن عباس : #طويً لَهُمْ4 قال: هي أرض الجنة بالحبشية. وقال 
سعيد بن مَسْجُوح : طوبى اسم الجنة بالهندية . وكذا روى السدي» عن عكرمة: لوي لهد أي : الجنة. وبه قال مجاهد. 

وقال العوفي» عن ابن عباس : لما خلق الله الجنة وفرغ منها قال: أل مثو وَعَمُِوا لصحت طُوي لَه وسن 
اب وذلك حين أعجبته . وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد» حدثنا يعقوب» عن جعفر» عن شهر بن حَوْشْب قال : 

عو شجرة في الجنةء كل شجر الجنة منهاء أغصانها من وراء سور الجنة. وهكذا روي عن أبي هريرة» وابن عباس» 
ومغيث بن سُمَيّ وأبي إسحاق السّبيعي وغير واحد من السلف : أن طوبى شجرة في الجنة» في كل دار منها غصن منها . 
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وذكر بعضهم أن الرحمن» تبارك وتعالى» عرّسها بيده من حبة لؤلؤة» وأمرها أن تمتدء فامتدت إلى حيث يشاء الله تبارك 
وتعالى» وخرجت من أصلها ينابيع أنهار الجنة؛ من عسل وخمر وماء ولبن . وقد قال عبد الله بن وهب . حدثنا عمرو بن 


الحارث» أن دَرّاجا أبا السّمْح حدثه» عن أبي الهيشم» عن أبي سعيد الخدري» رضي الله عنه» مرفوعاً: «طوبى: شجرة في 
الجنة مسيرة مائة سنه »› ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها». وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى » سمعت عبد الله بن 
لّهيعة» حدثنا دراج أبو السمح» أن أبا الهيئم حدثه» عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله اد : أن رجلا قال : يارسول اله 
طوبى لمن رآك وآمن بك. قال : «طوبى لمن رآني وآمن بي» ثم طوبى» ثم طوبى» ثم طوبى لمن امن بي ولم يرني». قال له 
رجل: وما طوبى؟ قال: «شجرة في الجنة مسيرة مائة عام» ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها». وروى البخاري ومسلم 
جميعاًء عن إسحاق بن راهويه» عن مغيرة المخزومي» عن وَهيب» عن أبي حازم» عن سهل بن سعد قال: قال 
رسول الله بي : «إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها» قال فَحَدّئْت به النعمان بن أبي عياش الزَرَقي› 
فقال: حدثني أبو سعيد الخدري» عن النبي ية قال : «إن في الجنة شجرة يسير الراكب البجوّاد المضمَرٌ السريع مائة عام ما 
يقطعها». 
وفي صحيح البخاري» من حديث يزيد بن زُرَيع › عن سعيد» عن قتادة› عن أنس» رضي الله عنه» قال : قال رسول الله یا 
في قول الله : لرل مذرر )€ [الراقعة : ۰ قال: «في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها» . وقال الإمام 
اخ حدثنا سَرَيْجء حدثنا فُلَيْحء عن هلال بن علي» عن عبد الرحمن بن أبي عمرة» عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله بي : «في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة سنةء اقرؤوا إن شئتم ولي مذو )€> . أخرجاه في 
الصحيحين . وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قالا: حدثنا شعبة» سمعت أبا الضحاك يحدث عن أبي 
هريرة» عن النبي بيد أنه قال : «إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها سبعين - أو : مائة ‏ سنة هي شجرة الخلد . 
وقال محمد بن إسحاق»› عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن أسماء بنت أبي بكرء رضي الله عنهاء 
قالت: سمعت رسول الله بي وذكر سدرة المنتهى» قال: «يسير في ظل الفنن منها الراكب مائة سنة أو قال: يستظل في 
الفنن منها مائة راكب -» فيها فراش الذهب» كأن ثمرها القلال6. رواه الترمذي . وقال إسماعيل بن عياش» عن سعيد بن 
يوسف» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلام الأسود قال: سمعت أبا أمامة الباهلي قال : قال رسول الله كَكةِ: «ما منكم من. 
أحد يدخل الجنة إلا انطلق به إلى طوبى» فتفتح له أكمامهاء فيأخذه من أي ذلك شاءء إن شاء أبيض» وإن شاء أحمر»ء وإن شاء 
أصفرء وإن شاء أسودء مثل شقائق النعمان وأرق وأحسن». وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى, 
حدثنا محمد بن ثور عن مَعْمَر» عن أشعث بن عبد الله» عن شهر بن حَوْشَبٍ» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: طوبى 
شجرة في الجنة» يقول لله لها: فقي لعبدي عَمَا شاء؛ فتفتق له عن الخيل بسروجها ولجمهاء وعن الإبل بأزمتهاء وعما شاء 
من الكسوة». 
وقد روى ابن جرير عن وهب بن منبه ههنا أثراً غريباً عجيباً؛ قال وهب» رحمه الله : إن في الجنة شجرة يقال لها: «طوبى»» 
يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعهاء زهرها رياط » وورقها برود» وقضبانها عنبر» وبطحاؤها ياقوت» وترابها كافور؛ 
وَوحلها مسك» يخرج من أصلها أنهار الخمر واللبن والعسل» وهي مجلس لأهل الجنة» فبينا هم في مجلسهم إذ أنتهم ملائكة 
من ربهم يقودون نجبأ مزمومة بسلاسل من ذهب وجوهها كالمصابيح حستاًء ووبرها كخز المزعزيٌ من لينه» عليها رحال 
ألواحها من ياقوت» ودفوفها من ذهب» وثيابها من سندس وإستبرق» فينيخونها ويقولون: إن ربنا أرسلنا إليكم لتزوروه وتسلموا 
عليه قال: في ركبونهاء فهي أسرع من الطائر» وأوطأ من الفراش» نجياً من غير مَهَنَة» يسير الرجل إلى جنب أخيه وهو يكلمه 
ويناجيه» لا تصيب أذن راحلة منها أذن الأخرى» ولا برك راحلة برك الأخرى» حتى إن شجرة لتتنځحى عن طريقهم» لثلا تفرق 
بين الرجل وأخيه . قال: فيأتون إلى الرحمن الرحيم فيسفر لهم عن وجهه الكريم حتى ينظروا إليه» فإذا رأوه قالوا: اللهم» أنت 
السلام ومنك السلام» وحق لك الجلال والإكرام. قال: فيقول تعالى عند ذلك : «أنا السلام ومني السلام» وعليكم حقت 
رحمتي ومحبتي» مرحباً بعبادي الذين خشوني بغيب وأطاعوا أمري6. قال: فيقولون: ربنا لم نعبدك حق عبادتك» ولم نقدرك 
) حق قٌدرك» فأذن لنا في السجود قدامك قال: فيقول الله : «إنها ليست بدار نصب ولا عبادة» ولكنها دار مُلْك ونعيم» وإني قد 
رفعت عنكم نّصَب العبادة» فسلوني ما شتتم» فإن لكل رجل منكم أمنيته؛ فيسألونه» حتى إن أقصرهم أمنية ليقول: رب» تنافس 
أهل الدنيا في دنياهم فتضايقوا فيهاء رب فآنني مثل كل شيء كانوا فيه من يوم خلقتها إلى أن انتهت الدنيا. فيقول الله تعالى : 
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«لقد قصرت بك أمنيتك» ولقد سألت دون منزلتك» هذا لك مني» وسأتحفك بمنزلتي ؛ لأنه ليس في عطائي نکد ولا تصريد». 
قال: ثم يقول: «اعرضوا على عبادي ما لم يبلغ أمانيهم» ولم يخطر لهم على بال». قال: فيعرضون عليهم حتى تَقُْصر بهم 
أمانيهم التي في أنفسهم› جكون ليما عفرن عابهم ترادين ر على كل أربعة منها سرير من ياقوتة واحدة» على كل سرير 
منها قبة من ذهب مُفرّغْة» في كل قبة منها فرش من فرش الجنة مُتظاهرة» في كل قبة منها جاريتان من الحور العين» على كل 
جارية منهن ثوبان من ثياب الجنة» وليس في الجنة لون إلا وهو فيهماء ولا ريح طيبة إلا قد عبقتا به » ينفذ ضوء وجوههما غلظ 
القبة» حتى يظن من يراهما أنهما دون القبة؛ يرى مخهما من فوق سوقهماء كالسلك الأبيض في ياقوتة حمراء» يريان له من 
الفضل على صاحبته كفضل الشمس على الحجارة أو أفضل » ويرى هو لهما مثل ذلك» ويدخل إليهما فيحييانه ويقبلانه ويعتنقانه 
به» ويقولان له: والله ما ظننا أن الله يخلق مثلك . ثم يأمر الله تعالى الملائكة فيسيرون بهم صفاً في الجنة» حتى ينتهى بكل 
رجل منهم إلى منزلته التي أعدت له . 
وقد روى هذا الأثرابن أبي حاتم بسنده» عن وهب بن منبه» وزاد: فانظروا إلى موهوب ربكم الذي وهب لكمء فإذا هو 
بقباب في الرفيق الأعلى » وغرف مبنية من الدر والمرجان» وأبوابها من ذهب» وسررها من ياقوت» وفرشها من سندس 
وإستبرق» ومنابرها من نورء يفور من أبوابها وعراصها نور مثل شعاع الشمس عنده مثل الكوكب الدري في النهار المضيء» 
وإذا بقصور شامخة في أعلى عليين من الياقوت يزهو نورهاء فلولا أنه مُسَخْرء إذاً لالتمع الأبصارّء فما كان من تلك القصور من 
الياقوت الأبيض» فهو مفروش بالحرير الأبيض» وما كان منها من الياقوت الأحمر فهو مفروش بالعبقري الأحمرء وما كان منها 
من الياقوت الأخضرء فهو مفروش بالسندس الأخضرء وما كان منها من الياقوت الأصفرء فهو مفروش بالأرجوان الأصفر منزه 
بالزمرد الأخضرء والذهب الأحمرء والفضة البيضاءء قوائمها وأركانها من الجوهرء وشُرّفها قباب من لؤلؤء وبروجها عُرَف من 
المرجان. فلما انصرفوا إلى ما أعطاهم ربهم » قُرّبت لهم براذين من ياقوت أبيض» منفوخ فيها الروح» تجنبّها الولدان المخلدون 
بيد كل وليد منهم حكمة برْدُونَ من تلك البراذين» ولجمها وأعنتها من فضة بيضاءء منظومة بالدر والياقوت» سُرُوجها سُرُرٌ 
موضونة» مفروشة بالسندس والإستبرق . فانطلقت بهم تلك البراذين تزف بهم ببطن رياض الجنة . فلما انتهوا إلى منازلهم» 
وجدوا الملائكة قُعُوداً على منابر من نور» ينتظرونهم ليزوروهم ويصافحوهم ويهنئوهم كرامّة ربهم . فلما دخلوا قصورهم 
وجدوا فيها جميع ما تطاول به عليهم وما سألوا وتمنواء وإذا على باب كلّ قصر من تلك القصور أربعة جنان» جتتان ذواتا أفنان» 
وجنتان مُذهامتان» وفيهما عينان نضاختان» وفيهما من كل فاكهة زوجان» وحور مقصورات في الخيام» فلما نيوا منازلهم 
واستقروا قرارهم قال لهم ربهم : هل وجدتم ما وعدتكم حقا؟ قالوا: نعم وربا . قال: هل رضيتم ثواب ربكم؟ قالوا: ربناء 
رضينا فارض عنا قال: برضاي عنكم حللتم داري» ونظرتم إلى وجهي» وصافحتكم ملائكتي» فهنيئاً هنيئاً لكمء عط غَيْرَ 
يحَذُوزْ © [هود: 2٠١4‏ ليس فيه تنغيص ولا تَصُْريد. فعند ذلك قالوا: الحمد ف الذى انشع الخرن» رامخلا دان المقامة م 
فضله» لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب» إن ربنا لغفور شكور وعااياك عر رار عي و SS‏ 
الصحيحين : أن الله تعالى يقول لذلك الرجل الذي يكون آخر أهل الجنة دخولا الجنة: «تمنّ»» فيتمنى» حتى إذا انتهت به 
الأماني يقول الله تعالى: «تمن من كذا وتَمّن من كذا»» يذكره» ثم يقول: «ذلك لك» وعشرة أمثاله. وفي صحيح مسلم» عن 
أبي ذر عن رسول الله يد عن الله 35 : «يا عبادي» لو أن أولكم وآخركم» وإنسكم وجنكم» قاموا في صعيد واحدء 
فسألوني» فأعطيت كل إنسان مسألته» ما نقص ذلك من ملكي شيئاً» إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر»ء الحديث 
بطوله. وقال خالد بن مَعْدَان : إن في الجنة شجرة يقال لها طوبى» لها ضروع» كلها ترضع صِبِيانَ أهل الجنة» وإن سقط المرأة 
يكون في نهر من أنهار الجنة› ؛ يتقلب فيه حتى تقوم القيامة» فيبعث ابن أربعين سنة ؤواة ابن ابي جخاتم : 
« كدلك أََسَلْتَكَ ف أْمَوَ مد حلت من لها مم لتلا عَم لزت اوتا إِلَكَ وهم يُكفروت بِأَليَّمنْ فل هو ري لآ إِلَهَ إلا هر عليه 
َكلت وَإِيّهِ ساب ©4 . 
يقول تعالى : وكما أرسلناك يا محمد في هذه الأمة «إََتلواً عَم الى أوسا إِليك4 أي : تبلغهم رسالة الله إليهمء كذلك 
أرسلنا في الأمم الماضية الكافرة بالله» وقد كذب الرسل من قبلك» فلك فيهم أسوةء وكما أوقعنا بأسنا ونقمتنا بأولئك › فليحذر 
هؤلاء من حلول النقم بهم فإن تكذيبهم لك أشد من تكذيب غيرك من المرسلين» قال الله تعالى e‏ 
َلك َلك هرن لم اك طن اله ف هو وم ليم و عدا آي 403 لحل : *65» وقمال تعالى : #ولقد کذبت روسل من ملك 


gerr 


سباع ما کیا َأ خی لم تسا ول مل لكت او وقد جاک ين با ثرت 63 الأنعم: ۲٣٠١‏ أي : كيف 
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نصرناهم» وجعلنا العاقبة لهم ولأتباعهم في الدنيا والآخرة . وقوله : وهم يَكَفْرُونَ يمن أي : هذه الأمة التي بعثناك فيهم 
و او ا OO‏ الله بالرحمن الرحيم؛ ولهذا أنفوا يوم الحديبية أن يكتبوا 

ES CEE CA SE‏ وقالوا : ما ندري ما الرحمن الرحيم . قاله قتادة› والحديث في صحيح البخاري › وقد قال الله 
قن ادعو أنه أو ادعو لمن أن ما دعو فل الما كلسي © [الإسراء : ۰ وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر قال : 
قال رسول الله كلِ: «إن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن؟. لفل هو رَيَ لا إِلْه إلا هر أي : هذا الذي تكفرون 


م ب" 


به آنا مؤمن بهء ا هو ربي لا إله هر› عليه تو ڪلت أي الخ ارد وله متاب4 


أي ا فإنه لا ب يستحق ذلك أحد سواه . ش 
ولو 3 00 بن به الْجِبَالٌ أو قلعت به الْأرْضُ أ 6 به الْمَوْقٌ بل يله الأ جما فلج ای ات امنا أن لو ا أيه لهدى 
الا هخا ل اليب كقرواً توم مسيم بمَا صَتَمُوا قارع أو ل با ن دارهم ع أن وعد َه إنَّ اله لا مف اليبعاد 463 . 


ا كلل ومفضلاً له على سائر الكتب المنزلة قبله : # وو أَنَّ اتا يرت يه 
لْجِبَالٌ4 أي : لو كان في الكتب الماضية كتاب تسير به الجبال عن أماكنهاء أو تقطع به الأرض وتنشق» أو تكلم به الموتى في 
قبورهاء لكان هذا القرآن هو المتصف بذلك دون غيرهء أو بطريق الأولى أن يكون كذلك؛ لما فيه من الإعجاز الذي لا يستطيع 
الإنس والجن عن آخرهم إذا اجتمعوا أن يأتوا بمثله» ولا بسورة من مثله» ومع هذا فهؤلاء المشركون كافرون به» جاحدون ٠ء‏ 
#بل لَه الأمر ر جميعا» أي : مرجع الأمور كلها إلى اش کک ماشاء الله كان E‏ ود يال E‏ 
ومن يهد الله فلا مضل له . وقد يطلق اسم القرآن على كل من الكتب المتقدمة ؛ لأنه مشتق من الجميع › > قال الإمام أحمد : حدثنا 
عبد الرزاقء حدثنا مَعْمَّره عن همام بن مُنَبّه قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة قال : قال رسول الله يَكةِ: «حْفْمّت على داود 
القراءةء فكان يأمر بدابته أن تسرجء فكان يقرأ القرآن من قبل أن تسرج دابته» وكان لا يأكل إلا من عمل يديه" . . انفرد بإخراجه 
البخاري . والمراد بالقرآن هنا الزبور . 
وقوله : افلم يتيس الت ءَامَنْوَا4 أي : من يمان جميع الخلق ويعلموا أو يتبينوا أن أو مُا آله لْهَدَىَ آنا سا فان 
ليس ثم حجة ولا معجزة أبلغ ولا أنجع ف فى النفوس والعقول من هذا القرآنء الذي لو أنزله الله على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً 
من خشية الله وتف الح أن ريرل الله بيد قال: «ما من نبي إلا وقد أوتي ما آمن على مثله البشرء وإنما كان الذي 
أوتيته وحياً أوحاه الله إلي» ps SS ch‏ . معناه: أن معجزة كل نبي انقرضت بموته» وهذا القرآن 
حجة باقية على الأباد» لا تنقضى عجائبه» ولا يَخْلَقُ عن كثرة الردّء ولا يشبع منه العلماءء هو الفصل ليس بالهزل» من تركه من 
جباز تضنمه اف ومن اف اليلق فى غيزة أضيلة الله . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زُرْعَةَء حدثنا مئْجَاب بن الحارث» 
آل ناكو و ا کا عر ای ات تن خطية العوفي قال : قلت له: : #ولو أن انا سرت به الْحِبَالُ» الآية» قالوا 
لمحمد كَكِْ: لو سيرت لنا جبال مكة حتى تتسع فنحرث فيهاء » أو قطعت لنا الأرض كما كان سليمان يقطع لقومه بالريح» أو 
أحييت لنا الموتى كما كان عيسى يحيي الموتى لقومه» فأنزل الله هذه الآية . قال: قلت : هل تروون هذا الحديث عن أحد من 
أصحاب النبي بة؟ قال: نعم » عن أبي سعيد» عن النبي يَكْ. وكذا روى ابن عباس» والشعبي» وقتادة» والثوري» وغير 
واحد في سبب نزول هذه الآية» فالله أعلم . وقال قتادة: لو فعل هذا بقرآن غير قرآنكم› ٠‏ فعل بقرآنکم . 
وقوله: : لیل يِه لمر جِيعًا» : قال ابن عباس : أي لا يصنع من ذلك إلا ما يشاءء ولم يكن ليفعل» رواه ابن أجوداة ا 
عنه» وقاله ابن جرير أيضاً. وقال غير واحد من السلف في قوله : فم ياس ادي اموا : أفلم يعلم الذين آمنوا . وقرأ 
آخرون : #أفلم يتبين الذين آمنوا أن لو يشاء لله لهدى الناس جميعاً» . وقال أبو العالية : قد يئس الذين آمنوا أن يهدواء ولو 
يشاء الله لهدى الناس جميعاً. وقوله: ولا رال الذِينَ كفرواً تيم بك ينا تتا فارع أ حل و تن ار آم بسجب 
كذيهم؛ لازال لقاع تصيهم في لابا أو تصيب من حوله طا منوا كما قال على : وقد قد أهلَكنا مَا وکر ين 
الو وما الککت كلو م رجو )€ [الاحقاف : ۲۷]ء وقال : افلا يرؤرج آنا أف الاش تتقصها ء ف ER‏ الل 4 
[الأنبياء: .]٤٤‏ قال قتادة. e.‏ و : القارعة. وهذا هو الظاهر من السياق. داود 
الطيالسي : حدثنا المسعودي» عن قتادة» عن سعيد بن جُبَيْ عن ابن عباس في قوله : و بال أي قرأ يهم ا كرا 
رمد قال : سريةء أو عل ّا ن تَارهمٌ» قال : محمد كاف حن يأ وعد َس قال: فتح مكة E‏ 
وسعيد بن جبير» ومجاهد» في رواية. قال العوفي» عن ابن عباس : تضم يما 2 با ا ار قال : : عذاب من السماء ينزل 
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عرب أل كاين ارق رس : نزول رسول الله يك بهم وقتاله إياهم . وكذا قال مجاهد. وفتادة. وقال عكرمة في رواية 
نه » عن ابن عباس : رَد أي : نكبة . وكلهم قال : حى أن وَعَدُ أله 4 يعني : فتح مكة رولا الكش ارقي الي 
القيامة . وقوله : إن آنه کا َف وياد أي : لا ينقض وعده لرسله بالنصرة لهم ولأتباعهم في الدنيا والآخرة» وف 2 ص ين أله 
ملف وعو E‏ إن نّ َه ع عير ذو تقار ب 40 [إبراهيم : ]٤۷‏ . 
#ولقد أستبرء ئ وسل ن فك مامت لأت کا م اذم کک َا مقاب 49 

رل تاي سل رسوا قل في تكلب من کل من تون : ولق ازى سل من لك) أي : فلك فيهم أسوةء دَأْمَليتُ 
لِلذين کفروا أي : أنظرتهم وأجلتهم 23 دهم 4 أخذة رابيةء فكيف بلغك ما صنعت بهم وعاقبتهم؟ كما قال تعالى : 
وڪاين من فَرية اَم ها وه ايده 4 آذ ره لْمَصِيرٌ (@6) [الحج: »]٤۸‏ وفي الصحيحين : : «إن الله ليملي للظالم 


حتى إذا أخذه لم يفلته»» ثم قرأ رسول الله علا : «يكَدَللك أَمَدُ ديك إا لد الشرئ رم هي طلم ل 4 he i‏ 1 
[هود: ؟١٠١].‏ 


لذ مر ديد کی کی تيد بها کٹ جلا بن شی ثلا نرم 3 يت يما لا ب ف الأ آم يطبهر ب اتل ل يد لو 
قروا کرشم دو عن التيز ن متيل أنه نا 1 م ِن او ©4 . 
و 7 رر 

يقول تعالى : افم هو اید عل کی نفس E‏ أي الحدة اين قيس على كل لسن وتوف و يعمل العايلون 
من خير وشر› لا بى عليه اة ١‏ وما تک فى سان وما تلوأ من بن قرا ولا مون ِن عَمَلٍ إلا حكن علب سوا ا 
ُفِيِصُونَ فِيهِ € [يونس: 5١‏ وقال تاي وما سقط من وَرَقَةٍ إلا E‏ ]ل وقال: وما من دابَتر في الْأَرْضٍ إلا 
َل أل وها ويك تلقن متها يل فى تي ثبو (4)2 اموه: ۲۲ وقال: تاه ينك ن أده مر أل و هع و 
WO E‏ بالا 409 [الرعد: »٠١‏ وقال: يلم ار وخی الله: /]. وقال: وهو مم أن ما کم وال 
يما تعملون بصو مر [الحديد: : 4] أفمن هو هكذا كالأصنام التي يعبدونهاء لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل. lT‏ 


ر ص ر 


ولا لعابديهاء ولا كشف ضر عنها ولا عن عابديها؟ وحذف هذا الجواب اكتفاءً بدلالة السياق عليهء وهو قوله : # وجعلوا لله 
شركاء» أي : : عبدوها معه. e‏ . قل سَتُوهم 4 أي : أعلمونا بهم , واكشفوا عنهم حتى يعرّفواء فإنهم لا 
حقيقة لهم؛ ولهذا قال ا و يما لا بعلم ف الْأَْضِ أي: لا وجود له؛ لأنه لو كان له وجود في الأرض لعلمها؛ لأنه 
لا تخفى عليه خافية . #أم بظهر ين رل4 : قال مجاهد: بظن من القول. وقال الضحاك وقتادة: بباطل من القول . أي : 
نما عبشم هذه الأصناء بن مم أنه تفع وتضر. وسميتموها آلهةء إن هى إلا اسما سيسسُوها آم وباو ما أل أ يا ين 
سَلْطن إن يسم إل ألظنَّ وما هوى الأنفس ٠١‏ ولق جام تن رم ادى €6 [النج : *1]. بل رين للضي قروا مَكرهُم 4 : قال 
مجاهد: قولهم» أي : لماخ عام الفسادل Ê LEG O SS MS GL‏ 
رتا م کا ب ادم ما حلمم وق يهم يهم الول ف أمَر مذ حت من لهم يْنَّ كِلْنَ ولو إِنَّهُْرَ ا سيه 02> 
[فصلت: 6؟]. #وَصَدُوا عَن السّبيل) : من قرأها بفتح الصا معناه: أنهم لما زين لهم ما فيه وأنه حقء دَعَوا إليه وصَدّوا 
الناس عن اتباع طريق الرسل . ومن قرأها 9وَصِدُوأ» أي : ا 0 صُدَوا به عن سبيل الله ؛ 
ولهذا قال: ومن يِضَلِلٍ آل ف م من ماو , كما قال: ومن برد َه وتم مان نیلک لم ورت آله سیکا [المائدة: »]4١‏ 
وقال: «إن عيش عل مدع ب ل ا يمي من بل وما صر ين یرت 429 [النحل: 107 . 

هم عَدَابٌ فى ليه دنآ وَلَدَابُ ایر أن وما لم من لَه ين واف €9 4# ل الْبََة الى وعد الت ری ين كنب الك اسي 
دام مَظِلْهَا تاك عى الي انوا َع الكيرنَ الا 462 . 


ذكر تعالي عقابٌ الكفار وثواب الأبرار : : فقال بعد إخباره عن حال المشركين وما هم عليه من الكفر والشرك 24 عَذَابٌ فى 
لير لديا أي : بأيدي المؤمنين قتلاً وأسراًء #ولعدَاب الآخرَة© أي : المدّخّر لهم مع هذا الخزي في الدنياء لأسَنَّ * أي : 
من هذا بكثيرء كما قال رسول الله مي للمتلاعنين : إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة». وهو كما قال» صلوات الله 
وسلامه عليهء فإن عذاب الدنيا له انقضاءء وذاك دائ م أبدأ في نار هي بالنسبة إلى هذه سبعون ضعفاًء ا 


را 2 ري 


وشدته» كما قال تعالى : ريز لا مدب ما أحد 529 ولا بوثق وباک سل ( و ا وقال تعالى: #وَأْعَنَدَ 


مر ص 
م28 ال 


ڪذب بِلمَاعَةَ سعيرا ( انم ين کان تيد صخرا ا تيا ریا © ر ألا تہ كك ی ا م ی © 
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لا موا الوم ونا ریا ادا تیر سکیا 9© قن أتللق ع ار جَنَهُ الْخلر الت وعد مرت كك كز جزة تی 09> 
[الفرقان: .]٠١ 1١‏ ولهذا قرن هذا بهذا؛ فقال: مل الْجَنَّدَ الى وَعِدَ المد أي : صفتها ونعتهاء «جرى ين َا لأر أي : 
سارحة في أرجائها وجوانبهاء وحيث شاء أهلهاء يفجرونها تفجيراًء أي : يصرفونها كيف شاؤوا وأين شاؤواء كما قال تعالى : 
ل م طعمم ونه من حمر لَه ز کرو وات من عسل مص م ا ين 
کل المرب وَمَعْفِرَه من 0 هو د في آلار وسوا ماه يما هَمَطم أمماءَهُر 9 16]. 
E‏ : فيها المطاعم والفواكه والمشارب» لا انقطاع لها ولا فنا . . وفي الصحيحين» 
بن عباس في صلاة الكسوف» وفيه قالوا : يا رسول الله رأيناك تناولت شيئاً في مقامك هذاء ثم رأيناك تكفكعت فقال : «إ 
0 - أو: أريت الجنة -فتناولت منها عنقوداًء ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا؛ . وقال الحافظ أبو يعلى: حد 
أبو خيِكَمَةَ حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثنا عبيد الله حدثنا أبو عقيل » عن جابر قال : بينما نحن في صلاة الظهرء 0 
سول :أبن يذ فتقدمناء ثم تناول شيئاً ليأخذه ثم تأخر . فلما قضى الصلاة قال له أبي بن كعب: يا رسول للهء صنعت اليوم في 
الصلاة شيئاً ما رأيناك كنت تصنعه . فقال : "إني عرضت علي الجنة وما فيها من الزهرة والنضرة» فتناولت منها قِطفاً من عنب 
لآتيكم به» فحيل بيني وبينه» ولو أتيتكم به به لأكل منه من ب بين السماء والأرض لا يَنْمُصونّهِ؛ . وروى مسلم من حديث أبي الزبير» 
عن جابر» شاهدأ لبعضه . وعن عتبة بن عبد السلمي : أن أعرابياً سأل النبي ية عن الجنةء فقال: فيها عنب؟ قال: انعم». 
قال: فما عظم العنقود؟ قال : «مسيرة شهر للغراب الأبقع ولا يفترا . رواه أحمد. وقال الطبراني: حدثنا معاذ بن المثنى» حدثنا 
علي بن المديني» حدثنا ريحان بن سعيد» عن عباد بن منصور» عن أيوب» عن أبي قلآبة»ء عن أبي أسماءء عن تَؤْبان قال : 
قال رسول الله عَلِ: «إن الرجل إذا نزع ثمرة من الجنة عادت مكانها أخرى؛ . وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله کار : 
«يأكل أهل الجنة ويشربون» ولا يمتخطون ولا يتغوّطون ولا يبولون» طعامهم جُشَاء كريح المسك» ويلهمون التسبيح والتقديس 
كما يلهمون النفس». رواه مسلم . وروى الإمام أحمد والنسائي» من حديث الأعمش» عن ثمامة بن عقبة» سمعت زيد بن 
أرقم قال: جاء رجل من أهل الكتاب فقال: يا أبا القاسم» تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ قال: «نعم» والذي نفس 
محمد بيده» إن الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة مائة رجل في الأكل والشرب والجماع والشهوة» . قال : فإن الذي يأكل ويشرب 
تكون له الحاجة» وليس في الجنة أذى؟ قال : «حاجة أحدهم رشح يفيض من جلودهم» كريح المسك. فيضمر بطنه». وقال 
الحسن بن عرفة : حدثنا خلف بن خليفة» عن حميد الأعرج» عن عبد الله بن الحارث» عن عبد الله بن مسعودء رضي الله 
عنهء قال : قال لي رسول الله يَليِ: «إنك لتنظر إلى الطير في الجنة» فيخر بين يديك مشوياً؛ . وجاء في بعض الأحاديث : أنه إذا 
قُرغ منه عاد طائراً كما كان بإذن الله تعالى . وقد قال تعالى : #وفكهة و كبر 9© لا مقطوعة ولا مومت € [الواقعة: اسن err‏ 
وقال: يكم لهات فونه ليل )€ لاساد : 14]. وكذلك ظلها لا يزول ولا یقلص» كما قال تعالى : : ولد امنا 
وَعمِلُوأ ألصلِحَتِ سند ِلْهُرٌ جت ری من تحبا الاجر لی فیا أبن ی ف أدج مُطْهَرَةٌ دهم لد ليلا 469 [النساء: 097]. 
وقد تقد : فى الصحيحين من غير وجه أن رسول الله ب قال : «إن في الجنة شجرة» يسير الراكب المجد الجواد المضمر السريع 
في ظلها ماثة عام لا يقطعها»» ثم قرأ : «وَظِلٍ مدوم (2) 4 [الواقعة: .]١‏ وكثيراً ما يقرن الله تعالى بين صفة الجنة وصفة النارء 
E‏ و ا : « تلك مُنَىَ اديص افوا رع الْكفرينَ 
ال4 كما قال تعالى : لا وی أَحبُ الار اص ال أشحث د لحن هم انبرو )€ [الحشر: ۰. وقال بلال بن 
لس سو ب عاد الله» هل جاءكم مخبر يخبركم أن شيئاً من عبادتكم تُقبّلت منكمء > أو أن شيئاً من 
خطاياكم غفرت لكم؟ فيب انما خلقتكم عا نكم إلا لا جهن (9إج)4 [المؤمنون: ١٠٠]ء‏ والله لو عُجَل لكم الثواب في 
الدنيا لاستقللتم كڵ ما افثرض عليكم. > أو ترغبون في طاعة اله لعجل وناک ولا تنافسون في جنة لأَكُلْهَا دام ِلها 
بلك عفی الس اقا وَعْقَْ اکر اتا رواه ابن أبي حاتم . 
والس ایهم الك رك ينا اك ليك وس سا فل إِنَآ أت أن أعبد اله ولا شرك يدء ليه أَدَعُوا َيه 
ماب () وَكَديِكَ را ا عا ون أبعت هادهم بعد ما جاك ن اليلد ما أ + لَه من وَل ول كاي 409 . 
يقول تعالى : وَين َينَُمْ ألكتّبّ4 وهم قائمون بمقتضاه «يقرّوب بم أل يك أي : من القرآن لما في كتبهم من 
الشواهد على صدقه والبشارة به» كما قال تعالى : #الْذِنَ ايهم الككب بشو م ی توتو اوک ومو بوه ومن کر بوء 


سے للم يخ 7 


اکرو 46 اابحر:: 055١‏ وقال تعالى : از کیٹا ہے أ کا ما ای ارا ليم ين تی يشل علي یزود لاذ قان سجّد سحد 
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وقولون سبحنّ رن إن كن وعد رتا لمفعولا (9ز) € [الإسراء : ۷ ]٠١8‏ أي : إن كان ما وعدنا الله به في كتبنا من إرسال محمد يا 


p3 rr 


لحقاً وصدقاً مفعولاً لا محالة» وكائناً» فسبحانه ما أصدق وعده» فله الحمد وحده ويرو اذفان کوت وبزڈ ر 
خُسْوءَا 49 (4):3 [الإسراء: .1٠١‏ وقوله : إوَينَ َراي من بكر بَمْضَمٌ» أي : ومن الطوائف من يكذّب ببعض ما أنزل إليك. وقال 
مجاهد : ومن الراب : اليهود والنصارى؛ من ينكر يعض ما جاءك من الحى . ب ل لي 
أسلم . وهذا كما قال تعالى : قل ين أل السجكب لسن وين اتو َا نرک کم رما أ لهم حلشمين حَسْعِينَ لله لا شرو ايت 
اکر تما ليلا أزكيك لَه اجره عند دبوم پیک نك اله سَرِبيعٌ الجساب 49 [آل عمران : 1144 5 ِنَم أت أن عبد َه وله 
أُشْرِكَ يد أي : إنما بعثت بعبادة الله وحده لا شريك لهء كما أرسل الأنبياء من قبلي» إِلَبِهِ أَدَعُوا» أي : إلى سبيله أدعو الناس» 
ويي ماب أي : مرجعي ومصيري . 
وقوله : وكيك أله حَكمًا عرب أي : وكما أرسلنا قبلك المرسلين» وأنزلنا عليهم الكتب من السماءء كذلك أنزلنا عليك 
الاوك او وو بوي ا ادم رو ريه الجلي الذي لا يِه آَل نا ب يديه وَل 
ن علي تيل من كيو جيب )€ [فصلت: 43]. وقوله : وين يمت 207 أي : آراء هم › بعد ما جاك مِنّ الور أي : 
ا رق وك ف ا سن الله ار وهلا ر لأهل اکت آل کی سل أهل اسا يعد ما 
لك اموت دتري N‏ لوا و و راو لي ا ا ا 
وقد سنا رسا يّن قبل وحطلتا ل آزوجا ودره وَمَا کان ارول أن ياق اي إل دن آم لکل مَل کا > 9 ین آنه ما كا 
يبت عند 2 لصحتب 4 . 
فرلا ركا اراد اخ رر شرا ااك ف لمران قنك :2 ١‏ بأقتون ال رة فى الأسراق 
ويأتون الزوجات» ويولد لهم» وجعلنا لهم أزواجاً وذرية» وقد قال الله تعالى لأشرف الرسل وخاتمهم : فل إا آنا بر ينر 
ون إِل4 [الكهف: .]٠٠١‏ وفي الصحيحين : أن رسول الله ييو قال : «أما أنا فأصوم وأفطرء وأقوم وأنام» وآكل الدَسّم وأتزوج 
النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني». وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد أنبأنا الحجاج بن أرطاة عن مكحول قال: قال 
أبو أيوب : قال رسول الله علا : «أربع من سنن المرسلين : التعطرء والنكاح» والسواك» والحناء' .وقد رواة أبو غيسى 
الترمذي» عن سفيان بن وكيع عن حفص بن غياث » عن الحجاج »› عن مكحول» عن أبي الشمال» عن أبي أيوب . افذكرءة 
ثم قال : وهذا أصح من الحديث الذي لم يذكر فيه أبو الشمال . وقوله : وما كان لرسول أن ياق اة إل بان أن أي : لم يكن 
يأتي قومّه بخارق إلا إذا أَذْنَ له في ليس ذلك إليه» بل إلى الله قي , > يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد ٍلك بل کا4 
أي : لكل مُدة مضروبة كتاب مكتوب NEE‏ 
کب إِنَّ َلك عَلَ َه بر 47 [الحج : .]٠‏ وكان الضحاك بن مزاحم يقول في قوله : لکل أجل کا4 أي : لكل كتاب 
أجل يعني لكل كتاب أنزله من السماء مدة مضروبة عند الله ومقدار معين» فلهذا يمحو ما يشاء منها ويثبت» يعني حتى نسخت 
كلها بالقرآن الذي أنزله الله على رسوله > صلوات الله وسلامه عليه . 
وقوله : يمح أله ما يسآم € : اختلف المفسرون في ذلك» فقال الثوري» ووكيع» وَهُشَيِم عن ابن أبي ليلى» عن 
المنهال بن عمرو» عن سعيد بن جبَيْره عن ابن عباس ب ا e‏ 
والموت. وفي رواية : # يمحا أنه ما ما وت4 ۰ قال : كل شيء إلا الحياة والموت» والشقاء والسعادة فإنهما قد فرغ 
منهما. وقال مجاهد: يَمَحوأ ا ما معا رست إلا الحياة والموت» والشقاء والسعادة» فإنهما لا يتغيران و 
سألت مجاهداً فقلت : أرأيت دعاء أحدنا يقول : اللهم» إن كان اسمي في السعداء فأثبته فيهم» وإن كان في الأشقياء فامحه ع: 
(احناء د العا . فقال: حَسَن. ثم لقيته بعد ذلك بحول أو أكثرء فسألته عن ذلك» فقال: طإنَّآ نراه فى لين رگن إت كنا 
مَُذِرِنَ 2) فبا رة قرف کل آم سکم (وج)؟ [الدخان :۳ 5]ء قال : يقضي في ليلة القدر ما يكن في السئّة من رزق أو مصيبة› د 
نفدم ما يشاء يو خر ما يشاء»'فأما كاب الشقاوة والسعادة فهر ثابت لا بير ..وقال الأعمش» عن آي .وائل شَقِين بن هة إن 
كان يكثر أن يدعو بهذا الدعاء : اللهم» إن كنت كتبتنا أشقياء فامحه» واكتبنا سعداء» وإن كنت كتبتنا سعداء فأئبتناء فإنك تمحو 
ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب . رواه ابن جرير. وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا عمرو بن علي» حدثنا معاذ بن هشام» حدثني 
أبي » عن أبي حكيمة عِصّمة» عن أبى عثمان النْهُدي ؛ أن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» قال وهو يطوف بالبيت وهو 
يبكي : اللهم. » إن كنت كتبت علي شقوة أو ذنباً فامحه» فإنك تمحو ما تشاء وتثبت» وعندك أم الكتاب» فاجعله سعادة ومغفرة . 
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وقال حماد عن خالد الحدّاء» عن أبى قلابة عن ابن مسعود أنه كان يدعو بهذا الدعاء أيضاً. ورواه شريك» عن هلال بن 
حميد» عن عبد الله بن عُکَيْم ٠‏ عن ابن مسعود» بمثله . وقال ابن جرير: حدثني المثنى» حدثنا حجاج» حدثنا خصاف» عن 
أبي حمزة» عن إبراهيم ؛ أن كعباً قال لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين» لولا آية في كتاب 0 
القيامة. قال: وما هي؟ قال : قال الله تعالى : یتر ا ما م بيت عند أ لتب ©4 . . ومعنى هذه الأقوال: أ 
الأقدار ينسخ الله ما يشاء منهاء ويثبت متها ما يشاء» وقد يستأنس لهذا القول بما رواه الإمام أحمد e‏ 
وهو الثوري» عن عبد الله بن عيسى» عن عبد الله بن أبي الجَعْدء عن تُوْبَان قال: قال رسول الله ين : «إن الرجل ليحرم 
الرزق بالذنب يُصِيبهء ولا يرد القدر إلا الدعاءء ولا يزيد في العمر إلا البر». ورواه النسائي وابن ماجه» من حديث سفيان 
الثوري»› به . ۰ ٠‏ 

وثبت في الصحيح أن صلة الرحم تزيد في العمرء وفي الحديث الآخر: «إن الدعاء والقضاء ليعتلجان بين السماء والأرض». 
وقال ابن جرير: حدئني محمد بن سهل بن عسكرء حدئنا عبد الرزاق» أخبرنا ابن جُرَيْج» عن عطاء» عن ابن عباس قال: 
إن لله لوحاً محفوظاً مسيرة خمسمائة عام» من درة بيضاء لها فسان من ياقوت ‏ والدفتان: لوحان - للهء ڪق» كل يوم ثلاثمائة 
وستون لحظة» يمحو ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وقال الليث بن سعدء عن زيادة بن محمد» عن محمد بن كعب 
القُرَطِيء عن فَضَالة بن عَبّيد» عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله عَلِةِ: «إن الله يفتح الذكر في ثلاث ساعات يبقين من 
الليل» في الساعة الأولى منها ينظر في الذكر الذي لا ينظر فيه أحد غيره» فيمحو ما يشاء ويثبت». وذكر تمام الحديث . رواه 
ابن جرير. وقال الكلبي: يخا أله مَا َا ومر قال : يمحو من الرزق ويزيد فيه» ويمحو من الأجل ويزيد فيه . فقيل له : 
من حدثك بهذا؟ فقال: أبو صالح» عن جابر بن عبد الله بن رئاب» عن النبي يَِلِ. ثم سئل بعد ذلك عن هذه الآية فقال : 
يكتب القول کله» حتى إذا كان يوم الخميس» طرح منه كل شيء ليس فيه ثواب ولا عقاب» مثل قولك : : أكلت وشربت» دخلت 
وخرجت ونحوه من الكلام» e‏ ت ما كان فيه الثواب» وعليه العقاب . وقال عكرمة» عن ابن عباس : الكتاب 
كتابان: فكتاب يمحو الله منه ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب . وقال العوفي» عن ابن عباس في قوله : ينح أله مَا مشار 
ريسيت وده ا ؛ لصحتب 469 يقول: اهو الرجل يعمل الزمان بطاءة اله ثم يعود لمعصية الله فيموت على ضلالة؛ فهو 
الذي يمحو- لد ت: الرجل يعمل بمعصية الله» وقد كان سبق له خير حتى يموت وهو في طاعة الله» فهو الذي يثبت 
وروي عن سعيد بن جُبَير: أنها بمعنى : فيفر لمن کا وَيْمَرْبُ من ياء واه عل ڪل سر م45 نض 144 J‏ 
علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : يمح أيه ما ناء وَييِِثٌ ي“ يقول: يبدل مايشاء فینسخه» ويثبت مايشاء فلا يبدله» 
#وعندة: أ أ الت يقول : وجملة ذلك عنده في أم الكتاب» الناسخ› والمنسوخ› ومايبدل وما رث بت كل ذلك في كتاب . 
وقال قتادة في قوله: يتخو أله ما ناه و : كقوله: ما َس ون َيه ايه أ منیا أت يبر مآ أ معلا © [البقر: 0 
زكال ابن الى a e‏ ینوا س ما تا وب قال : قالت كفار قريش حين آنزلت : وما کان لِرَسُولِ أن 
يأ َابٍَ إل بدن أمَِّ» : ما نراك يا محمد تملك من شيء» ولقد فرغ من الأمر. فأنزلت هذه الآية تخويفاً» ووعيداً لهم : إنا إن 
شئنا أحدثنا له من أمرنا ما شئناء ونحدث في كل رمضان» فنمحو ونثبت ما نشاء من أرزاق الناس ومصائبهم» وما نعطيهم» وما 
نقسم لهم. وقال الحسن البصري : يمحي اَذ مَا يساب قال : من جاء أجله» ذهب ويثبت الذي هو حي يجري إلى أجله. 
وقد اختار هذا القول أبو جعفر بن جرير» رحمه الله. 

وقوله: «وَعِندَة: أ ڪب قال : الحلال والحرام. وقال قتادة: أي جملة الكتاب وأصله . وقال الضحاك > «وعندة أ 
أب قال : كتاب عند رب العالمين 7ن د MS Mag‏ 
كعباً عن «أم الکتاب»ء فقال عَم الله» ما هو خالق؛ وما خَلَقّه عاملون» ثم قال لعلمه : «كن كتاباً» فكانا كتاباً. وقال ابن 
جريرء عن ابن عباس : #وعندة: أ ر آلب قال : الذكرء والله أعلم . 

«رإن ما نرك بعص الَدِى تدهم أو ويك كشا عك لبك وتا ليساب ل أولَمْ برا آنا تاز تاق لار تنقصبها من أطرافِها وال کک 
مَعَقَبَ لبه وهو ريع م ساب 4 . 

يقول تفال لرمدوله: لوان ا ريك يا محمد عض ألَرِى تَعِدُّهُةِ » أي : نعد أعداءك من الخزي والنكال في الدنياء أو 
مبب أي : قبل ذلك» ينا عد اة أي نما رياه املق رساك الله وقد بلغت ما أمرت بهء «وَعَكيَ] للْسَابُْ » 
أي : حسابهم وجزاؤهم› كما قال تعالى : ندر نما أت مَذَصَر 9 1 ست هم بمصَيِطر 3 إِلَّا من قل گر © بز 
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لله ألْعَذَّابَ لأ A4‏ ايم جم 9 2 إن يا حِسَابهُم €6 [الغاشية: .]5-١‏ وقوله : اوم برو أن دَق الأرض تنقصها من 
أَطْرَافِهَ» ؟ قال ابن عباس : أو لم يروا آنا نفتح لمحمد الأرض بعد الأرض؟ وقال في رواية : أو لم يروا إلى القرية تخرب» حتى 
يكون العمران في ناحية؟ وقال مجاهد وعكرمة : «تقصا من أَطْرَافِهَا* قال : خرابها. وقال الحسن والضحاك: هو ظهور 
ا اا ا أ CEG‏ 
الأرض . وقال الشعبي : لو كانت الأرض تنقص لضاق عليك حُشك» ولكن تنقص الأنفس والثمرات. وكذا قال عكرمة : لو 
كانت الأرض تنقص لم تجد مكاناً تقعد فيه » ولكن هو الموت . وقال ابن عباس في رواية : خرابها بموت فقهائها وعلمائها وأهل 
الخير منها. وكذا قال مجاهد أيضاً: هو موت العلماء . وفى هذا المعنى روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة أحمد بن عبد العزيز 
أبي القاسم المصري الواعظء سكن أصبهان» حدثنا أبو محمد طلحة بن أسد المرئي بدمشق» أنشدنا أبو بكر الآجُري بمكة 
قال : أنشدنا أحمد بن غزال لنفسه : 
الأرفن. ‏ و تسا" إذا فنا عاش ال تن نيت ا متحت طبرت 
كالأرض تخيّاإذا ماالشيث خل بها وإن أبى عاد في أكنافوَاالقلف 
والقول الأول أولى» وهو ظهور الإسلام على الشرك قرية بعد قرية» وكَفْراً بعد كَفْرء كما قال تعالى : «وَلفَد أَهْلَكنا ما حولكٌ ص 
لْقَرئن» الآية [الاحقاف: ۲۷]ء وهذا اختيار ابن جرير» رحمه الله . 

وقد مَكرٌ آل ين لھم قو آل حيصا ينه ما کیب کل تين وسيم الك لمن عق لار 4 . 

يقول وت تكن تلم برسلهم» راردا لخراجی من لادم فدكر ال بھی وجمل الات لين > كما قال 
تعالى د بوك أو شلوك أو مخرجوك ونه ون و أ و حر الجر 462 [الأننال: ۴۰ وقال 
تعالى کک ا وکا مڪ وَهُمْ لا يتمرورت و ل د 
© یات بوهم ما 2110112 .]۲-١‏ وقوله: ليمك ما يَكيرث كل تٌ4 أي : إنه تعالى عالم بجميع 
السرائر والضمائر› ل RN‏ ل الک € ولم رر می لار أي : لمن تكون الدائرة 
رالعاقبةء لهم أو لأتباع الرسل؟ كلاء بل هي لأتباع الرسل في الدنيا والآخرة» وله الحمد والمنة . 

تكتل ارت كدر لقت فزخلا تل حكن ناه كهيرا 3 بن يتفم وم سدم لم الكتب 469 . 

يقول: ويكذبك هؤلاء الكفار ويقولون: ت وس4 أ ي: ما أرسلك الله فل ڪي اله شهدا بن وڪ أي : 
حسبي الله؛ وهو الشاهد علي وعليكم. شاهد على فيما بلغت عنه من الرسالة› وشاهد عليكم أيها المكذبون فيما تفترونه من 
البهتان. وقوله : #وَمَنْ عندم عِلمْ الك : قيل : نزلت في عبد الله بن سلام . قاله مجاهد . وهذا القول غريب ؛ لأن هذه الاية 
مكية» وعبد الله بن سلام إنما أسلم في أول مقدم رسول الله َي المدينة . والأظهر في هذا ما قاله العرفي؛ عن ابن عباس قال : 
هم من اليهود والنصارى . وقال قتادة: منهم ابن سلام» وسلمان» وتميم الداري . وقال مجاهد- في رواية عنه -: هو الله 
تعالى . وكان سعيد بن جُبَيْر ينكر أن يكون المراد بها عبد الله بن سلام» ويقول: هي مكية» وكان يقرؤها: #ومن عنده عَلمَ 
الكتاث»» ويقول: من عند الله . وكذا قرأها مجاهد والحسن البصري . وقد روى ابن جرير من حديث» هارون الأعورء عن 
الزهري› عن سالم» عن ابن عمر؟ أن رسول الله اة قرأها: #ومن عنده عُلِمَ الكتابُ»#»؛ ثم قال: لا أصل له من حديث 
الزهري عند الثقات . قلت : وقد رواه الحافظ أبو يعلى في مسنده» من طريق هارون بن موسى هذاء عن سليمان بن أرقم 
- وهو ضعيف - عن الزهري» عن سالم» > عن أبيه مرفوعاً كذلك . ولا بش يثبت» والله أعلم. والصحيح في هذا: أن «#وَمَنْ دهي 
اسم جنس يشمل علماء أهل الكتاب الذين يجدون صفة محمد يك ونعته في كتبهم المتقدمة» من بشارات الأنبياء به؛ كما قال 
تعالى : #وَيَحَمَّت وَسِعَتٌ ر تكسا لاي يفون ووت الزكَرةٌ وَالَذنَ هم پايا ينود ى © لذن يبوت لول لين 
الأ الَدِى يَدُوتَمٌ منوا عِندَهُمْ في التوَرةٍ وليل( الآية [الأعراف: 1مك ۷١٠]ء‏ وقال تعالى: اور ی لَمْ عله أن يعم 
عَلمكوأ ب 0 ال سيد : ۷]. وأمثال ذلك مما فيه الإخبار عن علماء بنى إسرائيل : أنهم يعلمون ذلك من كتبهم 
السرلة > ووی ا ا سل باذ اسل تيك تقل لمرو قال اعافد ارو السو )لصيو فى :في 
كتاب «دلائل النبوة»» وهو كتاب جليل : حدثنا سليمان بن أحمد الطبرانى» حدثنا عَبْدان بن أحمد»ء حدثنا محمد بن مُصفى» 
خا الرليد ين مسل عن مسد بن خو ابن يوسف بن غد الله بن سلام عن آبيةه أنعيد اه بن سلام قال لأخبار 
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اليهود : إني أردت أن أجدد بمسجد أبينا إبراهيم وإسماعيل عهداً . فانطلق إلى رسول الله ية وهو بمكةء فوافاهم وقد انصرفوأ 

من الحج» فوجد رسول الله بمنى» والناس حوله» فقام مع الناس» فلما نظر إليه رسول الله نر قال : «أنت عبد الله بن 
سلام؟» قال : قلت: نعم. قال: «ادن». فدنوت منهء قال: «أنشدك بالله يا عبد الله بن سلامء أما تجدني في التوراة 
رسول الله؟» فقلت له: انعت ربنا. قال : فجاء جبريل حتى وقف بين بدي رسول الله نز فقال له : قل هو آنه کد © آنه 
لذ © لم كيذ وَلَمَْ يوذ 9) وَلَمْ کن لم فوا أذ )€ [سررة الإخلاص]ء فقرأها علينا رسول الله بيا فقال 
ابن سلام : أشهد أن لا إله إلا اللهء وأنك رسول الله . ثم انصرف ابن سلام إلى المدينة فكتم إسلامه . فلما هاجر رسول الله كيل 
إلى المدينة وأنا فوق نخلة لي أجُذهاء فألقيت نفسي» فقالت أمي : : لله أنت» لو كان موسى بن عمران ما كان لك أن تلقي نفسك 
من رأس النخلة . فقلت : والله لأني أسر بقدوم رسول الله َة من موسى بن عمران إذ بُعث . وهذا حديث غريب جداً. 

2 FH FF 


تفسير سورة إبراهيم 
عليه السلام 


وهي مكية . 


لْسَّموْتِ رتا ف الام f‏ من عذَابِ شَّدِيدٍ 4 ست ا بء A‏ آلأخرة وَيصِدون عن سيل الله وعو 


عوجًا | وھک فى صلل بييد 49> . 
قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور كك مت أَنَرَلسَهُ لَك أي : هذا كتاب أنزلناه إليك يا محمد» وهو 
القرآن العظيم» ؛ الذي هو أشرف كتاب أنزله اله من العا على اتر وول نه اله قن الأرمتى» إلى صم أهلها غر 
وعجمهم . «للخرج الاس مِنَّ للست إلى الور أي : إنما بعثناك يا محمد بهذا الكتاب؛ لتخرح الناس مما هم فيه من الضلال 
والخي إلى الهدى والرشدء كماقال: اله وَل ال ءامنا و افج إل ألثورٍ ولیت کمروا اوی باهم الطدمُوتٌ 
يُخْرِجُوتهُم م ألنور إل َلظْلُمَتِ» الآية [البقرة: ۷ه٠]»‏ وقال تعالى : هو و الى رل عل عبیوء عات بت الخ ى المت إن 
الور € [الحديد: . وقوله: بِإِدْنٍ رَيَهِمَ» أي : هو الهادي لمن ّدر له الهداية على يدي رسوله المبعوث عن أمره يهديهم إلى 
مط الْعَرِيرٍ * أي : العزيز الذي لا يمانع ولا يُغالب» بل هو القاهر لكل ما سواهء ايد4 أي : المحمود في جميع أفعاله 
وأقوالهء وشرعه وأمره ونهيهء الصادق في خبره. 
وقوله : ا قرأه بعضهم مستأنفاً مرفوعأء وقرأه آخرون على الإتباع صفة للجلالة» 
كما قال تعالى: فل ينانا الاش إن رَسُولُ أله إلَحكُمَ جیا الى لم ملك السَموَتٍ وألأَرض# [الأعراف: .]٠١۸‏ وقوله : 
كن ِن داب سيد أي : ويل لهم يوم القيامة إذ خالفوك يا محمد وكذبوك . . ثم وصفهم بأنهم يستحبون الحياة 
الدنيا على الآخرة» أي : يقدمونها ويُؤثرونها عليهاء ويعملون للدنيا ونّسُوا الآخرة» وتركوها وراء ظهورهم» وَيصِدونَ عن 
سيل أَنَّءِ» وهي اتباع الرسلء ونوا عِويا» أي : ويحبون أن تكون سبيل الله عوجاً مائلة عائلة: وهي مستقيمة في نفسهاء 
لا يضرها من خالفها ولا من خذلهاء فهم في ابتغائهم ذلك في جهل وضلال بعيد من الحق› لا يرجى لهم والحالة هذه 
صلاح . 
ونا ااا ل ب ریو فجت ل مَل لَه من یکا وَيَهْدى من ياء وَهْوَ الْمَرِيدُ الْحَكيِم 463 . 
هذا من لطفه تعالى بخلقه : أنه يرسل إليهم رسلا منهم بلغاتهم ليفهموا عنهم ما يريدون وما أرسلوا به إليهم > كما قال الإمام 
أحمد: حدثنا وكيع› “عن عر بن ذر قال : قال مجاهد: عن أبي ذر قال: قال رسول الله یلا «لم يبعث الله؛ ن نبياً إلا 
بلغة قومه». وقوله: فيصل أل من سآ وَيَهْدِى س بسا أي : بعد البيان وإقامة الحجة عليهم يضل تعالى من يشاء عن وجه 
الهدى» ويهدي من يشاء إلى الحق» ٠‏ لوَهُرَ أَلْمَزْبرٌ الذي ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن. الحم 4 في أفعاله. فيضل من 
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يستحق الإضلال» ويهدي من هو أهل لذلك. وقد كانت هذه سنة الله في خلقه : أنه ما بعث نبياً في أمة إلا أن يكون بلغتهم» 
ثبت في الصحيحين عن جابر قال: قال رسول الله ية : «أعطيت خمسا لم يُعطهّن أحد من الأنبياء قبلي : نُصرْتٌ بالرعب مسيرة 
شهر» وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً. وأحلّت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة. وكان النبي و يبعث 
إلى قومهء وبعشت إلى الناس عامة». وله شواهد من وجوه كثيرة» وقال تعالى: فل يَتأيُّهَا الاش إن رَسُولُ آل كم 
جیا [الأعراف: 168]. 

وقد أرِسلنا وی ایوا أن أي مَك ت المت الى الور ڪشم انم أن ك فى دهت لآب لحل 
بار شور 4)6 . 

يقول تعالى : وكما أرسلناك يا محمد وأنزلنا عليك الكتاب» لتخرج الناس كلهم› تدعوهم إلى الخروج من الظلمات إلى النورء 
كذلك أرسلنا موسى في بني إسرائيل بآياتنا. قال مجاهد: وهي التسع الآيات . «أن ألمي مَرْمَكَ مرب الُنْمْتٍ» أي : 
أمرناه قائلين له : احرج وْمَكَ مرت الظَلْمْتٍ إل الثور» أي : ادعهم إلى الخيرء ليخرجوا من ظلمات ما كانوا فيه من الجهل 
والضلال إلى نور الهدى وبصيرة الإيمان. 9 ڪهم بام سَ4 أي : بأياديه ونمه عليهم ٠‏ في إخراجه إياهم من أسر فرعون 
وقهره وظلمه وغشمه. وإنجائه إياهم من عدوهم. وفلقه لهم البحرء وتظليله إياهم بالغمام» وإنزاله عليهم المن والسلوى. إلى 
غير ذلك من النعم. قال ذلك مجاهد. وقتادة. وغير واحد. وقد ورد فيه الحديث المرفوع الذي رواه عبد الله ابن الإمام 
حي بن حنبل في مسند أبيه حيث قال : حدثني يحيى بن عبد الله مولى بني هاشم» حدثنا محمد بن أبان الجعفي, عن أبي 
إسحاق؛ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» عن أبي بن کعب٬‏ عن النبي يي في قوله تبارك وتعالى: « ويڪ هم بأيّلم اسي“ 
فال : ابنعم الله تبارك وتعالى». ورواه ابن جرير» وابن آبي حاتم» من حديث محمد بن أبان» به . ورواه عبد الله ابنه أيضا 
موقوفاء وهو أشبه. وقوله : إت ف دلت لين لكل مكبّار سَكوْر » أي : إن فيما صنعنا بأوليائنا بني إسرائيل حين 
أنقذناهم من يد فرعون» وأنجيناهم مما كانوا فيه من العذاب المهين» لعبرة لكل صَبَّار أي : في الضراء» شكورء أي: في 
السراء؛ كما قال قتادة: نعم العبدء عبد إذا ابتّلِي صَبّرء وإذا أعطي شكر. وكذا جاء في الصحيح عن رسول الله أنه قال : 
«إن أمر المؤمن كله عَجَبٍء لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له» وإن أصابته سراء شّكر 
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ڇر ل مرن لتم اڪره َة ل يڪم إذ اينم ين “لل جزقورت وموک شو لقاب ويرت ةكم وعيو 
نكم وي تلحكم باه ين رڪم عطي و وَإِذْ ادت ريم لين ڪر لادک وکين مم ل عدا تيد 9 د 
مو إن تڪفروا نم ومن في الأرضٍ يما إت اله لين جد 4)6 . ٠‏ 

يقول تعالى مخبرا عن موسی» حين ذكر قومه بأيام الله عندهم ونعّمه عليهم» إذ آنجاهم من آل فرعون» وما کانوا يسومونهم به 
من العذاب والإذلال. حين كانوا يذبحون من وجد من أبنائهم. ويتركون إنائهم . فأنقذ الله بني إسرائيل من ذلك ». وهذه نعمة 
عظيمة ؛ ولهذا قال: وني تلحكم بل ين ريڪ عَظِيءٌ 4 أي : نعمة عظيمة منه عليكم في ذلك أنتم عاجزون عن القيام 
وهذاء والله أعلمء كما قال تعالی : $ ويلوتهم مسي وَألسَيْعَاتِ لمهم رجعود) [الأعراف: 11178 وقوله : «وَإدٌ بأد رٹک 
أي : آذنکم وأعلمكم بوعده لکم . ويحتمل أن يكون المعنی : وإذ أقسم ربكم وآلى بعزته وجلاله وكبريائه كما قال : ولذ أذ 
ربك مان عليه إل يوم الْيمَوَ من يُِومُهُمْ سو اعدا [الاعراف: 107]. وقوله : لن .+ رر يدنک أي : لئن شكرتم 
٠‏ نعمتي عليكم لأزيدنكم منهاء لوين َم أي : كفرتم النعم وسترتموها وجَحَدتموهاء «إِنَّ عَذَابى لدد » وذلك بسلبها 
رسول الله يل مَرٌ به سائل فأعطاه تمرةء فَتَسَخطها ولم يقبلهاء ثم مر به آخر فأعطاه إياهاء فقبلهاوقال: تمرةمن 
رسول الله لار ۰ فأمر له بأربعين درهماً أو كما قال. قال الإمام أحمد : حدثنا أسود. حدثنا عمارة الصّيدلانى . عن ثابت» عن 
أنس قال: أتى النبي هو سائل فأمر له بتمرة فلم يأخذها_ أو: وحُش بها -قال: وأتاه آخر فأمر له بتمرة» فقال: سبحان الل ! 
تمرة من رسول الله يَلٍِ. فقال للجارية : «اذهبي إلى آم سلمة» فأعطيه الأربعين درهماً التي عندها» . تفرد به الإمام أحمد. 
وعمارة بن زاذان وثقه ابن حبّان». وأحمد. ويعقوب بن سفيان. وقال ابن معين : صالح . وقال أبو رُرْعَة : لا بأس به. وقال أبو 
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حاتم : يكتب حديث ولا يحتج به» ليس بالمتين. وقال البخاري : ربما يضطرب في حديثه . وعن أحمد أيضاً أنه قال: روى عنه 
أحاديث منكرة.-وقال أبو داود: ليس بذاك. وضعفه الدارقطني» وقال ابن عدي : لا بأس به ممن يكتب حديثه . 

وقوله تعالى : ل مو إن كَكمُروا أ ومن في الْأرْضٍ سا قرت الله لبن َد €6 أي : هو غني عن شكر عباده» وهو الحميد 
لو ا e‏ : إن تَكفروأ قت الله َه ی نک ولا يك لِعِبَاوِو الک إن تنکروا کرو | َه لک [الزمر: يد 
وقال تعالى : #فَكَفَروأ ولوأ وَسْسَْىَ آله وام عي يد [التغابن: : 5]. وفي صحيح مسلم» عن أبي ذر» عن رسول الله ية فيما 
يروي عن ربه› 8 : «يا عبادي» لو أن أولكم وآخركم»› وإنسكم وجنكمء > کانوا على أتقى قلب رجل منکم› > ما زاد 
ذلك في ملكي شيا . يا عبادي› لو أن أولكم وآخركم» وإنسكم وجنكم. > كانوا على أفجر قلب رجل منكم» ما نقص ذلك في 
ملكي شيئاً. يا عبادي» لو أن أولكم وآخركم» وإنسكم وجنكم› ؛ قاموا في صعيد واحد» فسألوني» فأعطيت كل إنسان مسألته» 
ما نقص ذلك من ملكي شيئاًء إلا كما ينص المخيط إذا أدخل في البحر؛ اناه SS‏ لحف 

اتر ياي تبؤ الت RL‏ رچ رعاو وتسود اليرت من ؛ بيهم ل لمهم إلا اک جهتهحَ سهم بالبينتدتٍ هَرَدُوا 
اريه و ف وهه َالو | إنا ا قرا يما ا به ونا لَتى سل سما مدعو له مريب © . 

قال ابن جرير : هذا من تمام قيل موسى لقومه . يعني : وتذكاره إياهم بأيام الله» بانتقامه من الأمم المكذبة للرسل . وفيما قال 
ابن جرير نظر ؛ والظاهر أنه خبر مستأنف من الله تعالى لهذه الأمة» فإنه قد قيل : إن قصة عاد وثمود ليست في التوراة» فلو كان 
هذا من كلام موسى لقومه وقّصه عليهم ذلك فلا شك أن تكون هاتان القصتان في «التوراة»» والله أعلم . وبالجملة فالله تعالى قد 
قص علينا خبر قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم من الأمم المكذبة للرسل» مما لا يحصي عددهم إلا الله كك أتتهم رسلهم 
بالبينات» أي : بسحن والد تن lk‏ الماطيات . وقال ابن إسحاق» عن عمرو بن ميمون» عن عبد الله أنه 
قال في قوله : لا يعلسهم للا آله ¢ : كذب النسابون. وقال عروة بن الزبير : ما وجدنا أحداً يعرف ما بعد معد بن عدنان. 
وقوله: #فَردُوأ أيرِيَهُمْ ف أفتههرر» : اختلف المفسرون في معناه» فقيل : معناه : أنهم أشاروا إلى أفواه الرسل يأمرونهم 
بالسكوت عنهمء لما دعوهم إلى الله» كك . وقيل: بل وضعوا أيديهم على أفواههم تكذيباً لهم. وقيل : بل هو عبارة عن 
سكوتهم عن جواب الرسل . وقال مجاهد» ومحمد بن كعب» وقتادة: معناه: أنهم كذبوهم وردوا عليهم قولهم بأفواههم . قال 
ابن جرير: وتوجيهه أن «في» هاهنا بمعنى «الباء»» قال: وقد سمع من العرب: «أدخلك الله بالجنة» يعنون: في الجنة» وقال 
الشاعر: 

از فجمننهنتا من اة يط وفق طط ب ت ل ارقت 
يريد: أرغب بها. قلت: ويؤيد قول مجاهد تفسير ذلك بتمام الكلام : وق e Ê f‏ َؤْسِلْسُم يو ونا لتى سل ما مدعو 
ا و حي ب و فر اي a‏ . وقال سفيان الثوري» وإسرائيل» عن أبي إسحاق عن 
أبي الأحرص› عن عبد الله في قوله : #هَردوأ ديه ف أزامه » قال : عضوا عليها عَبْظاً . وقال شعبة» عن أبى إسحاق» عن 
قجرة ر ٠‏ عن عبد الله أنه قال ذلك أيضاً . وقد اختاره عبد الرحمن بن زيذ ين أسلم» ووجهه ابن .جرير مبختاراً لهء يقوله 
تعالى عن المنافقين : #وَإدًا حَلََا عضو عَليَكْه نامل ِن لي [آل عمران: : 115]. وقال العوفي» عن ابن عباس كا شهدا 
كتاب لله عَجبواء ورجعوا بأيديهم إلى أفواههم . وقالوا :ا کرت د ا رار ين وإ ان كك ا | که مریب) 
يقولون: : لانصدقكم فيما جئتم به؛ فإن عندنا فيه شكا قويا. 

«#ه قات لیر أ لله سك تايل الوب رالا يدعو تر لسك ين فيكم وڪم ل أل مس كالوا إن ار 
ا بك يننا يون أن وکا عا ٤ے‏ بت 776 ازا ده شان تم © تلك لمم مهم إن ينه ن رلك أل 
يمن َل مَن اء ين عادو وَمَا گات لتا أن اکم لک لد + پان اه ول آنه تو ڪل المومو ت 9 وما آنآ آلا تول َل 
أنه ومذ هدا سملن وَلَعصَيرٌّ ل مآ يشمو وى لَه لوكي المترَكلون 409 . 

يخير الى عما دار .بين الكنان وبين رسليم من الاد وذلك أن أممهم لما واجهوهم بالشك فيما جاؤوهم به من عبادة الله 
وحده لا شريك لهء قالت الرسل : ف أله كك ؟ . وهذا يحتمل شيئين» أحدهما : أفي وجوده * ث» فإن الفطر شاهدة 
بوجوده» ومححولة على الإقرار به» فإن الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة» ولكن قد يعرض لبعضها شك واضطراب» 
فتحتاج إلى النظر في الدليل الموصل إلى وجوده؛ ولهذا قالت لهم الرسل ترشدهم إلى طريق معرفته بأنه#فاطر السَموْتٍ 
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لز الذي خلقها وابتدعها على غير مثال سبق» فإن شواهد الحدوث والخلق والتسخير ظاهر عليهاء فلا بد لها من صانع › 
وهو الله لا إله إلاهوء خالق كل شيء وإلهه ومليكه . والمعنى الثاني في قولهم : إن أل سرف أي : أفي إلهيته وتفرده 
بوجوب العبادة له شك» وهو الخالق لجميع الموجودات» ولا يستحق العبادة إلا هوء وحده لا شريك له؛ فإن غالب الأمم 
كانت مقرة بالصانع» ولكن تعبد معه غيره من الوسائط التي يظنونها تنفعهم أو تقربهم من الله زلفى . وقالت لهم الرسل : 
ES E‏ > أي: في الدار الآخرة» ورڪ رک أجل سل مس أي : في الدنياء كما قال تعالى : #وأَنٍ 
انیا ويك م ونأ اہ متمم عا سس إل أجل شس ريو بي شل وى قل قتا الآية زهوه: : *اء فقالت لهم الأمم محاجين في 
و E‏ إن ر إلا سر من أي : كيف نتبعكم بمجرد قولكم. 
ولمائر منكم معجزة؟ فاا تا بشن مب4 أي : خارق نقترحه عليكم . قالت لهم رسلهم: 0 0 
أي : صحيح أنا بشر مثلكم في البشرية َك أنه يم عل من ياء ين ساو أي : بالرسالة والنبوة وما کات لا أن تانكم 
بشم » على وفق ما سألتم وإ باذ أ أي : بعد سؤالنا إياه» وإذنه لنا في ذلك ». #وعَلَ أله فليَتَوَكلٍ لْمرمنور 0 : في 
جع مورت . ثم قالت الرسل: «وََا آنآ ألا تَوَحَكَلَ عَلَ ل 4 أي : وما يمنعنا من التوكل عليهء وقد هدانا لأقوم الطرق 
وأوضحها وأبينهاء ٠‏ ولص عل مآ ارتا أي ا ول لَه ي يوي شر 
وال ان كَدروا مله رڪ ين أ ا E‏ ایی اليم رم یكی شيت 9 ونك الرس من 
یھ کیک ين عاك على ف ويد (©) اتتا يكب گا جار عبد 02 ين کیہ هد وبق ود 1 0 5 
رمم ولا يڪاد يع ويايه الوت ين ڪل کان وَمَا هو ِت وين وَرَآبه- عَدَابُ عبد 409 . 
يخبر تعالى عما توعدت به الأمم الكافرة رسلهم. من الإخراج من أرضهم» واي ا ا ي 
 : 8‏ لرك يشب ودين اموأ مَعَكَ من ييا أو عون في ما [الاعراف: : ۸ وقال قوم لوط اا مال لول قن 
يکم ِنَُّمْ أنَاسٌ بَتَطَهَرُونَ4 [النمل : »]١١‏ وقال تعالى إخباراً عن مشركي قريش : #وإن ڪادوا رونك ن لأر ليرج 
E‏ لسك إلا قلا ا( € [الإسراء : ۷٩‏ وقال تعالى : ولد ي بك الت كرا لرك ار قحلو أو رجو 
ا راه حر ألمدكرن 452 [الأنفال: ۳۰]. وكان من صنعه تعالى : أنه أظهر رسوله ونصره» وجعل له بسبب 
خروجه من مكة أنصاراً وأعواناً وجنداًء يقاتلون في سبيل الله» ولم يزل يرقيه الله تعالى من شيء | إلى شيء٠‏ حتى فتح له مكة 
التي أخرجته» ومک له فا وأرغم آناف أعدائه منهم. ومن سائر أهل الأرض» حتى دخل الناس في دين الله أفواجاًء وظهرت 
كلية الله EA E E CE‏ في الس DP U‏ تاو E‏ 2 
الظدلمين وشک الرس من مده > كما قال تعالى : #ولقد سمت متنا لاوا الْمرْسَلينَ © | ا e‏ المسورون 9 ن جنا لمم 
اتش 9 دست ١‏ ۱۷۳]ء وقال تعالی : ڪب اله ایب أنا رشو بے ا 4010 ال 1[ وقال: 
ولق كينا فى الرَبور سن بد د ال أت الأرس بِِثُهًا عبادى لحرن (€63 [الأنبياء: .]٠٠١‏ قال موسئ لِقَومِهِ اسكَمينوا باه 
ا ا اک الاس ب رکا سن یکا ن کاو اة لوبت )4 [الاعراف :۸ وقال تعالى: وأورشا الوم 
اليرت كنا سسضْمَفُونَ مسرت الْاَرْضٍ وَمَمكرِبها الت بَدرّكنا فا ّت ممت ربك ال عن بد إقوايق ينا ا وا 
کات يصع نَع فرعورى وقومم وما كاف ب 5 تررك 4099 [الأعراف : ۷]. وقوله: للت لمن عات مَقَاى واف ود4 أي : 
وميدي هذا لمن حاف مقامي ين يدي بو اتا وخشي من وعيدي» وهو تخويفي وعذابي» كما قال تعالى E:‏ و 
© م کیو الذي © ود لحم بن الاو 9©) ولام حا مقا َي تك تنس عَنِ فيا © ب لبه هى اى 463 
[النازعات : ۷- ١41]ء‏ وقال : ولم حاف مقام ري سن 9 [الرحمن: 45]. 
وقوله: «#وَسَْنَْحُوا» أي : استنصرت الرسل ربها على قومها. قاله ابن عباس» ومجاهدء وقتادة. وقال عبد الرحمن بن 
بق اسك : استفتحت الأمم على أنفسها > كما قالوا: للد إن كانت هدا هر الح من عِندِكٌ كَأْمَطِرْ نّا حجار من 
َل أو نينا + بمَدَابٍ ألِيِرٍ 4 [الأنفال: : .[rY‏ ريستل أدايكوك هذا N‏ ستستحر ا على e‏ 


2 
رټ 14 


واستفتح رسول الله واستنصرء وقال الله تعالى للمشركين: #إن ستفيحوا فد جآةحكم الفح وإن نوا فهو هو حبر لک 4 الآية 
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[الأنفال: 19]» اوا «وََابَ ڪل جار عَنِيرٍ4 أي : متجبر في نفسه معاند للحق› E‏ : التبا فى جهنم کل 
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ڪقار عند 09 7 کم انر منت مرب 2 ألدِى جَمَلَ م مه إا ءاخر كَألْياهُ فى اَلْمَدَابٍ ديد 409 [ف: 14- 55]. وفي الحديث: 
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(إنه يؤتى بجهنم يوم القيامة ٠‏ فتنادى الخلائق تی فتقول : : إنى وكلت بكل جبار عنيد» الحديث . جات ور نين احتهن ااا 
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الابتهال إلى ربها العزيز المقتدر . وقوله: ين ریو جهن : و «وراء» ههنا بمعنى «أمام؟» كما قال تعالى : جين ويم ما 1 
ياحذ کل مه سفينة عَصْبًا» [الكهف : 74]» وكان ابن عباس يقرؤها : وكان أمامهم ملك) أ انو ورك لجار اليد مويف أ 
ET‏ يسكنها مخلدا يوم المعادء ويعرض عليها غدواً وعشياً إلى يوم التناد . 
و ين مَلَو سير أي: في النار ليس له شراب إلا من حميم أو غساقء فهذا في غاية الحرارة؛ وهذا في غاية البرد 
والنتن»› كما قال: #هذًا وقوه یم وعتاق 600 9 ءاخر من سيه ازوج (2)» [ص: ٠۷‏ ۸]. قال مجاهدء وعكرمة : الصديد : 
من القيح والدم. وقال قتادة: هو ما يسيل من لحمه وجلده. وفي رواية عنه: الصديد: ما يخرج من جوف الكافر» قد خالط 
القيح والدم. وفي حديث شهر بن حَوشب» عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت: قلت : يا رسول الله ما طينة الخبال؟ قال : 
«صديد أهل النار» وفي رواية : «عَصارة أهل النار». وقال الإمام أحمد: حدثنا علي E E‏ سيرد إن 
عمروء عن عبيد الله بن بُرء عن أبي أمامة» رضي الله عنهء عن النبي يكل في قوله : وش من ماو كدير يُتَجَرَّعُمٌ 4» قال : 
ا 6 شورق و وو فقت قرو راسف فإذاشريه قطع أمعاء» ححتى يتخرج من در . يقول الله 
تعالى : وشا ماه جیا قم نهر [محمد: »]٠6‏ ويقول: «وإن بستفی غا بنا يلو لمل قوی لجو بى الشَرَابْ4) 
[الكهف: 4؟]. وهكذا رواه ابن جرير» من حديث عبد الله بن المبارك» به. ورواه هو وابن أبي حاتم عن عدي يقن يد 
الوليدء عن صفوان بن عمرو» به. وقوله: 8 يََجَرَّئُْمْ4 أي : يتغصصه ويتكرهه. أي E SS O‏ 
حتى يضربه الملك بمطراق من حديد, كما قال تعالی : ولم مَقَِيِمٌ من عيبر 4007 [الحج: .]7١‏ «وَلا ڪا سِيدُمُ » أي : 
يزدرده لسوء لونه وطعمه وريحه» وحرارته أو برده الذي لا يستطاع . 

EG‏ من ڪل کان أي : يألم له جميع بدنه وجوارحه وأعضائه . قال ميمون بن مِهِرَان: : من كل عظمء وعرق». 
وعصب . وقال عكرمة : حتى من أطراف شعره . وقال إبراهيم التيمي : من موضع كل شعرة» أي : من جسده» حتى من أطراف 
شعره. وقال ابن جرير: #َيَاتِيهِ أَلْمَوَتُ من ڪل مَكَان» أي : من أمامه وورائه» وعن يمينه وشماله» ومن فوقه ومن تحت 
أرجله» ومن سائر أعضاء جسده. وقال الضحاك» عن ابن .عباس: طوَيَأنيهِ أَلْمَوْتُ من َل مان قال: أنواع العذاب الذي 
يعذبه الله بها يوم القيامة في نار جهنم . ولیس منها نوع إلا الموت يأتيه منه لو كان يموت» ولكن لا يموت ؛ لأن الله تعالى قال : 
لا يقس يهم فيمووا ألا ّف عَنْهُم من عَدَابهَا كَدِكَ ری هل فور © [ناطر : 55]. ومعنى كلام ابن شاف رضي الله 
عنه : أنه ما من نوع من هذه الأنواع من هذا العذاب إلا إذا ورد عليه اقتضى أن يموت منه لو كان يموت» ولكنه لا يموت ليخلد 
في دوام العذاب والنكال؛ ولهذا قال: #وَيَأْنيهِ الوت من ڪل کان وما هو بِمَيْنّ». وقوله: لوین وراید۔ عَدَابُ غيل » 
أي : وله من بعد هذا الحال عذاب آخر غليظ » أي : مؤلم صعب شديد أغلظ من الذي قبله وأدهى وأمر. ركذا كما قال ان 
عن شجرة الزقوم: «إِنّهَا سج ترج فح امِل حبر 69 عنما كأ يوس اَن 3 اتم کون ِنبا قان مها لبون 
@ ن تهر ت لتو ين كبر © 4 إِنَّ ممم لال لحم €3 [الصانات: 54 cI‏ فاخبر انهم تارة يكونون في أكل 
زقوم» وتارة في شرب حميم»› وتارة يردون إلى الجحيم» عياذاً بالله من ذلك» وهكذا قال تعالى : هارو جم ألبى کرب يبا 
لجن 9 بطر ينها ر حير عاو 49 [الرحمن: +04 4 وقال تعالى: ك عَجَرَتَ ار @ عع اير @ 
امهل ينيل فى الظون € كَل لمیر( دو َوه إلى سوله احير € ثم سبوا وق ریو من عَنَابٍ الحَِبرِ € دق 
إت أَنتَّ ألْعَزِيرٌ الحكر: 09 د لدا ما کتم بو مرون © » [الدخان : 4 - ]» وقال : راصن نب امال مآ أ اک ع قال © ف 
ته( رن تر © برط کے 40 ر 5 - i4‏ وقال تعالى: ۶هد دا ورك لن َر ماب (9©) 
ھم اوها فیس المهاد لزع هدا فليذوقوه یم وعساق 20 6 1صس: ٠ه‏ ۸٠]ء‏ إلى غير ذلك من الآيات 
TM ET‏ اله كك جزاءَ وفاقاء وما ريك يلم 
لبيد [فصلت: 45]. 
«مَئل اليرت مرا بيهم أمتئهز كراد ادت بد آل ني بوم ڪاو لا يقير ئا حكَسَبْرا عل سنو ديلت هر الكل 
البميد 4 . 
هذا مثل ضربه ال تعالى لا يفال الكقار لذبن عدوا بن الله E‏ بلك وينوا مالي على غير اناي ستتديح ؟ 
فانهارت وعَدِمُوها أحوج ما كانوا إليهاء فقال تعالى : مل الرس كفروا بريه أَعْسَنْهُرْ 4 أي : مثل أعمال الذين كفروا يوم 
القيامة إذا طلبوا ثوابها من الله تعالى ؛ لأنهم كانوا يحسبون أنهم على شيء؛ فلم يجدوا شيئاًء ولا ألفوا حاصلاً إلا كما يتحصّل 
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من الرماد إذا اشتدت به الريح العاصفة إن رر عاي أي: ذي ريح عاصفة قوية» فلا يقدرون على شيء من أعمالهم التي 
سا و ا عاص ع سس 


كسبوها في الدنيا إلا كما يقدرون على جمع هذا الرماد في هذا اليوم» كما قال تعالى : يمت إل ما عمِلُوا مِنْ عَمْلٍ فجِعلتدة با 


2 م : 4 سے م م و ج م کے م ەم ر صر 2 5 سے ارت حرس جح يمست er‏ 6 ساراس 

تَنقُورا ((59)؟ [الفرقان: ۲۳]» وقال تعالى : #مثلُ ما يفون فى عزو لحيو الدذنيا ككمَئلٍ ريج فيا صر آصابٽ حَرَتَ قوم ظلموا أَنفْسَهم 

موب م 7 5 م کیا 2 ا ہے ازو اکم را ص عي رودي رد5 سر ا د صاب رم اوه 

هَن € [آل عمران: 1197]» وقال تعالى : #يَنايها أَلَذِنَ امنأ لا لوا صِدَقَيَكم بِألْمن والأذئ كالَذى ينفى مالم راء الناس ولا يوم 
سا A‏ 1 


پاک ووم ایر ممم گنل صفوان علد راب اساب وای وڪم مسا لا یشوت عل کیو کا سبوا له لا يهد ألم 
كفي )€ [البقرة: 5 . وقال في هذه الآية: «تللك هر الصَّلَلُ الْمِيدُ» أ : سعيهم وعملهم على غير أساس ولا استقامة 
حتى فقدوا ثوابهم أحوج ما هم إليهء دلت هر ألصَّكَلْ ألهِيدُ» ١‏ . 

أل ر أت آله حت الوت وَالأرْس بالق إن يَمَأْ بذک وَبَأتِ لى جير ل وما ذلك عل أن عبر 462 . 

يقول تعالى مخبراً عن قدرته على معاد الأبدان يوم القيامة» بأنه خلق السموات والأرض التي هي أكبر من خلق الناس» 
أفليس الذي قدر على خلق هذه السموات» في ارتفاعها واتساعها وعظمتها وما فيها من الكواكب الثوابت والسيارات› 
والحركات المختلفات» والآيات الباهرات› وهاه الأرض بما فيها من مهاد ووهاد وأوتاد. وبراري وصحارى وققار» وبحار 
وأشجارء ونبات.وحيوان» على اختلاف أصنافها ومتافعهاء وأشكالها وألوانها؛ <أوکر روا أن أنه الى حَلَقَ لكوت ورش 
لم تی يلقن در عل أن ی الْمَرْقّ ب إت مل كل َو َيب )€ [الاحقاف: *6]» وقال تعالى: لأولَرْ ير لضن آنا 


ا 
ص 


حلفت من مھ وَإدَا هو حَوِسيِءٌ میڈ €9 صرب تا ملد وَِىَ حَلهَمُ ال من يحي الوم و رمي 2© قل يميا اليئ أنشاها 
اول مَرَوٌ ومو کل حلي یم © الْذِى جَعَلَ کک من الجر الأَْصَرٍ تا إا آم ينه ودوت 9©) وئس الْزِى حَلَقَ 
الوت لأر بقددر ع أن لق ملم بل ھو الق الیم 29©) إا ارہ إا ارد سیا أن و لم کن فيسكوث 9©) 
مَمْبْحَنَ لی یرو مکوت کل یر کہ و €6 ابس: ۷۷۔ ۸۴ . وقوله: «إن با يذج وات يلق جدِير رما ذلك 
ر © أي : بعظيم ولا ممتنع» بل هو سهل عليه إذا خالفتم أمره. أن يذهبكم ويأت بآخرين على غير صفتکم› 

قال تعالى: (# اا التاش اس لفق إل آنه وا هو الم الحميد © إن کا بڏهبَڪم وت لن جيبدر 9 ما 
لاه عل أله بعري 40 [فاطر ٠٠:‏ - 1۷]» وقال: ون ولوا نبول هما رک شر کا يُكونوأ امک € [محمد: ۳۸]» وقال: 
# يناما الي «أمنوأ من َد منک عن ديزي َوفٌ ياق َه قوم بهم ووت [المائدة: ٤٠]ء‏ وقال: إن کا هكم ع أَلْنَّاصُ 
وَيَأْتِ کار وان اه على كلك هَدرا ©+ [النساء: 1887] . 

ورا ل جما قال اَلصْمَمَكوًا الزن استكبرنا إا ڪا لَك تما هل اشر مغنو عتا من داپ او من سیو فَالوْ لو هدت 
هبتڪم سوا ا رتا آم برا ما ا من جيس ©4 . 

يقول: ورو ّ4 أي : برزت الخلائق كلهاء برها وفاجرها لله وحده الواحد القهارء أي : اجتمعوا له في براز من الأرض› 
وهو المكان الذي ليس فيه شيء يستر أحداً . ميال اَذ وهم الأتباع لقادتهم وسادتهم وكبرائهم الذين استكبروا عن 
عبادة الله وحده لا شريك له وعن موافقة الرسلء فقالوا لهم: ی ڪت لم يمي أي : مهما أمرتمونا ائتمرنا وفعلناء «مَهَل 
سر مون عا من عَدَاب أنه ِن َر 4؟ أي : فهل تدفعون عنا شيئاً من عذاب الله» كما كنتم تَعدُونئا وتمنوننا؟ فقالت القادة 
لهم : لو هرسا لَه َب € » ولكن حق علينا قول ربناء وسبق فينا وفيكم قدر اللهء وحقت كلمة العذاب على الكافرين . 

سو عا رمتا م صَبرنًامَا َا يمن تحص » أي : ليس لنا حلاص مما نحن فيه إن صبرنا عليه أو جزعنا منه. قال عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم : إن أهل النار قال بعضهم لبعض : تعالواء فإنما أدرك أهل الجنة الجنة ببكائهم وتضرعهم إلى اللهء 
ة٠‏ تعالوا نبك ونتضرع إلى الله» فبكوا وتضرعواء فلما رأوا ذلك لا ينفعهم قالوا: تعالواء فإنما أدرك أهل الجنة الجنة 
٠‏ بالصبرء تعالوا حتى نصبرء فصبروا صبراً لم ير مثله » فلم ينفعهم ذلك فعند ذلك قالوا: «مَوَاء عتا أَجَرْعْمَا آم صرت ما لتا يمن 
س . قلت : والظاهر أن هذه المراجعة في النار بعد دخولهم إليهاء كما قال تعالى : وَل يتَحَلَجُونَ فى السار فيفل ألما 


کیت انتک إا کا تک ا ممل شر منوت م يبا ت آلار 9 قل الت ڪا إا کل هآ ت أنه هد 
كم بک عاد 9 [غافر: ۷٤ء »]٤۸‏ وقال تعالى : 6ل أذَخلوأ ف أمي هد حَلَتْ من مَل يڪم من الجن ولاش في أَلثَارٍ کنا دح 
-- کر ے هم ريه سه رس موس ا > ير وس ,ری وص * ر 2 ي ص 0 مط عار - 5 ر 4 
ئة متت أُخْتبًا حب إا دَارَحكُوأ فيا جیا ات رر لِأولدهُم را ولاو سلو هايم عدبا ما يَنَ لار مَالَ لكل عص وتكن لا 


r 2‏ بوره عر ا سي ره م e<‏ ع ع صع سلس ل ل سے سس 7 
تعلمون 2 وقالت تنه لاخرنهم فما کات لک علا من فضل فووا العذاب يما 331 بون لك [الأعراف: م" وقال 


تعالى: يئ فلب جرهم ف لار يَمُوبُونَ تا امتا الله امع السلا ©6 واوا رسا إا أطعنا سادا كينا فأضلوتا لبيك 
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ہے 





ريا ام ضِعْفَيْنِ مرب العا ب متم لمن كيرا € [الاحزاب :56 4]. وأما تخاصمهم ف في المحشرء فقال بعال 


ره مب ب 


ری إذ امون موفوفوت عند َنَم م بجع م بعصم ل ب بعس اقول يفول الب فا لن ESE‏ لکا هوه 
قال لذبن استكبروا لِلَدينَ اتشر اض ددن عن الى بعد إذ ا کر ر مين ل وال لين اضيا 32 


استکروا بل مكر ايل والتهار لذ تاموتا أن تك باه ول لم اا راما 0 ألمَدَاب وَجَمَلْنَا اتدل ف أعتاق لد 
كديرا مل 2 رون ترون لاما كنا سمل © [مبا: ام [r‏ . 


لوال التَّبِطَنُ لما ى الم إرك ائه وڪم وَعْدَ لي وڳ لشم وما کن ل لیک تن شلك إل أ دعو النتجثز ل كك 
لومون وَلوموا اسم ت 6 أا aT‏ ما نكسمو شن من ل إِنَّ يي لهم عد عدا اليم 9 ادحل 


ا ۸ ج ےو م 


الذوت: اموا و ملا سحت جت ری من ا الأنر لین فا _بإأن يهم عَم فما سكم ©4 . 
يخبر تعالى عما خطب به إبليس لعنه الله أتباعه» بعد ما قضى الله بين عباده» فأدخل المؤمنين الجنات» وأسكن الكافرين 
الدركات» فقام فيهم إبليس - لعنه الله حينئذٍ خطيباً ليزيدهم حزناً إلى حزنهم» وغبناً إلى غبْنهم» وحسرة إلى حسرتهم 
فقال: «إرى أله وَمَنَحكْمْ وَهْرَ لل 4 أي : على ألسنة رسله» ووعدكم في اتباعهم النجاة والسلامة» وكان وعداً حقاً. وخبراً 
صادقاً» وأما أنا فوعدتكم وأخلفتكم. كما قال الله تعالى : 9يَعِدُهُمَ وَيُمَيِيمَ وَمَا يدهم التَعِطدنٌ إلا نا ([) 4 [النساء: ]1٠١‏ 
ثم قال : ووا کن ل یکم ين سل 4 أي : : ما كان لي عليكم فيما دعوتكم | رم م 
ر أن دوک فا فاش تحر لى بمجرد ذلك» هذا وقد أقامت عليكم الرسل الحجج والأدلة الصحيحة على صدق ما جاؤوكم بهء 
فخالفتموهم فصرتم إلى ما نتم فيه 5# ورن اليوم» (وَثوئوا شس فإن الذنب لكم» لكونكم خالفتم الحجج 
واتبعتموني بمجرد ما دعوتكم إلى الباطل. 6 أن بِعُمْرنِحُ 4 أي : بنافعكم ومنقذكم ومخلصكم مما أنتم فيه #وما أنشم 
مسري » أي : بنافعي بإنقاذي مما أنا فيه من العذاب والنكالء لی حكفرت بَا يمآ اَن من مَل . قال قتادة : أي بسبب ما 
أشركتموني من قبل . وقال ابن جرير: يقول: إني جحدت أن أكون شريكا. لله وقَ. وهذا الذي قاله هو الراجح» كما قال 
تعالى : وسن ERA‏ بذعو من دون او من لا سیب له إل وم امد وم عن دهم عََونَ 9 ودا حير الاش كوا كم لقنا 
وكاو يادتي كفن ©4 [الاحقاف : : ٠‏ 5]ء وقال: # كلا سرون بعبادتهم ويكونونَ عَلَديِمْ ۾ ضِدًا €6 [مريم: [AY‏ . 
وقوله: «إنَّ ألطليِنَ» أي : : في إعراضهم عن الحق واتباعهم الباطل لهم عَدَاٌ ألم . والظاهر من سياق الآية: أن هذه 
الخطبة تكون من إبليس بعد دخولهم النار» كما قدمنا . ولكن قد ورد في حديث رواه ابن أبي ي احاتم وهذا لفظه ‏ وابن جرير 
من رواية عبد الرحمن بن زياد: حدثني دخين الحَججري» عن عقبة بن عامرء عن رسول الله ا أنه قال : : «إذا جمع الله الأولين 
والآخرين› ٠‏ فقضى بينهم ۰ ففرغ من القضاءء قال المؤمنون : قد قضى بيننا ربناء فمن يشفع لنا؟ فيقولون: انطلقوا بنا إلى آدم 
- وذكر نوحأء وإبراهیم» وموسی» وعيسى - فيقول عيسى : أدلكم على النبي الأمي . فيأتوني» فيأذن الله لي أن أقوم إليه فيثور 
من مجلسي من أطيب ريح شمها أحد قط ء حتى آني ربي فيشفعني» ويجعل لي نورا من شعر رأ سي إلى ظفر قدمي» ثم يقول 
الكافرون هذا: : قد وجد المؤمنون من يشفع لهم فمن يشفع لنا؟ ما هو إلا إبليس هو الذي أضلناء فيأتون إبليس فيقولون: قد 
وجد المؤمنون من يشفع لهم» فقم أنت فاشفع لناء فإنك أنت أضللتنا . فيقوم فيثور من مجلسه من أنتن ريح شمها أحد قطاء ثم 
يعظم نحیبهم › > وال ألشَّبِطْنُ لما ْضِىَ لامر پک > أله وَمَنَحكُم وعد ال ودن َأعْلفتكْمَ وما کان لي يکم ٿن سُلْطنٍ لل أن عوك 
II‏ | اشسَڪ). وهذا سياق ابن أبي حاتم ورواه ابن المبارك عن رشدين يبن سعد» عن 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» عن دُخَيْن عن عُقْبَّة» به مرفوعاً SB‏ الله : لما قال أهل 
النار:. NaS‏ : إت أله وَمَنَحكْمْ وَهْرَ َل الآية» فلما سمعوا 
مقالته مقتوا أنفسهم»› فنودوا : 3 لمقت أله اکر من تيک أ شم إذ دعوت ِل آلإیکن رد4 [غائر: .]٠‏ وقال عامر 
الشعبي : يقوم خطيبان يوم القيامة على رؤوس الناس» يقول الله لعيسى ابن مریم : لانت فلت لای ادون وای لهي ِن دون 
اه إلى قوله : قال آله نا يوم ينم سق مهم [المائدة: - ۱۱۹]» قال: ويقوم [بليس - لعنه الله فيقول: وما کان لي 
یکم د ين لطن إلا أن دعو مأ حبسم لى الآية . ثم لماذكر تعالى مأل الأشقياء وما صاروا إليه من الخزي والتّككالء وأن 
خطيبهم إبليس» عطف بحال اسعداء انهم يدلو يوم اقام جنات تجري من تحنها الأنار سارحة يها حيث ساروا أبن 
ا ل و إن تیر م و فہا سَلمُ4؛ كما قال تعالى: حى إذا جَاءُومَا 
يحت اوھ وال لز حَرََها سکم مم4 [الزمر : ۷۳]ء وقال تعالی : «والمكيكة یدحا ہم ن كل بای سم یکر [الرعد: 


عطاك 
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ای“ 


ا کر ال لے مي مقر ع شوه 


۴ و قال تعالى : وک فا ق وسلا [الفرغان: ۷٠‏ وقال : قوع فیا مب اللَّهُمَ وثم فا سا وار 
دَعْوَسْهُرْ أن کلمد يلو َب اليرت 429 ايونس : ]٠١‏ ۰ 
لالم تر كت صرب د ع ل E OE‏ 
ا اه الال باس لمر تڪ (2) وَل که جَبئَوِ كَنَجَرَوْ جِيَِةٍ نٽ ين قوتي الْأَرْضٍ ما لَهَا ين رار )4 . 
قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله مال که : شهادة أن لا إله إلا اش # كشجرز طْيْبَةِ4 وهو المؤمن. 
«أصَنَهً 9 : لا إله إلا الله في قلب المؤمن» # وفرعهًا فى ألتسمآة؟ يقول : يرفع بها عمل المؤمن إلى السماء. وهكذا 
قال الضحاك»› وسعيد بن جبَير» وعكرمة وقتادة وغير واحد : إن ذلك عبارة عن المؤمن › وقوله الطيب› وا > وإن 
المؤمن كالشجرة من النخل» لا يزال يرفع له عمل صالح في كل حين ووقت» وصباح ومساء . . وهكذا رواه السَّدّيء عن مء 
عن ابن مسعود قال : هي النخلة . وشعبة» عن معاوية بن قرة» عن أنس : هي النخلة . وحماد بن سلمة» عن شعيب بن 
الحبحاب» عن أنس : أن رسول الله ية أتى بقناع بُسْر فقال: «ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة» قال: «هي النخلة». وروي من 
هذا الوجه ومن غيره» عن أنس موقوفاً. وكذا نص عليه مسروق» ومجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» والضحاك» وقتادة 
وغيرهم. . وقال البخاري دا عد بن إسماعيل › > عن أبي أسامة» عن عييد الله عن نافع › عن ابن عمر قال : كنا عند 
00 الله كله فقال: «أخبروني عن شجرة تُشبه -أو: كالرجل -المسلمء لا يتحات ورقها ولاء ولاء ولاء تؤتي أكلها كل 
؛. قال ابن عمر : فوقع في نفسي أنها النخلة» ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان» فكرهت أن أتكلم» فلما لم يقولوا شيئاًء 
قار وود الله ي: «هي النخلة» . فلما قمنا قلت لعُمّر: يا أبتاء والله لقد كان وقع في نفسي أنها النخلة . قال: ما منعك أن 
تكلّم؟ قال : لم أركم تَتَكلُمونء فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئاً . قال عمر: لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. وقال 
أحمد : حدثنا سفيان» عن ابن أبي تُجيح» عن مجاهد : صحبت ابن عمر إلى المدينةء فلم أسمعه يحدذث عن رسول الله ع | لا 
عدارات دقام : كنا عند رسول الله يد فاتي بِجمَارٍ. فقال: «من الشجر شجرة مثلها مثل الرجل المسلم». فأردت أن 
أقول: هي'النخلة» > فنظرت فإذا آنا أصغر القوم» فسكتٌ» ٠‏ فقال رسول الله تك «هي النخلة» أخرجاه. وقال مالك 
وعبد العزيزء عن عبد الله .بن دينار» عن ابن عمر قال : قال رسول الله يكدِيوماً لأصحابه : «إن من الشجر شجرة لا يَطرحٌ 
ورقهاء مثل المؤمن». قال: فوقع الناس في شّجر البوادي» ووقع في قلبي أنها النخلة فاستحيبت» حتى قال رسول الله وكة: 
اهي النخلة» اعد اد أرقا : 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا أبان ‏ يعني ابن يزيد العطار ‏ حدثنا قتادة : أن رجلا قال : 
ارول الله كفت آهل الور نالا حورا لقال : «أرأيت لو عمد إلى متاع الدنياء فركب بعضها على بعض أكان يبلغ السماء؟ 
أفلا أخبرك بعمل أصله في الأرض وفرعه في السماء ؟. قال: ماهو يا رسول الله؟ قال : «تقول: لا إله إلا الله » والله أكبرء 
وسبحان الله» والحمد ار ا ا . وعن ابن عباس : 
« كَتَجَرَرَ ٍَ4 قال : هي شجرة في الجنة. وقوله : وت أڪُلَها کل مِين4: قيل: عُدوة وعَشياً. وقيل: كل شهر . وقيل : 
كل شهرين. وقيل : كل ستة أشهر. وقيل: كل سبعة أشهر. وقيل: كل سنة. والظاهر من السياق : أن المؤمن مثله كمثل 
شجرة» لا يزال يوجد منها ثمر في كل وقت من صيف أو شتاءء أو ليل أو نهار» كذلك المؤمن لا يزال يرفع له عمل صالح آناء 
الليل وأطراف النهار في كل وقت وحين. بإِدْنِ رَيّها4 أي : كاملاً حسناً كثيراً طيباًء وضرب أنه الأمتال ناس لله 
يه سَتَكَرْون4. 
و «وَمَئَلُ كمةٍ حِينَة كُتَجَرَوْ حَِيئَةٍ4: هذا مثل كفر الكافر» لا أصل له ولا ثبات» وشبه بشجرة الحنظل» ويقال لها: 
ك : حدثنا 
يحي بو یا ون لمكن ا و ننه عن معاوءة بن قرة» عن أنس - أحسبه رفعه قال: 
امثل كلمة طيبة كشجرة ة طيبة» قال: هي النخلة» مَل طمَةِ حِيِنَةٍَ كَسَجَرَةَ حَِيِنَةٍ؛ قال: هي الشزيان». ثم رواه عن 
محمد بن المثنى › > عن عنْدَر» عن شعبة› عن معاوية › TT‏ . وقال ابن أبى ي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا موسى بن 
إسماعيل» حدثنا حماد - هو ابن سلمة -عن شعيب بن الحَبْحاب عن أنس بن مالك؛ أن النبي كللؤقال: ودل كلمَةِ ية 
كَتَجَرَوَ حيِيكَةٍ4 هي الحنظلة) . فأخبرت بذلك أبا العالية فقال : هكذا كنا نسمع . ورواه ابن جريرء من حديث حماد بن سلمة» 
به. ورواه أبو يعلى في مسنده بأبسط من هذا فقال: حدئنا غسان؛ عن حماد» عن شعيب» عن أنس ؛ أن رسول الله د أتي 


ل مب 


ال1١1‎ 


ص 
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بقاع عليه يُسْرء فقال E‏ كلم SE‏ أصلها ثابت وفرعها في السماء. تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها فقال : 
«هي النخلة» لوَمَثَلُ كَةٍ کمةٍ حِيكَةٍ کیک کک یتو تت ين فزن الاب ماله ين قار 4 قال : «هي الحنظل». قال شعيب: 
فأخبرت بذلك أبا العالية ققال : كذلك كنا نسمع . وقوله: «أَجْتنَكْ4 أي : استؤصلت ين وت الْأَرضٍ ما لَهَا ِن قار آي : لا 
أصل لها ولا ثبات» كذلك الكفر لا أصل له ولا فرع» ولا يصعد للکافر عمل» ولا قبل منه شيء. 

بت آله الت َامَنُوأ بلول ألتَايتِ في الميوة لديا وف الآخْرة ويل آله الطاِينَ مل أ ما بعاد 409 . . 
قال البخاري : حدثنا أبو الوليدء حدثنا شعبة» أخبرني علقمة بن مَرْئّد قال: سمعت سعد TT‏ 
رضي الله عنه؛ أن رسول الله كك قال : «المسلم إذا سئل ف في القبرء شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء فذلك قوله: 
يسبت اله الت ءامنا بالمَول ألنَّابِتِ في الَْيزةٍ لديا وف الأخرة4» . ورواه مسلم أيضاً وبَّقِيّة الجماعة كلهم» من حديث 
شعبة» به. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمشء عن المنْهال بن عمروء عن زاذان» عن البراء بن عازب 
قال: خرجنا مع رسول الله َد في جنازة رجل من الأنصارء فانتهيئا إلى القبر ولما بُلحد»ء فجلس رسول الله 56 وجلسنا 
حوله > كأن على رؤوسنا الطيرء وفي يده عود يكت به في الأرض» فرفع رأسه فقال : : «استعيذوا بالله من عذاب القبر1ء مرتين أو 
ثلاثاء ثم قال : إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة نزل إليه ملائكة من السماءء بيض الوجوه كأن 
وجوههم الشمسء معهم كفن من أكفان الجنة وحَنُوط من حَنُوط الجنة» حتى يجلسوا منه مد البصر . ثم يجيء ملك الموت 
حتى يجلس عند رأسهء فيقول: أيتها النفس الطيبة» اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان». قال: «فتخرج تسيل كما تسيل القطرة 
من فِيّ السّقَاء فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين» حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الجتُوط» 
ويخرج منها كأطيب تفحة مسك وجدت على وجه الأرض . فيصعدون بهاء فلا يمرون - يعني بها -على ملا من الملائكة إلا 
قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان ابن فلان» بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنياء حتى ينتهوا به إلى السماء 
الدنياء فيستفتحون له» فيفتح له. فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء ء التي تليهاء حتى ينتهى به إلى السماء السابعة. 
فيقول الله : اكتبوا كتاب عبدي في عِليين» وأعيدوه إلى الأرض» فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم » ومنها أخرجهم تارة أخرى» . 
قال : «فتّعاد روحه في جسده» فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له : من ربك؟ فيقول: : ربي الله . فيقولان له: مادينك؟ فيقول: 
ديني الإسلام . فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بُعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله . فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت 
كتاب الله » فامنت به وصدقت . فينادي مناد من السماء : أن صدق عبدي» فأفرشوه من الجنة» وألبسوه من الجنة» وافتحوا له 
باباً إلى الجنة -قال: فيأتيه من رَوْجِها وطيبهاء ويفسح له في قبره مد بصره. ويأتيه رجل حسن الوجه» حسن الثياب» طيب 
الريح» فيقول : أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت تُوعَد. فيقول له : من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير . فيقول: أنا 
عملك الصالح . فيقول: رب» أقم الساعة. ربء أقم الساعة. حتى أرجع إلى أهلي ومالي». 
قال: «وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة» نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه» معهم 
المُسُوحء فجلسوا منه مد البصر. ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه» فيقول : : أيتها النفس الخبيثة» اخرجي إلى 
سَخط من الله وعَضّب» . فال : : افتفرق في جسده» فينتزعها كما ينتزع السّمُود من الصوف المبلول» فيأخذهاء فإذا أخذها لم 
يدعوها في يده طرفة عين» حتى يجعلوها في تلك المسوح . ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض» فيصعدون 
بها فاد يمر ون ها على ا من الملائكة إلا قالوا يا هدا الروج:الحييث ا تقولون: فلات ابن فان افع اماب الى كان يشمي 
نها ني الدنيا جى جى به إلى المنماة الدنيا فيستطتع لهالا يفخ ل٠‏ . ثم قرأ رسول الله ي: لا لفح هم أبرب الما ولا يلون 
آلْجَندَ عق بلج للم فى س لياط [الأعراف: ٥‏ فيقول الله : اكتبوا كتابه فى سجين» في الأرض السفلى› > فتطرح روحه 
طرحاً». ثم قرأ: 097 شرك ينه اما حر وس السَمَآء طف اليد أو تَهْوى بد ألرَعمُ في مَكَانِ سح [الحج: .]۴١‏ «فتعاد روحه 
في جسده» ويأتيه ملكان فيجلسانه ويقولان له: من ربك؟ فيقول : هاه هاه لا أدري . فيقولان له : ما دينك؟ فيقول : هاه هاه» 
لا أدري . فيقولان له : ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول : هاه هاه لا أدري . فينادي مناد من السماء : أن كذب فأفرشوه 
من النار» وافتحوا له باباً إلى النار. فيأتيه من حرها وسمومهاء ويُضَيّق عليه قبره» حتى تختلف فيه أضلاعه» ويأتيه رجل قبيح 
الوجه» قبيح الثياب» منتن الريح فيقول: أبشر بالذي يسوؤك» هذا يومك الذي كنت توعد . فيقول: ومن أنت فوجهك الوجه 
يجيء بالشر . فيقول: أنا عملك الخبيث» فيقول: رب» لا تقم الساعة». ورواه أبو داود من حديث الأعمش » والنسائي وابن 
ماجه من حديث المنهال بن عمروء به. 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعْمَره عن يونس بن خباب» عن المِنْهَال بن عمروء عن زاذان» عن البراء بن 
عازب» رضي الله عنهء قال: خرجنا مع رسول الله َة إلى جنازة» فذكر نحوه. وفيه جى اجر روح صلى عليه كل 
ملك بين السماء والأرض» وكل ملك في السماءء وفتحت أبواب السماءء ليس من أهل باب إلا وهم يدعون اش کل أن 
رخ روان ي . وفي آخره: «ثم يقيض له أعمى أصم أبكم» وفي يده مرزبّة لو ضرب بها جبل لكان تراباً» فيضربه 
ضَربة فيضير تراباً: ٠‏ ثم یعیده الله › ك كما كان؛ فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين؛ . قال 
البراء: ثم يفتح له ياب إلى النار» ويمهد من فرش النار. وقال سفيان الثوري» عن أبيهء عن حَيْئَمَة» عن البراء في قوله تعالى : 
يبت اه لذت اموأ امول أَلنَّاِتِ في ألميو ألدَنا» قال: عذاب القبر. 

وقال المسعودي. عن عبد الله لحار عن أب عن عبد الله قال : إن المؤمن إذا مات أجلس في قبره: فيقال له: من 
ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيثبته الله» فيقول: ربي الله» وديني الإسلام» ونبيي محمد 4ي . وقرأعبد الله: بت اله اليرت 
مثو اقول الات في اَي لديا وف الكخرة4. وقال الإمام عبد بن حميد» رحمه الله» في مسنده: حدثنا يونس بن 
محمد» حدثنا شيبان بن عبد الرحمن» عن قتادة» حدثنا أنس بن مالك قال : قال رسول .الله َة : «إن العبد إذا وضع في قبره» 
وتولى عنه أصحابه» إنه ليسمع قرع نعالهم» . قال: «فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له : ما كنت تقول في هذا الرجل؟» قال : «فأما 
المؤمن فيقول : أشهد أنه عبد الله ورسوله» . قال: «فيقال له : انظر إلى مقعدك من النارء قد أبدلك الله به مقعداً من الجنة». قال 
نبي الله عد : افيراهما جميعاً» . قال قتادة: وذُكر لنا أنه يفسح له في قبره سبعون ذراعاًء ويملا عليه حَضِراً إلى يوم القيامة . رواه 
مسلم عن عبد بن حميد» به. وأخرجه النسائي من حديث يونس بن محمد المؤدّب» به. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن 
سعيد» عن ابن جُرَيْجء أخبرني أ بو الزبيرء أنه سأل جابر بن عبد الله عن قَتَّاني القبر فقال: سمعت النبي كه يقول: إن هذه 
الأمة لى في قبورهاء فإذا أدخل المؤمن قبره وتولى عنه أصحابه؛ جاء ملك شديد الانتهار» فيقول له : ما كنت تقول في هذا 
الرجل؟ فيقول المؤمن : أقول: إنه رسول الله وعيده . فيقول له الملك : انظر إلى مقعدك الذي كان لك في النارء قد أنجاك الله 
منه» وأبدلك بمقعدك الذي ترى من النار مقعدك الذي ترى من الجنة» فيراهما كليهما. فيقول المؤمن : دعوني أبشر أهلي . 
فيقال له: اسكن . وأما المنافق فيقعد إذا تولى عنه أحله» فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري» أقول كما 
يقول الناس . فيقال له : لا دَرَيتَء هذا مقعدك الذي كان لك فى الجنة» قد أبدلت مكانه مقعدك من النار» . قال جابر: فسمعت 
النبي بياذ يقول: «يبعث كل عبد في القبر على ما مات» المؤمن على إيمانه» والمنافق على نفاقه». إسناده صحيح على شرط 
مسلمء ولم يخرجاه. 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو عامر» حدثنا عباد بن راشد» عن داود بن أبي هند» عن أبي نُضْرة» عن أبي سعيد الخدري قال : 
شهدنامع رسول الله اة جنازةء فقال رسول الله کیاد : «يا أيها الناس» إن هذه الأمة تُبتَلى في قبورهاء فإذا الإنسان دفن وتفرق 
عنه أصحابه» جاءه ملك في يده مطراق فأقعده» قال : ما تقول في هذا الرجل؟ فإن كان مؤمناً قال: : أشهد أن لا إله إلا اللهء 
وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله» فيقول له: صدقت. ثم يفبّح له باباً إلى النارء فيقول: هذا كان منزلك لو كفرت بربيك» فأما 
إذ امنت فهذا منزلك . فيفتح له باباً إلى الجنة» فيريد أن ينهض إليهء فيقول له EE‏ ويفسح له في قبره» . «وإن كان كافراً أو 
منافقا يقول له: ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول ادرف سععت النا ص يفولون قينا فيقول: لا ريت ولاتليت ولا 
اهتديت . ثم يفتح له باباً إلى الجنة؛ فيقول له : هذا منزلك لو آمنت بربك» فأما إذ كفرت به فإن اللهء كك أبدلك به هذا. 
فيفتح له باباً إلى النارء ثم يقمّعه قمعةً بالمطراق يسمعها حَلْقٌ الله َك > كلهم غير الثقلين» . فقال بعض القوم : يا رسول الله» 
ما أحد يقوم عليه ملك في يده مطراق إلا هيل عند ذلك . فقال رسول الله ككل : «ظيْيَنَتُ له الت امنوأ بالمّول لنت *». 
وهذا أيضاً إسناد لا بأس بهء فإن عباد بن راشدء التميمي روى له البخاري مقروناًء ولكن ضعفه بعضهم . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمد» عن ابن أبي ذئب» عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن سعيد بن يَسَاره عن أبي 
هريرة» عن النبي ب4: «إن الميت تحضره الملائكة» فإذا كان الرجل الصالح قالوا: اخرجي أيتها النفس المطمئنة كانت في 
الجسد الطيب» اخرجي حميدة» وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان». قال: «فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج» ثم 
يُْرَجٍ بها إلى السماء» فيستفتح لها فيقال : من هذا؟ فيقال: فلان. فيقولون: مرحبا بالروح الطيبة كانت في الجسد الطيب» 
ادخلي حميدة» وأبشري بروح وريحان» ورب غير غضبان» قال: «فلا يزال يقال لها ذلك» حتى ينتهى بها إلى السماء التي 
فيها الله 5ك . وإذا كان الرجل السوء قالوا: اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث» اخرجي ذميمة» وأبشري 


ب 


1۳۹8 


و 





سورة إبراهيم» الآية: ۲۷ 


بحميم وعْسّاقء وآخر من شكله أزواج» فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرجء ثم يُعْرّج بها إلى السماء» فيستفتح لها فيقال: من 
هذا؟ فيقال : فلان» فيقال: لا مرحباً بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث» ارجعي ذميمة» فإنه لا تفتح لك أبواب السماء . 
فيرسل من السماء» ثم يصير إلى القبرء فيجلس الرجل الصالح فيقال له مثل ما قيل في الحديث الأول» ويجلس الرجل السوء 
فيقال له مثل ما قيل في الحديث الأول . ورواه النسائي وابن ماجه» من طريق ابن أبي ذثب بنحوه . 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة» رضي لله عنه» قال: إذا خرجت روح العبد المؤمن» تلقاها ملكان يصعدان بها. قال 
حماد: واكراضن لس رييجهاو ةر المبيك . قال: ويقول أهل السماء : روح طيبة جاءت من قِبَل الأرض» صَلَّى الله عليك 
وعلى جَسّد كنت تَعْمُرينه» فيْنطلَّقٌ به إلى ربه كك فيقول: انطلقوا به إلى آخر الأجل . وإن الكافر إذا خرجت روحه» قال 
حماد: وذكر من ننْنها وذكر مقتأًء ويقول أهل السماء: روح خبيئة جاءت من قبّل الأرض . قال: فيقال: انطلقوا به إلى آخر 
الأجل . قال أبو هريرة: فر رسول الله َة رَبْطَةَ كانت عليه على أنفهء هكذا. وقال ابن حبان في صحيحه : حدثناعمر بن 
محمد الهمداني» حدثنا زيد بن أخرّمء حدثنا معاد بن هشام. حدثني أبي» عن قتادة» عن قسامة بن زهير» عن أبي هريرة» 
عن النبي بَا قال: «إن المؤمن إذا فبض» أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاءء فيقولون: اخرجي إلى روح الله . فتخرج كأطيب 
ريح مسك» حتى إنه ليناوله بعضهم بعضاً يشمونه حتى يأتوا به باب السماء» فيقولون: ما هذه الريح الطيبة التي جاءت من قبل 
الأرض؟ ولا يأتون سماء إلا قالوا مثل ذلك» حتى يأتوا به أرواح المؤمنين» فَلهُم أشدّ فرحاً به من أهل الغائب بغائبهم» 
فيقولون: ما فعل فلان؟ فيقولون: دعوه حتى يستريحء فإنه كان في غمّ! فيقول: قد مات› أما أتاكم؟ فيقولون: ذهب به إلى أمه 
الهاوية . وأما الكافر فيأتيه ملائكة العذاب بمسشح فيقولون: اخرجي إلى غضب الله فتخرج كأنتن ريح جيفة» فَيُذْهَبٍ به إلى 
باب الأرض». وقد روي أيضاً من طريق همام بن يحيى» عن قتادة» عن أبي الجوزاءء عن أبي هريرة» عن النبي ية بنحوه. 
قال: «فَيُسأل: ما فعل فلان» ما فعل فلان؟ ما فعلت فلانة؟» قال: «وأما الكافر فإذا أبضت نفسه» ودُهب بها إلى باب الأرض 
تقول خزنة الأرض : ما وجدنا ريحاً أنتن من هذه. فَيُبْلَعُ بها الأرض السفلى». قال قتادة: وحدثني رجل» عن سعيد بن 
المسيب» عن عبد الله بن عمرو قال: أرواح المؤمنين تجمع بالجابية» وأرواح الكفار تجمع ببرهوت» سبخة بحضرموت . 
وقال الحافظ أبو عيسى الترمذي» رحمه الله : حدثنا يحيى .بن خلف» حدثنا بشر بن المفضل» عن عبد الرحمن بن إسحاق» ٠‏ 
عن سعيد بن أبي سعيد المقْبّرِي؛ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ب : «إذا قبر الميت - أو قال: أحدكم ‏ أتاه ملكان 
أنتووان أزرقان» يقال لأخدهما : المنكرء والآخر: النكيرء فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول ما كان يقول: هو 
عبد الله ورسولهء أشهد أن لا إله إلا اش وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا. ثم يُفسَح له 
في قبره سبعون ذراعاً في سبعين . ثم ينور له فيه» ثم يقال له : َم . فيقول : أرجع إلى أهلي فأخبرهم؟ فيقولان: نَمْ نومة العروس 
الذي لا يوقظه إلا أَحَبٌ أهله إليهء حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك . وإن كان منافقاً قال : سمعت الناس يقولون فقلت مثلهم› ٠‏ لا 
أدري . فيقولان: قد كنا نعلم أنك د تقول ذلك» فيقال للأرض : التئمي عليه . فتلتئم عليه ٠‏ فتختلف أضلاعه» فلا يزال فيها معذباً 
حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك». ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . ظ 

وقال حماد بن سلمة» عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يله : مسبت اله الت 
ءامنواً اقول ألقّابت في سره لديا وف الأخرة4. قال : «ذاك إذا قيل له في القبر: مرك ادك كدرل : : ربي الله » 
وديني الإسلام» ونبيي محمد جاءنا بالبينات من عند الله » فامنت به وصدقت . فيقال له : صَدَفَتَ. على هذا عشت»› وعليه 
مت» وعليه تُبعث». وقال ابن جرير: حدثنا مجاهد بن موسى والحسن بن محمد قالا: حدثنا يزيد» أنبأنا محمد بن عمروء 
عن أبي سلمة» عن أبي هريرة: «إن الميت ليسمع خفق نعالهم حين يولون عنه مدبرين» فإذا كان مؤمناً كانت الصلاة عند رأسه» 
والزكاة عن يمينه» والصيام عن يساره» وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه. 
فيؤتى من عند رأسه فتقول الصلاة: ما قِبَلي مَدَخَلَء فيؤتى من عن يمينه فتقول الزكاة: ما قلي مدخل» فيؤتى عن يساره فيقول 
الصيام : ما قبلي مدخل . فيؤتى من عند رجليه فيقول فعل الخيرات : ما قبلي مدخل . فيقال له : اجلس . فیجلس» قد تمقلت له 
الشمس» قد دنت للغروب» فيقال له: أخبرنا عما نسألك. فيقول: دعوني حتى أصلي . فيقال: إنك ستفعل» فأخبرنا عما . 
نسألك . فيقول : وَعَمّ تسألوني؟ فيقال : أرأيت هذا الرجل الذي كان فيكم› ماذا تقول فيه» وماذا تشهد به عليه؟ فيقول: 
أمحمد؟ فيقال له : نعم . فيقول: أشهد أنه رسول الله وأنه جاءنا بالبينات من عند اللهء فصدقناه. فيقال له: على ذلك حيس ٠‏ 
وعلى ذلك مت» وعلى ذلك تبعث إن شاء الله . ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاً ويور له فيه» ويفتح له باب إلى الجنة» فيقال ' 





له : انظر إلى ما أعد الله لك فيها. فيزداد غبطة وسروراً»ء ثم يجعل نسمه في التسم الطيب» وهي طير خضر تعلق بشجر الجنةء 
ويعاد الجسد إلى ما بدىء منه من التراب»» وذلك قول الله : بيت أله الروك انوا ا اتو ا تاوف 
ٍّ4 . ورواه ابن حبّانء من طريق المعتمر بن سليمان» عن محمد بن عمرو» وذكر جواب الكافر وعذابه . 

وقال البزار: حدثنا سعيد بن بحر القراطيسي» حدثنا الوليد بن القاسم» حدثنا يزيد بن كَيْسانء عن أبي حازم» عن أبي هريرة 
_ أحسبه رفعه - قال : «إن المؤمن ينزل به الموت» ويعاين ما يعاين» فيوذ لو خرجت - يعني نفسه - والله يحب لقاءه» وإن 
المؤمن يصعد بروحه إلى السماءء فتأتيه أرواح المؤمنين» فتستخبره عن معارفهم من آهل الأرضء فإذا قال: تركت فلاناً في 
الأرض» أعجبهم ذلك . وإذا قال: إن فلاناً قد مات» قالوا: ما جيء به إلينا. وإن المؤمن يجلس في قبره» فيسأل: من ربك؟ 
فيقول : ربي الله . ويسأل: من نبيك؟ فيقول: محمد نبيي . فيقال: ماذا دينك؟ قال : ديني الإسلام . فيفتح له باب في قبرهء 
فيقول - أو: يقال -: انظر إلى مجلسك . ثم يرى القبر فكأنما كانت رَقُدَة. وإذا كان عَدُو الله نزل به الموت وعاين ما عاين» فإنه 
لا يحب أن تخرج روحه أبداء والله يبغض لقاءه» فإذا جلس في قبره ‏ أو : أجلس -يقال له: من ربك؟ فيقول: لا أدري . فيقال: 
لادَرَيت. فيفتح له باب من جهنم» ثم يضرب ضربة يسمعها كل دابة إلا الثقلين» ثم يقال له: نم كما ينام المنهوش». قلت لابي 
هريرة : ما المنهوش؟ قال: الذي تنهشه الدواب والحيات» ثم يضيق عليه قبره. ثم قال: لا نعلم رواه إلا الوليد بن القاسم . 
وقال الإمام أحمدء رحمه الله : حدثنا حُجَين بن المثنى» حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشُون»ء عن محمد بن المتكدر 
قال: كانت أسماء ‏ يعني بنت الصديق - رضي الله عنهاء تحدث عن النبي با قالت : قال : «إذا دخل الإنسان قبره» فإن كان 
ا اف اغا الصلاةٌ والصيام»» قال : «فيأتيه الملك من نحو الصلاة فترده» ومن نحو الصيام فيرده»» قال : «فيناديه : 
٠‏ اجلس . فيجلس . فيقول له: ماذا تقول في هذا الرجل؟ يعني النبي يا › قال : من؟ قال : محمد . قال: أشهد أنه رسول الله 
قال: يقول: وما يدريك؟ أدركته؟ قال: أشهد أنه رسول الله . قال: يقول: على ذلك عشتٌ» وعليه متّء وعليه تبعثٌ. وإن 
كان فاجراً أو كافرآء جاءه الملك ليس بينه وبينه شىء يَدْدَه فأجلسه يقول: اجلس» ماذا تقول في هذا الرجل؟ قال: أي رجل؟ 
قال: محمد . قال: يقول: والله ما أدري» سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته. قال له الملك: على ذلك عشتٌ؛ وعليه مت 
وعليه تبعت . قال: وتسلّط عليه دابة في قبره» معها سوط تَمْرّته جَمرةٌ مثل غَرْبٍ البعير» تضربه ما شاء الله صماء لا تسمع 
صوته فترحمه؟. 

وقال العوفى» عن ابن عباس»ء رضي الله عنهماء في هذه الآية قال: إن المؤمن إذا حضره الموت شهدته الملائكة» فسلموا 
عليه وبشروه بالجنة » فإذا مات مُشُوا مع جنازته ثم صَلُوا عليه مع الناس» فإذا دفن أجلس في قبره فيقال له: من ربك؟ فيقول : 
ربى الله . فيقال له: من رسولك؟ فيقول: محمد ييا . فيقال له: ما شهادتك؟ فيقول: أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن 
محمداً رسول الله . فيوسّع له في قبره مد بَصّره. وأما الكافر فتنزل عليه الملائكة» فييسطون أيديهم ‏ «والبسط»: هو الضرب - 
يضربون وجوههم وأدبارهم عند الموت. فإذا أدخل قبره أقعد» فقيل له: من ربك؟ فلم يَرْجع إليهم شيئاء وأنساه الله ذكر 
ذلك . وإذا قيل: من الرسول الذي بُعتَ إليكم؟ لم يهتد له ولم يرجع إليه شيئاًء كذلك يضل الله الظالمين. وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي» حدثنا شريح بن مسلمة حدثنا إبراهيم بن يوسف» عن أبيه» عن أبي 
إسحاق» عن عامر بن سعد البجلي» عن أبي قتادة الأنصاري في قوله تعالى : بيت له الي ءَامْثوأ بالقَول ألَايتِ في المميزة 
! اليا رف كرو الآية» قال: إن المؤمن إذا مات أجلس في قبره» فيقال له : من ربك؟ فيقول : الله . فيقال له : من نبيك؟ 
فيقول: محمد بن عبد الله . فيقال له في ذلك مرات . ثم يفتح له باب إلى النارء فيقال له: انظر إلى منزلك في النار لو رَغت . 
ثم يفتح له باب إلى الجنة» فيقال له: انظر إلى منزلك من الجنة إذ ثبت . وإذا مات الكافر أجلس في قبره» فيقال له: من ربك؟ 
من نبيك؟ فيقول: لا أدري» كنت أسمع الناس يقولون. فيقال له: لا دريت . ثم يفتح له باب إلى الجنة» فيقال له: انظر إلى 
. منزلك لو ثبت» ثم يفتح له باب إلى النار» فيقال له: انظر إلى منزلك إذ زغت» فذلك قوله تعالى: بيت اله الت ءامنوأ 
اقول اللات في وة ألا وف رة . وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَّر» عن ابن طاووس» عن أبيه : ميت له أل 
اموا بالمول. اتات ف لين دتا قال : لا إله إلا الله «وَفن الأَخرة4: المسألة في القبر . وقال قتادة: أما الحياة الدنيا 
فيثبتهم بالخير والعمل الصالح» رف اة في القبر. وكذا روي عن غير واحد من السلف . 

وقال أبو عبد الله الحكيم الترمذي في كتابه «نوادر الأصول» : حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن نافع» عن ابن أبي فُذَيِكء عن 
عبد الرحمن بن عبد الله» عن سعيد بن المسيب» عن عبد الرحمن بن سَمْرَة قال: خرج علينا رسول الله يك ذات يوم» ونحن 


1° 
في مسجد المديئة» فقال : «إني رأيت البارحة عجباًء رأيت رجلا من أمتى جاءه ملك الموت ليقبض روحه»ء فجاءه بره بوالديه 
ت . ورأيت رجلا من أمتي قد بسط عليه عذاب القبرء ا و الل م ذلك ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته 
ملائكة العذاب» فجاءته صلاته فاستنقذته من أيديهم . ورأيت رجلا من أمتي يلهث عطشاً. كلما ورد حوضاً مُنع منه» فجاءه 
صيامه فسقاه وأرواه. ورأيت رجلا من أمتى والنبيون قعود حلَّقَاً حلّقاً» وكلما دنا لحلقة طردوه» فجاءه اغتساله من الجنابة» 
فأخذ بيده فأقعذه إلى جنبي . ورأيت رجلاً من أمتى من بين يديه ظلمة» ومن خلفه ظلمة» وعن يمينه ظلمة» وعن شماله ظلمة» 
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ومن فوقه ظلمة» ومن تحته ظلمة» فهو متحير فيهاء فجاءته حجته وعمرته» فاستخرجاه من الظلمة وأدخلاه النور» ورأيت رجلا 
من أمتي يكلم المؤمنين فلا يكلمونه» فجاءته صلّة الرحم» فقالت: يا معشر المؤمنين» كلموه» فكلموه. ورأيت رجلا من أمتي 
يتقي وهّج النّار أو شَرِرهَا بيده عن وجهه؛ فجاءته صدقته فصارت ستراً على وجهه وظلاً على رأسه . ورأيت رجلا من أمتي قد 
أخذته الزبانية من كل مكان» فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر» فاستنقذاه من أيديهمء وأدخلاه مع ملائكة الرحمة . 
ورأيت رجلا من أمتي جائياً على ركبتيه» بينه وبين الله حجاب» فجاءه حسن خُلّقهء فأخذ بيده فأدخله على الله 5ك. ورأيت 
رجلا من أمتي قد هوت صحيفته من قبل شماله» فجاءه خوفه من الله فأخذ صحيفته» فجعلها في يمينه . ورأيت رجلا من أمتي 
قد خف ميزانه» فجاءته أفراطه فثقلوا ميزانه» ورأيت رجلا من أمتي قائماً على شفير جهنم » فجاءه وججله من الله » فاستنقذه من 
ذلك ومضى . ورأيت رجلا من أمتي هوى في النار» فجاءته دموعه التي بكى من خشية الله في الدنيا فاستخرجته من النار» 
ورأيت رجلاً من أمتي قائماً على الصراط يُرعَد كما ترعد السَّعَفَة فجاء حسن ظنه بالله» فسكن رعْدّته» ومضى . ورأيت رجلا 
من أمتي على الصراط يزحف أحياناً ويحبو أحياناًء فجاءته صلاته على » فأخذت بيده فأقامته ومضى على الصراط . ورأيت رجلا 
من أمتي انتهى إلى أبواب الجنةء فغلقت الأبواب دونه فجاءته شهادة: أن لا إله إلا اللهء ففتحت له الأبواب وأدخلته الجنة». 
قال القرطبي بعد إيراده هذا الحديث من هذا الوجه: هذا حديث عظيم» ذكرٌ فيه أعمالاً خاصة تنجي من أهوال خاصة . أورده 
هكذا في كتابه «التذكرة» . ١‏ 
وقد روى الحافظ أبو يعلى الموصلي في هذا حديثاً غريباً مطولاً فقال: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن إبراهيم النُكُرِيء حدثنا 
محمد بن بكر البرساني أبو عثمان» حدثنا أبو عاصم الحبطي ‏ وكان من خيار أهل البصرة» وكان من أصحاب حزم» وسلام بن 
أبي مطيع ‏ حدثنا بكر بن خْتّيس» عن ضرار بن عمروء عن يزيد الرقاشي» عن أنس بن مالك» عن تميم الداري» عن 
النبي ككةقال: «يقول الله.ء ك لملك الموت: انطلق إلى وليي فأتني بهء فإني قد ضربته بالسراء والضراء» فوجدته حيث 
أحب . ائتني به فلأريحتّه . فينطلق إليه ملك الموت ومعه خمسمائة من الملائكة» معهم أكفان وحَنُوط من الجنة» ومعهم ضبائر 
لزان صل ا یاد و اعد يوني رأسها رون را لكل لوق وا رھ سر ريع ماه بودي الحرير الأبيض فيه 
المسك الأذفر. فيجلس ملك الموت عند رأسه» وتحف به الملائكة . ويضع كل ملك منهم يده على عضو من أعضائه وينسط 
ذلك الحرير الأبيض والمسك الأذفر تحت ذقنه» ويَفتّح له باب إلى الجنة» فإن نفسه لَتَعَلُلُ عند ذلك بطرف الجنة تارةء 
وبأزواجها مرة ومرّةٌ بكسواتها ومرّة بشمارهاء كما يُعَلْل الصبي أهله إذا بكى» . قال: «وإن أزواجه ليبتهشن عند ذلك ابتهاشا» . 
قال: «وتنزو الروح». قال البُرْسّاني : يريد أن تخرج من العَجَل إلى ما تحب . قال : «ويقول مَلّك الموت: اخرجي يا أيتها الروح 
الطيبة» إلى سدر مخضود» وطلح منضود» وظل ممدود» وماء مسكوب». قال: «ولمَلّك الموت أشدّ به لطفاً من الوالدة . 
بولدهاء يعرف أن ذلك الروح حبيب لربه» فهو يلتمس بلطفه تحبباً لديه رضاء للرب عنه» فتْسَلُ روحه كما تسل الشعرة ة من 
العجين». قال: «وقال اش كك : الت وهم ۲ الما د بين [النحل : ۲ وقال: اا إن کان ِن مربت (2)) هرو 0 
يحنت يب € [الواقعة : 44 44]. قال: «روح من جهة الموت» وريحان يتلقى به» وجنة نعيم تقابله». قال لك 
الموت روحه» قال الروح للجسبد : جزاك الله عني خيراً» فقد كنت سريعاً بي إلى طاعة الله» بطيئاً بي عن معصية الله » فقد 
نجيت وأنجيت». قال: #ويقول الجسد للروح مثل ذلك». قال: «وتبكي عليه بقاع الأرض التي كان يطيع الله فيهاء وكل باب 
من السماء يصعد منه عمله . وينزل منه رزقه أربعين ليلة» . قال: «فإذا قَبّض ملك الموت روحهء أقامت الخمسمائة من الملائكة 
عند جسده» فلا يقلبه بنو آدم لشق إلا قلبته الملائكة قبلهم. وغسلته وكفنته بأكفان قبل أكفان بني آدم» وخَنُوط قبل حنوط بني 
أدم» ويقوم من بين باب بيته إلى باب قبره صقان من الملائكة» يستقبلونه بالاستغفار» فيصيح عند ذلك إبليس صيحة تتصدع منها 
عظام جسده». قال : «ويقول لجنوده: الويل لكم . كيف لص هذا العبد متكم» فيقولون إن هذا كان عبداً معصوما . 

قال : «فإذا صعد ملك الموت بروحه» يستقبله جبريل في سبعين ألفاً من الملائكة» كل يأتيه ببشارة من ربه سوى بشارة 


ا 


2 


صاحيه» . قال : «فإذا انتهى ملك الموت بروحه إلى العرش» خر الروح ساجداً». قال: «يقول اش كف لملك الموت: انطلق 
بروح عبدي فضعه في سدر مخضود» وطلح منضود› وظل ممدود. وماء مسكوب» . قال : «فإذا وضع في قبره. حاءته الصلاة 
فكانت عن يمينه» وجاءه الصيام فكان عن يساره» وجاءه القرآن فكان عند رأسه» وجاءه مشيه إلى الصلاة فكان عند رجليه؛ 
وجاءه الصبر فكان ناحية القبر؛. قال: «فيبعث اش 5ك عنقا من العذاب». قال : «فيأتيه عن يمينه» قال : «فتقول الصلاة: 
وراءك والله ما زال دائباً عمره كله وإنما استراح الآن حين وضع في قبره». قال : «فيأتيه عن یساره» فيقول الصيام مثل ذلك» . 
قال : «ثم يأتيه من عند رأسهء فيقول القرآن والذكر مثل ذلك». قال: «ثم يأتيه من عند رجليه» فيقول مشيه إلى الصلاة مثل 
فيخرج». قال : «ويقول الصبر لسائر الأعمال: أما إنه لم يمنعني أن أباشر آنا بنفسي إلا أني نظرت ما عندكم» فإن عجزتم كنت 
أنا صاحبه» فأما إذ أجزأتم عنه فأنا له ذخر عند الصراط والميزان». قال: «ويبعث الله ملكين أبصارهما كالبرق الخاطف› 
وأصواتهما كالرعد القاصف» وأنيابهما كالصياصي» وأنفاسهما كاللهب» يطآن في أشعارهماء بين مكب كل واحد مسيرة كذا 
وكذاء وقد نزعت منهما الرأفة والرحمة» يقال لهما: منكر ونكيرء في يد كل واحد منهما مطرقة. لو اجتمع عليهما ربيعة ومضر 
لم يُقلوها». قال: «فيقولان له : اجلس» . قال: «فيجلس فيستوي جالسأ» . قال : «وتقع أكفانه في حَقويه». قال : «فيقولان له: . 
من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟» . قال: قالوا: يا رسول الله ومن يطيق الكلام عند ذلك» وأنت تصف من المَّلكين ما تصف؟ . 
قال: فقال رسول الله لل: يبت آله اليرت ءام بالل لدت في اللميؤة لديا وف الآيضرة ويل أله لين يفل أله 
مَا يَمَآدُ 4059 . قال : «فيقول ربي الله وحده لا شريك له» وديني الإسلام الذي دانت به الملائكة» ونبيي محمد خاتم 
النبيين». قال: «فيقولان: صدقت» . قال: «فيدفعان القبر› فيوسعان من بين يديه أربعين ذراعاًء وعن يمينه أربعين ذراعاء وعن 
شماله أربعين ذراعاًء ومن خلفه أربعين ذراعاًء ومن عند رأسه أربعين ذراعاًء ومن عند رجليه أربعين ذراعاً» . قال : «فيوسعان له 
مائتي ذراع؟ . 

«فيقولان له : ولي الله » هذا منزلك إذا أطعت الله » . فقالرسول الله ا : «والذي نفس محمد بيده» إنه يصل إلى قلبه عند 
د ولا ترتد أبداًء ته يقالاله: اي قال : «فينظر تحته فإذا باب مفتوح إلى النار قال : «فيقولان : ولي الله 
نجوت آخر ما عليك» . قال: فقال رسول الله ميا «إنه ليصل إلى قلبه عند ذلك فرحة لا ترتد أبدا». قال: فقالت عائشة : يفتح 
له سبعة وسبعون باباً إلى الجنة» يأتيه ريحها وبردهاء حتى يبعثه الله 5ك. وبالإسناد المتقدم إلى النبي #55 قال: «ويقول الله 
تعالى لملك الموت: انطلق إلى عدوي فأتني به فإني قد بسطت له رزقي»؛ ويّسرت له نعمتي › فأبى إلا معصيتي» فأتني به 
لأنتقم منه». قال : «فينطلق إليه ملك الموت في أكره صورة ما رآها أحد من الناس قط له اثنتا عشرة عيناًء وة سود هن النار 
کر الوك ومعه خمسمائة من الملائكة › معهم نحاس وجَمر من جمر جهنم › ومعهم سياط من نارء لينها لين السياط وهي نار 
تأجج». قال: «فيضربه ملك الموت بذلك السفود ضربة يغيبُ كل أصل شوكة من ذلك السفود في أصل كل شعرة وعرق 
وظفر». قال: «ثم يلويه ليأ شديداً» . قال : «فينزع روحه من أظفار قدميه؛ . قال : «فيلقيها» فى عقبيه ثم يسكر عند ذلك عدو الله 
سكرة» فيرفّه ملك الموت عنه». قال: «وتضرب الملائكة وجهه ودُبره بتلك السياط». قال : «فيشده ملك الموت شدة» فينزع 
روحه من عقبيه » فيلقيها في ركبتيه؛ ثم يسكر عدو الله عند ذلك سكرة» فيرفه ملك الموت عنه» . قال: «فتضرب الملائكة 
وجهه ودبره بتلك السياط». قال : «ثم ينتره ملك الموت نترة» فينزع روحه من ركبتيه فيلقيها في حقويه» . قال : «فيسكر عدو الله 
عند ذلك سكرة» فيرفه ملك الموت عنه». قال: «وتضرب الملائكة وجهه ودبره بتلك السياط». قال : «كذلك إلى صدره» ثم 
كذلك إلى حلقه». قال : «ثم تبسط الملائكة ذلك النحاس وجمر جهنم تحت ذقنه». قال: «ويقول ملك الموت: اخرجي أيتها 
الروح اللعينة الملعونة إلى سَمُوم وحميم» وظل من يحموم › لا بارد ولا كريم». قال: «فإذا قبض ملك الموت روحه قال الروح 
للجسد: جزاك الله عني شراًء فقد كنت سريعاً بى إلى معصية الله: بطيئاً بى عن طاعة الله فقد هلكت وأهلكت» قال: «ويقول 
الجسد للروح مثل ذلك» وتلعنه بقاع الأرض التي كان يعصي الله عليهاء وتنطلق جنود إبليس إليه فيبشرونه بأنهم قد أوردوا عبداً 
من ولد آدم النار» . 

قال : «فإذا وضع في قبره ضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه» حتى تدخل اليمنى في اليسرى؛ واليسرى في اليمنى» قال : 
«ويبعث الله إليه أفاعي دُهماً كأعناق الإبل يأخذن بأرنبته وإبهامي قدميه فيقرضنه حتى يلتقين في وسطه». قال: «ويبعث الله 
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ملكين أبصارهما كالبرق الخاطف» وأصواتهما كالرعد القاصف. وأنيابهما كالصياصي» وأنفاسهما كاللهب. يطآن في 
أشعارهماء بين منكبي كل واحد منهما مسيرة كذا وكذاء قد نزعت منهما الرأفة والرحمة يقال لهما: منكر ونكير» في يد كل 
واحد منهما مطرقة» لو اجتمع عليها ربيعة ومضر لم يقلوها؛. قال : «فيقولان له: اجلس». قال : «فيستوي جالسا» قال : «وتقع 
أكفانه فى حقويه» قال : فيو لان له : من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيقول : لا أدري. فيقولان: لادريت ولا تليت» . قال : 
«فيضربانه ضربة يتطاير شررها في قبره. ثم يعودان». قال: «فيقولان: انظر فوقك . فينظرء فإذا باب مفتوح من الجنةء 
فيقولان: هذا عدو الله منزلك لو أطعت الله4. قال رسول الله يا : «والذي نفسي بيده إنه ليصل إلى قلبه عند ذلك حسرة 
لا ترتد أبدا». قال : «ويقولان له: انظر تحتك فينظر تحتهء فإذا باب مفتوح إلى النارء فيقولان: عدو الله » هذا منزلك إد 
عصيت الله» . قال رسول الله عار : «والذي نفسى بيده إنه ليصل إلى قلبه عند ذلك حسرة لا ترتد أبدأ» . قال : وقالت عائشة : 
ويفتح له سبعة وسبعون باباً إلى النارء يأتيه من حرها وسمومها حتى يبعثه الله إليها. هذا حديث غريب جداًء وسياق عجيب» 
ويزيد الرقاشي - راويه عن أنس - له غرائب ومنكرات.. وهو ضعيف الرواية عند الأثئمة» والله أعلم . ولهذا قال أبو داود: حدثنا 
رضي الله عنه» قال : كان النبي يا إذا فرغ من دفن الرجل وقف عليه فقال: «استغفروا لأخيكم» واسألوا له بالتثبيت» فإنه الآن 
يسأل» . انفرد به أبو داود . وقد أورد الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه عند قوله تعالى : #وَلو رئ إذ لطَدلِمُونَ فى عَمرتٍ لوت ولیک 
بأسِطوأ ييه € [الأنعام: *9] حديثاً مطولا جداء من طريق غريب» عن الضحاكء عن ابن عباس مرفوعاء وفيه غرائب أيضاً . 
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قال البخاري: قوله : ألم َر إِكَ الین بدلا نعمت آم كفرا4 : ألم تعلم؟ كقوله: ألم تر کیت [إبراهيم: 0104 الم َر إل 
لذبن خَرَجُواأ» [البقرة: *14]» البوار: الهلاك بار يبور بَوراً» و #قوما بوا [الفرقان: ۸٠ء‏ الفتح: 17]: هالكين. حدثنا علي بن 
عبد الله» حدثنا سفيان» عن عمروء عن عطاء سمع ابن عباس : ألم ثَرَ إلى لذبن بدَلُوا يْمَمَتَ لَه كرا قال: هم كفار أهل مكة . 
وقال العوفي» عن ابن عباس في هذه الآية: هو جبلة بن الأيهم» والذين اتبعوه من العرب» فلحقوا بالروم . والمشهور الصحيح 
عن ابن عباس هو القول الأول» وإن كان المعنى يعم جميع الكفار؛ فإن الله تعالى بعث محمداً ك رحمة للعالمين» ونعمة 
للناس» فمن قبلها وقام بشكرها دخل الجنة» ومن ردّها وكفرها دخل النار. وقد روي عن علي نحو قول ابن عباس الأول» قال 
ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا مسلم بن إبراهيم » حدثنا شعبة» عن القاسم بن أبي بزة» عن أبي الطفيل : أن ابن الكواء سأل 
علياً عن الزن بدَلُوا يَمَتَ أف كث وأََلُواْ ََمَهُمْ دَارَ أَلبَا رك قال: كفار قريش يوم بدر. حدثنا المنذر بن شاذانء حدثنا 
يعلى بن عبيدء حدثنا بسام - هو الصيرفي - عن أبي الطفيل قال: جاء رجل إلى علي فقال: يا أمير المؤمنين» من الذين بدلوا 
نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار؟ قال : منافقو قريش . < 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا ابن نفيل قال : قرأت على مَعْقِلء عن ابن أبي حسين قال: قام علي بن أبي طالب» 
رضي الله عنهء فقال : ألا أحد يسألني عن القرآن» فوالله لو أعلم اليوم أحداً أعلم مني به وإن كان من وراء البحار لأتيته . فقام 
عبد الله بن الكواء فقال: من الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار؟ فقال: مشركو قريش» أتتهم نعمة الله : 
الإيمان» فبدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار. وقال العدوي في قوله: ألم تَر إلى اَن بدلا يمت الله كت الآية. 
ذكر مسلم المستوفى عن علي أنه قال : هما الأفجران من قريش : بنو أمية» وبنو المغيرة» فأما بنو المغيرة فأحلوا قومهم دار 
البوار يوم بدرء وأما بنو أمية فأحلوا قومهم دار البوار يوم أحد. وكان أبو جهل يوم بدرء وأبو سفيان يوم أحد. وأما دار البوار 
فهي جهنم . وقال ابن أبي حاتم» رحمه الله : حدثنا محمد بن يحيى» حدثنا الحارث بن منصورء عن إسرائيل» عن أبي 
إسحاق» عن عمرو بن مرة قال: سمعت علياً قرأ هذه الآية : الوا قَرْمَهُمْ دَارَ رار قال : هما الأفجران من قريش: بنو أمية 
وبنو المغيرة» فأما بنو المغيرة فأهلكوا يوم بدرء وأما بنو أمية فمتّعوا إلى حين . ورواه أبو إسحاق» عن عمرو بن مرة» عن 
علي» نحوه» وروي من غير وجه عنه . وقال سفيان الثوري» عن علي بن زيد» عن يوسف بن سعد»٬‏ عن عمر بن الخطاب» 
في قوله: ألم تر إلى لين بدلا يَمَتَ أل ك قال: هما الأفجران من قريش : بنو المغيرة وبنو أمية» فأما بنو المغيرة 
فَكفِيتمُوهم يوم بدرء وأما بنو أمية فمتعوا إلى حين . وكذا رواه حمزة الزيات» عن عمرو بن مرة قال : قال ابن عباس لعمر بن 


عرس اسم 


الخطاب: يا أمير المؤمنين» هذه الآية : الزن دلوأ يَمَتَ لَه كرا ولو مومهم دَارَ رار » قال: هم الأفجران من قريش: . 


0 
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اي“ 





أخوالي وأعمامك فأما أخوالي فاستأصلهم الله يوم بدرء وأما أعمامك فأملى الله لهم إلى حين. وقال مجاهد وسعيد بن جبير 
والضحاك وقتادة بن زيد: هم كفار قريش الذين قتلوا يوم بدر وكذا رواه مالك في تفسيره عن نافع » عن ابن عمر . 

وقوله : وسلا َه أَدَاًا لضِلُوا عن سي أي: جعلوا له شركاء عبدوهم معه» ودَعُوا الناس إلى ذلك . ثم قال تعالى 
مهدّداً لهم ومتوعداً لهم على لسان نبيه عا : : قل تَمسّموأ أ إن مَصِيرَكُمْ إل لار 4 أي اهما قدرن عليه في الذنيا فافعلواء 
فمهما يكن من شيء طهَإِنَّ مَصِيرَكُمَ إل ألنَارٍ» أي : مرجعكم وموئلكم إليهاء > كما قال تعالى: 9د مهم يلا ثم نَضطيُهم إل 
عاب بر 49 اند الفمان: 4؟]ء وقال تعالى: ممم في لديا ند كا مهم ر ديهم الْمَدَابَ آلشَّدِيدَ يما كانوأ 


بود €6 ابوس : | 

طثل یبای الب ءاثر ب EEL‏ ئا فم ا ية ين مل أن بأ بوم لا بيع فيه لا حك > . 

ول ا أ الاد هاف رات به راان إلى حلفت اد تالف ري دا الله وحده لا شريك لهء وأن 
ينفقوا مما رزقهم الله بأداء الزكوات» والنفقة على القرابات والإحسان إلى الأجانب . والمراد بإقامتها هو : المحافظة على وقتها 
وحدودهاء وركوعها وخشوعها وسجودها. وأمر تعالى بالإنفاق مما رزق في السرء أي : في الخفية» والعلانية وهي : الجهرء 
وليادروا إلى ذلك لخلاص أنفسهم ین ول أن أن ب وهو يوم القيامة» وهو بوم لايع في لا ر اي : لا يقبل من 
أحد فدية بأن تباع نفسه» كما قال تعالی : فلوم لا بو د مَك يديه ولا مِنَ الِب كََرُوأ € [الحديد: : ]. وقوله: ولا حل : قال 
ابن جرير : يقول: ليس هناك مخالة خليل› فيصفح عمن استوجب العقوية؛ عن العقاب لمُحَانّتهء بل هنالك العدل والقسطء 
فالخلال مصدرء من قول القائل : «خاللت فلاناء فأنا أخاله مُحَالََ وخلال»» ومنه قول امرىء القيس: 

صرّفتٌ الهووَّى عَئْهُْنٌ من خخشْيّة الرّدَى وَلْسْتُ بم قلي الخلال ولا قال 
وقال قتادة: إن الله قد علم أن في الدنيا بيوعاً وخلالا يتخالون بها في الدنياء فينظر رجل من يخالل وعلام صاحب. فإن کان لله 
فليداوم» وإن كان لغير الله فسيقطع عنه . قلت : والمراد من هذا أنه يخبر تعالى أنه لا ينفع أحداً بيع ولا فدية» ولوافتدى بملء 
الأرض ذهباً لو وجدهء ولا ينفعه صداقة أحد ولا شفاعة أحد إذ لقي الله كافراًء قال الله تعالى : تقو وما لا ری ننس عن تين 
کچ ولا يبل يها ذل ولا مه اع َعَم وا هر يصون €3 [البقرة : ۲۴ وقال تعالى : اها الد ميو افوا مِنَا رَدَفسَكُم من 
قَبَلٍ أن ياق مز بوم لا بي م فيه ولا حُلَهُ ولا سفعة والْكفزونَّ هه هم الظَيِمُون ل ([9]) © [البقرة: 184]. 

هأ ان الوت واس درل وت اللہ م اخ بد. . بن تمت رئا لَك و 8 سر كم الذلك لِتَجْرِفَ ذ في البخر بترو 


كر كك الا (© وکر لک اذى والقت ميق رسخ لخ ل اہ 9© تنک بد حطل نا کاش ود مدر 
ا كت الإدمن لظلوم كناد 49 . 

عي ا ا 00000 5077 ء ماءً فأخرج به أزواجاً 

من نبات شتىء ما بين ثمار وزروعء مختلفة الألوان والأشكال؛ والطعوم والروائح والمناقع ‏ وسخر الفلك بأن جعلها طافية 

على تيار ماء البحرء تجري عليه بأمر الله تعالى» وسخر خر البحر يحملها ليقطع المسافرون بها من إقليم إلى إقليم آخرء لجلب ما 

هنا إلى هناك» وما هناك إلى ههناء وسخر الأنهار تشق الأرض من قطر إلى قطرء رزقاً للعباد من شرب وسقي وغير ذلك من 


سب صر مال عات 


أنواع المنافع . وسر ٤‏ لم ك د وَالهَمْرَ دَبِيينِ * أي : يسيران لا يقران ليلا ولا نهاراًء «لا اسمس 2 شی لا أن درك ك القمرّ ولا 


ا 


TES‏ ا ل ا د الم تلزن بر ألا 





رباخ الآخر س هذا فيقصر. نوج أل في هار ديوع هرف آل وسخر OTE‏ 


شی وأ آله ہما تعملونَ ح4 [لقمان: 15]» وقال تعالى: کور الل عَلَ وور ار ع الل ور ال 
ا ڪل تر ی لحل ا [e‏ . 


بحالكم وقالک. EE‏ ا E‏ کک (تاكم تن ل تا 
سَأَلْتُمُوهُ». وقوله: ون ار ا E‏ يخبر عن عجز العباد عن تعداد النعم فضلاً عن القيام 
بشكرهاء كما قال طلق بن حبيب» رحمه الله: إن حق الله أثقل من أن يقوم به العبادء وإن نعم الله أكثر من أن 
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يحصيها العبادء ولكن أصبحوا توابين وأمسُوا توابين 

وفي صحيح البخاري : أن رسول الله يي كان يقول: «اللهم› > لك الحمد غير مَكْفِيَ ولا مودّع» ولا مستغنى عنه ربّناء. وقال 
الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث»› حدثنا داود بن المحبرء حدثنا صالح المريّ عن جعفر بن 
زيد العَبدِي› عن أنس» عن النبي كا أنه قال #يشرج لابن آذم ين القيامة اثلاث دوازين: ديوان فيه العمل الصالح › وديوان فيه 
ذنوبه» وديوان فيه النعم من الله تعالى عليه» فيقول الله لأصغر نعّمه ‏ أحسبه . قال: في ديوان النعم -: خذي ثمنك من عمله 
الصالح» فتستوعب عمله الصالح كله» ثم نَّنَحَى وتقول: وعزتك ما استوفيت . وتبقى الذنوب والنعم فإذا أراد الله أن يرحم 
قال : يا عبدي» قد ضاعفتٌ لك حسناتك وتجاوزت عن سيئاتك ‏ أحسبه قال: ووهبت لك نعَمي»؛. غريب» وسنده ضعيف . 
وقد رُوي في الأثر : أن داود» عليه السلام» قال: يا رب» كيف أشكرك وشكري لك نعمة منك علي؟ فقال الله تعالى: الآن 
شكرتني يا داود» أي : حين اعترفت بالتقصير عن أداء شكر النعم . وقال الشافعي» رحمه الله : الحمد لله الذي لا يؤدي شكر 
ا ا ا ا N‏ 

ال ان مارا د کی اا کے اليك اخ ني لامد 2 
8 ل ام ت جل مدا ابل ايا وَأجَتبَن وب أن تحب الأشكاء 2 رب ممق الان كا من الاس شن عق نم هق 
ومر من عصان نك عفور يحي 9 . 

ST‏ بأن البلد الحرام مكة إنما وضعت أول ما وضعت على عبادة الله وحده 
لا شريك له». ران رامن الذي كانت امرة بس آهلة رامین عبد خين اه وأن دعا لمكة بالأمن تقال : رب أَجْمَل هدا 
الد ۶اا ك الله له فقال تعالى : ولم بروا أن جَمَلَْا حرم ا عامنا وح الاس من حَولهِم 4 [العنكبوت : 59]ء وقال 


ر ر ر 


تعالى : 3 اول بيت وضع لتاس دی ہیک مارك وَهُدَى لِعَلَيِنَ 6 فد ءات E‏ يست مهام رهم ومن دحلم کان مما © [آل عمران : 


«[4V <4٦‏ وقال في هذه القصة : رب جل هدا للد “ايكا» » فعرفه كأنه دعا به بعد بنائها؛ ولهذا قال: لحد َه الى وهب 

ل الكبر إِسْمَجِيلٌ احق € [إبراهيم ONE TE SIS LE‏ 
e‏ رب أجل هدا بلدا ءامنا [البقرة : ارك E‏ ور ار 
مستقصى مطولاً . وقال : وَلْحَسُبن وى أن سبد الْأَضِنام»ء سكن لك بدا أن غر له ولو اليه رارت ثم ذكر أنه افتتن 
بالأصنام خلائق ق من الناس وأنه بريء ممن عبدهاء ورد أمرهم إلى الله » إن شاء عذبهم. وإن شاء غفر لهم. ري 
عليه السلام: #إن ذم َم ادد إن َر لهم نك أت لْميرٌ فكي (4)2 [المائدة: 1116 وليس في هذا أكثر من الرد إلى 
مشيئة الله تعالى» لا تجويز وقوع ذلك. قال عبد الله بن وهب: حدثنا عمرو بن الحارث» أن بكر بن سَوّادة حدثه» عن عبد 


ص 6-2 ر مذ 


الرحمن بن جُبّير عن عبد الله بن عمروء أن رسول الله ية تلا قول إبراهيم : رب إَِهُن أضللنَ كيا س الا فمن تعن فَإِنَمْ مني 
وَمَنْ عَصَافٍ فإك عفور حم (4)©7»؛ وقول عيسى عليه السلام: «إن ی کی صان ون نور لهم نك آم م 
لفكي 42 ورفع يديه » ثم قال : «اللهم أمتي» اللهم أمتي» اللهم أمتي»» وبكى فقال الله : يا جبريل اذهب إلى محمد- وربك 
أعلم ‏ وسله ما يبكيك؟ فأتاه جبريل؛ عليه السلام» فسأله» فأخبره رسول الله تر ما قال» قال: فقال الله : اذهب إلى محمد» 
فقل له : إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوؤك . 


2< .و 


و 51 EGA‏ من ذَرَسَق واد عر ذى زر عِندَ بيك المحرم را ليقيموأ الصَّلَة فاجع اد٤‏ مرج الاس تهوۍ لهم وأرذقهم من 
تروت مله بنك @4. 

وهذا يدل على أن هذا دعاء ثان بعد الدعاء الأول الذي دعا به عندما ولى عن هاجر وولدهاء وذلك قبل بناء البيت» وهذا كان 
بعد بنائه» تأكيداً ورغبة إلى الله كة؛ ولهذا قال: عند بيرك أَلْمْحيّ4 . وقوله: لرا لِيقِيمُوأ ألصّلَرة» : قال ابن جرير: هو 
متعلق بقوله : امسر آي : إنما جعلته محرما ليتمكن أهله من إقامة الصلاة عنده. لفَآجَمَلُ افد مت الاس تبوى إِلِمَ » : 
قال ابن عباس › ومجاهد» وسعيد بن جبير: لو قال: «أفئدة الناس» لازدحم عليه فارس والروم واليهود والنصارى والناس 
کلهم» ولكن قال : من الاس فاختص به المسلمون . وقوله :$ وأريُقهم ين التّمرتِ» أي : ليكون ذلك عونا لهم على طاعتك 
وکما أنه رار عر دی رزع) فاجعل لهم ثمارا يأكلونها . وقد استجاب الله ذلك› كما قال: ولم ٹن لهم حرا اما ب 
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2 ب کے 


2 بلس مم 3 د A‏ 
ِلَيْهِ مرت كل شَيْءِ رَرَا من لَدنا€ [القصص: ۷ه]» وهذا من لطفه تعالى وكرمه ورحمته وبركته : أنه ليس في البلد الحرام مكة شجرة 
مثمرة » وهي تجبي إليها ثمرات ما حولهاء استجابة لخليله إبراهيم» عليه الصلاة والسلام . 
را إن تم ما حْنى وما لن وما یی عَلَ لَه ین سیو فی الأرض وَلَا فى الما لو الْحَنْدُ بن الى وهب لي على الكبر إِسَمَعِيا 


ر ر ب اس يك في ےر ور 


ا س ت 0 7 اص و ا حلمم لال ميس» ورا ر م 1 5 و يرع بے ا وسر 3 م جح رار م 72 
1 إن ر لسيميع الدعاء رَبَ اجعلى مقيم الصَّلووَ ومن ذرتتي رسا وتقبل دعاء رَينا اغفر لى ولوإلدى وللمؤمنين بوم 


عر 


مم 0 


يفوم الحسَاب 4 . 

قال ابن جرير: يقول تعالى مخبراً عن إبراهيم خليله أنه قال : ربا إنك تلد ما فى وما لن أي : أنت تعلم قصدي في 
دعائي وما أردت بدعائي لأهل هذا البلدء وإنما هو القصد إلى رضاك والإخلاص لك فإنك تعلم الأشياء كلها ظاهرها 
وباطنهاء ولا يخفى عليك منها شيء في الأرض ولا في السماء. : e Sa‏ کک على ما رزقه من الولد بعد الكبرء فقال: 
«الْحَنَد ينه الى مَعَبَ لى على الكيرٍ إِسَمْهِيلَ وَإِسْحَقَ إن ري سيم الدع (3ج)4, أي : إنه ليستجيب لمن دعاه» وقد استجاب لي 
فيما سألته من الولد. ثم قال : «رَتٍ ْمَل مقي ألصَّلَة4 أي : محافظاً عليها مقيماً لحدودها رين دري أي : واجعلهم 
كذلك مقيمين الصلاة #رسا وتقسل دعاء4 اف فيما سألتك فيه كله . ريا أغفر لى وَلوَلِدَىَ» : وقرأ بعضهم : #ولوالدي# , 
على الإفراد وكان هذا قبل أن يتبرأ من أبيه لما تبين له عداوته شى كق ويي أي : كلهم يوم يَقُومْ الْحِسَابُ* أي : يوم 


تحاسب عبادك فتجزيهم بأعمالهم» إن خيراً فخير» وإن شرا فشرء والله أعلم . 


سك سل ماس ر 0 ر سرس م ك رر > تووم اه و م ٠. 5 ES‏ س رص ر وا 
رلا سى آله عَفِهَا عَنَا يَتَمَلُ لون إنَمَا يمرم لير نحص فيو الْأتصر ل مميت مقن روسيم لا يريد ليم طرفهم 


RT ESSE O E 
يقول تعالى شانه : 9لا َك أ يا محمد فلا عَنَا مَل اة أي : لاتحسبه إذ أنظرهم وأجلهم أنه غافل‎ 


عنهم مهمل لهمء لا يعاقبهم على صنعهم › بل هو يحصي ذلك عليهم ويعذه عداء أي : د رهم لوم تشخص فيه الاب 


€ [القمر: 4]» وقال تعالى: #يوميذ تعونت الداع آذ 


n‏ كر 





مسرعين» كما قال تعالى : مُهِِْينَ إل الداع بول الْكيرونَ هذا يوم عير 


لس E‏ ع مس تكس ص لخر e‏ يي ع سير اك عسل EN‏ : 10 مان الدع عه 2 ا TAVE‏ 
عوج لم وخشعت الأصوات لمن فلا سمع إلا همسا )4 إلى قوله : ليه وعَنَتِ الوجوه للحي القوي وَهَدَ عاب من م )4 





ل 


[طه: »]11١ ١4‏ وقال تعالی : یوم ج من الْيدَاتِ سرا كانم إل نسب بورد )€ [المعارج: .]٤۳‏ وقوله: #مقنعى رونم : 
قال اين عباس» ومجاهد وغير واحد: رافعي رؤوسهم . يرد لوم طرفهم 4 أي : بل أبصارهم طائرة شاخصة» يديمون النظر 
لا يطرفون لحظة لكثرة ما هم فيه من الهول والفكرة والمخافة» لما يحل بهم» عياذاً بالله العظيم من ذلك؛ ولهذا قال : وأفيد م 
مرا“ أي : وقلوبهم خاوية خالية ليس فيها شيء لكثرة الفزع والوجل والخوف . ولهذا قال قتادة وجماعة : إن أمكنة أفئدتهم 
خالية لأن القلوب لدى الحناجر قد خرجت من أماكنها من شدة الخوف . وقال بعضهم : هآ“ : خراب لا تعي شيئاً. ولشدة 
ما أخبر الله تعالى به عنهم › قال لرسوله : #وأنذر الناس بوم بام لداب ¢ 

فقول الد ظلموا رسا أَخَرَْ إل أل قريب يحب دَعَوبَكَ نّيع اَلرُسْلٌ وله يووا أَفْسَمْكُم ين نل ما ڪُم ين رَوَالٍ لئ وسم 


1 ص 2 gr‏ إل ا ص على 00 00240 O‏ سر صر مح و سر سد وم - رسو 1 00 ررس عر اس مه رو ر 
کات ڪرم لِعرَولَ ينه الحبال )4 . 


يقول تعال مخيراً عر قيا الذي ظلموا أنفسهم» عند معاينة العذاب : رسا أَجَرََا إل أجل ريب يحب دعويك وتتَيع الرس » 
يعمو محبرا عن اس بفسهم .- ٠.‏ ج > ا هھ 3-37 

1 7 5 ّ أ صر و 00 مس مس ١‏ لاص ان صلل 2و ص ر ر < ر ر رر ر و سر رم 
كما قال تعالى : لح إِدَا جاء أحدهم الْمَوْتٌ قال رب اجنو ل مل أعْمَلُ ملحا فیا نرت كلا | ظِمَه هو فَِلُهَا وين وداوم 
ےق ہے سے ووم کک ت م چو 4ے رو بره “f <i‏ عم س e‏ مس سدس 
مع إل بوم ببَمَْونَ ل € [المؤمنون: 11۰*44 وقال تعالى : ا لذن اموا لا ھک نولک ولا وڪم عن ذحكر الله ومن 


فصل دَلِكَ وھک هم الكيررن €9 ونیا ين يا رکم ِن مل أن يأف اکم اموت فقول رب ول ارت إل أجل وب 
كه م ركسلا رس ميس م 9 - ر کے سے مدي„ مر م ب 
فاصَدَفت وأ كن س سلجي لرل € [المنافقون: 06٠١ ٩‏ وقال تعالى مخبراً عنهم في حال محشرهم : وو ترك إذ المجرمون تأكنوأ 

ب ر 2 


ويه عند ريهم را اشر وسا فان امل سلا انا ونور 9 [السجدة: ؟1]» وقال تعالى : # ولو رئ إذ وقمُوأ عل الثار 


22 مع ر ا ل ا حت سے سے ی ر سے ر وو ےر یی ہے ر کک ےم e e‏ س ا ر به و مم و ۾ للا م ص 9 

الوأ ایتا رہ وكا حكَذْبَ ایت ریا وھک ن لمن € بل بدا م کا کا يخمُونَ ين قبل ولو روا ادوا لہا ہوا عن َم لكبو 7 > 
8 2 سرس و ع ,2 2 3 وحن سد مره 55-8 5 0 ا 6 2 es‏ 1 0 

[الأنعام : ¥( cC[YA‏ وقال تعالى : لوهم صرح ف رسا أخرجنا لحا غير الزى ڪا تعمل او س م تڌڪر فيه من 


0 ل 


52 ا اذد دوف َا سین من ر (9©)> [فاطر: ۳۷]. وقال تعالى راداً عليهم في قولهم هذا: اوم تحكوزوا 


سے سے ت 


أَفْسَمْتْم ين مَلُ ما لَحكُم ين رال أي : أولم تكونوا تحلفون من قبل هذه الحال: أنه لا زوال لكم عما أنتم فيه» وآنه لا معاد 
ولا جزاءء فذوقوا هذا بذاك . قال مجاهد وغيره : «إما لَحكم يِن روَال 4 أي : ما لكم من انتقال من الدنيا إلى الآخرة» كما أخبر 
عنهم تعالى : وسوا لله جد نهم لا مت آنه من موث بى وعدا عبد حم [الدحل : [FA‏ . 
سگم في مسي آلب اموا اشر وت لسم كف تمستا بهم وَصَرَبْسَا لَكُمْ الْأَمتال 29> أي : قدرأيتع 
ست ١سا‏ را الكل انك )رن مالع يكل لكر عمجي رم يكن بجا رف E RNN‏ 
نة هما شن الثذر )€ [القمر : : .]٠‏ وقد روى شعية» عن أبي إسحاق » عن عبد الرحمن بن دابيل أن علياًء رضي الله عنه» قال 
ا لرن کات مَحكُرْمُْ لو ينه بال قال : أخذ ذاك الذي حاج إبراهيم في ربه نسرين صغيرين» فرباهما 
حتى استغلظا واستعلجا وشبا. قال : فأوثق ر جل كل واحد منهما بوتد إلى تابوت» وجوعهماء وقعد هو ورجل آخر في التابوت 
قال : - ورفع في التابوت عصا على رأسه اللحم قال: فطارا قال : وجعل يقول لصاحبه : انظرء ما ترى؟ قال : أرى كذا وكذاء 
حتى قال : أرى الدنيا كلها كأنها ذباب . ال فقال: ست الصا فصر ها قبطا قال فهر قول اله 95 ان كا 
مَحكُرْهُمْ رول مِنْهُ أَلَْالُ4. قال أبو إسحاق: وكذلك هي في قراءة عبد الله: #وإن كاد مكرهم» . 
قلت : وكذا رُوي عن أبي بن كعب» وعمر بن الخطاب» رضي الله عنهماء أنهما قرآ: #وإن كاد كما قرأ علي. وكذا رواه 
سفيان الثوري» وإسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عبد الرحمن بن أذنان» عن علي» فذكر نحوه. وكذا رُوي عن عكرمة أن 
سياق هذه القصة للنمرود ملك كنعان: أنه رام أسباب السماء بهذه الحيلة والمكرء كما رام ذلك بعده فرعون ملك القبط في بناء 
الصرح» فعجزا وضعفاء وهما أقل وأحقرء وأصغر وأدحر. وذكر مجاهد هذه القصة عن بختنصرء وأنه لما انقطع بصره عن 
الأرض وأهلهاء نودي : أيها الطاغية : أين تريد؟ فَمُرق» 3 بيع الصبرت قر قفدت ار قصويت التشور ففزعت 
الجبال من هّدتهاء وكادت الجبال أن تزول من حس ذلك› فذلك قوله: «وإن کات ڪرم زول مِنْهُ نة با4 . ونقل 
ابن جُريح عن مجاهد أنه قرأها: : رول منه الجبال», بفتح اللام الأولى» وضم الثانية . وروى العوفي عن ابن عباس في 
قوله: : #وإن كانت محكرهم ۾ ليرول م مه ابال يقول : ما كان مكرهم لتزول منه الجبال . وكذا قال الحسن البصري» ووجهه 
ابن جريرياد :5 الذي فعلوه a a‏ هم يده ها نظير ذلك ينا من GSN‏ وبال للك 
على أنفسهم. قلت: ويشبه هذا إذاً قوله تعالى: #ولا تنش في آلا زی مين تک کی نرق الس وک بخ يدل عراز 409 
[الإسراء: ۴۷]. والقول الثاني في تفسيرها: ما رواه علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : : لرن كانت مڪرهم لول مِنْهُ 
أََْآلْ4: يقول: شركهمء كقوله : «تَكَادُ لوث بنط ينه نق الاش ور َال هذا (©) ك موا خن يدا 47 
[مريم: »]4١ :4٠‏ وهكذا قال الضحاكء وقتادة . 
قلا عبن الله عخلف وعد ا َه عير ذو يقاو ن بوم دل لأر عر الْارضٍ راموت ومرزفا ر الخ لار 2)* . 
يقول تعالى مقرراً لوعده ومؤكداً: 5 حسَبنَ َه ل وَعَدو دسل أي : من نصرتهم في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. 
ثم أخبر أنه ذو عزة لا د تنع عليه شيء آراده» ولا يخالب» وذو انتقام ممن كفر به وجحده مويل يتور كذ € [الطور: 


عي ” 





2 


١‏ ولهذا قال: ##يوم دل لْرَض عير الْارَضٍ وال وٿ أي : وعده هذا حاصل يوم تبدل الأرض غير الأرض» وهي هذه على 
غير الصفة المألوفة المعروفةء كما جاء في الصحيحين» من حديث أبي حازم» عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله 385: 
ا و اي و لمم ليس فيها مَعْلّم لأحد» . وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن 

بي عَدِيَ) عن داودء عن الشعبيں عن مسروق» عن عائشة ئشة أنها قالت : أنا أول الناس سأل رسول الله دعن هذه الآية : 
5 1 الأرض عبر الارضٍ وَالسَموات وبرزوا يم الود الْمَهنار @4 قالت: قلت : أين الناس يومئذٍ يا رسول الله؟ قال : «على 
م سود م لض مويه دابن مو د 1 ن آبي هندء به ل 


- 


6 ی 


: قالت ' : يا رسول الله lT e‏ 
oT‏ وی الإماء ا ی عيب بن ابي ا عن ابن عباس » حدثتتني عائشة 
م 


ا الله و عن درله تقال ول ل قيمة وَالسَّمنوَاتٌ مطويت َيِه € [الزمر: »]٩۷‏ 


ar 000‏ س : سورة إبراهيم الآيتان: ٤١‏ م 


زقال ال جر : حدئنا الحسن» حدثنا علي بن الجعد» أخبرني القاسم» سمعت الحسن قال: قالت عائشة: يا رسول اش 
يوم دل الْأَرْسُ عر الْأَرضٍ4» فأين الناس يومئذٍ؟ قال : «إن هذا شيء ما سألني عنه أحد»» قال: «على الصراط يا عائشة». 
ورواه أحمد» عن عفان» عن القاسم بن الفضل»› عن الحسن» به. وقال الإمام مسلم بن الحجاج في صحيحه : حدثني 
الحسن بن علي الحُلواني» حدثنا أبو تْبة الربيع بن نافع» حدثنا معاوية بن سلام؛ عن زيد - يعني : : أخاه أنه سمع أبا سلام» 
حدثنى أبو أسماء الرَحَبى؛ أن ثوبان مولى رسول الله َه حدثه قال: كنت قائما عند رسول الله َء فجاءه حبر من أحبار 
الهوةء فقال: السلام عليك يا محمد . فدفعته دَفعةٌ كاد يُصرّع منهاء فقال: لم تدفعني؟ فقلت: ألا تقول: يا رسول الله؟! فقال 
اليهودي : إنما ندعوه باسمه الذي سَمّاه به أهله! فقال رسول الله تكد : «إن اسمي محمّد الذي سماني به أهلي» . فقال اليهودي : 
جئت أسألك . فقال رسول الله ية : «أينفعك شيء إن حدثتك؟» فقال: أسمع بأذني . فنكت رسول الله بيد بعود معهء فقال: 
«سل». فقال اليهودي : أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات؟ فقال رسول الله جك : «هم في الظلمة دون 
الجسر». قال: فمن أول الناس إجازة؟ قال: فقال: «فقراء المهاجرين». قال اليهودي : فما تَحْمَتهم حين يدخلون الجنة؟ قال : 
«زيادة كبد النون» قال : فما غذاؤهم في أثرها؟ قال: ابعر لو تزر اج الذي كان باكل من ا . قال: فما شرابهم عليه؟ 
قال : «من عين فيها تسمى سلسبيلاً». قال : صدقت . قال: وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو 
رجل أو رجلان. قال: «ينفعك إن حدثتك؟» قال: أسمع بأذني . قال : جئت أسألك عن الولد. قال: «ماء الرجل أبيض وماء 
المرأة أصفرء فإذا اجتمعا فَعَّلا مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله تعالى وإذا علا مني المرأة مني الرجل أنثا بإذن الله» . 
قال اليهودي : لقد صدقت» وإنك لنبي. ثم انصرف» فقال رسول الله َة : «لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه» وما لي علم 
بشيء منه» حتى أتاني الله بها . | 

وقال أبو جعفر بن جرير الطبري: حدثني ابن عوف» حدثنا أبو المغيرة» حدثنا ابن أبي مريم» حدثنا سعيد بن ثوبان 
الكلاعي» عن أبي أيوب الأنصاري» قال: أتى النبي مَك حَبْر من اليهود فقال: أرأيت إذ يقول الله في كتابه: يوم دل 
الأرض عر رض وَالسَموتٌ4 فأين الخَلّْق عند ذلك؟ فقال: «أضياف الله » فلن يعجزهم ما لديه». ورواه ابن أبي حاتم» 
من حديث أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريمء به. وقال شعبة: أخبرنا أبو إسحاق» سمعت عمرو بن ميمون - وربما 
قال: قال عبد الله» وربما لم يقل فقلت له: : عن عبد الله؟ فقال: سمعت عمرو بن ميمون يقول: يوم دل آلأرض غير 
لْأْرْضٍ» قال : أرض كالفضة البيضاء نقية» لم يسفك فيها دم» ولم يعمل عليها خطيئة» ينفذهم البصرء ويُسمعهم الداعي» 
حفاةًٌ عراة كما خلقوا. قال: أراه قال: قياماً حتى يُلجِمَّهم العرق. وروي من وجه آخر عن شعبة وعن إسرائيل» عن 
أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون» عن ابن مسعود» بنحوه. وكذا رواه عاصمء عن زرّء عن ابن مسعود» به. وقال 
سفيان الثوري» عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون» لم يخبر به. أورد ذلك كله ابن جرير. . وقد قال الحافظ أبو بكر 
البزار: 0 الله بن عُبّيد بن عَقيلء E‏ و عَنَّاب حدننا رر ين اوه عن 
“اررض ا ء لم يسقط عليها دم؛ ر م قال : ارم E‏ وي ٠‏ ثم 
قال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبِ» ا ا و عن سنان» عن جابر الجعْفي› > عن أبي جبيرة» عن زيد قال : 
«أرسلت إليهم أسألهم عن قول الله : ۶ بوم يدل الْأرَض عر الْأرضٍ »© , إنها تكون يومئذ بيضاء مثل الفضة». فلما جاؤوا 
سألهم فقالوا: تكون بيضاء مثل النّقِىي. وهكذا روي عن علي› وابن عباس» وأنس بن مالك ومجاهد بن جبير: أنها 
تبدل يوم القيامة بأرض من فضة. وعن علي» رضي الله عنهء أنه قال: تصير الأرض فضة» والسموات ذهباً. 

وقال الربيع : عن أبي العالية » عن أبي بن كعب قال : تصير السموات جنانا . وقال أبو مغشرء عن محمد بن كعب القرظي» أو 
عن محمد بن قيس في قوله : يوم مدل الأَرَضُ عر الْأرْضِ , قال : تبدل خبزة يأكل منها المؤمنون من تحت أقدامهم . وكذا 
رَوى وكيع. عن عمر بن بشير الهمداني › عن سعيد بن جبير في قوله : : يوم دل الْأَرْسُ عر الْأرْضٍ» قال : تبدل خبزة بيضاء » 
يأكل المؤمن من تحت قدميه . وقال الأعمش»› عن حَيْنّمة قال: قال عبد الله هو ابن مسعود -: الأرض كلها يوم القيامة نارء 
والجنة من ورائها ترى كواعبها وأكوابهاء ويُلجم الناس العرقٌ» أو يبلغ منهم العرق» ولم يبلغوا الحساب . وقال الأعمش أيضاًء 
عن المِنْهَال بن عمروء عن قيس بن السكن قال : قال عبد الله : الأرض كلها نار يوم القيامة» والجنة من ورائهاء ترى أكوابها 
وكواعبهاء والذي نفس عبد الله بيده» إن الرجل ليفيض عرقاً حتى ترسخ في الأرض قدمه» ثم يرتفع حتى يبلغ أنفه» وما مسه 


سورة إبراهيم» الآيات: 49 - ۲ه ١‏ 


١ 


الحساب . قالوا: مم ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: مما يرى الناس يلقون. وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن 
كعب فى قوله: #يوم دل الأرض عير الْأرضٍ لسوت . قال : تضير السحزات جانا ويصير مكان البحر ناراء وتبدل الأرض 
غيرها. وفي الحديث الذي رواه أبو داود : دلا يركب البحر إلا غاز أو حاج أو معتمرء فإن تحت البحر ناراً -أو: تحت النار* 
بحراً». وفي حديث الصور المشهور المروي عن أبي هريرة» عن النبي ب أنه قال : «تبدل الأرض غير الأرض والسموات» 
فيبسطها ويمدها مد الأديم العكاظي» لا ترى فيها عوجاً ولا أمتأء ثم يزجر الله الخلق زجرة» فإذا هم في هذه المبدلة». وقوله : 
ورا ب أي : خرجت الخلائق جميعها من قبورهم لله «الْوَحِدٍ الَا أي: الذي قهر كل شيء وغلبه» ودانت له 
الرقاب» وخضعت له الألياب. 
«رترى اریت رہن مقر ى الْفسكدٍ ©) سَرَِلُر ين تیراو وتنتق ویم ااا €9 لجر الله كل تذين ما كَسَبَتَ إن 
أنه سَرِبعٌ آلْحِسَابٍ 6 . 
يقول تعالى: يوم دل الْأرضُ عب الْأرضٍ اوت )4 وتبرز الخلائق لديّانهاء ترى يا محمد يومئذ المجرمين؛ وهم الذين 
أجرموا بكفرهم وفسادهم» لمُمَرَينَ4 أي : بعضهم إلى بعض» قد جمع بين النظراء أو الأشكال منهمء كل صنف إلى صنف» 
كما قال تعالی : « حشرا آل لوا وهم 4 [الصافات : 77]» وقال : 8 وَإِدًا انقوس رب 4 [التكوير: 7]» وقال: #وَإذا الوا مِبْمًا 
کا ساقمو مَأ شاک موا €6 [الفرقان: ۰۲۴ وقال : یی کے بتار وو 9 کون مر فى الأضاِ 47 
[ص: ۳۷» ۳۸]. والأصفاد : هي القيود» قاله ابن عباس» وسعيد بن جبيرء والأعمش» وعبد الرحمن بن زيد. وهو مشهور في 
اللغة» قال عمرو بن كلثوم : 
لابوا ]لني نات وجنات اا 7 2 ا كك كن نك دك 
وقوله : لسَرَاينُمُر ين قطن أي : ثيابهم التي يلبسونها عليهم من قطران» وهو الذي تُهنأ به الإبل» أي : تطلى» قاله قتادة. 
وهو ألصق شيء بالنار. ويقال فيه : «فُطِران»» بفتح القاف وكسر الطاء» وبفتح القاف وتسكين الطاء» وبكسر القاف وتسكين 
الطاء» ومنه قول أبي النجم : ٠‏ 
كانّقة طراناإذا تلا تومي به الريح إلى مبجرلاها 
وكان ابن عباس يقول: القّطران هو : النحاس المذاب» وربما قرأها: #سَرَابليهم من فُطران) أي: من نحاس حار قد انتهى 
حره. وكذا روي عن مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جُبّير» والحسن» وقتادة. وقوله: #وَيَفتَى وَجُوهَهم آلنَارٌ4. كقوله: 
#تلفح وجوههم لار وهم فا كبلخوي 0:19 © [المؤمنون: .5٠١4‏ وقال الإمام أحمدء رحمه الله : حدئنا يحيى بن إسحاقء أنبأنا 
أبان بن يزيد» عن يحيى بن أبي كثير» عن زيد» عن أبي سلام› عن أبي مالك الأشعري قال : قال رسول الله َة : «أربع من 
أمر الجاهلية لا يُتْرّكن : الفخر بالأحساب» والطعن في الأنساب› والاستسقاء بالنجوم» والنياحة» والنائحة إذا لم تتب قبل 
موتهاء تقام يوم القيامة وعليها سربال من قُطران» ودع من جَرَّب». انفرد بإخراجه مسلم . وفي حديث القاسمء عن أبي أمامة؛ 
رضي الله عنهء قال: قال رسول الله ماد : «النائحة إذا لم تتب» توقف في طريق بين الجنة والنارء وسرابيلها من قطران» 
وتغشى وجهها النار . | 
وقوله : # لجرى ال4 أي : يوم القيامة» كما قال : « لیجری الزن اسو يما عَِلُوا ور اي أَحْسَيُاْ سى [النجم: .]۴١‏ إن أل 
سَربمٌ الْحسّاب) : يحتمل أن يكون کقوله تعالی : لأفربٌ ينس حَِابُمْ وَهُمْ في َر تُمْسُونَ €6 [الانبياء: »]١‏ ويحتمل 
أنه في حال محاسبته لعبده سريع التّجاز؛ لأنه يعلم كل شيء» ولا يخفى عليه خافية» وإن جميع الخلق بالنسبة إلى قدرته 
كالواحد منهم» كقوله تعالى : نا حلفم ولا بنذ إل حكئَفْس ود4 القمان: ۲۸]» وهذا معنى قول مجاهد: سرع 
امساب : إحصاء . ويحتمل أن يكون المعنيان مرادين» والله أعلم . 

هدا بل لاس لسرا بد وَلِمكَبَا اتا هو له وڈ ودک الوا الأب 4)2 . 
يقول تعالى : هذا القرآن بلاغ للناس» كقوله : ادگ ب وَس لم4 [الأنعام : 4 أي : هو بلاغ لجميع الخلق من إنس وجان» 
كما قال في أول السورة: لر َب أله إن لنرج الاس يِن المت إلى الثور بدن ريه » . «وَلِمندَرا بر أي : 
ليتعظوا به» ولا أا هر إَِدُ ود4 أي : يستدلوا بما فيه من الحجج والدلالات على أنه لا إله إلا هوء #وليكر ألا 
آلأنبي4 أي : ذوو العقول. 








تفسير سورة الججر 


وهي مكية. 


ا لك يت التب وفرءان سين ل ريما يود لذن كَتروا لو كنأ سيين ل دَرَهُمْ يأكُلوا موأ وله الأمل سرت 
عر ©4. 

قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة فى أوائل السور. 

سدس سس IA E‏ سيرك عر ا S7‏ 

وقوله: #ربما يود آلذين كرا و كوأ يي 4)9: إخبار عنهم أنهم سيندمون على ما كانوا فيه من الكفرء ويتمنون لو 
كانوا مع المسلمين في الدار الدنيا. ونقل السدي فى تفسيره بسنده المشهور عن ابن عياس » وأبن مسعود». وغيرهمامن 
الصحابة : أن الكفار لما غرضوا على النارء تمنوا أن لو كانوا مسلمين . وقيل : المراد أن كل كافر يود عند احتضاره أن لو كان 
مؤمناً. وقيل : هذا إخبار عن يوم القيامة» كما في قوله تعالی : وو رك إدْ وُقِمُوا عل ألا فقالوا یکا رد ولا شکب ایت ينا ونون من 


ا 
ا رط صت 


لمن 4009 [الانمام : ۲۷]. وقال سفيان الثوري» عن سلمة بن كُهَيْلء عن أبي الزعراءء عن عبد الله في قوله : #ربما يوذ الین 
مروا لو اا يبت )€ قال : هذا في الجُهنميين إذا رأوهم يخرجون من النار. وقال ابن جرير: حدثنا المشنى» حدثنا 
> حدثنا القاسم» حدثنا ابن أبي فَزْوة العَبْدي؛ أن ابن عباس وأنس بن مالك كانا يَتأولان هذه الآية : ريما يود ليبن 
كفروا لو کاو سيين ل يتأولانها: يوم يحبس الله أهل الخطايا من المسلمين مع المشركين في النار. قال: فيقول لهم 
المشركون: ما أغنى عنكم ما كنتم تعبدون في الدنيا. قال : فيغضب الله لهم بفضل رحمته» فيخرجهم» فذلك حين يقول: 
ريما يود ألْدِنَ حكَفروا لو كانوأ يي ©)4. وقال عبد الرزاق : أخبرنا الثوري» عن حماد» عن إبراهيم » عن خصيف» عن 
مجاهد قالا: يقول أهل النار للموحدين : ما أغنى عنكم إيمانكم؟ فإذا قالوا ذلك . قال: أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة . 
قال: فعند ذلك قوله: ريا ود الْذين قروا و كوأ سور € . وهكذا روي عن الضحاك› وقتادة» وأبي العاليةء 
وغيرهم. 
وقد ورد في ذلك أحاديث مرفوعة» فقال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا محمد بن العباس» هو الأخرم» حدثنا محمد بن 
منصور الطوسي» حدثنا صالح بن إسحاق الجهبذ» دلني عليه يحيى بن معين» حدثنا مُعَرَف بن واصل» عن يعقوب بن أبي 
نباتة» عن عبد الرحمن الأغر» عن أنس بن مالك» رضى الله عنهء قال: قال رسول الله كلْ: «إن ناساً من أهل لا إله إلا الله 
يدخلون النار بذنوبهم» فيقول لهم أهل اللات والعزى : ما أغنى عنكم قولكم: لا إله إلا الله وأنتم معنا في النار؟ . فيغضب الله 
لهم؛ فيخرجهم. فيلقيهم في نهر الحياة» فيبرؤون من حرقهم كما يبرأ القمر من خسوفه»ء فيدخلون الجنة» ويسمّون فيها 
الجهنميين». فقال رجل: يا أنس» أنت سمعتَ هذا من رسول الله بي فقال أنس: سمعتٌ رسول الله يللةيقول: «من كذب 
علي متعمداً» فليتبوأ مقعده من النار». نعم» آنا سمعت رسول الله كَكةيقول هذا. ثم قال الطبراني: تفرد به الجهبذ . 
الحديث الثاني : وقال الطبراني أيضاً: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثنا أبو الشعثاء علي بن الحسن الواسطي» حدثنا 
خالد بن نافع الأشعري» عن سعيد بن أبي بردة» عن أبيه» عن أبي موسى» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله َي «إذا 
اجتمع أهل النار في النارء ومعهم من شاء الله من أهل القبلة» قال الكفار للمسلمين: ألم تكونوا مسلمين؟ قالوا: بلى . قالوا: 
فما أغنى عنكم الإسلام! فقد صرتم معنا في النار؟ قالوا: كانت لنا ذنوب فأخذنا بها. فسمع الله ما قالواء فأمر بمن كان في النار 
من آهل القبلة فأخرجواء فلما رأى ذلك من بقي من الكفار قالوا: يا ليتنا كنا مسلمين فنخرج كما خرجوا». قال: ثم قرأ 
رسول الله اد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» «الر يَلْكَ ٤اث‏ آلب وَفرَْانِ سن 9 اد انين ڪفروا لز كنأ 
ليت 4)3. ورواه ابن أبي حاتم » من حديث خالد بن نافع» به» وزاد فيه: (بسم الله الرحمن الرحيم)ء» عوض الاستعاذة . 
الحديث الثالث : وقال الطبراني أيضاً: حدثنا موسى بن هارون»ء حدثنا إسحاق بن راهويه قال: قلت لأبي أسامة : أحدثكم أبو 
روق - واسمه عطية بن الحارث -: حدثني صالح بن أبي طريف قال : سألت أبا سعيد الخدري فقلت له: هل سمعت 


ل م 
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ر لمر ع مخ س ۾ 


رسول الله يد يقول في هذه الآية : #زيما دود آي حكَدَرُوا و كانوأ سبي ©46؟ قال : نعم» سمعته يقول: «يُخرج الله ناسا 
من المؤمنين من النار بعدما يأخذ نقمته منهم»» وقال: الما أدخلهم الله النار مع المشركين قال لهم المشركون : تزعمون أنكم 
أولياء الله في الدنياء فما بالكم معنا في النار؟ فإذا سمع الله ذلك منهمء أذن في الشفاعة لهم فتشفع الملائكة والنبيون» ويشفع 
المؤمنون› حتى يخرجوا بإذن الله فإذا رأى المشركون ذلك قالوا: يا ليتنا كنا مثلهمء فتدركنا الشفاعة» فنخرج معهم؟ . قال : 
«فذلك قول الله : ريا يود أل صقرا أو كأ لمي 402 . فيسمون في الجنة الجُهَنَميّين» من أجل سواد في وجوههم. 
فيقولون: يا رب أذهب عنا هذا الاسم فيأمرهم فيغتسلون في نهر الجنة» فيذهب ذلك الاسم عنهم»» فأقر به أبو أسامة» 
وقال: نعم. ش 1 

الحديث الرابع : وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين › حدثنا العباس بن الوليد الترسي› حدثنا مسكين أبو فاطمة» 
حدثني اليمان بن يزيد» عن محمد بن حمير» عن محمد بن علي › عن أبيه » عن جده قال : قال رسول الله عاد : (منهم من 
تأخذه النار إلى ركبتيه . ومنهم من تأخذه النار إلى حجزته» ومنهم من تأخذه النار إلى عنّقه؛ على قدر ذنوبهم وأعمالهم. ومنهم 
من يمكث فيها شهرا ثم يخرج منهاء ومنهم من يمكث فيها سنة ثم يخرج منهاء وأطولهم فيها مُكثا بقدر الدنيا منذ يوم خلقت 
إلى أن تفنى» فإذا أراد الله أن يخرجوا منها قالت اليهود والنصارى ومن في النار من آهل الأديان والأوثان› لمن في النار من أهل 
التوحيد: آمنتم بالله وكتبه ورسله»› فنحن وأنتم اليوم في النار سواءء فيغضب الله لهم غضباً لم يغضبه لشيء فيما مضى»› 








فيخرجهم إلى عين في الجنةء وهو قوله : رسا بوذ أن مرا أو كنأ ييي )14 . 
وقوله : دَرَهُمْ يألو معو : تهديد لهم شدید» ووعيد أكيد» كقوله تعالى : #قل نموا إن مَصِيرَكُمْ إل اللا € [إبراهيم: 
۳۰]» وقوله: < كوا وتمتموا ليلا ني 2 © [المرسلات: 145]؛ ولهذا قال: وهم آمل أي : عن التوبة والإنابة» 
وا أَهلَكنا ين َة إلا وَكَا کاٹ موم 69 تا سق من أمَّةَ أَجَلَهَا رمَا ترود 4)3 . 

يقول تعالى : إنه ما أهلك قرية إلا بعد قيام الحجة عليها وانتهاء أجلهاء وإنه لا يؤخر أمة حان هلاكها عن ميقاتها ولا يتقدمون 
عن مدتهم . وهذا تنبيه لأهل مكة. وإرشاد لهم إلى الإقلاع عما هم فيه من الشرك والعناد والإلحادء الذي يستحقون به الهلاك . 
وتالا باجا الى ر ع الود رک لسَحَندٌ © لو ما ایتا بالمليكة إن كنت ين الصيف 9 ما نَل المتهكة إلا بالق وما 
کا إا مر 29 إن ن ر لر وَل َم فظوت 409 . ظ 

يخبر تعالى عن كفرهم وعتوهم وعنادهم في قولهم : ليما الى مُرْلَ َد أَلدَكْدُ» أي : الذي يدعى ذلك #إتك لَمَجِمُون4 أي : 
في دعائك إيانا إلى اتباعك وترك ما وجدنا عليه آباءنا. لَوْمَا4 أي : هلا ايتا ميك أي : يشهدون لك بصحة ما جثت به 
#إن كنت مِنّ اَلصدِقنَّ› كما قال فرعون: و الق ڪه أسورَةٌ ِن دمب أو ج مَعَهُ المي ڪۀ مفْتَرنِنَ 429 [الزخرف: *ه]» 
« #8 وال لی لا يجوب قاتا کول ال ماتا الملتيكة أو ری ربا قد استكبروأ ن سه وعو نوا کبیا ل يم يَروْنَ لْملَهِكَةَ لا 
شري بَوْمَيذٍ جرم ووو حجر جوا 0599© [الفرقان: ۲۱ء ۲۲]. وكذا قال فى هذه الآية : #ما رل الملتيكة إل بالق وما کاو إذا 
مظرت 402 . وقال مجاهد في قوله : ما رل الملهكة إلا اّ4 : ال سالةۋالمتات. ثم قرر تعالى أنه هو الذي أنزل 
الذكرء وهو القرآنء وهو الحافظ له من التغيير والتبديل . ومنهم من أعاد الضمير في قوله تعالى : لم لحَفظود) على 
النين باد كقوله : واه يَمَصِمَلكك من الاس [المائدة: 37] والمعنى الأول أولى» وهو ظاهر السياق» والله أعلم . 

وقد أرسَلنَا من کیک ف ينع الْأَيلِنَ © وما بام ن يَسُولٍ إلا كنأ بو تئر 9 كتك ملك فى فوب الجر 9© ك 








8 


مر سل ررم 


وینو بد ود حلت سنَّه لأر ©4 . 

كذبوه واستهزۇوا به› ثم أخبر أنه سلك التكذيب في قلوب المجرمين الذين عاندوا واستكبروا عن اتبا الهدى. قال آنس»› 
والحسن البصري : « كلك سكم ف فوب الْمَجَرِمِينَ )€ : يعني : الشرك. وقوله : وقد حلت سنه الْأَولينَ4 أي : قد علم ما 
فعل تعالى بمن كذب رسله من الهلاك والدمار» وكيف أنجى الله الأنبياء وأتباعهم في الدنيا والآخرة . 

وولو تتا مہم بم ين السار قارا نيه ينؤيكون © الوا إا شككرت آنا بل ن و رة 402 . 

يخبر تعالى عن قوة كفرهم وعنادهم ومكابرتهم للحق : أنه لو فتح لهم بابا من السماءء فجعلوا يصعدون فيه» لما صدقوا 


, 
s4 


ل 


سورة الححرء الآيات: ۲٠١-١١‏ 


بذلك» بل قالوا: لست انرا . قال مجاهد وابن كثير» والضحاك: سدت أبصارنا. وقال قتادة» عن ابن عباس : أخذت 
أبصارنا. وقال العوفي عن ابن عباس : شبه عليناء وإنما سحرنا. وقال الكلبي: عَميت أبصارنا. وقال ابن زيد: «سَكْرتْ 
اندر السكران الذي لا يعقل . 
وئ جا فى اَمَك برا وها لطر (©) ظا ين كل سين جر © إل س ان اتح مم حِبَابُ ميد ©© 
لار مَدَدْسهَا وألا فیا زیی انتا ہا ون کی تی توو ® وجمتا لک فیا معییش وَمَن لنم َم رده 402 . 
يذكر تعالى خلقه السماء في ارتفاعها وما رَيْنها به من الكواكب الثواقب» لمن تأملهاء وكرر النظر فيهاء يرى فيها من العجائب 
والآيات الباهرات» ما يحار نظره فيه . ولهذا قال مجاهد وقتادة: البروج ههنا هي : الكواكب . قلت: وهذا كقوله تعالى : 
بار الى جک في اسما برا وَجْصلَ فا يرجا ومر ميا ((4)0 [الفرقان: .]1١‏ ومنهم من قال : البروج هي : منازل الشمس 
والقمر. وقال عطية العوفي: البروج ههنا: هي قصور الحرس . وجعل الشهب حرساً لها من مَرّدة الشياطين» لئلا يسمعوا إلى 
الملا الأعلى» فمن تمرد منهم وتقدم لاستراق السمع» جاءه فيان يي فأتلفه» فربما يكون قد ألقى الكلمة التي سمعها قبل 
أن يدركه الشهاب إلى الذي هو دونهء فيأخذها الآخرء ويأتي بها إلى وليه» كما جاء مصرحاً به في الصحيحء كما قال البخاري 
في تفسير هذه الآية : حدثنا علي بن عبد الله » حدثنا سفيان» عن عمرو» عن عكرمة› عن أبي هريرة» يبل به النبي اة » قال : 
إذا قضى الله الأمر في السماءء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله كأنه سلسلة على صفوان». قال علي» وقال غيره: 
صفوان يَنفُذهم ذلك» فإذا فُرّع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الذي قال: الحق» وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترقو 
السمع» ومسترقو السمع» هكذا واحد فوق آخر - ووصف سفيان بيده فَمَرّج بين أصابع يده اليمنى» نَصَّبها بعضها فوق بعض - 
فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يَرْمي بها إلى صاحبه فيحرقّه» وربما لم يدركه حتى يَرْمي بها إلى الذي يليه» إلى الذي هو 
أسفل منه» حتى يلقوها إلى الأرض - وربما قال سفيان: حتى تنتهي إلى الأرض فتلقى على فم الساحر- أو : الكاهن ‏ فيكذب 
معها مائة كذبة» فيقولون: ألم يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذاء فوجدناه حقا؟ للكلمة التي سمعت من السماء» . 
ثم ذكرء تعالى» خلقه الأرض» ومده إياها وتوسيعها ويسطهاء وما جعل فيها من الجبال الرواسي» والأودية والأراضي 
والرمال» وما أنبت فيها من الزروع والثمار المتناسبة . وقال ابن عباس : #ين كل تَيَءِ مََرُونٍ # أي : معلوم . وكذا قال سعيد بن 
جبير» وعكرمة» وأبو مالك» ومجاهد» والحكم بن عَنَّيبةَ والحسن بن محمدء وأبو صالح» وقتادة. ومنهم من يقول: مقدر 
بقدر. وقال ابن زيد: من كل شيء يُورّن ويقدر بقدر. وقال ابن زيد: ما تزنه أهل الأسواق . وقوله: #وَجَمَلْنا لک فا معش وَمَن 
1 ّرقت و4)2: يذكرء تعالى» أنه صرفهم في الأرض في صنوف من الأسباب والمعايش» وهي جمع معيشة. وقوله: 
وس لس لم ررِنَ» : قال مجاهد: وهي الدواب والأنعام. وقال ابن جرير: هم العبيد والإماء والدواب والأنعام. والقصد 
أنه » تعالى» يمتن عليهم بما يسر لهم من أسباب المكاسب ووجوه الأسباب وصنوف المعايش» وبما سخر لهم من الدواب التي 
يركبونها والأنعام التي يأكلونهاء والعبيد والإماء التي يستخدمونهاء ورزقهم على خالقهم لا عليهم فلهم هم المنفعة» والرزق 
على الله تعالى . وقوله : 
لرن ن ىء إلا عنكنا حرام وما ْله إلا مدر مَمَنوو 79 وأرستتا اليح لوقح ارلا ِن القمآو ماه يسك وسا أشن له 
© 
يخبر» تعالى» أنه مالك كل شيء» وأن كل شيء سهل عليهء يسير لديه» وأن عنده خزائن الأشياء من جميع الصنوف». وما 
رل إلا مدر علو كما يشاء وكما يريد ولما لَه فى ذلك من الحكمة البالغة» والرحمة بعباده» لا على وجه الوجوب» بل 
هو كتب على نفسه الرحمة . قال يزيد بن أبي زيادء عن أبي جحيفةء عن عبد الله : ما من عام بأمطر من عام» ولكن الله يقسمه 
حيث شاءء عاماً ههناء وعاماً ههنا. ثم قرأ: «وَإن من سىء إلا نكا رانم وما ْله إلا بِمَدَرٍ علوم (4)09. رواه ابن جرير: 
وقال أيضاً: حدثنا القاسمء حدثنا الحسن» حدثنا هُشَيّْم» أخبرنا إسماعيل بن سالم» عن الحكم بن عة في قوله : وما رل 
إلا بِقَدَرٍ مَعَلْومٍ 4 قال: ما عام بأكثر مطرأ من عام ولا أقل» ولكنه يُمطر قوم ويحرم آخرون وربما كان في البحر. قال: وبلغنا أنه 
ينزل مع المطر من الملائكة أكثر من عدد ولد إبليس وولد آدم» يُحصّون كل قطرة حيث تقع وما تنبت . وقال البزار: حدثنا داود 
3 وهو ابن بكر التَسْئري حدثنا حبّان بن أغلب بن تميم» حدثني أبي» عن هشام» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» 
رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يكِِ: «خزائن الله الكلام» فإذا أراد شيئاً قال له: كنء فكأن». ثم قال: لا يرويه إلا 
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. أغلب» ولم يكن بالقوي» وقد حدث عنه غير واحد من المتقدمين» ولم يروه عنه إلا ابنه . 

وقوله: وارستتا آل وح أي : تلقح السحاب فتدر ماءء وتلقح الشجر فتتفتح عن أوراقها وأكمامها. هذه «الرياح» ذكرها 
بصيغة الجمع » ليكون منها الإنتاج» بخلاف الريح العقيم فإنه أفردهاء ووصفها بالعقيم » وهو عدم الإنتاج؛ لأنه لا يكون إلا من 
شيئين فصاعداً . وقال الأعمش» عن المِدْهَال بن عمروء عن قيس بن السكن» عن عبد الله بن مسعود في قوله: لوَأَرْسَلَنا 
ريح لر قال : ترسل الريح» فتحمل الماء من السماء» ثم تمر مر السحاب» حتى تدر كما تّدر اللقحة . وكذا قال ابن عباس ؛ 
وإبراهيم النّحْعيء وقتادة. وقال الضحاك: يبعثها الله على السحاب» فتُلحهء فيمتلىء ماء. وقال عَبَيْد بن عمير الليثي : 
يبعث الله المُبشرة فتَقمٌ الأرض قَمَا ثم يبعث الله المثيرة فتثير السحاب» ثم يبعث الله المؤلفة فتؤلف السحاب» ثم يبعث الله 
اللواقح فتلقح الشجرء ثم تلا : «وَأَرْسَلْنَا اريم لَوْقِم » ٠‏ وقد روى ابن جرير» من حديث عُبّيس بن ميمون» عن أبي المُهَرْم. 
عن أبي هريرة» عن النبي نة قال : «الريح الجنوب من الجنةء وهي الريح اللواقح» وهي التي ذكر الله في کتابه» وفيها منافع 
للناس». وهذا إسناد ضعيف . وقال الإمام أبو بكر بن الزبير الحُمَيدي في مسنده: حدثنا سفيان» حدثنا عمرو بن دينارء 
أخبرني يزيد بن جُغدبة الليثي: أنه سمع عبد الله بن مِخْرَاقَ. يحدث عن أبي ذر قال: قال رسول الله يَيةِ: «إن الله خلق في 
الجنة ريحاً بعد الريح بسبع سنين» وإن من دونها باباً مغلقاًء وإنما يأتيكم الريح من ذلك الباب» ولو فتح لأذرت ما بين السماء 
والأرض من شيء» وهي عند الله الريب وهي فيكم الجَتُوب». وقوله: ربك أي : أنزلناه لكم عَذْبايُمكنكم أن 
تشربوا منه» ولو نشاء لجعلناه أجاجاً. كما ينبه الله على ذلك في الآية الأخرى في سورة «الواقعة». وهو قوله : اريثم ألما 
الى قر 3 أن روه من المد أم عن الم 3 لو تتا حملت َل فلولا كت (4079 [الواقعة: 267١38‏ وفي قوله : 
اھر الى انر سے الک مل لَك نه سراث وَِنْهُ ر فيه يم 409 [النحل: .)٠١‏ وقوله: «وصآ سر لم يحَدرِنِنَ 4 : 
قال سفيان الثوري : بمانعين. ويحتمل أن المراد: وما أنتم له بحافظين» بل نحن ننزله ونحفظه عليكم» ونجعله معيناً وينابيع في 
الأرض» ولو شاء تعالى لأغاره وذهب به» ولكن من رحمته أنزله وجعله عذباًء وحفظه في العيون والآبار والأنهار وغير ذلك؛ 
ليبقى لهم في طول السنةء يشربون ويسقون أنعامهم وزروعهم وثمارهم . 

وقوله: #وإنا لحن ي ويي : إخبار عن قدرته تعالى على بدء الخلق وإعادته» وأنه هو الذي أحيا الخلق من العدم» ثم 
يميتهم ثم يبعثهم كلهم ليوم الجمع . وأخبر أنهء تعالى» يرث الأرض ومن عليها وإليه يرجعون . : 

ثم قال مخبراً عن تمام علمه بهم» أولهم وآخرهم: وقد علا ميو نكم ود نا ليزن 43 : قال ابن عباس ء 
رضي الله عنهما: المستقدمون: كل من هلك من لدن آدم» عليه السلام» والمستأخرون: من هو حي ومن سيأتي إلى يوم 
القيامة. وروي نحوه عن عكرمة» ومجاهدء والضحاك وقتادة» ومحمد بن كعب» والشعبي» وغيرهم. وهواختيار ابن 
جرير» رحمه الله. وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن عبدالأعلى» حدثنا المعتمر بن سليمان» عن أبيه» عن رجل» عن 
مَرُوانَ بن الحكم أنه قال : كان أناس يستأخرون في الصفوف من أجل النساء فأنزل الله : وقد علا الْسْمَفَيِينَ هنكم وقد عمتا 
انحر 459 . وقد ورد في هذا حديث غریب جداًء فقال ابن جرير: حدثني محمد بن موسى الحَرَشِيء حدثنا نوح بن 
قيس» حدثنا عمرو بن مالك» عن أبي الجوزاء؛ عن ابن عباس» رضي الله عنهماء قال: كانت تصلي خلف رسول الله لاز 
امرأة ‏ قال ابن عباس : لا والله ما إن رأيت مثلها قط » وكان بعض المسلمين إذا صلوا استقدموا - يعني : لثلا يراها ‏ وبعض 
يستأخرون» فإذا سجدوا نظروا إليها من تحت أيديهم!! فأنزل الله : ركد ًا ييي سك ومد ملا مدن 469 . وكذا 
رواه أحمد وابن أبي حاتم في تفسيره» والترمذي والنسائي في كتاب التفسير من سننيهماء وابن ماجه من طرق عن نوح بن قيس 
الحداني . وقد وثقه أحمد وأبو داود وغيرهماء وحكي عن ابن معين تضعيفهء وأخرج له مسلم وأهل السئن . وهذا الحديث فيه 
نكارة شديدة» وقد رواه عبد الرزاق» عن جعفر بن سليمان» عن عمرو بن مالك وهو النكري أنه سمع أبا الجوزاء يقول في 
قوله : ولذ عمتا الْمْئَدمِينَ نه »» في الصفوف في الصلاة و « التي . فالظاهر أنه من كلام أبي الجوزاء فقطء ليس فيه 
لابن عباس ذكر. وقد قال الترمذي: هذا أشبه من رواية نوح بن قيس» والله أعلم . وهكذا روى ابن جرير عن محمد بن أبي 
معشرء عن أبيه: أنه سمع عون بن عبد الله يُذاكر محمد بن كعب في قوله : وقد عمتا مسقيو نكم ود عتا تدر 
©)4: وأنها في صفوف الصلاةء فقال محمد بن كعب: ليس هكذاء وقد عتا سيين ىك : الميت والمقتول | 
و ادن : من يُخْلقُ بَعْدُ رن رك هو يحَمْرَ م عي علد 469 : فقال عون بن عبد الله: وفقك الله وجزاك خيراً. 

وقد عقا الإسنّ ين سَنْسَلٍ بن ستو شون © لا علقت ين م ين تار التثري 49 . 
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قال ابن عباسء ومجاهد» وقتادة: المراد بالصلصال ههنا: التراب اليابس . والظاهر أنه كقوله تعالى : #حَلَقََ الإنسَنَ من 
سَنْسَلٍ كَلسَمرِ 9 ولق الجآنا ين مارم : من نار )€ [الرحمن [Ne AE:‏ . وعن مجاهد أيضاً : الصلصال: المنتن . وتفسير 
الآية بالآية أولى . وقوله : ين عَم ٣‏ مسون أي : الصلصال من حمأء وهو: الطين. والمسنون: الأملسء كما قال الشاعر: 
نم خاصرتها إلى الفُبّةالخض راء نشي في زرم نئون 
أي : أملس صقيل . ولهذا روي عن ابن عباس أنه قال: هو التراب الرطب . وعن ابن عباس» ومجاهد» والضحاك أيضاً: أن 
الحمأ المسنون هو المنتن. وقيل : المراد بالمسنون ههنا: المصبوب . وقوله : ولان سَلَفْنَهُ ِن يل أي : من قبل الإنسان #إمن 
ان ال € فال :ابن عبان : هي السموم التي تقتل. وقال بعضهم : السموم بالليل والنهار. ومنهم من يقول: السموم بالليل» 
والحرور بالنهار. وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق قال: دخلت على عَمْرو الأصم أعوده» فقال: ألا 
أحدثك حديثا سمعته من عبد الله بن مسعود» يقول: هذه السموم جزء من سبعين جزءا من السموم التي خلق منها الجان» ثم 
قرأ: ولان لته من مَل ين ار اسوم )4 . وعن ابن عباس : أن الجان لق من لهب النارء وفي رواية : من اخسن الثار. 
وعن عمرو بن دينار : تعن ران و وود فى الج : «خلقت الملائكة من نورء وخلقت الجان من مارج من نارء 
وخلق بنو آدم مما وصِف لكم» ومقصود الآية : التنبيه على شرف آدم» عليه السلام» وطيب عتصره» وطهارة محتده . 


ره ار ر ر ص 


ولد قال رك لِلْمَليَكَةِ إن یق مرا شا ون صمل بن حمل شتوو 2 ردا سو وفحت فيه ين روجى فقعوا لم سليجدين للات جد الْملتكة 
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ىمح ر 


کک اليس أن أن کون سح ألسَّدجِدِبنَ © فَالَ يتإبليش ما ك ألا كن مم ألسَحِدِينَ ((©) کال لھ أكن لَأَسْجْرَ مد لشن لقعم ين 
من سا مسون ©4 


e O aes‏ بوكر ت الجن د 
اسرد اسن عصان E Ba Eg E E‏ لو أكن لان ار به 
من صَلصدلٍ من حم م مو اتال في الاية الأخرى : «أنأ حير مه لقي من کار وَجَلَََمُ ون لين © [الأعراف : 7 وقوله E‏ 
هدا ألَنِى حكَرَّمتَ ع ين لحرن إل وم الْقِيمَةٍ اتيك ذَرَيسهم إل قيا [الإسراء: 37]. وقد روى ابن جرير ههنا أثراً غريباً 
عا مو دنت كسب بن بشر» عن عكرمةء عن ابن عباس قال : لما خلق الله الملائكة قال : إنى خالق بشراً من طين» فإذا 
سويته فاسجدوا له. قالوا: لا نفعل. فأرسل عليهم ناراً فأحرقتهم» ثم خلق ملائكة فقال لهم مثل ذلك فقالوا: لا نفعل. 
فأرسل عليهم نارأ فأحرقتهم . ثم خلق ملائكة أخرى فقال: إني خالق بشراً من طين» فإذا آنا خلقته فاسجدوا له» فأبواء فأرسل 
عليهم نارآ فأحرقتهم . ثم خلق ملائكة فقال: إني خالق بشراً من طين» فإذا آنا خلقته فاسجدوا له. قالوا: سمعنا وأطعناء إلا 
إبليس كان من الكافرين الأولين. وفي ثبوت هذا عنه بعد والظاهر أنه إسرائيلي» والله أعلم . 

دل تخي ينها بنك يبد €9 ون یک الم إل بتر لد © كَل رب تنرب إل بر بمو 3© ) ل نك ين السطرين © 
إل دوم لْوَقَتِ المعلوم 29> . 

قول آمرأ إبليس أمرً ونيا لا يشالف ولا يمائم: بالخروج من المنزلة لني كان قبها من الملا الاعلى» وانه <> آي 
مرجوم. . وإنه قد أتبعه لعنة لا تزال متصلة به لاحقة لهء متواترة عليه إلى يوم القيامة . وعن سعيد بن جبير أنه قال 0 
إنلسن > تغيرت صورته عن صورة الملائكة» ورن رنة» فكل رنة في الدنيا إلى يوم القيامة منها . رواه ابن أبي حاتم . وإنه لما 
تَحَقَوٌ تحقق الغضب الذي لا مَرَدْ لهء سأل من تمام حسده لآدم وذريته النظرة ة إلى يوم القيامة» وهو يوم البعث»› وا اال ذلك 
استدراجاً له وإمهالاء فلما تحقق النظرة قبحه الله : 


تل ين يآ ويك لين لهم فى الأ ا مين © إد ee‏ رط ل E‏ 
© 4 عِبَادِى لس لك عَم سُلْطحٌ إل من ايك مِنَ الْمَاونَ ( € ون جه وعدم مه عَيِينَ 29 ذا 5 سبعة سَبَعَةٌ ابو لكل باب تة 
شر تشر @4. 


يقول تعالى مخبراً عن بلیس وتمرده وعتوه أنه قال للرب : با يى : قال بعضهم : أقسم بإغواء الله له . قلت : ويحتمل 
أنه بسبب ما أغويتني وأضللتني «الأََيَمَنَ لَه أي : لذرية آدمء عليه السلام #فى الْأرضٍ» أي : أحبب إليهم المعاصي وأرغبهم 
فيهاء وأززهم إليهاء وأزعجهم إزعاجاً. # وغو َم أي E‏ ای ١‏ إل ادك متهم 


مم رت م اس جسم سر ول لر 


التخلهبن )4 ٠‏ كما قال: ایتک هَدًا ای َنْب ع لين أَخََئَنِ إل يور الْقِيدَمَةِ لَأَحتَيَكنّ دريس إلا قلاا [الإسراء: ؟5]. 





سورة الححر› الآيات : 0{ _ 0° 


قال الله تعالى له متهدداً ومتوعداً : «هَندًا رط عل نُسَتَقِيِءٌ 4 أي : مرجعكم كلكم إلى فأجازيكم بأعمالكم» إن خيراً فخير» 
وإن شرا فشر كما قال تعالى : <4 ريك لَاَلْمرْصَادِ )€ [الفجر: .]٠4‏ وقيل : طريق الحق مرجعها إلى الله تعالى» وإليه تنتهي . 
قاله مجاهدء والحسنء وقتادة كما قال : وَل أله قَصَدّ اليل [النحل: 4]. وقرأ قيس بن عَبّاد» ومحمد بن سيرين» وقتادة : 
لهذا صِرَاط على مُسْتَقِيم4» كقوله : لوَإَِهُ ف أي الكت لَدَيْنَا َمل حي 429 [الزخرف: 4] أي : رفيع . والمشهور القراءة 
الأولى . وقوله : #إنَّ عبَادى ليس لَكَ عم سن أي : الذين قدرت لهم الهداية» فلا سبيل لك عليهم» ولا وصول لك إليهم› 
إلا مَنِ أَتََعَكَ من أَلْمَاونَ4 استثناء منقطع . وقد أورد ابن جرير ههنا من حديث عبد الله بن المبارك» عن عبد الله بن موهب». 
خدثنا يزيد بن قُسَيْط قال: كانت الأنبياء يكون لهم مساجد خارجةً من قراهم» فإذا أراد النبي أن يستنبىء ربه عن شيء» خرج 
إلى مسجده فصلى ما كتب الله له» ثم سأل ما بدا له» فبينا نبي في مسجده إذ جاء عدو الله يعني : إبليس ‏ حتى جلس بينه وبين 
القبلة» فقال النبي : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . فقال عدو الله : أرأيت الذي تَعَوَدْ منه؟ فهو هو . فقال النبي : أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم قال: فَرَدّد ذلك ثلاث مرات» فقال عدو لله : أخبرني باي شيء تنجو مني؟ فقال النبي : بل أخبرني بأي شيء 


تغلب ابن آدم؟ مرتين» فأخذ كل واحد منهما على صاحبه» فقال النبي : إن الله تعالى يقول : إن عبَادى لیس لف عم لطن إلا 
من امك من لْمَايتَ (4)67. قال عدو الله: قد سمعت هذا قبل أن تولد. قال النبي : ويقول : وما يرعت من ليطن نَع 
َأسَكَود اله ِم سَمِيعٌ عع (4)]2 [الأعراف: »]٠١‏ وإني والله ما أحسست بك قط إلا استعذت بالل منك. قال عدو الله : 
صدقت» بهذا تنجو مني . فقال النبي : «أخبرني بأي شيء تغلب ابن آدم»؟ قال : آخذه عند الغضب والهوى . 

وقوله: لوَإِنَ جه موعدم ين 46 أي : جهنم موعد جميع من اتبع إبليس› كما قال عن القرآن: #ومن يکُر به مِنّ 
اراب فألا موعدم [هرد: 1۷]. ثم أخبر أن لجهنم سبعة أبواب: إل با نهم جره مَمْسُومٌ4 أي : قد كتب لكل باب منها 
جزء من أتباع إبليس يدخلونه» لا محيد لهم عنه ‏ أجارنا الله منها -وكل يدخل من باب بحسب عمله» ويستقر في درك بقدر 
فعله. قال إسماعيل بن عَلية وشعبة كلاهماء عن أبي هارون العْنَويّ عن حطان بن عبد الله أنه قال: سمعت علي بن أبي 
طالب وهو يخطب قال : إن أبواب جهنم هكذا ‏ قال أبو هارون: أطباقاً بعضها فوق بعض . وقال إسرائيل» عن أبي إسحاق» 
عن هُبَيرة بن يريم» عن علي» رضي الله عنه» قال: أبواب جهنم سبعة بعضها فوق بعض» فيمتلىء الأول ثم الثاني» ثم 
الثالث» حتى تُمْلاْ كلها. وقال عكرمة : لسَبْمَهُ أَوبٍ4: سبعة أطباق . وقال ابن جُرَيْج : ظاسَبَعَةُ بوب : أولها جهنم» ثم لظلى» 
ثم الخطمة» ثم سعير» ثم سقرء ثم الجحيمء ثم الهاوية. وروى الضحاك عن ابن عباس» نحوه. وكذا روي عن الأعمش 
بنحوه أيضاً. وقال قعادة : ا سبع ابوب لکل باب ينيم جر مسوم )€ : وهي والله منازل بأعمالهم . رواهن ابن جرير . 
وقال جويبرء عن الضحاك : کا سمه اواب لکل باب فلم خرن مَفْسُوم 469 قال : باب لليهودء وباب للنصارى» وباب 
للصابئين» وباب للمجوس» وباب للذين أشركوا ‏ وهم كفار العرب وباب للمنافقين» وباب لأهل التوحيدء فأهل التوحيد 
يُرجَى لهم ولا يُرجى لأولئك أبدا. وقال الترمذي: حدثنا عبد بن حخميد» حدثنا عثمان بن عمر. عن مالك بن مغْوّل» عن 
جُتَيدء عن ابن عمر» عن النبي بي قال : «لجهنم سبعة أبواب : باب منها لمن سل السيف على أمتي ‏ أو قال: على أمة محمد . 
ثم قال : لا نعرفه إلا من حديث مالك بن مِعْوّل. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عباس بن الوليد الخلال» حدثنا زيد - 
يعني : ابن يحيى ‏ حدثنا سعيد بن بشير» عن قتادة. عن أبي نضرة» عن سمرة بن جَُنْدّب» عن النبي يذ في قوله : لڪل باب 
ْم حر مهسو قال : «إن من أهل النار من تأخذه النار إلى كعبيهء وإن منهم من تأخذه النار إلى حُحجزتهء ومنهم من تأخذه 
النار إلى تراقيه» منازل بأعمالهم» فذلك قول : لکل با َم جره مَفْسُومْ » , ظ 

«إرك الف فى جت ونون @ اترما کر ٤ی‏ © رمتا ما فى سُدُورهم ن عل وا عل شر سمل 7 لا يَمَشْهُم 
فیا تست وبا هُم ينا بس © ## تئ اوی أنه ا الَف ایی @ رآ عدا هو لْمَدَابُ الاي 4©9 . 


لما ذكر تعالى حال أهل النارء عطف على ذكر أهل الجنة» وأنهم في جنات وعيون. وقوله : #آدَخُلُومَا يسَكرِ4 أي : سالمين من 


الآفات» مسلماً عليكم: ۶٤ب‏ من كل خوف وفزع» ولا تخشوا من إخراج» ولا انقطاع› ولا فناء. وقوله: طأوَنْرَعَمَا ما في 
سُدُورهِم يَنْ عل إخوتا عل رر مُنَمَِلِينَ (€6: روى القاسمء عن أبي أمامة قال : يدخل أهل الجنة الجنة على ما في صدورهم 
في الدنيا من الشحناء والضغائن» حتى إذا توافوا وتقابلوا نَرّع الله ما في صدورهم في الدنيا من غل» ثم قرأ: ورتا ما في 
صَُدُورهِم ين عَلٍ€. هكذا في هذه الرواية» والقاسم بن عبد الرحمن ‏ في روايته عن أبي أمامة ‏ ضعيف . وقد روى سُنَيِد في 
تفسيره: حدثنا ابن فضالة» عن لقمان» عن أبي أمامة قال: لا يدخل مؤمن الجنة حتى ينزع الله ما في صدورهم من غل » حتى 





- 


لم ٠١‏ سورة الحجرء الآيات: ٤)٥‏ _ ٠ه‏ 
ينزع منه مثل السبع الضاري . وهذا موافق لما في الصحيح. من رواية قتادة» حدثنا أبو المتوكل الناجي : أن أبا سعيد الخدري 
حدثهم: أن رسول الله كَكةقال: «يَخنّص المؤمنون من النارء فيُحبسون على قنطرة بين الجنة والنارء فيُقتص لبعضهم من 
بعضهم» مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هُذْبوا ونُّقُواء أذن لهم في دخول الجنة» . 

وقال ابن جرير: حدثنا الحسن» حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا هشام» عن محمد هو ابن سيرين ‏ قال : استأذن الأشتر على 
علىٌ. رضي الله عنهء وعنده ابن لطلحة» فحبسه ثم أذن له. فلما دخل قال: إني لأراك إنما احتبستني لهذا؟ قال : أجل . قال : 
إني لأراه لو كان عندك ابن لعثمان لحبستني؟ قال: أجلء إنى لأرجو أن أكون أنا وعثمان ممن قال الله تعالى : ##وَتَرَعَنَا ماف 
صدُورِهِم من عل إِحوانا عل سور ملين ل467 . وحدثنا الحسن : حدثنا أبو معاوية الضريرء حدثنا أبو مالك الأشجعي» عن أبي 





ورجلان جالسان على ناحية البساط» فقالا: الله أعدل من ذلك» تقتلهم بالأمس» وتكونون إخواناً! فقال علي» رضي الله عنه : 
قُوما أبعد أرض وأسحقها! فمن هو إذاً إن لم أكن أنا وطلحة» وذكر أبو معاوية الحديث بطوله. وروى وكيعء عن أبان بن 
عبد الله البجلي› عن نُعَِيم بن أبي هندء عن ربعي بن خِرّاش » عن علي » نحوه» وقال فيه: فقام رجل من همدان فقال : الله 
أعدل من ذاك يا أمير المؤمنين . قال : فصاح به علي صيحة» فظننت أن القصر تدهده لهاء ثم قال: إذا لم نكن نحن فمن هو؟ . 
وقال سعيد بن مسروق» عن أبي طلحة - وذكره فيه: فقال الحارث الأعور ذلك» فقام إليه على» رضي الله عنه» فضربه 
بشيء كان في يده في رأسهء وقال : فمن هم يا أعور إذا لم نكن نحن؟ وقال سفيان الثوري : عن منصورء عن إبراهيم قال: جاء 
ابن جرموز قاتل الزبير يستأذن على على رضي الله عنهء فحجبه طويلاء ثم أذن له» فقال له : أما أهل البلاء فتجفوهم . فقال 
علي : بفيك التراب» إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير» ممن قال الله: «أوَتَرَعْنَامًا في صدورهم من عل إِحونا عل سر 
تكسيلت € وكذااووى اوري عن جنر بن سند عن ایا عن على » تخو وقال منقيان .بن عنيدة عن راز 


ر یم 


ا ر 


رتا عل سور مُْمَينَ 4)59. وقال كثير الواء : دخلت على أبي جعفر محمد بن علي فقلت: وليي وليكم؛ وسلمي 
سلمكم» وعدوي عدوكم » وحربي حربكم. إني أسألك بالله: أتبرأ من أبي بكر وعمر؟ فقال: َد َكَل إا وما آنا مر 
مهيبن [الانعام: 2505 تولهما يا كثير» فما أدركك فهو في رقبتي هذه» ثم تلا هذه الآية: 8إِحَونًا عل سُرْر مسرل € قال: أبو 
بكر» وعمرء وعلي» رضي الله عنهم أجمعين. وقال الثوري» عن رجل» عن أبي صالح في قوله: لأإِحْوًا عل رر 
ممل قال: هم عشرة: أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلي» وطلحة» والزبير» وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي 
وقاص» وسعيد بن زيد» وعبد الله بن مسعود» رضي الله عنهم أجمعين . 

وقوله: ميل قال مجاهد: لا ينظر بعضهم في قفا بعض . وفيه حديث مرفوع» قال ابن أبي حاتم : حدثنا يحيى بن 
عبدك القزويني» حدثنا حسان بن حسان» حدثنا إبراهيم بن بشير» حدثنا يحيى بن معين» عن إبراهيم القرشي» عن سعيد بن 
شرحبيل» عن زيد بن أبي أوفى قال: خرج علينا رسول الله بي فتلا هذه الآية : إِحْوَنًا عل سور ميلك في الله ينظر 
بعضهم إلى بعض . وقوله: لا يَمَسَّهُمْ فيه صب يعني : المشقة والأذىء كما جاء في الصحيحين : «إن الله أمرني أن أبشر 
خديجة ببيت في الجنة من قصّبء لا صخب فيه ولا نصب». وقوله: رمَا هم ينها ُء كما جاء في الحديث : «يقال: يا 
أهل الجنة» إن لكم أن تصحوا فلا تمرضوا أبداً» وإن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبدأء وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبداًء وإن 
لكم أن تقيموا فلا تظعنوا أبداً»» وقال الله تعالی : < یری فا لا يمون نا جرلا ((:4)5 [الكيف: 6٠١8‏ . 

وقوله: < بَعمْ وبادۍ أيه أنا الْمَعُورُ اليم © وأ دَق هُوَ الْمَدَابُ لايم 47 أي : أخبر يا محمد عبادي أنى ذو 
رحمة وذو عقاب أليم. وقد تقدم ذكر نظير هذه الآية الكريمة» وهي دالة على مقامي الرجاء والخوف» وذكر في سبب نزولها ما 
رواه موسى بن عبيدة عن مصعب بن ثابت قال : مر رسول الله كَل على ناس من أصحابه يضحكون» فقال : «اذكروا الجنة» 
واذكروا النار». فنزلت : <# يع بَادى أ أنا الْمَعورُ اليم 3 وَأ عَدَانٍ هو لداب الألير 4)©2: رواه ابن أبي حاتم . 
وهو مرسل . وقال ابن جرير» حدثني المثنى» حدثنا إسحاق» أخبرنا ابن المكي» أخبرنا ابن المبارك» أخبرنا مصعب بن ثابت» 
حدثنا عاصم بن عبيد الله » عن ابن أبي رباح» عن رجل من أصحاب النبي كَل قال: طلع علينا رسول الله كَل من الباب الذي 
يدخل منه بنو شيبة» فقال: «ألا أراكم تضحكون؟؟ ثم أدبر» حتى إذا كان عند الحجر رجع إلينا القهقري» فقال: «إني لما 
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خرجت جاء جبريل» عليه السلام» فقال: يا محمدء إن الله يقول: لم تقنط عبادي؟ «ل#ه ئ عبَادى أن آنا امور الك ل 


رھم عن صف اھ 9 إذ عثرأ عليه نالوا سلا ال إا نکم جلو (9©) قال لا ول إن بير بي عير © ١ل‏ انموي 
1 ك کی الد یہ قود @ تالو برک الع هلا تک بی ليطن €3 فل وس يفت ين تة روء إل القآرت 46 . 
يقول تعالى: وخبرهم يا محمد عن قصة وَسَيْفٍ إِنْرْهِ * والضيف : يطلق على الواحد والجمع› كالزور والسفر - وکیف 
لکل عه مالا سلما َل ّا نگ ولوك أي : خائفون. وقد ذكر سبب خوفه منهم لما رأى أيديهم لا تصل إلى ما قربه لهم 
ضيافة» وهو العجل السمين الحنيذ . تالو لا ّ4 أي : لا تخف. روء بكم عير [الذاريات: ۲۸] وهو إسحاق» عليه 
السلام» كما تقدم في سورة هود. ثم قال متعجباً من كبره وكبر زوجته ومتحققاً للوعد: لوعن أن كت CN‏ يد 
ود » فأجابوه مؤكدين لما بشروه به تحقيقاً وبشارة بعد بشارة» ملوأ برك يلحي قلا تكن يَنّ الِب 4 وقرأ 
بعضهم: «القنطي. » - فأجابهم بأنه ليس يقنط» ولكن يرجو من الله الولدء وإن كان قد كبر وأسئّت امرأتهء فإنه يعلم من 
قدرة الله ورحمته ما هو أبلغ من ذلك . 


<3 


و و بر 


ق كا كنلتك ا اتسار €9 قلا ا انتا إل رر مريت 62 إل ءال ول إن جومم ميرت 99©) إلا أئرأتة مدنا إت 
لين الت 463 _ 

يقول تعالى إخباراً عن إبراهيم» عليه السلام» لما ذهب عنه الروع وجاءته البشرى: إنه شرع يسألهم عما جاؤوا له فقالوا: 
لإا يلكا إل رر عبت » > يعنون: قوم لوط . وأخبروه أنهم سينجون آل لوط من بينهم إلا امرأته فإنها من المهلكين؛ ولهذا 
قالوا: إلا نراتم مدر نّا كن التببيت 469 أي : الباقين المهلكين . 

وتا جا “ال ترط الْترْسَنٌ 6 مَل يك م شكزرة 67 6 بل يفتك با كنا نه ينوت 9 اک لك ون 
ae‏ 46 . ظ 

يخبر تعالى عن لوط لما جاءته الملائكة في صورة شباب حسان الوجوه» فد خلوا عليه داره» قال : نک قرم ون الوا بل 
متك يما كأ يه رونت (2©)» يعنون: بعذابهم وهلاكهم ودمارهم الذي کانوا يشكون في وقوعه بهم وحلوله بساحتهم ۰ 
لراك ال4 » كما قال تعالى : ما نل المكهكة إلا بألْق4 [الحجر: 4]. وقوله: را مدر » : تأكيد لخبرهم إياه بما 
أخبروه به من نجاته وإهلاك قومه. والله أعلم . 


اتر بأنيك بقل م الیل رایع لتق ولا يت مني لد اتسوا بث تزتزرة © وَتعَبتآ له کرک الأ أ داب دولك فطع 


يذكر تعالى عن الملائكة أنهم أمروه أن يُسري بأهله بعد مضي جانب من الليل› وأن يكون لوط عليه السلام» يمشي وراءهم». 
ليكون أحفظ لهم . وهكذا كان رسول الله يياو يمشي في الغَّزاة يما كان يكون ساقة» يُزجي الضعيف» ويحمل المنقطع . وقوله : 
لرا يفت ميد ل أي : إذا سمعتم الصيحة بالقوم فلا تلتفتوا إليهم» وذروهم فيما حل بهم من العذاب والنكال» وَأمَضواً 
يث وو » كأنه كان معهم من يهديهم السبيل . ربإ در الأ أي : تقدمنا إليه في هذا أن داي مولا مفطوع 
ن أي : وقت الصباح» كما قال في الآية الأخرى: #إِنَّ دهم البح ليس لصح بتري( [هود: ا[ 0 
ورا اقل الیک تندزر © 6 4 كل نی كلا تقد €9 نٹ لله لا زرد © كلا َم تنوك عن التليبه © ا3 
ولا بان إن کنر مهلي 67 لَمَنرْدَ إن ى سكم يممهون 4)2 . 01 

يخبر تعالى عن مجيء قوم لوط لما علموا بأضيافه وصباحة وجوههم» وأنهم جاؤوا مستبشرين بهم فرحين» قال إِنَّ هول 
ا سرن (2) انوا آله ول زود )4 . وهذا إنما قاله لهم قبل أن يعلم بأنهم رسل الله كما في سياق سورة هود» وأما 
ههنا فتقدم ذكرٌ أنهم رسل الله» وعطف بذكر مجيء قومه ومحاجته لهم . ولكن الواو لا تقتضي الترتيب» ولا سيما إذا دل دليل 
على خلافه» فقالوا له مجيبين : اوم تنك عن الملييت» أي : أو ما نهيناك أن تضيف أحدا؟ فأرشدهم إلى نسائهم» وما خلق 
لهم ربهم منهن من الفروج المباحة . وقد تقدم أيضاً القول في ذلك» بما أغنى عن إعادته . هذا كله وهم غافلون عما يراد بهم ؛ 
وما قد أحاط بهم من البلاء» وماذا يُصبحهم من العذاب المستقر؛ ولهذاقال تعالى لنبيه يكل : لتر نهم لى سم 


00 سورة الححرء الآيات : 1/7- ۸٤‏ 
بعْمَهُونَ 409 » أقسم تعالى بحياة نبيه» صلوات الله وسلامه عليهء وفي هذا تشريف عظيمء ومقام رفيع وجاه عريض . قال 
عمرو بن مالك التُكري. عن أبي الجوزاء» عن ابن عباسء أنه قال: ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفساً أكرم عليه من 
محمد يكل وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيرهء قال الله تعالى : لمر إِنَّمْ لنى سر يمهود (7©)» يقول: وحياتك 
وعمرك وبقائك في الدنيا إنهم لفي سكرتهم يعمهون. رواه ابن جرير . وقال قتادة: لى سّ4 أي : في ضلالتهم. 
بهد أي: يلعبون. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: لم4 : لعيشك. هم نى سر ينمه قال : 
يتحير ول . 
حدم السَيْسَدُ مشرو €9 مجلا ًا لها وََنطَزنا عم جره من ستل (7© إن في ذلك لأت لومي 3© وإ سل مُقيم 
١ @‏ فى دك لي ي 4€ . 
يقول: اَم اليد ٠‏ وهي ما جاءهم من الصوت القاصف عند شروق الشمسء وهو طلوعهاء وذلك مع رفع بلادهم 
إلى عنان السماء ثم قلبهاء وجعل عاليها سافلهاء وإرسال حجارة السجيل عليهم . وقد تقدم الكلام على السجيل في سورة هود 
بما فيه كفاية . وقوله : ل إنَّ فى دَلِكَ لَب (OE‏ أي : إن آثار هذه النقم ظاهرة على تلك البلاد لمن تأمل ذلك وتوسّمه 
بعين بصره ويصيرته» كما قال مجاهد في قوله : « موسي قال: المتفرسين . وعن ابن عباس» والضحاك : للناظرين. وقال 
قتادة : للمعتبرين . وقال مالك عن بعض آهل المدينة : 9 إِلَوَسِينَ» : للمتأملين. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن عرفة» 
حدئنا محمد بن كثير العَبدي» عن عمرو بن قيس» عن عطية» عن أبي سعيد قال: قال رسول الله َل : «اتقوا فْرّاسة المؤمن» 
فإنه ينظر بنور الله». ثم قرأ النبي ي : إن في ذلك لَب سرمي (4)69 . رواه الترمذي» وابن جرير» من حديث عمرو بن 
قيس الملائي» وقال الترمذي : لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال ابن جرير أيضاً: حدثني أحمد بن محمد الطوسي» حدثنا 
الحسن بن محمدء حدثنا الفرات بن السائب» حدثنا ميمون بن مِهُرانء عن ابن عمر قال: قال رسول الله ية : «اتقوا فراسة 
المؤمن؛ فإن المؤمن ينظر بنور الله». وقال ابن جرير: حدثني أبو شرحبيل الحمْصى» حدثتا سليمان بن سلمة». حدثنا 
المؤّمل بن سعيد بن يوسف الرّحبي» حدثنا أبو المعلى أسد بن وداعة الطائي» حدثنا وهب بن مُنَبّه» عن طاوس بن كَيْسَانء 
عن ثوبان قال : قال رسول الله لا : «احذروا فراسة المؤمن ؛ فإنه ينظر بنور الله وينطق بتوفيق الله». وقال أيضاً: حدثنا عبد . 
الأعلى بن واصل» حدثنا سعيد بن محمد الجرمي» حدثنا عبد الواحد بن واصل» حدثنا أبو بشر المزلق» عن ثابت» عن 
أنس بن مالك قال : قال النبي بيا : «إن لله عباداً يعرفون الناس بالتوسم». ورواه الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا سهل بن بحرء 
حدثنا سعيد بن محمد الجرمي» حدثنا أبو بشر ‏ يقال له: ابن المزلق» قال : وكان ثقة عن ثابت» عن أنس قال: قال 
رسول الله ية : «إن لله عباداً يعرفون الناس بالتوسم». 
وقوله : وتا َسيل مير (23)» أي : وإن قرية سدوم التي أصابها ما أصابها من القلب الصوري والمعنوي» والقذف 
بالحجارة» حتى صارت بحيرة منتنة خبيثة بطريق مهِيع مسالكه» مستمرة إلى اليوم» كما قال تعالى : نگ كرو لدم جين 
9 الئل آفلا تَعَقِلُورت 9 [الصافات: ۷١۳٠ء .]۱١۸‏ وقال مجاهد» والضحاك : لورلا سبل مير ب قال: مُعَلم. وقال 
قتادة : بطريق واضح . وقال قتادة أيضاً: بصقع من الأرض واحد. وقال السدي : بكتاب مبين» يعني كقوله : ول سىء أَحَصَيْنَهُ 
ف لماو من [يس: ؟1]ء ولكن ليس المعنى على ما قال ههناء والله أعلم . وقوله: إن ن درك لبه لنمؤمِينَ 4 أي: إن 
الذي صنعنا بقوم لوط من الهلاك والدمار وإنجائنا لوطا وأهله. لدلالة واضحة جلية للمؤمنين بالله ورسله. 

لون کان أحَب اليك ل €2 ماسقنا منم نا تار تبن ©4 . 
أصحاب الأيكة : هم قوم شعيب . قال الضحاك» وقتادة» وغيرهما: الأيكة: الشجر الملتف . وكان ظلمهم بشركهم بالله 
وقطعهم الطريقء ونقصهم المكيال والميزان. فانتقم الله منهم بالصيحة والرجفة وعذاب يوم الظلة» وقد كانوا قريباً من قوم 
لوط بَغدهم في الزمان» ومسامتين لهم في المكان؛ ولهذا قال تعالى : وا لاما شن أي : طريق مبين. قال ابن عباس» 
ومجاهد» والضحاك : طريق ظاهر؛ ولهذا لما أنذر شعيب قومه قال في نذارته إياهم : وما قوم ُو َنم مير [هرد: .]۸٩‏ 


سے لي عر م عور ا ر 


اوقد کب اب جر للد © داتعم نيا مکو ہا مترضية © وكا بترا من لب ب رت 7 اعدم اليه 
يحي 9 تا ای عنم ئا کا يكن €3 
أصحاب الحجر هم: مود الذين كذبوا صالحا تبيهم › ومن كذب برسول فقد كذب بجميع المرسلين؛ ولهذا أطلق 
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عليهم تكذيب المرسلين. وذكر تعالى أنه أتاهم من الآيات ما يدلهم على صدق ما جاءهم به صالحء كالناقة 
أخرجها الله لهم بدعاء صالح من صخرة صماء فكانت ار في ام لها شرب ولهم شرب يوم معلوم. فلما 
عتوا وعقروها قال لهم: 00 أ في دَاركُم تلدع يار دیلک وعد عر ر مكذوب» [هود: 568]» وقال تعالی : وام 
مود همتهم اسحا الم عل مى [فصلت: 17]. وذكر تعالى: أنهم لا ينون من لال با يندت 23> 
أي: من غير خوف ولا احتياج > بل أشراً وبطراً وعبثء كما هو المشاهد من صنيعهم في بيوتهم بوادي الحجرء 
الذي مر به رسول الله ية وهو ذاهب إلى تبوك فمَنّع رأسه وأسرع دابته» وقال لأصحابه: «لا تدخلوا بيوت القوم 
المعذبين إلا أن تكونوا باكين» فإن لم تبكوا فتباكوا خشية أن یصیبکم ما أصابهم». وقوله: ادم ألصَّيِحَهُ 
مصبحِين 4)3 أي : وقت الصباح من اليوم الرابع› «نا أي عنم كا اا یکس 9 أي : ما كانوا يستغلونه من 
زروعهم وثمارهم التي ضَنُوا بمائها عن الناقةء ا ا كاد تضيق عليهم في اليا فما دفعت عنهم تلك 
الأموال» ولا نفعتهم لما جاء أمر ربك . 

را لقنا لصوت والس وها تیا إلا الحو" رت الام ية سيم أصّنمَ كلد © إن رلك هر أشن الي @4. 
يقولتعالى : #وما لقنا السَّمئواتٍ والارض وما يسا إل ألْحَقٌ € أي : بالعدل؛ لجر ية أتوا يما خلا رترت أيه اخسن 
سى [النجم: e‏ : وما حَلَقَنَا السا الات وا تا یلاڈ کیک علا كتوا مَل دي زم كبوا رن ار )4 اص : 
۷ وقال: اشر انما لقت کا وأئکم إا لا نموت و مَل آنه الْمَِك الْحَنَّ لا إل ل هو رب لمش 
لْحكَردٍ (3©)) [المؤنون: .]٠٠١ ٠٠٠١‏ ثم أخبر نبيه بقيام الساعة» وإنها كائنة لا محالة» ثم أمره بالصفح الجميل عن المشركينء 
في أذاهم له وتكذيبهم ما جاءهم بهء كما قال تعالى: صفح نهم قل ت م سو يعمو (9) 4 [الزخرف: 69 . وقال مجاهد 
وقتادة وغيرهما: كان هذا قبل القتال. وهو كما قالاء فإن هذه مكيةء والقتال إنما شرع بعد الهجرة . وقوله : إن ريلك هو 
ی انيم 463 : تقرير للمعادء وأنه تعالى قادر على إقامة الساعة» فإنه الخلاق الذي لا يعجزه خلق ما يشاءء وهو العليم بما 
تمزق من الأجسادء ةك  :‏ اوس الى حَلقَ اموت وَالْأَرْضٌ بير عل أن يق 
مم بل ومو لی عليز (2) إا آم ٥‏ أنه سنا أ بشو ل كن كيك (7© مَمبِحنَ اذى یو مکوت كل یو واه 
409 بل الم .[A"‏ ْ 

وقد مات سا من لمان وَالْمزات الم( لا سد عك إل ما تمتا بده روجا ينه ولا رن عَليِمَ وأخْفِض جاك 
اتيت ©4. 

يقول تعالى لنبيه : كما آتيناك القرآن العظيم» فلا تنظرن إلى الدنيا وزينتهاء وما متعنا به أهلها من الزهرة الفانية لتفتنهم فيه فلا 
بما هم فيه ولا تذهب نفسك عليهم حسرات حزناً عليهم في تكذيبهم لك» ومخالفتهم دينك . . #وَأخفض باحك لمن 
عك من المؤمييت (4)9 [الشعراء: ]٠٠١‏ أي : ألن لهم جانبك» كما قال تعالى : «لَقَّدْ جا ڪم رسوا ين شيڪم عوبر عي 
ا عير حش مم بِالْمُؤْننَ رور بحم 459 [العربة :.. وقد اختلف في السبع المثاني اف 00 
ابن ا عمرء وابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبيرء والضحاك وغير واحد : هي السبع الطوّل. يعنون : البقرةء 
وآل عمران» والنساءء والمائدة» والأنعام» والأعراف» ويونس» نض عليه ابن عباس» وسعيد بن جبير. وقال سعيد: بين 
فيهن الفرائض» والحدودء والقصصء والأحكام. وقال ابن عباس: بين الأمثال والحَبّر والعبّر. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا 
آبي» حدثنا ابن ابي عمر قال: قال سفيان: الْمَنَاِنِ» : المُكَئّى : البقرة» وآل عمران» والنساءء والمائدة» والأنعام» 
والأعراف. والأنفال وبراءة سورة واحدة . قال ابن عباس : ولم يُخطهن أحد إلا النبي يك وأعطى موسى منهن ثنتين . رواه 
هُشَيِم: عن الحجاج› عن الوليد بن العيزار» عن سعيد بن جبير عنه . . وقال الأعمش» عن مسلم البطين؛ عن سعيد بن جبير » 
عن ابن عباس قال: أوتى النبي يل سبعاً من المثاني الطوّل» وأوتي موسى» عليه السلام» ستأء فلما ألقى الألواح ارتفع اثنتان 
وبقيت أربع قال يداع : هي السبع الطول . ويقال : هي القرآن العظيم . وقال خصيفء عن زياد بن امن مريم في قوله 
تعالى : #سَبْعًا من أَلْمََان» قال : أعطيتك سبعة أجزاء : آمرء وأنهئ» وأبشرء وأنذرء وأضرب الأمثال» وأعدٌّد النعم. وأنبتك بنبأ 
القرآن. رواه ابن جرير» وابن أبي حاتم. والقول الثاني : أنها الفاتحة» وهي سبع آيات. رُوي ذلك عن عمر وعلي› 
وابن مسعودء وابن عباس قال ابن عباس : والبسملة هي الآية السابعة» وقد خصكم الله بها. وبه قال إبراهيم النُخعيء 
وعبد الله بن عبيد بن عْمَيرء وابن أبي مليكة» وشَّهْر بن خؤشب» والحسن البصري» ومجاهد . وقال قتادة: ذكر لنا أنهن 








كف م 
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فاتحة الكتاب» وأنهن يثنين في كل قراءة. وفي رواية : في كل ركعة مكتوبة أو تطوع . واختاره ابن جرير»ء واحتج بالأحاديث 
الواردة في ذلك» وقد قدمناها في فضائل سورة «الفاتحة» في أول التفسيرء ولله الحمد. وقد أورد البخاري» رحمه الله» ههنا 
حديثين : 
أحدهما : قال: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا عُنْدَر عي الور و و ا 
أبي سعيد بن المعلى قال: مر بي النبي ا E‏ ا ا : «ما منعك أن تأتيني؟» 
فقلت: كنت أصلي . فقال: «ألم يقل الله : يتاغا لذن اموأ أسْتَحِيبُوا يله وللرسُولٍ إذا دعم © [الأنفال : :] ألا أعلمك أعظه 
شور في القرآن قبل أن أخرج من المسجد؟ فذهب النبي ل ليخرج» فذكرته فقال : ««الحمد ي رب اللي )> 
[الفاتحة: ۲]» هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته» . 
والثاني : قال: حدثنا آدم» حدثنا ابن أبي ذئب» حدثنا المقبري» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ككل : 
«أم القرآن هي : السبع المثاني والقرآن العظيم؛ . فهذا نص في أن الفاتحة السبع المثاني والقرآن العظيم» ولكن لا ينافي وصف 
غيرها من السبع الطوّل بذلك» > لما فيها من هذه الصفة» كما لا ينافي وصف القرآن بكماله بذلك أيضاًء كما قال تعالى : اله 
َل م حَسَنّ ليث كنبا متشبها مَتَانَ4 [الزمر: : *2]7 فهو مثاني من وجه» ومتشابه من وجه» وهو القرآن العظيم أيضاًء كما أنه 
ET‏ ل لاح ادي عير O‏ والآية نزلت في مسجد قباء» فلا تنافي» فإن 
ذكر الشيء لا ينفي ذكر ما عداه إذا اشتركا في تلك الصفةء والله أعلم . 
وقوله: 9لا تمدن عينيِكَ إل ما مما بده روجا ينهد € أي : استغن بما آتاك الله من القرآن العظيم عما هم فيه من المتاع والزهرة 
الفانية . ومن ههنا ذهب ابن عَبَيِئَة إلى تفسير الحديث الصحيح : «ليس منا من لم يتغَنٌ بالقرآن»؛ إلى أنه يُستغنى به عما عدا 
وهو تفسير صحيح» ولكن ليس هو المقصود من الحديث. كما تقدم في أول التفسير. وقال ابن أبي حاتم : ذكر عن وَكيع بن 
الجراح» حدثنا موسى بن عبيدة» عن يزيد بن عبد الله بن قُسْيطء عن أبي رافع صاحب النبي يله قال: أضاف النبي كلل 
ضيف ولم يكن عند النبي َة شيء يصلحه» فأرسل إلى رجل من اليهود: يقول لك محمد رسول الله : أسلفني دقيقاً إلى 
هلال رجب . قال: لاء إلا برهن . فأتيت النبي ية فأخبرته فقال: «أما والله إني لأمين من في السماء وأمين من في الأرض» 
ولئن أسلفني أو باعني لأؤدين إليه». فلما خرجت من عنده نزلت هذه الآية : وا تَمدَّنَّ عك إل ما معنا يده ازجا مهم زهرة 
َلْروْ لديا إلى آخر الآية [طه: .]٠۳١‏ كأنه يعزيه عن الدنيا. وقال العوفي» عن ابن عباس : لا تمدن عينبّكَ4 قال: نهي الرجل 
أن يتمنى مال صاحبه . وقال مجاهد: إل ما متا يوه روجا مَنْهُمَ» : هم الأغنياء. 
وو پیت أنا البَدِرُ الث 2©) کا ارتا عل الْممْيِيِنَ ©) ادن جملا المُرءانَ عضب 3 فريك له اين © ع 
كنا يتن @4. 
يأمر تعالى نبيه» صلوات الله وسلامه عليه أن يقول للناس : إنه اَذ الث البين النُذَارة» نذير للناس من عذاب أليم 
أن يحل بهم على تكذيبه كما حل بمن تقدمهم من الأمم المكذبة لرسلهاء وما أنزل الله عليهم من العذاب والانتقام . وقوله: 
«الْمفتسِمِينَ* أي : المتحالفين» أي : تحالفوا على مخالفة الأنبياء وتكذيبهم وأذاهم» كما قال تعالى إخباراً عن قوم صالح نهم : 
قال اسر يله يسنم وم € [النمل: ٩‏ أي : نقتلهم ليلآء قال مجاهد : تقاسموا: تحالفوا . افوا بال جه أيهم 
لا م أ من يموت [النحل :+ وَل تَحكروًا اشم ٿن مَل مَا لَحكُم من رَوَال © [إبراهيم :ئ ھۇي الذي أَقَسَنَثْرَ ب 
a‏ َّهُ خمد [الأعراف: 144 تكانهت کارا لا يكنيون د د إلا أقسمواعليه» فسموا مقتسمين . قال عبد الرحمن بن 
بن أسلم : المقتسمون أصحاب صالح» الذين تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله . وفي الصحيحين» عن أبي موسى الأشعري» عن 
ا َة قال : «إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به » كمثل رجل أتى قومه فقال : يا قوم» إني رأيت الجيش بعيني» وإني أنا النذير 
العريان» فالنجاء النجاء! فأطاعه طائفة من قومه فأدلجواء وانطلقوا على مهلهم فنجواء وكذبه طائفة منهم فأصبحوا مكانهم› 
فصبّحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم» فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به» ومثل من عصاني وكّذب ما جئت به من 
الحق». ' ! 
وقوله: ال جسَنْوا ران عي ([)4 أي : جَرّؤوا كتبهم المنزلة عليهم» فآمنوا ببعض وكفروا ببعض . قال البخاري : 
حدثنا يعقوب بن إبراهيم » حدثنا هشيم » أنبأنا أبو بشر» عن سعيد بن جُبير» عن ابن عباس : #جَمَلُوا لمران عضن قال : هم 
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أهل الكتاب» جَزّْؤوه أجزاء» فآمنوا ببعضه» وكفروا ببعضه . 

حدثنا عبيد الله بن موسى» عن الأعمش» عن أبي ظَبْيانء عن ابن عباس : « كنا ارا ل ييي )> قال: آمنوا 
ببعض» وكفروا ببعض : اليهُود والنصارى . قال ابن أبي حاتم : وروي عن مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» والحسن»› 
والضحاكء مثل ذلك . وقال الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس : «جَمَلُوا لمران عضن قال: السحر. وقال 
عكرمة: العَضة : السحر بلسان قريش» تقول للساحرة: إنها العاضهة . وقال مجاهد: عَضِوه أعضاءء قالوا: سحرء وقالوا: 
كهانة» وقالوا: أساطير الأولين. وقال عطاء: قال بعضهم: ساحرء وقال بعضهم: مجنون. وقال بعضهم كاهن. فذلك 
العضين . وكذا روي عن الضحاك وغيره. وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبي محمد» عن سعيد أو عكرمة» عن 
ابن عباس : أن الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريش» وكان ذا شرف فيهم» وقد حضر الموسم فقال لهم: يا معشر 
قريش» إنه قد حضر هذا الموسم» وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه» وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذاء فأجمعوا فيه رأياً واحداً 
ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضاً» ویرد قولكم بعضه بعضاً. فقالوا: وأنت يا أباعبد شمس» فقل وأقم لنا رأيا نقول به . قال: 
بل أنتم قولوا لأسمع . قالوا: نقول: «كاهن». قال: ما هو بكاهن. قالوا: فنقول: «مجنون». قال: ما هو بمجنون! قالوا: 
فنقول: «شاعر». قال: ماهو بشاعر! قالوا: فنقول: «ساحر». قال: ما هو بساحر! قالوا: فماذا نقول؟ قال: والله إن لقوله 
حلاوة» فما أنتم بقائلين من هذا شيئاً إلا عرف أنه باطل» وإن أقرب القول أن تقولوا: هو ساحر. فتفرقوا عنه بذلك» وأنزل الله 
فيهم ؛ لجسلا لكان عضي €6 : أصنافآء مريك عله لمن © عا ما ين ١4)‏ دُوينك النفر الذين 
قالوا: ذلك لرسول الله . وقال عطية العوفي» عن ابن عمر في قوله: و اخ ما انوا مون €6 قال: عن لا إله 
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إلا الله. وقال عبد الرزاق: أنبأنا الثوري» عن ليث- هو ابن أبي سليم - عن مجاهد» في قوله: « تهر أبجمعين عَم كانوأ 


قال: عن لا إله إلا الله . ورواه ابن إدريس » عن ليث› عن بشير » عن أنس موقوفاً. وقال ابن جرير. عنن ةا ا مله حدثنا 
أبو أحمدء حدثنا شريك» عن هلالء عن عبد الله بن عُكيم قال : قال عبد الله - هو ابن مسعود -: والذي لا إله غيره» ما 
منكم من أحد إلا سيخلو الله به يوم القيامة» كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر» فيقول: ابن آدم» ماذا غرك مني بي؟ ابن آدم» 
ماذا عملت فيما علمت؟ ابن آدم» ماذا أجبت المرسلين؟ . وقال أبو جعفر: عن الربيع› عن أبى العالية: قال: يسأل العباد 
كلهم عن حُلْتِين يوم القيامة» عما کانوا يعبدون». وماذا أجابوا المرسلين . وقال ابن عيينة : عن عملك» وعن مالك . وقال ابن 
أبي حاتم : حدثنا أبي؛ حدثنا أحمد بن أبي الحُوّاري» حدثنا يونس الحذاءء عن أبي حمزة الشيباني» عن معاذ بن جبل قال : 
قال لي رسول الله بيد : «يا معاذ» إن المؤمن ليسأل يوم القيامة عن جميع سعيه› حتى کحل عينيه › وعن فتات الطينة بأصبعيه ؛ 
فلا ألفينك يوم القيامة؛ وأحد أسعد بما آتى الله منك». وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : قورت لشكلتهم أجمعين 
7 عا کا مون 4)62. ثم قال : مدن لا ل عن دیو إن وکا جا (4)23 [الرحمن: 1+4 قال: لا يسألهم : هل عملتم 
اصع يما ومر وام عن اترک 9© إا کتک اتپروت 2 الت جلو مع لله إلَهًا ءاخر ضوف يموت لوج 
يق صَذْرُكٌ ينا يوو © مَبَحْ عمد ريك وکن ين السجيين ل4 وأعبد ريك حى يأك اقث 46 . 

يقول تعالى آمرا رسؤلة صلوات الله وسلامه عليه» بإبلاغ ما بعثه به وبإنفاذه والصدع به وهو مواجهة المشركين به كما قال 
ابن عباس : «فَصدَعٌ يما ومر أي : أمضه . وفي رواية: افعل ما تؤمر. وقال مجاهد: هو الجهر بالقرآن في الصلاة. وقال أبو . 
e‏ عن عبد الله بن ساموت ما زال النبي َد مستخفياء حتى نزلت اصع یما نومر » فخرج هو وأصحابه . وقوله: 
وأعض عن الْتْرِكِنَ إا كك الْسْتَبْزونَ €6 أي : بلغ ما أنزل إليك من ربك» ولا تلتفت إلى المشركين الذين يريدون أن 
يصدوك عن ايات الله . #ودواأ لو نَدهِنَ َبدهِيونَ )€ [القلم : ٩‏ ولا تخفهم؛ فإن الله كافيك إياهم» وحافظك منھم› كما قال 
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تعالى : اما اسول بلع مآ آنل إليلك من ريك وإن لر تفمل فا بلقت رسام واه يَنَصِمْلك ين الَا [المائدة: .]٦۷‏ وقال الحافظ 
أبو بكر البزار : حدئنا يحيى بن محمد بن السكن » حدثنا إسحاق بن إدريس › حدثنا عون بن كَهُمس»ء عن يزيد بن درهم» 
قال: سمعت أنساً يقول في هذه الآية : « إن کیت لسر 9©) لذت لون مم اه نها ءاخر قال: مر رسول الله كك 
فغمزه بعضهمء فجاء جبريل ‏ أحسبه قال : فغمزهم فوقع في أجسادهم ‏ كهيئة الطعنة حتى ماتوا. 
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وقال محمد بن إسحاق : كان عظماء المستهزئين ‏ كما حدثني يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير ‏ خمسة نفرء كانوا ذوي 
أسنان وشرف في قومهم» من بني أسد بن عبد العزى بن فصي : الأسود بن المطلب أبو زمعة» كان رسول الله َة - فيما 
بلغني ‏ قد دعا عليه؛ لما كان يبلغه من أذاه واستهزائه به فقال: اللهم» أعم بصرهء وأثكله ولده. ومن بنى زهرة: الأسود ت 
عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زُهرة. ومن بني مخزوم: الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عُمَر بن مخزوم. ومن بني 
سهم بن عمرو بن مَصّيص بن كعب بن لؤي : العاص بن وائل بن هشام بن سُعَيد بن سعد. ومن خزاعة: الحارث بن 
الطلاطلة بن عمرو بن الحارث بن عبد عمرو بن ملكان ‏ فلما تمادوا في الشر وأكثروا برسول الله َا الاستهزاءء أنزل الله 
تعالى: فصع يما ومر وَأعرض عن المشركين ل إا كنك الْمستبرونَ )4 إلى قوله: لصوف بمو . وقال ابن إسحاق : 
فحدثني يزيد بن رومان» عن عروة بن.الزبير» أو غيره من العلماء» أن جبريل أتى رسول الله يي وهو يطوف بالبيت» فقام وقام 
رسول الله َة إلى جنبه» فمر به الأسود بن المطلب فرمى في وجهه بورقة خضراء» فعمي» ومر به الأسود بن عبد يغوث» 
فأشار إلى بطنه» فاستسقى بطنه» فمات منه حبناًء ومر به الوليد بن المغيرة» فأشار إلى أثر جرح بأسفل كعب رجله ‏ كان أصابه 
قبل ذلك بسنتين وهو يجر إزاره» وذلك أنه مر برجل من خزاعة يريش نبلا له» فتعلق سهم من نبله بإزاره» فخدش رجله ذلك 
الخدش» وليس بشيء» فانتقض به فقتله. ومر به العاص بن وائل» فأشار إلى أخمص قدمه» فخرج على حمار له يريد 
الطائف» فربّض على شِبْرِقَةٍ فدخلت في أخمص رجله منها شوكة فقتلته. ومر به الحارث بن الطلاطلة» فأشار إلى رأسهء 
فامتخط قيحاًء فقتله. قال محمد بن إسحاق : حدثني محمد بن أبي محمد» عن رجل» عن ابن عباس قال: كان رأسَهم 
الوليد بن المغيرة» وهو الذين جمعهم . وهكذا روى عن سعيد بن جبير وعكرمة» نحو سياق محمد بن إسحاق» عن يزيد» 
عن عروة» بطوله» إلا أن سعيداً يقول: الحارث بن غيطلة» وعكرمة يقول: الحارث بن قيس . قال الزهري : وصدقاًء هو 
الحارث بن قيس » وأمه غيطلة . وكذا روي عن مجاهد» ومِقسَمء وقتادة» وغير واحد» أنهم كانوا خمسة. وقال الشعبي : كانوا 
سبعة . والمشهور الأول. 

وقوله : «الَدِيت بعلو م أله إا حر ضوف يلوت )4 : تهديد شديد» ووعيد أكيدء لمن جعل مع الله معبوداً آخر. 
وقوله : #ولقد تعد أن يضبق صذرك يما بَُولون لل ضيح عمد ريك وَكُن مِنَّ السَجِرنَ (4)6 أي : وإنا لنعلم يا محمد أنك يحصل 
لك من أذاهم لك انقباض وضيق صدر. فلا يهيدنك ذلك» ولا يثنينك عن إبلاغك رسالة الله» وتوكل على الله فإنه كافيك 
وناصرك عليهم» فاشتغل بذكر الله وتحميده وتسبيحه وعبادته التي هي الصلاة؛ ولهذا قال : ون مَنَ ألسَِدِنَ4 » كما جاء في 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن بن مَهْدِيء حدثنا معاوية بن صالح» عن أبي الزاهرية» عن كثير بن مُرّة 
عن نعيم بن هَمَارء أنه سمع رسول الله َي يقول: «قال الله: يا ابن آدم» لا تعجز عن أربع ركعات من أول النهار أكفك 
آخرة) . رواه أبو داود» من حديث مكحول» عن كثير بن مرةء بنحوه. ولهذا كان رسول الله َة إذا خزبه أمر صلى . وقوله: 
عبد ربك حى يأك البقيث 499 : قال البخاري : قال سالم : الموت. وسالم هذا هو: سالم بن عبد الله بن عمرء كما قال 
ابن جریر: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا يحيى بن سعيد» عن سفيان» حدثني طارق بن عبد الرحمن» عن سالم بن عبد الله : 
«وَأعبذ ريك حى يَأنيَكَ الِقِيت 4)©9 قال : الموت. وهكذا قال مجاهد» والحسن» وقتادةء وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء 
وغيره. والدليل على ذلك قوله تعالى إخباراً عن آهل النار أنهم قالوا: ل نَكُ يت الل( ول نك ليم بسكن € وڪ 
وض مع قاض 9)) وا كرب يور آل © حى اَن لبقن 49 [المدثر : *47-4]. وفي الصحيح من حديث الزهري» عن 
خارجة بن زيد بن ثابت» عن أم العلاءامرأة من الأنصار أن رسول الله َي لما دخل على عثمان بن مظعون-وقد مات - 
قلت : رحمة الله عليك أبا السائب» فشهادتى عليك لقد أكرمك الله. فقال رسول الله َي : «وما يدريك أن الله أكرمه؟» 
فقلت: بأبي وأمي يا رسول المع تمن فال ااه فقن جا وإنى لأرجو له الخير» . ويستدل من هذه الآية الكريمة 
وهي قوله : #واعبد رتك ی اا القت (5) 4 على أن العبادة كالصلاة ونحوها واجبة على الإنسان ما دام عقله ثابتاً فيصلي 
بحسب حاله» كما ثبت في صحيح البخاري» عن عمران بن حصين» رضي الله عنهماء أن رسول الله َيه قال : «صَلّ قائماًء 
فإن لم تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع فعلى جَلْب». ويستدل بها على تخطئة من ذهب من الملاحدة إلى أن المراد باليقين 
المعرفة» فمتى وصل أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف عندهم . وهذا كفر وضلال وجهل» فإن الأنبياء» عليهم السلام» 
كانوا هم وأصحابهم أعلم الناس بالل وأعرفهم بحقوقه وصفاته » وما يستحق من التعظيم» وكانوا مع هذا أعبد الناس وأكثر الناس 
عبادة ومواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاة. وإنما المراد باليقين ههنا الموتء كما قدمناه. 
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ولله الحمد والمنةء والحمد لله على الهداية» وعليه الاستعانة والتوكل» وهو المسؤول أن يتوفانا على أكمل الأحوال وأحسنها 








فإنه جواد کریم . 
وحسبنا الله ونعم الوكيل 
بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي إلا بالله 
تفسير سورد 5النتحل 
وهي مكية . 


لأف تر أله فلا َسَعجلوة سبحم 78 تكرت ©4 . 
يخبر تعالى عن اقتراب الساعة ودنوها معبراً بصيغة الماضي الدال على التحقق والوقوع لا محالة كما قال تعالى : اقرب للنّاس 
حابم دشم ی فكو نور )4 دلا »]١‏ وقال: #أفتريِتِ ألصَاعَةٌ ونی الْعَمَرُ 402 [القمر: .]١‏ وقوله: فلا 
e‏ دمج آي : قرب ما تباعد فلا تستعجلوه وسيل ا ل ا ر ا و ا 
متلازم» كما قال تعالى : 3 وستعجلوتك بالمذاب ولول أجل مسمى اهشر كم املاب ونيم فة َم لا تعره © بجاو ِلْعَدَابٍ وَإِنَّ 
جهن لمحبطة لمجيطة بِالْكَفْرِينَ )€ [العنکبوت : ۳٥ء‏ 4ه]. وقد تعن الضحاك في تفسير هله الآية إلى قو غج فقال في قوله : أن 
د ابه أي : فرائضه وحدوده. وقد رده ابن جرير فقال الاسام اعنا ا ا ا 
م استعجلوه ه قبل كونه» استبعاداً وتکذیبا . قلت : كما قال تعالى : 9يَسْتَسْيِلُ بها الت لا مون ب aR TUF‏ 
مُسفِفُونَ ينها يعمو أنها ال آلا إن الزن يُمَارُو فى السام لى سكل بَصيِدٍ سيد (8)) [الشورى: : 14]. وقال ابن أبي حاتم : وذكر عن 
يحيى بن آدم» عن أبي بكر بن عياش » عن محمد بن عبد الله مولى المغيرة بن شعبة عن كعب بن علقمة» عن عبد 
الرحمن بن حُجيرة» عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله كين : «تطلع عليكم عند الساعة سحابة سوداء من المغرب مثل 
الترس» فما تزال ترتفع في السماء» ثم ينادي مناد فيها: يا أيها الناس . فيقبل الناس بعضهم على بعض : هل سمعتم؟ فمنهم من 
يقول: نعم . ومنهم من يشك . ثم ينادي الثانية : يا أيها الناس . فيقول الناس بعضهم لبعض : هل سمعتم؟ فيقولون: نعم . ثم 
ينادي الثالثة : يا أيها الناس» أتى أمر الله فلا تستعجلوه. قال رسول الله َه : «فوالذي نفسي بيده» إن الرجلين لينشران الثنوب 
فما يطويانه أبداًء وإن الرجل ليمدن حوضه فما يسقى فيه شيئاً أبداً» وإن الرجل ليحلب ناقته فما يشربه آبدآ- قال ويشتة 
الناس». ثم إنه تعالى نزه نفسه عن شركهم به غيره» وعبادتهم معه ما سواه من الأوثان والأندادء تعالى وتقدس علواً كبيراً» 
وهؤلاء هم المكذبون بالساعة. قال ٠‏ #سبحليم وتعللن عما درك رج # ٠.‏ 
مرل اميك الح من أترو. عل من ينا ِن ياوه أن آنا أَنَّمُ ل له إل آنا ارد 4)6 . 
يقول تعالي. 7 ُ الیک باز أي : الوحي كما قال تعالى : 9 كدَِكَ اوتا لیک روا من مرت ما كت تدَرى ما لكب ولا 
م تلك ا ا ا : ؟0]. وقوله: عل من کا ن اوو وهم الأنبياء» كما قال : ا 
ا ت تا e‏ 4] وقال 0 ألا [الحج : [Ve‏ : يلقى 
لع بن تر عل م کک ون ادو د بم الاق © يدم شم برت لا ن عل الله م کی لمن العف ارم ب ارد امار © 4 
[غافر: 01 .]1١‏ وقوله: أن زرو أي : لينفروا ا ]لَه إل اه > كما قال تعالى : ر سلا ین يدك من تسول إل 
وی لله أن ل لله إل آنأ [الانبياء : «(Ye‏ وقال في هذه الآية : ابن آي : فاتقوا عقوبتي لمن خالف أمري وعبد غيري . 
احا الوت والأض بالق تکل عا نرڑے © کل الس ين َة ذا هو حَصِيمٌ ِد 469 . 
يخير تعالى عن خلقه العالم العلوي وهو السموات. والعالم السفلي وهو الأرض بماحوت»› وأ ن ذلك مكلوق بالق لا 
للعبث› بل « لیجری الد سوا يما يلوا وري الدِبنَ أحسنوأ | بأَلْسَىَ © [النجم : ۱ ثم نزه نفسه عن شرك من عبد معه غيره من الأصنام 
التي لا تخلق شيئاً وهم يخلقون فكيف ناسب أن يعبد معه غيره» وهو المستقل بالخلق وحده لا شريك له» فلهذا يستحق أن يعبد 
وحده لا شريك له. ثم نبه على خلق جنس الإنسان «ين رَه أي : ضعيفة مهينة» فلما استقل ومرَّجٍ إذا هو يخاصم ربه تعالى 





00 سورة النحل. الآيات: ۸-١‏ 
ويكذبه» ويحارب رسلهء وهو إنما خلق ليكون عبداً لا ضداًء كما قال تعالى: وهو الى اق مِنَ الما بكرا E‏ ال 
كن ك دا ل ومون من دورب نوم لا يتمهم ولا يهم کان الگ ء عل روء ظهبرا 429 [الفرقان: 4 ] وقال : اواز 
ر لشن آنا حَلَقَسَهُ ِن نطفَةَ مَإِدَا هو بے بأ 9 مسرب لنا متلا یی عق كل من يخي الوم و ديس (62 كل ميا 
ل اناما و مر وو ِكل حلي علب 4005 ايس : ۷۹-۷]. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجه: عن بُسْر بن 
جځاش قال: بصق رسول الله في کفه» ثم قال: «يقول الله : ابن آدم» أنْى تُعجزني وقد خلقتك من مثل هذه» حتى إذا سويتك 
فعدلتك مشيت بين برديك وللأرض منك وئيدء فجمعت ومنعت» حتى إذا بلغت الحلقوم قلت : أتصدق» وأنى أوان 
الصدفة؟ ؟. 
لاتم متها کم فما دف" وَمَكَهِمٌ ينما نأكو © رلک يها جال جرت ع مي نَم © نيل أَنْتَالَمْ إل 
کی لر ونوا لیے إلا بی الاس نک یکم رف تحسم 46 . 
يمتن تعالى على عباده بما خلق لهم من الأنعام» وهي الإبل والبقر والغنم» كما فصلها في سورة الأنعام إلى ثمانية أزواج» وبما 

E ويقتركون »وين الباتها‎ a المضااح والختائع + من أصبوائها وأويارها واشعارها‎ E 
أولادهاء وما لهم فيها من الجمال وهو الزينة؛ ولهذا قال: إو فیھا مال حيرب رعو وهو وقت رجوعها عشياً من‎ 
المرعى» فإنها تكون أمّدْه خواصرء وأعظمه ضروعاًء وأعلاه أسنمة» وَين ْح أي : غُدوة حين تبعثونها إلى المرعى‎ 
ويل أَنْتَالَكُ» : وهي الأحمال المثقلة التي تَعجرُون عن نقلها وحملهاء إل بلي لر تكرنوا لغيه إلا د شن الأ وذلك‎ 

في الحج والعمرة والخرووالتيان: رم جرى مجرى ذلك ك وله ٠‏ كما قال 





تعالی: وول لكاي آلا ا e‏ “ وینما تاو ل وا ول الك ملو 4)3 
[المؤمنون: ۰۲۱ ۲۲]» وقال تعالى : اله أ مک لک الان کک 201 9 کہ فیا دقع ولت مقع لبوأ عا ع 


حَامَةٌ فى سيك ويها وَل المي شلب شمه E‏ 2 ایدم آنه تنروت )4 [غافر : ۸۱-۷۹]؛ 53 قال مهنا 


E4 رن‎ 


بعد تعداد هذه النعم : إت أي : ربكم الذي قيّض لكم هذه الأنعام وسخرها لكم. كما قال : #أوَلز ا آنا لفت لهم يما 
e‏ کک فبا 55 ی ا ر ۱ ۲ وقال د من لفاك 
َم تا رکو ا لوا ل طهورو. كم بذ أ عة میک | تعر عه ولوا سبح ای سَخَّرٌ لَنَا هدا وما ڪا لم مُفْرِنينَ 
© ا إل ا لل €6 [الزخرف : .]۱٤-۱۲‏ قال ابن عباس Ey‏ :ات والمنافع : ما تنتفعون به 
من الأطعمة والأشربة . وقال عبد الرزاق : أخبرنا إسرائيل» عن سِمّاك» عن عكرمة» عن ابن عباس : : #وفء وَمَنِنِم: نسل كل 
دابة . وقال مجاهد: «[حكْم فيهًا دف قال : لباس ينسج » ومنافع تُركبٌ» ولحم ولبن . وقال قتادة : ودف وَمنَِفِعَ * يقول : 
لكم فيها لباس» ومنفعةء وبُلّغة. وكذا قال غير واحد من المفسرين؛ بألفاظ متقارية . 
َل امَك لحي كما وه ون ما لا لون 4 . 

هذا صنف آخر مما خلق تبارك وتعالى لعباده» يمتن به عليهم» وهو: الخيل والبغال والحميرء التي جعلها للركوب والزينة 
بهاء وذلك أكبر المقاصد منهاء ولما فَصَّلها من الأنعام وأفردها بالذكر استدل من استدل من العلماء ‏ ممن ذهب إلى تحريم 
لحوم الخيل بالك على يبنا نمي إلية ليها > كالإمام أبي حنيفة» رحمه الله» ومن وافقه من الفقهاء؛ لأنه تعالى قرنها بالبغال 
والحميرء وهي حرام» كما ثبتت به السنة النبوية» وذهب إليه أكثر العلماء. وقد روى الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثني 
عقوب» حدان بن َي بان مشا ايء حدنا حيس بن أب كثير؛ عن مولی نانع بن علقمة؛ أذ ان عباس کان یکره 
لحوم الخيل والبغال والحمير» وكان يقول: قال اله : ولنم علا م فبا وف ومع نهنا د تا ڪون © » فهذه 
للأكل» موَلْيَلَ وَالْبمَالَ وَاَلْحَمِيرَ رمَا فهذه للركوب . وكذا روي من طريق سعيد بن جُبير وغيره» عن ابن عباس » بمثله . 
وقال مثل ذلك الحكم بن عتيبة» رضي الله عنه» أيضاًء واستأنسوا بحديث رواه الإمام أحمد في مسنده: حدثنا يزيد بن عبد 
ربه» حدثنا بَقِيِّة بن الوليد» حدثنا ثور بن يزيد عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معد يكرب»› عن أبيه ؛ عن جده» عن 

لد بن الوليدء رضي الله عنهء قال: نهى رسول الله يي عن أكل لحوم الخيل» والبغال» والحمير. وأخرجه أبو داود» 
0 وابن ماجهء من حديث صالح بن يحيى بن المقدام - وفيه كلام - به . 
ورواه أحمد أيضاً من وجه آخر بأبسط من هذا وأدل منه فقال: حدثنا أحمد بن عبد الملك» حدثنا محمد بن حرب» حدثنا 
سليمان بن سليم» عن صالح بن يحيى بن المقدام» عن جده المقدام بن معد يكرب قال: غزونا مع خالد بن الوليد الصائفةء 


غلم 
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فقرم أصحابنا إلى اللحم» فسألوني رَمَكة» فدفعتها إليهم فُحبّلوها وقلت : مكانكم حتى آتي خالدا فأسأله . فأتيته فسألته» فقال : 
غزونا مع رسول الله ين غزوة خيبر» فأسرع الناس في حظائر يهودء فأمرني أن أنادي: «الصلاة جامعة ء ولا يدخل الجنة إلا 
مسلم» ثم قال : «أيها الناس» إنكم قد أسرعتم في حظائر يهودء ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقهاء وحرام عليكم لحوم 
الأتن الأهلية وخيلها ويغالهاء وكل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من الطير» . والرمكة : هي الجتجرة . وقوله : حَبَلوهاء 
أي : أوثقوها في الحبل ليذبحوها. والحظائر: البساتين القريبة من العمران. وكأن هذا الصنيع وقع بعد إعطائهم العهد 
ومعاملتهم على الشطرهء والله أعلم . فلو صح هذا الحديث لكان نصاً في تحريم لحوم الخيل» ولكن لا يقاوم ما ثبت في 
الصحيحين؛ عن جابر بن عبد الله قال : نهى رسول الله يي عن لحوم الحمر الأهلية» وأذن في لحوم الخيل . ورواه أحمد وأبو 
داود بإسنادين» كل منهما على شرط مسلم» عن جابر قال: ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير» فنهانا رسول الله بيز عن 
البغال والحميرء ولم ينهنا عن الخيل . وفي صحيح مسلم» عن أسماء بنت أبي بكر» رضي الله عنهماء قالت: نحرنا على عهد 
رسول الله يت فرساً فأكلناه ونحن بالمدينة . فهذه أدل وأقوى وأثبت» وإلى ذلك صار جمهورٌ العلماء: مالك والشافعي» 
وأحمدء وأصحابهم» وأكثر السلف والخلف. والله أعلم . وقال عبد الرزاق: أنبأنا ابن جُرَيْجء عن ابن أبي مُلَيْكةء عن ابن 
عباس قال: كانت الخيل وحشية» فذللها الله لإسماعيل بن إبراهيم» عليهما السلام. وذكر وهب بن منبه في إسرائيلياته : 
أن الله خلق الخيل من ريح الجنوب» والله أعلم . فقد دل النص على جواز ركوب هذه الدواب» ومنها البغال. وقد أهديت إلى 
رسول الله يو بغلة» فكان يركبهاء مع أنه قد نَهَى عن إنزاء الحمر على الخيل لثلا ينقطع النسل . قال الإمام أحمد: حدثني 
وا كو آل حذيفة » عن الشعبى» عن دَحخية الكلبى قال : قلت : يا رسول اللهء ألا أحمل لك حماراً على 
تدس ا للك الى يلون 
لل الل صد ایل وَمنْهَا جد وار كة َم میت 2.469 , | 

لما ذكر تعالى من الحيوانات ما يُسَار عليه في السبل الحسية» نبه على الطرق المعنوية الدينية» وكثيرا ما يقع في القرآن العبور 
من الأمور الحسية إلى الأمور المعنوية النافعة م كما قال تعالى : #وَكَرَدّدُوأ نك سَيْرَ لرا لوی [البقرة: ۱۹۷]ء وقال : 
يو ادم قد ارلا ع لاس نوكرى سوک ورا ولاس التقوئ ذلك ب [الأعراف: 75]. ولما ذكر في هذه السورة الحيوانات من 
الأنعام وغيرهاء التي يركبونها ويبلغون عليها حاجة في صدورهم» وتحمل أثقالهم إلى البلاد والأماكن البعيدة والأسفار الشاقة - 
شرع في ذكر العارق اللي اكا الناسن اليه فين أن ال متها ما حي توصل إليه+: فال : ول أنه َيْدُ التسير»» كما قال : 

وَأنَّ هدا صرعى مستّقيما فا عو ولا يعوا السَبل فر بكم عن سه سلب4 [الأنعام :۳ وقال: هلدا صا عل مق » 
[الحجر: .]4١‏ قال مجاهد : في قوله ؛ ` ول أله ي قَصَدُ الس قال : طريق الحى على الله. وقال السدي : ` ول آله قد 
الس قال : الإسلام E E‏ ` ول أله َد اسيل يقول : وعلى الله البيان» أي : سيره 
الهدى والضلال . وكذا روى علي بن أب بى طلحة» عنه . وكذا قال قتادة» والضحاك . وقول مجاهد ههنا أقوى من حيث السياق؛ 
لأند ا الخ أن قم ف ت ل قلسي سحل ا کے لی ال غ و ويا داعا 
مسدودة» والأعمال فيها مردودة؛ ولهذا قال تعالى: < ونيا باد » آي : : حائد مائل زائغ عن الحق . قال ابن عباس وغيره: هي 
الطرق الممختلفة. والآراء والأهواء المتفرقة› كاليهودية والنصرانية والمجوسية» وقرأ ابن مسعود: : «ومنكم جائر»: . ثم أخبر أن 
ذلك كله كائن عن قدرته ومشيئتهء فقل : وکو اء د dT‏ : وو َه ري من من فى الْأَرضٍ كلهم 


جمِيعًا € [يونس : 144« وقال : : ولو شاه ريك َمل الاس أ واجدة E‏ این ع يلف 29 إلا من رجحم ريك وَلدَّلِكَ حَلَقَمُرٌ وَتََت كط 
ريك لأعلان جهدَم مِنَ الْجِنَّةَ وألتّاس أ حيبت لو € اهرد :لاك 114[ 


ری ر الس 


ھر الى آنل مرج لکا م أ ر مه سراب وَمِنْهُ سر فيه يمو ل ليث لكر به لزع ولون ولحل ولعب ون 
سل اَم إن ف کون َة لَِرَوِ َّد 49 . 

لما ذكر سبحانه ما أنعم ‏ به عليهم من الأنعام والدواب» شرع في ذكر نعمته عليهم. في إنزال المطر من السماء- وهو العلو - 

بعالو اه بلح رسع ايع رمات و فقا نت واي : جعله عذباً زلالاًء يسوغ لكم شرابه» ولم يجعله ملحا 

أجاجا . الم يشر أي : : وأخرج لكم به شجراً ترعون فيه أنعامكم . كما قال ابن عباس » وعكرمة والضحاك› 


فيه 


وقتادة وابن زيد» 0 0 شِيِثرن» أي : : ترعون . ومنه الإبل السائمةء والسوم : الرعي . وروی أبن ماجه : أن 


رسول الله نه نهى عن السوم قبل طلوع الشمس ٠‏ وقوله : «يييث لكر به الرَرءِ وَالرَونَ وَالتَخِيِلَ ولعب ومن ڪل التّمراتٍ » 
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أي : يخرجها من الأرض بهذا الماء الواحد» على اختلاف صنوفها وطعومها وألوانها وروائحها وأشكالها؛ ولهذا قال: إن في 


َلك ية لور يتَمَكَرُون4أي : دلالة وحجة على أنه لا إله إلا الله كما قال تعالى : آم اق السموت وَالْأرَصَ وال كم 
م السّمله ما انشا يو دای ذائك بَهْجَةٍ ما کات لک أن توا 0 وله مم 7 بل هم قوم سا + [النمل: ]5١‏ ثم 
قال تعالى : 

وَسَخَرَ کم ایل والتماد والقّمْس وَالقَمرٌ ولجم محرت اتر إت فى کین کت لور ميرت 9© ا دا نكم ي 


آلأرض یما الود ك ف دلت لََيَة لْعَوْرِ يَدَكَوْرنَ 463 . 

ينبه تعالى عباده على آياته العظام» ومننه الجسام» في تسخيره الليل والنهار يتعاقبان» والشمس والقمر يدوران» والنجوم 
الثوابت والسيارات» فى أرجاء السموات نورا وضياء للمهتدين بها فى الظلمات» وكل منها يسير فى فلكه الذي جعله الله تعالى 
فة د حسه_بطركة E E‏ منها . والسميم تك و و هيز ی رتسيو كما ذال : 
ل إت رکم آله ألْذِى حَلَقَ السَّموْتٍ وَالْأرسَ في َة أَيَارِ ثم أن وی عل آلْمشٍ يُفْشِى الل ہار يطبم ثيا والس وَالْفَمَرَ وَالجوم 


ورس م مہ ق کہ مم عرز رم 2 4 جين ر 7 e ES 2 a Br‏ 1 
مسر بأميوه ألا له لق والس مارك الله رب الْمتلمين © [الأعراف : ٤٠]؛‏ ولهذاقال: و إت فى للت لايلت لقوم تعقلورت 4 
أي : لدلالات على قدرته الباهرة وسلطانه العظيم» لقوم يعقلون عن الله ويفهمون حججه. وقوله: #وماذرأ لكم ي 


ل 
6م 


الأرضٍ لما ألو €: لما نبه سبحانه على معالم السموات» نبه على ما خلق في الأرض من الأمور العجيبة والأشياء المختلفة» 
من الحيوانات والمعادن والنباتات والجمادات على اختلاف ألوانها وأشكالهاء وما فيها من المنافع والخواص إت فى ذَلِلت 
ليه قوم بَدََكَرُونَ#أي : آلاء الله ونعمه فيشكرونها. 

وهو الى سَخَرٌ الخ يتألا ينه لَهْمَا طرِيًا سخا ينه ية تلسوتها وكوف الف ماخر فيه لطا من 


© اتن ق كس لا لن اتد تتحكزوت 67 رین توا ينمة ر لا محْسُومَاً إت الله تن يبد 49 . 

يخبر تعالى عن تسخيره البحر المتلاطم الأمواج» ويمتن على عباده بتذليله لهم» وتيسيرهم للركوب فيه» وجعله السمك 
والحيتان فيه » وإحلاله لعباده لحمها حيها وميتهاء في الحل والإحرام» وما يخلقه فيه من اللآلىء والجواهر النفيسة» وتسهيله 
للعباد استخراجها من قرارها حلية يلبسونهاء وتسخيره البحر لحمل السفن التي تمخره» أي: تشقه. وقيل: تمخر الرياح . 
وكلاهما صحيح» بجؤجئها ‏ وهو صدرها المسئّم - الذي أرشد العباد إلى صنعتهاء وهداهم إلى ذلك إرثاً عن أبيهم نوح» 
عليه السلام؛ فإنه أول من ركب السفن» وله كان تعليم صنعتهاء ثم أخذها الناس عنه قرناً بعد قرن» وجيلاً بعد جيل» يسيرون 
من قطر إلى قطزء وبلد إلى بلدء وإقليم إلى إقليم› تجلب ما هنا إلى هنالك» وما هنالك إلى هنا؛ ولهذا قال تعالى: «وَلِسَمِتَعْوا 

من لي وڪ تكروب أي : نعمه وإحسانه. وقد قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: وجدت في كتابي عن 
محمد بن معاوية البغدادي : حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عمرء عن سهيل بن أبي صالح › عن أبيه» عن أبي هريرة رفعه 
قال: كلم الله هذا البحر الغربي. وكلم البحر الشرقي» فقال للبحر الغربي : إني حامل فيك عبادا من عبادي» فكيف أنت صانع 
فيهم؟ قال : أغرقهم. قال: بأسك في نواحيك . وأحملهم على يدي . وحَرّمه الحلية والصيد. وكلم هذا البحر الشرقي فقال: 
إني حامل فيك عباداً من عبادي» فما أنت صانع بهم؟ فقال: أحملهم على يدي» وأكون لهم كالوالدة لولدها. فأثابه الحلية 
والصيد. ثم قال البزار: لا نعلم من رواه عن سهيل غير عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر» وهو منكر الحديث . وقد رواه 
سهيل عن النعمان بن أبي عياش» عن عبد الله بن عمرو موقوفاً. 

ثم ذكر تعالى الأرض» وما جعل فيها من الرواسي الشامخات والجبال الراسيات» لتقر الأرض ولا تميدء أي: تضطرب بما 
عليها من الحيوان فلا يهنأ لهم عيش بسبب ذلك؛ ولهذا قال: # ويال رسا €6 [النازعات: 107 . وقال عبد الرزاق : أنبأنا 
مَعْمَرهِ عن قتادة» سمعت الحسن يقول: لما خلقت الأرض كانت تميدء فقالوا: ما هذه بمقرّة على ظهرها أحداً» فأصبحوا 
وقد لقت الجبالء لم تدر الملائكة مِمّ خلقت الجبال. وقال سعيد» عن قتادة» عن الحسنء عن قيس بن عُبَاد : أن الله 
تعالى لما خلق الأرض» جعلت تمورء فقالت الملائكة : ما هذه بمقرّة على ظهرها أحداًء فأصبحت صبحاً وفيها رواسيها. 
وقال ابن جرير: حدثني المثنى». حدثنا حجاج بن مِنْهَالء حدثنا حماد» عن عطاء بن السائب» عن عبد الله بن حَبيب» عن 
علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» قال: لما خلق الله الأرض قمصت وقالت: أي رب تجعل علي بني ادم يعملون علي 
الخطايا ويجعلون على الخبث؟ قال: فأرسى الله فيها من الجبال ما ترون وما لا ترون» فكان إقرارها كاللحم يترجرج . 


سورة النحل › الآيات : ۹ - 


وقوله: ونير رسب أي : وجعل فيها أنهاراً تجري من مكان إلى مكان آخرء رزقاً للعباد» ينبع في موضع وهو رزق لأهل 
موضع آخرء فيقطع البقاع والبراري والقفارء ويخترق الجبال والآكام» فيصل إلى البلد الذي سُخر لأهله. وهي سائرة في 
الأرض يمتة ويسرةء وجنوباً وشمالاء وشرقاً وغرباًء ما بين صغار وكبارء وأودية تجري حيناً وتنقطع في وقتء وما بين نبع 
وج وقوي السير وبطيئه» بحسب ما أراد وقدر» وسخر ويسر فلا إله إلا هوء ولا رب سواه. وكذلك جعل في الأرض 
س ای طرقاً يسلك فيها من بلاد إلى بلاد» حتى إنه تعالى ليقطع الجبل حتى يكون ما بينهما ممراً ومسلكاً. كما قال 
تعالى : #وحعلتا فا فجاجا سبلا € [الأنبياء: .]۴١‏ : 

وقوله : «وَعَلَمْتٍ 4 أ: دلائل من جبال كبا وكا صغار» ونحو ذلك» يستدل بها المسافرون برأ وبحرا إذا ضلوا الطريق 
بالنهار. وقوله: « وب الحم هم يدود أي : في ظلام الليل» قاله ابن عباس . وعن مالك في قوله: ##وَعَلَمَتِ» : يقولون: 
النجوم» وهي الجبال . ثم قال تعالى منبهاً على عظمته. > وأنه لا تنبغي العبادة إلا له دون ما سواه من الأوثان» التي لا تخلق شيئاً 
بل هم يخلقون؛ ولهذا قال: لافس م كن لع نك ر 40 . ثم نبههم على كثرة نعمه عليهم وإحسانه إليهمء 
فقال : وان كنذا يمه ا لا خسوا سج أله لففور حي (69)» أي : يتجاوز عنكم» ولو طالبكم بشكر جميع نعمه لعجزتم 
عن القيام بذلك» ولو أمركم به لضعفتم وتركتم» ولو عذبكم لعذبكم وهو غير ظالم لكم» ولكنه غفور رحيم» يغفر الكثير» 
ويجازي على اليسير. وقال ابن جرير: يقول: إت أله فور يَحِيِمٌ 4 لما كان منكم من تقصير في شكر بعض ذلك» إذا تبتم 
وأنبتم إلى طاعته واتباع مرضاته » < حي بكم أن يعذبكم» أي : بعد الإنابة والتوبة . 

ورا لع 9 ررك ا قوت لو أترت عبر خاو وما بشعروت أي 
سوت 46 

u‏ كما يعلم الظواهر» ا و O‏ وان شرا فشر 
ثم أخبر أن الأصنام التي يدعونها من دون الله لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون» كما قال الخليل :3 یدو مَا تنجو (9) واه 
کک شماوه (4)23 [الصانات: ٠١‏ 45]. وقوله : لأَنْوتٌ م بأو أي : هي جمادات لا أرواح فيهاء فلا تسمع ولا تبصر 
ولا تعقل. #وما متُعرورت أبن مو4 أي hs SS EE‏ رتراك ار جراء؟ إنما 

ري دا من الي يعلم كل شييء» وهو خالق كل شي . 
af‏ وید مَل لا منوت بالآيخرة هلويم کر وهم مُستَكرونَ 69 لا ج ات أنه علد ما شروت وما لوس ِنَم ا عيب 
E‏ ل RD RD O‏ 
ذلك: امل آل إلا وا ن مدا نن اب €6 [ص: ه]. وقال تعالى: ولا کر آله وده شارت ُلُوبُ الدِنَ لك 
ونوت بالأتغرو وَإِذًا کر الت من دونو إا هم يفوك 0)3 [الزمر: ه؛]. وقوله: وهم تكد أي : عن عبادة الله مع 
إنكار قلوبهم لتوحيده كما قال : ( إن ليت ترون عن باد سَيَدْحُلُون ‏ جَهَم ديخريت 4 اغافر: ١6]؟‏ ولهذا قال مهنا : لا 
ج أي : حقاً « أت لَه بعر ما يروت وما بر4 أي : وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء» «إِنَّمُ لا يب الْستَكْبينَ» . 
00 إذا يل لمم مَادَآ رل ریک َالوَأ اسر أربت 9© ليَحَمِلْوا أَورَارَهُمَ كَاملة توم | E‏ ومن ن وار بے ا 
ما زروت 299 * . 
0 : وإذا قيل لهؤلاء المكذبين : مادا انر رك بارأ معرضين عن الجواب : سير الأرّيرت»* أي : لم ينزل 
مطح ا ب دو ل و ماخوذ من كتنب المتقدمين + كماقال تزالى :ال اسل الأرارت 
ها فََ تل مب بُحكْرهٌ وأوسيلا )€ [الفرقان: ه] أي : يفترون على الرسول» ويقولون فيه أقوالاً مختلفة متضادة» كلها 
باطلة» كما قال تعالى : اط كيت ممما أ آله اتدل موا تك عطي سيبلا )4 [الفرنان: ۲۹ وذلك أن كل من خرج 
عن الحق فمهما قال أخطأء وكانوا يقولون: ساحر» وشاعرء 0 ومجنون. ثم استقر أمرهم إلى ما اختلقه لهم شيخهم 
الوحيد المسمى بالوليد بن المغيرة المخزوميء لما لدَكرَ ودر © ممل ك يت ر © 2 فل حت كر 09 3 ف © ع وبا 
عأ ا © قال إن هذا إل يت :215 402 ل 0 نهل یکی فتفرقوا عن قوله ورأيه» قبحهم الله . 
قال الله تعالى : 9 ليَحَمِلوا أَورَارَهُم كاملة بوم اة وَمِنْ لاق الرك ا إنما قدرنا عليهم أن يقولوا 


ا لي ا 








ااام 475" 


ذلك فيتحملوا أوزارهم ومن أوزار الذين يتبعونهم ويوافقونهم » أي : يصير عليهم خطيئة ضلالهم ف في أنفسهمء وخطيئة إغوائهم 
لغيرهم واقتداء أولئك بهم» كما جاء في الحديث : «من دعا إلى هُدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعهء لا ينقص ذلك من 
أجورهم شيئاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإئم مثل آثام من اتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً» . وقال الله تعالى : 





وات ألم ا مم قا وَلْسَكَانَ بوم الْقِيمَةٍ عَم ڪان يقارو لت © [العتكبوت: 1].. وهكذا روى العوفي عن ابن 
عباس في قوله: ۾ لب i‏ خيلا أوْرَارَهُمٌ م كَامِلة بوم لَه و ومن أَورَارِ ایت ا بغر ع4 : إنها كقوله: ولخا يك اتام 
وانقال مم اليم [العتكبوت OY:‏ 0 مجاهد خرن اقا : ذنوبهم وذنوب من أطاعهم» زا و ت 
العذاف شنناء 


ويد محكرٌ ال ين له تاف اله يلتم مر الْمَوَاعدٍ فَحَر َر عَم ألسَقَفُ ين موقهتر اتهم اماب ين > حت لا شد 3 
تُر يوم القيلمة ريه ويقول أبن شڪاوت الذي E‏ لذت أووا أل إِنَّ ألْحِرَىَ نه را عل كيين @4. 

قال العوفي» عن ابن عباس في قوله : َد مَحَكرٌ ألَدِيَت ين يله قال : هو نمرود الذي بنى الصرح . قال ابن أبي حاتم : 
وروي عن مجاهد نحوه . وقال عبد الرزاق» عن مَعمَرء عن زيد بن أسلم : أولٌ جبار كان في الأرض نمرود» فبعث الله عليه 
تعوضة » فدخلت في منخره› فمكث أربعمائة سنة يضرب رأسه بالمطارق» وأرحم الناس به من جمنع يديه فضرب بهما رأسه؛ 
وكان جباراً أربعمائة سنة» فعذبه الله أربعمائة سنة كملكه. ثم أماته الله . وهو الذي كان بنى صرحاً إلى السماءء وهوالذي 
قال الله : اتات أنه بيهر م القواعد . وقال آخرون : بل هو بختنصر. وذكروا من المكر الذي حكى الله ههناء كما قال 
في سورة إبراهيم : #وإن کات محكرهم لول مِنْهُ لال (إبراهيم : ]. وقال آخرون: هذا من باب المثل» لإبطال ما صنعه 
هؤلاء الذين كفروا بالله وأشركوا في عبادته غيره» كما قال نوح» عليه السلام : وَسَكروا کا حبرا € [نوح: ؟؟] أي : احتالوا 
E EA‏ ضع إلى شر كو O LO IS OE‏ : بل کر الل وَآَلنَهَار لذ 
تاموتا أن تكش باه وَيحعلَ له أنْداداً» الآية [سبا: +*]. وقوله : تا آله بنيدتكر يرت اعد أي : اجتثه من أصلهء وأبطل 


ذه اد عا مرو سي سے 1م ر 


ای راا كما تال نول  :‏ كلما أرقد َو ا لَب أ َم ا [المائدة: : ]. وقوله : الهم َه من بث لر يحتسبوأ ودف 


في فلوبيم ا رون سوتهم با ابی ا کال آل بَصَرٍ © [الحشر : [Y‏ . وقال ههنا : نات أله 2 سير -- 
لْعَواعدٍ حر عم لتقف من فوفهم وآ EEE‏ ثم يوم الْقِيَمَةِ ربهر أي : يظهر فضائحهم.ء وما 


E a‏ یم ثل اشرب )€ [الطارق : 4] آي : تظهر وتشتهر» كما في 
الصحيحين عن ابن عمر قال : قال رسول الله اة : «ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه بقدر عَذرّته» فيقال : : هذه غدرَة 
فلان بن فلان». وهكذا هؤلاء. يظهر للناس ما كانوا يسروته من المكرء ويخزيهم الله على رؤوس الخلائق» ويقول لهم الرب 
تبارك وتعالى مقرعاً لهم وموبخاً وان كَل ايا کر شرت جيم » : تحاربون وتعادون في سبيلهم» ٠أي:‏ أين هم عن 
نصركم وخلاصكم ههنا؟ حل بصو و دصرو € [الشعراء: ۹۳]» 63 لم ين مر ول ناير لو € [الطارق: .]٠‏ فإذا توجهت عليهم 
الحجة» وقامت عليهم الدلالة» وحقت عليهم الكلمة» وأسكتوا عن الاعتذار حين لا فرار» لد الت أو الهلر» - وهم 
السادة في الدنيا والآخرة» والمخبرون عن الحق في الدنيا والآخرة» فيقولون حينئذ: إن الى الوم ولس عَلَ لكَنْرِنَ» أي : 
O‏ ا و د GS OLS‏ 

الى وم اميه ظَالين شم الم السار ما 1 کا ا عن کے نز إن ا عي ينا كن مله © ادلو ايان جه 
بيت ا تف منرى الشگیة ۰469 

يخبر تعالى عن حال المشركين الظالمي أنفسهم عند احتضارهم ومجيء الملائكة إليهم لقبض أرواحهم : : مالقا أَلَتَكرَ 4 
أي : ا اما كن َمل من سر كما يقولون يوم المعاد: واس ربا ما گا متْركين» 
[الأنعام: 377]ع ا آله حمِيمًا فلِعُونَ لم ها يفون َي 4 [المجادلة : 14]. قال الله نك لو ف بلي اننا بل إِنَّ أله 
ليما كبر لون :6ا لوا ابوب ی حيري يها کبس منْوَى الْسَكرنَ 469 أي : بئس المقيل والمقام والمكان من 
000 الله واتباع رسله. وهم يدخلون جهنم من يوم مماتهم بأرواحهم» ويأني أجسادهم في 
قبورها من حرها وسمومهاء > فإذا كان يوم القيامة سلكت أرواحهم في أجسادهم. وخلدت في نار جهنم. ٠‏ لا يس عه 
وا ا ّف عن ين ايا [فاطر : ۳۹ء كما قال الله تعالى : (الار يبوب عَليهَا عد ووا يوم فوم أَلمَاعَهُ دلوا 
َال فرعورت اشد العداب ب 09> [غافر: ¶4]. 


أ م 


ال١١1‎ 
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> َيل ليبن اقرا مادا نرد کک الوا حرا لد يت أحسنوأ افي هو لديا حسنة ولدار لخر حار ولنعم دار المتّقين © جلت عدن 


َدَعْلُويَا تَرى من ها الْأَنْهدرٌ 6 تاور کاک زى أنه لتقت ت () الب كنا تود التيكة حي ثوب eS‏ 
ْلَه يما كر سَمَلُونَ )4 . 


چ ر 


هذا خبر عن اليغتاء» بخلاف ما أخبريه هن الأشقياء:فإن ارفك فيل لهنم Î KU)‏ ردي »+ فقالوا معرضين عن الجواب: 
لم ينزل شيئاًء إنما هذا أساطير الأولين . وهؤلاء 8 َالو ڪا أي : أنزل خيرأًء أي : رحمة وبركة وحسناً لمن اتبعه وآمن به. ٠‏ ثم 
أخبروا عما وعد الله به عباده فيما أنزله على رسله فقالوا: لدت عر لا 2 نه الس 4 عي وار 
تعالى: طمن عَِلَ مللا ين د ڪر ار أن وهو مؤي نيلم يو ية وره جرهم بلس ا ڪاو ينوه 462 
[النحل: ۹۷]ء أي : من أحسن عمله في الدنيا أحسن الله إليه في الدنيا والآخرة. ثم أخبروا بان دار الآخرة خير آي 
الدنياء والجزاء فيها أتم من الجزاء : فی الدنياء كما قال تعالى : رمال الدب ا ملم وڪم ناب الله حير € [القصص: ١م‏ 
وقال تعالى: وما عند أله حير دار © [آل عمران: 144] وقال تعالى : #والاخرة حير وأبق €0 [الأعلى: ۱۷]ء ا 0 
واگ تی و الأول )4 [الضحى: .]٤‏ ثم وصفوا الدار الآخرة فقالوا: ر 7 لقن » . 

وقوله : عدن © : بدل من قوله : #دارٌ الق أي : لهم في الدار الآخرة جت عدن »© أي : إقامة يدخلونها ايمرى من 
ت ا اي : بين أشجارها وقصورهاء نَم فا ما نامو € كما قال تعالى : لوَفِهَا ما تَنْتَهِيه الأنفس وَبَكد الأعيك 
و a SG N SS‏ 
بشتهي أحد نهم شين لا أمطرته عليهم ٠‏ حنى إن منهم لمن يقول: أمطرينا كواعب اترا فيكون ذلك» . « كلك زی اله 
لْمنَّقِيت4 أي : كذلك يجزي الله كل من آمن به واتقاه وأحسن عمله . ثم أخبر تعالى عن حالهم عند الاحتضارء أنهم طيبون» 
أي صبرت حزن لسرا والاتتى وكل وى E‏ ا قال ااي : إن لیے كَالوأ 


57 را آله ثم اموا سوا رل يوم الملتبكة آل تاوا ولا روا وأبشِروا بام الق کشم نوَعسدون 09 عن ن أَوْلِيَاوُكُمَ فى 
ال يوو لديا وفى الْرَة وک فِِها ما مُه اسک وک هاما Toe‏ 2 زلا ِن عمور ر م انملت: ۳٠‏ 


- 7" : وقد دمن الأحاديث الوارا في قيس روح المؤين وروح الكافر عند وله تعالى : # يكبت أله الت اموا اقول لقت 
في ألميو لديا و الأخرة ويضل آنه الظلمين وَيفْعلُ َه ما اء > [ابراهیم : ۲۷] . 


ره 


لهل يَظرُونَ إل أن تَيهُمْ الملبكة أو بأ آم ريلك كيك هَل اليب من له وَمَا لمر اف وى حكًا ذا أشهُم يليت © 
ااا ميات ما ماران يونا وا 7 برد 407 . 
يقول تعالى متهدداً للمشركين على تماديهم في الباطل واغترارهم بالدنيا : هل ينتظر هؤلاء إلا الملائكة أن تأتيهم بقبض 
أرواحهم» قاله قتادة. أو بأ أَْرُ ريلك أي : يوم القيامة وما يعاينونه من الأهوال. وقوله : < كك مَل لذن من له أي : 
هكذا تمادى في شركهم أسلافهم ونظراؤهم وأشباههم من المشركين حتى ذاقوا بأس 0 
والنكال. #ومًا ظلمفه ظَلَمَهمٌ آنه ؛ لأنه تعالى أعذر إليهم» وأقام حججه عليهم بإرسال رسله وإنزال كتبهء # وکن ڪاو IF‏ 
يَظيِمُوت > أي : بمخالفة الرسل والتكذيب بما جاؤوا به» فلهذا أصابتهم عقوبة الله على ذلك» راق بهم» أي : أحاط بهم من 
العذاب الأليم لاما كانوأ وء هرود أي : يرون من الرسل إذا توعدوهم بعقاب الله ؛ فلهذا يقال يوم القيامة : «هَذِو أَلثَّارُ 
ای کشم د با ذد €9 [الطور: 14]. 
وال ادبت E SOE‏ نيط E‏ ل ازا ولا عرفا عن دو ن وو كك نعل Eas‏ 
ل عل ارس إلا الك الي 3 ولق ذبن ڪل ائ ربولا آب اعجو لله وتوا ادرت صَنهُم ن تى اه ينهم من 
حَقت علیہ الس مرا ن الأرض مایا کیک کت عي الدَكذِينَ @ إن عرش عل هدم ن الہ لا ہیی من بل وما لمر 
من نمرت ©4 . 
يخبر تعالى عن اغترار المشركين بما هم فيه من الشرك واعتذارهم محتجين بالقدرء في قولهم : الو سَآء أله مَا عمتا ِن دُونهء 
من سىء نحن ولا َامَاؤْنَا ولا حسما من دون عن تن أي : من البحائر والسوائب والوصائل وغير ذلك» مما كانوا ابتدعوه 
واخترعوه من تلقاء آنفسهم» ما لم ينزل الله به سلطاناً. ومضمون كلامهم : أنه لو كان تعالى كارهاً لما فعلناء لأنكره علينا 
بالعقوبة ولما مكنا منه . قال الله راداً عليهم شبهتهم :. لفَهَلْ عل اسل إلا ابم ألْيِينُ4؟ أي : ليس الأمر كما تزعمون أنه لم 
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يعيره عليكم ولم ينكره» بل قد أنكره عليكم أشد الإنكار» ونهاكم عنه آكد النهيء وبعث في كل أمة رسولاء أي : في كل قرن 
من الناس وطائفة رسولاء وكلهم يدعو إلى عبادة الله» وينهى عن عبادة ما سواه : أب آعندو له سبوا ألطحُوتَ 4 > فلم 
يزل تعالى يرسل إلى الناس الرسل بذلك» منذ حدث الشرك في بني آدم» في قوم نوح الذين أرسل إليهم نوح» وكان أول رسول 
بعثه الله البأكل الار ليوات E‏ ية الذي طبقت دعوته الإنس والجن في المشارق والمغاربء وكلهم كما 
قال الله تعالى : وما رسلا من ینت من رَسُول إلا نو لله نم لَه إل إلا آنا عدون 49 [الأنبياء: ١۲]ء‏ وقال تعالى : وسل 
من اراتا من فبك من رسلا أَجَمَلْنَا من دون اَن 51 دون 0 O)‏ [الزخرف: ٥٤]ء‏ وقال تعالى في هذه الآية الكريمة : ##وَلمَدَ 
بٿا فى ڪل مد ت رسوا أي أ 0 وا الطر € فكت سو لا حدس المشركين عداهذا أن شرل : لر شا أنه 
نا لابن نو من ور 4 مكحف تن لى الندرطية ق ل که رهم واا ال ا و 
تمكينهم من ذلك قدراء فلا حجة لهم فيها ؛ ؛ لأنه تعالى خلق النار وأهلها من الشياطين والكفرة» وهو لا يرضى لعباده الكفرء وله 
في ذلك حجة بالغة وحكمة قاطعة . ثم إنه تعالى قد أخبر أنه عير عليهم» وأنكر عليهم بالعقوبة في الدنيا بعد إنذار الرسل ؛ فلهذا 
قال : لمَنْهُم ن َتى اله ومهم ن حَدَتْ عه الله سوا فى الأرض كانظروا کیک 6ن > عَنقِبَةُ الکن أي: اسألواعما 


سر و سر 


كان من أمر من خالف الرسل وكذب الحق كيف دمر اه لبم ول کف أَنْهًا© [محمد: ۰۲۱۰ وقد كدب الزن بن لهم مف كن 





كير 29> [الملك : ۲٠۸‏ . 
a e‏ لا ينفعهم. إذا كان الله قد أراد إضلالهم› : ومن يرد ألنّهُ 
ا : لوا 2 سيك » [المائدة: ا4[ وقال نوح لقومه : وا نع نسي إن ارت أن أ نصح لک إن کان اله بريد 


ن موہ © [هود: ل : إن نیش عل دعم ن الہ کا وى من يِل 4 > كما قال تعالى: #من 
شير ل سك يط للق ف ليح تي O‏ ۰ء وقال تعالى: < أي حَنَّتْ عَم لمت رَيَْ لا 
مون (3) ار ج تم ڪل اي ڪي روأ لداب لير )€ ايونس : : 1 190 فقوله : ن َه أي : شأنه وأمره آنه ما شاء 
ا ؛ فلهذا قال : لا يَبَدِى من يَضِلٌ * أي SS rs‏ : لا أحد #وما لهم 
من صرت 4 أ ي : ينقذونهم من عذابه ووثاقه . « ألا لَه تلق واک تارك ك أنه رب أ َلْمَتلمِينَ © [الأعراف: 54]. 

٠‏ افوا يه جد بهم لا بث لَه من بَمُوتُ بل وعدا عن قا كن أ اناير هتوت © بن مم الى تی 
فیھ وَلِعَلرَ اليرت كهروًا آم نوا کین © تما عونا لیے لا دته أن ن له کن يكرت 2 > . 
يقول تعالى مخبراً عن المشركين : أنهم حلفوا فأقسموا ليله ج جَهْدَ أَبَكِنِهمٌ » أي e‏ 
00 ت ا من يور 4 أ : استبعدوا ذلك» ؛ فكذبوا الرسل في إخبارهم لهم بذلك» وحلفوا على نقيضه . . فقال تعالى مكذباً 
لهم وراداً عليهم : بج4 أي : بلى سيكون ذلك وعدا عه حم أي : لا بد منه» ولك كر لتاس لا يَعَلَمُوت » أي : 
فل يخالفوة الل ورد في الكفن. ب عر SS SS‏ فقال : لين لهم » 
أي : للناس «الَرّى لفون فيه أي : من كل شيء» و # لِجرى لذن سوا يمَا ملوأ وزی أل خسوا بالسى) [النجم: ١۳]ء‏ 
#وَلعَلَرَ الذي كهروًا ا وا ڪين أي : في أيمانهم وأقسامهم : لاايبعث الله من يموت ؛ ولهذا يدعون يوم القيامة إلى 
نار جهنم دعاًء وتقول لهم الزبانية : عزو آلتاز ای کہ يها مُكَدْبونَ 9 أميحر هذا آم ا شر لا یروت ل اصلوها اصدا أو 
3 لا ا سواط لَك نما مرو ما كش تلو €3 [الطور : 4 15]. ثم أخبر تعالى عن قدرته على ما يشاء وأنه لا يعجزه شيء 
في الأرض ولا في السماءء وإنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له : "كن»» فيكون» والمعاد من ذلك إذا أراد كونه فإنما يأمر به مرة 
اف کن كينا ساو كما قال ؤرما اذ ا إلا وحِدَةٌ كنج مر )4 [القمر: ١ء‏ وقال : الق ولا بسك إل 
فس وة [لفمان: 14]» وقال فى هذه الآية الكريمة : إِنَّمَا دولا لتوىء إذ1 آردته أن تقول له كن کون € [النحل: 4[ 
اق أن امرب دقعة وده فإذا هو خافن + اال غار 
إذا ما أراد الله أمرآف إن ما قل كه و لو ین 
أي: أنه تعالى لا يحتاج إلى تأكيد فيما يأمر به» فإنه تعالى لا يمانع ولا يخالف› > لأنه هو الواحد القهار العظيم» الذي قهر 
سلطانه وجبروته وعزته كل شيء» فلا إله إلا هو ولا رب سواه. وقال ابن أبي NEE‏ 
حدثنا حجاج» عن ابن جُرَيْحجء أخبرني عطاء : أنه سمع أبا هريرة يقول ل الله تعالى : سَبِّني ابن آدم ولم يكن ينبغي له أن 


اا 


1۰1A 


١ 
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يسبني» وكذبني ولم يكن ينبغي له أن يكذبني» فأما تكذيبه إياي فقال : افوا يه جَهَدَ بيهم لا عت نه من بمرت 
قال: وقلت: بل وعدا عله حًا ولک ڪر الاس لا يموت وأما سبه إياي فقال : «إرك آله تالت كَلَدكَةَ © [المائدة: ]ع 
وقلت: فل هو آله کد © اہ أأصَسمَد © لم جيذ ولم بود © ولم کن لم E‏ 
الإخلاص]. هكذا ذكره موقوفاً» وهو في الصحيحين مرفوعاًء بلفظ آخر . 

ورین ماروا في لَه ن بغر ا طلا تمم ف اليا حستة وَلأجْرُ التيفرة کر لو كوأ بَنلمون ل 
بَرَكَنَ 43 . 

يكيو تالس عن ساق للا ن م فاو اه ار رااان و در رجاء ثواب الله وجزائه . 
ويحتمل أن يكون سبب نزول هذه الآية الكريمة في مُهاجرة الحبشة الذين اشتد أذى قومهم لهم بمكة. حتى خرجوا من بين 
أظهرهم إلى بلاد الحبشة» ليتمكنوا من عبادة ربهم» ومن أشرافهم : عثمان بن عفان» ومعه زوجته رقية بنت رسول الله ف 
وجعفر بن آبي طالبء ابن عم الرسول» وأبو سلمة بن عبد الأسد في جماعة قريب من ثمانين» ما بين رجل وامرأةء صديق 
وصديقة» رضي الله عنهم وأرضاهم . وقد فعل فوعدهم تعالى بالمجازاة الحسنة في الدنيا والآخرة فقال: « لر َنَم في لديا 
ح4 قال ابن عباس والشعبي» وقتادة : المدينة . وقيل: الرزق الطيب» قاله مجاهد . ولا منافاة بين القولين» فإنهم تركوا 
مساكنهم وأموالهم فعوضهم الله خيراً منها في الدنياء فإن من ترك شيئاً لله عوضه الله بما هو خير له منهء وكذلك وقع فإنهم 
مكن الله لهم في البلاد وحكمهم على رقاب العبادء فصاروا أمراء حكاماًء وكل منهم للمتقين إماماء وأخبر أن ثوابه للمهاجرين 
في الدار الآخرة أعظم مما أعطاهم في الدنياء فقال: «وَلَكبرُ لحر اك أي : مما أعطيناهم في الدنيا لو كانوا يَعْلَمُونَ» 
أي : لو كان المتخلفون عن الهجرة معهم يعلمون ما ادخر الله لمن أطاعه واتبع رسوله؛ ولهذا قال هُشَيْمء عن العوام» عمن 
حدثه ؛ أن عمر بن الخطاب» رضي سك 1 ا 1 : خذء بارك الله لك فيهء هذا ما 
وعدك الله في الدنياء وما ادخر لك في الآخرة أفضل» ثم قرأ هذه الآية : لبرت ف اليا تة وح ايدو كبا لو كاثوأ 
يَعلَمُونَ4. 

ثم وصفهم تعالى فقال: لذن صبروا عل رَبّهِرْ م رڪون آي : صبروا على أقل من آذاهم من قومهمء متوكلين 
على الله الذي أحسن لهم العاقبة في الدنيا والآخرة. 

را اسا ين یک إلا رجالا یی لم تا أل ال إن کر لا سَهُونَ 2 الت وير ار يق الزكرٌ بن للاي 
مَا رل للم لهم كروت 4)6 . 

قال الضحاك» عن ابن عباس: لما بعث الله محمداً يل رسولاء أنكرت العرب ذلك أو من أنكر منهم» وقالوا: الله أعظم 

من أن يكون رسوله بشراً . فأنزل الله : اکن لتاس عَجسَا أن اوتا إل رل نم [يونس: ۲ وقال: رما أَرَسَلْنَا مس َلك إلا 
رجالا وين إِلَهِمْ فستلوا اهل لذو إن كير لا َم )»يعني : أهل الكتب الماضية : أيشراكاتت الرسل ال انتک آم 
ملائكة؟ فإن كانوا ملائكة أنكرتم» وإن كانوا بشراً فلا تنکروا أن يكون محمد يۇ رسو لا؟ وقال تعالی : وما أَرَسَلْنَا من قَبَلِلتَ 
إلا رجالا وى لهم من أهل الْمر ليسوا من أهل السماء كما قلتم . وهكذا روي عن مجاهد» عن ابن عباسء أن المراد 
بأل الذكر: أهل الكتاب.. وقاله مجاهد» والأعمش. وقول غب د الرخمن .ين ريكب الذكر: القرآن» واستشهد بقولة : إا ن 
را ألذِكرَ وا َم لظو (4)©2 [الحجر:  ]‏ صحيح» ولكن ليس هو المراد ههنا؛ لأن المخالف لا يرجع في إثباته بعد إنكاره 
إليه . وكذا قول أبي جعفر الباقر: «نحن أهل الذكر» ‏ ومراده أن هذه الأمة أهل الذكر ‏ صحيحء فإن هذه الأمة أعلم من جميع 
الأمم السالفة» وعلماء أهل بيت الرسول» عليهم السلام والرحمة» من خير العلماء إذا كانوا على السنة المستقيمة» كعلي. 
وابن عباس» وبني علي : الحسن والحسين» ومحمد بن الحنفية» وعلي بن الحسين زين العابدين» وعلي بن عبد الله بن 
عباس » وأبي جعفر الباقر- وهو محمد بن علي بن الحسين ‏ وجعفر ابنه» وأمثالهم وأضرابهم وأشكالهم» ممن هو متمسك 
بحبل الله المتين وصراطه المستقيم» وعرف لكل ذي حق حقه» ونزل كل المنزل الذي أعطاه الله ورسوله واجتمع إليه قلوب 
عباده المؤمنين . والغرض أن هذه الآية الكريمة أخبرت أن الرسل الماضين قبل محمد يَلتكانوا بشراً كما هو بشرء كما قال 
تعالى: فل سْبَحَانٌ ری هَل کنث إلا ضرا رسوا ( وا مت الئاس أن ينوا إذ جام ع مي 
[الإسراء: ٠۹۳‏ 44] وقال تعالى : : #ومآ سات یک من لمرو ر نَّهُمْ ا کو الام يشون فى الأسواق © [الفرقان: ٠‏ 


ورم رر 


وقال: وما مهم دا لا يڪاو الطّعام وما افا حَِيينَ و ثم صَدَفتَهُمْ الود فاضيتهم ومن دعام اكت اسنرف 26 ظ 
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[الأنبياء: ۸ء ۹]ء وقال : فل ما کت بذعا هَن اَلرَسّلٍ» [الاحقاف : 4]» وقال تعالى: قل إا آنأ دشر يتل وي ج إل [الكهف : 11۰ 
ثم أرشد الله تعالى من شك في كون الرسل كانوا بشراًء إلى سؤال أصحاب الكتب المتقدمة عن الأنبياء الذين سلفوا : هل كان 
أنبياؤهم بشراً أو ملائكة؟. ثم ذكر تعالى أنه أرسلهم # الْيَسَّبٍ4 أي : بالدلالات والحجج› > #وَألرير » وهي الكتب . قاله 
ابن عباس» ومجاهد» eT‏ . والزبر: جمع زبورء تقول العرب : زبرت الكتاب إذا كتبته» وقال تعالى 07 
ىء قَمَلُوهُ في لبر )€ [القمر: 61 وقال : «ولقذ َا فى الور من بعد ألو أت ارس برها عبکادی سید 4)63 
[الأنبياء: .]٠٠١‏ ثم قال تعالى : واا إل لكر( يعني : القرآن» بين لتاس ما رل إل من ربهم» أي: لعلمك بمعنى 
ما أنزل عليك» وحرصك عليهء واتباعك له لعلمنا بأنك أفضل الخلائق وسيد ولد آدم» فتفصل لهم ما أجمل» وتبين لهم ما 
أشكل ٠‏ له كروت 4 أي : ينظرون لأنفسهم فيهتدون» فيفوزون ا 
ماين ال مَكَرُوا السات أن ْيف اه بيه م الأ أو أيهم الْعَدَابُ من حَيْتُ لا عرو و أ بذهم فى تله فما هم عجري 
© ار بت عل عي ب یک رن يد @4. 
ران عن ملم اا راا ة الذين يعملون السيئات ويدعون إليهاء ويمكرون بالناس في دعائهم إياهم 
وحملهم عليهاء مع قدرته على #أن يِحْيِفَ أل ا َه ِيَهُمُ أَلمَدَابُ يِنَ حَيْتُ لا عرد آي : من حيث لا يعلمون مجيئه 
إليهمء كما قال تعالى : منم من في أَلسَمَكِ أن سف پگ لس ونا ہے کنو 0 آم ام من في الس آن برل یکم ابا 
تبون كنت نَذِيرٍ )€ [الملك COV A":‏ 8 1 دهم في مهد 4 أي : في تقلبهم في المعايش واشتغالهم بهاء من 
أسفار ونحوها من الأشغال الملهية . قال قتادة والسدي : تَمَِهِمَ » أي ا . وقال مجاهدء والضحاك : إن نهر 
فى الليل والنهارء كما قال تعالى : أَفَأمِنَ اَهَل ارک أن ایهم يَأسْنَا بيا وهم تيمو نَ 69 أو أمِنَ اَهَل افر أن يَأتِيَهُم اسسا 
ضح وَهُمْ يَلْمَبُونَ (4)9 [الأعراف : ۷ 44]. وقوله : فما هم بِمَعْجِرِنَ» أي : لا يُعجزون الله على أي حال كانوا عليه . 
وقوله: أو يأَحْذَهرٌ عل توفي أي : أو يأخذهم الله في حال خوفهم من أخذه لهم > فإنه يكون أبلغ وأشد حالة الأخذ؛ فإن 
حصول ما يتوقع مع الخوف شديد؛ ولهذا قال العوفي › > عن ابن عباس : 3 و يأْمْزَهرْ عل توفي يقول : إن شئت أخذته على أثر 
موت صاحبه وتخوفه بذلك . وكذا روي عن مجاهدء والضحاك,ء وقتادة وغيرهم . ثم قال تعالى : ین ریک لوف يحم 
أي : حيث لم يعاجلكم بالعقوبة؛ كما ثبت في الصحيحين جل اجن ام على اى موس اند إن درن لد ولدا هر 
يرزقهم ويعافيهم»؛ وفي في الصحيحين : «إن لله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته؟» ثم قرأ رسول الله عل : «وكتايلك أذ 
ريك إا َد الشرئ و ھی سيد إنَّ اعدم آي سيد ( 3* [مرد: ؟١٠]‏ وقال تعالى ©« ركان تن ديه انت ها و طالمة ثم 
أَمَذْتها ولل لْمَصِيرٌ © [الحج: .]٤۸‏ 
لاوکر روا إل ا حَلَقَ اه من عنم يقي طلم عن لين لايل سا ب وهر خو 9 و جد ما في لسوت وَمَا ف الأَرْضٍ 
بن كو والمكبكة وهم ل کر © ياو م من متهم تلوت ما مرو 8 4)2 . 
م ISG‏ : جمادها وحيواناتهاء 
ومكلفوها من الإنس والجن والملائكة» > فأخبر أن كل ما له ظل يتفيأ ذات اليمين وذات الشمالء > أي : بكرة وعشياً» فإنه ساجد 
بظله لله تعالى . قال مجاهد : إذا زالت الشمس سجد كل شيء لله كك . وكذا قال قتادة» والضحاك» وغيرهم. . وقوله : #وهر 
خر أي : صاغرون. وقال مجاهد أيضاً: سجود كل شيء فيه بوكر الاك ال : سجودها فيها. وقال أبو غالب الشيباني : 
أمواج البحر صلاته . ونزلهم منزلة من يعقل إذ أسند السجود إليهم. : ثم قال تعر كمد ماق التسوت وكا ونب الارقن ين 
داب » كما قال: ويل يسْجْدُ من في السَّموتِ والأرض طوعا رها وظِللهم اغد اسل # 463 االرعه : ۰ وقوله : ##وَالْمَلَهَكَة 
رهم لا تکرب أي : تسجد لله أي غير مستكبرين عن عبادتهء يادو نَ بكم من فوفِهِمٌ » أي : يسجدون خائفين وجلين من الرب 
جل جلاله لوقعو مَا يُؤْمَرُونَ# أي : مثابرين على طاعته تعالى» وامتثال آوامره» وترك زواجره. 
9ھ رل اله لہ کیش هت ات إت شر إل مذ مود 67 َل م ف الك رالا مله الهأ يا ند لله تن 89 
وما یکم تَر تع ین أي ف إا تك الث ولد کیہ @ هر 6 كت ال عسي إا مین متك بره رر 7 کنر با 
ت فنا َر ل 462 . 
يُقرر تعالى أنه لا إله إلا هوء وأنه لا ينبغي العبادة إلا له وحده لا شريك يك له؛ فإنه مالك كل شيء وخالقه وربه ٠‏ #وله دين 
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وَابا4: قال ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» وميمون بن مِهْران» والسديء وقتادةء وغير واحد: أي دائماً. واو کاش 
أيضاً: واجباً. وقال مجاهد: خالصاً. أي : له العبادة وحده ممن في السموات والأرض. كقوله : «أعَسَيْرٌ وين لَه يوت ول 
كم من في موت وَالْأَرْضٍ لوا وڪرهاڳ [آل عمران: : *4] . هذا على قول ابن عباس وعكرمة» فيكون من باب الخبرء وأما 
على قول مجاهد فإنه يكون من باب الطلب» أي : ارهبوا أن تشركوا به شيئاً» وأخلصوا له الطلب» كما في قوله تعالى: آل يِل 
أَلدِينٌ تالص [الزمر : [r‏ . ثم أخبر أنه مالك النفع والضرء انام ررق ونعمة وعافية ونصر فمن فضله عليه» وإحساته 
إليه» نم إِدا مَسَكُم أل َه تحتَرُوَ 4 أي : لعلمكم أنه لا يقدر على إزالته إلا هوء فإنكم عند الضرورات تلجؤون إليٍ 
وار اردق الرعة نب كما قال تعالی : ر ۴ eee‏ 
كان لفن كر 409 الاسراء: 9د]ء وقال هنا : 9 ا لر عنکم إذا فرق مک بريوم مشركوت (29) لی نرا با 
E‏ قيل: «اللام» ههنا لام العاقبة . وقيل : لام التعليل» بمعنى : : ل ذلك لكفزواء أي يستروا ويجحدوا نعم الله 
عليهم » وأنه المسدي إليهم النعم» الكاشف عنهم النقم . . ثم توعدهم قائلاً : فستعوأ أي : اعملوا ما شئتم وتمتعوا بما أنتم فيه 
قليلاء #فسوف تمَلَمُونَ4 أي : عاقبة ذلك . 
ومعلون لِمَا e A EA‏ الله تان عا كسم شروب (65 ل ف القن ا و شرت 69 ولا َر 
تم لای عل وخی شنو وئر کیم © بترن بن القدر ين شت ا کنر و يكم عل شوب أو يه فب لا س ما کون 
9 لرن لا يموت بالآيخرة مَل ألو ويله ْمَل الل وهو الْمزِيرٌ المكم 4)6 . ) 
يخبر تعالى عن قبائح المشركين الذين عبدوا لله غيره من الأصنام والأوثان والأنداد: وجعلوا لها نصيباً مما رزقهم الله 
فقالوا: هذا هم رکا شري نكا ڪات شرع : مها ا رق انه وكا حكاتت ف سل الك 
ركهم © [الأنعام : : ۳ أي : : جعلوا لآلهتهم نصيباً مع الله وفضلوهم أيضاً على جانبه» فأقسم الله تعالى بنفسه الكريمة ليسألنهم 
عن ذلك الذي افتروه» وائتفكوهء وليقابلنهم عليه وليجازينهم أوفر الجزاء في نار جهنم» فقال: تله تلن عَمًا كر 
تفرد . ثم أخبر تعالى عنهم أنهم جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاًء وجعلوها بنات الله» وعبدوها معه» فأخطؤوا 
خا کر فى كل مقام من هله المقامات کات ترو تغالى أن لذ ولد ولا ون ل ثم أعطوه أخس القسمين من الأولاد 
وهو البنات› وهم لا يرضونها لأنفسهم. كما قال ٠‏ 01خ لگ ای © يك 4 تا ی 40 اس و 
ههنا: ولون لله الت عم سح أي : عن قولهم وإفکهتم؛ i<‏ نّم تن إفْكهمْ مولو 3 ولد اله وهم م کیو © 
أصطى لاب ل انی 62 نا اگ كت تک 7 ([5)؟ [الصافات: : 1١61١‏ 184]. وقوله ٠‏ ولمم تا بوت 4 أي د 
الذكود ويون لأننسهم من البنات التي تسبوها إلى الله» تعالى الله عن قولهم علواً كبيراء فإنه #وَإِدًا بر أحدهم انق َل 
وجه سردا أي : كثيباً من الهمء > وهر كط ساكت من شدة ما هو فيه من الحزن» يتور ِن امور أي :نكرو أ يراء 
الناس ين شو ما ر وہ بكم عل شون أ دْسُمُ فى ألمب أي : إن أبقاها أبقاها مهانة لا يورثهاء ولا يعتني بهاء ويفضل 
أولاده الذكور عليهاء اء يدْسُمُ في الأب أي: يئدها؛ وهو : أن يدفنها فيه حية» كما كانوا يصنعون في الجاهلية» أفمن 
ا ا و لله؟ #ألا سا ا کون أي : بئس ما قالوا» وبئس ما قسمواء ويئس ما 
نسبوا إليهء كما قال تعالى : ولا بر اهم يما صرب لين متا ظل وجهم مود وهو كفلم 4072 [الزخرف : ۷ء وقال 
ههنا: لزن لا يموت بالآيخرة مكل اوها لي e‏ > لوه لمل آلْأمْق» أي : الكمال المطلق من كل 
وجهء وهو منسوب إليهء #وهو الْمَرِيرٌ لْمَكِرٌ». 
ولو نَوَاِنْدٌ آله الاس بظليهر ما رل علا من داب لک يتك إل أت نشل 6 جك لما تنیز حط ولا تارا 09 
اسا دا وف انتم آلگزب أ لم كلدي لا م أ خخ ار واب مرون 49 . ظ 
مي E‏ ااي اميا r‏ : لأهلك جميع 
دواب الأرض تبعاً لإهلاك بني آدم» ولكن الرب» جل جلاله» يحلم ويسترء وينظر إل أجل مس أي : لايعاجلهم 
بالعقوبة؛ إذ لو فعل ذلك بهم لما أبقى أحداً . قال سفيان الثوري» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص أنه قال: كاد الجُعَّل أن 
يعذب بذنب بني آدم» وقرأ: ولو اغد آله الاس يظليهر ما رك علا من دآبد» . وكذا رَوَى الأعمش› عن أبي إسحاق» عن 
1 عبّيدة قال: قال عبد الله a‏ ا د 0 جرير: o‏ ا الي 
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مزالا بظلم الظالم us‏ ي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» أنبأنا الوليد بن عبد الملك بن عبيد الله بن مسرح» حدثنا 
سليمان بن عطاء» عن مسلمة بن عبد الله ؛ عن عمه أبي مَشْبجَعة بن ربعي » > عن أبي الدرداءء رضي الله عنه» قال : ذكرنا عند 
رسول الله َة » فقال: «إن الله لا يؤخر شيئاً إذا جاء أجله» وإنما زيادة العمر بالذرية الصالحة»ء يرزقها الله العبد فيدعون له من 
بعذه» فيلحقه دعاؤهم في قبره. فذلك زيادة العمر؟. 


وقوله: 9 وجعلو بے توما برهت أي : من البنات ومن الشركاء الذين هم من عَبيده» وهم يأنفون أن يكون عند أحدهم 
روت ا : وقوله : وت NEE:‏ لْكَدْبٌ أ لهم سی : إنكار عليهم في دعواهم مع ذلك أن لهم الحسنى في 
ان ا ٠ E‏ كقوله: #وَلَينَ أَذشَا لاضن هنا رَحْمَهُ ثم 
ترَعَسَهَا نة إن لوش حكَفُور و وکين أذفة تما بد ضرا مَسَنَهُ ليون ذهب هب لسَعنَاتُ عه إل لمح صخر )€ تهسود: 
4 عل کک ١‏ ا کا ا ن ین تی ک4 کک ان کنا ل راط کا يم واه جنك إل إن ل ينت 
لَلْحْسْي هبن ا مروا يمَا عو ديهم يَنْ داي عدي )€ افصلت: ٠ه]ء‏ وقوله: #أهَرَءَيْتَ ألَرِى ڪفر ايا وَقَالَ 
ا اا ا : ۷ 4/] وقال إخباراً عن أحد الرجلين : أنه «وَدَعَلَ 
جنر وهو وهو ظَالِم لُنفْسهء قل ما اظن أن بيد مذو أبدا 9 و 0 ألمتاعة فَايمَةُ ولَّين ر رودت َ لک ر دن حيرا نها مقا ©4 
[الكهف ل ل 1 ؛ بأن يجازوا على ذلك حسئاً وهذا مستخيل» كما ذكر 
ابن إسحاق : أنه وُجد حجر في أساس الكعبة حين نقضوها ليجددوها مكتوب عليه جكم ومواعظ » فمن ذلك: : تعملون 
السيئات ويجزون الحسنات؟ أجل كما يجتنى من الشوك العنب برقال متجاهد» وفنادة 3ق رقف الهم الكرت انت لهم 
َلْحَيّ» أي: الغلمان. وقال ابن جرير : اأ لهم سی أي : يوم القيامة» كما قدمنا بيانه» وهو الصواب, ولله الحمد. 
ولهذاقال الله تعالى رادأ عليهم في تمنيهم ذلك لا جرم » أي : حقاً لا بد منه أن لم لار 4 أي : يوم القيامة» #وَأتَبم 
مُفرْطونَ» . قال مجاهد» وسعيد بن جُبَيرء وقتادة وغيرهم: : منسيون فيها مضيعون. وهذا كقوله تعالى: فلوم سه كما 
نوأ لاه بَرْمِهِم هَندَاك [الاعراف : .]0١‏ وعن قتادة أيضاً: مرو أي : معجلون إلى النار» من المَرّط وهو السابق إلى الوزد 
ولا منافاة لأنهم يعجل بهم يوم القيامة إلى النارء وينسون فيهاء أي : يخلدون. 
کا مد أسلنا إل آمو تس قك ر هم لشن ام عر تهر ولم آل ور عَدَابُ آي © وآ أا عك ألكتب إلا يتين هلم 
لی افوا م وَهُدَى وة لقو مسترت 9©) :6 اہ ا می اکا عله انیا بي الأ بعد مويباً إن في ذلك ية قوم يمعو 2© . 
يذكر تعالى أنه أرسل إلى الأمم الخالية رُسّلاَ» فكُذيت الرسل» فلك يا محمد في إخوانك من المرسلين أسوة» فلا يهيدنّك 
تكذيب قومك لك» وأما المشركون الذين كذبوا الرسل» فإنما حملهم على على ذلك تزيين الشيطان لهم ما فعلوه» فهو وم 
َلِوْم4 أي : هم تحت العقوبة والنكال» والشيطان وليهم› ولايملك لهم خلاصاًء ولا صريخ لهم» ولهم عذاب أليم. ثم قال 
سي را اح سس ب نمي اح و و رد وي ا 

وَهُدَى» أي : للقلوب. 9وَيَعمَة4 أي: لمن تمسك بهء لْقَوْرٍ بؤّمنوت) . وكما جعل تعالى القرآن حياة للقلوب الميتة 
بكفرهاء كذلك يحيي لالض بعد موتها بم ينزه عليها من السماء من ماه 119 َيه لوم يَسْمَعُونَ* أي : يفهمون 
الكلام ومعناه . 
و کو ییک عا في لر م بن درب ودم آنا حالما سلما دري € رين تَمتِ اليل ولعب يدو مه 
کا رر عا إ4 فى مل لب قوم يعقلود دة نَ 4€ . 

يقول تعالى : #وَإنَّ لك » د لْأَمثر € وهي: الإبل والبقر والغنم «لهرة» أي : لآية ودلالة على قدرة خالقها 
رو لاتق اق ارد 4 > وأفرد ههنا الضمير عوداً على معنى النعمء أو الضمير عائد على الحيوان؛ فإن 
الأنعام حيوانات» أي بعك نات يط هذا الحوان. . وفي الآية الأخرى : ْنَا فى بطويًا© [المؤمنون: »]۲١‏ ويجوز هذا 
وهذاء كما في قوله تعالى: ڪل ڪا )ئم تالكر © مسن كاه َر € [المدثر: «of‏ هم]ء وفي قوله تعالى : وني رة لوم 
بهييةر فاط يم بجح المرسلوة (©) فلم جاه من [النمل: ١٠ء ]۳١‏ آي : المال. وقوله : من بن فر ودم لا حالصا أي : 
ا ال فيسري كل إلى موطنه» إذا نضج الغذاء في معدته 
تصرف منه دم إلى العروق» ولبن إلى الضرع» وبول إلى المثانة > وروث إلى المخرج» وكل منها لا يشوب الآخر ولا يمازجه 
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بعد انفصاله عنه» ولا يتغير به . وقوله : لبا َالِصًا سََبًِا لشَّدرِيينَ» أي : لا يغص به أحد. ولما ذكر اللبن وأنه تعالى جعله شراباً 
للناس سائغاً» ثَنَى بذكر ما يتخذه الناس من الأشربة» من ثمرات النخيل والأعناب» وما كانوا يصنعون من النبيذ المسكر قبل 
تحريمه؛ ولهذا امتن به عليهم فقال: وين تَمرّتٍ ت الل وَالَْنَبٍ دون منهُ سحكرا» . دل على إباحته شرعاً قبل تحريمه» ودل 
على التسوية بين السّكر المتخذ من ¿ العنب» والمتخذ من النخل كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماءء وكذا 
حم سائر الأشرية المتخذة من الحنطة والشعير والذرة والعسل. > كما جاءت السنة بتفصيل ذلك وليس هذا موضع بسط ذلك» 
كما قال ابن عباس في قوله : سڪ وها حسن 4 قال : السّكر : ما حرم من مرتيهماء والرزق الحسن ما أحل من ثمرتيهما. 
وفي رواية : السشكر حرامه» والرزق الحسن حلاله . يعني : ما يبس منهما من تمر وزبيب» وما عمل منهما من طلاء - وهو 
الدّبس -وخل ونبيذء حلال يشرب قبل أن يشتدء كما وردت السنة بذلك . إن في ذلك لأية لوم يَمقُِونَ* : ناسب ذكر العقل 
7 ا الله على هذه الأمة الأشربة المسكرة صيانة لعقولهاء قال الله تعالى : وتا فما 
ين خي وأعنني ومجرت فا من العبون 9© ليَأَكُُوا ين مرو وما يانه أيه ألا مَمَكُرونَ (09) س سبح الى َلَقّ 

7 ع حلم ہکا تال وين هط مك لا بحن 47 س 604 . 

أ تل إل أ ل لك م ل 2 ومن لجر وسا بعر 2 م کي من كل ات ی ل ريق و يرج من بطونهًا 
راب حيلف الوم فيه يق نَا إن في ذلك ليه عور يسرد )4 . ظ 

المراد بالوحي ههنا: الإلهام والهداية والإرشاد إلى النحل أن تتخذ من الجبال بيوتاً تأوي إليهاء ومن الشجرء ومما يعرشون. 
ثم هي محكمة في غاية الإتقان في تسديسها ورصهاء بحيث لا يكون بينها خلّل . ثم أذن لها تعالى إذناً قدرياً تسخيرياً أن تأكل 
من كل الثمرات» وأن تسلك الطرق التي جعلها الله تعالى لها مذللة؛ أي: سهلة عليها حيث شاءت في هذا الجو العظيم 
والبراري الشاسعة» والأودية والجبال الشاهقة» ثم تعود كل واحدة منها إلى موضعها وبيتهاء > لا تحيد عنه يمنة ولا يسرةء بل إلى 
بيتها وما لها فيه من فراخ وعسل» فتبني الشمع من أجنحتهاء وتقيء العسل من فيهاء وتبيض ض الفراخ من دبرهاء ثم تصبح إلى 
مراعيها. وقال قتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : : فاش سبل ريك دند أي : : فظلعة . التجعلاة خالا من الال .قال 
ابن زيد: وهو كقول الله تعالى ٠‏ تھا كم ینا ويب ونا يأ عون €6 ابس : ۲ قال : ألا ترى أنهم ينقلون النحل من بيوته 
من بلد إلى بلد وهو يصحبهم . والقول الأول أظهرء وهو أنه حال من الطريق» أي : الها مذئلة لك نض عل مجاهد. 
وقال ابن جرير: كلا القولين صحيح . وقد قال أبو يعلى الموصلي: حدثنا شيبان بن فَرُوخ » حدثنا سُكيْن بن عبد العزيز» عن 
أنس قال: قال رسول الله كَكه: «عَمْرٌ الذباب أربعون يومأء والذباب كله في النار إلا النحل» . 

وقولة تعالى + عع من بُطُونها شراب ملف أل أي : ما بين أبيض وأصفر وأحمر وغير ذلك من الآلوان الخسنة» على 
اختلاف مراعيها ومأكلها منها. وقوله: #فيه د شما اا4 أي : في العسل شفاء للناس من أدواء تعرض لهم . قال بعض من 
تكلم على الطب النبوي : لو قال : «فيه الشفاء للناس» لكان دواء لكل داء» ولكن قال فيد شما َا أي : يصلح لكل أحد 
من أدواء باردةء فإنه حار» والشيء يداوى بضده. وقال مجاهد بن جَبْر في قوله: فيه شِفَاكُ زدَينَ4 يعني : القرآن. وهذا قول 
صحيح في نفسه» ولكن ليس هو الظاهر ههنا من سياق الآية؛ فإن الآية إنما ذكر فيها العسل» ولم يتابع مجاهد على قوله ههناء 
وإنما الذي قاله ذكروه في قوله تعالى : ورل من الفرءان ما هو شقا ورحمة مين € الآية [الإسراء : 47]. وقوله تعالى : # يناما 
الاس َد جاهنم وة ن ریک وشقا* لْمَا فى ألصدور وهدى ويحمة لِلْمُؤْمِنِينَ )€ [يونس: 7ه]. والدليل على أن المراد بقوله 
تعالى : فيه سْمَاءُ لِْنَّين4 هو العسل ‏ الحديثٌ الذي رواه البخاري ي ومسلم في صحيحيهماء من روليةقنادة» عن آي المت کل 
على ين داوة اا :عن ابي سعد ري رضن الله عنه» قال : جاء رجل إلى رسول الله ي فقال: إن أخى استَطلّق 
بطنّه . فقال: «اسقه عسلاً». فسقاه عسلاًء ثم جاء فقال: يا رسول الله سقيته عسل فما زاده إلا استطلاقاً! قال : «اذهت فاسقه 
عسلا». فذهب فسقاهء ثم جاء فقال: يا رسول اللهء ما زاده إلا استطلاقاً! فقال رسول الله كلِ: «صدق اللهء وكذب بطن 
أخيك! اذهب فاسقه عسلا» . فذهب فسقاه فبرىء. قال بعض العلماء بالطب : كان هذا الرجل عنده فضلات» فلما سقاه عسلاً 
وهو حار تحللت» فأسرعت في الاندفاع» فزاد إسهاله» فاعتقد الأعرابي أن هذا يضره وهو مصلحة لأخيه» ثم سقاه فازداد 
التحليل والدفع» ثم سقاه فكذلك ٠‏ فلما اندفعت الفضلات الفاسدة المضرة بالبدن استمسك بطنه» وصلح مزاجه»ء واندفعت 
الأسقام والآلام ببركة إشارته» عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام . 

وفي الصحيحين» من حديث هشام بن عروة» عن آبيه» عن عائشة» رضي الله عنها؛ أن رسول الله كه كان يعجبه الحَلُواء 





والعسل . هذا لفظ البخاري. وفي صحيح البخاري: من حديث سالم الأفطس» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : قال 
رسول الله يلِ: «الشفاء في ثلاثة : في شَرْطَة مخجَم› أو شربة عسل» أو كيّةِ بنار» وأنهى أمتي عن الكي». وقال البخاري : 
حدثنا أبو نعيم» حدثنا عبد الرحمن بن العُسِيل» عن عاصم بن عمر بن قتادة» سمعت جابر بن عبد الله قال: سمعت 
رسول الله يةويقول: «إن كان في شيء من أدويتكمء أو يكونُ في شيء من أدويتكم خير : ففي شرطة مِحُبجم» أو شربة عسل » 
أو لذعة بئار توافق الداء» وما أحب أن أكتوي». ورواه مسلم من حديث عاصم بن عمر بن قتادة» عن جابر» به. وقال الإمام 
أحمد: حدثنا علي بن إسحاقء أنبأنا عبد الله » أنبأنا سعيد بن أبي أيوب» حدثنا عبد الله بن الوليد» عن أبي الخيرء عن 
عقبة بن عامر الجُجهّئي قال: قال رسول الله يِل «ثلاث إن كان في شيء شفاء : فشَرْطة مِحْبَمء أو شربة عسل» أو كيّة تصيب 
ألما وأنا أكره الكي ولا أحبه». ورواه الطبراني عن هارون بن ملول المصري»› عن أبي عبد الرحمن المقرىء؛ عن حيوة بن 
شريح عن عبد الله بن الوليد» به. ولفظه: «إن كان في شيء شفاء: فشرطة محجم». . . وذكره وهذا إسناد صحيح › ولم 
يخرجوه . 

وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن زيد بن ماجه القزويني في سننه: حدثنا علي بن سلمة ‏ هو اللبقي ‏ حدثنا زيد بن 
الحباب» خدثنا سفيان عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص» عن عبد الله هوابن مسعود -قال: قال رسول الله بيد 
«عليكم بالشفاءين : العسل والقرآن». وهذا إسناد جيدء تفرد بإخراجه ابن ماجه مرفوعاًء وقد رواه ابن جريرء عن سفيان بن 
وکیع› عن أبيه» عن سفيان - هو الثوري -به موقوفاً: ولهو أشبه. وروينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» رضي الله 
عنه» أنه قال: إذا أراد أحدكم الشفاء فليكتب آية من كتاب الله في صَحفة» وليغسلها بماء السماء» وليأخذ من امرأته درهماً عن 
طيب نفس منهاء فليشتر به عسلا فليشربه بذلك› فإنه شفاء . أي : من وجوه قال الله : ورل من لمران ما هو شِفَاء € [الإسراء: 
۲ وقال : را می الک مك کک وق : ه] وقال : کان بی لک عن سیو ينه شا هعلو ميا مرا [النساء: 4]» وقالفي 
العسل : فيه شما لِلَاييِنَ>. وقال ابن ماجه أيضاً: حدثنا محمود بن حِدَّاش» حدثنا سعيد بن زكريا القرشي › حدثنا الزبير بن 
سعيد الهاشمي» عن عبد الحميد بن سالم» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله تكد «من لمق العسل ثلاث غَدَّوَاتِ في كل 
شهر» لم يصبه عظيم من البلاء». الزبير بن سعيد متروك . وقال ابن ماجه أيضاً: حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف بن سرح 
الفريابي» حدثنا عمرو بن بكر السَّكْسّكي» حدثنا إبراهيم بن أبي عَبْلة . سمعت أبا أبي بن آم حرام - وكان قد صلى القبلتين - 
يقول: سمعت رسول الله ككليقول: «عليكم بالسّئَى والسَنُوتء فإن فيهما شفاء من كل داء إلا السام». قيل: يا رسول الله 
وما السام؟ قال: «الموت». قال عمرو: قال ابن أبي عبلة : «السْنُوت»: الشّبْتُ. وقال آخرون: بل هو العسل الذي يكون في 
زقاق السمن» وهو قول الشاعر: 

مما لمتكي اتاد موف لا الم ق وَهُْمْر انيت انتوق ا ج اران دا 
کذا رواه‌ ابن ماجه. وقوله : «لا ألس فيهم» أي : لا خلط . وقوله: #يمنعون الجار أن يمَردا»» ای يضطهد ويظلم . وقوله: 
«إِنَ ني ذلك لَآَيَهٌ لور بَمَكَرْنَ4 أي : إن في إلهام الله لهذه الدواب الضعيفة الخلقة إلى السلوك في هذه المهامه والاجتناء من 
سائر الثمارء ثم جمعها للشمع والعسل» وهو من أطيب الأشياءء ية ليور ررد في عظمة خالقها ومقدرها ومسخرها 
وميسرهاء فيستدلون بذلك على أنه الفاعل القادرء الحكيم العليم» الكريم الرحيم . 


ع6 


رمو رمو 24 ص ل حك ب و4 ير كي متعم من وي مع ممت م عا 227 ين ## را اليك 
کا علق ف بنك رمك تن 42 ا آل الشثر يك لا ينكد بعد ار ينا إن له عي ريك 9 > . 


يخبر تعالى عن تصرفه في عباده» وأنه هو الذي أنشأهم من العدم» ثم بعد ذلك يتوفاهم»ء ومنهم من يتركه حتى يدركه الهرم 
علي رہ دع ارد عماس مت الى 


٠ 4‏ 5 مأصضصت 5 ب > 2 K١‏ و مس ال -_- e‏ ا ار 
- وهو الضعف في الخلقة كما قال الله تعالى : 889 آل ای خلقک ین صَعْفٍ ثم جل من بع ضعف فوة ثم جمل من بعد قوز 
fer‏ م Lim‏ دوو ب وہ 


صَعفًا وشيبة يخلى ما ياء وهو أَلمَليم الْقَيسِر 429 [الروم: 04]. وقد روي عن علي» رضي الله عنه» في أرذل العمر قال : 
خمس وسبعون سنة . وفى هذا السن يحصل له ضعف القوى والخرف وسوء الحفظ وقلة العلم؛ ولهذا قال: لِک لا بعلم بعد 

عر سا6 أي : بعد ما كان عالماً أصبح لا يدري شيئاً من القند والخرف؛ ولهذا روى البخاري عند تفسير هذه الآية: حدثنا 
موسى بن إسماعيل › حدثنا هارون بن موسى أبو عبد الله الأعور» عن شُّيب» عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله يه كان 
يدعو: «أعوذ بك من البخل والكسل» والهرم وأرذل العمرء وعذاب القبر» وفتنة الدجال» وفتنة المحيا والممات». ورواه 
مسلم» من حديث هارون الأعورء به. وقال زهير بن أبي سلمى في معلقته المشهورة : 
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عنمت تَكَاليفًّالحياق ومَنْيعش | ثبمانينَعاماً لااأبالك تشم 
ا j‏ م اع اهنا 0 1 ز * >2 اء من د ب ته له ومن تخطىء EEE‏ يوم 
ورا َس سل بنسک عل بض في ارزو مما الت فاا أ رای رھم ل ما مد م ڪٽ انم ق فيه سء عة أنه جحد > . 


عو الك الم ركين جل وقرف فبا زر لله من الشركاء» وهم يعترفون أنها عبيد له» كما كانوا يقولون في تلبياتهم في 
حجهم: لبيك لا شريك لك» إلا شريكاً هو لك» تملكه وما ملك». فقال تعالى منكراً عليهم : إنكم لا ترضون أن تساووا 
عبيدكم فيما رزقناکم» ل ON OER OE‏ : سرب لکم 
مک من آشيځم هل لَك ن ٿا ملكت يمد ين شرِكَآة في ما رق ڪم ما شر فيه سو اهم كييقوكم أنشسكم) الآية [الروم: 
4. قال العوفي» عن ابن عباس في هذه الآية : يقول: لم يكونوا ليشركوا عبيدهم في أموالهم ونسائهم» فكيف يشركون 
عبيدي معي في سلطاني» فذلك قوله: طأأَفِنِمْمَةٍ ألَّهِ يجْسَدُونَ4. وقال في الرواية الأخرى» عنه: فكيف ترضون لي ما لا ترضون 
لأنفسكم . وقال مجاهد في هذه الآية : هذا مثل للآلهة الباطلة . وقال قتادة: هذا مثل ضربه الله»ء فهل منكم من أحد شارك 
مملوكه في زوجته وفي فراشه» فتعدلون بالله خلقه وعباده؟ فإن لم ترض لنفسك هذاء فالله أحق أن يره منك . وقوله : «أفنِعَمَةٍ 
أله يحْسَدُونَ» أي : إنهم جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباًء فجحدوا نعمته» وأشركوا معه غيره. وعن الحسن 
البصري قال: كتب عمر بن الخطاب؛ رضي الله عنه. هذه الرسالة إلى أبي موسى الأشعري: واقنع برزقك من الدنياء فإن 
الرحمن فصل بعض عباده على بعض في الرزق» بل يبتلي به كلأء فيبتلي من بَسَط له» كيف شكره لله وأداؤه الحق الذي افترض 
عليه فيما رزقه وخوله؟ رواه ابن أبي حاتم . 

ون جَعَلَ لکم من أنشس5 ارجا وَحَعَلَ لک ِن ازجم بين وقد وركم يَنّ لطبت أفبالتطل يُؤْمنونَ وبين اله هم كد )4 . 
يذكر تعالى نعمه على عبيله؛ ا لوم عن ا ر ن ن ا ر جل ا ار 
حصل ائتلاف ومودة ورحمة . ولكن من رحمته خلق من بني آدم ذكوراً وإناثاًء وجعل الإناث أزواجاً للذكور. ثم ذكر تعالى أنه 
جعل من الأزواج البنين والحفدة» وهم أولاد البنين . قاله ابن عباس» وعكرمة» والحسن» والضحاكء وابن زيد. قال شعبة» 
عن أبي بشر» عن سعيد بن جُبير» عن ابن عباس : بين وَحَمَدَةً€: هم الولد وولد الولد. وقال سَُّيْدِ: حدثنا حجاج عن 
أبي بكرء عن عكرمةء عن ابن عباس» قال: بنوك حين يحفدونك ويرفدونك ويعينونك ويخدمونك» قال جميل : 
حقدالولائدخوؤلين وأسلمت ا يسنن ا الا ل 
وقال مجاهد: بين وَحَمَدَهٌ#: : ابنه وخادمه . وقال في رواية : الحفدة: الأنصار والأعوان والخدام. وقال طاوس : الحفدة: 
الخدم . وكذا قال قتادةء وأبو مالك. والحسن البصري . وقال عبد الرزاق : أنيأنا مَعْمَر عن الحكم بن أبان» عن عكرمة أنه 
قال : الحفدة: مَنْ خدَّمَك من ولدك وولد ولدك. قال الضحاك: إنما كانت العرب يخدمها بنوها. وقال العوفي» عن ابن عباس 
قوله: َكَل لم يِنْ ركم بَنِينَ وَحَفَدَهُ4 يقول: بنو امرأة الرجل» ليسوا منه. ويقال: الحفدة: الرجل يعمل بين يدي 
الرجل» يقال: فلان.يحفد لنا قال: ويزعم رجال أن الحفدة أَحْتَان الرجل . وهذا القول الأخير الذي ذكره ابن عباس قاله 
ابن مسعودء ومسروق» وأبو الضحى» وإبراهيم النَّعِيَء وسعيد بن جُبَيْرِه ومجاهد, والقُرّظي. ورواه عكرمة» عن 
ابن عباس . وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس : هم الأصهار. قال ابن جرير: وهذه الأقوال كلها داخلة في معنى : 
«الحَفْد» وهو الخدمةء الذي منه قوله ذ في القنوت: «وإليك نسعى ونحفد»» ولما كانت الخدمة قد تكون من الأولاد والأصهار 
الخدم فائعمة حاصلة هذ كه ولهذا قل : مل لَك من ازجم بن وَحَنَدَة4. قلت: فمن جعل #رَحَنَدَهُ4 متعلقاً 
بأزواجكم. > فلا بد أن يكون المراد الأولاد» وأولاد الأولادء والأصهار؛ لأنهم أزواج البنات» وأولاد الزوجة» كما قال الشعبي 
والضحاكء فإنهم غالباً يكونون تحت كنف الرجل وفي حجره وفي خدمته. وقد يكون هذا هو المراد من قوله عليه الصلاة 
والسلام في حديث بّصرة بن ن أكثم : #والولد عبد لك» رواه أبو داود . وأما من جعل الحَمَّدة هم الخدم فعنده أنه معطوف على 
قوله: ول جَعَلَ کم من نفک أَرونًِ» أي : وجعل لكم الأزواج والأولاد. نَم يْنَ ألِّيّتِ» من المطاعم والمشارب. 
ثم قال تعالى منكراً على من أشرك في عبادة المنعم غيره: فرطل يمون وهم : الأصنام والأندادء « ونمت أل هم يكفرون 
آي : : يسترون نعم الله عليهم ويضيفونها إلى غيره. وفي الحديث الصحيح : إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة ممتناً عليه 0 
و و ا و ف ا 


حك 
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# وَيَِدُونَ من دون آله ما ل لا يَمْلِكَ لهد رر ن الوت واا سا ولا شتطيعون 
لا تعن 09> . 

يقول تعالى إخبارأ عن المشركين الذين عبدوا معه غيره» أنه هو أ اهن شالق ا ره رت ارت 
هذا يعبدون من دونه من الأصنام والأنداد والأوئان لما لا لك لهم رز تن لسوت رارض ی4 أي . : لا يقدر على إنزال مطر 
ولا إنيات زرع ولا شجرء ولا يملكون ذلك» أي 0 : فلا ريو يله 
َال 4 أي : لا تجعلوا له أنداداً وأشباهاً وأمغالاً إن َه بعلم وأنشم لا تلن أي : إنه يعلم ويشهد أنه لا إله إلا الله وأنتم 


بجهلكم : تشركول به غيره. 

ج مرت آله مدا عا ين لا بی عل کیو ومن رف من رذ ڪا هر مین ينه ی وھا هل توت لقند ين با 
ڪهم لا يمم 4)63 . 

قال العوفيء عن أبن عباس لمطافل ES‏ ا 0 جر بر . 
إلا کل غبي» قال لله تعالى : الت بز اسا بار ثم قال تعالى : 

وضرب آله ملا يَجَلينِ REE e‏ 


£ 


ياس يالمدل وهو مل سال تُشتقدر 4: 
قال مجاهد : وهذا أيضاً المراد به الوثن والحق تعالى» يعني : أن الوثن أبكم لا يتكلم ولا ينطق بخير ولا بشيء» ولا يقدر على 


شيء بالكلية» ؛ فلامقال» ولافعال» وهو مع هذا ۶ DN‏ : بعفه للا يَأْتِ 
مير 4 ولا ينجح مسعاه» هل ستو وی من هذه صفاته» ۶و ومر مر يِلْمَدلِ> أي : بالقسط ا SE‏ 
ا o‏ واختار هذا القول ابن جرير. وقال العوفي» عن 
ابن عباس : هو مثل للكافر والمؤمن أيضاًء > كما تقدم. وقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن الصباح البزار» حدثنا يحيى بن 
إسحاق» السّيْلحيني» حدثنا حماد» حدثنا عبد الله بن عثمان بن حْنَيِم» عن إبراهيم» > عن عكرمة» عن يَعْلَى بن أمية» عبن 
ابن عباس فى قوله : : طبر رب الله مسلا عدا سملو لا در عل عَْءِ 4 : نزلت في رجل من قريش وعبده . وفي قوله : وضرب أل 
و ای کا أنحك لا شید عل ی إلى كول : و عل يل a‏ قالهو: عثمان بن عفان. قال: 
والأبكم الذي أينما يوجهه لا يأت بخير قال هو : مولى لعثمان بن عفان» كان عثمان ينفق عليه ويكفله ويكفيه المئونة» وكان 
الآخر يكره الإسلام ويأباه وينهاه عن الصدقة والمعروف» فنزلت فيهما. 

ون عب لكوت الأ ونا ر ألعَامَرَ إلا كتج اتر آذ ھر افر کے اه عل ل ي ید €9 ره یکم ين 
طون أتَهَيَمْ لا کے یا ول کم الت لامر الايد لعل تذكررت €9 الہ يَرَذا إل الطَئْرٍ سرت ف جر 
التصمآو ما نیکمن إلا َه إل فى ديك کو ایر بے ۰4 

يخبر تعالى عن كماله وقدرته على الأشياءء في علمه غيب السموات والأرض» واختصاصه بذلك» فلا اطلاع لأحد على ذلك 
إلا أن يطلعه الله تعالى على ما يشاء ‏ وفي قدرته التامة التي لا تخالف ولا تمانع» وأنه إذا أراد شيثاً فإنما يقول له كن > فيكون» 
كما قال: را ا إلا کح کي بار 47 اسر 6٠‏ أي : فيكون ما يريد كطرف العين. وهكذا قال ههنا: #رَما مر 
ا کو ا ا ا ا فال : لما لمکم َك لا بدي إل فی ود 
[لقمان: ۲۸] . ثم ذكر تعالى مته على عباده» في إخراجه إياهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئأء ثم بعد هذا يرزقهم تعالى السمع 
الذي به يدركون الأصوات, والأبصار اللاتي بها يحسون المرئيات» والأفئدة- وهي العقول التي مركزها القلب على 
الصحيح» وقيل : الدماغ والعقل به يميز بين الأشياء ضارها ونافعها . وهذه القوى والحواس تحصل للإنسان على التدريج قليلاً 
قليلاء كلما كبر زيد في سمعه وبصره وقوي عقله حتى يبلغ أشده. وإنما جعل تعالى هذه في الإنسان» ليتمكن بها من عبادة ربه 
تعالى» فيستعين بكل جارحة وعضو وقوة على طاعة مولاه» كما جاء في صحيح البخاري ؛ عن أبي هريرة» عن رسول الله یاد 
أنه قال : «يقول تعالى : من عادى لي ولياً فقد بارزني بالحرب» وما تقرب إليّ عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه . ولا يزال عبدي 
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يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبّه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي 
يمشي بها ولئن سألني لأعطينهء ولئن دعاني لأجيبنه» ولئن استعاذ بي لأعيذنه» وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض 
نفس عبدي المؤمن» يكره الموت وأكره مساءته» ولا بد له منه». فمعنى الحديث : أن العبد إذا أخلص الطاعة صارت أفعاله 
كلها لله کک > فلا يسمع إلا الله ولا يبصر إلا اللهء أي: ما شرعه الله له» ولا يبطش ولا يمشي إلا في طاعة الله كي . 
مستعيناً بالله في ذلك كله ؛ ولهذا جاء في بعض رواية الحديث في غير الصحيح» بعد قوله : «ورجله التي يمشي بها»: «فبي 


يسمع» وبي يبصرء وبي يبطش» وبي يمشي»؛ ولهذا قال تعالى :وجل کم لسَّمُمْ وَالأبْصدرٌ ولايد لمکم تَتَخُرُوتَ* كما 
قال في الآية الأخرى: لفل هو الى أنَاک وم لك انح وَالابصر والاقيدة یلا ما کرو 9 هل و اذى درا في لاض وه 
َة )4 [الملك: ٠۲۳‏ 614 ثم نبه تعالى عباده إلى النظر إلى الطير المسخر بين السماء والأرض» كيف جعله يطير بجناحيه 
بين السماء والأرض» في جو السماء ما يمسكه هناك إلا الله بقدرته تعالى» الذي جعل فيها قوى تفعل ذلك» وسخر الهواء 
يحملها ويسر الطير لذلك» كما قال تعالى في سورة الملك : أو بوا إل الظَيْرِ وهر صقت فيضن ما ينكين إلا لمن إن يكل 
نّم بصي (3ج)4 [الملك : 15]. وقال ههنا :إن ف ذلك لبت قرم موت . 
و جک ل ين وڪم سکا وجل لك ين جلود الاسر بيو فوته بوم طميك ويم نيكم وَين أصوافها وَأوْبَارِها وَأَسْمَارمَآ 
نڪر ڪهم الكفرون 4)2 . 
يذكر تبارك وتعالى تمام نعمه على عبيده» بما جعل لهم من البيوت التي هي سكن لهم» يأوون إليهاء ويستترون بهاء وينتفعون 
بها سائر وجوه الانتفاع» وجعل لهم أيضاً«ايّن جلو الاتمثر يوي أي : من الأدمء يستخفون حملها في أسفارهم» ليضربوها لهم 
في إقامتهم في السفر والحضر ولهذا قال: «اتََتَحِنُوتَهَا وم ظَمِيك وم نَّم وَيِنْ أَسْوَافِهًا» أي : الغنم» 9 وَأَرْسَارمًا» أي : 
الإبل» ل وأشعارماً4 أي : المعز- والضمير عائد على الأنعام #أَننَا4 أي: تتخذون منه أثاثاًء وهو المال. وقيل: المتاع. 
وقيل: الثياب والصحيح أعم من هذا كله فإنه يتخذ من الأثاث البسط والثياب وغير ذلك» ويتخذ مالا وتجارة. وقال ابن 
عباس : الأثاث : المتاع . وكذا قال مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبيرء والحسن» وعطية العوفي» وعطاء الخراساني» 
والضحاك, وقتادة. وقوله: إل جين) أي: إلى أجل مسمى ووقت معلوم. وقوله : وله جَمَلَ لَكُمِ يما حف فِلِدَلُا» : قال 
قتادة : يعني : الشجر . «وَبَملَ لَکر مَنَ الال أَحكُدئا4 أي : حصونا ومعاقل» كمالوَجَعَلٌ لک سيل يڪم الْحَرِّ . 
وهي الثياب من القطن والكتان والصوف, وسيل تيك بأْسَكُمْ4 كالدروع من الحديد المصفّح والررد وغير ذلك 
« كَدَلِكَ بيد َم عَلِبَحَكْْ 4 أي : هكذا يجعل لكم ما تستعينون به على أمركم» وما تحتاجون إليه» ليكون -عوناً لكم على 
طاعته وعبادته » «لَعَلَّكُم مورب 4 . هكذا فسره الجمهور» وقرؤوه بكسر اللام من نسلِمُوت4 أي : من الإسلام . وقال قتادة 
في قوله : « کڌلك بم نمم يڪم لمکم شرت ) : هذه السورة تسمى سورة النْعَم. وقال عبد الله بن المبارك وعباد بن 
العوام» عن حَنْظلة السدوسي» عن شَهْر بن حوْشب» عن ابن عباس أنه كان يقرؤها#تّسلمون) بفتح اللام» يعني من الجراح. ‏ 
ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام» عن عباد» وأخرجه ابن جرير من الوجهين» ورد هذه القراءة. وقال عطاء الخراسانى : إنما نزل 








القرآن على قدر معرفة العرب» ألا ترى إلى قوله تعالى : ول بجَمَلَ کم ْنَا لق يِذلا وحمل لک ين ألْجبَالٍ تتا » 
وما جعل لكم من السهل أعظم وأكثرء ولكنهم كانوا أصحاب جبال؟ ألا ترى إلى قوله : لوين أَصَوَافِهَا وأوبًارها وأشعارهاً أا 


وَمتَعًا ِلّ ِن وما جعل لكم من غير ذلك أعظم منه وأكثر» ولكنهم كانوا أصحاب وبر وشّعَرء ألا ترى إلى قوله : ور من 
اساي ين بال فها من رر » [النور: 47]» لعجبهم من ذلك» وما أنزل من الثلج أعظم وأكثر» ولكنهم كانوا لا يعرفونه؟ ألا ترى إلى 
قوله تعالى : #سرريل تقيحكم الْحرّ» ١‏ وما بقي من البرد أعظم وأكثر» ولكنهم كانوا أصحاب حر. 

وقوله : «إوإن ترا أي : بعد هذا البيان وهذا الامتنان» فلا عليك منهم» سا عَلَكَ البلَعٌ ألمِينُ4 » وقد أديته إليهم . يمرن 
مت الله كد ڪر أ : يعرفون أن الله تعالى هو المسدي إليهم ذلك» وهو المتفضل به عليهم» ومع هذا ينكرون ذلك» 
ويعبدون معه غيره» ويسندون النصر والرزق إلى غيره» رأ رهم اكرون - كما قال ابن أبي حاتم :. حدثنا أبو رُرْعَة» حدثنا 
صفوان» حدثنا الوليدء حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن مجاهد؛ أن أعرابياً أتى رسول الله ية فسألهء فقرأ عليه 


مم وم ووک م سل © 24 27 


رسول الله کیا : ول جَمَلَ کم من ويم سكا » قال الأعرابي : نعم . قال: ل وجعل لک من جلود الْاتمي يوبا فوته يوم 


عه 
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ر ل ور 


میم وید يكم قال الأعرابي : : نعم. . ثم قرأ عليه كل ذلك يقول الأعرابي خی ع  .‏ كلك سد ْم 
2 ملام من كدي بير “يار وررو 
يڪم ملک مورت € فولي الأعرابي » فأنزل الله *  :‏ عرفو نعمت الله ثم كرا رك ست او © . 
ع بعت ين کل امَو شَّهِيدًا ٿر لا يوت لين حكفروأ وک هُمْ فم مْتَعبونَ 1 ودا El‏ 1 اعاب فلا قف عم و 


و 


ا 9 وا را لیے اشا شرڪاهر قالوا رسا هتلاء ر بكار ال کا تخا ين دوي الوا يهم آلو اک آڪزبور 


ر 


لح مر 8 و رايط 2 2 سرع م 50 4 ر 

وَألْمَوَأ لل أله يَوْمَمبِذٍ اناد وَصَلْ عنهم 4 EF‏ ۶ تل © ديرت قروا وَصدُوأ عن سيل الله زدتهم عا فو لَعَذَابِ 3 
ہے ره ره رژ س 

كانوا بنسدربت 49> . 


يخبر تعالى عن شأن المشركين يوم معادهم في الدار الأخرةء وأنه يبعث من كل أمة شهيداًء وهو نبيهاء يشهد عليها بما أجابته 


ا و ر لا بوذت لين ن¿ حكفروأ © أي : في الاعتذار؛ لأنهم يعلمون بطلانه وكذرهء كما قال : هذا بوم لا 
شون (29) ولا يدن م مكرود (3ج)© [المرسلات: هم. +م]. ولهذا قال : #ولا هم سْتَعْلبِونَ وإذا دا ا لنت ظَلَمُوا» أى ::أشركوا 


الات فک نف ع4 آي : : لايفتر عنهم ساعة واحدة» ولا ھم ينظروت* أي : ولا يؤخر عنهم» > بل يأخذهم سريعاً من 
الموقف بلا حساب» فإنه إذا جيء بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام» > مع كل زمام سبعون آلف ملك› فيشرف عق منها على 
الخلائق» وتزفر زفرة لا يبقى أحد إلا جثا لركبتيه» فتقول : إني وكلت بكل جبار عنيد» الذي جعل مع الله إلهاً آخرء وبكذا 


ر 


E 





وكذا» وتذكر أصنافاً من الناس» كما جاء في الحديث . ثم تنطوي E E,‏ 
قال الله تعالى: اا اتم تن کان بيد یمو ا نیا وذ نا 9 إا ثا , بنا مكنا صا مُفَرَهِنَ موا تال فب 3 لا 


تدعوأ الوم شُبورا وبحدا ادوا ثرا كيرا 409 [الفرقان: ».]١14-‏ وقال تعالى: رر لْمَجَرِمونَ التَارَ فظنوا ّم آم ل اما يَعُوَهًا ولم 
مجدواأ عنها مَصِرهًا ( © [الكهف e‏ وقال تعالى: لو بعلم بعلم لذ كفروا ین لا کور عن وجوههم ا ا 
ولا شم يتصروت 69 ب اتی ع فته فتبهتهم فلا ا a‏ هم يظرون <( [الأنبياء: 4 .]4٠‏ 


۾ ازم س 


م أخير تعالى عن تبر اهنم منهم اجو حوج ما يكونونٍ إلیهاء . ودا ا اليرت آشرکا أ ركاه أي : الذين كانوا 
بعبدونهم في الدنياء مرا شار الَذِنَ كنا ندعو ين دون قالقوا ايهم الْمَوَلَ اکم لَكَدبون» أي: قالت لهم 
الآلهة 0 عا حش a‏ . كما قال تعالى: ومر آل ع دا ين درن ن ا من ل e‏ ية وهم 


عن دعايهم ولون 9 َإِذًا حشر الئاس انوا ل أعداءُ واوا يِسَادتوم 7 © [الأحقاف: ]٦ .٠‏ وقال تعالى : واوا م من دوف لَه 
ماله د يكوا كم ع @ کا سَيَكَفرونّ يسع ر علوم دا € [مريم: 4١‏ 45]. وقال الخليل عليه الصلاة والسلام: 
شر بوم الَِْمَةَ يكر بمَضُكُم عض ولم بَعْضكُم بعَضًا و وَمَأْوَكُمْ أَلثَّارُ وَمَا کڪ ين تصريت؟ [العنكبوت: ]۲١‏ وقال 
تعالى: ووم يقول نادوأ سای ادبن يَعَمَشْرٌ فدڪوشم فاو سيوا هم وحعلنا ينهم موا (3©)» [الكهيف: ؟ه] والآيات في هذا 
كثيرة . وقول : لقا إلى الل يميش لد قال قتادة, وعكرمة: ذلوا واستسلموا يومئذ» أي: استسلموا لله جميعهم» فلا 
اخ | ناته معط + قال : انيع بوم تيز بم يونا امريم: ۸ أي : ما أسمعهم وما أبصرهم يومئذ! وقال تعالى : ولو 
ترک إذ الْمُجِرمُونَ تاكنوأ موسي عند ريه ریا بصا وَسِعًا انمتا َمل مَملِحًا إِنَا م يقاوب 409 [السجدة : 61 وقال: 
وينت الوجوه لى ي ارم € [طه: 1 أي : خضعت وذلت واستکانت وأنابت واستسلمت. «وألقوأ إل َه ومن الام وسل 
1 50106 009 بي : ذهب واضمحل ما كانوا يعبدونه افتراء على الله فلا ناصر لهم ولا معين ولا مجير . . ثم قال 
تعالى : . لیے کفروا وصكدَُوأ عن سيل اله دهم عذَابا فُوقَ لْعَدَابٍِ پا ڪاو يدوت 299 » أي : عذاباً على كفرهم» وعذاباً 
على صدهم الناس عن اتباع الحق» كما قال تعالى : رهم هون عَنْهُ وتوت عند [الأنعام: 58] أي : ينهون الناس» »> عن اتباعه» 
ويبتعدون هم منه أيضاً وان يُهَلكْونَ إلا أنشسهم وما مد [الأنعام: .]۲١‏ وهذا دليل على تفاوت الكفار في عذابهم» كما يتفاوت 
المؤمنون في منازلهم في الجنة ودرجاتهم» كما قال الله تعالى : قال لل ِن ضعف ولكن لا تمَلَمُونَ» [الأعراف: ۳۸]. وقد قال.الحافظ 
أبو يعلى: حدثنا سرع بن يونس» حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» » عن عبد الله بن مُرّة» عن مسروقء عن عبد الله في 


ال کا سجس سين سل 


قول الله : E e‏ م 


ا د ٍ 


ورم بعت فى کل أُمَوَ سھیدا مھم من َي وجنا پک ہیا عل هلولا ورن َلك الكتب بيا لحل شَىَء وَهُدَى وة 
ونی اليب 469 . 





م 
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سا ری سے رو و 
هھ 


يقول تعالى: مقاطك] دة وورسو ل مدا َد : ورم بََعَتُ فى كل ام سَّهِيدًا عليّهم من أنفيهم وجنا بلقت سَهِيدًا عل 


دكت إا قا ين کل امم بهد وَجشتا بك عَلَ تولك سيدا ©6 [الساء: .]4١‏ فقال له رسول الله كَل: «حسبك». 


۳ 


يلت لكب يندا لكل و4 أي : بالسنة. ووجه اقتران قوله: ورا عيّلت لكب مع قوله: لوو نتا يلك سيدا عل 
ولاه > أن المراد ‏ والله أعلم -: إن الذي فرض عليك تبليغ الكتاب الذي أنزله عليك» سائلك عن ذلك يوم القيامةء 
یکی ليرج ال اکھت تشاک الْبرسَِنَ 9© الاعرف: ٦‏ ریک تائ تین 9© عا كنا يمف 4)©9 
[الحجر: E} »]۹۳ ٩۲‏ وم يجْمَعْ لله e‏ فقول اد اش الوا لا عام ا نك أَنتَ عَم الفبوب 0:9 © [المائدة: ۹ وقال 
تعالى: #إنَّ الى رص ملك الْقُرراب لَك إلى مار [القصص: 0ه] أي : إن الذي أوجب عليك تبليغ القرآن لرادك إليه؛ 
ومعيدك يوم القيامة» وسائلك عن أداء ما فرض عليك . هذا أحد الأقوال» وهو متّجه حسن. 

«# ر أنه مر بِالْمدلٍ امسن وتاي ؤى آلئزک وت ڪن التخکا اشڪر واي يکم مڪ درت 409 . 

يخبر تعالى أنه يأمر عباده بالعدل» وهو القسط والموازنة» ويندب إلى الإحسان» كما قال تعالى: «وَإِنْ عَاقَبُْم فاقوا يِمِثْلٍ ما 
قشر بي وين صر لهو حر للود (©) [النحل: ١١٠٠ء‏ وقال : وکرو سو ند لها من عمسا تكح كابر عل د 
[الشورى: »]4٠‏ وقال : 9والجروح قاض فحن سدقت يل فهو كثَارةٌ لر [المائدة: ١٤]ء‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على 
هذاء من شرعية العدل والندب إلى الفضل . وقال علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس : 1ء اهيمر مدل قال : شهادة أن لا 
إله إلا الله . وقال سفيان بن عيينة : العدل في هذا الموضع : استواء السريرة والعلانية من كل عامل لله عملا . والإحسان: أن 
تكون سريرته أحسن من علانيته . والفحشاء والمنكر: أن تکون علانيته أحسن من سريرته . وقوله : يتاي ذى اشر أي : 


بأمر بصلة الأرحام» كما قال : «وََاتِ کا لر عَم ایتک و لل وا بد ًا )4 [الإسراء: 0]. وقوله : 9وينهن عن 
الحا لسر : فالفواحش : المحرمات . والمنكرات : ما ظهر منها من فاعلها؛ ولهذا قال في الموضع الآخر: قل إِنَّمَا 
حرم ری الْفَونْحِسَ ما هر متا وما بى [الأعراف: 18# . وأما البغى فهو : العدوان على الناس . وقد جاء في الحديث : «ما من ذنب 
أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنياء مع ما يدخر لصاحبه في الآخرةء من البغي وقطيعة الرحم». وقوله: 5-6 أي : 
يأمركم بما يأمركم به من الخيرء وينهاكم عما ينهاكم عنه من الشرء لمكم نذكردت) . قال الشعبي» عن شُتَيِر بن شَكل : 


سمعت ابن مسعود يقول: إن أجمع آية في القرآن في سورة النحل : إن أنه امز مدل وَالإِحْسدن » الآية. رواه ابن جرير . وقال 





5 2 


سعيد عن قتادة : قوله : 1 أله مر بِالْمَدْلٍ وخسن الآية» ليس من لُق حسن كان أهل الجاهلية يعملون به ويستحسنون إلا 
أمر الله به» ولیس من خلق سيىء كانوا يتعايرونه بينهم إلا نهى الله عنه وقدم فيه. وإنما نهى عن سفاسف الأخلاق ومذامها. 
قلت : ولهذا جاء في الحديث: «إن الله يحب معالي الأخلاق» ويكره سَفُسافها». وقال الحافظ أبو نُعَيْمِ في كتابه «كتاب معرفة 
الصحابة»: حدثنا أبو بكر محمد بن الفتح الحنبلي» حدثنا يحيى بن محمد مولى بني هاشم؛ حدثنا الحسن بن داود 
الي بی فأراد أن يأتيه» فأبى قومه أن يدعوه وقالوا: أنت كبيرناء لم تكن لتخف إليه! قال: فليأته من يبلغه عني ويبلغني عنه . 
فانتدب رجلان فأتيا النبي ب فقالا: نحن رسل أكثم بن صيفي» وهو يسألك : من أنت؟ وما أنت؟ فقال النبي كيه : «أما من آنا 
فأنا محمد بن عبد الله» وأماما آنا فأناعبد الله ورسوله؛. قال: ثم تلا يهم هذه الآية : 4# إن أله يمر بِالْمَدلٍ وَالإِحْسَدن 
وتآ ى القت وبتعى عن الْفَحْمَلِ وَالْمْحكَر والبني يعظَكْم لملم تددرت لت . قالوا: اردد علينا هذا القول فردده 
عليهم حتى حفظوه. فأتيا أكثم فقالا: أبى أن يرفع نسبه» فسألنا عن نسبه» فوجدناه زاكي النسب» واسطأ في مضر»ء وقد رمى 
إلينا بكلمات قد سمعناهاء فلما سمعهن أكثم قال: إني قد أراه يأمر بمكارم الأخلاق» وينهى عن ملائمهاء فكونوا في هذا الأمر 
رؤوساًء ولا تكونوا فيه آذناباً. 
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سورة النحلء الآيتان: ›٩۱‏ ۹۲ 


وقد ورد في نزول هذه الآية الكريمة حديث حسن.ء رواه الإمام أحمد: حدثنا أبو النضرء حدثنا عبد الحميده حدثنا شهرء 
حدثني عبد الله بن عباس قال : بينما رسول الله م بفناء بيته جالس» إذ مر به عثمان بن مظعون. فكشر إلى رسول الله عاو . 
فقال له رسول الله ل : «ألا تجلس؟؟ فقال: بلى. قال: فجلس رسول الله يكل مستقبله» فبينما هو يحدثه إذ شَخحَص 
رسول اله ا شر إلى اليماب فر سباع إلى الا قا يشيع برای و على ت في این فتحرّف 
رسول الله بی عن جليسه عثمان إلى حيث وضع بصره فأخذ ينغض رأسه كأنه يستفقه ما يقال له» وابن مظعون ينظر فلما قضى 
حاجته واستفقه ما يقال له» شخص بصر رسول الله َة إلى السماء كما شخص أول مرة. فأتبعه بصره حتى توارى في السماء . 
فأقبل إلى عثمان بجلسته الأولى فقال: يا محمدء فيم كنت أجالسك؟ ما رأيتك تفعل كفعلك الغداة! قال : «وما رأيتني فعلت؟» 
قال E O SE LESS‏ ولك فتحرفت إليه وتركتني» فأخذت تنغض رأسك 
كأنك تستفقه شيئاً يقال لك . قال: «وفطنت لذلك؟» فقال عشمان: نعم . قال رسول الله ب : «أتاني رسول الله آنفاً وأنت 
جالس» . قال: رسول الله؟ قال : انعم؟ . قال: فما قال لك؟ قال : « ليه إن اله يَأْمُرٌ ر بألْعَدْلٍ وَالْحِحْسَدنِ وای ذى القفرف ويد 
ن الختا وَاَْكرٍ والبني يوظك مركم عم دوت 46 قال عثمان: فذلك حين استقر الإيمان في قلبي» وأحببت 
ا و ل او SG‏ > من حديث عبد الحميد بن بَهرام 
مختصرا. 

حديث آخر : عن عثمان بن أبي العاص الثقفي في ذلك قال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامرء حدثنا هُرَيْم» عن لَيْتْء عن 





شهر بن حَوْشب. عن عثمان بن أبي العاص قال: كنت عند رسول الله ية جالساء إذ شَخْصٌ بّصره فقال: «أتاني جبريل» 
وري اناف ل اود نيا SE‏ من ا السشوي : « #8 إن آله يمر بِالْمَدْلٍ وَالْحِعْسنٍ وباي ذى الفرف وت عَنِ 
لْفَحْمَهِ رالشكر والبني يعظكم لملم نذكررت 42 .٠‏ وهذا إسناد لا بأس بهء ولعله عند شهر بن حوشب من الوجهين» 
والله أعلم . 
دوو سهد انه ذا عدر وآ صو ال بد وها وقد جلثم اه یکم كنبلا إن اله يمل ما تلوت لوي ولا تون 
E‏ نڪا مذو ستو دلا بسكم أن RE IKE‏ تاو ڪڪ أنه يف وتان لک بوم 
لقيَمَةٍ ما كر فيه يشرد 469 . 
e‏ الله تعالى به» وهو : الوفاء بالعهود والموائيق» والمحافظة على الأيمان المؤكدة؛ ولهذا قال : ولا لنقضوأ الْأيَمنَ 
بَعَدَ تَكِيِدِهًا» : ولا تعارض بين هذا وبين قوله : وولا يلوا آله عرص لاتيم أنت تدأ وفوا وي ا 
ا 81 ر ا ا ذلك مره أيمليكم إا َلْقْسُم وفطلا اسک [المائدة : 44] أي : لا تتركوها بلا تكفير» وبين 
قوله» عليه السلام» فيما ثبت عنه في الصحيحين : «إني والله إن شاء الله ء لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منهاء إلا أتيت 
الذي هو خير وتحللتها». وفي رواية : «وكفرت عن يميني» لا تعارض بين هذا كله» ولا بين الآية المذكورة ههنا وهي قوله: 
ولا نفصو أبن َد يدها ومد جَمَْشُمُ لَه يكم كب ؛ لأن هذه الأيمانء المراد بها الداخلة في العهود والمواثيق» 
لا الأيمان التي هي واردة على حت أو منع ؛ ولهذا قال مجاهد في قوله :رلا فصوأ آل بد تَتكيدهًا» يعني : الجحلف. 
أي : حَلْفَ الجاهلية ؛ ويؤيده ما رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن محمد هو ابن أبي شيبة ‏ حدثنا ابن نُمَيْر وأبو أسامة» عن 
زكريا هو ابن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم» عن أبيه» عن جُبَيْر بن مطعم قال: قال رسول الله ية : «لا جلف في 
الإسلام» وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة». وكذا رواه مسلم» عن ابن أبي شيبة» به. ومعناه: أن الإسلام 
لا يحتاج معه إلى الحلّف الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه» فإن في التمسك بالإسلام كفاية عما كانوا فيه. وأما ما ورد في 
الصحيحين» عن عاصم الأحول» عن آنس» رضي الله عنه» أنه قال : حالف رسول الله ييه بين المهاجرين والأنصار في دارنا- 
فمعناه: أنه آخی بينهم» فكانوا يتوارثون به» حتى نسخ الله ذلك» والله أعلم . وقال ابن جرير: حدثني محمد بن عمارة 
الأسدي. حدثنا عبيد الله بن موسى» أخبرنا ابن أبي ليلى» عن مَزيدة في قوله : واوا مهد شه إا هدند قال : نزلت في 
بيعة النبي يك » كان من أسلم بايع النبي ييا على الإسلام» فقال : #وأوفوأ بِمَهَد أنه إا عهددد4 > هذه البيعة التي بايعتم على 
الإسلامء #ولا ضرا ان بعد يدها البيعة» لا يحملنكم قلة محمد وأصحابه وكثرة المشركين أن تنقضوا البيعة التي 
تبايعتم على الإسلام . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا صخر ابن جُوّيرية» عن نافع قال: لما خلع الناس يزيد بن معاوية» جمع ابن عمر 
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بنيه وأهلهء ثم تشهد» ثم قال : أما بعد فإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله» وإني سمعت رسول الله 5 يقول: «إن 
الغادر يُنصب له لواء يوم القيامة» فيقال: هذه عَذْرة فلان» وإن من أعظم العَذر إلا أن يكون الإشراك بالله ‏ أن يبايع رجل رجلا 
على بيع الله ورسوله» ثم ينكث بيعته؛ فلا يخلعن أحد منكم ولا يسرفن أحد منكم في هذا الأمرء فيكون صلم بيني وبينه». 
المرفوع منه في الصحيحين . وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا حجاج» عن عبد الرحمن بن عابس » عن أبيه» عن حذيفة 
قال: سمعت رسول الله يلةيقول: «من شرط لأخيه شرطأً» لا يريد أن يفي له به» فهو كالمدلي جاره إلى غير مَنْعَة . وقوله : 
ل أله عام ما فلو( تهديد ووعيد لمن نقض الأيمان بعد توكيدها. ١‏ 

وقوله: #وَلا توا کال نَقَصَتْ عَرْلَهَا من بعد فو أنحكنمًا4: قال عبد الله بن كثيرء والسدّي: هذه امرأة خرقاء كانت 
بمكة» كلما غزلت شيئاً نقضته بعد إبرامه . وقال مجاهد» وقتادة» وابن زيد: هذا مثل لمن نقض عهده بعد توكيده. وهذا القول 
أرجح وأظهرء وسواء كان بمكة امرأة تنقض غزلها أم لا. وقوله: «أنكنًا»: يحتمل أن يكون اسم مصدر؛ نقضت غزلها 
أنكاثاء أي : أنقاضاً. ويحتمل أن يكون بدلا عن خبر کان» أي: لا تكونوا أنكاثا جمع نكث من ناكث؛ ولهذا قال بعده: 
دوت انس دخلا بسكم © أي : خديعة ومكراء #أن تكو أمَ هى أرق ين أمة4 أي : يحلفون للناس إذا كانوا أكثر منكم 
ليطمئنوا إليكم فإذا أمكنكم الغدر بهم عَذَرتَم . فنهى الله عن ذلك» لينبه بالأدنى على الأعلى ؛ إذا كان قد نهى عن الغدر والحالة 
هذهء فلأن ينهى عنه مع التمكن والقدرة بطريق الأولى . وقد قدمنا- ولله الحمد في سورة «الأنفال» قصة معاوية لما كان بينه 
وبين ملك الروم امد فسار معاوية إليهم في آخر الأجل» حتى إذا انقضى وهو قريب من بلادهم» أغار عليهم وهم غارون لا 
يشعرون» فقال له عمرو بن عَبْسَة: الله أكبر يا معاوية» وفاء لا غدراًء سمعت رسول الله 35 يقول: «من كان بينه وبين قوم 
أجل فلا يجلن عُقدة حتى ينقضي أمَّدها؟ . فرجع معاوية بالجيش» رضي الله عنه وأرضاه . قال ابن عباس : #أن تکوت ام فى 
أرف يِن أمَةٍ» أي : أكثر. وقال مجاهد: كانوا يحالفون الحلفاءء فيجدون أكثر منهم وأعز» فينقضون حلف هؤلاء ويحالفون 
أولئك الذين هم أكثر وأعز. فنهواعن ذلك . وقال الضحاك» وقتادة» وابن زيد نحوه. وقوله: َا رڪ أنه .4 : قال 
سعيد بن جُبير: يعني بالكثرة. رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن جرير: أي بأمره إياكم بالوفاء والعهد. لن لكر بوم الي م 
کنر مه رد٤‏ فيجازي كل عامل بعمله» من خير وشر . | 


7 حر مجو 0 . ر سي مي 1 ع س رت رو ر رر r Br‏ ر ے۶ e‏ 2 ےا رر سي سه سه صد سر سرع 
وا حك ا ریوک يشل عن ا ررق تن مله ول هنا کد نَ ل ولا دوا أيمنتكم دخلا 
e‏ عي <4 امک رو لل ر ےم ےا ا سے ع سس سر ج 4 جه مر 2 7 لای ر عر ا ساس G4‏ 4“ - 6 اس ونه 
يڪم قزل هدم بد ببوتها وندوفوا اسوه يما ددر عن سيل آنه وا دات عَظِيم 9 رلا تشر بِمَهْد أله تمتا ليلا نما عند الم 
و رھ ٤رر‏ واو .م مم + عزن ردي س ق برسم ري مه ب> روم وو اولس اس ل سس لس aS‏ 
مر حي لک إن کہ ترت 2 ما عند يقد وما عد ا با وجرن آل صا جرم بانس مَا ڪا يتمثوت ) . 

8 8 1 يم _ 1 دمو ممه 2 ي كر 5 7 22 ر ر سے 1 که رہ 
يقول تعالى: ولو سا اس َجَمَلَكُم؟ أيها الناس #أمة وَحِدَة4. كما قال تعالى : ولو سا ربك لمن من فى الأرض كلهم 


ص م م ص 
ر کر سر ر ص رک ~2 ET‏ ر 


جمِيعَا © [يونس: 44] أي : لوفق بينكم . ولما جعل اختلافاً ولا تباغض ولا شحناء ولو سا ريك ممل الاس امه وده ولا مالو 


ع ليا کے ر ے رو س ص ص ب a‏ . 2 ع 070 T7‏ ر سر و م 00 
يفيت 029 إلا من بحم رك وَلْدلِكَ خلقهر4 [هرد: ماك 9١1]ء‏ وهكذا قال ههنا: ولک يضِلْ من اء هی من يشام © 


ثم يسألكم يوم القيامة عن جميع أعمالكم» فيجازيكم عليها على الفتيل والنقير والقطمير. ثم حذر تعالى عباده عن اتخاذ الأيمان 
دخلا أي : خديعة ومكراء لئلا تزل قدم بعد ثبوتها: مثل لمن كان على الاستقامة فحاد عنها وزل عن طريق الهدى› بسبب 


وا روا مهد أَنَهِ تمتا تَا أي : لا تعتاضوا عن الأيمان بالله عَرَض الحياة الدنيا وزينتهاء فإنها قليلة» ولو حيزت لابن آدم 
الدنيا بحذافيرها لكان ما عند الله هو ت لهء أي جزاء الله وثوابه خير لمن رجاه وآمن به وطلبه» وحفظ عهده رجاء موعوده؟ 
ولهذا قال: «إن ڪنتر علموت ما عند ر يقد أي : يفرغ وينقضي › فإنه إلى أجل معدود محصور مقذر مُتَناه وما عند ألله 
9 أي : وثوابه لكم في الجنة باق لا انقطاع ولا نفاد له فإنه دائم لا يحول ولا يزول؛ ۾ ولتجرين ادبن صبروا أجرهر بأحسَنِ ما 
لمن ڪيل ڪا ين ڪر أز أنقّ وهو موم فليم يو طبه جره جرم اخس ا ڪا يمه 47 . 

هذا وعد من الله تعالى لمن عمل صالحاً - وهو العمل المتابع لكتاب الله تعالى وسنة نبيه» من ذكر أو أنثى من بني آدم» وقلبه 
مؤمن بالله ورسوله› وأن هذا العمل المأمور به مشروع من عند الله - بأن يحييه الله حياة طيبة في الدنيا وأن يجزيه بأحسن ما 
عمله في الدار الآخرة. والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت . وقد روي عن ابن عباس وجماعة أنهم فسروها 


11۰۷۹ سورة النحل › الآیات : ٠٠١١-۹۸‏ 
بالرزق الحلال الطيب. وعن علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» أنه فسرها بالقناعة . وكذا قال ابن عباس» وعكرمة» 
ووهب بن منبه. وقال على NE‏ عي عاض ١‏ أنها: السعادة. وقال الحسن» ومجاهد» وقتادة: لا يطيب لأحد 
الحياة إلا في الجنة . وقال الضحاك : هي الرزق الحلال والعبادة في الدنياء وقال الضحاك أيضاً: هي العمل بالطاعة والانشراح 
بها. والصحيح أن الحياة الطيبة تشمل هذا كله كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيدء حدثنا 
سعيد بن أبي أيوب» حدثني شرحبيل بن شريك» عن أبي عبد الرحمن الحُبّليء عن عبد الله بن عمرُو أن رسول الله َل 
قال : «قد أفلح من أسلم ورُزق كفافاء وقَّعه الله بما آناه». ورواه مسلم» من حديث عبد الله بن يزيد المقرىء» به. وروی 
الترمذي والنسائي» من حديث أبي هانىء» عن أبي علي الجنبي عن فضالة بن عبّيد؛ أنه سمع رسول الله ككل يقول : «قد أفلح 
من هُدي إلى الإسلام» وكان عيشه كفافاً» وقنع به». وقال الترمذي: هذا حديث صحيح . وقال الإمام أحمدء حدثنا يزيد 
حدثنا هَمُّام» عن يحيىء عن قتادة» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله تَكِِ: «إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يعطى بها في 
الدنيا ويثاب عليها في الآخرة وأما الكافر فيعطيه حسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة» لم تكن له حسنة يعطى بها خيراً» . 
انفرد بإخراجه مسلم . 
«يِْا رات الما تأسكيذ أله ِن أَلشَّمِطنٍ الر ي انم لس ر لطن لى ال بت امنأ وطن يهر بو ڪون و إِنَّما سَأْطَنتمُ عل 
ایت يورم ودن هم پو مرکو . 
هذا أمر من الله لعباده على لسان نبيه بَة: إذا أرادوا قراءة القرآن» أن يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم ا 
بواجب» حكى الإجماع على ذلك الإمام أبو جعفر بن جرير وغيره من الأئمة. وقد قدمنا الأحاديث الواردة في الاستعاذة 
مبسوطة في أول التفسيرء ولله الحمد والمنة. والمعنى في الاستعاذة عند ابتداء القراءة» لثلا يلبس على القارىء قراءته ويخلط 
عليه» ويمنعه من التدبر والتفكرء ولهذا ذهب الجمهور إلى أن الاستعاذة إنما تكون قبل التلاوة» وحكي عن حمزة» وأبي حاتم 
السجستاني : أنها تكون بعد التلاوة» واحتجا بهذه الآية. ونقل النووي في شرح المهذب مثل ذلك عن أبي هريرة أيضاًء 
ومحمد بن سيرين» وإبراهيم يم النّحْعي . والصحيح الأول» لما تقدم من الأحاديث الدالة على تَقَدمها على التلاوة» والله أعلم . 
وقوله: #إِنّمُ لس لم سُلْطَنُ على الت اموأ وَعَلَ ريه مركن 409 : قال الثوري: ليس له عليهم سلطان أن يوقعهم في 
ذنب لا يتوبون منه . وقال آخرون : معناه لا حجة له عليهم . وقال آخرون: كقوله : 3إ عبد دَ ينهم لصن €6 ص : .[AY‏ 
اما ساطنۂ عَلَ الد ووم : قال مجاهد : يطيعونه . وقال آخرون : اتخذوه ولياً من دون الله . وین هم بو متركرت » 
أي : أشركوه في عبادة الله تعالى . ويحتمل أن تكون الباء سببية» أي : صاروا بسبب طاعتهم للشيطان مشركين بالله تعالى . وقال 
آخرون: معناه: أنه شركهم في الأموال والأولاد. 
دا ٤اه‏ ڪات ٤ای‏ واه أَعَلَمُ يما مرف فالا إِثَمَآ أت مَفْير بل ارهز لا بعكو 7 فل نرم روح الْمّدْين من 
بتک انی لکت اليرت اموا وَهُْدَى رى لِلْسْسْلِيينَ 463 . 
يخي تعلى عن ضعف عقول المشركي وق اتم هی وا ل تور منهم الإيمان وقد كتب عليهم الشقاوة» وذلك 
أنهم إذا رأوا تغيير الأحكام ناسخها بمنسوخها قالوا للرسول: «إِنَّمَآ أنت مَفْمرٍ» أي : كذاب . وإنما هو الرب تعالى يفعل ما 
يشاءء ويحكم ما يريد. وقال مجاهد: بدلا ءايه ڪات ابه أي ار تاها راا غيرها: وقال قتادة: هو كقوله تعالى : 
8 تا نس ين ءاي أ نيا [البقرة: 5. فقال تعالى مجيباً لهم : لفل نرم رح أدص أي : جبريل» من ريلك بِأَلَىّ 4 


أي : بالصدق والعدل» ول كنت الدب مرا فيصدقوابما نزل أولاً وثانياً وتخبت له قلوبهم. #وهدى وفشروك 
لِلْمسْلِمِينَ* أي : وجعله هادي مهدياً وبشارة للمسلمين الذين منوا بله ورسله. 
#وَلْقَد تلم نهم و كما يملمم ' ر a a a‏ لی لخدو إِلْتَهِ أعجحمى ي 0 وَهَذَا لسانت عرو ف ميت 49 . 


شرل عفان رخن مكدر ا ب و الات دروا ليق زة ا ا يجيه عدا للق ی 
القرآن بشرء ويشيرون إلى رجل أعجمي كان بين أظهرهم» غلام لبعض بطون قريش» وكان بياعاً يبيع عند الصفاء فريما كان 
رسول الله له يجلس إليه ويكلمه بعض الشيء» وذاك كان أعجمي اللسان لا يعرف العربية» أو أنه كان يعرف الشيء اليسير 
اخدزما دا عراب الات نهنا لا بد منه؛ فلهذا قال تعالى رادا عليهم في افترائهم ذلك : 8 إِسَاث الى بوت ليه 
أَعجَيٌِ وَهَددًا ساد رث م4 يعني : القرآن» أي : فكيف يتعلم من جاء بهذا القرآن» في فَصّاحته وبلاغته ومعانيه التامة 


لا 
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س 





الشاملة» التي هي أكمل من معاني كل كتاب نزل على نبي أرسل» كيف يتعلم من رجل أعجمي؟! لا يقول هذا من له أدنى مُشكة 
من العقل . قال محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة: كان رسول الله كل فيما بلغني ‏ كثيراً ما يجلس عند المروة إلى مُبيعة 
غلام نصراني يقال له جبرء عبد لبعض بني الحضرمي › فكانوا يقولون: والله ما يُعلم محمداً كثيرأً مما يأتي به إلا جبر النصراني؛ 


a 
سے سے مر‎ 


غلام بني الحضرمي فانزل الله : اوقد نلم انر قولوت تما يم بو کاٹ ایی بدت إل أَعْجَينٌ وَسَدًا سان 
ريثت ميث 479 . وكذا قال عبد الله بن كثير : وعن عكرمة وقتادة: كان اسمه يعيش . وقال ابن جرير : حدثني أحمد بن 
محمد الطوسي»ء حدثنا أبو عامر» حدثنا إبراهيم بن طْهْمّان» ع بن عيد الله الملائي» عن مجاهد» عن از عناس فال : 
كان رسول الله يك يعلم قينا بمكة» وكان اسمه بلغام» وكان أعجمي اللسان» وكان المشركون يرون رسول الله كك يدخل عليه 
وبرج من عند قالوا: إنما يعلمه بلغام» فأنزل الله هذه الآية : ولد َم نمم قولوت إِنَما مِم بر اث الى 
نروك إل لصن وَهَددًا لاد رث بيت 4)7. وقال الضحاك بن مزاحم: هو سلمان الفارسيء وهذا القول 
ضعيف ؛ لأن هذه الآية مكية» وسلمان إنما أسلم بالمدينة . وقال عبيد الله بن مسلم : كان لنا غلامان روميان يقرآن كتاباً لهما 
بلسانهماء فكان النبي كله يمر بهماء فيقوم فيسمع منهما فقال المشركون : يتعلم منهماء فأنزل الله هذه الآية . وقال الزهري. 
عن سعيد بن المسيب : الذي قال ذلك من المشركين رجل كان يكتب الوحي لرسول الله مي فارتد بعد ذلك عن الإسلام» 
وافترى هذه المقالة» قبحه الله ! 

(إنّ ای ل يزيثورس اکب اہ ایہم لله وک مائ آیے 9© إا يدي لكب رت لا يُيئرت يكبت الله وتيك هم 
يخبر تعالى أنه لا يهدي من أعرض عن ذكره وتَغَافل عما أنزله على رسوله» ولم يكن له قصد إلى الإيمان بما جاء من عند الله 
فهذا الجنس من الناس لا يهديهم الله إلى الإيمان بآياته وما أرسل به رسله في الدنياء ولهم عذاب أليم موجع في الآخرة. ثم 
أخبر تعالى أن رسوله ليس بمفتر ولا كَذَّاب ؛ لأنه إِنَّمَا فى الْكَزِبَ» على الله وعلى رسوله شِرارٌ الخلق. ادس لا يؤمئورت 
كات أله ) من الكفرة والملحدين المعروفين بالكذب عند الناس . والرسول محمد ةى كان أصدق الناس وأبرهم وأكملهم 
علماً وعملاً وإيماناً وإيقاناًء معروفاً بالصدق في قومه» لا يشك في ذلك أحد منهم بحيث لا يُذْعى بينهم إلا بالأمين محمد؛ 
ولهذا لما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان عن تلك المسائل التي سألها من صفة رسول الله با كان فيما قال له : أو كنتم 
تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا. فقال هرقل : فما كان ليّدع الكذب على الناس ويذهب فيكذب على الله كك 


ع حر ر 5 ا م ير 


ب سوم من م 2 سم م e‏ ر ا لم مم 7 02 سرت سير سمي > عر ر 2 
دين حِكَدرٌ بال مِنْ بَنْدٍ ايء إل مَنْ رة وم مسين بالإيمن وَلكن من سى بالكفر صدا فمليِهِم عضب قب اله ولهم 


عدا عَظِيمٌ ((2) دلت يانه سيكو الح الذي عَلَ الخ وات اله لا يَهُدى الَْرم كفن 2 اريت آلريت َب 
آله عل اويه وسنمهة سرهم كهك هُمْ الشيلوة © لا جسم أن في الخ هم الْحَسِرْيدَ 46 . 

أخبر تعالى عمن كفر به بعد الإيمان والتبصرء وشرح صدره بالكفر واطمأن به : أنه قد غضبٌ عليه» لعلمهم بالإيمان ثم 
عدولهم عنهء وأن لهم عذاباً عظيماً في الدار الآخرة؛ لأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة» فأقدموا على ما أقدموا عليه من 
الردة لأجل الدنياء ولم بهد الله قلوبهم ويثبتهم على الدين الحق» فطبع على قلوبهم فلا يعقلون بها شيئاً ينفعهم وختم على 
سمعهم وأبصارهم فلا يتتفعون بهاء ولا أغنت عنهم شيئاً» فهم غافلون عما يراد بهم . لِلَاجََء»أي: لا بد ولا عجب أن هذه 
صفتهء أنه ف الْآخِرَةٍ هم الْخَسِرُونَ4 أي : الذين خسروا أنفسهم وأهاليهم يوم القيامة . وأما قوله: إلا من اڪره وَكَلسُم 
مسد الإِيمّن»: فهو استثناء ممن كفر بلسانه ووافق المشركين بلفظه مكرهاً لما ناله من ضرب وأذى» وقلبه يأبى ما يقول» 
وهو مطمئن بالإيمان بالله ورسوله . وقد روى العَوفِيٌ عن ابن عباس : أن هذه الآية نزلت في عمّار بن ياسر» حين عذبه 
المشركون حتى يكفر بمحمد ب فوافقهم على ذلك مُكرّهاًء وجاء معتذراً إلى النبي ب فأنزل الله هذه الآية» وهكذا قال 
الشغيي؛ وأبو مالك وقتادة. وقال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا محمد بن تور» عن مَعْمّر» عن عبد الكريم 
الجَرّريٌّ» عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال : أخذ المشركون عمار بن ياسر فعذبوه حتى قاربهم في بعض ما 
أرادواء فشكا ذلك إلى النبي ياء فقال النبي كلِ: «كيف تجد قلبك؟» قال: مطمئناً بالإيمان» قال النبي كَك: «إن عادوا 
فعد». ورواه البيهقي بأبسط من ذلك» وفيه أنه سب النبي كل وذكر آلهتهم بخيرء وأنه قال: يا رسول الله» مان رکٹ حتى 
سَببتك وذكرت الهتهم بخير! قال: اكيف تجد قلبك؟» قال : مطمئناً بالإيمان. قال: «إن عادوا فعد». وفي ذلك أنزل الله : 

بالإيکن). ظ 


GC‏ > ع ور درت ر 
إلا من أصكره وقليه مطمين 
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ولهذا اتفق العلماء على أنه يجوز أن يُوّالي المكرّه على الكفرء إبقاءَ لمهجته» ويجوز له أن يستقتل» كما كان بلال رضي الله 
عنه يأبى عليهم ذلك وهم يفعلون به الأفاعيل: حتى إنهم ليضعون الصخرة العظيمة على صدره في شذة الحرء ويأمرونه أن 
يشرك بالله فيأبى عليهم وهو يقول: أحدء أححَد. ويقول : والله لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتهاء رضي الله عنه وأرضاه . 
وكذلك حبيب بن زيد الأنصاري لما قال له مسيلمة الكذاب : أتشهد أن محمداً رسول الله؟ فيقول: نعم . فيقول: أتشهد أني 
رسول الله؟ فيقول : لاأسمع . فلم يزل يقطعه إزباً إزباً وهو ثابت على ذلك . وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا 
أيوب» عن عكرمة» أن علياً» رضي الله عنه» حرق ناسا ارتدوا عن الإسلام» فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لم أكن لأحرقهم 
بالنار» إن رسول الله َة قال : «لا تعذبوا بعذاب الله». وكنت قاتلهم بقول رسول الله بة: امن بدل دينه فاقتلوه» فبلغ ذلك 
علياً فقال : ويح أم ابن عباس . رواه البخاري . وقال الإمام أحمد أيضاً : حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا مَعْمَره عن آيوب» عن 
حَُمَيْد بن هلال العَدَّويّء عن أبي بردة قال: قدم على أبي موسى معاد بن جبل باليمن» فإذا رجل عنده» قال: ما هذا؟ قال : 
رجل كان يهودياً فأسلم» ثم تهود» ونحن نريده على الإسلام منذ- قال: أحسب - شهرين فقال: والله لا أقعد حتى تضربوا 
عنقه. فضربت عنقه . فقال: قضى الله ورسوله أن من رجع عن دينه فاقتلوه ‏ أو قال: من بدل دينه فاقتلوه. وهذه القصة في 
الصحيحين بلفظ آخر . ظ 

والأفضل والأولى أن يثبت المسلم على دينه» ولو أفضى إلى قتله» كما قال الحافظ ابن عساكرء في ترجمة عبد الله بن حَذَافة 
السهمي أحد الصحابة : أنه أسرته الروم» فجاؤوا به إلى ملكهم. فقال له: تنصر وأنا أشركك في ملكي وأزوجك ابنتي . فقال 
له : لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما تملكه العرب» على أن أرجع عن دين محمد طرفة عين» ما فعلت! فقال: إذاً أقتلك . 
قال: أنت وذاك! فأمر به فصلب» وأمر الرماة فرموه قريباً من يديه ورجليه» وهو يعرض عليه دين النصرانية» فيأبى» ثم أمر به 
فأنزل» ثم أمر بقِدْر. وفي رواية بترتو تجاسن» ذا سحيب وهاه بار ون السد امي فأنئاة وجري رع :اهو ينا او ” 
وعرض عليه فأ : فامر به أن يلقى فيهاء فرفع في ار ليلقى فيهاء فبکی»› > فطمع فيه ودعاه فقال له : إني إنما بكيت لأن نفسي 
إنما هي نفس واحدة» تُلْقَى في هذه القدر الساعة في اش حبك أن يكوق لى بعاد كل یوق بحيلا شی تمل هذا 
العذاب في الله . وفي بعض الروايات : أنه سجنه ومنع عنه الطعام والشراب أياماًء ثم أرسل إليه بخمر ولحم ختزير» فلم يقرب 
ثم استدعاه فقال: ما منعك أن تأكل؟ فقال : أما إنه قد حل لي» ولكن لم أكن لأشمتك في . فقال له الملك: فَقبّل رأسي وأنا 
أطلقك . فقال: وتطلق معي جميع أسارى المسلمين؟ قال: : نعم . . فقبل رأسه» فأطلقه وأطلق معه جميع أسارى المسلمين عنده» 
فلما رجع قال عمر بن الخطاب : حَق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة» وأنا أبدأ. فقام فقبل رأسه . 

ثم يرت ریت يلريك مارا من ) بعد ما يمُأ نر هدوا وَصَيروا إت ریت من بها فود يحم € 4 يرم تأ 
سكل ع فيل ع نه ررق سكل کی اع رن 4 ككرت 0 
هؤلاء صنف آخر كانوا مستضعفين بمكة» مهانين في قومهم قد واتوهم على الفتنةء ثم إنهم أمكنهم الخلاص بالهجرة» فتركوا 
AEE‏ الله وغفرانه» وانتظموا في سلك المؤمنين» وجاهدوا معهم الكافرين» وصبرواء 
فأخبر الله تعالى أنه #مِنْ بَعَدِهًا» أي : تلك الفعلة» وهي الإجابة إلى الفتنة لغفور لهم ؛ رحيم بهم يوم معادهم . يم تاق ڪل 
تفي عميلُ4 أي : تحا اج لعن َب ليس أحد يحاج عنها لا آب ولا ابن ولا أخ ولا زوجة؛ وبر َل تفن ما حكن أي : 
من خير وش کرش ل كاري 4 ای : لا ينقص من ثواب الخير ولا يزداد على ثواب الشرء ولا يظلمون نقيراً. 

وضرب الله ما قري حكَاتَ َه مُطمَينَة يها رده رَعَدًا من کل مکان تَكَفَرتْ ينم آي اها آله ياس الجرع وَالْحَرفٍ 

ا يصتعون لوي ولقد جاءهم رسول مهم فكدبوه فأَحَذَهم هم اَلْمَدَابُ وَهُمْ یرت 40929 . 
هذا مثل أريد به أهل مكةء فإنها كانت آمنة مطمئنة مستقرة يُتخطف الناس من حولهاء ومن دخلها آمن لا بخاف» كما قال 
تال 1 ره ال و [ov : N O‏ 
وهكذا قال ههنا: يأتيها رِرْفها رداك أي : : هنيئاً سھلاًء لين کل مَكَانِ فرت بِأَنْمُرِ آ4 أي : جحدت آلاء الله عليها 
وأعظم ذلك بعئة محمد بل إليهم؛ كما قال تعالى #89 ألم تر إلى الین بدو يمت أله کا كا ولوأ ومهم اد ليوا 9 ج 
ا تھا وير القرار ل۹ 49 [إبراهيم : ۸ ]. ولهذا بدذلهم الله بحاليهم الأولين خلافهماء فقال : #فَأَدَفَهَا له لباس الجوع 
وَالْحَوْفٍ» أي : ألبسها وأذاقها الجوع بعد أن كان بُ يجبى إليهم ثمرات كل شيء٠‏ ويأتيها رزقها رغداً من كل مکان»› وذلك لما 
استعصوا على رسول الله ييو وأبوا إلا خلافهء مل بي e‏ فأصابتهم سنة أذهبت كل شيء لهم. فأكلوا 
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إِدْ بعت فيهم رسوا ن أنفيع » [آل عمران: 154]» وقال تعالى : #فَأتَفواً أله كول للب لين اما بد أل أنه اک ددا تسولا يلوا 
َلك “اياي آلو ميت لج لين اما واوا لصحت من امت إل الور [الطلاق: ٠٠١ ٠٠‏ الآية وقوله: کا رسا يڪم 
رشو نم يتلا علنكة ايتا وركم وميم لتب وَلْلْكْمَة4 إلى قوله: رلا ككمروو) [البقرة: »٠١١‏ 161]. وكما أنه 
انعكس على الكافرين حالهم. فخافوا بعد الأمن» وجاعوا بعد الرغدء بَدّل الله المؤمنين من بعد خوفهم أمنأء ورزقهم بعد 
العَيْلّةَ» وجعلهم أمراء الناس وحكامهم» وسادتهم وقادتهم وأئمتهم . وهذا الذي قلناه من أن هذا المثل مضروب لمكة, قاله 
العوفي› عن ابن عباس . وإليه ذهب مجاهد» وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وحكاه مالك عن الزهري› 
رحمهم الله . وقال ابن جرير: حدثني ابن عبد الرحيم البّرقي» حدثنا ابن أبي مريم» حدثنا نافع بن زيد» حدثنا 
عبد الرحمن بن شُرَيْح. أن عبد الكريم بن الحارث الحضرمي حدثه» أنه سمع مشْرّح بن هاعان يقول: سمعت سليم بن عتر 
يقول: صدرنا من الحج مع حفصة زوج النبي َة »> وعثمان» رضي الله عنه» محصور بالمدينة» فكانت تسأل عنه: ما فعل؟ 
حتى رأت راكبين» فأرسلت إليهما تسألهماء فقالا: قتل . فقالت حفصة: والذي نفسي بيده» إنها القرية التي قال الله : # وضرب 


كر لذب لبدو عرس امير مم 


مو عدي معدي ر سم دي و ی د ا رس > 9 5 5 5 : 
أله مثلا قرية كانت ءامنة مطمَينَة يأتيها رزفها رعدا من كل مَكان فحكفر” بِأَنْممِ أله . قال أبوشريح: وأخبرني 


عبيد الله بن المغيرة» عمن حدثه : أنه كان يقول : إنها المدينة . 
«دْهُوأ متا رَرَصَسكُمْ اه علا ڪيا وَأَفْكُرُوأ يمت آله إن کم إِيَاهُ عبد 


رک مس سر کے رو ر 
د 


5ل انما حرم عيحكم الميتة والدم ولحم 








2 ص سر قل سا م2 ہے جع ري ے۸ ا ے + 1 عم م‎ A سه 4 > اسه 6 مس‎ f 
لْحِنِرٍ وما اهل لِمَيْرِ اله بو فمن أضْطرٌ عب اغ ولا عاو فَإِتَ أله عفور رَد 5 ولا فووا لِمَا صف اليشكم الْكَزِب هنذا حل‎ 
كو سي هو 5 کے‎ ES ل ر سه عو رس وي وس لكآ 26 م مدوم ب سل في يي مکیل ر ر و م‎ 
وهلذا حرام للقتروا على اللم أ ِب إِنَّ لذن يفترون عل الى الكذب لا قلحو 137 ملع 4 عذاب الم ل‎ 





يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بأكل رزقه الحلال الطيب» وبشكره على ذلك » فإنه المنعم المتفضل به ابتداءء الذي يستحق 
العبادة وحده لا شريك له . ثم ذكر ما حرمه عليهم مما فيه مضرة لهم في دينهم ودنياهم› من الميتة والدم. ولحم الخنزير . ويا 
رح . وقد تقدم الكلام على مثل هذه الآية في سورة «البقرة» بما فيه كفاية عن إعادته» ولله الحمد والمنة. ثم نهى تعالى عن 
سلوك سبيل المشركين» الذين حللوا وحرموا بمجرد ما وضعوه واصطلحوا عليه من الأسماء بآرائهم» من البّحيرة والسائبة 
والوصيلة والحام» وغير ذلك مما كان شرعاً لهم ابتدعوه في جاهليتهم» فقال: ولا تعولُوأ ِا قف السِننحُمْ الْكذِب هنذا حل 
أو حرم شيئاً مما أياح اللهء بمجرد رأيه وتشهّيه . و «ما» في قوله : #لِما» مصدرية» أي : ولا تقولوا الكذب لوصف ألسنتكم . 
ثم توعد على ذلك فقال : #إِنَّ لين يرون علَ أله لكب لا مم4 أي : في الدنيا ولا في الآخرة. أما في الدنيا فمتاع قليل؛ 
وأما في الآخرة فلهم عذاب أليم» كما قال: ثَْتمَُُ یکا م مَْطَرُهُم إل عدَاب عبط 4079 القمان: 4؟] وقال: «إرك أل 
2 سر ممه 2 رح بر ایر ر . مده م اي سے و A‏ مودت سلس ره لس اس 7 تع ب 2 
تروت عل لل الكَدبَ ل شرت 62 ع في الا شر إت میج د دمم الْمَدَابَ ألشَّدِيدَ با اا كرد 423 
[يونس: ۰4 *¥[. 

ول الین عَادُوأ نتا ما صتا م ون مل وما متهم وکن كنا شم شمو (7© ثم إن ميلك للدت عيوًا الشوة هدر م 
ابا م قد دَلِكَ وَأَسَلَّحُوَا ن َك من بَمدهًا لَمَمُورُ ّح 46 . 

لما ذكر تعالى أنه إنما حرم علينا الميتة والدم ولحم الخنزيرء وما أهل لغير الله به» وآنه أرخص فيه عند الضرورة - وفي ذلك 
توسعة لهذه الأمة ء التى يريد الله بها اليسر ولا يريد بها العسر ‏ ذكر سبحانه وتعالى ما كان حَرّمه على اليهود في شريعتهم قبل أن 


ر 
ر صر ا ين e‏ 
لي| 


ينسخهاء وما كانوا فيه من الآصار والأغلال والحرج والتضييق» فقال : #وطل الدِنَ هادوأ رمتا ما فصا عك من € يعني : في 


E 5 . 4 5‏ 7 سے ر م سر ب ے اع ررحت ر ری رس عر اورت اليا س اماس 
«سورة الأنعام» في قوله: ول ألَذِت هَادُوأ حَرَمْنَا ڪل ذى ظفر وی ابقر وَالْفَسَوٍ حَرَمَنَا عَلَيهُمْ شحومهمآ إلا ما حملت 
ورتا أو ألْصوَايسآ أو ما لظو ذلك جَرَبتَهُم َم ا صرف 403 [الانمام: 155]؟ ولهذا قال ههنا: وما ظَلَتَهُم4 


ا ا ر کے 


أي : فيما ضيقنا عليهم» #ولكن ڪاو امهم يَظيمُرت» أي : فاستحقوا ذلك» كما قال : لظام مِنَ الیک هادا حرمنا عام 
يبت أجلت َم وَيِصَدَهِمْ عن سبل ل كا و6 [النساء: ]. ثم أخبر تعالى تكرماً وامتناناً في حق العصاة المؤمنين : أن من 
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تاب منهم إليه تاب عليه فقال: ثد إن ريدت لذت عملا ألسُوَءَ هدل € . قال بعض السلف : كا م. الله فهو جاها . 
2 مم ۾ : م 03 بعص من عصى فهو 
ےو سه ماي سوس دعم : ا 5 1 و3 عع عد 
لم تابوا ين بعد ذلك وَأسَلحوا» أي : أقلعوا عما كانوا فيه من المعاصي» وأقبلوا على فعل الطاعات» إنك رَبك ين دما 
أي : تلك الفعلة والذلة #لغفور رَحيمٌ © . 
لن نيم کات امه قاتا ب حَيمًا وَل بك من الْمتركي 79 سَاحكرًا لايد اجه ومد إل مطل مُنئَفم © اتن فى اليا 
َة وم فى اة لن ابل © ثم ارت إِلكَ أن أي مل هی حيبق وما 06 ِن الشركة 9 . 
يمدح تبارك وتعالى عبده ورسوله وخليله إبراهيم» إمام الحنفاء ووالد الأنبياء» ويبرئه من المشركين ومن اليهودية والنصرانية 
فقال: إن رهيم كات أمَّهَ فَاننًا لَه حَنيًا»» فأما «الأمة». فهو الإمام الذي يقتدى به. والقانت: هو الخاشع المطيع . 


والحنيف : المنحرف قصداً عن الشرك إلى التوحيد؛ ولهذا قال: ور يك مِنَ الْمَتْرِكِينَ» . قال سفيان الشوري» عن سلمة بن 





کهیل› عن مسلم البَطِين» عن أبي العبيدين : أنه سأل عبد الله بن ودغ الام الفا : فقال: الأمة: معلم الخيرء 
والقانت : المطيع لله ورسوله. وعن مالك قال: قال ابن عمر: الأمة الذي يعلم الناس دينهم . وقال الأعمش› عن الحكم عن 
يحيى بن الجزارء عن أبي العُبّيدين؛ أنه جاء إلى عبد الله فقال: مَنْ نسأل إذا لم نسألك؟ فكأن ابن مسعود رق له» فقال: 
أخبرني عن الأمةء فقال: الذي يعلم الناس الخير. وقال الشعبي : حدثني فروّة بن نوفل الأشجعي قال: قال ابن مسعود: إن 
معاذا كان أمة قانتاً لله حنيفاً» فقلت في نفسي : غلط أبو عبد الرحمنء إنما قال الله : «إِنَّ هيح كانت أنه » فقال: أتدري ما 
الأمة وما القانت؟ قلت: الله ورسوله أعلم . قال: الأمة الذي يعلم الناس الخير. والقانت: المطيع لله ورسوله. وكذلك كان 
معاذ معلم الخير» وكان مطيعاً لله ورسوله. وقد روي من غير وجه» عن ابن مسعود؛ حرره ابن جرير. وقال مجاهد : أ 
أي: أمة وحدهء والقانت: المطيع . وقال مجاهد أيضاً: كان إبراهيم أمة» أي : مؤمناً وحده» والناس كلهم إذ ذاك كفار. وقال 
قتادة : كان إمام هدى› والقانت : المطيع لله . 

وقوله: #ساحكرا لَأمِية» أى : قائماً بشكر نعم الله عليهء كما قال: #وَإتَرهِيمٌ الى رق © [النجم: ۳۷]» أي : قام 
بجميع ما أمره الله تعالى به. وقوله: «أَجْتَبنَه4 أي : اختاره واصطفاه» كما قال: (## ومد ٤اا‏ هيم ردم عن فل دكا 
بد عَلِمِينَ )€ [الأنبياء: .]١‏ ثم قال: «وَهَدَنهُ إل صل سر4 ع وهو عبادة الله وحده لا شريك له على شرع مرضي . 
وقوله: اة في لت حَسَنَة4 أي : جمعنا له خير الدنيا من جميع ما يحتاج المؤمن إليه في إكمال حياته الطيبة» 9وَإِنَّمَ ف 
لجر لبن ألصَّلِسِينَ4 . وقال مجاهد في قوله: لوَجَائتِنَهُ في لديا حَسَنَة* أي : لسان صدق . 


وقوله: نہ ويا إِلِكَ أن ات مله هيم حَنِينًا © أي : ومن كماله و عظمته وصحة توحيده وطريقه» أنا أوحينا إليك يا خاتم 
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الرسل وسيد الأنبياء: أن ايع مله رهيم حَنِيفًا ومَا كان مِنَ المتركي» , كما قال في «الأنعام»: قل نن هدنت ري إلى صر 
مسقيو ديا يما عله هيم نيما وَمَا كن مس الْمتْركِينَ €6 [الأنعام: »]٠١١‏ ثم قال تعالى منكراً على اليهود . 


می کے 
7 2 ياه ع r‏ هر E, AL‏ بك کے س جر ری للم مج رم من ال رح | . ESN 7 AT‏ 
«إِنَّما جَهِلَ أَلسَبْت عل الت أحتلفوا فيه وَإِنَّ ريك لحك بم يوم الْقيمَةٍ فِمَا انرا فيه ينوت 9 ؟ . 





لا شك أن الله شرّع في كل ملة يوماً من الأسبوع› يجتمع الناس فيه للعبادة» فشرع تعالى لهذه الأمة يوم الجمعة؛ لأنه اليوم 
السادس الذي أكمل الله فيه الخليقة» واجتمعت الناس فيه وتمت النعمة على عباده. ويقال : إنه تعالى شرع ذلك لبني إسرائيل 
على لسان موسى» فعدلوا عنه واختاروا السہت؛ لأنه اليوم الذي لم يخلق فيه الرب شيئاً من المخلوقات الذي كمل خلقها يوم 
الجمعة. فألزمهم تعالى به في شريعة التوراةء ووصاهم أن يتمسكوا به وأن يحافظوا عليه مع أمره إياهم بمتابعة محمد مَل إذا 
بعنه. وأخذه مواثيقهم وعهودهم على ذلك؛ ولهذا قال تعالى : #إِنَّمَا حمل ألسَبتٌ عل آلب أختلفوأ فيه . قال مجاهد: 
اتبعوه وتركوا الجمعة. ثم إنهم لم يزالوا متمسكين به» حتى بعث الله عيسى ابن مریم › فيال : إنه حوّلهم إلى يوم الأحد. 
ويقال إنه : لم يترك شريعة التوراة إلا ما نسخ من بعض أحكامها وإنه لم يزل محافظاً على السبت حتى رفع» وإن النصارى بعده 
في زمان قسطنطين هم الذين تحولوا إلى يوم الأحدء مخالفة لليهود» وتحولوا إلى الصلاة شرقاً عن الصخرة» والله أعلم . وقد 
ثبت في الصحيحين › من حديث عبد الرزاق» عن مَعْمَر» عن همامء عن أبي هريرة؛ رضي الله عنه» أنه سمع رسول الله عاد 
يقول: اانحن الآخرون السابقون يوم القيامة» بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا 
فيه » فهذانا الله له فالناس لنا فيه تبع » اليهود غداًء والنصارى بعد غد» . لفظ البخاري . وعن أبي هريرة› وحذيفة» رضى الله 


0 


عنهماء قالا: قال رسول الله كك : «أضل الله عن الجمعة من كان قبلناء فكان لليهود يوم السبت» وكان للنصارى يوم الأحد» 
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فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة» فجعل الجمعة والسبت والأحد» وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة» نحن الآأخرون من أهل 
الدنيا والأولون يوم القيامة» والمقضي بينهم قبل الخلائق» . رواه مسلم» والله أعلم . 

لادم ل سیل ریک يكم وَالمَوعِطةٍ الس ولم لت ھی اخسن إن ك هو عر يمن صل عن سبلو وهو عَم مهسي 49 . 
يقول تعالى آمراً رسوله محمداً ينر أن يدعو الخلق إلى الله كدي . قال ابن جرير: وهو ما أنزله عليه من الكتاب والسنة 
# والموعظة اة أي : بما فيه من الزواجر والوقائع بالناس ذكرهم بهاء ليحذروا بأس الله تعالى . وقوله: « ود لهم الى هى 
1 » أي : من احتاج منهم إلى مناظرة وجدال» فليكن بالوجه الحسن برفق ولين وحسن خطاب» كما قال : ولا يلوا أهلّ 
التب إلا لت هى أَحْسَنُ إل لين ظَلمُوا مِنْهُم 4 [المنكبوت: ]٤١‏ فأمره تعالى بلين الجانب» كما أمر موسى وهارون» عليهما 
السلام» حين بعثهما إلى فرعون فقال : فقولا لم فلا ا مم تدك أو يت 49 لطه: 44]. وقوله : ن رك هو أعْلدُ يمن صَلَّ 
عن سبلو وهو أَعَلمُ بأَلْمْهِسَرِنَ» أي : قد علم الشقي منهم والسعيدء وكتب ذلك عنده وفرغ منه» فادعهم إلى الله» ولا تذهب 
نفسك على من ضل منهم حسرات» فإنه ليس عليك هداهم إنما أنت نذير» عليك البلاغ» وعلينا الحساب» إتك ل تبَرِى مَنْ 
آخب4 [القصص : ١٠]ء‏ و لس عك هدر [البقرة: ۲۷۲]. 


طوَإِنَ عار هَمَإِقِوأْ بِوِثْلٍ ما عوقنم بق وين ضيرم لهو حب ميوت ([]) واصیر وَمَا صر إلا باو ولا رن علَتِهِمْ وَلَا تف 
ف صي متا ترد 9 إذّ له ع ال انم ولب شم يرت ©©). 

يأمر تعالى بالعدل في الاقتصاص والممائلة في استيفاء الحق» كما قال عبد الرزاق» عن الثوري» عن خالد؛ عن ابن سيرين : 
أنه قال في قوله تعالى : 8 نَمَاتِوَاْ بول ما عور بر : إن أخذ منك رجل شيئاً فخذ منه مثله . وكذا قال مجاهد» وإبراهيم» 
والحسن البصري» وغيرهم. واختاره ابن جرير. وقال ابن زيد: كانوا قد أمروا بالصفح عن المشركين» فأسلم رجال ذوو 
منعة» فقالوا: يا رسول الله لو أذن الله لنا لانتصرنا من هؤلاء الكلاب! فنزلت هذه الآية» ثم نسخ ذلك بالجهاد. وقال 
محمد بن إسحاق» عن بعض أصحابه» عن عطاء بن يسار قال: نزلت سورة «النحل» كلها بمكة» وهي مكية إلا ثلاث آيات من 
آخرها نزلت بالمدينة بعد أحد»ء حيث قتل حمزة» رضي الله عنه› ومثّل به» فقال رسول الله لا : «لئن ظهرنا عليهم لتمثلن 
بثلاثين رجلاً منهم» فلما سمع المسلمون ذلك قالوا: والله لئن ظهرنا عليهم لنمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب بأحد قط . 
فأنزل الله : لوَإِنَ عَابَنْسرَ فاقوا مل ما عور بي إلى آخر السورة . وهذا مرسل» وفيه رجل مبهم لم يسم» وقد روي هذا 
من وجه آخر متصل» فقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا الحسن بن يحيى» حدثنا عمرو بن عاصم» حدثنا صالح المري» عن 
سليمان التيمي» عن أبي عثمان» عن أبي هريرة» رضي الله عنه؛ أن رسول الله ييز وقف على حمزة بن عبد المطلب. 
رضي الله عنه» حين استشهد» فنظر إلى منظر لم ينظر أوجع للقلب منه أو قال: لقلبه منه -» فنظر إليه وقد مُثْل به فقال: 
«رحمة الله عليك» إن كنت - لما علمتٌ ‏ لوصولا للرحم» فعولاً للخيرات» والله لولا حزن من بعدك عليك» لسرني أن أتركك 
حتى يحشرك الله من بطون السباع ‏ أو كلمة نحوها ‏ أما والله على ذلك» لأمثلهن بسبعين كمثلتك». فنزل جبريل » عليه 
السلام» على محمد ييا بهذه السورة» وقرأ: لوَإنَ عَابَدسُرَ ماقا ونل ما وور بيذ إلى آخر الآية» فكفّر رسول الله ية 
- يعني : عن يمينه ‏ وأمسك عن ذلك . وهذا إسناد فيه ضعف؛ لأن صالحاً ‏ هو ابن بشير المري ‏ ضعيف عند الأئمة» وقال 
البخاري: هو منكر الحديث. وقال الشعبي وابن جُرَيْج: نزلت في قول المسلمين يوم أحد فيمن مثل بهم : لنمثلن بهم . 
فأنزل الله فيهم ذلك . وقال عبد الله بن الإمام أحمد في مسند آبيه : حدثنا هدِيّة بن عبد الوهاب المروزي» حدثنا الفضل بن 
موسى» حدثنا عيسى بن عبيد» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن أبي بن كعب قال : لما كان يوم أحدء قتل من الأنصار 
ستون رجلاً» ومن المهاجرين ستةء فقال أصحاب رسول الله يِل : لئن كان لنا يوم مثل هذا من المشركين لَتُرْبيَنّ عليهم . فلما 
كان يوم الفتح قال رجل : لا تعرف قريش بعد اليوم. فنادى مناد: إن رسول الله بيو آمن الأسود والأبيض إلا فلاناً وفلاناً - اشا 
سماهم - فأنزل الله تبارك وتعالى: ون عبنم فاقوا ونل ما غوسم يوه وَلَين رم لهو حَبْرٌ لصيف (4»)79 فقال 
رسول الله عليه : «نصبر ولا نعاقب؟. : 
وهذه الآية الكريمة لها أمثال في القرآن» فإنها مشتملة على مشروعية العدل والندب إلى الفضل» كما في قوله : لوَحَروًا سَتٍَ 
سی نلا ثم قال : لهْمَنْ ا وتاج لمم ل ل [الشورى: .]4٠‏ وقال: طوَالْجُرَُ ماص 04 ثم قال : لهّمَن صد 
به فهو كڪفارة لد [المائدة: «[fe‏ وقال في هذه الآية الكريمة: ورلن عاف حو فاقوا بهشل ما عوقنم ب ۰ ثم قال : #ولين 
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وقوله : «وَآصَير وَمَا صر إلا بأسَوه: تأكيد للأمر بالصبرء وإخبار بأن ذلك إنما ينال بمشيئة الله وإعانته» وحوله وقوته . ثم 
قال تعالى: و اى غل م نالك الا رون عافن الله قدر ذلك» ولا نك فى صَيْقِ 4 أي : غم 
َا يَنَْكُرْرنَ أي : مما يجهدون أنفسهم في عداوتك وإيصال الشر إليك؛ فإن الله كافيك وناصرك› ومؤيدك» ومظهرك 
ومظفرك بهم . وقوله: إن ألَهَ مح ألِْينَ اتقو ابن هُم نوت 49 أي : معهم بتأييده ونصره ومعونته وهذه معية خاصة» 
كقوله: #إذ يوج ریک إلى الملهكة أن ممكم فوا آل اموا > [الأنغال : 1۲ء are‏ : الا افا إتنى ما 
أُسْمَعٌ وار € [طه: 0145 وقول النبي للصديق وهما في الغار ا الله ممصا [التوبة : ]4٠‏ وأما المعية العامة 
فبالسمع والبصر والعلم. > كقوله تعالی : وهو مع ن ما تم وله يما تعملون بَصِيرٌ © [الحديد: 4]» وكقوله تعالى : وام ر تر أن أله 
psy pp a ESP‏ مو سَاوسُهُم وآ ادق ن كَلِكَ ,لآ أكثر لا هو 
ا ما اا € [المجادلة :۷]» وكما قال تعالى : وما کو نی کاو وما تلو ون ين ران ولا لون من عَمَلٍ لا حكا لي شود 
إذْ يصون فيه وما سرب عن رَبك و ین قال َد ف الأ واف العا َلآ ضكر کر ین کلک ہل كر إل ن ككب ين 4007 [بونس: 
.]١‏ ومعنى #الْذِينَ تقو4 أي : تركوا المحرمات» ولدب شم و ب أي: فعلوا الطاعات» فهؤلاء الله يحفظهم 
ويکلؤهم› وينصرهم ویؤیدهم › و على | ا ,برقال ان أي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمد بن بشار» 
حدثنا أبو أحمد الزبيري» حدثنامِسْعر» عن ابن عون» عن محمد بن حاطب قال: كان عثمان» رضي الله عنه» من الذين 
آمنواء والذين اتقواء والذين هم محسنون. 
آخر تفسير سورة النحل وش الحمد أجمعه والمنة, 
وبه المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل 
*# 4 # 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
تفسير سورة الإسراء 


وهي مكية 

قال الإمام الحافظ المتقن أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري : حدثنا آدم بن أبي إياس» حذثنا شعبة» عن أبي إسحاق 
قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد» سمعت ابن مسعود» رضي الله عنه» قال في بني إسرائيل والكهف ومريم : إنهن من العتاق 
الأول وهن من تلادي . وقال الإمام أحمد: حدّثنا عبد الرحمن» حدثنا حماد بن زيد» عن مروان» عن أبي لبابة» سمعت عائشة 
تقول: كان رسول الله ككلؤيصوم حتى نقول: ما يريد أن يفطرء ويفطر حتى نقول: ما يريد أن يصوم» وكان يقرأ كل ليلة «بني 


إسرائيل»» و«الزمر». | 58 
اوا تم 


سحل الزىئ أسرى يمني لا عربت المد الْصَيَار إل السجد السا الْرِى رها حول N‏ نّم هوَ سمي لِد )4 . . 
يمجد تعالى نفسه» ويعظم شأنهء لقدرته على ما لا يقدر عليه أحد سواهء فلا إله غيره «الَذِىَ أَسْرَئ بِمَبَدِوء © يعني 
مدا صلوات الله وسلامه عليه ددا 4 أي في جنح الليل لمت ألسَْجِرٍ الْكَرَارٍ © وهو مسجد مكة #إلّ الْمَْحِدِ 
الأقصًا 4 وهو بيت المقدس الذي هو إيلياءء معدن الأنبياء من لدن إبراهيم الخليلء ولهذا جمعوا له هنالك كلهمء 
فأمّهم في مَجلتهم» 0 فدّل على أنه هو الام الأعظم. والر ن المقدم ضلوات الله وسلامه عليه e‏ 
اخم ول2 ال رکا حولم » أي : في الزروع والثمار «لِْرِيمٌ € أي: محمداً يِن اوتا € أي : العظام كما 
قال تعالى: ظالْتَدَ رای من ات ريد اکر © [النجم: 14]. وسنذكر من ذلك ما وردت به السنة من الأحاديث عنهء 
صلوات الله عليه وسلامه. وقوله: إِنَمِ هو أَلسّمِيمٌ الْبَصِيرَ € أي: السميع لأقوال عباده» مؤمنهم وكافرهم.» مصدقهم 
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ومكذبهم» البصير بهم فيعطي كلا ما يستحقه في الدنيا والآخرة. 
ذكر الاحاديث الواردة في الإسراء 


قال الإمام أبو عبد الله البخاري : حدثني عبد العزيز بن عبد اللهء حدثنا سليمان ‏ هو ابن بلال -عن شريك بن عبد الله قال : 
سمعت أنس بن مالك يقول ليلة أسري برسول الله ية من مسجد الكعبة : إنه جاءه ثلاثة نفر» قبل أن يوحى إليه وهو نائم في 
المسجد الحرام» فقال أولهم: أيهم هو؟ فقال أوسطهم : هو خيرهم» فقال آخرهم: خذوا خيرهم . فكانت تلك الليلة فلم يرهم 
حتى أتوه ليلة أخرى فيما يرى قلبه» وتنام عيناه ولا ينام قلبه ‏ وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم ‏ فلم يكلموه حتى 
احتملوه فوضعوه عند بئر زمزم › فتولاه منهم جبريل › فشق جبريل ما بين نحره إلى لبته حتى فرغ من صدره وجوفهء. فغسله من 
ماء زمزم بيده حتى أنقي جوفه» ثم أتى بطست من ذهب فيه تور من ذهب محشواً إيماناً وحكمةء فحشا به صدره ولغاديده - يعني 
عروق حلقه ثم أطبقه . ثم عرج به إلى السماء ء الدنياء فضرب باباً من أبوابهاء فناداه أهل السماء : من هذا؟ فقال : جبريل . 
قالوا 000 ا قالوا ا 0 احا مدير ل د ل 
50 ور عله قال ا EE‏ فإذا هو في السماء ء الدنيا بنهرين يطردان فقال : : «ما 
هذان النهران يا جبريل؟؟ قال : هذا النيل والفرات عنصرهماء ثم مضى به في السماء» فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ 
وزبر جد» فضرب يده فإذا هو مسك أذفر فقال: «ما هذا يا جبريل؟» قال : هذا الكوثر الذي خبأ لك ربك . 

ثم عرج إلى السماء الثانية» فقالت الملائكة له مثل ما قالت له الأولى : مَنْ هذا؟ قال: جبريل . قالوا: ومن معك؟ قال: 
محمد. قالوا: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. قالوا: مرحبا وأهلا وسهلا. ثم عرج به إلى السماء الثالثةء فقالوا له مثل ما قالت 
الأولى والثانية . ثم عرج به إلى السماء الرابعة» فقالوا له مثل ذلك . ثم عرج به إلى السماء الخامسة» فقالوا له مثل ذلك . ثم 
عرج به إلى السماء السادسة فقالوا له مثل ذلك . ثم عرج به إلى السماء السابعة» فقالوا له مثل ذلك . كل سماء فيها أنبياء قد 
سماهم» قد وعيت منهم إدريس في الثانية وهارون في الرابعة» وآخر في الخامسة لم أحفظ اسمهء وإبراهيم في السادسة» 
وموسى في السابعة بتفضيل كلام الله. فقال موسى : «رب لم أظن أن يرفع عليّ أحدا؛ ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه 
إلا الله » مَك , حتى جاء سِدَرَّة المنتهى › ودنا الجبار رب العزة فتدلى › حتى كان منه قاب فوسين ين أو أدنى ؛ فأوحى الله إليه فيما 
يوحى : خمسين صلاة على أمتك كل يوم وليلة . ثم هبط به حتى بلغ موسی» فاحتبسه موسى فقال: «يا محمدء ماذا عهد إليك 
ربك؟؟ قال : «عهد إليّ خمسين صلاة كل يوم وليلة» قال : إن أمتك لا تستطيع ذلك فارجع فليخفف عنك ربك وعنهم؟. فالتفت 
النبي ية إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك» فأشار إليه جبريل : أن نعم» إن شئت . فعلا به إلى الجبار تعالى» فقال وهو في 
مكانه: #يارب» خفف عناء فإن أمتي لا تستطيع هذا» فوضع عنه عشر صلوات» ثم رجع إلى موسى فاحتبسه. فلم يزل يردده 
موسى إلى ربه حتى صارت إلى خمس صلوات . ثم احتبسه موسى عند الخمس فقال: «يا محمد» والله لقد راودت بني إسرائيل 
قومي على أدنى من هذاء فضعفوا فتركوه» فأمتك أضعف أجساداً وقلوباً وأبداناً وأبصاراً وأسماعاء فارجع فليخفف عنك ربك» 
كل ذلك يلتفت النبي ية إلى جبريل ليشير عليه» ولا يكره ذلك جبريل» فرفعه عند الخامسة فقال: «يا رب» إن أمتي ضعفاء 
أجسادهم وقلوبهم وأسماعهم وأبدانهم فخفف عنا» فقال الجبار: يا محمدء قال: البيك وسعديك» قال : إنه لا يبدل القول 
لدي كما فرضت عليك في أم الكتاب : كل حسنة بعشر أمثالهاء فهي خمسون في أم الكتاب وهي خمس عليك»» فرجع إلى 
موسى فقال : «كيف فعلت؟» فقال : «خفف عناء أعطانا بكل حسنة عشر أمثالها» قال موسى : «قد والله راودت بني إسرائيل على 
أدنى من ذلك فتركوه. فارجع إلى ربك فليخفف عنك أيضا». قال رسول الله عار : ديا موسى قد والله ‏ استحييت من ربي مما 
أختلف إليه» قال : «فاهبط باسم الله4» فاستيقظ وهو في المسجد الحرام. 

هكذا ساقه البخاري في «كتاب التوحيد»› ورواه ف في «صفة النبي ينوه عن إسماعيل بن آبي اويس عن ايه ابي بک ر عبد 
الحميد» عن سليمان بن بلال. ورواه مسلمء 100 بن سعيد» عن ابن وهب » عن سليمان قال : «فزاد ونقص › وقدم 
وأخر». وهو كما قاله مسلم» رحمه الله » فإن شريك بن عبد الله بن أبي نمر اضطرب في هذا الحديث» وساء حفظه ولم 
يضبطه» كما سيأتي بيانه في الأحاديث الأخر. ومنهم من يجعل هذا مناماً توطئة لما وقع بعد ذلك» والله أعلم . وقال البيهقي : 
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في حديث «شريك» زيادة تفرد بهاء» على مذهب من زعم أنه ية رأى ربه» يعني قوله : «ثم دنا الجبار رب العزة فتدلى» فكان 
قاب قوسين أو أدنى» قال : وقول عائشة وابن مسعود وأبي هريرة في حملهم هذه الآيات على رؤيته جبريل ‏ أصح . وهذا الذي 
قاله البيهقي هو الحق في هذه المسألة» فإن أبا ذر قال : يا رسول الله » هل رأيت ربك؟ قال: «نور أنى أراه؛ . وفي رواية «رأيت 
نوراً». أخرجه مسلم» رحمه الله . 

وقوله : م م هدل )4 [النجم: ۸]ء إنما هو جبريل» عليه السلام» كما ثبت ذلك في الصحيحين» عن عائشة آم المؤمنين» 
وعن ابن مسعود» وكذلك هو في صحيح مسلم عن أبي هريرة» رضي الله عنهمء ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة في تفسير 
هذه الآية بهذا. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا ثابت البُناني» عن أنس بن مالك› 
رضي الله عنه» أن رسول الله و قال : «أتيت بالبراق وهو دابة أبيض فوق الحمار ودون البغل» يضع حافره عند منتهى طرفه» 
فركبته فسار بي حتى أتيت بيت المقدس» فربطت الدابة بالحلقة التي يربط فيها الأنبياء» ثم دخلت فصليت فيه ركعتين» ثم 
خرجت . فأتاني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن» فاخترت اللبن. قال جبريل : أصبت الفطرة» قال: «ثم عرج بي إلى السماء 
الدنياء فاستفتح جبريل» فقيل : من أنت؟ قال: جبريل . فقيل : ومن معك؟ قال: محمد. قيل : وقد أرسل إليه؟ قال: قد أرسل 
إليه . ففتح لناء فإذا أنا بآدم» فرحب ودعا لي بخير. 

ثم عرج بنا إلى السماء الثانية» فاستفتح جبريل» فقيل : من أنت؟ قال: جبريل. فقيل: ومن معك؟ قال: محمد. فقيل: وقد 
أرسل إليه؟ قال : قد أرسل إليه . ففتح لناء فإذا أنا بابني الخالة يحبى وعيسى» فرحبا بي ودعوا لي بخير. 

ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة» فاستفتح جبريل» فقيل : من أنت؟ فقال: جبريل . فقيل: ومن معك؟ فقال: محمد. فقيل : وقد 
أرسل إليه؟ قال : قد أرسل إليه . ففتح لناء فإذا أنا بيوسف» وإذا هو قد أعطي شطر الحسن» فرحب ودعا لي بخير. | 
ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة» فاستفتح جبريل » فقيل : من أنت؟ فقال: جبريل . فقيل : ومن معك؟ قال: محمد . فقيل : قد 
أرسل إليه؟ قال: قد بعث إليه . ففتح الباب» فإذا أنا بإدريس» فرحب ودعا لي بخير. ثم قال : يقول الله تة مكنا عي )) 
[مريم: /91]. 

ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة» فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت؟ فقال: جبريل . فقيل : ومن معك؟ فقال: محمد . فقيل : 
قد أرسل إليه؟ فقال: قد بعث إليه . ففتح لناء فإذا أنا بهارون» فرحب ودعا لي بخير. 

ثم عرج بنا إلى السماء السادسة» فاستفتح جبريل» فقيل : من أنت؟ فقال: جبريل . قيل: ومن معك؟ قال : محمد . فقيل : وقد 
بعث إليه؟ قال : قد بعث إليه . ففتح لناء فإذا أنا بموسى فرحب ودعا لي بخير. 

ثم عرج بنا إلى السماء السابعة » فاستفتح جبريل» فقيل : من أنت؟ قال: جبريل . قيل: ومن معك؟ قال : محمد . فقيل : وقد 
بعث إليه؟ قال : قد بعث إليه . ففتح لناء فإذا أنا بإبراهيم» وإذا هو مستند إلى البيت المعمورء وإذا هو يدخله كل يوم سبعون 
ألف ملك ثم لا يعودون إليه . 

ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى» فإذا ورقها كآذان الفيلة» وإذا ثمرها كالقلال. فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت» فما 
أحد من خلق الله » تعالى» يستطيع أن يصفها من حسنها. قال: «فأوحى الله إليَ ما أوحى» وفرض عليّ في كل يوم وليلة 
خمسين صلاة» فنزلت حتى انتهيت إلى موسى» . قال: «ما فرض ربك على أمّتك؟؟ قال: «قلت: خمسين صلاة في كل يوم 
وليلة». قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فإن أمَتك لا تطيق ذلك» وإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم». قال: «فرجعت 
إلى ربيء فقلت : أي رب» خفف عن أمّتى» فحط عني خمسا . فرجعت إلى موسى فقال: ما فعلت؟ قلت : قد حط عني 
خمساً». قال: «إن أمّتك لا تطيق ذلك» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمّتك» قال : «فلم أزل أرجع بين ربي وبين موسى ء 
ويحط عني خمساً خمساً حتى قال: يا محمد» هي خمس صلوات في كل يوم وليلة» بكل صلاة عشرء فتلك خمسون صلاة» 
ومن همّ بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة» فإن عملها كتبت عشراً. ومن هم بسيئة ولم يعملها لم تكتب» فإن عملها كتبت سيئة 
واحدة. فتزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته» فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمّتك. فن أمَتك لا تطيق ذلك». فقال 
رسول الله لن : «لقد رجعت إلى ربي حتى استحييت». ورواه مسلم عن شَيْبّان بن فرُوخ» عن حماد بن سلمة بهذا السياق. 
وهو أصح من سياق شريك . 

قال البيهقي : وفي هذا السياق دليل على أن المعراج كان ليلة أسري بهء عليه الصلاة والسلام» من مكة إلى بيت المقدس . 
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وهذا الذي قاله هو الح الذي لا شك فيه ولا مرية. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن قتادة» عن 
أنس » رضي الله عنه» أن النبي يق أتي بالبراق ليلة أسري به مُسْرَجأْ ملجماً ليركبهء فاستصعب عليهء فقال له جبريل : ما 
يحملك على هذا؟ فوالله ما ركبك قط أكرم على الله منه . قال : فارفض عرقاً. ورواه الترمذي عن إسحاق بن منصور»ء عن 
عبد الرزاق» وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديثه . وقال أحمد أيضاً: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا صفوان» حدثني راشد بن 
سعد وعبد الرحمن بن جبيرء عن أنس قال: قال رسول الله بك : الما عرج بي ربيء كي مررت بقوم لهم أظفار من 
نخاس» يخمشون وجوههم وصدورهمء فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس» ويقعون في 
أعراضهم». وأخرجه أبو داود» من حديث صموان بن عمرو› به. ومن وجه آخر ليس فيه أنس» فالله أعلم . 

وقال أيضاً: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن سليمان الثيمي. »> عن أنس قال : قال رسول الله ية : «مررت ليلة أسري بي على 
موسى» عليه السلام» قائماً يصلي في قبره؛ . ورواه مسلم من حديث حماد بن سلمة» عن سليمان بن طرخان التيمي وثابت 
البناني» كلاهما عن أنس . قال النسائي : وهذا أصح من رواية من قال: سليمان عن ثابت» عن أنس . وقال الحافظ أبو يعلى 
الموصلي في مسنده: حدثنا وهب بن بقيّة» حدثنا خالد؛ عن التيمي» > عن أنس قال: أخبرني بعض أصحاب النبي بيا : أن 
النبي اة ليلة أسري به مرّ على موسى وهو يصلي في قبره. وقال أبو يعلى : حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرْعرة» حدثنا معتمرء 
عن أبيه قال : عت اننا : أن النبي ية ليلة أسري به مرّ بموسى وهو يصلي في قبره قال أنس : ذكر أنه حمل على البراق - 
فأوثق الدابة ‏ أو قال : الفرس - قال أبو بكر : صفها لي . فقال رسول الله يله » وذكر كلمة فقال: أشهد أنك رسول الله؛ وكان أبو 
بكرء رضي الله عنه» قد رآها. وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو البزار في مسنده: وي 
منصورء حدثنا الحارث بن عبيد» عن أبي عمران الجوني» عن أنس بن مالك؛ رضي الله عنهء قال: قال رسول الله ار : 
ا ع الا ا واي و ا وي ا اي 
فسمت وارتفعت حتى سدت الخافقين وأنا أقلب طرفي» ولو شئت أن أمس السماء لمسست» فالتفت إلي جبريل» عليه السلام» 
كأنه جس لاطء فعرفت فضل علمه بالله علي» وفتح لي باب من أبواب السماء فرأيت النور الأعظم» وإذا دون الحجاب رفرف 
الدر والياقوت» وأوحى إلىّ ما شاء الله أن يوحي» ثم قال : هذا الحديث لا نعلم رواه إلا أنس» ولا نعلم رواه عن أبي عمران 
الجوني إلا الحارث بن عبيد» وكان رجلا مشهوراً من آهل البصرة. 

ورواه الحافظ البيهقي في «الدلائل» عن أبي بكر القاضي» عن أبي جعفر محمد بن علي بن دُحَيْمِ؛ عن محمد بن الحسين بن 
أبي الحُنَيْن› > عن سعيد بن منصور» فذكر بسنده مثله. ثم قال: وقال غيره في الحديث في آخره : ولط دوني - أو قال : : دون 
الحجاب ‏ رفرف الدر والياقوت». ثم قال: هكذا رواه الحارث بن عبيد. ورواه حماد بن سلمة» عن أبي عمران الجوني» عن 
محمد بن عمير بن عطارد: أن النبي َة كان في ملأ من أصحابه » فجاءه جبريل» فنكت في ظهره» فذهب به إلى الشجرة وفيها 
مثل وَكُري الطيرء فقعد في أحدهما وقعد جبريل في الآخرء فنشأت بنا حتى بلغت الأفق» فلو بسطت يدي إلى السماء لنلتهاء 
فدلي بسبب وهبط النورء فوقع جبريل مغشياً عليه كأنه جلس» فعرفت فضل خشيته على خشيتي . فأوحى إلي : نيا ملكا أو نبياً 
عبداً وإلى الجنة؟ ما أنت؟ فأومأ إليّ جبريل وهو مضطجع : أن تواضع قال قلت لا .تل اغا قلع 500 
يقتضي أنها واقعة غير ليلة الإسراء» فإنه لم يذكر فيها بيت المقدس» ولا الصعود إلى السماء» فهي كائنة غير ما نحن فيه» والله 
أعلم . وقال البزار أيضاً اقا و و ف و ىأني ردني الله عنه» أن محمداً 
ينه رأى ربهء ل » هذا غريب 

وقال أبو جعفر بن جرير: 9 حدثنا عبد الله بن وهبء حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الزهري» عن أبيه» عن عبد 
الرحمن بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص» عن أنس بن مالك قال : لما جاء جبريل إلى رسول الله ييا بالبراق فكأنها أمَرّت 
ذنبهاء فقال لها جبريل : مه يا براق» فوالله إن ركبك مثله . وسار رسول الله و » فإذا هو بعجوز على جانب الطريق» فقال: «ما 
هذه يا جبريل؟؟ قال: سر يا محمد. قال : فسار ما شاء الله أن يسيرء فإذا شيء يدعوه متنحياً عن الطريق يقول: هلم يا محمد. 
فقال له جبريل : سر يا محمد. فسار ما شاء الله أن يسيرء قال: فلقيه خلق من الخلق فقالوا: السلام عليك يا أول» السلام عليك 
يا آخرء السلام عليك يا حاشرء فقال له جبريل: اردد السلام يا محمد . فرد السلام» ثم لقيه الثانية فقال له مثل مقالته الأولى» ثم 
الثالثة كذلك» حتى انتهى إلى بيت المقدس . فعرض عليه الماء والخمر واللين» فتناول رسول الله يو اللبن» فقال له جبريل : 
أصبت الفطرة» ولو شربت الماء لغرقت وغرقت أمتك» ولو شربت الخمر لغويت ولغوت أمتك . ثم بعث له آدم فمن دونه من 
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الأنبياء» عليهم السلامء فأمّهم رسول الله ين تلك الليلة . ثم قال له جبريل : أما العجوز التي رأيت على جانب الطريق» فلم يبق 
من الدنيا إلا ما بقي من عمر تلك العجوزء وأما الذي أراد أن تميل إليهء فذاك عدو الله إبليس أراد أن تميل إليه» وأما الذين 
سلموا عليك فإبراهيم وموسى وعيسى» عليهم الصلاة والسلام . وهكذا رواه الحافظ البيهقي في «دلائل النبوة» من حديث ابن 
وهصبء وفي بعض ألفاظه نكارة وغرابة . 


طريق أخرى عن أنس بن مالك: 

وفيها غرابة ونكارة جداء وهي في سنن النسائي المجتبى» ولم أرها في الكبير قال : أخبرنا عمرو بن هشام» حدثنا مَحَلّد ‏ هو 
ابن الحسين عن سعيد بن عبد العزيز» حدثنا يزيد بن أبي مالك. حدثنا أنس بن مالك : أن رسول الله عي قال : «أتيت بدابة 
فوق الحمار ودون البغل» خطوها عند منتهى طرفهاء فركبت ومعي جبريل» عليه السلام» فسرت فقال: انزل فصل . فصليت» 
فقال: أتدري أين صليت؟ صليت بطيبة وإليها المهاجرء ثم قال : انزل فصل . فصليت» فقال: أتدري أين صليت؟ صليت بطور 
سيناء» حيث کلم الله موسی» ثم قال: انزل فصل . فصليت» فقال: أتدري أين صليت؟ صليت ببيت لحم» حيث ولد عيسى» 
عليه السلام» ثم دخلت بيت المقدس فجمع لي الأنبياء عليهم السلام» فقدمني جبريل حتى أممتهم ثم صعد بي إلى السماء 
الدنياء فإذا فيها آدم» عليه السلام . ثم صعد بي إلى السماء الثانية» فإذا فيها ابنا الخالة : عيسى ويحيى» عليهما السلام. ثم صعد 
بي إلى السماء الثالثة» فإذا فيها يوسف عليه السلام . ثم صعد بي إلى السماء الرابعة» فإذا فيها هارون» عليه السلام . ثم صعد بي 
إلى السماء الخامسة» فإذا فيها إدريس عليه السلام . ثم صعد بي إلى السماء السادسة» فإذا فيها موسى» عليه السلام» ثم صعد 
بي إلى السماء السابعة» فإذا فيها إبراهيم عليه السلام» ثم صعد بي فوق سبع سموات وأتيت سدرة المنتهى › فغشيتني ضبابة 
فخررت ساجداً فقيل لي: إني يوم خلقت السموات والأرض» فرضت عليك وعلى أمتك خمسين صلاة» فقم بها أنت وأمتك . 
فرجعت إلى إبراهيم فلم يسألني عن شيء. ثم أتيت موسى فقال: كم فرض الله عليك وعلى أمتك؟ قلت : خمسين صلاة» 
قال: فإنك لا تستطيع أن تقوم بهاء لا أنت ولا أمتك» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف . فرجعت إلى ربي فخفف عني عشراً. 
ثم أتيت موسى فأمرني بالرجوع» فرجعت فخفف عني عشرأء ثم ردت إلى خمس صلوات . قال: فارجع إلى ربك فاسأله 
التخفيف» فإنه فرض على بني إسرائيل صلاتين» فما قاموا بهما. فرجعت إلى ربي» كك » فسألته التخفيف. فقال: إني يوم 
خلقت السموات والأرض فرضت عليك وعلى أمتك خمسين صلاة» فخمس بخمسين.» فقم بها أنت وأمتك. فعرفت أنها 
من الله ق صرّىء فرجعت إلى موسى» عليه السلام» فقال: ارجع» فعرفت أنها من الله صِرَّى ‏ يقول: أي حتم فلم أرجع» . 

طريق آخری: 

وقال ابن أبي حاتم : حدثني أبي» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك عن آبيه» عن أنس بن مالك». 
رضي الله عنه» قال: لما كان ليلة أسري برسول الله َة إلى بيت المقدس» أتاه جبريل بدابة فوق الحمار ودون البغلء حمله 
جبريل عليهاء ينتهي خفها حيث ينتهي طرفها. فلما بلغ بيت المقدس وبلغ المكان الذي يقال له: «باب محمد يلِنةِ أتى إلى 
الحجر الذي ثمة» فغمزه جبريل بأصبعه فثقبه» ثم ربطها. ثم صعد فلما استويا في صَرْحَة المسجد. قال جبريل : يا محمدء هل 
سألت ربك أن يريك الحور العين؟ فقال: نعم . فقال: فانطلق إلى أولئك النسوةء فسلم عليهن وهن جلوس عن يسار الصخرة» 
قال : فأتيتهن فسلمت عليهن» فرددن على السلام» فقلت: من أنتن؟ فقلن: نحن خيرات حسان» نساء قوم أبرار» نقوا فلم 
يدرنواء وأقاموا فلم يظعنواء وخلدوا فلم يموتوا». قال: «ثم انصرفتء فلم ألبث إلا يسيراً حتى اجتمع ناس كثير» ثم أذن 
مؤذنء. وأقيمت الصلاة» . قال : «فقمنا صفوفاً ننتظر من يؤمناء فأخذ بيدي جبريل» عليه السلام» فقدمني فصليت بهم . فلما 
انصرفت قال جبريل : يا محمد» أتدري من صلى خلفك؟؟ قال : «قلت لا . قال : صلى خلفك كل نبي بعثه الله ل . 

قال: «ثم أخذ بيدي جبريل فصعد بي إلى السماءء فلما انتهينا إلى الباب استفتح فقالوا: من أنت؟ قال : أنا جبريلء قالوا: ومن 
معك؟ قال: محمد. قالوا: وقد بعث؟ قال: نعم». قال : «ففتحوا له وقالوا: مرحبا بك وبمن معك» . قال : «فلما استوى على 
ظهرها إذا فيها آدم» فقال لي جبريل : يا محمدء ألا تسلّم على أبيك آدم؟» قال: «قلت بلى . فأتيته فسلّمت عليه» فرد عليّ 
وقال: مرحباً بابني والنبي الصالح». قال: «ثم عرج بي إلى السماء الثانية فاستفتح» قالوا: من أنت؟ قال: جبريل . قالوا: ومن 
معك؟ قال: محمد . قالوا: وقد بعث؟ قال: نعم». «ففتحوا له وقالوا: مرحباً بك وبمن معك» فإذا فيها عيسى وابن خالته يحبى 
عليهما السلام». قال: «ثم عرج بي إلى السماء الثالثة فاستفتحء قالوا: من أنت؟ قال: جبريل . قالوا: ومن معك؟ قال: 
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محمد . قالوا: وقد بعث؟ قال: نعم». «ففتحوا وقالوا: مرحباً بك وبمن معك» فإذا فيها يوسف» عليه السلام» ثم عرج بي إلى 
السماء الرابعة فاستفتح» قالوا: من أنت؟ قال: جبريل . قالوا: ومن معك؟ قال: محمد. قالوا: وقد بعث؟ قال: نعم . 0 
وقالوا: مرحباً بك وبمن معك . فإذا فيها إدريس» عليه السلام». قال: «فعرج بي إلى السماء الخامسةء فاستفتح» قالوا: من 
أنت؟ قال: جبريل . قالوا: ومن معك؟ قال: محمد . قالوا: وقد بعث؟ قال: ل 
معك» فإذا فيها هارون» عليه السلام» . قال: «ثم عرج بي إلى السماء ء السادسة فاستفتح» قالوا: من أنت؟ قال: جبريل . قالوا: 
ومن معك؟ قال: محمد. قالوا: وقد بعث؟ قال: نعم. . ففتحوا وقالوا: مرحباً بك ويمن معك» فإذا فيها موسى»› عليه السلام . 
ثم عرج بي إلى السماء السابعة» فاستفتح جبريل» فقالوا : من أنت؟ قال : جبريل . قالوا: ومن معك؟ قال: محمد . قالوا: وقد 
بعث إليه؟ قال: نعم . ففتحوا له وقالوا : مرحباً بك وبمن معك» فإذا فيها إبراهيم» عليه السلام . فقال جبريل : يا محمد ألا 
تسلّم على أبيك إبراهيم؟ قال : قلت : بلى . فأتيته فسلمت عليه» فرد على السلام وقال : مرحباً بك يا بني والنبي الصالح . 

ثم انطلق بي على ظهر السماء السابعة» حتى انتهى بي إلى نهر عليه خيام الياقوت واللؤلؤ والزبرجد. وعليه طير خضر أنعم طير 
رأيت . فقلت: يا جبريل» إن هذا الطير لناعم قال: يا محمدء آكله أنعم منه» ثم قال: يا محمدء أتدري أي نهر هذا؟» قال : 
«قلت: لا. قال : هذا الكوثر الذي أعطاك الله إياه. فإذا فيه آنية الذهب والفضة» يجري على رَصْرَاض من الياقوت والزمرد» 
ماؤه أشد بياضاً من اللبن» قال : «فأخذت منه آنية من الذهب» فاغترفت من ذلك الماء فشربت» فإذا هو أحلى من العسل» وأشد 
رائحة من المسك . ثم انطلق بي حتى انتهيت إلى الشجرة > فغشيتني سحابة فيها من كل لون» فرفضني جبريل» وخررت ساجداً 
لله کک فقال ر : يا محمد» إني يوم خلقت السموات والأرض فرضت عليك وعلى أمتك خمسين صلاة» فقم بها أنت 
وأمتك». قال : ثم انجلت عني السحابة وأخذ بيدي جبريل» فانصرفت سريعاً فأتيت على إبراهيم فلم يقل لي شيئاًء ثم أتيت 
على موسى فقال: ما صنعت يا محمد؟ فقلت: فرض ربي علىّ وعلى أمتي خمسين صلاة. قال : فلن تستطيعها أنت ولا أمتك› 
فارجع إلى ربك فاسأله أن يخفف عنك . فرجعت سريعاً حتى انتهيت إلى الشجرة» فغشيتني السحابة» ورفضني جبريل» 
وخررت ساجداًء وقلت : رب» إنك فرضت على وعلى أمتي خمسين صلاة» ولن أستطيعها أنا ولا أمتي» فخفف عنا. قال: قد 
وضعت عنكم عشراً. قال : ثم انجلت عني السحابة» وأخذ بيدي جبريل وانصرفت سريعاًء حتى أتيت على إبراهيم فلم يقل لي 
شيئاً» ثم أتيت على موسى» فقال لي: ما صنعت يا محمد؟ فقلت : وضع ربي عني عشرأء فقال: أربعون صلاة! لن تستطيعها 
أنت ولا أمتك» فارجع إلى ربك فاسأله أن يخفف عنكم فذكر الحديث كذلك إلى خمس صلوات» وخمس بخمسين ثم أمره 
موسى أن يرجع فيسأل التخفيف» فقلت : «إني قد استحييت منه تعالى» . 

قال: ثم انحدر» فقال رسول الله يك لجبريل : «ما لي لم آت على سماء إلا رحبوا بي وضحكوا إليّء غير رجل واحد» 
فسلمت عليه فرذ علي السلام فرحب بي ولم يضحك إليّ . قال : يا محمدء ذاك مالك خازن جهنم لم يضحك منذ خلق» 
ولو ضحك إلى أحد لضحك إليك» . قال: ثم ركب منصرفاًء فبينا هو في بعض طريقه مرّ بعير لقريش تحمل طعاماًء منها 
جمل عليه غرارتان: غرارة سوداء» وغرارة بيضاء» فلما حاذى بالعير نفرت منه واستدارت» وصرع ذلك البعير وانكسر. ثم 
إنه مضى فأصبح.» فأخبر عما كان» فلما سمع المشركون قوله أتوا أبا بكر فقالوا: يا أبا بكر هل لك في صاحبك؟ يخبر أنه 
أتى في ليلته هذه مسيرة شهر» ثم رجع في ليلته. فقال أبو بكرء رضي الله عنه: إن كان قاله فقد صدق» وإنا لنصدقه فيما هو 
أبعد من هذاء نصدقه على خبر السماء. فقال المشركون لرسول الله يلد ما علامة ما تقول؟ قال: «مررت بعير لقريش › 
وهي في مكان كذا وكذاء فنفرت العير منا واستدارت» وفيها بعير عليه غرارتان: غرارة سوداء» وغرارة بيضاء» فصرع 
فانكسر». فلما قدمت العير سألوهم» فأخبروهم رت 0 » حدثهم النبيٍ يكل ومن ذلك سمي أبو بكر الصديق . 
وسألوه وقالوا: هل كان معك فيمن حضر موسى وعيسى؟ قال: «نعم». قالوا: فصفهم. قال: «نعم» أما موسى فرجل آدم» 
كأنه من رجال أَزْدٍ عمان» وأما عيسى فرجل ربعة» سَبْطء تعلوه حمرة عر اا ا الجَمَان؛. هذا سياق فيه غرائب 


عحسة . 


روابة أنس» رضي الله عنه, عن مالك بن صّغصعة: 
قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا همّامء قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك: أن مالك بن صعصعة حدثه: أن 
نبي الله يك حدثهم عن ليلة أسري بهء قال : «بينما أنا في الحطيم ‏ وربما قال قتادة : فى الحجر ‏ مضطجعاً إذ أتانى آت ‏ فجعل 


عطاك 


Î1 ‘AAV 


ا 
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يقول لصاحبه : الأوسط بين الثلاثة» قال : «فأتاني فقد- وسمعت قتادة يقول : فشق ما بين هذه إلى هذه» . وقال قتادة : فقلت 
للجارود وهو إلى جنبي : ما يعني؟ قال: من ثغرة نحره إلى شعرته» وقد سمعته يقول: من قُصّته إلى شِعْرّته قال : «فاستخرج 
قلبي» قال: «فأتيت بطست من ذهب مملوء إيماناً وحكمة فغسل قلبي ثم حشيء ثم أعيد. ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق 
الحمار أبيض» . قال : فقال الجارود: وهو البراق يا أبا حمزة؟ قال: نعم. يقع خطوه عند أقصى طرفه . قال: «فحملت عليه.» 
فانطلق بي جبريل» عليه السلام» حتى أتى بي إلى السماء الدنياء فاستفتح فقيل : من هذا؟ قال: جبريل . قيل : ومن معك؟ 
قال : محمد. قيل أو قد أرسل إليه؟ قال: نعم . فقيل : مرحباً به» ولنعم المجيء جاء». قال: «ففتحء فلما خلصت» فإذا فيها 
آدم» عليه السلامء فقال: هذا أبوك آدم» فسلم عليه» فسلمت عليه» فرد السلام» ثم قال: مرحباً بالابن الصالح والنبي الصالح . 
ثم صعد حتى أتى السماء الثانية» فاستفتح فقيل : من هذا؟ قال: جبريل . قيل : ومن معك؟ قال: محمدء قيل: أو قد أرسل 
إليه؟ قال: نعم . قيل : مرحباً به ولنعم المجيء جاء»» قال : «ففتح» فلما خلصت» فإذا يحيى وعيسى وهما ابنا الخالة . قال : 
هذا يحيى وعيسى» فسلم عليهما. قال: فسلمت فردا السلام ثم قالا: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح . 

ثم صعد حتى أتى السماء الثالثة فاستفتح» فقيل : من هذا؟ قال: جبريل . قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أو قد أرسل 
إليه؟ قال : نعم . قيل: مرحبا به ولنعم المجيء جاء». قال : «ففتح › فلما خلصت» فإذا يوسف. عليه السلام» قال: هذا 
يوسف». قال : «فسلمت عليه» فرد السلام ثم قال : مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح . 

ثم صعد حتى أتى السماء الرابعة» فاستفتح» فقيل : من هذا؟ قال: جبريل . قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أو قد 
أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحباً به» ولنعم المجيء جاء» قال : «ففتح فلما خلصت فإذا إدريس» قال: هذا إدريس فسلم 
عليه». قال: «فسلمت عليه. فرد السلام» ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح». قال: «ثم صعد حتى أتى السماء 
الخامسة فاستفتح» فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أو قد أرسل إليه؟ قال: نعم . قيل : 
مرحبا به ولنعم المجيء جاء». قال: «ففتح» فلما خلصت» فإذا هارون» عليه السلام» قال: هذا هارون فسلم عليه. قال: 
فسلمت عليه فرد السلام» ثم قال: مرحباً بالأخ والنبي الصالح». 

قال : «ثم صعد حتى أتى السماء السادسة فاستفتح» فقيل : من هذا؟ قال: جبريل . قيل : ومن معك؟ قال : محمد . قيل : أو قد 
أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل : مرحباً به ولنعم المجيء جاء. ففتح» فلما خلصت» فإذا آنا بموسى قال: هذا موسی» عليه 
السلام» فسلم عليه» فسلمت عليه» فرد السلامء ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح». قال: «فلما تجاوزته بكى . قيل 
له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلاماً بعث بعدي» يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي» . 

قال : لاثم صعد حتى أتى السماء السابعة فاستفتح»› قيل: من هذا؟ قال: جبريل . قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أو قد 
أرسل إليه؟ قال : نعم. قيل: مرحباً به ولنعم المجيء جاء». قال : «ففتح» فلما خلصت» فإذا إبراهيم» عليه السلام» فقال: هذا 
إبراهيم » فسلم عليه . قال : «فسلمت عليه» فرد السلام» ثم قال : مرحباً بالابن الصالح والنبي الصالح». 

قال : «ثم رفعت إلى سدرة المنتهى › فإذا نبقها مثل قلال هجر وإذا ورقها مثل آذان الفيلة» فقال : هذه سدرة المنتهى». قال : 
«وإذا أربعة أنهار : نهران باطنان ونهران ظاهران» فقلت : ما هذا يا جبريل؟ قال : أما الباطنان فنهران في الجنة» وأما الظاهران 
فالنيل والفرات». قال: ثم رفع إلى البيت المعمور . قال قتادة: وحدثني الحسن» عن أبي هريرة» عن النبي يَلِةٍ أنه رأى البيت 
المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك» ثم لا يعودون فيه. ثم رجع إلى حديث أنس قال : «ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من 
لبن وإناء من عسل» . قال : «فأخذت اللبن» قال: هذه الفطرة وأنت عليها وأمّتك». قال: «ثم فرضت الصلاة خمسين صلاة كل 
يوم». قال: «فنزلت حتى انتهيت إلى موسى» قال : ما فرض ربك على أمتك؟؛ قال: قلت : «خمسين صلاة كل يوم . قال: إن 
أمتك لا تستطيع خمسين صلاة» وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى ربك فاسأله 
التخفيف عن أمتك». قال: «فرجعت فوضع عني عشراًء قال: فرجعت إلى موسىء فقال: بم أمرت؟ قلت : بأربعين صلاة كل 
يوم . قال: إن أمتك لا تستطيع أربعين صلاة كل يوم» وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة» فارجع 
إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك . قال: فرجعت فوضع عني عشراً أخر. فرجعت إلى موسى فقال: بم أمرت؟ فقلت: أمرت 
بثلاثين صلاة. قال: إن أمتك لا تستطيع ثلاثين صلاة كل يوم» وإني قد خبرت الناس قبلك» وعالجت بني إسرائيل أشد 
المعالجة» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك». قال: «فرجعت فوضع عني عشراً أخر» فرجعت إلى موسى فقال: بم 
أمرت؟ قلت : بعشرين صلاة كل يوم. فقال: إن أمتك لا تستطيع لعشرين صلاة كل يوم» وإني قد خبرت الناس قبلك› 
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وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك». قال : «فرجعت فوضع عني عشراً أخرء 
فرجعت إلى موسى فقال: بم أمرت؟ فقلت: أمرت بعشر صلوات في كل يوم . فقال: إن أمتك لا تستطيع لعشر صلوات كل 
الردضت فامرت يخ صلوات كل يوم : 000 لت : أبرت بخمس صلوات كل يوم . فقال : 
فاسأله التخفيف لأمتك» . قال: «قلت: RS‏ ل الس E‏ : قد 

أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي٤‏ . وأخرجاه ذ في الصحيحين من حديث قتادة» بنحوه . 
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رواية أنس عن أبي ذر: ظ 
قال البخاري: حدثنا يحيى بن بُكيْر» حدثنا الليث» عن يونس» عن ابن شهاب» عن أنس بن مالك قال : كان أبوذرء 
رضي الله عنه» يحدث أن رسول الله َل قال : #فرج سقف بيتي وأنا بمكة» فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم » ثم 
جاء بطست من ذهب ممتلىء حكمة وإيماناء فأفرغه في صدري» ثم أطبقه . ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماءء فلما جئت إلى 
السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء: افتح . قال: من هذا؟ قال: جبريل. قال: هل معك أحد؟ قال: نعم» معي محمد. 
قال : أرسل إليه؟ قال : : نعم. . فلما فتح علونا السماء ء الدنيا وإذا رجل قاعد على يمينه أسودّة وعلى يساره أ سودة» فإذا نظر قبل 
يمينه ضحكء وإذا نظر قبل شماله بكى . فقال: مرحباً بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت لجبريل : من هذا؟ قال: هذا آدم . 
وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بنيهء فأهل اليمين منهم أهل الجنة» والأسودة التي عن شماله أهل النار . فإذا نظر عن 
يمينه ضحك. وإذا نظر عن شماله بكى . 

لاثم عرج بي إلى السماء الثانية فقال لخازنها: افتح . Es‏ باقاك لال رن في . قال أنس : فذكر أنه وجد في 
السموات آدم» وإدريس »2 وهوسى2 وعیسی › وإبرأهيم. ولم به يثبت كيف منازلهم › »> غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنياء 
وإبراهيم في السماء السادسة . قال أنس : قلما ده عفريل لی و بإدر بين قال : «مرحباً بالنبي الصالح والأخ الصالح . فقلت : 
E‏ : هذا إدريس . ثم مررت بموسى فقال e‏ . قلت 0 عوضى 
ل : قال النبي ككلة: سيك جك بوه ب 1 a‏ 
وان بن مالك : قال رسول الله الد : «ففرض الله على أمتي خمسين صلاة» فرجعت بذلك حتى مررت على موسى.ء فقال: ما 
ا و مين 7 . قال : فار - e Ey e‏ 
إليه فقال : ار حم إلى زك فان متك لطا ورف اا : هي خمس وهي خمسون» الا يبدل القول لدێ. . فرجعت 
إلى موسى 5 : ارجع إلى ربك . قلت: : فد استحييت من ربي . ثم انطلق بي حتى انتهى إلى سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا 
أدري ماخ وان ال ا ر ن ا ا هنا لظ ر اا وا 
بني إسرائيل › وفي الحج. وفي أحاديث الأنبياء من طرق أخرء عن يونس »© به. ورواه مسلم في صحيحه في «کتاب الإيمان» 
منه» عن حرملة» عن ابن وهب» عن يونس به نحوه. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا همام » عن قتادة» عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لأبي ذر: لو رأيت رسول الله از 
لسألته . قال: وما كنت تسأله؟ قال : كنت أسأله : هل رأى ربه؟ فقال: إني قد سألته فقال : «إني قد رأيته نوراً أنى أراه». 

هكذا قد وقع في رواية الإمام أحمد. وأخرجه مسلم في صجيحهء عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن وكيعء عن يزيد بن 
إبراهيم» عن قتادة» عن عبد الله بن شقيق» عن أبي ذر قال: سألت رسول الله يي هل رأيت ربك؟ قال: «نور أنى أراه». 
0 ا ا 7 ا و د 00 لو رأيت 


ET 
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روابة أنس عن أبي بن كعب الأنصاري» رضي الله عنه: 

قال عبد الله بن الإمام أحمد : حدثنا محمد بن إسحاق بن محمد بن المسيبي» حدثنا أنس بن عياض» عن يونس بن يزيد 
قال: قال ابن شهاب: قال أنس بن مالك: كان أبي بن كعب يحدث: أن رسول الله ككقال: «فرج سقف بيتي وأنا بمكة» 
فنزل جبريل ففرج صدري» ثم غسله من ماء زمزم» ثم جاء بطست من ذهب ممتلىء حكمة وإيماناًء فأفرغها في صدري ثم 
أطبقه» ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء. فلما جاء السماء فافتتح فقال: من هذا؟ قال: جبريل . قال: هل معك أحد؟ قال : 
نعم» معي محمد . قال: أرسل إليه؟ قال: نعم» فافتح . فلما علونا السماء الدنيا إذا رجل عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة» 
فإذا نظر قبل يمينه ضحك» وإذا نظر قبل شماله بكى قال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح». قال: «قلت لجبريل: من هذا؟ 
قال: هذا آدم» وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه» فأهل اليمين هم أهل الجنة» والأسودة التي عن شماله هم أهل النار . 
فإذا نظر قبل يمينه ضحك› وإذا نظر قبل شماله بكى» . 

قال: «ثم عرج بي جبريل حتى أتى السماء الثانية» فقال لخازنها: افتح . فقال له خازنها مثل ما قال خازن السماء الدنيا ففتح 
له». قال أنس : فذكر أنه وجد في السموات : آدم» وإدريس» وموسى» وعيسى» وإبراهيم» ولم يثبت لي كيف منازلهم؟ غير أنه 
ذكر أنه وجد آدم» عليه السلام» في السماء الدنياء وإبراهيم في السماء السادسة. قال أنس : فلما مرّ جبريل عليه السلام 
ورسول الله تُكلْهبإدريس قال : «مرحباً بالنبي الصالح والأخ الصالح». قال: «قلت : من هذا يا جبريل؟ قال: هذا إدريس»» قال : 
«ثم مررت بموسى» فقال: مرحباً بالنبي الصالح والأخ الصالح . فقلت: من هذا؟ قال : هذا موسى» ثم مررت بعيسى فقال : 
مرحباً بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا عيسى ابن مريم؛ قال: «ثم مررت بإبراهيم فقال: مرحباً بالنبي 
الصالح والابن الصالح . قلت: من هذا؟ قال: هذا إبراهيم». 

قال ابن شهاب : وأخبرني ابن حزم : أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كانا يقولان: قال رسول الله كك «ثم عرج بي حتى 
ظهرت لمستوى أسمع صريف الأقلام». قال ابن حزم وأنس بن مالك : قال رسول الله يله «فرض الله على أمتي خمسين 
صلاة» قال: «فرجعت بذلك حتى أمر على موسى» فقال موسى : ماذا فرض ربك على أمتك؟ قلت : فرض عليهم خمسين 
صلاة. فقال لي موسى: رالجع ربك» فإن أمتك لا تطيق ذلك» قال: «فراجعت ربي . فوضع شطرهاء فرجعت إلى موسى 
فأخبرته فقال: ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك› فرجعت فقال: هي خمس وهي خمسون» لايبدل القول لدي». قال : 
«فرجعت إلى موسى فقال: راجع ربك . فقلت: قد استحييت من ربي» قال : «ثم انطلق بي حتى أتى سدرة المنتهى» . قال : 
اافغشيها ألوان ما أدري ما هي؟» قال: «ثم أدخلت الجنة› فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ» وإذا ترابها المسك». هكذا رواه عبد الله بن 
الإمام أحمد في مسند أبيه . وليس هو في شيء من الكتب الستة» وقد تقدم في الصحيحين من طريق يونس» عن الزهري» عن 
أبي ذرء مثل هذا السياق سواءء فالله أعلم . 

رواية بريدة بن الحصيب الأسلمي: 

قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عبد الرحمن بن المتوكل ويعقوب بن إبراهيم ‏ واللفظ له قالا: حدثنا أبو ثميلة» أخبرنا 
الزبير بن جنادة» عن عبد الله بن يُرَيْدةَء عن أبيه قال: قال رسول الله كد «لما كان ليلة أسري به قال : فأتى جبريل الصخرة 
التي ببيت المقدس » فوضع إصبعه فيها فخرقها فشد بها البراق». ثم قال البزار: لا نعلم رواه عن الزبير بن جنادة إلا أبو ثُميلة» 
ولا نعلم هذا الحديث يروى إلا عن بريدة. وقد رواه الترمذي في التفسير من جامعه» عن يعقوب بن إبراهيم الذّوْرَقِي به وقال: 
غريب . 

رواية جابر بن عبد اللهء رضي الله عنه: 





قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» عن صالح» عن ابن شهاب قال: قال أبو سلمة: سمعت جابر بن عبد الله 
يحدث: أنه سمع رسول الله َليقول: «لما كذبتني قريش حين أسري بي إلى بيت المقدس» قمت في الحجر فَجَلّى الله لي 
بيت المقدس › فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه» . أخرجاه في الصحيحين من طرق › عن الزهري» به. وقال البيهقي : 
أخبرنا أحمد بن الحسن القاضي» حدثنا أبو العباس الأصمء حدثنا العباس بن محمد الدوري» حدثنا يعقوب بن إبراهيم» 
حدثنا أبي» عن صالح بن كَيْسَانء عن ابن شهاب قال : سمعت سعيد بن المسيب يقول: إن رسول الله يك حين انتهى إلى بيت 
المقدسء لقي فيه إبراهيم وموسى وعيسى » وإنه أتي بقدحين : قدح من لبن وقدح خمرء فنظر إليهماء ثم أخذ قدح اللبن . فقال 
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جبريل : أصبت» هديت للفطرة» لو اخترت الخمر لغوت أمتك . ثم رجع رسول اة إلى مكة» فأخبر أنه أسري به فافتتن 
ناس كثير كانوا قد صلوا معه . قال ابن شهاب : قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: فتجهز- أو كلمة نحوها ناس من قريش إلى أبي 
بكر فقالوا: هل لك في صاحبك؟ يزعم أنه جاء إلى بيت المقدس ثم رجع إلى مكة في ليلة واحدة! فقال أبو بكر : أو قال ذلك؟ 
قالوا: نعم . قال: فأشهد لئن كان قال ذلك لقد صدق . قالوا: فتصدقه بأن يأتي الشام في ليلة واحدة ثم يرجع إلى مكة قبل أن 
. يصبح؟ قال: نعم» إني أصدقه بأبعد من ذلك أصدقه بخبر السماء . قال أبو سلمة : فبها سمي أبو بكر : الصديق . قال أبو سلمة : 
فسمعت جابر بن عبد الله يحدث أنه سمع رسول اشْيّكةُ يقول: «لما كذبتني قريش حين أسري بي إلى بيت المقدس» قمت في 
الحجرء فجلى الله لي بيت المقدس» فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه». 
رواية حذيفة بن اليمان» رضي الله عنه: 
قال الإمام أحمد: ثنا أبو النضرء ثنا شيبانء عن عاصمء عن زرٌ بن حُبَيْش قال: أتيت حذيفة بن اليمان وهو يحدث عن 
03 مرك سعط وخر بترلا «فانطلقنا حتى أتينا بيت المقدس». فلم يدخلاه. قال: قلت: بل دخله رسول اهبا 
ليلتئذ وصلى فيه . قال: : ما اسمك يا أصلع؟ فإني أعرف وجهك ولا أدري ما اسمك؟ قال: قلت: أنا زر بن حُبَيْش . قال: 
قم علدت بان رول اللا عار ف لا مل قلت : القرآن يخبرني بذلك . قال: من تكلم بالقرآن فلج. اقرأ. قال : 
فقلت :شبح أَلَذِىَ ری مدو للا مت الْسَسْجِدٍ الْكَرَارٍ إل الْسْجِدِ الأقصًا ¢ قال: يا أصلعء هل تجد «صلَّى فيه»؟ 
قلت: لا. قال: والله ما صلى فيه رسول الل ليلتئذء ولو صلى فيه لكتب عليكم صلاة فيه» كما كتب عليكم صلاة في 
انيت ف ر ی تدعت ليما لے واا ر ودا ی اک ادا مودق 
على بدئهما. قال: ثم ضحك حتى رأيت نواجذه. قال: وتحدثوا أنه ربطه لا يفر منه» وإنما سخره له عالم الغيب والشهادة. 
قلت: أبا عبد الله » أي دابة البراق؟ قال: دابة أبيض طويل هكذاء خطوه مد البصر. 
ورواه أبو داود الطيالسي» > عن حماد بن سلمة» عن عاصم» به . ورواه الترمذي والنسائي في التفسير من حديث عاصم ‏ وهو 
ابن أبي النجود -به» وقال الترمذي: حسن صحيح . وهذا الذي قاله حذيفة» رضي الله عنه» نفي» وما أثبته غيره عن رسول الله 
د من ربط الدابة بالحلقة ومن الصلاة بالبيت المقدس» مما سبق وما سيأتي مقدّم على قوله» والله أعلم بالصواب . 
رواية أبي سعيد ‏ سعد بن مالك بن سنان الخدري: 
قال الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب «دلائل النبوة»: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ. حدثنا أبو العباس 
محمد بن یعقوب› حدثنا أبو بكر یحیی بن أبي طالب» حدثنا عبد الوهاب بن عطاءء أخبرنا أبو محمد راشد الحماني» عن أبي 
هارون العبدي. عن أبي سعيد الخدري» رضي الله عنه » عن التي ر أنه قال له أصحابه : يا رسول لله أخبرنا عن ليلة أسري 
بك فيهاء قال: قال الله عز وجل : سْبَحَنَ لن لئ أسرئ بدو تل ترك اليك الجرار إل الْمَْيِرٍ الأقصا الِْى مركا حولم رم 
ِن ينا نو هو أَلسمِيمُ لِد €6 , قال: : فأخبرهم فقال : «فبينا أنا نا ناتسهد لجرا ااي أت ا 
فاستيقظت فلم أر شيئاً» وإذا أنا بكهيئة خيال» ا ا اي فإذا أنا بدابة أدنى في شبهه بدوابكم 
هذه» بغالكم هذه» مضطرب الأذنين يقال له: البراق . وكانت الأنبياء تركبه قبلي» يقع حافره عند مد بصره» فركبته» فبينما أنا 
أسير عليه» إذ دعاني داع عن يميني : يا محمد» انظرني أسألك يا محمد انظرني أسألك» فلم أجبه ولم أقم عليه» فبينما آنا أسير 
عليه إذ دعاني داع عن يساري: يا محمد انظرني أسألك» فلم أجبه ولم أقم عليه» فبينما آنا أسير» إذ آنا بامرأة حاسرة عن 
ذراعيهاء وعليها من كل زينة خلقها اللهء فقالت: يا محمد انظرني أسألك . فلم ألتفت إليها ولم أقم عليها. حتى أتيت بيت 
المقدس» فأوثقت دابتي بالحلقة التي كانت الأنبياء توثقها بها. فأتاني جبريل» عليه السلام» بإناءين: أحدهما خمر» والآخر 
لبن» فشربت اللبن» وتركت الخمرء فقال جبريل: أصبت الفطرة فقلت: الله أكبرء الله أكبر. فقال جبريل: ما رأيت في 
وجهك هذا؟» قال: «فقلت: بينما آنا أسيرء إذ دعاني داع عن يميني : يا محمد» انظرني أسألك . فلم أجبه ولم أقم عليه. قال: 
ذاك داعي اليهودء أما إنك لو أجبته ‏ أو : وقفت عليه لتهودت أمتك» قال: «فبينما آنا أسير» إذ دعاني داع عن يساري قال: يا 
محمدء انظرني أسألك . فلم ألتفت إليه ولم أقم عليه . قال : ذاك داعي النصارى» أما إنك لو أجبته لتنصّرت أمتك» . قال: 
ايتا آنا أسير إذا أنا بامزأة حاسرة عن فراعيها عليها من كل زينة جلها الله تقول: يا محمد» انظرني أسألك. فلم أجبها ولم 
أقم عليها . قال : تلك الدنياء أما إنك لو أجبتها أو أقمت عليهاء لاختارت أمتك الدنيا على الآخرة» . 
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قال: «ثم دخلت أنا وجبريل بيت المقدس» فصلّى كل واحد منا ركعتين . ثم أتيت بالمعراج الذي تعرج عليه أرواح بني آدم» 
فلم ير الخلائق أحسن من المعراج» أما رأيت الميت حين يشق بصره طامحاً إلى السماءء فإنما يش بصره طامحاً إلى السماء 
عجبه بالمعراج؟ . قال : «فصعدت أنا وجبريل» فإذا أنا بملك يقال له : إسماعيل . وهو صاحب السماء الدنيا وبين يديه سبعون 
ألف ملك» مع كل ملك جُنده مائة ألف ملك» . قال : «وقال الله : کلک وما مل جود ريك إلا هو € [المدثر : ]*١‏ فاستفتح جبريل باب 
' السماءء قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد . قيل : أو قد بعث إليه؟ قال : نعم . فإذا أنا بآدم كهيئته يوم 
خلقه الله 8د على صورته» هو تعرض عليه أرواح ذريته المؤمنين» فيقول: روح طيبة» ونفس طيبة» اجعلوها في عليين» ثم 
تعرض عليه أرواح ذريته الفجار فيقول: روح خبيثة» ونفس خبيثة » اجعلوها في سجين . 

ثم مضيت هنية ؛ فإذا آنا بأخونة عليها لحم مشرح ليس يقربها أحد» وإذا أنا بأخونة أخرى عليها لحم قد أروح وأنتن» عندها 
أناس يأكلون منهاء قلت : يا جبريل » من هؤلاء؟ قال : هؤلاء من أمتك يتركون الحلال ويأتون الحرام» . 

قال : «ثم مضيت هنية» فإذا أنا بأقوام بطونهم أمثال البيوت› كلما نهض أحدهم خر يقول: اللهم» لا تقم الساعة»» قال: «وهم 
على سابلة آل فرعون». قال: «فتجيء السابلة فتطؤهم». قال : «فسمعتهم يضجون إلى الله 35». قال: «قلت : يا جبريل» من 
هؤلاء؟ قال: هؤلاء من أمتك « ليت يَأكُلُونَ اليا لا يعُومُونَ إل كما يموم اى تحط ليطن مِنّ ألمي © [البقرة: .]۲۷١‏ 
قال: «ثم مضيت هنية» فإذا أنا بأقوام مشافرهم كمشافر الإبل». قال : «فتفتح على أفواههم ويلقمون من ذلك الجمر» ثم يخرج 
اما . فسمعتهم يضجون إلى الله ك فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال : هؤلاء من متك لزي يكلو آمو تمن 
ظلْمَا إِنّمَا يا ون فى بُلُونِهِمَ تارا وَسَبَصْلَورتَ س © [النساء: ]٠١‏ . 

قال: «ثم مضيت هنية › فإذا أنا بنساء يعلقن بثديهن فسمعتهن يضججن إلى اش 5 قلت : يا جبريل» من هؤلاء النساء؟ 
قال: هؤلاء الزناة من أمتك» . قال : «ثم مضيت هنية فإذا أنا بأقوام يقطع من جنوبهم اللحمء فيلقمونه» فيقال له : کل كما كنت 
تأكل من لحم أخيك . قلت: يا جبريل» من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الهمازون من أمتك اللمازون». قال: «ثم صعدنا إلى السماء 
الثانية» فإذا أنا برجل أحسن ما خلق الله ظك» قد فضل الناس في الحسن كالقمر ليلة البدر على سائر الكواكب» قلت: يا 
جبريل» من هذا؟ قال : هذا أخوك يوسف ومعه نفر من قومه» فسلمت عليه وسلم عليّ. ثم صعدت إلى السماء الثالثة» فإذا أنا 
بیحیی وعيسى › عليها السادم؛ ومعهما نفر من قومهماء فسلمت عليهما وسلما علي . ثم صعدت إلى السماء الرابعة» فإذا آنا 
بإدريس قد رفعه الله مكانا علياء فسلمت عليه وسلم علي . 

قال : «اثم صعدت إلى السماء الخامسة» فإذا آنا بهارون ونصف لحيته بيضاء ونصفها سوداء» تكاد لحيته تصيب سرته من 
طولهاء قلت : يا جبريل» من هذا؟ قال: هذا المحبب في قومه» هذا هارون بن عمران» ومعه نفر من قومه» فسلمت عليه 
و ثم صعدت إلى السماء السادسة» فإذا أنا بموسى بن عمران» رجل آدم كثير الشعر» لو كان عليه قميصان لنفذ شعره 
دون القميص» فإذا هو يقول: يزعم الناس أني أكرم على الله من هذاء بل هذا أكرم على الله تعالى مني». قال: «قلت: يا 
جبريل» من هذا؟ قال: هذا أخوك موسى بن عمران» عليه السلام» ومعه نفر من قومه» فسلمت عليه وسلم علي" . 

ثم صعدت إلى السماء السابعة» فإذا أنا بأبينا إبراهيم خليل الرحمن ساند ظهره إلى البيت المعمور كأحسن الرجالء قلت: يا 
جبريل» من هذا؟ قال : هذا أبوك خليل الرحمن ومعه نفر من قومه» فسلمت عليه فسلم علي وإذا أنا بأمتي شطرين : شطر 
عليهم ثياب بيض كأنها القراطيس » وشطر عليهم ثياب رُمْد؛. قال : «فدخلت البيت المعمور ودخل معي الذين عليهم الثياب 
البيض» وحجب الآخرون الذين عليهم ثياب رمدء وهم على خير. فصليت آنا ومن معي في البيت المعمور. ثم خرجت أنا 
ومن معي». قال: «والبيت المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك› لا يعودون فيه إلى يوم القيامة». قال: "ثم دفعت لي 
سدرة المنتهى» فإذا كل ورقة منها تكاد أن تغطي هذه الأمةء وإذا فيها عين تجري يقال لها: سلسبيل» فينشق منها نهران؛ 
أحدهما: الكوثرء والآخر يقال له : نهر الرحمة. فاغتسلت فيه» فغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر. ثم إني دفعت إلى الجنة» 
فاستقبلتني جارية» فقلت : لمن أنت يا جارية؟ فقالت: لزيد بن حارثة» وإذا أنا بأنهار من ماء غير آسن » وأنهار من لبن لم يتغير 
طعمه» وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى» وإذا رمانها كأنه الدلاء عظماًء وإذا أنا بطيرها كأنها بختيكم هذه . 
فقال عندها ب : «إن الله تعالى قد أعدّ لعباده الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر؛ . 

قال : «ثم عرضت علي النار» فإذا فيها غضب الله وزجره ونقمته» لو طرح فيها الحجارة والحديدة لأكلتهاء ثم أغلقت دونى . 
ثم إني دفعت إلى سدرة المنتهى»› فتغشاني فكان بيني وبينه قاب قوسين أو أدنى». قال: «ونزل على كل ورقة ملك من 
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عملتها كتبت لك عشراًء وإذا هممت بالسيئة فلم تعملها لم يكتب عليك شيء» فإن عملتها كتبت عليك سيئة واحدة. ثم دفعت 
إلى موسى فقال: بم أمرك ربك؟ قلت : بخمسين صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك» فإن أمتك لا يطيقون 
ذلك» ومتى لا تطيقه تكفر. فرجعت إلى ربي 5 فقلت : يا رب» خفف عن أمتي» فإنها أضعف الأمم . فوضع عني عشراًء 
فقلت: أمرت بعشر صلوات . قال: ارجع إلى ربك فك فاسأله التخفيف لأمتك . فرجعت إلى ربي سبحانه وتعالى فقلت: أي 
رب» خفف عن أمتي» فإنها أضعف الأمم. فوضع عني خمساًء وجعلها خمسأء فناداني ملك عندها: تممت فريضتي» 
وخففت عن عبادي. وأعطيتهم بكل حسنة عشر أمثالها . 

ثم رجعت إلى موسى فقال: بم أمرت؟ فقلت: بخمس صلوات . قال: : ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف› فإنه لا يؤوده 
شيء ١‏ فاسأله التخفيف لأمتك» . #فقلت : رجعت إلى ربي حتى استحييته! د ثم أصبح بمكة يخبرهم بالأعاجيب : «إني أتيت 
البارحة بيت المقدس› ی إلى ا را کا لقال ل ا ألا تعجبون مما يقول 
محمد؟ يزعم أنه أتى البارحة بيت المقدس» ثم أصبح فينا. وأحدنا يضرب مطيته مصعدة شهراًء ومقفلة شهراًء فهذا مسيرة 
شهرين في ليلة واحدة! قال: فأخبرهم بعير لقريش : «لما كنت في مصعدي رأيتها في مكان كذا وكذاء وأنها نفرت» فلما 
رجعت رأيتها عند العقبة». وأخبرهم بكل رجل وبعيره كذا وكذاء ومتاعه كذا وكذا. فقال أبو جهل : يخبرنا بأشياء. فقال 
رجل من المشركين : أنا أعلم الناس ببيت المقدس » وكيف بناؤه؟ وكيف هيئته؟ وكيف قربه من الجبل؟ فإن يك محمد صادقاً 
فسأخبركم» وإن يك كاذباً فسأخبركم . فجاء ذلك المشرك فقال: يا محمدء أنا أعلم الناس ببيت المقدس» فأخبرني كيف 
بناؤه؟ وكيف هيئته؟ وكيف قربه من الجبل . قال: فرفع لرسول الله يد بيت المقدس من مقعدهء فنظر إليه كنظر أحدنا إلى 
بيته : بناؤه كذا وكذا» وهيئته كذا وکذا» وقربه من الجبل كذا وكذا. فقال الآخر: صدقت. فرجع إلى أصحابه فقال: صدق 
محمد فيما قال أو نحو هذا الكلام . 

وكذا رواه الإمام أبو جعفر بن جرير بطوله» عن محمد بن عبد الأعلى» عن محمد بن ثور» عن معمرء عن أبي هارون 
العبدي»› وعن الحسن بن يحيى» عن عبد الرزاق» عن معمرء عن أبي هارون العبدي» به. ورواه» أيضاء من حديث 
محمد بن إسحاق: حدثني روح بن القاسم. عن أبي هارون» به نحو سياقه المتقدم . ورواه ابن أبي حاتم» عن أبيه» عن 
E‏ بن عبدة » عن أبي عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد» عن أبي هارون العبدي» عن أبي سعيد الخدري». فذكره 
بسياق طويل حسن أنيق» أجود مما ساقه غيره» على غرابته وما فيه من النكارة. ثم ذكره البيهقي › أيضاًء من رواية نوح بن 
قيس الحُدّاني وهُسّيم ومعمرء عن أبي هارون العبدي - واسمه عمارة as‏ 7 وإنما سقنا حديثه 
ههنا لما في حديثه من الشواهد لغيره» ولما رواه البيهقي : أخبرنا الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن» أنبأنا أبو نعيم 
أحمد بن محمد بن إبراهيم البزازء حدثنا أبو حامد بن بلالء حدثنا أبو الأزهر» حدثنا يزيد بن أبي حكيم قال: رأيت في 
النوم رسول الله ميد قلت : يا رسول الله رجل من أمتك يقال له : «سفيان الثوري» لا بأس به؟ فقال رسول الله د : دلا 


بأس بهكى حدثنا عن أبي هارون العبدي» عن أبي سعيد الخدري» عنك ليلة أسري بك» هة ع 
بالحديث؟ فقال لي : «نعم». فقلت له: يا رسول الله إن ناسا من أمتك يحدثون عنك في السرى بعجائب؟ فقال لي : « 
حديث القصاص» . 


رواية شداد بن أوس: 
قال الإمام أ بو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن الضحاك الزّبيدي» حدثنا 
معزو تن الحجازت )عن عبد الله بن سال الأشهري» عن تخت ين الولئد بن عامر الزبيدي» حدثنا الوليد بن عبد الرحمن» 
عن جبير بن نفير: حدثنا شداد بن أوس قال: قلنا: يا رسول اللهء كيف أسري بك؟ قال : اك يي 
بمكة معتماً». قال: «فأتاني جبريلء عليه السلام» بدابة أبيض - أو قال : بيضاء ‏ فوق الحمار ودون البغل» فقال: 

فاستصعبت عليّ» فرازها بأذنهاء ثم حملني عليها. ا 1 ب بحو رده 
نخل فأنزلني فقال: صل . فصليت» ثم ركبنا فقال: أتدري أين صليت؟ قلت: الله أعلم . قال: صليت بيثرب صليت بطيبة . 





فانطلقت تهوي بنا يقع حافرها حيث أدرك طرفها. ثم بلغنا أرضاً فقال: انزل. فنزلت ثم قال: صل. فصليت» ثم ركبنا: 
فقال : أتدري أين صليت؟ قلت: الله أعلم . قال: صليت بمدين » صليت عند شجرة موسى . ثم انطلقت تهوي بنا يقع 
حافرها حيث أدرك طرفهاء ثم بلغنا أرضاًء بدت لنا قصورء فقال: انزل. فنزلت» فقال: صل. فصليت ثم ركبنا فقال : 
أتدري أين صليت؟ قلت : الله أعلم. قال: صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى المسيح ابن مريم. ثم انطلق بي حتى دخلنا 
المدينة من بابها اليماني» فأتى قبلة المسجدء فربط فيه دابته» ودخلنا المسجد من باب فيه تميل الشمس والقمرء. فصليت من 
المسجد حيث شاء الله وأخذنى من العطش أشد ما أخذنىء فأتيت بإناءين» فى أحدهما لبن وفي الآخر عسل» أرسل إلى 
نها جا فعدلت بيثئهماء ثم هداني الله کک فأخذت اللبن فشربت حتى قرعت به جبيني: وبين يدي شيخ متكىء على 
مثواة له» فقال: أخذ صاحبك الفطرة» إنه ليهدى. ثم انطلق بي حتى أتينا الوادي الذي فيه المدينةء فإذا جهنم تنكشف عن 
مثل الزرابي» قلت: يا رسول الله» كيف وجدتها؟ قال: مثل الحمة السخنة. ثم انصرف بي فمررنا بعير لقريش بمكان كذا 
وكذاء قد أضلوا بعيرا لهم. قد جمعه فلان» فسلمت عليهم» فقال بعضهم: هذا صوت محمد. ثم أتيت أصحابي قبل 
الصبح بمكةء فأتاني أبو بكرء رضى الله عنه» فقال: يا رسول الله أين كنت الليلة؟ فقد التمستك في مظانك . فقال: 
«علمت أني أتيت بيت المقدس الليلة؟». فقال: يا رسول لله » إنه مسيرة شهرء فصفه لي . قال: «ففتح لي صراط كأني أنظر 
إليه لا يسألني عن شيء إلا أنبأته عنه». قال أبو بكر : أشهد أنك رسول الله . فقال المشركون: انظروا إلى ابن أبي كَبْشة يزعم 
أنه أتى بيت المقدس الليلة! . قال: فقال: إن من آية ما أقول لكم أني مررت بعير لكم بمكان كذا وكذاء قد أضلوا بعيرا 
لهم» فجمعه فلان؛ وإن مسيرهم ينزلون بكذا ثم بكذاء ويأتونكم يوم كذا وكذاء يقدمهم جمل آدم» عليه مسح أسود 
وغرارتان سوداوان». فلما كان ذلك اليوم أشرف الناس ينظرون حتى كان قريب من نصف النهار حتى أقبل العير يقدمهم ذلك 
الجمل الذي وصفه رسول الله كَلة. 
هكذا رواه البيهقي من طريقين عن أبي إسماعيل الترمذي» به. ثم قال بعد تمامه: «هذا إسناد صحيح» وروى ذلك مفرقاً في 
أحاديث غيره» ونحن نذكر من ذلك إن شاء الله ما حضرنا». ثم ساق أحاديث كثيرة في الإسراء كالشاهد لهذا الحديث . وقد 
روى هذا الحديث عن شداد بن أوس بطوله الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم في تفسيره» عن أبيه» عن إسحاق بن 
إبراهيم بن العلاء الزبيدي» به. ولا شك أن هذا الحديث ‏ أعني الحديث المروي عن شداد بن أوس - مشتمل على أشياء منها 
ماهو صحيح كما ذكره البيهقي › ومنها ما هو منكرء كالصلاة في بيت لحم› وسؤال الصديق عن نعت بيت المقدس » وغير 
ذلك . والله أعلم . 
روابة عبد الله بن عباس» رضي الله عنهما: 
بنبي الله كله دخل الجنة» فسمع في جانبها وَجْساً فقال: «يا جبريلء ما هذا؟» قال: «هذا بلال المؤذن». فقال 
رسول الله َي حين جاء إلى الناس : «قد أفلح بلال» قد رأيت له كذا وكذا». قال: فلقيه موسى» عليه السلام» فرحب 
به › وقال: امرحباً بالنبي الأمي؟. قال : «(وهو رجل آدم طويل › سبط شعره مع أذنيه أو فوقهما»ء. فقال: (من هذا يا 
جبريل؟1 قال : «هذا موسی؟ . قال : فمضى » فلقيه عيسى فرحب به » وقال : امن هذا يا جبريل؟) قال: «هذا عيسى؟ . 
قال : فمضى فلقيه شيخ جليل متهيب فرحب به وسلم عليه وکلهم يسلم عليه قال : «من هذا يا جبريل؟»2 قال : :هذا 
لحم الناس»» ورأى رجلاً أحمر أزرق جداًء قال: «من هذا يا جبريل؟» قال: «هذا عاقر الناقة»» قال: فلما أتى 
رسول الله بيد المسجد الأقصى قام يصلي» فالتفت ثم التفت فإذا النبيون أجمعون يصلون معه. فلما انصرف جيء 
بقدحين › أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال» في أحدهما لبن وفي الآخر عسل › فأخذ اللبن فشرب منهء فقال 
ّْ الذي كان معه القدح : أصبت الفطرة . إسناد ‏ 'صحيح ولم يخر جوه . 
طريق أخرى: ظ 
قال الاقام أحمد ٠:‏ حدقا حب > حدقا تات أو زنك خدثنا خلال حدة مق ع أنه عبات قال: استرى ال كله | 
,م جن بت ابو سي عن ابن ان رو 1 
: بيت المقدس › ثم جاء من ليلته فحدثهم بمسيره وبعلامة بيت المقدس وبعيرهم»› فقال ناس : نحن لا نصدق محمداً بما يقول! 
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فارتدوا كفارأء فضرب الله رقابهم مع أبي جهل وقال أبو جهل : يخوفنا محمد بشجرة الزقوم» هاتوا تمراً وزبداً فتزقمواء ورأى 
الدجال في صورته رؤيا عين ليس برؤيا منام» وعيسى وموسى وإبراهيم . فسئل النبي ية عن الدجال فقال: «رأيته فيلمانياً أقمر 
هجاناًء إحدى عينيه قائمة كأنها كوكب درى» كأن شعر رأسه أغصان شجرة . ورأيت عيسى أبيض » جعد الرأس» حديد البصرء 
مبطن الخلق . ورأيت موسى أسحم آدم» كثير الشعر» شديد الخلق . ونظرت إلى إبراهيم فلم أنظر إلى إرب منه إلا نظرت إليه 
مني» حتى كأنه صاحبكم . قال جبريل : سلّم على مالك فسلمت عليه» . ورواه النسائي من حديث أبي زيد ثابت بن يزيد عن 
هلال وهو ابن خباب ‏ به» وهو إسناد صحيح . 
طريق أخرى: 
وقال البيهقي : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ» أنبأنا أبو بكر الشافعي» أنبأنا إسحاق بن الحسن» حدثنا الحسين بن محمدء حدثنا 
شيبان» عن قتادة. عن أبي العالية قال : حدثنا ابن عم نبيكم ي ابن عباس قال : قال رسول الله لار : «رأيت ليلة أسري بي 
موسى بن عمران» رجلا طوالاً جعداً» كأنه من رجال شنوءة» ورأيت عيسى ابن مريم مربوع الخلق» إلى الحمرة والبياض» 
سبط الرأس» . وأَرِي مالكاً خازن جهنم والدجال» في آيات أراهن الله إياه» قال : #قلا كن فى ميم من لقاب © [السجدة: ]۲٣‏ 
فكان قتادة يفسرها: أن نبي الله ية قد لقي موسى عليه السلام #وَبَملَتَهُ هُدَى لْبَنَ إِسَرَهِيلَ © قال: جعل الله موسى هدى لبني 
إسرائيل . رواه مسلم في الصحيح عن عبد بن حميد» عن يونس بن محمد» عن شيبان. وأخرجاه من حديث شعبة عن قتادة 
مختصرا. 
طريق أخرى: 
قال البيهقي : أخبرنا علي بن أحمدٍ بن عبدان» أنبأنا أحمد بن عبيد الصمّارء حدثنا دُبَيْس المُعدّل» حدثنا عفان قال: حدثنا 
حماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال رسول الله علا : الما أسري بي» مرت 
بي رائحة طيبة» فقلت: ما هذه الرائحة؟ قالوا: ماشطة بنت فرعون وأولادهاء سقط مُشْطُهًا من يدها فقالت : باسم الله . 
فقالت ابنة فرعون: أبي؟ قالت : ربي وربك ورب أبيك . قالت: أو لك رب غير أبي؟ قالت: نعم» ربي وربك ورب 
أبيك اله» . قال : «فدعاها فقال: ألك رب غيري؟ قالت: نعم ربي وربك الله. كك». قال: «فأمر بنقرة من نحاس فأحميت» 
ثم أمر بها لتلقى فيهاء قالت : إن لي إليك حاجة . قال: ما هي؟ قالت: تجمع عظامي وعظام ولدي في موضعء قال: ذاك 
لكء لما لك علينا من الحق», قال: «فأمر بهم فألقوا واحداً واحدأً» حتى بلغ رضيعاً فيهم» فقال: يا أمه» قعي ولا 
تقاعسي» فإنك على الحق». قال: «وتكلم أربعة وهم صغار: هذاء وشاهد يوسف» وصاحب جريج» وعيسى ابن مريمء 
عليه السلام». إسناد لا بأس به» ولم يخرجوه. 
طريق أخرى: 
وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا محمد بن جعفر وروح المعنى قالا: حدثناعوف» عن زُرَارة بن أوفى» عن ابن عباس قال : 
قال رسول الله َد : «لما كان ليلة أسري بي وأصبحت بمكة عر بي و ا و ل 
عدو اام يل اء جي لين إل فال لها اال : هل كان من شيء؟ فقال له رسول الله يه : نعم قال: وما 
هو؟ قال: «إني أسري بي الليلة». قال yT‏ الم د O‏ 
فلم يره أنه يكذبه مخافة أن يجحده الحديث إن دعا قومه إليه» فقال: أرأيت إن دعوت قومك أتحدثهم بما حدثتني؟ فقال 
رسول الله م : «نعم». قال: هيا معشر بني كعب بن لؤيء قال : فانتفضت إليه المجالس وجاؤوا حتى جلسوا إليهما. قال: 
حدث قومك بما حدثتني . فقال رسول الله َد : «إني أسري بي الليلة». فقالوا: إلى أين؟ قال : «إلى بيت المقدس» قالوا: ثم 
أصبحت بين ظهرانينا؟ قال : «نعم». قال: فمن بين مصفق» ومن بين واضع يده على رأسه متعجباً للكذب ‏ زعم قالوا: 
وتستطيع أن تنعت لنا المسجد ‏ وفي القوم من قد سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد-قال رسول الله ل : «فذهبت أنعت» فما 
زلت أنعت حتى التبس علىّ بعض النعت» قال : «فجيء بالمسجد وأنا أنظر إليه» حتى وضع دون دار عقيل - أو عقال - فتَعَنّه وأنا 
أنظر إليه» . قال: وكان مع هذا نعت لم أحفظه ‏ يقول عوف -: قال: فقال القوم: أما النعت فوالله لقد أصاب . وأخرجه النسائي 
من حديث عوف بن أبي جميلة ‏ وهو الأعرابي» به . ورواه البيهقي من حديث النضر بن شميل وهوذة؛ عن عوف وهو ابن أبي 
جميلة الأعرابي» أحد الأئمة الثقات» به. 
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روادة عبد الله بن مسعود» رضي اله عنه: 

قال الحافظ أبو بكر البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب» حدثنا السري بن خزيمة: 
حدثنا يوسف بن بهلول» حدثنا عبد الله بن نمير» عن مالك بن مِغْوَّلء عن الزبير بن عدي» عن طلحة بن مُصَرّف» عن مرة 
الهمداني» عن عبد الله بن مسعود قال: لما أسري برسول الله يكل فانتهى إلى سدرة المنتهى» وهي في السماء السادسة؛ 
وإليها ينتهي ما يصعد به حتى يقبض منهاء وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها حتى يقبض منهاء 8 إذ يَنتّى أل تا متت 43 
[النجم: 15] قال: غشيها فراش من ذهب» وأعطي رسول الله ينه الصلوات الخمس» وخواتيم سورة البقرة» وغفر لمن لا يشرك 
بالله المقحمات» يعني الكبائر. ورواه مسلم في صحيحه› عن محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب» كلاهما عن 
عبد الله بن نميرء به. ثم قال البيهقي : «وهذا الذي ذكره عبد الله بن مسعود طرف من حديث المعراج» وقد رواه أنس بن 
مالك عن مالك بن صَعْصَعَةء عن النبي يل ثم عن أبي ذر» عن النبي يكل ثم رواه مرة مرسلاً دون ذكرهما»» ثم إن البيهقي 
ساق الأحاديث الثلاثة كما تقدم . ا 

قلت: وقد روي عن ابن مسعود بأبسط من هذاء وفيه غرابة» وذلك فيما رواه «الحسن بن عرفة» في جزئه المشهور. حدثنا 
مزوان او ا عن كان بن عبد الله النهمى» حدثنا أبو ظبيان الجنبي قال: كنا جلوساً عند أبي عبيدة بن عبد الله يعني 
ابن مسعود ‏ ومحمد بن سعد بن أبي وقاص» وهما جالسان» قال اة بن سعد لأبي عبيدة: حدثنا عن أبيك ليلة أسري 
بمحمد يلل فقال أبو عبيدة: لاء بل حدثنا أنت عن أبيك . فقال محمد: لو سألتني قبل أن أسألك لفعلت! قال: فأنشأ أبو 
عبيدة يحدث يعني عن أبيه كما سل قال: قال رسول الله يلي: «أتانى جبريل بدابة فوق الحمار ودون البغل» فحملني عليه 
ثم انطلق يهوي بناء كلما صعد عقبة استوت رجلاه كذلك مع يديه» وإذا هبط استوت يداه مع رجلیه» حتى مررنا برجل 
طوال سبط آدم» كأنه من رجال أزد شنوءة» وهو يقول - فيرفع صوته يقول ‏ أكرمته وفضلته» . قال : «فدفعنا إليه فسلمنا عليه 
فرد السلام» فقال: من هذا معك يا جبريل؟ قال: هذا أحمدء قال: مرحباً بالنبي الأمي العربي» الذي بلغ رسالة ربه» ونصح 
لأمته». قال: «ثم اندفعنا فقلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا موسى بن عمران». قال: «قلت: ومن يعاتب؟ قال: يعاتب 
ربه فيك! قلت: فيرفع صوته على ربه؟! قال: إن الله کی قد عرف له حدته». قال: «ثم اندفعنا حتى مررنا بشجرة كأن ثمرها 
السّرْجٍ تحتها شيخ وعياله». قال: «فقال لي جبريل: اعمد إلى أبيك إبراهيم. فدفعنا إليه فسلمنا عليه فرد السلام؛ فقال 
إبراهيم : من هذا معك يا جبريل؟ قال: هذا ابنك أحمد». قال: «فقال: مرحباً بالنبي الأمي الذي بلغ رسالة ربه ونصح 
لأمتهء يا بني» إنك لاق ربك الليلةء وإن أمتك آخر الأمم وأضعفهاء فإن استطعت أن تكون حاجتك أو جلها في أمتك 
فافعل». قال : «ثم اندفعنا حتى انتهينا إلى المسجد الأقصى » فنزلت فريطت الدابة بالحلقة التي في باب المسجد التي كانت 
الأنبياء تربط بها. ثم دخلت المسجد فعرفت النبيين من بين راكع وقائم وساجد» . قال : اثم أتيت بكأسين من عسل ولبن 
فأخذت اللبن فشربت فضرب جبريل» عليه السلامء منكبي وقال: أصبت الفطرة ورب محمدا. قال: «ثم أقيمت الصلاة 
فأممتهم» ثم انصرفنا فأقبلنا». إسناد غريب ولم يخرجوه» فيه من الغرائب: سؤال الأنبياء عنه عليه السلام ابتداء» ثم سؤاله 
عنهم بعد انصرافه . والمشهور في الصحاح كما تقدم: أن جبريل عليه السلام كان يعلمه بهم أولاً ليسلم عليهم سلام معرفة . 
وفيه أنه اجتمع بالأنبياء عليهم السلام قبل دخوله المسجدء والصحيح أنه إنما اجتمع بهم في السموات» ثم نزل إلى بيت 
المقدس ثانياً وهم معهء وصلَّى بهم فيه» ثم إنه ركب البراق وكرٌ راجعاً إلى مكة» والله أعلم . 

طريق أخرى: ظ 

قال الإمام أحمد: حدثنا هشيم أخبرنا العوام» عن جبلة بن سُحَيْم» عن موثر بن عفارة» عن ابن مسعود عن النبي كَل قال : 
«لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى» فتذاكروا أمر الساعة» قال: «فردوا أمرهم إلى إبراهيم عليه السلام فقال: لا علم 
لي بها. فردوا أمرهم إلى موسى . فقال: لا علم لي بها فردوا أمرهم إلى عيسى فقال: أما وجبتها فلا يعلم بها أحد إلا الله کک 
. وفيما عهد إلي ربي أن الدجال خارج». قال: «ومعي قضيبان» فإذا رآني ذاب كما يذوب الرصاص"». قال : «فيهلكه الله إذا 
رآني» حتى إن الحجر والشجر يقول: يا مسلم » إن تحتي كافرأًء فتعال فاقتله» قال: «فيهلكهم الله ثم يرجع الناس إلى بلادهم 
وأوطانهم». قال: «فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيطؤون بلادهم› فلا يأتون على شيء إلا 
أهلكوه» ولا يمرون على ماء إلا شربوه» قال : «ثم يرجع الناس إليّ فيشكونهم . فأدعو الله عليهم» فيهلكهم ويميتهم حتى 
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تجوى الأرض من نتن ريحهم ‏ أي : تنتن» قال : «فينزل الله المطرء فيجترف أجسادهم حتى يقذفهم في البحر . ففيما عهد إلي 
ربي : أن ذلك إذا كان كذلك أن الساعة كالحامل المتمء لا يدري أهلها متى تفجؤهم بولادهاء ليلا أو نهاراً». وأخرجه ابن 
ماجه» عن بندار» عن يزيد بن هارود». عن العوام بن حوشب. 

رواية عبد الرحمن بن قرطء أخي عبد الله بن قرط الثمالي: 

قال سعيد بن منصور: حدثنا مسكين بن ميمون ‏ مؤذن مسجد الرملة ‏ حدثني عروة بن رَوَيْمء عن عبد الرحمن بن قرط» أن 
يساره. فطارا به حتى بلغ السموات العلى› > فلما رجع قال: «سمعت تسبيحاً في السموات العلى مع تسبيح كثير» سبحت 
السموات العلى من ذي المهابة مشفقات من ذي العلو بما علا > سبحان العلي الأعلى, سبحانه وتعالى؛ ودح الجديه 
عند قوله تعالى من هذه السورة : نسح له لسوت آلسَّمِمٌ © الآية [الإسراء : 55]. 


روانة عمر بن الخطاب» رضي أنله عده: | 

ا , عاصره ا لامر ۽ عن آي سنان» عن عبية م 
عبيد بن آدم قال: سبعت عمر بن الخطاب يقول لكعب ١‏ إن تری أذ اصلي؟ قال إن أخذت عني صليت خلف الصخرة. 
E O TT‏ ا 
وراءها وهي بين يديه كما أشار كعب الأحبار وهو من قوم يعظمونها حتى جعلوها قبلتهم .. ولكن من الله عليه بالا سلام» 
فهُدي إلى الحقء ولهذا لما أشار بذلك قال له أمير المؤمنين: ضاهيت اليهودية» ولا أهانها إهانة النصارى الذين كانوا قد 
جعلوها مزبلة من أجل أنها قبلة اليهودء ولكن أماط الأذىء وكنس عنها الكناس بردائه . وهذا شبيه بما جاء في صحيح مسلم 
عن أبي مرثد العَّنَوي قال : قال رسول الله كد : «لا تجلسوا على القبورء ولا تصلُوا إليها. ` 

رؤاية أبي هريرة» رضي الله عنه: ش 

. وهي مطولة جداء وفيها غرابة . 0000 حدثنا على بن سهل› حدثنا 
حجاجء حدتثنا ابو جعفر الرازي؛ عن الربيع وا ا العالية الرياحي» عن ابن هريره أو مرو لت أبو 


جعفر . - في قول الله 35 : سحن الى أسرئ بیو کے السَسْمِدٍ الْكرَرٍ إل الْمسْحِدٍ الأفصا الى برا حولم ريم 


يعن ا ف نهر الس اليد 26 نال اه دريل ل ا زه كاقل قال جل لما :القن 


:2 بست من ماء زمزم › كيما أطهر قلبه وأشرح له صذره. قال : عه بطنه» فغسله بات مرات». واختلف إليه 


ميكائيل بثلاث طساس من ماء زمزم» فشرح صدره ونزع ما كان ف فيه من غلء وملأه حلماً وعلمأء وإيماناً ويقينا 
وإسلاماًء وختم بين كتفيه بخاتم النبوة. ثم أتاه بفرس فحمل عليه» كل خطوة منه منتهى بصره - أو: أقصى بصره - 
قال : “فسار وسار معه جبريل عليهما السلام قال: فأتى على قوم يزرعون في يوم ويحصدون في يومء كلما حصدوا عاد 
كما كان : فقال النبي ما : «يا جبريلء ما هذا؟» قال: هؤلاء المجاهدون في سبيل الله » تضاعف لهم الحسنة بسبعمائة 
ضعف» و أنفقوا من شيء فهو يخلفه. وهو خير الرازقين . 

أت على قم ف وزیي ا باكننا حت وكيا كا د رار لو ب اتلد تي aS‏ 
جبريل؟؛ قال : هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة . ثم أتى على قوم على أقبالهم رقاع وعلى أدبارهم رقاع» ٠‏ 
يترون كما تسرح الإبل والنعم» ويأكلون الضريع والزقوم ورضف جهنم وحجارتهاء قال: «ما هؤلاء يا جبريل؟» قال : هؤلاء 
الذي لاأ يؤدون صدقات أموالهم» وما ظلمهم الله شيئاً وما الله بظلام للعبيد ثم أتى على قوم بين أيديهم لحم نضيج في قدر 
ولحم آخر نيء في قدر خبيث» فجعلوا يأكلون من النيء ليت وز عزن النشبيه لين »> فقال: «ما هؤلاءيا جبریل؟» فقال: 
هذا الرجل من أمتك» .تكون عنده المرأة الحلال الطيبة > فيأتي امرأة خبيئة فيبيت عندها حتى يصبح › والمرأة تقوم من عند زوجها 
حلالاً طيباً» ٠‏ فتأتي رجلا خبيثاً فتبيت معه حتى تصبح . قال : ثم أتى على خشبة على الطريق» لا یمر بها ثوب إلا شقته و 
شيء إلا خرقته» قال : «ما هذا يا جبريل؟» قال: هذا مثل أقوام من أمتك» يقعدون على الطريق يقطعونه» ثم تلا ولا تعدو 









سورة الإسراء. الآية : ١‏ 
بكل مِرّطلٍ تَوعِدُونَ ودوت عن سيل أله © [الأعراف: 45]. 

قال: ثم أتى على رجل قد جمع حزمة حطب عظيمة لا يستطيع حملهاء وهو يزيد عليهاء فقال: ما هذا یا جبریل؟» فقال: هذا 
الرجل من أمتك يكون عليه أمانات الناس لا يقدر على أدائها وهو يريد أن يحمل عليها. ثم أتى على قوم تقرض ألسنتهم 
وشفاههم بمقاريض من حديد كلما قرضت عادت كما كانت» لايفتر عنهم من ذلك شيء. قال : «ما هؤلاء يا جبریل؟» قال : 
هؤلاء خطباء الفتنة . ثم أتى على جحر صغير يخرج منه ثور عظيم» فجعل الثور يريد أن يرجع من حيث خرج» فلا يستطيع » 
فقال: «ما هذا يا جبريل؟» فقال : هذا الرجل يتكلم بالكلمة العظيمة» ثم يندم عليها فلا يستطيع أن يردها . 

ثم أتى على واد فوجد ريحاً طيبة باردة» وريح مسك» وسمع صوتاء فقال: «يا جبريل» ما هذه الريح الطيبة الباردة؟ وما 
هذا المسك؟ وما هذا الصوت؟؟ قال: هذا صوت الجنةء تقول: يا رب آتني ما وعدتني» فقد كثرت غرفي» وإستبرقي 
وحريري وسندسي» وعبقريي ولؤلؤي ومرجاني» وفضتي وذهبي وأكوابي وصحافي» وأباريقي ومراكبي» وعسلي ومائي. 
وخمري ولبني فآتني ما وعدتني . فقال: لك كل مسلم ومسلمة» ومؤمن ومؤمنةء ومن آمن بي وبرسلي وعمل صالحاً ولم 
يشرك بي» ولم يتخذ من دوني أنداداء ومن خشيني فهو آمن»› ومن سألني أعطيتهء ومن أقرضني جزيته› ومن توكل علي 
كفيته» إني أنا الله لا إله إلا أناء لا أخلف الميعادء وقد أفلح المؤمنون» وتبارك الله أحسن الخالقين» قالت: قد رضيت. 
قال : «ثم أتى على واد فسمع صوتا منكراًء ووجد ريحاً منتنة» فقال: اما هذه الريح يا جبريل؟ وما هذا الصوت؟» فقال: هذا 
صوت جهنم تقول: يا رب آتني ما وعدتني» فقد كثرت سلاسلي وأغلالي» وسعيري وحميمي» وضريعي» وغسافي 
وعذابي» وقد بعد قعري» واشتد حري» فاتني كل ما وعدتني» فقال: لك كل مشرك ومشركة» وكافر وكافرة» وكل خبيث 
وخبيثة » وكل جبار لا يؤمن بيوم الحساب . قالت: قد رضيت . 

قال: ثم سار حتى أتى بيت المقدس» فنزل فربط فرسه إلى صخرة» ثم دخل فصلى مع الملائكة» فلما قضيت الصلاة 
قالوا: يا جبريل» من هذا معك؟ قال: محمد ية . قالوا: أو قد أرسل محمد؟ قال: نعم. قالوا: حبّاه الله من أخ ومن 
خليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفة» ونعم المجيء جاء . 

قال : ثم لقي أرواح الأنبياء» فأثنوا على ربهم» فقال إبراهيم : الحمد لله الذي اتخذني خليلاًء وأعطاني ملكا عظيماًء وجعلني 
أمة قانتاً يؤتم بي » وأنقذني من النارء وجعلها علىّ برداً وسلاما . ثم إن موسى » عليه السلام» أثنى على ربهء كبك فقال: الحمد 
لله الذي كلمني تکليماًء وجعل هلاك آل فرعون ونجاة بني إسرائيل على يدي› وجعل من أمتي قوماً يهدون بالحق وبه يعدلون. 
ثم إن داودء عليه السلام» أثنى على ربه كك فقال : الحمد لله الذي جعل لي ملكاً عظيماًء وعلمني الزبورء وألان لي الحديد. 
وسخر لي الجبال يسبحن والطيرء وأعطاني الحكمة وفصل الخطاب . ثم إن سليمان» عليه السلام» أثنى على ربه بك فقال : 
الحمد لله الذي سخر لي الرياح. وسخر لي الشياطين يعملون لي ما شئت من محاريب وتماثيل› وجفان كالجواب وقدور 
راسيات» وعلمني منطق الطير» وآتاني من كل شيء فضلاء وسخر لي جنود الشياطين والإنس والطير» وفضلني على كثير من 
عباده المؤمنين» وآتاني ملكأ عظيماً لا ينبغي لأحد من بعدي. وجعل ملكي ملكاً طيباً ليس فيه حساب . ثم إن عيسى» عليه 
السلام» أثنى على ربه» عز وجل» فقال: الحمد لله الذي جعلني كلمته» وجعل مثلي مثل آدم» خلقه من تراب ثم قال له : «كن» 
فيكون» وعلمني الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل» وجعلني أخلق من الطين كهيئة الطيرء فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله» 
وجعلني أبرىء الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذنه؛ ورفعني وطهرني» وأعاذني وأمي من الشيطان الرجيم» فلم يكن للشيطان 
علينا سبيل . قال : ثم إن محمد ية أثنى على رب كك . فقال: «فكلكم أثنى على ربه» وإني مثن على ربي كك فقال: «الحمد 
لله الذي أرسلني رحمة للعالمين» وكافة للناس بشيراً ونذيرأًء وأنزل علي الفرقان فيه بيان لكل شيء» وجعل أمتي خير أمة 
أخرجت للناس» وجعل أمتي أمة وسطأء وجعل أمتي هم الأولين وهم الآخرين» وشرح لي صدري» ووضع عني وزري» ورفع 
لى ذگزی؛ وجعلني فاتحاً وخاتماً» فقال إبراهيم عليه السلام : بهذا فضلكم محمد مد . قال أبو جعفر الرازي : خاتم النبوة» 
فاتح بالشفاعة يوم القيامة . 

ثم أتي بآنية ثلاثة مغطاة أفواههاء فأتي بإناء منها فيه ماء فقيل : اشرب. فشرب منه يسيراء ثم دفع إليه إناء آخر فيه لبن» فقيل له: 
اشرب» فشرب منه حتى روي . ثم دفع إليه إناء آخر فيه خمر فقيل له : اشرب فقال: «لا أريده قد رويت». فقال له جبريل عليه 
السلام: أما إنها ستحرم على أمتك› ولو شربت منها لم يتبعك من أمتك إلا قليل . قال : ثم صعد به إلى السماء فاستفتح» فقيل : 
من هذا يا جبريل؟ فقال: محمد قالوا: أوقد أرسل؟ قال: نعم. قالوا: حيّاه الله من أخ ومن خليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفة» 


گا 


۱۰4۸ 


١ 
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ونعم المجيء جاء. فدخل فإذا هو برجل تام الخلق لم ينقص من خلقه شيء كما ينقص من خلق الناس» عن يمينه باب يخرج 
منه ريح طيبة» وعن شماله باب يخرج منه ريح خبيثة » إذا نظر إلى الباب الذي عن يمينه ضحك واستبشرء وإذا نظر إلى الباب 
الذي عن يساره بكى وحزنء فقلت : «يا جبريل» من هذا الشيخ التام الخلق الذي لم ينقص من خلقه شيء؟ وما هذان البابان؟» 
فقال: هذا أبوك آدم عليه السلام» وهذا الباب الذي عن يمينه باب الجنةء إذا نظر إلى من يدخل من ذريته ضحك واستبشرء 
والباب الذي عن شماله باب جهنم»ء إذا نظر إلى من يد خله من ذريته بكى وحزن. 

ثم صعد به جبريل إلى السماء الثانية فاستفتح» فقيل : من هذا معك؟ فقال: محمد رسول الله . قالوا: أو قد أرسل محمد؟ 
قال: نعم. قالوا: حيّاه الله من أخ ومن خليفة» فلنعم الأخ ولنعم الخليفة ونعم المجيء جاء . قال : فدخل فإذا هو بشابين فقال : 
ديا جبريل» من هذان الشابان؟» قال: هذا عيسى ابن مريم» ويحيى بن زكرياء ابنا الخالة عليهما السلام. قال: فصعد به إلى 
السماء الثالثة فاستفتح» فقالوا: من هذا؟ قال: جبريل . قالوا: ومن معك؟ قال: محمد. قالوا: أو قد أرسل؟ قال: نعم . قالوا : 
حيّاه الله من أخ ومن خليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفة» ونعم المجيء جاء. قال: فدخل فإذا هو برجل قد فضل على الناس في 
الحسن» كما فضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب قال: «من هذا يا جبريل الذي قد فضل على الناس فى الحسن؟» قال : 
هذا أخوك يوسف» عليه السلام. قال: ثم صعد به إلى السماء الرابعة فاستفتح» فقالوا: من هذا؟ قال: جبريل. قالوا: ومن 
معك؟ قال: محمد. قالوا: أو قد أرسل؟ قال: نعم. قالوا: حيّاه لله من أخ ومن خليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفة» ونعم 
المجيء جاء . قال : فدخل» فإذا هو برجل» قال: «من هذا يا جبريل؟4 قال : هذا إدريس» رفعه الله تعالى مكانا عليا . 

ثم صعد به إلى السماء الخامسة فاستفتح» فقالوا: من هذا؟ قال: جبريل . قالوا: ومن معك؟ قال: محمد. قالوا: أو قد 
أرسل إليه؟ قال: نعم . قالوا: حيّاه الله من أخ ومن خليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفة› ونعم المجيء جاء. ثم دخل فإذا هو 
برجل جالس وحوله قوم يقص عليهم» قال: «من هذا يا جبريل؟ ومن هؤلاء حوله؟؛ قال: هذا هارون المحبب في قومه 
وهؤلاء بنو إسرائيل. ثم صعد به إلى السماء السادسة فاستفتح. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قالوا: ومن معك؟ قال: 
محمد» قالوا: أو قد أرسل؟ قال: نعم. قالوا: حيّاه الله من أخ ومن خليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفة» ونعم المجيء. فإذا 
هو برجل جالس» فجاوزه فبكى الرجل» فقال: «يا جبريلء من هذا؟» قال: موسىء قال: «فما باله يبكي؟» قال: زعم بنو 
إسرائيل أني أكرم بني آدم على الله؛ يَق. وهذا رجل من بني آدم قد خلفني في دنياء وأنا في أخرى» فلو أنه بنفسه لم أبال» 
ولكن مع كل نبي أمته. ش 

قال : ثم صعد به إلى السماء السابعة فاستفتح » فقيل له: من هذا؟ قال: جبريل . قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قالوا: أو قد 
أرسل إليه؟ قال: نعم . قالوا: حيّاه الله من أخ ومن خليفة » فنعم الأخ ونعم الخليفة» ونعم المجيء جاء. قال : فدخل فإذا هو 
برجل أشمط جالس عند باب الجنة على كرسي » وعنده قوم جلوس بيض الوجوه أمثال القراطيس» وقوم في ألوانهم شيء؛ فقام 
هؤلاء الذين في ألوانهم شيء فدخلوا نهراً فاغتسلوا فيه » فخرجوا وقد خلص من ألوانهم شيء ثم دخلوا نهراً آخر فاغتسلوا فيه 
فخرجوا وقد خلص من ألوانهم شيء ثم دخلوا نهر آخر فاغتسلوا فيه» فخرجوا وقد خلصت ألوانهم فصارت مثل ألوان 
أصحابهم » فجاؤوا فجلسوا إلى أصحابهم» فقال: «يا جبريل من هذا الأشمط؟ ثم من هؤلاء البيض الوجوه؟ ومن هؤلاء الذين 
في ألوانهم شيء؟ وما هذه الأنهار التي دخلوا فيها فجاؤوا وقد صَمَّت ألوانهم؟؟ قال: هذا أبوك إبراهيم عليه السلام أول من 
شمط على الأرض . وأما هؤلاء البيض الوجوه فقوم لم يلبسوا إيمانهم بظلم . وأما هؤلاء الذين في ألوانهم شيء» فقوم خلطوا 
عملاً صالحاً وآخر سيئاًء فتابوا فتاب الله عليهم . وأما الأنهار فأولها رحمة الله والثاني نعمة الله والثالث سقاهم ربهم شراباً 
طهوراً. 00 له 
قال : ثم انتهى إلى السدرة فقيل له : هذه السدرة ينتهي إليها كل أحد خلا من آمتك على سنتك» فإذا هي شجرة يخرج من أصلها 
أنهار من ماء غير آسن» وأنهار من لبن لم يتغير طعمه» وأنهار من خمر لذَّة للشاربين» وأنهار من عسل مصفى» وهي شجرة يسير . 
الراكب في ظلها سبعين عاماً لا يقطعها. والورقة منها مغطية للأمة كلها. قال: فغشيها نور الخلاق» كك وغشيتها الملائكة 
أمثال الغربان حين يقعن على الشجرة قال : فكلمه الله تعالى عند ذلك قال له: سل» قال: «إنك اتخذت إبراهيم خليلاً 
وأعطيته ملكأ عظيماًء وكلمت موسى تكليماًء وأعطيت داود ملكاً عظيماً» وألنت له الحديد» وسخرت له الجبال» وأعطيت 
سليمان ملكأ عظيماًء وسخرت له الجن والإنس والشياطين» وسخرت له الرياح» وأعطيت له ملكا عظيماً لا ينبغي لأحد من 
بعده» وعلمت عيسى التوراة والإنجيل؛ وجعلته يبرىء الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذنك» وأعذته وأمه من الشيطان 
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الرجيم» فلم يكن للشيطان عليهما سبيل» . فقال له ربه ت وقد اتخذتك خليلاً ‏ وهو مكتوب في التوراة: حبيب الرحمن ‏ 
وأرسلتك إلى الناس كافة بشيراً ونذيرًء وشرحت لك صدرك» ووضعت عنك وزرك» ورفعت لك ذكركء فلا أذكر إلا ذكرت 
معي“ وجعلت أمتك خير أمة أخرجت للناس» وجعلت أمتك أمة وسطاًء وجعلت أمتك هم الأولين والآخرين» وجعلت أمتك 
لا تجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي. وجعلت من أمتك أقواماً قلوبهم أناجيلهم» وجعلتك أول النبيين خلقاًء 
وآخرهم بعثء وأولهم يقضى له وأعطيتك سبعاً من المثاني لم يعطها نبي قبلك» وأعطيتك خواتيم سورة البقرة من كنز تحت 
العرش لم أعطها نبياً قبلك» وأعطيتك الكوثر» وأعطيتك ثمانية أسهم : الإسلام» والهجرة؛ والجهادء والصدقة» والصلاة» 
وصوم رمضان» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وجعلتك فاتحاً وخاتماً . فقال النبي كلف «فضلني ربي بست : أعطاني 
فواتح الكلام وخواتيمه وجوامع الحديث» وأرسلني إلى الناس كافة بشيراً ونذيراء وقذف في قلوب عدوي الرعب من مسيرة 
هر وأحلّت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي» وجعلت لي الأرض كلها طهوراً ومسجدا. 

قال: وفرض عليه خمسين صلاة» فلما رجع إلى موسى قال: بم أمرت يا محمد؟ قال: «بخمسين صلاة» قال : ارجع إلى ربك 
فاسأله التخفيف» فإن أمتك أضعف الأمم» فقد لقيت من بني إسرائيل شدة» قال: فرجع النبي كلنوإلى ربهء وبق فسأله 
التخفيف» فوضع عنه عشراً. ثم رجع إلى موسى فقال: بكم أمرت؟ قال: «بأربعين» قال : ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف» فإن 
أمتك أضعف الأممء وقد لقيت من بني إسرائيل شدة» قال: فرجع النبي إلى ربه #ةفسأله التخفيف» فوضع عنه عشرأء 
فرجع إلى موسى فقال: بكم أمرت؟ قال: «أمرت بثلاثين»» فقال له موسى : ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف» فإن أمتك أضعف 
الأمم» وقد لقيت من بني إسرائيل شدة» قال: فرجع إلى ربه #ةفسأله التخفيف» فوضع عنه عشراًء فرجع إلى موسى فقال: 
بكم أمرت؟ قال: «أمرت بعشرين». قال: ارجع إلى ربك يفا سأله التخفيف فإن أمتك أضعف الأمم وقد لقيت من بني 
إسرائيل شدة» قال: فرجع إلى ربه قفسأله التخفيف فوضع عنه عشراً. فرجع إلى موسى فقال: بكم أمرت؟ قال: «أمرت 
بعشر»» قال: ارجع إلى ربك فا سأله التخفيف» فإن أمتك أضعف الأمم» وقد لقيت من بني إسرائيل شدة» قال : فرجع على 
حياء إلى ربه 35فسأله التخفيف فوضع عنه خمساً. فرجع إلى موسى» عليه السلام» فقال: بكم أمرت؟ قال: «بخمس»» فقال : 
ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف» فإن أمتك أضعف الأمم وقد لقيت من بني إسرائيل شدة؛ قال: «قد رجعت إلى ربي حتى 
استحييت» فما أنا براجع إليه»» قيل : أما إنك كما صبرت على نفسك على خمس صلوات» فإنهن يجزين عنك خمسين صلاة؛ 
فإن كل حسنة بعشر أمثالها. قال: فرضي محمد كل الرضاء قال: وكان موسى» عليه السلام» من أشدهم عليه حين مر به 
وخيرهم له حين رجع إليه . 

ثم رواه ابن جريرء عن محمد بن عبيد الله» عن أبي النضر هاشم بن القاسم» عن أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» 
عن أبي العالية أو غيره ‏ شك أبو جعفر ‏ عن أبي هريرة» عن النبي كَل فذكره بمعناه. وقد رواه الحافظ أبو بكر البيهقي» عن 
أبي سعيد الماليني» عن ابن عدي» عن محمد بن الحسن السكوني البالسي بالرملة» حدثنا علي بن سهل» فذكر مثل ما رواه 
ابن جرير عنه» وذكر البيهقي أن الحاكم أبا عبد الله رواه عن إسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد الشعراني» عن جده» 
عن إبراهيم بن حمزة الزبيري» عن حاتم بن إسماعيل» حدثني عيسى بن ماهان ‏ يعني أبا جعفر الرازي ‏ عن الربيع بن 
أنس» عن أبي العاليةء عن أبي هريرة» عن النبي يف فذكره. وقال ابن أبي حاتم : ذكر أبو زُرْعة» حدثنا محمد بن 
عبد الله بن نميرء حدثنا يونس بن بكير» حدثنا عيسى بن عبد الله التميمي ‏ يعني : أبا جعفر الرازي عن الربيع بن أنس 
البكري» عن أبي العالية أو غيره - شك عيسى ‏ عن أبي هريرة أن رسول الله ين قال : «قال الله : شل الَدِىَ أسْرَئ يمدو 
لا مرح الْمَسْجِدٍ الْكرَارٍ إلى الْمَْجِدٍ الْأَقْصًا € فذكر الحديث بطوله كنحو مما سقتاه. 

قلت : «أبو جعفر الرازي» قال فيه الحافظ أبو زرعة : «الرازي يهم في الحديث كثيراً؛ وقد ضعفه غيره أيضاء ووثقه بعضهم› 
والأظهر أنه سيىء الحفظ ففيما تفرد به نظر. وهذا الحديث في بعض ألفاظه غرابة ونكارة شديدة» وفيه شيء من حديث المنام 
هر روان سره بن جندب في المنام الطويل عند البخاري» ويشبه أن يكون مجموعاً من أحاديث شتى » أو منام أو قصة أخرى 
غير الإسراءء والله أعلم. 

وقد روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث عبد الرزاق : أنبأنا مَعْمَرُ عن الزهري» أخبرني سعيد بن المسيب» عن 
أبي هريرة قال : قال النبي ية حين أسري به : «لقيت موسی» قال : فنعته فإذا رَجْل ‏ حسبته قال: ‏ مضطرب» رجل الرأس» كأنه 
من رجال شنوءة. قال: «ولقيت عيسى» - فنعته النبي ي ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس ‏ يعني حمام . قال: «ورأيت 
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إبرأهيم› وأنا أشبه ولده به . قال : «وأتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر» قيل لي : خذ أيهما شئت» فأخذت اللبن» 
فشربت» فقيل لي : هديت الفطرة ا أصبت الفطرة أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك» . وأخرجاه من وجه آخر عن 
الزهري - به نحوه . 

الهاشمي»› e EE‏ رضي ا قال : 0 لله ككل : 0 0 
عن مسراي» فسألوني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتهاء ٠‏ فكربت كرباً ما كربت مثله قطء فرفعه الله لي أنظر إليهء ما 
سألوني عن شيء إلا أنبأتهم به» وقد رأيتني في جماعة من الأنبياءء وإذا موسى قائم يصلّي» وإذا هو رجل ضربٌ جعد كأنه 
من رجال شئوءة» وإذا عيسى ابن مريم قائم يصلّي أقرب الناس به شبهاً عروة بن مسعود الثقفي › وإذا إبرا هيم قائم يصلي 
أشبه الناس به صاحبكم ‏ يعني نفسه ‏ فحانت الصلاة ة فأممتهم» فلما فرغت قال قائل: يا محمدء هذا مالك صاحب النارء 
فسلم عليه فالتفثٌ إليه فبدأني بالسلام». 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي؛ حدثنا حجاج بن منهال» حدثنا حماد بن سلمة. عن علي بن زيد» عن أبي الصلت› عن أبي 
هريرة» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله کار : «رأيت ليلة أسري بي لما انتهينا إلى السماء السابعة» فنظرت فوق فإذا رعد 
وبرق وصواعق». قال : «وأتيت على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ 
قال : هؤلاء أكلة الرباء فلما نزلت إلى السماء الدنيا نظرت أسفل مني فإذا آنا برَهَّج ودخان وأصوات» فقلت: ما هذا يا جبريل؟ 
قال : هذه الشياطين يحرفون على أعين , بني آدم ألا يتفكروا في ملكوت السموات والأرض» ولولا ذلك لرأوا العجائب» . ورواه 
الإمام أحمد عن حسن وعفان» كلاهما عن حماد بن سلمة» به . ورواه أبن ماجه من حديث حماد» به. 


رواية جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ممن تقدم وغيرهم: 

قال الحافظ البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله يعني الحاكم ‏ أخبرنا عبدان بن يزيد بن يعقوب الدقاق بهمذان» حدثنا 
إبراهيم بن الحسين الهمذاني» حدثنا أبو محمد هو إسماعيل بن موسى الفزاري» حدثنا عمر بن سعد النصري من بني 
حر يي اا بن أبي سليم وسليمان الأعمش» وعطاء بن السائب ‏ بعضهم يزيد في الحديث 
على بعض - عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس ومحمد بن إسحاق بن يسارء عمن حدثه عن ابن عباس - وعن 
سليم بن مسلم العقيلي› عن غامر الشعبي؛ عن عبد الله بن مسعود ‏ وجويبر» عن الضحاك بن مزاحم قالوا: كان 
رسول الله ي في بيت أم هانىء راقداً» وقد صلى العشاء الآخرة. قال أبو عبد الله الحاكم: قال لنا هذا الشيخ. . . وذكر 
الحديث» فكتب المتن من نسخة مسموعة منه» فذكر حديثاً طويلاء يذكر فيه عدد الدرج والملائكة وغير ذلك مما لا ينكر 
شيء منها في قدرة الله إن صحت الرواية. 

قال البيهقي : فيما ذكرنا قبل فى حديث أبي هارون العبدي في إثبات الإسراء والمعراج كفاية» وبالله التوفيق. قلت: وقد أرسل 
هذا الحديث غير واحد من التابعين وأئمة المفسرين» رحمة الله عليهم أجمعين . 

رواية عائشة أم المؤمنين» رضي الله عنها: ظ 

قال الإمام البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرني مكرم بن أحمد القاضي» حدثنا إبراهيم بن الهيثم البلدي» حدثنا 
محمد بن كثير الصنعاني» حدثنا معمر بن راشد» عن الزهري» عن عروة› عن عائشة» رضي الله عنهاء قال: لما أسري بالنبي 
يل إلى المسجد الأقصى» أصبح يحدث الناس بذلك» فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوه: وسعوا بذلك إلى أبي بكرء 
فقالوا: هل لك في صاحبك؟ يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس! فقال: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: لئن كان قال 
ذلك لقد صدق. قالوا: تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس» وجاء قبل أن يصبح؟ قال: نعم» إني لأصدقه بما هو أبعد من 
ذلك» أصدقه بخبر السماء في عَذوة أو رَوْحة. فلذلك سمي أبو بكر : الصدّيق» رضي الله عنه . 

روابة آم هانىء بنت أبي طالبء رضي الله عنها: 

قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن السائب الكلبي» عن أبي صالح باذان» عن آم هانىء بنت أبي طالب رضي الله عنها 
في مسرى رسول الله َا أنها كانت تقول : ما أسري برسول لله د إلا وهو في بيتي ء نائم عندي تلك الليلة› فصلى العشاء 
الآخرة * ااا ي اس يي لله تة فلما صلّى الصبح وصلينا معه قال : ايا أم هانىء» لقد صليت 
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معكم العشاء الآخرة كما رأيت بهذا الوادي» ثم جئت بيت المقدس فصليت فيه» ثم صليت صلاة الغداة معكم الآن كما ترين». 
الكلبي : متروك بمرة ساقط». لكن رواه أبو يعلى في مسنده عن محمد بن إسماعيل الأنصاري» عن ضَمْرَّة بن ربيعة» عن 
ا اه 
وروى الحافظ أبو القاسم الطبراني من حديث عبد الأعلى بن أبي المُساور» عن عكرمةء عن أم هانىء قالت: بات 
رسول الله إنؤليلة أسري به في بيتي» ففقدته من الليل› > فامتنع می ان اة أن کر ن عرش له يعض ورک فقال 
رسول الله ية «إن جبريل» عليه السلام» أتاني فأخذ بيدي 5 فإذا على الباب دابة دون البغل وفوق الحمار» 
فحملني عليهاء ثم انطلق حتى انتهى بي إلى بيت المقدسء فأراني إبراهيم يشبه خلقه خلقي» ويشبه خلقي خلقه. 
وأراني موسى آدم طويلاً سبط الشعرء شبهته برجال أزد شنوءة» وأراني عيسى ابن مريم رَبْعة أبيض يضرب إلى 
الحمرة» شبهته بعروة بن مسعود الثقفي» وأراني الدجال ممسوح العين اليمنى» شبهته بقّطن بن عبد العزى» قال: «وأنا 
أريد أن أخرج إلى قريش فأخبرهم بما رأيت». فأخذت بثوبه فقلت: إني أذكرك اللهء إنك تأتي قوماً يكذبونك وينكرون 
مقالتك. فأخاف أن يسطوا بك. قالت: فضرب ثوبه من يدي» ثم خرج إليهم فأتاهم وهم جلوس» فأخبرهم ما 
أخبرني» فقام جبير بن مطعم فقال: يا محمد لو كنت شاباً كما كنت» ما تكلمت بما تكلمت به وأنت بين ظهرانينا. 
فقال رجل من القوم: يا محمدء هل مررت بإبل لنا في مكان كذا وكذا؟ قال: «نعم» والله قد وجدتهم أضلوا بعيراً 
لهم فهم في طلبه». قال: فهل مررت بإبل لبني فلان؟ قال: «نعمء وعدي ا SS‏ ا ا 
ناقة حمراء» وعندهم قصعة من ماء» فشربت ما فيها». قالوا: فأخبرنا عدتها وما فيها من الرعاة. قال: «قد كنت عن 
عدتها مشغولاً». فنام فأوتي بالإبل فعدها وعلم ما فيها من الرعاة ثم أتى قريشاً فقال لهم: اساي ل 
فلان» فهي كذا وكذاء وفيها من الرعاة فلان وفلان» وسألتموني عن إبل بني فلانء فهي كذا وكذاء وفيها من الرعاة 
ابن أبي قحافة وفلان وفلان» وهي مصبحتكم من الغداة على الثنية». قال: فقعدوا على الثنية ينظرون أصدقهم ما قال؟ 
فاستقبلوا الإبل فسألوهم: هل ضل لكم بعير؟ قالوا: نعم. فسألوا الآخر: هل انكسرت لكم ناقة حمراء؟ قالوا: نعم 
قالوا: فهل كان عندكم قصعة؟ قال أبو بكر: أنا والله وضعتها فما شربها أحدء ولا أهراقوه في الأرض. فصدقه أبو 
بكر رضي الله عنه وآمن به» فسمي يومئذٍ الصذيق. 

فصل 
وإذا حصل الوقوف على مجموع هذه الأحاديث صحيحها وحسنها وضعيفهاء يحصل مضمون ما اتفقت عليه من مسرى 
رسول الله يمن مكة إلى بيت المقدسء وأنه مرة واحدة» وإن اختلفت عبارات الرواة فى أدائه» أو زاد بعضهم فيه أو نقص . 
منه» فإن الخطأ جائز على من عدا الأنبياء» عليهم السلام . ومن جعل من الناس كل رواية خالفت الأخرى مرة على حدة» فأثبت 
إسراءات متعددة فقد أبعد وأغرب» وهرب إلى غير مهرب ولم يحصل على مطلب . وقد صرح بعضهم من المتأخرين بأنه» عليه 
السلام» أسري به مرة من مكة إلى بيت المقدس فقطء ومرة من مكة إلى السماء فقطء ومرة إلى بيت المقدس ومنه إلى السماء . 
وفرح بهذا المسلك» وأنه قد ظفر بشيء يخلص به من الإشكالات. وهذا بعيد جداًء ولم ينقل هذا عن أحد من السلف» ولو 
تعدد هذا التعدد لأخبر النبي يياه أمته» ولنقلته الناس على التعدد والتكرر. قال موسى بن عقية» عن الزهري : كان الإسراء 
قبل الهجرة بسنة . وكذا قال عروة . وقال السدي : بستة عشر شهراً . 
والحق أنه» عليه السلامء أسري به يقظة لا مناماً من مكة إلى بيت المقدس» راكباً البراق» فلما انتهى إلى باب المسجد ربط 
الدابة عند الباب» ودخله فصلى في قبلته تحية المسجد ركعتين . ثم أتى المعراج ‏ وهو كالسلم ذو درج يرقى فيها ‏ فصعد فيه إلى 
السماء الدنياء ثم إلى بقية السموات السبع» فتلقاه من كل سماء مقربوهاء وسلم عليه الأنبياء عليهم السلام الذين في السموات 
بحسب منازلهم ودرجاتهم». حتى مرّ بموسى الكليم في السادسة. وإبراهيم الخليل في السابعة. ثم جاوز منزلتهما يابو عليهما 
وعلى سائر الأنبياءء حتى انتهى إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام : أي: أقلام القدر بما هو كائن» ورأى سدرة المنتهى › 
وغشيها من أمر الله» تعالى» عظمة عظيمة» من فراش من ذهبء وألوان متعددة» وغشيتها الملائكة» ورأى هنالك جبريل على 
صورتهء وله ستمائة جناح» ورأى رفرفاً أخضر قد سد الأفق» ورأى البيت المعمور وإبراهيم الخليل باني الكعبة الأرضية مسنداً 
ظهره إليه» لأنه الكعبة السماوية يدخله كل يوم سبعون ألفاً من الملائكة يتعبدون فيه ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة . ورأى 
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الجنة والنار» وفرض اللهك عليه هنالك الصلوات خمسين» ثم خففها إلى خمس» رحمة منه ولطفاً بعباده. . وفي هذا اعتناء 
عظيم بشرف الصلاة وعظمتها. ثم هبط إلى بيت المقدس» وهبط معه الأنبياء فصلّى بهم فيه لما حانت الصلاة» ويحتمل أنها 
الصبح من يومئذ . ومن الناس من يزعم أنه آمهم في السماء . والذي تظاهرت به الروايات أنه بيت المقدس » ولكن في بعضها أنه 
كان أول دخوله إليه . والظاهر أنه بعد رجوعه إليهء لأنه لما مر بهم في منازلهم جعل يسأل عنهم جبريل واحداً واحداً وهو يخبره 
بهمء وهذا هو اللائق» لأنه كان أولاً مطلوباً إلى الجناب العلوي ليفرض عليه وعلى أمته ما يشاء الله » تعالى . ثم لما فرغ من 
الذي أريد به» اجتمع هو وإخوانه من النبيين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ثم أظهر شرفه وفضله عليهم بتقديمه في 
الإمامة. وذلك عن إشارة جبريل عليه السلام له في ذلك . ثم خرج من بيت المقدس فركب البراق وعاد إلى مكة بغلس»ء > والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 

وأما عرض الآنية عليه من اللبن والعسل» أو اللبن والخمرء أو اللبن والماءء أو الجميع ‏ فقد ورد أنه في بيت المقدس» وجاء 
أنه في السماء . ويحتمل أن يكون ههنا وههناء لأنه كالضيافة للقادم؛ والله أعلم . ثم اختلف الناس : هل كان الإسراء ببدنه عليه 
السلام وروحه؟ أو بروحه فقط؟ على قولين» فالأكثرون من العلماء على أنه أسري ببدنه وروحه يقظة لا مناماء :ولاينكر أن 
يكون رسول اشهعلة E‏ ؛ لأنه عليه السلام كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» 
والدليل على هذا قولمق :سحن الَِى ازى بِعَبَدِوء 4 4 » فالتسبيح إنما يكون عند الأمور العظام» ولو كان مناماً لم يكن فيه 
كبير شيء ولم يكن مستعظماًء ولا بادرت كفار تريش إلى كيه ولما ارتد جماعة ممن كان قد أسلم . وأيضاً فإن العبد عبارة 
عن مجموع الروح والجسدء وقد قال عز شأنه : #أْرَئ بِمَبَدِ لد 4 .وقد قال تعالى : وما جملا لديا الى ريتك إلا وة 
اس [الإسراء: ١٠]ء‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي رؤيا عين أريها رسول اتيز ليلة أسري به» والشجرة الملعونة: 
شجرة الزقوم . رواه البخاري . وقال تعالى: ما ا ام ار وَبَا علق (4)02 [النجم : 1]ء والبصر من آلات الذات لا الروح . وأيضاً 
فإنه حمل على اليراق» وهو دابة بيضاء براقة لها لمعان. وإنما يكون هذا للبدن لا للروحء لأنها لا تحتاج في حركتها إلى مركب 
تركب عليه» والله أعلم . 

وقال آخرون: بل أسري برسول اليكل بروحه لا بجسده. قال محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة: حدثني يعقوب بن 
عتبة بن المغيرة بن الأخنس» أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما كان إذا سئل عن مسرى رسول ايل قال: كانت رؤيا 
من الله صادقة . وحدثني بعض آل أبي بكر أن عائشة كانت تقول: ما فقد جسد رسول اشْيكلِةٍ » ولكن أسري بروحه. قال ابن 
إسحاق : فلم ينكر ذلك من قولهاء لقول الحسن : إن هذه الآية نزلت: وما جملا الي ألَىَ أك إلا َة ينس 24 ولقول الله 
في الخبر عن إبراهيم : إن أرئ في الْمَتام أن أَدمحْكَ كانظر مادا زّم € [الصافات: ١٠٠]ء‏ ثم مضى على ذلك . فعرفت أن الوحي 
يأتي للأنبياء من ¿ الله أيقاظاً ونياماً. فكان رسول اتيك يقول: «تنام عيناي» وقلبي يقظان؟ فالله أعلم أي ذلك كان قد جاءه» 
ند اسان سي حا اج CO E CR‏ ذلك حل وه aE‏ سانا رف فيه ابر 
جعفر بن جرير في تفسيره بالرد والإنكار والتشنيع» بأن هذا خلاف ظاهر سياق القرآن» وذكر من الأدلة على رده بعض ما تقدم › 
والله أعلم . 

فائدة حسنة حلدلة: | 
رؤى الحافظ أبو نُعَيِم الأصبهاني في كتاب «دلائل النبوة من طريق محمد بن عمر الواقدي : : حدثني مالك بن أبي الرجال» 
عن عمرو بن عبد الله » عن محمد بن كعب القرظي» فال : بعث رسول ایا دخية بن خليفة إلى قيصر فذكر وروده عليه 
وقدومه إليه . وفي السياق دلالة عظيمة على وُفُور عقل هرقل ثم استدعى من بالشام من التجار» فجي فجيء بأبي سفيان صخر بن 
حرب وأصحابهء فسألهم عن تلك المسائل المشهورة التي رواها البخاري ومسلمء دكا يانه رحد الو قنان يجيد ان 
يحقر أمره ويصغره عنده. قال في هذا السياق عن أبي سفيان : والله ما يمنعني أن أقول عليه قولاً أسقطه من عينه إلا أني أكره أن 
أكذب عنده كذبة يأخذها علىّ» ولا يصدقني بشيء . . قال : حتى ذكرت قوله ليلة أسري به قال : فقلت : أيها الملك > ألا أخبرك 
خبراً تعرف أنه قد كذب؟ قال: وماهو؟ قال: قلت : إنه يزعم لنا أنه خرج من أرضنا أرض الحرم -في ليلة فجاء مسجدكم هذا . 
مسجد إيلياء» ورجع إلينا تلك الليلة قبل الصباح . قال : وبَطرِيقُ إيلياء عند رأس قيصر» فقال بَطريق إيلياء : : قد علمت تلك 
الليلة» قال: فنظر قيصرء وقال: وما علمك بهذا؟ قال : إني كنت لا أنام ليلة حتى أغلق أبواب المسجد» فلما كان تلك الليلة 
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أغلقت الأبواب كلها غير باب واحد غابني» فاستعنت عليه بعمالي ومن يحضرني كلهم فعالجته فغلبني» فلم نستطع أن نحرکه» 
كأنما نزاول به جبلاً» فدعوت إليه النجاجرة» فنظروا إليه فقالوا: إن هذا الباب سقط عليه النجاف والبنيان ولا نستطيع أن نحركه 
حتى نصبح فننظر من أين أتى . قال: فرجعت وتركت البابين مفتوحين . فلما أصبحت غدوت عليهما فإذا الحجر الذي في زاوية 
الباب مثقوب» وإذا فيه أثر مربط الدابة قال : فقلت لأصحابي : ما حبس هذا الباب الليلة إلا على نبي؛ وقد صلّى الليلة في 
مسجدنا . وذكر تمام الحديث . 





فائدة: 


قال الحافظ أبو الخطاب عمر ا O O‏ أنس ١‏ 
وتكلم عليه فأجاد وأفاد ‏ ثم قال: وقد توا ترت الروايات في حديث الإسراء عن عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب وابن 
مسعود» وأبى ذرء ومالك بن صعصعة. وأبي هريرة» وأبي سعيدء وابن ¿ عباس » وشداد E‏ بن كعتء 
وعبد الخ بن قُزْطء وأبي حبة وأبي ليلى الأنصاريين» وعبد الله بن عمروء وجابرء وحذيفة» وبريدة» وأبي أيوب» وأبي 
أمامة» وسمرة بن جُنذب» وأبي الحمراء» وصهيب الرومي»› وا هات وعائشة واا انس أن يكل العنذيق ا رين الله 
عنهم أجمعين . منهم من ساقه بطوله» ومنهم من اختصره على ما وقع في المسانيد» وإن لم تكن رواية بعضهم على شرط 
الصحة» فحديث الإسراء أجمع عليه المسلمون؛ ل ليشا ر أله پاقوههم وا مم ورو َو 
e‏ 4]. 

اتنا مُوسى التب وله هکی لبق نيل آلا دوا من خرن ركبلا 02 ذُرِيّةَ مَنَ سلتا مم نرج إِنَمُ كات عَبَدا 
١ 1 7‏ ©4>. 1 
لما ذكر تعالى أنه أسرى بعبده محمد صلوات الله وسلامه علیه» عطف بذكر موسى عبده وكليمه عليه السلام أيضاًء فإنه 
تعالى كثيراً ما يقرن بين ذكر موسى ومحمد عليهما السلام وبين ذكر التوراة والقرآن؛ ولهذا قال بعد ذكر الإسراء : : وء اتتا موسى 
ْكِب € يعني التوراة #وجعلتة ا مته 4 أي الكعاب طمُدَى € أي هادي لبَق إِسَرَِيلَ ألا تَنَيِدُداْ 4 أي لعلا يتخذوا لين دون 
رَكيلًا» أي ولياً ولا نصيراً ولا معبوداً دوني؛ لأن الله تعالى أنزل على كل نبي أرسله أن يعبده وحده لا شريك له. ثم قال : 
9ذُرِيّةَ مَنْ حَمَلْنا مَمَ ر © تقديره: او . فيه تهييج وتنبيه على المنةء أي: يا سلالة من نجينا فحملنا مع 
نوح في السفينة» تشبهوا بأبيكم» > إم کات عبدًا سَكُورا € فاذكروا أنتم نعمتي عليكم بإرسالي إليكم محمدا كه . وقد ورد في 
الحديث وفي الأثر عن السلف أن نوحاًء عليه السلام» كان يحمد الله تعالى على طعامه وشرابه ولباسه وشأنه كله ؛ فلهذا سمى 
عبدا شكورا. 
قال الطبراني : : حدثنا علي بن عبد العزيزء حدثنا آبو نعيم» حدثنا سفيان» عن أبي خصينء عن عبد الله بن سنانء عن 
سعد بن مسعود الثقفي قال: إنما سمي نوح عبدأ شكوراً؛ لأنه كان إذا أكل أو شرب حمد الله . وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو 
أسامة» حدثنا زكريا بن أبي زائدة» عن سعيد بن أبي بُرْدَة» عن أنس بن مالك» رضي الله عنهء قال : قال رسول الله ياه : 
. «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمد الله عليها؛ . وهكذا رواه مسلم والترمذي والنسائي من طريق 
أبي أسامة» به . وقال مالك . عن زيد بن أسلم : كان يحمد الله على كل حال . وقد ذكر البخاري هنا حديث أبي زُرْعة؛ عن أبي 
هريرة رضي الله عنه » عن النبي يك قال : «أنا سيد الناس يوم القيامة -بطوله» وفيه : فاون وا فقزلون : يا نوح» أنت أول 
الرضل إلى أهل ارقن وقد ساك الله عبداً شكوراء اشفع لنا إلى ربك» وذكر الحديث بكامله . | 

وق متا إل ب نمی فى الككب انيد ن آلأرض رتب لتقل مرا ريا 9 بدا جاه وق e‏ 
دید هََاسُوأ لدل اير وكات ودا مَفْمُولا 2 ثد ردد کم اڪره علي وانددتکم يأتول وی وتک اکر تی 9© إن 
کا ن لاش رة تأ ا ا جه تق لعن رطا م تا لتا الد ما لوه و ریا م 
یگ (2) ی ریک أن يتمق وین عد هدم وعم رَحَملنا جهنم حَصِيرا 4 . 
ع ويا و ود ا O TORS‏ 
الأرض مرتين ويعلون علواً كبيراً» أي : يتجبرون ويطغون ويفجرون على الناس كما قال تعالى : صتا له ذلك الأمر أب 


رر سانا 


ير هنوك مقو سيو (4)©7 [الحجر: ]٠١‏ أي : تقدمنا إليه وأخبرناه بذلك وأعلمناه به. 
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وقوله : 5إا جاه ومد ألما 4 أي : أولى الإفسادتين لبقا ّم بادا لآ أؤلي بأ شّدِيير 4 أي : سلطنا عليكم جنداً من خلقنا 
أولى بأس شديد» أي : ربساك ليده ا € أي : تملكوا بلادكم وسلكوا خلال بيوتكم» » أي : بينها 
ووسطهاء وانصرفوا ذاهبين وجائين لا يخافون أحداً وات وعدا مَمْعُولُا 4 . وقد اختلف المفسرون من السلف والخلف في 
هؤلاء المسلطين عليهم: من هم؟ فعن ابن عباس وقتادة : أنه جالوت الجزري وجنوده» سلط عليهم أولاء ثم أديلوا عليه بعد 
ذلك . وقتل داود جالوت» ولهذا قال: يع لم تک کی كم ,ريت معط ا هي 49 وق 
سعید بن جبير : : أنه ملك الموصل سنجاريب وجنوده . وعنه أيضاًء وعن غيره : أنه بختنصر ملك بابل . وقد ذكر ابنأ بي حاتم له 
قصة عجيبة في كيفية ترقيه من حال إلى حال» > إلى أن ملك البلادء وأنه كان فقيراً مقعداً ضعيفاً يستعطي الناس ويستطعمهم› ثم 
آل به الحال إلى ما آل» وأنه سار إلى بلاد بيت المقدس» فقتل بها خلقاً كثيراً من بني إسرائيل . 
وقد روى ابن جرير في هذا المكان حديثاً أسنده عن حذيفة مرفوعاً مطولاء وهو حديث موضوع لا محالة. لا يستريب في ذلك 
من عنده أدنى معرفة بالحديث! ! والعجب كل العجب كيف راج عليه مع إمامته وجلالة قدره! وقد صرح شيخنا الحافظ العلامة 
أبو الحجاج المزي» رحمه الله» بأنه موضوع مكذوب» وكتب ذلك على حاشية شية الكتاب . وقد وردت في هذا آثار كثيرة إسرائيلية 
لم أر تطويل الكتاب بذكرها؛ لأن منها ما هو موضوع» من وضع بعض زنادقتهم» ومنها ما قد يحتمل أن يكون صحیحاً» ونحن 
في علي عنهاء ولله الحمد. وفيما قص الله تعالى علينا في كتابه غنية عما سواه من بقية الكتب قبله ؛ ولم يحو جنا الله ولا رسوله 
إليهم . وقد أخبر لله تعالى أنهم لما بغوا وطغوا سلّط الله عليهم عدوهم» فاستباح بَيِضَتَهِمه وسلك خلال بيوتهم وأذلّهم 
وقهرهم. جزاء وفاقاً» وما ربك بظلام للعبيد» فإنهم كانوا قد تمردوا وقتلوا خلقأً من الأنبياء والعلماء . ظ 
وقد روى ابن جرير: حدثني يونس NNE‏ بن بلاله عن يحبى بن سعيد قال : 
سمعت سعيد بن المسيب يقول : ظهر بُخِتئّصّر على الشام» فخرب بيت المقدس وقتلهم» ثم تی دمشق فوجد بها دما يغلي على 
كبأء فسألهم : : ما هذا الدم؟ فقالوا: أدركنا آباءنا على هذاء وكلما ظهر عليه الكبا ظهر . قال : ا د 0 
المسلمين وغيرهم» فسكن . وهذا صحيح إلى سعيد بن المسيب» وهذا هو المشهورهء وأنه قتل أشرافهم وعلماءهم» حتى إنه 
لم يبق من يحفظ التوراة» وأخذ معه خلقاً منهم أسرى من أبناء الأنبياء وغيرهم » وجرت أمور وكوائن يطول ذكرها . . ولو وجدنا 
ما هو صحيح أو ما يقاربه» لجاز كتابته وروايته . والله أعلم . 
ثم قال تعالى : : إن نتر أحسنثر لاش ون أَسَأَمُ مهأ © أي : لها كما قال تعالن ن حل لما فيه ومن آم 
لبها € [فصلت: 43]. وقوله : ا اء وعد لخر 4 أي : المرة الآخرةء أي : إذا أفسدتم المرة الثانية وجاء أعداؤكم « متنا 
مم 4 أي : يهينوكم ويقهروكم $ يتلا اول مَرَّوَ 4 أي : في التي جاسوا فيها 
خلال الديار 9وَلِسَْرُا ¢ أي : يدمروا ويخربوا ما عَاوا * أي : ما ظهروا عليه 9 ښوا عم نی ری أن يمك € آي : فيصرفهم عنكم 
لون عم مذ 4 أي : متى عدم إلى الإفساد َء € إلى الإدالة عليكم في الدنيا مع ما ندخره لكم في الآخرة من العذاب 
والنكال» ولهذا قال تعالى : وملا جه كفن حَصِبا ‏ أي : مستقراً ومحصراً وسجناً لا محيد لهم عنه . قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: حصي € أي : سجناً. وقال مجاهد: يحصرون فيها. وكذا قال غيره . وقال الحسن: فراش ومهاد. وقال 
قتادة : قد عاد بنو إسرائيل» فسلط الله عليهم هذا الحي. محمد َة وأصحابه» يأخذون منهم الجزية عن يد وهم صاغرون : 
إن هدا الْمرْمانَ ہی لِلَى همس ا بت لموم َد يَمْمَلونَ لصحت أن م لجا يرا ل ون لين لا يمون بالآخرة عدت هم 
عدا بنا 40> . 
يمدح تعالى كتابه العزيز الذي آنزله ر محمد يد وهو بأنه يهدي لأقوم الطرق». وأوضح السبل 
لور الي  »‏ به «الَذِنَ يعمو ألمَّلِحَتِ © على مقتضاه أن هم لعا يرا € أي: يوم القيامة وأ الِب ا 
ومون ت الأخرة 4 5 ويبشر الذين لا يؤمنون بالآخرة أن چ عدا أيه € أي: يوم القيامة» كما قال تعالى: 
«مَبَيَرَهُم بداب الي 4 آآل عمران: ۲۱]. 
وغ لاضن يِلشَّرّ م الت 6 لمن عمو © . 

يخبر تعالى عن عجلة الإنسان» ل ل أو ماله # بَلشَّرَ 4 أي : بالموت أو الهلاك کک 

واللعنة ونحؤ ذلك» فلو استجاب له ربه لهلك بدعائه» كما قال تعالى : ولو جل اله للكاص ال يمْجَلهُم بالحبر فى 
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لم حلمم 4 [يونس: »]1١‏ وكذا فسره ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» وقد تقدم في هذا الحديث: «لا تدعوا على أنفسكم ولا 
على أموالكم» أن توافقوا من الله ساعة إجابة يستجيب فيها». وإنما يحمل ابن آدم على ذلك عجلته وقلقه؛ ولهذا قال تعالى : 
لرن الْإِضَنُ عبرل 4 . وقد ذكر سلمان الفارسي وابن عباس رضي الله عنهما ‏ ههنا قصة آدم» عليه السلام» حين هم بالنهوض 
قائماً قبل أن تصل الروح إلى رجليه: وذلك أنه جاءته النفخة من قبل رأسه» فلما وصلت إلى دماغه عطس فقال: الحمد لله . 
فقال الله : يرحمك ربك يا آدم. فلما وصلت إلى عينيه فتحهماء فلما سرت إلى أعضائه وجسده جعل ينظر إليه ويعجبه» فهم 
بالنهوض قبل أن تصل إلى رجليه فلم يستطع» وقال: يا رب عجل قبل الليل . 

وما الل ھار لين جوا له أل وملا ای امار بی افوا فضا ين ریک وَلتَمْلَمُوأ عك أل وياب و شه 
يمتن تعالى على خلقه بآياته العظام» فمنها مخالفته بين الليل والنهارء ليسكنوا في الليل وينتشروا في النهار للمعايش 
والصناعات والأعمال والأسفارء وليعلموا عدد الأيام والجمع والشهور والأعوام» ويعرفوا مضي الأجال المضروبة للديون 
والعبادات والمعاملات والإجارات وغير ذلك ؛ ولهذا قال : # لَِبنَمُوا مَل من ريَكْرَ 4 أي : في معايشكم وأسفاركم ونحو ذلك 
ولتعكموا عرد سيين وساب فإنه لو كان الزمان كله نسقاً واحداً وأسلوباً متساوياً لما عرف شيء من ذلك» كما قال تعالى : 
فل بش إن صل اه یکم الل سَرْمَدَا ل بور آلقمة من إلَهُ مر م بام بضِكاء أقلا معت (7) فل اريشم إن ج أله 
یکم التَهَارَ ندا إل بوم فة من لئے عر او يڪم بی کوت فی آنا یروت 079 ومن سیو جم کر اليل 
وَأَلتَهَار لِتسكوأ فيه ولغوا من فَضلِدء ولک لكوي افيا [القصص: .]۷۳-۷١‏ وقال تعالى: وار الى جم فی الما برويجًا 
ومک فیا ییا وتر مما ا وهر الى جم الل وماد لف لمن ارد أ َر أز أزاد شُحكُورا )4 [الفرقان: 3١‏ 3]ء 
وقال تعالى: وة اَن الل والتهار) [المومنرن: ۰)۸۰ وقال: گور ای عَلَ لار وگو التهكار عل ال وسر 
الس وَالْقمر ڪل جْرى لکل شی آلا و ازير نر4 [الزمر: »)٥‏ وقال تعالي: قلق الإضبح وَجَملَ آل سكا 
لگنس قمر تبان کلک ثي التزيز امیر 46 دانم : +15 وقال تعالى : <وَءَايَةٌ لهم الل نسَح م الاد دا هم يمو 
© شش ری لِمسَمَر لما ذلك می الم الْمليم (4002 [یس: : ۷٣ء .]٣۸‏ 

ثم إنه تعالى جعل لليل آية» أي : علامة يعرف بها وهي الظلام وظهور القمر فيه وللنهار علامة؛ وهي النور وظهور الشمس 
النيْرة فيه» وفاوت بين ضياء القمر وبرهان الشمس ليعرف هذا من هذاء كما قال تعالى : #هو الى جَمَلَ ألنّمْس ضِيَاهُ وَالْقَمر نوا 
وَقَدَّرَُ مال موا عَدَدَ ألشِدِينَ وَألْحِسَاب ما علق اه للك إلا بلحي إلى قوله : « لكت لِمَرْوِ € [يونس: 1.0]؛ كما 
قال تعالى : « يلتك عن الْأَهِلَدَ هَل هن مَوقِيتٌ إِلنّاسِ وَالْصَح4 الآية [البقرة: 184]. قال ابن جريج » عن عبد الله بن كثير في قوله : 
لفحونا ءايه أل ملآ ءاب لببَارِ مير قال : ظلمة الليل وسُدفة النهار. وقال ابن جريج عن مجاهد: الشمس آية النهارء 
والقمر آية الليل حر ءابه الل قال : السواد الذي في القمرء وكذلك خلقه الله تعالى . وقال ابن جريج : قال ابن عباس : 
كان القمر يضيء كما تضيء الشمس» والقمر آية الليل» والشمس آية النهار حر ءَيه ّل : السواد الذي في القمر. 

وقد روى أبو جعفر بن جرير من طرق متعددة جيدة: أن ابن الكوّاء سأل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فقال : يا أمير 
المؤمنين» ما هذه اللطخة التي في القمر؟ فقال: ويحك. أما تقرأ القرآن؟ ضح مَايَدَ اَل فهذه محوه. وقال قتادة في قوله: 
«محونا ءايه ّل : كنا نحدث أن محو آية الليل سواد القمر الذي فيه» وجعلنا آية النهار مبصرة» أي : منيرة» خلق الشمس أنور 
من القمر وأعظم . وقال ابن أبي نجيح عن ابن عباس : وكا أل واتار مين » قال : ليلا ونهاراء كذلك خلقهما الله 5ق . 


وش کک لي 


يقول تعالى بعد ذكر الزمان وذكر ما يقع فيه من أعمال بني آدم : وَل إنكن أَلْرَمتهُ مرم فى عق وطائره: هو ما طار عنه من 


عمله» كما قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: من خير وشرء يلزم به ويجازى عليه «هّمَن يَمْمَلْ مِنْقكَالَ دَنَةَ حير َم 9©) 


وَمَن يَمَمَلْ يقال درو شرا يرم €6 [الزلزلة: ۷ ۸]» وقال تعالى : عن أل وحن الال ميد( مَا يلظ من ول إلا لَه ريب 
ید 49 (ف: ۰)٦۸ ٠۷‏ وقال تعالى : ول مک لََفَظِينَ (2) كِرَامًا کی ا بتک ما نعلو © إِنَّ لار نی ضير 9 ن 
OT‏ 


الجا لتى ير 49> [الانفطار: »]١4-٠١‏ قال : #إِنّما رون ما كترم تعملون€ [الطور: »]۱١‏ وقال: #من يعمل سُوءًا َر به © 
[النساء: .]1١7*‏ والمقصود أن عمل ابن آدم محفوظ عليه. قليله وكثيره. ويكتب عليه ليلا نهاراًء احا وسا وقال الإمام 
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أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا ابن لهيعة» عن أبى الزبير» عن جابر: سمعت رسول الله كليويقول: «لطائر كل إنسان في عنقه» . قال 
ابن لهيعة : يعني الطيرة . وهذا القول من ابن لهيعة في تفسير هذا الحديث» غريب جداًء والله أعلم. 7 
وقوله تعالى: وم أو م يوم لقم ححتبًا لمل منشررًا» أي : نجمع له عمله كله في كتاب يعطاه يوم القيامة» إما بيمينه إن كان 
Du‏ #منمُورًا »أي : مفتوحاً يقرؤه هو وغیره» فيه جميع عمله من أول عمره إلى آخره لبوا نكن بوي 
پا هدم ولغ ل بل لون عل فيو بصي 9) لو ألق مايرم )€ [القيامة : +1 -15]» ولهذا قال تعالى: #أفراً را كتبك كف بَِفْسِكَ WS‏ 
و عك حَسِببًا (4)9» أي : إنك تعلم أنك لم تظلم ولم يكتب عليك غير ما عملت» ٠‏ لأنك ذكرت ج ی ولا ي 
أحد شيئاً مما كان منه» وكل أحد يقرأ كتابه من كاتب وأمي . وقوله تعالى: رمك طبرم في عمد إنما ذكر العنق ؛ لأنه عضو لا 
نظير له في الجسد» ومن ألزم بشيء فيه فلا محيد له عنه» كما قال الشاعر : 
اأ و افير وا و ين حت فق ال و اة 
قال قتادة» عن جابر بن عبد الله »> رضي الله عنهء عن نبي الله يكلتأنه قال : «لا عَذُوَى ولا طيرة وكل إنسان ألزمناه طائره في 
عنقه» . كذا رواه ابن جرير. وقد رواه الإمام عبد بن حميد» رحمه الله» في مسئده متصلاء فقال: حدثنا الحسن بن موسى» 
حدثنا ابن لهيعة» عن أبي الزبير» عن جابر [رضي الله عنه] قال: سمعت رسول الله يكلؤيقول: «طير كل عبد في عنقه» . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن إسحاق» حدثنا عبد الله حدثنا ابن لهيعة» حدثني يزيد: أن أبا الخير حدثه: أنه سمع 
عقبة بن عامر رضي الله عنه يحدث عن النبي عتَنندقال : اليس من عمل يوم إلا وهو يختم عليه > فإذا مرض المؤمن قالت 
الملائكة : يا ربناء عبدك فلان» قد حبسته؟ فيقول الرب جل جلاله : اختموا له على مثل عمله» حتى يبرأ أو يموت». إسناده 
جيد قوي» ولم يخرجوه. وقال معمر» عن قتادة: اسه عرو في عنْقَهء#قال: عمله. وج لم يوم ام4 قال: نخرج ذلك 
العمل #ككِيّبًا مله مَنُورً قال معمر: وتلا الحسن البصري عن المِنِ ومن التَمَالِ ويد [ق: 17] يا ابن آدم» بسطت لك 
صحيفتك» ووكل بك ملكان كريمان» أحدهما عن يمينك والآخر عن يساركء. فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك» وأما 
الذي عن يسارك فيحفظ سيئاتك» فاعمل ما شئت» أقلل أو أكثر» حتى إذا مت طويت صحيفتك فجعلت في عنقك معك في 
قبرك» حتى تخرج يوم القيامة كتاباً تلقاه منشوراً أف كبك ك تفي اوم عك حَِيبًا )€ قد عدل ‏ والله ‏ عليك من جعلك 
حسيب نفسك . هذا من حسن كلام الحسن» رحمه الله . ا 
#مّنِ أهتدئ ونما نى لِنفْسِوء ون سل انما ول علا ولا رر وزد وزد ا ين ا 49 . 
يخبر تعالى أن من اهتدى واتبع الحق واقتفى آثار النبوة» فإنما يحصل عاقبة ذلك الحميدة ة لنفسه #و مَن صر أي : : عن الحق» 
وزاغ عن سبيل الرشاد» فإنما يجني على نفسهء وإنما يعود وبال ذلك عليه . ثم قال: «ولا رر واد وِْرَ أخرئ» أي : لا يحمل 
احد دنب أحدء ولا جتني جان الا على تشيه» كما قال تعالى وین دع قله إل حلا لا ْمَل نه ى [فاطر: 14]. ولا 
منافاة بين هذا وبين قوله تعالى : «وَلحارب اهم وَأْعَاَا مم ناليم [العنكبوت : +1]ء وقوله تعالى : ومن أَوَرَارِ الد يُصْلُوتَهُم 
َير € [التحل : 6؟]» فإن الدعاة عليهم إثم ضلالهم في أنفسهم» وإثم آخر بسبب ما أضلوا من أضلوا من غير أن ينقص من 
أوزار أولئك» ولا يحملوا عنهم شيئاً وهنا من عل و اوو قوله ا ر عدبي حَقَّ مَك رسوا 
SS‏ بحاس !د ٠ USA ESE SS‏ كما قال تعالى : ا الي فا فا فوج سام 
ْنا أل ایک زیڈ و لوا بی کد اَن در مگ وا ما رل لَه ون قو إت ر ف سكل کر و الملك. :۸ ]» وكذا قوله 
تعالى: رسب ر نا اک ھکر ن کی إت جائ حت أبوبهَا وکال لمم رتنا الم اکم رس مم تلوت یکم 
A ED‏ یڈ که یریک دا واي وکن کک عات ةانب كل کی © ١ل]ء‏ وقال تعالى: وهم 
بصطر فا را يا ل سكيم عب ایی کڪ تمل او شي ا كر وو من E‏ اک وا نا 
دوين من َير 429 [ناطر : ۴۷] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالى لا يدخل أحداً التار إلا بعد إرسال الرسول 
إليه» ومن ثم طعن جماعة من العلماء في اللفظة التي جاءت مقحمة فى صحيح البخاري عند قوله تعالى : #إنَّ يمك آله قَرِبُ 
مر مرج الْمْحْسِْينَ © [الأعراف: 01] . 

حدثنا عبيد الله بن سعدء حدثنا يعقوب» حدثنا بي » عن صالح بن كيْسَانَء عن الأعرج بإسناده إلى أبي هريرة» عن النبي اد 
قال : «اختصمت الجنة والنار» فذكر الحديث إلى أن قال : «وأما الجنة فلا يظلم الله من خلقه أحداًء وإنه ينشىء للنار خلقاً 


ا 
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فيلقون فيهاء فتقول: هل من مزيد؟؟ ثلاثاً» وذكر تمام الحديث . فإن هذا إنما جاء في الجنة لأنها دار فضل» وأما النار فإنها دار 
عدل» لا يدخلها أحد إلا بعد الإعذار إليه وقيام الحجة عليه . وقد تكلم جماعة من الحفاظ في هذه اللفظة وقالوا: لعله انقلب 
على الراوي بدليل ما أخرجاه ف فى الصحيحين واللفظ للبخاري من حديث عبد الرزاق» عن مَعْمَرء عن همام»› عن أبي هريرة 
قال : قال النبي با : «تحاجت الجنة والنار» فذكر الحديث إلى أن قال : «فأما النار فلا تمتلىء حتى يضع فيها قدمه» فتقول : 
قطء قطء فهنالك تمتلىء ويزوي بعضها إلى بعض» ولا يظلم الله من خلقه أحداء وأما الجنة فينشىء الله لها خلقا» . 

بقي ههنا مسألة قد اختلف الأئمة» رحمهم الله تعالى» فيها قديماً وحديثاً وهي : الولدان الذين ماتوا وهم صغار وآباؤهم كفارء 
ماذا حكمهم؟ وكذا المجنون والأصمّ والشيخ الخرف» ومن مات في الفترة ولم تبلغه الدعوة. وقد ورد في شأنهم أحاديث أنا 
ذاكرها لك بعون الله تعالى وتوفيقه ثم نذكر فصلا ملخصاً من كلام الأئمة في ذلك والله المستعان. 

فالحديث الأول: عن الأسود بن سَريع: 

قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا معاذ بن هشام» حدثنا أبي» عن قتادة» عن الأحنف بن قيسء عن 
الأسود بن سريع رضي الله عنه أن نبي الله َة قال: «أربعة يحتجون يوم القيامة : رجل أصمٌّ لا يسمع شيئاًء ورجل أحمق» 
ورجل هَرم» ورجل مات في فترة» فأما الأصم فيقول: رب» قد جاء الإسلام وما أسمع شيئاًء وأما الأحمق فيقول: رب» لقد 
جاء الإسلام والصبيان يحذفوني بالبعرء وأما الهرمٌ فيقول: رب» لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئاًء وأما الذي مات في الفترة 
فيقول: رب» ما أتاني لك رسول . فيأخذ مواثيقهم ليُطيعئّه فيرسل إليهم أن ادخلوا النار» فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها 
لكانت عليهم برداً وسلاماً». 

وبالإسناد عن قتادة» عن الحسن › عن أبي رافع» عن أبي هريرة» مثل هذا الحديث غير أنه قال في آخره: «من دخلها كانت 
عليه برداً وسلاماًء ومن لم يدخلها يسحب إليها» . وكذا رواه إسحاق بن راهويهء عن معاذ بن هشام» ورواه البيهقي في كتاب 
الاعتقاد» من حديث حنبل بن إسحاق» عن علي بن عبد الله المديني» به. وقال: هذا إسناد صحيحء وكذا رواه حماد بن 
سلمة» عن علي بن زيد» عن أبي رافع » عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ي : «أربعة كلهم يدلي على الله بحجة» فذكر 
نحوه. . ورواه ابن جريرء من حديث مَعْمّر» عن همام» عن أبي هريرة» فذكره موقوفاً» ثم قال أبو هريرة : اقرؤوا إن شئتم : «وما 
کا معدي حَقَّ َم رسوا . وكذا رواه معمر عن عبد الله بن طاوس»› عن أبيهء عن أبي هريرة موقوفاً. 

الحديث الثاني: عن أنس بن مالك: 

قال أبو داود الطيالسي : حدثنا الربيع» عن يزيد بن أبان قال : قلنا لأنس : يا أبا حمزة» ما تقول في أطفال المشركين؟ فقال : 
قال رسول الله ية : «لم يكن لهم سيئات فيعذبوا بها فيكونوا من أهل النار» ولم يكن لهم حسنات فيجازوا بها فيكونوا من ملوك 
أهل الجنة هم من خدم أهل الجنة» . 

الحديث الثالث: عن انس أيضا: 

قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا أبو خَيْتَمَة» حدثنا جرير» عن ليث» عن عبد الوارث» عن أنس قال : قال رسول الله ا : «يؤتى 
بأربعة يوم القيامة : بالمولودء والمعتوه» ومن مات في المَّثْرَة» والشيخ الفاني الهمء كلهم يتكلم بحجته» فيقول الرب تبارك . 
وتعالى لعنق من النار: ابرز. ويقول لهم : إني كنت أبعث إلى عبادي رسلا من أنفسهم» وإني رسول نفسي إليكم : ادخلوا هذه. 
قال : فيقول من كتب عليه الشقاء : يا رب» أنَّى ندخلها ومنها كنا نفر؟ قال : ومن كتبت عليه السعادة يمضي فيقتحم فيها مسرعاًء 
قال: فيقول الله تعالى : أنتم لرسلي أشد تكذيباً ومعصية» فيدخل هؤلاء الجنة» وهؤلاء النار». وهكذا رواه الحافظ أبو بكر 
البزار» عن يوسف بن موسى» عن جرير بن عبد الحميد» بإسناده مثله . 

الحديث الرابع: عن البراء بن عازب» رضي أئله عنه: 

قال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده أيضاً: حدثنا قاسم بن أبي شيبة» حدثنا عبد الله يعني ابن داود عن عمر بن ذرء 
عن يزيد بن أمية» عن البراء قال : سئل رسول الله َة عن أطفال المسلمين قال: «هم مع آبائهم؟. وسئل عن أولاد المشركين 
فقال: «هم مع آبائهم». فقيل: يا رسول الله ما يعملون؟ قال: «الله أعلم بهم». ورواه عمر بن ذر» عن يزيد بن أمية» عن 
رجل » عن البراء» عن عائشةء فذكره. 


لل-2 


ل١‎ A 


ا 
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الحديث الخامس: عن ثوبان: 

قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار في مسنده: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري» حدثنا ريحان بن 
سعید» حدثنا عباد بن منصور› عن أيوب» عن أبي قلابة» عن أبي أسماء؛ عن ثوبان؛ أن النبي يلؤعظم شأن المسألة, قال: 
«إذا كان يوم القيامة» جاء أهل الجاهلية يحملون أوثانهم على ظهورهم فيسألهم ربهم» فيقولون : ربئا لم ترسل إلينا رسولاًء ولم 
يأتنا لك أمرء ولو أرسلت إلينا رسولاً لكنا أطوع عبادك» فيقول لهم ربهم : أرأيتم إن أمرتكم بأمر تطيعوني؟ فيقولون: نعمء 
فيأمرهم أن يعمدوا إلى جهنم فيدخلوهاء فينطلقون حتى إذا دنوا منها وجدوا لها تغيّظأ وزفيرً» فرجعوا إلى ربهم فيقولون : نا 
أخرجنا ‏ أو: أجرنا ‏ منهاء فيقول لهم : ألم تزعموا أني إن أمرتكم بأمر تطيعوني؟ فيأخذ على ذلك مواثيقهم . فيقول: اعمدوا 
إليهاء فادخلوها. فينطلقون حتى إذا رأوها فُرقوا ورجعواء فقالوا: ربنا فرقنا منهاء ولانستطيع أن ندخلها. فيقول: ادخلوها 
داخرين». فقال نبي الله يكل: «لو دخلوها أولّ مرة كانت عليهم برداً وسلاماً» . ثم قال البزار: ومتن هذا الحديث غير معروف إلا 
من هذا الوجهء لم يروه عن أيوب إلا عبادء ولا عن عباد إلا ريحان بن سعيد. قلت: وقد ذكره ابن حبان في ثقاته» وقال 
يحيى بن معين والنسائي : لا بأس به» ولم يرضه أبو داود. وقال أبو حاتم : شيخ لا بأس به يكتب حديثه ولا يحتج به . 
الحديث السادس: عن أبي سعيد ‏ سعد بن مالك بن سنان الخدري: 

قال الإمام محمد بن يحيى الذهَلي: حدثنا سعيد بن سليمان» عن فضيل بن مرزوق؛ عن عطية » عن أبي سعيد قال: قال 
رسول الله يكلِ: «الهالك في الفترة والمعتوه والمولود؛ يقول الهالك في الفترة: لم يأتني كتاب» ويقول المعتوه: رب» لم 
تجعل لي عقلاً أعقل به خيراً ولا شرأء ويقول المولود: رب لم أدرك العقل . فترفع لهم نار فيقال لهم : رِدُوها؛ قال: فيردها من 
كان في علم الله سعيداً لو أدرك العملء ويمسك عنها من كان من علم الله شقياً لو أدرك العمل» فيقول: إياي عصيتم؛ فكيف 
لو أن رسلي أتتكم؟». وكذا رواه البزار» عن محمد بن عمر بن هيِّاجٍ الكوفي» عن عبيد الله بن موسى» عن فضيل بن 
مرزوق» به. ثم قال : لا يعرف من حديث أبي سعيد إلا من طريقه» عن عطية عنه» وقال في آخره: «فيقول الله » إياي عصيتم 
فكيف برسلي بالغيب؟2. 

الحديث السابع: عن معاذ بن جبل» رضي الله عنه: 

قال هشام بن عمّار ومحمد بن المبارك الصوري: حدثنا عمر بن واقد» عن يونس بن حلبس» عن أبي إدريس الخولاني» عن 
معاذ بن جبل» عن نبي الله كك قال: «يؤتى يوم القيامة بالممسوخ م عقلاء وبالهالك في الفترة» وبالهالك صغيراً. فيقول 
الممسوخ : يا رب» لو آنيتني عقلاً ما كان من آنيته عقلاً بأسعد مني وذكر في الهالك في الفترة والصغير نحو ذلك فيقول الرب 
#ك: إني آمركم بأمر فتطيعوني؟ فيقولون: نعم» فيقول: اذهبوا فادخلوا النار - قال : ولو دخلوها ما ضرّتهم ‏ فتخرج عليهم 
قوابص» فيظنون أنها قد أهلكت ما خلق الله من شيء» فيرجعون سراعاً» ثم يأمرهم الثانية فيرجعون كذلك» فيقول الرب كك 
قبل أن أخلقكم علمت ما أنتم عاملون» وعلى علمي خلقتكم» وإلى علمي تصيرون» ضميهم» فتأخذهم النار؟. 

الحديث الثامن: عن أبي هريرة» رضي الله عنه: 

قد تقدم روايته مندرجة مع رواية الأسود بن سريع» رضي الله عنه . وفي الصحيحين» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» أن 
رسول الله كل قال: «كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يُهُودانه ويْنَصرانه ويمَجسانه» كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء» هل 
تحسون فيها من جدعاء؟». وفي رواية قالوا: يا رسول الله أفرأيت من يموت صغيراً؟ قال : «الله أعلم بما كانوا عاملين». وقال 
الإمام أحمد : حدثنا موسى بن داود» حدثنا عبد الرحمن بن ثابت» عن عطاء بن قُرّة» عن عبد الله بن ضمرة» عن أبي 
هريرة» رضي الله عنهء عن النبي ية فيما أعلم» شك موسى ‏ قال : «ذراري المسلمين في الجنة؛ يكفلهم إبراهيم عليه 
السلام». وفي صحيح مسلم› عن عياض بن حمار» عن رسول الله مادء عن الله ك أنه قال : «إني خلقت عبادي حنفاء» . 
وفي رواية لغيره «مسلمين؟ . 

الحديث التاسع: عن سمرة» رضي الله عنه: 

رواه الحافظ أبو بكر البرقاني في كتابه «المستخرج على البخاري» من حديث عوف الأعرابي» عن أبي رجاء العطاردي» عن 
سمرة» رضي الله عنه» عن النبي كَل قال: «كل مولود يولد على الفطرة» فناداه الناس: يا رسول الله» وأولاد المشركين؟ قال : 
«وأولاد المشركين» . وقال الطبراني : حدثنا عبد الله بن أحمد» حدثنا عقبة بن مكرم الضَبّي» عن عيسى بن شعيب» عن 
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عباد بن منصور› عن ابي رجاءء عن سمرة قال : سألنا رسول الله ينعن أطفال المشركين فقال : «هم خدم أهل الجنة؛ . 
الحديث العاشر: عن عم حسناء: 
قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق» يعني الأزرق» أخبرنا رَؤح» حدثنا عوف» عن حسناء بنت معاوية من بني صريم قالت : 
حدثني عمي قال: قلت: يا رسول الله من في الجنة؟ قال : «النبي في الجنة» والشهيد في الجنةء والمولود في الجنةء والوئيد 
في الجنة». فمن العلماء من ذهب إلى التوقف فيهم لهذا الحديث» ومنهم من جزم لهم بالجنة» لحديث سمرة بن جندب في 
صحيح البخاري : أنه عليه الصلاة والسلام قال في جملة ذلك المنام» حين مرّ على ذلك الشيخ تحت الشجرة وحوله ولدان» 
فقال له جبريل: هذا إبراهيم» عليه السلام» وهؤلاء أولاد المسلمين وأولاد المشركين» قالوا: يا رسول اللهء وأولاد 
المشركين؟ قال: «نعم» وأولاد المشركين». ومنهم من جزم لهم بالنار» لقوله عليه السلام: «هم مع آبائهم». ومنهم من ذهب 
إلى أنهم يمتحنون يوم القيامة في العَرّصّاتء فمن أطاع دخل الجنة وانكشف علم الله فيهم بسابق السعادة» ومن عصى دخل 
النار داخراء وانكشف علم الله فيه بسابق الشقاوة. وهذا القول يجمع بين الأدلة كلهاء وقد صرحت به الأحاديث المتقدمة 
المتعاضدة الشاهد بعضها لبعض . وهذا القول هو الذي حكاه الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» رحمه الله» عن 
أهل السنة والجماعة» وهو الذي نصره الحافظ أبو بكر البيهقى فى «كتاب الاعتقاد» وكذلك غيره من محققى العلماء والحفاظ 
النقاد. ۰ 
وقد ذكر الشيخ أبو عمر بن عبد البر النّمَري بعد ما تقدم من أحاديث الامتحان» ثم قال : وأحاديث هذا الباب ليست قوية» ولا 
تقوم بها حجة وأهل العلم ينكرونها؛ لأن الآخرة دار جزاء وليست دار عمل ولا ابتلاء» فكيف يكلفون دخول النار وليس ذلك 
. في وسع المخلوقين., والله لا يكلف نفساً إلا وسعها؟! والجواب عما قال: أن أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيحء كما قد 
نص على ذلك غير واحد من أئمة العلماء» ومنها ما هو حسن» ومنها ما هو ضعيف يقوى بالصحيح والحسن . وإذا كانت 
أحاديث الباب الواحد متعاضدة على هذا النمطء أفادت الحجة عند الناظر فيهاء وأما قوله : إن الآخرة دار جزاء»» فلا شك أنها 
دار جزاء» ولا ينافي التكليف في عرصاتها قبل دخول الجنة أو التار» كما حكاه الشيخ أبو الحسن الأشعري عن مذهب أهل 
السنة والجماعة؛ من امتحان الأطفالء وقد قال الله تعالى: يوم يُكمَفُ عن سَاقٍ وَينْعَوْنَ إلى ألسّجُود 4 [ن: »]٤١‏ وقد ثبتت السنة في 
الصحاح وغيرها: أن المؤمنين يسجدون لله يوم القيامة» وأما المنافق فلا يستطيع ذلك ويعود ظهره طبقاً واحداً كلما أراد السجود 
وفي الصحيحين في الرجل الذي يكون آخر أهل النار خروجاً منها أن الله يأخذ عهوده وموائيقه ألا يسأل غير ما هو فيه ويتكرر 
ذلك مراراء ويقول الله تعالى : يا ابن آدم» ما أغدرك! ثم يأذن له في دخول الجنة . وأما قوله : «وكيف يكلفهم دخول النارء 
وليس ذلك في وسعهم؟» فليس هذا بمانع من صحة الحديث. فإن الله يأمر العباد يوم القيامة بالجواز على الصراط› وهو جسر 
على جهنم أحد من السيف وأدق من الشعرة» ويمر المؤمنون عليه بحسب أعمالهم» كالبرق» وكالريح» وكأجاويد الخيل 
والركاب» ومنهم الساعي ومنهم الماشي» ومنهم من يحبو حبواً ومنهم المكدوش على وجهه في النار» وليس ما ورد في 
أولئك بأعظم من هذا بل هذا أطم وأعظم . وأيضاً فقد ثبتت السنة بأن الدجال يكون معه جنة ونارء وقد أمر الشارع المؤمنين 
الذين يدركونه أن يشرب أحدهم من الذي يرى أنه نارء فإنه يكون عليه برداً وسلاماًء فهذا نظير ذلك» وأيضاً فإن الله تعالى قد 
أمر بني إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم» فقتل بعضهم بعضاً حتى قتلوا فيما قيل في غداة واحدة سبعين ألفاًء يقتل الرجل أباه وأخاه 
وهم في عماية غمامة أرسلها الله عليهم» وذلك عقوبة لهم على عبادتهم العجل» وهذا أيضاً شاق على النفوس جداً لا يتقاصر 
عما ورد في الحديث المذكورء والله أعلم . 

قصال 
فإذا تقرر هذاء فقد اختلف الناس في ولدان المشركين على أقوال : 
أحدها: أنهم في الجنة» واحتجوا بحديث سَمُرَة أنه» عليه السلام» رأى مع إبراهيم أولاد المسلمين وأولاد المشركين وبما 
تقدم في رواية أحمد عن حسناء» عن عمها أن رسول الله يقال : «والمولود في الجنة». وهذا استدلال صحيح» ولكن 
أحاديث الامتحان أخص منه. فمن علم الله كذمنه أنه يطيع جعل روحه في البرزخ مع إبراهيم وأولاد المسلمين الذين ماتوا على 
الفطرة» ومن علم منه أنه لا يجيب» فأمره إلى الله تعالى» ويوم القيامة يكون في النار كما دلت عليه أحاديث الامتحانء» ونقله 


1 
الأشعري عن أهل السنة والجماعة» ثم من هؤلاء القائلين بأنهم في الجنة من يجعلهم مستقلين فيهاء ومنهم من يجعلهم خدما 
لهم؛ كما جاء في حديث علي بن زيد» عن أنس» عن أبي داود الطيالسي . وهو ضعيف» والله أعلم . 

القول الثاني : أنهم مع آبائهم في النارء واستدل عليه بما رواه الإمام أحمد بن حنبل عن أبي المغيرة حدثنا عتبة بن ضمرة بن 
حبيب» حدثني عبد الله بن أبي قيس مولى عُطَيْفء أنه أتى عائشة فسألها عن ذراري الكفار فقالت: قال رسول الله يز : اهم 
تبع لآبائهم» . فقلت: يا رسول الله بلا عمل؟ فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين». وأخرجه أبو داود من حديث محمد بن 
حرب» عن محمد بن زياد الألهاني. سمعت عبد الله بن أبي قيس » سمعت عائشة تقول› نيالك وستول الله ڪي عن ذراري 
المؤمنين قال: «هم من آبائهم». قلت : فذراري المشركين؟ قال : «هم مع أبائهم» قلت : : بلا عمل؟ قال: «الله أعلم بما كانوا 
عاملين». ورواه الإمام أحمد أيضاًء عن وكيع» > عن أبي عقيل يحيى بن المتوكل ‏ وهو متروك عن مولاته بهَيّةَ عن عائشة ؛ أنها 
ذكرت لرسول الله َة أطفال المشركين فقال: «إن شئت أسمعتك تضاغيهم في النار؟ . 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» عن محمد بن فضيل بن غزوان» عن محمد بن عثمان» عن زاذان 
عن علي » رضي الله عنه» سألت خديجة رسول الله َو عن ولدين لها ماتا في الجاهلية فقال : «هما في النار؟ . قال : فلمارأى 
الكراهية في وجهها قال: «لو رأيت مكانهما لأبغضتهما». قالت: فولدي منك؟ قال : قال : «في الجنة» . قال: ثم قال رسول الله 
َة : «إن المؤمنين وأولادهم في الجنة» وإن المشركين وأولادهم في النار» ثم قرأ : ودين ءامنا وَنبَعَنهم ذَرِيَئهُم يِإِيمن قتا ب 
.]١ e.‏ وهذا حديث غریب ؛ فان محمد EC‏ 
وروی أبو داود من حديث ابن أبي زائدة» عن أبيه» عن الشعبي قال: قال رسول الله لتر : «الوائدة والموؤودة في النار» ٠‏ ثم 
قال الشعبي : حدثني به علقمة» عن أبي وائل» عن ابن مسعود. وقد رواه جماعة عن داود بن أبي هند» عن الشعبي؛ عن 
علقمة» عن سلمة بن قيس الأشجعي قال: أتيت آنا وأخي النبي يإ فقلنا: إن أمنا ماتت في الجاهلية» وكانت تقري الضيف 
وتصل الرحمء وإنها وأدت أختاً لنا في الجاهلية لم تبلغ الحنث . فقال: «الوائدة والموؤودة في النارء إلا أن تدرك الوائدة 
الإسلام؛ فتسلم». وهذا إسناد حسن . 

والقول الثالث : التوقف فيهم. واعتمدوا على قوله عن : «الله أعلم بما كانوا عاملين» . وهو في الصحيحين من حديث جعفر بن 
أبي إياس» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : سل رسول الله نة عن أولاد المشركين قال : «الله أعلم بما كانوا عاملين». 
وكذلك هو في الصحيحين» من حديث الزهري» عن عطاء بن يزيد وعن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي ييار : أنه سئل 
عن أطفال المشركين» فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين» . ومنهم من جعلهم من أهل الأعراف» وهذا القول يرجع إلى قول من 
ذهب إلى أنهم من أهل الجنة ؛ لأن الأعراف ليس دار قرار» ومآل أهلها إلى الجنة كما تقدم تقرير ذلك في «سورة الأعراف»؛ 


والله أعلم . 
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فصل 

وليعلم أن هذا الخلاف مخصوص بأطفال المشركين» فأما ولدان المؤمنين فلا خلاف بين العلماء ء كما حكاه القاضي أبو 
يعلى بن الفرّاء الحنبلي› عن الإمام أحمد أنه قال : لا يختلف فيهم أنهم من أهل الجنة . وهذا هو المشهور بين الناس› وهو 
الذي نقطع به إن شاء الله » ڪل . فأما ما ذكره الشيخ أبو عمر بن عبد البرء عن بعض العلماء : أنهم توقفوا في ذلك؛: وأن 
الولدان كلهم تحت مشيئة الله کل . قال أبو عمر: ذهب إلى هذا القول جماعة من أهل الفقه والحديث منهم: : حماد بن زيد» 
وحماد بن سلمة» وابن المبارك» وإسحاق بن راهويه وغيرهم قالوا : وهو يشبه ما رسم مالك في موطئه في أبواب القدرء وما 
أورده من الأحاديث في ذلك» وعلى ذلك أكثر أصحابه . وليس عن مالك فيه شيء منصوص› إلا أن المتأخرين من أصحابه 
ذهبوا إلى أن أطفال المسلمين في الجنة وأطفال المشركين خاصة في المشيئة . انتهى كلامه وهو غریب جداً . وقد ذكر أبو 
عبد الله القرطبي في كتاب «التذكرة» نحو ذلك أيضاًء والله أعلم . 

وقد ذكروا في ذلك حديث عائشة ئشة بنت طلحة» عن عائشة أم المؤمنين قالت: دعي النبي ية إلى جنازة صبي من الأنصار› 
فقلت: يارسول الله » طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه› فقال: (أو غير ذلك يا عائشة» إن الله 
خلق الجنة وخلق لها أهلاً وهم في أصلاب آبائهم» وخلق النار وخلق لها أهلاً وهم في أصلاب آبائهم». رواه أحمد ومسلم وأبو 
داود والنسائي وابن ماجه . ولما كان الكلام في هذه المسألة يحتاج إلى دلائل صحيحة جيدة» وقد يتكلم فيها من لا علم عنده 
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عن الشارع» كره جماعة من العلماء الكلام فيهاء روي ذلك عن ابن عباس» والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. 
ومحمد بن الحنفية وغيرهم . وأخرج ابن حبان فى صحيحه» عن جرير بن حازم : سمعت أبا رجاء العُطاردي ؛ سبمعت ابن 
عباس وهو على المنبر يقول: قال رسول الله َي : «لا يزال أمر هذه الأمة مواتياً ‏ أو مقارباً ‏ ما لم يتكلموا في الولدان والقَّدَرا . 
قال ابن حبان: يعني أطفال المشركين . وهكذا رواه أبو بكر البزار من طريق جرير بن حازم» به. ثم قال: ET‏ 
آبي رجاء» عن ابن عباس موقوفا . 
ودا اردتا أن هلك هريد اسنا مثرفِيا هَمَسَهُواْ فبا مح علا الول مرها دمي 9 . 
ا ل ا > واختلف المفسرون في معناهاء فقيل : معناها أمرنا مترفيها 
ففسقوا فيها أمرا قدرياًء كقوله تعالى : طأبَنهَآ أ٤‏ ليلا أو بار [برنس: 14]» فإن الله لا يأمر بالفحشاءء قالوا: معناه: أنه 
سخرهم إلى فعل الفواحش فاستحقوا العذاب ا : معناه: أمرناهم بالطاعات ففعلوا الفواحش فاستحقوا العقوبة . رواه ابن 
جريج» عن ابن عباس » وقاله سعيد بن جبير أيضاً. وقال ابن جرير: وقد يحتمل أن يكون معناه جعلناهم أمراء . قلت : إنما 
يجيء هذا على قراءة من قرأ «أمَّرْنا» #مثرفها» قال علي بن طلحة» عن ابن عباس قوله : امنا مها سفوا با يقول : 
سلّطنا أشرارها فعصوافيهاء فإذا فعلوا ذلك أهلكتهم بالعذاب» وهوقوله : «وَكدَلِكَ جَمَلنا في كل َي ڪر م مجرميها 
لرا فيا [الأنعام : +17]ء وكذا قال أبو العالية ومجاهد والربيع بن أنس . وقال العوفي عن ابن عباس : وا أردناً أن بی 
e‏ : أكثرنا عددهم» وكذا قال عكرمة» والحسن» والضحاك وقتادة» ا 
لامر مرا : أ 
u‏ الإمام أحمد حيث قال: حدثنا روح بن عبادةء حدثنا أبو نعامة العدوي. عن 
مسلم بن بُدَيْلء عن إياس بن زهير» عن سُوَيْد بن هُبَيْرة» عن النبي َيه قال : «خير مال امرىء له مهرة مأمورة أو سكة 
مأبورة». قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام» رحمه الله » في كتابه «الغريب»: المأمورة: كثيرة النسل . والسّكة : الطريقة 
وا والمأبورة : من التأبير» وقال بعضهم : إنما جاء هذا متناسباً كقوله : «مأزورات غير مأجورات».. 
رکم ملكت مت اشن ين صر وح وکن ريد يدوب ماو خا شيا 409. 

يقول تعالى منذراً كفار قريش في تكذيبهم رسوله محمداً كل بأنه قد أهلك أمماً من المكذبين للرسل من بعد نوح» ودل هذا 
ا لا لق ا ا ل رو الو ل ا E O‏ 0 

معناه: أنكم أيها المكذبون لستم أكرم علي الله منهم؛ وقد كذبتم أشرف الرسل وأكرم الخلائق» فعقوبتكم أولى وأجرى. . 
ل : کوک ريك دوب عاو ا بيبا أي امرعا يعني البعاليم» حيردا رارعا لا يحاي امنيا عات 
سبحانه وتعالى . 0 
سن كن بريد الماجِلة عملا لَه فبا ما اه 1 يس ويد ثد جما ل هم بلدا ممما محرا 9© ومن رد الايد وس ا سيك 
وهو ممن اوک ڪان سعيهم كوا @. ) 
يخبر تعالى أنه ما كل من طلب الدنيا وما فيها من النعيم يحصل لهء E‏ الله ما يشاء. وهذه مقيدة لإطلاق 
ما سواهامن الآيات فإنه قال : #عَسَلَا لَه فيها ما اء لمن ريد ثم جَمَلَنا لم جه يَصَلَدهَا4 أي: في الآخرة «يَصلنهًا) أي : 
يدخلها حتى تغمره من جميع جوانبه #مذموما) أي : في حال كونه مذموماً على سوء تصرفه وصنيعه» إذ اختار الفاني على الباقي 
محرا : مبعداً مقصياً حقيراً ذليلاً مهاناً . قال الإمام أحمد: حدثنا حسين» حدثنا ذويد» عن أبي إسحاق» عن زُرعَة» عن 
عائشة» رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله ا : #الدنيا دار من لا دار لهء ومال من لا مال له» ولها يجمع من لا عقل له . 
وقوله :اومن ارا رَه أي : أراد الدار الآخرة وما فيها من النعيم والسرور وس لما سَعَيّهَا» أي : طلب ذلك من طريقه 


رش ر 


وهو متابعة الرسول #وهو مِوْمِنٌ» أي e‏ آي e‏ 


مر ااام ا ر مر 2 م 0 0 ەش عرص عرس E‏ ل ضعي صخر عو مس 00 
کد د هتو له ردول من عل ريك و وما کان ريك 03 وا ل ار کیت سلتا بعضيم عل بعض وللاخرة اکر رکټ وار 
تفضِيلا 46 . 


يقول تعالى : « 6لا أي كل واحد من الفريقين الذين آرادوا الدنيا والذين أرادوا الآنخرة: نمدهم فيما هم فيه ين عل ريك ) 
أي : هو المتصرف الحاكم الذي لا يجورء فيعطي كلا ما يستحقه من الشقاوة والسعادة ولا راد لحكمه ولا مانع لما أعطى» ولا 
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کک کن عطاء aT‏ ا e‏ 


E E e نه لني اتير وین ذلك . ا‎ eT 
کیا وبين ذلك و 0 ميلا أي : ولتفاوتهم في الدار الآخرة أكبر من الدنيا؛ فإن منهم من يكون في‎ 


0 ومنهم من يكون في الدرجات العُلَى ونعيمها وسرورهاء ثم أهل الدركات يتفاوتون 
فيما هم فيه» كما أن أهل الدرجات يتفاوتون» فإن الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض . . وفي 
الصحيحين : «إن أهل الدرجات العلى ليرون أهل عليين > كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماء؟؛ ولهذا قال تعالى : « وللأخرة 
كر دَرَحنتٍ وأ بر تَفضيلا4. 
ذلا مَل مم مه لها ار سعد مدموا عدوا 3 » . 

يقول تعالى : والمراد المكلفون من الأمة» لا تجعل أيها المكلف في عبادتك ربك له شريكا #فَتفَمَدَ مَذْمُومَا4 على إشراكك 
ظ ل ا ا ا ل ا ل ا ا 
هو الله وحده لا شريك له . وقد قال الإمام أحمد : حدثنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا بشير بن سلمان» عن سيّار أ aa‏ عن 
طارق بن شهاب» عن عبد الله - هو ابن مسعود ‏ قال: قال رسول الله عَللِيَدِ: «من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته» ومن 
أنزلها بال أوشك الله له بالغنى ۰ إما أجل عاجل وإما غنى عاجل» . ورواه أبو داودء والترهمذي من حديث بشير بن سلمان» به. 
وقال الترمذي : حسن صحيح غريب . 

# قا ر أ فی i‏ 2 واي إا يلقن َة د دهم اهما ملد تقل لمآ أي 
شر DE NT‏ ا حي ا ا #وقَطئ # يعني : : وصى» وكذاقرأ 
أبيّ بن كعب» وعد الله بن مسعود» والضحاك بن مزاحم : «ووضّى ربك الا تعبدوا إلا إياه» ولهذا قرن بعبادته بر الوالدين 
فقال: # يألو دين لسكا أي : وأمر بالوالدين إحساناء كما قال في الآية الأخرى : أن اشڪر لي ولو لديك إل َّ المصير 4 
[لقمان: .]١4‏ وقوله: «إمًا يِلْمْنَّ عند الحكير أعدهما أو كلاهما فلا تف َكل لمآ أي أي اتا سينا حكن ولا 
ا ي وران ي ا ي ول هرما أي : : ولا يصدر منك إليهما فعل قبيح» كما قال عطاء بن أبي رباح 
في قوله : ولا بر هما أي : لا تنفض يدك على والديك . ولمانهاه عن القول القبيح والفعل القبيح › ا 


2 


والفعل الحسن فقال: #و كل لهسا َل كريمً» أي : ليناً طيباً حسنا بتأدب وتوقير وتعظيم . «وَاخْفِض لها جاح لدل ل من 
ليمْمَةِ»6 أي : تواضع لهما بفعلك رف رَّبَ أَرْسَنَهُمًا» أي : في كبرهما وعند وفاتهما « ذا ران صَعِيرًا 4 . 

قال ابن عباس : ثم أنزل الله تعالى : کا کات لِلتي وال ءامنا أن عفرا للمشركين ولو كارا ولي قو [التوبة: 11]. وقد 
E E‏ اوور يوق رقا ون اس وه : أن رسول الله يلما صعد المنبر قال: 
«آمین آمين آمين» . فقالوأ : يارسول الله » علام أمّنت ت؟ قال : «أتاني جبريل فقال : يا محمد» رغم أنف امرىء ذكرت عنده فلم 
يصل عليك› > فقل : آمین . فقلت : آمين . ثم قال : رغم أنف امرىء دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له» قل : امين:. 
فقلت : آمين . ثم قال: رغم أنف امرىء أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنةء قل : آمين. فقلت: آمين؛ . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا هُشَيِم حدثنا على بن زيدء أخبرنا زُرَارة ‏ بن أَوْفَى» عن مالك بن الحارث ‏ رجل منهم 
علي بن زيد ‏ فذكر معناه» إلا أنه قال : عن رجل من قومه يقال له : مالك أو ابن مالك» وزاد: «ومن أدرك والديه أو أحدهما 
فدخل النارء فأبعده الله» . ْ 


عرس لا ضام 
لا تنبرهما وفل 


حديث آخر: وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان.ء حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا علي بن زيد. عن زرارة بن أوفى» عن 
مالك بن عمرو القشيري : سمعت رسول الله بو يقول : «من أعتق رقبة مسلمة فهي فداؤه من النارء مكان كل عظم من عظامه 
محَرّره بعظم من عظامه. ومن أدرك أحد والديه ثم لم يغفر له فأبعده الله ق ومن ضم يتيماً بين أبوين مسلمين إلى طعامه 
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وشرابه حتى يغنيه الله » وجبت له الجنة» . 


حديث آخر: وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا شعبة» عن قتادة -سمعت زرارة بن أوفى يحدث 
عن أبي بن مالك القشيري قال : قال النبي ي امن أدرك والديه أو أحدهما ثم دخل النار من بعد ذلك» فأبعده الله وأسحقه». 
ورواه أبو داود الطيالسي عن شعبة به . وفيه زيادات أخر. 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدئنا عفان» حدثنا أبو عوانة» حدئنا سهيل بن أبي صالحء عن أبيه» عن أبي هريرة» 
رضي الله عنه » عن النبي بيد قال: «رغم أنف» ثم رغم آنف» ثم رغم أنف رجل أدرك والديه أحدهما أو كلاهما عند الكبر ولم 
يدخل الجنة». صحيح من هذا الوجهء ولم يخرجه سوى مسلمء من حديث أبي عوانة وجرير وسليمان بن بلال» عن سهيل» 
يه . 
حديث آخر: وقال الإمام أحمد: حدثنا ربعيّ بن إبراهيم ‏ قال أحمد وهر حو عافن دن انون وكاة ها عا اش 
عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن سعيد بن أبي سعيد» عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ی : «رغم أنف رجل ذكرت عنده 
فلم يصلّ عليّ! ورغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضان» فانسلخ قبل أن يغفر له! ورغم أنف رجل أدرك عند أبواه الكبر فلم 
يدخلاه الجنة» قال ربعي : لا أعلمه إلا قال: «أحدهما». ورواه الترمذي» عن أحمد بن إبراهيم الدورّقي» عن ربعي بن 
إبراهيم» ثم قال: غريب من هذا الوجه. 
حديث آخر: وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس بن محمد» حدئنا عبد الرحمن بن الغسيل» حدثنا أسيد بن علي» عن أبيه 
علي بن عبيد» عن أبي أسيد وهو مالك بن ربيعة الساعدي» قال : بينما أنا جالس عند رسول الله َي إذ جاءه رجل من الأنصار 
فقال: يا رسول ا كل ی عل وبر ار الى يعد هاا ا يه ا انعم» خصال أربع : الصلاة عليهماء 
والاستغفار لهماء وإنفاذ عهدهماء وإكرام صديقهماء وصلة الر حم التي لا رحم لك إلا من قبلهماء فهو الذي بقي عليك بعد 
ML‏ ا بن سليمان ‏ وهو ابن الغسيل - به . 
حديث آخر: وقال الإمام أحمد: حدثنا روح » حدثنا ابن جريج» أخبرني محمد بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن» عن 
أبيه » عن معاوية بن جاهمة السلمى ؛ أن جاهمة جاء إلى النبى َة فقال: يا رسول الله أردت الغزوء وجئتك أستشيرك؟ فقال: 
«فهل لك من آم؟» قال: نعم. فقال: «الزمها. فإن الجنة تحت رجليها؛ ثم الثانية» ثم الثالثة في مقاعد شتى» كمثل هذا القول. 
ورواه النسائي وابن ماجه» من حديث ابن جريج» به . 
حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليد» حدثنا ابن عياش» عن بجير بن سعد» عن خالد بن معدان» عن 
المقدام بن معد يكرب الكندي». قن الج کک دال: الزن وک اک إن الل يو سيك بامهاتكمة إن اليو ضيف 
بأمهاتكمء إن الله يوصيكم بأمهاتكم, إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب». وقد أخرجه ابن ماجه» من حديث عبد الله بن 
عياش » به. 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يونس» حدثنا أبو عَوانة» عن الأشعث بن سليمء عن أبيه» عن رجل من بني يربوع 
قال : أتيت النبي ية فسمعته وهو يكلم الناس يقول: «يد المعطي العليا أمك وأباك وأختك وأخاكء ثم أدناك أدناك». 
حديث آخر : قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار في مسنده: حدثنا إبراهيم ابن المستمر العُرُوقي» 
حدثنا عمرو بن سفيان» حدثنا الحسن بن أبي جعفر» عن ليث بن أبي سليم» عن علقمة بن مرئد» عن سليمان بن بُرّيدة» عن 
SMS a uo‏ 
قال. ثم قال البزار: لا نعلمه يروى إلا من هذا الوجه. قلت : والحسن بن أبي جعفر ضعيف» والله أعلم . 

ورن أ اق شنک ن کو س َه ڪان اريس عا 4 . 
فال سعيد بن جبير : : هو الرجل تكون منه البادرة إلى أبويهء و - وفي رواية : لا يريد إلى الخير بذلك 
- فقال : رَبك عل يما فى وسک » . وقوله تعالى : ِنَم كان ددبي عَمُورًا؟ قال قتادة : للمطيعين أهل الصلاة. وعن ابن 
عباس : المسبحين . وفي رواية عنه : المطيعين المحسنين . وقال بعضهم : هم الذين يصون بين العشاءين . وقال بعضهم : : هم 
الذين يصلون الضحى . وقال شعبة» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب في قوله : َم كاد ابیت عَفْوًا» قال : 
الذي يصيب الذنب ثم يتوب» ويصيب الذنب ثم يتوب . وكذا رواه عبد الرزاق» عن الثوري ومعمر» عن يحيى بن سعيد» عن 


ب 


١ 
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ابن المسيب نحوه» وكذا رواه الليث وابن جريج › عن يحيى بن سعيد» عن ابن المسيب» به . وكذا قال عطاء بن يسار . وقال 
مجاهد» وسعيد بن جبير : هم الراجعون إلى الخير . وقال مجاهد عن عبيد بن عمير في قوله : نَم ڪان الأوبيت عفورا# 
قال: هو الذي إذا ذكر ذنوبه فى الخلاء فيستغفر الله منها. ووافقه على ذلك مجاهد. وقال عبد الرزاق: أخبرنا محمد بن 
مسلمء عن عمرو بن دينار. ع عند بن عمير » في قوله : َنم ڪان لاوت عفرا قال: كنا نعد الأواب الحفيظ» أن 
يقول: اللهم اغفر لي ما أصبت في مجلسي هذا. وقال ابن جرير: والأولى في ذلك قول من قال: هو التائب من الذنب» الراجع 
عن المعصية إلى الطاعة» مما يكره الله إلى ما يحبه ويرضاه. وهذا الذي قاله هو الصواب؛ لأن الأوَاب مشتق من الأوب وهو 
الرجوع» يقال: آب فلان إذا رجع» قال الله تعالى: <[ إل ابم )€ [الغاشية: ١٠]ء‏ وفي الحديث الصحيح» أن رسول الله 
به كان إذا رجع من سفر قال: «آيبون تائبون عابدون» لربنا حامدون؟. 

کوت ذا الق عق الیک و سیل 1 ور يرا @ ١‏ لر را خو انين و ليطن ريو کنر 69 ورن 
ری عنم ااه مَحَوَ ن رك يها ممل لَه قول مسرا 4 . 

لما ذكر تعالى بر الوالدين» عطف بذكر الإحسان إلى القرابة وصلة الأرحام» كما تقدم في الحديث : «أمك وآباك» ثم أدناك 
أدناك» وفي رواية : «ثم الأقرب فالأقرب». وفي الحديث : «من أحب أن يبسط له رزقه وينسأ له في أجله» فليصل رحمه». وقال 
الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عباد بن يعقوب» حدثنا أبو يحيى التيمي» حدثنا فضيل بن مرزوق» عن عطية» عن أبي سعيد 
قال: لما نزلت هذه الآية : وات ا فرق حَفَّمُ4 دعا رسول الله كلل فاطمة فأعطاها «فدك». ثم قال: لا نعلم حدث به عن 
فضيل بن مرزوق إلا أبو يحيى التيمي» وحميد بن حماد بن أبي الخوار. وهذا الحديث مشكل لو صح إسناده؛ لأن الآية 
مكية» وفَدَك إنما فتحت مع خيبر سنة سبع من الهجرة فكيف يلتئم هذا مع هذا؟ ! 

وقد تقدم الكلام على المساكين وابن السبيل في «سوزة براءة» بما أغنى عن إعادته ههنا. قوله تعالى : 3لا يدر براك لما أمر 
بالإنفاق نهى عن الإسراف فيه» بل يكون وسطاً» كما قال في الآية الأخرى : ولیت إا افو لم رفوا ولم يقرو كان ب 
ولك قوامًا © [الفرقان: 07] . ثم قال منفراً عن التبذير والسرف : إن لذن نوأ إِحْونَ الشَّسِينِ » أي : أشباههم في ذلك . 
وقال ابن مسعود: التبذير: الإنفاق في غير حق . وكذا قال ابن عباس . وقال مجاهد: لو أنفق إنسان ماله كله في الحق» لم يكن 
مبذراً» ولو أنفق مدا في غير حقه كان تبذيراً. وقال قتادة: التبذير : النفقة في معصية الله تعالى» وفي غير الحق وفي الفساد. 





وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم› حدثنا لَيثْ» عن خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبي هلال» عن أنس بن مالك أنه 
قال: أتى رجل من بني تميم إلى رسول الله كَل فقال: يا رسول الله إنو ذو مال كثير» وذو أهل وولد وحاضرة» فأخبرني كيف 
أنفق وكيف أصنع؟ فقال رسول الله َد : «تخرج الزكاة من مالك› فإنها طهرة تطهرك» وتصل أقرباءك» وتعرف حق السائل 
والتجار وال د نقال :سيول اق ار ي فقال: یات دا لقي حَفَّمُ وَالِْسَكينَ أبن التمِلٍ ولا در درا 49> . 
فقال: حسبي يا رسول الله إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله وإلى رسوله؟ فقال رسول الله ب : «نعمء إذا 
أديتها إلى رسولى فقد برئت منهاء فلك أجرهاء وإثمها على من بدلها» . وقوله تعالى : 8إذَّ آلمَدنَ نوأ خود اتسين أي : 
في التبذير والسفه وترك طاعة الله وارتكات معضيته؟ ولهذا قال: لون ألتَّبَطننُ ريو كفو أي : جحوداً؛ لأنه أنكر نعمة الله 
عليه ولم يعمل بطاعته ؛ بل أقبل على معصيته ومخالفته . ٠‏ 

وقوله تعالن : رتا رسن عنم ااه رَحَوْ ون ر ها مكل لهم فو يورا 42 أي : وإذا سألك أقاربك ومن أمرنا بإعطائهم 
ولس عفدا شىء وأعرضت عنهم لفقد النفقة مل لَهُم فولا تَسُويَا» أي : عدهم وعداً بسهولةء ولين إذا جاء رزق الله 
فسنصلكم إن شاء الله» هكذا فسر قوله لفل لَه ولا مسوا بالوعد: مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» والحسن» وقتادة 


وغير واحد. 
وول 1 بذاك ع 1 لظ 4 دف ر لم سے he Ber‏ ص ع عم ENN‏ ي س ت مسر مر يي ا و َر ا م 
ولا بعل يدك مغلولة إل عك ولا يلها كل الط فقعد ملوما خسوا لو إن ريك يبسط الرَرْفَ لمن ياء ويمور إِنَمُ. كان يعبايوء 


ا برا 409 . 
يقول تعالى آمراً بالاقتصاد في العيش ذامَاً للبخل ناهياً عن السَّرّف : لا نَمل يدل َة إل عنْقِك» أي : لا تكن بخيلاً منوعاًء 
لا تعطى أحداً شيئاء كما قالت اليهود عليهم لعائن الله : يد أله مَعْلُوكةٌ © [المائدة: 54] أي نسبوه إلى البخل » تعالى وتقدس الكريم 


ر مول 


الوهاب. وقوله : ولا بَسْطها كل الط أي : ولا تسرف فى الإنفاق فتعطي فوق طاقتك» وتخرج أكثر من دخلك» فتقعد 
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ملوماً محسوراً. وهذا من باب اللف والنشر أي : فتقعد إن بخلت ملوماًء يلومك الناس ويذمونك ويستغنون عنك كما قال 
زهير بن أبي سلمى في المعلقة : 
ومن كان ذا مال وي بخل بماله على قومهيستغن عنه ويذمم 
ومتى بسطت يدك فوق طاقتك» قعدت بلا شيء تنفقه» فتكون كالحسيرء »> وهو: ا O‏ الو كر 
ضعفاً وعجزاًء فإنها تسمى الحسيرء وهو مأخوذ من ا > كما قال تعالی : #الَذِى حَلَقَ سبح سمو اذا ما ين 00 ليحن 
ين تقوب ازج لر مل ری ين ور (9© م أت اسر كي مين بقلب إِليِكَ الِصَرٌ ساسا وهو > سی € املد ٣:‏ 4] أي : كليل عن 
أن يرى عيباً. هكذا فسر هذه الآية 1 - اين عباس والحسن وقتادة وابن جريج وابن زيد وغيرهم . 
وقد جاء في الصحيحين › من حديث أبي الزنادء عن الأعرج»› عن أبي هريرة؛ أنه سمع رسول الله َة يقول : «مثل البخيل 
والمنفق» كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثدييهما إلى تراقيهما. فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت - أو: وفرت على 
جلده» حتى تخفي بنانه وتعفو أثره. وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئاً إلا لزقت كل حلقة مكانهاء فهو يوسعها فلا تتسع». هذا 
لفظ البخاري في الزكاة . 

وفي الصحيحين من طريق هشام بن عَرْوّة» عن زوجته فاطمة بنت المنذرء عن جدتها أسماء بنت أبي بكر قالت: قال 
رسول الله م : «أنفقي هكذا وهكذا وهكذاء ولا توعِي فيُوعي الله عليك› ولاتوكي فيوكي الله عليك» وفي لفظ : لو لا 
تحصي فيحصي الله عليك» . وفي صحيح مسلم من طريق عبد الرزاق› عن معمر» عن همام. عن أبي هريرة» رضي الله عنه› 
قال: قال رسول الله َة : «إن الله قال لى : أنفق أنفق عليك» . وفى الصحيحين من طريق معاوية بن ¿ أبى مُرَّرْد عن سعيد بن 
يسارء عن أبي هريرةء رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك: لاما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان من السماء يقول 
أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاًء ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً تلفاً». 

وروى مسلم» عن قتيبة» عن إسماعيل بن جعفرء عن العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة مرفوعاً: «ما نقص مال من صدقة» وما 
زاد الله عبداً بعفو إلا عزء ومن تواضع لله رفعه الله“ . وفي حديث أبي كثير» عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً: «إياكم والشُح» 
فإنه أهلك من كان قبلكم» أمرهم بالبخل فبخلواء وأمرهم بالقطيعة فقطعواء وأمرهم بالفجور ففجروا». وروي البيهقي من 
طريق سعدان بن نصرء عن أبي معاوية» عن الأعمش› عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله َد : «ما يخرج رجل 
صدقة» حتى يفك لَحْيّي سبعين شيطاناً؛ . وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبيدة الحدادء حدثنا سكين بن عبد العزيز» حدئنا 
إبراهيم الهجري» عن أبي الأحوصء عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ب : «ما عال من اقتصد». وقوله تعالى : 
إن 0 سط أَلرَرْفَ لمن يَمَهُ ود4 إخبار أنه تعالى هو الرزاق» القابض الباسط المتصرف فى خلقه بما يشاء» فيغنى من 
DI dS‏ 0 
ومن يستحق الفقرء كما جاء في الحديث : الإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر» ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه» وإن من عبادي 
من لا يصلحه إلا الغنى» ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه». وقد يكون الغنى في حق بعض الناس استدراجاً» والفقر عقوبة عياذا 
بالله من هذا وهذا. 

«للا قرا ولد حَنْيَدَ إنكق عن نمم اک ل تمر كاد خت يرا ©4 . 

هذه الآية الكريمة دالة على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالد بولده؛ لأنه ينهى تعالى عن قتل الأولادء كما أوصى بالأولاد 

في الميراث» وقد كان أهل الجاهلية لا يورثون البنات» بل كان أحدهم ربما قتل ابنته لئلا تكثر عيلته» فنهى الله تعالى عن ذلك 
فقال : #ولا تفلا رنہ حَنْيَةَ من أي : خوف أن تفتقروا في ثاني الحال؛ ولهذا قدم الاهتمام برزقهم فقال : وش ركهم 
َا وفي الأنعام : ورل نلوا رڪم يِن ملي » أي : من فقر عن رَرْفُحكُم ولاه € [الأنعام: .]١‏ وقوله : إن 
هر كناد نلا جي]4 أي : : ذنباً عظيماً. وقرأ بعضهم : «كان خطأ كبيراً» وهو بمعناه. وفي الصحيحين عن عبد الله بن 
سود قلت ناوسول ا : «أن تجعل لله ندا وهو خلقك». قلت: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك 
خشية أن يَطعَمّ معك». قلت : ثم أي؟ قال ل 

#ولا قربا الزن إن كن فحِمَه وسا ي ©4. 
يقول تعالى ناهياً عباده عن الزنا وعن مقاربته» وهو مخالطة أسباب ودواعيه #ولا قربا أ آل إِنَمُ كان فَحِسَّة€ أي : ذنباً عظيماً 


1 
عن أبى أمامة قال : إن فتى شاباً أتى النبى ية فقال: يا رسول الله ائذن لي بالزنا. فأقبل القوم عليه فزجروهء وقالوا: مه مَه. 
فقال: «ادنه». فدنا منه قريباًء فقال : «اجلس». فجلس» قال: «أتحبه لأمك؟؟ قال: لا واللهء جعلني الله فداك. قال : «ولا 
الناس يحبونه لأمهاتهم». قال : «أفتحبه لابنتك؟؟ قال : لا والله يا رسول الله › جعلني الله فداك. قال: «ولا الناس يحيونه 
لبناتهم». فال : «أتحبه لأنتك؟» قال : لا والله» جعلنى الله فداك . قال : «ولا الناس يحبونه لأخواتهما» قال : «أفتحبه 
لعمتك؟4 قال: لا والله » جعلنى الله فداك . قال : «ولا الناس يحبونه لعماتهم» قال: «أفتحبه لخالتك؟» قال: لا والله› 
جعلني الله فداك . قال: «ولا الناس يحبونه لخالاتهم» . قال : فوضع يده عليه وقال : «اللهم اغمر دنبه. وطهر قلبه» وحصن 

فرجه». قال: فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء . 
وقال ابن أبي الدنيا : حدثنا عمار بن نصر» حدقا فة عن أبى بكر بن أبي مريم » عن الهيثم بن مالك الطائي› عن النبي ككل 
قال : «ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من نطفة وضعها رجل في رحم لا يحل له؟ . 
«ولا فوا النّفس الى حم آل إلا بالی وس ل مَظَلْومًا َد جَمَلَنَا لوي سلطا ملا مُسرف في المت ِنَم كان منصوبا 9 


يقول تعالى ناهياً عن قتل النفس بغير حق شرعي» كما ثبت في الصحيحين» أن رسول الله َة قال : «لا يحل دم امرىء مسلم 
يشهد أن لا إله إلا الل وأن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس › والزاني المحصن › والتارك لدينه المفارق 


للجماعة». وفى السئن : «لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مسلم» . وقوله : ومن فيل مظلُوما مد جَمَلنَا ليو سأطنًا) أي : 
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سلطة على القاتل» فإنه بالخيار فيه إن شاء قتله قوداً» وإن شاء عفا عنه على الدية» وإن شاء عفا عنه مجانأًء كما ثبتت السنة 
بذلك . وقد أخذ الإمام الحبر ابن عباس من عموم هذه الآية الكريمة ولاية معاوية السلطنة» وأنه سيملك؛ لأنه كان ولي عثمان» 

وقد قتل عثمان مظلوماًء رضي الله عنه» وكان معاوية يطالب علياً» رضي الله عنه» أن يسلمه قتلته حتى يقتص منهم ؛ لأنه 
أموي» وكان علي» رضي الله عنهء يستمهله في الأمر حتى يتمكن ويفعل ذلك» ويطلب علي من معاوية أن يسلمه الشام فيأبى 
معاوية ذلك حتى يسلمه القتلة» وأبى أن يبايع علياً هو وأهل الشام» ثم مع المطاولة تمكن معاوية وصار الأمر إليه كما تفاءل ابن 
عباس واستنبط من هذه الآية الكريمة. وهذا من الأمر العجيب» وقد روى ذلك الطبراني في معجمه حيث قال : 


حدثنا يحيى بن عبد الباقي» حدثنا أبو عمير بن النحاس» حدثنا ضَمْرَةُ بن ربيعة» عن ابن شَوْدْبِ» عن مطر الوراق» عن 
زَهْدّم الجحرمي قال: كنا في سمر ابن عباس فقال: إني محدثكم حديثاً ليس بسر ولا علانية؛ إنه لما كان من أمر هذا الرجل ما 
كان يعني عثمان ‏ قلت لعلي : اعتزل» فلو كنت في جحر طلبت حتى تستخرج» فعصاني» وايم الله ليتأمرن عليكم معاوية» 
وذلك أن الله تعالى يقول : 9وس فل مظلُوما فقَدَ جملا لوي سُأْطَمًا فلا مرف فى لقتل الآية وليحملنكم قريش على سنة 
فارس والروم وليقيمن عليكم النصارى واليهود والمجوس» فمن أخذ ا يومئلٍ بما يُعْرَف نجاء ومن ترك وأنتم تاركون» كنتم 
كقرن من القرون» هلك فيمن هلك . وقوله تعالى : #فلا مرف فى الْقَتلِ4 قالوا: معناه: فلا يسرف الولي في قتل القاتل بأن 
يمثل به أو يقتص من غير القاتل . وقوله : إِنَّمُ كاد مَنصويًا» أي أن الولي منصور على القاتل شرعاًء وغالباً قدراً. 

«ولا قرا مال الت إلا پا ھن لحن ی ب سدم واوا المد ین لهد کات متيلا 9©) ار الک إا م وا بالقتطاس 


© ص 2 2ر 


يقول تعالى : 9و قر مَالَ الي إلا يلق هى أَحْسَنُ4 أي : لا تحصرفوا له إلا بالغبطة «ولا تاوا مطح إل ولم إِنَهُ کان حو 


کیا النساء: ؟] «ولا کاکوما إِسَرَاكًا ويدَارًا آن یروا وص كن عا لعفف وس کان فيا ليا كل بالمعوفي) [النساء: *]. وقد جاء 


في صحيح مسلم ؛ أن رسول الله ككل قال لأبي ذر: «يا أبا ذر» إني أراك ضعيفاًء وإني أحب لك ما أحب لنفسي : لا تأمّوّن على 
اثنبين» ولا تولينٌ مال يتيم؟. وقوله تعالى : وأو ِالمَهدِ» أى: الذي تعاهدون عليه الناس والعقود التي تعاملونهم بهاء فإن 
العهد والعقد كل منهما يسأل صاحبه عنه إن مهد كارت مْكْرلًا» أي : عنه . وقوله تعالى : َف لكل إذا ك أي : من غير 
تطفيف» ولا تبخسوا الناس أشياءهم . ورا باد قرىء بضم القاف وكسرهاء كالقرطاس وهو الميزان. وقال مجاهد: 
هوالعدل بالرومية. وقوله: سس أي : الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف ولا اضطراب. ذلك حر © أي : لكم في 
معاشكم ومعادكم؛ ولهذا قال : #واحسن تأويلا» أي : مآلا ومنقلباً في آخرتكم . قال سعید» عن قتادة : ذلك حير واحسن توبلا 
أي : خير ثواباً وعاقبة. وأما ابن عباس كان يقول: يا معشر الموالي» إنكم وليتم أمرين بهما هلك الناس قبلكم : هذا المكيال»› 
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وهذا الميزان. قال: وذكر لنا أن نبي اللهككة كان يقول: «لا يقدر رجل على حرام ثم يدعه» ليس به إلا مخافة الله إلا أبدله الله 
فى عاجل الدنيا قبل الاخرة ما هو خير له من ذلك». 

۰ 3 قث ما ل لك بو عل إن لتم اسر الود عل لهك كن عة تغل 43 . 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : يقول: لا تقل . وقال العوفي عنه : لا تَرْم أحداً بما ليس لك به علم . وقال محمد بن 
الحنفية : يعني شهادة الزور. وقال قتادة: لا تقل : رأيت» ولم تر» وسمعت» ولم تسمع» وعلمت» ولم تعلم» فإن الله سائلك 
عن ذلك كله . ومضمون ما ذكروه: أن الله تعالى نهى عن القول بلا علم ٠‏ بل بالظن الذي هو التوهم والخيال» كما قال تعالى : 
ابوا کیا ين ألظنّ إت بعص لظن إن [الحجرات: 17]ء وفي الحديث : «إياكم والظن ؛ فإن الظن أكذبٌُ الحديث». وفي سنن 
أبي داود : #بئس مطية الرجل : زعموا»» وفي الحديث الآخر : «إن أفرى الفرى أن يُرِي عينيه ما لم تريا». وفي الصحيح : «من 
تحلم حلماً كلف يوم القيامة أن يعقد بين شّعيرتين» وليس بعاقد». وقوله : « كل أذلتيك» أي : هذه الصفات من السمع والبصر 
والفؤاد : # كن عله مَسْعُولًا» أي : سيسأل العبد عنها يوم القيامة» وتُسأل عنه وعما عمل فيها. ويصح استعمال «أولثك» مكان 
«تلك5» كما قال.الشاعر : ۰ 

ي ال ا ى وال تش ااال االات 





لوا تن في الأرْضٍ مرا نك ن عرق الارض وک بل كال طولا اک كل ذلك کان سثۂ عند ريك سردا 62 > . 

يقول تعالى ناهياً عباده عن النّجبّر والتبختر في المشية : ولا ت في الْأرْضٍ ا أي : متبختراً متمايلاً مشي الجبّارين #إِنَّكَ أن 
رق الْارْس » أي : لن تقطع الأرض بمشيتكء قاله ابن جرير» واستشهد عليه بقول رؤبة بن العججاج : 

ش وقاتم الأعهماق خاوي المخترق 

وقوله تعالى : ول تلم بال طولا) أي : بتمايلك وفخرك وإعجابك بنفسك» بل قد يجازى فاعل ذلك بنقيض قصده. كما 
ثبت في الصحيح : «بينما رجل يمشي فيمن كان قبلكم» وعليه بُزْدان يتبختر فيهماء إذ خسف به الأرض» فهو يتجلجل فيها إلى 
يوم القيامة». وكذلك أخبر الله تعالى عن قارون آنه خرج على قومه في زينته وأن الله تعالى خسف به وبداره الأرض» وفي 
الحديث : «من تواضع لله رفعه الله » فهو في نفسه حقير وعند الناس كبير» ومن استكبر وضعه الله فهو في نفسه كبير وعند 
الناس حقير» حتى لهو أبغض إليهم من الكلب أو الخنزير» . وقال أبو بكر بن أبي الدنيا في كتاب «الخمول والتواضع»: حدثنا 
أحمد بن إبراهيم بن كثيرء حدثنا حجاج بن محمد» عن أبي بكر الهذلي قال: بينما نحن مع الحسن» إذ مر عليه ابن الأهتم - 
يريد المنصور ‏ وعليه جبابٌ خْزٌ قد صد بعضها فوق بعض على ساقه» وانفرج عنها قباؤه» وهو يمشي ويتبخترء إذ نظر إليه 
الحسن نظرة فقال: أف أف» شامخ بأنفه» ثان عطفه» مصعر خده» ينظر في عطفيه» آي حُمَيْق ينظر في عطفه في َعَم غير 
مشكورة ولا مذكورة»ء غير المأخوذ بأمر الله فيهاء ولا المؤدي حق الله منها! والله إن يمشي أحدهم طبيعته يتلجلج تلجلج 
المجنون» في كل عضو منه نعمة» وللشيطان به لعنة» فسمعه ابن الأهتم فرجع يعتذر إليه» فقال: لا تعتذر إلي» وتب إلى ربك » 
اما سحت قول الله مال : و تمدن فى الارضن ا اتک ن رق لار وک ت بال طولا 9©)> . 

ورأى البختريّ العابد رجلا من آل علي يمشي وهو يخطر في مشيته» فقال له : يا هذاء إن الذي أكرمك به لم تكن هذه مشيته! 
قال: فتركها الرجل بعد. ورأى ابن عمر رجلاً يخطر في مشيته» فقال: إن للشياطين إخواناً. وقال خالد بن مَعْدان: إياكم 
والخطرء فإن الرّجل يده من سائر جسده. رواهما ابن أبي الدنيا. وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا خلف بن هشام البزار» حدثنا 
حماد بن زيد» عن يحبى» عن سعيد» عن يُحَنْس قال: قال رسول الله كيه : «إذا مشت أمتي المطيطاء» وخدمتهم فارس والروم 
وقوله تعالى : # کل ذلك كان سيم عند ريك مكروما (4)62 أما من قرأ: سَيْكة أي : فاحشة . فمعناه عنده: كل هذا الذي نهينا 
عنه» من قوله : وا لوا كدح حَنْيةَ مل » إلى ههناء فهو سيئة مؤاخذ عليها < مكروهًا) عند الله؛ لا يحبه ولا يرضاه. وأما 
من قرأ سيم على الإضافة فمعناه عنده: كل هذا الذي ذكرناه من قوله: #وقضى ريك ألا نمدا إلا € إلى ههنا فسيئهء 
أي : فقبيحه مكروه عند اللهء هكذا وجه ذلك ابن جریر» رحمه الله . ظ 

لدیک ما أو إِلَكَ رك می ية ولا يمل مم آنه إلا كر ملق في جه ملوما مذ ©4 . 
يقول تعالى : هذا الذي أمرناك به من الأخلاق الجميلة» ونهيناك عنه من الصقات الرذيلة» مما أوحينا إليك يا محمد لتأمر به 


' 
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الناس . ولا عمل مم أو لها ءاخر ملق في هم ملوما» أي : تلومك نفسك ويلومك الله والخلق. #مَدْحْورَا4: قال ابن عباس 
وقتادة: مطروداً. والمراد من هذا الخطاب الأمة بواسطة الرسول مذ فإنه صلوات الله وسلامه عليه معصوم . 

آفاستنگ ربكم بال واد من المتهكد إا إن لفوت لا عب © 4 . 
يقول تعالى راذا على المشركين الكاذبين الزاعمين ‏ عليهم لعائن الله أن الملائكة بنات الله فجعلوا الملائكة الذين هم عباد 
الرحمن إناثاً» ثم ادّعوا أنهم بنات له » ثم عبدوهم فأخطؤوا في كل من المقامات الثلاث خطأ عظيماًء قال تعالى منكرأ عليهم : 
الإنكار عليهم فقال : « إِذَكد لَفونُونَ ولا عَظِيمَاك أي : في زعمكم لله ولد ثم جغلكم ولده الإناث التي تأنفون أن يكن لكم» 
وربما قتلتموهن بالوأدء فتلك إذاً قسمة ضيزى. قال الله تعالى : «وَمَائوا عد أن ولا © لَمَدْ حنم سيا إا (9©) نكا 
لصوت بق ينه نکی الس ويد بال هدا 49 أن دعا لان وکنا (() وا نی ليم أن َد ونا چ إن ڪل من في 
موت وال إل ن الھی عا 9 ند صم رمدم عا © وم ديدم ية هنذا 463 لعريم: هه-مها. 

وقد صا فى هدا لمران لگا و ْم إل مر 3)) . 

يقول تعالى : قد صََا ف هذا الان لذأ أي : صرفنا فيه من الوعيد لعلهم يذكرون ما فيه من الحجج والبينات 
والمواعظ» فينزجروا عما هم فيه من الشرك والظلم والإفك» را ذه4 أي : الظالمين منهم إلا وا أي : عن الحقء 
وبعدا منه. 
طقل او کن مہ ای كنا یشوی إا لاست إل ذى انی سيلا و سبحم وتنك عا قولوت علو كما 
يقول تعالى : قل يا محمد لهؤلاء المشركين الزاعمين أن لله شريكاً من خلقه » العابدين معه غيره ليقربهم إليه زلفى : لو كان الآمر 
كما تقولون» وأن معه آلهة تُغبد لتقرّب إليه وتشفع لديه ‏ لكان أولئك المعبودون يعبدونه ويتقربون إليه ويبتغون إليه الوسيلة 
والقربة» فاعبدوه أنتم وحده كما يعبده من تدعونه من دونه» ولا حاجة لكم إلى معبود يكون واسطة بينكم وبينه» فإنه لا يحب 
ذلك ولا يرضاهء بل يكرهه ويأباه. وقد نهى عن ذلك على ألسنة جميع رسله وأنبيائه . ثم نره نفسه الكريمة وقدسها فقال : 
لسْبَحَنَمُ وبمل عا يوون أي : هؤلاء المشركون المعتدون الظالمون في زعمهم أن معه آلهة أخرى علا كيرا » أي : تعالياً 
كبيراًء بل هو الله الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كُمُواً أحد . 
شی ل تیر لیم ولاش ومن من إن ين طَنء إلا مخ روہ ولك لا فهو بم مک ليما نوا 463 . 
يقول تعالى : تقدسه السموات السبع والأرض ومن فيهن» أي: من المخلوقات» وتنزهه وتعظمه وتجلّه وتكبره عما يقول 
هؤلاء المشركون» وتشهد له بالوحدانية في ربوبيته وإلهيته . 
EE E E‏ اينحكة ل ا ا اوا > ا 
كما قال تعالی : ڪا لکوت بق مه نك الأ ن لَنْبَالْ هَذَا و أن دوا لخن ولذا لا وما ينبن لرن أن شد 
وأا )€ [مريم: .]٠۲-٠١‏ وقال أبو القاسم الطبراني : حدثنا علي بن عبد العزيزء حدثنا سعيد بن منصورء حدثنا مسكين بن 
ميمون مؤدّن مسجد الرملة» حدثنا عروة بن رُوَيم» عن عبد الرحمن بن قرط ؛ أن رسول الله َة ليلة أسري إلى المسجد 
الأقصى»› كان بين المقام وزمزم» جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره. فطار به حتى بلغ السموات السبع» فلما رجع قال: 
سمعت تسبيحاً في السموات العلى مع تسبيح كثير: سبحت السموات العلى من ذي المهابة مشفقات لذي العلو بما علا ؛ سبحان 
العلىّ الأعلى» سبحانه وتعالى . 
وقوله «وَإن ين سىء إل مم رو أي : وما من شيء من المخلوقات إلا يسبح بحمد الله ك لا مهو نجهم أي : لا 
تفقهون تسبيحهم أيها الناس؛ لأنها بخلاف لغتكم . وهذا عام في الحيوانات والنبات والجماد» وهذا أشهر القولين» كما ثبت 
في صحيح البخاري» عن ابن مسعود أنه قال : كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل . 
وفي حديث أبي ذر: أن النبي ية أخذ في يده حصيات› فسمع لهن تسبيح كحنين النحل» وكذا يد أبي بكر وعمر وعثمان» 
رضي الله عنهم أجمعين» وهو حديث مشهور في المسانيد. وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن لهيعة» حدثنا زَبَانَء عن سهل بن 
معاذ بن أنس» عن أبيه رضي الله عنه». عن رسول الله ية أنه مر على قوم وهم وقوف على دواتٍ لهم ورواحل» فقال لهم : 
«اركبوها سالمة» ودعوها سالمة» ولا تتخذوها كراسي لأحاديثكم في الطرق والأسواق» فربٌ مركوبة خير من راكبهاء وأكثر 
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ذكراً لله تعالی منه» . وفي سنن النسائي عن عبد الله بن عمرو قال: نهى رسول الله يعن قتل الضفدعء وقال: «نقيقها 
تسبيح؟. وقال قتادة» عن عبد الله بن بابي» عن عبد الله بن عمرو : أن الرجل إذا قال : ١لا‏ إله إلا الله فهي كلمة الإخلاص 

التي لا يقبل الله من أحد عملا حتى يقولها . وإذا قال : «الحمد لله؛ فهي كلمة الشكر التي لم يشكر الله عبد قط حتى يقولهاء وإذا 
قال : الله أكبر؟ فهي تملا ما بين السماء والأرض» وإذا قال : «سبحان اله»» فهي صلاة الخلائق التي لم يدع الله أحداً من خلقه 
إلا قرّره بالصلاة والتسبيح . وإذا قال : «لا حول ولا قوة إلا بالله»» قال "املعيدي a‏ 

وقإل الإمام أحمد: حدثنا وهب بن جريرء حدثنا أبي» سمعت الصّفْعَبٍ بن زُهير يحدث عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن 
يسار» عن عبد الله بن عمرو قال: أتى النبي بيا أعرابيّ عليه جبة من طيالسة مكفوفة بديباج -أو: مزورة بديباج ‏ فقال: إن 
صاحبكم هذا يريد أن يرفع كل راع ابن راع » ويضع كل رأس ابن رأس . فقام إليه النبي يكل مغضباًء فأخذ بمجامع جبته فاجتذبه. 
فقال: «لا أرى عليك ثياب من لا يعقل». ثم رجع رسول الله بل فجلس فقال: «إن نوحاًء عليه السلام» لما حضرته الوفاةء 
دعا ابنيه فقال: إني قاص عليكما الوصية : آمركما باثنتين وأنهاكما عن اثنتين : أنهاكما عن الشرك بالله والكبرء وآمركما بلا إله 
إلا E N CE‏ الله» في الكفة الأآخري» كانت 
أرجح› ولو أن السموات والأرض كانتا حلقة» فوضعت «لا إله إلا الله عليهما لفصمتهما أو لقصمتهما. وآمركما بسبحان الله 
وبحمده» فإنها صلاة كل شيء» وبها يرزق كل شيء» . 

ورواه الإمام أحمدء أيضاًء عن سليمان بن حرب» عن حماد بن زيد» عن الصمَعَّب بن زهيرء به أطول من هذا. تفرد به. 
وقال أبن جرير : : حدثني نصر بن عبد الرحمن الأؤْدِيٌّ؛ حدثنا محمد بن يَعلى» عن موسى بن عبيدة» عن زيد بن أسلمء عن 
جابر بن عبد الله » رضي الله عنه قال : قال رسول الله كله : آلا أخبركم بشيء أمر به نوح ابنه؟ إن نوحاً. عليه السلام» قال 
لابنه: يا بني» آمرك أن تقول : «سبحان الله؛» فإنها صلاة الخلق وتسبيح الخلق» وبها يرزق الخلق» قال الله تعالى: لون من 
سء إلا شبح عبرو . إسناده فيه ضعف› فإن الربذي ضعيف عند الأكثرين . وقال عكرمة في قوله تعالى : : ون تن سىء لا ميم 
عرو قال : الأسطوانة تسبح» والشجرة تسبح الأسطوانة : السارية . وقال بعض السلف: إن صرير الباب تسبيحه» وخرير 
الماء تسبيحهء قال الله تعالى : (ريات تنه رذ ني ر ينبن رر عن منصورء عن إبراهيم قال : الطعام يسبح . 
ويشهد لهذا القول آية السجدة ة أول سورة الحج . وقال آخرون: إنما يسبح ما كان فيه روح . يعنون من حيوان أو نبات. وقال 
قتادة في قوله : ون يّن شَىْءِ إلا سح يرو © قال : كل شيء فيه الروح يسبح من شجر أو شيء فيه . 

وقال الحسن» والضحاك في قوله : ون ين سَوْءِ إلا يسيم يمرو قالا: كل شيء فيه الروح . وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن 
حميد؛ حدثنا يحيى بن واضح وزيد بن حباب قالا: حدثنا جرير أبو الخطاب قال : كنا مع يزيد الرّقاشي» ومعه الحسن في 
طعامء فقدموا الخوان» فقال يزيد الرقاشي : يا أبا سعيدء يسبح هذا الخوان؟ فقال : كان يسبح مرة. قلت : الخوان هو المائدة 
من الخشب . فكأن الحسن» رحمه لله » ذهب إلى أنه لما كان حيّا فيه خضرة» كان يسبح › فلما قطع وصار خشبة يابسة انقطع 
تسبيحه . وقد يستأنس لهذا القول بحديث ابن عباس» رضي الله عنهماء أن رسول الله يك مر بقبرين فقال: إنهما ليعذيان» وما 
يعذبان في كبير» أما أحدهما فكان لا يَسْتر من البول» وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة» . ثم أخذ جريدة رطبة» فشقها نصفين» 
ثم غرز في كل قبر واحدة؛ ثم قال: «لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا». أخرجاه في الصحيحين . قال بعض من تكلم على هذا 
الحديث من العلماء : إنما قال : «ما لم يببسا» لأنهما يسبحان ما دام فيهما خضرةء فإذا يبسا انقطع تسبيحهماء والله أعلم . 

وقوله تعالى: 8«إِنّمُ كنَ حَلِيمًا عور أي : أنه تعالى لا يعاجل من عصاه بالعقوبة» بل يؤجله وينظره» فإن استمر على كفره 
وعناده أخذه أخذ عزيز مقتدر» كما جاء ة في العحيسين : «إن الله ليملي للظالم› حتى إذا أخذه لم يفلته» . ثم قرأرسول الله 
عل : «وَكَدايِلََ ند بيك إ15 كد اشرت ره علي إن اندم آي كر )4 الآبة مرد ٢‏ وقال الله تعالى: «وِكأَين مّن 
رة ميت ها وهى طَالِمَهُ قم لذا وَإِلنَ ألْمَصِيرٌ (@) (الحح: : [4A‏ ومن اذل عا هرن کر اران ورجع إلى الله 
وتاب إليه» تاب عليه» كما قال تعالى : ومن يَعْمَلْ سوءًا أو يظلم نَفْسَمٌ ثم يعفر الله جد أله عَهُورَا ُو جیا )© [النساء: 
.]٠‏ وقال ههنا: ليم كنَ ليما عورا كما قال في آخر فاطر : <( إن اله يندت السَموب والْاْرض أن زولا وكين راتا إِنْ 
اس گیا من کنر تا م ئ 6 یت ثرا 9 الى أن قسال : ولو ا الال كا 


دا وڪن رشم ِل > لجل مسن ل َإِذًا جا الهم م رك أله كن بعبسادوء بصيرا ١‏ 49> [فاطر: .]٤٠- ٤١‏ 
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ا وه أ يلير ج تنغ (©) ل عل تي کک أ بق رن کم وف وذ رت 


سورة اللإسراءء الآيات : ٤٤ 5١‏ 





ا گے سے ر ايا کک ری ر م 


ورلا قرات الشرءان جما بتك وبين اذب 
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ريک في شان ودم وأو على رهز شو 4)6 . ْ 
يقول تعالى لرسوله محمد يي: وإذا قرأت -يا محمد على هؤلاء المشركين القرآن» جعلنا بينك وبينهم حجاباً مستوراً. قال 
قتادة» وابن زيد: هو الأكتّة على قلوبهم» كما قال تعالى : #وَقَالوا لوَا فى أَحكِنَدٍ مما مدعو ليه وف َادَاننَا وفر ومن بنا ويك 
جاب [نصلت: ]١‏ أي : مانع حائل أن يصل إلينا مما تقول شيء. وقوله: «مِبَابًا مث أي : بمعنى ساتر» كميمون 
ومشؤومء بمعنى : يامن وشائم ؛ لأنه من يَمنهم وشّأمهم . وقيل: مستوراً عن الأبصار فلا تراه وهو مع ذلك حجاب بينهم وبين 
الهدى» ومال إلى ترجيحه ابن جرير» رحمه الله . وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى : حدثنا أبو موسى الهروي إسحاق بن 
إبراهيم» حدثنا سفيان» عن الوليد بن كثير» عن يزيد بن تدرس» عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهاء قالت: لما 
نزلت تبت دآ أبى لهب وَتَبَّ € [سورة المسد] جاءت العوراء أم جميل ولها ولولة» وفي يدها فهر وهي تقول: مُدَمُمَاً أتينا - 
أو: أبيناء قال أبو موسى: الشك مني - ودينه قَلَيْئَاءء وأمره عصينا. ورسول الله جالس» وأبو بكر إلى جنبه أو قال: معه ‏ قال : 
فقال أبو بكر : لقد أقبلت هذه وأنا أخاف أن تراك فقال: «إنها لن تراني»» وقرأ قرآناً اعتصم به منها : ولا قَرأت الْعَرَْانَ جملا 
يك وبين أل لا بوم بالأخرة جاب موا (9)» قال : فجاءت حتى قامت على أبي بكر» فلم تر النبي بها فقالت: يا أبا 
بكرء بلغتي أن صاحبك هجاني . فقال أبو بكر : لا ورب هذا البيت ما هجاك. قال: فانصرفت وهي تقول : لقد علمت قريش 
أني بنت سيدها. وقوله : وسلتا عل فلوم كيده : جمع «كنان». الذي يغشى القلب أن َه أي : لئلا يفهموا القرآن وؤ 
انيم و وهو الثقل الذي يمنعهم من سماع القرآن سماعاً ينفعهم ويهتدون به . وقوله : وا كرب رك في الان َنَم أي : 
إذا وحدت الله في تلاوتك» وقلت: لا إله إلا الله“ ري أي : أدبروا راجعين ي مره نو ونفور: جمع نافرء كقعود 
جمع قاعد» ويجوز أن يكون مصدراً من غير الفعل» والله أعلم» كما قال تعالى : «وَإدًا كر الله وده سمارت وب الَدنَ ل 
يُؤمبُوت بالكِخْروٌ ودا كر لين من دونوء إذا هُمْ كبرو )€ [الرمر : 40]. قال قتادة في قوله: ولا وكرت رك في لمان 
دم ولو علخ أَدِبْرهرَ نو : إن المسلمين لما قالوا: ١لا‏ إله إلا الله»ء أنكر ذلك المشركون» وكبرت عليهم» وضاقها إبليس 
وجنوده» فأبى الله إلا أن يمضيها وينصرها ويُفُلجها ويظهرها على من ناوأهاء إنها كلمة من خاصم بها فلج» ومن قاتل بها 
نصرء إنما يعرفها أهل هذه الجزيرة من المسلمين» التي يقطعها الراكب في ليال قلائل» ويسير الدهر في فئام من الناس» لا 
يعرفونها ولا يقرّون بها. 


. وروی ابن جرير : حدثني الحسين بن محمد الذارع. حدثنا روح بن المسيب أبو رجاء الكلبي» حدثنا عمرو بن مالك. عن 


م 
. 


أبي الجوزاء» عن ابن عباس في قوله : «وَإدا كرت ريك فى لمان ودم وَأ عك رور يور : هم الشياطين . هذا غريب جداً في 
تفسيرهاء وإلا فالشياطين إذا قرىء القرآن» أو نودي بالأذان» أو ذكر اللهء انصرفوا. 

من ا يا تیم يمد لذ یمو لیک ول م يجو إذ بول يدود إن یمو إلا يملا حو © اشر کیت مرا لك الأنقال 
يخبر تعالى نبيه ‏ صلوات الله وسلامه عليه بما تناجى به رؤساء كفار قريش. حين جاؤوا يستمعون قراءة رسول. الله ل سرا 
من قومهمء بما قالوا من أنه رجل مسحورء من السّحر على المشهورء أو من «السّحْر»» وهو الرئةء أي : إن تتبعونإن اتبعتم 
محمداً ‏ إلا سرا يأكل ويشرب» كما قال الشاعر : ض 

فإن تال اي كنك فإلئْنا عصافيرٌ من هذا الأثام المسَخحر 
وقال الراجز: 





و ر ا ف ا واا قرات 
أي : تُعْذى . وقد صوب هذا القول ابن جرير» وفيه نظر؛ لأنهم إنما أرادوا ههنا أنه مسحور له رئي يأتيه يما استمعوه من الكلام 
الذي يتلوه . ومنهم من قال : «شاعرةء ومنهم من قال : «كاهن» ومنهم من قال : اامجنونكق ومنهم من قال : «ساحر»ة؛ ولهذا قال 
تعالى : «أنظر كيت صرب لك الأمتَال سلوا فلا يسيمو سيلا 49 أي : فلا يهتدون إلى الحق» ولا يجدون إليه مخلصاً . 
قال محمد بن إسحاق في السيرة: حدثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهريء أنه حدث أن أبا سفيان بن حرب» وأبا 
جهل بن هشام» والأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفي» حليف ابن زهرة» خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله يكن 
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وهو يصلي بالليل في بيته» فأخذ كل واحد منهم مجلساً يستمع فيه» وکل لا يعلم بمكان صاحبه» فباتوا يستمعون له » حتى إذا 
طلع ا بقرتو حتى إذا جمعتهم الطريق» فتلاومواء وقال بعضهم لبعض : لا تعودواء فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقفتم في 
نفسه شيئاء ثم انصرفوا. حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه» فباتوا يستمعون له» حتى إذا طلعالفجر 
تفرقوا حلي إذا نتم ان قال يعقوم ا يكل ال اول ثم اسر . حتى إذا كانت الليلة الثالئةء أنخق كل 
رجل منهم مجلسه» فباتوا يستمعون له» حتى إذا طلع الفجر تفرقواء فجمعهم الطريق فقال بعضهم لبعض : لا نبرح حتى نتعاهد 
لا نعود» فتعاهدوا على ذلك ثم تفرقوا. فلما أصبح الأخنس بن شريق آ خد عضنام: كه حرج عتى آتى آیا شان بن حزب في 
بيته» فقال: أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد؟ قال : يا أبا تعلبة» والله لقد سمعتٌ أشياء أعرفها و أرق ما 
يُراد بهاء وسمعتٌ أشياء ما عرفت معناهاء ولا ما يراد بها. قال الأخنس : وأنا والذي حلفت به. قال: ثم خرج من عنلاه حتى 
أتى أبا جهل » فدخل عليه بيته» فقال : يا أبا الحكم» ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ قال: ماذا سمعت؟! تنازعنا نحن وينو عبد 
مناف الشرف : أطعموا فأطعمناء وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء حتى إذا تجاثينا على الرُكب» وكنا كمٌرّسي رهان قالنوة: منا 
نبي يأتيه الوحي من السماءء فمتى ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به أبداً ولا نصدقه . قال: فقام عنه الأخنس وتركه . ١‏ 


روي سس ار بر سر 


ا ونا كنا عا رقنا أن معو ا عله جَدِيدًا ل خيه قل کون ا ا ع 36 عا ا يتش ف سد فسيقولون من 

دا فل ادف فط ازل ر فينفضون إليك رءوسهم ود قولوت می هو فل عسي أن بكرت فيا 39 بوم يدعوگم فسَلْجِيبُونَ دو 
طبن إن ن إلا يد @4. 5 
يقول تعالى مخبراً عن الكفار المستبعدين وقوع المعاد» القائلين استفهام إنكار منهم لذلك : لدا كنا عِظلمًا ورا أي,: تراباً. 
قاله مجاهد. وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : : غباراً. ونا لَبْمُوينَ» أي : يوم القيامة «سَلَمًا جَدِيدًا» أي : : بع مما بلينا 
وصرنا عدماً لا يذكر . كما أخبر عنهم في الموضع الآخر: يوون لون رة لنيز 9© ونا ناما ر لي مثا ينك 
إا کر ایر €6 (النازعات: ۱١‏ -۱۲]ء قال تعالى : وضرب لتا مكلا وَشَىَ حَلَقَمٌ قال مَن ُي العظلم و رَمِيمٌ e.‏ 
الى أنماهآ ال مر وو ڪل ڪل لبم €3 ايس : ¥۸« [V4‏ . وهكذا أمر رسوله ههنا أن يجيبهم فقال E‏ 
أن ددا )€ وهما أشد امتناعاً من العظام والرفات لأ لما متا ڪر ي سدور 4 . قال ابن إسحاق عن ابن أبي ننجيح › 
عن مجاهد : سألت ابن عباس عن ذلك فقال: هو الموت. وروى عطيةء عن ابن عمر أنه قال في تفسير هذه الآية : لل كنتم 
موتى لأحييتكم . وكذا قال سعيد بن جبير» وأبو صالح» والحسنء وقتادة» والضحاك . ومعنى ذلك : أنكم لو فرضتم أنكم لو 
صِرْنم مَوْتاً الذي هو ضد الحياةء لأحياكم الله إذا شاء» فإنه لا يمتنع عليه شيء إذا أراده. وقد ذكر ابن جرير ها هنا حلايث : 
«#يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كَبْش أملح» فيوقف بين الجنة والنار» ثم يقال: يا أهل الجنة» أتعرفون هذا؟ فيقولون: تسم ثم 
يقال: يا أهل النارء أتعرفون هذا؟ فيقولون: نعم . فيذبح بين الجنة والنارء ثم يقال: يا أهل الجنةء خلود بلا موت وي آهل 
النارء خلود بلا موت». 
وقال مجاهد: و لما متا ڪر ف صڎويڈ »4 يعني: السماء والأرض والجبال. وفي رواية: ما شئتم فكلوفواء 
فسيعيدكم الله بعد موتكم. وقد وقع في التفسير المروي عن الإمام مالك ؛ عن الزهري في قول : او حَلمَا مٿا يكير ف 
سُدُورك > قال : النبي بء قال مالك : ويقولون: هو الموت . وقوله تعالى : يوون من بيدا أي : من يعيدنانإ3؟ كنا 
حجارة أو حديداً أو خلقاً آخر شديداً لش ای همركم أو مر أي : الذي خلقكم ولم تكونوا شيئاً مذكوراً» ثم صرت يشراً 
تنتشرون ؛ فإنه قادر على إعادتكم ولو صرتم إلى أي حال و هو الى يدوأ لحان ثم بيده وهو اهوت عه [الروم : وقول 
تعالى : فيصو ِلَكَ رُمُوسَُمْ4: قال ابن عباس وقتادة: يحركونها استهزاء . وهذا الذي قالاه هو الذي تفهمه العرب من 
لغاتها؛ لأن الإنغاض هو : التحرك من أسفل إلى أعلى» أو من أعلى إلى أسفل» ومنه قيل للظليم ‏ وهو ولد النعامة -: نغضاًء. 
لأنه إذا مشى عجل في مشيته وحرك رأسه كد : نَعْضْت سئه إذا تحركت وارتفعت من مَنْبّتها؛؟ قال الراجر: 

ت منْهًرّمأستنتانها 

وقوله: #ويفولوت اي 0 : #ويقولونَ می هلدا وعد إن شنم 
مْدِفِينَ(4)2 [الملك: »]۲١‏ وقال تعالى : 8يَسْتَمْجِلُ بها أل لا يمون يها » [الشررى : 14]. وقوله : فل عَمَنَ أن یکوت قَريبًا4 
أي : احذروا ذلك» فإنه قريب إليكم» سيأتيكم لا محالة» فكل ما هو آت آت. وقوله تعالى: يوم يدعو م أي الرب تعنالى : 








و 
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لإا معام معوة ن لاض إا اسر م عون [الروم: ©] أي : إذا أمركم بالخروج اانه لآ نالف ولا ما e‏ 
وما اموا إلا دة كلمي لمر ( ©؟ القمر: ۰]٠١‏ #إِنّما رلا ىء لد 2ل ی ل کی کد 46 العسل: ٠‏ 

وقال : فقا ی يبرد رید © 0 : هم بألسَاهِرَةَ )€ [النازعات : 1 [٠‏ أي : إنما هو أمر واحد بانتهارء e‏ 
من باطن الأرض إلى ظاهرهاء كما قال : OEE‏ توت تر 4 أي : تقومون كلكم إجابة لأمره وطاعة لإرادته. قال 
علي بن أبي طلحةء > عن ابن عباس : +« جو و ا ي بام . وكذا قال ابن جريج . وقال قتادة: بمعرفته وطاعته . وقال 
بعضهم: يوم يدعوكم شبن جمدو ) ۾ آي: وله الحمد في كل حال» وقد جاء في الحديث : «ليس على أهل «لا إله إلا الله) 
وحشة في قبورهم» وكأني بأهل «لا إله إلا الله يقومون من قبورهم ينفضون التراب عن رؤوسهم»› يقولون: لا إله إلا الله؟. 


وفي روذاية يقولون: سند يه اذى ذهب عَنَا لين [فاط : : 4*] وسيأتي في سورة فاطر إن شاء الله تعالى . وقوله # وتظتون4 
أي : : يوم ققومون من قبوركم ن ربب أي : : في الدار الدنيا رل ر ريم » وكما قال :  :‏ نمم يوم بوتا آر يلوا إلا عشي أو مها 
€[النازعات: ١٤]ء‏ وقال تعالى : يم بخ ف الشور ور لْمجرمِين بو مذ زد 39 فون به إن لنم إلا عر © غَنْ 


مير سر ہے عبر ا rg eA E E‏ 


م با جولو لذ مول امتهم طرق إن لذ 9 [طه: ۲ ٠1-٠‏ 98 وقال تعالى: «ويوم تقوم السّاعَة يقم أ 
وا غير اة د کلف کا تَوفَكُونَ 0 | لتا د 








سي جرمون ما 
2 )4 [الررم: ١٠]ء‏ وقال تعالى: : قل ر 5 ين في الأرض عد سنب 9© قال غا بر ر 
بض يو ير تتكل آلمآین 2 ككل إن یتر إل یلا ل أي کت تنكم د €3 [المزمنون: : [NEY‏ 


«وثل لَمِبَادى ولوا ای ھی أَحن إِنَّ ليطن ينیع بن إِنَّ لشَِّطنَ کات لون عدو ا 2©) > . 

يأمر تعالی رسوله ٍن أن يأمر عباد ال التربين اد رازا الى ومتحاوزته ان اا راا ؛ فإنهم 

لم يفعليوزا ذلك» نزغ غ الشيطان بينهم› وأخرج الكلام إلى الفعالء ووقع الشر والمخاصمة والمقاتلة › فإن الشيطان ا 
وذريته من حين امتنع من السجود لآدم» فعداوته ظاهرة بينة ؛ ولهذا نهى أن يشير الرجل إلى أخيه المسلم بحديدة» فإن الشيطان 
ينزغ فيبيدء» أي : فربما أصابه بها. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعْمرء عن همام » عن أبي هريرة» رضي الله 
عنهء قال:: قال رسول الله ع : لا يشيرنٌَ أحدكم إلى أخيه بالسلاحء فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان أن ينزع في يده فيقع 
في حفر من نار» . أخرجاه من حديث عبد الرزاق . وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حمادء أنبأنا على بن زيد» عن 
الحسن :قال : حدثني رجل من بني سليط قال : أتيت النبي يږ وهو في أَزْقَلَةٍ من الناس» فسمعته يقول: «المسلم أخو المسلم لا 
يظلمه ويلا يخذله» التقوى ها هنا قال حماد : وقال بيده إلى صدره - ما توادٌ رجلان في الله فتفرّق بينهما إلا بحدث يحدثه 
أحدهماء والمحدث شرء والمحدث شرء والمحدث شر». 


ر ع کک ويه حص عرس عير 


علمٌ يمن في اسملوب والارض ولقد فصلا بعش 





لیو آم پگ إن يأ ن أو إن يَمَأْ يمَدِ عدبم وما ارسلتک عَكَهِمْ وحكيلا هي 
ال عل بض انا داد د (9©) > . | 
يقول الله تعالى : ویک ريد ينيم أيها الناس» من يستحق منكم الهداية ومن لا يستحق ون ا ِن ي بأن يوفقكم لطاعته 
والإنابة:إليه وأو إن 5 001 مآ اسک لتک ا محمد وموم رڪب أي : إنما أرسلناك نذيراًء فمن أطاعك دخل الجنة» 
ومن عصاك دخل النار . وقول : ورك أله بسن فى العرون للك أي: بمراتبهم في الطاعة والمعصية وِولير َا بس 
0 يي كما قال : یق الكل لتا مس عل بي مھم عن كل أذ قح متم بدت نت © [البقرة : 8767 . وهذا لا ينافي ما ثبت 
في الصحيحين عن رسول الله يي أنه قال : «لا تفضلوا , ون لجار فزن المر اق مآلك عو SL‏ اتوي لمق 
لا ف لد > فإنه إذا دل الدليل على شيء وجب اتباعه» ولا خلاف أن الرسل أفضل عن بقية الأنبياء» وأن أولي العزم 
منهم أفضلهم» وهم الخمسة المذكورون نصاً في آيتين من القرآن في سورة الأحزاب : + ا مذ وة امي قم ملك ترد 
کے لهم تي وى أ ی لامر : ۷]» وفي الشورى في قوله : ع کم ين لبن ما وی یہ وسا ای أَوَيَتًا إِليِكَ 
وما صتا يده برهم وموم وعسو أن أَقَموأ أل ولا قفوأ فيه» [الشورى: 1۳]. ولا خلاف أن محمداويةٍ أفضلهم» ثم بعده 
إبراهيم» ثم موسى على المشهور. وقد بسطنا هذا بدلائله في غير هذا الموضع › والله الموفق . 
وقوله : وو ایتا داید رو 4 تنبيه على فضله وشرفه . قال البخاري : حدثنا إسحاق بن نصرء أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا مَغْمر» 
عن همام » 0 رضي الله عنه» عن عن النبي ڪيا قال : «خمّف على داود القرآن» فكان يأمر بدابته لنرج » فكان يقرأ قبل 
أن يَفْرغ». ب يعني القرآن . 


عطاك 
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ایل انها الین ينث ين یہ قلا تكرت گنف اشر عََكُْ ولا موبلا 3 يليك الیب غوت غوت إک ريم الوسِيلة امم قرب 
يوت حم وکات عَدَابمدٌ إن عَدَابَ رَيْكَ کن ذو 4 . ظ 

يقول تعالى: فر يا محمد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله : رما لري يُحَمْشّر من دون » من الأصنام والأندادء 
فارغبوا إليهم» فإنهم د يروت كني اثر ع4 أي : بالكلية» رآ تيع أي : أن يحولوه إلى غيركم . والمعنى : أن 
الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له الذي له الخلق والأمر. قال العَرْفِيء عن ابن عباس في قوله : ّل ادعو الي 
قن د ل ا ب كن افر عسي ولا ميا () قال: كان أهل الشرك يقولون: نعبد الملائكة والمسيح وعزيرأء 
وهم الذين يدعون» يعني الملائكة والمسيح وعزيراً. وقوله : «أوهك أن يدَعُوت ينتثوت إل ريه الوَسِيلَة ام أرب ٠‏ روى 
البخاري» من حديث سليمان بن مهران الأعمش» عن إبراهيم» عن أبي مَعْمرء عن عبد الله في قوله : « ليك أن يتوت 
مرك إل ريه رة قال: ناس من الجن» كانوا يعبدون» فأسلموا. وفي رواية قال : كان ناس من الإنس» يعبدون ناساً 
من الجن» فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم . وقال قتادة» عن معبد بن عبد الله الزّمّاني» عن عبد الله بن عتبة بن مسعودء 
عن ابن مسعود في قوله : ارچک لزن بدو ينثت إل ريه الْوَسِيرة» قال : نزلت في نفر من العرب» كانوا يعبدون نفراً من 
الجن» فأسلم الجِنَيّونء والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون بإسلامهم» فنزلت هذه الآية . 

وفي رواية عن ابن مسعود: كانوا يعبدون صنفاً من الملائكة يقال لهم : الجن» فذكره. وقال السدي» عن أبي صالح» عن ابن 
عباس في قوله: «أوهك لين يدوت بغرت إل يهم اوسيل يم أرب قال: عيسى وآمه» وغزير. وقال مخيرة» عن 
إبراهيم : كان ابن عباس يقول في هذه الآية: هم عيسى› وعزيرء والشمس والقمر. وقال مجاهد: عيسى» والعزير» 
والملائكة . واختار ابن جرير قول ابن مسعود؛ لقوله :. © غوت إل ربهر لْوَسِيِرَّءَ» » وهذا لا يعبر به عن الماضي» فلا يدخل 
فيه عيسى والعُزير. قال : والوسيلة هي القربة» كما قال قتادة؛ ولهذا قال: آم أَقرَبُ . وقوله : ورون رمم وات 
عدب : لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء» فبالخوف ينكف عن المناهي» وبالرجاء ينبعث على الطاعات . وقوله : «إِنَّ عَدَابٌ 
رن کان دوا أي : ينبغي أن يحذر منه» ويخاف من وقوعه وحصوله» عياذا بالله منه . 

ورلن ن َة إلا عن مهلكا مَل رم الْقِِسسَة أو مُمَدوْمَا عد سيدا ات يك في الكتب سلو 47 . 

هذا إخبار من لله بأنه قد حع وقضى بما قد كتبه عنده في اللوح المحفوظ : أنه ما من قرية إلا سيهلكهاء بأن يبيد أهلها جميعهم 
أو يعذبهم عدا ًَ4 إما بقتل أو ابتلاء بما يشاءء وإنما يكون ذلك بسبب ذنوبهم وخطاياهم» كما قال عن الأمم الماضين : 
وما امتهم ولنكن ظلموا انش € [هود: ١‏ وقال تعالى : لوكين ين رة عت ن أت ہا وسل کاسبتھا حسابا سيدا تھا عدا 
ك 6 رامت وال ايها وکن عد ترم مر +O‏ [الطلاق: ۸ء ۹] . 

ارتا متنا أن يل ايت الد أن ڪب يها لون ونا توه اة مي َم يبأ وما ربيل بالآينتٍ إلا تر (8ج)» . 

قال سَُيْد» عن حماد بن زيد» عن أيوب» عن سعيد بن جُبَيْر قال : قال المشركون: يا محمد إنك تزعم أنه كان قبلك أنبياءء 
فمنهم من سرت له الريح» ومنهم من كان يحيي الموتى» فإن سرك أن نؤمن بك ونصدقكء فادع ربك أن يكون لنا الصفا 
ذهياً. فأوحى الله إليه : «إني قد سمعت الذي قالواء فإن شئت أن نفعل الذي قالواء فإن لم يؤمنوا نزل العذاب؛ فإنه ليس بعد 
نزول الآية مناظرة» وإن شئت أن نستأني بقومك استأنيتُ بهم؟؟ قال: «يا رب» استأن بهم». وكذا قال قتادة» وأبن جريج» 
وغيرهما. قال الإمام أحمد: حدثنا عثمان بن محمدء حدثنا جرير» عن الأعمش» عن جعقر بن إياس » عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس قال : سأل أهل مكة النبي َة أن يجعل لهم الصفا ذهباًء وأن ينحي الجبال عنهم فيزرعواء فقيل له: إن شئت أن 
نستأني بهم» وإن شئت أن تؤتيهم الذي سألواء فإن كفروا أهلكوا كما أهلكتُ من كان قبلهم من الأمم . قال: «لاء بل استأن 
بهم» . وأنزل الله : را متا أن ل المت د أن حكَدَّبَ يبا الَْوَلُونَ انا نَمو َة َير . رواه النسائي من حديث جرير» 
به. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن سَلْمة بن كُهيل» عن عمران أبي الحكم» عن ابن عباس قال : 
قالت قريش للنبي يَيل: ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهباًء ونؤمن بك . قال: «وتفعلون؟» قالوا: نعم . قال: فدعاء فأتاه 
جبريل فقال: إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك: إن شئت أصبح الصفا لهم ذهباً» فمن كفر منهم بعد ذلك عذّبته عذاباً لا 
أعذبه أحداً من العالمين» وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة. فقال: «بل باب التوبة والرحمة». 


وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده: حدثنا محمد بن إسماعيل بن علي الأنصاري› حدثنا خلف بن تميم المصيصي › عن 


3 م 
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عبد الجبار بن عمار الأيليّء عن عبد الله بن عطاء بن إبراهيم» عن جدته أم عطاء مولاة الزبير بن العوام قالت: سمعت الزبير 
يقول: لما نزلت «وأنذر عَشِيريكَ الأ 49 [الشعراء: 14؟] صاح رسول الله اة على أبي قبيس: «يا آل عبد مناف» إني 
نذير!» فجاءته قريش فحذرهم وأنذرهمء فقالوا: تزعم أنك نبي يوحى إليك» وأن سليمان سخر له الريح والجبال» وأن موسى 
سخر له البحرء وأن عيسى كان يحيي الموتى» فادع الله أن يسيّر عنا هذه الجبال» ويفجر لنا الأرض آنهارأء فنتخذها محارث 
فنزرع ونأكل» وإلا فادع الله أن يحيي لنا موتانا فنكلمهم ويكلموناء وإلا فادع الله أن يصير لنا هذه الصخرة التي تحتك ذهباء 
فننحت منهاء وتغنينا عن رحلة الشتاء والصيف فإنك تزعم أنك كهيئتهم! قال : فبينا نحن حوله» إذ نزل عليه الوحي» فلما 
سري عنه قال : «والذي نفسي بيده» لقد أعطاني ما سألتم» ولو شئت لكان» ولكنه خيّرني بين أن تدخلوا باب الرحمة» فيؤمن 
مؤمنكم» وبين أن يكلكم إلى ما اخترتم لأنفسكم» فتضلوا عن باب الرحمة»ء فلا يؤمن منكم أحدء فاخترت باب الرحمة» 
فيؤمن مؤمنكم . وأخبرني أنه إن أعطاكم ذلك ثم كفرتم» أنه يعذيكم عذاباً لا يعذبه أحداً من العالمين» ونزلت: #إوَمًا متآ أن 
يِل ایت إل أد دب يها الأوُونَ4 وحتى قرأ ثلاث آيات ونزلت : ولو أنَّ راتا سرت يد الْحبَالَ أو يلمت يه اذش أو م 
به الْمَوْق» [الرعد: 68١‏ . ولهذا قال تعالى : وما متنا أن ِل بِالآيّتِ» أي : نبعث الآيات ونأتي بها على ما سأل قومك منك» 
فإنه سهل علينا يسير لديناء إلا أنه قد كذب بها الأولون بعدما سألوهاء وجرت ستتنا فيهم وفي أمثالهم أنهم لا يؤخرون إذا كذبوا 
بها بعد نزولهاء كما قال الله تعالى في المائدة: ٥ل‏ لھ إن مُتَزْلهَا لیک من یکم مد نکم ون عدبم حَدَابا له مرب أَسَدَا مِنّ 
َعلَمِينَ (4)9 [المائدة: .]٠٠١‏ وقال تعالى عن ثمودء حين سألوا آية : ناقة تخرج من صخرة عَينُوهاء فدعا صالح ربهء فأخرج له 
منها ناقة على ما سألوا لمَطلَمُْ بأ أي : كفروا بمن خلقهاء وكذبوا رسوله وعقروا الناقة فقال: قمعو في دارم بل أَيَامِ 
دلت وعد غَيرٌ مَكُدُوبٍ 4 [هود: 56]؛ ولهذا قال تعالى : # ومائينا 0 ألنَامَدَ # أي : دالة على وحدانية من خلقها وصدق الرسول 
الذي أجيب دعاؤه فيها هلما ًا أي : كفروا بها ومنعوها شِرْبها وقتلوهاء فأبادهم الله عن آخرهم» وانتقم منهم» وأخذهم 
أخذ عزيز مقتدر . ش ْ 
وقوله: #وما رسل أبنت إلا عوبسا قال قتادة : إن الله خوف الناس بما يشاء من آياته لعلهم يعتبرون ويذكرون ویرجعون» 
ذُكر لنا أن الكوفة رجفت على عهد ابن مسعود فقال: يا أيها الناس» إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه. وهكذا رُوي أن المدينة زُلزلت 
على عهد عمر بن الخطاب مرات» فقال عمر : أحدئتم» والله لئن عادت لأفعلن ولأفعلن. وكذا قال رسول الله ي في الحديث 
المتفق عليه : «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله » وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته» ولكن الله» ق يرسلهما 
يخوف بهما عبادهء فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره». ثم قال: «يا أمة محمد» والله ما أحد أغير من الله أن 
يزني عبده أو تزني أمتهء يا أمة محمدء والله لو تعلمون ما أعلم » لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً» . 

وڈ لتا لك إِنَّ ريلك اط ولاب وَمَا جَمَلنا اليا أل أريتك إل َة لتاس ولج الملعونة في المُرمان مَمْوَفُهُمَ هَمَا برهم إل لفيا 
کہ @4. 

يقول تعالى لرسوله يلو محرّضاً له على إبلاغ رسالته» ومخبراً له بأنه قد عصمه من الناس» فإنه القادر عليهم» وهم في قبضته 
وتحت قهره وغلبته . قال مجاهد» وعروة بن الزبير» والحسن» وقتادة» وغيرهم في قوله: وإ لتا لت إِنَّ ريلك أساط يألنّاين» 
أي : عصمك منهم . وقوله: وما جَمَلنا الي ألّى رك إلا َة نا4 قال البخاري : حدثنا علي بن عبد الله» حدثنا سفيان» 
عن عمرو» عن عكرمة» عن ابن عباس : وما جملا اليا أل ارک إلا َة ناس قال : هي رؤيا عين أريها رسول الله لاز 
ليلة أسري به وَلَجَةَ الملموتة فى ألْفُرَا شجرة الزقوم . 

وكذا رواه أحمدء وعبد الرزاق» وغيرهماء عن سفيان بن عيينة به» وكذا رواه العوفي» عن ابن عباس » وهكذا فسر ذلك بليلة 
الإسراء: مجاهد» وسعيد بن جبير» والحسن» ومسروقء وإبراهيم» وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد» وغير واحد. وقد 
تقدمت أحاديث الإسراء في أول السورة مستقصاة» ولله الحمد والمنة. وتقدم أن ناساً رجعوا عن دينهم بعدما كانوا على الحق ؛ 
لأنه لم تحمل قلوبهم وعقولهم ذلك» فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه» وجعل الله ذلك ثباتا ويقيناً لآخرين؛ ولهذا قال: إلا 
وة أي : اختباراً وامتحاناً. وأما «الشجرة الملعونة»» فهي شجرة الزقوم» كما أخبرهم رسول الله يكلب أنه رأى الجنة والنارء 
ورأى شجرة الزقوم» فكذبوا بذلك حتى قال أبو جهل لعنه الله بقوله: هاتوا لنا تمرأً وزبدًء وجعل يأكل هذا بهذا ويقول: 
تَرَقُمواء فلا نعلم الزقوم غير هذا. حكى ذلك ابن عباس» ومسروق» وأبو مالك» والحسن البصري» وغير واحد» وكل من 
قال: إنها ليلة الإسراء» فسره كذلك بشجرة الزقوم . وقد قيل : المراد بالشجرة الملعونة: بنو أمية. وهو غريب ضعيف . قال ابن 
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ايا 


جرير: حدئت عن محمد بن الحسن بن رَبّالةء حدثنا عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد حدثني أبي عن جدي قال : 

رأى رسول لله بيا بني فلان ينزون على منبره نزو القرود» فساءه ذلك» فما استجمع ضاحكاً حتى مات . قال: وأنزل الله في 
ذلك : وما جَمَلَا لديا ألَىَ أريتَكَ إلا َة ِنّين4 الآية. وهذا السند ضعيف جداً؛ فإن «محمد بن الحسن بن زَبَالة» متروك» 
وشيخه أيضاً ضعيف بالكلية . ولهذا اختار ابن جرير: أن المراد بذلك ليلة الإسراء» وأن الشجرة الملعونة هي شجرة الزقوم . 
قال : لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك» أي: في الرؤيا والشجرة. وقوله : < مومهم * أي : الكفار بالوعيد والعذاب 
والنكال #فَمًا دهم إلا طفيدنًا جرا أي : تمادياً فيما هم فيه من الكفر والضلال . وذلك من خذلان الله لهم . 


عي را سے 4 


لود فلا إنمَكِكة اسجدوا 2 سدوا لل ليس قال َأسْمْدُ لمن لقت طب (9) قال انك هدا لى كَرَّنتَ ع لين أَخَرَنِ إل 
يور الْقيمَةٍ لَأحتَيَكن درست إلا تيلا ©©) . 
يذكر تعالى عَذدَاوَةَ إبليس ‏ لعنه الله لآدم» عليه السلام» وذريته» وأنها عداوة قديمة منذ خلق آدم» فإنه تعالى أمر الملائكة 
بالسجودء فسجدوا كلهم إلا إبليس استكبر وأبى أن يسجد له ؛ افتخاراً عليه واحتقاراً له قال ءاسجد لمن سَلَنْتَ طا كما قال 
في الآية الأخرى : اتا حير مه لق ين تار وَحَلْقَتهٍ من طن € [الأعراف : ؟1].. وقال أيضاً: «أَرَمَيرَكَ4 » يقول للرب جراءة وكفراء 
والرب يحلم وينظر قال بنك هدا الى كَرَّنتَ َل لن ربن إل بَوْرِ الْتِيمَةٍ اَي دريس إلا ياد 469 . قال علي بن 
أبي طلحةء عن ابن عباس يقول: لأستولين على ذريته إلا قليلا. وقال مجاهد ET‏ . وقال ابن زيد: لأضلنهم . وكلها 
متقارية» والمعنىء أنه يقول : أرأيتك هذا الذي شرفته وعظمته علي › لئن أنظرتني لأضلن ذرّيته إلا قليلا منهم! 
لقَالَ أَذْهَبَ فمن يَعَكَ مهم ت جھئم جراوکر جره توا 63 وَلستَفْرْ مِاستطتت ينهم بسَوْيكَ ولب علوم بك َلك وَسَارِكهُرٌ 
في امول لاوکر ا ليطن إلا غرورا 6 إِنَّ عبَادى لیس لك علنهر سلطن وگ برَيْكَ ريد )4 . 
لما سأل إبليس عليه اللعنة النظرة قال الله له 4i):‏ نكن انط تلت . كما قال فى الآية الأخرى : ت انك بي الشطيياً © 
إل بم لوقت انر (42 [الحجر: ۷ م؟] ثم أوعده ومن تّبعه من ذرية آدم جهنم فقال : #فمن تبعك منهم فت جهنم 
رارك أي : على أعمالكمظطجَرَاهُ تَرَرَاك . قال مجاهد: وافراً. وقال قتادة : مُوَفْراً عليكم» لا ينقص لكم منه. وقوله : 
ا ا قيل: هو الغناء. قال مجاهد : باللهو والغناء» أي : استخفهم بذلك . وقال ابن عباس في 
قوله : #واستَفْردً من أَسْنَطْعْتَ مِتَهُم يِصَوْيَكَ 4 قال: كل داع دعا إلى معصية الله كك › وقاله قتادة» واختاره ابن جرير . وقوله : 
الِب عَلِم يَييكَ یك يقول : واحمل عليهم بجنودك خيالتهم ورجلتهم ؛ ؛ فإن «الرّجَل» جمع «راجل». كما أن «الركب» 
راكب» واصحب» جمع (صاحب». . ومعناه: تسلط عليهم لكل ما تقدر عليه :هذا أمر قبري» كما قا تعار. : #أترمرَ 
3 رست ألشَينلِينَ عل الْكفنَ توم أا €6 [مريم : : 4] أي : تزعجهم إلى المعاصي إزعاجاًء وتسوقهم إليها سوقاً. وقال ابن 
عباس» ومجاهد في قوله :وجب علوم ملك ويلك 4 قال: كل راكب وماش في معصية الله. وقال قتادة : إن له خيلا 
ورجالاً من الجن والإنس» وهم الذين يطيعونه. وتقول العرب: «أجلبَ فلان على فلان» : : إذا صاح عليه . ومنه: «نهى في 
المسابقة عن الجَلّب والجَتّب» ومنه اشتقاق «الجلبة٠»‏ وهي ارتفاع الأصوات . 
وقوله : ##وَسَارِكْهِرٌ فى الْأَمْولٍ وَالْأُولدٍ» قال ابن عباس ومجاهد: هو ما أمرهم به من إنفاق الأموال في معاصي الله . وقال 
عطاء : هو الربا. وقال الحسن : هو جمعها من خبيث› وإنفاقها فى حرام. وكذا قال قتادة. وقال العوفي. عن ابن عباس › 
رضي الله عنهما : أما مشاركته إياهم في أموالهم» فهو ما حرموه من أنعامهم ٠‏ يعني : من البحائر والسبوائب وتحوها. وكذا قال 
الضحاك وقتادة. ثم قال ابن جرير : والأولى أن يقال: إن الآية تعم ذلك كله . وقوله :ل وَآلْأْوْلدر» قال العوفي عن ابن عباس» 
ومجاهد» والضحاك : يعني أولاد الزنا. وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : هو ما كانوا قتلوه من أولادهم سفهاً بغير 
علم. وقال قتادة» عن الحسن البصري : قد والله شاركهم في الأموال والأولاد مجّسُوا وهؤّدوا ونضَروا وصبغوا غير صبغة 
الإسلام» وجرّؤوا من أموالهم جزءاً للشياطين» وكذا قال قتادة سواء. وقال أبو صالح»ء »> عن ابن عباس : هو تسميتهم أولادهم 
(عيد الحارث» واعبد شمس»». و«عبد فلان». قال ابن جرير: وأولى الأقوال بالصواب أن يقال: كل مولود ولدته أنثى» 
عصي الله فيه » بتسميته ما يكرهه الله» أو بإدخاله في غير الدين الذي ارتضاه اللهء أو بالزنا بأمه» أو بقتله ووأده» وغير ذلك من 
الأمور التي يعصى الله بفعله به أو فيه فقد دخل في مشاركة إبليس فيه من ولد ذلك الولد له أو منه؛ لأن الله لم يخصص بقوله : 
لوَسَارِتهُرْ فى الْأَمْولٍ وَالْأَوَلَدِ4 معنى الشركة فيه بمعنى دون معنى» فكل ما عصي الله فيه أو به» وأطيع فيه الشيطان - أو به» 
فهو مشاركة. وهذا الذي قاله مُنَّجَهء وكل من السلف. رحمهم الله » فسر بعض المشاركة. فقد ثبت في صحيح مسلم › عن 
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عياض بن حمار» أن رسول الله َب قال : «يقول الله ل : إني خلقت عبادي خنفاء» فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم› 
وحرّمت عليهم ما أحللت لهم». وفي الصحيحين أن رسول الله َة قال : «لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: يسم الله». 
اللهم جتبنا الشيطان وجب الشيطان ما رزقتناء فإنه إن يُقَدَر بينهما ولد في ذلك » لم يضره الشيطان أبدأ» . 


: و ذش را یشم ال إلا شرا كما أخبر تعالى عن إبليس أنه يقول إذا حصحص الحق يوم يقضى بالحق : 

که وڪم وغد الي ووعد نفڪ وما کان لي ليم ن ساگ ساط إلا أن دعو اتشر لي فلا سوسوي ولوموا أ سكم مآ 
ا آم يمست » الآية [إبراهيم: ۲۲]. وقوله : إن عِباوى ليس لك عَلْنْهِمْ 4 إخبار ايده تغالى عاد 

عم مما سي يد ولهذا قال: وگن بر بك وَحكيلا» أي : حافظاً ومؤيداً وناصراً. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا فتيبة» حدثنا ابن لهيعة» عن موسى بن وَرْدَان 000 رضي الله عنه» أن رسول الله با 
قال : «إن المؤمن ليُنْضي شياطينهء دو كو ا ل ا لياط 

رَبك الى ير ڪم الت فى الْبَحْر لبوا من فَضَِلِو إِنَّمُ کات > بک ريما ©4 . 

ال ل a‏ وتسهيلها لمصالح عباده» لابتغائهم من فضله في التجارة من , 
إقليم إلى إقليم ؛ ولهذا قال: َم گت يكم م4 أي : إنما فعل هذا بكم» من فضله عليكم» ورحمته بكم . 

وا سکم ار في ار صل من ندعو إلا | يمنا يدك إل لير رفم ان لضن كثررًا 469 . ) 

يخبر تعالى أنه إذا مس الناس ضرّء دعوه منيبين إليه» مخلصين له الدين؛ ولهذا قال: إو 5ا مَسَكُم لر في البح صَلَّ مَن مَدعْونَ 
لد َد أي : ذهب عن قلوبكم كل ما تعبدون غير اله» كما اتفق لعكرمة بن دن ني د درل الله لا حين 
فتح مكة» فذهب هارباء فركب في البحر ليدخل الحبشة» فجاءتهم ريح عاصف» فقال القوم بعضهم لبعض : إنه لا يغني عنكم 
إلا أن تدعوا الله وحده. فقال عكرمة في نفسه: والله لئن كان لا ينفع في البحر غيره» فإنه لا ينفع في البر غيره» اللهم لك عليّ 
عهدء لئن أخرجتني منه لأذهبن فأضعن يدي في يديه » فلأجدنه رؤوفا رحيماً. فخرجوا من البحرء فرجع إلى رسول الله عار 
قأسلم وحسن إسلامهء رضي الله عنه وأرضاه . وقوله : ا تک إلى الي عر أي : : نسيتم ما عرفتم من توحيده ف فى البحر» 
وأعرضتم عن دعائه وحده لا شريك له. ٠‏ مجان الإ فس كَنْورًا» أي : سَجِيّنّه هذاء ينسى النعم ويجحدهاء إلا من عضم .الله . 
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آفاینشر كن یف یک جاب آل أو بل یکم ایا فر لا يدا ل ويلا 46 . 
يقول تعالى : أفحسبتم أن نخرجكم إلى البر أمنتم من انتقامه وعذابه! #أن يف يکي جاب ال أو مسل يڪم اما وهو : 
المطر الذي فيه حجارة . الامجافد ر راجن كما قلاع لي : إا رماع عم حايبًا إلا ال أو متهم بسر € [القمر : 
٤‏ وقد قال فى الآية الأخرى : #وَأَتَطَّرَنَا مَك لبها حِجَارَةٌ ين سيل » [هرد: ؟م]ء وقال : لمن من في َلسَمَكِ أن ييف بكم لاص 
دا هم تمور © ینم ن نی الس ك ول یکم عيبأ فستعامون کف ت نَذِيرٍ € [الملك :0 ۷. وقوله: ر لا جروا لي 
رسڪ بد أي : ناصراً يرد ذلك عنكمء كلك نت واه دجا ل 
لأر اثر أن يمك به ا أخرك شی یکم سا ن آلریع میریم يما كترم کا بثو لگ عا ہہ یسا 69> . 
يقول تعالى: لار ا 2 4 أبها المعرضون عدا بعدها اترو پر اا فی ا و جرا إلى ابر أن يدك في البحر مرة 
ثانية َيِل حلاصا نأي 4 أي : يقصف الصواري ويغرق المراكب . قال ابن عباس وغيره : القاصف : ريح البحار التي 
تكسر المراكب وتغرقها. وقوله: : میریگ يما کته أي : بسبب كفركم وإعراضكم عن الله تعالى . وقوله: م لا عدو 
کک عا بو بَا قال ابن عباس : نصيرا. وقال مجاهد : نصيراً ثائراًء أي : : يأخذ بتأركم بعدكم . وقال قتادة EEN:‏ 
عا بشىء من ذلك: 





«# ولقد رمتا بق ادم ولتم فى آل وابخر وَرَدَهْهُم مت الطب صانم عل مكدر يمن لقنا فضي 400 

يخبر تعالى عن تشريفه لبني آدم» وتكريمه إياهمء > في خلقه لهم على أحسن الهيئات وأكملهاء كما قال ت عت الجر ف 
اح مسن ریم €9 [الين : 4] أي : يمشي قائماً منتصباً على رجليه ويأكل بيديه ‏ وغيره من الحيوانات يمشي على أربع ويأكل بفمه 
- وجعل له سمعاً وبصراً وفؤاداء يفقه بذلك كله وينتفع به» ويفرق بين الأشياءء ويعرف منافعها وخواصها ومضارها في الأمور 
الدنيوية والدينية. ٠‏ ملت آل » أي : : على الدواب من الأنعام والخيل والبغال» وفي انسر » أيضاً على السفن الكبار 


والصغار. ورزفتهم د EE‏ : من زروع وثمار. ولحوم وألبان» من سائر أنواع الطعوم والألوان» المشتهاة اللذيذة» 
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والمناظر الحسنةء والملابس الرفيعة من سائر الأنواع» على اختلاف أصنافها وألوانها وأشكالهاء مما يصنعونه لأنفسهم» ويجلبه 
إليهم غيرهم من أقطار الأقاليم والنواحي. #وَْصَّلْتَهُمْ عل كير يِن حََفتا تَفْضِيلًا4 أي : من سائر الحيوانات وأصناف 
اللات رق انكل يهل اا فلن ال ی اشر عاك جين اة قال عند ازاق اخ ار عق ريلد بن 
أسلم قال: قالت الملائكة» يا ربناء إنك أعطيت بني آدم الدنياء يأكلون منها ويتنعمون» ولم تعطنا ذلك فأعطنا في الآخرة . 
فقال الله: «وعزتي وجلالي لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي» كمن قلت له: كن فكان». وهذا الحديث مرسل من هذا 
الوجه» وقد روي من وجه آخر متصلاً. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن محمد بن صَدَقَة البغدادي» حدثنا 
إبراهيم بن عبد الله بن خالد المصّيصيَء حدثنا حجاج بن محمد حدثنا أبو غسّان محمد بن مطرف» عن صفوان بن سليم» 
عن عطاء بن يسار» عن عبد الله بن عمروء عن النبي بو قال: «إن الملائكة قالت : يا ربناء أعطيت بني آدم الدنياء يأكلون فيها 
ويشربون ويلبسون» ونحن نسبح بحمدك ولا نأكل ولا نشرب ولا نلهوء فكما جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة. قال: لا 
أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي» کمن قلت له: كنء فكان». 

وقد روى ابن عساكر من طريق محمد بن أيوب الرازي» حدثنا الحسن بن علي بن خلف الصيدلاني» حدثنا سليمان بن 
عبد الرحمن» حدثني عثمان بن حصن بن عبيدة بن علآق» سمعت عروة بن رُوَيْم اللخمي» حدثني أنس بن مالك» عن 
رسول الله ا قال: «إن الملائكة قالوا: ربناء خلقتنا وخلقت بني آدم» فجعلتهم يأكلون الطعام» ويشربون الشراب» ويلبسون 
الثياب» ويتزوجون النساء» ويركبون الدواب» ينامون ويستريحون» ولم تجعل لنا من ذلك شيئاء فاجعل لهم الدنيا ولنا الآخرة. 
فقال الله کک: لا أجعل من خلقته بيدي» ونفخت فيه من روحی» کمن قلت له: كنء فكان». وقال الطبراني : حدثنا عبدان بن 
أحمدء حدثنا عمر بن سهل» حدثنا عبيد الله بن تمام» عن تحالك الحداء: عن بشر بن شغاف عن أبيه» ور الله بن عمرو 
قال: قال رسول الله يَئِيِ: «ما شيء أكرم على الله يوم القيامة من ابن آدم». قيل: يارسول اللهء ولا الملائكة؟ قال: «ولا 
الملائكةء الملائكة مجبورون بمنزلة الشمس والقمر» . وهذا حديث غریب جداً. 

يوم توا ڪل اي پيم ن ر َة سند ماو يقرو بهد ولا بط ید ر ومن کات ن مدن اع 
َهْوَ في الْآخْرَة آعم وسل سيد 47 . 

يخبر تبارك وتعالى عن م القيامة ا وقد اختلفوا في ذلك» فقال مجاهد وقتادة : أي بنبيهم . وهذا 
كقوله: لڪل ا TET‏ جا رسو لهم فی مده أل فنك لايل 4 درن : ]١‏ . وقال بعض السلف : هذا أكبر 
شرف لأصحاب الحديث؛ لأن إمامهم النبي يكلله. وقال ابن زيد: بكتابهم الذي أنزل على نبيهم» من التشريع . واختاره ابن 
ريو وروي عن ابن أبي نُجيح» عن مجاهد أنه قال : بكتبهم . فيحتمل أن يكون أراد هذاء وأن يكون أراد ما رواه العوفي عن 
ابن عباس في قوله : يوم تدوأ ڪل أنأس پام م) أي : بكتاب أعمالهمء وكذا قال أبو العالية. والحسنء» والضحاك . وهذا 
الغرل هو الأرجع ؛ لقوله تعالى: ول سىء أَحَصَيْنَهُ ن إِمَا مين 4 [يس : ]. وقال تعالى : اووْضِعَ ‏ الكنب فاترى الْمجَرِمِينَ 
مُشفِقِونَ مِمَا فيه وَيَمُولُونَ يويْنَا مال هدا ڪب لا او ص ول کی ااا وَوََدُوأ م ا ا ل ل ري 21 
9 العيف : 54]. وقال تعالى : اوی ک کو جا کل َة دع إل كتبها اوم بعرو ما کم تعلو ا هذا کنا یلق نکم بال 
إا کا َنيح ما كر تَصَمَُونَ 3 [الجائية وال ای جا کی اسک الله بين أمتهء فإئة لا بد أن يكون 
شاهدا عليه بأعمالهاء كما قال : وريت ارش ثور َا ووضع لكب وہای ايع مدآو [الزمر: ۹]» وقال : لمَكيِتَ 
إا قا من کل َم هیار وَحِقَما يكَ عَلَ متلا هيدا )€ [النساء: ا . ولكن المراد ههنا بالإمام هو كتاب الأعمال؛ 
ولهذا قال تعالى i:‏ نَدُعُوأً ڪل اناس ب بإممخ قن أو ڪب مهه ولتم رون ن ڪهره أي : :من فرج ورور 
بما فيه من العمل الصالح› انرو ی ا ا ا ال : اا2 من أرق كب يتمبيوء مول مام را كتبيية لج ؟) إِنْ نت 
أن مُكتى َة )> إلى أن قال : : #وأما من أوق كلم بال فقول يكت ر أوت كيه 99 095 وَل أَدَرِ مَا ج € االات: ٠‏ : 1-14[ . 

وقوله: #وَلا حر حي دهن 1 الل » هر aS‏ ل . وقد روى الحافظ أبو بكر البزار حديثاً في 
هذا فقال : حدثنا محمد بن يَعْمّر» ومحمد بن عثمان ابن كرامة قالا: حدثنا عبيد الله بز موسى عن إترائي عن السدق» 
عن أبيه» عن أبي هريرة» رضي لله عنهء عن النبي اة في قول الله : يرم نَعَو كل أناس اميم » قال: «يدعى أحدهم 
فيعطى كتابه بيميئه» ويمد له في جسمه» ويُبَيّض وجهه» ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤة تتلألأ» فينطلق إلى أصحابه فيرونه من 
بعيدء فيقولون: اللهم ائتنا بهذاء وبارك لنا في هذا . فيأتيهم فيقول لهم : أبشرواء فإن لكل رجل منكم مثل هذا. وأما الكافر 
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فُيُسُود وجههء ويمذ له فى جسمه» ويراه أصحابه فيقولون: نعوذ بالله من هذا أو: من شر هذا اللهم لا تأتنا به. فيأتيهم 
فيقولون: اللهم اخزه. فيقول : أبعدكم اله » فإن لكل رجل منكم مثل هذا». ثم قال البزار: لا يروى إلا من هذا الوجه. وقوله: 
ومن کات فى لذو أعمئ فهو فى الأخرة أعمى اسل سيلا 4)3 قال ابن عباس» ومجاهد» وقتأدة» وابن زيد : #ومن کات فى 
هدو أي : : في الحياة الدنيا ای4 عن ججح ابه وآياته وبيناته #فهو ف لخر ع4 أي : كذلك یکو ن« وَأَصَلٌ سيلا ای 
وأضل منه كما كان في الدنياء عياذا بالله من ذلك . 


4 ڪادوا يوك عو الى ا 00 0 يي أن تيلف لقد. كدت كن إِلبْهِرْ 
سيو a‏ ل وأنه تعالى 
هو المتولي أمره ونصره» وأنه لا يكله إلى أحد من خلقه» بل هو وليه وحافظه وناصره ومؤيده ومظفره» ومظهر دينه على من 
gs‏ ا ا 
امل درت اک ا اله َة بسكنى الشام بلاد الأنبياء» وترك سكنى المدينة. وهذا القول ضعيف؛ 
لأن هذه الآية مكية » وسكنى المدينة بعد ذلك . وقيل: إنها نزلت بتبوك. وفي صحته نظر. قال البيهقي» > عن الحاكم > عن 
الأصمء عن أحمد بن عبد الجبار العُطاردي» عن يونس بن کي من خت اة بن بَهُرام» عن شهر بن حَؤْشب» عن 
عبد الرحمن بن عَنمء أن اليهود أتوا رسول الله ية يوماً فقالوا: يا أبا القاسم» إن كنت صادقاً أنك نبي» فالحق بالشام» فإن 
الشام أرض المحشر وأرض الأنبياء . فصدق ما قالواء فغزا غزوة تبوك» لا يريد إلا الشام. فلما بلغ تبوك» ؛ أنزل الله عليه آيات 
من سورة بنى إسرائيل بعد ما ختمت السورة : #وَإن كاد لُسَتَفْروَكَ من الأرض حرجو ينها إلى قوله : وبا فأمره الله 
بالرجوع إلى المدينة ٠»‏ وقال : فيها محياك ومماتك» ومنها تبعث . وفي هذا الإسناد نظر. والأظهر أن هذا ليس بصحيح» فإن 
النبي كك لم يغز تبوك عن قول اليهود. إنما غزاها امتثالاً لقوله تعالى : يا لی ماما یلوا ايت يلوتم يج السا 
[التوبة: *17]. وقوله تعالى : (قیلوا لي لا ومو باک وک لوم الآيز وا عرَمُونَ ما رم الله ورسولم ولا يروت دن الْحيّ 
می المت أوثوأ الحكتبٌ عي يطلا الي عن يد يَف صلغروبت 49 [التوبة: ۲۹] . Ss‏ 
من أصحابه» والله أعلم. ولو صح هذا لحمل عليه الحديث الذي رواه الوليد بن مسلم» عن عير بن معدان» عن سيم بن 
عامرء عن أبي أمامة» رضي الله عنهء قال: قال رسول الل ب : «أنزل القرآن في ثلاثة أمكنة: مكة» والمدينة» والشام». قال 
الوليد: يعني بيت المقدس . وتفسير الشام بتبوك أحسن مما قال الوليد: إنه بيت المقدس والله أعلم . 
ا الل با اب ا ل EG‏ الله بهذه الآية» وأنهم لو أخرجوه لما لبثوا 
بعده بمكة إلا يسيراً. وكذلك وقع» فإنه لم يكن بعد هجرته من بين أظهرهم» بعد ما اشتد أذاهم له» إلا سنة ونصف. حتى 
الله وإياه ببدر على غير ميعاد» فأمكنه منهم وسلطه عليهم وأظفره بهم. فقتل أشرافهم» وسبى سراتهم» ولهذا قال: 
اشن ته ينا ي : هكذا عادتنا في الذين كفروا برسلنا وآذوهم: يخرج الرسول من بين أظهرهم› 
ويأتيهم العذاب ارو سج و ري و ل بل لو ا 
تعالى : #ومًا ڪات أله لله لِيَعَذِبِهِم وَأنتَ فوم وا گت الله له مهم و وف هم عفرو © [الأنفال: #7] . 
أف أصَّلة دلوك الشَّمين اک عست الل وَفَرْءَانَ الجر 7 نَّ رمان الجر کیت مَتْهُودَا (2) ون الل فَتَهَجَّد به فلك لك عسي أن 
يبِمَتَكَ ربك مَقَامَا عَحَمُودًا 439 . 
يقول تعالى لرسوله ك آمراً له بإقامة الصلوات المكتوبات في أوقاتها : أو ألصَّلَةَ دلُو ألنّمْيسن؟ قيل: لغروبها. قاله ابن 
مسعودء ومجاهد» وابن زيد. وقال هشيم › عن مغيرة» عن الشعبي > عن ابن عباس : «دلوكها»: زوالها. ورواه نافع› عن ابن 
عمر. ورواه مالك في تفسيره» عن الزهري» عن ابن عمر. وقاله أبو بَرْرَّة الأسلمي وهو رواية أيضاً عن ابن مسعودء ومجاهد. 
وبه قال الحسن» والضحاكء وأبو جعفر الباقر» وقتادة. واختاره ابن جرير» ومما استشهد عليه ما رواه عن ابن حميد» عن 
الحكم بن بشير» حدثنا عمرو بن قيس» عن ابن أبي ليلى» عن رجل» عن جابز بن عبد الله قال: دعوت رسول اللهكقة ومن 
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شاء من أصحابه قطعموا عتدي» ثم خرجوا حين زالت الشمسء فخرج النبي أ فقال. : «اخرج يا أبا بكرء فهذا حين دلكت 
ا . ثم رواه عن سهل بن بكار» عن أبي عَوانة» عن الأسود بن قيسء عن نبيح العنزي» عن جابر عن رسول الله ب 
نحوه. فعلى هذا تكون هذه الآية دخل فيها أوقات الصلاة الخمسة فمن قوله: : للك ألقّئين إل عَمَقٍِ الل وهو: ظلامهء 
وقيل : غروب الشمسء أخذ منه الظهر والعصر والمغرب والعشاءء وقوله تعالى: 9وَفَرَْانَ ألْفَجْرِ» يعني : صلاة الفجر. وقد 
ثبتت السنة عن رسول لله يك تواتراً من أفعاله وأقوالهء بتفاصيل هذه الأوقات» على ما عليه عمل أهل الإسلام اليوم؛ مما تلقو 
حلفا غراف > وقرناً بعد قرن» كما هو مقرر في مواضعه» ولله الحمد . ل فان الجر كانت ودا قال الأعمش» » عن 
إبراهيي» عن ابن منسعود ‏ وعن أبي صالح› » عن أبي هريرة» رضي الله عنه › عن النبي ية في هذه الآية : لن مان الْفَجَرٍ كارت 
مشود قال : «تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار» . وقال البخاري : حدثنا عبد الله بن محمدء حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا 
مَعْمّر» عن الزهري» عن أبي سلمة ة ‏ وسعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» عن النبي َي قال : «فضل صلاة الجميع على صلاة 
ا ور مت ولا وي كوا O‏ . ويقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم 
#وقَرءَان الْمَجَرِ لن قران الْفَجرٍ کات مشهودًا». وقال الإمام أحمد حدثنا أشباطة خدتنا الأعمشس: > عن إبراهيم» عن ابن 
مسعودء عن النبي كله وحدثنا الأعمش» عن أبن ي صالح› عن أبي هريرة» عن النبي َي في قوله : #وفرءَان افر إن قران 
افر 4 منوا قال : «تشهده ملائكة الليل» وملائكة النهار . 
ورواه الترمذي» والنسائي» وابن ¿ ماجهء ثلائتهم عن عُبَيْد بن أسباط بن محمد» عن أبيه» به» وقال الترمذي : : حسن صحيح . 
وفي لفظ في الصحيحين» من طريق مالك » عن أبي الزناد» عن الأعرج› > عن أبي هريرة»› عن النبي كَل قال : ايتعاقبون فيكم 
ملائكة الليل وملائكة النهارء ويجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر› يفرح الذين باتوا فيكم فيسألهم . وهو أعلم بكم - 
كيف تركتم عبادي؟ فيقولون : أتيناهم وهم يصلونء وتركناهم وهم يصلون» . . وقال عبد الله بن مسعود: يجتمع الحرسان في 
صلاة الفجرء فيصعد هؤلاء ويقيم هؤلاء . وكذا قال إبراهيم يم النْخْعي» ومجاهدء وقتادة» وغير واحد في تفسير هذه الآية . وأما 
الحديث الذي رواه ابن جرير ههنا من حديث الليث بن سعد» عن زيادة» عن محمد بن كعب القرظي › > عن فضالة بن عبيد» 


عن أبي الدرداءء» عن رسول الله ا فذكر حديث النزول وأنه تعالى يقول: «من يستغفرني أغفر له» من يسألني أعطه» من 
يدعني فأستجيب له حتى يطلع الفجر» . فلذلك يقول: : وفر ان الجر لن رمان الجر كات مشود فيشهده الله » وملائكة 
الليلء وملائكة النهار - فإنه تفرد به زيادة» وله بهذا حديث في سنن أبي داود . 

وقوله : وَين الل فََهَصَذد به ال ك) : أمر له بقيام الليل بعد المكتوبة » كما ورد في صحيح مسلم» عن أبي هريرة» عن 
رسول الله طا أنه سئل : أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال : «صلاة الليل». ولهذا أمر تعالى رسوله بعد المكتوبات بقيام 
الليل» 0 : ما كان بعد نوم . قاله علقمة» والأسودء وإبراهيم النخعي» وغير واحد وهو المعروف في لغة العرب . 
وكذلك ثبتت الأحاديث عن رسول الله يكِهّ: أنه كان يتهجد بعد نومه» عن ابن عباس » وعائشة» وغير واحد من الصحابة 
رضي لله عنهم» كما هو مبسوط في موضعهءٍ ولله الحمد والمنة. وقال الحسن البصري : هو ما كان بعد العشاء . ويحمل على 
ما بعد النوم. واختلف في معنى قوله : فة أك» فقيل :“معنا آنك ميخصوضن بوجوب ذلك وحدك) فجعلوا قياغ الليل واجا 
في حقه دون الأمة . رواه العوفى عن ابن عباس» وهو أحد قولي العلماء» وأحد قولي الشافعي» رحمه الله» واختاره ابن جرير . 
وقيل : إنما جعل قيام الليل في حقه نافلة على الخصوص؛ لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وغيره من أمته إنما يكفر 
عنه صلواته النوافل الذنوب التي عليه ؛ > قاله ممجاهد». وهو في المسند عن أبي أمامة الباهلي»؛ رضي الله عنه. وقوله : #عسى أن 

مسك ربك ممما تَحَمُووًا» أي : : افعل هذا الذي أمرتك به» لنقيمك يوم القيامة مقاماً يحسدك فيه الخلائق كلهم وخالقهم» » تباراك 
وال 

قال ابن جرير : قال أكثر أهل التأويل : ذلك هو المقام الذي يقومه َة يوم القيامة للشفاعة للناس» ليريحهم ربهم من عظيم ما 
هم فيه من شدة ذلك اليوم . ذكر من قال ذلك : حدثنا ابن بشار» حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» 
ْ صلة بن زُفْرء عن حذيفة قال : يجمع الناس في صعيد واحد» يسمعهم الداعي وينفذهم البصرء > حفاة عراة كما خلقوا قياماًء لا 

تكلم نفس إلا بإذنه» ينادي : يا محمدء فيقول: «لبيك وسعديك» والخير في يديك › والكثر ليشن إلبكح والمهدي من هَدَيْتء 
وعبدك بين يديك». وبك وإليكء لا منجى ولا ملجأ منك إلا إليك» تباركت وتعاليت» سبحانك رب البيت». فهذا المقام 


المحمود الذي ذكره الله کک . 
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ثم رواه عن بُندار» عن عُنْدَر عن شعبة» عن أبي إسحاق» به. وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر والثوري» عن أبي إسحاق» 
به . وقال ابن عباس : هذا المقام المحمود مقام الشفاعة . وكذا قال ابن أبي تجيح» عن مجاهد . وقاله الحسن البصري . وقال 
قتادة قر اون عله الأرض» بوارل شاف »نوكا آل الملم يرون ان المناء الو الذي كال الله : عسي أن بعك 
رك فاا ع 6 فلت [رسول لله ا تسليماً تشريفات يوم القيامة لا يشركه فيها أحد» وتشريفات لا يساويه فيها أحد؛ فهو 
أول من تنشق عنه الأرض › وفضحةأواكبا إلى الم وله اللواء الذي آدم فمن دُونّه تحت لوائهء وله الحوض الذي ليس في 
الموقف أكثر وارداً منهء وله الشفاعة العظمى عند الله ليأتي لفصل القضاء بين الخلائق» وذلك بعد ما يسأل الناس آدم ثم نوحاً 
ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى» فكل يقول ا ب : «أنا لهاء أنا لها» كما سنذكر ذلك 
مفصلا في هذا الموضعء إن شاء الله تعالى . ومن ذلك أنه يشفع في أقوام قد أمر بهم إلى النار» فيردون عنها. وهو أول الأنبياء 
يقضي بين أمته» وأولهم إجازة على الصراط بأمته. وهو أول شفيع في الجنة» كما ثبت في صحيح مسلم . وفى حديث الصور: 
أن المؤمين كلهم لا يد خلون النجنة إلا بشفاطته.,وهو اول دلخل الها رات قبل الأ كلهم . ويشقع في رفع رجات ترام ل 
تبلغها أعمالهم . وهو صاحب الوسيلة التي هي أعلى منزلة في الجنة» لا تليق إلا له. وإذا أذن الله تعالى في الشفاعة للعصاة شفع 
الملائكة والنبيون والمؤمنون» فيشفع هو في خلائق لا يعلم عدتهم إلا الله. ولا يشفع أحد مثله ولا يساويه في ذلك»› وقد 
بسطت ذلك مستقصى في آخر كتاب «السيرة» في باب الخصائص» وله الحمد والمنة . 
ولتذكر الآن الأحاديث الواردة في المقام المحمودء ويالش المستعان: 
قال البخاري : حدثنا إسماعيل بن أبان» حدثنا أبو الأحوصء عن آدم بن علي» سمعت ابن عمر يقول: إن الناس يصيرون يوم 
القيامة جُثاء كل أمة تتبع نبيهاء يقولون: يا فلان اشفع » يا فلان اشفع حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي ية فذلك يوم يبعثه الله 
مقاماً محموداً. ورواه حمزة بن عبد الله » عن أبيه» عن النبي ية . قال ابن جرير: حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكمء 
حدثنا شعيب بن الليث» حدثني الليث» عن عبيد الله بن أبي جعفر أنه قال: سمعت حمزة بن عبد الله بن عمر يقول: سمعت 
عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله ية : «إن الشمس لتدنو حتى يبلغ العَرَقُ نصف الأذن» فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم» 
فيقول : لست صاحب ذلك» ثم بموسى فيقول كذلك» ثم بمحمد فيشفع بين الخلق. > فيمشي حتى يأخذ بحلقة باب الجنةء 
فيومئل يبعثه الله مقاماً محموداً) . يحمده أهل الجنة كلهم . وهكذا رواه البخاري في «الزكاة» عن يحيى بن بُكيْرء وعبد الله بن 
صالح» كلاهما عن الليث بن سعد» به. وزاد: «فيومئظٍ يبعئه الله مقاماً محموداء بحمده أهل الجمع كلهم». قال البخاري : 
وحدثنا علي بن عبّاش» حدثنا شعيب بن أبي حمزة» عن محمد بن المُنْكدِرء عن جابر بن عبد اللهء أن رسول الله بتر قال: 
«من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمة» آت محمداً الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقاماً محموداً 
الذي وعدته. حلت له شفاعتي يوم القيامة». انفرد به دون مسلم . 
حديث أبيّ: 
وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامر الأزدي» حدثنا زهير بن محمد» عن عبد الله بن محمد بن عقيل » عن الطفيل بن أبي بن 
كعب» عن آبيه» عن النبي بيد قال : «إذا كان يوم القيامة » كنت إمام الأنبياء وخطيبهم» وصاحب شفاعتهم غير فَحْر؛. وأخرجه 
الترمذي› من حديث أبي عامر عبد الملك بن عَمْرو العَقَديّ. وقال: #حسن صحيح؛». وابن ماجه من حديث عبد الله بن 
محمد بن عقيل به . وقد قدمنا في حديث : «أبي بن كعب» في قراءة القرآن على سبعة أحرف» قال رسول اللَهيَكةٍ في آخره: 
«فقلت : اللهم» اغفر لأمتي» اللهم اغفر لأمتي» وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلىّ فيه الخلق» حتى إبراهيم عليه السلام». 
حديث أنس بن مالك: 
قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا سعيد بن أبي عَرُوبة» حدثنا قتادة» عن أنس» عن النبييلةٍ قال: ايجتمع 
المؤمنون يوم القيامة» فيلهمون ذلك فيقولون: لو استشفعنا إلى ربناء فأراحنا من مكاننا هذا. فيأتون آدم فيقولون: يا آدم» أنت 
أبو البشرء خلقك الله بيده» وأسجد لك ملائكته» وعلمك أسماء كل شيء» فاشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا . 
فيقول لهم آدم: لست هناكم» ويذكر ذنبه الذي أصاب» فيستحيي ربه» كك » من ذلك ويقول: ولكن اثتوا نوحاء فإنه أول 
رسول بعثه الله إلى أهل الأرض . فيأتون نوحاً فيقول: لست هناكم» ويذكر خطيئة سؤاله ربه ما ليس له به علم» فيستحيي ربه 
من ذلك» ولكن ا: ثتوا إبراهيم خليل الرحمن . فيأتونه فيقول: لست هناكم» ولكن ائتوا موسىء عبداً كلمه الله وأعطاه التوراة. 
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فيأتون موسى فيقول : لست هناكم » ويذكر لهم النفس التي قتل بغير نفس» فيستحيي ربه من ذلك» ولكن ائتوا عيسى عبد الله 
ورسوله» وكلمته وروحه» فيأتون عيسى فيقول: لست هناكم» ولكن ائتوا محمداً عبداً غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 
فيأتوني» . 

قال الحسن هذا الحرف : «فأقوم فأمشي بين سماطين من المؤمنين». قال أنس : «حتى استأذن على ربي» فإذا رأيت ربي وقعت 
له-أو: خررت - ساجداً لربي» فيدعني ماشاء الله أن يدعني». قال : «ثم يقال : ارفع محمد قل يسمع » واشفع تشفع» وسل 
تعطه . فأرفع رأسي. فأحمده بتحميد يُعَلْمُنيه» ثم أشفع فيح لي حداًء فأدخلهم الجنة» ثم أعود إليه الثانية فإذا رأيت ربي وقعت 
أو: خررت - ساجداً لربي» فيدعني ما شاء الله أن يدعني . ثم يقال: ارفع محمد» قل يسمع» وسل تعطه» واشفع تشفع . 
فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يُعَلْمُنِيه ثم أشفع فيحدّ لي حداء فأدخلهم الجنة» ثم أعود في الثالثة» فإذا رأيت ربي وقعت - أو: 
خررت _ ساجدا لربي» فيدعني ما شاء الله أن يدعني» ثم يقال : ارفع محمدء قل يسمع» وسل تعطه» واشفع تشفع . فأرفع 
رأسي فأحمده بتحميد يُعَلْمُنِي ثم أشفع فيحد لي حداً فأدخلهم الجنة . ثم أعود الرابعة فأقول : یا رب» ما بقي إلا من حبسه 
القرآن» . فحدثنا أنس بن مالك أن النبي ية قال : «فيخرج من النار من قال : «لا إله إلا الله» وكان في قلبه من الخير مايزن 
شعيرة» ثم يخرج من النار من قال: دلا إله إلا الله» وكان في قلبه من الخير ما يزن برّة ثم يخرج من النار من قال : لا إله 
إلا الله» وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة». أخرجاه في الصحيح من حديث سعيد» به . وهكذا رواه الإمام أحمد» عن عفان» 
عن حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس بطوله . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يونس بن محمد» حدثنا حرب بن ميمون أبو الخطاب الأنصاري» عن النضر بن أنس» عن أنس 
قال: حدثني نبي الله يله قال : «إن لقائم أنتظر أمتي تعبر الصراط» إذ جاءني عيسىء عليه السلام» فقال: هذه الأنبياء قد جاءتك 
يا محمد يسألون - أو قال : يجتمعون إليك ‏ ويَدْعُون الله أن يفرق بين جميع الأمم إلى حيث يشاء الله لغم ما هم فيهء فالخلق 
مُلجمون بالعرق» فأما المؤمن فهو عليه كالزكْمّة» وأما الكافر فيغشاه الموت» فقال: انتظر حتى أرجع إليك . فذهب نبي الله َكل 
فقام تحت العرش» فلقي ما لم يلق مَلْك مصطفى ولا نبي مرسل . فأوحى الله كك إلى جبريل : أن اذهب إلى محمد» وقل له: 
ارفع رأسك» وسل تُعطهء واشفع تشفع . فشفعتُ في أمتي : أن أخرج من كل تسعة وتسعين إنساناً واحداً. فما زلت أتردد إلى 
ربيء د فلا أقوم منه مقاماً إلا شفعت» حتى أعطاني الله من ذلك» أن قال: يا محمدء أدخل من أمتك من خلق الل كك 
من شهد أن لا إله إلا الله يوماً واحداً مخلصاً ومات على ذلك». 

حديث درندة» رضي اله عنه: 

قال الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا الأسود بن عامرء أخبرنا أبو إسرائيل» عن الحارث بن حصيرة» عن ابن بُرَيْدةء عن أبيه : 
أنه دخل على معاوية» فإذا رجل يتكلم. فقال بريدة: يا معاويةء تأذن لي في الكلام؟ فقال : نعم وهو يرى أنه يتكلم بمثل ما 
قال الآخر ‏ فقال بريدة: سمعتٌ رسول الله بل يقول : «إني لأرجو أن أشفع يوم القيامة عدد ما على الأرض من شجرة ومدرة» 
قال : فترجوها أنت يا معاوية» ولا يرجوها علىّء رضي الله عنه؟! 


حديث ابن مسعود: 

قال الإمام أحمد : حدثنا عارم بن الفضل » حدثنا سعيد بن ريد» حدثنا علي بن الحكم البتاني » عن عثمان› عن إبراهيم › عن 
علقمة والأسودء عن ابن مسعود قال : جاء ابنا مُلَيِكة إلى النبي َة فقالا: إن أمّنا كانت تكرم الزوج» وتعطف على الولد ‏ قال: 
وذكر الضيف ‏ غير أنها كانت وأدت في الجاهلية؟ فقال: «أمكما في النار» . قال: فأدبرا والسوء يرى في وجوههماء فأمر بهما 
فَرُداء فْرَجَعا والسرور يرى في وجوههماء رجاء أن يكون قد حدث شيء؛ فقال: «أمي مع أمكما». فقال رجل من المنافقين : 
وما يغني هذا عن أمه شيئاً! ونحن نطأ عقبيه . فقال رجل من الأنصار ‏ ولم أر رجلاً قط أكثر سؤالاً منه : يارسول الله » هل 
وعدك ربك فيها أو فيهما؟ قال: فظن أنه من شيء قد سمعه؛ فقال: «ما شاء الله ربي» وما أطمعني فيه› وإني لأقوم المقام 
المحمود يوم القيامة» . فقال الأنصاري : يارسول الله » وما ذاك المقام المحمود؟ قال: «ذاك إذا جيء بكم حفاة عراة غرلاء 
فيكون أول من يكسى إبراهیم › عليه السلام» فيقول: اكسوا خليلي . فيؤتى بريطتين بيضاوين » فيلبسهما ثم يقعده مستقبل 
العرش» ثم أوتى بكسوتي فألبسهاء فأقوم عن يمينه مقاماً لا يقومه أحد» فيغبطني فيه الأولون والاخرون. ويفتح نهر من الكوثر 
إلى الحوض؟. فقالالمنافقون: إنه ما جرى ماء قط إلا على حال أو رضراض . فقالرسول الله ا : «حاله المسك» 
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ورضراضه الوم . قال المنافق: لم أسمع كاليوم . قلّما جرى ماء قط على حال أو رضراضء إلا كان له نبتة . فقال الأنصاري : 
يا رسول الله. هل له نبت؟ قال : «نعم» قضبان الذهب». قال المنافق : لم أسمع كاليوم» فإنه قلّما ينبت قضيب إلا أورق» وإلا 
كان له ثمر! قال الأنصاري : يا رسول الله هل له ثمرة؟ قال: «نعمء ألوان الجوهرء وماؤه أشد بياضاً من اللبن» وأحلى من 
العسلء من شرب منه شربة لا يظمأ بعده» ومن حرمه لم يرو بعده» . 

وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا يحيى بن سلمة بن كَهَيْلء عن أبيه» عن أبي الزَعْرَاءء عن عبد الله قال : ثم يأذن اللهء كذ. في 
الشماعة. فيقوم روح القدس جبريل› ثم يقوم إبراهيم خليل الله. ثم يقوم عيسى أو موسى - قال أبو الزعراء :لاي ليا" ْ 


قال : ثم يقوم نبيكم َة رابعأ. فيشفع لا يشفع أحد بعده أكثر مما شفع» وهو المقام المحمود الذي قال الله كبك : #عموع 
بعك ربك مقاما تَحُمودًا» . 
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حديث كعب بن مالك2» رضي الله عنه: 

قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن عبد ربه» حدثنا محمد خت ا ا ا عو ری د ال ن 
عبد الله بن كعب بن مالك» عن كعب بن مالك أن رسول الله َه قال : «يبعث الناس يوم القيامة » فأكون آنا وأمتي على تل » 
ويكسوني ربي» قك حلة خضراء . ثم يؤذن لي فأقول ما شاء الله أن أقول» فذلك المقام المحمود؛ 

حديث أبي الدرداء» رضي الله عنه: 

قال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا يزيد بن أبي حبيب» عن عبد الرحمن بن جبير» عن أبي الدرداءء 
قال: قال رسول الله كَل : «أنا أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة » وأنا أول من يؤذن له أن يرفع رأسه» فأنظر إلى ما بين يدي» . 
فأعرف أمتي من بين الأمم» ومن خلفي مثل ذلك» وعن يميني مثل ذلك» وعن شمالي مثل ذلك». فقال رجل : يا رسول الله » 
كيف تعرف أمتك من بين الأمم» فيما بين نوح إلى أمتك؟ قال : «هم غرّ مُحَجَلُونَء من أثر الوضوءء ليس أحد كذلك غيرهم» 
وأعرفهم أنهم يُْنُونَ كتبهم بأيمانهم » وأعرفهم تسعى بين أيديهم ذريتهم». 

حديث أبي هريرة» رضي الله عنه: 

قال الإمام أحمدء رحمه الله : حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا أبو حيّان» حدثنا أبو زَُرْعَة بن عمرو بن جريرء عن أبي هريرة» 
قال: أتى رسول الله كَل بلحم » قَرّفع إليه الذراع ‏ وكانت تعجبه - فَنَهَسَ منها نّهْسةء ثم قال : «أنا سيد الناس يوم القيامة» وهل 
تدرون مم ذاك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحدء يُسُْمعهم الداعي وينفذُهم البصرء وتدنو الشمس فيبلغ الناس من 
الغمّ والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. فيقول بعض الناس لبعض : ألا ترون إلى ما أنتم فيه؟ ألا ترون إلى ما قد بلغكم؟ ألا 
تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم #ڭ؟ فيقول بعض الناس لبعض : أبوكم آدم! . فيأتون آدم» فيقولون: يا آدم» أنت أبو البشرء 
خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه» وأمر الملائكة فسجدوا لك؛ فاشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد 
بلغنا؟ فيقول آدم : إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته» 
نفسي» نفسي» نفسي! اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى نوح . فيأتون نوحاً فيقولون: يا نوح» أنت أول الرسل إلى أهل الأرض» 
وسماك الله عبداً شكوراًء اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول نوح : إن ربي قد غضب اليوم 
غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإنه كانت لي دعوة على قومي» نفسي» نفسي» نفسي! اذهبوا إلى غيري» 
اذهبوا إلى إبراهيم . 

فيأتون إبراهيم فيقولون : يا إبراهيم» أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض» اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما 
قد بلغنا؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثلهء فذكر کذباته» نفسي» نفسي» 
نفسي ٠‏ اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى موسى . 

فيأتون موسى فيقولون : يا موسی» أنت رسول اللهء اصطفاك الله برسالاته وبكلامه على الناس» اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما 

نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى: إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» 
وإني قتلت نفساً لم أومر بقتلهاء نفسي» نفسي» نفسيء اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى عيسى . 

فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسىء أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه -قال: هكذا هو وكلمت الناس في 
المهدء فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسى : إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم 


عا 
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يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» ولم يذكر ذنبأء اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى محمد . فيأتوني فيقولون: يا محمد 
أنت رسول ا ل ال ال ا CR‏ > ألا ترى ما نحن فيه؟ آلآ ترى ما 
قد بلغنا؟ فأقوم فآتي تحت العرش» فأقع ساجداً لربي» كه ثم يفتح الله عليّء ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه ما لم 
يفتحه على أحد قبلي . فيقال: يا محمد ارفع رأسك» وسل تعطهء واشفع تشفع . فأقول: يا رب» أمتي أمتي» يا ربب أمتي 
أمتي» يا رب» أمتي أمتي! فيقال: يا محمد : أذخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة» وهم شركاء 
الا قينا سرا ا رات . ثم قال : «والذي نفس محمد بيده لما بين مصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وَعهَسجِرء أو 
كما بين مكة وبْصْرّى». أخرجاه في الصحيحين . 
وقال مسلم» رحمه الل دا العركم. بن مرس عدا هئل بن زيادء عن الأوزاعي» حدثني أبو عمار» حدثني عبد. الله بن 
فروخ» حدثني أبو هريرة قال: قال رسول الله 85: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وأول من ينشق عنه القبرء.وأول شاقع:» وأول 
مُشمع) . وقال ابن جرير: احدئنا أو كُرَيْبِء حدثنا وكيع. > عن داود بن يزيد الرّعافري» عن أبيهء عن أبي هريرة قال : : قال 
رسول الل کا : عمو أن بم بعشك شتلك رنت مود > سئل عنهافقال : «هي الشفاعة» . رواه الإما أحمد عن وكتيع وعن 
محمد بن عبيد» عن داود» عن أبيه. عن أبي هريرة» عن النبي ب في قوله تعالى : . #عمو أن ب بعك ريك مَقَامًا موا قال : 
«هو المقام الذي أشفع لأمتي فيه». وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَرهِ عن الزهري» عن علي بن الحسين قال : قال رسول الله 
كله : «إذا كان يوم القيامة» مد الله الأرض مد الأديم» حتى لا يكون لبشر من الناس إلا موضع قدمه». قال النبي ييه : «فأكون 
أول من يدعى »› وجبريل عن يمين الرحمن والله ما رآه قبلهاء فأقول: رب» إن هذا أخبرني أنك أرسلته إليّ . فيقول الله تيارك 
وتعالى: صدق› ثم أشفع . فأقول: يا رب عبادك عبدوك في أطراف الأرض». قال: «فهو المقام المحمود»؛ وهذا حديث 
مرسل. 
«وثل َب أدِْلنى مُدْسَلَ دق وَأَخْجَنى رج صد وجل لي بن لَدنكَ سلطا ييا (©) فل ج الْحَن وَرَمَقَ ابل إن البتيلل كان 
َم 4 ظ 
قال الإمام أحمد : حدثنا جريرء عن قابوس بن أبي ظَبْيَانَء عن آبيه» عن ابن عباس قال : كان النبي يك بمكة ثم أمر بالهجرةء 
فأنزل الله : #وفل ري أدخلنى مُدْحَلَ دي احرج محر صِدَقٍ وَلَجَمَل في من دنك سلطا يرا 42 . وقال الحسن البصري في 
را : إن كفار أهل مكة لما ائتمروا برسول الله د ليقتلوه أو يطردوه أو يوثقوه» وأراد لله قتال أهل مكة» فأمره أن 
يخرح إلى E‏ فير لد قال الله 8ك : #وفل رب ادحل مُدَحَلَ صِدَقٍ وأخرجن محري صِذَقٍ » . وقال قتادة : #وقل رت َمِل 
1 يعني : المدينة لوَأحْرجَن رج صِذْقٍ يعني : : مكة . وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وهذا القول هو 
أشهر الأقوال. وقال العوفي عن ابن عباس : دى مُدَحَلَ صِدَقِ4 يعني : الموت أرجت حرج صِدَقِ يعني : الحياة بعد 
الموت . وقيل غير ذلك من الأقوال . والأول أصحء وهو اختيار ابن جرير . وقوله: : «وَاجْمَل ى من دنك سلطا تَصِيرَا> قال 
الحسن البصري في تفسيرها: وعده ريه لينزعن ملك فارس» وعز فارس» وليجعلته لهء وملك الرومء وعز الروم» وليجعلته 
له. وقال قتادة فيها: إن نبي الله ككل > علم ألا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان» فسأل سلطاناً نصيراً لكتاب الله ولحدود اش 
ولفرائض الله » ولإقامة دين الله فإن السلطان رحمة من ل ولولا ذلك لأغار بعضهم على بعض > فأكل 
شديدهم ضعيفهم . . قال مجاهد : : #سلطننا د نضِيرا » : حجة بينة . 


سه وريد CR‏ 0000000 ولهذا قال سبحانه وتعالى : 
#لقد أَرَسَلنَا رسكتا ليت وارلا مَمَهُمٌ الكتب وَالْمِيرَانَ لشم قاش يفا وَأرَلْنَا اليد في باس سيد وَمَنَفِمٌ لتا وَلعلَم 
0 وَيُسْلَمٌ ِأَلْمَبَب» [الحديد: ١۲]ء‏ وفي الحديث : «إن الله لَيَرَع بالسلطان ما لا يَرَّعُ بالقرآن» أي : ليمنع بالسلطان عن 
ارتكاب الفواحش والآثام» ما لا د نع كثيرٌ من الناس بالقرآن» وما فيه من الوعيد الأكيد» والتهديد الشديد» وهذا هو الواقع . 

وقوله : : ول جا لحن ورهن البنيلل إنّ يلل كن رهوا €6 تهديد ووعيد لكفار قريش ؛ موسج ل 
لا مرية فيه ولا قبل لهم بهء وهو ما بعثه الله به من القرآن والإيمان والعلم النافع ی ا ي : اضمحل وهللك.» فإن 
الباطل لا ثبات له مع الحق ولا بقاء بل قف لل عل الل دمع قدا هو رهق [الأنبياء 4]. .وكا البشارض: حدثنا 
الحميدي» حدثنا سفيان» عن ابن أبي نجيح ۽ > عن مجاهد» عن أبي مَعْمرء عن عبد الله بن مسعود قال : دخل النبي َيه مكة 
وحول البيت ستون وثلاثمائة نُصّبٍء فجعل يطعنها بعود في يده» ويقول : : لجا الى وَرَهَىَ الْبَنطِلٌ | نَّ الل کان رَهُوًا» » جاء 
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الحقيومنا يبدىء الباطل وما يعيد». وكذا رواه البخاري أيضاً في غير هذا الموضع» ومسلم» والترمذي» والنسائي» كلهم من 
طرق تعن.سفيان بن عيينة به. وكذا رواه عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي نجيح . وكذا رواه الحافظ أبو يعلى : حدثنا زهيرء 
حدثتا:شيابة» حدثنا المغيرة» حدثنا أبو الزبيرء عن جابر» رضي الله عنه» قال: دخلنا مع رسول الله ية مكة. وحول البيت 
ثلأاثمئاثة وستون صنماً يعبدون من دون الله . فأمر بها رسول الله َة فأكبت لوجههاء وقال: «جاء الحق وزهق الباطل» إن 
الباطل“كنان زهوقا» . 
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ورل من لمران ما هو شقا وة لمن ولا بَِيدُ أشي إلا حَسَاوا 4023 . 
.يقول:تعنالى مخبراً عن كتابه الذي أنزله على رسوله محمد يها وهو القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء 


تنزیلل.من حكيم حميد -إنه: : شقا ورحمة لمي أي : يذهب ما في القلوب من أمراض» من شك ونقاق» وشرك وزيغ 
وميل»:قالقرآن يشفي من ذلك كله . وهو أيضاً رحمة يحصل فيها الإيمان والحكمة وطلب الخير والرغبة فيه» وليس هذا إلا لمن 
آمن بهبوصدقه واتبعه» فإنه يكون شفاء في حقه ورحمة. وأما الكافر الظالم نفسه بذلك. > فلا يزيده سماعه القرآن إلا بعداً وتكذيباً 
وكفراً والآفة من الكافر لا من القرآن؛ كما قال تعالى : فل هر لیے اما هی رشا وال ل يوت ف اانه وف 


رظ اد عم دمدم 


وهو حلييهم ع ی أوْليِكَ نادو من کان بيد € [فصلت : ]٤4‏ وقال تعالى : ولا إذَا مآ 5 3 ا فمئهم من يقو ل ايڪم راد هزوم 


ایس څا لیے اموا فراد پم إِيمدمًا وش و @ و آل فى لوبهم صر ٠‏ ادنم رجسًا إل رجسهم وَمَانَوا وهم 
ى ا رور م 5 ا مره من : 


حكتفرون (019) € [التوبة YE:‏ 6 والآيات في ذلك كثيرة . قال قتادة في قوله : #وينزل من الفرءان ما هو شْفاء ورحمة للموه 

إذا سه المؤمن اننع به وحفظه ووعا ولا يي أ إل سا4 إنه لا تفع به ولا یحفظه ولا بعیه» فإ اله جعل هذا 
القرآن شفاء. ورحمة للمؤمنين 

ودا انتا عل لين آم وتا ایت ول مه الو کان يوسا 2©) فل ڪل يسمل عل سالب ركم آعم يمن هر دى سيد 27> 

كبر نان عو ھی اا من سيت عو إلا حصب ا عا ي حلي راف رض اقده ا ااا الله عليه بمال 
وعافية. وفتح ورزق ونصرء ونال مايريد» أعرض عن طاعة الله وعبادته ونأى بجانبه . قال مجاهد : بعد عنا. قلت : وهذا 
كقوله:تعالى : تا كُتَذَْاعَندُ سر مر کان ل بعتا إل ر َم € ابرس: 61١‏ وقوله : کن تدك إل أل ع4 [الإسراء: 
۷] . .ونأنه إذا مسه الشر E N DE SNES‏ کان بوا أي وان كما قال 
الى : وکین آذفت مه بعد ره مسن ون صب هب لاٹ عي م ن محرد 9 إلا الذي صَبروأ وملا اليلحت أُوْلَيكَ 
لھم صَْفِرَءٌ اجر حكبيرٌ 402 [مرد: a ]1١ ٠١‏ : فل ڪل يعمل عل ساو قال ابن عباس : على ناحيته . وقال 
0 : على حدته وطبيعته . وقال قتادة: على نيته . وقال ابن زيد : دينه . وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى . وهذه الآية - 
والله أعلم تهديد للمشركين ووعيد لهم» كقوله تعالى: رش لیک ومن عْمَلُوا عل مَكَائيْك إا علو ((]) نظا إن 
رودلا )€ [هود : 0 ۲۲ ولهذا قال : #قْل ڪل يعمل عل سكيد ف تك آعم يمن هر هذى سيد (29)» أي : مناومنكم› 
وسيجزى كل عامل بعمله» فإنه لا تخفى عليه خافية . 


© ومتتلونك م م صد فر 2 


سعلونك ت عن أي فل الوح بين مر ين وجا ا تبسر من انيار إل تيل 2+ . 


م 








4 


قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع › حدثنا الأعمش › > عن إبراهيم » عن عَلْقَمة » عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه ‏ قال : 
كنت أمنشي مع النبي َة في حَرْث في المدينة» وهو متوكىء على عَسِيب» فمر بقوم من اليهودء فقال بعضهم لبعض : سلوه عن 
الروح ..فقال بعضهم : لا تسألوه. قال: فسألوه ه عن الروح» فقالوا: يا محمد ما الروح ؟ فما زال متوكثاً على العسيب» > قال: 
فظننت أنه يوحى إليهء فقال : تاوت عن ألو فل آل بن شر يق ونا كر ين لير إل ِل 407 . فقال بعضهم لبعض : 
قد قلتا لكم لا تسألوه. وهكذا رواه البخاري ومسلم من حديث الأعمش» به. ولفظ البخاري عند تفسير هذه الآية» عن 
عبد الله بن مسعود قال : بينا أنا مع النبي يد في حَرْث.. وهو متوكىء على عسيب» إذ مر اليهود» فقال بعضهم لبعض : سلوه 
عن الرزوج» فقال: ما رابكم إليه. وقال بعضهم : لا يستقبلنكم بشيء تكرهونه . فقالوا: سلوه. فسألوه عن الروح» فأمسك النبي 
كه فلم .يرد عليه شيثاً» فعلمت أنه يوحى إليه» فقمت مقامي » فلما نزل الوحي قال: يوك عن الوح فلي الزوح ين مر ب 
الآية . 

وهذا السياق يقتضي فيما يظهر بادي الرأي : أن هذه الآية مدنية» وأنها إنما نزلت حين سأله اليهود عن ذلك بالمدينة» مع أن 


لح 
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ا 





السورة كلها مكية . وقد يجاب عن هذا: بأنه قد يكون نزلت عليه بالمديئة مرة ثانية كما نزلت عليه بمكة قبل ذلك» أو أنه نزل 
عليه الوحي بأنه يجيبهم عما سألوا بالآية المتقدم إنزالها عليه؛ وهي هذه الآية : 9 ويسْمَلُوتك عن الروح » وممايدل على نزول هذه 
الآية بمكة ما قال الإمام أحمد : حدثنا قتيبة » حدثنا يحيى بن زكرياء عن داود» عن عكرمة» عن ابن عباس قال : قالت قريش 
ليهود: أعطونا شيثاً نسأل عنه هذا الرجل . فقالوا: سلوه عن الروح . فسألوه» فنزلت : 9 وَسْتَلُونك عن الروج قل الروج من أمَرِ رق 
ومآ اوشم بْنَ ليل إلا يلا ليه قالوا: أوتينا علماً كثيراًء أوتينا التوراة» ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيراً كثيراً. قال: 


وأنزل الله : کم و کی لتر مدا کیت ری لد ار ل أن سعد كلمت ری وؤ جا نلو مددا (3©)) [الكيف: .]٠١١‏ وقد روی 


ابن جرير» عن محمد بن المثنى» عن عبد الأعلى» عن داود» عن عكرمة قال: سأل أهلُ الكتاب رسول الله ية عن الروح» 
فأنزل الله: $ وتك عن الوح قل الوح ين مر رق وما أوتشر من لهل إلا قبلا )4 فقالوا: يزعم أنا لم نؤت من العلم إلا 
قليلاً» وقد أوتينا التوراة» وهى الحكمة ومن مُوْسَ الو مد أو حرا كديرا 4؟ [البقرة: 154] قال : فنزلت : ولو أَنَّما فى 
الاش ين سجر اف وخر بنذم وأ بيو سَبْعَدُ ار تا دت كيت أو الفمان: ۲۷]. قال : ما أوتيتم من علم» فنجاكم الله 
به من النارء فهو كثير طيب وهو في علم الله قليل . وقال محمد بن إسحاق» عن بعض أصحابه» عن عطاء بن يسار قال: نزلت 
بمكة : رما أويِشر ين الل إلا يبلا فلما هاجر رسول الله ي إلى المدينة» أتاه أحبار يهود. وقالوا: يا محمدء ألم يبلغنا عنك 
أنك تقول : وما اوشم من ألا إلا قيل< أَفَعنَْئَنَا أم عنيت قومك؟ فقال: «كلاً قد عنيت6. قالوا: إنك تتلو أنا أوتينا التوراةء 
وفيها تبيان كل شيء؟ فقال رسول الله كَل : «هي في علم الله قليل» وقد آتاكم ما إن عملتم به استقمتم؟» وأنزل الله : ولو اننا 
فى اض من مَجَرََ أف وَالَحَرُ يمد من بَمدو. سَبْعَهُ ار ما يَفِدَتْ كلمت أله إِنَّ أله عرز حم 4779 القمان: 97]. 

وقد اختلف المفسرون في المراد بالروح ههنا على أقوال : 0 

أحدها: أن المراد بالروح : أرواح بني آدم. قال العوفيء عن ابن عباس في قول : وَيْتَنوَكَ عن رج الآية » وذلك أن اليهود 
قالوا للنبي 4 : أخبرنا عن الروح؟ وكيف تعذب الروح التي في الجسدء وإنما الروح من الله؟ ولم يكن نزل عليه فيه شيء» فلم 





جز إليهم شيئاً. فأناه جبريل فقال له : فل البح ين أمر َي وما أويشم ين الل إلا قي فاخبرهم النبي كل بذلك» فقالوا: من 
جاءك بهذا؟ فقال: «جاءني به جبريل من عند الله» فقالوا له: والله ما قاله لك إلا عدو لنا. فأنزل الله : ظقُلْ مَن كارح عدوا 
لجرل فانم رلم عل كبك بِإِذْنِ أله مُصَّدِهًا ّما بت يديه الآية [البقرة: ۹۷]. وقيل: المراد بالروح ههنا: جبريل» قاله قتادة» 
قال: وكان ابن عباس يكتمه . وقيل : المراد به ههنا : ملك عظيم بقدر المخلوقات كلها . قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس 
قوله: ويستلونك عَنٍ آلروج 4 يقول: الروح : ملك . وقال الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الله بن عرس المصري» حدثنا 
وهب بن رزق أبو هريرة» حدثنا بشر بن بكرء حدثنا الأوزاعی» حدثنا عطاء» عن عبد الله بن عباس قال : سمعت رسول الله 
كي يقول : «إن لله ملكاء لو قيل له : التقم السموات السبع والأرضين بلقمة واحدة لفعل. تسبيحه : سبحانك حيث كنت؛ . 
وهذا حديث غريب» بل منكر. 

وقال أبو جعفر بن جريرء رحمه الله : حدثني علي » حدثنا عبد اش حدثنى أبو نمران يزيد بن سمرّة صاحب قيسارية » عمن 
حدثه عن على بن أبى طالب» رضى الله عنهء أنه قال فى قوله : 9 شتوك عن الروح © قال: هو ملّك من الملائكةء له سبعون 
ألف وجه» لكل وجه منها سبعون ألف لسان» لكل لسان منها سبعون ألف لغة يسبح الله تعالى بتلك اللغات كلهاء يخلق الله 
من كل تسبيحة ملكا يطير مع الملائكة إلى يوم القيامة . وهذا أثر غريب عجيب» والله أعلم . وقال السهيلي : روي عن علي أنه 
قال : هو ملك» له مائة ألف رأس» لكل رأس مائة ألف وجه» في كل وجه مائة ألف فم› في كل فم مائة ألف لسان»ء يسبح الله 
تعالى بلغات مختلفة . قال السهيلي : وقيل : المراد بذلك : طائفة من الملائكة على صور بني آدم . وقيل : طائفة يرون الملائكة 
ولا تراهم» فهم للملائكة كالملائكة لبني آدم . 

وقول : #فُلٍ الروځ ِن مر َي أي : من شأنه» ومما استأثر بعلمه» دونكم» ولهذا قال : وما اويش ين لهل إلا قِيلًا» أي : 
وما أطلعكم من علمه إلا على القليل» فإنه لا يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء تبارك وتعالى . 

والمعنى : أن علمكم في علم الله قليل» وهذا الذي تسألون عنه من أمر الروح ما استأثر به تعالى» ولم يطلعكم عليه» كما أنه 
لم يطلعكم إلا على القليل من علمه تعالى . وسيأتي إن شاء الله في قصة موسى والخضر: أن الخضر نظر إلى عصفور وقع على 
حافة السفينة» فنقر في البحر نقرة» أي : شرب منه بمنقاره» فقال: يا موسى» ما علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله إلا 
كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر. أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه» ولهذا قال تبارك وتعالى : وما أوتيشر ين اليا إلا 
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قيلا» . وقال السهيلي : قال بعض الناس : لم يجبهم عما سألواء لأنهم سألوا على وجه التعنت. وقيل: أجابهم» وعول 
السهيلي على أن المراد بقوله : فل رع يِن أَمَرٍ رَقَ» أي : من شرعهء أي: فادخلوا فيه» وقد علمتم ذلك لأنه لا سبيل إلى 
معرفة هذا من طبع ولا فلسفة. وإنما ينال من جهة الشرع . وفي هذا المسلك الذي طرقه وسلكه نظرء والله أعلم . ثم ذكر 
السهيلي الخلاف بين العلماء في أن الروح هي النفس› أو غيرهاء وقرر أنها ذات لطيفة كالهواء» سارية في الجسد كسريان الماء 
في عروق الشجر . وقرّر أن الروح التي ينفخها الملك في الجنين هي النفس بشرط اتصالها بالبدنء واكتسابها بسببه صفات مرح 
أو ذم» فهي إما نفس مطمئنة أو أمارة بالسوء . قال : كما أن الماء هو حياة الشجرء ثم يكسب بسبب اختلاطه معها اسما خاصاء 
فإذا اتصل بالعنبة وعصر منها صار إما مُضْطاراً أو خمراًء ولا يقال له: «ماء» حينئذٍ إلا على سبيل المجازء وهكذا لا يقال 
للنفس : «روح؛ إلا على هذا النحوء وكذلك لا يقال للروح : نفس إلا باعتبار ما تؤول إليه . فحاصل ما يقول أن الروح أصل 
النفس ومادتهاء والنفس مركبة منها ومن اتصالها بالبدن» فهي هي من وجه لا من كل وجه. وهذا معنى حسنء والله أعلم . 
قلت : وقد تكلم الناس في ماهية الروح وأحكامها وصنفوا في ذلك كتباً. ومن أحسن من تكلم على ذلك الحافظ ابن منده» في 
كتاب سمعناه في : الروح . 1 

«ولين شتا لحب بای اوتا لک م کا مد لت بد عا مكبلا (©) إلا رة من رلك لا نکم كات میک ڪا 6 فل لن 
عْتَمعتٍ الئل وَآلْجِنُ عل أن ياتا بيعل هدا القرمان لا بأو پول ولو کات بعصم لبقن ظهبرا له وقد مرا للا فى هلدا لفان من 
کی مکل اق اکر آلا إل نرا 4023 . ) 

يذكر تعالى نعمته وفضله العظيم على عبده ورسوله الكريم» فيما أوحاه إليه من القرآن المجيد» الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه» تنزيل من حكيم حميد. قال ابن مسعود» رضي الله عنه : يطرق الئاس ربح حمراء ‏ يعني في آخر الزمان -من قبل 
الشام» فلا يبقى في مصحف رجل ولا في قلبه آية؛ ثم قرأ ابن مسعود: وین شتا لنَدْهَنَ الى اوتا إِلَيِكَ؟ الآية. ثم نبّه 
تعالى على شرف هذا القرآن العظيم» فأخبر أنه لو اجتمعت الإنس والجن كلهم»› واتفقوا على أن يأتوا بمثل ما أنزله على 
رسولهء لما أطاقوا ذلك ولما استطاعوه» ولو تعاونوا وتساعدوا وتظافرواء فإن هذا أمر لا يستطاع» وكيف يشبه كلام المخلوقين 
كلام الخالق» الذي لا نظير له ولا مثال له» ولا عديل له؟! وقد روى محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد» عن 
سعيد بن جبير أو عكرمة» عن ابن عباس : أن هذه الآية نزلت فى نفر من اليهود» جاؤوا رسول الله يل فقالوا له : إنا تأتيك بمثل 
ما جئنا به فأنزل الله هذه الآية. وفي هذا نظر؛ لأن هذه السورة مكية» وسياقها كله مع قريش» واليهود إنما اجتمعوا به في 
المدينة . فالله أعلم . وقوله : وقد صرف لاس فى هلدا ألفْرمَانِ ِن كل مَل أي : بيئا لهم الحجج والبراهين القاطعة» ووضحنا 
لهم الحق وشرحناه وبسطناه» ومع هذا اق اکر ألئّاس إِلَّا مرا أي : جحوداً ورداً للصواب . 


الوا لن توي لف ی تنج لا ون الأرض بوم (2©) أو نکر لك جه ن يلي متب قفر الأنهدر لها تقجدا 9©) أو شيط 
الاه کنا رنت ڪيا سا أ تأ اق ميڪ بلا © او ي لك بٿ ِن شري او برق فى الاه وکن ؤي اريك حى ر 
علا ,كنبا قرم فل سُبَحَانَ ری هن كث إلا ر سلا 462 . 

قال ابن جریر : حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا يونس بن بُكيْر» حدثنا محمد بن إسحاق» حدثني شيخ من أهل مصرء قدم منذ بضع 
وأربعين سنة» عن عكرمة» عن ابن عباس : أن عتبة وشيبة ابني ربيعة » وأبا سفيان بن حرب» ورجلا من بني عبد الدارء وأبا 
البَخْتَري أخا بني أسد» والأسود بن المطلب بن أسدء وزمعة بن الأسود» والوليد بن المغيرة» وأبا جهل بن هشام» 
وعبد الله بن أبي أمية» وأمية بن خلف» والعاص بن وائل» وتُبّيهاً ومُتبّهاً ابني الحجاج السَّهْمِيينَء اجتمعواء أو: من اجتمع 
منهم» بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة» فقال بعضهم لبعض : ابعثوا إلى محمد فكلموه وخاصموه حتى تعذروا فيه . فبعثوا 
إليه : أن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك. فجاءهم رسول اليكل سريعاً وهو يظن أنه قد بدا لهم في أمره بداء» وكان 
عليهم حريصاًء يحب رُشْدَهمء ويعز عليه عََثُهم» حتى جلس إليهم» فقالوا: يا محمد إنا قد بعثنا إليك لتُعذرَ فيك» وإنا والله 
ما نعلم رجلاً من العرب أدخل على قومه ما أدخلت على قومك! لقد شتمت الآباء» وعِبتَ الدين» وسَمّهت الأحلام» وشتمت 
الآلهة؛ وفرقت الجماعة» فما بقي من أمر قبيح إلا وقد جئته فيما بيننا وبينك! فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب به مالاء 
جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالأ وإن كنت إنما تطلب الشرف فيناء سوّدناك عليناء وإن كنت تريد ملكاً ملكناك 
عليناء وإن كان هذا الذي يأتيك بما يأتيك رئياً تراه قد غلب عليك - وكانوا يسمون التانع من الجن : الرئي ‏ فربما كان ذلك» بذلنا 
أموالنا في طلب الطب» حتى نبرئك منهء أو تُعذّر فيك . 
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فقال رسول الله يلي «ما بي ما تقولون» ما جئتكم بما جنتكم به أطلب أموالكم » ولا الشرف فيكم» ولا الملك عليكم» ولكن 
بعثني إليكم رسولاء وأنزل عليّ كتاباً» وأمرني أن أكون:لكم.بشيراً ونذير» فبلغتكم رسالة ربي» ونصحت لكم» فإن تقبلوا مني 
ما جئتكم به» فهو حظكم في الدنيا والآخرة» وإن ترذوه على أصبر لأمر الله » حتى يحكم الله بيني وبينكم». أو كما قال 
رسول الله ككللؤتسليما. فقالوا: يا محمد» فإن كنت غير قابل منا ما عرضنا عليك» فقد علمت أنه ليس أحد من الناس أضيق منا 
بلاداًء ولا أقل مالآء ولا أشد عيشاً مناء فاسأل لنا ربك الذي بعثك بما بعثك به» فليسير عنا هذه الجبال التي قد ضَيّقت عليناء 
ولْيَبسُط لنا بلادناء وَلْيْمَجر فيها أنهاراً كأنهار الشام والعراق» وليبعث لنا من مضى من آبائناء وليكن فيمن يُنْعث لنا فصي بن 
كلاب» فإنه كان شيخاً صدوقاًء فنسألهم عما تقول» حتى.هو آم باطل؟ فإن صنعت ما سألناك وصدقؤك, صدقناك. وعرفنا 
منزلتك عند الله وأنه بعنك رسولاً كما تقول! فقال لهم رسول الله ب: «ما بهذا بعثت» إنما جئتكم من عند الله يما بعثني بهء 
فقد بلغتكم ما أرسلت به» فإن تقبلوه فهو حظكم في الدنيا.والآخرة» وإن ترذوه علي أصبر لأمر الله » حتى يحكم الله بيني 
وييتكم» . قالوا: فإن لم تفعل لنا هذا فخذ لنفسك. فاسأل رنك أن يبعث ملكا يصدقك بما تقول ويراجعنا عنك» وتسأله فيجعل 
لك جناناء وكنوزاً وقصوراً من ذهب وفضة» ويغنيك بها عما نراك تبتغي» فإنك تقوم بالأسواق» وتلتمس المعاش كما نلتمسهء 
حتى نعرف فضل منزلتك من ربك» إن كنت رسولاً كما تزعم . فقال لهم رسول الله ية «ما أنا بفاعل, ما أنا بالذي يسأل ربه 
هذاء وما بعثت إليكم بهذاء ولكن الله بعثني بشيرأً ونذيرآء فإن تقبلوا ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة» وإن تردّوه 
علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبيتكم». قالوا: فقأسقط السماء» كما زعمت أن ربك إن شاء فعل ذلك فإنا لن نؤمن 
لك إلا أن تفعل . فقال لهم رسول الله كَل «ذلك إلى الله إن شاء فعل بكم ذلك». 

فقالوا: يا محمدء أما علم ربك أنا سنجلس معك» ونسألك عما سألناك عنه» ونطلب منك ما نطلب فيقدم إليك ويعلمك ما 
تراجعنا به » ويخبرك ما هو صانع في ذلك بناء إذا لم نقبل:منك ما جئتنا بهء فقد بلغنا أنه إنما يعلمك هذا رجل باليمامة» يقال 
له : الرحمن» وإنا والله لا نؤمن بالرحمن أبداًء فقد أعذرنا.إليك يا محمد أما والله لا نتركك وما فعلت بنا حتى نهلكك أو 
تهلكنا. وقال قائلهم : نحن نعبد الملائكة وهي بنات الله....وقال قائلهم : لن نؤمن لك حتى تأتي بالله والملائكة قبيلا. فلما قالوا 
ذلك قام رسول الله يَكلاعنهم. وقام معه عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» وهو ابن عمته» ابن 
عاتكة ابنة عبد المطلب» فقال: يا محمد» عرض عليك قومك ما عرضواء فلم تقبله منهم » ثم سألوك لأنفسهم أموراً ليعرفوا 
بها منزلتك من الله فلم تفعل ذلك» ثم سألوك أن تعجل .لهم.ما تخوفهم به من العذاب» فوالله لا أومن بك أبداً حتى تتخذ إلى 
السماء سلماء ثم ترقى فيهء وأنا أنظر حتى تأتيهاء وتأتي ععك بنسخة منشورة» معك أربعة من الملائكة» يشهدون أنك كما 
تقول. وايم الله» لو فعلت ذلك لظننت أني لا أصدقك- ثم انصرف عن رسول الله بي وانصرف رسول الله َة إلى أهله 
حزيئاً أسفاً لما فاته ء مما كان طمع فيه من قومه حين دعوه» بولما رأى من مباعدتهم إياه . 

وهكذا رواه زياد بن عبد الله البكائي» عن ابن إسحاقه حدثني بعض أهل العلم» عن سعيد بن جبير وعكرمة» عن ابن 
عباسء فذكر مثله سواء. وهذا المجلس الذي اجتمع هولاء له. لو علم الله منهم أنهم يسألون ذلك استرشاداً لأجيبوا إليه» 
ولكن علم أنهم إنما يطلبون ذلك كفراً وعنادأء فقيل.للرسبول: إن شئت أعطيناهم ما سألوا فإن كفروا عذبتهم عذاباً لا أعذبه 
أحداً من العالمين» وإن شئت«فتحت عليهم باب التوبة والرحمة» فقال: «بل تفتح عليهم باب التوبة والرحمة» كما تقدم ذلك 
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في حديثي ابن عباس والزبير بن العوام أيضاًء عنذ.قول الله تعالى : وما معا أن ِل بالَيت إل أن ڪدب ييا الأولون 
وَدَائينَا تَمود الاه مبصرة فَظلموا يبا وما سل بالآمنتٍ إلا عنما 4207 [الإسراء: وه] وقال تعالى : #وَهَالوْ مال هلدا الرسول يڪل 
A N‏ سمحن <I a‏ 1 کہ سيمع م ل مس ٠.‏ نو 0 کے کے ا .£ 1 وم کو ع ف وم سا 
الطعام ويمشى ف الاسواق لولا رل له مالك كور سم نزي أو يلح لتو كر أو تكون لم جَنَهَ يأاڪل متها 





ر 4 2 ے2 00 روک جمس : 2 حمس عر رو 2 مد کے ع س هه ترام عمس اس ر کک ل کے 
وال شیرت إن تيمت إلا تج منوا 6 آظو کیت سرا ن الْأمتل مسلا فلا میم سيلا 9 تارك 


کر ر جب کے ص 


اکر إن كك جَعَلَ کک حا ين لك جک جر من ھا الأتَهارُ وَجْمَل لف فصوا و بن گدبا يالام وأَعتَدئا لسن كدب 
يلاع سعيرا < [الفرقان: .]1١-۷‏ 

وقوله تعالى : حى تفجر لا مِنَ الْأرضٍ ينبا الينبوع :.العين الجارية» سألوه أن يجري لهم عيناً معيناً في أرض الحجاز ههنا 
وههناء وذلك سهل يسير على الله تعالى » لو شاء لفعله ولأجابهم إلى جميع ما سألوا وطلبواء ولكن علم أنهم لا يهتدون» كما 
قال تعالى : لف أ حَدَّتْ ہم کلمت رَيْكَ ل يخوت( ولو جات ڪل ای ع يوا اعاب الْأليمر 4059 [بونس: ٦٠ء‏ 
۷ وقال تعالى : < ولو أننا رلا لهم الملبحكة ومهم الوق وحترا ملح کل ع ملا کا انوأ لوینو إل أن يماك آنه ولك 
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أصكارهم > عه مود € [الانعام: .١‏ وقوله تعالى: . «آز قط أَلتَمَآمَ كما رک عَمْتَ4 أي : أنك وعدتنا أن يوم القيامة تنشق 

السماء وتهي» وتدلي أطرافهاء فعجل ذلك في الدنياء وأسقطها كسقاً أي : قطعأء كقولهم : الله إن کات هلدا هو لق 
عند انر عا حجار من لمل أو أَنْيِنَا ِعَدَابٍ أَلِرٍ» الآية [الأنفال: ؟*1» وكذلك سأل قوم شعيب منه فقالوا : اسقط 
ما كسا ين لكا ا کک بن لصنق 46 [الشمراء : ۷]. فنعاقبهم الرب بعذاب يوم الظلة» إنه كان عذاب يوم عظيم . 
وأما نب الرحمة» ونبيَ التوبة المبعوث رحمة للعالمين» فسأل إنظازٍهم وتأجيلهم: » لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده لا 
بك به فيك . وكذلك وقعء فإن من هؤلاء الذين ذكروا من أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه حتى «عبد الله ابن أبي أمية» الذي تبع 
النبي بيذ وقال له ما قال أسلم إسلاماً تامأء وأناب إلى الله عز وجلن.. 

وار يکن لك بيت من يُخرف» قال ابن عباس » ومجاهد» وقتادة: هنو الذهب . وكذلك هو فى قراءة ابن مسعود : «أو يكون لك 
بيت من ذهب»» «أر رق فى ألسَمَآهِ» أي : : تصعد في سلم ونحن ننظر إليك #وكن لُت يريك عق تر عتا كتبا قروم قال 
مجاهد : أي مكتوب فيه إلى كل واحد واحد صحيفة : هذا كتاب سن .الله لفلان ابن فلان» تصبح موضوعة عن رأسه . وقوله قل 
سان وق كل کے الا رسوا أي : سبحانه وتعالى وتقدس أن يتقدم أحد بين يديه في أمر من أمور سلطانه وملکوته» بل 
هو الفعّال لما يشاءء إن شاء أجابكم إلى ما سألتم» وإن شاء لم يجيكمء وما آنا إلا رسول إليكم أبلغكم رسالات ربي وأنصح 
لكم» وقد فعلت ذلك» وأمركم فيما سألتم إلى الله عز وجل . 

قال الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا علي بن إسحاقء حدثنا ابن المبارك» حدثنا يحيى بن أيوب» عن عبيد الله بن زّحْرء عن 
علي بن يزيد» عن القاسم» عن أبي أمامة؛ عن النبي بي قال : «عر ربي عز وجل ليجعل لي بطحاء ء مكة ذهباًء فقلت : لا يا 
رب» ولكن أشبع يوماًء وأجوع يوماً أو نحو ذلك - فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك» وإذا شبعت حمدتك وشكرتك» . 
ورواه الترمذي في «الزهد» عن سويد بن نصر› عن ابن المبارك» به. وقال: هذا حديث حسن . وعلي بن يزيد يُضَعَّفَ في 
الحديث . 

ووت ل ل ست ده بكترا رشو © كل لو كن ف الاي ملب كد يشوت ميتي نا 
O‏ ورت ال ا مه رر يش سرلا 49> . 

يقول تعالى : وما مَنَمَ ألنّاس » أي : أكثرهم #أن يوم ويتابعوا الرسل > إلا استعجابهم من بعثته البشر رسلاًء كما قال تعالى : 
اکن للئّاس عَجَهًا أن تحن إك رل هم أن َد ألنّاس د لذت ا( [یونس hE‏ 


وقال تعالى : «كَلِكَ بام ,كات ایج شمر الت ققالوا ابت وا فکف! ورا اسع د و خی يد € [العنابن: ۲ وقال 
فرعون وملؤه: «فقالوا ومن کی يتا رما که کی 46 دورد : ۷]» وكذلك قالت الأمُم لرسلهم: إن نشم إلا ر 
ونلا رون أن تَصِدُوًا عَمًَا ا :کت د ااا اوتا لطن مب( [إبراهيم : ٠‏ والآيات في هذا كثيرة . ثم قال تعالى منبهاً 
على لطفه ورحمته بعباده : أنه يبعث إليهم الرسول من جنسهم» » ليفقتهوا.عنه ويفهموا منه» لتمكنهم من مخاطبته ومکالمته» ولو 
O SA SS a‏ ل اي «القد من اله عل الْمُؤْمِنينَ إذ بعت فيم 
رسوا 0 : 4 وقال تعالى: «لعَد جڪ رسو 5 ين أشِْعَكُمْ »© [التوبة : 174]» وقال تعالى: Kg:‏ 
أرسَلَتا يڪم رو مَنحكُمْ يتوا نکم ايا وك تتم اليب ولس رگ 1 کر كنا تكرة @ کان م 
واش ڪرو لى 2 3 [البقرة: 6١‏ ۲]؛ ولهذا قال ههنا: لو کات فى الأرض متبحكة يشوت مَطمَيِيَينَ 4 أي : كما 
أنتم فيها لرا يهر ایھر يب الما ما دشرا أي : من جنسهم». ولما كنتم أنتم بشراًء بعثنا فيكم رسلنا منكم لطفاً ورحمة . 
هفل ڪي يان سيدا ين وڪم لم كن يادو حرا بصا 403 . 

يقول تعالى مرشداً نبيه إلى الحجة على قومه»› O IO e‏ فلو كنت 
كاذباً عليه انتقم مني أشد الانتقام » كما قال تعالي : ور قول عا بعر بعس الأويل 60 دتا ينه يلين ل 50 م لقطعَتا مِنْهُ ) آرت )> 
[الحاقة: ٤٤‏ -145]. وقوله : لم کان مادو < خړا بصي أي : عليم بهم بمن يستحق الإنعام والإحسان والهداية؛ ممن ستحق يستحق 
الشقاء ا والإزاغة؛ ولهذا قال : 

طون يبد أله هو امهس ومن سيل كن تمد لم وليه ين دوزدء وفحشرهم بدا نة عل مدوم نبا 15 وشت ارم جَهم 


2 a 


رم سے م 
كلما کت خت زدتهم ا رطا 
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يقول تعالى مخبراً عن تصرفه في خلقه» ونفوذ حکمه» وأنه لا معقب لهء بأنه من يهده فلا مضل له ومن صلل قن تمد َم 
وْليَآه من دون أي: يهدونهمء. كماقال: من ہد اه فهو لْمْهيّدٍ وَس صلل قن جد م ولا مدا 409 [الكيف: 17]. 
وقوله : « وتحشرهم يوم المد عل وجْوهِهم4 قال الإمام أحمد: حدثنا ابن نمير» حدثنا إسماعيل عن تُفَيْع قال: سمعت أنس بن 
مالك يقول: قيل : يا رسول الله كيف يحشر الناس على وجوههم؟ قال : «الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم 
على وجوههم». وأخرجاه في الصحيحين . وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا يزيدء حدثنا الوليد بن جُمَيْع القرشي» عن أبيهء 
حدثنا أبو الطفيل عامر بن وائلة» عن حذيفة بن أسيد قال: قام أبو ذر فقال: يا بني غفارء قولوا ولا تحلفواء فإن الصادق 
المصدوق حدثني : أن الناس يحشرون على ثلاثة أفواج : فوج راكبين طاعمين كاسين؛ وفوج يمشون ويسعون» وفوج تسحبهم 
الملائكة على وجوههم وتحشرهم إلى النار. فقال قائل منهم : هذان قد عرفناهماء فما بال الذين يمشون ويسعون؟ قال : 
يلقى الله كك الآفة على الظهر حتى لا يبقى ظهرء حتى إن الرجل لتكون له الحديقة المعجبة» فيعطيها بالشارف ذات القتب»ء 


سا 
ع 


فلا يقدر عليها. وقوله: لعَمَيَا4 أي : لا يبصرون #ويّكنا» يعني : لا ينطقون #وَسُمًا4: لا. يسمعون. وهذا يكون في حال 
دون حال جزاء لهم كما كانوا في الدنيا بكماً وعمياً وصماً عن الحق فجوزوا في محشرهم بذلك أحوج ما يحتاجون إليه 
«تَْوْهُمَ» أي: منقلبهم ومصيرهم جه لما حب قال ابن عباس : سكنت . وقال مجاهد: طفعت دنهد سَيِرَا 4 
أي: لهباً ووهجاً وجمراًء كما قال : دوفو فلن يدك إل عدا )€ [النبا: 0" 

ترك جرهم ِنَم كََرُوا ينا واوا يا کا عقا ورتا او لواو حلا یبدا (7) چ آرم روا أذ اه الى حل الوت 


ر و م ذه عرص مس 7رر درو ررر كرس اګ ا ار ا 2 م ےر 5 
والأرض قاور علخ أن على مله وجعل لهم أجل لا ريب فيه فى اليس إلا كفو 4)6 . 


يقول تعالى : هذا الذي جازيناهم به من البعث على العمى وا لبكم والصمم»ء جزاؤهم الذي يستحقونه؛ لأنهم كذبوا 
« ایتا أي : بأدلتنا وحججناء واستبعدوا وقوع البعث #وقَالُوا اوا کا عِظَلما ورفلا بالية نخرة اونا لمبعونونَ حَلْقَا جدِيدًا» أي : 


بعد ما صرنا إلى ما صرنا إليه من البلى والهلاك» والتفرق والذهاب في الأرض نعاد مرة ثانية؟ . فاحتج تعالى عليهم» ونبههم 
على قدرته على ذلك بأنه خلق السموات والأرض» فقدرته على إعادتهم أسهل من ذلك كما قال : «الَحَلْقُ السَّمئوتِ وَالْأَرضٍ 
ڪب ين حلي ألكّاسس4 [غافر : ۷ه]. وقال : لو روا أن لَه لِك حَلَقَّ لكوت وَالارْص ولم يى قهن عدر عل أن حى اموق 
بك إت مل کل یو بر 46 [الاحقاف: +16 وقال: ونی الى حَلَقَ الوت وَالْأَرصٌ بير عل أن ل مته بل وَهْوَ 
للق اليم (7© إِنّمَآ أمره: إذآ ر سیت أن یول ل كن هيكوب 9 ممح ای دوہ کرٹ کل تیر کہ سو 469 
[يس:١848-4].‏ وقال ههنا: «أولم يروا أن اه الى حَلقَ السَّمواتٍ والادض قاور علج أن لى منلهد » أي : يوم القيامة يعيد أبدانهم 
وينشئهم نشأة أخرى» ويعيدهم كما بدأهم . وقوله: لوَجَمَلَ لَه أجل لا ريبَ فيه أي : جعل لإعادتهم وإقامتهم من قبورهم 
أجلا مضروباً ومدة مقدرة لا بد من انقضائهاء كما قال تعالى: وما تيرم إلا جل تعدو )€ [عرد: .]٠٠١‏ وقوله : اى 
لطَدِِمُونَ» أي : بعد قيام الحجة عليهم إلا صمو » : إلا تمادياً في باطلهم وضلالهم . 
لف و أ يك حر َم رق إ6 سكم َي اتان ون لسن ميا 4 . 

يقول تعالى لرسوله صلوات الله عليه وسلامه : قل لهم يا محمد: لو أنكم - أيها الناس - تملكون التصرف في خزائن اللهء 
لأمسكتم خشية الإنفاق. قال ابن عباس» وقتادة: أي الفقر أي : خشية أن تذهبوهاء مع أنها لا تفرغ ولا تنفد أبداً؛ لأن هذا من 
طباعكم وسجاياكم ؛ ولهذا قال: ون لضن فَنُورًا» قال ابن عباس» وقتادة: أي بخيلاً منوعاً. وقال الله تعالى : آم َب نیٹ 
ين ألمي إا لا يوو الاس قبا (2) 14الساء: +5] أي : لو أن لهم نصيباً في ملك الله لما أعطوا أحداً شيئاء ولا مقدار نقير» والله 
تعالى يصف الإنسان من حيث هوء إلا من وفقه الله وهداه؛ فإن البخل والجزع والهلع صفة له كما قال تعالى: < إِنَّ لاضن 
لق هلوا 09 إ5 مَس الد جروا € ودا م لتر مرح © لا مسلب )€ المعارج: .]١- ٠١‏ ولهذا نظائر كثيرة في القرآن 
العزيزء ويدل هذا على كرمه وجوده وإحسانه» وقد جاء في الصحيحين : «يد الله ملأى لا يَعْيضها نفقة» سَّحََاءٌ الليل والنهارء 
أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض فإنه لم يَض ما في يمينه» . 

ولق ْنَا موی وشح “ابچ بیت هسل ب إنرِيلَ لذ جام قال لم روف إن لأطتلك يمون متخو (7) مال كق عبنت مآ أل 
لاء إلا رب الوت وآلأرض بصَلْرٌ ون لك يكيزعزث منجررا © ماه ى رمم ين الأرض اعرف وص عَعَمُ ينا 9 ونا 


س عن ر صن سطع وچ ص ر رر ریق م ر r‏ “ 
من بعلو لبق نویل أسكنوأ الأرض اذا ج وعد الأخرو جنا پک لِنِينًا 4)6 . 


٠. ٠. 
5 سے‎ 
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:يقر تعالن أنه نعف موی شيع آنات بات وهي الدلائل القاطعة على صحة نبوته وصدقه فيما أخبر به عمن أرسله إلى 
فرعون» وهي: العصاء واليدء والسنين» والبحرء والطوفانء» والجرادء والقملء» والضفادع› والدم» آيات مفصلات . قاله ابن 
عباس . ه. 

وقال محمد بن كعب: هي اليد والعصاء والخمس فى الأعراف» والطّمْسَة والحجر . وقال ابن عباس أيضاء ومجاهدء 
وعكرمة والشعبي» وقتادة: هي يده. وعصاه» والسنين › وتقضن ارات والطوفانء والجرادء والقمل› والضفادع › والدم. 
وهذا القول ظاهر جلي حسن قوي . وجعل الحسن البصري «السنين ونقص الثمرات» واحدة» وعنده أن التاسعة هي : تلقف 
العصا ما يأفكون. #فاستكيروأ واوا وما ميرت €[الاعراف : ۱۳۴] أي : ومع هذه الآيات ومشاهدتهم لهاء كفروا بها وجحدوا 
بهاء واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً وما نجعت فيهم» فكذلك لو أجبنا هؤلاء الذين سألوا منك سألواء وقالوا: لن توم لَكَ 
عق بجر تا می الْأرضٍ بو و 4 الإسراء: ۹۰] إلى آخرهاء لما استجابوا ولا آمنوا إلا أن يشاء الله كما قال فرعون لموسى ‏ وقد 
شاهد منه ما شاهد من هذه الآيات -: نی لاش يلموسئ مسحورا © قيل : بمعنى ساحر . والله تعالى أعلم . فهذه الآيات التسع 
التي ذكرها هؤلاء الأئمة هي المرادة ههناء وهي المعنية في قوله تعالى : «وأتٍ عضا كلما راا تبكر كمه جان ول نرا ول يمَقِب 
ينثو لا تن إن کہ تاف لدی امسن () إلا من طََر د بک خا بد شوو کن عو وم ل انل بد فى جيك رج اه ين عار 
سوو في ينع لنت إل فصو مقرو إن كا قرا َيف 6 €[النمل : .)15-٠‏ فذكر هاتين الآيتين : العصا واليدء وبين الآيات الباقيات 
في «سورة الأعراف» وفضلها. 

وقد أوتي موسى»ء عليه السلام» آيات أخرّ كثيرة› منها ضربُه الحجر بالعصاء وخروج الأنهار منه» ومنها تظليلهم الغمام» 
وإنزال المنَ والسلوى» وغير ذلك مما أوتوه بنو إسرائيل بعد مفارقتهم بلاد مصرء ولكن ذكر ههنا التسع الآيات التي شاهدها 
فرعون وقومه من أهل مصرء وكانت حجة عليهم فخالفوها وعاندوها كفراً وجحوداً. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد: 
حدثنا يزيد» حدثنا شعبة.» عن عمرو بن مُرَّة قال: سمعت عبد الله بن سلمة يحدث» عن صفوان بن عسال المرادي» . 


رضي الله عنهء قال : قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي يل حتى نسأله عن هذه الآية : وَلْعَدَ ءائدنا موسئ شح عابنت 


َب فقال: لا تقل له: نبي فإنه لو سمعك لصارت له أربع أعين. فسألاه. فقال النبي ب «لا تشركوا بالله شيئأء ولا 
تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحقء ولا تسحرواء ولا تأكلوا الرباء ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان 
ليقتله» ولا تقذفوا محصنة أو قال : لا تفروا من الزحف ‏ شعبة الشاك - وأنتم يا يهود» عليكم خاصة ألا تعدوا في السبت . فقبلا 
يديه ورجليهء وقالا: نشهد أنك نبي . قال: «فما يمنعكما أن تتبعاني؟؛ قالا: لأن داودء عليه السلام» دعا ألا يزال من ذريته 
ف وإنا نخشى إن أسلمنا أن تقتلنا يهود. فهذا الحديث رواه هكذا الترمذي» والنسائي» وابن ماجه» وابن جرير في تفسيره من 
طرق عن شعبة بن الحجاجء به. وقال الترمذي: حسن صحيح . وهو حديث مشكل» وعبد الله بن سلمة في حفظه شيء» وقد 
تكلموا فيه» ولعله اشتبه عليه التسع الآيات بالعشر الكلمات» فإنها وصايا في التوراة لا تعلق لها بقيام الحجة على فرعون» والله 
أعلم . ولهذا قال موسى لفرعون: طلَمَدَ ّت مَآ أل مولا إلا رب لسوت وَالأَرْضٍ بَصَر4 أي : حججاً وأدلة على صدق ما 
جنتك به وَل لأطنك بعرت مَنْبُوًا4 أي : هالكاً . قاله مجاهد وقتادة. وقال ابن عباس : ملعوناً. وقال أيضاً هو والضحاك : 
لتبوا أي : مغلوباً. والهالك كما قال مجاهد ‏ يشمل هذا كله قال عبد الله بن الزبعري : 


إذ أجَاري الشَيطانَ في سسَننالُغ يوَفَ نْمَالَممَيْلههمنفبّور 
بمعنى هالك . وقرأ, بعضهم برفع التاء من قوله : لعَلِمْتٌُ» وروي ذلك عن علي بن أبي طالب . ولكن قراءة الجمهور بفتح 


التاء على الخطاب لفرعون» كما قال تعالى : < جام ملا ی تالأ عدا د يرت © مح ا يفنا هم طلنا 
ول فاش كيت كن عَنحبَةُ الْمنيِبِيَ 42 1النمل: ٠١‏ 14]. فهذا كله مما يدل على أن المراد بالتسع الآيات إنما هي مما تقدم 
ذكره من العصاء واليد» والسنين» ونقص من الثمرات» والطوفانء. والجرادء والقُمُلء والضفادع › والدم. التي فيها حجج 
وبراهين على فرعون وقومه. وخوارق ودلائل على صدق موسى ووجود الفاعل المختار الذي أرسله . وليس المراد منها كما 
ورد في هذا الحديث› فإن هذه الوصايا ليس فيها حجج على فرعون وقومه. وأي مناسبة بين هذا وبين إقامة البراهين على 
فرعون؟ وما جاء هذا الوهم إلا من قبل «عبد الله بن سلمة» فإن له بعض ما يكر . والله أعلم . ولعل ذينك اليهوديين إنما سألا 
عن العشر الكلمات» فاشتبه على الراوي 0 فحصل وَهْم في ذلك» والله أعلم . وقوله: قاراد أن يسَفْرّهم من 
لاض أي : د يخليهم منهاويزيلهم عنها # فأغرقته ومن معام جيعا وقلن 


: و ود اول ال و د ف د 
غرقته ومن مَعَم بميعا وتا من بَعْدِى لب تيل اكوا الأرّض# وفي هذا بشارة 


١١١-1١٠6 ش الك سورة الإسراءء الآيات:‎ e 


ا 


لمحمد َكل بفتح مكة مع أن هذه السورة نزلت قبل الهجرةء وكذلك وقع ؛ فإن أهل مكة هموا بإخراج الرسول منهاء كما قال 
تعالى : ڈو کےا لعن لایب خوخ ينها قلا يت جلك إلا تلا 3 سْنَّدَ من َد أَرَسَلنَا مَك من رُسلِنًا 
ولا مد لِسْئَتنَا توبلا 3© 1€الإسراء: ٠٠ء‏ ۷۷]؛ ولهذا أورث الله رسوله مكةء فدخلها عُنْوَة على أشهر القولين» وقهر أهلهاء ثم 
أطلقهم حلماً وكرماء كما أورث اله القوم الذين كانوا يستضعفون من بني إسرائيل مشارق الأرض ومغاربهاء وأورئهم بلا 
فرعون وأموالهم وزروعهم وثمارهم وكتوزهمء كما قال: : « كيك واورشتها بى لتيل و 4[الشعراء : 4ه] وقال ههنا: : #وقلنا من 
بعلو لبق إترويل أسكوأ ليس ذا جا وعد آذ ينا بك ی 403 أي : جميعكم أنتم وعدوكم. قالابن عباس ومجاهد 
وقتادة والضحاك : لماك أي : جميعاً. 

لوَيلليَ اترات ورای برل وما آرسلتک إلا مرا ونیا 9 شاا مرق قزار عل یں عل مک ل زي )4 . 
eas‏ وهو القرآن المجيد» أنه بالحق تزل 0 : متضمناً للحق» كما قال تعالى : لکن الله شد 


مآ أل للك نره ES‏ که ېدوت وگ باه سَبِيِدًَا ( 9 








53 1النساء: ]13١‏ أي : متضمنأعلم الله الذي أراد أن 
يُطلعكم عليه» من أحكامه وأمره ونهيه. وقوله: ولي ر4 أي : ووصل إليك-يا محمد محفوظاً محروساًء لم يُشَب 
بغيره» ولا زِيد فيه ولا نقص منهء بل وصل إليك بالحقء فإنه نزل به شديد القُوىء القوي الأمين المكين المطاع في الملا 
الأعلى . وقوله: : وما َرَسَلتَكَ» أي : يا محمد إلا م لمن أطاعك من المؤمنين وا لمن عصاك من الكافرين . وقوله : 


e 


e‏ فمعتاء Sy‏ کک 


ممم و كر 


و 57 ب أز لا يوا إن ان 5 لي ن ا ا ل عك تولو دان سا ا قولوت سْبِحَنَ را إن 06 وعد ریا مو 2 
وروت للادذقان کوت وزد حشر 4 4€ . 

يقول تعالى لنبيه يليه : #قل4 يا محمد لهؤلاء الكافرين بما جتتهم به من هذا القرآن العظيم : < ایتا بوه أز لا ينو أي : : سواء 
آمنتم به أم لاء هو حق في نفسهء أنزله الله ونوّه بذكره في سالف الأزمان في كتبه المنزلة على رسله ؛ ولهذا قال: #إِنَّ الب أو 
للم من م ل آي : من صالح أهل الكتاب الذين يُمَسّكون بكتابهم ويقيمونه» ولم يبدلوه ولا حرفوه إل ع4 هذا 
القرآنء وو لأذقانِ» جمع ذفن وهو أسفل الوجه #سجد سجدا» أي : : للهء کک > شكراً على ما أنعم , به عليهمء من جعله إياهم 
أهلاء إن أدركوا هذا الرسول الذي أنزل عليه هذا الكتاب ؛ ولهذا يقولون: #سبَحن ربا أي : تعظيماً وتوقيراً على قدرته التامةء 
وأنه لا يخلف الميعاد الذي وعدهم على ألسنة الأنبياء المتقدمين عن بعثة محمد كَُ؛ ولهذا قالوا: سین ریا إن کان وعد ريا 
لمفعولا * . وقوله : : وخرون ادقن يكوت4 أي : خضوعاً لله عز وجل وإيماناً وتصديقاً بكتابه ورسوله. ويزيدهم الله خشوعاء 
أي : إيماناً وتسليماً كما قال: وي هبدأ رَادَهرَ هذى وَائلهُم تفونهم 9 14محمد: ۷. وقوله: #تَحخِرُونَ4* عطف صفة على 
صقة لا عطف سجود على سجودء كما قال الشاعر : 

إل اال ك المّزم وابسن e ae‏ ال ا في الح م 
1 دعا لَه أو ) دعو لتم آنا نا عأ هلد ااه لس 

و بشید ودا ول ی لم ك O‏ 


5 


1 0 سور 


ر oe‏ و 2 


ا د ع 20 الک ا أي : ا یله » «الرحمن»» فإنه 
كما قال تعالى: #هوٌ ا أَلَِى لآ إل إلا هو عَم لَب اليد و ألم اكه م 469 إلى أن قال : لله الأسْمة الحسئ 


دار 


یح لم ما فى السَمواتِ وَالارضٍ وهو الم لب لِمْ4[الحشر: .]۲٤-۲۲‏ وقد روى مكحول : أن رجلا من المشركين سمع النبي كك 
وهو يقول في سجوده: : (يا رحمن يا رحيم»» فقال : إنه يزعم أنه يدعو واحداء وهو يدعو اثنين لمق . فأنزل الله هذه الآية. وكذا 


روي عن ابن عباس » رواهما ابن جرير . وقوله : : #ولا هر بصلانك 4 الآيةء قال اجه : حدثنا هُشَيْم: دنا ایو تشر 


عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية وهو متوار بمكة #ولا هر بِصَلايكَ ولا عَاِفت يبا وسح بن ذلك سَييلا» 


لم 


سورة الإسراءء الآيات : erf ١١١-51١8‏ 


ا 


قال : كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن» فلما سمع ذلك المشركون سبوا القرآن» وسبوا من آنزله» ومن جاء به . قال : 
فقال الله تعالى لنبيه : بيا رلا عَدْهَرْ سلاك € أي : بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا القرآن لا تخت يا عن أصحابك فلا 
تسمعهم القرآن حتى يأخذوه عنك بغ ب ذلك سيلا . أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي بشر جعفر 5 
وكذا روى الضحاك عن ابن عباس » وزاد: «فلما هاجر إلى المدينةء سقط ذلك يفعل أيّ ذلك شاء». وقال محمد بن إسحاق : 


سر وري 


وهكذا قال عكرمة» والحسن البصري» وقتادة : نزلت هذه الآية في القراءة في الصلاة . 

وقال شعبة عن أشعث بن أبي سليم عن الأسود بن هلال» عن ابن مسعود : لم يُخَافتٌ بها مَنْ أسمع أذنيه . قال ابن جرير : 
حدثنا يعقوب» حدثنا ابن عَلَْيّة عن سلمة بن علقمة» عن محمد بن سيرين قال : نبئت أن أبا بكر كان إذا صلى فقرأ خفض 
صوته» وأن عمر كان يرفع صوته» فقيل لأبي بكر: لم تصنع هذا؟ قال: أناجي ربي» 3# وقد علم حاجتي . فقيل: أحسنت . 


سرا ورو 


وقيل لعمر: لم تصنع هذا؟ قال : أطرد الشيطان» وأوقظ الوَسْئان . قيل : أحسنت. فلما نزلت : ولا هر بصلايك ولا عخافت را 


شداد قال : كان أعراب من بني تميم إذا سلم النبي ب قالوا: اللهم ارزقنا إبلاً وولداً. قال: فنزلت هذه الآية ولا جَجْهَرَ بصلايك 
ولا عات يبا . : 
قول آخر : قال ابن جرير : حدثنا أبو السائب» حدثنا حفص بن غياث. عن هشام بن عروة؛ عن أبيهء عن عائشة› رضي الله 
عنها: نزلت هذه الآية في التشهد : ١ل‏ مر يصَلَاِكَ ولا تخافت رها . وبه قال حفص» عن أشعث بن سوار» عن محمد بن 
سيرين ۰ مثله . 5 
قول آخر: قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: #ولا تجهر بم يك ولا عخافت ربا قال : لا تصل مراءاة الناس»ء 
علانيتها وتسىء سريرتها. وكذا رواه عبد الرزاق» عن معمرء عن الحسن به . وهُشَيّم› عن عوف» عنه به . وسعید» عن قتادة» 
بالحرف فيصيح به ويصيحون هم به ورأءه» فنهاه أن يصيح كما يصيح هؤلاء؛ وأن يخافت كما يخافت القوم› ثم كان السبيل 
الذي بين ذلك› الذي سن له جبريل و ش | 0 
وقوله : ووقلِ E o‏ ل خد و: لما أثبت تعالى لنفسه الكريمة الأسماء الحسنى» ره نفسه عن النقائص فقال: «وقَلٍ 
لور يكن لَمُ وي يِنَ أذ أي : ليس بذليل فيحتاج أن يكون له ولي أو وزير أو مشيرء بل هو تعالى شأنه خالق الأشياء وحده لا 
شريك لهء ومقدرها ومدبرها بمشيئته وحده» لا شريك له قال مجاهد فى قول : ور يکن لم وَل مَنَ ألذلِ4 : لم يحالف أحدا 
ولايبتغي نصر أحد. ركه تكبا أي : عظمه وأجلّه عما يقول الظالمون المعتدون علواً كبيرا. قال ابن جرير : حدثني يونس ۽ 
أبنأنا ابن وهب» أخبرنى أبو صخرء عن القرظي أنه كان يقول في هذه الآية : وقلِ مد يِه الى لر بنذ ولدا» الآية» قال : إن 
اليهود والنصارى قالوا: اتخذ الله ولداء وقال العرب: لبيك لبيك لا شريك لك؛ إلا شريكاً هو لك» تملكه وما ملك . وقال 
الصابئون والمجوس : لولا أولياء الله لذل . فأنزل الله هذه الآية : #وقل الحمد يِه الَذِى ل بنذ ولدا ور يكل لم سَرِيك في الملكِ ول يكن 
کے ای ا لاس و اي م I‏ 
ر ول ص الذل وك ِا ((إ) > . وقال أيضاً: حدثنا بشرء حدثنا يزيد» حدثنا سعيد: ٠‏ قتادة : ذكر لنا أن النبى َة كان يعلم 
5 - للح معرعو 2 مه SS‏ وت ير و م م سس 7 7 
أهله هذه الآ اوق سد ييه ایی لد يِذ ولا وَل یی م شرك فى الك ولد یکن لم و ين ادل كه يا ل[ الصغير من أهله 


سورة الكهف 





والكبير. قلت : وقد جاء في حديث أن رسول الله يكم سماها آية العز. وفي بعض الآثار : أنها ما قرئت في بيت في ليلة فيصيبه 
سرق أو آفة . والله أعلم. ٠‏ ۰ 

وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا بشر بن سيحان البصري» حدثنا حرب بن ميمون» حدثنا موسى بن عبيدة الرَبَّذي» عن 
محمد بن كعب الُرَظي ‏ عن أبي هريرة قال : خرجت آنا ورسول الله طا ويدي في يدهء فأتى على رجل رث الهيئة» فقال : 
«أي فلان» ما بلغ بك ما أری؟». قال: السقم والضرٌيا رسول الله. قال: «ألا أعلمك كلمات تذهب عنك السقم والضر؟» 
قال: لاء قال: ما يسرني بها أن شهدت معك بدراً أو أحداً. قال: فضحك رسول الله ييه وقال: «وهل يدرك أهل بدر وأهل 
أحد ما يدرك الفقير القانع؟». قال : فقال أبو هريرة: يا رسول الله » إياي فعلمني . قال: فقل يا أبا هريرة : «توكلت على الحي 
الذي لا يموت» الحمد لله الذي لم يتخذ ولداء ولم يكن له شريك في الملك» ولم يكن له ولي من الذل» وكبره تكبيراً» . قال : 
فأتى علىّ رسول الله كه وقد حَسّنَت حالي» قال : فقال لي : «مَهيم». قال: قلت : يا رسول الله لم أزل أقول الكلمات التي 
علمتني . إسناده ضعيف وفي متنه نكارة. والله أعلم . 

3 HF HF 


بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين 
تفسير سورة الڪهف 

وهي مكية . 
ذكر ما ورد في فضلهاء والعشر الآيات من أولها وآخرهاء وأنها عصمة من الدجال: 
قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق قال : سمعت البراء يقول: قرأ رجل الكهف. وفي 
الدار دابة» فجعلت تنفرء فنظر فإذا ضبابة ‏ أو: سحابة ‏ قد غشيته» فذكر ذلك للنبى ية فقال: «اقرأ فلان» فإنها السكينة تنزلت 
عند القرآتة أو ركت للقران». احرعاءقن المتضشين» نخدي عة ته ودار جل الذي كان بعلو هوه اند بن 
الحُضَيْرء كما تقدم في تفسير البقرة. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» أخبرنا همّام بن يحيى» عن قتادة. عن سالم بن أي 
الجعد» عن مَعْدان بن أبي طلحة» عن أبي الدرداءء عن النبي يله قال: «من حفظ عَشْرَ آيات من أول سورة الكهف» عصم من 
الدجال». رواه مسلم» وأبو داودء والنسائي» والترمذي من حديث قتادة» به . ولفظ الترمذي : «من حفظ الثلاث الآيات من 
أول الكهف»› وقال: حسن صحيح . 
طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا حجاج» حدثنا شعبة» عن قتادة: سمعت سالم بن أبي الجعد يحدّث عن معدان» عن 
أبي الدرداءء عن النبي 5 قال : «من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف عُصم من فتنة الدجال». ورواه مسلم أيضاً والنسائي» 
من حديث قتادة» به . وفي لفظ النسائي : «من قرأ عشر آيات من الكهف»» فذكره. 
حديث آخر : وقد رواه النسائي في «اليوم والليلة؛ عن محمد بن عبد الأعلى» عن خالد» عن شعبة» عن قتادة» عن سالم بن 
أبي الجعد.ء عن تؤْبان عن رسول الهو أنه قال: «من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف» فإنه عصمة له من الدجال» . 
فيحتمل أن سالماً سمعه من ثوبان ومن أبي الدرداء. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا زان بن فايدء 
عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني» عن أبيه» عن رسول اللهيككةْ أنه قال : «من قرأ أول سورة الكهف وآخرهاء كانت له نوراً من 
قدمه إلى رأسهء ومن قرأها كلها كانت له نورا ما بين الأرض إلى السماء» انفرد به أحمد ولم يخرجوه. وروى الحافظ أبو بكر بن 
مرْدُويه في تفسيره» بإسناد له غريب» عن خالد بن سعيد بن أبي مريم» عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الهو : «من 
قرأسورة الكهف في يوم الجمعة» سطع له نور من تحت قدمه إلى عَنان السماءء يضيء له يوم القيامة» وعُفر له ما بين 
الجمعتين». وهذا الحديث في رفعه نظرء وأحسن أحواله الوقف . 
وهكذا روى الإمام: «سعيد بن منصور» في سننه» عن هُسَيّم بن بشيرء عن أبي هاشمء عن أبي مِجُلْزء عن قيس بن عباد» 
عن أبي سعيد الخدري» رضي الله عنه» أنه قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة» أضاء له من النور ما بينه وبين البيت 
العتيق . هكذا وقع موقوفأء وكذا رواه الثوري» عن أبي هاشم» به. من حديث أبي سعيد الخدري. وقد أخرجه الحاكم في 
مستدركهء عن أبي بكر محمد بن المؤمل» حدثنا الفضيل بن محمد الشّعراني» حدثنا ُعَيم بن حمّادء حدثنا هُشَيْمء حدثنا أبو 
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هاشم › عن أبي مِجلّز عن قيس بن عَبّاد عن أبي سعيد» عن النبي يلب أنه قال : «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة» أضاء 
له من النور ما بينه وبين الجمعتين؟ » ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه . وهكذا رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في 
سلئه » عن الحاكم. ثم قال البيهقي : وروأه يحيى بن كثير» عن شعبة › عن أبي هاشم بإسناده أن النبي انر فال : «من قرأ سورة 
الكهف كما أنزلت كانت له نوراً يوم القيامة». والله أعلم . وفى «المختارة» للحافظ الضياء المقدسي من حديث عبد الله بن 
مصعب بن منظور بن زيد بن خالد الجهني» عن علي بن الحسين › عن أبيه ؛ عن علي مرفوعاً: «من قرأ سورة الكهف يوم 
الجمعة» فهو معصوم إلى ثمانية أيام من كل فتنة» وإن خرج الدجال عصم منه) . 


رب وفقني 
المد بن لدم ارد عل بدو الكتب ولو يمل لم عا 6 قا اذد بسا سَدِيدًا من 
أن تم ی کے © تكبيت هيه أَبَدَا © ندر اليس قال اند اہ ولَدا أ کا للم ب مِنْ لو ولا لأبايهم کرٽ ڪلم 
رج مِنْ أَفوههم إن ولوت إلا كنبا 4 . 
قد تقدم في أول التفسير أنه تعالى يحمد نفسه المقدسة عند فواتح الأمور وخواتيمهاء فإنه المحمود على كل حالء وله الحمد 
في الأولى والآخرة» ولهذا حمد نفسه على إنزاله كتابه العزيز على رسوله الكريم محمد صلوات الله وسلامه عليه» فإنه أعظم 
نعمة أنعمها الله على أهل الأرض» إذ أخرجهم به من الظلمات إلى النور» حيث جعله كتاباً مستقيماً لا اعوجاج فيه ولا زيغ» بل 
يهدي إلى صراط مستقيم » بيناً واضحاً جلياًء نذيراً للكافرين وبشيراً للمؤمنين؛ ولهذا قال: ور يمل لَمٌ عى أي : لم يجعل 
فيه اعوجاجاً ولا زيغاً ولا ميلا بل جعله معتدلاً مستقيماًء ولهذا قال: ي4 أي : مستقيما. « لر بَأسا سَّدِيدًا ن لَدنَهُ4 
أي : لمن خالفه وكذبه ولم يؤمن به» ينذره بأساً شديداًء عقوبة عاجلة في الدنيا وآجلة في الأخرى ين رن أي : من عند الله 
الذي لا يُعَذّْب عذابه أحدء ولا يوثق وثاقه أحد. وتر لري أي : بهذا القرآن الذين صدقوا إيمانهم بالعمل الصالح «أنّ 
لَهُْ كج سا » أي : مثوبة عند الله جميلة < كي ف في ثوابهم عند الله وهو الجنةء خالدين فيه ابرا دائماً لا زوال له 
ولا انقضاء . ودر لذت قال د أنه ولا ي قال ابن إسحاق: وهم مشركو العرب في قولهم : نحن نعبد الملاثكةء 
وهم بنات الله. تا لم به من عِلْرِ © أي : بهذا القول الذي افتروه وائتفكوه من علم را باب أي : أسلافهم . « کرت 
حكبَةُ4: نصب على التمييز» تقديره: كبرت كلمتهم هذه كلمة. وقيل : على التعجب» تقديره: أعظم بكلمتهم كلمة» كما 
تقول: أكرم بزيد رجلا قاله بعض البصريين . وقرأ ذلك بعض قراء مكة: « كبن حكَرَةٌ»» كما يقال: عظَّم قولّك» وكبر 
شأنك . والمعنى على قراءة الجمهور أظهر ؛ فإن هذا تبشيع لمقالتهم واستعظام لإفكهمء ولهذا قال : « كيرت حكيمة ترج مِنْ 
رهه € أي : ليس لها مستند سوى قولهم» ولا دليل لهم عليها إلا كذبهم وافتراؤهم؛ ولهذا قال: «إن يورت إلا كذبا» . 
وقد ذكر محمد بن إسحاق سبب نزول هذه السورة الكريمة» فقال: حدثني شيخ من أهل مصر قدم علينا منذ بضع وأربعين 
سنة» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: بعثت قريش النضر بن الحارث» وعقبة بن أبي مُعَيط» إلى أحبار اليهود بالمدينة» فقالوا 
لهم : سلوهم عن محمدء وصفوا لهم صفتهء وأخبروهم بقوله؛ فإنهم أهل الكتاب الأول» وعندهم علم ما ليس عندنا من علم 
الأنبياء. فخرجا حتى قدما المدينة» فسألوا أحبار يهود عن رسول الله ين ووصفوا لهم أمره وبعض قوله» وقالا: إنكم أهل 
التوراة» وقد جثناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا. قال: فقالت لهم : سلوه عن ثلاث نأمركم بهن» فإن أخبركم بهن »› فهو نبي 
مرسل» وإن لم يفعل فالرجل مُتَقُول فروا فيه رأيكم : سلوه عن فتية ذهبوا في.الدهر الأول؛ ما كان من أمرهم؟ فإنهم قد كان لهم 
حديث عجيب . وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربهاء ما كان نبؤه؟ وسلوه عن الروح» ما هو؟ فإن أخبركم 
بذلك فهو نبي فاتبعوه» وإن لم يخبركم فإنه رجل متقول» فاصنعوا في أمره ما بدا لكم . فأقبل النضر وعقبة حتى قدما على 
قريش» فقالا: يا معشر قريش» قد جئناکم بفصل ما بينكم وبين محمدء قد أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن أمورء فأخبروهم بهاء 
فجاؤوا رسول الله َي فقالوا: يا محمدء أخبرنا. فسألوه عما أمروهم بهء فقال لهم رسول الله ية : «أخبركم غداً بما سألتم 
عنه» . ولم يستثن» فانصرفوا عنه» ومكث رسول الله َي خمس عشرة ليلة» لا يُحدث الله إليه في ذلك وحياً» ولا يأتيه جبريل» 
عليه السلام» حتى أرجف أهل مكة وقالوا: وعدنا محمد غداًء واليوم خمس عشرة قد أصبحنا فيهاء لا يُخبرنا بشيء عما سألناه 
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عنه. وحتى أحزنٌ رسول الله َة مكثٌ الوحي عنهء وشق عليه ما يتكلم به أهل مكةء ثم جاءه جبريل» عليه السلام» من 
عند الله » قِِنّء بسورة أصحاب الكهف› ٠‏ فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم» وخبر ما سألوه E‏ 
وقول الله ڪب : « ومتلونك عن الروج فلي ارو مِنْ أَمَرِ رى وَمآ ويسم من ايأر إلا َا €3 الإسراء: .]۸١‏ 

مف ب نَنسَكَ عل اكرهم إن لر بوبنا بدا ألْحَدِيثِ أسَنَا © إا متا ما عل الأزض زا ها لتنارش آم لسن عملا © 
وتا جود ما علا يدا جردا (و) > . 

يقول تعالى مسلياً رسوله ٤ة‏ في حزنه على المشر كين › IE EES SSS‏ : فلا ذهب نفك عَلَنهِمَ 
حسمت إن أل علي يمَا مسون [فاطر : 14» وقال: ولا رن عَلَتْهِمَ # [ل: _حل: 1۲۷]ء» وقال: كك ب ع سك ألا كوا 
ممن © [الشعراء: +1 باخع : أي مهلك نفسك بحزنك عليهم ؛ ولهذا قال : فلمك بحم نَقْسَكَ عل ءاره إن ل بوم يهندًا 
لْحَدِيثِ 4 » يعني : القرآن. «أْسَنَا» يقول: لا تهلك نفسك أسفاً. قال قتادة: قَاتِل نَفْسَكَ غضباً وحزناً عليهم . وقال مجاهد: 
جزعاً. والمعنى متقارب» أي : لا تأسف عليهم» بل أبلغهم رسالة الله فمن اهتدى فلنفسه. ومن ضلّ فإنما يضلٌ عليهاء فلا 
تذهب نفسك عليهم حسرات . ثم أخبر تعالى أنه جعل الدنيا دارأ فانية مُزيّنة بزينة زائلة . وإنما جعلها دار اختبار لا دار قرار» 
فقال: إلا جملا ما عل الْأَرْضٍ زِينَةٌ ها تلور أ أَحْسَنُ عَمَهَا © . قال قتادة» عن أبي نّضرة» عن أبي سعيد. عن 
رسول الله اثر أنه قال : «إن الدنيا خضرة حلوة» وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملونء فاتقوا الدنياء واتقوا النساءء فإن 
أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء». الع باو واو لس ار ع وي 
جيلو ما لها صَعِيِدًا جردا أ أي : وإنا لمصيّروها بعد الزينة إلى الخراب والدمار» فنجعل كل شيء عليها هالكاً #صَعِيِدٌ 
جرا : لا يبت ولا ينتفع به» كما قال العوفي» عن ابن عباس في قوله تعالى : ر جیار تا عا صما ج )4 يقول : 
يهلك كل شيء عليها ويبيد. وقال مجاهد: سيدا جُررًا» : بلقعاً. وقال قتادة: الصعيد: ا 
نبات . وقال ابن زيد: الصعيد : الأرض التي ليس فيها شيء» ألا ترى إلى قوله: ولم يروا أا سوق لماه إل الأرض الجرز 
خر بو زرعا تا ڪل مه اهم وشيم أفلا مرد 49 [السجد: : ۷]. وقال محمد بن إسحاق : وتا جلو ما علا صَعِيدًا 
جرا أ يعني الأرضء إن ما عليها لفان وبائدء وإن المرجع لإلى اكه فلا تاس لا يعرنلكا نا E‏ 

لأر حَمِنتَ أن أسْحَب الهف وَالرَقيو كَنوأ من ايتا يجنا يمنا 9 ا وی الْفمْيَةٌ إل الْكَهْفٍ فقالوا ربا ايتا من دنك َة وم لا مِنْ 
را رَسَدًا ل فصا عل َاذَانِهِمْ في آلکټف سنيج ع 0 لم 








6 ثّ مھم تعلو ای لحرن أَحصَى لِمَا بث أمدا 4)3 . 

هذا إخبار عن قصة أصحاب الكهف والرقيم. على سبيل الإجمال والاختصار. ثم بسطها بعد ذلك فقال: ار حب " ت4 
يعني : : يا محمد أن أ حلب الکھو والرّقيم اا أ من اتا عا أي : : ليس أمرهم عجيباً في قدرتنا وسلطانناء فإن خلق 
السموات والأرض › واختلاف الليل والنهارء وتسخير الشمس والقمر والكواكب» وغير ذلك من الآيات العظيمة الدالة على 
قدرة الله تعالى» و بشاء كاد ولا يعجزه شيء أعجب من أخبار أصحاب الكهف والرقيم كما قال ابن جريج » عن 
مجاهد: وأ حيبت أنَّ أَصَحَنبُ ع o‏ م آياتنا ما هو أعجب من ذلك! وقال 
العرفي؛ ES‏ ار EE‏ ب لك ف كَل وين َي جب ذه يجبا و يقول ا 
شأن أصحاب الكهف والرقيم: وأما «الكهف» فهو ال ا ا a‏ وأما «الرقيم» 
فقال العوفي› عن ابن عباس : e‏ . وكذا قال عطية العوفي › وفتادة . وقال الضحاك : أما «الكهف» فهو : غار 
الوادي. و«الرقيم» : اسم الوادي . وقال مجاهد : ١الرقيم»:‏ كان بنيانهم› ويقول بعضهم: هو الوادي الذي فيه كهفهم. وقال 
عبد الرزاق : أخبرنا الثوري؛ عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله: «الرقيم»» قال: يزعم كعب أنها القرية. وقال 
ابن جريج» عن ابن عباس : «الرقيم»: الجبل الذي فيه الكهف . وقال ابن إسحاق» عن عبد الله بن أبي نجيح » عن مجاهد. 
عن ابن عباس قال : اسم :ذلك الجبل بنجلوس . وقال ابن جريج : أخبرني وهب بن سليمان» عن شعيب الجبائي : أن اسم جبل 
الكهف بنجلوس › واسم الكهف حيزم › والكلب حمران. 

وقال عبد الرزاق : أنبأنا إسرائيل» عن سماك› عن عكرمة. عن ابن عباس قال انس E‏ والأوّاهء والرقيم. 
وقال ابن جريج : أخبرني عمرو بن دينار» أنه سمع عكرمة يقول: قال ابن عباس : ما أدري ما الرقيم؟ أكتاب أم بنيان؟ وقال 
علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس : الرقيم : الكتاب. وقال سعيد بن جبير : الرقيم : لوح من حجارة» كتبوا فيه قصص 


کے 
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يي 


أصحاب الكهف. ثم وضعوه على باب الكهف . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الرقيم: الكتاب . ثم قرأ: « كب عرشم 
)4 [المطففين: 4). وهذا هو الظاهر من الآيةء وهو اختيار ابن جرير قال: «الرقيم» فعيل بمعنى مرقوم» كما يقال للمقتول : 
قتيل » وللمجروح : جريح . والله أعلم . 

وقوله: «إذ أوَى اليه إل الْكَهفٍ مَمَائوا را ايا ين دنك َه وم لتا ِن مرا رسكا لإ : يخبر تعالى عن أولئك الفتية» 
ري فهربوا منهم فلجؤوا إلى غار في جبل ليختفوا عن قومهمء فقالوا حين دخلوا 
سائلين من الله تعالى رحمته ولطغه بهم : ريا ایا من دنك َة أي : هب لنا من عندك رحمة ترحمنا بها وتسترنا عن قومنا 
وهي لَنَا مِنْ أ رَسَدَّا أي : وقدر لنا من آمرنا هذا رشدأء أي : اجعل عاقبتنا رشدأء كما جاء في الحديث: «وما قضيت لنا 
ع ا ال عاق رش اف ون الس دمن نيه تكن بن إلى اا عو سوك الله ي أنه كان يدعو : «اللهم. أحسن 
عاقبتنا في الأمور كلهاء وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة». وقوله : مَصَرَيْمَا عل مَاذَانِهِمْ في الْكَهْفٍ سني عَدَدًا 9 
أي : : ألقينا عليهم النوم حين دخلوا إلى الكهف» فناموا سنين كثيرة مر بتر 4 أي : : من رقدتهم تلك»ء ورج الهو يدر الع 
معه كما سيأتي بيانه وتفصيله ؛ ولهذا قال : ر يدهم بعر أي المزين» أي : المختلفين فيهم 
#احصى لما ثرا ما أَمَدا قيل : : عدداء » وقیل : غاية ء فإن الأمد الغاية كقوله : 

قال تخ اة إذا اانه ت لى انى الأمد 

صن فم فص عَليكَ تاشم ألْحيّ ا فيد اموا يهم وَزِدتَهِرٌْ هذى 2 ينا عل لوبهم إ: إِذْ الوا را وت الوت الاش أن 
غا ین مُوديه إلا قد ا 4 سا 9 عتؤلة فرشتا ثوا ن دنب اله اور يهر سلطان بين هَمَرْ سن أظلْم من افر 


مم برل 





عرص ومين 


عَلَ آنه كَذِبًا (9) وإِذ آعرلشوهم وما دوت إلا اله اا إلى الگهف يشر ا ا ا ا ما 39> . 

من ههنا شرع في بسط القصة وشرحهاء فذكر تعالى أنهم فتية وهم الشباب - وهم أقبل للحقء ا 
الذين قد عتوا وعسوا في دين الباطل ؛ ولهذا كان أكثر المستجيبين لله ولرسوله ينز شباباً . وأما المشايخ من قريش» فعامتهم بَقُوا 
على دينهم» ولم يسلم منهم إلا القليل . وهكذا أخبر تعالى عن أصحاب الكهف أنهم كانوا فتية شبابا . قال مجاهد: بلغني أنه 
كان في آذان بعضهم القرطة يعني : الحَلّق فألهمهم الله رشدهم وآتاهم تقواهم . . فآمنوا بربهم» أي : اعترفوا له بالوحدانية» 
وشهدوا أنه لا إله إلا هو . وده مُدَى» : استدل بهذه الآية وأمثالها غير واحد من الأئمة كالبخاري وغيره» ممن ذهب إلى 
زيادة الإيمان وتفاضله» وأنه يزيد وينقص؛ ولهذا قال تعالى : لوَرِدْتَهُمٌ ری كما قال : ولیت اهدو رَادَهْرَ هکی وَدَاننهُمْ 
تقون بهم 49 [محمد: ۷]» وقال: ایا آلڑرے !مُأ واد تيب َم يما [التوبة : : 4 وقال : # ليزداد أ إيمنًا مم يسنم © [الفتح : 4]» 
إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك . 

ر نيع ا على د حكن او ری ا ت زا ا والظاهر أنهم كانوا قبل ملة النصرانية بالكلية» فإنه لو 
كانوا على دين النصرانية ؛ لما اعتنى أحبار اليهود بحفظ خبرهم وأمرهم. لمباينتهم لهم . وقد تقدم عن ابن عباس “أن ریا 
بعثوا إلى أحبار اليهود بالمدينة يطلبون منهم أشياء يمتحنون بها رسول الله ية » فبعثوا إليهم أن يسألوا عن خبر هؤلاء» وعن خبر 
اقرح وي اتروع افد دا عار زجنا أسر مسر رن حي أكر E‏ ذبن ارا N‏ 
وقوله : 9 وَرَبَظمًا َل قُلُوِهمْ إذ فَامُوا مَقَلُوا ربا رت لسرب اندض » يقول تعالى : وصبرناهم على مخالفة قومهم ومدينتهم. 
ومفارقة ما كانوا فيه من العيش الرغيد والسعادة والنعمة» فإنه قد ذكر غير واحد من المفسرين من السلف والخلف أنهم كانوا من 
أبناء ملوك الروم وسادتهم» وأنهم خرجوا يوما في بعض أعياد قومهم» وكان لهم مجتمع في السنة يجتمعون فيه في ظاهر البلدء 
وكانوا يعبدون الأصنام والطواغيت» ويذبحون لهاء وكان لهم ملك جبار عنيد يقال له : «دقيانوس؟» ولا ان ا 
ويحثهم عليه ويدعوهم إليه . فلما خرج الناس لمجتمعهم ذلك . وخرج هؤلاء الفتية مع آبائهم وقومهم › ونظروا إلى ما يصنع 
قومهم بعين بصيرتهم» عرفوا أن هذا الذي يصنعه قومهم من السجود لأصنامهم والذبح لهاء لا ينبغي إلا لله الذي خلق السموات . 
والأرض . فجعل كل واحد منهم يتخلص من قومه» وينحاز منهم» ويتبرز عنهم ناحية . فكان أول من جلس منهم وحده 
أحدهم» جلس تحت ظل شجرة» فجاء الآخر فجلس عنده» وجاء الآخر فجلس إليهماء وجاء الآخر فجلس إليهم» وجاء 
الآخرء وجاء الآخرء وجاء الآخرء ولا يعرف واحد منهم الآخرء وإنما جمعهم هناك الذي جمع قلوبهم على الإيمان؛ كما جاء 
في الحديث الذي رواه البخاري تعليقاً» من حديث يحيى بن سعيد» عن عمرة» عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: قال 
رسول هعلق : «الأرواح جنود مُجَئّدة» فما تعارف منها اثتلف» وما تناكر منها اختلف». وأخرجه مسلم في صحيحه من حديث 


حك 


1 سورة الكهف. الآية: ١١‏ 
سهيل » عن أبيه » عن أبي هريرة عن النبي بيا . 

والناس يقولون: الجنسية علة الضم . والغرض أنه جعل كل أحد منهم يكتم ما هو فيه عن أصحابه» خوفاً منهم» ولا يدري 
أنهم مثله؛ حتى قال أحدهم : تعلمون ‏ والله يا قوم أنه ما أخرجكم من قومكم وأفردكم عنهمء إلا شيء فليظهر كل واحد منكم 
ما بأمره. فقال آخر : أما أنا فإنى والله رأيت ما قومى عليه» فعرفت أنه باطل» وإنما الذي يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به 
شيء هو الله الذي خلق كل شيء: السموات والأرض وما بينهما. فقال الآخر: وأنا والله وقع لي كذلك . وقال الآخر كذلك» 
حتى توافقوا كلهم على كلمة واحدة» فصاروا يدا واحدة وإخوان صدق. فاتخذوا لهم معبداً يعبدون الله فيه» فعرف بهم 
فومهمء فوشوا بأمرهم إلى ملكهم. يشر يليه لبالفي عن اعرف وما قر اي فأجابوه بالحق». ودعوه إلى الله 
ك ولهذا أخبر تعالى عنهم بقوله : #وريطنًا عل قلوبيهرٌ ِد قَاموأ َقَالُوا رار رب لسَّمنوْتِ وَالْأرْضٍ لن دوا من دونه لما ولن: 
اي ارت ا ل AO E E‏ : «لقد فلا ذا سَطَنًا» أي : باطلاً وكذباً 
وبهتاناً . $ ھتۇلاه هَرْمَا أَحَحَدُوأ من دون ءالهة لول أو ء يهم سُلْطن بَيِنْ» أي : هلا أقاموا على صحة ما ذهبوا إليه دليلاً 
واضحاً صحيحا؟ ! من َل من افر مل أل گا يقولون : : بل هم ظالمون كاذبون في قولهم ذلك» فيقال: إن ملكهم لما 
دعوه إلى الإيمان بالله » أبى عليهم. وتهدّدهم وتوعدهم» وأمر بنزع لباسهم عنهم الذي كان عليهم من زينة قومهم. وأججلهم 
لينظروا في أمرهم» لعلهم يراجعون دينهم الذي كانوا عليه . وكان هذا من لطف الله بهم» فإنهم في تلك النظرة توصلوا إلى 
الهرب منهء والفرار بدينهم من الفتنة . وهذا هو المشروع عند وقوع الفتن في الناس» أن يفر العبد منهم خوفاً على دينه» كما جاء 
في الحديث : «يوشك أن يكون خيرُ مال أحدكم غنماً يتبع بها شعف الجبال ومواقع القّطرء يفر بدينه من الفتن» ففي هذه الحال 
تشرع العزلة عن الناس ء ولا تشرع فيما عداهاء لما يفوت بها من ترك الجماعات والجمع . 

فلما وقع عزمهم على الذهاب والهرب من قومهم» واختار الله تعالى لهم ذلك» وأخبر عنهم بذلك في قوله : #وإذ لوهم 
وَمَا ميدوب إلا َة أي : وإذا فارقتموهم وخالفتموهم بأديانكم في عبادتهم غير اللهء ففارقوهم أيضاً بأبدانكم أا إلى 
آلگھفِ يَنشْرٌ لكر ریم يِن يَعْمَت. 4 أي : يبسط عليكم رحمة يستركم بها من قومكم ويُه لكر يِنْ أب 4 أي : الذي أنتم فيه 
ًَ4 أي : أمراً ترفقون به «افعتدالك عرضوا قزابا إلى الكوف ٠‏ فآووا إليه» ففقدهم قومهم من بين أظهرهم» وتطلبهم 
الملك» فيقال: إنه لم يظفر بهم› وعمى الله عليه خبرهم» كما فعل بنبيه محمد يإ وصاحبه الصديق»› حين لجا إلى غار ثورء 
وجاء المشركون من قريش في الطلب» فلم يهتدوا إليه مع أنهم يمرون عليه» وعندها قال النبي ييا حين رأى جزع الصديق في 
قوله: يا رسول ار ADE‏ : «يا أبا بكرء ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟»» وقد قال 
e‏ : وإ لعمردة ققد ي َه د ره ان كَدَروا انب بت این إذ هما ف ألثار إذ قول لمو لا رن 
ات آله متا انل آله سڪينتۂ يو ويد ڻر لم توما وجل ڪلم الت كَدَرْرا ستل ڪيم ڪلمة أله 
هم العلا وان عَزِيِرٌ حك €6 [التوبة: ]4٠‏ فقصة هذا الغار أشرف وأجل وأعظم من قصة أصحاب الكهف» وقد قيل: إن 
قومهم ظفروا بهم» وقفوا على باب الغار الذي دخلوه» فقالوا: ما كنا نريد منهم من العقوبة أكثر مما فعلوا بأنفسهم . فأمر الملك 
بردم بابه عليهم ليهلكوا مكانهم » ففعل لهم ذلك . وفي هذا نظرء والله أعلم ؛ فإن الله تعالى قد أخبر أن الشمس تدخل عليهم في 
الكهف بكرة وعشية» كما قال تعالى : 

ور ألشَّمْس إدا طعت رود عن كَهْفِهمْ دات الین ودا عربت قرشم داك أَلقِمَالِ وَهُمْ فى هوق نه ولك ِن أبنت أله من بهد 
َه راھد ون يشي مکی بج م ندا © . 

ع ا يا نس را ير لأنه تعالى أخبر أن الشمس إذا دخلته عند طلوعها تزاور عنه دات 
آليَمِينِ» أي : يتقلص الفيء يمنة» كما قال ابن عباس » وسعيد بن جبير» وقتادة: رور أي : تميل ؛ وذلك أنها كلما ارتفعت 
في الأفق تقلص شعاعها بارتفاعها حتى لا يبقى منه شيء عند الزوال في مثل ذلك المكان؛ ولهذا قال : ودا عربت فرصم دات 
أَلعَّمَّالِ» أي : تدخل إلى غارهم من شمال بابه» وهو من ناحية المشرق» فدل على صحة ما قلناه» وهذا بيّن لمن تأمله وكان له 
علم بمعرفة الهيئة > وسير ير الشمس والقمر والكواكبء. وبيانه : أنه لو كان باب الغار من ناحية الشرق لما دخل إليه منها شيء عند 
الغروب» ولو كان من ناحية القبلة لما دخله منها شيء عند الطلوع ولا عند الغروب» ولا تزاور الفيء ء يميناً ولا شمالاء ولو كان 
من جهة الغرب لما دخلته وقت الطلوع, بل بعد الزوال ولم تزل فيه إلى الغروب . فتعين ما ذكرناه ولله الحمد. 

قال ابن عباس ومجاهد وقتادة : ٍامَمْرْسْه #: تتركهم . وقد أخبر الله تعالى بذلك وأراد منا فهمه وتدبره» ولم يخبرنا بمكان هذا 
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الكهف في أي البلاد من الأرض؛ إذ لا فائدة لنا فيه ولا قصد شرعي . وقد تكلف بعض المفسرين فذكروا فيه آقوالاًء فتقدم عن 
ابن عباس أنه قال : هو قريب من أيلة. وقال ابن إسحاق: هو عند نيئوٌّى. وقيل : ببلاد الروم. وقيل: ببلاد البلقاء. والله أعلم 
بأي بلاد الله هو. ولو كان لنا فيه مصلحة دينية لأرشدنا الله ورسوله إليهء فقد قال رسول الله ی : «ما تركت شيئاً يقربكم إلى 
الجنة ويباعدكم من النار» إلا وقد أعلمتكم به» . فأعلمنا تعالى بصفتهء ولم يعلمنا بمكانه» فقال: «ويرى أَلشّمْس إذا طلعت رور 
عن كَهَفْه» قال مالك» عن زيد بن أسلم : تميل 5ات أليَمِينِ وَإِدَا عربت تَفْرِضْهُمْ دات أَلشَمَالِ وَهُمْ في فَجْوْوَ نة أي : في متسع 
منه داخلاً» بحيث لا تمسهم؛ إذ لو أصابتهم لأحرقت أبدانهم وثيابهم» قاله ابن عباس . ذلك مِنْ َإيَنتٍ أ حيث أرشدهم 
تعالى إلى هذا الغار الذي جعلهم فيه أحياءء والشمس والريح تدخل عليهم فيه لتبقى أبدانهم . ولهذا قال: #ذَّلِك من ءابنتِ 
مر . ثم قال: «من بهد َه مهو مهد ومن يشل من يد لم و مدا أي : هو الذي أرشد هؤلاء الفتية إلى الهداية من 
بين قومهم» فإنه من هداه الله اهتدی › ومن أضله فلا هادي له . 

ووم قاط وشم د م ات اين وات الال وهم بنيظ به لذ و اغْتَ عكيم وليت نهم يرا 
وَلَمِْفْتَ مِنْهُمْ زغبكا ©4 . 

ذكر بعض أهل العلم أنهم لما ضرب الله على آذانهم بالنوم» لم تنطبق أعينهم ؛ لثلا يسرع إليها البلى» فإذا بقيت ظاهرة للهواء 
كان أبقى لها؛ ولهذا قال تعالى : «وَعَحْسَيْبجْ أنقحاظا وَهُمَ رد4 وقد ذكر عن الذئب أنه ينام فيطبق عيناً ويفتح عيناء ثم يفتح هذه 
ويطبق هذه وهو راقد» كما قال الشاعر: 

مِتَامُبإحدى مففلتيهوئتقي بأخرى الرزايا هوج فظان نايم 
وقوله تعالى : وََْلبْهُم دَاتَ ألَِْينِ ودَاتَ ْمَل قال بعض السلف : يقلبون في العام مرتين. قال ابن عباس : لو لم يقلبوا 
لأكلتهم الأرض . وقوله : «وَكْبهُم بنسط ذاعَيْهِ بِالْوَصِيدٍ» قال ابن عباس» وقتادة ومجاهد وسعيد بن جبير: الوصيد: الفناء . 
وقال ابن عباس : بالباب. وقيل : بالصعيد» وهو التراب. والصحيح أنه بالفناء» وهو الباب» ومنه قوله تعالى : لتا علوم 
موص )4 [الهمزة: ] أي : مطبقة مغلقة . ويقال: «وَصِيد؛ و«أصيد». ربض كلبهم على الباب كما جرت به عادة الكلاب. 
قال ابن جريج : يحرس عليهم الباب . وهذا من سجيته وطبيعته» حيث يريض يبابهم كأنه يحرسهم» وكان جلوسه خارج الباب؛ 
لأن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب - كما ورد في الصحيح ‏ ولا صورة ولا جُنّب ولا كافرء كما ورد به الحديث الحسن . 
وشملت كلبهم بركتهم» فأصابه ما أصابهم من النوم على تلك الحال. وهذا فائدة صحبة الأخيار؛ فإنه صار لهذا الكلب ذكر 
وخبر وشأن. وقد قيل: إنه كان كلب صيد لأحدهمء وهو الأشبه. وقيل: كان كلب طباخ الملك» وكان قد وافقهم على الدين 
فصحبه كلبه» فالله أعلم . وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة «همام بن الوليد الدمشقي؟ : حدثنا صَدَقَة بن عمر الغسّاني» 
حدثنا عباد المنْقّري» سمعت الحسن البصري» رحمه الله يقول: كان اسم كبش إبراهيم : جريرء واسم هدهد سليمان: عَنْقَر 
واسم كلب أصحاب الكهف : قطمير» واسم عجل بني إسرائيل الذي عبدوه: بهموت . وهبط آدم» عليه السلام» بالهند» وحواء 
بجدة» وإبليس بدست بيسان» والحية بأصبهان. وقد تقدم عن شعيب الجبائي أنه سماه: حمران. واختلفوا في لونه على أقوال 
لا حاصل لهاء ولا طائل تحتها ولا دليل عليهاء ولا حاجة إليهاء بل هي مما ينهى عنه» فإن مستندها رجم بالغيب . 

وقوله تعالى : لو ألمت عَلَهَِ لوَلََتَ ينه راا ولمعت ْم ربا أي : أنه تعالى ألقى عليهم المهابة بحيث لا يقع نظر أحد 
عليهم إلا هابهم؛ لما ألبسوا من المهابة والذعرء لثلا يدنو منهم أحد ولا تمسهم يد لامس» حتى يبلغ الكتاب أجله» وتنقضي 
رقدتهم التي شاء تبارك وتعالى فيهم» لما له في ذلك من الحجة والحكمة البالغة» والرحمة الواسعة . 

یک بََْمُوكُرْ أ يِدُوكُمْ فى يلبهم کی نيوا إا أا 49 . 0 

يقول تعالى : وكما أرقدناهم بعثناهم صحيحة أبدانهم وأشعارهم وأبشارهم. لم يفقدوا من أحوالهم وهياتهم شيئاً» وذلك بعد 
ثلائمائة سنة وتسع سنين» ولهذا تساءلوا بينهم : «كُمْ لِِنْثْمٌ4؟ آي : كم رقدتم؟ الو تَا يوا أو ص بو كأنه كان 
دخولهم إلى الكهف في أول نهارء واستيقاظهم كان في آخر نهار» ولهذا استدركوا فقالوا: أو بص بوي ملوأ ركم علو ما 
َ4 أي : الله أعلم بأمركم» وكأنه حصل لهم نوع تَرَدد في كثرة نومهم» فالله أعلمء ثم عدلوا إلى الأهم في أمرهم إذ ذاك؛ 
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وهو احتياجهم إلى الطعام والشرابء فقالوا: « ابم دحك ريک أي : فضتكم هذه. وذلك أنهم كانوا قد استصحبوا 
معهم دراهم من منازلهم لحاجتهم إليهاء فتصدقوا منها ويقي.متهاء فلهذا قالوا: « ابو أستحكم بورق هزو إل الْمَدِسَةِ4 
أي : مدينتكم التي خرجتم منها والألف واللام للعهد. لطر أي ارک طَمَائًا» أي: أطيب طعاماء كقوله: «ولولا فصل الله 
لک وبحم ما رک مك من َمل ابد [النور: ١؟]‏ وقوله فض ا من رد 9©)> [الأعلى: »]١4‏ ومنه الزكاة التي تطيب المال 
وتطهره. وقيل : أكثر طعاماًء ومنه زكا الزرع إذا كثرء قال الشاعر : 

اعبات E‏ والح O‏ راح أزكتى عدن لات وا جت 
والصحيح الأول؛ لأن مقصودهم إنما هو الطيب الحلالء .سواء كان قليلا أو كثيراً: وقوله : راسف أي: في خروجه 
وذهابه» وشرائه وإيابهء يقولون: لحف كل ما يقدر عليه ولا يُنَِنَ» أي: يعلمن بحت لخدا © م إن بَهَرُوا 
يک جور أي : إن علموا بمکانکم ۽ برَجْمُوكُرْ أو بُييدرڪم في َه يعنون أصحاب دقيانوس» يخافون منهم أن يطلعوا 
على مكانهم» فلا يزالون يعذبونهم بأنواع العذاب إلى أن يعيدوهم في ملتهم التي هم عليها أو يموتواء وإن واتوهم على العود 
في الدين فلا فلاح لكم في الدنيا ولا في الآخرةء ولهذا قال : ون تَُنْنِحُوَا إذَا اصدا . 

وديك أمَث عم ليعلموا آرت وعد أ حى وأ امد لا رب فيها إذ يَترَعُونَ ينبم أمرهم فقالوا آنا لهم بيا رهم ألم 
بهم قل أي علو عل امهم عدت متهم تَسْجِدًا 49 . 

يقول تعالى : وديك عت مم أي : أطلعنا عليهم الناس لماك وَعَدَ أ حن ون ألسَاعَةَ لا ريب به ٠‏ ذكر غير 
واحد من السلف أنه كان قد حصل لأهل ذلك الزمان شك في البعث وفي أمر القيامة . وقال عكرمة : كان منهم طائفة قد قالوا: 
تبعث الأرواح ولا تبعث الأجساد. فبعث الله أهل الكهف حجة ودلالة وآية على ذلك . وذكروا أنه لما أراد أحدهم الخروج 
ليذهب إلى المدينة » في شراء شيء لهم ليأكلوه» تنكر وخرج يمشي في غير الجادة» حتى انتهى إلى المدينة» وذكروا أن اسمها 
دقسوس» وهو يظن أنه قريب العهد بهاء وكان الناس قد تبدلوا قرناً بعد قرن»ء وجيلا بعد جيل » وأمة بعد أمة» وتغيرت البلاد 
ومن عليهاء كما قال الشاعر : 

أماالديَلرٌ فإئ ها كديارهم وأرى رجال الحي عفر رجخاله 
فجعل لا يرى شيئًاً من معالم البلد التي يعرفهاء ولا يعرف أحداً من أهلهاء لا خواصها ولا عوامهاء فجعل يتحير في نفسه 
ويقول: لعل بي جنوناً أو مسأ أو أنا حالم» ويقول: والله ما بي شيء من ذلك وإن عهدي بهذه البلدة عشية أمس على غير هذه 
الصفة . ثم قال : إن تعجيل الخروج من ههنا لأولى لي . ثم عمد إلى رجل ممن يبيع الطعام» فدفع إليه ما معه من النفقة» وسأله 
أن يبيعه بها طعاماً . فلما رآها ذلك الرجل أنكرها وأنكر ضَرْيِهاء فدفعها إلى جاره» وجعلوا يتداولونها بينهم ويقولون: لعل هذا 
قد وجد كنزا. فسألوه عن أمرهء ومن أين له هذه النفقة؟ لعله.روجدها من كنز. ومن أنت؟ فجعل يقول: أنا من أهل هذه المدينة» 
وعهدي بها عشية أمس وفيها دقيانوس . فنسبوه إلى الجنون فحملوه إلى ولي أمرهم» فسأله عن شأنه وعن أمره حتى أخبرهم 
بأمره» وهو متحير في حاله» وما هو فيه. فلما أعلمهم بذلك قاموا معه إلى الكهف : مولي البلد وأهلهاء حتى انتهى بهم إلى 
الكهف. فقال : دعوني حتى أتقدمكم في الدخول لأعلم أصحابي» فيقال : إنهم لا يدرون كيف ذهب فيه» وأخفى الله عليهم 
خبره» ويقال: بل دخلوا عليهم» ورأوهم وسلم عليهم الملك واعتنقهم. وكان مسلما فيما قيل» واسمه تیدوسیس» ففرحوا به 
وآنسوه الكلام » ثم ودعوه وسلموا عليه» وعادوا إلى مضاجعهم» وتوفاهم الله وين › فالله أعلم . 

قال قتادة: غزا ابن عباس مع حبيب بن مسلمةء فمروا بكبهف في بلاد الروم» فرأوا فيه عظاماًء فقال قائل: هذه عظام أهل 
الكهف؟ فقال ابن عباس : لقد بليت عظامهم من أكثر من ثلاثمائة سنة . رواه ابن جرير. وقوله: 8« وَِكَدَلِكَ أعترنا عل 4 ائ 
كما أرقدناهم وأيقظناهم بهيآتهم » أطلعنا عليهم أهل ذلك الزمان « يلموا ك وعد أنه حن َه ألسَاعَة ل ريب فيها إذ يتَتدَرَعُونَ 
نهم أمْرَهُم» أي : في أمر القيامة» فمن مثبت لها ومن منكر» فجعل الله ظهورهم على أصحاب الكهف حجة لهم وعليهم 
«فقالوا أبنوأ علئهم بنينا رهم أعلم بهز» أي : سدوا عليهم باب كهفهم» وذروهم على حالهمظَْالَ لت لبوا عاج أَمْرهمّ 
تَتَهِدّت علَهٍم مَسَدًا) . حكى ابن جرير في القائلين ذلك قولين : أحدهما: أنهم المسلمون منهم . والثاني : أهل الشرك منهم› 
فالله أعلم . والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ. ولكن هل هم محمودون آم لا؟ فيه نظرء لأن النبيككلة 
قال: «لعن الله اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد» يحذر ما فعلوا. وقد روينا عن أمير المؤمنين 
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عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» أنه لما وجد قبر دانيال فى زماته:بالعراق» أمر أن يخفى عن الناس» وأن تدفن تلك الرقعة 
التي وجدوها عنده» فبها يه e‏ ۰ 

«سيئو لیڈ یھ كوبتو تة اوشم كم رجا بالتبب يشوت سَبعدٌ ويام ڪيم ثل ي أ ِنَم ا 
ته إل کی کد مار في إلا ب و] :ل کت نیہ يتفز س 1409 

يقول تعالى مخبراً عن اختلاف الناس في عدة أصحاب الكهف» فحكى ثلاثة أقوال» فدل على أنه لا قائل برابع» ولما ضعف 
القولين الأولين بقوله : رما لَب أي : قول بلا علم» كمن يرمي إلى مكان لا يعرفه» فإنه لا يكاد يصيب» وإن أصاب فبلا 
قصدء ثم حكى الثالث وسكت عليه أو قرره بقوله : وا كَل دل على صحته» وأنه هو الواقع في نفس الأمر. 
وقوله : طقل رق أل دتمم إرشاد إلى أن الأحسن في مثل هذا المقام رد العلم إلى الله تعالى» إذ لا احتياج إلى الخوض في 
مثل ذلك بلا علم » لكن إذا اطلعنا على أمر قلنا به وإلا وَقَمْنّا حيث. وقفنا. وقوله : تا لمهم رل یڑ أي : : من الناس . قال 
قتادة: قال ابن عباس : أنا من القليل الذي استثنى الله ق كانوا سبعة.. وكذا روى ابن جريج» عن عطاء الخراساني عنهء أنه 
كان يقول : أنا ممن استثنى الله» ويقول: عدتهم سبعة . وقال ابن جرير : حدثنا ابن بشارء حدثنا عبد الرحمن» حدثنا إسرائيل» 
عن سمّاك» عن عكرمة» عن اين عباس : ما لمهم إل قي قال: أنا من القليل» كانوا سبعة . . فهذه أسانيد صحيحة إلى ابن 
عباس : أنهم كانوا سبعة» وهو موافق لما قدمناه . وقال محمد بن إسبحاق بن يسار عن عبد الله بن أبي نجيح» > عن مجاهد 
قال EEA A EL‏ . قال ابن عباس : فكانوا كذلك ليلهم ونهارهم في عبادة الله 
يبكون ويستغيثون بالله» وكانوا ثمانية نفر : مكسلميناء وكان أكبرهم وهو الذي كلم الملك عنهمء ومجسيميلنينا وتمليخاء 
ومرطونس» وكشطونسء وبيرونس» وديموسء ويطونس قالوش . هكذا وقع في هذه الرواية» ويحتمل هذا من كلام ابن 
اجات او تو قن اع من ابن عا انك ار ت و اه الآ . وقد تقدم عن شعيب الجبائي أن اسم 
كلبهم حمران . وفي تسميتهم بهذه الأسماء واسم كلبهم نظر في صحته» والله أعلم» فإن غالب ذلك مُتَلقَى من أهل الكتاب» 
وقد قال تعالى: قلا ُمَارٍ في إلا مه ظهرا » آي : سهلاً هيّناً؛ فإ نالأمر في معرفة ذلك لا يترتب عليه كبير فائدة ولا ْب 
فيهم بَنَهُرْ لَمَدا» أي : فإنهم لا علم لهم بذلك إلا ما يقولونه من تلقاء أنفسهم رجماً بالغيب» من غير استناد إلى كلام 
معصوم » وقد جاءك الله يا محمد بالحق الفي لا شك فيه ولا مرية. فهو المقدم الحاكم على كل ما تقدمه من الكتب والأقوال . 
«ولا نَمُولّنَ لِمَأَىْءِ إن فَاعِلٌ دلت عدا (2) إل أن اء آم وأذكر رَيَكَ إِذَا يت وفل عسي أن > ا اقرب من هذا ردا 9 * 
هذا إرشاد من الله لرسوله» صلوات الله وسلامه عليه» إلى الأدب فما إذا عزم على شيء ليفعله في المستقبل» أن يرد ذلك إلى 
مشيئة الله كلك علام الغيوب» الذي يعلم ما كان وما يكون» وما لم يكن لو كان كيف كان يكون» كما ثبت في الصحيحين عن 
أبي هريرة» رضي الله عنهء عن رسول الله باز أنه قال: «قال سليمان بن داود عليهما السلام : لأطوفنٌ الليلة على سبعين امرأة ‏ 
وفي رواية تسعين امرأة. وفي وواية : مائة امرأة- تلد كل امرأة منهن غلاماً يقاتل في سبيل الله» فقيل له وفي رواية : فقال له 
الملك قل : إن شاء الله . فلم يقل » فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان»» قال رسول الله ككل : «والذي نفسي 
بيده» لو قال : «إن شاء الله» لم يحنث» وكان كَرَكاً لحاجته»» وفي رزواية : «ولقاتلوا في سبيل الله فرساناً أجمعون» . وقد تقدم 
في أول السورة ذكر سبب نزول هذه الآية في قول النبي بلي › لما سثل عن قصة أصحاب الكهف : «غدا أجيبكم؛ . فتأخر الوحي 
خمسة عشر يومأء وقد ذكرناه بطوله في أول السورة» فأغنى عن إعادته . وقوله : وادگر رَبك إِدَا يَِيت» قيل: معناه: وإذا 
نسيت الاستثناء» فاستثن عند ذكرك له . قاله أبو العالية» والحسن البصري . وقال هشيم» عن اللا عن مجاهد» عن ابن 
عباس في الرجل يحلف؟ قال: له أن يستثني ولو إلى سنة» وكان يقول : «وَآدْكُر رَبك إا ضَِيتَّ» في ذلك . قيل للأعمش: 
سمعته من مجاهد؟ قال: حدثني به ليث بن أبي سليم» يرى ذهب.كسائي هذا . ورواه الطبراني.عن حديث أبي معاوية؛ عن 
الأعمش› به. ْ 

ومعنى قول ابن عباس : «أنه يستثني ولو بعد سنة» أي : إذا د نسي أت يقول في حلفه أو كلامه لإنرشاه الله؛ وذكر ولو بعد سنةء 
فالسُنة له أن يقول ذلك» ليكون آنياً بسّئّة الاستثناء» حتى لو كان بعد الحنث» قاله ابن جرير» رحس الله » ونص على ذلكء» لا 
أن يكون ذلك رافعاً لحنث اليمين ومسقطاً للكفارة. وهذا الذي قالهءابن جريرء رحمه الله هو الفصحيح»› وهو الأليق بحمل 
كلام ابن عباس» والله أعلم . وقال عكرمة : ودر رَبك إِدَا يت أي : إذا غضبت . وهذا تفسين.بافلازم . وقد قال الطبراني 
حدثنا أحمد بن يحيى الحُلواني» حدثنا سعيد بن سليمان» عن عباد بن العوام» عن سفيان بن حصينء عن يعلى بن مسلمء 
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عن جابر بن زيد» عن ابن عباس : «إولا نَتُولَنَ لاء ني امل دل عدأ 9 إل أن يسا أله وََذْكُر رَبك إا َي أن تقول : 
إن شاء الله . وهذا تفسير باللازم . وقال الطبرانى: حدثنا محمد بن الحارث الجُبيلى› حدثنا صمران بن صالح › حدثنا 
الوليد بن مسلم» عن عبد العزيز بن حُصَّيْنء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد, عن ابن عباس في قوله : وا نوكن لِنَأَىَءِ ني 
قاع دلت عدا 9ہ أن يسا امه وَأذْكْر رَيَكَ إا يت أن تقول: إن شاء الله . وروى الطبراني» آيضاء عن ابن عباس في 
قوله : «واذكر رَبك إا 8 بت # الاستثناء. فاستثن إذا ذكرت . وقال: هي خاصة برسول الله كَل وليس لأحد منا أن يستثني إلا 
في صلة من يمينه . ثم قال : تَمَرّد به الوليد» عن عبد العزيز بن الحصين . ويحتمل فى الاية وجه اخر. وهو أن يكون الله ن › 
قد أرشد من نسي الشيء في كلامه إلى ذكر الله تعالى» لأن النسيان منشؤه من الشيطان» كما قال فتى موسى : وما أنّينية إل 
لْسَّتِطَنٌ أن أَذْكَْمِ» [الكهف: 78]» وذكر الله تعالى يطرد الشيطانء فإذا ذهب الشيطان ذهب النسيان» فذكر الله تعالى سبب 
للذكرء ولهذا قال: ودر ريك إا سیت وقوله: وف ڪي أن يرين ري لامب ين هدا بَا أي : ذا سُئلت عن شيء 
لا تعلمه» فاسأل الله فيه» وتوجه إليه فى أن يوفقك للصواب والرشد في ذلك» وقيل غير ذلك في تفسيره» والله أعلم . 

ووا فى كَهْنِهم تت يائ سنت رادو ينما 39 ل آل مم يما بوا لم عيب السّموات وَالْاْضٍ بير بي اسيع ما لَهُم ين 
هذا خبر من الله تعالى لرسوله عة بمقدار ما لبث أصحاب الكهف في كهفهم» منذ أرقدهم الله إلى أن بعثهم وأعثر عليهم أهل 
ذلك الزمان» وأنه كان مقداره ثلاثمائة سنة وتسع سنين بالهلالية» وهي ثلاثمائة سنة بالشمسية» فإن تفاوت ما بين كل مائة 
بالقمرية إلى الشمسية ثلاث سنين» فلهذا قال بعد الثلاثمائة : «وأزدادوأ يم وقوله: امه أعلم يما نوا لم عيب السَّمْوتِ 
اه أعلم يما لتوا َم عَبَبُ سمرت الأ أي : لا يعلم ذلك إلا هو أو من أطلعه الله عليه من خلقهء وهذا الذي قلناه» عليه 
غير واحد من علماء التفسير كمجاهد» وغير واحد من السلف والخلف . وقال قتادة في قوله : «وَلِدُوا في كهفهر تلت مِأَتَوٍ 
sS‏ َأزْدَادوا ا )4 : هذاقول أهل الكتاب» وقد رده الله تعالى بقوله: قل َه أعلم يما لبوأ قال: وفي قراءة 
عبد الله : «وقالوا: ولبثوا»» يعنى أنه قاله الناس . وهكذا قال كما قال قتادة مُطرّف بن عبد الله . وفى هذا الذي زعمه قتادة 
نظرء فإن الذي بأيدي أهل الكتاب أنهم لبثوا ثلاثمائة سنة من غير تسع» يعنون بالشمسية» ولو كان الله قد حكى قولهم لما قال : 
«وَرْدَادُوا َم وظاهر الاية إنما هو من إخبار اللهء لا حكاية عنهم. وهذا اختيار ابن جريرء رحمه الله . ورواية قتادة قراءة ابن 
مسعود منقطعة . ثم هي شاذة بالنسبة إلى قراءة الجمهور فلا يحتج بها والله أعلم . وقوله: بعر به وأ أي : إنه لبصير 
بهم سميع لهم . قال ابن جرير: وذلك في معنى المبالغة في المدح› كأنه قيل : ما أبصره وأسمعه» وتأويل الكلام : ما أبصر الله 
لكل موجود. وأسمعه لكل مسموع. لا يخفى عليه من ذلك شيء . ثم روى عن قتادة في قوله : ابر بي وأ فلا أحد 
أبصر من الله ولا أسمع . وقال ابن زيد: ابر په وأشيع» : يرى أعمالهم؛ ويسمع ذلك منهم سميعا بصيرا. وقوله: يا 
لَهُم ن دونيوء من وَل وَلَا شر في حَكييء كسما » أي : إنه تعالى هو الذي له الخلق والأمرء الذي لا معقّب لحکمه» ولیس له 
وزير ولا نصير ولا شريك ولا مشير» تعالى وتقدس . 

«وأئل مآ ایی لک من تاب ریت لا مَل كلميو ون يَحدَ من دونو ملتسا 69 وبر تنك مم لين دوست ريم بآلمددة 
وي يدون وَجْهَمٌ ولا َد عبتا عَم ِد دة الْحيَة الديا ولا لع من فا َم عن تا امم هوبه وکات أ ميا 47 . 
يقول تعالى آمرأ رسوله عليه الصلاة والسلام بتلاوة كتابه العزيز وإبلاغه إلى الناس : ؤلا َيِل لِكَلمّجِه » آي : لا مغير لها ولا 
محرف ولا مُؤول. وقوله : ون عد من دوي ملسم »: عن مجاهد: وميا قال: ملجأ. وعن قتادة: وليا ولا مولى. قال 
ابن جرير : يقول : «إن أنت يا محمد لم تتل ما أوحي إليك من كتب ربك فإنه لا ملجأ لك من الله». كما قال تعالى : E}‏ 
الرسول بل مآ أل للك ين ريك وان ل تنعل قا بلحت رسائم وَأمَة يشلك ين اا [المائدة: 519]» وقال تعالى : إن ألْزِى فرض 
ملك القرءات ردك إل معاد [القصص: ]۸١‏ أي : سائلك عما فرض عليك من إبلاغ الرسالة . وقوله : «وَآضِير تَنْسَك مم الذي 
يذعوت ديهم ألمَدَوة ألمي بُرِيدُونَ وهم أي : اجلس مع الذين يذكرون الله ويهللونه» ويحمدونه ويسبحونه ويكبرونه» 
ويسألونه بكرة وعشياً من عباد الله» سواء كانوا فقراء أو أغنياء أو أقوياء أو ضعفاء. يقال: إنها نزلت فى أشراف قريش»› حين 
طلبوا من النبي َي أن يجلس معهم وحده» ولا يجالسهم بضعفاء أصحابه كبلال وعمار وصهيب وخباب وابن مسعود» وليفرد 
أولئك بمجلس على حدة . فنهاه الله عن ذلك › فقال: وو تطرڊر الذي يدعون رر َالْعَدَدةَ ألمي الآية [الأنعام : «[oY‏ وأمره أن 
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يصبر نفسه في الجلوس مع هؤلاء» فقال: لامر تََْكَ مم أن دعوت َيّهُم َة وي يدود وَج . قال مسلم في 
صحيحه : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي». عن إسرائيل › عن المقدام بن شرَيح› عن أبيه» عن 
سعد هو ابن أبي وقاص - قال : كنا مع النبي ية ستة نفرء فقال المشركون للنبي مذ : اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا! قال: 
وكنت أنا وابن مسعود» ورجل من هذيل» وبلال» ورجلان نسيت اسميهماء > فوقع في نفس رسول الله مد ما شاء الله أن يقع › 
فحدث نفسهء فأنزل الله ق : «ولا تظرم ارين يدون رهم بِالْمَدَذةَ وَالمَثي بردو وَجْهَمْ4 . انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري 
وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء خلا شع عدا بي التّيّاح قال: سمعت أبا الجعد يحدث عن أبي أمامة قال : 
خرج رسول الله ية على قاص يقص» فأمسك» فقال رسول ا د انمد ع ا ا ای 
إليّ من أن أعتق أربع رقاب». وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا هاشم» حدثنا شعبة» عن عبد الملك بن مَيْسرَة قال: سمعت 
كُرْدُوس بن قيس _وكان قاص العامة بالكوفة يقول: أخبرني رجل من أصحاب بدر أنه سمع النبي ية يقول: «لأن أقعد في 
مثل هذا المجلس أحب إليّ من أن أعتق أربع رقاب». قال شعبة: فقلت: أي مجلس؟ قال : كان قاصاً. وقال أبو داود الطيالسي 
في مسنده: حدثنا محمدء حدثنا يزيد بن أبان» عن أنس قال: قال رسول الله كله : «لأن أجالس قوماً يذكرون الله من صلاة 
الغداة إلى طلوع الشمسء أحبّ إليّ مما طلعت عليه الشمس» ولأن أذكر الله من صلاة العصر إلى غروب الشمس أحب إليَ من 
أن أعتق ثمانية من ولد إسماعيل دية كل واحد منهم اثنا عشر ألفا“ . فحسبنا دياتهم ونحن في مجلس أنس» فبلغت ستة وتسعين 
ألفأء وههنا من يقول : «أربعة من ولد إسماعيل» والله ما قال إلا ثمانية» دية كل واحد منهم اثنا عشر ألفا. 
وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي» حدثنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا عمرو بن ثابت» عن 
علي بن الأقمرء عن الأغر أبي مسلم ‏ وهو الكوفي -أن رسول الله ية مرّ برجل يقرأ سورة الكهف» فلما رأى النبي ا 
سكت» فقال رسول الله يه : «هذا المجلس الذي أمرت أن أصبر نفسي معهم». هكذا رواه أبو أحمد» عن عمرو بن ثابت» 
عن علي بن الأقمرء عن الأغر مرسلاً. وحدثناه يحيى بن المعلى» عن منصورء حدثنا محمد بن الصلت» حدثنا عمرو بن 
ثابت» عن علي بن الأقمرء عن الأغر أبي مسلم» عن أبي هريرة وأبي سعيد قالا: جاء رسول الله كي ورجل يقرأ سورة 
الججر أو سورة الكهف» فسكتء فقال رسول الله ب : «هذا المجلس الذي أمرت أن أصبر نفسي معهم». وقال الإمام أحمد: 
حدثنا محمد بن بكرء حدثنا ميمون المرئي» حدثنا ميمون بن سياه» عن أنس بن مالك» رضي الله عنه» عن رسول الله َكل 
قال : «ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله لا يريدون بذلك إلا وجهه.ء إلا ناداهم مناد من السماء: أن قوموا مغفوراً لكم» قد 
بُدّلت سيئائكُم حسنات» . تفرد به أحمد» رحمه الله . 
وقال الطبراني : حدثنا إسماعيل بن الحسن» حدثنا أحمد بن صالح» حدثنا ابن وهب» عن أسامة بن زيد» عن أبي حازم» 
عن عبد الرحمن بن سهل عن حال : نزلت على رسول الله مء وهو في بعض أبياته : «وآصير نَفْسَك مم الذين يدعوت 
رهم ِالْمَدَزْة ولي برِيدُوتَ وَجَهَمٌ 4 فخرج يلتمسهم › فوجد قوماً يذكرون الله » منهم ثائر الرأس» وجافي الجلد. وذو الثوب 
الواحد» فلما رآهم جلس معهم وقال: «الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرني الله أن أصبر نفسي معهم». عبد الرحمن هذاء 
ذكره أبو بكر بن أبي داود في الصحابة . وأما أبوه فمن سادات الصحابة» رضي الله عنهم . وقوله : ولا تعد عيناك عنْهم ربد 
َة الحيؤة لديا »© قال ابن عباس : ولا تجاوزهم إلى غيرهم» يعني : تطلب بدلهم أصحاب الشرف والثروة . ولا نع مَنْ 


وو 2 


َعَْلنا لبم عن وَوْْبَا# أي : شغل عن الدين وعبادة ربه بالدنيا وبع هوه وکات أمرم فرطل »> أي : أعماله وأفعاله سفه وتفريط 
وضياع» ولا تكن مطيعاً له ولا محباً لطريقته: ولا تغبطه بما هو فيه كما قال تعالى : 9 ع ِكَل ما تتا بيه أ ب 
رة لو انا یم فد رنف رَيِكَ حي داب € 1ط : 1[ 

رفي اَی و بن یکر تن ع تیڑین ومن کا یر 1 أده يديت كنا َل يوم ماوقا ويد يتا ب عَانُوا بمو كَالمَهْلٍ يسوی 
الوجوه يشت اشراب وسا 
a‏ :#وفن اش لقان : هذا الذي جئتكم به من ربكم هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك فمن 
َه ليون ومن سَاء كف هذا من باب التهديد والوعيد الشديد» ولهذا قال : 3إا أعََدتا) أي : أرصدنا 9 لِلظَبلِييَ» وهم 
الكافرون بالله ورسوله وكتابه ترا أَحَاطَ ب سُرَادُهَاً© أي : سورها. قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى» e‏ 
لهيعة» حدثنا درّاجء عن أبي الهيثم » عن أبي سعيد الخدري» عن رسول الله ية أنه قال: «لسُرَادِق النار أربعة جُدر» كثافة كل 
جدار مثل مسافة أربعين سنة». وأخرجه الترمذي في «صفة النار» وابن جرير في تفسيره» من حديث دراج أبي السّمح به. وقال 
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ابن جريج : قال ابن عباس : اال پیم رادها قال : حائط من نار . قال ابن جرير : حدثني الحسين بن نصر والعباس بن 
محمد قالا ب > عن عبد الله بن أمية» حدثني محمد بن حيي بن يعلى » عن صفوان بن يعلى › عن يعلى بن 
أمية قال : قال رسول الله بي «البحر هو جهنم» قال: فقيل له : كيف ذلك؟ فتلا هذه الآية ‏ أو : قرأ هذه الآية  E‏ 
سَرَادِفُهَا 4 ثم قال : «والله لا أدخلها أبدا ‏ أو : : ما دمت حياً ‏ ولا تصيبني منها قطرة» . 
وقوله: : لوان يسفيوا يعَانُوأ بمو اَمُهَل سَنْوى وجوه بشت اسراب وَسَآءَتُ مرتققًا) قال ابن عباس : «المهل» : ماء غليظ مثل 
دردي الزيت . وقال مجاهد: هو كالدم والقيح. وقال عكرمة : هو الشيء الذي انتهى حرّه. وقال آخرون: هو كل شيء أذيب . 
وقال قتادة: أذاب ابن مسعود شيئاً من الذهب في أخدود» فلما انماع وأزبد قال: هذا أشبه شيء بالمهل . وقال الضحاك : ماء 
جهنم أسودء وهي سوداء وأهلها سود. وهذه الأقوال ليس شيء منها ينفي الآخرء فإن المهل يجمع هذه الأوصاف الرذيلة 
I‏ : شوى الْوجُوه؟ أي : : من حرهء إذا أراد الكافر أن يشربه وقرّبه من وجهه. شواه 
حتى يسقط جلد وجهه فيه» كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بإسناده المتقدم في سُرادق النار عن أبي سعيد 
الخدري» عن رسول الله آنه قال : «ماء كالمهل». قال: «كعكر الزيت فإذا قربه إليه سقطت فروة وجهه فيه»» وهكذا رواه 
الترمذي في «صفة النار؛ من جامعه» من حديث رشدين بن سعد» عن عمرو بن الحارث» عن دراج» به . ثم قال: لا نعرفه إلا 
من حديث «رشدين»» وقد تكلم فيه من قبل حفظهء هكذا قال» وقد رواه الإمام أحمد كما تقدم عن حسن الأشيب» عن ابن 
لهيعة > عن دراج » والله أعلم . وقال عبد الله بن المبارك وبقيّة بن الوليد» عن صفوان بن عمروء عن عبد الله بن بِسرء عن 
أبي أمامة» رضي الله عنهء عن النبي يفي قوله: وس من ماو مديد يِتَجَرَّعُمٌ € [إبراهيم: ١15‏ 17] قال : يقرب إليه 
فيتّكرّهه» فإذا قرب منه شوى وجهه ووقعت فروةٌ رأسه» فإذا شربه قطع أمعاءه» يقول الله تعالى : ون سفوا يغانوا يماو 
امهل يَنْوى وجوه بلس اراب . وقال سعيد بن جبير: إذا جاع أهل النار استغاثوا بشجرة الزقوم» فأكلوا منها فاختلست 
جلود وجوههم› > فلو أن مارا مرّ بهم يعرفهم»› لعرف جلود وجوههم فيها . ثم يصب عليهم العطش فيستغيثون . . فيغاثون بماء 
كالمهل. وهو الذي قد انتهى حره» فإذا أدنوه من أفواههم اشتوى من حره لحوء وجوههم التي قد سقطت عنها الجلود . . ولهذا 
قال تعالى بعد وصفه هذا الشراب بهذه الصفات الذميمة القبيحة : بشت ألشَرَابٌ »أي : بئس هذا الشراب» كما قال في الآية 
الأخرى: #وسقُوأ ام يما قط ماهر © [محمد: ٠‏ وقال تعالى : شق من عن ابت )€ [الغاشية: 0] أي : حارةء كما قال : 


د وسرت 
عر مرح سر صر - م 


ل E‏ «#وساءت مُرَتمَمَا اك أي : وساءت النار منزلاً ومّقيلاً ومجتمعاً وموضعاً للارتفاق كما قال في الآية 


ي 


الأخرى : «إِنّهَا سَآءت مُسََمَرَا وَمُقَامَا (4)63 [الفرقان: 10]. 
ن لدت امَو وعَمِلُاْ لصحت إِنَا لا نْضِيمٌ أ من أَحَمَنَ عمل ل ل لون فا من 
أسَاِرَ ن ھی ومو اب خض ين سنس وَإسَتَوَقٍ کون فما عل الْرَابك بهم الوب وشت رتنا 3 

O O ED OPO PE 
الأعمال الصالحةء فلهم جَنّتُ عن والعدن : الإقامة . ری ين َم ألأَتر» أي : من تحت غرفهم ومنازلهم» قال لهم‎ 
فرعون: هزو الْأتهْرُ جر ين ّى [الزخرف: ۱[ مل آي : من الحلية فيا ون أسَاورَ بن َه وقال في المكان‎ 
الآخر: ولول وَلِبَاسُهُمْ يها حور4 [الحج : ۲۲] وفصله ههنا فقال: * ولسو يبا حصا ن نش اش‎ 
رك دقان ا ري سجر عاك ,سير ندا خلج روقنا ويف . وقوله : متكي فا عل الارايك): الاتكاء‎ 
قيل : الاضطجاع . وقيل : التربع في الجلوس . وهو أشبه بالمراد ها هنا ومنه الحديث في الصحيح ل‎ 
القولان. والأرائك : جمع أريكة؛ وهي السرير تحت الحَحَجَلة والحجلة كما يعرفه الناس في زماننا هذا بالباشخاناه» والله‎ 
٠ أعلم . قال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَدُه عن قتادة: عل الْأْرَايِكِ»قال: هي الحجال. قال معمرء وقال غيره: السَرُر في‎ 
الحجال. وقوله : نعم الاب وسنت مريقًا» أي : نعمت الجنة ثواباً على أعمالهم وسنت مرققًا) أي : حسنت منزلاً ومقيلاً‎ 
انها‎ he E E .]۲۹ بش الراب وساءت مرتَْمًا) [الکهف:‎  : ومقاماء كما قال في النار‎ 
سامت مُسَعَقرًا وَمُهَامًا )€ [الفرقان: ]0 5 ثم ذكر صفات المؤمنين فقال : وک جروت الفرکة يما مرا وبقرت فبا فيها‎ 
Ne َة وَسَكمًا 3© كيرب فیا حَسْنَْ و ا ممما وَمقَامَا €6 [الفرقان‎ 

ا مهتا َي بن عب عا تر يتس با 0 ل 1 e‏ وله تير مته َا 
2 کر لكا ب © يكت م ت ال لمجي و أنأ أك منك مالا وار تفر لچ وَدَحَلَ جِنَّتَمْ وهو طلم لِنَفْسِهء فال ما 
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اظ أن تيد هوه أبدا 5 و وما اط ألستاعة قَايِمَة ولّين ر رودت اف ر : ى جد حا نها مدقي © . 

اراي ل a‏ من المسلمين» وافتخروا عليهم بأموالهم 
وأحسابهم» فضرب لهم مثلاً برجلين» جعل الله 8 لامها جَنَّنِ 4 أي : بستانين من أعناب» محفوفتين بالنخل المحدقة في 
جنباتهماء وفي خلالهما الزروع» وكل من الأشجار والزروع مثمر مقبلٌ في غاية الجود؛ ولهذا قال : : « ينا الت مانت اتا 
أي : خرجت ثمرهالوَلمٌ تير ينه نه سینا أي : ولم تنقص منه شيئا وجرن سِلَلَهُمَا را أي : والأنهار تتخرق فيهما ههنا وههنا. 
وات لم ثم قيل : المراد به : المال. رُوي عن ابن عباس» ومجاهدء وقتادة. وقيل: الثمار وهو أظهر ههناء ويؤيده القراءة 
الأخرى : «وكان له تمر بضم الثاء وتسكين الميم» فيكون جمع لَمَرَة» كَخْشَبَة وخشب» وقرأ آخرون 9ثمرٌ» بفتح الثاء والميم . 
كات أي صاحب هاتين الجنتين - : 9 لصنحبهء وهو حاورهر» أي : يجادله ويخاصمه. يفتخر عليه ويترأس : اا أك منک ما 
عر ترا أي : أكثر خدماً وحشماً وولداً. قال قتادة: تلك والله - أمنية الفاجر كقرة الماء وغزة الشنء وقوه وول نة 
وهو رر ال تبي أي : بكفره وتمرده وتكبره وتجبره وإنكاره المعاد#قال ا اظن أن يد زوه أَبَدا» وذلك اغترار منه» لما رأى 
فيها من الزروع والثمار والأشجار والأنهار المطردة في جوانبها وأرجائهاء ظن أنها لا تفنى ولا تفرغ ولا تهلك ولا تتلف» وذلك 


عر 


لقلة عقله» وضعف يقينه بالله » وإعجابه بالحياة الدنيا وزينتهاء وكفره بالآخرة» ولهذا قال : وما اظن الساعة فَابِمَةَ» أي : 
كائنة #وَلَّين رُددت ِلَّ ى لحد حرا ينها مما أي : ولئن كان معاد ورجعة ومرد إلى الله » لكر إلى عاك e‏ ون هاا 
لاني مُحظى عند ربي» ولولا كرامتي عليه ما أعطاني هذاء كما قال في الآية الأخرى : وین نجعت إل رق إن لي عِندَمٌ 
لَلْحُسَىٌ 4 [نصلت: ]٠١‏ وقال : امیت الى حكَفْرٌ پاتا وال لأوييرى مَل نا 49 امريم : ۷۷] أي N‏ 
على )لا ركان نينب واها فى العا لين وائل؟ كما ساني بيانة E A‏ الله تعالى» وبه الثقة. 


قا لم صَاسِمُ ومو ياود أكَفرْتَ بِلِى حلقك من راب ث2 ين مو م سر د © لكا هو اه ری ول أشرك بن أحَدَا 3 
وإ معت جنك فلت ما کہ اک لا مه لہ باق إن کن کا آل ينك اک واا 9 شی ری أك ووی TE‏ 
حسبَانا من ألسَّمَِ فنْصْيحَ م صَعِيدًا رلا و أو صح ماوعا عو ن تطح م طا 463 

ل ل 
ر َي م ين م م سو ً5 ؟ وهذا إنكار وتعظيم لما وقع فيه من جحود ربه؛ الذي خلقه وابتدأ خلق الإنسان من طين وهو 
آدم» ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين» كما قال تعالى : # گيت کرت اه وڪم اترتا كنحم ثم يسگم ي 
يكم [البقرة: ۰ أي : كيف تجِحَدون ربکم» N TT‏ اد 
ار و ا ر زان وجودومن ر ا ا الى شروء هن اا ا 
إسناد إيجاده إلى خالقه» وهو الله. لا إله إلا هوء خالق كل شيء؛ ولذا قال : لكأم هو أله رق » أي : أنا لا أقول بمقالتك» بل 
أعترف لله بالربوبية والوحدانية وا ترك بن دا أي : : بل هو الله المعبود وحده لا شريك له . 

ثم قال : ولول لذ حلت جنک فلت ما بسا آنه ا فة إا بأو إن َر اا كَل منک مال وا ))4 هذا تحضيض وحث على 
ذلك > أي : هلا إذا أعجبتك حين دخلتها ونظرت إليها حمدت الله على ما أنعم به عليك» وأعطاك من المال والولد ما لم يعط 
غيرك» وقلت :ما اء َه ا وه إلا با ؛ ولهذا قال بعض السلف : من أعجبه شيء من حاله أو ولده أو ماله فليقل : ما 
سا اه 4 لا وة إلا اس4 وهذا مأخوذ من هذه الآية الكريمة . وقد روي فيه حديث مرفوع أخرجه الحافظ أبو يعلى الموصلي في 
مسنده: حدثنا جرّاح بن مَخْلّد» حدثنا عمر بن يونس» حدثنا عيسى بن عَوْن» حدثنا عبد الملك بن رُرَارة» عن أنس» 
رضي الله عنه» قال: قال رسول الله : «ما أنعم الله على عبد نعمة من أهل أو مال أو ولدء فيقول : تا قا َه لا َه إل 
أنه فيرى فيه آفة دون الموت». وكان يتأول هذه الآية : وول إذْ مَمَلْتَ تنك قُلَتَ ما اه َه لا مي إلا يسو . قال الحافظ أبو 
الفتح الأزدي : عيسى بن عون» عن عبد الملك بن زرارة» عن أنس : لا يصح حديثه . وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن 
جعفرء حدثنا شعبة وحجاج» حدثني شعبة» عن عاصم بن عبيد الله » عن عبيد مولى أبي رُهْم» عن أبي هريرة» عن النبي كلا 
أنه قال: «ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا قوة إلا بالل . تفرد به أحمد. وقد ثبت في الصحيح» عن أبي موسى أن 
رسول اليكل قال له : «ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله؛ . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا بكر بن عيسى» حدثنا أبو عَوانة» عن آي بلج › عن عمرو بن ميمون قال: قال أبو هريرة: قال لي 
نبي اللي : «يا أبا هريرة» أدلك على كنز من كنوز الجنة تحت العرش؟۲. قال: قلت: نعم فداك أبي وأمي . قال: «أن تقول 
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لا قوة إلا بالله» . قال أبو بلج : وأحسب أنه قال: «فإن لله يقول: أسلم عبدي واستسلم». قال : فقلت لعمرو قال أبو بلج : قال 
عمرو: قلت لأبي هريرة: لا حول ولا قوة إلا بالله؟ فقال: لاء إنها في سورة الكهف: ولول إذ دَخَلْتَ بتك قلت ما اه أنه لا 
رة إلا بسّهك. وقوله: «مَسَى ري أن يوين َي من َي أي : في الدار الآخرة ماوَيْرْسِلَ با أي : على جنتك في الدنيا 
التي ظننت أنها لا تبيد ولا تفنى حًا يَنَّ آَلسَّمَِ» قال ابن عباس» والضحاك» وقتادة» ومالك عن الزهري: أي عذاباً من 
السماء. والظاهر أنه مطر عظيم مزعج. يقلع زرعها وأشجارها؛ ولهذا قال: ضيح صَهِيدًا َا أي : بلقعاً تراباً أملس» لا 
يثبت فيه قدم . وقال ابن عباس : كالجُرز الذي لا ينبت شيئاً. وقوله: أ يضح مَآوُمًا عر أي : غائراً في الأرض»› وهو ضد 
النابع الذي يطلب وجه الأرض» فالغائر يطلب أسفلهاء كما قال تعالى : #قل أَرميِمٌ إن سبح اؤ عورا شن بای بملو معن 42 
[الملك: ]۳١‏ أي : جار وسائح . وقال ههنا : فاو صح ماؤها عورا فلن تَمْتَطِيمَ لَمُ طَبَا )4 والغور: مصدر بمعنى غائر» وهو 
أبلغ منهء كما قال الشاعر : 

ا لے اموي لاك و ديجو نتيا 
بمعنى : نائحات عليه . 





لوی مرو كصب بقلب کم عل مآ انق فہا و حَاوِبَدٌ عل عروشہا یٹول يل لھ اشر رق اسا 07 ولم كن لم نه يضرو عن دون 
اہ وا کان متیر 9 تالف الوکیۂ ہے ای هو حير ابا وسور عتا 49 . 

يقول تعالى: #وأحيط مرو 4: بأمواله» أو بثماره على القول الآخر. والمقصود أنه وقع بهذا الكافر ما كان يحذر» مما خوفه 
به المؤمن من إرسال الحسبان على جنته» التي اغتر بها وألهته عن الله › ك صب بقلب كيه عل ما نق فبا قال قتادة : IY‏ 
كفيه متأسفاً متلهفاً على الأموال التي أذهبها عليها وقول تن لر اشر بن أَحَدَا وََمْ تكن لَمُ ئة أي : عشيرة أو ولد كما افتخر 
بهم واستعز يروم ين دون أ َا ن متو هالک ية ب أي 4اختلف القراء ههناء فمنهم من يقف على قوله: «إوَمًا كان 
ميا مَُالِكَ» أي : في ذلك الموطن الذي حل به عذاب اللهء فلا منقذ منه» ويبتدىء بقوله #ألوكية ي أ » ومنهم من يقف 
على وبا كن يرا ويبتدىء بقوله: هتاك الوكيَدُ ّلق ». ثم اختلفوا في قراءة اولي فمنهم من فتح الواوء فيكون 
المعنى : هنالك الموالاة لله. أي : هنالك كل أحد من مؤمن أو كافرء يرجع إلى الله وإلى موالاته والخضوع له إذا وقع العذاب. 
كقوله : فما راو بأسَنَا الوا ءامنا باه حدم وَحكَهَرًْا يمَا كنا يو مركت (9ج)4 [غافر : ٤‏ وكقوله إخباراً عن فرعون: #حَوَّحَ 
اكه النك آن #اتنت أذ 53 اند إل الف انك و نكيل كنآ ين ایی 9 كن و عقوت ل وک ين 
لْمُنْسِدِينَ ([4)8 [يونس: .]4١ ۹٠‏ ومنهم من كسر الواو من «الوكيَةُ» أي : هنالك الحكم لله الحق. ثم منهم من رفع يلي » 
على أنه نعت للولايةء كقوله تعالى : املك يوين الْحَقّ للحن وان يوا عل الْكفرينَ عَسِيرَا € [الفرقان: 5]. ومنهم من 
خفض القاف» على أنه نعت لله ق كقوله: وتم ردا إِلَ أنه موْلَهُمْ لحي آلا له العم وهو سرح لی 469 [الأنعام: ؟5]؛ 
ولهذا قال تعالى: هر حر )أي : جزاء وير عقا أي : الأعمال التي تكون للهء يق ثوابها خير» وعاقبتها حميدة 
رشيدة» كلها خير . 

«واشرت َم مَل الیو ا کاو ارآ من الا انگ بد. يَادث الأرض اصح هیا درو الح کین آنه عل كن وو شترا © 
لمال وَالْبَُونَ َيه الحيوة الدنيا 

يقول تعالى: ورن هيا محمد للناس مَل اليو لدي في زوالها وفنائها وانقضائها « کاو أله من السَمَاءِ فانط پو 
اث الْأَيضٍ »أي : ما فيها من الحَبَء فشب وحسن» وعلاه الزهر والنور والنضرة ثم بعد هذا كله كصب هَشِيمًا » يابساً # روء 
ليم أي : تفرقه وتطرحه ذات اليمين وذات الشمال ون أله عل ك سَىْءٍ مرا أي : هو قادر على هذه الحال. وهذه الحال» 
وكثيراً ما يضرب الله مثل الحياة الدنيا بهذا المثل كما فى سورة يونس : إتما مكل الْحَيَوةَ ألذنا كماو أَنرلْته من السَماء فأختلط پو 
اث الي يىا اكل الاس وَالْائَمُ حي إا مَدَتِ الأ يما وَريِّنَتَ4 الآية [يونس: 14]ء وقال في سورة الزمر: ألم كر أن أله 
ُو الألبب 429 [الزمر: .]٠١‏ وقال في سورة الحديد: «أََلَمَُا أا لل لديا ليب وهو وزيتة وتَمَاحر يتنك وتاش فى الأمول 

ل 


e 2 ET‏ 6 0 - و كا 2 ah‏ 2 4 ق ا ا هھ ص سس لس 
والأولر ملي عَبْثِ أب الكفار تائم ثم بیج فارئة مصفرا ثم يكون حطلما وف اة عذاب سيد ومغفرة من أله ورضوان وما ألحيوه 


الآ إلا متم ا مَرَور )€ [الحديد: .٠‏ وفي الحديث الصحيح : «الدنيا حلوة خضرة» . 
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وقوله: لمال وَالَنْونَ رة لحيو اليا » كقوله: «زيّنَ داس حب اموت ت الكل وَين وَالْمَتلر الْمقطرة يرت 
الاب اة ا لفن والکرٹ دک مكح الحيّزز ال ا كد ونك محر اتتا 469 ال عمران: et: ١4‏ 
وقال تعالى : #إنّمآ أمولکه م ردک وة واه عند جر عظيم 409 [التغابن : ]٠١‏ أي : الإقبال عليه والتفرغ لعبادته» خير 
لك من افلكم بهم والجمع لهم» فة المفرعةعلهم؛ وله ال ریځ لصَّلِحَتٌ یر عند ريك نابا وخر أملا»ه قال 
ابن عباس» وسعيد بن جبير» وغير واحد من السلف : 9وَالْبَقِيتٌ أَلسَّنِحَتُ» : الصلوات الخمس . وقال عطاء بن أبي رباح» 
وسعيد بن جبّير؛ عن ابن عباس : « وَالِقِيتٌ المَلِحَتٌ » : سبحان 7 الله» والله أكبر . وهكذا سُئل أمير 
المؤمنين عثمان بن عفان» رضي الله عنهء عن : $ والبتقيتٌ الصَّبلِسَتٌ » ماهي؟ فقال: هي لا إله إلا الله » وسبحان الله 
والحمد لله » والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله . رواه الإمام أحمد. 

حدثنا أبو عبد الرحمن المقرىء» حدثنا حَيْوَة أنبأنا أبو عقيل» أنه سمع الحارث مولى عثمان» رضي الله عنه» يقول 505 
عثمان يوماً وجلسنا معه. فجاءه المؤذن» فدعا بماء في إناءء أظنه آنه سيكون فيه مُد» فتوضأً ثم قال : رابت رسول لله ا 
يتوضأ وضوئي هذاء ثم قال : من توضأ وضوئي هذاء ثم قام فصلّى صلاة الظهرء > عفر له ما كان بينها وبين الصبح » ثم صلی 
العصر غفر له ما بينها وبين الظهرء ثم صلّى المغرب عُفر له ما بينها وبين العصرء » ثم صلى العشاء عفر له ما بينها وبين المغرب» 
ثم لعله يبيت يتمرغ ليلته» ثم إن قام فتوضأ وصلى صلاة الصبح» عفر له ما بينها وبين صلاة العشاء وهي الحسنات يذهبن 
السيئات» قالوا: هذه الحسنات فما الباقيات الصالحات يا عثمان؟ قال: هى لا إله إلا الله» وسبحان الله والحمد له والله 
أكبرء ولااخول:ولاقوة إلابالله. تفرد به وروى مالك عن عمارة بن عبد الله بن صياد» عن سعيد بن المسيب قال : 
#وَالْبقِيتٌ المَلِحَتُ» : سبحان الله » والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال محمد بن 
عجلان» عن عمارة قال : سألني سعيد بن المسيب عن وَالْبِقِيَتُ ألمَّنِحَتُْ» فقلت: الصلاة والصيام. قال: لم تصب . فقلت: 
الزكاة والحج. فقال: لم تصب» ولكنهن الكلمات الخمس : لا إله إلا الله والله أكبر» وسبحان الله والحمد لله. ولا حول 
ولا قوة إلا بالله . ظ 
وقال ابن جريج: أخبرني عبد الله بن عثمان بن حُكَيِم» عن نافع بن سَرْجسء أنه أخبره أنه سأل ابن عمر عن : «وَلبْيَتُ 
لمَِنِحَتُ» قال: لا إله إلا ا الله » ولا حول ولا قوة إلا بالله . قال ابن جريج : وقال عطاء بن أبي رباح 
مثل ذلك . وقال مجاهد : #والفِيتٌ المَّينِحَتُ» : سبحان الله. والحمد لله ولا إله إلا اللهء والله أكبر. وقال عبد الرزاق: 
لسرن تقس عزن ف رت دل لا نر الله » والله أكبر» والحمد للهء وسبحان الله 
هَن الباقيات الصالحات. قال ابن جرير : وجدت في كتابي عن الحسن بن الصباح البزار» عن أبي نصر التمار» عن 
عبد العزيز بن مسلم» عن محمد بن عجلان» عن سعيد المقُبّريء عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يكل : 
«سبحان اللهء والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء من الباقيات الصالحات». قال: وحدثني يونس» أخبرنا ابن وهب» 
أخبرنا عمرو بن الحارث أن درّاجاً أبا السمح حدّثه» عن أبي الهيثمء عن أبي سعيد أن رسول اله ب قال: «استكثروا من 
الباقيات الصالحات». قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: «الملة». قيل : وما هي يا رسول الله؟ قال: «التكبير» والتهليل: 
والتسبيح › والحمد لله» ولا حول ولا قوة إلا بالله» . وهكذا رواه أحمد» من حديث دراج» به. 
وبه قال ابن وهب : أخبرني أبو صَحْر أن عبد الله بن عبد الرحمن» مولى سالم TT‏ : أرسلني سالم إلى 
محمد بن كعب القرظي»› ل : قل له: القني عند زاوية القبرء فإن لي إليك حاجة . قال: فالتقياء فسلم أحدهما على الآخرء 
ثم قال سالم : ما تعد الباقيات الصالحات؟ فقال: لا إله إلا اللهء وسبحان اللهء والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله . فقال له 
سالم : متى جعلت فيها ١لا‏ حول ولا قوة إلا بالله؟» فقال: ما زلت أجعلها. قال: فراجعه مرتين أو ثلاثأء فلم ينزع» قال: 
فأثبت . قال سالم : أجل فأثبت» فإن أبا أيوب الأنصاري حدثني أنه سمع رسول الله ية وهو يقول: «عرج بي إلى السماء فأريت 
إبراهيم عليه السلام» فقال: يا جبريل»: من هذا معك؟ فقال: محمد. فرحب بي وسهّلء ثم قال: مر أمتك فلتكثر من غراس 
الجنة» فإن تربتها طيّبة وأرضها واسعة. فقلت: وما غراس النجنة؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله . وقال الإمام أحمد: حدثنا 
محمد بن يزيد» عن العوام» حدثني رجل من الأنصارء من آل النعمان بن بشيرء عن النعمان بن بشير» قال: خرج علينا 
رسول وي اتدل اوس رودي ا ا و ا N‏ 
شيءء ثم قال: «أما إنه سيكون بعدي أمراءء يكذبون ويظلمون» فمن صدقهم بكذبهم ومالأهم على ظلمهم» فليس مني ولا أنا 





منه» ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يمالئهم فهو مني وأنا منه . ألا وإن: سبحان اللهء والحمد للهء ولا إله إلا اللهء والله أكبر هُنّ 
الباقيات الصالحات». وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا أبيان» حدثنا يحيى بن كثير» عن زید» عن أبي سلام عن مولى 
لرسول الله يكن رسول الله يكلتؤقال: «بخ بخ لخمس ما أثقلهن في الميزان: لا إله إلا اللهء والله أكبرء وسبحان الله » والحمد 
لله والولد الصالح يتوفى فيحتسبه والده». وقال: «بخ بخ لخمس من لقي الله مستيقناً بهن» دخل الجنة : يؤمن بالله؛ واليوم 
الآخرء وبالجنة والنارء وبالبعث بعد الموت» وبالحساب». 

وقال الإمام أحمد: حدثنا رَوْح» حدثنا الأوزاعي» عن حسان بن عطية قال : كان شداد بن أوس» رضي الله عنه» في سفر 
فنزل منزلاً» فقال لغلامه : «ائتنا بالمّفرة نعبث بها». فأنكرت عليه » فقال: ما تكلمت بكلمة منذ أسلمت إلا وأنا أخطمها وأزمها 
غير كلمتي هذه. فلا تحفظوها علي» واحفظوا ما أقول لكم: سمعت رسول الله اةيقول: «إذا كنز الناس الذهب والفضة 
فاكنزوا هؤلاء الكلمات : اللهم إني أسألك الثبات في الأمرء والعزيمة على الرشد» وأسألك شكر نعمتك» وأسألك حسن 
عبادتك» وأسألك قلباً سليماًء وأسألك لساناً صادقاًء وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم» وأستغفرك لما تعلم» 
إنك أنت علام الغيوب». ثم رواه أيضاً والنسائي» من وجه آخر عن شداد» بنحوه. وقال الطبراني : حدثنا عبد الله بن ناجية» 
حدثنا محمد بن سعد العوفي» حدثني أبي » حدثنا عمر بن الحسين» عن يونس بن نفيع الجدلي» عن سعد بن جنادة» 
رضي الله عنهء قال: كنت في أول من أتى النبي يكل من أهل الطائف› فخرجت من أهلي من السراة غدوة» فأتيت منى عند 
العصرء فتصاعدت في الجبل ثم هبطت»› انت الع كلفأسلمت» وعلمني : لفل هو آله کد 49 ۰ وا رُلزْكِ 4 
وعلمنى هؤلاء الكلمات : سبحان الله» والحمد لله» ولا إله إلا اللهء والله أكبرء وقال: «هن الباقيات الصالحات». وبهذا 
الإسناد : «من قام من الليل فتوضاً ومضمض فاه» ثم قال: سبحان الله مائة مرة» والحمد لله مائة مرة» والله أكبر مائة مرة» ولا إله 
إلا الله مائة مرةء غفرت ذنوبه إلا الدماء فإنها لا تبطل». وقال على بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله : «وَالبِقِيتُ المَِحَتُ» 
قال: هي ذكر اللهء قول: لا إله إلا الله والله أكبرء وسبحان الله والحمد لله» وتبارك الله» ولا حول ولا قوة إلا باش 
وأستغفر الله وصلى الله على رسول الله والصيام» والصلاةء والحج» والصدقة» والعتقء والجهاد» والصلة» وجميع 
أعمال الحسنات . وهن الباقيات الصالحات» التي تبقى لأهلها في الجنة؛ ما دامت السموات والأرض . وقال العوفي» عن ابن 
عباس : هَن الكلام الطيب . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هي الأعمال الصالحة كلها. واختاره ابن جريرء رحمه الله . 
ور فی ال وى الاس بار وَحكرْتهمْ کی مدر متهم آنا 2) وَمرِسُوا عل ریک صما لد يمون نا حلفت اول مرم بل رشم أن 
مل کک تیدا @ وو الكتث ی الجر فقي مما فيه شوو يكنا مال هدا الك لا بار سَعِمَهُ و كيه إلا 
اصدا وَوََدُوأ ما يلوأ َا ولا َي ديك تا 4)3 . 

يخبر تعالى عن أهوال يوم القيامة» وما يكون فيه من الأمور العظام» كما قال تعالى: يوم تَمور اساھ مورا و وَسِيرْ 
لجال سيا 09> [الطور: 8» ]٠‏ أي : تذهب من أماكنها وتزول› كما قال: #ويرى بال ا جَامِدةٌ وهی تمر مر أَلسَسَابْ» 
[النمل : 44]» وقال تعالى: #وَتَكُونٌ لجال كَالْمهِن المنمُوش 9 [القارعة : 8]» وقال : « وليك عَنِ بال فقل بنسفها رى 
َا 3© دما ا صَعْصَمًا © لا تر فا وجا ول أَسَا (9©)» [ه: .607-٠٠٠‏ يقول تعالى: إنه تذهب الجبالء 
وتتساوى المهادء وتبقى الأرض «قاعا صَقْصَفًا» أي : سطحاً مستوياً لا عوج فيه ولا اسا أي : لا وادي ولا جبل» ولهذا 
قال تعالى : «ورّى لأر بَاررَة4 أي : بادية ظاهرة» ليس فيها مَعْلَّم لأحد ولا مكان يواري أحدأء بل الخلق كلهم ضاحون 
لربهم لا تخفى عليه منهم خافية . قال مجاهد» وقتادة: وى الرس بَاررَة» لا حَمَرَ فيها ولا عَيّابة . قال قتادة: لا بناء ولا 
شجر. وقوله : وركم فم اور مهم أسدا» أي : وجمعناهم» الأولين منهم والآخرين» فلم نترك منهم أحدأء لا صغيراً ولا 
كبيراًء كما قال : 5ل إت الارن وخرت © لتَجْبْومْتَ إل ميقت بم ملم )€ [الراقعة: 45 ٠0]ء‏ وقال: ذلك يم يخموع له 
الاش وَدَلِكَ يوم مهود [هود: .]٠١*‏ 

وقوله: #وَعُرِصُوا عل ريك صَفًا4: يحتمل أن يكون المراد: أن جميع الخلائق يقومون بين يدي لضفا واد كنا فال تغالئ: 
يوم بوم الوح الیگ صقا لد كلمو إلا من َون له لمن وَل صو ()4 [النبا: +*]» يحتمل أنهم يقومون صفوفاً صفوفاًء 
كما قال: وجا ريك وَالْمَْكُ صما صَفًا €6 [الفجر: 7؟]. وقوله: قد يحْممُونًا كنا حلفت ارد مرَم: هذا تقريع للمنكرين 
للمعادء وتوبيخ لهم على رؤوس الأشهاد؛ ولهذا قال مخاطباً لهم : بل رَعَْشُرْ اَن َمل لَك مَوعِرًا# أي : ما كان ظنكم أن هذا 
واقع بكمء ولا أن هذا كائن. وقوله: «وَوْضِمَ الْكَدَبُ4 أي : كتاب الأعمال» الذي فيه الجليل والحقير» والفتيل والقطميرء 
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والصغير والكبير #فترى الْمَجْرِمِينَ مَشْفْقِينَ مِنَا فيه أي : من أعمالهم السيئة وأفعالهم القبيحة» 9 وَبَقُولُونَ بويا أي : يا حسرتنا 
وويلنا على ما فرطنا في أعمارنا مال هدا لكب لا يار صَيِيرَة ولا كير إل أَحْصَنهاً» أي لاه ذنباً صغيراً ولا كبيراً ولا 
عملاً وإن صغر إلا أَحْصَلها لها أي : ضبطهاء وحفظها. 

وروى الطبراني» بإسناده المتقدم في الآية ة قبلهاء إلى سعد بن جنادة قال : لما فرغ رسول الله ية من غزوة حَنَيْن» نزلنا قفرا من 
الأرض» ليس فيه شيء» فقال النبي هار حكن م ركد دوا قل انه هن رده مجعلا قي ناكا . قال: فما كان 
إلا ساعة حتى جعلناه رُكاماء فقال النبي باز : «أترون هذا؟ فكذلك تُجِمَع الذنوبٌ على الرجل منكم كما جَمَعْثُم هذا . فليتق الله 
رجل ولا يذنب صغيرة ولا كبيرة» فإنها مخصاة عليه . وقوله : «ووجَدُوأ ما ملوأ عاضر أي : من خير أو شرء كما قال تعالى : 
O CE‏ لانت الور 4 3 نيا ون متا صَِيدًا4 [العهران: ۰ وقال تعالى: 
« ينوا لمان ومذ نم يما َم َر 3© € [القيامة : 1]» وقال تعالى : #يوم بل الاير ب )€ [الطارق: ۲٩‏ أي : تظهر المخبآت والضمائر . 
قال الإمام أحمد: حدثنا أبو الوليد» حدثنا شعبة» عن ثابت» عن أنس» عن النبي ية قال : «لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف 
به» . أخرجاه في الصحيحين» وفي لفظ : ايُرْفَع لكل غادر لواء يوم القيامة عند أسته بقدر عَذّرتهء يقال: هذه غَدْرّة فلان بن 
فلان» . 

وقوله : ولا يَطْمٌ رَبك أََدَاك أي : فيحكم بين عباده في أعمالهم جميعاًء ولا يظلم أحداً من خلقه» بل يغفر ويصفح ويرحم 
ويعذب من يشاءء بقدرته وحكمته وعدله» ويملا النار من الكفار وأصحاب المعاصي» ثم ينجي أصحاب المعاصي ويُخلد فيها 
الكافرون» وهو الحاكم الذي لا يجور ولا يظلم» قال تعالى : <إنَّ آله لا لم مِمْقَالَ دَرَوَ إن ك ڪس مها يوت من لله 
عوك 49 اسه 014٠‏ وقال: وتسم الْوَرنَ القن لوم الِْْمَةٍ هلا طلم تفس سا وَين ڪات ونقالَ ڪي ين حَردَلٍ 

سا بها وگ با سيب 4059 [الأنياء: 47] والآيات في هذا كثيرة . 

دي ل ل 7 بن محمد بن 
عقيل» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله يله فاشتريت بعيراً ثم شددت عليه 
رَحْليء فسرت عليه شهراً. حتى قدمت عليه الشام» فإذا عبد الله بن أنيس فقلت للبواب : قل له: جابر على الباب . فقال: ابن 
عبد الله؟ فقلت: نعم. فخرج يطأ ثوبه» فاعتنقني واعتنقته» فقلت: حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله ميد في 
القصاص» فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمّعّه فقال: سمعت رسول الله َة يقول: ايحشر الله تك ٠‏ الناس يوم القيامة 
- أو قال : العبادٌعْرَاةَ غُرْلاً يُهُماً؛ قلت : وما بهماً؟ قال : «ليس معهم شيء. ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من 
قرب . أنا الملك» أنا الديان» لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار» وله عند أحد من أهل الجنة حق» حتى أقصه منهء ولا 
ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة» وله عند رجل من أهل النار حق» حتى أقصه منه حتى اللطمة». قال: قلنا: كيف» 
وإنما نأتي الله قك عُراة عُرْلا بُهُماً؟ قال: «بالحسنات والسيئات». وعن شعبة» عن العوام بن مُرّاحمء عن أبي عثمان» عن 
عثمان بن عفان» رضي الله عنهء أن رسول الله َد قال : «إن الجمّاء ء لتقتص من القرناء يوم القيامة» . رواه عبد الله بن الإمام 
أحمد وله شواهد من وجوه أخرء قد ذكرناها عند قوله : «ويضع امون الط لوم لق فلا نم َس شيا 4 [الأنبياء : [sv‏ 
وعند قوله تعالى: « إل 2 الحم ماعنا في الكت ون کیو شم لِك متهم سروک € [الأنعام : ۳۸] . 

ولذ فلا للمكة اْجَدوا 5 فَجَدُوَا لا إبليس کان من الجن فف عن أمر ريده أَفَتّحِدُويمٌ درت ارلا من دون وَهُمْ 1 00 
بس لِلطَِينَ بدلا ()) . 

يقول تعالى منبهاً بني آدم على عداوة إبليس لهم ولأبيهم من قبلهم. ومقرعاً لمن اتبعه منهم وخالف خالقه ومولاه. الذي 
أنشأه وابتداهء وبألطاف رزقه غذاف ثم بعد هذا كله والى إبليس وعادى الله » فقال تعالى : : ود فلا مک4 ائ لجميع 
الملا نا ده بعريره فى اول ورة 192213 . انعد لدم أي: سجود تشريف وتكريم وتعظيم» كما قال تعالى : 
الہ ال رک لِلْملهكة إن حدق برا من مدل ين حل شتوو (3)) ذا سرش وَتَقَحْت فيه من : مدي قثوأ م سمي 43 
[الحجر: ۲۸ء 19]. وقوله: < كل ِل ا ن آل أي : خانه أصلهء فإنه خلق من مارج من نار» وأصل خلق 
الملائكة من نورء كما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة ئشةء عن رسول الله بهد أنه قال : «خلقت الملائكة من نورء وخلق 
إبليس من مارج من نار» وخلق آدم مما وصف لكم». فعند الحاجة نضح كل وعاء بما فيه» وخانه الطبع عند الحاجة» وذلك 
أنه كان قد توسّم بأفعال الملائكة وتشبه بهم وتعبد وتنسك» فلهذا دخل في خطابهم» وعصى بالمخالفة . ونبه تعالى ههنا 
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على أنه من الْجِنَ» أي: إنه خلق من نار» كما قال : اا حير مه لقني من تار وَحَلْقَنمُ م ين طِينٍ © [الأعراف : ۲ وص: .]۷٩‏ 
قال الحسن البصري: ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط › ونه آمل ت كما أن امم عليه انكف ايل ال 
رواه ابن جرير بإسناد صحيح عنه . وقال الضحاك؛ عن ابن عباس : كان إبليس من حي من أحياء الملائكةء يقال لهم: 
الجن»› خلقوا من نار السموم من بين الملائكة قال : وكان اسمه الحارث› وكان خازناً من خزان الجنة» وخلقت الملائكة 
من نور غير هذا الحي قال : وخلقت الجن الذين ذكروا في القرآن من مارج من ثار. . وهو لسان النار الذي يكون في طرفها 
إذا التهبت . وقال الضحاك أيضاء عن ابن عباس : كان إبليس من أشرف الملائكة وأكرمهم قبيلة» وكان خازناً على الجنان» 
وكان له سلطان السماء الدنيا وسلطان الأرض» وكان مما سولت له نفسهء من قضاء الله أنه رأى أن له بذلك شرفاً على أهل 
السماءء فوقع من ذلك في قلبه كبر لا يعلمه إلا الله . فاستخرج الله ذلك الكبر منه حين أمره بالسجود لادم فاستكبرء وكان 
من الكافرين. قال ابن عباس : وقوله: « كان مِنّ الْجِنَ» أي: من حزان الجنان» كما يقال للرجل: مكي» ومدني» وبصري› 
وكوفي. وقال ابن جريج» عن ابن عباس» نحو ذلك . 
وقال سعيد بن جُبّيره عن ابن عباس قال : هو من خزان الجنة» وكان يدبر أمر السماء الدنياء رواه ابن جرير من حديث 
الأعمش› > عن حبيب توا ثابت» عن سعيد» به. وقال سعيد بن المسيب : كان رئيس ملائكة سماء الدنيا: وقال ابن 
تحاف عن كلاه ,نوو عظاء صن ازن عن ان عاش قال كان ابل - قبل أن يركب المعصية -من الملائكة» اسمه 
عزازيل» وكان من سكان الأرض . وكان من أشد الملائكة اجتهاداً وأكثرهم علماً . فذلك دعاه إلى الكبرء وكان من حي يسمون 

جتاً. وقال ابن جُرّيج» عن صالح مولى النّوأمة وشريك بن أبي نَمِرء أحدهما أو كلاهما عن ابن عباس قال : إن من الملائكة 
فببلة من الجن وكان [بليس منهاء وكات يسوس ا . فعصى » اقبط غل تسنيحه قطان ر جما 
لعنه الله 100008 قال : وإذا كانت خطيئة الرجل في كبر فلا تَرْجه» وإذا كانت في معصية فارجه . وعن سعيد بن جُبَيْر أنه 
قال : كان من الجنانين» الذين يعملون في الجنة. 
وقد رُوي في هذه آثار كثيرة عن السلف» وغالبها من الإسرائيليات التي تنقل لينظر فيهاء والله أعلم يتخال کشر مها 
ومنها ما قد يقطع بكذبه لمخالفته للحق الذي بأيديناء وفى القرآن عُنيةٌ عن كل ما عداه من الأخبار المتقدمة ؛ لأنها لا تكاد 
تخلو من تبديل وزيادة ونقصان» وقد وضع فيها أشياء كثيرة) وليس لهم من الحفاظ المتقنين الذين يَنْمُون عنها تحريف 
الغالين وانتحال المبطلين» كما لهذه الأمة من الأئمة العلماءء والسادة الأتقياء والأبرار النجباءء من الجهابذة النقادء 
والحفاظ الجياد» الذين دونوا الحديث ونحرروه» وبيئوا صحيحه من حسنه» من ضعيفه» من منكره وموضوعه» ومتروكه 
ومكذوبه» وعرفوا الوضاعين والكذابين والمجهولين» وغير ذلك من أصناف الرجال» كل ذلك صيانة للجناب النبوي . 
والمقام المحمدي». خاتم الرسل» وسيد البشر عليه أفضل التحيات والصلوات والتسليمات» أن ينسب إليه كذب» أو 
يحدث عنه بما ليس منه» فرضي الله عنهم وأرضاهم»› وجعل جنات الفردوس مأواهم» وقد فَعَل. 
وقوله: فَمَسَقَّ عن أمر ريد »أي : فخرج عن طاعة الله ؛ فإن الفسى هو الخروج»ء يقال : فسقت الدُطبة : إذا خرجت من 
أكمامهاء وفسقت الفأرة من جُخرها : إذا خرجت منه للعيث والفساد. ثم قال تعالى مقرعاً وموبخاً لمن اتبعه وأطاعه : 
« دوم وَدْرَيتَهُه أؤليسآء من دون أي : بدلا عني ؛ ولهذا قال: « ينس للظيليين بَدَلُا4. وهذا د ين 
وأهوالها ومصير كل من الفريقين السعداء والأشقياء في سورة يس : ونوا لوم أا المُجرمُوة د © ا أنهد ایک يق 
َم أن لا تَعبدوا ليطن إِنَمُ لك عدو مين © وان أَعْبُدُوفٍ هدا ص مقي 9 وقد اسا سل يني جلا كِب أنه 
تَكوبوا عقون © ابس: 4ه 11. 

«## تا أَنبَدمُب َل الوت وَالايّسٍ ولا حَلنَ شح وَمَا كت مسد لسرن عا 4)2 . 

يقول تعالى : هؤلاء الذين اتخذتموهم أولياء من دوني عبيد أمثالكم› > لايملكون شيئاًء ولا أشهدتهم خلقي للسموات 
والأرض» ولا كانوا إذ ذاك موجودين» يقول تعالى آنا السك ينان ]لام كلها ES E‏ لسن فكي بي 
ذلك شريك ولا وزيرء ولا مشیر ولا نظير» كما قال: قل اد را أي رمم ين زد أله لا نیو يقال رز ف السو ولا 
ف الْأرضٍ وما هج فيهمَا م من شرل وما َم ينم ين یر 3 لا نَع الشَمَمَةُ عند إلا لمن وت لم الآية [سبا: ۲۴ ۲۳]؛ ولهذاقال: 
وما كت مُتَّجِدَ الْمْضِيِينَ عسّدًا»#قال مالك : أعواناً. 


كه 


1111۸ 


س 
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ووم يفول اوا شر ڪای الف رعمتم فدعوهم فار ستجيبوا هم وجعلنا بينم مويق 9©) ورا المجرمون ألتار فظنوا ا مُوَايَعُوهًا ولم 
دوا عَنبَا مَسْرِهًا 46 . 

م تعالى مخبراً عما يُخاطب به المشركين يوم القيامة على رؤوس الأشهاد تقريعا لهم وتوبيخاً: ادو شرڪاوى اين 
َعَمَشْرَ» آي : في دار الدنياء ا ا كما قال تعالى : ولد ج مشو فد كما لفك اول مرو 377 


رش ص 


2 ا وک ر رڪ وا تر کر شقماءک لذن زعم أ في کم شركلا قد تقلع ینک وسل عَم 3 
زمر [الأنعام: .]۹٤‏ وقوله 0 جيرا 41 كماقال: قل أذعوأ | رکا فدَعوهر فار حا ف وراو العاب 


لو أنه م وا نئ 4 [القصص: ]٤‏ وقال: کو من اَل ممن يعوا ون دون آل من لا جيب لث إل بور اليم وهم عن 
داور و اة 9 ّا حشر لئاس انوا لحم أعد عد اا بَادَمم غر 9) »> [الاحقاف: ٥‏ 1]» وقال تعالى : ادوا من دوت أله 
اله 5 يوا ان ع 6 5 كرون سا ونون عم ضِدًا €6 امريم : الى [AY‏ 

وقوله : #وجعلنا يم مَويقًا» قال ابن عباس وقتادة» وغير واحد : مهلكا . وقال قتادة: ذكر لنا أن عمر البكالي حدث عن 
عبد الله بن عمرو قال: هو واد عميق› فرق به يوم القيامة بين أهل الهدى وأهل الضلالة . وقال قتادة :وا : واديا في 
جهنم . وقال ابن جرير: د ل 
في قول الله تعالى : #وجعلتا بينم ميقا قال: واد في جهنم» من قيح ودم . . وقال الحسن البصري : 9 مويقا) : عداوة. والظاهر 
من السياق ههنا ار ES‏ الله تعالى أخبر أنه لا سبيل لهؤلاء المشركين» 
ولا وصول إلى آلهتهم التي كانوا يزعمون في الدنياء وأنه يفرق بينهم وبينها في الآخرة؛ فلا خلاص لأحد من الفريقين إلى 
الآخرء بل بينهما مهلك وهول عظيم وأمر كبير. وأما إن جعل الضمير في قوله : ينهم عائداً إلى المؤمنين والكافرين؛ كما 
قال عبد الله بن عمرو: إله فرق ,بين أهل اللائ والقبلالة به نير كقولة ان : ووم تقوم ألسَاعَهُ ومذ قرت 9©) »4 
[الروم: 14]» وقال : يومير ر عون ) [الروم : *4]ء وقال تعالى : # امزوا ١‏ م أا لمجم )€ [س: e‏ و 
شق کیا ا ار انر کاک ائ ورڈ کیت تہ وال شاور ا کم 0 نیدی 9 نکی وئر قري ينا متخ 
إد گا عن مادگ كنيب ©) مالك ارا کر تن 1 الت را إل اه رة الع وکل عتم ت (O ê E‏ 


[يونس : 4[ . 


وقوله : ورا ألْمُجَربُْنَ السار فظنوا َنم مُوَايَمُوها وَلمْ يجَدُوأ عنها مَصْرِدًا )€ أي : إنهم لما عاينوا جهنم حين جيء بها تقاد 

بسبعين ألف زمام» ل > فزن امان الان تحققوا لا محالة أنهم مواقعوهاء ليكون ذلك من 
باب ل ال والحرن ل فإن توقع العذاب والخوف منه قبل وقوعه» عذاب ناجز . ولم دوا عَنبَا مَصرفا) أي : ليس لهم 
طريق يعدل بهم عنها ولا بد لهم منها. قال ابن جرير : حدثني يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرني عمرو بن الحارث» عن دراج 
عن أبي الهيثم» عن أبي سعيدء عن رسول الله با أنه قال : «إن الكافر يرى جهنم » فيظن أنها مواقعته من مسيرة أربعين سنة» . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعةء حدثنا درّاج» عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله 
كله : «ينصب للكافر مقدار خمسين ألف سنة» كما لم يعمل في الدنياء وإن الكافر ليرى جهنم» ويظن أنها مواقعته من مسيرة 
أربعين سنة» . 


م ر ود 


#وَلَقَد صَرَفْنَا ف هذا المرءان لِلنّاس من كل مل 4 آلإسلن ڪر شىء :. سرد 69> . 

يقول تعالى : ولقد بينَا للناس في هذا القرآن» ووضحنا لهم الأمور. وفصلناهاء كيلا يضلوا عن الحق» ويخرجواعن طريق 
الهدى . ومع هذا البيان وهذا الفرقان. الإنسان كثير المجادلة والمخاصمة والمعارضة للحق بالباطل» إلا من هدى الله وبصّره 
لطريق النجاة. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو اليمانء أخبرنا شعيب» عن الزهري» أخبرني علي بن الحسين» أن حسين بن علي 
أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره» أن رسول الله بي طرقه وفاطمة بنت رسول الله َة ليلةء فقال : «ألا تصليان؟» فقلت: يا 
رسول الله » إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا . فانصرف حين قلت ذلك ولم يَرْجع إلى شيئاً» ثم سمعته وهو مول 
يضرب فخذه ويقول : وكات الإننُ اڪ سيو دلا . أخرجاه ذ فى الصحيحين . 

وما ممم َم الاس أن ؤمتا إذ جَدَهُمْ الْهُدَئ وَيسْتَفْفِروا ريه لل أن أ سه وين أو 0 5 يبلا (2©) رما دربيل الْمرْسَنَ إل 


ر سے 


2 ضير م ر ا م عر عرصم 0 
مبشرین ومنذرين ا أل ڪ قروا أ بالطل ليد حضوا يد َي اا يق وما آنذرواً | هزوا 5 
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يخبر تعالى عن تمرد الكفرة في قديم الزمان وحديثه» وتكذيبهم بالحق البيّن الظاهر مع ما يشاهدون من الآيات والآثار 
والدلالات الواضحات» وأنه ما منعهم من اتباع ذلك إلا طلبهم أن يشاهدوا العذاب الذي وعدوا به عياتاً؛ كما قال أولنك 
EEN‏ : اسقط علا كنا م السَّمَآهِ إن كنت من الْصَّدقِينَ 09 * [الشعراء: 189]» وآخرون قالوا 0 بِعَدَابٍ أَلَّهِ إن 
حكن د اموه 4 زتعن : ۹ وقالت فريش : الب إن ب هنك هر آل من عدرك فانط عا نا حِجحا جا و السا 
ار أَنْيَنَا بِعَدَابٍ ایر [الانفان: ۴۲ء لوالو أا لدی رل ع أَلزْكْرُ إن س ما انا ا ا 22 
اي40 [الحجر: 5 إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك . ثم قال : إل أن تيم سَنّهُ الاين من غشيانهم 
ND aE‏ : يرونه عياناً مواجهة ومقابلة» ثم قال : #وما رل لْمرْمَلِنَ إل 
مسري ومُنذرين ويل لَدنَ ڪمروا بالطل الا بد الى وأتخدواً اتی ما نرو هرا لا أي : قبل العذاب مبشرين من 
صدقهم وآمن بهم» ومنذرين من كذبهم وخالفهم . ثم أخبر عن الكفار بأنهم يجادلون بالباطل « لِيَدَحِسُوأ به * أي : ليضعفوا به 
لى 4 الذي جاءتهم به الرسل» وليس ذلك بحاصل لهم . ادوا ایک ومآ دروا هرُوَا4 أي : اتخذوا الحجج والبراهين 
وخوارق العادات التي بعث بها الرسل وما أنذروهم وخوفوهم به من العذاب هزوا أي : سخروا منهم في ذلك› وهو أشد 
التكذيب . 





ر ر ر ر 


ومن أَظلمٌ من در بت ری فاعرض عَنْها وَشَىَ ما مآ دمت 24 إا جملا عل قُلويهم أَححِيَدٌ أن يهو وي ان تدعهم | 
لك كل يقن إا أبدا لو وريْكَ لور ڏو الرَحمة و يدهم يما ڪسيوا مل م العڌاب بل لهم موود لن دوا من دونه 
مويلا 62 ويلك الْقْرَئت أَملكتهمْ لما عمو وملا لمَهيكهم مو دا 9 > . 
يقول تعالى : وأي عباد الله أظلم ممن ذكر بآيات الله فأعرض عنهاء أي ل ل ألقى إليها 
بالا 9وَمَىَ ما قَدَّمَتْ يدا أي : من الأعمال السيئة والأفعال القبيحة. إا جلا ع 7 : قلوب هؤلاء «أَححِدَةَ 4 
أي : أغطية وغشاوة؛ أن ف مهو أ ي : لئلا يفهموا هذا القرآن والبيان» #وى- ا أ 5 : صمم معنوي عن الرشادء 
#وإن er‏ ل القن بن عدن إا أبدا» . وقوله : #وريك التَعوْرٌ ذو التممَة 4 أئ : ريك -يا محمد غفور ذو رحمة واسعة»› 
لز اندم پا ڪسيو لجل هنم العَدَاب)ء ٠‏ كما قال: وو راد أَنَّهُ الاس بَا كَسَبُوأ ما تَرَلِى عل هرما من دَأبَةٍ 4 
[فاطر: ه4]» وقال : ون ريك لذو مَمْفِرَةَ َلاس عل هد ا ريك لَسَدِيدٌ الاب [الرعد: .]١‏ والآيات في هذا كثيرة. ثم أخبر 
أنه يحلم ويستر ويغفرء وربما هدى بعضهم من الغي إلى الرشاد؛ ومن استمر منهم فله يوم يشيب فيه الوليد» وتضع کل ذات 
حمل حملها؛ ولهذا قال : ويل لجر وید أن يداه من دُونهء مَورلا» أي : ليس لهم عنه محيد ولا محيص ولا معدل . وقوله : 
e‏ ظَلمواً» ي:7الأنم السالفة والقروت البغالية أهلكتاهم بسنت كقرهم وعناده و ا لِمَهْلِكهم 
مَوَيِدا» أي : جعلناه ا لا يزيد ولا ينقص» أي : وكذلك أنتم أيها المشركون» احذروا أن 
يصيبكم ما أصابهم» فقد كذبتم أشرف رسول وأعظم نبي» ولستم بأعز علينا منهم. فخافوا عذابي ونذر. 
ولد قا موسئ لِمَمَنهُ لآ لآ بی حو أبَلمَ مجَم الس ) أو أمضى حًا 2 مَلمَّ بلغا حمم ينها شما حوتهما فاخ سيم في 
Tr e‏ ل 17 1 ت إلى تخ هق مد نوت قد 


ر ار 


اة ينعد ين :نيا و ين أن ينا 40 


آي 
8 
1-7 

١١ 


2 و شم اناك يوي : يوشع بن نوك هذا الكلام : أنه ذكر له أن عبداً من عباد ا 1 
مع يد فأحب الذهاب إليه» وقال لفتاه ذلك : لا برح حى أبَلَ مَحْمَمْ الْسَحْرنِ 4 أي لا أزال سانا 
000 : وهما بحر فارس مما يلي المشرق› او ا ا بن كعب المُرظي : 
مجمع البحرين عند طنجة» يعني في أقصى بلاد المغرب. فالله أعلم . وقوله: أو أَمَضِىَ حمّبًا» أي: ولو أني اس فام 
الزمان . قال ابن جرير» رحمه الله : ذكر بعض أهل العلم بكلام العرب أن الحُمّبٍ في لغة قيس : سنة . ثم فد روى عن 
عبد الله بن عمرو أنه قال : الحُقّبٍ ثمانون سنة. وقال مجاهد: سبعون خريفاً. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله : 
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ر مَضىَ حًا قال : دهراً. وقال قتادة» وابن زيد» مثل ذلك . وقوله : 9 فما بلَمَا جمع بينهمًا شما حوتهمَا»* . وذلك أنه كان 
yT‏ وقيل له: متى فقدت الحوت فهو ثمَة . فسارا حتى بلغا مجمع البحرين» وهناك عين يقال لها : 
«عين الحياة»؛ فناما هنالك» وأصاب الحوت من رشاش ذلك الماءء فاضطرب» وكان في مكتل مع يوشع عليه السلام» وطَمّر 
من المكتل إلى البحرء فاستيقظ يوشع › عليه السلام» وسقط الحوت في البحر وجعل يسير فيه والماء له مثل الطاق لا يلتئم 
بعده. ولهذا قال : #فأنخذ سيم في لر سا أي : مثل السرب في الأرض . قال ابن جريج : قال ابن عباس: صار أثره كأنه 
حجر . وقال العوفي» عن ابن عباس : جعل الحوت لا يمس شيئاً من البحر إلا يبس حتى يكون صخرة. وقال محمد هو بن 
إسحاق عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس» عن أبيّ EE‏ لحري الله بد حين ذكر حديث 
ذلك : اما انجاب ماء منذ كان الناس غيره» ثبت مكان الحوت الذي فيه» فانجاب كالكوّة ة حتى رجع إليه موسى فرأى مسلکه»» 
فقال : مَك ما كا ع . وقال قتادة: سرب من البر» حتى أفضى إلى البحرء ثم سلك فيه فجعل لا يسلك فيه طريقاً إلا جعل 
ماء جامداً. وقوله : فما جاو ورا أي: المكان الذي نسيا الحوت فيه ونُسب النسيان إليهما وإن كان يُوشع هو الذي نسيهء 
كقوله تعالى : يض مما الور ولبات €6 [الرحمن : ١‏ وإنما يخرج من المالح في أحد القولين. فلما ذهبا عن المكان 
الذي نسياه فيه مرحلةً (قال) دوسي 9 فشن عزنا غتاءنا لقد لقنا ون مرا هذا سا4 أي : الذي جاوزا فيه المكان #إنصبا» 
نعي اتا لان ايكذ اونا إلى الصف إن فيك ی ا قال قعادة: وقرا ابن تخود "اونا 
أنسانيه أن أذكره إلا الشيطان» ولهذا قال : راد سد أي : طريقه «فى الْبَحْرِ حا فال ذلك ما کا َم » أي : هذا الذي نطلب 
ربدا أي : رجعا عل عَانَارِهَا» أي : طريقهما ل قَصَصا؛ أي : يقصان أثر مشيهماء ويقفوان أثرهما. 
قدا عدا مَنْ عباوت اليه يَحْمَةٌ من عِنينا وله من لدت عِلمَا )4 وهذا هو الخضرء عليه السلام» كما دلت عليه 
الأحاديث الصحيحة عن رسول الهم . بذلك قال البخاري : حدثنا الحميدي» حدثنا سفيان» حدثنا عمرو بن دينار» أخبرني 
سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس : إن نوفاً البكاليّ يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل . 
قال ابن عباس : كذب عَدو الله » حدثنا أبي بن كعب» رضي الله عنه» أنه سمع رسول اللْهيَكةِ يقول: «إن موسى قام خطيبا في 
بني إسرائيل فسُئل : أي الناس أعلم؟ قال: آنا فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه» فأوحى الله إليه: إن لي عبداً بمجمع البحرين 
هو أعلم منك . فقال موسى : يا رب» وكيف لي به؟ قال: تأخذ معك حوتاً» تجعله بمكتل» فحيثما فقدت الحوت فهو ثم. 
فأخذ حوتاًء فجعله بمکتل» ثم انطلق وانطلق معه بفتاه يُوشع بن نون عليهما السلام» حتى إذا أتيا الصخرة وضعا رؤوسهما 
فناما» واضطرب الحوت في المكتل» > فخرج منهء فسقط في البحر واتخذ سبيله في البحر سرباًء وأمسك الله عن الحوت جرية 
الماءء فصار عليه مثل الطاق . فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوت.ء فانطلقا بقية يومهما وليلتهماء حتى إذا كان من الغد 
قال موسى لفتاه : ايتا عدا تا لَقَدْ ليا من سَمَرِبا هذا سباك ولم يجد موسى النّضَّبِ حتى جاوزا المكان الذي أمره الله به. قال 
نه فا ات إذ انا إلى السك قان عبت ا ا ومآ أنه إل ايى أن آذه واد سكم فى ار با) گان 
للحوت سوبا ولموسى وفتاه عجباًء فقال: اا 4 َع فَأرتَذًا عح ءارما قَصَصّا » . قال : «فرجعا يقصان أثرهما حتى انتهيا 
ای الصخرة اا وجل سی بشوب» سام عليه موس » قال الخو 0 : أنا موسى . قال: موسى 
بني إسرائيل؟ قال نعي اتك لل يبا غلمث را قال إتك أن سيم مي EE (€ 1i5‏ 
الله علمنيه» لا تعلمه أنت» وأنت على علم من علم الله علّمكه الله لا أعلمه. فقال موسى : 9سَتَحِدٌفة إن سا َة صَارًا 
ول أَعَصِى لَك أن قال له الخضر : هقَإنِ تبعت هلا سَتَمَلْن عن سىء حي عت لَك مِنْهُ € . فانطلقا يمشيان على ساحل البحرء 
فمرت سفينة فكلمهم أن يحملوه» فعرفوا الخضرء > فحملوهم بغير نول» > فلما ركبا في السفينة لم يفجأ إلا والخضر قد قلع لوحا 
N‏ ب ل ل A E‏ 
ق أل أف تك أن يح مهى صا 03 قال لا راذن با نيت ولا رُِفنى من أتْرى عدا 69> قال: وقال رسول البلا : 
«كانت الأولى من موسى نسياناً». قال: وجاء عصفور فنزل على حرف السفينة فنقر البحر نقرة» أو نقرتين» فقال له الخضر: ما 
علمي وعلمك في علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. ثم خرجا من السفيئة» فبينما هما يمشيان على الساحل 
إذ أبصر الخضر غلاماً يلعب اص ولك اا برس : اقلت تسا رَكيّه عير تفي 
عد جضت سیا كرا #8 تال أ أل أك إن کن ليع مه صا 1 !9 ؟! قال: : «وهذه أشد من الأولى»ء قال إن سأللك عن عى 


م کر ا 


بَعَدَهَا هلا سجن فد بت من لدي عذرا () فانطلَقا ى ذا i‏ َل دري اسَطمَما اهلها ابوا أن يُصَيَفُوهُمَا فَوَجَدَا فيا جدارا برد أن 





e. 
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بص قال : مائل . فقال الخضر بيده: مام فقال موسى: قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفوناء قال لَوَ شِنْتَ 
لذت عه اج ال هنا ورای نی وَينِكَ سک اویل ما ل َنِم َد صا (4)02. فقال رسول الله كَلّْ: «وددنا أن موسى كان 
صبر حتى يقص الله علينا من خبرهما؟ . 

قال سعد نه بين کان ابن عبامن يقرا : «وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصباً», وكان يقرأ: #وأما الغلام فكان 
كافراً وكان أبواه مؤمنين). ثم رواه البخاري عن قتيبة» عن سفيان بن عُيينة. . . فذكر نحوه» وفيه: افخرج موسى ومعه فتاه 
يوشع بن نون» ومعهما الحوت حتى انتهيا إلى الصخرة» فنزلا عندها ‏ قال: فوضع موسى رأسه فنام - قال سفيان: وفي حديث 
غير عمرو قال: وفي أصل الصخرة عين يقال لها: الحياة» لا يصيب من مائها شيء إلا حيي» فأصاب الحوت من ماء تلك 
العين» قال: فتحرك وانسل من المكتل» فدخل البحرء فلما استيقظ قال موسى لفتاه: ءابنا غداءتا). كذا قال» وساق 
الحديث. ووقع عصفور على حرف السفينة » فغمس منقاره في البحرء فقال الخضر لموسى : ما علمي وعلمك وعلم الخلائق 
في علم الله إلا مقدارٌ ما غمس هذا العصفورٌ منقاره وذكر تمامه بنحوه. 

وقال البخاري أيضاً: حدثنا إبراهيم بن موسىء حدثنا هشام بن يوسف» أن ابن جُرَيْج أخبرهم قال : أخبرني يعلى بن مسلم 
وعمرو بن دينار» عن سعيد بن جبیر - يزيد أحدهما على صاحبه ‏ وغيرهما قد سمعته يحدث عن سعيد بن جبير قال : إنا لعند 
ابن عباس في بيتهء إذ قال : سلوني . فقلت : أي أبا عباس» جعلني الله فداك» بالكوفة رجل قاص» يقال له: «نوف» يزعم أنه 
ليس بموسى بني إسرائيل ‏ أما عمرو فقال لي : قال: كذب عدو الله! وأما يعلى فقال لي : قال ابن عباس : حدثني أبي بن كعب 
قال: قال رسول الله لة: «موسى رسول الله ذكر الناس يوماً» حتى إذا فاضت العيون» ورقت القلوب» ولى» فأدركه رجل 
فقال: أي رسول اللهء هل في الأرض أحد أعلم منك؟ قال : لا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله» قيل: بلى . قال: أي 
رب» وأين؟ قال: بمجمع البحرين. قال: أي رب» اجعل لي علماً أعلم ذلك به». قال لي عمرو: قال: حيث يفارقك 
الحوت» وقال لي يعلى : خذ حوتاً ميتاً حيث ينفخ فيه الروح . فأخذ حوتاً فجعله في مكتل» فقال لفتاه: لا أكلفك إلا أن تخبرني 
حيث يفارقك الحوت» قال: ما كلفت كبيراً. فذلك قوله: ولذ َك مُومَئ لفتلة# يوشع بن نون» ليست عند سعيد بن 
جبيرء قال: «فبينا هو في ظل صخرة في مكان ثريان» إذ تَضَرّبٍ الحوت وموسى نائم» فقال فتاه: لا آوقظه» حتى إذا استيقظ 
نسى أن يخبره» وضرب الحوت حتى دخل البحرء فأمسك الله عنه جريّة الماء حتى كأن أثره في حجر» . قال : فقال لي عمرو: 
هكذا كأن أثره في حجرء وحلق بين إبهاميه والتي تليهما: لقت ليا من سَفَرَا هَدَا صب قال : «وقد قطع الله عنك النصب» 
ليست هذه عن سعيد ‏ أخبره» فرجعا فوجدا خضراً. قال: قال عثمان بن أبي سليمان: على طَدَفْسَة خضراء على كبد البحر. 
قال سعيد بن جبير : مُسَجى بثوب» قد جعل طرفه تحت رجليه» وطرفه تحت رأسه» فسلم عليه موسى» فكشف عن وجهه. 
وقال: هل بأرض من سلام؟ من أنت؟ قال: أنا موسى . قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم . قال: فما شأنك؟ قال: جئتك 
لتعلمنى مما علمت رشداً . قال: يكفيك التوراة بيدك» وأن الوحى يأتيك! . يا موسى» إن لي علماً لا ينبغي لك أن تعلمهء وإن 
لك علماً لا ينبغي لي أن أعلمه . فأخذ طائر بمنقاره من البحر فقال: والله ما علمي وعلمك في جنب علم الله إلا كما أخذ هذا 
الطائر بمنقاره من البحرء حتى إذا ركبا في السفينة وجدا معابر صغاراً تحمل أهل هذا الساحل إلى هذا الساحل الآخر عرفوهء 
فقالوا: عبد الله الصالح؟ قال: فقلنا لسعيد: خضر؟ قال: نعم. لا نحمله بأجر. فخرقهاء وود فيها وتداً. قال موسى : 


بم ا لس 


ار رن افد ت ينا إنئا4. قال مجاهد : منكراً. قال: اتر أل نَل أن ليع م صا كانت الأولى نسياناء 


والوسطى شرطاً» والثالثة عمداً 163 لا راذن يما يث كلا رهق من أمْرى عدا لو انطلقًا) حتى لقيا غلاماً فقتله . قال يعلى : 
قال سعید» وجد غلماناً يلعبون» فأخذ غلاماً كافراً ظريفاً فأضجعهء ثم ذبحه بالسكين» فقال: لأت تنما ريلم تعمل 
بالحنث . وابن عباس قرأها «رَكِيّةُ4_ «زاكية4: مسلمة» كقولك : غلاماً زكياً. فانطلقاء فوجدا جداراً يريد أن ينقض فأقامه. 
قال سعيد بيده هكذاء ورفع يده فاستقام ‏ قال يعلى : حسبت أن سعيداً قال: فمسحه بيده فاستقام ‏ قال: لو شِنْتَ لخدت عليه 
أَجرا4قال سعيد: أجراً نأكله ون َم مَلِك4وكان أمامهمء قرأها ابن عباس: #أمامهم ملك)يزعمون عن غير سعيد أنه 
هدد بن يُددَّ. والغلام المقتول اسمه ‏ يزعمون ‏ جَيسور ملك يَحْدُ کل سَفِيَةٍ عَصبًا) فأردت إذا هي مرت به أن يدعها بعيبهاء 
فإذا جاوزه أصلحوها فانتفعوا بها. ومنهم من يقول: سدوها بقارورة . ومنهم من يقول: بالقار. #فَكَانَ أبواهُ موان وكان 
AE‏ 


كافراء «فَحَشِيمَا أن برْهِفَهِمًا طفینا وََفرا€. أن يحملهما حُبّه على أن يتابعاه على دينه فارداً أن دلا رما حَيرا ينه ركد » 
< كقوله : فلت نضا ركيد «وَأْقربَ نَتما: هما به أرحم منهما بالأول الذي قتل خضر. وزعم غير سعيد بن جبير أنهما أبدلا 
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جارية . وأما داود بن أبي عاصم فقال عن غير واحد : إنها جارية . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَره عن أبي إسحاق» عن سعيد بن جُبير» عن ابن عباس قال : خطب موسىء عليه السلام» بني 
إسرائيل فقال : ما أحد أعلم بالله وبأمره مني . فأمر أن يلقى هذا الرجل . فذكر نحو ما تقدم بزيادة ونقصان» والله أعلم . 

وقال محمد بن إسحاق» عن الحسن بن عمارة» عن الحكم بن عتيبة» عن سعيد بن جبير قال : جلست عند ابن عباس وعنده 
نفر من أهل الكتاب فقال بعضهم : يا أبا العباس» إن نوفاً بن امرأة كعب» يزعم عن كعب أن موسى النبي الذي طلب العالم إنما 
هو موسى بن ميشا؟ قال سعيد : فقال ابن عباس : أنوفٌ يقول هذا؟ قال سعيد: فقلت له: نعمء أنا سمعت نوفاً يقول ذلك . 
قال: أنت سمعته يا سعيد؟ قال: قلت : نعم. قال: كذب نوف . ثم قال ابن عباس : حدثني أبي بن كعب» عن رسول الله د : 
إن موسى بني إسرائيل سأل ربه فقال: أي رب إن كان في عبادك أحد هو أعلم مني» فدلني عليه . فقال له: نعم» في عبادي 
من هو أعلم منك . ثم نعت له مكانه وأذن له في لقيه. فخرج موسى ومعه فتاه» ومعه حوت مليحء قد قيل له: إذا حيي هذا 
الحوت في مكانء فصاحبك هنالك» وقد أدركت حاجتك . فخرج موسى ومعه فتاه» ومعه ذلك الحوت يحملانه» فسار حتى 
جهده السيرء وانتهى إلى الصخرة وإلى ذلك الماء» وذلك الماء ماء الحياة» من شرب منه خلد» ولا يقاربه شيء ميت إلا حيي . 
فلما نزلا ومس الحوت الماء حيئ اعد سم في لر سَريا4 فانطلقا فلما جاوز مُنْقَلبهِ قال موسى لفتاه: ايتا عَدَءنَا َد لقنا 
من سَقَرِبَا هذا با » قال الفتى - وذكر -: اريت إذْ اويا إلى صخر مإ يث لوت وما أنسينية إلا أَلتّيِطنُ أن أذكرم وأتحْدَ 
سيم فى البخر با . قال ابن عباس : فظهر موسى على الصخرة حتى إذا انتهيا إليهاء فإذا رجل متلفف في كساء له» فسلم 
موسى» فرد عليه العالم ثم قال له: ما جاء بك إن كان لك في قومك لشُغل؟ . قال له موسى : جئتك لتعلمني مما علمت رشدا 


قال إِنَكُ أن َسْمَطِيمَ مَِىَ صا 09> وكان رجلاً يعلم علم الغيب قد عُلُم ذلك فقال موسى : بلى . قال : وکت مَصَيرٌُ عل ما ر 
يا بي خب (3ج)؟ ؟ أي : إنما تعرف ظاهر ما ترى من العدلء ولم تحط من علم الغيب بما أعلم . قل سَتَحِدُفَة إن سَاء اه 


عير ين سيم + 


مساب ول ای لك أ 69> وإن رأيتُ ما يخالفني» قال : كن تبعت فلا مدن عن شَىْءِ» وإن أنكرته لح أُمَدِتَ لَك ينه 
ك : فانطلقا يمشيان على ساحل البحر يتعرّضان الناس» يتلمسان من يحملهماء حتى مرّت بهما سفينة جديدة وثيقة» لم يمر 
بهما من السفن أحسن ولا أكمل ولا أوثق منها. فسألا أهلها أن يحملوهماء فحملوهماء فلما اطمأنا فيها ولجَبجَت بهما مع 
أهلهاء أخرج منقاراً له ومطرقة» ثم عمد إلى ناحية منها فضرب فيها بالمنقار حتى خرقها. ثم أخذ لوحا فطبقه عليهاء ثم جلس 
عليها يرقعهاء فقال له موسى - ورأى أمراً أفظع به : أرقا انعرف أهْلَهَا لَقَدَ ِنَت سَنًا مرا قال ألم أقل إت أن سطع مى صا 
3 لا راذن بسا تيت > أي : بما تركت من عهدك» ولا رهق من أمْرِى عا . ثم خرجا من السفينة فانطلقاء حتى أتيا 
أهل قرية» فإذا غلمان يلعبون خلفهاء فيهم غلام ليس في الغلمان غلام أظرفٌ منه ولا أثرى ولا أوضأ منهء فأخذه بيده» وأخذ 
حجراً فضرب به رأسه حتى دمغه فقتله» قال: فرأى موسى أمراً فظيعاً لا صبر عليه» صبى صغير قتله لا ذنب له قال : اقلت َمْسا 


3 
ب بو 


كيه > أي : صغيرة لبتي تين لَقَدَ تت سیا نک 8# فال أل أل لَك نك کن یع مع صا (9) فال إن سال عن عَم بَعْدَها لا 
دجن د بات من لدي عذكا €6 أي : قد أغذرت فى شأنى . طتَأَنطَلَنًا حى دآ أي أل ري أسْتَطمَما أهلها فَأَبوا أن يُصَيَفُوهُمًا 
مدا فا ِدَارَا ربد أن ينقسّ4 » فهدمه ثم قعد يبنيه» فضجر موسى مما يراه يصنع من التکلیف» وما ليس عليه صبر» قال: لو 
شت لَتَحَذْتَ عليه اجا أي : قد استطعمناهم فلم يطعموناء وضفناهم فلم يُضَيّفُوناء ثم قعدت تعمل من غير صنيعة» ولو شئت 
لأعطيت عليه أجرا في عمله؟ قال: هلدا راق بب ويك سأنبثك اويل ما لم تع عي صا سا السب كانت لِمسَدِكينَ بَعْمَلُونَ 
فى لخر هَأردتٌ أن بها ون وهمم ميك يأحد كل سَفبَِةٍ حَصبًا  >)©3(‏ وفي قراءة أب بن كعب : #كل سفينة صالحة» - وإنما عبتها 
لأرده عنهاء فسلمت حين رأى العيب الذي صنعت بها . وما الم فَكَانَ ابا مُؤْمِئيْنِ فَحَشِينَآ أن يرَِفَهُمًا طا وڪن و 
ردنا أن لھا رما ما نه وة ورب رحا (7©) وَأمَا دار فَكَانَ لمن يمين فى الْمَدِيسَةٍ ات تم كدر لما ان أبوهُمَا 
صلا قاراد ريك أن يما أَشدّهْمَا وَيَسْسَخَْا ارما مه م ريك وما عل عَنْ مئ أي : ما فعلته عن نفسي» لأدَلِكَ تَأَوِيلُ ما لر 
شِع عَلَنِهِ صا وكان ابن عباس يقول : ما كان الكنز إلا علماً . ١‏ 

وقال العوفي» عن ابن عباس قال: لما ظهر موسى وقومه على مصرء أنزل قومهء فلما استقرت بهم الدارء أنزل الله : أن 
ذكرهم بأيام الله . فخطب قومه» فذكر ما آناهم الله من الخير والنعمة» وذكرهم إذ نجاهم الله من آل فرعون» وذكرهم هلاك 
عدوهم» وما استخلفهم الله في الأرض» وقال: كلم الله نبيكم تكليماًء واصطفاني لنفسه» وأنزل عليّ محبة منه» وآتاكم الله 
من كل ما سألتموه؛ فنبيكم أفضل أهل الأرض» وأنتم تقرؤون التوراة» فلم يترك نعمة أنعمها عليهم إلا وعرّفهم إياها. فقال له 
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رجل من بني إسرائيل : هم كذلك يا نبي الله » قد عرفنا الذي تقول» فهل على الأرض أحد أعلم منك يا نبي الله؟ قال: لا. 
فبعث الله جبرائيل إلى موسى» عليهما السلام» فقال: إن الله قيقول: وما يدريك أين أضع علمي؟ بلى» إن على شط البحر 
رجلا هو أعلم منك قال ابن عباس : هو الخضر ‏ فسأل موسى ربه أن يريه إياه» فأوحى إليه : أن ائت البحر»ء فإنك تجد على 
شط البحر حوتاًء فخذه فادفعه إلى فتاك» ثم الزم شط البحرء > فإذا نسيت الحوت وهلك منك,» فثم تجد العبد الصالح الذي 
تطلب . فلما طال سفر موسى نبي الله ونصب فيه» سأل فتاه عن الحوت» فقال له فتاه وهو غلامه : َرَت إذ أُوينَآ إلى الصَّحرَة 
E‏ لعو رايت اموت حدم اا ف انکر اا 
ذلك موسى» فرجع حتى أتى الصخرة» فوجد الحوت» فجعل الحوت يضرب في البحر ويتبعه موسى» وجعل موسى يقدم 
عصاه يفرج بها عنه الماء يتبع الحوت» وجعل الحوت لا يمس شيئاً من البحر إلا يبس» حتى يكون صخرة» فجعل نبي الله 
يعجب من ذلك» حتى انتهى به الحوت إلى جزيرة من جزائر البحرء فلقي الخضر بها فسلم عليهء فقال الخضر: وعليك 
السلام» وأنى يكون السلام بهذه الأرض؟ ومن أ: نت؟ قال : أنا موسى . فقال الخضر: أصاحب بني إسرائيل؟ قال: نعم . فرحب 
به وقال: ما جاء بك؟ قال : جئتك ۶ع أن لمن مما عت رُشْدًا قال إنك لن سيم مه ص )€ يقول : لا تطيق ذلك . قال 
وا : اسَتَحجِدفَ إن اء آله مسار ول أَعْصِى لَك أن قال : فانطلق به» وقال له: لا تسألني عن شيء أصنعه حتى أبين لك 
شأنه» فذلك قوله: : «حَهَّ لُمَرِتَ لک نْهُ و)4. 
وقال الزهريء عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعودء عن ابن عباس : أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن 
الفزاري في صاحب موسى» فقال ابن عباس : هو خضر. فمر بهما أبي بن كعب» فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت آنا 
وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لُقيه؛ فهل سمعت رسول الله كليذكر شأنه؟ قال: إني سمعت 
رسول الله كد يقول : ابينا موسى في ملا من بني إسرائيل» إذ جاءه رجل فقال : تعلم مكان رجل أعلم منك؟ قال: لا؛ 
فأوحى الله إلى موسى : بلىء عبدنا خضر . فسأل موسى السبيل إلى لُقِيّهه فجعل الله له الحوت آية» وقيلٍ له : إذا فقدت 
الحوت فهو ثمة فارجع» فإنك ستلقاه «افكان عوبني يشيع أثر الحوت في الببخر. فقال فتى موسى لموسى : اريت إذ اويا إلى 
لصّحْرَةِ إن يث الُوتَ». قال موسى : ذلك ما كنا ع ردا ع ءارما قَصَضّا فوجدا عبدنا خضراً» فكان من شأنهما ما 
فصن االله فی کاب 
قل لم می ھل اتیک ع أن ممن مما علقت رفا 9©) قال اتک تی یع می سا 9 وکت نَم عل م ر يط يه. م © 
ل سَتَجِدٌنة إن سا اه مساب ول أَعِْى لك ان 6 قل ن اتی هلا تلن عن َء حح أُعَرِتٌ لك من وكا )4 . 
يخبر تعالى عن قيل موسىء عليه السلامء لذلك الرجل العالم» وهو الخضرء الذي خصه الله بعلم لم يطلع عليه موسى, كما 
أنه أعطى موسى من العلم ما لم يعطه الخضرء SS‏ وهكذا 
ينبغي أن يكون سؤال المتعلم من العالم . وقوله: بعك أي : أصحبك وأرافقك» « عل أن تَعَلِْمَنِ مما عَلْمَتَ رشْدًا) أي : مما 
علمك الله شيئاء أسترشد به في أمري» من علم نافع وعمل صالح . فعندما قال الخضر لموسى : ل إنك لن شطع مى صب 
أي : أنت لا تقدر أن تصاحبني» لما ترى مني من الأفعال التي تخالف شريعتك› لأني على علم من علم الله ما علّمكه الله 
وأنت على علم من ال ما غلم الله فكل مثا مكلف اموز من ال درن احيه "وات لا تقدر علق محش :ا 
صر عل مار حط بو حرا 4€ فأنا أعرف أنك ستنكر علي ما أنت معذور فيه» ولكن ما اطلعت على حكمته ومصلحته الباطنة 
e E‏ کیش إن إن شاه ا ك و کک 


و کرای 





00 : حتى أبدأك آنا به قبل أن تسألني . 

قال ابن جرير : حدثنا ابن حميد» حدثنا يعقورب» عن هارون بن عنترة» عن أبيه» عن ابن عباس قال : سأل موسى ربه» لق 
فقال: رب» أي عبادك أحب إليك؟ قال : الذي يذكرني ولا ينساني . قال: فأي عبادك أقضى؟ قال: الذي يقضي بالحق ولا يتبع 
الهوى . قال: أي رب» أي عبادك أعلم؟ قال : الذي يبتغي علم الناس إلى علمه» عسى أن يصيب كلمة تهديه إلى هدى» أو ترده 
عن ردى. قال: أي رب» فهل في أرضك أحد أعلم مني؟ قال: نعم . قال: فمن هو؟ قال : الخضر . قال: فأين أطلبه؟ قال : 
على الساحل عند الصخرة» التي ينفلت عندها الحوت . قال: فخرج موسى يطلبه› حتى كان ما ذكر اللّهء وانتهى موسى إليه عند 
الصخرة» فسلم كل واحد منهما على صاحبه . فقال له موسى : إني أريد أن تصحبني . قال: إنك لن تطيق صحبتي . قال: بلى . 
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قال : فان صحبتني ظفلا سَمَلَن عن سىء حَهِّ لدت لَك ينه ددا قال : فسار به في البحر حتى انتهى إلى مجمع البحور» وليس في 
الأرض مكان أكثر ماء منه. قال: وبعث الله الخطاف» فجعل يستقي منه بمنقاره» فقال لموسى : كم ترى هذا الخطاف رزأ من 
هذا الماء؟ قال: ما أقل مارزأ! قال: يا موسى» فإن علمي وعلمك في علم الله كمّدر ما استقى هذا الخطاف من هذا الماء. 
وكان موسى قد حدث نفسه أن ليس أحد أعلم منه» أو تكلم به» فمن ثم أمر أن يأتي الخضر. وذكر تمام الحديث في خرق 
السفينة؛ وقتل الغلام» ا الجداره وتفسيره له ذلك . 
لاطلا خی إا رکا فی أَلتَفِِنَةَ حَرَكَهَا ال أرق انعر ها مذ جت سا مرا © مال أر أل إتت أن يع مهن حا( َال 
لا رذن یا یٹ لا رقن بن ری غدرا 49 . 
يقول تعالى مخبراً عن موسى وصاحبه» وهو الخضرء أنهما انطلقا لما توافقا واصطحباء واشترط عليه ألا يسأله عن شيء أنكره 
حتى يكون هو الذي يبتدئه من تلقاء نفسه بشرحه وبيانه» فركبا في السفينة. وقد تقدم في الحديث كيف ركبا في السفينة» وأنهم 
عرفوا الخضرء فحملوهما بغير نول يعني بغير أجرة ‏ تكرمة للخضر . فلما استقلت بهم السفينة في البحرء ولججت. أي : 
جلت اللحة ام ار وا :راستترع ارخا من ارا ر . فلم يملك موسى »› عليه السلام» نفسه أن قال منكراً 
عليه : لأَحَرَفْهَا عرق أَهْلَهَاك . وهذه اللام لام العاقبة لا لام التعليل» كما قال الشاعر : 

لدو لتبن ا توت و ااال 1ا ات 
لالَقَرْ جِنْتَ عَيَْا مرا : قال مجاهد: منكراً. وقال قتادة : عجباً. فعندها قال له الخضر مذكراً بما تقدم من الشرط : أل أَكْ 
نك أن تَْمَطِيمَ م صا يعني : وهذا الصنيع فعلته قصداًء وهو من الأمور التي اشترطت معك ألا تنكر عليّ فيهاء لأنك لم 
تحط بها خبرأًء ولها داخل هو مصلحة» ولم تعلمه أنت .45 أي موسى : طلا نُوَِذْنِ ِا یت لا روق من أمْرِى عتما * 
أي : لا تضيق علي وتُشدد علىّ ؛ ولهذا تقدم في الحديث عن رسول الله أنه قال : «كانت الأولى من موسى نسيانا». 
انألا کی إا کیا لما کلم َل تك تفا رك بتر نين قد نت جیا دكا €9 #8 مَل آتر أثل لت نک کن نیح مهن صا 
9 ال إن سالك عن سىء بَعَدَهَا فلا سدح هَدَ لفت من لدي عذرا )4 . 
يقول تعالى : انما أي : بعد ذلك طحي إا لميا عُلَمًا َنَم . وقد تقدم أنه كان يلعب مع الغلمان في قرية من القرى» وأنه 
عمد إليه من بينهم» وكان أحسنهم وأجملهم وأوضأهم» فقتله» فروي أنه احتزٌ رأسه» وقيل : رضخه بحجر. وفي رواية : 
اقتطفه بيده. والله أعلم . فلما شاهد موسى» عليه السلام» هذا أنكره أشد من الأول» وبادر فقال : لقت تفس رك أي : 
صغيرة لم تعمل الحنث» ولا حملت إثماً بعد فقتلته ؟ 1 يكير نتس ) أي : بغير مستند لقتله لمر جت سا ئک أي : ظاهر 
النكارة .یال أل أف تك أن سطع ی صا ©4 SS‏ ا قال لوس :إن مَأَلْنْكَ عن 
سىء بعد ها4 أي : إن اعترضت عليك بشيء بعد هذه المرةؤ زلا م ضح لإ كن لحن ين ادن حذرا # أي : قد أعذرت إلىّ مرة بعد مرة. 
قال ابن جرير : حدثنا عبد الله ا eG O‏ 
عن ابن عباس » عن أبي بن كعب قال: كان النبيئكة إذا ذكر أحدأً فدعا له» بدأ بنفسه» فقال ذات يوم: «رحمة الله علينا وعلى 
يات عار ويه و عاو بودن او E OBE‏ 


i 2 2 <2‏ که أا 
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فَأَنطلمًا إا انا أهل ديق اسَ”طمما أهلها فاا أن سارها 00 فسا جدارا بريد أن فص أَعَسَامَةٌ 
و قال هلدا راق بننى ويك ساییک اويل ما ر مََتَِم َد ص 42 . 

يقول تعالى مخبراً عنهما: إنهما انطلقا بعد المرتين الأوليين لعي إا ایا آهل َير » روى ابن جرير» عن ابن سيرين أنها 
الأيلةء وفي الحديث : «حتى إذا أتيا أهل قر ية لثاماً» أي : بخلاءه نيوا أ " يضيفوهمًا فَوَجِدًا فا جدارا برد أن ينض 4 إسناد الإرادة 
ههنا إلى الجدار على سبيل الاستعارةء فإن الإرادة في المحدثات بمعنى الميل . والانقضاض هو : السقوط . وقوله :8 تَأقَامَة» 
أي : فرذه إلى حالة الاستقامة. وقد تقدم في الحديث أنه رده بيديه» ودعمه حتى رذ ميله . وهذا خارق» فعند ذلك قال موسى 
له :لو شنت لتّمَدْتَ َد اج4 أي : لأجل أنهم لم يضيفونا كان ينبغي ألا تعمل لهم مجاناودَالَ هدا راق يَنن وَيَنِيك» أي : 
لأنك شرطت عند قتل الغلام أنك إن سألتني عن شيء بعدها فلا تصاحبني» فهو فراق بيني وبينك “اتیک اويل أي : 
ا 

آنا الكفيئةٌ و ت لِمسكينَ يلون فى ۲آ بحر ردت أن يبا ون وهمم ميك بأد کل سَفِيئةٍ حصا 463 . 
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هذا تفسير ما أشكل أمره على موسى» عليه السلام» وما كان أنكر ظاهره وقد أظهر الله الخضرء عليه السلام» على باطنه 
فقال: إن السفينة إنما خرقتها لأعيبها لأنهم كانوا يمرون بها على ملك من الظلمة ليخد كل سَفِيِئَةٍ» صالحة» أي : جيدة 
لعَضبً» فأردت أن أعيبهاء لأرده عنها لعيبهاء فينتفع بها أصحابها المساكين الذين لم يكن لهم شيء ينتفعون به غيرها. وقد 
قيل: إنهم أيتام . وقد روى ابن جريج عن وهب بن سليمان» عن شعيب الجبائي؛ أن اسم ذلك الملك هدذ بن بُدَدَء وقد تقدم 
أيضاً في رواية البخاري» وهو مذكور في التوراة في ذرية «العيص بن إسحاق» وهو من الملوك المنصوص عليهم في التوراة؛ 
و 

ورات لمکم کان بم مین شیتآ أن رهما طُيَْنًا ومر () ڪاردا أن يْدِلَهُمَا رما حَبرا ينه رکو وارب يتما ي 

ل e‏ بن كعبء sS‏ 
قتله الخضر طبع يوم طبع كافراً» . رواه ابن جرير من حديث ابن إسحاق» عن سعيد» عن ابن عباس» به؛ ولهذا قال: #فَكَانَ 
وام مُؤْمِينِ فَحَشيتا أن يرْهِفَهُمَا طَُْئا وَكُدْرا» أي : يحملهما حبه على متابعته على الكفر . قال قتادة: قد فرح به أبواه حين ولدء 
وحزنا عليه حين قتل » ولو بقي كان فيه هلاكهماء > فليرض امرؤ بقضاء الله فإن قضاء الله للمؤمن فيما یکره خير له من قضائه 
فيما يحب. وصح في الحديث: «لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له؛ . وقال تعالى : وڪي أن تكرهوأ سيا وهو ڪي 
لَحَكُمْ © [البقرة : 7316]. وقوله تعالی : #فاردتاً أن لها را حا مه كه وارب نما ا أي لول لك مستا رهما 
أرحم به منه» قاله ابن جريج . وقال قتادة: أبر بوالديه . وقد تقدم أنهما بدلا جارية . وقيل : لما قتله الخضر كانت أمه حاملا 
بغلام مسلم . قاله ابن جريج . 

#وأمًا للجدار فان لِعْلسَيْنِ يَتيِمَيْنِ فى الْمَدِيسَةٍ وات لين كان وا قاد ريك أن يلما دقفا وس قرهما 
نه جد يك نا خلج أ د ایز 6 کر تل ب صَبرَا 4 . 

في هذه الآية دليل على إطلاق القرية على المدينة ؛ لأنه قال أولاً : خی إذآ أا أَهْلّ ورب [الكهف: ۷۷] وقال ههنا: يان 
من من وا انل على : وگن من هري هى سد هوه من ريك آل أَحْرَحَئْكَ 4 [محمد: +11 «وََالوا لوا ِل هنذا 
الما عل وجل كين ال رار ين عَم )€ [الزخرف: ]١‏ يعني : مكة والطائف . ومعنى الآية: أن هذا الجدار إنما أصلحه لأنه كان 
ل . قال عكرمة» وقتادة» وغير واحد : كان تحته مال مدفون لهما. وهذا ظاهر 
السياق من الآية» وهو اختيار ابن جريرء رحمه الله . وقال العوفي عن ابن عباس : كان تحته كنز علم . وكذا قال سعيد بن 
جبير ١‏ وقال مجاهد: صحف فيها علم › وقد ورد في حديث مرفوع ما يقوي ذلك قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد 
الخالق البزار في مسنده المشهور: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري» حدثنا بشر بن المنذرء حدثنا الحارث بن عبد الله 
الْيَخْصَّبيَ » عن عياش بن عباس القتباني» عن ابن حُجيرة» عن أبي ذرء رضي الله عنه» رفعه قال: «إن الكنز الذي ذكر الله في 
كتابه : لوح من ذهب مصمت مكتوب فيه: عجبت لمن أيقن بالقدر لم نصب؟ وعجبت لمن ذكر النار لم ضَحِك؟ وعجبت لمن 
ذكر الموت لم غفل؟ لا إله إلا اله» محمد رسول الله». بشر بن المنذر هذا يقال له: قاضي المصيصة . قال الحافظ أبو جعفر 
العقيلي : فى حديثه وهم . وقد روي في هذا آثار عن السلف» فقال ابن جرير في تفسيره: حدثني يعقوب» حدثني الحسن بن 
حبيب بن ندبة» حدثنا سلمة» عن : نعيم العنبري وكان من جلساء الحسن ‏ قال : سمعت الحسن - يعني البصري - يقول في 
قوله: ایک ص كر لها قال را : يسم الله الرحمن الرحيم»ء عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف 
يحزن؟ وعجبت لمن يوقن بالموت كيف يفرح؟ وعجبت لمن يعرف الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها؟ لا إله إلا اللهء 
محمد رسول الله . 

وحدثني يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرني عبد الله بن عياش » عن عَمَر مولى عَفْرَّة قال: إن الكنز الذي قال الله في السورة 
التي يذكر فيها الكهف: طن َم كر لقال : كان لوحاً من ذهب مُضْمَت مكتوباً فيه : بسم الله الرحمن الرحيم» 
عجبٌ لمن عرف النار ثم ضحك! عجبٌ لمن أيقن بالقدر ثم نصب! عجبٌ لمن أيقن بالموت ثم أمن! أشهد أن لا إله إلا الله » 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. وحدثني أحمد بن حازم الغفاري» حدثتنا هنّادة بنت مالك الشيبانية قالت: سمعت صاحبي 
حماد ابن الوليد الثقفي يقول: سمعت جعفر بن محمد يقول في قول الله تعالى: وای صم کر اهُا قال : سطران ونصف 
لم يتم الثالث: عجبت للموقن بالرزق كيف يتعب؟ وتعجبت للموقن بالحساب كيف يغفل؟ وعجبت للموقن بالموت كيف 
يفرح؟ وقد قال تعالى : #وَإن کات يقال حب من حردل ایتا بها وگ پا سیو [الأنبياء : ]٤۷‏ قالت : وذكر أنهما حفظا 
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بصلاح أبيهماء ولم يذكر منهما صلاح» وكان بينهما وبين الأب الذي حفظا به سبعة آباء» وكان نساجاً. . وهذا الذي ذكره هؤلاء 
الأئمة. وورد به الحديث المتقدم وإن صح › لا ينافي قول عكرمة : إنه كان مالاء لأنهم ذكروا أنه كان لوحا من ذهب» وفيه مال 
جزيلء أكثر ما زادوا أنه كان مودعاً فيه علم» وهو حكم ومواعظ »› والله أعلم . 

وقوله : ان أبوْهُمَا لكا فيه دليل على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته» وتشمل بركة عبادته لهم في الدنيا والآخرة؛ 
بشفاعته فيهم ورفع درجتهم إلى أعلى درجة في الجنة لتقر عينه بهم» كما جاء في فى القرآن ووردت السنة به . قال سعيد بن جبير 
عن ابن عباس : حفظا بصلاح أبيهماء ولم يذكر لهما صلاح» وتقدم أنه كان الأب السابع . فالله أعلم . 

وقوله: قاراد ريك أن يلما أَشُدَّهُمَا وَيسْتَخَْا كَنرَهْمَاكُ: ههنا أسند الإرادة إلى الله تعالى؛ لأن بلوغهما الحلم لا يقدر عليه 
إلا الله وقال في الغلام: اردتا أن يدها رمَا حا يِن وقال في السفينة : ردت أن أَصببَاك. فالله أعلم. وقوله: #رحمة 
من َيل وما فعلنُهٌ عن أَمْرِى» أي : هذا الذي فعلته في هذه الأحوال الثلاثة» إنما هو من رحمة الله بمن ذكرنا من أصحاب 
السفينة » ووالدي الغلام» وولدي الرجل الصالح› E‏ عن أمْرى ‏ لكني أمرت به ووقفت عليه وفيه دلالة لمن قال بنبوة 
الخضرء عليه السلام» مع ما تقدم من قوله ٠‏ «مَيَجَدَا عدا من سادا اة يَحْمَةٌ من منوا وَعَلَمْئهُ من أذ لما 9 4. وقال 
آخرون : كان رسولاً. وقيل : بل كان ملكا. نقله الماوردي في تفسيره . وذهب كثيرون إلى أنه لم يكن نبياً» بل كان وليا . فالله 
أعلم . وذكر ابن قتيبة في المعارف أن اسم الخضر بَلي بن مَلكان بن فالغ بن غابر بن شالخ بن آرفخشذ بن سام بن نوح» عليه 
السلام . قالوا: وكان يكنى أبا العباس» ويلقب بالخضرء وكان من أبناء الملوك» ذكره النووي في تهذيب الأسماء» وحكى هو 
وغيره في كونه باقياً إلى الآن ثم إلى يوم القيامة قولين» ومال هو وابن ن الصلاح إلى بقائه» وذكروا في ذلك حكايات وآثاراً عن 
السلف وغيرهم وجاء ذكره في بعض الأحاديث . ولا يصح شيء من ذلك» وأشهرها أحاديث التعزية؛ وإسناده ضعيف . بيت 
آخرون من المحدثين وغيرهم خلاف ذلك» واحتجوا بقوله تعالى: وما متا شر من قلِكَ الد [الابياء : ٠‏ وبقول النبي ككل 
يوم بدر : «اللهم إن تهلك هذه العصابة؛ لا تعبد في الأرض» . وبأنه لم ينقل أنه جاء إلى رسول وا لح عند ول 
قاتل معه . ولو كان حياً لكان من أتباع النبي ية وأصحابه ؛ لأنه عليه السلام كان مبعوثاً إلى جميع الثقلين : : الجن والإنس» وقد 
قال: «لو كان موسى وعيسى حيَيْن ما وسعهما إلا اتباعي»: وأخبر قبل موته بقليل: أنه لا يبقى ممن هو على وجه الأرض إلى 
مائة سنة من ليلته تلك عين تَطرفٌ» إلى غير ذلك من الدلائل . 

قال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا ابن المبارك» عن مَعْمّره عن همام بن مُتَبّهه عن أبي هريرة» رضي الله عنه» عن 
النبي كل في الخضر قال: «إنما سمي «خضراً»؛ لأنه جلس على فروة بيضاءء فإذا هي تحته تهتز خضراء . ورواه أيضاً عن 
عبد الرزاق . وقد ثبت أيضاً في صحيح البخاري» عن همام» عن أبي هريرة» أن رسول الله قال : «إنما سمي الخضر؛ لأنه 
SS‏ . والمراد بالفروة ههنا: الحشيش اليابس» وهو الهشيم من النبات» قاله 
عبد الرزاق وقيل : المراد بذلك وجه الأرض 

وقوله: للك تَأوِيلُ ما لز ِم ميه 42 أي : هذا تفسير ما ضقت به ذرعاًء ولم تصبر حتى أخبرك به ابتداء» ولما أن فسره له 
وبينه ووضحه وآزال المشكل قال : لما ر نَع وقبل ذلك كان الإشكال قوياً ثقيلا فقال : سايشك اويل ما لم َم ميه 
برا فقابل الأثقل بالأثقل» والأخف بالأخف. كما قال تعالى: #فما أ دعوا أن يظهَرُوهُ» وهو الصعود إلى أعلام وما ` 
استطنهوأ لم قبا [الكهف: 47]ء وهو أشق من ذلك» فقابل كلا بما يناسبه لفظاً ومعنى» والله أعلم . فإن قيل : فما بال فتى موسى 
ذكر في أول القصة ثم لم يذكر بعد ذلك؟ فالجواب : أن المقصود بالسياق إنما هو قصة موسى مع الخضر وذكر ما كان بينهماء 
وفتى موسى معه تبع» وقد صرح في الأحاديث المتقدمة في الصحاح وغيرها إنه يوشع بن نون» وهو الذي كان يلي بني إسرائيل 
بعد موسى» عليهما السلام . وهذا يدل على ضعف ما أورده ابن جرير في تفسيره حيث قال : حدثنا ابن حميدء حدثنا سلمة» 
حدثني ابن إسحاق» عن الحسن بن عمارة» عن أبيه؛ عن عكرمة قال: قيل لابن عباس : لم نسمع لفتى موسى بذكر من حديث 
وقد كان معه؟ فقال ابن عباس فيما يذكر من حديث الفتى قال : شرب الفتى من الماء فخلدء فأخذه العالم» فطابق به سفينة ثم 
أرسله في البحرء فإنها تموج به إلى يوم القيامة؛ وذلك أنه لم يكن له أن يشرب منه فشرب . إسناد ضعيف» والحسن متروك»› 
وأبوه غير معروف . 


اونگ عن زی القریو فل انوا علیکم ن وکر © إن مكنا لم آلأرض ونه من کل ىر سينا 402 . 
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يقول تعالى لنبيه يك : وو 4 يا محمد امن ى الْفَرْمْت» أي : عن خبره. وقد قدمنا أنه بعث كفار مكة إلى أهل الكتاب 
يسألون منهم ما يمتحنون به النبي ا ٠‏ فقالوا: سلوه اه وعن فتية لا يدري ما صنعواء وعن الروح› 
فنزلت سورة الكهف . وقد أورد ابن جرير ههناء والأموي في مغازيه» حديثاً أسنده وهو ضعيف» عن عقبة بن عامرء أن نفراً 
من اليهود جاؤوا يسألون النبي ي عن ذي القرنين» فأخبرهم بما جاؤوا له ابتداء» فكان فيما أخبرهم به : «أنه كان شاباً من 
الروم» وأنه بنى الإسكندرية» وأنه علا به ملك في السماء» وذهب به إلى السد» ورأى أقواماً وجوههم مثل وجوه الكلاب». 
وفيه طول ونكارة» ورفعه لا يصحء وأكثر ما فيه أنه من أخبار , فى إسرائل . والعجب أن أبا زُرْعَة الرازي» مع جلالة قدره» ساقه 
بتمامه في كتابه دلائل النبوة» وذلك غريب منهء رفن التكارة أنه مين الزوغ» وإنما الذي كان فن الروء الاسكتتار الناتى بن 
فيليبس المقدوني» الذي تؤرخ به الروم» فأما الأول فقد ذكره الأزرقي وغيره أنه طاف بالبيت مع إبراهيم الخليل» عليه السلام» 
أول ما بناه وآمن به واتبعه» وكان معه الخضرء عليه السلام . وأما الثاني» فهو اسكندر بن فيليبس المقدوني اليوناني» وكان 
وزيره أرسطاطاليس الفيلسوف المشهورء والله أعلم . وهو الذي تؤرخ به من مملكته ملة الروم. وقد كان قبل المسيح» عليه 
السلام» بنحو من ثلشمائة سنة » فأما الأول المذكور في القرآن فكان في زمن الخليل» كما ذكره الأزرقي وغيره» وأنه طاف مع 
الخليل بالبيت العتيق لما بناه إبراهيم» عليه السلام» وقرب إلى الله قرباناًء وقد ذكرنا طرفاً من أخباره في كتاب «البداية 
والنهاية»» بما فيه كفاية» ولله الحمد. 

قال وهب بن منبه : كان ملكاًء وإنما سمي ذا القرنين لأن صفحتي رأسه كانتا من نحاس» قال: وقال بعض أهل الكتاب : لأنه 
ملك الروم وفارس . وقال بعضهم : كان في رأسه شبه القرنين» وقال سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت» عن أبي الطفيل 
قال : سئل علي» رضي الله عنه» عن ذي القرنين» فقال: كان عبداً ناصح الله فناصحه» دعا قومه إلى الله فضربوه على قرنه 
فمات» فأحياه الله » فدعا قومه إلى الله فضربوه على قرنه فمات» فسمي ذا القرنين. وكذا رواه شعبة» عن القاسم بن أبي بَرَة 
عن أبي الطفيل» سمع علياً يقول ذلك . ويقال: إنما سمي ذا القرنين ؛ لأنه بلغ المشارق والمغارب» من حيث يطلع قرن الشمس 
ويغرب . وقوله: إت مَكَنَا لَُ فى اض أي: أعطيناه ملكا عظيماً متمكناً فيه له من جميع ما يؤتى الملوك» من التمكينخ 
والجنودء وآلات الحرب والحصارات؛ ولهذا ملك المشارق والمغارب من الأرضء ودانت له البلادء وخضعت له ملوك 
العباد» وخدمته الأمم» من العرب والعجم؛ ولهذا ذكر بعضهم أنه إنما سمي ذا القرنين؛ لأنه بلغ قرني الشمس مشرقها 
ومغربها. وقوله: و انیت من کل شیر سا : قال ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبير» وعكرمة..والسديء. وقتادة. 
والضحاك. وغيرهم : يعني علماً . وقال قتادة أيضاً في قوله : اة من ن ىو سب قال: منازل الأرض وأعلامها. وقال عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله : #وَءَائيسَهُ من کل شیو سا قال : تعليم الألسنة» كان لا يغزو قوماً إلا كلمهم بلسانهم . 

وقال ابن لهيعة: حدثني سالم بن عَيْلان» عن سعيد بن أبي هلال؛ أن معاوية بن ¿ أبي سفيان قال لكعب الأحبار : أنت تقول : 
إن ذا القرنين كان يربط خيله بالثريا؟ فقال له كعب : إن كنت قلت ذلك فإن الله تعالى قال: فو اة من کل سى سا . وهذا 
الذي أنكره معاوية» رضي الله عنه» على كعب الأحبار هو الصواب» والحق مع معاوية في الإنكار؛ فإن معاوية كان يقول عن 
كعب : «إن كنا لنبلو عليه الكذب» يعني : فيما ينقله» لا أنه كان يتعمد نقل ما ليس في صحيفته› ولكن الشأن في صحيفته أنها من 
الإسرائيليات التي غالبها مبدل مصحف محرف مختلق» ولا حاجة لنا مع خبر الله ورسول اله يتين إلى شيء منها بالكلية» فإنه 
دخل منها على الناس شر كثير» وفساد عريض . وتأويل كعب قول الله : و ایی من کل سَىْءٍ سب واستشهاده في ذلك على ما 
يجده في صحيفته من أنه كان يربط خيله بالثريا غير صحيح ولا مطابق؟ فإنه لا سبيل للبشر إلى شيء من ذلك ولا إلى الترقي 
في أسباب السموات . وقد قال الله فى حق بلقيس : ##وَأُوبِيتَ من َل سنو [النمل: ۲۳] أي : مما يؤتى مثلها من الملوك› وهكذا 
ذو القرنين يسر الله له الأسباب» أي : الطرق والوسائل إلى فتح الأقاليم والرّسّاتيق والبلاد والأراضي وكسر الأعداء» وكبت 
ملوك الأرض» وإذلال أهل الشرك . قد أوتي من كل شيء مما يحتاج إليه مثله سبباً» والله أعلم . وفي «المختارة» للحافظ الضياء 
المقدسي» من طريق قتيبة» عن أبي عوانة» عن سماك بن حرب» عن حبيب بن حماز قال: كنت عند علي» رضي الله عنه 
وسأله رجل عن ذي القرنين: كيف بلغ المشارق والمغارب؟ فقال: سبحان الله سخر له السحاب» وقدّر له الأسباب» وبسط له 
اليك 

اع سب 63 ی إا ع مَْبَ القّمين وتا رب فى م َة ومد عِندَهَا فرعا فنا دا المرب إا أن ذب وَإَِآ أن نِد فم خت 23) 
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قال ابن عباس : اَي ينا ©)4 يعني : بالسبب المنزل. وقال مجاهد: َع سيا 4)2: منزلاً وطريقاً ما بين المشرق 
والمغرب. وفي رواية عن مجاهد: سیا قال: طريقاً في الأرض 00 م وا . وقال 
الضحاك : ي سَيَا 49 أي : المنازل. وقال سعيد بن جبير في قوله : َي سَيا )€ قال: علماً. وهكذا قال عكرمة 
وعبيد بن يعلى» والسدي . وقال مطر : معالم وآثار كانت قبل ذلك . وقوله : ع إن به مي لين > أي : فسلك طريقاً حتى 
وصل إلى أقصى ما يسلك فيه من الأرض من ناحية المغرب» وهو مغرب الأرض . وأما الوصول إلى مغرب الشمس من السماء 
فمتعذر» وما يذكره أصحاب القصص والأخبار من أنه سار فى الأرض مدة والشمس تغرب من ورائه فشيء حقيقة له . وأكثر 
ذلك من خرافات أهل الكتاب» واختلاق زنادقتهم وكذبهم . وقوله: وها ترب فى عَم حَِنَةْ4 أي : رأى الشمس في منظره 
تغرب في البحر المحيط» وهذا شأن كل من انتهى إلى ساحله» يراها كأنها تغرب فيه » وهي لا تفارق الفلك الرابع الذي هي مثبتة 
فيه لا تفارقه . والحمئة مشتقة على إحدى القراءتين من «الحمأة» وهو الطين» كما قال تعالى : «إِفٍّ لوق برا من صَلْصَلٍ مْنْ 
حمل متوو € [الحجر: ۲۸] أي : طين أملس . وقد تقدم بيانه . وقال ابن جرير: حدثني يونس» أخبرنا ابن وهب» حدثني نافع بن 
أبي نعيم» سمعت عبد الرحمن الأعرج يقول: كان ابن عباس يقول: ف عَم حن ثم فسرها: ذات حمأة. قال نافع : 
وسئل عنها كعب الأحبار فقال: أنتم أعلم بالقرآن مني» ولكني أجدها في الكتاب تغيب في طينة سوداء. وكذا روى غير واحد 
عن ابن عباس » وبه قال مجاهد وغير واحد . وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا محمد بن دينار» عن سعد بن أوس» عن مِصَدع ) 
عن ابن عباس» عن أبيَ بن كعب ؛ أن النبي كَل أقرأه حَةٍ4. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : «وجدها تغرب في 
عين حامية» يعني : حارة. وكذا قال الحسن البصري . وقال ابن جرير: والصوات آنا راتان مفهورتان: فأيهما قرأ القارىء 
فهو مصيب . قلت : ولا منافاة بين معنييهماء إذ قد تكون حارة لمجاورتها وهُج الشمس عند غروبهاء وملاقاتها الشعاع بلا حائل 
و ٍَ4 في ماء وطين أسود» كما قال كعب الأحبار وغيره. 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا العوام» حدثني مولى لعبد الله بن عمرو» عن 
عبد الله قال : نظر رسول الله يك إلى الشمس حين غابت» فقال: «فى نار الله الحامية في نار الله الحامية» لولا ما يزعها من 
أمر الله» لأحرقت ما على الأرض». قلت: ورواه الإمام أحمدء عن يزيد بن هارون. وفي صحة رفع هذا الحديث نظرء ولعله 
من كلام عبد الله بن عمروء من زاملتيه اللتين وجدهما يوم اليرموك» والله أعلم . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا حجاج بن حمزة» 
حدثنا محمد يعني ابن بشر حدثنا عمرو بن ميمون» أنبأنا ابن حاضرء أن ابن عباس ذكر له أن معاوية بن أبي سفيان قرأ الآية 
التي في سورة الكهف (تغرب في عين حامية؟ قال ابن عباس لمعاوية : ما نقرؤها إلا 9ج ده > فال معاون عبت ا بن عمرو 
كيف تقرؤها؟ فقال عبد الله : كما قرأتها. قال ابن عباس : فقلت لمعاوية : في بيتي نزل القرآن؟ فأرسل إلى كعب فقال له : آين 
تجد الشمس تغرب في التوراة؟ فقال له كعب: سل أهل العربية» فإنهم أعلم بهاء وأما أنا فإني أجد الشمس تغرب في التوراة في 1 
ماء وطين . وأشار بيده إلى المغرب . قال ابن حاضر : لو أني عندكما أفدتك بكلام تزداد فيه بصيرة في حمئة . قال ابن عباس : 
وإذأماهو؟ قلت: : فيما يؤثر من قول تبّع » فيما ذكر به ذا القرنين في تخلقه بالعلم واتباعه إياه : 

حك a‏ وال ارت ب تخي ا ات أمرِهِنْ حكيمئمزشد 
فرأى . ب الشفس عند غرُوبها ا هيوان ا خمد 
قال ابن عباس : ما الخُلّب؟ قلت : الطين بكلامهم . يعني بكلام حمير . قال: ما الثاط؟ قلت : الحمأة. قال: فما الحرْمّد؟ 
قلت : الأسود. قال: فدعا ابن عباس رجلا أو غلاماً فقال: اكتب ما يقول هذا الرجل . وقال سعيد بن جبير: بينا ابن عباس يقرأ 
سورة الكهف فقرأ: وها تفرب في ع َد فقال كعب : والذي نفس كعب بيده ما سمعت أحداً يقرؤها كما أنزلت في 
التوراة غير ابن عباس» فإنا نجدها في التوراة: تغرب في مدرة سوداء. وقال أبو يعلى الموصلي : حدثنا إسحاق بن أبي 
إسرائيل» حدثنا هشام بن يوسف قال : في تفسير ابن جريج رَد عدا هر قال : مدينة لها اثنا عشر ألف باب» لولا أصوات 
أهلها لسمع الناس وَججوب الشمس حين تجب . وقوله: ٍرَيْبَدَ عندَهَا رما أي : أمّة من الأمم» ذكروا أنها كانت أمة عظيمة من 
بني آدم . وقوله : ف يدا امن مآ أن تمَدْبَ وإ أن تند فيم حُشما معنى هذا: أن الله تعالى مكنه منهم» وحكمه فيهم» وأظفره 
بهم وخيره: إن شاء قتل وسبى› وإن شاء منّ أو فدى . فعرف عدله وإيمانه فيما أبداه عدله وبيانه في قوله : واس ا أى : 
من استمر على كفره وشركه بربه 0١‏ قبل ككل يتان ا كان بحي لق شر ا 
حتى يذوبوا. وقال وهب بن منبه: كان يسلط الظلمة» فتدخل أفواههم وبيوتهم› وتغشاهم من جميع جهاتهم» والله أعلم . 
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وقوله: لنم برد لل ري عدبم عَدَابا دك أي : شديداً بليغاً وجيعاً أليماً . وفيه إثبات المعاد والجزاء . وقوله: : وام من ءامن 
أي : تابعنا على ما ندعوه إليه من عبادة الله وحده لا شريك له َم جَرَهُ سى أي : في الدار الآخرة عند ان كك وستقول لم 

من أَمَرَا سرا قال مجاهد : معروفاً. 

م یع سا وھ سی إا بل مطل ألشّنين وَجَدَهَا طلم عل هر لر يمل لھم ن دوا سنا (2) كَدَيْكَ ومد َحَطنًا يما لنب حبرا )4 . 
يكرك لم عله ريا قمار من مقرب التتع إلى طلم ا» E‏ هرهم كلهم وؤعامم إلى الله کاک فإن 
أطاعوه وإلا أذلهم وأرغم آنافهم» واستباح أموالهم» وأمتعتهم واستخدم من كل أمة ما يستعين به مع جيوشه على أهل الإقليم 
المتاخم لهم. وذكر في أخبار , بني إسرائيل أنه عاش ألفأ وستمائة سنة يجوب الأرض طولها والعرض» حتى بلغ المشارق 
والمغارب. ولما انتهى إلى مطلع الشمس من الأرض كما قال تعالى : كدعا لم عل رر أي : : أمة لر حمل لهم ين دويِها 
سا أي : ليس لهم بناء يكنهم» ولا أشجار تظلهم وتسترهم من حر الشمس 0 
مساكنهم الغيران» أكثر معيشتهم من السمك . وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا سهل بن أبي الصلت» سمعت الحسن وسئل عن ٠‏ 
قوله تعالى : ار نَمل لهم يِن دوا سرا قال : ١‏ |5 فت لأ تحص كاب تإذااطلحت ا رر اي اتتا و ق 
خرجوا يتراعون كما ترعى البهائم . قال الحسن: هذا حديث سمرة. وقال قتادة : ذكر لنا أنهم بأرض لا تنبت لهم شيئاً» فهم إذا 
طلعت الشمس دخلوا في أسراب» حتى إذا زالت الشمس خرجوا إلى حروثهم ومعايشهم . وعن سلمة بن كُهَيْل أنه قال : ليس 
لهم أكنان» إذا طلعت الشمس طلعت عليهم» > فلأحدهم أذنان يفترش إحداهما ويلبس الأخرى . وقال عبد الرزاق: أخبرنا 
معمر» عن قتادة في قوله : وکا طلم عل وم لر جل لهم ين دوا ترا > قال : هم الزنج . وقال ابن جريج في قوله 00 
طلم عل ور لر حمل لهم ن دويها ارا قال : لم يبنوا فيها بناء قط» ولم يبن عليهم فيها بناء قط » كانوا إذا طلعت الشمس دخلو 
أسراباً لهم حتى تزول الشمس > أو دخلوا البحرء وذلك أن أرضهم ليس فيها جبل» جاءهم جيش مرة فقال لهم أهلها 0 
عليكم الشمس وأنتم بها. قالوا: رج جتن تطلم ال ا العظام ؟ قالوا : هذه جيف جيش طلعت عليهم الشمس 
ههنا فماتوا. قال : فذهبوا هاربين في الأرض . وقوله : < كلك وقد أحطتا يما لدي حا 423 قال مجاهد» والسدي: علماء أي : 
نحن مطلعون على جميع أحواله وأحوال جيشه. لا يخفى علينا منها شيء٠‏ وإن تفرقت أممهم وتقطعت بهم الأرضء فإنه 
تعالى : لا يخس عو عي في الأرْض ولا فى أَلسَمَّل» [آل عمران: ]. 

وم أ آم سسا 99 حَهَهَ إذَا بلغ بين لسن وج س دونهما قرما لا يكادون يَففَهُونَ عرلا 9 الو ذا الْمَرَئينِ لن ياج مكح مَفْسِدُونَ فى 
یں حمل کنل لد کیا لہ لي ھی سكا 0 14 ا مکی هو ين ع رن + مور حمل لل يك ر َتنا €9 ان مہ کل 

حى إا ساو بين لصفن كَل اشا کی إا ملم نا ل اوج أ یه طا 46 . 
يقول تعالى مخبراً عن ذي القرنين <6 أي سا ل6 أي : ثم سلك طريقاً من مشارق الأرض َف إذا ب ب الد وهما 
جبلان متناوحان بينهما ثّمْرة يخرج منها يأجوج ومأجوج على بلاد الترك» فيعيثون فيهم فساداًء ويهلكون الحرث والنسل» 
ويأجوج ومأجوج من سلالة آدم» عليه السلام» كما ثبت في الصحيحين: إن الله تعالى يقول : يا آدم . فيقول: لبيك وسعديك . 
فيقول: ابعث بَعْتٌ النار. فيقول : وما بَعْتٌ النار؟ فيقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار» وواحد إلى الجنة؟ 
فحينئذٍ يشيب الصغير» وتضع كل ذات حمل حملهاء فيقال: إن فيكم أمْتين ما كانتا في شيء إلا كثرتاه: يأجوج ومأجوج». وقد 
حكى النووي› رحمه الله في شرح «مسلم؟ عن بعض الناس : أن يأجوج ومأجوج خلقوا من مني خرج من آدم فاختلط 
بالتراب» فخلقوا من ذلك» فعلى هذا يكونون مخلوقين من آدم» وليسوا من حواء. وهذا قول غریب جداء ثم لا دليل عليه لا 
من عقل ولا من نقل» ولا يجوز الاعتماد ههنا على ما يحكيه بعض أهل الكتاب» لما عندهم من الأحاديث المفتعلة» والله 
أعلم . وفي مسند الإمام أحمدء عن سَمُرَة أن رسول الله َة قال: «وَلَّدٌ نوح ثلاثة : سام أبو العرب» وحام أبو السودان» 
ويافث أبو الترك». فقال بعض العلماء : هؤلاء من نسل يافث أبي الترك» قال: إنما سموا هؤلاء تركاً؛ لأنهم تركوا من وراء السد 
من هذه الجهةء وإلا فهم أقرباء أولئك» ولكن كان في أولئك بغي وفساد وجراءة. وقد ذكر ابن جرير ههنا عن وهب بن منبه أثراً 
طويلاً عجيباً في سير ذي القرنين» وبنائه السدء وكيفية ما جرى له وفيه طول وغرابة ونكارة في أشكالهم وصفاتهم» وطولهم 
وقصر بعضهمء وآذانهم . وروى ابن أبي حاتم أحاديث غريبة في ذلك لا تصح أسانيدهاء والله أعلم . 
وقوله : ود ين دونهما فَوْما لا كاذو نْفَهُونَ فلا أي : لاستعجام كلامهم وبعدهم عن الناس . قال أ يدا لْفَرئينِ 3 ياج 
وم رمج يدود في لأر َه نحمل ك حا قال ابن جريج عن عطاء» عن ابن عباس : : أجراً عظيماًء يعني : أنهم أرادوا أن يجمعوا 
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له من بينهم ما لا يعطونه إياهء حتى يجعل بينهم وبينهم سداً. فقال ذو القرنين بعفة وديانة وصلاح وقصد للخير : وما نکی فيد 
رى عير أي : إن الذي أعطاني الله من الملك والتمكين خير لي من الذي تجمعونهء كما قال سليمان عليه السلام: يدون 
بال مآ اتن اح متا كلك بل اسم بيتك فر [النمل: .]۳١‏ وهكذا قال ذو القرنين : الذي أنا فيه خير من الذي تبذلونه» 
ولكن ساعدوني وز أي: بعملكم وآلات البثاءء #أجعل بسك وسم رذما لو انون رُيْرَ لَلَدِيدٍ4. والزبر: جمع رُبْرّة وهي 
القطعة منه» قاله ابن عباس » ومجاهد» وقتادة. وهي كاللبنة» يقال: كل لبنة زنة قنطار بالدمشقي» أو تزيد عليه . حى إا سَاوَى 
بن أأصَتق4 أي : وضع بعضه على بعض من الأساس حتى إذا حاذى به رؤوس الجبلين طولاً وعرضاً. واختلفوا في مساحة 
عرضه وطوله على أقوال. قال انفضا € أي : أجج عليه النار حتى صار كله نارأء قال مانن أَمِْعْ عليه را قال ابن عباس» 
ومجاهدء وعكرمة» والضحاكء وقتادة» والسّدي: هو النحاس . وزاد بعضهم : المذاب. ويستشهد بقوله تعالى : #وأسلنا لم 
عَيْنّ لطر € [سبا: *] ولهذا يشبه بالبرد المحبر . قال ابن جرير: حدثنا بشرء حدثنا يزيد» حدثنا سعيد» عن قتادة قال: ذكر لنا 
أن رجلاً قال : يا رسول الله» قد رأيت سد يأجوج ومأجوج» قال : «انعته لي» قال : كالبرد المحبرء طريقة سوداء» وطريقة 


حمراء. قال : «قد رأيته» . هذا حديث مرسل . 





وقد بعث الخليفة الوائق في دولته بعض آمرائه › ووجه معه جيشاً سرية» لينظروا إلى السد ويعاينوه وينعتوه له إذا رجعوا. 
فتوصلوا من بلاد إلى بلاد» ومن مُلْك إلى مُلْك» حتى وصلوا إليه» ورأوا بناءه من الحديد ومن النحاس» وذكروا أنهم رأوا فيه 
باباً عظيماً» وعليه أقفال عظيمة» ورأوا بقية اللبن والعمل في برج هناك . وأن عنده حرساً من الملوك المتاخمة لهء وأنه منيف 
عال شاهقء لا يستطاع ولا ما حوله من الجبال. ثم رجعوا إلى بلادهم» وكانت غيبتهم أكثر من سنتين» وشاهدوا أهوالاً 
وعجائب . ثم قال ألله تعالى : 

«هَمًا اموا أن بظهروة وما انتخا لر ا (©) 6ل هذا نئ ين کی ا جه ود تی ملم كل كن ومد مق عا (2) 4 رركا بعَصَيُمْ 
مذ بوج في بض ونم في ضور ممتهم جا 23> . 


عر ع ار 


يقدروا على نقبه› ولا على شيء منه. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا روح» حدثنا سعيد بن أبي عَرُوبة» عن 
قتادة» حدثنا أبو رافع» عن أبي هريرة» عن رسول الله ميد قال : «إن يأجوج ومأجوج ليحفرون السد كل يوم» حتى إذا كادوا 
يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم : ارجعوا فستحفرونه غداً فيعودون إليه كأشد ما كان» حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن 
يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم : ارجعوا فستحفر ونه غداً إن شاء الله . ويسدتثني › 
. فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه» فيحفرؤنه ويخرجون على الناس» فينشفون المياه» ويتحصن الناس منهم في حصونهم ؛ 
فيرمون بسهامهم إلى السماء» فترجع وعليها هيئة الدم؛ فيقولون: قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء . فيبعث الله عليهم نغفا 
في أقفائهم. فيقتلهم بها. قال رسول الله َد : «والذي نفسي بيده» إن دواب الأرض لتسمن» وتشكر شكرأمن لحومهم 
ودمائهم؟. ورواه أحمد أيضاً عن حسن هو ابن موسى الأشيب -عن سفيان» عن قتادة. به . وكذا رواه ابن ماجه» عن أزهر بن 
مروان» عن عبد الأعلى» عن سعيد بن أبي عَرُوبة عن قتادة قال : حدث أبو رافع . وأخرجه الترمذي» من حديث أبي عوانة » 
عن قتادة . ثم قال : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وهذا إسناد قوي» ولكن في رفعه نكارة؛؟ لأن ظاهر الآية يقتضي أنهم لم 
يتمكنوا من ارتقائه ولا من نقبه» لإحكام بنائه وصلابته وشدته . ولكن هذا قد روي عن كعب الأحبار: أنهم قبل خروجهم يأتونه 
فيلحسونه حتى لا يبقى منه إلا القليل» فيقولون: غداً نفتحه . فيأتون من الغد وقد عاد كما كان» فيلحسونه حتى لا يبقى منه إلا 
القليل. فيقولون كذلك» ويصبحون وهو كما کان» فيلحسونه ويقولون: غداً نفتحه . ويلهمون أن يقولوا: «إن شاء اللهكء 
فيصبحون وهو كما فارقوهء فيفتحونه . وهذا مجه ولعل أبا هريرة تلقاه من كعب . فإنه كثيراً ما كان يجالسه ويحدثهء فحدث به 
أبو هريرة» فتوهم بعض الرواة عنه أنه مرفوع» فرفعهء والله أعلم . 

ويؤكد ما قلناه ‏ من أنهم لم يتمكنوا من نقبه ولا نقب شيء منه› ومن نكارة هذا المرفوع ‏ قول الإمام أحمد : حدثنا سفيانء» عن 
الزهري» عن عروة» عن زينب بنت أبي سلمة» عن حبيبة بنت أم حبيبة» بنت أبي سفيان» عن أمها أم حبيبة» عن زينب بنت 
جحش زوج النبي َد _ قال سفيان : أربع نسوة ‏ قالت : استيقظ النبي َي من نومه. وهو محمر وجهه. وهويقول: دلا إله 
إلا الله » ويل للعرب من شر قد اقترب! فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا» . وحلق. قلت : يا رسول الله › أنهلك وفينا 


م 
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الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثر الخيث». هذا حديث صحيح» اتفق البخاري ومسلم على إخراجهء من حديث الزهري» ولكن 
سقط في رواية البخاري ذكر حبيبة» وأثبتها مسلم . وفيه أشياء عزيزة نادرة قليلة الوقوع في صناعة الإستادء منها رواية الزهري 
عن عروة» وهما تابعيان ومنها اجتماع أربع نسوة في سنده» كلهن يروي بعضهن عن بعض . ثم كل منهن صحابية» ثم ثنتان 
ربيبتان وثنتان زوجتان» رضي الله عنهن . وقد روي نحو هذا عن أبي هريرة أيضاًء فقال البزار : حدثنا محمد بن مرزوق» حدئنا 
مؤمل بن إسماعيل» حدثنا وهيب» عن ابن طاوس› عن أبيه ) عن أبي هريرة» عن النبي ميد أنه قال: «فتَح اليوم من ردم يأجوج 
ومأجوج مثل هذا» وعقد التسعين . وأخرجه البخاري ومسلم من حديث وهيب» به. 
وقوله : ال هلا َة ين رى أي : لما بناه ذو القرنين َل هذا َة ًن َي أي : بالناس حيث جعل بينهي وبين يأجوج 
ومأجوج حائلاً يمنعهم من العيث في الأرض والفساد . لإا جاه وَمدُ دب أي : إذا اقترب الوعد الحق حلم ك4 أي اوا 
بالأرض . تقول العرب: ناقة دكاء : إذا كان ظهرها مستوياً لا سنام لها . وقال تعالي: فما يحل رم لجل جَمَلَمٌ دحك 4 
[الأعراف :۴ أي اوتا للارضش a‏ : دا جا وعد ری جَعَلَمُ َك قال طريقا گیا کان . #وكان وعد رق 
حَقَا أي : كائناً لا محالة. وقوله : #وثركا بعصم بومينر يمج في بعَض€ أي : الناس يومئذٍ أي ابووم E‏ ويخرع عرلا" 
فيموجون في الناس ويفسدون على الناس أموالهم ويتلفون أشياءهم» وهكذا قال السدي في قوله: : #وتركا بعضهم وميد يمو في 
بَعَضٍ »> قال SRL‏ الاير «اوخذا كله تدزييوم القامة وبعد الدجال ؛ > كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى عند 
قوله: خی إا فحت ت ياجو وَمَأْجْوجُ وهم من ڪل ڪڌ لوت (0ك) فرب اوعد ألْحٌَّ» [الأنبياء: 43: 9و] وهكذا قال 
ههنا : 4# وبركا بعضهم ومین رش فى يتن یح في ألشرر متمم ج €6 قال ابن زيد في قوله : ورتا د 
قال : هذا أول يوم القيامة» وفع في ألسُور» على أثر ذلك متهم جما . وقال آخرون: بل المراد بقوله : #وتركنا بعضهم يوسي 
سج في عض أي : يوم القيامة يختلط الإنس والجن. روى ابن جرير» عن محمد بن حميد» عن يعقوب القمي» عن هارون بن 
عنترة» عن شيخ من بني فزارة في قوله : #وركا بعصم يمين يمو فى بَمْضٍ» قال : إذا ماج الإنس والجن قال إبليس : آنا أعلم لكم 
علم هذا الأمر. فيظعن إلى المشرق فيجد الملائكة قد بطنوا الأرض» ثم يظعن إلى المغرب فيجد الملائكة بطنوا الأرض» 
فيقول: ما من محيص». ثم يظعن يميناً وشمالاً إلى أقصى الأرض فيجد الملائكة بطنوا الأرض فيقول: «ما من محيص». 
فبينما هو كذلك» إذ عرض له طريق كالشراك» فأخذ عليه هو وذريته » فبينما هم عليه إذ هجموا على النارء فأخرج الله خازناً من 
خزان النارء فقال: يا إبليس» ألم تكن لك المنزلة عند ربك؟! ألم تكن في الجنان؟! فيقول: ليس هذا يوم عتاب لو أن الله 
فرض علي فريضة لعبدته فيها عبادة لم يعبده مثلها أحد من خلقه . فيقول: فإن الله قد فرض عليك فريضة . فيقول: ما هي؟ 
فيقول: يأمرك أن تدخل النار . فيتلكأ عليه» فيقول به وبذريته بجناحيه فيقذفهم في النار. فتزفر النار زفرة لا يبقى ملك مقرب ولا 
نبي مُرسل إلا جثا لركبتيه . 
وهكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث يعقوب القمي به. رواه من وجه آخر عن يعقوب» عن هارون بن عنترة» عن أبيه؛ عن ابن 
عباس : #وَررَكا بعصم ومين يس في بَنْضٍ» قال : الجن والإنس» يموج بعضهم في بعض . وقال الطبراني: حدثنا عبد الله بن 
ت ا ا حدثنا أبو مسعود أحمد بن القرات› حدثنا أبو داود الطيالسي» حدثنا المغيرة بن مسلم» عن 
أبي إسحاق» عن وهب بن جابر» عن عبد الله بن عمروء عن النبي َيه قال: «إن يأجوج ومأجوج من ولد آدم» ولو أرسلوا 
لأفسدوا على الناس معايشهم» ولن يموت رجل منهم إلا ترك من ذريته ألفاً فصاعداًء وإن من ورائهم ثلاث أمم: تاويلء وتايس 
ومنسك». هذا حديث غريب» بل منكر ضعيف . وروى النسائي من حديث شعبة عن النعمان بن سالم» عن عمرو بن أوس»› 
عن أبيه » عن جده أوس بن أبى أوس مرفوعاً #الآزة اجرج وا جر لهم ا جاتر ةما قازرا ور يخرن م عناقواء 
ولا يموت منهم رجل إلا ترك من ذريته ألفاً فصاعداً» . 
وقوله: ويح في ألصور) : والصور كما جاء في الحديث: «قرن ينفخ فيه» والذي ينفخ فيه إسرافيل» عليه السلام» كما قد 
تقدم في الحديث بطوله» والأحاديث فيه كثيرة. وفي الحديث عن عطية» عن ابن عباس وأبي سعيد مرفوعاً: «كيف أنعمء 
E E‏ . قالوا: كيف نقول؟ قال: «قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل» 
على الله توكلنا». وقوله: متهم جا أي : أحضرنا الجميع للحساب فل إت الارن والكخرت 69 لمجو إل ميقت بوم 
مع تمم 42> [الواقعة: 44ء ٠ »]8٠‏ اک رز [الكهف: ]٤١‏ . 
اوتا حم يومد کفرب عَرْضَا © ال كات عينم في طا عن ذکری واوا لا يسطِيعُونَ معا ر ل أفحَيِيبَ الذي كفرواً أن يَنَجِدُوا 
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م ر ار 3 . 


عبَادِى من دوق َي إت أعندنا جه کف نزلا ا 
يقول تعالى مخبراً عما يفعله بالكفار يوم القيامة : أنه يعرض عليهم جهنم» أي : يبرزها لهم ويظهرهاء ليروا ما فيها من العذاب 
والنكال قبل دخولهاء ليكون ذلك أبلغ في تعجيل الهم والحزن لهم . 
وفى صحيح مسلم» عن ابن مسعود قال : قال رسول الله كَل : «يؤتى بجهنم تقاد يوم القيامة بسبعين ألف زمام. مع كل زمام 
سبعون ألف ملك يجرونها» . 
ثم قال مخبرا عنهم : ارين کات اعنم في طاو عن ذِكْرى » أ ي : تعاموا وتغافلوا وتصاموا عن قبول الهدى واتباع الحق» كما قال 
تعالى : #وَمن بعش عن ذكر الزن قيض لم سه بطم مهو لم ين 3 €[الز خرف : “]ء وقال ههنا: راا لا يسَتَطِيعُونَ سما أي : لا 
يعقلون عن الله أمره ونهيه . ثم قال : قحب اَذ کيا أن يدوا عِيَاى من دون ء4 أي : اعتقدوا أنهم يصح لهم ذلك 
وينتفعون بذلك؟ « كلا سی قرو بصَادتهِم ویون لديم م ضِدًا (4)03[مريم: [AY‏ ¢ ولهذا أخبر أنه قد أعدّ لهم جهنم يوم القيامة 
منزلا. 
فل عل يكم بلي تملا ( ال صَنَّ سَمَيرعْ في اليو اليا وم سيون آم يِوْنَ عُنْعَا 7[ اوک لَب كرا بات رَبْهِمْ لقاو 
کیت شام کد نيم كن بن ایسد 6 9 كيد جو ھر يما کفروا عدوأ يق وسل هرا 4)3 . 
قال البخاري : حدثنا محمد بن بشارء حدثنا محمد بن جعفر» دنا شعبةء :عن عَمْرْو» عن عُضَعَْبٍ قال : سالت أب - يعني 
سعد بن أبي وقاص -: فل هَل ك اَن ملا )4 : أهم الحَرُورية؟ قال: لاء هم اليهود والنصارى» أما اليهود فكذبوا 
محمد اًيَكِةِ » وأما النصارى كفروا بالجنةء وقالوا الي . والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه . 
وكان سعد رضي الله عنه» يسميهم الفاسقين . وقال علي بن أبي طالب والضحاكء وغير واحد : هم الحرورية . ومعنى هذا 
عن علي» رضي الله عنه عد لبر د ا لوؤار لطر رقي لا أنها نزلت في هؤلاء 
على الخصوص ولا هؤلاء» بل هي أعم من هذا؛ فإن هذه الآية مكية قبل خطاب اليهود والنصارى وقبل وجود الخوارج 
بالكلية» وإنما هي عامة في كل من عبد الله على غير طريقة مرضية يحسب أنه مصيب فيهاء وأن عمله مقبول» وهو مخطىء.ء 
وقتجلة مردوة] كما قال تعالى > ونی وا کا( غم أيه عل ا ی 4[الغاشية. قو لتفالي: 
0 إل ما جوا ون عَمَلٍ مَجمَلتَهُ سآ نوا )€ [الفرقان: : ۲۳]» وقال تعالى : ولزن ككفروا أعملهم كران َيعَة يبه 
لمان ماه > حح إدَا جاءم لر يجدهُ سيا [النرر : .]۳١‏ وقال في هذه الآية الكريمة : فل ها مل یڑ أي : نخبركم ‏ لسرن أعنلا» ؟ 
ثم فسرهم فقال : لان صَلّ سمي في لل لدي أي : عملوا أعمالاً باطلة على غير شريعة مشروعة مرضية مقبولة» وم سبو 
أ تيوق اي أي ل ل ا . وقوله : اوك أ كَمرُوا تبت رَيَهمْ لابه أي : 
جحدوا آیات الله في الدنياء وبراهينه التي أقام على وحدانيته » وصدق رسله» وكذبوا بالدار الآخرة» طقلا قي َم يوم َة و4 
أي : لا نثقل موازينهم ؛ لأنها خالية عن الخير . 
قال البخاري: حدثنا محمد بن عبد الله» حدثنا سعيد بن أبي مريم» أخبرنا المغيرة» حدثني أبو الرّنَّاد عن الأعرج» عن أبي 
هريرة» عن رسول الله ي أنه قال : «إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة» لا يزن عند الله جناح بعوضة» وقال: «اقرؤوا 
إن شئتم : فلا نيم هم بوم ليم رر ». وعن يحيى بن بُكيْر» عن مغيرة بن عبد الرحمن» عن أبي الزناد» مثله . هكذا ذكره 
عن يحيى بن بكير معلقاً. وقد رواه مسلم عن أبي بكر محمد بن إسحاق» عن يحيى بن بکیر» به . . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
أبي » حدثنا أبو الوليد» حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزنادء عن صالح مولى النّؤأمة» عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال : قال 
رسول الله ية «يؤتى بالرجل الأكول الشروب العظيم» فيوزن بحبة فلا يزنها». قال: وقرأ: يلا لا ينيم َم يوم وم لقم وزيا ٠‏ وكذا 
رواه ابن جريرء عن أبي كريب» عن أبي الصلت». اح ل تع الجن انرق عد أي حبر عن الله عنه» 
مرفوعاً فذكره بلفظ البخاري سواء. وقال أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار: حدثنا العباس بن محمدء حدثنا عون بن 
عُمَارة» حدثنا هشام بن حسان» عن واصل» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال : كنا عند رسول الله يو » فأقبل رجل من 
قريش يخطر في حلة له . فلما قام على النبي كيا قال : «يا بريدة» هذا ممن لا يقيم الله له يوم القيامة وزنا». . ثم قال : : تفرد به 
واصل مولى أبي عنبسة وعون بن عُمّارة» وليس بالحافظ» ولم يتابع عليه. وقد قال ابن جرير أيضاً: حدثنا محمد بن بشارء 
حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن الأعمش» عن شمر عن أبي يحبى» عن كعب قال : يؤتى يوم القيامة برجل عظيم 
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طويل ل ا ل 
وقوله : ذلك جراؤم جه حه نا كَتروا»# أي : إنما جازيناهم بهذا الجزاء جهنم نم» بسبب كفرهم واتخاذهم آيات الله ورسوله هزواًء 
RT‏ 

3 آل منوأ ويوا لصحت کات هم نت الفردوس زا 2 خير فا لا يب عنبا حرلا 4)2 . 
يخبر تعالى عن عباده السعداءء وهم الذين آمنوا بالله ورسوله» وصدقوهم فيما جاؤوا به بأن لهم جنات الفردوس . قال مجاهد: 
الفردوس هو: البستان بالرومية . وقال كعب» والسدي. والضحاك: هو البستان الذي فيه شجر الأعناب . وقال أبو أمامة : 
الفردوس : سرة الجنة. وقال قتادة: الفردوس: ربوة الجنة وأوسطها وأفضلها. وقد روي هذا مرفوعاً من حديث سعيد بن 
بشير» عن قتادة» عن الحسن» عن سَمْرَة» عن النبي كل : «الفردوس : ربوة الجنة» أوسطها وأحسنها». وهكذا رواه 
إسماعيل بن مسلمء عن الحسن» عن سمرة مرفوعاً. وروى عن قتادة» عن أنس بن مالك مرفوعاً بنحوه. وقد نقله ابن جريرء 
رحمه الله. وفي الصحيحين : «إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوسء فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة» ومنه تَمَجَرٌ أنهار الجنة» . 
وقوله : نلا أي : ضيافة» فإن النزل هو الضيافة . وقوله : «خَلِرَ فما أي : مقيمين ساكنين فيهاء لا يظعنون عنها أبداء «ل 
بمو عَنَا ولا أي : لا يختارون غيرهاء ولا يحبون سواهاء وكما قال الشاعر : 
ا PE E IE‏ اننا عا سيا سير اقح ولةلح ا ا ل 
وفي قوله : الا يَبَمُنَ عَتَهَا حولُا» تنبيه على رغبتهم فيهاء وحبهم لهاء مع أنه قد يتوهم فيمن هو مقيم في المكان دائماً أنه يسأمه 
أو يمله. فأخبر أنهم مع هذا الدوام والخلود السرمدي» لا يختارون عن مقامهم ذلك متحولا ولا انتقالا ولا ظعناً ولا رجلة ولا 
بدلا . 

طقل او كنَّ لحر هِدَادًا کیت ی َد لر مل أن تعد کیٹ ی وؤ نتا يلي مدا © . 
يقول تعالى : قل يا محمد: لو كان ماء البحر مداداً للقلم الذي تكتب به كلمات ربي وحكمه وآياته الدالة عليه «لَْد لر 
أي : لفرغ البحر قبل أن يفرغ من كتابة ذلك وؤ نا يتو أي : بمثل البحر آخر» ثم آخرء وهلم جراء بحور تمده ويكتب 
نه لما نشدت كنات الع كنا قال تفالى ا راكد بن با شيو سمه رادت 
كلمت أنه إن أله عزو حك »القمان : ۷]. قال الربيع بن أنس : إن مثل علم العباد كلهم في علم الله كقطرة من ماء البحور 
كلهاء وقد أنزل الله ذلك : فل لو کی لر دا کلمت ری لد لر مل أن نفد كت ری وؤ جفنا بيو مدَدا € . يقول: لو 
كان البحر مداداً لكلمات الله» والشجر كله أقلام» لانكسرت الأقلام وفني ماء البحرء وبقيت كلمات الله قائمة لا يفنيها شيء؛ 
لأن أحداً لا يستطيع أن يقدر قدره ولا يثني عليه كما ينبغي» حتى يكون هو الذي يثني على نفسه» إن ربنا كما يقول وفوق ما 
تقول 4 إن مثل نعيم الدنيا أولها واخرها في نعيم الآخرة كحبة من خرول في خلال الأرض كلها 
#قل إِنَما أنأ بسر ينلک ف کی إل اا إلجك إله وید فی کان يم لقا يوم ماقمل عملا سیا ولا شر بيا رد تا 7) > 
روى الطبراني من طريق هشام بن عمارء عن إسماعيل بن عياش» عن عمرو بن قيس الكوفيء أنه سمع معاوية بن أبي سفيان 
أنه قال: هذه آخر آية أنزلت . يقول لرسوله محمد َة : «فز» لهؤلاء المشركين المكذبين برسالتك إليهم : إا أا ر 
نَل فمن زعم أني كاذب فليأت بمثل ما جئت بهء فإني لا أعلم الغيب فيما أخبرتكم به من الماضي » عما سألتم من قصة 
أصحاب الكهف. وخبر ذي القرنين» مما هو مطابق في نفس الأمرء لولا ما أطلعني الله عليهء وأنا أخبركم نَا إل » الذي 
أدعوكم إلى عبادته» إل ويد لا شريك لهء فن كن يوأ لماه ريو © أي : ثوابه وجزاءه الصالحء «اقَلبَمْمَلُ عَم صللا وهو 
ما كان موافقاً لشرع الله ولا شرك با ري لسا وهو الذي يراد به وجه الله وحده لا شريك له وهذان ركنا العمل المتقبل . 
لا بد أن يكون خالصاً لله. صواباً على شريعة رسول الله ية . وقد روى ابن أبي حاتم من حديث معمر» عن عبد الكريم 
الجَرّري» عن طاوس قال : قال رجل : يا رسول الله إني أقف المواقف أريد وجه الله » وأحب أن يرى موطني . فلم يرد عليه 
رسول الله باو شيئا. حتى نزلت هذه الآية : فن کان يحوأ لق ري فلمل عَم صَيلِسًا ولا شرك بعبَادة ري دا . وهكذا أرسل 
اماف وغ راخت وقال الأعسكن :عونا ع وآ عار مولى بت هاشم عن شير بن عزنت ال جاور چن إلى 
عبادة بن الصامت فقال : أنبئني عما أسألك عنه: أرأيت رجلا يصلي. يبتغي وجه اللهء ويحب أن يُحُْمَّدء ويصوم ويبتغي 
وجه الله» ويحب أن يحمد» ويتصدق ويبتغي وجه الله» ويحب أن يحمد» ويحج ويبتغي وجه اللّه» ويحب أن يحمدء فقال 
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. عبادة: ليس له شيء» إن الله تعالى يقول: «أنا خير شريك» فمن کان له معي شريك فهو له کله» لا حاجة لي فيه»‎ 
وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير» ثنا كثير بن زيد» عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري»‎ 
عن أبيهء عن جده قال : كنا نتناوب رسول الله كَل فنبيت عندهء تكون له الحاجةء أو يطرقه أمر من الليل» فيبعثنا. فكثر‎ 
: المحتسبون وأهل الثُوب» فكنا نتحدث» فخرج علينا رسول الله يكلذفقال: «ما هذه النجوى؟ ألم أنهكم عن النجوى؟؟ . قال‎ 
فقلنا : تبنا إلى الله أي نبي اللهء إنما كنا في ذكر المسيح» وفرقنا منهء فقال: «ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم من المسيح‎ 
عندي؟؟ قال : قلنا: بلى . قال: «الشرك الخفي» أن يقوم الرجل يصلي لمكان الرجل». وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو النضرء‎ 
حدئنا عبد الحميد  يعني ابن بَهْرَام  قال: قال شهر بن حَوْشَبٍ: قال ابن غنم : لما دخلنا مسجد الجابية آنا وأبو الدرداء» لقينا‎ 
عبادة بن الصامت» فأخذ يميني بشماله» وشمال أبي الدرداء بيمينه» فخرج يمشي بيننا ونحن نتناجى» والله أعلم بما نتناجى به‎ 
فقال عبادة بن الصامت : إن طال بكما عمر أحدكما أو كليكماء لتوشكان أن تريا الرجل من ثبج المسلمين  يعني من وسط - قرأ‎ 
القرآن على لسان محمد كلفأعاده وأبدأه. وأحل حلاله وحرم حرامه» ونزل عند منازله» لا يَحُورٌ فيكم إلا كما يحور رأس‎ 
: الحمار الميت . قال : فبينما نحن كذلك» إذ طلع شداد بن أوس» رضي الله عنه» وعوف بن مالك فجلسا إليناء فقال شداد‎ 
إن أخوف ما أخاف عليكم أيها الناس لما سمعت رسول الله ليقول: «من الشهوة الخفية والشرك». فقال عبادة بن الصامت›‎ 
وأبو الدرداء: اللهم غفراً. أو لم يكن رسول الله ككلِِقد حدثنا أن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب . وأما الشهوة‎ 
الخفية فقد عرفناهاء هي شهوات الدنيا من نسائها وشهواتهاء فما هذا الشرك الذي تخوفنا به يا شداد؟ فقال شداد: أرأيتكم لو‎ 
رأيتم رجلاً يصلي لرجل» أو يصوم لرجل» أو تصدق له» أترون أنه قد شرك؟ قالوا: نعم» والله إنه من صلَى لرجل أو صام له أو‎ 
تصدق لهء لقد أشرك . فقال شداد: فإني سمعت رسول الله كليقول: «من صلى يرائي فقد أشركء ومن صام يرائي فقد‎ 
أشرك» ومن تصدق يرائي فقد أشرك» فقال عوف بن مالك عند ذلك : أفلا يعمد الله إلى ما ابتغي به وجهه من ذلك العمل كله‎ 
فيقبل ما خلص له ويدع ما أشرك به؟ فقال شداد عن ذلك : فإني سمعت رسول الله كلتيقول: «إن الله يقول: آنا خير قسيم لمن‎ 
. أشرك بى» من أشرك بی شيئاً فان حَشْده عمله قليله وكثيره لشريكه الذي أشرك بهء وأنا عنه غني»‎ 








طريق أخرى لبعضه: قال الإمام أحمد: حدثنا زيد بن الحُبَاب. حدثني عبد الواحد بن زيادء أخبرنا عبادة بن نُسىّ» عن 
شداد بن أوس» رضى الله عنه» أنه بكى» فقيل له : ما يبكيك؟ قال: شيء سمعته من رسول الله يَللليقوله فذكرته فأبكانى» 
سمغت وول الله يقول : «أتخوف على أمتي الشرك والشهوة الخفية». قلت: يا رسول للهء أتشرك أمتك من بعدك؟ قال : 
«نعم» أما إنهم لا يعبدون شمساً ولا قمرآء ولا حجراً ولا وثناًء ولكن يراؤون بأعمالهم» والشهوة الخفية أن يصبح أحدهم 
صائماً فتعرض له شهوة من شهواته فيترك صومه؛. ورواه ابن ماجه من حديث الحسن بن دَكَوّان» عن عبادة بن نسي به . وعبادة 
فيه ضعف وفي سماعه من شداد نظر . 

حديث آخر: قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا الحسين بن على بن جعفر الأحمرء حدثنا علي بن ثابت» حدثنا قيس بن أبي 
حصين .2 عن أبي صالح› عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكلي: «يقول لله يوم القيامة : أنا خير شريك› من أشرك بي أحداً 
فهو له كله». وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» سمعت العلاء يحدث عن أبيه» عن أبي هريرة» عن 
النبي ا يرويه عن ربه» كك أنه قال: «أنا خير الشركاء؛ فمن عمل عملا أشرك فيه غيري» فأنا منه بريء» وهو للذي 
أشرك» . تفرّد به من هذا الوجه . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يونس» حدثنا لَيْثْء عن يزيد يعني ابن الهاد عن عمرو؛ عن محمود بن لبيد؛ أن 
رسول الله لقال : «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر». قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال : «الرياءء 
يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم : اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنياء فانظروا هل تجدون عندهم جزاء؟ . 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بكرء أخبرنا عبد الحميد ‏ يعني ابن جعفر ‏ أخبرني أبي» عن زياد بن ميناء» 
عن ابي سعيد بن أبي فضالة الأنصاري ‏ وكان من الصحابة ‏ أنه قال: سمعت رسول الله يللؤيقول: «إذا جمع الله الأولين 
والآخرين ليوم القيامة ليوم لا ريب فيه» نادى مناد: من كان أشرك في عمل عمله لله أحداًء فليطلي ثوابه من عند غير الله 
فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك» . وأخرجه الترمذي وابن ماجه» من حديث محمد بن بكر وهو البرساني» به. 

حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عبد الملك» حدثنا بكارء حدثني أبي ‏ يعني عبد العزيز بن أبي بكرة -عن 
أبي بكرة» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ب امن سمّع سمّع الله به» ومن راءى راءى الله به». وقال الإمام أحمد: 
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حدثنا معاوية » حدثنا شيبان» عن فراس» عن عطية » عن أبي سعيد الخدري» عن رسول الله يليه قال: «من يرائي يرائي الله بهء 
ومن يسمع يسمع الله به» . ۰ 
حديث آخر: قال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن سعيد» عن شعبة» حدثني عمرو بن مرة» قال: سمعت رجلا في بيت أبي 
عبيدة؛ أنه سمع عبد الله بن عمرو يحدث ابن عمر» أنه سمع رسول الله كه يقول: «من سّمّع الناس بعمله سَمْع الله به» سامع 
خلقه وصغره وحقره» قال: فذرفت عينا عبد الله . وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عمرو بن يحيى الأيلي» حدثنا 
الحارث بن غسان؛ حدثنا أبو عمران الجوني» عن أنس» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ية : «تعرض أعمال بني آدم 
بين يدي الله» كب يوم القيامة في صحف مختومة » فيقول الله : ألقوا هذاء واقبلوا هذاء فتقول الملائكة : يا رب والله ما رأينا 
منه إلا خيرا . فيقول: إن عمله كان لغير وجهي» ولا أقبل اليوم من العمل إلا ما أريد به وجهي» . ثم قال الحارث بن غسان: 
روى عنه جماعة وهو بصري ليس به بأس ظ 
وقال ابن وهب : حدثني يزيد بن عياض › عن عبد الرحمن الأعرج. عن عبد الله بن قيس الخزاعي» أن رسول الله لر قال : 
«من قام رياء وسمعة» لم يزل في مقت الله حتى يجلس» . وقال أبو يعلى : حدثنا محمد بن أبي بكرء حدثنا محمد بن دينار» 
عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص› عن عوف بن مالك» عن ابن مسعود» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله م : «من 
أحسن الصلاة حيث يراه الناس وأساءها حيث يخلوء فتلك استهانة استهان بها ربهء قََقَ) . وقال ابن جرير: حدثنا أبو عامر 
إسماعيل بن عمرو السكوني» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا ابن عياش » حدثنا عمرو بن قيس الكندي؛ أنه سمع معاوية بن أبي 
سفيان تلا هذه الآبة : فن كان يحوأ لله يو فَلبَعَمَل عمل لكا ولا شرك بماد ريب لدأ . وقال: إنها آخر آية نزلت من القرآن. 
وهذا أثر مشكل»ء فإن هذه الآية هي آخر سورة الكهف . والكهف كلها مكية» ولعل معاوية أراد أنه لم ينزل بعدها ما ينسخها ولا 
يغير حكمهاء بل هي مثبتة محكمةء فاشتبه ذلك على بعض الرواة» فروى بالمعنى ما فهمه» والله أعلم . وقال الحافظ أبو بكر 
البزار: حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق» حدثنا النضر بن شميل» حدثنا أبو قرّرة» عن سعيد بن المسيب» عن 
عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كل : «من قرأ في ليلة: فى كان برجو لماه ريو ْمَل عَم صلا ولا 
كر سان نيد لاما كان لمق نوو من عدن أبن إلن مكة خر الماک شري دا 
آخر تفسير سورة الكهف 
ولله الحمد 
¥ 5 5 


تفسير سورة مريم عليها السلام 


وهي مكية . وقد روى محمد بن إسحاق في السيرة من حديث أم سلمة» وأحمد بن حنبل عن ابن مسعود» في قصة الهجرة 
إلى أرض الحبشة من مكة : أن جعفر بن أبي طالب» رضي الله عنه. قرأ صدر هذه السورة على النجاشي وأصحابه . 


یت 9 وار قت ر عبد 0 إن كباشتت رش كيه 
ت ر 9 ين تيك من مال 
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تعقو ر ر 


ب صله رب 0 

أما الكلام على الحروف المقطمة فقد تقد في أول سورة البقرة . وقوله : #ذكْرٌ رَمْتِ رَيَكَ © أي : هذا ذكر رحمة الله بعبده 
زكريا. وقرأ يحيى بن يعمر ۶ذر رمت ريك عدم زكرا 4 . و زرا © يمد ويقصر قراءتان مشهورتان. وكان نبياً 
E‏ إسرائيل . وفي صحيح البخاري : أنه كان نجاراًء أي : كان يأكل من عمل يديه في النجارة . وقوله: #إِدْ 
تاد رم دآ حَفِيَا €6 : قال بعض المفسرين : إنما أخفى دعاءه» لثلا ينسب في طلب الولد إلى الرعونة لكبره. حكاه 


r ر‎ 


الماوردي و E‏ ه اح إلى الله TS‏ 00 أذ ر 0 : إن الله 
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بربه يقول خفية : يا رب» يا رب» يا رب فقال الله : لبيك» لبيك لبيك ت . قال رب إِنْ هَن أَلْمَْظمُ يى أي : ضعفت وخارت 
القوى » «وَاَسْبَملَ ارس سب أي : اضطرم المشيب في السوادء كما قال ابن دُرَّيد في مقصورته : 
إا ي ايى داق ي اون طَلبةً صُبِحتحت أقِالالدُجى 
واف > لاا 0 ف فحن ا رد مفلل اشيّيال الئارفي بججمرالفًضًا 
والمراد من هذا : الإخبار عن الضعف والكبر» ودلائله الظاهرة والباطنة . وقوله: رل ڪن ڪن بِدُءَابِك رب سا4 أي : ولم 
أعهد منك إلا الإجابة في الدعاء» ولم تردني قط فيما سألتك . وقوله : ورن قت َيل ين وَيَلهى4: قرأ الأكثرون بنصب 
«الياء» من « الْمَوَيَ» على أنه مفعول» وعن الكسائي أنه سكن الياء» كما قال الشاعر : 
ونا ر قال وال فى أيدي جَوَارِ بتَعَاططي نَالوَرفٌ 
وقال الآخر 
ی الكو ارق اا ا ا و اها آ ر ا اللتتصارى الال فى الخ فالا 
ومنه قول أبي تمام حبيب بن أوس الطائي 
ا ا و و هديرت له قاطت ا تت تيز الحم اا م جيل 
وقال مجاهدء وقتادة» والسدي: أراد بالموالي العصبة . وقال أبو صالح : الكلالة . وروي عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان» 
رضي الله عنهء أنه كان يقرؤها: وإ خْفْتُ الْمَويلَ من ورآوى » بتشديد «الفاء؛ بمعنى : قلت عصباتي من بعدي . وعلى القراءة 
الأولى» وجه خوفه أنه خشي أن يتصرفوا من بعده في الناس تصرفاً سيئا > فسأل الله ولداء كرد نكم اليسوسهم بنبوته 
وما يوحى إليه . فأجيب في ذلكء لا أنه خشي من وراثتهم له ماله فإن النبي أعظم منزلة وأجل قدراً من أن د يشفق على ماله إلى 
ما هذا حده أن يأنف من وراثة عصباته له ويسبأل أن يكون له ولدء فيحوز ميرأثه دونه دونهم . . هذا وجه . 
الثاني : أنه لم يذكر أنه كان ذا مال» بل كان نجاراً يأكل من كسب يديه» ومثل هذا لا يجمع مالا ولا سيما الأنبياءء عليهم 
السلامء فإنهم كانوا أزهد شيء في الدنيا . 

الثالث : أنه قد ثبت في الصحيحين من غير وجه : أن رسول الله اة قال : (لاثورّث» ا . وفي رواية عند 
الترمذي بإسناد صحيح : انحن معشر الأنبياء لا نورث» . وعلى هذا فتعين حمل قوله : لفَهْبَ لی من لَدُنكَ ويا ير على 
ميراث النبوة؛ ولهذا قال: 9وِيريتُ من َال يَعَقُوبٌ € كما قال تعالى: #وورت سا سيم اود #[النمل : 1 أي : في النبوة؛ إذ لو كان 

فى المال لما خصه من بين إخوته بذلك› ولما كان في الإخبار بذلك كبير فائدة» إذ من المعلوم المستقر في جميع الشرائع 
والملل أن الولد يرث أباه» فلولا أنها وراثة خاصة لما أخبر بهاء وكل هذا يقرره ويثبته ما صح في الحديث : : انحن معاشر الأنبياء 
لا نورثء. ما تركنا فهو صدقة» . قال مجاهد في قوله : : يري ويرت من َال يَعَقُوبٌ € قال : كان ورائته علماً وكان زكريا من ذرية 
يعقوب . وقال هشيم : أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد» عن أبي صالح في قوله : یری وبرت من َال يمَقُوبٌ € قال : قد يكون نبياً 
كما كانت اباؤه أنبياء وال عد الرراقه عن بجمره عن باد غن ا : يرث نبوته وعلمه وقال السدى: : يرث نبوتي 
ونبوة آل يعقوب . وعن مالك» عن زيد بن أسلم : وير من ءال يَمْقُوبٌ » قال : نبوتهم . وقال جابر بن نوح ويزيد بن هارون» 
كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد» عن أبي صالح في قوله: بر ويرت من ال يَمْقُوبٌ» قال: يرث مالي» ويرث من آل 
يعقوب النبوة. وهذا اختيار ابن جرير في تفسيره . وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن قتادة: أن رسول الله َة قال : 
اليرحم الله زكرياء وما كان عليه من ورئة» ويرحم الله لوطاًء إن كان ليأوي إلى ركن شديد» . وقال ابن جرير: حدثنا أبو 
كُرَيْبِء حدثنا جابر بن نوح. ٠‏ عن مبارك هو ابن فضالة عن الحسن قال: قال رسول الله يكِةِ: «رحم الله أخي زكرياء ما كان 
عليه من ورثة ماله حين يقول: فَهْب لى من دنك وَلًِا رى ور مِنْ ءال يَمْقُوبٌ 4 . وهذه مرسلات لا تعارض الصحاحء والله 
أعلم . وقوله : #وَاجَصَلَهُ رب رَضِيًا» أي : مرضياً عندك وعند خلقك» تحبه وتحببه إلى خلقك في دينه وخلقه . 

«يركَرئاً ا سر کي اسم بى لم َمل لم من َل سيا 49 . 

هذا الكلام يتضمن محذوفاًء وهو أنه أجيب إلى ما سأل في دعاثه فقيل له : يرحكرياً ئا يرك بعلم أسَممٌ ى4 › ا 
تعالى و ا ڪا م ل وي هب لي ون اتلك مز َة رلك سي اشع © فاته آل ملك وغو هكم بل في الحا راب 
أن الله بر ب سحو ا کا امد و وسا وَحَصُوبًا وكا من الست 3 €[ ال عمران : ۸ ۹]. وقوله : لم مل لم من قبل 
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سيا : قال قتادة» وابن جريج؛ وابن زيد: أي لم يسم أحد قبله بهذا الاسم واختاره ابن جريرء رحمه الله . وقال مجاهد: 
لم يحَمَل لم من قَبَلُ ساك أي : شبيهاً. أخذه من معنى قوله : بده وأصَطيرٌ هيوه هل تَعلَمٌ لم سَميًا[مريم: ]٠١‏ أي : شبيهاً . 
وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : أي لم تلد العواقر قبله مثله . وهذا دليل على أن زكرياء عليه السلام» كان لا يولد له 
وكذلك امرأته كانت عاقراً من اول رعا يغلا ارا وسازة» علبهما ال تإنهما [ثما جا فن البشارة اق على 
كبرهما لا لعقرهما؛ ولهذا قال: ٭ اشرتموني علج أن مَس الحكير ف ر يَُضّرُونَ4[الحجر: 0 
بثلاث عشرة سنة وقالت امرأته : «يَوَت مإ ون صم ودا بل سيا رك هذا لم4 عَجِيبٌ لوالو َي مر أله دمن 
03 لھ وركم مک أَهْلّ لدت نَم جد يد 49 [هرد: الاء #ا/ا] . 
قال رَتَ اق يکوڻ ل عَم وَكَائتِ امراق عَاقِرَا وقد بلغت من الحكير عي 9) فال كَدَلِكَ فل ريت هو عل هين وقد 
هذا تعجب من زكرياء عليه السلام» حين أجيب إلى ما سأل» وبُشّر بالولد» ففرح فرحا شديداًء وسأل عن كيفية ما يولد له» 
والوجه الذي يأتيه منه الولد» مع أن امرأته كانت عاقراً لم تلد من أول عمرها مع كبرهاء ومع أنه قد كبر وعتاء أي عسا عظمه 
ونحل ولم يبق فيه لقاح ولا جماع . تقول العرب للعود إذا يبس : «عَتا يَعْتو عِتيا وعنُوآًء وعسا يَعْسو عسوا وعسيا». وقال 
مجاهد: عِيَيًا) بمعنى : نحول العظم . وقال ابن عباس وغيره. «عِيِبًا) يعني : الكبر . والظاهر أنه أخص من الكبر. وقال 
ابن جرير: حدثنا يعقوب» حدثنا هُسَيْم» أخبرنا حصَّيْنء عن عكرمة» عن ابن عباس قال: لقد علمت السنة كلهاء غير أني لا 
أدري أكان رسول الله ية يقرأ في الظهر والعصر أم لا؟ ولا أدري كيف كان يقرأ هذا الحرف : #وقد بلغت من الحكر عي 
أو «عسِياً». ورواه الإمام أحمد عن سُرَيْج بن النعمان» وأبو داود» عن زياد بن أيوب» كلاهما عن هشيمء به. ظقَالَ* أي 
الملك مجيباً لزكريا عما استعجب منه: « كَدَلِلكَ فل رب هر مل مَيَن »4 أي : إيجاد الولد منك ومن زوجتك هذه لا من غيرها 
هبن € أي : يسير سهل على الله . م ذكر افر أعجح مما ان عنه فان : وقد خلفتك من قبل ور تلك َا كما قال 
تعالى : #هَل أ عل الان ير" بن لخر ل کی جا اگ (وي) 14الإنسان : 1[ 
م ل انك آلا تكلم انثارت کت تال سا 9 ج عل ریو عن اليخرّاب ای إل أن سحا 
ک٤‏ وما 
ns‏ عليه السلام» أنه قال رب ي نكل ف تة أي 0 ودليلا على وجود ما وعدتني؛ تست 
نفسي ويطمئن قلبي بما وعدتني كما قال إبراهيم» عليه السلام : ري أَرِنٍ كيف 5 مح لموک قال وله مُق ِن ال ب وَلكن لين 
لى( الآية [البقرة : . قال َايَمَكَ» أي : علامتك «ألَا تكلم الاس تلت يال سيا أي : أن تحبس لسانك عن الكلام 
تلات لال رانك سحي ری د رو . قال ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» ووهب بن منبه» والسدي وقتادة 
وغير واحد: اعتقل لسانه من غير مرض . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : كان يقرأ ويسبح ولا يستطيع أن يكلم قومه إلا 
إشارة. وقال العوفي» عن ابن عباس : تت يال مس سوبا أي : متتابعات ا اا ل ال ل المي 
تعالى في أول آل عمران: قال رَبَ أجَمَل ل ل e‏ ال ایک ألا مُكل ای مک جار إلا رمرا واد رَبك كثيرا وسيح بالعشىّ 
َالْإبَكَرٍ (14)7آل عمران : .]١‏ وقال مالك. عن زيد بن ن أسلم : 9 ثلث َال سوبا من غير خرس واد ادل على انهاه 
يكن يكلم الناس في هذه الليالي الثلاث وأيامها إلا نر أي ا : فرج عل َرْمِهِء مِنّ 
لْيخْرَابٍ4 أي : الذي بشر فيه بالولد» « قاوس ج لبج أي : أشار إشارة خفية سريعة : «أن سحو يكره وَعَشِيا» أي : موافقة له 
فيما أمر به في هذه الأيام الثلاثة ثة زيادة على أعماله» وشكراً لله على ما أولاه . قال مجاهد ١‏ «ار ي : أشار. وبه قال 
وهب » وقتادة . وقال مجاهد في رواية عنه : اى إكب:» أي : كتب لهم في الارض . كذا قال السدي . 
یخی خد الحكتب فو وای كلدم مركا © وتا ين أن ورگ كات يدا © ا بولدنه و نکی جا عيب © 
وسم عله بوم ولد م يَمُوتُ ووم بعت ب 62 > . 
وهذا أيضاً تضمن محذوفاًء تقديره: أنه وجد هذا الغلام المبشر به» وهو يحيى» عليه السلام» وأن الله علّمه الكتاب» وهو 
التوراة التي كانوا يتدارسونها بينهم» ويحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار . وقد كان سنه إذ ذاك 
صغيراًء فلهذا نوّه بذكره» وبما أنعم به عليه وعلى والدیه» فقال: بى غذٍ التب مر أي : تعلم الكتاب «بمْرّر» أي : 
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بجد وحرص واجتهاد اسه نكم صَِكا أي : الفهم والعلم والجد والعزمء والإقبال على الخيرء والإكباب عليه؛ 
والاجتهاد فيه وهو صغير حديث السن . قال عبد الله بن المبارك : قال معمر: قال الصبيان ليحيى بن زكريا: اذهب بنا نلعب . 
قال : ما للعب خلقتء قال: فلهذا أنزل الله : «وءاسه الك صَبكًا» 
وقوله: وتات بن ادن قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : وى لمن ورحمة من عندنا. وكذا قال 
عكرمة» وقتادة» والضحاك وزاد: لا يقدر عليها غيرنا. وزاد فتادة : رُجم بها زكريا. . وقال مجاهد: «وَحَنًا حا من لَدنّ»: وتعطفاً 
من ربه عليه . وقال عكرمة : حًا من دن قال : محبة عليه . وقال ابن زيد : أما الحنان فالمحبة . وقال عطاء بن أبي رباح : 
وتا سن َد قال : تعظيماً من لدنًا. وقال ابن جريج : أخبرني عمرو بن دينار» أنه سمع عكرمة عن ابن عباس قال : لا 
والله ما أدري ما حناناً. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا جرير» عن منصور: سألت سعيد بن جبير عن قوله: «وَحَنَان 
من ادت فقال: سألت عنها ابن عباس» فلم يحر فيها شيئا . والظاهر من هذا السياق أن: ©وَحََائا من أذ معطوف على قوله: 
e‏ : وآنيناه الحكم وحناناًء ور گي أي : وجعلناه ذا حنان وزكاة» فالحنان هو المحبة في شفقة وميل 
تقول العرب : حتت الناقة على ولدهاء وحنت المرأة على زوجها. ومنه سميت المرأة احَنّة من الحَنَة» وحن الرجل إلى 
ومنه التعطف والرحمة» كما قال الشاعر : 
تعش انا 2 ل الا جك فإئأإلكلتقام EE EE,‏ 
ر اله ومام اد عن المن ري الله عنه» أن رسول الله ككل قال : «يبقى رجل في النار ينادي ألف سنة : يا حتّان يا 
مان ؛. وقد يى » ومنهم من يجعل ما ورد من ذلك لغة بذاتهاء كما قال طرفة : 
أت مُنذر أذ REC 1 E‏ بك 1 ES‏ عن تسق خش اا مين تعفن 
وقوله: ر معطوف على لوَحَنَائ» فالزكاة الطهارة من الدنس والآثام والذنوب :. . وقال قتادة: الزكاة العمل الصالح . 
وقال الضحاك وابن جريج : العمل الصالح الزكي . وقال العوفي عن ابن عباس : «وَرَكرة» قال : بركة رات يَتيه: طهرء 
فلم يعمل بذنب. وقوله : َا ولیه ور یکن بارا عَصِيًا 409 : لماذكر تعالى طاعته لربه» وأنه خلقه ذا رحمة وزكاة 
وتقی» عطف بذكر طاعته لوالديه وبرّه بهماء ومجانبته عقوقهماء قولا وفعلا وأمراً ونهياً؛ ولهذا قال : «وَلَر یکن جَبَارًا عَصِيًا4. 
ثم قال بعد هذه الأوصاف الجميلة جزاء له على ذلك : وسم عله وم ولد ووم يموت ووم يبْصَت حا 5 أي : : له الأمان في 
هذه الثلاثة الأحوال. وقال سفيان بن عيينة : أوحش ما يكون الخلق في ثلاثة مواطن : يوم يولدء فيرى نفسه خارجاً مما كان 
فیه» ويوم يموت فيرى قوماً لم يكن عاينهم» ويوم يبعث» فيرى نفسه في محشر عظيم . قال: فأكرم الله فيها يحيى بن زكريا 
فخصه بالسلام عليه» فقال: #وسَكم عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يُبْعَتُ حا (ريج) 4. رواه ابن جرير عن أحمد بن منصور 
المروزي عن صدقة بن الفضل عنه . 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمرء عن قتادة» في قوله: جرا عَم قال : كان ابن المسيب يذكر قال: قال النبي علق «ما 
من أحد يلقى الله يوم القيامة إلا ذا ذنب» إلا يحيى بن زكريا». قال قتادة: ما أذنب ولا همّ بامرأة» مرسل. وقال محمد بن 
إسحاق» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» حدثني ابن العاص أنه سمع رسول الله يقال : «كل بني آدم يأتي يوم 
القيامة وله ذنب» إلا ما كان من يحيى بن زكريا». ابن إسحاق هذا مدلس» وقد عنعن هذا الحديث. فالله أعلم . وقال الإمام 
أحمد : حدثنا عفان» حدثنا حمادء أخبرنا على بن زيد» عن يوسف بن مِهُران» عن ابن عباس» أن رسول الله بين قال: «ما 
من أحد من ولد آدم إلا وقد أخطأء أو همٌ بخطيئة» ليس يحيى بن زكرياء وما ينبغي لأحد أن يقول: آنا خير من يونس بن 
متى». وهذا أيضاً ضعيفف؛ لأن علي بن زيد بن جدعان له منكرات كثيرة» والله أعلم . وقال سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادة : 
أن حسن قال : إن يحيى وعيسى» عليهما السلام» التقياء فقال له عيسى : استغفر لي» أنت خير مني . فقال له الآخر : استغفر لي 
فأنت خير مني . فقال له عيسى : أنت خير مني سَلْمتٌ على نفسي» وسلم الله عليك» فَعُرف والله فضلهما. 


ودر في الكتب مر إذ نيدت يِن أهلها مكانا سرا 0 | نخدت ين دونه چا اراتا الما رحن مت تھا ر سو 3© 
قات إن أعود ان ينك إن کت تنبا 69 قال تما اا رو ريي لاب لك علا رب 04 © كك أن بک ل فلم ام تصني 
ر ولم أك بيا ل قال كُذَلِكِ قال ريل هو عل ف ف وتنك انه ا كأ ياب ا َف ©4 

لما ذكر تعالى قصة زكرياء عليه السلام» وأنه أوجد منه» في حال كبره وعقم زوجته» Oy‏ 
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مريم في إيجاده ولدها عيسى » عليهما السلام» منها من غير أب» فإن بين القصتين مناسبة ومشابهة ؛ ولهذا ذكرهما في آل عمران 
وههنا وفي سورة الأنبياء» يقرن بين القصتين لتقارب ما بينهما في المعنى » ليدل عباده على قدرته وعظمة سلطانه» وأنه على ما 
يشاء قادرء فقال : ودر فى الكتب َر وهي مريم بنت عمران» من سلالة داودء عليه السلام» وكانت من بيت طاهر طيب 
في بني إسرائيل . وقد ذكر الله تعالى قصة ولادة أمّها لها في «آل عمران»» وأنها نذرتها محررة» أي : 0 
المقدس» وكانوا يتقربون بذلك #«فَعَبََهَا ربا يقبو حَسَنٍ سن وَأَنْبَهَا بات حًا[ آل عمران: 7] ونشأت في بني إسرائيل نشأة 
عظيمة» تكانت [حدى العابدات الناسكات المشهورات اا الم وال والدؤوت».وتكانت في کا زو انها - وقيل : 
خالتها ‏ زكريا نبي بني إسرائيل إذ ذاك وعظيمهم » الذي يرجعون إليه في دينهم E E E‏ 
$ ّما َل يها ري لْمِحَابَ وَجَدَ عِنَدَهَا ردا قال يمر" م ان لي هنذا الت هو مد ا لن الله زف من يسا يمير ساب #[آل 
عمران: SS‏ الصيف في الشتاء» كما تقدم بيانه في «آل عمران» . فلما أراد الله 
تعالى ‏ وله الحكمة والحجة البالغة ‏ أن يُوجد منها عبده ورسوله عيسى» عليه السلام» أحد الرسل أولي العزم الخمسة العظام» 
«انتَبَدَتُ من أَمْلها مَكَانا َر أي : اعتزلتهم وتنحت عنهم. وذهبت إلى شرق المسجد المقدس . قال السدي: لحيض 
أصابها. وقيل لغير ذلك . قال أبو كُدَيْئَة» عن قابوس بن أبي ظِبْيانَء عن أبيه» عن ابن عباس قال : إن أهل الكتاب كتب عليهم 
الصلاة إلى البيت والحج إليهء وما صرفهم عنه إلا قيل ربك : أَنتَبَدَتْ من اهلها مانا رقا » قال : خرجت مریم مکانا 
شرقياً» فصلوا قبل مطلع الشمس . رواه ابن أبي حاتم» وابن جرير. 
وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا إسحاق بن شاهين» حدثنا خالد بن عبد الله عن داود» عن عامر» عن ابن عباس قال: إني 
لأعلم خلق الله لأي شيء اتخذت النصارى المشرق قبلة؛ لقول الله تعالى : نَت مِنْ أهلها مكنا سَرَقِبَ 4 واتخذوا ميلاد 
عيسى قبلة . وقال قتادة : مكنا روَا : شاسعاً متنحياً. وقال محمد بن إسحاق: ذهبت بقلتها تستقي من الماء . وقال نَؤف 
البكاليَ : اتخذت لها منزلاً تتعبد فيه . فالله أعلم . وقوله : عمدت من دونه جى أي: استترت منهم وتوارت» فأرسل الله 
تعالى إليهم جبريل» عليه السلام؛ لمْتَمَثَلَ لَهَا برا سَوي4 أي : على صورة إنسان تام كامل . قال مجاهدء والضحاكء وقتادة 
وابن جرَيْج» ووهب بن مه » والسّدَي في قوله : فأرستاً إِلَهَا رُوحءًا» يعني : جبريل» عليه السلام . 
وهذا الذي قبالوه هو ظاهر القرآن؛ فإنه تعالى قد قال في الآبة الأخرى : درل بد أ ليبن( عل فك لمكن من 
لْسَذِنَ )4 [الشعراء : .]١44 ١187‏ وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أي الحا .ع ا 
إن روح عيسى» عليه السلام» من جملة الأرواح التي أخذ عليها العهد في زمان آدم» وهو الذى تمل لها بشرا وبا أى : : روح 
عيسى » فحملت الذي خاطبها وحل في فيها. وهذا في غاية الغرابة والنكارة» وكأنه إسرائيلي ٠‏ قات إن أعودُ اسمن ينك إن 
كت تيا 49 أي : لما تَبَدي لها الملك في صورة بشرء وهي في مكان منفرد وبينها وبين قومها حجاب» خافته وظنت أنه 
يريدها على نفسهاء فقالت: إن أعود اليم ينك إن كنت يتياه أي : إن كنت تخاف الله . تذكير له بالله» وهذا هو المشروع 
في الدفع أن يكون بالأسهل فالأسهل› فخوفته أولاً بالل ع . قال ابن جرير: حدثني أبو كرَبْب» حدثنا أبو بكر» عن عاصم 
قال: قال أبو وائل - وذكر قصة مريم ‏ فقال : قد علمت أن التقى ذو نُهِيّة حين قالت : إن أَمُودُ لمن ينك إن كت تب َال نمآ 
نأ رول ريك أي : فقال لها الملك مجيباً لها ومزيلا ما حصل عندها من الخوف على نفسها : ليت سي تظين »تولك رول 
ربك» أي : بعثني إليك» ويقال: إنها لما ذكرت الرحمن انتفض جبريل فرقاً وعاد على هيئته وقال : إِنّمَ أا رول رَيْكِ لِأَهَبَّ 
ك عُلَما رسكا . هكذا قرأ أبو عمرو بن العلاء أحد مشهوري القراء. وقرأ الآخرون: «الأهبّ لَك عُلّمًا رَسكيًا4 وكلا 
القراءتين له وجه حسن» ومعنى صحيح. وکل تستلزم الأخرى . داك أَنَّ بک لي عَم ولم سن بر ولم أ ينا )4 أي : 
فتعجبت مريم من هذا وقالت : كيف يكون لي غلام؟ أي : على أي صفة يوجد هذا الغلام مني» ولست بذات زوج» ولا يتصور 
منى الفجور؛ ولهذا قالت: : ولم يَمْسَسَن بسر ولم أ بَدِيًا > . والبغي : هي الزانية؛ ولهذا جاء في الحديث نهي عن مهر البغي . 
جل كتبلك ټل يبلت هد 0 عَم مب أي : فقال لها الملك مجيباً لها عما سألت : إن الله قد قال : إنه سيوجد منك غلاماًء وإن 
ا اا 0 ولهذا قال : و ول وت انه ناض دأ : دلالة وعلامة للناس 
على قدرة بارئهم وخالقهم» الذي نوع في خلقهم» فخلق أباهم آدم من غير ذكر ولا آنشی» وخلق حواء من ذكر بلا أنثى» وخلق 
بقية الذرية من ذكر وأنثى» إلا عيسى فإنه أوجده من أنثى بلا ذكرء فتمت القسمة الرباعية الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه 
فلا إله غيره ولا رب سواه. 
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ولد َة م4 أي : ونجعل هذا الغلام رحمة من .الله نبياً من الأنبياء يدعو إلى عبادة الله تعالى وتوحيده» كما قال تعالى 
في الآية الأخرى : «إذ کات المتبكةٌ يريم إن آله َر كلم َه اسه ليخ عيسى أن ميم يها فى لديا وَالآيزَة ومن لمرو 
© َم انس فى هذَه وَين التكلجدت (:14آل عمران: 4٠‏ :4] أي : يدعو إلى عبادة الله ربه في مهده وكهولته . قال 
ابن أبي حاتم : حدثنا أبي؛ حدثنا عبد الرحيم بن إبراهيم دُحَيْمُ ‏ حدثنا مروان» حدثنا العلاء بن الحارث الكوفي» عن مجاهد 
ظ قال: قالت مريم: عليها السلام: كنت إذا خلوت حدثني عيسى وكلمني وهو في بطني» وإذا كنت مع الناس سبح في بطني 
وکبر. 1 | 

وقول : وات أمرا مَقَضِيًاك يحتمل أن هذا من تمام كلام جبريل لمريم» يخبرها أن هذا أمر مقدر في علم الله تعالى وقدره 
ومشيئته . ويحتمل أن يكون من خبر الله تعالى لرسوله محمد كه وأنه كنى بهذا عن النفخ في فرجهاء كما قال تعالى : ونيم 
بت عدن لي حصت مها فخا فيو من رووا #[التحريم:!١]ء‏ وقال: «والى لَحْمحنت وها فتفختا فيهسا من 
روا #[الأنبياء : .]4١‏ قال محمد بن إسحاق : وات ا مَقَضِيًا» أي : أن الله قد عزم على هذاء فلس نه بد واختار هذا 
أيضاً ابن جرير في تفسيره» ولم يحك غيره» والله أعلم . 

يقول تعالى مخبراً عن مريم أنها لما قال لها جبريل عن الله تعالى ما قال» أنها استسلمت لقضاء الله تعالى. فذكر غير واحد من 
علماء السلف أن الملك ‏ وهو جبريل عليه السلام ‏ عند ذلك نفخ في جيب درعهاء فنزلت النفخة حتى ولجت في الفرجء 
فحملت بالولد بإذن الله تعالى. فلما حملت به ضاقت ذرعاً به» ولم تدر ماذا تقول للناس» فإنها تعلم أن الناس لا يصدقونها فيما 
تخبرهم به» غير أنها أفشت سرها وذكرت أمرها لأختها امرأة زكريا. وذلك أن زكرياء عليه السلام» كان قد سأل الله الولد» 
فأجيب إلى ذلك» فحملت امرأته» فدخلت عليها مريم فقامت إليها فاعتنقتهاء وقالت: أشعرت يا مريم أني حبلى؟ فقالت لها 
مريم: وهل علمت أيضاً أني حبلى؟ وذكرت لها شأنها وما كان من خبرها وكانوا بيت إيمان وتصديق» ثم كانت امرأة زكريا بعد 
ذلك إذا واجهت مريم تجد الذي في جوفها يسجد للذي في بطن مريم» أي : يعظمه ويخضع لهء فإن السجود كان في ملتهم عند 
السلام مشروعاًء كما سجد ليوسف أبواه وإخوته» وكما أمر الله الملائكة أن تسجد لآدم» عليه السلام» ولكن حرم في ملتنا هذه 
تكميلاً لتعظيم جلال الرب تعالى . قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين قال: قرىء على الحارث بن مسكين وأنا أسمع» 
قال : أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم قال: قال مالك. رحمه الله: بلغني أن عيسى ابن مريم ويحيى بن زكريا ابنا خالة» وكان 
حملهما جميعاً معأء فبلغني أن أم يحيى قالت لمريم : إني أرى أن ما في بطني يسجد لما في بطنك . قال مالك : أرى ذلك 
لتفضيل عيسى» عليه السلام؛ لأن الله جعله يحبي الموتى ويبرىء الأكمه والأبرص. 

ثم اختلف المفسرون في مدة حمل عيسى» عليه السلام» فالمشهور عن الجمهور أنها حملت به تسعة أشهر . وقال عكرمة : 
ثمانية أشهر ‏ قال : ولهذا لا يعيش ولد لثمانية أشهر . وقال ابن جُرَيْح : أخبرني المغيرة بن عثمان بن عبد الله الثقفي» سمع ابن 
عباس وسثل عن حَبّل مريم؛ قال: لم يكن إلا أن حملت فوضعت . وهذا غريب» وكأنه أخذه من ظاهر قوله تعالى : #87 


ر سے سے وا ا اام 
- 


حملن نيدت يدء مک فبا و مأسَاءَهَا اَلْمَنَاسُ إل ع اَ4 فالفاء وإن كانت للتعقيب» ولكن تعقيب كل شيء بحسبه» 


1 
و 

ر ار سے سر حيصت يل ر عله ر عله ري شب ص عل تع ر لاح ع بت لي يه 

± . | هه - le ٠‏ م 


كما قال تعالى : وقد اقتا لسن ين سل ين طبن © م مله َة في قار كين 9]) ذه حلفا انلق عة مَحَلقنا الْملَقَدَ 
مضْصة َكَلَفَسَا الْمُضْعَةَ عِظنمًا14المؤمنون: ؟4-1١]»‏ فهذه الفاء للتعقيب بحسبها. وقد ثبت فى الصحيحين : أن بين كل صفتين 
أربعين يوماً. وقال تعالى: ألم تَر أرك أله دا و الكمَلو مأه فضي الْارضُ € [الحج : *1] . فالمشهور الظاهر ‏ والله 
على كل شيء قدير ‏ أنها حملت به كما تحمل النساء بأولادهن ؛ ولهذا لما ظهرت مخايل الحمل عليها وكان معها في المسجد 
رجل صالح من قراباتها يخدم معها البيت المقدس» يقال له: يوسف النجار» فلما رأى ثقل بطنها وكبره» أنكر ذلك من أمرهاء 
ثم صرفه ما يعلم من براءتها ونزاهتها ودينها وعبادتهاء ثم تأمل ما هي فيه» فجعل أمرها يجوس في فکره» لا يستطيع صرفه عن 
نفسه» فحمل نفسه على أن عرض لها في القول» فقال: يا مريم» إني سائلك عن أمر فلا تعجلي علي . قالت: وما هو؟ قال : 
هل يكون قط شجر من غير خب؟ وهل يكون زرع من غير بذر؟ وهل يكون ولد من غير أب؟ فقالت : نعم فهمت ما أشار إليه ‏ 
أما قولك: «هل يكون شجر من غير حب وزرع من غير بذر؟» فإن الله قد خلق الشجر والزرع أول ما خلقهما من غير حب ولا 
بذرء «وعل خلق يكون من غير أب؟)ء فإن الله قد خلق آدم من غير أب ولا أم. فصدقهاء وسلم لها حالها. ولما استشعرت 
مريم من قومها اتهامها بالريبة» انتبذت منهم مكاناً قصياًء أي : قاصياً منهم بعيداً عنهمء لثلا تراهم ولا يروها. قال محمد بن 
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إسحاق : فلما حملت به وملأت قلتها ورجعت» استمسك عنها الدم وأصابها ما يصيب الحامل على الولد من الوصب والترحم‎ 
وير لرن حي انط لا فا و على آمل بيك ننا محر على ال«زكرياة وشاء ات فى بنى إسرائيل» فقالوا: «إنما‎ 
صاجبها يتا ول يكن معها تى الكنيسة غيرة+ وتوازة :من الاس؛ واتخذت من دونه حجابا فلا يراها احددولاتراه:‎ 
وقوله : #فَأَاءَهًا َلْمَخَاضُ إل ملع اَعَد أي : فاضطرها وألجأها الطلق إلى جذع النخلة . وهي نخلة في المكان الذي تنحت‎ 
إليه . وقد اختلفوا فيه » فقال السدي : كان شرقى محرابها الذي تصلى فيه من بيت المقدس . وقال وهب بن مه : ذهبت هاربة»‎ 
فلما كانت بين الشام وبلاد مصرء ضربها الطلق. وفي رواية عن وهب : كان ذلك على ثمانية أميال من بيت المقدس» في قرية‎ 
هناك يقال لها: «بيت لحم». قلت: وقد تقدم في حديث الإسراء» من رواية النسائي عن آنس» رضي الله عنه» والبيهقي عن‎ 
شَدَاد بن أوس» رضي الله عنه: أن ذلك ببيت لحم . فالله أعلم» وهذا هو المشهور الذي تلقاه الناس بعضهم عن بعض» ولا‎ 
تشك فيه النصارى أنه ببيت لحمء وقد تلقاه الناس. وقد ورد به الحديث إن صح . وقوله تعالى إخباراً عنها : قات تى مت‎ 
قل هدا وت سيا مَنسيًا» » فيه دليل على جواز تمنى الموت عند الفتنة ؛ فإنها عرفت أنها ستبتلى وتمتحن بهذا المولود‎ 
الذي لا يحمل الناس أمرها فيه على السداد» ولا يصدقونها في خبرهاء وبعد ما كانت عندهم عابدة ناسكة» تصبح عندهم فيما‎ 
يظنون عاهرة زانية» فقالت : ياتى مت قبَلَ هدا أي : قبل هذا الحال» وُت تنما مَنسِيًا4 أي : لم أخلق ولم أك شيئا.‎ 
قاله ابن عباس . وقال السدي: قالت وهي تطلق من الحبل  استحياء من الناس: يا ليتني مت قبل هذا الكرب الذي آنا فيه؛‎ 
والحزن بولادتي المولود من غير غل لوث كنت نيا يا مَنسيًا نُسِيَ فئُرك طلبه» كخْرّق الحيض التي إذا ألقيت وطرحت لم‎ 
تطلب ولم تذكر. وكذلك كل شيء نسي وترك فهو نسي . وقال قتادة : «وَكُنتُ نيا نَنسيّا» أي : شيئاً لا يعرف» ولا يذكرء‎ 
ولا يدرى من أنا. وقال الربيع بن أنس: ونث نميا نَنسِيًا4 : وهو السقط. وقال ابن زيد: لم أكن شيئاً قط . وقد قدمنا‎ 
.]٠١١ الأحاديث الدالة على النهي عن تمني الموت إلا عند الفتنة» عند قوله : وی مُسَلِمَا حفن بألصَلِدِنَ4[يوسف:‎ 
ادها ين ا الا رن ق حل ع ك ر 7©) وزی الك يملع التو کو عك کا ج (7) کی اشر رى عبن‎ 
. 4© فما ن ِن ألبَشَرٍ ادا مولح إن درت لن صَوْمًا فلن كلم اوم ايب‎ 
قرأ بعضهم : «ين ص بمعنى : الذي تحتها. وقرأآخرون: «ين تبً) على أنه حرف جر . واختلف المفسرون في المراد‎ 
بذلك من هو؟ فقال العوفي وغيره» عن ابن عباس : فادها من تحبا ) : جبريل» ولم يتكلم عيسى حتى أتت به قومها. وكذا‎ 
قال سعيد بن جبيرء والضحاك» وعمرو بن ميمونء والسدي» وقتادة: إنه الملك جبريلء عليه الصلاة والسلام» أي : ناداها‎ 
: من أسفل الوادي . وقال مجاهد: فادها من تنبا » قال : عيسى أبن مريم . وكذا قال عبد الرزاقء» عن مَعْمَرء عن قتادة قال‎ 
قال الحسن : هو ابنها. وهو إحدى الروايتين عن سعيد بن جبير : أنه ابنهاء قال : أولم تسمع الله يقول: قأشارت إل €[مريم:‎ 
واختاره ابن زيد» وابن جرير في تفسيره . وقوله : آلا عَرَنِ4 أي : ناداها قائل : لا تحزني» قد جل ريلك َك سرا قال‎ 4 
سفيان الثوري وشعبة» عن أبي إسحاق» عن البراء بن عازب : قد جَمَلَ ريلك َك سر[ قال : الجدول . وكذا قال علي بن أبي‎ 
طلحةء عن ابن عباس : السرئ : النهر . ويه قال عمرو اموت كور اتسين ونه وما مجاه دخ الهو بار ت رل‎ 
سعيد بن جُبَيْر: السري : النهر الصغير بالنبطية . وقال الضحاك: هو النهر الصغير بالسريانية . وقال إبراهيم النّحْعِي : هو النهر‎ 
الصغير . وقال قتادة: هو الجدول بلغة أهل الحجاز. وقال وهب بن مُنَبّه : السري : هو ربيع الماء. وقال السدي : هو النهر.‎ 
واختار هذا القول ابن جرير. وقد ورد في ذلك حديث مرفوع» فقال الطبراني: حدثنا أبو شعيب الحَرّاني : حدثنا يحيى بن‎ 
عبد الله البَابلُئيء حدثنا أيوب بن نهيك» سمعت عكرمة مولى ابن عباس يقول: سمعت ابن عمر يقول: سمعت‎ 
رسول الله كل يقول: «إن السري الذي قال الله لمريم : قد جَمَلَ ريلك نك سر : نهر أخرجه الله لتشرب منه». وهذا حديث‎ 
غريب جداً من هذا الوجه. وأيوب بن نهيك هذا هو الحبلي» قال فيه أبو حاتم الرازي: ضعيف. وقال أبو رُرْعَة: منكر‎ 
. الحديث . وقال أبو الفتح الأزدي : متروك الحديث‎ 
وقال آخرون: المراد بالسري: عيسى» عليه السلام . وبه قال الحسن» والربيع بن أنس»ء ومحمد بن عبّاد بن جعفر . . وهو‎ 
إحدى الروايتين عن قتادة» وقول عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء والقول الأول أظهر؛ ولهذا قال بعده: «وَهُرَىَ إِليْكِ يملع‎ 
1 أي : وخذي إليك بجذع النخلة . قيل: كانت يابسة» قاله ابن عباس . وقيل: مثمرة. قال مجاهد : كانت عجوة‎ 4ٍَ 
الثوريء عن أبي داود تُمَيْع الأعمى : كانت صَرّفانة . والظاهر أنها كانت شجرة؛ ولكن لم تكن في إبان ثمرهاء قاله وهب بن‎ 
منبه ؛ ولهذا امتن عليها بذلك» أن جعل عندها طعاماً وشراباً» فقال : قط عك رل جنا مکی وای وَقَرَى عَنْنَ أي ايبن‎ 





ا 
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نفساً؛ ولهذا قال عمرو بن ميمون: ما من شيء خير للنفساء من التمر والرطب» ثم تلا هذه الآية الكريمة. وقال ابن أبي حاتم : 
حدثنا علي بن الحسين › حدثنا شَيْبَانَ حدننا مسرور بن سعيد التميمي » حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي» عن 
عُرُوة بن رُوَيْم» عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله ب : «أكرموا عمتكم النخلة» فإنها خلقت من الطين الذي خلق 
منه آدمء عليه السلام» وليس من الشجر شيء يلمح غيرها». وقال رسول الله كك : «أطعموا نساءكم الولدّ الرطّبّء فإن لم يكن 
رطب فتمرء وليس من الشجر شجرة أكرم على الله من شجرة نزلت تحتها مريم بنت عمران». هذا حديث منكر جداً» ورواه أبو 
يعلى» عن شیبان» به . 

وقرأ بعضهم قوله : «شسَقَطا» بتشديد السين» وآخرون بتخفيفها. وقرأ آبو تهرك : 9ظ عَلِكِ ر جا » وروی أبو إسحاق 
عن البراء» أنه قرأها : سقط أي : الجذ > والكل متقارب . وقول : 9فَإمًا رين ِن ابر أسدا» آی: موسارايك من اح 
لفقو إن درت لمن صومًا فن ألم الوم إسِمًا» . المراد بهذا القول: الإشارة إليه بذلك . لا أن المراد به القول اللفظى» 
لعلا ينافي : 9فلن أَكلْم ايوم إنسِيًاك . قال أنس بن مالك فى قوله :3إ نرت لِليْمنِ صَوْمَاك أي : صمتاً. وكذا قالابن . 
عباس» والضحاك. وفي رواية عن أنس : لإصوما وصمتاأ» . وكذا قال قتادة وغيرهما. والمراد أنهم كانوا إذا صاموا في 
شريعتهم يحرم عليهم الطعام والكلام» نص على ذلك السديء وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد. وقال أبو إسحاقء» عن حارثة 
قال: كنت عند ابن مسعود» فجاء رجلان فسلم أحدهما ولم يسلم الآخرء فقال: ما شأنك؟ قال أصحابه : حلف ألا يكلم الناس 
اليوم. فقال عبد الله بن مسعود: كلم الناس وسلم عليهم» فإنما تلك امرأة علمت أن أحداً لا يصدقها أنها حملت من غير زوج - 
يعني بذلك مريم» عليها السلام» ‏ ليكون عذراً لها إذا سئلت. رواه ابن أبي حاتم» وابن جرير» رحمهما الله . وقال 
عبد الرحمن بن زيد: لما قال عيسى لمريم : لآلا سذ6 » قالت: وكيف لا أحزن وأنت معي؟! لا ذاثُ زوج ولا مملوكة؛ أي 
شيء عذري عند الناس؟ يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسياً منسياًء قال لها عيسى : أنا أكفيك الكلام : لفَإِمَا ترون ِن اشر أحدا 
فقول إن درت الزن صوما فلن ألم ايوم إنسِمًاك . قال: هذا كله من كلام عيسى لأمه. وكذا قال وهب . 

قات به هَوْمَهَا تحمِلُمٌ قالوا يمرم ل 9 ينأخت هرون ما کان بولك آمراأ سَؤو وَمَا كات أُمّكِ بيا 2 دَأَسَارَتَ 
إل الوا كيِفَ کلم من کات فى المد صا 69 قال إِنْ عبد امہ َاتَديَ الیب وی با © وجمکی مارا این ما حكنت وَأَرْصقٍ 
سلوو وَالرَكَرةَ مَا دمت حي 7 ورا بولق ولم مَل جب سا ل وَلسَلَمْ عل وم ولد ووم مسف ويم امك ع ©4 . 
يقول تعالى مخبراً عن مريم حين أمرت أن تصوم يومها ذلك وألا تكلم أحداً من اليشر» فإنها ستكفي أمرها ويقام بحجتهاء 
فتلت لامر لله 6 » واستسلمت لقضائهء وأخذت ولد قات بو مها سملم . فلما رأوها كذلك. أعظموا أمرها 
واستنكروه جدآأء وقالوا: 9يْمرَيم لقد جت سيا يا أي : أمرأ عظيماً. قاله مجاهد» وقتادة» والسدي» وغير واحد. وقال 
ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن أبي زياد حدثنا سَيّارهِ حدثنا جعفر بن سليمان» حدثنا أبو عمران الجؤني» عن 
نوف البكاليّ قال: وخرج قومها في طلبهاء وكانت من أهل بيت نبوة وشرف . فلم يحسوا منها شيئأء فرأوا راعي بقر فقالوا: 
رأيت فتاة كذا وكذا نَعْتُها؟ قال : لاء ولكن رأيت الليلة من بقري ما لم أره منها قط . قالوا: وما رأيت؟ قال : رأيتها سُمَداً نحو 
هذا الوادي . قال عبد الله بن أبي زياد: وأحفظ عن سيار أنه قال : رأيت نورا ساطعاً. فتوجهوا حيث قال لهم» فاستقبلتهم 
مريمء فلما رأتهم قعدت وحملت ابنها في حجرهاء فجاؤوا حتى قاموا عليهاء #قالوا مرم لقد شت سينا فرِيًا4 أمراً عظيما . 
«يتأخت هترون» أي : يا شبيهة هارون فى العبادة 9ما كان أبوكِ آمرأ سوو وَمَا كانت أمكِ يني » أي انت سرد ده طيب طاهر » 
معروف بالصلاح والعبادة والزهادة» فكيف صدر هذا منك؟ قال علي بن أبي طلحةء والسدي: قيل لها: #يتأخت هترون» آي : 
أخي موسى» وكانت من نسله» كما يقال للتميمي : يا أخا تميم» وللمضري: يا أخا مضر. وقيل: نسبت إلى رجل صالح كان 
فيهم اسمه هارون» فكانت تقاس به في العبادة» والزهادة. وحكى ابن جرير عن بعضهم : أنهم شبهوها برجل فاجر كان فيهم»› 
يقال له: هارون. ورواه ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير. وأغرب من هذا كله ما رواه ابن أبي حاتم . حدثنا ء بن الحسين 
الهسئْجَاني» حدثنا ابن أبي مريم» حدثنا المفضل بن قَضَالةء حدثنا أبو صخرء عن القُرَظى في قول نقد «يتأخت هرود , 


قال: هي أخت هارون لأنبة وأفنه: وهي أخت موسى أخى هارون التى فصت أثر موسى»› صرت به عن جنب وهم لا 
يشعرورت #لالقصص: .]1١‏ وهذا القول خطأ محض ؛ فإن الله تعالى قد ذكر في كتابه أنه قَمَى بعيسى بعد الرسل» فدل على أنه آخر 
الأنبياء بعثاً وليس بعده إلا محمد صلوات الله وسلامه عليه ؛ ولهذا ثبت في الصحيح عند البخاري› عن أبي هريرة› رضي الله 


عنه» عن النبي 255 أنه قال: «أنا أولى الناس بابن مريمء إلا أنه ليس بيتي وبينه تبي» ولو كان الأمر كما زعم محمد ين كعب 
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القرظي» لم يكن متأخراً عن الرسل سوى محمد. ولكان قبل سليمان وداود؛ فإن الله قد ذكر أن داود بعد موسى» عليهما 
السلام» في قوله تعالى : ألم َر إل ألم بن ب تل ين قد موس إذ الا لت لمم أبس كنا ملكا ندل في سيبل [لبقرة: 
5 فذكر القصة إلى أن قال : وَل داو د جَالُومتت4 الآية [البقرة: ١0؟]»‏ والذي جرأ القرظي على هذه المقالة ما في التوراة بعد 
خروج موسى وبني إسرائيل من البحر» وإغراق فرعون وقومه» قال: وكانت مريم بنت عمران أخت موسى وهارون النبيين» 
تضرب بالدف هي والنساء معها يسبحن الله ويشكرنه على ما أنعم به على بني إسرائيل . فاعتقد القرظي أن هذه هي أم عيسى . 
وهي هفوة وغلطة شديدة» بل هي باسم هذه» وقد كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم وصالحيهم, كما قال الإمام أحمد: حدثنا 
عبد الله بن إدريس» سمعت أبي يذكره عن سمّاك» عن علقمة بن وائل» عن المغيرة بن شعبة قال : بعثني رسول لله إلى 
نجران» فقالوا: أرأيت ما تقرؤون: ۶خت هنرفة؟ وموسى قبل عيسى بكذا وكذا؟ قال: فرجعت فذكرت ذلك 
لرسول الله كفقال: «ألا أخبرتهم أنهم كانوا يَتَسَمّون بالأنبياء والصالحين قبلهم؟». انفرد بإخراجه مسلمء والترمذي» 
1 والنسائي› من حديث عبد الله بن إدريس» عن أبيه» عن سماك به» وقال الترمذي: حسن صحيح غريب» لا نعرفه إلا من 
حديث ابن إدريس . 

وقال ابن جرير : حدئثني يعقوب» حدثنا ابن عُلَيّة » عن سعيد بن أبي صدقة» عن محمد بن سيرين قال : بت أن كعباً قال : إن 
وري Se‏ ۵: ليس بهارون أخي موسى. قال : فقالت له عائشة : كذبت» قال: يا آم المؤمنين» إن كان النبي ا 
قالة» فهو أعلم وأخبرء وإلا فإنى أجد بينهما ستمائة سئة. قال: فسكتت . وفي هذا التاريخ نظر. وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا 
بشرء حدثنا يزيد» حدثنا سعيد» عن قتادة قوله : EU‏ € قال: كانت من 
أهل بيت يعرفون بالصلاح» ولا يعرفون بالفساد» ومن الناس من يعرفون بالصلاح ويتوالدون به» وآخرون يعرفون بالفساد 
ويتوالدون به. وكان هارون مصلحاً محبباً» في عشيرته» ولیس بهارون أخي موسىء ولكنه هارون آخرء قال: وذكر لنا أنه شيع 
جنازته يوم مات أربعون ألا 1 

وول : #فأشارت إل فالوا ف نک تن كت فى المد ا 3 أي : إنهم لما استرابوا في أمرها واستنكروا قضيتهاء وقالوا 
لها ما قالوا معرضين بقذفها ورميها بالفزية» وقد كانت يومها ذلك صائمة صامتة» فأحالت الكلام عليه وأشارت لهم إلى خطابه 
ولام فالا متوكسين بهاء ظائين انها تودرى ہی وال ی كيف تكلم تن اكات في آ ب قال نموت بين 
و إن. قاشات اد قال : كلموه. فقالوا: على ما جاءت به من الداهية تأمرنا أن نكلم من كان في المهد صبياً! . وقال 
السدي : لما أشارت إليه غضبواء وقالوا: رها بنا حين تأمرنا أن نكلم هذا الصبي أشد علينا من زناها . «قَالوا كف کلم س 
کات في الْمَهْدِ صًا؟ أي : من هو موجود في مهده في حال صباه وصغره» كيف يتكلم؟ قال : إن عبد اسو أول شيء تكلم 
به أن نرّه جناب ربه تعالى» وبراً الله عن الولد» وأثبت لنفسه العبودية لربه . وقوله: لدَائَلتَ الكتب وجل باك : تبرئة لأمه مما 
نسبت إليه من الفاحشة . قال نوف المكالي : لما قالوا لأمه ما قالوا» كان يرتة ثديه» فنزع الثدي من فمهء واتكأ على جنبه 
الأيسء وقال: لی عبد نہ املق الْكتب وی يا ر وول . طم دمت حيا؟. وقال حماد بن سلمة» عن ثابت البئاني : 
رفع إصبعه السبابة فوق منكبه» وهو يقول : إني عبد أله ءاتلنى الكتب وَجَعَلنٍ بياج الآية . وقال عكرمة : لدَائَلنيَ الكتب4 أي : 
قضى أنه يؤتيني الكتاب فيما قضى . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا محمد بن المصفى» حدثنا يحيى بن سعيد» عن 
عبد العزيز ب زياد؛ عن آنس ا رضي الله عنهء قال : كان عيسى ابن مريم قد درس الإنجيل وأحكمه في بطن أمه 
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فذلك قوله: إن عبد اللو عاتلني م وجعلنی بد . يحيى بن سعيد العطار الحمصى : متروك . 

ی ر . 9 وجملی مارك أبن ما حكنت ؟, وال ی EE Hil - E‏ 
وفوله. . > قال مجاهد» وعمرو بن قيس» والثوري: وجعلني للخير. وفي رواية عن 
مجاهد : نماعاً. وقال ابن جرير: حدثنی سليمان بن عبد الجبارء حدثنا محمد بن يزيد بن خْئَيْس المخزومي» سمعت 
وُهَيْب بن الورد مولى بني مخزوم قال: لقي عالم عالماً هو فوقه في العلم» فقال له: يرحمك اللهء ما الذي أعلن من عملي؟ 
قال : الأمربإزممروف والنهي عن المنكر ؛ فإنه دين الله الذي بعث به أنبياءه إلى عباده» وقد أجمع الفقهاء على قول الله : 
و > وقيل : ما بركته؟ قال : الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء أينما كان . 
وی ن . لوَأوْسي الصاو وَارَكَرةَ ما دمت حيا» كقوله تعالى لمحمد کک : لوغيد ریک حى أي اقث 4699 [الحجر: 5:]. 

مم ا م ل سس و 
وقال عبد الرحمن بن القاسم»ء عن مالك بن انس في قله : راوسن الوق والرَكَوة ما دمت حيا4 . قال : أخبره بما هو كائن 
من أمره إلى أن يموت ما أثبتها لأهل القدر. وقول : وا إل أي : وأمرني ببر والدتي» ذكره بعد طاعة الله ربه؛ لأن الله 


سورة مریم الآيات: 74- ۳۷ 





تعالى كثيراً ما يقرن بين الأمر بعبادته وطاعة الوالدين» كما قال تعالى : #وَقَصَى رك ألا تعبذكأ إل اء ولول يسا 4[الإسراء : 
*؟]ء وقال: أن أشحكر لي ولولديك إل الْمصِيرٌ €[لقمان: 5. وقوله: ولم عل جبَارا سينا 4 أي: ولم يجعلني جباراً 
مستكبراً عن عبادته وطاعته وبر والدتي» فأشقى بذلك. قال سفيان الثوري : الجبار الشقي : الذي يقبل على الغضب . وقال 
بعض السلف : لا تجد أحداً عاقاً لوالديه إلا وجدته جباراً شقياًء ثم قرأ: و بول وَلَمْ يجَْلَيٍ حبرا سما (9)» . قال: ولا 


مه 
2a‏ ره ع سم ءاسا دس 
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تجد سيىء الملكة إلا وجدته مختالاً فخوراًء ثم قرأ: وما مَلَكْنْ أَيَمَبَكُ ی أنه لا وب من كان عتا فَحُورَا4[النساء: 001 . 
وقال قتادة: ذكر لنا أن امرأة رأت ابن مريم يحيي الموتى ويبرىء الأكمه والأبرص» في آيات سلطه الله عليهن» وأذن له فيهن» 
فقالت: طوبئ للبطن الذي حملك والئدي الذي أرضعت به» فقال نبي الله عيسى» عليه السلام» يجيبها: طوبى لمن تلا 
كلام الله فاتبع ما فيه ولم يكن جباراً شقياً . 

وقوله : ولسم عل وم لدت ووم أمُومث وَيَم ست حًا )€ : إثبات منه لعبوديته لله عز وجل» وأنه مخلوق من خلق الله 
يحياء ويموت ويبعث كسائر الخلائق» ولكن له السلامة في هذه الأحوال التي هي أشق ما يكون على العباد» صلوات الله 
وسلامه عليه . 

ادك عسَى أن مرم قر کی اذى یو ند €3 ما كن لَه أن بد ين ولو شنحتة؟ إت شتی انی یتنا يتل أ کی مک 9 
يقول تعالى لرسوله محمد ية : ذلك الذي قصصنا عليك من خبر عيسى » قوت الْحَق أَلَدِى فيه يَمَرونَ» أي : يختلف 
المبطلون والمحقون ممن آمن به وكفر به؛ ولهذا قرأ الأكثرون: قر أل برفع قول. وقرأ عاصم» وعبد الله بن عامر: 
«قرلت آلحَيْ4 . وعن ابن مسعود أنه قرأ: لدَلِكَ عِبى أن مر فرك الْحَيّ4 » والرفع أظهر إعراباًء ويشهد له قوله تعالى : 
لحن ين دیک مک نكل من لمرن €6 [ال عمران: .]+١‏ ولما ذكر تعالى أنه خلقه عبداً نبياء نزه نفسه المقدسة فقال : ما ن إل 
أن لخد هل وار سبحت أي: عما يقول هؤلاء الجاهلون الظالمون المعتدون علواً كبيرأً» لدا هَت أثرا فنا يمول م ک مكذ 
أي : إذا أراد شيئاً فإنما يأمر به» فيصير كما يشاء» كما قال تعالى : ت مَل عِبسى عند أ كَمَكَلٍ ادم حَلَكمْ ين را فر َال 
کن یکو (27) انی ين ریک مل کک ين لتر و 14آل عمران: ۹ 0.]. 

وقوله : 9ن لَه ری وزی عدو هذا مرد ميد ©4 1 ومما أمر عيسى به قومه وهو في مهده» أن أخبرهم إذ ذاك 
ا أي : هذا الذي جئتكم به عن الله صراط مستقيم» آي : 
قویم » من اتبعه رشد وهدی» ومن خالفه ضل وغوى . وقوله : فال الراب ن ينب 4 أي : اختلفت أقوال أهل الكتاب في 
عيسى بعد بيان آمره ووضوح حاله» وأنه عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منهء فصَعّمَت طائفة ‏ وهم جمهور اليهود. 
عليهم لعائن الله على أنه ولد زنيّة» وقالوا: كلامه هذا سحر. وقالت طائفة أخرى : إنما تكلم الله . وقال آخرون: هو ابن الله . 
وقال آخرون: ثالث ثلاثة. وقال آخرون: بل هو عبد الله ورسوله. وهذا هو قول الحق» الذي أرشد الله إليه المؤمنين. وقد 
روي نحو هذا عن عمرو بن ميمون» وابن جريج» وقتادة» وغير واحد من السلف والخلف . قال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَرِ 
عن قتادة في قوله : «ذلك عِبسى أن مرم قن الْحي الى فيه يمون €6 . قال: اجتمع بنو إسرائيل فأخرجوا منهم أربعة 
نفرء أخرج كل قوم عالمهم» فامتروا في عيسى حين رفع» فقال أحدهم : هو الله هبط إلى الأرض فأحيا من أحياء وأمات من 
أمات» ثم صعد إلى السماء ‏ وهم اليعقوبية . فقال الثلاثة : كذبت . ثم قال اثنان منهم للثالث : قل أنت فيه . قال: هو ابن الله 
وهم النسطورية . فقال الاثنان: كذبت . ثم قال أحد الاثنين للآخر: قل فيه. قال: هو ثالث ثلاثة: الله إلهء وهو إلهء وأمه إله- 
وهم الإسرائيلية ملوك النصارىء عليهم لعائن الله . قال الرابع: کذبت» بل هو عبد الله ورسوله وروحه» وکلمته» وهم 
المسلمون. فكان لكل رجل منهم أتباع على ما قالواء فاقتتلوا َظْهِرَ على المسلمين» وذلك قول الله تعالى : یشوت ارت 
اروت پالوس مرج الاس 14آل عمران: ]١‏ وقال قتادة: وهم الذين قال الله : # فَأختلف الْأحْرَابُ مِنْ ننم » قال: اختلفوا فيه 
فصاروا أحزاباً . 

وقد روى ابن أبي حاتم » عن ابن عباس» وعن عروة بن الزبير» وعن بعض أهل العلم» قريباً من ذلك . وقد ذكر غير واحد من 
علماء التاريخ من آهل الكتاب وغيرهم : أن قسطنطين جمعهم في محفل كبير من مجامعهم الثلاثة المشهورة عندهمء فكان 
جماعة الأساقفة منهم ألفين ومائة وسبعين أسقفاًء فاختلفوا في عيسى ابن مريم» عليه السلام» اختلافاً متبايناًء فقالت كل شرذمة 
فيه قولاء فمائة تقول فيه قولاًء وسبعون تقول فيه قولاً آخرء وخمسون تقول فيه شيئاً آخرء ومائة وستون تقول شيئاًء ولم يجتمع: 


أن الله ربهم وربه» وأمرهم بعبادته» فقال : # اعدوة هدا سرا 


3 


A1 AAV 


على مقالة واحدة أكثر من ثلاثمائة وثمانية منهم» اتفقوا على قول وصَّمْمُوا عليه» ومال إليهم الملك» وكان فيلسوفاء فقدمهم 
ونصرهم وطرد من عداهم. فوضعوا له الأمانة الكبيرة» بل هي الخيانة العظيمة» ووضعوا له كتب القوانين» وشرّعوا له أشياءء 
وابتدعوا بدعا كثيرة» وحَرّفوا دين المسيح › وغيروه» فابتنى حينئذ لهم الكنائس الكبار في مملكته كلها: بلاد الشامء والجزيرة» 
والروم» فكان مبلغ الكنائس في أيامه ما يقارب اثنتي عشرة ألف كنيسة» وبنت أمه هيلانة قُمَامة على المكان الذي صلب فيه 
المصلوب الذي تزعم اليهود والنصارى أنه المسيح» وقد كذبواء بل رفعه الله إلى السماء . 

وقوله: لویل لِلَدِبنَ كفروأ من مُنْمَدٍ بور عَظِم: تهديد ووعيد شديد لمن كذب على الله › وافترى» وزعم أن له ولداً. ولكن 
وثقة بقدرته عليهم؛ فإنه الذي لا يعجل على من عصاهء كما جاء في الصحيحين : 
«إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته» ثم قرأ رسول الله کی یکرت أمْدُ ديك إ5 َد الشرئ وهی ظامة إِنَّ اَعَد بد 
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الحمح: م؛:وقالتعالى: ولا تخس آله عَفْلا عَم يَعَمَلُ الظالمون إِنّما يَوَحْرَهم ليور تشخص فيو 





حقء والنار حق» أدخله الله الجنة على ما كان من العمل؟ . 

اتم بين انیت ينم باون لكي ية ايم في کل تبي 62 وَاِرْم بم تة إذ فى الأ َم فى فو وم لا يمون 3 إا تن 
ترت آلْْسٌ ومن م ا بر )4. 

يقول تعالى مخبراً عن الكفار يوم القيامة أنهم أسمَعٌ شيء وأَبْصَره كما قال تعالى : ٣لو‏ ترئ إذ الْمُجْرمونَ ناكو هويم عند 


- 


2 . 4 میس سے ت 


ريهم ربنا ص رسيا اتتا عسل صللا إن مُوفئويت (€[السجد:: ؟1] أي : يقولون ذلك حين لا ينفعهم ولا يجدي عنهم 
شيئاً» ولو كان هذا قبل معاينة العذاب» لكان نافعاً لهم ومنقذاً من عذاب الله ؛ لهذا قال: ام بم وَأَبْصِرَ #أي : ما أسمعهم 
وأبصرهم لم يأنوننا» يعني : يوم القيامة لين الظَديِمُونَ ألْيوْم4 أي : في الدنيا لني صلل مين © أي : لا يسمعون ولا يبصرون 
ولا يعقلون» فحيث يطلب منهم الهدى لا يهتدون» ويكونون مطيعين حيث لا ينفعهم ذلك . ثم قال تعالى : «وأنذِرهم بوم 
َة أي : أنذر الخلائق يوم الحسرة لإ هَيِىَ لأ أي : فصل بين أهل الجنة وأهل النارء ودخل كل إلى ما صار إليه 
مخلداً في € آي : اليوم ف عل عما أنذروا به وه لا بود أي : لا يُصَدقون به. 

قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن عبيدء حدثنا الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله 3: 
«إذا دخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النارء يجاء بالموت كأنه كبش أملح» فيوقف بين الجنة والنارء فيقال: يا أهل الجنة» هل 
تعرفون هذا؟» قال: «فيشرئبون فينظرون ويقولون: نعم» هذا الموت». قال: «فيقال: يا أهل النارء هل تعرفون هذا؟2 قال : 
«فيشرئبون فينظرون ويقولون: نعم» هذا الموت» قال: «فيؤمر به فيذبح» قال: «ويقال: يا أهل الجنةء خلود ولا موت ويا آهل 
الناز خلود ولا موت قال: ثم قرأ رسول لله ككل ودره بوم المسرة إذ ِى الْأمر وهم في عَفْلٍ وأشار بيده. قال : «أهل الدنيا 
في غفلة الدنيا؛. هكذا رواه الإمام أحمد وقد أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهماء من حديث الأعمش» به . ولفظهما قريب 
من ذلك . وقد روى هذا الحديث الحسن بن عرفة : حدثني أسباط بن محمد» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة 
مرفوعاً» مثله. وفي سنن ابن ماجه وغيره؛ من حديث محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» بنحوه. وهو في 
الصحيحين عن ابن عمر . ورواه ابن جُرَيْج قال: قال ابن عباس : فذكر من قبله نحوه. ورواه أيضاً عن أبيه أنه سمع عبيد بن 
عمير يقول في قصصه: يؤتى بالموت كأنه دابة» فيذبح والناس ينظرون. وقال سفيان الثوري» عن سلمة بن كُهَيْلء حدثنا أبو 
الزعراء» عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ في قصة ذكرهاء قال: فليس نفس إلا وهي تنظر إلى بيت في الجنة وبيت في النار» وهو 
يوم الحسرة. فيرى أهل النار البيت الذي كان قد أعده الله لهم لو آمنواء فيقال لهم : لو آمنتم وعملتم صالحاًء كان لكم هذا 
الذي ترونه في الجنة . فتأخذهم الحسرة . قال: ويرى أهل الجنة البيت الذي في النارء فيقال: لولا أن مَنّْ الله عليكم. . . 

وقال السدي» عن زياد» عن زِرٌ بن حُبَئِشُء عن ابن مسعود فى قوله : أنه يرم َة إذ ِى لامر قال : إذا دخل أهل 
الجنة الجنة» وأهل النار النار» أني بالموت في صورة كبش أملح» حتى يوقف بين الجنة والنار» ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة» 


قا 
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هذا الموت الذي كان يُمِيتٌ الناس في الدنياء فلا يبقى أحد في أهل عليين ولا في أسفل درجة في الجنة إلا نظر إليه؛ ثم ينادى : 
يا أهل النارء هذا الموت الذي كان يميت الناس في الدنياء فلا يبقى أحد في ضحضاح من نار ولا في أسفل درك من جهنم؛ إلا 
نظر إليه» ثم يذبح بين الجنة والنارء ثم ينادى : يا أهل الجنةء هو الخلود أبد الآبدين» ويا أهل النارء هو الخلود أبد الآبدين» 
aes‏ ويشهق أهل النار شهقة لو كان أحد ميتاً من شهقة ماتواء فذلك قوله: 
وهر ب لفسرة إذ ِى الود 4 . يقول: إذا ذبح الموت. رواه ابن أبي حاتم في تفسيره. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن 
عباس في قوله رافك رةه : من أسماء يوم القيامة» عظمه الله وحذره عباده . وقال عبد الرحمن بن زيد بن ¿ أسلم 
في قوله : لوذه بوم َة قال : يوم القيامة» وقرأ: #آن تقول نَفْسٌ حرق عل ما قيلت فى جنب أله 4[الزمر: 05] . 
وقوله : | عن ترت الأ ومن علا وا يصون )4 : يخبر تعالى أنه الخالق المالك المتصرف. وأن الخلق كلهم يهلكون 
ويبقى هوء تعالى وتقدس ولا أحد يدعي مُلْكاً ولا تصرفاًء بل هو الوارث لجميع خلقهء الباقي بعدهم. الحاكم فيهم» فلا تظلم 
نفس شيئاً ولا جناح بعوضة ولا مثقال ذرة. قال ابن أبي حاتم : ذكر هدبة بن خالد القيسي : حدثنا حزم بن أبي حزم القطعي 
قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن صاحب الكوفة : أما بعدء فإن ا 
خلقهم الموتء فجعل مصيرهم إليهء وقال فيما أنزل من كتابه الصادق الذي حفظه بعلمه» وأشهد ملائكته على خلقه : أنه ير ث 
الأرض ومن عليهاء وإليه يرجعون. ظ 


ہوا نی الكتب إنتهم لله كد سيا ينا © ا ل لای یکات لم نیڈ ما لا مم ولا بر ولا ين عَنك سیا 69 يكبت إن قد 
اف مت اللي مالم ايك ايميح ميك عر سوا 9 يتأت لا سبد ليطن إن ليطن كن لمن عيب (09) يتأت إل أَعَافُ أن 





بسا عات من الکن فَتَكُونَ لِلشَيِطين ليطن رك 49 . 

يقول تعالى لنبيه محمد علا : واذكر في الكتاب إبراهيم واتله على قومك» عؤلاء الذين يعبدون الأصنام: واذكر لھم ما کان من 
OUT e eS‏ 
عاد ايد ا اب ا و E‏ أي u‏ 
المطلوب. والنجاة من المرهوب . يكبت لا سبد ليطن أي : لا تطعه في عبادتك هذه الأصنامء فإنه هو الداعي إلى ذلك ؛ 
والراضي به كما قال تعالى : «آلر أغهذ إِلبَكُمْ بی ءَاكمَ أن لا نوا الط #[يس : ۰] وقال : : إن يدعو من دونهه لَه 
تنما إن يدعورت إلا سیکا كَرِبدًا (14)[9النساء : 1۷ . وقوله : إن َلعَّيَطنَ کان لمن عَصِبًا 4 أي : : مخالفاً مستكبراً عن طاعة 
ربه» فطرده وأبعده» فلا تتبعه تصر مثله . يكبت إن أَعَافُ أن يَسَمَّكَ عَذَّاتُ َ من ليحن فَتَكْونَ # أي: على شركك وعصيانك لما 
آمرك به» «فَتَكُونَ ليطن وَلِيا يعني : فلا يكون لك مولى ولا ناصراً ولا مغيئاً إلا إبليس» وليس إليه ولا إلى غيره من لامر 


2 ين م‎ e 


شيءء بل اتباعك له موجب لإحاطة العذاب بك» كما قال تعالى : تاو قد أَرْسَلْمَآ إل أمر تن مك فر للح الشَّبِطَنٌ أله 
ف فهو وم الوم ور عدا اید 59 سل NY:‏ 

#قال راب أت عن ال نمم لب لر ن o‏ تعفر لك رو إِنَمُ گات فى حًا 
@ ورل وما تدعويت ين دون لله وَأَدْعْوأ ری عسو ألا أكرنَ بد لوق عقا 4)2 . 

زل ان جر عن كرات ای ابر ا ترات امت قات إليه أنه قال : #أَراغِتٌ أن نت عر عن الق رَه يعني : إن كنت 
لا تريد عبادتها ولا ترضاهاء فانته عن سبها وشتمها وعيبهاء فإنك إن لم تنته عن ذلك اقتصصتٌ منك وشتمتك وسببتك» وهو 
قوله : لتك » قاله ابن عباس» والسدي» وابن جريج» والضحاك» وغيرهم . وقوله : وجرن مي : قال مجاهد. 
وعكرمة» وسعيد بن جبير» ومحمد بن إسحاق: يعني دهراً. وقال الحسن البصري : زماناً طويلاً. وقال السدي : وأهجرن 
ملكا قال: أبداً . وقال علي بن أبي طلحة, والعَؤفيء عن ابن عباس : لوَأَهْجْرَنِ مم4 قال: سوياً سالماًء قبل أن تصيبك مني 
عقوبة . . وكذا قال الضحاك. وقتادة وعطية الجَدّلي وأبو مالك» وغيرهم ؛ واختاره ابن جرير . فعندها قال إبراهيم لأبيه : سكم 
مَك € كما قال تعالى في صفة المؤمنين: : رلا حَاطْبَهُمُ الها لْجَدهِلُونَ قَالُواْ سكسا €[الفرقان: 5] وقال تعالى : ولا سيوا العو 
اعرضوا عَنْهُ ووَالُوأ نآ أعمدلنا وککم اعم سلم عليَكُم لا يد لير 402 التصس. ٥‏ ومعنى قول إبراهيم لأبيه : «سَلَمُ مَك » 
يفني : أما آنا قلا ينالك متي مكرود ولا اذى + وذلك لر اة و ا نفر لك رَي» أي: ولكن سأسأل الله تعالى فيك أن 
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بفديك ور دك 2 َه م كنت ہی حَفِیًا) قال ابن عباس وغيره : لطيفاً > أي : في أن هداني لعبادته والإخلاص له . وقال 
مجاهد وقتادة» وغيرهما  :‏ إِنَّمُ كرت بى حًا قال : وعوده الإجابة . وقال السدي : «الحفي؛ : الذي يَهْمَم بأمره . وقد استغمر 
إبراهيم لأبيه مدة طويلة » وبعد أن هاجر إلى الشام وبنى المسجد الحرام» وبعد أن ولد له إسماعيل وإسحاق» عليهما السلام؛ 
في قوله : را افر لي ولودی وَللَمؤْمنِينَ يوم يموم ألحِسَابُ (4)5[إبراهيم: ]4١‏ . وقد استغفر المسلمون لقراباتهم وأهليهم من 


الل ابتداء لاد وذلك اقتداء بإبراهيم يو الخايل في ذلك حتى أنزل الله تعالى : #قَد کات کر أو ةف اوی 
وَالدِينَ مَعهُد إذ الوا ر إا روا نکم وَمِمَا ا ین حون او کا بک وا ہیا یجنک المد والبتتسأة بدا ی زینو با وک إلا 


بن ر 


كول بحي لايد لاتير هرن لك وما أَمَلِكَ لَك من أله من سَىَر الآية [الممتحنة: ا عفرل > فلا تتأسوا به . ٠‏ ثم بين بين تعالى 
ن إبراهيم أقلع عن ذلك . ورجع عنه» فقال تعالى : ا کات لي ولد ءَامَنْوَا أن ففرا وروا مرک وڙ ڪاٿ أؤلي فک يِن 
بعد ما رص ا ا ا سَحَنبُ جير 49 [العوبة : .]١‏ وقوله E‏ 55 من دون أله ۾ وأدعوأ رى أي : 
كار كرا مك ود السك ال لتر هاون فون الله #وَأدْعوأ ری أي : وأعبد ربي وحده لا شريك له عي ألا 
أكون يذعاءِ رى سَقَيًا)» و «عسى» هذه موجبة لا محالة > فإنه» عليه السلام» سيد الأنبياء بعد محمد بيا . 
ما آعم وما يبدو من دون لله ونا هد تق وَيَنقُوبُ ولا بجعلا ييا 6 ووا لحم ين ييا وج هم ان صِذقٍ عي )). 
يقول : فلما اعتزل الخليل أباه وقومه في الله؛ أبدله الله من هو خير منهم › > ووهب له إسحاق ويعقوب. يعني ابنه وابن 
إسحاق» كما قال في الآية الأخرى : < ويعقوب وة 4[الأنبياء : ۷۲ وقال: #ومن وړاو إِسَحَقَ يَعْفُوبَ#[هود: .]۷١‏ ولا خلاف أن 
SS E‏ : ام كب سُبَدَآة إِدْ حَصَرَ يَمَفُوب أَلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِسَنِيهِ مَا يدود مِنْ 
بى َالو عند إلهَكَ وَإِلدَ َابَآكَ نهعم وَإِسْمَعِيلٌ وَإِسَحَقَ 4[البقرة: 17]. ولهذا إنما ذكر هاهنا إسحاق ويعقوب» أي : جعلنا له 
نسلا وعقباً أنبياء» أقر انهم عن فى حبق بر لهذا قال قا حك بساك :طلز لم کور على کا را »اليا 
اقتصر عليه» ولذكر ولده يوسف» فإنه نبي أيضاً كما قال رسول الله َة في الحديث المتفق على صحته» حين سئل عن خير 
الناس» فقال :. «يوسف نبي لله؛ ابن يعقوب نبي الله» ابن إسحاق نبي الله ابن إبراهيم خليل الله». وفي اللفظ الآخر: «إن 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم 0 : يوسفٌ بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم». وقوله رتا م ب يعن وات م 
سان سِذقٍ لسا )4 : قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس : يعني الثناء الحسن. وكذا قال السدي» ومالك بن أنس 
eS ID‏ 00 
س 
ودگ في الكتب موس إِنَّمُ کان علصا وان رسولا با ا ويه يمن جاني الطور الاين ووربنَهُ ييا (9©) وتا م ين يتا أحاه هرو 
26 
لما ذكر تعالى إبراهيم ا > عَطف بذكر الكليم» فقال: دك في الْكِنَبٍ مُوم ِنَم كان مخضا قرأ بعضهم 
لع ارون د و و و ا O‏ الله 
أخبرنا عن المخلص لله . قال : الذي يعمل لثه» لا يحب أن يحمده الناس . وقرأ الآخرون بفتحهاء بمعنى أنه كان مصطفى» كما 
قال تعالى : «#إيٍّ أسْطَفَبْيُكَ عل آلنّيس4الاعراف: 144]. ون رسوا بء جيع له بين الوصفين» فإنه كان من المرسلين الكبار 
أولي العزم الخمسة.» وهم: نوح وإبراهيم» وموسى» وعيسى» ومحمدء صلوات الله وسلامه عليهم وعلى سائر الأنبياء 
أجمعين . ظ 
وقوله : دته من جاب الطور » أي: الجبل «الآيَئِ»ه أي: من جانبه الأيمن من موسى حين ذهب يبتغي من تلك 
النار جذوة» رآها تلوح فقصدهاء فوجدها في جانب الطور الأيمن منهء عند شاطىء الوادي. فكلمه الله تعالى» ناداه 
وقربه وناجاه. قال ابن جرير: حدثنا ابن بشار» حدثنا يحيى ‏ هو القطان ‏ حدثنا سفيان» عن عطاء بن السائب» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس : وره ًا قال: أذْنِي حتى سمع صريف القلم. وهكذا قال مجاهدء وأبو العالية؛ 
وغيرهم. يعنون صريف القلم بكتابة التوراة. وقال السدي: وريه بي قال: أدخل في السماء فكلّمء .وعن مجاهد 
نحوه. وقال عبد الرزاقء عن مَعْمَّرء عن قتادة: ووه يناع قال: نجا بصدقه. قال ابن أبي حاتم: حدثنا 
عبد الجبار بن عاصم› حدئنا محمد بن سلمة الحراني» عن أبي الوصلء عن شهر بن حَرْشَبِء عن عمرو بن معد 
يكرب قال: لما قرب الله موشن نجيا بنظوو سيناء» قال: يا موسىء إذا خلقت لك قلا شاكراء واا ذاكراًء وزوجة 
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تعين على الخيرء فلم أخزن عنك من الخير شيئاًء ومن أخزن عنه هذا فلم أفتح له من الخير شيئاً. 
وقوله: لمن ين يي أنه د ي 47 أي : وأجبنا سؤاله وشفاعته في أخيه» فجعلناه نبيًء كما قال في الآية الأخرى : 
«وَأنى روث هو اصح ی لاتا ازل می ردا دفن إن لَمَافُ أن كروب 409 1القصص: 4*] وقال : د أوتيت سوك 
يلموسئ #[طه: 185]» وقال : سیل إل مہ © وَل عل دلت اناف أن يقلو )4 [الشعراء :۳ 4 ولهذاقال بعض 
السلف : ما شفع أحد في أحد شفاعة في الدنيا أعظم من شفاعة موسى في هارون أن يكون نبياء قال الله تعالى : ووهنتا لم من 

دنا لماه هرون ب (2©) 4 . قال ابن جرير : حدثنا يعقوب» حدثنا ابن عَلَيّة: عن داودء عن عكرمة قال : قال ابن عباس : قوله 
«وَوَمبنا لم ين ریا ااه هَرُونَ ب € . قال : : کان هارون أكبر من موسىء ولکن أراد: وهب له نبوته . وقد ذكره ابن أبي حاتم 
معلقاً. > عن يعقوب وهو ابن إبراهيم الدورقي» به . 

ودر في لكب ايل نم كان صادق اوعد ون رسو ب 2 وان 0 هلم بِالصَلرة ارك وکن عند ريو مرضيًا رد 


هذا ثناء من الله تعالى على إسماعيل بن إبراهيم الخليل» عليهما السلا ا ا ا 
لْوَعَدٍ » . قال ابن جريج : لم يَعذْ ربه عدة إلا أنجزهاء يعني : ما التزم قط عبادة بنذر إلا قام بهاء ووفاها حقها. وقال ابن جرير: 
حدثني يونس» أنبأنا ابن وهب» أخبرني عمرو بن الحارث» أن سهل بن عقيل حدثه» أن إسماعيل النبي. > عليه السلام» وعد 
رجلا مكاناً أن يأتيه» فجاء ونسي الرجل» فظل به إسماعيل وبات حتى جاء الرجل من الغدء فقال: ما برحت من ههنا؟ قال : 
لا. قال: إني نسيت. قال : لم أكن لأبرح حتى تأتيني . فلذلك ‏ كان صَاوِقَ ألوعَدٍ€ . وقال سفيان الثوري : بلغني أنه أقام في 
ذلك المكان ينتظره خولا ی جاه . وقال ابن شؤدُب : بلغني أنه اتخذ ذلك الموضع سكناً . وقد روى أبو داود في سننه» وأبو 
بكر محمد بن جعفر الخرائطي في كتابه «مكارم الأخلاق» من طريق إبراهيم بن طَهْمَان عن عبد الله بن مَيْسَّرة عن 
عبد الكريم - - يعني : : ابن عبد الله بن شقيق عن أبيه› عن عبد الله بن أبي الحمساء قال: بايعت رسول الله َة قبل أن يبعث 
فبقيت له علي بقية بقية» فوعدته أن آتيه بها في مكانه ذلك» قال : فنسيت يومي والغد» فأتيته في اليوم الثالث وهو في مكانه ذلك 
فقال لي : «يا فتى» لقد شققت علىّ» أنا هاهنا منذ ثلاث أنتظرك» لفظ الخرائطي» وساق آثاراً حسنة في ذلك . ورواه ابن مده أبو 
عبد الله في كتاب «معرفة الصحابة» بإسناده عن إبراهيم بن طَهْمَانء عن بديل بن ميسرة» عن عبد الكريم» به . وقال بعضهم : 
إنما قيل له : #صَادِقَ وعد » ؟ لأنه قال لابيه : #ستدن إن سم 21 e‏ :11{ فصدق في ذلك . فَصذق الوعد 
من الصفات الحميدة؛ كما أن حُلْمه من الصفات الذميمة؛ قال لله تعالى : یا الین انوأ لم قولوت مالا مارد © 
كير مفمًا عند الله أن ٠‏ تقولا ما لا علوت (9) [الصف: ۲ *]ء وقال رسول الله ا : «آية المنافق ثلاث : إذا حدّث كذب» 
وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان». 

ولما كانت هذه صفات المنافقين» كان التلبس بضدها من صفات المؤمنين» ولهذا أثنى الله على عبده ورسوله إسماعيل بصدق 
الوعدء وكذلك كان رسول الله ية صادق الوعد أيضاًء لا يعد أحداً شيئاً إلا وفى له به وقد أثنى على أبي العاص بن الربيع 
زوج ابنته زينب» فقال: «حدثني فصدقني» ووعدني فوفى لي». ولما توفي النبي ڳا قال الخليفة أبو بكر الصديق : من كان له 
عند رسول الله َك عدَة أو دَيْن فليأتني أنجز له. فجاءه جابر بن عبد اللهء فقال: إن رسول الله يك كان قال: الو جاء مال 
البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا»» يعني : ملء كفيه» فلما جاء مال البحرين أمر الصديق جابراًء فغرف بيديه من المال» ثم 
أمره بعَذْوِ فإذا هو خمسمائة درهم». UD‏ 

وقوله : ون رسوا با 0 او سح اجو اك حم اللو تيو 1 E‏ ا 
وصف بالنبوة والرسالة . وقد ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله َو قال : «إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل . . 
ا لم 


720 ارت 


وقوله: وان يأمر أهلم بالصَلْوةَ وَالرّوةَ وان عند ري هربا 9 : هذا أيضاً من الثناء الجميل» والصفة الحميدةء والخلة 
e‏ الما على سان جا ل جا سرك : لامر أَهَلَكَ يالصّلزة ولسَطيرٌ علا لا مَك را 
ن ررك رالوب قوی 14)9ل:: ۱۳۲]ء وقال تعالى: یاچ الزن ءامنا فا اشک وَأَمْبيٌ تارا وعدا َس لجار مَك 
مَليَكَةٌ خلاظ€ الآية [التحريم : ى : مروهم بالمعروف» وانهوهم عن المدكرء ولا تدعوهم هملاً فتأكلهم النار يوم القيامةء وقد 
جاء في الحديث» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله اة : ارحم له رجلاً قام من الليل فصلى» وأيقظ امراته» فإن أبت نضح 
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على وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت› وأيقظت زوجهاء فإن أبى نضحت في وجهه الماء» أخرجه أبو داود» 
وابن ماجه. وعن أبي سعيد» وأبي هريرةء رضي الله عنهماء عن النبي يَكيِبَةِ قال : «إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته: 
فصليا ركعتين › كتبا من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات» . رواه أبو داود» والنسائى › وابن ماجه› واللفظ له. 


E23 8 070 و‎ LS £ مع 5 ا ےگ‎ > : rs 
. 4) واد في الكتب إدرس م کن صدا با 6 دمت مكنا عا‎ 


وهذا ذكر إدريس» عليه السلام» بالثناء عليه» بأنه كان صديقاً نبياً وأن الله رفعه مكاناً علياً. وقد تقدم في الصحيح: أن 
رسول الله يلمر به في ليلة الإسراء وهو في السماء الرابعة. 

وقد روى ابن جرير ههنا أثراً غريباً عجيباًء فقال: حدثني يونس بن عبد الأعلى» أنبأنا ابن وهب» أخبرني جرير بن حازم ) 
عن سليمان الأعمش» عن شمر بن عطية» عن هلال بن يساف قال : سأل ابن عباس كعباء وأنا حاضرء فقال له: ما قول الله - 
كك لإدريس : 8وَرَتَمنَهُ مكنا عا )€ فقال كعب: أما إدريس فإن الله أوحى إليه أني أرفع لك كل يوم مثل عمل جميع بني 
آدم» فأحب أن يزداد عملا فأتاه خليل له من الملائكة فقال: إن الله أوحى إل كذا وكذاء فكلم لي ملك الموت» فُليؤخرني 
حتى أزداد عملا . فحمله بين جناحيه. حتى صعد به إلى السماءء فلما كان في السماء الرابعة تلقاهم مَلّك الموت منحدراء فكلم 
ملك الموت في الذي كلمه فيه إدريس» فقال: وأين إدريس؟ فقال: هو ذا على ظهري . قال ملك الموت : فالعجب! بعثت 
وقيل لي : اقبض روح إدريس في السماء الرابعة». فجعلت أقول: كيف أقبض روحه في السماء الرابعة» وهو في الأرض؟ 
فقبض روحه هناك فذلك قول الله : رة مكنا عا (2©)؟ . هذا من أخبار كعب الأحبار الإسرائيليات» وفي بعضه نكارة» 
والله أعلم . وقد رواه ابن أبي حاتم من وجه آخرء عن ابن عباس : أنه سأل كعباء فذكر نحو ما تقدم» غير أنه قال لذلك الملك : 
هل لك أن تسأله يعني : ملك الموت كم بقي من أجلي لكي أزداد من العمل؟ وذكر باقيه» وفيه: أنه لما سأله عما بقي من 
أجله» قال : لا أدري حتى أنظر. ثم نظرء قال: إنك تسألني عن رجل ما بقي من عمره إلا طرفة عين» فنظر الملك تحت جناحه 
إلى إدريس» فإذا هو قد قبض» عليه السلام» وهو لا يشعر به. ثم رواه من وجه آخر عن ابن عباس : أن إدريس كان خياطاًء 
فكان لا يغرز إبرة إلا قال: «سبحان اله»» فكان يمسي حين يمسي »ء وليس في الأرض أحد أفضل عملا منه . وذكر بقيته كالذي 
قبله» أو نحوه. وقال ابن أبي تجيح» عن مجاهد في قوله : وفعت مکنا عا )€ قال : إدريس رفع ولم يمت كمارفع 
عيسى . وقال سفيان» عن منصور» عن مجاهد : رة مكنا عا )€ قال: رفع إلى السماء الرابعة . وقال العوفي عن ابن 
عباس : لومت مكنا عا )€ قال : رفع إلى السماء السادسة فمات بها. وهكذا قال الضحاك بن مُرَاحم. وقال الحسن» 
وغيرهء في قوله : ورفعتة مَكَنَا عا لل € قال : الجنة . 

« اوک الدِينَ انعم َه لهم ين ال من دري دم ومن حملا مع نوج ومن درن لبه وهيل ومِمّن E‏ إن شى عك منت 
لخن حَرُوأ سا وک 84 9 >. 

يقول تعالى: هؤلاء النبيون - وليس المراد هؤلاء المذكورين في هذه السورة فقط » بل جنس الأنبياء» عليهم السلام» استطرد 
من ذكر الأشخاص إلى الجنس ‏ لي أنعم لَه علهِم يْنَ لين ِن دري € الآية . قال السدي وابن جرير» رحمه الله : فالذي 
عنى به من ذرية آدم : إدريس» والذي عنى به من ذرية من حملنا مع نوح : إبراهيم» والذي عنى به من ذرية إبراهيم : إسحاق 
ويعقوب وإسماعيل: والذي عنى به من ذرية إسرائيل : موسی» وهارون» وزكرياء ويحيى وعيسى ابن مریم . قال ابن جرير : 
ولذلك فرّق أنسابهم» وإن كان يجمع جميعهم آدم ؛ لأن فيهم من ليس من ولد من كان مع نوح في السفينة» وهو إدريس› فإنه 
جد نوح . قلت: هذا هو الأظهر أن إدريس في عمود نسب نوح» عليهما السلام. وقد قيل : إنه من أنبياء بني إسرائيل» أخذاً من 
حديث الإسراءء حيث قال في سلامه على النبي اا : المرحباً بالنبي الصالح » والأخ الصالح». ولم يقل : «والولد الصالح»» 
كما قال آدم وإبراهيم» عليهما السلام . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس» أنبأنا ابن وهب» أخبرني ابن لهيعة» عن يزيد بن أبن 
حبيب» عن عبد الله بن محمد أن إدريس أقدم من نوح بعثه الله إلى قومه» فأمرهم أن يقولوا: «لا إله إلا الله“ ويعملوا ما 
شاؤوا فأبواء فأهلكهم الله کک 

ومما يؤيد أن المراد بهذه الآية جنس الأنبياء» أنها كقوله تعالى في سورة الأنعام : مَل بحآ َاتَبتهَآ إِزهِيم عل قوم رفع 
درجي کن ماه إن ربک حكء علي 9 ووت لك إِسْحَقَ دفوب ڪلا هَدَينَا وَنْحَا هديا من بل ومن دري داد 


E 


او ص ل ل ل خخ ص سر و سير لاسب م صر ل e‏ دعم اصع ره سے ر ر رار ر 2 سے اکاک سے ” 
وسليملن وَأَبُوب وبوسف ومومئ وهدرون وكذلك جزى المحييين ها زكري ونح وعیسیٰ وإلیاس كل من ابوت 9©) وإسملعيل 
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والح بوش ولوا وڪ مستا عل العليين © ومن “ابابو در وود جيم دَعتبَْهْمَ إلى مر مسقيو € إلى 
أن قال : اوليك لذن ھی أ فهدنهم أَقَمَدءٌ کل ل اسک عد |0 إن هر رد دی مکی 4)6 [الأنعام: ۸۳ 40] وقال 
تعالى : ينهم كن مَصَصْنا ميك وَِنْهُم ن لْمْ تَقصْصَ مَل [غافر: ۷۸]. وفي صخيح البخاري» عن مجاهد: أنه سأل ابن 
عباس : آفي «ص» سجدة؟ قال : نعمء ثم تلا هذه الآية : أك ألَدِنَ هَدَى اله دهم أَفََرةٌ. فنبيكم ممن أُمِرَ أن يقتدي 
بهم» قال: وهو منهم» يعني داود. وقال الله تعالى في هذه الآية الكريمة : «إنا نل عدم ءات ليحن حَرُوأْ سَجَّدًا ويي أي : إذا 
سمعوا كلام الله المتضمن حُبَجه ودلائله وبراهينه» سجدوا لربهم خضوعاً واستكانة» وحمداً وشكراً على ما هم فيه من النعم 
العظيمة. والبُكيَ: جمع باك» فلهذا أجمع العلماء على شرعية السجود هاهناء اقتداء بهم» واتباعاً لمنوالهم. قال سفيان 
الثوري» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن أبي مَعْمَّر قال : قرأعمر بن الخطاب» رضي الله عنه» سورة مريم» فسجد وقال: هذا 
السجوده فأين البكى؟ يريد البكاء . رواه ابن أبي حاتم وابن جرير» وسَقَط من روايته ذكر «أبي معمر» فيما رأيت» والله أعلم . 
< خلت ين بتي َلك أسَائوا الصو ابع لبرت وف قر حَيّا 69 إلا س اب امن َيل صللا َلك يتخأو لذن ولا 
شر كا @4. 

لما ذكر تعالى حزْبَ السعداءء وهم الأنبياء» عليهم السلام» ومن اتبعهم» من القائمين بحدود الله وأوامره» المؤدين 
فرائض الله » التاركين لزواجره ‏ ذكر أنه غل يِن يم حَلكُ » أي : قرون أخرء #أصَاعُوا اة - وإذا أضاعوها فهم لما سواها 
من الواجبات أضيع ؛ لأنها عماد الدين وقوامه» وخير أعمال العباد ‏ وأقبلوا على شهوات الدنيا وملاذهاء ورضوا بالحياة الدنيا 
واطمأنوا بهاء فهؤلاء سيلقون غيأء أي : حَسّاراً يوم القيامة . وقد اختلفوا في المراد بإضاعة الصلاة هاهناء فقال قائلون: المراد 
بإضاعتها تَركها بالكلية» قاله محمد بن كعب القَُرَظِيء وابن زيد بن أسلمء والسدي» واختاره ابن جرير. ولهذا ذهب من ذهب 
من السلف والخلف والأئمة كما هو المشهور عن الإمام أحمد» وقول عن الشافعي إلى تكفير تارك الصلاة» للحديث: بين 
العبد وبين الشرك ترك الصلاة» والحديث الآخر: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر». وليس هذا محل 
بسط هذه المسألة. وقال الأوزاعي» عن موسى بن سليمان» عن القاسم بن مُحُيمرة في قوله: لف من عَم حف أضَاعوأ 
ألصَّلَرء4» قال: إنما أضاعوا المواقيت» ولو كان تركأ كان كفراً. وقال وكيع» عن المسعودي» عن القاسم بن عبد الرحمن» 
والحسن بن سعد» عن ابن مسعود أنه قيل له : إن الله يكثر ذكر الصلاة في القرآن: لري هم عن صََاتهِمَ سَاهُونَ )€ و لعل 
صَلَاهمَ امون و عل صَلَامهمَ يحَافِظونَ4؟ قال ابن مسعود: على مواقيتها. قالوا: ما كنا نرى ذلك إلا على الترك؟ قال: ذاك 
الكفر. وقال مسروق: لا يحافظ أحد على الصلوات الخمس» فيكتب من الغافلين» وفي إفراطهن الهلكة» وإفراطهن : 
إضاعتهن عن وقتهن . وقال الأوزاعي» عن إبراهيم بن يزيد: أن عمر بن عبد العزيز قرأ: «#8ه غلف من يم لف أضاعوا 
لصَّلره وتوأ لهت وف يفون يا (4)©3: ثم قال : لم تكن إضاعتهم تركهاء ولكن أضاعوا الوقت . وقال ابن أبي نُجيح» 
عن مجاهد: لف من عم مَلَتُ أضَاعُوأ ألصَّلوةَ وأتَبَُوأ ابوب قال : عند قيام الساعة» وذهاب صالحي أمة محمد يا ينزو 
بعضهم على بعض في الأزقة» وكذا روى ابن جُرَيجء عن مجاهد.ء مثله. وروى جابر الجُعْفي» عن مجاهد» وعكرمة» 
وعطاء بن أبي رباح : أنهم من هذه الأمة. يعنون في آخر الزمان. 

وقال ابن جرير: حدثني الحارث» حدثنا الحسن الأشيب» حدثنا شريك» عن إبراهيم بن مهاجرء عن مجاهد: #خلفٌ من 
بعيم حَلفٌ أصَاعوأ ألصّلَرة وأتَبَعُوأ لَّبَوْبٌ4» قال: هم في هذه الأمة» يتراكبون تراكب الأنعام والحمر في الطرق» لا يخافون الله 
في السماء» ولا يستحيون الناس في الأرض . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان الواسطي» حدثنا أبو عبد الرحمن 
المقرىء» حدثنا حيوة» حدثنا بشير بن أبي عمرو الخولاني: أن الوليد بن قيس حدثهء أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: 
سمعت رسول الله ليقول: «يكون خلف بعد ستين سنة» أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات» فسوف يلقون غياً. ثم يكون 
خلف يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم . ويقرأ القرآن ثلاثة : مؤمن» ومنافق» وفاجر». قال بشير: قلت للوليد: ما هؤلاء الثلاثة؟ 
قال : المؤمن مؤمن به» والمنافق كافر به. والفاجر يأكل به. وهكذا رواه أحمد عن أبي عبد الرحمن المقرىء» به. وقال ابن 
أبي حاتم أيضاً: حدثني أبي» حدثنا إبراهيم بن موسىء أنبأنا عيسى بن يونس» حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن مَوهَب» - 
عن مالك عن أبي الرجال؛ أن عائشة كانت ترسل بالشيء صدقة لأهل الصّفّةء وتقول: لا تعطوا منه بربرياً ولا بربرية» فإني 
سمعت رسول الله يكيقول: «هم الخلف الذين قال الله تعالى : «خَلَفَ من يم حف أضَاعُوأ أَلصَّلة 14 . هذا حديث غريب . 
وقال أيضاً: حدثني أبي» حدثنا عبد الرحمن بن الضحاك. حدثنا الوليدء حدثنا حريز» عن شيخ من أهل المدينة؛ أنه سمع 
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محمد بن كعب القُرَظِي يقول في قوله : لَب ن رم حف الآيةء قال : هم أهل الغرب» يملكون وهم شر من ملك . 
وقال كعب الأحبار : والله إني لأجد صفة المنافقين في كتاب اله يق : شرابين للقهوات تراكين للصلوات» لعابين بالكعبات؛ 
رقادين عن العتمات› مفرطين في الغدوات› تراكين للجمعات» قال : ثم تلا هذه الآية : (& خلف من من بعرم = حف أضاعوا الصَّلَرةٌ 
أتبعُوأ الوب وف لق عن © > . وقال الحسن البصري : عطلوا المساجد» ولزموا الضيعات. وقال أبو الأشهب 
العُطاردي : أوحى الله تعالى ‏ إلى داود: يا داودء حَذّر وأنذر أصحابك كل الشهوات؛ فإن القلوب المعلقة بشهوات الدنيا 
عقولها عني محجوبة» وإن أهون ما أصنع بالعبد من عبيدي إذا آثر شهوة من شهواته علي أن أحرمه طاعتي . وقال الإمام أحمد: 
حدثنا زيد بن الحباب حدثنا أبو السمح التميمي»› > عن أبي قبيل» أنه سمع عقبة بن عامر قال: قال رسول الله بيار : «إني أخاف 
على أمتي اثنتين : القرآن واللبن» أما اللبن فيتبعون الرّيف. ويتبعون الشهوات ويتركون الصلوات» وأما القرآن فيتعلمه 
المنافقون» فيجادلون به المؤمنين؟. ورواه عن حسن بن موسىء عن ابن لهيعة» حدثنا أبو قبيل» عن عقبة» به مرفوعاً بنحوه 
تفرد به . وقوله : ضوف مون عا قال علي بن أبي طلحة > عن ابن عباس : هرف يمون عن أي : خسراناً. وقال قتادة : 
شراً. وقال سفيان الثوري» وشعبة» ومحمد بن إسحاق» عن أبي إسحاق السّبيعي» عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود: 
« موف يِلْمَرَنَ غَنّا» قال: واد في جهنمء بعيد القعر» خبيث الطعم . وقال الأعمشء عن زياد» عن أبي عياض في قوله: 
وف مون عا قال: واد في جهنم من قيح ودم . وقال الإمام أبو جعفر ابن جرير: حدثني عباس بن أبي طالب» حدثنا 
محمد بن زياد بن زيان» حدثنا شرقي بن قطامي» عن لقمان بن عامر الخزاعي قال : عن ابا ا ا 
فقلت : حدثنا حديثاً سمعته من رسول الله يل قال: فدعا بطعام» ثم قال : قال رسول الله بإ : الو أن صخرة زنة عشر أواق 
قذف بها من شفير جهنم» ما بلغت قعرها خمسين خريفاًء ثم تنتهي إلى غي وآئام». قال: قلت : وماغي وأثام؟ قال: «بئران في 
اسئل ت سيل نيما ديه آهل ار وهما اللتان ذكر الله في كتابه : «أضَاعُوا الصّلوة واتبعوأ اَلَّهوتِ وف يلْقَونَ عا 
وقوله في «الفرقان» : #ولا يزيت ومن يَفْعَلْ دَلِكَ يلق أَنَاما» . هذا حديث غریب ورفعه منكر . 
وقوله : إلا من باب واس وَعَِلَ حملا ًا » أي : إلا من رجع عن ترك الصلوات واتباع الشهوات» فإن الله يقبل توبته» 
ويتحسن فا ويتمعلة من ورئة جنة التعيم ‏ ولهذا قال: إلا ن باب وام َيل ملسا ولك يَنَخْلُونَ لَه ولا يظلَمُونَ 
سيكو »» وذلك؛ لأن التوبة تجبٌ ما قبلها. وفي الحديث الآخر : «التائب من الذنب كمن لا ذنب له»؛ ولهذا لا يُنقص هؤلاء 
التائبون من أعمالهم التي عمالو ها شيا ولا قود ا بنا قبلها فينقص لهم مما عملوه بعدها؛ لأن ذلك ذهب هَدَرا وترك 
نسياً» وذهب مَججَاناً؛ من كرم الكريم» وحلم الحليم . وهذا الاستثناء ههنا كقوله في سورة الفرقان : الین لا دعوت مم اله 
إلا عي و تون ألتَفّس الى حى َه إلا باحق ولا زیت ومن قعل دل باق آنا 3 َف يلعف لَه المداب يوم الْقِيمَةِ ولد 
ود اا (9) إلا من اب 0 سیکا وچ دل اه “يانه سک ک6 اک ه أهُ کی کیا )4 [الفرقان: 


.] ٠١-54 
«جَنّتِ عدن الى وَعَدَ لمن عادو اقب نم کان ودم مأيًا و لا ب مون فا نوا إلا سلما وم رِدْقُهُمْ فما رة وا ل6 يلك نة‎ 
. 469 لق رث بن عاونا سن کان ا‎ 


يقول تعالى : الجنات التي يدخلها التائبون من ذنوبهم هي «جَسَنِ عَرْنِ» أي : إقامة الى وَعَدَ أَليَمَنُ عدم بظهر الغيب» أي : 
هي من الغيب الذي يؤمنون به وما رأوه؛ وذلك لشدة إيقانهم وقوة إيمانهم . وقوله : «إِنَّهُ كن وَعَدُمُ مايا » تأكيد لحصول ذلك 
وثبوته واستقراره؛ فإن الله لا يخلف الميعاد ولا يبدلهء كقوله: # كان وعدم مولا [المزمل: ]١8‏ أي : كائناً لا محالة . وقوله 
ههنا : مانا أي : العباد صائرون إليه: وسيأتونه . ومنهم من قال : مانا بمعنى E‏ لأن كل ما أتاك فقد أتيته» كما تقول 
العرب ل ا ا ا ا IL‏ 
وقوله 200000 يسْمَعُونَ فا لَمْوا» أي : هذه الجنات ليس فيها كلام ساقط تافه لا معنى له» كما قد يوجد في الدنيا . وقوله : إل 
سلما € استثناء منقطع» كقوله: ل مث ب 0 :ل ای 9© إلا يلا سک سكن 46 لر : ۰ ]. وقوله : لول ره 
فها َة وعدي » أي : في مثل وقت البُكرات ووقت العَشيّات» لا أن هناك ليلا أو نهاراًء ولكنهم في أوقات تتعاقب»› 
مضيها بأضواء وأنوار» كما قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنامعْمّر» عن هَمّام» عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله ييه : «أول زُمْرّة تلج الجنة صُوَّرهم على صورة القمر ليلة البدر» لا يبصمّون فيهاء ولايتمخطون فيهاء ولا 
يتَعُوّطون» آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضةء ومجامرهم الألوّة» ورَشْحُهم المسك» ولكل واحد منهم زوجتان» يرى مُح 


اال 
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ساقيهما من وراء اللحم؛ من الحسنء لا اختلاف بينهم ولا تباغض» قلوبهم على قلب واحدء يسبحون الله بكرة وعشياً». 
أخرجاه فى الصحيحين» من حديث معمر به. وقال الإمام أحمد : حدثنا يعقوب» حدثنا آبي» عن ابن إسحاق» حدثني 
الخارت ين فل الأضارى عن مرد بن لبد الأتصارى + عن أن غاص قال : قال رسول الله يَة: «الشهداء على بارق 
نهر بباب الجنة› E‏ يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيا» تفرد به أحمد من هذا الوجه . وقال الضحاك» عن 
ابن عباس : ولم ررفهم فا بَكْرَة وَعَشيًا» قال : مقادير الليل والنهار. وقال ابن جرير: حدثنا علي بن سهم» حدثنا الوليد بن 
Os‏ بن محمدء عن قول الله تعالى : وهم رِدْفُهُمْ فما بكر وعَشْبًا) قال: ليس في الجنة ليل» هم في نور 
أبداًء ولهم مقدار الليل والنهارء يعرفون مقدار الليل بإرخاء الحجب وإغلاق الأبواب» ويعرفون مقدار النهار برفع الحجب› 
وبفتح الأبواب. وبهذا الإسناد عن الوليد بن مسلم. > عن خُلَيْد عن الحسن البصري» وذكر أبواب الجنةء فقال : أبواب يُرى 
ظاهرها من باطنهاء > فتكلم وتکلم› فتهمُهم انفتحي انغلقي› فتفعل . وقال قتادة في قوله : وم رهم فیا رة وعشبًا) : فيها 
ساعتان : بكرة وعشي : ليس ثم ليل ولا نهار» وإنما هو ضوء ونور. وقال مجاهد ليس فيها بكرة ولا عشي › e‏ ) 
ما كانوا يشتهون في الدنيا. وقال الحسن» وقتادة» وغيرهما : كانت العرب» الأنْعَم فيهم» من يتغدى ويتعشى» ونزل القرآن 
على بات العسه من التي ء قال نماك وم رِرْفهم فا بره وَعَشيًا». وقال ابن مهدي» عن حماد بن زيد» عن هشام› 
عن الحسن : وم رِدْقُهُمْ فا بُكْرَةَ وَعَشْبًا) قال : البكور يرد على العشي» والعشي يرد على البكور» ليس فيها ليل. وقال ابن 
أبي حاتم : حدثنا علي ع0 بن منصور بق عار حاتي أبى :حلا ميحد بن زياد قاضي أهل شَمْشَاط 
عن عبد الله بن جرير» عن أبي سلمة بن عبد الرحمنء عن أبي هريرة» عن النبي بي قال : «ما من غداة من غدوات الجنة؛ 
وكل الجنة غدوات. إلا أنه يزف إلى ولي الله فيها زوجة من الحور العين» أدناهن التي خلقت من الزعفران». قال أبو محمد: 
هذا حديث منكر. 
وقوله تعالى : يلك أله الق رث يِن عباوت من كان تَا 462 أي : هذه الجنة التي وصفنا بهذه الصفات العظيمة هي التي 
نورثها عبادنا المتقين» Ee‏ - 3 - في السراء والضراء» والكاظمون الغيظ والعافون عن الناس» وكما قال تعالى في 
أول سورة المؤمنين : د أفلح المؤمئون 9 ال م في سَلَاميمْ حم )4 إلى أن قال : وہک هم الور € اليرت 
يرون ن الْفْردوس هم فا حَدِيِدُونَ 0 .]١١-١‏ 
وما ترد إلا يأر رَيْكَ لَمُ ما بن ن یدیا وما خلفتا وما ہے ذلك وما کان ریک ًا لو رب لسوت وَالارّضٍ وما يتما ايده اطي 
لديو هَل تلم لم سا 62 . 
قال الإمام أحمد: حدثنا يَعْلى ووّكيع قالا: حدثنا عمر oT‏ 0 : قال 
رسول الله ي لجبريل : «ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟» قال : فنزلت وا نيل إلا بار ريك إلى آخر الآية . انفرد 
بإخراجه البخاري» فرواه عند تفسير هذه الآية عن أبي نعيم» عن عمر بن ذَرّء به. ورواه ابن أبي حاتم وابن جريرء من حديث 
عمر بن ذر» به. وعندهما زيادة في آخر الحديث : فكان ذلك الجواب لمحمد طفاة. وقال العَوْفيء عن ابن عباس : احتبس 
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جا عق رول ا كلام درل ا لك ران اه جل وال مود و ا ت 
ن ادنا وما فا وما يريت ذلك وما كن ريك شيا 403 . وقال مجاهد: لبث جبريل عن محمد ككل اثنتي عشرة ليلة» 
ويقولون قُليّء فلما جاءه قال : يا جبريل» لقد رِنْتَ عليّء حتى ظن المشركون كل ظن . فنزلت وما نَل إلا يمر ديك لم ما 

ادا زا نا ونا كت نك ونا كنَّ يك ّا )€ قال: وهذه الآية كالتي في «الضحى». وكذلك قال الضحاك بن 
اه وقتادة» والسدي» وغير واحد: إنها نزلت في احتباس جبريل . وقال الحكم بن أبان» عن عكرمة قال : أبطأ جبريل 
النزول على رسول الله يل أربعين يوماًء ثم نزل» فقال له النبي ك: «ما نزلت حتى اشتقت إليك» . فقال له جبريل : بل أنا 
كنت إليك أشوق» ولكن مأمورء فأوجِيّ إلى جبريل أن قل له: «وا تل إلا بأمر ري الآية . رواه ابن أبي حاتم» 
رحمه الله» وهو غريب . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سئان» حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش»› عن مجاهد قال: 
أبطأت الرسل على النبي کف ثم أتاه جبريل فقال له : ما حبسك يا جبريل؟ فقال له جبريل: وكيف نأتيكم وأنتم لا تقصون 
أظفاركم» ولا نُنْقُون براجمکم» ولا تأخذون شواربکم» ولا تستاكون؟ ثم قرأ: لو ا ل إلا يأر ريف إلى آخر الآية . وقد 
قال الطبراني : حدثنا أبو عامر النحوي» حدثنا محمد بن إبراهيم الصوري» حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي حدثنا 
إسماعيل بن عياش» أخبرني ثعلبة بن مسلم» عن أبي كعب مولى ابن عباس» عن ابن عباس» عن النبي ككل؛ أن جبريل أبطأ 


اه 


/1١ 1١1 


عليه» فذكر ذلك لهء فقال: وكيف وأنتم لا تَسْتَنُونَء ولا تُقَّلَمُون أظفاركم» ولا تقصون شواربكم» ولا تُنْقُونَ رواجبكم . 
وهكذا رواه الإمام أحمدء عن أبي اليمانء عن إسماعيل بن عياش» به نحوه. وقال الإمام أحمد: حدثنا سَيّار» حدثنا جعفر بن 
سليمان» حدثنا المغيرة بن حبيب ‏ ختن مالك بن دينار ‏ حدثني شيخ من أهل المدينةء عن آم سلمة قالت: قال لي 
رسول الله هة : «أصلحي لنا المجلسء فإنه ينزل ملك إلى الأرض ٠‏ لم ينزل إليها قط . 

وقوله : لم ما سن ايتا وما حَلمَتا) قيل : المراد: ما بين أيدينا: أمر الدنياء وما خلفنا: أمر الآخرةء وما بے ذَلِكَ » ا 
النفختين . هذا قول أبي العالية» وعكرمة» ومجاهد. وسعيد بن جبيرء وقتادة. في رواية عتهساء والندي: والربيع بن أنس 
وقيل : جما ن نَا : ما نستقبل من أمر الآخرةء #وما خلفتا) أي : ما مضى من الدنياء وما بے ذَلِك »> أي دنا 
والآخرة. يروى نحوه عن ابن عباس» وسعيد بن جبيرء والضحاك» وقتادة» وابن جريج» والثوري . واختاره ابن جرير أيضاأًء 
والله أعلم . وقوله: #ومًا كن ريك شِرًا» : قال مجاهد والسُدَّي: معناه: ما نسيك ربك . وقد تقدم عنه أن هذه الآية كقوله : 

واس 9 ا لدا سی ما وک ریک وما قل 6 € [الضحى : .]*-١‏ وقال ابن أبى ي حاتم : حدثنا يزيد بن محمد بن 

عبد الصمد الدمشقي» حدثنا محمد بن عثمان -يعني أبا الجماهر ‏ حدثنا إسماعيل بن عياش » حدثنا عاصم بن رجاء بن 
حيوة» عن أبيه» عن أبي الدرداء يرفعه قال : «ما أحل الله في كتابه فهو حلال» وما حرم فهو حرام» وما سكت عنه فهو عافية › 
فاقبلوا من الله عافيته» فإن الله لم يكن لينسى شيئاً» ثم تلا هذه الآية : وما کان ريك شسِيًاك . 

ا GG‏ والحاكم فيه والمتصرف الذي لا معقب لحكمهء > #فاعيدة 
ابطر لكيه هَل تار لمُ سيا : قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : هل تعلم للرب مثلاً أو شبها انك الس 
رو حبر و اده ران جوري و ی وقال مكرمة :دعن انخاس ای اجون ع ا ارك ای 
وتقدس اسمه . 
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مش مرا ل د عسوو © و دَحَظْرٌ I TT‏ 





چ ر سرا ص وص ص سے ر ص سے دس ر کے کے 


E‏ ]© وقال ب الإو دن أنَا ا كيه مين 9 کے كنا نالا رہ ا كل من يي 
لظم , وهی رميم 2 20 5 قل نحي يا ای نمأم وَل مره وهو کل حلي عي ©4 يض : لاب قل/ا]ء وقال ههنا: وقول الان 
ودا ما مت لَسَوْفَ احج حًا ® أو پڌ ڪر الوس A‏ يل راد يك مَيًْا )€ يستدل» تعالى» بالبداءة على الإعادة 


ع ووو 


يعني أنه» تعالى قد خلق الإنسان ولم يك شين فلا يعيده وقد صار شيثء كما قال تعالى : #وهو ألَذِى بدو احق ثم عيدو وهو 
هوت لَه [الروم: ۲۷]» وفي الصحيح : «يقول الله تعالى : كذبني ابن آدم ولم يكن له أن يكذبني» وآذاني ابن آدم ولم يكن له 
أن يؤذينى» أما تكذيبه إياي فقوله : لن يعيدنى كما بدأنى» وليس أول الخلق بأهون على من آخرهء وأما أذاه إياي فقوله : إن لي 
ولدآء وأنا الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحد». ۰ 

وقوله: ريلك حربُم لطي أقسم الرب» تبارك وتعالى» بنفسه الكريمة» أنه لا بد أن يحشرهم جميعاً وشياطينهم 
الذين كانوا يعبدون من دون الله ثم ارهد حول بهم جنا . قال العَؤْفيء عن ابن عباس : يعني : قعوداء كقوله : «وتر 
کل أ جَائة4 [الجائية: ۲۸]. وقال السدي في قوله : «ثمّ لهم حول جَهَمّ ًا : يعني قاماًء وروى عن مرة» عن ابن مسعود 
مثله . وقوله: <4 َرَت من كل بع يعني : من كل أمة. قاله مجاهدء ا + اشد عل اَن ع . قال الثوري» عن 
علي بن الأقمرء عن أبي الأحوص» عن ابن عرد بال" يحبس الأول على الآخرء حتى إذا تكاملت العدةء أتاهم جميعاًء ثم 
بدأ بالأكابرء فالأكابر جرماً» وهو قوله: م رمک ء ين كي يعو أي أ ء عَلَ اَن ع (9©)> . وقال قتادة: لاثم لزع يِن 


كل ِعَةٍ امم َد مل اَن عي € قال ١ل‏ تعن من آمل كل دين قاتهم ورؤساءهم في اشر رو ا جریچ ردغي 


e‏ سے ا 


واخد من السلف 0 : قال أتخلر أ ئر ت کلت بن ی ن الجن وا ىأر اة منت أختها حى 
ذا اڌار ڪُوٰا فيا يما مَالكَ ا ول لي رين ولا سلوا م عَذَابًا ضْعَفًا من ألنَار 6 ر نك بلک ل ل @ 265 


أُولَنهُمَ مر يه نر کا کے لک عا من قل فووا الاب ينا كم کی 49 مراد :خ* ]. وقوله: طم لحن أعلم 
انب هم أو يبا صلا )€ : «ثم؛ ههنا لعطف الخبر على الخبرء والمراد أنه تعالى أعلم بمن يستحق من العباد أن يصلى بنار 
جهنم ويخلّد فيهاء وبمن يستحق تحق تضعيف العذاب» كما قال في الآية المتقدمة : متت أُغْتبًا ع إا اروا فا جما مات 





کک 


ال١‎ ١ أب‎ 


١ 
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رنھ لوده رتا تولا اوتا قاعم عَذابا ضما ِن لار قال لحل ضِعفٌ ولدكن لا َلمُونَ» . 
(رين يسك إلا ارا 06 عل ہک سا فوج 2© 2 یی ال لتقأ ود لیت فا ج 46 . 
ا : حدثنا سليمان بن حربء حدثنا خالد بن سليمان» عن كثير بن زياد البُرْسانيء عن أبي سَمَيّةَ قال : اختلفنا 
فى الورودء فقال بعضنا: لا يدخلها مؤمن. وقال بعضهم: يدخلونها جميعاًء ثم ينجي الله الذين اتقوا . فلقيت جابر بن 
عد اق فقلت له : إنا اختلفنا في الورود. فقال : يردونها جميعا - وؤقال لمان م خلوتها جميعا وأهوى بأصبعيه إلى أذنيهء 
وقال: صْمَتاء إن لم أكن سمعت رسول الله ينو يقول: ١لا‏ يبقى بر ولا فاجر إلا دخلهاء » فتكون على المؤمن برداً وسلاماًء كما 
كانت على إبراهيم» حتى إن للنار ضجيجاً من بردهم» ٠‏ ثم ينجي الله الذين انقواء ويذر الظالمين فيها جثيا» . . غريب ولم 
يخرجوه. وقال الحسن بن عرفة : حدثنا مروان بن معاوية» عن بكار بن أبي مروان» عن خالد بن مَعْدَان قال : قال أهل الجنة 
بعد ما دخلوا الجنة : ألم يعدنا ربنا الورود على النار؟ قال: قد مررتم عليها وهي خامدة . . وقال عبد الرزاق» عن ابن عيينة» عن 
إسماعيل بن أبي خالدء عن قيس بن أبى ي حازم قال : كان عبد الله بن رَوَاحة واضعاً رأسه في جر امرأته فبكى › فيكت امرأته 
فقال: مايبكيك؟ فقالت : رأيتك تبكي فبكيت . قال : إني ذكرت قول الله : ون منک إل واريمًا» ٠ ٠‏ فلا أدري أنجو منها أم 
لا؟. وفي رواية : وكان مريضاً . وقال ابن جرير: : حدثنا أبو كَرَيْبِ» حدثنا ابن يَمَانَء عن مالك بن مِعُول» عن أبي إسحاق : 
كان أبو ميسرة إذا أوى إلى فراشه قال: يا ليت أمي لم تلدني ثم يبكي» فقيل : ما يبكيك يا أبا ميسرة؟ فقال أخبرنا أنا وازدوهاء 
ولم نُحْبّر آنا صادرون عنها . وقال عبد الله بن المبارك» عن الحسن البصري قال و : هل أتاك أنك وارد النار؟ 
قال: نعم. قال: فهل أتاك أنك صادر عنها؟ قال: لا. قال: ففيم الضحك؟ قال : فما رُئی ضاحكاً حتى لحق بالله . وقال 
عبد الرزاق أيضاً ا عل عجرو ی ےا ا ی ناه ا قال ف 
الورود: الدخول؟ فقال نافع: لاء فقرأابن عباس: $ تڪ وما تمدو ِن دوب أله حصب جهنم اسر لهسا 
رذ وت 4)6 [الأنبياء : ۸ء وردوا أم لا؟ وقال: 9يقدم قوم يوم ْم ردم لسار © [هرد: : ۸]: أوردٌ هو أم لا؟ أما أنا 
وأنت فسندخلهاء فانظر هل نخرج منها أم لا؟ وما أرى الله مخرجك منها بتكذيبك» فضحك نافع . وروی ابن جريج » عن عطاء 
قال: قال أبو راشد الحَرُوري ‏ وهو نافع بن الأزرق -: و عو حَسيسَها € [الأنبياء: ۲ e:‏ 7 : ويلك! 
أمجنون أنت؟ أين قوله: «بَندُمُ رمم يوم اة دهم السار € [مود: ههاء وشوق الجر إل ج رز €3 [مريم: <ماء 
ورلن منک إل واردمًا» ؟ والله إن كان دعاء من مضى : : اللهم أخرجني من النار سالماء را تا 
وقال ابن جرير: حدثني محمد بن عبيد المحاربي» حدثنا أسباط» عن عبد الملك» عن عبيد الله عن مجاهد قال: كنت عند. 
ابن عباس » فأتاه رجل يقال له : أبو راشد» وهو نافع بن الأزرق» فقال له : يا ابن عباس » أرأيت قول الله : : ورلن منک إلا وارثها 
کان عل ریف حَتَمًا مقا( ؟ قال : أما أنا وأنت يا أبا راشد فسنردهاء فانظر: هل نصدر عنها آم لا. وقال أبو داود الطيالسي : 
قال شعبة» أخبرني عبد الله بن السائب» عمن سمع ابن عباس يقرؤها كذلك : (وإن منهم إلا واردها» يعني : : الكفار. وهكذا 
روى عمرو بن الوليد الشنّي» أنه سمع عكرمة يقرؤها كذلك : «وإن منهم إلا واردها» » قال: : وهم الظلمة . كذلك كنا نقرؤها. 
رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. وقال العوفي» عن ابن عباس قوله : ي وإ كك وف 6ن عل ريد عت ييا 4 مني 
البر الفاجرء ألا تسمع إلى قول الله لفرعون: يَقدُم قرم يم ليدم 2 كار وَين الود لمرد ®4 ونر شيره 
ِلَ جَهَمَ يندا 4€ ۰ > فسمى الورود في النار دخولاًء وليس بصادر. وقال الإمام أحمد: حدئنا عبد الرحمن» عن إسرائيل» 
عن السدي» عن مُرّة عن عبد الله هو ابن مسعود ون منک إل وَرِمُمَ» : قال رسول الله يتنه : «يرد الناس النار كلهم» ثم 
يصدرون عنها بأعمالهم». ورواه الترمذي عن عبد بن حميد» عن عبيد الله» عن إسرائيل» عن السدي به . ورواه من طريق 
شعبة » عن السدي» عن مرة» عن ابن مسعود موقوفاً. 
هكذا وقع هذا الحديث ههنا مرفوعاً . وقد رواه أسباطء عن السدي» عن مُرَّة عن عبد الله بن مسعود قال: يرد الناس جميعاً 
الصراط» وورودهم قيامهم حول النار» ثم يصدرون عن الصراط بأعمالهم»› > فمنهم من يمر مثل البرق» ومنهم من يمر مثل 
الريح» ومنهم من يمر مثل الطير» ومنهم من يمر كأجود الخيل» ومنهم من يمر كأجود الإبل» ومنهم من يمر كعدو الرجل »؛ 
حتى إن آخرهم مراً رجل نوره على موضعي إبهامي قدميه » يمر يتكفأ به الصراط› والصراط دَخْضٌ مَرَلّة» عليه حَسَك كخسك 
القتّادء حافتاه ملائكة» معهم كلاليب من نارء يختطفون بها الناس . وذكر تمام الحديث . رواه ابن أبي حاتم . وقال ابن جرير : 
حدثنا خلاد بن أسلم» حدثنا النضرء حدثنا إسرائيل» أخبرنا أبو إسحاق» عن أبي الأحوص عن عبد الله : قوله : وين يی إلا 





ر 
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وَاردُماقال: الصراط على جهنم مثل حد السيف» فتمر الطبقة الأولى كالبرق» والثانية كالريح» والثالثة كأجود الخيل» والرابعة 
كأجود البهائم » ثم يمرون والملائكة يقولون: اللهم سَلّم سَلّم . ولهذا شواهد في الصحيحين وغيرهماء من رواية أنس» وأبي 
سعيد» وأبي هريرة» وجابرء وغيرهم» من الصحابة» رضي الله عنهم . وقال ابن جرير : حدثني يعقوب» حدثنا ابن عُلَيّة عن 
الجُرّيري» عن أبي السليلء عن عُنَيْم بن قيس قال: ذكروا ورود النارء فقال كعب : تمسك النار للناس كأنها مَنْن إهالة حتى 
يستوي عليها أقدام الخلائق» برهم وفاجرهم» ثم يناديها مناد: أن أمسكي أصحابك»› ودعي أصحابي . قال: فتخسف بكل ولي 
لهاء ولهي أعلم بهم من الرجل بولده» ويخرج المؤمنون ندية ثيابهم . قال كعب: ما بين منكبي الخازن من خزنتها مسيرة سنة» 
مع كل واحد منهم عمود ذو شعبتين» يدفع به الدفع فيصرع به في النار سبعمائة ألف . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر» عن أم مُبَشْره عن حفصة قالت: قال 
رسول الله بء «إني لأرجو ألا يدخل النار إن شاء الله O RE‏ : فقلت: أليس الله يقول: ##وَإِن 
منک إل وارذها قالت : فسمعته يقول: م َي الِب تقو ودر اللي فا ج )€ وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا 
ابن إدريس » حدثنا الأعمش » عن أبى وا ا قالت: كان رسول الله في بيت 
حفصة» فقال : لا يدخل النار أحد شهد بدراً والحديبية» قالت حفصة الي ا قل ورلن نک إل وَارِيُهَا4؟ فقال 
رسول الله و وم نی الذي مرآ وفي الصحيحين »> من حديث الزهري. عن سعيد» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» 
قال: قال رسول اله الأ يموت لأحد من اليسالمين وة من الد ب ار إلا ا القت وقال ع الرزاق : قال 
معمر : أخبرني الزهري» عن ابن المسيب» عن أبي هريرة؛ أن النبي يقال : «من مات له ثلاثة لم تمسه النار إلا تحلة القسم' 
يعنى الورود . وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا زَمْعَة عن الزهري» عن سعيد بن المسيب› عن أبي هريرة قال: سمعت 
0 الله يقول : «لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد» تمسه النار إلا تحلة القسم». قال الزهري: كأنه يريد هذه الآية: وَين 
منک إلا وها کن عل ريك عتا مَقْضِيًا 463 
وقال ابن جرير: حدثنا عمران بن بكار الكلاعي» حدثنا أبو المغيرة» حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن تميمء حدثنا 
إسماعيل بن عبيد الله » عن أبي صالح» عن أبي هريرة» قال: خرج رسول الله بيثيعود رجلا من أصحابه وعكاء وأنا معه» ثم 
قال: «إن الله تعالى يقول: هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن ؛ لتكون حظه من النار في الآخرة» غريب ولم يخرجوه من هذا 
الوجه . وحدثنا أبو كريب» حدثنا ابن يمان» عن عثمان بن الأسود» عن مجاهد قال: الحمى حظ كل مؤمن من النار» ثم قرأ: 
لون منک إل وَارهًا» وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لَّهِيعَة» حدثنا رَبّان بن فائد» عن سهل بن معاذ بن أنس 
الجهني . > عن أبيه » عن رسول الله تقال : «من قرأ: <فل هو أنَهُ کد )€ حتى يختمها عشر مرات» بنى الله له قصراً في 
الجنة» . فقال عمر: إذأ نستكثر يا رسول الله» فقال رسول الله ية «لله أكثر وأطيب». وقال رسول الله َة «من قرأ ألف آية 
في سبيل الله» كتب يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقاً» إن شاء الله. ومن حرس من 
وراء المسلمين في سبيل الله متطوعاً لا بأجرة سلطان» لم ير النار بعينيه إلا تحلة القسم» قال الله تعالى : وون يك إلا 
واردها چ وإن الذكر في سبيل الله يُضْعَفَ فوق النفقة بسبعمائة ضعف» . وفي رواية : (بسبعمائة ألف ضعف» 0 
عن أبي الطاهرء عن ابن وهب» عن يحيى بن أيوب وسعيد بن أبي أيوب كلاهما عن زبان» عن سهل» عن آبيه» عن 
رسول الله كل "إن الصلاة والصيام والذكر تضاعف على النفقة في سبيل الله بسبعمائة ضعف» . وقال عبد الرزاق» عن 
مَعْمَّر» عن قتادة قوله : لون منک إلا وَاردهًا»قال : هو الممر عليها. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: ون 
منک للد وارشعا قال : ورود المسلمين المرور على الجسر بين ظهريهاء وورود المشركين: أن يدخلوهاء وقال النبي بلا 
«الزالون والزالات يومئذ كثيرء وقد أحاط بالجسر يومئذ سِمَاطان من الملائكة» دعاؤهم : يا الله سلم سلّم». وقال السدي» عن 
مرة» عن ابن مسعود في قوله  :‏ كان عل ريك حًا مَقْضيًا4قال : قسماً واجباً. وقال مجاهد: حتماًء قال: قضاء. وكذا قال ابن 
جريج. 0 : 
وقوله: لثم ّى اليب أنّقَوأ#أي : إذا مر الخلائق كلهم على النارء وسقط فيها من سقط من الكفار والعصاة ذوي المعاصي. 
بحسبهم » نجى الله تعالى المؤمنين المتقين بحسب أعمالهم . فجوازهم على الصراط وسرعتهم بقدر أعمالهم التي كانت في 
الدنياء ثم يشفعون في أصحاب الكبائر من المؤمنين» فيشفع الملائكة والنبيون والمؤمنون» فيخرجون خلقاً كثيراً قد أكلته م 
النارء إلا دارات وجوههم ‏ وهي مواضع السجود ‏ وإخرا- جهم إياهم من النار بحسب ما في قلوبهم من الإيمان» فيخرجون أولاً 
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من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان» ثم الذي يليه » ثم الذي يليهء ثم الذي يليه حتى يخرجوا من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى 
ذرة من إيمان ثم يخرج الله من النار من قال يوماً من الدهر : «لا إله إلا الله» وإن لم يعمل خيراً قطء ولا يبقى في النار إلا من 
وجب عليه الخلود. وردت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله ی ؛ ولهذا قال تعالی :م یی الزن توأ ودر 
کا تل مھ اشا بيست قال آل کف لن اموا ای ارقن حب مَقَامًا وحن َي 2 وگ اکا لهم ين درن هُمْ أَحْسَنْ أا 
ونيا 4€ . 
يخبر تعالى عن الكفار حين تتلى عليهم آيات الله ظاهرة الدلالة بينة الحجة واضحة البرهان: أنهم يصدون عن ذلك» ويعرضون 
ويقولون عن الذين آمنوا مفتخرين عليهم ومحتجين على صحة ما هم عليه من الدين الباطل بأنهم : َي ماما وََعْسَنُ ريي أي : 
أحسن منازل وأرفع دوراً وأحسن ندياً» وهو مجمع الرجال للحديث» أي : ناديهم أعمر وأكثر وارداً وطارقاء يعنون: فكيف 
نكون ونحن بهذه المثابة على باطل» وأولئك الذين هم مختفون مستترون في دار الأرقم بن أبي الأرقم ونحوها من الدور على 
الحق؟ . كما قال تعالى مخبراً عنهم : وال لي كهروا لن امنا کو كان حَيْرا مَا سمو إل © [الأحقاف : .١‏ وقال قوم نوح : 
انومن لك وأتبعك الْأَرَدَلُونَ4 [الشعراء: »]11١‏ وقال تعالى : رلك فا بعصم بض يووا أهتؤلام مرك أله لهم من يننا اليس 
اله اَم جرت (4)27 [الأنعام: +5]؛ ولهذا قال تعالى راداً عليهم شبهتهم :رگ أملكا مَلَهُم بن ون ) ای : وكم من أمة وقرن 
من المكذبين قد أهلكناهم بكفرهم ٠ه‏ لَحْسَنُ أا ورءيا» أي : كانوا أحسن من هؤلاء أموالا وأمتعة ومناظر وأشكالا. وقال 
الأعمش» عن أبي ظَبْيَانَء عن ابن عباس :حم ممما وَل ٤‏ قال: المقام: المنزل» والندي : المجلسء والأثاث : 
المتاع» والرائي: المنظر. وقال العوفي» عن ابن عباس : المقام: المسكن» والندي: المجلس والنعمة والبهجة التي كانوا فيهاء 
وهو كما قال الله لقوم فرعون حين أهلكهم وقص شأنهم في القرآن: « کر برا ين جت ووو © دع سار گے 463 
[الدخان: ۲٠‏ 2175 فالمقام : المسكن والنعيم» والندي: المجلس والمجمع الذي كانوا يجتمعون فيه. وقال الله فيما قص على 
رسوله من أمر قوم لوط : بارت في كاديكم الْمُنكرٌ € [العنكبوت: ۲۹]ء والعرب تسمي المجلس : النادي . وقال قتادة: لما 
رأوا أصحاب محمد يل في عيشهم خشونة» وفيهم قشافة» تَعَرَض آهل الشرك بما تسمعون:«أن الْمَرِمَينِ حير مَقَامًا اخس 
ري . وكذا قال مجاهد» والضحاك. ومنهم من قال في الأثاث : هو المال. ومنهم من قال: المتاع . ومنهم من قال: الثياب» 
والرئيى: المنظر كما قال ابن عباس» ومجاهد وغير واحد. وقال الحسن البصري : يعني الصور . وكذا قال مالك :أي 
وريا : أكثر أموالاً وأحسن صوراً. والكل متقارب صحيح . 
قل س کن فى الاھ دہ أذ ألتما ما سی إنا راا ما مئ إنَا أَلْمَتابٌ وَإنَا لتَاعَدَ ميلم مَنْ هو سر تاا وََضْمَفُ جنا ©4 ٠‏ 
يقول تعالى :بز يا محمد لهؤلاء المشركين بربهم » المدعين أنهم على الحق وأنكم على الباطل :من كَنَ في أضّلَلَةِ4 
أي : منا ومنكم »ليرد ل ليم د أي : فأمهله الرحمن فيما هو فيه» حتى يلقى ربه وينقضي أجله« إنَا اسراب يصيبه» 
لوا لاء بختة تأتيه »يمل حينتذهمَن هر َر كائ ْنَمَف جا أي : في مقابلة ما احتجوا به من خيرية المقام 
وحسن الندي . قال مجاهد في قوله :« مد له ألم مدا : فليدعه الله في طغيانه . هكذا قرر ذلك أبو جعفر بن جريرء 
رنه لله . وهذه مباهلة للمشركين الذين يزعمون أنهم على هدى فيما هم فيه» كما ذكر تعالى مباهلة اليهود في قوله : قل بأ 
ال هادا إن رعمتّم 3 وليه ل من دون الاس م لوت إن 3 صلق 9 [الجمعة: "] أي : ادعوا على المبطل منا 
ومنكم بالموت إن كنتم تدعون أنكم على الحق» فإنه لا يضركم الدعاء» فتكلوا عن ذلك»› وقد تقدم تقرير ذلك في سورة 
«البقرة» مبسوطاء ولله الحمد. وكما ذكر تعالى المباهلة مع النصارى في سورة «آل عمران» حين صمموا على الكفرء واستمروا 
على الطغيان والغلو في دعواهم أن عيسى ولد الله وقد ذكر الله حُبجه وبراهينه على عبودية عيسى» وأنه مخلوق كآدم» قال 
بعدذلك: فمن اجك فِيهِ من بَمَدِ مَا ج21 مِنّ الأو هَمَلْ تَمَالوا دم با وبا کر ونساككا وای کم وأنشسنا وانشتک ثم نجهل 
مَتجصل لَب هه عل الذي 4099 [آل عمران: ]1١‏ فنكلوا أيضاً عن ذلك . 

لوَيَرِيدُ اه اديت أَمَْدَوا هئ ووت اسَِحَتُْ حو عد دَيْكَ َم َر مر 407 ٠‏ 
لما ذكر الله تعالى إمداد من هو في الضلالة فيما هو فيه وزيادته على ما هو عليه أخبر بزيادة المهتدين هُدى كما قال تعالى : 
ہی مآ رک مور ینہ بن فول آم دت هو ایسا تدا اریت اما دتم ایکا غر تنو 77 وأا ازيرت فى 


ةك 


2 


اي 
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ET‏ سے سے ۴ ےو ل 


لوبهم مرش فراد تم رجسًا ِل رجسهم ومانوا وهم كرود 4059 [الحوبة: 4 1]. وقوله: ولوت لصَلِحَتُ4: قد 
تقدم تفسيرهاء والكلام عليهاء وإيراد الأحاديث المتعلقة بها في سورة «الكهف» . ڪي عند ريك تأي : جزاءَ وخ مَرَوَا»# 
أي : عاقبة ومرداً على صاحبها. وقال عبد الرزاق : أخبرنا عمر بن راشد» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن قال : جلس رسول الله هيذات يومء فأخذ عوداً يابساً قَحَط ورقة ثم قال: «إن قول: لا إله إلا اللهء والله أكبرء 
والحمد لله» وسبحان الله تحط الخطايا كما تحط ورق هذه الشجرة الريح» خذهن يا أبا الدرداء قبل أن يحال بينك وبينهن» 
هن الباقيات الصالحات. وهن من كنوز الجنة». قال أبو سلمة: فكان أبو الدرداءء إذا ذكر هذا الحديث قال: لأهللنّ الله 
ولأكبرن الله ولأسبحن الله » حتى إذا رآني الجاهل حسب أني مجنون . وهذا ظاهره أنه مرسل» ولكن قد يكون من رواية أبي 
سلمة» عن أبي الدرداءء والله أعلم . وهكذا وقع في سنن ابن ماجه» من حديث أبي معاوية» عن عمر بن راشد» عن يحيى › 
عن أبي سلمة» عن أبي الدرداء» فذكر نحوه. 

ايت الى ڪَمرَ ايتا وَكَالَ لومک تالا راتا © الم اليب ف اد عند الین عَهَدَا ([© ڪا سکب ما وَل وين ا 
لْعَذَّابِ دا 89 ودرثم ما يفول ايتا فردا )4 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية » حدثنا الأعمش» عن مسلم» عن مسروق» عن خباب بن الأرت قال : كنت رجلا قيناًء 
وكان لي على العاص بن وائل دين» فأتيته أتقاضاه. فقال: لاء والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. فقلت : لاء والله لا أكفر 
بمحمد يللؤحتى تموت ثم تبعث . قال: فإني إذا مت ثم بعثت جئتني ولي ثم مال وولدء فأعطيتك . فأنزل الله : «أفَرَمَيْتَ الى 
َر اتتا وََالَ لَأوتيك مالا وا 9 »إلى قوله : وأا ردا أخرجه صاحبا الصحيح وغيرهماء من غير وجه» عن 
الأعمش به» وفي لفظ البخاري كنات نا يمكة ت اف بز وا ا فشعت اقات . فذكر الحديث» وقال: أي 
اعد عند لرن عدا قال : موثقاً. وقال عبد الرزاق : أخبرنا الثوري» عن الأعمش» عن أبي الضحَى» عن مسروق قال: قال 
خْبّاب بن الأرت: كنت قينا بمكة» فكنت أعمل للعاص بن وائل» قال ا ا ل ا ل 
لي : لا أقضيك حتى تكفر بمحمد . فقلت لا اكد يجيد عن و . قال: فإذا بعثت كان لي مال وولد. قال : 
فذكرت ذلك لرسول الله يكتفانزل الله: یت الى حِكَمَرٌ اتا وال لأوتيت مالا وَوَلدَا 9©) »إلى قوله: «وَيأيِينا فردا 4ه 
وقال العَوْفِيَ عن ابن عباس : إن رجالاً من أصحاب رسول الله يكلؤكانوا يطلبون العاص بن وائل السهمي بدين» فأتوه 
يتقاضونه» فقال: ألستم تزعمون أن في الجنة ذهباً وفضة وحريراًء ومن كان الثمرات؟ قالوا: بلى . قال: فإن موعدكم الآخرة» 
فوالله لأوتين مالآ وولداًء ولأوتين مثل كتابكم الذي جئتم به . فضرب الله مثله في القرآن فقال : ابت ايى كَفْر ابيا 
إلى قوله: ایتا قرا وهكذا قال مجاهد» وقتادة» وغيرهم : إنها نزلت في العاص بن وائل . وقوله: «الأوئيرى مَل 
وداه قرأ بعضهم بفتح «الواو» من «ولدأً» وقرأ آخرون بضمهاء وهو بمعناه» قال رَؤْبَّة : 








ال ل اال و اة لتغيتعخهذيِنؤئدشيةؤلدا 
وقال الحارث بن حلزة : 

0 : دا تت اسا قد وا م الأاوَوئدا 
وقال الشاعر: 

م 1 ملانا كان في 7 2 وات فلانأاكان ولد حطمار 


وقيل : إن الود بالضم جمع» «والوّلّد؛ بالفتح مفرد» وهي لغة قيس» والله أعلم . وقوله: اطم لَب إنكار على هذا 

1 « لأوتيرى مالا وَوََداهيعني : يوم القيامة» أي : أعلم ماله في الآخرة حتى تألى وحلف على ذلك» لأر اد عند للحن 
عدا أم له عند الله عهد سيؤتيه ذلك؟ وقد تقدم عند البخاري : أنه الموثق . وقال الضحاك» عن ابن عباس : آَم ألمب أ 

عد عند يمن عدا )قال : لا إله إلا الله فيرجو بها. وقال محمد بن كعب القرظي: أي د عند ألبَعنِ عَهِرَا#قال : 

شهادة أن لا إله إلا اللهء ثم قرأ: أي أَتحْدَ عند ان عدا 

وقوله: #كن * هن خرف رز لا وتأكيد لما بعدهاء « سکب ما يمول #أي : من طَلَّبّهِ ذلك وحُكمه لنفسه بما 


تمناه» وكفره بالله العظيم» > #وتمدٌ لم من آَلمَدَابٍ مَدَاأي : في الدار الآخرة» على قوله ذلك ؛ وكفره بالله في الدنياء #وترثه ما 
مول ڳأي : من مال وولد» نسلبه منه» عكس ما قال : إنه يؤتى في الدار الآخرة مالا وولداً» زيادة على الذي له في الدنياء بل في 


ات 


۰۱8 


ےا 
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الآخرة يُسلّبٍ مِنَ الذي كان له في الدنيا؛ ولهذا قال: < ويا آي : من المال والولد. قال علي بن أبي طلحة» عن ابن 
عباس : ورتم ما بمو قال: نرثه. وقال مجاهد: وترم ما يفول ماله وولده» وذلك الذي قال العاص بن وائل . وقال 
عبد الرزاق» عن معْمّرء عن قتادة: «ِوَبَرِئُمُ ما يمول قال : ما عنده» وهو قوله: اوت مالا روفي حرف أبن مسعود : 
«ونرثه ما عند وقال قتادة: وای ردا لا مال له» ولا ولد. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : ورثۂ ما يَُولُ 4 
قال : ما جمع من الدنياء وما عمل فيهاء قال : £ وأا ورد قال : فرداً من ذلك» لا يتبعه قليل ولا كثير. 
و أشّهِ َالهَة د لكا لحم عرزا 9 كلا سرون إبصادتهم ویون ا َم ضدًا 9©) آل د َر ئا أَرَسَلنَا أَلشَّيطِينَ عل الْكفرتَ 
تم 11 © کک نجل عع إت کڈ م 2ك 43 
ا : أنهم اتخذوا من دونه آلهة» لتكون تلك الآلهة وي يعتزون بها ويستنصرونها. ثم 
أخبر أنه ليس الأمر كما زعمواء ولا يكون ما طمعواء فقال: « كلا سَيَكْفُرونَ ادي »أي : يوم القيامة و ويكونود د علوم دا 
أي ابخلاف سا طرامييم: > كما قال تعالى: ورمن آل مک يدها ين مون أو صن له 2 جیب لم إل يور أل لَقِيلَمَةٍ وهم عن دعايهمم 
یلوہ © ودا حر الاش کان کم آم ونوا ادنم كَفْرنَ )€ [الأحقاف: 10 . وقرأ أبو تهيك: وکل سيكترون ادت 
وقال السدي: كا سَيَكَمُرُونَ سدس أي : بعبادة الأوثان. وقوله: وو عَم يندا »أي : : بخلاف مارَجَوا منهم. وقال 
علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : ووي عَم دا قال : : أعواناً. قال مجاهد: عونا عليهم. ؛ تُخَاصِمُهم وتُكذّبهم . وقال 
العوفي» عن ابن عباس : و ون ليم ودر #قال : : فرناء . وقال قتادة: قرناء في النار» يلعن بعضهم بعضأء ويكفر بعضهم 
ببعض . وقال السدي: ون لم دا قال : : الخصماء الأشداء في الخصومة . وقال الضحاك: ويون عَم دا4 قال : 
أعداء . وقال ابن زيد: الضد: البلاء. وقال عكرمة : الضد: الحسرة. 
وقوله: ار تَر أنَا أرسلًا الشَّمطِينَ عل ١‏ فر وهم أن (9) قال علي بن أبي طلحة؛ عن اين عباس : تغويهم إعو اء . وقال 
العوفي عنه : تحرضهم على محمد وأصحابه . وقال مجاهد : تُشليهم إشلاء . وقال قتادة : تزعجهم إزعاجاً إلى معاصي الله . 
وقال سفيان الثوري : تغريهم إغراء وتستعجلهم استعجالاً . وقال السدي : تطغيهم طغياناً اعد الر عدن بن زيد : هذا 
كقوله تعالی : ومن یعش عن زک ر امن قيض لم كملا هو لم ون )€ [الزخرف: 5]. وقوله: فلا َكَل يهم إِنَّمَا تعد َم 
عَدًا )أي : لا تعجل يا محمد على هؤلاء في وقوع العذاب بهم و د ن عاي : إنم! نؤخرهم ا 
مضبوط» وهم صائرون لا محالة إلى عذاب الله ونکاله» ورلا سک الله غَلفِلا عَنَا يعمل الف دلمور لظدلمون إنما يوَحْرهُمْ ليور م تشخص 


e‏ لؤسم 


يد الأتصر € البراهيم: [4Y‏ مهل لكشن ا ا 9 [الطارق: ۱۷]ء ا 2-07 قا( [آل عمران : [10A‏ 
مهم یلا م بطرم ل داب بطر )4 القمان: 14[ قل تَمّموأ فَإِنَّ م مركم إِلّ ألتَارِ € [إبراهيم: ]٠‏ . قال السدي : 
إن کی 0 والشهورء والأيام» والساعات. وقال علي طلحة» عن ابن عباس: نما عد لَهُمْ عدا 
قال : نعد أنفاسهم في الدنيا. 

ديم ضسر الْمتَقِينَ إل امن وفدا و وَسُوقٌ الْمجْررينَ إل + جم يندا () لا يَنِْكْونَ أَلتَّمَعَدَ إلا من اَعَد عند لمن عدا 4 
يخبر تعالى عن أوليائه المتقين › ٠‏ الذين خافوه في الدار الدنيا؛ واتبعوا رسله وصدقوهم فيما آخبروهم› وأطاعوهم فيما أمروهم 
به» وانتهوا عما عنه زجروهم : أنه يحشرهم يوم القيامة وفداً إليه . والوفد : هم القادمون ركباناًء ومنه الوفود وركوبهم على 
نجائب من نور» من مراكب الدار الآخرة» وهم قادمون على خير موفود إليه» إلى دار كرامته ورضوانه . وأما المجرمون 
المكذبون للرسل المخالفون لهمء فإنهم يساقون عنفاً إلى النارء ررد عطاشاً» قاله عطاء» وابن عباس» ومجاهد. 
والحسن» وقتادة» وغير واحد. وههنايقال: «أى القريقين 2 مانا ا َي [مريم: 67 . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو 
سعيد الأشج» حدثنا ابن خالد» عن عمرو بن قيس الملائي» عن ابن مرزوق :بم تُر مقون إل لمن ندا (3) )قال : 
يستقبل المؤمن عند خروجه من قبره أحسن صورة رآهاء وأطيبها ريحاًء فيقول: من أنت؟ فيقول: أما تعرفني؟ فيقول : لاء إلا 
أن الله قد طيب ريحك وحسن وجهك م وو ل وا وعدم 
في الدنياء فهلم اركبني. فيركبه» فذلك قوله: بى َر مقن إل اَن وَنَدَا 4)©9. وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن 
عباس: يم شر المتَقِينَ إل لحن ندا (4)29 قال" : ركبانا . وقال ابن جرير: حدثني ابن المئنى» حدثنا ابن مهدي» عن 
شعبة» عن إسماعيل» عن رجل» عن أبي هريرة: لَب َر شر لوين َك ليحن ندا )»قال : على الإبل . وقال ابن جريج : 
على النجائب . وقال الثوري : على الإبل النوق e‏ يى قر الْممِّينَ إلى لخن ندا و )قال : إلى الجنة . 
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وقال عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه: حدثنا سُوَيْد بن سعيدء أخبرنا علي بن مُسْهِرء عن عبد الرحمن بن إسحاق» 
حدثنا النعمان بن سعد قال: كنا جلوساً عند علىّء رضي الله عنهء فقرأ هذه الآية : «يَوم تشم الْمَقِينَ إل لمن رفا 462 
قال: لاء والله ما على أرجلهم يحشرونء ولا يحشر الوفد على أرجلهم» ولكن بنوق لم ير الخلائق مثلهاء عليها رحائل من 
ذهب فيركبوت عليهاء حتى يضربوا أبواب الجنة. وهكذا رواه ابن أبي حاتم وابن جريرء من حديث عبد الرحمن بن 
إسحاق المدني» به. وزاد: «عليها رحائل الذهب. وأزمتها الزبرجد» والباقي مثله. وروى ابن أبي حاتم ههنا حديثاً غريباً 
جداً مرفوعاًء عن علي» فقال: حدثنا أبي» حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي» حدثنا مسلمة بن جعفر البَجَليء 
سمعت أبا معاذ البصري قال: إن علياً كان ذات يوم عند رسول الله و فقرأ هذه الآية: يوم شر الْممَّقِينَ إِلّ ليحن 
رندا( 4 فقال: ما أظن الوفد إلا الركب يا رسول الله . فقال رسول الله زي : «والذي نفسي بيده» إنهم إذا خرجوا من 
قبورهم يستقبلون - أو: يؤتون - بنوق بيض لها أجنحة» وعليها رحال الذهب» شرك نعالهم نور يتلألأء كل خطوة منها مد 
البصرء فينتهون إلى شجرة ينبع من أصلها عينان» فيشربون من إحداهماء فتغسل ما في بطونهم من دنس» ويغتسلون من 
الأخرى فلا تشعث أبشارهم ولا أشعارهم بعدها أبدأ. وتجري عليهم نضرة النعيم» فينتهون أو: فيأتون باب الجنة» فإذا حلقة 
من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب» فيضربون بالحلقة على الصفيحة فيسمع لها طنين يا علي» فيبلغ كل حوراء أن زوجها 
قد أقبل. فتبعث قيمها فيفتح لهء فإذا رآه خر له قال مسلمة: أراه قال : ساجداً ‏ فيقول : ارفع رأسك» إنما آنا قيمك» وكلت 
بأمرك . فيتبعه ويقفو أثرهء فتستخف الحوراء العجلة فتخرج من خيام الدر والياقوت حتى تعتنقه» ثم تقول: أنت حِبّيء وأنا 
حبّك. وأنا الخالدة التي لا أموت. وأنا الناعمة التي لا أبأس. وأنا الراضية التي لا أسخطء وأنا المقيمة التي لا أظعن› 
فيدخل بيتأ من أسَه إلى سقفه مائة ألف ذراع» بناؤه على جندل اللؤلؤ طرائق: أصفر وأحمر وأخضرء ليس منها طريقة تشاكل 
صاحبتها. وفي البيت سبعون سريراً» على كل سرير سبعون حشية» على كل حشية سبعون زوجة» على كل زوجة سبعون 
حلة؛ يرى مخ ساقها من وراء الحلل» يقضي جماعها في مقدار ليلة من لياليكم هذه. الأنهار من تحتها تطردء أنهار من ماء 
غير آسن ‏ قال: صافٍ لا كدر فيه وأنهار من لبن لم يتغير طعمه» لم يخرج من ضروع الماشية» وأنهار من خمر لذة 
للشاربين» لم يعتصرها الرجال بأقدامهم» وأنهار من عسل مصفى لم يخرج من بطون النحل» فيستحلي الثمار» فإن شاء أكل 
قائماًء وإن شاء قاعداًء وإن شاء متكثاًء ثم تلا: وَاية عَم ينها دلت مطْوُهًا دلي (4)09» الإنسان: 14]» فيشتهي الطعامء 
فيأتيه طير أبيض» وربما قال: أخضرء فترفع أجنحتهاء فيأكل من جنوبها أي الألوان شاءء ثم تطير فتذهب» فيدخل الملك 
فيقول: سلام عليكم : ويلك نة أل أورتتموم ہا شر علوت( [الزخرف: ۲ ولو أن شعرة من شعر الحوراء 
وقعت لأهل الأرض» لأضاءت الشمس معها سواد في نور؛. هكذا وقع في هذه الرواية مرفوعاًء وقد رويناه في المقدمات 
من كلام علي» رضي الله عنه» بنحوه» وهو أشبه بالصحة» والله أعلم . 

وقوله : وَس لن إل جَهَمرٌ و (6)» أي : عطاشاء ول بنرك رّمدي أي : ليس لهم من يشفع لهم» كما يشفع 
المؤمنون بعضهم لبعض » كما قال تعالى مخبراً عنهم : لقا لا ِن سين 7 ولا ضبن جم €6 [الشعراء: 51١١٠٠١‏ وقوله : 
لإ من أذ عِندَ لمن هدا : هذا استثناء منقطع» بمعنى : لكن من اتخذ عند الرحمن عهداً. وهو شهادة أن لا إله إلا الله 
والقيام بحقها. قال علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس : إل من اَعَد عن من عا قال : العهد: شهادة أن لا إله إلا الله 
ويبرأ إلى الله من الحول والقوة» ولا يرجو إلا الله »ين . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا عثمان بن خالد الواسطي» حدثنا 
محمد بن الحسن الواسطي» عن المسعودي» عن عون بن عبد الله؛ عن أبي فاختّة» عن الأسود بن يزيد قال: قرأ عبد الله 
يعني ابن مسعود ‏ هذه الآية : إل مَنِ أذ عند لين حًا » ثم قال: اتخذوا عند الله عهداً فإن الله يقول يوم القيامة: 'من 
كان له عند الله عهد فليقم» قالوا: يا أبا عبد الرحمن» فعلمنا. قال: قولوا: اللهمء فاطر السموات والأرضء عالم الغيب 
والشهادةء فإني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنك إن تكلني إلى عمل تقربني من الشر وتباعدني من الخيرء وإني لا أثق إلا 
برحمتك» فاجعل لي عندك عهدا نُؤدِيه إليَ يوم القيامة» إنك لا تخلف الميعاد. قال المسعودي: فحدثني زكرياء عن القاسم بن 
عبد الرحمن» أخبرنا ابن مسعود: وكان يُلْحِقُ بهن : خائفاً مستجيراً مستغفراًء راهباً راغباً إليك. ثم رواه من وجه آخر» عن 
المسعودي › بنحوه . 

دالوا اد لمن ا 69 لَقَدْ جنغ سا إا 9 تا لسوت يفره ينه نى لأس َر بال هذا 6 أن دعا 
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عدا 6 وكيم “نه يم اة مرا )4 

لما قرر تعالى في هذه السورة الشريفة عبودية عيسى» عليه السلام» وذكر خلقه من مريم بلا أب» شرع في مقام الإنكار على من 
زعم أن له ولداً - تعالى وتقدّس وتنزه عن ذلك علواً كبيراً - فقال : «وَقَائوا تخد لرن وَلّدا ولتد جنم 4 أي : في قولكم هذاء 
سينا إا قال ابن عباس » ومجاهدء وقتادة» ومالك : أي عظيماً . ويقال: إا بكسر الهمزة وفتحهاء ومع مذّها أيضاًء 
ثلاث لغات» أشهرها الأولى . 

وقوله: «تَحكَاءُ الوت فة ينه نق الأ وير بال هذا و أن دَعَوأ لرن وكا )€ أي : يكاد يكون ذلك عند 
سماعهن هذه المقالة من فجرة بني آدم» إعظاماً للرب وإجلالاً؛ لأنهن مخلوقات ومؤسسات على توحيده» وأنه لا إله إلا هوء 
وأنه لا شريك له» ولا نظير له» ولا ولد لهء ولا صاحبة له» ولا كفء لهء بل هو الأحد الصمد: 

ووي اكتحييل ا وا ال عستا شين اللا ا 
قال ابن جرير : حدثني علي» حدثنا عبد الله » حدثني معاوية» عن عليّء عن ابن عباس» في قوله: نڪا لسوت يلطرب 
مله ونمو اأص ور بال هذا لو أن دعو لمن ودا لإ € قال : إن الشرك فزعت منه السموات والأرض والجبال» وجميع 
الخلائق إلا الثقلين» فكادت أن تزول منه لعظمة اللهء وكما لا ينفع مع الشرك إحسان المشرك» كذلك نرجو أن يغفر الله ذنوب 
الموحدين» وقال رسول الله ية «لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله فمن قالها عند موته وجبت له الجنة» . قالوا: يا 
رسول الله » فمن قالها في صحته؟ قال: «تلك أوجب وأوجب» . ثم قال: ااوالذي نفسي بيده لو جيء بالسموات والأرضين 
وما فيهن» وما بينهنء وما تحتهنء فوضعن فى كفة الميزان» ووضعت شهادة أن لا إله إلا الله فى الكفة الأخرى»› لرجحت 
بهن». هكذا رواه ابن جريرء ويشهد له حديث البطاقةء والله أعلم . وقال الضحاك : «تَكادُ ألتَموتُ يِْتعلَّرْنَ ند4 أي : 
يتشققن فَرَقاً من عظمة الله. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كق )أي : غضباً لله. عز وجل. وير لمال 
هَدَّا#قال ابن عباس : هدماً. وقال سعيد بن جبير: #هدًا»: يتكسر بعضها على بعض متتابعات . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
محمد بن عبد الله بن سُوَيْد المقبري» حدثنا سفيان بن عيينة» حدثنا مِسْعَرء عن عون بن عبد الله قال: إن الجبل لينادي 
الجبل باسمه: يا فلان» هل مر بك اليوم ذاكرٌ الله كلا فيقول: نعم» ويستبشر. قال عون: لهي للخير أسمع» أفيسمعن الزور 
والباطل إذا قيل ولايسمعن غيره» ثم قرأ: تَا الوت يقر مله َه ارس وَعجْرٌ بال هذا (©) أن َوَن 
وادالاة)€. وقال ابن أبي حاتم أيضاً: حدثنا المنذر بن شاذان» حدثنا هَوْدّة» حدثنا عوف» عن غالب بن عَجْرَد» حدثني رجل 
من أهل الشام في مسجد مِئَى قال : بلغني أن الله لما خلق الأرض وخلق ما فيها من الشجرء لم يكن في الأرض شجرة يأتيها بنو 
آدم إلا أصابوا منها منفعة ‏ أو قال : كان لهم فيها منفعة ‏ ولم تزل الأرض والشجر بذلك» حتى تكلم فجرة بني آدم بتلك الكلمة 
العظيمة» قولهم: #أَتَحَدَ لين ودا فلما تكلموا بها اقشعرت الأرض» وشكاك الشجر . وقال كعب الأحبار: غضبت 
الملائكة» واستعرت النار» حين قالوا ما قالوا. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن سعيد بن جبير» عن 
أبي عبد الرحمن السلمي» عن أبي موسى» رضي الله عنهء قال : قال رسول الله ية «ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله 
إنه يشرك به» ويجعل له ولد وهو يعافيهم ويدفع عنهم» ويرزقهم». أخرجاه في الصحيحين . وفي لفظ : «إنهم يجعلون له 
ولدأء وهو يررفُهم ويعافيهم». وقوله: وما بى ليم أن يَتَجْدَ ولد )آي : لا يصلح له ولا يليق به لجلاله وعظمته ؛ 
لأنه لا كفء له من خلقه ؛ لأن جميع الخلائق عبيد له؛ ولهذا قال : «إن ڪل من فى لكوت وَالْأضٍ إل ءا اللي عبدا ل لد 
حْصَدحٌ وَعَدَهُمَ عَدّا )أي : قد علم عددهم منذ خلقهم إلى يوم القيامة» دكرهم وأنثاهم. وصغيرهم وكبيرهمء وركم “انيه 
يوم َة فَرْئا )أي : لا ناصر له ولا مجير إلا الله وحده لا شريك لهء فيحكم في خلقه بما يشاء» وهو العادل الذي لا 
يظلم مثقال دة ولا يظلم أحداً. 

کو لیے اموا وکیاوا لصحت سعَجْمَلُ َم ری زا @ تنا مَتَرْكَهُ ہلماک ار بو الق دد يه قرا دا 39 
يخبر تعالى أنه يغرس لعباده المؤمنين الذين يعملون الصالحاتء وهى الأعمال التى ترضي الله كك لمتابعتها الشريعة 
المحمدية-يغرس لهم في قلوب عباده الصالحين مودةء وهذا أم رلا بد هته ولا محيد عنه . وقد وردت بذلك الأحاديث 
الصحيحة عن رسول الله يمن غير وجه. قال الإمام أحمد: حدثنا عفان حدثنا أبو غَوَانة» حدثنا سُهَيْل عن أبيه» عن أبي 
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هريرة» عن النبى عة قال : «إن الله إذا أحب عبداً دعا جبريل فقال : يا جبريل» إنى أحب فلاناً فأحبه . قال: فيحبه جبريل». 
قال : «ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلاناً». قال: «فيحبه أهل السماء» ثم يوضع له القبول في الأرض» وإن الله إذا 
أبغض عبداً دعا جبريل فقال: يا جبريل» إني أبغض فلاناً فأبغضه». قال : «فيبغضه جبريل» ثم ينادي في آهل السماء : إن الله 
يبغض فلاناً فأبغضوه» . قال: «فيّبَعْضْه أهل السماء» ثم يوضع له البغضاء في الأرض». ورواه مسلم من حديث سُهَيْل . ورواه 
أحمد والبخاري» من حديث ابن جُرَيْج. عن موسى بن عتبة» عن نافع مولى ابن عمر عن أبي هريرة» رضي الله عنه» عن 
النبي بيو » بنحوه. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بكر» حدثنا ميمون أبو محمد المرئي» حدثنا محمد بن عباد 
المخزومي» عن ثوبان» رضي الله عنه» عن النبي ية قال : «إن العبد ليلتمس مرضاة الله فلا يزال كذلك فيقول الله. كل › 
لجبريل : إن فلاناً عبدي يلتمس أن يرضيني ؛ ألا وإن رحمتي عليه فيقول جبريل : «رحمة الله على فلان»» ويقولها حملة 
العرش» ويقولها من حولهم» حتى يقولها أهل السموات السبع» ثم يهبط إلى الأرض». غريب» ولم يخرجوه من هذا الوجه . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامرء حدثنا شريك» عن محمد بن سعد الواسطي» عن أبي ظَبيّة؛ عن أبي أمامة قال : : قال 
رسول الله ي : «إن المقة من الله قال شريك: هي المحبة والصيت من السماءء فإذا أحب الله عبداً قال لجبريل» عليه 
السلام : إني أحب فلاناًء فينادي جبريل : إن ربكم يمق ‏ يعني : يحب فلات فأحبوه ‏ وأرى شريكاً قد قال فل له الميحدة قي 
الأرض - وإذا أبغض عبداً قال لجبريل : إني أبغض فلاناً فأبغضه»» قال : «فينادي جبريل : إن ربكم يبغض فلانا فأبغضوه؛ . قال : 
أرى شريكاً قد قال : «فيجري له البغض في الأرض». غريب ولم يخرجوه. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو داود 
الحَمَّريّء حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد وهو الدَرَارَرْدِي- عن سهيل بن أبي صالحء عن أبيه» عن أبي هريرة؛ أن 
النبي يكل قال : «إذا أحب الله عبداً نادى جبريل: إني قد أحببت فلاناًء فأحبه» فينادي في السماء» ثم ينزل له المحبة في آهل 
الأرضء» فذلك قول الله ء قق : إن الذي اموا وكيوا للحت سَيِجَعلُ لهم الرَحن وكا 4 . رواه مسلم والترمذي كلاهما 
عن قتيبة» عن الدراوردي» به . وقال الترمذي : : حسن صحيح . . وقال علي e E E‏ 
م لبن وبا قال : حباً. وقال مجاهد, عنه : لسَيَجمَلُ بم اَن وبا قال: محبة في الناس في الدنيا. وقال سعيد بن جبيرء 
عنه : يحبهم ويُحبّبهم» يعني : إلى خلقه المؤمنين. كما قال مجاهد أيضاًء والضحاك وغيرهم . وقال العوفي» عن ابن عباس 
أيضاً : الود من المسلمين في الدنياء والرزق الحسن» واللسان الصادق . 

وقال قتادة : إن ليرت ءامو ولوا لمحت سَمَجَمَلُ لهم لمن ويا 463 4 : إي واللهء في قلوب أهل الإيمان» ذكر لنا أن 
هّرم بن حَيّان كان يقول : ما أقبل عبد بقلبه إلى الله إلا أقبل الله بقلوب المؤمنين إليه» حتى يرزقه مودتهم ورحمتهم. وقال 
قتادة: وكان عثمان بن عفان» رضي الله عنه» يقول: مامن عبد يعمل خيراً» أو شراء إلا كساه الله »ق » رداء عمله . وقال ابن 
أبي حاتم» رحمه الله : حدثنا أحمد بن ستّانء حدثنا عبد الرحمن بن مَهْدِيء عن الربيع بن ضييح» عن الحسن البصريء 
رحمه الله قال: قال رجل : والله لأعبدن الله عبادة أذكر بهاء فكان لا یری في حين صلاة إلا قائماً يصلي» > وكان أول داخل إلى 
المسجد وآخر خارج» فكان لا يعظم» فمكث بذلك سبعة أشهرء وكان لا يمر على قوم إلا قالوا: «انظروا إلى هذا المرائي»؛ 
فأقبل على نفسه فقال : لا أراني أذكر إلا بِشَّرّْء لأجعلن عملي كله شه ق » فلم يزد على أن قلب نيته» ولم يزد على العمل الذي 
كان یعمله» فكان يمر بعد بالقوم» فيقولون: رحم الله فلاناً الآنء وتلا الحسن : إو آل امَو يلوا لحت سَيَجَمَلُ لم 
لمن ويا )€ . وقد روى ابن جرير أثراً أن هذه الآية نزلت في هجرة عبد الرحمن بن عوف . وهو خطأء فإن هذه السورة 
بتمامها بكية لم يذزل متها شىء بعد الهجرة ولع يضح مد ذلك والله أعلم . 

وقوله: نما يَمَرْيَهُ» يعني : القرآن» 9« بإسَانت» أي: يا محمدء وهو اللسان العربي المبين الفصيح الكامل»؛ 
لر په نے 4 أي : المستجيبين لله المصدقين لرسوله؛ لوَبّذِرَ ي نّا أي أي: عوجاً عن الحق مائلين إلى 
الباطل . وقال ابن أبي تُجيح؛ > عن مجاهد: نّا أ : لا يستقيمون. وقال الثوري: عن إسماعيل - وهو الشذي - عن 
أبي صالح : وزد يه ونا ا : عوجاً عن الحق. وقال الضحاك: هو الخصم. وقال القرظي : الألد: الكذاب. وقال 
الحسن البصري : ر ا € ضما. وقال غيره: صم آذان القلوب. وقال قتادة : 7 لُذاك : يعني قريشاً. وقال 
العوفي» عن انر عام : هما إا : فجاراً. وكذا روى ليث بن أبي سليم عن مجاهد. وقال ابن زيد: الألد: الظلوم» 
وقرأ قول الله : ر هر اَل لْخْصَا © [البقرة: 4[ 

وقوله : لو هلكا مَلَهُم مّن ون أي : من أمة كفروا بآيات الله وكذبوا رسله؛ مَل يجش ينُم ين حو أو َسْمَمٌ لَهُمْ ركرا» أي : 
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هل ترى منهم أحداً» أو تسمع لهم ركزاً. قال ابن عباس» وأبو العالية» وعكرمة» والحسن البصري» وسعيد بن جبير» 
والضحاكء وابن زيد: يعني : صوتاً. وقال الحسن» وقتادة: هل ترى عيناًء أو تسمع صوتاً. والركز في أصل اللغة: هو 
الصوت الخفي» قال الشاعر : 

فتقوجست رفزالانيس فزراقها عن قؤرغيبولانيسُ سقائها 

آخر تفسير «سورة مريم» ولله الحمد والمنة. 
ودتلوه إن شاء الله تعالى 
تفسير «سورة طه» والحمد لله. 
¥ 27 2 


تفسير سورة طه 
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وهي مكية . روى إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب «التوحيد»»؛ عن زياد بن أيوب» عن إبراهيم بن المنذر 
الجرّامي» حدثنا إبراهيم بن مهاجر بن مسمار» عن عمر بن حفص بن ذكوّان» عن مولى الحُرقة يعني عبد الرحمن بن 
يعقوب عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ب : «إن الله قرأ «طه» و «يس» قبل أن يخلق آدم بألف عام» فلما سمعت الملائكة 
قالوا: طوبى لأمة ينزل عليهم هذاء وطوبى لأجواف تحمل هذاء وطوبى لألسن تتكلم بهذا؛. هذا حديث غريب» وفيه نكارة» 


وإبراهيم بن مهاجر وشيخه تكلم فيهما. ظ 
ب لوادتم 


الہ 9© نآ آرت لک انان يتنق 2 إل تحر إن يختى 9 تز ممن لق الس ارت 
اوی © لم ما نی الوت وما فى الأرض وا با وما نت ألذّك 9 وَإن جه قو انم بعلم لير وأ 
له الأسمّة كسى )4 

تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة «البقرة» بما أغنى عن إعادته. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسين بن 
محمد بن شنبة الواسطي» حدثنا أبو أحمد يعني : الزبيري - أنبأنا إسرائيل عن سالم الأفطس» عن سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس قال : طه: يا رجل. وهكذا روي عن مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» وعطاء» ومحمد بن كعب» وأبي مالك»› 
وعطية العوفي» والحسن» وقتادة» والضحاك,ء والسديء وابن أبزي أنهم قالوا: «طه» بمعنى: يا رجل . وفي رواية عن ابن 
عباس » وسعيد بن جبيرء والثوري : أنها كلمة بالنبطية معناها: يا رجل . وقال أبو صالح : هي مُعَرّبة. وأسند القاضي عياض في 
كتابه «الشفاء» من طريق عبد بن حميد في تفسيره: حدثنا هاشم بن القاسم عن ابن جعفرء عن الربيع بن أنس قال: كان النبي 
ل إذا صلّى قام على رجل ورفع الأخرى» فأنزل الله تعالى #طه 49 » يعني : طأ الأرض يا محمد انآ انزلا عليِكَ اران 
َنم )4 . ثم قال: ولا خفاء بما في هذا من الإكرام وحسن المعاملة . 

وقوله: مآ أَنرَلنَا ع لقان َنم 402 قال جُرَيبرء عن الضحاك: لما أنزل الله القرآن على رسوله» قام به هو 
وأصحابه» فقال المشركون من قريش: ما أنزل هذا القرآن على محمد إلا ليشقى! فأنزل الله تعالى: #طه 9 مآ رل 
عك شان يتف © إل نر لمن يفتى )4 . فليس الأمر كما زعمه المبطلونء بل من آناه الله العلم فقد أراد به 
خيراً كثيراً» كما ثبت في الصحيحين»› عن معاوية قال: قال رسول الهيكةِ: «من يُرد الله به خيرا يفقهه في الدين». وما 
أحسن الحديث الذي رواه الحافظ أبو القاسم الطبراني في ذلك حيث قال: حدثنا أحمد بن زهيرء حدثنا العلاء بن سالمء 
حدثنا إبرأهيم الطالقاني› حدثنا ابن المبارك» عن سقيان» عن سِمَاك بن حرب» عن ثعلبة بن الحكم قال: قال 
رسول اة : «يقول الله تعالى للعلماء يوم القيامة إذا قَعَد على كرسيه لقضاء عباده: إني لم أجعل علمي وحكمتي فيكم 
إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان منكم» ولا أبالي». إسناده جيد وثعلبة بن الحكم هذا هو الليئي ذكره أبو عمر في 
استيعابه» وقال: نزل البصرة» ثم تحول إلى الكوفةء وروى عنه سماك بن حرب. وقال مجاهد في قوله: لامآ نر يك 
اران لقن ©4 : هي كقوله: فاقوا ما سر مذ € [المزمل : ٠‏ وكانوا يعلقون الحبال بصدورهم في الصلاة. وقال 
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: امآ أَنرَلنَا عك الفْرَانَ تنو 2©)»: لاء والله ما جعله شقاءء ولكن جعله رحمة ونورآء ودليلاً إلى الجنة. 
00 إن اله أنزل كتابه» وبعث رسله رحمة» رحم بها العباد» ليتذكر ذاكرء وينتفع رجل بما سمع 
من كتاب اللهء وهو ذكر أنزل الله فيه حلاله وحرامه . وقوله: ## تنزيلا مُمَنْ حَلَقَ الأرض وَالسَموتٍِ أل € أي : هذا القرآن الذي 
جاءك يا محمد هو تنزيل من ربك رب كل شيء ومليكه» القادر على ما يشاء» الذي خلق الأرض بانخفاضها وكثافتهاء وخلق 
السموات العلى في ارتفاعها ولطافتها وقد جا قن الذي الذي سح الترمذى ور أن سنك كل سمالا مسيزة اة 
عام» وبّعْد ما بينها والتي تليها مسيرة خمسمائة عام . وقد أورد ابن أبي ي حاتم ههنا حديث الأوعال» من رواية العباس عم 
رسول الله يَنْةٌ ور ضي الله عنه . 
وقوله: 8آليحمَنُ عل الْمَرشٍ استوئ ي €: تقدم الكلام على ذلك في سورة #الأعراف»» بما أغنى عن إعادته أيضاًء وأن 
المسلك الأسلم في ذلك طريقة السلف. إمرار ما جاء في ذلك من الكتاب والسنة من غير تكييف ولا تحريف» ولا تشبيه» ولا 
تعطيل» ولا تمثيل . 
وقوله : لم ما فى لسوت وَمَا فى الْأَرَضٍ وما ّما وَمَا عَحتَ أَلرّى €6 أي : الجميع ملكه وفي قبضته» وتحت تصريفه ومشيئته 
وإرادته وحکمه» وهو خالق ذلك ومالكه وإلههء لا إله سواه» ولا رب غيره. وقوله: رما صت أَلرّىْ قال محمد بن كعب : 
أي ما تحت الأرض السابعة . وقال الأوزاعى : إن يحيى بن أبى كثير حدثه أن كعباً سّئْل فقيل له: ما تحت هذه الأرض؟ فقال : 
الماء. قيل: وما تحت الماء؟ قال: الأرض . قيل : وما تحت الأرض؟ قال : الماء. قيل : وما تحت الماء؟ قال: الأرض» قيل : 
وما تحت الأرض؟ قال : الماء. قيل : وما تحت الماء؟ قال: الأرض» قيل : وما تحت الأرض؟ قال: الماء. قيل : وما تحت 
الماء؟ قال: الأرض» قيل: وما تحت الأرض؟ قال : صخرة. قيل : وما تحت الصخرة؟ قال: ملك . قيل : وما تحت الملك؟ 
قال : حوت معلق طرفاه بالعرش» قيل : وما تحت الحوت؟ قال : الهواء والظلمة وانقطع العلم. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو 
عبيد الله ابن أخي ابن وهب» حدثنا عمي» حدثنا عبد الله بن عَيّاش»› حدثنا عبد الله بن سليمان عن ذَرَّاجِ» عن عيسى بن 
هلال الصدفي» عن عبد الله بن عَمْرو قال: قال رسول الله يكِِ: إن الأرضين بين كل أرض والتي تليها مسيرة خمسمائة عام 
والعليا منها على ظهر حوت» قد التقى طرفاه في السماء» والحوت على صخرة» والصخرة بيد الملك» والثانية سجن الريح› 
والثالثة فيها حجارة - جهنم» والرابعة فيها كبريت جهنم »› والخامسة فيها حيات جهنم » والسادسة فيها عقارب جهنم. والسابعة 
فيها سَقَّرء وفيها إبليس مَصَمد بالحديد» يد أمامه ويد خلفه» فإذا أراد الله أن يطلقه لما يشاء أطلقه». هذا حديث غريب جداً 
ورفعه فيه نظر. 
وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده: حدثنا أبو موسى الهروي» عن العباس بن الفضل قال: قلت: ابن الفضل الأنصاري؟ 
قال: نعم؛ عن القاسم بن عبد الرحمن» عن محمد بن علي» عن جابر بن عبد الله قال: كنت مع رسول الله َيه في غزوة 
تبوك» فأقبلنا راجعين في حر شديد» فنحن متفرقون بين واحد واثنين» منتشرين» قال: وكنت في أول العسكرء إذ عارضنا 
رجل فَسَلْمء ثم قال: أيكم محمد؟ ومضى أصحابي ووقفت معه» فإذا رسول الله يي قد أقبل في وسط العَسْكر على جمل 
أحمر» مُمَنّع بثوبه على رأسه من الشمس» فقلت : أيها السائل» هذا رسول الله قد أتاك. فقال : أيهم هو؟ فقلت: صاحب 
البكر الأحمر. فدنا منهء فأخذ بخطام راحلته» فكف عليه رسول الله ب فقال: أنت محمد؟ قال: «نعم». قال: إني أريد 
أن أسألك عن خصالء لا يعلمهن أحد من أهل الأرض إلا رجل أو رجلانء فقال رسول الله كيِ: «سل عما شئت». فقال: 
يا محمدء أينام النبي؟ فقال رسول الله اد : «تنام عيناه ولا ينام قلبه». قال: صدقت . ثم قال: يا محمدء مِنْ أين يشبه الولد 
أباه وأمه؟ قال : «ماء الرجل أبيض غليظء وماء المرأة أصفر رقيق» فأيّ الماءين غلب على الآخر نزع الولد». فقال: 
صدقت . فقال: ما للرجل من الولد وما للمرأة منه؟ فقال: «للرجل العظام والعروق والعصب» وللمرأة اللحم والدم والشعر) 
قال: صدقت. ثم قال: يا محمد ما تحت هذه» يعني الأرض؟ فقال رسول 0 00 فقال: فما تحتهم؟ قال: 
«أرض». قال: فما تحت الأرض؟ قال: «الماء». قال: فما تحت الماء؟ قال: .قال :“قما تحت الظلمة؟ قالن: 
SS‏ بوي مرو E‏ الله َد بالبكاء » وقال: «انقطع 
علم المخلوقين عند علم الخالق» أيها السائل» ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» . قال: فقال: صدقت» أشهد أنك 
رسول الله . فقال رسول الله مَكة: «أيها الناس» هل تدرون من هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «هذا جبريل يلا . هذا 
حديث غریب جداً» وسياق عجيب» تفرد به القاسم بن عبد الرحمن هذاء وقد قال فيه يحيى بن معين: «ليس يساوي 
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شيئاً"» وضعفه أبو حاتم الرازي» وقال ابن عدي: لا يعرف. ظ 

قلت : وقد خلط في هذا الحديث» ودخل عليه شيء في شيء» وحديث في حديث . وقد يُحْثّمل أنه تَعَمّد ذلك» أو أدخل عليه 
فيه» فالله أعلم . 

وقوله: «وَإن تهر بلول ون ملم الي وَلَخْتى 42 أي : أنزل هذا القرآن الذي خلق الأرض والسموات العلى» الذي يعلم 
السر وأخفىء كما قال تعالى: فل أَنْرلهُ ِى يَمْلَمُ لير في الْسَّمنوتِ رض إن اة عورا حا )4 [الفرقان: 5]. قال 
علي بن أبي طلحة»› عن ابن عباس : #يعلم اليس وَلَحْقَ * قال: السر ما سر ابن آدم في نفسه› «وَلَخْى » : ما أخفى على ابن آدم 
مما هو فاعله قبل أن يعلمه فالله د ذلك كله» فُعلْمه فيما مضى من ذلك وما بقي عِلْم واحد» وجميع الخلائق في ذلك عنده 
كنفس واحدة» وهو قوله : آنا لمك ولا بعكم إلا كتفي وَحدَةٌ4 [لقمان: .]۲١‏ وقال الضحاك : يعم لر وَلَخْقَى 4 قال : 
السر: ما تحدث به نفسك» وأخفى : مالم تحدث به نفسك بعد. وقال سعيد بن جبير: أنت تعلم ما تسر اليوم» ولا تعلم ما 
تسر غداً» والله يعلم ما تسر اليوم» وما تسر غداً. وقال مجاهد: می يعني : الوسوسة . وقال أيضاً هو وسعيد بن جبير: 
ونټ أي : ماهو عامله مما لم يحدث به نفسه . 

وقوله: اَل ل إله إلا هو له الأسمة لمق © أي : الذي أنزل القرآن عليك هو الله الذي لا إله إلا هو ذو الأسماء 
الحسنى والصفات العلى . وقد تقدم بيان الأحاديث الواردة في الأسماء الحسنى في أواخر سورة «الأعراف» الله الحمد والمنة. 


عر جل ر کر 


وہل الک حَدِيتٌ موت 9© إذ رما ارا قال لیے أمَكْنوا إن ٤انت‏ تارا من ٤یک‏ تا بين أو اَذ می التار هکی )4 . 

من هنا شَرَع» تبارك وتعالى» في ذكر قصة موسى عليه السلام» وكيف كان ابتداء الوحي إليه وتكليمه إياه» وذلك بعد ما قضى 
موسى الأجَل الذي كان بينه وبين صهره في رعاية الغنم وسار بأهله» قيل: قاصداً بلاد مصرء بعدما طالت الغيبة عنها أكثر من 
عشر سنين» ومعه زوجته» فأضلٌ الطريق» وكانت ليلة شاتية» ونزل منزلاً بين شعاب وجبال» في برد وشتاء» وسحاب وظلام 
وضباب» وجعل يقدح بزند معه ليُوري ناراً» كما جرت له العادة به» فجعل لا يقدح شيئاًء ولا يخرج منه شرر ولا شيء. فبينا 
هو كذلك» إذ آنس من جانب الطور ناراً» أي : ظهرت له نار من جانب الجبل الذي هناك عن يمينه» فقال لأهله يبشرهم : فإ 
ا تارا لع ٤ایک‏ ينا بم » أي: شهاب من نار . وفي الآية الأخرى : أو دوم يرب السار € [القصص: ۲۹]» وهي : 
الجمر الذي معه لهب› لمکم صَطَلُوت؟ [القصص:14]» دل على وجود البرد» وقوله : ل يقب » دل على وجود الظلام . 
وقوله: أو أَجِدُ عل أَلَّارِ هُدّى» أي: من يهديني الطريق» دل على أنه قد تاه عن الطريق» كما قال الثوري» عن أبى سعد 
الأعورء عن عكرمة عن ابن عباس في قوله : أو أَجِدُ عَلَ لار هذى قال: من يهديني إلى الطريق . وكانوا شاتين وضلوا 
الطريق» فلما رأى النار قال: إن لم أجد أحدا يهديني إلى الطريق آتكم بنار توقدون بها. 


e 


لما آنا وُوىَ یمون 9 إن آنا ریک قالع ليك نك اواو امقس موی 9 وأا اتر تيع لتا ب 9©) ئی أنا ا 
لد صك عتا من لا ومن يبا 
َنَم هوه فَتَرْدَى 46 . 
يقول تعالى : لما أللهًا» أي : النار واقترب منهاء ری موسي وفي الآية الأخرى: #أدنها تورف ين لطي الواد اليم في 
الْقَمَةِ الْمِرَكة من السّجرز أن يمومع إت أنا أله رك » [القصص: 0*]» وقال هاهناط إن نأ رى أي : الذي يكلمك 
ويخاطبك» 9« الم تَعليّك 4 قال علي بن أبي طالبء وأبو ذرء وأبو أيوب» وغير واحد من السلف : كانتا من جلد حمار غير 
ذكيّ. وقيل: إنما أمره بخلع نعليه تعظيماً للبقعة. قال سعيد بن جبير : كما يؤمر الرجل أن يخلع نعليه إذا أراد أن يدخل الكعبة . 
وفيل : ليطأ الأرض المقدسة بقدميه حافياً غير منتعل . وقيل غير ذلك والله أعلم . وقوله : #طوى » قال علي بن أبي طلحة» 
عن ابن عباس : هواسم للوادي. وكذا قال غير واحد. فعلى هذا يكون عطف بیان . وفيل : عبارة عن الأمر بالوطء بقدميه. 
وقيل : لأنه دس مرتين» وطوى له البركة وكررت . والأول أصح› كقوله : «إذ دنه ریم بالود الْقمّسِ رى )€ [النازعات: 15 . 
وقوله : وأا ربك كقوله : إن أَمَطَفَيِتّكَ عل الاس بلق وبككى) [الاعراف: 144] أي : على جميع الناس مِنّ الموجودين 
في زمانه. وقد قيل : إن الله تعالى قال: يا موسى» أتدري لم خصصتك بالتكليم من بين الناس؟ قال: لا. قال: لأني لم 
يتواضع لي أحد تواضعك . وقوله : لدَدمَيعْ بابس أي : اسمع الآن ما أقول لك وأوحيه إليك طإتّى أ َه لآ إِلَهَ إل أتأ» : 
هذا أول واجب على المكلفين أن يعلموا أنه لا إله إلا الله» وحده لا شريك له. وقوله: يعدن أي: وخدني وَقم بعبادتي من 
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غير شريك» راق أَلصَّلَءَ إصكرى» قيل : معناه: صل لتذكرني. وقيل: معناه: وأقم الصلاة عند ذكرك لي . ويشهد لهذا 
الثاني ما قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا المثنى بن سعيد» عن قتادة» عن أنس» عن النبي عة قال : 
«إذا رَقد أحدكم عن الصلاة» أو غفل عنها > فليصلها إذا ذكرها؛ فإن الله تعالى قال : قم أَلصَلَوةَ إزركرى 4. وفي الصحيحين 
عن أنس قال: قال رسول الله يَتلنه: «من نام عن صلاة أو نسيهاء فكفارتها أن يصليها إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك؟ . 

وقوله: «إنَّ ألصاعدً انيد أي : قائمة لا محالة» وكائنة لا بد منها . وقوله : عار أن قال الضحاك؛ عن ابن عباس: أنه 
كان يقرؤها: «أكاد أخفيها من نفسي» ٠‏ يقول: لأنها لا تخفى من نفس الله أبداً. وقال سعيد بن جبير» عن ابن عباس : من 
نفسه . وكذا قال مجاهد» وأبو صالح» ويحيى بن رافع. وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: أك أُخْني)» يقول: لا 
أطلع عليها أحداً غيري . وقال السدي الس احدامن آنل الزات رال في الا ا الله عنه علم الساعة» وهي في قراءة 
ابن مسعود: «إنى أكاد أخفيها من نفسى ‏ يقول: كتمتها من الخلائق» حتى لو استطعت أن أكتمها من نفسي لفعلت . وقال 
قتادة الوا اع كاوهي في بنتض القراة ا من ي ولعهري ا 
والمرسلين. قلت: وهذا كقوله تعالى : قل لا يعار من في اموت وألأرض ليب إلا أ [النمل : 5]ء وقال : #8 قلت في السَموتِ 
رالا لا يي إلا نة € [الأعراف: +18) أي : ثقل علمها على أهل السموات والأرض . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رُرْعَة 
حدئنا مِئْجَاباء حدثنا أبو نْمَيْلةَء حدثني محمد بن سهل الأسدي» عن وقاء قال: أقرأنيها سعيد بن جبير : #أكاد أخفيها»» 
يعني : بنصب الألف وخفض الفاءء يقول : أظهرهاء ثم قال: أما سمعت قول الشاعر : 


ذأ ين تون ت هراي كا باوج EE‏ قو نش بيت EEE EE‏ 


yT‏ لنجری کل تھیں يما نمی أي : أقيمها لا محالةء لأجزي كل عامل بعملهء #فَمن يَعَمَلْ يقال 
دو خی مرم € ون یل وکال درو س بَرَمُ )€ [الزلزلة: 0 ۲۸ء و ئا رو ما کشر تَممَلُونَ4 [الطور: 15]. 

وقوله : لا يَصُدّنَكَ عَنَهَا مَن لا يُوْمنُ بها وَأنَبَمَ هَوَبدهُ مَتَرْدئ لل المراد بهذا الخطاب آحاد المكلفين» أي : لا تتبعوا سبيل من 
كلك بالساعة : واقيل على e E‏ هراد لمن واكتهم علي ذللك وقد بخان وير «نَترْدَئ » أي : 
تلك وتمطت > قال 00 لوا ين عند ماله إذا رد )4 [اللبل: .]1١‏ 

وما تلت ميك یموس 0 فَالَ هى عَصَاىَ نوكر عا واش يا ع عَتَيى وَل فا مارب أخريئ 59 قال لھا موی 29 
َأَلَْنَهَا ادا هى حي 00 7 : نكا ولاف سد ها رها لرل 4D‏ 

هذا برسان من الى الموبين :عليه الكتلام» وس ع رر اد باخ »وال على أنه قرع ر ا 
إلا الله كن وأنه لا يأتي به إلا نبي مرسل» وقوله: وما يلك إِبَمِِِكَ يَمُوسَئ 4059 قال بعض المفسرين : إنما قال له ذلك 
على سبيل الإيناس له ال ل تلك للك على رجه اكير أي : أما هذه التي في يمينك عصاك التي تعرفهاء فسترى ما 
نصنع بها الآنء وما يلك بيك يمُوَئ 09 »استفهام تقرير. قل هى عَصَائَ أَنَرَكَرًا 4 أي : أعتمد عليها في حال 
المشي «ٍوَأَمْشٌ با على عَنَِى »أي ا ليسقط ورقهاء لترعاه غنمي . قال عبد الرحمن بن القاسم» عن الإمام 
مالك : والهش : أن يضع الرجل المخجَن في الغصن»› » ثم يحركه حتى يسقط ورقه ونمّره» ولا يكسر العود» فهذا الهش؛ ولا 
يخبط . وكذا قال ميمون بن مهران أيضاً. وقوله: لمَالَ هی عَصَاىَ أَنَوَكَوَا علا واش با عل عَنَِى وَل فا ارب أخرئ 4)2 
أي : مصالح ومنافع وحاجات أخر غير ذلك . وقد تكلف بعضهم لذكر شيء من تلك المآرب التي أبهمت» فقيل : كانت تضيء 
له بالليل» وتحرس له الغنم إذا نامء ويغرسها فتصير شجرة تظله» وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة. والظاهر أنها لم تكن 
كذلك» ولو كانت كذلك لما استنكز موسى صيرورتها ثعباناً» فما كان يفر منها هارباً» ولكن كل ذلك من الأخبار الإسرائيلية: 
وكذا قول بعضهم: إنها كانت لآدم» عليه السلام. وقول الآخر: إنها هي الدابة التي تخرج قبل يوم القيامة. وروي عن ابن 
عباس أنه قال : كان اسمها ماشا. والله أعلم بالصواب . 

وقوله تعالى: ةا أله بَمُوسَئ (4)9 أي : هذه العصا التي في يدك يا موسىء ألقها َالدا إا هى حَيَةٌ سى 469 أي : 
صارت في الحال حَيّة عظيمة > تعباناً طويلاء يتحرك حركة سريعة» فإذا هي تهتز كأنها جان» وهو أسرع الحيات حركة» ولكنه 
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صغير» فهذه في غاية الكبرء وفي غاية سرعة الحركةء 9شَََن؟ أي : تمشي وتضطرب. قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا 
أحمد بن عَبْدَة حدثنا حفص بن جَمَيْعْ, حدثنا سمّاك» عن عكرمة» عن ابن عباس : الها دا هى حَيّدٌ سى 4 : ولم 
تكن قبل ذلك حية» فمرت بشجرة فأكلتهاء ومرت بصخرة فابتلعتهاء فجعل موسى يسمع وقع الصخرة في جوفهاء فولى 
مدبراًء فنودي أن: يا موسى» خذها. فلم يأخذهاء ثم نودي الثانية أن: خذها ولا تخف . فقيل له في الثالثة : إنك من الآمنين . 
فأخذها. وقال وهب بن مُتْبّهِ في قوله : اندها دا هى حَبَّدٌ من 42> قال: فألقاها على وجه الأرض» ثم حانت نظرة فإذا 
أعظم ثعبان نظر إليه الناظرون» قُدَبَ يلتمس كأنه يبتغي شيئاً يريد أخذّه» يمر بالصخرة مثل الخلفة من الإبل فيلتقمهاء ويطعن 
بالناب من أنيابه فى أصل الشجرة العظيمة فيجتثهاء عيناه توقدان نارآً» وقد عاد المحبجن منها عُرفاً. قيل: شعر مثل النيازك› 
وعاد الشعبتان منها مغل القليب الواسع » فيه أضراس وأنياب» لها صريف» فلما عاين ذلك موسى ولى مدبراً ولم يُعَقَّبِء فذهب 
حتى أمعن» ورأى أنه قد أعجرّ الحية» ثم ذكر ربه فوقف استحياء منه» ثم نودي : يا موسى أنّْ: ارجع حيث كنت . فرجع موسى 
وهو شديد الخوف» فقال: خذًا) بيمينك ولا ضف سَمْعِيدُهَا ينها الأول» , وعلى موسى حينئذ مِدْرّعة من صوف› 
فدخلها بخلال من عيدان» فلما أمره بأخذها أدلى طرف المدرعة على يدهء فقال له ملك : أرأيت يا موسىء لو أذن الله بما 
تحاذر أكانت المدرعة تغني عنك شيئاً؟ قال: لاء ولكني ضعيف» ومن ضَعْف خلقت . فكشف عن يده ثم وضعها على فم 
الحية» حتى سمع حسٌ الأضراس والأنياب» ثم قبض فإذا هي عصاه التي عهدهاء وإذا يده في موضعها الذي كان يضعها إذا 
توكأ بين الشعبتين ؛ ولهذا قال تعالى : «سَنُعِيدُهَا سِيرتَهَا الأول أي : إلى حالها التي تعرف قبل ذلك . 

راضم یدک إل جتایک فج بسا ن عر سیو ٤ال‏ تن 2 لی ن ایتا لكر © اذهب إل فود نم ی € قال رب أشن 








KK 2 مصتعم اء ۹ دعم رم ىء :عع مه كس عم مدروءم 2" روص" اس ےھ € دعم ٣و ایم‎ ٠. 
ي صَذيف 6 دير لي أترى 9 ولل عََدَهٌ ين لصاف 9 يفمهُ وَل (2) َمل لي وزيا من حلي ل4) هرون غى 9© اشدد يده زی‎ 
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© انی ن أن © ک ميد کیا ودک كينا 9©) إتت کت ينا بصا لو 
وهذا بُرهان ثانٍ لموسى» عليه السلام» وهو أن الله أمره أن يدخل يده في جيبه» كما صرح به في الآية الأخرى» وهاهنا عبر 
عن ذلك بقوله : لوَأضْعْحَ يدد إل تلمك وقال في مكان آخر : ظوَاضْحُحَ إت جَتَلمَلك من ألمب هنايك رمان ين ريلف 
إل فرعو وَمَلَإِيّوه4 [القصص : ۲]. وقال مجاهد: #وَأضصْمُم یدگ إل بلك » : كفه تحت عضده. وذلك أن موسىء عليه 
السلام» كان إذا أدخل يده في جيبه ثم أخرجهاء تخرج تتلالا كأنها فلقة قمر . وقوله : تر بسا من عبر سرو أي : a‏ 
برص ولا أذى» ومن غير شين . قاله ابن عباس » ومجاهد» وعكرمة» وقتادة» والضحاكء والسدي» وغيرهم. وقال الحسن 
البصري: أخرجها ‏ والله ‏ كأنها مصباح» فعلم موسى أنه قد قذ لقي ربه ك؛ ولهذا قال تعالى : لرك من ٤اا‏ الجرَى 29 > . 
وقال وهب : قال له ربه: انه : فلم يزل يدنيه حتى شد ظهره بجذع الشجرة» فاستقر وذهبت عنه الرعدة» وجمع يده في العصاء 
وخضع برأسه وعنقه . 

وقوله : اذهب إل وعو إِنَمُ ّى 49 أي : اذهب إلى فرعون ملك مصرء الذي حرجت فاراً منه وهارباًء فادعه إلى عبادة الله 
وحده لا شريك له» ومره فَلَيُحْسِن إلى بني إسرائيل ولا يعذبهم» فإنه قد طغى وبَعّى» وآثر الحياة الدنياء ونسي الرب الأعلى . 
قال وهب بن مه : قال الله لموسى : انطلق برسالتي فإنك بعيني وسمعي» وإني معك أيدي ونُضْري» وإني قد ألبستك جنه من 
سلطاني لتستكمل بها القوة في أمري. فأنت جند عظيم من جندي» بعثتك إلى خلق ضعيف من خلقي» بطر نعمتي» وأمن 
مکري» وغرته الدنيا عني ؛ حتى جحد حقي» وأنكر ربوبيتي» وزعم أنه لا يعرفني» فإني أقسم بعزتي» لولا القدر الذي وضعت 
بيني وبين خلقي ١‏ لبطشت به بطشة جبار» يغضب لغضبه السموات والأرض» والجبال والبحار» فإن أمرت السماء حصبته» وإن 
أمرت الأرض ابتلعته» وإن أمرت الجبال دمرته» وإن أمرت البحار غرقته» ولكنه هان عليّ» وسقط من عيني» ووسعه حلمي › 
واستغنيت بما عندي» وحقي إني آنا الغنيّ لاغنيَّ غيري» فبلغه رسالتي» وادعه إلى عبادتي وتوحيدي وإخلاصي» وذكره 
أيامي» وحذره نقمتي وبأسي» وأخبره أنه لا يقوم شيء لغضبي» وقل له فيما بين ذلك قولاً لينآ لعله يتذكر أو يخشى» وحَبره أني 
إلى العفو والمغفرة أسرع مني إلى الغضب والعقوبة» ولا يروعنك ما لبسته من لباس الدنياء فإن ناصيته بيدي» ليس ينطق ولا 
يطرف ولا يتنفس إلا بإذني . وقل له: أجب ربك فإنه واسع المغفرة» وقد أمهلك أربعمائة سنة» في كلها أنت مبارزه بالمحاربة؛ 
تسبه وتتمثل به وتصدٌ عباده عن سبيله وهو يمطر عليك السماء» وينبت لك الأرض» ولم تسقم ولم تهرم ولم تفتقر ولم تغلب 
ولو شاء أن يعَجّل لك العقوبة لفعل» ولكنه ذو أناة وحلم عظيم . وجاهده بنفسك وأخيك وأنتما تحتسبان بجهاده . فإني لو شئت 
أن آثيه بجنود لا قبل له بها لفعلت» ولكن ليعلم هذا العبد الضعيف الذي قد أعجبته نفسه وجموعه أن الفئة القليلة ‏ ولا قليل مني 





حك 
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تغلب الفئة الكثيرة بإذني» ولا تعجبنكما زينته» ولا مامَتّع به» ولا تمدا إلى ذلك أعينكماء فإنها زهر الحياة الدنياء وزينة 
المترفين. ولو شئت أن أزينكما من الدنيا بزينة» ليعلم فرعون حين ينظر إليها أن مقدرته تعجز عن مثل ما أوتيتماء فعلت. ولكني 
أرغب بكما عن ذلك» وأزويه عنكما. وكذلك أفعل بأوليائي» وقديماً ما جرت عادتي في ذلك فإني لأذودُهم عن نعيمها 
ورخائهاء كما يذود الراعي الشفيق إبله عن مبارك الغرة» وما ذاك لهوانهم عليَء ولكن ليستكملوا نصيبهم من كرامتي سالماً 
موفراً لم تَكَلَمُه الدنيا. واعلم أنه لم يتزين لي العباد بزينة هي أبلغ مما عندي من الزهد في الدنياء فإنها زينة المتقين» عليهم منها 
لباس يُعْرَفون به من السكينة والخشوع» سيماهم في وجوههم من أثر السجود» أولئك أوليائي حقاً حقاًء فإذا لقيتهم فاخفض 
لهم جناحك» وذلل قلبك ولسانك» واعلم أنه من أهان لي ولياً أو أخافه» فقد بارزني بالمحاربة» وبادأني وعرض لي نفسه 
ودعاني إليها. وأنا أسرع شيء إلى نصرة أوليائي» أفيظن الذي يحاربني أن يقوم لي أم يظن الذي يعاديني أن يعجزني» أم يظن 
الذي يبارزني أن يسبقني أو يفوتني . وكيف وأنا الثائر لهم في الدنيا والآخرةء لا أكِلُ مضطرهم إلى غيري . رواه ابن أبي حاتم . 
لقال رب اشح لي صَذيف ی ویر ل آمری )€ : هذا سؤال من موسى» عليه السلام» لربه كد أن يشرح له صدره فيما بعثه 
به» فإنه قد أمره بأمر عظيمء وخطب جسيم . بعثه إلى أعظم ملك على وجه الأرض إذ ذاك» وأجبرهم» وأشدهم كفراًء 
وأكثرهم جنوداًء وأعمرهم ملكأ وأطغاهم وأبلغهم تمرداًء بلغ من أمره أن ادعى أنه لا يعرف الله. ولا يعلم لرعاياه إلهاً غيره. 
هذا وقد مكث موسى في داره مدة وليداً عندهم» في حجر فرعون» على فراشه» ثم قتل منهم نفساً فخافهم أن يقتلوه» فهرب 
منهم هذه المدة بكمالها. ثم بعد هذا بعثه ربه كك إليهم نذيراً يدعوهم إلى الله كه أن يعبدوه وحده لا شريك له؛ ولهذا قال: 
رب اش لي صذری وي لج ری ل6 أي : إن لم تكن أنت عوني ونصيري» وعضدي وظهيري» وإلا فلا طاقة لي بذلك . 
وال عفد ن لسا © بَْتَهُوأ َل )€ . وذلك لما كان أصابه من اللشغ » حين عرض عليه التمرة والجمرة» فأخذ الجمرة 
فوضعها على لسانه» كما سيأتي بيانه » وما سأل أن يزول ذلك بالكلية» بل بحيث يزول العي» ويحصل لهم فهم ما يريد منه وهو 
قدر الحاجة . ولو سأل الجميع لزالء ولكن الأنبياء لا يسألون إلا بحسب الحاجةء ولهذا بقيت بقية» قال الله تعالى إخباراً عن 
فرعون أنه قال : آم آنا َب ِن هذا الى هر مهي ولا كاد ين 427 [الزخرف: 01] أي : يفصح بالكلام . وقال الحسن البصري : 
وال عة ين اين (9)> قال : حل عقدة واحدة» ولو سأل أكثر من ذلك أعطى . وقال ابن عباس : شكا موسى إلى ربه ما 
يتخوف من آل فرعون في القتيل» وعقدة لسانه» فإنه كان في لسانه عقدة تمنعه من كثير من الكلام» وسأل ربه أن يعينه بأخيه 
هارون يكون له ردءا ويتكلم عنه بكثير مما لا يفصح به لسانه» فآناه سؤله» فحل عقدة من لسانه . وقال ابن أبي حاتم : کر عن 
عمْرو بن عثمان» حدثنا بَقِيّة» عن أرطاة بن المنذر» حدثنى بعض أصحاب محمد بن كعب» عنه قال : أتاه ذو قرابة لهء فقال 
له: ما بك بأس لولا أنك تلحن في كلامك» ولست تعرب في قراءتك؟ فقال القرظي: يابن أخي» ألست أفهمك إذا حدثتك؟ . 
قال: نعم. قال: فإن موسى» عليه السلام» إنما سأل ربه أن يحل عقدة من لسانه كي يفقه بنو إسرائيل كلامه» ولم يزد عليها. 
هذا لفظه . 

وقوله : وجل لي وزيا من أفل 3 هَرونَ أغى )€ : وهذا أيضاً سؤال من موسى في أمر خارجي عنه» وهو مساعدة أخيه 
هارون له . قال الثوري» عن أبي سعيد» عن عكرمة» عن ابن عباس أنه قال: فَنُبَىء هارون ساعتئذ حين نبىء موسى» عليهما 
السلام . وقال ابن أبي حاتم : ذكر عن ابن تُمَيرء حدثنا أبو أسامة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة أنها خرجت فيما 
كانت تعتمر» فنزلت ببعض الأعراب» فسمعت رجلا يقول: أيّ أخ كان في الدنيا أنفع لأخيه؟ قالوا: ما ندري . قال : والله أنا 
أدري . قالت : فقلت في نفسي : في حلفه لا يستئني» إنه ليعلم أي أخ كان في الدنيا أنفع لأخيه. قال: موسى حين سأل لأخيه 
النبوة. فقلت: صدق والله. قلت: وفي هذا قال الله تعالى في الثناء على موسى» عليه السلام : ون عِندَ أله ويا [الاحزاب: 
٩‏ وقوله: #أَشْدُدْ يده زیی ([)»> قال مجاهد: ظهري شر ن أي ©4 أي : في مشاورتي» « ک ميد کا ۲٣)‏ 
ددد كيرا ©4 › قال مجاهد: لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيراًء حتى يذكر الله قائماً وقاعداً ومضطجعاً . وقوله : «إِنَّكَ 
كت با بيا € أي : في اصطفائك لناء وإعطائك إيانا النبوة» وبعثتك لنا إلى عدوك فرعون» فلك الحمد على ذلك . 

63 كذ اوت شولک يتخومى €9 وقد ما عَلكَ م غج © إذ ارا إل آیک ما بحن © أن انيه في الات امہ فى ال ميته 
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هذه إجابة من الله لرسوله موسى» عليه السلام فيما سأل من ربهق , وتذكير له بنعمه السالفة عليه فيما كان ألهم أمه حين 
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كانت ترضعه» وتحذر عليه من فرعون وملئه أن يقتلوه ؛ لأنه كان قد ولد فى السنة التى يقتلون فيها الغلمان . فاتخذت له تابوتاً» 
فكانت ترضعه ثم تضعه فيه» وترسله في البحر- وهو النيل - وتمسكه إلى منزلها بحبل فذهبت مرة لتربطه فانفلت منها وذهب به 
البحرء فحصل لها من الغم والهم ما ذكره الله عنها في قوله : «وَْصبَح فود أو موب فرعا إن ڪادت للبيف به لزلا أن ريطما 


کے وش سس رو 


مل لها [القصص: ١٠]ء‏ فذهب به البحر إلى دار فرعون « الفط ءال ووت لكو لهُر عدوا وَحَرَنًا © [القصص: ۸]ء أي 
قدراًمقدورا من الله » حيث كانوا هم يقتلون الغلمان من بني إسرائيل› حذراً من وجود موسى» فحكم الله وله السلطان 


رام كر 


العظيمء والقدرة التامة - ألا يربى إلا على فراش فرعون» ويغذى بطعامه وشرابه» مع محبته وزوجته له؛ ولهذا قال: #يأخذه 
ذو لى وذو لو ولي عك ت € أي : عند عدوكء جعلته يحبك. قال سلمة بن كُهَيْل : لوقت عك حَبَةُ تق قال: 
حببتك إلى عبادي . #وللصتم مَل عبن » قال أبو عمران الجوني : تربى بعين الله . وقال قتادة: تغذى على عيني . وقال معمر بن 
المثنى : لوَلنْصَنَمَ عَلَ َب بحيث أرى . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : يعني أجعله في بيت الملك ينعم ويترف» غذاؤه 
عندهم غذاء الملك»ء فتلك الصنعة . 

وقوله : «إذ تنغ لخدت قشل هَل ادلی عل من يفلم درََمتَكَ إل أك 5 َر عب وذلك أنه لما استقر عند آل فرعون» 
عرضوا عليه المراضعء فأباهاء قال الله كق : رمتا عي الْمَرَاضِعٌ بن كَبَلُ» فجاءت أخته وقالت : «هل أل عل أَهْلٍ بَيتِ 


فعرضت عليه ثديهاء فقبله» ففرحوا بذلك فرحاً شديداًء واستأجروها على إرضاعه فنالها بسببه سعادة ورفعة وراحة في الدنيا 
وفي الآخرة أغنم وأجزل؛ ولهذا جاء في الحديث : «مثل الصانع الذي يحتسب في صنعته الخير» كمثل آم موسى» ترضع ولدها 
وتأخذ أجرها». وقال تعالى هاهنا: فتك إل أك ك قر ْنا ولا عن أي : عليك «وَقَئلْتَ نفْسا» يعني : القبطي› 
َك ين ات : وهو ما حصل له بسبب عزم آل فرعون على قتله» ففر منهم هاربً؛ حتى ورد ماء مدین؛ وقال له ذلك 


الرجل الصالح : لا عن رب مرج الْقَوَرِ اميك [القصص: .]٠١‏ وقوله: وفك فنا € قال الإمام أبو عبد الرحمن 


حديث الفتون 

حدثنا عبد الله بن محمدء حدثنا يزيد بن هارونء أنبأنا أصبغ بن زيد» حدثنا القاسم بن أبي أيوب» أخبرني سعيد بن جبير» 
قال: سألت عبد الله بن عباس عن قول الله» وق.ء لموسىء عليه السلام: وفك فوًاً) فسألته عن الفتون ما هو؟ فقال: 
استأنف النهار يابن جبير» فإن لها حديثاً طويلاً. فلما أصبحت غدوت إلى ابن عباس لأنتجز منه ما وعدني من حديث الفتون» 
فقال: تذاكر فرعون وجلساؤه ما كان الله وعد إبراهيم» عليه السلام» أن يجعل في ذريته أنبياء وملوكاء فقال بعضهم: إن بني 
إسرائيل ينتظرون ذلك» ما يشكون فيه» وكانوا يظنون أنه يوسف بن يعقوب» فلما هلك قالوا: ليس هكذا كان وعد إبراهيمء 
فقال فرعون : فكيف ترون؟ فائتمروا وأجمعوا أمرهم على أن يبعث رجالا معهم الشفارء يطوفون في بني إسرائيل» فلا يجدون 
مولوداً ذكراً إلا ذبحوه. ففعلوا ذلك» فلما رأوا أن الكبار من بني إسرائيل يموتون بآجالهم. والطعارء يحون تالوا وشات أن 
تفنوا بني إسرائيل » فتصيروا إلى أن تباشروا من الأعمال والخدمة التي كانوا يكفونكم» فاقتلوا عاماً كل مولود ذكر» فيقل 
أبناؤهم» ودعوا عاماً فلا تقتلوا منهم أحداًء فيشب الصغار مكان من يموت من الكبار؛ فإنهم لن يكثروا بمن تستحيون منهم 
فتخافوا مكائرتهم إياكم» ولم يفنوا بمن تقتلون وتحتاجون إليهم» فأجمعوا أمرهم على ذلك. فحملت أم موسى بهارون في 
العام الذي لا يذبح فيه الغلمان» فولدته علانية آمنة . فلما كان من قابل حملت بموسى» عليه السلام؛ فوقع في قلبها الهم 
والحزن» وذلك من الفتون يابن جبير ما دخل عليه فى بطن أمه. مما يراد بهء فأوحى الله جل ذكره إليها أن: ولا تحاف وا 
َر إ6 رار إّدي وَعَاطُُ م الْمرييت؟ [القصص: ۷] فأمرها إذا ولدت أن تجعله في تابوت ثم تلقيه في اليم. فلما ولدت 
فعلت ذلك» فلما توارى عنها انها أتاها الشيطان» فقالت في نفسها: ما فعلت بابني» لو ذبح عندي فواريته وكفنته» کان أحب 
إليّ من أن ألقيه إلى دواب البحر وحيتانه . 

فانتهى الماء به حتى أوفى به عند قُرْضَة مستقى جواري امرأة فرعون» فلما رأينه أخذنه فهممن أن يفتحن التابوت» 
فقال بعضهن: إن في هذا مالأء وإنا إن فتحناه لم تصدقنا امرأة الملك بما وجدناه فيه» فحملته كهيئته لم يخرجن منه 
شيئاً حتى رفعنه إليها. فلما فتحته رأت فيه غلاماًء فألقي عليه منها محبة لم يلق منها على أحد قط . وأصبح فؤاد أم 
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| موسى فارغاً من ذكر كل شيء» إلا من ذكر موسى.‎ 
فلما سمع الذباحون بأمره» أقبلوا بشفارهم إلى امرأة فرعون ليذبحوه» وذلك من الفتون يابن جبير» فقالت لهم : أقروهء فإن‎ 
هذا الواخد لا يزيك في بي إسرائيل جى آي فرعن فاو فإن وغية لي كلهم قد اسع واجملم+ وان ار بد لم‎ 
لمكم . فأتت فرعون فقالت: #قَرَّتُ عيْنِ لي ولك » [القصص: 4] فقال فرعون: يكون لك» فأما لي فلا حاجة لي فيه. فقال‎ 
رسول الله اد : «والذي يُحَلّْف به لو أقر فرعون أن يكون قرة عين له» كما أقرت امرأته» لهداه الله كما هداهاء ولكن حرمه‎ 
ذلك؟.‎ 

فأرسلت إلى من حولهاء إلى كل امرأة لها لبن لتختار له ظئرأء فجعل كلما أخذته امرأة منهن لترضعه لم يقبل على ثديها حتى 
أشفقت امرأة فرعون أن يمتنع من اللبن فيموت» فأحزنها ذلك» فأمرت به فأخرج إلى السوق ومجمع الناس» ترجو أن تجد له 
ظئراً تأخذه منهاء فلم يقبل» وأصبحت آم موسى والهأء فقالت لأخته : قصّي أثره واطلبيه» هل تسمعين له ذكراء أحيّ ابني أم قد 
أكلته الدواب؟ ونسيت ما كان الله وعدها فیه» فبصرت به أخته عن جنب وهم لا يشعرون ‏ والجُب : أن يسمو بصر الإنسان إلى 
شيء بعيد» وهو إلى جنبه› وهو لا يشعر به فقالت من الفرح حين أعياهم الظؤّرات: أنا أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم 
له ناصحون. فأخذوها فقالوا: ما يدريك؟ ما نصحهم له؟ هل يعرفونه؟ حتى شكوا في ذلك» وذلك من الفتون يابن جبير. 
فقالت: نصحهم له وشفقتهم عليه رغبتهم في ظؤرة الملك» ورجاء منفعة الملك . فأرسلوها فانطلقت إلى أمهاء فأخبرتها 
الخبر. فجاءت أمه» فلما وضعته في حجرها نزا إلى ثديها فمصّهء حتى امتلأ جنباه ريأء وانطلق البشراء إلى امرأة فرعون 
يبشرونها أن قد وجدنا لابنك ظثراً . فأرسلت إليها. فأتت بها وبه» فلما رأت ما يصنع بها قالت: امكثي ترضعي ابني هذاء فإني 
لم أحب شيئاً حبه قط . قالت أم موسى : لا أستطيع أن أدع بيتي وولدي فيضيع» فإن طابت نفسك أن تعطينيه فأذهب به إلى 
بيتي » فيكون معي لا آلوه خيرأ فعلت» وإلا فإني غير تاركة بيتي وولدي . وذكرت آم موسى ما كان الله وعدها فيه» فتعاسرت 
على امرأة فرعون» وأيقنت أن الله منجز وعده» فرجعت به إلى بيتها من يومهاء وأنبته الله نباتاً حسناً وحفظه لما قد قضى فيه . 
فلم يزل بنو إسرائيل» وهم في ناحية القرية» ممتنعين من السخرة والظلم ما كان فيهم» فلما ترعرع قالت امرأة فرعون لأم 
موسى : أتريني ابني؟ فَوَعَدَنْها يوماً تريها إياه فيه» وقالت امرأة فرعون لخزانها وظؤّرها وقهارمتها: لا يبقين أحد منكم إلا استقبل 
ابني اليوم بهدية وكرامة لأرى ذلك» وأنا باعثة أميناً يحصي ما يصنع كل إنسان منكم» فلم تزل الهدايا والنحل والكرامة تستقبله 
من حين خرج من بيت أمه إلى أن دخل على امرأة فرعون» فلما دخل عليها نحلته وأكرمته» وفرحت به» ونحلت أمه لحسن 
أثرها عليه ثم قالت: لآتين به فرعون فَلْيَنْحَلَئَه وليكرمنه» فلما دخلت به عليه جعله في حجره» فتناول موسى لحية فرعون 
يمدها إلى الأرض» فقال الغواة من أعداء الله لفرعون: ألا ترى ما وعد الله إبراهيم نبيه» إنه زعم أن يرثك ويعلوك ويصرعك» 
فأرسل إلى الذباحين ليذبحوه. وذلك من الفتون يابن جبير بعد كل بلاء ابتلي به» وأريد به . 

فجاءت امرأة فرعون فقالت: ما بدا لك في هذا الغلام الذي وهبته لي؟ فقال: ألا ترينه يزعم أنه يصرعني ويعلوني! فقالت : 
اجعل بيني وبينك أمرأ يعرف فيه الحق» ائت بجمرتين ا ليه » فإن بطش باللؤلؤتين واجتنب الجمرتين فاعرف 


أنه يعقل» وإن تناول الجمرتين ولم يرد اللؤلؤتين» علمت أن أحداً لا يؤثر الجمرتين على اللؤلؤتين وهو يعقل . فقرب إليه 
فتناول الجمرتين» فانتزعهما منه مخافة أن يحرقا يدهء فقالت المرأة: ألا ترى؟ فصرفه الله عنه بعد ما كان قد هم بهء وكان الله 
بالغا فيه أمره. 
بالغا فيه أمر 


فلما بلغ أشده وكان من الرجال» لم يكن أحد من آل فرعون يخلص إلى أحد من بني إسرائيل معه بظلم ولا سخرة» حتى 
امتنعوا كل الامتناع» فبينما موسىء عليه السلام» يمشي في ناحية المدينة إذا هو برجلين يقتتلان» أحدهما فرعوني والآخر 
إسرائيلي » فاستغائه الإسرائيلي على الفرعوني» فغضب موسى غضبا شديداً؛ لأنه تناوله وهو يعلم منزلته من بني إسرائيل 
وحفظه لهمء لا يعلم الناس إلا أنما ذلك من الرضاعء إلا أم موسى » إلا أن يكون الله سبحانه أطلع موسى من ذلك على ما لم 
يطلع غل عر AR‏ الفرعوني فقتله» وليس يراهما أحد إلا الله ل والإسرائيلي» فقال موسى حين قتل الرجل : هدا 
من عمل ليطن إل ذو مَل بي [القصص: .]٠١‏ ثم قال : رب إِنْ لمت قى فَأغْفْرَ لي فَعَمَرَ ل إكم هو الْمَفُورٌ لِد 4 
[القصص: ]١5‏ فأصبح في المدينة خائفاً يترقب الأخبار» فأتى فرعون» فقيل له : إن بني إسرائيل قتلوا رجلاً من آل فرعون فخذ لنا 
بحقنا ولا ترخص لهم . فقال: ابغوني قاتله» ومن يشهد عليه» فإن الملك وإن كان صَهُوة مع قومه لا يستقيم له أن يقيد بغير بينة 
ولاثبتء فاطلبوالي علم ذلك آخذ لكم بحقكم. فبينما هم يطوفون ولا يجدون ثبتاً» إذا بموسى من الغد قد رأى ذلك 
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الإسرائيلي يقاتل رجلا من آل فرعون آخرء فاستغائه الإسرائيلي على الفرعوني» فصادف موسى قد ندم على ما كان منه وكره 
الذي رأى» فغضب الإسرائيلي وهو يريد أن يبطش بالفرعوني» فقال للإسرائيلي لما فعل بالأمس واليوم : «إنَك لوق مون . 
فنظر الإسرائيلي إلى موسى بعد ما قال له ما قال» فإذا هو غضبان كغضبه بالأمس الذي قتل فيه الفرعوني » فخاف أن يكون بعد ما 
قال له: #8 إِنّك لوی مين [القصص: 1۸] أن يكون إياه أراد» ولم يكن أراده» إنما أراد الفرعوني . فخاف الإسرائيلي وقال : 
کشوم رد أن نى كنا قلت تدا َس [القصص: 1۱۹ وإنما قاله مخافة أن يكون إياه أراد موسى ليقتلهء فتتاركاء وانطلق 
الفرعوني فأخبرهم بما سمع من الإسرائيلي من الخبر حين يقول: ارد أن متت كنا تلت تنا بالأتِين4. فأرسل فرعون 
الذباحين ليقتلوا موسى» فأخذ رسل فرعون في الطريق الأعظم يمشون على هينتهم يطلبون موسى» وهم لا يخافون أن يفوتهم» 
فجاء رجل من شيعة موسى من أقصى المدينة » فاختصر طريقاً حتى سبقهم إلى موسى» فأخبره. وذلك من الفتون يابن جبير . 

فخرج موسى متوجهاً نحو مدين» لم يلق بلاء قبل ذلك ولیس له بالطريق علم إلا حسن ظنه بربه 6 فإنه قال : عم رَيْت 
أن يهدين سواء اسيل وَلِمَا ورد ا مذ ود مله أَمَّه مت ألكاس يفوت وود من دونهم ماين تَذُودَان4 [القصص: ۲۲ء ۲۳] 
يعني بذلك حابستين غنمهماء فقال لهما: ما خطبكما معتزلتين لا تسقيان مع الناس؟ قالتا: ليس لنا قوة نزاحم القوم» إنما ننتظر 
فضول حياضهم . فسقى لهماء فجعل يغترف في الدلو ماء كثير» حتى كان أول الرعاء؛ فانصرفتا بغنمهما إلى أبيهماء وانصرف 
موسى» عليه السلام» فاستظل بشجرة» وقال: رب إن لما رلت إل مِنْ خَيْرٍ قير © [القصص: .٤4‏ واستنكر أبوهما سرعة 
صدورهما بغنمهما حُمّلاً بطاناً فقال: إن لكما اليوم لشأناء فأخبرتاه بما صنع موسى» فأمر إحداهما أن تدعوه» فأتت موسى 


صر و ی عر 
. 


فدعته» فلما كلمه قال : طلا َف َرَت مى الْقَرَرِ القَلاِنَ4 [القمص : .]۲١‏ ليس لفرعون ولا لقومه علينا سلطان ولسنا في 
مملكته» فقالت إحداهما: #يكأيتِ | ك حير من أَسمَدْجَرَتَ القوي لْأَمِينٌ4 [القصص: ]۲١‏ فاحتملته الغيرة على أن قال لها : 
ما يدريك ما قوته؟ وما أمانته؟ فقالت : أما قوته» فما رأيت منه في الدلو حين سقى لناء لم أر رجلا قط أقوى في ذلك السقي 
منه» وأما الأمانة فإنه نظر إلىَ حين أقبلت إليه وشخصت له» فلما علم أني امرأة صوّب رأسه فلم يرفعه» حتى بلغته رسالتك . ثم 
قال لي : امشي خلفي »ء وانعتي لي الطريق. فلم يفعل هذا إلا وهو أمين» فسري عن أبيها وصدقهاء وظن به الذي قالت . 
فقالله: هل لك أن أُكملك دى َو َي ل أن كأ تسى حِجَج ن منت عَم فَحِنْ عندك وما أَِيدُ أن آمو 
لک تمد إن اء أله يى الصَمَيلِسِينَ4 [القصص: ۲۷] ففعل» فكانت على نبي الله موسى ثماني سنين واجبة» وكانت سنتان 
عدة منهء فقضى الله عنه عدته فأتمها عشراً. قال سعيد ‏ وهو ابن جبير -: فلقيني رجل من آهل النصرانية من علمائهم قال : هل 
تدري أيّ الأجلين قضى موسى؟ قلت : لا. وأنا يومئذ لا أدري . فلقيت ابن عباس» فذكرت له ذلك» فقال: أما علمت أن ثمانيا 
كانت على نبي الله واجبة» لم يكن لنبي لله أن ينقص منها شيئاً» ويعلم أن الله كان قاضياً عن موسى عدته التي وعده فإنه قضى 
عشر سنين . فلقيت النصراني فأخبرته ذلك» فقال: الذي سألته فأخبرك أعلم منك بذلك. قلت: أجل » وأولى. 

فلما سار موسى بأهله كان من أمر النار والعصا ويده ما قص الله عليك فى القرآن» فشكا إلى الله تعالى ما يتخوف من آل فرعون 
في القتيل وعقدة لسانه» فإنه كان في لسانه عقدة تمنعه من كثير من الکلام» وسال ربه أن يعينه بأخيه هارون» يكون له ردءأء 
ويتكلم عنه بكثير مما لا يفصح به لسانه . فآتاه الله سؤلهء» وحل عقدة من لسانه» وأوحى الله إلى هارون وأمره أن يلقاه. فاندفع 
موسى بعصاه حتى لقي هارون» عليهما السلام. فانطلقا جميعاً إلى فرعون» فأقاما على بابه حيناً لا يؤذن لهماء ثم أذن لهما بعد 
حجاب شديدء فقالا: #إنا رسولا ری € [طه: 417]. قال: فمن ربكما؟ فأخبره بالذي قص الله عليك في القرآن. قال: فما 
تريدان؟ وذكّره القتيل» فاعتذر بما قد سمعت . قال : أريد أن تؤمن بالله» وترسل معي بني إسرائيل . فأبى عليه وقال: ات اي 
إن كت مِنّ ألصّدِت € [الشعراء: .]٠٠١‏ فألقى عصاه فإذا هي حية تسعى عظيمة فاغرة فاهاء مسرعة إلى فرعون . فلما رآها فرعون 
قاصدة إليه خافهاء فاقتحم عن سريره واستغاث بموسى أن يكفها عنه . ففعل» ثم أخرج يده من جيبه فرآها بيضاء من غير سوء - 
يعني من غير برص - ثم ردها فعادت إلى لونها الأول . 

فاستشار الملا حوله فيما رأى» فقالوا له: هذان ساحران يربان .أن يخرجاكم من أَنْضِكُم رهما ويذهبًا بطريقيكم المنق > 
[طه: 5#]» يعني : ملكهم الذي هم فيه والعيش» وأبوا على موسى أن يعطوه شيئاً مما طلب» وقالوا له: اجمع السحرة» 
فإنهم بأرضك كثير حتى تغلب بسحرك سحرهما. فأرسل إلى المدائن فحشر له كل ساحر متعالم» فلما أتوا فرعون 
قالوا: بم يعمل هذا الساحر؟ قالوا: يعمل بالحيات . قالوا: فلا والله ما أحد في الأرض يعمل بالسحر بالحيات والحبال 
والعصي الذي نعمل. وما أجرنا إن نحن غلبنا؟ قال لهم: أنتم أقاربي وخاصتي» وأنا ضانع إليكم كل شيء أحيبتم» 
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فتواعدوا يوم الزينة» وأن يحشر الناس ضحى . 
قال سعيد بن جبير : فحدثني ابن عباس : أن يوم الزينة الذي أظهر الله فيه موسى على فرعون والسحرة» هو يوم عاشوراء . فلما 
اجتمعوا في صعيد واحد قال الناس بعضهم لبعض: انطلقوا فلنحضر هذا الأمر» للعلا َم تحر إن كأ هم لبي ©4 
[الشعراء: »]4٠‏ يعنون موسى وهارون استهزاء بهماء فقالوا : يا موسى ۔لقذرتهم بسحرهع - ( إن أن ملق تا أن ؟ کون ڪن 
لْمُلْقِينَ © [الأعراف: »]1١8‏ لقال بل الوا 4 [ط: 55]ء فالتا أ بام و عصِيهُمْ وفَالوا بعر رعو إا لتحن للبو 9 [الشعراء: ]٤٤‏ 
فرأى موسى من سحرهم ما أوجس في نفسه خيفة فأوحى ا I‏ 
فجعلت العصي تلتبس بالحبال حتى صارت جَزَّراً إلى الثعبان» تدخل فيه» حتى ما أبقت عصاً ولا حبالاً إلا ابتلعته» فلما عرفت 
السخرة ذلك قالوا- لو كان هذا بحرا لم ولغ عن جرا كل هتا ولكتة أمر فن افد آمنا باق رما جاء به موسي و ترت 
إلى الله مما كنا عليه . فكسر الله ظهر فرعون في ذلك الموطن وأشياعه» وظهر الحقء وبطل ما كانوا يعملون #مَمْلبوا هتاك 
نبوأ مَغْرتَ (03) € [الأعراف : 1 وامرأة فرعون بارزة متبذلة تدعو الله بالنصر لموسى على فرعون وأشياعه» فمن رآها من آل 
فرعون ظن أنها إنما ابتذلت للشفقة على فرعون وأشياعه» وإنما كان حزنها وهمها لموسى . فلما طال مكث موسى بمواعيد 
فرعون الكاذبة» كلما جاء بآية وعده عندها أن يرسل معه بني إسرائيل» فإذا مضت أخلف موعده وقال: هل يستطيع ربك أن 
يصنع غير هذا؟ . فأرسل الله على قومه الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات» كل ذلك يشكو إلى موسى 
ويطلب إليه أن يكفها عنه» ويواثقه على أن يرسل معه بني إسرائيل» فإذا كف ذلك أخلف موعده» ونكث عهده. حتى أمر الله 
موسى بالخروج بقومه فخرج بهم ليلاء فلما أصبح فرعون ورأى أنهم قد مضوا أرسل في المدائن حاشرين» فتبعه بجنود عظيمة 
كثيرة» وأوحى الله إلى البحر : إذا ضربك عبدي موسى بعصاه فانفلق اثنتي عشرة فرقة» حتى يجوز موسى ومن معه» ثم التق 
على من بقي بَعْدُ من فرعون وأشياعه. فنسي موسى أن يضرب البحر بالعصا وانتهى إلى البحر وله قَصِيفء مخافة أن يضربه 
موسى بعصاه وهو غافل فيصير عاصياً لله . 
فلما تراءى الجمعان وتقارباء قال أصحاب موسى: إنا لمدرّكون» افعل ما أمرك به ربك» فإنه لم يكذب ولم تكذب . قال: 
وعدني أن إذا أتيت البحر انفرق اثنتي عشرة فرقة » حتى أجاوزه. ثم ذكر بعد ذلك العصا فضرب البحر بعصاه حين دنا أوائل جند 
فرعون من أواخر جند موسى » فانفرق البحر كما أمره ربه وكما وعد موسى» فلما أن جاز موسى وأصحابه كلهم البحر» ودخل 
فرعون وأصحابه» التقى عليهم البحر كما أمرء فلما جاوز موسى البحر قال أصحابه : إنا نخاف ألا يكون فرعون غرق ولا نؤمن 
بهلاكه . فدعا ربه فأخرجه له ببدنه حتى استيقنوا بهلاكه . 
ثم مروا بعد ذلك على قوم يعكفون على أصنام لهم : «قالوأ موی أجَصَل لآ إا كناخ ٤ال‏ ال رتك رم يهان €9 
تولا متب ما هم یو وکیل کا کا علوت 4)]3 [الاعراف (IFA:‏ 14[ . قد رأيتم من العِبّر وسمعتم ما يكفيكم ومضى . فأنزلهم 
موسى منزلاً وقال : أطيعوا هارونء فإني قد استخلفته عليكم » فإني ذاهب إلى ربي . وأجلهم ثلاثين يوماً أن يرجع إليهم فيهاء 
فلما أتى ربه وأراد أن يكلمه في ثلاثين يوماً وقد صامهن. ليلهن ونهارهن» وكره أن يكلم ربه وريح فيه ريح فم الصائمء فتناول 
موسى من نبات الأرض شيئاً فمضغه. فقال له ربه حين أتاه: لم أفطرت؟ وهو أعلم بالذي كانء قال: يارب» إني كرهت أن 
أكلمك إلا وفمي طيب الريح . قال: أوما علمت يا موسى أن ريح فم الصائم أطيب من ريح المسك» ارجع فصم عشراً ثم 
ثتني . ففعل موؤسى . عليه السلام» ما أمر به» فلما رأى قوم موسى أنه لم يرجع إليهم في الأجل». ساءهم ذلك . وكان هارون قد 
خطبهم وقال: إنكم قد خرجتم من مصرء ولقوم فرعون عندكم عواري وودائ > ولكم فيهم مثل ذلك وأنا أرى أنكم تحتسبون 
ما لكم عندهم» ولا أحل لكم وديعة استودعتموها ولا عارية» ولسنا براذين إليهم شيئاً من ذلك ولا ممسكيه لأنفسناء فحفر 
حفيراًء وأمر كل قوم عندهم من ذلك من متاع أو حلية أن يقذفوه في ذلك الحفيرء ثم أوقد عليه النار فأحرقه» فقال: لا يكون لنا 
ولا لهم. 
وكان السامري من قوم يعبدون البقر» جيران لبني إسرائيل ولم يكن من بني إسرائيل» فاحتمل مع موسى وبني إسرائيل حين 
احتملواء فقضي له أن رأى أثرأ فقبض منه قبضةء فمر بهارون» فقال له هارون» عليه السلام : يا سامري» ألا تلقي ما في يدك؟ 
وهو قابض عليه» لا يراه أحد طوال ذلك» فقال: هذه قبضة من أثر الرسول الذي جاوز بكم البحرء ولا ألقيها لشيء إلا أن 
تدعو الله إذا ألقيتها أن يكون ما أريد. فألقاهاء ودعا له هارون» فقال: أريد أن يكون عجلا . فاجتمع ما كان في الحفيرة من متاع 
أو حلية أو نحاس أو حدید» فصار عجلاً أجوف, ليس فيه روح» وله خوار. قال ابن عباس: لا والله» ما كان له صوت قطء 
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إنما كانت الريح تدخل في دبره وتخرج من فيه› فكان ذلك الصوت من ذلك . 

فتفرق بنو إسرائيل فرقاًء فقالت فرقة: يا سامري ما هذا؟ وأنت أعلم به. قال: هذا ربكم ولكن موسى أضل الطريق. وقالت 
فرقة : لا نكذب بهذا حتى يرجع إلينا موسىء فإن كان ربنا لم نكن ضيعناه وعجزنا فيه حين رأيناهء وإن لم يكن ربنا فإنا نتبع قول 
موسى . وقالت فرقة: هذا عمل الشيطان»ء وليس بربنا ولا نؤمن به ولا نصدق» وأشرب فرقة في قلوبهم الصدق بما قال 
السامري في العجل» وأعلنوا التكذيب به فقال لهم هارون: قوم إِنَمَا نّم به ون رَيُّمْ لمن [طه: ]4١‏ قالوا: فما بال 
موسى وعدنا ثلاثين يوم ثم أخلفناء هذ ةأربعون يوماً قد مفنت؟ ؤقال سفهاؤهم : أخطأ ربه فهو يطلبه ويتبعه. فلما كلم الله 
موسى وقال له ما قال» أخبره بما لقي قومه من بعده» مر مسح إل ومو عَصْبَنَ اسا لطه: 45 فقال لهم ما سمعتم في 
القرآن» وأخذ برأس أخيه يجره إليه» وألقى الألواح من الغضب. ثم إنه عذر أخاه يعذره» واستغفر له وانصرف إلى السامري 
فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ قال : قبضت قبضة من أثر الرسول› وفطنت لها وعُمَيت عليكم فقذفتها «وَكَدَلِكَ سوت لي 
تتبى 6 كال اذب ورك لك فى السبزة أن تمل لا مسا ن کک مووا أن مم وار إِق إکھک الى عت عابو اکنا 
َنَم فد لتَنِيِمَتَمُ في ألْيَرْ شَنَْا )4 [طه: ٠٠‏ 47]» ولو كان إلهاً لم يخلص إلى ذلك منه. فاستيقن بنو إسرائيل بالفتنة» 
واغتبط الذين كان رأيهم فيه مثل رأي هارون» فقالوا لجماعتهم : يا موسى» سل لتا ربك أن يفتح لنا باب توبة نصنعهاء فيكفر عنا 
ما عملنا. فاختار موسى قومه سبعين رجلا لذلك» لا يألو الخيرء جيار بني إسرائيل» ومن لم يشرك في العجل» فانطلق بهم 
يسأل لهم التوبة» فرجفت بهم الأرض» فاستحيا نبي الله من قومه ومن وفده حين فعل بهم ما فعل فقال : ورب لو شنت أهلكتهم 
من قبل ولس رگا ا َمَلَ أَلسّمَهَاءُ نآ € [الأعراف: ]٠٠١‏ وفيهم من كان اطلع الله منه على ما أشرب قلبه من حب العجل وإيمانه 
به» فلذلك رجفت بهم الأرض» فقال: يخي وَسِعَت کل هَن مََأَحَنَيًا رن يفو يوت الزَكَرة الي هُمْ انا 
مود لذن يَتَعُوتَ الرّسول اق امس َلَرِى يحدوئم مَكُنويا عِنْدَهُمْ فى الموْرسةٍ وَألانجيلٍ 4 [الأعراف: ١١٠٠ء .]٠١١‏ فقال: يارب» 
سألتك التوبة لقوميء فقلت: إن رحمتي كتبتها لقوم غير قومي» هلا أخرتني حتى تخرجني في أمة ذلك الرجل المرحومة؟ فقال 
له : إن توبتهم أن يقتل كل رجل منهم مَنْ لقي من والد وولد» فيقتله بالسيف» ولا يبالي من قتل في ذلك الموطن» وتاب أولئك 
الذين كان خفي على موسى وهارون واطلع الله من ذنوبهم فاعترفوا بهاء وفعلوا ما أمرواء وغفر الله للقاتل والمقتول . 

ثم سار بهم موسى» عليه السلام» متوجهاً نحو الأرض المقدسة» وأخذ الألواح بعد ما سكت عنه الغضب. فأمرهم بالذي أمر 
به أن يبلغهم من الوظائف» فثقل ذلك عليهم. وأبوا أن يُقرّوا بهاء فنتق الله عليهم الجبل كأنه ظلةء ودنا منهم حتى خافوا أن يقع 
عليهم فأخذوا الكتاب بأيمانهم وهم مصغون ينظرون إلى الجبل» والكتاب بأيديهم . وهم من وراء الجبل مخافة أن يقع عليهم . 
ثم مضوا حتى أتوا الأرض المقدسةء فوجدوا مدينة فيها قوم جبارون حَلْقُهُم خَلّْقَ منكر ‏ وذكروا من ثمارهم آمراً عجيباً من 
عظمها فقالوا: يا موسى إن فيها قوماً جبارين» لا طاقة لنا بهم» ولا ندخلها ما داموا فيهاء فإن يخرجوا منها فإنا داخلون . قال 
رجلان من الذين يُحَافُون ‏ قيل ليزيد: هكذا قرأه؟ قال : نعم من الجبارين -آمنا بموسى » وخرجا إليه» فقالوا: نحن أعلم بقومنا 
إن كنتم إنما تخافون ما رأيتم من أجسامهم وعددهمء فإنهم لا قلوب لهم ولا مَئعة عندهم» فادخلوا عليهم الباب» فإذا دخلتموه 
فإنكم غالبون ‏ ويقول أناس : إنهم من قوم موسى . فقال الذين يخافون» بنو إسرائيل : «قالوا لموس إنّا ن تَدَحْلَه أبدا ما دَامُوأ 
فیا مدهب أنتَ وَرَيْلكَ فَمَديَْة إنَا هتا ودوت 49 [المائدة: ١۲ء‏ فأغضبوا موسى» فدعا عليهم وسماهم فاسقين» ولم يدع 
عليهم قبل ذلك» لما رأى منهم من المعصية وإساءتهم حتى كان يومئذ فاستجاب الله له وسماهم كما سماهم فاسقين» فحرمها 
عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض » يصبحون كل يوم فيسيرون» ليس لهم قرار» ثم ظلل عليهم الغمام في التيه» وأنزل عليهم 
المنّ والسلوى» وجعل لهم ثياباً لا تبلى ولا تتسخ» وجعل بين ظهرانيهم حجراً مربعاً. وأمر موسى فضربه بعصاه. فانفجرت 
منه اثنتا عشرة عيناً» في كل ناحية ثلاث أعين» وأعلم كل سِبْط عينهم التي يشربون منهاء فلا يرتحلون من مَنْقَلَة إلا وجدوا ذلك 
الحجر معهم بالمكان الذي كان فيه بالأمس. رفع ابن عباس هذا الحديث إلى النبي يك وصَدَّق ذلك عندي أن معاوية سمع 
ابن عباس يحدث هذا الحديث» فأنكر عليه أن يكون الفرعوني الذي أفشى على موسى أمر القتيل الذي قتل› فقال: كيف يُفْسْى 
عليه ولم يكن علم به ولا ظهر عليه إلا الإسرائيلي الذي حضر ذلك؟ . فغضب ابن عباس » فأخذ بيد معاوية فانطلق به إلى 
سعد بن مالك الزهري» فقال له : يا أبا إسحاق» هل تذكر يوم حدثنا رسول الله يك عن قتيل موسى الذي قتل من آل فرعون؟ 
الإسرائيلي الذي أفشى عليه أم الفرعوني؟ قال: إنما أفشى عليه الفرعوني» بما سمع من الإسرائيلي الذي شهد على ذلك 
وحضره. هكذا رواه الإمام النسائي في السنن الكبرى› وأخرجه أبو جعفر بن جرير وابن أبي حاتم في تفسيريهماء كلهم من 


E 
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حديث يزيد بن هارون به» وهو موقوف من کلام ابن عباس» ولیس فيه مرفوع إلا قليل منه» وكأنه تلقاه ابن عباس» رضي الله 
عنهء مما أبيح نقله من الإسرائيليات عن كعب الأحبار أو غيره» والله أعلم. وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول 
ذلك أيضاً. 

«إذ شی للختت فقول هل ادلی ل من يقم فتك إل أك 5 تقد عيبا ولا رن وَكَللتَ تسا فتك ين الم وفك فنا مقت 
ین ف آمل مین م حت ل قدر وی 9 ولط إتفیی 9 اذب ت َك يلت ملا يا فى رى (©) افا ا ا 
نی 9 مقرلا لم ت لِنا مل بكر آو نى 46 . 


يقول تعالى مخاطباً لموسى» عليه السلام : إنه لبث مقيماً في أهل «مدين؛ فاراً من فرعون وملئه» يرعى على صهره» حتى 
انتهت المدة وانقضى الأ ٠‏ ئم جاء موافقاً لقدر الله وإرادته من غير ميعاد» والأمر کله لله تبارك وتعالىء وهو المسير عباده 
وخلقه فيما يشاء؛ ولهذا قال :لاثم جِتّت عل قَدَرٍ يمو قال مجاهد: أي على موعد . وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَره عن قتادة 
في قوله : لاثم ست على قدَرِ موق قال: على قدر الرسالة والنبوّة. وقوله : «وَأسْطَتَُكَ لتقي €6 أي : اصطفيتك واجتبيتك 
رَسُوَلاً لنفسي » ٠‏ أي: كما أريد وأشاء. وقال البخاري عند تفسيرها: حدثنا الصَّلْتُ بن محمدء حدثنا مهدي بن ميمون». حدثنا 
محمد بن سيرين عن أبي هريرة» عن رسول الله يك قال : «التقى آدم وموسى» فقال موسى: أنت الذي أشقيت الناس 
وأخرجتهم من الجنة؟ فقال آدم : وأنت الذي اصطفاك الله برسالته واصطفاك لنفسهء وأنزل عليك التوراة؟ قال: م . قال: 
فوجدته قد كتب علي قبل أن يخلقني؟ قال: نعم. فحَجٌ آدم موسى» أخرجاه . أَذَهَبَ أت ولوك ايى أي : : بجي 
وبراهيني ومعجزاتي» لتلا يا في دی قال علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس : لا بُيْطئا. وقال مجاهد» عن ابن عباس : لا 
تَضْعفا . والمراد أنهما لا يفتران في ذكر الله» بل يذكران الله في حال مواجهة فرعونء ليكون ذكرٌ الله عونا لهما عليه» وقرّة 
لهما وسلطاناً كاسراً لهء كما جاء في الحديث: «إن عبدي كل عبدي للذي يذكرني وهو مُتَاجز قِرّنه؛ . #أذْهبَا إل فرعو إِنم 
ى4 ٠‏ أي : تمزد وعنا وتَجَورم على الله وعصاء؛ 5ال ار فل َك م کک أ كن 409 : هذه الآية فيها عبرة 
عظيمة» وهو أن فرعون في غاية العتو والاستكبار» وموسى صفوة الله من خلقه إذ ذاك» ومع هذا أمر ألا يخاطب فرعون إلا 
بالملاطفة واللين» كما قال يزيد الرقاشي عند قوله : لفَفُوَا لم قرلا يناك : يا من يتحبب إلى من يعاديه فكيف بمن يتولاه ويناديه؟ 
وقال وهب بن مُنّبه : قولا له: إني إلى العفو والمغفرة أقربُ مني إلى الغضب والعقوبة. وعن عكرمة في قوله #ففولا لم فلا 
ا » قال: لا إله إلا الله. وقال عمرو بن عبيدء عن الحسن البصري : فغولا لم كَل € : أغذرا إليه» قولا له: إن لك ربا 
ولك معاداًء وإن بين يديك جنة وناراً . وقال بقية» عن علي بن هارونء عن رجل» عن الضحاك بن مرّاحمء عن النّزّال بن 
سَبْرّة» عن علي في قوله : فقولا لم وَل ا قال : كَنّه . وكذا روى عن سفيان الثوري: کته بأبي مرّة . 


والحاصل من أقوالهم أن دعوتهما له تكون بكلام رقيق لين قريب سهل» > ليكون أوقع في النفوس وأبلغ وأنجع » كما قال تعالى : 
«أدع إل سيل ريك باليكمة وألموعظة الصو وبحَدرِلهُم الى هى أَحْسَنٌ4 الآية [النحل: : 176]. قوله: ا م أي : 
لعله يرجع عما هو فيه من الضلال والهلكة او تى أي : يوجد طاعة من خشية ربه» كما قال تعالى e‏ 
يخشى؛ فالتذكر : الرجوع عن المحذورء والخشية : تحصيل الطاعة . وقال الحسن البصري في قوله : : لملم یدک أ بى 
يقول: لا تقل أنت يا موسى وأخوك هارون: أهلكه قبل أن أعذر إليه. وهاهنا نذكر شعر زيد بن عمرو بن نفيل» ويروى 
لأمَيّة بن أبي الصّلْت فيما ذكره ابن إسحاق : 


واخ اللىي بن فق فل فحن ور ية 
فقلت له يااذهب وهارون فادتموًا 
فقولالههلأتنت سويت هذه 
وقولاللة ات ترو تت ذه 
وق لا ل اتن ت و ا1 
وقولاله من يخرجالشمس بكرة 
وقولا له من ينبت الحب في الثشرى 


E‏ هت الجن مهوسى ا مناديا 


إلى اله فرعون الذي كان ياغيا 


بلاوتد حتى اس تقلت كماهيا 
بلااع مد ؟أرف ق إذن بك بانيا 
منيرٍاًإذاماجئهالليل هاديا 
فيصبح مامست من الأرض ضاحيا 
فيصبح من هالبق ل يهتزرابيا 
فى داك اتات اتسين كان زايا 


ل م 


2 
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,ا ا ر وهار رفك ا أنهما قالا مستجيرين بالله تعالى شاکیین إليه : تا عاف أن يريا علدنا أو 
أن يعن , يعنيان أن يَبْدّر إليهما بعقوبةء أو يعتدي عليهماء فيعاقبهما وهما لا يستحقان منه ذلك . قال عبد الرحمن 
«أن 3_3 : يَعْجَل . وقال مجاهد: يبسط علينا. وقال الضحاك» عن ابن عباس : آو أن يط > : يعتدي . ا 5 
ڪا اس وٽ €6 آي : : لا تخافا منه» فإنني معكما أسمع كلامكما وکلامه» وأرى مكانكما ومکانه» لا يخفى علي من 
أمركم شيء» واعلما أن ناصيته بيدي› فلا يتكلم ولا يتنفس ولا يبطش إلا بإذني وبعد أمري. وأنا معكما بحفظي ونصري 
وتأييدي . وقال ابن أبى ي حاتم : حدثنا أبى» حدثنا على بن محمد الطْنَافِسيَ» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن عمرو بن 
مُرّة» عن أبي عبيدة» عن عبد الله قال : لما بعث الل موسى إلى فرعون قال: رب» أي شيء أقول؟ قال: قل : هيا شراهيا. 
قال الأعمش : فْسَرَ ذلك : : الحي قبل كل شيء؛ والحي بعد كل شيء . إسناد جيد» وشيء غريب . 
ناه فقولا إنا سوا ريلك . قد تقدم في حديث «الفتون» عن ابن عباس أنه قال: مكثا على بابه حيناً لا يؤذن لهماء ثم أذن 
لهما بعد حجاب شديد . وذكر محمد بن إسحاق بن يسار : أن موسى وأخاه هارون خرجاء فوقفا بباب فرعون يلتمسان الإذن 
عليه وهما يقولان: إنا رسل رب العالمين» فآذنوا بنا هذا الرجل» فمكثا فيما بلغني سنتين يَعْدوان ويروحان» لا يعلم بهما ولا 
يجترىء أحد على أن يخبره بشأنهماء حتى دخل عليه بَطال له يلاعبه ويُضحكهء فقال له : أيها الملك» إن على بابك رجلاً يقول 
قولاً عجيباًء يزعم أن له إلهاً غيرك أرسله إليك. قال: ببابي؟ قال: نعم . قال: أدخلوهء فدخل ومعه أخوه هارون وفي يده 
عصاه» فلما وقف على فرعون قال : إني رسول رب العالمين. فعرفه فرعون . وذكر السذي أنه لما قدم بلاد مصرء ضاف أمَّه 
وأخاه وهما لا يعرفانه» وكان طعامهما ليلتئذ الطعثلل وهو اللفت» ثم عرفاه وسلما عليه» فقال له موسى : يا هارون» إن ربي قد 
أمرني أن آتي هذا الرجل فرعون فأدعوه إلى الله وأمر أن تعاونني . قال: افعل ما أمرك ربك . فذهباء وكان ذلك ليلآء فضرب 
موسى باب القصر بعصاه» فسمع فرعون فغضب وقال : من يجترىء على هذا الصنيع؟ فأخبره السدنة والبوابون بأن ههنا رجلاً 
مجنوناً يقول : إنه رسول الله . فقال: على به . فلما وقفا بین يديه قالا وقال لهما ما ذكر الله في كتابه . وقوله: قد يناك ایر 


م ليه 


ًن نيك أي اس مدت أي : والسلام عليك إن اتبعت الهدى . ولهذا لما كتب 
رسول اله كل إلى هرقل عظيم الروم كتابأء كان أوله : : بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم 
سلام على من اتبع الهدى :أن سد ناي امعراة E‏ الله أجرك مرتين». وكذلك لما كتب مسيلمة 
إلى رسول الله ب كتاباً صُورَئُه : امن مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله» سلام عليك . . أما بعد فإني قد أشركت في 
الأمر مَعَكَء فلك المدر ولي الوَبّر» ولكن قريش قوم يعتدون» كت رمد الله تة : «من محمد رسول الله إلى مسيلمة 
الكذاب» سلام على من اتبع الهدى» أما بعد» فإن الأرضٍ لله يورثها من د TAET‏ . ولهذا قال موسى 
وهارون» عليهما السلام» لفرعون: : السام على من اع ا ی ا لْعَدَابٌ عل 2 من كدب وتو € أي : قد 
0 اله فيما أوحاه إلينا من الوحي المعصوم أن العذاب متمحض لمن كذب بآيات الله وتولى عن طاعتة» كما قال تعالى : 

ن طن 9 وار ليو الذي 2 ب کے ہی المأرئ €6 [النازعات: ۷٣۔۴۹]ء‏ وقال تعالى : ادرت ما ن (09) لا 

م 0 الأثتى و الى كدب وول )€ [اللیل : ۱-4]» وقال تعالى: ا رل € [القيامة : 
فيا أي e‏ 
قلخن رئا د ب 9 لي الب فق عل کن عق 2 حت 9 ٠‏ 
يقول تعالى مخبراً عن فرعون أنه قال لموسى منكراً وجود الصانع الخالق؛ » اله كل شيء وربه ومليكه؛ قال : . #فمن ن یکا 
لصوم # ٠‏ أي : الذي بعثك وأرسلك مَنْ هو؟ فإنى ي لا أعرفه» وما علمت لكم من إله غيري» َال 


مون الأو 9©) قال مها عند رى فى كي 





ره 1 


:2 اي أشن عل تن لق 
مى 43 . قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس يقول: خلق لكل شيء زَوْجة . وقال الضحاك عن ابن عباس : جعل 
الإنسان إنساناًء والحمار حماراً» والشاة شاةً. وقال ليث بن أبي سُلَِيم ا أعطي كل شيء صورته . . وقال ابن أبي 

نُجيح» عن مجاهد: سَوّى خلق كل دابة. وقال سعيد بن جبير في قول : أل ل تن لقم م دک قال : أعطى كل ذي 
لى ما يصلحه من حَلْقَه» ولم يجعل للإنسان من لق الدابة» ولا للدابة من خلق الكلب» ولا للكلب من خلق الشاة» وأعطى 
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كل شيء ما ينبغي له من التكاي. وهيّأ كل شيء على ذلك. > ليس شيء منها يشبه شيئاً من أفعاله في الخَلّق والرزق والنكاح . وقال 
بعض المفسرين : #أأْعَطَئ کل نَىْءِ سَلْقَمُ م هَدَئ» كقوله تعالى : لى مدر مى (©)) [الأعلى: *] أي : قدر قدراً» وهدى 
الخلا: ئق إليه» أي او GEE‏ ى ماشون على ذلك» لا يحيدون عنه» ولا يقدر أحد على 
الخروج منه . يقول: ربنا الذي خلق الخلقء. وقدر القَدّره وجَبّل الخليقة على ما أراد. ول مما بال افون الأوك © *: أصح 
الأقوال في معنى ذلك : أن فرعون لما أخبر موسى بأن ربه الذي أرسله هو الذي خلق ورزق وقدر فهدى. شرع يحتج بالقرون 
الأولى» أي : الذين لم يعبدوا اللهء أي : فما بالهم إذا كان الأمر كما تقول» لم يعبدوا ربك» بل عبدوا غيره؟ فقال له موسى في 
جواب ذلك ”هع وإن لع يعدوه فإن عملهم عند الله.مضبوط علي وسيحريهم بعملهم في كنات اه توه اللوع ا 
زات الأغيال» للا صل يق ول لا يَسَى». أي : لا يشذ عنه شيء» ولا يفوته صغير ولا کبیر» ولا ينسى شيئاً. يصف علمه 
تعالى بأنه بكل شيء : محيط» وأنه لا ينسى شيئاًء تبارك وتعالى وتقدس. فإن علم المخلوق يعتريه نقصانان أحدهما : عدم 
الإحاطة بالشيءء والآخر نسيانه بعد علمه» فنزه نفسه عن ذلك . 
لی جل لَك الارض مهدا وَسَلَكَ لکم فبا سبلا وال ن السّمَاه ماه e‏ سی لو كوا وارعوا أنه إن فى دل 
لدبت وی الى €9 ھ ينا حلفم وفيا تيدف وَينَا رکم تار ای (2©) وقد آرت يا كلها مكدب أن (4)©9. 
هذا من تمام كلام موسى فيما وصف به ربه» كله حين سأله فرعون عنه» فقال : لالز عط کل سىء حَلْقَمُ هه هذى ثم 
اعترض الكلام بين ذلك» ثم قال : ایی جمَلَ کم الارْسَ مهدا O‏ ل O‏ 
وتقومون وتنامون عليها وتسافرون على ظهرهاء «وَسَلَكَ لَكُمْ فيا سبلا أي : جعل لكم طرقاً تمشون في مناكبهاء كما قال 
با : یمتا فما فجاجا سل لَمَلّهُمَ دود [الأنبياء: e .]۴١‏ ربت ا مْن بات س أي : E‏ 
ألوان النباتات من زروع» وثمار» من حامض وحلوء وسائر الأنواع . © كوأ وارعواً نعم »أي حي E‏ 
وشيء لأنعامكم لأقواتها خضراً ويابسا. لن فى ذلك لاب بت أي : لدلالات وحججاً وبراهين ؤل 000 0 
السلس اة علق آنه إله إلا اه ول رت ماه e‏ ويها ركم تاره رى )أي : من 
TET‏ #وفبا نعِيدٌ ند أي لمر 
نخرجكم تارة أ خرى. يوم يَدَعْوكُمْ فتََنَجِبُنَ دو َون إن َم إل فيك )€ [الإسراء: .]٠١‏ وهذه الآية كقوله تعالى : #ثَالٌ 
فيا يحون وكا مولن مها رجو )€ [الاعراف: .]۲١‏ وفي الحديث الذي في السنن أن رسول الله 0 
دفن الميت أخذ قبضة من التراب فألقاها في القبر ثم قال : لينا فتك ثم أخذ أخرى وقال : #وفبا دكم ثم أخذ 
وقال: #وَينهًا ضرح تَر أخرئ4. وقوله: وقد أربت اتا كلها مكدب أن € يعني : ال م 
0 وأبصرهء فكذب بها وأباها كفراً وعناداً وبغياء كما قال تعالى : #وَحَحَدُوا ا اها اشيم 
ظا ولوا فار كيف کان عة اميد 09> العمل Né:‏ 
قال َنَت رحا من أا ره کت © اه بے ر ا تتا یتک موھدا لا علقم من ول امت مکنا سوى 
© ل ترمد م آل رن مقر الان شی @4. 
يقول تعالى معن فرعون له قال لموسى حبن أرا الأب الكبر ه وهي إلقء عصاء فصارت ثعبا عم ونع يده من تحت 
جناحه فخرجت بيضاء من غير سوء فقال: هذا سحرء جثت به لتسحرنا وتستولي به على الناس» فيتبعونك وتكاثرنا بهم. ولا 
م عدا سجر مل محرلل لايق لان الساية الخد ا جك ياي را سن لد رساي 
فنعارض ما جئت به بما عندنا من السحر في مكان معين ووقت معين فعند ذلك طثَال 4 لهم موسى موعدم يوم رَد وهو يوم 
دن رتور رع وق ووو رق E‏ ؛ ليشاهد الناس قدرة الله على ما يشاءء ومعجزات الأنبياء» . 
وبطلان معارضة السحر لخوارق العادات النبوية» ولهذا قال : وان 07 سر ألثاس * أي : جميعهم #صُّكى 4 أي : : ضحوة من النهار 
ليكون أظهر وأجلى وأبين وأوضح» وهكذا شأن الأنبیاء» كل آمرهم واضح» بێن» ليس فيه خفاء ولا ترویج؛ ولهذا لم يقل 
«ليلا» ولكن نهارا ضحى . قال ابن عباس : وكان يوم الزينة يوم عاشوراء. وقال السدي» وقتادة» وابن زيد: كان يوم عيدهم. 
وقال سعيد بن جبير: يوم سوقهم . ولا منافاة. قلت : وفي مثله آهلك الله فرعون وجنوده» كما ثبت في الصحيح . وقال 
وهب بن مََبّه : قال فرعون: يا موسى» اجعل بيننا وبينك أجلاً ننظر فيه . قال موسى : لم أومر بهذاء إنما أمرت بمناجزتك» إن 
أنت لم تخرج دخلت إليك. فأوحى الله إلى موسى أن اجعل بينك وبينه أجلاً وقل له أن يجعل هو. قال فرعون: اجعله إلى 
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أربعين يوماً. ففعل. وقال مجاهدء وقتادة: #مَكَنا سُوى» : مَنْصَفاً. وقال السدي: عدلاً. وقال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم : مکنا سوى » مستوى يتبين الناس ما فيه» لا يكون صَوّب ولا شيء يتغيب بعض ذلك عن بعض مستو حتى يُرى . 
تل تنا کک ستتاز 7 3 © كل تھ ثيك َيل د تتا ع لله سکیا نيكم يليا مل حب عد اد 60 
فرعو عوأ أمرهم يهم وروأ اجى (9) قالوا ن هدن اسلحران ر ردان أن رجاگ من ارک رهما وذ هبا بطر کا نكل 69 هما 
سے 3 ایا مذ رک نلم كين بر سند @4 . 

يقول تعالى مخبراً عن فرعون أنه لما تواعد هو بموسى» عليه السلام» إلى وقت ومكان معلومين» تولى» أي : شرع في جمع 
السحرة من مدائن مملكته› ؛ كل من ينسب إلى سحر في ذلك الزمان . وقد كان السحر فيهم كثيراً نافقاً جداًء كما قال تعالى : 
وال ِرون أنثوني يكل سجر عَلِيم (43 [يونس: 8/4. م 4 أي : اجتمع الناس لميقات يوم معلوم وهو يوم الزينة» وجلس 
فرعون على سرير مملكته» واصطف له أكابر دولته» ووقفت الرعايا يمنة ويسرة وأقبل موسى» عليه السلام» يتوكأ على عصاهء 
ومعه أخوه هارون» ووقف السحرة بين يدي فرعون صفوفاًء وهو يحرضهم ويحثهم» ويرغبهم في إجادة عملهم في ذلك اليوم» 
ويتمنون عليه » وعن يعدعم وم فيقولون: 198 ی آتا دما إن کا ن السَليينَ یاقا تمم ول َم إا لن الْمقرنَ )€ [الشعراء : 


مج سخ« رر 


[fY 24‏ . قال لهم موی ويلك لا روا عل أنه ڪَزبا) أي : لا ثخيلوا للناس بأعمالكم إيجاد أشياء لا حقائق لهاء وأنها 


سے ثبب جود سمل 


e‏ وليست مخلوقة. فتكونون قد كذبتم على الل فسشجتگ بِعَدَابت» أي : يهلككم بعقوبة هلاكاً لا بقية له» > #وقد خاب 
ا : معناه : أنهم تشاجروا قبما بينهء فقائل بقول : ليس هذا بكلام ساحرء إنما هذا كلام 
نبي . وقائل يقول: بل هو ساحر. وقيل غير ذلك» والله أعلم . وقوله : سرا وى أي : تناجوا فيما بينهم َالو إن دان 
سرن عله ليه احص المرزي ISE E‏ انها وعدم يقرا إن علي لجا خرن 01 وعم اللخ 

المشهورةء وقد توسع النحاة في الجواب عن القراءة الأولى بما ليس هذا موضعه. 
والغر هن ا وکا کی دعر آنا جخ وان ور نوی رارز ا لالجا ان ا2 
السحرء يريدان في هذا اليوم أن يغلباكم وقومكم ويستوليا على الناس» وتتبعهما العامة ويقاتلا فرعون وجنوده» فينتصرا عليه 
ويخرجاكم من أرضكم . وقوله : يذهب بطَربقََكم ألْْقّ4 أي : ويستبدا بهذه الطريقة» وهي السحرء فإنهم كانوا معظمين 
بسيبهاء > لهم أموال وأرزاق عليهاء يقولون: إذا غلب هذان أهلكاكم وأخرجاكم من الأرض» وتفردا بذلك» وتمحضت لهما 
الرياسة بها دونكم . وقد تقدم في حديث الفتون عن ابن عباس قال في قوله : #ويذهبا بطريكم الْممْقّ4 يعني : ملكهم الذي هم 
فيه والعيش . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا نعيم بن حماد. حدثنا هُشَيْم» عن عبد الرحمن بن إسحاق› م 
يحدث عن علي في قوله : وذهبا بطَريمَيَكُم أل قال: يصرفا وجوه الناس إليهما . 
وقال مجاهد : #ويدهًا طرِهَيِخ لمْلَّ4 قال: أولي الشرف والعقل والأسنان. وقال أبو صالح  :‏ يطَريقيَكم الْمنْقَ4 أشرافكم 
وسرواتكم. وقال عكرمة: بخي ركم . وقال قتادة: وطريقتهم المثلى يومئذ بنو إسرائيل» كانوا أكثر القوم عدداً وأموالاء فقال 
عدو الله : يريدان أن يذهبا بها لأنفسهما . وقال عبد الرحمن بن زيد  :‏ بطريقيكم الل . بالذي أنتم عليه . وقوله : اعا 
كيد م انا صا أي اجتمعوا كلكم صف واحداًء وألقوا ما في أيديكم مرة واحدة» لتبهروا الأبصارء ورا هذا وآخاف 
رق افع ابم من اتنتتق» أي : منا ومنهء أما نحن فقد وَعَدنا هذا الملك العطاء الجزيلء وأما هو فينال الرياسة العظيمة . 


الو ر ب إن أن تلق وتا أ د کی و من أت 3 قال بل آم إن يام وهم بل إل ين رھ اا تی 39 اوج ف نيو 


خف می €9 قلا كا نف إت ات آنأ 62 ys‏ 
الق لمر 0 دا الوا مامتا برب هرو وموس 42> . 


يقول تعالى مخبراً عن السحرة ٤‏ ن اراھ بوموسق : عليه السلام» أنهم قالوا لموسى :إا أن تلق » أي : أنت أولا#إما أن 
تلقى وما أن تكرب أوَلّ من أَلَق قال بل القوأ » أي : أنتم أولا لِيُرى ماذا تصنعون من السحرء وليظهر للناس جلية أمرهمء لقَإدا جام 


لاني . وفي الآية الأخرى أنهم لما ألقوا ركا به و إن لسن البو € [الشعراء: 44] وقال 


تعالى ا ا کے الاس واسارهبوشم رجاهو حر عَظيم€ [الأعراف: 111[ وقال هاهنا# فقا اه وَعِصِيُهُم ييل إِلّهِ من 


سخرھ أا تن 4 ع Se Ec‏ بحيث يخيل للناظر أنها تسبعى 
باختيارها» وإنما كانت حيلةء وكانوا :يما عفرا وما کیا فألقى كل منهم عصا وحبلاء حتى صار الوادي ملآن حيات يركب 
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بعضها عقا . وقوله : تس فى تَنيو. نة ری )اي خاف على الناس أن يَفتّتنوا بسحرهم ويختروا بهم قبل أن يلقي ما 
في يمينه» فأوحى الله تعالى | إليه في الساعة الراهنة أن #وألقٍ ما فى يسنك #يعنى : عصاه» فإذا هي #للقَفْمَام صما »وذلك أنها 
صارت تئيئاً عظيماً هائلا ذا عيون وقوائم وعنق ورأس وأضراس» فجعلت تتبع تلك الحبال والعصي حتى لم تبق منها شيئا إلا 
تلقفته وابتلعته» والسحرة والناس ينظرون إلى ذلك عياناً جَهْرة» نهاراً ضحوة . فقامت المعجزة» واتضح البرهان» وبطل ما كانوا 
يعملون؛ ولهذا قال تعالى : «إنََا معا كد محر ولا يقلح السار حَيْتُ أقَ». وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمد بن 
موسى الشيباني » حدثنا حماد بن خالدء حدثنا ابن معاذ أحسبه الصائغ - عن الحسنء عن جُنْدَب بن عبد الله البجلي قال: قال 
رسول الله ب «إذا أخذتم ‏ يعني : الساحر ‏ فاقتلوه»» ثم قرأ: ولا لح ألتَاِرٌ حَْتُْ أَقَ )قال : «لا يؤمن به حيث وجد». 
وقد روى أصله الترمذي و ومرفوعاً. 

فلما عاين السحرة ذلك وشاهدوه. SE‏ ا O BN‏ 
من قبيل السحر والحيل » وأنه حق لا مرية فيهء ولا يقدر على هذا إلا الذي يقول للشيء ء كن فيكون» فعند ذلك وقعوا سيدا لله 
وقالوا: اما برب ألم رب موبئ وة (4)2 [الشعراء: 47 4]. ولهذا قال ابن عباس» وُبيد بن مير : كانوا أول النهار 
سحرة» وفى آخر النهار شهداء بررة. قال محمد بن كعب : كانوا ثماتين ألفاء وقال القاسم بن أبي بره : كانوا سبعين ألفاً. وقال 
السدي : بضعة وثلاثين ألفاً . وقال الثوري عن عبد العزيز بن رُفِيع » عن أبي ثمامة "كان سبح فرعوق عة عر الفا . وقال 
محمد بن أبي إسحاق : كانوا خمسة عشر ألفاً. وقال كعب الأحبار : كانوا اثني عشر ألفا . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن 
الحسين» حدثنا محمد بن علي بن حمزة» حدثنا علي بن الحسين بن واقد» عن أبيه» عن يزيد النحوي» عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال : كانت السحرة سبعين رجلاًء أصبحوا سحرة وأمسوا شهداء. قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا المسيب بن 
واضح بمكة» حدثنا ابن المبارك قال : قال الأوزاعي : لما خر السحرة سُججداً رُفعت لهم الجنة حتى نظروا إليها . قال: ودكر عن 
سعيد بن سلام : حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن سليمان» عن سالم الأفطس» عن سعيد بن جبير قوله : قاق أَلسَحرَه دا 
قال : رأوا منازلهم تبنى لهم وهم في سجودهم . وكذا قال عكرمة والقاسم بن أبي بَزَّة . 

قل ا EA‏ د لک ِنَم لک الى عَلْمَكُمْ ا لامرك دیک ودگ ين خض وسين في جُدُوع الل ولتعلصن ايا 
اعد عَدَامًا أبن ل( الوا أن نويرك عل ما امنا من البيات وى فطر فافض ما أت ت قاض إِنَّما نُقَضِى هَذِهِ لَلَيْرء آلا 9© ا اما ب 
ہتفر کا لیا وتا ارتا عله من آل ل ع مل 4€ 

يقول تعالى مخبراً عن كفر فرعون وعناده وبغيه ومكابرته الحق بالباطل » حين رأى ما رأى من المعجزة الباهرة والآية العظيمة» 
ورأى الذين قد استنصر بهم قد آمنوا بحضرة الناس كلهم غلب كل الغَلَب ‏ شرع في المكابرة والبهت» وعدل إلى استعمال 
جاهه وسلطانه في السحرة» فتهددهم وأوعدهم. وقال ءامن لمأي : صدفتموه ٠‏ یل أن دن لم )آي : وما أمرتكم بذلك 
وافتتم علي في ذلك لجر IAG‏ إت کیم ادى عَلَمَكُمْ ليحر أي : أنتم 
إنما أخذتم السحر عن موسىء واتفقتم أن نتم وإياه علىّ وعلى رعيتي» لتظهروه» كما قال في الآية الأخرى: «إنَّ هذا لمكرٌ 
رشنو فى المديئة لجا ينها أهلها وف a‏ : 1]. ثم أخذ يتهددهم فقال: « الت يربك وا من خض 
متم في دوع ألدَخلِ) أي : لأجعلنكم مثلة ولأقتلنكم ولأشهرنكم . قال ابن عباس : فكان أول من فعل ذلك . رواه ابن أبي 
حادم . وقوله : #ولنعلن ايتا شد عدبا »أي أنتم تقولون: إني وقومي على ضلالة» وأنتم مع موسى وقومه على الهدى. 
فسوف تعلمون من يكون له العذاب ويبقى فيه . فلما صال عليهم بذلك وتوعدهم» هانت عليهم أنفسهم في الله کک و #قالُواً لن 
ورك عل ما جانا ِى الَْيَتِ أي : لن نختارك على ما حصل لنا من الهدى واليقين. لوال مَطْرئًا» يحتمل أن يكون قسماً: 
دح الكرة فط اسل افع يعنون : لا نختارك على فاطرنا وخالقنا الذي أنشأنا من العدم» المبتدىء خلقنا من 
الطين» فهو المستحق للعبادة والخضوع لا أنت. «فَافْض مآ أت فَاضٍِ»4أي : فافعل ما شئت وما وَصَلَّت إليه يدك #إِنَمَا ِى 
هديو ليو لديا أي : إنما لك تَسَلْط في هذه الدارء وهي دار الزّوال ونحن قد رغبنا في دار القرار ون 
خطديننا )آي : ما كان منا من الآثام» خصوصاً ما أكرهتنا عليه من السحر لنعارض به آية الله كعالن ومعيجزة يه وقال امن أن 
حاتم : حدثنا أبي» حدئنا نعيم بن حماد» حدئنا سفيان بن عَُيئَة عن آبي سعيد» عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله : : وما 
كْرّمتنَا لين لحر قال : أخذ فرعون أربعين غلاماً من بني إسرائيل» فأمر أن يعلموا السحر بِالفَرَمَاء وقال: علموهم تعليما 


ةك اشرما 


لا يعلمه أحد في الأرض . قال ابن عباس : فهم من الذين آمنوا بموسى» وهم من الذين قالوا : 9إا ماما برا ليغفر آنا حطليلنا وما 





سورة طهء الآيات: ۷۹-۷٤‏ 


أَدْرَهْسَنًا عله ا مِنّ لخر © . وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . وقوله : وله عبر وبح أي : خير لنا منك #وأبقح) أي : 
أدوم ثواباً مما كنت وعدتنا ومنيتنا . وهو رواية عن ابن إسحاق» رحمه الله . وقال محمد بن كعب القُرَظِي : وله َير أي : 
لنا منك إن أطيع › > وبح أي : منك عذاباً إن عْصِيَ . وروي نحوه عن ابن إسحاق أيضاً . والظاهر أن فرعون- لعنه الله - صمم 
على ذلك وفعله بهم؛ رحمهم الله ؛ ولهذا قال ابن عباس وغيره من السلف : أصبحوا سحرة» وأمسّوًا شهداء. 

ل E O‏ م لحت آمل و ج 





الظاهر من السياق أن هذا من تمام ما وعظ به السحرة لفرعون» يحذرونه من نقمة الله وعذابه الدائم السرمدي» ويرغبونه في 
ثوابه الأبدي المخلدء فقالوا : تم من يات رم يمرمًا» أي : يلقي الله يوم القيامة وهو مجرم؛ 9 ار جه لا موث ا ر ظ 
ی كقوله: لا به يقضى عليه فيمونوأ وا ّف عتهُم من عَذَابها كَدِكَ ری كل ڪور 4 [فاطر: »]۳١‏ وقال: جديا 
لكت © للك يتل اكد لخ 00 2 يتيك يا ا ين 402 امد »]1۴-١‏ وقال تعالى: ادوا يتيك لِفَضٍ عتا رك 
ال نکر تكرت 49 [الزخرف: ۷۷]. وقال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا إسماعيل» أخبرنا سعيد بن يزيد» عن أبي نَضْرّة 
عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كَكلهِ: «أما أهل النار الذين هم أهلهاء فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن 
الناس تصيبهم النار بذنوبهم» فتميتهم إماتة» حتى إذا صاروا فحمآء أذن في الشفاعة» جيء بهم ضبائر» ضبائره منوا على 
أنهار الجنةء فيقال: يا أهل الجنة» أفيضوا عليهم» فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل» فقال رجل من القوم: كأن 
رسول الله ي كان بالبادية. وهكذا أخرجه مسلم في كتابه الصحيح من رواية شعبة وبشر بن المفضل» كلاهما عن أبي 
مَسْلَّمة سعيد بن يزيد به . وقال ابن أبي حاتم : ذكر عن عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا أبي» حدثنا 
حيّان» سمعت سليمان النّْمي» عن أبي نَضْرَّة» عن أبي سعيد؛ أن رسول الله ية خطب فأتى على هذه الآية: «إِنَّمْ من يأتِ 
م حرا إن م جم لا يوت فا ولا يي (4)7: قال النبي كلا ل : «أما أهلها الذين ا بقرتو لازا يسارد > 
وأما الذين ليسوا من أهلهاء ٠»‏ فإن النار تمسهم» ثم يقوم الشفعاء as‏ ا فيؤتى بهم نهراً يقال له: الحياة - 
أو: الحيوان - فينبتون كما ينبت القنّاء في حميل السيل» . وقوله: #ومن يأو مُؤْمِنا قد عمل لصحت » أي : ومن لقي ربه يوم 
المعاد مؤمن القلب» قد صدق ضميره بقوله وعملهء «تأزكيك َم الدَرَحتُ الل € أي : الجنة ذات الدرجات العاليات› 
والغرف الآمنات» والمساكن الطيبات . قال الإمام أحمد: حدثنا عفان أنبأنا مَمّامِء حدثنا زيد بن أسلم» عن عطاء بن 
يسار» عن عبادة بن الصامت» عن النبي َة قال : «الجنة مائة درجة» ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» 
والفردوس أعلاها درجة» ومنها تخرج الأنهار الأربعة» والعرش فوقهاء فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس» e‏ 
من حديث يزيد بن هارون» عن همام» به. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي 
أخبرنا خالد ليزي ادن ا عن أبية قال :كان يقال الج مائة درجة: فى كل درجة مائة درجة» ا 
كما بين السماء والأرض» فيهن الياقوت والحلي» في كل درجة أمير» يرون له الفضل والسودد: وفي الصحيحين: «أن أهل 
عليين ليرون من فوقهم كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماءء لتفاضل ما بينهم». قالوا: يا رسول اللهء تلك منازل 
الأنبياء؟ قال: «بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين». وفي السنن: «وإن أبا بكر وعمر لمنهم وأنعما». 
وقوله: لاجَنَّتٌ عَدَنِ رى أي : إقامة وهو بدل من الدرجات العلى» رى من ت الْأَتبْرُ حَِنَ فأ أي : ماكثين أبدأء 
لوَدَلِكَ جَرهُ من تَر أي : طهر نفسه من الدنس والحَبّث والشرك» وعبد الله وحده لا شريك لهء وصدق المرسلين فيما 
جاؤوا به من خبّر وطلب . 
#ولقد اوتا إل موس أن أ تر بِبَاوى فاضت لم ریا في البْحْرِ سا لا ع درك وا عى 79 
ا عي 9 َل فون َم وا د (4)9. 
N Dg aT‏ ويذهب 
بهم من قبضة فرعون. وقد بسط الله هذا المقام في غير هذه السورة الكريمة . وذلك أن موسى لما خرج ببني إسرائيل أصبحوا 
Sr‏ اع يوم به ESA TY O‏ : من يجمعون له الجند من 
بلدانه ورّسَّاتيقه. يقول : إن مولا مم یا 20 لغابظون )4 لمر ٥ «e‏ ثم لما جمع جنده واستوسق له 
جيشه» > ساق في طلبهم 9 ابعر اوشم رقب لما ترا الْجمَعَانِ # أي : نظر كل من 
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الفريقين إلى الآخر طقَالَ أَسْحَنبُ موی إنا لنذک © َل کڈ إن ی رق سَيبدنِ )4 [الشعراء: ٠٦١‏ 2157 ووقف موسى ببني 
إسرائيل» البحر أمامهمء وفرعون وراءهمء فعند ذلك أوحى الله إليه أن «فآضرب هم طرِبِهًا في البَحْرٍ بسا فضرب البحر 

بعصاهء وقال : «انفلق بإذن الله اقلق کان کل فرق كالطور الْمَظِيمٍ € [الشعراء: *3] أي : الجبل العظيم . فأرسل الله الريح 
من ارلا د ال سي ا ا NE‏ ولهذا قال: اضرب َم طَريمًا فی لر يبا لا َف درا أي : : من 
فرعونء ولا تَْنَى» يعني : من البحر أن يغرق قومك . ثم قال تعالى: طفَأمَهُم عون منورو. فَعَشيم مَنَ ألم » أي : البحر 3 
عيبم 4 أي : الذي هو معروف ومشهور. وهذا يقال عند الأمر المعروف المشهورء كما قال تعالى : : «والمؤتيكة أهرى 9 


ا ان @) [النجم : ٠۴‏ 04]» وكما قال الشاعر : 

أتا أبو الشجموشغر ي شعري 
ائ : الذي يعرف» وهو مشهور. كاه رو شل فيل لهم ماحم ل سل لضا لك طن 
رمم ْم الْبَمَةِ اددهم لار وَيِنْس الورد الموزوة (ه6) [هود: ۹۸]. 
«يبّق انیل فد أت من رد 7 جاب الطور الیم وبرلا عم ألم والسلوی ل كوا ِن يبت ما رفتكم ولا تطمْوأ فيه 
فل ع عص وَمَن لل عي عَصَى قد هوى (27) وإ عفاد لمن تاب وََامنَ َيل سحا م أفتدئ 27 . 
يذكر تعالى نعمه على بني إسرائيل العظام» ومننه الجسام. حيث تجاهم من عدوهم فرعون› وأقر أعينهم منه» وهم ينظرون 
إليه وإلى جنده قد غرقوا في صبيحة واحدة» لم ينج منهم أحد» كما قال تعالى: ( وَأَعْرْكَآ ءال فوب وَأَنشّرَ نظو [البقرة: ]٠١‏ . 
وقال البخاري : حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدئنا رَوْح بن عبادة» حدثنا شعبة» حدثنا أبو بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال: لما قدم رسول الله يل المدينة واليهود تصوم عاشوراءء فسألهم فقالوا: هذا اليوم الذي أظفر الله فيه موسى على 
فرعون» فقال: «نحن أولى بموسى فصوموه» رواه مسلم أيضاً في صحيحه . ثم إنه تعالى واعد موسى وبني إسرائيل بعد هلاك 
فرعون إلى جانب الطور الأيمن» وهو الذي كلمه تعالى عليهء وسأل فيه الرؤية» وأعطاه التوراة هناك . وفي عُضُونَ ذلك عَبَدَ بنو 
إسرائيل العجل » كما يقصه تعالى قريباً . وأما المن والسلوى» فقد تقدم الكلام على ذلك في سورة «البقرة» وغيرها. فالمن : 
حُلوى كانت تنزل عليهم من السماء . والسّلوى: طائر يسقط عليهم. وحوري كرتي لحت N‏ 
ورحمة بهم » وإحساناً إليهم ؛ ولهذا قال تعالى : « وا من يبت ما رفم ولا تَظعَوأ يه جل عك حَضَوت» أي 0 
اررق الذي وک ولا تطخوا فى ری ر من عير ا رار مركم ب حل ك س4 أي: أغضب 
عليكم ظوَمَن لل عَلَيْهِ عَضَى فَقَذ هوئ». قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس E‏ : فقد شقي . وقال شُمَيَ e‏ 
في جهنم قصراً يرمى الكافر من أعلاهء فيهوي في جهنم أربعين خريفاً قبل أن يبلغ الصلصال» وذلك قول عد 
عَضَبِى فَقَدْ مون ». رواه ابن أبي حاتم . وقوله: ون لَمَفَارُ لمن تاب وَامَنَ ومِلَ صَنِسًا أي : كل من تاب إليّ تبثُ عليه من أي 
ذنب كان» حتى إنه تعالى تاب على من عبد العجل من بني إسرائيل . وقوله تاب أي يل 
نفاق أو معصية. وقوله: وان أي : بقلبه. َيل صَنِسًا» أي : بجوارحه . وقوله: ثم أَمْدَئ»: قال علي بن أبي طلحة» 
عن ابن عباس : أي ثم لم يشكك . وقال سعيد بن جبير: 2 أهتدئ» أي : استقام على السنة والجماعة و ق 
مجاهد» والضحاك» وغير واحد من السلف . وقال قتادة : « م أهتدئ» أي : لزم الإسلام حتى يموت . وقال سفيان الثوري : 
ونم أَمتدَى4 أي : : علم أن لهذا ثوابا . وثم ها هنا ترتيب الخبر على الخبرء كقوله : ئة كان من لذن امنوأ وتواصو بالصبر وَتَوَاصوأ 
ِالْمَيمَةٍ 40> [البلد: ۱۷] . 
4# ونا أمجلدك عن فوك موی 9 ل مم أزلاه ع ری وَحَِلْتُ ليك رب تك ا ال نا مد تن َك ين بوك و 
لای وھ َم ون إل قَْمِو- عَصَبَدنَ اقا تال يتور ال عد را RS‏ هدام أرد تم أن يل کم عَضَبُ 
ين رکم ألم وى (3©) قالوأ مآ ER‏ ملكنا وکا جلت اورا من رَه TT‏ 
بلا جَسَدًا لم م وار الوا هدا هڪم وله موی فى و أفلا بد أ لا جم اليه قولا ولا يمرك هم صَرا رلا نفا 23 4 
لما سار موسى» عليه السلام» ببني إسرائيل بعد علاك فرعون» وافوا لعل قوم : فون عع ضام لهم الوا موی أجمَل نا 
اک كا ھا ل نکم هي @ 4 وَل متیر ما هم فيه وتیل تا کانوا يعمل ت 469 [الأعراف : ۸ وواعده ربه 
ثلاثين ليلة ة ثم أتبعها له شعراًء فتمت له أربعين ليلة» أي: يصومها ليلاً ونهاراً. وقد تقدم في حديث «الفتون» بيان ذلك . فسارع 
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موسى» عليه السلام» مبادراً إلى الطورء واستخلف على بني إسرائيل أخاه هارون؛ ولهذا قال تعالى : : ۶ وما أعجلدك عن 
فَومِكَ وی چا هم و عل أترِى > أي : قادمون ينزلون قريباً من الطورء «#وَعيِلْتَ َك رت لِرْضَى »* أي : لتزداد عني رضاء 
19 ی فد تن َك ين بدك َمل تايرق 69 أخبر تعالی نبيه موسى بما کان بعد من الحدث في بني إسرائيل» 
وعبادتهم العجل الذي عمله لهم ذلك السامري . وفي الكتب الإسرائيلية : آنه كان اسمه غارون أيضاء وكتب الله تعالى له في 
هذه المدة الألواح المتضمنة التوراةء كما قال تعالى : : (وڪتبتا لم فى آلا لواح ون ڪل ىو مَوعِظة وَتَفْصِيلا لڪل عو هَمُدْمَا 
م و وأمر قَوْمَكَ ادوا باحسنا ا ساود مار َلْفنسِقِينَ ا € [الأعراف : أي : عاقبة الخارجين عن طاعتي المخالفين لأمري . 
: ر وق إل ريو عبن أيسمَا» أي : بعد ما أخبره تعالى بذلك» في غاية الغضب والحكق عليهم» > هو فيما هو فيه 
من الاعتناء بأمرهم» وتَسَلّم التوراة التي فيها شريعتهم» وفيها شرف لهم . وهم قوم قد عبدوا غير الله ما يَعْلُمُ كل عاقل له لب 
وحزم بطلان ما هم فيه وسخافة عقولهم وأذهانهم ؛ ولهذا رجع إليهم غضبان أسفأء والأسف : شدة الغضب . وقال مجاهد: 
قطن عَصْبنَ أَيِمًأً) أي : جزعاً . وقال قتادة» والسدي : اسما أي : حزيناً على ما صنع قومه من بعده. تل بوي ألم بيد 
رد 4ك ونا سا4 أي : : أما وعدكم على لساني كل خير في الدنيا والآخرة» وحسن العاقبة كما شاهدتم من نصرته إياكم على 
عدوكم» وإظهاركم عليه» وغير ذلك من أياديه عندكم؟ فال مَبَبْكْمْ د4ء > أي : في انتظار ما وعدكم الله » ونسيان ما 
سلف من نعمهء وما بالعهد من قدم. أ ارم أن يلعل مَسَبُ ين ري «أم؛ هاهنا بمعنى «بل٤»‏ وهي للإضراب عن 
الكلام الأول» وعدول إلى الثاني» كأنه يقول: بل أردتم بصنيعكم هذا أن يحل عليكم غضب من ربكم اقم وى الوأ 
أي : بنو إسرائيل في جواب ما أنبهم موسى وقرعهم : ما أخلفنا مَوْعِدَكَ ملكتا أي : عن قدرتنا واختيارنا. ثم شرعوا يعتذرون ‏ 
بالعذر الباردء يخبرونه عن تورعهم كما كان بأيديهم من حلي القبط الذي كانوا قد استعاروه منهم» حين خرجوا من مصرء 
«نقدّفتها4 أي : ألقيناها عنا. وقد تقدم في حديث «الفتون» أن هارونء عليه السلام» هو الذي كان أمرهم بإلقاء الحلي في ٠‏ 
حفيرة فيها نار. وفي رواية السَّدَيَّء عن أبي مالك» عن ابن عباس : إنما أراد هارون أن يجتمع الحلي كله في تلك الحفيرة» 
ويجعل حجراً واحداً . . حتى إذا رجع موسى يرى فيه ما يشاء . ثم جاء بعد ذلك السامري فألقى عليها تلك القبضة التي أخذها من 
أثر الرسول» وسأل هارون أن يدعو الله أن يستجيب له في دعوته» فدعاله هارون وهو لا يعلم ما يريد فأجيب لهء فقال. 
السامري عند ذلك : أسأل ا فكان عجلاً له خوار» آي : صوت» استدراجاً وإمهالاً ومحنة واختباراً؛ ولهذا 
قال : دك آل اللاو دآخْرَجَ لَهُمْ مجلا جَسَدَا لم حُوارٌ4 . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبادة بن البَخْتَريّء حدثنا 
يزيد بن هارون أخبرنا حَمّاد عن سماك» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ؛ أن هارون مَرٌ بالسامري وهو ينحت العجل» فقال 
له: ما تصنع؟ فقال: أصنع ما يضر ولا ينفع . فقال هارون : اللهم أعطه ما سأل على ما في نفسه» ومضى هارون» فقال 
السامري : اللهم إني أسألك أن يَحُورَء فُخَارء فكان إذا خار سجدوا له» وإذا خار رفعوا رؤوسهم. ثم رواه من وجه آخر عن 
حماد وقال: أعمل ما ينفع ولا يضر. وقال السدي : كان يخور ويمشي . فقالوا أي : الضلأل منهم» الذين افتتنوا بالعجل 
وعبدوه ‏ هدا إلهحكم وله مومئ فى أي : نسيه هاهناء وذهب يتطلبه . كذا تقدم في حديث «الفتون» عن ابن عباس . وبه 
قال مجاهد. 
وقال سماك» عن عكرمةء عن ابن عباس : فى أي: نسي أن يذكركم أن هذا إلهكم. وقال محمد بن إسحاق» عن 
حكيم بن جبير» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فقالوا: «هذًا إلهحكم وَإِلَهُ مُوسّى». قال : فعكفوا عليه وأحبوه حباً لم 
يحبوا شيئاً قط يعني مثله» يقول الله : فى أي : ترك ما كان عليه من الإسلام؛ يعني : السامري. قال ا 
عليهمء وتقريعاً لهم» وبياناً لفضيحتهم وسخافة عقولهم فيما ذهبوا إليه : افلا بد آلا ع لبهم و ولا ينيك لم صا ولا 


فعا 46 أ العجل #أفلا روني أنه لا يجيبهم إذا سألوه» ولا إذا خاطبوه» «ولا يلك هم صا وَل فعا # أي ارد 
ولا في أخراهم . قال ابن عباس » رضي الله عنه: لا والله ما كان خواره إلا أن يدخل الريح في دبره فيخرج من فيه فيسمع له 
صوت . وقد تقدم في متون الحديث عن الحسن البصري: أن هذا العجل اسمه بهموت. وحاصل ما اعتذر به هؤلاء الجهلة 
أنهم تورعوا عن زينة القبطء فألقوها عنهم» وعبدوا العجل . فتورعوا عن الحقير وفعلوا الأمر الكبير» كما جاء فى الحديث 
الصحيح عن ابن عمر: ال ا ا ا اا 1 
ابن عمر» رضي الله عنه: انظروا إلى أهل العراق» قتلوا ابن بنت رسول الله ككل يعني : الحسين ‏ وهم يسألون عن دم 
| ر ؟ 

لبعوض؟ 
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ولق ا م حرو من بل قوھ ما يشم يد وإ يكم لمن نايل نی یما أترى 29 الوا أن ت عه میں حَقَّ يج 
يك ©4. 
يخبر تعالى عما كان من نَهْي هارون» عليه السلام» لهم عن عبادة العجل» وإخباره إياهم : إنما هذا فتنة لكم ون ربكم 
اَن الذي خلق كل شيء فقدره تقديراًء ذو العرش المجيد» الفعال لما يريد لاّعف » أي : فيما آمركم به» واتركوا ما 
أنهاكم عنه . ممَانوأ ن َب عليه عكفين حَقَّ بم إا مو € أي : لا نترك عبادته حتى نسمع كلام موسى فيه . وخالفوا 
هارون في ذلك » وحاربوه» وكادوا أن يقتلوه. 
6 مروف ما مم بذ َل سلوا 9 ألا تيم أَنَمَسَبْتَ أنرى © َل بم لا تاذ يجت علا ري إن + َشِيتٌ أن تول هَرَقتَ 
بن بن اشر ي لم َف فول 9 ). 
يقول مخبراً عن موسى» عليه السلام» E TT‏ > فامتلأ عند ذلك غيظاء 
وألقى ما كان في يده من الألواح الإلهية» وأخذ برأس أخيه يجره إليه» وقد قدمنا في «الأعراف» بسط ذلك» وذكرنا هناك 
حديث : «ليس الخبر كالمعاينة». وشرع يلوم أخاه هارون فقال: ما منعك إذ اهم لوا ألا َّم أي : فتخبرني بهذا الأمر 
أول ما وقع» أفعصيْتَ أَمْرِى» أي: فيما كنت تقدمت إليك» وهو قوله: «أخْلْمْن في فى دَأْصَلِحَ لا نخ سیل الْمنيِيي» 
[الأعراف: 147]. قال: َم تَرَفْقَ له بذكر الأم مع أنه شقيقه لأبويه؛ لأن ذكر الأم ها هنا أرق وأبلغ. > أي : فى الحنو 
والعطف ؛ ولهذا قال : يبوم ل ماحد لمق و داي إِنْ حَشِيِتٌ أن تقول فقت بین بن اسب یل ولم نرهب كول 4. هذا اعتذار من 
هارون عند موسى في سبب تأخره عنه» حيث لم يلحقه فيخيره E‏ هد E‏ لصي > قال: إن حَشِيتٌ# أن أتبعك 
فأخبرك بهذاء فتقول لي: لم تركيم حدم وفرقت بينهم ولم رهب ول أي : وما راعيت ما أمرتك به حيث استخلفتك 
فيهم. . قال ابن عباس : وكان هارون هائباً له مطيعا . 


لقال مما خطبك بسر 69 قا برت يما لم سرا پو قيضت عة ين أذ سي ل 
5 کے كنت وت کد کی ل ل ل مات ون ف زا ل نا ر إن لود آله ك ميو اکتا رم ثد 
َم فى لمر مَنَكًا @ إا لوك اہ الى لآ إل إل هو وَسِمَ ڪل ىء نا 4 
يقول موسی › عليه السلام» ل E OS‏ 
إسحاق» عن حكيم بن جبير؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: كان السامري رجلا من آهل بَاجَرْمَاء وكان من قوم 
يعبدون البقرء وكان حب عبادة البقر في نفسهء وكان قد أظهر الإسلام مع بني إسرائيل . وكان اسم السامري: موسى بن ظفر . 
وفي رواية عن ابن عباس : إنه كان من كرمان. وقال قتادة: كان من قرية اسمها سامرا. . لقال بَصْرْتُ بِمَالَم يضرو يه »أي : 
رأيت جبريل حين جاء لهلاك فرعون» «فَمَبَضْتُ فة يَنْ أَثَّرٍ ألرَسُولٍ»أي: من أثر فرسه. وهذا هو المشهور عند كثير من 
المفسرين أو أكثرهم . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عمار بن الحارث» أخبرنا عبيد الله بن موسی › أخبرنا إسرائيل › 
عن السديء عن أبي بن عمارة. عن علي » رضي الله عنهء قال: إن جبريل» عليه السلام» لما نزل فصعد بموسى إلى السماء» 
بصر به السامري من بين الناس ٠»‏ فقبض قبضة من أثر الفرس قال: وحمل جبريل موسى خلفه» حتى إذا دنا من باب اليماءء 
صعد وكتب الواح وخر E‏ ف الالواع . . فلما أخبره أن قومه قد فتنوا من بعده قال : نزل موسى» فأخذ 
العجل فأحرقه . غريب. وقال مجاهد: طفَمَبَضْتُ قَنِصَصسَة ين انر ألرَّسُولِ قال : من تحت حافر فرس جبريل» قال: والقبضة 
مزه الكت وال باط راف الأسابع + قال محاهد: نيك السامري» أي: القى ما كان فى :ينه على جل تي ارال اناك 
عجلا جسدا له خوار حفيف الريح فيه» فهو خواره. 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن يحيىء أخبرنا علي بن المديني» حدثنا يزيد بن زُرَنْعء حدثنا عمارة» حدثنا 
عكرمة؛ أن السامري رأى الرسول» فألقي في روعه أنك إن أخذت من أثر هذا الفرس قبضة فألقيتها في شيء» فقلت 
له: «كن» فكان» فقبض قبضة من أثر الرسولء فييست أصابعه في القبضةء فلما ذهب موسى للميقات وكان بنو إسرائيل 
استعاروا حلي آل فرعون» فقال لهم السامري: إنما أصابكم من أجل هذا 0 فاجمعوه. فجمعوهء فأوقدوا عليه؛ 
فذاب» فرآه السامري فألقي في روعه أنك لو قذفت هذه القبضة في هذه فقلت: «كن»», كان. فقذف القبضة وقال: 


سے کرس 


#كنكء فكان عجلاً له خوار» فقال : هذا إلهحكم وله موسو #. ولهذا قال : E:‏ ها أي : ألقيتها مع من ألقى؛ 


گات 
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ولك سوت لى تفيى» أي: حَسنته وأعجبها إذ ذاكء كال تَأدْهَبَ قت لك فى ألْحَيوة أن مول لا ماس أي : 
كما أخذت ومست ما لم يكن أخذه ومسه من أ ثر الرسول. فعقوبتك في الدنيا أن 7 تقول: «لا مساس؟. أ لا تماس 
و يمسونك . وَل أ لك موعدًا» أي : : يوم القيامة. لن د4 أي : لا محيد لك عنه. وقال قتادة: #أن تقول 

ساس قال: عقوبة لهم» وبقاياهم اليوم يقولون: لا مساس. وقوله: 9وَإِنَّ لَكَ مر موا أن لد قال الحسن» 
0 وأبو نهِيك : لن تغيب عنه. وقوله: #وانظر لک لهك »4 ی معبودك. الى طذي کے به اكت أي : أقمت 
على عبادته» يعني : : العجل « لَحَرِيَتَم» قال الضحاك عن ابن عباس» والسدي: سَحَله بالمبارد وألقاه على النار. وقال 
قتادة : استحال العجل من الذهب لحماً ودماء فحرقه بالنار» ثم ألقاهء 1 رماده فى البحر؛ ولهذا قال: #ثُمٌّ لتَنسِفَنَمْ 
فى اَيَو شَفَا». وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي. اا عدت الل بن رجات ا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن 
عمارة بن عبد وأبي عبد الرحمن. عن علي» رضي الله عنه» قال: إن موسى لما تعجل إلى ربه» عمد السامري فجمع 
ما قدر عليه من حلي نساء بني إسرائيلء ثم صوره عجلاء قال: فعمد موسى إلى العجل»ء فوضع عليه المبادرء فبرّده 
بهاء وهو على شط نهرء فلم يشرب أحد من ذلك الماء ممن كان يعبد العجل إلا اصفر وجهه مثل الذهب. فقالوا 
لموسی: ما توبتنا؟ قال : e ees‏ 'وهكذا قال السدي. وقد تقدم في ير شورة البقرة. ثم فى حديث 
الفتون بسط ذلك . وقوله : کا إِلَهَكْم آله الَرِى لآ إله إل هو وَبيمَ ڪا ما € يقول لهم موسی» عليه 
السلام : ليس هذا إلهكمء إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هوء أي: لا يستحق ذلك على العباد إلا هو ولا تنبغي 
العبادة إلا له فإن كل شيء فقير إليهء عبد لربه. وقوله: ور كل تنو ولا نصب على التمييز أي: هو عالم 
بكل شيء» «أعاط پل َو انا [الطلاق : 1 « وحم کل سیو عدا [الجن: 18]» فلا يغرب عَنْهُ يقال درو [سا: 
¥(« هوم سقط ص وَرَقَةَ إل يعلمهًا 2 حب فى ظَلْمتٍ لي ا ول رط وک يبس ِل فى كن مين © [الأنعام: c4‏ وسا 
من دَآتَمَ في الْأَرْضٍ إلا عل أله رِرْقهَا وبمل ا EF‏ 7و فى حكتب مين 160 [هود: 3] والآيات فيي هذا كثيرة 
جداً. 


« كَدِكَ تقض ملك من أَنَاءِ ما مد سبق وقد اليك من لدم ذِكرًا 09 مَنْ من أعرض عَنْهُ نم حمل يوم َة رتا ©© كبري 5-07 ل 
َم َة جد (©4 . 
يقول تعالى لنبيه محمد َل : كما قُصَضْنا عليك خبر موسى. وما جرى له مع فرعون وجنوده على الجلية والأمر الواقع » كذلك 
نقص عليك الأخبار الماضبة كما وقعت من غير زيادة ولا نقص» هذا وید ٤اک‏ ين لد أي : عندنا # زكرا وهو القرآن 
العظيم» الذي «لَا يأ اَل مِنْ بين يديه ولا من لِد ريل يَنْ حكر جير 49> [فصلت: ١٤]ء‏ الذي لم يعط نبي من الأنبياء منذ 
عثوا إلى أن ختمواء بمحمد وي تسليمًء كتب مثله ولا أكمل مته» ولا أجمع لخبر ما سبق وخبر ما هو كائن وحم الفصل 
بين الناس منه؛ ولهذا قال تعالى : سن أَعْرْضص عه أي : كذب به وأعرض عن اتباعه أمراً وطلباء وابتغى غى الهدى في غيره» فإن الله 
يضله ويهديه إلى سواء الجحيم ؛ ولهذا قال: من أعَرَصَ عَنَهُ ونه حمل يوم َة وذ )€ أي : إثماًء كما قال الله تعالى : 
تعن کک يق من ای ا ی : ۷]. وهذا عام في كل من بلغه القرآن من العرب والعجم» أهل الكتاب 
وغيرهمء كما قال تعالى : «الِأندِرَمْ به ومن بم € [الأنعام : . فكل من بلغه القرآن فهو نذير له وداعء فمن اتبعه هدي» ومن 
خالفه وأعرض عنه صل وشقي في الدنياء والنار موعده يوم القيامة؛ ولهذاقال: ومن أعرض عنه فَإِنَّمُ حمل وم الْقيمَةِ وزرا 
9 حَِينَ فِهِ» أي : لا مُحيد لهم عنه ولا انفكاك» وسا لحم يوم امه حملا لا» أي : بئس الحمل حملهم . 
کک لج رمز دنه 3 بسحو س هم إن لشم إلا عنما (9©) عن اعم د ما مولو إذ يمول الهم طَريمَة إن 
لر إل بر €3 
اه الله ية سبل عن الصّورء فقال: «قَرنٌ يُنْمَحْ فيه». . وقد جاء في حديث الصور من رواية أبي هريرة: 
أنه قرن عظيم » الذارة منه بقدر السموات والأرض» ينفخ فيه إسرافيل» عليه السلام . وجاء في الحديث: «كيف أنعَمُ وصاحب 
القن قد التقم القَرْنْء وحنى جبهته» وانتظر أن يؤذن! له» فقالوا : يا رسول الله » كيف نقول؟ قال: «قولوا: حسبنا الله ونعم 
الوكيل» على الله توكلنا». وقوله: «وَيحسرٌ الْمَجْردينَ بويد ره قيل : معناه ززق العيون من شدة ما هم فيه من الأهوال . 
9 فون يب 4: قال ابن عباس : يتسارون بينهم» أي : يقول بعضهم لبعض : «إن َنم إلا عَْما» أي : في الدار الدنياء لقد 
كان ليشكم فيها قليلاً» عشرة أيام أو نحوها . قال الله تعالى: ڪن أعَلَمُ ب ما يفول أي : في حال تناجيهم بينهم: # لد يفول 
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الهم طَرِيِفَة» أي : العاقل الكامل فيهمء #إن لتد إل َوْما» أي : لقصر مدة الدنيا في أنفسهم يوم المعاد؛ لأن الدنيا كلها وإن 
تكررت أوقاتها وتعاقبت لياليها وأيامها وساعاتها كأنها يوم واحد؛ ولهذا تستقصر مدة الحياة الدنيا يوم القيامة : وكان غرضهم في 
ذلك درء قيام الحجة عليهم» لقصر المدة؛ ولهذا قال تعالى : لوي تقوم اة قم الْمُجَرمُونَ ما لوا عبر ماع كَدَِلكَ كنأ 
برک (2) مال لیت أ اهل ولایس َد ر ف ككب آل ِل بوم امت هذا بم امب وَلَكِنَكُْمْ كر لا مَل 4)3 


- 0 م صظ سب صر و سمس سے ر رم رو مي ابه لير ره ساس - 7 0 کک 
[الروم: ه:5ه]» وقال تعالى : #اولر عيرم ٿا پڌ ڪر فيه من تَذَكْر وجاء کم اَذ دوف مما شدي من تيمر )€ [فاطر: 


7 ۾ مبوى 217 ش رشو ليل بص الى سن مر الس م عر ع ص ست ہے مه ع وه - - 8 20 م 

۴۷]ء وقال تعالی : 9 كم بَْْرٌ في الْأَضٍ ده سخ ( فلو بنا با أ س بوم ستل امان 9 ر إن ر إلا قليلا أو آئکم 
كسم تمَلَمُونَ (63 € [المؤمنون: ؟14-11١1]‏ أي : إنما كان لبأكم فيها قليلاء لو كنتم تعلمون لآثرتم الباقي على الفاني» ولكن 
تصرفتم فأسأتم التصرف» قَدَّمِتُم الحاضر الفاني على الدائم الباقي . 

سيك عن الال ل يَنيسهَا ری سا €3 هَبَدَْهَا اا صَنْصَمًا 9© لہ تری فيا عا ولا أننا ا يومد يتيوت الداع لا عوج 
و اشرات لِلتَمَنِ د سَسْمَمْ إا هنما 9 >. 
يقول تعالى : # وستلونك عن لَلْبَالٍ» أي: هل تبقى يوم القيامة أو تزول؟ «فقل ينِسِمُهَا رَىَ َسَقًّا» أي : يذهبها عن أماكنها 
والصفصف تأكيد لمعنى ذلك» وقيل : الذي لا نبات فيه . والأول أولىء وإن كان الآخر مراداً أيضاً باللازم؛ ولهذا قال: للا 
تری فیا عِوجًا ولا أمتنا 49 أي : لا ترى في الأرض يومئذ واديا ولا رابية» ولا مكانا منخفضا ولا مرتفعاء كلك قال ابن 
عباس › وعكرمة» ومجاهد» والحسن البصري› والضحاك› وقتادة» وغير واحد من السلف . يومد دعوت الداع لا عوج 
د أي : يوم يرون هذه الأحوال والأهوال» يستجيبون مسارعين إلى الداعي» حيثما أمروا بادروا إليه» ولو كان هذا في الدنيا 
لكان أنفع لهمء ولكن حيث لا ينفعهم › كما قال تعالی : اسيع بهم وار بوم اوتنا »# [مريم : ۳۸]» وقال: # هطع إل الداع 
يفول اكرون هذا بم عي )€ [القمر:8] . 
قال محمد بن كعبت الفرظي : يحشر الله الناس يوم القيامة في ظلمة› وتطوى السماءء وتتنائر النجوم» وتذهب الشمس 
والقمر» وينادي مناد» فيتبع الناس الصوت فيأتونهء فذلك قوله: يومد يشمو الداع لا عوج لم4 . وقال قتادة : لا عوج لم * 
لا يميلون عنه . وقال أبو صالح : «ولا عوج لم 4: لا عوج عنه. وقوله : #وَحَمَعَتٍ الْأْصّوَاتُ لثمن 4: قال ابن عباس : سكنت . 
وكذا قال السدي . لتلا َنَم إا همسا : قال سعيد بن جبيرء عن ابن عباس : يعني : وطء الأقدام. وكذا قال عكرمة» 
ومجاهد» والضحاك› والربيع بذ ار وقتادة» وابن زيد» وغيرهم . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : فلا مع للا 
هَمسًا»: الصوت الخفي . وهو رواية عن عكرمة» والضحاك. وقال سعيد بن جبير : فلا تسْمَمْ إلا همسا» : الخديت وسر ةة 
ووطء الأقدام. فقد جمع سعيد كلا القولين وهو محتمل» أما وطء الأقدام فالمراد سعي الناس إلى المحشرء وهو مشيهم في 
کون وضو . وأما الكلام الخفي فقد يكون في حال دون حال» فقد قال تعالى : 9يَومَ يأتِ لا تكلم نس إلا بإذنوء ينه 
س وَسَعِيدٌ 4:9 [هرد: .]٠٠‏ 

رہن لا َم َع إلا من أن له این وى 1 7ل (3) تاھ ما ہت لدم ونا حلمم وكا لوت بد. علا 9 وَعَنتِ 
اوځ انی امور ود ساب من حت ا 3 وس ينمل ِنّ لدعت وو ميث لد ياف ظلنًا ولا مَسْمَا ()). 

2 2 8 0 ا . RT‏ 2 . د ساس ع ص ال ا ل 3 - . ی 586 
يقول تعالى : ومذ أي : يوم القيامة لا شفع الشّفعة» أي : عنده إلا من أذن له الم وزی لم ر كقوله : من ذا أأزى 
يسع نذه إلا بإذنو# [البقرة: »]۲٠١‏ وقوله: ي و ًن مَك فى لسوت لا تفن شفعنهم سينا إلا من بعد أن يأذن الله لمن هماه 
ورضئ €6 [النجم: 5 وقال : ولا غوت إل لمن ارتصی€ [الأنبياء : ۲۸]» وقال : ولا تتفع لَّفْمَةٌ عند إلا لِمَنْ أت لم4 

5 1 رر r‏ م و ر سے 2 2 مرصدة 2 ع ق سي علس 2 . 

[سسبأا: ؟]ء وقال: یوم يوم الروح َالملجَكه صفا لا موت إلا من أن له الرحمنن وقال 5 (O‏ [التبأ: ۳۸] . وفي الصحيحين» من 
غير وجه» عن رسول الله کا وهو سيد ولد آدم» وأكرم الخلائق على الله ك أنه قال : «اتي تحت العرش » وأخر لله ساحدا» 
ويَفْتّح علي بمحامد لا أحصيها الآنء فيدعني ما شاء الله أن يدعني» ثم يقول: يا محمد ارفع رأسك» وقل يسمع» واشفع 
تشفع». قال : «فيحد لي حداًء فأدخلهم الجنة» ثم أعود»» فذكر أربع مرات» صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء . 
وفي الحديث أيضا: «يقول تعالى : أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان» فيُخْرجون خلقا كثيراء ثم يقول: 
أخرجوا من النار من كان فى قلبه نصف مثقال من إيمان» أخرجوا من النار من كان في قلبه ما يزن ذرّة» من كان في قلبه أدنى 
أدنى أدنى مثقال ذرّة من إيمان» الحديث . وقوله: #يعام ما بين يرم وما حَلمَهُم 4 أي : يحيط علماً بالخلائق كلهمء «#وَلا 


کا 


22 


١ 
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يحيطوت به عِلمَا» كقوله: ول طون نو مّنْ عیب إل با كا4 [البقرة: .]٠٠١‏ وقوله: #وعتت الوجوة لي القوي قال 


ابن عباس » وغير واحد: خضعت وذلت واستسلمت الخلائق لجبارها الحي الذي لا يموت» القيوم: الذي لا ينام» وهو قيم 
على كل شيء؛ يدبره ويحفظهء فهو الكامل في نفسهء الذي كل شيء فقير إليه» لا قوام له إلا به. وقوله : وقد خاب مَنْ ل 
ظلْما) أي : يوم القيامة» فإن الله سيؤدي كل حق إلى صاحبه» حتى يقتص للشاة الجَمّاء من الشاة القرناء. وفي الحديث : 
«يقول الله تعالى : وعزتي وجلالي ٠‏ لا يجاوزني اليوم ظلم ظالم». وفي الصحيح: «إياكم والظلم؛ فإن الظلم ظلمات يوم 
3 ا ےس r‏ ر 

القيامة». والخيبة كل الخيبة لمن لقي الله وهو مشرك به؛ فإن الله تعالى يقول: إت ألكّرلك لظا عَظِية © [لقمان: *1]. 
وقوله : ومن بَعْمَلْ بن لصحت وهو ميث فلا بَا ظما ولا مَضَمًا )4 : لما ذكر الظالمين ووعيدهم» ثنى بالمتقين 
وحكمهم» وهو أنهم لا يُظلمون ولا يُهضّمونء أي: لا يزاد في سيئاتهم ولا ينقص من حسناتهم . قاله ابن عباس» ومجاهدء 
الضحاك» والحسنء وقتادة» وغير واحد. فالظلم : اله يادة أن عليه ذنب غيرهء والهضم : النقص . 

ا لا ا ل ا 
لوَكُذالِكَ أنزلته فرءانا عرييًا وَصَرفنا فيه ن الود لعلهم فون أو حت هم وك 07) فع اله اميك آلْحَنُ وا سََجَلْ بالْمّنَانِ من قبل 
أن يفص لَك وَحْيُمُ وَكُل زب رذن عِلْمَا )4 . ۰ 

يقول : ولما كان يوم المعاد والجزاء بالخير والشر واقعاً لا محالة» أنزلنا القرآن بشيراً ونذيراً» بلسان عربي مبين فصيح» لا لبس 
فيه ولا عيء 9وَسرفنا نيه من لد لَعَلَهُمْ َون أي : يتركون المآئم والمحارم والفواحشء #أَرُ يدث هم دا وهو إيجاد 
الطاعة وفعل القربات» #فتعلل الله لمك احق أي : تنزه وتقدس الملك الحقء الذي هو حق» ووعده حق» ووعيده حق» 
ورسله حق» والجنة حق» والنار حق» وكل شيء منه حق . وعدله تعالى ألأ يعذب أحداً قبل الإنذار وبعثة الرسل والإعذار إلى 
خلقه ؛ لثلا يبقى لأحد حجة ولا شبهة. وقوله: «وَلَا تَْجَلْ بأَلمَّرَانٍ ين قَبْل أن يقمتى للك وَحْيُمُ 4 » كقوله تعالى فى سورة لا 
أقسم بيوم القينامة»: «ل عر پو لسا لجل بو © إن ع نعم وار 7 يدا اھ ی م © م و ع ينم )4 
[القيامة: 14-15]» وثبت في الصحيح عن ابن عباس؛ أن رسول الله َة كان يعالج من الوحي شدّة» فكان مما يحرّك لسانهء 
فأنزل الله هذه الاية. يعني : أنه عليه السلام» كان إذا جاءه جبريل بالوحيء كلما قال جبريل آية قالها معه» من شدّة حرصه 
على حفظ القرآن» فأرشده لله تعالى إلى ما هو الأسهل والأخف في حقه؛ لئلا يشق عليه . فقال: لا حك بوم لِسَانَكَ لجل بوي 





9) إذَّ عا َعم فانم €6 أي : أن نجمعه في صدرك . ثم تقرأه على الناس من غير أن تنسى منه شيئاًء ًا كرأته فاع رانم 
9© ث له عا بيان )€ وقال فى هذه الآية : ولا تَمْجَلْ لمران ين مَبْلٍ أن يقست ل وَحْيُمٌ4 أي : بل أنصت» فإذا فرغ 


الملك من قراءته عليك فاقرأه بعده. لرَقل رب رذن عِلْماه أي : زدني منك علما . قال ابن عُيينة» رحمه الله : ولم يزل مَل في 
زيادة من العلم» حتى توفاه الله وق . ولهذا جاء في الحديث : «إن الله تابع الوحي على رسوله» حتى كان الوحي أكثر ما كان يوم 
توف وول الله . وقال ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا عبد الله بن ثُمَيره عن موسى بن عبيدة» عن 
ا بن ثابت» عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال : كار سول الله كيه يقول: «اللهم. انفعني بما عَلْمتني› وعلمني ما 
ينفعني » وزدني علماء والحمد لله على كل حال». وأخرجه الترمذي». عن ابی كرتت عن عبد الله عق لير به. وقال: 
غريب من هذا الوجه . ورواه البزار عن عمرو بن علي الفلاس» عن أبي عاصم» عن موسى بن عبيدة به» وزاد في آخره : 
«وأعوذ بالله من حال أهل النار» . 

«ولقد عَهدن إل ءام من هبل فى وَلمْ يد لم عم © وَإذ تا للَلَعِكَةٍ أَسْجُدُوا لدم سَجَدُوأ إلا إبيسى أف 67 مشا يكام إن 
دا عدر لك ورك ما يدها یی الجن فت 9 ی کک آل ع يها ولا ترك 62 رانک لا ظا يا ولا كدح (7) وسوس 


إو أَلتَمَطَنُ فال يکام هل اذلف عل سجرق للد ومو لا يل © تأحكلا ينا مٽ هنا مهسا وفنا نتان ڪينا بن ررق 
متو وسو دم ر ترق © م لتب رم اب عه ود 407 . 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن ستّان» حدثنا أسباط بن محمد حدثنا الأعمش» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : 
إنما سمي الإنسان لأنه عهد إليه فنسي . وكذا رواه علي بن أبي طلحةء عنه. وقال مجاهد والحسن: تَر . وقوله : ولد قُلْنَ 
للمليكة اسَجدوا لدم يذكر تعالى تشريف آدم وتكريمه» وما فضله به على كثير ممن خلق تفضيلاً. وقد تقدم الكلام على 
هذه القصة في سورة «البقرة»» وفي «الأعراف»» وفي «الحجر»ء «والكهف». وسيأتي في آخر سورة ص إن شاء الله تعالى. 
يذكر فيها تعالى حَلْقَ آدم وأمره الملائكة بالسجود له تشريفاً وتكريماً» ويبين عداوة إبليس لبني آدم ولأبيهم قديماً؛ ولهذا قال 


سے سے تيل 


َ كرف ا ر 0 مله ےم رق الع ر ووا سام عامس 
تعالى: #فسجدوا إلا إبيس أف أي : امتنع واستكبرء فلت ينادم إن هنذا عدو لك ولزوجلت) يعني : حواءء عليهما السلام» 


مما 


n |‏ | سورة طهء الآيات : ١١5-177‏ 
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لمل متم مى الْجَنَّةِ متَمْيّح4 أي : إياك أن يسعى في إخراجك منهاء فتتعب ونَعْنَى وتشقى في طلب رزقك» فإنك ههنا في 
عيش رغيد هنيء» لا كلفة ولا مشقة. لإنَّ لك ألا عع فما وا را (9إ) 4 : إنما قرن بين الجوع والعُزي؛ لأن الجوع ذل 
الباطن» والعري دل الظاهر . «وَأَنَكَ لا تَظمَوًا فا ولا تسح 453 : وهذان أيضاً متقابلان» فالظمأ: حر الباطن» وهو 
العطش. والضحى : حر الظاهر. وقوله: فوسو إِلَيّهِ لطن قال ادم عل أَدكَ عل رة ار وم لا ي 462 : قد 
تقدم أنه دلا بور 4 [الاعراف : ۲۲]؛ ‏ وَفَاسَمَهمَآ ف لکنا لَمِنَ تيوت 09> [الأعراف: .]7١‏ وقد تقدم أن الله تعالى أوحى إلى 
آدم وزوجته أن يأكلا من كل الثمارء ولا يقربا هذه الشجرة المعينة في الجنة . فلم يزل بهما إبليس حتى أكلا منهاء وكانت شجرةٌ 
الخلد يعني : التي من أكل منها خلد ودام مكثه -. وقد جاء في الحديث ذكر شجرة الخلدء فقال أبو داود الطيالسي: حدثنا 
شعبة عن أبي الضحاك› سمعت أبا هريرة يحدث » عن النبي يليد قال : «إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام ما 
يقطعها وهي شجرة الخلد». ورواه الإمام أحمد. وقوله : فآلا ينا قَدَتَ لما سَوْءَثُّهُمَا» قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن 
الحسين بن إشكاب» حدثنا على بن عاصم» عن سعيد بن أبي عَرُوبة› عن قتادة» عن الحسن › عن أبيّ بن كعب قال: قال 
رسول الله تل : «إن الله خلق آدم رجلاً طوالاء كثير شعر الرأس» كأنه نخلة سَحُوق . فلما ذاق الشجرة سقط عنه لباسه» فأول 
ما بدا منه عورته . فلما نظر إلى عورته جعل يَشْنَد في الجنة» فأخذث شعرّه شجرة» فنازعهاء فنادى الرحمن : يا آدم» مني تفر؟ 
فلما سمع كلام الرحمن قال: يا رب» لاء ولكن استحياء» أرأيت إن تبت ورجعت» أعائدي إلى الجنة؟ قال: نعم» فذلك قوله : 
وقد مستا ع مره أخرة )€ . وهذا منقطع بين الحسن وأبيَ بن کعب» فلم يسمعه منه» وفي رفعه نظر أيضاً. وقوله: 


« وطَفِقًا صقان عَلَيْهِمَا من وق د4 : قال مجاهد: يرقعان كهيئة الثوب. وكذا قال قتادة» والسدي . وقال ابن أبي حاتم : 


نے م 
. . 


حدثنا جعفر » عن عون» حدثنا سفيان. عن ابن أبى ليلى» عن المنهال» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : لوطْفَِا يَخْصِعَانٍ 


ر مص. 2 هس 1 5 - : 5 1 7 1 ر ا ل لاي ا م 
عنما ين وَرّق اَذ قال : ينزعان ورق التين» فيجعلانه على سوآنهما. وقوله: #وعصئ ءادم ريم فنوى ا ثم أجلبله ريم فلاب 


5 
. 


هرمز قال : سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول أله عد : «حَجٌ آدم وموسى عند ربهماء فحج آدمٌ موسى» قال موسى: أنت 


7 اور 85 سج 7 م م وفنا 538 1 2 لي کے 24 e‏ سرس و 22 ر 5 > 
ال أخبطا ينها بِيعا بعکم لض عدو فما يَأَلِنَكُم می هذى فمن أن هدای قلا يِل ولا یش 2 وَمَنْ عرض عن وِكَرى 
ع بير سس جر سي عر يس ير بع ور كل سي رل ا سس جره عم رس ص هسل سوم جر ع ONE 12 N f r‏ ار ل ل E‏ 
ن لم مسد س وَعَنْفُوُْ بوم الْقبمَةِ أف 9© قل رب لر كي َع وقد كت بيبا (9]) فال كدَيِكَ أننك ايشا هنيما وكيك 


ایی نی 39> . 

يقول تعالى لآدم وحواء وإبليس: ابطر اها جميعاء أ :من اله کلک وقد بسطنا ذلك في سورة «البقرة». #بَعضْكُم 
لض عدو : قال: آدم وذريته» وإبليس وذريته . وقوله : فما اكم مي هَدّى»» قال أبو العالية : الأنبياء والرسل والبيان. 
لمن َنَم هُدَاىَ َل يِل ولا € : قال ابن عباس : لا يضل في الدنياء ولا يشقى فى الآخرة. ومن عض عن ِحَكْرى » 
أي : خالف آمرې» وما أنزلته على رسولي أعرض عنه وتناساه وأخذ من غيره هداه» لبن لم مسد صتا أي : في الدنياء فلا 
طمأنينة له» ولا انشراح لصدره» بل صدره ضيق حرج لضلالهء وإن نَتَعُم ظاهره؛ ولبس ما شاء وأكل ما شاء» وسكن حيث 
شاءء فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والهدى . فهو فى قلق وحيرة وشكء فلا يزال في ريبة يتردد. فهذا من ضنك المعيشة ٠‏ 
قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : إن لم معدمّةٌ ص قال : الشقاء . وقال العوفي» عن ابن عباس : لن لم مَعسَّهُ 
سک قال: كل مال أعطيته عبداً من عبادي» قلّ أو كثرء لا يتقيني فيه» فلا خير فيه : وهو الضنك في المعيشة . ويقال: إن 


کے 


سورة طهء الآیات : ۱۲۷ ٠١١‏ 





قوماً ضلالاً» أعرضوا عن الحق» وكانوا في سعة من الدنيا متكبرين» فكانت معيشتهم ضنكاً؛ وذلك أنهم كانوا يرون أن الله 
ليس مخلفاً لهم معايشهم» من سوء ظتهم بالله والتكذيب» فإذا كان العبد يكذب بالله» ويسيء الظن به والثقة به اشتدت عليه 
معيشته» فذلك الضنك . وقال الضحاك : هو العمل السيىء» والرزق الخبيث» وكذا قال عكرمة» ومالك بن دينار. وقال 
سفيان بن عيينة» عن أبي حازم» عن أبي سلمة» عن أبي سعيد في قوله : همعِسَّةُ صگ قال : يضيق عليه قبره» حتى تختلف 
أضلاعه فيه . قال أبو حاتم الرازي: النعمان بن أبي عياش : يكنى أبا سلمة. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زُرْعة» حدثنا 
صفوان» حدثنا الوليد» حدثنا عبد الله بن لهيعة» عن دَرَّاجِء عن أبي الهيشم» عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يِه في 
قول اش : قن لم مَعِدِمَهٌ صَتكَا قال: «ضمة القبر». الموقوف أصح . وقال ابن أبي حاتم أيضاً: حدثنا الربيع بن سليمانء 
حجدنا ي حدثنا ابن لهيعة» حدثنا دراج أبو السمح» عن ابن حُجيرة ‏ اسمه عبد الرحمن عن أبي هريرة» عن 
رسول الله َد قال : : #النؤمن في ره في روضة خضراء؛ ويرحب له في قبره عون ذراعاء وينؤر له قبره كالقمر ليلة البذر؛ 
أتدرون فيم أنزلت هذه الآبة : ن لم مَعيسَّةٌ صَنكا ؟ أتدرون ما المعيشة الضنك؟) قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «عذاب 
الكافر في قبره» والذي نفسي بيده» إنه ليسلط عليه تسعة وتسعون نينا أتدرون ما التنين؟ تسعة وتسعون حية» لكل حية سبعة 
رؤوس» ينفخون في جسمه» ويلسعونه ويخدشونه إلى يوم يبعثون» . رفعه منكر جداً. وقال البزار: حدثنا محمد بن يحيى 
الأزدي» حدثنا محمد بن عمروء حدثنا هشام بن سعد» عن سعيد بن أبي هلال» عن أبي حُبجيرة؛ عن أبي هريرة» عن 
النبي َيه في قول الڪ : ن لم مَعيسَّةٌ کا قال : «المعيشة الضنك الذي قال الله تعالى : أنه يسلط عليه تسعة وتسعون 
حيةء ينهشون لحمه حتى تقوم الساعة» . وقال أيضاً: حدثنا أبو زُرْعة» حدثنا أبو الوليدء حدثنا حماد بن سلمة» عن محمد بن 
عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي باذ : إن لم مَعيسَّهُ صَنَكا قال: «عذاب القبر». إسناد جيد. وقوله: 
وشم بوم الْقِيَمَةٍ ع4 : قال مجاهد» وأبو صالح» والسدي: لا حجة له. وقال عكرمة: عُمَي عليه كل شيء إلا جهنم . 
ويحتمل أن يكون المراد : أنه يُحشر أو يبعث إلى النار أعمى البصر والبصيرة أيضاًء كما قال تعالى : # وحشرهم يوم الْقِيمَةِ عل 
يعي عا ی ا اوم ج َه ڪلم بت رهم سوا [الإسراء: : ۷]. ولهذا يقول: ##رَبٌ لر حَسَرتق اع وقد كت 
بَصِيرا © أي : في الدنياء 69ل < كدَِكَ أنتك ءايشا كينها ذلك بوم شی (9) > أي : لما أعرضت عن آيات الله» وعامَلتها معاملة من 
لم يذكرهاء SG LE E SE ESLE‏ يلات الوم نهر كنا 
سوا لاء وهر هَددًا»© [الأعراف: ]١‏ فإن الجزاء من جنس العمل . فأما نسيان لفظ القرآن مع فهم معناه والقيام بمقتضاه» > فليس 
داخلاً في هذا الوعيد الخاص» وإن كان مَُرّعداً عليه من جهة أخرى» فإنه قد وردت السنة بالنهي الأكيد» والوعيد الشديد في 
ذلك قال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليدء لا رار بن أبي زيادء عن عيسى بن فائد» عن رجل» عن 
سعد بن عبادة» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله عاد ف : اما من رجل قرأ القرآن فنسيه» إلا لقي ر 
ثم رواه الإمام أحمد من حديث يزيد بن أبي زياد عن عيسى بن فائذ» عن عبادة بن الضامت عن النبي 295 + فذكر مله منواء . 
دید ری من أَسْرَفَ ولم من يات رَيْوء وَلَعَدَاب الأبخرة َس وبي 69> . :5 
يقول تعالى: وهكذا نجازي المسرفين المكذبين بآيات 0 الدنيا والآخرة للج دات فى آله لديا وَلَعَدَابُ الآخرة أسْقّ وما 
هم ين َو ِن راي (وم)4 [الرعد: 4*] ولهذا قال : # وَلِعَدَابٌ لحرو اشد و أي : أشد ألما من عذاب الدنياء وأدوم عليهم ٠‏ فهم 
مخلدون فيه؛ ولهذا قال رسول الله مي للمتلاعنين : إن عذاب الدتا أهون من عذاب الأخرة. 
لاقم د لع كم ملكا مَلهُم ين الو شون فی مسيم بن في دي بت لَأُوْل الشّى 07 ر كمد سَبَقَتْ ين رَيْكَ لكان لرام 


می 0199 مار عل ما ل ااا الشيين. قل غررها وين 0 ال اد لبر تنك يس 9© 


3-4 
0 اننا 


ها ولحل ور 


م حو AE‏ كن بها ٠ن‏ فى ذلك لبي ي لول 
التق »> أي : العقول الصحيحة والالباب المستقيمة» كما قال تعالى : #أفلر يبروا فى الْأَْضٍ هتكون هم فوب يعون يبا أو ءادن 
َم کہا ل من الاسر ولكن سن قوب لى في ألصُتُور (©)4 [الحج : 4١‏ وقال في سورة «آلم السجدة» : ولم يَهَدٍ 
حم کم آهل ملكتا من لهم يِن الفُرون ب شون فى مسكنهم إن فى دزف ليت أفلا معو > 49 [السجد: :]. ثم قال تعالى: 
وولا كمه سَبَقَتْ من ريك لكان لرام لبر تت 46 أي : لولا الكلمة السابقة من الله وهو أنه لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة 
عليه » والأجل المسمى الذي ضربه الله تعالى لهؤلاء المكذبين إلى مدة معينة» لجاءهم العذاب بغتة؛ ولهذا قال لنبيه مسلياً له : 


حك 


١7 ۰۱۳۱ سورة طهء الآيتان:‎ r 


© فصر عل ما يوون أي : من تكذيبهم لك. وَسَيَحَ بحَمَدٍ بحَمدِ ريك قبل طلوع أَلشَّمْيس#يعني : صلاة الفجرء فل عرويها #يعني : 
صلاة العصرء كما جاء في الصحيحين عن جرير بن عبد الله البَجَلىّء رضي الله عنهء قال: كنا جلوساً عند رسول الله ككل 
فنظر إلى القمر ليلة البدرء. فقال: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمرء لا نُضَامُون في رؤيته» فإن استطعتم ألا تغلبوا على 
صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبهاء فافعلوا»» ثم قرأ هذه الآية. وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان بن عيينة» عن 
عبد الملك بن عمير» عن عمارة بن رُوَيْبة قال: سمعت رسول الله بيقيقول: «لن يلج النارٌ أحد صلى قبل طلوع الشمس› 
وقبل غروبها». رواه مسلم من حديث عبد الملك بن عمير» به. وفي المسند والسنن» عن ابن عمر قال : قال رسول الله 5 
«إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر في ملكه مسيرة ألفي سنة» ينظر إلى أقصاه كما ينظر إلى آدناه» وإن أعلاهم منزلة لْمَنْ ينظر 
إلى الله كذفي اليوم مرتين؛ . وقوله: ومن ءاتآې ل مسي )اي : من ساعاته فتهجد به es‏ 
والعشاءء لاوَأَطَرَافَ ألا رٍ »في مقابلة آناء الليل» لمك سی كما قال تعالى : ولوف يُميلِيك ربك فى )€ [الضحى: ه 
وفي الصحيح : «يقول ا و ل ا م ا مر كا 
وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك؟ فيقول : إني أعطيكم أفضل من ذلك . فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول : 
أحل عليكم رضواني» فلا أسخط عليكم بعده أبداً». وفي الحديث الآخر يقال: «يا أهل الجنة» إن لكم عند الله موعداً يريد أن 
يُنْجِرْكُمُوه. فيقولون: وما هو؟ ألم يبيض وجوهناء ويثقل موازينناء ويزحزحنا عن النار» ويدخلنا الجنة؟ فيكشف الحجاب» 
فينظرون إليه» فوالله ما أعطاهم خيراً من النظر إليه» وهي الزيادة». 
علا تمدن عيَْيَكَ إل ما متا يده أزوجا منم زمره لير لديا َنْب فيه ويف ريك حب وبق © دامر هلك بالكو وَاسْطَيرٌ علا لا 
سلف يها ن ررقف والعقبة ری ®4 
يقول تعالى لنبيه محمد» صلوات الله وسلامه عليه : لا تنظر إلى هؤلاء المترفين وأشباههم ونظرائهم» وما فيه من النعمء ٠‏ فإنما 
هو زهرة زائلة» ونعمة حائلة» لنختبرهم بذلك» وقليل من عبادي الشكور. وقال مجاهد: أزوجًا منْهُمْ يعني : الأغنياءء فقد 
آتاك ادر كو ديم لومي : وقد اليك سما من ألما قامرات لمم 3 لا دن ییک إل ما مما 
بده وجا مَنْهُمَ ولا رن مم وأخد خض جك لوب )€ [الحجر: ۷ ۸۸]» وكذلك ما ادخره تعالى لرسوله في الدار الآخرة 
ارغ 9 ولا روه كينا لتد ولوف يُعطيلك ربك فَرَضَى )6 [الضحى: ه] ولهذا قال: #ورزف ريك حير 
واب ولي ا أن فر اا معدل عا سوال الله يفي تلك المشربة التي كان قد اعتزل فيها نساءه» 
حين آلى منهن » فرآه متوسداً مضطجعا على رمال حصير . وليس في البيت إلا صَبْرَةَ من قَرَظ» وأهَب معلقة» فابتدرت عينا عمر 
بالبكاء» فقال رسول الله بي «ما يبكيك»؟ فقال : يا رسول الله » إن كسرى وقيصر فيما هما فيه » وأنت صفوة الله من خلقه؟ 
فقال: «أَوَفِي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عُجلت طيباتهم في حياتهم الدنيا» . فكان» صلوات الله وسلامه عليه» أزهد. 
الناس في الدنيا مع القدرة عليهاء إذا حصلت له ينفقها هكذا وهكذاء في عباد الله ولم يدخر لنفسه شيا لغد. قال ابن أبي 
حاتم: أنبأنا يونس» أخبرني ابن وهب» أخبرني مالك» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يَسّار» عن أبي سعيد؛ أن 
رسول الله يللتتقال لزن ارت إخاف عاك ماع امن ا . قالوا: وما زهرة الدنيايا رسول الله؟ قال : 
«بركات الأرض». وقال قتادة والسدي: زهرة الحياة الدنياء يعني : زينة الحياة الدنيا. وقال قتادة لهم ف لنبتليهم. 
وقوله: وام اهلك وة سير علي #أي : استنقذهم من عذاب الله بإقام الصلاةء واصطبر أنت على فعلهاء كما قال 
تعالى : یات الد اما ورا اشک وميك تارا [التحريم : .]١‏ وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن صالح» حدثنا 
ابن وهب» أخبرني هشام بن سعد» عن زيد بن أسلمء عن أبيه : انعبر بن الات كان ت عند انا ويفا وكان له ساعة 
من الليل يصلي فيهاء فربما لم يقم» فنقول : لا يقوم الليلة كما كان يقوم» وكان إذا استيقظ أقام - يعني : أهله ‏ وقال: ومر 
اهلك بالصَّلْرةَ وَآضطيرٌ عَلبَا4. وقوله : «لا مَس را ن رك )يعني : إذا أقمت الصلاة أتاك الرزق من حيث لا تحتسب» كما 
قال تعالى: ومن سن أله يجَمل لَه ا رة ون حب لا تيج [الطلاق: ۲ *] وقال تعالى: رمَا حلفت اَن والس رلا 
یع ور د 9 ٠‏ أب بم بن ونا رڈ لن شید 9 ب آله هر اررق ذو لفو سيين €3 [الذاريات: : -4] ولهذا قال: # لک 
لك ردكا ن رمك وقال الشوري : لا مَك را #أي : لانكلفك الطلب. وقال ابن أبي حاتم أيضاً: حدثنا أبو سعيد 
I E O aT‏ 
أهلهء فدخل الدار قرأ: ل تَمَدَّنَّ عك »إلى قوله: « ن رکه ثم يقول : الصلاة الصلاة» رحمكم الله . وقال ابن أبي 








کات 


سورة طهء الآيات : ۱۳۳ irr ٠١١‏ 


حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن أبي زياد القٌطوائي؛ حدثنا سَيّار» حدثنا جعفر» عن ثابت قال : كان النبي يي إذا أصابه. 
خصاصة نادى أهله : «يا أهلاه» صلواء صلوا». قال ثابت: وكانت الأنبياء إذا نزل بهم أمرء فزعوا إلى الصلاة . 

وقد روى الترمذي وابن ماجه» من حديث عمران بن زائدة» عن أبيه» عن أبي خالد الوالبي» عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله َد : «يقول الله تعالى : يا ابن آدم» تَفْرَعْ لعبادتي ألا صدرك غنى» وأسدّ فقركء وإن لم تفعل ملأت صدرك شغلا 
ولم أسد فقرك؛ . وروى ابن ماجه من حديث الضحاك» عن الأسود»ء عن ابن مسعود : سمعت نبيكم َة يقول : امن جعل 
الهموم هما واحداًء َم المعادء كفاه ا . ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنياء لم يبال الله في أي أوديته هلك». 
وروى أيضاً من حديث شعبة» عن عر بن سليمان» عن عبد الرحمن بن أبان» عن أبيه» عن زيد بن ثابت: سمعت 
رسول الله مي يقول: «من كانت الدنيا هَمّهء فرق الله عليه آمره» وجعل فقره بين عينيه» ولم يأته من الدنيا إلا ما كُتِبَ له . . ومن 
كانت الآخرة نيّته» جمع له أمره» وجعل غناه في قلبه. وأتته الدنيا وهي راغمة» . #والملقبَة رىي أي : وحسن العاقبة في 
الدنيا والآخرة» وهي الجنة» لمن اتقى. الله . وفي الصحيح: أن رسول الله يله قال : «رأيت الليلة كأنّا في دار عقبة بن رافع» 
وأنا نينا برطت من رطب ابن طات 6 فاولت ذلك أن الحاقة بة لنا في الدنيا والرفعة» وأن دينتا قد طاب» . 

#ويَالُواً ولا ياتتا اي من ريه أل تام يماق الشكت الاوك © ولو أن ١‏ امتهم عدب ملق لغالرا را ولك اتلك الت 
رسو نيع ينك من قب أن نلوك AAS E A Or‏ عد ا السو ومن أهتدى 4)2 

يقول تعالى مخبراً عبن الكفار في قولهم : 3 نوي ل وا أي : هلا ليتسا محمد اي من ريه أي u‏ 
صدقه في أنه رسول الله؟ قال الله تعالى : لأَوَلَمْ تأجِم به ما فى لصحف الأول يعني اران العظيم الف أبزلة غليه الل وهو 
اة لا يجين الكتابةة. :ول يداس اهل الكات» وقد يجاء نه أغار الارن > بما كان منهم في سالف الدهورء بما يوافقه عليه 
الكتب المتقدمة الصحيحة منها ؛ فإن القرآن مُهيمن عليهاء يُصدّق الصحيح» ويُبَيّن خطأ المكذوب فيها وعليها . وهذه الآية 
كقوله تعالى في سورة «العنكبوت»: «وقَالوا لول ر َيه مایت بن َي فل تما ليت عند أ 0 هه ولا آنا تیر یٹ 2©) 
اور يکنه أا نَا يک الحكتب سن نھ إرت ف دلت رة وزحكرئ لموم ومنو + [العنكبوت: ]0١ ٠٠١‏ وفي 
الصحيح عن رسول الله م أنه قال a DO N a‏ 
أوحاه الله إليّ» وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة». وإنما ذكر هاهنا أعظم الآيات التي أعطيهاء > عليه السلام» وهو 
القرآن» وله بن ا ما ١‏ ريج ود بوصو كبا تقر مؤدع فى ب ومقرر في مواضعه . ثم قال تعالى : ولو ائ أَهلكتهُم 
بعَدَابٍ من فلو َالو ريا لول لت لتنا رسوا أي : لو آنا أهلكنا هؤلاء المكذبين قبل أن نرسل إليهم هذا الرسول الكريم» 
وننزل عليهم هذا الكتاب العظيم لكانوا قالوا : رسا لول أَرسَلْتَ إت نا رَسولا) قبل أن تهلكناء حتى نؤمن به ونتبعه؟ كما قال: 
لع ايك يمن مَبْلِ أن نَل رى » ؛ ین تعاى أن هؤلاءالمكلمن متتو اندو لا مؤمون کے جا سط ا 
ی وأ روا ألْمَدَاب اليم 69> ايونس : ۷ كما قال تعالى: «وَهَذًا كت أله مارك فنعو وفوا فلم وة © ق تر 





ا ا التب عل طَايِفَتَينِ من قَبْلِنَا وإن کا عن دراستوم سيت () أو تفولوأ ْو أنآ ار عبد علا الكنث لکا أهدئ م 23 فَقَدٌ 
٠‏ ا ص من رڪم es‏ ویحة فمن آله سن ن كدب ایت ودف 0 سجر لز يصِدِكونٌ عن ايا سو 2 2 الاب 


3 رت 


با گا بسيو € [الأنعام: 6 ]٠6/-‏ وقال: ##وأ عر ب نذيرٌ يحون أهدَئ من دی لب لا يهم 
a SEE‏ : وا سرا يأو هد أبسنوح کین جات أي یا ل إت الذي RE‏ 
قوم آنا إ5 جات ل بؤمئود (3)) ملب أخدتيع اضرم كما [: وینوا بوء أو مو ودره في نهد يَنمهون ©©46 
[الأنعام: ]1٠١ ۱٠۹‏ ثم قال تعالى : فل ) TSS n‏ : منا 
ومنكم رسا أي : فانتظرواء #فَسَتَعَلَمُونَ مَنْ أصِحَنبٌ الط س4 أي : الطزيق المستغيم ٠‏ > ومن أهتدئ© إلى الحق وسبيل 
الرشادء وهذا كقوله تعالى: 9 وسوفت يَمَلمونَ حيرب يرون العذاب من أل سيلا [الفرقان: »]٤١‏ وقوله : #سَيَعَلمُونَ عدا من الْكَذَّابُ 

لایر @+ [القمر: 5؟]. 

آخر تفسير سورة طه» وش الحمد والمنة. 
$F‏ 2 2 
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سورة الأنبياء 


وهي مكية . قال البخاري: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا عُنْدَرهِ حدثنا شعبة عن أبي إسحاق : سمعت عبد الرحمن بن يزيد 
عن عبد الله قال: بنو إسرائيل» والكهف» ومريم» وطهء والأنبياء» هن من العتاق الأول وهن من تلادي . 


اقرب لتاس حابم وَهُمْ في عفر مروت © ما باهم ين وحكر ين رَيْهِم َد إلا أستمعوه وم يلعبون 6 لاهية فلوبهم 
وأسروا التجرى ألَذِنَ ظَلَوا هل هلدا إلا مشر ملم تأت اليخر وار صروت لري قال رى بعلم ألقول في السَمَِ وَالأرضٍ وهو 
السیع اليم 9© بل الوا آضقت کم کل اف بل ھر اور ایا رار کا أ الود © ما ءامن نلُم ن وي 
أفلكتها انم يفت © »> 

هذا تنبيه من الله ن على اقتراب الساعة ودنوهاء وأن الناس في غفلة عنهاء أي: لا يعملون لهاء ولا يستعدون من أجلها . 
وقال النسائي : حدثنا أحمد بن نصرء حدثنا هشام بن عبد .الملك أبو الوليد الطيالسي» حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن 

ET 5‏ م و کک ا ا ET‏ 5 كه ا و اله 

[النحل: »]١‏ وقال تعالى : #أفتربتٍ السَّاعَة وأنقٌ لسر لول وَإِن يرا ءايه يعرضوأ ولوا حر مر € [القمر: 0]. وقد 
روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة الحسن بن هانىء أبي نواس الشاعر أنه قال: أشعر الناس الشيخ الطاهر أبو العتاهية حيث 
يقول : 

ال اس في غ فلات هم وَرَحكحكاا ةر طط خن 


فقيل له: من أين أخذ هذا؟ قال : مريرلة ي فرب لاس 0 ب ر مون 9 ې وروی في ترجمة 
ااعامر بن ربيعة؟ة. من طريق موسى بن عبيدة الامدي› عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه» عن عامر بن ربيعة : أنه نزل 
به رجل من العرب» فأكرم عامر مثواه» وکلم فيه رسول الله يرب فجاءه الرجل فقال: إني استقطعت من رسول الله يَتوواديا 
في العرب» وقد أردت أن أقطعَ لك منه قطعة تكون لك ولعقبك من بعدك. فقال عامر : لا حاجة لي في قطيعتك» نزلت اليوم 
حوره لياق ون لد اقرب اس و و نشد )4 ثم أخبر تعالى أنهم لا يُصغون إلى الوحي الذي 
أنزل الله على رسوله› والخطاب مع قريش ومن شابههم من الكفارء فقال : لما بأ بوكر دن ورين اي نديد 
إنزاله ول عدي تومي كما قال ابن عباس : ما لكم نالوت أهل الكتاب عما بأبديهيع وقد خرفوه وبدلوة وزادوا فيه 
ونقصوا منه»› وكتابكم أحدث الكتب بالله تقرؤونه محضا لم يشب . ورواه البخاري بنحوه. وقوله : ووا التجوى الرس طلا 





سا 


أي : قائلين فيما بينهم خفية وهل مرا إلا بر م يي يعنون رسول اله کا تعره KS‏ لأنه بسر مثلهم. 
اختصن بالوحي دونهم؟ ودا قان « اوت 1 م وأ تررس ؟ أي : أفتتبعونه فتكونون كمن أتى السحر وهو يعلم أنه 
سححر . فقال تعالى مجيبا لهم عما افتروه وا ي قال ن لم الل في املد اميتي أي : الذي يعلم ذلك». لا 
يخفى عليه خافية» وهو الذي أنزل هذا القرآن المشتمل على خبر الأولين والآخرين» الذي لا يستطيع أحد أن يأتي بمثلهء إلا 
الذي يعلم السر في السموات والأرض. وقوله: ووي ار + )تر د أي : السميع لأقوالكم. جا ديبأحوالكم . وفي هذا 
تهديد لهم ووعيد. وقوله: e:‏ ا 1 ملت أحلام بل أقترينة ج' هذا إخبار عن تعنت الكفار وإلحادهم. واختلافهم فيما 
يصفون به القرآن» وحيرتهم فيه › وضلالهم عنه . فتآرة پجعلونه سحرأ وار ةغلو نة شر وتارة يجعلونه أضغاث أحلام» 
وتارة يجعلونه مفترى › كما قال : «أنظر کیت صرب لك آلأمال هسلو فلا يستطِيمُونَ سيلا )€ [الإسراء: 4۸. والفرقان: 4]. وقوله: 
50 ل اده 7 E‏ الع سا ف اس سويد 
لايا اد ا ورن يعنون ناقة صالخ ؛ وايات موسى وعيسى . وقد قال الله تعالى: وما مَنَعنَآ أن نَرْسِلَ بالآيت 
ا ا 2 ا عله دي 1ع ل Sli ١‏ - ل يواد 5 ِ 
إلا أن صكد ب يبا الاولون راا تعود الثاقة مجر فظلموا يبا »© الآية [الإسراء: 9ه]؛؟ رهد قال اي و 1 7 7 و 
e‏ ا له © 44 ما آنينا قرية من القرى الذين بعث فيهم الرسل آية على يَّدَيْ نبيها فآمنوا بهاء بل كذبواء 
فأهلكناهم بذلك» أفهؤلآء يؤمنون بالآيات لو رها دون أولئك؟ كلاء بل «إنَّ أل حَدَّتْ عَم كلمت ريك لا ينون 79 


مه 
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ےا 


وا جاتيم ڪل ايو حقٌّ با لداب اللي (4)83 [بونس: ٠١‏ ه]. هذا كله» وقد شاهدوا من الآيات الباهرات» والحجج 
القاطعات. والدلائل البينات» على يدي رسول الله ية ما هو أظهر وأجلى› وأبهر وأقطع وأقهر› مما شُوهِدٌ مع غيره من 
الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . ْ 

قال ابن أبي حاتم › رحمه الله : ذكر عن زيد بن الحباب» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا الحارث بن زيد الحضرمي» عن علي بن 
رباح اللخميء حدثني من شهد عبادة بن الصامت» يقول: كنا في المسجد ومعنا أبو بكر الصديق» رضي الله عنهء يُقُرِىءٌ 
بعضنا بعضاً القرآن» فجاء عبد الله بن أبي بن سلول» ومعه تُمْرّقة وزِرْبِيّة» فوضع واتكأء وكان صبيحاً فصيحاً جدلاًء فقال: يا 
أبا بكرء قل لمحمد يأتينا بآية كما جاء الأولون؟ جاء موسى بالألواح» وجاء داود بالزبور» وجاء صالح بالناقة» وجاء عيسى 
بالإنجيل وبالمائدة . فبكى أبو بكر» رضي الله عنه» فخرج رسول الله يد فقال أبو بكر: قوموا إلى رسول الله یاز نستغيث به 
من هذا المنافق. فقال رسول الله يَلِةٍ: «إنه لا يقام لي إنما يقام لله عَيَنَ؛. فقلنا: يا رسول الله › إنا لقينا من هذا المنافق . 
فقال : «إن جبريل قال لي : أخرج فأخبر بنعم الله التي أنعم بها عليك» وفضيلته التي قُضّلت بهاء فبشرني أني بعثت إلى الأحمر 
والأسودء وأمرني أن أنذر الجن» وآتاني كتابه وأنا آمّي› وغفر ذنبي ما تقدم وما تأخرء وذكر اسمي في الأذان وأيدني بالملائكة » 
وآتاني النصرء وجعل الرعب أمامي» وآناني الكوثر› وجعل حوضي من أعظم الحياض يوم القيامة » ووعدني المقام المحمود 
والناس مهطعون مقنعو رؤوسهم» وجعلني في أول زمرة تخرج من الناس»› وأدخل في شفاعتي سبعين ألفاً من أمتي الجنة بغير 
حساب» وآتاني السلطان والملك» وجعلني في أعلى غرفة في الجنة في جنات النعيم» فليس فوقي أحد إلا الملائكة الذين 
يحملون العرش» وأحل لي الغنائم؛ ولم تحل لأحد كان قبلنا». وهذا الحديث غريب جداً. | 

ووا اراتا مَك إلا هالا وت ِل اا ا اکر إن كز لا تكرت © وما جَمَلهمْ کا لا يڪو العام وما كنا 
رد @ م مَدَفتهُدُ ارد میم ون ناء سے لرن 402 0006 
يقول تعالى راداً على من أنكر بعثة الرسل من البشر: رتا رسا ملك إلا رجالا يى إِلنمّ » أي: جميع الرسل 
الذين تقدموا كانوا رجالاً من البشرء لم يكن فيهم أحد من الملائكة» كما قال في الآية الأخرى: وما أَرْسَلْنَا من 
نیت إلا رجالا ر إلنيم من اَهَل ارج [يوسف: 04]: وقال تعالى: قل ما كت بذكا مِنَ الرسل» [الأحقاف: 4]ء 
وقال تعالى حكاية عمن تقدم من الأمم أنهم أنكروا ذلك فقالوا: اشر مََدُونَا4 [التغابن: 1)؟ ولهذا قال تعالى: 
فلا اَهَل الڌڪر إن مر لا مَنْتورس » أي : اسألوا أهل العلم من الأمم كاليهود والنصارى وسائر الطوائف: هل 
كان الرسل الذين أتوهم بشراً أو ملائكة؟ إنما كانوا بشرأء وذلك من تمام نِعَم الله على خلقه؛ إذ بعث فيهم رسلا 
منهم يتمكنون من تناول البلاغ منهم والأخذ عنهم. وقوله: وما جَمَلنَهُم دا لا يأْكُلْونَ الطعاء» أي: بل قد 
كانوا أجساداً يأكلون الطعامء كما قال تعالى: «وَبَا اتسنا قب من الْمْرْسَيِينَ إل إِنَهُمْ ليأكلوت الام ونشو في 
لْأَسْوَاقة» [الفرقان: ]۲١‏ أي: قد كانوا بشراً من البشرء يأكلون ويشربون مثل الناس» ويدخلون الأسواق للتكسب 
والتجارة» وليس ذلك بضار لهم ولا ناقص منهم شيئاًء كما توهمه المشركون في قولهم: لمال هلدا الول يڪل 
الما وَيَنئِى ف الوق او ازل لہ مك يكرت مع تیا (© أ یلق له كد أو تک لم جه 
يڪل ينها وال لیئر إن بویت اله ريل ما 9 [الفرقان: لاء ۸]. وقوله: #وما كانوأ حَيدين» أي : 
في الدنياء بل كانوا يعيشون ثم يموتون» وما جعلتا لبر يِن مَك ال [الأنبياء: »]۴١‏ وخاصتهم أنهم يوحئ إل 
من الله يق تنزل عليهم الملائكة عن الله بما يحكم في خلقه مما يأمر به وينهئ عنه. وقوله : طم صَِدَقهُم الوعد» 


سم 


أي : الذي وعدهم ربهم : اليهلكن الظالمين؟» صدقهم الله وعذده ففعل ذلك ؛ ولهذا قال : هي ومن ناء أي : 


جر ببسم | لد 
2 لطر م 


وقد ارنآ کک ڪا زد وكيك أنلا قوت 9© وک نتا ين َرِيَو كانت عالمة ونا بَنْدَهَا وما اخروت لا ا أحسرأ 





f rw‏ الم 


يك دعوشهم حى جعلنتهم حَصِِدًا حَِيينَ ()). 

يقول تعالى منبهاً على شرف القرآن» ومحرضاً لهم على معرفة قدره: قد ارلا لِك ڪا فد دم قال ابن عباس : 

شَرَفُكم. وقال مجاهد: حديثكم . وقال الحسن: دينكم . لئم آم لك فريك سوق أو )€ [الزخرف: 44]. وقوله : 
2 


لوم قَصَمْنًا من قرييقر كنت ظَالمَدَ#: هذه صيغة تكثيرهء كماقال: م أهلكنا مرت ١‏ ن من بعل وچ [الإسراء: ۱۷]. وقال 


عطاك 
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ا 





تعالی: لمكن ن رة اھا وى عا ھی حاو عل روشا ويار مم صر بد 4)02 الحج: ه4]. 
وقوله : «وَأَنمَاا بعدَهًا وما ءاخر أي : أمة أخرى بعدهم فما أحسوأ بأستآً) أي : تيقنوا أن العذاب واقع بهم» كما وعدهم 
نبيهم» «إذا هم ينها رون أي : يفرون هاربين» «لا رَكْضوا وَأرْجهرَأ إل ما ارم فيه مسك : هذا تهكم بهم نزراً أي : قيل 
لهم نزرا: لا تركضوا هاربين من نزول العذاب» وارجعوا إلى ما كنتم فيه من النعمة والسرورء والعيشة والمساكن الطيبة. قال 
قتادة: استهزاء بهم. َلك شو أي : عما كنتم فيه من أداء شكر النعمة . همَالُوأ بَا إن كا ظَِيِينَ )€ » اعترفوا 
بذنوبهم حين لا ينفعهم ذلك» ونا رلت َك رهم حى جَمَلتَهُمْ حَصِيدًا َير (4)2 أي : ما زالت تلك المقالة» وهي 
الاعتراف بالظلم » هجيراهم حتى حصدناهم حصداًء وخمدت حركاتهم وأصواتهم خموداً. 

وما حَلْقَنَا السَماء والارض وما يسا هري 79 لو اردتا أن سد هر لذت من لتا إن حكن ممل 7 بل فف بلي عل ليلل 
قمعم لدا هو راھی َلك الول ما تی (2) وم من ی الوت ولي ومن يدم لا نكرو عن عباتو و تيون 
يحو ا وساد لا بد 463 . 

يخبر تعالى أنه خلق السموات والأرض بالحق» أي: بالعدل والقسط» لر الي سوا بنا عيأوا وى أي خسنا بى ) 
[النجم: ]۳١‏ وأنه لم يخلق ذلك عبثاً ولا لعباًء كما قال : وما لقا لمك والڈرس وما ہیما بط کیک ن الیب كفيو ویر ل کدرا 
می لار 469 [ص: ۲۷]. وقوله تعالى: #لو اردتا أن د هو لذت من لدا إن ك مَعلينَ 46 : قال ابن أبي تجيح › عن 
مجاهد: لو أردنا أن سد هو دته من لدنآ يعنى : من عندناء يقول: وما خلقنا جنة ولا ناراًء ولا موتاًء ولا بعثاًء ولا 
حساباً. وقال الحسنء وقتادةء وغيرهما: لو أردا أن سيد ل لعي » اللهو: المرأة بلسان أهل اليمن. وقال إبراهيم 
النّحْعِي : لو اردتا أن نيد هوا دته © من الحور العين . وقال عكرمة والسدي: المراد باللهو هاهنا: الولد. وهذا والذي قبله 
متلازمان» وهو كقوله تعالى : لو ارد اه أن يد وا لَأَصَطي يا لق ما كا سبكم [الزمر: 4]» فنرّه نفسه عن اتخاذ 
الولد مطلقأًء لا سيما عما يقولون من الإفك والباطل» من اتخاذ عيسى» أو العزير» أو الملائكة» لتحم وتم عنَا بقولون عا 
کیا 469 [الإسراء: 4]. وقوله : إن کت مَعِلينَ 4 : قال قتادة» والسدي» وإبراهيم النخعي» ومغيرة بن مِقْسَمء أي : ما كنا 
فاعلين. وقال مجاهد: كل شيء في القرآن «إن» فهو إنكار. وقوله: بل تَقَذِكُ بلي عل البطل4 أي : نبين الحق فيدحض 
الباطل؛ ولهذا قال : دمم اذا هر راه أي : ذاهب مضمحل» ولك الْوَيْلُ» أي : أيها القائلون: لله ولدء امنا نَصِدُونَ 
أي : تقولون وتفترون. ثم أخبر تعالى عن عبودية الملائكة له ودأبهم في طاعته ليلا ونهاراً. فقال : ولم من فى السَمواتِ والارض 
ومن عِندَم 4 يعني : الملائكة» لا يَسْتَكرونَ عَنْ عِبادََو4 أي : لا يستذكفون عنهاء كما قال: لن يستكت البح أن کرت 
عَبَدَا لم ولا المليكة امرون وَمَن نكف عن عبادي نكر يترم إل يا 87)؟ [النساه: 171]. وقوله: لر 
تكيرن 4 ای لآ تعبون ولا لرن « سبحو أل ولتار لا يف ل)) فهم دائبون في العمل ليلاً ونهاراً مطيعون قصداً 
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وعملاء قادرون عليه» كما قال تعالى : لا بعصو أله مآ امرحم ويفعلود ما ومون [التحريم: 5]. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا 
علي بن أبي دُلامة البغدادي» أنبأنا عبد الوهاب بن عطاء» حدثنا سعيد» عن قتادة» عن صفوان بن مُحرز» عن حكيم بن 
جرام قال: بينا رسول الله َة بين أصحابهء إذ قال لهم: «هل تسمعون ما أسمع؟' قالوا: ما نسمع من شيء. فقال 
رسول الله كله : «إني لأسمع أطيط السماءء وما ثلام أن تئط» وما فيها موضع شِبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم». غريب ولم 
يخرجوه. ثم رواه ابن أبي حاتم من طريق يزيد بن رُرَبْع » عن سعيد» عن قتادة مرسلاً. وقال أبو إسحاق» عن حسان بن 
مخارق» عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: جلست إلى كعب الأحبار وأنا غلام» فقلت له: أرأيت قول الله للملائكة : 
«سيحون الل والتبَارَ لا ردد 62> أما يشغلهم عن التسبيح الكلام والرسالة والعمل؟ . فقال: فمن هذا الغلام؟ فقالوا: من 
بني عبد المطلب» قال: فقبل رأسي» ثم قال لي: يا بني» إنه جعل لهم التسبيح» كما جعل لكم النفس» أليس تتكلم وأنت 
تتنفس وتمشي وأنت تتنفس؟ 

لأر ادوا اله يِن لض هه يشرو لإ لو كن فما امة إل أله لفسا بحن اه وب امش متا يصو 0 لا ستل عَنَا يمل 
وهم تت 47 . 

ينكر تعالى على من اتخذ من دونه آلهة» فقال : بل اندو اله ن رض هم شرو د4 أي : أهم يحيون الموتى وينشرونهم 
من الأرض؟ أي : لا يقدرون على شيء من ذلك» فكيف جعلوها لله ندا وعبدوها معه. ثم أخبر تعالي أنه لو كان في الوجود 


& 


آلهة غيره لفسدت السموات والأرض» فقال: لو كن فعا َإيلَةُ» أي : في السماء والأرض» «لفسدتًا) » كقوله تعالى : ما 


سورة الأنبياء» الآيات: ٠۳-۲٤‏ 





ا آل ين وَأ وا ڪات ممم نإو إ6 ب کل كم يما حا ملا بهم عل بسن سبحي أ ًا بيرت €6 [المؤمنود: 

۱ وقال ها هنا : فسبحن الله ري العش عَم عَم يصِفُونَ #أي : آم و 

الذين يفترون ويأفكون علواً كبيراً. وقوله: 3لا يل عن يمل وهم بسكل )آي : هو الحاكم الذي لا معقب لحكمه» ولا 

ع ااي معد الو ل رو مو O‏ وشم سور رت #أي: وهو سائل خلقه عما 

يعملون» كقوله: #فوریلت اهر أ ین 9 عا كاثوا أ يَعَملُونَ (& € [الحجر: ۲ ]٩۳‏ وهذا كقوله تعالى: وهو یی وا 

ار عَلَيِّهِ4 [المؤمنون: ۸۸]. 

دأ ادوا ين موده يله مل مانا تك هد وکر ی کی یک من تل ہل اکر لا ينون لی مم رشو 8 وبآ رسا ء 

قلت من رَسُول إلا يح به ر ل ل لا كا انود 463 

يقول تعالى : بل ادوا من دوندء اة فليا محمد: مانا بُح »أي : دليلكم على ما تقولون» هذا ذکر من ّى 
يعنى : القرآن» 7 يعني : اس با رس الاي عه OT‏ 


سم چ سے 


2 اللهء ولكن أنتم أيها المشركون لا تعلمون الحقء فأنتم معرضون عنه؛ ولهذا قال: : #وما اسلا من قلت 
من رول للا ری إل آم لک إل إلا كأ ادون (4)29 كما قال : # وسل من أ رسَلَنَا من كك من يسن أجمَلَنَا من دون لرن اله 


يدون ( 49 [الزخرف : 4] وقال : ولد بم فى ڪل أ مو رسوا أي أعمذوا اه وا واحمنبوأ أ دوت > [النحل : [۳٦‏ « فكل نبي 
بعنةه الله يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له والفطرة كامدة نلك ا والمشركون لا برهان لهم › وحجتهم داحضة عند 


ربهم » وعليهم غضب» i e‏ 
واوا أَعَمَدَ الع ودا سبح بل عا ف شرت 9 ل يفوتم تم بالقولي وَهُم بأمروء تلوت ل عم ما بين ايديم ويا 
لھ لا يفوت إلا لمن ارتمئ وهم من حيو مومت ل #٭ ومن يفل مم إت لله * ين مونو فلك رید جهنم کدزلت 
زی ليت 463 
يقول تعالى رداً على من زعم أن له تعالى وتقدس -ولداً من الملائكة» كمن قال ذلك من العرب : إن الملائكة بنات الله 
فقال: شنح بل باد كمرك أي : الملائكة عباد الله مكرمون عنده» في منازل عالية ومقامات سامية» وهم له في غاية 
الطاعة قولاً وفعلا #لا يسيفوتم الول وم مرو يموت )»أي : لا يتقدمون بين يديه بأمرء ولا يخالفونه فيما أمر به» 
E‏ يعم ما بين يم وما حلفم وقوله: «وَلا 
رح إلا لمن ارتصَئ #4 كقوله : #من دا لَزِى يَنْمَعُ ع إل بإِذنو» [البقرة: »]۲٠١‏ وقوله : ولا ع ألَفلمة عند إلا لِمَنْ 
م في آيات كثيرة في معنى ذلك . وهم يِنْ حَشْيَيِو #أي امن خوفه ورفيته یشوت وس شل مم ّت | لله 
من دون #أي : من ادعى منهم أنه إله من دون اللهء أي : مع الله » نكلك ريه Ee‏ جهنم کدللت زی الل َ4 أي : كل من 
قال ذلك» وهذا شرطهء والشرط لا يلزم وقوعهء كقوله: فل إن كن لِليَمَنِ ولد نا أي اليد 49 [الرخرف : ا4]ء وقوله: 
لین اشرت حط € [الزمر : 38]. 


«أولر بر الَذِينَ كفروا أن الت ول ضا را ١‏ تفا وكعلنا من | 
أن مید يهم َمل فا وسَلجًا سبلا لهم تدر 3 
لہا ونس لتر کل نی هل َو 47 
يقول تعالى منبهاً على قدرته التامةء وسلطانه العظيم في خلقه الأشياء» وقهره لجميع المخلوقات» فقال : : «أولر ر ألَنَ 
قروا أي الجاحدون لإلهيته » العابدون معه غيره» ألم يعلموا أن الله هو المستقل بالخلق» المستبد بالتدبير» فكيف يليق أن 
يعبد غيره أو يشرك به ما سواه» ألم يروا اموت والارض كان اڳ أي : كان الجميع متصلاً بعضه ببعض متلاصق متراكم » 
يعدبه ارق بعش فى انان لمر ES‏ . فجعل السموات سبعاًء والأرض سبعاًء وفصل بين سماء الدنيا والأرض 
بالهواء» فأمطرت السماء وأنبتت الأرض؛ ولهذا قال: PA‏ وي أل ونون 4 أي : وهم يشاهدون 
المخلوقات تحدث شيئاً فشيئاً عياناء وذلك دليل على وجود الصانع الفاعل المختار القادر على ما يشاء : 


اغ ق ول ا س ل لععستى الوه ؤاحد 
قال سفيان الثوري» عن أبيه » عن عكرمة قال : سئل ابن عباس : الليل كان قبل أو النهار؟ فقال : أرأيتم السموات والأرض حين 
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كانتا رتقاًء هل كان بينهما إلا ظلمة؟ ذلك لتعلموا أن الليل قبل النهار . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا إبراهيم بن أبي 
حمزةء حدثنا حاتم » عن حمزة بن أبي محمد» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر؛ أن رجلا أتاه يسأله عن السموات والأرض 
«كانا رما ففلفتهما» ؟ . قال : اذهب إلى ذلك الشيخ فاسأله» ثم تعال فأخبرني بما قال لك . قال: فذهب إلى ابن عباس 
فسأله. فقال ابن عباس : نعم» كانت السموات رتقاً لا تمطرء وكانت الأرض رتقاً لا تنبت . فلما خلق للأرض أهلا فتق هذه 
بالمطرء وفتق هذه بالنبات . فرجع الرجل إلى ابن عمر فأخبره» فقال ابن عمر : الآن قد علمت أن ابن عباس قد أوتي في القرآن 
علماًء صدق - هكذا كانت . قال ابن عمر : قد كنت أقول الخاعحي دعاس كار قير E N‏ 
قد أوتي في القرآن علماً . وقال عطية العَؤفي : كانت هذه رتقاً لا تمطرء فأمطرت ع GR‏ . وقال 
إسماعيل بن أبي خالد: سألت أبا صالح الحنَفِي عن قوله : «السَّموَِ وَالْأرض انا ربْدا ففلقتهما وَحَمَْنَا4 » قال : كانت 
او اا ا البو ا الي ا ا 0 
السماء والأرض متماستين . وقال سعيد بن جبير: بل كانت السماء والأرض ملتزقتين» فلما رفع السماء وأبرز منها الأرض» 
كان ذلك فتقهما الذي ذكر الله في كتابه . وقال الحسن» وقتادة» كانتا جميعاًء ففصل بينهما بهذا الهواء . 

وقوله : «وَجَمَلْمَا ين المآو كل سىء حنَّ» أي : أصل كل الأحياء منه. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو الجماهرء 
حدثنا سعيد بن بشير» حدثنا قتادة عن أبي ميمونةء عن أبي هريرة أنه قال : : يا نبي الله إذا رأيتك قرت عيني› وطابت نفسي › 
فأخبرني عن كل شيء» قال: «كل شيء خلق من ماء» . وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيدء حدثنا همام؛ عن قتادة» عن أبي 

ميمونة» عن أبي هريرة قال : قلت : يا رسول الله إني إذا رأيتك طابت نفسي» وقرت عيني› فأنبئني عن كل شيء . قال : اکل 
شيء خلق من ماء» قال: قلت : أنبئني عن أمر إذا عملتٌ به دخلت الجنة . قال: «أفش السلام» وأطعم الطعام» وصل 
والأرحام» وقم بالليل والناس نيام» ثم ادخل الجنّة بسلام) . ورواه أيضاً عبد الصمد وعفان وبَهْزء عن همام . تفرد به أحمدء 
وهذا إسناد على شرط الصحيحين؛ إلا أن أبا ميمونة من رجال السنن» واسمه سليم» والترمذي يصحح له . وقد رواه سعيد ابن 
أبي عَرُوبة عن قتادة مرسلاً» والله أعلم . وقوله : #وحعلنا في الْانْضٍ رواسىَ» أي : جبالا أرسى الأرضن بها وق رهاوثقلها ؛ لعلا 
تميد بالناس» أي : : تضطرب وتتحرك؛ فلا يحصل لهم عليها قرار لأنها غامرة في الماء إلا مقدار الربع» فإنه باد للهواء 
والشمس› ٠‏ ليشاهد أهلها السماء وما فيها من الآيات الباهرات» والحكم والدلالات؛ ولهذا قال : ن ميد به » أي : لئلا تميد 
بهم . وقوله : «وَجَمَلنا فما باجا سبلا أي : ثغراً في الجبال» يسلكون فيها طرقاً من قطر إلى قطرء وإقليم إلى إقليم» كما هو 
المشاهد في الأرض» ةالصل سانلا بين هل اللاد وعله للد يعمل الدافيه فقو - ثغرة ‏ ليسلك الناس فيها من هاهنا 
إلى هاهنا؛ ولهذا قال 248 نَُّمْ دود . وقوله : «وَجَمَلنَا لسّمآة سَمْمًا) أي: على الأرض وهي كالقبة عليهاء كما قال: 
9 اسما ينها پار واا مومعو نَ 6 [الذاريات: »]٤١‏ وقال : ل والسما رما بها ر € [الشمس: »]١‏ أف طا أ إلى اَمَك فوقهر 
کک تھا وھا رت ا من ع 4)8 اق :7« والبناء هو نصب القبة» كما قال رسول الله یا : بني الإسلام على خمس» 
أي : : خمس دعالم» وهذا لا يكون إلا في الخيام. على ما تعهده العرب . نا4 أي : :“غالبا موسا ان يبال . وقال 
مجاهد: مرفوعاً. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا أخمد بن عبد الرحمن الدشتكي» حدثني آبي» عن 
أبيه؛ عن أشعث - يعني ابن إسحاق القُمّي - عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جُبَيْرِءِ عن ابن عباس» قال رجل : يا 
رسول الله » ما هذه السماءء قال: ا . وقوله : وهم عن ابا مرس » كقوله : و ڪان يِن 
يم في أَلسَمْوَتٍ وَالْأَرَضِ يروت عَليبَا وهم نها مُعْرصُونَ € [يوسف: ه٠‏ ٠]أي:‏ لا يتفكرون فيما خلق الله فيها من الاتساع 
العظيم» والارتفاع الباهرء وما زاب س الكو كب القرايت والمنيازاث قي بها ری اراش نك الشتسين التي ن القت 
بكماله في يوم وليلة فتسير غاية لا يعلم قدرها إلا الذي قدرها وسخرها وسيرها. وقد ذكر ابن أبي الدنياء رحمه الله في كتابه 
«التفكر والاعتبار» : أن بعض عباد بني إسرائيل تعبد ثلاثين سنة» وكان الرجل منهم إذا تعبد ثلاثين سنة أظلته غمامة» فلم ير ذلك 
الرجل شيئاً مما كان يرى لغيره» فشكى ذلك إلى أمهء فقالت له : يا بني » فلعلك أذنبت في مدة عبادتك هذهء فقال: لا والله ما 
أعلمء قالت: فلعلك هممت؟ قال: لاء ولا هممت . قالت : فلعلك رفعت بصرك إلى السماء ثم رددته بغير فكر؟ فقال: : نعم» 
كثيراً. قالت: فمن هاهنا أتيت. 

ثم قال منبهاً على بعض آياته : وهو الى حل بل وار 4 أي : هذا في ظلامه وسكونهء a‏ يطول هذا تارة 
ثم يقصر أخرى» وعكسه الآخر. وسن وَالْمَمَرَ 4 » هذه لها نور يخصهاء وفلك بذاته» وزمان على حدة» وحركة وسير 
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خاص» وهذا بنور خاص آخرء وفلك آخرء وسير آخرء وتقدير آخرء وکل في فك يَسْبَحُونَ» [يس: »]14١‏ أي : يدورون. قال ابن 
عباس : يدورون كما يدور المغزل في الفلكة . وكذا قال مجاهد: فلا يدور المغزل إلا بالفلكة. ولا الفلكة إلا بالمغزل» كذلك 
النجوم والشمس والقمرء لا يدورون إلا به» ولا يدور إلا بهن» كما قال تعالى : ٤ق‏ الجاع وَجَمَلَ ال سا والشّمس والْفَمرَ 
با کلک ثري لز لير (33)؟ [الأنعام: 47]. 


سے 


وما جما تر یں ترت الخد اتون مت ممم للتتيذرة €9 كل تقين اہ المرب وتلوم بر وكير فة ا رة ج40 . 
يقول تعالى : وما جما لتر ين َ4 أي : يا محمد» الد أي : في الدنياء بل كل من ڪيا ان 3 ري َه َك ذو 
الي وكام )€ [الرحمن : 5 ۴۷]. وقد استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب من العلماء إلى أن الخضرء عليه السلام» مات 
وليس بحي إلى الآن؛ لأنه يشر -سواء كان ولياً أو نبياً أورسولاء وقد قال تعالى : #ومًا جَمَلَْا يشر من مَك الخلد» . وقوله: 
«أفإن متٌ» أي : يا محمدء نهم لْتيدُوتَ4؟! أي : يؤملون أن يعيشوا بعدك» لا يكون هذاء بل كل إلى فناء؛ ولهذا قال  :‏ كل 
تفي دَيِمَةٌ المرب » وقد روي عن الشافعي» رحمه اللهء أنه أنشد واستشهد بهذين البيتين : 

تمنى رجال أن أموت وإن أمث ق ت ا ات قيا بارحد 
فمل للذي بغي خلاف الذي مضى: تي الأخرىء تنلهافنكأنقد 
وقوله : وتلوم لر وير َة أي : نختبركم بالمصائب تارة» وبالنعم أخرى» لننظر من يشكر ومن يكفر» ومن يصبر | 
ومن يقنط» كما قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : «وَببنُوحُ 4 » يقول: نبتليكم بالشر والخير فتنةء بالشدة والرخاءء 
والصحة السقمء والغنى والفقر› والحلال والحرام» والطاعة والمعصية والهدى والضلال. وقوله: #وإليتا َنود أي : 
فنجازيكم بأعمالكم . 

وڌا اله آي حكتروا إن بدك اله ها هدا أل يڌڪر ٬الهتكم‏ رُم بندكر اَن هم ڪه © خي 
انس يِنْ عل سأوریکم ا فلا مجان 47> . 

يقول تعالى لنبيه» صلوات الله وسلامه عليه ودا رال الذي ڪڪف راي يعني : كفار قريش كأبي جهل وأشباهه ۶ ب 
ديك إلا هرا أي : يستهزئون بك وينتقصونك» يقولون: «آهدًا الى يتر َالِهَتَكم 4 يعنون: أهذا الذي يسب 
آلهتكم ويسفه أحلامكم» قال تعالى: لوهم بكر اَن هُمَ كَيرونَ4 أي : وهم كافرون بالله» ومع هذا يستهزئون 
برسول الله» كما قال في الآية الآخرى: یا رارک إن ڈوک إل هُيْوًا هذا ایی بسك اه رسا (9) إن ڪاه يږ ان 
لیا کول ل سیا َلهأ وسو عمو يت برو اماب من أل سبلا )€ [الفرقان: ١4١‏ ؟4]. 

وقوله: لق لاضن ِن َل . كما قال في الآية الأخرى : ون ألإنسن عبرلا [الإسراء: ]٠١‏ أي : في الأمور . قال مجاهد: 
خلق الله آدم بعد كل شيء من آخر النهارء من يوم خلق الخلائق» فلما أحيا الروح عينيه ولسانه ورأسه» ولم يبلغ أسفله قال: يا 
رب» استعجل بخلقي قبل غروب الشمس . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سِئَانء حدثنا يزيد بن هارون» أنبأنا 
محمد بن علقمة بن وقاص الليثي» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة؛ قال : قال رسول الله علد : «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم 
الجمعة» فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة» وفيه أهبط منهاء وفيه تقوم الساعة» وفيه ساعة لا يوافقها مؤمن يصلي - وقبض أصابعه 
َلْلّهافسأل الله خيراًء إلا أعطاه إياه». قال أبو سلمة: فقال عبد الله بن سلام: قد عرفت تلك الساعة» وهي آخر ساعات 
النهار من يوم الجمعة» وهي التي خلق الله فيها آدم» قال لله تعالى : خی لضن من عَبَلْ سأوریگم يق كلا نممو ©)) . 
والحكمة في ذكر عجلة الإنسان ههنا أنه لما ذكر المستهزئين بالرسول› صلوات الله وسلامه عليه» وقع في النفوس سرعة 
الانتقام منهم واستعجلت» فقال الله تعالى : ِن نن ين عل ؛ لأنه تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته » يؤجل ثم 
يعجل» وينظر ثم لا يؤخر؛ ولهذا قال : سورج َإيتت» أي : نقمي وحكمي واقتداري على من عصاني» 9لا تَْتَتسلُون» . 
«ويثوب تق هَدَا ارڈ إن کہ سدقت 7 و يتلم ان گنروا یت لا يكت عَن وجوم الگا ولا عن ھور ولا 
مم برت @ بل تأيبهم فة بهم ف طيغ ردا ولا هم برد 4)2 

يخبر تعالى عن المشركين أنهم يستعجلون أيضاً بوقوع العذاب بهم» تكذيباً وجحوداً وكفراً وعناداً واستبعاداًء فقال : 
«ويووب تی مدا اود إن کر مدقت 49 ۰ قال الله تعالى : او بكم ال گترو ین لا كوت عن وُجرههم 
آلا رلا عن ظُهُورِهَِ 4 أي: لو تيقنوا أنها واقعة بهم لا محالة لما استعجلواء ولو يعلمون حين يغشاهم العذاب من فوقهم ومن 
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تحتأ رجلهم ٠‏ لم ين وهم ظكل من السار ومن م € [الزمر: »]١١‏ ولم يِن جَهُمَ مهاد وين نوقهةٍ عاش [الأعراف:. 
١‏ وقال في هذه الآية : یت لا کفوت عن وُجْرهِهِمْ السار ولا عن ظهُورِِمْ 4 وقال : #سَرَابيلُهُم من 3 طران وتفش وجوههم 
اسار )€ [إبراهيم : : 16١‏ فالعذاب محيط بهم من جميع جهاتهم» ولا هم يُصَرُوت 4 أي : لا ناصر لهم كما قال: ونا لم 
من لَه من واي [الرعد: .]۳١‏ وقوله: بل E‏ َة أي : «تأتيهم النار بغتة)» أي : فجأة لامتَبْهَتْمْ» أي : : تذعرهم 
فيستسلمون لها حائرين» لا یدرون ما يصنعون. #فلا د يسْسطِيعُونَ رها أي : ليس لهم حيلة في ذلك»› ولا هم يظروب أي : 
ولا يؤخر عنهم ذلك ساعة واحدة. 

وقد اتر برشل ين ميلك ماق باب يس سخروأ مِنهم ما كانوأ پو تيزو لا فل س توك بابل واتار من الي بل هُمْ عن 
تحشر ی وی O‏ 1 کے عا ی ی ا و کر د ر اسم ا هُم َا سحب )4. 

يقول تعالى مسلياً لرسوله صلوات الله وسلامه عليه عما آذاه به المشركون من الاستهزاء والتكذيب : #ولقد أ استېزئ سل ن 
فف ا ا أ د زو ر يعني : من العذاب الذي كانوا يستبعدون وقوعه» كما قال 
حم : وقد کربت رش ين تلك ما عل ما کیا راا کی الم تما ولا مدل كلمت آمو وقد جاک ين بای 
رسيت 429 [الانعام: 5*]. . ثم ذكر تعالى نعمته على عبيده في حفظه لهم بالليل والنهار, وكلاءته وحراسته لهم بعينه التي لا 
تنام » فقال: قل من ؤكم بالل ولتار من ان4 أي : بدل الرحمن بمعنى غيره كما قال الشاعر : 

خصاريحة E E E OR E E‏ ول دق هين ال قول ال 2ة 
أي : لم تذق بدل البقول الفستق . . وقوله تعالى: بل هُمْ عن ور رَيَهِم تُمرِسُوب 4 أي : لا يعترفون بنعمة الله عليهم 
وإحسانه إليهم؛ بل يعرضون عن آياته وآلائه» ثم قال : : لأر هم اة تمنعهم . من دوا استفهام إنكار وتقريع وتوبيخ» أي 
ألهم آلهة تمنعهم وتكلؤهم غترنا؟ لسن الا كما ریم ولا كما وسا وی داقن «لا يسْسَطِيعُنَ صر نهم 4 أي : هذه 
RE TT‏ . وقوله: ولا هم يَنَا يُضْحَبُونَ () 4 : قال العوفي» ؛ عن ابن 
عباس : ولا هم ينا بحبو أي : يجارون» وقال قتادة: لا يصحبون من الله بخيرء وقال غيره: ولا هم ينا يضْحَبُونَ 
يمنعون. 


#بل متا هتلد و خم ق طا عَم شر أ بر بے أن تا انض مت تقصها مِنْ أطرافهاً نهم عير 9 فل ا 
58 1 سء سل عر را عرص مرو ص ۸ے Te‏ 


ارم ب ی يسح الق لدع ذا 7 E‏ © وَلَين ra‏ نفحة من عذاب ديك ون سويلنا لن عت ليه 


ص م 


ل6 وسم لمرن آلْقِسَطٌ لوم لْقِيلمَةَ قلا ١د‏ 2 نشی سا ون ات ونال جز ڪر من حَردلٍ أَينَا بها وگ يما حيبي ( *. 
قول على ميعن المعدكين: نما غرهم وحمهم على ماهم يمن الشلال؛ أ تدرا ي السب لن ونمو ال 
عليهم العمر فيما هم فيه؛ فاعتقدوا أنهم على شيء. ثم قال واعظاً لهم : ق يروب أن أن الرس : ا 
اختلف المفسرون في معناه» وقد أسلفناه هفي سورة «الرعد»ء وأحسن ما فسر بقوله تعالى : #وَلْفَد هگا ما حول ين الم 
صرف لكي َل عون تق [الأحقاف: ۲۷] . 


وقال الحسن البصري : يعني بذلك ظهور الإسلام على الكفر . والمعنى : أفلا يعتبرون بنصر الله لأوليائه على أعدائه» وإهلاكه 
الأمم المكذبة والقرى الظالمةء وإنجائه لعباده المؤمنين؛ ولهذا قال : لأفهم اللبوى) يعني : بل هم المغلوبون الأسفلون 
الأخسرون الأرذلون. وقوله: قل إِنَّمَآ رڪم باي أي ي : إنما أنا مبلغ عن الله ما أنذركم به من العذاب والنكال» ليس 
ذلك إلا عما أوحاه الله إليّ ؛ ولكن لا يجدي هذا عمن أعمى الله بصيرته › SB E‏ رليد فال : : ولا بسمع 
الم الدع ن ما دوت 4 وقوله: #ولين سَسَّنْهُرْ نَفْحَهُ من عَدَابٍ ريك ليقو ويلا نا ڪت ييي 4 أي ون 
مين درا المكدييق أدنى شوم هر غاا الله » ليعترفن بذنوبهم. رأنهم كانرااط المي اغ الاد . وقوله: ونضم 
مون الط لوم الْقيدمَةَ فلا تلم نض سينا 4 أي : : ونضع الموازين العدل ليوم القيامة ٠‏ الأكثر على أن إنما هو ميزان واحدء 
eT‏ . وقوله : لفلا طلم نض سا رن كات مِنْكالَ ڪا O‏ يها ا 

بنَا حسبی€ كما قال تعالى: ولا يظلر ربك لَسَدَا؛ [الكهف: 44]ء وقال : 3آ لا طلم مال ور ا 
وات eS‏ : 40] وقال لقمان: يتب لا إن تك مِنْمَالَ بو من حَروَلٍ تكن في صَخْرَةَ أو في اموت 


أر في الارضِ يَأتِ يها ال َه إن لَه ِيف حي 439 القمان: : 011 . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ڪلار: 





سورة الأنبياءء الآيات : ٤۸‏ “° 


«كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان» حبيمتان إلى الرحمن : سبحان الله ويحمده» سيحان الله العظيم؟ . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطَالّقَانيء حدثنا ابن المبارك» عن ليث بن سعدء حدثني عامر بن يحيى» عن 
أبى عبد الرحمن الحبلي» قال : سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: قال رسول الله يَلِيةِ: «إن الله عز وجل يستخلص 
رجلا ين أدي على زربي الخلااق يوم لشاف تحشر علا سد سحن مياد كل اع اي 00 
شيئاً؟ أظلمتك كتبتي الحافظون؟ قال : لاياربء قال: أفلك عذرء أو حسنة؟ قال : فيبهت الرجل فيقول: لاء يا رب . فيقول : 
بلى» إن لك عندنا حسنة واحدة» لا ظلم اليوم عليك. فيخرج له بطاقة فيها: : «أشهد أن لا إله إلا الله وأن مخمداً عبده 
ورسوله» فيقول: أحضروه» فيقول: يا رب» ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول : : إنك لا تظلم» قال: «فتوضع السجلات 
في كفة والبطاقة في كفة»» قال : «فطاشت السجلات وثقلت البطاقة» قال : «ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم». ورواه 
الترمذي وابن ماجه» من حديث الليث بن سعدء به» وقال الترمذي : حسن غريب . وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا ابن 
لهيعة. عن عمرو بن يحيى » عن أبي عبد الرحمن الحبلي» عن عبد الله بن عمرو بن العاصء قال: قال رسول الله ال : 
«توضع الموازين يوم القيامة» فيؤتى بالرجل» فيوضع في كفة» فيوضع ما أحصى عليه» فتمايل به الميزان» قال : : «فيبعث به إلى 
النار» قال : فإذا أدبر به إذا صائح من عند الرحمن کل يقول : الا تعجلواء فإنه قد بقي له» فيؤتى ببطاقة فيها ١لا‏ إله إلا الله“ 
فتوضع مع الرجل في كفة؛ حتى يميل به الميزان» . ظ 

وقال الإمام أحمد أيضاً : حدثنا أبو نوح قرادء أنبأنا ليث بن سعدء عن مالك بن أنس» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة ؛ 
أن رجلاً من أصحاب رسول الله یو جلس بين يديهء فقال: يا رسول الله إن لي مملوكين» يكذبونني» ويخونونني»؛ 
ويعصونني» وأضربهم وأشتمهم. فكيف آنا منهم؟ فقال له رسول الله يكلِهِ: «يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك 
إياهم» إن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم » كان فضلاً لك عليهم› ؛ وإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم» كان كفافاً لا لك ولا 
عليك ٠‏ وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم» اقتص لهم منك الفضل الذي يبقى قبلك" . . فجعل الرجل يبكي بين يدي 
رسول الله ريق با سر الله عة : «ماله أما يقرأ كتاب الله؟ ومع امَو القسط لور لْقيَمَةَ فلا نُظَكُم نفس ميا 
ون كات يقال تة حو ین حَرَدلٍ ایسا بها رگ يتا سیب (9©) 14 . فقال الرجل : يا رسول الله ما أجد شيئاً خيراً من فراق 
مز ایی يذه إني انهدك انيع أخرار کی 

وقد ایتا موی وسرو الم ضا وکا ایی © ای کوت ریم يالب وَهُم ين الام مشفقوت ( ودا کر 
ار أله أا فان لم م كرود 62> . 

Et‏ اتناك کا ما یقن بین دگ مرش ومحيد» رات الله وسلامه عليهماء وبين كتابيهما؛ ولهذا 
قال : #ولقد ايسا موم وَهَدرُونَ ألْمرنَ . قال مجاهد : يعني : الكتاب . وقال أبو صالح : التوراة» وقال قتادة: التوراة» حلالها 
وحرامهاء ومافرق الله بين الحق والباطل . وقال ابن زيد: يعني : النصر. وجامع القول في ذلك : : أن الكتب السماوية تشتمل 
على التفرقة بين الحق والباطل» والهدى والضلالء والغي والرشاد» والحلال والبخرام؛ وعلى ما د نورا في القلوب» 
وهداية وخوفاً وإنابة وخشية؛ ولهذا قال : « لمران وَضِيَه و5 ميت 4 أي : تذكيراً لهم وعظة. ثم وصفهم فقال: لرن 
کوک رم بلسي 4 ١‏ > كقوله: ن خی أن بلي وة بلب يِب 4)3 اق :۳ وقوله <إن و يكن ك التب 
لهم مغفرة وأ جر كي 409 [الملك: : 17]» رهم بب الماعة فر أي : خائفون وجلون . ثم قال تعالى : #وهدَا د شبارك 
ا ار يعني : القرآن المظی اذیا ياتيه الباطل من بين بدي ولا من خلفه تنزيل من حكيم حمید› «أفأنم لم م كرون » أي : 
أفتنكرونه وهو في غاية الجلاء والظهور؟ 

«## وقد ايتا لهم ردم من نل وکنا به علي © إذ قال لابه مویہ ما مذو الال آل س ا عك ا الوأ ودنا 
بها لما عبیت 9©) © ذل ند تر أ اڙڪ في صل مونو 9© فلو أ تا يِلَلَىّ أ أت من الم 2 کل بل کی رب لسرن 
وَالْارضِ الَذِى فرش ونا عل دلو ين أَلشَهِرنَ 4 . 

يكين ال عن ي »ليه ان انه رتهم ن : من صغره ألهمه الحق والحجة على قومه» كما قال 
تعالى : َلك حُجَمئا َاتبْتهَآ إرهِيمَ عَلَ ود [الانعام: ۸۳]» وما يذكر من الأخبار عنه في إدخال أبيه له في السرب» وهو 

رضيعء وأنه e‏ فنظر إلى الكواكب والمخلوقات» فتبصر فيهاء وما قصه كثير من المفسرين وغيرهم ‏ فعامتها 


1 _ سورة الأنبياء. الآيات : لاه‎ re 
أحاديث بني إسرائيل  فما وافق منها الحق بما بأيدينا عن المعصوم قبلناه لموافقته الصحيح» وما خالف شيئاً من ذلك رددناهء‎ 
وما ليس فيه موافقة ولا مخالفة لا نصدقه ولا نكذبهء بل نجعله وقفاًء وما كان من هذا الضرب منها فقد ترخص كثير من السلف‎ 
في روايتهاء وكثير من ذلك مما لا فائدة فيه » ولا حاصل له مما ينتفع به في الدين . ولو كانت فيه فائدة تعود على المكلفين في‎ 
دينهم لبينته هذه الشريعة الكاملة الشاملة . والذي نسلكه في هذا التفسير الإعراض عن كثير من الأحاديث الإسرائيلية» لما فيه من‎ 
تضييع الزمان» ولما اشتمل عليه كثير منها من الكذب المروج عليهم» فإنهم لا تفرقة عندهم بين صحيحها وسقيمها كما حرره‎ 
الأئمة الحفاظ المتقنون من هذه الأمة. والمقصود ها هنا: أن الله تعالى أخبر أنه قد آتی إبراهيم رشده من قبل» أي : من قبل‎ 
467 ذلك» وقوله: وتا بو عي أي : وكان أهلاً لذلك. ثم قال : «إد مَالَ ليه وَعَوْيوء ما ذه لمال الي أت ها عكر‎ 
هذا هو الرشد الذي أوتيه من صغره» الإنكار على قومه في عبادة الأصنام من دون الله کت فقال: هاما هزه سمال ام اسر ا‎ 
كين أي : معتكفون على عبادتها. قال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد الصباح» حدثنا أبو معاوية الضريرء حدثنا‎ 
سعد بن طريف» عن الأصبغ بن نباتة» قال: مر عليّء على قوم يلعبون بالشطرنج» فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها‎ 
عاكفون؟ لا يمس صاحبكم جمراً حتى يطفأ خير له من أن يمسها. فالا ودا عباتا ا عبرب 422 : لم يكن لهم حجة‎ 
سوى صنيع آبائهم الضلال؛ ولهذا قال: #لقّد كر ر وَبَآهُكُمَ في صَكلٍ مين أي : الكلام مع آبائكم الذين احتججتم‎ 
بصنيعهم كالكلام معكم» فأنتم وهم في ضلال على غير الطريق المستقيم . فلما سفه أحلامهم» وضلل آباءهم» واحتقر آلهتهم‎ 
. 3لوا نَا يللي اد أت بن ألمي )€ يقولون: هذا الكلام الصادر عنك تقوله لاعباً أو محقاً فيه؟ فإنا لم نسمع به قبلك‎ 
قل بل ر رب ألتّوتِ وَالْأرْضٍ ازى فطرهري 4 أي : ربكم الذي لا إله غيره» هو الذي خلق السموات والأرض وما حوت من‎ 
المخلوقات الذي ابتدأ خلقهن, وهو الخالق لجميع الأشياء ونا عل لكر ين ألشَّلِهِرِنَ4 أي: وأنا أشهد أنه لا إله غيره» ولا‎ 
. رب سواه‎ 

وتاسو کید مَك بد ن ووأ مین 67 مَسَلَهْرْ ددا إلا کيا همم لملم له جنرت (62) تالو من كَمَلَ هدا اهيا 
ِنَم لین الظییت ‏ قاو سَمغنا کی هرهم بعال له زيم 2 کال مانا بو. ع ان اليس ممم ہدوت 9©) الو ءات معت 
ما ی تھے 9© هَل ب کم ڪرم دا اوم إن ڪا تبرت 4©6. 

ثم أقسم الخليل قسمأ أسمعه بعض قومه ليكيدن أصنامهم» أي : ليحرصن على أذاهم وتكسيرهم بعد أن يولوا مدبرين» أي : 
إلى عيدهم . وكان لهم عيد يخرجون إليه . قال السدي: لما اقترب وقت ذلك العيد قال أبوه: يا بني» لو خرجت معنا إلى عيدنا 
لأعجبك ديننا! فخرج معهمء فلما كان ببعض الطريق ألقى نفسه إلى الأرض . وقال: إني سقيم» فجعلوا يمرون عليه وهو 
صريع › فيقولون: مه! فيقول: إني سقيمء فلما جاز عامتهم وبقي ضعفاؤهم قال: وتاس كيد أَصْنمَوٌ 4 فسمعه أولئك . 
وقال أبو إسحاق» عن أبي الأحوص» عن عبد الله قال: لما خرج قوم إبراهيم» إلى عيدهم مروا عليه فقالوا: يا إبراهيم ألا 
تخرج معنا؟ قال: إني سقيم . وقد كان بالأمس قال: واش كميدن مَك بعد ك ولوأ مين (4)67 فسمعه ناس منهم . 
وقوله: #فَبَمَلَهُمْ ددا أي : حطاماً كسرها كلها لد ڪيا لم © يعني : إلا الصنم الكبير عندهم كما قال : اع عم صرب 
الین 429 [الصافات: *4] . وقوله: «َلَمُرْ اله برجمو 4*: ذكروا أنه وضع القدوم في يد كبيرهم» لعلهم يعتقدون أنه هو 
الذي غَارَ لنفسه» وأنف أن تعبد معه هذه الأصنام الصغارء فكسرها. َال من مَمَلَ مدا الما ِنَم َي اليرت 469 أي : 
حين رجعوا وشاهدوا ما فعله الخليل بأصنامهم من الإهانة والإذلال الدال على عدم إلهيتهاء وعلى سخافة غقول عابديها طتَالرا 
من قَمَلَ َددًا لتا إت لَِنَ القلييييت 49 أي : في صنيعه هذا َالو سیعتا فى يدَكُرْمُمْ مال له َم )4 أي : قال من 
سمعه يحلف أنه ليكيدنهم: سَِعنا ى أي : شاباً « يذكرمم بعال لد إزتهيم4. 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عوف» حدثنا سعيد بن منصور» حدثنا جرير بن عبد الحميد» عن قابوس عن أبيه» عن 
ابن عباس قال : ما بعث الله نبياً إلا شاباًء ولا أوتي العلم عالم إلا وهو شابء وتلا هذه الآية: #قالوأ سمِعنا فى يَذكرهم يقال لهم 
رهم (469. وقوله: قال نوا پو ملح أَعينِ ألا أي : على رؤوس الأشهاد في الملا الأكبر بحضرة الناس كلهم » وكان هذا 
| هو المقصود الأكبر لإبراهيم أن يبين في هذا المحفل العظيم كثرة جهلهم وقلة عقلهم في عبادة هذه الأصنام التي لا تدفع عن 
نفسها ضرا ولا تملك لها نصراًء فكيف يطلب منها شيء من ذلك؟ الوا ءات لت هَندًا هتا برهي قا بل َعم 

بيهم هدا )يعني : الذي تركه لم يكسره «تَتَدَلوَهُمْ إن َا مو4 وإنما أراد بهذا أن يبادروا من تلقاء أنفسهمء 
فيعترفوا أنهم لا ينطقون» فإن هذا لا يصدر عن هذا الصنم؛ لأنه جماد . 
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وفي الصحيحين من حديث هشام بن حسان عن محمد بن سيزين › عن أبي هريرة؛ أن رسول الله كك قال : «إن إبراهيم عليه 
السلام» لم يكذب غير ثلاث : ثنتين فى ذات اش قول : بل َعم بوهم هلدا وقول : 9إ سَقِمُ*) قال: «وبينا هو 
يسير في أرض جبار من الجبابرة ومعه سارة» إذ نزل منزلاً» فأتى الجبار رجل » فقال: إنه قد نزل بأرضك رجل معه امرأة أحسن 
الناس» فأرسل إليه فجاء» فقال: ما هذه المرأة منك؟ قال : هي أختي . قال : فاذهب فأرسل بها إِليّء فانطلق إلى سارة فقال: إن 
هذا الجبار سألني عنك فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني عنده» فإنك أختي في كتاب الله » وأنه ليس في الأرض مسلم غيري 
وغيرك» فانطلق بها إبراهيم ثم قام يصلي . فلما أن دخلت عليه فرآها أهوى إليهاء فتناولهاء فأخذ أخذاً شديداء فقال: ادعي الله 
لي ولا أضرك› فدعت له فأرسل» فأهوى إليها فتناولها فأخذ بمثلها أو أشد. ففعل ذلك الثالئة فأخذ» فذكر مثل المرتين 
الأوليين» فقال: ادعي الله فلا أضرك . فدعت له فأرسل» ثم دعا أدنى حجابه» فقال : إنك لم تأتني بإنسان» وإنما أتيتني 
بشيطان» أخرجها وأعطها هاجر» فأخرجت وأعطيت هاجرء فأقبلت› فلما أحس إبراهيم بمجيئها انفتل من صلاته› فال : 
مَهْيّم؟ قالت : كفى الله كيد الكافر الفاجر. وأخدمني هاجر» قال محمد بن سيرين : وكان أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث 
قال : فتلك أمكم يا بني ماء السماء. 

مَيَحْعَوَا إل أنفسهم فالا بک اد الم 9 م تكسا عل رعوسهم قد عت ما متؤْلاء يَنطِفُوت 9) قال أفتعبدونَ من 


م ر ر ر 2 7 7 عر رر 2 م يس 7 
رب امہ مَا لا ننک سیا ولا شیک 9 أ لک وَلِمَا نیڈ ین دون آنه آتلا يارت 4€©9. 


يقول تعالى مخبراً عن قوم إبراهيم حين قال لهم ما قال : «فرحعوا إل نيهم > أي : بالملامة في عدم احترازهم وحراستهم 
لآلهتهم فقالوا: «إِنَكم أنثم الظَللِمونَ؟ أي : في ترككم لها مهملة لا حافظ عندهاء وم كوأ عل رءوسهة ؟ أي : ثم أطرقوا 
في الأرض فقالوا: لد لمت ما لاء بنطفرت) قال قتادة: أدركت القوم حيرة سوء فقالوا: #لقد علمت ما هلؤلاء 
ينطفوت؟. وقال السدي : لم تكسو عل رءوسهم € أي : في الفتنة. وقال ابن زيد: أي في الرأي.. وقول قتادة أظهر في 
المعنى ؛ لأنهم إنما فعلوا ذلك حيرة وعجزاً؛ ولهذا قالوا له: لد عَلِمتَ ما هتؤلاءِ َنطِفُوت 4. فكيف تقول لنا: سلوهم إن كانوا 
ينطقون» وأنت تعلم أنها لا تنطق» فعندها قال لهم إبراهيم لما اعترفوا بذلك : #أْفتَعْبَدُونَ من دو او ما لا ينفَعكم شيا ولا 
يَصُرَكُم4 أي : إذا كانت لا تنطق» وهي لا تضر ولا تنفع» فلم تعبدونها من دون رن أف لک ریما تعبدوت ين دون أ أفلا 
عقوت 4079 أي : أفلا تتدبرون ما أنتم فيه من الضلال والكفر الغليظ» الذي لا يروج إلا على جاهل ظالم فاجر؟ فأقام عليهم 
الحجة» وألزمهم بها؛ ولهذا قال تعالى : ولك حًا انها إرهِيمَ عل قوف © [الأنعام: *18]. 

«تائرا رواشلا لهت إن كم ميرت ©) فنا بتار کی ب وسا عل إرهيم € اروا پو كيدا فجعلسهم 
اسه 9©؟>. 

لما خضت حجتهم» ويان عجزهم» وظهر الحق» واندفع الباطل» عدلوا إلى استعمال جاه ملكهم» فقالوا: #حرقوه وأنصروا 
َالِهَدَكْ إن كد تعلت4. فجمعوا حطباً كثيراً جداً ‏ قال السدي : حتى إن كانت المرأة تمرض» فتنذر إن عوفيت أن تحمل 
حطباً لحريق إبراهيم ثم جعلوه في جَوْبة من الأرض» وأضرموها نارأًء فكان لها شرر عظيم ولهب مرتفع» لم توقد قط نار 
مثلهاء وجعلوا إبراهيم» عليه السلام» في كفة المنجنيق بإشارة رجل من أعراب فارس من الأكراد ‏ قال شُعَيب الجبائي : اسمه 
هيزن فخسف الله به الأرض» فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة» فلما ألقوه قال: «حسبي الله ونعم الوكيل؟» كما رواه 
البخاري» عن ابن عباس أنه قال : «حسبي الله ونعم الوكيل» قالها إبراهيم حين ألقي في النارء وقالها محمد حين قالوا: #إنَّ 
آلنّاس قد جَمَعُوا کہ َأَحَسَوْهُمْ راهم ملكا وقالوا حَسَبنًا أن وَيْمَمَ لصيل( [آل عمران: 17]. 

وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا ابن هشام» حدثنا إسحاق بن سليمان» عن أبي جعفر» عن عاصمء عن أبي صالح› عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله بيد هلما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار قال: اللهم إنك في السماء واحدء وأنا في الأرض 
واحد أعبدك». ويروى أنه لما جعلوا يوثقونه قال: لا إله إلا أنت سبحانك لك الحمدء ولك الملكء لا شريك لك . وقال 
شعيب الجبائي : كان عمره ست عشرة سنة. فالله أعلم . وذكر بعض السلف أنه عرض له جبريل وهو في الهواء» فقال: ألك 
حاجة؟ فقال: أما إليك فلاء وأما من الله فبلى. وقال سعيد بن جبير - ويروى عن ابن عباس أيضاً ‏ قال: لما ألقيّ إبراهيم جعل 
خازن المطر يقول: متى أومر بالمطر فأرسله؟ قال: فكان أمر الله أسرع من أمرهء قال اله كد بتار كوف يردا سلما علح 
هيم قال : لم يبق نار في الأرض إلا طفئت . وقال كعب الأحبار: لم ينتفع أحد يومئذ بنار» ولم تحرق النار من إبراهيم 
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سوى وثاقه. وقال الثوري» عن الأعمش»› عن شيخ ». عن علي بن أبي طالب : #قلنا یلتار كوف بردا وسلئما عل إَِرْهِيمَ 


E 


52 


إل" 


سورة الأنبياء الآيات : ١لا‏ هب؟ب 





قال : بَرَدَتْ عليه حتى كادت تقتله» حتى قيل : #وسلمًا€. قال : لا تضريه . وقال ابن عباس : وأبو العالية : لولا أن الله ككقال: 
وسلا لآذى إبراهيم بَرْدُها. وقال جُوّيبر» عن الضحاك : « وف برا وَسَلمًا عل هي © قال: صنعوا له حظيرة من خطّب 
جَزْلء وأشعلوا فيه النار من كل جانب» فأصبح ولم يصبه منها شيء حتى أخمدها الله قال : ويذكرون أن جبريل كان معه 
علي بن الحسين» حدثنا يوسف بن موسى 6٠‏ حدثنا مهران. حدثنا إسماعيل بن أبي خالد» عن المِنْهَال بن عمرو قال: أخبرت 
أن إبراهيم ألقي في النارء فقال : كان فيها إما خمسين وإما أربعين» قال: ما كنت أياماً وليالي قط أطيب عيشأ إذ كنت فيهاء 
وددت أن عيشي وحياتي كلها مثل عيشي إذ كنت فيها . وقال أبو رُرْعَة بن عمرو بن جرير › عن أبي هريرة قال : إن أحسن شيء 
قال أبو إبراهيم - لما رفع عنه الطبق وهو في النارء وجده یرشح جبينه قال عند ذلك : نعم الربٌ ربك يا إبراهيم . وقال قتادة : لم 
ابو رد امعان كه لزه الور وال الزهري : أمر ابي ابر ري . وقال ابن أبي ا : حدثنا 
ار ت ايلب ار E. e‏ أ لوین ماتمتین هنا ري e‏ :قت به 
NRE‏ 77 پد 22 ا لکن يسع المغلوبين الأسفلين؛ لأنهم أرادوا بنبي الله كيداًء فكادهم الله ونجاه 
من النارء فغلبوا هنالك . وقال عطية العوفي : لما ألقِيَ إبراهيم في النارء جاء ملكهم لينظر إليه فطارت شرارة فوقعت على 
إبهامه» فأحرقته مثل الصوفة . 

وی ولس ِل لاض الى بنرا فا لمي > © ت لل نْحَقَ وَيَمَقُوبَ 6 له وک جا مرو :® ولت َه 
هدوت بان وأا هم فد الْخَيِرتِ وَلِقَامَ أصَّلرةَ وَإِسَهَ كرو وا آنا عَديدين 69 لوطا ءايه 4 ا 


رر 


مرت افرح الى كنت تمل ليت إن كوأ رر سرو يقت( 9©) وادخاته في يمينا إِنَمُ ين ية @4. 


يقول تعالى مخبراً عن إبراهيم» أنه سلمه الله من نار قومه» وأخرجه من , بين أظهرهم مهاجراً إلى بلاد الشامء إلى الأرض 
المقدسة منهاء كما قال الربيع بن وغو أ اا عن أبن بن کج ذرلة: وإ الأرضٍ الى برا فما ميب ) قال : 
الشام» وما من ماء عذب إلا يخرج من تحت الصخرة. وكذا قال أبو العالية أيضاً. وقال قتادة : كانا بأرض العراق» فأنجيا إلى 
الشام» وكان يقال للشام : عماد دار الهجرةء وما نقص من الأرض زِيدَ في الشام وما نقص في الشام زيد في فلسطين. وكان 
يقال: هي أرض المحشر والمنشرء وبها ينزل عيسى ابن مريم» عليه السلام» وبها يهلك المسيح الدجال. وقال كعب الأحبار 
في قوله ل آلارض آل برا فا علب ): : إلى حران. وقال السدي : انطلق إبراهيم ولوط قبل الشام ٠‏ فلقي إبراهيم سارة. 
وهي ابنة ملك حران» وقد طعنت على قومها في دينهم» فتزوجها على ألا يغيرها . رواه ابن جریر» وهو غریب . والمشهور أنها 
ابنة عمه» وأنه خرج بها مهاجراً من بلاده . وقال العّوفي» عن ابن عباس : إلى مكة؛ ألا تسمع قوله : إن أولَ بيت وْضِعَ نا 
دی ببکة مارك وهدّى لمي )€ آل عمران 5ة]. 

وقوله: #ووَهَيمًا ال سق يوب و4 قال عطاءء ومجاهد : عطية. وقال ابن عباس» وقتادة» والحكم بن عُبينة: النافلة 
ولدالولد» يعني : أن يعقوب ولدإسحاق» كماقال: يدنه بإِسْحقّ ومن وراو إِسْحق يَعْفُوبَ* [هود: .]۷١‏ وقال 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ال و ادا فقان: E PERE‏ فا عظاة الله ناق و اده 
يعقوب نافلة. کوک حصلا ع متا لحت € أي e‏ متهم أنه أي: : يقتدى بهم ء هدوت َم » 


أي : يدعون إلى الله بإذنه؛ ولهذا قال: #وأوحيما إِليْهِمْ فِمَلَ الْحَيْرْتٍ وَلِقَامَ الصَّلَاةَ وإيتاء لكر 4 من باب عطف الخاص 


على العام وکنا نا لنا عديدِنَ» أي : فاعلين لما يأمرون الناس به. 

ثم عطف بذكر لوط - وهو لوط بن هاران بن آزر- كان قد آمن بإبراهيم» واتبعه» وهاجر معه» كما قال تعالى : امن لم لوط 
وَقَالَ إن مَهَاجِر إل رق € [العنكبوت cT:‏ فاتاه الله حكماً وعلماً: وأوحى إليهء وجعله 2 وبعكه إلى سَدُومَ وأعمالهاء فخالفوه 
و0 لودع a‏ كما قص خبرهم في غير موضع من كتأبه العزيز ؛ ولهذاقال: وة م فر اة آل 
کات فال لت ان نز كنأ قوم سو فيقوت أله في رتا ِم ون اليح 02> . 
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وا إذ كاد ین کیل اجا ل مک اعم ے الڪرب الْميلير 7 صرت من الوم ایی کد یا م حكاواأ 
قوم سَوو مَأَعْرَفسَهُمْ لَحْهينَ 499 . 
يخبر تعالى عن استجابته لعبده ورسوله نوح» عليه السلام؛ حين دعا على قومه لما كذبوه: : مدعا َي أن معرب أنه 09> 
[القمر: »]٠١‏ لودل نح رت لا َر عل لاض يِن آلكفرن ميا 2 إنك إن تدهم ياوا بادك ولا بذكأ | إا يا َا 46 انرح: 
۹ 90]ء ولهذا قال هاهنا: «إدْ كادئ ين کل ماسجا لَه سه واه أي : الذين آمنوا به كما قال : وهات إلا من سبق 
عله اقول ومن ءامن وَمَآ َامَنَ َعَم إلا فَ4 [هود: .]٤١‏ قوله : «يرب الْحكرْبٍ الْمَظِيِرٍ > أي : E N‏ 
فإنه لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعوهم إلى الله كب . فلم يومن به مع[ ال٠ Sh SEI‏ 
قرناً بعد قرن» وجيلا بعد جيل على خلافه . وقوله : #ونصريه م من المَور» أي : ونجيناه وخلصناه منتصرا من القوم #الْذِ بے كديأ 
اتا ا إت ڪا قوم سو فَأعْرَفْتَهمْ َي أي : أهلكهم الم تان ر عن رصا رقن وني ا .ريسا عادو 
وداود وسليَمنَ إذ ڪان في الحريثٍ لا تفت فيه عتم قور صا قوم کرت 9 فت مھا سام سين وڪ ایتا کنا ونما 
وخر ع وہ لجل جخ وَل مسن كيك (3 © مَعسَهُ صنصة كه و لڪ ينك ا يک قهز 1 تم شک و 
وَلِسَلِمن الع عاصقة تمر بار إلى الْأَرْضٍ الت برا فا وڪ ڪا بعل ن ىء عَلِِينَ ا وبر ألشَّيطِينِ من يفوصورت لم مار 7 
دوْنَ دنت وکا َم حيط 443 
قال أبو إسحاق» عن مُرَة» عن ابن مسعود: كان ذلك الحرث كرماً قد نَبََتْ عناقيده. وكذا قال شَرَيْح . قال ابن عباس : 
انفش : الرعي . وقال شُرّيح» والزهريء وقتادة: النّفْشُ بالليل . زاد قتادة: والهّمْلٌ بالنهار. قال ابن جرير: حدثنا أبو كَرَيْب 
وهارون بن إدريسٌ الأصم قالا: حدثنا المحاربي» عن أشعث» عن أبي إسحاق» عن مُرّة» عن ابن مسعود في قوله : وداد 
اسا إذ ڪمن في الحرْثِ إن نمست فيه عَم لْمَرَرِ 4 قال : كرم قد أنبتت ت عناقيده» فأفسدته . قال : فقضى داود بِالعْنَم لصاحب 
الكزم» الس عر دايا بي افك : وما ذاك؟ قال : تدفع الكرم إلى صاحب الغنم ؛ فيقوم عليه حتى يعود كما کان» 
e‏ 257 فيصيب منها حتى إذا كان الكرم كما كان دفعت الكرم إلى صاحبه» ودفعت الغنم إلى صاحبهاء 
فذلك قوله : # ففهميلها سا ECs‏ ورن ل عن ابن عباس . وقال حماد بن سلمة» عن علي بن زيدء حدثنا خليفة. 
عن ابن عباس قال : فحكم داود بالغنم لأصحاب الحرث» فخرج الرّعاء معهم الكلاب» فقال لهم سليمان : كيف قضى بينكم؟ 
فأخبروه. فقال: لو وليت أمركم لقضيتٌ بغير هذا! فأخبر بذلك داود. فدعاه فقال: كيف تقضي بينهم؟ قال: أدفع الغنم إلى 
صاحب الحرثء فيكون له أولادها وألبانها وسلاؤها ومنافعها ويبدر أصحاب الغنم لأهل الحرث مثلّ حرثهم» فإذا بلغ الحرث 
الذي كان عليه أخذ أصحاب الحرث الحرث وردوا الغنم إلى أصحابها . 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا حْدَيْج» عن أبي إسحاق» عن مُرّة» عن مسروق قال: الحرث 
الذي نفشت فيه الغنم إنما كان كرماً نفشت فيه الغنم» فلم تَّدّعَ فيه ورقة ولا عنقوداً من عنب إلا أكلته» فأتوا داودء فأعطاهم 
رقابهاء فقال سليمان: لاء بل تؤخذ الغنم فيعطاها أهل الكرم» فيكون لهم لبنها ونفعهاء ويعطى أهل الغئم الكرم فيصلحوه 
ويعمروه حتى يعود كالذي كان ليلة تمشت فيه الغنم» ثم يُعطى أهل الغنم غنمهم»› وأهل الكرم كرمهم . وهكذا قال شُرَيح 
ومرّة» ومجاهد. وقتادة» وابن زيد وغير واحد. 
وقال ابن جرير: حدثنا ابن أبي زياد حدثنا يزيد بن هارون» أنبأنا إسماعيل» عن عامر» قال: جاء رجلان إلى شُرَيح» فقال 
أحدهما: إن شاة هذا قطعت غزلاً لي» فقال شريح : نهاراً أم ليلً؟ فإن كان نهار فقد برىء صاحب الشاةء وإن كان ليلا ضَمِنء 
ثم قرأ: #وداوود وسل إذ إذ ڪان فى الم إِذْ نكت فيه الآية . وهذا الذي قاله شُرّيح شبيه بما رواه الإمام أحمدء وأبو داود» 
وابن ماجه» من حديث الليث بن سعد» عن الزهري» عن حرام بن مُحيْصة؛ أن ناقة البراء بن ج عازب دخلت حائطاء فأفسدت 
فيه» فقضى رسول الله يعلى أهل الحوائط حفظها بالنهارء وما أفسدت المواشى ي بالليل ضامن على أهلها . وقد غلل هذا 
الو وقد بسطنا الكلام عليه في كتاب «الأحكام» وبالله التوفيق . 
وقوله : #فَفَهّمتَهَا سين وَحكلا َانَا ځا وَعلماً»: قال ابن أبي حاتم : حدثنا آبي» حدثنا موسى TE‏ 
حماد» عن حميد؛ أن إياس بن معاوية لما استقضى أتاه الحسن فبكى › قال: ما يبكيك؟ قال: يا أبا سعيد» بلغني أن القضاة: 
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رجل اجتهد فأخطأء فهو في النار» ورجل مال به الهوى فهو في النار» ورجل اجتهد فأصاب فهو في الجنة. فقال الحسن‎ 
لسارم والأحراء كه برذ نول مولاء اتناس ين اولوم قال الله‎ bs a البصري : إن فيما قص الله من نبأ داود وسليمان»‎ 
تعالى: #وداوود امو ا ڪان في الف إِذ قشت ت فيه غنم الْمَوَرِ ڪا م شهیت < 4 فألنى الله على سليمان‎ 
ولم يذم داود. ثم قال يعني : الحسن -: إن الله اتخذ على الحكماء ثلاث : لار يشترون به ثمناً قليلاء ولا يتبعون فيه الهوى ؛ ولا‎ 
]15 يخشون فيه أحداء ثم تلا: باود إا جملتك حَليعَة فى الْارضٍ : حم ن الاس الي ولا َم لهو ميلك عن سيل َو [ص:‎ 
. ]44 وقال: فلا توا الاس وَأَحَمون؟ [المائدة: 44]» وقال: وَل مه نوا بای کا ول > [المائدة:‎ 

قلت : أما الأنبياء» عليهم السلام» فكلهم معصومون مُؤيّدون من الله كَ. وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء المحققين من 
السلف والخلف. وأما من سواهم فقد ثبت في صحيح البخاري» عن عمرو بن العاص أنه قال: قال رسول الله كَلِ: «إذا 
اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر»» فهذا الحديث يرد نصاً ما توهمه «إياس» من أن القاضي إذا اجتهد 
فأخطأ فهو في النارء والله أعلم . وفي السئن : «القضاة ثلاثة: قاض في الجنة» وقاضيان في النار؛ رجل علم الحق وقضى به فهو 
في الجنة؛ء ورجل حكم بين الناس على جهل فهو في النار» ورجل علم الحق وقضى بخلافه» فهو في النار. وقريب من هذه 
القصة المذكورة في القرآن ما رواه الإمام أحمد في مسنده» حيث قال: حدثنا علي بن حَمُص»ء أخبرنا وَرْقاء عن أبي الزْنَاده عن 
الأعرجء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بية: «بينما امرأتان معهما ابنان لهماء جاء الذئب فأخذ أحد الابنين» فتحاكمتا إلى 
داودء فقضى به للكبرى» فخرجتا . فدعاهما سليمان فقال : هاتوا السكين أشقه بينهماء فقالت الصغرى : يرحمك الله هو ابنهاء 
لا تشقه» فقضى به للصغرى». وأخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما وبوّب عليه النسائي في كتاب القضاء: (باب الحاكم 
يوهم خلاف الحكم ليستعلم الحق) . 

وهكذا القصة التي أوردها الحافظ أبو القاسم ابن عساكر في ترجمة «سليمان عليه السلام» من تاريخهء من طريق الحسن بن 
سفيان» عن صفوان بن صالح › > عن الوليد بن مسلم. عن سعيد بن بشير» عن قتادة» عن مجاهد» عن ابن عباس فذكر قصة 
مطولة ملخصها : أن امرأة حسناء في زمان بني إسرائيل» راودها عن نفسها أربعة من رؤسائهم . فامتنعت على كل منهم.» فاتفقوا 
فيما بينهم عليهاء فشهدوا عليها عند داود» عليه السلام؛ أنها مَكنت من نفسها كلباً لهاء قد عودته ذلك منهاء فأمر برجمها. فلما 
كان عشية ذلك اليوم» جلس سليمان» واجتمع معه ولّْدانَء مثلهء > فانتصب حاكماً وتزيًا أربعة منهم بزيّ أولنك» وآخر بزيّ ' 
المرأة» وشهدوا عليها بأنها مكنت من نفسها كلباًء فقال سليمان: فرقوا بينهم . فقال لأولهم : ما كان لون الكلب؟ فقال: أسود. 
فعزله» واستدعى الآخر فسأله عن لونه» فقال: أحمر. وقال الآخر: أغبش . وقال الآخر: أبيض . فأمر بقتلهم» فحكي ذلك 
لداود» فاستدعى من فوره بأولئك الأريعة» فسألهم متفرقين عن لون ذلك الكلب» فاختلفوا عليه فأمر بقتلهم . 

وقوله A EE‏ الل Es‏ وذلك لطيب صوته بتلاوة كتابه الزبورء وكان إذا تَرَنّم به 
تقف الطير في الهواء فتجاوبه» وتّرد عليه الجبال تأويباً؛ ولهذا لما مَرٌ النبي ية على أبي موسى الأشعري» وهو يتلو القرآن من 
الليل» وكان له صوت طيب جداًء فوقف واستمع لقراءته» وقال : «لقد أوتي هذا من مزامير آل داود». قال: يا رسول اله» لو 
علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيراً. وقال أبو عثمان النهدي: ما سمعت صوت صَنْج ولا بربط ولا مزمار مثل صوت أبي 
موسی» رضي a‏ : لقد أوتي مزماراً من مزامير آل داود . 





وقوله: : وة ىة لوس تدم لمكم ن بكم 4 يعني صنعة الدروع . فال قتادة : إنما كانت الدروع قبله صفائح › 
وهو أول من سردها حلقاً ار : له امريد أن آعم سم - معت ودر في اسرد [سبا: ۰ آي : 0 


فتقلق المسمارء ولا تغلظ المسمار فتَمَّدَ الحَلْمَةَ؛ ولهذا قال: یتک : ين يأك © يعني : في القتال› ٠‏ ھل انتم سَكررنَ» 
أي : نعم الله عليكم» لما ألهم به عبده داود» فعلمه ذلك من أجلكم . وقوله: ملسن الع عاينة) أي : وسخرنا لسليمان 
الريح العاصفةء رى ا لاض ای برک فبا يعني أرض الشام» «وحكنا بحل سىء عَنلِمِينَ4 . وذلك أنه كان له بساط 
من خشب» يوضع عليه كل ما يحتاج إليه من أمور المملكة» والخيل والجمال والخيام والجندء ثم يأمر الريح أن تحمله فتدخل 
تخهب ثم تسمله فترقعه وتر به وتظله الطيرمن الخرة > إلى حيث يشاء من الأرض» فينزل وتوضع آلاته وخشبه» قال الله 
تعالى : محرا ا له لري حجر بام روه َء عبت أسَابَ € [ص : 5"]ء وقال مدوم كذ وا ا . قال ابن أبي 
حاتم : ذكر عن سفيان بن عيينة» عن أبي سِئان» عن سعيد بن جبير قال : كان يُوضّع لسليمان ستمائة ألف كرسي » فيجلس مما 


يليه مؤمنو الإنسء» ثم يجلس من ورائهم مؤمنو الجن, ثم يأمر الطير فتظلهم» ثم يأمر الريح فتحمله كَكلِ. وقال عبد الله بن 


م 


52 


س 
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عبد بن عمير : كان سليمان يأمر الريح» فتجتّمع كالطود العظيم» كالجبل» ثم يأمر بفراشه فيوضع على أعلى مكان منهاء ثم 
يدعو بِفّرّس من ذوات الأجنحة» فترتفع حتى تصعد على فراشهء ثم يأمر الريح فترتفع به كل شَرَّف دون السماء» وهو مطأطىء 
رأسهء ما يلتفت يميناً ولا شمالاًء تعظيماً لله ك وشكراً لما يعلم من صغر ما هو فيه في ملك الله تعالى حتى تضعه الريح حيث 
شاء أن تضعه . 

وقوله : لومت التَّينطِينِ من يعوصوبت لم4 أي : في الماء يستخرجون اللآلىء وغير ذلك . علوت عسَلا دون ديلك )أي : 
غير ذلك» كما قال تعالى : یوین کل او وص (9) خرن مرن فی اتاد (4)2 1ص : ۷ ۳۸]. وقوله: #وكنا لَهُمَ 
حَفِْظِينَ4 أي : يحرسه الله أن يناله أحد من الشياطين بسوء» بل كل في قبضته وتحت قهره لا يتجاسر أحد منهم على الدنو إليه 
والقرب منه» بل هو مُحَكُم فيهم» إن شاء أطلق» وإن شاء حبس منهم من يشاء؛ ولهذا قال : وحن مُقرَِنَ في لاساد 46 
«« رزارب د ای ریہ أن من الس وات ازعم اریت €9 اجا م مَكَمَفَا ما ہو من ضر وَدَاتَبِنَهُ ألم نكمم 
مه َة ن عن وى لبي ©4. 

يذكر تعالى عن أيوب» عليه السلام» ما كان أصابه من البلاء» في ماله وولده وجسده» وذلك أنه كان له من الدواب والأنعام 
والحرث شيء كثيرء وأولاد كثيرة» ومنازل مرضية . فابتلي في ذلك كله» وذهب عن آخره» ثم ابتلي في جسده ‏ يقال : بالجذام 
- في سائر بدنه» ولم يبق منه سليم سوى قلبه ولسانه» يذكر بهما الله كك حتى عافه الجليسء وأفرد في ناحية من البلدء ولم 
يبق من الناس أحد يحنو عليه سوى زوجته» كانت تقوم بأمره» ويقال: إنها احتاجت فصارت تخدم الناس من أجله» وقد قال 
النبي بي «أشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الصالحون» ثم الأمثل فالأمثل» وفي الحديث الآخر : «يبتلى الرجل على قدر دينهء فإن 
كان في دينه صلابة زيد في بلائه» . وقد كان نبي الله أيوب» عليه السلام» غاية في الصبرء وبه يضرب المثل في ذلك . وقال 
يزيد بن ميسرة: لما ابتلى الله أيوب» عليه السلامء بذهاب الأهل والمال والولد» ولم يبق له شيء» أحسن الذكرء ثم قال: 
أحمدك رب الأرباب» الذي أحسنت إلي» أعطيتني المال والولدء فلم يبق من قلبي شعبة» إلا قد دخله ذلك» فأخذت ذلك كله 
مني » وفرّغت قلبي» ليس يحول بيني وبينك شيء» لو يعلم عدوي إبليس بالذي صنعت» حسدني . قال : فلقي إبليس من ذلك 
منكراً. قال: وقال أيوب» عليه السلام: يا رب» إنك أعطيتني المال والولدء فلم يقم على بابي أحد يشكوني لظلم ظلمته؛ 
وأنت تعلم ذلك . وأنه كان يوطأ لي الفراش فأتركها وأقول لنفسي : يا نفس» إنك لم تخلقي لوطء الفرش» ما تركت ذلك إلا 
ابتغاء وجهك . رواه ابن أبي حاتم . وقد ذكر عن وهب بن منبه في خبره قصة طويلة» ساقها ابن جرير وابن أبي حاتم بالسند 
عنه» وذكرها غير واحد من متأخري المفسرين» وفيها غرابة تركناها لحال الطول . 

وقد روي أنه مكث في البلاء مدة طويلة» ثم اختلفوا في السبب المهيج له على هذا الدعاء» فقال الحسن وقتادة: ابتلى أيوب» 
عليه السلام» سبع سنين وأشهراًء ملقى على كُئاسة بني إسرائيل» تختلف الدواب في جسده ففرج الله عنه» وَعَظم له الأجرء 
وأحسن عليه الثناء . وقال وهب بن منبه : مكث في البلاء ثلاث سنين» لا يزيد ولا ينقص . 

وقال السدي : تساقط لحم أيوب حتى لم يبق إلا العصب والعظام» فكانت امرأته تقوم عليه وتأتيه بالزاد يكون فيه فقالت له 
امرأته لما طال وجعه: يا أيوب» لو دعوت ربك يفرج عنك؟ فقال: قد عشت سبعين سنة صحيحاًء فهل قليل لله أن أصبر له 
سبعين سنة؟ فجرّعَت من ذلك فخرجت» فكانت تعمل للناس بأجر وتأتيه بما تصيب فتطعمه» وإن إبليس انطلق إلى رجلين من 
فلسطين كانا صديقين له وأخوين» فأتاهما فقال: أخوكما أيوب أصابه من البلاء كذا وكذاء فأتياه وزوراه واحملا معكما من خمر 
أرضكماء فإنه إن شرب منه بَرَأ. فأتياهء» فلما نظرا إليه بكياء فقال: من أنتما؟ فقالا: نحن فلان وفلان! فرحب بهما وقال: 
مرحباً بمن لا يجفوني عند البلاء» فقالا: يا أيوب» لعلك كنت تسر شيئاً وتظهر غيره» فلذلك ابتلاك الله؟ فرفع رأسه إلى السماء 
ثم قال : هو يعلم» ما أسررت شيئاً أظهرت غيره. ولكن ربي ابتلاني لينظر أأصبر أم أجزع» فقالا له: يا أيوب» اشرب من خمرنا 
فإنك إن شربت منه بَرّأت . قال : فغضب وقال: جاءكما الخبيث فأمركما بهذا؟ كلامكما وطعامكما وشرابكما على حرام . فقاما 
من عنده» وخرجت امرأته تعمل للناس فخبزت لأهل بيت لهم صبي› فجعلت لهم قرصاً. وكان ابنهم نائماًء فكرهوا أن 
يوقظوه» فوهبوه لها . فأتت به إلى أيوب» فأنكره وقال: ما كنت تأتيني بهذاء فما بالك اليوم؟ فأخبرته الخبر . قال : فلعل الصبي 
قد استيقظ » فطلب القرص فلم يجده فهو يبكي على أهله . فانطلقي به إليه . فأقبلت حتى بلغت درجة القوم» فنطحتها شاة لهم 
فقالت : تعس أيوب الخطاء! فلما صعدت وجدت الصبي قد استيقظ وهو يطلب القرص» ويبكي على أهله» لا يقبل منهم شيا 
غيره» فقالت: رحم الله أيوب. فدفعت القرص إليه ورجعت . ثم إن إبليس أتاها في صورة طبيب» فقال لها: إن زوجك قد 
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طال سقمه» فإن أراد أن يبرأ فليأخذ ذباباً فليذبحه باسم صنم بني فلان فإنه يبرأ ويتوب بعد ذلك . فقالت ذلك لأيوب. فقال: قد 
أتاك الخبيث . لله علي إن برأت أن أجلدك مائة جلدة. فخرجت تسعى عليه» فحظر عنها الرزق» فجعلت لا تأتى أهل بيت 
فيريدونهاء فلما اشتد عليها ذاك وخافت على أيوب الجوع حلقت من شعرها قرناً فباعته من صبية من بنات الأشراف» فأعطوها 
طعاماً كثيراً فأتت به أيوب» فلما فلما رآه أنكره وقال: من أين لك هذا؟ قالت : عملت لأناس فأطعموني . فأكل منهء فلما كان الخد 
خرجت فطلبت أن تعمل فلم تجد فحلقت أيضاً قرناً فباعته من تلك الجارية؛ فأعطوها من ذلك الطعام» فأتت به أيوب» فقال: 
0 من أين هو؟ فوضعت خمارهاء فلما اللا ل و 
آي مسن لصي وت أزكم ليحت . 

و ال بن إسماعيل» حدثنا حماد» حدثنا أبو عمران الجؤني» عن نوف البكالي؛ أن 
الشيطان الذي عرج في أيوب كان يقال له : «سوط؛. قال: وكانت امرأة أيوب تقول : «ادع الله فيشفيك؛»» فجعل لا يدعو» حتى 
مر به نفر من بني إسرائيل» فقال بعضهم لبعض : ما أصابه ما أصابه إلا بذنب عظيم أصابه» فعند ذلك قال : «ربي إني مسني الضر 
وأنت أرحم الراحمين». وحدثنا أبي» حدثنا أبو سلمةء حدثنا جرير بن حازم عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: كان 
لأيوب» عليه السلام» أخوان فجاءا يومأء فلم يستطيعا أن يدنوا منه» من ريحه» فقاما من بعيد» فقال أحدهما للآخر: لو 
كان الله علم من أيوب خيراً ما ابتلاه بهذا؟ فجزع أيوب من قولهما جَرْعاً لم يجزع من شيء قطء فقال: اللهم» إن كنت تعلم أني 
لم أبت ليلة قط شبعان وأنا أعلم مكان جائع» فصدقني . فصدق من السماء وهما يسمعان. ثم قال : اللهم؛ إن كنت تعلم أني لم 
يكن لي قميصان قط وأنا أعلم مكان عارء فُصَّدقني . فصدق من السماء وهما يسمعان . اللهم بعزتك؛ ثم خر ساجداء ثم قال: 
اللهم بعزتك لا أرفع رأ سي أبداً حتى تكشف عني . فما رفع رأسه حتى كشف عنه . وقد رواه ابن أبى ي حاتم من وجه آخر مرفوعاً 
بنحو هذا فقال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب أخبرني نافع بن يزيد» عن عُقَيلء عن الزهري» عن أنس بن 
مالك؛ أن رسول الله ب قال: «إن نبي الله أيوب لبث به بلاؤه ثمانى عشرة سنة» فرفضه القريب والبعيدء إلا رجلين من 
إخوانه» كانا من أخص إخوانه» كانا يغدوان إليه ويروحان» فقال أحدهما لصاحبه : تَعَلّم ‏ والله ‏ لقد أذنب أيوب ذنباً ما أذنبه 
أحد من العالمين . فقال له صاحبه : وما ذاك؟ قال: منذ ثماني عشرة سنة لم يرحمه الله فيكشف ما به . فلما راحا إليه لم يصبر 
الرجل حتى ذكر ذلك لهء فقال أيوب» عليه السلام : لا أدري ما تقول» غير أن اللهك يعلم أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان 
فيذكران اللهء فأرجم إلى بيتي فأكفر عنهماء كراهة أن يذكرا الله إلا في حق . قال: وكان يخرج في حاجته» فإذا قضاها أمسكت 
امرأته بيده حتى يبلغ » فلما كان ذات يوم أبطأت عليه» فأوحي إلى أيوب في مكانه : أن اركض برجلك» هذا مغتسل بارد 
وشراب؟. رفع هذا الحديث غريب جداً. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد» أخبرنا علي بن زيد» عن يوسف بن مِهُران» عن 
ابن عباس»ء قال : وألبسه الله حلة من الجنة » فتنحى أيوب فجلس في ناحية» وجاءت امرأتهء فلم تعرفه» فقالت: يا عبد الله 
٠‏ أين ذهب المبتلى الذي كان هاهنا؟ لعل الكلاب ذهبت به أو الذئاب» فجعلت تكلمه ساعة» فقال : ويحك! أنا أيوب! قالت: 
أتسخر مني يا عبد الله؟ فقال: ويحك! أنا أيوب» قد رد الله على جسدي . وبه قال ابن عباس : ورد عليه ماله وولده عياناً: 
ومثلهم معهم . وقال وهب بن منبه : أوحى الله إلى أيوب : قد رددت عليك أهلك ومالك ومثلهم معهم» فاغتسل بهذا الماءء 
فإن فيه شفاءك» وقرب عن صاحبتك قرباناً» واستغفر لهم» فإنهم قد عصوني فيك . رواه ابن أبي حاتم . وقال أيضاً: حدثنا أبو 
زُرْعَة حدثنا عمرو بن مرزوق» حدثنا همام؛ عن قتادة» عن النضر بن أنسء عن بُشير بن نهيك» عن أبي هريرة» عن 
النبي م قال: «لما عافى الله أيوب» أمطر عليه جراداً من ذهب» فجعل يأخذ بيده ويجعله في ثوبه». قال: «فقيل له: يا 
ابوت ايا كع ؟ قال ديا بعد ومن يشبع من رحمتك». أصله في الصحيحين» وسيأتي في موضع آخر. 

وقوله: و اكه آهل هلم وَمنْلَهُم مَمَهْرْ 4 : قد تقدم عن ابن عباس أنه قال: ردوا عليه بأعيانهم . وكذا رواه العوفي» عن ابن 
عباس أيضاً . وروي مثله عن ابن مسعود ومجاهد. وبه قال الحسن وقتادة . وقد زعم بعضهم أن اسم زوجته رحمةء فإن كان 
أخذ ذلك من سياق الآية فقد أبعد النّجَعَةَ إن كان أخذه من نقل أهل الكتاب» وصح ذلك عنهم» فهو مما لا يصدق ولا 
يكذب. وقد سماها ابن عساكر في تاريخه ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال: ويقال: اسمها ليا ابنة مِنَشَّا بن يوسف بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم» قال: ويقال: ليا بنت يعقوب. عليه السلام» زوجة أيوب كانت معه بأرض اليه . وقال مجاهد: قيل له : 
يا أيوب» إن آهلك لك في الجنة» فإن شئت أتيناك بهم وإن شئت شئت تركناهم لك في الجنة» وعوضناك مثلهم . قال: لا بل 
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اتركهم لي في الجنة . فتّركوا له في الجنة وعوض مثلهم في الدنيا. وقال حماد بن زيد» عن أبي عمران الجُؤني» عن نوف 
البكالي قال: أوتي أجرهم في الآخرة» وأعطي مثلهم في الدنيا. قال: فحدثت به مُطْرّفاً فقال: ماعرفت وجهها قبل اليوم. 
وهكذا روي عن قتادة» والسدي» وغير واحد من السلف. والله أعلم. 

وقوله : #رَحْمَهٌ مّنَْ ندا أي : فعلنا به ذلك رحمة من الله به» #وَذْكرَئ لِلمَِْدنَ4 أي : وجعلناه في ذلك قدوة» لثلا يظن أهل 
البلاء إنما فعلنا بهم ذلك لهوانهم عليناء وليتأسوا به في الصبر على مقدورات الله وابتلائه لعباده بما يشاءء وله الحكمة البالغة في 
ذلك . 

(وإنسییر وَإدْربسَ وَدَا لکل کل بن سی © واكم ف یا نم بے ألصبيت 43> . 

أما إسماعيل فالمراد به ابن إبراهيم الخليل» عليهما السلام» وقد تقدم ذكره في سورة مريم» وكذلك إدريس » عليه السلام . 
وأما ذو الكفل فالظاهر من السياق أنه ما قرن مع الأنبياء إلا وهو نبي . وقال آخرون: إنما كان رجلا صالحاًء وكان ملكاً عادلاء 
وحكماً مقسطاًء وتوقف ابن جرير في ذلك» فالله أعلم . وقال ابن جُرّيج» عن مجاهد في قوله: وا آلكفل قال: رجل 
صالح غير نبي» تكفل لنبي قومه أن يكفيه أمر قومه ويقيمهم له ويقضي بينهم بالعدل» ففعل ذلك» فسّمي : ذا الكفل» وكذا روّى 
ابن أبي تجيح» عن مجاهد أيضاً. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عفان» حدثنا ويب حدثنا داود» عن 
مجاهد قال: لما كبر اليسع قال: لو أني استخلفت رجلا على الناس يعمل عليهم في حياتي» حتى أنظر كيف يعمل؟ فجمع 
الناس› فقال: من يتقبل مني بثلاث : أستخلفه يصوم النهار› ويقوم الليل» ولا يغضب . قال: فقام رجل تزدريه العين؛ فقال: 
أنا. فقال: أنت تصوم النهارء وتقوم الليل» ولا تغضب؟ قال: نعمء قال: فردهم ذلك اليوم» وقال مثلها في اليوم الأخرء 
فسكت الناس» وقام ذلك الرجل وقال: أنا. فاستخلفه»ء قال : وجعل إبليس يقول للشياطين : عليكم بفلان. فأعياهم ذلك» 
قال : دعوني وإياه» فأتاه في صورة شيخ كبير فقير» فأتاه حين أخذ مضجعه للقائلة ‏ وكان لا ينام الليل والنهار إلا تلك النومة - 
فدق الباب» فقال: من هذا؟ قال: شيخ كبير مظلوم . قال: فقام ففتح الباب» فجعل يقص عليه» فقال: إن بيني وبين قومي 
خصومة» وإنهم ظلموني» وفعلوا بي وفعلوا. وجعل يُطول عليه حتى حصر الرواح وذهبت القائلة» فقال: إذا رحت فأتني آخذ 
لك بحقك . فانطلق» وراح . فكان في مجلسهء فجعل ينظر هل يرى الشيخ؟ فلم يرهء فقام يتبعه» فلما كان الخد جعل يقضي 
بين الناس» وينتظره ولا يراه» فلما رجع إلى القائلة فأخذ مضجعه» أتاه فدق الباب» فقال: من هذا؟ قال: الشيخ الكبير 
المظلوم . ففتح له فقال: ألم أقل لك إذا قعدت فأتني؟ قال : إنهم أخبث قوم» إذا عرفوا أنك قاعد قالوا: نحن نعطيك حقك . 
وإذا قمت جحدوني . قال: فانطلق» فإذا رحت فأتني . قال: ففاتته القائلة» فراح فجعل ينتظره ولا يراه» وشق عليه النعاس» 
فقال لبعض أهله : لا تدعن أحداً يقرب هذا الباب حتى أنام» فإني قد شق علي النوم . فلما كان تلك الساعة أتاه فقال له الرجل : 
وراءك وراءك؟ فقال: إني قد أتيته أمس» فذكرت له أمري» فقال: لاء والله لقد أمرنا ألا ندع أحداً يقربه . فلما أعياه نظر فرأى 
كوّة في البيت» فتسور منهاء فإذا هو في البيت» وإذا هو يدق الباب من داخل» قال: فاستيقظ الرجل فقال: يا فلان» ألم آمرك؟ 
فقال: أما من قبلي والله فلم تت فانظر من أين أتيت؟ قال : فقام إلى الباب فإذا هو مغلق كما أغلقه» وإذا الرجل معه في 
البيت» فعرفهء فقال: أعدو الله؟ قال: نعم» أعييتني في كل شيء» ففعلت ما تَّرَى لأغضبك . فسماه الله ذا الكفل ؛ لأنه تكفل 
بأمرء فوفى به. وهكذا رواه ابن أبي حاتم» من حديث زهير بن إسحاق» عن داود» عن مجاهد» بمثله . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا أبو بكر بن عياش» عن الأعمشء عن مسلمء قال: قال ابن 
عباس : كان قاض في بني إسرائيل» فحضره الموت» فقال: من يقوم مقامي على ألا يغضب؟ قال : فقال رجل : أنا. فسمي ذا 
الكفل . قال: فكان ليله جميعاً يصلي» ثم يصبح صائماً فيقضي بين الناس قال : وله ساعة يقيلها ‏ قال: فكان كذلكء فأتاه 
الشيطان عند نومته» فقال له أصحابه : ما لك؟ قال: إنسان مسكين» له على رجل حق» وقد غلبني عليه . قالوا: كما أنت حتى 
يستيقظ ‏ قال : وهو فوق نائم ‏ قال : فجعل يصيح عمداً حتى يوقظه» قال : فسمع» فقال: ما لك؟ قال : إنسان مسكين» له على 
رجل حق. قال : اذهب فقل له يعطيك . قال: قد أبى . قال : اذهب أنت إليه. قال : فذهب» ثم جاء من الغدء فقال: ما لك؟ 
قال : ذهبت إليه فلم يرفع بكلامك رأساً. قال : اذهب إليه فقل له يعطيك حقك» قال : فذهب» ثم جاء من الخد حين قال» قال: 
فقال له أصحابه : اخرج» فعل الله بك» تجيء كل يوم حين ينام» لا تعده ينام؟ . فجعل يصيح : من أجل أني إنسان مسكين» لو 
كنت غنيا؟ قال: فسمع أيضاًء فقال: مالك؟ قال: ذهبت إليه فضربني . قال: امش حتى أجيء معك . قال: فهو ممسك بيده 
فلماراه ذهب معه نر يده منه فر . 
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وهكذا روي عن عبد الله بن الحارث» ومحمد بن قيس » وابن حجيرة الأكبر» وغيرهم من السلف› نحو من هذه القصة» 
والله أعلم . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي؛ حدثنا أبو الجماهر, أخبرنا سعيد بن بشير» حدثنا قتادة» عن أبي كنانة بن الأخنس 
قال : سمعت الأشعري وهو يقول على هذا المنبر: ما كان ذو الكفل بنبي» ولكن كان يعني : في بني إسرائيل ‏ رجل صالح 
يصلي كل يوم مائة صلاة» فتكفل له ذو الكفل من بعده» فكان يصلي كل يوم مائة صلاة» فسمي ذا الكفل . وقد رواه ابن جرير 
من حديث عبد الرزاق؛ عن مَغْمّر» عن قتادة قال: «قال أبو موسى الأشعري . . .» فذكره منقطعاًء والله أعلم . وقد روى الإمام 
أحمد حديثاً غريباً فقال: حدثنا أسباط بن محمد حدثنا الأعمش»ء عن عبد الله بن عبد الله» عن سعد مولى طلحة» عن ابن 
عمر قال: سمعت من رسول لله َء حديثاً لولم أسمعه إلا مرة أو مرتين ‏ حتى عد سبع مرات ‏ ولكن قد سمعته أككرٌ من ذلك» 
قال : "كان الكفل من بني إسرائيل» لا يتورّع من ذنب عمله» فأتته امرأة فأعطاها ستين ديناراً» على أن يَطأهاء فلما قعد منها 
مَقعد الرجل من امرأته» أرعِدَت وبكت» فقال: ما يبكيك؟ أكْرَمْتُك؟ قالت: لاء ولكن هذا عمل لم أعمله قطء وإنما حَمَلني 
عليه الحاجة . قال: فتفعلين هذا ولم تفعليه قط؟ قَتَرّلَ فقال: اذهبي فالدنانير لك. ثم قال : والله لا يَعصي الله الكفل أبداً. فمات 
من ليلته» فأصبح مكتوباً على بابه : قد غفر الله للكفل». هكذا وقع في هذا الرواية «الكفل؟» من غير إضافة» فالله أعلم . وهذا 
الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة » وإسناده غريب» وعلى كل تقدير فلفظ الحديث إن كان «الكفل»» ولم يقل : 
«ذو الكفل»» فلعله رجل آخرء والله أعلم . 

وا لون إذ ذَهَبَ میا ی أن لن قور بے تاتف ف الست أن لآ إل إلا أت سنكتك إن حكنت ين ايى © 
هذه القصة مذكورة هاهنا وفي سورة «الصافات»» وفي سورة «ن» وذلك أن يونس بن مَّى» عليه السلام» بعثه الله إلى قرية 
انينوى»» وهي قرية من أرض الموصل» فدعاهم إلى الله فأبوا عليه وتمادوا على كفرهم» فخرج من بين أظهرهم مغاضباً 
لهم ووعدهم بالعذاب بعد ثلاث . فلما تحققوا من ذلك» وعلموا أن النبي لا يكذب». خرجوا إلى الصحراء بأطفالهم وأنعامهم 
ومواشيهم» وفرقوا بين الأمهات وأولادهاء ثم تضرعوا إلى الله ته وجأروا إليه» ورغت الإبل وفْضلانهاء وخارت البقر 
وأولادهاء وثغت الغنم وحُمُلانهاء فرفع الله عنهم العذاب» قال الله تعالى : طمَلَْكَا كانت قري امن مها )يتا إلا هرم بوش 
لا ءامنوا كشفتا عَنْهُم عَذَّابَ الْحزْي في الْحيووَ اليا مده ا عبن 09> [يونس: ۹۸]. وأما يونس» عليه السلام» فإنه ذهب فركب 
مع قوم في سفينة فَلْجّجت بهمء وخافوا أن يغرقوا. فاقترعوا على رجل يلقونه من بينهم يتخففون منه» فوقعت القرعة على 
يونس» فأبوا أن يلقوه» ثم أعادوا القرعة فوقعت عليه أيضاًء فأبواء ثم أعادوها فوقعت عليه أيضاًء قال الله تعالى : فاكم فَكَانَ 
ين الْمْنْحَِينَ ((4)8 [الصافات: »]14١‏ أي : وقعت عليه القرعةء فقام يونس» عليه السلام» وتجرد من ثيابه» ثم ألقى نفسه في 
البحرء وقد أرسل الله» سبحانه وتعالى» من البحر الأخضرفيما قاله ابن مسعود ‏ حوتاً يشق البحار» حتى جاء فالتقم يونس 
حين ألقى نفسه من السفينة » وأوحى الله إلى ذلك الحوت ألا تأكل له لحماًء ولا تهشم له عظماً؛ فإن يونس ليس لك رزقاء 
وإنما بطنك له يكون سجناً. 

وقوله: ددا النون) يعني : الحوت» صحت الإضافة إليه بهذه النسبة . وقوله : 9إذ ذهب مُمَنْضبًا» : قال الضحاك: لقومهء 
#نطن أن أن نشو ا آي تصن عليه فى يطان الحزت تروق تع هذا شن ابن عباس ا“ ومباهة: والضحاك» وغيرهمء 
واختاره ابن جریر» واستشهد عليه بقوله تعالى : 9وس فر عه رفم لفق ينآ ءانه امه لا کلف آله شا إلا مآ انلها سمل أده 
بد عر € [الطلاق: ۷]. وقال عطية العوفي : فظن أن أن نَقَوِرَ عيدج أي : نقضى عليه» كأنه جعل ذلك بمعنى التقديرء 
فإن العرب» تقول :افدر وقدر مع والعد».وقال القاع:: ۰ 

قلاعائدذَاكَ الرَمَانٌ الذي معضَى تباركت ماتفدزيكن ‏ فلك لأمْرٌ 
ومنه قوله تعالى : التق الما عل أَمَر مد هد [القمر: ۱۲]» أي : قُدّر. وقوله : #قكادى في الظَنُمدتٍ أن لا إل إل أت بتك 
إفِ حكنت ين اليك : قال ابن مسعود: ظلمة بطن الحوت» وظلمة البحر» وظلمة الليل. وكذا روي عن ابن عباس» 
وعمرو بن ميمون» وسعيد بن جبير» ومحمد بن كعب» والضحاك» والحسن»› وقتادة. وقال سالم بن أبي الجعد: ظلمة 
حوت في بطن حوت» في ظلمة البحر. قال ابن مسعود» وابنُ عباس وغيرهما: وذلك أنه ذهب به الحوتُ في البحار يَشُقُهاء 
حتى انتهى به إلى قرار البحرء فسمع يونس تسبيح الحصى في قراره» فعند ذلك وهنالك قال : لا إِلَهَ إلا أت سُبَحدتك». 
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وقال عوف: لما صار يونس في بطن الحوت» ظن أنه قد مات» ثم حرك رجليه فلما تحركت سجد مکانه» ثم نادى: يا رب» 
اتخذت لك مسجداً في موضع ما اتخذه أحد. وقال سعيد بن الحسن البصري: مكث في بطن الحوت أربعين يوماً. رواهما ابن 
جبير. وقال محمد بن إسحاق بن يَسّار» عمن حدثئه. عن عبد الله بن رافع ‏ مولى أم سلمة ‏ سمعتٌ أبا هريرة يقول: قال 
رسول الله ية : «لما أراد الله حَبْسَ يونس في بطن الحوت» أوحى الله إلى الحوت أن خذه» ولا تخدش لحماً ولا تكسر 
عظماء > فلما انتهى به إلى أسفل البحرء سمع يونس حساًء فقال في نفسه: ما هذا؟ فأوحى الله إليه» وهو في بطن الحوت: إن 
هذا تسبيح دواب البحرء قال : فُسَبّح وهو في بطن الحوت» فسمع الملائكة تسبيحه فقالوا : يا ربناء إنا نسمع صوتاً ضعيفاً 
بأرض غريبة» قال : ذلك عبدي يونس › عصاني فحبسته في بطن الحوت في البحر. قالوا : العبد الصالح الذي كان يصعد إليك 
منه في كل يوم وليلة عمل صالح؟ . قال: نعم». قال: «فشفعوا له عند ذلك» فأمر الحوت فقذفه في الساحلء كما قال اللهك : 
#وهو سَقَيمٌ € [الصافات: ]٠٤١‏ . 

ورواه ابن جريرء ورواه البزار في مسنده» من طريق محمد بن إسحاق» عن عبد الله بن رافع» عن أبي هريرة» فذكره بنحوه» 
ثم قال: لا نعلمه يروى عن النبي َد إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد» وروى ابن غبد الحق من حديث شعبة» عن عمرو بن 
مرةء عن عبد الله بن سَلمَةء عن علي مرفوعاً: لا ينبغي لعبد أن يقول: «أنا خير من يونس بن متى»؛ سبح لله في الظلمات . 
وقد روي هذا الحديث بدون هذه الزيادة» من حديث ابن عباس » وابن مسعودء وعبد الله بن جعفر» وسيأتي أسانيدها في 
سورة «ن8. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو عبد الله أحمد بن عبد الرحمن بن أخي ابن وهب» حدثنا عمي: حدثني أبو صخر : 
أن يزيد الرقاشي حدثه قال : سمعت أنس بن مالك ولا أعلم إلا أن أنساً يرفع الحديث إلى رسول الله ية - أن يونس النبي» 
عليه السلام» حين بدا له أن يدعو بهذه الكلمات وهو في بطن الحوت» قال : «اللهم» لا إله إلا أنت» سبحانك» إني كنت من 
الظالمين» . فأقبلت هذه الدعوة تحف بالعرش» فقالت الملائكة: يا رب› صوت ضعيف معروف من بلاد غريبة؟ فقال : أما 
تعرفون ذاك؟ قالوا: لاء يارب» ومن هو؟ قال : : عبدي يونس . قالوا: : عبدك يونس الذي لم يزل يُرَفَع له عَمَلْ متقبل› ودعوة 
مجابة؟ . قال: نعم . قالوا : يا رب» أَوَلا ترحم ما كان يصنع في الرخاء فتنجيّه من البلاء؟ قال : بلى . فأمر الحوت فطرحه في 
العراء . 

وقوله : #تََسْتَجَِنا لم َة ين ألْمَمْ4 أي : أخرجناه من بطن الحوت» وتلك الظلمات» #وكدللك صُجى الْمُرِْيينَ4 أي : إذا 
كانوا في الشدائد ودَعَونا منيبين إليناء ولا سيما إذا دعوا بهذا الدعاء في حال البلاء» فقد جاء الترغيب في الدعاء بها عن سيد 
الأنبياء» قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن عُمّر» حدثنا يونس وای اناق الومدانن: حدثنا إبراهيم بن محمد بن 
سعد» حدثني والدي محمد عن أبيه سعد. ‏ وهو ابن أبي وقاص ‏ قال: مررت بعثمان بن عفان» رضي الله عنه» في المسجد» 
فسلمت عليه» فملاً عينيه مني ثم لم يَرَدْدْ علي السلام» فأتيت عمر بن الخطاب فقلت: يا أمير المؤمنين» هل حدث في الإسلام 
شيء؟ مرتين» قال: لاء وما ذاك؟ قلت: لاء إلا أني مررتٌ بعثمان آنفاً في المسجد» فسلمت عليه» فملأ عينيه مني» ثم لم 
يدد علي السلام. قال: فأرسل عمر إلى عثمان فدعاهء فقال: ما منعك ألا تكون رَدَدت على أخيك السلام؟ قال: ما فعلتٌ. 
قال سعد: قلت : بلى. حتى حلف وحلفت. قال: ثم إن عثمان ذكرٌ فقال: بلى» وأستغفر الله وأتوب إليه» إنك مررت بي آنا 
وأنا أحدّث نفسي بكلمة سمعتُها من رسول الله يد لا والله ما ذكرتها قط إلا تَعْسََى بصري وقلبي غشّاوة. قال سعد: فأنا أنبئك 
بهاء إن رسول الله يِه ذكر لنا أول دعوة ثم جاء أعرابي فشغله» حتى قامٌ رسول الله َة فاتبعته» فلما أشفقت أن يسبقني إلى 
منزله ضريت بقدمي الأرض» فالتفت إلى رسول الله مي فقال: «من هذا؟ أبو إسحاق؟؟ قال: قلت: نعم» يا رسول الله . قال : 
«فمه؟» قلت : لا والله» إلا أنك ذكرتٌ لنا أول دعوة» ؛ جاء هذا الأعرابي فشغلك . قال : «نعم» دعوةٌ ذي النون» إذ هو في 
بطن الحوت: : الآ إل إل أت سْبْحََك إن كنب ِنَ الي > فإنه لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له». 
ورواه الترمذي» والنسائي في «اليوم والليلة» من حديث إبراهيم بن محمد بن سعدء عن أبيه» عن سعدء به. وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا أبو خالد الأحمر» عن كثير بن زيد» عن المطلب بن حنطب - قال أبو خالد: أحسبه عن 
مع لعي : ابن سعد عن سعد قال: قال رسول الله َة : «من دعا بدعاء يونس» استّجيب له». قال أبو سعيد: يريد به 


«ركدّلكك مج انوميد . 
وقال ابن جرير : حدثني عمران بن بكار الككلآعي » حدثنا يحيى بن صالحء حدثنا أبو يحيى بن عبد الرحمن» حدثني بشر بن 
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رسول الله بيايقول: «اسم الله الذي إذا دُعي به أجاب» وإذا سُئِل به أعطى» دعوةٌ يونس بن متى» ES‏ 
رسول الله › e ES‏ هي ليونس بن متى خاصة وللمؤمنين عامة» إذا دعوا بهاء أ 


سر جرس ر ی ہے کرد سے 


الله 38 «تنادئ ف نمت أن لہ إل إل أت شتتک إِنْ کت ين ايلي يبص ام وة من الهم وكدرل 

شجى الْمْزْمِينَ (22) 4 فهو شرط من الله لمن دعاه به». وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن أبي سرّيج» حدثنا 
ناذه ين ا ايک كني ين نه قال : سألت الحسن» قلت : يا أبا سعيد» | سم الله الأعظم الذي إذا 
دعي به أجاب» وإذا سئل به أعطى؟ قال : ابنَ أخي» أما تقرأ القرآن؟ قول الله : LI‏ كر ون 
« لموم ابن أخي» هذا اسم الله الأعظم» الذي إذا EE Sa‏ 
«رركرنا إِذْ تاد ريم رت لا تَذَرَفِ مرا وات حر الوربست 9 تجا لم ووعبنا لم يحون وَأصْلَحمَا لم روه ِنَّهُمْ 
ڪا سرغو فى الخیات ويدغوتنا رما وما ڪا لَنا © 
يخبر تعالى عن عبده زكريا» حين طلب أن يَهبّه الله ولداء يكون من بعده نبياً. وقد تقدمت القصة مبسوطة في أول سورة 
«(مريم وفي سورة «آل عمران» أيضاًء ا ر ؛ #إذ ادى رهي : : خفية عن قومه: هرت لا دزن كَسرَها#أي : 
الي وا رارت ر يعدي في افا لوأب حر الرئيت #4 دعاء وثناء مناسب للمسألة . 
قال الله تعالى: #تَسْسَجَبِنا لم وَوَهْبَنا لم يى وَأصْلَحَنا لم رة آي : امرأته. قال ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن 
جبير : : كانت عاقراً لا تلد» فولدت ا بن مهدي» عن طلحة بن عمرو» عن عطاء: كان في لسانها طول 
فأصلحها الله . وفي رواية : کان في خَلقها شيء فأصلحها الله . وهكذا قال محمد بن كعب» والسدي . والأظهر من السياق 
الأول . وقوله: إت ڪاو | سروت فى الْحَيَرْتٍِ كاي : : في المَربات وفعلل الطاعات» و وس دعوتت رعا وها »قال 
الثوري : #اتَعَبّاكفيما عندناء و وبا مما عندناء وڪاو لنا شيت قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : أي 
و ا ان . وقال مجاهد: مؤمنين حقا د وال أ اتعاليّة > حائفيرن..:وقال أبو كان : الخشوع هو الخوف اللازم 
لاقل ae‏ . وعن مجاهد أيضاً < خشويت أي : متواضعين . وقال الحسن» وقتادة» والضحاك: « خښويت #أي : 
متذللين لله ك وكل هذه الأقوال متقاربة . وقال ابن أبي حاتم : حدئنا أبي؛ حدثنا علي بن محمد الطْتافِسيّ» حدثنا محمد بن 
فضيلء حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الله القرشي» عن عبد الله بن حكيم قال: خطبنا أبو بكرء رضي الله عنه» ثم 
قال: أما بعد» فإني أوصيكم بتقوى الله » وشوا عليه بما هو له أهل» وتخلطوا الرغبة بالرهبة» وتجمعوا الإلحاف بالمسالة ر 
فإن الله ##أثنى على زكريا وأهل بيته» فقال: #َإنَّهُمْ ڪاو رغوت ف الْحَيِرْتٍ دعوت رعنا ورا سكاو لا 
خشعيت 4 

وول عمست ھا کا فیکا ين ووت ولا تما َه كيد 4©3 

هكذا قَرّن تعالى قصة مريم وابنها عيسى» عليه السلام» بقصة بقصة زكريا وابنه يحيى» عليهما السلام» فيذكر أولاً قصة زكرياء ثم 
يتبعها بقصة مريم؛ لأن تلك مُوَطئة لهذه» فإنها إيجاد ولد من شيخ كبير قد طعَن في السن» ومن امرأة عجوز عاقر لم تكن تلد 
في حال شبابهاء ثم يذكر قصة مريم وهي أعجب» فإنها إيجاد ولد من أثنى بلا ذكر. هكذا وقع في سورة «آل عمران» وفي سورة 
«مريم»» وها هنا ذكر قصة زكرياء ثم أتبعها بقصة مريم» فقوله : يلق انت ابع : مريم» عليها السلام» كما قال 
في سورة التحريم کے إل ع آل خضت رما مما بو ين رووا التسريم: : [NY‏ : «ويكعلها وابنهآ ءايه 
لَصَلَيقَ؟أي : : دلالة على أن الله على كل شيء قديرء وأنه يخلق مايشاءء و إِنّمآ أ مر إ1 ر راد شه نشیا أن قول لم کن 
بسكو (87) > ايس : ۲ . وهذا كقوله: #وِلِتَجْمَلَهه مَايَهَ ناس( [مريم: ١؟].‏ قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عَمْرو بن 
على » حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلنة عن شبیب - يعني : : أبن بشر عن عكرمة » عن ابن عباس » في قوله : : #العللييت » 


قال: العالمين : الجن والإنس . 
ون شا اسنہ أ ا ر و يصع َأَعبدُون 09 2 غا رشم مم سه ا لتا رلجعورت> يعمل يعمل مرح 
لصحت وهو ممن فلا كفران لسعيهء وَإِنا لم 0 

OKO 
قال ابن عباس » ومجاهد» وسعيد بن جبَيْر» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله : > #إنَّ هلزوه أي َه رَد‎ 


م ر 22 


يقول : دينكم دين واحد. وقال الحسن البصري ؛ في هذه الآية : : بين لهم ما يتقون وما يأتون ثم قال : 0006 


ل م 
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ويحِدَه * أي : سنتكم سنة سنة واحدة . فقوله: :ل هدو : إن واسمهاء وأمتكم» خبر إن أي : هذه شريعتكم التي بينت لكم 
ووضحت لکم» وقوله :نه وَحِدَه 4 نصب على الحال؛ ولهذا قال :راتا ريم اعدو , كما قال: اعا اسل 
كوأ ين لطبت الوا صلا إن يما تعملُونَ ڪلم ا 00 وَإِنَّ ها هلود امک امه ويد ونا رڪم فقون 25 © [المؤمنون: ١ه‏ ۲]» وقال 
رسول الله ا : ا e‏ يعني : “أن الشف سوطانة الله وحده لا شريك له بشرائع 
متنوعة لرسله» كما قال تعالى : لكل جَمَلََا لتا من َك وباك [المائدة: 44] . 


وقوله : « فطعو أمرهم َه أي : اختلفت الأمم على رسلهاء فمن بين مصدق لهم ومكذب؛ ولهذا قال :ڪل إا 

دجوت( أي : يوم القيامة» فيجارّى كل بحسب عمله» إن خيراً فخير» وإن شرا فشر؛ ولهذا قال :وف بعل ين بج للحت 
هو مين أي: قلبه مصدق» وعمل عملاً صالحاًء قلا فر سيد » كقوله: <| ا يع لم بن نسي عند 
[الكهف: 1*0 أي : لا يُكْفّر سعيّهء وهو عمله» بل يُشْكَرء فلا يظلم مثقال ذرة؛ ولهذا قال : موَإِنًا لم سڪ | أي : يُكتب جميعُ 


عمله» 0 


# وکرم َل قَرَيَّةٍ أف 07 انهم لا يجعورت 09 حَوَّت إذا فحت فحت ياجو ج ج ملح وشم دن حكن دي لوت © واقرب 
اوعد ألْحَنّ ذا هو ک٠‏ ممه اسل لرن 7 سد ا ى ا ن مدا ہل کا لیے 4069 . 


يقول تعالئ س عل ق : قال ابن عباس : وجب» يعني : : قدراً مقدرآآن أهل كل قزية أعلكوا أنهم لا برجمون إلى 
الدنيا قبل يوم القيامة . هكذا صرح به ابن عباس» وأبو جعفر الباقر» وقتادة» ا وفي رواية عن ابن عباضن :وهم 


ريجعورت # أي : لا يتوبون. والقول الأول أظهرء والله أعلم . وقوله :© حَوّح إا قد ويڪت ياجو وماج وج( : قد قدمنا أنهم من 
سلالة آدم» عليه السلامء بل هم من نسل نوح أيضآء من أولاد يافث أبي الترك» والترك شرذمة منهمء تركوا من وراء السد الذي 


بناه ذو القرنين . وقال ٠‏ نايع هينج ور ةك ود در س وق كا تر زر يموع فى بعض ونځ في 
ألشور منم نما 











469 [الكهف : ۸ ۹ء وقال في هذه الاية الكريمة : 9 حوح إا فحت ياجوج ومأجو جوج وهم ڪن ڪل حدبٍ 
يلوب 4 ا : يسرعون في المشي إلى الفساد. والحَدّب : هو المرتفع من الأرض» قاله ابن عباس» وعكرمة» وأبو 
صالح» والثوري وغيرهم» وهذه صفتهم في حال خروجهم» كأن السامع مشاهد لذلك» ولا بك مَل حر 4 [فاطر: 14]. 
هذا إخبار عالم ما كان وما يكونء الذي يعلم غيب السموات والأرض» لا إله إلا هو. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن مثنى»› 
حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن عبد الله بن أبي يزيد قال: رأى ابنُ عباس صبياناً ينزو بعضهم على بعض» يلعبون»› 
فقال ابن عباس : هكذا يخرج يأجوج ومأجوج . 

وقد ورد ذكر خروجهم في أحاديث متعددة من السنة النبوية : 

فالحديث الأول: قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» عن ابن إسحاق» عن عاصم بن عُمّر بن قتادة» عن 
محمود بن لبيدء عن أبي سعيد الخدري قال : سمعت رسول الله مَّة يقول : ١يُفتّح‏ يأجوحٌ ومأجوحٌ . فيخرجون كما قال الله 
ك : وهم ين ڪل حدب يَنسِلُوت4 . فيغشونَ الناس» وينحاز المسلمون عنهم إلى مدائنهم وحصونهم» ويضمون إليهم 
مواشيّهم» ويشربون مياه الأرض» حتى إن بعضّهم ليمر بالنهر» فيشربون ما فيه حتى يتركوه يبساء حتى إن مَنْ بعدهم ليمر بذلك 
النهر فيقول : قد كان ها هنا ماء مر حتى إذا لم يبق من الناس أحد إلا أحدٌ في حصن أو مدينة قال قائلهم : هؤلاء أهل الأرض» 
قد فرغنا منهم» بقي أهل السماء. قال: «ثم يهر أحدّهم حربتهء ثم يرمي بها إلى السماء» فترجع إليه مُحْتَضْبَةَ دماً؛ للبلاء 
والفتنة . فبينما هم على ذلك إذ بعث الله6 دوداً في أعناقهم كتَعّف الجراد الذي يخرج في أعناقه» فيصبحون موتى:لا يُسمّع 
لهم جس» فيقول المسلمون: ألا رجل يَشْري نفسه» فينظر ما فعل هذا العدو؟» قال : «فيتجرّد رجل منهم محتسباً نفسه» قد 
أوطنها على أنه مقتول» فينزل فيجدهم موتى» بعضهم على بعض» فينادي: يا معشر المسلمين, ألا أبشرواء إن الله قد 
كفاكم عدوكم» فيخرجون من مدائنهم وحصونهم ويُسَرّحون مواشيهم > فما يكون لها رعي إلا لحومهم» فَتَشْكر عنه كأحسن ما 
شَكرّت عن شيء من النبات أصابته قط ع و ا ل E‏ ل د 

الحديث الثاني : قال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا الوليد بن مسلم أبو العباس الدمشقي» حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء 
حدثني يحبى بن جابر الطائي - قاضي حمص - حدثني عبد الرحمن بن جُبّير بن ثُفير الحضرميء عن أبيه» أنه سمع النّوّاس بن 
سمْعانَ الكلابي قال : ذكر رسول الله يك الدجال ذات غّداة» فحُمَّض فيه ورَقّع» حتى ظنناه في طائفة النخل» فلما رُحْمًا إليه 


سورة الأنبياء . الآيات : 0٥‏ _ ¥۷ 





r 
4 


عرف ذلك في وجوهناء فسألناه فقلنا: يا رسول الله» ذكرت الدجال الغداة» فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل . 
فقال: «غير الدجال أَحوَفْني عليكم» فان يخرج وأنا فيكم فأنا ځچیچه دونكم» وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه» والله 
خليفتي على كل مسلم : إنه شاب جَعْدُ قّطط عينه طافية» وإنه يخرج حخَلَةٌ بين الشام والعراق» فعات تما و شالا يا عباد الله 
اثبتوا». قلنا: يا رسول الله» ما لبثه في الأرض؟ قال: «أربعين يومأء يوم كسنة» ويوم كشهر» ويوم كجمعة» وسائر أيامه 
كأيامكم». قلنا: يا رسول الله فذاك اليوم الذي هو كسنة, أتكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ قال: «لاء اقدرواله قدره». قلنا: يا 
رسول الله فما إسراعه في الأرض؟ قال: «كالغيث استدبرته الريح». قال: «فيمر بالحي فيدعوهم فيستجيبون له» فيأمر السماء 
فتمطرء والأرض فتنبت» وتروح عليهم سارحتهم وهي أطول ما كانت ذُْرَىء وأمده خواصرء وأسبغه ضروعاً. ويمر بالحي 
فيدعوهم فيردون عليه قولّه» فتتبعه أموالهم» فيصبحون مُمْحلين» ليس لهم من أموالهم. ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي 
كنوزك» فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل» . 

قال : «ويأمر برجل فيْقتّل» فيضربه بالسيف فيقطعه جَزْلتين رَمْيَةَ العَرَض» ثم يدعوه فيقبل إليه يتهلل وجهه . فبينما هم على 
ذلك إذ بعث الله 5المسيح ابن مريم. فينزل عند المنارة البيضاء» شرفي دمشق» بين مَهْرُودَنِين واضعاً يَدّه على أجنحة 
مَلّكين » فيتبعه فيدركه» فيقتله عند باب لُدَ الشرقي» . قال: «فبينما هم كذلك» إذ أوحى الله كك إلى عيسى ابن مريم : أني قد 
أخرجت عباداً من عبادي لا يَدَانِ لك بقتالهم» ُحَوَز عبادي إلى الطورء فيبعث الله ذياجوج ومأجوج» وهم كما قال الله : 
ين ڪل حَدَبٍ شارت # قرفن عيسى واا ا الله 35 فيرسل اله عليهم تفا في رقابهم . فيصبحون فرزسى › 
كموت نفس واحدة. فيهبط عيسى وأصحابه» فلا يجدون في الأرض بيتاً إلا قد ملأه رَهَمُهم ونَنْنهُم» فيرغب عيسى وأصحابه 
إلى الله فيرسل عليهم طيراً كأعناق البَّحْتَء فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله». قال ابن جابر: فحدثني عطاء بن يزيد 
السَّكْسَكيّ؛ عن كعب أو غيره - قال : فتطرحهم بالمَهُبل. قال ابن جابر : فقلت: يا أبايزيد» وأين المَهُبل؟» قال : مطلع 
الشسس . 

قال: «ويرسل الله مطراً لا يَكنَ منه بيت مَدَر ولا وبَرّ أربعين يوماًء فيغسل الأرض حتى يتركها كالزّلقَة ويقال للأرض ا 
تمرتك» وردي بركتك» . قال : «فيومئذ يأكل النفر من الرمانة ويستظلون بقخفهاء ويُبارك في الرَسْلء حتى إن اللْفْحَةَ من الإبل 
لتكفي الفِنَامَ من الناس» واللقحة من البقر تكفي الفخذ» والشاة من الغنم تكفي أهل البيت». قال : «فبينما هم على ذلك» إذ 
بعث الله 8 ريحاً طيبة تحت آباطهم » فتقبض روح كل مسلم ‏ أو قال: كل مؤمن ‏ ويبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمير» 
وعليهم تقوم الساعة». انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري» فرواه مع بقية أهل السنن من طرق» عن عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر» به . وقال الترمذي : حسن صحيح . 

الحديث الثالث : قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بشرء حدثنا محمد بن عمروء عن ابن حَرْمَلّة» عن خالته قالت: خطب 
رسول الله يد وهو عاصب أصبعه من لدغة عَمَربٍء فقال: «إنكم تقولون: لا عدو. وإنكم لا تزالون تقاتلون عدوا حتى يأتي 
يأجوج ومأجوج عراض الوجوه» صغار العيون» صَهْبَ الشعاف»ء من كل حَدَّبٍ ينسلون» كأن وجوهم المَجَانَ المطرّقة» . وكذا 
رواه ابن أبي حاتم من حديث محمد بن عمروء عن خالد بن عبد الله بن حَرْمّلة المدلجيء عن خالة لهء عن النبي كد فذكره 
مثله . 

الحديث الرابع : قد تقدم في تفسير آخر سورة الأعراف من رواية الإمام أحمدء عن مُشَيْمء عن العَوّام» عن جبَلّة ابن سُحَيِم» 
عن مُؤثر بن عَفَازَة عن ابن مسعود» عن رسول الله كَل قال: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى» عليهم السلام» 
قال : فتذاكروا أمر الساعة» فردوا أمرهم إلى إبراهيم» فقال: لا علم لي بهاء فردوا أمرهم إلى موسى» فقال: لا علم لي بها . 
فردوا أمرهم إلى عيسى» فقال: أما وَجْبّتها فلا يعلم بها أحد إلا اللهء وفيها عهد إلى ربي أن الدجال خارج». قال: اومعي 
قضيبان» فإذا رآني ذاب كما يذوب الرصاص»؛ قال : «فيهلكه الله إذا رآني» حتى إن الحجر والشجر يقول: يا مسلم إن تحتي 
كافراًء فتعال فاقتله». قال : «فيهلكهم الله ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم». قال: «فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج وهم 
من كل حَدَّب يُنسلونء فيطؤون بلادهم» لا يأتون على شيء إلا أهلكوه» ولا يمرون على ماء إلا شربوه». قال: «ثم يرجع 
الناس إليّ يشكونهم»ء فأدعو الله عليهم» فيهلكهم ويميتهم» حتى تجوى الأرض من ننن ريحهم» وينزل الله المطر فيجترف 
أجسادهم» حتى يقذفهم في البحر. ففيما عهد إلىّ ربي أن ذلك إذا كان كذلك, أن الساعة كالحامل المَيَمّء لا يدري أهلها متى 
تَفُجُؤُهم بولادها ليلا أو نهاراً». ورواه ابن ماجه» عن محمد بن بشارء عن يزيد بن هارون» عن العَوَام بن حَوْشَبء» به» نحوه 
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وزاد: «قال العوؤام» ووجد تصديق ذلك في كتاب اله كق : وخی إا فحت مجو وهم من ڪل حدب 
ينوت 43 . ورواه ابن جرير ها هنا من حديث جبلة» به . والأحاديث في هذا كثيرة جداً» والآثار عن السلف كذلك . 

وقد روى ابن جرير وابن أبي حاتم» من حديث مَعْمّره عن غير واحد» عن حميد بن هلال» عن أبي الصيف قال: قال كعب: 
إذا كان عند خروج يأجوج ومأجوج» حفروا حتى يسمع الذين يلونهم قرع فؤوسهمء فإذا كان الليل قالوا: نجيء غداً فنخرج» 
فيعيده الله كما كان. فيجيئون من الغد فيجدونه قد أعاده الله كما كان» فيحفرون حتى يسمع الذين يلونهم قرع فؤوسهم. فإذا 
كان الليل ألقى الله على لسان رجل منهم بقول: نجيء غداً فنخرج إن شاء الله . فيجيئون من الغد فيجدونه كما تركوه» فيحفرون 
حتى يخرجوا. فتمر الزمرة الأولى بالبحيرة» فيشربون ماءهاء ثم تمر الزمرة الثانية فيلحسون طينهاء ثم تمر الزمرة الثالثة 
فيقولون: قد كان ها هنا مرة ماءء ويفر الناس منهم» فلا يقدم لهم شيء. ثم يرمون بسهامهم إلى السماء فترجع إليه مُخضَبة 
بالدماء فيقولون: غلبنا آهل الأرض وأهل السماء. فيدعو عليهم عيسى ابن مريمء عليه السلام» فيقول: «اللهم» لا طاقة ولا 
دين لنا بهم» فاكفناهم بما شئت»» فيسلط الله عليهم دوداً يقال له النغف. فيفرس رقابهم» ويبعث الله عليهم طيراً تأخذهم 
بمناقيرها فتلقيهم في البحرء ويبعث الله عيناً يقال لها : «الحياة» يطهر الله الأرض وينبتهاء حتى إن الرمانة ليشع منها السّكن». 
قيل : وما السّكن يا كعب؟ قال: أهل البيت - قال: «فبينما الناس كذلك إذ أتاهم الصّرِيخ أن ذا السُويقَتين يريده. قال: فيبعث 
عيسى ابن مريم طليعة سبعمائة ٠‏ أو بين السبعمائة والثمانمائة » حتى إذا كانوا ببعض الطريق بعث الله ريحاً يمانية طيبة» فيقبض 
فيها روح كل مؤمن» ثم يبقى عَجَاجٍ الناس» فيتسافدون كما تَسَافَدَ البهائم» فَمَثْل الساعة كمثل رجل يطيف حول فرسه ينتظرها 
متى تضع؟ قال كعب: فمن تكلف بعد قولي هذا شيئاً ‏ أو بعد علمي هذا شيئاً ‏ فهو المتكلف. هذا من أحسن سياقات كعب 
الأحبار» لما شهد له من صحيح الأخبار. وقد ثبت في الحديث أن عيسى ابن مريم يحجٌ البيت العتيق» وقال الإمام أحمد : 
حدثنا سليمان بن داود» حدثنا عمران؛ عن قتادة» عن عبد الله بن أبي عَتبَة» عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ا : الِيُحَجَن 
هذا البيت» وليُعْتَمَرنْ بعد خروج يأجوج ومأجوج. انفرد بإخراجه البخاري . وقوله : «وأفرب اوعد ألْحَنٌّ 4 يعني : يوم 
القيامة» إذا وجدت هذه الأهوال والزلازل والبلابل» أزفت الساعة واقتربت» فإذا كانت ووقعت قال الكافرون: هدايم عير 
[القمر: ۸]. ولهذا قال تعالى : لفَإِدًا هى سَِصَة أتصثر لن كرا أي : من شدة ما يشاهدونه من الأمور العظام : يريا 
أي : يقولون: يونا قد كتا فى عَفْلَوَ من هدا أي: في الدنياء بل كنا عير( » يعترفون بظلمهم لأنفسهم» حيث 
لا ينفعهم ذلك . 

< اکم وما تمدو من دوب ا حصب جنم اسر لها ورذوے (7) لو کات ولا الوه ما وردوهاً وڪ فا يدون 
@ آم يها د شم فیا لا سے © 4 ای سبقت لَهُم با لحن وكيك عا متعذدة (© لا سو عييسها 
کشم ف ما اکت اھ یدو © ل رمم تع الد ولق نکڪ هدا بومگم ازى نز عات 42 
يقول تعالى مخاطباً لأهل مكة من مشركي قريش» ومن دان بدينهم من عبدة الأصنام والأوثان: < إن کا وما دو فی 
دوب أل حصب جَهَنَّم4 » قال ابن عباس : أي وقودهاء يعني كقوله: وفودها الاش وَاَطْبَارَهُ4 [التحريم: .]١‏ وقال ابن عباس 
أيضا: حصب جَهَثَّم 4 بمعنى: شجر جهنم . وفي رواية قال: حصب جَهَنَّمَ 4 يعني : حطب جهنم» بالزنجية. وقال 
. مجاهد» وعكرمة» وقتادة: حطبها. وهي كذلك في قراءة علي وعائشة رضي الله عنهما. وقال الضحاك : حصب جَهَتَّمَ 4 
أي : ما يرمى به فيها. وكذا قال غيره. والجميع قريب . وقوله: سر لها ورو أي : داخلون» کر كر ولي اله 
اود يعني : لو كانت هذه الأصنام والأنداد التي اتخذتموها من دون الله آلهة صحيحة لما وردوا النارء ولما دخلوهاء 
«رَكُل نا حَدِدُونَ» أي : العابدون ومعبوداتهم» كلهم فيها خالدون» لهم فيها رَفِيءٌ 4 ٠‏ كما قال: فم فیا دفر وَسَهِيقٌ » 
[هود: ١٠٠]ء‏ والزفير: خروج أنفاسهم. والشهيق: ولوج أنفاسهمء وهم فيها لا مَْمَم 4 . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» 
حدثنا علي بن محمد الطَتَافِسيَء حدثنا ابن ُضَيْلء حدثنا عبد الرحمن يعني : المسعودي ‏ عن أبيه قال : قال ابن مسعود: إذا 
بقي من يخلد في النارء ججعلوا في توابيت من نارء فيها مسامير من نار» فلا يَرَى أحد منهم أنه يعذب في النار غيره» ثم تلا 
عبد اله : « لهم فیا رور وحم فیا لا سے ))4 . ورواه ابن جرير» من حديث حجاج بن محمد» عن المسعودي» عن 
يونس بن خبّاب» عن ابن مسعود فدكره. 

وقوله : إن اليب سَبَقَتْ لَهُم ينا لحي( : قال عكرمة : الرحمة. وقال غيره: السعادة» ولک عا مبَصَدُون» » لما ذكر 
تعالى أهل النار وعذابهم بسبب شركهم بالله» عطف بذكر السعداء من المؤمنين بالله ورسّلهء وهم الذين سبقت لهم من الله 
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السعادة» وأسلفوا الأعمال الصالحة في الدنياء كما قال: ليب سنا سق وزد َزْصّادة © [يونس : ۰ وقال: #هل حرا الإحسن 
إل د جسن € [الرحمن: ١٠]ء‏ فكما أحسنوا العمل في الدنياء أحسن لله مآلهم وثوابهم» فنجاهم من العذاب» وحَصّل لهم 
جزيل الثواب» فقال : اتيك عتا مُبَعَدُونَ لا يموت حَسِيسَه © أي : حريقها في الأجساد. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا آبي» 
حدثنا محمد بن عمار» حدثنا عفان. حدثنا حماد بن سلمة» عن أبيه» عن الجريري» عن أبي عثمان: ##لا سمعوت 
يسما قال : حيات على الصراط تلسعهمء فإذا لسعتهم قال: حَس حَس . 
00 : وشم في ما أشدهت اسهد مسر حَنِدُونَ € : فسلمهم من المحذور والمرهوب» وحصل لهم المطلوب والمحبوب . قال 
بن أ ل ال ل ل و ا E‏ بن أبي 
0 عن ابن عم التعمات بن بشير» عن النعمان بن بشير قال وسَمَرَ مع علي ذات ليلة» فقرأ: إن ال سَبَقت لهم ينا 
آلحسی اوک عَنَا مبْمَدُوقَ ل قال : أنا منهمء وعمر منهمء وعثمان منهم› والزبير منهم› وطلحة منهمء وعبد الرحمن 
منهم أو قال : : سعد منهم- قال : وأقيمت الصلاة ة فَام؛ وأظنه يجر ثوبه» وهو يقول: 3لا يموت حسيسَها». وقال شعبة» 
عن أبي بشرء عن يوسف المكي» عن محمد بن حاطب قال: سمعت علياً يقول في قوله: 8 إن أل سَبَقَتْ لهم ينا 
لْحُمْوّح» قال : عثمان وأصحابه . ورواه ابن أبي ي حاتم أيضاء ورواه ابن جرير من حديث يوسف بن سعد - ا بابن ماهك ‏ 
عن محمد بن حاطب» عن علي فذكره ولفظه: عثمان منهم . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله : E‏ 
0 سَبَقت لَهُم ينا لخدي لهك ع مدره ([7©)> : فأولئك أولياء الله يمرون على الصراط مرا هو أسرع من البرق» ويبقى 
الكفا ر فيها جثياً . فهذا مطابق لما ذكرناهء وقال آخرون: بل نزلت استثناء من المعبودين › وخرج منهم عزير والمسيح› كما قال 
حجاج بن محمد الأعورء عن ابن جريج وعشمان بن عطاء» عن عطاء» عن ابن عباس : « إ تڪ وما تمدو من دوين أل 
حصب هر ۰€ ثم استثنى فقال : ل الیب سَبَتْ لَهُم ينا الحشى4 > فيقال: هم الملائكة» وعيسى» ونحو ذلك مما يعبد 
من دون الله كك. وكذا قال عكرمةء والحسن» وابن جريج . 
وقال الضحاك» عن ابن عباس في قوله : <[ اَي سَبَكَتْ لَهُم ينا الح قال : نزلت في عيسى ابن مريم وعرّير» عليهما 
السلام. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا الحسين بن عيسى بن مَيْسَرَة حدثنا أبو زُهَيره حدثنا سعد بن طريف» عن 
الأصبغ» عن عَلِىَ في قوله : و أل سَبَقَتْ لھم َا آلْحْمَىّ» قال : كل شيء يعبد من دون لله في النار إلا الشمس والقمر 
وعيسى ابن مريم . إسناده ضعيف . وقال ابن أبي تجيح› عن مجاهد: وليک عَنبَا مُبَعَدُونَ4: قال: عيسى» وعدي 
والملائكة. وقال الضحاك : : عیسی» ومريم» والملائكة » والشمس ٠‏ والقمر. وكذا روي عن سعيد بن جبَيرء وأبي صالح وغير 
واحد. وقد روى ابن أبى ي حاتم في ذلك حديثاً غريباً جداًء فقال: حدثنا الفضل بن يعقوب الرخاني» حدثنا سعيد بن مسلمة بن 
عبد الملك» حدثنا الليث بن أبي سليم» عن مُغيث» عن أبي هريرة» عن النبي يكل في قوله: إ1 أ سَبَقَتَ لَهُم ينا 
الخدج أولَيك عتا مد )4 قال : : عيسى» وعَرّير» والملائكة . 
وذكر بعضهم قصة ابن الرْبَعْرَى ومناظرةً المشركين» قال أبو بكر بن مَرْدُويه : حدئنا محمد بن علي بن سهل؛ حدثنا 
محمد بن حسن الأنماطي» حدثنا إبراهيم بن محمد بن عَرْعَرَةَ حدثنا يزيد بن ن أبي حكيم» حدثنا الحكم ‏ يعني : ابن أبان ‏ 
عع اا لام جاء عبد الله بن الزبعرى إلى النبي ية فقال: تزعم أن yT‏ 
۾ سڪ وما تعبدون من دون 1 حصب r‏ اش لَه ورد وت ت ا )4‘ فقال ابن الزبعرى : قد عبدت الشمس والقمر 
والملائكة» وعُریر وعيسى ابن مريم» کل هؤلاء في النار مع ألهتنا؟ فنزلت : < لما صرب ان مرم متلا إذا فوملت من 
يدوت 0 9 الوا لھا س َي هو ما صَرَيوةُ لك إِلَّا جلا بل هر كوم حَصِجْونَ (69) 4 ثم نزلت: لن لذ سَبَقَتْ لهم 
ی الخدى أزتيق ع نذه 46. رواه الحافظ أبو عبد الله في كتابه «الأحاديث المختارة». وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
أبي» حدثنا قبيصة Ed‏ حدثنا سفيان ‏ يعني : : الثوري عن الأعمش› عن أصحابهء عن ابن عباس قال: لما نزلت: 
وڪم رما مدو ين مؤب الله حصب جَهَئّمَ اثر كا ردت (4)67 قال المشركون: فالملائكة؛ وعُزَّيره وعيسى 
يُعْبَدون من دون الله؟ فنزلت : 1 کک ل :اليه تادر ركاه الآلهة التي يعبدون» ورل نيا کلرد). وروي 
عن أبي كُدَيْئَةء عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جُبّيره عن ابن عباس مثل ذلك» وقال فنزلت: إن ال سَبَقَتْ لهم 
یکا ألخدق ولك عا درد 4©3. 
كان اماد محمد بن إسحاق بن يسارء رحمه الله » في كتاب «السيرة) : وجلس رسول الله E Es‏ 
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المغيرة في المسجد» فجاء النضر بن الحارث حتى جلس معهم› وفي المسجد غير واحد من رجال قريش» فتكلم 
رسول الله يَكةِفعرض له النضر بن الحارث» فكلمه رسول الله يي حتى أفحمهء وتلا عليه وعليهم « إتحكم وما تَعَبِدُوبَ من 
دوب اس حصب جهنم اسر لها وروس 49 إلى قوله: وهم فيها لا بعر ثم قام رسول الله ي وأقبل 
عبد الله بن الزبَغرَّى السهمي حتى جلسء فقال الوليد بن المغيرة EEE‏ : والله ما قام النضر بن الحارث لابن 
عبد المطلب آنفاً ولا قعدء وقد زعم محمد أنّا وما نعبد من آلهتنا هذه حصب جهنم . فقال عبد الله بن الزيعرى : أما والله لو 
وجدته لخصمته؛ فسلوا محمداً: كل ما يُعْبّد من دون الله في جهنم مع من عَبّده» فنحن نعبد الملائكة» واليهود تعبد عزيراً» 
والنصارى تعبد عيسى ابن مريم؟ فعجب الوليد ومن كان معه في المجلس» من قول عبد الله بن الزبعرى» ورأوا أنه قد احتج 
وخاصم . 

فَذُكر ذلك لرسول الله ع فقال : «كل مَنْ أَحَبٌ أن يُعْبّد من دون الله فهو مع من عبدهء إنهم إنما يعبدون الشياطين ومن 
رئيم بعبادته؛ . وأنزل الله : وإ أيه سمت لھم ينا الخدق أتهك ما مم 969 سرت یہام ن 
آشتَهت اسه حَدُونَ (3)€ أي : عيسى وعزير ومن عُبدوا من الأحبار والرهبان» الذين مضوا على طاعة اله» فاتخذهم من 
يعبدهم , أهل الضلالة أرباباً من دون الله . ونزل فيما يذكرون» أنهم يعبدون الملائكة» وأنهم بنات الله ال اند ارتل 


سرس رارج درم 


ودا سبحم بل عاد مرت لوالا سقو فونه م بلول وشم بأَمروء يمرت €6 إلى قوله : ۶ ومن يقل مهم إت | له من 

دونيوء هَل لِك ریہ جَهَئمٌ كدَلِلك ری قبي )4 ا لكل ور فنا كرس ارقي وأنه يعبد من دون الله 
ر ر و : چ ولما لم صرب أن مَرَيمٌَ مَل 0 (o۷‏ © مََالوا الیش حو 
ار هو ما صميو اك إلا جدلا بل هر وم کیش 9 إن خر إلا عد اتتا عله ملک تكلا ایی شی (© اؤ کت لتا نکر 
a‏ اض لفوت لو َنَم لم يسَّاعَةِ هلا مرک يأ [الزخرف : I OT ov‏ 
الموتى وإبراء الأسقام» فكفى به دليلاً على علم الساعة» يقول: ف تَر ها امون هلدا رط مُسَتَقِيهُ4 [الزخرف: : IN‏ 
وهذا الذي قاله ابن الزبعرى خطأ كبير ؛ الأب نولت خطيً امل مك في اتهم الأصام الي هي جما لانمل . ليكون 
ذلك تقريعاً وتوبيخاً لعابديها؛ ولهذا قال : إتڪم وما تم بدو من من دون اہ حصب هر 26 > فكيف يورد عَلى هذا المسيح 
والعزير ونحوهماء ممن له عمل صالح» ولم يَرْض بعبادة من عبده. وعَوّل ابن جرير في تفسيره في الجواب على أن «ما» لما لا 
يعقل عند العرب . وقد أسلم عبد الله بن الزبعرى بعد ذلك» وكان من الشعراء المشهورين . وكان يها جي المسلمين أولآء ثم 








يارَسُولًا E Ga‏ ث إِذْ ايوز 
إذ ألجاري اا اني سكن الي وتتبن سنال عد و ير 


وقوله: ل لا يحزنهم الْمَرَعْ أ لأحكر + : قيل المراد بذلك الموت . رواه عبد الرزاق» عن يحيى بن ربيعة عن عطاء . وقيل : 
م النفخة في الصور. قاله العؤفي عن ابن عياس ٠»‏ وأبو سان سعيد بن سنان الشيباني » واختاره ابن جرير في 
ه. وقيل : حين يُؤْمَّر بالعبد إلى النار. قاله الحسن البصري . وقيل: حين تُطبق النار على أهلها. قاله سعيد بن جُبَيْره وابن 


ص عو بد يه 


جريج . وقيل E‏ قاله أبو بكر الهذلي. فيما رواه ابن آبي حاتم» عنه. وقوله: #وَبَْلقَلهُمٌ 


ا 0 ى حكندر توعدو 2.64 يعنى تقول لهم الملائكة. و ق و ا 
و اى ڪن عدوت( أي : لو مایسرکم. 

ليم وى مي ڪب كما بدأنا اول ج کی ميم قدا ا ا كا كيين 407 . 

يقول تعالى : هذا كائن ن يوم القيامة» يوم وى ار إلكتْب» » كما قال تعالى: وما دروا آله حى هدري 


: بت 4069 [الزمر: 57] وقد قال البخاري‎ EE ESE 
: الله لاء قال‎ e E sS حدثنامقدم بن محمد» حدثني عمي القاسم‎ 
إن الله يقبض يوم القيامة الأرضصين» وتكون السموات بيمينه؛ . انفرد به من هذا الوجه البخاري» رحمه الله . وقال ابن أبي‎ 
حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمد بن أحمد بن الحجاج الرفي» حدثنا محمد بن سلمة» عن أبي الواصل»ء عن أبي المليح‎ 
الأزدي» عن أبي الجوزاء الأزدي: عن ابن عباس قال : يطوي الله السموات السبع بما فيها من الخليقة والأرضين السبع بما فيها‎ 


حك 
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من الخليقة» يطوي ذلك كله بيمينه» يكون ذلك كله في يده بمنزلة خردلة . 

وقوله : < كي أَليَسِلَ لِلْحكُسْب4: قيل : المراد بالسجل الكتاب. وقيل: المراد بالسجل هاهنا: مَلّك من الملائكة . قال ابن 
أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا محمد بن العلاء» حدثنا يحيى بن يمان» حدثنا أبو الوفاء الأشجعي» عن آبيه» عن 
ابن عمر في قوله تعالى : يم تطوى لاء كطيّ اليل ِلْكُيْبٍ 4 قال : السجل : مَلّك» فإذا صعد بالاستغفار قال: اكتبها 
نوراً. وهكذا رواه ابن جرير» عن أبي كُرَيْبِ» عن ابن يمان» به . قال ابن أبي حاتم : وروي عن أبي جعفر محمد بن علي بن 
الحسين أن السجل ملك . وقال السدي في هذه الآية : السجل : مَلّك موكل بالصحف» فإذا مات الإنسان رفع كتابه إلى السجل 
فطواه» ورفعه إلى يوم القيامة . وقيل: المراد به اسم رجل صحابي» كان يكتب للنبي يكلذْالوحي . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو 
رُزْعة»ء حدثنا نصر بن علي الجَهْضْميّ» حدثنا نوح بن قيس» عن عمرو بن مالك» عن أبي الجوزاء» عن ابن عباس : وم 
تطوى التصمآة كي ليجل إِلَكنْبٍ 4 قال: السجل : هو الرجل . 

قال نوح : وأخبرني يزيد بن كعب ‏ هو العَؤذي عن عمرو بن مالك» عن أبي الجوزاءء عن ابن عباس قال: السجل كاتب 
للنبي بد وهكذا رواه أبو داود والنسائي عن قتيبة بن سعيد» عن نوح بن قيس» عن يزيد بن كعب» عن عمرو بن مالك 
عن أبي الجوزاء» عن ابن عباس › قال: السجل كاتب للنبي كيد ورواه ابن جرير عن نصر بن علي الجهضمي » كما تقدم. 
ورواه ابن عدي من رواية يحيى بن عمرو بن مالك التّكْريَ عن أبيه» عن أبي الجوزاء» عن ابن عباس قال : كان للنبي لكاتب 
يسو المتل وهر قوله: يوم تلوى التسلة كَل الل لڪش قال : كما يطوي السجل الكتاب» كذلك نطوي السماءء 
ثم قال: وهو غير محفوظ . وقال الخطيب البغدادي في تاريخه : أنبأنا أبو بكر البَرْقَانيء أنبأنا محمد بن محمد بن يعقوب 
الحجاجي » أنبأنا أحمد بن الحسن الكرخي» أن حمدان بن سعيد حدثهم» عن عبد الله بن نمير» عن عبيد الله بن عمرء عن 
نافع» عن ابن عمرء قال : السجل: كاتب للنبي بي وهذا منكر جداً من حديث نافع عن ابن عمر» لا يصح أصلاء وكذلك ما 
تقدم عن ابن عباس» من رواية أبي داود وغيره» لا يصح أيضاً. وقد صرح جماعة من الحفاظ بوضعه ‏ وإن كان في سنن أبي 
داود ‏ منهم شيخنا الحافظ الكبير أبو الحجاج المي › فسح الله في عمره» ونّسَأْ في أجله وختم له بصالح عمله» وقد أفردت 
لهذا الحديث جزءاً على حدة» ولله الحمد. وقد تصدى الإمام أبو جعفر بن جرير للإنكار على هذا الحديث» ورده أتم رد 
وقال: لا يُعرّف في الصحابة أحد اسمه السجل» وكات الى يلمع وفون» وليس فيهم أحد اسمه السجل» وصَدَّق رحمه الله 
في ذلك » وهو من أقوى الأدلة على تَكارة هذا الحديث . وأما مَنْ ذكر في أسماء الصحابة هذاء فإنما اعتمد على هذا الحديث» 
لا على غيره» والله أعلم . والصحيح عن ابن عباس أن السجل هي الصحيفة» قاله علي بن أبي طلحة والعوفي» عنه. ونص 
على ذلك مجاهدء وقتادة» وغير واحد. واختاره ابن جرير؛ لأنه المعروف في اللغة» فعلى هذا يكون معنى الكلام : يوم تطوى 
السسماءَ كطي الل ڪب »أي : على هذا الكتاب» بمعنى المكتوب» كقوله : ا أَسَلمَا َم لْجبِينِ (9)* [الصافات: 
۴ أي : على الجبين» وله نظائر في اللغة» والله أعلم . 

وقولة؛ « كا بَدَأَآ اول لق يدم وعدا عا إا كا يإ يعني : هذا كائن لا محالة؛ يوم يعيد الله الخلائق خلقاً 
جديداء كما بدأهم هو القادر على إعادتهم. وذلك واجب الوقوع» لأنه من جملة وعد الله الذي لا يخلف ولا يبدل» وهو 
القادر على ذلك . ولهذا قال: 8إَا كا ميرت 4. وقال الإمام أحمد: حدثنا وَكيع وابن جعفر المعني» قالا: حدثنا شعبة» 
عن المغيرة بن النعمان» عن سعيد بن جبيْرء عن ابن عباس قال: قام فينا رسول الله كل بموعظة فقال: «إنكم محشورون 
إلى الله 35حفاة عراة عُوْلاً: « كما بَدَأنَا أل كل نيدم وَعَدَا عا إا كا مولي وذكر تمام الحديث» أخرجاه في 
الصحيحين من حديث شعبة . ورواه البخاري عند هذه الآية في كتابه . وقد روى ليث بن أبي سليم› عن مجاهد» عن عائشة عن 
النبي بف نحو ذلك. وقال العَؤْفي» عن ابن عباس في قوله : « كما بدأنا اول كلق نْمِيدُم#قال: نهلك كل شيء؛ كما كان 


أول مرة. 
ر ر e.‏ رم م + عم ع له سرس بے ص 7 E‏ ا کا کے لکوت رر ام 
ولتد كينا فى الزبور من بِعْد الذِمْ أك الذرض نها عکادی ای €۵ إِنَّ ف هدا بسا لموم عنبييت 9 وما أسلتدلت 
یع سر کے 


لا نة للمليين 9©). 
يقول تعالى مخبراً عما حتمه وقضاه لعباده الصالحين» من السعادة فى الدنيا والآخرة» ووراثة الأرض فى الدنيا والآخرة» كقوله 


تعالی: «#إرك لاص بل ورڈ ا من يسا من عادو وَالْمَيبةٌ ل » [الأعراف: ۱۲۸]۔ وقال: تا لطر رسكا واب 


ع . ر + ےو ا ن € 3 ت رعس ا 0 ع رو م ف ا ي e e‏ ره ل م 
انوأ في أَلْحيَزةَ الدنا ووم يفقوم لهند )4 اغافر: ١ه].‏ وقال : لوَعَدَ آله ارب َ'مثوأ منک وَصاوأ ديحت لِسَتََمَرْ في الْأرضٍ 
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ذه سحل لوس ي 


حكمًا خلت الست ين لهم ولی جتن هم ديم اليه اتی هم وَلَعبََلبم ن بعد حَوْفِهِمْ اا الآية [النور: .]٠١‏ وأخبر تعالى 
أن هذا مكتوب مسطور في الكتب الشرعية والقدرية فهو كائن لا محالة؛ ولهذا قال تعالى : وقد كنبا فى الزبور من بعد 
رَد € » قال الأعمش : سألت سعيد بن جُبّير عن قوله تعالى : وقد ىبا فى الرَوْرِ مِنْ بعد أَلذّمْ € فقال: الزبور التوراة 
والإنجيل والقران. وقال مجاهد : الزبور: الكتاب. وقال ابن عباس». والشعبي» والحسن» وقتادة» وغير واحد: الزبور: الذي 
أنزل على داود» والذكر : التوراة» وعن ابن عباس : الزبور: القرآن. وقال سعيد بن جُبّير: الذكر : الذي في السماء. وقال 
مجاهد : الزبور: الكتبٌ بعد الذكر» والذكر : أمْ الكتاب عند الله . واختار ذلك ابن جرير رحمه الله وكذا قال زيد بن أسلم : 
هو الكتاب الأول. وقال الثوري: هو اللوح المحفوظ . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : الزبور: الكتب التي نُزْلت على 
الأنبياء» والذكر: أم الكتاب الذي يكتب فيه الأشياء قبل ذلك . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : أخبر الله سبحانه في 
التوراة والزبور وسابق علمه قبل أن تكون السموات والأرض» أن يُورتٌ أمة محمد ية الأرض ويدخلهم الجنةء وهم 
الصالحون. ۰ 

وقال مجاهد» عن ابن عباس : أت الأزس ينها ادى لصحن قال: أرض الجنة. وكذا قال أبو العالية» ومجاهدء 
وسعيد بن جْبّير» والشعبي» وقتادة» والسديء وأبو صالحء والربيع بن أنسء والثوري رحمهم الله تعالى . وقوله : 9إنَّ ف 
هلدا كما لموم عيبت 4533 أي : إن في هذا القرآن الذي أنزلناه على عبدنا محمد ب لبَلاغاً: لمَنفعةً وكفاية لقوم عابدين, 
وهم الذين عبدوا الله بما شرعه وأحبه ورضيهء وآثروا طاعة الله على طاعة الشيطان وشهوات أنفسهم . وقوله تعالى : وما 
أرسلتك إلا رة نميب 4:9 : يخبر تعالى أن الله جَعّل محمداً ية رحمة للعالمين» أي : أرسله رحمة لهم كلّهم. فمن 
قبل هذه الرحمة وشكر هذه النعمةً» سعد في الدنيا والآخرة» ومن رَذها وجحدها خسر في الدنيا والآخرة» كما قال تعالى : 
« #8 ألم تر زی الْدِينَ دلوأ يمت الَو كا ولو ومهم دار البوار (2) ج بوتا دیق ادرا 47 البراهيم: ۲۸ ۰1۲۹ 
وقمال الله تعالى في صفة القرآن: فل هو لیے ءَامَنوَأ دف وشا وال لا بومئوت ف عَاذَانِهِمَ ور وشو عله ی 
وليک ادؤت من کان بییار) [فصلت: 44]. . 

وقال مسلم في صحيحه : حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا مروان القَرَاريّ» عن يزيد بن كَيْسَانَء عن ابن أبي حازم» عن أبي هريرة 
قال: قيل: يا رسول الله ادع على المشركين» قال: «إني لم أبِعَتْ لَعَاناء وإنما بُعنْتُ رحمة». انفرد بإخراجه مسلم. وفي 
الحديث الآخر : «إنما أنا رحمة مهداة». رواه عبد الله بن أبي عرابة» وغيره» عن وَكيع» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي 
هريرة مرفوعاً. قال إبراهيم الحربي : وقد رواه غيره عن وكيع» فلم يذكر أبا هريرة. وكذا قال البخاري» وقد سئل عن هذا 
الحديث» فقال: كان عند حفص بن غياث مرسلا. قال الحافظ ابن عساكر : وقد رواه مالك بن سُعَير بن الخْمْس› عن 
الأعمش » عن أبي صالح» عن أبي هريرة مرفوعاً. ثم ساقه من طريق أبي بكر بن المقرىء وأبي أحمد الحاكم» كلاهما عن 
بكر بن محمد بن إبراهيم الصوفي : حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري» عن أبي أسامة» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن 
فيس بن أبي حازم» عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عد : (إنما أنا رحمة مهداة» . ثم أورده من طريق الصلْت بن مسعود» 
عن سفيان بن عبيئة» عن مِسْعَر» عن سعيد بن خالد» عن رجل» عن ابن عمر قال: قال رسول الله مذ : «إن الله بعثني رحمة 
مهداة» بُعنْتُ برفع قوم وخفض آخرين"». ٠‏ 

قال أبو القاسم الطبراني : حدثنا أحمد بن محمد بن نافع الطحان» حدثنا أحمد بن صالح قال : وجدت كتاباً بالمدينة عن 
عبد العزيز الذراوردي وإبراهيم بن محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف» عن محمد بن صالح التمارء 
عن ابن شهاب» عن محمد بن جُبّير بن مطعم» عن أبيه قال : قال أبو جهل حين قدم مكة منصرفه عن حَمْرَّة : يا معشر قريش › 
إن محمداً نزل يثرب وأرسل طلائعه» وإنما يريد أن يصيب منكم شیا فاحذروا أن تمروا طريقّه أو تقاربوه» فإنه كالأسد 
الضاري ؛ إنه حَنِقَ عليكم ؛ لأنكم نفيتموه نفي الْقِرْدَان عن المناسمء والله إن له لَسحْرَّةٌء ما رأيته قط ولا أحداً من أصحابه إلا 
رأيت معهم الشيطانٌ» وإنكم قد عرفتم عداوة ابني قَيلَةَ ‏ يعني : الأوس والخزرج ‏ لهو عدو استعان بعدو» فقال له مطعم بن 
عدي : يا أبا الحكمء والله ما رأيتُ أحداً أصدقًّ لساناًء ولا أصدق موعداًء من أخيكم الذي طردتم» وإذ فعلتم الذي فعلتم 
فكونوا أكف الناس عنه . قال أبو سفيان بن الحارث : كونوا أشدّ ما كنتم عليه» إن ابني قيلَةَ إن ظَفَرُوا بكم لم يرْقُبوا فيكم إلا ولا 
ذمة» وإن أطعتموني ألجأتموهم خير كنابة» أو تخرجوا محمداً من بين ظهرانيهم» فيكون وحيداً مطروداًء وأما ابنا قَيْلة فوالله ما 
هما وأهل دهلك في المذلة إلا سواء وسأكفيكم حدهمء وقال: . 
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وح الا باشل إذا'قتحنا انق لت د ل 
فبلغ ذلك رسول الله ييه فقال: «والذي نفسي بيده» لأقتلنهم ولأصابَئُهم ولأهدينهم وهم كارهون» إني رحمة 
بعئنى الله ولا يَتَوفَانى حتى يظهر الله دينه» لى خمسة أسماء: أنا محمد وأحمدء وأنا الماحى الذي يمحي الله بي 
596 وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي» وأنا العاقب». وقال أحمد بن صالح : ا أن يكون الحديث 
فيا 


وقال الإمامُ أحمد: حدثنا معاوية بن عمروء حدئنا زائدة» حدثني عَمْرو بن قيس» عن عمرو بن أبي قُرّة الكنديّ 
قال: كان حُذيفةٌ بالمدائن» فكان يذكر أشياء قالها رسول الله تكله فجاء حذيفةٌ إلى سَلْمان فقال سلمان: يا حذيفة» إن 
رسول الله ية كان يغضب فيقول» ويرضى فيقول: لقد علمت أن رسول الله ككل خطب فقال: «أيما رجل من أمتي 
سه سَبّةَ في عَضَّبِي أو لعنته لعنةء فإنما أنا رجل من ولد آدم» أغضب كما يغضبون» وإنما بعثني رحمة للعالمين» 
فاجعلها صلاة عليه يوم القيامة». ورواه أبو داود» عن أحمد بن يونس» عن زائدة. فإن قيل: فأيّ رحمة حصلت لمن 
مر به؟ فالجواب ما رواه أبو جعفر بن جرير: حدئنا إسحاق ابن شاهين» حدثنا إسحاق الأزرق» عن المسعودي» عن 


بي ورک 


رجل يقال له: سعيدء عن سعيد بن جُبّيره عن ابن عباس في قوله: وما أَرَسَلك إلا رحمة للع € قال: من 
آمن بالله واليوم الآخرء كُتِبَ له الرحمة في الدنيا والآخرة» ومن لم يؤمن بالله ورسوله عُوفِي مما أصاب الأمم من 
الخسف والقذف. وهكذا رواه ابن أبي حاتم» من حديث المسعودي» عن أبى سعد وهو سعيد بن المرزبان البقّال - 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» فذكره بنحوه» والله أعلم. وقد رواه أبو القاسم الطبراني عن عبدان بن أحمد» 
عن عيسى بن يونس الرَمْلي» عن أيوب بن سويد عن المسعودي» عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس : و رسنس إلا رح ليت 4Y‏ قال: من تبعه كان له رحمة في الدنيا والاخرة» ومن لم يتبعه 
عُوفِى مما كان يبتلى به سائر الأمم من الخسف والقذف. 


قط 
2 
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لفل إا برق إلت آنا هكم لله جد هل اسم سيروت و فإن ولوا فقل «اذنشڪم عل سواو ون أدرفت أقريب آم 


یڈ ما ووت 9 ل عَم الجر مت الول كم ما تنو © إن أثيف لملم تة لک وَبَكعْ إل جين 3 فل م 
كع بال ورا لرن الْمسْتمَانُ عل ما تينو 477 . 
يقول تعالى آمرا رشرله لراك NENE E Ed‏ ره تيل 
سم ُسْيمُرت» أي : متبعون على ذلك» مستسلمون منقادون له. ين ووا أي : تركوا ما دعوتهم إليهء لفَقّل ٣اذنشڪم‏ عل 
سوا أي : أ : أنى حب كها :١‏ حوب لى» بريء كو كما أنكم برا متىء كقوله: #وَإن كدوك فقل في عمل 
کک ا اھ ر ت أل رنود يا ل 9 E‏ ووا ا ين قوم ان اند نهم َل 
سوا € [الأنفال: ۸]: ليكن علمك وعلمهم بنبذ العهود على السواءء وهکذاها هناء «فإن ولوا قل نكم عل سوا ای 
أعلمتكم ببراءتي منكمء وبراءتكم مني ؛ لعلمي بذلك . 
وقوله: إن أذرت أقرِيبٌ أم بيد ما عدوت أي : هو واقع لا محالة» ولكن لا علم لي بقربه ولا ببعده» ِل يَعْلمْ 
لْجَهْرَ م الْقَوْلِ وَيَمْلَمُ ما َس )€ أي : إن الله يعلم الغيب جميعهء ويعلم ما يظهره العباد وما يسرون» يعلم الظواهر 
والضمائرء ويعلم السر وأخفى» ويعلم ما العباد عاملون في أجهارهم وأسرارهم» وسيجزيهم على ذلك» على القليل والجليل . 
وقوله : لن أذريف لَعَلّمُ َة لک وم إل عن ©©6) أي : وما أدري لعل هذا فتنة لكم ومتاع إلى حين . قال ابن جرير : 
لعل تأخير ذلك عنكم فتنة لكم» ومتاع إلى أجل مسمى . وحكاه عون» عن ابن عباس» والله أعلم . 
كَل رَنَ عك بال أي : افصل بيننا وبين قومنا المكذبين بالحق . قال قتادة: كان الأنبياء» عليهم السلام» يقولون: ربا 
فسح يتنا وين هَوْمِنا الح وَأنتَ حر الي [الأعراف: 44]» وأمر رسول الله َي أن يقول ذلك. وعن مالك. عن زيد بن 
أسلم: كان رسول الله ی إذا شهد قتالاً قال : ظارَيَ نک بن . وقوله: وريا أل الْمستَمَانُ عل ما م4 أي : على ما 
يقولون ويفترون من الكذب» ويتنوعون في مقامات التكذيب والإفك» والله المستعان عليكم في ذلك . 
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تفسير سورة الحج 


« يتأيها الاس اما تت إت لرل التساعة ی عبط و وم تَروتها ا رة عا أرضعت وتضمع ڪل دات 

حَمْلٍ حملها وير الاس سشكترئ وما هم يسكترئ ونك عَدَاب الله شريد 42 . 

يقول تعالى آمراً عباده بتقواه» ومخبراً لهم بما يستقبلون من أهوال يوم القيامة وزلازلها وأحوالها. وقد اختلف المفسرون في 

زلزلة الساعة : هل هي بعلا قيام انامس من قبووهم يوم نورهم إلى عرسات القيامة؟ أو ذلك عبارة عن زلرلة الارض قبل قيام 

الو ي : 5% رت الس ران وي حرجت رض اماما )€ [الرلرلة: ۱ء ۲[ وقال تعالى : 

رجت الارض ی ولَبْمَال ل تدكا مك وله وتي د وفعت الواقعة + [الحاقة: ١٠ء‏ 16]» وقال تعالى: إذا ر ّت رض 
5 لجال تا ت جه نب O‏ لوقعة: .]١-١‏ ققال قائلون: هذه الزلزلة كائنة في آخر عمر الدنياء وأول 


وهي مكية . 





إت رلزلة اة 1 ا ٠‏ قال : قبل الساعة rr‏ ا O O‏ 
إبراهيم › > عن علقمة» فذكره . قال: : وروي عن الشعبي» وإبراهيم» وعَبَيْد بن عَمَيْر» نحو ذلك . وقال آبو كَدَية» عن عطاء؛ 
عن عامر الشعبي : ايها الَا افوا رَبَحكُم » الآية» قال : هذا في الدنيا قبل يوم القيامة . 

وقد أورد الإمام أبو جعفر بن جرير مُستئد مَنْ قال ذلك في حديث الصور» من رواية إسماعيل تنراق كاتني اهل اد 
عن يزيل د بن اسن زياد حن وجل عن الاتضار و محمد بن كعب القرظيء عن رجل » عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله کل : إن الله لما فرغ من خلق السموات والأرض خلق الصورء فأعطاه إسرافيل» فهو واضعه في فيهء شاخص 
ببصره إلى العرش» ينتظر متى يؤمر». قال أبو هريرة: يا رسول الله وما الصور؟ قال: «قرن» قال: فكيف هو؟ قال: «قرن 
عظيم ينفخ فيه ثلاث نفخات. الأولى نفخة الفزع» والثانية نفخة الصَّعْقء والثالثة نفخة القيام لرب العالمين» يأمر الله إسرافيل 
بالنفخة الأولى فيقول: : انفخ نفخة الفزع . فيفزعٌ أهل السموات وأهل الأرضء إلا من شاء الله ويأمره فيمدها ويطولها ولا 
يفترء وهي التي يقول الله تعالى : وما ينر هواه إلا صَبْحَهٌ وده ما لها من واي (4)09 [ص : : ٠‏ قَيُسير الله الجبال؛ فتكون سراب 
ورج الأرض بأهلها رجاء وهي التي يقول الله تعالى : يم ْف اج © ته دة 9© موت يذ بك (2)> 
[النازعات : ١‏ -۸]ء فتكون الأرض» كالسفينة الموبقة في البحرء تضربها الأمواج تكفؤها بأهلهاء وكالقنديل المعلق بالعرش 
ترجحه الأرواح . فيمتد الناس على ظهرهاء فتذهل المراضع » وتضع الحوامل» ويشيب الولدان» وتطير الشياطين هاربة» حتى 
تأتي الأقطار» فتلقاها الملائكة فتضرب وجوههاء فترجعء ويولي الناس مدبرين» ينادي بعضهم بعضاء وهو الذي يقول الله 
تعالى : #نوم ألثَنادٍ وم ولوت مدن ما لَك من لَه من عاص وَمَن يُضْلِلٍ َه فا لم ين كار €6 [غافر : ؟*, #*] فبينما هم على 
ذلك إالصدعت الأرض من قطن إلى که ذراوا ارا عا انی لذلك نن الكزرت ما ا اع غ لطر ولك اا 
فإذا هي كالمهل. اح بات نينا راخ ري صوموا ان جلت 1 ارود الله بد : «والأموات لا 
يعلمون بشيء من ذلك» قال أبو هريرة: فمن استثنى الله حين يقول: مرم من في ألمت ومن في رض إلا من كسا ا4 
0 : م]؟ قال واكك لكين برجا رمال ار ع إلى لأحباء؛ أولنك أحباء عند رهم برزقون» وقامم ك 


تر جا عير بن کے 





و م لے ررر 


e‏ زتها َدَهَلُ ل زز َا لست رن سكل E‏ لَص كر راش بك 
ولك عدَاب ألم سَرِيدٌ ©4 . 

وهذا الحديث قد رواه الطبراني› وابن جرير. وابن أبي حاتم» وغير واحد». مطولاً جداً. والغرض منه أنه دل على أن هذه 
الزلزلة كائنة قبل يوم الساعةء وأضيفت إلى الساعة لقربها منهاء كما يقال: أشراط الساعة» ونحو ذلك والله أعلم. وقال 


لد 
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ج بر کر بل 


م اشا ر ر ر 


ی ا کے ا ما 0 رد اا د دا 1 1ه كين يباك 
بشكرئ رک مات أن كريد )4 فلما سمع أصحابه بذلك حَقّوا المُطي» وعرفوا أنه عند قول يقوله. فلما تأشبوا حوله 
قال : «أتدرون أي يوم ذاك؟ يوم ينادي آدم» عليه السلامء فيناديه ربه که فيقول : يا آدم» ابعث بعثك إلى النار . فيقول: يا 
رب» وما بعث النار؟ فيقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون في النارء وواحد في الجنة» . قال : فأبلس أصحابه حتى ما 
أوضحوا بضاحكةء فلما رأى ذلك قال: «أبشروا واعملواء فوالذي نفس محمد بيده» إنكم لمع خليقتين ما كانتا مع شيء قط إلا 
كثرتاه: يأجوج ومأجوج» ومن هلك من بني آدم وبني إبليس» قال : فسُري عنهمء > ثم قال: اعملوا وأبشرواء فوالذي نفس 
محمد بيده» ما نتم في الناس إلا كالشامة في جنب البعيرة» أو الرقمة في ذراع الدابة؛ . وهكذا رواه الترمذي والنسائي في كتاب 
التفسير من سننيهماء عن محمد نن شار عن يحيى - وهو القّطان عن هشام وهو الدستوائي عن قتادة» به بنحوه. وقال 
الترمذي: حسن صحيح . 

طريق أخرى لهذا الحديث : قال الترمذي : عرلا ان ان عير جردا يكيان بن عي ١‏ يتدكا ان دهان عن لجسن ؛ عن 
عمران بن حصَيْن ؛ أن النبي كك قال : لما نزلت : :كانه EE‏ ربكم زنك زارلة الام هت ؟ 9 إلى قوله : 
ولک عدّاب أن شید قال: أنزلت عليه هذه وهو في سفر› فقال : «أتدرون أي يوم ذلك؟ فقالوا : الله ورسوله أعلم . 
قال: «ذلك يوم يقول الله لادم: ابعث بعث النار. قال: يا رب» وما بعث النار؟ قال: تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النارء 
وواحد إلى الجنة» فأنشأ المسلمون يبكون» فقال رسول الله كَلْ: «قاربوا وسَدّدواء فإنها لم تكن نبوة قط إلا كان بين يديها 
جاهلية» قال: «فيؤخذ العدد من الجاهلية» فإن تمت وإلا كُمَلت من المنافقين» وما مثلكم والأمم إلا كمثل الرّقمة في ذراع 
الدابة» أو كالشامة في جنب البعير» ثم قال: «إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة» فكبرواء ثم قال : «إني لأرجو أن تكونوا ثلث 
أهل الجنة» فكبرواء ثم قال : «إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة» فكبرواء ولا أدري أقال الثلئين آم لا؟ وكذا رواه الإمام 
أحمد عن سفيان بن عُيَيْنَة» ثم قال الترمذي أيضاً: هذا حديث حسن صحيح . وقد روي عن سعيد بن أبي عَرُوبة عن الحسن» 
عن عمران بن الحصين ام ا وت ب ال مي ء بن زياد 


سے اا سر بر بل 


ار قال ابن أب حاتم حدق لي دتا ن مء حدت و سيان يعني المعمري -عن مَعْمّره عن قتادة» عن 
أنس قال O‏ : ت زلزلة ألسَاعة ی عَظِيمٌ * وذكر - - يعني ٠‏ : نحو سياق الحسن عن عمران - غير أنه قال : #ومن هلك من 
كفرة الجن والإنس» . رواه أبن جرير بطوله» من حديث معمر . 

الحديث الثالث : قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا عباد يعني ابن العوام ‏ حدثنا هلال بن 
خباب» عن عكرمة» عن ابن عباس قال : تلا رسول الله يكل هذه الآية فذكر نحوه» وقال فيه : «إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل 
الجنة»» ثم قال: «إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة» ثم قال : «إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة» ففرحواء وزاد أيضاً: 
«وإنما أنتم جزء من ألف جزء» . 

الحديث الرابع : قال البخاري عند هذه الآية : حدثنا عمر بن حفص» حدثنا أبي» حدثنا الأعمش» حدثنا أبو صالح» عن أ 
سعيد قال: قال رسول الله َّةٌ: «يقول الله تعالى يوم القيامة: يا آدم» فيقول: لبيك ربنا وسعديك . فينادى بصوت : إن 

يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى النار. قال : يارب» ومابعث النار؟ قال : من كل ألف أراه قال ER‏ 
فحينئذ تضع الحامل حملهاء ويشيب الوليدء #ورى الاس سُكرئ وما هم يشكدرئ ولك عَدَاب أنه سيد فشق ذلك على 
الناس حتى تغيرت وجوههم» قال النبي عد : امن يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعين» ومنكم واحد» ثم أنتم في الناس 
كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض» أو كالشعرة البيضاء ا ا لل ا ل لد 


0 


لم 
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فكبرناء ثم قال : «ثلث أهل الجنة» فكبرناء ثم قال : «شطر أهل الجنة» فكبرنا. وقد رواه البخاري أيضاً في غير هذا الموضع› 
ومسلم» والنسائي في تفسيره» من طرق» عن الأعمش» به. 
الحديث الخامس : قال الإمام أحمد: حدثنا عمار بن محمد ابن أخت سفيان الثوري ‏ وعبيدة المعني» كلاهما عن 
إبراهيم بن مسلم› عن أبي الأحوص› عن عبد الله قال : قال رسول الله ر : «إن الله يبعث يوم القيامة منادياً ينادي : يا آدم» 
إن الله يأمرك أن تبعث بعثا من ذريتك إلى النارء فيقول آدم: يا رب» من هم؟ فيقال له : من كل مائة تسعة وتسعين» . فقال رجل 
من القوم: من هذا الناجي منا بعد هذا يا رسول الله؟ قال: «هل تدرون ما أنتم في الناس إلا كالشامة في صدر البعير». انفرد بهذا 
السند وهذا السياق الإمام أحمد. 
الحديث السادس : قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى» عن حاتم بن أبي صغيرة» حدثنا ابن أبي مُلْيْكَةَ؛ أن القاسم بن محمد 
أخبره» عن عائشة» عن النبي يهو قال: «إنكم تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا . قالت عائشة : يا رسول الله» الرجال 
والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال : «يا عائشة» إن الأمر أشد من أن يهمهم ذاك». أخرجاه في الصحيحين . 
الحديث السابع : قال الإمام أحمد: غ بع بن ابق ا لضا ابن ل ع اند بن أبي عِمْرانء عن القاسم بن 
محمدء عن عائشة قالت : قلت : يا رسول الله » هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ قال : يا عائشةء أما عند ثلاث فلاء 7 
عند الميزان حتى يثقل أو يخفء فلا . وأما عند تطاير الكتب فإما يعطى بيمينه أو يعطى بشماله» فلا. وحين يخرج عق من النار 
فينطوي عليهم» ويتغيظ عليهم» ويقول ذلك العنق: وكلت بثلاثة» وكلت بثلاثة» وكلت بثلاثة : وكلت بمن ادعى مع الله إلها 
آخرء ووكلت بمن لا يؤمن بيوم الحساب» ووكلت بكل جبار عنيد» قال : «فينطؤي عليهم» ويرميهم في غمرات» ولجهنم جسر 
أدق من الشعر وأحد من السيف› عليه كلاليب وحسك يأخْذْنَ من شاء الله والناس عليه كالطرف وكالبرق وكالريح» وكأجاويد 
الخيل والركاب» والملائكة يقولون رپ ل . فناج مسلم» ومخدوش مسلمء ومكوّر في النار على وجهه». 
والأحاديث في أهوال يوم القيامة والآثار كثيرة جدأء لها موضع آخرء ولهذا قال تعالى : «إرى وله ألتتاعة ٤َ‏ ظ4 ای 
أمر کبیر» وخطب جليل» وطارق مقظع 6 ل وكائن عجيب . والزلزال: هو ما يحصل للنفوس من الفزع والرعب». 
كما قال تعالى : «هتالك ابل المؤميوي وَرَلْرْلوا زرالا متَدِيرًا (4)09 [الاحزاب: .]١‏ ثم قال تعالى :ليم وها : هذا من باب 
ضمير الشأن؛ ولهذا قال مفسراً له :ير مَل سل یس ركد ما سمت أي : تشتغل لهول ما ترى عن أحب الناس إليهاء 
والتي هي أشفق الناس عليه» تدهش عنه في حال إرضاعها له؛ ولهذا قال :ڪل ة4 > ولم يقل: #مرضع» وقال: 
E‏ سه ضعت أي : عن رضيعها قبل فطامه . وقوله :وس ڪل دات حَمْلٍ خَلّهَاه أي : قبل تمامه لشدة الهول. « وى 
الئاس مشكرئ» وقرىء 9سَكرَى » أي : من شدة الأمر الذي قد صاروا فيه قد دهشت عقولهمء وغابت أذهانهم. فمن رآهم 
حسب أنهم سُكارى» رما هم بشكترئ وکن عدبت أن سَدِيدٌ» 
لوين آلا من ميل ف أله بير علي و سيم ڪل طن تيدر 6 کب ڪه انم من وله انم يضم يديه إل عَذَابٍ 
ر @4 ` 
يقول تعالى ذامَاً لمن كذب بالبعث» وأنكر قدرة الله على إحياء الموتى» معرضاً عما أنزل الله على أنبيائه» متبعاً في قوله 
وإنكاره وكفره كل شيطان مريد» من الإنس والجن» وهذا حال أهل الضلال والبدع» المعرضين عن الحق» المتبعين للباطل» 
يتركون ما أنزله الله على رسوله من الحق المبين» ويتبعون أقوال رؤوس الضلالة» الدعاة إلى البدع بالأهواء والآراء» ولهذا قال 
في شأنهم وأشباههم :وين الَا من ميل فى أله يكير عر » أي : علم صحيح “وسيم ڪل سَبْطنٍ ترب كيب علد عه » قال 
مجاهد: يعني الشيطان» يعني : كتب عليه كتابة قدرية انم من كلام ) أي : اتبعه وقلده الم ییار وجييد إل مذي لمر 4 
أي : يضله في الدنيا ويقوده في الآخرة إلى عذاب السعيرء > وهو الحار المؤلم المزعج المقلق . 
وقد قال السدي. عن أبي مالك : نزلت هذه الآية في النضر بن الحارث . وكذلك قال ابن جريج . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا 
عمرو بن سلم البصري» حدثنا عمرو بن المحرم أبو قتادة» حدثنا المعمرء جنا ئرب الا يال لكيه حا 
قریش : : أخبرنا عن ربكم» من ذهب هوء أو من فضة هوء أو من نحاس هو؟ فة فقعققعت السماء قعقعة والقعقعة في كلام العرب : 
الرعد فإذا قخف رأسه ساقط بين يديه . وقال ليث بن أبي سليمء عن مجاهد : جاء يهودي فقال : يا محمد أخبرني عن ربك: 
ل أن شور هرا عن قر أء قو درك قال سارل اا اي 
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اها الاس إن كُسْرٌ في ر eo pp‏ قق ر ين ضع لق وکر لفق لبه 
لك فرق انار ا 1 جل مسح مم 3 شر فا ١ FA‏ شڪ ريڪ ن يو 5 وا ثم ن برد لک أل 
شمر إحطيلا ينل بن بد ملو حبك تك الأرصص هَايِدَةٌ مدا أنزلنا علا الما همرت انك نْبَنَتَ مِن ڪل روج بهيج ي ديك 
بان هه هو الي وان بحي اموق وات / ع كل عو َيب ل وَأ ألمَاعَةٌ ءايه لا ريب فا وأ بت آله يَبَصَتُ من في القبور 02 * 
لما ذكر تعالى المخالف للبعث ٠‏ المنكر للمعادء ذكر تعالى الدليل على قدرته تعالى على المعاد» بما يشاهد من بدئه للخلق› 
فقال: ايها الئاس إ ن کسر في ربب #أي : في شك وين ابسن وهو المعاد وقيام الأرواح والأجساد يوم القيامة تًا 
فک ًن راب #أي اسل بزنه لكم من وات وهو الذي خلق منه آدم» عليه السلام لدم ين َطْمَتر اي : ثم جعل نسله من 
ا ا ند من َر تُر ِن ُضْعَةَ ذلك أنه إذا استقرت النطفة في رحم المرأة» مكثت أربعين يوم كذلك› 
يضاف إليه ما يجتمع إليهاء ثم تنقلب علقة حمراء بإذن الله فتمكث كذلك أربعين يوماًء ثم تستحيل فتصير مضغة ‏ قطعة من 
لحم لا شكل فيها ولا تخطيط ‏ ثم يشرع في التشكيل والتخطيط»ء فيصور منها رأس ويدان» وصدر وبطن» وفخذان ورجلان» 
وسائر الأعضاء . فتارة تسقطها المرأة قبل التشكيل والتخطيطء وتارة تلقيها وقد صارت ذات شكل وتخطيط ؛ ولهذا قال تعالى : 
لن من قةر ر من محةر محَلَدَةَ وَغَيرٍ نحلّنَةٍ6أي : كما تشاهدونهاء ی لك ویر في اماو ما ناء يك اج س 
أي : وتارة تستقر في الرحم لا تلقيها المرأة ولا تسقطهاء كما قال مجاهد في قوله تعالى : عة وير محلََةِ»# قال: هو 
السقط مخلوق وغير مخلوق . فإذا مضى عليها أربعون يوماً» وهي مضغة» أرسل الله تعالى إليها ملكأ فنفخ فيها الروح» وسواها 
كما يشاء الله كك من حسن وقبيح» وذكر وأنثى» وكتب رزقها وأجلهاء وشقي أو سعيد» كما ثبت في الصحيحين» من حديث . 
الأعمش» عن زيد بن وهب» عن ابن مسعود قال: حدثنا رسول الله ياو وهو الصادق المصدوق_: «إن خلق أحدكم يجمع 
في بطن أمه أربعين ليلة» ثم يكون عَلقة مثل ذلك» ثم يكون مُضغة مثل ذلك» ثم يبعث الله إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات : 
بكتب عمله وأجله ورزقه» وشقي أو سعيدء ثم ينفخ فيه الروح». 
وروی ابن جرير» وابن أبي حاتم من حديث داود بن أبي هند» عن الشعبي» عن علقمة» عن عبد الله قال : النطفة إذا استقرت 
ES‏ رو ا O‏ ل لا الو O‏ 
وإن قيل : «مخلقة»» قال : أي رب» ذكر أم أنثى؟ شقي أو سعيد؟ ما الأجل؟ وما الأثر؟ وبأي أرض يموت؟ قال : فيقال للنطفة : 
من ربك؟ فتقول: اه الله . فيقال له : اذهب إلى أم الكتاب» فإنك ستجد فيه قصة هذه النطفة . 
قال: فتخلق فتعيش في أجلهاء وتأكل رزقهاء وتطأ أثرهاء حتى إذا جاء أجلها ماتت» فدفنت في ذلك المكان؛ ثم تلا عامر 
الشعبي: #يكأيها الاس إن كر في رب ين لمث فنا سفت ونه ذات كا ون كلمو E‏ ذذ وق سس حلمو غير 
656 ل اذا بلغت مضغة نكست في الخلق الراء بع فكانت نسمة» فإن كانت غير مخلقة قذفتها الأرحام دماء وإن كانت مخلقة 
0 . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء» حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن 
بي الطفيل» عن حذيفة بن أسيد يبلغ به النبي َة قال : «يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر في الرحم بأربعين أو خمس 
0 فيقول : أي رب» أشقي أم سعيد؟ فيقول الله » ويكتبان» فيقول : أذكر أم أثنى؟ فيقول الله ویکتبان» ويكتب عمله 
وأثره ورزقه وأجله» ثم تطوى الصحف»› فلا يزاد على ما فيها ولا ينتقص». ورواه مسلم من حديث سفيان بن عيينة» ومن طرق 
أخر» عن أبى الطقيل» بنحو معناه. 
وقوله: 2 عَم لنلاكأي : : ضعيفاً في بدنه» وسمعه وبصره وحواسه» وبطشه وعقله . ثم يعطيه الله القوة ة شيئاً فشيئا» 
ويلطف ANE‏ الليل وأطراف النهار؛ ولهذا قال: ثم لِتَبَلْعْواً شڪ اي : يتكامل القوى ويتزايدء 
ويصل إلى عنفوان الشباب وحسن المنظر. ريڪ ن بر( أي: في حال شبابه وقواه» لرَينِحكُم ٿن يرد لن أَردلٍ 
مر ) وهو الشيخوخة والهَرّم وضعف القوة والعقل والفهم؛ وتناقص الأحوال من الخَرّف وضعف الفكر ؛ ولهذا قال: ولک 
لا تار يد عار با كما قال تعالى : ( ا ایی لقم ن صَعْفٍ ر عل ين بر َف فيه شر مَل ِن بعد فو صا 
lL‏ لْمَِيِمٌ امريد 40629 [الروم: 4]. وقد قال الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي في 
مسنده: ا بن عبد الرحمن بن 
معمر بن حزم الأنصاري» عن أنس بن مالك رفع الحديث -قال: «المولود حتى يبلغ الحنث» ما عمل من حسنة» كتبت 
لوالده أو لوالدته» وما عمل من سيئة لم تكتب عليه ولا على والديه» فإذا بلغ الحنث جرى الله عليه القلم أمر الملكان اللذان معه 
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أن يحفظا وأن يشدداء فإذا بلغ أربعين سنة في الإسلام أمنه الله من البلايا الثلاث : الجنونء والجذام» والبرص . فإذا بلغ 
الخمسين» خفف الله حسابه . فإذا بلغ ستين رزقه الله الإنابة إليه بما يحب» فإذا بلغ السبعين أحبه أهل السماء» فإذا بلغ الثمانين 
كتب الله حسناته وتجاوز عن سيئاته» فإذا بلغ التسعين غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وشفعه في أهل بيته» وكان 
أ سير الله في أرضهء فإذا بلغ أرذل العمرط ڪيا بعلم من بعد لي سا > كتب الله له مثل ما كان يعمل في صحته من الخيرء 
فإذا عمل سيئة لم تكتب عليه» . هذا حديث غريب جدأء وفيه نكارة شديدة . 
ومع هذا قد رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده مرفوعاً وموقوفاً فقال: حدثنا أبو النضرء حدثنا الفرج» حدثنا محمد بن 
عامر» عن محمد بن عبد الله العامري» عن عمرو بن جعفرء عن أنس قال : إذا بلغ الرجل المسلم أربعين سنة» أمنه الله من 
أنواع البلاياء من الجنون والجذام والبرص» فإذا بلغ الخمسين لَيّن الله حسابه» وإذا بلغ الستين رزقه الله إنابة يحبه عليهاء وإذا 
بلغ السبعين أحبه اللهء وأحبه أهل السماءء وإذا بلغ الثمانين تقبل الله حسناته» ومحا عنه سيئاته» وإذا بلغ التسعين غفر الله له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخرء وسمي أسير الله في الأرض» وشفع في أهله. ثم قال: حدثنا هشام» حدثنا الفرج» حدثني محمد بن 
عبد الله العامري» عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان» عن عبد الله بن عمر بن الخطاب, عن النبي مه » مثله 
ورواه الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أنس بن عياض» حدثني يوسف بن أ بى ذرة الأنصاري» عن جعفر بن عمرو بن أمية 
الضمُري» عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله قال: آنا من و ن فى ا أريسين ا سرف الله عنه ثلاثة 
أنواع من البلاء : الجنون والجذام والبرص. . .» وذكر تمام الحديث» كما تقدم سواء. 
ورواه الحافظ أبو بكر البزار» عن عبد الله بن شبيب» عن أبي شيبة» عن عبد الله بن عبد الملك» عن أبي قتادة العُذري» عن 
ابن أخي الزهري» عن عمه» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ية : «ما من عبد يعمر في الإسلام أربعين سنة» إلا 
صرف الله عنه أنواعاً من البلاء : الجنون والجذام والبرص» فإذا بلغ خمسين سنة لين الله له الحساب» فإذا بلغ ستين سنة 
رزقه الله الإنابة إليه بما يحب» فإذا بلغ سبعين غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وسمي أسير ير اللهء وأحبه أهل السماءء فإذا 
بلغ الثمانين تقبل الله منه حسناته وتجاوز عن سيئاته. فإذ بلغ التسعين عفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. وسّمي أسير ير الله في 
أرضه» وشفع في آهل بيته' . 
وقوله :#وترى الأرصح هَايِرَةُ» : هذا دليل آخر على قدرته : تعالى على إحياء الموتى» كما يحيي الأرض الميتة الهامدة» وهي 
القحلة التي لا نبت فيها ولا شيء. وقال قتادة: غبراء مته متهشمة . وقال السدي : ميتة .#هَإدًا آلا عَدَها الما أهَيييتَ وريت ابت 
من ل روج بهيج» أي : فإذا أنزل الله عليها المطرط أَهْرّت) أي : تحركت وحَييت بعد موتهاء وريت أي : ارتفعت لما 
سكن فيها الثرى» ثم أنبتت ما فيها من الألوان والفنون» ومن ثمار وزروع» وأشتات النباتات في اختلاف ألوانها وطعومهاء 
وروائحها وأشكالها ومنافعها؛ ولهذا قال تعالى بدن من ڪل رج هيع أي : حسن المنظر طيب الريح . وقوله :ذلك 
بأن آله هو كَل أي : الخالق المدبر الفعال لما يشاء »لوانتم يحي ألمَوْنَّ» أي : كما أحيا الأرض الميتة وأنبت منها هذه الأنواع ؛ 
ةن الى اعا لبت الز5) ٠‏ ام صل کل یو میب افنصلت: هم] ف إتما رہہ إا أزاد سیا أن يفول لَمُ کن يكرت 40279 








[يس: ۸۲] . 
لون َا ية لا رب باك أي : كائنة لا شك فيها ولا مرية »لیا أله بت من فى الشبرر» أي : يعيدهم بعد ما صاروا في 
قبورهم رمماًء ويوجدهم بعد العدم» كما قال تعالى : لال َي لق ل تن بحي الم َه رمي 2) قُل با 


ار أنشأها اول مَرَوٌ َه يکل ڪل لیم 3 ایی جَمَلَ لكر ی الجر ألا انکر کی ب اا نه 50 
٠‏ والآيات في هذا كثيرة. وقال الإمام أحمد : حدثنابهزء e‏ : أنبأنا يعلى عن عطاء» عن وكيع بن 
خدس» عن عمه أبي رَزين العقيلي واسمه اقبط بن عامر ‏ أنه قال : يا رسول اللهء أكلنا يرى ربوك يوم القيامة؟ وما آية ذلك 
في خلقه؟ فقال رسول الله از : فأليس كلكم ينظر إلى القمر مُخُلياً به؟؛ قلنا : بلى. قال: «فالله أعظم». قال: قلت: يا 
رسول اللهء كيف يحبي الله الموتى» وما آية ذلك في خلقه؟ قال: «أما مررت بوادي آهلك محلا؟» قال: بلى . قال: «ثم مررت 
به يهتز خضراً؟) . قال : بلى . قال : «فكذلك يحيى الله الموتى» وذلك آيته في خلقه» . 

ورواه أبو داود وابن ماجه» من حديث حماد بن سلمة» به . ثم رواه الإمام أحمد أيضاً RSE ge‏ 
المبارك > أنبأنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء عن سليمان بن موسى» عن أبي رَزين العْقَيْلِي قال : أتيت رسول الله كل 
فقلت: يا رسول الله » كيف يحيى الله الموتى؟ قال: «أمررت بأرض من أرضك مُجدبةٌ» ثم مررت بها مخصبة؟» قال: نعم . 
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قال: «كذلك النشور». وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عُبّيس بن مرحومء حدثنا بُكَيْر بن أبي السمَيْط» عن قتادة» عن 
أبي الحجاج» عن معاذ بن جبل قال: من علم أن الله هو الحق المبين» وأن الساعة آنية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في 
القبور ‏ دخل الجنة. والله أعلم . 

لوَينَ اليس من یل فى اہ بم عار ولا مکی ولا كتب تير ©) کان عِظفوء لل عن سيل اف لم في دنا خرئ ونيف يوم 
القكَمَةٍ عَدَابٌ لسن © ذلك يما ممت يداك وان أنه س بطر عد 42> 

لماذكر تعالى حال الضلال الجهال المقلّدين في قوله: وین آلایں من مدل في اله يعبر علو وسيم َل سين بير 
40> ذكر في هذه حال الدعاة إلى الضلال من رؤوس الكفر والبدع» فقال: وین الا من مدل ف آله يعبر عر ولا هذى ولا 
كنب ثير )4 أي : بلا عقل صحيح» ولا نقل صحيح صريح.ء بل بمجرد الرأي والهوى. وقوله: «اتَانَ طني قال ابن 
عباس وغيره: مستكبراً عن الحق إذا دعي إليه . وقال مجاهدء وقتادة» ومالك عن زيد بن أسلم: «اثَانَ عِظنِهء #أي: لاوي 
عنقه» وهي رقبته» يعني : يعرض عما يدعى إليه من الحق رقَبّته استكباراًء كقوله تعالى : وف موس إذ أرسلتة إل عون بلطن 
مین 22) فول فد وال سح ار بود )€ [الذاريات: ۴۸ ۴۹]ء وقمال تعالى: ودا ویک عم الوا إل مآ نرد آله وَل 
اسول رایت الْمُكَفْقِينَ يَصدود عنلك صد ودا 09 [النساء: ۰۲٦١‏ وقال: ودا قِلَ هم الوا سر لک رسو أله ووا مويسم 
ورأيتهم يدون وهم كروت )€ [المنافقون: ٥‏ وقال لقمان لابنه: وا تصعر حَدَكُ لاتا [لقمان: 1۸] أي : تميله عنهم 
استكباراً عليهم» وقال تعالى : «وَإدًا ل عله ءایشا وأ مکی کن 3 تمتها کن 3 ذه ورا مره بمداي لير 29 القمان: 
/7]. 

وقوله: ليل عن سيل أن قال بعضهم : هذه لام العاقبة؛ لأنه قد لا يقصد ذلك» ويحتمل أن تكون لام التعليل. ثم إما 
أن يكون المراد بها المعاندين» أو يكون المراد بها أن هذا الفاعل لهذا إنما جبلناه على هذا الخلق الذي يجعله ممن يضل عن 
سبيل الله . ثم قال تعالى: لم في لديا ر وهو الإهانة والذل» كما أنه لما استكبر عن آيات الله لماه الله المذلة في الدنياء 
وعاقبه فيها قبل الآخرة؛ لأنها أكبر هّمه ومبلغ علمهء وديف يوم الْقِبَِمَمَ عَدَابَ اربق دَّلِكَ بِمَا ممت يَرَاَ #أي : يقال له هذا 
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تقريعاً وتوبیخاًء رن انه س بِظَئَّرِ مد4 كقوله تعالى : دو اع إل سواه لر € م با دوق ایو من عَدَاب 
امیر (2) دی إِتلك ات الْمَزيرٌُ َر € 4 هدا ما كُثر ب ترون 4022 [الدخان: .]٠١ ٤۷‏ وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
أبي» حدثنا أحمد بن الصبّاح. حدثنا يزيد بن هارون» أنبأنا هشام» عن الحسن قال : بلغني أن أحدهم يُحرق في اليوم سبعين 
ألف مرة. 

ہن كتين عن ينلد آله َل عرف ون لمَهَمْ حر الما بي ون آمَبَْهُ نة تقب ل وهو َير لديا والآضْرة كرك هو شرن 
آلب 609 يدوأ يمن دورب أنه ما لا بش وما لا نقح کیلک هو الصَّلدل البهِيدٌ ل بدا لمن حرم أرب ين تيوه أبس المول 
ونس َير 4)3 

قال مجاهدء وقتادة» وغيرهما: لعل حَرْتَ4: على شك . وقال غيرهم : على طرف . ومنه حرف الجبل» آي : طرفه» أي : 
دخل في الدين على طرف» فإن وجد ما يحبه استقرء وإلا انشمر. وقال البخاري: حدثنا إبراهيم بن الحارث» حدثنا يحبى بن 
أبي بُكَيْرهِ حدثنا إسرائيل» عن أبي حَصِين» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: لون الس من يبد أله عل حر قال : 
كان الرجل يَقدم المدينة» فإن ولدت امرأته غلاماًء وتُتِجت خيلّه» قال: هذا دين صالح. وإن لم تلد امرأته؛ ولم تننج خيله 
قال : هذا دين سوء . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن» حدثني أبي» عن أبيه» عن 
أشعث بن إسحاق الشّمّيء عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جُبَيْر» عن ابن عباس قال : كان ناس من الأعراب يأتون 
النبي كفِفيسلِمونء فإذا رجعوا إلى بلادهم» فإن وجدوا عام عَيثْ وعام خصب وعام ولاد حسن» قالوا: «إن ديننا هذا 
لصالح» فتمَسّكُوا به». وإن وجدوا عام جُدوبة وعام ولاد سوء وعام قحطء قالوا: «ما في ديننا هذا خير. فأنزل الله على نبيه : 


Sr‏ جم ر سے 


ر 2 سے سرع دمر مه سم ا ماع ساس £ n‏ راس عر سس 3 5 رم و 
#وين الاس من يعبد الله عل حرفب فلن أصابم سير أطمأن بي وإن أصابئه فلنة أنقلب عل وحهدء» 








۷ 


وقال العرفي» عن ابن عباس : كان أحدهم إذا قدم المدينةء وهى أرض وبيئة » فإن صح بها جسمهء جت فرسة هرا جنا 
وولدت امرأته غلاماً» رضي به واطمأن إليه» وقال: «ما أصبت منذ كنثٌ على ديني هذا إلا خيراً». وإن أصابته فتنة ‏ والفتنة : 
البلاء ‏ أي : وإن أصابه وجع المدينة› وولدت امرأته جارية › وتأخرت عنه الصدقةء أتاه الشيطان فقال : والله ما أصبت منذ كنت 
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سورة الحجء الآيات: ١8-1١14‏ 
على دينك هذا إلا شراً. وذلك الفتنة . وهكذا ذكر قتادة» والضحاك وابن جُريج» وغير واحد من السلف»› في تفسير هذه 
الآية. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هو المنافق» إن صلحت له دنياه أقام على العبادة» وإن فسدت عليه دنياه وتغيرت› 
انقلب فلا يقيم على العبادة إلا لِمَا صلح من دنياهء فإن أصابته فتنة أو شدة أو اختبار أو ضيق» ترك دينه ورجع إلى الكفر. وقال 
مجاهد في قوله : انقب عل وه » أي : ارتد كافراً. 

وقوله: كير لديا وَلْآَحِرَةٌ» أي : فلا هو حَصّل من الدنيا على شيء» وأما الآخرة فقد كفر بالله العظيم» فهو فيها في غاية 
الشقاء والإهانة؛ ولهذا قال: «دَلِكَ هو اران ألم أي : هذه هي الخسارة العظيمة» والصفقة الخاسرة. وقوله: «يدْعوأ ِن 
دوب أنه ما لا يضم وما لا يَنَقَمُمٌ» أي : من الأصنام والأنداد» يستغيث بها ويستنصرها ويسترزقهاء وهي لا تنفعه ولا تضره. 





للك هر الصََلُ الْبَعِيدُ يدعو لمن َه أرب من تَفْعِدْ» أي : ضرره في الدنيا قبل الآخرة أقرب من نفعه فيهاء وأما في الآخرة 
فضرره محقق متيمن . وقوله: 6 الك ولا امش 4: قال مجاهد: يعني الوثن» يعني : بئس هذا الذي دعا به من 


دون الله مولى» يعني : ولياً وناصراء ولس الْمَشِرُ 4 وهو المخالط والمعاشر. واختار ابن جرير أن المراد: لبئس ابن العم 
والصاحب من يعبد الله على حرف» إن أَصَابمٌ حب أطمآن به إن أصابنة فة علب عل وهو ». وقول مجاهد : إن المراد به 
الوثن» أولى وأقرب إلى سياق الكلام» والله أعلم . 

إن َه بذجل لين اموأ ويوا أصَلِحَتٍ جََّتٍ تر ين ا الأنهدر لن أله بعل ما يريد ©4. 

لما ذكر أهل الضلالة الأشقياء» عطف بذكر الأبرار السعداءء من الذين آمنوا بقلوبهم» وصذقوا إيمانهم بأفعالهم» فعملوا 
الصالحات من جميع أنواع القربات» وتركوا المنكرات» فأورثهم ذلك سكنى الدرجات العاليات» في روضات الجنات . ولما 
ذكر أنه أضل أولئك» وهدى هؤلاء. قال : إن الله بعل ما برِيِدٌ». 

«من کات طن أن ل بسر أله في آلا لاخر ینہ بسب إل السَملهِ م ليفط فلينظر هل بذ كيد ما ينظ 99 رَكَدَلِكَ 
أله إيي یکت ون له دی من برد )4. ظ 

قال ابن عباس : من كان يظن أن لن ينصر الله محمداً يفي الدنيا والآخرةء «ظَليَمْدُدٌ سَبَبِ» أي : بحبل إل السَّمَآِ» أي : 
سما كه لنم فام يقول : ثم ليختنق به. وكذا قال مجاهدء وعكرمة» وعطاءء وأبو الجوزاءء وقتادة» وغيرهم. وقال 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يدد يسبب إِلَ آلآ أي: ليتوصل إلى بلوغ السماءء فإن النصر إنما يأتي محمداً من 
السماءء ثم َم ذلك عنه إن قدر على ذلك . وقول ابن عباس وأصحابه أولى وأظهر في المعنى» وأبلغ في التهكم ؛ فإن 
المعنى : من ظن أن الله ليس بناصر محمداً وكتابه ودينه» فليذهب فليقتل نفسهء إن كان ذلك غائظهء فإن الله ناصره لا محالة» 
قال الله تعالى: إا لطر شتا وال امَو في لبو لديا ويم شى الأتذهلد © ١م‏ لا بع اللي مدرم وَلَهُمْ 
َللَمَمَةُ وَلَهُمْ سَوءُ ألدَّارٍ 





5 #[غافر: ١ه.‏ 7ه]؛ ولهذا قال : « فبنظر هل ذه کندم ما بغ 4. قال السدي : يعني : مِنْ شأن 
محمد علي وقال عطاء الخراساني : فلينظر هل يشفي ذلك ما يجد في صدره من الغيظ . 


وقوله: «#وَكدَلِكَ أَنْله4» أي : القرآن ٣الت‏ يت أي : واضحات في لفظها ومعناهاء حجةً من الله على الناس وان أله 
دى من ُريرُ4 أي : يضل من يشاء» ويهدي من يشاء» وله الحكمة التامة والحجة القاطعة في ذلك» الا ستل عَمَا يفعل وهم 
رم هر ع2 


سکاو (2) 4( الأنبياء: +5]ء أما هو فلحكمته ورحمته وعدله. وعلمه وقهره وعظمته › لا معقب لحكمه. وهو سريع الحساب . 





و ادي مها وي كارا اہو اتی رانچو ولد سوا ر آنه ينل بت ينم الود ل اله عل ل تنم 

يخبر تعالى عن أهل هذه الأديان المختلفة من المؤمنين» ومن سواهم من اليهود والصابئين ‏ وقد قدمنا في سورة «البقرة 

التعريف بهم ٠‏ واختلاف الناس فيهم ‏ والنصارى وا لمجوس › والذين أشركوا فعبدوا غير الله معه ؛ فإنه تعالى : # يفص ا E‏ 

بوم لْقيمَةِ #. ويحكم بينهم بالعدل» فيد خل من آمن به الجنة» ومن كفر به النارء فإنه تعالى شهيد على أفعالهم. حفيظ 

لأقوالهم» عليم بسرائرهم» وما تكن ضمائرهم . 

وا ı2‏ 21 72 مو رع بر . 7 عرض ا آل 2011 رر f‏ ال 2 E‏ الخ سمه 9 سذ * 2 
تر أت الله يسجد لم من في السملوات ومن فى الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدوابٌ وحكثير من الناس وكثير حق 
ed‏ 2و مم 2 CE‏ سن صخر سا مسري 


َل لْعدَابُ ومن من اه ما لم من کرم إِنَّ أله قعل ما كله 8 ©)). 
يخبر تعالى أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له فإنه يسجد لعظمته كل شيء طوعاً وكرهاً وسجود کل شيء مما يختص به 
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كما قال: لأأوَلَرْ روا إل ما حَلَنَ أنه ون ىو ميو ْم عن لين دالبل سيدا ر وهر ديروت (14)2النحل : 48]. وقال ها هنا : 
ال ر ات اله متمد رمن في أَلسَّمْوَتِ وَمَن في رض أي : من الملائكة في أقطار السموات» والحيوانات في جميع الجهات» 
من الإنس والجن والدواب والطير» رن ين عَيْء إل ميم بترو 4الإسراء: 44]. وقوله : وال لد ار :د : إنما ذكر هذه 
على التنصيص؛ لأنها قد غبدت من دون الله فبين أنها تسجد لخالقهاء وأنها مربوبة مسخرة لا جد لإسَّمس ولا لِلْكَمَر 
وَأُسْجُدُوا يِه لِى لهب إن كم إا تتبُذورت14نصت: ۷ . ١‏ 
وفي الصحيحين عن أبي ذرء رضي الله عنه. قال: قال رسول الله عة : «أتدري أين تذهب هذه الشمس؟» قلت : الله ورسوله 
أعلم . قال: «فإنها تذهب فتسجد تحت العرش» ثم تستأمر فيوشك أن يقال لها: ارجعي من حيث جئت؟ . وفي المسند وسنن 
أبى داودء والنسائى» وابن ماجه. فى حديث الكسوف: «إن الشمس والقمر لقان من لق الله وإنهما لا ينكسفان لموت 
احدتولا لخا رل امن إذا تَجَلى لشيء من خلقه خشع له». وقال أبو العالية: ما في السماء نجم ولا شمس ولا قمرء إلا 
يقع لله ساجدا حين يغيب» ثم لا ينصرف حتى يؤذن له» فيأخذ ذات اليمين حتى يرجع إلى مطلعه . 
وأما الجبال والشجر فسجودهما بمّيء ظلالهما عن اليمين والشمائل . وعن ابن عباس قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله؛ إني 
رأيتني الليلة وأنا نائم» كأني أصلي خلف شجرة» فسجدتٌ فسجدّت الشجرة لسجودي» فسمعتها وهي تقول: اللهم؛ اكتب لي 
بها عندك أجراًء وضع عني بها وزراً» واجعلها لي عندك ذخراًء وتقبّلها مني كما تقبلتّها من عبدك داود. قال ابن عباس : فقرأ 
النبي الا سجدة ثم سَّجَدء فسمعته وهو يقول مثلّ ما أخبره الرجل عن قول الشجرة . رواه الترمذي» وابن ماجه» وابن حبان في 
صححيححه . 
وقوله :ولوان أي : الحيوانات كلها. وقد جاء في الحديث عن الإمام أحمد: أن رسول الله َة نهى عن اتخاذ ظهور 
الدواب منابر. فرب مركوب خير وأكثر ذكراً لله من راكبها. وقوله:« و ڪشر بن الا أي : يسجد لله طوعاً مختاراً متعبداً 
بذلك #وكثير حى علي الْمَذَا ب أي: ممن امتنع وأبى واستكبرء “ومن مین الله فما لم من م کرم إن الله قعل ما ياء . وقال 
ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن شيبان الرملي» حدثنا القداح » عن جعفر بن محمد» عن أبيه؛ عن علي قال : قيل لعلي : إن ها 
هنا رجلا يتكلم في المشيئة . فقال له علي : يا عبد الله» خلقك الله كما يشاء أو كما شئت؟ قال: بل كما شاء. قال : فيمرضك 
إذا شاء أو إذا شئت؟ قال: بل إذا شاء. قال: فيشفيك إذا شاء أو إذا شئت؟ قال: بل إذا شاء. قال: فيدخلك حيث شئت أو 
حيث يشاء؟ قال : بل حيث يشاء . قال : والله لو قلت غير ذلك لضربتٌ الذي فيه عيناك بالسيف . 
وعن أبي هريرة قال : : قال رسول الله بو : «إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله . أمر ابن آدم بالسجود 
فسجدء فله الجنة» وأمِرتٌ بالسجود د فأبيثُ» فلي النار؛ رواه مسلم . وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم وأبو 
عبد الرحمن المقرىء قالا: حدثنا ابن لهيعة» حدثنا مَشْرَّح بن هاعان أبو مُصعب المعافري قال: سمعت عقبة بن عامر يقول: 
قلت يا رسول الله » أفضلت سورة الحج على سائر القرآن بسجدتين؟ قال : «نعم» فمن لم يسجد بهما فلا يقرأهما». ورواه أبو 
داود والترمذي» من حديث عبد الله بن لهيعة» به. وقال الترمذي: «ليس بقوي» وفي هذا نظر؛ فإن ابن لهيعة قد صرح فيه 
بالسماع» وأكثر ما نَقَّموا عليه تدليسه . 
وقد قال أبو داود في المراسيل : حدثنا أحمد بن عمرو بن السّرحء أنبأنا ابن وَهْب» أخبرني معاوية بن صالح» عن عامر بن 
جَشِبٍء عن خالد بن مَعْدان؛ أن رسول الله يي قال: «فْضلت سورة الحج على القرآن بسجدتين». ثم قال: أبو داود: وقد 
أسندٌ هذاء يعني : من غير هذا الوجه» ولا يصح. وقال الحافظ أبو بكر الإسماعيلي: حدثنا ابن أبي داودء حدثنا يزيد بن 
عبد الله حدثنا الوليد» حدثنا أبو عمروء حدثنا حفص بن عنان» حدثني نافع» حدثني أبو الجهم : أن عمر سجد سجدتين في 
الحج» وهو بالجابية› وقال: إن هذه فضلت بسجدتين . وروی أبو داود وابن ماجه» من حديث الحارث بن سعيد العْتّقىَء عن 
عبد الله بن مُنّين» عن عمرو بن العاص؛ أن رسول الله َة أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن» منها ثلاث في المُمُصّل› 
وفي سورة الحج سجدتان. فهذه شواهد يَشْدَ بعضها بعضاً. 
«## مان حصان اتسئ ب ريم ماين مكنا مت هيم اٿ ين ار سب من كرف ويم لتم © يضَهَرُ و ما ف 
نووم واو © کم یع ون یبر © ما ارادا أ رخ ينها من َو يئ فها دوف ِلَب رن (©4 . 
ثبت في الصحيحين » من حديث أبي مِجُلز عن کمن ين غاد عن أبي ذر؛ أنه كان يقسم قسماً أن هذه الآية :هران حَصمَان 
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تساي نزات في حمزة وصايئيهء وعتبة وصاحيه» يوم پرزوا في یدد EN ESE‏ 
0 ا يني ارسي و قال قيس و مان تار a‏ 
قال : هم الذين بارزوا يوم بدر: عليّ وحمزة وعبيدة» وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة . انفرد به البخاري . 
وقال سعيد بن أبي عَرُوبة » عن قتادة في قوله : مدان حصان صمو في ريه #قال: اختصم المسلمون وأهل الكتاب» فقال 
أهل الكتاب : نبينا قبل نبيكمء وكتابنا قبل كتابكم» فنحن أولى بالله منكم . وقال المسلمون: كتابنا يقضي على الكتب كلهاء 
ونبينا خاتم الأنبياء» فنحن أولى بالله منكم . فأفلج لله الإسلام على من ناوأه» وأنزل : ومن مان لتم ف وكذا 
روى العوفي» عن ابن عباس . وقال شعبة» عن قتادة في قوله : #هدَان حَصَمَان عنصمو في ريرم #قال : مصدق ومكذب . وقال 
ابن أبي تجح › عن مجاهد في هذه الآية : ا ا . وقال - في روايه : هو وعطاء في هذه الآية -: 
ل 
للرحمة ا ly, u le‏ فإن 
المؤمنين يريدون نصرة دين الله » والكافرون يريدون إطفاء نور الإيمان وخذلان الحق وظهور الباطل . وهذا اختيار ابن جرير» 
وهو ححسن ؛ ؛ ولهذا قال : «َلدِنَ ڪمرا قيعت يم ياب ين ¿ ر أي 0 . قال سعيد بن جبير : من 
نحاس وهو أشد الأشياء حرارة إذا حمي . Er E‏ و ما فى بطو اود (2)؟أي إذا فب 
على رؤوسهم الحميم» وهو الماء الحار في غاية الحرارة . وقال سعيد بن جبير . ب واي 2 
اا 0 ا بن ومجاهد» وسعيد 0 وغيرهم . ال RK‏ ا 
عن أبي الشمْح؛ م ا عن التي لقال نحي e‏ ينقد الجمجمةً حتى 
يخلص إلى جوفه» فيسلت ما في جوفه» حتى يبلغ قدميه» وهو الصهر› ثم يعاد كما كان». . ورواه الترمذي من حديث ابن 
000 وقال: 0 . وهكذا رواه ابن أبي حاتم ٠‏ عن أبيه ٠‏ عن أبي نعيم ؛ ا به ثم قال ابن أبي حاتم : 
0 يي قال فيرفع َة معه فيضرب بها رأسهء ساق لم لتر الإناء عن اه فيطل 
1 شد و ان ملو لود 42 
الهيثم› E‏ ا الله لقال : و ا لحري د 
الأرض». وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داودء حدثنا ابن لّهيعة» حدثنا دَرّاج» عن أبي الهيثمء > عن أبي سعيد الخدري 
قال : قال رسول الله کا الو صرب الجبل بمقْمّع من حديد» لتفتت ثم عاد كما كان. ولو أن دلواً من غَسّاق يُهَرَاق في الدنيا 
لأنتن أهل الدنيا». وقال ابن عباس في قوله: وهم ّيح من حَديدر ل[)€قال: يضربون بهاء فيقع كل عضو على حياله» 
فيدعون بالثبور. 
وقوله: كلما أراكا أن رحا أا مِنْ َر ايدو فبا قال الأعمش› عن أبي ظِبْيانء عن سلمان قال: النار سوداء 
مظلمة» لا يضيء لهبها ولا جمرهاء ثم قرأ: «# ڪلم أراذ rE‏ ماين E‏ ايد e‏ قاي بن أسلم في هذه 
الآية: ڪا نادأ أن خرو نها مِنْ َي ميد نباك قال: بلغني أن أهل النار في النار لا يتنفسون . وقال المُضيل بن 
ت واا طتيغوا قي الخروع + 0 الأرددل لحقيدة» وإن الأيدي لموثقة» ثقة» ولكن يرفعهم لهبهاء وتردهم مقامعها . وقوله : 
#وذوقواً عذابٌ َر كقوله : #وقِيلَ لهم دوقو ات ألثَّارٍ لِى مشر به کون [السجدة : ]2١‏ ومعنى الكلام : أنهم يهانون 
بالعذاب قولاً وفعلا . 


غل 
4 


م اسهم 
ا 


م ١ eA‏ کے 4 2 م oR,‏ 
ڈت لَه یدل لدبت امنأ علا الصَدِحَتِ جت جر ين یا الأتهدرُ يحوت فيها من اود من ذهب ولولو 
فيها کڈ 9© ودا إل الیب يس اقول ُد إل رر لبد 49 
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لما أخبر تعالى عن حال أهل النارء غياذا ,الاين E‏ الجذات والتعان والخريق و N‏ وما أعد لهم من 
الثياب من النارء ذكر حال أهل الجنة ‏ نسأل الله من فضله وكرمه أن يدخلنا الجنة ‏ فقال: إن أله يذل ألَذِينَ “اموأ وعِلُوا 
لصَلِحتٍ جس ری من تحبا الأتهارٌ 4 أي : تتخرّق في أكنافها وأرجائها وجوانبهاء وتحت أشجارها وقصورهاء يصرفونها 
حيث شاؤوا وأين شاؤواء مر فيا من الحليةء «من أحاور من دس وو أي : في أيديهم» كما قال النبي يله 
في الحديث المتفق عليه : : «تبلغ الجليّة من المؤمن حيث يبلغ الوّضُوء؛ وقال كعب الأحبار : إن في الجنة ملكأ لو شئت أن أسميه 
لسميئّه ؛ يصوغ لأهل الجنة الحلي منذ خلقه الله إلى يوم القيامة» لو أبرز قُلْب منها - أي : سوار منها ‏ لرد شعاع الشمس > كما 
ترد الشمس نور القمر. 
وقوله: وَلبَاسُهُمْ فيها حَررٌ€: في مقابلة ثياب آهل النار التي فصلت لهمء لباس هؤلاء من الحريرء إستبرقه وسُئْدُسهء كما 
قال : ی یات شي خر ورتا رطا أتارر بن وکو وسو رطع کم طَهُورا 3 دا کد تک جر ون سی نا 43 
[الإنسان: ١7١‏ 7؟]ء وفي الصحيح : «لا تلبسوا الحرير ولا الديباج في الدنياء فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخرة». قال 
عبد الله بن الزبير: ومن لم يلبس الحرير في الآخرة؛ لم يدخل الجنة» قال الله تعالى : «وَلِبَاسُهُمْ فيها حر » . 
وقوله: لوَهُدُوأ إل اليب يب الْقَولِ4 » كقوله: لوَأْديْلَ الذي اموا یلوا للحت جس ری ين ا الأتهئرٌ ريي 
فیا بن بيهم َم فا سكم €6 (إبراهيم : 37]ء وقوله : «والتتيكة يدحو عتم تن کل باب 62 سکم یکر يما صم یمم عق 
کر الَا )€ [الرعد : ۳ ] وقوله: لا مع نیا نو ولا تاا إلا قبلا سلما سَلَا )€ [الراقعة: ٠٠‏ ١۲]ء‏ فهدوا إلى المكان 
الذي يسمعون فيه الكلام الطيب» « ولقَو فر فيه َة وَسَلَدمًا» [الفرقان : : «[Ve‏ لا كما يهان أهل النار بالكلام الذي يُرَرَعون بها 
ويقرعون به يقال لهم : #وذوقوا عَلَابَ ليق . 
ال ا او و ال ل ا ا 
في الصحيح : "إنهم يلهمون التسبيح والتحميد» كما يلهمون النْفْسَ؛ . وقد قال بعض المفسرين في قوله: «وَهُدوا إلى 
e‏ : القرآن . وقيل: لا إله إلا الله. وقيل: الأذكار المشروعة. «وَهِدُوا إلى مط للمِيدِ» أي: الطريق 
المستقيم في الدنيا. وكل هذا لا ينافي ما ذكرناهء والله أعلم . 











2 م ت و r‏ م سر سر رست کے ر ب سے سے ا 
إن الي كفروا ویصدو عن سیل آله وَالْسْجِدٍ الكرار الَذِى جَمَلْتَهُ للكاس سوا الْعدكف فيه والبا وَمَن يرد فيه بإلكام بظار 
عر -. ڪچ ا 0 
لْقَهُ من داب اير , 409 


TS‏ مر ومع ب I‏ سو 
وما كانوا أزلياء» إن زلا إلا المتقونَ ولك أ ڪهم لا يَمَلَمُونَ4 [الأنفال: 4؟] . وفي هذه الآية دليل على أنها مُدنية» كما 
قال في سورة«البقرة»: « ونك د ڪن لر ,انار وام ل َك نه كي ةمد يل ا وَكفرا بو وَالْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ 
ولج أَملِوء ينه أكبرُ عند َر [البقرة: ۷١۲]ء‏ وقال هاهنا: إن ألذيس. كفروأ وَيصِدُونَ عن سيل أل ولْسْجِدٍ الْكرَار 4 أي : ومن 
AE O‏ ا ا a‏ أي : ويصدون عن المسجد الحرام من أراده من المؤمنين الذين 
هم احق الناس به في نفس الأمر» وهذا التركيب في هذه الآية كقوله تعالى : الد اسا ومین فلوم بذكر آله ألا پزڪر اله 
0 مين الوب (€63 [الرعد : ۲] أي : : ومن صفتهم أنهم تطمئن قلوبهم بذكر الله . 

وقوله : لی جملكة للكاس سواه الْمَدكِفٌ فيه ولاو أي : يمنعون الناس عن الوصول إلى المسجد الحرام» وقد جعله الله 
شرعاً سواء» لا فرق فيه بين المقيم فيه والنائي عنه البعيد الدار منه» سء ألْمَكفٌ فيه اد4 ومن ذلك استواء الناس في رباع 
مكة وسكناهاء كما قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في قوله : سء الْمَكفٌ فيه ولا ) قال: ينزل أهل مكة وغيرهم 
في المسجد الحرام. وقال مجاهد في قوله : «سواء الْمَدكف فيه ولاز : أهل مكة وغيرهم فيه سواء في المنازل. وكذا قال أبو 
صالح. وعد الرحمن بن سابط . وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَرء عن قتادة: سواء فيه أهله 
وغير أهله . 

وهذه المسألة اختلف فيها الشافعي وإسحاق بن راهّويه بمسجد الخيف. وأحمد بن حنبل حاضر أيضاًء فذهب الشافعي» 
رحمه الله إلى أن رباع مكة تملك وتورث وتؤجرء واحتج بحديث الزهري» عن علي بن الحسّين › > عن عمرو بن عثمان» عن 
أسامة بن زيد قال: قلت : يارسول الله أتنزل غداً في دارك بمكة؟ فقال : «وهل ترك لنا عقيل من رباع» . ئم قال : «لايرث 


3 م 
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١ في‎ 





الكافر المسلم» ولا المسلم الكافر». وهذا الحديث مُخُرَّج في الصحيحين وبما ثبت أن عمر بن الخطاب اشترى من صفوان بن 
أمية دارا بمكة» فجعلها سجناً بأربعة آلاف درهم . وبه قال طاوس» وعمرو بن دينار. وذهب إسحاق بن راهّويه إلى أنها تورث 
ولا تؤجر. وهو مذهب طائفة من السلف. ونص عليه مجاهد وعطاءء واحتج إسحاق بن راهّويه بما رواه ابن ماجه» عن أبي 
بكر بن أبي شيبة» عن عيسى بن يونس» عن عُمَّر بن سعيد بن أبي حُسَينء عن عثمان بن أبي سليمان» عن علقمة بن نُضلة 
قال: توفي رسول الله َة وأبو بكر وعمرء وما تدعى رباع مكة إلا السوائب» من احتاج سكن» ومن استغنى أسكن . وقال 
عبد الرزاق عن ابن مجاهد. عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو أنه قال : لا يحل بيع دور مكة ولا كراؤها. . وقال أيضاً عن ابن 
جريج : كان عطاء ينهى عن الكراء في الحرم» وأخبرني أن عمر بن الخطاب كان ينهى أن تَبِوّبٍ دور مكة؛ لأن ينزل الحاج في 
فوضاتها لكان أرل من برت دارة سيل بن غمري فارسل:إلية عسو نين الخطاك في ذلك فقان : أنظري يا ار المؤسين؛ 
إني كنت امرءا تاجراء فأردت أن أتخذ بابين يحبسان لي ظهري قال : فذلك إذا . 

وقال عبد الرزاق» عن مُعْمَّره عن منصورء عن مجاهد؛ أن عمر بن الخطاب قال: يا أهل مكة» لا تتخذوا لدوركم أبواباً 
لينزل البادي حيث يشاء . قال : وأخبرنا مَعْمرء عمن سمع عطاء يقول في قوله : #سَوَآء الْعَدكفٌ فيه واد . > قال : ينزلون حيث 
شاؤوا. وروى الدارقطني من حديث ابن أبي نُجيح» عن عبد الله بن عمرو موقوفاً: من أكل كراء بيوت مكة أكل نارا. وتوسط 
الإمام أحمد فيما نقله صالح ابنه فقال: تملك وتورث ولا تؤجرء جمعاً بين الأدلة» والله أعلم . 

وقوله: وس برد فيه بإلكام بظلر نَدْقَهُ من عَدَابٍ أَلرِ» : قال بعض المفسرين من أهل العربية : الباء هاهنا زائدة» كقوله : 


تت يأَلدّهْن » [المؤمنون: ٠١‏ أي : تنبت الدهن» وكذا قوله : ومن يرد فيه بإلْححاد» تقديره إلحاداء وكما قال الأعشى : 
مث برزق عيالنا _أزماحخنا بين المراجل» والصّريخ الأجرد 
وقال الآخر: 
i EEE E‏ ال در ر نا و ا وتان 





والأجود أنه ضمن الفعل هاهنا معنى «يَهُمَ»» ولهذا عداه بالباءء فقال : ومن يرد فيه بإلكار بظلر4 أي : يَهُمْ فيه بأمر فظيع 
من المعاصي الكبار. وقوله : #بظلَر# أي : عامداً قاصداً أنه ظلم ليس بمتأول» كما قال ابن جريج» عن ابن عباس : هو 
التعمد. قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : #بظ أ 4 : بشرك . وقال مجاهد: أن يعبد فيه غير الله . وكذا قال قتادة» وغير 
واحد . وقال العَؤفي»؛ عن ابن عباس : 9يِظ أ » : هو أن تُستحل من الحرام ما حَرّم الله عليك من لسان أو قتلء فتظلم من لا 
يظلمك» وتقتل من لا يقتلك» فإذا فَعَل ذلك فقد وجب له العذاب الأليم . وقال مجاهد: لر : يعمل فيه عملا سيثا. 
وهذا من خصوصية الحرم أن يعاقّب البادي فيه الشرء إذا كان عازماً عليه» وإن لم يوقعه» كما قال ابن أبي حاتم في تفسيره : 
حدثنا أحمد بن سِئَانَء حدثنا يزيد بن هارون» أنبأنا شعبة» عن السَدَي: أنه سمع مُرّة يحدث عن عبد الله يعني : ابن مسعود - 
في قوله: ومن برد فيه بإلكاد طلم قال: لو أن رَجُلا أراد فيه بإلحاد بظلم» وهو بِعَدَن أبِينَء أذاقه الله من العذاب الأليم . 
قال شعبة: هو رفعه لناء وأنا لا أرفعه لكم . قال يزيد: هو قد رفعه» ورواه أحمد» عن يزيد بن هارون به . 

قلت : هذا الإسناد صحيح على شرط البخاري» ووقفه أشبه من رفعه؛ ولهذا صّمم شعبة على وَفْفه من كلام ابن مسعود. 
وكذلك رواه أسباط» وسفيان الثوري» عن السدي» عن مُرة» عن ابن مسعود موقوفاء والله أعلم . وقال الثوري» عن السدي» 
عن مُرّة» عن عبد الله قال: ما من رجل يهم بسيئة فتكتب عليه» ولو أن رجلا بعَدَّن أبِينَ هم أن يقتل رجلا بهذا البيت» 
لأذاقه ا و ا ا E‏ 
والله؛ وبلى والله . وروي عن مجاهد. عن عبد الله بن عمروء مثله. وقال سعيد بن جُبير: شتم الخادم ظلم فمافوقه. وقال 
سفيان الثوري» عن عبد الله بن عطاء» عن ميمون بن مِهْرَانَء عن ابن عباس في قوله: ومن برد فيج بحام طلم قال : 
تجارة الأمير فيه. وعن ابن عمر: بيع الطعام بمكة إلحاد. وقال حبيب بن أبي ثابت: ومن برد فيه لكام بظلرٍ © قال: 
المحتكر بمكة. وكذا قال غير واحد . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري» أنبأنا أبو عاصم› 
عن جعفر بن يحيى » عن عمه عمارة بن ثوبان. حدثني موسى بن باذان» عن يعلى بن أمية؛ أن رسول الله ْو قال : «احتكار 
الطعام بمكة إلحاد» . 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زُرْعَةَه حدثنا يحيى بن عبد الله بن بُكَيْره حدثنا ابن لهيعة» حدثني عطاء بن دينار» حدثني 


-- 
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سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس في قول الله: ومن رد فيه بإلحكام بظر 4 قال : نزلت في عبد الله بن أنيس» أن 
رسول الله مَتدّبعئه مع رجلين» اهام اعرالا ين الأنسان: فافتخروا في الأنساب» فغضب عبد الله بن أنيس» فقتل 
الأنصاريّ» ثم ارتد عن الإسلام» وهَرّبٍ إلى مكةء فنزلت فيه: ومن رد فيه يالام بظلر يعني : من لجأ إلى الحرم 
بإلحاد يعني بميل عن الإسلام . 

وهذه الآثار» وإن دلت على أن هذه الأشياء من الإلحادء ولكنْ هُو أعم من ذلك» بل فيها تنبيه على ما هو أغلظ منهاء 
ولهذا لما هم أصحاب الفيل على تخريب البيت أرسل الله عليهم طيراً أبابيل رهم عجارو ين يل و ملم كَمَضنٍ 
ما ڪول 49 [الفيل: 4« c[e‏ ای دمُرهم وجعلهم عبرة ونكالاً لكل من أراده بسوء؛ ولذلك ثبت في الحديث أن 
رسول الله بد قال: «يغزو هذا البيت جيش» حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض حسف بأولهم وآخرهم» الحديث. وقال الإمام 
أحمد: حدثنا محمد بن كُئاسة» حدثنا إسحاق بن سعيدء عن أبيه قال: أتى عبد الله بن عمر عبد الله بن الزبير» فقال: يا 
ابن الزبير» إياك والإلحاد في حَرّم الله» فإني سمعتٌ رسول الله كك يقول: «إنه سيلحد فيه رجل من قریش» لو تورّن ذنوبه 
بذنوب الثقلين لرجحت». فانظر لا تكن هو. وقال أيضاً في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص: حدثنا هاشمء حدثنا 
إسحاق بن سعيد» حدثنا سعيد بن عمرو قال: أتى عبد الله بن عمر عبد الله بن الزبير» وهو جالس في الججر فقال: يابن 
الزبيرء إياك والإلحادٌ في الحرم» فإني أشهد لسمعت رسول الله كلذ يقول: «يحلها ويحل به رجل من قريش» ولو وزنت 
ذنوبه بذنوب الثقلين لوزنتها». قال : فانظر لا تكن هو. ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب من هذين الوجهين . 

«وَإِذ بوأكا رهی مكاست الت أن لا شترِلف ف سيا وهر يني للطايفيت الاي ركع لمجو (3) وون فى الاس باي 
يأو رجالا وک ڪل صامر يات من کل مڄ ين 46©9. 

هذا فيه تقريع وتوبيخ لمن عبد غير الله» وأشرك به من قريش» في البقعة التي أسسَتْ من أول يوم على توحيد الله وعبادته 
وحده لا شريك له فذكر تعالى آنه بّوأ إبراهيم مكانٌ البيت» أي : أرشده إليه» وسلمه له» وأذن له في بنائه . واستدل به كثير ممن 
قال : «إن إبراهيم» عليه السلام» هو أول من بنى البيت العتيق» وأنه لم يبن قبله؛» كما ثبت في الصحيح عن أبي ذر قلت : يا 
رسول الله» أي مسجد وضع أول؟ قال: «المسجد الحرام». قلت : ثم أي؟ قال: «بيت المقدس». قلت : كم بينهما؟ قال: 
«أربعون سنة». وقد قال الله تعالى : < أو بت وح لکا کدی پگ ما هى ملي ونه ينثا بيتك مام إرهِيم 4 
الآية [آل عمران: ۹١‏ ۹۷]ء وقال تعالى: #وَعَهدنا إل نودم وَإِسْعِيلَ أن طهر بب للطابِفِينَ وَالْمكيينَ رارم آلسجود # [البقرة: 
. وقد قدمنا ذكر ما ورد في بناء البيت من الصحاح والآثار» بما أغنى عن إعادته هاهنا. 

وقال تعالى هاهنا: أن لا شرل بى أي: اننه على اسمى وحدي» طهر َي قال مجاهد وقتادة: من الشرك» 
# للطايفينَ وَالْفَابِمِينَ ورك لسَّجُورٍ * أي : اجعله خالضاً لهولاء النيق يعيقون الله وحده لا شريك له . فالطائف به معروف» 
وهو أخص العبادات عند البيت» فإنه لا يفعل ببقعة من الأرض سواهاء « وَالْمَبِِينَ» أي : في الصلاة؛ ولهذا قال : رارع 
أسجُور€. فقرن الطواف بالصلاة؛ لأنهما لا يشرعان إلا مختصين بالبيت» فالطواف عنده» والصلاة إليه في غالب الأحوالء إلا 
ما استثني من الصلاة عند اشتباه القبلة وفي الحرب. وفي النافلة في السفرء والله أعلم . 

وقوله: #وَأَوّْن في لاس باج أي : ناد في الناس داعياً لهم إلى الحج إلى هذا البيت الذي أمرناك ببنائه . فَذُكر أنه قال: يا 
رب» وكيف أبلغ الناس وصوتي لا ينفذهم؟ فقِيل: ناد وعلينا البلاغ . فقام على مقامه» وقيل : على الحجرء وقيل: على 
الصفاء وقيل : على أبي فُبّيس» وقال: يأيها الناس» إن ربكم قد اتخذ بيتأ فحجوه» فيقال: إن الجبال تواضعت حتى بلغ 
الصوت أرجاء الأرض» وأسمّعَ من في الأرحام والأصلاب› وأجابه كل شيء سمعه من حجر ومَدَّر وشجرء ومن كتب الله أنه 
يحج إلى يوم القيامة : «لبيك اللهم لبيك». هذا مضمون ما روي عن ابن عباس » ومجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبّير» وغير 
واحد من السلف» والله أعلم . أوردها ابن جَريرء وابن أبي حاتم مُطولة . 

وقوله: وياو يكالا ول ڪل صَامرٍ يأرب ين کل فج عمق 4: قد يَستدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى أن الحج 
ماشياًء لمن قدر عليه؛ أفضل من الحج راكباً؛ لأنه قدمهم في الذكرء فدل على الاهتمام بهم وقوة هممهم وشدة عزمهم. 
والذي عليه الأكثرون أن الحج راكباً أفضل ؛ اقتداء برسول الله بلا فإنه حج راكباً مع كمال قوته» عليه السلام. وقوله: 
ل ار من کل نڇ يعني : طريق» كما قال: وملا فما فجاجا سبْلا6 [الانبياء: .]۳١‏ وقوله: #عميي) أي: بعيد. قاله 
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مجاهد» وعطاءء والسدي› وقتادة» ومقاتل بن حيان» والثوري» وغير واحد. وهذه الآية كقوله تعالى إخباراً عن إبراهيم» 
حيث قال في دعائه : لاجمل افده ست الَا توئ لتم € [إبراهيم : 0] فليس أحد من أهل الإسلام إلا وهو يحن إلى رؤية 
الكعبة والطواف» فالناس يقصدونها من سائر الجهات والأقطار. 

و شمو نَع لهم وترو آم هن ذه بار تومي عل ما بَلَقهُم تا ية آلأني ملوأ ينها ينا ألما الس الْمَمِرَ 39 
ٹم لِقَصُوا تَفَكَهُمْ وليوفوأ نذورهم وليطوفوا الب ال 4 
قال ابن عباس : « لسْهدوا سلفم لَه قال : منافع الدنيا والآخرة؛ أما منافع الآخرة فرضوان لارام جات الذنا يها e‏ 
من نافع اللدن والريع والتخارات . وكذا قال مجاهد» وغير واحد : إنها منافع الدنيا والآخرة» كقوله : ليس َم بجاح 
ا Ame n‏ : 144۸[ ا الورك ل اح ارو ار a‏ ال 4 
وعد ب 5 وممجاهد» وعطاءء وسعيد بن جبير » والحسن › وقتادة› والضحاكء وعطاء الخراساني › 
وإبراهيم يم النخعي . وهو مذهب الشافعي» والمشهور عن أحمد بن حنبل . وقال البخاري : : حدئنا محمد بن عَرْعرَة» حدثنا 
شعبة » عن سليمان» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس ٠»‏ عن النبي َي قال : «ما العمل في أيام أفضل منها 
في هذه» قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل» يخرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع 
بشيء» . ورواه الإمام أحمدء وأبو داود» والترمذي» وابين ٠‏ ماحه . وقال الترمذي : : حديث حسن غريب صحيح . . وفي الباب عن 
ابن عمر» وأبي هريرة» وعبد الله بن عمروء وجابر. قلت : وقد تقصيت تقصيت هذه الطرق» وأفردت لها جزءاً على حدتهء فمن ذلك 
ما قال الإمام أحمد: : حدئنا عَمَانء أنبأنا أبو عَوَانة» عن يزيد نأ راف عن و : قال رسول الله میا : 
ما اا أمظ فة باه وله اترك الس هرن من بهذء الأبام الك > فأكثروا فيهم من التهليل والتكبير والتحميد» وروي 
من وجه آخرء عن مجاهد» عن ابن عمرء بنحوه. وقال البخاري: وكان ابن عمرء وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام 
العشرء فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وقد روى أحمد عن جابر مرفوعاً: أن هذا هو العشر الذي أقسم الله به في قوله : 
لالت لال نر )4 [الفجر : ٠١‏ ۲] وقال بعض السلف : إنه المراد بقوله  :‏ وَأتَمَمْسَهًا تمتها يِعَشْرِ € [الأعراف: 147]. وفي سنن 
أبي داود: أن رسول الله َة كان يصوم هذا العشر. وهذا العشر مشتمل على يوم عرفة الذي ثبت في صحيح مسلم عن أبي قتادة 
قيل : إنه أفضل أيام السنة» كما نطق به الحديث» ففضله كثير على عشر رمضان الأخير؛ لأن هذا يشرع فيه ما يشرع في ذلك› 
من صيام وصلاة وصدقة وغيره» ويمتاز هذا باختصاصه بأداء فرض الحج فيه . وقيل : ذاك أفضل لاشتماله على ليلة القدرء التي 
هي خير من ألف شهر. وتوسط آخرون فقالوا: أيام هذا أفضل» وليالى ذاك أفضل . وبهذا يجتمع شمل الأدلةء والله أعلم . 

قول ثان في الأيام المعلومات : قال الحكم. عن مِفْسَمء عن ابن عباس : : الأيام المعلومات : يوم النحر وثلاثة أيام بعده. ويروى 
هذا عن ابن عمر» وإبراهيم يم النْخْعي إليه ذهب أحمد بن حنبل في رواية عنه . 

قول ثالث : قال ابن أبى ي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا علي بن المديني› حدثنا يحيى بن سعيدء حدثنا ابن عجلان» حدثني نافع ؛ 
ا غ كان يقرل: ااا را رلته دة ا ا فالأيام المعلومات يوم النحر ويومان بعدهء 
والأيام المعدودات ثلاثة أيام يوم النحر. هذا دف ا وقاله السدي . وهو مذهب الإمام مالك بن انر ويعضد هذا 
القول والذي قبله قوله تعالى : عل ما رَرَقَهِم من بَهِيمَةَ الْأنْد »© يعنى به: ذكر الله عند ذبحها. 

قول رابع : أنها يوم عرفة» ويوم النحرء ويوم آخر بعده. وهو مذهب أبي حنيفة . وقال ابن وهب : حدثني ابن زيد بن أسلمء 
عن أبيه أنه قال : المعلومات يوم عرفة» ويوم النحر» وأيام التشريق . 

وقوله : عل ما رهم نْ بَهِيمَةٍ ْم © يعني : الإبل والبقر والغنم» كما فصلها تعالى في سورة الأنعام وأنها تمي َمِيَةٌ ارو 
الآية [الأنعام : 14]. وقوله : ىوا ا اا لْفَقِرَ * استدل بهذه الآية من ذهب إلى وجوب الأكل من الأضاحي 
. وهو قول غريب والذي عليه الأكثرون أنه من باب الرخصة أو الاستحباب» كما ثبت أن رسول الله َي لما نحر هديه أمر من 
كل بدنة ببضعة فتطبخ » فأكل من لحمهاء وحسا من مرقها. وقال عبد لله بن وهب : قال لي مالك : أحب أن يأكل من أضحيته ؛ 
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لأن الله يقول: ىلوأ نها . قال ابن وهب: وسألت الليث» فقال لي مثل ذلك. وقال سفيان الثوري» عن منصورء عن 
إبراهيم : كرأ تَا قال : كان المشركون لا يأكلون من ذبائحهم فرخص للمسلمين» فمن شاء أكل» ومن شاء لم يأكل . 
وروي عن مجاهد» وعطاء نحو ذلك . قال هُشَيّم» عن حصّين» عن مجاهد في قوله: ىوأ ينْبَا: هي كقوله: وڌا علي 
قأصطادواً» [المائدة: ؟]2 #فَإِدًا فضِيَتِ أَلصَلزةٌ نتروا في الأَرْضٍ 4 [الجمعة: .]٠١‏ وهذا اختيار ابن جرير في تفسيره» واستدل من 
نصر القول بأن الأضاحي يتصدق منها بالنصف بقوله في هذه الآية: ىوأ ينها وَأَلْمِمُوأ اليس الْفَقِرَ»» فجزأها نصفين : 
نصف للمضحي» ونصف للفقراء . والقول الآخر: أنها تجزأ ثلاثة أجزاء: ثلث له» وثلث يهديه» وثلث يتصدق به؛ لقوله في 
الآية الأخرى : فكوا ينها وأَطْعِمُوأ الْفَانعَ ومر [الحج: *] وسيأتي الكلام عليها عندهاء إن شاء اللهء وبه الثقة. وقوله: 
الاس الْفَيِيرَ *» قال عكرمة : هو المضطر الذي عليه البؤس» والفقير: المتعفف. وقال مجاهد: هو الذي لا يبسط يده. 
وقال قتادة: هو الزمِن. وقال مقاتل بن حيان: هو الضرير. 

وقوله: ثم ليَقَصُوأ تََتَهُمْ4: قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : هو وضع الإحرام» من حلق الرأس ولبس الثياب 
وقص الأظفار» ونحو ذلك . وهكذا روى عطاء ومجاهدء عنه. وكذا قال عكرمة؛ ومحمد بن كعب القَرَظي . وقال عكرمة» 
عن ابن عباس: نر لَيقَصُوأْ نَفَتَهُمْ 4 قال : التفث: المناسك. وقوله: « وَلْبُوُوأ ندُورَهٌمْ » قال علي بن أبي طلحة» عن 
ابن عباس : يعني : نحر ما نذر من أمر البّدن. وقال ابن أبي تجيح» عن مجاهد: « وَلْبُومُوأ نذورَهم 4 : نذر الحج والهدي وما 
نذر الإنسان من شيء يكون في الحج .. وقال إبراهيم بن مَيْسَرَة عن مجاهد: «وَلْيُوفُأ نَدُورَهُم» قال : الذبائح. وقال 
ليث بن أبي سليم» عن مجاهد: «وَلْبْوفُوأ ندُوِرَهُمَ»: كل نذر إلى أجل . وقال عكرمة: « وليوشُو ندُورَهُم #» قال : 
حجهم. وكذا روى الإمام ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا سفيان في قوله : #ولموفوأ ندرم قال : 
نذر الحج» فكل من دخل الحج فعليه من العمل فيه : الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة» وعرفة» والمزدلفة» ورمي الجمارء 
على ما أمروا به. وروي عن مالك نحو هذا. 

وقوله: #ولطرفاً ألْسَيْتِ الْعَتِيقٍ4: قال مجاهد: يعني : الطواف الواجب يوم النحر . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» 
حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد» عن أبي حمزة قال: قال لي ابن عباس : أتقرأ سورة الحج؟ يقول الله : « وليطوفوا 
ِآلْسَيْتِ الْعَيِيقٍ»» فإن آخر المناسك الطواف بالبيت. قلت : وهكذا صنع رسول الله يي فإنه لما رجع إلى منى يوم النحر بدأ 
يرمي الجمرة» فرماها بسبع حصيات» ثم نحر هديه» وحلق رأسه» ثم أفاض فطاف بالبيت . وفي الصحيح عن ابن عباس أنه 
قال : أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف» إلا أنه خفف عن المرأة الحائض . وقوله : يِلسَيْتٍ الْمَيِيقِ»: فيه 
مستدل لمن ذهب إلى أنه يجب الطواف من وراء الحجر؛ لأنه من أصل البيت الذي بناه إبراهيم» وإن كانت قريش قد أخرجوه 
من البيت» حين قصرت بهم النفقة؛ ولهذا طاف رسول الله يكل من وراء الحجرء وأخبر أن الحجر من البيت» ولم يستلم 
الركنين الشاميين ؛ لأنهما لم يتمما على قواعد إبراهيم العتيقة؛ ولهذا قال ابن أبي حاتم : حدثنا آبي» حدثنا ابن أبي عمر العَدَني» 
حدثنا سفيان» عن هشام بن حُجرء عن رجل» عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية : « ولسوا َيب آلمَتِيقِ4» طاف 
رسول الله يَكِهِ من ورائه. وقال قتادة» عن الحسن البصري في قوله: « وَليَطْرَوأ بِأَلْسَيْتِ الْمَيِيق4 قال : لأنه أول بيت وضع 
للناس . وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . وعن عكرمة أنه قال: إنما سمي البيت العتيق ؛ لأنه أعتق يوم الغرق زمان 
نوح. وقال خصيف: إنما سمي البيت العتيق ؛ لأنه لم يظهر عليه جبار قط . وقال ابن أبي تجيح وليث عن مجاهد: أعتق من 
الجبابرة أن يسلطوا عليه . وكذا قال قتادة. وقال حماد بن سلمة؛ عن حميدء عن الحسن بن مسلم» عن مجاهد: لأنه لم يُرده 
أحد بسوء إلا هلك . وقال عبد الرزاق؛ عن مَعْمَرء عن الزهري» عن ابن الزبير قال: إنما سمي البيت العتيق؟ لأن الله أعتقه من 
الجبابرة. وقال الترمذي: حدثنا محمد بن إسماعيل وغير واحد» حدثنا عبد الله بن صالح» أخبرني الليث» عن 
عبد الرحمن بن خالد» عن ابن شهاب» عن محمد بن عروة» عن عبد الله بن الزبير قال: قال رسول الله يكلِهِ: «إنما سمي 
البيت العتيق ؛ لأنه لم يظهر عليه جبار» . وكذا رواه ابن جرير» عن محمد بن سهل النجاري» عن عبد الله بن صالح › به. 


- 





وقال: إن كان صحيحاً . وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب» ثم رواه من وجه آخر عن الزهري» مرسلا. 
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يقول تعالى : هذا الذي أمرنا به من الطاعات في أداء المناسك. وما لفاعلها من الثواب الجزيل. #وَمن يعم حرمت أل 4 
أي : و يكت اس رار ويكون از اها فاا فة ر بر ڪا ا من رَد أي a‏ 
وثواب جزيل . فكما على فعل الطاعات ثواب جزيل وأجر كبير» وكذلك على ترك المحرمات واجتناب المحظورات . قال ابن 
جريج : قال مجاهد في قوله : : ذلك وس بع حرمت ال قال : الحرمة : مكة والحج والعمرةء وما نهى الله عنه من معاصيه 


کرس م اس 


كلها. وكذا قال ابن زيد. وقوله: وٽ لَحكْم لمكم الا ما بٿ مَبَحكُمْ 4 أي : أحللنا لكم جميع الأنعام» وما 
جعل الله من بحيرة» ولاسائبة» ولا وصيلةء ولاحام. وقوله: وړا ا شل ڪڪ أي : : من تحريم : «الْمِيه وَألْدَمُ وَلكمْ 
أيلْدنزير وما أَهِلّ غير اَلَو بوء وَاَلْمتَحَيْقَةٌ EEE A)‏ يه ية َا ١‏ أل ايع لاما م الآية الما : *]» قال ذلك ابن جرير» 
وحكاه عن قتادة. وقوله: #فَاجْسَنبُوأ ابض ين الود وََعْمَنبَاْ ولت أَلرُورٍ4: «من» هاهنا لبيان الجنس» أي لجرا 
الرجس الذي هو الأوثان ES‏ بقول الزورء كقوله: فل إِنَمَا حرم ری الموج ما ظهر ينها وما بط ذالم والب يقير 
لْحَقّ وان شرا بأ ما کر برل بو سلطدتا وأن تو أ عل أله ما لا كمون )€ [الأعراف : *#]ء ومنه شهادة الزور. اا ر 
أبي بَكرّة قال: قال رسول الله : ل ایتک باکر الكبار؟» تا : بلى» يا رسول الله . قال : «الإشراك بالله وعقوق الوالدين- 
وكان متكئاً فجلس» فقال: ألا وقول الزورء ألا وشهادة الزور» . فما زال يكررهاء حتى قلنا: ليته سكت . وقال الإمام أحمد: 
حدثنا مروان بن معاوية الفزاري» أنبأنا سفيان بن زياد» عن فاتك بن فضالة» عن أيمن بن خريم قال مام رسو الله وَل 
خطيباً فقال : «يا أيها الناس» عدلت شهادة الزور إشراكاً بالله» ثلاثاء ثم قرأ: «تاجتنبوا الس من الأؤئكن وَلَعْتنوا فو 
لرُورٍ». 
وهكذا رواه الترمذي» عن أحمد بن منيع » عن مروان بن معاوية» به . ثم قال : اغريب» إنما نعرفه من حديث سفيان بن 
زياد . وقد اختلف عنه في رواية هذا الحديث» ولا نعرف لأيمن بن خريم سماعاً من النبي عد . وقال الإمام أحمد أيضاً: 
حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا سفيان العُصْمْرِيّ عن أبيه» عن حبيب بن النعمان الأسدي» عن خريم بن فاتك الأسدي قال : 
صلى رسول الله دا ا ا «عدلت شهادة الزور الإشراك باش كله ثم تلا هذه الآية: 
9 فاجبوا الرس من الأوشن واجنبوا فوت ل الور حتناة لَه عر مُتْرِكِينَ بد 4 . وقال سفيان الثوري» عن عاصم بن أبي 
النجود» عن وائل بن ربيعة. عن ابن مسعود أنه قال : تعدل شهادة الزور بالشرك باللهء ا . وقوله:  :‏ حتفام لله 
أي : مخلصين له الدين» منحرفين عن الباطل قصداً إلى الحق؛ ولهذا قال عبر مشركين به بوِد». ثم ضرب للمشرك مثلاً في ضلاله 
وهلاكه وبعده عن الهدى فقال: لوس شرك لَه فَكَنَمَا خر مى أآلسَمَآِ4 أي : سقط منهاء Î LS‏ أي : تقطعه 
الطيور فى الهواء. 3او تھوی بد رح في مان سح أي : بعيد مهلك لمن هوى فيه؛ ولهذا جاء في حديث البراء : «إن الكافر إذا 
١‏ امد لوو ا ويام د وسور 0 ا 


الأنعام؛» وهو قول E‏ ین ين ألما 1 يقتا وک کش ر ع ل يد إا کک 
لْأرضٍ يران له أصحب يدَعوهة إلى الْهدى أنَينا ينا ل إرك هُدَى أنه هو لدی ايتا شيلم لري 
للك ومن بمَظم سَمتير لَه اھا من تقوف القلوب (9©) لک فبا وع زل أجل سس ثَ يلها |[ 
يقول تعالى: هذا 9وس يُمَظِمْ سَعتِيرٌ ال أي : أوامره #فَإنَها من فو o‏ 
الحكم» عن مقسّمء » عن ابن عباس : تعظيمها : استسمانها واستحسانها. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشجٌ. حدثنا 
حفص بن غياث» عن ابن أبي ليلى» عن ابن أبي تجيح» عن مجاهد» عن ابن عباس : رك ومن يم سير َو قال : 
الاستسمان والاستحسان والاستعظام . وقال أبو أمامة بن سهل : كنا نسمن الأضحية بالمديئة» وكان المسلمون يسمنون. رواه 
البخاري . وعن أبي هريرة أن رسول الله بي قال: «دم عفراءَ أحبٌ إلى الله من دم سَّوداوين». رواه أحمدء وابن ماجه . قالوا: 
والعفراء هي البيضاء بياضاً ليس بتاصع» فالبيضاء أفضل من غيرهاء وغيرها يجزىء أيضا؛ لما ثبت في صحيح البخاري» عن 
انين ان رول ايله َة ضحى بكبشين أملحين أقرنين . وعن أبي سعيد أفرصول الله يِه ضحى بكبش أقرن فحيل يأكل في 
سواد» وينظر في سواد» ويمشي في سواد. رواه أهل السئن» وصححه الترمذي» أي : بكبش أسود في هذه الأماكن . 

وفي سنن ابن ماجه» عن أبي رافع : أن رسول الله يلل ضحى بكبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوءين . قيل: هما 
الخَصِيّان. وقيل : اللذان رض خضياهماء ولم يقطعهماء والله أعلم. وكذا روى أبو داود وابن ماجه عن جابر: ضحى 
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رسول الله يا بكبشين أقرنين أملحين موجوءين . والموجوءين قيل : هما الخصيين . وعن علي رضي الله عنهء قال : أمرنا 
رسول الله ية أن نستشرف العين والأذن» وألا نضحي بمقابَلة» ولا مدابَرّة» ولا شَرْقاءء ولا خَرْقاء. روآه أحمدء وأهل 
السنن» وصححه الترمذي. ولهم عنهء قال : نهى رسول الله بَا أن ضحي بأعضب القرن والأذن. وقال سعيد بن المسيب: 
العضب اماما وقال بعض أهل اللغة : إن كسر قرنها الأعلى فهي قصماءء فأما العَضْب فهو كسر الأسفل» وعضب 
الأذن قطع بعضها. وعند الشافعي أن التضحية بذلك مجزئة » لكن تكره. وقال الإمام أحمد : لا تجزىء الأضحية بأعضب القرن 
والأذن؛ لهذا الحديث . وقال مالك : إن كان الدم يسيل من القرن لم يجزىء» وإلا أجزأ. والله أعلم . وأما المقابلة : فهي التي 
قطع مقدم أذنهاء والمدابرة: من مؤخر أذنها . والشرقاء : هي التي قطعت أذنها طولاء قاله الشافعي . والخرقاء : هي التي رقت 
السَمَهُ أذنها خرقاً مُدَوَرأَء والله أعلم . 

وعن البراء قال: قال رسول الله كْهّ: «أربع لا تجوز في الأضاحي : العوراء البيّن عَوّرهاء والمريضة البين مَرَضِهاء والعرجاء 
البين ظلّعهاء والكسيرة التي لا تُنِقي») . رواه أحمد» وأهل السنن» وصححه الترمذي . وهذه العيوب تنقص اللحم» لضعفها 
وعجزها عن استكمال الرعي ؛ لأن الشاء يسبقونها إلى المرعى» فلهذا لا تجزىء التضحية بها عند الشافعي وغيره من الأئمة» 
كما هو ظاهر الحديث . واختلف قول الشافعي في المريضة مرضاً يسيراًء على قولين. وروی أبو داود. عن عتبة بن 
عبد السَلْمي؛ أن رسول الله تَلِلنهى عن المُصْفْرَةِ والمستأصّلّة والبَحْقاء. والمشيّعة والكسراء. فالمصفرة قيل الفريلة , 
وقيل: المستأصلة الأذْن . والمستأصلة: المكسورة القرن. والبخقاء : هي العوراء. والمشيعة. هي التي لا تزال تُشَيّم خَلفَ 
الغنم» ولا تَنْبَع لضعفها. والكسراء: العرجاء. فهذه العيوب كلها مانعة من الإجزاء» فإن طرأ العيب بعد تعيين الأضحية فإنه لا 
يضر عيبه عند الشافعي خلافاً لأبي حنيفة . وقد روى الإمامٌ أحمدء عن أبي سعيد قال : اشتريت كبشا أضحي به» فعدا الذئب 
فأخذ الألية. فسألت النبي يك فقال: «ضَمٌ به». ولهذا جاء في الحديث : أمرنا رسول الله كن نستشرف العين والأذن. 
أي : أن تكون الهدية أو الأضحية سمينة حسنة ثمينة» كما رواه الإمام أحمد وأبو داود» عن عبد الله بن عمر قال : أهدى عمر ْ 
تُجيباً» فأعطي بها ثلاثمائة دينار» فأ تى النبي يك فقال: يا رسول لله » إني أهديت نجيباًء فأعطِيتٌ بها ثلاثمائة دينار, أفأبيعها 
وأشتري بثمنها بذناً؟ قال : لاء انحرها إياها» . 

وقال الضحاك» عن ابن عباس : البدن من شعائر الله. وقال محمد بن أبي موسى : الوقوف ومزدلفة والجمار والرمي والبدن 
والحلق : من شعائر الله . وقال ابن عمر: أعظم الشعائر البيت . ٠‏ 

وقوله: لک فا مم4 أي کي لون ماقم ين ا وصوتها وأويارها ار وک الل أجل سس 
قال مِقْسَمِء عن ابن عباس في قوله: لک فما مع إل أبَلٍ مُسَمَى» قال : ما لم يُسَمْ بُدناً. وقال مجاهد في قوله : ي 
مع لح أجل سی قال cu Sc TT‏ د وكذا قالعطاء» لتخا 
وقتادة» ومقاتل وعطاء الخراساني» وغيرهم . وقال آخرون: بل له أن ينتفع بها وإن كانت هدياأء إذا احتاج إلى ذلك» كما ثبت 
في الصحيحين عن أنس : أن رسول الله يك رأى رجلا يسوق بِدَنَةَ» قال : «اركبها» . قال: إنها بدن . قال : «اركبهاء ويحك»» 
في الثانية أو الثالثة . وفي رواية لمسلمء عن جابر» عن رسول الله آنه قال : «اركبها بالمعروف إذا ألجئتٌ إليها». وقال 
شعبة» عن زهير بن أبي ثابت الأعمى» عن المغيرة بن حَذْف» عن علي ؛ أنه رأى رجلا يسوق بدنة ومعها ولدهاء فقال: لا 
تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدهاء فإذا كان يوم النحر فاذبحها وولدّها. 

وقوله: لث يلها إل لبت الْميِيقٍ» أي : مَجل الهدي وانتهاؤه إلى البيت العتيق» وهو الكعبة؛ كما قال تعالى : مت بلع 
لْحَعبَةِ4 [المائدة: 4]» وقال : ادى مَمَكْوْا أن ب يتلم [الفعح : ]. وقد تقدم الكلام على معنى «البيت العتيق» قريباًء وله 





ع سن ال مرحم 
الحمد. وقال ابن جُرَيْجء عن عطاء: كان ابن عباس يقول: كل من طاف بالبيت» فقد حلء قال الله تعالى : ثم لها إِلّ 
لبَيتِ الْميِيقِ4. 
ريڪل ڪل امو نتا مک ایکا نم لله عل ما رقم يا بهي الأ بإ إل وج ف سلوا وسر الْمَخِِيِينَ 9 لين 


ميو ر و ر ورو ره وه كك كان 2 


إا در آنه ولت فَلُوبهُمَ لصون ل مآ أصابمم وَالْمُقيهى السو ا رفم بشو 4)2. 


۰ الله مشروعاً في - جميع الملل . قال علي کک‎ EE LE 
عباس : #ولكل 9 م ججَعَلَنَا مَنسَكا» قال دا وكا بحرت : ذمحا. وقال زيد بق اسل قن فول #ولكل أمَهَ جعلنا‎ 


اا 
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س 





مر لے کے صر ا م ےس قر 


نكا : إنها مكةء لم يجعل الله لأمة قط منسكاً غيرها. وقوله: 9 إيذكا اسم ال عَلَ رَقَهُم يِن بَهِيمَةْ لأستو )» كما ثبت 
في الصحيحين عن أنس قال: أتى رسول الله ی بكبشين أملحين أقرنين» فسمّى وكبرء ووضع رجله على صِمّاحهما. وقال 
الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا يزيد بن هارون» أنبأنا لام بن مسكين» عن عائذ الله المجاشعي» عن أبي داود ‏ وهو نُمَيْع بن 
الحارث عن زيد بن أرقم قال : قلت أو: قالوا-: يا رسول اللهء ما هذه الأضاحي؟ قال: «سنة أبيكم إبراهيم». قالوا: ما لنا 
منها؟ قال : «بكل شعرة حسنة» قالوا: فالصوف؟ فقال: «بكل شعرة من الصوف حسنة» . وأخرجه الإمام أبو عبد الله محمد بن 
يزيد بن ماجه من سننه» من حديث سلام بن مسكين» به. 

وقوله : لهك إل وحِدٌ مَك الأ أي : معبودكم واحد» وإن تنوّعت شرائع الأنبياء وسح بعضها بعضاًء فالجميع يدعون 
إلى عبادة الله وحده» لا شريك له» وما أَرسَلَكا ين نینک من رَسُول إلا نحت إِلْه امم لا لَه إلا آنا اعون O)‏ [الأنبياء: 18] . 
ولهذا قال : فك أََلِمُواً» أي : أخلصوا واستسلموا لحكمه وطاعته . #وَيْشَرِ الْمْحِتِينَ» : قال مجاهد: المطمئنين» وقال 
الضحاك» وقتادة: المتواضعين. وقال السدي: الوجلين. وقال عمرو بن أوس: المخبتون: الذين لا يُظلمون» وإذا ظلموا لم 
ينتصروا. وقال الثوري : #ودشّر الْمْحِْتِينَ» قال : المطمئنين الراضين بقضاء الله» المستسلمين له. وأحسن ما يفسّر بما بعده 


م سر رر 


وهو قوله: ازب إا دك أله ت فَلَوبُهمْ » أي: خافت منه قلوبُهمء 9 لصن عل مآ أُصَابَوُم» أي : من المصائب. قال 
الحسن البصري : والله لتصبرنٌ أو لتهلكن . لوَالْمُقِِى أصَّلَرة4 : قرأ الجمهور بالإضافة . السبعة» وبقية العشرة أيضاً. وقرأ ابن 
الْسمَيْقع : اقيم أَلصَّلَوِءَ» بالنصب. وقال الحسن البصري: #وَالْمَقِيمى أصَّوة> » وإنما حذفت النون هاهنا تخفيفاء ولو 
حذفت للإضافة لوجب خفض الصلاة» ولكن على سبيل التخفيف فنصبت . أي: المؤدين حق الله فيما أوجب عليهم من أداء 
فرائضه. وما رَرَقتهُمْ بُو أي : وينفقون ما آناهم الله من طيب الرزق على أهليهم وأرقائهم وقراباتهم» وفقرائهم 
ومحاويجهم» ويحسنون إلى خلق الله مع محافظتهم على حدود الله . وهذه بخلاف صفات المنافقين» فإنهم بالعكس من هذا 
كلهء كما تقدم تفسيره في سورة «براءة» فلله الحمد والمنة. 

رایت مھا كل ين کسیر لله كك فیا َي وا لدم ال کیا ساف ذا وت نما كوأ يتا ولا الع نمك كتوق 
يقول تعالى ممتناً على عباده فيما خلق لهم من البدن» وجعلها من شعائره» وهو أنه جعلها تهدى إلى بيته الحرام» بل هي أفضل 
ما يهدى إلى بيته الحرام» كما قال تعالى : «لا لوا سر الو ولا لبر كرام ولا آم ولا الْمَلتهدَ ول فين ليت لرام يبون 
فصلا من رهم وَرضوانا» الآية [المائدة: ؟]. قال ابن جُرَيج : قال عطاء في قوله : «والبذس جعلکھا لكر من سعكير آل قال : 
البقرة» والبعير. وكذا رُويّ عن ابن عمرء وسعيد بن المسيب» والحسن البصري . وقال مجاهد: إنما البدن من الأبل . قلت : 
أما إطلاق البَدَّنة على البعير فمتفق عليه » واختلفوا فى صحة إطلاق البدنة على البقرة» على قولين» أصحهما أنه يطلق عليها ذلك 
شرعاً كما صح في الحديث . ثم جمهور العلماء على أنه ُجزىء البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة» كما ثبت به الحديث عند 
نسل من رواية جابر بن عبد الله وغيره» قال: أمرنا رسولٌ الله اة أن نشترك في الأضاحي» البدنةٌ عن سبعة» والبقرة عن 
سبعة . 

وقال إسحاق بن رَامَويه وغيره: بل تُجزىء البقرة عن سبعة» والبعير عن عشرة. وقد ورد به حديث في مسند الإمام أحمد» 
وسئن النسائي» وغيرهماء قالله أعلم . 

وقوله: کلک يبا عر أي : ثواب في الدار الآخرة. وعن سليمان بن يزيد الكعبي» عن هشام بن عُرْوَةء عن أبيه» عن 
عائشة» أن رسول الله ية قال : «ما عَمل ابن آدم يوم النحر عملاً أحبّ إلى الله من هرّاقة دم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها 
وأظلافها وأشعارهاء وإن الدم ليقع من الله بمكان» قبل أن يقع على الأرض» فطيبُوا بها نفساً». رواه ابن ماجهء والترمذي 
وحسنه . وقال سفيان الثوري : كان أبو حاتم يستدين ويسوق البُذن» فقيل له: تستدين وتسوق البدن؟ فقال: إني سمعت الله 
يقول: لک وِبَا سب4 . وعن ابن عباس قال: قال رسول الله يكلهْ: «ما أنفقت الوّرقٌ في شيء أفضل من نحيرة في يوم عيد؟ . 
رواه الدارقطني في سننه . وقال مجاهد: لک وبا حر قال: أجر ومنافع . وقال إبراهيم النُحَِيَ : يركبها ويحلبها إذا احتاج 
إليها. 

وقوله : اروا سم أل لا صو 4 : وعن المطلب بن عبد الله بن حنطب» عن جابر بن عبد الله قال: صليتُ مع 
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رسول الله َة عيذ الأضحى. فلما انصرف أتى بكبش فذبحه» فقال: «باسم الله والله أكبرء اللهم هذا عني وعمن لم يُضَحّ من 
أمتي» . رواه أحمدء وأبو داودء والترمذي . وقال محمد بن إسحاق» عن يزيد بن أبي حبيب» عن ابن عباس ٠»‏ عن جابر قال : 
ضخى رسول الله َد بكبشين في يوم عيد» فقال حين وجههما: «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً مسلماًء 
وما آنا من المشركين» إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا شريك له وبذلك أمرتء وأنا أول المسلمين» 
اللهم منك ولك وعن محمد وأمته» . ثم سمى الله وكبر وذبح . 

وعن علي بن الحسين» عن أبي رافع ؛ أن رسول الله َي كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين» فإذا صلى 
وخطب الناس أتى بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمديةء ثم يقول: «اللهم» هذا عن آمتي جميعهاء مَنْ شهد لك 
بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ». ثم يُؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه» ثم يقول: «هذا عن محمد وآل محمد فيُطعمهما جميعاً المساكين › 
ويأكل هو وأهله منهما. رواه أحمدء وابن ماجه . وقال الأعمش. عن أبي ظبيّان» عن ابن عباس في قوله : «فَادَكروا اسم َه علا 
صَوَافٌ »2 قال : قيامأ على ثلاث قوائم» معقولة يدها اليسرى» يقول: «باسم الله والله أكبرء اللهم منك ولك». وكذلك روى 
مجاهد» وعلي بن أبي طلحةء والعَؤفيء عن ابن عباس» نحو هذا. وقال ليث» عن مجاهد: إذا عُقلت رجلها اليسرى قامت 
على ثلاث . ورَوَى ابن أبي نُجيح» عنه» نحوه. وقال الضحاك : تُعقل رجل واحدة فتكون على ثلاث. وفي الصحيحين عن ابن 
عمر: أنه أتى على رجل قد أناخ بَدَنته وهو ينحرهاء فقال: ابعثها قياماً مقيدة سنة أبي القاسم يل . 

وعن جابر: أن رسول الله َة وأصحايّه كانوا ينحرون البُذن معقولة اليسرى» قائمة على ما بقى من قوائمها. رواه أبو داود. 
وقال ابن لهيعة : حدثني عطاء بن دينار» أن سالم بن عبد الله قال لسليمان بن عبد الملك : قن م ل وانحَرْ من 
شقها الأيسر. وفي صحيح مسلم» عن جابر» في صفة حجة الوَدَاع » قال فيه: فنحر رسولٌ الله ية بيده ثلاثاً وستين بَدَنَة 
جعل يَطعَنُها بحربة في يده. وقال عبد الرزاق : أخبرنا مَعْمَر عن قتادة قال : في حرف ابن مسعود: «صوافن) › أي : مُعقّلة 
قياماً. وقال سفيان الثوري» عن منصورء عن مجاهد: مَن قرأها (صوافن) قال: معقولة . ومن قرأها #صَوَآكٌّ » » قال : تصف 
بين يديها. وقال طاوس» والحسن»› وغيرهما: #فاذكروا اسم الله عليها صوافى) يعني : خالصة لله كيك . وكذا رواه مالك. عن 
الزهري . وقال عبد الرحمن بن زيد: #صوافت» : ليس فيها شرك كشرك الجاهلية لأصنامهم . 





وقوله : فإذا وت جَنُوبها» قال ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد: يعني : سقطت إلى الأرض . وهو رواية عن ابن عباس» وكذا قال 
مقاتل بن حيان. وقال العوفي › عن ابن عباس : «فإذا وت جربا يعني : نحرت . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : 
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«فإذا وت جَنُوبها» يعني : ماتت . وهذا القول هو مُرَادُ ابن عباس ومجاهد» فإنه لا يجوز الأكل من البَدَنّة إذا نُحرت حتى تموت 
وتبْرد حركتها. وقد جاء في حديث مرفوع : «ولا يُعجِلُوا النفوسٌ أن تَرْمَقَ» . وقد رواه الثوري في جامعه» عن أيوب» عن يحيى 
انن أبن كثيرء عن فرافصّة الحنفي» عن عمر بن الخطاب ؛ أنه قال ذلك . ويؤيده حديث شَدَاد بن أوس في صحيح مسلم : 
إن الله كتب الإحسان على كل شيءء» فإذا قتلتم فأحسنوا القِثْلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» ولْيْحِدٌ أحدكم شَفْرَته ولَيْرحْ 
ذييحته؛. وعن أبي واقد الليثي قال: قال رسول الله ي : «ما فطع من البهيمة وهي حية» فهو ميتة». رواه أحمدء وأبو داودء 
والترمذي وصححه. ٠‏ 
وقوله : فكلو يبا الوم لمان ولمم قال بعض السلف : قوله : تكلا تًا أمر إباحة. وقال مالك : يستحب ذلك . 
وقال غيره: يجب . وهو وجه لبعض الشافعية . واختلف في المراد بالقانع والمعترء فقال العوفي» عن ابن عباس : القانع : 
المستغني بما أعطيته» وهو في بيته. والمعترٌ: الذي يتعرض لك. ويُِّلمَ بك أن تعطيّه من اللحم» ولا يسأل. وكذا قال مجاهدء 
ومحمد بن كعب القُرَظِيَ . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : القانع : المتعفف . والمعتر: السائل . وهذا قول قتادة: 
وإبراهيم النحْعي ‏ ومجاهد في رواية عنه . وقال ابن عباس» وزيد بن أسلم وعِكُرمَة والحسن البصريء وابن الكلبي» 
ومُقَاتِل بن حَيّان» ومالك بن أنس : القانع : هو الذي يَقَْع إليك ويسألك . والمعتر: الذي يعتريك» يتضرع ولا يسألك .. وهذا 
لفظ الحسن . وقال سعيد بن جبير : القانع : هو السائل» ثم قال : أما سمعت قول الشَّمّاخ : 

اياك SEE‏ يضبخه يفني ممقاقزره أَهَفٌهِنَ الفنئوع 
قال : يعني من السؤالء ويه قال ابن زيد. وقال زيد بن أسلم : القانع» المسكين الذي يطوف. والمعتر: الصديق والضعيف 
الذي يزور. وهو رواية عن عبد الله بن زيد أيضا. وعن مجاهد أيضاً: القانع : جارك الغني الذي يبصر ما يدخل بيتك . 
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والمعتر : الذي يعتريك من الناس . وعنهء أن القانع : هو الطامع . والمعتر: هو الذي يَعْتّر بالبذن من غني أو فقير. وعن عكرمة 
نحوه» وعنه القانع : آهل مكة . واختار ابن جرير أن القانع : هو السائل؛ لأنه من أقنع بيده إذا رفعها للسؤالء والمعتر من 
الاعترار» وهو: الذي يتعرض لأكل اللحم. وقد احتج بهذه الآية الكريمة مَّن ذهب من العلماء إلى أن الأضحية جرا ثلاثة 
أجزاء: فئلث لصاحبها يأكله منهاء وثلث يهديه لأصحابه» وثلث يتصدق به على الفقراء؛ لأنه تعالى قال: #فكلوا ينها وأطعمواً 
لْفَانعَ لمر . وفي الحديث الصحيح: أن رسول الله قال للناس: «إني كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 
ثلاث» فكلوا وادخروا ما بدا لكم». وفي رواية : «فكلوا وادخروا وتصدقوا». وفي رواية: «فكلوا وأطعموا وتصدقوا». 

والقول الثاني : أن المضحي يأكل النصف ويتصدق بالنصف» لقوله في الآية المتقدمة : «مَكُلُوأ ينها مما الاس الْمَقِيرَ © 
[الحج: ۲۸]» ولقوله في الحديث : «فكلوا وادخروا وتصدقوا». فإن أكل الكل فقيل : لا يضمن شيئاً. وبه قال ابن سرَّيج من 
الشافعية . وقال بعضهم : يضمنها كلها بمثلها أو قيمتها. وقيل: يضمن نصفها. وقيل: ثلثها. وقيل: أدنى جزء منها. وهو 
المشهور من مذهب الشافعي . وأما الجلودء ففي مسند أحمد عن قتادة بن النعمان في حديث الأضاحي : «فكلوا وتصدقواء 
واستمتعوا بجلودهاء ولا تبيعوها». ومن العلماء من رخص في ذلك» ومنهم من قال: يقاسم الفقراء ثمنهاء والله أعلم . 

مسألة : عن البراء بن عازب قال : قال رسول الله يَك: «إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي» ثم نرجع فننحر. فمن فعل 
ذلك فقد أصاب سنتناء ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم عجله لأهله؛ ليس هو من النسك في شيء» أخرجاه. فلهذا قال 
الشافعي وجماعة من العلماء: إن أول وقت الأضحى إذا طلعت الشمس يوم النحرء ومضى قدر صلاة العيد والخطبتين. زاد 
أحمد: وأن يذبح الإمام بعد ذلك» لما جاء في صحيح مسلم : «وألا تذبحوا حتى يذبح الإمام». وقال أبو حنيفة : أما أهل السواد 
من القرى ونحوهمء فلهم أن يذبحوا بعد طلوع الفجرء إذ لا صلاة عيد عنده لهم . وأما أهل الأمصار فلا يذبحوا حتى يصلي 
الإمام» والله أعلم. ثم قيل: لا يشرع الذبح إلا يوم النحر وحده. وقيل : يوم النحر لأهل الأمصارء لتيسر الأضاحي عندهم»› 
وأما أهل القرى فيوم النحر وأيام التشريق بعده» ويه قال سعيد بن جبير. وقيل: يوم النحر» ويوم بعده للجميع . وقيل: ويومان 
بعده» وبه قال أحمد. وقيل: يوم النحر وثلاثة أيام التشريق بعده» وبه قال الشافعي ؛ لحديث جبير بن مطعم: أن 
رسول الله يقال : «وأيام التشريق كلها ذبح». رواه أحمد وابن حبان. وقيل: إن وقت الذبح يمتد إلى آخر ذي الحجة» وبه 
قال إبراهيم النّحْعِيَ » وأبو سلمة بن عبد الرحمن. وهو قول غريب . ) 


وقوله : « كلك سَحَيهَا لک لمكم نكرو : يقول تعالى : من أجل هذا لسَحَرتهَا لَك أي : ذللناها لكم» أي : جعلناها منقادة 
لكم خاضعة» إن شئتم ركبتم» وإن شئتم حلبتم» وإن شئتم ذبحتمء كما قال تعالى : 9أولر بوا آنا لقنا لهم هما عَِلْتْ لين 
أنمكمًا مم لها سیک ا تھا م ينها ری نبا أكون 9 م فیا متَفِعٌ وَمَسَاربٌ أف كرود 47 ابس: ١۷٣۷ء‏ 
وقال في هذه الآية الكريمة : « كلك سحريها کر للك تشكرون؟ . 

کی بال کہ مھا ولا واا ونين يناه الت يدي كدَلِكَ سا لكك لگا أنه عل ما عَدَسكد وير شه 4)9. 

يقول تعالى : إنما شرع لكم نحر هذه الهدايا والضحاياء لتذكروه عند ذبحهاء فإنه الخالق الرازق لا أنه يناله شيء من لحومها 
ولا دمائهاء فإنه تعالى هو الغني عما سواه. وقد كانوا في جاهليتهم إذا ذبحوها لآلهتهم وضعوا عليها من لحوم قرابينهم» 
ونضحوا عليها من دمائهاء فقال تعالى : #لن تال أله لحومها ولا دمأها) . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا 
محمد بن أبي حمادء حدثنا إبراهيم بن المختارء عن ابن جريج قال : كان آهل الجاهلية ينضحون البيت بلحوم الإبل ودمائهاء 
فقال أصحاب رسول الله كللِ: فنحن أحق أن ننضح» فأنزل الله : ان تال لله وها ولا وماؤها ولن ينال التقرئ سكم أي : 
يتقبل ذلك ويجزي عليه . كما جاء في الصحيح : «إن الله لا بنظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم؛ وما جاء في الحديث : «إن الصدقة لتقع في يد الرحمن قبل أن تقع في يد السائل» وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل 
أن يقع على الأرض» كما تقدم الحديث . رواه ابن ماجه» والترمذي وحَسّنه عن عائشة مرفوعاً. فمعناه: أنه سيق لتحقيق القبول. 
من الله لمن أخلص في عمله» وليس له معنى يتبادر عند العلماء المحققين سوى هذاء والله أعلم . وقال وكيع. عن يحيى بن 
مسلم أبي الضحاك: سألت عامراً الشعبي عن جلود الأضاحي» فقال: لن يتا اله مها ولا يماؤّهَا». إن شئت فبع» وإن 
شئت فأمسك» وإن شئت فتصدق . 
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وقوله : « كَدَلِكَ سَغَرهَا َك أي : من أجل ذلك سخر لكم البُدن» < لگا مه عل مَا مسك أي : لتعظموه كما هداكم 
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لدينه وشرعه وما يحبه» وما يرضاهء ونهاكم عن فعل ما يكرهه ويأباه. وقوله: ور اميك أي: وبشريا محمد 
لمحسنين» أي : في عملهمء القائمين بحدود الله المتبعين ما شرع لهم» المصدقين الرسولٌ فيما أبلغهم وجاءهم به من عند 
ربە ڭڭ . 
مسألة : وقد ذهب أبو حنيفة ومالك والثوري إلى القول بوجوب الأضحية على من ملك نصاباً» وزاد أبو حنيفة اشتراط الإقامة 
أيضاً. واحتج لهم بما رواه أحمد وابن ماجه بإسناد رجاله كلهم ثقات؛ عن أبي هريرة مرفوعاً: «من وجد سَعَة فلم يُضَح فلا 
يقربن مُصَلانا» على أن فيه غرابة» واستنكره أحمد بن حنبل . وقال ابن عمر: أقام رسول الله ية عشر سنين يضحي . رواه 
الترمذي. وقال الشافعي» وأحمد: لا تجب الأضحية» بل هي مستحبة؛ لما جاء في الحديث: «ليس في المال حق سوى 
الزكاة». وقد تقدم آنه» عليه السلام» ضحى عن أمته فأسقط ذلك وجوبها عنهم . وقال أبو سَريحةَ: كنت جاراً لأبي بكر وعمرء 
فكانا لا يضحيان خشية أن يقتدي الناس بهما. وقال بعض الناس : الأضحية سنة كفاية» إذا قام بها واحد من أهل دار أو محلة» 
سقطت عن الباقين؛ لأن المقصود إظهار الشعار. وقد روى الإمام أحمد» وأهل السنن ‏ وحسنه الترمذي عن محف بن 
سليم ؛ أنه سمع رسول الله بيز يقول بعرفات : «على كل أهل بيت في كل عام أضحاة وعَتِيرة» هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي 
تدعونها الرّجبية». وقد تكلم في إسناده. وقال أبو أيوب: كان الرجل في عهد رسول الله اة يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن 
آهل بيتهء يأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار كما ترى . رواه الترمذي وصححه» وابن ماجه . وكان عبد الله بن هشام 
يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله . رواه البخاري . 
وأما مقدار سِنّ الأضحية» فقدروى مسلم عن جابر؛ أن رسول الله ع قال : «لا تذبحوا إلا مُسِنّة إلا أن يعسر عليكم. 
فتذبحوا جذعة من الضأن». ومن ها هنا ذهب الزهري إلى أن الجذّعٌ لا يجزىء. وقابله الأوزاعي فذهب إلى أن الجذَّعَ يجزىء 
من كل جنس» وهما غريبان. وقال الجمهور: إنما يجزىء الئّنى من الإبل والبقر والمعزء والجذع من الضأنء فأما الثني من 
الوبل : فهو الذي له خمس سنين» ودخل في السادسة . ومن البقر: ماله سنتان ودخل في الثالثة› وقيل : ماله ثلاث ودخل في 
الرابعة. ومن المعز: ماله سنتان. وأما الجذع من الضأن فقيل : ماله سنة» وقيل: عشرة أشهر» وقيل : ثمانية أشهرء وقيل : 
ستة أشهر» وهو أقل ما قيل في سِنّه» وما دونه فهو حَمَلء والفرق بينهما: أن الحمل شعر ظهره قائم» والجذّع شعر ظهره نائم» 
قد انعدل صذعين» والله أعلم . 

«## إت آله بَِمُ عن الین اموا إن لَه لا یب کل حزن كور 46 . 
يخبر تعالى أنه يدفع عن عباده الذين توكلوا عليه وأنابوا إليه شر الأشرار وكيد الفجارء ويحفظهم ويكلؤهم وينصرهم» كما قال 
تعالى : الیش اله كاف عَبْدَوٌ4 [الزمر : 1.5 وقال : ومن وگل عل أل فهو سس إن آله بيع مرو د جَعلَ آمل لكل ىر مدا 
[الطلاق: ۳] . 
وقوله : «إنَّ له لا عيب کل خوان کمرر) أي : لا يحب من عباده من اتصف بهذاء وهو الخيانة في العهود والموائيق» لا يفي 
بما قال . والكفر: الجحد للنعم» فلا يعترف بها. 
وأو لی بے اتمم طُيئراأ وین أله عل رز َير © الب انی ين یروم بر ق لل أت يفولا ر 
دم اه الاس بهم يتين هَت صويم ويم وصلوٿ وَمسدجِدُ بُڏڪر فيا سم ا ڪيا منص اه من بنشرة: 
لقو عرد 43 
قال العّوفي» عن ابن عباس: نزلت في محمد وأصحابه حين أخرجوا من مكة. وقال غير واحد من السلف: هذه أول 
آية نزلت في الجهاد» واستدل بهذه الآية بعضهم على أن السورة مدنية» وقاله مجاهد» والضحاكء وقتادةء وغير 
واحد. وقال ابن جرير: حدثني يحيى بن داود الواسطي: حدثنا إسحاق بن يوسف. عن سفيان» عن الأعمش» عن 
مسلم ‏ هو البطين ‏ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: لما أخرج النبي َي من مكة قال أبو بكر: أخرجوا 
نبيهم. إنا لله وإنا إليه راجعون» ليهلكن. قال ابن عباس: فأنزل الله يق : «أدِنَ لين يلوت باهم ظُلِمُرا ون لله عل 
سعد لقَيِرٌ (43»: قال أبو بكرء رضي الله تعالى عنه: فعرفت أنه سيكون قتال. ورواه الإمام أحمدء عن 
إسحاق بن يوسف الأزرق» به. وزاد: قال ابن عباس: وهي أول آية نزلت في القتال. ورواه الترمذي» والنسائي في 
التفسير من سننيهماء وابن أبي حاتم من حديث إسحاق بن يوسف - زاد الترمذي: ووكيع» كلاهما عن سفيان الثوري. 
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به. وقال الترمذي : حديث حسن» وقد رواه غير واحد» عن الثوري› وليس فيه ابن عباس . 

وقوله: ون أله عل نَسْرِرْ لَقَدرٌ4أي : هو قادر على نصر عباده المؤمنين من غير قتال» ولكن هو يريد من عباده أن يبلوا 
جهدهم في طاعته» كما قال : ذا لقثم الث كفروأ صرب الراب س إا تسوه هَشدُوا الوا فَإمًا ما بعد و فا حو تح ا ار 
متا كم )4 امحمد: ۲٦-٤‏ وقال تعالى : قوشم عدبم لَه يديم وَيْرْهْ وض ایهم قف دود کور موت 
9 ودوت عَبظ فلوبوے ینوب آل ع سن یکا وا ملم کک €6 [العوبة: ٤‏ 16]» وقال: «أرْ خیش أن نارکا ولا 
یتلم آل ا جوا كم وَل سدوا من دون اله ولا رسو ولا لموم وَج وا حب يمَا موت € [العوبة: :]1١‏ 
وقال: ار حيبت أن بد خلوا الج ولما يعار أنه ألدِبنَ هدوا منكم وعم ألصَدِيرينَ ®( [آل عمران: 147]» وقال: ولوک 
ی تن الْمُجنهِدِنَ مک لبيك ولوا لضارد (()» [محمد: .]+١‏ والآيات في هذا كثيرة؛ ولهذا قال ابن عباس في قوله : إن 
َه عل تَصْرِهِرْ لَقَدبرٌُ4 وقد فَعَل. وإنما شرع الله تعالى الجهاد في الوقت الأليق به؛ لأنهم لما كانوا بمكة كان المشركون أكثر 
عدداء فلو أمرَ المسلمين» وهم أقل من العشرء بقتال الباقين لشَّ عليهم ؛ ولهذا لما بايع أهل يثرب ليلة العقبة رسول الله كل 
وكانوا نيفاً وثمانين» قالوا: يا رسول الله ألا نميل على أهل الوادي -يعنون أهل مِئى ‏ ليالي مِنى فنقتلهم؟ فقال 
رسول الله يله «إني لم أومر بهذا». فلما بَعَى المشركونء وأخرجوا النبي يمن بين أظهرهم. وهموا بقتله؛ وشردوا 
أصحابه شَذْرَ مَذّر» فذهب منهم طائفة إلى الحبشة» وآخرون إلى المدينة . فلما استقروا بالمدينة» ووافاهم رسول الله کل 
واجتمعوا عليه وقاموا بنصره» وصارت دار إسلام ومَعْقَلاً يلجؤون إليه ‏ شرع الله جهاد الأعداء» فكانت هذه الآية أول ما 
نزل في ذلك» فقال تعالى : لن لین علوت انهم مرا ون له عل سرو لقيبر 39 الب أخرحوأ ين رهم بِمَيْرٍ حي 
قال العَوْفى» عن ابن عباس : أخرجوا من مكة إلى المدينة بغير حق» يعني : محمداً وأصحابه . إل أت يفول رما أي : 
ما كان لهم إلى قومهم إساءة» ولا كان لهم ذنب إلا أنهم عبدوا الله وحده لا شريك له. وهذا استثناء منقطع بالنسبة إلى ما في 
نفس الأمر» وأما عند المشركين فهو أكبر الذنوب» كما قال تعالى : عزج اسول ويا أن مُومئُا بر رك [الممتحة: »]١‏ وقال 
تعالى في قصة أصحاب الأخدود: وما نموأ مم ل أن ونوا لَه العزيز اليد )€ [البررج: 1۸. ولهذا لما كان المسلمون 
يرتجزون في بناء الخندق» ويقولون: 

ل ال ات اف ا ا 2 2 E N E E O‏ 
ا ا كه بع 2 فلحا د و ت الافتام إلا ي كا 
إن ال 3 ا توا سنك ةا اراو ا ا ي 
فيوافقهم رسول الله كيت ويقول معهم آخر كل قافية» فإذا قالوا: «إذا أرادوا فتنة أبينا»» يقول: «أبينا»» يمد بها صوته . 

ثم قال تعالى : وَلكَا ْح أنه الاس بَنْسَهُم يعض »أي : لولا أنه يدفع عن قوم بقوم» ويكشفُ شَّرَ أناس عن غیرهم» بما يخلقه 
ويقدره من الأسباب» لفسدت الأرض» وأهلك القوي الضعيف. هرمت صَوَمِع4: وهي المعابد الصغار للرهبان» قاله ابن 
عباس» ومجاهدء وأبو العالية» وعكرمة» والضحاك» وغيرهم. وقال قتادة: هي معابد الصابئين. وفي رواية عنه: صوامع 
المجوس . وقال مقاتل بن حَيّان: هي البيوت التي على الطرق. #رَِيعٌ4: وهي أوسع منهاء وأكثر عابدين فيها. وهي 
للنصارى أيضاً . قاله أبو العالية» وقتادة» والضحاك وابن صخرء ومقاتل بن حيان» وخصّيفء وغيرهم. وحكى ابن جبير عن 
مجاهد وغيره: أنها كنائس اليهود. وحكى السدي» عمن حَدّثه» عن ابن عباس : أنها كنائس اليهود» ومجاهد إنما قال: هي 
الكنائس» والله أعلم . ٠‏ 
وقوله لوَصَلَوتٌ4: قال العوفي» عن ابن عباس : الصلوات : الكنائس . وكذا قال عكرمة» والضحاك» وقتادة: إنها كنائس 
اليهودء وهم يسمونها صَلُوتاً. وحكى السدي» عمن حدثه» عن ابن عباس : أنها كنائس النصارى . وقال أبو العالية» وغيره: 
الصلوات : معابد الصابئين. وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد : الصلوات: مساجد لأهل الكتاب ولأهل الإسلام بالطرق . وأما 
المساجن فهى للجسلمين. وقوله: يكر فا أَسْمُ َل َي فقد قيل : الضمير في قوله: «ابدْكر فبَا4 عائد إلى 
المساجد؛ لأنها أقرب المذكورات. وقال الضحاك: الجميع يذكر فيها اسم الله كثيراً. وقال ابن جرير : الصوابٌ: لهدمت 
صوامع الرهبان وبِيعُ النصارى وصلوات اليهود؛ وهي كنائسهم» ومساجد المسلمين التي يذكر فيها اسم الله كثيراً؛ لأن هذا هو 


عطاك 


2 
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المستعمل المعروف في كلام العرب . وقال بعض العلماء : هذا ترق من الأقل إلى الأكثر إلى أن ينتهي إلى المساجد» وهي أكثر 

ارا زاكر عباداء وهم ذرر الق ةالص 

رقوك: 9س ان طا رل تمالی د كاي الیم ابد کشر ل کشک یت قا را كا تك 
صل عله €6 [محمد : ¥« [A‏ . وقوله: إت د و فبقوته خلق كل شيء فقدره 

ارو E‏ ولا يغلبه غالب» بل كل شيء ذليل لديه. فقير إليه . ومن كان القوي العزيز ناصرّه فهو المنصور. 

ودود هو المنقهنون» قال الله عا : تق سك کے ييا اليه 09 7 م كم الصو © ی مكنا لحم الت 7 > 

[الصافات: ۱۷۱ -۱۷۳] وقال الله تعالی : # کب ا لأظلبرك آنا ورس رک [N : E‏ 


rt‏ صم ر له 


# ِن إن تكن الاش أمَاما اللو وا ا مم ع ا م بكم 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو الربيع الزُهْرَاني ae E‏ : قال 
عثمان بن عفان: فينا نزلت: الزن إن مکتلهم في الْأَرْضٍ اقام ألصَلَرة واوا لرَكرة وأمروا بالمغروفٍ وَبَهَوا عن السك 4 
فأخرجنا من ديارنا بغير حق» إلا أن قلنا : «رينا الله»ء ثم مُكنًا في الأرض» Î‏ ا 
ونهينا عن المنكرء ولله عاقبة الأمورء فهي لي ولأصحابي . وقال أبو العالية: هم أصحاب محمد ب . وقال الصباح بن سوادة 
لدی ممعت عبر بن عدن الان خط رر رل :ل الزن إن َم في الأرّض) الآية» ثم قال : إلا أنها ليست على 
الوالي وحده» ولكنها على الوالي والمولى عليه > ألا أنبئكم بما لكم على الوالي من ذلكم» وبما للوالي عليكم منه؟ إن لكم على 
الوالي من ذلكم أن يؤاخذكم بحقوق الله عليكم» وأن يأخذ لبعضكم من بعضء وأن يهديكم للتي هي أقوم ما استطاع» وإن 
علدحي هن ذلك الطاعة غير الميزورة ولا O E‏ العيكالت سرها a‏ . وقال عطية العوفي : هذه الآية كقوله : وعد 
آله ليبن َأمَنوأ نک وساو للحت ستخلفه في الْأَرْضٍ ما خلت خلت لیے ين له [النور: .]٥‏ وقوله: : ول علقبة 
لمر 4 > كقوله تعالى : ولعقبة لِلْمنَقِين4 [القصص : *4]. وقال زيد بن أسلم : لوو عه لانور 4 : وعند الله ثواب ما 


م سىس ”ت 





صتعواً. 
د يكرك ٿڏ ڪٽ مم ي ع معاد وتن © د رهم م أل 9 واضحب متيس ب ربكا اميت كيين ثم 
اذه ھم کت كاد كير () فکاین ين كَرَْيِةٍ اھا وى طَلِسَهُ ھی اوی عل عُرُدشِها ویار مر قمر یږ © 
اتر يرجا الاس کک لے بارت تقر يا ار 206 متم E EE‏ عى لمرب الق في اسر @) . 
يقول تعالى مسلا نبيّه محمداً بيه في تكذيب من خالفه من قومه : ون کدوک نقد كدت َه َم ج إلى أن قال : 
و کاب موس أي : مع ما جاء به من الآيات البينات والدلائل الواضحات . ءاميت لنَكفِرنَ4 أي : أنظرتهم وأخرتهم. 
لث ذنم دكين كا كان تكير) أي : فكيف كان إنكاري عليهم» ومعاقبتي لهم؟! ذكر بعض السلف أنه كان بين قول 
e‏ : ا ريم الال > [النازعات: 4 وبين إهلاك الله له أربعون سنة ا 1 
رسول الله َة أنه قال: «إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يله ثم قرأ: وکلک 1 خد ريك إذآ أَحَدَ القرئ وه طلم 
إن لد آي سَدِيدُ د € احود: ۲[ . 
ھک : کان ن َرَت أَملَكتنهَا4 أي : كم من قرية أهلكتها رهت ظَلِمَة 4 أي : مكذبة لرسولهاء هی حاو 
عروشها) قال الضحاك : سقوفهاء أي: قد خربت منازلها وتعطلت حواضرها. وير مُمَطَلَة؛ أي : لا يستقى منهاء ولا 
RT‏ . #وَقَصرٍ مْشِيهٍ مشي : قال عكرمة : يعني المُبَيَضٍ بالجص . وروي عن علي بن أبي 
طالب» ومجاهد» وعطاء» وسعيد بن جبير» وأبى ي المَليح» والضحاك» نحو ذلك . وقال آخرون : هو المُنيف المرتفع . وقال 
آخرون : الشديد المنيع الحصين . وکل دة الأكوال مار رلا اة با LS E hS NRE‏ 
إحكامه ولا حصانته» عن حلول بأس الله بهم» كما قال تعالی : یتما تَكوْنوا یدرک اموت وو کر فى بوچ مكدو [النساء: ۲۷۸ 
وقوله: أف يُسِرُواْ في الْأرْضٍ» أي : : بأبدانهم وبفكرهم أيضاًء وذلك كاف» كما قال ابن أبي الدنيا في كتاب «التفكر 
والاعتبارة: حدثنا هارون بن عبد الله» حدثنا سَيّاره حدثنا جعفر» حدثنا مالك بن دينار قال : أوحى الله تعالى إلى موسى» 
عليه السلام؛ أنيا موسى» اتخذ نعلين من حديد وعصاء ثم سخ في الأرض» واطلب الآثار والعبر» حتى تتخرق النعلان 
وتكسر العصا. وقال ابن أبي الدنيا: قال بعض الحكماء: أخي قلبك بالمواعظ, ونوْره بالفكرء ومَوّته بالزهدء وقوه باليقين» 
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وذلله بالموت» وقرره بالفناء» ويّصره فجائع الدنياء وحَذّره صولةً الدهر وفحش تَقَلْب الأيام واعرض عليه أخبار الماضين» 
وذكره ما أصاب من كان قبله» وسِرْ في ديارهم وآثارهمء وانظر ما فعلواء زاوا وعم انقلبوا. أي ل 


المكذبة من النقم والنكال. ل فتكون لحم لوث يَمْقِلُونَ بها أو َادَانُ يسْمَمُونَ ا أي : فيعتبرون بهاء َا لا د" 


تی الْأبصدر وکن 


e‏ تعس ملوب الى في دور 4 أي RR‏ وإنما العمى عمى البصيرة. وإن كانت القوة الباصرة سليمة فإنها لا 
تنفذ إلى العبر› ولا تدري ما الخبن. وما أحسن ما قاله بعض الشعراء في هذا المعنى ‏ وهو أبو محمد عبد الله بن محمد بن 
سارة الأندلسي الشنتّريني» وقد كانت وفاته سنة سبع عشرة وخمسمائة : 


يا من يُصيخ إلى داعي الشقاء وقد 
إن كنت لا تَسْمَع الذكرّى. ففيم تَرّى 
ا لصم ولا الأععهمى سوّى رجل 
لآالدهرٌيَب/ْمَى ولا الدنياء ولا المَلّك ال 
يّزخلنْعن‌الدنياء وإن كرها 


َم رة م 


درواو ي 0 أ 0 الله وعدو وإ ا عند ريك EO‏ 


تادى بهالناعيّان: الشيتٌ والل كي 
في رَأسك الوّاعياتن: السممٌ والبَصَرْ؟ 
لم تهنا ال ايان لينو الأفيٌ_ 
E E E O RE E E E EE E BD EE‏ 
فراقهاء الشاويان: البّذو والخ ضر 

م نا عدوت ( ڪان بن قَريَةٍ a FO‏ 


يقول تعالى لنييه» 1 الله وسلامه عليه : « وَيسَمَجلوبكُ ِألْمَذَابٍِ # أي : E E E‏ 
واليوم الآخرء كما قال الله تعالى : ولد الوا الله إن کات هدا هْوَ الح من عك مَأَتَطِرٌ عَلَدَيَا rE‏ من الما أو و أكْيِنَا 
بِعَدَابٍ اير 429 [الأتفال: فاك وقالوا رينا يحل لا قطتا مل مور لساب 40099 [ص: .]1١‏ 

وقوله : ون لف امد وعد أي : الذي قد وَعَدء من إقامة الساعة والانتقام من أعدائهء والإكرام لأوليائه . قال الأصمعي : 
كنت عند أبي عمرو بن العلاءء فجاء عمرو بن عبيد» فقال: يا أبا عمروء وهل يخلف الله الميعاد؟ فقال : لا. فذكر اية وعيد. 
ا ل ل O‏ 
فلإنتى وإن أو دته أو وت اة ا شخيف إيعادي ومفئتجز مموؤعدي 
وقوله : #وإري یوما عند ريك كلف سک ْنَا عدوت » أي : هو تعالى لا يَعججل» فإن مقدار ألف سنة عند خلقه كيوم واحد 
عنده بالنسبة إلى حكمه. لعلمه بأنه على الانتقام قادرء وأنه لا يفوته شيء» وإن أجلَ وأنظرٌ وأملى ؛ ولهذا قال بعد هذا: 
« ركان من قَرِيَةٍ اميت ها وهو ظلالمة فم اذا وَل لْمَصِبرٌ 46 . قال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن غَرّفة» حدثني 
عبدة بن سليمان» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمةء عن أبي هريرة أن رسول الله لا قال : #يدخل فقراء المسلمين الجنة 
قبل الأغنياء بنصف يوم» خمسمائة عام». 

ورواه الترمذي والنسائي» من حديث الثوري› عن محمد بن عمرو› به . وقال الترمذي: حسن صحيح . وقد رواه ابن جرير» 
عن أبي هريرة موقوفاء فقال: حدثنا يعقوب. حدثني ابن عَلَيّة: حدثنا سعيد الجُرّيري» عن أبي نُضْرَّة عن سَمَيّر بن نهار قال : 
ا GES‏ الور كر وو ارد ل و إل 
عمرو بن عثمان» حدثنا أبو المغيرةء دا وا عن شرَیح ا و 50007 عن النبي يكل أنه قال : 
حاتم : حدثنا أحمد بن سان » حدتنا عبد الرحمن بن مهدي » عن إسرائيل › عن سماك› عن عغكرمة» عن ابن عباس : ورک 
يوما عند ريك كلف سَنَقَ ينا تعدو قال : من الأيام التي خلق الله فيها السموات والأرض . رواه ابن جرير عن ابن بَشَارء 
عن ابن مهدي . وبه قال مجاهد» وعكرمة» ونص عليه أحمد بن حنبل في كتاب «الردّ على الجهمية» . وقال مجاهد : هذه الآية 
كقوله : يري لامر مس التَمَكه إلى الْأَرْسٍ ر َر اه في يوم كان مِقَدَارُِ أت سكو ضما تعدو )€ [السجدة: ]٠‏ 

E‏ حدثنا عارم ‏ محمد بن الفضل ‏ حدثنا حماد بن زيد» عن يحيى بن عتِيق » عن محمد بن 
سيرين» عن رجل من أهل الكتاب أسلمٌ قال : إن الله تعالى خلق السموات والأرض في ستة أيام» لوت يوا عند رَيْكَ كألفٍ 
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ام سس صخري 4 ا سر عاص ر ا ےت 
سَنَقَ مما تعدو وجعل أجل الدنيا ستة أيام» وجعل الساعة في اليوم السابع»› ووت وما عند ريك كألف سر مما 
ریگ 2 


تعدويك€» فقد مضت الستة الأيام وأنتم في اليوم السابع . فمثل ذلك كمثل الحامل إذا دخلت شهرهاء في أية لحظة ولدت 


كان تماما . 
سي © تيت نوا وها سحت كم عو ورگ گی 9 والب سو ف ماتا مين 
وک سحب للحم 4)©9>. 


يقول تعالى لنيه این ابه كف زی لب رسجو ل O‏ 


العذاب» وان شاء أخره عنکم رد عاد نا على امو كوي له > إن شاء أ ل وهو الفعال لما يشاء 
ويريد ويختارء ولام EE E‏ وهو كريخ اساب [الرعد: [f1‏ و لما تما أنأ لک نزي ین كلدت امنأ ولوأ ألم حَلتٍ # 
أي : TST‏ قلي کک تفا رن گر ل . : مغمرة ة لما سلف من سيئاتهم › وفنا ةا ده 
على القليل من حسناتهم. و قال محمد بن كعب القُرَييَ : إذا سمعتٌ الله تعالى يقول : #وينف كرب فهو الجنة . 

وقوله: ولتي سَعَوأ في يننا معلجزن»: قال مجاهدء يُنَبَطون س عن متابعة النبي بي وكذا قال عبد الله بن 
الزبير: مثبطين. وقال ابن عباس: تُمْجِونَ4: مراغمين. لألَيِكَ أضحب الحر»: وهي النار الحارة الموجعة الشديد 
عذابها ونكالهاء أجارنا الله منها. قال الله تعالى: لیے كفروا ود عن سيل آله زدتهم عَذَابا قوف ألْمَدَابِ يما 


كاوأ بفيدُوت 9 [التحل : ۸۸] . 


وما أَرَسَلْنَا من بلك من رَسول ولا َي إل إا سی آلقى ليطن في أيه نسَح که ما ر قطن ثم ثم خم أنه أله 0 
وائ یع عة 9 امل ا بى الدب فک المت ف شی تيد ایی شرم يك لیو نى ساق تيب €9 ديعم عم 
الل اوا الما انه ال ين رلت فوا ب فخت لم وهم وَإِنَّ َه لهاد الذي ءامنا ريل مقر € 


Go‏ ا 
مشركي قريش قد أسلموا. ولكنها من طرق كلها مرسلة. ولم ارما عن وا ره ان قال ابن أبي حاتم : 
حدثنا يونس بن حبيب» حدثنا أبو داود» حدثنا شعية» عن أبي بشْرء عن سعيد بن جُبَيْر» قال: قرأرسول الله يد بمكة 
«النجم» فلما بلغ هذا الموضع : لويم الت وَالْمرّ رتو دنه الك 49 قال: فألقى الشيطان على لسانه: «تلك 
العْرَّانيق العلى . وإن شفاعتهن ترتجی؟. قالوا: ما ذكر آلهنَنا , E‏ فأنزل الله | كك هذه الآية : 
«وما أَرسَلنَا من َلك من رَسول ولا ني إلا إا سيج ألقى لبط ف ا يَنَحُ َء ما يلقى ليطن ثم يكم أنه 
ءایلیوء وا یم سکیم © رواه ابن جرير» عن بُنْدَاره عن عُنْدَره عن شعبة» به نحوه» وهو مرسلء وقد رواه البزار 
لس ار عي عا كل و له ع ال بن جبيرء عن ابن عباس - فيما 
اجب الك نالحد أن الي كل قرأ بمكة سورة «النجم؟» حتى انتهى إلى : اميم الست ولم (4)7. وذكر 
بقيته . ثم قال البزار: لا يروى متصلا إلا بهذا الإسناد. تفرد بوصله أمية بن خالد» وهو ثقة مشهور. وإنمایروی هذا من 
طريق الكلبي» عن أبى ي صالح » عن ابن عباس . ثم رواه ابن أبي حاتم؛ عن أبي العالية» وعن السدي› مرسلا. وكذا رواه ابن 
جريرء عن محمد بن كعب القرظي» ومحمد بن قيس» مرسلا أيضاً. 
وقال قتادة: كان النبي كه يصلي عند المقام إذ نَعَس» فألقى الشيطان على لسانه «وإن شفاعتها لترتجى . . وإنها لمع الغرانيق 
العلى؟؛ فحفظها المشركون . وأجرى الشيطان أن نبي الله قد قرأهاء فزَّلْت بها ألسنتهم» > فأنزل الله : : وما أَرَسَلْمَا من قَبَلِكَ من 
نَسُولٍ وَلَا يي إل إ6 َس الآية» مُدَحَر الله الشيطان. ثم قال ابن أبي حاتم : حدئنا موسى بن أبي موسى الكوفي» حدثنا 
محمد بن إسحاق المُسَيّبي» حدثنا محمد بن قُلَيْح. عن موسى بن عقبة» عن ابن شهاب قال : أنزلت سورة النجم» وكان 
المشركون يقولون: لو كان هذا الرجل يذكر آلهتنا بخير أقررناه وأصحابه» ولكنه لا يذكر من خالف دينه من اليهود والنصارى 
بمثل الذي يذكر آلهتنا من الشتم والشر. وكان رسول الله كل قد اشتد عليه ما ناله وأصحابه من أذاهم وتكذيبهم »> وأحزنه 
ضلالهم› فكان يتمنى هُداهم» فلما أنزل الله سورة «النجما قال: أو َي أت الى 0 تة اانه IO A‏ الک 
وله الاق (4)3. القى الشيطان عندها كلمات حين ذكر اله الطواعيت» فقان: قرأنهن لهن الغرائيق العلى :ون شقاعتهن له 
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التي ترتجى». وكان ذلك من سجع الشيطان وفتنته» فوقعت هاتان الكلمتان في قلب كل مشرك بمكة» وزلت بها آلسنتهم»› 
وتباشروا بهاء وقالوا: إن محمدأء قد رجع إلى دينه الأول» ودين قومه. فلما بلغ رسول الله يلي آخر النجم» سجد وسجد كل 
من حضره من مسلم أو مشرك . غير أن الوليد بن المغيرة كان رجلا كبيرأً» فرفع على كفه ترابأء فسجد عليه . فعجب الفريقان 
كلاهما من جماعتهم في السجودء لسجود رسول الله َي . فأما المسلمون فعجبوا لسجود المشركين معهم على غير إيمان ولا 
يقين - ولم يكن المسلمون سمعوا الآية التي ألقى الشيطان في مسامع المشركين ‏ فاطمأنت أنفسهم لما ألقى الشيطان في أمنية 
رسول الله تين > وحدثهم به الشيطان أن رسول الله َي قد قرأها في السورة» فسجدوا لتعظيم آلهتهم . ففشت تلك الكلمة في 
الناس» وأظهرها الشيطان» حتى بلغت أرض الحبشة ومن بها من المسلمين» عثمان بن مظعون وأصحابه» وتحدثوا أن آهل 
مكة قد أسلموا كلهمء وصلوا مع رسول الله بء وبلغهم سجود الوليد بن المغيرة على التراب على كفه» وحُحدثوا أن 
المسلمين قد أمنوا بمكة فأقبلوا سراعاً وقد نسخ الله ما ألقى الشيطان» وأحكم الله آياته» وحفظه من الفرية» وقال تعالى : ويا 
سلتا من بلك من سول ولا بي إل إا می ألقى لطن ئ امم سح ا ما يلْتى ليطن ثم محم اه يليو واه 
ی کے (©) جک ما بھی ابن تة لل فى شوہم مرس اة فوم ورت لوی ھی سْمَاقٍ يي ))۰ فلما 
بين الله قضاءه» وبرأه من سجع الشيطان» انقلب المشركون بضلالهم وعداوتهم المسلمين» واشتدوا عليهم . وهذا أيضا 
مرسل . وفي تفسير ابن جرير عن الزهريء عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامء نحوه. وقد رواه الإمام أبو بكر 
البيهقي في كتابه «دلائل النبوة» فلم يُجز به موسى بن عقبة» ساقه في مغازيه بنحوه» قال: وقد روينا عن ابن إسحاق هذه 
القصة. قلت: وقد ذكرها محمد بن إسحاق في السيرة بنحو من هذاء وكلها مرسلات ومنقطعات. فالله أعلم . وقد ساقها 
البغوي في تفسيره مجموعة من كلام ابن عباس» ومحمد بن كعب القُرَظِىَ» وغيرهما بنحو من ذلك» ثم سأل هاهنا سؤالاً: 
كيف وقع مثل هذا مع العصمة المضمونة من الله لرسولهء صلوات الله وسلامه عليه؟ ثم حكى أجوبة عن الناس» من ألطفها : 
أن الشيطان أوقع في مسامع المشركين ذلك فتوهموا أنه صدر عن رسول الله ية » وليس كذلك في نفس الأمرء بل إنما كان 
من صنيع الشيطان لا من رسول الرحمن ية › والله أعلم . وهكذا تنوعت أجوبة المتكلمين عن هذا بتقدير صحته. وقد تعرض 
القاضي عياض » رحمه الله في كتاب «الشفاء؛ لهذاء وأجاب بما حاصله . 

وقوله: إل إا تيه أل المَّيِطَنُ ن يبه هذا فيه تسلية له» صلوات الله وسلامه عليه» أي: لا يُهيدنّك ذلك» فقد 
أصاب مثل هذا من قبلك من المرسلين والأنبياء. قال البخاري : قال ابن عباس : ف أُينِنَيه© إذا حَدَثْ ألقى الشيطان في 
حديثه» فيبطل الله ما يلقي الشيطان ويحكم الله آياته . قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : إا تم ألقى القّيِطَنُ ف 
مد4 يقول: إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه . وقال مجاهد : 3إا ن4 › يعني : إذا قال . ويقال: «أَمِبَيو4 : قراءته 


إل امان [البقرة: ۷۸]» يقولون ولا يكتبون. قال البغوي: وأكثر المفسرين قالوا: معنى قوله: «تسَيَّ» أي : تلا وقرأ 








كتاب الله «آلقَ التّيْطّنُ ف ميد أي : في تلاوته» قال الشاعر في عثمان حين قتل : 
ا لاتاق ارلا اة وآْرّهالاقى حمالم قار 
وقال الضحاك : إا مم : إذا تلا. قال ابن جرير: هذا القول أشبه بتأويل الكلام. وقوله: ینسح أ ما يلتى السَّيِطدنُ» › 
حقيقة النسخ لغة: الإزالة والرفع . قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : أي فيبطل الله سبحانه وتعالى ‏ ما ألقى الشيطان . 
وقال الضحاك : نسخ جبريل بأمر الله ما ألقى الشيطان» وأحكم الله آياته . وقوله: وله مم4 أي: بما يكون من الأمور 
والحوادث» لا تخفى عليه خافية» « َك » أي : في تقديره وخلقه وأمره» له الحكمة التامة والحجة البالغة؛ ولهذا قال: 
جع ما لى َلشّمِطَنُ َة لَب ف فُلُويِم مرس أي : شك وشرك وكفر ونفاق» كالمشركين حين فرحوا بذلك» واعتقدوا 
أنه صحيح » وإنما كان من الشيطان. قال ابن جريج : ر ف فلوم رسس هم : المنافقون ‏ وَلقايية لبم : المشركون . 
وقال مقاتل بن حيان: هم الكافرون اليهود . وإ اریت نی سِمَاقٍ بَعِيدِ» أي : في ضلال ومخالفة وعناد بعيد» أي: من 
الحق والصواب . 
«وَلْعْلمَ اليرت أوثوأ الل أنه الْحَنُ ين رَبك مَبْؤْمِأْ ي أي : وليعلم الذين أوتوا العلم النافع الذي يفرقون به بين الحق 
والباطل» المؤمنون بالله ورسوله» أن ما أوحيناه إليك هو الحق من ربك» الذي أنزله بعلمه وحفظه وحرسه أن يختلط به غيره: 
بل هو كتاب حكيمء لا يَأ الل ما بن يدي ولا من علو تیل يَنْ كبر حير 409 افصلت: .]٤۲‏ وقوله : «مَبوْمِئُوأ پد 4 


ا م ر سل عر لوس 


أي : يصدقوه وينقادوا له» « هيت لم بهم أي : تخضع وتذلء طون أنه لهاد أل اموا إل صر مُسْمَقِيرٍ 4 أي: في 


کے 
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لي 





الدنيا والآخرةء أما فى الدنيا في رشدهم إلى الحق واتباعه» ويوفقهم لمخالمة الباطل واجتنابه ‏ وفي الآخرة يهديهم إلى الصراط 
المستقيم› العوصل إلى راتات وح حي عن العذاب SR‏ 

وا رال اديت کفرواً ف ميق و 0 ألماعة َة 8 أيهم ف بور عقي 02 المللى يومد لَه - مڪم tr‏ 
كالديت اموا ويحيلوا ايحت فى حتت التَعيم © ولذ كفا ا ايتا ريلك َه داب هيت 4©9. 


يقول تعالى مخبراً عن الكفار: أنهم لا يزالون في مرية» أي : في شك وريب من هذا القرآن» قاله ابن جريجء واختاره ابن 
جرير. وقال سعيد بن جبير» وابن زيد: ين4 أي : مما ألقى الشيطان . حى أيهم ألسَاعَةُ بَعْمَة4: قال مجاهد: فجأة. 
وقال قتادة: طبَعْمَة4» بغت القوم أمر الله وما أخذ الله قوماً قط إلا عند سكرتهم وغرتهم ونعمتهم» فلا تغتروا باللهء إنه لا 
يغتر بالله إلا القوم الفاسقون. وقوله: <أو أيهم عَدَابٌُ يوم عَقِيوٍ4: قال مجاهد: قال أبي بن كعب: هو يوم بدر» وكذا قال 
عكرمة» وسعيد بن جبير» وقتادة وغير واحد. واختاره ابن جرير . وقال عكرمة» ومجاهد في رواية عنهما: هو يوم القيامة لا 
ليلة له. وكذا قال الضحاكء, والحسن البصري. وهذا القول هو الصحيح› > وإن كان يوم بدر من جملة ما أوعدوا بهء لکن هذا 
مو اعرد ولهذا قال: #المللف ومين لَه عم بيهم كقوله : «مدلكِ يوم O‏ : 4]ء وقوله: #الملك 
ين الح لن واد يما ل الككفرينَ عَسِيا )4 [الفرقان: 05]. طمَلديت ءامنا ولوأ ألسَّلِحَتِ4أي: آمنت قلوبهمء 
س ن جت انير أي داعي 
المقيم» الذي لا يحول ولا يزول ولا يبيد. 


« ويي کنا كديا اتا أي : كفرت قلوبهم بالحق» وجحدوا به وكذبوا به» وخالفوا الرسل» واستكبروا عن اتباعهم 
«تأزكيك لَهُمْ عَدَابُ مُهِيتٌ 4 أي : مقابلة استكبارهم وإعراضهم عن الحق» ٠‏ كقوله تعالی : إ۵ اريت مكرود عَنْ ادق 
سَيَدَحلونَ جم داخر € [غافر: 0 صاغرين . 

وی هابكروأ في سیل آلو شر فيلو أو صانوا ليرزقتهم ااا خض وا أله ل جر كير لزق 2 يديهم 5 


ET A TET ا‎ pr e زک‎ 
.)6©3 َد‎ 


يخبر تعالى عمن خرج مهاجراً في سبيل الله ابتغاء مرضاته» وطلباً لما عنده» وترك الأوطان والأهلين والخلآن» وفارق بلاده 
00 ونصرة لدين الله شر مَجِلْوَاً4أي : في الجهاد أو صانواً»أي : حتف أنفهم». أي : من غير قتال على 
شهمء فقد حصلوا على الأجر الجزيلء والثناء الجميل» كما قال تعالى : ومن رج ما يد مهاجرا إل أله ورسولوء ثم يدوه الوت 
دق كل أذ الس 0 . وقوله : «لمرزقتهم أله رو نا »أي : ليُجَريّن عليهم من فضله ورزقه من الجنة ما تقر 
به أعينهم. #وإرك الله لهو حبر البَرِقينَ لتق اا يصو 4 أي : الجنة. كما قال تعالى : انا إد كن ين اميف 
روځ وران يحنت يعي ()4 [الواقعة : 44 44] فأخبر أنه يحصل له الراحة والرزق وجنة نعيم» كما قال هاهنا : « رتهم 
أنَّهُ ردقا سسا ثم قال : 3 اتهم ذكلا َة وَل لله ليم آي ل ا كه 
ذلك» علي »أي د لع ول RN E E‏ نه . فأما من قتل في سبيل الله 
من مهاجر أو غير مهاجرء فإنه حي عند ربه يرزق» كما قال تعالى : : #ولا عنس الد فوا في سيل الله موتا بل أيه عند رَيْهُمَ 
دفو (3ي) € [آل عمران : شكل]ء والأحاديث في هذا كثيرة» كما تقدم. وأما من توفي في سبيل الله من مهاجر أو غير مهاجرء فقد فقد 
SS SS‏ الأحاديك لمجي إعراء اررق عله و ملاس عبان الله إليه . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» 
حدثنا المسيّب بن واضح › حدثنا ابن المبارك عن عبد الرحمن بن شريح › عن ابن الحارث - يعني : عبد الكريم-عن ابن 
عقبة ‏ يعني : أبا عبيدة بن عقبة ‏ قال: حدثنا شُرّخبيل بن السّمْط : طال رباطنا وإقامتنا على حصن بأرض الروم» فمر بي سلمان 
يعني : الفارسي - رضي الله عنه» فقال: إني سمعت رسول الله يقول : امن مات مرابطاًء أجرى الله عليه مثل ذلك الأجرء 
وأجرى عليه الرزق» وأمن من الفثانين؛ 1 ل وَل اکر أن حل اله شر ملوأ أز م صَانُوا رتهم الله 
ذقنا کا ورت اله TT‏ حير لزق 2 َدَجِلنَهُم مُذكلا E‏ أنه لكي ميد حليم 69 4. 
وقال أيضاً: حدثنا أبو زرعة» حدثنا زيد بن بشرء PEO‏ عن ا 
برودس» ومعنا فَضَالة بن عبيد الأنصاري ‏ صاحب رسول الله كله فمر بجنازتين» إحداهما قتيل والأخرى متوفى» فمال 





سورة الحج. الآيات : امك وام 


E و ا لو اا و‎ a 
والله ما أبالي من أي حُفرتيهما بُعشت» اسمعوا كتاب الله : ولیت عابكروأ ف سیل أله شر فيلو أو سانو ليَرْرْسسَهُم اله‎ 
. > 69 رقا سسا وت لَه لهو > حير ألرّرِفِينَ‎ 
وقال أيضاً: حدثنا أبي» حدثنا عبدة بن سليمان» أنبأنا ابن المبارك» أنبأنا ابن لهيعة» حدثنا سلامان و أن‎ 
عبد الرحمن بن جخدم الخولاني حدثه : أنه حضر فضالة بن عبيد في البحر مع جنازتين» أحدهما أصيب بمنجنيق والآخر‎ 
توفي » فجلس فضالة بن عبيد عند قبر المتوفى » فقيل له : م س : ما أبالي من أي حفرتيهما‎ 
انوأ سرهم الله رکا سسا وک ا ا‎ FEE بعثتٌء إن ا ولیت مابكررا زوا ق مل اد‎ 
ررقن 9 نهم م لتك َة 4ء فما تبتغي أبها العيد إذا أدخلت مدخلا ترضاه ورزقت رزقاً حستاًء والله ما أبالي من‎ 
يي ار . ورواه ابن جرير» عن يونس بن عبد الأعلى» عن ابن وهب» أخبرني عبد الرحمن شرم عن‎ 
سلامان بن عامر قال : كان فضالة برودس أميراً على الأرباع» فخرج بجنازتي رجلين» أحدهما قتيل والآخر متوفى. . . فذكر‎ 
نحو ما تقدم . ظ‎ 
ذكر مقاتل بن حيان وابن جريج أنها نزلت في‎ se دلت ومن عاقب بِمِثْلٍ ما عووِبٌ‎ 
من الصحابةء و ل ظ‎ 
المشركون لا قالهم وفوا عليهم» ققاتهم المسلمون: فرعم الله عليهم؛ و «إرك اله لعفو عمو‎ 
اله هو الْحقّ واک ما‎ ١ تیت باک‎ 9 E «ذللك بات لله ولج ّل في لار مَبُولع اهار في الْبَلٍ وأن اه سرع‎ 
. 49 ینوت من دونيء هر الل واک له هو الل الكبير‎ 
فل الُم ميك لمك وتي المللك من كاه وبرع‎ : eS 
للك وکن کنا وي من عا زل من ككة يدك الو يلك عل کل ميد ل بج اليد في التهار ولج الاد في أل وخر‎ 
والنهار‎ e ( لحي بن الْمَيّتٍ وشح ألمت من الي وترزق من مَمَكهُ یر ساب‎ 
في الليل : إدخاله من هذا في هذاء ومن هذا في هذاء فتارة يطول الليل ويقصر النهار» كما في الشتاء» وتارة يطول النهار ويقصر‎ 
الليل» كما في الصيف . وقوله: تأ لَه س ب4 أي : سميع بأقوال عباده» بصير بهم» لا يخفى عليه منهم خافية في‎ 
. أحوالهم وحركاتهم وسكتاتهم‎ 
ولما بين أنه المتصرف في الوجودء الحاكم الذي لا معقب لحكمهء قال: «وَلِك أت أله مْرَ ألْحَقٌ» أي : الإله الحق الذي‎ 
لا تنبغي العبادة إلا له؛ لأنه ذو السلطان العظيم» الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» وكل شيء فقير إليه. ذليل لديه. وار‎ 
ما دعوت من دونه هُرٌ النَولِلُ» أي : من الأصنام والأنداد والأوثان» وكل ما عبد من دونه تعالى فهو باطل؛ لأنه لا يملك‎ 
كما قال: وهر لمن اليم [البقرة: ه0؟]» وقال : #الحكبير‎ ١4 اونا ك رارک کک وہ هر الم لكب‎ 
را لاإله إلا هو ولا رب سواه؛ لأنه العظيم الذي لا أعظم مته‎ aS 
العلي الذي لا أعلى منه» الكبير الذي لا أكبر منه» تعالى وتقدس وتنزه» واعم ا بتر الاالغوت المعدون عاد حير‎ 
«ألر َر ا لله أل م وت اماه مله ضيح الأ سُ صد إرك اه ليف جد © م ا فى الكموتٍ وما ف الأر ریک‎ 
ال لهو الع الحيِيد 69 ال تر أن اه سر لكر ما في رض وَالْمُلكَ تمرك فى انر اتی ميك الاه أن تع على الأ إلا‎ 
.4))( ية إن َه كتين وت يست © مر ات اماڪ کک ف يك إن الاسر كدر‎ 
هابشا من الال على قدت وعظهم سلطا فک سل »ت سحا بطر عل الأ نزز ای انيت‎ 
وقوله: چت الا رض ص۰4‎ .]١ فيهاء وهي هامدة يابسة سوداء قحلة» #هَإذًا أرلنا لها المآه أهازت وريت [الحج:‎ 
«الفاء» هاهنا للتعقيب» وتعقيب كل شيء بحسبه» كما قال: لقنا النطفة عة قتا الْمَلقَدَ مضه حلفت الْمضْعَة عِظَنمًا»‎ 
[المؤمنون: 14]» وقد ثبت في الصحيحين : «أن بين كل شيئين أربعين يوماً» ومع هذا هو معقب بالفاء» وهكذا ها هنا قال:‎ 


رورو عو ك 


#قتصيح لأر رة آي a E‏ . وقد ذكر عن بعض أهل الحجاز : ا ا 
فالله أعلم . 


وقوله: إرى أله لَطِيكٌ حبك أي : عليم بما في أرجاء الأرض وأقطارها وأجزائها من الحب وإن صغرء لا يخفى عليه 





٦۹ - ٦۷ الت الآيات:‎ 


خافية» فيوصل إلى كل منه قسطه من الماء فيبته بهء كما قال لقمان :يى ا إن نك تفال حر , ِن خردل فتن في وة 

في اَلسَّمنوتِ أو في الْأرضٍ نادي أن إن لله لَه ِيف خد 4003 القمان: : 15] وقال : iF‏ مجان للك بع کته لون 
رارض [النمل : [Ye‏ « وقال تعالى: لوم 0 من وَرَفَّةَ إلا لياو 5 حََّةَ في ظَلمتِ لْرضٍ ولا رطب و یاہیں الا في كنب 
5 [الأنعام : 4ه]ء وقال: ر سرب عن رَيْكَ مِن قال ذر4 الآية يونس : 5 ولهذاقال أمية بن أن الضلت- أو: ريد بن 





وقوله: اماف 1 يتوت ونا ف الان ررك آله لهو الْعَوكٌ الح ب € 4آي: : ملكه جميع الأشياءء و 


سواه » E‏ عبد لديه . 
وقوله: «ألز تر أن اله سَخَّرَ لكر ما في دض # أي : من حيوان» وجمادء و وثمار. كما قال : و ر 
المت وما فى لض بنا مد4 [النجائية : 1] أي : من إحسانه وفضله وامتنانه› # والفيك 1 ف ری فى البخر باي » أي : : بتسعخيره 
وتسييرة » أي : : في البحر العجاج؛ وتلاطم الأمواج» تجري الفلك بأهلها بريح طيبة» ورفق وتؤدة› فيحملون فيها ما شاؤوا 
من تجائر وبضائع ومنافع» من بلد إلى بلدء وقطر إلى قطرء ويأتون بما عند أولئك إلى هؤلاء» كما ذهبوا بما عند هؤلاء إلى 
أولئكك» مما يحتاجون إليه» ويطلبونه ویریدونه» ویم ك الساء أن تَمَمْ على الْأَرْضٍ إل بدني » أي : : لو شاء لأذن للسماء 
فسقطت على الأرض» فهلك من فيهاء ولكن من لطفه ورحمته وقدرته يمسك السماء ء أن : aS‏ ولهذا 
و إن آله يالاس لرءوفٌ CS EI‏ فرق اس عل مهد وَإِنَّ 
لت لدد الاب [الرعد: .]٦‏ 
0 لرهو الى أن كم ٿم سکم ن یکم ل الس لحكدور 4 ٠‏ كقوله: < گیت کوت له َكنم 
أَمَوَامًا كأ 3 يس ف بی ف EF‏ م اجو جوت € [البقرة: ۲۸ء 1 : قل ل أنه ییک م ميت م حم إل بم 
2 ل 3 و : الوا وين 55 اشن ولیيا َب [غافر: ]١١‏ ومعنى الكلام: كيف تجعلون مع الله 
أنداداً وتعبدون معه غيره» وهو المستقل بالخلق والرزق والتصرف. رمو لت اڪ أي : خلقكم بعد أن لم تكونوا 
اکر فأوجدكم نہ ت بتک كد ا : يوم القيامة› 3 لسن 1 و جحود. 
لكل أَمَّمَ جملا مَنسَك م یاو کا رئ ف أت اتک د إل ت شى + مسقي 67) وَإن جددلوك قل آنه أعلم 
ا مارد ا ا کک تباط ب ةيما کر فد کر تيفو (4)©9. 
NEG O E‏ 
الموضع الذي يعتاده الإنسان» ويتردد إليه» إما را قال : ولهذاسميت مناسك الحج بذلك لترداد الناس إليها 
وعكوفهم عليها. فإن كان كما قال من أن المراد: لكل م م3 E‏ كوه اراد باو «قلا سرْعْنّكَ فى الأ 4 
أي : هؤلاء المشركون . وإن كان المراد: لكل أمة جعلنا منسكاً جعلاً قدريا كما قال : ولک وجه هو مولا © [البقرة : 14] ولهذا 
قال هاهنا : وش الم 7 ٠‏ أي : فاعلوه - فالضمير هاهنا عائد على.هؤلاء الذين لهم مناسك وطرائق» أي : هؤلاء إنما يفعلون 
هذا عن قدر اله وإرادته» فلا تأثر بمنازعتهم لك» ولا يصرفك ذلك عما أنت عليه من الحق؛ ولهذا قال: راد لک ريك لك 
لمل هدى قير »آي : طريق واضح مستقيم موصل إلى المقصود . وهذه كقوله : ولا يدنك عن “نت الله بعد إذ أَنزلتَ 
َلك ودم إل 4 [القصص : ۸۷] . 

9 4 ا رش ر سر سے رر ور وط لاي م ر ا f‏ 
وقوله: لوين دلوك َع َه ملم يما با سرد (4)©2» كقوله : #وإن كدوك ققل لي عَمَلٍ ولم عَمَلَكُم أنتم بريعون مِمّا أعمل وأنأ 
برئء مما تَعَمَلُونَ €6 ایرنس: ائ[ 
وقوله: # الله َه ألم يما ہما تَعَمَلُرنَ» تهديد شديد» ووعيد أكيد» 0 هر علقهنا لسر فد كل و يا 1 اتی ويك الاستاف. 
iy : E 7‏ کم بی م وم اة فِيمَا 0 فيه مختلفور :@ وهذه كقوله هيلك كم وسو م حكنا 
62 ت ولا تي اوم وکل اتیٹ يما أل ل ٿه ين ڪي ومر بتکم أله ریا و ورک م کنا عمسا ولک ا 1 
يننا ويسَكُم آل مع يتنا ولد المصير )€ [الشورى: .]٠١‏ 






سورة الحج› الآيات: ۷٤-۷١‏ 


ار َعَم کے > لَه بعكم ما فى التسماء الاش ١‏ ی كلك فى كتنب إِنَّ ديك على أله بسي 62 * . 

يخبر تعالى عن كمال علمه بخلقه» وأنه محيط بما في السموات وما في الأرض» فلا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في 
السماء. ولا أصغر من ذلك ولا أكبر» وأنه تعالى علم الكائنات كلها قبل وجودهاء وكتب ذلك في كتابه اللوح المحفوظ› كما 
ثبت في صحيح مسلمء عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله م : «إن الله قدّر مقادير الخلائق قبل خلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنةء وكان عرشه على الماء» . وفي السنن» من حديث جماعة من الصحابة؛ أن رسول الله كك قال : 
«أول ما خلق الله القلم» قال له: اكتب» قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن. فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة». 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زُرْعةء حدثنا ابن بُكيْر» حدثني ابن لهيعة» حدثني عطاء بن دينار» حدثني سعيد بن جير قال: 
قال ابن عباس : خلق الله اللوح المحفوظ مَسِيرةً مائة عام» وقال للقلم قبل أن يخلق الخلق وهو على العرش تبارك وتعالى -: 
اكتب . قال القلم: وما أكتب؟ قال : علمي في خلقي إلى يوم تقوم الساعة. . فجرى القلم بما هو كائن في علم الله إلى يوم 
القيامة . فذلك قوله تعالى للنبي كيه أ تع أ أله يله ما فى الله ررض . وهذا من تمام علمه تعالى أنه علم الأشياء 
قبل كونهاء وقدرها وكتبها أيضاًء فما العباد عاملون قد علمه تعالى قبل ذلك» على الوجه الذي يفعلونه» فيعلم قبل الخلق أن 
هذا بطم با ارو وهذا يعي ا ار وكتب ذلك عنده» وأحاط بكل شيء علماً» وهو سهل عليه؛ يسير لديه؛ ولهذا قال 
تعالى : :ل للك للت فى كنب إِنَّ ذلك على الله سير 





ا 2 


عدون من دوت آله ما لي رل بو ا اا ت کم ب ا وما الاين ما من تَر @ وڌا تل يهم اتتا بيت نټ تعرف فى 
الكت ار ا ا 03 أ 0 نه ال 
وجو لدت ْمكرٌ دوت سطوت پالذیت تلوت عليهم ءا ا ا ب ت ر و 


روا و اتير ©4 . 

يقول تعالى مخبراً عن المشركين فيما جهلوا وكفرواء وعبدوا من دون الله ما لم ينزل به سلطاناً» يعني : حجة وبرهاناء كقوله : 
وون تح کر لها ٣ار‏ لا بيصن م پو اما ساب عند َي ل لا بح ارود د 9)> [المؤمنون: 117]. ولهذا قال هاهنا : 
ما لو ينزل پو لاطا كن تي 4 اق EA ES‏ عن آبائهم وأسلافهم» 
بلا دليل ولا حجة» وأصله مما سول لهم الشيطان وزينه لهم؛ ولهذا توعدهم تعالى بقوله : : رما لِلظِيينَ ين تَر أي : من 
ناصر ينصرهم من الله » فما يحل بهم من العذاب والنكال. ثم قال : #وَإدًا ثل عَلَبِهم ءايشا بت أي : وإذا ذكرت لهم آيات 
القرآن والحجج والدلائل الواضحات على توحيد الله » وأنه لا إله إلا هو. وأن رسله الكرام حق وصدق» #يكادونت ت سطوت 
پات يلوت يهم نينا أي : يكاذون يباذرون الذين يح جره علدو بالد لايل ا وييسطون إليهم 


A24 


أيديهم وألسنتهم بالسوء ! قل أي : يا محمد لهؤلاء : «أَفأَئِشُكُم بسر من دیک الثَارٌ وعدهًا أله اليرت كفرواً4 أي : النار 
وعذابها ونكالها أشد وأشق وأطم وأعظم مما تخوفون به أولياء الله المؤمنين في الدنياء وعذاب الآخرة على صنيعكم هذا أعظم 
بذ الوق متهي إن دلجم BE‏ . وقوله : ويس الْمَصِيرٌ * أي : وبئس النار منزلاً ومقيلاً ومرجعاً وموثلاً ومقاماًء 


0 a رم‎ > 


نها سات مسمقرأ ومقامًا @+ [الفرقان: O:‏ 
100 س1 لدم - اک ليح لعورت ين دون الله آن لقو ذ ابا ولو ا ولك س الذکاب َا لا 


قدو ينه َم ااب الشاب © ما کیا آله ع E‏ 
ل تعالى منبهاً على حقارة 00 وسخافة عقول عابديها: #يَتأيهًا آلا تَا سرت ل أي: لما يعبده الجاهلون 
المشركون به » فاسكَيعوا موا ل أي : أنصتوا وتفهمواء وت لي دعر من دون َه لن يخلقوا دابا بابا ولو 


موا لر أي : 0 تعبدون من الأصنام والأنداد على أن يقدروا على خلق ذباب واحد ما قدروا 
على ذلك. كما قال الإمام أحمد. حدثنا أسود , بن عامرء حدثنا شريك»› عن عمارة بن القعقاع › عن أبي ززعة» عن 


أبي هريرة ‏ رفع الحديث ‏ قال: «ومن أظلم ممن خلق خلقاً كخلقي؟ فليخلقوا مثل خلقي ذَرَة أو ذبابة» أو ححبّة؛. 
وأخرجه صاحبا الصحيح. من طريق عمّارة» عن أبي زُرْعة عن أبي هريرة» عن النبي ي قال: قال الله كك : : اومن 


4 


الل مين دعت متاق ككلم ١‏ ت E o a u o‏ 
ِسَتَنْقِدُوه منه» أي : هم عاجزون عن خلق ذباب واحد» بل أبلغ 8 عاجزون عن مقاومته والانتصار منه» لو 
سلبها شيئاً من الذي عليها من الطيب» ثم أرادت أن تستنقذه منه» لما قدرت على ذلك . هذا والذباب من أضعف 


مخلوقات الله وأحقرها ولهذا قال: «صَمَف الطاب مَلْمطلُوبُ» . قال ابن عباس: الطالب: الصنم» والمطلوب: 


هف 


/1 7 AAV 


ای“ 


الذباب . واختاره ابن جريرء وهو ظاهر السياق. وقال السدي وغيره : الطالب: العابد» والمظلوت: الف 
ثم قال: ما دروا َه حن مدرو أي : ما عرفوا قدر الله وعظمته حين عبدوا معه غيره» من هذه التي لا تقاوم الذباب 


e‏ ول 1 موك عد أي : هو القوي الذي بقدرته وقوته خلق كل شيء» وهر الى عدوا الحاق ثم دو 
0 و م 


ا شت 1 عند [الروم: J} trv:‏ بلق ریک تيد © إن هر ی وید € [البروج: ۱۲ 115ء # إن اه هو الرزافٌ ذو الْعَوَو 
لين € [الذريات: 160 . وقوله : لعي » أي : قد عز كل شيء فقهره وغلبه› فلا يمانع ولا يغالب». لعظمته وسلطانه» وهو 


سورة الحجء الآيات: ۷۸-۷١‏ 





الواحد القهار . 
فی یت الاھ رسلا وی الان إرك آله سیم بص 67 بن مَا بن یدیم وما حَلْقَهُمْ وَإِلَ آله حع 
لر @4. 


ع 70 ومن الناس لإبلاغ رسالاته» «إركت اله سيِيع بر 
سے ار روس لور 


أي بامنعين كران عنام بصير بهم » ا كما قال : له 2 ااه حَيَتُ يجْمَلُ رسالتَم € [الأنعام: .]٠١١‏ 
وقوله : يغلا ما ب اريه وما حلمم ولل لل يحم المد (4)7 أي : يعلم ما يفعل برسله فيما أرسلهم به» فلا يخفى عليه 


من أمورهم شيء› كما قال کیم الیب كل تل عل نبو تا إل کن قت من رَسول تم سك من بين يديه ومن ِء 
ا 9 ل أن فد العا رسكت ر دم حاط يما لدم ا عدا € [الجن: [A-1‏ ا 
شهيد على ما يقال لهم» حافظ لهمء ناصر لجنابهم؛ اميا الرس ل بغ مآ آنز كيلك ين يك ون لن تفع فا بلَنْتَ رسام واه 


س مت 6 


عمك مِنّ الاس © الآية [المائدة: .]١۷‏ 
انها ليت اموا ارد ا وا اشد واعبذوأ رکم وان أو ل e‏ ألو کی ارد هو 
1 2 2 لين م رچ قله یہ ادر 7 6 السامن من َر ر هلدا لکن السرا ل شَهِيدًا کہ 5 وکونا 


0 عرس ماه 


ل أ 21 وة واا 5-7 وَعسمُوأ يألو هو مو هعم امول رَد ليد 42 . 

اختلف الأئمة» رحمهم اللهء في هذه السجدة الثانية من سورة الحج : هل هي مشروع السجود فيها أم لا؟ على قولين. وقد 
قدمنا عند الأولى حديث عقبة بن عامر عن رسول الله َي : «فضلت سورة الحج بسجدتين › e‏ 
وقوله : رَجَْهِدُوأ ف آله حَقَّ ادو أي : بأموالكم وألسنتكم وأنفسكمء كما قال تعالى : انوا لَه حقّ َالِ € [آل عمران: 
> ]. وقوله: : وهو یکم أي : يا هذه الأمةء الله اصطفاكم واختاركم على سائر الأمم. وفضلكم وشرقكم وخصكو بكر 
رسول» وأكمل شرع . وما جک کر في دن مِنْ حرج © أي : ما كلفكم ما لا تطيقون» وما ألزمكم بشيء 3 مشق عليكم إلا 
جعل الله لكم فرجاً ومخرجاًء فالصلاة ة - التي هي أكبر أركان الإسلام بعد الشهادتين ‏ تجب في الحَضّر أربعاً وفي السفر تُقُْضَر 
إلى يُنْتَينَء وفي الخوف يصليها بعض الأئمة ركعة» كما ورد به الحديث»› وتُصَلّى رجالا وركباناً» مستقبلي القبلة وغير 
مستقبليها ٠‏ وكذا في لنافلة في السفر إلى القبل وغيرهاء والقيام فيهايسقط بعذر المرض» فيصليها المريض جالساً» فإ لم 
يستطع فعلى جنبه» إلى غير ذلك من الرخص والتخفيفات» في سائر الفرائض والواجبات؛ ولهذا قالء لبا 
بالحزيفيّة السمحة)» وقال لمعاذ وأبي موسى» حين بعثهما آميرين إلى اليمن : شرا ولا تنقراء ويّسّرا ولا تعسرا) ر 
في هذا كثيرة ؛ ولهذا قال ابن عباس في قوله : وما جَمَلَ عكر في أل من حَرَجَ 4 يعني : من ضيق . 

وقوله : تل اكم جيم » : قال ابن جرير : ا ل 
عليكم كملة أبيكم إبراهيم . قال : ويحتمل أنه منصوب على تقدير: الزموا ملة أبيكم إبراهيم . قلت : وهذا المعنى في هذه الآية 
كقوله : الال رن هدق ا مسقيو دي قا مَل هم يما الآية [الانعام: ..١‏ وقوله : هو سکم الْمْلِمِينَ ين َل 
َف هلدا : قال الإمام عبد الله اا له > عن عطاء» عن ابن عباس في قوله : ۶هو سمدكم الْمَِلِمِينَ من 
€ قال: الله كك . وكذا قال مجاهد» وعطاءء والضحاك» والسديء وقتادةء ومقاتل بن حَيّان. وقال عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم : وهو سَنَدَكُمْ لوين ين قل وني هذا يعني : [برافيب: وذلك لقوله : ناجسلا مُسْلِمَينِ لك ون رَد أ 
مُسَلِمَةٌ لك [البقرة: 174]. قال ابن جرير : وهذا لا وجه له؛ لأنه من المعلوم أن إبراهيم لم يسم هذه الأمة في القرآن مسلمين» 
وقد قال الله تعالى : هو سَنَدَكُم اللو ين بل وني هادا قال مجاهد : الله سماكم المسلمين من قبل في الكتب المتقدمة 
وفي الذكرء وف هندًا» يعني : القرآن. وكذا قال غيره. 


ل م 
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قلت: وهذا هو الصواب؛ لأنه تعالى قال: هر إت نکم وما جَمک کر في الب من حرج 24 ثم حثهم وأغراهم على ما جاء به 
الرسول» صلوات اقا ا أيهم ا ار ثم ذكر منته تعالى على هذه الأمة بما نَوّه به من ذكرها والثناء 
علجهائق يالف الدهر ردير الزماف في ا ی اروا يقال : وهو سَمَدَكُم آلمَلِمِينَ من ل4 
أي : من قبل هذا القرآن وف هدا » وقد قال النسائي عند تفسير هذه الآية : أنبأنا هشام بن عمارء حدثنا محمد بن شعَّيب» 
أنبأنا معاوية بن سلام» أن أخاه زيد بن سّلام أخبره» عن أبي سلام أنه أخبره قال: أخبرني الحارث الأشعري» عن 
رسول الله يكلب قال : «من دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثيّ جهنم» . قال رجل : يا رسول الله » وإن صام وصلى؟ قال : : التعمء 
وإن صام وصلى . 0 اله التي سماكم بها المسلمين المؤمنين عار الله» . وقد قدمنا هذا الحديث بطوله عند تفسير 
قوله: «يَتأيَا الاش أُعْبُدُوا ربک الى حَلَقَمٍْ وال من میک ملك د َون 4 من سورة البقرة [الآية: ١"]؛‏ ولهذاقال: 
« یون الرسول سَهِيدًا عكر وَتَكوبُواْ سبَدَاءُ عَلَ لان أي : إنما جعلناكم هكذا أمة وسطاً عُدولاً خياراً» مشهوداً بعدالتكم عند 
جميع الأمم» لتكونوا يوم القيامة 9دْبَدهُ عَلَ > لأن جميع الأمم معترفة يومئذ بسيادتها وفضلها على كل أمة سواها؛ فلهذا 
ش تقل یاد عا يرم اا في أن الرسل بلغتهم رسالة ربهمء والرسول يشهد على هذه الأمة أنه بلغها ذلك . وقد تقدم 
الكلام على هذا عند قوله: «#وَكَدَلِكَ جَمَلتَك امه وَسَطا نووا شُبَدَآة عل الاس وَيَكُونَ الرس سول عَليَكُمْ هيدا »© [البقرة etr:‏ 
وذكرنا حديث نوح وأمته بما أغنى عن إعادته . 
وقوله : «مَأْقبِمُوأ ألصَّلَرِةَ ءانا ألبَكَرِة» أي : قابلوا هذه النعمة العظيمة بالقيام بشكرهاء وأدوا حق الله عليكم في أداء ما 
افترض» وطاعة ما أوجب. وترك ما حرم. ومن أهم ذلك إقامُ الصلاة وإيتاءُ الزكاة» وهو الإحسان إلى خلق الله بما أوجب 
لاتير على الي امن ا زه تزويين اله في الجية للشمقاء والغينا ريم »كما تقدم انه لضي له فى ايه الركاة من موده 
«التوبة». وقوله : «وَأمْتَصِمُوا بال أي : اعتضدوا بالله؛ واستعینوا به» وتوكلوا عليه» وتَأيّدوا به» هو موك 4 أي : حافظكم 
وناصركم ومُظفركم على أعدائكم. > فيم الْمول وَنعَم التصِيرٌ © يعني : نعم الولي ونعم الناصر من الأعداء . قال هيب بن 
الورد: يقول الله تعالى : : ابن آدم» اذكرني إذا غضبتٌ أذكرك إذا غضبتٌ» فلا أمحقك فيمن أمحق» وإذا ظلمتٌ فاصبرء وارض 
بنصرتي» فإن نصرتي لك خير من نصرتك لنفسك . رواه ابن أبي حاتم .. 
والله تعالى أعلم وله الحمد والمنة» والثناء الحسن والنعمة» وأسأله التوفيق والعصمة» في سائر الأفعال والأقوال. 


هذا آخر تفسير سورة «الحج», وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
وشرف وكرمء ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين 
¥ 6 3 


تفسير سورة المؤمنون 


وة آقح زیا 9 ای شم فى سکم حع 9 ولي شم عن اقفر نورت 9 ولي شم يركو كما 9© وَل هم 
PICT‏ ما مککت ایہم انم غير موت © 5 من أت اه لِك د او م تمادو 9 دل م 
لأمتتهم وعهدهم عون 02 ا عق ای يط 0 11 0 مہ الور ©) ارت : يرون ن الْفِردوس هم فیا خدلدوت لول 49> . 
كالب الاقام ی حدثنا عبد الرزاق» أخبرني يونس بن سَلَيْم قال : أملى على يونس بن يزيد الأيْلِيَء عن ابن شهاب» عن 

عمرْوّة بن الزبير» عن عبد الرحمن بن عَبْدٍ القاريّ قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: كان إذا نزل على رسول الله يا 
الوحيٌء يسمع عند وجهه كدّويٌ النحل فَمَكثنا ساعة» فاستقبل القبلة ورفع يديه فقال: «اللهم» زدنا ولا تَنقٌَضْناء > وأكرمنا ولا 
تُهِنّاء وأعطنا ولا تحرمناء وآيْرْنا ولا تؤثر عليناء وارض عنا وأرضنا»» ثم قال : «لقد أنزلت علي عشر آیات» مَنْ أقامهن دخل 
الجنة». ثم قرأ: <ثدَ أل الْموْميُو 4 حتى ختم العَشر. وكذا روى الترمذي في تفسيره» والنسائي في الصلاة» من حديث 
عبد الرزاق» به. وقال الترمذي : منكرء لا نعرف أحداً رواه غير يونس بن سليم» ويونس لا نعرفه. وقال النسائي في تفسيره: 
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أنبأنا ية بن سعيد» حدثنا جعفر» عن أبي عمران عن يزيد بن بارس قال + قلنالعائشة !يا آم النؤهتين + كي كان حل 
رسول الله يي قالت: كان لق رسول الله ييِالقرآن» فقرآت : وید أفلح لزنو ¢ حتى انتهت إلى : اوش هر عل 
لونم يفظن )4 قالت: هكذا كان خلق رسول الله ي. 

وقد رُوي عن كعب الأحبارء ومجاهدء وأبي العالية» وغيرهم : لما خلق الله جنةً عَذْنْء وغرسها بيده» نظر إليها وقال لها: 
تكلمي. فقالت: د أَفلحَ لْمُؤْمِيُونَ 9 > . قال كعب الأحبار : لِمَا أعدّ لهم فيها من الكرامة. وقال أبو العالية: فأنزل الله 
ذلك في كتابه . وقد رُوى ذلك عن أبى سعيد الخدري مرفوعاًء فقال أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن المَتَنّىء حدثنا 
المغيرة بن سلمة؛ حدثنا وُعَيْبِء عن الجُرّيري» عن أبي نَضْرَةء عن أبي سعيد قال: خلق الله الجنةء لَبنةَ من ذهب ولبنة من 
فضة» وغرسهاء وقال لها: تكلمي . فقالت : 8قَد أَفلَحَ لْمُزمِئْونَ € ¢ فدخلتها الملائكة فقالت: طوبى لك» منزل الملوك! 
ثم قال: وحدثنا بشر بن آدم» وحدثنا يونس بن عبيد الله العُمَري» حدئنا عَدِيَ بن الفضل»› حدثنا الْجَرَيْرِيء عن أبي نَضْرَة» 
عن أبي سعيد» عن النبي يل قال : «خلق الله الجنة» لبئة من ذهب ولبنة من فضةء وملاطها المسشك». قال أبو بكر: ورأيت 
في موضع آخر في هذا الحديث : «حائط الجنة» لبنة ذهب ولبنة فضة»ء وملاطها المسك . فقال لها: تكلمي. فقالت: قد 
نم الْمَؤْمئُونَ (و)>. فقالت الملائكة : طوبى لكء منزل الملوك!». ثم قال البزار: لا نعلم أحداً رفعه إلا عَديّ بن الفضل» 
وليس هو بالحافظ » وهو شيخ متقدم الموت. 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن علي» حدثنا هشام بن خالد» حدثنا بَقِيّهَ» عن ابن جُرَيْج. عن عطاءء 
عن ابن عباس قال: قال النبي يَلِِ: «لما خلق الله جنة عدن خلق فيها ما لا عين رأت». ولا أذن سمعتء. ولا خطر على 
قلب بشر. ثم قال لها: تكلمي . فقالت: د َم المْزْئْنَ (©)4". بَقِيّة عن الحجازيين ضعيف. وقال الطبراني : حدثنا 
محمد بن عثمان بن أبي شيبة› حدثنا مات بن الحارث» حدثنا حماد بن عيسى العَبْسي» عن إسماعيل السدي» عن أبي 
صالح» عن ابن عباس - يرفعه -: «لما خلق الله جنة عدن بيدهء ودَلّى فيها ثمارهاء وشق فيها أنهارهاء ثم نظر إليها فقال: 
َد أن المزيئونَ (©)4. قال : وعزتي لا يجاورني فيك بخيل». 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا محمد بن المثنى البَزّارهِ حدثنا محمد بن زياد الكلبي» حدثنا يعيش بن حسين» عن 
سعيد بن أبي عَرُوبّة: عن قتادة» عن آنس» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ا «خلق الله جنة عدن بيده» لبنة من ذُرَة 
بيضاء» ولبنة من ياقوتة حمراء» ولبنة من رَبَرجَدة خضراء» ملاطها المسك» وحَصباؤها اللؤلؤء وحَشِيشها الزعفران» ثم قال 
لها: انطقي . قالت: ومد أفلح لزنو (4)2>. فقال الله : وعزتي» وجلالي» لا يجاورني فيك بَخِيلُ . ثم تلا رسول الله عليه 
وس بوق شح تشيو هك هم مم4 [الحدر: .]١‏ فقوله تعالى : هقد نَم امون € أي : قد فازوا وسُعدوا وحَصّلوا 
على الفلاح» وهم المؤمنون المنّصفون بهذه الأوصاف . ْ 

اَن هم في صلم حَشِمُنَ (9) 4 : قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : 8 حَدِمْنَ#: خائفون ساكنون. وكذا رُوي عن 
مجاهد» والحسن» وقتادة» والزهري. وعن علي بن أبي طالب» رضي الله عنه : الخشوعٌ» خشوع القلب. وكذا قال إبراهيم 
النّحْعِىَ . وقال الحسن البصري: كان خشوعهم في قلوبهم» فغضوا بذلك أبصارهم. وحْمَضوا الجناح . وقال محمد بن 
سيرين : كان أصحاب رسول الله ل يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاةء فلما نزلت هذه الآية: َد فلح لْمزْمنون 9 
آي هُمَ في صَلَامْ حضوي 9 » خفضوا أبصارهم إلى موضع سجودهم . وقال ابن سيرين: وكانوا يقولون: لا يجاوز بصره 
مُصَّلامء فإن كان قد اعتاد النظر فَلْيْْض . رواه ابن جرير وابن أبي حاتم . ثم رَوَى ابنُ جرير عنه» وعن عطاء بن أبي رَيَاح أيضاً 
مرسلاً: أن رسول الله ية كان يفعل ذلك حتى نزلت هذه الآية. والخشوع في الصلاة إنما يحصل بمن فرغ قلبه لهاء واشتغل 
بها عما عداهاء وآئرها على غيرهاء وحينئذ تكون راحة له وقُرّة عين» كما قال النبي يِه في الحديث الذي رواه الإمام أحمد 
والتشائي» عن أنس» عن رسول الله يانه قال: «حُبْْبَ إلىّ الطيب والنساء» وجعلت قرة عيني في الصلاة» . وقال الإمام 
أحمد: حدثنا وَكيع» حدثنا مِمْعَره عن عمرو بن مُرّة» عن سالم بن أبي الجَعْد» عن رجل من أسلّم» أن رسول الله يك قال : 
«يا بلال» أرحنا بالصلاة». وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا عبد الرحمن بن مَهْدِيّ حدثنا إسرائيل» عن عثمان بن المغيرة» 
عن سالم بن أبي الجعد» أن محمد بن الحنفية قال : دخلت مع أبي على صهر لنا من الأنصار» فحَضّرت الصلاة» فقال: يا 
جارية» ائتني بِوَضْوء لعلي أصلي فأستريح . فرآنا أنكرنا عليه ذلك » فقال: سمعت رسول الله كل يقول: «قم يا بلال» فأرحنا 
بالصلاة» . 


۹ 
١ 


١ 


وقال : لین هم عَنِ الغو مُعْرصُرت 4)69 أي : عن الباطل» وهو يشمل: الشرك- كما قاله بعضهم ‏ والمعاصي ‏ كما قاله 
آخرون- وما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعالء كما قال تعالى : ولا مروا باغو مروا رما [الفرقان: ؟7]. قال قتادة: أتاهم 
والله من أمر الله ما وقَذّهم عن ذلك . 

وقوله : وليب هم ركز هعلو €6 : الأكثرون على أن المراد بالزكاة ها هنا زكاة الأموال» مع أن هذه الآية مكية» وإنما 
فرضت الزكاة بالمدينة فى سنة اثنتين من الهجرة . والظاهر أن التى فرضت بالمدينة إنما هى ذات النَصَّب والمقادير الخاصةء وإلا 
فالظاهر أن أصل الزكاة كان واجباً بمكة؛ كما قال تعالى في سورة الأنعام» وهي مكية: لوَءَانُوأ حَقَة َم حصكاوو€ [الانمام: 
.١‏ وقد يحتمل أن يكون المراد بالزكاة هاهنا: زكاة النفس من الشرك والدنس» كقوله: قد فلم من رها ر وَقَدَ حَابَ من 
دس 409 [الشمس: 1٠١ ٩‏ وكقوله : ول إلمَتْرِكِينَ ألْدِنَ لا بوي رَه [نصلت: ٦ء‏ 7]» على أحد القولين في تفسيرها. 
وقد يحتمل أن يكون كلا الأمرين مراداًء وهو زكاة النفوس وزكاة الأموال؛ فإنه من جملة زكاة النفوس» والمؤمن الكامل هو 
الذي يتعاطى هذا وهذاء والله أعلم . 

وقوله: اول مم مرحم حورن €9 إلا ل روحم آو ما ملكت یمم اہم عير مريت (و©) مَس لتق وآ دک 
وكيا هم الْعَادُونَ 4)2 أي : والذين قد حفظوا فروجهم من الحرام» فلا يقعون فيما نهاهم الله عنه من زنا أو لواطء ولا 
يقربون سوى أزواجهم التي أحلها الله لهم » وما ملكت أيمانهم من السراري» ومن تعاطى ما أحله الله فلا لوم عليه ولا حرج ؛ 
ولهذا قال : اتهم عبر علوميت هَمَنِ تق وراه ذلك أي : غير الأزواج والإماء. فأو هم ألْعَادُونَ» أي : المعتدون. وقال 
ابن جرير : حدثنا محمد بن بَشَّاره حدثنا عبد الأعلى» حدثنا سعيد» عن قتادة» أن امرأة اتخذت مملوكهاء وقالت: تأوّلت آية 
من كتاب الله : أو ما ملكت أَيْمَدُجَمْ4 » قال: فأتي بها عمر بن الخطاب» فقال له ناس من أصحاب النبي ككل : تأوّلت آية من 
كتاب الله على غير وجهها. قال: فغرب العبدٌ وجز رأسه» وقال: أنت بعده حرام على كل مسلم . هذا أثر غريب منقطع» ذكره 
ابن جرير في أول تفسير سورة المائدة» وهو هاهنا أليق» وإنما حرمها على الرجال معاملة لها بنقيض قصدهاء والله أعلم. وقد 
استدل الإمام الشافعي» رحمه الله» ومن وافقه على تحريم الاستمناء باليد بهذه الآية الكريمة لوَالِْينَ هم لقروجهم حلفظون 
9لا عل أنْويحهم أو ما ملكت اس4 قال: فهذا الصنيع خارج عن هذين القسمين» وقد قال : مَمَنِ أ اه ذلك ولي 
هم الْعَادُونَ 2 > . وقد استأنسوا بحديث رواه الإمام الحسن بن عَرَفَةَ في جزئه المشهور حيث قال: حدثني علي بن ثابت 
الجَزْريٌ» عن مسلمة بن جعفر» عن حسان بن حميد» عن ان بن مالكء عن النبي كه قال: «سبعة لا ينظر الله إليهم يوم 
القيامة» ولا يزكيهم» ولا يجمعهم مع العاملين» ويدخلهم النار أول الداخلين» إلا أن يتوبواء فمن تاب تاب الله عليه : ناكح 
يدهء والفاعل؛ والمفعول به» ومدمن الخمرء والضارب والديه حتى يستغيثاء والمؤذي جيرانه حتى يلعنوه» والناكح حليلة 
جاره» . هذا حديث غريب» وإسناده فيه مَنْ لا يُعرّف ؛ لجهالته » والله أعلم . 

وقوله : لين هر امتهم وَعَهْدِهِمْ دعو 46 أي : إذا اؤتمنوا لم يخونواء بل يؤدونها إلى أهلهاء وإذا عاهدوا أو عاقدوا 
أوفوا بذلك» لا كصفات المنافقين الذين قال فيهم رسول الله ك : «آية المنافق ثلاث : إذا حَدّث كذب» وإذا وَعَد أخلف. وإذا 
اؤتمن خان؟ . ظ ظ 

وقول : ولزن هر عل صَلَرَعهِمْ يفظن 4 أي : يواظبون عليها في مواقيتهاء كما قال ابن مسعود: سألت النبي َة فقلت : 
يا رسول الله » أي العمل أحب إلى الله؟ قال : «الصلاة على وقتها». قلت : ثم أي؟ قال: «برٌ الوالدين». قلت: ثم أي؟ قال : 
«الجهاد في سبيل الله». أخرجاه في الصحيحين . وفي مستدرك الحاكم قال : «الصلاة في أول وقتها». وقال ابن مسعودء 
ومسروق في قوله : وَل هر عل صاوتمم يَانِظُونَ € يعنى : مواقيت الصلاة. وكذا قال أبو الضَحَى» وعلقمة بن قيس» 
وسعيد بن جبير» وعكرمة . وقال قتادة : على مواقيتها وركوعها وسجودها. وقد افتتح الله ذكر هذه الصفات الحميدة بالصلاةء 
واختتمها بالصلاة» فدل على أفضليتهاء كما قال رسول الله َي : «استقيموا ولن تحصواء واعلموا أن خير أعمالكم الصلاةء 
ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن». 5 

وَلما وَصَفهم الله تعالى بالقيام بهذه الصفات الحميدة والأفعال الرشيدة قال : < اوک هم الور و ليت رون اروس 
هُمْ فا دود ل > . وثبت في الصحيحين أن رسول الله كك قال : «إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس» فإنه أعلى الجنة 
وأوسط الجنة» ومنه تَقَّجُر أنهار الجنة» وفوقه عرش الرحمن». وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سِئانء حدثنا أبو معارية. 
حدثنا الأعمشء» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ميد : «ما منكم من أحد إلا وله منزلان : 


سورة المؤمنون› الآيات : ١١-١‏ 





سورزة المؤمتون: الآبات: ١۳‏ 


منزل في الجنة ومنزل في النارء فإن مات فدخل النار رت أهل الجنة منزله؛ فذلك قوله : ل أوْلَهِكَ هم الور ل » . وقال ابن 
جريج» عن ليْث› عن مجاهد : «أوْلَيِكَ هم الوارثون 4 قال : ما من عبد إلا وله منزلان: منزل في الجنةء ومنزل في النارء 
فأما المؤمن فيبئَى بيته الذي في الجنة. ويهدم بيته الذي في النارء وأما الكافر فيُهدم بيته الذي في الجنةء ويبنى بيته الذي في 
النار. وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك . فالمؤمنون يرثون منازل الكفار؟ لأنهم كلهم خلقوا لعبادة الله تعالى . فلما قام هؤلاء 
المؤمنين بما وجب عليهم من العبادة؛ وترك أولئك ما أمروا به مما حُلقوا له أحررٌ هؤلاء نصيب أولئك لو كانوا أطاعوا ربهم 
5 بل أبلغ من هذا أيضاء وهو ما ثبت في صحيح مسلم » عن أبي بُردَة» عن أبيه؛ عن النبي بي قال: «يجيء يوم القيامة ناس 
من المسلمين بذنوب أمثال الجبال» فيغفرها الله لهم › ويضعها على اليهود والنصارى» . وفي لفظ له : قال رسول الله يل : «إذا 
كان يوم القيامة دقُع الله لكل مسلم يهودياً أو نصرانياء فيقال : هذا فَكَاكُكَ من النار». فاستحلف عُمر بن عبد العزيز أبا بُردة بالله 
الذي لا إله إلا هوء ثلاث مرات» أن أباه حدئه عن رسول الله َة » قال: فحلف له. قلت : وهذه الآية كقوله تعالى : يلك 
کل الى وت ين يبلا ن كن ی (4)2 مریم : ۲۹۴۳ء کقوله : ويلك َة آل وْرنْتمُوهَا بنا كر قوت 407 [الزخرف: 
.[¥Y‏ وقد قال مجاهد» وسعيدل بن -جبير : الجنة بالرومية هى الفردوس . وقال بعض السلف : لا يسمى البستان فردوساً إلا إذا 
كان فيه عنب» فالله أعلم . 


ر عر e‏ ار و ES‏ کو ج سار 2 ص جنع يعر ممصم مام ر سے سب ع نل 
وقد قتا لضن ين سك ين طبن ل م حملت نظمَهٌ في قار كين ل ل حلقنا الطفة علقة فخلقنا الملقة مضعحة فحلقت 
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مدع اك وس ممعم ا ري له 1 ساسع ص ع ا کو کد ام و پس سمس ا ]سر عرس نك صف تويز 
لْمْضْمَةَ عِظَنمًا فكوا امغر كما ف أَنمأتَهُ حَلْمَا ءاخر تارك لَه لَحْسن تفي 09 م لكر بعد ذلك مون 29 تر إن بوم 


ارج ر لر 
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O ا‎ 

يقول تعالى مخبراً عن ابتداء خلق الإنسان من سلالة من طين» وهو آدم» عليه السلام» خلقه الله من صلصال من حمأ مسنون . 
وقال الأعمشء عن المنْهّال بن عمروء عن أبي يحيى» عن ابن عباس : ين سُلَطَرَ ين طِينِ 4 قال: صَفْوةٌ الماء. وقال مجاهد: 
ين سر أي : من من آدم . قال ابن جرير : وإنما سمي آدم طيناً لأنه مخلوق منه . وقال قتادة: اسثّل آدمُ من الطين . وهذا 
أظهر في المعنى» وأقرب إلى السياق» فإن آدم» عليه السلام» خلق من طين لازب» وهو الصلصال من الحمأ المسنون»ء وذلك 
مخلوق من التراب» كما قال تعالى : وین ایی أن فک من ثرا ثم ڌا نشم دشر نتش روک € [الروم : .]٠٠‏ وقال الإمام 
أحمد : حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا عَوْفَء حدئنا قَسَامَةَ بن زُمَيْرهِ عن أبي موسى» عن النبي َب قال : «إن الله خلق آدم من 
قبضة قبضها من جميع الأرض» فجاء بنو آدم على قَدْر الأرض» جاء منهم الأحمر والأسود والأبيض» وبين ذلك والخبيث 
والطيب» وبين ذلك». وقد رواه أبو داود والترمذي» من طرق» عن عوف الأعرابي» به نحوه. وقال الترمذي: حسن صحيح . 
43 جسن تلمَة4 : هذا الضمير عائد على جنس الإنسان» كما قال في الآية الأخرى : يدا حَلقَ لفن ين طبن 9 وَل 
ر لاهم رهم دم )4 [السجدة: 7:ه] أي : ضعيف» كما قال: «ألّ َك ين او هین () جلت فی رار تكب 
49 يعني : الرحمٌ مُعَدلذلك مهيأله. إل فدر مَعلُومِ درا ْم اتير €6 [المرسلات: ۲ ۲۴]ء أي : إلى مدة 
معلومة وأجل معين حتى استحكم وتتَقّل من حال إلى حال» وصفة إلى صفة؛ ولهذا قال ها هنا: ل عقا لَه عَم أي : 
صَيّرنا النطفة» وهي الماء الدافق الذي يخرج من صلب الرجل ‏ وهو ظهره ‏ وترائب المرأة ‏ وهي عظام صدرها ما بين الترقوة 
إلى الثندوة ‏ فصارت علقة حمراء على شكل العلقة مستطيلة . قال عكرمة : وهي دم. فقا الْملَقَهَ مُضْعَحةٌ» : وهي قطعة 
كالبّضعة من اللحم» لا شكل فيها ولا تخطيطء 8 مَكَئَنْسَا لَه عِظَّما» يعني : شكلناها ذات رأس ويدين ورجلين بعظامها 
وعصبها وعروقها. وقرأآخرون: #مَحَلَقَمَا الْمضْعَة عِظَمَا» . قال ابن عباس : وهو عظم الصلب . وفي ا من حديث 
أبي الرتادء عن الأعرج» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ن : كل جسد ابن آدم يبلى إلا عَجْبٌ الذْب» منه خلق ومنه 
يركب». #فَكْسَوبَا الْعِظمٌ لما أي : وجعلنا على ذلك ما يستره ويشده ويقويه» ل أنه َل ءار 4 أي: ثم نفخنا فيه 
الروح» فتحرك وصار لما آخْر» ذا سمع وبصر وإدراك وحركة واضطراب بار أله أَحَسَن الَْيقِينَ* . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا جعفر بن مُسافر» حدثنا يحيى بن حسان» حدثنا النضر ‏ يعني : ابن كثير» 
مولى بني هاشم حدثنا زيد بن علي» عن آبيه» عن علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» قال : إذا أتمت النطفة أربعة أشهر»ء 


2 ٍ 
سس لجس او ری له صل 


بث إليها مَلك فنفخ فيها الروح في الظلمات الثلاث» فذلك قوله: ل أذ ته حَلْقَا ءاخر يعني : نفخنا فيه الروح . وروي عن 
أبى سعيد الخدري أنه نَفْحْ الروح . قال ابن عباس : ل ناته سلما حر 4 يعنى به: الروح . وكذا قال مجاهد» وعكرمة» 
والشعبي» والحسن› وأبو العاليةء والضحاك› والربيع تو انس والسدي› وابنْ زيد» واختاره أبن جرير . 
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وقال العوفي» عن ابن عباس : لر أنه حًا ءاخر يعني : ننقله من حال إلى حال» إلى أن خرج طفلاًء ثم نشأ صغيراًء ثم 
احتلم» ثم صار شاباء ثم كهلاء ثم شيخاء ثم هرماً. وعن قتادة» والضحاك نحو ذلك . ولا منافاة» فإنه من ابتداء نفخ الروح فيه 
شَرعَ في هذه التنقلات والأحوال. والله أعلم. قال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن زيد بن 
وهب» عن عبد الله - هو ابن مسعود- قال: حدثنا رسول الله َة > وهو الصادق المصدوق: «إن أحدكم ليُجمع خَلقُه في بطن 
أمه في أربعين يوماء ثم يكون علقة مثل ذلك . ثم يكون مضغة مثل ذلك ». ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروحء ويؤمر بأريع 
كلمات: رزقه» وأجله» وعمله» وهل هو شقي أو سعيدء فوالذي لا إله غيره» إن أحدكم ليعمل يعمل أهل الجنة حتى ما يكون 
بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيختم له بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن الرجل ليعمل بعمل أهل التار» حتى ما يكون 
بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيختم له بعمل أهل الجنة فيدخلها» . أخرجاه من حديث سليمانَ بن مِهْرَان الأعمش . 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سِئَانَء حدثنا أبو معاوية عن الأعمش»› عن حَيْكَمَةً قال : قال عبد الله يعني : ابن مسعود 
-: إن النطفة إذا وقعت في الرحم» طارت في كل شعر وظفرء فتمكث أربعين يوماًء ثم تتحدر في الرحم فتكون علقة . 
وقال الإمام أحمد أيضاً : حدثنا حسين بن الحسن» حدثنا أبو كَدَيْنةء عن عطاء بن السائب» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن 
أبيه» عن عبد الله قال: مَرَ يهوديّ برسول الله يلخ وهو يحدث أصحابه» فقالت قريش: يا يهودي» إن هذا يزعم أنه نبي . 
فقال: لأسألنه عن شيء لا يعلمه إلا نبي . قال: فجاءه حتى جلس» فقال: يا محمدء مِم يخلق الإنسان؟ فقال: «يا يهودي» من 
كل يُخْلَنُء من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة» فأما نطفة الرجل فنطفة غليظة منها العظم والعَضَبء وأما نطفة المرأة فنطفة رقيقة 
منها اللحم والدم؟ فقام اليهودي فقال: هكذا كان يقول من قبلك . 
وقال الإمام أحمد اانا نان عن E SS a‏ الله کا 00 
«يدخل الملّك على النطفة بعد ما: تستقر في الرحم بأربعين ليلة» فيقول : يا رب» ماذا؟ أشقي آم سعيد؟ أذكر أم أنثى 
فيقول اللهء فيكتبان . فيقولان : ماذا؟ أذكر أم أنثى؟ فيقول لكك ١‏ فيكتبان ويُكتّبٌ عمله. وأثره» ومصيبته» ورزقه. 00 
الصحيفة » > فلا يزاد على ما فيها ولا ينقص»؟ . وقد رواه مسلم في صحيحه » من حديث سفيان بن عيينة» عن عمرو- وهو ابن 
دينار ‏ به نحوه ومن طق أطرفئ: عن أبي الطفيل عامر بن واثلة.» عن حذيفة بن أسيد أبي سريحة الغفاري بنحوه» والله أعلم . 
وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أحمد بن عَبْدَةَ حدثنا حماد بن زيد» حدثنا عبيد الله بن أبي بكرء عن أنس؛ أن 
رسول الله ية قال :.«إن الله وكل بالرحم ملكأ فيقول: أي رب» نطفة. أي رب» علقة» أي رب مضغة. فإذا أراد الله خلقها 
قال: يا ربء ذكر أو أنثى؟ شقي أو سعيد؟ فما الرزق والأجل؟» قال: «فذلك يكتب في بطن أمه» . أخرجاه في الصحيحين من 
حديث حماد بن زيد به . وقوله :بار أله أَحَسَن للقن يعني : حين ذكر قدرته ولطفه في خلق هذه النطفة من حال إلى 
ع ا ا ا لوي ا e‏ قال : # قتبارك الله أَحسَنُ 
€ . قال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس بن حبيب» حدثنا أبو داود» حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا علي 0 
قال: قال عمر ‏ يعني : : ابن الخطاب رضي الله عنه : وافقت ربي ووافقني في آربع : نزلت هذه الآية : وقد حَلقمَا لضن من 
سل سكسو ين لبو 42 الآية» قلت أنا: فتبارك الله أحسن الخالقين . فنزلت : «فتبارك أله أَحَْسَن كفيك . وقال أيضاً: حدثنا 
mg‏ حدثنا شيّبان» عن جابر الجُعْفي » عن عامر الشعبي» عن زيد بن ثابت الأنصاري قال: أملى علي 
رسول الله َة هذه الآية: مذ حَكَتَنَا لون ين سكس ن لبن 47 إلى قوله : لقا ار » فقال معاذ : بار آل 
أَحَسَن ال4 » > فضحك رسول الله َة . فقال له معاذ: مم ضحكت يا رسول الله؟ قال: بها ختمت# تارك اله أَحسنُ 
جابر بن يزيد الجُغفي ضعيف جداًء وفي خبره هذا تكارة» وذلك أن هذه السورة مكية» ؤزيد بن ثابت إنما كتب الوحي 
بالمدينة» و معاذ ني كان بالمدينة أيضاً» فالله أعلم . 
وقول :٥ے‏ لكك يد كه ون 000 » يعني : : بعد هذه النشأة الأولى من العدم تصيرون إلى الموت» ل إن بي الْقِيَكمَةِ 
ae‏ ت 9 4 يعني : n‏ شم أله ينع فاه لَخْرَة © [العنكبوت: ٠]يعني:‏ يوم المعاد. وقيام الأرواح 
والأجساد فيحاسب الخلائق» ويوفى كل عامل عمله» إن خيراً فخير» وإن شرا فشر . 


وقد حَلقَنَا قوق س راي وما كا عن لن ءا علد 09> . 
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لما ذكر تعالى حْلْق الإنسان» عطف بذكر خلق السموات السبع» وكثيراً ما يذكر تعالى لق السموات والأرض» مع خلق 
الأستان: كما قال تعالى : طلََلْنٌّ ألكسري والأرّض ڪر من حلي الاس [غافر: 7ه]. وهكذا في أول ار 09 »4 
السجدة» التي كان رسول الله يقرأ بها في صبيحة يوم الجمعة» في أولها خَلْقُ السموات والأرضء ثم بيان خلق الإنسان من 
سلالة من طين» وفيها أمر المعاد والجزاء» وغير ذلك من المقاصد. 

فقوله: لسَبْعَ طَراِقَ4: قال مجاهد: يعني السموات السبع» وهذه كقوله تعالى : شيع ل اتيت لسم وَالأيِضُ ومن فين» : 
[الإسراء: ۲٤٤‏ أ يرا کک لی اہ س سَمواتٍ يلاها (4)2 [نوح: ۰۲٠۵‏ انه ألّدّى لق سبح سنوت ومن الارض مهن ينل آلا يمن 
لما ان آنه ع کل شنو مد وان أله د أحاط يكل سَيَءِ ا €6 [الطلاق: ؟1]. وهكذا قال هاهنا: وقد حلفتا دوکر سبع 
رين وَمَا كا عَنِ أل عَلِينَ )€ أي : ويعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منهاء وما ينزل من السماء وما يعرّج فيهاء وهو 
معكم أينما كنتم» والله بما تعملون بصير . وهو سبحانه ‏ لا يَحجبُ عنه سماء سماء» ولا أرض أرضاء ولا جبل إلا يعلم ما في 
وَعْرهء ولا بحر إلا يعلم مافي قَعْرهء يعلم عدد ما في الجبال والتلال والرمال» والبحار والقفار والأشجارء وما سقط من 
وَرَقَةٍ إلا يَْلَمُهَا ولا حب في ظَلمتٍ الْأَرْضٍ ولا رطب ولا ياس للا في كت مین [الأنعام: 109 . 

لتا می الگا ما عدر کاشگئۂ فى لایس وإ ع دعا بو مین (2) انات لكر بو جت ين تفیل امت لكل فيا كه كر 
َيهَا تاکر ©) رمج ر بن طور سیت مَك لذن ومیخ کین © ون تک في الأنم لَه شیک ا فى وها ولك ف 
مع ویره ويا تا و 3 وَعَلبَا وَعَلَ لفك ملو 2©). 

يذكر تعالى نعمه على عبيده التى لا تعد ولا تحصىء فى إنزاله القَطر من السماء يدر أي : بحسب الحاجة» لا كثيراً فيفسد 
الأرض والعمران» ولا قليلاً فلا يكفي الزروع والثمارء 0 بقدر الحاجة إليه من السقي والشرب والانتفاع به» حتى إن الأراضي 
التي تحتاج ماء كثيراً لزرعها ولا تحتمل دِمْنتها إنزال المطر عليهاء يسوق إليها الماء من بلاد أخرى» كما في أرض مصر» ويقال 
لها : «الأرض الجرٌزا» يسوق الله إليها ماء النيل معه طين أحمر يجترفه من بلاد الحبشة في زمان أمطارهاء فيأتي الماء يحمل 
طيناً أحمر» فيسقي أرض مصر» ويقر الطين على أرضهم ليزدرعوا فيه » لأن أرضهم سباخ يغلب عليها الرمال» فسبحان اللطيف 
الخبير الرحيم الغفور . 

وقوله : اتََسْكنَّهُ في الْأَضٍ4 أي : جعلنا الماء إذا نزل من السحاب يخلد في الأرض» وجعلنا في الأرض قابليّة له» تشربه 
ويتغذى به ما فيها من الحب والنوى . وقوله : 9وَإِنَا عل دَمَابِ بوم لَقَدِرُونَ4 أي : لو شئنا ألا تمطر لفعلناء ولو شئنا لصرفناه عنكم 
إلى السباخ والبراري والبحار والقفار لفعلناء ولو شئنا لجعلناه أجاجاً لا ينتفع به لشرب ولا لسقي لفعلناء ولو شئنا لجعلناه لا 
ينزل في الأرض» بل ينجر على وجهها لفعلنا. ولو شئنا لجعلناه إذا نزل فيها يغور إلى مَدَى لا تصلون إليه ولا تنتفعون به لفعلنا. 
ولكن بلطفه ورحمته ينزل عليكم الماء من السحاب عذباً فراتاً زلالاً» فيسكنه في الأرض ويُسلكه ينابيع في الأرض» فيفتح 
العيون والأنهارء فيسقي به الزروع والثمارء وتشربون منه ودوابكم وأنعامكم» وتغة ن منه وتتطهرون وتتنظفون» فله الحمد 
والمنة. 

وقول : #فَأنشَأنا لک بوه جَنَّتِ من تيل وأعَتلب) يعني : فأخرجنا لكم بما أنزلنا من الماء جني أي : بساتين وحدائق ذات 
بهجةء أي : ذات منظر حسن . وقوله : ين تيل وَأعتبٍ) أي : فيها نخيل وأعناب. وهذا ما كان يألف أهل الحجازء ولا فرق 
بين الشيء وبين نظيره» وكذلك في حق كل أهل إقليم» عندهم من الثمار من نعمة الله عليهم ما يَعجزُون عن القيام بشكره. 
وقوله: « لك فیا فرکه كير € أي : من جميع الثمارء كماقال: يبت لكر يه رع ورون وَالتَخِبِلٌ زرالاب وين 
لتَّمتَ € [النحل: .]١١‏ وقوله: وها تَأْكلُونَ4 كأنه معطوف على شىء مقدرء تقديره: تنظرون إلى حسنه ونضجه» ومنه 
تأكلون. 1 

وقوله : #وَسَّجَرهٌ عر ين طور سيآ يعني : الزيتونة . والطور: هو الجبل . وقال بعضهم : إنما يسمى طوراً إذا كان فيه شجر› 
فإن عَرى عنها سمي جبّلاً لا طوراًء والله أعلم. وطور سيناء: هو طور سينين» وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى بن 
عمران» عليه السلام» وما حوله من الجبال التي فيها شجر الزيتون. وقوله : طتَنْْتُ يألذّهْنِ4 قال بعضهم : الباء زائدة» وتقديره: 
تنبت الدهن» كما في قول العرب: ألقى فلان بيده أي : يده. وأما على قول من يضمن الفعل فتقديره: تخرج بالدهن» أو تأتي 
بالدهن؛ ولهذا قال: #وصبّغ€ أي : أذم» قاله قتادة . #الِلاكِينَ4 أي : فيها ما ينتفع به من الدهن والاصطباغ» كما قال الإمام 
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أحمد: حدثنا وَكيع » عن عبد الله بن عيسى» عن عطاء الشامي» عن أبي أسَيْد ‏ واسمه مالك بن ربيعة الساعدي الأنصاري - 
قال : قال رسول الله یږ : #كلوا الزيت وادهئوا به؛ فإنه من شجرة مباركة» . وقال عبد بن حميد في مسنده وتفسيره: حدثنا 
عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمّره عن زيد بن أسلمء عن أبيه» عن عمر ؛ أن رسول الله بَا قال: «ائتدموا بالزيت وادهنوا بهء فإنه 
يخرج من شجرة مباركة» . ورواه الترمذي وابن ماجه من غير وجه» عن عبد الرزاق. قال الترمذي : ولا يعرف إلا من حديثه» 
وكان يضطرب فيه» فربما ذكر فيه عمرء وربما لم يذكره. قال أبو القاسم الطبراني : حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثنا 
أبي » حدثنا سفيان بن عبينة» حدثني الصّعغب بن حكيم بن شريك بن نملة» عن أبيه عن جدهء قال : ضفت عمرٌ بن الخطاب 
ايه E‏ بار وأطاعينا زينا!. رقا :بهذا اريت لحار الذي كال الله لنبيه لا . 


وقوله: و لك في الات َة شقیک ْنَا فى بطونها ولك فہا متم کدی وینہا تأ ُونَ ا ولا ول لمك حملن (9©)* : 
ل ال ع ل ا وح ل ا 
خفلانهاء بيلشرة من أضواقها وأديارها والتعارهاء ويركيون هورف وويجيارنها الاجمال التثال إلى البلا الدائية E‏ 
000 : #وَتحْيِلٌ أَنَعَالحُم لک بی لر كوا فيه إل شن القن إت ریک موك تحب (4)2 [النحل : ۷ وقال تعالى : 
«أوكز روا ا ت ڪلقتا ھم ا حلت أبن انما مم اء یکر 3 وَدلَْهَا م نا روم ینا یا ود ل6 م فما مع وارب 
قد يكن 409 الى الدج . 


ورا سكا ونا إل وف قال تقر ادر أنه ما لك قن إلى عرد أفلا تقون ل كَقَالَ الْملوا الي كفروأ ين فَوْمو ما هذا إلا بسر 
رصم سل مم 2 و زر ر رر سے 


نلک برد أن بقل یکم ور َل ا لل مكيكة ما سَمِعَنا بلدا ف ءابنا اول 9 إن هو للا جل ہو جنه فرصو بو ی 


ينز مو © 


يخبر تعالى عن نوح ١‏ عليه السلام» حين بعثه إلى قومه› لينذرهم عذاب الله وبأسه الشديد» وانتقامه ممن أشرك به وخالف أمره 
وكذب رسله * لقَقَالٌ قوی آعبدوا الہ ما لَك ِن إله ارم قلا نَمَو أي : ألا تخافون من الله في إشراككم به؟! فقال الملأ وهم 
السادة والأكابر منهم -: «ما هلا إلا وده نلک بريد أن فصل مَك 4 يعنون: يترفع عليكم ويتعاظم بدعوى النبوة» وهو بشر 
. نكيف أوحي إليه دونكم؟ ور كل آله ا أي لو اراد أن عت ناء لبعث ملكا من عنده ولم يكن بشرا! 


وقوله : لن هو إلا رل بد َد أي : مجنون فيما يزعمهء من أن الله أرسله إليكم» واختصه من بينكم بالوحي 9# فترتصوا بد 
حى ان » أي : انتظروا به ريب المنون» واصبروا عليه مدة حتى تستريحوا منه . 

قل رب أف يما ڪن 9© اوتا لبه أن اصتع الفلك بأعييتا ینتا وتا ا جد اا وار ال اسلف فا من ڪل 
فجن ني واكك إلا من سبق عه کے قل شای ا لي و ای اتا ام يت © 4 چت ل کی دل لی ار 
اد ن الى تا من الوم الطَيلِيينَ 29 دقل رب الت ملا ما وات حبر اتر € إنَّ في تلك کیک وإن كنا لسن 4)3 . 
اع دج اي اس مسد د ل ا ود اشير ور و اله : ا 
َيه أن معْلُوبٌ انور 4029 [القمر : ٠‏ وقال هاهنا: يل رب اصرف ما ن (4)3 فعند ذلك أمره الله تعالى بصنعة السفينة 
وإحكامها وإتقانهاء وأن يحمل فيها من كل زوجين اثنين» أي كر راف مو كل منتقدمة الجر اناك را انات واا وغير 
ذلك» وأن يحمل فيها أهله « إل مس سى عر الول نَهُم »4 أي : سبق فيه القول من الله بالهلاك» وهم الذين لم يؤمنوا به من 
أهله» کابنه وزوجته» والله أعلم . وقوله : وکا نی في أرب كوا لم مور أي : عند معاينة إنزال المطر العظيم› لا 
تأخذنك رأفة بقومك› وشفقة عليهم› ولمع تنا حرم ماين يروي فإني قد قضيت أنهم مغرقون على ما هم عليه من 
الكفر والطغيان. وقد تقدمت القصة مبسوطة في سورة «هود» بما يغني عن إعادة ذلك هاهنا . 

وقوله : «وإدًا سوبت ا 0 الیب )€ › كما قال : وول لك ين الْقْزْكِ والأنمتر ما 
رکون () لتوا عل طهوروء شر كوا عة دي او eee‏ مربت 2 ت إل 
نا لقو 49 الرخرف: .]114-١‏ وقد امتثل نوح, عد اليهة]: هذا كها تال تعالى : #وقال آرڪيواً ل 


- 


كبوا فيا سر أل يخرنها 
يمومه © ر .]١‏ فذكر الله تعالى عند ابتداء سيره وعند انتهائه» وقال تعالی : «وقل رت زل مرا TT‏ 
وقوله : إن فى ذلك ّي أي: إن في هذا الصنيع ‏ وهو إنجاء المؤمنين وإهلاك الكافرين - لي أي : لحججاً ودلالات 


0۰_۳۱ : سورة المؤمنون. الآيات‎ re 


¥ 





واضحات صدق الأنبياء فيما جاؤوا به عن الله تعالى» وأنه تعالى فاعل لما يشاء» وقادر على كل شيء» عليم بكل شيء . 
وقوله : #وإن كنا ستل أي : لمختبرين للعباد بإرسال المرسلين . 


3 اانا ين یھر وبا لحن © سنا نيح رشو نیم أ يدوأ آله ما کک ن له عه ألا نتقو (©) وتا ألملا ين كويد ليت كرا 
ذا بلقا الخد ارقم في كفيو آلا ما هدا إلا جنر من يأل مما تاو ينه ورب متا ترود ل لین اعنم بسنا ينل 
پگ إن امیت © اید اک إذا نم وئر اا ریا أكؤ یی €9 یات کات نا ع © إن ہے إلا حياننا اذا 
تشو وا ونا ن ونين 9©) إن هو إلا ل انی عل اله مكيبا وما ن لَمُ يزيت 29 قال رب اصرف بنا كوو 69 قل عه 


ص ًو ما ر ر مرا ے ر سے سے و سم 
ت 


قبل صي ييه 9 لدم َة لحن مهم غك قَبقدًا نور ابي 463 
قرناً آخرين - قيل : المراد بهم عادء فإنهم كانوا مستخلفين بعدهم . وقيل: المراد بهؤلاء 


تمود؛ لقوله: «تأخذتهم أَلصَيْحَة باحق وأنه تعالى أرسل فيهم رسولاً منهم. فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. 
فكذبوه وخالفوه» وأبوا من اتباعه لكونه بشرا مه ٠‏ واستنكفوا عن اتباع رسول بشري» فكذبوا بلقاء الله فى القيامة» وأنكروا 
٠. ٠‏ . 20 2 ر 0 صد 2 ر ع ر ع 2 ١‏ اص س ص سل سے ار سل الل وده سه 
المعاد الجثمانى» وقالوا: ابيد اتک إا متم وكسز ابا وَعِظما اکر جحت ( 4 تات همات لما توعدون 9 أي : بعيد 
بعيد ذلك . إن هو إلا جل افترى على ألو كذباة أي : فيما جاءكم به من الرسالة والنذارة والإخبار بالمعاد. #وما نحن لم 
منوت قال رب اصرف يما كبرد ل63 اي : استفتح عليهم الرسول واستنصر ربّه عليهم» فأجاب دعاءهء لقال عم قلي 
ا 


لصحن دين (و©) > أي : بمخالفتك وعنادك فيما جئتهم به. 9 فأخذتهم سيه بِالْحَق 4 أي : وكانوا يستحقون ذلك من الله 
. ا : . 5 اه 1 ل ت 9 2و سر > ¢ مس 
لكفرهم وطغيانهم . والظاهر انه اجن عليه ضيحة مع الريخ الصر صر الغاصف القوي الباردة» ندر کل ىء يمر مَيهَا 


سبحو لا ير إلا مَسَكنه © [الأحقاف: .]۲١‏ وقوله: «فجعلنتهم غثاءً€ أى : صرعى مَلكى كغثاء السيل» وهو الشيء الحقير 
١ 4 ١ NNE a . ٠ .‏ ا ا و م2 1 
التافه الهالك الذي لا ينتفع بشيء منه . عدا للفو الظَدِلِيِينَ4, كقوله : رما طَلمتَهمَ ولك كاتأ هم اللي (4)03 [الزخرف: ]۷١‏ 


ا 
ا 4 
2 2 کو ا 020 ص موي روي 
٠.‏ 
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7م اع سمااء دس لج سر N‏ دمع ° . + e‏ ع بسع و سر أ 2 أن 2 سه 
ثم أنشأنا من بعدهر قروا اكيت ل( ما سبق من ام ابلا وما إستتخرون ) ت اننا وسلا تنا کل ما جَاء امه تسر "كدر فانبعنا 
کے ا علص ا 4 و معدي كسك ع بس جص 
بعضهم بمضبا وحعلئئهم أحاديث فبعدا قوم لا يؤمنون © 

قرخ 5 راسم سر ص م ے ا کاس كر 


ES کک ر ر ب ل لل واس‎ EY 
يقول تعالى : ۶ث أفشأنا من بعَدهر قرونا ءاخرت 46 أي : أمماً وخلائق» ما تين ن أ جلها وما نجه €6 يعني : بل‎ 
يُؤْحَذُونَ حسب ما قدر لهم تعالى في كتابه المحفوظ وعلمه قبل كونهم» أمة تعد آمة » وقرناً بعد قرن» وجيلة بعد جيل وتخلفا‎ 


ا 
ا r‏ ر ا 5 . 1 ما 5 ت م o‏ 7 4 0 2 1 2 
ثم أرسلنا رسلنا نأ © قال ابن عباس : يعني يتبع بعضهم بعضا. وهذه كقوله تعالى : #وَلْقَدَ بٿا فى ڪل اة رسوا أرب ايوا 
دي رحس ورد ا ركه > سار تو ص م رد يك سي ١‏ عر ص سا ر ا 5 © كل ما 00 06 200 6 
أنه واحمنبوأ الطغوت ينهم من هَدَى انه ومنهم مَنْ قت عه الله € [النحل: ١۳]ء‏ وقوله: جاء امه رسوذ و4 


د يعني : جمهورهم وأكثرهم. كقوله تعالى: # تة عل وباد م اهم ين رول إلا كانوأ بو اسه زء ون 2؟ آيس: ۴ 
وقول : #فانبِعنا بعضهم بعصا أي : أهلكناهم» كقوله: ركم أهلكنا مت القرون من بعد وج( [الإسره : .]٠۷‏ #وحملتتهم أحايت 4 


۳ صر ول چک م ل ررر »6 - ع جر لاسي لل لع باس 
أي : أخباراً وأحاديث للناس» كقوله: « فجعلناهم أُحاديتٌ ومزقتهم ص مَمَرّق © الآية [نبا: ولع #فبعدا قوم لا بؤمنون#. 


54 ر ہہ ولم و رو 
٠.‏ 2 


م زَسَلَا موی خا هرو اا وَسْلَطَن مين ©©) إل عرست كَمَلَإِيْوء فأستكركأ وائ موا مالين ل6 مَتَالرا أو لسن مني 
مھا کا عیڈ © نكمتا کا يس الْمَهلينَ (27) وقد انتا سى الككب لَه بنذو (4©3. 

يخبر تعالى أنه بعث رسوله موسى» عليه السلام» وأخاه هارون إلى فرعون وملئه» بالآيات والحجج الدامغات» والبراهين 
القاطعات» وأن فرعون وقومه استكبروا عن اتباعهماء والانقياد لأمرهماء لكونهما بَشرين كما أتكرت الأمم الماضية بعثة الرسل 
من البشرء تشابهت قلوبهم». فأهلك الله فرعون وملاأه» وأغرقهم في يوم واحد أجمعين؛ وأنزل على موسى الكتاب ‏ وهو 
التوراة ‏ فيها أحكامه وأوامره ونواهيه» وذلك بعد ما قصم الله فرعون والقبط»ء وأخذهم أخذ عزيز مقتدر؛ وبعد أن أنزل الله 


التوراة لم يهلك أمة بعامة» بل أمر المؤمنين بقتال الكافرين» كما قال تعالى : وقد ايا موی َكب من بعد مآ أهلكنا 


مح ار م 4# ص م مر 0 2 مص م ر کے يو سس 2 .00 » - . 
سر م ر کی س ری سے رھ 2e 0 E Bl f‏ 1 ر سے 3 
وحعلنا أبن حم وا ءايه واویتهما إل ربوز دات رار موت )). 


ش يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله عيسى أبن مریم » عليهما السلام» أنه جعلهما آية للناس : أي حجة قاطعة على قدرته على 


١1 ابا‎ 


ما يشاءء فإنه خلق آدم من غير أب ولا آم وخلق حواء من ذكر بلا أنثئى» وخلق عيسى من أنثى بلا ذكرء وخلق بقية الناس من 


ذكر وأنثى . وقوله : #وَءَاوْسَهُمَا إل ريوز دات قرا وَين €: قال الضحاك» عن ابن عباس : الربوة: المكان المرتفع من الأرض» 
وهو أحسن ما يكون فيه النيات . وكذا قال مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبيرء وقتادة. قال ابن عباس : وقوله ۶ات قَرارٍ» 


عبر 


سورة المؤمنون. الآيات: ١١‏ ٦ه‏ 





يقول: ذات خصب * دمع €يعنى : ماء ظاهراً. وقال مجاهد : ربوة مستوية. وقال سعيد بن جبير : لدَاتِ قرا وَمَعي4: 
استوى الماء فيها. وقال مجاهدء وقتادة: 9 مَعين(: الماء الجاري . 


ثم اختلف المفسرون في مكان هذه الربوة في أي أرض الله هي؟ فقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : ليس الربى إلا بمصر. 
والماء حين يرسل يكون الربى عليها القرى» ولولا الربى غرقت القرى. وروي عن وهب بن مُتَبّهِ نحو هذاء وهو بعيد جداً. 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء». حدثنا سفيان» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب في 
قوله تعالى : #وءاوسهماً إل ریو ذَاتٍ قرا معي هي قال: هي دمشق . قال: وروي عن عبد الله بن سلام ء والحسن» وزيد بن 
أسلمء وخالد بن مَعْدان نحو ذلك . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج » حدثنا وَكيع» عن إسرائيل» عن سِمَاكء عن 
عكرمة» عن ابن عباس : #داتٍ قار وَمَعِينٍ#قال: أنهار دمشق . وقال ليث بن أبي سليم» عن مجاهد: «وَدَاوَسَهما إل روق ذا 
رار دمعي( قال: عيسى ابن مريم وأمه» حين أويا إلى غوطة دمشق وما حولها. وقال عبد الرزاق» عن بشر بن رافع» عن 
أبي عبد الله ابن عم أبي هريرة» قال: سمعت أبا هريرة يقول في قوله: إل روو دات قَرَارٍ وَمَعِيِ»#قال: هي الرملة من 
فلسطين . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف الفزيابي» حدثنا رواد بن الجراح» حدثنا 
عباد بن عباد الخواص أبو عتبة» حدثنا السيباني» عن ابن وَعْلَة عن كُرَيْبٍ السّحولي» عن مُرّة البَهْزِي قال: سمعت النبي ب 
يقول لرجل : «إنك ميت بالربوة» فمات بالرملة . وهذا حديث غريب جدا. 


ا ل اليم 


وأقرب الأقوال فى ذلك ما رواه العَوْفِىء عن ابن عباس في قوله: 9 وءاوكهما إل روو دَاتِ رار ومو قال: المعين الماء 
الجاري› وهو النهر الذي قال الله تعالى : کید جمَل ر َك سر [مريم : .]٤4‏ وكذا قال الضحاك» وقتادة: إل روم دَاتِ رار 
رَمَعِينِ»: هو بيت المقدس . فهذا والله أعلم هو الأظهر؛ لأنه المذكور في الآية الأخرى . والقرآن يفسر بعضه بعضاً. وهو أولى 
ما يفسر به» ثم الأحاديث الصحيحة»ء ثم الآثار. 

ياي الرس وا ين لطبت الوا ديا ف يما فمو طم ي 


چو مس رم ایی 
(Cg)‏ 


ي فذرهر في عمرتهم حى جين 





ره ار 2% 2 ر سم کر کی ر 5 r AS r‏ بره خيس 

( هايو أ امه وده وأنا رركم اتقون ا فطعو اهر 
مرو وو ر . سے عع ا 7 جوم 2 ر 7وس ٠‏ رور کر 0 
بینم زبرا كل جز يما لدنوم فرحون وي ضايع هم في اخيرات بل لا 
EES A‏ 


لسعرول ريج 


کے 0 ر 


اسیو نما نيهر بد من مال وبنين 








ر م 


بأصفركم ولا أحمركم» ولا حلوكم ولا حامضكم» ولكن قال: انتهوا إلى الحلال منه. وقال سعيد بن جبير» والضحاك : 

« كوأ مِنَ لطي تِ يعني : الحلال. وقال أبو إسحاق السّبيعي» عن أبي مَيْسَرَةَ بن شُرَخبیل : کان عيسى ابن مريم يأكل من غزل 
أمه . وفي الصحيح: «ما من نبي إلا رعى الغنم». قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: «نعمء كنت أرعاها على قراريط لأهل 
مكة». وفي الصحيح : أن داود» عليه السلام» كان يأكل من كسب يده. وفي الصحيحين : «إن أحب الصيام إلى الله صيام 
داود» وأحب القيام إلى الله قيام داود» كان ينام نصف الليل» ويقوم ثلثه وينام سدسّه» وكان يصوم يوماً ويفطر يوماًء ولا يمر إذا 
لاقی. 1 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع» حدثنا أبو بكر بن أبي مريم» عن ضَمْرة بن حبيب» أن أم 
عبد الله» أخت شداد بن أوس بعثت إلى النبي وكبقدح لبن عند فطره وهو صائم› وذلك في أول النهار وشدة الحرء فرد إليها . 
رسولها: أَنّى كانت لك الشاة؟ فقالت: اشتريتها من مالي» فشرب منه» فلما كان الخد أتته آم عبد الله أخت شداد فقالت: يا 
رسول الله بعثتٌ إليك بلبن مَرثيةٌ لك من طول النهار وشدة الحرء فرددت إليّ الرسول فيه؟ . فقال لها: «بذلك أمرت الرسلء 
ألا تأكل إلا طيباًء ولا تعمل إلا صالحاً». ۰ 


وقد ثبت في صحيح مسلم› وجامع الترمذي› ومسند الإمام أحمد ‏ واللفظ له من حديث فُضَيْل بن مرزوق» عن عدي ہن 





سورة المؤمنون. الآيات : لاه _ 5١‏ 


ثابت» عن أبي حازم» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يك : «يأيها الناس» إن الله طَيّبٌ لا يقبل إلا طيبأء 
وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» فقال : بايا الرْسِلُ كوأ مِنَ لطبت املو صَديِضًا ِف يما تفملون ليم (9ج)4 . قال : 
اھا أل ءَامَيُاْ كوا ين طَيبتٍ ما فتك [البقرة: 108]. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشْعَتٌ أَغْبَرَّهِ ومطعمه حرام» ومشربه 
حرام» وملبسه حرام» وَعُذَي بالحرام» يمد يده إلى السماء: يا رب» يا رب» فأنّى يستجاب لذلك». وقال الترمذي: حسن 
غريب» لا نعرفه إلا من حديث فُضيل بن مرزوق . 

وقوله : ون هزو أَمَكَد أَمَّدَ دة أي : دينكم يا معشر الأنبياء دين واحد» وملة واحدة» وهو الدعوة إلى عبادة الله وحده 
لا شريك له؛ ولهذا قال: وتا ريك مانن » وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة «الأنبياء»» وأن قوله: امه ود 
منصوب على الحال . 

وقوله : «مَتَعَطمَا مر بي ر أي : الأمم الذين بُعث إليهم الأنبياء. ل زب يما لدبم رون أي : يفرحون بما هم فيه 
من الضلال؛ لأنهم يحسبون أنهم مهتدون؛ ولهذا قال متهدداً لهم ومتوعداً: 8مِدَرَمُرٌ فى عَمرَبَهِرَ» أي : في غيهم وضلالهم «حَقٌّ 
(i‏ أي : إلى حين حينهم وهلاكهمء كما قال تعالى: فيل الْكَفرنَ اهلق بدا 3463 [الطارق: 1۷]ء وقال تعالى : ##دَرَهُمُ 
يڪلو وَيتَمتَّعوأ وهم اذمل ضوف يغام 3 € [الحجر: .]٣‏ 

وقوله : ابو انما دم پو ين مال وين 3 ماع لم في لبت بل لا يمري )€ يعني : أيظن هؤلاء المغرورون أن ما 
نعطيهم من الأموال والأولاد لكرامتهم علينا ومعزتهم عندنا؟! كلاء ليس الأمر كما يزعمون في قولهم : لحن تر أمولا 
وأوأندا وما ن بمُعَذَينَ4 [سبا: ه+1» لقد أخطؤوا في ذلك وخاب رجاؤهم» بل إنما نفعل بهم ذلك استدراجاً وإنظاراً وإملاء؛ 


e 
سے چ ا ر‎ 


ولهذا قال: یل لا نر › كما قال تعالى : ل مجك أَمَوَلْهٌُ ولا أوكدهم إِنَما بريد آله يعدبم يبا فى الحيوة الذنا وَبَرْهَقَ 


ا ”7 


2“ راصي ر 


س اس بس هط مويه ته “لزج - ایو ر جام رک کیک سي کے 95 1 ر 
گب دا الِب مدرم يَِنْ حَيْثْ لا يمون (69) رأ لم إنّ یی مي €6 [القلم: ٤١ 4٤‏ وقال: درن ومن علقت ودا 


سر رر © م e‏ مر مر سے 4 7و سه د كلع عر . N‏ رر کو ت کے 
لا يَجَمَلْ لم مالا نشوا 6 وتن بوذا ن وَمَهّدت لم نهدا 9 م بطع أن رید 9 کا إن كن ليا بدا 4000 [المدثر : ۱۱ 
r rr 1 8 5‏ 2 سم 7 اا ملت 2 رر شم 1 ٥‏ سے صاصر ص ص 8 40 سملا ت ری لاس ر ر کو r‏ 
الْعْرفَت امون اك [سبأ: ۴۷] والآيات في هذا كثيرة. قال قتادة في قوله : «أَمْسَبُونَ أَنَّمَا يده به من تال ونين 2©) شايع لهم في 


مر 


اعتبرهم بالاايمان والعمل الصالح . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عي جد ةا انان بن إسحافق». عن الصباح بن محمد› عن مرة الهمداني» حدثنا 
وإن الله يُعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب»ء ولا يعطي الدّين إلا لمن أحب» فمن أعطاه الله الدين فقد أحبهء والذي نمسي 
بيده ) لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه. ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه ‏ قالوا: وما بوائقه يا نبى الله؟ قال : غشمه وظلمه - 
ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه ولا يتصدق به فيقبل منه › ولا يترك خلف ظهره إلا كان زاده إلى النارء 
إن الله لا يمحو السيىء بالسيىء » ولكن يمحو السيىء بالحسن» إن الخبيث لا يمحو الخبيث» . 


2 م2 . يا 2 7 272 4 LASS‏ 2 2 2 7 اس اسه 2 ے2 اخم رھ 2 2-7 1 : 7 ® 7 و 09 i‏ ار 
إن ألزين هم ن شيد تيم م تفش © لزت شر انت تيم بإمئون ل ذد حر يوم لا شروت ويا ارين يفن ما انأ وويم 
20 كوه ا سل ع 724 r‏ عم 22 , ET‏ سرس o‏ باس 
وجلة أنهم إك رم مون ل اوک شارعون في لحت وهم فا سيق 49 . 


يقول تعالى : ن آل هم من ية رهم تُمْيِفنَ 46 أي : هم مع إحسانهم وإيمانهم وعملهم الصالح» مشفقون من الله 
خائفون منهء وجلون من مكره بهم» كما قال الحسن البصري : إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة» وإن المنافق جمع إساءة وأمنا . 


لوس هر بعلت ري زير (69)» أي : يؤمنون بآياته الكونية والشرعية» كقوله تعالى إخباراً عن مريم» عليها السلام : 
سر سے ی کہ 2 


وَصَدْفت بکلملت را وكشي © [التحريم: ؟2]1 أي : أيقنت أن ما كان فإنما هو عن قدر الله وقضائه» وما شرعه الله فهو إن كان 
أمرافهما نه ور ضا ون كان تھا فهو مما یک هه واناه وان كان حيرا فر یه كماكال الله تعالى : ولزن هر ري کا 
تروت 69> أي : لا يعبدون معه غيره» بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا الله أحداً صمداًء لم يتخذ صاحبة ولا ولدأء وأنه 
لا نظير له ولا كفء له. 
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وقوله : ودين يُؤوْتَ مآ انوأ وفلوييم وله م إل يم جود )€ أي : يعطون العطاء وهم خائفون ألا يتقبل منهم» لخوفهم أن 
يكونوا قد قصروا في القيام بشروط الإعطاء. وهذا من باب الإشفاق والاحتياط» كما قال الإمام أحمد: حدثنا يحبى بن آدې 
حدثنا مالك بن معْرّل» حدثنا عبد الرحمن بن سعيد بن وهب» عن عائشة؛ أنها قالت: يا رسول الله ولي بؤيوَ ما مات 
وويم لَه 24 هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر» وهو يخاف الله 25؟ قال : «لا يابنت أبي بكرء يابنت الصديق» ولكنه 
الذي يصلي ويصوم ويتصدق» وهو يخاف الله 6ذه. وهكذا رواه الترمذي وابن أبي حاتم» من حديث مالك بن مِغُول» به 
بنحوه. وقال: «لا يابنت الصديق» ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقونء وه ايقانوة ألا ل متيب اوك ر 
في الحيرتِ4». قال الترمذي: وروي هذا الحديث من حديث عبد الرحمن بن سعيد» عن أبي حازم» عن أبي هريرة» عن 
الى يله نحو هذا. وهكذا قال ابن عباس» ومحمد بن كعب القرظى» والحسن البصري في تفسير هذه الآية . وقد قرأ آخرون 
هذه الآية : ولذ بون مآ “اتو وَْلُجمْ جل أي : يفعلون ما يفعلون وهم خائفون» وروي هذا مرفوعاً إلى النبي كله أنه قرأ 
كذلك . 

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا صخر بن جُوَيْرية» حدثنا إسماعيل المكي» حدثني أبو خلف مولى بني جُمّح: أنه دخل 
مع عبد بن عُمَيِرِ على عائشة» رضي الله عنهاء فقالت: مرحباً بأبي عاصم» ما يمنعك أن تزورناأو: ثُلِمَ بنا؟ ‏ فقال: أخشى 
أن أمُلّك . فقالت: ما كنت لتفعل؟ قال: جعت لأسأل عن آية فى كتاب الله کک كيف كان رسول الله كه يقرؤها؟ قالت: أيّة 
آية؟ فقال : #وَالَدِينَ يوبن مآ توأ € أو الذين يَأنُون ما أتوا©؟ فقالت : أيتهما أحب إليك؟ فقلت : والذي نفسي بيدهء لإحداهما 
اح ب ]لي من الدنيا جميه] - أن: الذتياوما فيُهناد قات وماهِي؟ فقلت: «الذين يَأَتُون ما أتوا» فقالت: أشهد أن 
رسول الله يه كان يقرؤهاء وكذلك أنزلت» ولكن الهجاء حرف . إسماعيل بن مسلم المكي» وهو ضعيف. والمعني على 
القراءة الأولى ‏ وهي قراءة الجمهور: السبعة وغيرهم ‏ أظهر ؛ لأنه قال : * اولك شترعون في لفرت وهم ها سيقوت 4 , 
فجعلهم من السابقين . ولو كان المعنى على القراءة الأخرى لأوشك ألا يكونوا من السابقين» بل من المقتصدين أو المقصرين. 
والله تعالى أعلم . 

«ولا نين ا إلا وسمها ودنا كنت ينيل الي وهر لا يظَلونَ ل بل وهم في عرق من هذا وم اض من دون دك هم لهسا علو 
© عن إا اذا مہم لداب ,كا مم تہ 9© 1 يتا آل پک ت لا ص 2 مد کات يت ل یکم مشر عل أمقبكر 
يقول تعالى مخبراً عن عَذْله في شرعه على عباده في الدنيا : آنه لا يكلف نفساً إلا وسعهاء آي : إلا ما تطيق حمله والقيام بهء 
وأنه يوم القيامة يحاسبهم بأعمالهم التي كتبها عليهم في كتاب مسطور لا يضيع منه شيء؛ ولهذا قال : ودا كنب بطق بلق 4 
يعني : كتاب الأعمال» وه لا يظلئن؟ أي : لا يبخسون من الخير شيئاً» وأما السيئات فيعفو ويصفح عن كثير منها لعباده 
المؤمنين . 

ثم قال منكراً على الكفار والمشركين من قريش : بل فم في عر أي : غفلة وضلالة ين هدا أي : القرآن الذي أنزله الله 
تعالى علي رسوله ة. وقول : وم أل ين دون دك هُمْ لهسا عَُونَ4 : قال الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس : 
وهم عسل أي : سيئة من دون ذلك» يعني : الشرك. لهم لها عَسلُونَ4 قال: لا بد أن يعملوها. وكذا روي عن مجاهدء 
والحسن» وغير واحد. وقال آخرون: وهم عسل من دون لك هُمْ لها عَملُوتَ4 أي : قد كتب عليهم أعمال سيئة لا بد أن يعملوها 
قبل موتهم لا محالة» لتحق عليهم كلمة العذاب. ورُوِي نحو هذا عن مقاتل بن حَيّان والسّدّيّ وعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم . وهو ظاهر قوي حسن . وقد قدمنا في حديث ابن مسعود: «فوالذي لا إله غيره» إن الرجل ليعمل بعمل آهل الجنة حتى 
ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار» فيدخلها؛ . 

وقوله : حى إا أحَذنا مترفوم ماب إا هُمْ بجوت ا يعني : حتى إذا جاء مترفيهم ‏ وهم السعداء المنعمون في الدنيا - 
عذابُ الله وبأسه ونقمته بهم ۶ا هُمْ يجت 4 أي : يصرخون ويستغيثون» كما قال تعالى : لوَدَرَنِ كدي أؤلي اة مهلم 
لا (ي) إذّ یا أنكَالا ریا © راما دا َو ومد ایا 42 [المزمل: 118-1١‏ وقال تعالى: < گر اکا من لوم بن كر 
ادوا وكات جين ماس )€ [ص : ۳]. 

وله کک حرا الم اک يِا لا صد €6 أي : لا نجيركم مما حل بکم» سواء جأرتم أو سكتّمء لا محيد ولا مناص ولا 









علق 


۷٠١ 54 : سورة المؤمنون. الآيات‎ r. 
وَرَرَ لزم الأمر ووجب العذاب. ثم ذكر أكبر ذنوبهم فقال : مد کات ایی تل عم فَكْسْر عل مقي سكسو €3 أي : إذا‎ 
4) دعيتم أبيتم» وإن طلبتم امتنعتم ؛ لِك یا إذا دی اله صَْدَوُ کیرش ون برك ہد ونوا فلك ينه لن الج‎ 
.]١7 [غافر:‎ 

وقوله : تكرت به سر تَهُجْرُونَ )€ : في تفسيره قولان» أحدهما: أن مستكبرين حال منهم حين نكوصهم عن الحق 
وإبائهم إياه» استكباراً عليه واحتقاراً له ولأهله. فعلى هذا الضمير في #بد-» فيه ثلاثة أقوال : 

أحدها: أنه الحرم بمكة» ذموا لأنهم كانوا يسمرون بالهُجر من الكلام . 

والثاني : أنه ضمير القرآن» كانوا يسمرون ويذكرون القرآن بالهجر من الكلام : «إنه سحرء إنه شعرء إنه كهانة» إلى غير ذلك من 
الأقوال الباطلة . 

والئالث: أنه محمد َد ٠‏ كانوا يذكرونه في سمرهم بالأقوال الفاسدة» ويضربون له الأمثال الباطلة» من أنه شاعرء أو كاهن. 
أو ساحرء أو كذاب. أو مجنون. وكل ذلك باطلء بل هو عبد الله ورسولهء الذي أظهره الله عليهم» وأخرجهم من الحرم 
صاغرين أذلاء. وقیل : المراد بقوله : َكب بد» آي : بالبيت» يفتخرون به ويعتقدون أنهم أولياؤه» وليسوا بهم كما قال 
النسائي في التفسير من سننه : أخبرنا أحمد بن سليمان» أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل» عن عبد الأعلى» أنه سمع سعيد بن 
جبير يحدث عن ابن عباس أنه قال: إنما كره السمر حين نزلت هذه الآية : «مسَتَكيرِتَ يوه سما تَهُجِرُونَ (69)* . فقال: مستكبرين 
بالبیت» يقولون: نحن أهله» «سمرا) قال: يتكبرون ويسمرون فيه ولا يعمرونه» ويهجرونه . وقد أطنب ابن أبي حاتم هاهنا 
بما ذا حاصله . 

جد بدا لتك ار جار تا 3 ين ماماش ايليا © 1 ل بترذا صر ھم كز نورت © أن بش بد. ندا بل اشم بال 
وڪم لني كرهون ر ور اَم الح هوه لدت السَمْوْتُ والارض ومن فهر بل ايهم بِذكرهم فهر عن رهم شروت 
7 أن لھم خا فرج ريك ڪي وهو ڪر الق لو ونك لوم ل مرل. قير 9 وَإِنَّ لين لا بؤمئوت» ,الاجر عن الط 
يقول تعالى منكراً على المشركين في عدم تفهمهم للقرآن العظيم» وتدبرهم له وإعراضهم عنه» مع أنهم قد خصوا بهذا الكتاب 
الذي لم ينزل الله على رسول أكمل منه ولا أشرف. لا سيما وآباؤهم الذين ماتوا في الجاهلية؛ حيث لم يبلغهم كتاب ولا أتاهم 
نذيرء فكان اللائق بهؤلاء أن يقابلوا النعمة التي أسداها الله إليهم بقبولهاء والقيام بشكرها وتفهمهاء والعمل بمقتضاها آناء الليل 
وأطراف النهار» كما فعله النجباء منهم ممن أسلم واتبع الرسول. صلوات الله وسلامه عليه ورضي عنهم . وقال قتادة : ل«أفلرٌ 
دروأ اَلْوَل : إذاً والله يجدون في القرآن زاجراً عن معصية الله لو تدبره القوم وعقلوه» ولكنهم أخذوا بما تشابه» فهلكوا عند 
ذلك. 

ثم قال منكراً على الكافرين من قريش : #أم لم بَعَرِفوأ روم فَهُمْ لم كروت )€ أي : أفهم لا يعرفون محمداً وصدقه وأمانته 
وصيانته التي نشأ بها فيهم» أفيقدرون على إنكار ذلك والمباهتة فيه؟ ولهذا قال جعفر بن أبي طالب» رضي الله عنه» للنجاشي 
ملك الحبشة : أيها الملك» إن الله بعث إلينا رسولاً نعرف نسبه وصدقه وأمانته . وهكذا قال المغيرة بن شعبة لنائب كسرى حين 
بارزهمء وكذلك قال أبو سفيان صخر بن حرب لملك الروم هرقل › حين سأله وأصحابه عن صفات النبي كَل ونسبه وصدقه 
وأمانته» وكانوا بعد كفاراً لم يسلمواء ومع هذا ما أمكنهم إلا الصدق فاعترفوا بذلك . 

وقوله : أ يوو بء َة : يحكي قول المشركين عن النبي ية أنه تقول القرآن» أي : افتراه من عنده» أو أن به جنوناً لا 
يدري ما يقول. وأخبر عنهم أن قلوبهم لا تؤمن بهء وهم يعلمون بطلان ما يقولونه في القرآن» فإنه قد أتاهم من كلام الله ما لا 
يُطاق ولا يدافع» وقد تحذاهم وجميع آهل الأرض أن يأتوا بمثله» فما استطاعوا ولا يستطيعون أبد الآبدين؛ ولهذا قال: بل 
جَآمَهُم لحي وكرم نحن كرود : يحتمل أن تكون هذه جملة حالية» أي : في حال كراهة أكثرهم للحق» ويحتمل أن تكون 
خبرية مستأنفة» والله أعلم . وقال قتادة: ذكر لنا أن نبي الله بيا لقي رجلا فقال له : «أسلم» فقال الرجل : إنك لتدعوني إلى أمر 
آنا له كاره. فقال نبي الله َة : «وإن كنت كارهاً». وذُكر لنا أنه لقي رجلاً فقال له : «أسلم» فَتَصَعّده ذلك وكبر عليه» فقال له 
نبي الله : «أرأيت لو كنت في طريق وَغر وَعْتْء فلقيت رجلا تعرف وجهه» وتعرف نسبه» فدعاك إلى طريق واسع سهل» أكنت 
متبعه؟» قال : نعم . فقال : «فوالذي نفس محمد بيده» إنك لفي أوعر من ذلك الطريق لو قد كنت عليه» وإني لأدعوك إلى أسهل 
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من ذلك لو دعيت إليه» . وذكر لنا أن نبى الله ية لقى رجلا فقال له: «أسلم» قَتَصَعّده ذلك فقال له نبي الله يه : «أرأيت 
فَتَيَنْكَء أحدهما إذا خدّئك صدقك. وإذا ائتمنته أدى إليك أهو أحب إليك» أم فتاك الذي إذا حدثك كذبك وإذا ائتمنته 
خانك؟۲. قال: بل فتاي الذي إذا حدثنى صدقني» وإذا اثتمنته أدى إلي . فقال النبي بيد : «كذاكم أنتم عند ربكم». 


4 
ا ر ےش ور a‏ 


وقوله : ور اَم الى أهْواءَهُم لدت ألسَموت والأرش وسن فبهر € : قال مجاهد» وأبو صالح والسدي : الحق هو الله كك » 


والمراد: لو أجابهم الله إلى ما في أنفسهم من الهوى»ء وشرع الأمور على وفق ذلك لفسدت السَموْتُ وَالْارْض رمن فهر 4 


أي : لفساد أهوائهم واختلافهاء كما أخبر عنهم في قو : لوا زل هدا اران على رَجلٍ من فين عَم » ثم قال: #أهْرٌ 


ر کے ا 
r‏ ے ج 2ے ۾ 


يقو ممت َيف © [الزخرف: ۴۲ء وقال تعالى: #قل لَرْ أت تيكو رين يَحْمَةَ ر إا لسك حشية الونماق وان اون 
قور :)© [الإسراء : ٠‏ وقال : آم لحم نَصِيبُ يِن لمك ودا لا يوون الاس يا (4)29 [النساء: ١٠]ء‏ ففي هذا كله تبيين عجز 
العباد واختلاف آرائهم وأهوائهمء وأنه تعالى هو الكامل في جميع صفاته وأقواله وأفعاله» وشرعه وقدره» وتدبيره لخلقه» تعالى 
وتقدسء فلا إله غيره» ولا رب سواه. ثم قال : ابل أيهم بدكرهم» يعني : القرآنء لمهم عن زكرم مروت ) . 

وقوله : #أَرْ تَكَنُّهُمَ ياك : قال الحسن : أجراً. وقال قتادة : جعلاً فرج ريك حبر آي : أنت لا تسألهم أجرة ولا جعلاً ولا 
شيئاً على دعوتك إياهم إلى الهدى» بل أنت في ذلك تحتسب عند الله جزيل ثوابه» كما قال : فل ما اکم ِن اجر فهو َم إن 
ری إل عل أنه [سبا: ۰)٤۷‏ وقال: طق مآ اسیلک ماھ من لجر وآ آنأ ِنَ ایی (4)23 (ص: 1]ء وقال: لل لا اسل یر جر 
إلا موه فى اشر [الشورى: ۲۴]» وقال تعالى: وجا من أقصا المديئة رمل يس قال يموم أَتَبِعوأ لْمرْسسَلِنَ 9 انوا مَن آذ 
لگ لا وَهُم مُهْتَدُونَ )4 [يس : °« [Y1‏ 

وقوله: ونك لدعم إل رمل شتقبم 9 ون لن لا ووس رة عن أرط لتكبزت 453 قال الإمام أحمد: حدثنا 
حسن بن موسی» حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيد بن جُدْعَانَء عن يوسف بن مِهْرَانَءٍ عن ابن عباس ؛ أن 
رسول الله يله أتاه ‏ فيما يرى النائم ‏ ملكان» فقعد أحدهما عند رجليهء والآخر عند رأسهء فقال الذي عند رجليه للذي عند 
رأسه: اضرب مَكَل هذا ومثل أمته . فقال : إن مله ومثل أمته» كمثل قوم سُفْر انتهوا إلى رأس مَمَازة» فلم يكن معهم من الزاد ما 
يقطعون به المفازة ولا ما يرجعون به» فبينا هم كذلك إذ أتاهم رجل في حلة حبرة» فقال: أرأيتم إن وردت بكم رياضاً معشبة» 
وحياضاً رواء تتبعوني؟ فقالوا: نعم . قال : فانطلق» فأوردهم رياضاً معشبة وحياضاً رواء» فأكلوا وشربوا وسمنوا فقال لهم : ألم 
ألفكم على تلك الحال» فجعلتم لي إن وردت بكم رياضاً معشبة وحياضاً رواء أن تتبعوني؟ قالوا: بلى . قال: فإن بين أيديكم 
رياضاً أعشب من هذه» وحياضاً هي أروى من هذه» فاتبعوني . قال: فقالت طائفة: صدق والله» لنتبعنه . وقالت طائفة : قد 
رضينا بهذا نقيم عليه . 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا زهيرء حدثنا يونس بن محمد» حدثنا يعقوب بن عبد الله الأشعري» حدثنا 
حفص بن حميد» عن عكرمة» عن ابن عباس » عن عمر بن الخطاب» رضي الله عنهء قال : قال رسول الله ماد : «إني ممسك 
بحجزكم: هَل عن النار» هلم عن التارء وتغلبوني وتقاحمون فيها تَقَاحُم الفراش والجنادب» فأوشك أن أرسل حجزكم وأنا 
فَرطكم على الحوض» فتردون علي معاً وأشتاتاً» أعرفكم بسيماكم وأسمائكم» كما يعرف الرجل الغريب من الإبل في إبلهء 
فيُذْهَّب بكم ذات اليمين وذات الشمال» فأناشد فيكم رب العالمين : آي رب»› قومي› أي رب أمتي . فيقال : يا محمد إنك لا 
تدري ما أحدثوا بعدك» إنهم كانوا يمشون بعدك القهقري على أعقابهم » فلأعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل شاة لها ثغاءء 
ينادي : يا محمد» يا محمد. فأقول: لا أملك لك شيئاً قد بلغت . ولأعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل بعيراً له رُغَاء 
ينادي: يا محمد» يا محمد. فأقول: لا أملك شيئاًء قد بلغت» ولأعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل فرساً لها حمحمة» 
فينادي: يا محمد» يا محمدء فأقول: لا أملك لك شيئأء قد بلغت» ولأعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل سقاء من أدم» 
ينادي : يا محمدء يا محمد» فأقول: لا أملك لك شيئاً قد بلغت» . 

وقال علي بن المديني : هذا حديث حسن الإسناد» إلا أن حفص بن حميد مجهول» لا أعلم روى عنه غير يعقوب بن 
عبد الله الأشعري القمي . قلت: بل قد روى عنه أيضاً أشعث بن إسحاقء وقال فيه يحيى بن معين: صالح . ووثقه النسائي 
وابن حبان . 

وقوله : ون أن لا وموس بالكخرَة عن اضر لتكبرت 409 أي : لعادلون جائرون منحرفون. تقول العرب: نكب فلان 
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عن الطريق: إذا زاغ عنها. وقوله : < وأو يَمْتهُحَ وكتفتا ما بهم يّن سر للج في نيهم يَمْمَهُونَ )€ : يخبر تعالى عن 
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غلظهم في كفرهم بأنه لو أراح عَلَلْهُم وأفهمهم القرآنء لما انقادوا له ولاستمروا على كفرهم وعنادهم وطغيانهم» كما قال 

تعالى : ولو علم آله فم عبرا Fe‏ وو أَسْمَعَهُمَ ولوا رهم مُعْرضُورت 49 [الأنفال: *؟] وقال : ولو تر إذ وقفوأ عل لار ممالا 

كا رذ ولا گرب يان ويا ویکوت من لمي (2©) بل بدا م کا اا نون من قبل ولو روا لماو ینا موأ عن و كَدِبوتَ 9 ارا 

إن ھی إلا حیائتا لدا وما حن بمبَعوئينَ )€ [الأنعام: ۲۷ -۲۹] فهذا من باب علمه تعالى بما لا یکون» لو كان كيف يكون. وقال 

الضحاك عن ابن عباس : كل ما فيه «لو»» فهو مما لا يكون أبداً. 

وقد اخذتھم بِالْمَدَاِ فنا أسْتَكاا اریم وما يسَبَعُونَ (2) سی إا متا ہم باب 6 عدا يد إا هُمْ فيه لسوت ل وهر الَذِىَ أن 
ك 


7 ا ے۶ کے ر 4 5 7 صو ر ق م qor‏ "7 لوم ر e‏ کے دوم م مء 4 4 مس ب م 
كر السَممَ والأبصر والأفيدة فيلا ما كروت لو وهو الى 5رأ 5 في لاض وله روت ل وهر ِف س رسيت وله كنيف :اتر 


و و 2 ر a‏ 


ولتار آفلا قوت 29) بل الوا نک ما قال اولوت (7) الوا دا متا وسكُنًا رابا ريطما ونا لمبعوثون للا لقد وهذنا ڪن وااو 
هلدا من قبل إن هذا إلا أطي الأوليت 9 . 

يقول تعالى : #ولقد أَحَذْتهُم لداب أي: ايتليناعم بالمصائب والشدائد, فا أستكانوا لريَوم وما بتصرعون # > أي : فما ردهم 

ذلك عما كانوا فيه من الكفر والمخالفة» بل استمروا على ضلالهم وغئي . #فما أستَكانواً» أى : ما خشعواء #أوما بتصرعون* أى : 

موافية من ع ا رر وعيهم ا ر . 
مادعواء كما قال تعالى: #مَلوْكَآ إذ جَآدَهُم م تصَرَعُوأ ولكن هت فلوم وَرَيِنَ لهم ليطن ما حكانوا يموت )€ [الانعام : 
*4]. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين › حدثنا محمد بن حمزة المروزي» حدثنا علي بن الحسين »› حدثنا آبي» عن 
يزيد يعنى : النحوي ‏ عن عكرمة» عن ابن عباس» أنه قال: جاء أبو سفيان إلى رسول الله كد فقال: يا محمد أنشدك الله 
والرحم» فقال أكلنا العلهز ‏ يعني : الوبر والدم ‏ فأنزل لله : وقد َحَذْنَهُم بالعداب هَمَا أستكانوا رهم وما سمو 67> . وهكذا 
رواه النسائي عن محمد بن عقيل › عن علي بن الحسين › عن أبيه» به . وأصل هذا الحديث في الصحيحين : أن رسول النه کیا 
دعا على قريش حين استعصوا فقال : «اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف». 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا على بن الحسين» حدثنا سلمة بن شبیب› حدثنا عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن کَيْسّان» عن 
وهب بن عمر بن كيسان قال : حبس وهب بن منبه» فقال له رجل من الأبناء : ألا أنشدك بيتأ من شعر يا أبا عبد الله؟ فقال 
وهب : نحن فى طرف من عذاب الله» والله تعالى يقول : لأوَلَقَدَ أخذتهم بالعداب فا أستكانوا لريوم وما يتصرعون لز € قال : وصام 
وهب ثلاث متواصلة» فقيل له : ما هذا الصوم يا أبا عبد الله؟ قال: أحدّث لنا فأحدثنا. يعنى : أحدث لنا الحبس» فأحدثنا زيادة 
عبادة . 
وقوله : عق إا فا عَم م دا عاي ديد نا هم فيو مس €3 أي : حتى إذا جاءهم أمر لله وجاءتهم الساعة بغتة' 
ورجاؤهم . ثم ذكر تعالى نعمته على عباده في أن جعل لهم السمع والأبصار والأفئدة» وهي العقول والفهوم. التي يدركون بها 
الأشياءء ويعتبرون بما فى الكون من الآيات الدالة على وحدانية الله تعالى» وأنه الفاعل المختار لما يشاء . 

5 کک 2 ء ٤‏ 0 5 55 و رم اس 
وقوله #قَليلا ما نكر أي : وما أقل شكركم لله على ما أنعم به علیکم كقوله: وتا كر الاس وَل حَرَصْتَ 
بعْزّْمِنِينَ 47 [يوسف: .60١‏ ثم أخبر تعالى عن قدرته العظيمة وسلطانه القاهرء في بَرْئه الخليقة وذرئه لهم في سائر أقطار 
الأرضء على لسوت أجناسهم ولغاتهم وصفاتهمء يوم العيابة يسيم الأولين منهم والااخرين لميقات و 
يترك منهم صغيرا ولا كبيراء ولا ذكرا ولا أنثى» ولا جليلاً ولا حقيراً» إلا أعاده كما أبدأه؛ ولهذا قال: #وهو الى يحي 
يميت أي: يحيي الرمم ويميت الأممء وله ْيف اليل وَألتَهارٍ4 أي: وعن أمره تسخير الليل والنهارء كل منهما يطلب 
الآخر طلباً حثيثاً يتعاقبان لا يفتران» ولا يفترقان بزمام غيرهماء كقوله تعالى: لا ألشَّمْس يَلبَنى ها أن ندرك الْقَمَرَ وا اليل 
سايق التبار ويل في فلي يسْبَحُونَ 42 (يس: 40]. وقوله : #أفلا تمْقِلُوت4 أي : أفليس لكم عقول تدلكم على العزيز العليم» 
الذي قد قهر كل شيءء وعز كل شيء» وخضع له كل شيء. 

hr 5-2 1 57 5 0 1 500‏ اس A MZ‏ کے اكه چ م 
ون 0-6 اعن مدكرى ب الذين 3 شبهوامن قبلهم من المكذبين : بل قالوا و ولوت یا و ذا بيست 
وتا ثرا وعيظا أونا لواو € يعني يستبعدون وقوع ذلك بعد صيرورتهم إلى البلىء #لقد وعدنا نحن وءاباوُا هنذا من قبل إن 
هذا إلا سير الأريت 429 يعنون: أن الإعادة محال إنما يخبر بها من تلقاها عن كتب الأولين واختلاقهم . وهذا الإنكار 
والتكذيب منهم كقوله تعالى إخباراً عنهم : ا کا عَظمًا يمره © 6الرا ییک إ۵ كرد ی © ا ھی ر وة © بدا هم 


ا چ س 
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اة € [النازعات: ١14-1]؛‏ وقال تعالى: لور ير الإنكنٌُ آنا حلفت من طف اڏا هو میم مين ا 
وی علقم 6ال من بح الوم ھی ہے (2) فل ییا آل اناما أو مر وو کل حَلْقٍ لیر (43 [یس: ۷۹-۷۷ . 

لش لسن الْأييسُ ون فيهسآ إن کنر نرت ا یوو يِه فل أفلا تدكروت (2) فل من رب الست التسيع ورب المسرش 
نم @ بترو ر قل ا کے © ف ما ييه ملكت کل کیو ر شو قلا ار مو یت کشر تنک 3 
یشووت رل مل ان مروت 3 بل اتمم لن نهر كب 42 . 

يقرر تعالى وحدانيته» واستقلاله بالخلق والتصرف والملك› ليرشد إلى أنه الذي لا إله إلا هو ولا تنبغي العبادة إلا له وحده لا 
شريك له؛ ولهذا قال لرسوله محمد يِل أن يقول للمشركين العابدين معه غيره» المعترفين له بالربوبية» وأنه لا شريك له فيهاء 
ومع هذا فقد أشركوا معه في الإلهية» فعبدوا غيره معه» مع اعترافهم أن الذين عبدوهم لا يخلقون شيئاء ولايملكون شيئاًء ولا 
يستبدون بشيء» بل اعتقدوا أنهم يقربونهم إليه زلفی : ما نمدم إلا يبرت إلى لَه رلح [الزمر: *]ء فقال: فل لم ارش 
من فيا أي : من مالكها الذي خلقها ومن فيها من الحيوانات والنباتات والثمرات» وسائر صنوف المخلوقات «إإن كتتر 
موسج تولو ب أي : فيعترفون لك بأن ذلك لله وحده لا شريك لهء فإذا كان ذلك فن اید تَدَكَرُوت » أي : لا تذكرون 
أنه لا تنبغي العبادة إلا للخالق الرازق لا لغيره. 

قل من رك الوت ال ورب ألصزش لی € أي : من هو خالق العالم العُلُوي بما فيه من الكواكب النيّرات» 
والملائكة الخاضعين له في سائر الأقطار منها والجهات» ومن هو رب العرش العظيم » يعني : الذي هو سقف المخلوقات» كما 
جاء في الحديث الذي رواه أبو داودء عن رسول الله هة أنه قال : «شأن الله أعظم من ذلك» إن عرشه على سمواته هكذا» 
وأشار بيده مثل القبة. وفي الحديث الآخر : «ما السموات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في الكرسي إلا كحلقة 


قاة بأرض فلاة» وإن الكرسي بما فيه بالنسبة إلى العرش كتلك الحلقة في تلك الفلاة». ولهذا قال بعض السلف: إن مسافة ما 
بين قطري العرش من جانب إلى جانب مسيرة خمسين ألف سنة» وارتفاعها عن الأرض السابعة مسيرة خمسين ألف سنة . وقال 
الضحاك» عن ابن عباس : إنما سمي عرشاً لارتفاعه . وقال الأعمش عن كعب الأحبار: إن السموات والأرض في العرش؛ 
كالقنديل المعلق بين السماء والأرض . وقال مجاهد: ما السموات والأرض في العرش إلا كحلقة في أرض فَلاّة . وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا العلاء بن سالم» حدثنا وكيع › حدثنا سفيان الثوري» عن عمار الدُهني» عن مسلم البَطِين» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس قال: العرش لا يقدر أحد قدره. وفي رواية: إلا الله ك . وقال بعض السلف : العرش من ياقوتة حمراء . ولهذا 
قال هاهنا: َرَت السزش آل » يعني : الكبير : وقال في آخر السورة: رَبٌ الرس لكر 4 أي : الحسن البهي . فقد 
جمع العرش بين العظمة في الاتساع والعلوء والحسن الباهر؛ ولهذا قال من قال : إنه من ياقوتة حمراء . وقال ابن مسعود: إن 
ربكم ليس عنده ليل ولا نهارء نور العرش من نور وجهه. 

وقوله : «سَيَقُولُونَ َر قل أقلا شرت 9©) »> أي : إذا كنتم تعترفون بأنه رب السموات ورب العرش العظيم» أفلا تخافون 
عقابه وتحذرون عذابهء في عبادتكم معه غيره وإشراككم به؟ قال أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا القرشي في كتاب 
«التفكر والاعتبار»: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا عبد الله بن جعفرء أخبرني عبد الله بن دينار» عن ابن عمر قال: كان 
رسول الله يكذ كثيراً ما يحدث عن امرأة كانت في الجاهلية على رأس جبل» معها ابن لها يرعى غنماًء فقال لها ابنها: يا أماهء 
من خلقك؟ قالت: الله. قال: فمن خلق أبي؟ قالت: الله. قال: فمن خلقني؟ قالت: الله. قال: فمن خلق السماء؟ 
قالت: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قالت: الله. قال: فمن خلق الجبل؟ قالت: الله قال: فمن خلق هذه الغنم؟ 
قالت: الله. قال: فإني أسمع لله شأناً ثم ألقى نفسه من الجبل فتقطع . قال ابن عمر : كان رسول الله يكل كثيراً ما يحدثنا هذا 
الحديث . قال عبد الله بن دينار : كان ابن عمر كثيراً ما يحدثنا بهذا الحديث “قلت: في إسناده عبد الله بن جعفر المديني» 
والد الإمام علي بن المديني» وقد تكلموا فيه» فالله أعلم . 

#قل مس بيو م1 رن صل عن » أي : بيده الملك» تا ين اة إلا هْرٌ ادا تاينب [هود: ١]ء‏ أي : متصرف فيها. وكان 
رسول الله يكل يقول: «لاء والذي نفسي بيده»» وكان إذا اجتهد في اليمين قال: «لاء ومقلب القلوب»» فهو سبحانه الخالق 
المالك المتصرفء فر جر وا ياد مد إن كد َر كانت العرب إذا كان السيد فيهم فأجار أحداء لا يُحْمّر في 
جواره» ولیس لمن دونه أن يجير عليه» لثلا يفتات عليه» ولهذا قال الله : «وهوٌ جير ولا جار يد4 أي : وهو السيد العظيم 
الذي لا أعظم منه» الذي له الخلق والأمرء ولا معقب لحكمهء الذي لا يمانم ولا يخالف» وما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن» 


حك 
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وقال الله : لا يسل عا يقعل وهم ُستلوس> 490 [الأنبياء: ]2 أي ال ا لعظمته وكبريائه؛ وقهره وغلبته» 

وعزته وحكمته» والخلق كلهم يُسألون عن أعمالهم» كما قال تعالى : فرريلك َنَم سه تین €9 عا كنا بسر 62 > 

[الحجر: ۹۲ء *8]. 

وقوله : « سبفولوت يِل » أي : سيعترفون أن السيد العظيم الذي يجير ولا يجار عليه» هو الله تعالى» وحده لا شريك لهء 

TOT ET‏ مع اعترافكم وعلمكم بذلك. ثم قال تعالى: بل 
نبتهم بحن #» وهو الإعلام بأنه لا إله إلا الله. وأقمنا الأدلة الصحيحة الواضحة القاطعة على ذلك› 500 لکلذو 4 
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- في عبادتهم مع الله غيره» ولا دليل لهم على ذلك». كما قال في آخر السورة: ومن يدع مم أله نها ءاخر لا برهن لم 
وه ما حالم ند ري كَمُ لا نخ الكيزرة (407: فالمشركون لا يفعلون ذلك عن دليل قادهم إلى ما هم فيه من الإفك 
والضلال» وإنما يفعلون ذلك اتباعا لآبائهم وأسلافهم الحيارى الجهال» كما قالوا: إا وجا ٤با‏ ل أُمَةَ وَإِنَا ع اترم 
مَفَمَدوبَ 4 [الزخرف: 7]. 
«ما اتد ل ين کر و ڪات ممم ن لله إا لدَهَبَ كل للم يما حَلَنَّ وملا بَتَسُهُمَ عل بين سبح أ عَنا يشوت € عدم 
لیب مو َس م ركه ©4. 
ينزه تعالى نفسه عن أن يكون له ولد أو شريك في الملك» فقال: #ما اتد اسه م IER ea E‏ 
يما خلق ولعلا بعضهم عل بِمْض» أي : لو در تعدد الآلهة. لانفرد كل منهم بما يخلق» فما كان ينتظم الوجود. والمشاهد أن 
الوجود منتظم متسق» كل من العالم العلوي والسفلي مرتبط بعضه ببعض. في غاية الكمال» ما تر ف لق ليحن من تفوت » 
[الملك: ۳] ثم لكان كل منهم يطلب قهر الآخر وخلافه» فيعلو بعضهم على بعض . والمتكلمون ذكروا هذا المعنى وعبروا عنه 
بدليل التمانع » وهو أنه لو فرض صانعان فصاعداًء فأراد واحد تحريك جسم وأراد الآخر سكونه؛ فإن لم يحصل مراد كل واحد 
منهما كانا عاجزين» والواجب لا يكون عاجزاً» ويمتنع اجتماع مراديهما للتضاد. وما جاء هذا المحال إلا من فرض التعددء 
فيكون محالاًء فأما إن حصل مراد أحدهما دون الآ خرء كان الغالب هو الواجب» والآخر المغلوب ممكناً» لأنه لا يليق بصفة 
الواجب أن يكون مقهوراً؛ ولهذا قال: وملا بعضهم عل بمض سحل ألو عَمَا يفوت أي :هما يقول الظالمون المغتدوت في 
0 الولد أو الشريك علواً كبيراً. «عَدلِم انيب وَالشَهْدَة4 أي : يعلم ما يغيب عن المخلوقات وما يشاهدونه» عل عَم 
و أي : تقدس وتنزه وتعالى وقد عما يقول الظالمون والجاحدون. 
TT‏ مت ل د لد نن ر ف القور اللي ل و عل أن ريك ما يدهم لقي (9) ١‏ دقع يالى هي 
اسن العَيتةٌ س عل يما باوت 99 وش رن 1 كك لطن لي اعود با بيك رن ل O‏ 
تقول الى ارا تيه مهدا كل أن يدعو بهذا الدعاء عند حلول النقم : ري إما ريي ما يوعوت € أي : إن عاقبتهم ‏ وإني 
شاهد ذلك فلا تجعلني فيهم» كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي ‏ وصححه -: «وإذا أردت بقوم فتنة 
فتوفني إليك غير مفتون» . 
وقوله: وتا ع أن ريك ما نِدُهُمْ لعَدِرَُ )4 أي: لو شئنا لأريناك ما نحل بهم من النقم والبلاء والمحن. ثم قال مرشداً له 
إلى التزياق النافع في مخالطة الناس» وهو الحسان إلى من يسيء› ليستجلب خاطره» SE E‏ 
0 000 بای هى أ ان سن التنتذيه وهذا كما قال في الآية 0 : ع پا هي سن فَإدًا ای ينك ونم عداو کنر 
خیب 79 وما قدا إل أ َي برو وما لها إلا دو حط عظِيم 59> انصلت: 1 
ا ين صَيْرُو» أي : O‏ لماماره بالحجهز قم إعذ اتيم إلنف الفح رما مها إلا ذو 
حل ميم أي : في الدنيا والآخرة . 
وقوله: #وقل رب أعُودُ يك مِنْ همرت اَلقَبطِينِ )4 : أمره أن يستعيذ من الشياطين» لأنهم لا تنفع معهم الحيل» ولا ينقادون 
بالمعروف . وقد قدمنا عند الاستعاذة أن رسول الله ية كان يقول : «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» من هَمْرْه 
وتَفْخه ولفثه» . 
وقوله: واعود ب بك ري أن صروت 45 أي : في شيء من أمري؛ ولهذا أمر بذكر الله في ابتداء الأمور ‏ وذلك مطردة 
للشياطين -عند الأكل والجماع والذبح» وغير ذلك من الأمور؛ ولهذا روى أبو داود أن رسول الله َة كان يقول : «اللهم إني 
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أعوذ بك من الهّرّم وأعوذ بك من الهدْم ومن الغرق» وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت". وقال الإمام أحمد: حدثنا 
يزيد» أخبرنا محمد بن إسحاق» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه » عن جده قال : كان رسول الله اة يعلمنا كلمات يقولهن عند 
النوم» من القزع : «باسم الله » أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه» ومن شر عباده» ومن همزات الشياطين وأن 
يحضرون» قال : فكان عبد الله بن عمرو يعلمها من بلغ من ولده أن يقولها عند نومه» ومن كان منهم صغيرا لا يعقل أن 
يحفظهاء كتبها له فعلقها فی عنقه. ورواه أبو داود» والترمڏذي› والنسائى » من حديث محمد بن إسحاق» قال الترمذي : 
حسن غریب . ١‏ 

لي ع ر سس عر ياو ا مان افد و مداه اكيس م ر د ےک وس لد رت ور روو س سر مر ا ا م 
حى إن جاه أحدهم الْمَوْتُ قال رب اجون لو لمل أَعْمَلُ ملسا فيا فت علا إنها كِلِمة هو ايها وين ورآيهم بخ إل بكر 
شه 4€ . 

يخبر تعالى عن حال المحتضر عند الموت». من الكافرين أو المفرطين فى أمر الله تعالى» وقيلهم عند ذلك ٠‏ وسؤالهم الرجعة 
إلى الدنياء ليصلح ما كان أفسده في مدة حياته؛ ولهذا قال: رب اتجمونن لمل أعمل لحا فيما رَكتَ كلا ¢ كما قال تعالى: 
#وانفقوا بن مَا رزگ ين ل أن يأف امد امون قول ر ول رت إل أجل ِب فاد وا کن ين ألصَلِصِنَ ل ون يوجر 








آله کا إا جا لها واه حي ما ملو )€ [المنافقون: ٠٠١‏ ١٠ء‏ وقال تعالى: وَأنذِرٍ ألنّاسَ يوم يام ألْمَدَابُ فقول لري 


کو را ارا إل آل کرس جب عوك دوع الرس ولم تڪوا سمشم ن نَل ما لَحكُم ين رال € [إبراهيم: ٤٤]ء‏ 
وقال تعالی : بم اق توم قول الت دو ين قبل فد جات رل رتا الح ھل لنَا ين سما قیشقعوا آنا أو سرد مَل عر الى 
کا مسل € [الاعراف: ۰)٥۳‏ وقال تعالى : لو ری إذ الْمُجْرمُونَ تكنو روم عند رھم ربا أبصَرْا وسيمتا انمتا مَل سيا 
إا موقنو 4299 [السجدة: ۲ وقال تعالى : #ولز ترک إِذْ ومو عل لار کقالوا یکا رد وكا گرب ,كاين وينا وکن من شمن 2 بل 
بدا نم ما انوأ يفون ين قبل ولو ردوا لعادوأ لما هوأ عن وهم کون ® [الأنعام: ۷ ۲۸ وقال تعالى: وی الظَلِوِينَ لَمَا راا 
لْعدَاب قولوت هَل إل مرټر يِن سيل [الشورى: »]٤٤‏ وقال تعالى : قالوا ربنا أَمَنا انين ولحي اتن قارفا ِذَُنوبِمَا فَهَلَ 
لک خُرُوج ين سیل 9 دَلِكم یائ إا دی اھ ودم ڪرش ون شرك پو ثرا كم ر الي آلكير 463 اغائر: ١د‏ 
١‏ وقال تعالى: وهم يَصطرِنَ يفا رنآ ایتا تعمل ملسا ع الى ڪا تعمل أو تيرم ا ڪر فيه من تدر 
واكم التَّذِيرٌ دوف مما سيين ِن َير )€ [فاطر: ۴۷]» فذكر تعالى أنهم يسألون الرجعة» فلا يجابون» عند الاحتضارء 
ويوم النشور ووقت العرض على الجبار» وحين يعرضون على النارء وهم في غمرات عذاب الجحيم . 

وقوله : هاهنا: ل5 للها كمه هر نم4 : كلا: حرف ردع وزجرء أي: لا نجيبه إلى ما طلب ولا نقبل منه . 

وقوله : ك إِنَّهَا كمه هر قَابلهًا) : قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أي لا بد أن يقولها لا محالة كل محتضر ظالم . 
ويحتمل أن يكون ذلك علة لقوله: «كلا»» أي: لأنها كلمةء أي : سؤاله الرجوع ليعمل صالحاً هو كلام منه» وقول لااعمل 
معه» ولو رد لما عمل صالحاًء ولكان يكذب في مقالته هذه كما قال تعالى : ولو ردو عادو لما هوأ عنة وَإِنَهُمْ لَكَدْبُونَ» . وقال 
محمد بن كعب القرظي : حى إدَا جه أُحَدَهُمْ الْمَرْتُ قل رب أتجثون 2 من أعْمَلُ ملسا يما يكت قال: فيقول الجبار : ولا 
إِنَّهَا ية هو قَأينُهًا© . وقال عمر بن غين الله مولى عُفْرة: إذا سمعت الله يقول: يلد » . فإنما يقول: كذب . وقال قتادة في 
قوله تعالى : حى إا جاه أحدَهُم الْمَرْتُ4 : قال: كان العلاء بن زياد يقول: لينزل أحدكم نفسه أنه قد حضره الموت» فاستقال 
ربه فأقاله» فليعمل بطاعة اش كك . وقال قتادة: والله ما تمنى أن يرجع إلى أهل ولا إلى عشيرة» ولكن تمنى أن يرجع فيعمل 
بطاعة الله » فانظروا أمنية الكافر المفرط فاعملوا بهاء ولا قوة إلا بالله . وعن محمد بن كعب القرظي نحوه. 

وقال محمد بن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن يوسف» حدثنا فضيل - يعني : ابن عياض -عن لَيْتْء عن طلحة بن 
مُصَرّف, عن أبي حازم» عن أبي هريرة قال: إذا وضع يعني : الكافر -في قبره» فيرى مقعده من النار. قال: فيقول: رب» 
ارجعون أتوب وأعمل صالحاً . قال: فيقال: قد عُْمّرت ما كنت مُعَمّراً. قال: فيضيق عليه قبره» قال: فهو كالمنهوش» ينام 
ويفزع» تهوي إليه هَوَامٌ الأرض وحياتها وعقاربها. وقال أيضاً: حدثنا أبي» حدثنا عمرو بن علي» حدثني سلمة بن تمام» 
حدثنا علي بن زيد» عن سعيد بن المسيب» عن عائشة» أنها قالت: ويل لأهل المعاصي من أهل القبور!! تدخل عليهم في 
قبورهم حيات سود - أو: ذُهُم ‏ حية عند رأسه» وحية عند رجليه» يقرصانه حتى يلتقيا في وسطه» فذلك العذاب في البرزخ 
الذي قال الله تعالى : لوين ورايهم بيخ إل يدر موك . وقال أبو صالح وغيره في قوله تعالى : وين ورَآيهم 4 : يعني : 
أمامهم . وقال مجاهد: البرزخ : الحاجز ما بين الدنيا والآخرة. وقال محمد بن كعب: البرزخ : ما بين الدنيا والآخرة» ليسوا مع 
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امي ل الو ا توقال امو مسر : البرزخ : المقابرء لا هم في الدنياء ولا 
هم في الآخرة» فهم مقيمون إلى يوم يبعثون . وفي قوله : #ومن ورايهم رخ 4: تهديد لهؤلاء المحتضرين من الظلمة بعذاب 
البرزخ»› كما قال : ين ورايهم جه جر [الجائية : ٠‏ وقال: ومن ورآبيء عَذَابُ علي [إبراهيم: 1۷]. وقوله: إل بور عون 
أ يمري الا إلى يو البمث» كما جاه ف الحديث: لازال سن ها أي: في لأ 


3-4 سے رب له ر 


قاش ف لون فلا اساب يته اميد ولا بترن لا فمن قثت مور اوليك نح افلخ ل ون حت تارك اوت 
آل حرو اسهم في جهنم لیر ©) مح رجیم الآذ خم ف كبيخرت 43 . 

رد ا اشر وقام الناس من القبورء #قَلآ أضاب يَننَهْرْ » أي : لا تنفع الأنساب يومئذ» ولا 
يرثي والد لولده» ولا يلوي عليه» قال لله تعالى : 9 يك جيك یا © 4 السا 5 أي : لا يسأل القريب 
قريبه وهو يبصره» ولو كان عليه من الأوزار ما قد أثقل ظهره» وهو أعز الناس عليه كان ا 
وزن جناح بعوضةء قال الله تعالى : ايوم ب ال من كمد 7 وای ديه 9 جیب ند (7©) لکل ای متهم بوتي مَأ بزب 9©)» 
آي 8 وال ابن مسعود : إ5 كان يوم القيامة جمع الله الأولين والأخرين ثم نادى تاد ull‏ له 
فليأخذ حقه . قال: مفرج A‏ ء أن يكون له الحق على والده أو ولده أو زوجته وإن كان صغيراء ومصداق ذلك في كتاب الله : 


ت ری سے ر برسم ا لل 


ذا م في الصور قلا أضابٌ ينهم نوميد ولا يتساءلون € رواه اث ابي حاتم . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد - مولى بني هاشم حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثتنا أم بكر بنت المِسْوّر بن مَخْرَمَةَ» عن 
مُبِيد الله بن أبي رافع» عن المِسْوّر هو ابن مَخْرّمَة-رضي الله عنه قال : قال رسول الله َة : فاطمة بَضْعَةٌ مني» يَفْبِضْني ما 
يقبضهاء ويَبْسُطني ما يبسطهاء وإن الأنساب تنقطع يوم القيامة غير نسبي وسببي وصهري». هذا الحديث له أصل في الصحيحين 
عن المسور أن رسول الله َة قال: «فاطمة بضعة مني» يريبني ما رابهاء ويؤذيني ما آذاها». وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو 
عامر» حدثنا زهير» عن عبد الله بن محمدء عن حمزة بن أبي سعيد الخدري» عن أبيه قال : سمعت رسول الله َة يقول على 
هذا المنبر : «ما بال رجال يقولون: إن رحم رسول الله ب لا تنفع قومه؟ بلى. والله إن رحمي موصولة في الدنيا والآخرة» 
وإني - أيها الناس ‏ فرط لكمء إذا جئتم» قال رجل : يا رسول الله » أنا فلان بن فلان» وقال أخوه: أنا فلان بن فلان فأقول لهم : 
«أما النسب فقد عرفت › ولكنكم أحدثتم بعدي وارتددتم القهقري» . 
وقد ذكرنا في مسند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» من طرق متعددة عنه» رضي الع اهما روج أم كلثوم بنت علي بن 
أبي طالب» رضي الله عنهماء قال : أما ‏ والله ما بي إلا أني سمعت رسول الله بيد يقول : اكل سب ونُسب فإنه منقطع يوم 
القيامة » إلا سببي ونسبي». رواه الطبراني» والبزار والهيثم بن كليب» والبيهقي» والحافظ الضياء في «المختارة» وذكرنا أنه 
أصدقها أربعين ألفاً؛ إعظاماً وإكراماًء رضي الله عنه؛ فقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة أبي العاص بن الربيع - زوج زينب 
بنت رسول الله ية من طريق أبي القاسم البغوي : حدثنا سليمان بن عمر بن الأقطع › حدثنا إبراهيم بن عبد السلام» عن 
إبراهيم بن يزيد» عن محمد بن عباد بن جعفر» سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله ييه 
القيامة إلا نسبي وصهري» . وروى فيها من طريق عمار بن سيف» عن هشام بن غَرْوَة» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو 
مرفوعاً: «سألت ربي 5ه ألا أتزوج إلى أحد من أمتي» ولا يتزوج إلي أحد منهم» إلا كان معي في الجنة» فأعطاني ذلك»» ومن 
حديث عمار بن سيف. عن إسماعيل » عن عبد الله بن عمرو. 
وقوله : : تمن قت موزينم اوك هم لني €3 أي ال عي EC‏ يانه ويح E‏ ا 
اوك هم الْمُنيسُنَ» أي : الذين فازوا فنجوا من النار وأدخلوا الجنة . وقال ابن عباس : أولئك الذين فازوا بما طلبواء ونجوا 
من شر مامنه هربوا E‏ : تقلت سيئاته على حسنات» «تأزليك الزن حيروا سه4 | أي : خابوا 
وهلكواء وباؤوا بالصفقة الخاسرة. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثئنا إسماعيل بن أبي الحارث» حدثنا داود بن المحبرء 
حدثنا صالح المُرّيّء عن ثابت البُناني وجعفر N‏ ماللك و قن قال : «إن لله ملكا موكلا 
بالميزان» فيؤتى بابن آدم» فيوقف بين كفتي الميزان» فإن ثقل ميزانه نادى ملك بصوت يسمع الخلائق : سعد فلان سعادة لا 
31 يشقى بعدها أبداء وإن خف ميزانه نادى ملك بصوت يسمع الخلائق : شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدأ» . إسناده ضعيف» 
8 فإن.داود بن المخبر متروك . 
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ولهذا قال: طني ّم حَِرُونَ4 آي : ماكثون» دائمون مقيمون لا يظعنون. ١‏ لقم وهم آلا > كما قال تعالى : نشی 
رہ ااذ ارا ت: ۰ وقال : لو بعلم ادن كَتَرُوأْ حي لا يكوت يت عن وجوههم ۾ السار ولا عن ظُهُورِهٌِ لاشم 
مروت (4)29 [الأنبياء :ومع وقال اسن اب بخاص #حدنا ابي » حدثنا قَرْوَّة بن أبي المغراءء حدثنا محمد 
الأصبهاني» عن أبي سِئان ضِرَار بن مُرَّةء عن عبد الله بن أبي الهذيل» عن أبي هريرة» عن النبي يَلِن: «إن جهنم لما سيق إليها 
أهلها يلقاهم لهبهاء ثم تلفحهم لفحةء فلم يبق لحم إلا سقط على العرقوب» . وقال ابن مردويه : حدثنا أحمد بن محمد بن 
يحيى المَرّازء حدثنا الخضر بن علي بن يونس القطان» حدثنا عمر بن أبي الحارث بن الخضر القّطانء حدثنا سعد بن سعيد 
النقري» عن أخيه» عن أبيه» عن أبي الدرداءء رضي الله عنهء قال : قال رسول الله يو في قول الله : > لفح وجو وو وو َم الا 
قال: «تلفحهم لفحةء فتسيل لحومهم على أعقابهم' . وقوله: وشم فب كيلخو » قال علي بن أبي طلحةء e‏ 
يعني عابسون . وقال الثوري» عن أبي إسحاقء عن أبي ا ل يد وك فا كحوب #» قال: ألم تر 
إلى الرأس والمُضَيّط الذي قد بدا أسنانه وقلصت شفتاه. وقال الإمام أحمدء رحمه لله: أخبرنا علي بن إسحاق» أخبرنا 
عبد الله هو ابن المبارك» رحمه الله أخبرنا سعيد فن يريد عن أبي السّمْحء عن أبي الهيثم› عن أبي سعيد الخذڏري» عن 
النبي يه قال: ر ف وخر 4 قال: «نَشويه النار فَتَقَلْص شفته العليا حتى تبلغ وَس رأسه» وتسترخي شفته السفلى حتى 
تضرب سرَّنّه) 00 بن نضرء عن عبد الله بن المبارك» به. وقال: حسن غريب . 
لآم تكن يت تق میک مکش يا شكذبوت 9 الوأ ریا عبت عتا ْفُوَبَا وتا رما سات (3©) را رتا مِنها إن عدا إن 
یرت 49 . 
هذا تقريم من اف تمان الأهل النار». ونوخ لهم علق ما ار ترا من الكفر والمآثم والمحارم والعظائم» التي أوبقتهم في ذلك» 
فقال: ألم کن مايق ل ی فكثر يا دُكزوت (463 آي : قد أرسلت إليكم الرسل» وأنزلت الكتب» وأزلت شبّهكم. 


ر سر بيه 


ا : لتلا يون ا لتاس عل 00 ائھ ج يد ارش € [النساء: 158]) وقال : وما کا معدب حي 


تو 2 سوا [الإسراء : 16]» وقال و نج سا ننا الد يلدع نير ل 0 
تم إن شد إلا ن ل كر © 5لا كو خا 3 تع أو َيل 6 و اتی ایر 2 يأ دوم نخ لأشكب ایر 49 


[الملك : »]١١-۸‏ ولهذا قالوا: ورتا عبت عتا سْقويًا وحكنًا فرما ماله سح 4 أي : قد قامت علينا الحجة» O‏ 
ننقاد لها ونتبعها ٠‏ فَضَلَلنَا عنها ولم تُرْرَّقها . 
ثم قالوا: را خخا ينها ن عدا ونا يمرت 49 أي : رُدْنا إلى الدار الدنياء فإن عدنا إلى ما سلف مناء فنحن ظالمون 
1 


MOE BE EE‏ : ارفا بدا فمل إل خوج ِن سیل 5یکم باک ذا د آله ود ڪرشم ون َر 
بد موأ لكك ر ِنَم العبي اکر €9 اغدر: ٠١‏ ]أي : لا سبيل إلى الخروج؛ لأنكم كنتم تشركون بالله إذا وحٌده المؤمنون. 
لقال لَنْسَئوا فیا ولا كمون 2 إِنَمُ کان ق ب ی شاا روت رآ انتا قر كا اننا وات حير ليحن و مادم ا 
کے اتک وزی شر ت تشگ @ بن جم آم با سم ھم هم نے 4 

هلا جواب من الله تعالى للكقار اسار اال ررم من انار والرجعة إل نهل ادا يقول <> # خسوا مُأ با أي : : امكثوا فيها 
صاغرين مُهّانين أذلاء. «ولا مُكَلَمنِ » أي : لا تعودوا إلى سؤالكم هذاء فإنه لا جواب لكم عندي. قال العّوفي» عن ابن 
عباس : سوا با ولا كلمن قال: هذا قول الرحمن حين انقطع كلامهم منه. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا 
عَبْدَة بن سليمان المروزي» حدثنا عبد الله بن المبارك» عن سعيد بن أبي عَرُوبَة عن قتادة» عن أبي أيوب» عن عبد الله بن 
عمرو قال: إن أهل جهنم يدعون مالكاً» فلا يجيبهم أربعين عاماًء ثم يرذ عليهم : إنكم ماكثون. قال: هانت دعوتهم ‏ والله ‏ 
على مالك وربٌ مالك . ثم يدعون ربهم فيقولون: رسا عبت عستا شْقوَيًا وکنا فما الت ربا أَخْرِحنا منها إن دنا فنا 
یمر 409 قال : فيسكت عنهم قَذْرَ الدنيا مرتين» ثم يرد عليهم: «أحْمَيُوأ ييا ر لون 6 . قال : : والله ما نبس القوم 
بعدها بكلمة واحدة» وما هو إلا الزفير والشهيق في نار جهنم . قال : فشبهت أصواتهم بأصوات الحميرهء أولها زفير وآخرها 
شهيق:. :وقال أيضأ: عقدثنا أحمد بن سئان» حدثنا عبد الرحمن بن مَهَدِيّء حدثنا سميان» عن سَلَّمة بن كُهَيْلء حدثنا أبو 
الرّغراء. قال : قال عبد الله بن مسعود: إذا أراد م ا الم لب ا 0 
فلان. فيقول: ما أعرفك . قال : فعند ذلك بقول: بكرن ان ll‏ @4 عند ذلك يقول: 1 و 


ول 
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ولا كمون 4. وإذا قال ذلك» أطبقت عليهم فلا يخرج منهم بَشّر.‎ 
ثم قال تعالى مذكراً لهم بذنوبهم في الدنياء وما كانوا يستهزئون بعباده المؤمنين وأوليائه» فقال: «إئَمْ کان فين مَنْ عِبَادِى‎ 
ءامنا قافر لا وأَرْحا وات حير الريْجِينَ الو تمرم يخرن أي : فسخرتم منهم في دعائهم إياي وتضرعهم إل‎ 
ی انوكم ری أي : ا کوکش يي ک4 لي : من صنيعهم وعبادتهم» كما قال‎ 
إن الدب اموا اا من الذي ءامو بحن 9 ولا مرا مهم نامرون )€ [المطففين: ۰ ]أي : يلمزونهم‎ : 
استهزاء . اغا ازى ا لناءه وعباده اقا فقال : ا یرہ يما سه أي : على أذاكم لهم واستهزائكم‎ 
. منهم» اہ هم الروت لإ أي یھ ا رد ر الناجين من النار‎ 
و قال لَنَا بوا أو بص يوم سكل لمان و فل إن لر ر إلا كيلا أو لو اكم سر اکر لرن‎ e ھک‎ 
.4 اتم انما خافنم عا وأ 6 اتا که انسر 9 متسل أنه لمك ال 1ه رکه إل شر ت نمز الكرر‎ ©9 
بكرلا شا کا له على ها این فى ج می ي ا ت الله تعالى وعبادته وحده» ولو صَبّروا في مدة الدنيا‎ 
القصيرة لفازوا كما فاز أولياؤه المتقون» مَل ل گم ْم في لأس عَدَهَ ِب [4 أي : كم كانت إقامتكم في الدنيا؟ الوا فا‎ 
دما أو ص يوم فَسْمَلٍ الْمَوّنَ )€ أي : الحاسبين مَل إن نر إل قَيلاًأي: مدة يسيرة على كل تقدير لو أك كر‎ 
تَكَمُونَ» أي : لما آثرتم الفاني على الباقي» ولما تَصَرّفتم لأنفسكم هذا التصرف السيّىء» ولا استحققتم من الله سخطه في تلك‎ 
المدة اليسيرة» ولو أنكم صبرتم على طاعة الله وعبادته  كما فعل المؤمنون  لفزتم كما فازوا.‎ 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمد بن الوزير» حدثنا الوليد» حدثنا صفوان» عن أُيْمَع بن عبد الكلاعي ؛ أنه سمعه‎ 
يخطب الناس فقال: قال رسول الله مين «إن الله إذا أدخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار» قال : يا أهل الجنة» كم لبثتم في‎ 
الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوماً أو بعض يوم. قال: لنعم ما اتجرتم في يوم أو بعض يوم : رحمتي ورضواني وجنتي»‎ 
امكثوا فيها خالدين مخلدين . ثم يقول: يا أهل النارء كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوماً أو بعض يوم . فيقول:‎ 
بئس ما اتجرتم في يوم أو بعض يوم: ناري وسَخطي» امكثوا فيها خالدين مخلدين».‎ 
وقوله: * افحتم ثم نما خلفتكم عا أي اك رو د ييا لصم سي وواک إت‎ 
. لا بحرن أي : لا تعودون في الدار الآخرة؛ كما قال : ٭ اسب الاضن أن يرك سْنَى (53) 4 [القيامة ل يعني هملا‎ 2 
فإنه الملك الحق المنزه عن ذلك لك إله إ هوت‎ EN : وقوله: #فتملل الله لمث لحن 4 أي‎ 
َلْمَرّشٍ الحكرر ». فذكر العرش ؛ لأنه سقف جميع المخلوقات» ووصفه بأنه كريم» أي : حسن المنظر بهي الشكل» كما قال‎ 
قال ابن أبي حاتم : حدئنا على بن الحسين» حدثنا علي بن محمد‎ . ٠١ تعالى : اا فبَا ين ڪل نچ كير 4 القمان:‎ 
: الطافِسيَ » حدثنا إسحاق بن سليمان شيخ من آهل العراق - أنبأنا شعيب بن صفوان» عن رجل من آل سعيد بن العاص قال‎ 
كان آخر خطبة خطب عمر بن عبد العزيز أن حمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعدء فإنكم لم تخلقوا عبثاء ولن تتركوا سدىء‎ 
وإن لكم معاداً ينزل الله فيه للحكم بينكم والفصل بينكم» فخاب وخسر من خرج من رحمة الله» وحرم جنة عرضها السموات‎ 
والأرض» ألم تعلموا أنه لا يأمن غداً إلا من حذر هذا اليوم وخافه» وباع نافداً بباق» وقليلاً بكثير» وخوفاً بأمان» ألا ترون أنكم‎ 
من أصلاب الهالكين» وسيكون مَّن بعدكم الباقين» حتى تردون إلى خير الوارئين؟ ثم إنكم في كل يوم ُسَيّعون غادياً ورائحاً‎ 
إلى الله قق قد قضى نحبه» وانقضى أجله» حتى تغيبوه في صَدْع من الأرض» في بطن صَذْع غير ممهد ولا موسدء قد فارق‎ 
الأحباب وباشر التراب» وواجه الحساب. مُرتَهُن بعمله» غني عما ترك فقير إلى ما قدم . فاتقوا الله عباد الله قبل انقضاء‎ 
. موائيقه» ونزول الموت بكم . ثم جعل طرف ردائه على وجهه. فبكى وأبكى من حوله‎ 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا يحيى بن نصر الخولاني»؛ حدثنا ابن وَهْبٍء أخبرني ابن لهيعة» عن أبي هُبَيْرَةَ عن حش بن‎ 
عبد الله ؛ أن رجلا مصابا مرّ به عبد الله بن مسعود» فقرأ في أذنه هذه الآية : | حبر 2 انما خلفتکم عبشا ا السا كم‎ 
فع اله آل ا سن خن الرر ةت افد رولت ارون الله 5 فقال رسول الله يلةِ: «بماذا قرأت في‎ 
. أذته؟) قأخبرة؛ فقال رسول الله كَل «والذي نفسي بیده» لو أن رجلا مُوقناً قرأها على جَبَل لزال؛‎ 
وروی أبو تُعَيم من طريق خالد بن نِرار» عن سفيان بن عيينة» عن محمد بن المتكير» عن محمد بن إبراهيم بن الحارثء‎ 
عن أبيه قال : بعثنا رسول الله دفي سرية › وأمرنا أن نقول إذا نحن أمسينا وأصبحنا : فشر 0 أَنَمَا حَلَفتك عَبَمًا نک يننا‎ 
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ا مرد 49 قال : فقرأناها فغنمنا وسلمنا. 

وقال ابن آبي حاتم أيضا : حدثنا إسحاق بن وهب العَلآف الواسطي» حدثنا أبو المسَيّب سلمة بن سلام» حدثنا بكر بن 
خْئَيِس»ء عن نَهْشْل بن سعيد» عن الضحاك بن مُرَاجِمء عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله يي «أمان لأمتي من 
الغرق إذا ركبوا في السفن: باسم لله الملك الحق» وما مَدَرُوا آله حن هدرو والأرش جَمِيصًا س بوم لَقَيلَمَةَ وَالسَّملواتٌ 
مَظوكتا ییو سبحم وکل عتا نذركزرت )4 ازمر : ۰)٦۷‏ طابشم اھ جرت وَمرْسَهاً إن وق مود ّم [هرد: 114١‏ . 


3 جح عرس E 5١‏ سے سخ سر سل ل 
ارس بغ تم لَه إلا لكر 5 37 هل لم به فما حابم عند ريد إِنَمٌ لا يقلح آل لا دقل رب أغفر وأتحر وت حير 


يمن 9 >. 

يقول تعالى متوعداً من أشرك به غيره» وعَبّد معه سواه» ومخبراً أن من أشرك بالله کل برهن َم أي : لادليل له على قوله - 
فقال: #ومن يدع مح أنه لها َلحَرَ لا بن لم بو وهذه جملة معترضة» وجواب الشرط في قوله: 9«هَإِنمَا حابم عند ريوة» 
أي : الله يحاسبه على ذلك . ثم أخبر: إل لا يشي الكيسٌة (9])>أي : لديه يوم القيامة؛ لا فلاح لهم ولا نجاة. 

قال قتادة : ذُكر لنا أن نبي الله يقال لرجل : «ما تعبد؟» قال : أعبد الله » وكذا وكذ! حتى عد أصتاماًء فقال رسول الله کل 
«فأيّهم إذا أصابكم ضر فدعوته» كشف عنك؟› قال: الله كك قال: «فأيّهم إذا كانت لك حاجة فدعوتّه أعطاكها؟» قال: الله 
#ك. قال: «فما يحملك على أن تعبد هؤلاء معه؟» قال: أردت شكره بعبادة هؤلاء معه أم حسبت أن يغلب عليه. فقال 
رسول الله هد «تعلمون ولا يعلمون» قال الرجل بعد ما أسلم : لقيت رجلا خصمني . هذا مرسل من هذا الوجه» وقد روى 
أبو عيسى الترمذي في جامعه مسنداً عن عمران بن الحصين › عن أبيهء عن رسول الله نحو ذلك . 

وقوله : #وقل رب أَغْفز وأرحر وت حير لَب (4)59: هذا إرشاد من الله إلى هذا الدعاءء فالغفر إذا أطلق ‏ معناه محو الذنب 
وستره عن الناس» والرحمة معناها: أن يسدده ويوفقه في الأقوال والأفعال. 





آخر تفسير سورة المؤمنون 
¥ ¥ 3 


تفسير سورة النور 


ب الولعم 


وسر آرت وها ارت هآ عل يتن ملک درم 9 ازاب ون ابید کل مر تجا اة جل لا اعد يما اة في دبن أنه إن 
کم ونون ياه وومر الأخر يتمد عَدَبَمَا طايفة ين الْمُؤْمِينَ © 

يقول تعالى : هذه #سورة انها € فيه تنبيه على الاعتناء بها ولا ينفي ما عداها . وها : قال مجاهد وقتادة : أي بيّنا 
I‏ ر و ارد قرا لفرت انا بول ا 


عر يإ e‏ 


وهي مدنية . 


E E LS 5‏ 6 له 
الذي لم يتزوج . أو محصناًء وهو الذي وطىء في نكاح صحيح» وهو حر بالغ عاقل . فأما إذا كان بكراً لم يتزوج» فإن حده مائة 
جلدة» كما في الآية» ويزاد على ذلك أن يُعْرّب عاماً عن بلده عند جمهور العلماءء خلافاً لأبي حنيفة» رحمه الله » فإن عنده أن 
التغريب إلى رأي الإمام» إن شاء غرّب وإن شاء لم يغرب . وحجة الجمهور في ذلك ما ثبت في الصحيحين» من رواية الزهري. 
عن عُبَيْد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود» عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجَهَنِيَء في الأعرابيين اللذين أتيا رسول الله بيا 
فقال احدهها :.ياارسول 1لل: إن اب كان عسفاً يعض : احيرا على هذاه فزني بامراته فافتديت ايتى فته يمانة شاة ووليدة: 
فسألت أهل العلمء فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام» وأن على امرأة هذا الرجم . فقال رسول الله ي «والذي 
نفسي بيدهء لأقضين بينكما بكتاب الله : الوليدة والغنم رد عليك» وعلى ابنك جَلْدٌ مائة وتغريبٌ عام . واغد يا أنيس ‏ لرجل من 
أسلم ‏ إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها». فغدا عليهاء فاعترفت» فرجمها. ففي هذا دلالة على تغريب الزاني مع جلد مائة 


-- 
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إذا كان بكرا لم يتزوج» فأما إن كان محصناً فإنه يرجم» كما قال الإمام مالك: حدثني ابن شهاب» أخبرنا عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعودء أن ابن عباس أخبره» أن عمر» رضي الله عنه» قام فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال: أما بعد أيها 
الناس» فإن الله بعث محمدا بالحق» وأنزل عليه الكتاب» فكان فيما أنزل عليه آية الرجم» فقرأناها ووَعَيْناهاء ورجم رسول الله 
يكل ورَجَمْنا بعده» فأخشى أن يطول بالناس زمان أن يقول قائل: لا نجد آية الرجم في كتاب الله» فيضلوا بترك فريضة قد أنزلها 
امارج فى كات لمحل على عورا إذا ا حصن من الرجال والنساءء إذا قامت البينة» أو الحبلء أو الاعتراف . 
أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك مطولاًء وهذا قطعة منه» فيها مقصودنا ها هنا. وروى الإمام أحمد عن هُشِيْمِء عن 
الزهري» عن عُبَيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس : حدثني عبد الرحمن بن عوف؛ أن عمر بن الخطاب خطب الناس 
فسمعته يقول: ألا وإنّ أناساً يقولون: ما بال الرجم؟ في كتاب الله الجلدُ . وقد رَجَم رسول الله بال ورجمنا بعده. ولولا أن يقول 
قائلون ‏ أو يتكلم متكلمون أن عمر زاد في كتاب الله ما ليس منهء لأثبتها كما نزلت . وأخرجه النسائي» من حديث عَبَيْد الله بن 
عبد الله» به. وقد روى أحمد أيضاً عن هُشَيْم» عن علي بن زيد» عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس قال: خطب عمر بن 
الخطاب فذكر الرجم فقال: لا تُحَدَعْن عنه» فإنه حدٌ من حدود الله ألا إن رسول الله يكل قد رجم ورَجَمنا بعده» ولولا أن يقول 
قائلون: زاد عمر في كتاب الله ما ليس فيه» لكتبت في ناحية من المصحف : وشهد عمر بن الخطاب» وعبد الرحمن بن 
عوف» وفلان وفلان: أن رسول الله و قد رجم ورجمنا بعده . ألا وإنه سيكون من بعدكم قوم يكذبون بالرجم وبالدجال 
وبالشفاعة وبعذاب القبر» وبقوم يخرجون من النار بعد ما امتّحِشُوا وروی خد أشا عن بحن الفطان: عن يحيى الأنصاري» 
عن سعيد بن المسيّب» عن عمر بن الخطاب : إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم . الحديث رواه الترمذي» من حديث سعيد عن 
عْمَّره وقال: صحيح . وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا عُبَيْد الله بن عمر القواريري» حدثنا يزيد بن زُرَيْع » حدثنا ابن 
عَوْنْء عن محمد هو ابن سيرين ‏ قال : نبنت عن كثير بن الصلت قال: كان عند مروان وفينا زيدء فقال زيد: كنا نقرأ: 
«والشيخ والشيخة فارجموهما البتة». قال مروان: ألا كتبتها في المصحف؟ قال: ذكرنا وفينا عمر بن الخطابء فقال: أنا 
أشفيكم من ذلك . قال: قلنا: فكيف؟ قال: جاء رجل إلى النبي تيء قال : فذكر كذا ؤكذاء وذكر الرجم» فقال: يا رسول الله 
أكْتِبْني آية الرجم : قال: ١لا‏ أستطيع الآن». هذا أو نحو ذلك . 

وقد رواه النسائي عن محمد بن المثني» عن عُنْدَره عن شعبة» عن قتادة» عن يونس بن جبير » عن كثير بن الصَّلْتَء عن 
زيد بن ثابت» به. وهذه طرق كلها متعددة» ودالة على أن آية الرجم كانت مكتوبة فنسخ تلاوتهاء وبقي حكمها معمولاً به» ولله 
الحمد. وقد أمر رسول الله ييو برجم هذه المرأة» وهي زوجة الرجل الذي استأجر الأجير لما زنت مع الأجير. ورجم النبي يلا 
ماعزاً والغامديّة . وكل هؤلاء لم يُنقل عن رسول الله ن أنه جلدهم قبل الرجم . وإنما وردت الأحاديث الصّحاح المتعددة 
الطرق والألفاظ». بالاقتصار على رجمهم» وليس فيها ذكر الجلد؛ ولهذا كان هذا مذهب جمهور العلماء» وإليه ذهب أبو 
حنيفة» ومالك» والشافعي» رحمهم الله . وذهب الإمام أحمد» رحمه الله » إلى أنه يجب أن يجمع على الزاني المحصن بين 
الجلد للآية» والرجم للسنة» كما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» أنه لما أتي بشْرّاحة: وكانت قد 
زنت وهي مُحْسّنةٌ» فجلدها يوم الخميس» ورجمها يوم الجمعة» ثم قال : جلدثُها بكتاب الله » ورجمتها بسنة رسول الله وَل . 
وقد روى الإمام أحمد ومسلم. وأهل السنن الأربعة»› من حديث قتادة» عن الحسن» عن حطان بن عبد الله الرَّقَاشِيَء عن 
عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله نر : «خذوا عني ٠‏ خذوا عني» قد جعل الله لهن سبيلا : البكر بالبكر» جلد مائة وتغريب 
سنة» والثيب بالثيب» جلد مائة والرجم». وقوله : ملا تلْعْدْمٌ يما رة في دين ال أي : في حكم الله . لا ترجموهما وترأفوا 
بهما في شرع الله» وليس المنهي عنه الرأفة الطبيعية ألا تكون حاصلة على ترك الحد» وإنما هي الرأفة التي تحمل الحاكم على 
ترك الحد» فلا يجوز له ذلك . قال مجاهد: وا بعک يما رأة في دن أيه 4 قال : إقامة الحدودء إذا رُفعت إلى السلطان» فتقام 
ولا تعطل . وكذا روي عن سعيد بن جُبيْره وعطاء بن أبي رَبَّاح» وقد جاء في الحديث : «تعافوا الحدود فيما بينكم ٠‏ فما بلغني 
من حد فقد وجب E‏ «لَحَدٌ يقام في الأرض» خير لأهلها من أن يُمطروا أربعين صباحاً . وقيل المراد: 
لوا تدم يبا رأة في دين أله 4 : فلا تقيموا الحد كما ينبغي» من شدة الضرب الزاجر عن المأثئم» وليس المراد الضرب 
المبرح . قال عامر الشعبي : ول ل تاگ بي أ في دين أله 4 قال : رحمة في شدة الضرب . وقال عطاء: ضرب ليس بالمبرّح . 
وقال سعيد بن أبي عَرُوبة» عن حماد بن أبي سليمان: يجلد القاذف وعليه ثيابه» والزاني تخلع ثيابه» ثم تلا : و لا نمدم يا 
رأفة في دن أله 4 ٠‏ فقلت : هذا في الحكم؟ قال : هذا في الحكم والجلد ‏ يعني في إقامة الحدء وفي شدة الضرب . وقال ابن أبي 


ا 
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حاتم : حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي» حدثنا وكيع› عن نافع › > عن ابن عَمَرء عن ابن أبي مُليْكة عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عمر: أن جارية لابن عمر زنت» فضرب رجليها - قال نافع : أراه قال: وظهرها ‏ قال : قلت : : #ولا عدم ببما رأفة في 
دين اله € قال : يا بني» ورأيتني أخذتني بها رأفة؟ إن الله لم يأمرني أن أقتلهاء ولا أن أجعل جلدها في رأسهاء وقد أوجعت 
حبك ربت وقوله: إن كم نون يله لوم ألْآحْرٍ € أي : فافعلوا ذلك: أقيموا الحدود على من زنى» وشددوا عليه 
الضرب» ولكن.ليس مبرّحاً؛ ليرتدع هو ومن يصنع مثله بذلك . وقد جاء في المسند عن بعض الصحابة أنه قال : يا رسول الله» 
إني لأذبح الشاة وأنا أرحمهاء فقال: «ولك في ذلك أجر . 

قل : شد عَدَهْما اة مَنَ مين € : هذا فيه تنكيل لللزانيين إذا جُلدا بحضرة الناس» فإن ذلك يكون أبلغ في زجرهماء 
وأنجع في ردعهماء TT‏ . قال الحسن البصري في قوله : # ولشہد عَدَابَهمَا 
طَأبفَه مَنَ لمُؤْمِيِينَ € يعني : علانية . ثم قال علي بن أ, بى طلحة» عن ابن عباس : شيد عَدَبَيمَا طم من لْموِْينَ . الطائفة : 
الرجل فما فوقه . وقال مجاهد: الطائفة : وجل إلى لأف . وكذا قال عكرمة ؛ ولهذا قال الإمام أحمد: إن الطائفة تصدق على 
واحد. وقال عطاء بن أبي رباح : اثنان. وبه قال إسحاق بن راهويه . وكذا قال سعيد بن جبير : طايه مَنَ ألْمُؤِْينَ € قال : 
يعني : : رجلين فصاعداً . وقال الزهري : ثلاثة نفر فصاعداً . وقال عبد الرزاق: حدثني ابن وهب» عن الإمام مالك في قوله : 
«وَلِسْبَد عَدَبَيمَا طابقة مَنَّ الْمُؤْمِِينَ € قال : : الطائفة : أربعة نفر فصاعداً؛ لأنه لا يكون شهادة في الزنا دون أربعة شهداء فصاعداً . 
وبه قال الشافعي . وقال ربيعة: خمسة. وقال الحسن البصري : عشرة . وقال قتادة: أمر الله أن يشهد عذابهما طائفة من 
المؤمنين»؛ أي : نفرامن المسلمين ؟ ليكون ذلك موعظة وعبرة ونكالا. وقال ابن أبي ي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا يحيى بن عثمان» 

حدثنا بقيّةُ قال: سمعت نصر بن علقمة في قوله : شد عَََا طَلقَُ ين امون © قال: ليس ذلك للفضيحة: إنما ذلك 
ليدعى الله تعالى لهما بالتوبة والرحمة. 

« آلزانی لا ب کح إلا ريد أو م فرك وة لا نها إل راب أو مُْرلق وَحْرَمَ ديك عَلَ الْمؤمينَ ©4 . 
هذا خبر من الله تعالى بأن الزانى لا يطأ إلا زانية أو مشركة . أي : لا يطاوعه على مراده من الزنا إلا زانية عاصية أو مشركةء لا 
ترى حرمة ذلك» وكذلك: «وَلربَةُ لا يكحا إلا ران © أي : عاص بزناهء کار مشرد » : لا يعتقد تحريمه . قال سفيان الثوري› 
عن حبيب بن أبي عمرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» رضي الله عنهما: «أَّنِ لا يكح إلا َة أو مرك 4 قال : ليس 
هذا بالنكاح» إنما هو الجماع» لا يزني بها إلا زان أو مشرك . وهذا إسناد صحيح عنه» وقد رُوي عنه من غير وجه أيضا . وقد 
روي عن مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» وعُرُوة بن الزبير» والضحاك» ومكحولء ومُقَاتِل بن حيّان» وغير واحد» نحو 
ذلك . وقوله تعالى : وحم َلك عل الْمُرْمِدِينَ 4 أي تعاطيه والتزويج بالبغاياء أو تزويج العفائف بالفجار من الرجال قال انو 
داود الطيالسي : حدثنا قيس» عن أبي حخصين» عن سعيد بن جَبير» عن ابن عباس : #وحرم ذلك على الْمَؤِْنِينَ4 قال : : حرم الله 
الزنا على المؤمنين . وقال قتادة» ومقاتل بن حيّان : حرّم الله على المؤمنين نكاح البغاياء وتقدّم في ذلك فقال: : ورم ذلك على 
ممن 4 . وهذه الآية كقوله تعالى : « بالمعررفٍ حصنت عر ملحت ولا مُتَِّدَاتِ أَخْدَان 4 [النساء: »]۲١‏ وقوله : # محْصِنِينَ غير 
مسحي ولا مُتََنِذِئَ أَْدَانٍ € الآية [المائدة: ه5. ومن ها هنا ذهب الإمام أحمد بن حنبل» رحمه الله إلى أنه لا يصح العقد من 
الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت كذلك حتى تستتاب» فإن تابت صح العقد عليها وإلا فلاء وكذلك لا يصح تزويج 
المرأة الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح» حتى يتوب توبة صحيحة» لقوله تعالى : 9وَحُرْمْ ذلك على امريد . وقال الإمام 
أحمد: حدثناعارم» حدثنا معْتّمر بن سليمان قال : قال أبي : حدثنا الحضرمي» عن القاسم بن محمد» و بن 
عمروء رضي الله عنهماء > أن رجلا من المسلمين استأذن رسول الله َة في امرأة ‏ يقال لها : «أم مهزول» كانت تسافح؛ و تشتر ط 
له أن ت تنفق عليه قال: فاستأذن رسول الله كل أو : ذكر له أمرها قال : فقرأ عليه رسول الله كك : کیک کک لاي 
نيك ا کک لان أز تررق يشل تلق عل ات 60> . وقال النسائي: أخبرنا عمرو بن علي حدثنا المعتمر بن 

فاسان عن اعد عن الحضرمي» عن القاسم بن محمدء عن عبد الله بن عمرو قال : كانت امرأة 0 «أومهزول». 
وكانت تسافح» فأراد رجل من أصحاب رسول الله گل أن يتزوجهاء فأنزل الله 3 : : «ألزاان لا كح إلا زانية أو مشركة وألراية لا 
ينكحهاً إلا زان أو مشر وحرم لِك على الْمؤْمنِينَ 9>. 3 
وقال الترمذي : حدثنا عبد بن حميد» حدثنا روح بن غُبادة بن عبد الله بن لاضن اخرى و ذه اهن امف عن 
جده قال : كان رجل يقال له مَرْنَد بن أبي مرئد»» وكان رجلا يحمل الأسارى من مكة حتى يأتي بهم المدينة قال: وكانت. .١‏ 


عطاك 
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امرأة بغى بمكة يقال لها «عناق؟» وكانت صديقة له وأنه واعد رجلا من أسارى مكة يحمله . قال : فجئت حتى انتهيتٌ إلى ظل 
حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة» قال : فجاءت «عناق» فأبصرت سواد ظلي تحت الحائط» فلما انتهت إليّ عرفتني» 
فقالت : مَرْئّد؟ فقلت: مرئد. فقالت: مرحباً وأهلاًء هلم فبت عندنا الليلة . قال : فقلت : يا عناق» حرم الله الزنا. فقالت: يا 
أهل الخيام» هذا الرجل يحمل أسراكم . قال : فتبعني ثمانية ودخلت الحندمة» فانتهيت إلى غار ‏ أو كهف ‏ فدخلت فيه» 
فجاؤوا حتى قاموا على رأسي فبالواء فظل بولهم على رأسي» فأعماهم الله عني ‏ قال : ثم رجعواء فرجعتٌ إلى صاحبي 
فحملته» وكان رجلا ثقیلاً» حتى انتهيت إلى الإذخّرء ففككت عنه أكبله » فجعلت أحمله ويعينني» حتى أتيت به المدينة» فأتيت 
رسول الله م فقلت : يا رسول الله » أنكح عناقا؟ أنكح عناقاً؟ ‏ مرتين - فأمسك رسول الله پیا » فلم يرد علي شيئاء حتى نزلت : 
أن لا كع إلا َة أذ مغر ويه لا يمه إلا ا أو مُفرلٌ ورم َك على لني )4 ٠‏ فقال رسول الله بلا : «يا مرئد 
لای لا يكح إلا رَانيَةٌ َو مشر وَارَةُ لا ينها إلا ران أو مرد 4 » فلا تنكحها» . ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب»› 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه . وقد رواه أبو داود والنسائي» في كتاب النكاح من سننهماء من حديث عبيد الله بن الأخنس» به. 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا مُسَدّد أبو الحسن» حدثنا عبد الوارث» عن حبيب المعلم» حدثني عمرو بن شعيب» 
عن سعيد المَمَبْري» عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله ية : ١لا‏ ينكح الزاني المجلود إلا مثله». وهكذا 
أخرجه أبو داود في سننه عن مسدد وأبي معمر ‏ عبد الله بن عمرو ‏ كلاهما عن عبد الوارث» به. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» عن أخيه عمر بن 
محمدء عن عبد الله بن يسار مولى ابن عمر ‏ قال : أشهد لسمعت سالما يقول: قال عبد الله : قال رسول الله كيار : «ثلاثة لا 
يدخلون الجنةء ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة : العاق لوالديهء والمرأة المترجلة ‏ المتشبهة بالرجال ‏ والديوث . وثلاثة لا ينظر 
الله اليه يوم القيامة. : العاق لوالديه» ومُدْمِن الخمرء والمئان بما أعطى». ورواه النسائي عن عمرو بن علي الفلاس» عن 
يزيد بن زُرَيع » عن عَمَّر بن محمد العمّري › عن 2116 بن يسار» به . وقال الإمام أحمد أيضاً : حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» 
حدثنا الوليد بن كثير» عن قطن بن وهب» عن عَوَيْمر بن الأجدع» عمن حدثه» عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: حدثني 
عبد الله بن عمر: أن رسول الله بي قال : «ثلاثة حرم الله عليهم الجنة : مدمن الخمرء والعاق والدَّيُوث الذي يقر في أهله 
الخبث». وقال أبو داود الطيالسي في مسنده: حدثنا شعبة» حدثني رجل - من آل سهل بن حُتَيِف ‏ عن محمد بن عمُار» عن 
عمار بن ياسر قال : قال رسول الله يلغ : «لا يدخل الجنة ديُوث». يستشهد به لما قبله من الأحاديث . وقال ابن ماجه : حدثنا 
هشام بن عمارء حدثنا سلام بن سوّارء حدثنا كثير بن سُلّيم» عن الضحاك بن مُزّاحم: سمعت أنس بن مالك يقول: سمعت 
رسول الله ية يقول: «من أراد أن يلقى الله طاهراً مُطْهراًء فليتزوج الحرائر». في إسناده ضعف . قال الإمام أبو نصر ' 
إسماعيل بن حمّاد الجوهري في كتاب «الصحاح في اللغة»: الدّيُوثْ القّنذُع وهو الذي لا غيرة له . فأما الحديث الذي رواه 
الإمام أبو عبد الرحمن النسائي في كتاب «النكاح» من سننه : : أخبرنا محمد بن إسماعيل بن عُلَيّة عن يزيد بن هارون» عن 
حماد بن سلمة وغيره» عن هارون ابن رئاب» عن عبد الله بن عبيد بن عمير - وعبد الكريم» عن عبد الله بن عبيد بن عميرء 
عن ابن عباس - عبد الكريم رفعه إلى ابن عباس » وهارون لم يرفعه - قالا: جاء رجل إلى رسول الله فقال: إن عندي امرأة هی 
من أحبٌ الناس إلي» وهي لا تمنع يد لامس . قال : «طلقها». قال: لا صبر لي عنها. قال: «استمتع بها . ثم قال النسائي : هذا 
الحديث غير ثابت» O e‏ ا e‏ 
حديث عبد الكريم . قلت : وهو ابن أبي المخارق البصري المؤدب تابعي ضعيف الحديث» وقد خالفه هارون بن رثاب» وهو 
تابعي ثقة من رجال مسلم » فحديثه المرسل أولى كما قال النسائي . لكن قد رواه النسائي في كتاب «الطلاق»»؛ عن إسحاق بن 
راهويه» عن النضر بن شميل» عن حماد بن سلمة» عن هارون بن رئاب» عن عبد الله بن عبيد بن عمير» عن اين عباس 
مسندآء فذكره بهذا الإسنادء رجاله على شرط مسلم» إلا أن النسائي بعد روايته له قال: «وهذا خطأء والصواب مرسل". ورواه 
غير النضر على الصواب . ) ظ 
وقد رواه النسائي أيضاً وأبو داود» عن الحسين بن حُرَّيث» أخبرنا الفضل بن موسىء أخبرنا الحسين بن واقدء عن عَمَّارة بن 
أبي حقصة» عن عكرمة» عن ابن عباس عن النبي يياو فذكره. وهذا إسناد جيد . وقد اختلف الناس في هذا الحديث ما بين 
مُضْعُف لهء كما تقدم عن النسائي» وكما قال الإمام أحمد: هو حديث منكر. وقال ابن قتيبة : إنما أراد أنها سخية لا تمنع 
سائلا . وحكاه النسائي في سننه عن بعضهم فقال: وقيل : «سخية تعطي»» ورد هذا بأنه لو كان المراد لقال : لا ترذ يد ملتمس . 


لم 


سورة النور. الآيات : 5 _ ۱° a‏ 0 


وقيل : المراد أن سجيتها لا ترد يد لامس» لا أن المراد أن هذا واقع منهاء وأنها تفعل الفاحشة؛ فإن رسول الله ك لا يأذن في 
مصاحبة من هذه صفتها. فإن زوجها ‏ والحالة هذه يكون َيُوئاً» وقد تقدم الوعيد على ذلك . ولكن لما كانت سجيتها هكذا 
ليس فيها ممانعة ولا مخالفة لمن أرادها لو خلا بها أحدء أمره رسول الله كك بفراقها. فلما ذكر أنه يحبها أباح له البقاء معها؛ لأن 
محبته لها محققة» ووقوع الفاحشة منها متوهم» فلا يُصار إلى الضرر العاجل لتوهم الآجل» والله؛ سبحانه وتعالىء أعلم . 
قالوا: فأما إذا حصلت توبة فإنه يحل التزويج» كما قال الإمام أبو محمد بن أبي حاتم» رحمه الله : حدثنا أبو سعيد الأشج› 
حدثنا أبو خالد» عن ابن أبي ذئب» قال: سمعت شعبة ‏ مولى ابن عباس» رضي الله عنه ‏ قال: سمعت ابن عباس وسأله رجل 
قال: إني كنت ألم بامرأة آني منها ما حرم الله 8. علىّ فرزق الله. #6 من ذلك توبة» فأردت أن أتزوجهاء فقال آناس: إن 
الزاني لا ينكح إلا زانية . فقال ابن عباس : ليس هذا في هذاء انكحها فما كان من إثم فعلي . وقد ادعى طائفة آخرون من العلماء 
أن هذه الآية منسوخة» قال ابن أبي حات ا E‏ خالد» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن 
المسيب قال: ذُكر عنده الزن لا يكم إلا رر أو مُشْرِكَه لرا لا مها إِلَّا ران أو مرا » > قال: كان يقال : نسختها الآية التي 
بعدها : وأنكحوا الأيامئ منك € [النور: ۲ قال : كان يقال الأيامى من المسلمين. وهكذا رواه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام 
في كتاب «الناسخ والمنسوخ)» له» عن سعيد بن المسيب. ونص على ذلك أيضاً الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس 
الشافعي› رحمه الله . 

لیب ب التمستب م ل با َو مہ ایور سی جن ولا قبل لح حَبَدء بدا راوه حُمْ اتيش © رل لي توأ ن بتر كرك 
اسحا إن اعود تح 42 . 

هذه الآية الكريمة فيها بيان حكم جلد القاذف للمحصنة» > وهي الحرة البالغة العفيفة› فإذا كان المقذوف رجلا فكذلك يجلد 
قاذفه آيضاًء ولیس في هذا نزا بين العلماء . فأما إن أقام القاذف بينة على صحة ما قاله» رد عنه الحد؛ ولهذا قال تعالى : : لين 
مون المحصتت ثم ل با ا ا تين ينه رذ قرا 1271 50 اہک هُمْ اليف 463 فار جت على التاذف إذا 
لم يقم بينة على صحة ما قاله ثلاثة ة أحكام : أحدها : أن يجلد ثمانين جلدة. الثانى : أنه ترد شهادته دائماً . الثالث: أن يكون 
فاسقاً ليس بعدلء» لا عند الله ولا عند الناس . ثم قال تعالى : إلا الي توأ من بعد ذلك وس إن أله عو كحي €6 اختلف 
العلماء ء في هذا الاستثناء : هل يعود إلى الجملة الأخيرة فقط فترفع التوبة الفسق فقط› ويبقى مردود الشهادة دائماً وإن تاب» أو 
يعود إلى الجملتين الثانية والثالثة؟ أما الجلد فقد ذهب وانقضىء سواء تاب أو أصرء ولا حكم له بعد ذلك بلا خلاف ‏ فذهب 
الإمام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل إلى أنه إذا تاب قبلت شهادته» وارتفع عنه حكم الفسق . ونص عليه سعيد بن المسيب- 
سيد التابعين ‏ وجماعة من السلف أيضاً. وقال الإمام أبو حنيفة : إنما يعود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فقط» فيرتفع الفسق 
بالتوبة» ويبقى مردود الشهادة أبدأ. وممن ذهب إليه من السلف القاضي - شرَّيح» وإبراهيم النَّحْعِيَء وسعيد ابن جُبَيْر 
ومكحول» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . وقال الشعبي والضحاك: لا تقبل شهادته وإن تاب» إلا أن يعترف على نفسه باه 
قد قال البهتان» فحينئظٍ تقبل شهادته . والله أعلم . 

ولدب بمو نجهم ور يكل فم شبك إل ألم فشهدة حرم ام مدت إو إِنَمُ لمن دوين ل لتيس أن لَعنَتَ أله َيه إن كان 
بن كنيد © ربا عا لعب ن نہ انج عدم ر م ِِنَ الکیرت © ولفئيسة لا عب لله ا إن 36 ين سيك © 


وولا فضل الله عدر ويحمتم وان أله توب حم 46 . 


هذه الآية الكريمة فيها فرج للأزواج وزيادة مخرج» إذا قذف أحدهم زوجته 9 إقامة البينة» أن يلاعنهاء كما أمر 
الله » ت وهو أن يحضرها إلى الإمام. فيدعي عليها بما رماها به » 0 1 بالله ف 7 أربعة 


شهداء» «إِنّمُ لمن أَلمَسَيفنَ € أي : : فيما رماها به من الزناء والَيسة أن ا ا ذيين . فإذا قال 
ذلك» بانت منه بنفس هذا اللعان عند الشافعي وطائفة كثيرة من العلماءء وحرمت عليه أبداً» 0 مهرها. کک 


یی عل ص 


حد الزناء ولا يدرأ عنها إلا أن تلاعن» فتشهد أر بع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين» أي : فيما رماها يه والفوسة أن غضّبٌ 
لَه عا إن ن من اسيك 4)6 . ولهذاقال: EE‏ الد أن تشبد اَم مَبَداتٍ بأ إِنمُ لمن 
الكذبيت لا ية أن عَصَبَ أله عا بد 6د ين سد @4. فخصها بالغضب. كما أن الغالب أن الرجل لا يتجشم 
فضيحة أهله ورميها بالزنا إلا وهو صادق معذورء ولهذا كانت الخامسة في حقها أن غضب 


الله عليها. والمغضوب عليه هو الذي يعلم الحق ثم د يەحىدذ عنه . ثم ذكر تعالى لطفه بخلقه» ورأفته بهم» وشرعة لهم الفرج 
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والمخرج من شدة ما يكون فيه من الضيق» > فقال: وولا مَضْلُ لَه عكر ويَحمَثْمٌ #أي: لحرجتم ولشق عليكم كثير من 
أموركم» وان أنه توب #أي: على عباده ‏ وإن كان بعد الحلف والأيمان المغلظة - حصي #فيما يشرعه ويأمر به 
وفيما ينهى عنه . 
وقد وردت الأحاديث بمقتضى العمل بهذه الآية» وذكر سبب نزولهاء وفيمن نزلت فيه من الصحابة» فقال الإمام أحمد: حدثنا 
يريف اختريا ا بن متضور عن عكرية :عن ابن عباس قال : لما نزلت : «وَالْدِنَ رمو المحصتت ثم ل يأو بأريمَة شبن ادوه 
تمنو جَده ولا شلوا لح دة بدا € [النور : 4] قال سعيد بن عبادة - وهو سيد الأنصار-: هكذا أنزلت يا رسول الله؟ فقال رسول الله 
با ايا معشر الأنصار» ألا تسمعون ما يقول سيدكم؟» قالوا: يا رسول الله» لا تَلّمه فإنه رجل غيور» والله ما تزوج امرأة قط إلا 
بكرأ وما طلق امرأة له قط فاجترأ رجل منا أن يتزوجهاء من شدة غيرته . فقال سعيد: والله يا رسول الله - إني لأعلم أنها حق› 
وأنها من الله ولكني قد تعجبت أني لو وجدت لكاعاً قد تفخذها رجل» لم يكن لي أن أهيّجه ولا أحركه حتى آتي بأربعة 
شهداء» فوالله لا آتي بهم حتى يقضي حاجته . قال: فما لبثوا إلا يسيراً حتى جاء هلال بن أمية ‏ وهو أحد الثلاثة الذين تيب 
عليهم ‏ فجاء من أرضه عشاء» فوجد عند أهله رجلاً» فرأى بعینیه» وسمع بأذنيه» فلم يُهَيَجه حتى أصبح» فغدا على رسول الله 
كإتفقال: يا رسول الله» إنى جئت أهلى عشاء» فوجدث عندها رجلاء فرأيت بعينى» وسمعت بأذني . فكره رسول الله اما 
جاه باع واشعة عليدء واجتبعت انار قفالا قد اليا ا قال سد و اة الان رت رسو لال هلال بن أمية» 
ويبطل شهادته في المسلمين . فقال هلال: والله إنو لأرجو أن يجعل الله لي منها مخرجأ. وقال هلال: يا رسول اللهء إني قد 
أرى ما اشتد عليك مما جئت جثت بهء واه يعلم إني لصادق . فوالله إن رسول الله كيريد أن يأمر بضربه » إذ أنزل الله على رسول الله 
امن الوحي - فنزلت: ودي ب روجهم وار یکن هم شهدا إل اشم مسَهَدَةُ حير €الآية» فسْرَى عن رسول الله بف فقال: 
«أبشر يا هلال» قد جعل الله لك فرجاً ومخرجاً» فقال هلال : قد كنت أرجو ذلك من ربي» كه فقال رسول الله كَل «أرسلوا 
إليها» . فأرسلوا إليهاء فجاءت» فتلاها رسول الله #للعليهماء وذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشدّ من عذاب الدنيا. فقال 
هلال: والله يا رسول الله لقد صدقتٌ عليها. فقالت : كذب . فقال رسول الله تك «لاعنوا بينهما». فقيل لهلال: اشهد. 
فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين» فلما كان في الخامسة قيل له : يا هلال» اتق الله» فإن عذاب الدنيا هون من عذاب 
الآخرة» وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب . فقال: والله لا يعذبني الله عليهاء كمالم يجلدني عليها. فشهد في 
الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين . ثم قيل لها: اشهدي أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين» فلما كانت الخامسة قيل 
لها : اتقي اللهء فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. فتلكأت ساعة» ثم 
قالت : والله لا أفضح قومي . فشهدت في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ففرق رسول الله للآبينهماء 
وقضى ألا يدعى ولدها لأب ولا يرمى ولدهاء ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحدء وقضى ألا بيت لها عليه ولا قوت لهاء من 
أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق» ولا متَوّفى عنها. وقال : إن جاءت به أصَيْهِبٍ أرَيسح حَمْش الساقين فهو لهلال؛ وإن جاءت 
به أورق جعداً جُمَالياً خدَلج الساقين سابغ الأليتين» فهو الذي رميت به . فجاءت به أورق جعداً جماليًاً خدج الساقين سابغ 
الأليتين» فقال رسول الله ية «لولا الأيمان لكان لي ولها شأن . قال عكرمة : فكان بعد ذلك أميراً على مصرء وكان يدعى لأمه 
ولايدعى لأب . ورواه أبو داود عن الحسن بن علي » عن يزيد بن هارون» a‏ 
ولهذا الحديث شواهد كثيرة في الصحاح وغيرها من وجوه كثيرة» فمنها ما قال البخاري 
حدثني محمد بن بشار» حدثنا ابن أبي عديّ» عن هشام بن حسان» حدثني عكرمة»› e‏ بن أمية قذف 
امرأته عند النبي كبشريك بن سَحُماء» فقال رسول الله ما «البينة أوحدٌ في ظهرك؛ . فقال: يا رسول الله » إذا أرى أحدنا 
على امرأته رجلا ينطلقٌ يلتمس البينة؟ فجعل النبي بيةيقول: «البينة وإلا حذ في ظهرك». فقال هلال : والذي بعثك بالحق إني 
0 فثزل:جبريل» وأنزل عليه: لويب بم ارجم فقرأ حتى بلغ : ##إن کان من 
لصَّدِقِيت4. فانصرف النبي ب فأرسل إليهماء فجاء هلال فشهدء والنبي بياذيقول: «الله يشهد أن أحدكما كاذب» فهل منكما 
الو اح ا ل ا lG‏ 
أنها ترجع › ثم قالت : لا أفضح قومي سائر اليوم. فمضتء. فقال النبي كَل: «أنْصرُوهاء فإن جاءت به أكحل العينين» سابغ 
الالشن» خدلّج الساقين» فهو لشريك بن سححماء» . فجاءت به كذلك› فقال النبي كي: «لولاما مضى من كتاب الله » لكان لي 
ولها شأن» . انفرد به البخاري من هذا الوجه»ء وقد رواه من غير وجه»ء عن ابن عباس وغيره. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
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أحمد بن منصور الزيادي» حدثنا يونس بن محمد» حدثنا صالح - وهو ابن عمر ‏ حدثنا عاصم يعني : ابن كُلَيْب عن أبيه؛ 
حدثني ابن عباس قال: جاء رجل إلى رسول الله» فرمى امرأته برجل» فكره ذلك رسول الله ا ل 
ودين بمو أزوجهم وکر یکی لم شبدآه إل منم » فقرأ حتى فرغ من الآيتين» فأرسل إليهما فدعاهماء فقال: «إن الله كك » قد 
أنزل فيكما» . فدعا الرجل فقرأ عليه » فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين . ثم أمر به فأمسك على فيه فوعظهء فقال له: 
«كل شيء أهون عليه من لعنة الله» . ثم أرسله فقال : «الَعنت أَسَّهِ علَنِهِ إن كن من الْكَدِبنَ» » ثم دعا بهاء فقرأ عليهاء فشهدت أربع 
شهادات بالله إنه لمن الكاذبين» ثم أمر بها فأمسك على فيها فوعظهاء وقال: «ويحك. كل شيء أهون من غضب الله . ثم 
أرسلهاء فقالت ا من 010 د U NEN AC‏ ناذه قال ” 
فولدت» فما رأيت مولودا بالمدينة أكثر غاشية منهء فقال: «إن جاءت به لكذا وكذا فهو كذاء وإن جاءت به لكذا وكذا فهو 
لکذا» . فجاءت به يشبه الذي قُذفت به. 





وقال الإمام أحمد: حدثني يحيى بن سعيد» حدئنا عبد الملك بن أبي سليمان قال: سمعت سعيد بن جُبّير قال: سُلْتُ عن 
المتلاعنين أيفرّق بينهما ‏ في إمارة ابن الزبير؟ فما دَرَيتٌ ما أقول» فقمت من مكاني إلى منزل ابن عمر فقلت: أبا عبد الرحمن» 
المتلاعنان أيفرق بينهما؟ فقال: سبحان الله » إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان فقال: يا رسول الله» أرأيت الرجل يرى 
امرأته على فاحشة فإن تكلم تكلم بأمر عظيم» وإن سكت سكت على مثل ذلك . فسكت فلم يجبه» فلما كان بعد ذلك أتاه 
فقال: الذي سألتك عنه قد ابتلیت به . فأنزل الله هذه الآيات في سورة النور : # ولي ُو روجهم © » حتى بلغ : ان عضب 

اس عا إن كن بت ّي . فبدأ بالرجل فوعظه وذكرهء وأخبره أن عذاب الدنيا أهونُ من عذاب الآخرة» فقال: والذي بعثك 
بالحق ما كَذَبْتُك . للق ثنى بالمرأة فوعظها وذكرهاء وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» فقالت: والذي بعثك 
بالحق» إنه لكاذب . قال : فبدأ بالرجل» > فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين» والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذبين . ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله لمن الكاذبين» والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين» ثم فرّق 
بينهما. رواه النسائي في التفسيرء من حديث عبد الملك بن أبي سليمان» به. وأخرجاه في الصحيحين من حديث سعيد .بن 
جبير › عن ابن عباس . وقال الإمام أحمد: حدثني يحيى بن حماد» حدثنا أبو عوانة» مالاع عن إبراهيم » » عن علقمة. 
عن عبد الله قال: كنا جلوساً عشية الجمعة في المسجدء فقال رجل من الأنصار: أحدنا إذا رأى مع امرأته رجلا فقتله قتلتموه» 
وإن تكلم جلدتموه» وإن سكت سكت عن غيظ؟ والله لئن أصبحت صالحاً لأسألن رسول اليكل . قال: فسأله. فقال: يا 
رسول الله إن أحدنا إذا رأى مع امرأته رجلا فقتله قتلتموه» وإن تكلم جلدتموه» وإن سكت سكت على غيظ؟ اللهم احكم . 

قال: فأنزل آية اللعانء فكان ذلك الرجل أول من ابتلي به . انفرد بإخراجه مسلم› واھ ىه هو سلهان يو سهران 
الأعمش» به. ظ 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أبو كامل: حدثنا إبراهيم بن سعدء حدثنا ابن شهاب» عن سهل بن سعدء قال : جاء عويْمر 
إلى عاصم بن عَدِيَ فقال: سل رسول الله : أرأيت رجلا وجد رجلا مع امرآته فقتله» أيقتل به آم كيف يصنع؟ فسأل عاصم 
رسول الله ب » فعاب رسول الله ية المسائل . قال: فلقيه عويمر فقال: ما صنعت؟ قال: ما صنعت! إنك لم تأتني بخير ؛ 
سألت رسول الله اة فعاب المسائل . فقال عويمر : والله لآتين رسول الله ية فلأسألنه . فأتاه فوجده أنزل عليه فيهما. قال: فدعا 
بهما فلاعن بينهما. قال عُويمر: لئن انطلقتٌ بها يا رسول الله لقد كذبت عليها. قال: ففارقها قبل أن يأمره رسول الله ا › 
فصارت سنة المتلاعنين» فقال رسول الله ية : «أبصروهاء فإن جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم الأليتين» فلا أراه إلا قد 
صدق» وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أراه إلا كاذباً». فجاءت به على النعت المكروه. أخرجاه في الصحيحين وبقية. 
الجماعة إلا الترمذي» من طرق» عن الزهري» به. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إسحاق بن الضيف» حدثنا النضر بن شُمَيْلء حدثنا يونس بن أبي إسحاق» عن أبيه» عن 
زيد بن يُنَيْع» عن حذيفة» رضي الله عنه» قال: قال رسول اللي لأبي بكر: «لو رأيت مع أم رومان رجلا ما كنت فاعلا به؟ 
قال: كنت والله فاعلاً به شراً. قال: «فأنت يا عمر؟؛ و ا وإنه ست > قال 
فنزلت : ولیب سن آردجهم ور ین لَمْ شبدآه إل اسم . ثم قال: لا نعلم أحداً أسنده إلا الأضر بن شُميل» عن يونس بن أبي 
إسحاق» ثم رواه من حديث الثوري عن أبي أبي ی إصحاق» كن زيد بن يبع مرسلا» فلله عله . وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا 
مسلم بن أبي مسلم الجَرْمي» حدثنا مُحَلْدُ بن الحسين › عن هشام» عن ابن سيرين» عن أنس بن مالك» رضي الله عنه» قال : 
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لأول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سَحَْمَاء قذفه هلال بن أمية بامرأته» فرفعه إلى رسول الله َيف فقال رسول الله كيه 
«أربعة شهود وإلا فحدٌ في ظهرك؛ . فقال: يا رسول الله» إن الله يعلم إني لصادق» ولينزلن الله عليك ما يبرىء به ظهري من 
الجلد. فأنزل الله آية اللعان: ##وَالَذِيَ موت أزواجهم وار يكن هم شبكله إل اسم إلى آخر الآية . قال : فدعاه النبي يفال : «اشهد 
بالله إنك لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا» فشهد بذلك أربع شهادات» ثم قال له في الخامسة : «ولعنة الله عليك إن كنت من 
الكاذبين فيما رميتها به من الزنا» ففعل. ثم دعاها رسول الله يفال : «قومي فاشهدي بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماك به من 
الزنا» ا لك الك للم ا ور ا ا ا OE‏ 
فقالت : فلما كانت الرابعة أو الخامسة سكتت سكتة» حتى ظنوا أنها ستعترف» ثم قالت : لا أفضح قومي سائر اليوم. فمضت 
على القول» ففرّق رسول الله تللبينهماء وقال: «انظرواء فإن جاءت به جَغْداً حَمْش الساقين» فهو لشريك بن سَحماءء وإن 
جاءت به أبيض سبطاً فضىء العينين فهو لهلال بن أمية». فجاءت به آدَمَ جَعَّداً حمش الساقين» فقال رسول الله يلد «لولا ما 
د eee‏ 
« إن آلب جاو بالإفك عضي ينك لا مسبو ل و عي لكر کل انپ یتم ئا كت ين آل کے ولع ولد كر عن لم عاب 
عم € . ظ 
هذه العشر الآيات كلها نزلت في شأن عائ 506 رضي الله عنهاء حين رماها أهل الإفك والبهتان من المنافقين بما 
قالوه من الكذب البحت والفرية التي غار الله تعالى لها ولنبيه ؛ صلوات الله وسلامه عليه» فأنزل الله قدبراءتها صيانة لعرض 
الرسول > عليه أفضل الصلاة والسلام» فقال: إن لذب جَآمُو بالك عُسَبَّةٌ#أي : جماعة منكم» يعني : ما هو واحد ولا اثنان بل 
جماعة» فكان المقدّم في هذه اللعنة عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين» فإنه كان يجمعه ويستوشيه» حتى دخل ذلك في 
أذهان بعض المسلمين» فتكلموا به» وجوّزه آخرون منهم» وبقي الأمر كذلك قريباً من شهرء حتى نزل القرآن» وسياق ذلك في 
الأحاديث الصحيحة . وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيّب» 
وعْرْوَّة بن الزبير» وعلقمة بن وقاصء وعبّيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء عن حديث عائشة زوج النبي كلك حين قال 
لها أهل الإفك ما قالواء فبرأها الله وكلّهم قد حدثني بطائفة من حديثهاء وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض وأثبت 
اقتصاصاً» وقد وعيت عن كل واخد منهم الحديث الذي حدثني» وبعض حديثهم يصدق بعضاً: ذكروا أن عائشة زوج النبي َل 
قالت: كان رسول الله كنذا أراد أن يخرج سفراً أقرع بين نسائه» فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله كيؤمعه» قالت 
ثشة : فأقرع بيننا في غزوة غزاهاء فخرج فيها سهمي» وخرجت مع رسول الله ف وذلك بعدما أنزل الحجابٌ» فأنا أحمل في 
0 حتى إذا فرغ رسول الله ا a‏ 
بالرحيل» فمشيت حتى جاوزت الجيش» فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحل فلمست صدري» فإذا عمد من جزع ظفار قد 
انقطع » فرجعت فالتمست عقدي» فحبسني ابتغاؤه. وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون بي فحلموا هودجي فرحلوه على بعيري 
الذي كنت أركب ‏ وهم يحسبون أني فيه قالت : وكان النساء إذ ذاك خفافاً لم يُهَلَبْهُنّ ولم يغشهن اللحمُء إنما يأكلن العُلقة من 
الطعام . فلم يستنكر القوم ثقل الهودج حين رحلوه ورفعوه» وكنت جارية حديثة السن» فبعثوا الجمل وسارواء ووجدت عقدي 
بعدما استمر الجيش» فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب» فتيممت منزلي الذي كنت فيه» وظننت أن القوم سيفقدوني 
فيرجعون إليّ . فبينا أنا جالسة في منزلي» غلبتني عيني فنمت ‏ وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكوانى قد عرس من وراء 
الجيش - فادلج فأصبح عند منزلي» فرأى سواد إنسان نائم ای فق فشن حين ر دو كان را قبل ا ت 
الحجاب» فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني › فخمّرت وجهي بجلبابي» والله ما كلمني كلمة»› ولاسمعت منه كلمة غير 
استرجاعه» حتى أناخ راحلته» فوطىء ء على يدها فركبتّهاء فانطلق يقود د بى الراحلة حتى أتينا الجيش بعد ما نزلوا مُوغرين في نحر 
الظهيرة فلك من غلك فى خائ ر کان الذى تولى کرو عه الله بن اب ن لزل . فقدمتٌ المدينة فاشتكيت حين قدمنا 
شهراً» والناس يُفِيضُون في قول أهل الإفك. ولا أشعر بشيء من ذلك» وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله كك 
اللُطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي > إنما يدخل رسول الله يللفيسلم» ثم يقول : «كيف تيككم؟» فذلك يريبني ولا أشعر 
بالشر» حتى خرجت بعد ما نقهْتُ وخرجت معي أم مسطح قبل المناصع - وهو مُتَبَرَرْنا ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل» وذلك قبل 
أن نخد الكُئّف قريباً من بيوتناء وأمرنا أمر العرب الأول في التنزه» وكنا نتأذى بالكَئف أن نتخذها في بيوتنا . فانطلقت أنا وأم 
مسطح ‏ وهي ابنة أبي رُهُم بن المطلب بن عبد مناف» وأمها ابنة ضخر بن عامرء خالة أبي بكر الصديق» وابنها مسطح بن 


هه 
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أثاثة بن عبّاد بن المطلب - فأقبلت آنا وابنة آبي رهم قبل بيتي حين فرغنا من شأنناء فعثرت آم مسطح في مرطها فقالت : : تعس 
مسطح» . فقلت لها: بئسما قلت . تسبين رجلاً قد شهد بدرا؟ قالت: أي هَنْتاهء ألم تسمعي ما قال؟ قلت : : وماذا قال؟ فأخبرتني 
بقول أهل الإفك». فازددث مرضاً إلى مرضي . فلما رجعتٌ إلى بيتي فدخل علي رسول الله ية فسلمء ثم قال : (كيف تيككم؟» 
قلت : أتأذن لي أن آتي أبويَ؟ قالت : وأنا حينئذٍ أريد أن أتيقن الخبر من قبلهما - فأذن لي رسول الله كل فجئت آبوي فقلت 
لأمي : يا أمتاه» ما يتحدث الناس؟ فقالت: أي بئّية» هوني عليك› فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة» عند رجل يحبهاء ولها 
ضرائر إلا أكثرن عليها. قالت: فقلتٌ : سبحان الله أوقد تحدث الناس بهذا؟ قالت: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت» لا يرقأ لي 
دمع ولا أكتحل بنوم» > ثم أصبحت أبكي . فدعا رسول الله اة عليّاء وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي» يستشيرهما في فراق 
أهلهء قالت: فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله يكل بالذي يعلم من براءة أهله» وبالذي يعلم في نفسه له من الودء فقال: 
يا رسول الله » هم أهلك» ولا نعلم إلا خيراً. وأما علي بن أبي طالب فقال: لم يُضيق الله عليك» والنساء سواها كثير» وإن 
تسأل الجارية تصدقّك الخبر . قالت: فدعا رسول الله ية بريرة» فقال: «أي بريرة» هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟» 
فقالت له بريرة: والذي بعثك بالحق إن رأيت عليها أمراً قط أغمصّه عليها ؛ أكثر من أنها جارية حديثة السن» تنام عن عجين 
أهلهاء فتأتي الداجن فتأكله» فقام رسول الله ا فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سَلُول . قالت: فقال رسول الله َة وهو على 
ال ايا معشر المسلمين» من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي» فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرأًء ولقد ذكروا 
رجلا ما علمت عليه إلا خيراً» وما كان يدخل على أهلي إلا معي» . فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال : أنا أعذرك منه يا رسول 
له » إن كان من الأوس ضربنا عنقهء وإن كان من إخواننا من الخزرجء أمرتنا ففعلنا أمرك . قالت: فقام سعد بن عبادة ‏ وهو 
سيد الخزرج› وكان رجلا صالحاًء ولكن احتملته الحمية فقال لسعد بن معاذ: لعمر الله لا تقتله» ولا تقدر على قتله . فقام 
اسا زو فد وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة: كذ جرح اوج زراك وات لجال و a‏ 
فتئاور الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلواء ورسول الله َة قائم على المنبر . فلم يزل رسول الله ا يُخْمْضْهم حتى 
سكتوا وسكت رسول الله يلخ قالت: وبكيت يومي ذلك > لا يرقأ لي دمعء ولا أكتحل بنوم» وأبواي يظنان أن البكاء فالق 
كبدي . قالت: فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي» استأذنت علي امرأة من الأنصارء فأذنتُ لها» فجلست تبكي معي » فبينا 
نحن على ذلك إذ دخل علينا رسول الله َة فسلم ثم جلس - قالت : ولم يجلس عندي منذ قيل لي ما قيل» وقد لبث شهراً لا 
يُوحى إليه في شأني شيء ‏ قالت : فتشهد رسول الله َة حين جلس » ثم قال: أما بعد يا عائشة» فإني قد بلغني عنك كذا وكذاء 
فإن كنت بريئة فسيبرئك الله» وإن كنت ألْمَمْتَ بذنب فاستغفري الله ثم توبي إليه» فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب» تاب الله 
عليه . قالت: فلما قضى رسول الله َة مقالته قَلَص دمعي حتى ما أحس منه قطرة» فقلت لأبي: أجب عني رسول الله كك . 
كال : والله ما أدري ما أقول للرسول. فقلت لأمي: أجيبي عني رسول الله . فقالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله . قالت: 

فقلت ‏ وأنا جارية حديثة السن» لا أحفظ كثيراً من القرآن -: إني والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذاء حتى استقر في أنفسكم 
م ا ا د ل 10 . ولئن اعترفت لكم بأمر والله كلك يعلم أني بريئة 
تصدقوني» وإني والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف: مس جيل واه الْسَئَعَانُ عل مَا یشون [يوسف: 18]. 
قالت : ثم تحولت فاضطجعت على فراشي» قالت : وأنا والله حينئذٍ أعلم أني بريئة» وأن الله مُبَرّئي ببراءتي» ولكن والله ما كنت 
أظن أن ينزل في شأني وحي يتلى» ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله في بأمر يُتلى يُتلى . ولكن كنت أرجو أن یری رسول 
الله ية في النوم رؤيا يبرّئني الله بها . قالت : فوالله ما رام رسول الله َة من مجلسه» ولا خرج من أهل البيت أحدء حتى أنزل الله 
على نبيه» فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي» حتى إنه لينحدر منه مثل الجُمّان من العرق في اليوم الشاتي» من ثقل 
القول الذي أنزل عليه . قالت : فلما سُرَيَ عن رسول الله َة وهو يضحكء كان أول كلمة تكلم بها أن قال : «أبشري يا عائشة» 
أما الله فقد بِرّأك». فقالت لي أمي : قومي إليه . فقلت : والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله كة» وهو الذي أنزل براءتي» وأنزل الله 
د : إن ادن جاو بآلانكِ عسببَةُ ينگ © عشر آيات . فأنزل الله هذه الآيات براءتي قالت : فقال أبو بكرء رضي الله عنه ‏ وكان ينفق 
على مسطح لقرابته منه وفقره۔: «والله لا أنفق عليه شيئاً أبدأً بعد الذي قال لعائشة. فأنزل الله كك : «ولا يال ونوا لْفَضْلٍ مك 
وَلسَعَةٍ € إلى قوله : «ألا ع أن يعفر أنه لكر [النور : 7ه فقال أبو بكر : والله إني لأحب أن يغفر الله لي» فرجع إلى مسطح 
النفقة التي كان ينفق عليه . وقال: لا أنزعها منه أبدا. 


قالت عائشة : وكان رسول الله چیا سأل زينب بنت جحش - زوج النبى ية عن أمري : يا زينب» ما علمت؛ أو: ما رأيت أو ما 


0-7 


114 سورة النورء الآية: ١‏ 


بلغك؟ فقالت : يا رسول الله » أحمي سمعي وبصريء والله ما علمتٌ إلا خيراً. قالت عائشة: وهي التي كانت تساميني من 
أزواج النبي يلوه فعصمها الله تعالى بالورع. وطفقت أختها حمنة بنت جحش تحارب لهاء فهلكت فيمن هلك . قال ابن 
شهاب : فهذا ما انتهى إلينا من أمر هؤلاء الرهط . أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهماء من حديث الزهري . وهكذا رواه ابن 
إسحاق» عن الزهري كذلك قال : وحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن عائشة. وحدثني عبد الله بن 
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري› عن عمرة» عن عائشة بنحو ما تقدم› والله أعلم . 
ثم قال البخاري : وقال أبو أسامة» عن هشام بن عُرْرَة قال: أخبرني أبي» عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: لما ذكر من 
شأني الذي دُكر وما علمتٌ به قام رسول الله يك في خطيباًء فتشهد فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهلهء ثم قال : «أما بعدء 
أشيروا على في أناس أبئُوا أهلي» وايمُ الله ما علمت على أهلي من سوءء وأبئُوهم بمن والله ما علمتٌ عليه من سوء قط ولا 
يدخل بيتي قط إلا وأنا حاضر» ولا غبت في سفر إلا غاب معي». فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: ائذن يا رسول الله أن 
نضرب أعناقهم» فقام رجل من الخزرج ‏ وكانت أمّ حسان بن ثابت من رهط ذلك الرجل - فقال: كذبتء أما والله لو كانوا من 
الأوس ما أحببت أن تضرب أعناقهم . حتى كاد أن يكون بين الأوس والخزرج شر في المسجد. وما علمتٌ. فلما كان مساء 
ذلك اليوم. خرجت لبعض حاجتي ومعي آم مسطح. فعثرت فقالت : تعس مسطح. فقلت: أي أمْ» أتسبين ابنك؟ وسكتت» ثم 
عثرت الثانية فقالت : تعس مسطح . فقلتٌ لها: أيْ آم تسبين ابنك؟ ثم عثرت الثالثة فقالت : تعس مسطح . فانتهرتها فقالت : 
والله ما أسبه إلا فيك» فقلت : في أيّ شأني؟ قالت : فبقرت لي الحديث e‏ "فرعت إلى 
بيتى كأن الذي خرجت له لا أجد منه قليلاً ولا كثيراً» وؤعكت» وقلت لرسول الله َة : أرسلني إلى بيت أبي. فأرسل معي 
الغلام» فدخلت الدار فوجدت أم رومان في السّفل» وأبا بكر فوق البيت يقرأء فقالت لي أمي ا رتبا فاا 
وذكرثٌ لها الحديث. وإذا هو لم يبلغ منها مثل ما بلغ مني» فقالت : يا بنية» خضي عليك الشأن؛ فإنه والله ‏ لقَلُما كانت امرأة 
حسناء» عند رجل يحبها ا ت : وقد علم به أبي ؟ قالت: نعم . 
قلت : ورسول الله ي؟ قالت : نعم» ورسول الله َة . فَاسِتَعْبَرْتُ وبكيت» فسمع أبو بكر صوتي» وشوقوق البدة يثرأ::قترل 
فقال لأمي : ما شأنها؟ قالت : بلغها الذي ذُكر من شأنها. ففاضت عيناه وقال: أقسمت عليك - آي بُنيّة ‏ إلا رجعت إلى بيتك . 
فرجعتٌ» ولقد جاء رسول الله یچ بیتی » فسأل عنى خادمی» فقالت : لاء والله ما علمت عليها عيباء إلا أنها كانت ترقد حتى 
تدخل الشاة فتأكل خميرها ‏ أو : عجينها ‏ وانتهرها بعض أصحابه فقال اصدُقي رسُولَ الله يل حتى أسقطوا لها به فقالت: 
سبحان الله . والله ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمر. وبلغ الأمر ذلك الرجل الذي قيل له» فقال: 
سبحان الله . والله ما كشفتٌ كتف أنثى قط قالت عائشة : فقتل شهيداً في سبيل الله قالت : وأصبح أبواي عندي» فلم يزالا حتى 
دخل علي رسول الله يل وقد صلى العصرء ثم دخل وقد اكتنفني أبواي عن يميني وعن شمالي» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 
«أما بعد يا عائشة» إن كنت قارفت سُوءاً أو ظلمت فتوبي إلى الله» فإن الله يقبل التوبة عن عباده». قالت: وقد جاءت امرأة من 
الأنصار» فهي جالسة بالباب» فقلت : ألا تستحي من هذه المرأة أن تذكر شيئاً؟ فوعظ رسول الله يك فالتفت إلى أبي» فقلت 
له: أجبه . قال: فماذا أقول؟ فالتفثٌ إلى أمي فقلت: أجيبيه . قالت: أقول ماذا؟ فلما لم يجيباه» تشُهدتُ فحمدث الله وأثنيت 
عليه بما هو أهله» ثم قلت : أما بعدء فوالله لئن قلت لكم إني لم أفعل - والله كك يشهد إني لصادقة جات الم مر > لقد 
تكلمتم به وأشربته قلوبکم» وإن قلت > إني قد فعلت ‏ والله يعلم أني لم أفعل - لتقولن : قد باءت به على نفسها ٠‏ وإني - والله - 
ما أجد لي ولكم مثلاً والتمستٌ اسم يعقوب فلم أقدر عليه إلا أبا يوسف حين قال : س جيل واه لْمْمَتَعَانُ عل ما تفرد 
[يوسف: 1۱۸]» وأنزل الله على رسوله َة من ساعتهء فسكتنا > فرّفع عنه وإني لأتبين السرور في وجهه. وهو يمسح جبينه ويقول : 
«أبشري يا عائشة» فقد أنزل الله براءتنك»» قالت: وكنت أشد ما كنتٌ غضباء فقال لي أبواي: قومي إليه . فقلت : لاء والله لا 
أف إليدنولة أعمدوولا احمذكما ولكق احمد الله ' الذي ازل بزاءتي» لقد مره فما اتكركمؤه ولا عيرتموة» وكانتتغائشة 
تقول : أما زينب بنت جحش فقد عصمها الله بدينهاء فلم تقل إلا خيراً. وأما أختها حمنة بنت جحشء فهلكت فيمن هلك . 
وكان الذي يتكلم به مسطح وحسان بن ثابت . وأما المنافق عبد الله بن أبي بن سلول ف فهو الذي كان يستوشيه ويجمعه» وهو 
ا . قالت : وحلف أبو بكر ألا ينفع مسطحاً بنافعة أبداً فأنزل الله : ولا يأتلي ولوأ الْمَضْلٍ منک 
لسَعَ4 إلى آخر الآية» يعني : أبا بكرء «وَاسَعَةٍ أن يوبا أؤلي اشر السك يعني : مسطحاًء إلى قوله : «ألا عبن أن يعفر أله 
ا ا ا E‏ 
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هكذا رواه البخاري من هذا الوجه مُعَلْقاً بصيغة الجزم» عن أبي أسامة حماد بن أسامة أحد الأئمة الثقات . وقد رواه ابن جرير 
في تفسيره عن سفيان بن وکیع › > عن أبي أسامة» به مطولاء مثله أو نحوه . ورواه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشج. عن أبي 
أسامة» ببعضه . وقال الإمام أحمد: حدثنا هُشَيْمء أخبرنا عمر بن أبي سلمةء عن أبيه» عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: لما 
نزل عُذْري من السماءء جاءني النبي ية فأخبرني بذلك» فقلت : نحمدٌ الله لا نحمدك. وقال الإمام أحمد: حدثني ابن أبي 
عديّء عن محمد بن إسحاقء عن عبد الله بن أبي بكرء عن عمرةء عن عائشة قالت: لما نزل عُذْري قام رسول الله اة فذكر 
ذلك. وتلا القرآنء فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم . وأخرجه أهل السنن الأربعة» وقال الترمذي : هذا حديث 
حسن . ووقع عند أبي داود تسميتهم: حسان بن ثابت» ومسطح بن أثاثة» وحمنة بنت جحش . فهذه طرق متعددة عن أم 
المؤمنين عائشة» رضي الله عنهاء في المسانيد والصحاح والسنن وغيرها. وقد رُوي من حديث أمها آم رومان. رضي الله عنهاء 
فقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عاصم» أخبرنا ححصّين أبي وائل» عن مسروقء عن أم رومان قالت: بينا آنا عند عائشة» إذ 
دخلت عليها امرأة من الأنصار فقالت : فعل الله بابنها ‏ وفعل . فقالت عائشة : ولم؟ قالت: إنه كان فيمن حدّث الحديث . قالت 
عائشة: وأيّ حديث؟ قالت: كذا وكذا. قالت: وقد بلغ ذلك رسول الله يكهِ؟ قالت : نعم. وبلغ أبا بكر؟ قالت: نعم» فخرت 
عائشةء رضي الله عنهاء مغشياً عليهاء فما أفاقت إلا وعليها حمى بنافض . قالت: فقمت فدثرتهاء قالت: وجاء النبي ككل فقال: 
اما شأن هذه؟» قلت: يا رسول الله » أخذتها حمى بنافض . قال: فلعله في حديث تُحدّث به». قالت: فاستوت له عائشة قاعدة 
فقالت : والله لئن حلفت لكم لا تصدقوني» ولئن اعتذرت إليكم لا تُعذرُونيء فمثلي ومثلكم كمثل يعقوب وبنيه وال الْمُسَمَعَان 
عل ما فون [يرسف: 18]. قالت : وخرج رسول الله كل » فأنزل الله عذرهاء فرجع رسول الله يكل معه أبو بكرء فدخل فقال: 
اليا عائشة» إن الله تعالى قد أنزل عذرك». فقالت: يحمد الله لا يبحمدك . فقال لها أبو بكر : تقولين هذا لرسول الله کل ؟ قالت : 
نعم. قالت : فكان فيمن حدث هذا الحديث رجل كان يعوله أبو بكرء فحلف أبو بكر ألا يصلهء فأنزل الله . ولا يأل أَولُوا 
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تفرد به البخاري دون مسلمء من طريق خصين . وقد رواه البخاري عن موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة ‏ وعن محمد بن 
سلام عن محمد بن فضيل» كلاهما عن حصين» به . وفي لفظ أبي عوانة: حدثتني أم رومان. وهذا صريح في سماع مسروق 
منهاء وقد أنكر ذلك جماعة من الحفاظ» منهم الخطيب البغدادي» وذلك لما ذكره أهل التاريخ أنها ماتت في زمان النبي يل › 
قال الخطيب: وقد كان مسروق يرسله فيقول: «سئلت أم رومان»» ويسوقه» فلعل بعضهم كتب «سُئلت» بألف» فاعتقد الراوي 
أنها «سأالت»» فظنه متصلا. قال الخطيب : «وقد رواه البخاري كذلك» ولم تظهر له علته» . كذا قالء والله أعلم . فقوله : ل 
لذن جَآءو بآلافك » أي : بالكذب والبهت والافتراءء عة أي : جماعة منكم » > ل سو ددا لَك 4 أي : يا آل أبي بكر ٠‏ #بل 
هر ڪر لئ أي : في الدنيا والآخرة» لسانٌ صدق في الدنيا ورفعة منازل في الآخرةء وإظهار شرف لهم باعتناء الله بعائشة أم 
o a‏ في القرآن العظيم الذي لا ييي البَطِل من بين يديه ولا من حلفي زيل من حيو 
حمر )€ [فصلت : [4Y‏ ولهذا لما دخل عليها ابن عباس› رضي الله عنه» وهي في سياق الموت› قال لها > أبشرى) فإنك 
زوجة رسول الله ييه وكان يحبك» ولم يتزوج بكراً غيرك» وأنزل براءتك من السماء. وقال ابن جرير في تفسيره: حدثني 
محمد بن عثمان الواسطي› حدثنا جعفر بن عون» عن المعلى بن عرفان» عن محمد بن عبد الله بن جحش قال: تفاخرت 
عائشة وزينبُ» رضي الله عنهماء فقالت زينب : أنا التي نزل تزوجى من السماءء قال : وقالت عائشة : آنا التى نزل عُذري فى 
كتابه» حين حملني ابن المعطل على الراحلة . فقالت لها زينب : يا عائشةء ما قلت حين ركبتيها؟ قالت: قلت : حسبي الله ونعم 
الوكيل . قالت: قلت كلمة المؤمنين. وقوله : لکل نري ينُم تا أكْتسَبَ يِن الإو آي : لكل من تكلم في هذه القضية ورمى أم 
المؤمنين عائشة» رضي الله عنهاء بشيء من الفاحشةء نصيب عظيم من العذاب . لى نول كبرَرُ» : قيل : ابتدأ به . وقيل : 
aS‏ : على ذلك . ثم الأكثرون على أن المراد بذلك إنما هو 
عبد الله بن أبي بن سول - قبحه ا SSS EER‏ وقيل : بل 
المراد به حسان بن ثابت» وهو قول غريب» ولولا أنه وقع في صحيح البخاري ما قد يدل على ذلك لما كان لإيراده كبير فائدة؛ 
فإنه من الصحابة الذين كان لهم فضائل ومناقب ومآثرء وأحسن محاسنه أنه كان يَذْبَ عن رسول الله ية بشعره» وهو الذي قال 
له رسول الله ية : «هاجهم وجبريل معك». وقال الأعمش : عن أبي الضحَى» SS LS‏ 
عنهاء فدخل حسان بن ثابت» فأمرت فألقى له وسادة» فلما خرج قلت لعائشة : ما تصنعين بهذا؟ يعني : يدخل عليك ‏ وفي 


حك 
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رواية قيل لها : أتأذنين لهذا يدخل عليك» وقد قال الله : ولیی ّى كيم مم لم عاب عَم ؟ قالت 
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: وأ عذاب أشد من 


العمى ‏ وكان قد ذهب بصره - لعل الله أن يجعل ذلك هو العذاب العظيم . ثم قالت : إنه کان ينافح عن رسول الله . وفي رواية 


أنه أنشدها عندما دخل عليها شعراً يمتدحها به فقال : 
حصان ران مما ئرَنَ بره 





فقالت: أما أنت فلست كذلك . وفي رواية : لكنك لست كذلك . وقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن قزعة» حدثنا سلمة بن 


علقمة» حدثنا داود» عن عامر عن عائشة 


هجوت م دا ف اعن يناث EE I‏ 
فلن اسي وَوَالده وعرغقي 
1 2 ا o a‏ 





أنها قالت: ما سمعت بشيء أحسن من شعر حسان» ولاتمثلت به إلا رجوت له 
الجنة » قوله لأبى سفيان ‏ يعنى ابن الحارث ابن عبد المطلب -: ظ 


وع الاد الله فى ذاك ال جَ رَاءُ 
لعرض د خخ ممدمت ك موقا 
E E E E E E EE EE E‏ 
وبخغري لا وک ا اللا 


فقيل : يا أم المؤمنين» أليس هذا لغوا؟ قالت: لاء إنما اللغو ما قيل عند النساء, . قيل: أليس الله يقول: طوَالَيّه ول کرم م 

م عذَّابٌ عَظِيم»» > قالت: أليس قد أصابه عذاب عظيم؟ أليس قد ذهب بصره وكُنّْع بالسيف؟ تعني E‏ 
0 بن المعطل السلمي. e‏ ف لزيد يندم المي وكاد أن يقتله . ۰ 
ہل إذ نتن طن الیئ وَالْنزيتثُ بشي حب وتال هنآ إفك مبب 2) ولا جآمئر علد بأريسَةٍ شتا کلذ لم انوا يشداه اوك 
عند أله هم الكذوة 49 . 

هذا تأديب من الله للمؤمنين في قضية عائشة شة» رضي الله عنهاء حين أفاض بعضهم في ذلك الكلام السيىء» وما ذكر من شأن 
الإفك. فقال: ار €بمعنى : هلا © إن ممعتموه موه © أي : ذلك الكلام» أي : الذي رميت به أم المؤمنين لظن الْمؤّمبُونَ وَالْمَؤْمِنتٌ 
ينسم حَيْرا أي : قاسوا ذلك الكلام على أنفسهم» فإن كان لا يليق بهم فأم المؤمنين أولى بالبراءة منه بطريق الأولى 
والأحرى. وقد قيل: إنها نزلت في أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري وامرأته؛ رضي الله عنهماء كما قال الإمام محمد بن 
إسحاق بن يسار» عن أبيه» عن يعض رجال بني النجار؛ أن أبا أيوب خالد بن زيد قالت له امرأته أم أيوب: يا أبا أيوبء أما. 
تسمع ما يقول الناس في عائشة» رضي الله عنها؟ قال : نعم» وذلك الكذب . أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ قالت : لاء والله ما 
كنتٌ لأفعله . قال : فعائشة والله خير منك . قال : فلما نزل القرآن ذكر الله» ك من قال في الفاحشة حشة ما قال من أهل الإفك : : إن 
لين جاو بالإقكِ عسَببَةٌ يدك © [النور : ١‏ وذلك حسان وأصحابه» الذين قالوا ما قالواء ثم قال: ولوا إذ ميعسموه ظن الْمُؤِْبُونَ ‏ 
الآيةء أي : كما قال أبو أيوب وصاحبته . وقال محمد بن عمر الواقدي : حدثني ابن أبي حبيبة» عن داود بن الحصين › عن أبي 
سفيان» عن أفلح مولى أبي آيوب» أن أم أيوب قالت لأبي أيوب: ألا تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ قال: بلى» وذلك 
الكذب. أفكنت يا أم أيوب فاعلة ذلك؟ قالت : لا والله . قال : فعائشة والله خير منك : فلما نزل القرآن» وذكر أهل الإفك» قال 
اش ققد لو إذ مُه ظَنّ الْمؤمُِونَ ممت بأنفسيم حب وَقَالوا هذا إفك مين ل يعني : أبا أيوب حين قال لأم أيوب ما 
قال . ويقال إا قالھا ای بن عب . وقوله: لظن ليون لمت يأَنفسيم حَيرا »أي : هلا ظنوا الخبر» فإن أم المؤمنين أهله 
وأولى بهء هذا ما يتعلق بالباطن» #وَفَالُواً»أي با هدا إنك مني أي : كذب ظاهر على أم المؤمنين» فإن الذي وقع 
لم يكن ريبة» وذلك أن مجيء آم المؤمنين راكبة جهرةً على راحلة صفوان بن المعطل في وقت الظهيرة» والجيش بكماله 
يشاهدون ذلك ورسول الله بين أظهرهم» لو كان هذا الأمر فيه ريبة لم يكن هكذا جهرة» ولا كانا يُقدمان على مثل ذلك 
على رؤوس الأشهادء بل كان يكون هذا دالو كلتزتخفية يستؤواء فتعين أن ما جاء به أهل الإفك مما رموا به أم المؤمنين هو 
الكذب البحت» والقول الزور» والرّعُونة الفاحشة الفاجرة» والصفقة الخاسرة. قال الله تعالى : «زّلا>اي: هلا جار علي 
أي : على ما قالوه « بِأريمَةٍ با يشهدون على صحة ما جازوا به« فإ لم انوا يابدا لِك عند أله هم لْكَدِبون» أي : 
في حكم الله كَذَّبَةٌ فاجرون. 

ووو و 2 لل ا اینیک وولو بأفرايِكٌ ما کس کم 


2 


سورة النورء الآيات: ۲٠-١١‏ | ا ir ١‏ 
يقول : الله : وولا هَل اله عك وَيَحَسمْ فى لديا ية أيها الخائضون في شأن عائشة» بأن قبل توبتكم وإنابتكم إليه في 
الدنياء وعفا عنكم لإيمانكم بالنسبة إلى الدار الآخرة» لمك في مآ تَر فيه » من قضية الإفك» طعَنَابٌ عَظِمْ» . وهذا فيمن 
عنده إيمان رزقه الله بسببه التوبة إليه» كمسطح» وحسان» وحمنة بنت جحش» أخت زينب بنت جحش . فأما من خاض فيه من 
المنافقين كعبد الله بن أبي بن سلول وأضرابه» فليس أولئك مرادين في هذه الآية؛ لأنه ليس عندهم من الإيمان والعمل الصالح 
ما يعادل هذا ولا ما يعارضه. وهكذا شأن ما يرد من الوعيد على فعل معين» يكون مطلقاً مشروطاً بعدم التوبة» أو ما يقابله من 
عمل صالح يوازثه أو يرجح عليه . ثم قال تعالى : #إذ نَم ينيو : قال مجاهد» وسعيد بن جبير: أي : يرويه بعضكم عن 
بعض» يقول هذا: سمعته من فلان» وقال فلان كذاء وذكر بعضهم كذا. وقرأ آخرون (إذْ تَلقُونه بألسنتكم». وفي صحيح 
البخاري عن عائشة : أنها كانت تقرؤها كذلك . وتقول: هو من وَلَّقَ القول. يعني : الكذب الذي يستمر صاحبه عليهء تقول 
العرب : وَلَّقَ فلان في السير: إذا استمر فيه. والقراءة الأولى أشهر» وعليها الجمهورء ولكن الثانية مَرويّة عن أم المؤمنين 
عائشة . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشجَ» حدثنا أبو أسامة» عن نافع بن عمرء عن ابن أبي مليكة» عن عائشة أنها 
كانت تقرأ: «إذ تَلفُونّه»» وتقول: إنما هو وَلّق القول - والوَلَنُ: الكذب . قال ابن أبي مليكة : هي أعلم به من غيرها. 

وقوله : «وتفولون بأفواهك ما لس لكُم ہو عر أي : تقولون ما لا تعلمون. ثم قال تعالى : < وسبوتم هيا وهو عِندَ أل ع 
أي : تقولون ما تقولون في شأن أم المؤمنين» وتحسبون ذلك يسيراً سهلاء ولو لم تكن زوجة النبي ية لما كان هيّناً» فكيف 
وهي زوجة النبي الأمي» خاتم الأنبياء وسيد المرسلين» فعظيم عند الله أن يقال في زوجة رسوله ما قيل! الله يغار لهذاء وهوء 
سبحانه وتعالى» لا يُقدّر على زوجة نبي من أنبيائه ذلك. حاشا وكلاء ولما لم يكن ذلك» فكيف يكون هذا في سيدة نساء 
الأنبياء؛ وزوجة سيد ولد آدم على الإطلاق في الدنيا والآخرة؟! ولهذا قال تعالى : $ سيوم هيا وهر عند أله عط » وفي 
الصحيحين : إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ء لا يدري ما تَبْلْع ‏ يهوي بها في النار أَبْعَد ما بين السماء والأرض». وفي 
رواية : «لا يلقى لها بالا» . 

واولا إذ سوعشموه فلت ما یکین آنآ أن تكلم دا سبَحَنَكَ هَذَا من عير 09 
هذا تأديب آخر بعد الأول: الآمر بالظن خيراًء أي إذا ذكر ما لا يليق من القول في شأن الخيرة» فأولى ينبغي الظن بهم خيراً» 
وألا يشعر نفسه سوى ذلك» ثم إن علق بنفسه شيء من ذلك وسوسة أو خيالاً فلا ينبغي أن يتكلم به» فإن رسول اليكل قال: 
«إن الله تجاوز لأمتي عما حدّثت به أنفسهاء ما لم تقل أو تعمل». أخرجاه في الصحيحين . وقال الله تعالى : ورلا إذ سَِعْشوُ 
ثم ما يكن آنا أن تكلم يد أي : ما ينبغي لنا أن نتفوه بهذا الكلام ولا نذكره لأحد وولا إذ شمو قل ما یکین 11 أن ع 
ا أي: سبحان الله أن يقال هذا الكلام على زوجة نبيه ورسوله وحليلة خليله . ثم قال تعالى : يکم أمَدُ أن مودو لينل 
ادا أي : ينهاكم الله متوعداً أن يقع منكم ما يشبه هذا أبدآء أي : فيما يستقبل. فلهذا قال: «إ: 2 مومت أي : إن كنتم 
تؤمنون بالله وشرعهء وتعظمون رسوله ٤ة‏ » فأما من كان متصفاً بالكفر فذاك له حكم آخر . ثم قال : ونی لك اليب 
أي : يوضح لكم الأحكام الشرعية والحكم القدريّة» «وَآنَهُ عم حَكدِءٌ 4 » أي عليم بما يصلح عبادهء 


ر وك 


إت أل يحِبْونَ أن مَِيعَ ألْتَحِمَهُ فى الذي اموا هم عاب ألم فى الديا والأخرة واه يعار واش لا كمون 19 
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كم لله أن نوا ينوه نا إد كم زیت 








الديا» ¢ آي : بالحد» وفى الآخرة بالعذاب» #والله علي وَأَنسْر لا تعلمون » أي : فردوا الأمور إليه تسدنا وقال الإمام أحمد» 
حدثنا محمد بن يكرء حدثنا ميمون بن أبى محمد المرئئ» حدثنا محمد بن عباد المخزومى › عن تَوْبَأنْء عن النبى ملا قال: 
دلا تؤذوا عباد الله ولا تُعيّروهم. ولا تطلبوا عوراتهمء فإنه من طلب عورة أخيه المسلم. طلب الله عورته. حتى يفضحه في 
بيته) . 

سيان مس م م2 مسن لے مازع چ 24 مر خم ا بر ل كارت م > وو سد براه ول 7ه 4 »© سمه بے و مي > مومع 
وولا فصل الله عليِحكُم ورتم وان آله دوف يسم 2 4# ييا لذبن مثو لا تيعو حُطوت لطس ومن ن حُطُوت الشّيِطن قن 
ڈرو 0س سرحت او صا کی وو م رصق ری روو ےہ ر rk e‏ سر یر و سا ررسة رمهو اس 
بام پالفحشاه والمنکر وولا فَضْلُ آله ع ویم ما رک منكر ِن لحد بدا وکن الله ير س يسام وَل يع عي 46 . 

يقول تعالى : وولا فَضِلُ أله يڪم ورتم ون لَه ُو َم 469 أي : لولا هذا لكان آمر آخرء ولكنه تعالى رؤوف 
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بعباده» رحيم بهم . فتاب على من تاب إليه من هذه القضية › وظهر من ظهر منهم بالحد الذي أقيم عليه . ثم قال : #كانا لذن 


اموأ لا يعوا حطوبت اَن يعني : طرائقه ومسالكه وما يأمر به وين بن خطوتِ الشّيْطنِ َم يش بِالْفَحمَِ وَلْسَكرٍ © : هذا 
تنفير وتحذير من ذلك» بأفصح العبارة وأوجزها وأبلغها وأحسنها. قال علي بن أبي طلحة› عن ابن عباس : « حطر اَن 
عمله. وقال عكرمة : نزغاته . وقال قتادة: كل معصية فهى من خطوات الشيطان. وقال أبو مِخلز: النذور في المعاصي من 
خطوات الشيطان. وقال مسروق: سأل رجل ابن مسعود فقال: إنى حرمت أن آكل طعاماً؟ فقال: هذا من نزغات الشيطان» كمّر 
ن يمينك» وكُلْ . وقال الشعبي في رجل ندر دح ولده: هذا من نزغات الشيطان» وأفتاه أن يذبح كبشاً. وقال ابن أبي حاتم : 
حدثنا أبي» حدثنا حسان بن عبد الله المصري» حدثنا السُرّي بن يحيى» عن سلمان التيمي» عن أبي رافع قال: غضبت على 
امرأتي فقالت : هي يوما يهودية» ويوماً نصرانية» وكل مملوك لها حرء إن لم تطلق امرأتك . فأتيت عبد الله بن عمر فقال: إنما 
هذه من نزغات الشيطان. وكذلك قالت زينب بنت أم سلمة» وهي يومئدٍ أفقه امرأة بالمدينة» وأتيت عاصم بن عمرء فقال مثل 
ذلك . ثم قال تعالى : وولا فَضْلُ أله عر ویم ما رک كر يِن َد أبدا أي : لولا هو يرزق من يشاء التوبة والرجوع إليهء 
ويزكى النفوس من شركها وفجورها ودسها وما فيها من أخلاق رديئة» كل بحسبه» لما حصل أحد لنفسه زكاة ولا خيراًء #ولكن 
َه برل من ياد أي : من خلقه» ويضل من يشاء ويرديه في مهالك الضلال والغيّ. وقوله: #دَأنَهُ يم أي : سميع لأقوال 
عباده» عي بهم من يستحق منهم الهدى والضلال . ۰ 
ووک بات أو التضلي میک َة أن بوا أؤلي آلف لكين ومجرت فى سل ا وبوا وشح ألا ب أن عور آنه لكر انه 
يقول تعالى : لوَلا يأ من الأليّة» وهي : الحلف» أي: لا يحلف أو ألتَضْلٍ منك آي : الطول والصدقة والإحسان 
َألسَّعَةِ4 أي : الجدّةٌ #أن بوثو أؤلي المي لمكن لماجي فى سيل لَه أي : لا تحلفوا ألا تصلوا قراباتكم المساكين 
والمهاجرين . وهذه في غاية الترفق والعطف على صلة الأرحام؛ ولهذا قال : #وليعفوأً ولْصْمَحوأ4 أي : عما تقدم منهم من 
الإساءة والأذى» وهذا من حلمه تعالى وكرمه ولطفه بخلقه مع ظلمهم لأنفسهم . وهذه الآية نزلت في الصدّيق» حين حلف ألا 
ينفع مِسْطح بن أنّانّة بنافعة بعدما قال في عائشة ما قال» كما تقدم في الحديث . فلما أنزل الله براءة أم المؤمنين عائشة» وطابت 
النفوس المؤمنة واستقرت» وتاب الله على من كان تكلم من المؤمنين في ذلك»› وأقيم الحد على من أقيم عليه شَرَعَ تبارك 
وتعالى» وله الفضل والمنةء يعطفٌ الصديق على قريبه ونسيبه» وهو مطح بن أثاثة» فإنه كان ابن خالة الصديق» وكان مسكينا 
لا مال له إلا ما ينفق عليه أبو بكرء رضى الله عنه» وكان من المهاجرين فى سبيل الله» وقد وَلَّقَ وَلْقَّة تاب الله عليه منهاء وضرب 
الحد عليها . وكان الصديق» رضى الله عنه» معروفاً بالمعروف» له الفضل والأيادي على الأقارب والأجانب. فلما نزلت هذه 
الآية إلى قوله : #ألا يبون أن يعفر أله لكر وله عفد نحم أي : فإن الجزاء من جنس العمل» فكما تغفر عن المذنب إليك 
نغفر لك» وكما تصفح نصفح عنك . فعند ذلك قال الصديق : بلى» والله إنا نحب -يا ربنا أن تغفر لنا. ثم رجع إلى مسطح ما 
كان يصله من النفقة» وقال: والله لا أنزعها منه أبداًء في مقابلة ما كان قال: والله لا أنفعه بنافعة بدا فلهذا كان الصدّيق هو 
الصديق رضى الله عنه وعن بنته . ْ 
ل ليب يبت الكت التوكت لمكت لينا في الدنيا والآيخرة م عَدَابُ عَظِيمٌ 7 بم فيد علوم انهم لدوم انهم يا كا 
rt‏ مذ بوبم أله يهم الح ويلم أن أنه هر الْحَن لين 4)62 . 
هذا وعيد من الله تعالى للذين يرمون المحصنات الغافلات ‏ خْرّج مخرج الغالب ‏ المؤمنات . فأمهات المؤمنين أولى بالدخول 
في هذا من كل محصنة» ولا سيما التي كانت سبب النزول» وهي عائشة بنت الصديق» رضي الله عنهما. وقد أجمع العلماء؛ 
رحمهم اله » قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الأية» فإنه كافر؛ لأنه معاند للقرآن. 
وفي بقية أمهات المؤمنين قولان: أصحهما أنهن كهي» والله أعلم . وقوله : ثا في دنا وألأخرة وحم عاب عَظِيمٌ 4 كقوله : 
إن ان يدوت الله ورَسُولم متهم أنَهُ فى لديا الخ وعد لد دبا مهب 469 [الاحزاب: 107 . وقد ذهب بعضهم إلى أنها 
خاصة بعائشة» فقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا عبد الله بن خراش» عن العوام» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس : إن اليب يرمُوت لصتت الْمَفِلتٍ المُؤْستِ قال: نزلت في عائشة خاصة. وكذا قال سعيد بن جبير ومقاتل بن 
حيان» وقد ذكره ابن جرير عن عائشة فقال : حدثنا أحمد ن ا الي حدثنا أبو عوانة» عن عمر بن أبي سلمة» عن أبيه 
قال: قالت عائشة: رُميت بما رميت به وأنا غافلة» فبلغني بعد ذلك . قالت: فبينا رسول الله َة جالس عندي» إذ أوحي إليه . 
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قالت: وكان إذا أوحي إليه أخذه كهيئة السبات» وإنه أوحي إليه وهو جالس عندي» ثم استوى جالساً يمسح على وجهه» وقال : 
ليا عائشة» أبشري». قالت: قلت: بحمد الله لا بحمدك. فقرأ: # إن ادن يمور السحْصَمتِ لست الْمُرْمِتتِ»» حتى قرأ: 
ریک موت مما بقولر4 [النور: *؟]. هكذا أورده» وليس فيه أن الحكم خاص بهاء وإنما فيه أنها سبب النزول دون غيرهاء 
ENE ls‏ كديرا ولعله مراد ابن عباس ومن قال كقوله. والله أعلم . وقال الضحاك. وأبو الجوزاءء وسلمة بن 
برط :العراة بها روا الي خا ماه ف Te‏ النضاء . وقال العوفيّ» عن ابن عباس في قوله : إن لذن يموت الْسْخْصنتِ 
لْعفِلتٍ الْمرّيئت 4 الآية : يعني أزواج النبي كله رماهن أهل النفاق» فأوجب الله لهم اللعنة والغضب» وباؤوا بسخط من الله 
ذكان ذلك في ازوج الي ت نزل بعد ذلك : ولدب مون المحصتني ثم لے يأف با ا ربعة سُبَنآُ# إلى قوله : فلن لله عفد يحم 2# 
E‏ 0 وده 

عباس - قال e‏ ل 2 1 قال : 
عائشة» وأزواج النبي ياف وهي مبهمة» وليست لهم توبة» ثم قرأ : ولي مون المحصتي ثم لد بأ باربعة سء إلى قوله : j‏ 
لذبن تابو من بعد ذلك سوأ الآية [النور: ؛ء ه]» قال : فجعل لهؤلاء توبة» ولم يجعل لمن قذف أولئك توبةء قال: : فهمّ بعض 
القوم أن يقوم إليه فيقبل رأسه» من حسن ما فسر به سورة النور. فقوله : وهي مبهمة»» أي : عامة في تحريم قذف كل محصنة» 
ولعنته في الدنيا والآخرة . وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هذا في عائشة شة» ومن صنع مثل هذا أيضا اليوم في 
المسلمات ‏ فله ما قال الله» كيك ولكن عائشة كانت إمام ذلك . وقد اختار ابن جرير عمومهاء وهو الصحيح › ويعضد العموم ما 
رواه ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن عبد الرحمن -ابن أخي ابن وهب حدثنا عمي» حدثنا سليمان بن بلال» عن ثور بن 
0 انو ١‏ 1 و سوا ارد ع ع ل ام لم 
المحصنات الغافلات المؤمنات تجار في الصحيحين. ؛ من حديث سليمان بن يلاله يه 

ا عن لنب يقال e‏ . وقوله: ع ا ا رهم سا كنا 
حملن )4 . قال ابن أ بي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشح» حدثنا أبو يحيى الرازي» عن عمرو بن ابي قيس › ا 
المنهال» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : إنهم ‏ يعني : المشركين ‏ إذا ا ل ا اليه 
تعالوا حتى نجحد . فيجحدوا فيختم الله على أفواههم» وتشهد أيديهم وأرجلهم» ولا يكتمون الله حديثاً. وقال ابن جرير وابن 
أبي حاتم أيضا : حدثنا يونس بن عبد الأعلىء حدثنا ابن وهب» أخبرني عمرو بن الحارث» عن دراج » عن أبي الهيثم» عن 
يشهدون عليك . فيقول : كذبوا. فيقول: أهلك وعشيرتك . فيقول: كذبواء فيقول: احلفوا. فيحلفونء ثم يصمتهم الله 
فتشهد عليهم أيديهم وألسنتهم» ثم يدخلهم النار؛. وقال ابن أبي حاتم أيضاً: حدثنا أبو شيبة إبراهيم بن عبد الله بن أبي شيبة 
الكوفي» حدثنا مِنْجَاب بن الحارث التميمى» حدثنا أبو عامر الأسدي» حدثنا سفيان» عن عبيد المُكتب» عن فُضَّيل بن عمرو 
الفقّيمي› عن الشعبي » عن أنس بن مالك قال: كنا عند النبي بي فضحك حتى بدت نواجذه» ثم قال : «أتدرون مم أضحك؟؛ 
قلنا: الله ورسوله أعلم . قال : «من مجادلة العبد ربه يوم القيامة» يقول: يا رب» ألم تجزني من الظلم؟ فيقول: بلى . فيقول: لا 
أجيز علي شاهداً إلا من نفسي . فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيداً» وبالكرام عليك شهوداً. فيختم على فيه» ويقال 
لأركانه : انطقي» فتنطق بعمله» ثم يخلى بينه وبين الكلام» فيقول: بُعداً لكُنْ وسُحْقاًء فعنكنٌ كنت أناضل». وقد رواه مسلم 
والنسائي جميعاًء عن أبي بكر بن أبى النضرء عن أبيه» عن عَبّيد الله الأشجعى »› عن سفيان الثوري». به. ثم قال النسائي: لا 
أعلم أحداً روى هذا الحديث عن سفيان الثوري غير الأشجعي» وهو حديث غريب والله أعلم . هكذا قال. وقال قتادة: ابن 
آدم» والله إن عليك لشهوداً غير متهمة في بدنك» فراقبهم واتق الله في سرك وعلانيتك» فإنه لا يخفى عليه خافية» الظلمة عنده 
ضوء» والسر عنده علانية » فمن استطاع أن يموت وهو بالله حسن الظن» > فليفعل ولا قوة إلا بالله . وقوله يميد ویم لَه ديهم 
الح قال ابن عباس : يتم أي : حسابهم » وكل ما في القرآن «ريئَهُُ4 أي: حسابهم . وكذا قال غير واحد. ثم إن قراءة 
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الجمهور بنصب #الْحنَّ4 على أنه صفة لدينهم» سر وقرأها بعض السلف في مصحف‎ 
ن ا‎ 


أبي بن كعب : «يومئلٍ يوفيهم الله الحق دينهم» . وقوله : لويعلمويَ لْحَنّ لين أي : وعده ووعيده وحسابه هو العدل» 
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قال ابن عباس : الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال» والخبيثون من الرجال للخبيثات من القول . والطيبات من القول. 
للطيبين من الرجال» والطيبون من الرجال للطيبات من القول . قال: ونزلت في عائشة وأهل الإفك. وهكذا روي عن مجاهد» 
وعطاء» وسعيد بن ججبير» والشعبي» والحسن بن أبي الحسن البصري» وحبيب بن أبي ثابت» والضحاك . واختاره ابن جرير» 
ووجهَهُ بأن الكلام القبيح أولى بأهل القبح من الناس» والكلام الطيب أولى بالطيبين من الناس» فما نسبه أهل النفاق إلى عائشة 
هم أولى به وهي أولى بالبراءة والنزاهة منهم؛ ولهذا قال: «أْلِكَ مروت مِمَا موود . وقال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم : الخبيئات من النساء للخبيثين من الرجال» والخبيثون من الرجال للخبيثات من النساء» والطيبات من النساء للطيبين من 
الرجال» والطيبون من الرجال للطيبات من النساء . وهذا أيضاً ‏ يرجع إلى ما قاله أولئك باللازم» أي : ما كان الله ليجعل عائشة 
زوجة لرسول الله َة إلا وهي طيبة؛ لأنه أطيب من كل طيب من البشرء ولو كانت خبيئة لما صلحت له لا شرعاً ولا قدراً؛ 
ولهذا قال : «أؤلتيك موي مسا يشولُون4 أي : هم بُعداء عما يقوله أهل الإفك والعدوانء «لَهُم مَغْفِرَة4 أي : بسبب ما قيل فيهم 
من الكذب» «وَرِزْقُ حكَرِيدٌ 4 أي : عند الله في جنات النعيم . وفيه وعد بأن تكون زوجة النبي َة في الجنة . وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا محمد بن مسلم» حدثنا أبو نعيم» حدثنا عبد السلام بن حرب» عن يزيد بن عبد الرحمن» عن الحكم» عن 
يحيى بن الجزار قال : جاء أسير بن جابر إلى عبد الله فقال: لقد سمعت الوليد بن عقبة اليوم تكلم يكلام أعجبني . فقال: 
عبد الله: إن الرجل المؤمن يكون في قلبه الكلمة غير طيبة تتجلجل في صدره ما تستقر حتى يلفظهاء فيسمعها رجل عنده ينها 
فيضمها إليه . وإن الرجل الفاجر يكون في قلبه الكلمة الطيبة تتجلجل في صدره ما تستقر حتى يلفظهاء فيسمعها الرجل الذي 


عنده يلها فيضمها إليه» ثم ق رأ عبد الله : يكت َي اليش يب لبت طبن لبون لطبت . ويشبه هذا 
ما رواه الإمام أحمد في المسند مرفوعاً : «مثل الذي يسمع الحكمة ثم لا يُحدّث إلا بشر ما سمع» كمثل رجل جاء إلى صاحب 
غنم فقال: أجزرنى شاة . فقال: اذهب فحٌُذ بأدّن أيها شئت . فذهب فأخذ بأذن كلب الغنم». وفي الحديث الآخر : «الحكمة 


ضالة المؤمن» حيث وجدها أخذها» . ٠‏ 
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ہا اکا قلا دما ی بوتت لک إن قبل لک اتجثرا منجثراً ھر انگ کم وات ینا نمؤت عد 9 ا یک جتامٌ أن دخلا 
بویا ر مکوت فبَا م لک و بعل مَا ڈو ربا تكرت ©)) . 

هذه آداب شرعية» آذب الله بها عباده المؤمنين» وذلك في الاستئذان» أمر الله المؤمنين ألا يدخلوا بيوتا غير بيوتهم حتى 
يستانسواء أىي: يستأذنوا قبل الدخول ويسلموا بعده. وينبغي أن يستأذن ثلاثاً» فإن أذن له» وإلا انصرف» كما ثبت في 
الصحيح : أن أبا موسى حين استأذن على عمر ثلاثاً» فلم يؤذن له» انصرف . ثم قال عمر: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس 
يستأذن؟ اثذنوا له . فطلبوه فوجدوه قد ذهب» فلما جاء بعد ذلك قال: ما رجعك؟ قال: إني استأذنت ثلاثاً فلم يؤذن لي» وإني 
سمعت رسول الله بل يقول: «إذا استأذن أحدكم ثلاثاً» فلم يؤذن له» فلينصرف». فقال: لتأتينٌ على هذا ببينة وإلا أوجعتك 
- ضرياً. فذهب إلا ملأ من الأنصارء فذكر لهم ما قال عمرء فقالوا: لا يشهد لك إلا أصغرنا. فقام معه أبو سعيد الخُذْريّ فأخبر 
عمر بذلك» فقال: ألهاني عنه الصّمْق بالأسواق . وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمّر عن ثابت» عن أنس - أو : 
غيره ‏ أن رسول الله َة استأذن على سعد بن عبادة فقال : «السنلام عليك ورحمة الله؛ . فقال سعد: وعليك السلام ورحمة الله 
ولم يسمع النبي كل حتى سلم ثلاثاً . ورد عليه سعد ثلاثاً ولم يُسمعه . فرجع النبي كك واتبعه سعد فقال : يا رسول الله» بأبي 
أنت وأمي» ما سلمت تسليمة إلا وهي بأذني» ولقد رَدَدْتُ عليك ولم أسمعك» وأردث أن أستكثر من سلامك ومن البركة . ثم 
أدخله البيت» فقرب إليه زبيباً» فأكل نبي الله . فلما فرغ قال : «أكل طعامكم الأبرار» وصلّت عليكم الملائكة» وأفطر عندكم 
الصائمون». ۰ 

وقد روى أبو داود والنسائي» من حديث أبي عمرو الأوزاعي : سمعت يحيى بن أبي كثير يقول: حدثني محمد بن 
عبد الرحمن بن سعد بن زرارة» عن قيس بن سعد هو ابن عبادة ‏ قال : زارنا رسول الله ية في منزلناء فقال: «السلام عليكم 


1 
ورحمة الله»» فرد سعد رداً خفيفاًء قال قيس : فقلت ألا تأذن لرسول الله بي ؟ فقال: ذُرْه يكثر علينا من السلام . فقال رسول الله 
يك : «السلام عليكم ورحمة الله4: فرد سعد رداً خفيفاً» ثم قال رسول الله يي : «السلام عليكم ورحمة الله٤»‏ ثم رجع رسول الله 
يك ؛ واتبعه سعد فقال: يا رسول الله » إني كنت أسمع تسليمك» وأرد عليك رداً خفيفاًء لتكثر علينا من السلام . قال: فانصرف 
معه رسول الله َة » فأمر له سعد بغسل» فاغتسل» ثم ناوله ملْحَفّة مصبوغة بزعفرانأو: ورس -فاشتمل بهاء ثم رفع رسول 
الله ية يديه وهو يقول: «اللهم اجعل صلاتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة». قال: ثم أضاب رسول الله َة من الطعام» 
فلما أراد الانصراف قرب إليه سعد حماراً وطأ عليه بقطيفة » فركب رسول الله ية » فقال سعد : يا قيس » اصحب رسول الله بيد . 
قال قيس : فقال رسول الله َه : «اركب» . فأبيت» فقال: «إما أن تركب وإما أن تنصرف». قال: فانصرفت . وقد روى هذا من 
وجه آخرء فهو حديث جيّد قوي» والله أعلم . ثم ليُعْلمْ أنه ينبغي للمستأذن على أهل المنزل ألا يقف تلقاء الباب بوجهه» ولكن 
ليكن البابُ عن يمينه أو يساره؛ لما رواه أبو داود: حدثنا مُؤْمّل بن الفضل الحراني ‏ في آخرين ‏ قالوا: حدثنا بقيّة» حدثنا 
محمد بن عبد الرحمنء عن عبد الله بن بُسْرء قال: كان رسول الله َة إذا أتى باب قوم» لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه» 
ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسرء ويقول: «السلام عليكم» السلام عليكم» . وذلك أن الدور لم يكن عليها يؤْمئذٍ ستور. تفرد به 
أبو داود. وقال أبو داود أيضاً: حدثنا عثمان بن أبي شيبة » حدثنا جرير» (ح) قال أبو داود: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا 
حفص . عن الأعمش» عن طلحة» عن هُرّيل قال: جاء رجل قال عثمان: سعد فوقف على باب النبي با يستأذن» فقام على 
الباب ‏ قال عثمان: مستقبل الباب ‏ فقال له النبي ية : «هكذا عنك ‏ أو : هكذا ‏ فإنما الاستئذان من النظر» . وقد رواه أبو داود 
الطيالسي» عن سفيان الثوري» عن الأعمش» عن طلحة بن مُصَرَفْء عن رجل» عن سعد عن النبي ية . رواه أبو داود من 
سحجدلينه . 

وفي الصحيحين عن رسول الله بد أنه قال: «لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة» ففقأت عينه؛ ما كان عليك من 
جُنَاح». وأخرج الجماعة من حديث شعبة» عن محمد بن المنكدرء عن جابر قال: أتيتٌ النبي ية في دين كان على أبي ». 
فدققتٌ الباب» فقال: «من ذا»؟ قلت: أنا. قال: «أناء أنا»» كأنه كرهه . وإنما كره ذلك لأن هذه اللفظة لا يعرف صاحبها حتى 
يُفصح باسمه أو كنيته التي هو مشهور بهاء وإلاء فكل أحد يُعبّر عن نفسه ب «أنا» فلا يحصل بها المقصود من الاستئذان» الذي 
هو الاستئناس المأمور به في الآية . وقال العوفي» عن ابن عباس : الاستئناس : الاستئذان. وكذا قال غيرٌ واحد. وقال ابن 
جرير: : حدثنا ابن بشار ٤‏ حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في هذه الآية : 
«لَا تذخا وا عب بوم حى تَْتَأْسُوا وَلَمُْك قال: إنما هي خطأ من الكاتب» «حكى تَسْتَأنُوا وتسَلْمُواة. وهكذا رواه 
eT‏ بن اپاس به وروی معاد بن سليمان» عن جعفر بن إياس» عن سعيد» عن ابن عباس » 
بمثله» وزاد: وكان ابن عباس يقرأ: «حنَّى تَسْتَأَدْنُوا وتُسَلْمُواهء وكان يقرأ على قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه . وهذا غريب 
جدأ عن ابن عباس . وقال هُشَيْم: أخبرنا مغيرة» عن إبراهيم قال: في مصحف ابن مسعود: «حتى تسلموا على أهلها 
وتستأذنوا» . وهذا أيضاً رواية عن ابن عباس» وهو اختيار ابن جرير . 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا رَوْح» حدثنا ابن جُرّيج» أخبرني عمرو بن أبي سفيان: أن عمرو بن أبي صفوان أخبره» أن 
كَلَدَّة بن الحنبل أخبره» أن صفوان بن أمية بعثه في الفتح بلبأ وجَدَاية وضَعَّابيسء والنبي ية بأعلى الوادي. قال : فدخلتٌ عليه 
ولم أسلم ولم أستأذن» فقال النبي كلل : «ارجع فقل : السلام عليكم»› > أأدخل؟»»: وذلك بعدما أسلم صفوان. ورواه أبو داود 
والترمذي والنسائي من حديث ابن جريج» به . وقال الترمذي : حسن غريب» لا نعرفه إلا من حديثه . وقال أبو داود: حدثنا أبو 
بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو الأحوص»› عن منصور › عن ربعي قال: حدثنا رجل من بني عامر استأذن على النبي كيه › وهو في 
بيته» فقال: أألج؟ فقال النبي َة لخادمه : «اخرج إلى هذا فعلّمه الاستئذان» فقل له: قل: السلام عليكم» أأدخل؟» فسمعة 
الرجل فقال: السلام عليكم» أأدخل؟ فأذن له النبي ية ٠‏ فدخل . وقال هُشَيْم: أخبرنا منصورء عن ابن سيرين ‏ وأخبرنا 
يوت او ا I‏ فقال : أألج ‏ أو : أنلج؟ ‏ فقال النبي ماد لأمة له 
يقال لها روضة: «قومي إلى هذا فعلميه» فإنه لا يحسن يستأذن» فقولي له يقول: السلام عليكم أأدخل». فسمعها الرجل» 
فقالهاء فقال: «ادخل». وقال الترمذي: حدثنا الفضل بن الصباح» حدثنا سعيد بن زكرياء عن عَنْبَسَةَ بن عبد الرحمن» عن 
محمد بن زاذان» عن محمد بن المئكدرء عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول اله ية : «السلام قبل الكلام». ثم قال 
الترمذي : عنبسة ضعيف الحديث ذاهب» ومحمد بن زاذان مُنكر الحديث . وقال هُشَيْم : قال مغيرة: قال مجاهد: جاء ابن 
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عمر من حاجة» وقد آذاه الرمضاءء فأتى قُسْطَاط امرأة من قريش» فقال : السلام عليكم» أأدخل؟ قالت : ادخل بسلام. فأعادء 
فأعادت» وهو يراوح بين قدميه» قال : قولي: ادخل . قالت : ادخل» فدخل . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا أبو نعيم الأحول» حدثنا خالد بن إياس» حدثتني جدتي أم إياس قالت : 
كنت في أربع نسوة نستأذن على عائشة فقلت: ندخل؟ قالت: لاء قلن لصاحبتكم : تستأذة . فقالت : السلام عليكمء أندخل؟ 
قالت : ادخلواء ثم قالت : یا ا مثا لا ذاو يا عر تورم حو تايس مثا عل أمْدِهأ»الآية. وقال مُشَيْم : 
أخبرنا أشعث بن سوّارء عن كُرُدُوس» عن ابن مسعود قال : عليكم أن تستأذنوا على أمهاتكم وأخواتكم . قال أشعث» عن 
عدي بن ثابت» إن امرأة من الأنصار قالت :.يا رسول الله» إني أكون في منزلي على الحال التي لا أحب أن يراني أحد عليهاء 
والد ولا ولدء وإنه لا يزال يدخل علىّ رجل من أهليء وأنا على تلك الحال؟ قال: فنزلت : ا آلب اموأ لا سدوا ما 
عبر وڪم حو سا موأ سمو عل اهلها وقال ابن جُرَيْج: سمعت عطاء بن أبي رباح يخبر عن ابن عباس» رضي الله 
عنه» قال : ثلاث آيات جحدها الناس : قال الله : 3ل ڪرم عند آله أنََدَيٌ € [الحجرات : 11 قال: ويقولون: إن أكرمهم عند 
الله أعظمهم بيتاً. قال : والإذن كله قد جحده الناس . قال : قلت : أستأذن على أخواتي أيتام في حجري» معي في بيت واحد؟ 
قال : نعم . فرددت ليرخص لي» فأبى . قال: تحب أن تراها عريانة؟ قلت : لا. قال: فاستأذن. قال : فراجعته أيضاًء فقال : 
أتحب أن تطيع الله؟ قلت : نعم . قال : فاستأذن. قال ابن جُريج : وأخبرني ابن طاوس عن أبيه قال : ما من امرأة أكره إلي أن أرى 
عريتها من ذات محرم . فال : وكان يشدد في ذلك . وقال ابن جریج › عن الزهري: سمعت هزيل بن شرخبيل الأوْدِيَ الأعمى› 
أنه سمع ابن مسعود يقول: عليكم الإذن على أمهاتكم . وقال ابن جريج : قلت لعطاء : أيستأذن الرجل على امرأته؟ قال: لا. 
وهذا محمول على عدم الوجوب» وإلا فالأولى أن يعلمها بدخوله ولا يفاجئها به» لاحتمال أن تكون على هيئة لا تحب أن يراها 
عليها. وقال أبو جعفر بن جرير : حدثنا القاسم» قال حدثنا الحسين» حدثنا محمد بن حازم» عن الأعمش » عن عمرو بن 
مُرّةَء عن يحيى بن الجزار» عن ابن أخي زينب ‏ امرأة عبد الله بن مسعود_عن زينب» رضي الله عنهاء كان عبد الله إذا جاء من 
حاجة فانتهى إلى الباب» تنحنح وبزق ؛ كراهية أن يهجم منا على أمر يكرهه. إسناد صحيح . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
مم aS SG‏ عن عمرو بن مُرّة» عن أبي هُبَيْرة قال : كان عبد الله إذا 
دخل الدار استأنس تكلم ورفع صوته . وقال مجاهد: حي اسر قال وااو تتشهوا . وعن الإمام أحمد بن 
حنبل» رحمه الله » أنه قال : إذا دخل الرجل بيته» استحب له أن يتنحنح » أو يحرك نعليه . ولهذا جاء في الصحيح عن رسول الله 
ين أنه نهى أن يطرق الرجل أهله طروقاً - وفي رواية : ليلا يتخوّنهم. وفي الحديث الآخر: أن رسول الله لإقدم المدينة 
نهاراً» فأناخ بظاهرهاء وقال : «انتظروا حتى تدخل عشاء ‏ يعني : آخر النهار ‏ حتى تمتشط الشّعئة وتستحدٌ المُغيبة». 

وقال ابن أبي حاتم : حدثني أبي» حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا عبد الرحمن بن سليمان» عن واصل بن السائب» 
حدثني أبو سورة ابن أخي أبي أيوب» عن أبي أيوب قال: قلت: يا رسول الله» هذا السلام» فما الاستئناس؟ قال : «يتكلم 
الرجل بتسبيحة وتكبيرة وتحميدة» ويتنحنح فيؤذنُ أهل البيت». هذا حديث غريب . وقال قتادة في قوله : خی ساسا 
قال: هو الاستئذان. قال: وكان يقال: الاستئذان ثلاث» فمن لم يؤذن له فيهن» فليرجع . أما الأولى : فليسمع الحي» وأما 
الثانية : فليأخذوا حذرهمء وأما الثالثة : فإن شاؤوا أذنوا وإن شاؤوا ردّوا. ولا تقفنٌ على باب قوم ردوك عن بابهم ؛ فإن للناس 
حاجات ولهم أشغال» والله أولى بالعذر. وقال مقاتل بن حيّان في قوله : يكام لري اموا لا ذلا أ بوا غ وڪم ی 
تَمْتَأْنسُواْ وَشَيَمُواْ علخ اا4 كان الرجل في الجاهلية إذا لقي صاحبهء لا يسلم عليه» ويقول: حُيْيتَ صباحاً وحييت مساءء 
وكان ذلك تحية القوم بينهم . وكان أحدهم ينطلق إلى صاحبه فلا يستأذن حتى يقتحم»› ويقول: قد دخلتٌ؟ . فيشق ذلك على 
الرجل» ولعله يكون مع أهلهء فغيّر الله ذلك كله» في ستر وعفة» وجعله نقياً نزهاً من الدنس والقذر والدرن» فقال: یا الي 
انوا لا دحلو بوا عير ويم حى َسْدَْسوا وما ع أَمْدِهَا4. وهذا الذي قاله مقاتل حسن» ولهذا قال: لِم حي 
لك يعني : الاستئذان حير لكم. بمعنى : : هو خير للطرفين : للمستأذن ولأهل البيت» لل بر رول #. وقوله: وین ل تدا 
نهآ أحدًا ها دمحف يود ل وذلك لما فيه من التصرف في ملك الغير بغير إذنه؛ فإن شاء أذن م وإن شاء لم يأذن ون 
قبل لم أتجعوأ تاش ارک ناي : إذارقوكم من الباب قبل الإذن أو بعدهء اتو هو ارگ اي : رجوعكم أزكى 
لكم وأطهرء لوال يمَا تَمْمَلْتَ ميم وقال قتادة: قال بعض المهاجرين : لقد طلبتٌ عمري كله هذه الآية فما أدركتها ل 
200111111 فيقول لي : (أرجع»ء فأرجع وأنا مغتبط لقوله: دا اا 
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ْم بے . وقال سعيد :رن قي لك اننا انچر أي : لا تقفوا على أبواب الناس. وقوله ی تک 
جاع أن دلوا بوتا عر كنةر فيا مع لک وه بعلم ما دوت وَمَا تكنو )€ : هذه الآية الكريمة أخص من التي قبلهاء 
يي ل م إذنء كالبيت المعد للضيف. إذا أذن 
له فيه أول مرة» كفى . قال ابن جُریج : قال ابن عباس :الا ذلا بوا عب وی4 » ثم سخ واستثنى فقال :ل عكر 
جاح أن دلو بوتا عَم تة فاع اک . وكذا روي عن عكرمة» والحسن البصري . وقال آخرون: هي بيوت التجارء 
كالخانات» ومنازل الأسقارء نك . واختار ذلك ابن جريرء وحكاه عن جماعة . والأول أظهرء والله أعلم . 
وقال مالك عن زيد بن أسلم : هي بيوت الشّعر. 
طقل لُنَمُزْيت يوا ِن مره وَححْفَظوا قرف فروجهم َر لک یگ فم إن آله خي بِمَا تة 4)6 . 

هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يغضوا ET‏ > فلا ينظروا إلا إلى ما أباح لهم النظر إليه» وأن 
يغضوا أبصارهم عن المحارم» فإن اتفق أن وقع البصر على مُحرَّم من غير قصد» فليصرف بصره عنه سريعاًء كما رواه مسلم في 
صحيحه» من حديث يونس بن عُبّيدء عن عمرو بن سعيد» عن أبي زَُرْعَةَ بن عمرو بن جرير» عن جده جرير بن عبد الله 
البجلي» رضي الله عنه» قال: سألت النبي ية عن نظرة الفجأة» فأمرني أن أصرف بصري . وكذا رواه الإمام آحمد» عن هُشَيْم› 
عن يونس بن عبيد» به. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي» من حديئه أيضاً. وقال الترمذي: حسن صحيح . وفي رواية 
لبعضهم : فقال: «أطرق بصرك»» يعني : انظر إلى الأرض . والصرف أعم؛ فإنه قد يكون إلى الأرض» وإلى جهة أخرىء والله 
أعلم . وقال أبو داود: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري» حدثنا شريك» عن أبي ربيعة الإيادي» عن عبد الله بن بِرَيْدة» عن 
أبيه قال : قال رسول الله ية لعلي: «يا عليّء لا تتبع النظرة النظرة» فإن لك الأولى وليس لك الآخرة». ورواه الترمذي من 
حديث شريك» وقال: غريب» لا نعرفه إلا من حديثه . وفي الصحيح عن أبي سعيد قال : قال رسول اليا : «إياكم والجلوس 
على الطرقات» قالوا: يا رسول الله لا بد لنا من مجالسناء نتحدث فيها. فقال رسول اهيل : «إن أبيتم » فأعطوا الطريق حقّه) . 
قالوا: وما حقّ الطريق يا رسول الله؟ قال : «غضٌ البصرء وكفٌ الأذى» ورذ السلام» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» . 
وقال أبو القاسم البغوي : حدثنا طالوت بن عباد» حدثنا فضل بن جبير: : سمعت أبا أمامة يقول : سمعت رسول العا يقول : 
«اكفلوا لي بست أكفل لكم بالجنة : إذا حدث أحدكم فلا يكذب» وإذا اؤتمن فلا يحُنء وإذا وعد فلا يخلف. وعُضُوا 
أبصاركم»› وكُمُوا أيديكم» واحفظوا فروجكم». وفي صحيح البخاري : «من يكفل لي ما بين لحييه وما بين رجليه. > أكفل له 
الجنة» . وقال عبد الرزاق : أنبأنا معمرء عن أيوب» عن ابن سيرين» عن عبيدة قال : كل ما عصي الله به » فهو كبيرة. وقد ذكر 
الطرفين فقال : قل لِنْمُؤْمي يَعْسُوأ مِنْ أَبْصَدرِهِمْ » . ولما كان النظر داعية إلى فساد القلب» كما قال بعض السلف : «النظر سهام 

سم إلى القلب»» ولذلك أمر الله بحفظ الفروج كما أمر بحفظ الأبصار التي هي بواعث إلى ذلك . فقال : كل إِلْمُؤْمي يحضو ين 
أتصترمة نلوا و جم € . وحفظ الفرج تارء يكون بمنعه من الزناء كما قال: ول هر روجهم حَنيظونَ ل إلا عل أزوجهة أو 
ا مک نكن کی می )4 الس ۹ء ]٠‏ وتارة يكون بحفظه من النظر إليهء > كما جاء في الحديث في مسند أحمد 
والسئن : «احفظ عورتك» إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك» . ذلك رك € أي: أطهر لقلوبهم وأنقى لدينهم» كما قيل : 
«من حفظ بصره» أورثه الله نورا في بصيرته». ويروى: في قلبه» . 
وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عتّاب» حدثنا عبد الله بن المبارك» أخبرنا يحيى بن أيوب» عن عُبَيّد الله بن زّخْرء عن علي بن 
يزيد» عن القاسم» عن أبي أمامة» رضي الله عنه» عن النبي ية قال : ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة أل مرّة» ثم يعض 
بصره» إلا أخلف الله له عبادة يجد حلاوتها». وروي هذا مرفوعاً عن ابن عمرء وحذيفة» وعائشة» رضي الله عنهم» ولكن في 
إسنادها ضعف» إلا أنها في الترغيب» ومثله يتسامح فيه. وفي الطبراني من طريق عبيد الله بن زحرء عن علي بن يزيد» عن 
القاسمء عن أبي أمامة مرفوعاً: التغضّنَ أبصاركم» ولتحفظن فروجكم» ولتقيمُنَ وجوهكم -أو: لتكسفن وجوهكم». وقال 
الطبراني: حدثنا أحمد بن زهير التُسْبُريَ قال : قرأنا على محمد بن حفص بن عمر الضرير المقرىء» حدثنا يحيى بن أبي 
يكير حدثنا هْرَيْم بن سفيان» عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن عبد الله بن مسعود» 
رضي الله عنه» قال : قال رسول الله میا : «إن النظر سهم من سهام إبليسن مسموم» من تركه مخافتي› أبدلته إيماناً يجد حلاوته 
في قلبه». وقوله: «إنَّ أله حي يمَا يَصْتَمْنَه » كما قال تعالى : يعم اة الي وَمَا ّى لصُدُودُ 429 [غافر: 15]. وفي 
الصحيح› > عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال : قال رسول الله : «كتب على ابن آدم حظه من الزناء أدرك ذلك لا محالة . 
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فزنا العينين : النظر. وزنا اللسان: النطق. و«زنا الأذنين : الاستماع . وزنا اليدين : البطش . وزنا الرجلين: الخطى . والنفس 
تمنى وتشتهي » والفرج يُصَدْق ذلك أو يُكذبه». رواه البخاري تعليقاً» ومسلم مسنداً من وجه آخرء بنحو ما تقدم . وقد قال كثير 
من السلف : إنهم كانوا ينهون أن يحدّ الرجل بصره إلى الأمرد. وقد شدد كثير من أئمة الصوفية في ذلك وحرمه طائفة من أهل 
العلم» لما فيه من الافتتان» وشدّد آخرون في ذلك كثيراً جداً. وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا أبو سعيد المدني» حدثنا عمر بن 
سهل المازني» حدثني عمر بن محمد بن صبهان» حدثني صفوان بن سليم » عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: قال رسول 
الله عن : «كل عين باكية يوم القيامة » إلا عينا غضت عن محارم الله ء وعينا سهرت في سبيل الله وعينا يخرج منها مثل رأس 
الذباب» من خشية الله ء عَيل؟ . 

ور شوت بشن بن رون قط وا كلا ب 
رهن إلا لعولتهنَ او ابآيهرك ار ابل بعولتهك أ 7 

ا EGE‏ م أو ایو عبر أل الإ ين كر یل ار يلل اریت لد يها ع عات انسل ولا برق طون 
E‏ نویا ی آم جیا أ المزبيوت لمل نخر 49> . 

هذا أمرٌ من الله تعالى للنساء المؤمنات» اتا وتمييز لهن عن صفة نساء الجاهلية وفعال 


ل حر ب سرج عو صل ا 


يهن ]1 ا ر منها ولت و ع جريب ول سرت 
و أبسَآِ بعولتهك أو إِخْونِهنَ و بي وهن ی أو ب أَحْوْيِهنَ أ 


or 


3 
1 


اسم 


۰ المشركات . وكان سبب نزول هذه الآية ما ذكره مقاتل بن حيّان قال : بلغنا ‏ والله أعلم أن جابر بن عبد الله الأنصاري حدث : 


أن «أسماء بنت مُرْشدة» كانت في محل لها في بني حارثة» فجعل النساء يدخلن عليها غير مُتأزّرات فيبدو ما في أرجلهن من 
الخلاخل» وتبدو صدورهن وذوائبهن» فقالت أسماء: ماأقبح هذا . فأنزل الله : ول رمتب يَمْصّضْنّ من ارهن ويحْمَظنَ 
وهي الآية. فقوله تعالى: و ميتس يَنَصُضِْنَ من ندهع 4 أي : عما حرّم الله عليهن من النظر إلى غير أزواجهن . ولهذا 
ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الأجانت بشنهوة ولا بغر شهوة أضلا . واحتج كثير منهم بما رواه أبو 
داود والترمذي؛ من حديث الزهري» عن نبهان ‏ مولى أم سلمة أنه حدثه : أن أم سلمة حدثته : أنها كانت عند رسول الله جيار 
وميمونة» قالت : فبينما نحن عنده أقبل ابنُ أمٌ مكتوم» فدخل عليه » وذلك بعدما أمرنا بالحجاب» فقال رسول الله كيز «احتجبا 
منه». فقلت : يا رسول الله» أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله عَِد: «أو عمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه». ثم 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وذهب آخرون من العلماء إلى جواز نظرهن إلى الأجانب بغير شهوة» كما ثبت في 
الصحيح : أن رسول الله يد جعل ينظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم يوم العيد في المسجدء وعائشة أم المؤمنين تنظر إليهم 
من ورائه: وهو يسترها منهم حتى ملت ورجعت . 

وقوله: : #ويحنظن وجه : قال سعيد بن جُبَيْر : عن الفواحش . وقال قتادة وسفيان: عما لا يحل لهن . وقال مقاتل : عن 
الزنا. وقال أبو العالية : كل آية أنزلت في القرآن يذكر فيها حفظ الفروج» فهو من الزناء إلا هذه الآية : ر 4125 آلا 
يراها أحد. وقال: بو يت زِبتتَهُنَ إلا ما هر ينها أي : ولا يُظهرنَ شيئا من الزينة للأجانب» إلا ما لا يمكن إخفاؤه . 
وقال ابن مسعود: كالرداء والثياب: يعني : : على ما كان يتعاناه نساء العرب» من المقنعة التي تُجَلّل ثيابهاء وما يبدو من أسافل 
الثياب فلا حرج عليها فيه ؛ لأن هذا لا يمكن إخفاؤه. ونظيره في زي النساء ما يظهر من إزارهاء وما لا يمكن إخفاؤه. وقال 
بقول ابن مسعود: الحسن» وابن سيرين» وأبو الجوزاءء وإبراهيم النّحْعِيء وغيرهم . وقال الأعمش» عن سعيد بن جُبّيره عن 
ابن عباس : وو سيب رهن إلا ما ظه ر ونه » قال : وجهها وكفيها والخاتم. ورُوي عن ابن عمرء وعطاء» وعكرمةء. 
وسعيد بن جبير » وأبي الشعثاءء والضحاكء وإبراهيم النّحعي ‏ وغيرهم - نحو ذلك . وهذا يحتمل أن يكون تفسيراً للزينة التي 
نهين عن إبدائهاء كما قال أبو إسحاق السّبيعي» عن أبي الأخوّص.ء عن عبد الله قال في قوله: وا يريت رِينتَهُنَّ4: الزينة 
القُرْط والذّمْلُجَ والخلخال والقلادة . وفي رواية عنه بهذا الإسناد قال : الزينة زينتان : فزينة لا يراها إلا الزوج : : الخاتم والسوارء 
وزينة يراها الأجانب» وهي الظاهر من الثياب. وقال الزهري: لا يبدو لهؤلاء الذين سمّى الله ممن لا تحل له إلا الأسورة 
والأخمرة والأقرطة من غير حسرء وأما عامة الناس فلا يبدو منها إلا الخواتم. وقال مالك عن الزهري: إلا ما َلهّرَ 
هاي الخاتم والخلخال. ويحتمل أن ابن عباس ومن تابعه أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين» وهذا هو المشهور عند 
الجمهورء ويستأنس له بالحديث الذي رواه أبو داود في سننه : حدثنا يعقوب بن كعب الإنطاكي ومُؤْمّل بن الفضل الحرّاني 
قالا: حدثنا الوليدء عن سعيد بن بشير» عن قتادة» عن خالد بن دُرَيك عن عائشة» رضي الله عنها؛ أن أسماء بنت أبي بكر 
دخلت على النبي يِل وعليها ثياب رقاق» فأعرض عنها وقال: «يا أسماءء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرى منها 
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أله 

وقوله: راقن متتو ع تر م عدي : المقانع يعمل لها صنفات ضاربات على صدور النساءء لتواري ما تحتها من 
صدرها وترائبها؛ ليخالفن شعار نساء أهل الجاهلية» فإنهن لم يكن يفعلن ذلك» بل كانت المرأة تمر بين الرجال مسفحة 
بصدرها > لا يواريه شيء» وربما أظهرت عنقها وذوائب شعرها وأقرطة أذانها . فأمر الله المؤمنات أن يستترن في هيئاتهن 


کی ی را ا وه 2 وَل 


وأحوالهن. كما قال الله تعالى : يما الي قل لأروييك وبتايك وضاء لري ديت عليهْنَّ من جَلبِيبِهِنَ ذ ذلك أده أن يعرف 
ودين [الأحزاب: 4ه]. وقال في هذه الآية الكريمة : ورين يحمرهن عل جين © والخمر: جمع خمار» وهو ما يُخمر بهء أي : 
يغطى به الرأس» وهي التي تسميها الناس المقانع . قال سعيد بن جبير : : «وليضرن» : وليشددن: ع رن ل جنوي يعني : 
على النحر والصدرء فلا يرى منه شيء. وقال البخاري: وقال أحمد بن شيب : : حدثنا أبي» عن يونس» عن ابن شهاب» عن 
عُرْوَة» عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت : يرحم الله نساء المهاجرات الأولء لما أنزل الله : «وَلِضْرِينَ رھ ل حور 
شققن مُرُوطهن فاختمرن به. وقال أيضاً: حدثنا أبو تُعيمء حدثنا إبراهيم بن نافع » عن الحسن بن مسلم» عن صفية بنت شيبة ؛ 
أن عائشة؛ رضي الله عنهاء كانت تقول: لما نزلت هذه الآية: 9رر ُو عل ثرة أخذن أزرهن فشققنها من قبل 
الحواشي» فاختمرن بها. . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس» حدثني الزنجيّ بن خالدء حدثنا , 
عبد الله بن عثمان بن ختَيْم› عن صفية بنت شيبة قالت: بينا نحن عند عائشة» قالت : فذكرنا نساء قريش وفضلهن . فقالت 
عائشة» رضي الله عنها: إن لنساء قريش لفضلاء وإني والله - وما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشدّ تصديقاً بكتاب الله » ولا 
إيماناً بالتنزيل. لقد أنزلت سورة النور : وسر ُو عل و4 انقلب إليهن رجالهن يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم 
فيهاء ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته» وعلى كل ذي قرابة» فما منهن امرأة إلا قامت إلى مِرْطها المُرَحُل فاعتجرت به 
تصديقاً وإيماناً بما أنزل الله من كتابه» فأصبحن وراء رسول الله يكن الصبح معتجرات» كأن على رؤوسهن الغربان. 
وزو انو قار دهي غير وجه عن فنفية شت ةو وقال ابن خريرة دا بو اأخبرتا ابن وخب أن كز دين 
عبد الرحمن ن أخبره» عن ابن شهاب» عن عُرْوّة» عن عائشة؛ أنها قالت : ان ناه لم د 
ورين رو ل وه شقن أكثف مروطهن فاختمرن به . ورواه أبوداود من حديث ابن وهب» به. وقوله: وا 
تیب ذه إل لرک يعني : أزواجهنء ار اباہھے أو اسك بھی أو ابیت أو أله موتو أ إِحْونِهنَ أو 
بنج إِخْوَنهِنَ أو بن أَحوْيِهِنَ4؛ كل هؤلاء محارم المرأة يجوز لها أن تظهر عليهم بزينتهاء ولكن من غير اقتصاد وتبهرج . . وقال ابن 
المنذر : حدثنا موسى - يعني : ابن هارون ‏ حدثنا أبو بكر يعني ابن أبي شيبة حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا 
داود» عن الشعبي وعكرمة في هذه الآبة: ولا بيب رهن إلا لبعولتهنٌ أو -ابآيهرى أو اسل بعوتهري  »‏ حتى فرغ منها 
قال : لم يذكر العم ولا الخال؛ لأنهما ينعت لأبناتهماء ولا تضع خمارها عند العم والخال فاما الزوج فإنما ذلك كله من أجله؛ 
فتتصنع له ما لا يكون بحضرة غيره. وقوله: أو سَأَبِهِنَ 4 يعني : تُظهر زينتها أيضاً للنساء المسلمات دون نساء أهل الذمة؛ لثلا 
تصفهن لرجالهن» وذلك - وإن كان محذوراً في جميع النساء - إلا أنه في نساء أهل الذمة أشد» فإنهن لا يمنعهن من ذلك مانع › 
وأما المسلمة فإنها تعلم أن ذلك حرام فتنزجر عنه . وقد قال رسول الله باز «لا تباشر المرأة المرأة» تنعتها لزوجها كأنه ينظر 
إليها. أخرجاة في الصحيخين› > عن ابن مسعود. وقال سعيد بن منصور في سننه : حدثنا إسماعيل بن عياش» عن هشام بن 
الغازء عن عبادة ا عن أبيه» عن الحارث بن قيس› قال: كتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة : أما 
بعد» فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء آهل الشرك» فإنه من قَبَلّك فلا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها. وقال مجاهد في قوله: أو نابي قال : نساؤهن المسلمات» ليس 
المشركات من نسائهن» وليس للمرأة المسلمة أن تنكشف بين يدي المشركة. . وروی عبد في تفسيره» عن عن الكلبي» عن أبي 
صالحء عن ابن عباس: #أرْ نايهن » قال : هن المسلمات لا تبديه ليهودية ولا نصرانية» وهو النّحر والقرْط والوْشَاحء وما لا 
يحل أن يراه إلا محرم . 
وروی سعيد: حدثنا جرير» عن ليث» عن مجاهد قال : : لاتضع المسلمة خمارها عند مشركة؛ لأن الله تعالى يقول: ار 
نايهن 4؛ فليست من نسائهن . وعن مكحول وعبادة بن ن : أنهما كرها أن تقبل النصرانيةٌ واليهودية والمجوسية المسلمة. 
ااا وااو أبن جات : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا أبو عميرء حدثنا ضَمْرَّة قال : : قال ابن عطاءء عن أبيه : ولما قدم 
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أصحاب النبي كل بيت المقدس» كان قوابل نسائهم اليهوديات والنصرانيات فهذا إن صح ‏ محمول على حال الضرورة» أو أن 
ذلك من باب الامتهان» ثم إنه ليس فيه كشف عورة ولا بدء والله أعلم . وقوله : أو ما ملكت أَيْمَمّهُنَ4 قال ابن جُريج : يعني : 
من نساء المشركين» فيجوز لها أن تظهر زينتها لها وإن كانت مشركة؛ لأنها أمتها. وإليه ذهب سعيد بن المسيّب. وقال 
الأكثرون. بل يجوز لها أن تظهر على رقيقها من الرجال والنساء» واستدلوا بالحديث الذي رواه أبو داود: حدثنا محمد بن 
عب a a‏ ديار عن لانتو عن ES SL a a‏ . قال : 
وعلىفاطمة ثوب إذا قلعت به رأسها لم يبلغ رجليهاء > وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسهاء فلما رأى النبي َي ما تلقى قال : #إنه 
ليس عليك بأسء إنما هو أبوك وغلامك»6 . وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في تاريخه في ترجمة حُدَيْج الخصيّ ‏ مولى معاوية ‏ أن 
عبد الله بن مَسْعَدَة الفزاري كان أسود شديد الأدمةء وأنه قد كان النبي يك وهبه لابنته فاطمةء فربته ثم أعتقته» ثم قد كان بعد 
ذلك كله مع معاوية أيام صفين» وكان من أشد الناس على عليّ بن أبي طالب» رضي الله عنه . وقال الإمام أحمد: حدثنا 
سفيان بن عيينة› عن الزهري» عن نُبْهَانء عن أم سلمة» ذكرت أن رسول الله م قال : 7إذا كان لإحداكن مُكاتب» وكان له ما. 
يؤدي» فلتحتجب منه» ورواه أبو داود» عن مُسَدّدء عن سفيان» به. وقوله : «أرٍ بویت غَيْرٍ أل ارب من الَمَالٍ * يعني : 
كالأجراء والأتباع الذين ليسوا بأكفاء» وهم مع ذلك في عقولهم وله وخوث» ولا هم لهم إلى النساء ولا يشتهونهن . قال ابن 
عباس : هو المغفل الذي لا شهوة له. وقال مجاهد: هو الأبله . وقال عكرمة : هو المخدَّث الذي لا يقوم زُبْه . وكذلك قال غير 
واحد من السلف . وفي الصحيح من حديث الزهري» عن عُرْوَة» عن عائشة؛ أن مخنثاً كان يدخل على أهل رسول الله كله › 
وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة» فدخل النبي ية وهو ينعت امرأة: إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع» وإذا أدبرت أدبرت بثمان. 
فقال رسول الله ب : «ألا أرى هذا يعلم ما ها هناء لا يدخلنَ عليككن» فأخرجه» فكان بالبيداء يدخل يوم كل جمعة يستطعم . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا هشام بن عُرْوَة» عن أبيه» عن زينب بنت أبي سلمة» عن أم سلمة قالت: دخل 
عليها رسول الله َة وعندها مخنث» وعندها أخوها عبد الله به الى ا رالات واد غد ا ا 
فتح الله عليكم الطائف غداًء فعليك بابنة غيلان» فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان . قال: فسمعه رسول الهاو فقال لأم سلمة: «لا 
يدخلن هذا عليك». أخرجاه في الصحيحين› بن حديت عنام بن ر . وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا 
مَعْمَر عن الزهري» عن عروة بن الزبير» عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: كان رجل يدخل على أزواج النبي كَل مخنث› 
وكانوا يُعدونه من غير أولي الإربة» فدخل النبي ية يوماً وهو عند بعض نسائه» وهو ينعت امرأة. فقال: إنها إذا أقبلت أقبلت 
بأربع» وإذا أدبرت أدبرت بثمان. فقال النبي يار «ألا أرى هذا يعلم ما ها هنا؟ لا يدخلن عليكم هذا»؛ فحجبوه. ورواه مسلم» 
وأبو داودء والنسائي من طريق عبد الرزاق» به. وقوله :ار لصفل لذي لر يظهروأ عل عورتِ السا يعني : لصغرهم لا 
يفهمون أحوال النساء وعوراتهنّ من كلامهن الرخيم» وتعطفهن في المشية وحركاتهن › فإذا كان الطفل صغيراً لا يفهم ذلك› > فلا 
بأس بدخوله على النساء . فأما إن كان مراهقاً أو قريباً منه» بحيث يعرف ذلك ويدريه» ويفرق بين الشوهاء والحسناءء فلا يمكن 
من الدخول على النساء . وقد ثبت في الصحيحين عن رسول اللهككلة أنه قال : «إياكم والدخول على النساء» . قالوا: يا رسول 
E‏ : «الحَمْوُ الموت». وقوله : ولا يرين بأَلهن عم ما بي ين يدنهد : كانت المرأة في الجاهلية 
إذا كانت تمشي في الطريق وفي رجلها خلخال صامت ‏ لا يسمع صوته ضربت بر جلها الأرض» فيعلم الرجال طنينه» فنهى الله 
المؤمنات عن مثل ذلك . وكذلك إذا كان شيء من زينتها مستوراًء فتحركت بحركة لتظهر ما هو خفي» دخل في هذا النهي › 
لقوله تعالى : #وَلَا يضري مله ملم ما فين من یه4 . ومن ذلك أيضاً تنهى عن التعطر والتطيب عند خروجها من بيتها 
ليشتم الرجال طيبهاء فقد قال أبو عيسى الترمذي : 

حدثنا محمد بن بشارء حدثنا يحيى بن سعيد القّطانَء عن ثابت بن عُمَار الحتّفي» عن عَنَيْم ابن قيس » عن أبي موسى» رضي 
الله عنهء عن النبي َة قال: «كل عين زانية» والمرأة إذا استعطرت فمرّت بالمجلس فهي كذا وكذا» يعني زانية . قال: وفي الباب 
عن أبي هريرة» وهذا حسن صحيح . رواه أبو داود: حدثنا محمد بن كثيرء أخبرنا سفيان» عن عاصم بن عبيد الله » عن عبيد 
مولى أبي رُهْمء عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: لقيته امرأة وجد منها ريح الطيب» ولذيلها إعصار فقال: يا أمة الجبارء 
جئت من المسجد؟ قالت: نعم. قال لها: وله تطيّبت؟ قالت : نعم . قال : إني سمعت حبي أبا القاسم يقول : ١لا‏ يقبل الله صلاة 
امرأة تطيبت لهذا المسجد» حتى ترجع فتغتسل عُسلها من الجنابة». ورواه ابن ماجه» عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن سفيان ‏ هو 
ابن عيينة به . وروى الترمذي أيضاً من حديث موسى بن عُبيدة» عن أيوب بن خالد» عن ميمونة بنت سعد؛ أن رسول الله لاز 
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قال : «الرافلة في الزينة في غير أهلهاء كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها». ومن ذلك أيضاً أنهن يُنهين عن المشي في وسط 
الطريق ؛ لما فيه من التبرج . قال أبو داود: حدثنا القَعْنَبِيَ» حدثنا عبد العزيز - يعني : ابن محمد عن أبي اليمان» عن شداد بن 
أبي عمرو بن حماس » عن أبيه» عن حمزة بن ن أبي أسيد الأنصاري» عن أبيه : أنه سمع رسول الله كللإؤيقول وهو خارج من 
المسجد ‏ وقد اختلط الرجال مع النساء ذ فى الطريق ‏ فقال رسول الله يَكلةللنساء : «استأخرن» فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق» 
عليكن بحافات الطريق»» فكانت المرأة تلصق بالجدارء حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدارء من لصوقها به. وقوله: #وثويوأ إلى أله 
جا أنه اموس لعل تفلخو )أي : افعلوا ما أمركم به من هذه الصفات الجميلة والأخلاق الجليلة» واتركوا ما كان عليه 
أهل الجاهلية من الأخلاق والمفات الرذيلة» فإن الفلاح كل الفلاح في فعل ما أمر الله به ورسوله» وترك ما نهيا عنهء والله تعالى 
هو المستعان وعليه التكلان. 
8 ایکا الأنن سنك والتلسين ين عادد N Sw‏ 
E mes‏ ك لتب مسا ملكت يكم فکاتبو هُمْ إن لمت فوم يا انوم تين الي أل الک اگم رلا 
تُكْرهوا فيكم عل اليما إن كن متام لك لديا ومن رهه ن له من بعد إذْتههنّ عمو يحم ل وقد ارلا لك اين 
م معدت ومنلا من لذن حاو ين قبل ومويظة َف ©4 . 
اشتملت هذه الآيات الكريمات المبينة على جمل من الأحكام المحكمة ؛ والأوامر المبرمة» فقوله تعالى: نک الاب نک 
والح ين عدف وَإمآبصت4: هذا أمر بالتزويج . وقد ذهب طائفة من العلماء إلى وجوبه» على كل من قدر عليه . واحتجوا 
بظاهر قوله ا «يا معشر الشباب» من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصرء وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم» فإنه له وجاء». أخرجاه من حديث ابن مسعود. وجاء في السئن_من غير وجه أن رسول الله لقال : «تَرَوْجواء 
توالدواء تناسلواء فإني مُبَاه بكم الأمم يوم القيامة». وفي رواية : «حتى بالسقط» . الأيامى : جمع أيّم » ويقال ذلك للمرأة التي لا 
زوج لهاء وللرجل الذي لا زوجة له ل E‏ 
يقال: رجل أيّم وامرأة أيّم أيضاً. وقوله تعالى: إن يكر قرا ينهم لَه من فصو وله وسِعٌ حلي »» قال علي بن أبي طلحة» 
عن ابن عباس : رغبهم الله في التزويج» وأمر به الأحرار والعبيد» ووعدهم عليه الغنى» فقال: mT‏ 
فَصِْلِي#. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمود بن خالد الأزرق» حدثنا عمر بن عبد الواحد» عن سعيد - يعني : : ابن 
عبد العزيز قال: بلغني أن أبا بكر الصديق» رضي الله عنه» قال أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح» ينجز لكم ما وعدكم من 
00 قال : إن ووا فقراء ينهم لَه ين قصلي 4. وعن أبن مسعود: التمسوا الغنى في النكاح› يقول الله تعالى : إن ووا 
فقراء ينهم أنه ين فود 4. رواه ابن جرير» وذكر البغوي عن عمر بنحوه. وعن الليث عن محمد بن عجلان» عن سعيد 
المقبّري. عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال : قال رسول الله لار «ثلاثة ة حى على الله عونهم : الناكح يريد العفاف› والمكاتب 
يريد الأداء» والغازي في سبيل الله» . رواه الإمام أحمد» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه . 
وقد زوج رسول الله ذلك الرجل الذي لم يجد إلا إزاره» ولم يقدر على خاتم من حديد» ومع هذا فزوّجه بتلك المرآة» 
وجعل صداقها عليه أن يعلمها ما يحفظه من القرآن. والمعهود من كرم الله تعالى ولطفه أن يرزقه وإياها ما فيه كفاية له ولها . فأما . 
ما يورده كثير من الناس على أنه حديث : «تزوجوا فقراء يغنكم الله»» فلا أصل لهء ولم أره بإسناد قوي ولا ضعيف إلى الآنء 
و القراد عن عن ركنا عدا الصديت الذي رتاف و لحي . وقوله : «وَلِسَسَسَفِفٍ آل لا عدوت يَكَاعًا حى يشنم شد ين 
َصْلِودٌ4: هذا أمر من الله تعالى لمن لا يجد تزويجاً بالتعفف عن الحرام» كما قال عليه الصلاة والسلام -: «يا معشر الشباب» 
من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصرء وأخْسَنٌ للفرج . ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء؟ . وهذه الآية 
مطلقة» والتي في سورة النساء أخص منهاء وهي قوله تعالى : ون أ بیع وگ طول أن يتحكح الخْصئت الْمُؤْمتت هين مَا 
مَلَكْنَ یسک ة بن فيكم الْمُؤْمِتٍ»» إلى أن قال: «ذَلِكَ لِمَنَ = شی المت ینک وان تَضْيرُوا رو اع ل النساهء: ١۲ء‏ أي 
صبركم عن تزويج الإماء خير؛ لأن الولد يجيء رقيقاًء أ ع ك4 قال عكرمة في قوله: «وَلِسْتَمْفِفٍ لذن لا يدون 
يْكَاءًا#قال: هو الرجل يرى المرأة فكأنه يشتهى ا ا 
فلينظر في ملكوت السموات والأرض حتى يغنيه الله . وقوله: ودی نون الكتب مسا ملحت أَيَممْكم وک بوهم إن عَلِمتمْ فيم 
4 هذا أمر من الله تعالى للسادة إذا طلب منهم عبيدهم الكتابة أن يكاتبواء a‏ 
سيده المال الذي شارطه على أدائه . وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن هذا الأمر أمرٌ إرشاد واستحباب» لا أمر تحتم وإيجاب» 
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بل السيد مخير» إذا طلب منه عبده الكتابة إن شاء كاتبه» وإن شاء لم يكاتبه . وقال الثوري» عن جابر» عن الشعبي : إن شاء كاتبه 
وإن شاء لم يكاتبه . 

وقال ابن وهب» عن إسماعيل بن عياش ؛ عن رجل» عن عطاء بن أبي رباح : إن يشأ يكاتبه وإن لم يشأ لم يكاتبه وكذا قال 
مُقاتل بن حيّان» والحسن البصري . وذهب آخرون إلى أنه يجب على السيد إذا طلب منه عبذه ذلك» أن يجيبه إلى ما طلب ؛ 
أخذاً بظاهر هذا الأمر: قال البخاري : وقال روحء عن ابن جُرَيْجٍ قلت لعطاء : أواجب على إذا علمت له مالا أن أكاتبه؟ قال: ما 
أراه إلا واجباً. وقال عمرو بن دينار : قلت لعطاء: أتأثّده عن أحد؟ قال : لا. ثم أخبرني أن موسى بن أنس أخبره» أن سيرين 
سأل أنساً المكاتبة ‏ وكان كثير المال» فأبي . فانطلق إلى عمر بن الخطاب فقال: كاتبه. فأبى» فضربه بالذرة» ويتلو عمرء 
رضي الله عنه : ( يي إن ينث فب عا > فكاتبه . هكذا ذكره البخاري تعليقاً» ورواه عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج قال : 
قلت لعطاء : أواجب علي إذا علمت له مالا أن أكاتبه؟ قال : ما أراه إلا واجباً. وقال عمرو بن دينارء قال: قلت لعطاء : أتأثره 
عن أحد؟ قال: لا. وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن بشار» حدثنا محمد بن بكرء حدثنا سعيد» عن قتادة» عن أنس بن 
مالك : أن سيرين أراد أن يكاتبهء فتلكأ عليه فقال له عمر: لتكاتبئّه . إسناد صحيح . وقال سعيد بن منصور: حدثنا هُشَيْم بن 
جويبر» عن الضحاك قال: هي عَزْمة. وهذا هو القول القديم من قولي الشافعي» رحمه الله» وذهب في الجديد إلى أنه لا 
يجب !؛ لقوله» عليه الصلاة والسلام : «لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب من نفسه». وقال ابن وهب : قال مالك : الأمر عندنا 
أن ليس على سيد العبد أن يكاتبه إذا سأله ذلك ولم أسمع أحداً من الأئمة أكره أخداً على أن يكاتب عبده. قال مالك : وإنما 
ذلك أمر من الله» وإذن منه للناس» وليس بواجب . وكذا قال الثوري» وأبو حنيفة» وعبد الرحمن بن زيد بن ن آسلم» وغيرهم . 
واختار ابن جرير قول الوجوب لظاهر الآية . وقوله : إن لنش فم حَا4 » قال بعضهم : أمانة . وقال بعضهم: صدقاً. وقال 
بعضهم: مالا . وقال بعضهم : حيلة وكسباً. وروى أبو داود في كتاب المراسيل» عن يحيى بن أبي كثير قال: قال رسول الله 
يي : د( نروشم إن لثم فم حا 4 قال ل: «إن علمتم فيهم حرفة» ولا ترسلوهم كلا على الناس» وقوله : #وَءَافوهُم تن َال أل 
لِك َاتَدَكُم4 » اختلف المفسرون فيه» فقال قائلون: معناه اطرحوا لهم من الكتابة بعضهاء ثم قال بعضهم : مقدار الربع 
وقيل: الثلث . وقيل: النصف. وقيل: جزء من الكتابة من غير واحد. وقال آخرون: بل المراد من قوله وام ين ال أله 
لدی اتلك » : هو النصيب الذي فرض الله لهم من أموال الزكوات. وهذا قول الحسن»ء وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» 
وأبيه» ومقاتل ابن حيان. واختاره أبن جرير . 

وقال إبراهيم النّحَعىَ في قوله: ومهم ين مَالٍ أله رى تنكم قال: حت الناس عليه» مولاه وغيره. وكذلك قال 
بُرَيْدةَ بن : اليب الال > وقتادة. وقال ابن عباس : أمر الله المؤمنين أن يعينوا في الرقاب . وقد تقدم في الحديث عن النبي 
كي أنه قال : «ثلاثة حق على الله عونهم» : فذكر منهم المكاتب يريد الأداءء والقول الأول أشهر. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا وكيع » عن ابن شبيب» عن عكرمة» عن ابن عباس » عن عمر ؛ أنه كاتب عبداً له» يكنى أبا أميةء 
فجاء بنجمه حين حل» فقال: يا أبا أمية» اذهب فاستعن به في مكاتبتك . قال : يا أمير المؤمنين» لو تركته حتى يكون من آخر 
نجم؟ قال: أخاف ألا أدرك ذلك ٠‏ ثم قرأ کرشم إن حلم في با وام ين مال أله لْزِىَ ات کہ قال عكرمة: كان 
أول نجم أذي في الإسلام . وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا هارون بن المغيرة» عن عنبسة» عن سالم الأفطس» عن 
سعيد بن جبير قال : كان ابن عمر إذا كاتب مكاتبه لم يضع عنه شيئاً من أول نجومه» مخافة أن يعجز فترجع إليه صدقته ولک 
إذا كان في آخر مكاتبته» وضع عنه ما أحب . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : وام ين مال سه لی “ادك » 
قال: يعني : ضعوا عنهم من مكاتبتهم . وكذلك قال مجاهد» وعطاءء والقاسم بن أبي بزّة» وعبد الكريم بن مالك الجزريّ» 
والسدي . وقال محمد بن سيرين في قوله : «وءانوهم ين َال أله الى تدك » : كان يعجبهم أن يدع الرجل لمكاتبه طائفة من 
مكاتبته . وقال ابن أبي حاتم : أخبرنا الفضل بن شاذان المقرىء» أخبرنا إبراهيم بن موسى» أخبرنا هشام ابن يوسف» عن ابن ' 
جرَيْجء أخبرني عطاء بن السائب: أن عبد الله بن جندب أخبره» عن علي » رضي الله عنه» عن النبي كي قال : «ربع الكتابة» . 
وهذا حديث غريب» ورفعه منكرء والأشبه أنه موقوف على عليّ» رضي الله عنه» كما رواه عنه أبو عبد الرحمن السلمي. 
رحمه الله. وقوله : «ولا تُكرهرا فييك عل اليما إن أردن سا لبوا عرض فيو اليا > الآية : : كان أهل الجاهلية إذا كان لأحدهم 
أمة» أرسلها تزني» وجعل عليها ضريبة يأخذها منها كل وقت. فلما جاء الإسلام» نهى الله المسلمين عن ذلك . وكان سبب 
نزول هذه الآية الكريمة ‏ فيما ذكره غير واحد من المفسرين» من السلف والخلف_في شأن عبد الله بن أبي بن سلول المنافق» 
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مت 
فإنه كان له إماء» فكان يكرهن على البغاء طلباً لخراجهن» ورغبة فى أولادهن» ورياسة منه فيما يزعم قبحه الله ولعنه . 


ذكر الآثار الواردة في ذلك: 

قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البرّارء رحمه الله في مسنده: حدثنا أحمد ابن داود الواسطي» حدثنا أبو 
عمرو اللخمي يعني : محمد بن الحجاج ‏ حدثنا محمد بن إسحاق» عن الزهري قال: كانت جارية لعبد الله بن أبي بن 
سلول» يقال لها: معاذة» يكرهها على الزناء فلما جاء الإسلام نزلت : ولا ُكْرمُوا َب عل لم4 , إلى قوله : ِن أله ِن بعد 
إَذْههنَ عرد نّحِه4 . وقال الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر في هذه الآية : ولا تُكرهُرأ فيكم على انآو قال: نزلت في 
أمة لعبد الله بن أبي بن سلول يقال لها: مُسَيْكة كان يكرهها على الفجور ‏ وكانت لا باس بها فتأبى . فأنزل الله 35 . هذه 
الآية إلى قوله : #ومن يُكْرِههنَ ن أله من بعد إكرههن عَفُودُ تَحِِمُ4 . وروى النسائي» من حديث ابن جُرَيْجء عن أبي الزبيرء عن 
جابر نحوه. وقال الحافظ : أبو بكر البزار: حدثنا عمرو بن علي» حدثنا علي بن سعيد» حدثنا الأعمش» حدثني أبو سفيان» 
عن جابر قال: كان لعبد الله بن أبي بن سلول جارية يقال لها: مسكية» وكان يكرهها على البغاء؛ فأنزل الله : ولا تُكرخرأ 
كيج عل لم4 » إلى قوله : لوس يكره ون لَه ين بد مهو عو يم . صرح الأعمش بالسماع من أبي سفيان 
طلحة بن نافع » فدل على بطلان قول من قال: «لم يسمع منه» إنما هو صحيفة» حكاه البزار. 


وقال السدي: أنزلت هذه الآية الكريمة في عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين» وكانت له جارية تدعى معاذة» وكان إذا 
نزل به ضيف أرسلها إليه ليواقعهاء إرادة الثواب منه والكرامة له . فأقبلت الجارية إلى أبي بكر» رضي الله عنه» فشكت إليه 


مخرج الغالب» فلا مفهوم له. وقوله: نوأ عض اليو الدنيا» أي : من خراجهن ومهورهن وأولادهن. وقد نهى رسول الله 
ل عن كسب الححجام» ومهر البغيّ وحُلوان الكاهن ‏ وفي رواية : «مهر البغي خبيث» وكسب الحجام خبيث» وثمن الكلب 
خبيث». وقوله : ومن رهه قن أله ِن بعد مهن عور حي أي : لهن» كما تقدم في الحديث عن جابر . وقال ابن أبي 
طلحة» عن ابن عباس : فإن فعلتم فإن الله لهن غفور رحيم وإثمهن على من أكرههن : وكذا قال مجاهد» وعطاء الخراساني؛ 
والأعمش» وقتادة. وقال أبو عبيد: حدثني إسحاق الأزرق› عن عَوْفء عن الحسن في هذه الآية : إن أله ِن بعد إكرَههنَ 
عفر بحي قال : لهن والله . لهن والله . وعن الزهري قال: غفور لهن ما أكرهنّ عليه. وعن زيد بن أسلم قال: غفور رحيم 
للمكرهات . حكاهن ابن المنذر في تفسيره بأسانيده. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رُرعة» حدثنا يحيى بن عبد الله» حدثني 
ابن لهيعة» حدثني عطاء» عن سعيد بن جُبَيْر قال: في قراءة عبد الله بن مسعود : «فإِنَ الله مِنْ بَعْدِ إكراههنٌ لهن غمُورٌ رحيم؛ 
وإثمهن على من أكرههن . وفي الحديث المرفوع عن رسول الله ب أنه قال: «رّفع عن أمّتي الخطأ والنسيان» وما استكرهوا 
عليه؟ . 


ولما فصل تعالى هذه الأحكام وبينها قال: وقد أ ك يت م يعني : القرآن فيه آيات واضحات مفسرات ؛ 
وم يِن أن حلأ ين فبك أي : خبراً عن الأمم الماضية؛ وما حل بهم في مخالفتهم أوامر الله تعالى» كما قال تعالى : 


«َجَمَلْئَهُمْ سلفا مكلا لْلَآخرِينَ ()4 [الزخرف: *ه]. ومر أي : زاجراً عن ارتكاب المآثم والمحارم «لْلمئقِين4 أي : لمن 
اتقى الله وخافه . قال علي بن أبي طالب» رضي الله عنهء في صفة القرآن: فيه حكم ما بينكم› وخبر ما قبلكم» ونبأ ما بعدکم» 
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وهو الفصل ليس بالهزّل» من تركه من جبّار قصمه الله زتن ا 

#89 أله نور السَمبوتِ والارضٍ س ورو کینکوز فا ا مسبم لْمِصَبَامٌ في اة الرْجَاجَةُ کنبا کو درق وقد من سَجَروَ مركو 
و ولا عَربِيّةَ يكاد ریا بص E ER‏ خرن آله لور ن ا وریب ن الال لاس 
ونه كل ىء َب 49 . 

قال علي بن أبى طلحة» عن ابن عباس : اله دور اسوب وَالْأَرْض » يقول: هادي أهل السموات والأرض . وقال ابن 
جريج : قال مجاهد وابن ¿ عباس في قوله: ۾ له ور اسوب وَالْأرْضِ»: يدبر الأمر فيهماء نجومهما وشمسهما وقمرهما. وقال 
ابن جرير : حدثنا سليمان بن عمر بن خالد الرفي» حدثنا وهب بن راشد» عن فرقد» عن انس بن مالك قال : إن إلهي يقول: 
نوري هداي . واختار هذا القول ابن جرير» رحمه الله . وقال أبو جعفر الرازي› عن الربيع بن أنسء عن أبي العالية» عن 
أبيَ بن كعب في قول الله تعالى : 9اه ور اسوب وَالْأَيَضُ » قال : هو المؤمن الذي جعل الله الإيمان والقرآن في صدره» 
فضرب الله مثله فقال: اله ور ألسَمْوتِ وَالْأَرْضٍ»» فبدأ بنور نفسه» ثم ذكر نور المؤمن فقال: مثل نور من آمن به . قال: فكان 
ابي ين كفك قرا فل تور امن جاه فير الحومن ل الان والغران فى مدو ركذا والس :رن كين 
وقيس بن سعد» عن ابن عباس أنه قرأها كذلك: «نور من آمن بالله». وقرأ بعضهم: الله نور السّموات والأرض». وعن 
الضحاك : «الله نور السّموات والأزض». 

وقال السدي في قوله: اه ور لسوت وَالْأَريْض »: فبنوره أضاءت السموات والأرض . وفي الحديث الذي رواه محمد بن 
إسحاق في السيرة» عن رسول الله يل أنه قال في دعائه يوم آذاه أهل الطائف : «أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات» 
وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة» أن يحل بي غضبك أو ينزل بي سخطك» لك العَنْبَى حتى ترضى» ولا حول ولا قوة إلا بك . 
وفي الصحيحين عن | بن عباس : كان رسول الله ية إذا قام من الليل يقول: «اللهم لك الحمد أنت قَيّم السموات والأرض ومن 
فيهن» ولك الحمدء أنت نور السموات والأرض ومن فيهن» الحديث . وعن ابن مسعود» رضي الله عنه» قال: إن ربكم ليس 
عنده ليل ولا نهار» نور العرش من نور وجهه. وقوله: َل نُوْر»: في هذا الضمير قولان: أحدهما: أنه عائد إلى الله كق 
أي : مثل هداه في قلب المؤمنء قاله ابن عباس « کينکرر4. والثاني : أن الضمير عائد إلى المؤمن الذي دل عليه سياق الكلام : 
تقديره : : مثل نور المؤمن الذي في قلبه» كمشكاة. فشبه قلب المؤمن وماهو مفطور عليه من الهدىء ومايتلقاه من القرآن 
المطابق لما هو مفطور عليه» كما قال تعالى: فمن کن عل بِبِنَةٍ مّن ريد ووه سَاهِدٌ مَنْهُ 4 [هود: ]١17‏ فشبه قلب المؤمن في 
صفائه في نفسه بالقنديل من الزجاج الشفاف الجوهري» وما يستهديه من القرآن والشرع بالزيت الجيد الصافى المشرق المعتدل› 
الذي لا كدر فيه ولا انحراف . فقوله: # کینکزز4: قال ابن عباس : ومجاهد» ومحمد بن كعب» وغير واحد : : هو موضع 
الفتيلة من القنديل. هذا هو المشهور؛ ولهذا قال بعده: i a}‏ وهو الذّبالة التي تضيء . وقال العوفي» عن ابن عباس 
في قوله: الله دور اسملوب والارض مكل ورو کیشکرز ذ فا وص : وذلك أن اليهود قالوا لمحمد عل : GG e‏ 
دون السماء؟ فضرب الله مثل ذلك لنوره» فقال : : أله ثور السَمنوت والارض مل ثورو . والمشكاة کر الست قال 

مثل ضربه الله لطاعته. فسمى الله طاعته تُورأء ثم سماها أنواعاً شُبّى . وقال ابن أبي نجيح » عن مجاهد : الكوة ل 
وزاد غيره فقال: المشكاة: الكوة التي لا منفذ لها. وعن مجاهد : المكشاة العدانا لحي e‏ . والقول الأول 
أولى» وهو: أن المشكاة هي موضع الفتيلة من القنديل» ولهذا قال: ف مِسْبَاةٌ 4 وهو النور الذي في الذبالة. 

قال أبيَ بن كعب: : المصباح : النورء وهو القرآن والإيمان الذي في صدره. وقال السُدّي: هو السراج یځ ي اج 
أي : هذا الضوء مشرق في زجاجة صافية . قال أبن بن كعب وغير واحد : : وهي نظير قلب المؤمن . «اليُبَاجَةُ کنا کرک وري 4 
قرا ی يضيب ادال عير ی الد كانها كر كيه ف د وق رأ آخرون: «ادنقة» و کر الال رما م 
الهمزء من الدزء وهو الدفع؛ وذلك أن النجم إذا رمي به يكون أشدّ استنارة من سائر الأحوال» والعرب تسمى ما لا يعرف من 
الكواكب دراريٌ . قال أبيّ بن كعب : كوكب مضيء . وقال قتادة : : مضيء مبين ضحم . ٠‏ يوق من سجر مُرَحكَةٍ 4 أي ٠‏ يستمد 
من زيت زيتون شجرة مباركة 9ر4 بدل أو عطف بيان لا رة ولا عَرييّةِ 4 أي : ليست في شرقي بقعتها فلا تصل إليها 
الشمس من أول النهارء ولا في غربيها فيتقلص عنها الفيء قبل الغروب» بل هي في مكان وسطء تَفْرّعه الشمس من أول النهار 
إلى آخره» فيجيء زيتها معتدلاً صافياً مشرقاً . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عمار قال: حدثنا عبد الرحمن بن 


م کر م 


عبد الله بن سعد أخبرنا عمرو بن أبي قيس » عن سماك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله : ربو لا َرَو ولا 
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عرد 4 قال : شجرة بالصحراء» لا يظلها جبل ولا شجر ولا كهف» ولا يواريها شيء» وهو أجود لزيتها. وقال يحيى بن سعيد 
القطان» عن عمران بن خدير» عن عكرمة» في قوله : لا رَد ولا عرد 4 قال : هي بصحراء» وذلك أصفى لزينتها . وقال 
ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو تُعَئِمِه حدثنا عُمّر بن فرُوخ» عن حبيب بن الزبير» عن عكرمة ‏ وسأله رجل عن : زيوت 
ا سرف ولا عرد 4 قال : تلك زيتونة بأرض فلاة» إذا أشرقت الشمس أشرقت عليهاء وإذا غربت غربت عليها فذاك أصفى ما 
يكون من الزيت . وقال مجاهد في قوله : زیو لا شر ملا عرد 4 قال : ليست بشرقية» لا تصيبها الشمس إذا غربت» ولا 
غربية لا تصيبها الشمس إذا طلعت» ولكنها شرقية وغربية» تصيبها إذا طلعت وإذا غربت . وقال سعيد بن جُبَيْر في قوله : 
وة لا سقو وَل عر ياد ربا بنِىَ» قال : هو أجود الزيت. قال: إذا طلعت الشمس أصابتها من صوب المشرق» فإذا ‏ 
أخذت في الغروب أصابتها الشمس» فالشمس تصيبها بالغداة والعشيّ› > فتلك لا تعد شرقية ولا غربية . وقال السدي في قوله : 
EEE‏ ربق 4 يقول: ليست بشرقية يحوزها المشرق» ولا غربية يحوزها المغرب دون المشرق» ولكنها على رأس 

جبل» أو في صحراء» تصيبها الشمس النهار كله . وقيل: المراد بقوله : زوق لا سَرقيو ولا ري4 : إنها في وسط الشجرء 
وليست بادية للمشرق ولا 5 

وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن أبي بن كعب» في قوله تعالى : ريو لا مريو ولا ع4 
قال: فهي خضراء ناعمة» لا تصيبها الشمس على أي حال كانت لا إذا طلعت ولا إذا غربت . . قال : فكذلك هذا المؤمن» قد 
أجير من أن يصيبه شيء من الفتن» وقد ابتلي بها فيثبته الله فيهاء فهو بين أربع خلال : إن قال صدق» وإن حكم عدل» وإن ابتلي 
صبر» وإن أعطي شكرء فهو في سائر الناس كالرجل الحي يمشي في قبور الأموات . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن 
الحسين» حدثنا مُسَدّد قال : حدثنا أبو عوانة» عن أبي بشر عن سعيد بن جبير في قوله : زیر لا شرق ولا عرد قال: هي 
وسط الشجرء لا تصيبها الشمس شرقاً ولا غرباً. وقال عطية العوفي : لا سَرَِيَةَ وا عرب قال: هي شجرة في موضع من 
الشجرء يرى ظل ثمرها في ورقهاء وهذه من الشجر لا تطلع عليها الشمس ولا تغرب . . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن 
عمارء حدثنا عبد الرحمن الدشْتَكي» حدئنا عمرو بن أبي قيس» عن عطاء» عن سعيد بن جبير»ء عن ابن عباس» رضي الله 
عنهماء في قوله تعالى : ولا شري ولا عرد 4 : ليست شرقية ليس فيهاغرب» ولا غربية ليس فيها شرق ولكنها شرقية 
وغربية . ا ال 0 قال ل . وقال زيد م 0 


وور و بحاس بس رر 


نصراني . اا هذه 0 اقول 2 وهو 0 في مستوى من e‏ في مکان ت 00 ظاهر ضاح للشمس» 7 تفرعه 
من أول النهار إلى آخره؛ ليكون ذلك أصفى لزيتها وألطف» كما قال غير واحد ممن تقدم ؛ ولهذا قال : #بكاد ريثا ىء ولو أ 
تَنْسَمَهُ تار . قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يعني: لضوء إشراق الزيت . وقوله : لر عَلّ ر ) قال العوفي» عن ابن 
عباس : : يعني بذلك إيمان العبد وعمله . وقال مجاهد» والسدي: يعني نور النار ونور الزيت ال الى بن كعب : #نورٌ عل 

€ : فهو يتقلب في خمسة من النورء فكلامه نور» وعمله نور» ومدخله نور» ومخرجه نور» ومصيره إلى النور يوم القيامة 
إلى الجنة . وقال شِمْر بن عطية : جاء ابن عباس إلى كعب الأحبار فقال: حدثني عن قول الله : كاد رتا بى ولو لم تمسسة 
تا قال : يكاد محمد يبين للناس» وإن لم يتكلم أنه نبي» كما يكاد ذلك الزيت أن يضيء . وقال السّدّي في قوله: نور عل 

ور قال : نور النار ونور الزيت» حين اجتمعا أضاءاء ولا يضيء واحد بغير صاحبه كذلك نور القرآن ونور الإيمان حين 
اجتمعاء فلا يكون واحد منهما إلا بصاحبه . وقوله : 9- دی اه وري من نَا أي : يرشد الله إلى هدايته من يختاره» كما جاء 
في الحديث الذي رواه الإمام أحمد: 

حدثنا معاوية بن عمروء حدثنا إبراهيم بن محمد الفزاري» حدثنا الأوزاعي» حدثني ربيعة بن يزيد» عن عبد الله بن 
الديلمي› عن عبد الله بن عمرو» سمعت رسول الها يقول : «إن الله خلق خلقه في ظلمة» ثم ألقى عليهم من نوره يومئدٍء 
فمن أصاب يومئذ من نوره اهتدى › ومن أخطأه ضل . فلذلك أقول : جف القلم على علم الله كبك ) . طريق أخرى عنه : قال 
البزار: حدثنا أيوب بن سُوَيْدء عن يحيى بن أبي عمرو الشيّباني» > عن أبيهء عن عبد الله بن عمر: سمعت رسول الله یا 
يقول : إن الله خلق خلقه في ظلمةء فألقى عليهم نوراً من نوره» فمن أصابه من ذلك النور اهتدى» ومن أخطأه ضل» . ووا 
البزار عن عبد الله بن عمرو من طريق آخرء بلفظه وحروفه . وقوله تعالى : # وریب اه الل للا وال يكل عَىْءِ عي : 
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لما ذكر تعالى هذا مثلا لنور هداه في قلب المؤمن» ختم الآية بقوله : 3 وَيَضْريث اه الأ للاي وال كل عَْءٍ مب4 أي: هو 
أعلم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الإضلال . قال الإمام أحمد: حدئنا أبو النضر: حدثنا أبو معاوية ‏ يعني شيبان عن ليث» 
عن عمرو ابن مُرّةء عن أبي البَخْتّريء عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ية : «القلوب أربعة : قلب أجرد فيه مثل 
السراج يُزْهرٌء وقلب أغلف مربوط على غلافه» وقلب منكوس» وقلب مُصْمّح : فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن» سراجه فيه 
نوره . وأما القلب الأغلف فقلب الكافر . وأما القلب المنكوس فقلب المنافق» عرف ثم أنكر. وأما القلب المُضْمّح فقلب فيه 
إيمان ونفاق» ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يَمُدّها الماء الطيب» ومثل النفاق فيه كمثل الشّرحة يَمُدَّها القيح والدم» فأي المدتين 
غلبت على الأخرى غلبت عليه». إسناد جيد ولم يخرجوه . 

«فى بوت اين انه أن ريم وَمْكَرَ فيا اسم يح لم ذا اشد ولال © رال لا هيم تحر ولا يع عن ر لله وو ألصّكرة وريا 
لك باون وما هلب فيه اقلوب والأنصرٌ © جریم آنه حن ما عیلوا وبَربرَهُم ين مَضِْيهُ وان بف من کا بتر جاب ©4 . 
لما ضرب الله تعالى مثل قلب المؤمن» وما فيه من الهدى والعلم» بالمصباح في الزجاجة الصافية المتوقد من زيت طيب»› 
وذلك كالقنديل» ذكر محلها وهي المساجد» التي هي أحب البقاع إلى الله تعالى من الأرض» وهي بيوته التي يعبد فيها ويْوّخد» 
فقال: في بوت أن َه أن تَرْقَم 4 أي : أمر الله تعالى برفعهاء أي : بتطهيرها من الدنس واللغوء والأفعال والأقوال التي لا تليق 
فيهاء كما قال على بن أبي طلحة » عن ابن عباس في هذه الآية الكريمة : في بوت أن أن أن تُرْفَم4 قال: نهى» الله سبحانه» عن 
اللغو فيها. وكذا قال عكرمةء وأبو صالحء والضحاكء ونافع بن جبيره وأبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة» وسفيان بن 
حسين» وغيرهم من علماء المفسرين . وقال قتادة: هي هذه المساجد. أمر الله» سبحانه» ببنائها ورفعهاء وأمر بعمارتها 
وتطهيرها. وقد ذكر لنا أن كعباً كان يقول: إن في التوراة مكتوباً: «ألا إن بيوتي في الأرض المساجد وإنه من توضأ فأحسن 
وضوءهء ثم زارني في بيتي أكرمته» وحق على المُزور كرامة الزائر» . رواه عبد الرحمن بن أبي حاتم في تفسيره. وقد وردت 
أحاديث كثيرة في بناء المساجد» واحترامها وتوقيرهاء وتطييبها وتبخيرها. وذلك له محل مفرد يذكر فيه » وقد كتبت في ذلك 
جزءاً على حدة, ولله الحمد والمنة. ونحن بعون الله تعالى نذكر ها هنا طرفاً من ذلك» إن شاء الله تعالى» وبه الثقة وعليه 
التكلان: فعن أمير المؤمنين عثمان بن عفان» رضي الله عنه» قال: سمعتٌ رسول الله ا يقول: «من بنى مسجداً يبتغي به وجه 
اللهء بنى الله له مغله في الجنة». أخرجاه في الصحيحين . وروى ابن مانجه» عن غمر بن الخطاب» رضى الله عنه» قال : قال 
رسول الله لا : «من بنى مسجداً يذكر فيه اسم الله » بنى الله له بيتاً في الجنة». وللنسائي عن عمرو بن عة مغك ..,والأساديت 
في هذا كثيرة جداً. وعن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: أمر رسول الله َة ببناء المساجد في الدورء وأن تنظف وتطيب . رواه 
أحمد وأهل السنن إلا النسائي. ولأحمد وأبي داودء عن سمرة بن جنذب نحوه. وقال البخاري: قال عمر: ابن للناس ما 
يكنهم» وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس . وروی ابن ماجه عنه قال: قال رسول الله ب : «ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا 
مساجدهم» . وفي إسناده ضعف . وروی أبو داود عن ابن عباس» رضي الله عنهماء قال : قال رسول الله ا : «ما أَمِرْتٌ بتشييد 
المساجد» . قال ابن عباس : لَتُرَحْرقتها كما زَخْرَفت اليهود والنصارى. وعن أنس» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كل : «لا 
تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد» . رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا الترمذي . وعن بُرَيْدَة أن رَجُلاً أنشد في 
المسجد» فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي يك : «لا وجدت» إنما بُنيت المساجد لما بُنيت له». رواه مسلم. وعن 
عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جده قال: نهى رسول الله ية عن البيع والابتياع وعن تناشد الأشعار في المساجد . رواه أحمد 
وأهل السنن» وقال الترمذي : حسن . 

وعن آبي هريرة؛ رضي الله عنه؛ أن رسول الله َة قال: «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجدء فقولوا: لا أربح الله تجارتك . 
وإذا رأيتم من يَنشُّد ضالة في المسجدء فقولوا: لا رد الله عليك». رواه الترمذي» وقال: حسن غريب . وقد روى ابن ماجه 
وغيره» من حديث ابن عمر مرفوعاًء قال : «خصال لا تنبغي في المسجد؛ لا نخد طريقاً» ولا يشهر فيه سلاح» ولا ينبض فيه 
بقوس» ولا يتثر فيه نبل» ولا يِمْرٌ فيه بلحم نبىء: ولا يُضْرّبٌ فيه خد ولا يقتص فيه من أحد» ولا يُنْخذ سوقاً؛ . وعن واثلة بن 
الأسقع. عن رسول الله َو قال : «جنّبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم» وشراءكم وبیعکم» وخصوماتكم ورفع أصواتكمء 
وإقامة حدودكم وسل سيوفكم؛ واتخذوا على أبوابها المطاهرء وجمّروها في الجمّع». ورواه ابن ماجه أيضاًء وفي إسنادهما 
ضعف . أما أنه : «لا يتخذ طريقاً» فقد كره بعض العلماء المرور فيه إلا لحاجة إذا وجد مندوحة عنه. وفي الأثر: «إن الملائكة 
لتتعجب من الرجل يمر بالمسجد لا يصلي فيه . وأما أنه دلا يشهر فيه بسلاح» ولا ينبض فيه بقوس» ولا ينشر فيه نبل»» فلما 
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يخشى من إصابة بعض الناس به» لكثرة المصلين فيه؛ ولهذا أمر رسول الله يكُإذا مر أحد بسهام أن يقبض على نصالها؛ لثلا 
يؤذي أحدآء كما ثبت في الصحيح . وأما النهي عن المرور باللحم النيىء فيه» فلما يخشى من تقاطر الدم منه» كما نهيت 
الحائض عن المرور فيه إذا خافت التلويث. وأما أنه «لا يضرب فيه حد أو يقتص)» فلما يخشى من إيجاد نجاسة فيه من 
المضروب أو المقطوع . وأما أنه «لا يتخذ سوقاً»؛ فلما تقدم من النهي عن البيع والشراء فيه » فإنه إنما بني لذكر الله والصلاة كما 
قال النبي» عليه الصلاة والسلامء لذلك الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد: «إن المساجد لم تبن لهذاء إنما بنيت لذكر الله 
والصلاة فيها». ثم أمر بسجل من ماء» فأهريق على بوله. وفي الحديث الثاني : «جئّبوا مساجدكم صبيانكم»؛ وذلك لأنهم 
يلعبون فيه ولا يناسبهم» وقد كان عمر بن الخطاب» رضي الله عنه› إذا رأى صبياناً يلعبون في المسجد» ضربهم بالمخفقة - 
وهي الدّرّة ‏ وكان يعس المسجد بعد العشاءء فلا يترك فيه أحدا. و«مجانينكم» يعني : لأجل ضعف عقولهم» وسخر الناس 
بهم» فيؤدي إلى اللعب فيهاء ولما يخشى من تقذيرهم المسجد» ونحو ذلك . «وبيعكم وشراءكم؟» كما تقدم . اوخصوماتكم' 
يعني : التحاكم والحكم فيه؛ ولهذا نص كثير من العلماء على أن الحاكم لا ينتصب لفصل الأقضية في المسجد› بل يكون في 
موضع غيره ؛ لما فيه من كثرة الحكومات والتشاجر والعياط الذي لا يناسبه؛ ولهذا قال بعده: «ورفع أصواتكم» . 

وقال البخاري: حدثنا على بن عبد الله » حدثنا يحيى بن سعيدء حدثنا الجُعّيد بن عبد الرحمن قال: حدثني يزيد بن 
خصيّفة» عن السائب بن يزيد الكندي قال: كنت قائماً في المسجد» فحصبني رجل» فنظرت فإذا عمر بن الخطاب» فقال: 
اذهب فائتني بهذين . فجئته بهماء فقال: من أنتما؟ أو: من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف . قال: لو كنتما من أهل البلد 
لأوجعتكما. ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله يَ. وقال النسائي : حدثنا سويد بن نصرء عن عبد الله بن المبارك» عن 
شعبة» عن سعد بن إبراهيم» عن أبيه إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال: سمع عمر صوت رجل في المسجد فقال: 
أتدري أين أنت؟ وهذا أيضاً صحيح . وقوله: «وإقامة حدودكم» وسل سيوفكم»: تقدما. وقوله: «واتخذوا على أبوابها 
المطاهرء يعني : المراحيض التي يستعان بها على الوضوء وقضاء الحاجة . وقد كانت قريباً من مسجد رسول الله كك آبار 
يستقون منهاء فيشربون ويتطهرون» ويتوضؤون وغير ذلك . وقوله: «وجمروها في الجمُع» يعني : بخروها في أيام الجُمَّع لكثرة 
اجتماع الناس يومئدٍ. وقد قال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا عبيد الله» حدثنا عبد الرحمن بن مهديء عن عبد الله بن 
عمر» عن نافع عن ابن عمر ؛ أن عمر كان يُجَمُر مسجد رسول الله لُكل جمعة . إسناده حسن لا بأس بهء والله أعلم . وقد ثبت 
في الصحيحين عن رسول الله أنه قال : «صلاة الرجل في الجماعة تُضعّف على صلاته في بيته وفي سوقه. خمساً وعشرين 
ضعفاً. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن وضوءه» ثم خرج إلى المسجد» لا يخرجه إلا الصلاةء لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة» 
وحط عنه بها خطيئة» فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مُصَّلاه: اللهم صل عليه» اللهم ارحمهء ولا يزال في 
صلاة ما انتظر الصلاة» . وعند الدارقطني مرفوعاً: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد». وفي السنن: «بشر المشائين إلى 
المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة» . والمستحب لمن دخل المسجد أن يبدأ برجله اليمنى» وأن يقول كما ثبت في صحيح 
البخاري عن عبد الله بن عمرو» رضي الله عنه» عن رسول الله أنه كان إذا دخل المسجد قال: «أعوذ بالله العظيم» وبوجهه 
الكريمء وسلطانه القديم» من الشيطان الرجيم» قال : أقط؟ قال : نعم . قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم . 
وروى مسلم بسنده عن أبي حميد ‏ أو: أبي أسَيْد ‏ قال: قال رسول الله ككّ: «إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي 
أبواب رحمتك» وإذا خرج فليقل : اللهم إني أسألك من فضلك». ورواه النسائي عنهماء عن النبي 5كٌمثله . ۰ 

وعن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ب «إذا دخل أحدكم المسجدء فليسلم على النبي كَكةُوليقل: اللهم 
افنح لي أبواب رحمتك . وإذا خرج فليسلم على النبي يُوليقل : اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم». ورواه ابن ماجه» وابن 
خزيمة وابن حبّان في صحيحيهما. وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا لَيْث بن أبي سليم» عن عبد الله بن 
حسن » عن أمه فاطمة بنت حسين» عن جدتها فاطمة بنت رسول الله تلقالت: كان رسول الله ةإذا دخل المسجد صلى على 
محمد وسلم.ء ثم قال: «اللهمء اغفر لي ذنوبي» وافتح لي أبواب رحمتك». وإذا خرج صلى على محمد وسلم ثم قال: 
«اللهم» اغفر لي ذنوبي» وافتح لي أبواب فضلك». ورواه الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي : هذا حديث حسن وإسناده ليبس 
بمتصل؛ لأن فاطمة بنت الحسين الصغرى لم تدرك فاطمة الكبرى . فهذا الذي ذكرناه» مع ما تركناه من الأحاديث الواردة في 
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ذلك لحال الطول» كله داخل في قوله تعالی : #ف بوت أن أنه أن € . وقوله: ڪر فا أسَمُم؟ أي : اسم الله كقوله : 


رص 


لس رار نرم بوه ا عه لس ت K2‏ 2 “ت 1 و ګِ 
مضي عدم حُدُوأ زين عند کل مسد © [الأعراف: »]۳١‏ وقوله: #وأقيموأ وجوه 8 عند ڪل مسجل وادعوه علصا له الس 
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[الأعراف: ۲۹]» وقوله : وان المسلجد لله فلا تدوأ م مع لَه دا )€ [الجن : 18]. قال ابن عباس : ##ويرْحكر فا اسهم يعني : 
يتلى فيها كتابه . وقوله: سبح لم فبا يادو 42 أي : في البُكرات والعَشِيّات . والآصال: جمع أصيل» وهو آخر النهار . 
وقال سعيد بن جبَّيره عن ابن عباس : كل تسبيح في القرآن هو الصلاة. وقال علي ا > عن ابن عباس : يعني 
بالغدو: صلاة الغداة» ويعني بالآصال: صلاة العصرء وهما أول ما افترض الله من الصلاة» فأحب أن يَذكرهما وأن يُذْكْرَ بهما 
عباده e a‏ «َبَح لم فبا بِالْعْدُو وَالْآصالٍ 4 يعني : الصلاة. ومن قرأ من القرأة: ١يُسَبحُ‏ له فها تالغ 
والآصال» بفتح الباء من ايُسبح ؛ على أنه مبني لما لم يسم فاعله ‏ وقف على قوله : «وَالْآصَالُ» وقفاً تامأ. وابتدأ بقوله : ريال 
أا لهم يح ولا يم عن در أن وكأنه مُفَسّر للفاعل المحذوف» كما قال الشاعر : 
كأنه قال: من يبكيه؟ قال: هذا يبكيه. وكأنه قيل: من يسبح له فيها؟ قال: رجال. وأما على قراءة من قرأ: سبح - بكسر 
الباء ‏ فجعله فعلاء وفاعله : الال فلا يحسن الوقف إلا على الفاعل ؛ لأنه تمام الكلام. فقوله: #اَلرْمَالٍ» فيه إشعار 
بهممهم السامية» ونياتهم وعزائمهم العالية» التي بها صاروا عمّارا للمساجد» التي هي بيوت الله في أرضه» ومواطن عبادته 
وشکره» وتوحيده وتنزیهه» كما قال تعالى : من ألمي رال صَدَقُوأ ما عَهَدُوا أََّهَ ع [الاحزاب: ۲۴]. فأما النساء فصلاتهن 
في بيوتهن أفضل لهن ؛ لما رواه أبو داود» عن عبد الله بن مسعودء رضي الله عنه» عن النبي بل قال: «صلاة المرأة في بيتها 
أفضل من صلاتها في حجرتهاء وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها» . وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن غَيْلان: 
حدثنا رشدين» حدثني عمروء عن أبي السمح» عن السائب_مولى أم سلمة عن أم سلمة» رضي الله عنهاء عن رسول الله يِل 
أنه قال اغير ناخد الشاه قفر بيوتهن 1 'وقال الإمام احمد أرضا اتا عارون» اخبري عبن ال بن وهب» حدثنا داود بن 
قيس » عن عبد الله بن سويد الأنصاري› عن عمته أم حميد ‏ امرأة أبي حميد الساعدي -: أنها جاءت النبي ي فقالت : يا رسول 
الله إني أحب الصلاة معك قال: «قد علمت أنك تحبين الصلاة معي» وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك› 
وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك» وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك› وصلاتك في مسجد 
قومك خير من صلاتك في مسجدي» . قال : فأمرت فبُني لها مسجد في أقصى بيت من بيوتها وأظلمهء فكانت تصلي فيه حتى 
لقيت الله » ڳك. لم يخرجوه. 
هذا ويجوز لها شهود جماعة الرجال» بشرط ألا تؤذي أحداً من الرجال بظهور زينة ولا ريح طيب» كما ثبت في الصحيحين 
عن عبد الله بن عَمر أنه قال : قال رسول الله عَكلِن: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله». رواه البخاري ومسلمء ولأحمد وأبي داود: 
«بيوتهن خير لهن»» وفي رواية: «وليخرجن وهن تفلات» أي: لا ريح لهن. وقد ثبت في صحيح مسلم» عن زينب - امرأة ابن 
مسعود ‏ قالت: قال لنا رسول الله يَكلِةِ: «إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيباً». وفي الصحيحين عن عائشة» رضي الله 
عنهاء أنها قالت: كان نساء المؤمنين يشهدن الفجر مع رسول الله يو ثم يرجعن متلفعات بُمُروطهن. ما يُغْرَفْن من الغلس . 
وفي الصحيحين أيضاً عنها أنها قالت و لوطي TT‏ واو 1 0 
وقوله: ارال لا لهم تجنرة ولا بیع عن وذ آ4 كقوله: اما لذن اموأ لا لھک أ كم وآ ركم عن ڪر آنه ومن 
يَفَْلٌ لِك لك م ألْحَيِرُونَ # [المنافقون : ۹ وقال تعالى: يام لذن واا إا ودیک لصاوو ِن بو الجمعة فاسعواً 
ِلَ ذد أله ودروا روا البيع د م لح حير لک إن كترم تَعْلَمُونَ )4 [الجمعة: .]١‏ يقول تعالى : لا تشغلهم الدنيا وزخرفها وزينتها وملاذ 
بيعهاء وريحهاء عن ذكر ربهم الذي هو خالقهم ورازقهمء والذين يعلمون أن الذي عنده هو خير لهم وأنفع مما بأيديهم ؛ لأن ما 
عندهم ينفذ وما عند الله باق ؛ ولهذا قال : :ا ولا لھم يم ولا ب عن وکر آمو اسو راد گرو أي : يقدمون طاعته ومراده 
ومحبته على مرادهم ومحبتهم . قال هُشَيِم عن سيار : قال حدثت عن ابن مسعود أنه رأى قوماً من أهل السوق» حيث نودي 
بالصلاة» تركوا بياعاتهم ونهضوا إلى الصلاةء فقال عبد الله : هؤلاء من الذين ذكر الله في كتابه : ال لا لهم يجار ولا بح 
عن زر أله . وهكذا روى عَمُرو بن دينار القَهْرَمَانِيَء عن سالم» عن عبد الله بن عمرء رضي الله عنهما > أنه كان في السوق 
فأقيمت الصلاةء فأغلقوا حوانيتهم ودخلوا المسجدء فقال ابن عمر: فيهم نزلت : جال لا لهم تحر ولا يع عن کر أ . 
رواه ابن أبي حاتم » وابن جرير . 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد الله بن بكر الصنعاني» حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم» حدثنا عبد الله بن بُجَيْرء 
حدثنا أبو عبد رب قال: قال أبو الدرداء» رضي الله عنه : إني قمت على هذا الدرج أبايع عليه أربح كل يوم ثلاثمائة دينار» 


ب 
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أشهد الصلاة في كل يوم في المسجدء أما إني لا أقول : «إن ذلك ليس بحلال»» ولكن أحب أن أكون من الذين قال الله : رال 
ا تلهم تحر ولا بع عن وك لله . وقال عمرو بن دينار الأعور : كنت مع سالم بن عبد الله ونحن نريد المسجد. فمررنا بسوق 
المدينة وقد قاموا إلى الصلاة وخْمّرُوا متاعهم» فنظر سالم إلى أمتعتهم ليس معها أحده فتلا سالم هذه الآية : ورال لا لهم 
رة ولا بيع عن دك أ , ثم قال : هم هؤلاء. وكذا قال سعيد بن أبي الحسن» والضحاك : لا تلهيهم التجارة والبيع أن يأتوا 
الصلاة في وقتها. وقال مطر الورّاق : كانوا یبیعون ويشترون» ولكن كان أحدهم إذا النداء وميزائه فى يده خفضه» وأقبل 
إلى الصلاة . وقال علي بن أبي طلحة» عن أبن عباس : رال لا لھم يجار ولا بيع “لي بر أل يقول: : عن الصلاة المكتوبة . 
وكذا قال الربيع بن أنس ومقاتل بن حيّان . وقال السّدَي : عن الصلاة في جماعة . وعن مقاتل بن حيان: لا يلهيهم ذلك عن 
وضور a‏ رتيعوها كنا ابرعم الله وإ e‏ نوات يا اوها نطوم اله 14-3 . وقوله : #َافُونَ يَوْمًا َب 
فيه اقلوب والْأَبْصرٌ» أي : : يوم القيامة الذي تتقلب فيه القلوب والأبصارء أي : من شدة الفزع وعظمة الأهوال» > كما قال 
ا نرهم يوم الآرْكةَ إز الوب نی الاجر كَظِمِين» [غافر : 14]ء وقال تعالى: #إِنّما يقرشم ليور تحص فيد الْأَبْصرْ »* 
[إبراهيم : 47]» وقال تعالى 2 مِمُونَّ العام عل حو متا ويا یا رای © إن تکیت لیج أله ا زد بک ج کہ شک 9 إ) کاٹ 
من نا ا عا ق َنم َه َر دل لور قم عرد ووا رم يما برأ جه ور )€ [الإنسان: +-؟1]. وقال 
ماما( أ أي ما ی أي : هؤلاء من الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم . وقوله : #وښدهم 
صله أي : يتقبل منهم الحسن ويضاعفه لهم» كما قال تعالى : ا در رو إن تك عة يدها يوت 

ين ا کیا فیا 409 سد 4[ وقال تعالى : سن جاه اة فلم عدم عقر الها( [الأنعام: ۰ وقال: کن ا الى د برض 


4 1 ای ع ِرَة © [البقرة: 48؟] وقال: والله ‏ صلم لهف لسن ياء € [البقرة: ١5”]ء‏ کما قال ها هنا : واه 





وعن ابن مسعود : أنه جيء بلبن فعرضه على جلسائه واحداً واحداًء فكلهم لم يشربه لأنه كان صائماًء فتناوله ابن مسعود وكان 
مفطراً فشربه» ثم تلا قوله تعالى : افون يوا لَب فيه لومب وَالْأبْصَدرٌ؟ . رواه النسائي» وابن أبي حاتم من حديت 
الأعمش. عن إبراهيم» عن علقمة» عنه . وقال ابن أبي حاتم أيضاً : حدثني أبي» حدثنا سُوَيْد ل حدثنا على بن مُسْهر 
عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن شهر بن حَوْشَّب» عن أسماء بنت يزيد قالت : قال رسول الله ما : «إذا جمع الأولين 
والآخرين يوم القيامة» جاء مناد فناد بصوت يُسمع الخلائق : سيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم» كم و 
ولا بيع عن ذكر الله . فيتّومون» وهم قليل» ثم يحاسب سائر الخلائق» . وروى الطبراني» من حديث بقيّة ) عن إسماعيل بن 
عبد الله الكندي» عن الأعمشء عن أبي وائل» عن ابن مسعودء عن النبي ية في قوله قت مويق يريدم ن 
ضر (ناطر : ۳١‏ قال : «لَجويَهُم4 يدخلهم الجنةء رهم ين فَضِْتُ4 : الشفاعة لمن وجبت له الشفاعة» لمن صنع لهم 
المعروف في الدنيا . 

وازن كتررا الهم كاب ٿڏ فعة انه اللفتاة 2 قل إن ةر 11127 نكا وكيد أنه ندر مله وكام ونه سرع م ليساب 
ل ترق کے يك ووو ا ع کا ی کی ا تت يكن 3 كذ ينها ون ا صل 
اه لم ورا هَمَا لم م بن در @4. 

هلان ثلا ضريهما اه تعالى لنوعي الکفار» كما صرب للمنائقين في أول «البقة؛ لين تايا مالي وكما ضرب لما يقر في 
القلوب من الهدى والعلم في سورة «الرعد» مثلين مائياً ونارياً» وقد تكلمنا على كل منها في موضعه بما أغنى عن إعادته» ولله 
الحمد والمنة. فأما الأول من هذين المثلين : فهو للكفار الدعاة إلى كفرهم» الذين يحسبون أنهم على شيء من ٠‏ الأعمال 
اا براض ر ا رف ليم الهم فى ذلك ا إن الذي يري في ايدان م ا بد ا 
طام. والقيعة: جمع قاع» كجار وجيرة. . والقاع أيضاً : واحد القيعان. كمايقال: جار وجيران. وهي: : الأرض المستوية 
المتسعة المنبسطةء وفيه يكون السراب» وإنما يكون ذلك بعد نصف النهار. وأما الآل فإنما يكون أول النهارء يرى كأنه ماء بين 
السماء والأرض» فإذا رأى السراب من هو محتاج إلى الماء» حسبه ماء فقصده ليشرب منه» فلما انتهى إليه ل يده تيا 
فكذلك الكافر يحسب أنه قد عمل عملا وأنه قد حصّل شيئاً» فإذا وافى الله يوم القيامة وحاسبه عليهاء ونوقش على أفعاله» لم 
يجد له شيئاً بالكلية قد قُبل» ؛ إما لعدم الإخلاص» وإما لعدم سلوك الشرع > كما قال تعالى : #وََدِمتَآ إل ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍِ فَجَعَلْسَهُ 
کا منوا( € [الغرقان : 9؟]. وقال هاهنا N‏ سرب ليساب » وفنا زوع عن اس دن 


م 
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كعب» وابن عباس» ومجاهدء وقتادة وغير واحد. وفي الصحيحين: أنه يقال يوم القيامة لليهود: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: 
كنا نعبد عُرَيْر ابن الله . فيقال: كذبتمء ما اتخذ الله من ولدء ماذا تبغون؟ فيقولون: أي رَبْنَاء عطشنا فاسقنا. فيقال: ألا ترون؟ 
فمثل لهم النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضاًء فينطلقون فيتهافتون فيها. وهذا المثال مثال لذوي الجهل المركب . فأما 
أصحاب الجهل البسيط» وهم الطماطم الأغشام المقلدون لأئمة الكفرء الصم البكم الذين لا يعقلون» فمثلهم كما قال تعالى : 
«آر كلمي فى بحر لبن . قال قتادة: وهو العميق. عله مو ترم نلك ين رويد كات اللاي عض وق عض إا أخرج 
كم ل يك ےا أى لمعا زرحا نخدا لاد هلا مدن ثلب الحادر ااهل ا بتري ا 
يذهب» ولا هو يعرف حال من يقوده» بل كما يقال في المثل للجاهل : أين تذهب؟ قال : : معهم . . قيل : : فإلى أين يذهبون؟ قال: 
لا أدري . وقال العوفي» عن ابن عباس» رضي الله عنهما : ينه مرج ن فوقو مو ين فق ساب يعني بذلك : الغشاوة 
التي على القلب والسمع والبصرء وهي كقوله : َم اه ع ووم وَعَلَ سهم عل أبَصرهم وة َم عَدَابُ َء 4 
[البقرة: ۷]» وكقوله : فرت من اعد َم هوه وَأ ل اه عل عار وخ عل سمو ولیو وَجَمَل عل بَصَرِوء وة فمن هريه يِن بَمَدٍ هه أفقلا 

َدَخرُوكَ €6 [الجائية رف" وقال أبي بن كعب في قوله : #ظلمنت بعصا دوق بَعَْض » : فهو يتقلب في خمسة من الظلم : كلامه 
ظلمة» وعمله ظلمة» ومدخله ظلمة؛ ومخرجه ظلمة» ومصيره يوم القيامة إلى الظلمات» إلى النار. وقال الربيع بن أنس» 
والسّدّي نحو ذلك أيضاً . وقوله : ون لر يل أ له وا قم ين رد أي من لك بيد e‏ والنق جاهل ظاتر باكر E‏ 
كما قال تعالى : من يُضصْللٍ أل مسلا هاوى ل [الاعراف: ١ء‏ وهذا في مُقابلة ما قال في مثل المؤمنين : دی الله لور من 
ا : نسأل لله العظيم أن يجعل في قلوبنانورء وعن أيمئنانورًء وعن شمائلن نور وان يعظم انود 

ار َر ]1 لله میم آذ من ف اموت لاض ولد حتت کل قد لم ساد وبحم اق عل يما تتعلؤت. (7) وبر ماف التمرت 
رض وَلِلَ اہ الَصِيرُ ©4 . 

ير تعالى انه يعسن فى السمزات رالارفيء اي EN‏ :لجان ب الخيران حت الحاو كال 
تعالى : شیم له لوت ألسَيع واش و ومن فين ون بن شىء ر میج بحري وکن ل فقَهونَ يهم نَم کن ليما عَفورا oO)‏ [الإسراء: 
.٤‏ وقوله: : راا تر أي : في حال طيرانها تسبح ربها وتعبده به بتسبيح ألهمها وأرشدها إليه» وهو يعلم ما هي فاعلة ؛ 
ولهذا قال : کل قد عل صلم ويس أي : کل فد أرشده إلى طريقته ومسلكه في عباة الله كك . ثم أخبر أنه عالم بجميع 
ذلكء لا يخفى عليه من ذلك شيء؛ ولهذا قال : وه عل يمَا بعلو( . ثم أخبر تعالى :أن ك الات 
الحاكم المتصرف الذي لا معقب للحكمه» وهو الإله المعبود الذي لا تنبفي العبادة إلا له. . وى ألم ألْسَِيرٌ © أي : يوم القيامةء 
فيحكم فيه بما يشاء ؛ « لِجَرَىَ الدب اسا يما ملوأ وزی أل بن أَحْسَنُاْ بلسي # [النجم: »]"١‏ فهو الخالق المالك ألا له الحكم في 

الدنيا والأخرى» وله الحمد في الأولى والآخرة؟! 

«ألّ ر أن آل یی اا م برف ننھ ثم َمل را ری الوذقف م بن جللي ورل من سمل ن بال فا من بير يضيب بے من يسشاء 
ا كد سنا برقي يَذْعَبُ بِالأبصر © يمب أله الل وَالتَهَارٌ إن في يك لير بَأولي الأمر 49> . 

يذكر تعالى أنه بقدرته يسوق السحاب أول ما ينشئها وهي ضعيفة» وهو الإزجاءء < لَك ْم أي : يجمعه بعد تفرقهء لثم 
ملم رما أي : متراكماًء أي : يركب بعضه بعضاً > #فترى وذ أي المطر يحرج ء يِن ِل © أي : من خلله . وكذا قرأها 
ابن عباس والضحاك . قال عبيد بن عمير الليثي : يبعث الله المثيرة فَتَهُمَ الأرض قمأًء ثم يبعث الله الناشئة فتنشىء السحاب» ثم 
بعت N‏ ين لم ويك إل الاواتت تعلق المكياب . رواه ابن أبيى حاتم» وابن جريرء رحمهما الله . وقوله : 
. #وَيزْلٌ مِنَّ أَلتَّمَآه ين بالل فا من ير © : قال بعض النحاة: «من» الأولى : لابتداء الغاية» والثانية : للتبعيضء والثالثة: لبيان 
الجنس . وهذا إنما يجيء ء على قوله من ذهب من المفسرين إلى قوله : #ين بال فا م من ترد © ومعناه : أن وؤ فى السماء جبال برد 
ينزل الله منها البرد. وان جعل الجيال ها هناعياة من السحاي فإ «من» ية عند هذا لابتداءالغايةأيضاء لها بدل 


من الأولىء والله أعلم. وقوله: 9فِصِيبٌ ب من يار ع عن 42 : يحتمل أن يكون المراد بقوله : #قصِيبٌ فيصبيلبا بج ب أي : بما 


ينزل من السماء من نوعي البرد والمطرء فيكون قوله : فصب به من ياء رحمة لهم» ع تن نك أ : يؤخر عنهم 
الغيث . ويحتمل أن يكون المراد بقوله : #فيْصِيبُ بب أي : بالبرد نقمة على من يشاء لما فيه من نثر ثمارهم وإتلاف زروعهم 


وأشجارهم . ويصرفه عمن يشاء أي : : رحمة بهم . . وقوله : : #يكاد سنا رھ يذهب ابص رٍ 4 أي : يكاد ضوء برقه من شدته يخطف 


الأبصار إذا اتبعته وتراءته . وقوله : ## يلب الله اَل انها أي : يتصرف فيهماء فيأخذ من طول هذا في قصر هذا حتى يعتدلاء 


سورة النورء الآيات: 5١‏ - 55 





اق 


سورة النورء الآبات: ٤٥‏ 7ه re‏ 


١ و‎ 


ثم يأخذ من هذا في هذاء فيطول الذي كان قصيراًء ويقصر الذي كان طويلاً . والله هو المتصرف في ذلك بأمره وقهره وعزته 
وعلمه. 3إ فى كيك له اولي لاسر 4: لدليلاً على عظمته تعالى > كما قال تعالی : إِب فى ڪَلّق لسوت وَالْأرَط ض وَاخْيَلفٍ 
الل وهار ليت ذولي لدبب © [آل عمران: »]15٠0‏ وما بعدها من الآيات الكريمات . 


E 26 


رھ حا کل بابو تن تاو ینیم من نشی عل بَظيو ویم من بی عل رِسِلينٍ ونم م يَمْيِى علخ أزْيع لق اله ما ياء لى آله عن ڪل 
تدر يت ۰4 
يذكر تعالى قدرته التامة وسلطانه العظيم؛ > في خلقه أنواع المخلوقات» على اختلاف أشكالها وألوانهاء وحركاتها وسكناتهاء 
من ماء واحدء فينم س يَمْثِى عل بُطْنِي. كالحية وما شاكلهاء وتم ن نی عل رن كالإنسان والطيرء ونیم من ينی علج 
رع 4 كالأنعام وسائر الحيوانات ؛ ولهذا قال : لى أنه مَا ساد أي : بقدرته؛ لأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن؛ ولهذا 
قال: «إنَّ اله عى ڪل ىو فير 4. 
قد ارلا ءات میب واه يبد من يسه إل رط تبر 49> . 

يقر على O O‏ والامالء الس المتكمة؛ > كثيراً جداً» وأنه يرشد إلى تفهمها وتعقلها أولي الألباب 
والبصائر والنهى ؛ ولهذا قال: وله يَبوى من اء إل مط مُسْتَقِيوِ4. 

وَيعولُوت ءامنا باه يرسود ير فی تتم قن ند كلق وما وج ِالْمَؤْميِينَ 9 ولذ دعأ لى أله ب مسوك لبَحَكُم ينهم إذا 
رين نم مُعصُونَ لاھ وین يكن یکن هم كل يأ ال بَأنْوا إل مُديِِينَ 9 أن لوبهم مرش أ ارتا أ ياف ن يبت الله َل ودَسُولمٌ بل وليك هم 
الطبيئبت ( إِنَمَا کان كول إذَا دعو ١‏ إل لله وسوی ایک م أن بقولوا ینتا ونا عمتا لِك هم الْمَنلِحن ات ومن بطع آله 


رر ص27 قرت سے 


ورسولم وش الله ر اوليك هم فم الفابرُوبَ 9 
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ر تال عر ات داقن ای کی ن لاق ما بره قراو قرلا ا امتا باو وبالرسول وأطعنا ؛ تلن 
ق مِم تِن بد ذلك أي : يخالفون أقوالهم بأعمالهم»› ٠‏ فيقولون ما لا يفعلون؛ ولهذا قال تعالى : وما اولك ِالْمْؤْمِنِينَ 4 . 
وقوله: ولا أ إل آنه ورَسُولِه. یحم سم إذا ن ينهم مضو €6 أي ا الله على 
رسوله» أعرضوا عنه واستكبروا في أنفسهم عن اتباعه . وهذه كقوله : ألم تر إلى الت عمو َم منوا يمآ زد إِلَيَكَ ومَآ 
ار اکا إك لسوت وقد اموا أن يُكُفروأ 1 ويرد ١‏ ليطن أن يله سلاا ب ییا 3 َا قل لح ا 
الوا إل مآ أَنَرَّلَ اله وَإِلَ السولٍ رايت الْمُتَفِقِينَ يدون عنك صد و 49 [النساء: ]]١‏ وفي الطبراني من حديث 
روح بن عطاء بن أي رة عن أبيه عن الحسن»ء عن سَمُرَّة مرفوعاً : امن دعي إلى سلطان فلم يجب» فهو ظالم لا حق له . 
وقوله : وران بك لم كن يأ نوا لَه مَدْعِنِينَ 299 » أي : إذا كانت الحكومة لهم لا عليهم» جاؤوا سامعين مطيعين وهو معنى قوله : 
« مُدْعِنِينَ4» وإذا كانت الحكومة عليه أعرض ودعا إلى غير الحق» وأحب أن يتحاكم إلى غير النبي ية ليروج باطله ثم . فإذعانه 
aS‏ اي ل > بل لأنه موافق لهواه ؛ ولهذا لما خالف الحقّ قصدهء عدل عنه إلى غيره» ولهذا 
قال تعالی : #فى فلويهم مرض أ رابا آم ينا وت أن يحت أله عل ورسم يعني : لا يخرج أمرهم عن أن يكون في القلوب مرض 
ا از لها ضلت ل ی ایر ا لق . وأيا ما كان فهو كفر محض› 
والله عليم بكل منهمء» وما هو عليه منطو من هذه الصفات . 
وقوله: وبل أوْلَِكَ ف هم یر4 أي : بل هم الظالمون الفاجرون» والله ورسوله مبرآن مما يظئون ويتوهمون من الحيف 
والجور» تعالى ل . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا مبارك» حدثنا الحسن 
قال : : كان الرجل إذا كان بينه وبين الرجل منازعة» فدعي إلى النبي إت وهو مُحق أذعن» وعلم أن النبي وك سيقضي له بالحق . 
وإذا أراد أن يظلم فذعي إلى النبي ب ية أع رض » وقال : أنطلق إلى فلان . فأنزل الله هذه الآيةء فقال رسول الله َد : «من كان بينه 
وبين أخيه شيء» فدُعي إلى حكم من حُكام المسلمين فأبى أن يجيب» فهو ظالم لا حق له» . وهذا حديث غريب» وهو مرسل . 
ثم أخبر تعالى عن صفة المؤمنين المستجيبين لله ولرسوله» الذين لا يبغون ديناً سوى كتاب الله وسنة رسولهء فقال: 8©#إِنَّمَا كن 
قول الْمَؤْمِنِينَ إذا دعوا إلى الله ورسوله یک م أن يووا سنا امتا أي Sr‏ 
المطلوب والسلامة من المرهوب» فقال : «وأؤلتيك هم ملحن . وقال قتادة في هذه الآية : ان ولوا سیمتا وا طعنا © : ذكر لنا 
أن عَبّادة بن الصامت وكان عقبيًاً بدرياء أحد نقباء الأنصار : آنه لما خفيرة الجوت قال لابن انه جادة ين أبي أمية: ألا 
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أنبئك بماذا عليك وماذا لك؟ قال : بلى . قال: فإن عليك السمع والطاعة» في عسرك ويسركء ومنشطك ومكرهكء وأثرة 
عليك . وعليك أن تقيم لسانك بالعدل» وألا تنازع الأمر أهلهء إلا أن يأمروك بمعصية الله بواحاء فما أمرت به من شيء يخالف 
كتاب الله فاتبع كتاب الله . وقال قتادة: وذكر لنا أن أبا الدرداء قال : لا إسلام إلا بطاعة الله » ولا خير إلا فى جماعة والنصيحة 
لله ولرسوله» وللخليفة وللمؤمنين عامة. قال: وقد ذكر لنا أن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» كان يقول: عُروة الإسلام 
شهادةٌ أن لا إله إلا اللهء وإقامُ الصلاةء وإيتاء الزكاة» والطاعة لمن ولاه الله أمر المسلمين . رواه ابن أبي حاتم : والأحاديث 
والآثار في وجوب الطاعة لكتاب الله وسنة رسولهء وللخلفاء الراشدين» والأئمة إذا أمروا بطاعة الله كثيرة جدأًء أكثر من تحصر 
e.‏ . وقوله : ومن بطع أله ورَسُو» أي : فيما أمراه به وترك وما نهياه عنه» وس أله 4 ا 


ع 


يَتَفْهِه فيما يستقبل . وقوله : ٭ اوليك هم هم الْفايرن» يعني : الذين فازوا بكل خير وأمنوا من كل شر في الدنيا والآخر 
ج اسز تر عو E‏ كني ف لا نيا َم موقا د له حي بمَا تَعَمَلُونَ للت قل أطِيعوأ اله 00 
انع ونا إن عو قل TENE E‏ م انيت ©46. 
كب ال 0 متي : لعن أمرهم بالخروج في الغزوء قال الله تعالى - 
شا أي : لا تحلفوا. وقوله: #طاعة مَعْرُوفَة» : قيل: معناه : طاعتكم طاعة معروفة» أي : قد عُلمت طاعتكم» إنما 
e‏ : لفون أڪم لرضوا َأ عَم إن روا عتم فرك أله لا رى ا 
لَتَسِقِينَ ل( € [التربة : 5ة]» وقال تعالى  :‏ عدوأ ام م درا عن سیل ا م سآ ا )4 [المنافقون: ۲ 0 

من جيه کب ىن شاوه كاقل تا : e‏ آل ت لل الت كاتشا ول اچنوم الذي كعروا من أملٍ هَل 
آلکتب لین اجر خر مک ولا یع فیک اعدا أبذَا وإن موتا ننک دا تد ایم كد E‏ 
مهم وين فوتأو کک ف ا 0 م 117 
#طاعة مَعْرُوفَةَ © أي ا ر : بالمعروف من غير حلف ولا إقسام» كما يطيع الله ورسوله المؤمنون 
بغير حلف» فكونوا أنتم مثلهم . إن أَلَّهَ حي يِا تمَمَلُونَ4 أي : هو خبير بكم وبمن يطيع ممن يعصي» فالحلف وإظهار الطاعة 
والباطن بخلافه» وإن راج على المخلوق ‏ فالخالق » تعالى» ا بل اهو بير 
بضمائر عباده» وإن أظهروا خلافها . ثم قال تعالى : #قل أطيعو أله وأطيعوأ الرس ) أي : اتبعوا كتاب الله وسنة رسوله. وقوله: 
قت برا4 أي : تتولوا عنه وتتركوا ما جاءكم به قا یو ما جل أي : إبلاغ الرسالة وأداء الأمانة» وملك نا حشر » 
أي اع ذلك طم لقا يقفا د ليك ان دوأ ؛ وذلك لأنه يدعو إلى صراط مستقيم مط لَه لى لمم في 
لسَّمَعوّتِ وما فى رض E‏ إل لَه تير الور €9 [الشرری : .[or‏ 

وقوله : وما عل الول إلا البَكَمٌ ليث كقوله: توي ونا علي اكع عبتا ساب [الرعد: »]4١‏ وقوله: دک إا 
أت مد ڪر 9 لَنَتَ لھم بطر €9 [الغاشية: ۱ ۲]. وقال وهب بن مُبّه : أوحى أ إلى ی ا 
يقال له : شعياء -: أن قم في بني إسرائيل فإني سأطلق لسانك بوحي . فقام فقال: يا سماء اسمعي» ويا أرض أنصتي» فإن الله 
يريد أن يقضي شأنا ويدبر أمراً هو منفذه» إنه يريد أن يحول الريف إلى الفلاة» والآجام في الغيطان» والأنهار في الصحارى› 
والنعمة في الفقراء» والملك في الرعاةء ويريد أن يبعث أميا من الأميين» ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق» لو يمر 
إلى جنب السراج لم يطفئه من سكينته» ولو يمشي على القصب اليابس لم يسمع من تحت قدميه . أبعثه مَبَسرأً ونذيرأء لا يقول 
الخئاء أفتح به أعينا عُمْياًء وآذاناً صمَاء وقلوباً عُلْفاً» وأسدّده لكل أمر جميل» وأهب له كل خلق كريم» وأجعل السكينة لباسهء 
والبر شعاره» والتقوى ضميره» والحكمة منطقه» والصدق والوفاء طبيعته » والعفو والمعروف خلقه . والحق شريعته» والعدل 
E‏ انهه رأ حي سمه AEN E O e‏ رن به N‏ 
وأعرف به بعد التُكرّة» وأكثر به بعد القلّة وأغني به بعد العيلة» وأجمع به بعد الفرقة» وأؤلف به بين أمم متفرقة» وقلوب 
مختلفة» وأهواء متشتتة» وأستنقذ به فئاماً من الناس عظيماً من الهلكة» وأجعل أمته خير أمة أخرجت للناس» يأمرون 
بالمعروف» وينهون عن المنكرء موحدين مؤمنين مخلصين» مصدقين بما جاءت به رُسليء رواه ابن أبي حاتم . 

ود أذ نمثأ متك ويا للحت ِسْتَظِفهُرْ في الْأَرْضٍ حكمًا تخت اریت ين لھم وی کن هم د انمه الت ك 
و من بعد حَوَفِهِمْ ا وی ل وا ن ر يد ت اوک هم الس 4)3 . 


هذا وعد من الله لرسوله تك بأنه سيجعل أمته خلفاء الأرضء أي : أئمة الناس والولاة عليهم» وبهم تصلح البلاد» وتخضع 


ا ت 


ل 


لهم العباد» وليُبدلنَ بعد خوفهم من الناس أمنا وحكماً فيهم» وقد فعل تبارك وتعالى ذلك» وله الحمد والمنة» فإنه لم يمت 
رسول الله يك حتى فتح الله عليه مكة وخيبر والبحرين» وسائر جزيرة العرب وأرض اليمن بكمالها. وأخذ الجزية من مجُوس 
هجر ومن بعض أطراف الشام؛, وهاداه هرقل ملك الروم وصاحب مصر والإسكندرية ‏ وهو المقوقس -وملوك عمان 
والنجاشي ملك الحيشة»؛ الذي تملك بعد أصحمة» رحمه الله وأكرمه. ثم لما مات رسول الله َة واختار الله له ما عنده من 
الكرامة» قام بالأمر بعده خليفته أبو بكر الصديق» فَلّمّ شعث ما وهي عند موته» عليه الصلاة والسلام» وأطدَ جزيرة العرب 
ومهدهاء وبعث الجيوش الإسلامية إلى بلاد فارس صحبة خالد بن الوليد. رضي الله عنه» ففتحوا طرفاً منهاء وقتلوا خلقاً من 
أهلها. وجيشاً آخر صحبة أبي عبيدة» رضي ةرمن نه من الاحزاء إلى أرقي ا قيض حمر وين ا 
رضي الله عنهء إلى بلاد مصرء ففتح الله للجيش الشامي في أيامه بُصرى ودمشق ومخاليفهما من بلاد حوران وما والاهاء 
وتوفاه الله كلك واختار له ما عنده من الكرامة . ومنّ على الإسلام وأهله بأن ألهم الصديق أن استخلف عمر الفاروق» فقام في 
الأمر بعده قياماً تامأء لم يدر الفلك بعد الأنبياء عليهم السلام على مثله» في قوة سيرته وكمال عدله. وتم في أيامه فتح البلاد 
الشامية بكمالهاء وديار مصر إلى آخرهاء وأكثر إقليم فارس» وكسّر كسرى وأهانه غاية الهوان» وتقهقر إلى أقصى مملكته› 
وقصّر قيصرء وانتزع يده عن بلاد الشام فانحاز إلى قسطنطينة» وأنفق أموالها في سبيل الله» كما أخبر بذلك ووعد به 
رسول الله » عليه من ربه أتم سلام وأزكى صلاة. 

ثم لما كانت الدولة العثمانية» امتدت المماليك الإسلامية إلى أقصى مشارق الأرض ومغاريهاء ففتحت بلاد المغرب إلى أقصى 
ما هنالك : الأندلس» وقبرصء وبلاد القيروان» وبلاد سَبْنَةَ مما يلى البحر المحيطء ومن ناحية المشرق إلى أقصى بلاد الصين» 
وقتل کسر :وياد ملكه بالكلية : وفحت هدائن العراق» و راتان :والأهواز» وقثل المسلموة من الترك فقتلة عة جحد 
وخذل الله ملكهم الأعظم خاقان» وجُبي الخراج من المشارق والمغارب إلى حضرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان» رضي الله 
عنه . وذلك ببركة تلاوته ودراسته وجمعه الأمة على حفظ القرآن؛ ولهذا ثبت في الصحيح عن رسول الله َة أنه قال : «إن الله 
زوى لي الأرض» فرأيت مشارقها ومغاربها. وسيبلغ ملك أمتي ما زُوي لي منها . فها نحن نتقلب فيما وعدنا الله ورسوله. 
وصدق الله ورسوله» فنسأل الله الإيمان به» وبرسوله»ء والقيام بشكره على الوجه الذي يرضيه عنا. قال الإمام مسلم بن 
الحجاج : حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا سفيان» عن عبد الملك بن عمير» عن جابر بن سمّرّة قال: سمعتٌ رسول الله َكل 
يقول: «لا يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجلاً». لم تكلم النبي يل بكلمة خفيت عني فسألت أبي: ماذا قال 
رسول الله مي فقال: «كلهم من قريش». ورواه البخاري من حديث شعبة» عن عبد الملك بن عمير» به. وفي رواية لمسلم 
أنه قال ذلك عشية رجم ماعز بن مالك» وذكر معه أحاديث أخر. 

وهذا الحديث فيه دلالة على أنه لا بد من وجود اثني عشر خليفة عادلاً» وليسوا هم بأئمة الشيعة الاثني عشر فإن كثيرا من أولئك 
ل م للا ا E GN‏ . وقد وقعت البشارة بهم في الكتب المتقدمة» 
ثم لا يشترط أن يكونوا متتابعين» بل يكون وجودهم في الأمة متتابعاً ومتفرقاء وقد وجد منهم أربعة على الولاء» وهم ا 
بكرا : ثم عمر› ثم عثمان» ثم علي › رضي الله عنهم . . ثم كانت بعدهم فترة» ثم وجد منهم ما شاء الله » ثم قد يوجد منهم من 
بقي في وقت يعلمه الله. ومنهم المهدي الذي يطابق اسمه اسم رسول الله يلد وكنيته كنيته» يملا الأرض عدلاً وقسطأًء كما 
ملئت جوراً وظلماً . وقد روى الإمام أحمد. وأبو داود» والترمڏذي› والنسائي› من حديث سعيد بن جمهان» عن سَفيئة - مولى 
رسول الله وه قال: قال رسول الله و «الخلافة بعدي ثلاثون سنة» ثم يكون ملكا عضوضا . وقال الربيع بن أنس > عن 
أبي العالية في قوله: ود أله أل لیت اموا ينك وکیا للحت لمتشي في الأرض حكما اضف اليرت من مله لی له 
وین اليه اتی كن ولب نا ن مد رغه أ4 الآبةء قال : كان النبي يل وأصحابه بمكة نحوا من عشر سنين» يدعون 
زل الك ا و SG‏ ة إلى المدينةء فقدموا 
المدينة» فأمرهم الله بالقتال» فكانوا بها خائفين يُمْسُون في السلاح ويصبحون في السلاح» فغيّرُوا بذلك ما شاء الله . ثم إن 
رجلا من أصحابه قال: يا رسول لله أبد الدهر نحن خائفون هكذا؟ أما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع عنا فيه السلاح؟ فقال 
رسول الله علي الن تغبروا إلا يسيراً حتى يجلس الرجل منكم في الملا العظيم مُحْتَبِياً ليست فيهم حديدة . وأنزل الله هذه 
الآية» فأظهر الله نبيه على جزيرة العرب» فأمنوا ووضعوا السلاح . ثم إن الله» كك قبض نبيه بء فكانوا كذلك آمنين في إمارة 
أبي بكر وعمر وعثمان حتى وقعوا فيما وقعواء فأدخل الله عليهم الخوف فاتخذوا الحجزة والشرط وغيّرواء فُيّر بهم . وقال 
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بعض السلف : خلافة أبي بكر وعمر» رضي الله عنهماء حق في كتابه» ثم تلا هذه الآية. وقال البراء بن عازب: نزلت هذه 
الآية»ء ونحن في خوف شديد. 
فا الآية الكريمة كقوله تعالى : #وأذڪروا إذْ سم فيل مُسَتَضْعَفُونَ في الْأَرضٍ نافوت أن نحطم لاس هَعَاوَتَك وَأَيَّدكُم بتضروء 
وركم َنَ ليت لملم نكر )€ [الانغال ).وقول : كما أسْتَغْلتَ يت ين لھم كما قال تعالى عن 
موسى » عليه السلام» أنه قال لقومه: ع تی ويك أن هركت عدر ڪم يلڪم في الْأرْضٍ فَبَنظرَ كَيْف تَعْمَلُونَ4 [الأعراف : 
5ه وقال تعالى : ور أن تمن عل الذي اس سَمصْعئُوا ف الأرش وَتَمَلَهُمَ ای وهم الؤرنيت ي | ومن َم في الْأرضٍ ور 
ھک دشا نهم ٿا ڪاو ڪڌ دت ©4 [القصص: . وقوله:  :‏ رسكن م ديهم م ارف ارس مم ويلم 
بعد حَوْفِهِمْ أَمنا. كما قال رسول اله كه لعديّ بن حاتم» حين وفد عليه اه لم أعرفهاء ولكن قد 

0 . قال : «فوالذي نفسي بيده» ليُتمّن الله هذا الأمر حتى تخرج الظعينة من الحيرة ة حتى تطوف بالبيت في غير جوار 
أحد» ولتفتحن كنوز كسرى بن هرمز». قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: «نعم» كسرى بن هرمزء وَليُبذْلّنَ المال حتى لا يقبله ‏ 
أحد». قال عدي بن حاتم : فهذه الظعينة تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت في غير جوار أحد» ولقد كنت فيمن افتتح كنوز 
كسرى بن هرمز» والذي نفسي بيده» لتكونن الثالثة؛ لأن رسول الله كك قد قالها . وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» 
أخبرنا سفيان» عن أبي سلمة» > عن الربيع بن أنس» عن أبي العاليةء عن ابي بن كعب قال : قال رسول الله اد : : (بشر هذه الأمة 
بالسّناء والرفعة» والدين والنصر والتمكين في الأرض» فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنياء لم يكن له في الآخرة نصيب». 
وقوله : 9يِعَبْدُويَفِ لا شروت بى شَيْن4, قال الإمام أحمد : حدثنا عفان» حدثنا همام» حدثنا قتادة عن أنس» أن معاذ بن جبل 
حدثه قال: بينا آنا رديف رسول الله كه ليس بينى وبينه إلا آخرة الرّحل» قال: «يا معاذ»» قلت : لبيك يا رسول الله وسعديك . 
قال+ كع سار,ساعة ثم قال ٠‏ ها عاذ بن جل :قلت : لبيك يا رسول الل وساف ام سار ساعة» قم فال نايا معاد بن 
جبل»» قلت : لبيك يا رسول الله وسعديك . قال : «هل تدري ما حق الله على العباد»» قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «فإن 
حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً؛ . قال: ثم سار ساعة. ثم قال: «يا معاذ بن جبل»» قلت : لبيك يا رسول الله 
وسعديك . قال: «فهل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟4» قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «فإن حق العباد 
على الله ألا يعذبهم؟ . es‏ في الصحيحين من حديث قتادة . 
وقوله : ومن حكفر بعد دلت کے لَك م ليون في . : فمن خرج عن طاعتي بعد ذلك ؛ فقد فسق عن أمر ربه وكفى بذلك 
ذنباً عظمياً. فالصحابة» رضي الله عنهم» لما كانوا أقوم الناس بعد النبي كك بأوامر الله كه وأطوعهم لله كان نصرهم . 
بحسبهم ١‏ وأظهروا كلمة الله في المشارق والمغارب› ا وتحكموا في سائر العباد والبلاد. ولما قصّر الناس ٠‏ 
بعدهم في بعض الأوامرء نقص ظهورهم بحسبهم» ولكن قد ثبت في الصحيحينء من غير وجه» عن رسول الله يك أنه قال : 
دلا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق» لا يضرهم من خذلهم ولا من <الفهم إلى اليوم القيامة». وفي رواية: «حتى يأتي 
أمر الله » وهم كذلك». وفي رواية : «حتى يقاتلوا الدجال» . وفي رواية : احتى ينزل عيسى ابن مریم وهم ظاهرون». وکل هذه 
الروايات صحيحة. ولا تعارضٍ بينها. 

ايوا صله واوا 17 وأطيعوأ الرسول لَك رون لاف 6 د ی آل َذبنَ كفروأ مجر ف ارش ا م انر سن 
ايد 4)63 . 
يقول تعالى آمرأ عباده المؤمنين بإقام الصلاةء وهي عبادة الله وحده لا شريك لهء وإيتاء الزكاة» وهي : الإحسان إلى 
المخلوقين ضعفائهم وفقرائهم» وأن يكونوا في ذلك مطيعين للرسول» صلوات الله وسلامه عليهء أي : سالكين وراءه فيما به 
أمرهمء e‏ لعل الله يرحمهم بذلك . ولا شك أن من فعل ذلك أن الله سير حمهم» كما قال تعالى في الآية 
الأخرى : «أزليك سرهم أ [العوبة: .]/١‏ وقول : ل َس أي : : لاتظن يا محمد #َلَدِنَ كَفْرةاأ؟ أي : خالفوك 
وكذبو 0 EES‏ : لل يعجزون a E‏ وسيعذبهم على ذلك أشد العذاب؛ ولهذاقال : 
ورتا أي : في الدار الآخرة #الار ولش ا بئس المآل مال الكافرين» وبئس القرار ويئس المهاد. 
تایا الذبت اموأ يتئم أن ملكت ای وَلِْنَ ل يلغا 28 ا أ يلا من لس الى وحن و ابح ين اة ون 
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بد و ووعد من الا آل لا یجو یکلا فت ھی جل أن سے ييابَذرك عر مرحت رة ون يفف حير 
هي ل ع عي 402 . 
هذه الآيات الكريمة اشتملت على استئذان الأقارب بعضهم على بعض . وما تقدم في أول السورة فهو استئذان الأجانب بعضهم 
على بعض . فأمر الله تعالى المؤمنين أن يستأذنهم خدمُهم مما ملكت أيمانهم وأطفالهم الذين لم يبلغوا الحلم منهم في ثلاثة 
أحوال: : الأول من قبل صلاة الغداة؛ لأن الناس إذ ذاك يكونون نياماً في فرشهم» قوي نَمو بكم 2 من هر #4 أي : في وقت 
القيلولة » لأن الإنسان قد يضع ثيابه في تلك الحال مع هله » وَين بعد صَلَرةَ امسا ؛ لأنه وقت النوم» فيّوْمرُ الخدمٌ والأطفال 
ألا يهجمُوا على أهل البيت في هذه الأحوال. لما يخشى من أن يكون الرجل على أهله» ونحو ذلك من الأعمال؛ ولهذا قال : 
« ثلث عورت اک تنبت مک كا عه جام بَسدَهُن4 أي : إذا دخلوا في حال غير هذه الأحوال فلا جناح عليكم في تمكينكم 
إياهم من ذلك ٠‏ ولا عليهم إن رأوا شيئا في غير تلك الأحوال؛ لأنه قد أذن لهم في الهجوم› ولأنهم «طوافورت » عليكم. ٠أي:‏ 
في الخدمة وغير ذلك » ويغتفر في الطوافين ما لا يغتفر في غيرهم ؛ ؛ ولهذا روى الإمام مالك وأحمد بن حنبل وأهل السنن أن 
رسول الله ية قال في الهرّة: «إنها ليست بنجس ؛ إنها من الطوافين عليكم ‏ أو والطوافات». ولما كانت هذه الآية محكمة ولم 
تنسخ بشيء. وكان عمل الناس بها قليلا جداء أنكر عبد الله بن عباس ذلك على الناس» كما قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو 
زُرْعَة حدثنا يحيى بن عبد الله بن يُكَيْره حدثني عبد الله بن لهيعة» حدثني عطاء بن دينار» عن سعيد بن جَمَيْر قال : قال ابن 
عباس: ترك الناس ثلاث آيات فلم يعملوا بهن : « يتأيها أ ءامو عوك ان ملكت لدو ولیب کہ يلا اخ می كلس 
ن e‏ : رلا حمر اة أؤلوا لمق واليكي والْمتحكينٌ فَأررْكُوَهم نه [النساء: م]ء 
والآية التي في الحجرات : #إنَّ ڪر ڪرم عند أل لَك € [الحجرات : ؟1]. وروی أيضاً من حديث إسماعيل بن مسلم ‏ وهو 
ضعيف ‏ عن عمرو بن دينار» عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس قال ST‏ اراك ونام مار 
بهن : تایا الذي ءامو تند الین کک يشو »> إلى آخر الآية . 
وقال أبو داود : حدثنا ابن الصباح بن سفيان وابن عبدة ‏ وهذا حديثه ‏ أخبرنا سفيان» عن عبد الله بن أبي يزيد» سمع ابن 
عباس يقول: لم يؤمن بها أكثر الناس -آية الإذن ‏ وإني لآمر جاريتي هذه تستأذن علي . قال أبو داود: وكذلك رواه عطاء» عن 
ابن عباس يأمر به. وقال الثوري» عن موسى بن أبي عائشة سألت الشعبي  :‏ تددم ان ملَكَنْ نس4 ١‏ قال : لم تنسخ 
قلت : فإن الناس لا يعملون بها. فقال: الله المستعان . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الربيع بن سليمان» حدثنا ابن وهب» أخبرنا 
سليمان بن بلال» عن عمرو بن أبي عمروء عن عكرمة عن ابن عباس ؛ أن رجلين سألاه عن الاستئذان في الثلاث عورات التي 
أمر الله بها في القرآن» فقال ابن عباس : إن الله ستير يحب السترء كان الناس ليس لهم ستور على أبوابهم ولا حجال في 
بيوتهم » فربما فاجأ الرجل خادمُّه أو ولده أو يتيمه في حجره» وهو على أهله» فأمرهم الله أن يستأذنوا في تلك العورات التي 
سمى الله . ثم جاء لله بعد بالستور» فبسط الله عليهم الرزق» فاتخذوا الستور واتخذوا الحجال» فرأى الناس أن ذلك قد كفاهم 
اهلان الى ارات . وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس › ورواه أبو داودء عن الْقَعْئَبِيّ › عن الدَرَاوَرْدِيّ عن عمرو ابن 
أبي عمروء به» وقال السَّدَيّ oN‏ الله عنهم » يحبون أن يُواقعوا نساءهم في هذه الساعات ليغتسلوا 
ثم يخرجوا إلى الصلاةء فأمرهم الله أن يأمروا المملوكين والغلمان أن لا يدخلوا عليهم في تلك الساعات إلا بإذن. 
وقال مقاتل بن حيّان: بلغنا ‏ والله أعلم ‏ أن رجلاً من الأنصار وامرأته أسماء بنت مُرْشْد صنعا للنبي ية طعاماًء فجعل الناس 
يدخلون بغير إذن» فقالت أسماء: يا رسول لي م ررم ل GG‏ غلامهما 
بغير إذن! فأنزل الله في ذلك : « يَتأَيُها اديت ءامنا وأ لارنم الین ملكت ایم وَالْذِنَ لر يما الحم منك لت م الآية. ومما 
يدل على أنها محكمة لم تنسخ» قوله :۶ ذلك يبي اه لخم الات وله عي , 0 . ثم قال تعالى : ولا بم الأطفدل يكم 
الحم مَلِسْمَئذوا كما أَسْبَنْدنَ ليت ين له 4 يعني : إذا بلغ الأطفال الذين إنما كانوا يستأذنون في العورات الثلاث. إذا بلغوا 
الحلمء وجب عليهم أن يستأذنوا على كل حال» يعني بالنسبة إلى أجانبهم وإلى الأحوال التي يكون الرجل على امرأته» وإن لم 
يكن في الأحوال الثلاث . قال الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثيرء إذا كان الغلام رباعياً فإنه يستأذن في العورات الثلاث على 
أبويه» فإذا بلغ الحلم فليستأذن على كل حال. وهكذا قال سعيد بن جبير. وقال في قوله : «حكًا أسْتَنْدنَ اريت ين له » 
يعني : كما استأذن الكبار من ولد الرجل وأقاربه . وقوله : #وَالْمَوْعِدٌ مِنَ لاء : قال سعيد بن جُبَيْرء ومُقاتل بن حيّان» 
وقتادة» والضحاك» ا و ا ll‏ 
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التزويج . فت عَتّهرى خت أن يصَمَْ ابه عب متَبَيْحَتٍ َد أي : ليس عليها من الحرج في التستر كما على 
غيرها من النساء . قال أبو داود: حدثنا أحمد بن محمد المروزي حدثني علي بن الحسين بن واقد» عن أبيه» عن يزيد 
النحوي» عن عكرمة عن ابن عباس : رمل لِلْمْؤْسَتِ يَتَضْضْنَ من أََصَْرهِنَ» الآية [النور: ]2١‏ فنسخ» واستثنى من ذلك ووعد 
م لحك أل لا جود نكلمًا»الآية . قال ابن مسعود فى قوله :فت مهك جاح أن صمب ابه قال : الجلباب 
أو الرداء: وكذا رُوي عن ابن عياس» وابن عمر› وا وسعيد بن جبير » وأبي الشعثاءء وإبراهيم النّحْعيَ والحسن › 
وقتادة» والزهري» والأوزاعي» وغيرهم . وقال أبو صالح: تضع الجلباب» وتقوم بين يدي الرجل في الدرع والخمار. 

وقال سعيد بن جُبَيْر وغيره» في قراءة عبد الله بن مسعود: «أن يضعن من ثيابهن»: وهو الجلباب من فوق الخمار فلا بأس أن 
يضعن عند غریب أو غيره» بعد أن يكون عليها خمار صفيق. وقال سعيد بن جبير : عر رَس ررس #يقول : لا يتبرجن 
بوضع الجلباب» أن يرى ما عليها من الزينة . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي: حدثنا هشام بن عبيد الله حدثنا ابن المبارك؛ 
حدثني سوّار بن ميمون» حدثتنا طلحة بنت عاصم » عن أم المصاعن» عن عائشة» رضي الله عنهاء أنها قالت: دخلت علي 
فقلت : يا أم المؤمنين» ما تقولين في الخضابء والنفاض» والصباغ» والقرطين» والخلخال» وخاتم الذهب. وثياب الرقاق؟ 
فقالت: يا معشر النساء» قصتكن كلها واحدة» أحل الله لكن الزينة غير متبرجات . أي : لا يحل لكنّ أن يروا منكن محرماً. 
٠‏ . وقال السدي: كان شريك لي يقال له: #مسلم»» وكان مولى لامرأة حذيفة بن اليمان» فجاء يوماً إلى السوق وأثر الحتاء في يده 
فسألته عن ذلك» فأخبرنى أنه خضب رأس مولاته ‏ وهي امرأة حذيفة فأنكرت ذلك . فقال: إن شئت أدخلتك عليها؟ فقلت : 
نعم . فأدخلني عليهاء فإذا امرأة جليلة» فقلت: إن مسلماً حدثني أنه خضب رأسك؟ فقالت : نعم يا بني» إني من القواعد اللاتي 
لا يرجون نكاحاًء وقد قال الله في ذلك ما سمعت . وقوله: #رَآن يسْتَْفِفْنَ حبر لهأي : وترك وضعهن لثيابهن ‏ وإن كان 
جائزاً - خير وأفضل لهن» والله سميع عليم . ظ 

وای عل انض سے ,لا ع الاچ عر ولا على انت ڪج ولا عق اشم ل تاک من بيصت لو يوت سبكم ار يوت 
ام أو وت نويکم أو بيت مركم أ سيون ايڪ او يوت يڪم أز يوت أَخْوْلِكْ أو سيو كيك أز عا 
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اختلف المفسرون- رحمهم الله في المعنى الذي رفع من أجله الحرج عن الأعمى والأعرج والمريض ها هناء فقال عطاء 
الخراساني» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : نزلت في الجهاد. وجعلوا هذه الآية ها هنا كالتي في سورة الفتح . وتلك في 
الجهاد لا محالة» أي: أنهم لا إثم عليهم في ترك الجهاد؛ لضعفهم وعجزهم» وكما قال تعالى في سورة براءة: أي عَلَ 
ْمَل ولا عل الْمرّصى ولا عل ليت لا ججدُورت ما فقوت حرج إا نصحو لَه ورَسُولِد ما عل المي من سيبل وال فور 
یڈ €9 :ا عل اليب إا ما ابر یھر قلت له اعد مآ یلم عليه واوا واھ کیش یی الدع کر آلا یشو ما 
غوت 4899 [التوبة: ۹١‏ 47]. وقيل : المراد ها هنا أنهم كانوا يتحرجون من الأكل مع الأعمى ؛ لأنه لا يرى الطعام وما فيه من 
الطيبات» فربما سبقه غيره إلى ذلك . ولا مع الأعرج؛ لأنه لا يتمكن من الجلوس» فيفتات عليه جليسّه . والمريض لا يستوفي 
من الطعام كغيره» فكرهوا أن يؤاكلوهم لئلا يظلموهم» فأنزل الله هذه الآية رخصة في ذلك . وهذا قول سعيد بن جبيرء 
ومِفْسَّم . وقال الضحاك: كانوا قبل المبعث يتحرجون من الأكل مع هؤلاء تقذراً وتقزّزأًء ولئلا يتفضلوا يهمء فأنزل الله هذه 
الآية . وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَرء عن ابن أبي نجيح » عن مجاهد في قوله تعالى : فلس عل الأععض حرج #الآية قال : كان 
الرجل يذهب بالأعمى أو الأعرج أو المريض إلى بيت أبيه أو بيت آخيه» أو بيت أخته» أو بيت عمته» أو بيت خالته. فكان 
الرّمنى يتحرجون من ذلك» يقولون: إنما يذهبون بنا إلى بيوت غيرهم . فنزلت هذه الآية رخصة لهم . وقال السَدّي : كان الرجل 
يدخل بيت أبيه» أو أخيه» أو ابنه» فتّتْحفه المرأة بالشيء من الطعام» فلا يأكل من أجل أن رب البيت ليس ثم . فقال الله تعالى : 
کاش عل الاق حر وکا عل الأضيع حرج ولا عل امرض کج ولا عق أت أن تأكلوأ ين ويم أو ميوت يكم إلى 
قول : «لنى کم جاح أن تالو جیما أو ضا وقوله تعالى : للا ع شم أن تأ كوأ ِن برقم إنما ذكر 
هذا وهو معلوم ‏ ليعطف عليه غيره في اللفظء وليستأديه ما بعده في الحكم . وتضمن هذا بيوت الأبناء؛ لأنه لم ينص عليهم . 


ار ۲ 


ولهذا استدل بهذا من ذهب إلى أن مال الولد بمنزلة مال أبيه» وقد جاء فى المسند والسنن» من غير وجه» عن رسول الله اانه 


2 


قال: «أنت ومالك لأبيك». وقول : ا یوت سابك أز وت اموک إلى قوله: أو صا مئر ما هذا 
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ظاهر . ل ا ل ا ل ا بن حنبل » في 
المشهور عنهما 
وأما قوله : أو ما ما ملكتم مَفَايحَهُه» : فقال سعيد بن جُبَيْره والسّدّي : هو خادم الرجل من عبد وقهرمان» فلا بأس أن 
يأكل مما استودعه من الطعام بالمعروف . وقال الزهري» عن عُرْوَّة» عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: كان المسلمون 
يرغبون في النفير مع رسول اللهكك » فيدفعون مفاتحهم إلى ضمتائهم ٠‏ ويقولون: قد أحللنا لكم أن تأكلوا ما احتجتم إليه. 
فكانوا يقولون: إنه لا يحل لنا أن نأكل ؟ إنهم أذنوا لنا عن غير طيب أنفسهم. وإنما نحن أمناء . فأنزل الله : #أوْ ما مإحكثر 
مات . وقوله : أو سَيبِقِحُم» أي: بيوت أصدقائكم وأصحابكم» فلا جناح عليكم في الأكل منهاء إذا علمتم أن ذلك لا 
يشو علبهم ولا يكرهون كلك . وقال قتادة: إذا دخلت بيت صديقك فلا بأ س أن تأكل بغير إذنه . وقوله : # لد لبرت علّصكم 
جاح أن ¿ ألو جيِيعًا أو اتا : قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في هذه الآية : وذلك لما أنزل الله : بايا . 
لذت ءامثو الا تاا انوكي بتڪم بالطل [النساء : 8؟]ء قال المسلمون: إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل» | 
والطعام هو أفضل من الأموال» فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد . فكف الناسٌ عن ذلك» فأنزل الله : اس على آل4 › 
إلى قوله EES e‏ و يد SI LAR‏ الله 
لهم في ذلك. فقال : # ل لے يڪم جاح أن ع E‏ جيِيِعًا أ اا4 . وقال قتادة: وكان هذا الحي من بني كنانة» يرى 
أحدهم أن مخزاة علي أذ يأكل وحده في الجاهلة؛ حتى إن كان الرجل ليسوق الو الل وهو جائع. > حتئ يجد من يؤاكله 
ويشاربه» فأنزل الله : « لس عم جاح أن تأڪلوا جَيِيعًا أو أَشْنَائا4 . فهذه رخصة من الاتعالى في أنزياكل الرجل 
وحده» ومع الجماعة» وإن كان الأكل مع الجماعة أفضل وأبرك: كما رواه الإمام أحمد : 
حدثنا يزيد بن عبد ربه» حدثنا الوليد بن مسلم» عن وحشيّ بن حرب» عن أبيه» عن جده؛ أن رجلا قال للنبي ية : إنا تأكل 
ولا نشبع . قال: «فلعلكم تأكلون متفرقين» اجتمعوا على طعامكمء واذكروا اسم الله يُبَاركُ لكم فيه». ورواه أبو داود وابن 
ماجهء من حديث الوليد بن مسلم» به . وقد روى ابن ماجه أيضأء من حديث عمرو بن دينار القهرماني» عن سالمء 00 
عن عمرء عن رسول اللْهك أنه قال: «كلوا جميعاً ولا تفرّقُواء فإن البركة مع الجماعة». وقوله : (فإذا مَحَْسُم بيو ْمأ 
اشک : قال سعيد بن جبير» والحسن البصري» وقتادة» والزهري : فليسلم بعضكم على بعض. وقال ابن جُرَيْج ا 
الونيد: عك حابن بن عة الله يفول : إذا دخلت على آهلك» فسلم عليهم تحية من عند الله مباركة طيبة . قال: ما 
يوجبه . قال ابن جريج : وأخبرني زياد» عن ابن طاوس أنه كان يقول : إذا دخل أحدكم بيته» فليسلّم . قال ابن جُرَيج : قلت 
لعطاء : أواجب إذا خرجت ثم دخلت أن أسلّم عليهم؟ قال: لاء ولا آثِرُ وجوبه عن أحد» ولكن هو أحب إلي» وما أدعه إلا 
ابا وقال مجاهد: إذا دخلت المسجد فقل : السلام على رسول الله . وإذا دخلت على أهلك فسلم عليهم» وإذا دخلت بيتاً 
ليس فيه أحد فقل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . وروى الثوري» عن عبد . الكريم الجزريّ» عن مجاهد: إذا دخلت . 
بيتأ ليس فيه أحد فقل : بسم الله والحمد لله. السلام علينا من ربناء السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . وقال قتادة : إذا 
دخلت على أهلك فسلم عليهم» وإذا دخلتببيتاً ليس فيه أحد» فقل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . فإنه كان يؤمر 
بذلك» وخدثنا أن الملائكة ترد عليه . 
وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عَويَدٌ بن أبي عمران الجونيء عن أبيه» عن أنس قال: أوصاني 
النبي ية بخمس خصال» قال :انا اموه اسع الوضوة ززة فى برد وسل عل من لفيك من التي بكار تحيائلةا» ونا 
دخلت يعني : بيتك فسلم على آهل بيتك» يكثر خير بينك» وصل صلاة الضحى فإنها صلاة الأوابين قبلك . يا أنسء ارح 
الصغير» وور الكبيرء تَكنْ من رفقائي يوم القيامة» . وقوله : عة من عند أله رة طَيْبَّة4 : قال محمد بن إسحاق : 
حدثني داود بن | الحضين» ؛ عن کرم تحن ابن عباس أنه كان يفول : ما أخذت التشهد إلا من كتاب الله؛ سمعت الله يقول: ' 
لفَإِذًا حلسم يوبا فلمو عل اسک يجيه يَنْ عدر أنه سرڪ طبه » فالتشهد فى الصلاة : التحيات المباركات لهرت 
SS‏ الله » وأشهد أن محمداً عبده ورسولة» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين . ثم يدعو لنفسه ويسلم : هكذا رواه ابن أبى ي حاتم» من حديث ابن إسحاق ا ع 
0 عن ابن عباس» عن رسؤل اله يخالف هذاء والله أعلم . وقوله : 9كدَلِك بِبَت لَه ڪم الكت َلك 
َعَقِلُوت 4 : لما ذكر تعالى ما في هذه السورة الكريمة من الأحكام المحكمة والشرائع المتقنة المبرمة» نبّه تعالى على أن يُبَيِن 


عك 
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لعباده الآيات بياناً شافياًء ليتدبروها ويتعقلوها. 

تا التزيوب الزن ءامنا په وولو ولا ڪا ممم عل آي جين لر 0 إن آل تويك أؤكيلك الدِنَ ينوت بُ 
ورول مادا شتتو لبق أنه أن يمن شنت ينهم وَاسْتَغْفْر هم أله ' ب لله حَمْرٌ يمد @4. 

وهذا أيضاً أدب أرشد الله عباده المؤمنين إليه» فكما أمرهم بالاستئذان عند الدخول» كذلك أمرهم بالاستئذان عند الانصراف - 
لا سيما إذا كانوا في أمر جامع مع الرسول» صلوات الله وسلامه عليه» من صلاة جمعة أو عيد أو جماعة» أو اجتماع لمشورة 
ونحو ذلك أمرهم AS‏ لي ار . وإن من يفعل ذلك فهو من المؤمنين 
الكاملين e‏ - صلوات الله وسلامه عليه إذا استأذنه أحد منهم في ذلك أن يأذن له» إن شاء ؛ ولهذا قال: : قادن لمن 
شتت ينهم افر هم آله إره اله عور حير . وقد قال أبو داود: حدثنا أحمد بن حَنْبّل ومُسَدْدء فالا : حدثنا بشر ‏ هو 
ابن المفضل - عن عجلان عن سعيد المقْبُرِي » عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله َة : «إذا انتهى أحدكم إلى 
المجلس فليسلم: > فإذا أراد أن يقوم فليسلّم» > فليست الأولى بأحق من الآخرة». وهكذا رواه الترمذي والنسائي» من حديث 
م U‏ . وقال الترمذي : حسن . 

ل حملأ دل اسول يڪم كدعاء بعکم ا قد يلم ا لز 1 سلون نک لواد حدر الَدِنَ يالف عن أميوه أن 
ِم فة أو مِم عَدَابُ أب 69> . 

قال الضحاك» عن ابن عباس : كانوا يقولون: يا محمدء يا أبا القاسم» فنهاهم الله ك عن ذلك إعظاماً لنبيه» صلوات الله 
وسلامه عليه . قال : فقالوا: يا رسول اللهء يا نبي الله . وهكذا قال مجاهد» وسعيد بن جبیر ۔ . وقال قتادة: أمر الله أن يهاب نبيه 
لِك وأن يُبجَل وأن يعظم وأن يسود. وقال مقاتل بن حيّان في قوله: ولا جملا دسا الول بتڪم كدءَاء بكم باي 
يقول: : لا تَسَمُوه إذا دعوتموه : يا محمدء ولا تقولوا : يا ابن عبد الله ولكن شرفوه و فقولوا : يا نبي الله » يارسول الله . وقال 
مالك» عن زيد بن ¿ أسلم في قوله : :ا لا ملوأ اء از يتتصطع كط ميم مأ قال : أمرهم الله أن يشرّفوه. هذا 
قول. وهو الظاهر من السیاقء كما قال تعالى : یا لذت ءَامَنُوا لا ولوا وكا فووا آنظرا وأَسْمَمُواً4 [البقرة: »]٠٠١‏ 
وقال: ا آل الزن >امنوأ لا ترقعوا صو فون صَوْتٍ الي ولا هروا لم الول كجهر شيڪم ع أن بط اعم واس لا 
مرد )4 إلى قوله : 3 الت يِنَادُوبَكَ من ورآء اجرب ڪهم ل عقوت ()) ولز آم را روا خی رج لبهم ککان ا 
لور ا فهذا كله من باب الأدب في مخاطبة النبي 4ة والكلام معه وعنده كما أمروا بتقديم الصدقة ة قبل 
مناجاته. والقول الثاني في ذلك أن المعنى في : : ل نملو دحا الول يسكع كدعا بع ثم مضا > أي : : لا تعتقدوا أن 
دعاءه على غيره كدعاء غيره» فإن دعاءه مستجاب» فاحذروا أن يدعو عليكم فتهلكوا . حكاه ابن أبي حاتم» عن ابن عباس» 
والحسن البصري» وعطية العوفيء والله أعلم . وقوله : فد يلم آله الزين يلون كم لواذا»: قال مقاتل بن حيّان: هم 
المنافقون» كان يثقل عليهم الحديث في يوم الجمعة - ويعني بالحديث الخطبة ون ب اة امات معو :د 
تی خر جوا من المسجد» وكان لا يصلح للرجل أن يخرج من المسجد إلا بإذن من النبي يع في يوم الجمعة» بعدما يأخذ في 
الخطبةء وكان إذا أراد أحدهم الخروج أشار بإصبعه إلى النبي د فيأذن له من غير أن يتكلم الرجل ؛ لأن الرجل منهم كان إذا 
ا يخطب. بطلت جمعته . قال السذي كانوا إذا كانوا معه في جماعة» لاذ بعضهم ببعض» حتى يتغيبوا عنه » 


ع ر ار مر 


فلا يراهم . وقال قتادة في قوله : قد ملم أنه ليت يَتَسَلونَ كم راذا 4. يعني : لواذا عن نبي الله وعن كتابه . 
وال لد يلم لله ليست بسر نکم لاا 4, قال: من الصف. وقال مجاهد في الآية : : قد ملم آله الي 
سلون یکم لواد »قال : خلافاً . وقوله : ٠‏ لين يحَالفُونَ عَنْ أسروء أن > أي : عن أمر رسول الله کی سبيله هو ومنهاجه وطريقته 
وسنته وشريعتهء فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله > فما وافق ذلك قبل» وما خالفه فهو مَرْدُود على قائله وفاعله» کائناً من 
كان» كما ثبت في الصحيحين وغيرهماء عن رسول الله أنه قال : امن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رذ . أى فليحذر 
وليخش من خالف شريعة الرسول باطناً أو ظاهر أن نجهم € أي : في قلوبهم» من كفر أو نفاق أو بدعة› و بم 
عَدَابُ ليم أي : في الدنياء بقتل» أو حدء أو حبس» 0 . قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن 
همام بن مُنَبّه قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة قال : قال رسول الله كك: «مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارأ» فلما أضاءت ما 
حولها aS‏ ا ا 0 : قال: «فذلك 


مثلي ومثلكمء أنا آخذ بحجزكم عن النار هلم عن النارء فتغلبوني وتقتحمون فيها» . أخرجاه من حديث عبد الرزاق. 
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}ا اكه لله ما في َلتَسَموتِ وَالأرضٍ فد يَعَلَمُ ما ار فو برجعورب | لَه نهم سا علا وله یک َء عل ي 4€ . 
بخبرتعالى أنه مالك السموات والأرض؛ واه عالم غيب السموات والأرض» وهر عا اا 


سے حل سے ےہ لے ر 


وجهرهم» فقال: قد بَعْلَمُ مآ أ نَم عي و«قد» للتحقيق» كما قال قبلها : قد يمام أله َه أي بس سكم لود 
وقال تعالى : #قد يعار الله ألمعوفين متك الین ج ونه هله نا € [الاحزاب : 14]. وقال تعالى: قد ميم که يل کی ی 
رجا وشت إل الہ اله نتم تارا اه له يع بير € [المجادلة: :]١‏ وقال: #ف تلم إنم ليحرنك رى وون و لا 
دولك رن أطي ات َه دود 43 [الانمام: ۳۳ وقال قد رئ تقب جيك فى الشعل لوك يله رسا 
[البقرة: ]١44‏ . ككل هذه الات فها تحقيق يق الفعل باقد4» كما يقول المؤذن تحقيقاً وثبوتاً: «قد قامت الصلاة» قد قامت الصلاة» : 
فقوله تعالى: قد يعَلم مآ نشم عليه عب أي : هو عالم به» مشاهد له» لا يعزب عنه مثقال ذرة» كما قال تعالى : ووک عَلّ 


العزيزٍ اريو ر © ری ی ت َم في سجر 9© م حو التي العايم )€ [الشعراء: .]۲۲١-۲۱۷‏ وقال 
کرد في ان وما تدوأ ره بن تان ولا ماود ين عل إلا کا مان ونا ١‏ جُوة وید وما مقرب عن ويك و ين ينمال دَدَّوَ في 
اض ولا في الم 5ا أَصَهَرٌ مر من ذلك و اک إل فى کپ ثينِ €6 [بونس : ] وقال تعالى: أف هو قاب عل كل تقين يما 

کک : ]٣۴‏ آي YÎ} : EEE FS OTE‏ یاه بل ا 


بك وما علو إنّمُ علبي بات الثرر) [مرد: ه] وقال تعالى: سوا منک بَنْ SA‏ 








القول ومن ھر يدء ومن هو مخف 
ایل رتا بك بار €6 الرعد: :]٠١‏ وقال تعالى: 5ک ای ا ذه وك متها وتسترتتها عل فى 

ڪت بین 46 [عرد: ١ء‏ وقال : 89 وعدم مایخ الب لا ينلمهآ إل هر ويد ما ف آل اتر رما فط ين َة إل 
يَعَكَمْهَا ولا ل 0 (9) > [الأنعام: 4]. والاً يات والأحاديث في هذا كثيرة جداً. 
وقوله : ووم يرحَعويت | ليه أي : ويوم ترجع الخلائق إلى الله 0 - 9 مَِيْئِتُهُم يما يلوأ أي : يخبرهم بما فعلوا 
في الدنياء E E‏ وصغير وكبير» كما قال تعالی : ا لن لاضن بوم مهنم يما دم ور € [القيامة :4[ . وقال: وو 
الكنب فيرف المَجرمينَ فقن مسا فيه وشي بوتا مال دا ألسوكب لا ياد را لا كه إل صله جوا ما لوأ ايرا 





مسيفقال لا 


ولا يظلم ريك مدا €4 [الكهف: 44]. ولهذا قال ها هنا: ورم برحو بم يلوا وأللّهُ د م لي سىء علد والحمد لله 
رب العالمين» ونسأله التمام . 1 


HF ¥‏ 2 
نه لفك سورة الفرفان 


وهي مكية . 8 

|“ أنه 
000 مم لے علا م - م . 21 3 مي امي + مي 5 و م مور 
تہارک الى برل اران عل عدو لیکو لنسلميت تزا لوک ایی م ملك السّموت وَالارْضٍ ور بذ وکا ولم یکی لم سك في لمك 


وق ڪل عو َد كيرا 02> . 
E E E‏ الد نو الى أنَرَلٌ عل عبد 


ر ر 


لكب وکر يجعل لم عا ایا شید اسا كيدا ن دنه وسر الْتْؤْمِنن ليت علوت المديحت إن لهم اج حسما 
کی د أب 405 العيف:٠-+:‏ وقال ها هنا ۰552 وهو تنامز من البركة المستقرة الدائمة الثابتة الى مل 
الاد نزّل: فمّلء من التكررء والتكثرء كما قال: #اوَالككب ای رد عل رَسُولِو. والب الى رَد ين قبل [النساء: 

| ؛ لأن الكتب المتقدمة كانت تنزل جملة واحدة» والقرآن نزل مَُجُماً مُفَرقاً مُفصّلاء آيات بعد آيات» وآحکاماً بعد أحکام»‎ ١ 
وسوراً بعد سُوّرِ وهذا أشد وأبلغ» وأشد اعتناة بمن أنزل عليه كما قال في أثناء هذه السورة : وال ادن كرو لود رل عليه‎ 
لمان لد ويه حكَدَلِكَ نيت بو رادلد ف ودل نيلا 3 ولا يبلك مَل إلا جن بالق لصن َنبا )€ [الفرقان: ؟7,‎ 
ولهذا سماه ها هنا الفرقان؛ لأنه يفرق بين الحق والباطل» والهدى والضلال» والغي والرشادء والحلال والحرام. وقوله:‎ .]۳ 


ل عبد : : هذه صفة مدح وثناء؛ ؛ لأنه أضافه إلى عبوديته› كما وصفه بها في أشرف أحواله» ج فقال: 


سورة الفرقان. الآيات : ا 





سحن لدی أسرئ عبد للا [الإسراء: ]١‏ وكما وصفه بذلك في مقام الدعوة إليه : انم ا هام عبد أله يدعو ادوا ي کون عليه 
4O‏ 114 وكذلك وصفه عند إنزال الكتاب عليه ونزول الملك إليه > فقال : تارك الى بل الان عل عَبْدِوء سكن 
ليمت را4 . وقوله : « لك يي ندرا © أي : إنما خصه بهذا الكتاب العظيم المبين المفصل المحكم الذي : : J‏ 
بأد الكيلل يا بين يدي و ون حلفي كزيل ين كلو ع حمير جد €6 انصلت : EY‏ الذي جعله فرقاناً عظيماً -إنما خصه به ليخصه 
بالرسالة إلى من يستظل بالخضراء» ويستقل على الغبراء» كما قال صلوات الله وسلامه عليه : « يفنت إلى ا 
وقال الو يه E SS‏ اناي تا إلى ترما وت وفعت إلى الاس 
عامة»» وقال الله تعالى : ہل يتا الاش لی رَسُولُ ار ام یکا ادى لم مك الوت لاض لآ إل إلا هو تي 
ون وَيُمِيتٌ € [الأعراف : ۸[ أي : الذي أرسلني هو مالك السموات والأرضء الذي يقول للشيء r‏ 
ويميت» وهكذا قال ها هنا : .ایی لم مقف الَمَنوتٍ وَالْأرْضِ ور لحد ولا ولم ىم مَك في المأ فنزه نفسه عن الولد» 
وعن الشريك . ثم أخبر أنه : ولق ڪل ىو فدرم يبا أي : كل شيء مما سواه مخلوق مربوب» وهو خالق كل شيء وربه 
ومليكه وإلهه» وکل شيء تحت قهره وتسخيره» وتدبيره وتقديره . 
اشد ين مويه َالهَهٌ کہ لوت کیا وم ب ولا ينيك لآشھم س ولا ابوك یکو موا ولا حو ولا شونا 469 . 
يخبر تعالى عن جهل المشركين في اتخاذهم آلهة من دون اله » الخالق لكل شيء» المالك لأزمّة الأمورء الذي ما شاء كان وما 
لم يشا لم يكن . ومع هذا عبدُوا معه من الأصنام ما لا يقدر على خلق جناح بعوضة» بل هم مخلوقون» ولا يملكون لأنفسهم 
ضراً ولا نفعاً» فكيف يملكون لعابديهم؟ ولا يَملِكونَ موا ولا حَيَؤة ولا ثوا أي : ليس لهم من ذلك شيء» بل ذلك مرجعه 
كله إلى الله ف الذي هو يحيي ويميتء وهو الذي يعيد الخلائق يوم القيامة أولهم وآخرهمء وا ڪلف ولا بعک 





8 


نکم إلا 
ڪتفس وودةً4 [لقمان : r‏ #وما اما إلا وَج تي باقر 462 الف مر [o‏ نا هی جره و ينا مم 
٤‏ ا )4 [النازعات : 21 »]٠١‏ #قائما هى بجر وجدة 5 فَإذَا هم يترون (/ 409 [الصافات: 15]» إن E E‏ وده فَإِذا هم : 
یم م دیا محصروت €6 [یس: : .[or‏ فيو أنه النض له إله ر وب سوا ولا تنبغي العبادة إلا له Sl‏ 
يشألم يكن . وهو الذي لا ولد له ولا والدء ولاعديل ولا نديد ولا وزير ولا نظيرء بل هو الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم 
يولد» ولم يكن له كفو أحد. 

وقال الي كفا إن هدا إلا إفك افتريده وأعاتم عليه كوم کیو مذ جلجو ظلما وژ ©6 رالا اسر الأويرت اها َه 
ل عله بُحكرة وأصسيلا لل فل أنزله اف يد اشر فى الوت ولاش نه م حكاد م يه 400 . 
يقول تعالى مخبراً عن سخافة عقول الجهلة من الكفار» في قولهم عن القرآن: : إن هدا إل إفْكُ4 أي : كذب» « افرية) 

م 


يعنون النبي كل «وأعاتم عد قوم خَرُوتَ 4 أي : : واستعان على جمعه بقوم آخرين . . قال الله تعالى : #فقد جَامو ظلما ظلما وزورا # 


ا E‏ هم يعلمون أنه باطل» ويعرفون كذب أنفسهم فيما يزعمون . واوا أُمَتطِير لأورب 
كْتَتَهَا4 يعنون : كتب الأوائل استنسخهاء هى تمل مد4 أي : تقرأ عليه «بْحكْرَءٌ وأصسيلا» أي : في أول النهار وآخره. 
م كل أحد يعلم بطلانه» فإنه قد عُلم بالتواتر وبالضرورة : أن محمذاً رسول الله لم يكن 
يعاني شيئاً من الكتابة» لافي أول عمره ولا في آخره» وقد نشأ , بين أظهرهم من أول مولده إلى أن بعثه الله نحواً من أربعين سنة» 
وهم يعرفون مدخله ومخرجه» وصدقهء وبره ا ور ا الكذب والفجرن وسائر الاحادق ا حتى إنهم لم يكونوا 
يسمونه في صغره إلى أن بعث إلا الأمين» لما يعلمون من صدقه وبره . فلما أكرمه الله بما أكرمه به» نصبوا له العداوة» ورموه 
بهذه الأقوال التي يعلم كل عاقل براءته منهاء وحاروا ماذا يقذفونه به» فتارة من إفكهم يقولون: ماخر وتارة يقولون: : شاعر» 
وتارة يقولون: مجنونء وتارة يقولون : كذاب» قال الله تعالى: «أنظرٌ يف مربأ وأ كالمل فلو فلا سمطيعون 
سبلا (402 [الإسراء: 44]. وقال تعالى في جواب ما عاندوا ها هنا وافتروا الاك ل بت یرن الشتو رلا أي: 
أنزل القرآن المشتمل على على أخبار الأولين والآخرين إخباراً حقاً صدقاً مطابقاً للواقع في الخارج» ماضياً ومستقبلا «أنزله اد 
يَعْلْمْ أليِنَ » أي : الله الذي يعلم غيب السموات والأرض» ويعلم السرائر كعلمه بالظواهر. وقوله: #إِنَّمُ ڪان عقوا ب 7 
دعاء لهم إلى التوبة والإنابة» وإخبار بأن رحمته واسعة» وأن حلمه عظيم» وأن من تاب إليه تاب عليه . . فهؤلاء مع كذبهم 
وافترائهم وفجورهم وبهتهم وكفرهم وعنادهم» وقولهم عن الرسول ا لوجم إلى التوية والإقلاع عما عم فيه 


م ا را 


إلى الإسلام والهدى, كما قال تعالی : «لَّتَرَ كَئْرٌ ألّذِنَ قَالَوَا إرت َه الت َة وما م من إلنه إل إن ود إن ل هوا ما 





شت لی الا كوا ی عدا آي ان نووت إل اف آله تة وقد هوه ر 9 [المائدة: ۷۳ء 
254 وقال تعالى : إت الزن فو فوا ومين والوّه کی 3 يوار علا ج11 و عَذَابٌ ار + [البروج: .]٠١‏ قال الحسن 
البصري : انظروا إلى هذا الكرم والجود قتلوا ار وهو 00 إلى التوبة والرحمة سبحانه وتعالى . 

وال تال ددا لول اڪ ألم ام ونی في اشوا 4 0 لَه مك کت ممم نْبا 9 3 تاق یو كد ر 
تک م ج بأل ينما وال ایت إن تیروت إلا یک تنح 9 أظر یت صا له اا وق 


تتتيؤة یگ © تل قله .د کے صلا ع بک جلي کر يد كيه ال ف شی © 


عع e‏ كر 


سورة الفرقان, الآيات: ١١-۷‏ 








وس ب ر e‏ 


وده إن كله ا ا 1 ی @ ت لأ ا کا کے کی جر اوک 





تبون 2 لا ندعو الوم ثوا ودا وأدَعُوأ بويا كيا 49 . 
يخبر تعالى عن تعنت الكفار وعنادهم وتكذيبهم للحق بلا حجة ولا دليل منهم» وإنما تعللوا بقولهم : وتال دنه رار اڪ 
لََمَامَ4» يعنون: كما نأكله» ويحتاج إليه كما نحتاج إليه» 9وَيَدتى ف ار أي : يتردد فيها وإليها طلباً للتكسب 
والتجارة» لوا أل لَه مالك فيكورت معن مَزِيرا © يقولون : هلا أنزل إليه ملك من عند الله فيكون له شاهداً على صدق ما 


re,‏ ر 


يدعيه! وهذا كما قال فرعون: فلو ل عليه سورة ر ين هي أو جه مم لمَككَة مرن | (29)* [الزخرف : 9ه]. وكذلك قال 
هؤلاء على السواء» تشابهت قلوبهم؛ ولهذا قال: او يق إل كه أي : علم كنز يكون ينفق من «ق اا 552 
يڪل ينه ينا أي : A‏ ودا كله سهل يسير على الله ولكن له الحكية في فرك ذلك وله الحجة البالغة 
ورا ليمت إن تيوت إلا رجلا سوي . قال الله تعالى : «أنظرٌ حكَيفَ صَرَباْ آل الآمْئّلَ» أي : جاؤوا يقذفونك به 
ويكذبون به عليك» من قولهم «ساحرء مسحورء مجنون» كذاب» شاعر»» وكلها أقوال باطلة» كل أحد ممن له أدنى فهم 
وعقل يعرف كذبهم وافتراءهم في ذلك؛ ولهذا قال : مسلا أي : عن طريق الهدى» فلا طم میعن سبق 4 وذلك لأن كل 
من خرج عن الحق فإنه ضال حيثما توجه؛ لأن الحق واحد ومنهج متحد» يُصدّق بعضه بعضاً. ن اا صا ر ی اندلو 
SR E‏ : ارك د ارت إن کا جَعَلَ کک حم ين و كد رعو 
يها الأتهاءُ ويجَمَل لَك فصوا سوا 40> . قال مجاهد: يغني : في الدنياء قال تريش وسدوة كل تددن ا 
RE‏ سس ولسوا اروم إن شئت أن نعطيك خزائن 
الأرضس ومفاتيحهاما لم يعط نبي قبلك: ولا يع أحد من بعدكء ولا بنقص ذلك مما لك عند لله؟ فقال : اجمعوها لي في 
الآخرةء فأنزل الله في ذلك: ارك الى إن كه جَمَلَ لك َا ين دك جک ری من ھا الاتهدرٌ ميقل لف 
ريا )4 . وقوله : «بن كَدَبُوأْ َة أي : لحي يه ري و مم م تر شاد 
بل تكذيبهم بيوم القيامة يحملهم على قول ما يقولونه من هذه الأقوال» «وَأْعَتَدَنا» أي : وأرصدنا لى دب الام سهب 
أي : عذاباً أليماً حاراً لا يطاق في نار جهنم . 
وقال الثوري» عن سلمة بن كُهَيْل» عن سعيد بن جبير» «السّعير»: واد من قبح جهنم . وقوله : إا رَأَتَهُم € أي : جهنم ين 


ر سمخ ل 2 


کان تيار يعني : في معام و قال السدي: من مسيرة مائة عام نيمو لما تنيظًا ررَفِيرا » أي : حنقاً عليهم. » کماقال 
تعالى : إا ألقوأ فا ب سیوا لا هبق وی ثور (2) کد َر ون أب [الملك : ۷ ه] أي : يكاد ينفصل بعضها من بعض ؛ من شدة 
ادها سان ون ا ا : حدثنا إدريس بن حاتم بن الأخيف الواسطي : أنه سمع محمد بن الحسن 
الواسطي› عن أصبغ بن زيد» عن خالد بن كثيرء عن خالد بن ذُرَيْكء عن رجل من أصحاب النبي يي قال: قال رسول الله 
15 الك 2 ا الا وجي O‏ ال ات يت 
الآ ا ج بن خداش› عن محمد A‏ . وقال أيضاً ا لقنا على بن 
محمد الطتافسي» حدثنا أبو بكر بن عياش » > عن عیسی بن سليمء > عن أبي وائل قال : خرجنا مع عبد الله - - يعني ٠‏ : أبن مسعود- 
ومعنا الربيع بن حَيْكَم فمروا على حداد» فقام عبد الله ينظر إلى حديدة في النارء ونظر الربيع بن خيثم إليها فتمايل ليسقط > فمر 
عبد الله على أتون على شاطىء الفرات» فلما رآه عبد الله والنار تلتهب في جوفه قرأ هذه الآية : : إذا رتهم ين کان بيد عو لما 
نيا ورَفِيرا )4 فصعق ‏ يعني : الربيع بن خيثم ‏ فحملوه إلى أهل بيته» ورابطه عبد الله إلى الظّهر فلم يفقء رضي الله عنه . 

وحدثنا أبي : حدثنا عبد الله بن رجاء» حدثنا إسرائيل» عن أبي يحيى» عن مجاهد» عن ابن عباس قال : إن العبد ليجر إلى 









1 سورة الفرقان, الآيتان: ١9 ۰٠٠١‏ 
النارء فتشهق إليه شهقة البغلة إلى الشعيرء ثم تزفر زفرة لا يبقى أحد إلا خاف . هكذا رواه ابن أبي حاتم مختصرأء وقد رواه 
الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدَّوْرَقيء حدثنا عُبَيْد الله بن موسى» أخبرنا إسرائيل» عن أبي يحيى؛ عن 
مجاهد» عن ابن عباس قال: إن الرجل ليجر إلى النارء فتنزوي وتنقبض بعضها إلى بعض» فيقول لها الرحمن : مالك؟ قالت : 
إنه يستجير مني . فيقول: أرسلوا عبدي . وإن الرجل ليْجَرّ إلى النار» فيقول: يا رب ما كان هذا الظن بك؟ فيقول: فما كان 
ظنك؟ فيقول: أن تسعني رحمتك . فيقول: أرسلوا عبدي. وإن الرجل ليْجَرَ إلى النارء فتشهق إليه النار شهوق البغلة إلى 
الشعير» وتزفر زفرة لا يبقى أحد إلا خاف . وهذا إسناد صحيح . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن منصورء عن مجاهدء عن عُبَّيد بن عُمَيْر في قوله: سيم ا ًا ورَفِيرا» قال: إن 
جهنم تزفر زفرة» لا يبقى ملك ولا نبي إلا خر ترْعَد فرائصه» حتى إن إبراهيم» عليه السلام» ليجئوا على ركبتيه ويقول: رب › 
لا أسألك اليوم إلا نفسي . وقوله: «وَإدَآ لوأ ِنْبا مكنا صَيِمًا»: قال قتادة: عن أبي أيوب» عن عبد الله بن عمرو قال: مثل 
الج في الرمح» أي : : من ضيقه . وقال عبد الله بن وهب: أخري نانم بن يزيدء عن يحيى بن أبي أسيد -يرفع الحديث إلى 
رسول الله إل أنه سئل عن قول الله: وإ ثا ما كا ََيَهًامَُرََّ» قال: «والذي نفسي بيده إنهم ليُسْتَكرهون في 
النار» كما يستكره الوتد في الحائطة . وقوله : # مَفَبَنِنَ #: قال أبو صالح : يعني مكتفين : لمعا مُتَالِلَك شر 4 أي : بالويل 

والحسرة والخيبة» ول دعو الوم بوا ربدا ادما ُبوًا حيرا 4)9 . وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن 
سلمة؛ عن علي بن زيد» عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله يك قال : «أول من يُكسّى حُلَّةَ من النار إبليس» فيضعها على 
حاجبيه ويسحبها من حَلْفه وذريته من بعده» وهو ينادي: يا ثبوراه. وينادون: يا ثبورهم . حتى يقفوا على النارء فيقول: يا 
ثبوراه» ويقولون: يا ثبورهم . فيقال لهم : لا تدعوا اليوم ثبوراً واحداً» وادعوا ثبوراً كثيراً». لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب 
الستة» ورواه ابن أبي حاتم» عن أحمد بن سنان» عن عفان» به: ورواه ابن جرير» من حديث حماد بن سلمة به . وقال 
العوفي› عن ابن عباس في قوله: لا دعو الوم بوا ودا وَأدْعُوأ بوا كيرا 409 أي : لا تدعوا اليوم ويلا واحداء وادعوا 
ويلا كثيراً. وقال الضحاك: الثبور: الهلاك. والأظهر أن الثبور يجمع الهلاك والويل والخسار والدمارء كما قال موسى 
لفرعون : وني لاطنك روث مَتَمُورا © [الإسراء: ]٠١7‏ أي : هالكاً. وقال عبد الله بن الزيّغري : 

إِذْ أجارى I EN E GE‏ ئء ومن مالم يلر ثبُور 
«ثن اتيدك کر آرّ جَكَدُ الْمُئر الى وعد عتمت 6 کت لم جراء وَمصِيرا ن 9) م فیا ما ساوت يت رین کات عل ريك وعدا 
ا 40>. 

د : يامحمدء هذا الذي a‏ أولنك الاشيقباء: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم» فتتلقاهم 
بوجه عبوس وبغيظ وزفير» ويُلقون في أماكنها الضيقة مقر مقرّنين › لا يستطيعون حراكاًء ولا انتصاراً ولا فكاكاً مما هم فيه -: 
م ا د لله المتقين من عبادهء التي أعدها لهم . وجعلها لهم جزاء على ما أطاعوه في الدنياء 
وجعل مآلهم إليها. ِل فيا تابو * أي : من الملاذ: من مآكل ومشارب» وملابس ومساكن» ومراكب ومناظرء 
وغير ذلك. مما لاعن رأت: ا ولا خطر على قلب أحدء وهم في ذلك خالدون أبداً دائماً سرمداً بلا انقطاع 
ولا زوال ولا انقضاءء لا يبغون عنها حولاً. وهذا من وعد الله الذي تفضل به عليهم. وأحسن به إليهم . ولهذا قال: کات 
َل َيْكَ وَعَدَا مشو 4 أي لا بد أن يقع وأن یکونء كما حكاه أبو جعفر بن جريرء عن بعض علماء العربية أن معنى قوله: 

ودا مَسْْْلا 4 أي : وعدا واجبا . وقال ابن جريج؛ عن عطاءء عن ابن عباس : : کات عل ريك وعدا مو # يقول: سلوا 
الذي واعدتكم أو قال: واعدناكم نُنْجِرُ. وقال محمد بن كعب القُّرَطي في قوله: « كان عل ريك وعدا مول #: إن 
الملائكة تسأل لهم ذلك: لرا هتر جي عَذْنٍ الى وَعَدنَّهُمْ 4 [غافر: ۸]. وقال أبو حازم: إذا كان يوم القيامة قال 
المؤمنون: ربنا عملنا لك بالذي أمرتناء فأنجز لنا ما وعدتنا. فذلك قوله وعدا مَمَعُوْيا #. وهذا المقام في هذه السورة من 
ذكر النارء ثم التنبيه على حال أهل الجنة› كما ذكر تعالى في سورة «الصافات» حال اقل الجنةء وما فيها من النضرة 





00 والحبورء ثمقال: ا اروم ا جَمَلْتهَا َة يي 9 ا 22 سَّجَرة رج فح اسل يم 


نما کان رس اشن 59 لان ينها نا تال بها النثلوت ثم إِنّ لم علا سوبا يَنْ جر 20 4 تصق لال 
للحم O)‏ ج الفا اا هر صَالَينَ ونه عل 3 اترم رعو : 409 [الصافات : ]۷١ - ٦۲‏ . 


ووم يَحْشُيْهُمْ وما يدوت ين دون ألو فَيَقُولُ اشر َسْلَلمم عا مساك كؤلة آم شم صل اشير © لا متحت اى ت 


ل م 


E 


أن تید ين ویک ین اوا وليكن نہ وام خی دلوا الڪ ئ وا ب 9 فد ڪڏيم يما نورت هَمَا اطي 
مرا ولا نصا وَمَن يُظيم تم فة عَدَبَا يط 409 . 
يقول تعالى مخبرأًعما يقع يوم القيامة من تقريع الكفار في عبادتهم من عبدوا من دون الله » من الملائكة وغيرهم. فقال: 
م سرهم وما يَعَبْدُورت من دون أَشَّهِ € . قال مجاهد : عيسى» والعُرّيره والملائكة . «فَيَقُولُ نشو للم عبادى هتلاه أم 
هُمْ سلوا سر4 أي : فيقول الرب تبارك وتعالى للمعبودين أأنتم دعوتم هؤلاء إلى عبادتكم من دوني» آم هم عبدوكم من 
تلقاء أنفسهم» من غير دعوة منكم لهم؟ كما قال الله تعالى : : وڈ کال اه میتی أبن مر أنتَ فلت لئاس ادون وَأ هين ين 
مون الو كل سف ما بک ل أن قول ما ل لی یکی إن کت ملم مدعنم َل ما فى تفیی ولد أا ما ى تدك إن أنت عَم 
o‏ إلى آخر الآية [المائدة: : 115 117]؟ ولهذا قال تعالى مخبراً عما يُجيب به المعبودون يوم القيامة : الوا 
بتك ما کن لی لا أن تعد ين ونك ين أزةة قرأ الأكثرون بفتح «النون» من قوله : تسد ين دونك يِن أولياء) آي : ليس 
للخلائق كلهم أن يعبدوا أحداً سواك» لا نحن ولا هم» > فنحن دعوناهم إلى ذلك » بل عنم قالوا ذلك من تلقاء أنفسهم من غير 
أمرنا ولا رضانا ونحن برآء منهم ومن 0 كما قال تعالى : #وبوم يَسْرهُم جیما ثم بول للملَيكة أحؤلة يار ڪاو يدون 
لو الوأ سبحلتك أت وتا من دونهم بل كوا بنش الجن ڪام يم زد )4 تسبا: .]4١ 5٠‏ وقرأآخرون : «ماكان 
يَنبِغي لنا أن تخد مِن دُونك مِنْ أولياء» أي : ما ينبغي لأحد أن يعبذناء فإنا عبيد لك> فقراء إليك . وهي قريبة المعنى من الأولى . 
ركن مَتَمْتَهُمْ وََابسَآَهُمْ4 أي : طال عليهم العمر حتى نسُوا الذكرء أي : نسوا ما أنزلته إليهم على ألسنة رسلك» من الدعوة 
إلى عبادتك وحدك لا شريك لك . ونوا قوما بور © : قال ابن عباس : أي هلكى . وقال الحسن البصري» ومالك عن الزهري› 
أي لأ خر ق فال اين التتشرئ: تين أك : 


سورة الفرقان. الآيات: ۲٤-۲۰‏ 














بار ن ا انا ي اي E E RE‏ ا و 
إذ اجسارى ال يط ان فى سنال ي ومن مالم يلوم 
قال الله تعالى : #فقڌ ححَدْبْرمُم يما قورت ؟ أي : فقد كذبكم الذين عبدُم فيما زعمتم أنهم لكم أولياء؛ وأنكم اتخذتموهم 


قرباناً يقربونكم إليه زلفى» كما قال تعالن : ور امل نكن ينوا من درن ا من ا ستيب لمر إل بود لقم وهم عن دعابوم عَلفِلُونَ 


ل وَإدَا حر الاش کا کم اعد انا ادي كر )€ [الأحقاف: 1]. وقوله : نما طيعون صَرَفًا ولا CF‏ أي للا 
يقدرون على صرف العذاب عنهم ولا الانتصار لأنفسهم. ومن يبظ يڪم أي : يشرك بالل رة لاجا َ4 . 


وما ارسلتا فَبَزَلَكك من ١‏ امسن إلا مه ۾ لاطو اسا لكام وتشر فى الوا ماتا َنَم عض فة أنصِيرون وكا 
بك ِب 43 . 


يقول تعالى كيرا عن جميع من بعثه من الرسل المتقدمين : أنهم كانوا يأكلون الطعام› ويحتاجون إلى التغذي به 
«#وَيسسُنَ فى الْأسواق # أي : للتكسب والتجارة» وليس ذلك بمناف لحالهم ومنصبهم ؛ ؛ فإن الله جعل لهم من السمات 
الحسنةء والصفات الجميلة» والأقوال الفاضلة» والأعمال الكاملةء ا الباهرةء والأدلة القاهرة» ما يستدل. به كل 


0 : جاؤوا به من الله کک . ونظير هذه الآية الكريمة قرله تعالى‎ a Ta | e 


خلدین کیہ 02> ل 4]. وقوله: ا بعكم ا 2 INE‏ 8 ع او 
rh‏ مدن دي ؛ ولهذا قال: أت یا مه يك من ي بمن يستحق أن يوحى 
إليهء كما قال تعالى: اله أعلم حيث مَل رد4 لل 4 ومن يستحق أن 8 الله لما أرسلهم نع ومن 

لا يستحق ذلك. وقال محمد بن إسحاق فر قوله. حا تم يني فة أ تصيرون NE‏ 


شئت أن أجعل الدنيا مع رسلي فلا يخالفون» اه لفعلت» ولكتي قد أردثُ أن أبتلي العباد بهمء وأبتليهم بهم. وفي 
صحيح مسلم عن عياض بن حمارء عن رسول الله يه : «يقول الله: | إنى ميك مُبْتَلِيك ومُبْتَل بك». وفي المسند عن 
رسول الله مَدٌ: «لو شئت لأجرى الله معي جبال الذهب والفضة»» وفي ا - عليه أفضل الصلاة والسلام - 
حر ين أن كرون نا ملكا أ هد سول فاخان أن يكون عدا زولا 


يه رن ل لذ ا جوت بت لمانا EF‏ ل ًا الملكيكة 1 ری 57 لَقَدِ 1 کر ل ف ا 2 کیا © 17 الک ب 


سورة الفرقان» الآيات: ۲٤١-۲۰‏ 





ممع و 0 





هن و 





ا عا ار a‏ : ولا أل عا ألمتتيكة» أي : بالرسالة كما ئرل على 
الأنبياء» كما أخبر عنهم تعالى في الأية الأخرى : الوا ن ومن حص و 3 سل أ [الأنعام : )٤‏ ويحتمل أن 
يكون مرادهم ها هنا: لوا أل تا اميك فنراهم عياناً» فيخبرونا أن محمداً رسول الله» كقولهم : أو تأق بال ولْمَبكَة 
َا [الإسراء: 47] . وقد تقدم تفسيرها في سورة «سبحان؟؛ ولهذا قال : وأ زی را ولهذا قال الله تعالى : ##لَمَدِ استكرواً 
لق ”اھت وو عو كبِيرا» . وقد قال الله تعالی : «خهه ولو آنا رلا ات انڪ وك هم الوق وحشرنا مآ م کل تی عو قبلا ما كانوأ 

ريما لد أن اء اه ولک آڪ ري هُمْ هلود € [الأنعام: ١‏ . وقوله : یوم ج الْمليكة لا ری ا للمجرمين وتعُولُون حجر 
تم آي : هم لا يرون الملائكة في يوم خير لهم »› > بل يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذٍ لهم › وذلك يصدق على وقت 
الاحتضار حين تبشرهم الملائكة بالنار» رعق اجار فتقول الملائكة للكافر عند خروج روحه : اخرجي أيتها النفس الخبيثة 
في الجسد الخبيث» اخرجي إلى سموم وحميم. وظل من يحموم. فتأبى الخروج وتتفرق في البدن» فيضربونه» كما قال 


1 


الله 
تعالى : ولو د ترك أذ يوق الب خا لْمَلسَكَهُ 0 رمه وَأَدْرَهُمَ 4 ا 6°[ . وقال : ولو 5 رئ إذ الطَدِلْمُونَ ن فى 
عدر 





شس ص 2 


عْمَرتٍ أَلْوْتِ وَالْمَلِيْكَةٌ باطو يهد * أي : بالضرب» ار جا أنفشسحكم الوم مروت عَذَابَ ألْهونٍ يما کم ولون عل الله عير 
الي وك عَنْ ينيو خرو [الأنعام: *4]؟ ولهذا تان فى ع اال : يوم روب لْمليكة لا بشرئ وميد 0 
وهذا بخلاف حال المؤمنين في وقت احتضارهم» فإنهم يبشرون بالخيرات» وحصول المسرات . قال الله تعالى: إن الت 
الوا را TE eS‏ 
الحو لديا وفي الجر 1 کہ ضهامًا دنهس أف کوک يه نا مہ ا من عر جى €3 انصت: (Y۳‏ . 
وفي الحديث الصحيح عن البراء بن عازب : أن الملائكة تقول لروح المؤمن : «اخرجي أيتها النفس الطيبة في الجسد الطيب» 
كنت تعمرينه » اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان» وقد تقدم الحديث في سورة ليرا . عند قوله تعالى : يسبت أله 
الت ءَامنُوأ اقول آلَّايتِ في الحيرة لدا وف الأخرة ويضل لَه لوين وَيفْعَلُ آله ما يشام ات [إبراهيم: ۲۷]. وقال 
آخرون : بل المراد بقوله : يوم روت ألْمَكَيِكَد» يعني : يوم القيامة . قاله مجاهد» والضحاك؛ وغيرهما. ولا منافاة بين هذا وبين 
ما تقدم. فإن الملائكة في هذين اليومين يوم الممات ويوم المعاد تتجلى للمؤمنين وللكافرين» فتبشر المؤمنين بالرحمة 
والرضوان» وتخبر الكافرين بالخيبة والخسران» فلا بشرى يومئذٍ للمجرمين . ولون حجر عجرا © أي : وتقول الملائكة 
للكافرين حرام محرم عليكم الفلاح اليوم . وأصل «الحجر» : المنع» ومنه يقال: حجر القاضي على فلانء إذ منعه التصرف إما 
لسقه » أو فلس» أو صغرء أو نحو ذلك . ومنه سمى «الحجر» عند البيت الحرام ؛ لأنه يمنع الطواف أن يطوفوا فيه وإنما يطاف 
من ورائه . ومنه يقال للعقل «حجر»؛ لأنه يمنع صاحبه عن تعاطي ما لا يليق . والغرض أن الضمير في قوله : ولون عائد 
على الملائكة . هذا قول مجاهد» وعكرمة» والضحاك» والحسن»› وقتادة. وعطية العوفي» وعطاء الخراساني› EET‏ 
وغير واحد. واختاره ابن جرير . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو نعيم؛ حدثنا موسى - يعني ابن قيس عن عطية العوفي» عن أبي 
سعيد الخدري : وشو جا عجرا قال : حراماً مُحَرّماً أن يبَر بما يبشر به المتقون . وقد حكى ابن جريرء عن ابن جريج » 
أنه قال : ذلك من كلام المشركين : يوم بوب ألملتيكة» › > أي : يتعوذون من الملائكة ؛ وذلك أن العرب كانوا إذا نزل بأحدهم 
نازلة أو شدة يقولون: #حجا تَحْجُورًا » . وهذا القول وإن كان له مأخذ ووجه ولكنه بالنسبة إلى السياق في الآية بعيد» ولا سيما 
قد نص الجمهور على خلافه . ولكن قد روى ابن أبي نجيح. عن مجاهد؛ أنه قال في قوله : #حِجّرا ٤‏ جور عجرا أي : عوذاً معاذا . 
فيحتمل أنه أراد ما ذكره ابن جريج . ولكن في رواية ابن أبي حاتم» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد أنه قال : مرا عَْجُورا © أي : 
عوذاً معاذاًء الملائكة د تقوله . فالله أعلم . 

وقوله تعالى : وما إل ما عَمِلُوا مِنْ عَسَلٍ هَجَمَلْسَهُ بل مَنُورا 409 : وهذا يوم القيامة» حين يحاسب الله العباد على ما 
لوه هن خير وشن تاخيرنانة لا كسس لهولاء المكر كين من الأعمال - التي ظنوا أنها منجاة ة لهم شيء؛ وذلك لأنها 
فقدت الشرط الشرعي» إما الإخلاص فيهاء وإما المتابعة لشرع الله . فكل عمل لا يكون خالصاً وعلى الشريعة المرضية› 
فهو باطل. فأعمال الكفار لا تخلو من واحد من هذين» وقد تجمعهما معأء فتكون أبعد من القبول حينئذٍ؛ ولهذا قال 
یما پک ما يلوا مِنْ عَمَلٍ هَجَمَلْتَهُ عبسل مَنتُورا 4 . قال مجاهدء والثوري: طوَقَرِمْنا* أي: عمدنا. وقال 
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السدي: قدمنا: عمدنا. وبعضهم يقول: أتينا عليه . a‏ : قال سفيان الثوريء عن آببى إسحاق» 
عن الحارث» عن علي» رضي الله عنه» في قوله : #فَجَمَلئَه كبا مَنثُورا© » قال: شعاع الشمس إذا دخل في فال . وكذا 
روي من غير هذا الوجه عن علي. ورُوي مثله عن ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» وسعيدء ابن جُبيرء والسّدَيء 
والضحاكء وغيرهم. وكذا قال الحسن البصري: هو الشعاع في كوة أحدهم» ولو ذهب يقبض عليه لم يستطع . وقال 
علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : َب مَئُورًع قال: هو الماء المهراق. وقال أبو الأحوص» عن أبي إسحاق» عن 
الحارث» عن علي : كس تَنئُورَا» قال: الهباء رهج الدواب ورُوي مثله عن ابن عباس أيضاًء والضحاك» وقاله عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال قتادة في قوله: هكا مَنتُورَا© قال: أما رأيت يَبيس الشجر إذا ذرته الريح؟ فهو ذلك 
الورق. وقال عبد الله بن وهب: أخبرني عاصم بن حكيم» عن أبي سريع الطائي» عن يعلى بن عبيد قال : وإن الهباء 
الرماد. وحاصل هذه الأقوال التنبية على مضمون الآية» وذلك أنهم عملوا أعمالاً اعتقدوا أنها شيء» فلما عرضت على 
الملك الحكيم العدل الذي لا يجور ولا يظلم أحدأء إذا إنها لا شيء بالكلية. وشبوت فى ذلك E‏ التافه الحقير 
المتفرق» الذي لا يقدر منه صاحبه على شيء بالكلية» كما قال الله تعالى : «مَكَلْ الرس كَُقَرُوأ رھد أَعْمَلُهُمْ كرما 
م عَاصِفَ لا 0 هو الصلل .البعيد ل [إبراهيم e e i‏ 
واي اَذ 12م منوا لا لوا ديم ۽ بَِلْمَنَ والکدی کدی ينی مالم َه الاين ولا يوم بال , تيور اليك كنز نکل َر وا 

عله راب قاصابم وابل فَرََمُ سلا لا ییوت عل کو بَا سبوا [البقرة: ٤‏ وقال تعالی : ودن حككفروأ ا 
ا قم يد ISE‏ حح إا جآءم لر يذه شيعا [النور: .]۳١‏ وتقدم الكلام على تفسير ذلك» ولله الحمد والمنة. 


و 
وقوله «أشحث الكو يد ج” تستقرا نتن تي )»> أي : يوم القيامة : للا سکوی صب لار اض ا ت 
لْجَنَدْ هم لابو 402 [الحشر: »]۲١‏ وذلك لأن أهل الجنة يصيرون إلى الدرجات العاليات» والغرفات الآمنات» فهو من 
مقام أمين» حسن المنظرء طيب المقام» ( كيربت فيه حَسْنَتْ مُسَتَفَرًا وَمْقَامًا (4)03 [الفرقان: 75]» وأهل النار يصيرون إلى 
لكات السافلات» والحسرات المتتابعات» وأنواع العذاب والعقوبات» إنَها سات مُسَتَفرا وَمْقَامَا )€ [الفرقان: 55] أي : 
يقس الم و ال ها و ااال ا َة يِذ ع م ونس تيد 459 أ انا ملو ين 
الأعمال المقبة؛ لوا ناوا وصاروا ای ما صاروا یه بخلات آمل الا ن ليس لهم عمل واحديتضي لهم دخول الہ 
والنجاة من النارء فنبّه ا بحال السعداء على حال الأشقياءء وأنه لا خير عندهم بالكلية» فقال : #أصعنب اة يمي 
حبر مُسَتَقَرً وَلَحْسَنُ مبلا 49 . قال الضحاك» عن ابن عباس : إنما هي ضحوة» فيقيل أولياء الله على الأسرة مع الحور 
العين» ENS‏ ام لا نين وقال سعيد بن جبير : يفرغ الله من الحساب نصف النهارء ار 
الجنةء وأهل النار في النارء قال الله تعالى 9أسَحَبُ الْجَنَّةِ يوْمَيِذٍ حي مقر وَلَحْسَنٌ مقبلا )€ . وقال عكرمة: إني لأعرف 
الساعة التي يدخل فيها أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار: هي الساعة التي تكون في الدنيا عند ارتفاع الضحى الأكبر» إذا انقلب 
الناس إلى أهليهم للقيلولة» فينصرف أهل النار إلى النارء وأما أخل E DLL SS‏ 
وأطعموا كبد حوت» فأشبعهم ذلك كلهم» وذلك قوله و ف الج ةدح قراو عقيل( ت وقال سفيان» 
عن ميسرة» عن المئهال» عن آبي عبيدة» عن بد الله بن و أنه قال : لا ينتصف النهار حتى يقيل هؤلاء وهؤلاء ثم قرأ: 
«أسحَب الجن وذ حب َم وَلْمْسَنٌ مَقِلا 99> وقرأ: م إن مهم لول للحم 49 [الصانات: م5 . 
وقال العوفي» عن ابن عباس في قوله: أَصَحَّبُ ت آله بد ع تشتف وکن تيد 409 قال: قالوا ف 00 
الجنة» وكان ؛ حسابهم أن عرضوا على ربهم عرضة واحدة» وذلك الحساب اليسير» وهو مثل قوله تعالى: اتا مَنَ أ وق 
كت يبد ضوف عاسب حسابا سيا ارب إل آهل سرا 4002 [الانشقاق: 4-7]. وقال قتادة في قوله: سحب 
آل 0 ف ا مقبلا ا أي : مأوى ومنزلاً ‏ قال قتادة: وحدّث صفوان بن محرز أنه قال: يجاء يوم 
القيامة برجلين» أحدهما كان ملكأ في الدنيا ‏ إلى الحمرة والبياض فيحاسب» فإذا عبدٌ» لم يعمل خيراً فيؤمر به إلى النار . 
والآخر كان صاحب كساء في الدنياء فيحاسب فيقول: يا رب» ما أعطيتني من شيء فتحاسبني به. فيقول: صدق عبدي» 
فأرسلوه. فيؤمر به إلى الجنة» ثم يتركان ما شاء الله . ثم يدعى صاحب النار» فإذا هو مثل الحُمّمة السوداء فيقال له: كيف 
وجدت؟ فيقول: شر مقيل . فيقال له: عد. ثم يُدعى بصاحب الجنة» فإذا هو مثل القمر ليلة البدرء فيقال له: كيف وجدت؟ 
فيقول: رب» خير مقيل . فيقال له: عد. رواها ابن أبي حاتم كلها. وقال ابن جرير: حدثني يونسء أنبأنا ابن وهب أنبأنا 
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عمرو بن الحارثء» أن سعيداً الصوّاف حدثهء أنه بلغه: أن يوم القيامة يقصّر على المؤمن حتى يكون كما بين العصر إلى 
غروب الشمس» وأنهم ليقيلون في رياض الجنة حتى يفرغ من الناس» ذلك قوله تعالى:. #اصحب الجة يومد حير 
#ويوم تَمَفَقُ السماء بلعم ول أتتيكةٌ تنزِيلا © لمك يَرِيِذٍ احق لن وكا بوا ع الْكَفىَ عيبا ل يوم بعص ألظَاِلم عى 
بیو سول میتی ادت تح اسول سيبلا 9© بول تی کر آذ ملاتا ياد 63 لق اسي عن الزڪر ند إذ جا كات 
سبل ونس َد 463 . 

يخبر تعالى عن هول يوم القيامة» وما يكون فيه من الأمور العظيمة» فمنها انشقاق السماء وتفطرها وانفراجها بالغمام» وهو 
ظُلّل النور العظيم الذي يبهر الأبصارء ونزول ملائكة السموات يومئذٍ» فيحيطون بالخلائق في مقام المحشر. ثم يجيء الرب 
تبارك وتعالى لفصل القضاء. قال مجاهد : وهذا كما قال تعالى : هَل بطو إل أن اهم آله فى كل يِن الام المڪ 
رى الأ وَإِلَ لله مَك آلأمود 47 [البقرة: .]٠٠١‏ قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن الحارث» حدثنا مُؤْمّلء حدثنا 
حماد بن سلمة» عن ابن زيد» عن يوسف بن مِهْرَانَء عن ابن عباسء أنه قرأ هذه الآية: ووم عمق سمه الحم وَل تة 
ريلا (2])» قال ابن عباس : يجمع الله الخلق يوم القيامة في صعيد واحدء الجن والإنس والبهائم والسباع والطير وجميع 
الخلق» فتنشق السماء الدنياء فينزل أهلها ‏ وهم أكثر من الجن والإنس ومن جميع الخلائق ‏ فيحيطون بالجن والإنس وبجميع 
الخلق . ثم تنشق السماء الثانية فينزل أهلهاء وهم أكثر من أهل السماء الدنيا ومن الجن والإنس» ومن جميع الخلق فيحيطون 
بالملائكة الذين نزلوا قبلهم والجن والإنس وجميع الخلق ثم تنشق السماء الثالثة» فينزل أهلهاء وهم أكثر من أهل السماء الثانية 
والسماء الدنيا ومن جميع الخلق» فيحيطون بالملائكة الذين نزلوا قبلهم» وبالجن والإنس وبجميع الخلق . ثم كذلك كل سماء؛ 
حتى تنشق السماء السابعة» فينزل أهلها وهم أكثر ممن نزل قبلهم من آهل السموات ومن الجن والإنس ومن جميع الخلق. 
فيحيطون بالملائكة الذين نزلوا قبلهم من أهل السموات» وبالجن والإنس وجميع الخلق» وينزل ربنا عز وجل في ظلل من 
الغمام» وحوله الكروبيون» وهم أكثر من أهل السموات السبع والإنس والجن وجميع الخلق» لهم قرون كأكعب القناء وهم 
تحت العرش» لهم زَجَل بالتسبيح والتهليل والتقديس لله ويك ما بين إخمص قدم أحدهم إلى كعبه مسيرة خمسمائة عام» وما بين 
كعبه إلى ركبته مسيرة خمسمائة عام» وما بين ركبته إلى حُتجزته مسيرة خمسمائة عام وما بين حجزته إلى ترقوته مسيرة خمسمائة 
عام» وما بين ترقوته إلى موضع القرط مسيرة خمسمائة عام . وما فوق ذلك مسيرة خمسمائة عام؛ وجهنم مجنبته» هكذا رواه 
ابن أبي حاتم بهذا السياق . 

وقال ابن جريرء حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثنا الحجاجء عن مبارك بن فضالة» عن علي بن زيد بن جڏعان» عن 
يوسف بن مِهْرَانَء أنه سمع ابن عباس يقول: إن هذه السماء إذا انشقت نزل منها من الملائكة أكثر من الجن والإنس» وهو 
يوم التلاق» يوم يلتقي أهل السماء وأهل الأرض» فيقول أهل الأرض: جاء ربنا؟ فيقولون: لم يجيء» وهو آت. ثم تنشق 
السماء الثانية» ثم سماء سماء على قدر ذلك من التضعيف إلى السماء السابعة . فينزل منها الملائكة أكثر من جميع من نزل من 
السموات ومن الجن والإنس . قال: فتنزل الملائكة الكرُوبِيُونَء ثم يأتي ربنا في حملة العرش الثمانية» بين كعب كل ملك 
وركبته مسيرة سبعين سنةء وبين فخذه ومنكبه مسيرة سبعين سنة. قال: وكل ملك منهم لم يتأمل وجه صاحبه» وكل ملك 
منه واضع رأسه بين ثدييه يقول : سبحان الملك القدوس. وعلى رؤوسهم شيء مبسوط كأنه القباء» والعرش فوق ذلك. ثم 
وقف» فمداره على علي بن زيد بن جُدْعانء وفيه ضعف» وفى سياقاته غالباً نكارة شديدة. وقد ورد في حديث الصور 
المشهور قريب من هذاء والله أعلم. وقد قال الله تعالى : مز رمي الواقعة ( وَأنتَقّتِ تملك فى يوس واهية سا الماك 
ع أَبَآيها وكيل عرض ريك مومه يتين ية )4 [الحانة: :]17-1١‏ قال شهر بن حوشب: حملة العرش ثمانية» أربعة منهم 
يقولون: سبحانك اللهم وبحمدكء لك الحمد على حلمك بعد علمك . وأربعة يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك» لك 
الحمد على عفوك بعد قدركء رواه ابن جرير عنه. وقال أبو بكر بن عبد الله: إذا نظر أهل الأرض إلى العرش يهبط عليهم 
من فوقهم»ء شخصت إليه أبصارهم» ورجفت كلآهم في أجوافهم» وطارت قلوبهم من مقرّها من صدورهم إلى حناجرهم . 
وقال ابن جرير: حدثنا القاسمء حدثنا الحسين» حدثنا معتمر بن سليمان» عن عبد الجليل» عن أبي حازم» عن عبد الله بن 
عمرو قال: يهبط الله حين يهبط وبينه ونين خلقه سبعون ألف حجاب» منها النور والظلمة» فيصوت الماء في تلك الظلمة 
صوتاً تنخلع منه القلوب . وهذا موقوف على عبد الله بن عمرو من كلامهء ولعله من الزاملتين» والله أعلم. وقوله تعالى: 
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#الملك يومبذ لْحَقّ لرن وان بوا عل الكفرينَ عير (9©)» > كما قال تعالى: لمن الملك الو 22-2 [غافر: 
..١‏ وفي الصحيح: (إن الله يطوي السموات بيمينهء بيد مرو 0 ا 
ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون». وقوله: ران بوا عل الكنفرنَ عَسِيا 4 أي: شديداً صعباً؛ لأنه يوم عدل 
وقضاء فصل »› كما قال تعالى: ا قر في الور 46 لك ونو ب سد © ع a‏ ۸- 
e1۰‏ فهذا حال الكافرين في ذلك اليوم. وأما المؤمنون فكما قال تعالى: الا رتهم الف ألا ڪر ولقدهم المليكة 
هدا E‏ لى مكندر عدوت 9 [الأنياء: .]٠٠۳‏ 
وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا دراج » عن أبي الهيثم » عن أبي سعيد الخدري قال: قيل : 
يارسول الله : يرم كن مِقَدَارُمٌ مين أل مَدَرِ» : ما أطول هذا اليوم؟ فقال رسول الله يا : «والذي نفسي بيده» إنه ليخفف 
على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا. وقوله : «وَيَم بعص لالم َل يَدَبْهِ كفو يتن اذب 
2 مم اسول ميلا 4)63 : يخبر تعالى عن ندم الظالم الذي فارق طريق الرسول وما جاء به من عند الله من الحق المبين» الذي لا 
مرية فيه› وسلك طريقاً أخرى غير سبيل الرسول» فإذا كان يوم القيامة ندم حيتٌ لا ينفعه الندمْ ؛ وعض على يديه حسرةً وأسفاً. 
وسواء كان سبب نزولها في عقية بن أبي مُعَبط أو غيره من الأشقياءء فإنها عامة في كل ظالم» > كما قال تعالى: : ي تقب 
وجوههم في لير ولون یتنا اتا آله وأطعنا السو ( واوا را إا العا سادا وکر تا الوت السلا 9©) ربا اتم صَعْمَينٍ 
يرج لذب َال ا گیا 402 اسراب 4 -54] فكل ظالم يندم يوم القيامة غاية الندم» ويعض على يديه قائلا : تی 
ادت مح الول سيلا لویل لت لر أذ مانا حلبلا )€ يعني : من صرف عن الهدى» وعدل بهإلى طريق الضلاة من دعا 
الضلالة» وسواء في ذلك أمية بن خلف. أو أخوة أبي بن خلف. أو غيرهما. وقد أَصَلَن صن الزصكّر » وهو القرآن بد إذ 
اَن أي: بعد بلوغه إلي» قال الله تعالى : ركاب السَّبِطَنٌ لون حَدُولا» أي ع ا 
ويستعمله في الباطل› ويدعوه إليه . 
# وکال الرسول نرب إِنَّ وی ادوا هندًا لمران مجو ل ودرك جما کر لي ي عدوا ن سجرن وك زنر هَادِيا وَبَصِيرا © . 
يقول تعالى مخبراً عن رسوله ونبيه محمد صلوات الا وسلذب عله وات إلى يو الدين اء قال : یترب إِنَّ قوی ادوا هدا 
الْمَرَءَانَ مورا مر » وذلك أن المشركين كانوا لا يُصعُون للقرآن ولا يسمعونه» كما قال تعالى: #و: کاک لذن کا لا تسا دا 
قران لتوا فيه لعل َل )€ [نصت: *1]» وكانوا إذا تلي عليهم القرآن أكثروا اللغط والكلام في غيره» حتى لا يسمعوه. 
فهذا من هجرانه . وترك علمه وحفظه أيضاً من هجرانه» وترك الإيمان به وتصديقه من هجرانه» وترك تدبره وتفهمه من هجرانه» 
وترك العمل به وامتثئال أوامره واجتناب زواجره من هجرانه» والعدول عنه إلى غيره ‏ من شعر أو قول أو غناء أو لهو أو كلام أو 
طريقة مأخوذة من غيره ‏ من هجرانه» فنسأل الله الكريم المنان القادر على ما يشاءء أن يخلصنا مما يُسخطهء ويستعملنا فيما 
يرضيه» من حفظ كتابه وفهمهء والقيام بمقتضاه آناء الليل وأطراف النهار» على الوجه الذي يحبه ويرضاه» إنه كريم وهاب . 
وقوله : وديك جملا ِمُلٍ بي َدُوًا يَنَ لْسُْرِمِينُ» أي : كما حصل لك يا محمد في قومك من الذين هجروا القرآن» كذلك كان 
ك الله جعل لكل نبي عدواً من المجرمين» دخو الثاتى إلى لاله ا : وكيك 
جملا لکل ي عَدُ طون آلویں کال یی بصم إل بتي کرک القول عرو واو اه ریک م ملو مدرم هَمَا يقرت 03 
EEE‏ يؤُمُوت بالآخرة ولسو وَلَقَوَؤُامَا هُم ققرت 49 [الأنعام: 5 ۱۴]؛ ولهذاقالهاهنا: 
«وَكٌَ برتلِك هَادِيًا وَيَصِيرا» أي : لمن اتبع رسوله» وآمن بكتابه وصدقه واتبعه» فإن الله هاديه وناصره في الدنيا والآخرة. 
وإنما قال : #هاديًا وتصرا # لأن المشركين كانوا يصدون الناس عن اتباع القرآنء لثلا يهتدي أحد به» ولتغلب طريقتهم طريقة 
ا : #وكنالِك جملا جملا لڪل يي ثوا سرون وك بلقت هَادِيا ِب )4 . 
وال الزن کفروا لوا زل كيد لبان ما ية كدلك ليت بو ادك وله تد 9 
ولص نيا لن يمخترريت لى جرهم لک جهنم أو ك كد کا راس سید 400 . 1 
يقول تعالى مخبراً عن كثرة اعتراض الكفار وتعنتهم» وكلامهم فيما لا يعنيهم» حيث قالوا: لوا نزْلَ عليه لقان جل وَبِمِدَةٌ » 
أي : هل أنزل عليه هذا الكتاب الذي أوحي إليه جملة واحدة» كما نزلت الكتب قبله» كالتوراة والإنجيل والزبور» وغيرها من 
الكتب الإلهية . فأجابهم الله عن ذلك بأنه إنما أنزل منجماً في ثلاث وعشرين سنة بحسب الوقائ م والحوادث» وما يحتاج إليه 


رور ر 


الأحكام لتثبيت قلوب المؤمنين به كما قال: #وقرءان فرقته قرا ل الاس عل مک وره زياد )€ [الإسراء: ١٠٠]؛‏ ولهذا قال : 
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< لت يد فؤادك ورََسَهُ رنيكد): قال قتادة : وبيناه تبيينا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : وفسرناه تفسيرا. لوَلَا يأب 
نَل أي : بحجة وشبهة إلا جنك يلق وَلَمْمّنَ تنرب )أي : ولا يقولون قولاً يعارضون به الحق» إلا أجبناهم بما هو 
الحق في نفس الأمر› وأبين وأوضح وأفصحٌ من مقالتهم . قال سعيد بن جُبيرء عن ابن عباس : ولا يأك بس »أي : بما 
يلتمسون به عيب القرآن والرسول إلا ِنْدَك بلحي وَلَحْسَنَ ترا أي : إلا نزل جبريل من الله بجوابهم . ثم في هذا اعتناء 
كبير ؛ لشرف الرسول» صلوات الله وسلامه عليه» حيث كان يأتيه الوحى من الله بالقرآن صباحاً ومساءً» ليلا ونهاراء سفراً 
وحضراًء فكل مرة كان يأتيه الملك بالقرآن كإنزال كتاب مما قبله من الكتب المتقدمةء فهذا المقام أعلى وأجل» وأعظم مكانة 
من سائر إخوانه من الأنبياء» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . فالقرآن أشرف كتاب أنزله الله» ومحمدء صلوات الله 
وسلامه عليه » أعظم نبي أرسله الله وقد جمع الله تعالى للقرآن الصفتين معا ففي الملا الأعلى أنزل جملة من اللوح المحفوظ 
إلى بيت العزة في سماء الدنياء ثم نزل بعد ذلك إلى الأرض منجماً بحسب الوقائع والحوادث . قال أبو عبد الرحمن النسائي : 
أخبرنا أحمد بن سليمان» حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا داود» عن عكرمة» عن ابن عباس قال : أنزل القرآن جملة إلى سماء 
الدنيا في ليلة القدرء ثم نزل بعد ذلك في عشرين سنةء قال : ول يأك بِسَمَلٍ إل يعنتدلك> يلق وََحسَنَ تيبا 427 وقوله : 
# ورانا فرقنه لنقرام على الاس عل مَكك وراه زبلا (63) [الإسراء: 51١5‏ . ثم قال تعالى مخبراً عن سوء حال الكفار في معادهم يوم 
القيامة وحشرهم إلى جهنم» في أسوأ الحالات وأقبح الصفات : « ال عسروت عل ووهه إل جَهَنَمَ أفلهيك سر مكنا 
وسل سيل 4)29. وفي الصحيح»› عن أنس : أن رجلاً قال : يا رسول الله» كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ فقال : 
«إن الذي أمشاه على رجليه قادر أن يُمِشِيّه على وجهه يوم القيامة». وهكذا قال مجاهد» والحسن» وقتادة» وغير واحد من 
المفسرينء والله أعلم . 

وقد ایتا موی اقب وتا مہ آنا مروت وزيا (9) فقا اذا إل الور الريست كبوأ اا مهم يا 3 و 
توج لا َد الرس أَعْرَفْتَهُمَ وَجَمَلْتَهُمْ لاص ءَايَهٌ وعد لييو عدب ليما 9©) وعادا موا ومسب الرس وفرونا بین در كيرا 
€ يڪل سر له الانتل وڪ تب ترا © وقد اوا عل الق لي آنيرٽ مسر الوه قصلم ڪون زتها بل ڪا لا 
بجت شونا > . 

يقول تعالى متوعداً من كذّب رسوله محمداء صلوات الله وسلامه عليه › من مشركي قومه ومن خالفه› ومحذرهم من عقابه 
وأليم عذابه» مما أحله بالأمم الماضية المكذبين لرسله» فبدأ يذكر موسى» عليه السلام» وأنه ابتعثه وجعل معه أخاه هارون 
وزيراء أي : نبياً مُوازراً ومؤيداً وناصرأء فكذبهما فرعون وجنودهء فر أله ليم إلكفرن لها [محمد: .]٠١‏ وكذلك فعل 
بقوم نوح حين كذّبوا رسوله نوحاًء عليه السلام» ومن كذب برسول فقد كذب بجميع الرسل ؛ إذ لا فرق بين رسول ورسول» ولو 
فرض أن الله بعث إليهم كل رسول فإنهم كانوا يكذبونه ؛ ولهذا قال: ووم توج لما كَدَّبُوا الرس ولم يبعث إليهم إلا نوج 
فقطء وقد لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماء يدعوهم إلى الله › ويحذرهم نقمه؛ فما آمن معه إلا قليل. ولهذا أغرقهم الله 
حسما ولم يبق منهم آحد» ولم يبق على وجه الأزض من بني آدم سوى أصحاب السفينة فقط . وَجَمَلْتَهُمْ لتاس مايه » أي : 
عبرۃ يعتبرون بهاء كما قال تعالى : إ6 لتا علا الما ع في اة 2) للها لي نذكرة وتا أذ رة 09 © [الحاقة: 031١‏ ؟1]. 
أي : وأبقينا لكم من السفن ما تركبون في أُجج البحار» لتذكروا نعمة الله عليكم في إنجائكم من الغرق» وجعلكم من ذرية من 
آمن به وصدق أمره. وقوله: لوَعَاًا مدأ قد تقدم الكلام على قصتيهما في غير ما سورة» منها في سورة «الأعراف» بما أغنى 
عن الإعادة. وأما أصحاب الرس فقال ابن جريج» عن ابن عباس : هم أهل قرية من قرى ثمود. وقال ابن جريج : قال عكرمة : 
أصحاب الرس بقّلجٍ وهم أصحاب يس . وقال قتادة: فلج من قرى اليمامة . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن هرو ين ابن 
عاصم النبيل» حدثنا الضحاك بن مَخُلّد أبو عاصم» حدثنا شبيب بن بشر» حدثنا عكرمة عن ابن عباس في قوله: #وَأعْصبٌ 
لئس قال : بئر بأذربيجان . وقال سفيان الثوري عن أبي بُكَيْرء عن عكرمة : الرس بثر رسوا فيها نبيهم . أي دفنوه بها . 

وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن كعب القرظي قال: قال رسول الله ككل «إن أول الناس يدخل الجنة يوم القيامة العبد 
الأسودء وذلك أن الله تعالى وتبارك ‏ بعث نبياً إلى أهل قرية» فلم يؤمن به من أهلها إلا ذلك العبد الأسودء ثم إن أهل القرية 
عدوا على النبي» فحفروا له بثراً فألقوه فيهاء ثم أطبقوا عليه بحجر ضخم؛ قال : «فكان ذلك العبد يذهب فيحتطب على ظهره» 
ثم يأتي بحطبه فيبيعه» ويشتري به طعاماً وشراباًء ثم يأتي به إلى تلك البئرء فيرفع تلك الصخرة» ويعينه الله عليهاء فيدلي إليه 
طعامه وشرابه» ثم يردها كما كانت». قال : «فكان كذلك ما شاء الله أن يكون» ثم إنه ذهب يوماً يحتطب كما كان يصنع» فجمع 





0 


حطبه وحزم وفرغ منها فلما أراد أن يحتملها وجد سنةء فاضطجع فنام . فضرب الله على أذنه سبع سنين نائماء ثم إنه هب . 
فتمطى» فتحول لشقه الآخر فاضجع » فضرب الله على أذنه سبع سنين أخرى . ثم إنه هب واحتمل حُرْمَته ولا يحسبٌُ إلا أنه نام 
ساعة من نهارء فجاء إلى القرية فباع حزمته» ثم اشترى طعاماً وشراباً كما كان يصنع . ثم ذهب إلى الحفيرة في موضعها الذي 
كانت فيه فالتمسه فلم يجده. وكان قد بدا لقومه فيه بداء» فاستخرجوه وآمنوا به وصدقوه؛ . قال : «فكان نبيهم يسألهم عن ذلك 
الأسود : ما فعل؟ فيقولون له : ما ندري . حتى قبض الله النبي» وأهبٍ الأسود من نومته بعد ذلك». فقال رسول اله : «! 
ذلك الأسود لأول من يدخل الجنة» . هكذا رواه ابن جريرء عن ابن حميد» عن سلمة عن ابن إسحاق» عن محمد بن كعب 
فوسل . وفيه غرابة ونكارة» ولعل فيه إدراجاًء والله أعلم . وأما ابن جرير فقال: لا يجوز أن يحمل هؤلاء على أنهم أصحاب 
الرس الذين ذكروا في القرآن؛ لأن الله أخبر عنهم أنه أهلكهم»ء وهؤلاء قد بدا لهم فآمنوا بنبيهم » اللهم إلا أن يكون حدث لهم 
أحداث» آمنوا بالنبي بعد هلاك آبائهم» والله أعلم . واختار ابن جرير أن المراد بأصحاب الرس هخ اعات ار الذين 
ذكروا في سورة البروج» فالله أعلم . 
وقوله : #وقرونا بی كلل ک4 أي : وأمما بين أضعاف من دُكر أهلكناهم كثيرة؛. ولهذا قال : #وبكلا 1 الكت » أي : 
بينا لهم الحجج» ووضٌحنا لهم الأدلة - كما قال قتادة : أزحنا عنهم الأعذار وڪلا مرد را آذ الال مكلا َي ترا 9> 
أي: : أهلكنا إهلاكاًء كقوله: دوم أحلكنا مت ارون مِنْ بعد نوج © [الإسراء : ۷]. والقرن: هو الأمة من الناس > كقوله : 3 نتان 
عدر نا َاحَيينَ €6 [المؤمنون: [Y1‏ . وحده بعضهم بمائة وعشرين سنة . وقيل : بمائة سنة . وقيل : بثمانين سنة . وقيل : 
ا . والأظهر : أن القرن هم الأمة المتعاصرون في الزمن الواحد؛ فإذا ذهبوا وخلفهم جيل آخر فهم قرن ثان» 
كما ثبت في الصحيحين عن رسول اله يياو أنه قال : «خير القرون قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» الحديث . وقوله: 
وقد نوا عل َة لي مرت مر مَطرٌ ألسَوْء يعني : قرية قوم لوط» وهي سدوم ومعاملتها التي أهلكها الله بالقلب› وبالمطر 
الحجارة من سجيل؛ كما قال تعالى : وط عم مل م مر لدي 42 [الشعراء: ]١7+‏ وقال : ینگ لكين کیم 
مين رين 9 َيل آذك عربت (3©)) [الصافات ee‏ : رها سبل مقر ل € [الحجر : 1 وقال 270 
مام مين [الحجر: ١۷]؛‏ ولهذا قال :3 آل بسكو أ صَرَوَبَهَا» أي : فيعتبروا بما حل بأهلها من العذاب والتكال بسبب 
تكذيبهم بالرسول ومخالفتهم أوامر الله . وقوله: بل سا ل جوب وا يعني : المارين بها من الكفار لا يعتبرون لأنهم لا 
يرجون نشورأء أي : معاداً يوم القيامة . 
«وَإًا راو إن بتخدویك إل هروا هدا ازى بسك ق رشلا () إن كاد لاع لون لوا أب ميا عا وسرت سلون 
وت برق اماب من أل سينا 2© ريت من َد لهم موه أفات تكن مه وسلا 69 آم ت کت 1 فنك تسرب او 
قوت إن م إل کالم بل هم أل سيلا 49 . 
يخبر تعالى عن التكوراء الحكر كين ار صلوات الله وسلامه عليه» إذا رأوه» كما قال : وڌا مالف الي حكَفَرواأ إن 
دونك إلا موا مد انقب اك ڪر َالهتَك» [الأنبياء: ]۳١‏ يعنونه بالعيب والنقص» وقال ها هنا : «وَإدًا بَأَوْلكَ إن نودوي إلا 
کک آل سك لله ل 409 أي : على سبيل التنقص والازدراء ‏ قبّحهم الله كما قال : - وقد أسنرئ سل من قك 
نكت لل کدرا أ لذ مكب كاد عاب 4€ [الرعد: 107. وقولهم:«اإن اد َا عَنْ لهسا و EE‏ 
00 يعنون e A E‏ لولا أن صبروا وتجلدوا واستمروا على عبادتها. قال الله تعالى متوعداً لهم 
ومتهدداً: وسو يسَلَمُونَ حيرت يروه لْمَدَابٌ من اسل سيلا . ثم قال تعالى لنبيه» منبهاً له أن من كتب الله عليه الشقاوة 
والضلال» فإنه لا يهديه أحد إلا الله ا أي : مهما استحسن من شيء ورآه حسناً في هوی نفسه. 
كان دينه ومذهبه» كما قال تعالی : #أدذ 2 شن زین أ سو عي زه کےا ون لَه ل من ناء وى من بام كا ذهب تفس عَم 
حَسَرّتِ» [فاطر: 4]؛ ولهذا قال ها هنا : «أَفَأتَ تكن عه وڪي . قال ابن عباس ا 
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الأييض زماتاء E SG‏ ثم قال ام ا ا آ ڪڪ رهم ee‏ 1د سات اف 
الام بل هُمْ أل سيلا )€ أي: أسوأ حالاً من الأنعام السارحةء فإن تلك تعقل ما خلقت له» E‏ الله 


وحده لا شريك له. رهم يسناو غ وکر بهت اك د 
0 ا ار ثم مم 


م جه عير جو عر حملا أله 


قيضت نتا قا سا © و وهو 
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من ها هنا شرع تعالى في بيان الأدلة الدالة على وجوده» وقدرته التامة على خلق الأشياء المختلفة والمتضادة» فقال : ألم ت 
إِلَ ريك كف مد الظِل4؟ قال ابن عباس» وابن عمرء وأبو العاليةء وأبو مالك» ومسروق» ومجاهدء وسعيد بن جبير وإبراهيم 
النْجَعيء والضحاك والحسن البصريء وقتادة» والسدي» وغيرهم : هو ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. ولو اء 
جم أَنَّهُ مم النَّهَارَ سما إل يوم الْقِيسَةِ4 [القصص: ١۷ء‏ ۲]. وقوله: ثم جملا ألشَّمْس ع دلبلا آي : لولاأن 
الشمس تطلع عليه» لما عرف» فإن الضد لا يعرف إلا بضده. وقال قتادة: والسّدي: دليلا يتلوه ويتبعه حتى يأتي عليه كله . 
وقوله: لثم تة إا َا يرا )أي : الظل. وقيل: الشمس ييا أي: سهلاً. قال ا اس ويفا وقال 
مجاهد : خفيفاً . وقال السدي : قبضاً خفياًء حتى لا يبقى في الأرض ظل إلا تحت سقف أو تحت شجرة» وقد أظلت الشمس 
مافوقه. وقال أيوب بن موسى: م ضح إا صا بيبا 23 ؟ أي : قليلاً قليلا. وقوله: وهو ایی جَعَلَ لكم الل 
اساي : يلبس الوجود ويعَشيهء كما قال: ولل إ5 نى )€ [الليل: ]١‏ وقال: ولل إا بسا € [الشمس: 4]. 
ألم سانا آي : قطعاً للحركة لراحة الأبدان» فإن الأعضاء والجوارح تكل من كثرة الحركة في الانتشار بالنهار في المعايش» 
فإذا جاء الليل وسكن سكنت الحركات» فاستراحت فحصل النوم الذي فيه راحة البدن والروح معاً. «وَجَعَلَ اهار سوا أي : 
ينشر الناسٌ فيه لمعايشهم ومكاسبهم وأسبابهم» كما قال تعالی : وهن َو جم لك الل وَالنَهَارَ لتكو فيه ولغوا من 
لي لعل كرود 63 ) [القصص: 8/6 . 

ووو ایی ارس الح ثرا بیت دى رب ورلا من الما ماه طهُورًا © لخ بب بده ما وَضقِيَمُ معا حَلقنَآ أنمما وأنايصٌ 
كيرا ل وقد صرف ينهم لبکا قائ آ ڪر الاس إلا ڪنرا )) . 

وهذا أيضاً من قدرته التامة وسلطانه العظيم» وهو أنه تعالى يرسل الرياح مبشرات» أي : بمجيء السحاب بعدهاء والرياح 
أنواع» في صفات كثيرة من التسخير» فمنها ما يثير السحاب» ومنها ما يحمله» ومنها ما يسوقه» ومنها ما يكون بين يدي 
السحاب مبشراًء ومنها ما يكون قبل يَقُمَ الأرض» ومنها ما يلقح السحاب ليمطر؛ ولهذا قال: ورتا مِنَ السَمَلهِ مآ هوا 
أي : آلة يتطهر بهاء كالسَّحُور والوقود وما جرى مجراه. فهذا أصح ما يقال في ذلك . وأما من قال : إنه فعول بمعنى فاعل» أو : 
إنه مبني للمبالغة أو التعدي» فعلى كل منهما إشكالات من حيث اللغة والحكم» ليس هذا موضع بسطهاء والله أعلم . وقال ابن 
أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عمر بن حفص بن غياث» حدثنا أبي» عن أبي جعفر الرازي» حدثني حميد الطويل» عن ثابت 
البناني قال: دخلت مع أبي العالية في يوم مطيرء وطرق البصرة قذرة» فصلى» فقلت له فقال: ورتا يِنَ تمل مآ طهُوبًا4, 
قال : طهره ماء السماء. وقال أيضاً: حدثنا أبي» حدثنا أبو سلمة» حدثنا وُهيب» عن داود» عن سعيد بن المسيب في هذه 
الآية: وأنزآتا من السَمَلِ مَآءُ ظهُوبًا» قال : أنزله الله ماء طاهراً لا ينجسه شيء. وعن أبي سعيد قال: قيل: يا رسول الله أنتوضأ 
من بثر بضاعة؟ ‏ وهي بثر يُلقى فيها النّتن ولحوم الكلاب ‏ فقال: «إن الماء طهور لا ينجسه شيء». رواه الشافعي. وأحمد 
وصححه» وأبو داود» والترمذي» وحسنهء والنسائي. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو الأشعث» حدثنا معتمرء 
سمعت أبى يحدث عن سيّار» عن خالد بن يزيد» قال : كان عند عبد الملك بن مروانء فذكروا الماء» فقال خالد بن يزيد: 
ومن الما ومنه ما يسقيه الغيم من البحر فيُعْذِبه الرعد والبرق. فأما ما كان من البحرء فلا يكون له نيات» فأما النبات فمما 
كان من السماء . وروي عن عكرمة قال : ما أنزل الله من السماء قطرة إلا أنبت بها في الأرض عشبة أو في البحر لؤلؤة. وقال 
غيره: في البر بُر» وفي البحر دُرَ. وقوله: لتحي يم بَلدَهٌ ميا أي : أرضاً قد طال انتظارها للغيث» فهي هامدة لا نبات فيها 
ولا شيء. فلما جاءها الحيا عاشت واكتست رباها أنواع الأزاهير والألوان» كما قال تعالى: لهَدًا أرلتا ليها المله اهكرت ورَيت 
وَأَنْبَدَتْ من ڪل روج بهي [الحج: 10]. ويم مما َلآ ألما وأنَايّ حكَيْرًا4 أي : وليشرب منه الحيوان من أنعام وأناسي 
محتاجين إليه غاية الحاجة » لشربهم وزروعهم وثمارهم؛ كما قال تعالى: وهو الى برل اميت من بد ما قتطوا ور رمم 
وهو َلْوَح الْحَهِيدٌ 9 [الشورى: 14]» وقال تعالى : #فأنظر لل كر يحمت الله حكيفٌ يح الأرض بعد مويباً إن ذلك لمح الموق 
وهو ڪل کل سىء فيدر )€ [الروم: .]٠١‏ 

وقوله : وقد صرفة يهم يكره آي : أمطرنا هذه الأرض دون هذه» وسقنا السحاب فمر على الأرض وتعداها وجاوزها إلى 
الأرض الأخرى» فأمطرتها وكفتها فجعلتها عذقاًء والتي وراءها لم ينزل فيها قطرة من ماء» وله في ذلك الحجة البالغة والحكمة 


رو 


القاطعة . قال ابن مسعود وابن عباس : ليس عام بأكثر مطراً من عام» ولكن الله يصرفه كيف يشاءء ثم قرأ هذه الآية : #ولقد 
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صرفته يدم لبروا َم ڪر الاس الا كثررا (4©2. أي : ليذكروا بإحياء الله الأرض الميتة أنه قادر على إحياء الأموات 
والعظام الرفات . أو : ليذكر من منع القطر أنما أصابه ذلك بذنب أصابه» فيقلع عما هو فيه . وقال عُمَّر مولى غَفْرّة: کان جبریل› ‏ 
عليه السلام» في موضع الجنائزء فقال له النبي ميد «يا جبريل» إني أحب أن أعلم أمْرَ السحاب؟» قال : فقال جبريل» يا 
نبى اللهء هذا ملك السحاب فسله . فقال: تأتينا صكاك مُحْنّمة: اسق بلاد كذا وكذاء كذا وكذا قطرة. رواه ابن حاتم» وهو 
حديث مرسل . وقوله: أ كدر الاس إلا كُتُورا4: قال عكرمة : يعني : الذين يقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا. وهذا الذي 
قاله عكرمة كما صح في الحديث المخرج في صحيح مسلمء عن رسول الله آنه قال لأصحابه يومأء على أثر سماء أصابتهم 
من الليل : «أتدرون ماذا قال ربكم» قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «قال : أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء فأما من قال: 
مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب . وأما من قال : مطرنا بنوء كذا وكذاء فذاك كافر بي» مؤمن بالکوکب؟ . 
«وَلر شتا عتتا فى ڪل َيه يا © نلا تيع الْكَنننَ لهذم بو جهادًا حكبرا ي ## وهر الى مرج البحرن هذا ذب ات 
يقول تعالى : أو شتا بستنا فى كُلٍ َة ذا 4)©9: يدعوهم إلى الله كك ولكن خصصناك يا محمد بالبعثة إلى جميع 
أهل الأرض» وأمرناك أن تبلغ الناس هذا القرآن» < لایر بد و ہم [الانعام: ۰۲۱٩‏ ومن يکر پو يِن لزاب فالا موعدم » 
[هود: ۱۷]» #َإدنَذِر 1 لمر وس وا( [الأنعام: ]١۲‏ فل يتأيهًا الاش 8 وول 1 بكم جیا4 [الأعراف: ]٠١۸‏ وفي 
الصحيحين : «بعثت إلى الأحمر والأسود». وفيهما: «وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة»؛ ولهذا قال : 
إلا مع ألْكَننَ مَحَنْهِدْهُم بو يعني : بالقرآن» قاله ابن عباس 9حِهَادًا حكَييرا4: كما قال تعالى: تاا لب هد 
ألما وَالْمكفقنَ وأ عة © [التوبة: ۷۴ء التحريم: 4]. وقوله : وه الى مرج لرن هَدَا عب ات وها ملح جج أي : خلق 
الماءين : الجلو والملح» فالحلو كالأنهار والعيون والآبارء وهذا هو البحر الحلو الفرات العذب الزلال. قاله ابن جريج › 
واختاره ابن جرير» وهذا الذي لا شك فيه» فإنه ليس في الوجود بحر ساكن وعو عذب فرات . والله سبحانه إنما أخبر بالواقع 
لينبه العباد على نعمه عليهم ليشكروه» فالبحر العذب هو هذا السارح بين الناس» فرقه تعالى بين خلقه لاحتياجهم إليه أنهاراً 
وعيوناً في كل أرض بحسب حاجتهم وكفايتهم لأنفسهم وأراضيهم . 
وقوله : وها ملح لبَحّ4 أي : مالح مُرْ زعاق لا يستساغ» وذلك كالبحار المعروفة في المشارق والمغارب : البحر المحيط وما 
يتصل به من الزقاق وبحر القلزم» وبحر اليمن» وبحر البصرةء وبحر فارس وبحر الصين والهند وبحر الروم وبحر الخزرء وما 
شاكلها وشابهها من البحار الساكنة التي لا تجري› ولكن تتموج وتضطرب وتغتلم في زمن الشتاء وشدة الرياح. ومنها ما فيه مد 
وجزرء ففي أول كل شهر يحصل منها مد وفيض» فإذا شرع الشهر في النقصان جزرت» حتى ترجع إلى غايتها الأولىء فإذا 
استهل الهلال من الشهر الآخر شرعت في المد إلى الليلة الرابعة عشرة ثم تشرع في النقصء فأجرى الله سبحانه وتعالى ‏ وله 
القدرة التامة ‏ العادة بذلك . فكل هذه البحار الساكنة خلقها الله سبحانه وتعالى مالحة الماء» لثلا يحصل بسببها نتن الهواءء 
فيفسد الوجود بذلك» ولئلا تجوى الأرض بما يموت فيها من الحيوان. ولما كان ماؤها ملحاً كان هواؤها صحيحاً وميتتها طيبة ؛ 
ولهذا قال رسول الله جَلدٌوقد سئل عن ماء البحر : أنتوضاً به؟ فقال: «هو الطهور ماؤه» الحل ميتته». رواه الأئمة: مالك»؛ 


ص ےر ر وک 2 ع کر 


والشافعي» وأحمدء وأهل السنن بإسناد جيد. وقوله : وجعل تما برا جرا تَحْجورا © أي : بين العذب والمالح برا أي : 








خاجزاًء وهو اليبس من الأرض»› #وَحِجرا جرا أي : مانعاً أن يصل أحدهما إلى الآخرء كما قال: مج الْحَرينٍ يليان 
سا بر لا يَعبَانِ وای الله رَيَكمَا تگربان (4)3 [الرحمن: ۱۹ -۲۱]ء وقال تعالى : «آمَّن جَمَلَ الْارْسَ هَرارا وحَصل لها 
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تهكرا وحمل لها رومت وجل بیت آل ين حَاجِرًا أو مم أله بَلْ رهم لا تلبت 49 [النمل: .)5١‏ وقوله: #وَهْرٌ الى 

11 بج رمم 2< رم مو 0 اس ر غ 2 AY:‏ - 

َلَقَ ن امَك ضرا هكم سا وَصِهرا ان يك قربا 9©)؟ أي : خلق الإنسان من نطفة ضعيفة» فسواه وعدله» وجعله كامل 
ا ا 


الخلقةء ذكراً أو أنثى» كما يشاءء طفَجَمَكُمُ با وَصِهرا > فهو فى ابتداء أمره ولد نسيب» ثم يتزوج فيصير صهراً» ثم يصير له 
أصهار وأختان وقرابات . وكل ذلك من ماء مهين؟ ولهذا قال: وات ريك قبا 4. 








مسرو 2 ل سا م شي 2 ووو ا يي عر عر عرس : اکچ عرب ون صر عس ص 2 لسار 2 کد ره سب 
#وَيعَبدُونَ من دوي مہ ما لا ينفعهم و يضرهم ن الكافرَ عل ريه ظهيرا لوب وما أرسلنتك إلا شرا وتذيرا قل ما 
Jr ٠. e‏ 2 7 سے م م ان تي عر سرس ي عرص لان مه م م ال لل لس لج لس ر ۾ 
ڪلڪ ڪيه ين اجر للا من كه أن يسَخِدَ إل رَيْفِ سيلا ل ورڪ ل الي الى لا سوت وسح مدو وڪي بي دوب 
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عادو حا (62 الَدِى خاق السموت ولارض وما يِنَهُمَا فى سِنَةِ ابام ثم استوی عل الْمَرَشٍ اليَحْمنُ َل بي خَبيرا 
مسجد للع قال وما اليم جد يما ام وشم ن 8 42 . 
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يخبر تعالى عن جهل المشركين في عبادتهم غير الله من الأصنام» التي لا تملك لهم نفعاً ولا ضراًء بلا دليل قادهم إلى ذلك» 
ولا حجة أدتهم إليه» بل بمجرد الآراءء والتشهي والأهواء. فهم يوالونهم ويقاتلون في سبيلهم› ويعادون الله ورسوله 
والمؤمنون فيهم؛ e‏ کک ع عل ریو لها » e‏ 5 0 0 


ل ا ا سك N‏ 
ويذبون عن حوزتهم» ولكن العاقبة والنصرة لله ولرسوله في الدنيا والآخرة. قال مجاهد : ون الور عل َي ظهيا © قال : 
يظاهر الشيطان على معصية الله » يعينه. وقال سعيد بن جُبَير: ان الْكَاوْرٌ عَلّ رَيْهِ. ظهيرا » يقول: عونا للشيطان على ربه 
بالعداوة والشرك . وقال زيد بن أسلم : ين الكاؤْر عل ريو ظهيا » قال : موالیاً. ثم قال تعالى لرسوله» صلوات الله وسلامه 
عليه : «ومآ التق إا مر ميا 09> أ الحا اموي SS‏ الله » ونذيراً بين يدي 
عذاب شديد لمن خالف أمر الله . «فل مآ نكم ليه لبه من ر4 أي : على هذا البلاغ وهذا الإنذار من أجرة أطلبها من 
أموالكم» وإنما أفعل ذلك ابتغاء وجه الله کلت کا يخ أ ْم €8 € [التكوير : ۸ للا من سا أن يَسَجِدَ إل ريو سیل 
أي : طريقاً ومسلكاً ومنهجاً يقتدى فيها بما جه جئت به قال : ورڪ عل لي اذى لا و أي : في أموركم كلها کن 
متوکلا على الله الحي الذي لا يموت أبداًء الذي هو الال وخر اهر وطن E‏ شىء علي © [الحديد : *]ء الدائم الباقي 
البرمدي الأبدئء جا ا امو لوعو براي او 
وناصرك ومؤيدك ومظفرك» كما قال تعالى : یاب اسول بخ ما لَ كيلك ين وَيْكُ إن لد فمل فا يلت رسام واه تلك 
من الاس [المائدة: /51]. 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زُرْعَة» حدثنا عبد الله بن محمد بن علي بن ثُقَيْل قال : قرأت على مَعْقِل ‏ يعني ابن عبيد الله 
عن عبد الله بن أبي حسين» عن شهر بن حَوْشَب قال: لقي سلمان رسول اللىي في بعض فجاج المدينة» فسجد له» فقال : 
«لا تسجد لي يا سلمان» واسجد للحي الذي لا يموت». وهذا مرسل حسن . وقوله تعالى : «وَسَبَّمَ َّد أي : اقرن بين 
حمده وتسبيحه؛ ولهذا كان رسول الله يك يقول: «سبحانك اللهم ربّنا وبحمدك» أي : أخلص له العبادة والتوكل» كما قال 
تعالى : ر ب شرق وَألترب لآ إل إلا هو مه كيلا €9 [المزمل : 4]. وقال: اده وَتَوصكَلْ عد [هرد: ؟١1]‏ #قل هو اَن 
امتا بو وَعَليهِ كنا © [الملك : : ]. وقوله : ركفن بف دوب عبارو حيرا » أي : لعلمه التام الذي لا يخفى عليه خافية. ولا 
يعزب عنه مثقال ذرة . وقوله : الى حَلَقَ لسوت اأص وما يما في َة بر4 أي : هو الحي الذي لا يموت» وهو خالق كل 
شيء وربه ومليكهء خلق بقدرته وسلطانه السموات السبع في ارتفاعها واتساعهاء والأرضين السبع في سفولها وكثافتهاء #فى 
َة ايام ثم أسترئ عل الْمرشٍ ليَحْمَْنُ» » أي: يدبر الأمرء ويقضي الحق» وهو خير الفاصلين . وقوله : لثم أستوئ عى اعرش 
sl‏ أي استعلم عنه من هو خبير به عالم به فاتبعه واقتد به» وقد مُلِم آنه لا أحد أعلم بالله ولا أخبر به من 
عبده ورسوله محمد» صلوات الله وسلامه» على سيد ولد آدم على الإطلاق» في الدنيا والاخرة» الذي لا ينطق عن الهوى» إن 
هو إلا وحي يوحى - فما قاله فهو حق» وما أخبر به فهو صدق. وهو الإمام المحكم الذي إذا تنازع الناس في شيء وجب رذ 
نزاعهم إليه» فما يوافق أقوالهء وأفعاله فهو الحق» وما يخالفها فهو مردود على قائله وفاعلهء كائناً من كانء قال الله تعالى : 
«فَإن زعم فی کیو ردو إل أله وَاسُول؟ [النساء: وه]. 
وقال: وما لقم فيه ون سَىْو محكمة, إلى أله © [الشورى: ۰ وقال تعالى : ## وَتَمَّتٌ كلمت رَيْكَ صدا رعذلا [الأنعام: ]٠٠١‏ أي : 
صدقاً في الإخبار وعدلاً في الأوامر والنواهي؛ ولهذا قال : َكَل وء € قال مجاهد في قوله : لمَسْكَلٌ بو حرا »* قال : 
ها ارك مق شي فهو كما ارك . وكذا قال ابن جريج . وقال شمر بن عطية في قوله :َكَل وء َي قال: هذا 
القرآن خبير به . ثم قال تعالى منكراً على المشركين الذين يسجدون لغير الله من الأصنام والأنداد: «وَإدًا قي لهم أَسَجَدُوا لمن 
الوا وما ركن ؟ أي : لا نعرف الرحمن . وكانوا ينكرون أن يُسَمّى الله باسمه الرحمن» كما أنكروا ذلك يوم الحديبية حين قال 
النبي #5 للكاتب: «اكتب بسم الله الرحمن الرحيم؟» فقالوا: : لا نعرف الرحمن ولا الرحيم» ولكن اكتب كما كنت تكتب : 
باسمك اللهم؛ ولهذاأنزل الله : #قلٍ أذ موأ آنل أو أدَعُوا رحن أي ا دعو هله لأسا مام € [الإسراء: ]1٠١‏ أي : هو الله وهو 
الرحمن . وقال في هذه الآية : ودا يل لَهُمُ أسَجْدُوأ لمن قال ومّا ألرَْ€ ؟ أي : لا نعرفه ولا تقر به؟ اتج لما تمر أي : 
لمجرد قولك؟ دهم و4 . أما المؤمنون فإنهم يعبدون الله الذي هو الرحمن ن الرحيمء 1 للم و . وقد 
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اتفق العلماء ‏ رحمهم الله على أن هذه السجدة التي في الفرقان مشروع السجوذ عندها لقارئها ومستمعهاء كما هو مقرر في 
موضعه» والله أعلم . 

کرک اتی صل فى الكمل بيبا وَجَكلَّ فبًا ا ومر ميا 09 وهر الى جَمَلَ ال َالتَهَارَ خلقة لمن اراد أن ينڪر او أراد 
كر 4€ . 

يقول تعالى ممجداً نفسهء ومعظماً على جميل ما خلق في السماء من البروج ‏ وهي الكواكب العظام ‏ في قول مجاهد» 
وسعيد بن جبير» وأبي صالح. والحسنء وقتادة. وقيل : هي قصور في السماء للحرس»› يروى هذا عن علي وابن عباس ١‏ 
ومحمد بن كعب» وإبراهيم النخعي › وسليمان بن مهران الأعمش . وهو رواية عن أبي صالح أيضأء والقول الأول أظهر. اللهم 
إلا أن يكون الكواكب العظام هي قصور للحرس» فيجتمع القولان» كما قال تعالى : ولد ر الس الذي ديح وجملتها وى 
لين [الملك : ه]؟ ولهذا قال: ارك الى بصق فى المَمَهِ برا مل فما ًا وهي الشمس المنيرة» التي هي كالسراج 
في الوجود» كما قال : طوَجََلَا يرجا وهجا ®6 [النبا: .]1١‏ ومر ني »أي : مضيئاً مشرقاً بنور آخر ونوع وفن آخر» غير 
نور الشمسء كما قال: هو لى جَعَلَ النّمْس ضيه وَالْفَمرَ © [يونس: 0]» وقال مخبرا عن نوح» عليه السلام» أنه قال 
لقومه : ال ترا کیت لق َه سم سوت لاا وَل الْقَمرَ فين وا وَجَعَلَ الس برها 4009 [نوح: 016 .]1١‏ ثم قال: وهر 
. الى حمل الل وَالتَهَارَ َة أي : يخلف كل واحد منهما الآخرء يتعاقبان لا يفتران . إذا ذهب هذا جاء هذاء وإذا جاء هذا 
ذهب ذاك» كما قال: وکر َك الس لقم مق وسر َك ايل ہار )4 (إبرهيم: ۳ وقال : یھی الل ار 
طلم ییا وَاَلسّمس وَالْفَمَرَ وأَلنُجوم مسحت بأميو » [الأعراف: 4ه] وقال: لا الشَّمْس بى لا أن تُدْرِكُ لْقَمَرَ ولا الل سَابِنٌ آلتهار 
وکل في مَك سبحو )€ (يس: .]6١‏ وقوله: رمن رَد أن َر أ رد كور » أي : جعلهما يتعاقبان» توقيتاً لعبادة عباده 
له» فمن فاته عمل في الليل استدركه في النهار» ومن فاته عمل في النهار استدركه في الليل . وقد جاء في الحديث الصحيح : 
«إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار. ويبسط يده بالنهار ليتوب مسىء الليل». قال أبو داود الطيالسي : حدثنا أبو 
حُرّة» عن الحسن : أن عمر بن الخطاب أطال صلاة الضحى» فقيل له: صنعت اليوم شيئاً لم تكن تصنعه؟ فقال: إنه بقي عليّ 
من وردي شيء٠‏ فأحببت أن أتمه أو قال : أقضيه ‏ وتلا هذه الآية: «#وهْرٌ الَرِى جعل الل والتهار خلفة لمن أراد أن ڀڌڪر أو اراد 
سُحكوررًا (463. وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس قوله: وهر ألَرِى جَمَلَ أل واَلنَهَارٌ جِلْنَدٌ» يقول: من فاته شيء من 
الليل أن يعملهء أدركه بالنهارء أو من النهار أدركه بالليل. وكذا قال عكرمة» وسعيد بن جبير. والحسن . وقال مجاهد» 
وقتادة : ة4 أي : مختلفين » هذا بسواده» وهذا بضيائه . 

وڈ ايم الت بنش عل الا مو وإ امم اهلق تالا کا €9 ای یشرت ربوز کہا دزا (©) دا 


مذ 
ب به عوك که ا دم مس م e‏ 0 سل خم هت سر وى مدي عو E‏ 
يقولون رينا اصرف عتا عذاب جھم إنت عذابهكا کان غرا ت مستفرا ومقاما ليها 


وكا يبت للك قرا 463 . 

هذه صفات عباد الله المؤمنين # ال ينوي مَل الأضٍ هوا أي : بسكينة ووقار من غير جبرية ولا استكبارء كما قال: ولا 
تت في آلذرض مرا ك کن ری لأر ون بل بال ظولا )€ الإسراء: ۳۷]. فأما هؤلاء فإنهم يمشون من غير استكبار ولا 
مرح» ولا أشرء ولا بطرء وليس المراد أنهم يمشون كالمرضى من التصانع تصنعاً وزياء» فقد كان سيد ولد آدم يا إذا مشي 
كأنما ينحط من صبب» وكأنما الأرض تطوى له. وقد كره بعض السلف المشي بتضعف وتصنع› حتى روي عن عمر أنه رأى 
شاباً يمشي رُويداً» فقال: ما بالك؟ أأنت مريض؟ قال: لاء يا أمير المؤمنين . فعلاه بالدرة» وأمره أن يمشي بقوة. وإنما المراد 
بالهون ها هنا السكينة والوقارء كما قال رسول الله عَكلِيِ: «إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون» وأتوها وعليكم السكينة» فما 
. أدركتم فصلواء ومافاتكم فأتموا». | 
وقال عبد الله بن المبارك؛ عن مَعْمَره عن يحيى بن المختار» عن الحسن البصري في قوله: وو اَن ليت يشو عل 
الأ هَوَيَا4 قال : إن المؤمنين قوم ذُلْلء ذلت منهم ‏ والله ‏ الأسماع والأبصار والجوارح » حتى تحسبهم مرضى وما بالقوم من 
مرض» وإنهم لأصحاء» ولكنهم دخلهم من الخوف ما لم يدخل غيرهم»› ومنعهم من الدنيا علمهم بالآخرة» فقالوا: الحمد لله 
الذي أذهب عنا الحزن. أما والله ما أحزنهم حزن الناس» ولا تعاظم في نفوسهم شيء طلبوا به الجنة » أبكاهم الخوف من النارء 
وإنه من لم يتعز بعزاء الله تقطعُ نفسة على الدنيا حسرات» ومن لم ير لله نعمة إلا في مطعم أو في مشرب» فقد قل علمه وحضر 


عذابه . وقوله : ولا سَاطبهمُ اهلو ملوأ سلا أي: إذا سفه عليهم الجهال بالسّيىء» لم يقابلوهم عليه بمثله» بل يعفون 











وات إا انفقو لم سرف ولم يقرا 





٦۷ - ٦١ : سورة الفرقان, الآيات‎ hal 
ويصفحون. ولا يقولون إلا خيراء كما كان رسول الله َة لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلماء وكما قال تعالى : #وإذا سيوا‎ 
اللو أَعْرَصُوا عَنْهُ ومَالُوا نآ أا ولم أَعسدك: سكم كم لا نى الْجَنهِينَ 429 [القصص: 50]. وقال الإمام أحمد: حدثنا‎ 
أسود بن عامرء حدثنا أبو بكرء عن الأعمش» عن أبي خالد الوالبي» عن النعمان بن مُقَرَن المُزّني قال: قال رسول الله از‎ 
وسبّ رجل رجلا عنده» قال: فجعل الرجل المسبوب يقول: عليك السلام. قال: فقال رسول الله ين : «أما إن ملكا بينكما‎ 
. يذب عنك. كلما شتمك هذا قال له: بل أنت وأنت أحق به . وإذا قال له: عليك السلامء قال : لاء بل عليك» وأنت أحق به‎ 
إسناد حسن» ولم يخرجوه. وقال مجاهد: #قَالُوا سلما يعني : قالوا: سداداً. وقال سعيد بن جبير : ردوا معروفاً من القول.‎ 
وقال الحسن البصري: الوا سلما قال: حلماء لا يجهلونء وإن جهل عليهم حلموا. يصاحبون عباد الله نهارهم بما‎ 
تسمعون. ثم ذكر أن ليلهم خير ليل. وقوله: وين يمرت ليهر سد وَِبََمًا 429 أي : في عبادته وطاعته» كما قال‎ 
تعالى : 8 کا یلا مَنَ لل ما بج 9 لار م نرہ 46۵ [الذاريات: 1۷ء 1۸]ء وقال: لجان جنوبهم عَنٍ المضاجع‎ 
دقو رم وا ولمعا وَمِمًا رهم ينفِقُونَ )4 [السجدة: 17] وقال: آم هو قت 11 الل ساجدا وقايما حدر الأخرة ورا‎ 
َة ري فُل) الآية [الزمر : 4]» ولهذا قال: ميَمُولُونَ ربا اصرف عتا عَدَابَ جه یک عَذَابَهَا كان غََِم4 أي : ملازماً دائماء كما‎ 
: قال الشاعر‎ 

إن ا س انيا وان 5 نا سحي ا وا لا ال 
ولهذا قال الحسن في قوله : #إري عَدَابَهَا کان عَرَامًا) كل شيء يصيب ابن آدم ويزول عنه فليس بغرام» وإنما الغرام اللازم ما 
دامت السموات والأرض . وكذا قال سليمان التيمي . وقال محمد بن كعب القرظي : #إرك عَذَابَهَا كان غَرَامَا» يعني : ما 
نعموا في الدنياء إن الله سأل الكفار عن النعمة فلم يردوها إليهء فأغرمهم فأدخلهم النار . «إِنّهًا سَآءَتْ مُسَتَمَرَا وَمُكَامَا (3©)> 
أي : بئس المنزل منظراًء وبئس المقيل مقاماً. وقال ابن أبي حاتم عند قوله : نها سَآءتْ مُسْتَمَرَ وَمْقَامَا )€ : حدثنا أبي» 
حدثنا الحسن بن الربيع» حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش» عن مالك بن الحارث قال: إذا طرح الرجل في النار هوى فيهاء 
فإذا انتهى إلى بعض أبوابها قيل له: مكانك حتى تتحف» قال : فيسقى كأساً من س الأساود والعقارب» قال: فيميز الجلد على 
حدة» والشعر على حدة» والعصب على حدة والعروق على حدة. وقال أيضاً: حدثنا أبي» حدثنا الحسن بن الربيع» حدثنا 
أبو الأحوص» عن الأعمش» عن مجاهد»ء عن عُبيد بن عمير قال : إن في النار لجباباً فيها حيات أمثال البخت» وعقارب أمثال 
البغال الدّلْمء فإذا قذف بهم في النار خرجت إليهم من أوطانها فأخذت بشفاههم وأبشارهم وأشعارهم» فكشطت لحومهم إلى 
أقدامهم. فإذا وجدت النار رجعت . وقال الإمام أحمد: حدثنا الحسن بن موسى» حدثنا سلام يعني ابن مسكين ‏ عن أبي 
ظلال» عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ عن النبي َة قال : «إن عبداً في جهنم لينادي ألف سنة : يا حنان» يامنان. 
فيقول الله لجبريل : اذهب فآتني بعبدي هذا. فينطلق جبريل فيجد أهل النار مُنكبين يبكون» فيرجع إلى ربه كك فيخبره» 
فيقول الله ټڅ : آتني به فإنه فى مكان كذا وكذا. فيجيء به فيوقفه على ربه قّق » فيقول له: يا عبدي» كيف وجدت مكانك 
ومقيلك؟ فيقول: يا رب شر مكان» شر مقيل . فيقول: ردوا عبدي. فيقول: يا رب» ما كنت أرجو إذ أخرجتني منها أن تردني 
فيها! فيقول: دعوا عبدي . 

وقوله : «وَالَدِي إا أو لم رفوا وَلَمْ قروا كان بت ديل فَوَامَا 469 أي : ليسوا بمبذرين في إنفاقهم فيصرفون فوق 
الحاجة» ولا بخلاء على أهليهم فيقصرون في حقهم فلا يكفون, بل عَذْلاً خياراً» وخير الأمور أوسطهاء لا هذا ولا هذاء 
لوان بے ذَللك فَوَامًا» كما قال: ولا جحل يدك مغلولة إل عنقك ولا تبسطها كل الط فتقعد ملوما عسوا ر 
. وقال الإمام أحمد: حدثنا عصام بن خالدء حدثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني» عن ضمرة» عن أبي 
الدرداء» عن النبي بي قال: «من فقه الرجل رفقه في معيشته» ولم يخرجوه. وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أبو عبيدة الحداد 
حدثنا سكين بن عبد العزيز العَبْديء حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 
يِه : «ما عال من اقتصد». ولم يخرجوه. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أحمد بن يحيى» حدثنا إبراهيم بن محمد بن 
ميمون» حدثنا سعيد بن حكيم» عن مسلم بن حبيب» عن بلال يعني العبسي ‏ عن حذيفة قال : قال رسول الله َو : «ما 
أحسن القصد في الغنى» وأحسن القصد في الفقرء وأحسن القصد في العبادة». ثم قال: لا نعرفه يروى إلا من حديث حذيفة 
رضي الله عنه . وقال إياس بن معاوية: ما جاوزت به أمر الله فهو سرف . وقال غيره: السرف النفقة في معصية الله. وقال 


الحسن البصري : ليس النفقة في سبيل الله سرف والله أعلم . 
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قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن شقيق» عن عبد الله -هو ابن مسعود ‏ قال : سئل رسول الله بيار : 
أي الذنب أكبر؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك». قال: ثم أي؟ قال : «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك». قال: ثم أي؟ 
قال : «أن تزاني حليلة جارك». قال عبد الله : وأنزل الله تصديق ذلك : ولد ل ينقت مم أله للها ءاخر ولا معن الق 
ل حَيَمَ اه إلا بلح ولا يروت ومن يَفْمَل درك يق أت ©4 . 

وهكذا رواه النسائي عن هَئاد بن السري» عن أبي معاوية» به. وقد أخرجه البخاري ومسلم» من حديث الأعمش ومنصور - 
زاد البخاري: وواصل - ثلاثتهم عن أبي وائل» شقيق بن سلمة» عن أبي مَيْسَرة عمرو بن ش رحبيل › عن ابن مسعودء به» فالله 
أعلم» ولفظهما عن ابن مسعود قال: قلت: يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ الحديث . طريق غريب : وقال ابن جرير: حدثنا 
أحمد بن إسحاق الأهوازي» حدثنا عامر بن مُذرك» حدثنا السري يعني ابن إسماعيل ‏ حدثنا الشعبي» عن مسروق قال: قال 
عبد الله : خرج رسول الله كل ذات يوم فاتبعته» فجلس على سز من الأرض» وقعدت أسفل منهء ووجهي حيال ركبتيه. 
واغتنمت خلوته وقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله » أي الذنوب أكبر؟ قال : «أن تدعو لله ندا وهو خلقك». قلت : ثم مه؟ 
قال: «أنت تقتل ولدك كراهية أن يطعم معك؟. قلت : ثم مه؟ قال: «أن تزاني حليلة جارك». ثم قرأ: وَين لا صرت مع لله 
إلا ءَاحَرَ 4 . إلى اخر الاية. وقال النسائى: حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا جرير» عن منصورء عن هلال بن يساف» عن 
سلمة بن قيس قال: قال رسول الله ينو في حجة الوداع : «ألا إنما هي أربع ‏ فما أنا بأشح عليهن مني منذ سمعتهن من 
رسول الله ياو : لا تشركوا بالله شيئء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» ولا تزنواء ولا تسرقوا». وقال الإمام أحمد: 
حدثنا على بن المديني» رحمه الله حدثنا محمد بن فضيل بن عُزوان» حدثنا محمد بن سعد الأنصاري» سمعت أبا طيبة 
الكلآعيء سمعت المقداد بن الأسودء رضي الله عنهء يقول: قال رسول الله كيت لأصحابه: «ما تقولون في الزنا»؟ قالوا: 
حَرّمه الله ورسولهء فهو حَرَام إلى يوم القيامة» فقال رسول الله جت لأصحابه : «لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن 
يزني بامرأة جاره» . قال: «ما تقولون في السرقة»؟ قالوا: حرمها الله ورسوله. فهي حرام . قال: «لأن يسرق الرجل من عشرة 
أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره؛ . وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا عمار بن نصر› حدثنا بم عن أبي بكر بن أبي 
مريمء عن الهيثم بن مالك الطائي عن النبي ية : قال : «ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من طفة وضعها رجل في رَجم 
لا يحل له». وقال ابن جُرَيج : أخبرني يعلى» عن سعيد بن جبير أنه سمعه يحدث عن ابن عباس : أن ناسا من أهل الشرك قتلوا 
فأكثرواء ورَنّوا فأكثرواء ثم أتوا محمداً يهن فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن» ولو تخبرنا أن لما عملنا كفارة» فتزلت: 
«وَالدِينَ لا تخوت مم لَه إا ءاخر ولا يفشاو ألنفْس ألَتى حرم د إلا بلح وا برض »> ونزلت: < فل ادى الْذينَ 
اروا عل اميه ل تقتطوا ين َة آله إن اله يعفر الذوب جِيعا إن هو الْمَعُورٌ أليحِمْ 49 (الزمر : +50 وقال ابن أبي حاتم : 
حدثنا أبي» حدثنا بن أبي عمرء حدثنا سفيان» عن عمروء عن أبي فاخته قال: قال رسول الله ينو لرجل : «إن الله ينهاك أن 
تعبد المخلوق وتدع الخالق» وينهاك أن تقتلَ ولدك وتغذو كلبك» وينهاك أن تزني بحليلة جارك». قال سفيان: وهو قوله: 
لولدب لا ينغُت مح آله لها ءاخر لا يقتلو الس الت حرم َه إلا لمحن ولا زؤر . وقوله: لون يقل ذلك يلق 
اناما : روى عن عبد الله بن عمرو أنه قال : أت : واد في جهنم . وقال عكرمة : يلق أذ 





يم اانا : أودية في جهنم يعذب 
فيها الزناة. وكذا روي عن سعيد بن جبير» ومجاهد . وقال قتادة: ای اا : نكالاء كنا نحدث أنه واد في جنهم . وقد ذكر 
لنا أن لقمان كان يقول: يا بني» إياك والزناء فإنه أوله مخافةء وآخره ندامة . وقد ورد في الحديث الذي رواه ابن جرير وغيره؛ 
عن أبي أمامة الباهلي ‏ موقوفاً ومرفوعاً : أن «غيا» و «أثاماً» بثران في قعر جهنم . أجارنا الله منها بمنه وكرمه . وقال السدي : 
يلق ناما : جزاء. وهذا أشبه بظاهر الآية ؛ ولهذا فسره بما بعده مبدلاً منه» وهو قوله : يلعف لَه اماب يم الِْيَدمَة» 
أي : يكرر عليه ويغلظ» ور ي مها » أي : حقيراً ذليلاً. وقوله : إلا من ياب واس وَعَسِلَ حسملا سَنِحا؟ أي : جزاؤه 
على ما فعل من هذه الصفات القبيحة ما ذكر إلا س باب في الدنيا إلى الله من جميع ذلك» فإن الله يتوب عليه . وفي ذلك 
دلالة على صحة توبة القاتل» ولا تعارض بين هذه وبين آية النساء : ومن يفنل ميگ ا محا فَجَرَوْمٌ جهنم كردا 
فيا وعضب اله عليه وَلَمَنَمُ وَأَعَدَّ كم حَذَابًا عَظِيمَا )4 [الساء: *4] فإن هذه وإن كانت مدنية إلا أنها مطلقة» فتحمل على من 
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لتب E‏ الله تعالى : إن آله ا يَمْفِرٌ أن سر بوء عفر ما ُو ذَلِكَ لِمَن كا [النساء: 4۸ء 
١5‏ وقد ثبتت السنة الصحيحة» عن رسول الله كر بسي نر القائزة» كما ذكر يقرا عر ا 
وقبل منه› وغير ذلك من الأحاديث. وقوله : 3 اوھ مدل أنه سعاتهم حست ره حَسَنَدتٍ ان أله ع هويا َا : في معنى قوله : 
يدل اله سَيَمَاتِهمَ حَسَتَتٍ» قولان: أحدهما: : أنهم بدلوا مكان عمل السيثات بعمل الحستات . قال علي بن أبي طلحة» عن 
ابن عباس في قوله : تاھ دل اده اتهم حَسَتَدتٍ» قال: هم المؤمنون» كانوا من قبل إيمانهم على السيئات» 
فرغب الله بهم عن ذلك فحولهم إلى الحسنات» فأبدلهم مكان السيئات الحسنات . وروی مجاهد» عن ابن عباس أنه كان ينشد 
عند هذه الاية : 
يعني : تغيرت تلك الأحوال إلى غيرها. 
وقال عطاء بن أبي رباح : : هذا في الدنياء يكون الرجل على هيئة قبيحة» ثم يبدله الله بها خيراً. وقال سعيد بن جبير : : أبدلهم 
بعبادة الأوثان عبادة الله وأبدلهم بقتال المسلمين قتالاً مع المسلمين للمشركين» وأبدلهم بنكاح المشركات نكاح المؤمنات . 
وقال الحسن البصري : أبدلهم الله بالعمل السيىء العمل الصالح. وأبدلهم بالشرك إخلاصاًء وأبدلهم بالفجور إحصاناً وبالكفر 
إسلاماً . وهذا قول أبي العالية» وقتادةء وجماعة آخرين . والقول الثاني : أن تلك السيئات الماضية تنقلب بنفس التوبة النصوح 
حسنات» وما ذاك إلا أنه كلما تذكر ما مضى ندم واسترجع واستغفرء فينقلب الذنب طاعة بهذا الاعتبار . فيوم القيامة وإن وجده 
مكتوبا عليه لكنه لا يضره وينقلب حسنة فى صحيفته» كما ثبتت السنة بذلك» وصحت به الآثار المروية عن السلف› 
رحمهم الله تعالى - وهذا سياق الحديث ‏ قال الإمام أحمد : ظ 
حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن المعرور بن سُوَيْدء عن أبي ذر» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله کار : : «إني 
لأعرف آخر آهل النار خروجاً من النارء وآخر أهل الجنة دخولاً إلى الجنة : يؤتي برجل فيقول: نُحَوا كبار ذنوبه وسلوه عن 
صغارهاء قال: فيقال له: عملت يوم كذا وكذا كذاء وعملت يوم كذا وكذا كذا؟ فيقول: نعم لا يستطيع أن ينكر من ذلك شيئاً - 
فيقال: فإن لك بكل سيئة حسنة . فيقول: يا رب عملت أشياء لا أراها ها هنا». قال: فضحك رسول الله بو حتى بدت 
نواجذه. وانفرد به مسلم . وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني : : حدثنا هاشم بن يزيد» حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا أبي» 
حدثني صَمْضّم بن زَُرْعَة» عن شُرَيْح بن عبيد» عن ابي مالك الأشعري قال: قال رسول الله تليةِ: «إذا نام ابن آدم قال الملك 
للشيطان : أعطني صحيفتك . فيعطيه إياهاء فما وجد في صحيفته من حسنة محا بها عشر سيئات من صحيفة الشيطان» وكتبهن 
حسنات» فإذا أراد أن ينام أحدكم فليكبر ثلاثا وثلاثين تكبيرة» ويحمد أربعاً وثلائين تحميدة» ويسبح ثلاثاً وثلاثين تسبيحة» 
فتلك ماثة». وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو سلمة وعارم قالا: حدثنا ثابت ‏ يعني : ابن يزيد أبو زيد ‏ حدثنا عاصم»› 
عن أبي عثمان» عن سلمان قال : يعطي رجل يوم القيامة صحيفته فيقرأ أعلاهاء > فإذا سيئاته» فإذا كاد يسوء ظنه نظر في أسفلها 
فإذا حسناته» ثم ينظر في أعلاها فإذا هي قد بدلت حسنات . وقال أيضاً: حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا سليمان بن 
موسى الزهري أبو داود» حدثنا أبو العَنّسَء عن أبيه» عن أبي هريرة قال لبان الله يق بأناس يوم القيامة رأوا أنهم قد استكثروا 
من السيئات» قيل : من هم يا أبا هريرة؟ قال : الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات . وقال اشا : حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن أبي 
زياد» حدثنا سَيّار» حدثنا جعفر» حدثنا أبو حمزة» عن أبي الضيف ‏ وكان من أصحاب معاذ بن جبل ‏ قال : يدخل أهل الجنة 
الجنة على أربعة أصناف : المتقين › ف الشاكرينه ف الان أصحاب اليمين . قلت : لم سموا أصحاب اليمين؟ قال: 
الع عدار ی ر ا - قالوا: يا ربناء هذه سيئاتناء فأين 
حسناتنا؟ . فعند ذلك محا الله السيئات وجعلها حسنات» فعند ذلك قالوا : هاؤم اقرؤوا كتابيه» فهم أكثر أهل الجنة . وقال 
علي بن الحسين بن زين العابدين : َل أله سياد تم حَسَنَدتٍ قال : في الآخرة . وقال مكحول : يغفرها لهم فيجعلها 
حسنات : رواهما ابن أبي حاتم وروت ی ا السب ينك قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا 
محمد بن الوزير الدمشقي» حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا أبو جابر» أنه سمع مكحولاً لا يحدث قال : جاء شيخ كبير هرم قد 
سقط حاجباه على عينيه» فقال: يا رسول الله» رجل غدر وفجرء لم يدع حاجة ولا داجة إلا اقتطعها بيمينه» لو قسمت خطيئته 
بين أهل الأرض لأوبقتهم» فهل له من توبة؟ فقال له رسول الله ية : «أسلمتَ؟؟ قال: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
ريك لف أن معدا جه ور مير له فقال التي اد : «فإن الله غافر لك ما كنت كذلك» ومبدل سيئاتك حسنات» . فقال: يا 
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رسول الله» وعَدَرَائي ونجَراتي؟ فقال: «وعدراتك وفَجراتك». فوَلَى الرجل يهلل ويكبر. وروى الطبراني من حديث أبي 
المغيرة» عن صفوان بن عَمْروء عن عبد الرحمن بن جبير» عن أبي فَرْوَةَ شطب أنه أتى رسول الله ت فقال : أرأيت رجلا 
عمل الذنوب كلهاء ولم يترك حاجة ولاداجة» فهل له من توبة؟ فقال: «أسلمتَ؟» فقال: نعم» قال: «فافعل الخيرات» واترك 
السيئات. فيجعلها الله لك خيرات كلها». قال: وغُدراتي وفبجراتي؟ قال: «نعم'. قال فمازال 
يكبّر حتى توارى . ورواه الطبراني من طريق أبي فروة الرهاوي» عن ياسين الزيات» عن أبي سلمة الجمْصي» عن يحيى بن 
جابر» عن سلمة بن نفيل مرفوعاً. وقال أيضاً: حدثنا أبو زُرْعَةء حدثنا إبراهيم بن المنذرء حدثنا عيسى بن شعيب بن ثوبان» 
عن فُلَيْح الشماس» عن عبيد بن أبي عبيد عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال : جائتني امرأة فقالت : هل لي من توبة؟ إني 
زنيت وولدت وقتلته. فقلت: لاء ولا عمت العين ولا كرامة . فقامت وهي تدعو بالحسرة. ثم صليت مع النبي وي الصبح. 
فقصصت عليه ما قالت المرأة وما قلت لهاء فقال رسول الله ككل : «يئسما قلت! أما كنت تقرأ هذه الآية : #وَالْدِينَ لا دعوت مع 
ل إا خر إلى قول : إل من تاب سے وی حسملا سحا ولك بل ا متهم ست ون أله فو 
رحبا( فقرأتها عليها. فخرت ساجدة وقالت : الحمد لله الذي جعل لي مخرجا. هذا حديث غريب من هذا الوجه» وفي 
رجاله من لا يُعرف والله أعلم . وقد رواه ابن جرير من حديث إبراهيم بن المنذر الحزامي بسنده بنحوه» وعنده: فخرجت تدعو 
بالحسرة وتقول: يا حسرتا! أخلق هذا الحسن للنار؟ وعنده أنه لما رجع من عند رسول الله ية ء تَطلبها في جميع دور المدينة 
فلم يجدهاء فلما كان من الليلة المقبلة جاءته» فأخبرها بما قال له رسول الله يكل > فخرت ساجدة وقالت : الحمد لله الذي 
جعل لي مخرجاً وتوبة مما عملت. وأعتقت جارية كانت معها وابنتهاء وتابت إلى الله 38 . ثم قال تعالى مخبراً عن عموم 
رحمته بعباده» وأنه من تاب إليه منهم تاب عليه من أي ذنب کان» جليل أو حقير» كبير أو صغير : فقال: ومن تاب وعَيل 
لکا م بو ل لل َك )€ أي: فإن الله يقبل توبته» كما قال تعالى : ون بقل سُوءًا أو يَظلم َس فد يعفر الله 
يجد آله عَفُورًا يّحِيِمًا» وبسا: ١٠0]ء‏ وقال: «أثر يليا أن مد هر قبل الوه عن عِبَادوء ويد سدقت ون آنه هو لواب 
ليس (4)2 التربة: 1٠٠4‏ وقال : 9 قل يتبَادت آل ترا ع أنشيهم لا تفظو ون يت آمو إن اله يمر الدب يما ّم هر 
الفقور ايحم © [الزمر: 879]» آي لمن تاب إليه . ) 

لیے ل شوت ازور و سا اتر وا حيكراما © لیے إذا ڪا ایت رھ لر مروا بها سُمًا عا 3 ولي 
يوت را مب لنَا من ایکا ورا مک ا جعت نے مانا 403 . 

وهذه أيضاً من صفات عباد الرحمنء أنهم: «لا يَشْهَدُوت الود € . فيل : هو الشرك وعبادة الأصنام. وقيل : الكذب» 
والفسق» واللغوء والباطل . وقال محمد بن الحنفية: هو اللهو والغناء. وقال أبو العالية» وطاوس» ومحمد بن سيرين» 
والضحاكء والربيع بن أنس» وغيرهم: هي أعياد المشركين . وقال عمرو بن قيس: هي مجالس السوء والخنا. وقال مالك› 
عن الزهري: شرب الخمر لا يحضرونه ولا يرغبون فيه » كما جاء في الحديث : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على 
مائدة يدار عليها الخمر» . وقيل : المراد بقوله تعالى : «لَا يَشْهَدُوت لزور © أي : شهادة الزورء وهي الكذب متعمداً على غيره؛ 
كما ثبت في الصحيحين عن أبي بَكرّة قال: قال رسول الله َة : «ألا أنبعكم بأكبر الكبائر» ثلاثاًء قلنا: بلى» يا رسول الله » 
قال: «الشرك باللهء وعقوق الوالدين». وكان متكئاً فجلس» فقال: «ألا وقول الزورء ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور وشهادة 
الزور» . فما زال يكررهاء حتى قلنا: ليته سكت . والأظهر من السياق أن المراد: لا يشهدون الزورء أي : لا يحضرونه؛ ولهذا 
قال : #وَإًِا موأ يألو سوا حكرَامًا» أي : لا يحضرون الزورء وإذا اتفق مرورهم به مروا ولم يتدنسوا منه بشيء؛ ولهذا قال: 
موأ را . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشَجّء حدثنا أبو الحسين العجلي» عن محمد بن مسلم» أخبرني 
إبراهيم بن مَيْسَرَة» أن ابن مسعود مر بلهو معرضاء فقال النبي بيا : «لقد أصبح ابن مسعودء وأمسى كريماً؛. وحدثنا 
الحسن بن محمد بن سلمة النحوي» حدثنا حبان» أنا عبد الله» أنا محمد بن مسلم» أخبرني ابن ميسرة قال : بلغني أن ابن 
مسعود مر بلهو معرضاً لم يقف» فقال رسول الله كَل : «لقد أصبح ابن مسعود وأمسى كريماً». ثم تلا إبراهيم بن ميسرة : ولا 
توا باتو مَرُوا كرام 4 . وقوله : «وَألرّ إا ضُكَرُوا كات ريه لر مروا ميا سُمًا وعنيانا 477 و هذه من صفات 
المؤمنين #الكنب ألْسِينِ» [الأنفال: ؟]» بخلاف الكافرء فإنه إذا سمع كلام الله لا يؤثر فيه لا فصر عما كان عليه» بل يبقى 
مستمراً على كفره وطغيانه وجهله وضلالهء كما قال تعالى : ولا مآ رك سو مهم مَن يمول بكم دة زوء إيمننا ام 


م ا رک ا 


لذت ءامنوا فزاد هم إيملا وهر دستبيشرون AO‏ ازيرت فی قلوبهر رش فراد م رَجْسًا إل يجَسهِرٌ [التوبة: ٠۲١‏ 116]. 
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فقوله : لر يَخِرُوأ عََيَهَا ًا وعَْيًانًا) أي : بخلاف الكافر الذي ذكر بآيات ربه» فاستمر على حاله» كأن لم يسمعها أصم أعمى . 
قال مجاهد : قوله: لر يخِرُوأ لبها صما وَمُمَيَائا4: لم يسمعوا ولم يبصرواء ولم يفقهوا شيئاً. وقال الحسن البصري: كم من 
رجل يقرؤها ويخر عليها أصم أعمى . 
. وقال قتادة: قوله تعالى : ولیت إا كرو ات َيه لر يخِرُوأ عا صما نانا ©)4: يقول: لم يصموا عن الحق ‏ 
ولم يعموا فيه » فهم - والله ‏ قوم عقلوا عن الله وانتفعوا بما سمعوا من كتابه . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أسيد بن عاصمء حدثا 
عبد الله بن حُمران» حدثنا ابن عَوْن قال : سألت الشعبي قلت: الرجل يرى القوم سجوداً ولم يسمع ما سجدواء أيسجد معهم؟ 
قال: فتلا هذه الآية: «والديت إا كرا كات َيه ل يخِرُوا ها صما وَعُنيانا )4 يعني : أنه لا يسجد معهم لأنه لم 
يتدبر آية السجدة» فلا ينبغي للمؤمن أن يكون إمعة» بل يكون على بصيرة من آمره» ويقين واضح بَيّن . وقوله: لز يموت 
ربا هب لَنَا من أزواجنا وريا رَه أغيي4: يعني : الذين يسألون الله أن يخرج من أصلابهم وذرياتهم من يطيعه ويعبده 
وحده لا شريك له . قال ابن عباس : يعنون من يعمل بالطاعة» فتقرُ به أعينهم في الدنيا والآخرة. وقال عكرمة : لم يريدوا بذلك 
صباحة ولا جمالاء ولكن أرادوا أن يكونوا مطيعين. وقال الحسن البصري - وسئل عن هذه الآية ‏ فقال: أن يُري الله العبدَ 
المسلم من زوجته» ومن أخيه؛ ومن حميمه طاعة الله . لا والله ما شيء أقر لعين المسلم من أن يرى ولدآء أو ولد ولدء أو أخاء 
أو حميماً مطيعاً لله . وقال ابن جُرَيْجٍ في قوله : لمَبْ لتا ِن ارجا ويا ره مم4 قال: يعبدونك ويحسنون 
عبادتك . ولا يجرون علينا الجرائر. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : يعني : يسألون الله لأزواجهم وذرياتهم أن يهديهم 
للإسلام. وقال الإمام أحمد: حدثنا يَعْمَّر بن بشرء حدثنا عبد الله بن المبارك» أخبرنا صفوان بن عمرو» حدثني 
عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه قال: جلسنا إلى المقداد بن الأسود يوماء فمر به رجل فقال: طوبى لهاتين العينين 
اللتين رأتا رسول الله تلا لوددنا أنا رأينا ما رأيت» وشهدنا ما شهدت . فاستغضب» فجعلت أعجبٌء ما قال إلا خيراً! ثم أقبل 
إليه فقال: ما يحمل الرجل على أن يتمنى مَحْضراً غَيِّبهِ الله عنه» لا يدري لو شهده كيف كان يكون فيه؟ والله لقد حضر 
رسول الله َة أقوام أكبّهم الله على مناخرهم في جهنم» لم يجيبوه ولم يصدقوه» أو لا تحمدون الله إذ أخرجكم لا تعرفون إلا 
ربكم مصدقين لما جاء به نبيكم » قد كميتم البلاء بغيركم؟ لقد بعث الله النبي كك على أشد حال بعث عليها نبياً من الأنبياء في 
فترة من جاهلية» ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان . فجاء بمُرقان فَرَقَ به بين الحق والباطل» وقَرقٌ بين الوالد وولده» حتى 
إن كان الرجل ليرى والده وولده» أو أخاه كافراًء وقد فتح الله فمل قلبه للإيمان» يعلم أنه إن هلك دخل النار» فلا تقر عينيه وهو 
يعلم أن حبيبه في النار» وأنها التي قال الله تعالى : #وَالَدِينَ يفولو ربا هب لتا من زوجتا وَذْرَيكيا فة أَعْيري4 . وهذا إسناد 
سجع ولو يخ رجو 
وقوله : «وأجَصَلنًا للقت إِمَاما4: قال ابن عباس. والحسن» وقتادة» والسدي» والربيع بن أنس : أئمة يقتدي بنا في الخير . 
وقال غيرهم : هداة مهتدين ودعاة إلى الخير» فأحبوا أن تكون عبادتهم متصلة بعبادة أولادهم وذرياتهم» وأن يكون هداهم 
متعدياً إلى غيرهم بالنفع › وذلك أكثر ثواباء وأحسن ماآباً؛ ولهذا ورد في صحيح مسلم› عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال : 
قال رسول الله بي: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به من بعده» أو صدقة 
جارية» . 
«أزتهلك مرت الشرصه يما سسا بترت ها قب مَس (7© کیرب ھا حت تق واا 62 فل ما بب ی 
ري لوا دعاڙڪم مڌ کشر سوب پڪ يرا )4 . 
لما ذكر تعالى من أوصاف عباده المؤمنين ما ذكر من هذه الصفات الجميلة» والأفعال والأقوال الجليلة ‏ قال بعد ذلك كله: 
$ أوليهك أي : المتصفون بهذه لجرت 4 أي : يوم القيامة «الْدُرَصَهَ4 وهي الجنة . قال أبو جعفر الباقر» وسعيد بن 
جبير» والضحاك» والسُدّيّ: سميت بذلك لارتفاعها. ليا برا أي : على القيام بذلك « وبلقؤت فيها) أي : في الجنة 
ية وَسَلَدمًا4 أي : يُبْتَدرُون فيها بالتحية والإكرام . ويلقون فيها التوقير والاحترام» فلهم السلام وعليهم السلامء فإن الملائكة 
يدخلون عليها من كل باب» سلام عليكم بما صبرتم» فنعم عقبى الدار. وقوله: « کیربت فيها4 أي : مقيمين» لا يظعنون 
ولا يَحُولون ولا یموتون» ولا يزولون عنها ولا يبغون عنها حولاًء كما قال تعالى : «#8 وما ألدِينَ سدوا مف لحري فا ما 
امت لوث لأر إلا ما َه رك عة عي دوز 402 [هرد: .]٠۸‏ وقوله : لحَسْنَتْ مُسَتَهَرًا مانا أي : حسنت منظرا 
وطابت مُقيلا ومنزلا. ثم قال تعالى: قل ما بَمْبَوَا يك رَقَ4 أي : لا يبالي ولا يكترث بكم إذا لم تعبدوه؛ فإنه إنما خلق الخلق 





لص 
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ل . وقال مجاهدء وعمرو بن شعيب: ما يبا موا بي رن » يقول: ما يفعل بكم ربي . 
وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله : فل ما با یک رن للا رسكم » يقول: لولا إيمانكم» وأخبر الله الكفار 
أنه لا حاجة لهم بهم إذلم يخلقهم مؤمنين» ولو كان له بهم حاجة لحبب الإيمان كما حببه إلى المؤمنين. . وقوله: يمد 

کب » أي : أيها الكافرون «صََرَىَ بسكن را أي : فسوف يكون تكذيبكم لزاماً لكم» يعني : : مقتضياً لهلاككم وعذابكم 
ودماركم في الدنيا والآخرة» ويدخل في ذلك يوم بدرء كما فسره بذلك عبد الله بن مسعود» وأبي بن كعب» ومحمد بن كعب 
القرظيء 0 والضحاكء وقتادة» والسدي» وغيرهم. . وقال الحسن البصري : سوب ڪون راما يعني: يوم 
القيامة . ولا منافاة بينهما. والله أعلم . 





¥ 34 23 
تفسير سورة الشعراء 


وهي مكية . ووقع في تفسير مالك المروي عنه تسميتّها: سورة الجامعة . 
ب مات للم 


لتر 9 بت ينث الككب الب 9© نمف جع نک ألا يكرا زیی 9 إن تنا رل علتيم بن شاه يه فلت متهم ۾ لا خم 
© را أيهم تن وکر ين ام تن إلا كوا عن متي 9 نقذ كوا ملم م نبو م aK‏ ده انا الارض 2 
انتا فيا بين كل زوج کريي کیہ (©) 4 ف کیک لآب ونا 6ن كت رة @ مَل ق لر اليد يم @4. 
أما الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السورء فقد تكلمنا عليه في أول تفسير سورة البقرة . وقوله : « يلك ءات الكش 
لشن 4 أي : هذه آيات القرآن المبين» أي: البين الواضح» الذي يفصل بين الحق والباطل» والغي والرشاد. . وقوله : ملك 
»> أي : مهلك طيَنْسَكَ» أي : مما تحرص عليهم وتحزن عليهم «ألَا يكوا مُنينَ# » وهذه تسلية من الله لرسوله؛ 
صلوات الله وسلامه عليه » في عدم إيمان من لم يؤمن به من الكفارء كما قال تعالى : : قلا ذهب فك لمم حَسَرْتٍ © [فاطر: 4]» 
وقال : ملك ر خم تفس مح ءاره إن لَرْ وما يهندًا َلْحَدِيثِ ي أسَفَا )€ [الكهف: 5]. قال مجاهد» وعكرمة» والحسن› 
وقتادة» وعطية» والضحاك : لمك بحم 1 مَك » أي : قاتل نفسك . قال الشاعر : 
ألا أهِهِدَاالبَاخِمُالحْزرنُ نفسه لشيء تَحَيْهعَنْيَدي هالمَمقَاويرْ 
ثم قال الله تعالى : إن نَأ ثل لهم يْنَّ لت َيه مَطَلتْ أعََقُهُمْ َا حَضِْنَ )€ أي : لو شئنا لأنزلنا آية تضطرهم إلى الإيمان 
eee‏ وقال تعالى: زه يلك ل عو ال كي 
نت تكره الاس ی يَكونوأ م ممیت )€ [برنس: 44]ء وقال: ولو شَاء رك مل الاس امه ود ولا رالو لوي 
5 ی وَلِدَلِكَ حَلَفَوٌُ © [هرد: 2114 »]1١5‏ فنفذ قَدَره» ومضت حکمته» اي 27 
الرسل إليهم» وإنزال الكتب عليهم . ثم قال : رتا أيه ين لي ٤ات‏ رَهِمْ إلا كوأ عَنَا مُْضِينَ € أي : كلما جاءهم 
كتاب من السماء أعرض عنه أكثر الناس» كما قال: وا حك الا وؤ حرصت بِمرْمِنِينَ € [يوسف: 01٠0©‏ وقال : 
وة عل اليا ہا يهم ين يَسُول إل انوأ پو يسمه سر 42 آيس: ۳۰] وقال: لاثم اا اتا تتا کر ما جا آنه وا 
کیو اتا ِعضَهم بعصا وجعلتهر اريت مدا لموم لا مون )€ [المؤمنون: ٤‏ ولهذا قال تعالى : «فقذ كدَبوا ساتم م أَنكَوُا ما 
٤ا‏ ب ترمو 4 أي : فقد كذبوا بما جاءهم من الحق» فان نا هذا الكتات سد خر و 1 الن عا أن 
ملب ينْقَلِبونَ © [الشعراء: 7317]. ثم نبه تعالى على عظمته في سلطانه وجلالة قدره وشأنه» الذين اجترؤوا على مخالفة رسوله 
وتكذيب كتابه» وهو القاهر العظيم القادر, الذي خلق الأرض وأنبت فيها من كل زوج كريم» من زروع وثمار وحيوان. قال 
سفيان الثوري» عن رجل » عن الشعبي : الناس من نبات الأرض» فمن دخل الجنة فهو كريم» ومن دخل النار فهو لئيم . إل في 
ديك به أي لال على در خان اتید لذي بس رض وفع با اسما ع منامام أكر لني بل كذبوا به 


وبرسله وکتبه» وخالفوا أمره وارتكبوا زواجره. وقوله : «وَإِنَّ رَيّكَ لَهْرٌ المَِرُ4 أي : الذي عر كل شيء وقهره وغلبهء ال4 
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أي : بخلقه› > فلا يعجل على من عصاه. بل ينظره ويؤجله ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر . قال أبو العاليةء .وقتادة» والربيع نول ان 
ومحمد بن إسحاق : العزيز في نقمته وانتصاره ممن خالف أمره وعبد غيره . وقال سعيد بن جبير : الرحيم بمن تاب إليه 





ا أن العم الظَيدِينَ € َنم وروت آلا فود و مَل إن لاك أ يدوو 9 می سَدَرى ولا يلق ان 
عذ 5 


َأَرِسِلَ إل مدرو ل وَل عل دب تحاف أن قشو َل TEREF‏ )ا فنا و 
RR O A‏ انط 0 ا يك فعا ریئا وت فنا ن شر عي ©) تلت مف الى صلب وات و 
الكبريرت © 5ل نا 6 EF‏ د © م مك کا یغ وب لى ری خا مَل من امس لإ ونك مه تنا ع أن 
عبد ب سيل 09> . 
يقول تعالى مخبراً عما أمر به عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران» صلوات الله وسلامه عليه» حين ناداه من جانب الطور 
الجن ركلية O ge RN E‏ أن انت أَلْقَوم لين كم عونلا 
بف ةل رب ق اف أن بُكَدبوْو ایق صَدرى ولا بطل لاف رزیل إل هروت لای ل د ماف أن 
;4 هذه أعذار سأل من الله إزاحتهاعنه» كما قال في سورة طه: < قال ري اشح لی صذرى لور لج أمْرى 
9تل غفا بم مان ينها اق ناتس ل ڑا ين اتی کر کی © لفثة ہہ أنه ©) فیک و ای 3© 5 
ا کر 29 دك كيرا و نک كت ا 4 سا ال قد أُوتيت سۆلك , لموس ى @4 [طه: ]۳٠- ۲١‏ وقوله: وم عل دنب اف 
2 بقارن 469 أي : بسبب ما كان من قتل ذلك القبطي الذي كان سبب خروجه من بلاد مصر. ةل علا 4 أي : قال الله له : 
لا تخف من شيء من ذلك كما قال: ٤ال‏ سَتَمْدٌ عَضّدَكُ بأَخِيِكَ وَل كما سلطا أي : : برها ها یاون كنا كايا أشنا 
ومن اا € [القصص : 6©0. فدهب رايا ا إا مَمَكُم مُسْتَمِعُوتَ4. كما قال تعالى : #8 إِنَنى مسا اسح ار [طه: 4] 
ا ي ري ونصري وتأييدي . قايا رت فقولا إن رَسُولُ رب الَْلِيِيَ )€ وقال في الآية الأخرى : 
لإا رسولا ريلك » [طه: 40] أي : كل منا رسول الله إليك» أن أَرسِلْ مََنا ب إِسَرَدِيلَ )€ أي : أطلقهم من إسارك وقبضتك 
كه فإنهم عباد الله المؤمنون» وحزبه المخلصون» وهم معك في العذاب المهين. فلما قال له موسى ذلك 
أعرض فرعون عما هنالك بالكلية» ونظر بعين الازدراء والغمص فقال: #ألر ربك يك فبتا وليدًا ولتت فيا من عمك سين وَفَعلَتَ 
َعلتَك الى هَمَلْتَ وات مب الكفريس> 7( 49> أي : أما أنت الذي ربيناه فيناء وفى بيتنا وفى فراشنا وغذيناه» وأنعمنا عليه مدة من 
المي نم بعد هذا قابلت ذلك الإحسان بقلك الفعلة؛ أن قتلت متا رجلًء وجحدت نعمتنا عليك؛ ولهذا قال: #وَأنتَ مرح 
لْكَفيتَ؟ أي : الجاحدين. قاله ابن عباس» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» واختاره ابن جرير. َل من إا) أي : في 
تلك الحالء #وأتا من الصَالينَ» أي : 1 الله علي بالرسالة والنبوة. قال ابن عباس» رضي الله عنهماء 
ومجاهدء وقتادة» والضحاك› وغيرهم: راتا مِنَ الصَّآلينَ» أ ي : الجاهلين. قال ابن جُرَيْح : وهي كذلك في قراءة عبد الله بن 
مسعود» رضي الله عنه . # ففررد رت منک ا ّا فک ووب ل ر كا وَل ن ال )€ أي : الحال الأول انفصل وجاء أمر 


و ر پچ ار 


آخر» فقد أرسلني الله إليك» فإن أطعته سلمت» وإن خالفته عطبت. ثم قال موسى : ولك شمه تنا عل أن عبد بي 
إن[ 49 أي : وما أحسنت إلي وربَيْتني مقابل ما أسأت إلى بني إسرائيلء > فجعلتهم عبيداً وخدماًء تصرفهم في أعمالك 
ومشاق رعيتك» ٠‏ أفيفي إحسانك إلى رجل واحد منهم بما أسأت إلى مجموعهم؟ أي :لسن ما ذكرته شيعا بالنسبة إلى :مآ فعلت 
بهم. 

9ل عر وا رب ليت 9 كَل رب لسوت وَالأرِ نا يها إد کم وق © دل لسن حر ألا تيم 2 ٠‏ 
ما الارن 9 مَل إن رسولكم از أَرْسِلَ کک جو 9 قال رب الْمشْرِقٍ وَالْمَغْرِبٍ وما 0 إن 0 تقون ® 
aS‏ #وما رب الْعْلمِيتَ*؟ وذلك أنه كان يقول لقومه: #ما 
مت ڪُم يِن ل عیری # [القصص : ۳۸]» # فاستحف فَوْمَمٌ TT‏ 4] وكانوا يجحدون الصانع تعالى ‏ 
ويعتقدون أنه لارب لهم سوى فرعون» فلما قال له موسى 00 لْمَْلمِينَ* [الزخرف : 5 قال له : ومن هذا الذي 
ارح الرب العالمين دري لكذا قسيره علا السلف وأئمة الخلف» حتى قال السدي : هذه الآية كقوله تعالى : قل فمن 
یکا وی چک ربا لی امع کک کی علقم نه حدئ €6 [طه: 00]. ومن زعم من أهل المنطق وغيرهم؛ أن هذا 
سؤال عن الماهية. فقط غلط ؛ فإنه لم يكن مقرأ بالصائع حتى يسال عن الماهية: بل كان جاحداً له بالكلية فيما يظهرء وإن كانت 
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الحجج والبراهين قد قامث عليه» فعند ذلك قال موسى لما سأله عن رب العالمين : قل وب لسوت وَالْارضٍ وما ها أي : 
خالق جميع ذلك ومالكهء والمتصرف فيه وإلهه» لا شريك لهء هو الله الذي خلق الأشياء كلهاء العالم العلوي وما فيه من 
الكواكب الثوايت والسيارات النيرات» والعالم السفلي وما فيه من بحار وقفار» وجبال وأشجار» وحيوان ونبات وثمار» وما بين 
ذلك من الهواء والطيور» وما يحتوي عليه الجو» الجميع عبيد له خاضعون ذليلون. إن كم مقي أي : إن كانت لكم قلوب 
موقنة» وأبصار نافذة . فعند ذلك التفت فرعون إلى من حوله من ملئه ورؤساء دولته قائلا لهم » على سبيل التهكم والاستهزاء 
والتكذيب لموسى فيما قاله : ألا شَيَمُونَ4 أي : ألا تعجبون مما يقول هذا في زعمه : أن لكم إلها غيري؟ فقال لهم موسى : 
يلك ايت الكنب ألْصِينٍ > أي : خالقكم وخالق آباءكم الأولين» الذين كانوا قبل فرعون وزمانه. #قَالَ4 أي: فرعون 
لقومه : ن رسولكم الى ريل كر لسَجوْنُ4 أي : ليس له عقل في دعواه أن ثم رباً غيري . € أي: موسى لأولئك الذين 
أوعز إليهم فرعون ما أوعز من الشبهة» فأجاب موسى بقوله: رت آلثرقي وام وا يا إن كم نفا أي : هو الذي جعل 
المشرق مشرقاً تطلع منه الكواكب» والمغرب مغرباً تغرب فيه الكواكب» ثوابتها وسياراتهاء مع هذا النظام الذي سخرها فيه 
وقدّرهاء فإن كان هذا الذي يزعم أنه ربكم وإلهكم صادقاً فليعكس الأمر › وليجعل المشرق مغرباً» والمغرب مشرقاً» كما أخبر 
تعالى عن طالَذِى ع رهم فى ريو أن اکن ا رلك إِد ال رمعم ری الى ی۔ یت قال اتا أن امیت قال رهم 
کات آله يان بألَّمْسن می الْمَمْرِقٍ كَأتِ پا من المرب مهت الى قر وَاَُّ لا دى أَلْقوْمَ ادلو [البقرة: ۸١٠]؛‏ ولهذا لما غلب 
فرعون وانقطعت حجته» عدل إلى استعمال جاهه وقوته وسلطانه» واعتقد أن ذلك نافع له ونافذ في موسى»ء عليه السلامء فقال 
ما أخبر الله تعالى عنه : 

ول لن ادت إكها حَرى للك من السجينن ل ال اوو جنك ىء شير © قل تأت بده إن كنت يب أصَّديفِنَ 9 تلق 
َه ہے فا ی @ کے ب ہی ہے يعن کی © 16 ينك حر إن ملا ككل تی 9 بد أن يتك يذ ايڪ 
سخري نَا دا تأمرويت 299 الوا أرجة واه وت فى لدان رین 2 اول ڪل سار عير 4)6 . 

لما قامت على فرعون الحجة بالبيان والعقل» عدل إلى أن يقهر موسى بيده وسلطانه» وظن أنه ليس وراء هذا المقام مقال 


3 ر سے 2ر 


فقال: لين عدت إلها عى لَأْجَعلنَكَ ين الْسَسَجْونِنَ4 . فعند ذلك قال موسى : ألو جِنْنكَ ىء مين أي : ببرهان قاطع 
واضحء ٤ل‏ قات يده إن حكنت ينه سيق هال عصَاه إا هى تبان ين )€ أي : ظاهر واضح في غاية الجلاء 


والوضوح والعظمة» ذات قوائم وفم كبير» وشكل هائل مزعج» ع يدم أي : من جيبه» قدا هى بصا لِلتظرينَ4 أي : تتلألاً 
كقطعة من القمر. فبادر فرعون ‏ بشقائه ‏ إلى التكذيب والعنادء فقال للملا حوله: #إِنَّ هنا لحر ع4 أي : فاضل بارع في 
السحر . فروّج عليهم فرعون أن هذا من قبيل السحر لا من قبيل المعجزة» ثم هيجهم وحرضهم على مخالفته» والكفر به. 
فقال : برد أن رکم يْنْ رکم خر ادا تأمرُورت 94299 أي : أراد أن يذهب بقلوب الناس معه بسبب هذا فيكثر أعوانه 
وأنصاره وأتباعه ويغلبكم على دولتكم ؛ فيأخذ البلاد منكم. فأشيروا على فيه ماذا أصنع به؟ قاو أجة وأحاه وم في الْدآْنٍ 
شرید يار يل سَمَّارٍ لبر 49 أي : أخره وأخاه حتى تجمع له من مدائن مملكتك وأقاليم دولتك كل سحار 
عليم يقابلونه» ويأتون بنظير ما جاء به فتغلبه أنت وتكون لك النصرة والتأييد. فأجابهم إلى ذلك . وكان هذا من تسخير الله 
تعالى لهم في ذلك» ليجتمع الناس في صعيد واحدء ولتظهر آيات الله وحججه وبراهينه على الناس في النهار جهرة . 

تب الک إیبقت بوم علوم (2) ویک لای كل لَمْ تمن © للا يم َع إن كنا هم التدبينة © قلا جا الح الوا 
مو ایی ت دبرا إن كا عن اين (©) قال نمم نکم إن لین الت 3 كَل لم شويج لوا مآ آم لشي 9©) لقا ام يفم 
الوا بعر َون إن لحن العيبون ©) انی مر عَصَاهُ دا هى تلقف ما ايكون © مالي المَحَرَءُ سحيب ل فالا امنا يرب ملي 
9 نت ری شه 4069 ْ 

ذكر الله تعالى هذه المناظرة الفعلية بين موسى والقبط فى «سورة الأعراف» وفى «سورة طه4» وفي هذه السورة: وذلك أن القبط 
أرادوا أن يطفئوا نوز الله بأفواههم» فأبى الله إلا أن يتم نوره و كره الكافرون . وهذا شأن الكفر والإيمان» ما تواجها وتقابلا إلا 
غلبه الإيمان» بل تَقَذِتُ بلي عل البتيلل يدمع ادا هو رَاهٌِ وَل لويل نَا تسن €6 [الأنبياء: 2]14 فل جاه الح ورَهَقَ 
بطل إن العلل كان رهوا ((4)2 [الإسراء: ١۸]ء‏ ولهذا لما جاء السحرة» وقد جمعوهم من أقاليم بلاد مضرء وكانوا إذ ذاك أسحر 
الناس وأصنعهم وأشدهم تخييلاً في ذلك» وكان السحرة جمعاً كثيراً» وجماً غفيراًء قيل : كانوا اثني عشر ألفا. وقيل: خمسة 
عشر ألفاً. وقيل : سبعة عشر ألفاً وقيل : تسعة عشر ألفاً. وقيل: بضعة وثلاثين ألفاً. وقيل : ثمانين ألفاً. وقيل غير ذلك والله 
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أعلم بعدتهم . قال ابن إسحاق : وكان أمرهم راجعاً إلى أربعة منهم وهم رؤساؤهم : وهم: ساتور وعازور وحطحط ويصقي . 
واجتهد الناس في الاجتماع ذلك اليوم» وقال قائلهم: لملا نع آلسَحَرةَ إن کا هم اقبي یاقا عم وتک إذا لَمنَ 


f 23‏ 1 5 : 1 کا ر کے 
لم4 ولم يقولوا: نتبع الحق سواء كان من السحرة أو من موسى» بل الرعية على دين ملكهم . #فلما جا اسر أي : 
إلى مجلس فرعون وقد ضرب له وطاقاء وجمع حشمه وخدمه وأمراءه ووزراءه ورؤساء دولته وجنود مملكته. فقا السحرة بين 
يدي فرعون» عد ارسي أي هذا الذي جمعتنا من أجلهء فقالوا: اين آنا لا إن كا 
نحن الغثليين قال نعم وَإِنَّكم إذا لين المقربينَ €6 أي : وأخص مما تطلبون أجعلكم من المقربين عندي وجلسائي . فعادوا إلى مقام 


المناظرة #قالوا مومس إا أن تلقى وَإمًا أن تكرب أَولَ من أل لوج قال بل ألقوأ€ [طه: هت 55" وقد اختصر هذاههنا. فقال لهم 


كك م د لے او سن كوس ت ےر کے 2 دحي ماسرو ل کم کے 
موسى : #ألقوأ مآ أنتم ون التو اهم يهم وَقَالوأ ية َوه إا حن اليبو )€ وهذا كما يقوله الجهلة من العوام إذا 
فعلوا شيئا: هذا بثواب فلان. وقد ذكر الله في «سورة الأعراف»: أنهم #سحريا أعينت التاس وأسارهبوهم واو بسر عَظير4 
[الأعراف: »]١١١‏ وقال في «سورة طه؟: ڌا ماهم ومهم ميل لله من ميخرم أا تق (3) قوبس في قو حبق مى (8)9] آذ 


ف إت أت الام 2 ولق ما فى ییک تلقف ما ستعوا نا تی کید سح ولا قلح اجر حَيتُ ان €6 [طہ: ۹۹ .]٠١-‏ وال 
ههنا لقال موی عَصَاهُ قدا هى تلقف ما يَأْفِكُونَ 4)3 أي : تختطفه وتجمعه من كل بقعة وتبتلعه فلم تدع منه شيئاًء قال تعالى : 
وقح لمن وبل ما کا يتملوت (72سَمْبوَا هتايك وَأنقبَوا سمرت و أن اة سي (و 5لوا ءانا برب عايب رب مون 
هرود )4 [الأعراف: 1717-114] وكان هذا أمراً عظيماً جد وبرهاناً قاطعاً للعذر وحجة دامغة» وذلك أن الذين استنصر بهم 
وطلب منهم أن يغلبواء قد غلبوا وخضعوا وآمنوا بموسى في الساعة الراهنة» وسجدوا لله رب العالمين» الذي أرسل موسى 
وهارون بالحق وبالمعجزة الباهرة» فعُلبٍ فرعون غلبأ لم يشاهد العالم مثله» وكان وقحاً جريئاً عليه لعنة اللهء فعدل إلى 
المكابرة والعناد ودعوى الباطل › فشرع يتهددهم ويتوعدهم. ويقول: #إِنم یکم الى عَلَمَكُمْ ليحر » [طه: الا]اء وقال : إن 
هدا لم كوه في الْمَدِيئَةٍ لنرج ينبا أهلها صََوْفَ ممن € [الأعراف: 6138 . 

کیل اشر کم ی ن اق تک لئم یئگ الى لمکم ایخ موک تنل لاقم ری ییک من کی اکم تمي 3 6زا 


ت 
ر م ر م جر ر سے ر 


لا ص ا إل را شی © إن لح 3 یر ت ر یا ن كنا ار انز (©)4 . 

تهددهم فلم يقطع ذلك فيهم» وتوعدهم فما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وذلك أنه قد كشف عن قلوبهم حجاب الكفرء وظهر 
لهم الحق بعلمهم ما جهل قومهم» من أن هذا الذي جاء به موسى لا يصدر عن بشر» إلا أن يكون الله قد أيده به» وجعله له 
حجة ودلالة على صدق ما جاء به من ربه؛ ولهذا لما قال لهم فرعون: لأدَاسْتَُمَ لم َل أن مَادَنَ لَكُم © ؟ أي : كان ينبغي أن 
تستأذنوني فيما فعلتم» ولا تفتاتوا علي في ذلك فإن أذنت لكم فعلتم . وإن منعتكم امتنعتم» فإني آنا الحاكم المطاع ؛ #إِنَّمُ 
جرم الى عَلْمَمْ € . وهذه مكابرة يعلم كل أحد بُطلانهاء فإنهم لم يجتمعوا بموسى قبل ذلك اليؤم» فكيف يكون 
كبيرهم الذي أفادهم صناعة السحر؟ هذا لا يقوله عاقل . ثم توعدهم فرعون بقطع الأيدي والأرجل والصلب. فقالوا: لا 
ضير # أي : لا حرج ولا يضرنا ذلك ولا نبالي به للا إل ر لبود أي : المرجع إلى الله. وهو لا يضيع أجر من أحسن 
عملاًء ولا يخفى عليه ما فعلت بناء وسيجزينا على ذلك أتم الجزاء؛ ولهذا قالوا: إن تطح أن عفر آنا ربا حَطيت» أي : ما 
قارفناه من الذنوب» وما أكرهتنا عليه من السحرء #أن كنا أولَ لومي أي : بسبب أنا بادرنا قومنا من القبط إلى الإيمان. 
SS‏ إل مدت آنآ باوت اك مسبم ل ارس وون في الس حر €9 إن م لیرد بن €9 ریم ا نابطو 3 
نآ ی ده () اتهم تن جت رشو 2©) کور سار كزبر € كذيك وَأررفتها بی نوی 469 . 

لما طال مقامٌ موسى» عليه السلام» ببلاد مصرء وأقام بها جح الله وبراهينه على فرعون وملئه» وهم مع ذلك يكابرون 
ويعاندون» لم يبق لهم إلا العذاب والنكالء فأمر الله موسى» عليه السلام» أن يخرج ببني إسرائيل ليلا من مصرء وأن يمضي 
بهم حيث يُوْمَره ففعل موسی» عليه السلام» ما أمره به ربهء ‏ . خرج بهم بعدما استعاروا من قوم فرعون حلياً كثيراً» وكان 
خروجه بهم» فيما ذكر غير واحد من المفسرين» وقت طلوع القمر. وذكر مجاهدء رحمه الله» أنه كسف القمر تلك الليلة» فالله 
أعلم » وأن موسى» عليه السلام» سأل عن قبر يوسف» عليه السلام» فدلته امرأة عجوز من بني إسرائيل عليه» فاحتمل تابوته 
معهم » ويقال : إنه هو الذي حمله بنفسه» عليهما السلام» وكان يوسف قد أوصى بذلك إذا خرج بنو إسرائيل أن يحملوه معهم. 
وقد ورد في ذلك حديث رواه ابن أبي حاتم» رحمه الله » فقال: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان بن 


ابم 
صالح» حدثنا ابن فضيل» عن عبد الله بن أبي إسحاق» عن ابن أبي بردة» عن أبيه» عن أبي موسى قال: نزل رسول الله 35 
بأعرابي فأكرمه» فقال له رسول الله كَبة: تعاهدنا. فأتاه الأعرابى فقال له رسول الله يَكةِ: «ما حاجتك؟) قال : ناقة برحلها وأعنز 
يحتلبها أهلي . فقال: «أعجزت أن تكون مثل عجوز بني إسرائيل؟». فقال له أصحابه : وما عجوز بني إسرائيل يا رسول الله؟ 
قال : «إن موسى لما أراد أن يسير ببني إسرائيل أضل الطريق» فقال لبني إسرائيل : ما هذا؟ فقال له علماء بني إسرائيل: نحن 
نحدثك أن يوسف» عليه السلام» لما حضره الموت أخذ علينا موثقا من الله ألا نخرج من مصر حتى ننقل تابوته معناء فقال لهم 
موسى : فأيكم يدري أين قبر يوسف؟ قالوا: ما يعلمه إلا عجوز لبني إسرائيل . فأرسل إليها فقال لها: دليني على قبر يوسف . 
فقالت : والله لا أفعل حتى تعطيني حكمي . قال لها: وما حكمك؟ قالت: حكمي أن أكون معك في الجنة . فكأنه ثقل عليه 
ذلك» فقيل له : أعطها حكمها. قال: فانطلقت معهم إلى بحيرة ‏ مستنقع ماء ‏ فقالت لهم : انضبوا هذا الماء. فلما أنضبوه 
قالت : احتفرواء فلما احتفروا استخرجوا قبر يوسف. فلما احتملوه إذا الطريق مثل ضوء النهار». هذا حديث غريب جداء 
والأقرب أنه موقوف» والله أعلم. فلما أصبحوا وليس في ناديهم داع ولا مجيب» غاظ ذلك فرعون واشتد غضبه على بني 
إسرائيل ؛ لما يريد الله به من الدمار» فأرسل سريعاً فى بلاده حاشرين» أي : من يحشر الجند ويجمعه» كالتقباء والحَجاب. 
ي : بني إسرائيل _ فة تليأوة€ أي : لطائفة قليلة» وم تا بطو €6 أي : كل وقت يصل 
لنا منهم ما يغيظناء َا يع حَرود أريد أن أستأصل شأفتهم» وأبيد 
خضراءهم . فجوزي في نفسه وجنده بما أراد لهم» قال الله تعالى : «فَأحْرحْتهُم من جَنّتِ وشوو 2 کو سار كربر )€ أي : 
فخرجوا من هذا النعيم إلى الجحيم» وتركوا تلك المنازل العالية والبساتين والأنهار والأموال والأرزاق والملك والجاه الوافر في 
الدنياء # کدلك وھا بی انیل € كما قال تعالى : واوا الوم ألرت نوا ْتَضْعَفوْنَ مرف الْأَرضٍ وَمَكرِبَها الى 
يها فیا وکت کیٹ رَبك لی عل ب سیل يما صا وَدَمَرَنَا ما کات يصع روث وَقَرَمُمُ وما ڪان 
بمْرشُورت (3) 4 [الاعراف: 17]» وقال تعالى : ورڈ أن تع مل ال ضوف ف الأرض ومَمَلَهم َة وَيحمَلَهُم الورئييت 
وشن ل في الأرضٍ وبق عزنت ومن شما نهم نا َا دت )€ [القصص: .]١ »٥‏ 


3 م إلى مدو صر م مسمس 2 سح م 2 و سط م 22 a‏ > ماس عرس کک 
اعم شرفت 29 نا ت لجان ١ال‏ سحب مومع إنا مدرک 9 كل كلا إِنّ می رق سیت ج 


أرب بصا ار اناق فك کل زو الور لیے 62 اقا تم ر 67 واا موی و تعَذد بون 
© إن فى یك ی و کن آرم مني €9 وَل ر و المي ايء ®©4€. 

ذكر غير واحد من المفسرين : أن فرعون خرج في جحفل عظيم وجمع كبير» وهو عبارة عن مملكة الديار المصرية في زمانه» 
أولى الحل والعقد والدول» من الأمراء والوزراء والكبراء والرؤساء والجنود» فأما ما ذكره غير واحد من الإسرائيليات» من أنه 
خرج في ألف ألف وستمائة ألف فارس» منها مائة ألف على خيل ذَهُم»› وقال كعب الأحبار: فيهم ثمانمائة ألف حصان أدهم ‏ 
ففي ذلك نظر . والظاهر من مجازفات بني إسرائيل . واللهء سبحانه وتعالى» أعلم . والذي أخبر به هو النافع» ولم يعين عدتهم؛ 
إذ لا فائدة تحته» إلا أنهم خرجوا بأجمعهم . انهم منرت 49 أي : وصلوا إليهم عند شروق الشمس» وهو طلوعها : 
طقلا تَا ْجمْمَانِ4 أي : رأى كل من الفريقين صاحبه» فعند ذلك َال أَصَحَنبُ موسق إِنّا درون . وذلك أنه انتهى بهم السير 
إلى سيف البحر» وهو بحر القلزم» فصار أمامهم البحرء وفرعون قد أدركهم بجنوده» فلهذا قالوا: إا لمدرک َل كلا إن مع 
ّى سيب 40 أي : لا يصل إليكم شيء مما تحذرونء فإن الله سبحانه» هو الذي أمرني أن أسير هنا بکم» وهو لا يخلف 
الميعاد. وكان هارون» عليه السلام» في المقدمة» ومعه يوشع بن نون» ومؤمن آل فرعون وموسى» عليه السلام» في الساقة» 
وقد ذكر غير واحد من المفسرين : أنهم وقفوا لا يدرون ما يصنعون» وجعل يوشع بن نون» أو مؤمن آل فرعون يقول لموسى› 
عليه السلام: يا نبي الله ههنا أمرك الله أن تسير؟ فيقول: نعم» واقترب فرعون وجنوده» ولم يبق إلا القليل . فعند ذلك أمر الله 
نبيه موسى أن يضرب بعصاه البحرء فضربه» وقال : انفلق بإذن الله . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زَُرْعَة حدثنا صفوان بن 
صالح» حدثنا الوليد» حدثنا محمد بن خمزة بن محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام: أن موسى» عليه السلام» لما انتهى 
إلى البحر قال: يا من كان قبل كل شيء والمكون لكل شيء» والكائن قبل كل شيء» اجعل لنا مخرجاً. فأوحى الله إليه : «أن 
صرب بعصا لحر . وقال قتادة: أوحى الله تلك الليلة إلى البحر : أن إذا ضربك موسى بعصاه فاسمع له وأطع» فبات البحر 
تلك الليلة» وله اضطراب» ولا يدري من آي جانب يضربه موسى» فلما انتهى إليه موسى قال له فتاه يوشع بن نون: يا نبي الله 
أين أمرك ربك؟ قال: أمرني أن أضرب البحر . قال: فاضربه. وقال محمد بن إسحاق: أوحى الله فيما ذكر لي إلى البحر : 
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اوتا إل مون أن 
كرتن وس موس 


09 ثم أغرفنا الآحَرِنَ 





-- 





ل سورة الشعراء . الآيات : ۹ YY‏ 
أن إذا ضربك موسى بعصهه فانفلق له. قال : فبات البحر يضرب بعضه بعضاًء فرقا من الله تعالى» وانتظاراً لما أمره اش 


وأوحى الله إلى مومى : #أن أرب بصا البحر» » فضربه بهاء وفيها سلطان الله الذي أعطاه. فانفلق . وذكر غير واحد أنه كناه 
فقال: انفلق علي أبا خالد بحول الله . 0 

قال الله تعالى : «فانفلق کان کل فرق كَالطوي الْمَظِيرٍ » أي : كالجبل الكبير . قاله ابن مسعودء وابن عباس» ومحمد بن 
كعب» والضحاك» وقتادة» وغيرهم . وقال عطاء الخراساني : هو الفج بين الجبلين. وقال ابن عباس : صار البحر اثنى عشر 
طريقاء لكل سبط طريق ‏ وزاد السدي : وصار فيه طاقات ينظر بعضهم إلى بعضء وقام الماء على حيله كالحيطان». 
وبعث الله الريح على قعر البحر فلفحته» فسار يبساً كوجه الأرض» قال الله تعالی : طفَآمْرِتٍ لم طرًا في لخر يما لد مَنَتُ 
در ولا ّى (طه: ۷۷]!» وقال في هذه القصة: © أي : هنالك #الْأَحَرِنَ» . قال ابن عباس» وعطاء الخراساني» 
وقتادة» والسدي : #وأراقتا) أي : قربنا فرعون وجنوده من البحر وأدنيناهم إليه. متا مى ومن َم اَي لوثم أغرقنا 
َي €3 أي : أنجينا موسى وبني إسرائيل ومن معهم على دينهم فلم يهلك منهم أحد» وأغرق فرعون وجنوده» فلم يبق 
منهم رجل إلا هلك . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا شبابة» حدثنا 
يونس بن أبي إسحاق» عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون» عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ أن موسى» عليه السلام» 
حين أسرى ببني إسرائيل بلغ فرعون ذلك» فأمر بشاة فذبحت» ثم قال: لاء والله لا يفرغ من سلخها حتى يجتمع إليّ ستمائة 
ألف من القبط . فانطلق موسى حتى انتهى إلى البحرء فقال له : انفرق . فقال البحر: لقد استكبرت يا موسىء وهل انفرقت 
لأحد من ولد آذم فأنفرق لك؟ قال: ومع موسى رجل على حصان لهء فقال له ذلك الرجل: أين أمرت يا نبي الله؟ قال: ما 
أمرت إلا بهذا الوجه يعني : البحرء فأقحم فرسه»ء فسبح به فخرجء فقال: أين أمرت يا نبي الله؟ قال: ما أمرت إلا بهذا 
الوجه. قال: والله ما كذبت ولا كذبت. ثم اقتحم الثانية فسبح» ثم خرج فقال: أين أمرت يا نبي الله؟ قال: ما أمرت إلا 
بهذا الوجه؟ قال: والله ما كذبت ولا كذبت. قال: فأوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحرء فضربه موسى بعصاهء 
فانفلق» فكان فيه اثنا عشر طريقاً» لكل سبط طريق يتراؤون» فلما خرج أصحاب موسى وتتام أصحابُ فرعون» التقى البحر 
عليهم فأغرقهم. وفي رواية إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون» عن عبد الله قال: فلما خرج آخر أصحاب 
موسی» وتكامل أصحاب فرعون» اضطم عليهم البحرء فما رُئي سواد أكثر من يومئذِء وغرق فرعون لعنه الله. ثم قال 
تعالى : «إنَّ في َلك ليد أي :.في هذه القصة وما فيها من العجائب والنصر والتأييد لعباد الله المؤمنين؛ لدلالة وحجة قاطعة 


ل[ 
مھ 2: 


وحكمة بالخة» «وَبًا ن كام مومت َل ريك لهو ميد لمم €6 تقدم تفسيره . < 
اتل مھم با ھی €3 إذ قال لايد مويو ما تمدو (2©) قال تتن شتام مل لا عکیی 9© دَالَ عل مرک إذ تتف © ٠‏ 
أو قوم أو مشرو ل الوا بل ود ابةنا ديك بقعو ل قال امیر تا كش تعدو 2 أنشر واباؤڪم الأشمون 6 يم عدو 
إلا مين 409 ` ) 
هذا إخبار من الله تعالى عن عبده ورسوله وخليله.إبراهيم إمام الحنفاءء أمر الله رسوله محمداًء صلوات الله وسلامه عليه» أن 
يتلوه على أمته » ليقتدوا به في الإخلاص والتوكل» وعبادة الله وحده لا شريك له» والتبري من الشرك وأهلهء فإنٍ الله تعالى آنى 
إبراهيم رشده من قبل » أي: من صغره إلى كبره» فإنه من وقت نشأ وشبء أنكر على قومه عبادة الأصنام مع الله ك فقال: 
لاه ريي ما تعَبدُونَ 472 ؟ أي : ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ َالو بد أستاما مَل ما عَكنينَ (6) أي : مقيمن 
على عبادتها ودعائهاء ٥<‏ عل يسسعوكز إذ دو )أو فونم أو سروت اا بل وذ ءاب كلك يفاو € يعني ٠:‏ 
اعترفوا بأن أصنامهم لا تفعل شيئاً من ذلك وإنما رأوا آباءهم كذلك يفعلون» فهم على آثارهم يُهرعون: فعند ذلك قال لهم 
إبراهيم : #أءِيسْر ما شر تعبدُونَ أنشر وَمبآئُكُمْ لأسو 2 ونم عدو ل إلا رب المي 49 أي : إن كانت هذه الأصنام 
شيئاً ولها تأثير» فَلْتَخْلْص إلي بالمساءة» فإني عدو لها لا أباليها ولا أفكر بها. وهذا كما قال تعالى مخبراً عن نوح» عليه 
السلام . نامرا ارک وَشُركءكم شر لا يكن أَرَكُ عك عة ثد أقْضُْوأ إل وا رون4 [يونس: »]۷١‏ وقال هود» عليه السلام : إن 
مول إلا أعتربدك بعش الھیتا بسوو َال إن شید آله وأشبنوا أن ری َا ررد 9 ين دون دون جیما شر لا طون (62) إن 
كت عل ال ری ویک ما ین دَآكَة إلا هو ٤اخ‏ باصا إن وق على مر كفي €6 [مرد: 05-54]. وهكذا تبرأ إبراهيم من 
آلهتهم وقال: رڪب اناب ا رڪم وک تافو ڻک اشر سر بسو ما َم يرل بو عَلِحكُمْ سلطا [الأنعام: 41]. وقال 
تعالى : قد کات لک اس حَسَكةٌ ف ریم وَانَ مثإ الوا يرم ئا ہروا نکم وکا بدو ون دون آمو كا یک وکا يننا ريبك . 
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2 سدس لاير سه 


المداوة والمْصسة؛ أبدا حى ومنو باه دة [الممتحنة: 4]» وقال تعالى : #وإذ قَالَ َه لأبيه رمد نی ب ْنَا بدو لذ 
الى فَطرَن فَإِنَّمُ سهدِين © اھ کت ای ن ن لمم برجمو 2© € [الزخرف: ١‏ -۲۸] يعني : لا إله إلا الله . 
الى لق مهو جين (2) وَالَدِى هو بم فن 09 رلا ست َه قفي اليه ميش ف شین © وَل أَطْمَعٌ أن 


س ر ل 


oO 

يعني : لا أعبد إلا الذي يفعل هذه الأشياءء < الى حَلقی فهر ين او أي : هو الخالق الذي قدر قدرآء وهدى الخلائق 
إليه» فكل يجري على ما قدرء وهو الذي يهدي من يشاء ويُضل من يشاء . الى هو يعم وسقي 48 أي : هو خالقي 
Cs)‏ اا اا 
الثمرات رزقاً للعباد» وأنزل الماء عذباً زلالاً 91 وَشَيِيْمُ 4 





Ti‏ اا ا م 


وَأناميَ را € [الفرقان : ]. وقوله: 9 ولذا مضت فهو 
قف )4 أسند المرض إلى نفسه» وإن كان عن قدر ر اف وتضاه وحلقه» ولكن اا إل تش اء کیا قل تدای ارا 
للمصلي أن يقول : «أهينا ال الد 9© برط الب أنعمت مع عير المنضوب طلبَهِمْ ا اسان 42> 
[الفاتحة : N‏ الله » سبحانه وتعالى» اي حلاف ا وأسند الضلال ET‏ كما قالت الجن : 
«وأنًا لا در أ أرب بسن في رض أ راد بوم رم دا )€ [الجن: 05٠١‏ ولهذا قال إبراهيم : ودا مضت فهر نت ))4 
أي :ا وقح في مر فإنه لا بقدر على شفاتي اعد غيرهة يها يقد ند الأسباب المزطئلة إل «وزارى تي فد ى 
9©)؟*ي : هو الذي يحيي ويميت» لا يقدر على ذلك أحد سواه ا اللي بد رح لول للح أ شر ل رضي 
يوم اليب )€ أي : هو الذي لا يقدر على غفر الذنوب في الدنيا والآخرة» إلا هوء ومن يغفر الذنوب إلا الله وهو الفعال 
لما يشاء . 

رب َب لي حُحَكما وَأَلْحِقنى بِصَلِيِينَ (©) وجل لي لِسَانَ صنق فى الأ ئ و َه جنَوَ اسر 69 افر لذن إن كن 

ين الال €9 ولا نن بن بم © ن لا بم مال لا بود ©) إلا من أن الله لَه ينب تَر @4. 
وهذا سؤال من إبراهيم» عليه السلام» أن يؤتيه ربه حُكما . قال ابن عباس : : وهو العلم . وقال عكرمة: هو اللب. وقال 
مجاهد : هو القرآن. وقال السدي: هو النبوة. وقوله: *وألجقن بالصَلِسِيدَ4 أي : اجعلني مع الصالحين في الدنيا والآخرة؛ كما 
قال النبي عند الاحتضار : «اللهم الرفيق الأعلى» قالها ثلاثاً. وفي الحديث في الدعاء: «ا أحينا مسلمين» وأمتنا 
مسلمين» وألحقنا بالصالحين» غير خزايا ولا مبدلين». وقوله: َمل لي لبان صن فى الآحِنَ )4 أي : واجعل لي ذكراً 
جميلا بعدي أذكر به» ويقتدى بي في الخيرء كما قال تعالى : : ود ركنا عه فى خرن و سكم 











كم ع يزيم ©© کنر َه 
أشني )€ [الصافات: .]١1 ١-0‏ قال مجاهدء وقتادة : : و جم في لاه صنق فى اليه لف يعنى : الثناء الحسن . قال 
مجاهد : وهو كقوله تعالى: 9 واه حرم فى الأنيسا وم rG E I‏ وَاتَسَهُ فى دنا 
عة َم فى اة لين لمعي )4 [النحل: 5. قال ليث بن أبي سايم : كل ملة تحبه وتتولاه. وكذا قال عكرمة. وقوله : 
«وَبْصَلنٍ من وة جَنّوَ المَبِرِ €6 أي : أنعم علي ف الدنيا ببقاء الذكر الجميل بعدي› و اا ا ا و چ 
النعيم. وقوله: . «وأغفر لان إِنمُ كن ين اسان € كقوله : ريا أغفر لى وَلوَلِدَىَ © [إبراهيم: ١‏ وهذا ممارجع عنه 
10 عليه الساد وكيا بال ان ر كارت اعفار أي هي أيه إل عن تَرْعِدَةَ وعَدَهَا إيَاه فسا ین له َك کم عدو لل 
تارا من إن هيم اميم حير €3 [العوبة: 5]. وند ف الله تعالى الإلحاق في استغفاره لأبيه قال : قد كانت لک اسوه 
0 رهم َي 0 إذ َالو لومم إا برك منم وا نبد سو ين درن اکر کی پک وتا ينا ویک الماذة الا ا 
او مده إلا كول يهم يه عفرن لك وما ملك لَك مِنَ مه من كى [الممتحنة: 4]. 
وال + دب للد 142 : أجرني من الخزى يوم القيامة ويوم يبعث الخلائق أولهم ؤآخرهم . قال البخاري في 
قوله : ولا عرف بم بثو (4029: وقال إبراهيم بن طهمان ؛ غن ابن ای د ن و ای ا عن ا 
أبي هريرة» رضي الله عنهء عن رسول الله كه قال : «إن إبراهيم رأى أباه يوم القيامة عليه الْعْبَرَه ةُ وَالقَتَرَةُ» . حدئنا إسماعيل» 
جديا ےا الى ای و عبد ریک اید عن النبي يقال : «يلقى إبراهيم أباهء فيقول: يا رب» 
إنك وعدتني أنك لا تخزيني يوم يبعثون. فيقول الله : إني حرمت الجنة على الكافرين» . هكذا رواه عند هذه الآية . وفي 
أحاديث الأنبياء بهذا الإسناد بعينه منفرداً بهء ولفظه : يلقى إبراهيم آباه آزر يوم القيامة» وعلى وجه آزر فَتَرَهٌ وعْبّرة» فيقول له 


إبراهيم : ألم أقل لك : لا تعصني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك . فيقول إبراهيم: يا رب» إنك وعدتني ألا تخزيني يوم 


مط 
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يبعثون» فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله تعالى : إني حرمت الجنة على الكافرين . ثم يُقال: يا إبراهيم» ما تحت 
رجليك؟ فينظر فإذا هو بذبح متلطخ» فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. وقال أبو عبد الرحمن النسائي في التفسير من سننه الكبير 
قوله: را رن يم عر (4)29 : أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله حدثني أبي؛ حدثني إبراهيم بن طَهْمَانء عن 
محمد بن عبد الرحمن؛ عن سعيد بن أبي سعيد المقبّري» عن أبيه» عن أبي هريرة قال: قال رسول اهيل : «إن إبراهيم رأى 
أباه يوم القيامة عليه العْبّرة والقَتَرَة» وقال له : قد نهيتك عن هذا فعصيتني . قال : لكني اليوم لا أعصيك واحدة. قال: يارب» 
وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون» فإن أخزيت أباه فقد أخزيت الأبعد. قال : يا إبراهيم» إني حرمتها على الكافرين . فأخذ منهء 
قال: يا إبراهيم» أين أبوك؟ قال: أنت أخذته مني . قال : انظر أسفل منك . فنظر فإذا ذيخ يتمرغ في نتنه» فأخذ بقوائمه فألقى في 
النار» . هذا إسناد غريب» وفيه نكارة. ْ 

والذيخ : هو الذكر من الضباع› كأنه حول آذر إلى صورة ذيخ متلطخ بعذرته» فيلقى في النار كذلك. وقد رواه البزار من حديث 
حماد بن سلمة. عن أيوب» عن محمد بن سيرين » عن أبي هُرّيرة) عن النبي ي › وفيه غرابة . ورواه أيضاً من حديث قتادة» 
عن جعفر بن عبد الغافر» عن أبي سعيد» عن النبي يك » بنحوه . وقوله : يم ا يهم مال وا بون 423 أي : لا يقي المرء من 
عذاب الله ماله» ولو افتدى بملء الأرض ذهباء رلا بوك ولو افتدى بمن في الأرض جميعاًء ولا ينفعٌ يومئذٍ إلا الإيمان بالله. 
وإخلاص الدين له» والتبري من الشرك؛ ولهذا قال : إلا من أن أنه بقلب سَليِرِ 4023 أي: سالم من الدنس والشرك. قال 
محمد بن سيرين : القلب السليم أن يعلم أن الله حق» وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في قبور. وقال ابن 
عباس : إلا من أن أله بق سَلِرٍ (9©)» حيي يشهد أن لا إله إلا الله . وقال مجاهد» والحسن» وغيرهما: ليلب سَلِرِ» 
يعني : من الشرك . وقال سعيد بن المسيب : القلب السليم : هو القلب الصحيح» وهو قلب المؤمن؛ لأن قلب الكافر والمنافق 
مريض» قال الله : فى فلوم كرس [البقرة: .]٠١‏ وقال أبو عثمان النيسابوري : هو القلب الخالي من البدعة» المطمئن على 
السنة . 

زیت لَه سین () وبرت لم لقاو (©) ول کہ أن ما کنر دون 9 ين دون اہ عل مو أو يترود €9 کبک ذا 
مم لقاو 9 منود ليس کن 69 قال رشم ہا يمون © اہ إن كنا لنى صَكلٍ مين 9©) إذ ویم برت التليي 9©) رمآ 
آلا إلا انتج © نا كا ين سی © ,ل سی جم © فل 3 1 کہ مکی بن لزت 3 إدّ فى کلک لآب وا كن أكرهم 
مم © ده دك هو لود أليِصِدْ ل46 . | 

لوزت َة أي : قربت الجنة وأدنيت من أهلها يوم القيامة مزخرفة مزينة لناظريهاء وهم المتقون الذين رغبوا فيهاء وعملوا 
لها عملها في الدنيا. «وَبرتٍ لحم لمان )€ أي: أظهرت وكشف عنهاء وبدت منها عُنقُّء فزفرت زفرة بلغت منها القلوب 
إلى الحناجرء وقيل لأهلها تقريعاً وتوبيخاً: أن ما کنر تبون ين ذون لَه هل بعرو أو يرون )4 ؟ أي : ليست الآلهة التي 
عبدتموها من دون اللهء من تلك الأصنام والأنداد تغني عنكم اليوم شيئاًء ولا تدفع عن أنفسها؛ فإنكم وإياها اليوم حصب جهنم 
أنتم لها واردون. وقوله: یکو فیا هم لفاون (9)* . قال مجاهد: يعني : َدُهُورُوا فيها. وقال غيره: كببوا فيها. والكاف 
مكررة» كما يقال: صرصر . والمراد: أنه ألقي بعضهم على بعض» من الكفار وقادتهم الذين دعوهم إلى الشرك» وجرد إبليس 
مون 409 أي: الق وا فيهسا عن آخرهم. 6ل وم فیا صو تاق إن كنا کی کل تبن €9 إذ شویکم ب 
لْعَِمنَ 9 » أي : يقول الضعفاء الذين استکبروا: إا کا لَك عا هَل سر مُعْمُو عَنَا تيبا َس آَلثَارٍ € [غافر: .]٤١‏ 
ويقولون وقد عادوا على أنفسكم بالملامة : تاق إن کا کی صَكلٍ مين 9)إذ شوم رب َي 43 أي : نجعل أمركم 
مطاعاً كما يطاع أمر رب العالمين» وعبدناكم مع رب العالمين» وما أَصَلَنا إل المج )€ أي : ما دعانا إلى ذلك إلا 


ا 11 3 فد و1 


المجرمونء لما لا من سَفِعِنَ )4 قال بعضهم : يعني من الملائكة» كما يقولون: مهل لتا من سُقَمَآء فيشقعوا نا أو رد فَنمْمَلَ 
یر ای کا نَمل © [الأعراف : ه] وكذا قالوا: لها آنا من فو )ولا صب جم )€ أي: قريب . قال قتادة : يعلمون ‏ والله 
- أن الصديق إذا كان صالحاً نفع » وأن الحميم إذا كان صالحاً شفع . يلو أن ل كه مَك مِنّ لمن )4 وذلك أنهم يتمنون 
أنهم يردون إلى الدار الدنياء ليعملوا بطاعة ربهم ‏ فيما يزعمون ‏ وهوء سبحانه وتعالى» يعلم أنه لو ردهم إلى الدار الدنيا لعادوا 
لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقد أخبر تعالى عن تخاصم أهل النار في سورة «"ص»» ثم قال: <[ َلك ّى عَنَامُمْ مل در 39 > 
[ص: 14]. ثم قال تعالی : إن في ذلك ي وما كان أ كترهم رمي 09 أي : إن في محاجة إبراهيم لقومه وإقامته الحجج عليهم 
في التوحيد لآية ودلالة واضحة جلية على أنه لا إله إلا الله. رما كان أ كرهم ومين ول ريك هو امير لِد 9 * . 
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« كدت فوم نوج المرسلت 09 إذ قال لم َو مع لآ س (© إن ل سی اید 9 اتا لله ملب 3 را اک َيه من لجر 
إن أَجْرقَ إلا عل رب الْعلِيِينَ لو هنمو لَه وأطيغون )4 . ظ 
هذا إخبار من الله ود عن عبده ورسوله نوح» عليه السلام» وهو أول رسول بعث إلى الأرض بعد ما عبدت الأصنام 
n‏ ومحذراً من وبيل عقايه. لحزيه مره راد جروا على عا عم عليه كن العبان الححييتة في 
تهم أصنامهم» ا وا ل : « بت قوم نوج المرَسَلينَ 9 قال هم احور 
0 ا ألا تخافون الله في عبادتكم غيره؟ 9إِنِ لم ر سول أبن (©) > أي نی رسول من لله البكم. أمين 
فيما بعثني به» أبلغكم رسالة الله لا أزيد فيها ولا أنقص منهاء انوا أله ويمور (1,)3 نلگ عله من جر إن أَجْرِىَ إلا على 
رت الْعليِينَ 4)©9 أي : لا أطلب منكم جزاء على نصحي لكمء بل أدخر ثواب ذلك عند الله تتا أله ايرو 403 فقد 
و ب بعر اي و تنى عليه . 
« فيه الوا ون لك وَأنَبَعَكَ ادلو( ال وما یی يما اا | سات ©© إن حابم إلا عل رق لو تشعروت 7 ا آنا جارد لمزم 
O 1 ®‏ 
يقولون : أنؤمن لك ونتبعك» ونتساوى في ذلك بهؤلاء الأراذل الذين اتبعوك وصدقوك› وهم أراذلناء ولهذا قالوا : اومن لك 
بعك ارون قَالَ وما على با با كانوأ سملو (3*؟ أي : وأي شيء يلزمني من اتباع هؤلاء لي ولو كانوا على أي شيء كانوا 
عليه لا يلزمني التنقيب عنه والبحث والفحص» إنما علي أن أقبل منهم تصديقهم إياي» وأكل سرائرهم إلى الله قك #إن 
حابم | ا 9 امار ألم 9) > SE E‏ فأبى عليهم ذلك› وقال: 
را أنا بار الْمَزْينينَ لان أا إلا ند مين 49> أي : إنما بعثت نذيراًء فمن أطاعني واتبعني وصدقني كان مني وكنت منه 
سواء كان شريفاً أو وضيعاً» أو جليلاً أو حقيراً. ظ 


<ةثا لب ل تت شح ككل ت es‏ 
سے س سے لل 


2 9 فى ذلك لآية وما كات > آ رهم ونين 02 ون ريك لهو لمرو 





کو ر 


فانمنه ومن عه فى لفالف المشحون 9 م عر بعد الباقينَ 


الي 4009 . 

لما طال مقام نبي الله بين أظهرهم يدعوهم إلى الله ليلا ونهارأء وجهراً وإسراراء وكلما كرو علبي الدضوة عجرا على الجر 
الغليظ . والامتناع الشديدء وقالوا في الآخر : لین لر ت4 أي : عن دعوتك إيانا إلى دينك يا نوح # لت من المرجوميت # أي : 
لنرجمنك . فعند ذلك دعا عليهم دعوة استجاب الله منه» فقال : ورب إن وی كدو افلح بين وتم فنعا ويح ومن م من 
الْمَرّمِنِينَ 29> كما قال في الآية الأخرى : #فدعا رن أ ف مَغُلُوب فانیر ر ا 42 ألسَمَلهِ او مجر ( 0 ) ورتا الارض عونا 


ر 
4 


ال اتن عل أتر کت م (©) رت عل ات آیے تثثر © َه ْنَا جرا لن كن كر (4)09 [القمر: ٠-154١]ء‏ وقال ههنا: 
# واضتا موس ومن معدد أجمعِين 0 ثد أْرَفْنَا الآحَينَ (63) . والمشحون: هو المملوء بالأمتعة والأزواج التي حمل فيه من كل 
زوجين اثنين» أي : نجيناه ومن معه كلهمء وأغرقنا من كذبه وخالف أمره كلهم» 13ن في ذلك ية وما ك أكتيهم ومني إن 
رک لهو مير أيهم 463 . 

« کت عاد الْمَرسلِينَ (9©) إذ قال للح أخوهم هود آلا تون (3© إن لك رسو أبن لو انوا نا له این 3 ما اتلم عير بن أَجْرٍ إن 

ی اہ کے له © أ يق وي عل 0 تي صن تا ناث 9© رل بكذثر فر عِبَينَ © ندا 
لَه يمون 3 وفوا الیئ مدد يما تَلَمُونَ (() مد بانسو ون ت رشو 2 إن تاف کے ماب بے عر 409 . 

وا ا و ر ا ا 
حال لزعل كزين من يلاد غير e NE E‏ قوم تو NE ٠:‏ «سورة الأعراف»: 
نز ا بكم واڏڪروا وَأ ٳڏ جَعَلَكُمْ حلفا من بعد قوم نوج وَدَادَكُمْ في للق ص4 [الاعراف : »]1٩‏ وذلك أنهم كانوا في غاية من قوة | 
DG‏ ا ا و ل O‏ 
وكانوا مع ذلك يعبدون غير الله معه» فبعث الله إليهم رجلاً منهم رسولاً وبشيراً ونذيراً» فدعاهم إلى الله وحدهء وحذرهم نقمته 
وعذابه في مخالفته» فقال لهم كما قال نوح لقومه» إلى أن قال : تبون يكل رمع تايه َوه (4)5 » اختلف المفسرون في الريع 

بما حاصله : أنه المكان المرتفع عند جوادٌ الطرق المشهورة . تبنون هنالك بناء محكماً باهراً هائلاً؛ ولهذا قال 20 
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كه 


َي أي : معلماً بناء مشهوراً» تعبثون» وإنما تفعلون ذلك عبثاً لا للاحتياج إليه؛ بل لمجرد اللعب واللهو وإظهار القوة؛ ولهذا 
أنكر عليهم نبيهم؛ كله السادةء ل لانه تضييع للزمان وإتعاب للأبدان فى غير فائدة› واشتغال بما لا يجدي في الدنيا ولا 
في الآخرة. ثم قال : رحدو مصاع لملم علدو لإ قال مجاهد المصانع : البروج المشيدة» والبنيان المخلد. وفي 
رواية عنه: بروج الحمام . وقال قتادة: هي مأخذ الماء. قال قتادة: وقرأ بعض القراء : «وتتخذون مصانع كأنكم خالدون». وفي 
سے لر ے ل م 
القراءة المشهورة: 9لعلكم علدو أي : لكي تقيموا فيها أبداء وليس ذلك بحاصل لکم» بل زائل عنكم» كما زال عمن كان 
قبلكم . وقال ابن أبي حاتم» رحمه الله : حدثنا أبي» حدثنا الحكم بن موسى» حدثنا الوليد» حدثنا ابن عجلان» حدثني 
عون بن عبد الله بن عتبة» أنا أبا الدرداء» رضى الله عنه» لما رأى ما أحدث المسلمون فى العُوطة من البنيان ونصب الشجرء 
قام في مسجدهم فنادى: يا أهل دمشق» فاجتمعوا إليه» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ألا تستحيون! ألا تستحيون! تجمعون 
ما لا تأكلون» وتبنون ما لا تسکنون» وتأملون ما لا تدركونء إنه كانت قبلكم قرون» يجمعون فيرعون» ويبنون فيوثقون» 
يأملون و » فأصبح أملهم غروراء وأ أ وأضبحت مشاكنه قوراء آلا إن عادا ملكت ماين عدن : 
وياملو فاون صبح املهم غروراء واضبح جمعهم بوراء واصبحت مد t~‏ و 3 إك د يعن 
وعمان خيلا وركاباء فمن يشترى منى میرات عاد بذرهمین؟ وقوله: ودا بطشتر بتر بار لوا > وصفهم بالقوة والغلظة 
A‏ 2 لق ع A N‏ 
ای امد ينا لون )نگ باکر و بحتب وغثون )إن اف لک ما بی عبر 43 أى : إن زب + 
3 2 ل ريج پانعو وبين اا فحني ومون لها ولي احاف عليهم عداببة لوه عومجم ويا ي: إن كدبتم 
وخالفتم› فدعاهم إلى الله بالترغيب والترهيب» فما نفع فيهم. ش 1 5 
تالو سواء انتا أَوَعَظتَ آم ر تک ِن الرأعطيبت © إن هدا إلا حلن الأرلي © وما عن يدبت ل2 مََدَبوه تأهلكتهم إِنَّ في ذلك ليه 


- م ص 


م مس 


ر ر 7 مر ل خر ر 2ه ردب ت ەر 4 کم 
وما کان أكرهر من © إن ريك هو العزر ارجم 92> . 


يقول تعالى مخبراً عن جواب قوم هود لهء بعدما حذرهم وأنذرهم. ورعْبَهُم ورهبهمء وبين لهم الحق ووضحه. #أتَالوأ سو 
علا أوَعَطتَ أ لر تك ين اللاعطيت> (9]؟ أي : لا نرجع عما نحن فيه» وما حن ارک ایتا عن رلك وما یک يمؤْمنيت» 
[هود: .]٥۳‏ وهكذا الأمر؛ فإن الله تعالى قال: #إنّ ألْذِيت كَمَرُوا سَوَآُ يهر عَأَنذرَتَهُمْ آم کم تدرش لا وينو )€ [البقرة : 36 
وقال تعالى : «إدَّ ا حَقَتْ علج لمث رك لا يؤمنون gy‏ واو جام ڪل ايو ى يرا ألْمدَابَ اليم 4)©9 [بونس: 
5 ۹۷]. وقولهم : «إن هَدَآ إلا على الْأَِيَ 46©3: قرأ بعضهم : «إن هذا إلا حَلْقَ) بفتح الخاء وتسكين اللام. قال ابن مسعود» 
والعوفي عن عبد الله بن عباس» وعلقمة» ومجاهد: يعنون ما هذا الذي جئتنا به إلا أخلاق الأولين. كما قال المشركون من 
قريش : «وَهَالوا سیر الأويت كما مَضَ ثثل ع بكر وأصبلا )4 [الفرقان: ه]: وقال: وال ليبن كرا إن هتا 
إل لفك تيه واعاتم َيه قوم حرو ققد باهو ظُلما وڑوا و واوا أسنطير الأوليت 4 [الفرقان: ؛. 0]ء وقال: ودا قيلَ هنم مادا 
رل ریک الوا أطي الاو 49 [النحل : ]. وقرأآخرون: إن هدا إلا خلق الأول 49 بضم الخاء واللام ‏ يعنون: 
دينهم وما هم عليه من الأمر هو دين الأوائل من الآباء والأجداد. ونحن تابعون لهم » سالكون وراء‌هم» نعيش كما عاشواء 
ونموت كما مات ا» ولا بعث ولا معاد؛ ولهذا قالوا: ا صن يديت ل4 ). قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : “إن عدا 
إلا لق الأ €6 يقول: دين الأولين. وقال عكرمة» وعطاء الخراساني» وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» 
واختاره ابن جرير. 

قال الله تعالى : فَكَدَبوهُ هلهم أي : فاستمروا على تكذيب نبي الله هود ومخالفته وعناده» فأهلكهم الله وقد بين سبب 
إهلاكه إياهم في غير موضع من القرآن بأنه أرسل عليهم ريحاً صرصراً عاتية» أي : ريحاً شديدة الهبوب ذات برد شديد جداء 
فكان إهلاكهم من جنسهمء فإنهم كانوا أعتى شىء وأجيرهء فسلط الله عليهم ماهو أعتى منهم وأشد قوة» كما قال: الم ر 
کف عل د ا ®( [الفجر : 3 ۷ وهم عاد RT‏ وات ا الأول 9 [النجم: »]٠١‏ 
وهم من نسل إرم بن سام بن نوح . #ذَاتٍ الماد أي : الذين كانوا يسكنون العمد. ومن زعم أن «إرم» مدينةء فإنما أخذ ذلك 
من الإسرائيليات من كلام كعب ووهب» وليس لذلك أصل أصيل . ولهذا قال : الى لم مق ينها في لبد )4 [الفجر: +]؛ 
أي لم يخلق مثل هذه القبيلة في قوتهم وشدتهم وجبروتهم» ولو كان المراد بذلك مدينة لقال: التي لم يبن مثلها في البلادء 
وقال: اقام عاد ََسْتَكْبدأ في الْاضٍ بَِيْرٍ آل وقالوا من شد ما مي ول روا أك ال الى حَلَمَهُمَ هو أَسَد مهم وة وكاتوا كايا 
ِيَحَحَدُونَ )€ [نصلت: .]٠١‏ وقد قدمنا أن الله تعالى لم يرسل عليهم من الريح إلا بمقدار أنف الثورء عتت على الخزنة» 


فأذن الله لها في ذلك » وسلكت وحصبت بلادهم» فحصبت كل شيء لهم كما قال تعالى : وتُدَمْرٌُ کل سىء مر ريه بحُأ لا 
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ری إل مک الآية [الأحقاف : 15]» وقال تعالى : وا عاد َأمْلِصكُوا بريج صوص َة اسسا ليم سبع يال وتسية ]5 
لوا [الحاقة: ١ء‏ ۷]ء أي : كاملة»› ری ألقَوم فا سرع انهم اعجار محل حَاويةَ 4 [الحاقة: ۷]» أي : بقوا أبداناً بلا رؤوس ؛ 
وذلك أن الريح كانت تأتي الرجل منهم فتقتلعه وترفعه في الهواء» ثم تنكسه على أم رأسه فتشدخ دماغه» وتكسر رأسهء وتلقيه» 
كأنهم أعجاز نخل منقعر . وقد كانوا تحصنوا في الجبال والكهوف والمغارات». وحفروا لهم في الأرض إلى أنصافهم» فلم يغن 
عنهم ذلك من أمر الله شيئاء إن لمل أله إا ج لا يومد € [نوح: 4]؟ ولهذا قال : قكدبوة تأهلكتهم إِنَّ في ذلك لاية وما كان أ كرهر 
نزت لا لن ريك هو ألم اليم 4 . 

كدت مود مسین 9 إذ ل مم لوم سی ألا نود 3 إن کم رسو ایی 3 افوا أ وأيلبغون €3 وما أَستذك عه من 
ر ين لمي إل عل مت ملي 67> . 

وهذا إخبار من الث »كك » عن عبده ورسوله صالح» عليه السلام : أنه بعثه إلى قوم ثمود» وكانوا عرباً يسكنون مدينة الحجرء 
التي بين وادي القرى وبلاد الشام» ومساكنهم معروفة مشهورة. وقد قدمنا في اسورة الأعراف» الأحاديث المروية في مرور 
رسول ايك بهم حين أراد غَرْوَ الشام» فوصل إلى تَبُوكء ثم عاد إلى المدينة ليتأهب لذلك . وقد كانوا بعد عاد وقبل الخليل» 
عليه السلام . فدعاهم نبيهم صالح إلى الله »كك » أن يعبدوه وحده لا شريك له» وأن يطيعوه فيما بلغهم من الرسالة» فأبوا عليه 
وكذبوه وخالفوه. فأخبرهم أنه لا يبتغي بدعوتهم أجرا منهم» وإنما يطالب ثواب ذلك من الله »قك , ثم ذكرهم آلاء الله عليهم 
فقال: 1 

انرک في ما لتا ءاميت 77 ف جَنّتٍ يون 9 وَرُروع قل مها می 2 رجش يب الال يونا رهي ل ماما أله 
بون 2 ولا یما أ الششرؤين 3 لز یدو في الاْضٍ ولا شح ©4 . 

يقول لهم واعظاً لهم ومحذراً إياهم نقم الله أن تحل بهم ومذكرا بأنعم الله عليهم فيما رزقهم من الأرزاق الدارّة» وجعلهم في 
أمن من المحذورات . وأنبت لهم من الجنات» وأنبع لهم من العيون الجاريات» وأخرج لهم من الزورع والثمرات؛ ولهذا قال : 
وحْلٍ طَلمَهًا هيم . قال العوفي» عن ابن عباس: أينع وبلغ» فهو هضيم . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : 
ونح طَلمَهَا هيم يقول: مُعشبة. وقال إسماعيل بن أبي خالد» عن عمرو بن أبي عمرو ‏ وقد أدرك الصحابة -عن ابن 
عباس ؛ في قوله :وَل طَلمَهَا هَضِيِممٌ € قال: إذا رطب واسترخى . رواه ابن أبي حاتم» قال: وروي عن أبي صالح نحو هذا. 
وقال أبو إسحاق» عن أبي العلاء :۶ ونل طَلمَها مَضِيمدٌ 4 قال: هو المذنب من الرطب . وقال مجاهد: هو الذي إذا كبس تهشم 
وتفتت وتنائر. وقال ابن جريج : سمعت عبد الكريم أبا أمية؛ سمعت مجاهد يقول :ول طَلمها مَضِيمٌ 4 قال: حين يطلع 
تقبض عليه فتهضمه» فهو من الرطب الهضيم» ومن اليابس الهضيم» تقبض عليه فتهشمه . وقال عكرمة» وقتادة: الهضيم : 
الرطب اللين . وقال الضحاك: إذا كثر حمل الثمرة» وركب بعضه بعضاًء فهو هضيم. وقال مرة: هو الطْلْعُ حين يتفرق 
ويخضر. وقال الحسن البصري: هو الذي لا نوى له. وقال أبو صخر: ما رأيت الطلع حين يُشق عنه الكمّء فترى الطلع قد 
لصق بعضه ببعض» فهو الهضيم» وقوله : بح يس> الْبِبَالٍ يونا ره (63) قال ابن عباس » وغير واحد: يعني : حاذقين. 
وفي رواية عنه: شرهين أشرين . وهو اختيار مجاهد وجماعة . ولا منافاة بينهما؛ فإنهم كانوا يتخذون تلك البيوت المنحوتة في 
الجبال أشراً وبطراً وعبثاًء من غير حاجة إلى سكناهاء وكانوا حاذقين متقنين لنحتها ونقشهاء كما هو المشاهد من حالهم لمن 
رأى منازلهم ؛ ولهذا قال : توا أنه وأو (63) أي : أقبلوا على عَمَل ما يعود نفعُه عليكم في الدنيا والآخرة» من عبادة 
ربكم الذي خلقكم ورزقكم لتوحدوه وتعبدوه وتسبحوه بكرة وأصيلا ولا يعوا أ سردي © لين يدو فى لاض لا 
سیخ 46 يعني : رؤساءهم وكبراءهم. الدعاة لهم إلى الشرك والكفرء ومخالفة الحق. 

قل إا ات م الین © م1 آے إلا بر نشا تات با إن کت م اریت 9 فال ذو تق لا شرت ولک سِرْبُ بوم نوم 
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79 وا سوا پوو فاد عَدَابُ يوم عَظِبِرٍ 7©) رمَا ابحو ييي 3 كَْمَدَهُمْ مدا إن فى دَلِكَ لَأَبَهَ وا کے 
يت و ول ربك لهو لمر اَم > . 

يقول تعالى مخبراً عن ثمود في جوابهم لنبيهم صالح» عليه السلام» حين دعاهم إلى عبادة ربهم قال إا أ يِن 
لْمسَحَرِين اق . قال مجاهد» وقتادة : يعنون من المسحورين. وروى أب صالح. عن ابن عباس : من لْمسَحَرِنَ 4 : يعلى 
من المخلوقين» واستشهد بعضهم على هذا القول بما قال الشاعر . يعني الذين لهم سحورء والسّحر: هو الرئة. والأظهر 





حا 


ل 


في هذا قول مجاهد وقتادة: أنهم يقولون: : إنما أنت في قولك هذا مسحور لا عقل لك. : ثم قالوا: وما أت إلا ص 
يتنه يعني : فكيف أوحى إليك دوننا؟ كما قالوا فى الآية الأخرى: ر ا عكر ا حا يل كد كات آنه 
(©) سيََلتوتَ عدا من الْكَذَّابُ الاير (4)3 [القمر : ٠‏ . ثم إنهم اقترحوا عليه آية يأتيهم بهاء ليعلموا صدقه بما جاءهم به 
lS a‏ 
من صفتها كذا وكذا. فعند ذلك أخذ عليهم نبي الله صالح العهود والمواثيق» لئن أجابهم إلى ما سألوا ليؤمنن به. 
وليصدقنهء وليتبعنه» فأنعموا بذلك. فقام نبي الله صالحء عليه السلام» فصلىء ثم دعا الله كلك e‏ 
سؤالهم ء > فانفطرت تلك الصخرة الى اروا اليا عن نان را على الضفة التي وره فآمن , e‏ 
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قال هللو اة 5 شرت e‏ شرب ومر علوم © يعني ٠.‏ : ترد ماءكم توما ويوما تردونه نتم » و س i‏ 
عذَاثُ دوم عَظِيو + فحذرهم نقمة الله إن أصابوها بسوء. فمكشت الناقة بين أظهرهم حيناً من الدهر ترد 2 وتأكل 


الورق والمرعى› وينتفعون بلبنهاء er‏ فلما طال عليهم الأمد وحضر شقاؤهم» تمالؤوا 
على قتلها وعقرهاء #فمقروها فا 1 بحو تيس )ا حَدَهُمْ الْمَدَابُ4 . وهو أن أرضهم رلت زلزالاً شندیداء وجاءتهم صيحة 
عظيمة اقتلعت لقلوب عن محالهاء وأتاهم و يحتسبون» فأصبحوا في ديارهم جائمين › إن فى ذلك 


56 کن آ کرشم م ومين نان نَّ رتك لهو الْعزِيرُ يحم 409. 
وکت ی يل ری © 1 16 لم لف و ألا تن 3 إن لك س أب 9 توا لله یود 7) ومآ أنتلكم عله ہن بر 


لن أَجْرِىَ إل عل رب المدلييت 409 . 

يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله لوطء عليه السلام» وهو: لوط بن هاران بن آزرء وهو ابن أخي إبراهيم الخليل» 
وكان الله تعالى قد بعثه إلى أمة عظيمة في حياة إبراهيم» وكانوا يسكنون «سدوم» وأعمالها التي أهلكها الله بهاء وجعل مكانها 
بحيرة منتنة خبيئة» وهي مشهورة ببلاد الغورء متاخمة لجبال البيت المقدس» بينها وبين بلاد الكرّك والشوبك . فدعاهم 
إلى اف 36 اذ حدر ريجده لااخريك لعوروان RE‏ رشراي الذي بعد O‏ ونوا عن تق E‏ 
كانوا قد ابتدعوه في العالم» مما لم يسبقهم الخلائق إلى فعلهء من إتيان الذكران دون الإناث ؛ ولهذا قال تعالى : 

اا آلا ب لتقي 9© وة نا ان لك 00 ين كم ل آم م عات © تالا لين لر عم بي لكوي ين لمرو 
© 36 إن يتبيط ين التي 3 ب تی وَأملٍ ب ي تين كنك أي 69 إلا سك و اليد ١‏ (© ثم مر لحرت 
© رتل کم ا م عر الشديد © إذَنى کف کہ ا 16 ام مز © مَل رد كو اليد ليمز 49> . 

لما نهاهم نبي الله عن إتيانهم الفواحش» وغشيانهم الذكور. وأرشدهم إلى إتيان نسائهم اللاتي خلقهن الله لهم ما كان 
جواب قومه له إلا أن قالوا: «لين لر تسه يكلو » يعنون: عما جئتنا به. لکوت من المحروينَ > أي : ننفيك من بين أظهرناء 
كما قال تعالی : وما مكارت جوب فَوْووء إل أن مَالوَا بوهم ين ريم إِنّهُمْ اناس يَنَطْهَرونَ ©@) [الأعراف: ۲ فلما 
رأق آله لا يرتدغون غا هم فيه وات مستعمرؤن على صلالتهية: > تبرأ منهم فقال: 16 إن لِمَمَكرُ من لن (©)> أي 
المُبغضينء لا أحبه ولا أرضى به؛ فأنا بريء منكم. ثم دعا الله عليهم قال: هرب يحت اهل مسا يعمو 03> قال الله 
تعالى : مته َه لين 457 أي : كلهم إل عجرا فى ألمب ((©)4. وهي امرآته» وكانت عجوز سوء بقيت فهلكت 
مع من بقي من قومهاء وذلك كما أخبر الله تعالى عنهم في «سورة الأعراف» و«هود»» وكذا فى «الحجر» حين أمره الله أن 
يسري بأهله إلا امرأته» وأنهم لا يلتفتون إذا سمعوا الصيحة حين تنزل على قومه» فصبروا لأمر الله واستمرواء وأنزل الله 
فلن أولتك العذات الذي عم جعي SE‏ روي 3 م لحرن 3 انط عم 
مَطرا فساءَ مطر المنذرين 9 في ذلك دنه وما کان آرم 6 مَؤْمِيِينَ € وإن ريك هر لعزي يحم 9©>. 

« كدب أحسب لمكو لسن (9©) إذ قال لم شت أل كن © إن 1خ رسو أن 2 مانتو لَه اين © وبآ اسیلک عليه مد 
جر لن أَجرَيَ لل عل ر ب قبن 409. 

هؤلاء ‏ أعني أصحاب الأيكة هم أهل مدين على الصحيح . وكان نبي الله شعيب من أنفسهم» وإنما لم يقل هنا أخوهم 
شعيب؛ لأنهم نسبوا إلى عبادة الأيكة» وهي شجرة وجل اشير a‏ التق a‏ ا 
أصحاب الأيكة المرسلين» لم يقل : «إذ قال لهم أخوهم شعيب»» وإنما قال: إذ مَالَ لم شيب فقطع نسبة الأخوة بينهم 


3 م 
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للمعنى الذي نسبوا إليه» وإن كان أخاهم نسبأ. ومن الناس من لم يتفطن لهذه النكتة» فظن أن أصحاب الأيكة غير أهل مدين» 
فزعم أن شعيباء عليه السلام» بعثه الله إلى أمتين» ومنهم من قال: ثلاث أمم. وقد روى إسحاق بن بشر الكاهلي ‏ وهو 
ضعيف حدثني ابن السدي. عن أبيه -وزكريا بن عمرء عن خصيف » عن عكرمة فالا يبعت اله نيا مرتين إلا شعيباء مرة 
ام لله بالصيحة؛ ومرة إلى أصحاب الأيكة فأخذهم الله بعذاب يوم الظُلّة . وروى أبو القاسم البخوي» عن 
هدبّة» عن همام > عن قتادة في قوله تعالى : وص اَل [ق: ۱۲] قوم شعيب» وقوله: واب الْأيكد» . [ق: ]١4‏ قوم 
شعيب . قال إسحاق بن بشر : وقال غير جُوَيْبر : أصحاب الأيكة ومدين هما واحد. والله أعلم . وقد روى الحافظ ابن عساكر 
في ترجمة «شعيب»» من طريق محمد بن عثمان بن أبي شيبةء عن آبيه» عن معاوية بن هشام» عن هشام بن سعد» عن 
سعيد بن أبي هلال» عن ربيعة بن سيف» عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله مي : «إن قوم مدين وأصحاب الأيكة 
أمتان» بعث الله إليهما شعيباً النبي» عليه السلام». وهذا غريب» وفي رفعه نظرء والأشبه أن يكون موقوفاً . والصحيح أنهم أمة 
واحدة» وصفوا في كل مقام بشيء؛ ولهذا وعظ هؤلاء وأمرهم بوفاء المكيال والميزان» كما في قصة مدين سواء بسواءء فدل 
ذلك على أنهم أمة واحدة. 
«#ه ارفا الل ولا كوبا | ن الشقييت 9© زا بالتنطايس الشتقم 9 :لا تحنو اقاس نيهر ولا نتو في الأ يي 7©) 
توأ الى حلمم وة الارن 4)3 . ) 
يأمرهم تعالى بإيفاء المكيال والميزان» وينهاهم عن التطفيف فيهماء فقال : <( أو الكل ولا تكو ين سيين 09 أي : 
إذا دفعتم إلى الناس فكملوا الكيل لهم» ولا تخسروا الكيل فتعطوه ناقصاًء وتأخذوه_إذا كان لكم - تامأ وافياً» ولكن خذوا كما 
تعطون» واعطوا كما تأخذون. وزيا بالتنطاين لتقم 4027 : والقسطاس : هو الميزان» وقيل: القبّان. قال بعضهم: هو 
معرب من الرومية. وقال مجاهد: القسطاس المستقيم : العدل ‏ بالرومية . وقال قتادة : القسطاس : العدل. وقوله: ولا خسوا 
الاس ايار أي : تنتُصوهم أموالهم > رلا نوأ في لاض ميك يعني : قطع الطريق» كما في الآية الأخرى: ولا تَفَعْدُوأ 
بحكل صر نوعڏونَ ن ودوت عن سيل آلو مَنْ ءام € [الاعراف: 5]. وقوله: #واتقوا ری حلقکم وليل وين 49 : 
يخوفهم بأس الله الذي خلقهم وخلق آباءهم الأوائل» كما قال موسى» عليه السلام: # ريك ورب باک لْأَوَلينَ 4 [الصافات : 
01۲ . قال ابن عباس » ومجاهدء والسڏي» وسفيان بن عيينة » وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : لجل الارن يقول : خلق 
الأولين . وقرأ ابن زيد: ومد قد اسل ینک جبلا با4 [یس: : [NY‏ 
فالا إا ات من السحريت 6m‏ ا أت إلا ر متا ون طن لین الكزين 9© انط می کا ن ال إن کت ي 
الصدفن ( 9 رق عَلَمُ يما يما نَمَلُونَ لون مكدو ٠‏ فََحَدَهُمْ اتا و ألظلَةٍ إِنَمُ کان عَذَابَ يوم عظير ل إنَّ فى ذلك که وما کن 
أكرهم زی 9 فلن رت هو المي الرحيم @. 
a CL‏ - تشابهت قلوبهم ‏ حيث قالوا جنا ب السك يعنون : 
من المسحورين» كما تقدم. وا أت إلا بر مَنْثنَا نَا إن طك لين الكدِيىَ 4057 أي : مد الكدى فما قله ل أن الله 
أرسلك إليناء #تأسقط عا كنا س اا4 قال الضحاك : : جانباً من السماء . وقال قتادة: قطعاً من السماء. وقال السدي: 
عذاباً من السماء . وهذا شبيه بما قالت قُرَيش فيما أخبر الله عنهم في قوله تعالى : واوا لن بے لك حی تفجر لا مِنّ الارض 
رم 49 إلى ان فالوا: ار شط الہ كنا رنت عتا ئا أ تان باه والمَبِكَةٍ يبلا 487 [الإسراء: ٠١‏ -؟4]. 
وقوله : وإ الوا ألنّعُمَّ إن کات هدا هْوَ ألْحَقَّ بن مني كَأَمَطِرٌ علا بكار ن السا أو اقتا بداب اير (4)0 [الاننال: 
١‏ وهكذا قال هؤلاء الكفرة الجهلة: انول ا كن ينَ اعا إن كنك بو اسن 69> ٠‏ ال ر أَعلّم يما 
ملو( يقول : اله أعلم بكمء فإن كنتم تستحقون ذلك جازاكم به غير ظالم لكم» وكذلك وقع بهم كما سألواء جزاء 
وفاقاً؛ ولهذا قال تعالى : ©فَكَذَوهُ فأََدَهُمْ عَرَابُ بور الله إنَمُ كان عَدَابَ بوم عَظِمٍ (43 وهذا من جنس ما سألواء من إسقاط 
الكسف عليهم› »> فإن الله » سبحانه وتعالى» > جعل عقوبتهم أن أصابهم حر شديد جداً مدة سبعة أيام لا يكئهم منه شيء. ثم أقبلت 
إليهم سحابة أظلتهم. فجعلوا ينطلقون إليها يستظلون بظلها من الحرء فلما اجتمعوا كلهم تحتها أرسل الله تعالى عليهم منها 
شرراً من نار» ولهباً ووهجاً عظيماً. لوو ال و و a‏ ؛ ولهذا قال: َم كَانَ عَدَابَ 
وم عَظِيوٍ #. وقد ذكر الله تعالى صفة إهلاكهم في ثلاثة مواطن» ك سرك د ايب ذلك الحاو فل ال ا N‏ 
أخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين ؛ وذلك لأنهم قالوا : 3 جك يشميب الذي ءام ين سود فى متا 


سورة الشعراءء الآیات : ۱۹۹-۱۹۲ 





[الأعراف: 2144 فأرجفوا بنبي الله ومن اتبعه» فأخذتهم الرجفة. وفي سورة هود قال : لوادت الذي ظَلمُوا الصَّيّمَةُ» [هود: ٤٩]؛‏ 


وذلك لأنهم استهزؤوا بنبي الله في قولهم : اسلو تام أن تارك ما يَمَيْدُ ١اہاؤتا‏ أو أن تَنَمَلَ فى آمولتا مَا مسوا إن لات 


الْسَليمُ أَلرَشِيدُ» [هود: ۸۷]. قالوا ذلك على سبيل التهكم والازدراءء فناسب أن تأتيهم صيحة تسكتهم. فقال: «وَأَعَرّتَ ألَذِينَ 
َا ألصّيَحَةُ4 . وههنا قالوا: لفَأسَقِط عا كسا مْنَ سمه إن كنك من أَلصَّدِقِينَ )€ على وجه التعنت والعناد» فناسب أن 


له ےو سرس ش ےک ے مر لت 


يحق عليهم ما استبعدوا وقوعه: #قأخدَهم عَذَابُ يور الظلْة ِنَم كان عَذَابٌ بوم عَظير) . قال قتادة: قال عبد الله بن عمرهء 
رضي الله عنه : إن الله سلط عليهم الحر سبعة أيام حتى ما يظلهم منه شيء» ثم إن الله أنشأ لهم سحابة» فانطلق إليها أحدهم 
واستظل بهاء فأصاب تحتها برداً وراحة» فأعلم بذلك قومهء فأتوها جميعاًء فاستظلوا تحتهاء فَأججَتْ عليهم ناراً. وهكذا روي 
عن عكرمة» وسعيد بن جُبّيره والحسن» وقتادة» وغيرهم . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء بعث الله إليهم الظلة» حتى 
إذا اجتمعوا كلهم » كشف الله عنهم الظلة؛ وأحمى عليهم الشمس» فاحترقوا كما يحترق الجراد في المقلى . وقال محمد بن 
كعب القَرَظىَ : إن أهل مدين عذبوا بثلاثة أصناف من العذاب : أخذتهم الرجفة في دارهم حتى خرجوا منهاء فلما خرجوا منها 
أصابهم فزع شديدء ففرقُوا أن يدخلوا إلى البيوت فتسقط عليهم. فأرسل الله عليهم الظلة» فدخل تحتها رجل فقال: ما رأيت 
كاليوم ظلاً أطيب ولا أبرد من هذا. هلموا أيها الناس . فدخلوا جميعاً تحت الظلة» فصاح بهم صيحة واحدة» فماتوا جميعا. ثم 
تلا محمد بن كعب : قأخذهم عَدَابُ يوم ألظلة إِنَّمْ كن عَدَابٌ يوم عَظِيمِ 4 . وقال ابن جرير: حدثني الحارث» حدثني الحسن» 
حدثني سعيد بن زيد ‏ أخو حماد بن زيد ‏ حدثني حاتم بن أبي صغيرة» حدثني يزيد الباهلي : سألت ابن عباس عن هذه الاية : 
«تَأحَذهم عاب يوم أَللَةٍ ِنَم كان عَدَابٌ يور عَظِيمٍ) قال : بعث الله عليهم ومدةٌ وحراً شديداًء فأخذ بأنفاسهم فدخلوا البيوت» 
فدخل عليهم أجواف البيوت» فأخذ بأنفاسهم» فخرجوا من البيوت هراباً إلى البرية » فبعث الله سحابة فأظلتهم من الشمس› 
فوجدوا لها بردا ولذة» فنادى بعضهم بعضاًء حتى إذا اجتمعوا تحتها أرسلها الله عليهم ناراً. قال ابن عباس : فذلك عذاب يوم 
الظلة» إنه كان عذاب يوم عظيم . 3إ فى ذلك لد وما كن كه موم و وله ريلك هو المد َم €6 أي : العزيز في 
انتقامه من الكافرين» الرحيم بعباده المؤمنين . 

يقول تعالى مخبراً عن الكتاب الذي أنزله على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه : وم أي : القرآن الذي 
تقدم ذكره في أول السورة في قوله : وما َنِم ين َر من لمن نو إلآية . زيل ي ميك أي : أنزله الله عليك وأوحاه 
اناد a‏ 0 ل ا ابت عاض ر اک 
وقتادة» وعطية العوفي» والسدي» والضحاكء والزهري» وابن جريج . وهذا ما لا نزاع فيه . قال الزهري : وهذه كقوله: #قُلٌ 
من کات عَدُوًا لجبريل نم َم عل كبك بِإِدْنِ أ الآية [البقرة: ۹۷]. وقال مجاهد: من كلمه الروح الأمين لا تأكله الأرض . 
لعل ميك لَك من الذي 49 أي : نزل به ملك كريم أمين» ذو مكانة عند الله مطاع في الملا الأعلىء عل فلك يا 
محمد» سالماً من الدنس والزيادة والنقص ؛ لتكو مِنَ ألْسَذِيت4 أي : لتنذر به بأس الله ونقمته على من خالفه وكذبه» وتبشر به 
المؤمنين المتبعين له . وقوله : يلان عو تن (39)» أي : هذا القرآن الذي أنزلناه إليك أنزلناه بلسانك العربي الفصيح الكامل 
الشامل» ليكون بيّناً واضحاً ظاهراًء قاطعاً للعذرء مقيماً للحجة» دليلاً إلى المحجة . قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا 
عبد الله بن أبي بكر العتكيّ» حدثنا عباد بن عاك المهلبي» عن مومتى بن محمد بن إبراهيم التيمي» عن أبيه قال: بينما 
رسول الله ية مع أصحابه في يوم دجن إذ قال لهم : «كيف ترون بواسقها؟» قالوا: ما أحسنها وأشد تراكمها. قال: افكيف 
ترون قواعدها؟». قالوا: ما أحسنها وأشد تمكنها. قال : «فكيف ترون جََوْنّها؟» قالوا: ما أحسنه وأشد سواده. قال: «فكيف 
ترون رحاها استدارت؟» قالوا: ما أحسنها وأشد استدارتها. قال: «فكيف ترون برقهاء أوميض أم فو أم يَش شقًا؟». قالوا: 
بل يشق شقاً. قال : «الحياء الحياء إن شاء الله». قال : فقال رجل : يا رسول اللهء بأبى وأمى ما أفصحك. ما رأيت الذي هو 
٠‏ أغربٌ منك . قال: فقال: «حق لي» وإنما أنزل القرآن بلساني» والله يقول: يسان عرو تبن (')4». وقال سفيان الثوري: لم 
ينزل وحي إلا بالعربية» ثم تَزجم كل نبي لقومه» واللسان يوم القيامة بالسريانية» فمن دخل الجنة تكلم بالعربية. رواه ابن أبي 
حاتم . 

وم لتى زیر الأول © 11 يكل کم عله ل يلم علو ب إنرةيل 9 وکو لَه ع بنش المج 67 ترآ لبهم ا ڪان پو 


0 
مؤمبيته )4 . 
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يقول تعالى : وإن ذكر هذا القرآن والتنويه به لموجود في كتب الأولين المأثورة عن أنبيائهم» الذين بشروا به في قديم الدهر 
وحديئه» كما أخذ سا ا ا ل ل AS‏ : ر تال عسى أبن مم ب تيل 
إنْ رشو لَه یر مُصَدًَا لما بين دى ن نومير يول أف يِن يى نمث اد [الصف: ١۲ء‏ والزبر ههنا هي الكتب وهي جمع رَبُور 
وكذلك الزبور» وهو كتاب داود. وقال تعالى : وك ىء قَمَنُوءُ في ألرْبْرٍ 467 [القمر : ؟5] أي : مكتوب عليهم في صحف 
الملائكة . ثم قال تعالى : ٭ اور یکن لَمْ عه أن بعلم علمكوًا ب بى تید 469 أي : أو ليس يكفيهم من الشاهد الصادق على ذلك : 
أن العلماء من بني إسرائيل يجدون ذكر هذا القرآن في كتبهم التي يدرسونها؟ والمراد : العدول منهم» الذين يعترفون بما في 
أيديهم من صفة محمد يب ومبعثه وآمته » كما أخبر بذلك من آمن منهم كعبد الله بن سلام» وسلمان الفارسيء > عمن أدركه منهم 


r 4 


ومن شاكلهم . وقال الله تعالى: الل ين يتيوت اسول لبن الأب الى يدوم مكلوبا عِندَهُم في التَوَرةٍ وَالإنجيل4 الآية 





2 e دينب‎ 


[الأعراف : ]٠١١‏ . ثم قال تعالى مخبراً عن شدة كفر قريش وعنادهم لهذا القرآن؛ أنه لو أنزل على رجل من الأعاجم > ممن لا 


يدري من العربية كلمة. وأنزل عليه هذا الكتاب ببيانه وفصاحته» لايؤمنون به؛ ولهذا قال : #ولو رلته عل بعْض اا 


م ره رو O‏ : وؤ تتا كم ایا من الما لوا يد مرون 
)لاوا اکنا شرت ار 2 و ہے رق حورو )€ [الحجر : ]١ 5 ٤‏ وقال تعالى: ولو نا رلا الهم المڪ ومهم الو 
ی قر ل 9 أن اء أن “© [الأنعام: ١١1]ء‏ وقال: ##إنَّ لدبت حف قت ڪيم كلمت ريك لا يوون 
ر ا سكل لوعن را لْعَدَاب الْأَليم © [يونس: ۹٩‏ ۹۷]. 


دم م ص 2 ی rea‏ و ٠‏ 2 
< کلت اة ن كدي 0 ونوت به حو يرو لتاب الاير © ایهم بت وهم لا شعت ا فوا حل تحن 
750 2 2 : © 5 َذَاِينَا ١‏ 74 6_. ليست إن Ls 5 e‏ مه رس ور 





لو ث2 جاءهم ما کاو بوعدويت 0033 ما ا 
و وا لکا ين فإ ها ئة © © . 
يقول تعالى : كذلك سلكنا التكذيب والكفر والجحود والعنادء أي : أدخلناه في قلوب المجرمين › لا برّمنوت إ4 أي : 
بالحق» حى برا الْمدَابَ الاير 4 أي : حيث لا ينفع الظالمين معذرتهم» ولهم اللعنة ولهم سوء الدارء ايم فة4 أي : 
عذاب الله بغتة» وهم لا شعرويت فقوو هل ن منظروة €3 ؟ أي : : يتمنون حين يشاهدون العذاب أن لو أنظروا قليلاً ليعملوا 


ررم و ر 30 عر و سرس ا" ب من عرسم ای به بر صل 


هر فرعيب بطاعة الله » كما قال تعالى : اندر ألنّاس يوم يَأَنِيمُ العداب فقول أبن ظلموأ ريا أَخْرَيا ِلك بحل قريب ب دَعَوَيكَ 
نيع الرس ول د ا ا قَسَمْشّم ين نَل ما م ين رَوَالٍ €9 [إبراهيم ا ا ب 


الام يوتري ا ت عون ليا وكا SS‏ رکا اک ات وتوت وااو يه آمو فى وة انيرا يلوأ عن 
سیل ربا اليس عل نوله واشدد عل قلويهم قلا ووا حي کی يرا اعاب لالم 4 قال قد ابت نڪا دَسْيَقِيسَا ولا كين سيل 

لت لا ك 469 [بونس: ۸ ۸ فأئوت هذ الدموة في فرعوث» فما آمن حتى رأى العذاب الأليم: کی إآ 

أدركةه الْمَرَقُ ال ٠١‏ لك إله إلا انی مامت بف ا ايل واا ن الت ءال وقد عَصَيَتَ فل وک ين 


انی لبونى: . ` CE‏ را CL‏ ايا Bs sil e‏ 7 كد يما کا بو نرك 29 I‏ 


يهم لما س4 الآية [غافر : 46 ۸]. وقوله تعالى : «أَمَعَدَإَِا َنبا [©) > TT‏ 0 
يقولون للرسول تكذيباً واستبعاداً : انيتا يِعَدَابٍ 00 : ۹ كما قال تعالى : #وَسْتَعْجِلُوكَ بالْعدَاي» الآيات [العنكبوت: 





۴]. ثم قال أو ت إن تز يه 49 جا ا كا بوعدوت لاما ای عنہم نا کانوا سور | 2 99> أي: لو أخرناهم 
وأنظرناهم. وأملينا لهم برهة من الزمان وحيناً من الدهر وإن طال» ثم جاءهم أمر الله » أي شيء يجدي عنهم ما كانوا فيه من 


ر ورو 


النعمء ٠‏ ب يهال يبا إل مي أذ شه ) لازت : 45]» وقال تعالنى: يرد أحدهم لو يُمَمَر مر الت سس وما هو 
ميرحو مِنّ الْمَدَابِ أن 4 [البقرة : 45]» وقال تعالى : وا ين عَنَهُ مال ل تك )€ [الليل : 1 ولهذا قال : 19ا غ عنم ما 
كنا يسنوت 4€ ل اد ا ميمه : «يؤتى بالكافر فيغمس في النار غمسةء ثم يقال له: هل رأيت خيراً قط؟ هل 
رأيت نعيما قط؟ فيقول : لا والله يا رب . ويؤتى بأشد الناس بؤساً كان في الدنياء فيصبغ في الجنة صبغة» ثم يقال له : هل رأيت 
بؤساً قط؟ فيقول: لا والله یا رب» أي : ما كأن شيئاً كان . ولهذا كان عمر بن الخطاب. رضي الله عنه يتمثل بهذا البيت : 

N ER MI E NEE EEE‏ ا اتك اوك الاي ن ع ات 
ثم قال الله تعالى مخبراً عن عدله في خلقه : أنه ما أهلك أمة من الأمم إلا بعد الإعذار إليهم, والإنذار لهم وبعثة الرسل إليهم 
وقيام الحجج عليهم E CG E IRE‏ إلا سد 9 كر وبا تًا یہی (4)©3 كما قال تعالى : وما کا 
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ا ا ر ر م 3 2 رر ا لل ص ارس ر سمج رس ر صوص سم ال سے ص سور ۾ ر رر ر 
معڏيين حي عت رسوا [الإسراء: »]1١6‏ وقال تعالى: #ومًا ن ريك مهلك الْشُرئ حى يبت ف أْمَهَا رسوا يلوأ عليهم ءايدينا وما 
ڪڪ ملک القَرئت إلا E‏ لوک 9 [القصص: ]٠۹‏ . 
ورم ت بد الین © وبا تی کیم ا نطبم 9 اتر عي المع سرو ©4 . 
يقول تعالى مخبراً عن كتابه العزيز» الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» تنزيل من حكيم حميد» أنه نزل به الروح 
الأمين المؤيد من اللهء وما رن به لعن €6 . ثم ذكر أنه يمتنع عليهم من ثلاثة أوجهء أحدها: أنه ما ينبغي لهم » أي : 
ليس هو من بعُيتهم ولا من طلبتهم؛ لأن من سجاياهم الفساد وإضلال العبادء وهذا فيه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء 
5 سر سے A‏ ع سا ا ل 0 

ونور وهدى وبرهان عظيم» فبينه وبين الشياطين منافاة عظيمة ؛ ولهذا قال تعالى : وما ينبنى هم . وقوله : وما يَسْتَطِيعُون # 
أي : ولو انبغى لهم لما استطاعوا ذلك» قال الله تعالى : طلز ارلا هدَا الُْرَْانَ عل جَبَلٍ ارام خا مص را من حَسْيَةَ آ4 
[الحشر: .]۲١‏ ثم بين أنه لو انبغى لهم واستطاعوا حمله وتأديته» لما وصلوا إلى ذلك؛ لأنهم بمعزل عن استماع القرآن حال 
نزوله؛ لأن السماء ملئت حرساً شديداً وشهباً فى مُّدَة إنزال القرآن على رسولهء فلم يخلص أحد من الشياطين إلى استماع حرف 
واحد مئه» ئلا يشتبه الأمر. وهذا من رحمة الله بعباده» وحفظه لشرعه. وتأييده لكتابه ولرسوله ؛ ولهذا قال: تهر عن السّمع 
ES 2‏ 5 7 کی ای س صا س ر اا ر و س لے ر م م روم صظ دمر وس ا 
ازول €3 كما قال تعالى مخبراً عن الجن : «وآنَا لما آلا کہا ملعت حَرَسًا سَدِيدًا وشیا 2©) ئا کا سد ينها مود 
لسَّمِع فَمَن يتمع الان تید لم سانا رسكا أن لا تدر ار أرب من في الْأرْضٍ آم اراد م دمم رَعَدَا € [الجن: ۸- 1٠١‏ . 
لد تع مع أنه لھا كر كت من آلو €9 وار ییک اليب ([) ولفيض جاك لس اك ین امیت (9©) کان عَصوَ ل 
بی بر ما َو ((©) وتوگ علَ ابر احير © ایی برک يبن تق 9 وك ف سید 79 ۶ هر اسيع اليم 42 . 
يقول تعالى آمراً بعبادته وحده لا شريك له» ومخبراً أن من أشرك به عذبه . ثم قال تعالى آمراً لرسوله» ضلوات الله وسلامه عليه 
أن ينذر عشيرته الأقربين» أي : الأدنين إليه» وأنه لا يُخَنْص أحداً منهم إلا إيمائه بربه» 5 وأمره أن يلين جانبه لمن اتبعه من 

١ 1‏ : . 5 1 ال ساسا سا A‏ ال ع الور ل سا ع سر سه EN‏ 
عباد الله المؤمنين. ومن عصاه من خلق الله كائنا من كان فليتبرأ منه ؛ ولهذا قال : إن عصوك فقل إن برئء ما مله © ). 


وهذه الئّذارة الخاصة لا تنافي العامة» بل هي فرد من أجزائهاء كما قال: لیر قرا مآ أَنذِرَ بوهم َم عَغِْلُونَ # [يس: 5]» 


2 زه ر رسع 


وقال: ثور أدَ القری وَمَنَ حرا [الشورى: ۷)» وقال: طوَأَنذِرٌ به الَدِينَ يحَاُونَ أن مسرا إلى ريه 4 [الأنعام: ١ه]»‏ وقال: 
لبر به لْمُتّقِيرب ودر به هَوْمًا 4 [مريم: ا4]ء وقال: اورک ب وما يلمك [الأنعام: 19] كما قال: #ومن يكر بوء مِنَ 
لْأحرَابٍ فلار موعدم € [هرد: .1١7‏ وفي صحيح مسلم : «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمةء يهودي ولا 
نصراني» ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار». وقد وردت أحاديث كثيرة في نزول هذه الآية الكريمة» فلنذكرها. 

الحديث الأول: 

قال الإمام أحمدء رحمه الله : حدثنا عبد الله بن تُمَئْرِهِ عن الأعمش»› عن عمرو بن مُرّة» عن سعيد بن جبّير» عن ابن عباس 
قال : لما أنزل اش كك: ندر عَشِيتك الأب 9 *. أتى النبي بي الصفا فصعد عليه» ثم نادى : ايا صباحاه». فاجتمع 
الناس إليه بين رجل يجيء إليه » وبين رجل يبعث رسوله. فقال رسول الله 25ة: «يا بني عبد المطلب» يا بني فهرء يا بني لؤى» 
أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلاً بسفح هذا الجبل» تريد أن تغير عليكم» صدقتموني؟». قالوا: نعم . قال: فإني نذير لكم بين يدي 
عذاب شديد». فقال أبو لهب: تباً لك سائر اليوم» أما دعوتنا إلا لهذا؟ وأنزل الله : بت يآ أ لهب وب (و) 4 [سورة 
المسد] . ورواه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي. من طرق» عن الأعمش » به . 

الحديث الثاني: 

قال الإمام أحمد: حدثنا وكيعء حدثنا هشام» عن أبيه» عن عائشة قالت : لما نزلت : اندر شبك الأ €3 قام 
ستول الله كه فقال : «يا فاطمة ابنة محمدء يا صفية ابنة عبد المطلب» يا بني عبد المطلب» لا أملك لكم من الله شيئاً» سلوني 
من مالي ما شئتم» . انفرد بإخراجه مسلم . 

الحديث الثالث: ‏ 22 

قال أحمد: حدثنا معاوية بن عمروء حدثنا زائدة. حدثنا عبد الملك بق کر عن موسى بن طلحة» عن أبى هريرة» 
5 لله عنهء قال : لما نزلت هذه الآبة : در عَسِبربَكٌ الْأََرِيت (ي)4, دعا رسول الله يل قريشاًء فعم وخصء فقال: «يا 
معشر فريش › أنقذوا أنفسكم من النار. يا معشر بني كعب » أنقدوا أنفسكم من النار . يا معشر بني عبد مناف» أنقذوا أنفسكم من 
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النارء يا معشر بني هاشمء أنقذوا أنفسكم من النار. يا معشر بني عبد المطلب» أنقذوا أنفسكم من النار. يا فاطمة بنت محمد»ء 
أنقذي نفسك من النارء فإني - والله ما أملك لكم من الله شيئأء إلا أن لكم رحماً سأبُلها ببلالها». ورواه مسلم والترمذي» من 
حديث عبد الله بن عمير» به . وقال الترمذي : غريب من هذا الوجه . ورواه النسائي من حديث موسى بن طلحة مرسلاء لم 
يذكر فيه أبا هريرة . والموصول هو الصحيح . وأخرجاه ذ في الصحيحين من حديث الزهري» عن سعيد بن المسيب» وأبي 
سلمة بن عبد الرحمنء عن أبي هريرة . وقال الإمام أحمد: : حدثنا يزيد» حدثنا محمد يعني ابن إسحاق - عن أبي الزناد» عن 
الأعرج»ء عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله نو : «يا بني عبد المطلب› اشتروا أنفسكم من الله. يا صفية 
عمة رسول اللهء ويا فاطمة بنت رسول الله اث شتريا أنفسكما من اللهء لا أغني عنكما من الله شيئاًء سلاني من مالي ما شئتما». 
تفرد به من هذا الوجه؛ وتفرد به أيضاًء عن معاوية» عن زائدة» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» عن النبي ا 
بنحوه. ورواه أيضاً عن الحسن ٠‏ ثنا ابن لهيعة» عن الأعرج : سمعت أبا هريرة مرفوعاً . وقال أبو يعلى : حدثنا سوّيد بن سعيد» 
حدثنا ضمام بن إسماعيل» عن موسى بن وَرَدَانَء عن أب غزيرة. عن النبي ييار : ايا بني قصي› يا بني هاشم» يا بني عبد 
مناف . أنا النذير والموت المغير. والساعة والموعد». 

الحديث الرابع: 

قال أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا التيمي» عن أبي عثمان» عن قبيصة بن مُخارق وزُهَير بن عمرو قالا: لما نزلت: 
ودر عَشْييك الأ 49 » صعد رسول الله رضَمَةٌ من جبل على أعلاها حجرء فجعل ينادي : "يا بني عبد مناف» إنما أنا 
نذيرء إنما مثلي ومثلكم كرجل رأى العدوء فذهب يربأ أهله. يخشى أن يسبقوه. فجعل ينادي ويهتف: يا صباحاه» . ورواه 
مسلم والنسائي» من حديث سليمان بن طرخان التيمي» عن أبي عثمان عبد الرحمن بن مُل النّهْديّء عن قبيصة وزمَر بن 
عمرو الهلالي» به. 

الحديث الخامس: 

قال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامر» حدثنا شريك عن الأعمش» عن المنهالء عن عباد بن عبد الله الأسدي» عن علي› 
رضي الله عنهء قال: لما نزلت هذه الآية: ودر ییک الد 4€ جمع النبي يا من أهل بيته» فاجتمع ثلاثون» . 
فأكلوا وشربوا قال: وقال لهم : «من يضْمَنُ عني ديني ومواعيدي» ويكون معي في الجنة» ود ن خليفتي في أهلي؟2. فقال 
رجل لم يسمعه شريك: يا رسول الله» أنت كنت بحرأء من يقوم بهذا؟ قال: ثم قال الآخرء قال: فعرض ذلك على أهل 
بيته» فقال علىّ: آنا . 

طريق أخرى بأبسط من هذا السياق : قال أحمد: حدثنا عفان» حدثنا أبو عوانة» عن عثمان بن المغيرة» عن أبي صادق» عن 
ربيعة بن ناجذ» عن علي» رضي الله عنه» قال: جمع رسول اهيل أو دعا رسول اليل بني عبد المطلب» وهم رَهْط 
كلهم يأكل الجذعة ويشرب الفُرّق ‏ قال: وصنع لهم مدا من طعام فأكلوا حتى شبعوا دقار رح الللجا E‏ 
ثم دعا بِعُمَر فشربوا حتى روواء وبقي الشراب كأنه لم يمس - أو لم يشرب وقال: «يا بني عبد المطلب» إني بعثت إليكم خاصة 
وإلى الناس عامةء وقد رأيتم من هذه الآية ما رأيتم» فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي؟؟. قال: فلم يقم إليه أحد. 
قال: فقمتٌ إليه ‏ وكنت أصغر القوم ‏ قال: فقال: «اجلس». ثم قال ثلاث مرات» كل ذلك أقوم إليه فيقول لي : «اجلس». 
حتى كان في الثالثة ضرب بيده على يدي . 

طريق أخرى أغرب وأبسط من هذا السياق بزيادات أخر : قال الحافظ أبو بكر البيهقى فى «دلائل النبوة» : أخبرنا محمد بن 
عبد الله الحافظ» حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» حدثنا أحمد فار 00 
إسحاق قال : : فحدثني من سمع عبد الله بن الحارث بن نوفل - واستكتمني اسمه عن ابن عباس › عن علي بن أ بی طالب» 
رضي الله عنهء قال: لما نزلت هذه الآية على رسول الكل : «وأنزِز بيك لوك ( يلت حل بي انين 
لبي (4)63 ۰ قال رسول اليو : «عرفت أني إن بادأت بها قومي» رأيت منهم ما أكره» فصمتٌ. فجاءني جبريل» عليه 
السلام» فقال: يا محمد إن لم تفعل ما أمرك به ربك عذبك ربك . قال علي» رضي الله عنه : فدعاني فقال: «يا علي» إن الله 
قد أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين» فعرفت أني إن بادأتهم بذلك رأيت منهم ما أكره» فصمت عن ذلك» ثم جاءني جبريل 
فقال: يا محمد إن لم تفعل ما أمرت به عذبك ربك . فاصنع لنايا على شاة علي صاع من طعام» وأعد لنا عسل لبن» ثم اجمع 
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لي بني عبد المطلب». ففعلتٌ فاجتمعوا له» وهم يومئدٍ أربعرن رجلاء يزيدون رجلا أو ينقصون رجلا . فيهم أعمامه: أبو 
طالب» وحمزة» والعباس» وأبو لهب الكافر الخبيث . فقدّمت إليهم تلك الجَفْئّة فأخذ رسول الله َة منها جِذّيَةِ فشقها بأسنانه 
ثم رمى بها في نواحيهاء وقال: «کلوا بسم الله". فأكل القومٌ حتى نهلوا عنه ما يرى إلا آثار أصابعهم : والله إن كان الرجل منهم 
ليأكل مثلها. ثم قال رسول الله ة: «اسقهم يا علي». فجئت بذلك القعب فشربوا منه حتى نهِلُوا جميعاً» وايم الله إن كان 
الرجل منهم ليشرب مثله . فلما أراد رسول الله َد أن يكلمهم› بدره أبو لهب إلى الكلام فقال: لَهَدٌ ما سحركم صاحبكم . 
فتفرقوا ولم يكلّمهم رسول الله بل . فلما كان الد قال رسول الله ب : «يا علي» عدْ لنا بمثل الذي كنت صنعت بالأمس من 
الطعام والشراب ؛ فإن هذا الرجل قد بدرني إلى ما سمعت قبل أن أكلم القوم». ففعلت» ثم جمعتهم له» فصنع رسول الله یار 
كما صنع بالأمس » فأكلوا حتى تَهلُوا عنه» وايم الله إن كان الرجل منهم ليأكل مثلها. ثم قال رسول الله ب : «اسقهم يا علي» . 
فجئت بذلك القعب فشربوا منه حتى نهلوا جميعاً. وايم الله إن كان الرجل منهم ليشرب مثله. فلما أراد رسول الله نة أن 
يكلمهم بَدَره أبو لهب بالكلام فقال: لَهَدَ ما سحركم صاحبكم . فتفرقوا ولم يكلمهم رسول الله . فلما كان الغد قال رسول الله 
كل : «يا علي» عد لنا بمثل الذي كنت صنعتٌ لنا بالأمس من الطعام والشراب؛ فإن هذا الرجل قد بَدّرني إلى ما سمعت قبل أن 
أكلم القوم». ففعلت» ثم جمعتهم له فصنع رسول الله َة كما صنع بالأمس» فأكلوا حتى نهلوا عنه» ثم سقيتهم من ذلك 
القعب حتى نهلوا عنه» وايم الله إن كان الرجل منهم ليأكل مثلها ويشرب مثلهاء ثم قال رسول الله يي : يا بني عبد المطلب» 
إني ‏ والله - ما أعلم شاباً من العرب جاء قومه بأفضل مما جنتكم به» إني قد جثتكم بأمر الدنيا والآخرة» . 

قال أحمد بن عبد الجبار: بلغني أن ابن إسحاق إنما سمعه من عبد الغفار بن القاسم أبي مريم» عن المنهال بن عمروء عن 
عبد الله بن الحارث . وقد رواه أبو جعفر بن جرير» عن ابن حميد» عن سلمة» عن ابن إسحاق» عن عبد الغفار ابن القاسمء 
عن المنهال بن عمروء عن عبد الله بن الحارث» عن ابن عباس» عن علي بن أبي طالب فذكر مثله» وزاد بعد قوله: 'إني 
جتتكم بخير الدنيا والآخرة». «وقد أمرني الله أن أدعوكم إليه » فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي» وكذا وكذا؛؟ 
قال : فأحجم القوم عنها جميعاًء وقلت - وإني لأحدثهم سنآء وأرمصّهم عينأًء وأعظمهم بطناء وأحمشهم ساقاً. أنايا نبي الله» 
أكون وزيرك عليه» فأخذ يَرْقبي ثم قال: «إن هذا أخي» وكذا وكذاء فاسمعوا له وأطيعوا». قال : فقام القوم يضحكون ويقولون 
لأبي طالب : قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع . تفرد بهذا السياق عبد الغفار بن القاسم أبي مريم» وهو متروك كذاب شيعي »؛ 
اتهمه علي ابن المديني وغيره بوضع الحديث» وضعفه الأئمة رحمهم الله . 

طريق أخرى: قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا الحسين بن عيسى بن مَيْسَّرة الحارثي » حدثنا عبد الله بن عبد القدوسء 
عن الأعمش» عن المنهال بن عمرو» عن عبد الله بن الحارث قال: قال على» رضي الله عنه : لما نزلت هذه الآية : #وأنذزر 
عَِرَكَ الأب )4 » قال لي رسول الله ية : «اصنع لي رجل شاة بصاع من طعام وإناء لينا» . قال: ففعلت» ثم قال: «ادع 
بني هاشم». قال: فدعوتهم وإنهم يومئذٍ لأربعون غير رجل -أو: أربعون ورجل ‏ قال: وفيهم عشرة كلهم يأكل الجذعة 
بإدامها . قال : فلما أتوا بالقصعة أخذ رسول لله ی من ذَرْوَتها ثم قال : «كلوا»» فأكلوا حتى شبعواء وهي على هيئتها لم يرزؤوا 
الا فا قال: ثم أتيتهم بالإناء فشربوا حتى رَوُوا. قال: وفَضّل فَضْلُء فلما فرغوا أراد رسول الله او أن يتكلم» فبدرُوه 
الكلام» فقالوا: ما رأينا كاليوم في السحر. فسكت رسول الله يذ ثم قال : «اصنع لي رجل شاة بصاع من طعام». فصنعت 
قال: فدعاهم فلما أكلوا وشربواء قال: فبدروه فقالوا مثل مقالتهم الأولى» فسكت رسول الله ڪي ثم قال لي : «اصنع لي رجل 
شاة بصاع من طعام» فصنعت» قال : فجمعتهم» فلما أكلوا وشربوا بدرهم رسول الله َة الكلام فقال : «أيكم يقضي عني ديني 
ويكون خليفتي في أهلي؟». قال: فسكتوا وسكت العباس خشية أن يحيط ذلك بماله» قال: وسكت أنا لسن العباس . ثم قالها 
مرة أخرى فسكت العباس» فلما رأيت ذلك قلت : أنايا رسول الله . فقال: «أنت» قال : وإني يومئذٍ لأسوأهم هيئة› وإني 
لأعمش العينين» ضخم البطن» حمش الساقين . فهذه طرق متعددة لهذا الحديث عن علي» رضي الله عنه . ومعنى سؤالهء عليه 
الصلاة والسلام» لأعمامه وأولادهم أن يقضوا عنه دينهء ويخلفوه في أهله› يعني إن قتل في سبيل الله » كأنه خشي إذا قام بأعباء 
الإنذار أن يقتلء ولماآنزل الله فك : یا اسول ب مآ زل ليك ين ريك وَإِن ل تفمل فا بلقت رسام واه ينوملك يِن 
الاس [المائدة: 597]» فعند ذلك أمن . وكان أولاً يحرس حتى نزلت هذه الآية : واه يَمَصِعْلك يِن الاس . ولم يكن في بني 
هاشم إذ ذاك أشدّ إيماناً وإيقاناً وتصديقاً لرسول الله ية من علي» رضي الله عنه؛ ولهذا بدرهم إلى التزام ما طلب منهم 
رسول الله يله ثم كان بعد هذا والله أعلم ‏ دعاؤه الناس جهرةٌ على الصفاء وإنذاره لبطون قريش عموماً وخصوصاًء حتى 


av) 
. سمّى من سمى من أعمامه وعماته وبناته» لينبه بالأدنى على الأعلى » أي : إنما أنا نذير» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم‎ 
وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الواحد الدمشقي  غير منسوب - من طريق عمرو بن سمرَةً؛ عن محمد بن‎ 
سوفة» عن عبد الواحد الدمشقي قال: رأيت أبا الدرداء» رضي الله عنه» يحدث الناس ويفتيهم» وولده إلى جنبه» وأهل‎ 
بيته جلوس في جانب المسجد يتحدثون» فقيل له: ما بال الناس يرغبون فيما عندك من العلم» وأهل بيتك جلوس لاهين؟‎ 
فقال: لأني سمعت رسول الله َة يقول: «أزهد الناس في الدنيا الأنبياء» وأشدهم عليهم الأقربون». وذلك فيما‎ 
أنزل الله كك: اندر عَْرريَكَ الأ 4)639*. ثم قال : «إن أزهد الناس في العالم أهله حتى يفارقهم». ولهذا قال الله‎ 
.>©( تعالى: ##وَأنَذِر عَشِيرَيَكَ لوی 9 اخيش جاك لمن أَبَعَكَ م من لزت 9 إن عضو فقل إِنْ برئ* مما نملو‎ 
وقوله: وبول عل الْعزيز احير © أي: في جميع أمورك؛ فإنه مؤيدك وناصرك وحافظك ومظفرك ومعْل كلمتك.‎ 
ضر لحر ريك فإك اعيا ما € [الطور : 44]. قال‎ e : وقوله: وای يریک من نهم 4)3 أي‎ 
ابن عباس : 3 ازى برك جين تقوم )€ يعني : إلى الصلاة. وقال عكرمة: يرى قيامه وركوعه وسجوده. وقال الحسن:‎ 
ازى يريك جين ف (4)©3: إذا صليت وحدك. وقال الضحاك: «أِى ريك من م 409 آي : اكا‎ 
مجلسك. وقال قتادة: الى يريك : قائماً وجالساً وعلى حالاتك. وقوله: ولک فى التَِدينَ © : قال قتادة:‎ 
لى يرك جين قوم 9 وک في سجرب 07> قال : في الصلاةء يراك وحدك ويراك في الجمع . هذا قزلا عقرفة:‎ 
وعطاء الخراساني» والحسن البصري . وقال مجاهد: كان رسول الله ية يرى من خلفه كما يرى من أمامه؛ ويشهد لهذا ما‎ 
صح في الحديث: «سووا صفوفكم؛ فإني أراكم من وراء ظهري». وروى البزار وابن أبي حاتم» من طريقين» عن ابن‎ 
53 عباس أنه قال في هذه الآية: يعني تقلبه من صلب نبي إلى صلب نبي» حتى أخرجه نبي . وقوله : م هو‎ 
ليم )€ أي : السميع لأقوال عبادهء العليم بحركاتهم وسکناتھم› كما قال تعالى: وما تكن في سَأَنِ وما توا نه‎ 
1 زان كلا سماو ون عمل ااا مور د شيا إذ ييو فيد الآية [بونس:‎ 
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ھل يتك ع س تار الل © ل َل ع کل آل ای 9© بش اق اکم كيف 7 واش بینم انتا © ار 
اك © وانہم قولوت ما لا يفعلوت (©© إلا ان ءامو وعیلوا لصحت ودكروأ آله كيرا وَأَنتصَرُوا من بن ما 
مرا َك اين طلا أن قب َيه 40 . 


ل 
من الجن» فنزه الله » سبحانه» جناب رسوله عن قولهم وافترائهم» ونبه أن ما جاء به إنما هو الحق من عند الله وأنه تنزيله . 
ووحيه» نزل به ملك كريم أمين عظيم» وأنه ليس من قبيل الشياطين» انيت ن لب وغية فى كل هذا القزات العطي راتما 
ينزلون على من يشاكلهم ويشابههم من الكهان الكذبة ؛ ولهذا قال تعالى : هل أيشك) أي : أخبركم لعل من رل لين نهل 
عل كل قلي اير (©6) أي : كذوب في قوله» وهو الأفاك الأثيم» أي : الفاجر في أفعاله . فهذا هو الذي تنزل عليه الشياطين 
كالكهان وما جرى مجراهم من الكذبة الفسقة» »> فإن الشياطين أيضاً كذبة فسقة . 9يُلْقُونَ ألتَمْم# أي : يسترقون السمع من السماءء 

فيسمعون الكلمة من علم الغيب» فيزيدون معها مائة كذبة» ثم يلقونها إلى أوليائهم من الإنس فيتحدثون بهاء فيصدقهم الناس 
في كل ما قالوه. بسب صدقهم في تلك الكلمة التي سمعت من السماء» كما صح بذلك الحديث» كما رواه البخاري» من 
حديث الزهري : أخبرني يحيى بن عُروّة بن الزبير يقول: قالت عائشة» رضي الله عنها: سأل ناس النبيّ ية عن الكهان› 
فقال: «إنهم ليسوا بشيء». قالوا: يا رسول الله » فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقا؟ فقال النبي يي : «تلك الكلمة من الحق 
يخطفها الجني» فيُفَرْقِرها في أذن وليه كقرْقّرة الدجاجة» فيخلطون معها أكثر من مائة كذبة». وقال البخاري أيضاً: حدثنا 
الحميدي» حدثنا سفيان» حدثنا عمرو قال : سمعت عكرمة يقول: سمعت أبا هريرة يقول: إن نبي الله ييار قال : «إذا قضى الله 
الأمر في السماء» ضربت الملائكة بأجنحتها حُضْعاناً لقوله» كأنها سلسلة على صفوان» حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال 
ربكم؟ قالوا للذي قال : الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترقوا السمع» ومسترقوا السمع» هكذا بعضهم فوق بعض». 
ووصف سفيان بيده فحرفهاء وبدّد بين أصابعه «فيسمع الكلمة» فيلقيها إلى من تحته» ثم يلقيها الآخرُ إلى من تحته» حتى يلقيها 
على لسان الساحر ‏ أو الكاهن ‏ فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها قبل أن يدركه» فيكذب معها مائة كذبة . فيقال: 
أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمع من السماء». انفرد به البخاري. وروى مسلم من 
حديث الزهري» عن علي بن الحسين» عن ابن عباس » عن رجال من الأنصار قريباً من هذا. وسيأتي عند قوله تعالى في سبأ: 


سك 


بالخ 1 / 


لحي إذا فرع عن لوهم © الآية [سبا: ۲۳]ء إن شاء الله تعالى . 

وقال البخاري : وقال الليث: حدثني خالد بن يزيدء عن سعيد بن أبي هلال : أن أبا الأسود أخبره» عن عروةء عن عائشة› 
عن النبي تأنه قال : «إن الملائكة تَحدّث في العَئّان ‏ والعَنّان : الغمام ‏ بالأمر يكون في الأرضء فتسمع الشياطين الكلمة» 
فتقرّها في أذن الكاهن كما ثُمَّرَ القارورة» فيزيدون معها مائة كذبة». وقال البخاري في موضع آخر من كتاب «بدء الخلق» عن 
سعيد بن أبي مريم » عن الليث» عن عبد الله بن أبي جعفرء عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن» عن عروة» عن عائشة. 
بنحوه. وقوله: «وَأشُّعَرَاه بَيْعْهُمْ لاود (3©€: قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : يعني : الكفار يتبعهم ضلال الإنس 
والجن . وكذا قال مجاهدء رحمه الله» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وغيرهما. وقال عكرمة : كان الشاعران يتهاجيان» 
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فيتتصر لهذا فِنَامُ من الناس» ولهذا فثامٌ من الناس» فأنزل الله: طوَالشُمَرَاه يمهم لاود ع 4. وقال الإمام أحمد: حدثنا 


هك وب 


قُتَيْبّة» حدثنا ليث» عن ابن الهاد. عن يُحَنْس ‏ مولى مصعب ابن الزبير عن أبي سعيد قال: بينما نحن نسير مع رسول الله َا 
بالعرج» إذ عَرَض شاعر يُنشد» فقال النبي كه «خذوا الشيطان ‏ أو امسكوا الشيطان ‏ لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحاً خير له من 
أن يمتلىء شعراً». وقوله: ار تر أَنَهُمْ في كن وام يَهِِمْونَ 59 4: قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : في كل لغو 
يخوضون . وقال الضحاك عن ابن عباس : في كل فن من الكلام . وكذا قال مجاهد وغيره. وقال الحسن البصري: قد والله - 
رأينا أوديتهم التي يهيمون فيهاء مرة في شتمة فلان» ومرة في مدحة فلان. وقال قتادة: الشاعر يمدح قوماً بباطل» ويذم قوماً 
بباطل . وقوله : وهم يعوو ما لا بَنْعَلوت (9إ)4: قال العوفي» عن ابن عباس: كان رجلان على عهد رسول اللهء أحدهما 
من الأنصارء والآخر من قوم آخرين» وإنهما تهاجياء فكان مع كل واحد منهما غوّاة من قومه ‏ وهم السفهاء ‏ فقال الله تعالى : 


ر مونم م 


وسر مالقاو 3© آل ر أنَهُمْ ف َل واد يشون و ونم قولوت ما لا يعدت 4)3. وقال علي بن أبي 
طلحة» عن ابن عباس : أكثر قولهم يكذبون فيه . وهذا الذي قاله ابن عباس» رضي الله عنه» هو الواقع في نفس الأمر؛ فإن 
الشعراء يتبجحون بأقوال وأفعال لم تصدر منهم ولا عنهم» فيتكثرون بما ليس لهم؛ ولهذا اختلف العلماءء رحمهم اللهء فيما 
إذا اعترف الشاعر في شعره بما يوجب حدّاً: هل قام عليه بهذا الاعتراف أم لاء لأنهم يقولون ما لا يفعلون؟ على قولين. وقد 
ذكر محمد بن إسحاق» ومحمد بن سعد في الطبقات» والزبير بن بكار في كتاب الفكاهة : أن أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب» رضي الله عنه» استعمل النعمان بن عدي بن نضّلّة على «ميسان» ‏ من أرض البصرة ‏ وكان يقول الشعرء فقال: 
الا مل اتن اا ا أن عملت نهنا بَمَيِسَانَء يُسمقّى في زجاج وخحئقم 
إذا شعت عكئني دهاقيينٌ قَزْيَة | ورَقُاصضَةتجذوعلى كل مقئسم 
فإذا كسيف بسانتي PE | E‏ ةكم ولاتشقني بالأضغرالمتئلم 
لل اميو الو يكن وز تنام بابِالجَوْسَ قالمتهَدم 
فلما بلغ ذلك أمير المؤمنين قال : أي والله» إنه ليسؤوني ذلك» ومن لقيه فليخبره أني قد عزلته. وكتب إليه : يلر ألم 
اک اید )حم © تیل الككب می ال الم لتب 2) عاف الد وای الوب سید آلیقاب ذى الول إل إلا 
هُوَ إل ألْمَصِيرٌ )€ اغافر: »]1+-١‏ أما بعد فقد بلغني قولك : 
ER EEE E EE EE‏ تحكتائ كن قن ا ى ا 
وايم الله» إنه ليسوؤني وقد عزلتك. فلما تقدم على عمر بكته بهذا الشعرء فقال: والله يا أمير المؤمنين ما شربتها قَطء وما 
ذاك الشعر إلا شيء طفح على لساني . فقال عمر: أظن ذلك ولكن والله لا تعمل لي على عمل أبداًء وقد فلت ما قلت . فلم 
يُذكر أنه حدّه على الشراب» وقد ضمنه شعره؛ لأنهم يقولون ما لا يفعلون» ولكنه ذمه عمرء رضي الله عنه» ولامه على ذلك 
وعزله به. ولهذا جاء في الحديث : «لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحاًء يريه خير له من أن يمتلىء شعراً». والمراد من هذا: أن 
الرسول ب الذي أنزل عليه القرآن ليس بكاهن ولا بشاعر؛ لأن حاله مناف لحالهم من وجوه ظاهرة» كما قال تعالى: وما 
لقتل اشر وما نی ل إن هو إلا وکر وان تين (4)9 یس: ۹٠ء‏ وقال تعالى : نم قول رولو کیم ل وما هر يول شاعر قلا 
ما ومنو ی ولا .قول كهن ليلا ما تدك (9©) تيل ين رت من © € [الحاقة: -4#]» وهكذا قال ههنا : ولنم لزل رب الاين 
ل بد زيح اين ا عل لبك بیکرت ن ازيف 3 بیان مروز ين €3 إلى أن قال : وما َك بد ينين 2 وبا 


fr‏ لد 7 م 


لی م وَمَا تيص © تهر عن الع لمرو 47 إلى أن قال : عل آیتشگم عل من تر لين لا تاز عل كل ألو اير 


گا 


لومم الا 


( يقو َنم و ا هم کیو © واش ينهم الغاور د © أل د ر أَنَهُمْ في كل واو تيون 9 و َم قولوت ما لا 
E e N‏ إل آل ات رتيا المت Ra‏ د المي ey‏ 
الخ ادا -مولى تميم الداري قال : لما نزلت: لمر يمهم ألْمَاوْدَ €3 › جاء حسان بن ثابت» 
وعبد الله بن رواحة؛ وكعب بن مالك إلى رسول الله يك وهم يبكون فقالوا : قد علم الله حين أنزل هذه الآية آنا شعراء . فتلا 
النبي ڪا : 3 لين امنوأ وعيلوا ألصَِّنِسحَتِ» قال : «أنتم٤»‏ #وذكروا أ کا قال : «أنتم٠»‏ نصا من بد ما طلا قال: 
«أنتم». رواه ابن أبي حاتم» وابن جرير» من رواية ابن إسحاق . وقد روى ابن أبي حاتم أيضاء عن أبي سعيد الأشج» عن أبي 
أسامة » عن الوليد بن كثيرء عن يزيد بن عبد الله عن أبي الحسن مولى بني نوفل؛ أن حسان بن ثابت» وعبد الله بن رواحة 
أتيا رسول الله ية حين نزلت : #وَالشّعَرَاة مهم لاون 69 يبكيانء فقال رسول الله َد » وهو يقرؤها عليهما: #والشْعرة 
يمهم الاو 463 حتى بلغ : لا ن اموا ومَنُوأ ألصَّلِحَتٍ» » قال : «أنتم». وقال أيضاً: حدثني أبي» حدثنا أبو سلمة» 
حدئنا حماد بن سلمة» عن هشام بن عُزوة» عن عروة قال : لما نزلت ا بيده يمهم لاد 4€ إلى قوله : ل أن 
امنوأ وعولوأ ألصَّلِحَتٍ» إلى قوله : يَْلُِونَ4 . وهكذا قال ابن عباس» وعكرمةء ومجاهدء وقتادة» وزيد بن أسلمء وغير 
واد أن هذا استكناء مما تقدم .ولا شك أنه السكتاء» وتكن هذه السورة مكية» كيف ركون مبب نزول هذه الأية فى اشتعراء 
الأنصار؟ في ذلك نظرء ولم يتقدم إلا مرسلات لا يعتمد عليهاء والله أعلم» ولكن هذا الاستثناء يدخل فيه شعراء الأنصار 
وغيرهم» حتى يدخل فيه من كان متلبساً من شعراء الجاهلية بذم الإسلام وأهلهء ثم تاب وأناب» ورجع وأقلع» وعمل صالحاًء 
وذكر الله كثيراً في مقابلة ما تقدم من الكلام السيىء» فإن الحسنات يذهبن السيئات» وامتدح الإسلام وأهله في مقابلة ما كذب 
بذمه» كما قال عبد الله بن الزغرَي حين أسلم : 
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إذ أجاري الد لشيطانفي سنن الیئ و هل 1 الوت بور 


وكذلك أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب كان من أشد الناس عداوة للنبى ك . وهو ابن عمه»› وأكثرهم له هجواًء فلما 
أسلم لم يكن أحد أحب إليه من رسول الله بو » وكان يمدح رسول الله مه بعد ما كان يهجوه. ويتولاه بعد ما كان قد عاداه. 
وهكذا روى مسلم في صحيحه؛ عن ابن عباس : أن أبا سفيان صخر بن حرب لما أسلم قال: يا رسول الله » ثلاث أعطنيهن 
قال: «نعم؟. a‏ قال : : انعم ا CO‏ 
قال: «نعم». وذكر الثلاثة : ولهذا قال تعالى : #إلَا ال موأ وعملوا الصللحت ودار أ له کیا قيل : معناه : ذكروا الله كثيرا في 
لي وفيل : : فى شعرهم › وكلاهما صحيح مُكفر لما سبق. وقوله : #وانتصروا من بعد ما لسرا : قال ابن عباس : يردون 
على الكفار الذين كانوا يهجون به المؤمنين. وكذا قال مجاهد» وقتادة» وغير واحد. وهذا كما ثبت في الصحيح : أن رسول الله 
َي قال لحسان : «أهجهم أو قال: هاجهم - وجبريل معك» . وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثئنا معمرء عن 
الزهري» عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه أنه قال للنبي با : إن الله 5ك قد أنزل في الشعر ما أنزل» فقال : «إن 
المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه» والذي نفسي بيده. لكأن ما تر مونهم به نضح النبل» . وقوله : وسیغا آلب طلم أن مق 
ينْقلِيونَ# » كما قال تعالی : REI‏ مَعَلِ مَْؤرَيهُ لهم للّمَنهُ وَلَهُمْ سوه ألدَارٍ € [غافر: ١‏ وفي الصحيح : أن 
رسول الله َو قال : : «إياكم والظلم» فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» . وقال قتادة بن دعَامَة في قوله : #وسيعاك د ي ها أن 
مقاب لبون يعني : من الشعراء وغيرهم . وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا إياس بن أبي تميمة» قال فرت لحن ور 


ل 42 ع مد 


عليه بجنازة نصراني » فقال الحسن : #وسيعك ر لز طلس ی مقاب يلون » . وقال عبد الله بن رَبَاحَ» عن صفوان بن محرز: أنه 
كان إذا قرأ هذه الآية بكى حتى أقول: قداندق قضيب زوره : #وسيعك * لين َس أ أَىّ مُنقَبِ ۽ لبون . وقال ابن وهب : 
أخبرني ابن سُرَيج الإسكندراني» عن بعض المشيخة : أنهم كانوا بأرض الروم» فبينما هم ليلة على نار يشتوون عليها أو: 
يصطلون - إذا بركاب قد أقلبواء فقاموا إليهم ‏ ء فإذا فضالة بن عبيد فيهم» فأنزلوه فجلس معهم قال: وصاحب لنا قائم يصلي - 
قال : حتى مر بهذه الآية : «وَسَيْمَك أرب ظلموا أىَّ َب بقن قال فضالة بن عبيد: هؤلاء الذين يخربون البيت . وقيل : المراد 
بهم أهل مكة. وقيل : الذين ظلموا من المشركين. والصحيح أن هذه الآية عامة في كل ظالم» كما قال ابن أبي حاتم : كر عن 
زكريا بن يحيى الواسطي : حدثني الهيشم بن محفوظ أبو سعد النهدي» حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن المجبرء حدثنا 
هشام بن عزوة» عن أبيه» عن عائشة؛ رضي الله عنهاء قالت: كتب أبي وصيته سطرين : بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما 
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أوصى به أبو بكر بن أبي فُحَافة» عند خروجه من الدنياء حين يؤمن الكافر» وينتهي الفاجر. ا ا 
زد“ r‏ 


عليكم عُمَر بن الخطاب» فإن يعدل فذاك ظني به» ورجائي فيه» وإن ير ويبدل فلا أعلم الغيب» رسيا أرب طا أ سمب 





ينْقَلُونَ » 
آخر تفسير سورة «الشعراء» والحمد لله رب العالمين 
# ¥ ¥ 
تفسير سورة النمل 
وهي مكية . 


«ملس يلك ايت لمران وڪتاب مين لرل هدى ود وشری نی نز 9 الِب بُقِبُونَ الوه ونون َوه وهم اة هم برق €9 إن 
لبن ل مون بالأخرة ريا هم أَعَمدلهُم في َهُمْ بَمْمَهُنَ ل اوهد لذن e‏ سوه الصداب وهم في الكخرة هم النسروه (ين) وإنك لش الا عن 
أن عكر یر 49 . 

قد تقدم الكلام في «سورة البقرة» على الحروف المتقطعة في أوائل السُور. وقوله: يك ٤َايث4أي‏ : هذه آيات: «الْمُرَانٍ 
وڪتاب يناي : بين واضحء هذى وير لزنن © »أي : إنما تحصل الهداية والبشارة من القرآن لمن آمن به واتبعه 
وصدقه» وعمل بما فيهء وأقام الصلاة المكتوبة» وآتى الزكاة المفروضةء باب الدار E E‏ والجزاء على 


ع. ورم وره ار كر 


الأعمال» خيرها ر والجنة والنار» كما قال تعالى : قل هو للدت ءامنوا هد رشا والب ل ينوت ف دانم 


را 


رر معو ع ى ارف ادرت من کان بيار [فنصلت: 4:؛]. وقال : لیر به التتقييح ذد بف هيما داك [مريم: 
۷ ولهذا قال ههنا: 3 إِنَّ نَل ومون اى : يكذبون بها» ويستبعدون وقوعها ر هم أعمللهم دهم هم يعم يون »أي : 

حسّنا لهم ما هم فيه» ومددنا لهم في غيهم فهم يتيهون في ضلالهم . وكان هذا جزاء على ما كذبوا به من الدار الآخرة» كما قال 
تعالى : #ونقلب ادم وابصرھم كما ل وما بوء أَولّ م سرهم فى يانه يمهو د 499 [الأنعام: ۰ اوليك اين ف 
سوم لداب #أي ا والآخرة» وهم في الأخة هم مه الكَنْسَروك4آي : ليس يخس ر أنفسهم وأموالهم سواهم من أهل 
المحشر. وقوله: ولك لل نوص ين ان كر عير )اي: وك 4يا محمد قال قتادة: إل أي : لتأخذ ‏ 
« الشات ين لَدْنْ عكر عبر #أي : من عند حكيم عليم» أي حكيم في آوامره» ونواهيه. عليم بالأمور جليلها وحقيرهاء فخبره 
هو الصدق المحض» وحكمه هو العدل التام» كما قال تعالى : لومت كِلِمَتُ ك صدا وَعذل لا مرل كلمي 4 [الأنعام: 11]. 


«إذ كَل سی ایی إن منت تلا اير ينها ر أ تيك بشهاب فين علطو ا جَاءَهَا ُودى أن بورك من في ألثَارٍ ومن حول 
وسبحلن اه رب الاين لل مومج ند أنا أله 7 كم Ao‏ ا ا : ' ن ا 
عاف لدی لا (©) إل تن طتر ل ب خدن ند شوم کین عن یم © انیل بن ف جي قر بيا من عبر سو في تشع ماي إل 
عون وَفَرْمِيةٌ إن کو فا منت ۵ فاا جام اشنا مص الوا هلدا سر ميت 099 دو يها واستيقنتها اش للم وَعلا :قاش 
کیت کان علب عَبَةُ ييب 49 . 

يقول تعالى لرسوله َيه مذكراً له ما كان من أمر موسى» كيف اصطفاه الله وكلمه» وناجاه وأعطاه من الآيات العظيمة الباهرةء 
والأدلة القاهرة» وابتعثه إلى فرعون وملئه» فجحدوا بها وكفروا واستكبروا عن اتباعه والانقياد له» فقال تعالى : # إدْ قال مو 
لم #أي : اذكر حين سار موسى بأهلهء فأضل الطريق» وذلك في ليل وظلام» فآنس من جانب الطور نارأء أي : رأى ناراً 
تأجج وتضطرمء فقال: لای أنكُنواً إن َاننْتُ تا لم ٤یکم‏ مته َر #أي : عن الطريق» أو ايك شبَاب قبي مک 
تصَطَلوت #أي : تتدفؤون به . وكان كما قال» ٠‏ فإنه رجع منها بخبر عظيم» واقتبس منها نوراً عظيما؛ ولهذا قال تعالى: فنا 
م رت : فلما أتاها رأى منظراً هائلاً عظيماً» حيث انتهى إليهاء والنار تضطرم في شجرة 
خضراءء لا تزداد النار إلا توقدآء ولا تزداد الشجرة إلا خضرة ونضرة» ثم رفع رأسه فإذا نورها متصل بعنان السماء. قال ابن 
عباس وغيره : لم تكن نارآ إنما كانت نوراً يتومّج . وفي رواية عن ابن عباس : : نور رب العالمين . فوقف موسى متعجباً مما 
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رأى» فنودي أن بورك من فى النار قال ابن عباس : أي قُدّس . ومن حَوْكَيَا»4 أي : من الملائكة. قاله ابن عباس» وعكرمة» 
وسعيد بن جبير» والعسن» وقنادة وال ان ای عات بستنا يون بن حبيب » حدثنا أبو داود ‏ وهو الطيالسي ‏ حدثنا شعبة 
والمسعودي» عن عمرو بن مرّة) سمع أبا عَبَيْدةَ يبحدث» عن أبي موسى » رضي الله عنه» قال : قال رسول الله ا : «إن الله لا 
ينام » ولا ينبغي له أن ينام » يخفض القسط ويرفعهء يرفع إليه عمل الليل قبل النهار» وعمل النهار قبل الليل». زاد المسعودي : 
«وحجابه النور - أو النار - لو كشفها لأخرَقَتْ سُبّحات وجهه كل شيء أدركه بصره» . ثم قرأ أبو عَبَيدة : أن بورك مَن في لار وَمَنْ 
حَوْكَهَا4 . وأصل هذا الحديث مخرج في الصحيح لمسلم» من حديث عمرو بن مرّة» به. وقوله : «وَسْبَحَنَ أنه مت عابي أي : 
الذي يفعل ما يشاء ولا يشبه شيئاً من مخلوقاته» ولا يحيط به شيء من مصنوعاته» وهو العلي العظيم» المباين لجميع 
المخلوقات» ولا يكتنفه الأرض والسموات» بل هو الأحد الصمد» المنزه عن مماثلة المحدثات . وقوله : يمومج إِنَّهُ أنا أنه 
م نكيم 46 : أعلمه أن الذي يخاطبه ويناجيه هو ربه الله العزيزء الذي عز كل شيء وقهره وغلبه» الحكيم في أفعاله 
وأقواله . ثم أمره أن يلقي عصاه من يده؛ ليظهر له دليلاً واضحاً على أنه الفاعل المختار» القادر على كل شيء . فلما ألقى موسى 
تلك العصا من يده انقلبت في الحال حيّة عظيمة هائلة في غاية الكبر» وسرعة الحركة مع ذلك؛ ولهذا قال : لما رََامَا مر كاتا 
بن والجان: ضرب من الحيات» أسرعه حركة» وأكثره اضطراباً ‏ وفي الحديث نَهْيُ عن قتل جنّان البيوت ‏ فلما عاين موسى 
ذلك ول مدا ور يُعَقَبّْ» أي: لم يلتفت من شدة فرقهء وى لا تن إِنْ لا ياف دى الْمرئنَ4 أي : لا تخف مما ترى» فإني 
أريد أن أصطفيك رسولاًء وأجعلك نبياً وجيهاً. وقوله : لإإلَا من لر فد بل شنا بعد وو إن عمد َم )4 : هذا استثناء 
منقطع» وفيه بشارة عظيمة للبشرء وذلك أن من كان على عمل شيء ثم أقلع عنه» ورجع وأناب» فإن الله يتوب علیه» كما قال 
تعالى : ونی عقا َس تاب وان وَل صا ثم أفتدئ 429 [طه: 41]» وقال تعالی : ومن َعَمَل سوا أو يَظلِمْ تَقْسَمٌ د عفر 
اله يد آله عمو يحِِمَا )4 [النساء: ]٠٠١‏ والآيات في هذا كثيرة جداً. وقوله : وين يدك في جيك كنج ةه من َر 
سوم : هذه آية أخرى» ودليل باهر على قدرة الله الفاعل المختار» وصدق من جعل له معجزة» وذلك أن الله تعالى ‏ أمره أن 
يُدخل يده في جيب دزعه» فإذا أدخلها وأخرجها خرجت بيضاء ساطعة» كأنها قطعة قمرء لها لمعان يتلألاً كالبرق الخاطف . 
وقوله :في نع لت » أي : هاتان ثنتان من تسع آيات أؤيدك بهن» وأجعلهن برهاناً لك إلى فرعون وقومه يم كوا ما 
فَِفِينَ4 . وهذه هي الآيات التسع التي قال الله تعالى : وقد ١اا‏ موس شح عبات ينب € [الإسراء : ١‏ كما تقدم تقرير ذلك 
هنالك . وقوله : فما جَادَهُمْ ايشا مبَصرَة 4 أي : بينة واضحة ظاهرة. ةوا هدا حر سي وأرادوا معارضته بسحرهم فغلبوا 
هنالك وانقلبوا صاغرين 9وَحَسَدُوأ يبا أي : في ظاهر أمرهمء «وَاستِقَتئْهَآ َب أي : علموا في أنفسهم أنها حق من عند الله ء 
ولكن جحدُوها وعاندوها وكابروهاهظُلما وَل أي : ظلماً من أنفسهم» سجيّة ملعونة »وع أي: استكباراً عن اتباع 
الحق؛ ولهذا قال: #فأنظرز كيت كن عَيِبَةُ ألْمُفْيِدِنَ4 أي : انظريا محمد كيف كان عاقبه كفرهم» في إهلاك الله إياهمء 
وإغراقهم عن آخرهم في صبيحة واحدة. وفحوى الخطاب يقول: احذروا أيها المكذيون بمحمد» الجاحدون لما جاء به من 
ربهء أن يصيبكم ما أصابهم بطريق الأولى والأحرى؛ فإن محمداًء صلوات الله وسلامه عليه» أشرف وأعظم من موسى› 
وبرهانه أدل وأقوى من برهان موسى» بما آتاه الله من الدلائل المقترنة بوجوده في نفسه وشمائله» وما سبقه من البشارات من 
الأنبياء به» وأخذ المواثيق له» عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام . 

ولد انا َوه ومین هلا رالا كلد رہ الى مَس عل كبر من عباوو النؤبية €3 وَوَيت سایس دود وکال ايها لاش نتا مق 
َل اوتا من کل وء إن عدا و التتضل امین €9 ویر لمان جنم ن اين والإض لبر َم بد €9 ی يدا أ عل واد 
آمل قات تنل بايا الل ذخا سکم لا یکم سملن وجوم ور لا شرو 6 مہ سَاحِكًا ين وبا وال ي رمق أن 
اکر عستت آل انمت مل ول یدک و أ مركا رة جلى يلك فى عبار الصبييد 49 . 

يخبر تعالى عما أنعم به على عبديه ونبييه داود وابنه سليمان» عليهما من الله السلام» من النعم الجزيلة» والمواهب الجليلةء 
والصفات الجميلة» وما جمع لهما بين سعادة الدنيا والآخرة» والملك والتمكين التام في الدنياء والنبوة والرسالة في الدين ؛ 
ولهذا قال :وقد ًا دود ومن لاوقالا ند ي الى سكا عَلَ كتير من عادو اْمويينَ (0)» . قال ابن أبي حاتم: ذكر عن 
إبراهيم بن يحيى بن تمام: أخبرني أبي» عن جدي قال: كتب عمر بن عبد العزيز : إن الله لم ينعم على عبد نعمة فحمد الله 
عليهاء إلا كان حَمْدُه أفضل من نعمته» لو كنت لا تعرف ذلك إلا في كتاب الله المنزل؛ قال الله تعالى :وقد انيتا داود وسُلَيْمنَ 
لاوقالا للد َه الى مضلا عل كبر بن عادو اليب )4 » وأي نعمة أفضل مما أوتي داود وسليمان؛ عليهما السلام. 


حك 
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وقوله: وك سُلَيِسَنُ دَاوْدٌ4أي : في الملك والنبوة» وليس المراد وراثة المال؛ إذ لو كان كذلك لم يخص سليمان وحده من 
بين سائر أولاد داود» فإنه قد كان لداود مائةٌ امرأة. ولكن المراد بذلك وراثة الملك والنبوة؛ فإن الأنبياء لا تورث أموالهم» كما 
أخبرابذلك:رسوك: الله ف قولة + اتن عر الأتنباء لا تور تك مار كنا ضندقة4 : وقولة 2 جاه الاش ا يلق انر 
اوتا بن كل َه أي : أخبر سليمان بنعم الله عليه» فيما وهبه له من الملك التام» والتمكين العظيم» حتى إنه سخر له الإنس 
والجن والطير. وكان يعرف لغة الطير والحيوان أيضاًء وهذا شيء لم يُعطه أحد من البشر ‏ فيما علمناه مما أخير الله به 
ورسوله . ومن زعم من الجهلة والرّعاع أن الحيوانات كانت تنطق كنطق بني آدم قبل سليمان بن داود ‏ كما يتفوه به كثير من 
الناس ‏ فهو قول بلا علم. ولو كان الأمر كذلك لم يكن لتخصيص سليمان بذلك فائدة» إذ كلهم يسمع كلام الطيور والبهائم» 
ويعرف ما تقول» فليس الأمر كما زعموا ولا كما قالواء بل لم تزل البهائم والطيور وسائر المخلوقات من وقت خلقت إلى زماننا 
هذا على هذا الشكل والمنوال. ولكن الله؛ سبحانه وتعالى» كان قد أفهم سليمان» عليه السلامء ما يتخاطب به الطيور في 
الهواءء وما تنطق بم الحيوانات على اختلاف أصنافها؛ ولهذا قال: عمتا مَِنَ لعٍ ووا من كل سى أي : مما يحتاج إليه 
الملكء إن هدا هو َلْفَضْلُ الْمِينُ4 أي : الظاهر البين لله علينا. 

قال الإمام أحمد: حدثنا قتيية» حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن » عن عمرو بن أبي عمرو»ء عن المطلب› عن أبي هريرة» 
رضي الله عنه» أن رسول الله يقال : «كان داود» عليه السلام» فيه غيرة شديدة» فكان إذا خرج أغلقت الأبواب» فلم يدخل 
على أهله أحد حتى يرجع». قال: «فخرج ذات يوم وأغلقت الأبواب» فأقبلت امرأته تطلع إلى الدار» فإذا رجل قائم وسط 
الدارء فقالت لمن في البيت : من أين دخل هذا الرجل» والدار مغلقة؟ والله لنفتضحن بداود» فتجاء داود» عليه السلام» فإذا 
الرجل قائم وسط الدارء فقال له داود: من أنت؟ قال: الذي لا يهاب الملوك» ولا يمتنع من الحجاب . فقال داود: أنت والله إذأ 
ملك الموت . مرحباً بأمر الله» فتزمل داود» عليه السلام» مكانه حتى قبضت نفسه» حتى فرغ من شأنه وطلعت عليه الشمس» 
فقال سليمان» عليه السلام» للطير : أظلي على داود» فأظلت عليه الطير حتى أظلمت عليهما الأرض» فقال لها سليمان: 
اقبضي جناحاً جناحاً» قال أبو هريرة: يا رسول الله» كيف فعلت الطير؟ فقبض رسول الله ية يده» وغلبت عليه يومئدٍ 
المضرحية . قال أبو الفرج بن الجوزي: المضرحية: النسور الحُمر. وقوله تعالى : حير لِسلَيمَنَ جنُودمٌ ين لجن وآلإض وَالظيْرٍ 
َهُمْ رمو )€ أي : وجمع لسليمان جنوده من الجن والإنس والطيرء يعني : ركب فيهم في أبهة وعظمة كبيرة في الإنس» 
وكانوا هم الذين يلونه» والجن وهم بعدهم يكونون في المنزلة» والطير ومنزلتها فوق رأسه» فإن كان حر أظلته منه بأجنحتها . 
وقوله: هم بعر أي : يكف أولهم على آخرهم ؛ لثلا يتقدم أحد عن منزلته التي هي مرتبة له. قال مجاهد: جعل على كل 
صنف وزعة» يردون أولاها على أخراهاء لثلا يتقدموا في المسيرء كما يفعل الملوك اليوم . وقوله: حى إذآ أنوأ عل وار ألتَمَلٍ) 
أي : حتى إذا مر سليمان» عليه السلام» بمن معه من الجيوش والجنود على وادي النمل» «قالت تلد تاها لمل أدَعْلُوا 
مسح لا عمج سملن وجوم وهر لا ينعد . أورد ابن عساكر» من طريق إسحاق بن بشرء عن سعيد» عن قتادة» عن 
الحسن» أن اسم هذه النملة حرس» وأنها من قبيلة يقال لهم : بنو الشيصان» وأنها كانت عرجاء» وكانت بقدر الذيب. أي : 
خافت على النمل أن تحطمها الخيول بحوافرهاء فأمرتهم بالدخول إلى مساكنهاء ففهم ذلك سليمان» عليه السلام» منها 
وک اھک ين كلها الارن أن نكر کت الو ات عل ول و أن آل ميقا ئة» آي الان 
أشكر نعمتك التي مننت بها علي» من تعليمي منطق الطير والحيوان» وعلى والدي بالإسلام لك. والإيمان بك» #َأنَ أعمَلَ 
مسلا ْصَلهُ» أي : عملا تحبه وترضاهء ادن بِرَحْمَيِكَ فى عِبَادِكَ اليج أي: إذا توفيتني فألحقني بالصالحين من 
عبادك» والرفيق الأعلى من أوليائك . ومن قال من المفسرين: إن هذا الوادي كان بأرض الشام أو بغيره» وإن هذه النملة كانت 
ذات جناحين كالذباب» أو غير ذلك من الأقاويل» فلا حاصل لها . 

وعن نَوْف البكالي أنه قال: كان نمل سليمان أمثال الذياب . هكذا رأيته مضبوطاً بالياء المثناة من تحت. وإنما هو بالباء 
الموحدة» وذلك تصحيف. والله أعلم. والغرض أن سليمان» عليه السلام» فهم قولهاء وتبسم ضاحكاً من ذلك» وهذا أمر 
عظيم جداً. وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا يزيد بن هارونء أنبأنا مِسْعَرء عن زيد 
العمّي» عن أبي الصديق الناجي قال: خرج سليمان» عليه السلام» يستسقي» فإذا هو بنملة مستلقية على ظهرهاء رافعة 
قوائمها إلى السماءء وهي تقول: اللهم. إنا خلق من خلقك» ولا غنى عن سقياك. وإلا تسقنا تهلكنا. فقال سليمان» عليه 
السلام : ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم . وقد ثبت في الصحيح ‏ عند مسلم ‏ من طريق عبد الرزاق؛ عن مَعْمَره عن همام» 
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عن أبي هريرة» عن النبي ية قال : «قَرَّصت نبياً من الأنبياء نملة» فأمر بقرية النمل فأحرقت» فأوحى الله إليه» أفي أن 
قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تُسَبْح؟ فهلا نملة واحدة!». 

وقد الط قال مارت لا أرى الهدَهد ا َد ب الْصَإِبنَ 2 اَم اا ریا أو لاذه أو اتی لطن بن > . 
قال مجاهد» وسعيد بن جبير » وغيرهماء عن ابن عباس وغيره: كان الهدهد مهندساء يدل سليمان» عليه السلام» على 
الماءء إذا كان بأرض فلاة طلبه فنظر له الماء في تخوم الأرض» كما يرى الإنسان الشيء الظاهر على وجه الأرض» ويعرف كم 
مساحة بعده من وجه الأرض» فإذا دلهم عليه أمر سليمان» عليه السلام» الجان فحفروا له ذلك المكان» حتى يستنبط الماء من 
قراره» فنزل سليمان» عليه السلام يوماًء بفلاة من الأرض» فتفقد الطير ليرى الهدهد» فلم يره» قال مَل لآ أرى الْهَدَهْدَ أ 
كان من الْصَآبِنَ4. حدث يوماً عبد الله بن عباس بنحو هذاء وفي القوم رجل من الخوارج» يقال له: «نافع بن الأزرق»» 
وكان كثير الاعتراض على ابن عباس» فقال له: قف يا ابن عباس» عُلبت اليوم! قال: ولم؟ قال: إنك تخبر عن الهدهد أنه يرى 
الماء في تخوم الأرض» وإن الصبي ليضع له الحبة في الفخ» ويحثو على الفخ ترابء فيجيء الهدهد ليأخذها فيقع في الفخ ؛ 
فيصيده الصبي . فقال ابن عباس : لولا أن يذهب هذا فيقول : رددت على ابن عباس» لما أجبته . فقال له: ويحك! إنه إذا نزل 
القدر عمي البصرء وذهب الحذر. فقال له نافع : والله لا أجادلك في شيء من القرآن أبداً. وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في 
ترجمة أبي عبد الله البَرْزيٌ ‏ من أهل «بَرَرَةَ من غوطة دمشق» وكان من الصالحين يصوم يوم الاثنين والخميس› وكان أعور قد 
بلغ الثمانين ‏ فروى ابن عساكر بسنده إلى أبي سليمان بن زيد: أنه سأله عن سبب عوره» فامتنع عليه» فألح عليه شهوراًء فأخبره 
أن رجلين من أهل خراسان نزلا عنده جمعة في قرية برزة» وسألاه عن واد بهاء فأريتهما إياه» فأخرجا مجامر وأوقدا فيها بخوراً 
كثيراً» حتى عجعج الوادي بالدخان» فأخذا يعزمان والحيات تقبل من كل مكان إليهماء فلا يلتفتان إلى شيء منهاء حتى أقبلت 
حية نحو الذراع» وعيناها توقدان مثل الدينار. فاستبشرا بها عظيماًء وقالا: الحمد لله الذي لم يخيب سفرنا من سنة» وكسرا 
المجامرء وأخذا الحية فأدخلا في عينها ميلاً فاكتحلا به» فسألتهما أن يكحلاني» فأبياء فألححت عليهما وقلت: لا بد من 
ذلك وتوعدتهما بالدولة» فكحلا عيني الواخدة اليمنى» فحين وقع في عيني نظرت إلى الأرض تحتي مثل المرآة» أنظر ما 
تحتها كما تُرى المرآة» ثم قالا لي : سر معنا قليلاء فسرت معهما وهما يحدثان» حتى إذا بعدت عن القرية» أخذاني فكتفاني» 
وأدخل أحدهما يده في عيني ففقأهاء ورمى بها ومضيا. فلم أزل كذلك ملقى مكتوفاًء حتى مر بي نفر ففك وثاقي . فهذا ما كان 
من خبر عيني . 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا صدقة بن عمرو الغساني» حدثنا عباد بن ميسرة 
المْقَريّ ‏ عن الحسن قال : اسم هدهد سليمان» عليه السلام : عنبر . وقال محمد بن إسحاق : كان سليمان» عليه السلام» إذا 
غدا إلى مجلسه الذي كان يجلس فيه : تفقد الطير» وكان فيما يزعمون يأتيه نُوَبٌ من كل صنف من الطير» كل يوم طائر» فنظر 
فرأى من أصناف الطير كلها من حضره إلا الهدهد 8مَتَلَ ما لآ أرى الْهَدْهُدَ َم كاد ب آلَْبْبِينَ4 أخطأه بصري من الطيرء آم 
غاب فلم يحضر؟ وقوله : «لَأمَدْمتَمُ عدبا ريا : قال الأعمش» عن المِنْهَال بن عمروء عن سعيد» عن ابن عباس : يعني 
نتف ريشه . وقال عبد الله بن شداد : نتف ريشه وتشميسه . وكذا قال غير واحد من السلف : إنه نتف ريشه» وتركه مُلْقَىَ يأكله 
الذر والنمل. وقوله : لأ لَأديحنّمْ4 يعني : قتله» أ َنب بلطن تبن أي: بعذر واضح بين . وقال سفيان بن عيينة» 
. وعبد الله بن شداد : لما قدم الهدهد قال له الطير: ما خلفك» فقد نذر سليمان دمك! فقال: هل استثنى؟ فقالوا: نعم. قال : 
« اعدم عَدَابًا كيدا أو لاذه أو أي بلطن من ۰46 فقال : نجوت إذاً. قال مجاهد : إنما دفع الله عنه ببره بأمه . 
« سكت ڪي بييڍ قال أَحَطتُ ينا لم يط بو ونڪ من س با يفن 9 إن وت نراه نَِْكُهُمْ ووت من ڪل نوو وَل 
عر طب 2 ودا رما بدو یں من مون لله ورين نهم الط متهم سدم عن يل مم لا يه © ألا 
جد بے لی شیج لحت في الکوت وَالأرضٍ وبمك ما نفو وا شی 6g‏ اق لا له إلا هر رب انمز اير © ©4. 
يقول تعالى : لمََكتَ4 الهدهد طمَيْرٌ بير أي : غاب زماناً يسيراً» ثم جاء فقال لسليمان: «أَحَطت يما لَمْ تحط ب4 أي : 
اطلعت على ما لم تطلع عليه أنت ولا جنودك؛ وجك من سيا يب بين أي : بخبر صدق حق يقين. وسبأ هم: حِمْير 
وهم ملوك اليمن. ثم قال: إني وَبَدت آنرَاءٌ نَنَِصكُهُمْ4 » قال الحسن البصري: وهي بلقيس بنت شراحيل ملكة سبأ. وقال 
قتادة: كانت أمها جنية» وكان مُؤْخّر قدميها مثل حافر الدابة» من بيت مملكة . وقال زهير بن محمد: هي بلقيس بنت 
شراحيل بن مالك بن الريان» وأمها فارعة الجنية . وقال ابن جُرَيْح : بلقيس بنت ذي شرخ› وأمها يلتقة . وقال ابن أبي حاتم : 
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حدئنا على بن الحسين» حدثنا مُسَدْدء حدثنا سفيان ‏ يعنى ابن عيينة عن عطاء بن السائب» عن مجاهد» عن ابن عباس قال : 
كان مع صاحبة سليمان آلف قَيْلء تحت كل قيل مائة ألف مقائل وال الا دعن ماهد : كان تحت دی ملكة ا انا 
عشر آلف قيل» تحت كل فيل : مائة آلف مقاتل. وقال عبد الرزاق : أنبأنا مَعْمَره عن قتادة في قوله : 3إ مدت 21 
كه : كانت من بيت مملكة» وكان أولو مشورتها ثلاثماثة واثني عشر رجلاء كل رجل منهم على عشرة آلاف رجل . 
رت ريت لما SE‏ بهذا اشرق دتري عاك ا كر على NL‏ 
وقوله : ووت من َل مَنْءِ © أي : من متاع الدنيا ما يحتاج الملك المتمكن وا عَرْشُ عَظِيِءٌ © يعني : سرير تجلس عليه 
عظيم هائل مزخرف بالذهب» وأنواع الجواهر واللآلىء. قال زهير بن محمد: كان من ذهب صفحتاه» مرمول بالياقوت 
والزبرجد. طوله ثمانون ذراعاً» وعرضه أربعون ذراعاً . وقال محمد بن إسحاق: كان من ذهب مفصص بالياقوت والزبرجد 
واللؤلؤء وكان إنما يخدمها النساء» لها ستمائة امرأة تلي الخدمة . قال علماء التاريخ : وكان هذا السرير في قصر عظيم مشيد 
رفيع البناء محكم» كان فيه ثلاثمائة وستون طاقة من شرقه ومثلها من غربه» قد وضع بناؤه على أن تدخل الشمس كل يوم من 
SE E RE‏ فيسجدون لها صباحاً ومساءً» ولهذا قال : #وَيدثها وَقَرْمَهًا جدود لِلشَّمِين من دون الله ورن لهم 
ليطن أعْسَلهُم ََدَهُمْ عن اسيل أي : عن طريق الحقء مهم لا بهذو وقوله : «ألَا يسَجُدُوا ين معناه: وَين لهم 
ایک سای صن عر عن سيبل َم لا يَهْمَدُونَ ألا وا ن آي: لا يعرفون سبيل الحق التي هي إخلاص السجود لله وحده 
دون ما خلق من شيء من الكواكب وغيرهاء كما قال تعالی : لوَمِن ءَايَنيْهِ الل وَالتهَارُ واش الق لا هوا نی ول 
ِلْكَمَرٍ وَأسْجُدُوا يِه ای حَلَقَهَُ إن كُمْم إِيَاهُ كَبُدُرت 49 [نصلت : ۳۷]. وقرأ بعض القراء: «ألايااسجدوالله). 
جعلها «ألا» الاستفتاحية» و«يا» للنداء» وحذف المنادى» تقديره عنده: «ألا يا قوم» اسجدوا لله . وقوله : لی َج ألْكَبْهَ في 
لسَّمَوْتٍِ لض : قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : يعلم كل خبيئة في السماء والأرض . وكذا قال عكرمة» ومجاهدء 
وسعيد بن جبيرء وقتادة» وغير واحد. وقال سعيد بن المسيب: الخبء: الماء. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : 
خبء السموات والأرض : ما جعل فيها من الأرزاق : المطر من السماء» والنبات من الأرض . وهذا مناسب من كلام الهدهدء 
الى سكل الله فيه ا ان عاس و 
ما فون وما َموي أي : يعلم ما يخفيه العباد» وما يعلنونه من الأقوال والأفعال. وهذا كقوله تعالى : #سَوَآءٌ ينك مَنْ اسر الْمَولَ 
ومن جَهَرَ پو وَمَنْ هو متخن بال سارت بار )4 [الرعد: . وقوله: اه ل لله إلا هو رت لمش الِب 4 )> 
أي: هو المدعو الله » وهو الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم» الذي ليس ف في المخلوقات أعظم منه . ولما كان الهدهد داعياً 
إلى الخيرء وعبادة لله وحندء والسجود لهء نهى عن قتلهة كما رواه الإمام احنمد وأبو داود وابن ¿ ماجه» عن أبي هريرة» 
رضي الله عنه» قال : نهى النبي ية عن قتل أربع من الدواب : النملة والنحلة والهدهد والصّرّد . وإسناده صحيح . 
«# وَل سَنَظرٌ أَصَدَفْتَ آم كت من الْكَدِيينَ 9 اذهب يكتبى كنذا كألية إل ثم تول عتم انط مادا يرجش 9 قات كايا المكذأ 
إن أ بے كنت کے ©© ا من مقن دل جنم لله اتی أتبير ©© ال كاز تأ غلبي 1409 
يخبر تعالى عن قيل سليمان» عليه السلام» للهدهد حين أخبره عن أهل سبأ وملكتهم : (# قال سَنظر أَصَدَقْتَ آَم كنت مِنّ 
كزين )> أي : أصدقت في إخبارك هذاء ام كنت من ¿ الْكذين» في مقالتك» فتتخلص من الوعيد الذي أوعدتك؟ 
«آذْهَب بَكِتَبى دا ليه لهم ثم نول عنم تأنظز مادا برجن )€ وذلك أن سليمان» عليه السلام» كتب كتاباً إلى بلقيس 
وقومها. وأعطاه لذلك الهدهد فحملهء قيل : في جناحه كما هو عادة الطيرء وقيل : بمنقاره. وذهب إلى بلادهم فجاء إلى قصر 
بلقيس» إلى الخلوة التي كانت تختلي فيها بنفسهاء فألقاه إليها من كُرّة هنالك بين يديهاء تم تولي ناحية أدبأ ورياسة» فتحيرت 
مما رأت» وهالها ذلك ثم عمدت إلى الكتاب فأخذته» ففتحت ختمه وقرأته» فإذا فيه : ©إِنَّمُ من سُلَيْمَنَ وَإِنَمْ بيو آله ليحن 
ا © ألا لوا عل أن سيت 4)6 فجمعت عند ذلك أمراءها ووزراءها وكبراء دولتها ومملكتهاء ثم قالت لهم : يأ 
لمكو ن أل إِلَ كب كم تعني بكرمه : ما رأته من عجيب أمره» كون طائر أتى به فألقاه إليهاء ثم تولى عنها أدباً. وهذا أمر لا 
يقدر عليه أحد من الملوك» ولا سبيل لهم إلى ذلك ثم قرأته عليهم» ہی مين َر بن لله انی ار 9 11 تا 
مَل وَأثنٍ يوين )€ . فعرفوا أنه من نبي الله سليمان» وأنه لا قبل لهم به. وهذا الكتاب في غاية البلاغة والوجازة والفصاحة» 
فإنه حصّل المعنى بأيسر عبارة وأحسنهاء قال العلماء: ولم يكتب أحد يسيم لله لمن اير قبل سليمان» عليه السلام . 
وقد روى ابن أبي حاتم في ذلك حديثاً في تفسيره» حيث قال : حدثنا أبي» حدثنا هارون بن الفضل أبو يعلى الحناطء حدثنا أبو 
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يوسف» عن سلمة بن صالح» عن عبد الكريم أبي أمية› عن ابن بُرّيدة» عن أبيه قال : كنت أمشي مع رسول الله يفال : 
«إني أعلم آية لم تنزل على نبي قبلي بعد سليمان بن داود». قال: قلت: يا رسول الله أي آية؟ قال : «سأعلمكها قبل أن أخرج 
من المسجد»» قال: فانتهى إلى الباب» فأخرج إحدى قدميه» فقلت : نسيء ثم التفت إلي وقال: َم من سلَيِمنَ ِنَم سم لَه 
ليم اليبو (4)©9. هذا حديث غريب» وإسناده ضعيف . وقال ميمون بن مهْرَانء كان رسول الله للإؤيكتب: باسمك 
اللهمء حتى نزلت هذه الآية» فكتب: # سم أله تمن اليب 4. وقوله : إل لرا ءَّ: يقول قتادة: لا تجيروا علي #وأثون 
سبي وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : لا تمتنعوا ولا تتكبروا علي. راون سُلِِينَ4: قال ابن عباس : موحدين . وقال 
غيرة: مخلصين . وقال سفيان بن عيَيْئَة : طائعين . 

قلت اا الْمَلوا انی ن آمری مَا ڪنٿ كَايلِعَةَ أل حى دون 2 الوا ن ولوأ ميو واوو باس دید ول ِلك فأنظرى مادا نامر © الت 
إن اتوك إا سل مَرسَةٌ نوها مكلا عرد أهيها أله ولك بنملوت 69) وَإِنْ رة إلهم بيك ار يم مجم المرسلوة (2©) . 
لما قرأت عليهم كتاب سليمان استشارتهم في أمرهاء وما قد نزل بها؛ ولهذا قالت : ا لمكو ونی ن أُمْرِى ما كنت قاطعة 
َيل حي مَنْبَدُونٍ أي : حتى تحضرون وتشيرون. 6ل ع ورا أي : منوا إليها بعددهم وعددهم وقوتهمء ثم فوضوا إليها بعد 
ذلك الأمر فقالوا: وَل يي تأنظرى مَادَا َم أي : نحن ليس لنا عاقة ولا بنا بأس» إن شئت أن تقصديه وتحاربيه» فما لنا 
عاقة عنه . وبعد هذا فالأمر إليك» مري فينا برأيك نمتثله ونطيعه . قال الحسن البصري» رحمه الله : فوضوا أمرهم إلى عِلْجة 
تضطرب ثدياهاء فلما قالوا لها ما قالواء كانت هي أحزم رأياً منهم. وأعلم بأمر سليمان» وأنه لا قبل لها بجنوده وجيوشهء وما 
سر له من الجن والإنس والطيرء وقد شاهدت من قضية الكتاب مع الهدهد أمراً عجيباً بديعاًء فقالت لهم : إني أخشى أن 
نحاربه ونمتنع عليه» فيقصدنا بجنوده» ويهلكنا بمن معه» ويخلص إليّ وإليكم الهلاك والدمار دون غيرنا؛ ولهذا قالت : و 
الملوك إذا دلوا رة أُفَدوكًا». قال ابن عباس : أي إذا دخلوا بلدا عَنْوَةَ أفسدوهء أي : خربوه #وجماواً عة أَهْلِهًآ رد »أي : 
وقصدوا من فيها من الولاة والجنودء فأهانوهم غاية الهوان» إما بالقتل أو بالأسر . قال ابن عباس : قالت بلقيس: إن الْملُوك إدا 
مكنأ رة أَنُومًا وََمَلوا ره يها ألم قال الرب» قف وكيك شوت )ثم عدلت إلى المهادنة والمصالحة 
والمسالمة والمخادعة والمصانعة » فقالت: وني مُرْسِل إكهم بهيية فناظِرة بم يرجم الْمَرسَلُونَ 9©)»أي: سأبعث إليه بهدية تليق 
به وأنظر ما يكون جوابه بعد ذلك» فلعله يقبل ذلك ويكف عناء أو يضرب علينا خراجاً نحمله إليه في كل عام» ونلتزم له بذلك 
ويترك قتالنا ومحاربتنا. قال قتادة: رحمها الله ورضي عنهاء ما كان أعقلها في إسلامها وفي شركها! علمت أن الهدية تقع موقعاً 
من الناس . وقال ابن عباس وغير واحد: قالت لقومها: إن قبل الهدية فهو ملك فقاتلوه» وإن لم يقبلها فهو نبي فاتبعوه. 

«نلنا ج مایت َل اذو بال ما عقني اھ حبر متا تك بل اشر پیتیگ قرخ © انين للم اتم عور لا مل لم يبا 
لحم ينآ أ م س )4 . ظ 

ذكر غير واحد من المفسرين» من السلف وغيرهم: أنها بعثت إليه بهدية عظيمة من ذهب وجواهر ولآلىء وغير ذلك . وقال 
بعضهم : أرسلت إليه بلبنة من ذهب . والصحيح أنها أرسلت إليه بآنية من ذهب . قال مجاهد؛ وسعيد بن جبير» وغيرهما : 
وأرسلت جواري في زي الغلمان» وغلمان في زي الجواري» وقالت: إن عرف هؤلاء من هؤلاء فهو نبي . قالوا: فأمرهم 
سليمان» عليه السلام» أن يتوضؤواء فجعلت الجارية تُفرغ على يدها من الماء» وجعل الغلام يغترف» فيميزهم بذلك . وقيل : 
بل جعلت الجارية تغسل باطن يدها قبل ظاهرهاء والغلام بالعكس . وقيل: بل جعلت الجواري يغتسلن من أكفهن إلى 
مرافقهن › والغلمان من مرافقهم إلى أكفهم . ولا منافاة بين ذلك كله والله أعلم. وذكر بعضهم: أنها أرسلت إليه بقدح ليملاه 
ماء رواء» لا من السماء ولا من الأرض» فأجرى الخيل حتى عرقت» ثم ملأه من ذلك . وبخرزة وسلك ليجعله فيهاء ففعل 
ذلك . والله أعلم أكان ذلك أم لاء وأكثره مأخوذ من الإسرائيليات . والظاهر أن سليمان» عليه السلام» لم ينظر إلى ما جاؤوا به 
بالكلية» ولا اعتنى به» بل أعرض عنه» وقال منكراً عليهم : لأبْرُوئِ َال أي : أتصانعونني بمال لأترككم على شرككم 
وملككم؟! تا تيء له حبر مي كحم أي : الذي أعطاني الله من الملك والمال والجنود خير مما أنتم فيه؛ بل َس 
هدنگ أي : أنتم الذين تنقادون للهدايا والتحف» وأما آنا فلا أقبل منكم إلا الإسلام أو السيف . قال الأعمش. عن 
المِنْهّال بن عمرو» عن سعيد بن جُبَيْر» عن ابن عباس» رضي الله عنه : أمر سليمان الشياطين فموهوا له آلف قصر من ذهب 
وفضة . فلما رأت رسلها ذلك قالوا: ما يصنع هذا بهديتنا. وفي هذا دلالة على جواز تهيؤ الملوك وإظهارهم الزينة للرسل 
والقصاد. ارين أي : بهديتهم» « أيهم مور لا َد هم آي : لا طاقة لهم بقتالهم» و بب آي : من 
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بلدهم » أله وه صمو أي : مهانون مدحورون. فلما رجعت إليها رسلّها بهديتهاء وبما قال سليمان» سمعت وأطاعت هي 
وقومهاء وأقبلت تسير إليه في جنودها خاضعة ذليلة» معظمة لسليمانء ناوية متابعته في الإسلام . ولما تحقق سليمان» عليه 
السلامء قدومهم عليه ووفودهم إليه فرح بذلك وسرّه. 
3د با الملا یکم يأب ييا مد أ أو منبيس» 62 َل عفرت من ِن او لش بو ا ا ل 
ال الى عندم عر من الكتب أنأ ايك كَ يه. ل أد : 7 لَك طَرْفُكَ مَلَنَا ياه متفر ندم فال هلدا من فصل رق ارق ون 2 1 
گر ئا نکر تیو ومن کت ا ی م کے 40 . 
قال محمد ا O O‏ 
بملك» وما لنا به من طاقة» وما نصنع بمكائرته شيئاً. وبعثت إليه : إني قادمة عليك بملوك قومي» لأنظر ما أمرك وما تدعونا إليه 
من دينك . ثم أمرت بسرير ملكها الذي كانت تجلس عليه وكان من ذهب مُفصّص بالياقوت والزبرجد واللؤلؤ - فجعل في سبعة 
أبيات» بعضها في بعض» ثم أقفلت عليه الأبواب» ثم قالت لمن خلفت على سلطانها: احتفظ بما قبلك» وسرير ملكي» فلا 
يخلص إليه أحد من عباد الله ولا يَرَيلّه أحد حتى آنيك . ثم شخصت إلى سليمان في اثني عشر آلف قَيْل من ملوك اليمن» تحت 
يدي كل قَيْل منهم ألوف كثيرة . فجعل سليمان يبعث الجن يأتونه بمسيرها ومنتهاها كل يوم وليلة» حتى إذا دنت جمع من عنده 
من الجن والإنس» ممن تحت يديه » فقال: يتأ الْملوا أي يأتبى يعرش قل أن باتني ييي € . وقال قتادة: لما بلغ سليمان أنها 
جائية» وكان قد ذكر له عرشها فأعجبه» وكان من ذهب» وقوائمه لَوْلوؤ وجوهرء وكان يكرا بالفناح والخرير» وكات ابه 
تسعة مغاليق» فكره أن يأخذه بعد إسلامهم . وقد علم نبي الله أنهم بتى أسلموا ترم اموا ا ار وأ کہ 
انی ا فل اون سل . وهكذا قال عطاء الخراساني» والسڏي» وزُهير بن محمد : قبل أن يأنونى لی سیت4 فتحرم 
علي أموالهم بإسلامهم . #قَالَ عه عِفْرِيتٌ من لِنَ» أي مارد من الجن . قال شعيب الجبائي : وكان اسمه كوزن و ذال ەة بن 
إسحاق» عن يزيد بن رومان اوكا قال اشا وع ب . قال أبو صالح: وكان كأنه جبل . لاتا َإنيك به فل أن تقوم من 
ايك 4 قال ابن عباس : : يعني : قبل أن تقوم من مجلسك . وقال مجاهد : مقعدك» وقال السدي» وغيره: كان يجلس للناس 
للقضاء والحكومات وللطعام من أول النهار إلى أن تزول الشمس . وني عه لقن أي قال ابن عباس : أي قوي على حملهء 
أمين على ما فيه من الجوهر . فقال سليمان» عليه السلام : أريد أعجل من ذلك . ومن ههنا يظهر أن النبي سليمان أراد بإحضار 
هذا السرير إظهار عظمة ما وهبه الله له من الملك» وسحر له من الجنودء الذي لم يعطه أحد قبله» ولا يكون لأحد من بعده. 
وليتخذ ذلك حجة على نبوته عند بلقيس وقومها؛ لأن هذا خارق عظيم أن يأ ر کر ثبل أن موا علي 
هذا وقد حجبته بالأغلاق والأقفال والحفظة . فلما قال سليمان: أريد أعجل من ذلك» قل الى عِندوم عر ِن الک قال ابن 
عباس : وهو آصف كاتب سليمان. وكذا روى محمد بن إسحاق» عن يزيد بن رومان: أنه آصف بن برخياء» وکان صذيقاً 
يعلم الاسم الأعظم . وقال قتادة: كان مؤمناً من الإنس» واسمه آصف . وكذا قال أبو صالح» والضحاكء وقتادة: إنه كان من 
الإنس - زاد قتادة: من بني إسرائيل . وقال مجاهد : كان اسمه أسطوم . وقال قتادة ‏ في رواية عنه -: كان اسمه بليخا. وقال 
زهير بن محمد : هو رجل من الأندلس يقال له : ذو النور. . وزعم عبد الله بن لهيعة: أنه الخضر . وهو غريب جداً . وقوله: 
«أنا ایک به قل أن ربد لبك رک أي : ارفع بصرك وانظر مد بصرك مما تقدر عليه» فإنك لا يكل بصرك إلا وهو حاضر 
عندك. وقال وهب بن منبه : امدد بصركء فلا يبلغ مداه حتى آتيك به . فذكروا أنه أمره أن ينظر نحو اليمن التي فيها هذا العرش 
المطلوب» ثم قام فتوضأًء ودعا الله ق . 
قال مجاهد: قال: ياذا الجلال والإكرام OU‏ : قال: يا إلهنا وإله كل شيء» إلهاً واحداًء لا إله إلا أنت» ائتني 
بعرشها. قال: فتمثل له بين يديه . قال مجاهد» وسعيد بن جبير» ومحمد بن إسحاق» وزهير بن محمد» وغيرهم: لما 
دعا الله » وَء وسأله أن يأتيه بعرش بلقيس - وكان في اليمن» وسليمان» عليه السلام» نبيت المقدس غاب السرير» وغاص 
في الأرض» ثم نبع من بين يدي سليمان» عليه السلام . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» لم يشعر سليمان إلا وعرشها 
يحمل بين يديه . قال: وكان هذا الذي جاء به من عُبّاد البحر» فلما عاين سليمان ومَلؤه ذلك» ورآه مستقراً عنده» طقال مدا ين 
َل ری أي من نعم الله علي» «لِبَلْوَن» أي ليختبرني» ۾ اشک ام کر ومن گر ونا نكر ني كقوله: امن عَعِلَ 
مللا قسف ومن سا مها [نصلت : : *4]» وكقوله: #ومن عمِلَ صْلِحًا فلا 00112 : ]. وقوله: اوس كر قان 
رى ع كم أي : هو غني عن العباد وعبادتهم » « كم آي : كريم في نفسه» وإن لم يعبده أحد» فإن عظمته ليست مفتقرة 
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إلى أحدء وهذا كما قال موسى: إن مرا أن ومن في الأرْضٍِ يا فرك أله لم جَيد€ [إبراهيم: 4]. وفي صحيح مسلم: 
(يقول الله تعالى : يا عبادي» لو أن أولكم وآخركم» وإنسكم وجنکم» كانوا على أتقى قلب رجل منکم» ما زاد ذلك في ملكي 
شيئاً. يا عبادي» لو أن أولكم وآخركم» وإنسكم وجنكم» كانوا على أفجر قلب رجل منكم» ما نقص ذلك من ملكي شيئاً. يا 
عبادي» إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيراً فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه» . 
کیال يوا لا عَرَْهَا نظ اتی أ کر مین لز لا دو (7) ما جات مَل أمكدًا عَرْشْكِ قات کم هو وتنا لهل من هلها وا موي 
@ وس ا کت نیڈ ين مون أله با کات ين مر کی © یک ا آذ الح علا أنه عة َة رتمك عن سافنا ل إِنَمُ صح 
مر ين فور قاف ر إِنْ ظَلَنتُ تَنِيى وَأَسْلَنتُ عم سبَسَنَ ب رت السَلِينَ 49 . 

لما جيء سليمان». عليه السلام» بعرش بلقيس قبل قدومهاء أمر به أن يغير بعض صفاته» ليختبر معرفتها وثباتها عند 
رؤيته» هل تقدم على أنه عرشها أو أنه ليس به» فقال: یکرو لا عَرْيَهَا تر أَببَدِى أ کون من لين لا يبتَدُون4 قال ابن 
عباس : نزع عنه فصوصه ومرافقه. وقال مجاهد: أمر به فغير ما كان أحمر جعل أصفرء وما كان أصفر جعل أحمر: وما 
كان أخضر جعل أحمر» غير كل شيء عن حاله. وقال عكرمة: زادوا فيه ونقصوا. وقال قتادة: جعل أسفله أعلاه ومقدمه 
مؤخره» وزادوا فيه ونقصوا. طقَلمًا جات قِلَ أَمَكدًا عَرْشُكِ» أي : عرض عليها عرشهاء وقد غير وتُكرء وزيد فيه ونقص 
منه» فكان فيها ثبات وعقل» ولها لب ودهاء وحزمء فلم تقدم على أنه هو لبعد مسافته عنهاء ولا أنه غيره» لما رأت من 
آثاره وصغاته» وإن غير وبدل ونکر» فقالت: # نَم هو أي : يشبهه ويقاربه. وهذا غاية في الذكاء والحزم . وقوله: 
اوتنا لیر من لھا كا مْسْدِنَ4: قال مجاهد: سليمان يقوله. وقوله: صدا مَا گات مد من دون أله تا کات من فوم 
كَِرِنَ ©)»: هذا من تمام كلام سليمان» عليه السلام ‏ في قول مجاهد» وسعيد بن جبير» رحمهما الله أي: قال 
سليمان: ووت لعل من لها کا مُنْيِنَ4: وهي كانت قد صدهاء أي : منعها من عبادة الله وحده. تا كانت مد من دون 
اہ يا کات ين َر كَبنرنَ». وهذا الذي قاله مجاهد وسعيد حسنٌء وقاله ابن جرير أيضاً. ثم قال ابن جرير: ويحتمل أن 
يكون في قوله: 9يَسَدَّمَاك ضمير يعود إلى سليمانء أو إلى اش كك تقديره: ومنعهاء لما كات سَبْدُ من دون أن أي : 
صدها عن عبادة غير الله إت كات من مَرْرِ كَفْرنَ©. قلت: ويؤيد قول مجاهد: أنها إنما أظهرت الإسلام بعد دخولها إلى 
الصرح» كما سيأتي . وقوله: هَل تا اذم لصح مما أت حبَهُ َّمت عَن سَائهَا4 وذلك أن سليمان» عليه السلام» 
أمر الشياطين فبنوا له قصراً عظيماً من قواريرء أي: من زجاج» وأجرى تحته الماء» فالذي لا يعرف أمره يحسب أنه ماءء 
ولكن الزجاج يحول بين الماشي وبينه . واختلفوا في السبب الذي دعا سليمان» عليه السلام» إلى اتخاذه. فقيل : إنه لما 
عزم على تزوجها واصطفائها لنفسه؛ ذكر له جمالها وحسنهاء ولكن في ساقيها مُلْبّ عظيمء ومؤخر أقدامها كمؤخر 
الدابة. فساءه ذلك» فاتخذ هذا ليعلم صحته أم لا؟ ‏ هذا قول محمد بن كعب القَرَظي» وغيره ‏ فلما دخلت وكشفت عن 
ساقيهاء رأى أحسن الناس وأحسنه قدماً» ولكن رأى على رجليها شعراً؛ لأنها ملكة ليس لها بعل» فأحب أن يذهب ذلك 
عنها فقيل لها: الموسى؟ فقالت: لا أستطيع ذلك . وكره سليمان ذلك وقال للجن: اصنعوا شيئاً غير الموسى يذهب به 
هذا الشعرء فصنعوا له النّوْرَةَ. وكان أول من اتخذت له التورة» قاله ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» ومحمد بن كعب 
القرظي» والسدي» وابن جُرَيْج وغيرهم. 

وقال محمد بن إسحاق» عن يزيد بن رُومان: ثم قال لها: ادخلي الصرح» ليريها مُلْكاً هو أعرّ من ملكهاء وسلطاناً هو أعظم 
من سلطانها . فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيهاء لا تشك أنه ماء تخوضه. فقيل لها: إنه صرح مَمَرّد من قوارير. فلما 
وقفت على سليمان» دعاها إلى عبادة لله وعاتبها فى عبادتها الشمس من دون الله . وقال الحسن البصري: لما رأت العلْجَة 
الصرح عرفت والله ‏ أن قد رأت ملكاً أعظم من ملكها. وقال محمد بن إسحاق» عن بعض أهل العلم» عن وهب بن منبه 
قال : أمر سليمان بالصرح» وقد عملته له الشياطين من زجاجء كأنه الماء بياضاً. ثم أرسل الماء تحته» ثم وضع له فيه سريرهء 
فجلس عليه » وعكفت عليه الطير والجن والإنس» ثم قال: ادخلي الصرح» ليريها ملكا هو أعز من ملكهاء وسلطاناً هو أعظم 
من سلطانهاء طقلا أنه به َكَرَت عن سَائِّهَاً4: لا تشك أنه ماء تخوضهء قيل لها: نَم صَرْحٌ مرد ين فور » فلما 
وقفت على سليمان» دعاها إلى عبادة اء كب وعاتبها في عبادتها الشمس من دون الله . فقالت بقول الزنادقة» فوقع سليمان 
ساجداً إعظاماً لما قالت» وسجد معه الناس» فسقط في يديها حين رأت سليمان صنع ما صنع» فلما رفع سليمان رأسه قال : 


عر سس عر كي سر سر 


ويحك! ماذا قلت؟ _قال: وأنسيت ما قالت ‏ فقالت : رس إن ظَلَمْتُ َدْيى وَأَسْلَمَتُ مَمْ سُلَيِمنَ نه رب المي فأسلمت 
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وحسن إسلامها. وقد روى الإمام أبو بكر بن أبي شيبة في هذا أثراً غريباً عن ابن عباس» قال : حدثنا الحسين بن علي» عن 
زائدة» حدثني عطاء بن السائب» حدثنا مجاهد ‏ ونحن في الأزد ‏ قال: حدثنا ابن عباس قال : كان سليمان» عليه السلام» 
يجلس على سريره» ثم نُوضَمْ كراسي حوله» فيجلس عليها الإنس» ثم يجلس الجنء ثم الشياطين» ثم تأتي الريح فترفعهم» ثم 
تظلهم الطيرء ثم يغدون قدر ما يشتهي الراكب أن ينزل شهراً ورواحها شهراًء قال: فبينما هو ذات يوم في مسير له» إذ تفقد 
الطير ففقد الهدهد فقال: ما لآ أرى الْهُدَهْدَ أ كاد بن لكين 9 لذب ءابا كريد أو لَأديحَنَه أو ايى بلطن 
ين 4 قال : فكان عذابه إياه أن ينتفه» ثم يلقيه في الأرض»ء فلا يمتنع من نملة ولا من شيء من هوام الأرض . 

قال عطاء: وذكر سعد بن جُبّير عن ابن عباس مثل حديث مجاهد مَك غير بَقِيِرٍ» - فقرأ حتى انتهى إلى قوله -: <4 فَالَ 
سَنَظرٌ أُصَدَهْتَ آم كنت من لكين لذب يكتبى کہا( وكتب: ہنی أله الس ليميو € إلى بلقيس : ال نلوا عل ونون 
سيين 9 4» فلما ألقى الهدهد بالكتاب إليهاء ألقى في رُوعها: إنه كتاب كريم» وإنه من سليمان» وأن لا تعلوا علي وائتوني 
مسلمين. قالوا: نحن أولو قوة. قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوهاء وإني مرسلة إليهم بهدية. فلما جاءت الهدية 
سليمان قال : أتمدونني بمال» ارجع إليهم . فلما نظر إلى الغبار - أخبرنا ابن عباس قال: وكان بين سليمان وبين ملكة سبأ ومن 
معها حين نظر إلى الغبار كما بيننا وبين الحيرة» قال عطاء: ومجاهد حينئذٍ في الأزد ‏ قال سليمان: أيكم يأتيني بعرشها؟ قال : 
وبين عرشها وبين سليمان حين نظر إلى الغبار مسيرة شهرين» قل عَفْرِيتٌ من لمن أا نيك بد. مَل أن تفم ين مَقَايك#- قال : وكان 
لسليمان مجلس يجلس فيه للناس» كما يجلس الأمراء ثم يقوم ‏ قال: اتا ءإنيكَ بد مَل أن تفُم ين مّقَاِكَ4» قال سليمان: أريد 
أعجل من ذلك . فقال الذي عنده علم من الكتاب : أنظر في كتاب ربي» ثم آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك . قال: فنظر إليه 
سليمان فلما قطع كلامه رد سليمان بصره» فنبع عرشها من تحت قدم سليمان» من تحت كرسي كان سليمان يضع عليه رجله. 
ثم يصعد إلى السرير. قال : فلما رأى سليمان عرشها مستقراً عنده قال: هدا من فَصَلٍ رق »2 قال نجرا ا عَرََبَاك فلما جاءت 
قيل لها: أهكذا عرشك؟ قالت: كأنه هو . قال : فسألته عن أمرين» قالت لسليمان : أريد ماء من زبد رواء ليس من أرض ولا من 
سماء ‏ وكان سليمان إذا سئل عن شيء. سأل الإنس ثم الجن ثم الشياطين . قال فقالت الشياطين : هذا هين» أجر الخيل ثم خذ 
عرقهاء ثم املأ منه الآنية. قال: فأمر بالخيل : فأجريت» ثم أخذ عرقها فملا منه الآنية . قال : وسألت عن لون الله » كْكَ. قال: 
فوثب سليمان عن سريره» فخر ساجداًء فقال: يا رب» لقد سألتني عن أمر إنه يتكايد» أي : يتعاظم في قلبي أن أذكره لك . 
قال : ارجع فقد كفيتكهم» قال: فرجع إلى سريره فقال: ما سألت عنه؟ قالت : ما سألتك إلا عن الماء . فقال لجنوده: ما سألت 
عنه؟ فقالوا: ما سألتك إلا عن الماء. قال: ونسوه كلهم . قال : وقالت الشياطين لسّلّيمان: تُرِيدٌ أن تتخذها لنفسك» فإن اتخذها 
لنفسه ثم ولد بينهما ولدء لم ننفك من عبوديته . قال : فجعلوا صرحاً ممرداً من قوارير» فيه السمك. قال: فقيل لها: ادخلي 
الصرح . فلما رأته حسبته لجةء وكشفت عن ساقيهاء فإذا هي شَعْرَاء. فقال سليمان: هذا قبيح» ما يذهبه؟ فقالوا: تذهبه 
المواسي . فقال: أثر الموسى قبيح! قال : فجعلت الشياطين النورة. قال: فهو أول من جُعلت له النورة. ثم قال أبو بكر بن أبي 
شيبة : ما أحسنه من حديث . قلت: بل هو منكر غريب جداً» ولعله من أوهام عطاء بن السائب على ابن عباس » والله أعلم . 
والأقرب في مثل هذه السياقات أنها متلقاة عن أهل الكتاب» مما يوجد في صحفهم» كروايات كعب ووهب - سامحهما الله 
تعالى ‏ فيما نقلا إلى هذه الأمة من أخبار بني إسرائيل» من الأوابد والغرائب والعجائب» مما كان وما لم يكن» ومما حرف وبدل 
ونسخ . وقد أغنانا الله» سبحانه» عن ذلك بما هو أصح منه وأنفع وأوضح وأبلغ » ولله الحمد والمنة. أصل الصرح في كلام 
العرب: هو القصرء وكل بناء مرتفع» قال الله» سبحانه وتعالى» إخباراً عن فرعون ‏ لعنه الله أنه قال لوزيره هامان: أبن لي 
صا مَل لح لأست ات الوت َي إل له موس الآية [غافر: ۳١‏ ۴۷]. والصرح : قصر في اليمن عالي البناءء 
والممرد أي: المبني بناء محكماً أملس ين فَوارِيِرٌ » أي : زجاج . وتمريد البناء تمليسه. ومارد: حصن بدومة الجندل. 
والغرض أن سليمان» عليه السلام» اتخذ قصرأ عظيماً منيفاً من زجاج لهذه الملكة؛ ليريها عظمة سلطانه وتمكنه» فلما رأت ما 
آتاه اللهء تعالى» وجلالة ما هو فيه» وتبصرت في أمره انقادت لأمر الله وعرفت أنه نبي كريم» وملك عظيمء فأسلمت للف كق 
وقالت: رب إن ظَلَمَتُ بى أي : بما سلف من كفرها وشركها وعبادتها وقومها الشمس من دون الله» «وَأْسْلَمَتٌ م سُلَيِمنَ 
ِلَّهِ رب الْمَلّمنَ4 أي : متابعة لدين سليمان في عبادته لله وحده» لا شريك له» الذي خلق كل شيء فقدره تقديراً. 

مد اسآ لک مود اام محا أن امیذا آله تدا هم كان بتو © كَل قوم لم نجار لنت مَل الْعسَئوٌ لزلا 
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6م 7 م ت کء کد LARS‏ 7 ص رر ر i‏ ّ 7 رط ضع ور BH‏ خم سا راس E‏ 
نستغفرون الله لملحكم ترصوت لي قالوأ أَطْيرنَا بك ويمن مَعك قال طکیرکم عند آنه بل أ َم شنو 4 . 
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يخبر تعالى عن ثمود وما كان من أمرها مع نبيها صالح»› » عليه السلام» حين بعثه الله إليهمء فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا 
شريك لهء دا هُمْ مان يَخْتَصِمُونَ» - قال مجاهد : مؤمن وكافر ‏ كقوله تعالى : ا 
انيفو ِن َامنَ منم اوت أك يما مرس یں ریہ الوا إا ہکا اہ يو مؤمئوت €9 قال ایت نک إا 
لی عَامُنسُم يو كفروت )4 [الأعراف : ۷۰ 75] قال دقوم لِم جلو اة مَل المسكة»» آم أي “لم داعون مخصود 
العذاب» ولا تطلبون من الله رحمته؟ ولهذا قال : ولا یرون أله لمکم رحو اا اطا بك ومن تمك ائ : ما رأينا 
على وجهك ووجوه من اتبعك خيراً . وذلك أنهم ‏ لشقائهم د كان لا يضيب أحد متهم سو ل قال : هذا من قبل صالح 
وأصحابه . قال مجاهد: تشاءموا بهم . وهذا كما قال تعالى إخباراً عن قوم فرعون *#فإذا جاءد م اة كالوا نا مذو إن تيم 


013 


س بجروا يوم ومن م آل إا يرهم م عند آم [الأعراف : ۱ . وقال تعالی : #وإن تُصِبْهُحَ حسكة يووا هلزو مِنَ عِندٍ عِندٍ اله ون 
تصبهم سيّكة که يووا زوه ِن ند فل عل ِن ند أو [النساء : 64 أي : بقضاء لله وقدره» وقال مخبرآعن آهل القرية إذ جاءها 
المرسلون: لقالا نا طب کم لين كر تنتهرأ أ یشن وسر ينا عدن أي ®6 وأ مكحم مک € يس :م 9)]. وقال 
هؤلا ٠.‏ اکنا بک ريسن تك 6 يوك مد أل أي : الله يجازيكم على ذلك #بل أَنسْم فوم َو قال قتادة : تبتلون بالطاعة 
والمعصية . والظاهر أن المراد بقوله : فون أي E EL E‏ 
رات ف الْمَديَةٍ عه رهط نيدرت في رض ل سا( 24 قالوأ فاا أله ام َأَعَله ت لقن لوليّدء ما شهدا 
میت آمل وَإِنَا ET‏ کا ما ومع لا : بترت 69 اشر كنقه كات عة کروم اک 
رهم م لمهي 3© ذلك يُوْتْهُمَ ڪاو يمَا لما إت فى ذلك ليه قوم يَمَلَمُونَ 9) امتا الت ءامن 
وَحكَانواً يشوت 4 
يخبر تعالى عن طغاة مود ورؤوسهم» الذين كانوا دعاة قومهم إلى الضلالة والكفر وتكذيب صالح» وآل بهم الحال إلى أنهم 
عقروا الناقة» وهموا بقتل صالح أيضاً» بأن يبيتوه في أهله ليلاً فيقتلوه غيْلّة» ثم يقولوا لأوليائه من أقربيه : إنهم ما علموا بشيء 
من أمره» وإنهم لصادقون فيما أخبروهم به» من أنهم لم يشاهدوا ذلك› فقال تعالى: 5# وات فى الْمَدِيئَةٍ» أي : مدينة ثمود» 
يْمَةُ رهط * أي : : تسعة نفر» لبْْسِدُوت ف الْأَيْضٍ ولا يُضْلِحُنَ4 وإنما غلب هؤلاء على أمر ثمود؛ لأنهم كانوا كبراء فيهم 
ورؤساءهم. قال العوفي» عن ابن عباس : هؤلاء هم الذين عقروا الناقة» أي : الذين صدر ذلك عن آرائهم ومشورتهم - 
قبحهم الله ولعنهم وقد فعل ذلك :وقال السدى» عن أبي مالك» عن ابن عباس : كان أسماء هؤلاء التسعة: دعمى» ودعيم› 
ناوشر وداب وراب :ورياك ريطي وكذان يق مالف عائر اف ای : الذي باشر ذلك بيده. قال الله 
تعالى : #فادوا صم اى تَر €3 [القمر: ٩۹‏ وقال تعالى : #إذ أْبْعَتَ أشْفَ شَقَلهَا € [الشمس: ؟]. وقال عبد الرزاق: 
أنبأنا يحيى بن ربيعة الصنعاني» سمعت عطاء ‏ هو ابن أبي رباح -يقول : رات ف المديتة عة رهط دوت فى الْأرض ولا 
يصَلِحُونَ )€ قال: كانوا يقرضون الدراهم» يعني : أنهم كانوا يأخذون منهاء وكأنهم كانوا يتعاملون بها عدداء كما كان 
العر ف ان . وقال الإمام مالك» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب أنه قال GS‏ تي 
الأرض . وفي الحديث - الذي رواه أبو داود وغيره-: أن رسول الله بل نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس 
والغرض أن هؤلاء الكفرة الفسقة» كان من صفاتهم الإفساد في الأرض بكل طريق يقدرون عليهاء د 
وغير ذلك . وقوله : #قالوا تَمَاسَمُوا باه نَّم واكم أي : تحالفوا وتبايعوا على قتل نبي الله صالح» عليه السلام» من لقيه 
ليلاً غيلة . فكادهم الله وجعل الدائرة عليهم . قال مجاهد : تقاسموا وتحالفوا على هلاكه» فلم يصلوا إليه حتى هلكوا وقومهم 
أجمعين . وقال قتادة : توافقوا على أن يأخذوه ليلاً فيقتلوه» وذكر لنا أنهم بينما هم معانيق إلى صالح ليفتكوا به إذ بعث الله 
عليهم صخرة فأهمدتهم . وقال العوفي» عن ابن عباس : هم الذين عقروا الناقة › قالوا حين عقروها : نيت صالحاً وأهله وقومه 
فنقتلهم ء > ثم نقول لأولياء صالح : ما شهدنا من هذا شيئاًء و . فدمرهم الله أجمعين . 
وقال محمد بن إسحاق : قال هؤلاء التسعة بعد ما عقروا الناقة : هلم فلنقتل صالحأء > فإن كان صادقاً عجلناه قبلناء وإن كان 
كاذباً كنا قد ألحقناه بناقته! فأتوه ليلا ليبيّتوه في أهلهء فدمغتهم الملائكة بالحجارة» فلما أبطؤوا على أصحابهم» أتوا مزل 
صالح› > فوجدوهم منشدخين قد رضخوا بالحجارة» فقالوا لصالح : أنت قتلتهم» ثم هموا به. فقامت عشيرته دونه» ولبسوا 
السلاح» وقالوا لهم : والله لا تقتلونه أبداًء وقد وعدكم أن العذاب نازل بكم في ثلاث» فإن كان صادقاً فلا تزيدوا ربكم عليكم 
غضباًء وإن كان كاذباً فأنتم من وراء ما تريدون. فانصرفوا عنهم ليلتهم تلك . وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم : لما عقروا الناقة 
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وقال لهم صالح : موا في دار ڪُم له ايام للك وغد عير َكْذُوب 4 [مود: ٠‏ قالوا: زعم صالح أنه يفرغ منا إلى ثلاثة 
أيام» فنحن نفرغ منه وأهله قبل ثلاث. وكان لصالح مسجد في الحجر عند شعب هناك يصلي فيه» فخرجوا إلى كهف : أي : 
غار هناك ليلا ESR‏ اع سي سوا SS IR‏ 
حیالهم» ES‏ تلطعت e CR N E‏ ين هم . ولا یدرون ما 
5 . فعذب الله هؤلاء ههناء وهؤلاء ههناء وأنجى الله صالحاً ومن معهء ثم قرأ : «ومكروأ ڪا وَمَكرْناً مَحَكْرًا وه 

تروت © اظر کیت ڪات عقب کرم اکا دمر oO‏ : فارغة ليس 
EG:‏ إت ف ذلك ليه لموم يمون وأضتا لذت اموا وڪاوا أ برت ))4 . 

ولوگ إذ قال وء اناوت الْفحمّة وار نیرت 9 ) یکم لا الال س من دون السا بل ن م هلوت 2 9 
## قتا كات جَوَابَ َوَيوه إل أن الوا حرجو ءال لور من ریک ِنَم اناس يتطهروت لا تأنه وأهكة إلا ارام رها مِنَ 
اریت 2©) انط هم طلا اه مر الْصْدَينَ 4)6 . 
يخبر تعالى عن عبده لوط. عليه السلام» أنه أنذر قومه نقمة الله بهمء في فعلهم الفاحشة حشة ة التي لم يسبقهم إليها أحد من , بني آدم» 
وهي إتيان الذكور دون الإناث» وذلك فاحشة عظيمة» استغنى الرجال بالرجال» والنساء بالنساء ‏ قال > # اتور IE‏ 
ا 0 أي : يرى بعضكم بعضاًء وتأتون في ناديكم المنكر؟ « ان تمن لجال و فن دون السا ل ان ر _- 
E e‏ لا تعرفون شيئاً لا طبعاً ولا شرعاًء كما قال في الآية الأخرى: واا ال من الاي 9 رة 3 
2 مش یک ين يكم بل آم م وم عدوت (3 € [الشعراء : ۱ 11. ¥ قا كاربت جواب فيه إل أن الوا أ حرجو ءال لوط 
0 ته تاس ينطْهَرنَ 69> أي : يتحرجون من فعل ما تفعلونه» ومن ¿ إقراركم على صنيعكم» ؛ فأخرجوهم من بين 
أظهركم فإنهم لا يصلحون لمجاورتكم في بلادكم . فعزموا على ذلك» فدمر الله عليهم وللكافرين أمثالهاء قال الله تعالى : 
اة وَأَهْلَهه إلا مراكم َدَّرْسَهًا من المبييب ©4 أي : من الهالكين مع قومها؛ لأنها كانت ردءآ لهم على دينهم» وعلى 
طريقتهم في رضاها بأفعالهم القبيحة» فكانت تدل قومها على ضيفان لوطء ليأتوا إليهم» لا أنها كانت تفعل الفواحش تكرمة 
لنبي الله عت لا كرامة لها . . وقوله : لوَأمْطرْا لهم َرأ 4 أي : حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين 
ببعيد؛ ولهذا قال: اء مَطر الْمدَّرِنَ» أي : الذين قامت عليهم الحجة» ووصل إليهم الإنذار» فخالفوا الرسول وكذبوه» 
وهموا بأخراجه من ينهم . 


ع 2ر ا رور سے رم 1 1 ا 
0 للد له وسلم ل عادو اديت اط 28 حر ر شروت لا [09) اص او موت وَالْأَرض ورل لحكم نتن ا ٍ ماء 
انشا يده ایی ذالك بَهْبَوَ ا کات لک أن اا جما أله 1 eo er‏ 


ل : # امد ١‏ ب أي على تعمهعلن ا من انت التى الا دولا نی وعلى ما 
ات مو العيفات الل اسا ا وأن يُسَلْم على عباد الله الذين اصطفاهم واختارهم»› وهم رسله وأنبياؤه 
الكرام. عليهم من الله الصلاة والسلام» هكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وغيره : : إن المراد بعباده الذين اصطفى : هم 

الأنبياة» فال وهو كقوله تعالى : سكن ريك رن ال صنت © وسل عل الْمِرْسَِنَ ((©) للد ور رب كيت 4O‏ 
[الصافات : 8م31 1۸۲] . وقال الثوري› والسدي : هم أصحاب محمد علا ورضي الله عنهم أجمعين» وروی نحوه عن ابن عباس . 
ولا منافاةء فإنهم إذا كانوا من عباد الله الذين اصطفى » فالأنبياء بطريق الأولى والأحرى» والقصد أن الله تعالى أمر رسوله ومن 
اتبعه بعد ما ذكر لهم ما فعل بأوليائه من النجاة والنصر والتأييدء وما أحل بأعدائه من الخزي والنكال والقهر. أن يحمدوه على 
بو يي ل كد ل حدثنا محمد ا حدثنا 


ات قال : ا د الله لنبيه» رضي حم . وقوله 22010 م ¢ iE‏ 
على المشركين في عبادتهم مع الله آلهة أخرى› ع فال فين أنه الجر د بالخلنوالرر ف والتنابير. ون غيروة فقال : ا 
اى _السَمَنواتٍ والْانض » اا ا 1 
الدائرةء والأرض باستفالها وكثافتهاء وما جعل فيها من الجبال والأوعار والسهول» والفيافي والقفارء والأشجار والزروع» 
والثمار والبحورء والحيوان على اختلاف الأصناف والأشكال والألوان وغير ذلك . وقوله : ورل سكم بے السار مَآه» أ : 
جعله رزقاً للعباد» انتا ہی عدا أي : بساتين دات بَهَجََ» أي : منظر حسن وشكل بهي“ تَا ڪات لک آن ٿُا 


١ 
١ 


r 


سورة النمل › الآيتان : اك ۲“ 


سَجَرماً أي : لم تكونوا تقدرون على إنبات شجرهاء وإنما يقدر على ذلك الخالق الرازق» المستقل بذلك المتفرد به» دون ما 
ا م N A‏ : «ولين سالتهم من حلقَهم مولن 
أ [الزخرف : ۷ ولین ار ل رمه ا فاخا بد لاض من بعد مويهًا شرل امد [العنكبوت : ۳ أي: هم 
معترفوث بأنه الفاعل لجميع ذلك وحده لا شريك له GSS‏ 0 وإنما يستحق 
أن يُقرّد بالعبادة من هو المتفرد بالخلق والرزق؛ ولهذا قال : 9 لَه مع أ أي : أإله مم الله يعبد . وقد تبين لكم ولكل ذي لب 
مما يعرفون به أيضاً أنه الخالق الرازق. ومن المفسرين من يقول: معنى قوله : #لُولَه مم ألو أي : أإله مع الله فعل هذا. وهو 
يرجم إلى معنى الأول ؛ لأن تقدير الجواب أنهم يقولون اتوك انه فل هذا يمه ad‏ 0 : فكيف تعبدون 
معه غيره وهو المستقل المتفرد بالخلق والتدبير؟ كما قال: 9أقَمَن لق گس لا بان [النحل : .]٠۷‏ وقوله ههنا: أن ل 
ألمت وَالأَرضَ © : : لأسن في هذه الآيات كلها تقديره : أمن يفعل هذه الأشياء كمن لا يقدر على شيء منها؟ هذا معنى السياق 
وإن لم يذكر الآخر؛ لأن في قوة الكلام ما يرشد إلى ذلك وقد قال : . ماله حير آما شروت 4 . ثم قال في آخر الآية : بل هم 


قوم ب 





0 ار م 


يلود أي : يجعلون الله عدلاً ونظيراً. وهكذا قال تعالى: آَمَنْ هو قت اناه الل ساجدا وفايما حدر الأخرة ورا َم 
e‏ : 4] أي : أمن هو هكذا كمن ليس كذلك؟ ولهذا قال :اقل کل بتر الي يك ول بت إت مدلل أذ 
لاي [الرمر ائ شرع ال صَدرَمٌ لإسلي مهو عل دور من كيد ول يبه ویم ين وکر لله أك فى صَكلٍ مين 4)3 
[الزمر: ۲۲]» وقال : فمن فمن هر هو قاب عل كل تقيس يما با کت4 [الرعد: : + أي ل حركاتهم 
وسكناتهم. ٠‏ يعلم الغيب جليله وحقيره؛ كمن هو لا يعلم ولا يسمع ولا يبصر من هذه الأصنام التي عبدوها؟ ولهذا قال: 
# وجملوا لله شرا قل سوه € [الرعد : +#]ء وهكذا هذه الآيات الكريمات كلها . 
ا ج الا قن ١‏ یسل لھا اھر ول ا رومى وجل بس بحرن اجر اول مع اه بل اشم لا ترت 49 . 
يقول : #أمّن جَعَلَ الْأرْضَ فَرَارَا» أي : قارة ساكنة ثابتة» لا تميد ولا تتحرك بأهلها ولا ترجف بهمء فإنها لو كانت كذلك لما 
طاب عليها العيش والحياة» بل جعلها من فضله ورحمته مهاداً بساطأ ثابتة لا تتزلزل ولا تتحركء كما قال في الآية الأخرى : 
اہ الى جَمَلَ کم آلا لأس ر وة بسا (غائر : 4+ . يمل مِلَلَهَا أتهدرا» أي : جعل فيها الأنهار العذبة الطيبة 
فيا فى بحل افا و ها مابس اھا كثار ری ت ا وري وتوا اا ی ا 
في أقاليمهم وأقطارهم حيث ذرأهم في أرجاء الأرض» سير لهم أرزاقهم بحسب ما يحتاجون إليه» ۶و حل ها روس أي : 
جبالاً شامخة ترسى الأرض وتثبتها؛ لئلا تميد بكم 9 وجم حل نس اخيش اجا أي : جعل بين المياه العذبة والمالحة 
حاجزاً. أي : مانعاً يمنعها من الاختلاط» لثلا يفسد هذا بهذا وهذا بهذاء فإن الحكمة الإلهية تقتضي بقاء كل منهما على صفته 
المقصودة منه» فإن البحر الحلو هو هذه الأنهار السارحة الجارية بين الناس . والمقصود منها: أن تكون عذبة زلالاً تسقي 
الحيوان والنبات والثمار منها. والبحار المالحة هي المحيطة بالأرجاء والأقطار : من كل جانب» والمقصود منها: أن يكون 
ماؤها ملحاً أجاجاًء لثلا يفسد الهواء بريحهاء كما قال تعالي : «##ه زهو الى مرج الحرن هذا عذب رات وعدا ملح جاج وَحَمَلَ 
مهما برا وحجرا جور € [الفرقان : ۴]؛ ولهذا قال : : وة مم لَه أي : فعل هذا؟ أو يعبد على القول الأول والآخر؟ وكلاهما 
متلازم صحيح ول ايك أي: في عباتهم غير 
ا ميت المضلة دا دا۵ يكف الشرء يمل ملا الذرض او مَمَ الله يلا ا كرد 43 . 
ينبه تعالى أنه هو المدعوّ عند الشدائد» المرجوٌ عند النوازل» كماقال: وڌا مَسَكُمْ اضر في ابر صل من دعو إل E‏ 
[الإسراء: 719]» وقال تعالى : نر إِذَا سکم لير له سرون € [النحل : 07] . وهكذا قال ههنا: #أمّن يجيب الْمَصْبِطرٌ ذا دَعَاهُ © أي : 
من هو الذي لا يلجأ المضطر إلا إليه» والذي لا يكشف ضر المضرورين سواه. قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» . حدثنا 
وَهَيْبء حدثنا خالد الحذاء: عن أبي تميمة الْهُجَيْميء عن رجل من بلهجيم قال: قلت: يا رسول الله إلام تدعو؟ قال : «أدعو 
إلى الله وحده» الذي إن مسك ضر فدعوته كشف عنك. والذي إن أضلَلّت بأرض قَفْر فدعوته رد عليك» والذي إن أصابتك 
سنة فدعوته أنبت لك» . قال: قلت : أوصني . قال : «لا تَسُبّنٌ أحداء ولا تَرْمَدنَ في المعروف» ولو أن تلقى أخاك وأنت منبسط 
إليه وجهك» ولو أن تفرع من دلوك في إناء المستقي» واتزر إلى نصف الساق. فإن أبيت فإلى الكعبين. وإياك وإسبال الإزار 
فإن إسبال الإزار من المخيلة» وإن الله تبارك وتعالى ‏ لا يحب المخيلة». وقد رواه الإمام أحمد من وجه آخرء فذك راسم 
الصحابي فقال: حدثنا عفان. حدئنا حماد بن سلمة» حدثنا يونس هو ابن عبيد ‏ حدثنا عبيدة الهُجَيمي» عن أبي تيمية 
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الهُجَيميء عن جابر ابن سيم الهُْجَيمي قال : أتيت رسول الله كَل وهو مُحْتَّب بشَمْلَة» وقد وقع هُذْبها على قدميه فقلت : أيكم‎ 
محمد-أو: رسول الله؟  فأومأ بيده إلى نفسهء فقلت: يا رسول الله » أنا من أهل البادية؛ وفي جفاؤهم. فأوصني . فقال: «لا‎ 
تحقرنَ من المعروف شيئ ولو أن تلقى أخاك ووجهك مُنبّسط. ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستقي» وإن امرؤ شتمك بما‎ 
يعلم فيك فلا تشتمه بما تعلم فيه» فإنه يكون لك أجره وعليه وزره. وإياك وإسبال الإزار» فإن إسبال الإزار من المخيلة»‎ 
وإن الله لا يحب المخيلة» ولا تسّبَنّ أحداً». قال : فما سببت بعده أحداء ولا شاة ولا بعيراً. وقد روى أبو داود والنسائى لهذا‎ 
۰ الحديث طرقاًء وعندهما طرف صالح منه.‎ 
وقال ابن أبى ي حاتم : حدثني أبي» حدثنا علي بن هاشم » حدثنا عبدة بن نوح» عن عمر بن الحجاج» عن عبيد الله بن ابی‎ 
فإنه يجيب المضطر إذا‎ ٠ صالح قال : دخل علي طاوس يعودني› فقلت له: ادع الله لي يا أبا عبد الرحمن . فقال: ادع لنفسك»›‎ 
دعاه. وقال وهب بن منبه : قرأت في الكتاب الأول : إن الله يقول: بعزتي إنه من اعتصم بي فإن كادته السموات ومن فيهن»‎ 
والأرض بمن فيهاء فإني أجعل له من بين ذلك مخرجا. ومن لم يعتصم بي فإني أخسف به من تحت قدميه الأرض» فأجعله في‎ 
الهواءء فأكله إلى نفسه. وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة رجل  حكى عنه أبو بكر محمد بن داود الينوري» المعروف‎ 
بالدفيٌ الصوفي - قال هذا الرجل : كنت أكاري على بغل لي من دمشق إلى بلد الرَبدَاني» فركب معي ذات مرة رجل» فمررنا‎ 
على بعض الطريق» على طريق غير مسلوكة» فقال لي : خذ في هذه فإنها أقرب. فقلت: لا خبرة لي فيهاء فقال: بل هي‎ 
أقرب . فسلكناها فانتهينا إلى مكان وَغْر وواد عميقء وفيه قتلى كثير: فقال لي : أمسك رأس البغل حتى أنزل . فنزل وتشمرء‎ 
وجمع عليه ثیابه» وسل سكيناً معه وقصدني» ففررت من بين يديه وتبعني» فناشدته الله وقلت: خذ البغل بما عليه . فقال: هو‎ 
لي» وإنما أريد قتلك . فخوفته الله والعقوبة فلم يقبل» فاستسلمت بين يديه وقلت: إن رأيت أن تتركني حتى أصلي ركعتين؟‎ 
. فقال: صل وعجل . فقمت أصلي فأرتج علي القرآن فلم يحضرني منه حرف واحد» فبقيت واقفاً متحيراً وهو يقول: هيه . افرُغ‎ 
فأجرى الله على لساني قوله تعالى : أ يجيب الْمضْطرٌ إا َعَاهُ وَيَكُشِفٌ ألسّرء . فإذا أنا بفارس قد أقبل من فم الوادي» وبيده‎ 
حربة» فرمى بها الرجل فما أخطأت فؤاده. فخر صريعاًء فتعلقت بالفارس وقلت: بالله من أنت؟ فقال: أنا رسول الله الذي‎ 
يجيب المضطر إذا دعاه» ويكشف السوء . قال : فأخذت البغل والحمل ورجعت سالماً. وذكر في ترجمة «فاطمة بنت الحسن أم‎ 
أحمد العجلية»» قالت: هزم الكفار يوم المسلمين في غزاةء فوقف جواد جيّد بصاحبه» وكان من ذوي اليسار ومن الصلحاءء‎ 
فقال للجواد: مالك؟ ويلك . إنما كنت أعدّك لمثل هذا اليوم. فقال له الجواد: ومالي لا أقصّر وأنت تكل علوفتي إلى السّواس‎ 
فيظلمونني ولا يطعمونني إلا القليل؟ فقال: لك علي عهد الله أني لا أعلفك بعد هذا اليوم إلا في حجري . فجرى الجواد عند‎ 
ذلك» ونجى صاحبه» وكان لا يعلفه بعد ذلك إلا فى حجره. واشتهر أمره بين الناس » وجعلوا يقصدونه ليسمعوا منه ذلك»‎ 
وبلغ ملك الروم أمرُهء فقال: ما تُضام بلدة يكون هذا الرجل فيها. واحتال ليحضّله في بلده» فبعث إليه رجلاً من المرتدين‎ 
عنده» فلما انتهى إليه أظهر له أنه قد حسّنت نيته في الإسلام وقومه» حتى استوثق» ثم خرجا يوماً يمشيان على جنب الساحل»‎ 
وقد واعد شخصاً آخر من جهة ملك الروم ليتساعدا على أسرهء فلما اكتنفاه ليأخذاه رفع طرفه إلى السماء وقال: اللهم» إنه إنما‎ 
. خدعني بك فاكفنيهما بما شئت» قال : فخرج سبعان إليهما فأخذاهماء ورجع الرجل سالما‎ 

ول ا وجل عا لأر أي : يُخْلفُ قرنا لقرن قبلهم وخلفاً لسلف. كما قال تعالى : إن کا ْم 
ا اء کنا أنتأحكُم يِن رة وم ٤ار‏ [الأنمام: +17]» وقال تعالى: اتاو دهان من 
آل ی49 الانمام: +11 وقال تعالی : اوہ ال ریک لیگ إن جَاعِلُ في الَْرضٍ َة [البقرة: : ۳۰ أي قوماً يخلف 
ب ا E‏ حلاء الْأَرَضْ» أي : أمة بعد أمة» وجيلاً بعد جيل» وقوماً بعد 
قوم . ولو شاء لأوجدهم كلهم في وقت واحد» ولم يجعل بعضهم من ذرية بعض» بل لو شاء لخلقهم كلهم أجمعين» كما خلق 
آدم من تراب . ولو شاء أن يجعلهم بعضهم من ذرية بعض» ولكن لا يميت أحداً حتى تكون وفاة الجميع في وقت واحد. 
فكانت تضيق عليهم الأرض» وتضيق عليهم معايشهم وأكسابهم. ويتضرر بعضهم ببعض . ولكن اقتضت حكمته وقدرته أن 
يخلقهم من نفس واحدء ثم يكثرهم غاية الكثرة» ويذرأهم في الأرض» ويجعلهم قروناً بعد قرون؛ وأمما بعد أمم» حتى 
ينقضي الأجل وتفرغ البرية» كما قدر ذلك تبارك وتعالى؛ وكما أحصاهم وعذهم عداء ثم يقيم القيامة» ويُوفي كل عامل عمله 
إذا بلغ الكتاب أجله ؛ ولهذا قال تعالى : #أمّن يجِيبٌ الْمَصْْطرَّ إا دمام ويكشف لشم يملح حل رض ك أ 


مم ۳4 


يقدر على ذلك أو إله مع الله عبد وقد علم أن الله هو المتفرد بفعل ذلك #قَلِيِلا ما تَدَكَرْرنَ 4 أ ما أقل تذكرهم فيما 
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يرشدهم إلى الحق» ويهديهم إلى الصراط المستقيم . 

لا يبس في طلست ال وار ومن برل المح بنا بيت دی یو اول عَم و تمد اله عا نيرد 462 . 

يقول: أت بيز ن كت اّمم آي: بما خلق من الدلائل السماوية والأرضية» كما قال : وماك ورام م 
2 : 15]» وقال تعالى : وهو لدی جل لک الحم ھدوا با في ظلمني ابر وار 4 الآبة [الأنعام : [AV‏ 97 
0 ا برا برت سين : بين يدي السحاب الذي فيه مطرء عة > وله 
وای من ب TT‏ ن ألسَمَ وال لله مع اه فل كاتأ بسكم إن كن سيقت 469 . 

أي : هو الذي بقدرته وسلطانه يبدأ الخلق ثم يعيده» كما قال تعالى في الآية الأخرى: لن بطش ريك يد © نم 
ی وی د 409 [البروج: ۲ ۳]» وقال: #وهو الْرِى بدو الْصَاقَ ثِمّ عيدو وهو اهو لبه [الروم: 0]. ومن يرف 
ن الما لاض أي : بما يثزل من مطر السماء وينبت من بركات الأرض» كما قال : واو دات م © لاض دَّاتِ 
لص سن 09> [الطارق: ١١ء‏ ١١]ء‏ وقال: يماي ما ما یل في آلأرْضٍ وما رج ينپا وما ينز ال e‏ م فبا [الحديد: »]٤‏ 
فهوء تبارك وتعالى» r a‏ ماءٌ مباركاً فيسكنه في الأرض» ثم يخرج e‏ ا والثمار والأزاهيرء 
وغير ذلك من ألوان شتىء * هوأ وأرعَوا انکر إِنَّ في ذلك لكت لَأوْلٍ الى 469 [طه: ٤٠)؛‏ ولهذا قال: أله مع َ4 
أى: فعل هذا. وعلى القول الآخر: بعيدة فلل عام :2 4 ی ما رین ا ی #إن كسم 31 
صسدقيت؟ في ذلك» وقد علم أنه لا حجة لهم ولا برهان» كما قال الله : ومن يدع مح أله لها ءاخر لا برمان لم بو ما 
جسابم عند ريد ِنَم لا يلح 1 1 409 [المؤمنون: 11۷]. 


لفل لا ملد من في السَّمَوتِ والارض الب إلا اه وما نعو ليان موب 6 بل ادر عِلْمُهُمَ في الْآجِرَوْ بل هم في لي نبا ب هم ينها 
عَمُونَ 4)6 . 

يقول تعالى آمراً رسوله َة أن يقول معلماً لجميع الخلق : أنه لا يَعْلّم أحد من أهل السموات والأرض الغيب. وقوله : 
سد € استفناء ء منقطعء أي : لا يعلم أحد ذلك إلا ایل کک فإنه المنفرد بذلك وحده. لا شريك له. كما قال: #وعِند 
مَعَاتِحَ التي لا يَمَلمُهآ إلا 4 الآية ا 0۹« وقال: ا 1 عدر لامر ورلت القت وك ما فق الارساور 2 
تا 1١1‏ ت ا وما دى مس باي أرض موث إن لَه ميم حب )€ القمان: ١۴ء eT‏ 
وقوله : ورتا نعلي ان يمور » أي “وما يشعر الخلائق ى الساكتون :فى البهوات والأرض برقالا ا < قلت فی 
َلسَموتِ والارض لا تأي إل > [الأعراف : : 41187 أي : ثقل علمها على أهل السموات والأرض . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
أبي» حدثنا علي بن الجعدء حدثنا أبو جعفر الرازي» عن داود بن أبي هند» عن الشعبي» عن مسروق» عن عائشة»› 
رضي الله عنهاء قالت : : من زعم أنه يعلم ‏ يعني لنبي 4 ما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية؛ لأن الله تعالى يقول: 
ل لا يِعَلمٌ من فى السَّمْواتِ والارض ليب إل اّ4 . وقال قتادة : إنما جعل الله هذه النجوم لثلاث خصلات . جعلها زينة للسماءء 
وجعلها يهتدى بها وجعلها رجوماً للشياطين» فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه. وأخطأ حظه. وأضاع نصيبه وتكلف 
ما لا علم له به. وإن ناساً جهلة بأمر الله» قد أحدثوا من هذه النجوم كهانة: من أعرس بنجم كذا وكذاء كان كذا وكذا. ومن 
سافر بنجم كذا وكذاء كان كذا وكذا. ومن ولد بنجم كذا وكذاء كان كذا وكذا. ولعمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر 
والأسود. والقصير والطويل» والحسن والدميم» وما علمٌ هذا النجم وهذه الدابة وهذا الطير بشيء من الغيب! وقضى الله : 
أنه لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا ايله » وما يشعرون أيان يبعثون . رواه ابن أبي حاتم عنه بحروفه› وهو كلام 
جل وقوله : لل ادر عِلَمُهُمْ في رة َل هُمْ في سني نا أي : انتهى علمهم وعجز عن معرفة وقتها . وقرأ 
آخرون : : «بل أدرك علمهم؛ أي : تساوى علمهم في ذلك › كما في الصحيح لمسلم : أن رسول الله مد قال لجبريل - وقد 
سأله عن وقت الساعة -: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. أي : : تساوى العجز عن درك ذلك علم المسؤول والسائل. قال 
علي بن أبي طلحة» > عن ابن عباس : بل درك عِلْمُهُمْ في الْآجِرَوٌ 4 أي : غاب . وقال قتادة : بلي ادر لمهم في الْآْرَةَ» 
يعني : يُجهُلهم ربهم, يقول: لهم ينفذ لهم إلى الآخرة علم» هذا قول. وقال ابن جريج». عن عطاء الخراساني» عن ابن 
عباس : «بل أدرك علمهم في الآخرة»». حين لم ينفع العلم» وبه قال عطاء الخراساني» والسديّ: أن علمهم إنما يدرك 
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ويكمل يوم القيامة حيث لا ينفعهم ذلك» كما قال تعالى: «أَنَهعْ بهم بير بوم يبنا لي القَايِمُونَ اليو في صَكلٍ من ©4 . 
[مريم: ۳۸]. وقال سفيان» عن عمرو بن عبيد» عن الحسن أنه كان يقرأ: «بل أدرك علمهم»؛ قال اضمحل علمهم في الدنياء 
حين عاينوا الآخرة. وقوله: بل هُمْ في سَكِ تنبا عائد على الجنس» والمراد الكافرون» كما قال تعالى: وعرضوأ عل ريك 
صا قد نموا كنا اشد أو مرق مل وخر آل عل 3ك ت ودا )€ [الكيف: 4 أي : الكافرون منكم. وهكذا قال ههنا: 
َل مُمْ في سك ننا أي: شاكون في وجودها ووقوعهاء بل هم يَنْهَا عَمُونَ» أي: في عماية وجهل كبير في أمرها 
وشأنها. 

#وقال لذن كُفروأ ودا كنا ثري وماباؤتا انا مخروت ا لذ وُعِدْمَا هدا ڪس وََابَاوَْا ن بل إن هنذا إل أسنطِير الْأَوَلِينَ لهچ فل سِيروأ 

ف الأرض فأنظروا َيف کان عة الْدجْرِينَ (9) کا َر هم ولا تک فى صَيْقٍ يِنَا يَمَكُرْونَ 4)62 . 

يقول تعالى مخبراً عن منكري البعث من المشركين : أنهم استبعدوا إعادة الأجساد بعد صيرورتها عظاماً ورفاتاً وتراباء ثم قال : 
لد وَعِدنَا هدا تحن وءَابَاؤُنَا من مَل أي : ما زلنا نسمع بهذا نحن وآباؤناء ولا نرى له حقيقة ولا وقوعا. وقولهم : إن هَددَا إل 
أُمَطِيِرٌ الْأَرَلِنَ» : يعنون: ما هذا الوعد بإعادة الأبدان» إل لَطِيرٌ الْأََلِينَ» أي : أخذه قوم عمن قبلهم. من قبلهم يتلقاه عن 
بعض» وليس له حقيقة . قال الله تعالى مجيباً لهم عما ظنوه من الكفر وعدم المعاد: َل يا محمد لهؤلاء: #سِيروأ في الْأَرْضٍ 
َأنظرُوا كيف كن عَقِبَهُ الْمْجْرمِينَ» أي : المكذبين بالرسل وما جاؤوهم به من أمر المعاد وغيره» كيف حلت بهم نقم الله وعذابه 
ونکاله» ونجى الله من بينهم رسله الكرام ومن اتبعهم من المؤمنين» فدل ذلك على صدق ما جاءت به الرسل وصحته . ثم قال 
تعالى مسلياً لنبيه»ء صلوات ل ل ا ا 
عليهم حسرات» رلا تكن فى صَيْقٍ مَنَا يَمْكْرُونَ4 أي : في كيدك ورد ما جئت بهء فإن الله مؤيدك وناصرك. ومظهرٌ دينك على 
من عاف وطاندواقي التكارق والمتارت: 


وق ولو می هلدا لَْعْدُ إن كُسْرْ يفن (9) فل ع عت أن رن روف لک بش الى جلو ( 01 ون ريك أذو فَصْلٍ عل الَا ولك 
ڪهم لا يکرو کا ون رك بعلم ما تكن شوح ا بل €9 رتا من کو نی تار لاض إل نی کنب ثيين 402 . 

يقول تعالى مخبراً عن المشركين» في سؤالهم عن يوم القيامة واستبعادهم وقوع ذلك: * وبقولوت مى هلدا الْوَعَدُ إن سر 
سبد 409 قال الله مجيا لي : 49 با محمد کی أل يو رول ل بن الى نار . قال ابن عباس أن يكون 
قرب ا أن يقرب دلكم بغفي الذي ستعجلون. وهكذا قال مجاهد» والضحاك› وعطاء الخراساني › وقتادة. والسدي . 
وهذا هو المراد بقوله تعالى: ورت م در قل فی أن 9 قربا [الإسراء: »]١١‏ وقال تعالى : 9 تستعجلونك نك اعاب 
وَإِنَّ جهنم لمحيظة لمحظة بكرن 9 [العنكبوت: .]٠٤‏ وإنما دخلت «اللام» في قوله : رف کہ4 E ET‏ 


لكم»ء كما قال مجاهد في رواية عنه : عسي أن کن ردق لَك » : عجل لكم. ثم قال الله تعالى : ون رك لڌو قصل عل 


ال حب صل 


الاس أي : فى E OE‏ عاديا عع a‏ تاوف مغ :ذلك لآ يتكرريه .على ذلك إلا القائل متهم » و ديك 
لمم تا فك مسوم رتا بني 463 أي: يعلم السرائر والضمائرء كما بعلم الظواهر» سو بن أ ول وسن 
جَهَرَ بي [الرعد: ١٠]ء‏ #يعلم الب وَلَخْضَ »> [طه: ب ألا جين يسْتَمْسُونَ اهم بعلم ما ديروت وما لون 4 [عود: 0]. ثم 
ا تعالى بأنه عالم غيب السموات والأرضء وأنه عالم الغيب والشهادة ‏ وهو ما غاب عن العباد وما شاهدوه ‏ فقال: 
#ومَا من عاي في آلسَماءِ وَالْأرضٍ » قال ابن غاس يعتى : : وما من شيءء في الاو أذ كنب ييه 
تعالى : لر تَعَلَمْ أت ت لَه يَمْلْم م ما في الكسَا واد ل ذلك فى کب إِنَّ یک عل آل َب (7) 4 [الحج: ٠١‏ 

إن هنذا الا بش عل ب إنرويل حر اذى م نيه ميمت © ا 5 لفت © إ تاک بن عن يرا 
وهر الْميرُ الْمليم 9ه ل عل ا إتت عَلَ الح الْمِينٍ ا انك لا شی لمق ولا ثم اصع العا إا ولو مذ ج وبآ نت یی 
التي عن ماھ إن شیم إلا من بم يتلا مم ثري 9 

يقول تعالى مخبراً عن كتابه العزيزء وما اشتمل عليه من الهدى والبينات والفرقان : أنه يقص على بني إسرائل - وهم حملة 
التوراة والإنجيل -« أكر الْرّى هم : فيه تلضفو 4 › كاختلافهم في عيسى وتباینهم فيه؛ فاليهود افترواء والنصارى غلواء فجاء 
إليهم القرآن بالقول الوسط الحق العدل : أنه عبد من عباد لله وأنبيائة ورسله الكرام» عليه أفضل الصلاة والسلام :“كما قال 


تعالى: : تلف عِيسى این مر قلت لْحَي الى فيه يمرو (69)» [مريم: ]. وقوله: ونه طدى ورحمة زیی 99 > أي : 





ir ل‎ 


س 
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هدى لقلوب المؤمنين» ورحمة لهم في العمليات . ثم قال مل وتان ان : يوم القيامة 9 كمد وهر الْعزيرُ» في 
انتقامه» «الْمَلِيمُ 4 . بأفعال عباده وأقوالهم . فول عل أَلَهِ 4 أي : في أمورك» وبلغ رسالة ربك» إتت عل الْحقٍ الْمْينِ» أي : 
أنت على الحق المبين وإن خالفك من خالفك› ممن كتبت عليه الشقاوة وحقّت عليهم كلمة ربك أنهم لا يؤمنون» ولو جاءتهم 
كل آية؛ ولهذا قال : «إنك لا يع ألمَوْقَ4 أي : لا تسمعهم شئاً ينفعهم. ٠‏ فكذلك هؤلاء على قلوبهم غشاوة» وفي آذانهم وقر 
الكفر؛ ولهذا قال : لا شيم اموت ولا شِع لص العا إا ولوأ مين وا أت ِبادى امن عَن انهم إن شيم إلا م ومن باينا 
َم سوت 42 أي : إنما يستجيب لك من هو سميع بصير» السمع والبصر النافعٌ في القلب والبصيرة الخاضع للهء ولما 
جاء عنه على ألسنة الرسل» عليهم السلام . 

«## رذ وم لمو علي رحا لم دة ين الأرض يمه أن الاس كنا وات لا ونث 463 . 
هذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس وتزكهم أوامر الله وتبديلهم الدين الحق» يخرج الله لهم دابة من الأرض - 
قيل : من مكة. وقيل : من غيرها. كما سيأتي تفصيله ‏ فثكم الناس على ذلك . قال ابن عباس» والحسن» وقتادة ‏ وروي عن 
على » رضي الله عنه -: تكلمهم كلاماً أي تخاطبهم مخاطبة . وقال عطاء الخراساني : تكلمهم فتقول لهم : إن الناس كانوا بآياتنا 
لا يوقنون. ويروى هذا عن علي» واختاره ابن جرير . وفي هذا القول نظر لا يخفى» والله أعلم . وقال ابن عباس - في رواية -: 
تجرحهم. وعنه رواية» قال : كلا تفعل يعني هذا وهذاء وهو قول حسن» ولا منافاة» والله أعلم . وقد ورد في ذكر الدابة 
أحاديث وآثار كثيرة» فلنذكر ما تيسر منهاء والله المستعان: قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن فرّات» عن أبي الطفيل» عن 
حذيفة بن أسيد الغفاري قال: أشرف علينا رسول الله َيه من غرفة ونحن نتذاكر أمر الساعة فقال: لا تقوم الساعة حتى تروا 
عشر آيات : طلوع الشمس من مغربهاء والدخان» والدابة» وخروج يأجوج ومأجوج» وخروج عيسى ابن مريم» والدجال» 
وثلاثة خسوف: خسف بالمغرب» وخسف بالمشرق» وخسف بجزيرة العرب» ونار تخرج من قعر عدن تسوق -أو: تحشر 
الناس» تبيت معهم حيث باتواء وتقيل معهم حيث قالوا؛ . وهكذا رواه مسلم وأهل السنن» من طرق» عن قرات القزاز» عن 
أبي الطفيل عامر بن واثلة» عن حُذّيفة موقوفا . وقال الترمذي: حسن صحيح . . ورواه مسلم أيضاً من حديث عبد العزيز ابن 
ريع » عن أبي الطفيل » عنه مرفوعاً . والله أعلم . 
طريق أخرى: قال أبو داود الطيالسي» عن طلحة بن عمروء وجرير بن حازم» فأما طلحة فقال: أخبرني عبد الله بن 
عبيد الله بن عمير الليثي : أن أبا الطفيل حدثه» عن حذيفة بن أسيد الغفاري أبي سريحة» وأما جرير فقال : عن عبد الله بن 
عُبيد» عن رجل من آل عبد الله بن مسعود وحديث طلحة أتم وأحسن قال: ذكر رسول الله ب الدابة فقال: «لها ثلاث 
خرجات من الدهر. فتخرج خرجة من أقصى الباديةء ولا يدخل ذكرها القرية ‏ يعني : : مكة ‏ ثم تكمن زماناً طويلاء ثم تخرج 
خرجة أخرى دون تلك فيعلو ذكرها في أهل البادية» ويدخل ذكرها القرية» يعني : مكة . قال رسول الله َة : «ثم بينما الناس 
في أعظم المساجد على الله حرمة وأكرمها: المسجد الحرام» لم يَرْعْهِم إلا وهي تَرْعْو بين الركن والمقام» تنفض عن رأسها 
التراب. فارفض الناس عنها شى ومعاًء وبقيت عصابة من المؤمنين» وعرفوا أنهم لم يعجزوا الله » فبدأت بهم فجلت وجوههم 
حتى جعلتها كأنها الكوكب الدريّ» وولت في الأرض لا يدركها طالب» ولا ينجو منها هارب» حتى إن الرجل ليتعوذ منها 
بالصلاة» فتأتيه من خلفه فتقول: يا فلان» الآن تصلي؟ فيقبل عليها فتسمه في وجهه» ثم تنطلق ويشترك الناس في الأموال» 
ويصطحبون في الأمصارء يعرف المؤمن من الكافر» حتى إن المؤمن ليقول : يا كافر» اقضني حقي . وحتى إن الكافر ليقول: يا 
مؤمن» اقضني حقي؛ . ورواه ابن جرير من طريقين» عن حذيفة بن أَسَيْد موقوفاً. فالله أعلم . ورواه من رواية حذيفة بن اليمان 
مرفوعاًء وأن ذلك في زمان عيسى ابن مريم» وهو يطوف بالبيت› ولكن إسناده لا يصح . 
حديث آخر: قال مسلم بن الحجاج : : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا محمد بن بشرء عن أبي حيان» عن أبي زَُرْعَة» عن 
عبد الله بن عمرو قال: حفظتٌ من رسول الله كك حديثاً لم أنسه بعد #عتجعت سول الله ية يقول: «إن أول الآيات خروجاً 
طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة على الناس صُحى» وأيتهما ما كانت قبل صاحبتهاء فالأخرى على أثرها قريباً». 
حديث آخر: روى مسلم في صحيحه من حديث العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب ‏ مولي الحُرّقة-عن أبيه: عن أبي هريرةء 
رضي الله عنهء أن رسول الله كا قال : «بادروا بالأعمال ستاً : طلوع الشمس من مغريهاء أو الدخان» أو الدجالء أو الدابة» أو 
خاصة أحدكم»ء > أو أمر العامة». وله من حديث قتادة» عن الحسن» عن زياد بن رباح» عن أبي هريرة» رضي الله عنه » عن النبي 
ليد قال: #بادروا بالأعمال ستاً : الدجال» والدخانء ودابة الأرض» وطلوع الشمس» من مغربهاء وأمر العامة وخُويصة 
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أحدكم» . حديث آخر : قال ابن ماجه: حدئنا حَرْمَلَة بن يحيى ١‏ حدثنا ابن وهب» أخبرني عَمْرُو بن الحارث وابن لهيعة» عن 
يزيد بن أبى حبيب» عن سان بن سعد» عن أنس بن مالك» رضى الله عنه» عن رسول اهيلي قال: «بادروا بالأعمال ستا: 
طلوع الشمس من مغربهاء والدخان» ودابة الأرض» والدجال» وحُويضّة أحدكم» وأمر العامة». تفرد به. حديث آخر : قال أبو 
داود الطيالسي أيضاً: حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن أوس بن خالد» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: قال 
رسول اللْهككِْةٌ : «تخرج دابة الأرض» ومعها عصا موسى وخاتم سليمان» عليهما السلام» فتخطم أنف الكافر بالعصاء وتجلي 
وجه المؤمن بالخاتم» حتى يجتمع الناس على الخوان يعرف المؤمن من الكافر». ورواه الإمام أحمد» عن بَهْرْ وعفان ويزيد بن 
هارون» ثلائتهم عن حماد بن سلمة. به . وقال: «فتخطم أنف الكافر بالخاتم» وتجلو وجه المؤمن بالعصاء حتى إن أهل 
الخوان الواحد ليجتمعون فيقول هذا: يا مؤمن» ويقول هذا: يا كافر». ورواه ابن ماجه» عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن 
يونس بن محمد المؤدب» عن حماد بن سلمة» به. 

حديث آخر: قال ابن ماجه: حدثنا أبو غسان محمد بن عمروء حدثنا أبو تَمَيْلة» حدثنا خالد ابن عَبَيْده حدثنا عبد الله بن 
بُرّيدة» عن أبيه قال : ذهب بي رسول اللهيكةِ إلى موضع بالبادية» قريب من مكة» فإذا أرض يابسة حولها رمل» فقال رسول الله 
ية : اتخرح الدابة من هذا الموضع . فإذا فر في شبر» . قال ابن بُرّيدة: فحججت بعد ذلك بسنين» فأرانا عصاً له فإذا هو 
بعصاي هذهء كذا وكذا. وقال عبد الرزاق عن مَعْمَّرء عن قتادة؛ أن ابن عباس قال: هي دابة ذات زَغَبء لها أربع قوائم» 
تخرج من بعض أودية تهامة. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن رجاء» حدثنا فضيل بن مرزوق» عن عطية 
قال : قال عبد الله : تخرج الدابة من صِدْعَ من الصفا كبري الفرس ثلاثة أيام» لم يخرج ثلثها. وقال محمد بن إسحاق» عن 
أبان بن صالح قال : سئل عبد الله بن عمرو عن الدابة» فقال : الدابة تخرج من تحت صخرة بجياد؛ والله لو كنت معهم أو لو 
شئت بعصاي الصخرة التي تخرج الدابة من تحتها. قيل: فتصنع ماذا يا عبد الله بن عمرو؟ قال: تستقبل المشرق فتصرخ 
صرخة تنقُذُه» ثم تستقبل الشام فتصرخ صرخة تنفذه» ثم تستقبل المغرب فتصرخ صرحة تنفذه» ثم تستقبل اليمن فتصرخ صرخة 
تنفذه» ثم تروح من مكة فتصبح بعسفان. قيل : ثم ماذا؟ قال: لا أعلم. وعن عبد الله بن عمرء أنه قال : تخرج الدابة ليلة 
جمع . ورواه ابن أبي حاتم : وفي إسناده ابن البيلمان . 

وعن وهب بن منبه : أنه حكى من كلام عَرّير» عليه السلام» أنه قال : وتخرج من تحت سدوم دابة تكلم الناس كل يسمعهاء 
وتضع الحبالى قبل التمام» ويعود الماء العذب أجاجاًء ويتعادى الأخلاءء وتُحرّقُ الحكمةء ويُرفَعُ العلم» وتكلم الأرض التي 
تليها. وفي ذلك الزمان يرجو الناس ما لا يبلغون» ويتعبون فيما لا ينالون» ويعملون فيما لا يأكلون. رواه ابن أبي حاتم » عنه. 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو صالح ‏ كاتب الليث ‏ حدثني معاوية بن صالح» عن أبي مريم : أنه سمع أبا هريرة» 
رضي الله عنه» يقول: إن الدابة فيها من كل لونء ما بين قرنيها فرسخ للراكب . وقال ابن عباس : هي مثل الحربة الضخمة . 
وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» أنه قال: إنها دابة لها ريش وزغب وحافر» وما لها ذنب» ولها لحية» 
وإنها لتخرج حُضر الفرس الجواد ثلاثاء وما خرج ثلثها. ورواه ابن أبي حاتم . وقال ابن جُرَيْجء عن ابن الزبير أنه وصف الدابة 
فقال: رأسها رأس ثورء وعينها عين خنزير» وأذنها أذن فيل» وقرنها قرن أيّلء وعنقها عنق نعامة» وصدرها صدر أسدء ولونها 
لون نمرء وخاصرتها خاصرة هرّء وذنبها ذنب كبش» وقوائمها قوائم بعير» بين كل مفصلين اثنا عشر ذراعاً» تخرج معها عصا 
موسى» وخاتم سليمان» فلا يبقى مؤمن إلا نكتت في وجهه بعصا موسى نكتة بيضاء» فتفشو تلك النكتة حتى يبيض لها وجههء 
ولا يبقى كافر إلا نكتت في وجهه نكتة سوداء بخاتم سليمان» فتفشوا تلك النكتة حتى يسود لها وجههء حتى إن الناس يتبايعون 
في الأسواق: بكم ذايا مؤمن» بكم ذا يا كافر؟ وحتى إن أهل البيت يجلسون على مائدتهم» فيعرفون مؤمنهم من كافرهم› ثم 
تقول لهم الدابة : يا فلانء أبشرء أنت من آهل الجنة؟ ويا فلان» أنت من أهل النار. فذلك قول الله تعالى : #87 ودا ويم ألْقَولٌ 
عم أخْرسنا هم مائ ين الأرض مكمه أن الاس کا ييا لا نن 4027 . 

ويم ڪشر من ڪل او جا سن يکرب انا هم برو 9 حو ڌا آمو قال آڪَڏم باق وَل بطو يها لما ما كم َمل و 
ومع الْقولُ ہم با طم َم لا طش (©©) أل برا أن جَعلتا أل ليتسكوأ يه ألتما میا ك ف يك ليت لور يمون 423 . 
يقول تعالى مخبراً عن يوم القيامة » وحشر الظالمين المكذبين بآيات الله ورسله إلى بين يدي الله كك » ليسألهم عما فعلوه في 
الدار الدنياء تقريعاً وتوبيخاًء وتصغيراً وتحقيراً فقال : ويم حشر من كل َو وبا أي : من كل قوم وقرن فوجأء أي : 
جماعة. ممن بُكَدْبُ بايا كما قال تعالى : #اأحَشُرُوا لن ظلَُوا وأرويسَهُمَ € [الصافات: 5 وقال تعالى: ##وإدًا النقوش 
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رجت (4)02 [التكوير: ۷]. وقوله : کک قال ابن عباس» رضي الله عنهما: يدفعون. وقال قتادة وَرّعةٌ ترد أولهم على 
آخرهم . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يساقون. حى إِدَا جا أي : أوقفوا بين يدي الله ت في مقام المساءلة 
لقال أَحَدَبسُم پاي ور تحيطُوأ بها عل 7 تمْمَلُو4؟ أي : ويسألون عن اعتقادهم» وأعمالهم فلما لم يكونوا من أهل 
السعادةء وكانوا كما قال اسان عن : 3 سک کا سل 3 ولك کنب م 43 [القيامة: «F1‏ ]ل e‏ 


و 


الحجة» ولم يكن لهم عذر يعتذرون به» كما قال تعالى: هدا بم لا طشر €2 ولا مود كحم عدر (9©) ويل بيز 
ادبن( € [المرسلات: "٠‏ -/ا]» وهكذا قال ههنا: لوقع الول نهم با ظَلَموأ مَهمْ لا يتطِمُنَ )> أي ا 
جواب ؛ لأنهم كانوا في الدار الدنيا ظلمة لأنفسهمء وقد ردوا إلى عالم الغيب والشهادة الذي لا تخفى عليه خافية . . ثم قال تعالى 
منبهاً على قدرته التامة وسلطانه العظيم› 00 الذي تجب طاعته والانقياد لأوامره وتصديق أنبيائه فيما جاؤوا به من 
الحق الذي لا محيد عنهء فقال : ٠‏ ال يرا أن جَمَلنا الل ليسكا فيه أي : : فيه ظلام تسكن بسببه حركاتهم» وتهدأ آنفاسهم» 
ويستريحون من نصب التعب في نهارهم . الما مُْصِرا» أي : : منيراً مشرقأء فبسبب ذلك يتصرفون في المعايش 
والمكاسي» والأسقان والتجازات > وغ ذلك ف شؤونهم التي يحتاجون إليهاء ليك فى ذلك لأ لمو بزب . 

و ا مي وات مر اه ول َه دحي © وی بال تسيا اة وى تم مرّ 
حاب مع لَه ال انق کل ميو إ و ينا ات (9©) من جاه بالحة فلم یر ينها وهم ين فع بومين امشو و ومن جاه الس 
بت وُجُوهَهُمْ في الَا هل مروت إل ما كر تَعْمَلُونَ 4 . 

يخبر تعالى عن هول يوم نفخة الفزع في الصورء وهو كما جاء في الحديث : «قرن ينفخ فيه وفي حديث الصور أن إسرافيل هو 
الذي ينفخ فيه بأمر الله تعالى » فينفخ فيه أولاً نفخة الفزع ويطولهاء وذلك في آخر عمر الدنياء حين تقوم الساعة على شرار 
اداس من الأحياء» فيفع من في السموات ومن في الأرض لإا كس 4 وهم الشهداء؛ فإنهم أحياء عند ريهم يرزقون ۾ 
#الاالامام عمسم بين الجاع : حدثنا عُبّيد الله بن مُعاذ العنبري» حدثنا أبي» حدثنا شعبة» عن النعمان بن سالم: سمعت 

يعقوب بن عاصم بن عَرْوَة بن مسعود الثقفى» سمعت عبد الله بن عمروء رضي الله عنه» وجاءه رجل فقال: ما هذا الحديث 
الذي تحدث أن الساعة تقوم إلى كذا وكذا؟ فقال : سبحان الله أو : لا إله إلا الله أو كلمة نحوهما-لقد هممت ألا أحدث 
أحداً شيعا أبداء إنما قلت : إنكم سترون بعد قليل أمرأ عظيماً يخرب البيت» ويكون ويكون. ثم قال : قال رسول الله كه : 
«يخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين ‏ لا أدري أربعين يوماًء أو أربعين شهراً» أو أربعين عاما - فيبعث الله عيسى ابن مریم 
كأنه عروة بن مسعود» فيطلبه فيهلكه. ثم يمكث الناس سبع سنين» ليس بين اثنين عداوة» ثم يرسل الله ريحاً باردة من قبل 
الشام» فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته» حتى لو أن أحدهم دخل في كبد جبل 
لدخلنه عليه حتى تقبضه». قال: سمعتها من رسول الله َء قال: «فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع» لا يعرفون 
معروفاً ولا ينكرون منكراً فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان» وهم في 
ذلك دار رزقهم» حسنْ عيشهم . ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتأ ورفع ليتاً . قال : «وأول من يسمعه رجل 
يلوط حوض إبله» . قال : «فيَضْعَقٌ ويصعقٌ الناس»› ثم يرسل الله أو قال : ينزل الله مطراً كأنه الطل أو قال: الظل ‏ نعمان 
الشاك ‏ فتنبت منه أجساد الناس»› ثم ينفح فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون . ثم يقال : يأيها الناس› هلموا إلى ربكم» وقفوهم 
إنهم مسؤولون. ثم يقال : أخرجوا بعث النار» فيقال كم : من كم؟ فيقال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين». قال : «فذلك 
يوم يجعل الولدان شيباًء وذلك يوم يكشف عن ساق» . وقوله : ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتاً ورفع ليتاء 
الليت: هو صفحة العنق» أي : أمال عنقه ليستمعه من السماء جيداً . فهذه نفخة الفزع . ثم بعد ذلك نفخة الصعق› وهو الموت . 
ثم بعد ذلك نفخة القيام لرب العالمين» وهو النشور من القبور لجميع الخلائق ؛ ولهذا قال : وک انوہ € ۔ قُرىء بالمدء 
وبغيره على الفعل» وكلُ بمعنى واحد_ لأدَاخْينَ4 أي : صاغرين مطيعين» لا يختلف أحد عن أمره» كما قال تعالى: يوم 
يُدَعْوكُمَ سحيب بحمو € [الإسراء: 67]» وقال : ثم إِنَا َعَاكُم وة من لاض إا أَسْمر م رجو [الروم: .]٠١‏ وفي حديث الصور: 
أنه في النفخة الثالثة يأمر الله الأرواح»› فتوضع في ثقب في الصور»› ثم ينفخ إسرافيل فيه بعد ما تنبت الأجساد في قبورها 
وأماكنهاء فإذا نفخ في الصور طارت الأرواح» تتوهج أرواح المؤمنين نورأء وأرواح الكافرين ظلمة» > فيقول الله » 8 : وعزتي 
وجلالي لترجعن كل روح إلى جسدها . فتجيء الأرواح إلى أجسادهاء فتدب فيها كما يدب السم في اللديغ ٠‏ ثم يقومون 
فينفضون التراب من قبورهم» قال الله تعالى : لي رة ين لبان يرا طب إل شي بد €9 [السمارج: *؛1. 
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وقوله : #وتری ابال تسيا جاده هى تمر مر الحا أي : تراها كأنها ثابتة باقية على ما كانت عليه» وهي تمر مر السحابء 
أي : تزول عن أماكنهاء كما قال تعالى : بم َر لاه 092 وليه 2 سا )€ [انطور: و 5٠١‏ وقال: «وَيسَلُونكَ 
عن بال فقل ينها رق فقا نَسَهًا 2:9 € مدا اا صف ا نا 49 1طه: ٠١-1107؛‏ وقال تعالى: 
«ويوم سير لمال و وی لض بارِرَة وحکردهم ف تقار مهم أحدا [fv : e‏ : نع اله لئ لفن کل سَنْءٍ > أي : 
يفعل ذلك بقدرته العظيمة الذي قد أتقن ¿ كل ما خلق› وأودع فيه من الحكمة ما أودع» #إِنَمُ خير ب پا تتحليت؟ أي : ع 
بما يفعل عباده من خير وشر فيجازيهم عليه . ثم بين بين تعالى حال السعداء والأشقياء يومئلٍ فقال : :27 E‏ 
قال قتادة : بالإخلاص . وقال زين العابدين : هي لا إله إلا الله وقد بين في المكان الآخر أن له عشر أمثالها : #وهم من فرع يومد 
امنود كما قال في الآية الأخرى : الا رتهم الْفَرَمٌ لكي » [الأنبياء: ۰۳٠۲ء‏ وقال لآم يقن فى آلار حب آم ن بان ل 
يم لبمد [فصلت: ۰ وقال : #وهم في الْعْرقِاتٍ امنود [سبا: /"]. وقوله: : #ومن جَاء اة مَكْبَتَ مُجْوههُمْ في التار 4 1 : من 
لقي الله مسيئاً لا حسنة له أو: قد رجحت سيئاته على حسناته» كل بحسبه ؛ ولهذا قال : : حل مروت إلا ما كر تعمل . 
وقال ابن مسعود وأبو هريرة وابن عباس» رضي الله عنهم» وأنس بن مالك»› وعطاءء وسعيد بن جبيرء وعكرمة» ومجاهد» 
وإبراهيم الخعي» وأبو وائلء وأبو صالح. ومحمد بن كعب» وزيد بن أسلم» والزهري» والسّدّيء والضحاك» والحسن› 
وقتادة» وابن زيدء في قوله: ومن جاه يلس يعني : بالشرك . 

< تا مرت أن امد ريت هددو اللو اليف حرمها ولم ڪل سيو وامرت أن اکت ين اللي لث ون أَتلوَا قران فن أَهْتدَك ّنا 
دی لِنفْسِهء > ومن صل قل لما آنا من المسزون لاتا وف امد لَه سبريك مامي فتعرفوئها وما ويك كفل َا م 402 . 

شرل تقال سخا وسواله: واا له أن يول ا امت 1 5 رڪ زو لبدو اى رمَا ولم ڪل نو كما 
قال: قل 53 الاس إن م ف شك من ديقي ول عبد اَذ يدون من دون َه ه ولک أع عبد أله له أليِى بو 1 4 [يونس: 
.. وإضافة الربوبية إلى البلدة على سبل التشريف لها والاعتنء بهاء كما قال: اوا رب هدا ابت 9© 
لزت اي س جوع ع وءامتهم من رض 409 [قريش: ۳» .]٤‏ وقوله: : الَنِى حَرَّمَهَا أي : الذي 5 صارت حراماً 
قدراً وشرعاًء کو ان جا نك ان اسمس ع إن عب اقل قال رسول الله ميد يوم فتح مكة: «إن هذا 
البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يعضد شوكهء ولا ينفر صيده. 
ولا يلتقط لَقَطْنّه إلا لمن عرفهاء ولا يختلى خلاها»؛ الحديث بتمامه. وقد ثبت في الصحاح والحسان والمسانيد من 
طرق جماعة تفيد القطع. > كما هو مبين في موضعه من كتاب الأحكام» ولله الحمد. رفوك : ولم ڪل سيو : من 
باب عطف العام على الخاصء أي : هو رب هذه البلدة» ورب كل شيء ومليكه. مرت 3 يت مِنّ الْمسَلمِين# ای 
المولنن البخلضيين التتقادين لأ التطيعين له رة وة ار ال أ عل الان أبلغهٍ إيافء كقولة: 
ذلك تنوه عَلَيلك من الْآَينتِ والزِر الْحَكِِ )€ آل عمران: 8ه]ء وكقوله: وتوا یک من نبإ موس وفرعویت ے لحي 
لقوير وسور < 09> [القصص: ۳] أ : أنا مبلغ ومنذرء فمن اَهَدَىٰ نَم ری لِنَفسِهء ومن 18 فقل إا أ أن مسن ن لذن 
أي: لي سوية الرسل الذين أنذروا قومهم. وقاموا بما عليهم من أداء الرسالة إليهمء وتخلضوا من يدهم وجنات 
أممهم على الله » كقوله تعالى : « ويك دا يك البكم 2 لاب وال : 6% ا والله على کل سى 
وَحكيل 4 [همود: ؟١].‏ موقل مد لَه سیرک بيد فعرفو ا4 أي : لله الحمد الذي لا يعذب أحداً إلا بعد 2 الحجة 
عليه والإعذار إليه؛ ولهذا قال: سیک لد فرِيهَاً4. كما قال تعالى: طسَعُرِيهِمٌ لا فى الكقاق ون انس 
ح ين لهم أنه أن € [نصلت: : 87]. وقوله : : وا ر يفل عَنَا مون > ای بل هو شهيد على كل شيء. قال ابن 
أبي حاتم : ذكر عن أبي عمر الحوضي حفص بن عمر: حدثنا أبو أمية بن يعلى الثقفي. حدثنا سعيد بن أبي سعيد» 
سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله يل : «يأيها الناس» لا يَعْتَدَن أحدكم بالله؛ فإن الله لو كان غافلاً شيئاً لأغفل 
البعوضة والخردلة والذرة». قال أيضاً: حدثنا محمذ بن يحيى» حدثنا نصر بن علي» قال أبي: أخبرني خالد بن قيس› 
عن مطرء عن عمر بن عبد العزيز قال: فلو كان الله مغفلاً شيئا لأغفل ما تعفي الرياح من أثر قدمي ابن آدم. ا 
عن الإمام أحمدء رحمه اللهء أنه كان ينشد هذين البيتين» إما له أو لغيره: 

اتا الت ال نويا ليل خباحوت: E SE‏ قل عسات O‏ 


ولاخ شبن الله ب ع فل ساعة ولا أن ائخقمقًىعليهيّغيب 
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بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر بفضلك 


وهي مكية . 

قال الإمام أحمد بن حنبل» رحمه الله : حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا وكيع » عن أبيه» عن أبي إسحاق» عن معد يكرب قال : 
أتينا عبد الله فسألناه أن يقرأ عليناها طلس 9)» المائتين» فقال: ما هي معي» ولكن عليكم من أخذها من رسول افيا : 
خبّاب بن الأرت . قال: فأتينا حبّاب بن الأرت» فقرأها عليناء رضي الله عنه . 


طت ©©) ينك “ينث الكتب انيبن 9© تتا ميلك ين با موی وفرعت لحن قوم ودورت © إن وتوت کا نی لاض وَجْصلَ 
املا ما ضيف طَبْمَهَ منم بدح نَآءَهُمَ يخي َه نَم گت ين الفنيين € ورد أن كن عل آرت أسْضْيئُوا ف الأرْض 
َيجْمَلَهُمْ اة مھم الإرنييت ری وکن هم فی الْأرضٍ وی ووت وسن ومسا يِنَهُم ا الا يندت 49 . 

فد تقدم الكلام على الحروف المقطعة . وقوله : بلك أي : هذه :٤ات‏ الكنب ألْمِْينِ» أي : الواضح الجلي الكاشف عن 
حقائق الأمور» وعلم ما قد کان وما هو کائن . وقوله : تنلا م من ب موی رورمو الح لقو زمر 49 › كما قال 
تعالى : ن تقض عَلَيَكَ أَحْسَنّ لَص [يوسف: *] أي : نذكر لك الأمر على ما كان عليه » كأنك شاهد وكأنك حاضر. ثم قال : 
9إنَّ َعَوَ علا في آلأرّضٍ) آي : تكبر وتجبر وطغىء لرَْصَنَ أخَلَهَا شِيَاه أي: أصنافاً» قد صرف كل صنف فيما يريد من 


أمور دولته . وقوله : صمب اة م4 يعني : بني إسرائيل . وكانوا في ذلك الوقت خيار أهل زمانهم . هذا وقد سلط 
عليهم هذا الملك الجبار العنيد يستعملهم في أخس الأعمالء ويكدَهُم ليلاً ونهاراً في أشغاله وأشغال رعيته» ويقتل مع هذا 
أبناءهم ويستحيي نساءهم» إهانة لهم واحتقاراً» وخوفاً من أن يوجد منهم الغلام الذي كان قد تخوف هو وأهل مملكته من أن 
يوجد منهم غلام» يكون سبب هلاكه وذهاب دولته على يديه . وكانت القبط قد تلقوا هذا من بني إسرائيل فيما كانوا يدرسونه من 
قول إبراهيم الخليل؛ حين ورد الديار المصرية» وجرى له مع جبارها ما جرى» حين أخذ سارة ليتخذها جارية» فصانها الله 
منه» ومنعه منها بقدرته وسلطانه . فبشر إبراهيم» عليه السلام» ولده أنه سيولد من صلبه وذريته من يكون هلاك ملك مصر على 
يديه » فكانت القبط تتحدث بهذا عند فرعون» فاحترز فرعون من ذلك» وأمر بقتل ذكور بني إسرائل» ولن ينفع حذر من قدر؛ 
لأن أجل الله إذا جاء لا يؤخرء ولكل أجل كتاب؛ ولهذا قال: ورڈ أن ت عل ال أسْمْضْئُرا ف الذرض وَيْمَلَهُمْ به 
دمم اريت 9 ومن هم في الأَرَضٍ وزی فزعوبت ودم وَحْنوْدَهُمَا نهم ما اا دست )4 . وقد فعل تعالى ذلك 
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اسيل يما صبروا ودمرتا ما کات يمسم فرعوث وقومم وَمَا ڪاو بعرشرت 429 [الأعراف : ۷]. وقال: # كلك واورنکهًا 
بن ليل )€ [الشعراء : 4ه]» أراد فرعون بحوله وقوته أن ينجو من موسى» فما نفعه ذلك مع قدر الملك العظيم الذي لا 
يخالف أمره القدري» بل نفذ حكمه وجرى قلمه في القدم بأن يكون إهلاك فرعون على يديهء بل يكون هذا الغلام الذي 
احترزت من وجوده» وقتلت بسببه ألوفاً من الولدان إنما منشؤه ومرباه على فراشك» وفي دارك» وغداؤه من طعامك»› وأنت 
تربيه وتدلله وتتفداه» وحتفك» وهلاكك وهلاك جنودك على يديه» لتعلم أن رب السموات العلا هو القادر الغالب العظيم» 
العزيز القوي الشديد المحالء الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن . 

وریا إل أ شرك أ ای دا فت علیہ الیو ف ایر ولا قتان ولا َر إ4 رائ يكلف وام يس اتيت ) 
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الط ٣ال‏ زعت ليڪو لهر عدوا ورتا إك فقوت وهن وَحْبْودَهُمَا ڪا خَنطِيِنَ 7 وات أنْراثُ فرعورت فرت ڪين لي 
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وک لا قثو ع أن بعتا أ دم و وم لا تنشررت 42> . 
ذكروا أن فرعون لما أكثر من قتل ذكور بني إسرائيل» خافت القبط أن يفنى بني إسرائل» فينُون هم ما كانوا يلونه من 
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الأعمال الشاقة . فقالوا لفرعون: إنه يوشك - إن استمر هذا الحال ‏ أن يموت شيوخهم» وغلمانهم لا يعيشون» ونساؤهم 
لا يمكن أن يقّمْن بما يقوم به رجالهم من الأعمالء فيخلص إلينا ذلك. فأمر بقتل الولدان عاماً وتركهم عاماًء فولد 
هارون» عليه السلامء في السنة التي يتركون فيها الولدان» وولد موسى» عليه السلام» في السنة التي يقتلون فيها الولدانء 
وكان لفرعون أناس موكلون بذلكء وقوابل يَدُرْنَ على النساء» فمن رأينها قد حملت أحصوا اسمهاء فإذا كان وقت 
ولا له لها الا نساء القبط»ء فإذا ولدت المرأة جارية تركنها وذهبن» وإن ولدت غلاماً دخل أولئك الذبّاحون» بأيديهم 
الشفار المرهفة» فقتلوه ومضوا قبَحَهم الله . فلما حملت آم موسى به» عليه السلام» لم يظهر عليها مخايل الحمل كغيرهاء 
ولم تفطن لها الدايات» ولكن لما وضعته ذكراً ضاقت به ذرعاًء وخافت عليه خوفاً شديداً وأحيته حبا زائداء وكان موسى» 
عليه السلام» لا يراه أحد إلا أحبهء فالسعيد من أحبه طبعاً وشرعاً قال الله تعالى: #وَالقَيتٌ عك عب مق [طه: هم]. فلما 
ضاقت ذرعاً به ألهمت في سرهاء وألقى في خلدهاء وف ف ريا لاا الله تعالى : راوتا إل أو موس أن 
ضمي ادا خِفْتِ َيه كَالْقِيهِ ف اير ولا تحاف ولا رن إن نه كك واوو بست الْمرييت 729)». وذلىك أنه كانت 
دارها على حافة النيل» «الاتهلت تلوناء و تبهذ ٠:‏ وا حورا وا ور حل اح ان ا 
في ذلك التابوت» وسيرته في البحرء وربطته بحبل عندها. فلما كان ذات يوم دخل عليها من تخافه» فذهبت فوضعته في 
ذلك التابوت» وأرسلته في البحر وذهلت عن أن تربطه» فذهب مع الماء واحتمله» حتى مر به على دار فرعون» فالتقطه 
الجواري فاحتملنه» فذهبن به إلى امرأة فرعون»ء ولا يدرين ما فيه» وخشين أن يفتئن عليها في فتحه دونها. فلما كشفت 

عنه إذا هو غلام من أحسن الخلق وأجمله وأحلاه وأبهاهء فأوقع الله محبته في قلبها حين نظرت إليه» وذلك لسعادتها وما 
أراد الله من كرامتها وشقاوة بعلها؛ ولهذا قال: « نَالقَطهه ١ال‏ فرعوت ڪون تك عدا و 
قال محمد بن إسحاق وغيره: «اللام» هنا لام العاقبة لا لام التعليل؛ لأنهم لم يريدوا بالتقاطه ذلك . ولا شك أن ظاهر اللفظ 
يقتضي ما قالوه» ولكن إذا نظر إلى معنى السياق فإنه تبقى اللام للتعليل؛ ؛ لأن معناه أن الله تعالى» قيضهم لالتقاطه ليجعله لهم 
عدوا وحزناً فيكون أبلغ في إبطال حذرهم منه؛ ولهذا قال : ت وروت وهن وَحْبْودَهْمَا حكانوا حَنطِوِنَ4. وقد روي عن 
أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أنه كتب كتاباً إلى قوم من القدرية» في تكذيبهم بكتاب الله وبأقداره النافذة في علمه السابق : 
وموسى في علم الله السابق لفرعون عدو وحزنء قال الله تعالى : #وبرى فرعت وَهَمدنَ وحنودهمًا ينهم ما ا كانوا حذروت ي 
وقلتم أنتم : لو شاء رون أن یکو اموس ولا وا وا يقول: « لڪ لمر عدوا وَحَرئا 4. وقوله تعالى: الت 
ارات وزعت فرت مین لی وکت ا لوه سی أن بنقعنا أؤ لِد وا وم لا تنشو 6 يعني : أن فرعون لما رآه هم بقتله 
خوفاً من أن يكون من بني إسرائيل فجعلت امرأته آسية بنت مزاحم تُحَاجّ عنه وتذب دونه» وتحببه إلى فرعون» فقالت : : قرت 

بن لي ولك فقال : أمالك فتَعَمء وأمالي فلا. فكان كذلكء وهداها الله بهء وأهلكه الله على يديه» وقد تقدم في حديث 
ارد ف شور ا هله ا بطري من رواية ابن عباس مرفوعاً عن النسائي وغيره . وقوله: #عسو أن ينقعنا #؛ > وقد 
حصل لها ذلك» وهداها الله به» وأسكنها الجنة بسببه . وقولها: أو ندم ودا أي : أرادت أن تتخذه ولداً وتتبنام» وذلك أنه 
لم يكن لها ولد منه. وقوله تعالی : وهم لا عرزت أي : لا يدرون ما أراد الله منه بالتقاطهم إياه» من الحكمة العظيمة 
الالغة والححة القاطعة: 
«تشيع وهو يت كي اد ڪات اتيف ہے ا ل تتلها عل ها ليكزنه 0 
بو عن جنب وهم لا شروت (©) ## ورتا ميد اْمرَاضِعٌ ين بل قات هل انل عل أخل بت کو كم وهم لم 

تیدکۂ إل ایوہ 5 کے جتنا ولا غیت دہ لك وعد ایر ع رک اتخ ا بتر 407 . 
ASS Ds Yd‏ 
موسى . قاله ابن عباس » ومجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جُبَيْره وأبو عبيدة» والضحاك»› والحسن البصري» وقتادة» وغيرهم. 
«إن ڪَادَت لتبّرف به » أي اب ع د ب ع لو و و > لولا أن الله 
ثبتها وصبرها قال الله تعالى : اول أن رتا عل كلها لتكت ين لمزم وال لغيه في أي : أمرت ابنتها ‏ وكانت 

تعى ما يقال لها فقالت لها : 4ای : اتبعي أثره» وخذي خبره»› وتطأبي شأنه من نواحي البلد . فخرجت لذلك» 

ميت بو عن ل قال ابن عباس : عن جانب . وقال مجاهد: فبصرت يو عن جنب © : عن بعيد. وقال قتادة: جعلت 
تنظر إليه وكأنها لا تريده . وذلك أنه لما استقر موسىء عليه السلام» بدار فرعون» ا الملك» واستطلقته منه» عرضوا 








سورة القصص › الآيات : ١4-1١5‏ 


عليه المراضع التي في دارهمء فلم يقبل منها ثدياًء وأبى أن يقبل شيئاً من ذلك . فخرجوا به إلى سوق لعلهم يجدون امرأة تصلح 
لرضاعتهء فلما رأته بأيديهم عرفته» ولم تظهر ذلك ولم يشعروا بهاء قال الله تعالى :رمتا َيه اْمرَاضعَ ِن بر أي : 
تحريماً قدرياً. وذلك لكرامة الله له صانه عن أن يرتضع غير ثدي أمه؛ ولأن الله سبحانه ‏ جعل ذلك سبباً إلى رجوعه إلى أمه. 
لترضعه وهي آمنةء بعدما كانت خائفة. فلما رأتهم أخته حائرين فيمن يرضعه قالت :هَل أ عل هل بيت يَكفلُوئم ڪڪ وخ 
لم تَصِحُوت؟ قال ابن عباس : لما قالت ذلك أخذوهاء وشكوا في أمرهاء وقالوا لها: وما يدريك نصحهم له وشفقتهم عليه؟ 
فقالت: نصحهم له وشفقتهم عليه رغبتهم في ظَؤُورة الملك ورجاء منفعته. فأرسلوهاء فلما قالت لهم ذلك وخلصت من 
أذاهم » ذهبوا معها إلى منزلهمء فدخلوا به على أمهء فأعطته ثديها فالتقمه» ففرحوا بذلك فرحاً شديداً. وذهب البشير إلى امرأة 
الملك» فاستدعت آم موسى» وأحسنت إليهاء وأعطتها عطاءً جزيلاء وهي لا تعرف أنها أمه في الحقيقة» ولكن لكونه وافق 
ثديها. ثم سألتها آسية أن تقيم عندها فترضعه» فأبت عليها وقالت : إن لي بعلاً وأولاداً ولا أقدر على المقام عندك . ولكن إن 
أحببت أن أرضعه في بيتي فعلت . فأجابتها امرأة فرعون إلى ذلك» وأجرّثْ عليها النفقة والصلات والكساوى والإحسان 
الجزيل. فرجعت آم موسى بولدها راضية مرضية» قد أبدلها الله من بعد خوفها أمناًء في عز وجاه ورزق دار. ولهذا جاء في 
الحديث : «مثل الذي يعمل ويحتسب في صنعته الخير» كمثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها» ولم يكن بين الشدة والفرج 
إلا القليل: يوم وليلة» أو نحوه» والله سبحانه أعلم. فسبحان من بيديه الأمر! ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» الذي يجعل لمن 
اتقاه بعد كل هم فرجاء وبعد كل ضيق مخرجاً. ولهذا قال تعالى :فدھ إل أو ك لمر نهاك آي : پولا سمرت > 
أي : علي محرت وَلِتَصَلَمٌ أك وَعْدَ أنه حن أي: فيما وعدها من رده إليهاء وجعله من المرسلين . فحينئذٍ تحققت برده 
إليها أنه كائن منه رسول من المرسلين» فعاملته في تربيته ما ينبغى له طبعاً وشرعاً. وقول :٤لک‏ ڪهم لا يملميت؟» آي . 
حك الله في أفعاله وعواقبها المحمودة» التي هو المحمود عليها في الدنيا والآخرة» فربما يقع الأمر كريها إلى النفوس» وعاقبته 
محمودة في نفس الأمرء كما قال تعالى : وی أن هوا سیا وهو حي لَحكُم وَعَمَيَ أن تُحِبُوأ سيا وهو سر لَك [البقرة: 115] 
وقال تعالی : #قصيع أن مَكْرَهُوا سینا وَكَحْمَلَ أله فد َا نرا [النساء ::15]. 

وما ہلغ ادم وسوی مات کنا وما وَكدَِكَ ير الْمُحَسِيينَ 
من شيعيو ودا من علو انتم الى ين شيعيو عل ای من دوو وکرم موی ممصن عل قل هلدا من عمل الط إِنَّمُ عدو ميل مين 
€9 قا رب انی عت تفیی افر لي مَمَمَرَ لظا رکم هو الْمَثورُ اليد 9® ق رب يمآ انت ل ن اکت مم شي 402 . 

لما ذكر تعالى مبدأ أمر موسى» عليه السلام» ذكر أنه لما بلغ أشده» واستوى» آتاه الله حكماً وعلماً ‏ قال مجاهد: يعني النبوة» 
ونيك بر اليد . ثم ذكر تعالى سبب وصوله إلى ما كان تعالى قذر له من النبوة والتكليم : قضية قتله ذلك القبطي» 
الذي كان سبب خروجه من الديار المصرية إلى بلاد مدين» فقال تعالى :وَدَحَلَ ألمَرِيتة عل ين عَفْلْوَ ين اهلها قال ابن جريج» 
عن عطاء الخراساني» عن ابن عباس : وذلك بين المغرب والعشاء . وقال ابن المنكدر. عن عطاء بن يسار» عن ابن عباس : 
كان ذلك نصف النهار. وكذلك قال سعيد بن جبير» وعكرمة» والسُدّي» وقتادة .9 فود فها رَمِلِنٍ يفتيلانِ) أي : يتضاربان 
ويتنازعان. هذا ين شي أي : من بني إسرائيل »هنا ين صي أي : قبطى» قاله ابن عباس» وقتادة» والسدي» 
ومحمد بن إسحاقي» فاستغاث الإسرائيلي بموسى» عليه السلام» ووجد موسى فرصةء وهي غفلة الناس» فعمد إلي القبطي 
۶ فوکزم موی فقضى ليم . قال مجاهد : وکزه» أى : طعنه ب كفه . وقال قتادة: وكزه بعصا كانت مه .فقضى عي أي : 
كان فيها حتفه فمات €5 مور :هدا ين عمل ليطن لم عدو مضل ميو َال رن إن ظَلمْتٌ فى عفر لي هَمَمَرَ ل كم هو 
۶ يبت أي : الكافرين بك» المخالفين لأمرك . 1 
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لا ودخل المريئة عل جين غفلة من أهلها فوج فما رَجَلينِ يلان هدذا 


2 





ا ر مس مل ا تكو ا ےم رچ العم ور دك جو ور ی 4 وو سي ee‏ کد اک 8 صت E‏ ور و 
ضيح فى المرِينة خايفا يرقب فإذا الى استنصرمٌ بالأمين يستصرخه فال لم مومى إنك لموى مين 4 فلمًا أن أراد أن يبطِش بالْزى هو عدو 


rer 
ما‎ 


لما قال يمو أَنرِيد أن فی کنا قت تنا این إن ميد لہ ك تک جا في اندض وما د أ ك ين تبي 4007 . 
ت‫ يا وام e‏ 0 
يقول تعالى مخبراً عن موسىء عليه السلام» لما قتل ذلك القبطي أنه أصب فى الْمَدبَةَ خاا) أي : من معرّة ما فعل »بب 
أي : يتلفت ويتوقع ما يكون من هذا الأمرء فمر فى بعض الطرق» فإذا ذاك الذي استنصره بالأمس على ذلك القبطى يقاتل آخرء 
: 2 3 ب عه 4 عدي 50 2 
بذلك القبطي» فاعتقد الإسرائيلي لخوره وضعفه وذلته أن موسى إنما يريد قصده لما سمعه يقول ذلك» فقال يدفع عن نفسه : 
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ب رد أن تفكنى كنا مب تنا لأسي وذلك لأنه لم يعلم به إلا هو وموسى» عليه السلام» فلما سمعها ذلك القبطي 
من فمه» مب بها ای ياب عون فالقاه عند فعلم بذلك» فاشتد حنقه » وعزم على قتل موسى » فطلبوه ويعثوا 





ص 


ا ر من أا المريئة مي قال يموم إتت الملا بأتمروت بك لقلوك فاح | ِنْ لك من التَصِحِينَ )4 . 


قال تعالى: 0 وصفه بالرّجُولية لأنه خالف الطريق» فسلك طريقاً أقرب من طريق الذين بعثوا وراءه» فق إلى 


ر 2 ر A Ape‏ ا 


موسى »© فال له : يا موسى › لپت الْمَلَاً مروت € أي : يتشاورون فيك # ليقتلوك َرَج أي : من البلد. لي لك من 


ر 525 مرس کر r‏ 4 يا ر سر جر رس يس" .|| سخ ر ست سي سل رت لل 0 506 2 رر 
# نرج منا خايفا يرقب قال کین ِن لري الي 9 ولا تمه يْقَآء برج قال عسئ ريت GRE TT‏ 0 هلما ورد اء 
02077 
9 


3 

f‏ سے سے م x‏ و عر ك7 ر م ^~ ل ر ےک 

قوت وود من دونهم أمرأتينٍ تذودان تا تات تاتا ل نی ی بشید اة وكا َب 
مسن 


2 


3 رس کے ر 


ب © ق هما ف توك إل الل فال رت إن لما رلت إل من سين د 


4 


لها لخر لله عر ينا قال E‏ ولم يألف ذلك قلبهء > بل كان في رفاهية 
ونعمة ورياسة» شرج يبا حَاينا برب أي : يتلفت» قال رب نحن م من الْمَوْر اللي أي : من فرعون وملئه . فذكروا أن الله » 
سبحانه وتعالی» بعث له ملكاً على فرس» فأرشده إلى الطريق» فالله أعلم . لما َه لاء مني أي : أخذ طريقاً سالكاً 
مَهْيَّعاً فرح بذلك» قال عى ريت أن هديق سواء اه لتيل أي : إلى الطريق الأقوم . ففعل الله به ذلك» وهداه إلى الطريق 
المستقيم في الدنيا والآخرة» عل هادا مهدا : #وَلَمًا ورد ماءَ ميس »أي : ولما وصل إلى مدين وورد ماءهاء وكان لها بئر 
ترده رعاء الشاء رَد لَه أَمَدٌ تى ألكاس 4 أي : جماعة # سقو وود من دونهم مرَأَتَينِ تذودانٍ أي : تكفكفان غنمهما 
أن ترد مع غنم أولئك الرعاء لثلا يُؤذيا . فلما رآهما موسى» عليه السلام» رق لهما ورحمهماء قل تا حَطتكمًا» آي E‏ 
لا تردان مع هؤلاء؟ ؟ قاتا لا نى حى بُصدر الآثُ4أي : لا يحصل لنا سقي إلا بعد فراغ هؤلاءء «وأبوكا سَبَعٌ كب 4 أي : 
هذا الخال الملجئء لنا إلى ما ترى . قال الله تعالى: فمن لَهُمَا». قال أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا عبد TT‏ 
عن أبي إسحاق»؛ عن عَمُْرو ابن ميمون الأؤدي› عن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» أن موسى» عليه السلام» لما ورد ماء 
مدین › وجد عليه أمة من الناس يسقون» قال : فلما فرغوا أعادوا الصخرة على البئرء ولا يطيق رفعها إلا عشرة رجال» 7 
ا es UE‏ ا ا 
SS ly I‏ . وجلس ف فى الظل وهو 
صفوة الله من خلقهء وإن بطنه لاصق بظهره من الجوعء إن خشرة البقل لترى من دال جوفة ونه لماج إلى شق نمرةا. 
وقوله: . #إلى الظل#. قال ابن عباس » وابن مسعود». والسدي: جلس تحت شجرة. وقال ابن جرير: حدثني الحسين بن 
و ل ل ل O GD‏ -هوابن مسعود ‏ قال: 
حنلث على جمل ليلتين ؛ حت مدنت مدن بال م a‏ التي أوى إليها موسى ؛ ا و 
OTT 53‏ التي كلم الله منها لموسۍ» كما سيأتي والله أعلم E.‏ ات دن لطر ار 


وقال عطاء بن السائب : لما قال موسى: . رب ِف لما أنزلت ِل من حير َف اح الحا 


لاه هما شو ع أن ا ا إرك إن يذو ریک ل نذا ار ريك عل المدكق مال لاحت 
رت م اترم الط 0 قال إخدها كات | ك خَيْرَ من استتجرت الْقَوِى الأ (@ َال إن أَرِدُ أن أتكحك إِحَدَى 
بت کنو مك أن أبن ق مخ ن َسنت حف من مني ونا ية أن أ شى ولت معد 


ر ر ر 


ال کلت يبن وتك أَيّمَا الاين قضيت فلا عدو ب عل تلد عل نا تل س 4 
لما رجعت المرأتان سِرَاعاً بالغنم إلى أبيهماء أنكر حالهما ومجيئهما سريعاًء فسألهما عن خبرهماء فقصتا عليه ما فعل موسىء 


mr 


عليه السلام . فبعث إحداهما إليه لتدعوه إلى أبيها قال الله تعالى: اة يِمْدَههُمَا تَمْيِى عَلَ سحيو أي : مشي الحرائر» كما 
روي عن أمير المؤمنين عمر» رضي الله عنه» أنه قال: كانت مستترة بكم درعها. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو 


سورة القصص. الآيات: 78-7١‏ 


نعيم» حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عمر بن ميمون قال» قال عمر: رضي الله عنه: جاءت تمشي على استحياء» قائلة 
بثوبها على وجههاء > ليست بسلفع خرّاجة ولاجة e Ss e‏ قال الجوهري: ال من الرجال : الجسور» ومن. 
النساء : الجريئة السلطة» ومن النوق: الشديدة. #قَالتْ إنك أ يذعوك يريك أخر ما سَقَيْتَ لتا وهذا تأدب في العبارة» لم 
تطلبه طلباً مطلقاً لتلا يوهم ريبة» بل قالت: «إنك أ دعو للك لبر ما سفت َقَيَتَ َنأ يعني : ليشيبك ويكافئك على سقيك 
لغنمنا. #فلْمًا باهم NS‏ أمرو» وما جرع لدو ابيب الوا رم من اله من بلا 
طقال لا ف موب ب الْمَرْرِ الطَالِِتَ4 يقول: طب نفساً وقرّ عيناً» فقد خرجت من مملكتهم فلا حُكم لهم في بلادنا. ولهذا 
قال : ا َيب . وقد اختلف المفسرون في هذا الرجل : من هو؟ على أقوال: أحدها أنه شعيب النبي» عليه 
السلامء الذي أرسل إلى أهل مدين . وهذا هو المشهور عند كثيرين» وقد قاله الحسن اليصري وغير واحد . ورواه ابن أبي 
حاتم . حدثنا أبي» حدثنا عبد العزيز الأويسي» حدثنا مالك بن أنس ؛ أنه بلغه أن شعيباً هو الذي قص عليه موسى القصص » 
قال : : لا خف وت م الوم اللي 4 . وقد روى الطبراني عن سلمة بن سعد العنزي أنه وفد على رسول الله َة فقال له : 
المرحباً بقوم شعيب وأختان موسی» هُدیت». وقال آخرون: بل كان ابن أخي شعيب. وقیل : رجل مؤمن من قوم شعيب . وقال 
آخرون: كان شعيب قبل زمان موسى» عليه السلام» بمدة طويلة ؛ لأنه قال لقومه : وما فوم لوط مَنحكُم ييي [هود: 46[ . 
وقد كان هلاك قوم لوط في زمن الخليل» عليه السلام» بنص القرآن» وقد علم أنه كان بين موسى والخليل» عليهما السلام» 
مدة طويلة تزيد على أربعمائة سنةء كما ذكره غير واحد. وما قيل : إن شعيباً عاش مدة طويلة» إنما هو والله أعلم ‏ احتراز من 
هذا الإشكال» ثم من المقوي لكونه ليس بشعيب أنه لو كان إياه لأوشك أن ينص على اسمه في القرآن ها هنا. وما جاء في بعض 
الأحاديث من التصريح بذكره في قصة موسىء لم يصح إسناده» كما سنذكره قريباً إن شاء الله . ثم من الموجود في كتب بني 
إسرائيل أن هذا الرجل اسمه : «ثبرون»» والله أعلم . 
وقال أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود: وأثرون وهو ابن أخي شعيب, عليه السلام . وعن أبي حمزة» عن ابن عباس : الذي 
استأجر موسى یثری صاحب مدين . رواه اين جرير» ثم قال: الصواب أن هذا لا يدرك إلا بخبرء ولا خبر تجب به الحجة في 
ذلك . وقوله: #قَكَ إِحْدَهُمَا يتات سجر إت خير مَنِ أسْتَدْجَرتَ الْمَوى الي 4 أي : قالت إحدى ابنتي هذا الرجل . 
قيل : هي التي ذهبت وراء موسى» عليه السلام؛ قالت لأبيها: يأب اجه أي : لرعية هذه الغنم. قال عمرء وابن 
عباس» وشريح القاضي› وأبو مالك وقتادة» ومحمد بن إسحاقء وغير واحد: لما قالت : e‏ 
o‏ : وما علمك بذلك؟ قالت: إنه رفع الصخرة التي لا يطيق حملها إلا عشرة رجال» وإنه لما جئت معه 
مت أمامة» فقال لي : كوني من ورائي» فإذا اجتنبت الطريق فاحذفي لي بحصاة أعلم بها كيف الطريق 70 . قال 
ا عن أبي إسحاق» عن أبي عبيدة» عن عبد الله هو ابن مسعود قال : أفرس الناس ثلاثة : أبو بكر حين تفرس ش 
في عَمَر» وصاحب يوسف.حين قال ا »]١‏ وصاحبة موسى حين قالت : يتاب ا تک حير 
مَنِ أَسْتَعْجرْتَ الَو َيب . قال : إن ريد أن أنكسلك إِحَدَى تى هَن 4 أي : طلب إليه هذا الرجل الشيخ الكبير أن يرعى. 
عنه ويزوجه إحدى ابنتيه هاتين . قال شعيب الجبائي : وهما صفوراًء ولي . وقال محمد بن إسحاق ١‏ قرزا وشرقاء ويقال: 
ليا. وقد استدل أصحاب أبي حنيفة رحمه الله تعالى بهذه الآية على صحة البيع فيما إذا قال : «بعتك أحد هذين العبدين بمائة. 
فقال : اشتريت» أنه يصح»› والله أعلم . وقوله : علخ أن تأجرف تمل ججج فَِنْ أَنَسَمَتَ عَمْرا فَمِنْ عِندك » أي : على أن ترعى 
علي ثماني سنين» فإن تبرعت بزيادة سنتين فهو إليك > وإلا ففي ثمان كفاية» وما ارد أن مُق یدک سَتَجِدفت إن شا أنه مت 
لصَيلحِينَ4 أي : لا أشاقك. ولا أؤاذيك. ولا أماريك . وقد استدلوا بهذه الآية الكريمة لمذهب الأوزاعي» فيما إذا قال : «بعتك 
هذا بعشرة نقدأ» أو بعشرين نسيئة» أنه يصح» ويختار المشتري بأيهما أخذه صح . وحمل الحديث المروي في سنن أبي داود : 
«من باع بيعتين في بيعة» فله أوكسهما أو الربا» على هذا المذهب . وفي الاستدلال بهذه الآية وهذا الحديث على هذا المذهب 
نظر» ليس هذا موضع بسطه لطوله . والله أعلم . 
ثم قد استدل أصحاب الإمام أحمد ومن تبعهم» في صحة استئجار الأجير بالطعمة والكسوة بهذه الآية» واستأنسوا في ذلك بما 
رواه أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه في كتايه السنن» حيث قال : «باب استئجار الأجير على طعام بطنه»: حدثنا محمد بن 
المصمّى الجمْصي» حدثنا بقيّة بن الوليدء عن مسلمة بن علي» عن سعيد بن أبي أيوب» عن الحارث بن يزيد» عن علي بن 
رباح قال: سمعت عُتبة بن اندر يقول: كنا عند رسول اٹ کی فقرأ لسن 4 » حتى إذا بلغ قصة موسى قال E‏ 
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أجَرَ نفسه ثماني سنين - أو : عشر سنين ‏ على عفة فرجه وطعام بطنه لي ا ا E‏ بن علي 
ا ا و E‏ يضاً. وقال ابن أبي حاتم : 
حدثنا أبو رُرْعَة حدثنا صفوان» حدثنا الوليدء حدثنا عبد الله بن لهيعة» عن الحارث بن يزيد الحضرمي» عن علي بن رباح 
اللخمي قال : سمعت عتبة بن التدر السلمي ‏ صاحب رسول الله كن يحدث أن رسول الله مد قال : إن موسى آجر نفسه بعفة 
اا . وقوله تعالى إخباراً عن موسى» عليه السلام : : قل کیلک ين وتاک أا حلب صت قلا مذو عل 
وله عل ما فول وَصكيلٌ € . يقول: إن موسى قال لصهره: الأمر على ما قلت من أنك استأجرتني على ثمان سنينء فإذا 
تمت عشر رفن عندي؛ فاا سی فلت افد برت من العهد» وخرجت من ره واها ل : #أيّما الأجانٍ عَصَيْتُ 
قا مُذوب> َل أي : فلا حرج علي مع أن الكامل وإن كان مباحاً لكنه فاضل من جهة أخری» بدليل من خارج . كما قال الله 
تعالى : : کک تيل يقن کاک إن کو ون كل كلا إذم عا علي [البقرة: *50] . 
وقال رسول الله َة لحمزة بن عمرو الأسلمي» رضي الله عنه» وكان كثير الصيام» وسأله عن الصوم في السفر ‏ فقال: «إن 
شئت فصمء وإن شئت فافطر»؛ مع أن فعل الصيام راجح من دليل آخر . . هذا وقد دل الدليل على أن موسى» عليه السلام» إنما 
فعل أكمل الأجلين وأتمهما؛ قال البخاري : حدثنا محمد بن عبد الرحيم؛ حدئنا سعيد بن سليمان» حدثنا مروان بن شجاع؛ 
عن سالم الأفطس» > عن سعيد بن جبير قال: سألني يهودي من أهل الحيرة: أيّ الأجلين قضى موسى؟ فقلت: لا أدري حتى 
أقدّم على حَبْر العرب فأسأله. فقدمت فسألت ابن عباس» رضي الله عنه» فقال : قضى أكثرهما وأطيبهماء إن رسول الله إذا قال 
فعل. هكذا رواه البخاري» وهكذا رواه حكيم بن جبير وغيره» عن سعيد بن جبير . . ووقع في «حديث المُنُون». من رواية 
القاسم ابن آبي أيوب» عن سعيد بن جبير؛ أن الذي سأله رجل من آهل النصرانية . . والأول أشبهء والله أعلم» وقد رُوي من 
حديث ابن عباس مرفوعاً» قال ابن جرير : حدثنا أحمد بن محمد الطوسي» حدثنا الحميدي» حدثنا سفيان» حدثني إبراهيم بن 
يحيى أبن أبي يعقوب» عن الحكم بن أبان» عن عكرمة؛ عن ابن عباس ؛ أن رسول الله َه قال : «سألت جبريل : أيّ الأجلين 
قضى موسى قال : أكملهما وأتمهما؛ . ورواه ابن أبي حاتم» عن أبيه» عن الحميدي» عن سفيان - وهو ابن عيينة مدني الزنم 
ابن يحيى بن أبي يعقوب - وكان من أسناني أو أصغر مني فذكره. قلت: وإبراهيم هذا ليس بمعروف . ورواه البزار عن 
أحمد بن أبان القرشي » عن سفيأن بن عيينة» عن عن إبراهيم بن أعين» عن الحكم بن أبان » عن عكرمة» عن أبن عباس » عن 
النبي يك فذكره. ثم قال : لا نعرفه مرفوعاً عن ابن عباس إلا من هذا الوجه . وقال ابن أبي الحاتم وء على يوسن بخ عبد 
الأعلى» أنبأنا ابن وهب» أنبأنا عمرو بن الحارث» عن يحيى بن ميمون الحضرمي» عن يوسف بن تيرح : : أن رسول الله باز 
سئل : أي الأجلين قضى موسى؟ قال : «لاعلم لي». فسأل رسول الله ب جبريل» فقال جبريل: لا علم لي» فسأل جبريل ملكا 
فوقه فقال: لا علم لي . فسأل ذلك الملك ربه هك عما سأله عنه جبريل عما سأله عنه محمد َة فقال الرب سبحانه وتعالى : 
«قضى أبرهما وأبقاهما_ أو قال: أزكاهما». وهذا مرسل»› وقد جاء مرسلا من وجه آخرء وقال سید : حدثنا حجاج» عن ابن 
جُرَيْج قال: قال مجاهد: إن النبي ية سأل جبريل : «أيّ الأجلين قضى موسى؟' فقال : سوف أسأل إسرافيل . فسأله فقال: 
سوف أسأل الرب كك . فسأله فقال: «أبرهما وأوفاهما». 
طريق أخرى مرسلة آيضاً: قال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا أبي» حدثنا أبو مَعْشَّرهِ عن محمد بن كعب القرظي قال : 
سيل رسول الله ا : أي الأجلين قضى موسى؟ قال : «أوفاهما وأتمهما». فهذه طرق متعاضدة» ثم قد روي هذا مرفوعاً من 
رواية أبي ذر» رضي الله عنه» قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أبو عبيد الله يحيى بن محمد بن السكن» حدثنا إسحاق بن 
إدريس» حدثنا عويد بن أبي عمران الجوني» عن أبيه» عن عبد الله بن الصامت» عن أبي ذر : أن النبي وَل سيل : أي الأجلين 
قضى موسى؟ قال : «أوفاهما وأبرهما»» قال: «وإن سئلت أي المرأتين تزوج؟ فقل الصغرى منهما" . . ثم قال البزار: لا نعلم 
پروی عن أبى ذر إلا بهذا الإسناد . وقد رواه ابن أبي حاتم من حديث عوبد بن ن أبي عمران وهو ضعيف - ثم قد روى أيضاً نحوه 
من حدية عة ين الو اده غريية جدا فال يزكر لار حدثنا عمر بن الخطاب السجستاني» حدثنا يحيى بن بُكيْر» 
حدثنا ابن لهيعة» حدثنا الحارث بن يزيد عن علي بن رباح اللخمي قال : سمعت عتبة بن التدر يقول: إن رسول الله ية سئل : 
أي الأجلين قضى موسى؟ قال: «أبرهما وأوفاهما». ثم قال النبي ب : إن موسىء عليه السلام» لما أراد فراق شعيب» عليه 
السلام» أمر امرأته أن تسأل أباها أن يعطيها من غنمه ما يعيشون به . فأعطاها ما ولدت غنمه في ذلك العام من قالب لون . قال: 
فما مرت شاة إلا ضرب موسى جنبها بعصاه» فولدت قوالب ألوان كلهاء وولدت ثنتين وثلاثاً كل شاة ليس فيها فشوش ولا 
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ضبُوبء ولا كميشة تمر رت الكف. ولا تَعُول» . وقال رسول الله مَل : «إذا افتتحتم الشام فإنكم ستجدون بقايا منهاء وهي 
السامرية». هكذا أورده البزار. وقد رواه ابن أبي حاتم بأبسط من هذاء فقال : 

حدثنا أبو زُزْعة» حدثنا يحيى بن عبد الله بن يُكيرء حدثني عبد الله بن لهيعة (ح) وحدثنا أبو زرعة» حدثنا صفوانء حدثنا 
الوليدء حدثنا عبد الله بن لهيعة» عن الحارث بن يزيد الحضرمي» عن علي بن رباح اللخمي قال: سمعت عتبة بن انر 
السلمي ‏ صاحب رسول الله ية يحدث أن رسول اله َة قال: «إن موسىء عليه السلام» آجر نفسه بعفة فرجه وطعمة بطنه . 
فلما وفى الأجل - قيل : يا رسول اللهء أيّ الأجلين؟ قال -: أبرهما وأوفاهما. فلما أراد فراق شعيب أمر امرأته أن تسأل أن 
يعطيها من غنمه ما يعيشون به» فأعطاها ما ولدت من غنمه من قالب لون من ولد ذلك العام» وكانت غنمه سوداء حسناءء 
فانطلق موسىء عليه السلام» إلى عصاه فسمّاها من طرفهاء ثم وضعها في أدنى الحوضء. ثم أوردها فسقاهاء ووقف موسى 
بإزاء الحوض فلم تصدر منها شاة إلا ضرب جنبها شاة شاة قال : «فأتأمت وأثلشت» ووضعت كلها قوالب ألوان إلا شاة أو شاتين 
ليس فيها فشوش - قال يحيى : ولا ضبون. وقال صفوان: ولا ضبُوب . قال أبو زرعة: الصواب ضبُوب ولا عَرُور ولا تَعُول 
ولا كميشة نموت الكف». قال النبي به : «فلو افتتحتم الشام وجدتم بقايا تلك الغنم وهي السامرية. وحدثنا أبو رُرعة» حدثنا 
صفوان قال: سمعت الوليد قال : فسألت ابن لهيعة : ما الفشوش؟ قال: التي تمش بلبنها واسعة الشَّحْبٍ . قلت: فما الضبوب؟ 
قال : الطويلة الضرع تجره. قلت : فما العَرُور؟ قال: ضيقة الشُخب. قال فما الكَعُول؟ قال: التي ليس لها ضرع إلا كهيئة 
حلمتين. قلت: فما الكميشة؟ قال: التي ثُمَوّت الكف» كميشة الضرع» صغير لا يدركه الكف . مدار هذا الحديث على 
عبد الله بن لهيعة المصري ‏ وفي حفظه سوء ‏ وأخشى أن يكون رفعه خطأء والله أعلم . وينبغي أن يُرْوَى ليس فيها فشوش ولا 
عزوز» ولا ضبوب ولا ثعول ولا كميشة» لتذكر كل صفة ناقصة مع ما يقابلها من الصفات الناقصة. وقد روى ابن جرير من كلام 
أنس بن مالك موقوفاً عليه ما يقارب بعضه بإسناد جيد» فقال: حدثنا محمد بن المشنى» حدثنا معاذ بن هشامء حدثنا أبي» 
عن قتادة» حدثنا أنس بن مالك» رضي الله عنه» قال: لما دعي نبي الله موسى» عليه السلام» صاحبه إلى الأجل الذي كان 
بينهماء قال له صاحبه: كل شاة ولدت على غير لونها فذلك ولدها لك . فعمد فرفع حبالاً على الماء؛ فلما رأت الخيال فزعت 
فجالت جولة. فولدن كلهن بلقا إلا شاة واحدة» فذهب بأولادهن ذلك العام . 

« 8ه فَلَمَا قَضَئ موسى الل وار اَهِب ءا من جاب جا الل كارا قَالّ لام ٠‏ إن ءات تا لمن یکم متها بر أو دوق 
له ت آلثار ملك ملوك : 
اللي ن وان ألق صا ما اما ٠‏ ھر كنا جا ول 
يق عن عكار كن لوو رقف اليك تقلت ون ات 

تیت 4 . 

قد تقدم في تفسير الآية قبلها أن موسى› عا الدع قضى أتم الأجلين وأوفاهما وأبرهما وأكملهما لاقام وقد يستفاد 
هذا أيضاً من الآية الكريمة من قوله : فما فصن موسى لحمل > أي : الأكمل منهماء والله أعلم . قال ابن أبي نجيح› عن 
مجاهد : : قضى عشر سنين› وبعدها عشراً أخر. وهذا القول لم أره لغير لغيره» وقد حكاه عنه ابن جریر› وار بن أبي حاتم» والله ` 
أعلم. وقوله: #وبار بِأَمْلِيِ» : قالوا: كان موسى دا0 للأاده راما فعزم على زيارتهم في خفية من فرعون 
وقومه» فتحمل بأهله وما كان معه من الغنم التي وهبها له صهره» فسلك بهم في ليلة مطيرة مظلمة باردة» فنزل منزلاً فجعل 
كلما أورى زنده لا يُضيء شيئاً : فتعجب من ذلك› فبينما هو كذلك إذ ءا من جاب الطور (il6‏ أي : رأى ناراً تضيء 
له على بعد قال مَل أمكثواً ن اسب تارا أي : حتى أذهب إليهاء «لَمَلٌ یکم ينا منه> نها حر 4 . وذلك لأنه كان قد أضل 
الطريق» #أرّ ذو قت ألثَارٍ 4 أي : قطعة منهاء «لْمَلّكُمْ ص > أي : تتدذفؤون بها من البرد. قال الله تعالى : #فلمّآ 
اما وروت ين کدی اد الاس أي : من جانب الوادي مما يلي الجبل عن يمينه من ناحية الغرب» كما قال تعالى : وما 
کت اب الین إذ سيا إل موس لأر 4 > فهذا مما يرشد إلى أن موسى قصد النار إلى جهة القبلة» والجبل الغربي عن 
5 يمينه» والنار وجدها تضطرم في شجرة خضراء في لحف الجبل مما يلي الوادي» فوقف باهتاً في أمرهاء فناداه ربه : من 
لطي الواد لْأيمنِ في القْمَةٍ لْسَرَكَةٍ من أَلشَّجَرَرٌ4 . قال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش»ء عن 
عمرو بن مُرّة» عن أبي عبيدة» عن عبد الله قال: رأيت الشجرة التي نودي منها موسى» عليه السلام» سمرة خضراء ترف. 
إسناده مقارب . وقال محمد بن إسحاق» عن بعض من لا يتهمء عن وهب بق نة قال :شيعرة من الغليق+ وبعض أهل 
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الكتاب يقول: من العوسج. وقال قتادة: هي من العوسج» وعصاه من العوسج . وقوله تعالی : #أن يَنمُوسَخ إت آنا أله رب 
لْصَلَينَ» أي : الذي يخاطبك ويكلمك هو رب العالمين» الفعال لما يشاءء لا إله غيره؛ ولا رب سواهء تعالى وتقدس 
وتنزه عن مماثلة المخلوقات في ذاته وصفاته» وأقواله وأفعاله سبحانه! ! 

وقوله: وَأ أل عَصَالَكَ € أي : التي في يدك . كما قرره على ذلك في قوله : 9وَمَا ت میک يَمُوسَئ 9 قال هی عَصَائَ 
أبَرَكَرًا علا واش با عل عَنَمى وَل فا مارب أخرين )4 [طه: .]٠۸ ١10‏ والمعنى : أما هذه عصاك التي تعرفها ألقها طَآلْمَنهَا 
ًا هى حَيَةٌ مى )€ فعرف وتحقق أن الذي يخاطبه ويكلمه هو الذي يقول للشيء: کن» فيكون. كما تقدم بيان ذلك في 
سورة «طه؟ . وقال ها هنا: لسا رََامَا َر أي : تضطرب 9 كنا جان) أي : في حركتها السريعة مع عظم خلق قوائمها 
واتساع فمهاء واصطكاك أنيابها وأضراسهاء بحيث لا تمر بصخرة إلا ابتلعتهاء فتنحدر في فيها تتقعقع › كأنها حادرة في واد. 
فعند ذلك ول ديرا ور مفب أي : ولم يكن يلتفت؛ لأن طبع البشرية ينفر من ذلك . فلما قال الله له  :‏ يموي أقبل ولا 


2 مہ ترس سس 


ف إت مِنّ الآميت € رجع فوقف في مقامه الأول ثم قال الله له : اسك يدل فى جيك رج باه مِنْ عَيْرٍ سو » أي : إذا 
أدخلت يدك في جيب درعك ثم أخرجتها فإنها تخرج تتلالأء كأنها قطعة قمر في لمعان البرق؛ ولهذا قال : من عَرِ سور( أي : 
من غير برص. وقوله: «وَآضْمُمْ إت جاك من ألرّمَّ) : قال مجاهد: من الفزع . وقال قتادة: من الرعب. وقال 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وابن جرير : مما حصل لك من خوفك من الحية . والظاهر أن المراد أعم من هذاء وهو أنه أمرء 
عليه السلام» إذا خاف من شيء أن يضم إليه جناحه من الرهب» وهی یده» فإذا فعل ذلك ذهب عنه ما يجده من الخوف . وربما 
إذا استعمل أحد ذلك على سبيل الاقتداء فوضع يديه على فؤاده» فإنه يزول عنه ما يجد أو يخف› إن شاء الله » وبه الثقة. فال 
ابن أبي حاتم : حدثنا على بن الحسين » حثنا الربيع بن ثعلب الشيخ الصالحء أخبرنا أبو إسماعيل المؤدب» عن عبد الله بن 
مسلمء عن مجاهد» قال: كان موسى» عليه السلام» قد مُلىء قلبه رعباً من فرعونء فكان إذا رآء قال : اللهم » إني أدرأ بك في 
نحره» وأعوذ بك من شره» فقرغ الله ما كان فى قلب موسی › عليه السلام ؛ وجعله فى قلب فرعون› فكان إذا رآه بال كما يبول 
الحمار. وقوله : فيك هسان بن ريلك » يعني : إلقاءه العصا وجعلها حية تسعى»› وإدخاله يده في جيبه فتخرج بيضاء من 
غير سوء ‏ دليلان قاطعان واضحان على قدرة الفاعل المختارء وصحة نبوة من جرى هذا الخارق على يديه ؛ ولهذا قال: إل 
فرعو وَمَِيْد» أي : وقومه من الرؤساء والكبراء والأتباع؛ م كنا وما قن أي : خارجين عن طاعة الله مخالفين 
لدين الله » والله أعلم . 

هِدَلَ رن إن كنب نهم تنا اف أن يتثثون 9 رای روث هر افص ئی يكنا دَرْسِلَهُ مي رذًا ضيفي إن اناف أن 
بكمب © كَل سَنَثْدُ عَسْدَكَ بابك وَيْمَلُ کا سنطتا قصلو لکا واا أا باسكا الكيبوة 463 . 

لما أمره الله تعالى بالذهاب إلى فرعون» الذي إنما خرج من ديار مصر فراراً منه وخوفاً من سطوته» لقال رب اني قلت مهم 
عليه السلام» كان فى لسانه لثغة. بسبب ما كان تناول تلك الجمرة» حين خيّر بينها وبين التمرة أو الدرة» فأخذ الجمرة فوضعها 
على لسانه» فحصل فيه شدة فى التعبير ؛ ولهذا قال : ودل عُفَدَهٌ ين ساف( ينمهرأ وَل (2) أجل لي وزمًا من أهلى او حرو 
نى 2 ادد پء ری 29 ضر ن أن )€ (ط: 2108-97 أي : يؤنسني فيما أمرتني به من هذا المقام العظيم» وهو القيام 
بأعباء النبوة والرسالة إلى هذا الملك المتكير الجبار العنيد. ولهذا قال: #وأخى هتروت هو أفْصَحٌ متي سانا فَأَرَسسِلُهُ مي ردءا 
واحد؛ ولهذا قال : إن ناف أن يُكَرْوُكٍ» . وقال محمد بن إسحاق: رد١‏ يُصَدّهَقَ* أي : يبين لهم عني ما أكلمهم بهء فإنه 
يفهم عني . فلما سأل ذلك قال الله تعالى : «سَنَمُدٌ عَصُّدَكَ بأَحِيكَ» أي : سنقوي أمرك» ونعز جانبك بأخيك الذي سألت له أن 
يكون نبياًمعك . كما قال فى الآية الأخرى : قد أوتيت سوك يلموتئ 4 [طه: »]۳١‏ وقال تعالى : #ووهبتا لم من يَحمئِنا أخاه هرون 
1 462 1مريم: *ه5. ولهذا قال بعض السلف» ليس أحد أعظم مله على أخيه» من موسى على هارون» عليهما السلام» فإنه 
شفع فيه حتى جعله الله نبياً ورسولاً معه إلى فرعون وملئه» ولهذا قال الله تعالى في حق موسى: وان عند أله وحبا» 

ر ور اي رر ر 


[الأحزاب: 358]. وقوله تعالی : «ويجمل لکنا سلطا أي : حجة قاهرة» وقلا يصلون لتحم اتنا » أي : شيل لينم إلى 
الوصول إلى أذاكما بسبب إبلاغكما آيات الله» كما قال تعالى لرسوله محمد يك : يام ألرَسُولُ ْم مآ أن ّلك من ريك وإن لر 


رسال وا يتصبْلك می اکا € [المائدة: 39]. وقال تعالى : « الست ملوب رسكت آلو كوم ولا خسو مدا إلا 
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تفمل فا بلغت 
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اه وک باه حَيبَا )€ [الاحزاب :فك أي : وک باك ارا ریا رو . ولهذا أخبرهما أن العاقبة 0 








الدنيا والآخرة» فقال: اشا وَس انعا العو كما قال تعالى: َك آي کی 1 شو بك ی عد ©4 
[المجادلة : »]۲١‏ وقال تعالى : : إا نص بسنا ت اموا و في ألميو لديا َو يش الأ أشهدة 0 ا 5 کک 
1 ا لَه وَلْهُمْ س سوه ألدَارٍ 469 [غافر: آم .[oY‏ ووجه ابن جرير على أن المعدى : 1 لكما سلطتا فل 


4 > ثم يبتدىء فيقول : : اتا اسا وَمَنِ اکنا لِْبُونَ , تقديره: أنتما ومن , اتبعكما الغاليون بآيائنا بوشن اننا 
المعنى صحيح » وهو حاصل من التوجيه الأول» ا 
وتا جام وی تایا يت مالو ما هذا إلا د مرك وا سينا يهكدًا ف با الْأَوَلِينَ (ي) وا موس رق أَعْلمْ يمن جاه 
بلْهُدَئ مِنْ عِندو ون تك لم عَدْقِبَةٌ ألدَارٍ لنم لا نيح الظيرة 4 . 
يخبر تعالى عن مجيء موسى وأخيه هارون إلى فرعون وملثه» وعرضه ما آتاهما الله من المعجزات الباهرة والدلالات القاهرة. 
على صدقهما فيما أخبر عن الله كبك من توحيده واتباع أوامره . فلما عاين فرعون وملؤه ذلك وشاهدوه وتحققوه» وأيقنوا أنه 
من الله عدلوا بكفرهم وبغيهم إلى العناد والمباهتة» وذلك لطغيانهم وتكبرهم عن اتباع الحق» فقالوا: ما هلدا إلا بحر 
مُفْترَى » أي : : مفتعل مصنوع . وأرادوا معارضته بالحيلة والجاهء فماصعد معهم ذلك . وقوله: : #وما سَمِعَنا بدا ف ج ابايمًا 
الال رن غاد الله عه للا مريك لهه مشر لرن :ما رأينا أحداً من آبائنا على هذا الدين» ولم نر الناس إلا يشركون 
مع الله آلهة أخرى . فقال موسى» عليه السلام؛ مجيباً لهم : لر أعلم يمره اء ادى مِنْ عندو) يعني : : مني ومنکم» 
وسيفصل بيني وبينكم . ولهذا قال: لوس تكن لم عَدِقِبَةُ ألدَارٍ» أي : النصرة والظفر والتأييد» #إِنَّم م لا يفِْحٌ الطَدمُوتَ» اق : 
المشركون بالله . 
و ع ایا انلا ما لنٹ کم ين كو ری فوفد لي بھی عل این اسل تی میا سق می اک إلله موت دن 
TS‏ کر هو ودم ف الْأَرْضٍ بسر آل کک ار 9 E‏ وودر کک 
فا ر فأنظر کی ت عيب اللي © ) مهم أي 0 
هذه و الذي نة وير 0 9( . 
الور اجا ا ساو اه -لعنه الله كما قال تعالى : # فاستحف فوم 
اع ِنَّهُمْ كا رما فسِقِينَ (4)23 [الزخرف: 04]» وذلك لأنه دعاهم إلى الاعتراف له بالإلهية» فأجابوه إلى ذلك بقلة عقولهم 
وسخافة أذهانهم ؛ ولهذا قال : : متاه الملا م عَِمْتْ كم ين إل عرف 4» وقال تعالى إخباراً عنه : حدر قاد ل( مََلّ 
: آنا ریک نكل 9 کا ا کال لحرو اليك 9 إن ف ديك ب لعبرة ١‏ أن ی 4€ [النازعات: 5-7؟] يعني : أنه جمع قومه ونادى 
فيهم بصوته العالي مُصَرّحاً لهم بذلك» فأجابوه سامعين مطيعين . ولهذا انتقم الله تعالى منهء فجعله عبرة لغيره في الدنيا 
والآخرة» وحتى إنه واجه موسى n‏ : ن أ دت إِلنهًا عيرى لَأْجَمَلنَكَ من الْمسَجُونينَ4 [الشعراء : ]. وقوله : ارود 
لي لی يدمن عل لين ابعل لى صل صل اطع إل كه وى أي : أمر وزيره هامان ومدبر رعيته ومشير دولته أن يوقد له على 
اين تخد ل أجز لا الصرح: وهر قمر اليف ارف - كما قال في الآية الأخرى : 9وَهَالَ َو يسن أ لي سر مَل 
بلع الأسبيب 9 اسب السَمَوتٍ اطي إل لو مر سی وای لاه كرا كلك رن لك س عن و عن اسيل وا 
يد يِرَعَورت إلا فى باپ 409 [غافر : ۴ ۴۷]ء وذلك لأن فرعون بنى هذا الصرح الذي لم ير في الدنيا بناء أعلى منهء إنما 
أراد بهذا أن يظهر لرعيته تكذيب موسى فيما زعمه من دعوى إله غير فرعون؛ ولهذا قال : لوَإِنٍ لَأَطْنْمٌ يه اگين أي : : في 
قوله إن ن ثم ربا غيري» لا أنه كذبه في أن الله أرسله ؛ لأنه لم يكن يعترف بوجود الصانع » فإنه قال : وما رب الي [الشعراء: ّْ 
۲۴ وقال : لن عدت إلا مى كمك مِنَّ الْمْجُونِنَ4 [الشعراء: ؟]» وقال : ا المأ ما عَلِدَثْ کڪ بن إِلده يرف 4 
وهذا قول ابن جرير . وقوله: #وَاسْتَكيرَ هو نودم ف الْأَرْضٍ بير الْحَقْ وَظَنُوأ أنَهُمْ سا لا بحرت €6 أي : طغوا 
وتجبرواء وأكثروا في الأرض الفسادء واعتقدوا أنه لامعادولاقيامة» مب یھر بك سوط عَذَابِ (9©) إن ريك 
یاراد( )€ [الفجر : ٠۱۳‏ 14]: ولهذا قال ها هنا : تك خخ تبذك ن اج في : : أغرقناهم : في البحر في صبيحة 
واحدة» فلم يبق منهم أحدء #تأنظز کیت ڪات علقبه اة عَبِقِبَةٌ اللوي وَحَمَلْتَهُمْ أيه بذعو ل لاز4 أي : لمن سلك 
وراءهم وأخذ بطريقتهم. ٠‏ في تكذيب الرسل وتعطيل الصائع» إت مولا و4 أي : : فاجتمع عليهم خزي الدنيا 
موصولا بذل الآخرة؛ كما قال تعالى: : طقلا تَاصِرَ € [محمد : *1]. وقوله: #8 وَأَنْبَعْنَهُمَ في هزو لديا َة أي : : وشرع الله 
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لعنتهم ولعنة ملكهم فرعون على ألسنة المؤمنين من عباده المتبعين رسله» وكما أنهم في الدنيا ملعونون على ألسنة الأنبياء 
وأتباعهم كذلك»› 3 اَذ هُم ی لْمَمَبُوحِينَ» . قال قتادة: وهذه الآية كقوله تعالى : وأتيعوا فى هدذ َة ووم التبم 
يئس الرفد المرفود ((45 € [هود :44 
LT TÈ‏ يزان أنتقا القترق الزن تك كاين قتعا روف الل UIT‏ 
اا eh‏ الا م ب E‏ 
فرعون وملأه . وقوله : # س بعد ما اهلكا الفرورسك لذو € يعني ESS‏ أمة بعامة» بل أمر المؤمنين أن 
يعاقلوا اعذاف الله عن لمكن كين ع کھا قال یا ن وين مل بالتتاكت 28 O‏ فر تيه E‏ ذاه 09 4 
[الحاقة: .]٠١ ٠١‏ وقال ابن جرير : حدثنا ابن بشار» حدثنا محمد وعبد الور هاف اله سا رف عن أبي نَضْرَّة) عن أبي سعيد 
الخذري قال: ما أهلك الله قوماً بعذاب من السماء ولا من الأرض بعدما أنزلت التوراة على وجه الأرض» غير القرية التي 
مسخوا قردة» ألم تر أن الله يقول : ولقد ءانیتا سوه ی الک هن دما املك 52 هلكنا الفرورت *. ورواه ابن أبي حاتم› من حديث 
عوف بن بن أبي جميلة الأعرابي» بنحوه . وهكذا رواه أبو بكر البزار في مسنده» عن عمرو بن علي الفلاس» عن يحيى القطان» 
عن عورف» عن أبي نضر ة» عن أبي سعيد موقوفا . ثم رواه عن نصر بن علي » عن عبد الأعلى» عن عوف» عن أبي نضرة» عن 
أبي سعيد - رفعه إلى النبي مي قال : «ما أهلك الح ع اس ال روي الو الا ثم قرأ : ولق 
اا فرق الكت هن يمد يآ اهلكا القرويت الأول 6 وقوله: ا بصصايرَ لِلئّاس4 أي : من العمى والغيء #وَهدَّى# إلى 
الحق» رت4 أي إرشاداً إلى الأعمال الصالاحة : لملم يدك أي لخر قاس عاك روف ويوتارة سا 

ر سي بر حكنت ثوب 


34 ا كنت اب الشرن إذ فنا ا ا @ وَلَكنَا آنا مروا طاو عم لمعد وَمَا ڪت 
ف أهلٍ مذ تَنْلُوا عليه َايَدينَا وکا كد مريت ي e E‏ ا 


سه 72 





دمج ره صصح A‏ 


ھم ير كير ف للك كَل کک @ ر أ ل شيف تيا با کلم ريوع مر کو أَرِسَلَتَ إلا رسولا فيع 
اينيك وکوت مرب الْمُؤْمنِينَ > . 

ا E‏ صلوات الله وسلامه عليه › حيث أخبر بالغيوب الماضية خبراً كأن سامعه شاهد وراء 
لما تقدم. وهو رجل أمي لا يقرأ شيئاً من الكتب» نشا بین قوم لا يعرفون شيئاً من ذلك > كما أنه لما أخبره عن مریم وما کان من 
أمرهاء قال تعالی : وما كنت اديه إذ يلقو أقلمهم أيه ا كفل E‏ وَمَا حكُنتٌ ديهم إذ ينمو [آل عمران: 44]» أي : ما 
كنت حاضرا لذلك» ولكن الله أوحاه إليك E‏ الله له وإغراق قومه . ثم قال 


چ در 


تعالى : يلكت من ابام الْمَيبٍ وجا ا إِكَكَ ما کت مها أن ولا هر َوْمَكَ من قبل هلدا ا إن الميقبة تيت (3)؟ [هود: : ٩‏ وقال 
5 عرسم 241 


في آخر السورة : لدَلِكَ من أباء افر نَقْسُمُ ميلك َلك [هود: »]٠٠١‏ وقال بعد ذكر قصة يوسف : ذلك من انا اليب وجه ليك 
وا کت لديو إذ أ جمَعوا اترم وهم بك( [بوسف: ١٠٠]ء‏ وقال في سورة طه ان A‏ 
ای من لد كرا 407 زد : 4ه]» وقال ها هنا بعد ما أخبر عن قصة موسى من أولها إلى آخرهاء وکت كات تدا 
إيحاء الله إلئه وتكلييه له وما كت كاب المرت إذ 5 َصََآ إل مُوبى ألأنرَ € يعني : يا محمد ما كنت بجانب الجبل الغربي 
الذي كلم الله موسى من الشجرة ا ھی كر على ا الوادي» ورا كت ين أشهِن؟ لذلك» ولكن ات 
أوحى إليك ذلك» ليجعله حجة وبرهانا على قرون قد تطاول عهدهاء ونسُوا ‏ حُجَج الله عليهم» وما أوحاه إلى الأنبياء 
المتقدمين. وقوله: وما حكنت اويا ف أهلٍ مدت تنلا علتِهم َابَدينَا» أي وما كنت مقيم في آهل مدين تلو عليهم قينا 
حين أخبرت عن نبيها شعیب» وما قال لقومه؛ وما ردوا عليه 9رَلَكنا ڪڪ م ميرح 4 أي : ولكن نحن أوحينا إليك ذلك› 
وأرسلناك للناس رسولاً. #وبًا كت انب الطور إِدْ ادا ¢ ار ا فى العفسير مق اة أحيرنا 
علي بن حُجر» أخبرنا عيسى ‏ وهو ابن يونس عن حمزة الزيات» عن الأعمش» عن علي ابن مُذْرِكء عن أبي زُرْعَة» عن أبي 
هريرة» رضي الله عنه : وما كب انب الطور إِذ © قال: نودوا ال ا ا اك 
أن تدعوني . وهكذا رواه ابن جرير وابن أبي حاتم» من حديث جماعة» عن حمزة وهو ابن يتب الزات عن الأعمتن 
ورواه ابن جرير من حديث وكيع ويحيى بن عيسى» عن الأعمش» عن علي بن مُذْرِكء عن أبي زَرْعَة 00000 
جرير ‏ أنه قال ذلك من كلامهء والله أ 

وقال مقاتل بن حيّان: وما كُنتَ انب الطور إِدْ نَاديْنَا» : أمتك في أصلاب آبائهم أن يؤمنوا بك إذا بعثت . وقال قتادة: #وما 
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كنت انب الظور إِذْ دسا موسى . وهذا والله أعلم أشبه بقوله تعالى : #ومًا كُنتَ ان الْمَرِْنَ إذ بصا إل موسى الْأَمرَ 4 . 
او ي أخص من ذلك» وهو النداءء كما قال تعالى : ا »]٠‏ وقال: #إذ تاد ته 
ر بالواد ادس وى )€ [النازعات : 15]» وقال : #وتاديسه من جانب الور الاين ورت ييا © [مریم: ؟ه] . وقوله: : # ولتک 


E E‏ : ما كنت مشاهدأ لشيء من ذلك» ولكن اله أوحاه إليك وأخبرك به؛ رحمة منه لك وبالعباد بإرسالك 


٠‏ رر ریات لهم یں كدر ف قللك لهم بے ڪرو أي :العليى ٠ N AEE O‏ وول أن 
0 مُصِيبة يما همت يديهم يووا را ولا أَرَسَلْتَ اننا رولا هيم َإيئِكَ تكرت يى الْمْزْمِنينَ ل أي : وأرسلناك 

بهم لتقيم عليهم الحجة ولتقطع عذرهم إذا جاءهم عذاب من الله يكفرهم» فيحتجوا بأنهم لم باتهم رسول ولا نذیر» كما قال 
نا بد کر ازال تله الماد وهو لرا لان تقولا ما انز آلککب عل مَأيِمَتَينِ من لتا ون گنا عن راسم توت 
67 و تمُولوأ لو ئا انر عتا الكتب لکا أهد ئ مهم فقڏ كم َة ين يڪم وهدى وَيحمَةٌ 4 [الأنعام: A‏ وا 
وشا ری مزر ل و لتاس عل ألو حجة بعد الرس [النساء: 156]) وقال تعالى : اهل الكتب فد جاک سول 
بين لم عل فرق من الرسل أن د َفولوأ ما جاهتا من جير ولا نير هقد جاه م بد ونم واه عل کل يو قدي 409 [المائدة: 15]ء 


SS 





e‏ عِندِئا قال رک e‏ 5 اوم حشرأ ڀا اوي موی ن ب ن كوا سان که ١‏ ماو إا یکل 
© ا اا يكلب ن نر ار هو ادى ما أَيَّعَهُ إن ڪر يقت ل ين لر د تیج لك اعم ائ يبوره عرشم 


52 ل مسن اتج هوبل كر كته ف ا ارك ا کہ یی القن أطي © اق و35 کے الت كله گے 4 . 
يقول تعالى مخبراً عن القوم الذين لو عذبهم قبل قيام الحجة عليهمء لاحتجوا بأنهم لم يأتهم رسول “نهم اجا الحو من 
اه E‏ صلوات الله وسلامه عليه؛ قالوا على وجه التعنت والعناد والكفر والجهل والإلحاد: لو اوت هسل 
مآ اوق موب ولم ڀڪمروا يما ان شين 12 4ه يغيرن - والله أعلم -: من الآيات الكثيرة» مثل العصا واليدء والطوفان 
والجراد والقمل والضفادع والدم» وتنقص الزروع والثمار» مما يضيق على أعداء الله» وكفلق البحر وتظليل الغمام» وإنزال 
المن والسلوى» إلى غير ذلك من الآيات الباهرة» والحجج القاهرة» التي أجراها الله على يدي موسى» عليه السلام» حجة 
E CS‏ وملئه وبني 0 هذا كله لم ينجع في فرعون وملئه» بل كفروا بموسى وأخيه هارون» كما قالوا 
لھما: جتنا تفا عا جد عل آنا وبَكونَ لکا الكيري في لار وما ڪن لکنا يمُؤْمنين4 [یونس: ۷۸]ء وقال تعالى : کوشا 
کاو ت أ ا © [المؤمنون: 44]. ولهذا قال هاهنا اول بڪفروا يما اا موس مِن َ4 أي : أو لم يكفر البشر بما اوش 
موسى من تلك الآيات العظيمة الوا سَلخْرَان تَظَامرا» » أي تعاوناء «وهَالوا إن بك ك4 أي: بكل منهما كافرون. ولشدة 
النلازم والتصاحب والمقارنة بين موضى وهارون» دل ذكر أحدهما على الآخر» كما قال الشاعر: 
فما آأدري إذا ي ا E E OE‏ ا جين اناو تميق 
أي : فنا الوق ابلح ا قال مجاهد بن جبر : أمرت اليهود قريشاً أن يقولوا لمحمد ية ذلك› فقال الله : 
أله نكت زو عمد أري ن ا ا يعني موسى وهارون ية «#تظّلهرًا» أي: تعاونا 
وتناصرا وصدق كل منهما الآخر. وبهذا قال سعيد ابن جبير وأبو رزين في قوله: #ساجران# يعنون: موسى وهارون. 
وهذا قول جيد قوي والله أعلم. وقال مسلم بن يسار» عن ابن عباس طقَانُوا ساخرَانٍ تَظَامَرَا» يعني : موسى ومحمداًء 
صلوات الله وسلامه عليهما. وهذا رواية عن الحسن البصري. وقال الحسن وقتادة: يعني: عيسى ومحمدأء صلى الله 
0 وهذا فيه بعد؛ لأن عيسى لم يجر له ذكر ها هناء والله أعلم. وأما من قرأ لسِحْرَانٍ تَظَاهَرَاك. فقال علي بن 
طلحة والعوفي» عن ابن عباس . يعنون التوراة والقرآن: وكذا قال عاصم الجنديّء والسديٰ» وعبد الرحمن بن زيد بن 
0 قال السدي: يعني صذق كل واحد منهما الآخر. وقال عكرمة: يعنون: التوراة والإنجيل. وهو رواية عن أبي 
زُرْعَةَء واختاره ابن جرير. وقال الضحاك وقتادة: الإنجيل والقرآن. واللهء» سبحانه» 1 00 والظاهر على قراءة: 
(سخران) أنهم يعنون: التوراة والقرآن؛ لأنه قال بعده : فل مانا يكلب من عند أله هو أَهْدَئ نيما أَيَّمَهُ» » وكثيراً ما 
يقرن الله بين التوراة والقرآن» كما في قوله تعالى: فل من أل الكت الك ج یہ م ا ل یت إلى أن قل 
#وهدًا كنب آله مارك 4 [الأنعامز 4١‏ ۴ وقال في آخر السورة: : ئر ١ایا‏ موسی الكتبّ تناما عل الى اح إلى 
أن قال: ودا كتنب رلته مبارك ابوه افوا لما حون 459 [الأنعام: »]٠٠١‏ وقالت الجن : ل 1 
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بالضرورة لذوي الألباب أن الله لم ينزل كتاباً من السماء فيما أنزل من الكتب المتعددة على أنبيائه أكمل ولا أشمل ولا 
أفصح ولا أعظم ولا أشرف من الكتاب الذي أنزل على محمدء بيني وهو القرآن» وبعده في الشرف والعظمة الكتاب الذي 


0 


فيط 


أنزله على موسى بن عمران» عليه السلام» وهو التوراة التي قال الله تعالى فيها: إن ارلا الور ذا هدى وور نکم يها 


اْو الذي سلوا للدي هَاموا وَالبَيَنبُونَ والأَجار يمَا أسْتّحْفِظا من كنب أله واوا عَلَنْهِ شبَدَآء» [المائدة: 44 
والإنجيل إنما نزل متمماً للتوراة ومُحلاً لبعض ما حُرّم على بني إسرائيل . ولهذا قال تعالى :فل ماتا يكب ِنْ عند أله 
هر اعدف خرن ابن إن كك ميقن 49 أي : فيما تدافعون به الحق وتعارضون به من الباطل . قال الله تعالى: «إفإن 
ار يجبا لَك » أي : فإن لم يجيبوك عما قلت لهم ولم يتبعوا الحق 9دَعَلمْ أا عت أهوَآءَهُمْ » أي : بلا دليل ولا حجة 
لوم أصَلُ مسن ّم هوه بِسَبْرٍ هُدَّى قت َب أي: بغير حجة مأخوذة من كتاب الله؛ لك لله لا جدى الف 
لط لِمِينَ #. وقوله: وقد وَصَّلنَا لم اَل قال مجاهد: فصلنا لهم القول. وقال السدي: بينا لهم القول. وقال قتادة: 
يقول تعالى : أخبرهم كيف صُنع بمن مضى وكيف هو صانع» للم بت 4. قال مجاهد وغيره: وَسَلنا لم4 يعني : 
فريشا. وهذا هو الظاهرء لكن قال حماد بن سلمة» عن عمرو بن دينار» عن يحيى بن جَغدَة» عن رفاعة ‏ رفاعة هذا هو 
ابن قَرَظة القُرَظيء وجعله ابن منده: رفاعة بن سموال» خال صفية بنت حيي» وهو الذي طلق تميمة بنت وهب التي 
تزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير بن باطاء كذا ذكره ابن الأثير ‏ قال : نزلت: قد وَسَّننَا هم لرل في عشرة أنا 
أحدهم . رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديثه . 

الرس ته الككب ین یی هم بی زئ © ولا بل یم وا ماما بيه إل الح ين ربا إا كن ين لوه من ل اوليك بو 
بم ترت يما صا وو بلحت التينقة متا رتهم یقرت 9 وَإدا سیم الغو اروا عن ولو نآ أمكذا ولکم اغ سم 
يخبر تعالى عن العلماء الأولياء من أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالقرآن» كما قال تعالى : ظالَدينَ بهم الككب لوم حن تلاوتو 


ہے سا ول وشا الله 5 ر 2ے e‏ سة و ل - 2ج o Rr‏ رمب م > 0 ى - 07 
اڭ ينون بو # [البقرة: »]۱۲١‏ وقال: #وَإِنَّ من أهل الكتّب لمن يُؤْمِنْ ياه وما آنل کیک وما أل لبهم حَسْعِينَ َد [آل 


عمرن: 194]ء وقال: إن ادن وا للم من لِد إا يتل عَلنهم يرون دقان سا €9 وولو سبلن را إن کان وعد ريا 
نر )4 الاساء: ٠00‏ ۸ وقال: ولتد اریہ مود لین اموا اریت مالا إا هسرع دكت ينا من 
تبي وها وان لا كرد 3 إا سیوا ما ارد إل الول رک اعبت تيش يت المع ما عر ِن الي يوون را 
امتا اکتا مم ألشهِدِينَ 429 [المائدة: ۸۲ 46]. قال سعيد بن جبير : نزلت في سبعين من القسيسين بعثهم النجاشي فلما 
قدموا على النبي يقرأ عليهم : يتس () وتران كير )4 حتى ختمهاء فجعلوا يبكون وأسلمواء ونزلت فيهم هذه الآية 
الأخرى : «ِالِينَ اھ الككب ين نیہ م بده مون 9 ولا نل کم الوا ءامنا بدء لن اَن ين رب 5 كن ين ِو يلين 4€ 
يعني : من قبل هذا القرآن كنا مسلمين» أي : موحدين مخلصين لله مستجيبين له . قال الله : اولك بون أجرهم ربن بنا صبروأ » 
أي : هؤلاء المتصفون بهذه الصفة الذين آمنوا بالكتاب الأول ثم بالثاني يؤتون أجرهم مرتين بإيمانهم بالرسول الأول ثم بالثاني؛ 
ولهذا قال: يما صَبَرُوا4 أي : على اتباع الحق» فإن تجشم مثل هذا شديد على النفوس . وقد ورد في الصحيحين من حديث 
عامر الشعبي» عن أبي يُرْدّة» عن أبي موسى الأشعري» رضي الله عنه» قال : قال رسول الله ينو «ثلاثة يُؤتونَ أجرهم مرّتين : 
رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بي» وعبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه» ورجُل كانت له أمة فأذبها فأحسن تأديبها ثم 
أعتقها فتزوجها» . وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق السيلحيني» حدثنا ابن لهيعة» عن سليمان بن عبد الرحمن»؛ عن 
القاسم» عن أبي أمامة قال: إني لتحت راحلة رسول الله يكلقويوم الفتح» فقال قولاً حسناً جميلاً» وقال فيما قال: «من أسلم من 
أهل الكتابين فله أجره مرتين» وله ما لنا وعليه ما عليناء ومن أسلم من المشركين» فله أجرهء وله ما لنا وعليه ما علينا». وقوله : 
َون بلْحَسَبَةٍ اَعَد أي : لا يقابلون السيىء بمثله» ولكن يعفون ويصفحون. وما رتهم ينِقُوت4 أي : ومن الذي 
رزقهم من الحلال ينفقون على خلق الله في النفقات الواجبة لأهلهم وأقاربهم» والزكاة المفروضة والمستحبة من التطوعات» 
وصدقات النفل والقربات. 
وقوله: «وَإدًا سَمِمُوأ اللو أَعَرَضُوا عله أي : لا يخالطون أهله ولا يعاشرونهمء بل كما قال تعالى: ولا مرو بالل موأ 
کر( [الفرقان: ؟7]. الوا لنَآ عملا ولم غد سَلَعُ كم لا نى الْجَهِاِنَ» أي : إذا سفه عليهم سيه وكلّمهم بما لا 
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يليقُ بهم الجوابٌ عنه» أعرضوا عنه ولم يقابلوه بمثله من الكلام القبيح» ولا يصدر عنهم إلا كلام طيب . ولهذا قال عنهم : إنهم 
قالوا: لآ اغا وَل اض سكم عك لا نى لَه أي : لا ريد طريق الجاهلين ولا نُحبّها. قال محمد بن إسحاق في 
السيرة» ثم قدم على رسول اللهيةٍ وهو بمكة عشرون رجلاء أو قريب من ذلك» من النصارى» حين بلغهم خبره من 
الحبشة . فوجدوه في المسجد» فجلسوا إليه وكلموه وساءلوه ‏ ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة ‏ فلما فرغوا من مساءلة 
رسول الله عما أرادواء دعاهم إلى الله وتلا عليهم القرآن» فلما سمعوا القرآن فاضت أعينهم من الدمع» ثم استجابوا لله وآمنوا به 
وصدقوه» وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كتابهم من أمره. فلما قاموا عنه اعترضهم أبو جهل بن هشام في نفر من قريش »ء 


قوله : لا بى أَلْجَنهِاِنَ» . قال: وقد سألت الزهري عن هذه الآيات فيمن أنزلن» قال: ما زلتٌ أسمع من علمائنا أنهن أنزلن 
ءامنا فا كبا مع الشهِدِينَ4 [المائدة: 247 87]. 

اك لا تی من تبتك کی لله ہیی عن يكذ ومو كَل لمر 9© قال بن تيع دى مع تتخطف من تا ولم كن 
لَه حرا ایکا ئ له مرت کل کیو رئا ين َد لكك ڪرم لا ينكرت 46 . 

يقول تعالى لرسوله» صلوات الله وسلامه عليه : إنك يا محمد يَبَرِى مَنْ آ4 أي : ليس إليك ذلك إنما عليك البلاغء 
والله يهدي من يشاء» وله الحكمة البالغة والخجة الدامغة» كما قال تعالى : الس عي هُدَهُمْ وَلَحَكنَّ أله يهى من 
ا [البقرة: ۲۷۲]ء وقال: وا آڪ ر الاس ولو حرصت بِعْرّْمِيِين 9 
فإنه قال : نک لا يجَرِى من خب ل آله دى من يسام وهو أعَلَمْ بالْمهئَرنَ ()4 أي : هو أعلم بمن يستحق الهداية ممن 
يستحق الغواية » وقد ثبت في الصحيحين أنها نزلت في أبي طالب عم رسول اللْهكاةٍ » وقد كان يحوطه وينصره» ويقوم في صفه 
ويه حجنا شديذا طعيا لا فرعي فلما حضرته الوفاة وحان أجله. دعاه رسول اشعلا إلى الإيمان والدخول في الإسلام» 
فسبق القدر فيه» واختطف من يده. فاستمر على ما كان عليه من الكفر . ولله الحكمة التامة . قال الزهري : حدثني سعيد بن 
المسيّب» عن أبيه ‏ وهو المسيب بن حَرْن المخزومى» رضى الله عنه ‏ قال : لم حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول ليع 3 
فوجد عنده أبا جهل بن هشام» وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة. فقال رسول اشْطَلِةٍ : «يا عمء قل: لا إله إلا الله كلمة 
يا يعرضها عليه » ويعودان له بتلك المقالة» حتى قال آخر ما قال : هو على ملة عبد المطلب . وأبى أن يقول: لا إله إلا الله . 
فقال رسول اللمكلتة : «أما لأستغفرن لك ما لم أنه عنك». فأنزل انمق : اا کات لی الذي اموا أن يَمْتَعْفِروأ للمشركين و 
ارا أؤلي ّي . [الغربة: 11١‏ وأنزل في أبي طالب: تك لا ری من أحببت ون لَه بى من ياء . أخرجاه من 
حديث الزهري. وهكذا رواه مسلم في صحيحه» والترمذي» من حديث يزيد بن كيسان» عن أبي حازم» عن أبي هُرَيْرَة قال : 
لما حضرث وفاةٌ أبي طالب أتاه رسول ايار فقال: «يا عمّامء قل : لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة». فقال: لولا أن 
تُعَيَرني بها قريش » يقولون: ما حمله عليه إلا جزع الموت. لأقَرَرْتُ بها عينك» لا أقولها إلا لأقرٌ بها عينك . فأنزل الله :نك 
لا تجو مَنْ ابت ول لَه هى مَن سء وَهْوَ أل لمهي (3ج)» . وقال الترمذي: حسن غريب» لا نعرفه إلا من حديث 
يزيد بن كيسان. ورواه الإمام أحمدء عن يحيى بن سعيد القطان» عن يزيد بن كيسان» حدثني أبو حازم » عن أبي هريرة» 
فذكره بنحوه . : 1 

وهكذا قال ابن عباس › وابن عمر› ومجاهد» والشعبى» وقتادة: إنها نزلت في أبي طالب حين عرض عليه رسول اللْسَتلِن أن 
يقول: «لا إله إلا الله»» فأبى عليه ذلك» وقال : أي ابن أخي» ملة الأشياخ . وكان آخر ما قال : هو على ملة عبد المطلب . وقال 
ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو سلمةء حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا عبد الله بن عثمان بن حَكَيْم» عن سعيد بن أبي 
راشد قال : كان رسول قيصر جاء إلى قال : كتب معي قيصر إلى رسول اشغ كتاباً » فأتيته فدفعت الكتاب» فوضعه في حجره› 
ثم قال : «ممن الرجل؟» قلت: من تنوخ . قال: «هل لك في دين أبيك إبراهيم الحنيفية؟» قلت : إني رسول قوم. وعلى دينهم 


€ [يوسف: .]1٠۳١‏ وهذه الآية أخص من هذا كله؛ 
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حتى أرجع إليهم. فضحك رسول الله پیونظر إلى أصحابه وقال: إن لا ہیی من ابت وَلكنَّ آله ہی م سا 
وقوله : « فانرا إن يع دى مَك َف ين أرضتاً4 يقول تعالى مخبراً عن اعتذار بعض الكفار في عدم اتباع الهدى حيث قالوا 
لرسول الله ية «إن ّم دى مَمَكَ تُتمَطف ين ارت أي : نخشى إن اتبعنا ما جئت به من الهدى» وخالفنا من حولنا من 
أحياء العرب المشركين» أن يقصدونا بالأذى والمحاربة» ويتخطفونا أينما كناء فقال الله تعالى مجيباً لهم: طول تیک لَه 
حًا اسن هيعني : هذا الذي اعتذروا به كذب وباطل؛ لأن الله جعلهم في بلد أمين» وحرم معظم آمن منذ وُضعء فكيف يكون 
هذا الحرم آمناً في حال كفرهم وشركهم» ولا يكون آمناً لهم وقد أسلموا وتابعوا الحق؟ وقوله: يی لَه مرت کل سَىْءٍ» 
أي : من سائر الثمار مما حوله من الطائف وغيره» وكذلك المتاجر والأمتعة رز من »أي : من عندناء وليك ڪر لا 
يس هفلهذا قالوا ما قالوا. وقد قال النسائي : أنبأنا الحسن بن محمدء حدثنا الحجاج» عن ابن جُرَيْجء أخبرني ابن أبي 
مُلّيْكة قال: قال عمرو بن شعيب» عن ابن عباس - ولم يسمعه منه -: أن الحارث بن عامر بن نوفل الذي قال: «إن نَم دى 
مَعَكَ نسَحَطْفْ من أرضتا 4 

ڈوم أنتسشنا من مریم برت وھا يالك مھم کر شک ن بتي إلا دلا و عن اروت € وا کان دَيّْكَ ميق 
شر عق بک ف اھا رسو نلوا عم اا َا تًا میک القت إلا متها طبرت 46 . 

يقول تعالى مُعَرَضاً بأهل مكة في قوله : رگ لصتا من فَرْصةٍ برت ىكه »أي : طغت وأشرت وكفرت نعمة الله» فيما 
أنعم به عليهم من الأرزاق» كما قال في الآية الأخرى : وضرب أَمَّهُ مٿا ريه ڪات َامِنَهَ ميته ياتِيها رذفها رَعَدَا من كل 
مکان ڪرٽ ُو آنه دسا له ناس الجوع الحو ڀا حكَاوًا يمون (ولَقَدَ جَآدَهُمْ رول نهم فگڏبوء دهم 
لمَدَابُ َم تاوت € [النحل: ٠٠٠١ 11١‏ ولهذا قال : «تيزنى سهم کر شیک بن بت إل ياي : دثرت ديارهم 
فلا ترى إلا مساكنهم. وقوله: «وَكُنَ ع الس رجعت خراباً ليس فيها أحد. وقد ذكر ابن أبي حاتم ها هنا عن ابن 
مسعود أنه سمع كعباً يقول لعمر: إن سليمان» عليه السلام» قال للهامة يعني البومة : ما لك لا تأكلين الزرع؟ قالت: لأنه 
أخرج آدم بسببه من الجنة . قال: فما لك لا تشربين الماء؟ قالت: لأن الله أغرق قوم نوح به. قال: فما لك لا تأوين إلا إلى 
الخراب؟ قالت: لأنه ميراث الله ق ثم تلا: رسا ع اريرس ». ثم قال الله مخبراً عن عدله» وأنه لا يهلك أحداً ظالماً 
له» وإنما يهلك من أهلك بعد قيام الحجة عليهم» ولهذا قال: رتا كن رك مهو رى حي يبت ن يوهي مكة رسو 
نلوا عه انين فيه دلالة على أن النبي الأمي. وهو محمد» صلوات الله وسلامه عليه » المبعوث من أم القرى» رسول إلى 
جميع القرى» من عرب وأعاجم» كما قال تعالى : لتر ام ألْقّرَى وَمَنَ حَوهَا4 [الشورى: 7]» وقال تعالی: فل ايها الاش 
إن رول آي َم یکا( [الأعراف: 06168 وقال: نیرگ يد ومن € [الانمام: 15]» وقمال: ومن يکُر پو بن ادراب 
الا موعدم [هوه: 1۷]. وتمام الدليل قوله: وَإن ن رة إلا كن مهلكا مل يرم القيسمَة أو مُمَذْوُمَا عدا سَدِبدًا كن درك 
في الكتب مسَطْو (4)22 الإسراء: 4ه]. فأخبر أنه سيهلك كل قرية قبل يوم القيامة» وقد قال: وما كا مذ حى عك وَسُولًا» 
[الإسراء: .]٠١‏ فجعل تعالى بعثة النبي الأمي شاملة لجميع القرى؛ لأنه مبعوث إلى أمها وأصلها التي ترجع إليها. وثبت في 
الصحيحين عنه» صلوات الله وسلامه عليه» أنه قال : «بعثت إلى الأحمر والأسود». ولهذا ختم به الرسالة والنبوة» فلا نبي بعده 
ولا رسول» بل شرعه باق بقاء الليل والنهار إلى يوم القيامة . وقيل : المراد بقوله : «عيّ مت ن أُيَهَا»أي : أصلها وعظيمتهاء 
كأمهات الرساتيق والأقاليم . حكاه الزمخشري وابن الجوزي» وغيرهماء وليس ببعيد. 
وما اويش ين ئو ممم ليوو الدنا وَزِبنتها وما عند أي حبر واب أفلا قلود لب أفن وَعَدَنَهُ وعدا حسنا فهو 
مع لحيو ال ثم هو بم َة ِن الْمحصَرنَ 43 . 

يقول تعالى مخبراً عن حقارة الدنياء وما فيها من الزينة الدنيئة والزهرة الفانية بالنسبة إلى ما أعده الله لعباده الصالحين في الدار 
الآخرة من النعيم العظيم المقيم» كما قال : ما عند بد وما عند أ بأ [النحل: 47]» وقال : وما عند أله حير يَلْذرَارٍ € [آل 
عمران: 144]» وقال وما ليه لذت في الأيخرة إلا متم € [الرعد: ۲]» وقال : طبل وثرو الحو ال اة حر واب 463 
[الأعلى: ٠١‏ 17]» وقال رسول الله عي «والله ما الدنيا في الآخرة» إلا كما يَعْمِس أحدكم إصبعه في اليم قُلينظر ماذا يرجع 
إليه» . وقوله: «أقلا يَحْقِلُونَ4 أي : أفلا يعقل من يقدم الدنيا على الآخرة؟ وقوله : أف وده وعدا حصنا فهر لقيو كن مُنَصَْهُ 
م الحو الذييا ل هو ب َة ِن خسري 00 4: يقول: أفمن هو مؤمن مصدق بما وعده الله على صالح أعماله من الثواب 
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الذي هو صائر إليه لا محالة. کمن هو كافر مكذب بلقاء الله ووعده ووعيده» فهو ممتع في الحياة الدنيا أياماً قلائل» لے هو بوم 
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لْقْمَةٍ مِنَ الْمْحْصَرنَ# قال مجاهد» وقتادة: من المعذبين. ثم قد قيل: إنها نزلت في رسول اة وفي أبي جهل . وقيل : في 

حمزة وعلي وأبي جهل› وكلاهما عن مجاهد . والظاهر أنها عامة. وهذا كقوله تعالى إخباراً عن ذلك المؤمن حين أشرف على 

صاحبه» وهو في الدرجات وذاك في الدركات : وولا ممه رق لكَدْتُ ِنّ الْمحَصَرِسنَ )4 [الصافات : اه]ء وقال تعالى : وقد 
ممت َه َم ك : [1o4‏ . 


و ایهم يفول این شاوی الَدِنَ كُثر ترغمورت 9 قال الد حى عم اقول ربنا هدل الذينَ أغوينآ ١‏ ايم كنا ینا تاتا تلت 
ما انوا انا بغیڈوت ل وقبل أذغوا شراک فدعوهر فار بسحيو لهم ورا واوا لْعَدَاب لو أنه اوا نوت لا ووم يناديم فقول مادا جر 
لْمْرْسَنَ 9 ممیت ممم الأیاہ بور م لا املو gy‏ مانا س تاب وام ل سیکا سی أن كرت ن اليح 469 . 
ور 


يقول تعالى مخبراً عما يوبخ به الكفار المشركين يوم القيامة» حيث يناديهم فيقول : 2 شای لذن كر رعمورت » يعني . 
ا E‏ من الأصنام والأتداد» هل مصروكه أو تحصتروة؟ رهد على سيل التقريم 


رس و م 2 بسع رم 


والتهديدء كما قال: وقد جتنمو ج زا كا عاق أل بر یگ کا کر نکم واه ظهورڪم وما تر ممم شفما کم اين عت 
ا فیک شُرَكوَأ قد قد فطع بتک و و کل حم مث ترد )4 دام 44[ . وقوله «1ل ي ع م ل يعني : : من 
الشياطين والمردة والدعاة إلى الكفرء # ربا هكول ألذين أغوينا ١‏ اتهم گنا عونا راتا )حلت ما کاو ياتا يَمبُدُويت* » فشهدوا 
عليهم أنهم أغووهم فاتبعوهم» ثم تبرؤوا من عبادتهم» كما قال تعالى : #وأتحَدُوا من دوب أله إلِهَهٌ | وا لحم ر ل كلا 
س كقوف ايم ویو تخ دا 4007 اسر ١4ء؟م]ء‏ وقال: ##ومَنَ خا من كرد امو ل ا SN‏ 
َلْقَيلمَةٍ E‏ عن دڪاپهر عَفْلُونَ را < حير اش 0 أعداء واوا بسَادتوم رين 4 [الاحقاف: ه٠‏ 1]» وقال الخليل لقومه: 
نما اذد من دون لَه 5 و 58 کہ فى آل ا ود َلْقَيَدمَةٍ د فر سكم يعض ولع بعضكم بعضًا 
وَمَأُودكُم ألنَار وَمَا لحكم ين ا «(Ye eT‏ الله : ]د برا الدب يعوا م الت أتَبَعُوا وراو ألْمدَاب وَبَعَطعَتَ 
بهم الأسباب وال الیب ابع کو أك لا کر برا برا مم گیا تبَرّمُوا مدا كَذَلِكَ بريه ال أَعْمَكَهُمْ حَسَرْتٍ لهم وما هُم 
بعري ين لار )4 اتر : 151/155 ]؟ ولهذا قال 0 بل أذعوأ شر أي : ليخلصوكم مما أنتم فيه كما كنتم ترجون 
منهم في الدار الدنياء # فدعوهر فلز كجيي بأ ل ورا اماب أي : وتيقنوا أنهم صائرون إلى النار لا محالة . وقوله : لو أَنَهُمْ 
اوا دوب آي : فودوا حين عاينوا العذاب لو أنهم كانوا من المهتدين في الدار الدنيا TE‏ : ووم يفول تاذو 
شای الذي زعتو لم فدعوهم فار ستجيبوأ و بهم مويق ورا لْمجَرِمُونَ الَا فوا ام مُوَاقَعُوهًا وَل مجدوا عنها 

مَصَرفا € [الكهف: اك ۳]. وقوله : ووم نادم فقول مانا أ 0 مد امرس )> : النداء الأول عن سوال التوحيد» وهذا 
فيه إثبات النبوات : ماذا كان جوابكم للمرسلين إليكم؟ وكيف كان حالكم معهم؟ وهذا كما يُسأل العبد في قبره: من ربك؟ ومن 
نبيك؟ وما دينك؟ فأما المؤمن فيشهد أنه لا إله إلا الله. وأن محمداً عبد الله ورسوله. وأما الكافر فيقول: هاه. . . هاه. لا 
أدري ؛ ولماءا 8 جوات روغ العياية غير السكوت؟ لأن من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاء ولهذا قال 
تغالى : لهمت علوم الأباء بوي مَهُم لا الود 49 . وقال مجاهد: فعميت عليهم الحجج؛ فهم لايتساءلون 


بالأنساب . وقوله : هاما من تاب وَءَامَنَ وعَمِلَ صلا أي : فى الدنياء #فعموع أن کر من الْمُفْلحِينَ # أي : يوم القيامة؛ ولاعسى») 
من الله موجبة» بإندهذا راقع عضيل الله ومنّه لا محالة . 





#وريّك سى ما کا واد ا كاربت > م لي سحن آله وتلل عَنَا مركن ل ولت يعر ما ھا كن سدور وما 
تبترت 69 ر ا ل إل إلا هو له لْحَمدُ فى الأول والآيخرة وله الک وك يحمي 42 . 


يخبر تعالى أنه المنفرد بالخلق والاختيارء وأنه ليس له في ذلك منازع ولا معقب فقال: ورك بق ما مناه وكا ڪا أي : ما 
يشاء» فما شاء كان؛ وما لم يشأ لم يكن؛ فالأمور كلها خيرها وشرها بيده» ومرجعها اليه . وقوله :3 کات م انی 

نفي على أصح القولين» كقوله تعالى : وما كان ممن ولا وة إِذَاقصَى آله وسو ام أن يك هم َة من أمرهم © [الاحزاب : 
۳[ . وقد اختار ابن جرير أن ما» ها هنا بمعنى «الذي»» تقديره : ويختار الذي لهم فيه خيرة ٠‏ وقد احج بهذا المسلك طن 
المعتزلة على وجود مراعاة الأصلح . والصحيح أنها نافية» كما نقله ابن أبي حاتم» عن ابن عباس وغيره آيضاء فإن المقام في 

بیان انفراده تعالى بالخلق والتقدير والاختيارء وأنه لا نظير له في ذلك ؛ ولهذا قال : سحن آله وت عنما يڪو أي : من 
الأصنام والأنداد» التي لا تخلق ولا تختار شيئا شع . ثم قال ا سِدورَهم وم وا تلئس 69> أي : يعلم ما تكن 


رت ر کے الم 


الضمائر» وما تنطوي عليه السرائر› كما يعلم ما تبديه الظواهر من سائر الخلائق» ا يك َا 2 سَرَ القول ومن جُھر ب ومن 
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هو مُستَحْفٍ بابل وَسَاربٌ بار € [الرعد: .]٠١‏ وقوله: هر نهل آل إلا واي : هو المنفرد بالإلهية» فلا معبود 
سواه كما لا رب يخلق ويختار سواه لله الْحَنْدُ في الأول وألأخرةأي: فى جميع ما يفعله هو المحمود عليه لعدله وحكمته 
ره ألْحُكُمْ »اي : الذي لا معقب له» لقهره وغليته وحكمته ورحمته: کر ینای : جميعكم يوم القيامة فيجازي كل 
عامل بعمله» من خير وشرء ولا يخفى عليه منهم خافية في سائر الأعمال. 
#فل اشر ر لہ بصق الل يتحت مدا إل بن اليلق من إل کو مه :يڪم ضعو تاا سمرت 9 قل رديشت بن صل أ 
يڪم اهار نمدا ل بور اة من لله عر أله يڪم بل کوت فيه قلا بقرت ا رمن بحسي جم لك الل 
سماد لگا يه ولغوا من فضي ولگ كفكرونَ 46 . 
يقول تعالى ممتناً على عباده بما سخر لهم من الليل والنهارء اللذين لا قوام لهم بدونهما . وبين أنه لو جعل الليل دائماً عليهم 
سرمداً إلى يوم القيامة» لأضرٌ ذلك بهم » ولسئمته النفوس وانحصرت منه» ولهذا قال تعالى : لمن إل عد آمو أنحكم بضهاء © 
أي ترون به و نانوك يبةه #أقلا غوت 4 ثم أخبر أنه لو جعل النهار سرمداً دائماً مستمراً إلى بو القيامةء لأضر 
ذلك بهم» ولتعبت الأبدان وكلت من كثرة الحركات والأشغال: ولهذا قال: وسن له کر اه يڪم بل تدكنوت فة4 آي : 
تستريحون من حركاتكم وأشغالكم» «أقلا روت ومن نَعْمَيِو أي : بكم جم لكر الل سماد أي : خلق هذا وهذاء 
ل لكا »أي : في الليل» لعا من مَل #أي : في النهار بالأسفار والترحال» والحركات والأشغالء وهذا من باب 
اللف والنشر. وقوله: لمك فكد أي : تشكرون له بأنواع العبادات في الليل والتهارء ومن فاته شيء بالليل استدركه 
بالنهار» أو بالنهار استدركه بالليل» كما قال تعالى : وهر ای جَمَلَ آَل لاد خِلمَدٌ لِمَنْ َد أن بكر ار أراد شحكورا 463 
[الفرقان: ٦]ء‏ والآيات في هذا كثيرة . 
لويم تادهم يقو ان سْرَكَلىَ الت کت رَعْمون 9( ورتا من ڪل ام شهيدا فقا هاا بتكم قصيموا أن الْحَقَّ لله 
وَصَلَّ عنم ٿا كان يقارو روت 49 . 
aS‏ يمي كات الله إلها آخرء يناديهم الرب تبارك وتعالى على رؤوس الأشهاد 
ای شاوی أدبن 2 رغوت #أي : في الدار الدنيا. ل عتا ن ڪل أُمَدِ شَهيدَا#قال مجاهد : ٠‏ يعني . e‏ 
قفتا هانوا رهلک ٣ي‏ لحان فيح ما اد مره من أن لله شركاءء قصلموا أن ألْحَنَّ لهأي : لا إله غيره» أي : فلم ينطقوا 
7 يحيروا جواباً» «وَصَلَّ ء عنم ما كاف تروت #أي : ذهبوا فلم ينفعوهم . 
«## لن قري كات ٠‏ من کرم ثرت فق لهم ميت ين الو ما إن ملم لكوأ باقىن أو القُرّوْ إذ قال لم قوم لا تفرع إن أله 
حت ایی © ن نا اتدل اله ألدَّارَ اة ۴ تس نَصِبَكَ مرت 4 
الفساد فى الاش ل له لا عت الْمفْيِدنٌ > . 


مم 


قال الأعمشء عن المئهال بن عمرو» عن سعيد بن جُبَيْره عن ابن عباس قال : لن قرو كات من قوي سیه قال : كان 
ابن عمه. وهكذا قال إبراهيم النّخعيء وعبد الله بن الحارث بن نوفل» وسماك بن حرب» وقتادة» ومالك بن دينار» وابن 

جِرَيج» وغيرهم: ل عليه السلام. قال ابن جرَيْج: هو قارون بن يصهر بن قاهث» وموسى بن 
عمران بن قاهث. وزعم محمد بن إسحاق بن يسار: أن قارون كان عم موسى» عليه السلام . قال ابن جرير: وأكثر أهل العلم 
على أنه كان ابن عمهء والله أعلم . وقال قتادة بن دعامة : كنا نُحدّث آنه كان ابن عم موسى» وكان يسمى المنوّر لحسن صوته 
بالتوراة» ولكن عدو الله نافق كما نافق السامري» فأهلكه البغي لكثرة ماله . وقال شهر بن حوْشب : زاد في ثيابه شبراً طول 
ترفعاً على قومه. وقوله: وء اله يِنَ لوز أي : من الأموال ا إن مَمَايِحَمُ نوا بالمضبكة أربي لمأي : يقل حملها 
الفئام من الناس لكثرتها . قال الأعمش» عن خيّكّمة : كانت مفاتيح كنوز قارون من جلود» كل مفتاح مثل الأصبع» كل مفتاح 
GT‏ ب د وقيل : غير ذلك» والله أعلم . وقوله : 3 د قال لم قوم لا 
صرح لن أله يحب الْمَرِسِنَ آي : وعظه فيما هو فيه صالح قومه. فقالوا على سبيل النصح والإرشاد: لا تفرح بما أنت فيهء 
ون TT‏ 3 له لا يجب الْمَرِسِينَ4: قال ابن عباس : يعني : المرحين. وقال مجاهد: يعني : 


الأشرين البطرين» الذين لا يشكرون الله على ما أعطاهم. وقوله: لوبت فِمَآ اتلك أله ار اکر زلا ت ي 
يرت ألدنيَا»اي : استعمل ما وهبك الله من هذا المال الجزيل والنعمة الطائلة» في طاعة ربك والتقرب إليه بأنواع القربات» 
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التي يحصل لك بها الثواب في الدار الآخرة. وولا س تبك یت نأي : مما أباح الله فيها من المآكل والمشارب 
والملابس والمساكن والمناكح› > فإن لربك عليك حقاً. ولنفسك عليك حقاء ولأهلك عليك حقاء ولزورك عليك حقاً. فآت 
كل ذي حق حقه. «ولمين ڪا لمن هه لِك آي : أحسن إلى خلقه كما أحسن هو إليك» لوا تبغ الْفَسَادَ في الْأرض 4 
أي : لا تكن همتك بما أنت فيه أن تفسد به الأرض» وتسىء إلى خلق اش إل آله لا يحب الْمفسِدتَ». 

قا نا اوم عل مر نیئ ألم بعلم أك اه مد همت ين نلو يت آلفرون من هو اند من رة وڪ جما ولا ستل عن ديه 
الث 42 . 

يقو تعالى مخبراً عن جواب قازون لقومة» حين توه وار قدو إلى الخير الأكال نا اوشم عل على عند آي : آنا لا أفتقر 
إلى ما تقولون» فإن تيال إنما قطني هذا االمال لعلمة ياي E KS E‏ إنما أعطيته لعلم الله فيّ أني أهل 
له» وهذا كقوله تعالى : «فَإِدًا مس لون سي معنا م إا رلته يمع َة َا ال إلا وم عل ِم [الزمر : 44]. أي : على علم 
من الله بي» وكقوله تعالى: «ولينَ ا َه کا بد ی مت لين كذ 4 انصت: 0٠‏ أي : هذا أستحقه. وقد رُوي 
عن بعضهم أنه أراد: إنَماً أَويسُمٌ عل عر عنيىآي ED O ERE‏ ف 
نفسه علم باطل ؛ لأن قلب الأعيان لا يقدر أحد عليها إلا الله كل قال الله : #يكأيهًا الئاس صرب مل سیم نہ إت آلزب 
توت من دُون أله آن لقأ دابا ولو أجكمعوا ل [الحج : 678 وفي الصحيح عن النبي كلانه قال: «يقول الله تعالى: ومن 
أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي» فليخلقوا ذرة» فليخلقوا شعيرة». وهذا ورد في المصورين الذين يشبهون بخلق الله في مجرد 
الصورة الظاهرة أو الشكل» فكيف يمن يدعي أنه يحيل ماهية هذه الذات إلى ماهية ذات أخرى» هذا زور ومحال» وجهل 
وضلال. وإنما يقدرون على الصبغ في الصورة الظاهرة» وهو كذب وزغل وتمويه» وترويج أنه صحيح في نفس الأمرء وليس 
كذلك قطعاً لا محالة» ولم يثبت بطريق شرعي أنه صح مع أحد من الناس من هذه الطريقة يقة التي يتعاناها هؤلاء الجهلة الفسقة 
الأفاكون فأما ما يجريه الله تعالى من حرق العوائد على يدي بعض الأولياء من قلب بعض الأعيان ذهباً أو فضة أو نحو ذلك» 
فهذا أمر لا ينكره مسلم» ولا يرده مؤمن» ولكن هذا ليس من قبيل الصناعات وإنما هذا عن مشيئة رب الأرض والسموات»› 
واختياره وفعله» كما روى عن حَيُوة بن شرّيح المصريء رحمه الله. أنه سألة سائل» فلم يكن عنده ما يعطيهء ورأى ضرورته» 
فأخذ حصاة من الأرض فأجالها في كفهء ثم ألقاها إلى ذلك السائل فإذا هي ذهب أحمر . والأحاديث والآثار في هذا كثيرة جداً 
يطول ذكرها. وقال بعضهم : إن قارون كان يعلم الاسم الأعظم› فدعا الله به» فتموّل بسبيه . والصحيح المعنى الأول؛, ولهذا 
قال الله تعالى ‏ راداً عليه فيما ادعاه من اعتناء لله به فيما أعطاه من المال : _ اوم بعلم أت أنه فد آهلك من لو مه الفرون مَنْ 

هو أَسَد مه فود وا ڪر جما اي : قد كان من هو أكثر منه مالا وما كان ذلك عن محبة منا له وقد أهلكهم الله مع ذلك بكفرهم 

وعدم شكرهم؛ ولهذا قال: e‏ : لكثرة ذنوبهم . قال قتادة: لعل علو عنيئ): على خير 
عندي . وقال السدي : على علم أ ني أهل لذلك em TS‏ بن زيد بن أسلمء فإنه قال 
في قوله: لقَالَ إِنّما أَودسُمُ عل علو عِنيق4 قال : : لولا رضا لله عنيء ومعرفته بفضلي ما أعطاني هذا المال» وقرأ: ولم بعلم 


على سير ر کے 


أ ا قد اهلك من قد مرج القرون من هو أشد ةة وڪ جا ولا سكل عن ذ ونه المجرمرة #وهكذا يقو لحن قل عليه 
إذا رأى من وسع اله عليه a‏ : لولا أنه يستحق ذلك لما أعطي . 

فح عل وید في زینو قال اليرت بربذوت ال الذي يكت آنا ل مآ أرق قود نَم لذو حَظٍ عَظِيمٍ 9 وال اليرت 
ووا لينم وڪم واب َو حي لمن “ام وَعَمِلَ سَليِحا ولا مده إل سردن (29)؟ . 

يقول تعالى مخبرأ عن قارون: إنه خرج ذات يوم على قومه في زينة عظيمة» وتجمل باهر» من مراكب وملابس عليه وعلى 
خت ويه فل ارا من يزيد السياة الانيا ويميل إلى رفا وزيتهاء تمدرا أن لو كان لهم مثل الذي أعظين» قالوا: 
یکت تا يفل مآ وؤ ود ن ئو حي ء عظِيم آي : ذو حظ وافر من الدنيا. فلما سمع مقالتهم أهل العلم النافع قالوا 
لهم : ول E‏ اهيل مركا #ان. . جزاء الله لعباده المؤمنين الصالحين في الدار الآخرة خير مما 
تروت. كما في الحديث الصحيح : «يقول الله تعالى : : أعددت لعبادي الصالحين مالا عين رأيت» ولا أذن سمعت» ولا خطر 
على قلب يشر واقرؤوا إن شئتم : لفلا نَم تنس تا اخ لم من فة امن ج يما كا يعمو )4 [السجدة : ۷ . وقوله: 
لوا يلَقَدهَآ إلا الصَسررُددَ4: قال السدي: وما يلقى الجنة إلا الصابرون. كانه جعل ذلك من تمام كلام الذين أوتوا العلم. 
قال ابن جرير : وما يلقى هذه الكلمة إلا الصابرون عن محبة الدنياء الراغبون في الدار الآخرة. وكأنه جعل ذلك مقطوعاً من 
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كلام أولئك» واجمله عن كلام الله كك وإخباره بذلك . 

فسا به ويدارو الْأَيْصَ هَمَا ڪان َم من فو ينروم ين دويز اَي وما كارت من من اتيف © وبح اليرت موا مَكَئَةٌ ,المي 
رلو 6 رك آله بط آلرزک لسن کا من اوو وَيَفْرة کول أن ج آله ع سى بت ا وكام لا بقح الكفررة 463 . 
EE Ss 000‏ 
الصحيح عند البخاري من حديث الزهري» عن سالم -: أن أباه حدثه : أن رسول الله ير قال: «بينا رجل يجر إزاره إذ خسف 
به» فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة». ثم رواه من حديث جرير بن زيد» عن سالم عن أبي هريرة» عن النبي كَل 
نحوه. وقال الإمام أحمد: حدثنا النضر بن إسماعيل أبو المغيرة القاص» حدثنا الأعمش» عن عطية» عن أبي سعيد قال : قال 
رسول الله اة : «بينا رجل فيمن كان قبلكم» خرج في بُرْدَيْنَ أخضرين يختال فيهماء أمر الله الأرض فأخذته» فإنه ليتجلجل فيها 
إلى يوم القيامة». تفرد به أحمد» وإسناده حسن . وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا أبو حَيْئَمَة» حدثنا أبو معلى بن 
منصور» أخبرني محمد بن مسلم» سمعت زياداً النميري يحدث عن أنس بن مالك» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله ا : 
ابينا وجل فين كان فلكم حرج في بردين فاختال فيهماء فأمر الله الأرض فأخذته» فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة» . وقد ذكر 
الحافظ محمد بن المنذر 0 في كتاب العجائب الغريبة بسنده عن نوفل بن مساحق قال : رأيت شاباً في مسجد نجران» 
فجعلت أنظر إليه وأتعجب من طوله وتمامه وجمالهء فقال: مالك تنظر إلي؟ فقلت : أعجب من جمالك وكمالك . فقال: 
إن الله ليعجب مني . قال : فما زال ينقص وينقص حتى صار بطول الشبرء فأخذه بعض قرابته في كمه وذهب . وقد ذُكر أن هلاك 
قارون عن دعوة نبي الله موسى» عليه السلام. واختلف في سببه» فعن ابن عباس والسدي : أن قارون أعطى امرأة بغياً مالا على 
ار وهو قائم فيهم يتلو عليهم كتاب الله » فتقول: يا موسى» إنك فعلت بي كذا 
وكذا. فلما قالت في الملا ذلك لموسى» عليه السلام» أزعد من القَرّقَء وأقبل عليها وصلى ركعتين ثم قال : أنشدك بالله الذي 
فرق البحرء وأنجاكم من فرعون» وفعل كذا وفعل كذاء لما أخبرتني بالذي حملك على ما قلت؟ فقالت : أما إذ نسدتّني فإن 
قارون أعطاني كذا وكذاء على أن أقول لك» وأنا أستغفر الله وأتوب إليه» فعند ذلك خر موسى لله ك ساجداء وسأل الله في 
قارون. فأوحى الله إليه أنى قد أمرت الأرض أن تطيعك فيه» فأمر موسى الأرض أن تبتلعه وداره فكان ذلك . وقيل : إن قارون 
لما خرج على قومه في زينته تلك» وهو راكب على البغال الشهب» وعليه وعلى خدمه الثياب الأرجوان الصّبغة» فمر في 
جِحْمّلة ذلك على مجلس نبي الله موسى» عليه السلام» وهو يذكرهم بأيام الله . فلما رأى الناس قارون انصرفت وجوه الناس 
حوله» ينظرون إلى ما هو فيه . فدعاه موسى» عليه السلام» وقال: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: يا موسىء أما لئن كنت 
فُضّلت علي بالنبوة» فلقد فضلت عليك بالدنياء ولئن شئت لنخرجن» فلتدعون علي وأدعو عليك. فخرج وخرج قارون في 
قومه» فقال موسى: تدعو أو أدعو أنا؟ قال: بل أنا أدعو. فدعا قارون فلم يجب له» ثم قال موسى: أدعو؟ قال: نعم . فقال 
موسى : اللهم» مُر الأرض أن تطيعني اليوم. فأوحى الله إليه أني قد فعلت» فقال موسى: يا أرض» خذيهم . فأخذتهم إلى 
أقدامهم . ثم قال : خذيهم . فأخذتهم إلى ركبهم» ثم إلى مناكبهم . ثم قال: أقبلي بكنوزهم وأموالهم. قال: فأقبلت بها حتى 
نظروا إليها. ثم أشار موسى بيده فقال : اذهبوا بني لاوى فاستوت بهم الأرض 

وعن ابن عباس أنه قال : خسف بهم إلى الأرض السابعة . وقال قتادة: ذكر لنا أنه يخسف بهم كل يوم قامة» فهم يتجلجلون 
فيها إلى يوم القيامة . وقد ذكر ها هنا إسرائيليات غريبة أضربنا عنها صفحاً . وقوله : ما كان لم من فة ينصرويم من دويز أله وما 
کات من الْسْتَصِرِنَ * أي “ما أغتى عة ماله وما جه ولا خدهة ولا تحشينه . ولا دفعوا عنه نقمة الله وعذابه ونكاله به» ولا 
كان هو في نفسه منتصراً لنفسه > فلا ناصر له لا من نفسهء ولا من غيره. وقوله تعالى : صب م لیے وا کا لامي » أي : 
الذين لما رأوه في زينته یت تا مر تآ أو قَديُونُ إِنَمُ لذو حَظٍ عظير 4 › :“للها ست ب رر رارك ال 
يتغل أرق لمن ما ن عازو وَيَقَيِدٌ 4 أي: ليس المال بدال على رضا الله عن صاحبه وعن عباده» فإن الله يعطي ويمنع› 
ويضيق ويوسع» ويخفض ويرفع» وله الحكمة التامة والحجة البالغة. وهذا كما في الحديث المرفوع عن ابن مسعود: «إن الله 
قسم بينكم أخلاقكم؛ كما قسم أرزاقكم» وإن الله يعطي المال من يحب» ومن لا يحبء ولا يعطي الإيمان إلا من يحب». 
لول أن مَنّ أَّهُ عَكنَا لَحَسَفَ ينا » أي CSSA ACSI:‏ تفن ندع كنا وذونا أن تكرن نعل 
وكام لا يقلح الْكَفرُونَ» : يعنون : أنه كان كافراًء ولا يفلح الكافرون عند الله لا في الدنيا ولا في الآخرة . وقد اختلف النحاة 
في معنى قوله تعالى ها هنا : #ويكأن». فقال بعضهم : معناها : «ويلك اعلم أن؛. ولكن حْمُفت فقيل : : «ويك» ودل فتح «أن» 
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على حذف «اعلم». وهذا القول ضعّفه ابن جرير» والظاهر أنه قوي» ولا يشكل على ذلك إلا كتابتها في المصاحف متصلة 
«ويكأن». والكتابة أمر وضعي اصطلاحيء والمرجع إلى اللفظ العربي» 0 . وقيل: معناها: ويكأن» أي : ألم تر أن. 
قاله قتادة : وفيل : معناها : (وي كأن»» ففصلها وجعل حرف «وي» للتعجب أو للتنبيه للتنبيهء و«كأن» , بمعنى «أظن وأحسب» . قال ابن 
جرير: وأقوى الأقوال في هذا قول قتادة: إنها بمعنى : ألم تر أن» واستشهد بقول الشاعر : 





سيا ا اتبي O E E EE E‏ ل شنا لي و و سايم اا سد كدر 
وَِكأن مَنْكنلهئنهَبيخاه لت و د و ن ا 


جر رر ني رر“ و سير د رر 


تلك ألدّارٌ اة ما لذ ل يدو علو ف رض ل e‏ والعلقبة فين 29 س ا بال فلم ار سنا ومن 2 َأَلسَيْحَةِ 


رس مر 


قلا ی الذِيت عیلٰوا أَلسّيِتَاتٍ إلا ما كانوأ يَمْمَنُوت > 49 . 

I OG CS‏ الذين لا يريدون 
علواً في الأرض» أي : ترفعاً على خلق الله وتعاظماً عليهم وتجبراً بهم » ولا فساداً فيهم . كما قال عكرمة : العلو: التجبر. وقال 
سعيد بن جبير : العلو: البغي. وقال سفيان بن سعيد الثوري» عن منصور» عن مسلم البطين : العلو في الأرض E‏ 
حق. والفساد: أخذ المال بغير حق. وقال ابن جُرَيْج : إل يدو عن ني ارس4 تعظماً وتجبرأء لر ماني : عملا 
بالمعاصي . وقال ابن جرير : حدثنا ابن وكيع» حدثنا أبي» عن أشعث السمانء عن أبي ي سلام الأعرج» عن علي قال: إن الرجل 
ليعجبه من شراك نعله أن يكون أجود من شراك صاحبه» فيدخل في قوله : يك لار الآيخره بحملا لرن لا ريدو علو في رض 
ولا فاا رامو مقن 4)2. وهذا محمول على ما إذا أراد بذلك الفخر والتطاول على غيره؛ فإن ذلك مذموم» كما ثبت في 
الصحيح» عن النبي ب آنه قال : "إنه أوحي إلي أن تواضعُواء حتى لا يفخر أحد على أحد» ولا يبغي أحد على أحد»؛ وأما إذا 
أحب ذلك لمجرد التجمّل فهذا لا بأس به قف شلك أن رحا قال نيا سوك الله » إنى أحب أن يكون ردائي حسنا ونعلي حسنة» 
أفمن الكبر ذلك؟ فقال: «لاء إن الله جميل يحب الجمال». وقال: فمن جاه التو أي : : يوم القيامة فلم حر يبا » أي : 
ثواب الله خير من حسنة العبد» فكيف والله يضاعفه أضعافا كثيرة فهذا مقام الفضل . ثم قال : اوسن جما ينو کک ير ارت 
يلوا السات إل ما كنا يمو )» كما قال في الآية الأخرى : ون جاه يا تيكو کک ر ی آار هل فشر" ما كس 


م رل ص 


تعَمنُونَ لو [النمل: .]۹١‏ وهذا مقام الفصل العدل . 


إن الى قرس ملت قرات لراك إل معاد فل ٿه آعم من جاه الم وتن هر في سَكلٍ يي 9 وم کت يوا أن بلق إل 
لکت إلا ا تن ريك كلا کی طهيا اگ ((©) ولا بصدتك عَنْ يي آله بعد إذ أت إت ودم إل ريلك ولا تكو مِنَ 
الشركة ) :5 کم تع لل له 2 ا إل 1 1 ىء الك إلا وجه 1 لل وه س )4 . 

يقول تعالى آمراً رسوله» صلوات الله وسلامه عليه » ببلاغ الرسالة وتلاوة القرآن على الناس» ومخبرا له بأنه سيرده إلى معادء 
وهو يوم القيامة. فيسأله عما استرعاه من أعباء النبوة؛ ولهذاقال: إن آلف فرض ملكت الات EF‏ ِل مناد أي : 
افترض عليك أداءه إلى الناس» رارك إلى معاد أي : إلى يوم القيامة ع ان تعالى : #فَلَنسَلنَ أ لز 
ازل اکھت وَلَتسَا الْمرْسَلِنَ )€ [الأعراف: ۰)٦‏ وقال: 8 بوم يسع ا الل یٹول م15 اج تالو کا عم تا إنَكَ نت 
مَل ليوب 463 [المائدة: 261١4‏ وقال: #وجأئء لي اا لسر 004 وقال السدي عن أبي صالح» عن ابن 
عباس: إن الى فرص ملت الْقراب رارك إل معا > يقول: لرادك إلى الجنةء ثم سائلك عن القرآن. قال السدي: وقال 
أبو سعيد مثلها. وقال الحكم بن أبان» عن عكرمة» وعن ابن عباس» رضي الله عنهما: رارك إلى ماد قال: إلى يوم 
العامة > ورواء مالك عن الرخري: وقال الثوري» عن الأعمش» عن سعيد بن جُبّير» عن ابن عباس: ادك إل معاد » : 
إلى الموت. ولهذا طرق عن ابن عباس» رضي الله عنهماء وفي بعضها: لرادك إلى معدنك من الجنة. وقال مجاهد : يحييك 
يوم القيامة. وكذا روي عن عكرمة» وعطاء» وسعيد بن جبيرء وأبي قزعة» وأبي مالك وأبي صالح . وقال الحسن 
البصري: أي والله» إن له لمعاداء يبعثه الله يوم القيامة ثم يدخله الجنة. وقال رُوي عن ابن عباس غير ذلك» كما قال 
البخاري في التفسير من صحيحه : حدثنا محمد بن مقاتل» أنبأنا يعلى » حدثنا سفيان العُصْمْريَء عن عكرمة؛ عن ابن عباس : 
ردك إلى مار » قال: إلى مكة. وهكذا رواه النسائي في تفسير سننه› وابن جرير من حديث يعلى - وهو ابن عبيد الطنافسيَ 
به . وهكذا روى العَوْفىَ» عن ابن عباس : راك إلى مو أي: لرادك إلى مكة كما أخرجك منها . وقال محمد بن 


سورة القتصص. الآيات : ۸۳ - ۸۸ 


إسحاق» عن مجاهد في قوله : ولراك إلى معاد » : إلى مولدك بمكة . قال ابن أبى ي حاتم : : وقد روي عن أبن عباس » 
ويحيى بن الجزارء وسعيد بن جبير» وعطية» والضحاكء نحو ذلك. وحدثنا أبي» ا ابن أب هر قال قال سفيان: 
رع عن د لام a‏ لما خرج النبي ب من مكةء فبلغ الْخقّة» اشتاق إلى مكة» فأنزل الله 
عليه : إن الى فرص عملت الْمُرءان لراك إلى معاد إلى مكة. وهذا من كلام الضحاك يقتضي أن هذه الآية مدنية» وإن 
000 وقد قال عبد الرزاق: حدثنا مَعْمَره عن قتادة في قوله : رارك إلى معاد قال: هذه 
مما كان ابن عباس يكتمهاء > وقد روى ابنُ أبي حاتم بسنده عن نعيم القارىء أنه قال في قوله : ادك إل معاد قال: إلى 
بيت المقدس . وهذا- والله أعلم - يرجع إلى قول من فسر ذلك بيوم القيامة ؛ لأن بيت المقدس هو أرض المحشر والمنشرء 
والله الموفق للصواب . ووجه الجمع بين هذه الأقوال أن ابن عباس فسر ذلك تارة برجوعه إلى مكة» وهو هو الفتح الذي هو عند 
ابن عباس أمارة على اقتراب أجله؛ٍ صلوات الله وسلامه عليه ا اي مه لله والفحح 
دات الاس يلون في دين 1 ارا سي عمد ريك وا م و ثم مم كان را 0 أنه أجل رسول الله یږ 
نُعي إليه» وكان ذلك بحضرة عمر بن الخطاب» ووافقه عمر على ذلك» وقال: لا أعلم منها غير الذي تعلم. ولهذا فسر ابن 
عباس تارة أخرى قوله: ارك إل معاد » بالموت» وتارة بيوم القيامة الذي هو بعد الموت» وتارة بالجنة التي هي جزاؤه 
ومصيره على أداء رسالة الله وإبلاغها إلى الثقلين: الجن والإنس»› ولأنه أكمل خلق الله» وأفصح خلق الله » وأشرف 
خلق الله على الإطلاق . وقوله : #قل ي أعْلَمُ من جا ادى وَمَنْ هو في صلل بن أي: قل لمن خالفك وكذبك يا محمد 
من قومك من المشركين ومن تبعهم على كفرهم ‏ قل : ريي أعلم بالمهتدي منكم ومني » وستعلمون لمن تكون عاقبة الدار. 
ولمن تكون العاقبة والنصرة في الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى مذكراً لنبيه نعمته العظيمة عليه وعلى العباد إذ أرسله إليهم : وم 
کت روا أن يلم إل الْحكنّب » أي : ما كنت تظن قبل إنزال الوحي إليك أن الوحي ينزل عليك› إلا رَحْمَهٌ من نيل 
أي : إنما نزل الوحي عليك من الله من رحمته بك وبالعباد بسببك» فإذا منحك بهذه النعمة العظيمة لعا كر وبا لهي »* أي : 
معيئاً « لَلْكفْرِنَ»* » أي : ولكن فارقهم ونابذهم وخالفهم. ولا يدنك عن يت آله بعد إذْ أت إ4 أي : لا تتأثر 
لمخالفتهم لك وصدهم الناس عن طريقك لا تلوي على ذلك ولا تباله؛ فإن الله مغل كلمتك› ومويدٌ دينك» ومظهر ما 
أرسلت به على سائر الأديان؛ ولهذا قال : ادع إل ريلك + أ : إلى غاد ربك وك ل قدرياك ل درن عن 
لْمشْرِكينَ © . وقوله: ير که إلا هو »> أي : لا تليق العبادة إلا له ولا تنبغي الإلهية إلا لعظمته. 
وقوله : کل سىء مالك إلا وهم وھ 4 : إخبار بأنه الدا: ئم الباقي الحي القيوم› الذي تموت الخلائق ولا يموت كما قال تعالى : 
« كل من عا کان وو 0 َيْكَ ذو لل والإكرار ©+ [الرحمن: 95 ۲۷]ء فعبر بالوجه عن الذات» وهكذا قوله ها هنا: 
كل سىء مَالِكُ إلا جم أي: إلا إياه. وقد ثبت في الصحيح» من طريق أبي سلمةء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
يا : «أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: 
الال سي نينا خبطلا اله بال 

وقال مجاهد والثوري في قوله : كل سىء الك إلا وهم أي : إلا ما أريد به وجههء وحكاه البخاري في صحيحه كالمقرر 
له. قال ابن جرير: ويستشهد من قال ذلك بقول الشاعر : 
ا ا ا ا وى او اف ااا ل 

و لان او و او ا 0 الله كق من الأعمال الصالحة 

بقة للشريعة . والقول الأول مقتضاه أن كل الذوات فانية وهالكة وزائلة إلا ذاته تعالى» فإنه الأول والآخر الذي هو قبل كل 

ا . قال أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا في كتاب «التفكر والاعتبار» : حدثنا أحمد بن محمد بن أبي 
بكرء حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا عمر بن سليم الباهلي» حدثنا أبو الوليد قال : كان ابن عمر إذا أراد أن يتعاهد قلبه» يأتي 
الخربة فيقف على بابهاء فينادي بصوت حزين فيقول: أين أهلك؟ ثم يرجع إلى نفسه فيقول: < كَل سَىْءِ مَاِكُ إلا وجه . 
وقؤله : ل َل أي : الملك والتصرف» ولا معقب لحكمه. وله َو أي : يوم معادكم» فيحزيكم بأعمالكم» إن 
خيراً فخير» وإن شراً فشرء والله أعلم . 





آخر تفسدر سورة «القصص» 
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تفسير سورة العنكبوت 


ال ل آحیب الاش أن بارکرا أن فووا “امكا وهم لا فون لو وقد متنا الي من مهم غلم هه اأ صَدَهُواْ وَلملمَنَ لْكَذِبِينَ 
9 آم حب لی یلو السات أن سفوا اہ ما کنو 46 . 
أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة «البقرة». وقوله: «أحیب الاس أن بارا أن بقولوا “امكا وَهُمْ لا 
يُفْتَموْنَ )4 استفهام إنكار» ومعناه: أن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يبتلي عباده المؤمنين بحسب ما عندهم من الإيمان» 
كما جاء في الحديث الصحيح : «أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحونء ثم الأمثل فالأمثل» يبتلى الرجل على حسب دينه» 
فإن كان في دينه صلابة زيد في البلاء؛ . وهذه الآية كقوله ا عيتغ ل اها لک وکا ا َه لذن هدوا أ نکم 
ويعَلم انرون 47 ال عمرد. 14[ CS‏ ورور 0 : آم بشم أن تدخو أ آلجة ولمًا يام مُكَل 
الد لوا من هكم مہم البأسآة السا ورلا سی ينول سول وای اموا مع می تر فو آلآ إنّ َر ألو مرب 67 4 
[البقرة: 14؟]؟ ولهذا e‏ 9ھ کک ا ب لہ کیا لله لزنه سا وَلَعلمَنَّ الْكَذِبِينَ €6 أي : الذين صدقوا 
في دعواهم الإيمان ممن هو كاذب في قوله ودعواه. والله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون؛ وما لم يكن لو كان كيف 
يكون. E a‏ ولهذا يقول ابن عباس وغيره في مثل : د إل لِتَعلَمِ © [البقرة: *14]: إلا 
لنرى ؛ وذلك أن الرؤية إثما تتعلق بالموسودء والعلم أعم من الرؤية» فإنه يتعلق بالمعدوم والموجود. وقوله: اَم حَييبَ 
دين بعلو السات أن يشا سا ما كوي 4029 أي : لا يحسبن الذين لم يدخلوا في الإيمان أنهم يتخلصون من هذه 
الفتتة والامتحان» فإن من ورائهم من العقوبة والنكال ما هو أغلظ من هذا وأطم؛ ولهذا قال : : آم حب الذي يَعْمَلُونَ أَلسَّيِمَاتِ 
أن يموتا أي : يفوتوناء سا ما يَحَكُمُويت 4 أي : بئس ما يظنون . 
#من کان برجو لاء او ن اج مہ لات وشو ألصييع السلیۂ 9 ون جد تنا هد فيو ا تيك إِدَّ لَه لبو من سيك © الذي 
امأ وتوا لصحت انير نه اتوم رلم اس الى ا بتعا 409 . 
يقول تعالى: س كان يما لما أله أي : فى الدار الآخرة» وعمل الصالحات رجاء ما عند الله من الغواب الجزيل› 
فإن الله سيحقق له رجاءه ويوفيه عمله كاملا مَوَفوراً: فإن ذلك كائن لا محالة؛ لأنه سميع الدعاء» بصير بكل الكائنات؛ 
ولهذا قال: امن کان يج لقا مه من َمل لَه و مر أصبيع اعد ۰4 وقوله: وسن جه نَا هد فيي 
كقوله: لمن عمل صللا لَلنَفْسهء» [فصلت: ]ء أي : من عمل صالحاً فإنما يعود نفع عمله على نفسه. فإن الله غني عن أفعال 
العبادء ولو كانوا كلهم على أتقى قلب رجل واحد منهم» ما زاد ذلك في ملكه شيئاً؛ ولهذا قال: وين جَنْهَدَ تما هد 
فيو إن أله َم عَنِ الْمَدلِمِينَ 9©)». قال الحسن البصري: إن الرجل ليجاهد» وما ضرب يوماً من الدهر بسيف . ثم أخبر 
أنه مع غناه عن الخلائق حتفف فى ن و ا ت ی ا وهو أنه يكفر 
عنهم أسوأ الذي عملواء ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون» فيقبل القليل من الحسنات؛ ويثيب عليها الواحدة بعشر 
أمثالها إلى سبعمائة ضعف› ويجزي على السيئة بمثلها أو يعفو ويصفح» كما قال تعالى : إن اله لا يلِم يقال درو ون تك 
سک يها وَيُوْتِ ين له آجرا عَظِيمَا 9 » [النه: »]٠١‏ وقال ها هنا: وين اموا وَعِلُوأ لصحت لكف عَنْهُ 
سَيْعَاتَهُمْ ولتجزيتهم سن الى كَانوأ سلون >. 
سيا لانن بودي خسنا وإن هدك لرک ب ما لی لك يو ملم قلا لنهماً إل مرکم ماک يما كسم تعملون 6 ولب 
امنوأ وَعمِلُوا لصحت لد عِتَهُمْ في ألصَلِحِينَ هَ 409 . 
وقول تحالى ار ال إلى الوالدر ود ات عن عك رک الاق أو لوق سا سك وو ااا ووج ا 
غاية الإحسانء فالوالد بالإنفاق والوالدة بالإشفاق؛ ولهذا قال تعالى : «#6ه وقعتى ريك ألا نمدا إل إِيَاهُ ولوين يسا إا 


وهي مكية . 
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څا ار ر رہ 


لالتعالا شا فر ا ار ران هارن ا ا ا ف ا اج ا ا 
قل ی اتنا € ان سیا 402 لاسر ہہ ل ار د و E‏ > في مقابلة 
إحسانهما المتقدم» قال #وَإن کاک شر بى ما يس لَكَ وء عِلْم َا مهما أي : وإن حرصا عليك أن تتابعهما في دينهما 
إذا كانا مشركين» فإياك وإياهماء لا تطعمها في ذلك فإن مرجعكم إلى يوم القيامة » فأجزيك بإحسانك إليهماء وصبرك على 
دينك» وأحشرك مع الصالحين لا في زمرة والديك» وإن كنت أقرب الناس إليهما في الدنياء فإن المرء إنما يحشر يوم القيامة مع 

من أحب» أي : حباً دينياً؛ ولهذا قال: ولزن اموا وَعَيِنُوا لصحت دنهم في ألصَّلِسِينَ )€ . وقال الترمذي عند تفسير هذه 
الآية: خدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى» حدثنا ابن جعفرء حدثنا شعبة » عن سماك بن حرب قال: سمعت مصعب بن 
سعد يحدث عن أبيه سعد» قال : نزلت في ربع آيات . فذكر قصة» وقالت أم سعد: أليس قد أمرك الله بالبر؟ والله لا أطعمُ 
طعاماً ولا أشرب شراباً حتى أموت أو تكفرء قال : فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاهاء فأنزل الله ومسا لسن ديه 
1 َْهَدَاكَ » الآية وا ال رر الاناء أعيدة مجك وابوودازة»:والصناتي اا ودل العرمدي: لجسن 





كي 


بن یں من ول “نكا يله ذا ا ل إِنَّ كنا مم أو لس انه 
يأعلم يما ىس صَدُور المي 9 ود وا مد ازيرت ءامنوا و لْمفِتِنَ 9 ؟ . 
يقول تعالى مخبراً عن صفات وم من المكذبين الذين يدعون الإيمان بألسنتهم» ولم يثبت الإيمان في قلوبهم بأنهم إذا 
جاءتهم فتنة ومحنة في الدنياء اعتقدوا أن هذا من نقمة الله تعالى بهمء فارتدوا عن الإسلام؛ ولهذا قال : وين آلا من يفول 
“امكا ای ادا أوذى في أله جَمَلَ َة الاس كَمَدَابٍ ّ4 . قال ابن عباس : : يعني : 0 5 
قال غيره من علماء السلف . وهذه الآية كقوله تعالى : ومن الان من يعد آله عل حرف إن أا کر امان بد وان أسابله ولد 
انقب عل وهو ا الجر ذلك هو الخسران الْمَبِينُ * [الحج:١١].‏ ثم قال: ری بے تن تی بلك ا إن 
ڪا مک أي : ولئن جاء نصر قريب من ربك يا محمد - وفتح ومغانم» ليقولن هؤلاء لكم : إنا كنا معكم. ٠‏ أي كنا إخوانكم 
في الدين»ء كما قال تعالى sS‏ گفرينَ تيت الوا ألم 
تسود کک ونت ين الْمؤمنين بنَّ> [النساء: : »]1١41‏ وقال تعالى : سی ) َك أن اق يان أذ أثر ين نوو محا عل م ا سيوأ في 
[oY : e‏ ا : وکین جا نص من رب مول إن حكُنًا مَمَكُه»» ثم قال تعالى : 
أو لس اله بعلم ما في صد صُدُور الْعَيِنَ» أي : أو ليس الله بأعلم بمافي قلويهم» وما تكله ضمائرهم» وإن أظهروا لكم 
الموافقة؟ وقوله: «وَلَِمَلمَنَّ أنه ال امنوأ وَلِيَمْلَمَنَّ الْمتَفِقِينَ )€ أي وَليختيرن دين د E‏ 
من هؤلاء» ومن يطيع ال OS‏ وو ا ا وکتہلوکم حَقٌ تر المحهين منک 
الین وبلا ا حارف 409 [محمد: »]*١‏ وقال تعالى بعد وقعة أحد» ل له : هيا كن أ 

ليدر الْمَدٌمِنِينَ عل تل ا ا عو حي یب يك ي الي الآ ال عمران: ١۷ء‏ ولله أعلم : 


7 ع ایر 


َال ل ريه وا هم ڪلت من خطيلهم بن سىء إتَهُدَ كذ © وليف 
ا وهال تع الغليم ولاق ا م ْم عن EFE‏ 0 
ا 5 ا 0 إن كانت لك آم في ذلك عليناوفي قينا aT E‏ 
. قال الله تكذيباً لهم : : راهم یلت من حط إتَهُرَ كذ أي : فيما قالوه: إنهم يحملون عن أولئك 
خطارامم فاهلا بحمل أحد وزر اعد کی ت ا ال یا تاز ِنْهُ سی ولو کان دا فرك [فاطر: 14]» وقال تعالى : 
#ولا مسل ید جیا لصوم [المعارج: »]١ ٠٠١‏ وقوله: ولخي ينيك اا ونال م نالي : إخبار عن الدعاة إلى 
الكفر والضلالة > أنهم يوم القيامة يحملون أوزار أ نقسهم ١‏ وآوزارا أخر بت هن اراق لان د 
أولعك شيئاًء كماقال تعالى: « يلوا أوزارهم امل بوم الْقيكَمَةٌ ومن زار ليرت لوهم بر عار آلا سا ما 
تت )€ اسل e‏ 0 ا من غير أن 
GC a‏ و 
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وم لقم عم كاوا مروت 4 أي : رة رار ة من الغا . وقد ذكر ابن أبي حاتم ها هنا حديثاً فقال : حدثنا أبي» 

حدثنا هشام بن عمارء حدثنا صدقة» حدثنا عثمان بن حفص بن أبي العالية» حدثني سليمان بن حبيب المحاربي» عن أبي 
أمامة» رضي الله عنهء قال : إن رسول الله ةبلغ ما أرسل بهء ثم قال : «إياكم والظلمء فإن الله يعزم يوم القيامة فيقول: 
وعزتي لا يجوزني اليوم ظلم! ثم ينادي مناد فيقول : أين فلان ابن فلان؟ فيأتي يتبعه من الحسنات أمثال الجبال» فيشخص الناس 
إليها أبصارهم حتى يقوم بين يدي a‏ . من كانت له تباعة ‏ أو : ظلامة عند فلان ابن فلان» 
فهلمّ . فيقبلون حتى يجتمعوا قياماً بين يدي الرحمن» فيقول الرحمن: اقضوا عن عبدي . فيقولون ا 0 
لهم : : خذوا لهم من حسناته . فلا يزالون يأخذون منها حتى لا يبقى له حسنةء وقد بقى من أصحاب الظلامات» فيقول : اقضو 
عن عبدي . فيقولون "الى له مده . فيقول : خذوا من سيئاتهم فاحملوها عليه» .ثم تزع النبي 5 بهذء الآبة الكريمة: 
« وليك نتاه انا ٤‏ لي ل باصعا کے 409 وهذا الحديث له شاهد في الصحيح من غير 
هذا الوجه . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن أ بي الحواري» حدثنا أبو بشر الحذاء» عن أبي حمزة الثمالي» عن معاذ بن 
جبل» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله : يا معاذء إن المؤمن ن يسأل يوم القيامة عن جميع سعيه» حتى عن كُخل عينيه: 
E GS‏ الله منك» . 

اوقد اسنا شا إل ریو م فيهج أت سََةَ إلا یی ماما اَعَد هم الوا وهم يمو 6m‏ ية وأسَحبٌ ية 
رمتا ايد میت )4 . 

هذ هذه تسلية من الله تعالى لعبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه » يخبره عن نوح» عليه السلام: أنه مكث في قومه هذه 
المدة يدعوهم إلى الله ليلا ونهاراء وسرأء وجهراء ومع هذا ماازادعم ذلك إل فرارا عن الى وإعراضاً عنه وتكذيباً له وما 
آمن معه منهم إلا قليل؛ ولهذا قال: قلت فيه ألفَ سََةٍ سََةٍ إلا ميت عامَا فأخذهم الطوات وَهُمّ طَديُِونَ» أي : بعد هذه المدة 
الطويلة ما نجع فيهم البلاغ والإنذارء فأنت-يا محمد لد a‏ كر لكام E‏ ولا تخون عليهي؛ فإن الله يهدي . 
ل ل له « إن اليرت حَدَتْ ملم كلمت ريك لا يمون )ولو جا تم 
حل اذ خی بوا أَلْمَدَابَ الْأَليم (4)9 [يونس ١ ٠‏ 0و]ء واعلم أن الله سيظهرك وينصرك ويؤيدك ويذل عدوك ويكبتهم 
ويجعلهم أسفل السافلين. قال حماد بن سلمة؛ عن علي بن زيد» عن يوسف بن ماهك» عن ابن عباس قال : بعث نوح وهو 
لأربعين سنة» ولبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماًء وعاش بعد الطوفان ستين عاماًء حتى كثر الناس وفشوا . وقال قتادة : 
يقال إن عمره كله ألف سنة إلا خمسين عاماًء لبث فيهم قبل أن يدعوهم ثلثمائة سنة» ودعاهم ثلثمائة ولبث بعد الطوفان ثلثمائة 
وخمسين سنة . وهذا قول غريب› وظاهر السياق من الآية أنه مكث في قومه يدعوهم إلى الله ألف سنة إلا خمسين عاماً . وقال 
عون بن أبي شداد: إن الله أرسل نوحاً إلى قومه وهو ابن خمسين وثلثمائة سنة» فدعاهم ألف سنة إلا خمسين عاماًء ثم عاش 
بعد ذلك ثلثمائة وخمسين سنة . وهذا أيضاً غريبء رواه ابن أبي حاتم» وابن جريرء وقول ابن عباس أقرب» والله أعلم. وقال 
الثوري» عن سلمة بن كُهَيْلء > عن مجاهد قال : قال لي ابن عمر : كم لبث نوح في قومه؟ قال: : قلت : ألف سنة إلا خمسين 
عاماً. قال : فإن الناس لم يزالوا في نقصان من أعمارهم وأحلامهم وأخلاقهم إلى يومك هذا . وقولة + # فة وأصحنب 
أَلسَّفِيكةٍ» أي لذبن امترا توب عله العبلام . وقد تقدم ذكر ذلك مفصلاً في سورة #هود؟» وتقدم تفسيره ه بما أغنى عن إعادته . 
وقوله: «#وَجَمَلئهآ ءاي يِنْعلَّيت 4 أي : وجعلنا تلك السفينة باقية» إما عينها كما قال فتادة : إنها بقيت إلى أول الإسلام على 
جبل الجودي» أو نوعها جعله للناس تذكرة لتعمه على الخلق+ كيف نجاهم من الطوفان كما قال تعالى : وای لم أن حل 
َرِيَتهم فى الْملكِ المتخون اوقتا لم من مَْلوء م ما بون لون كنأ نغرقه ھک دون 9لا نة مَنَا ومسا ل 


ین €6 [یس: ft- 4١‏ کک : إا لَنَا طعا الما ملت في لارية ذكره ويا أذ وعِية )€ [الحاقة A:‏ 
]2 وقال ها هنا: مده سه وأ سحب افيص وجل ب ا ®4 EET‏ 


كقوله تعالى > ا 6 ا ا ييح جا تًا لِلَْْطِين4 [الملك : 0] أي : وجعلنا نوعهاء فإن التي يرمي بها ليست هي 
التي زينة للسماء وقال تعالى : ولتد عقا لاضن ين شکار ين طن 269 لته نمه َه في قر كيز €6 [المؤمنون: 1۲< [1F‏ 
ولهذا نظائر كثيرة . وقال ابن جرير: لوقيل : إن الضمير في قوله #وجعلناها». عائد إلى العقوبة» لكان وجهاء والله أعلم. 

#وَإرهِيِمَ هب إذ 06 لتزبه اننثوا لله نشو طم ڪر لک ن فشر تلوت © إثنا تبثت من نوو له اوتا ورت اک 


ا ين دون اھ لا ينيرت لک رئا كبَمُا عند آله ارت ولعنخوة گا أ اه جوت 9 ون ذا قد 


سورة العنكبوت› الآيات : 68 -ه 





حَدَبَ أن ين يكم وما عَلَ السو إلا ابم ليث )4 . 

يخبر تعالى عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء: أنه دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء والإخلاص له في 
INGO E‏ فى الشكر › a AE‏ > لا مشدى لها غيره» فقال لقومه : 

عدوا آله وقوه أي : أخلصوا له العبادة واندفع عنكم الشر في الدنيا والآخرة. ثم أخبرهم أن الأصنام التي يعبدونها 
والأوثان» لا تضر ولا تنفع» وإنما اختلقتم أنتم لها أسماء» سميتموها آلهة» وإنما هي مخلوقة مثلكم . هكذا روى العوفي عن 
ابن عباس . وبه قال مجاهد» والسدي . وروى الوالبي» عن ابن عباس : وتصنعون إفكاًء أي: تنحتونها أصناماً. وبه قال مجاهد 
- في رواية - وعكرمة» والحسن› وقتاذة وغيرهم و واختاره ابن جریر؛ رحمه الله . وهي لا تملك لكم رزقاًء فانغوا عند أله 


الرزَ€ وهذا أبلغ في الحصرء كقوله : «إيّاك نعبد وإِيّاك سيين €6 [الفاتحة: ٥‏ رب أبن لي عندك بيا فى الْجَنَّةِ» 
[التحريم: »]١١‏ ولهذا قال : *فابغوأ أي فاطلبوا عند َه لرِفَ € أي : لاعند غيره» فإن غيره لا يملك شيئاً. #واعبدوه 
واشگروا لَك أي : کا کن ؤزقة واعبدوة وبحده» e‏ له موت ؟ أي : يوم القيامة: 
فيجازي كل عامل بعمله. وقوله: رن كذ مَقَدَ دب امد ين كم 4 أي : فبلغكم ما حل بهم من العذاب والنكال في 
مخالفة الرسل» وما عل السو إلا الع لْمِيتُ ؟ يعني eT‏ الله تعالى به من الرسالة» والله 
TE‏ ال فاحرصوا لأنفسكم أن تكونوا من : السعداء . وقال قتادة في قوله : : کون تَكَزْيواْ فَقَدَ كدب امم 
يكم قال: يُعزي نبيه كك وهذا من قتادة يقتضي أنه قد انقطع الكلام الأول» واعترض بهذا إلى قول : مما ات 
e‏ وهكذا نص على ذلك ابن جرير أيضاً . والظاهر من السياق أن كل هذا من كلام إبراهيم الخليل» عليه السلام 
لقومه يحتج عليهم لإثبات المعاد لقوله بعد هذا کله : قا ڪات جَوَابَ فَؤَموِ4: والله أعلم . 
لاوم روا كيف يندت أنه العلقَ ٿم يميد إن تللكت عل او يك لٿ فل سيردا ف الأّضٍ ماروا ڪي بدأ الڪلق شر أله بى 
اناد ١‏ اللخ لئ اه ع ڪل ىر َي 9 يذب عن ياء وم من اة واھ شوت ا وما أنشر بجوت فى الأرض ولا ف 
الما وما لحكم من دون اه بين وَل ا 9 ولد بت کفرا بِكَايتِ لَه ولقابه: اتيك یسوا من دحم اوک مم عَدَابُ 
ليم 49> . ظ 
يقول تعالى مخبراً عن الخليل» عليه السلام» أنه أرشدهم إلى إثبات المعاد الذي ينكرونهء بما يشاهدونه في أنفسهم من 
خلق الله إياهم» بعد أن لم يكونوا شيئاً مذكوراء ثم وجدوا وصاروا أناساً سامعين مبصرين» فالذي بدأ هذا قادر على إعادته ؛ 
فإنه سهل عليه يسير لديه . ثم أرشدهم إلى الاعتبار بما في الآفاق من الآيات المشاهدة من خلق الله الأشياء : السماوات وما فيها 
من الكواكب النيرة : الثوابت» والسيارات» والأرضين وما فيها من مهاد وجبال» وأودية وبراريّ وقفار» وأشجار وأنهارء وثمار 
وبحار» كل ذلك دال على حدوثها في أنفسهاء وعلى وجود صانعها الفا المختارء الذي يقول الشيء : كن» فيكون؛ ولهذا 
قال: #أولمَ روَا كيف پئ أله الْصَلْقَ تُر دة إِنَّ ذلك عل اه بيب لاء كقوله: وهو ازى بدو الاق ثم بويد وهر 
فوت ع [الردم : .[v‏ ثم قال تعالى : : فل یروا ف الْأْضٍ فَأنظروا َيه کبک با اللو شر آل دة لق الآيغرَة © أي : : يوم 
القيامة» إن أله على ڪل شوو قير 4. وهذا المقام شبيه بقوله تعالى : : یھت لتا فى اتات َف انوم خی حى ي لَه 
َه كل © [فصلت: : +15 وكقوله تعالى: ام لقو من عر َه آم هُمْ لد فك 709 خلذا اتوك راط ل فد 40 
[الطور: ١٠ء .]۳١‏ وقوله : « يعَزّْبَ من يناه ورم مَن اء أي ادر الاك ارت الذي دصل ا ر ا 
معقب لحكمه» ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون» فله الخلق والأمرء مهما فعل فَعَذْلُ ؛ لأنه المالك الذي لا يظلم مثقال ذرة› 
كما جاء في الحديث الذي رواه آهل السنن: إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه» لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولهذا قال 
تعالى : یمرب من بسا وم من اء وله تفوت 479 أي : ترجعون يوم القيامة. وقوله: : وما اشر مجر ف الْأَرْضٍ 
رلا في المآ أي : لا يعجزه أحد من أهل سماواته وأرضه. بل هو القاهر فوق عباده. وکل شيء خائف منه» فقير إليه» وهو 
الغني عماسواه. وم ما لَحكُم من دون لَه ين وَل ولا صِيرٍ ولیت كُمَرُوا ابت اله وَلِمَآيهِ د أي : جحدوها وكفروا 
بالمعاد» اوليك بَيأ , بن رخس( أي : لا نصيب لهم فيهاء رلك لم عَدَابُ ب أَلِيِمٌ4 أي : موجع في الدنيا والآخر رة 
قتا كات جوب قَرْهوه إل أن الوا اقثاو أو حرفو فاده آنه مرج لار إِنَّ فى ذلك بت لقو يفم لئ وَيَالَ إِنّمَا عدم من 
ان FE EA‏ َة مک تشم بض ويل عَصُڪم بعصا وماون كم أَلثَارُ وَمَا سكم 
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يقول تعالى مخبراً عن قوم إبراهيم في كفرهم وعنادهم ومكابرتهم» ودفعهم الحق بالباطل : أنه ما كان لهم جواب بعد مقالة 
إبراهيم هذه المشتملة على الهدى والبيانء إل أن قالوا أَفسلوه أو حرقوه » > وذلك لأنهم قام عليهم البرهان» وتوجهت عليهم 
الحجةء فعدلوا إلى استعمال جاههم وقوة ملكهمء ٠‏ 6 وا لم ہیا هليه فى الججير ارد ہہ کا ممم لتر )> 
[الصافات: لاوء 44]» وذلك أنهم حشدوا في جمع أحطاب عظيمة مدة طويلة» وحوّطوا حولهاء ا ا 
لهب عنان السماء : ولم توقد نار قط أعظم منهاء ثم عمدوا إلى إبراهيم فكتفوه وألقوه ه في كقّة المنجنيق» »> ثم قذفوا به فيهاء 
فجعلها الله عليه برداً وسلاماًء وخرج منها سالماً بعدما مكث فيها أياماً . ولهذا وأمثاله جعله الله للناس إماماً. فإنه بذل نفسه 
الاجر وج ا ولهذا اجتمع على محبته جميع أهل الأديان . وقوله : 
تيده له آله مت ألَآر 4 أي ل الله منها. بان جعلها عليه برداً وسلاماًء 9إنَّ فى ذلك لت لموم ومون وَقَالَ انها دم 
اا فى الحيرة لديا » يقول لقومه مقرّعاً لهم وموبخا على سوء صنيعهم»› > في عبادتهم الأوثان : إنما 
اتخذتم هذه لتجتمعوا على عبادتها في الدنياء صداقة وألفة منكم» بعضكم لبعض في الحياة الدنيا. وهذا على قراءة من نصب 
موده بَبِيك 4 > على أنه مفعول له وأما على قراءة الرفع فمعناه : إنما اتخاذكم هذا يُحصّل لكم المودة في الدنيا فقط › م 
بوم الْقِيَدمَةِ» » ينعكس هذا الحال» فتبقى هذه الصداقة والمودة بغضة وشنآناء ٠‏ ف« يكفر بِمَضَكُم بِبَعْضٍ 4 أي : تتجاحدون ما 
> كان بينكمء ويلم بعصم مضا أي : يلعن الأنباع المتبوعين» والمتبوعون الأتباع» ا مَك أ متت أنه ¢ 
[الأعراف: ۳۸]» وقال تعالى : لیلد ومين بعضهمر انو ر امقس 409 [الزخرف : ۷ وقال ها هنا: ر دوم 
فة فر بعصم عض يلسن بلع بعصم بعصا وَمَأْوَبَكُمُ الاد وَمَا آَحكُم ين تصِريتَ4 أي : ومصيركم ومرجعكم بعد 
عرصات القيامة إلى النار» وما لكم من ناصر ينصركمء ولا منقذ ينقذكم من عذاب الله SSS‏ 
فبخلاف ذلك . قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي» حدثنا أبو 00 بن إسماعيل بن 
عمرو بن سعيد بن جعدة بن هَبَيّرة المخزومي› عن أبيه» عن جده» عن أم هانىء أخت علي بن بي طالب قالت : قال لي 
النبي ييا : «أخبرك أن اد hf‏ ريا العا ااي eK‏ ع الطرفان»» فقالت الله 
ورسوله أعلم «ثم ينادي مناد من تحت العرش : يا أهل التوحيد» فيشرئبون» قال أبو عاصم : يرفعون رؤوسهم «ثم ينادي يا أهل 
التوحيد» ثم ينادي الثالثة : يا أهل التوحيد» إن الله قد عفا عنكم» قال : «فيقوم الناس قد تعلق بعضهم ببعض في ظلامات الدنيا - 
يعني : المظالم ‏ ثم ينادي : يا أهل التوحيد» ليعف بعضكم عن بعض» وعلى الله الثواب» . 

«خ#ه فمن لم أو وال إن مهاج إلى مَل إِنَّمُ هو الْمَرِرُ لكي 9 وبا ل إشحقٌ وَيَنْقُوب متا فى دربي ألشبوة وَالْكلر 
اة لَحْرَمُ فى الدنسا َم فى الأخرة لين اَل 409 . 

يقول تعالى مخبراً عن إبراهيم : أنه آمن له لوط يقال : إنه ابن أخي إبراهيم» يقولون هو : لوط ابن هاران , بن آزرء يعني : ولم 
يؤمن به من قومه سواه وسارة امرأة إبراهيم الخليل . لكن يقال: كيف الجمع بين هذه الآية وبين الحديث الوارد في الصحيح : 
أن إبراهيم حين مر على ذلك الجبار» ا ل ا : هي أختي » ثم جاء إليها فقال لها : إني قد قلت 
له : «إنك : أختي»» فلا تكذبيني» فإنه ليس على وجه الأرض أحد مؤمن غيرك وغيري» فأنت أختي في الدين. وكأن المراد من 
هذا والله أعلم ‏ أنه ليس على وجه الأرض زوجان على الإسلام غيري وغيرك فإن لوطأء عليه السلام» آمن به من قومه» 
وهاجر معه إلى بلاد الشام» ثم أرسل في حياة الخليل إلى أهل «سدوم» وإقليمهاء وكان من أمرهم ما تقدم وما سيأتي . وقوله : 
لوََالَ إن مُهَاجِرٌ إلى ريح : يحتمل عود الضمير في قوله: «(قال). على لوطء لأنه أقرب المذكورين» ويحتمل عوده إلى 
إبراهيم را الو ع ل : من قومه. ثم أخبر عنه بأنه اختار المهاجرة 
من بين أظهرهم» ابتغاء إظهار الدين والتمكن من ذلك؛ ولهذا قال : إنَم هو الْمَرِيرٌ # a‏ 
« اكير » ٠‏ في أقواله وأفعاله وأحكامه القدرية والشرعية . وقال قتادة PN‏ 
الشام. قال: وذكر لنا أن نبيّ اليا قال: «إنها ستكون هجرة بعد هجرة» ينحاز أهل الأرض إلى مُهاجر إبراهيم» ويبقى في 
الأرض شرار أهلهاء حتى تلفظهم أرضهم وتقذْرُهم روح لله وتحشرهم النار مع القردة والخنازيرء تبيت معهم إذا باتواء 
وتقيل معهم إذا قالواء وتأكل ما سقط منهم؛ . وقد أسند الإمام أحمد هذا الحديث» فرواه مطولاً من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاصء قال: 

حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمَره عن قتادة» عن شَهْر بن حَوْشَبٍ قال : لما جاءتنا بيعة يزيد ابن معاوية» قدمت الشام فأخبرت 
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بمقام يقومه نوف البكالي» فجئته ؛ إذ جاء رجل» فانتبذ الناس وعليه خميصة» وإذا هو عبد الله بن عمرو بن العاص . فلما رآه 
نوف أمسك عن الحديث» فقال عبد الله: سمعت رسول الله َي يقول: «إنها ستكون هجرة بعد هجرة» فينحاز الناس إلى 
مُهاجر إبراهيم» لا يبقى في الأرض إلا شرار أهلها > فتلفظهم أرضوهم» تقذرهم نفس الرحمن» تحشرهم النار مع القردة 
والخنازير فتبيت معهم إذا باتواء وتقيل معهم إذا قالواء وتأكل منهم من تخلف» . قال : وسمعت رسول الله كو يقول : سيرج 
أناس من أمتي من قبل المشرق» يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم» كلما خرج منهم قرن قُطع. > كلما خرج منهم قرن قطع» حتى 
CRG OE a‏ 
الصمدء كلاهما عن هشام الدَسْنُوائي» عن قتادة» به . وقد رواه أبو داود في سننه» فقال في كتاب الجهادء باب ما جاء في 
سكنى الشام : حدثنا عبيد الله بن عمرء حدثنا معاذ بن هشام» حدثني أبي» عن قتادة» عن شهر بن حوشب» عن عبد الله بن 
عمرو قال: سمعت رسول الله ييه يقول: #ستكون هجرة بعد هجرة» فخيار أهل الأرض ألزمهم مُهاجر إبراهيم» ويبقى في 
الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضهم وتفذرهم نفس الرحمن» وتحشرهم النار مع القردة والخنازير. وقال الإمام أحمد أيضاً: 
حدثنا يزيد» أخبرنا أبو جناب يحيى بن أبي حيّة» عن شهر بن حوشب قال: سمعت عبد الله بن عُمَّر يقول: لقد رأيثّنا وما 
صاحب الدينار والدرهم بأحق من أخيه المسلم. > ثم لقد رأيتنا بآخرة الآنء والدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم» 
ولقد سمعت رسول الله ب يقول: «لئن أنتم اتبعتم أذناب البقرء وتبايعتم بالعينة» وتركتم الجهاد في سبيل اللهء ليلزمنكم الله 
مذلّة في أعناقكم. > ثم لا تنزع منكم حتى ترجعوا إلى ما كنتم عليه وتتوبوا إلى الله يْقَ؛. وسمعت رسول الله ينه يقول : 
التكونن هجرة بعد هجرة إلى مُهاجر أبيكم إبراهيم حتى لا يبقى في الأرضين إلا شرار أهلها وتلفظهم أرضوهم»› وتقذرهم روح 
الرحمن» وتحشرهم النار مع القردة والخنازير» تقيل حيث يقيلون» وتبيت حيث يبيتون» وما سقط منهم فلها». ولقد سمعت 
رسول الله َة يقول: «يخرج من أمتي قوم يسيئون الأعمالء يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم ‏ قال يزيد : لا أعلمه إلا قال _: 
يحقر أحدكم علمه مع علمهم, يقتلون أهل الإسلام» فإذا خرجوا فاقتلوهم. ثم إذا خرجوا فاقتلوهم» ثم إذا خرجوا فاقتلوهم» 
فطوبى لمن قتلهم» وطوبى لمن قتلوه. كلما طلع منهم قرن قطعه الله». فردذ ذلك رسول الله َة عشرين مرة» أو أكثرء وأنا 
أسمع . 
وقال الحافظ أبو بكر البيهقي : أخبرنا أبو الحُسَيْن بن الفضلء أخبرنا عبد الله بن جعفرء حدثنا يعقوب بن سفيان» حدثنا أبو 
النضر إسحاق بن يزيد وهشام بن عمار الدمشقيان قالا: حدثنا يحيى بن حمزة» حدثنا الأوزاعي» عن نافع وقال أبو النضرء 
عمن حدثه» عن نافع عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله ية قال : «سيهاجر أهل الأرض هجرة بعد هجرة» إلى مهاجر 
إبراهيم » حتى لا يبقى إلا شرار أهلهاء تلفظهم الأرضون وتقذرهم روح الرحمن» وتحشرهم النار مع القردة والخنازير» تبيت 
معهم حيث باتواء وتقيل معهم حيث قالواء لها ما سقط منهم». غريب من حديث نافع . والظاهر أن الأوزاعي قد رواه عن شيخ 
له من الضعفاءء والله أعلم . وروايته عن حديث عيد الله بن عمرو بن العاص أقرب إلى الحفظ . وقوله : #وَوَعَبَنًا له إسَحَىَ 
شرت 4+ كقوله تال : لما آعم وما ببدُونَ ين دون ا وهب ثد سح عقوتب و جلا سا 63 [مريم. : ] أي : إنه لما 
فارق قومه أقر الله عينه بوجود ولد صالح نبي وولد له ولد صالح في حياة جده . وكذلك قال الله : وتا له سق وعقرب 
اة > [الأنبياء : ”"7] أي : زيادة» كما قال : رها يإسْحقّ وين رياه إِسْحَقَّ يعوب أي : ويولد لهذا الولد ولد في حياتكماء تقر 
به أعينكما. وكون يعقوب ولد لإسحاق نص عليه القرآن» وثبتت به السنة النبوية» قال الله 4 کم شيك ل عر نرب 
الوت د ال نيو ما جدود ِن رى فالا د لهك ورك تاماك تيمم لنویل نکی إلا وجا وَغَنُ لم نة )> 
[البقرة: 1۳۳]» وفى الصحيحين : «إن الكري TT‏ . فأما 
ما رواه العوفي عن ابن عباس في قوله : #ووهبنا لهد إسحى ويعقوب تافلة € قال : اهما ولدا إبراهيم». فمعناه ادام 
بمنزلة الولد؛ فإن هذا أمر لا يكاد يخفى على من هو دون ابن عباس . وقوله : ##وَجَمَلًْا فى دُريَيَهِ أَلتُبْوّةَ وأَلْككَبَ) ٠‏ هذه خلعة 
سنية عظيمة» مع اتخاذ لل ا جاو رجه الا مانا أن ل فى ر او والكنات ...فلو نيحد فى يعد اف دا 
السلام» إلا وهو من سلالتهء فجميع أنبياء بني إسرائيل من سلالة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ء حتى كان آخرهم عيسى ابن 
مريم» فقام في ملئهم مبشراً بالنبي العربي القرشي الهاشميء خاتم الرسل على الإطلاق» وسيد ولد آدم في الدنيا والآخرة» 
الذي اصطفاه الله من صميم العرب العرباء» من سلالة إسماعيل بن إبراهيم» عليهم السلام: ولم يوجد نبي من سلالة إسماعيل 
سواه» عليه أفضل الصلاة والسلام من الله تعالى . وقوله : لوَمَنَهُأَرمُ فى التي َم فى الآيرة لين للك أي : جمع الله 
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له بين سعاده الدنيا الموصولة بسعادة الآخرة» فكان له في الدنيا الرزق الواسع الهنيّ والمنزل الرّخبء والمورد العذب» 
والزوجة الحسنة الصالحة» والثناء الجميل» والذكر الحسنء فكل أحد يحبه ويتولاه» كما قال ابن عباس ومجاهد وقتادة 
وغيرهم؛ مع القيام بطاعة rd‏ 000 : وترو هي الى رَه )€ اننم : بم أي : قام بجميع ما أمر 
به» وكمل طاعة ربه؛ ولهذا قال تعالى: : #وءَايسَة أ ري اا و ف الك لن اتل الین كما قال تعالى : لن إتذهِيم 
کا آم اسا لَه نیما وار يك من الْمتْركِينَ © اك لايا تك مده إل مزل لتقي )رتنه فى التبا ع لَه 
الخ ن سلجن 40777 السل. [N°‏ 
ديكا إ5 ال َوه نكم لار الج کا سبَنَكُم بها بن حدر ت اللي ® ِنَم لاوت الرَجال وبَقَطْمُوَ 
الیل وجار في كا كاديكم لكر َنَا کات جاب قَرَمِده إل أن قَانُوا انیا بِمَدَابٍ آله إن نت من الصَدِِينَ 9 مَل 
رت انضرف عل لموم اليك 4)6 . 
يقول تعالى مخبراً عن نبيه لوط عليه السلام» أنه أنكر على قومه سُوء صنيعهم» وما كانوا يفعلونه من قبيح الأعمالء في 
إتيانهم الذكران من العالمين» ولم يسبقهم إلى هذه الفعلة أحد من بني آدم قبلهم وكانوا مع هذا يكفرون بالله» ويكذبون رسوله 
ويخالفون ويقطعون السبيل» أي : يقفون في طريق الناس يقتلونهم ويأخذون أموالهم «وتأثورت في كاديكم اشڪر 4 4 أى: 
يفعلون ما لا يليق من الأقوال والأفعال في مجالسهم التي يجتمعون فيهاء لا ينكر بعضهم على بعض شيئاً من ذلك» فمن قائل : 
كانوا يأتون بعضهم بعضاً في الملأء قاله مجاهد. ومن قائل: كانوا يتضارطون ويتضاحكون؛ قالته عائشة» رضي الله عنهاء 
والقاسم . ومن قائل : كانوا يناطحون بين الكباش» ويناقرون بين الديوك» وكل ذلك كان يصدر عنهم» وكانوا شرا من ذلك . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا حماد بن أسامة» أخبرني حاتم بن أبي صغيرة» حدثنا سمال ابن حرب» عن أبي صالح - مولى أم 
هانىء عن أم هانىء قالت: سألت رسول الله كَل عن قوله كك : وتات في كاديكُم الْسكَرٌ4 . قال: «يحذفون أهل 
الطريق» ويسخرون منهم» وذلك المنكر الذي كانوا يأتونه». ورواه الترمذي» وابن جرير» وابن أبي حاتم من حديث أبي أسامة 
حماد بن أسامة عن أبي يونس القَشّيريء حاتم بن أبي صغيرة» به. ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن لا نعرف إلا من حديث 
حاتم بن أبي صغيرة» عن سماك . وقال ابن أبي حاد : حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا محمد بن كثير» عن.عمرو بن قيس › 
عن الحكم» عن مجاهد : وتات فى كادِيكُم الْمنكر4 قال: الصفير» ولعب الحمام والججلاهق» والسؤال في المجلس» 
وحل أزرار القباء. وقول : قتا کات جَوَابت قَوْيِو إل أن قَالُوا متنا يداي أنه إد حكنت من ألصدِقِينَ4 » وهذا من كفرهم 
وار و ولهذا استنصر عليهم نبي الله فقال : : ورب انضرف عل الْقَوْمٍ الْمَعْسِدِنَ» . 
وما جاءت رسا نعم بای الوا بن میگ آمل مَده اة د أن َا بيت 9© مل رج فيها لوطا قالوا 
خر أعلو د ن فا َم واک إل نرات ڪات بى التبيت © ونما أن بجاءت رشنت علا ا 
وكيا لا تی ل ر إا موك وَأَمْرْكَ إل نك سكت يس لتوب €9 ئا مرت ع آل هده ال ورا قرت الا 
با اوا شوت 69 وقد ركنا نها ٤ا‏ ينكد لموم بَنْقَنُونَ 4)3 . 
لما استنصر لوط عليه السلام» الله عليهم» بعث الله لنصرته ملائكة فمروا على إبراهيم» عليه السلام» في هيئة أضياف» 
فجاءهم بما ينبغي للضيف» فلما رأى أنه لا همّة لهم إلى الطعام نكرهم وأوجس منهم خيفة» فشرعوا يؤوانسونه ويبشرونه 
بوجود ولد صالح من امرأته سارة ‏ وكانت حاضرة ‏ فتعجبت من ذلك» > كما تقدم بيانه في سورة «هود» و«الحجر». فلما 
جاءت إبراهيم بالبشرى» وأخبروه بأنهم أرسلوا لهلاك قوم لوطء aA‏ ولما قالوا: 
«إنا مَهَيكرا اَهَل هز الْقَرَيَة» قال کے فيها لوطا فالا تخي عار بمن فا جيم راع إل نراتم ڪات ين 
القت 69> أي : من الهالكين؛ لأنها كانت تمالئهم على كفرهم وبغيهم ودبرهم . ثم ساروا من عنده فدخلوا على لوط 
في صورة شباب حسان» فلما رآهم كذلك» #تة بهم وصَافَت بهم درا > أي : اهتم بأمرهم» إن هو أضافهم خافٍ 


من قومه» وإن لم يضفهم خشي عليهم منهمء ولم يعلم بأمرهم : فى الساعة الراهنة E‏ إا ا 


2 


وَأَملكَ إلا أنرأتك ڪات يب التبيت إا مزلت عل اهل هدذ الْمَرََةَ رِجْرًا مت النَّمَآهِ بنا كاثوأ يَتسقريت )4 , 
وذلك أن جبريل عليه السلام اقتلع قراهم من قرار الأرض» ثم رفعها إلى عنان السماءء ثم قلبها عليهم. ا الله عليهم 


حجارة من سجيل منضود› مبومه عند ريك ومااهي :من الظالمين يفيك وجعل اله مكانها E‏ ستيه e‏ وجعلهم عبرة 
إلى يوم التنادء وهم من أشد الناس عذاباً يوم المعاد؛ ولهذا قال تعالى : #ولقد رتا نهآ ءايه بَنكَة4 أي : واضحةء 
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ولل مدت أخاهم شما فقال يموم أعَبذوا أله وأرَجُوأ الوم الجر ولا تَمَنوأ فى الْأرضٍ ميدن ل فكدوه فاخذتهم اة 


50 و ت 07 ت EN‏ 
فاصوا في دارهم جَدِيمِينَ ©4 . 


يخبر تعالى عن عبده ورسوله شعيب» عليه السلام» أنه أنذر قومه أهل مدين» فأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك لهء وأن 
يخافوا بأس الله ونقمته وسطوته يوم القيامة» فقال: يفَو أَعْبَدُوا أله وأرْجُوأ أَليومَ الآخِمٌَ4 . قال ابن جرير : قال بعضهم : 
معناه: واخشوا اليوم الآخرء وهذا كقوله تعالى: لمن كان برجو الله وليم الجر [الممتحنة: .]١‏ ثم نهاهم عن العيث في 
الأرض بالفساد» وهو السعي فيها والبغي على أهلهاء وذلك أنهم كانوا ينقصون المكيال والميزان» ويقطعون الطريق على 
الناس» هذا مع كفرهم بالله ورسولهء فأهلكهم الله برجفة عظيمة زلزلت عليهم بلادهم» وصيحة أخرجت القلوب من 
حناجرهاء وعذاب يوم الظلة الذي أزهق الأرواح من مستقرهاء إنه كان عذاب يوم عظيم . وقد تقدمت قصتهم مبسوطة في سورة 
«الأعراف» وهودء والشعراء». وقوله : #فَأصْبَحُوأ ف دارهم جيك » قال قتادة: ميتين. وقال غيره : قد ألقى بعضهم على 
«وصادًا وکوا وقد ت لڪ ين ييخ ورت لَهُمْ ألنّبِطنُ أَعْسَلَهُمْ عَصَدَّهُمْ عَنِ اليل ونأ يرن ل وروت 
تفوت ومس ولد جَلَدَهُم وى لیت نڪا في الْديّضٍ وا كنأ سيقي ل( فک اَذ بدي هَمِنَهُم نَنْ أرْسَننَا علب 
حَاصِبًا وَينْهُر ٿن أده ألصَبِحَهُ وَينْهْر ئن حسفا يه الأرّص وَيئهُم من ارقا وَمَا ڪات اله لَظمَهُرْ وککن ڪاو اهر 


تظيمرت 49> . 


يخبر تعالى عن هؤلاء الأمم المكذبة للرسل كيف أبادهم وتنوع في عذابهمء فأخذهم بالانتقام منهم» فعاد قوم هودء وكانوا 
يسكنون الأحقاف وهي قريبة من حضرموت بلاد اليمن» وثمود قوم صالح» وكانوا يسكنون الحجر قريبا من وادي القرى . 
وكانت العرب تعرف مساكنهما جيدآء وتمر عليها كثيراً. وقارون صاحب الأموال الجزيلة ومفاتيح الكنوز الثقيلة . وفرعون ملك 


مصر فى زمان موسى ووزيره هامان القبطيان الكافران بالله ورسولهء فكلا خد يِذَّيِف» أي: كانت عقوبته بما يناسبف فمنهم 
ب ع2 ر 0 ا 0 

من أَرَسَلنا عله حَاصِبًا © , وهم عاد. وذلك أنهم قالوا: من أشد منا قوة؟ فجاءتهم ريح صرصر باردة شديدة البرد» عاتية شديدة 
الهبوب جدآء تحمل عليهم حصباء الأرض فتقلبها عليهم› وتقتلعهم من الأرض فترفع الرجل منهم إلى عنان السماءء ثم تنكسه 


مر ھ 


على أم رأسه فتشدخه فيبقى بدنا بلا رأس» كأنهم أعجاز نخل منقعر . وهر من أهذته الصَنِحَةَ» , وهم ثمودء قامت عليهم 
الحجة وظهرت لهم الدلالةء من تلك الناقة التى انفلقت عنها الصخرة» مثل ما سألوا سواء بسواءء ومع هذا ما آمنوا بل استمروا 
على طغيانهم وكفرهم. وتهددوا نبى الله صالحاً ومن آمن معه» وتوعدهُم بأن يخرجوهم ويرجموهم»ء فجاءتهم صيحة أخمدت . 


ت 


الأصوات منهم والحركات . #وينهم من حسفا به الأرض 4 وهو قارون الذي طغى ؤبغى وعتاء وعصى الرب الأعلى› 
ومشى في الأرض مرحاًء وفرح ومرح وتاه بنفسه» واعتقد أنه أفضل من غيره» واختال في مشيته. خسفب الله به وبداره 


م سان سر كا 


اللأرض» فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة . وينه من أغرقنا © » وهم فرعون ووزيره هامان» وجنوده عن آخرهم» أغرقوا في 


صبيحة وأحدة» فلم ينج منهم مخبرء وما كات اله ليِظلِمَهَمٌ » أي : فيما فعل بهم › #ولكن كارأ ا تظلمورت 4 اق 


ر سي علد لي 27 e, e‏ 
لوط» ويهر من أخذته ألصَيِحَه © فوم شعيب . وهذا بعيد أيضا لما تقدم» وائله اعلم . 
27 7 م مي 4 عتم رر سے ودرا اير ور ی ی ا ا ر اخ 55 وو عر طا ہے ضر جره ا 
ومنل لذت أتخفذوا من دوين اہ أؤليآء اکل المنكبون اتغذت بيا ون اوه السيوت ليث المنكيرتٍ لو حكانوا يعلمورت 
إا آله يم ما ترسك بن دونه ين كن ر لَك التحجخ (©) وك الأنكل تشر بين وما نفلا إلا الصيئرة (©)4. 
کر ا سے و بر لل ا TO r‏ 

هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين في اتخاذهم آلهة من دون اللهء يرجون نصرهم ورزقهم» ويتمسكون بهم في الشدائد. فهم 
في ذلك كبيت العنكبوت في ضعفه ووهنه فليس في أيدي هؤلاء من آلهتهم إلا كمن يتمسك ببيت العنكبوت› فإنه لا يجدي عنه 


سورة العنكبوت. الآيتان: ٠٤٤‏ 48 





شيئاً» فلو علموا هذا الحال لما اتخذوا من دون الله أولياء» وهذا بخلاف المسلم المؤمن قلبه لله وهو مع ذلك يحسن العمل 
في اتباع الشرع فإنه مستمسك بالعروة الوثقئ لا انفصام لهاء لقوتها وثباتها. ثم قال تعالى متوعداً لمن عبد غيره وأشرك به . إنه 
تعالى يعلم ما هم عليه من الأعمال» ويعلم ما يشركون به من الأندادء وسيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم . ثم قال تعالى : 
«ويزى الأمكنُ نَضْرِبُها للام وَمَا يَتقِلْهسآ إلا سيم 49 أي : وما يفهمها ويتدبرها إلا الراسخون في العلم المتضلعون 
منه . قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثني ابن لهيعة› عن أبي قبيل» عن عمرو بن العاص» رضي الله عنه» 
قال : عملت عن رسول الله آلف مثل . وهذه منقبة عظيمة لعمرو بن العاص - رضي الله عنه ‏ حيث يقول الله تعالى : 
أحمد بن عبد الرحمن» حدثنا أبى» حدثنا ابن سئان» عن عمرو بن مَرّة قال: مامررت باية من كتاب الله لا أعرفها إلا 
أحزنني» لاني سمعت الله تعالى يقول: يالك الأتتدل نريه لان وما يفا إلا الصيمرت 469 . 

حا آله الست ولاس بالق إرك ف كلك لب نزي ©) آنل مآ أيى ك ين الكتب أي الصكتراً إت المتككرة 
يقول تعالى مخبراً عن قدرته العظيمة : أنه خلق السموات والأرض بالحق» يعني : لا على وجه العبث واللعب» لسر كل 
نفس يما شی [طه: 21٠١‏ « لیجری الد سوا بنا عيلوا وري الَذِينَ لجستو الحم » إا .]۴١‏ وقوله: ك فى للف ليه 
لموم أي : لدلالة واضحة على أنه تعالى المتفرد بالخلق والتدبير والإلهية. ثم قال تعالي آمرأً رسوله والمؤمنين بتلاوة 
القرآن» وهو قراءته وإبلاغه للناس: واي الصَلَوة إرك اللو سن عن الفحساء والمدكر وَلزِكر أله كير © يعني : أن 
الصلاة تشتمل على شيئين : على ترك الفواحش والمنكرات» أي: إن مواظبتها تحمل على ترك ذلك . وقد جاء في الحديث من 
رواية عمران» وابن عباس مرفوعاً: «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكرء لم تزده من الله إلا بعدأ» . 

ذكر الآثار الواردة في ذلك: 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن هارون المخرمي الفلاس» حدثنا عبد الرحمن بن نافع أبو زيادء حدثنا عمر بن أبي 
عثمان» حدثنا الحسن» عن عمران بن-حصين قال: سُئل النبي يعن قول الله: < إك الصّكلزة تنه عن الفحشاء 
والمسكر 4 قال : امن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر› فلا صلاة له» . وحدثنا علي بن الحسين» حدثنا يحيى بن أبي 
طلحة اليربوعي حدثنا أبو معاوية» عن ليث» عن طاوس» عن ابن عباس قال: قال رسول الله 2: «من لم تنهه صلاته عن 
الفحشاء والمنكرء لم يزدد بها من الله إلا بعداً» ورواه الطبراني من حديث أبي معاوية . وقال ابن جرير: حدثنا القاسمء حدثنا 
الحسين» حدثنا خالد بن عبد الله عن العلا بن المسيب» عمن ذكره» عن ابن عباس فى قزل :۶ إتت الصحلزة تن عر 
الفحاء وَالَْكْرِ 4 قال : فمن لم تأمره صلاته بالمعروف وتنهه عن المنكر» لم يزدد بصلاته من الله إلا بعداً. فهذا موقوف. 
قال ابن جرير : وحدثنا القاسم› حدثنا الحسين» حدثنا علي بن هاشم بن البريد» عن جويبر» عن الضحاك» عن ابن مسعود. 
عن النبي أنه قال : «لا صلاة لمن لم يطع الصلاة» وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر» قال: وقال سفيان: لقَالوأ 
يشميب أصلويَص نَأ € [هود: ۸۷] قال : فقال سفيان: أي واش تأمره وتنهاه. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج› 
حدثنا أبو خالد» عن جويبر» عن الضحاكء عن عبد الله قال: قال رسول الله ةوقال أبو خالد مرّة: عن عبد الله : «لا 
صلاة لمن لم يطع الصلاة» وطاعة الصلاة تنهاه عن الفحشاء والمنكر؟. والموقوف أصح» كما رواه الأعمش» عن مالك بن 
الحارث» عن عبد الرحمن بن يزيد قال : قيل لعبد الله : إن فلاناً ليطيل الصلاة؟ قال: إن الصلاة لا تنفع إلا من أطاعها. وقال 
ابن جرير : قال على : حدثنا إسماعيل بن مسلم» عن الحسن قال: قال رسول الله : «من صلى صلاة لم تنهه عن الفحشاء 
والمنكرء لم يزدد بها من الله إلا بعداً». والأصح في هذا كله الموقوفات عن ابن مسعود» وابن عباس» والحسن وقتادة» 
والأعمش وغيرهم. والله أعلم . ْ | 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا يوسف بن موسى» حدثنا جرير يعني ابن عبد الحميد_عن الأعمش» عن أبي صالح 
قال : أراه عن جابر -شك الأعمش - قال: قال رجل للنبي مَة: إن فلاناً يصلي فإذا أصبح سرق» قال: «سينهاه ما يقول». 
وحدثنا محمد بن موسى الحرشي » حدثنا زياد بن عبد الله عن الأعمش عن أبي صالح› عن جابر » عن النبي ب بنحوه ولم 
يشك ثم قال: وهذا الحديث قد رواه غير واحد عن الأعمش واختلفوا في إسناده» فرواه غير واحد عن الأعمش» عن أبي 
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صالح. عن أبي هريرة أو غيره» وقال قيس عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابرء وقال جرير وزياد: عن عبد الله.» عن 
الأعمش » عن أبي صالح› عن جابر. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا الأعمش قال: أنا أبو صالح » عن أبي هريرة قال : 
جاء رجل إلى النبي ب فقال: إن فلاناً يصلي بالليل فإذا أصبح سرق؟ فقال: «إنه سينهاه ما يقول». وتش الصلاة أيضاً على 
ذكر الله تعالى» وهو المطلوب الأكبر؛ ولهذا قال تعالى : #ولذكر آلو أك أي : أعظم من الأول واف يمل ما مون 

أي: يعلم جميع أقوالكم وأعملكم . وقال أبو العالية في قوله : 9إنت ألصّكلؤة تنل عن الفحساء وَالمكْرٍ» . قال: إن 
الصلاة فيها ثلاث خصالء فكل صلاة لا يكون فيها شيء من هذه الخلال فليست بصلاة: الإخلاص» والخشية» وذكر الله. 
فالإخلاص يأمره بالمعروف» والخشية تنهاه عن المنكرء وذكر القرآن يأمره وينهاه. وقال ابن عون الأنصاري: إذا كنت في 
صلاة فأنت في معروف» وقد حجزتك عن الفحشاء والمنكرء والذي أنت فيه من ذكر الله أكبر. وقال حماد بن أبي سليمان: 
وت الصّصلوة تنم عن الْمَخصا وال 4 يعني : مادمت فيها. وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس في قوله: 
ولذكر أله أك . يقول: ولذكر الله لعباده أكبرء إذا ذكروه من ذكرهم إياه. وكذا روى غير واحد عن ابن عباس . وبه قال 
مجاهد» وغيره . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو خالد الأحمرء عن داود بن أبي هندء عن رجل» عن 
ابن عباس : #ولذكر أَسَّه َك قال: ذكر الله عند طعامك وعند منامك. قلت: فإن صاحباً لي في المنزل يقول غير الذي 
تقول : قال: وأي شيء يقول؟ قلت : قال: يقول الله : ادن آذ قحم © [البقرة : ۲ فلذكر الله إيانا أكبر من ذكرنا إياه. قال : 
صدقي. قال: وحدثنا أبي» حدثنا النفيلي» حدثنا إسماعيل» عن خالد» عن عكرمة» عن ابن عباس في قول : #وَلَذِكر أله 
أب , قال: لها وجهان» قال: ذكر الله عندما حرمه» قال: وذكر الله إياكم أعظم من ذكركم إياه. وقال ابن جرير: حدثني 
يعقوب بن إبراهيمء حدثنا هُشَيْم أخبرنا عطاء بن السائب» عن عبد الله بن ربيعة قال : قال لي ابن عباس : هل تدري ما قوله 
تعالى : لوَلذِكر الله أكَيد4 ؟ قال: قلت : نعم . قال: فما هو؟ قلت: التسبيح والتحميد والتكبير في الصلاةء وقراءة القرآن» 
ونحو ذلك . قال: لقد قلت قولاً عجباً. وما هو كذلك» ولكنه إنما يقول: ذكر الله إياكم عند ما أمر به أو نهى عنه إذا ذكرتموهء 
أكبر من ذكركم إياه. وقد روى هذا من غير وجه عن ابن عباس . وروي أيضاً عن ابن مسعودء وأبي الدرداء» وسلمان الفارسي» 
وغيرهم . واختاره ابن جرير. 7 | 

«# ول یادا أل انت إلا ای بن لسن إل الي ئها من موا اما باليس ل إلا رأ إت ركت لهك 
ود من َم شرن 46 . 

قال قتادة وغير واحد: هذه الآية منسوخة باية السيف» ولم يبق معهم مجادلة» وإنما هو الإسلام أو الجزية أو السيف . وقال 
آخرون: بل هي باقية أو محكمة لمن أراد الاستبصار منهم في الدين» فيجادل بالتي هي أحسن» ليكون أنجع فيه» كما قال 
تعالى: ادع إل سيل ريك باليكمة والمووظة َة مَحَددِلْهُم يالتى ھی آحسن إن ريك هو أَعَلَمُ يمَن صل عن سيلو وهو عَم 
بِلْمهَسَينَ €3 [النحل: ؟1]» وقال تعالى لموسى وهارون حین بعٹھما إلى فرعون : فقول لم وَل با مم دگ آز يَْسَى 62 > 
[طه: 44]. وهذا القول اختاره ابن جريرء وحكاه عن ابن زيد . وقوله: للا ألذِينَ ظَلمَاْ نهم أي : حادوا عن وجه الحق» 
وعمُوا عن واضح المحجة. وعاندوا وكابرواء فحيتئٍ ينتقل من الجدال إلى الجلادء ويقاتلون بما يردعهم ويمنعهمء قال الله 
تعالى : لد رْسَلنَا رُسْلَنَا بلست ورلا مهم الكتب وَالْيرانَ م الاش بال وَأزَلنَا اليد مه بام سيد وَمكْقِمٌ نا 
وليعلم لَه من يصو ويسم اليب إن أله َو عَريرٌ 3© € [الحديد: .٥‏ قال جابر: أمرنا من خالف كتاب الله أن نضربه بالسيف. 
قال مجاهد : 9إِلَا لين ظلموا مهم . يعني : أهل الحرب» ومن امتنع منهم عن أداء الجزية . وقول : #وقولوا ءامنا بألذئ أنزل 
إليسنا وأنزلي إليحكم؟ . يعني : إذا أخبروا بما لا يعلم صدقه ولا كذبه» فهذا لا قدم على تكذيبه لأنه قد يكون حقأء ولا على 
تصديقهء فلعله أن يكون باطلاء ولكن نؤمن به إيماناً مجملاً معلقاً على شرط وهو أن يكون منزلاًء لا مبدلاً ولا مؤولاً. وقال 
البخاري» رحمه الله : حدثنا محمد بن بشارء حدثنا عثمان بن عُمرء أخبرنا علي بن المبارك» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية» ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام» 
فقال سول الله : «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم» وقولوا: آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم» وإلهنا وإلهكم 
واحدء ونحن له مسلمون». وهذا الحديث تفرد به البخاري . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عثمان بن عُمَر أخبرنا يونس» عن الزهري» أخبرني ابن أبي نملة: أن أبا نملة الأنصاري أخبره» أنه 
بينما هو جالس عند رسول الله كله , جاءه رجل من اليهودء فقال: يا محمدء هل تتكلم هذه الجنازة؟ قال رسول الي : «الله 
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أعلم»: قال اليهودي أنا أشهد أنها تتكلم . فقال رسول الله نة : «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم» وقولوا: 
آمنا بالله ورسله وكتبهء فإن كان حقاً لم تكذبوهم» وإن كان باطلاً لم تصدقوهم». قلت: وأبو نملة هذا هو: عمّارة: وقيل: 
عمار. وقيل: عمرو بن معاذ بن زُرارة الأنصاري» رضي الله عنه . ثم ليعلم أن أكثر ما يُحدّثون به غالب كذب وبهتان؛ لأنه قد 
دخله تحريف وتبديل وتغيير وتأويل» وما أقل الصدق فيهء ثم ما أقل فائدة كثير منه لو كان صحيحا. قال ابن جرير: حدثنا ابن 
بشار» حدثنا أبو عاصم» حدثنا سفيان» عن سليمان بن عامر» عن عمارة بن عمير» عن حُرَيْتُ بن ظَهَيْره عن عبد الله هو 
ابن مسعود ‏ قال: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء» فإنهم لن يهدوكم وقد ضلواء إما أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل» فإنه 
ليس أحد من أهل الكتاب إلا وفى قلبه تالية» تدعوه إلى دينه كتالية المال. وقال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا 
إبراهيم بن سعد» أخبرنا ابن شهاب» عن عُبَيدالَهُ بن عبد الله» عن ابن عباس قال: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء» 
وكتابكم الذي أنزل على رسوله َة أحدث تقرؤونه محضاً لم يُشب»ء وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله ء وغيروه 
وكتبوا بأيديهم الكتاب» وقالوا : هو من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً؟ ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ لا والله ما 
رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم . وقال البخاري : وقال أبو اليمان: أخبرنا شعيب» عن الزهري» أخبرني 
خميد بن عبد الرحمن ¿ : أنه سمع معاوية يحدث رهطا من قريش بالمدينة وذكر كعب الأحبار ‏ فقال : إن كان من أصدق هؤلاء 
المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب» وإن كنا مع ذلك لنبلوا عليه الكذب . . قلت : معناه أنه يقع منه الكذب لغة من غير 
قصد؛ لأنه يحدث عن صحف هو يحسن بها الظن» وفيها أشياء موضوعة ومكذوبة؛ لأنهم لم يكن في ملتهم حفاظ متقنون 
كهذه الأمة العظيمة» ومع ذلك وقرب العهد وضعت أحاديث كثيرة في هذه الأمة» لا يعلمها إلا الله ومن منحه الله علماً بذلك» 
كل ست ولله الحمد والمنة . 

«يَكَدَيِكَ ارلا إن مسا جو او مر ايا إلا ألْكَعْرونَ (©) ونا کت 


ر 87 و م مصعم 537 ر اوعضي 2 
تلا عن لو ين كنب ولا طم بيلك إذا دراب المبطلون له بل هر عابت ينت Er IRS e‏ 
إل يئر @4. 


قال ابن جرير : يقول الله تعالى : كما أنزل الكنّب على من قبلك يا محمد من الرسل» كذلك أنزلنا إليك هذا الكتاب. وهذا 
الذي قاله حسن ومناسبة وارتباط جيد . وقوله: لرن ءاليتهم الكتب يموت بب أي : الذين أخذوه فتلوه حق تلاوته من 
أحبارهم العلماء الأذكياء؛ كعيد له بن سلام» وسلمان الفارسي» وأشباههما . وقوله : ومن هلا من يَؤْمِنُ بو » يعني العرب 
من قريش وغيرهمء ويا يَجْسَدٌ باينا إِلَّا ألْكَيْرن4 أي EG‏ ا ا 
انر ارا رات . ثم قال تعالى : كت نا ون ل ين كتنب رلا طم نلك 4. أي : قد لبشت في قومك ‏ 
يا محمد_ومن قبل أن ما ع و م a‏ 
ا ET‏ الب يَبَمْوْتَ السُولَ اَی الأ ے لدی مدوم 
موا عند هم في وة والإجيل يأْمْرَهُم ب روف ويتهلهم ع عن الْمَبكَرٍ # الآية [الأعراف: .]٠١١‏ وهكذا كمان» صلوات الله 
الو ا ا ا a‏ ا 2 
والرسائل إلى الأقاليم . ومن زعم من متأخري الفقهاءء كالقاضي أبي الوليد الباجي ومن تابعه أنه عليه السلام» كتب يوم 
الحديبية : «هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله»: فإنما حمله على ذلك رواية في صحيح البخاري : «ثم أخذ فكتب»: وهذه 
محمولة على الرواية الأخرى : «ثم أمر فكتب». ولهذا اشتد النكير بين فقهاء المغرب والمشرق على من قال بقول الباجيء 
وتبرؤوا منه» وأنشدوا في ذلك أقوالء وخطبوا به في محافلهم : وإنما أراد الرجل - أعني الباجي» فيما يظهر عنه ‏ أنه كتب ذلك 
على وجه المعجزة» لا أنه كان يحسن الكتابة» كما قال» عليه الصلاة والسلامء إخباراً عن الدجال: «مكتوب بين عينيه كافر) 
وفي رواية : لك ف رء يقرؤها كل مؤمن!» وما أورده بعضهم من الحديث أنه لم يمت» عليه السلام» حتى تعلم الكتابة» 
فضعيف لا أصل له؛ قال الله تعالى : وما كت لو4 أي : تقرأ #ين لو ين كِب »2 لتأكيد النفي» ا نعط يسِيِلك » 
تأكيد أيضأء وخرج مخرج الغالب» كقوله تعالى : ولا طهر يَطِيرٌ مايه [الانعام : ۳۸] . وقوله : إذًا رياب لْمبَطِلُونَ* أي : لو 


مي ان 


كنت تحسنها لارتاب بعض الجهلة من الناس فيقول : إنما تعلم هذا من كتب قبله مأثورة عن الأنبياءء مع أنهم قالوا ذلك مع 


علمهم بأنه أمي لا يحسن الكتابة : #وقالواً ار الأورت أَحْتَتَهَا هي ٿن ڪه بحكرة سيلا 46 الفرفان: 16 
قال الله تعالى : قل أله ِى 0 َلسَّمَوَتِ وَالْارض َه م ان عو نَا )€ [الفرقان: 5]» وقال ها هنا: #بل هر 
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ءایلت ست فى دور الت أوثوأ الاد 4 أي : هذا القرآن آيات بينة واضحة في الدلالة على الحق» أمرأ ونهياً وخبرأً» يحفظه 
اللا الله عليهم حفظاً وتلاوةٌ وتفسيراً» كما قال تعالى: وقد را الان در مهل ين مُدكر )€ [القمر: ۷ وقال 
رسول الله : «ما من نبى إلا وقد أعطى ما آمن على مثله البشر وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلى» فأرجو أن أكون 
أكثرهم تابعاً» . ۰ ٠‏ 

وفي حديث عياض بن حمار» في صحيح مسلم : «يقول الله تعالى : : إني مبتليك ومبتل بك» ومنزل عليك كتاباً لا يغسله 
الماء» تقرؤه نائماً ويقظان». أي : لو غسل الماء المحل المكتوب فيه لما احتيج إلى ذلك المحل» كما جاء في الحديث الآخر : 
«لو كان القرآن في إهاب» ما أحرقته النار». لأنه محفوظ في الصدورء ميسر على الألسنة» مهيمن على القلوب» معجز لفظاً 
ومعنى ؛ ولهذا جاء في الكتب المتقدمةء في صفة هذه الأمة: «أناجيلهم في صدورهم». واختار ابن جرير أن المعنى في قوله 
تعالى : بل هر ينث يسنت فى صُدُور الت أُوبا أليلر4 » بل العلم بأنك ما كنت تتلو من قبل هذا الكتاب كتاباً ولا تخطه 
بيمينك» آياتٌ بينات في صدور الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب .. ونقله عن قتادة» وابن جريج توحص الأولاعن ي 
البصري فقط . قلت: وهو الذي رواه العوفي عن عبد الله بن عباس» وقاله الضحاك» وهو الأظهرء والله أعلم. وقوله : وما 
جد امنا إلا ألطَدنِمُونَ» أي : ما يكذب بها ويبخس حقها ويردها إلا الظالمون» أي : المعتدون المكابرون» الذين يعلمون 
الحق ويحيدون عت كما ال على : 3إ لبرت حلت کیم سیت تق بد اوا جم سسا 1 عل انان 





رک عَم ات بن یڈ فن اتتا اکٹ مدد لل ر ا یڈ یٹ © ارک يهط أن آرت کا يک التب ينل 
کی رك ی کاک کے رسفن بقار کے © ۸ کی ال ی ھک کی بنك نا فى اکر لاض 
أت ءامو بالكلل وَِكَمَردا بان أزليك هُمٌ ية 43> . 
يقول تعالى مخبراً عن المشركين في تعنتهم وطلبهم آيات ‏ يعنون ‏ ترشدهم إلى أن محمد رسول الله كما جاء صالح بناقته؛ 
قال الله تعالى : قل يا محمد: #إِنّمَا الْآَيَتُ عند أل أي : إنما أمر ذلك إلى الله فإنه لو علم أنكم تهتدون لأجابكم إلى 
سؤالكم؛ ذلك سول عاب ب N‏ آنا تاد لمعيس O‏ ايحم إلى القت > كما قال 
تعالی : #ومًا متعتا أن سل بالآيْتِ إل أن كدب يا رون انا کو ود الاه مره هموا يها > [الإسراء : 9ه]. وقوله: ولا آنأ 
زیر و أي : إنما بعثت نذيراً لكم بين التذارة فعليٍ أن أبلغكم رسالة اون دا في ال وموك ا عند 2 
ولا مدا [الكهف: ۱۷]ء وقال تعالى : لش ع هُدَسهُمْ ری اله يَهَدِى كن يمسا [البقرة: ۲ . ثم قال تال ما 
کا جرلا وسخافة عقلهمء حت بطر ات لن عا سق ر دما اذ قريب وقد يا نض بالكتاب الو ی 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد» الذي هو أعظم من كل معجزة» إذ عجزت الفصحاء والبلغاء عن 
معارضته» بل عن معارضة عشر سور من مثله» بل عن معارضة سورة منه ‏ فقال تعالى : < اور يکنه آنا الَا میک لكب 
ينل عَلبْهِر 4 أي : أو لم يكفهم آية أنا أنزلنا عليك هذا الكتاب العظيم» الذي فيه خبر ما قبلهم» ونبأ ما بعدهم» وحكم ما بينهم› 
وأنت رجل أمي لا تقرأ ولا تكتب» ولم تخالط أحداً من أهل الكتاب» فجئتهم بأخبار ما في الصحف الأولى» ببيان الصواب مما 
اختلفوا فيه» وبالحق الواضح البين الجلي» كما قال تعالى : ارک يك لم علي أن يعم لما يح إِسرَة يل €6 [الشعراء: 141] وقال 
تعالى : #وَهَانُوا لول يأنيتا باي ند ی ازل تأ ييه اق الشحت الأوك )€ [طه: 1١+‏ . بوقال الإمام أحمد : حدثنا حجاج» . 
حدثنا ليث» حدثني سعيد ده عن أبيه عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال : قال رسول الله : «ما من الأنبياء من 
نبي إلا قد أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الا إلى :الاجر ان ا 
القيامة». أخرجاه من حديث الليث . وقال الله تعالى : إت ف ذَلِلَك َة وذزكرئ لموم منوت أي : إن في هذا 
القرآن: ة4 أي : بيانا للحق» وإزاحة للباطل و وزصكرىئ) بما فيه حلول التقمات ونزول العقاب بالمكذبين والعاصين» 
«لعصةٌ زره لموم يُؤّدئرت4 . ثم قال تعالى : قل : « كح ,ِل بين رَبك سيدا 4 أي: هو أعلم بما تفيضون فيه من 
دو لوو عي و الو ور تقول ع 
بعص عض الأقاوبل 9 لَخَمَذنا من بين O)‏ رن 6ا مک لمر ين لو عله حجن 4009 [الحاقة : 44 -407]» وإنما أنا صادق 
علي فيما أخبرتكم بهء ولهذا يدني بالمعجزات الراضحات» والدلائل القاطعات . يعار من في السَّمْوَتٍ وَالْأَرْضِ» أي : لا تخفي 
ش عليه خافية . «وَالدِيت اموأ بالطل وَكَدروا پا اوک هم الْحَيِرُرنَ4 أي : يوم معادهم سيجزيهم على ما فعلواء ويقابلهم 
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على ما صنعواء من تكذيبهم بالحق واتباعهم الباطل» كذبوا برسل الله مع قيام الأدلة على صدقهمء وآمنوا بالطواغيت والأوثان 
بلا دليل. ا ا ا 
يتيك الان وول ل ست ق الات 0 2 م لا ينمه 9©) عوك يعدا وَل جم لسحبطة بالْكفرينَ 
ب بَْسَهُم الْعَدّابُ ين رهم وين صب أجلهم وقول ذوفوأ ما شم 2 تلن @4. 
يقول تعالى مخبراً عن جهل المشركين في استعجالهم عذاب 0 وبأس الله أن يحل عليهم. كما قال 
تعالى: وہ مالأ الل إن کات متا هر الق ين عك امیر عا حجار ين السا أو اتتا بداب ير ©4 
[الأنفال: ۳۲]» وقال ها هنا: ٍ عجوي الات ب وَإِنَّ جه حيط ا 4€ 9 لولا ما حدّم لله م تألخير العذاب 
إلى يوم القيامة لجاءهم العذات قري شريعا كما انتسجلوه . ثم قال: ل ولاس يَرْبَوّ»# أي : فجأة» رشم ل بنش © 
تويك ِالْعَدَابٍ وَإِنَّ جه لمحيطة بِالْكَفرنَ 49 أي: يستعجلون بالعذاب» وهو واقع بهم لا محالة. قال شعبة» عن 
سمّاك» عن عكرمة قال في قوله: ولك جَهَمَّ لمْحِطَة ِالْكَينَه» قال: البحر. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن 
الحسين» حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالدء حدٿنا أبي عن مجالد» عن الشعبي ؛ أنه سمع ابن عباس يقول : وَل جه 
حط بِالْكَفْرنَ#: وجهنم هو هذا البحر الأخضرء تنتثر الكواكب فيه» وتكور فيه الشمس والقمرء ثم يستوقد فيكون هو 
جهنم. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عاصم»ء حدثنا عبد الله بن أمية» حدثني محمد بن حيي» حدثنا صفوان بن يعلى. 
عن أبيه» أن النبي يي قال: «البحر هو جهنم». قالوا: ليعلى» فقال: ألا ترون أن الله يقول: تا أحَاط بهم رادقا 
[الكهف: 2114 قال: لاء والذي نفس يعلى بيده لا أدخلها أبداً حتى أعرض على الله» ولا يصيبني منها قطرة حتى أعرض 
على الله َنَ. هذا تفسير غريب» وحديث غریب جدأء والله أعلم. ثم قال تعالى : : ابم ينهم اماب من موقم ومن تمت 
ایز > كقوله تعالى: ھم ين جه جه مهاد ومن فوَقِهمْ عَواش) [الاعراف: »]٤١‏ وقال : لم ن ويه كل من السار ومن 
يح طك [الزمر: »]١١‏ وقال: و بعلم بعلم الین كفْروأ حي لا کنو عن وجوههم السار 0 وره # [الأنبياء: 
۹ فالنار تغشاهم من سائر جهاتهم» وهذا أبلغ في العذاب الحسي. وقوله: وب ا 5 م تا و 
وتقريع وتوبيخ» وهذا عذاب معنوي على النفوس» كقوله: يم سحب في انار عل جره دوا مس سر إا هل 
فته يقر مدر * [القمر: ٨۸‏ 44]ء وقال: و م يدَغعُورتَ اك تار جهنم حو ب رهد لاد ای كُشْر بَا کو e‏ 0 
متا 2 له مروت 2 أصلوهًا ایروا ر شیا قي ما ا 2 ما تر تَعَمَلُونَ 7 € [الطور: م1 15]. 


ر مولام عط 


ایی الذن اموا إن أرضى وبيعة فی ادون 6 4 3 ايق اموت ثم إا يعور © وَالْدنَ 58 وميا العافت 
لوبت تم ن الم عر تجرف ين تنبا الأنهر ا جر ملي 2 ی سينا وَل ” رهم بوكو 3 وڪن ين دار ا 
َيل ها َه َه اك هو ألم يغ العم 49 . 
٠.‏ هذا أمر من الله لعباده المؤمنين بالهجرة من البلد الذي لا يقدرون فيه على إقامة الدين» إلى أرض الله الواسعة» حيث يمكن 
إقامة الدين» بأن يوحدوا اله ويعبدوه كما أمرهم؛ ولهذاقال : يعِبَادى الس انوأ إنَّ أضى وسعة فَإيَىَ ادون 49 . . قال 
الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربه» حدثنا بقيّة بن الوليد» حدثني جُبَيْر بن عمرو القرشي» حدثني أبو سعد الأنصاري» عن 
أبي يحبى مولى الزبير بن العوام قال: قال رسول الله ية : «البلاد بلاد الله» والعباد عباد لله » فحيثما أصبت خيراً فأقم». ولهذا 
لما ضاق على المستضعفين بمكة مقامهم بهاء خرجوا مهاجرين إلى أرض الحبشة» ليأمنوا على دينهم هناك» فوجدوا هناك خير 
المنزلينء أصحمة النجاشي ملك الحبشة» رحمه الله» آواهم وأيدهم بنصره» رجعلهم نوها ادد . ثم بعد ذلك هاجر 
رسول الله َة وأصحابه الباقون إلى المدينة النبوية يثرب المطهرة . . ثم قال: ل کل تين اة المرب وتوم ر وار 
وتا يمون 4 أي : أينما كنتم يدرككم الموت» فكونوا في طاعة الله وحيث أمركم الله فهو خير لكمء > فإن الموت لا بد 
منه» ولا محيد عنه» ثم إلى لله المرجع والمآب» فمن كان مطيعاً له جازاه أفضل الجزاء» ووافاه أتم الثواب؛ ولهذا قال: 
لوي ءامنا ويوا لصحت و تَّهُم مَنَ لَه عرو رى من عا الْأَدْهَرُ 4 أي : لنسكننهم منازل عالية في الجنة تجري من تحتها 
الأنهار» على اختلاف أصنافهاء من باه وخمر» وعسل ولبن» يصرفونها ويجرونها حيث شاؤوا « خرن وبا أي : ماكثين فيها 
أبذا لا يبغون عنها حولاًء ؛ وم ل اتان ممن : نعمت هذه الغرفٌ أجراً على أعمال المؤمنين» «الْرِنَ روا أي : على 
دينهم» وهاجروا إلى الله 0 وفارقوا الأهل والأقرباء» ابتغاء وجه الله» ورجاء ما عنده وتصديق موعوده. قال 
ابن أبي حاتم» رحمه الله : حدثني أبي» حدثنا صفوان المؤذنء حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا معاوية بن سلام» عن أخيه 
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زيد بن سلام» عن جده أبي سلام الأسودء حدثني أبو معاتق الأشعريء أن أبا مالك الأشعري حدثه أن رسول الله بيز حدثه أن 
فى الجنة عُرفاً يرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء أعدها الله لمن أطعم الطعام» وأطاب الكلام» وأباح الصيام» وأقام 


A 
ركيد كرك‎ 


الصلاةء والناس نيام . قوله: #وعل هم وون في أحوالهم كلهاء في دينهم ودنياهم . ثم أخبرهم تعالى أن الرزق لا يختص 
ببقعة. بل رزقه تعالى عام لخلقه حيث كانوا وأين كانواء بل كانت أرزاق المهاجرين حيث هاجروا أكثر وأوسع وأطيب» فإنهم 
بعد قليل صاروا حكام البلاد في سائر الأقطار والأمصار؛ ولهذا قال: 3و ڪان بن دَابَوْ لّا َيل ررْقَهَا4 أي : لا تطيق جمعه 
وتحصيله ولا تؤخر شيئاً لغد» اله مها وياک أي : الله يقيض لها رزقها على ضعفهاء وييسره عليهاء فيبعث إلى كل 
مخلوق من الرزق ما يصلحه» حتى الذر في قرار الأرض» والطير فى الهواء والحيتان في الماء» قال الله تعالى : وما من داب في 


آلأرض الد عل آنه رْفها ويلك مسقا وستودڪها کل فى حكتّب مين )€ [هود: .]١‏ 

وقال ابن أ حاتم : حدثنا محمد بن عبد الرحمن الهروي» حدثنا يزيد يعني ابن هارون ‏ حدثنا الجراح بن منهال 
الجزري - هو أبو العطوف ‏ عن الزهري» عن رجل»ء عن ابن عمر قال: خرجت مع رسول الله ية حتى دخل بعض 
حيطان المدينة» فجعل يلتقط من التمر ويأكل» فقال لي: «يا ابن عمرء مالك لا تأكل؟» قال: قلت: لا أشتهيه يا 
رسول الله» قال: «لكني أشتهيه» وهذه صبح رابعة منذ لم أذق طعاماً ولم أجده. ولو شئت لدعوت ربي فأعطاني مثل 
ملك قيصر وكسرى فكيف بك يا ابن عمر إذا بقيت في قوم يخبئون رزق سنثهم بضعف اليقين؟» قال: فوالله ما يرحنا 
ولا رمنا حتى نزلت: لوَِكَزّن بن دا لا ِل رزْقها َه برها مَِياك وَهْرَ أَلسَمِيعٌ لملم )€ فقال رسول الله كلو: 
«إن الله لم يأمرني بكنز الدنياء ولا باتباع الشهوات» فمن كنز دنياه يريد بها حياة باقية فإن الحياة بيد الله. ألا وإني لا 
أكنز ديناراً ولا درهماًء ولا أخبىء رزقاً لغد». وهذا حديث غريب» وأبو العطوف الجزري ضعيف. وقد ذكروا أن 
الغراب إذا فقس عن فراخه البيض» خرجوا وهم بيض فإذا رآهم أبواهم كذلك» نفرا عنهم أياماً حتى يسود الريش» 
فيظل الفرخ فاتحاً فاه يتفقد أبويه» فيقيض الله له طيراً صغاراً كالبرغش فيغشاه فيتقوت منه تلك الأيام حتى يسود ريشه»› 
والأبوان يتفقدانه كل وقت» فكلما رأوه أبيض الريش نفرا عنه» فإذا رأوه قد اسود ريشه عطفا عليه بالحضانة والرزق» 
ولهذا قال الشاعر: 

يرارق ا د د ايو د ا وا ا ع واد جضن 
وقد قال الشافعي في جملة كلام له في الأوامرء كقول النبي تة : «سافروا تصحوا وترزقوا». قال البيهقي أخبرنا إملاء 
أبو الحسن علي بن عبدان» أخبرنا أحمد بن عبيدء أخبرنا محمد بن غالب» حدثني محمد بن سنان» حدثنا محمد بن 
عبد الرحمن بن رذاد - شيخ من أهل المدينة ‏ حدثنا عبد الله بن دينارء عن ابن عمر قال: قال رسول الله ار : 
«سافروا تصحوا وتغنموا». قال: ورويناه عن ابن عباس . وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا ابن لهيعة» عن درَّاج» 
عن عبد الرحمن بن حجّيرة» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككهِ: «سافروا تربحواء وصوموا تصحواء واغزوا 
تغنموا». وقد ورد مثل حديث ابن عمر عن ابن عباس مرفوعاً» وعن معاذ بن جبل موقوفاً. وفي لفظ: «سافروا مع 
ذوي الجدود والميسرة». وقوله تعالى: وهو ألسَّمِيعْ ْمَل أي : السميع لأقوال عبادهء العليم بحركاتهم وسكناتهم . 
وين سَأَلتَهُم من حل اموت لأر وسر النّس قمر لفون امه ان زنك (7© اله يبسط ألرَرْقَ لمن ياء من عبارو وتقير 


جرع بے ویر مره > 4 02 و 0 0 7 ص ر رم 2 م وي س ل ا 7 ري ري ميو في لے ر 
له لن آله پل سىء ليھ 9 ولين سألتهم س ل يرت لتَمَِ مآ قايا به الْأَرض من بعد مويها لفون أله في الْحَمَدُ يه بل 
IRS‏ 





يقول تعالى مقرراً أنه لا إله إلا هو؛ لأن المشركين -الذين يعبدون معه غيره - معترفون أنه المستقل بخلق السموات والأرض 
والشمس والقمرء وتسخير الليل والنهارء وأنه الخالق الرازق لعبادهء ومقدر آجالهم»› واختلافها واختلاف أرزاقهم ففاوت 
بينهم» فمنهم الغني والفقير» وهو العليم بما يصلح كلا منهم» ومن يستحق الغنى ممن يستحق الفقر» فذكر أنه المستبد بخلق 
الأشياء المتفرد بتدبيرهاء فإذا كان الأمر كذلك فلم يُعبد غيره؟ ولم يتوكل على غيره؟ فكما أنه الواحد في ملكه فليكن الواحد في 
عبادته» وكثيراً ما يقرر تعالى مقام الإلهية بالاعتراف بتوحيد الربوبية . وقد كان المشركون يعترفون بذلك. كما كانوا يقولون في 
تلبيتهم : «لبيك لا شريك لك» إلا شركاً هو لك» تملكه وما ملك» . 

ورتا عدو ال انآ إلا لھ ولي وك اا ار هی الود کر كوا بترت 7 ب رسب ي الك َعَوا لَه شين لَه 
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ال نا يسوم إل أن إا هم برك © کشا يمآ ايهم ونما صرف ينلثت 469 . 
يقول تعالى مخبراً عن حقارة الدنيا وزوالها وانقضائهاء وأنها لا دوام لهاء وا ما فيها لهو ولعب : : ووک أَلدّارَ 

اة له الحا لحر أي : الحياة الدائمة الحق الذي لا زوال لها ولا انقضاءء بل هي مستمرة أبد الأباد. وقوله: لر 
E‏ لآثروا ما يبقى على ما يفنى. ثم أخبر تعالى عن المشركين أنهم عند الاضطرار يدعونه وحده لا 
شريك لهء فهلا يكون هذا منهم دائماًء ويا رڪب في الك دعو أله لصب لد الي كقوله: ودا مسَكم اضر في 
لحر صل من عون إل ااه هلما که إل 1 امرض [الإسراء: .]٦۷‏ وقال هاهنا: : فما نهم إلى ال إا هم 
سر . وقد ذكر محمد بن إسحاق» عن عكرمة بن أبي جهل: أنه لما فتح رسول الله ييي مكة ذهب فاراً منهاء فلما 
ركب في البحر ليذهب إلى الحبشة» اضطربت بهم السفينة» فقال أهلها: يا قوم» أخلصوا لربكم الدعاءء فإنه لا يجي 
ههنا إلا هو. فقال عكرمة: والله إن كان لا ينجي في البحر غيره» فإنه لا ينجي غيره في البر أيضاء اللهم لك عليّ 
عهد لمن خرجت لأثعين: فلاضعن يائ فن يد محمد فلاجدنه زؤوفاً رجا وكان كذلك. وقوله: « لِحفروا يما 6 
انيهم لتوا : هذه اللام يسميها كثير من أهل العربية والتفسير وعلماء ا لام العاقبة؛ لأتقم لا شرن 
ذلك. ولا شك أنها كذلك بالنسبة إليهم» وأما بالنسبة إلى تقدير الله عليهم ذلك وتقييضه إياهم لذلك فهي لام التعليل . 


0 م مر 


وقد قدمنا تقرير ذلك في قوله: « لڪوت لهر عدوا ورن [القصص: ۸] . 


ولم برو أن جَمَلْنَا كرما ينا رف اقش ين ولیم اتیل بم وة أل کم 9 وت فلم متو َك عل لله ڪيه 
3 و كَدبَ بأل ًا جا أ فى جھم متو نوف لكيس 8 ورين جهو يا ديهم سبلا ون أنه لمم لحي ©4 . 
يقول تعالى ممتناً على قريش فيما أحلهم من حرمهء الذي جعله للناس سواء ا ومن E‏ كان 
آمناء فهم في أمن عظيم »› والأعراب حوله ينهب بعضهم بعضا ويقتل بعضهمٍٍ بعضاًء كما قال تعالی : ۶ لیف فرش 
9 تنه رة اَل رشيف 9© عدوا رب دا ات € الى امهم ين جوع امتهم من حون © 
[فريش: .]٤ - ١‏ وقوله: بالطل بسو عة الله کر آي أفكان محا على عد النعمة العظيمة أن أشركوا 
به» وعبدوا معه غيره من الأصنام والأندادء و دلوا نعمت ايه كت وَأَحَلُوا قَوَمَهُمْ دار الْبَوَارٍ© [إبراهيم: ۲۸]» وكفروا 
بنبي الله وعبده ورسوله» فكان اللائق بهم إخلاص العبادة لله» وألا يشركوا به» وتصديق الرسول وتعظيمه وتوقيره. 
فكذبوه وقاتلوه وأخرجوه من بين ظهرهم؛ ولهذا سلبهم الله ما كان أنعم به عليهم» وقتل من قتل منهم ببدر» وصارت 
الدولة لله ولرسوله وللمؤمنين» ففتح الله على رسوله مكة» وأرغم آنافهم وأذل رقابهم. ثم قال تعالى: وين اق يعن 
اف عل لَه حكَذِئ أز كدب بسن لك جَيْ»4» أي: لا أحد أشد عقوبة ممن كذب على الله فقال: إن الله أوحى إليه 
شيء. ولم يوح إليه شيء. ومن قال: م وهكذا لا أحد أشد عقوبة ممن كذب بالحق لما جاءه. 
فالأول مفترء والثاني مكذب؛ ولهذا قال: ان ني جه منْوى يِنَكَيَِنَ» . ثم قال: ورين جهو ٠ً‏ يعني : 
الرسول» صلوات الله وسلامه عليه» وأصحابه وأتباعه 01 يوم الدين لري سا٠‏ أي: لنبصرنهم سبلناء 1 
طرقنا في الدنيا والآخرة. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أحمد ل الحواري» حدثنا عباس الهمدانى 
أحمد ‏ من آهل عكا ‏ في قول الله: وين جهو نا يهم سبلا وَإِنَّ اه لم ألمي 469 قال : 0 
بما يعلمون» يهديهم لما لا يعلمون. قال أحمد بن أبي الحواري. فحدثت به أبا سليمان الداراني فأعجبه» وقال: ليس 
شخي لمن الهم شيا عن الخير آن يعمل به عى يمه فى لأر فإذا سمعه في الأثر عمل به» وحمد الله حين وافق 
ما في نفسه. وقوله: «وَإنَّ أله لَممَ الْمَحْمِدِينَ»» قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عيسى بن جعفر ‏ قاضي الري - 

حدثنا أبو جعفر الرازي»؛ ا عن الشعبي قال: قال عيسى ابن مريم» عليه السلام: إنما الإحسان أن تحسن 
إلى من أساء إليك» ليس الإحسان أن تحسن إلى من أحسن إليك. وفي حديث جبريل لما سأل رسول الله ية عن 
الإحسان قال: «أخبرني عن الإحسان». قال: «أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 1 
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9ت ©) يت اشم © ن دن الآ ممم يل بعد یھر ينوك € في بطم سیت ِل لأر ين َل وين بعد ومز 
بف وين © بضر آل بصم سن يك وشو اسرد اليد 9 ومد آل لا یف اه ودم وك كر لتاس لا يلبوت 
© بتو هرا من ليوو اليا وهم عي الخ هر َيل 4)63 . 

نزلت هذه الآيات حين غلب سابور ملك الفرس على بلاد الشام وما والاها من بلاد الجزيرة وأقاصي بلاد الروم» واضطر هرقل 
ملك الروم حتى ألجأه إلى القسطنطينية» وحاصره فيها مدة طويلة» ثم عادت الدولة لهرقل» كما سيأتي . قال الإمام أحمد: 
حدثنا معاوية بن عمروء حدئنا أبو إسحاق» عن سفيان» عن حبيب بن أبي عمرة» عن سعيد بن جُبَيّر؛ عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء في قوله تعالى: ال © ظِتِ اليو © ف أدْنَ الأرّضٍ4 قال: غلبت وغُلبت. قال : كان المشركون يحبون 
أن تظهر فارس على الروم؛ لأنهم أصحاب أوثان» وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس؛ لأنهم أهل كتاب» فذكر 
ذلك لأبي بكر فذكره أبو بكر لرسول الله یی فقال رسول الله يكيهّ: «أما إنهم سيغلبون»» فذكره أبو بكر لهم» فقالوا: اجعلوا 
بيننا وبينك أجلاء فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذاء وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذا. فجعل أجلاً خمس سنين» فلم يظهرواء فذكر 
ذلك أبو بكر للنبي ية فقال : «ألا جعلتها إلى دُون» أراه قال: «العشر». قال سعيد بن جبير : البضع ما دون العشر ثم ظهرت 
الروم بعد» قال: فذلك قوله: ا25 ) عب ألم 9 ن ادد الأرض وَهُم ين بعد یھ سيفيون 02 ف بضع سد يله 
لخر ين ل وین بنذ ومین يَف المزوة © يتضر اله صم من باه وهو الصردٌ اَي ©4. هكذارواء 
الترمذي والنسائي جميعاًء عن الحسين بن حُرَيْتْء عن معاوية بن عمروء عن أبي إسحاق الفزاري» عن سفيان بن سعيد 
الثوري» بهء وقال الترمذي: حسن غريب» إنما نعرفه من حديث سفيان» عن حبيب . ورواه ابن أبي حاتم؛ عن محمد بن 
إسحاق الصاغاني» عن معاوية بن عمروء به. ورواه ابن جرير: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا محمد بن سعيد ‏ أو سعيد 
التعلبي الذي يقال له : أبو سعد من أهل طرسوس - حدثنا أبو إسحاق الفزاري» فذكره: وعتدهم: قال سقيان: فبلغتى أنهم غلبوا 
يوم بدر. 

حديث آخر: قال سليمان بن مِهران الأعمش» عن مسلم» عن مسروق» قال: قال عبد الله: خمس قد مضين : الدخان 
واللزامء والبطشة» والقمرء والروم. أخرجاه. وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا المحاربي» عن داود بن أبي هند» عن 
عامر ‏ هو الشعبي عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه ‏ قال : كان فارس ظاهراً على الروم» وكان المشركون يحبون أن 
تظهر فارس على الروم. وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس؛ لأنهم أهل كتاب وهم أقرب إلى دينهم» فلما 
نزلت: «ال2 © عبت زوع © ن لََنَ لض وهم يِب بعد هر غلبو 9 في يضع سز( قالوا: ياأبابكرء إن 
صاحبك يقول: إن الروم تظهر على فارس بضع سنين؟! قال : صدق . قالوا: هل لك إلى أن نقامرك . فبايعوه على أربع قلائص 
إلى سبع سنين» فمضت السبع ولم يكن شيء» ففرح المشركون بذلك وشق على المسلمين» فذكر ذلك للنبي ب فقال: «ما 
بضع سنين عندكم؛؟ قالوا: دون العشر. قال: «اذهب فزايدهم وازدد سنتين في الأجل». قال : فما مضت السنتان حتى جاءت 
الركبان بظهور الروم على فارس» ففرح المؤمنون بذلك» وأنزل الله: ا5ر 9© مُييتِ الوم 42 إلى قوله : رند أله لا َي 
الله وعدم . حديث آخر: قال ابن أبي حاتم› حدثنا علي بن الحسين» حدثنا أحمد بن عمر الوكيعي› حدثنا مۇمل»› عن 
إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن البراءء قال: لما نزلت: الم © عت الروم 2 نج أذ الْأَرْسٍ وَهُم يْنْ بعد عله 
صَيَغيوةٌ )4 قال المشركون لأبي بكر : ألا ترى إلى ما يقول صاحبك؟ يزعم أن الروم تغلب فارس . قال : صدق صاحبي . 
قالوا: هل لك أن نخاطرك؟ فجعل بينه وبينهم أجلاء فحل الأجل قبل أن تغلب الروم فارس» فبلغ ذلك النبي ييز فساءه ذلك 
وكرهه» وقال لأبي بكر : «ما دعاك إلى هذا؟» قال: تصديقا لله ولرسوله. فقال: «تعرّض لهم وأعظم الخطر واجعله إلى بضع 
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سنين» . فأتاهم أبو بكر فقال لهم : هل لكم في العودء فإن العود أحمد؟ قالوا: نعم. قال: فلم تمض تلك السنين حتى غلبت 
الروم فارسء االو ا و ل ا و ل 
حديث آخر: قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا إسماعيل بن أبي أويس» أخبرني ابن أبي الزّنادء عن 
ا الزبير» عن نيار بن مُكرم الأسلمي قال: لما نزلت ا 9) غبت آل (ي) ن أن اليس مهم ن بعد هت 
نز وال ونه سنيرت € > فكانت فارس يوم نزلت هذه الآية قاهرين للروم» ركاب ال ر هون ر 
لأنهم وإيا فا سانب وفي ذلك قوله الله : ومین يفرح لْموّمِسُونٌ ا وهو هو الْمزِيرٌ 
5 وکانت قريش تحب ظهور فارس؛ لأنهم وإياهم ليسوا بأهل كتاب ولا إيمان ببعث» فلما أنزل TT‏ 
بو بكر يصبح في نواحي مكة: 5 9© يت نام 9 ف كن الأ قم يل بتر بهذ صتنيؤة (2) في مضع بیو 

قال ناس من قريش لأبي بكر : فذاك بيننا وبينك اسار وو يوه ودع gs E‏ 
قال : بلى ‏ وذلك قبل تحريم الرهان ‏ فارتهن أبو بكر والمشركون» وتواضعُوا الرهان» وقالوا لأبي بكر : كم تجعل البضع : 
ثلاث سنين إلى تسع سنين» فسم بيننا وبينك وسطاً ننتهي إليه. قال: فسمّوا بينهم ست سنين. قال: فمضت ست السنين قبل أن 
يظهرواة فاج المشر كون رجن أب ج فلما ولت ا الببابعة ظهرت الروم على فار ا قفاب الارن علي اي باكر 
تسمية ست سنين » قال : لأن الله قال : في بضع سد سن €. قال : فأسلم عند ذلك ناس كثير . 

مكدا بات الترمدي »ل قال : ال مع > لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أ بى الزناد. وقد روى نحو 
هذا مرسلا عن جماعة من التابعين؛ مثل عكرمة» والشعبي» ومجاهدء وقتادة› والسّدّيء والرهري2, دمو نايا 
السياقات ما رواه الإمام سيد بن داود في تفسيره حيث قال : حدثني حجاج» عن أبي بكر بن عبد الله» عن عكرمة قال: كانت 
في فارس امرأة لا تلد إلا الملوك الأبطالء فدعاها كسرى فقال: إني أريد أن أبعث إلى الروم جيشاً وأستعمل عليهم رجلا من 
بنيك» فأشيري علي › يم E‏ عن a‏ من تعلج ةو انر aS‏ وهذا فرخان» وهو أنفذ من 
سنان. وهذا شهريراز» وهو أحلم من كذا- تعني أولادها الثلاثة ‏ فاستعمل أيهم شئت . قال: فإني قد استعملت الحليم . 
فاستعمل شهريرازء فسار إلى الروم بأهل فارس» > فظهر عليهم فقتلهم» وخرّب مدائنهم» وقطع زيتونهم . قال أبو بكر بن 
عبد الله : فحدثت بهذا الحديث عطاء الخراساني فقال: أما رأيت بلاد الشام؟ قلت : لاء أما إنك لو رأيتها لرأيت المدائن التي 
خربت» والزيتون الذي قطع . فأتيت الشام بعد ذلك فرأيته . قال عطاء الخراساني : حدثني يحيى بن يَعْمّر: أن قيصر بعث رجلا 
يدعى قطمة بجيش من الروم» وبعث كسرى شهريراز» فالتقيا بأذرعات وبُصرى» وهي أدنى الشام إليكم» فلقيت فارس الروم»› 
فغلبتهم فارس . ففرحت بذلك كفار قريش وكرهه المسلمون. قال عكرمة: ولقي المشركون أصحاب النبي ية وقالوا: إنكم 
أهل كتاب» والنصارى آهل كتاب» ونحن أميون» وقد ظهر إخواننا من آهل فارس على إخوانكم مر من آمل الات وإنكم إن 


قاتلتمونا لنظهرن عليكم» فأنزل الله: وتر 9 عبت ارم 9 ن أن آلا م ت بعد يهر ابه سينود 9 في بطع 
E CE N EES‏ کے لزیڈ 9 بتشر ق نص من با فشر او الاد إلى 


ار افر حنم رک ی فلا تفرحواء ولا يقرّن الله أعينكم . > فوالله ليظهرن الله الروم على فارسء 
أخبرنا بذلك نبينا كَل فقام إليه أبن بن خلف فقال : كذبت يا أبا فضيل . فقال له أبو بكر : أنت أكذب يا عدو الله . فقال: أنا 
حبك عشر قلائص مني وعشر قلائص منك» فإن ظهرت الروم على فارس غرمت› وإن ظهرت فارس غرمت إلى ثلاث سنين . 
ثم جاء أبو بكر إلى النبي كد فأخبره » فمّال : هما هكذا ذكرت» إنما البضع ما بين الثلاث إلى التسع › » فزايده و فى الخطر وماذه فى 

لجل . فخرج أبو بكر فلقي أبيأ فقال: | : لعلك ند : ل aS‏ فاجعلها مائة 
قال عكرمة : لما أن ظهرت ا و ان وهو أخو شهريراز» فقال لأصحابه : لقد رایت كأني جالس 
على سرير كسرى . فبلغت كسرى فكتب إلى شهريراز : إذا أتاك كتابي هذا فابعث إلى برأس فرخان. فكتب إليه: أيها الملك» 
إنك لن تجد مثل فرخان» له نكاية وصوت في العدوء فلا تفعل. فكتب إليه : إن في رجال فارس خلفاً منه» فعجل إلى برأسه . 
فراجعه» فغضب كسرى فلم يجبه. وبعث بريد إلى أهل فارس : إني قد نزعت عنكم شهريراز» واستعملت عليكم فرخان. ثم 
دفع إلى البريد صحيفة لطيفة صغيرة فقال : إذا ولي فرخان الملك». وانقاد له أخوه» فأعطه هذه. فلما قرأ شهريراز الكتاب قال: 
شنا وطاعة) ونزل عن سريره. وجلس فرخان» ودفع إليه الصحيفة» قال: ائتوني بشهريراز› وقدمه ليضرب عنقه» قال : لا 
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تعجل على حتى أكتب وصيتي» قال : نعم . فدعا بالسّفط فأعطاه الصحائف وقال: كل هذا راجعتٌ فيك كسرى» وأنت أردت 
ا فرد الملك إلى أخيه شهريرازء ا كو ويد 
دومي» وجعل يضع العبوث ین يدب ف طریق؛ وخاف أن يكون قد مكر به« حنى أن عو أن ليس معه إلا خمصوفا رجا ٠‏ ثم 
مدائنك أنا وأخي بكيدنا وشجاعتناء EES‏ ا ل اله 
فنحن نقاتله معك . قال : قد أصبتما. ثم أشار أحدهما إلى صاحبه أن السر بين اثنين فإذا جاوز اثنين فشا . قال : أجل . فقتلا 
الترجمان جميعاً بسكينيهما. قال: فأهلك الله كسرى» وجاء الخبر إلى رسول الله َد يوم الحديبية» ففرح والمسلمون معه. 

فهذا سياق غريب» وبناء عجيب . ولنتكلم على كلمات هذه الآيات الكريمة» فقوله تعالى : لالم 6 عت الروم ©4 » قد 
تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السورء في أول سورة «البقرة» . وأما الروم فهم من سلالة العيص بن إسحاق بن 
إبراهيم» وهم أبناء عم بني إسرائيل » ويقال لهم : بنو الأصفر . وكانوا على دين اليونان» واليونان من سلالة يافث بن نوح» أيناء 
عم الترك . وكانوا يعبدون الكواكب السيارة السبعة» ويقال لها: المتحيرة؛ ويصلون إلى القطب الشمالي» وهم الذين أسسوا 
من ملك الشام مع الجزيرة منهم يقال له : فيصر . فكان أول من دخل في دين النصارى من الملوك قسطنطين بن قسطس » وأمه 
مريم الهيلانية الشدقانية من أرض حران» SS‏ فتابعها يقال : تقية 
واجتمعت به النصارى» وتناظروا في زمانه مع عبد الله بق أريوس:+: واختلفوا انقتلاقا کرام منتشراأ متشتتاً لا ينضيط» إلا أنه 
اتفق من جماعتهم ثلاثمائة وثمانية عشر أسقفاً. فوضعوا لقسطنطين العقيدة. وهي التي يسمونها الأمانة الكبيرة» وإنما هي 
الخيانة الحقيرة» ووضعوا له القوانين -يعنون كتب الأحكام من تحليل وتحريم وغير ذلك مما يحتاجون إليه» وغيّروا دين 
الخنزير. واتخذوا أعياداً أحدثوها كعيد الصليب والقداس والغطاس» وغير ذلك من البواعيث والشعانين › وجعلواله الياب وهو 
١‏ كبيرهم» ثم البتاركة» ثم المطارنة» ثم الأساقفة والقساقسة» ثم الشمامسة. وابتدعوا الرهبانية . وبنى لهم الملك الكنائس 
والمعابدء وأسس المدينة المنسوبة إليه وهي القسطنطينية» يقال: إنه بنى في أيامه اثني عشر ألف كنيسة» وبنى بيت لحم بثلاثة 
و ب ود ا لوي وار اوور لوست را ا RE‏ 
بعذه» حت كان اخ شال . وكان عقلاء الرجال» ر ا ای ارا فتملّك عليهم 
في رياسة عظيمة وأبهة كبيرة» فناواً ه كسرى ملك الفرس › وملك البلاد كالعراق وخراسان والري› وجميعغ ادجم وهر 
سابور ذو الأكتاف ا د ا د ل و وكانوا مجوساً يعبدون النار. 
فتقدم عن عكرمة أنه بعث إليه نوابه وجيشه فقاتلوه» والمشهور أن كسرى غزاه بنفسه في بلاده فقهره وكسره وقصره»› حتى لم يبق 
معه سوى مذينة قسطنطينية . فحاصره بها مدة طويلة حتى ضاقت عليه وكانت النصارى تعظمه تعظيماً زائداء ولم يقدر كسرى 
على فتح البلدء ولا أمكنه ذلك لحصاتتها؛ لأن نصفها من ناحية البر ونصفها الآخر من ناحية البحرء فكانت تأتيهم الميرة والمدد 
من هنالك . فلما طال الأمر دبر قيصر مكيدةء ورأى في نفسه خديعة» فطلب من كسرى أن يقلع عن بلاده على مال يصالحه 
عليه» ويشترط عليه ما شاء . فأجابه إلى ذلك» وطلب منه أموالاً عظيمة لا يقدر غليها أحد من ملوك الدنياء من ذهب وجواهر 
وأقمشة وجوار وخدام وأصناف كثيرة . فطاوعه قيصرء وأوهمه أن عنده جميع ما طلب. واستقل عقله لما طلب منه ما طلب» 
ولو اجتمع هو وإياه لعجزت قدرتهما عن جمع عُشره» وسأل كسرى أن يُمكنه من الخروج إلى بلاد الشام وأقاليم مملكته» 
ا ليسعى في تحصيل ذلك من ذخائره وحواصله ودفائنه. فأطلق سراحه» فلما عزم قيصر على الخروج من مدينة قسطنطينية » جمع 
أهل ملته وقال: إني خارج في أمر قد أبرمته» في جند قد عينته من جيشي» فإن رجعت إليكم قبل الحول فأنا ملككم» وإن لم 
أرجع إليكم قبلها فأنتم بالخيار» إن شئتم استمررتم على بيعتي» وإن شئتم وليتم عليكم غيري . فأجابوه بأنك ملكنا ما دمت 
حياًء ولو غبت عشرة أعوام “لماجي عن وسح صر وريجاب جب اتوم هذا وكسرى مُخيّم على القسطنطينية 
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ينتظره ليرجع » فركب قيصر من فوره وسار مسرعاً حتى انتهى إلى بلاد فارس» فعاث في بلادهم قتلاً لرجالها ومن بها من 
المقاتلة؛ أولاً فأولاًء ولم يزل يقتل حتى انتهى إلى المدائن» وهي كرسي مملكة كسرى» فقتل من بهاء وأخذ جميع حواصله 
وأمواله» وأسر نساءه وحريمه» وحلق رأس ولده» وركبه على حمار وبعث معه من الأساورة من قومه في غاية الهوان والذلة 
وكتب إلى كسرى يقول: هذا ما طلبت فحُذه. فلما بلغ ذلك كسرى أخذه من الغم ما لا يحصيه إلا الله ك واشتد حنقه على 
البلدء فاشتد في حصارها بكل ممكن فلم يقدر على ذلك . فلما عجز ركب ليأخذ عليه الطريق من مخاضة جيحون. التي لا 
شيل لتبصر إلى القسطتطية إلا اجنو اقلما عام تهبن بالك ال بيحيلة عظليمة لم يق النوان اوهو انا ارضة جنده SS E‏ 
التي معه عند فم المخاضة» وركب في بعض الجيش » وأمر بأحمال من التبن والبعر والروث فحملت معه» وسار إلى قريب من 
يوم في الماء مصعداًء ثم أمر بإلقاء تلك الأحمال في النهرء فلما مرت بكسرى ظن هو وجنوده أنهم قد خاضوا من هنالك».. 
فركبوا في طلبهم فشغرت المخاضة عن الفرس» وقدم قيصر فأمرهم بالنهوض في الخوض» فخاضوا وأسرعوا السير ففاتوا 
كسرى وجنوده» ودخلوا القسطنطينية . وكان ذلك يوماً مشهوداً عند النصارى» وبقي كسرى وجيوشه حائرين لا یدرون ماذا 
يصنعون. لم يحصلوا على بلاد قيصرء وبلادُهم قد خرّبتها الروم وأخذوا حواصلهم» وسبوا ذراريهم ونساءهم . فكان هذا من 
غلب الروم فارس» وكان ذلك بعد تسع سنين من غلب الفرس للروم . وكانت الواقعة الكائنة بين فارس والروم حين غلبت الروم 
بين أذرعات وبُصرى» على ما ذكره ابن عباس وعكرمة وغيرهماء وهي طرف بلاد الشام مما يلي بلاد الحجاز . وقال مجاهد : 
كان ذلك في الجزيرة» وهي أقرب بلاد الروم من فارس» فالله أعلم . 
ثم كان غلب الروم لفارس بعد بضع سنين» وهي تسع ؛ فإن البضع في كلام العرب ما بين الثلاث إلى التسع ا 
الحديث الذي رواه الترمذي» وابن جرير وغيرهماء من حديث عبد الله بن عبد الرحمن الجُمحي» عن الزهري» عن 
تمبيد الله بن عبد اله » عن ابن عباس؛ أن رسول الله اة قال لأبي بكر في مُناحبة : 25 © مُبتِ الوم )4 : «ألا احتطت 
يا أبا بكر > فإن البضع ما ب بين ثلاث إلى تسع؟»» ثم قال : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه . وروی ابن جرير» عن 
عبد الله بن عمرو: : أنه قال ذلك . وقوله: : لله الأمرٌ ين بل وین ند 4 أي : من قبل ذلك ومن بعده» فبنى على الضم لما 
فطع المضاف» وهو قوله: #قَبَلٌ» عن الإضافةء وثويت. > #ويؤميل يفم َحُ اممو بتضر آل أي : للروم أصحاب قيصر 
ملك الشام» على فارس أصحاب كسرى» وهم aS‏ ا وقعة بدر في قول طائفة كبيرة 
من العلماء» كابن عباس» والثوري» والسشذي» وغيرهم . وقد ورد في الحديث الذي رواه الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم 
والبزار» من حديث الأعمش» عن عطية» عن أبي سعيد قال : لما كان يوم بدرء ظهرت الروع على فارض» فأعجب ذلك 
المؤمنين وفرحوابه» وأنزل الله: «وَيَوْمَيذٍ يفرح المؤيتون حش أنه شقن فك و وهو العسزير الم رف 409 . وقال 
ار اا الزوع على ی ا ی ف ر وقتادة» وغيرهم» ووجه بعضهم هذا القول بأن 
قيصر كان قد نذر لئن أظفره الله بكسرى ليمشين من حمص إلى إيليا وهو بيت المقدس ‏ شكراً لله ظق» ففعل» فلما بلغ بيت 
المقدس لم يخرج منه حتى وافاه كتاب رسول الله ي الذي بعثه مع دحية بن خليفة» فأعطاه دحية لعظيم بصرى» فدفعه عظيم 
بصرى إلى قيصر . فلما وصل إليه سأل من بالشام من عرب الحجاز» فأحضر له أبو سفيان صخر بن حرب الأموي في جماعة 
من كفار قريش كانوا في غزة» فجيء بهم إليه» فجلسوا بين يديه» فقال: أيكم أقرب نسباً بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال 
أبو سفيان: أنا. فقال لأصحابه ‏ وأجلسهم خلفه -: إني سائل هذا عن هذا الرجل» فإن كذب فكذبوه. فقال أبو سفيان: فوالله 
لولا أن يأثرُوا على الكذب لكذبت. فسأله هرقل عن نسبه وصفتهء فكان فيما سأله أن قال: فهل يغدر؟ قال: قلت: لاء ونحن 
منه في مُدَة لا ندري ما هو صانع فيها ‏ يعني بذلك الهدنة التي كانت قد وقعت بين رسول الله ي وكفار قريش يوم الحديبية على 
وضع الحرب بينهم عشر سئين» فاستدلوا بهذا على أن نصر الروم على فارس كان عام الحديبية ؛ لأن قيصر إنما وفى بنذره بعد 
الحديبية» والله أعلم . 
ولأصحاب القول الأول أن يجيبوا عن هذا بأن بلاده كانت قد خربت وتشعثت» فما تمكن من وفاء نذره حتى أصلح ما ينبغي 
إصلاحه وتفقد بلاده» ثم بعد أربع سنين من نصرته وفى بنذره» والله أعلم . والأمر في هذا سهل قريب» إلا أنه لما اتتصرت 
فارس على الروم ساء ذلك المؤمنين» فلما انتصرت الروم على فارس فرح المؤمنون بذلك؛ لأن الروم أهل كتاب في الجملةء 
فهم أقرب إلى المؤمنين من المجوس» كما قال الله تعالى : <( لَتَحِدَنَ اشد الاس علاوة ل مها انبهو وي ترا 
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وَلَتَجِدَنَ آرم موده لََِيِنَ ءامنا لذت فالا إنا كسرع كيلك بأ مِنْهُم نيت وربا وَأَنَهُمْ ل كر 2©) دد 
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ف عرسم 2 و ومروسره #2 م سر رر سے ريم ب مم ر س رر 2 ر 
سَمِعُوأ مآ أل إل سول ر أعستهم تيش ين المع مما عقوأ من الْحق يعولون ربنا ءَاسنَا فأكتبنا مع لهي 9 [المائدة: ال 
ع 00 م ر سے عضر 
ر a‏ 


ال 

۸۳ء وقال تعالی ههنا: «في بضع سیک ي الاسر ين قل وین بد ومین بقح المؤمون ل يتضر ال : 
ره الك اة 4 وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زُزعة» حدثنا صفوان» حدثنا الوليد» حدثني أسيد الكلابي» قال : 
سمعت العلاء بن الزبير الكلابي يحدث عن أبيه» قال: رأيت غلبة فارس الروم» ثم رأيت غلبة الروم فارس» ثم رأيت غلبة 
المسلمين فارس والروم» كل ذلك في خمس عشرة سنة. وقوله: وهو لزيد 4 أي : في انتصاره وانتقامه من أعدائه؛ 
# الحم 4 بعباده المؤمنين . وقوله : ا لا ل انه 1221 »أ : هذا الذي أخبرناك به يا محمد من أنا سننصر الروم على 
قارين ‏ وعنمن الله حق» وخبر صدق لا یخلف» ولا بد من كونه ووقوعه؛ لأن الله قد جرت سنته أن ينصر أقرب الطائفتين 
المقتتلتين إلى الحق» ويجعل لها العاقبة» ولك أ كر الاس لا ينر أي : بحكم الله في كونه وأفعاله المحكمة الجارية 
على وفق العدل. وقوله: بعلتو هرا هَن يه انا وهم عن الأ هر َي )4 أي : أكثر الناس ليس لهم علم إلا بالدنيا 
وأكسابها وشؤونها وما فيهاء فهم حذاق أذكياء في تحصيلها ووجوه مكاسبهاء وهم غافلون عما ينفعهم في الدار الآخرة» كأن 
أحدهم مُعْفْل لا ذهن له ولا فكرة. قال الحسن البصري : والله لبلغ من أحدهم بدنياه أنه يقلب الدرهم على ظفره» فيخبرك 
بوزنه» وما يحسن أن يصلي . وقال ابن عباس في قوله: يلي هرا مِنّ ليو لديا وهم عَنِ الأخرة هر عل وي 4 يعني : 
الكفارء يعرفون عمران الدنياء وهم في أمر الدين جهال . 

َل بنَمَكرُواْ ی أشي ا علق ل اسشوت وَالْارْسَ وا ہآ إلا لحن وجل مس ول كنا ِن الاس بلقاي ريم كيده 9 . 
اور بیو ى الس را کبک کا عة اين ين لهم ڪا اعد ينهم موه وأتاروأ الاس وروما ڪر ينا روما ونم 
رھم اي هنا کات آل یمهم ولكن 6ن شی بیش © ٹہ کہ عب ایی اسنا شی أن دبا ربکت اه وكا 
يا تهر 49 . 

يقول تعالى منبهاً على التفكر في مخلوقاته» الدالة على وجوده وانفراده بخلقهاء وأنه لا إله غيره ولا رب سواهء فقال: اول 
يتفَكَروا ف انم € يعني به : النظر والتدبر والتأمل لخلق الله الأشياء من العالم العلوي والسفلي» وما بينهما من المخلوقات 
المتنوعة» والأجناس المختلفة» فيعلموا أنها ما خلقت سُدَى ولا باطلآء بل بالحق» وأنها مؤجلة إلى أجل مسمى» وهو يوم 
القيامة ؛ ولهذا قال: وَل كبا ِن لئاس بق رَيَهُمْ نگيو ثم نبههم على صدق رسله فيما جاؤوا به عنه» بما أيدهم به 
من المعجزات» والدلائل الواضحاتء من إهلاك من كفر بهم› ونجاة من صدقهم.ء فقال: اور سِيروأ في الْأَرضِ» أي : 
بأفهامهم وعقولهم ونظرهم وسماع أخبار الماضين؛ ولهذا قال: «يَظرُوا كت کان عة الي ين لهم ڪا اشد منم فو 
أي : كانت الأمم الماضية والقرون السالفة أشد منكم ‏ أيها المبعوث إليهم محمد صلوات الله وسلامه عليهء وأكثر أموالا 
وأولاداً» وما أوتيتم معشار ما أوتواء ومكنوا في الدنيا تمكيناً لم تبلغوا إليه» وعمروا فيها أعماراً طوالاًء فعمروها أكثر منكم . 
واستغلوها أكثر من استغلالكم» ومع هذا لما جاءتهم رسلهم بالبينات وفرحوا بما أوتواء أخذهم الله بذنوبهم» وما كان لهم 
من الله من واق» ولا حالت أموالهم ولا أولادهم بينهم وبين بأس الله» ولا دفعوا عنهم مثقال ذرة» وما كان الله ليظلمهم فيما 
أحل بهم من العذاب والنكال» #ولكن كارا اس يَظلِحُونَ» أي : وإنما أوتوا من أنفسهم حيث كذبوا بآيات الله » واستهزؤوا 
بهاء وما ذاك إلا بسبب ذنوبهم السالفة وتكذيبهم المتقدم؛ ولهذا قال: ڻر کن علقبَة الذي اسا السواۍ أن كديا بات ام 
کا پا ررد )€ كماقال تعالى: ولب آفککہم ویمرم كما لد بوا بوء أل مر وترم في ينهم 
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بعمهور 6 [الانعام: ٠‏ وقوله: فلا زاعوا زاع ألله لوبهم € [الصف: ه] وقال : ان ولوا مغلم آنا رژ الله أن بصم ببَعَضٍ 

ديم 4 [المائدة: 44] . على هذا تكرن السواى منضوبة مغرلا لأساؤواء وقل: بل المغى فى ذلك ن كن عة الدب اا 

اسراح أي : كانت السوأى عاقبتهم ؛ لأنهم كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. فعلى هذا تكون السوأى منصوبة خبر كان. 

هذا توجيه ابن جرير» ونقله عن ابن عباس وقتادة. ورواه ابن أبي حاتم عنهما وعن الضحاك بن مُزاحمء وهو الظاهرء والله 

أعلمء ووو يا يسْتَهْرِءون». 

اله يدوا 0 7 لبد جرت 9 وی فم الام بیش الْمْجْرمن 9 ولم یکن لَهُم ين شُرَكيِهِمْ سْنَمكوا ڪان 
| 





١ 


.م 


سي -. ONY‏ لایر ہے ھم سر تع az‏ کے مومه 1 ل سار 8 ر ع 7 كرس ل امس 5 2 لحم عه 
بشكيهم ككرت (9) ويم تقوم ألسَاعَة رمد شرفت ل ا زیت ءَامثوأ رسيلا الصَنِحَتٍ فهر في رَوْصصة بحت (5) وآ 
لذن كفا وَكُذَوأْ َتنا آي الْأحِرَة اولك في الْعَدَابٍ َه 49> . 

أ الَا م يد4 أي : كما هو قادر على بداءته فهو قادر على إعادته» م إل حور 2# أي : يوم 
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القيامة» فيجازي كل عامل بعمله. ثم قال: ويم نعو اة بي الْسُجرمونَ € قال ابن عباس : ييأس المجرمون. وقال 
> . ۰ = م ص E ٤‏ ي ات و IC‏ 
مجاهد: يفتضح المجرمون. وفي رواية : يكتئب المجرمون. #وَلَمْ يكن لهم من سَرَكَابهِمْ سُفَعتؤأ» أي : ما شفعت فيهم الآلهة 
التي كانوا يعبدونها من دون الله » وكفروا بهم وخانوهم أحوج ما كانوا إليهم . ثم قال : "ووم تقوم ألسّاعَةُ يوْميِذٍ كرو 9 4 
قال قتادة: هي والله ‏ الفرقة التي لا اجتماع بعدهاء يعني : إذا رفع هذا إلى عليين» وخفض هذا إلى أسفل السافلين» فذاك آخر 
العهد بينهما؛ ولهذا قال: #قاما الت ءامنوا يلوا الصَيِحَتٍ فهر فى روْصكة بردت ل( قال مجاهد وقتادة: ينعمون. 
وقال يحيى بن أبي كثير : يعني سماع الغناء . والحبرة أعم من هذا كله قال العجاج : 
الخ لال لى اف يرال ي ا ال إن اال ا کي 
بحن آله جين تسوت و نصح 9 وَلَهُ الْحَنْدُ في السَمَوّتٍ والذرض وَعَشبًا وَس تُظهرون © ضع آل من اليب و 
ليت من آل ويي الأرص بعد ويا وديك حيرت 49 . 
هذا تسبيح منه تعالى لنفسه المقدسة» وإرشاد لعباده إلى تسبيحه وتحميده› في هذه الأوقات المتعاقبة الدالة على كمال قدرته 
وعظيم سلطانه : عند المساءء وهو إقبال الليل بظلامه. وعند الصباح وهو إسفار النهار عن ضيائه . ثم اعترض بحمده» مناسبة 
تسبيح وهو التحميد» فقال : وله الْحَمَدُ في السَمْوتٍ وَالْأرْضٍ4 أي : هو المحمود على ما خلق في السموات والأرض . ثم قال : 
وميا وين نظهرَونَ © . فالعشاء هو : شدة الظلام» والإظهار: قوة الضياء . فسبحان خالق هذا وهذاء فالق الإصباح وجاعل 
الليل سكناء كما قال.: # ولتار دا جلها( ايلي ذا شک 469 [الشمس: ۳ء »]٤‏ وقال: وال إا شتی لوي بار إن جَنّ > 
- رف م مه e‏ ر ا 4 . 
[الليل: ۱ء ۲]» وقال : ولش وأ وال إا سی )€ [الضحى: ١ء‏ ؟]ء والآيات في هذا كثيرة. وقال الإمام أحمد: حدثنا 
حسن » حدثنا أبن لهيعة. حدثنا زبان بن فائد» عن سهل بن معاذ ابن أنس الجُهني› عن أبيه » عن رسول الله صا » أنه قال : «ألا 
أخبركم لم سمى الله إبراهيم خليله الذي وفى؟ لأنه كان يقول كلما أصبح وأمسى : سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون» 
وله الحمد في السموات والأرض وعشيا وحين تظهرون». وقال الطبرانى : حدثنا مطلب بن شُعَيبٍ الأزدي» حدثنا عبد الله بن 
صالح» حدثني الليث بن سعد» عن سعيد بن بشيرء عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلمانى» عن أبيه» عن عبد الله بن 
عباس » عن رسول لله كل قال: «من قال حين يصبح : لمَسْبْحَنَ أله جين تسوت وَين يحون 79 لَه لحد في اَلسَمنواتٍ 
َالْارْضٍ وَعَشًا وحن ظهرود )> الآية بكمالهاء أدرك ما فاته في يومه» ومن قالها حين يمسي أدرك ما فاته في ليلته» . إسناد 
جد » ورواه أبو داود في سننه . وقوله : #يخرج الح مِنّ ألمت وج ألْمبتَ مِنّ آلْحىّ» : هو ما نحن فيه من قدرته على خلق الأشياء 
المتقابلة . وهذه الآيات المتتابعة الكريمة كلها من هذا النمط. فإنه يذكر فيها خلقه الأشياء وأضدادهاء ليدل خلقه على كمال 
قدرته» فمن ذلك إخراج النبات من الحب» والحب من النبات» والبيض من الدجاج› والدجاج من البيض› والإنسان من 
النطفة» والنطفة من الإنسان» والمؤمن من الكافر» والكافر من المؤمن . وقوله : وى الْأرصَ بعد مويب » كقوله : #وءاية هه 
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الارض الْمِيِمَة أحييتها وأ جا مها با مه ب ڪلونَ 9 وسلتا يها جت ين يل وأعب و جرنا شها من العيون 4099© [يس : 


۳ 1+4 وقال: «وتری الأريب ايده فَإِذَا ارلا ليها الما اهرت وٽ وَأنْبَيَتَ من ڪل روج بهيج لديك بان َه هو لن 
ا ھی التق عه کی کل کیو یی © ۶ اکا ی لہ رن ذه کے لل ت من في اشر )4 الہ ج: ۰۔۷ وقال: 
لوو لیف سل البح تا بے دی ریو ع إا اقلت سكابا تالا شفتة لبك ہت ماتا به الما ارتا ہو ن کل 
نمرت کلت غج امو لعلكم ڪرو 42 [الاعراف : /اه]» ولهذا قال وكدلك عجرب + 

یھن ایو أن لمکم من راب لم إا شر سر تیروت © ون ليد أن لق لكر ین آنشیکم ازفا لتک إا وَحَمَلَ 
بتڪم موده وحم إن فى ديك أبنت قوم روه 407 . 

يقول تعالى : وهن © الدالة على عظمته وكمال قدرته أنه خلق أباكم آدم من تراب # راپ ثم لذا اشر بر ََشِرُوت 4 » 
فأصلكم من تراب» ثم من ماء مهين» ثم تصوّر فكان علقة» ثم مضغةء ثم صار عظاماً» شكله على شكل الإنسان» ثم كسا الله 
تلك العظام لحماًء ثم نفخ فيه الروح» فإذا هو سميع بصير . ثم خرج من بطن أمه صغيراً ضعيف القوى والحركة» ثم كلما طال 
عمره تكاملت قواه وحركاته حتى آل به الحال إلى أن صار يبني المدائن والحصون» ويسافر في أقطار الأقاليم ويركب متن 
البحور. ويدور أقطار الأرض ويتكسب ويجمع الأموال. وله فكرة وغور. ودهاء ومكرء ورأي وعلم. واتساع في أمور الدنيا 
والآخرة كل بحسبه . فسبحان من أقدرهم وسيّرهم وسخرهم وصرفهم في فنون المعايش والمكاسب» وفاوت بينهم في العلوم 


- رس مسا - 


والفكرة. والحسن والقبح. والغنى والفقرء والسعادة والشقاوة؛ ولهذا قال تعالى : ##وَمِنْ ليده ن لَه من تراب ثم دآ أنم 
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يده 





ر صر 
دير 


شر تيروت (6). وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد وَعُنْدَرءِ قالا: حدثنا عوف» عن قسامة بن زهيرء عن أبي 
موسى قال: قال رسول الله ي «إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض» فجاء بنو آدم على قدر الأرضء» جاء 
منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك» والخبيث والطيب» والسهل والحزن» وبين ذلك . ورواه أبو داود والترمذي من 
طرق› عن عوف الأعرابي» به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . وقوله: وين مق أن اق لكر ين اک 
اجا أي : خلق لکم من جنسكم إناثاً یکن لكم أزواجاًء اکا لها كما قال تعالی : ُو الى لمکم يَن یں وَحِدَةٍ 
رَجَمَلَ يها روجا يسك إلا € [الأعراف: 184] يعني بذلك حواء» خلقها الله من آدم من ضلعه الأقصر الأيسر. ولو أنه جعل بني 
آدم كلهم ذكوراً وجعل إنائهم من جنس آخر من غيرهم إما من جان أو حيوان» لما حصل هذا الاثتلاف بينهم وبين الأزواج» بل 
كانت تحصل نفرة لو كانت الأزواج من غير الجنس . ثم من تمام رحمته ببني آدم أن جعل أزواجهم من جنسهم. وجعل بينهم 
وبينهن مودة: وهي المحبة» ورحمة: وهي الرأفة» فإن الرجل يمسك المرأة إما لمحبته لهاء أو لرحمة بهاء بأن يكون لها منه 
ولد أو محتاجة إليه في الإنفاق» أو للف نا وغير ذلك إن في ذلك لآينت لموم ود4 . 

هون َل خَلْقُ لسوت ولأض ايف ايڪ وليك إن في دلق يت ييي 69 کمن اوي متام بل لار 
نَم ين ی ك فى كيلك ليت لِقرْرِ بسر (4©2. 

يقول تعالى : ومن آيات قدرته العظيمة #خَلقٌ لسَّموٌتِ وَالْدَرْضِ » أي : خلق السموات في ارتفاعها واتساعهاء وشفوف أجرامها 
وزهارة كواكبها ونجومها الثوابت والسيارات» والأرض في انخفاضها وكثافتها وما فيها من جبال وأودية» وبحار وقفارء وحيوان 
وأشجار. وقوله: ْيف أَلِنَتِكُمَ» يعني : اللغات» فهؤلاء بلغة العرب» وهؤلاء تترٌ لهم لغة آخرى» وهؤلاء كرج» 
وهؤلاء روم» هؤلاء إفرنج» وهؤلاء بَرْبره وهؤلاء تكرورء وهؤلاء حبشة» وهؤلاء هنود» وهؤلاء عجمء وهؤلاء صقالبة» 
وهؤلاء خزرء وهؤلاء أرمن» وهؤلاء أكرادء إلى غير ذلك مما لا يعلمه إلا الله من اختلاف لغات بني آدم» واختلاف ألوانهم 
وهي حُلاهم» فجميع أهل الأرض - بل آهل الدنيا منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة : كل له عينان وحاجبان» وأنف وجبين» 
وفم وخدان. وليس يشبه واحد منهم الآخرء بل لا بد أن يفارقه بشيء من السمت أو الهيئة أو الكلام» ظاهراً كان أو خفياً» يظهر 
عند التأمل» كل وجه منهم أسلوب بذاته وهيئة لا تشبه الأخرى. ولو توافق جماعة في صفة من جمال أو قبح» لا بد من فارق 
بين كل واحدمنهم وبين الآخرء #إنَّ في دَلِكَ ليب لین ومن ايو متام الل لار وَبِيعَاؤكُم من قصلي أي : ومن 
الآيات ما جعل لكم من صفة النوم في الليل والنهارء فيه تحصل الراحة وسكون الحركة» وذهاب الكلال والتعب» وجعل لكم 
الانتشار والسعي في الأسباب والأسفار في النهار› وهذا ضد النوم» إت في دَلِلك لأيلت لَمَوَرٍ عون أي : يعون. قال 
الطبراني: حدثنا حجاج بن عمران السدوسي» حدثنا عمرو بن الحصين العقيلي» حدثنا محمد بن عبد الله بن علاثة» حدثني 
ثور بن يزيد» عن خالد بن معدان» سمعت عبد الملك بن مروان يحدث عن أبيه» عن زيد بن ثابت» رضي الله عنه» قال : 
أصابني أرق من الليل» فشكوت ذلك إلى رسول الله يه فقال : «قل اللهم غارت النجوم» وهدأت العيون» وأنت حي قيوم» يا 
حي يا قيوم» أنم عيني وأهدىء ليلي» فقلتهاء فذهب عني . 






6م م.م عر کے عسي سم مي سے م سم مسر مس م ا ا 3 ما ی 2 ماخر جه 
لوين ايلو يڪم الق خو وما ور من الاو مآه ميتي بد لأر بعد مها إك فى ذلك ليت إقوم بيلوت 


ا ي ر ۾ 2 م لمح و هر 5 aE‏ ص 5 E‏ 2 اذ قۇ 2 EN‏ 
ومن عايللهعج أن نموم أسماء والارض يمري 3 إذا دَعَاكم دعوو من الارض إذا سد خترجحون 49> . 


يقول تعالى: وَين َيِه الدالة على عظمته أنه « رُم ابرق حًا ومَعَا» أي : تارة تخافون مما يحدث بعده من 
أمطار مزعجة» أو صواعق متلفة. وتارة تررجون وميضه وما يأتى بعذه من المطر المحتاج إليه ؟ ولهذا قال : ورل ين 


ه 
ر 2 پچ ا 


اسما ما فيحى بد الا شد وا6 أي بعد ما كانت هامدة لا نبات فيها ولا شىءء فلما جاءها الماء #أهترّت وريت 


وات فن ڪل زوع هيچ [الحج: ه]. وفى ذلك عبرة ودَلالّة واضحة على المعاد وقيام الساعة؛ ولهذا قال: إت في 
ال ا له مدي a‏ لش ىم I rll re‏ ]م © 8 وم 2 صر رسي € عر صم 
لِك ليت لقو يَمْقِاُيت*>. ثم قال: ومن َو أن توم لاء وَالْأرِسُ بِأَمْرِو» كقوله: «وينيك الكمَآء أن تقع على 


لاض إلا يدنه 4 [الحج: »]٠١‏ وقوله: ون لَه شاف الوت وار أن SI‏ [فاطر: .]٤١‏ وكان عمر بن الخطاب» 
رضى الله عنه» إذا اجتهد فى البفدة يقول: لا والذي تقوم السماء والأرض بأمره» أي : هى قائمة ثأبتة بأمره لها 
وتسخيره إياهاء ثم إذا كان يوم القيامة بُدلت الأرض غير الأرض والسموات» وخرجت الأموات من قبورها أحياء بأمره 

1 ا لے اعلا مس ری رر رم دە ر وء 2ے م 55 سوس امس شم موس م 
تعالى ودعائه إياهم؛ ولهذا قال: #اثم ذا دعاك دعو من الأرض إا اسر رجو كما قال تعالى : يوم يدعوكم فتحيبون 


ع 


دو رطف إن لر إل یک [الإسراء: ؟0]. وقال تعالى: ا هي رجه دة 02) ذا هم بالكاهرة €3 [النازعات: 


س 
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۴ 4 وقال: #إن كانت إلا صَيِحَةُ ويد دا هم جيم َا مُحْصَرَونَ (62) € يس : .[or‏ 

ولم من فى الوت والأرض 11 تين © مر دوا ال دو و وهو هوت عله وله مدل أل في اتوت 
وألاأرض وهو العزيز الْحَكِم 09> . 

يقول تعالى : ولم من في ألسَموْتٍ وَالْأَرْض» أي : ملكه وعبيده» ِكل لم ننه أي : خاضعون خاشعون طوعاً وكرها. 
وفي حديث درّاج» عن أبي الهيئم» عن أبي سعيد» مرفوعاً: «كل حرف في القرآن يُذكرٌ فيه القنوت فهو الطاعة». وقوله: وهو 
للف دنا القن 2 اداد قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : يعني : أيسر عليه . وقال مجاهد: الإعادة 
أهون عليه من البداءة» والبداءة عليه هَيْن . وكذا قال عكرمة وغيره. وقال البخاري : حدثنا أبو اليمانء أخبرنا شعيب» أخبرنا أبو 
الرنادء عن الأعرج» عن أبي هريرةء رضي الله عنه» عن النبي ية قال : «قال الله : كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمني 
ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني» وليس أو الخلق بأهون على من إعادته. وأما شتمه إياي 
فقوله: اتخذ الله ولدأء وأنا الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفو أحد» . انفرد بإخراجه البخاري كما انفرد 
بروايته ‏ أيضاً ‏ من حديث عبد الرزاق عن مَعْمَره عن همام» عن أبي هريرة» به. وقد رواه الإمام أحمد منفرداً به عن حسن بن 
موسى» عن ابن لهيعة» حدثنا أبو يونس سليم بن جبیْر٬‏ عن أبي هريرة» عن النبي يا بنحوهء أو مثله. وقال آخرون: كلاهما 
بالنسبة إلى القدرة على السواء . قال العوفي» عن ابن عباس : كل عليه هين . وكذا قال الربيع بن حَكَيِم . ومال إليه ابن جريرء 
وذكر عليه شواهد كثيرة» قال : ويحتمل أن يعود الضمير في قوله : وهر أَهوريٌ ع4 إلى الخلق ٠‏ أي ا 
الخلق . وقوله: وله امل الام في التمَوتِ وَالْأرضٍ» : قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس كقوله : ایی كدلو نتَى 45 
[الشورى: .]١١‏ وقال قتادة : مثله أنه لا إله إلا هوء ا ا ا 
هذه الآية لبعض أهل المعارف : 

اا ول و و ا ن و ان 0 مد اا 


E E E EE‏ لهي EEE ETE‏ الله الم شيم 


#وهو العرِدرٌ 4 الذي لا يغالب ولا يمانع. بل قد غلب كل شيء» وقهر كل شيء بقدرته وسلطانه» « الْحَكِمْ » في أفعاله 
وأقواله» شرعاً وقدراً . وعن مالك في تفسيره المروي عنه» عن محمد بن المنكدر» في قوله تعالى : وله الْمَكَلُ الام › قال : 
لا إله إلا الله . 
E‏ ل ٦‏ س د جر ل ا کم وس ر 227 لظم ماه ا بو ورو مكرك 
صرب کم لان یکم هل لک ين ما ملكت ت أ ن شرڪڪَاءَ فى ما رركم قاس فيه سو فوته کخيفيڪم أ 


َل لبت قوم علوت 9 بل نَع بم لذت ظَلموا أهواءهم َر عر فسن بهلدى من أَصَِلَّ أله رمَا هم بن تَصِرنَ ©4 . 


هذا مثل ضربه كي باو يو ارك اي ارك ود و وو 


اه عرصم 


تعالى م لم تا تن شيك »> أي E EOE‏ مَل ل ين تاملک 1 نكم ٿن شُرَحِكَء فى ما 
رزقڪم نش فيو سوا أي : لا يرتضي أحد منكم أن يكون عبده شريكاً له في ماله» فهو وهو فيه على السواء اوه 

كفيك اشک أي : تخافون أن يقاسموكم الأموال. قال أبو مِجَلَر: ل ل 0 
ذاك» كذلك الله لاشريك له . والمعنى : أن أحدكم يأنف من ذلك» فكيف تجعلون لله الأنداد من خلقه . وهذا كقوله تعالى : 

#وجملوبب َه ما تكرهورت 4 [النحل : : 57) أي : من البنات» حيث جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاء وجعلوها 
بنات الله وقد كان أحدهم إذا بُشر بالأنئى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم» يتوارى من القوم من سوء ما بشر به» أيمسكه على 
هون أم يدسه في التراب» فهم يأنفون من البنات . وجعلوا الملائكة بنات الله» فنسبوا إليه ما لا يرتضونه لأنفسهم» فهذا أغلظ 
الكفر. وهكذا في هذا المقام جعلوا له شركاء من عبيده وخلقه» وأحدهم يأبى غاية الإباء ويأنف غاية الأنفة من ذلك» أن يكون 
عبده شريكه في ماله يساويه فيه. ولو شاء لقاسمه علیه» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. قال الطبراني : حدثنا محمود بن الفرج 
الأصبهاني» حدثنا إسماعيل بن عمرو البجلي» حدثنا حماد بن شعيب» عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال : كان يلبي آهل الشرك : لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك» إلا شريكاً هو لك» تملكه وما ملك . فأنزل الله : 


© 


ا 


هَل لك ين تا مك لتك بن شرك فى ما فككم اثر فد سواه رهم كيتيط اسك . ولما كان التنبيه بهذا المثل 
على براءته تعالى ونزاهته بطريق الأولى والأحرى, قال: «حَدَلِكَ َمل اليب لِقوم يَمْقِدت4 . ثم قال تعالى مبيناً أن 
المشركين إنما عبدوا غيره سفهاً من أنفسهم وجهلاً: «بل ابع ال ظلموأ# أي : المشركون #أهواء هم » أي : في عبادتهم 
الأنداد بغير علمء فم دى من أَصَلَّ اَ4 أي : فلا أحد يهديهم إذا كتب الله إضلالهم»› وما هم من تْصِرِنَ * أ" لسن 


لهم من قدرة الله منقذ ولا مجيرء ولا محيد لهم عنه؛ لأنه ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن . 
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“r‏ 20 5 ص ع8 ا م مه ر ر کس ر سم ركه س عرسم سل رم هع ب مه ر سے ر مو اح كي ام حل صو صل 
فاق وه لن حَنِيفًا فطرت انه الى فطر الاس علا لا ب لق امَو دلت الت لمم ولوک أكة التساس لا يعلمون 
جرم 7 سر يم م عي مع وه 2 رس صر وره مدوم EN‏ ر امم رق لوس ر وة 2 ر 5 ر ممس سم 
© «ه یی لک مله وتوا الکو ولا کو يس اشر €3 بن الت مرا دهم وڪاو شيعا كل جرب يما لدوم 


يش 40 

يقول تعالى : فسدد وجهك واستمر على الذي شرعه الله لك» من الحنيفية ملة إبراهيم » الذي هداك الله لهاء وكملها لك غاية 
الكمالء وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة؛ التي فطر الله الخلق عليهاء فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده» وأنه لا 
إله غيره» كما تقدم عند قوله تعالی: «وانپته عل أَنفيهم الست ریم الوا ب © [الاعراف : 1۷¥(« وفي الحديث : «إني خلقت 
عبادي حتفاء» فاجتالتهم الشياطين عن دينهم». وسنذكر في الأحاديث أن الله تعالى فطر خلقه على الإسلام» ثم طرأ على 
بعضهم الأديان الفاسدة كاليهودية أو النصرانية أو المجوسية . وقوله: لا َيل لن أنه قال بعضهم : معناه لا تبدلوا 
خلق اللهء فتغيروا الناس على فطرتهم التي فطرهم الله عليها . فيكون خبراً بمعنی الطلب» كقوله تعالى : 5وس دحلم كن ایا ) 
[آل عمران: ۹۷]» وهذا معنى حسن صحيح . وقال آخرون: هو خبر على بابه؛ ومعناه : أنه تعالى ساوى بين خلقه كلهم في الفطرة 
على الجبلة المستقيمة» لا يولد أحد إلا على ذلك» ولا تفاوت بين الناس في ذلك؛ ولهذا قال ابن عباس » وإبراهيم النُخعي» 
وسعيد بن جُبَيْره ومجاهد» وعكرمة» وقتادة» والضحاك› وابن زيد فى قوله : لا ِل لِحَلْقٍ أله 4 أي : لدين الله . وقال 
البخاري : قوله : لا يديل لِسَلْقٍ أَسَّهِّ» : لدين الله لق الأولين : دين الأولين؛ والدين والفطرة: الإسلام. حدثنا عبدان» 
أخبرنا عبد الله» أخبرنا يونس » عن الزهري» أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن : أن أبا هريرة قال: قال رسول الله يك : اما من 
مولود يولد إلا على الفطرة» فأبواه يُهَوّدانهِ أو يُتَصٌّرانه أو يُمَجسانه» كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء» هل تحسون فيها من 
جدعاء»؟ ثم يقول: فرت لَه الى فطر الاس علا لا بَيلَ لحن لله دلو الث ألم 4 . ورواه مسلم من حديث 
عبد الله بن وهبء عن يونس بن يزيد الأيلي» عن الزهري» به. وأخرجاه ‏ أيضاً ‏ من حديث عبد الرزاق» عن مَعْمَره عن 
همام عن أبي هريرة: رضي الله عنه ۰ عن النبي ية . وفي معنى هذا الحديث قد وردت أحاديث عن جماعة من الصحابةء 
فمنهم الأسودُ بن سريع التميمي . قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا يونس» عن الحسن» عن الأسود بن سريع 
التميمي قال: أتيت رسول الله ين وغزوت معهء فأصبت ظهراًء فقتل الناس يومئذٍ» حتى قتلوا الولدان. فبلغ ذلك رسول الله 
يي فقال : «ما بال أقوام جاوزهم القتل اليوم حتى قتلوا الذرية؟" فقال رجل: يا رسول اللهء أما هم أبناء المشركين؟ فقال: «ألا 
إنما خياركم أبناء المشركين». ثم قال : «لا تقتلوا ذرية» لا تقتلوا ذرية». وقال: «كل نسمة تولد على الفطرة» حتى يعرب عنها 
لسانهاء فأبواها يهودانها أو ينصرانها». ورواه النسائي في كتاب السير» عن زياد بن أيوب» عن هُشَيْم عن يونس - وهو ابن 
بيد - عن الحسن البصري» به. 

ومنهم جابر بن عبد الله الأنصاريء» قال الإمام أحمد: حدثنا هشام» حدثنا أبو جعفر» عن الربيع بن أنس» عن الحسن» عن 
جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله اة : «كل مولود يولد على الفطرةء حتى يُعرب عنه لسانهء فإذا عبر عنه لسانه إما شاكرا 
وإما كفورا». ومنهم عبد الله بن عباس الهاشميء قال الإمام أحمد: حدثنا عفانء حدثنا أبو عوانةء حدثنا أبو بشر» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس » رضي الله عنهماء أن رسول الله َة سنل عن أولاد المشركين» فقال: «الله أعلم بما كانوا 
عاملين إذ خلقهم». أخرجاه في الصحيحين» من حديث أبي بشر جعفر بن إياس اليشکري» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
مرفوعاً بذلك . وقد قال أحمد أيضاً: حدثنا عفان حدثنا حماد ‏ يعني ابن سلمة ‏ أنبأنا عمار بن أبي عمار» عن ابن عباس قال : 
أتى علي زمان وأنا أقول: أولاد المسلمين مع أولاد المسلمين» وأولاد المشركين مع المشركين . حتى حدثني فلان عن فلان : 
أن رسول الله سئل عنهم فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين». قال: فلقيت الرجل فأخبرني. فأمسكت عن قولي . ومنهم 
عياض بن حمار المجاشعي» قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا هشام» حدثنا قتادة» عن مُطرّف» عن عياض بن 
حمار أن رسول الله بي خطب ذات يوم فقال في خطبته : «إن ربي» كك أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يومي هذاء 
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كل مال نحلته عبادي حلال» وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فأضلتهم عن دينهم» وحرمت عليهم ما 
أحللت لهم» وأمرتهم أن يشركوا بي مالم أنزل به سلطاناًء ثم إن الله ق › ٠‏ نظر إلى آهل الأرض فمقتهم» عربهم وعجمهم. 
إلا بقايا من آهل الكتاب» وقال : إنما بعشتك لأبتليك وأبتلى بك» وأنزلت عليك كتاباً لا يغسله الماء» تقرؤه نائماً ويقظان. ٠‏ ثم 
إن الله أمرني أن أحرق قريشاء فقلت: يا رب» إذا يَثْلْقُوا رأسي فيدعوه خْبرَة. قال: استخرجهم كما استخرجوك» واغزهم 
نُعْزْكء وأنفق عليهم فسننفق عليك . وابعث جيشاً نبعث خمسة مثله» وقاتل بمن أطاعك من عصاك» . قال: «وأهل الجنة ثلاثة : 
ذو سلطان مُقسط متصدق موفق» ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم» ورجل عفيف فقير متصدق. وأهل النار 
خمسة: الضعيف الذي لا زَبْرَ له» الذين هم فيكم تبعاًء لا يبتغون أهلاً ولا مالاً. والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا 
خانه . ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك». وذكر البخيل» أو الكذاب» والشنظير : الفحاش . انفرد 
بإخراجه مسلم» فرواه من طرق عن قتادة» به . وقوله تعالى : دیل ال اميم 4 أي : التمسك بالشريعة والفطرة السليمة هو 
الدين القويم المستقيم» # وک 4 أخكر التخاض ل سلترن 4 اى : فلهذا لا يعرفه أكثر الناس» نيع نه بكترت كما قال 
تعالى : و هآ ڪر الاس ولو حرصت بِْؤمِينَ €6 [يوسف er:‏ اون يل ڪر من ف الأرْضٍ يُضُِوكَ عن سيل َر 
الآية [الانعام :0 وقوله: مي إِلْهِ4 : قال ابن زيدء وابن مَرَيْجء أي راجعين إليه؛ وا٠‏ أي : خافوه وراقبوه» 
لوَأَقبِمُا ألصََّرِ» وهي الطاعة العظيمة ٠‏ #ولا مويو مرح ٢‏ لنرک أي : بل من الموحدين المخلصين له العبادة» لا يريدون 
بها سواه. قال ابن جرير: حدثنا ابن حُميد» حدثنا يحيبى بن واضح» حدثنا يونس بن أبي إسحاق» عن يزيد بن أبي مريم قال : 
مر عمرء رضي الله عنهء بمعاذ بن جبل فقال: ما قوام هذه الأمة؟ قال معاذ: ثلاث» وهن من المنجيات : الإخلاص» وهي 
الفطرة» فطرة الله التي فطر الناس عليهاء والصلاة وهي الملة› والطاعة وهي العصمة. فقال عمر: صدقت . حدثني يعقوب» 

حدثنا ابن عُلَيّةء حدثنا أيوب» عن أبي قلابة : أن عمرء رضي الله عنه» قال لمعاذ: ما قوام هذا الأمر؟ فذكره نحوه. وقوله: 
ين لس قرفا دهم وڪاو شيعا کل زي يما َم مرحو 29 4 أي : لا تكونوا من المشركين الذين قد فرقوا دينهم» أي : 
بدلوه وغيروه وامنوا ببعض وكفروا ببعض . وقرأ بعضهم: «فارقوا دينهم» أي : تركوه وراء ظهورهم»› وهؤلاء كاليهود والنصارى 
والمجوس وعبدة الأوثان» وسائر أهل الأديان الباطلة» مما عدا أهل الإسلام» كما قال تعالى : إن آلب قروا ینیم وکا شيعا 
ست ينهم في عَيْء إِنَّمَآ ْم إلى ا ثم َعم يا كنا يفلو €6 [الأنعام: .]٠٠۹‏ فأهل الأديان قبلنا اختلفوا فيما بينهم على آراء 
وجلل اک فزق کے و الي على وى وهل ا ا يني على جل كلها ا ر رهد 
أهل السنة والجماعة» المتمسكون بكتاب الله وسنة رسول اللَهيَئِنةٍ » وبما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين» وأئمة ‏ 
المسلمين في قديم الدهر وحديثه» كما رواه الحاكم في مستدركه أنه سثل» عليه السلام» عن الفرقة الناجية منهم» فقال: «ما أنا 
عليه اليوم وأصحابي». 





ووا مس الاس مر دحا مم ييه له كر ل اذاف هي ينه ية إذا ق ينهم بيهم شرك (9©) یمر يما م مآ انهم فما موی 
عدوت 69 أم ارت لهم ساط ساطنا فهو كلم با كنأ يه شرن 2 رر فا الاس ر م ين ورلن شيهم مقا بن دمت 
يدوم إذا هم طون © آرت را أن آله يبن آل لسن بء ََقَدِرٌ إِنَّ فى ذلك لدبت لموم يمون 46 . 
يقول تعالى مخبراً عن الناس أنهم في حال الاضطرار يدعون له ا و > إذا فريق 
منهم ٠‏ أي في حالة الاختبار يشركون بالله» ويعبدون معه غيره. وقوله : # ليكفروأ يمآ ه4٠‏ هي لام العاقبة عند بعضهم› 
ولام التعليل عند آخرين» ولكنها تعليل لتقييض الله لهم ذلك . ثم توعدهم بقوله 0 سوق تمَلَمُونَ4. قال بعضهم : والله لو 
توعدني حارس درب لخفت منه» فكيف والمتوعد ههنا هو الذي يقول للشيء : كن » فيكون. ثم قال منكراً على المشركين فيما 
اختلقوه من عبادة الأوثان بلا دليل ولا حجة ولا برهان :م ارلا عله سلطا » أي : حجة فهو کک 3 ` ين 
اا يدم نون ؟ وهذا استفهام إنكارء أي: لم يكن لهم شيء من ذلك . ثم قال:لوَإدَآ أدَقصا الاس رَحَهٌ فوأ يبا وإن ثيه 
00 ديم إذا هم بَقَنَطُونَ )€ » هذا إنكار على الإنسان من حيث هوء إلا من عصمه الله ووفقه؛ فإن الإنسان إذا 
أصابته نعمة بطر وقال : ذهب السات عي ِنَم لم فور [هود: ٠‏ أي: يفرح في نفسه ويفخر على غيره؛ وإذا أصابته شدة 
قنط وأيس أن يحصل له بعد ذلك خير بالكلية ؛ قال الله : إل ألَذِينَ صَيرأ وعَملوا أَلضَِّسَتِ» [مرد: »]1١‏ أي : صبروا في الضراء. 
وعملوا الصالحات في الرخاء» كما ثبت في الصحيح : «عجبا للمؤمن» لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيراً له إن أصابته سراء . 


شكر فكان خيراً له » وإن أصابته ضرّاء صبر فكان خيراً له؛ . وقوله تعالى :ألم برأ أن اله يبسط ألرِرْفَ لس ياء وَيَقْدرٌ 4 أي : هو 
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المتصرف الفاعل لذلك بحكمته وعدله» فيوسع على قوم ويضيّق على آخرين, إن فى ذلك لأت لقو يوون 

قات ذا الْقْريَ حَقّمُ وَالِْسَكنٌ وان سبل ذلك حي للت يبدُونَ وجه أو وأوْلهِكَ هم املح (2) وما ايشم ين ربا روأ ف مال 
الاس قلا یزیا عند اق وما اشر ن رکو یشوت و آل موك هم التطيئوة © أنه ایی علفکم شد رتم ثد يڪم ثد 
يقول تعالى آمراً بإعطاء ذى * آمك حَقَمٌ6 أي : من البر والصلةء وأليشكت وهو: الذي لا شيء له ينفق عليه أو لوشيء لا 
يقوم بكفايته, وات ليل 4 وهو المسافر المحتاج إلى نفقة وما يحتاج إليه في سفرهء ذلك حير لت بردو وجه أ أي : 
النظر إليه يوم القيامة» وهو الغاية القصوىء اوليك هم افلح أي : في الدنيا والآخرة. ثم قال : «وما ءاتسم من ربا لَيريوأ 
فع أمول ألناس فلا برا عِندَ أن أي : من أعطى عطية يريد أن يرد الناس عليه أكثر مما أهدى لهمء فهذا لا ثواب له عند الله 
بهذا فسره ابن عباس » ومجاهدء والضحاك» وقتادة» وعكرمة» ومحمد بن كعب› والشعبي ‏ وهذا الصنيع مباح› وإن كان لا 
ثواب فيه» إلا أنه قد نهى عنه رسول الله كه خاصة» قاله الضحاكء واستدل بقوله : و نن تَتتَكيرُ (2©)؟ [المدثر: ]١‏ أي : لا 
تعط العطاء تريد أكثر منه. وقال ابن عباس : الربا رباءان» فربا لا يصح» يعني : ربا البيع؟ وربا لا بأس به» وهو هدية الرجل يريد 
فضلها وأضعافها. ثم تلا هذه الآية : وما اسم من ربا ليربا ف أمول الناس فلا يري عند ألو وإنما الثواب عند الله في الزكاة؛ 
ولهذا قال دما لسر من ركوو ترِبدُوت وة نه مويك هم وة 49 أي : الذين يضاعف الله لهم الثواب والجزاءء كما 
جاء في الصحيح : «وما تصدق أحد بعدل تمرة من كسب طيب إلا أخذها الر ¿ بيمينه» فَيُرَئيها لصاحبها كما يُربّي أحدكم فَلْوه 
أو قُصِيلّه» حتى تصير التمرة أعظم من أخد». وقوله: لَه الى خلقكم ثم ررْفَكم* أي : هو الخالق الرازق» يخرج الإنسان من 
بطن أمه عرياناً لا علم له ولا سمع ولا بصر ولا قوىء ثم يرزقه جميع ذلك بعد ذلك والرياش واللباس والمال والأملاك 
والمكاسب» كما قال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن سلام أبي شرحبيل» عن حبّة وسواء ابني خالد فالا : 
دخلنا على النبي د وهو يصلح شيئاً فأعناف فقال: «لا تيأسا من الرزق ما تهرّرّتْ رؤوسكما؛ فإن الإنسان تلده أمه أحمر ليس 
عليه قشرة» ثم يرزقه للدتك». وقوله: نم بيش أي : بعد هذه الحيات ۶نم يكم أي: يوم القيامة. وقول : هَل 
من شُركايك » أي : الذين تعبدونهم من دون اش #من ِفَعَلُ من دَلِکم من سَىْوٍ » أي : لا يقدر أحد منهم على فعل شيء من ذلك ؛ 
بل الله سبحانه وتعالي هو المستقل بالخلق والرزق» والإحياء والإماتة» ثم يبعث الخلائق يوم القيامة؛ ولهذا قال بعد هذا كله . 
سبحت ونمل عا سكو 4 أي : تعالى وتقدس وتنزه وتعاظم وجل وعرّ عن أن يكون له شريك أو نظير أو مساوء أو ولد أو 
والدء بل هو الأحد الفرد الصمدء الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحد. ) ظ 

«ظهرٌ الما ن لر وخر یا کسبٹ ایی الاس دیقم بعص الى علا ملم بیش () قن بوا نی الذي تأنظروا کیف کان 
وة ال ين ن 6ن ڪش نرك 40 . 

قال ابن عباس» وعكرمة» والضحاكء والسَّدَيء وغيرهم : المراد بالبر ههنا: المَيّافي» وبالبحر : الأمصار والقرىء» وفي رواية 
عن ابن عباس وعكرمة : البحر : الأمصار والقرى» وما كان منها على جانب نهر . وقال آخرون: بل المراد بالبر هو المعروف› 
وبالبحر: البحر المعروف. وقال زيد بن رقع : #ظهر الاد , يعني : انقطاع المطر عن البر يعقبه القحط› وعن البحر تعمي 
دوابه. رواه ابن أبي حاتم . وقال: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرى» عن سفيان» عن حُمَيد بن قيس الأعرج» عن 
مجاه : #ظهر الفساد في لير وألبخي؟ . قال: فساد البر: قتل ابن آدم» وفساد البحر: أخذ السفينة غصباً. وقال عطاء 
الخراساني : المراد بالبر: ما فيه من المدائن والقرى» وبالبحر: جزائره. والقول الأول أظهرء وعليه الأكثرء ويؤيده ما ذكره 
محمد بن إسحاق في السيرة: أن رسول لهك صالح ملك أيلة» وكتب له ببحره» يعني : ببلده. ومعنى قوله تعالى : < ظهر 
الفساد في البرٍ ابر ما كسبت أبَرِى التاس 4 أي : بأن النتقص في الثمار والزروع بسبب المعاصي . 

وقال أبو العالية : من عصى الله في الأرض فقد أفسد في الأرض ؛ لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة؛ ولهذا جاء في الحديث 
الذي رواه أبو داود: «لحد يقام في الأرض أحبٌ إلى أهلها من أن يمطروا أربعين صباحاً؛ . والسبب في هذا أن الحدود إذا 
أقيمت» انكف الناس - أو أكثرهم» أو كثير منهم عن تعاطي المحرمات» وإذا ارتكبت المعاصي كان سبباً في محاق البركات 
من السماء والأرض؛ ولهذا إذا نزل عيسى ابن مريم» عليه السلام» في آخر الزمان فحكم بهذه الشريعة المطهرة في ذلك 
الوقت» من قتل الخنزير وكسر الصليب ووضع الجزية» وهو تركها_فلا يقبل إلا الإسلام أو السيف. فإذا أهلك الله في زمانه 
الدجال وأتباعه ويأجوج ومأجوج» قيل للأرض: أخرجي بركاتك . فيأكل من الرمانة الفئام من الناس»ء ويستظلون بقَحْفهاء 





سورة الروم . الآيات : ۳ ااه 


ويكفي لبن اللقحة الجماعة من الناس . وما ذاك إلا ببركة تنفيذ شريعة رسول الله َد » فكلما أقيم العدل كثرت البركات والخير؛ 
ولهذا ثبت في الصحيح : إن الفاجر إذا مات تستريح منه العباد والبلاد» والشجر والدواب». ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل : 

حدثنا محمد والحسين قالا: حدثنا عوف» عن أبي قحذم قال : وجد رجل في زمان زياد - أو: ابن زياد صرة فيها حبٌ» يعني 
من بر أمثال النوى » عليه مكتوب بهذا E‏ كان ييل غة بالعدل . وروى مالك» عن زيد بن أسلم : أن المراد بالفساد 
ها هنا الشرك . وفيه نظر. وقوله : # لذيقهم بعص الى يلوأ لعَلَهُمْ بجو أي : يبتليهم بنقص الأموال والأنفس والشمرات» 
اختباراً منه ومجازاة على صنیعهم» لله ج أي : عن المعاصي» كما قال تعالى : «وَيَلوْتهُم بلست وَلسَيََاتِ لمَلَّهُمَ 
بَرجِعُونَ © [الأعراف : ]. ثم قال تعالى : قل سِيروا فى الأّض فانظروا کف کن ا OL‏ : من قبلكمء > کان 
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يقول تعالي آمراً عباده بالمبادرة إلى الاستقامة في طاعته» والمبادرة إلى الخيرات : قاقر وجه ليبن اميم من قبل أن بأ بوم ل 
مرد لم ِن هه € أي e‏ ومين يصَدَعُونَ» أي : : يتفرقون» ففريق في الجنة وفريق في السعير؟ 
ولهذا قال: سن کی عه که م ومن َيل صللا لانم هدو )لجر الدب “اموأ وعَِلُوأ لصحت ين مَمْلٌِ 4 أي : يجازيهم 
مجازاة الفضل . کک إلى سبعمائة ضعف» إلى ما يشاء الله إن لا يحب الْكَفِنَ4 ومع هذا هو العادل فيهم» 
الذي لا يجور . 

ومن يليو أن برسل ارح معد مر ميرت ولیڈیقگ ص َي ولتجرى لفك يمري ولغوا من فلي وا عل تكروب 099 وقد أَرسلْنَآ ِن بلك رسلا 
إل فوم َامُوهر ليست ا ا وكات حَفًا َا صر لمرن 4)6 . 


يذكر تعالى نعمه على خلقه» في إرساله الرياح مبشرات بين يدي رحمته» بسجيء الغيث عقيبها ؛ ولهذا قال : #وَلِذِيفَكيٌ ين 
00 أي : المطر الذي ينزله فيحيي به العباد والبلاد» ولتجری 1 مرو » أي : فى البحرء وإنما سيرها بالريح › ولموا 

صَلِء€ أي : في التجارات والمعايش» والسير من إقليم إلى إقليم» وقطر إلى قطرء َك كرك أي : تشكرون الله على 
ما به عليكم من النعم الظاهرة والباطنة ء التي لا تعد ولا تحصى . ثم قال: #لمَدً قد اسلا ِن یك رسلا إل رھ اور لَب 


رھ ا 


ed‏ صلوات الله وسلامه عليه»ء بأنه وإن كذبه كثير من قومه ومن 
الناس» فقد كُذّبت الرسل المتقدمون مع ما جاؤوا أممهم ؛ به من الدلائل الواضحات» ولكن الله انتقم ممن كذبهم وخالفهم. 
e‏ وكات ما عتا صر الْمؤمنينَ, هو حق أوجبه على نفسه الكريمةء تكرماً وتفضلاء كقوله تعالى : ظ 
« كنب ریک مل تقد أَليحَمَة4 [الأنعام : ]. قال ابن أبي حاتم : حدثنا آبي» حدثنا ابن نفيل» حدثنا موسى بن آعين» عن 
ليث» عن شهر بن حَوْشَّب» عن أم الدرداء» عن أبي الدرداء قال : سمعت رسول الله َة يقول : «ما من امرىء مسلم يرد عن 
عرض أخيه » إلا كان حقاً على الله أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة» . ثم تلا هذه الآية : وات حَفًا عتا تصَرٌ مريك . 

لا الى برل اليم فير سكاب قبسم و في الاو کف يناه ملم كسما فى الوق ج ين يي ا صاب پو من يَمَآهُ من عبَاوِوء 


اھ ندنت O‏ ند كنا قر کے ور ت قد تنيت © © تنظز لک ٤ار‏ رنت اله ڪي عي الأ بد موا إن 
معام ر رد # 


دلت لی الموقٌ وهو ل کي نو َير و لين ا ا فن ا فا بعد یرون ی 
يبين تعالى كيف يخلق السحاب التي ينزل منها الماء فقال : اله آأزى يل القع ي ك4 » إما من البحر على ما ذكره غير 
واحدء أو مما يشاء الله كق #فبسطم في ألسّمَهِ كنف يِمَآهُ4 أي : يمُدْه فيكئرهُ ويُكَمَيه» ويجعل من القليل كثيراً» ينشىء سحابة 
فترى في رأي العين مثل الترس» ثم يبسطها حتى تملأ أرجاء الأفق. وتارة يأتي السحاب من نحو البحر ثقالاً مملوءة ماء» كما 
قال تعالى : یھر أي رل الرِيح دشرا بت دى رَحمَيِفْ کیہ إ1 قت سحا تالا سفت لمكي مي كارتا به الما ارجا بد 
مِن کل المرب کد للت رج الم آلو للك تكرت 409 [الاعراف: : ۷ه]» وكذلك قال ههنا ٠‏ امه الى سل آل ر س 
لھ لحمل کی کی رجا 416 قال اف واب عدر ين الغلاة» وفطر الوزاق» را : يعني قطعاً ال 
: متراكماً» قاله الضحاك. وقال غيره : أسود من كثرة الماءء تراه مدلهما ثقيلا قريباً من الأرض . وقوله : #فرى الوق َي 


رن جو ِو أي : فترى المطر ‏ وهو القطر - يخرج من بين ذلك السحاب» قدا أصاب به من َه من عبارو إا هر مقر 00 3 
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لحاجتهم إليه يفرحون بنزوله عليهم ووصوله إليهم. وقوله: لوین كنا ين ل أن رل متهم من تبیہ مسي (89)؟ معنى 
الكلام : أن هؤلاء القوم الذين أصابهم هذا المطر كانوا قنطين أزلين من نزول المطر إليهم قبل ذلك» فلما جاءهم» جاءهم على 
فاقة» فوقع منهم موقعاً عظيماً . وقد اختلف النحاة في قول : ين قل أن يرل علئهم ين فبلوء ليت فقال ابن جرير: هو 
تأكيد. وحكاه عن بعض أهل العربية. وقال آخرون: وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم المطرء لين قبلدء أي : الإنزال 
«لمبِسِيت؟. ويحتمل أن يكون ذلك من دلالة التأسيس» ويكون معنى الكلام: أنهم كانوا محتاجين إليه قبل نزوله» ومن قبله - 
أيضاً ‏ قد فات عندهم نزوله وقتاً بعد وقت» فترقبوه في إبانه فتأخرء فمضت مدة فترقبوه فتأخرء ثم جاءهم بغتة بعد الإياس منه 
والقنوط» فبعد ما كانت أرضهم مقشعرة هامدة أصبحت وقد إهتزت وربت» وأنبتت من كل زوج بهيح ؛ ولهذا قال: انظ إل 
ار يحمت أ يعني : الط كيف ي الأرض بعد متها . ثم نبه بذلك على إحياء الأجساد بعد موتها وتفرقها وتمزقهاء 
فقال: إت ذلك لمحي الوق ؟ أي : إن الذي فعل ذلك لقادر على إحياء الأموات» وهو ع كل شنو قير . 

ثم قال تعالى : # وين أرسلتا رجا فرأوه صقرا لَظلوأ مِنْ بَعْدِوء یرون ااا يقول : وين سنا حاب يابسة على الزرع الذي 
زرعوه» ونبت وشب واستوى على سوقه» فرأوه مصفراً» أي : قد اصفر وشرع في الفساد» لظلوا من بعده» آي : بعد هذا الحال 
يكفرون» أي : يجحدون ما تقدم إل من النعم. كما قال: اریم نا كروت 9 ١ار‏ روتء آم كن الرَرِعُونَ (9©) لو اء 
لجعلئئة حطنما فطلتر KOS‏ لمغرمون ل( بل نحن روو € [الواقعة : [VY‏ . 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا آبي» حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع» حدثنا هُشَيْمء عن يَعْلّى ابن عطاء» عن أبيه» عن 
عبد الله بن عمروء قال: الرياح ثمانية» أربعة منها رحمة» وأربعة عذاب» فأما الرحمة فالناشرات والمبشرات والمرسلات 
والذاريات . وأما العذاب فالعقيم والصرصرء وهما في البرء والعاصف والقاصف» وهما في البحر فإذا شاء سبحانه وتعالى 
حركه بحركة الرحمة فجعله رخاء ورحمة وبشرى بين يدي رحمته» ولاقحاً للسحاب تلقحه بحمله الماء» كما يلقح الذكر الأنثى 
بالحمل» وإن شاء حركه بحركة العذاب فجعله عقيماً» وأودعه عذاباً أليماً» وجعله نقمة على من يشاء من عباده» فيجعله 
صرصراً وعاتياً ومفسداً لما يمر عليه» والرياح مختلفة في مهابها : صبا ودبور» وجنوب» وشمال» وفي منفعتها وتأثيرها أعظم 
اختلاف» فريح لينة رطبة تغذي النبات وأبدان الحيوان» وأخرى تجففه» وأخرى تهلكه وتعطبه» وأخرى تسيره وتصلبه» 
وأخرى توهنه وتضعفه . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو عَبّيد الله ابن أخي ابن وهب» حدثنا عمي» حدثنا عبد الله بن عياش› 





حدثني عبد الله بن سليمان» عن دراج» عن عيسى بن هلال الصدفي» عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله د: «الريح 
مسخرة من الثانية ‏ يعني الأرض الثانية ‏ فلما أراد الله أن يهلك عاداًء أمر خازن الريح أن يرسل عليهم ريحاً تهلك عاداء فقال: يا 
رب» أرسل عليهم من الريح قدر منخر الثور . قال له الجبار تبارك وتعالى : لاء إذاً تكفا الأرض وما عليهاء ولكن أرسل عليهم 
بقدر خاتم»» فهي التي قال الله في كتابه : ما ندر من سىء أت عله إلا جملتة كلميو 44 [الذاريات: ؟4]. هذا حديث غريب» 
ورفعه منكر . والأظهر أنه من کلام عمد ال بن عرد دت چیا صر ار بون ا رع يج بك جرم يج 
ٍتكَ لا ممم الم ولا يع الست اشم إذا ولأ نبي ی وبا أت بهد المي عن صَلائهم إن شيع إلا من بؤمن بِتَائِنا فهم 
سم 9©؟>. 

يقول تعالى : كما أنك ليس في قدرتك أن تسمع الأموات في أجدائهاء ولا تبلغ كلامك الصم الذين لا يسمعون» وهم مع ذلك 
مُدْبرُون عنك» كذلك لا تقدر على هداية العميان عن الحق» وردهم عن ضلالتهم» بل ذلك إلى الله تعالى» فإنه بقدرته يسمع 
الأموات أصوات الأحياء إذا شاء» ويهدي من يشاءء ويضل من يشاء» وليس ذلك لأحد سواه؛ ولهذا قال : إن سيم إلا من 
يمن ايتا فَهُم مُسْلِمُوت؟ أي : خاضعون مستجيبون مطيعونء فأولئك هم الذين يستمعون الحق ويتبعونه» وهذا حال 


يت ا و 2 ر رن بر مس رو 


المؤمنين» والأول مثل الكافرين» كما قال تعالى : < إِنَمَا جيب لذن يسممون والموق سعتهم اه نه إل بيجو (4)3 [الأنعام : 
۴]. وقد استدلت آم المؤمنين عائشة» رضي الله عنهاء بهذه الآية : فإك لا شيع لمَوق؟, على توهيم عبد الله بن عمر في 
روايته مخاطبة النبي ب القعلى الذين ألقوا في قليب بدرء بعد ثلاثة أيام» ومعاتبته إياهم وتقريعه لهمء حتى قال له عمر: يا 
رسول الله » ما تخاطب من قوم قد جيّفوا؟ فقال: «والذي نفسي بيده» ما أنتم بأسمع لما أقول منهم› ولكن لا يجيبون». وتأولته 
عائشة على أنه قال : «إنهم الآن ليعلمون أن ما كنت أقول لهم حق». وقال قتادة: أحياهم الله له حتى سمعوا مقالته تقريعاً 
وتوبيخاً ونقمة.. ٠‏ 

والصحيح عند العلماء رواية ابن عمرء لما لها من الشواهد على صحتها من وجوه كثيرة» من أشهر ذلك ما رواه ابن عبد البر 


2 


مصححاً له» عن ابن عباس مرفوعاً: «ما من أحد يمر بقبر أخيه المسلم؛ كان يعرفه في الدنياء فيسلم عليه؛ إلا رد الله عليه 
روحه» حتى يرد عليه السلام». وثبت عنه ت أن الميت يسمع قرع نعال المشيعين له إذا انصرفوا عنه» وقد شرع النبي 85 
لأمته إذا سلموا على أهل القبور أن يسلموا عليهم سلام من يخاطبونه فيقول المسلم : السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وهذا 
خطاب لمن يسمع ويعقل» ولولا هذا الخطاب لكانوا بمنزلة خطاب المعدوم والجماد؛ والسلف مجمعون على هذاء وقد 
تواترت الآثار عنهم بأن الميت يعرف بزيارة الحي له ويستبشرء فروى ابن أبي الدنيا في كتاب القبور عن عائشة» رضي الله عنهاء 
قالت: قال رسول الله 5ة : «ما من رجل يزور قبر أخيه ويجلس عنده» إلا استأنس به ورد عليه حتى يقوم». وروي عن أبي 
هريرة» رضي الله عنه» قال : إذا مر رجل بقبر يعرفه فسلم عليه» رد عليه السلام . وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن رجل من آل 
عاصم الجَخْدَري قال: رأيت عاصماً الجحدري في منامي بعد موته بسنتين» فقلت: أليس قد متّ؟ قال: بلىء قلت: فأين 
أنت؟ قال : أنا ‏ والله ‏ في روضة من رياض الجنة» أنا ونفر من أصحابي نجتمع كل ليلة جمعة وصبيحتها إلى بكر بن عبد الله 
المزني» فنتلقى أخبارهم . قال : قلت : أجسامكم أم أرواحكم؟ قال : هيهات! قد بليت الأجسام» وإنما تتلاقى الأرواح» قال : 
قلت : فهل تعلمون بزيارتنا إياكم؟ قال: نعلم بها عشية الجمعة ويوم الجمعة كله ويوم السبت إلى طلوع الشمسء قال: قلت : 
فكيف ذلك دون الأيام كلها؟ قال : لفضل يوم الجمعة وعظمته . قال: وحدثنا محمد بن الحسين» ثنا بكر بن محمد ثنا حسن 
القصاب قال: كنت أغدو مع محمد بن واسع في كل غداة سبت حتى نأتي أهل الجبان» فنقف على القبور فنسلم عليهمء 
وندعو لهم ثم ننصرف» فقلت ذات يوم: لو صيرت هذا اليوم يوم الاثنين؟ قال: بلغني أن الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة 
ويوماً قبلها ويوماً بعدها. قال: ثنا محمد» ثنا عبد العزيز بن أبان قال: ثنا سفيان الثوري قال: بلغني عن الضحاك أنه قال: من 
زار قبراً يوم السبت قبل طلوع الشمس علم الميت بزيارته» فقيل له: وكيف ذلك؟ قال: لمكان يوم الجمعة . 

حدثنا خالد بن خِدّاش» ثنا جعفر بن سليمانء عن أبي البْبّاح يقول: كان مُطَرّف يغدوء فإذا كان يوم الجمعة أدلج . قال: 
وسمعت أبا التياح يقول: بلغنا أنه كان ينزل بغوطة» فأقبل ليلة حتى إذا كان عند المقابر يقوم وهو على فرسه» فرأى آهل القبور 
كل صاحب قبر جالساً على قبره» فقالوا: هذا مطرف يأتي الجمعة ويصلون عندكم يوم الجمعة؟ قالوا: نعم» ونعلم ما يقول فيه 
الطير. قلت: وما يقولون؟ قال: يقولون: سلام عليكم. حدثني محمد بن الحسن» ثنا يحيى بن أبي بكرء ثنا الفضل بن 
الموفق ابن خال سفيان بن عيينة قال : لما مات أبي جزعت عليه جزعاً شديداً» فكنت آتي قبره في كل يوم ثم قصرت عن ذلك 
ما شاء اللهء ثم إني أتيته يومأء فبينا أنا جالس عند القبر غلبتني عيناي فنمت» فرأيت كأن قبر أبي قد انفرج» وكأنه قاعد في قبره 
متوشح أكفانه» عليه سحنة الموتى› قال: فكأني بكيت لما رأيته . قال: يا بني» ما أبطأ بك عني؟ قلت : وإنك لتعلم بمجيئي؟ 
قال : ما جئت مرة إلا علمتهاء وقد كنت تأتيني فأسر بك ويسر من حولي بدعائك» قال: فكنت آنيه بعد ذلك كثيراً. حدثني 
تعمد خا یحی بن بنتطاء) ثنا عتمان بن سبد الطّفَاوي قال : وكانت أمه من العابدات» وكان يقال لها: راهبة» قال: لما 
احتضرت رفعت رأسها إلى السماء فقالت : يا ذخري وذخيرتي من عليه اعتمادي في حياتي وبعد موتي» لا تخذلني عند الموت 
ولا توحشني . قال: فماتت . فكنت آنيها في كل جمعة فأدعو لها وأستغفر لها ولأهل القبورء فرأيتها ذات يوم في منامي» فقلت 
لها: يا أميء كيف أنت؟ قالت: أي بني» إن للموت لكربة شديدة» وإني يحمد الله لفي برزخ محمود يفرش فيه الريحان» 
ونتوسد السندس والإستبرق إلى يوم النشورء فقلت لها: ألك حاجة؟ قالت: نعم» قلت : وما هي؟ قالت : لا تدع ما كنت نصنع 
من زياراتنا والدعاء لناء فإني لأبشر بمجيئك يوم الجمعة إذا أقبلت من أهلك» يقال لي : يا راهبة» هذا ابنك» قد أقبل» فأسر 
ويسر بذلك من حولي من الأموات . 

حدثني محمدء حدثنا محمد بن عبد العزيز بن سليمان» حدثنا بشر بن منصور قال : لما كان زمن الطاعون كان رجل يختلف 
إلى الجبان» فيشهد الصلاة على الجنائزء فإذا أمسى وقف على المقابر فقال: آنس الله وحشتكم» ورحم غريتكم» وتجاوز عن | 
مسيئكم» وقبل حسناتكم» لا يزيد على هؤلاء الكلمات؛ قال: فأمسيت ذات ليلة وانصرفت إلى أهلي ولم آت المقابر فأدعو كما 
كنت أدعوء قال: فبينا أنا نائم إذا بخلق قد جاؤوني» فقلت: ما أنتم وما حاجتكم؟ قالوا: نحن آهل المقابرء قلت: ما 
حاجتكم؟ قالوا: إنك عودتنا منك هدية عند انصرافك إلى أهلك» قلت: وما هي؟ قالوا: الدعوات التي كنت تدعو بهاء قال : 
قلت: فإني أعود لذلك» قال: فما تركتها بعد. وأبلغ من ذلك أن الميت يعلم بعمل الحي من أقاربه وإخوانه. قال عبد الله بن 
المبارك: حدثني ثور بن يزيد» عن إبراهيمء عن أيوب قال: تعرض أعمال الأحياء على الموتى» فإذا رأوا حسناً فرحوا 
واستبشروا وإن رأوا سوءاً قالوا: اللهم راجع به. وذكر ابن أبي الدنيا عن أحمد بن أبي الحواري قال: ثنا محمد أخي قال: دخل 
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عباد بن عباد على إبراهيم بن صالح وهو على فلسطين فقال: عظني» قال : بم أعظك. أصلحك الله؟ بلغني أن أعمال الأحياء 
تعرض على أقاربهم من الموتى» فانظر ما يعرض على رسول الله َة من عملك» فبكى إبراهيم حتى أخضل لحيته . قال ابن أبي 
الدنيا: وحدئني محمد بن الحسين» ثنا خالد بن عمرو الأموي. ثنا صدقة بن سليمان الجعفري قال: كانت لي شرّة سمجةء 
فمات أبي فتبت وندمت على ما فرطت» ثم زللت أيما زلة» فرأيت أبي في المنام» فقال : أي بني» ما كان أشد فرحي بك 
وأعمالك تعرض عليناء فنشبهها بأعمال الصالحين» > فلما كانت هذه المرة استحييت لذلك حياء شديدأء فلا تخزني فيمن حولي 
من الأموات» قال : فكنت أسمعه بعد ذلك يقول في دعائه في السحرء وكان جاراً لي بالكوفة : أسألك إيابته لا رجعة فيها ولا 
حرر ديا مساح الفبالسين 3 وبا ادي المقلس ‏ وبا رضي الراجيين . وهذا باب فيه آثار كثيرة عن الصحابة . وكان بعض 
الأنصار من أقارب عبد الله بن رواحة يقول : اللهم إني أعوذ بك من عمل أخزي به عند عبد الله بن رواحة» كان يقول ذلك بعد 
أن استشهد عبد الله . وقد شرع السلام على الموتى» والسلام على من لم يشعر ولا يعلم بالمسلم محال» وقد علم التي يكل أمته 
إذا رأوا القبور أن يقولوا: «سلام عليكم أهل الديار من المؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» يرحم الله المستقدمين منا 
الله لنا ولكم العافية»» فهذا السلام والخطاب والنداء لموجود يسمع ويخاطب ويعقل ويردء وإن لم 
يسمع المسلم الردء والله أعلم . 


<© ا الى حلفم ين ی ی ا و ا ا اء وهو هو ألْمَلِيمٌ لْمَرسِر 49> . 


ينبه تعالى على تنقل الإنسان في أطوار الخلق حالا بعد حال» سدم تاي ل مو ةر لق a‏ 
يصير عظاماً ثم يُكسى لحماًء ويُنفخ فيه الروح. > ثم يخرج من بطن أمه ضعيفاً نحيفاً واهن القوى . ثم يشب قليلا ليلا حتى يكون 
صغيرأ. ثم حدثاء ثم مراهقاً ثم شاباً. . وهو القوة بعد الضعف» ثم يشرع في النقص فيكتهل» ثم يشيخ ثم يهرمء وهو الضعف 
بعد القوة . فتضعف الهمة والحركة والبطش» وتشيب اللمّة؛ وتتغير الصفات الظاهرة والباطنة ؛ ولهذا قال : نر جَعَلٌ من بعد 

فو صَعْمًا َة لن ما يمان آي : يفعل ما يشاء ويتصرف في عبيده بما يريدء وهو الْمَلِيمٌ ميم َير قال الإمام أحمد E.‏ 


صم 


وكيع » عن فضيل ويزيد» حدثنا فضيل بن مرزوق» عن عطية العوفي» قال : قرأت على ابن عمر ال ای لگ ی صَعْفٍ 
ر جَعَلَ من بعد صَعْفٍ وة شر جَعَلَ ِن بد هوو مما » فقال : ال الى لقم ن صَعَفٍ تر جَعَلَ من بعد صف فة شر جَعَلَ من 
بعد فو صَعفًا» . > ثم قال : قرأتٌُ على رسول الله كي كما قرأت عليّ» فأخذ علي كما أخذتٌ عليك . ورواه أبو داود والترمذي ‏ 
وحسّنه ‏ من حديث فضيل» به . ورواه أبو داود من حديث عبد الله بن جابر» عن عطية» عن أبي سعيد» بنحوه . 

ووم تقوم ألسّاعة يقم الْمُجْرمُونَ ما ثوا خر ساعد كَدَلِلك اا | تكن (2©) مَل الي أونا انيلم اليك لق بد ني كتب أنه إا 
بوم الَسَتَ هدا يوم لنت وڪم کر لا تعلس و فوم لا + نمع الیب كما سرهم و هُم َد 49 . 

يخبر تعالى عن جهل الكفار فى الدنيا والآخرة» ففى و ل 0 
أيضاًء فمنه إقسامهم بلله أنهم ما لبوا في الدنيا إلا ساعة واحدةء ومقصودهم هم بذلك عدم قيام الحجة عليهم» وأنهم لم 
يُنُظروا حتى يُعذر إلیهم . قال الله تعالی : « کدیت کاو و و وال انين أو ألم والإيمن لقد لش في كتيب اله إل يوم البعث 
هذا يوم ألَْمَثِ» أي : فيرد عليهم المؤمنون العلماء ء في الآخرة» كما أقاموا عليهم حجة الله في الدنياء فيقولون لهم حين 
يحلفون ما لبثوا غير ساعة : قد ينر في کب ان أي : في كتاب الأعمال» إل يور مب4 أ ي : من يوم خلقتم إلى أن 
بعثتم» #وللككم كُسْرْ لا يََلَمْنَ4 . قال الله تعالى: ومز أي : : يوم القيامةء لا ع ليت عن سر4 أي: لا 
ينفعهم اعتذارهم عما فعلواء ولا هم يبون أي : ولا هم يرجعون إلى الدنياء كما قال تعالى: 9وَإن عيبو قَمَا هم ين 
الْمَعَتَبِينَ4 [فصلت: 4؟]. 


وقد صَرَينًا لتاس في هلدا الْفّنَانِ من کل مَل وين سهم ا يمون اين مرا إن أ سر ا سلو و کیت يطَبَعْ أنه عل 
ی ا مر ار ا حك أل لا قرت 4629 . 

يقول تعالى : وقد صرَبنَا اس في هلدا رمان من كل من أي : قد بينا لهم الحق» ووضحناه لهم» وضربنا لهم فيه الأمغال 
ليتبينوا الحق ويتبعوه ٠‏ ولون نهم ابو لش این ما إن لش زه مارد أي : لو رأوا أي آية كانت» سواء كانت 
را ارغ لايؤمئون بها وحار اباس وباطال ٠‏ ا القمر ونحوه . كماقال الله تعالى : ل 
ایت حَفّت علوم ڪلت رك لا مون (©) اؤ َعم ڪل ای ع برا داب لاريم 46 ليرنس: <ه. »+]؛ ولهذا قال 
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ر ر م عمس عر 2ے ے ےر لقص 
هن : ٭ کدی بطم آل عل فوب الي لا يمرت و ايز إن وَعْدَ أله € أي : اصبر على مخالفتهم وعنادهم. 
فإن الله منجز لك ما وعدك من نصره إياك» وجعله العاقبة لك ولمن اتبعك في الدنيا والآخرة ولا يستجفنك الزن لا قوت ) 
أي : بل اثبت على ما بعثك الله بهء فإنه الحق الذي لا مرية فيه» ولا تعدل عنه وليس فيما سواه هدى يتبع» بل الحق كله منحصر 
فيه . قال سعيد عن قتادة : نادى رجل من الخوارج علياًء رضي الله عنهء وهو في الصلاة ‏ صلاة الغداة ‏ فقال : ومد أُوسىَ إِليِكَ 
ولک ليبن من بیت لين ارت لَحبطنّ عك وک من یری )€ [الزمر: ٠ء‏ فأنصت له علي حتى فهم ما قال» فأجابه وهو 
فى الصلاة : لصي إن وعد لله حَقٌ ولا يسْتَحْفنَكَ ان لا قورت 409 . رواه ابن جريرء وابن أبي حاتم . وقد رواه ابن جرير 
رجل من الخوارج علياً وهو في صلاة الفجرء فقال : وقد أ لك ولک اين من بيلك کین آرت لطن عملت لتکو من 
رين ۰)63 ذأجابه علي وهو في الصلاة : تصن إن ود ال حى وا بسحف لين لا قرت 42 . 
طريق أخرى : قال ابن أبي حاتم» حدثنا أبي» حدثنا علي بن الجعد. أخبرنا شريك» عن عمران بن ظبيان» عن أبي تحيا قال : 
صلى علي رضي الله عنهء صلاة الفجرء فناداه رجل من الخوارج : الین شت لطن عمك وَلَتَكُويَنَ مِنّ ارين فأجابه 
على» وهو فى الصلاة : ضير إن ومد أله حى ولا يستجفنك لينلا بقرت 499 . 
ما روي في فضل هذه السورة الشريفة» واستحباب قراءتها في الفجر: . 
قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» عن شعبة» عن عبد الملك بن عمير» سمعت شبيب ‏ أبا روح يحدث عن رجل 
من أصحاب النبي ية » أن رسول الله يكل صلى بهم الصبح» فقرأ فيها الروم فأوهم» فقال: «إنه يلبس علينا القرآنء فإن أقواماً 
منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوءء فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء». وهذا إسناد حسن ومتن حسن › وفيه سر 
عجيب »› ونیا غريب» وهو أنه. عليه السلام ؛ تأثر بنقصان وضوء من ائتم به» فدل ذلك أن صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام . 
آخر تفسير سورة «الروم» 
FHF ¥‏ 3 


تفسير سورة لقمان 


وهي مكية . 


تد © تك ميث الكت كر 9© حدى َة سيه © ل يقي اسلو وين الوه وهم بالآجزة هم فة 9© 
تقدم في أول سورة «البقرة» عامة الكلام على ما يتعلق بصدر هذه السورة» وهو أنه تعالى جعل هذا القرآن هدى وشفاء ورحمة 
للمحسنين» وهم الذين أحسنوا العمل في اتباع الشريعة» فأقاموا الصلاة المفروضة بحدودها وأوقاتهاء وما يتبعها من نوافل راتبة 
وغير راتبة» وآتوا الزكاة المفروضة عليهم إلى مستحقيهاء ووصلوا قراباتها وأرحامهم» وأيقنوا بالجزاء في الدار الآخرة» فرغبوا 
إلى الله في ثواب ذلك لم يراؤوا به ولا أرادوا جزاء من الناس ولا شكوراء فمن فعل ذلك كذلك فهو من الذين قال الله تعالى : 
اولك عل هَدى ين بيهم أي : على بصيرة وبينة ومنهج واضح وجليء لوَأوْلَيِكَ هم الْميْلِن© أي: في الدنيا والآخرة . 

لوین الا من بّترى لَهَرَ الحييث لل عن ميل اه يتر علي ودا هرا ولد کم داب هین و ودا نت عه ايشا ول 
سڪيا کن لر يْمَعها کن ف أَذبهِ وق مه بعدَابٍ آي 409 . 

لما ذكر تعالى حال السعداء» وهم الذين يهتدون بكتاب الله وينتفعون بسماعه» كما قال الله تعالى : اله رل أَحْسَنَ ليث 
كا متها کان فور منة جود ای شوت کہم مم لین جلدم لوھ إل وکر أ دیلک حُدَی او ہی ہہ من اء ومن 
يُصْلِلٍ لَه فنا لمُ من هاو )€ [الزمر : *؟]» عطف بذكر حال الأشقياءء الذين أعرضوا عن الانتفاع بسماع كلام الله وأقبلوا على 


استماع المزامير والغناء بالألحان وآلات الطرب» كما قال ابن مسعود في قوله تعالى :ومن الا من بشترى لهو الحييث» 
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صخرء عن أبي معاوية البجلي» عن سعيد بن جبير › عن أبي الصهباء البكري» أنه سمع عبد الله بن مسعود ‏ وهو يسأل عن 
هذه الآية : ومن الَا من رى لهو الحديث لِضِلّ عن سيل أله -فقال عبد الله : الغناء» والله الذي لا إله إلا هوء يرددها 
ثلاث مرات . حدثنا عمرو بن علي» حدثنا صفوان بن عيسى» أخبرنا حُمَيْد الخراط عن عمار» عن سعيد بن جبير» عن أبي 
الصهباء : أنه سأل ابن مسعود عن قول الله : رمن الاس من يى لهو ليث قال: الغناء . وكذا قال ابن عباس» وجابرء 
وعكرمة» وسعيد بن جبَيْره ومجاهد» ومكحول» وعمرو بن شعيب» وعلي بن بذيمة. 
وقال الحسن البصري: أنزلت هذه الآية : ون الَا من يى لهو الحيث لِضِلّ عن ميل أله بير عر في الغناء 
والمزامير. وقال قتادة: قوله: وهن الَا من يَنْرّى لَه ليث لِضِنَّ عن سيل أله بتر عر € : والله لعله لا ينفق فيه مالأ 
ولكن شراؤه استحبابه » بحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق» وما يضر على ما ينفع . وقيل : 
عني بقوله: «ايَْمَرى لهو الحديث4: اشتراء المغنيات من الجواري . قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي : 
حدثنا وکیع › > عن خلاد الصفارء عن عبّيد الله بن زحرء عن علي بن يزيد» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبي أمامة» عن 
النبي ية قال : «لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن» وأكل أثمانهن حرام» وفيهن أنزل الله كك عليّ ل الاش لشف لمر 
آلحدث4 . وهكذا رواه الترمذي وابن جرير» من حديث عَبّيد الله بن زحر بنحوه» ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب . 
وضعف علي بن يزيد المذكور. قلت: علي» وشيخه» والراوي عنه» كلهم ضعفاء. والله أعلم . وقال الضحاك في قوله تعالى : 
ومن الَا من بّترى لَه ليث يعني : : الشرك . وبه قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ؛ واختار ابن جرير أنه كل كلام 
يصد عن آيات الله واتباع سبيله . وقوله: ا« لل عن سيل ّ4 أي : إنما يصنع هذا للتخالف للإسلام وأهله . وعلى قراءة فتح 
الياء» تكون اللام لام العاقبة» أو تعليلا للأمر القدري» أي : نُيضوا لذلك ليكونوا كذلك . وقوله: تدا هرا قال 
مجاهد: ويتخذ سبيل الله هزواء يستهزىء بها. وقال قتادة: يعني : ويتخذ آيات الله هزوا. وقال مجاهد أولى . وقوله تعالى : 
ریک كمه عاب شوب أي e‏ لله وسبيلهء أهينوا يوم القيامة في العذاب الدائم المستمر. ثم قال تعالى : 
ودا نل عله اننا ول كيا كأن لر مها كن ف أده وأ € أي : هذا المقبل على اللهو واللعب والطرب» إذا تليت عليه 
rl‏ > كأنه ما يسمعها؛ لأنه يتأذى بسماعهاء إذ لا انتفاع له بهاء ولا 
اذب له يهام # فشرة بعَدَايٍ أيِمِ > أي : يوم القيامة يؤلمه. E‏ كتاب الله وآیاته . 
ہل اديت موأ ویوا الت لم جت ألم © یی نبا وعد أنه حًا وهر لر الحم 49 . 
هذا ذكر مكل الأبرار من السعداء في الداز الآخرة» الذين آمنوا بالله وصذقوا المرسلينء وعملوا الأعمال الصالحة المتابعة 
لشريعة الله هم جَنتٌ أَلََم4 أي : يتنعمون فيها بأنواع الملاذ والمسارّء من المآكل والمشارب» والملابس والمساكن» 
والمراكب والنساء» والنضرة والسماع الذي لم يخطر ببال أحدء وهم في ذلك مقيمون دائماً فيهاء لا يظعنون ولا يبغون عنها 
حولاً. وقوله : لود أله حَنَا> أي : هذا كائن لا محالة؛ لأنه من وعد الله والله لا يخلف الميعاد؛ لأنه الكريم المنان» الفعال 


عرس 2 


لما يشاءء القادر على كل شيء» وهو لم4 الذي قد قهر كل شيءء ودان له كل شيء» «اللْحَحمْ» » في أقواله وأفعاله» 
الذي جعل القرآن هدى للمؤمنين #قْل هر لِلَدِيت اموا أ دی رشا َل لا هنوت في ءادانهم وقر فر وهو نهر ی 
أت 6٤ء‏ اول من القرءان ما هر شا وة لين ولا ِد لشي إلا خَسَارا 429 [الإسراء: 47]. 
خلق لسوت بعر عمير رونا ولتق فى الارْضٍ رويى أن تد یک وت فا من کي داب وانرتا ين ألتَمَآِ مأك انتا فيا ين ڪل ردج 
کریی 9 عدا لی او اروف مادا ڪل الین من ذُونو بل الطَِيسُونَ فى صَكلٍ بين 46 . 
ب يانه بهذا قذرته النظبية على خلى النتهوات. والأر ص وما فنهننا وما ينيفاء كقال > علق الوت حر مدا + قال 
الحسن وقتادة : ليس لها عمد مرئية ولا غير مرئية . وقال ابن عباس» وعكرمةء ومجاهد: لها عمد لا ترونها . وقد تقدم تقرير 
عل SS‏ عور #الرعدة بها ام عن E‏ . وای ف الْأرضٍ رَوَابِىَ» يعني : الجبال أرست الأرض وثقلتها لئلا 
تضطرب بأهلها على وجه الماء؛ ولهذا قال: « أن د تيد یک أي : لئلا تميد بكم . وقوله : وت فها من عل ابد أي : : وذرأ فيها 
من أصناف الحيوانات مما لا يعلم عدد أشكالها وألوانها إلا الذي خلقها . ولما قرر أنه الخالق نبه على أنه الرازق بقوله تعالى : 
وارلا من السا مآ فيا فا من كل فج كَربِرٍ © أي : من كل زوج من النبات كريم» أي : حسن المنظر . وقال الشعبي : 
والناس - أيضاً -من نبات الأرض» فمن دخل الجنة فهو كريمء ومن دخل النار فهو لئيم . وقوله : هدا حل أل أي : هذا 
الذي ذكره تعالى من خلق السموات» والأرض وما بينهماء صادر عن فعل الله وخلقه وتقديره» وحده لا شريك له في ذلك ؛ 





سورة لقمان › الآية : ۱۲ 


ولهذاقال: ازوف مادا ڪل اين من دونه أي: مما تعبدون وتدعون من الأصنام والأندادء بل للد يعني : 
المشركين بالله العابدين معه غيره» نی صَنَّلٍِ» أي : جهل وعمى. بين أي : واضح ظاهر لا خفاء به . 

ومذ الت لقن الیک أ لفك يله ومن ڪر انما قر تفي وس قر ون له عن حيس 409 . 

اختلف السلف في لقمانء عليه السلام : هل كان نبياًء أو عبداً صالحاً من غير نبوة؟ على قولين» الأكثرون على الثاني . وقال 
سفيان الثوري» عن الأشعث» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كان لقمان عبداً حبشيا نجاراً. وقال قتادة» عن عبد الله بن 
الزبير» قلت لجابر بن عبد الله : ما انتهى إليكم من شأن لقمان؟ قال: كان قصيراً أفطس من النوبة. وقال يحيى بن سعيد 
الأنصاري» عن سعيد بن المسيب قال: كان لقمان من سودان مصرء ذا مشافرء أعطاه الله الحكمة ومنعه النبوة. وقال 
الأوزاعي» رحمه الله : حدثنى عبد الرحمن بن حرملة قال : جاء أسود إلى سعيد بن المسيب يسأله» فقال له سعيد بن 
المسيب» لا تحزن من أجل أنك أسودء فإنه كان من أخير الناس ثلاثة من السودان: بلال» ومهجع مولى عمر بن الخطاب» 
ولقمان الحكيم» كان أسوداً نوبياً ذا مشافر. وقال ابن جرير : حدثنا ابن وكيع» حدثنا أبي» عن أبي الأشهب» عن خالد الرّبعي 
قال : كان لقمان عبداً حبشياً نجاراًء فقال له مولاه: اذبح لنا هذه الشاة. فذبحهاء فقال: أخرج أطيب مُضغتين فيها. فأخرج 
اللسان والقلب» فمكث ما شاء الله ثم قال: اذبح لنا هذه الشاةء فذبحهاء فقال: أخرج أخبث مضغتين فيها. فأخرج اللسان 
والقلب» فقال له مولاه: أمرتك أن تخرج أطيب مضغتين فيها فأخرجتهماء وأمرتك أن تخرج أخبث مضغتين فيها فأخرجتهما . 
فقال لقمان: إنه ليس من شيء أطيب منهما إذا طاباء ولا أخبث منهما إذا خَبئًا. وقال شعبة» عن الحكم» عن مجاهد: كان 
لقمان عبداً صَالحاً» ولم يكن نبياً . وقال الأعمش : قال مجاهد: كان لقمان عبداً أسود عظيم الشفتين» مشقق القدمين. وقال 
حكام بن سَلْمه عن سعيد الزبيدي» عن مجاهد : كان لقمان الحكيم عبداً حبشياً غليظ الشفتين» مُصَّفْح القدمين» قاضيا على 
بني إسرائيل . وذكر غيره: أنه كان قاضياً على بني إسرائيل في زمن داود» عليه السلام. وقال ابن جرير: حدئنا ابن حميد» حدثنا 
الحكم» حدثنا عمرو بن قيس قال : كان لقمان» عليه السلام» عبداً أسود غليظ الشفتين» مُصَمُح القدمين» فأتاه رجل وهو في 
مجلس أناس يحدثهم» فقال له : ألست الذي كنت ترعى معي الغنم في مكان كذا وكذاء قال : نعم . فقال: فما بلغ بك ما أرى؟ 
قال : صدق الحديث» والصمت عما لا يعنيني . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو ززعة» حدثنا صفوان» حدثنا الوليد» حدثنا عبد الرحمن بن يزيد عن جابر قال: إن الله رفح 
لقمان الحكيم بحكمته» فرآه رجل كان يعرفه قبل ذلك» فقال له : ألست عبد بني فلان الذي كنت ترعى بالأمس؟ قال : بلى . 
قال: فما بلغ بك ما أرى؟ قال: قَدَرُ الله» وأداء الأمانة» وصدق الحديث» وتركي ما لا يعنيني . فهذه الآثار منها ما هو مُصرّح 
فيه بنفي كونه نبياً» ومنها ما هو مشعر بذلك؛ لأن كونه عبداً قد مسّه الرق ينافي كونه نبياً؛ لأن الرسل كان تبعث في أحساب 
قومها؛ ولهذا كان جمهور السلف على أنه لم يكن نبياًء وإنما ينقل كونه نبياً عن عكرمة إن صح السند إليه» فإنه رواه أبن جريرء 
وابن أبي حاتم من حديث وكيع» عن إسرائيل» عن جابر» عن عكرمة فقال: كان لقمان نبياً. وجابر هذا هو ابن يزيد الجعفيء 
- وهو ضعيف» والله أعلم. وقال عبد الله بن وهب : أخبرني عبد الله بن عياش القتْبّاني» عن عُمَّر مولى عُفرة قال : وقف رجل 
على لقمان الحكيم فقال: أنت لقمان» أنت عبد بني الحسحاس؟ قال: نعم . قال: أنت راعي الغنم؟ قال: نعم. قال: أنت 
الأسود؟ قال: أما سوادي فظاهرء فما الذي يعجبك من أمري؟ قال: وطء الناس بساطك وغشيُهم بابك» ورضاهم بقولك . 
قال : يا ابن أخي» إن صغيت إلى ما أقول لك كنت كذلك . قال لقمان: غضي بصري» وكفي لساني» وعفة طعمتي» وحفظي 
فرجي» وقولي بصدق» ووفائي بعهدي» وتكرمتي ضيفي» وحفظي جاري» وتركي ما لا يعنيني» فذاك الذي صيرني إلى ما 
تری. | 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا ابن تُمَيلء حدثنا عمرو بن واقدء عن عَبْدَةَ بن رَباح» عن ربيعة» عن أبي الدرداءء 
رضي لله عنه» أنه قال يوماً ‏ وذُكر لقمان الحكيم ‏ فقال: ما أوتي ما أوتي عن آهل ولا مال» ولا حسب ولا خصال» ولكنه كان 
رجلا صَمْصّامة سكيتاء طويل التفكرء عميق النظرء لم ينم نهاراً قطاء ولم یره أحد قط يبزق ولا يتنخُع» ولا يبول ولا يتغوط. 
ولا يغتسلء ولا يعبث ولا يضحك» وكان لا يعيد منطقاً نطقه إلا أن يقول حكمة يستعيدها إياها أحد» وكان قد تزوج وولد له 
أولادء فماتوا فلم يبك عليهم . وكان يغشى السلطان» ويأتي الحكام» لينظر ويتفكر ويعتبر» فبذلك أوتي ما أوتي . وقد ورد أثر 
غريب عن قتادة» رواه ابن أبي حاتم» فقال: حدثنا أبي› حدثنا العباس بن الوليد» حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي» 
حدثنا سعيد بن بشيرء عن قتادة قال : خيّر الله لقمان الحكيم بين النبوة والحكمة» فاختار الحكمة على النبوة. قال : فأتاه جبريل 


مو لعافم الآيات : 1۳ ه٠١‏ 





وهو نائم فذرٌ عليه الحكمة ‏ أو: رش عليه الحكمة ‏ قال : فأصبح ينطق بها. قال سعيد: فسمعت عن قتادة يقول : قيل للقمان: 
كيف اخترت الحكمة على النبوة وقد خيّرك ربك؟ فقال: إنه لو أرسل إليٌ بالنبوة عَرْمَة لرجوت فيه الفوز منه» ولكنت أرجو أن 
أقوم بهاء ولكنه خيّرني فخفت أن أضعف عن النبوة» فكانت الحكمة أحب إليّ . فهذا من رواية سعيد بن بشير» وفيه ضعف قد ٠‏ 
تكلموا فيه بسببه» فالله أعلم . والذي رواه سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادة» في قوله تعالى : #ولقد ايا لقم الكمة» أي : الفقه 
في الإسلام» ولم يكن نبياًء ولم يوح إليه. وقوله : #ولقد ءالا لمن كه أي : الفهم والعلم والتعبيرء أن اشكر نّوك أي : 
أمرناه أن يشكر اللهء ك على ما اناه الله ومنحه ووهبه من الفضل» الذي خصه به عمن سواه من أبناء جنسه وأهل زمانه . ثم 
قال تعالى : ومن بكر فما يَْكْرٌ لِتَفْسِدِ» أي : إنما يعود نفع ذلك وثوابه على الشاكرين لقوله تعالى : ومن ِل ملا 
افم يَمْهَدُونَ4 [الروم: 44]. وقوله: #ومن كفر فن أله عن حَمية) أي : غني عن العبادء لا يتضرر بذلك» ولو كفر أهل 
الأرض كلهم جميعاً فإنه الغني عما سواه؛ فلا إله إلا اللهء ولا نعبد إلا إياه. 


ساء بم 2 رور کو و - ت سے ےہ 000 ص حك عد ود .ل مجن سار ر رر ر لشو رمس رس امح 
«وإذ قال لفن لانيو وهر بوظم يق لا شرك بان ت البرك لظام عظيم 9 وَوَصَّينا الوضلن يلدي حلته أمم وهنا عل وهن 
ر ۶ , 7 0 َء 5 م امامو ص دري موس تج م ر ر ر ر 2 ع م ر کے اص یو ر ا ےو رط ر خاو ا 
وفصدلم فى عامنِ أن اشكر لى ولولديك إلى المصِير لوي ون جلهداك عل أن نشرک بى ما لیس لك بو عم فلا مهسا وَصَاحِبِهمَا في الذي 


مروا وای سیک من ااب إل تر إل مرْعشَي انم يما كر تسه ®4 . 

يقول تعالى مخبراً عن وصية لقمان لولده ‏ وهو : لقمان بن عنقاء بن سدون. واسم ابنه : ثاران في قول حكاه السهيلي . وقد 
ذكره الله تعالى بأحسن الذكر» فإنه آتاه الحكمة» وهو يوصي ولده الذي هو أشفق الناس عليه وأحبهم إليه» فهو حقيق أن يمنحه 
أفضل ما يعرف ؛ ولهذا أوصاه أولا بأن يعبد الله وحده لا يشرك به شيعا ثم قال محذراً له : 3ک لرل لظم عَطية 4 أي : 
هو أعظم الظلم . قال البخاري حدثنا قتيبة» حدثنا جرير» عن الأعمش » عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله» رضي الله 
عنه» قال: لما نزلت: الین ءامو ور يبوا إيملتهُم بظُثْرِ > [الأنعام: ۸۲]» شق ذلك على أصحاب رسول اهيل » وقالوا: أينا 
لم يَلْبس إيمانه بظلم؟ فقال رسول اله : «إنه ليس بذاك» ألا تسمع إلى قول لقمان: يبق لا شرك باه رت البرك لطر 
عظليٌ» ». ورواه مسلم من حديث الأعمش» به. ثم قرن بوضيته إياه بعبادة الله وحده البّر بالوالدين . كما قال تغالى : وى 


ص ص ر ص بر 
يي 


ريك ألا تعبدوا إل ياه ولون سا [الإسراء: .]۲١‏ وكثيراً ما يقرن تعالى بين ذلك في القرآن وقال ههنا: #وَوَصَّبْنَا لفن 
چ 7اش یش رل رر ر < 7 


بودي حملته أمم وهنا عل وهن( . قال مجاهد: مشقة وهن الولد. وقال قتادة: جهداً على جهد . وقال عطاء الخراسانى : ضعفاً 
على ضعف . وقوله : #وَفِص ْم في عَامَينِ» أي: تربيته وإرضاعه بعد وضعه فى عامين» كما قال تعالى : وللت عى ادحو 
وين كين لمن أراد أن مي اة [البقرة: *+1]. ومن ههنا استنبط ابن عباس وغيره من الأئمة أن أقل مدة الحمل ستة أشهر؛ 
لأنه قال تعالى في الآية الأخرى : ولم وَوْصُمُ تلن شرا [الاحقاف : .]٠١‏ وإنما يذكر تعالى تربية الوالدة وتعبها ومشقتها في 
سهرها ليلا ونهارأً» ليُذكر الولد بإحسانها المتقدم إليه» كما قال تعالى: #وَقْل رب رهما ربا صَغِيا4 [الإسراء: 4]؟ ولهذا 
قال: أن آشڪر لي ولولديك إل المد 4 أي : فإني سأجزيك على ذلك أوفر الجزاء. قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زُرعة. 
حدثنا عبد الله بن أبي شيبة » ومحمود بن غَيْلان قالا: حدثنا عبيد الله » أخبرنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن سعيد بن وهب 
قال: قدم علينا معاذ بن جبل» وكان بعثه النبي كك » فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إني رسول رسول ايك إليكم: أن 
تغبدوا لله ولا تشركوا به شيئاً وأن تطيعوني لا آلوكم خيراً» وأن المصير إلى الله وإلى الجنة أو إلى النارء إقامة فلا ظعن» 
وخلود فلا موت. وقوله : #وَإِن جلهدَاكَ عل أن تشر بى ما س لك به. عم فل مهسا أي : إن حرصا عليك كل الحرص على 
أن تتابعهما على دينهماء فلا تقبل منهما ذلك » ولا يمنعنّك ذلك من أن تصاحبهما في الدنيا معروفاًء أي : محسناً إليهماء اَي 
سیل من أناب إل يعني : المؤمنين» ثم إل مرجفكم َأَبشُكُم ينا کسر نملو قال الطبراني في كتاب العشرة : حدثنا أبو 
عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثنا أحمد بن أيوب بن راشد» حدثنا مسلمة بن علقمة» عن داود بن أبي هند 
عن أبي عثمان النهدي: أن سعد بن مالك قال: أنزلت في هذه الآية : #وَإِن هدا ع أن فشر بى ما س لَكَ بو عم َك 
تَطِعهُما الآية وقال: كنت رجلا براً بأمى. لما الت تان : يا سعد» ما هذا الذي أراك قد أحدثت؟ لتدعنّ دينك هذا أو لا 
آکل ولا أشرب حتى أموت» فتَعَير بي » فيقال: «يا قاتل أمه». فقلت : لا تفعلي يا أمه» فإني لا أدع ديني هذا لشيء. فمكئت 
يوماً وليلة لم تأكل فأصبحت قد جهدت» فمكثت يوماً آخر وليلة أخرى لا تأكل» فأصبحت» قد اشتد جهدهاء فلما رأيت ذلك 
قلت : يا أمهء تعلمين والله لو كانت لكي مائة نفس فخرجت نفساً نفساً» ما تركت دينى هذا لشىء» فإن شئت فكلى» وإن شعت 
لا تأكلي . فأكلت. ١‏ ا ۰ 
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یی لتا إن تك قال حََّمْ مِنْ حردل فتن فى صَخْرَةَ أو في السَمَنوتِ أو في الأرضٍ يَأتِ يا آله إن الله لطيف خي لل يى اقم 


1١ 
ها‎ 
1 


و 


ع راح جر سے r‏ سے ا کے جد ا 


eT‏ ر اتو : وس رمم س ام ر - نر .الم مدنو ناعم لس کہ 
اسلو وار بالْمَذئوي ونه عن الشکر واصبر عل مآ أصابك إن دك من عم الأمور 7 ا 
000 اير ار es‏ 32 لمع ع ار مم س ارمح ر رهسو عع إي > رر مع وى سر سس فى ار ARS‏ 


دك للناس ولا تمش فى الارض مرحًا 


هذه :ضاي اة فد كاه الله الى عن لقمان السك » ليمتثلها الناس ويقتدوا بهاء فقال: بق إا إن َك يقال حب من 
حَرَدَلِ © أي : إن المظلمة أو الخطيئة لو كانت مثقال حبة من خردل. وجوز بعضهم أن يكون الضمير في قوله : إا ) ضمير 
الشأن والقصة. وجوز على هذا رفع ينمال والأول أولى . وقوله : يات با أمَّهُ» أي : أحضرها الله يوم القيامة حين يضع 
الموازين القسط» وجازى عليها إن خيراً فخير» وإن شرا فشر . كما قال تعالى : وبس الوزن الفط لوم القيمة لا لظام نفس 
سا ران کات نکال كز من حَردَلٍ ایکا بها گی يتا کسیر 4627 [الأنبياء: 147 وقال تعالى: مَّمَن يَمْمَلْ ينمال 
درو حا يرم 9 ومن يَمَمَلْ يشكال دَرَوْ س يَرَمُ )€ [الزلزلة: ۷ء ۸]» ولو كانت تلك الذرة محصنة محجبة في داخل 
صخرة صمّاءء أو غائبة ذاهبة في أرجاء السموات أو الأرض» فإن الله يأتي بها ؛ لأنه لا تخفى عليه خافية» ولا يعزب عنه مثقال 
ذرة في السموات ولا في الأرض؛ ولهذا قال: #إنَّ لَه لَطِيفُ ح4 أي : لطيف العلم» فلا تخفى عليه الأشياء وإن دقت 
ولطفت وتضاءلت» ۶ح4 بدبيب النمل في الليل البهيم . وقد زعم بعضهم أن المراد بقوله:. «فتَكْن فى صخر : أنها صخرة 
تحت الأرضين السبع» ذكره السَّدَّي بإسناده ذلك المطروق عن ابن عباس وابن مسعود وجماعة من الصحابة إن صح ذلك » 
ويروى هذا عن عطية العوفي» وأبي مالك» والثوري› والمنهال بن عمروء وغيرهم. وهذا والله أعلم» كأنه متلقى من 
الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب». والظاهر ‏ والله أعلم أن المراد : أن هذه الحبة في حقارتها لو كانت داخل صخرة» 
فإن الله سيبديها ويظهرها بلطيف علمهء كما قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا دراج » عن أبي 
الهيثم » عن أبي سعيد الخدري» رضي الله عنه» عن رسول الله َة قال: «لو أن أحدكم يعمل في صخرة صمّاءء ليس لها باب 
ولا كوّة» لخرج عمله للناس كائناً ما كان» . ثم قال : ليبق أقر الصَصلرة» أي : بحدودها وفروضها وأوقاتهاء #وأمر بالمعروفي 


ع صرحن سس ١.‏ ر سس 


رنه عن اشكر © أي : بحسب طاقتك وجهدك» وص عل م أُصَابّكُ )» علم أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكرء لا بد أن 
يناله من الناس أذى» فأمره بالصبر. وقوله : #إنَّ ذلك من عَم الور © أي : إن الصبر على أذى الناس لمن عزم الأمور. وقوله : 
وا در حَدَّكَ لس يقول: لا تُعرض بوجهك عن الناس إذا كلمتهم أو كلموكء احتقاراً منك لهم» واستكباراً عليهم ولكن 
ألن جانبك» وابسط وجهك إليهمء كما جاء في الحديث : «ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه مُنْبَسِط وإياك وإسبال الإزار فإنها 
من المخيلة» والمخيلة لا يحبها الله». قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس في قوله : يلا نصّمْرَ حَدَّكَ لتا يقول: لا 
تتكبر فتحقر عباد اللهء وتعرض عنهم بوجهك إذا كلموك . وكذا روى العوفي وعكرمة عنه. وقال مالك» عن زيد بن أسلم : 
وا ضير حَدََ لِنّس4: لا تكلم وأنت معرض . وكذا رُوي عن مجاهد. وعكرمة» ويزيد بن الأصمء وأبي الجوزاءء 
وسعيد بن جُبَيْره والضحاك» وابن يزيد» وغيرهم . وقال إبراهيم النّخعي : يعني بذلك: التشديق في الكلام . والصواب القول 
الأول. قال ابن جرير: وأصل الصّعر: داء يأخذ الإبل في أعناقها أو رؤوسهاء حتى تلفت أعناقها عن رؤوسهاء فشبه به الرجل 
المتكبر» ومنه قول عمرو بن حُنى التَعْلْبِي : 

و اا ي حاة فس ا أ قتا التةاية vg‏ ا 
وقال أبو طالب في شعره : 


و ل ف اة إا تراط ر الترؤوس ق ينها 


مختال فور أي : مختال معجب في نفسه» فخور: أي على غيره؛ وقال تعالى : #ولا نش فی الْدَرْضٍ مرا إِنَّكَ ن عرق الارّض 
وک بل ابا وا € لالإسراء: /5]ء وقد تقدم الكلام على ذلك في موضعه . وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا 
محمد بن عبد الله الحضرمي» حدثنا محمد بن عمران ابن أبي ليلى» حدثنا أبي» عن ابن أبي ليلى ؛ عن عيسى » عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلن» عن ثابت بن قيس بن شماس قال : ذكر الكبر عند رسول الله ية فشدد فيهء فقال: (إن الله لا 
يحب كل مختال فخور». فقال رجل من القوم: والله يا رسول الله إني لأغسل ثيابي فيعجبني بياضهاء ويعجبني شراك نعلي ؛ 
وعلاقة سوطي»ء فقال: «ليس ذلك الكبر» إنما الكبر أن تسفه الحق وتغمط الناس». ورواه من طريق أخرى بمثله» وفيه قصة 


- 
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طويلة» ومقتل ثابت ووصيته بعد موته. وقوله : اعد فى مني أي : امش مشياً مقتصداً ليس بالبطيء المتشبط» ولا بالسريع 
المفرط» بل عدلا وسطأً بين بين. وقوله : #وَأغْصّض من صَوْتِك4 أي : لا تبالغ في الكلام» ولا ترفع صوتك فيما لا فائدة فيه؛ 
ولهذا قال تعالى : 3إ أنكر الْأَصَوْتٍ لَصَوْتٌ ليم . قال مجاهد وغير واحد: إن أقبح الأصوات لصوت الحمير: أي غاية من 
رفع صوتك أنه يُشبه بالحمير في علوه ورفعه» ومع هذا هو بغيض إلى الله تعالى . وهذا التشبيه في هذا بالحمير يقتضي تحريمه 
وذمه غاية الذم؛ لأن رسول الله كاه قال: «ليس لنا مثل السوءء العائد في هبته كالكلب يقىء ثم يعود في قيئه» . وقال النسائي 
عند تفسير هذه الآية: حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا الليث» عن جعفر بن ربيعة» عن الأعرج» عن أبي هريرة» عن النبي با أنه 
قال : «إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله» وإذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان» فإنها رأت شيطاناً» . 
وقد أخرجه بقية الجماعة سوى ابن ماجهء من طرق» عن جعفر بن ربيعة به» وفي بعض الألفاظ : «بالليل»» فالله أعلم . فهذه 
وصايا نافعة جداًء وهي من قصص القرآن العظيم عن لقمان الحكيم . وقد روى عنه من الحكم والمواعظ أشياء كثيرة» فلنذكر 
منها أنموذجاً ودستوراً إلى ذلك . قال الإمام أحمد : حدثنا ابن إسحاق» أخبرنا ابن المبارك» أخبرنا سفيان» أخبرني نهشل بن 
مُجَمُْع الضبي عن قزعة؛ عن ابن عمرء رضي الله عنه» قال : أخبرنا رسول الله يك قال: «إن لقمان الحكيم كان يقول: إن الله 
إذا استودع شيئاً حفظه» . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا عيسى بن يونس › عن الأوزاعي» عن موسى بن سليمان» عن القاسم بن 
مُخْيّمرة يحدث عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله كل قال: «قال لقمان لابنه وهو يعظه : يا بني» إياك والتقنع فإنه مخوفة 
بالليل. مذلة بالنهار» . وقال: حدثنا أبى» حدثنا عمرو بن عثمان» عن ضمرةء حدثنا السريٌ بن يحيى قال : قال لقمان لابنه : 
يا بني» إن الحكمة أجلست المساكين مجالس الملوك. وقال: حدثنا أبي» حدثنا عبدة بن سليمان» أخبرنا ابن المبارك» حدثنا 
عبد الرحمن المسعودي» عن عون بن عبد الله قال: قال لقمان لابنه: يا بني : إذا أتيت نادي قوم فارمهم بسهم الإسلام ‏ يعني 
السلام ثم اجلس في ناحيتهم» فلا تنطق حتى تراهم قد نطقواء فإن أفاضوا في ذكر الله فأجل سهمك معهم» وإن أفاضوا في 
غير ذلك فتحول عنهم إلى غيرهم . وحدثنا أبي» دنا عمرر بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار» حدثنا ضمرة» عن حفص 
بن عمر» رضي الله عنه» قال: وضع لقمان جرابا من خردل إلى جانبه» وجعل يعظ ابنه وعظة ويخرج خردلة» حتى نفذ 
الخردل» فقال: يا بني» لقد وعظتك موعظة لو وُعظها جبل لتفطر. قال: فتفطر ابنه. وقال أبو القاسم الطبراني : حدثنا 
يحيى بن عبد الباقي المصّيصي» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الحراني» حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي» حدثنا 
أبين بن سفيان المقدسي» عن خليفة ابن سلام» عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس قال: قال رسول الله كي : «اتخذوا 
السودان فإن ثلاثة منهم من سادات أهل الجنة: لقمان الحكيم» والنجاشي» وبلال المؤذن». قال أبو القاسم الطبراني : أراد 
المحيكن.. 

فصل في الخمول والتواضع 

وذلك متعلق بوصية لقمان؛ عليه السلامء لابنه» وقد جمع في ذلك الحافظ أبو بكر بن أبي الدنيا كتاباً مفرداً ونحن» نذكر منه 
مقاصده» قال: حدثنا إبراهيم بن المنذرء حدثنا عبد الله بن موسى المدني» عن أسامة بن زيد» عن حفص بن عبيد الله بن 
أنس بن مالك : سمعت رسول الله يقول: «رُْبٌ أشعث ذي طمرين يُضْمَّح عن أبواب الناس» إذا أقسم على الله لأبره». ثم 
رواه من حديث جعفر بن سليمان» عن ثابت وعلي بن زيد» عن ان عن النبي ميد . فذكره» وزاد منهم البراء بن مالك . 
وروي أيضاً عن أنس» رضي الله عنه» قال : قال رسول اله : «طوبي للأتقياء الأثرياء الذين إذا حضروا لم يعرفواء وإذا غابوا 
لم يفتقدواء أولئك مصابيح مجردون من كل فتنة غبراء مشينة». وقال أبو بكر بن سهل التميمي : حدثنا ابن أبي مريم» حدثنا 
نافع بن يزيد» عن عياش بن عباس» عن عيسى بن عبد الرحمنء عن زيد بن أسلم» عن آبيه» عن عمرء رضي الله عنه» أنه 
دخل المسجد فإذا هو بمعاذ بن جبل يبكي عند قبر رسول الهيةٌ » فقال له: ما يبكيك يا معاذ؟ قال: حديث سمعته من 
رسول اله ية » سمعته يقول: «إن اليسير من الرياء شرك» وإن الله يحب الأتقياء الأخفياء الأثرياء» الذين إذا غابوا لم يفتقدواء 
وإذا حضروا لم يعرفواء قلوبهم مصابيح الهدى» ينجون من كل غبراء مظلمة». حدثنا الوليد بن شجاع › حدثنا عام بن علي 
عن حميد بن عطاء الأعرج» عن عبد الله بن الحارث» عن عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه عن النبي ڪيا قال: «رٌبَ ذي 
طمرين لا يُؤبه له» لو أقسم على الله لأبره» لو قال: اللهم إني أسألك الجنة لأعطاه الجنة» ولم يعطه من الدنيا شيئاً». وقال 
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أيضاً: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن سالم بن أبي الجعد قال : قال رسول الله يِه : إن من 
أمتي من لو أتى باب أحدكم يسأله ديناراً أو درهماً أو فلساً لم يعطه» ولو سأل الله الجنة لأعطاه إياهاء ولو سأله الدنيا لم يعطه 
إياهاء ولم يمنعها إياه لهوانه عليه» ذو طمرين لا يؤبه له» لو أقسم على الله لأبره». وهذا مرسل من هذا الوجه . وقال أيضاً: 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا جعفر بن سليمان» حدثنا عوف قال: قال أبو هريرة: قال رسول الله ية : «إن من ملوك 
الجنة كل أشعث أغبر ذي طمرين لا يُؤبه له الذين إذا استأذنوا على الأمراء لم يؤذن لهم» وإذا خطبوا النساء لم ينكحواء وإذا 
قالوا لم يُنصت لهم» حوائج أحدهم تتجلجل في صدره» لو قسم نوره يوم القيامة بين الناس لوسعهم؟. قال: وأنشدني عمر بن 
شبّة» عن ابن عائشة قال : قال عبد الله بن المبارك : 





ألا رْبَ ذي طمرين في ممنزلغداً زوا تح سحي ا اا و ححا جه 
قال ت اه از شخ ول قح حمر وأشرق وال تفت عليه حدئقه 


وروي-أيضاً من حديث عُبيد الله بن زحرء عن علي بن زيد» عن القاسمء عن أبي أمامة مرفوعا: «قال الله : من أغبط 
أوليائي عندي : مؤمن خفيف الحاذ» ذو حظ من صلاة» أحسن عبادة ربه» وأطاعه في السرء وكان غامضا في الناس› لا يشار 
إليه بالأصابع . إن صبر على ذلك». قال: ثم نقد رسول الله بيده وقال: «عجلت منیته» وقل تراثه» وقلت بواكيه». وعن 
عبد الله بن عمرو قال: أحب عباد الله إلى الله الغرباء . فيل : ومن الغرباء؟ قال : الفرارون بدينهم › يجمعون يوم القيامة إلى 
عيسى ابن مريم . وقال الفضيل بن عياض : بلغني أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة : ألم أنعم عليك؟ ألم أعطك؟ ألم 
أسترك؟ ألم . . ؟ ألم. . .؟ ألم أخمل ذكرك؟ ثم قال الفضيل : إن استطعت ألا تُعرف فافعلء. وما عليك ألا يُئنى عليك» وما 
عليك أن تكون مذموماً عند الناس محموداً عند الله . وكان ابن مُحَيْريز يقول: اللهم إني أسألك ذكراً خاملا . وكان الخليل بن 
فال : 


باب ما جاء في الشهرة 

حدئنا أحمد بن عيسى المصري» حدثنا ابن وهب» عن عمر بن الحارث وابن لهيعة» عن يزيد ابن أبي حبيب» عن سنان بن 
سعد» عن أنس» عن رسول الله تلز أنه قال: «حسب امرىء من الشر -إلامن عصم الله أن يشير الناس إليه بالأصابع في دينه 
ودنياه» وإن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن إلى قلوبكم وأعمالكم». وروي مثله عن إسحاق بن البهلول» عن ابن أبي فيك 
عن محمد بن عبد الواحد الأخْتّسي» عن عبد الواحد بن أبي كثير» عن جابر بن عبد الله مرفوعاً» مثله. وروي عن الحسن 
مرسلاً نحوه» فقيل للحسن: فإنه يشار إليك بالأصابع؟ فقال: إنما المراد من يشار إليه في دينه بالبدعة وفي دنياه بالفسق. وعن 
علي» رضي الله عنهء قال: لا تبدأ لأن تشتهرء ولا ترفع شخصك لتذكرء وتعلم واكتم» واصمت تسلم» تسر الأبرار» وتغيظ 
الفجار . وقال إبراهيم بن أدهم» رحمه الله : ما صدق الله من أحب الشهرة . وقال أيوب: ما صدق الله عبده إلا سره ألا يشعر 
بمكانه. وقال محمد بن العلاء: من أحب الله أحب ألا يعرفه الناس. وقال سماك بن سلمة: إياك وكثرة الأخلاء. وقال 
أبان بن عثمان: إن أحببت أن يسلم لك دينك فأقل من المعارف ؛ كان أبو العالية إذا جلس إليه أكثر من ثلاثة نهض وتركهم . 
وقال: حدثنا علي بن الجَعْدء أخبرنا شعبة» عن عَوْفء عن أبي رجاء قال: رأى طلحة قوماً يمشون معه» فقال: ذباب طمع» 
وفراش النار. وقال ابن إدريس» عن هارون بن عنترة» عن سليم بن حنظلة قال: بينا نحن حول أبي إذ علاه عمر بن الخطاب 
بالدرة وقال: إنها مذلة للتابع» وفتنة للمتبوع . وقال ابن عون» عن الحسن: خرج ابن مسعود فاتبعه آناس» فقال: والله لو 
تعلمون ما أغلق عليه بابي» ما اتبعني منكم رجلان . وقال حماد بن زيد: كنا إذا مررنا على المجلسء ومعنا أيوب» فسلمء 
ردوا رداً شديداً فكان ذلك يعٌُمه . 

وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَر: كان أيوب يطيل قميصه» فقيل له في ذلك» فقال: إن الشهرة فيما مضى كانت في طول 
القميصء واليوم في تشميره. واصطنع مرة نعلين على حذو نعلي النبي كيا › فلبسهما أياماً ثم خلعهماء وقال: لم أر الناس 
يلبسونهما. وقال إبراهيم النّخعي : لا تلبس من الثياب ما يُشهر في الفقهاء» ولا ما يزدريك السفهاء . وقال الثوري: كانوا 
يكرهون من الثياب الجياد» التي يُشتهر بهاء ويرفع الناس إليه فيها أبصارهم . والثياب الرديئة التي يحتقر فيهاء ويستذل دينه . 
وحدثنا خالد بن خداش: حدثنا حمادء عن أبي حسنة ‏ صاحب الزيادي _ قال: كنا عند أبي قلابة إذ دخل عليه رجل عليه 


ها 


3 


أكسية » فقال : إياكم وهذا الحمار النهاق . وقال الحسن» رحمه الله : إن قوماً جعلوا الكبر في قلوبهم. والتواضع في ثيابهم. 
فصاحب الكساء بكسائه أعظم من صاحب المطرف بمطرفه» مالهم تفاقدوا. وفي بعض الأخبار أن موسى» عليه السلام» قال 
لبني إسرائيل : ما لكم تأتوني عليكم ثياب الرهبان» وقلوبكم قلوب الذئاب» البسوا ثياب الملوك» وألينوا قلوبكم بالخشية . 

فصا في ٠‏ الخلة ) 
و i‏ ين لا كان : تأحسنهم خلقا». 53 بن عباد» ا e e‏ 
بحسن خلقه درجات الآخرة وشرف المنازل» وإنه لضعيف العبادة . وإنه ليبلغ بسوء خلقه درك جهنم وهو عابد» . وعن سنان بن 
هارون» عن حميد» عن أنس مرفوعاً: «ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة»: وعن عائشة مرفوعاً: «إن العبد ليبلغ بحسن 
خلقه درجة قائم الليل وصائم النهار. وقال ابن أبي الدنيا: حدثني أبو مسلم عبد الرحمن بن يونس» حدثنا عبد الله بن 
إدريس › أخبرني أبي وعمي» عن جدي» عن أبي هريرة» رضي الله عنه : سئل رسول الله ية عن أكثر ما يُدَخْلٌ الناس الجنةء 
فقال: «تقوى الله وحسن الخلق». وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النارء فقال: «الأجوفان: الفم والفرج». وقال أسامة بن 
شريك: كنت عند رسول الله بء فجاءته الأعراب من كل مكان» فقالوا: يا رسول اللهء ما خير ما أعطي الإنسان؟ قال: 
«حسن الخلق». وقال يعلى بن مملك» عن أم الدرداء» عن أبي الدرداء يبلغ به قال: «ما من شيء أثقل في الميزان من حسن 
الخلق؛. وكذا رواه عطاءء عن أم الدرداء» به . وعن مسروق» عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً: «إن من خياركم أحاسنكم 
أخلاقاً» . حدثنا عبد الله بن أبي بدر» حدثنا محمد بن عبيد» عن محمد بن أبى سارة» عن الحسن بن علي قال : قال 
رسول الله جلا : «إن ا بحر عب الاجر 
وأبحدكم مني منزلا في الجنة مساويكم خلا ل e‏ »> عن محمد بن المتكذر» 
عن جابر مرفوعا ا e‏ > عن 
il,‏ و ا وش سياه مسحي يي ا 
ميمون بن مهران» عن رسول الله ار : اما من ذنب أعظم عند الله من سوء الخلق ؛ وذلك أن صاحبه لا يخرج من ذنب إلا وقع 
في آخر٤.‏ حدثنا علي بن الجعد. حدثنا أبو المغيرة الأخمّسيّ» حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق» عن رجل من قريش قال: قال 
رسول الله ا : «ما من ذنب أعظم عند الله من سوء الخلق؛ إن الخلق الحسن ليذيب الذنوب كما تذيب الشمس الجليدء وإن 
الخلق السيىء ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل». وقال عبد الله بن إدريس › عن أبيه» عن جدهء عن أبي هريرة مرفوعاً: 
«إنكم لا تسعُون الناس بأموالكم» ولكن يسعهم منكم بسط وجوه وحسن خلق». وقال محمد بن سيرين : حسن الخلق عون 
لال 

ين 
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فصل في ذم الكبر 
قال علقمة؛ عن ابن مسعود ‏ رفعه -: «لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة من كبر ولا يدخل النار من في قلبه مثقال حبة من 
إيمان» . وقال إبراهيم بن أب عَبْلََّ عن أبي سلمة» > عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً : امن كان في قلبه مثقال ذرة من كبرء 
أكبه الله على وجهه فى النارة. . حدثنا إسحاق بن إسماعيل» حدثنا أبو معاوية» عن عمر بن راشد» عن إياس بن سلمة» عن 
أيه قرعا ولا يرال ال جل اهي ا ي ركن عند إل من اهار فيصيبه ما أصابهم من العذاب» وقال مالك بن 
دينار: ركب سليمان بن داود» عليهما السلامء ذات يوم البساط في مائتي ألف من الإنس» ومائتي ألف من الجن› فرّفع حتى 
سمع تسبيح الملائكة في السماء» ثم خفضوه حتى مست قدمه ماء البحر» فسمعوا صوتاً لو كان في قلب صاحبكم مثقال ذرة من 
كبر لخسف به أبعد مما رفع . حدثنا أبو خيثمة» حدثنا يزيد بن هارون» عن حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس قال: كان أبو 
بكر يخطبنا فيذكر بدء خلق الإنسان» حتى إن أحدنا ليقذر نفسهء يقول ج ميري الول ورتين . وقال الشعبي : من قتل 
اثنين فهو جبار» ثم تلا : اترید أن تفتلن کما لت تفا پا دمن إن رد إل أن کون جبّاًا في الْأَرْضِ »© [القصص : 14] وقال الحسن : 
عجباً لابن آدم» يغسل الخرء بيده في اليوم مرتين ثم يتكبر! يعارض جبار السموات» قال: حدثنا خالد بن خداش» حدثنا 
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حماد بن زيد» عن علي بن الحسن» عن الضحاك بن سفيان» فذكر الحديث . ضرب مثل الدنيا بما يخرج من ابن آدم . وقال 
الحسن» عن يحيى عن أبي قال: إن مطعم ابن آدم ضرب مثل للدنيا وإن قزحه وملّحه. وقال محمد بن الحسين بن علي من 
ولد علي رضي الله عنه -: ما دخل ة قلب رجل شيء من كبر إلا نقص من عقله بقدر ذلك . وقال يونس بن عبيد: ليس مع 
السجود كبرء ولا مع التوحيد نفاق . ونظر طاوس إلى عمر ا 
فطعنه طاوس في جنبه بأصبعه» وقال: ليس هذا شأن من في بطنه خرء؟ فقال: له كالمعتزر إليه: يا عم» لقد ضرب كل عضو 
مني على هذه المشية حتى تعلمتها. قال أبو بكر بن أبي الدنيا: كانت بنو أمية يضربون أولادهم حتى يتعلموا هذه المشية . 
فصل في الاختيال 

عن أبي ليلى» عن ابن بُرَيْدة عن أبيه مرفوعا : امن جر نويه يلاء لم ينظر الله إليه» :ورؤاة عن إسحاق بن إسماعيل» عن 
سفيان» عن زيد بن أسلمء عن ابن عمر مرفوعاً مثله . وحدثنا محمد بن بكار نخدا عبد الرحمن بن أبي الزنادء 0 
عن الأعرج» عن أبي هريرة مرفوعاً: «لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره». و«بينما رجل يتبختر في برديه» أعجبته نفسه» 
خسف الله به الأرض» فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة». وروى الزهري عن سالم» عن أبيه : «بينما رجل . . ٠‏ إلى آخره . 
yT‏ د صم طهر وة وس الاس من رل فق اله بتر عار ولا حتف وي 
كنب مير € لذا فيل هم أ یمو مآ آنل لَه دالوأ بل م ما جتنا عليه عباتا اوو ڪان السَيطن يدعوهم إل عَداب التَعير )4 . 
يقول تعالى منبهاً خلقه على نعمه عليهم في الدنيا والآخرة» بأنه سخر لهم ما في السموات من نجوم يستضيؤون بها في ليلهم 
ونهارهم» وما يخلق فيها من سحاب وأمطار وثلج وبرد» وجعله إياها لهم سقفاً محفوظاًء وما خلق لهم في الأرض من قرار 
وأنهار وأشجار وزورع وثمار. وأسبغ عليهم نعمه الظاهرة والباطنة من إرسال الرسل وإنزال الكتب» وإزاحة الشبه والعلل» ثم 
مع هذا كله ما آمن الناس كلهم» بل منهم من يجادل في الله أي : في توحيده وإرسال الرسل . ومجادلته في ذلك بغير علم» 
ولا مستند من حجة صحيحة» ولا كتاب مأثور صحيح؛ ولهذا قال تعالى : وین دين من جل ف او سر عل ولا هذى ولا 
كنب مير 4 أي : مبين يضيء. ولا فيل هج أي : لهؤلاء المجادلين في توحيد الله : ل أتبعوأ مآ أل أله أي : على رسوله 

من الشرائع المطهرة» ##فَالوا حَسَينا ما بدا حل ءابنا > أي : لم يكن لهم حجة إلا اتباع الآباء الأقدمين» قال الله : اواو 
IE‏ 1 قفوت سيا ولا يَهَمَدُونَ € [البقرة: ]17١‏ أي : فما ظنكم أيها المحتجون بصنيع آبائهم» أنهم كانوا على ضلالة 
وأنتم خلف لهم فيما كانوا فيه ؛ ولهذا قال: ولو كان السَّيِطَنْ يدعوهُمٌ إل عَذَابٍ لسع . 
< ومن سيم وجههه إل أل وهو ين فق اَمَك بالعروة رن وَل له عب الأنذر © ر كه كك ملا رنت مقرب إن 
تيمم نيم ينا عي إن اه عله" بدا اشنو 9 عه قب ثم نضرم إل عدَاب غلبظ 469 . 
يقول تعالى مخبراً ع ار اق جلف ل العمل را ور لود لين و2 2 دد 
عمله» باتباع ما به أمرء وترك ما عنه زجرء #فَمَدٍ استمسك بالعروو الونْوَم» أي اعد احم انا من ENN‏ 
أله علقية الامو ومن فر فلا نلك نلك کف أي : : لا تحزن يا محمد عليهم في كفرهم بالله وبما جئت جئت به؛ فان قدر الله ثافذ 
فيهم » إلى TT‏ : فيجزيهم عليه » إن اله عم بداب ألصُرُورِ » » فلا تخفى عليه خافية . ثم قال : 
يمهم بيا أي : في الدنياء م نضصَطَيهم 4 أي : نلجئهم إل عاب عَيبف آي : فظيع صعب مشق على النفوس» كما 
قال تعالى: #إرى األدِنَ ج ا ا o A J‏ 95 متعٌ في لديا ن إت رجهم د ده الزات الخرية يما 
ڪا کرد 69> [يونس: حى .]0١‏ 
وين سَألَهُم مّنْ سَلَقَ الوت وَالْايْسَ يفول اف ي سد نه بل ڪرحم لا لمو (5) ب ما نى التمواتٍ والارض إن لَه هو المي 
ليد 46 . 
يقول تعالى مخبراً عن هؤلاء المشركين به : إنهم يعرفون أن الله خالق السموات والأرض» وحده لا شريك لهء ومع هذا 
يعبدون معه شركاء يعترفون أنها خلقٌ له وملك له؛ ولهذا قال : #ولين سألتهم مَنْ حَلَقَ السَّمنْوتٍ اندي يفون سد فل اند ب 
أي : إذ قامت عليكم اللحجة باعترافكم» > #بل أ ڪڙرهم لا يعلمونّ 4 . ثم قال : لله ما فى المَمنواتِ رال آي : هو خلقه 
وملكه» إن أله هو الْمَنٌّ أَلْيَيدُ4 أي : الغني عما سواه» وكل شيء فقير إليه» الحميد في جميع ما خلق» له الحمد في 
السموات والأرض على ما خلق وشرع» وهو المحمود في الأمور كلها . 
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ره 


لي كت ا مك د سس ٤٣یو‏ ریو وړو عه لال f‏ ساسع سس عر مع 2 م2 ل لم ور CEN‏ 
وو نان الك ين جر اف وال يندم ما بمو سما ار نا مدت كنت أده إن آله ع حك 03 ما حلفم ولا 


نکم إلا مكتفن رمدو إن لله ي بر 467 . 

يقول تعالى مخبراً عن عظمته وكبريائه وجلاله» وأسمائه الحسنى وصفاته العلا وكلماته التامة التي لا يحيط بها أحدء ولا اطلاع 
لبشر على كنهها وإحصائهاء كما قال سيد البشر وخاتم الرسل : «لا أحصي ثناء عليك» أنت كما أثنيت على نفسك»», فقال 
تعالى: ولو أَنَّمَا فى الْأرْضٍ من سجرق أفلم والبحر يمم من بسو سَبَْعَةُ حر ما دت كلِمتُ أنه أي : ولو أن جميع أشجار 
الأرض جعلت أقلاماً» وجعل البحر مداداً ومده سبعة أبحر معه» فكتبت بها كلمات الله الدالة على عظمته وصفاته وجلاله 
لتكسرت الأقلام» ونفد ماء البحر» ولو جاء أمثالها مددا. وإنما ذكرت «السبعة» على وجه المبالغة. ولم يرد الحصر ولا أن ثم 
سبعة أبحر موجودة تحيط بالعالم» كما يقوله من تلقاه من كلام الإسرائيليين التي لا تصدق ولا تكذب» بل كما قال تعالى في 
الآية الأخرى: #قل لو گن لحر هدَادًا کلمت ری لد البحرٌ مل أن تقد کلمت رق وؤ جنا بمثلدء مدا 40:9 [الكهف: ۹٠٠]ء‏ فليس 


المراد بقوله : 8 بِمِئْلي4 آخر فقطء بل بمثله ثم بملثه» ثم بمثلهء ثم هلم جرا؛ لأنه لا حصر لآيات الله وكلماته. وقا الحسن 





الت 


البصري : لو جعل شجر الأرض أقلاماً» وجعل البحر مداداء وقال الله : «إن من أمري كذاء ومن أمري كذا» لنفد ما في البحورء 
وتكسرت الأقلام. وقال قتادة: قال المشركون: إنما هذا كلام يوشك أن ينفد. فقال الله تعالى : وو أَنَما فى لاض من جرم 
لم4 أي : لو كان شجر الأرض أقلاماً» ومع البحر سبعة أبحر» ما كان لتنفد عجائب ربي وحكمته وخلقه وعلمه. 

وقال الربيع بن أنس : إن مثل علم العباد كلهم في علم الله كقطرة من ماء البحور كلهاء وقد أنزل الله ذلك : ولو أَنَمَا فى الْأْضٍ 
من سَجَرَوْ قل » الآية. يقول: لو كان ذلك البحر مدادا لكلمات الله والأشجار كلها أقلاماًء لانكسرت الأقلام؛ وفنى ماء 
البحر. وبقيت. كلمات الله قائمة لا يفنيها شيء؛ لأن أحداً لا يستطيع أن يقدر قدره» ولا يثنى عليه كما ينبغي» حتى يكون هو 
الذي يثني على نفسه . إن ربنا كما يقول» وفوق ما نقول. وقد روي أن هذه الآية نزلت جواباً لليهودء قال ابن إسحاق : حدثني 
ابن أبي محمد» عن سعيد بن جبير أو عكرمة» عن ابن عباس ؛ أن أحبار يهود قالوا لرسول الله يكل بالمدينة : يا محمدء أرأيت 
قولك : ومآ ويسم ين الأ إلا قِلا4؟ [الإسراء: ٠۸]ء‏ إيانا تريد أم قومك؟ فقال رسول الله ا اكلا» . فقالوا: ألست تتلو فيما 
جاءك أنا قد أوتينا التوراة فيها تبيان لكل شيء؟ فقال رسول الله ية : «إنها في علم الله قليل» وعندكم من ذلك ما يكفيكم». 
وأنزل الله فيما سألوه عنه من ذلك : ولو اننا فى لض من سَجَرَوَ ال4 الآية. وهكذا روي عن عكرمة» وعطاء بن يسار. 
وهذا يقتضي أن هذه الآية مدنية لا مكية» والمشهور أنها مكية؛ والله أعلم . وقوله : إن لَه عر كيه 4 أي : عزيز قد عز كل 
شيء وقهره وغلبهء فلا مانع لما أراد ولا مخالف ولا معقب لحكمه» حَكم€ في خلقه وأمره» وأقواله وأفعاله» وشرعه 
وجميع شؤونه. وقوله: اما فک ولا بك إلا كفي وَبِدَوْ» أي : ما خَلْقُ جميع الناس وبعثهم يوم المعاد بالنسبة إلى 
قدرته إلا كنسبة خلق نفس واحدة» الجميع هين عليه وْإنَّمَآ ارہ إدَآ اراد سَيِكًا أن يَقُولٌ لم کن كَبسكوت 40229 ايس: ١4]ء‏ وا 
مرا إلا وَحدة كنس بِالبِصَرٍ 462 [القمر: ]٠١‏ أي : لا يأمر بالشيء إلا مرة واحدة» فيكون ذلك الشيء لا يحتاج إلى تكرره 
وتوكده. ا هى رَجْرَء دة © إا هم سَاهرة )4 [النازعات: 1 14]. وقوله : إل لَه ميم بَصِيِرٌ 4 أي : كما هو سميع 
لأقوالهم بصير بأفعالهم كسمعه وبصره بالنسبة إلى نفس واحدة كذلك قدرته عليهم كقدرته على نفس واحدة؛ ولهذا قال : 8 
ال تر أن لله بيخ الل فى التهار ويلح ألتّهَارَ ف الل وَسَخَرَ لقنس القمر کل عبر إل ل سی وات الله يما تعَمَلُونَ حير 
9) دَلِكَ ان له هو الْحَن و ما يدعو من دونه الكل وَأَنّ أله هر ال لبذ ©4 . 

يخبر تعالى أنه بلح َيل في أَلنَهَا 4 بمعنى : يأخذ منه في النهار» فيطول ذلك ويقصر هذاء وهذا يكون زمن الصيف يطول 
النهار إلى الغاية» ثم يسرع في النقص فيطول الليل ويقصر النهارء وهذا يكون في الشتاء 9وَسَخَرٌ الس وَالْقَمَرَ كل بّرج إل 
لجل سى قيل : إلى غاية محدودة. وقيل : إلى يوم القيامة . وكلا المعنيين صحيح» ويستشهد للقول الأول بحديث أبي ذرء 
رضي الله عنه» الذي في الصحيحين : أن رسول الله ية قال: «يا أبا ذرء أتدري أين تذهب هذه الشمس؟24. قلت: الله ورسوله 
أعلم . قال: «فإنها تذهب فتسجد تحت العرش» ثم تستأذن ربّها فيوشك أن يقال لها: ارجعي من حيث جئت». وقال ابن أبي 
الحاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو صالح» حدثنا يحيى بن أيوب» عن ابن جُرّيج» عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس أنه قال : 
الشمس بمنزلة الساقية» تجري بالنهار في السماء في فلكهاء فإذا غربت جرت بالليل في فلكها تحت الأرض حتى تطلع من 


مه عو سس 


مشرقهاء قال: وكذلك القمر. إسناده صحيح . وقوله: #وأرك الله بما تعملونَ َير كقوله: «ألر تعلم أت لله يمَكَم ما في 
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الما والارض 4 [الحج: .]۷١‏ ومعنى هذا: أنه تعالى الخالق العالم بجميع الأشياءء كقوله : ا آل لق سبع سوت ومن لض 
امن ل آل بن لعا أن آنه عل كل مو ميب وأنَّ امه َد ساط يكل َء عا )€ [الطلاق: ؟1]. وقوله: ذلك بان أله هر 
لْحَن ون ما يدعو من دونه بطل أي : إنما يظهر لكم آياته لتستدلوا بها على أنه الحق» أي : الموجود الحق» الإله الحق» وأن 
كل ما سواه باطل؟ فإنه الغنى عما سواه» وكل شيء فقير إليه؛ لأن كل ما في السموات والأرض الجميع خلقه وعبيده؛ لا يقدر 
أحد منهم على تحريك ذرّة إلا بإذنه» ولو اجتمع كل أهل الأرض على أن يخلقوا ذباباً لعجزوا عن ذلك؛ ولهذا قال: ذلك أن 
اه هو الق ون ما يدعو من دونه الطل وأن أله هو ألم أ بي 49 أي : العلي : الذي لا أعلى منهء الكبير: الذي هو أكبر 
من كل شيء» فكل شيء خاضع حقير بالنسبة إليه . 

اتر تر أ الك يد فى ار بيست آل بويك من “اتوید إن فى کلک اکت لکل صر كور 02 لذ متهم تع كالظل معأ 
اہ لصت ل الہ تا دم إل ال ینم مُقنَصِدٌ وما جحد اوتا إل كلّ حدر کشر @4. 

يخبر تعالى أنه هو الذي سحّر البحر لتجري فيه الفلك بأمره» أي : بلطفه وتسخيره؛ فإنه لولا ما جعل في الماء من قوة يحمل 
بها السفن لما جرت ؛ ولهذا قال : لمي ين ءا أي: من قدرته» إن فى َلك ليت لل صَبّارٍ شکور أي : صبار في 
الضراء» شكور في الرخاء. ثم قال : ولا عَنيُم ملظلل أي : كالجبال والغمام» دعو لَه مخِِصِينَ له ألينَ4» كما قال 
تعالى: ودا م ألصّرٌّ في لحر لم اع إل ياه # [الإسراء : 50]ء وقال: #فَإِدًا كبا في لْفْزْكِ دعوأ أله مخلصِين له لرن 
[العتكبوت: 58]. ثم قال : ًا سهم إلى لْبرٍِ ينهم مُفْتَصِدُ4 قال مجاهد : أي كافر . كأنه فسر المقتصد ههنا بالجاحد» كما قال 
تعالى : لما نهم إلى أل إا هم يشر [العنكبوت: .]٠١‏ وقال ابن زيد: هو المتوسط في العمل . وهذا الذي قاله ابن زيد هو 
المراد في قوله : ينهم ظالم فيي ومهم مقتصد ومنهم سايق بِالْحَيرتِ4 [فاطر: «[rY‏ فالمقتصد ههنا هو : المتوسط في 
العمل . ويحتمل أن يكون مراداً هنا أيضاًء ويكون من باب الإنكار على من شاهد تلك الأهوال والأمور العظام والآيات الباهرات 
في البحر» ثم بعد ما أنعم الله عليه من الخلاصء كان ينبغي أن يقابل ذلك بالعمل التام» والدؤوب في العبادة» والمبادرة إلى 
الخيرات. فمن اقتصد بعد ذلك كان مقصراً والحالة هذه والله أعلم. وقوله: وما جحد اوتا إل كل خسار مور : 
فالخئّار : هو الغدّار. قاله مجاهدء. والحسنء وقتادة» ومالك عن زيد بن أسلم» وهو الذي كلما عاهد نقض عهده» والختر: 
أتم الغدر وأبلغه قال عمرو بن معد يكرب : 

E E مور‎ REE ي لاك موز‎ E 
وقوله: # كَمُور» أي : جحود للنعم لا يشكرهاء بل يتناساها ولا يذكرها.‎ 

یاب الاش اا ریک وتوا يما لا ری ولد عن یی علا موود هو جا عَن الد سا لک وعد أله ى فلا رڪم الحيرة 
لديا ولا رڪم بال لمرد 43 . 

يقول تعالى منذراً للناس يوم المعاد» وآمراً لهم بتقواه والخوف منهء والخشية من يوم القيامة حيث لا زى وال عن ري4 
أي : لو أراد أن يفديه بنفسه لما قبل منه . وكذلك الولد لو أراد فداء والده بنفسه لم يتقبل منه . ثم عاد بالموعظة عليهم بقوله : 
فلا مرتحم ليه اا4 أي : لا تلهينكم بالطمأنينة فيها عن الدار الآخرة» ولا منك بار الْمَرورُ» يعني : الشيطان. 
قاله ابن عباس» ومجاهد» والضحاك» وقتادة. فإنه يغر ابن آدم ويعدّه ويمنيهء وليس من ذلك شيء بل كما قال تعالى : «يَمِدَهُمَ 
وَيُمَيَيو وَمَا دحم ليطن إل عد 42 [النساء: 1٠١‏ قال وهب بن منبه : قال عزيرء عليه السلام: لما رأيت بلاء قومي 
اشتد حزني وكثر همي» وأرق نومي» فضرعت إلى ربي وصليت وصمت فأنا في ذلك أتضرع أبكي إذ أتأنى الملك فقلت له : 
أخبرني هل تشفع أرواح المصدقين للظلمة» أو الآباء لأبنائهم؟ قال : إن القيامة فيها فصل القضاء وملك ظاهرء ليس فيه رخصة» 
لا يتكلم فيه أحد إلا بإذن الرحمنء ولا يؤخذ فيه والد عن ولده» ولا ولد عن والده» ولا أخ عن أخيه» ولا عبد عن سيده؛ ولا 
يهتم أحد بغيره ولا يحزن لحزنهء ولا أحد يرحمه. كل مشفق على نفسة» ولا يؤخذ إنسان عن إنسان» كل يهم همه ويبكي 
عوله» ويحمل وزره» ولا يحمل وزره معه غيره. رواه ابن أبي حاتم . ظ 

3 لله عندَمٌ ملم لكام وتز المت يمل ما فى العام ونا مَدرى ق بادا کیب مدا وما تدر نفس باي رض تَمُوت إن الله 
يذ @4 


هذه مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمهاء فلا يعلمها أحد إلا بعد إعلامه تعالى بها؛ فعلم وقت الساعة لا يعلمه نبي 
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مرسل ولا ملك مقرب» لا يدا لوقبَآ إل هو [الاعراف: 6187 وكذلك إنزال الغيث لا يعلمه إلا الله» ولكن إذا أمر به علمته 
الملائكة الموكلون بذلك ومن شاء الله من خلقه . وكذلك لا يعلم ما في الأرحام مما يريد أن يخلقه الله تعالى سواه» ولكن إذا 
أمر بكونه ذكرأ أو أنثى» أو شقياً أو سعيداً علم الملائكة الموكلون بذلك؛ ومن شاء الله من خلقه . وكذلك لا تدري نفس ماذا 
تكسب غداً في دنياها وأخراهاء وما بَدَرى مسن َي أَرضٍ ترك € في بلدها أو غيره من أي بلاد الله كان» لا علم لأحد بذلك . 


orta 8 


وهذه شبيهة بقوله تعالى : #وَعِندمٌ مَنَاتِعُ ألمب لا يَمْلمُهَآ إلا هوي الآية [الأنعام: 04]. وقد وردت السنة بتسمية هذه الخمس : 


فاتيح الغيب . قال الإمام أحمد : حدثنا زيد 5500 حدثني حسين بن واقد» حدثني عبد الله بن بريدة» سمعت أبي - 
بريدة ‏ يقول : يتيك رول اله كل يقول : «خمس لا يعلمهن إلا الله َك : إن أله ندم عم السام ويار الْمَيْتَ ويم مَا فى 
ارا وما تذری نفس مادا ضيب هذا وما تدرى نسل أي أرض موث إن َه َم حَبِرِرٌ (4)29". هذا حديث صحيح الإسنادء 
ولم يخرجوه. حديث ابن عمر: قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر قال : قال 
رسول الله كل : «مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله : إن أله عندو عِلم السام ور ألمت ويم ما فى السام وما صَدْرى 
تش مادا ضيب عدا ومَا تذرى نس ياي أرضٍ تَمُوتٌ إن أله ليع حب 429 . انفرد بإخراجه البخاري فرواه في «كتاب 
الاستسقاء» من صحيحه؛ عن محمد بن يوسف الفريابي» عن سفيان بن سعيد الثوري» به. ورواه في التفسير من وجه آخر 
فقال: حدثنا يحيى بن سلیمان» حدثنا ابن وهب» عدا عجر بو تسمه بر رة وة الله بن غم أن ااه دت أن 
عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله الاو : «مفاتيح الغيب خمس». ثم قرأ: «إنَّ له ندم لم الام وبر الْمَبْتَ ويلك م فى 
لْأَرسَار» انفرد به أيضا. ورواه الإمام أحمد عن عُنْدَر» عن شعبة» عن عمر بن محمد؛ أنه سمع أباه يحدث» عن ابن عمر» 
عن النبي يك قال : «أوتيت مفاتيح كل شيء إلا خمس : إ1 أله عند لم الام وارك اتويت ما فى لأساو وما صَدْرى 
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شل ماڏا تكب عدا ويا ڌر فس أي رض توت إن لله علي حي 1469 . حديث اين مسعود» رضي الله عنه : قال الإمام 
أحمد: حدئنا يحيى » عن شعبة» حدثني عمرو بن مُرّة» عن عبد الله بن سلمة قال: قال عبد الله : أوتي نبيكم جيار مفاتيح كل 
شيء غير خمس: إن اله عندم علم السام ویار القت ویس ما ف لأساو وما تذری فی ادا تیت دا وما تَدَرى يفن بأ 
أرض موث إِنَّ اله علي حي 49 . وكذا رواه عن محمد بن جعفر» عن شعبة» عن عمرو بن مرة» به . وزاد في آخره: قال : 
قلت له: أنت سمعت من عبد الله؟ قال : نعم . أكثر من خمسين مرة. ورواه أيضاً عن وكيع. عن مسعر » عن عمرو بن مرة به . 
وهذا إسناد حسن على شرط أصحاب السنن ولم يخرجوه. 

حديث أبي هريرة: قال البخاري عند تفسير هذه الآية : حدثنا إسحاق» عن جرير» عن أبي حيان» عن أبي زُرْعة» عن أبي 
هريرة» رضي الله عنه» أن رسول الله و كان يوماً بارزاً للناس» إذ أتاه رجل يمشى» فقال: يا رسول الله ما الإيمان؟ قال : 
«الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه» وتؤمن بالبعث الآخر». قال: يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: 
«الإسلام: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئأء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة المفروضة» وتصوم رمضان». فقال: يا رسول الله ما 
الإحسان؟ قال: «الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك». قال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: «ما 
المسؤول عنها بأعلم من السائل» ولكن سأحدثك عن أشراطها: إذ ولدت الأمةٌ ربّتهاء فذاك من أشراطها. وإذا كان الحفاة 
العراة رؤوس الناس» فذاك من أشراطهاء في خمس لا يعلمهن إلا الله : إن أله ندم عِلْم لام وبتر الْمَبْتَ ويم ما فى 
لارام . . . ٠٠.‏ ثم انصرف الرجل فقال: «ردوه عليّ». فأخذوا ليردوه» فلم يروا شيئاًء فقال: «هذا جبريل» جاء ليعلم 
الناس دينهم» . ورواه البخاري أيضاً في «كتاب الإيمان»: ومسلم من طرق» عن أبي حيان» به. وقد تكلمنا عليه في أول شرح 
البخاري . وذكرنا ثم حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في ذلك بطوله وهو من أفراد مسلم . 

حديث ابن عباس : قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضرء حدثنا عبد الحميد» حدثنا شهرء حدثنا عبد الله بن عباس» رضي الله 
عنهماء قال: جلس رسول الله َڀ مجلساً له» فأتاه جبريل فجلس بين يدي رسول لله نو واضعاً كفيه على ركبتي النبي يكل › 
فقال: يا رسول الله» حدثني ما الإسلام؟ قال رسول الله ييو : «الإسلام: أن تسلم وجهك لق » وتشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأن محمداً عبده ورسوله». قال: فإذا فعلت ذلك فقد أسلمت؟ قال: «إذا فعلت ذلك فقد أسلمت». قال : 
يا رسول الله. فحدثني ما الإيمان؟ قال : «الإيمان: أن تؤمن بالله» واليوم الآخرء والملائكةء والكتاب» والنبيين» وتؤمن 
بالموت» وبالحياة بعد الموت» وتؤمن بالجنة والنارء والحساب والميزان» وتؤمن بالقدر كله خيره وشره». قال : فإذا فعلت 
ذلك فقد آمنت؟ قال : «إذا فعلت ذلك فقد آمنت؟ . قال: اسوك الله حدثني ما الإحسان؟ قال رسول الله عي : «الإحسان: 
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أن تعمل لله كأنك تراه» فإن كنت لا تراه فإنه يراك». قال: يا رسول اللهء فحدثني متى الساعة؟ قال رسول الله ع : 
«سبحان الله. في خمس لا يعلمهن إلا هو: ا لَه ندم عِلم لامد وبر الْمَيتَ وَيََلدُ ما فى الْأَرْسَامِ وما َدَرى فس مادا 
تحتكيدث ما وما دى تفس ياي أَْضٍ تمو إن أله علي حب )€ ولكن إن شئت حدثتك بمعالم لها دون ذلك؟». قال: 
أجل» يا رسول الله » فحدثني . قال رسول الله ة: «إذا رأيت الأمة ولدت ربّتها ‏ آو: ربها- ورأيت أصحاب الشاء يتطاولون 
في البنيان» ورأيت الحفاة الجياع العالة كانوا رؤوس الناس» فذلك من معالم الساعة وأشراطها». قال: يا رسول او 
أصحاب الشاء والحفاة والجياع العالة؟ قال: «العرب». حديث غريب› ولم يخرجوه. 

حديث رجل من بني عامر : روى الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعية» عن منصورء عن ربعي بن حراش » عن 
رجل من بني عامر؛ أنه استأذن على النبي َة فقال: أألج؟ فقال النبي ية لخادمه : «اخرّجي إليه» فإنه لا يحسن الاستئذان 
فقولي له: فليقل : «السلام عليكم» أأدخل؟؛ قال : فسمعبيّه يقول ذلك» فقلت: السلام عليكمء أأدخل؟ فأذن» فدخلت» 
فقلت : بم أتيتنا به؟ قال : «لم آنكم إلا بخير» أتيتكم أن تعبدوا الله وحده لا شريك لهء وأن تدعوا اللات والعزى» وأن تصلوا 
بالليل والنهار خمس صلوات؛ وأن تصوموا من السنة شهراًء وأن تحجوا البيت» وأن تأخذوا الزكاة من مال أغنيائكم فتردوها 
على فقراتكم». قال: فقال: فهل بقي من العلم شيء لا تعلمه؟ قال : «قد علم الله ك خيراً» وإن من العلم ما لا يعلمه إلا الله 
8: الخمس: إو آله ندم لم لاع وبر المت وَيسَكك ما فی الأَريسَامِ وا تَذْرى نفس مادا ڪيب هذا وما رى نفس أي 
أزض تَمُوتٌ إِنَّ أنه ميم حير (24)3. وهذا إسناد صحيح . وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: جاء رجل من آهل البادية فقال : 
إن امرأتي حبلى» فأخبرني ما تلد؟ وبلادنا جدبةٌ» فأخبرني متى ينزل الغيث؟ وقد علمتُ متى لدت فأخبرني متى أموت؟ 
فأنزل الله قك: إن لَه عند لم ألسَامة يمرك الْمَيْتَ»» إلى قوله : إن أله عي حَبِيِئ4. قال مجاهد : وهي مفاتيح الغيب 
التي قال الله تعالى : ندم مَمَاِحُ ألمب لا يَْلَمُهَآ إلا هو [الانعام: 4ه]. رواه ابن أبي حاتم » وابن جرير. وقال الشعبي» عن 
مسروق» عن عائشة» رضي الله عنهاء أنها قالت : من حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب, ثم قرأت : #وما تذرى نفس مادا 
يث َا 4 . وقوله : وما رى ن أي اض تَمُوتٌ4: قال قتادة: أشياء استأثر الله بهن» فلم يُطلع عليهن ملكا مقرباًء ولا 
نبياً مرسلا: 8 إنَّ أله عنم عِلْمْ أَلسَّاعَةع فلا يدري أحد من الناس متى تقوم الساعة» في أي سنة أو في أي شهرء أو ليل أو 
نهارء وبر الْمَبْتَ4» فلا يعلم أحد متى ينزل الغيثء ليلا أو نهارأًء مَل ما في الْأَرْسَارٍ4. فلا يعلم أحد ما في الأرحام» 
أذكر آم أنثى» أحمر أو أسود. وماهو» وما تَدْرى تم تادا ڪيب اڳ أخير أم شرء ولا تدري يا ابن آدم متى تموت؟ 
لعلك الميت غداًء لعلك المصاب غداً وبا َدَرى مَل أي اض تمو ليس أحد من الناس يدري أين مضجعه من الأرض» أفي 
بحر أم برء أو سهل أو جبل؟ وقد جاء في الحديث : (إذا أراد الله قبض عبد بأرض» جعل له إليها حاجة»»؛ فقال الحافظ أبو 
القاسم الطبراني في معجمه الكبير» في مسند أسامة بن زيد: حدثنا إسحاق بن إبراهيم » أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمَره عن 
أيوب» عن أبي المليح» عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله كللِ: «ما جعل الله ميتة عبد بأرض إلا جعل له فيها حاجة». 
وقال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة› حدثنا أبو داود الحفريّ» عن سفيان» عن أبي إسحاق» عن 
مطر بن عكامس قال: قال رسول الله يلِ: «إذا قضى الله ميتة عبد بأرض» جعل له إليها حاجة» . وهكذا رواه الترمذي في 
«القدر؟» من حيث سفيان الثوري» به. ثم قال: «حسن غريب» ولا يعرف لمطر عن النبي ية غير هذا الحديث . وقد رواه أبو 
داود في «المراسيل»» فالله أعلم . وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا أيوب» عن أبي المليح بن أسامة» عن أبي عزة 
قال: قال رسول الله عة : «إذا أراد الله قبض روح عبد بأرض جعل له فيها ‏ أو قال : بها حاجة». وأبو عزة هذا هو: يسار بن 
عبد اله ويقال: ابن عبد الهُذْلي . وأخرجه الترمذي من حديث إسماعيل بن إبراهيم ‏ وهو ابن عُلْيَّة» وقال: صحيح . وقال 
ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن عصام الأصفهاني. حدثنا المؤمل بن إسماعيل» حدثنا عبيد الله بن أبي حميد» عن أبي 
المليح» عن أبي عزة الهذلي قال: قال رسول الله ية : «إذا أراد الله قبض عبد بأرض» جعل له إليها حاجة» فلم ينته حتى 
يقدمها». ثم قرأ رسول الله ككلِ: < إن آله عنم َل الامو رازا الْمَبَت ويس ما فى لأاو وما ری تقس اذا ضيب عدا وا 
رى تقس ياي أَرْضٍِ تَمُوث إن لله ليع حي 49 . | 

حديث آخر: قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري ومحمد بن يحيى القطعي قالا: حدثناعمر بن 
علي ء حدثنا إسماعيل» عن قيس» عن عبد الله قال : الل الله كله : «إذا أراد الله قبن عبد بار حنمل له إليها اة 
ثم قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم أحداً يرفعه إلا عُمر بن علي المُقدّمي . وقال ابن أبي الدنيا: حدثني سليمان بن أبي مسيح 


- 
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قال : أنشدني محمد بن الحكم لأعشي همدان: 

اة اكل ن ي سوى خوط غذاة البَيُن مَغْ خرق 
و ا ف اة أفسواة شت ا و كك ا ا ا 
لا تين على شيء فكُلْفتى ‏ إلىمنيتەسيازفي عنق 
E E E CG E E EET‏ لعنكيي] ا ا ی 
بابمابلئلتةئنفتزمنيته إنَلايسَيرَإليهاطائعاًئسق 
أورده الحافظ ابن عساكر» رحمه الله في ترجمة عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث» وهو أعشى همدان» وكان الشعبي 
زوج أخته» وهو مُرَوّج بأخت الشعبي أيضاًء وقد كان ممن طلب العلم وتفمّه» ثم عدل إلى صناعة الشعر فعُرف به. وقد رواه 
ابن ماجه عن أحمد بن ثابت وعُمر بن شبّة» كلاهما عن عمر بن علي مرفوعاً: «إذا كان أجل أحدكم بأرض أوثبته إليها حاجةء 
فإذا بلغ أقصى أثره» قبضه الله چق» فتقول الأرض يوم القيامة: رب» هذا ما أودعتني». قال الطبراني: حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم» حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن أيوب» عن أبي المليح؛ عن أسامة أن رسول الله حن قال : ما جعل الله منية 
عبد بأرض» إلا جعل له إليها حاجة». 

آخر تفسير سورة «لقمان» والحمد لل رب العالمين» وهو حسبنا ونعم الوكيل 
¥ 4 ¥ 


تفسير سورة السجدة 
وهى مكية . قال البخاري في «كتاب الجمعة». حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان» عن سعد بن إبراهيم » عن عبد الرحمن بن 


هُرمُز الأعرجء عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال : كان النبي عي يقرأ في الفجر يوم الجمعة : اتر یڈ4 السجدة. #هّل 
ق عل لنشن . ورواه مسلم أيضاً من حديث سفيان الثوري» به. وقال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامرء أخبرنا الحسن بن 


ع عر عر عر و 





س 2 عر مه يح صو ر ع يج Jar‏ مسحب ۇم ل ور ودر سے سے م لع سس سيم يس 52 
«الر 9 نيد ألتكتب لا ريب نه من رب ملين أم يقولوت آفترنه بل هو ألحى من ريك لتنذر فوما ما أتلهم مّن نذير ص 


َك مله بنذو 99> . 

قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة «البقرة» بما أغنى عن إعادته . وقوله : ينيل ال ڪيب لا ريب فيد > أي : لا 
شك فيه ولا مرية أنه نزل» «ين رَبَ الم ٠‏ ثم قال مخبراً عن المشركين: ر بفولو و4 » بل يقولون: «أوترية 
ا اختلقه من تلقاء نفسهء بل هو الق من رك ثد وا مآ أتلهم ين ندر من َك لَمَلّهُمْ بدو أي : يتبعون الحق. : 
لاله الى لق لسوت والارص وما تھا فى َة أيَامٍ ند استوی ل امرش مَا کم من دونو من ل ولا فيع ألا تدك ل يدر 
لأر مس لاہ إل الأرض ف بت له ف بوم كن هدرب آل سو مسا تمد (©) ديك عم التي هدز مر أليَصِدُْ 4 . 
يخبر تعالى أنه الخالق للأشياء» فخلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام» ثم استوى على العرش . وقد تقدم الكلام 
على ذلك . لما کم من دونه من ولو وا من » أي : بل هو المالك لأزمة الأمورء الخالق لكل شيء» المدبر لكل شيء» القادر 
على كل شيء» فلا ولي لخلقه سواه» ولا شفيع إلا من بعد إذنه . أن َر يعني : أيها العابدون غيره» المتوكلون على من 
عداه ‏ تعالى وتقدس وتنزه أن يكون له نظير أو شريك أو نديد أو وزير أو عديلء لا إله إلا هو ولا رب سواه. وقد أورد النسائي 
ههنا حديئاً فقال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب» حدثني محمد بن الصباح. حدثنا أبو عبيدة الحدادء حدثنا الأخضر بن عجلان» 
عون ابن جُرَيْج المكي» عن عطاء» عن أبي هريرة» أن رسول الله يي أخذ بيدي فقال: «إن الله خلق السموات والأرض وما 
بينهما في ستة أيام» ثم استوى على العرش في اليوم السابع » فخلق التربة يوم السبت» والجبال يوم الأحد. والشجر يوم 
الاثنين» والمكروه يوم الثلاثاء» والنور يوم الأربعاء» والدواب يوم الخميس» وآدم يوم الجمعة في آخر ساعة من النهار بعد 


گا 
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العصرء وخلقه من أديم الأرض» بأحمرها وأسودهاء وطيبها وخبيئهاء من أجل ذلك جعل الله من بني آدم الطيب والخبيث». 
هكذا أورد هذا الحديث إسناداً ومتناء وقد أخرج مسلم والنسائي أيضاً من حديث الحجاج بن محمد الأعور» عن ابن جُرَيج» 
عن إسماعيل بن أمية» عن أيوب بن خالد» عن عبد الله بن رافع › عن أبي هريرة» عن النبي َة بنحو من هذا السياق . وقد 
علله البخاري في كتاب «التاريخ الكبير» فقال : «وقال بعضهم : أبو هريرة عن كعب الأحبار وهو أصح"»» وكذا علله غير واحد 
من الحفاظء والله أعلم . وقوله: يدير الأمر وس السَمَآهِ إلى الأرضٍ ثم بعر إ4 أي : يتنزل أمره من أعلى السموات إلى أقصى 
تخوم الأرض السابعة» كما قال الله تعالى: 13 َه الى لى سح سمرت ومن آلأرض نهن برل الاس بيهن لنعاموا أن أله ل کي شىء 
َيب وَأنّ َه قد أحاط يكل َء عا )€ [الطلاق: .]٠١‏ وترفع الأعمال إلى ديوانها فوق سماء الدنياء ومسافة ما بينها وبين الأرض 
مسيرة خمسمائة سنة» وسمك السماء خمسمائة سنة . وقال مجاهدء وقتادةء والضحاك : النزول من الملك في مسيرة خمسمائة 
عاء وصعوده في مسيرة خمسسماثة عام» ولکنه يقطعها في طرفة عين؛ ولهذا قال تعالی: : کف یوم کان مقدار # الف تة مما 
تَعَدونَ». ذلك عَم مبب وَالشّهددة» أي المدير ليله رر الذي نهو سويد على اا إل خليلها ا 
وصغيرها وكبيرها ‏ هو «الْمَرِيرُ 4 الذي قد عرّ كل شيء فقهره وغلبه» ودانت له العباد والرقاب» «الرَحِيم» بعباده المؤمنين 
فهو عزيز في رحمته» رحيم في عزته وهذا هو الكمال : العزة مع الرحمةء والرحم ع ا فهو رحيم بلا ذل . 
وأ له ل كن عقا يناويد یور کے حمل قل م تكو ن ماو مهن () ثد سود وح فو من رحد 
ول نکم الس والأْصر ولاف تیل ما كرود 46 . 
ولا ل . وقال مالك» عن زيد بن أسلم: : لی لعن کل ىء مد4 
قال : أحسن خلق كل شيء . كأنه جعله من المقدم والمؤخر . ثم لما ذكر خلق السموات والأرض» شرع في ذكر خلق الإنسان 
فقال: ودا حَلقَ لسن من طبن)» يعني : خلق أبا البشر آدم من طين» 29 جل کک ين مكلو ين كو تهبن )4 أي : 
يتناسلون كذلك من نطفة تخرج من بين صلب الرجل وترائب المرأة» ثم سوّبلة4 يعني : آدم» لما خلقه من تراب خلقه سويأ 
مستقيماً وح و من روح وحعل کم َلتَمْمَ والابصر ولايد يعني : العقول : ليبا ما كرود أي : بهذه القوى التي 
رزقكموها الله کگ. فالسعيد من استعملها في طاعة ربه 5يك. 
واوا دا سلتا فى الأرضِ ایا لتى حل جَدِينْ بل هم يلقل ريم كيرد © #ه هل يَوفَدكم مَك الموتٍ الى وك بكم شر إل ركم 
يموت 09> . 
يقول تعالى مخبراً عن المشركين في استبعادهم المعاد حيث قالوا : «أودًا صتا فى الْأَرضِ» أي : تمزقت أجسامنا وتفرقت في 
أجزاء الأرض وذهبت» لون نی حلي جَدِيدٍ 4 أي : أئنا لنعُودٌ بعد تلك الحال؟! يستبعدون ذلك» وهذا إنما هو بعيد بالنسبة إلى 
تُدرتهم العاجزة» لا بالنسبة إلى قُدرة الذي بدأهم وخلقهم من العدم» الذي إنما أمره إذا أراد شيثا أن يقول له كن فيكون؛ ولهذا 
قال: بل هم بلقل رهم گفرود). ثم قال: فل بوفلكم مَك ألْمَوتِ الْزِى ّل بء الظاهر من هذه الآية أن ملك الموت 
شخص معين من الملائكة» كما هو المتبادر من حديث البراء المتقدم ذكره في سورة «إبراهيم؟› وقد سمى في بعض الاثار 
بعزرائيل» وهو المشهورء قاله قتادة وغير واحد وله أعوان. وهكذا ورد في الحديث أن أعوانه ينتزعون الأرواح من سائر 
الجسد» حتى إذا بلغت الحلقوم تناولها ملك الموت . قال مجاهد: حُويت له الأرض فجعلت له مثل الطست. يتناول منها حيث 
يشاء. ورواه زهير بن محمد عن النبي ييف بنحوه مرسلا. وقاله ابن عباس» رضي الله عنهما. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
أبي» حدثنا يحيى بن أبي يحيى المقري» حدثنا عمرو بن شمر عن جعفر بن محمد قال : سمعت أبي يقول: نظر رسول الله 
إلى ملك الموت عند رأس رجل من الأنصارء فقال له النبي كَلهِ: «يا ملك الموت» ارفق بصاحبي فإنه مؤمن». فقال ملك 
الموت: يا محمدء طب نفساً وقر عيناً فإني بكل مؤمن رفيق» واعلم أن ما في الأرض بيت مدر ولا شعر» في بر ولا بحر إلا 
وأنا أتصفحه في كل يوم خمس مرات»› حتى إني أعرف بصغيرهم وكبيرهم م: منهم بأنفسهم» والله يا محمدء لوأني أردت أن 
أقبض روح بعوضة ما قدرتٌ على ذلك حتى يكون واا سے ا ا ا وا 
الصلاة» فإذا حضرهم عند الموت فإن كان ممن يحافظ على الصلاة دنا منه الملك» ودفع عنه الشيطانء ولقنه الملك: «لا إله 
إلا الله » محمد رسول الله؛ في تلك الحال العظيمة . وقال عبد الرزاق: حدثنا محمد بن مسلم» عن إبراهيم بن مَيْسَرة قال : 
سمعت مجاهداً يقول: ما على ظهر الأرض من بيت شعر أو مدر إلا وملك الموت يُطيف به كل يوم مرتين. وقال كعب 
الأحبار: والله ما من بيت فيه أحد من أهل الدنيا إلا وملك الموت يقوم على بابه كل يوم سبع مرات . ينظر هل فيه أحد أمر أن 
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مه ع لاو 


يتوفاه. 00 وقوله: «ثمَّ إن ري يصوت ؟ 0 كروي 


OS‏ سے سل و 


فذوقواً يما يسم لاء ركم هذا إن سدتكم ودوقوا 





هدئهًا 2 لق مت لَأمْلَانَ ص لَه وين أت بت 9 


اه الث بها فق ل 4. 
e yS e‏ : را ا 07 o‏ 0 


تعالى : اسم ب أي ى اتا ان : .]٣۸‏ وكذلك يعودون على أنفسهم بالملامة إذا دخلوا النار بقولهم : «لو کا ممع 
أو تقل ما كا ف أمْصِ ألكَعير 4 [الملك: .]٠١‏ وهكذا هؤلاء يقولون: ربا أبصرتا وَسَيِعًَا فنعا أي : إلى الدار الدنياء 
تعمل صلخا إا موقنونت* أي : قد أيقنا وتحققنا أن وعدك حق ولقاءك حق› وقد علم الرب تعالى منهم أنه لو أعادهم إلى 
الدار الدنيا لكانوا كما كانوا فيها كفاراً يكذبون آيات الله ويخالفون رسله» كما قال : ولو تر إذ وقموا عل الَارِ فقالوا ایا رد 
وكا گرب ,كيني ی وک من لمن (09) بل بدا م کا كثوا نشو ين ی ولو ووأ ناوا لا ا عن َم كذ €3 الا إن هى 
ع کک ر سر ©4 ر : [AY‏ و e‏ 


ی 


ا أي 0 ل و ل ل ل 
دوفو ما سم لِمَاء يرمكم هنذا » أي : يقال لأهل النار على سبيل التقريع والتوبيخ : ذوقوا هذا العذاب بسبب تكذيبكم 
به» واستبعادكم وقوعه» وتناسيكم له؛ إذ عاملتموه ه معاملة من هو ناس لهء تًا مسَكم» أي : إنا سنعاملكم معاملة 
الناسي ؛ وه حر او ا د مو ٠‏ كما قال تعالى : الوم تسد ینہ لما يوم 
هدا [الجائية: ۳4]. وقوله : #وذوقواً أعذابت اک نَ* أي : بسبب كفركم وتكذيبكمء > كما قال في الآية 
الأخرى: ل ب ت ا إل کک ج رت @ ب جا ل دبوا بيسن 
کدابا الوک وکل تق و امه كنبا و فذوفوا فلن يدك ِل ا عد 43 [النبأً: ٠-۲١‏ 

تما ومن پاتا ألَدِنَ ڌا ڪر يا خرو سُّدا Ee‏ كم لآ حكنت و © ا نوبهم عن المصاجع يدعو 
َي وا وما وما فته فش 9 تاد كنل ن فی لم من رة أعان جر بما انوا يعمل e‏ 

يقول تعالى : #إِنَما يمن اا4 وع ايه ايا e‏ ل 
وفعلا «وَسَبّحوا عند ريه وَهْمْ لا سکرو عن اتباعها والانقياد لهاء كما يفعله الجهلة من الكفرة الفجرة» وقد قال اله 
تعالى : إن اليرت سکرو عن وباد سَيَِدْخْلُونَ َنَم لخر 4 [غافر : ۰]. ثم قال تعالى : لتجاق جَنُوبهُم عن المصاجع 4 
يعني بذلك: قيام الليل» وترك النوم والاضطجاع على الفرش الوطيئة . قال مجاهد والحسن في قوله تعالى :اق 
و جِنْوبهُمْ 4 . يعني بذلك : قيام الليل وغ اتس وعكرمة» ومحمد بن المنكدرء وأبي حازم» وقتادة: هو الصلاة بين 
ا وعن أنس أيضاً: هو انتظار صلاة العتمة . رواه ابن جرير بإسناد جيد. وقال الضحاك : هو صلاة العشاء في جماعة» 
وصلاة الغداة في جماعة . يعون رهم حوفا ومَعًا» أي را ن وال عقا وا ا ج ا ا ا 
1 فد » فيجمعون بين فعل القربات اللازمة والمتعدية: ومقدم هؤلاء وسيدهم وفخرهم في الدنيا والآخرة رسول اللهك › 
كما قال عبد الله بن رواحة» رضي الله عنه . 


و ب در ل ا ا اه ل إذا انشق مَعْرُوفٌ ين البح ساطمٌ ‏ 
ااال ىا ا نا ةا و ات أن شا قال وة 

: 6 وص 
بيصحكد 3 , . . 4 0 8 د 4 8 فرائ إذا اب ٤ | 1 i‏ ا 2ة < تت 1 1 | : 


وقال الإمام أحمد: حدثنا روم وعفان قالا : حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا عطاء وق اتاتب عن مرَّة الهمداني» عن ابن 
مسعود» عن النبي مي قال : «عجب ربنا من رجلين : رجل ثار من وطائه ولحافه. ومن بين أهله وحيه إلى صلاتهء فيقول ربنا: 
أيا ملائكتى » انظروا إلى عبدي › ار من فراشه ووطائه. ومن بين حيه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي› وشفقة مما عندي . 
ورجل غزا في سبيل الله 5ك » فانهزمواء فعلم ما عليه من الفرارء وما له في الرجوع» فرجع حتى أهريق دمه» رغبة فيما عندي 
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وشفقة مما عندي . فيقول الله وك للملائكة : انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي» ورهبة مما عندي» حتى أهريق دمه». 
وهكذا رواه أبو داود في «الجهاد»» عن موسى بن إسماعيل» عن حماد بن سلمة»› به بنحوه. وقال الإمام أحمد: حدثنا 
عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن عاصم بن أبي التَجُود» عن أبي وائل» عن معاذ بن جبل قال: كنت مع النبي يفي سفرء 
فأصبحت يوماً قريباً منه» ونحن نسير» فقلت: يا نبي الله » أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: «لقد سألت 
عن عظيم» وإنه ليسير من يسره الله عليه» تعبد الله ولا تشرك به شيئأء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان» وتحج 
البيت». ثم قال: «ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة» والصدقة تطفىء الخطيئة» وصلاة الرجل في جوف الليل» . ثم 
قرأ: ## ىجاق جنويهُم عَنٍ الماع حتى بلغ ْابَسَمَلْنَ4. ثم قال: «ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟» فقلت : 
بلى» يا رسول الله فقال: «رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله». ثم قال: «ألا أخبرك. 
بملاك ذلك كله؟» فقلت: بلى» يا نبي الله. فأخذ بلسانه ثم قال: «ككف عليك هذا». فقلت: يا رسول الله» وإنا لمؤاخذون بما 
نتكلم به. فقال: «ثكلتك أمك يا معاذء وهل يكب الناس في النار على وجوههم-أو قال: على مناخرهم إلا حصائد 
ألسنتهم» . رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه في سننهم» من طرق عن معمرهء به. وقال الترمذي: حسن صحيح . ورواه ابن ْ 
جرير من حديث شعبة» عن الحكم قال : سمعت عَرْوّة بن النزال يحدث عن معاذ بن جبل؛ أن رسول الله ككل قال له : «آلا 
أدلك على أبواب الخير : الصوم جنة» والصدقة تكفر الخطيئة» وقيام العبد في جوف الليل»» وتلا هذه الآية: «َجَاقَ نويه 
عَنِ المصاچع ينغو رهم حَوفا وطممًا وَهِمًا ررفتلهم تون (03) > . 

ورواه أيضاً من حديث الثوري» عن منصور بن المعتمرء عن الحكم» عن ميمون بن أبي شبيب» عن معاذ» عن النبي باز 
بنحوه» ومن حديث الأعمش» عن حبيب بن آبي ثابت» والحكم عن ميمون بن أبي شبيب» عن معاذ مرفوعاً بنحوه. ومن 
حديث حماد بن سلمة» عن عاصم بن ابن النجودء عن شهر» عن معاذ بن جبل» عن النبي بء في قوله تعالى : تجا 
جنويهُم عن الْمَسَاجِع #» قال : «قيام العبد من الليل». وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان الواسطي» حدثنا يزيد بن 
هارون» حدثنا فطر بن خليفة» عن حبيب بن أبي ثابت» والحکم» وحكيم بن جُبَيْره عن ميمون بن أبي شبيب» عن معاذ بن 
جبل قال : كنت مع النبي يفي غزوة تبوك فقال : إن شئت أنبأتك بأبواب الخير الصوم جنة» والصدقة تطفىء الخطيئة» وقيام 
الرجل في جوف الليل؟ء شم تلارسول الله إلا نجاف لوهم ص البح يتش رم وا وما وكا رهه 
فقون (4)3. ثم قال : حدثنا أبي» حدثنا سويد بن سعد» حدثنا علي بن مُسْهِرء عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن شهر بن 
حوشب» عن أسماء بنت يزيد قالت : قال رسول الله يكلِِ: «إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة» جاء مناد فنادى بصوت 
يسمع الخلائق : سيعلم آهل الجمع اليوم من أولى بالكرم . ثم يرجع فينادي : ليقم الذين كانت نجاف جِنُوبْهُمْ عن لماج » 
الآية» فيقومون وهم قليل». وقال البزار: حدثنا عبد الله بن شبيب» حدثنا الوليد بن عطاء بن الأغر» حدثنا عبد الحميد بن 
سليمان» حدثني مصعب» عن زيد بن أسلم» عن أبيه قال: قال بلال لما نزلت هذه الآية : « نتجاق جَنُوبهم عن الماع 4 
الآية» كنا نجلس في المجلس» وناس من أصحاب رسول الله يل يصلون بعد المغرب إلى العشاء» فنزلت هذه الآية : بجا 
جِنُويهُمٌ عَنٍ الْمصَاجع #. ثم قال: لا نعلم روى أسلم عن بلال سواه» وليس له طريق عن بلال غير هذا الطريق. وقوله: كلا 
عَم تف تا أخفى لحم من فَرَة أَعَينِ جره با كاو يموك )€ أي : فلا يعلم أجد عظمة ما أخفى الله لهم في الجنات من النعيم 
المقيم» واللذات التي لم يطلع على مثلها أحدء لما أخفوا أعمالهم أخفى الله لهم من الثواب» جزاء وفاقاً؛ فإن الجزاء من جنس 
العمل . قال الحسن البصري: أخفى قوم عملهم فأخفى الله لهم مالم تر عين» ولم يخطر على قلب بشر. رواه ابن أبي حاتم . 
قال البخاري : قوله : 3لا لم تنس مآ أُخفى لمم ن فر ع 4 الآية : حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان» عن أبي الرّنادء 
عن الأعرج» عن أبي هريرة» رضي الله عنه » عن رسول الله ع قال : «قال الله تعالى : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين 
رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر». قال أبو هريرة : فاقرؤوا إن شئتم : لفلا عَم تنس مآ أخنى لم من فر أعَنٍ 4. 
قال: وحدثنا سفيانء حدثنا أبو الزنادء عن الأعرج› عن أبي هريرة قال: قال الله مله . قيل لسفيان: رواية؟ قال : فأیٰ شيء؟ 
ورواه مسلم والترمذي من حديث سفيان بن عيينة» به. وقال الترمذي: حسن صحيح . ثم قال البخاري : حدثنا إسحاق بن 
نصرء حدثنا أبو أسامة» عن الأعمش» حدثنا أبو صالح» عن أبي هريرة» عن النبي يَكلِةِ: «يقول الله تعالى : أعددت لعبادي 
الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء ذُّخراً من بله ما أطلعتم عليه»» ثم قرأ: «نَلَا تلم َس تا 
أخنى م س فة أي جره با كوأ يمأو (4)09. قال أبو معاوية» عن الأعمش» عن أبي صالح» قرأ أبو هريرة: «قرّات أَعْيْن» . 
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اتفرد به اليخاري من هذا الوجه. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن همام بن مَنّه قال : هذا ما حدثنا أبو 
هريرة عن رسول الله یار : «إن الله تعالى قال : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت› ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب 
بشرا . أخرجاه فى الصحيحين من رواية عبد الرزاق. ورواه الترمذي في التفسيرء وابن جريرء من حديث عبد الرحيم بن 
سليمان» عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة»؛ رضي الله عنه» عن رسول الله َر بمثله . ثم قال الترمذي : هذا 
حديث حسن صحيح . وقال حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أبي رافع» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال حماد : أحسبه عن 
النبى عن قال : «من يدخل الجنة ينعم لا يبأس» لا تبلى ثيابه ‏ ولا يفنى شبابه » فى الجنة ما لا عين رأت». ولا أذن سمعت» ولا 
خطر على قلب بشرا. رواه مسلم من حديث حماد بن سلمة» به . وروى الإمام أحمد: حدثنا هارون» حدثنا ابن وهب » 


ت 


مجلساً وصف فيه الجنة» حتى انتهى» ثم قال في آخر حديثه : «فيها ما لا عین رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب 
بشراء ثم قرأ هذه الآية: تجا جَنُودهمْ عَنٍ لايح يدعو َم حو ما٠‏ إلى قوله: يعمل )4 . وأخرجه مسلم 
في صحيحه عن هارون بن معروف» وهارون بن سعد» كلاهما عن ابن وهب» به . وقال أبن جرير : حدثني العباس بن أب 
طالب» حدثنا معلى بن أسدء حدثنا سلام بن أبي مطيع › عن قتادة» عن عقبة بن عبد الغافر» عن أبي سعيد الخدري» عن 
رسول الله وء يروي عن ربه» كبك » قال : «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب 
بشر». لم يخرجوه. وقال مسلم أيضاً في صحيحه: حدثنا ابن أبي عمر وغيره» حدثنا سميان» حدئنا مُطرّف بن طريف 
وعبد الملك بن سعيد» سمعا الشعبي يخبر عن المغيرة بن شعبة قال: سمعته على المنبر ‏ يرفعه إلى النبي بيا - قال: «سأل 
موسى» عليه السلام ربه ك: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال : هو رجل يجيء بعد ما أدخل أهل الجنة الجنة» فيقال له: ادخل 
الجنة . فيقول: أي رب» كيف وقد نزل الناس منازلهم» وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من 
ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت رب . فيقول: لك ذلك»؛ ومثلهء ومثله» ومثله» ومثله» فقال في الخامسة : رضيت رب . فيقول: . 
هذا لك وعشرة أمثاله» ولك ما اشتهت نفسك ولذّت عينك. فيقول: رضيت رب. قال: رب» فأعلاهم منزلة؟ قال: أولئك 
الذين أردث» غَرَسْتٌ كرامتهم بيدي» وختمت عليهاء فلم ترعين» ولم تسمع أذن» ولم يخطر على قلب بشر»» قال : ومصداقه 
من كتاب الله : هلا نلم تقس تا أ َم ين فر عبن جه يما كا لون )€ . ورواه الترمذي عن ابن عمرء فال 
صحيح» قال: ورواه بعضهم عن الشعبي» عن المغيرة ولم يرفعه» والمرفوع أصح . 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا جعفر بن منير المدائني» حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد» حدثنا زياد ابن خيْتّمة» عن محمد بن 
جحادة» عن عامر بن عبد الواحد قال: بلغني أن الرجل من أهل الجنة يمكث في مكانه سبعين سنة» ثم يلتفت فإذا هو بامرأة 
أحسن مما كان فيه» فتقول له: قد أنى لك أن يكون لنا منك نصيب؟ فيقول: من أنت؟ فتقول: أنا من المزيد. فيمكث معها 
سبعين سنةء ثم يلتفت فإذا هو بامرأة أحسن مما كان فيه» فتقول له: قد أنى لك أن يكون لنا منك نصيب» فيقول: من أنت؟ 
فتقول : آنا التي قال الله : للا محلم تنس مآ فى للم س فر أن 4. وقال ابن لهيعة: حدثني عطاء بن دينار» عن سعيد بن جبير 
قال: تدخل عليهم الملائكة في مقدار كل يوم من أيام الدنيا ثلاث مرات» معهم التحف من الله من جنات عدن ما ليس في 
جناتهم» وذلك قوله: فلا لم تنس مآ أُخفى للم س فر أن »» ويُخبرون أن الله عنهم راض . وقال ابن جرير: حدثنا سهل بن 
موسى الرازي» حدثنا الوليد بن مسلمء عن صفوان بن عمرو» عن أبي اليمان الهوزني ‏ أو غيره ‏ قال : الجنة مائة درجة» أولها 
درجة فضة وأرضها فضةء ومساكنها فضة» وآنيتها فضة وترابها المسك . والثانية ذهب» وأرضها ذهب» ومساكنها ذهب» وآنيتها 
ذهب» وترابها المسك . والثالثة لؤلؤء وأرضها لؤلؤء ومساكنها اللؤلؤء وآنيتها اللؤلؤء وترابها المسك. وسبع وتسعون بعد 
ذلك» ما لاعين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر . ثم تلا هذه الآية: یلا لم تقس تا أخفى مم من فر أن جر 
بم كانوأ علوي (4)69. وقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا معتمر بن سليمان» عن الحكم بن أبان» عن 
الغطريف» عن جابر بن زيد» عن ابن عباس » عن النبي بي عن الروح الأمين قال: «يؤتى بحسنات العبد وسيئاته» ينقص 
بعضها من بعض ٠»‏ فإن بقيت حسنة واحدة وسع الله له في الجنة؛. قال : فدخلت على «يزداد» فحدّث بمثل هذا الحديث» قال: 
فقلت: فأين ذهبت الحسنة؟ قال : «أوكهك أل قل عه سن ما لوا وَنَدَجَأورُ عن سايم فح أححب اة وَعَدَ دق الَّذى كوا 
يُوعَدُونَ )€ [الأحقاف: 15] . قلت : قوله تعالى: 9لا لم تنس تا أخفى لم من كر أبن 4) قال : العبد يعمل سراً أسرّه إلى الله 
لم يُعلم به الناس» فأسرٌ الله له يوم القيامة قُرّة أعين. ظ 
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فسن کن میا کمن كانت اقا لا بسحو ¿ © أمَا الیب مثا ويوا ليحت هم جت الماوی فرلا يما كوا بعلو 9) وأا الذي 
فقوا اوم لاخ طم أراد وأ أ أن خرحواأً ا ينا اصدا نيا وقي لهم دوف ات أَلثَارٍ له مشر ہی تَكَدبو 00 011 ترج لساب 
الأدف دون العدّاب آلا كب أَلْهُم علي برجعورت ت © : وَمَنْ ن أَظلم مسن د بثايات ریو م ر َع نها ل من ن الْمَجْرِمِينَ موي سمش 409 . 
ا 0 207 
عن طاعة ربه مكذباً لرُسّله إليهء كما قال تعالى > حيس الآ لحترحوأ أَلسَيْعَاتِ أن مله الذي امَدُوأ وعملُوأ لصحت سوا 
یھ وم اہم سا ما يحَحْمُونَ €6 [الجائية: »]۲١‏ وقال تعالى : از نسل آرت ادرا و كلا الشيحب انيت ف اند 
الْسَقَينَ لر 4€ اس : cA‏ وقال تعالى : و يسوی ح أب لار اص E‏ مار ت هم نابز € [الحدر: 
۰ ولهذا قال تعالى : ههنا: اتن کان مُوْمًِا کمن کات فَأسِمَا لا يسَمَونَ (9)» أي ا . وقد ذكر عطاء بن 
سار والسدّي وغيرهما: أنها نزلت في علي بن أبي طالب» وعقبة بن أبي مُعَيط ؛ ولهذا فَصَّل حكمهم فقال : م ألَذينَ اموأ 
ويوا َمِنُوا للحت أي : صدقت قلوبهم بآيات الله وعملوا بمقتضاهاء وهي الصالحات› #فلهُمْ بجنت ل ت ألْمأرن» أي : التي فيها 
المساكن والدور والغرف العالية. «نزلاً» أي ا يشماو ون أ مسقأ أي : خرجوا عن الطاعة» 
«تأوبهم الاڈ ما ادوا أن خرو نهآ ادوا نباك كقوله : كلما أرادأ أن يرما نها من عَم عيدو فبا) الآية [الحج: ؟؟]. 
ل :وله إن الأبدي لموثقةء وان الأرجل لمقيدة؛ وإن اللهب ليرفعهم والملافكة تقسهم. قي لو را 
داب أَلثَّارِ أَلَيِى كسم بد تُكَيْبرْنَ4 أي : يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخاً. وقوله: «وَلذِيَئَّهُم يس الْمَدَابٍ الأدق دون الْعَدَابٍ 
الأ كر لملم بجوت 499 قال ابن عباس : يعني بالعذاب الأدنى مصائب الدنيا وأسقامها وآفاتهاء وما يحل بأهلها مما 
يبتلي الله به عبادة ليتوبوا إليه . وروى مثله عن أبي بن كعبء وأبي العالية» والحسنء وإبراهيم يم النحْعي» والضحاكء وعلقمةء 
وعطية» ومجاهدء وقتادة» وعبد الكريم الجّزري› وخصيف . وقال ابن عباس في رواية عنه - : يعني به إقامة الحدود عليهم . 
وقال: البراء بن عازب» ومجاهدء. وأبو عبيدة : يعني به عذاب القبر . وقال النسائي : أخبرنا عمرو بن علي» أخبرنا 
عبد الرحمن بن مهدي» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص وأبي عبيدة» عن عبد الله : #ولنذيقتهم مت المذاب 
ادن دون الْمَدّاب ب لكر 4 قال: سنون أصابتهم . 
وقال عبد الله ابن الإماء اخند خد عب اله بن عَمّر القواريري» حدثنا يحيى بن سعيد» عن شعبة» عن قتادة» عن 
عَزْرّة» عن الحسن العُرَنيء عن يحيى بن الجزار» عن ابن أبي ليلى» عن أبي بن كعب في هذه الآية: « ولنذِيقتهم تت الْمَدّابٍ 
لْأَدَقَ دون الْعَدَابٍ الْأكيرٌ 4 قال : المصيبات والدخان قد مضياء والبطشة واللزام. ورواه مسلم من حديث شعبة» به موقوفاً 
نحوه. وعند البخاري عن أبن مسعودء نحوه. وقال عبد الله بن مسعود أيضاًء في رواية عنه : العذاب الأدنى : ما أصابهم من 
القتل والسبي يوم بدر. وكذا قال مالك عن زيد بن أسلم . قال السَدّي وغيره: لم يبق بيت بمكة إلا دخله الحزن على قتيل لهم 
أو أسيرء فأصيبوا أو غرمواء ومنهم من جمع له الأمران. وقوله: ومر وَمَنْ أَظلم من وکر ب نت ری د عرس عَنْهَا 4 أي : لا أظلم 
ممن دكرّه ا ا و د ا ارا ن را ا وا 
قال قتادة» رحمه الله : إياكم والإعراض عن ذكر الله » فإن من أعرض عن ذكره فقد اغتر أكبر الغرّة» وأعوز أشد العَوّزء وعظم 
من أعظم الذنوب . ولهذا قال تعالى متهددآ لمن فعل ذلك : إن من الْمُجْرمِينَ َم أي : سأنتقم ممن فعل ذلك أشد 
الانتقام. وقال ابن جرير : حدثني عمران بن بكار الكلاعي» حدثنا محمد بن المبارك» حدثنا إسماعيل بن عياش» حدثنا 
عبد العزيز بن عبيد الله » عن عبادة بن سىء عن جنادة بن أبي أمية» عن معاذ بن جبل قال: سمعت رسول الله بي يقول : 
ا ا من عقد لواء في غير حق» أو عق والديه» أو مشى مع ظالم ينصره. فقد أجرمء يقول الله تعالى : 
3إا من الْمجرمِينَ عنمو م . ورواه ابن أبي حاتم» من حديث إسماعيل بن عياش» به» وهذا حديث غريب جداً. 
وقد ایتا شی الدب لا کن فی ميق ين لتاب ا بحملا مهم يمه مه شرت ات ا 
وحكانوا ايتا قوت 19 إن يك هر لبنت ب َة فِمَا ڪا فد تن 49 . 
يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله E‏ آتاه الكتاب وهو التوراة. وقوله: #قلا کن في مريت ين لقاب : 
قال قتادة: يعني به ليلة الإسراء. ثم روى عن أبي العالية الرّياحي قال: حدثني ابن عم نبيكم يعني ابن عباس - قال: قال 
وول لهل : «رأيتٌ ليلة أسري بي موسى بن عمران» رجلا آدم طوَالاً جَعْداًء كأنه من رجال شنوءة. ورأيت عيسى رجلا 
مربوع الخلق» إلى الحمرة والبياض» مبسط الرأس» ورأيت مالكاً خازن النار والدجال» في آيات أراهن الله إياه»» فلا تكن في 
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مر يّن لاب » أنه قد رأى موسى» ولقي موسى ليلة أسري به. وقال الطبراني: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة» حدثنا 
الحسن بن علي الحُلواني؛ حدثنا روح بن عبادة» حدثنا سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادة» عن أبي العالية» عن ابن عباس» عن 
النبي ڪي في قوله : رمل هذى ل ِنب قال: جُعل موسى هُدى لبني إسرائيل» وفي قوله : ٤لا‏ کن في مي يّن 
مب4 » قال : من لقاء موسى ربه كق . وقوله : وما أي : الكتاب الذي آتيناه «هدى ل إِسَرِينَ4» كما قال تعالى في 
سووة الاستواء: اتتا مُوْسَى الْكتبٌ وَحعَلَْهُ هی ای ويل ألا نذا من دون وَصكيلا € [الإسراء: ؟]. وقوله : #وَحَمَلَنَا 
مرح أبمَه ہدوت عر ركاذا لا بوقئرن 49 : أي : لما كانوا صابرين على أوامر الله وترك نواهيه وزواجره 
وتصديق رسله واتباعهم فيما جاؤوهم به» كان منهم أئمة يهدون إلى الحق بأمر الله » ويدعون إلى الخير» ويأمرون بالمعروف» 
وينهون عن المنكر . ثم لما بدلوا وحَرّفوا وأؤؤلواء سلبوا ذلك المقام» وصارت قلوبهم قاسية » يحرفون الكلم عن مواضعه؛ فلا 
عمل صالحاًء ولا اعتقاد صحيحاً؛ ولهذا قال: «وَحَمَلْنَا منهج أَيِمّةٌ مدوب بِأمْرنا لما صَبرُوأ © قال قتادة وسفيان: لما صبروا عن 
الدنيا: وكذلك قال الحسن بن صالح . قال سفيان: هكذا كان هؤلاء» ولا ينبغي للرجل أن يكون ماما يُقَتَدى به حتى يتحامى 
عن الدنيا. قال وَكيع : قال سفيان: لا بد للدين من العلمء كما لا بد للجسد من الخبز . 

وقال ابن بنت الشافعي : قرأ أبي على عمي أو: عمى علي أبي ‏ سئل سفيان عن قول علي » رضي الله عنه : الصبر من الإيمان 
بمنزلة الرأس من الجسد» ألم تسمع قوله : «وَحَمَلنَا يت يه يبَدُويت بارا َا صَبَرُواً 4 » قال : لما أخذوا برأس الأمر صاروا 
رؤوساً. قال بعض العلماء: بالصبر واليقين تنال الإمامة فى الدين. ولهذا قال تعالى : وقد ءالا بى إِسَرويلَ الكتب ور 
أ ردقم بن الت ونح عل امير © ايهم يبت يْنَّ لمر هَما فر إلا من بَمَد ما جَآمَهُمْ أَلْمِلرُ4 [الجائية: ١٠ء‏ 


۷ كما قال هنا : إن رك هو يَنْصِلُ سهم م َة ما َا فيد بيش )€ أي : من الاعتقادات والأعمال. 

لار يهد ل گم هڪ ين لهم ين الشرُون بشو فى سهم إِنَّ فى ذلك ليت أفلا موت 99 ول روا آنا سوق الما إل 
الأرض الْجْرْرِ فَثخْرم به رما أل ينه لمهم وشيم أفلا بيه ©4 . 

يقول تعالى: أو لم يهد لهؤلاء المكذبين بالرسل ما أهلك الله قبلهم من الأمم الماضية» بتكذيبهم الرسل ومخالفتهم 
إياهم فيما جاؤوهم به من قويم السبل» فلم يبق منهم باقية ولا عين ولا أئر؟ لهل نش ينهم ين ألو أو م لهم 


رک4 [مريم: ۹۸]؛ ولهذا قال: يشون فى که 4 أي: وهؤلاء المكذبون يمشون في مساكن أولئك المكذبين فلا 


يرون فيها أحداً ممن كان نسكتها ومرفا. درا متها كن د ْنَأ فيهًا» [الاعراف : ۹۲]ء كما قال : فتلت 
رر م 0 4 KY 5 r2‏ 7 ره 6 صر جر کے سر ص أ 7 £$ r‏ 
ونم کاو" يِمَا موا الدمل: ۰)٥۲‏ وقال: کین سن ری متها وى ظَلِمَهُ هى حاوية عل عروشها 
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ویار ممل ومر نَقِيدٍ © أُنلر بیو في الأَيْضٍِ مکوت مم لوٹ بعل يبآ أو ادان يسم چا ا لا منص 
اسر ولكن می اقلوب أل في الور 49 [الحج: ه؛ ‏ ::]؛ ولهذا قال ههنا: «إنَّ فى دَلِكَ ك4 أي: إن في 
ذهاب أولئك القوم ودمارهم وما حل بهم نسب تكذيبهم الرسل › ونجاة من آمن بهم ۰ لآيات وعبراً ومواعظ ودلائل 
متظاهرة. أف . أي : أخبان من تقدم» كيف كان أمرهم؟ وقوله: اول دروا ن موق AA‏ إل الأزش 
الْحَرُر 4 : يبين تعالى لطفه بخلقه. وإحسانه إليهم في إرساله الماء إما من السماء أو من السيح › وهو: ما تحمله 
الأنهار وينحدر من الجبال إلى الأراضي المحتاجة إليه في أوقاته؛ ولهذا قال: إل الأرَضٍ الْجُرّرٍِ#. وهي الأرض 
التي لا نبات فيهاء كما قال تعالى: #وَإنً لجَعِلُونَ ما علا صَعِيدًا جرا 09 [الكهف: ۸]» أي : كن للدت كينا 
وليس المراد من قوله: ول الاش الجر 4 أرض مصر فقط. بل هي بعض المقصودء وإن مثل بها كثير من 
المفسرين فليست هي المقصودة وحدهاء ولكنها مرادة قطعاً من هذه الآية» فإنها في نفسها أرض رخوة غليظة تحتاج 
إلى الماء ما لو نزل عليها مطراً لتهدمت أبنيتهاء فيسوق الله إليها النيل بما يتحمله من الزيادة الحاصلة من أمطار بلاد 
الحبشة» وفيه طين أحمرء فيغشى أرض مصر» وهى أرض سبخة مرملة محتاجة إلى ذلك الماءء وذلك الطين أيضاً 
لِينُبتَ الزرع فيه فيستغلون كل سنة على ماء جديد ممطور في غير بلادهم. وطين جديد من غير أرضهم› فسبحان 
الحكيم الكريم المنان المحمود ابتداء. 

قال ابن لهيعة» عن فيس بن حجاج» عمن حدثه قال: لم فتحت مصرء اتن افا مهرد بن العاص - وكان أميراً بها حين 
' دخل بؤونة من أشهر العجم» فقالوا: أيها الأميرء إن لنيلنا سُنّة لا يجري إلا بها. قال: وما ذاك؟ قالوا: إذا كانت ثنتا عشر ليلة 
خلت من هذا الشهر عَمَّدنا إلى جارية بكر بين أبويهاء فأرضينا أبؤيهاء وجعلنا عليها من الحلى والثياب أفضل ما يكون» ثم , 
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ألقيناها في هذا النيل. فقال لهم عمرو: إن هذا ما لا يكون في اللإسلامء إن الإسلام يهدم ما كان قبله . فأقاموا بؤونة والنيل لا 
يجري» حتى هموا بالجلاء» فكتب عمرو إلى عمر بن الخطاب بذلك» فكتب إليه : إنك قد أصبت بالذي فعلت» وقد بعثت 
إليك ببطاقة داخل كتابي هذاء فألقها في النيل . فلما قدم كتابه أخذ عمرو البطاقة ففتحها فإذا فيها: من عبد الله عمر أمير 
المؤمنين إلى نيل أهل مصرء أما بعد. . . فإنك إن كنت إنما تجري من قبلك فلا تجريء وإن كان الله الواحد القهار هو الذي 
يجريك فنسأل الله أن يجريك . قال : فألقى البطاقة في النيل» وأصبحوا يوم السبت وقد أجرى الله النيل ستة عشر ذراعاً في ليلة 
واحدة» وقطع جلك النكة عر E‏ . رواه الحافظ أبو القاسم اللالكائي الطبري في كتاب «السنة» له . 
ولهنذا قال تحالن:: ألم يرا آنا وف الما إل آل الخثر مذي بو رن تاڪ ينه آي وشم آم يتمد 469 كما 
قال تعالى ٠‏ ور الو إل ابي 9 سی الم صا © م سقف لاوس سف € ایکا فا عا 6 رتا قفا لاھ ودوت ون 
© ایی غ وج وف کی وبا 6 مما اذ ركيذ و14 -۲]؛ ولهذا قال ههنا: #أفلاً سصرربَ». E‏ 
نُجيح» عن رجل» عن ابن عباس في قوله : إل الْأَرَضٍ الْجُرْرِ» قال : هي التي لا تُمطر إلا مطراً لا يغني عنها شيئاًء إلا ما يأتيها 
من السيول . وعن ابن عباس » ومجاهد: هي أرض باليمن . وقال الحسن» رحمه الله : هي قرى فيما بين اليمن والشام. وقال 
عكرمة» والضحاك, وقتادة» والسَدّيَء وابن زيد: الأرض الجرز: التي لا نبات فيها وهي مغبرة . 

قلت : وهذاكقوله: واي لَه الرس آله ل اماو ا اا اا ا 
رمج با ِن امون €9 ليڪو ون ر وما یلت لهج نلا نكرو 463 اس : : #م ]ا ١‏ 
« شروت gg SS‏ ره 9 فاعض عَنْهُمْ 
سر لمم سرون 9©). 
قول ال عن استعجال الكفار وقوعَ بأس الله بهم. 0 غضبه ونقمته عليهم. + سادا .وتكذديا 
وعناداً: ولوت مى هنا ألْمَنْمَ4؟ متى تنصر علينا يا محمد؟ كما تزعم أن لك وقتاً ندال عليناء ٠‏ ويُتتقم 
لك مناء فمتى يكون هذا؟ ما نراك أنت وأصحابك إلا مختفين خائفين ذليلين! قال الله تعالى: #قل يوم 
2 أي : إذا حل بكم ناض الله وَسَخَطه وغضبه في الدنيا وفي الأخرى» ول ينقع لد رم إيسنهم 

هر يَظرون 24 كما قال تعالى: هم رسلهم بيسنت رخا يما يما عِندَهُم 0 لملم 0 يهم م 

9 بف ا هما رأ ا E‏ ا بف متركن ار يك 
هم إِيملنهم ل 0100 72 ست أله أل 5 0 فى عادو وم هتالك كرون [As _ AF O)‏ 
ومن زعم أن المراد من هذا الفتح فتحٌ مكة فقد أبعد النّجعةء» وأخطأ فأفحش» فإن يوم الفتح قد قبل 
رول الله كلتؤِسلام الطلقاء.ء وقد كانوا قريباً من ألفين ٠‏ ولو كان المراد فتح مكة لما قبل إسلامهم؛ لقوله: 
لفل بوم امتح لا يقم الْدنَ کرو اينهم ولا هر بطر © وإنما المراد الفتح الذي هو القضاء 





والفصل» كقوله تعالى: #فافتح جر 2 وحن وس تى عِنَ ييي €6 [الشعراء: 2]118 وكقوله: و 
0 هو الاح العليم 00 ٣‏ وقال تعالى : و ا سفتحوا وناب ڪڪ 


جار عنِير @( [إبراهيم: 8١]؛‏ 6 من ل تزيم ع ع الَدنَ كَفَرُوأ© [البقرة: 44]» وقال: إن 
تَسْتَفْيسوأ ماڪ ات4 [الأنقال: 15]. ثم قال: 0 عَنْهُمْ واسظِر إِنّكْم علو 69> أي : 
أعرض عن هؤلاء المشركين ولغ ما انر الك هن :ربك قله ان ا اين إلك من ات 5 که إل 
هُوٌ وَأعَرض عَنِ الْمشركيَ 07* الانعام: 0605 وانتظر فإن الله سينجز لك ما وعدك E‏ 50 
خالفك. إنه لا يخلف الميعاد. وقوله: لمم مُمَتَظِرُونَ © أي : أنت منتظر» وهم منتظرون» ويتريصون بكم | 
الدوائرء ام يوون ار تبص بب رب المئونٍ هك [الطور: »]۳١‏ وسترى أنت عاقبة صبرك عليهم وعلى أداء 
رسالة الله» في نصرتك وتأييدك» وسيجدون غب ما ينتظرونه فيك وفي أصحابك» من وبيل عقاب الله لهم. 
وحلول عذابه بهم» وحسبنا الله ونعم الوكيل» والله أعلم. | 
) آخر تفسير سورة «الم السجدة» 
HF ¥‏ # 
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تفسير سورة الأحزاب 


وهي مدنية . قال عبد الله بن الإمام أحمد : حدثنا خلف بن هشام» حدثنا حماد بن زيد» عن عاصم ابن بَهدَلّة عن زر قال: 
قال لي أبن .ين كت : كأين تقرأ سورة الأحزاب؟ أو كَأين تعدها؟ قال: قلت : ثلاثاً وسبعين آية . فقال: قّط! لقد رأيتها وإنها 
لتعادل «سورة البقرة»» ولقد قرأنا فيها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة؛ نكالاً من الله والله عليم حكيم». ورواه 
النسائي من وجه آخرء عن عاصم ‏ وهو ابن أبي النجودء وهو ابن بَهْدَلَةَ ‏ به . وهذا إسناد حسن» وهو يقتضي أنه كان فيها قرآن 


ثم نسخ لفظه وحكمه أيضاء والله أعلم . 


تاا الین أ آله ولا يلع الْكَفرنَ انیقی إت لَه كات میا کیا 2 وت ما بون لبنت من ریف إرك لله کان يما 
عون جيرا لا وو ڪل عل الله َكَل ب كيذ ©)4. 

هذا تنبيه بالأعلى على الأدنى » فإنه تعالى إذا كان يأمر عبده ورسوله بهذاء فلأن يأتمر من دونه بذلك بطريق الأولى والأحرى 
وقد قال طلق بن حبيب : التقوى : أن تعمل بطاعة اللهء على نور من الله» ترجو ثواب الله» وأن تترك معصية الله على نور 
من الله» مخافة عذاب الله . وقوله: لا تَطع أ كفن لفن أي : لاتسمع منهم ولا تستشرهم» وړت أنه كات عليمًا 
كيم #أي : فهو أحق أن تتبع أوامره وتطيعه؛ فإنه عليم بعواقب الأمورء حكيم في أقواله وأفعاله . ولهذا قال: #وَاتَيعٌ ما یوی 
إت من ريك أي : من قرآن وسنةء لت لله کن يما تَعْمَنُونَ حيرا 4 أي : فلا تخفى عليه خافية . #وَبَوَكَل عل أله أي : في 
جميع أمورك وأحوالك. وڪن لَه وكيلا» أي : وکفی به وكيلاً لمن توكل عليه وأناب إليه: ‏ 

نا جل لَه ي ين لب فى جور ریا جَمَلَ روسك ایی هري متهن ایک ونا جمَلَ أ ادك ایک یکم درل فيكم 
زا تقول ال وهو هى تيبل © أدعوه شم ايهم هو هر اقا عِندَ )م إن لم تمل ا اا 8 0 ئ دين وي ویس 
سے ج ا اا ا ر ڪان الله عقوا بَحِيمًا 42 . 

يقول تعالى موطئاً قبل المقصود العنوي O OT‏ 
زوجته التي بظاهر منها بقوله EGE‏ : لما 


جَمَلَ اله اله رعلٍ تن فَلبَينِ فى جوفدء وما جم | روجک اتی هرون CEE‏ كقوله: تاھ هرك امتهم إن أَمَهَُهُمْ إلا ألى 
وات ع لين شك بن القزل وذ € [نسجدة: :]. وقوله : يا جل امام نا €: هذا هو المقصود بالنقي؛ فإنها 
نزلت في شأن زيد بن حارثة مولى النبي كلك كان النبي قد تاه بل البوة؛ وكان يقال ل : «زيد es‏ الله 
ع ب ل ا جم ادك آنا 4 كما قال في أثناء السورة : لما کان محمد ذ ١!‏ لعل بن 

الک وکن سول َه اَم ليحن وان الله یکل سه ٠ e‏ وقال ههنا: #دلکم قرا نک اھک € يعني + 
تبنيكم لهم قول لا يقتضي أن يكون ابناً حقيقياً» فإنه مخلوق من صلب رجل آخر» فما يمكن أن يكون له أبوان» كما لا يمكن أن 
يكون للبشر الواحد قلبان. ونه يفول الْحَقَّ وهر دى الَبِيلَ4: قال سعيد بن جبير : يفول لحن أي : العدل . وقال قتادة : 
#وهو يَهَرى ألسَِيلَ* أي : الصراط المستقيم . وقد ذكر غير واحد: أن هذه الآية نزلت في رجل من قريشء» كان يقال له: «ذ 
القلبين»» وأنه كان يزعم أن له قلبين» كل منهما بعقل وافر. فأنزل الله هذه الآية رداً عليه . هكذا روى العَوْفى عن ابن عباس . 
قاله مجاهد. وعكرمة» والحسن.ء وقتادة» واختاره ابن جرير . وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا زهير» عن قابوس - 
يعني ابن أبي ظِبْيَان ‏ أن أباه حدثه قال: قلت لابن عباس : أرأيت قول الله تعالى : ا جَمَلَ آله لرل تن لبي في حوفي *. ما 
عني بذلك؟ قال: قام رسول الله يَيوما يصلي› فخطر حْطْرَة» فقال المنافقون الذين يصلون معه: ألا ترون له قلبين» قلباً 
معكم وقلباً معهم؟ فأنزل الله کك: ما جَمَلَ لَه لرل ين لب في حوور 4. ظ 
وهكذا رواه الترمذي عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» عن صاعد الحراني ‏ وعن عبد بن حميد» عن أحمد بن يونس - 
كلاهما عن زهير؛ وهو ابن معاوية» به. ثم قال : وهذا حديث حسن . وكذا رواه ابن جريرء وابن أبي حاتم» من حديث زهيرء 
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به. وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمّر نالزغ يق قرا : ت حمل آله لرل مّن فلب فى بوؤد > قال : بلغنا أن ذلك كان في 
زيد بن حارثة» ضرّب له مثل» يقول: ليس ابن رجل أخر ابنك . وكذا قال مجاهد» وقتادة» وابن زيد: أنها نزلت في زيد بن 
حارثة . وهذا يوافق ما قدمناه من التفسيرء والله أعلم . وقوله: : ادعوم باهم هو أقسط عند الله 4 : هذا أمر ناسخ لما كان في 
ابتداء الإسلام من جواز ادعاء الأبناء الأجانب» وهم الأدعياء» فأمر الله تعالى برد نسبهم إلى آبائهم في الحقيقة» وأن هذا هو 
العدل والقسط . قال البخاري» رحمه الله : حدثنا مُعَلى ا الان حرجا فوس ا ن 
حدثني سالم عن عبد الله بن عمر؛ أن زيداً بن حارثة مولى رسول الله ن » ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد» حتى نزل القرآن : 
ادعوم لبهم هو اط عَنْرَ أو . وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي» من طرق» عن موسى بن عقبة» به. وقد كانوا 
ا مد املة ا رچ في الاو لحارم وخير ذلك لهذا قات و سول عر أي سيا نيا 
رسول اللهء كنا ندعو سالما ابناء وإن الله قد أنزل ما أنزل» وإنه كان يدخل عَلَىَء وإني أجد في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئاًء 
فقال لز : «أرضعيه تحرمي عليه» الحديث . ولهذا لما نسخ هذا الحكم» أباح تعالى زوجة الدعي» وتزوج رسول الله کل 
يكين بت حكن روج رند ون اة وقال : یک لا یکین عل المؤمنينَ حح ف روج أيهم إا شو هت و4 [الأحزاب : 
۷ وقال في آية التحريم: وليل ناڪم ربن مِنّْ أسْلَبِكُمْ4 [النساء: ۲۳]ء احترازاً عن زوجة الدعىّ» فإنه ليس من 
الصلب» ما لين فوا اف ت لقان ا > عليه السلام في الصحيحين : «حرموا من الرضاعة ما 
يحرم من النسب». فأما دعوة الغير ابنأ على سبيل التكريم والتحبيب» > فليس مما نهى عنه في هذه الآية» بدليل ما رواه الإمام 
أحمد وأهل السنن إلا الترمذي» من حديث سفيان الثوري» عن سلمة بن كُهَيْل > عن الحسن العُرّني» عن ابن عباس» رضي الله 
عنهماء قال: قدمنا على رسول اود الل ع عه لمالاب عار اجا لنا من جم > فجعل يَلْطخ أفخاذنا ويقول: 
أبن لأترموا الجمرة عن طلم ال . قال أبو عَبّيد وغيره : ١أَبَيْنِيَ‏ : تصغير بني . وهذا ظاهر الدلالة» فإن هذا كان في 
حجة الوداع سنة عشر» وقوله: : #أدعوهم لبا باه في شأن زيد بن حارثة» وقد قتل في يوم مؤتة سنة ثمان» وأيضاً ففي صحيح 
مسلم» من حديث أبي عَوَّانة الوضاح ق لله اليشكري» عن الجَعْد أبي عثمان البصري» عن أنس بن مالك» رضي الله 
عنهء قال: قال لي رسول الله و : «يا بُني». ورواه أبو داود والترمذي. وقوله :کہ ل لت بدح ینرک ف الزن 
مويك » : أمر الله تعالى برد أنساب الأدعياء إلى آبائهم» إن عرفواء فإن لم يعرفوا آباءهم. > فهم إخوانهم في الدين ومواليهم. 
ای : عوضاً عما فاتهم من النسب . ولهذا قال رسول الله جا يوم خرج من مكة عام عمرة القضاءء وتبعتهم ابنة حمزة تنادي : يا 
عم» ياعم . فأخذها علي وقال لفاطمة : دونك ابنة عمك فاحتمليها . فاختصم فيها علي › وزيد» وجعفر في أيهم يكفلهاء » فكل 
أدلى بحجة ؛ فقال علي : أنا أحق بها وهي ابنة عميس - وقال زيد : ابنة أخي . وقال جعفر بن أبي طالب : ابنة عمي» وخالتها 
تحتى - - يعني أسماء بنت عميس . فقضى النبي كار لخالتهاء وقال : «الخالة بمنزلة الأم» . وقال لعلي : الأنت مني» وأنا منك» . 
وقال لجعفر: «أشبهت حلي وخلّقي) . وقال لزيد: «أنت أخونا ومولانا». ففي هذا الحديث أحكام كثيرة من أحسنها: أنه 
عليه الصلاة والسلام» حكم بالحق» وأرضى كلا من المتنازعين» وقال لزيد: «أنت أخونا ومولانا»» كما قال تعالى: 


وڪم فى الزن وموليك > . 

وقال ابن جرير : حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن عُأيّة» عن عيينة بن عبد الرحمن» عن أبيه قال قال انو نة 
قال الله ء کن  :‏ ادعوشم لاهم هو أقسط عند أ إن لَمْ تَعلمُوَا ماهم وڪم فى ادن وموليكة 4 » ٠»‏ فأنا ممن لا يُعرّف أبوه. 
وأنا من إخوانكم في الدين . قال أبي : والله إني لأظنه لو علم أن أباه كان حماراً لانتمى إليه . وقد جاء في الحديث : «من ادعى 
لغير أبيه» وهو يعلمه» كفر». وهذا تشديد وتهديد ووعيد أكيد» فى ي التبري من النسب المعلوم؛ ولهذا قال  :‏ دعوم أيهم 
ف هر أقسط عند ألو إن لم تملموا باهم فوتكم فى لن وَموليك 4 . ثم قمال : ولس عتم جتاح فيا أخطار بٍ4 أي : إذا 
نسبتم بعضهم إلى غير أبيه في الحقيقة خطأء بعد الاجتهاد واستفراغ الوسع ؛ فإن ١‏ ال قد وت انحر في فا رر انه ا 
أرشد إليه في قوله آمراً عباده أن يقولوا: ر لا تُوَّاِذْمَ إن نينا أو سكا € [البقرة : ]. وثبت في صحيح مسلم أن 
رسول الله يو فال: «قال الله : قد فعلت» . وفي صحيح البخاري» عن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله َي : «إذا اجتهد 
الحاكم فأصاب» فله أجران» وإن اجتهد فأخطأء فله أجر» وي الحليت لخر «إن الله رفع عن أمي الخطأ والنسيان» وما 


يُكرَّهُونَ عليه» . وقال هاهنا : وای عَلِْحكمْ تام نيمآ حطسم پوه وآ كن ٿا دت وڻک وسكا أله َو يسا تَحِيمًا» أي: وإنما 
الإئم على من تعمد الباطل كما قال تعالى: يواد اھ او ن انی ولک : واخ کہ با كيت لوک ¢ . وفي الحديث 
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N NR SS‏ . قال 
ا بنك ا ا رازا اا علي أي ارج ارو الله کا 
رركا كد -- 0 ور اك ركم 3 إذ ترا كم ا و عن و 
ا ا اثلاث في الناس كفر: كن ن اورت على ات 
والاستسقاء ء بالنجوم». 

الى ول لمو ن اشم وأزويجه: اهنتم واولا لارام بعصم اوک عض في ڪب اله من لموم وَالْمهاجرينَ إلا أن نعلو 
إل أي تدرو رون كارت ذلك فى اليجتب تلو 409 . 


e هيه‎ 0 ٠ 
عا ا فصدت‎ 


مك ب 


انهم كما غال تعالى ا ا ا E‏ نه أيه 
يلموا ليما لج € [النساء: 56]. وفي الصحيح IS‏ 0 
وولده والناس أجمعين». وفي الصحيح أيضاً أن عمر» رضي الله عنه» قال: يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من كل شيء 
إلامن نفسي . فقال: «لايا عمرء حتى أكون أحب إليك من نفسك». فقال: يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء حتى 
ن الى :: . فقال : «الآن يا عمر». ولهذا قال تعالى في هذه الآية : ای وک ِالْموَمِنِنَ من اة . وقال البخاري عندها: 
حدثنا إبراهيم بن المنذرء حدثنا محمد بن قُلّيح» حدثنا أبي» عن هلال بن علي» عن عبد الرحمن بن أبي عَمْرَّة» عن أبي 
هريرة» رضي الله عنه» عن النبي ميد قال : «ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة. اقرؤوا إن شئتم : اتی ول 
امم من أشي » > فأيما مؤمن ترك مالا فليرثه عَصَبَّه مَن كانوا. فإن ترك دَيْناً أو ضَياعاًء فليأتني فأنا مولاه». تفرد به 
البخاري . ورواه أيضاً في «الاستقراض» وابن جرير» وابن 8 بي حاتم» من طرق» عن فليح» به مثله . . ورواه الإمام أحمد» من 
حديث أبي حصين» عن أبي صالح› > عن أبي هريرة» عن رسول الله بنحوه. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» عن مَعْمَر 
عن الزهري في قوله تعالى : الى أرل ياموم من انم عن أبي سلمة. عن جابر بن عبد الله عن النبي َة كان يقول: 
«أنا أولى بكل مؤمن من نفسهء فأيما رجل مات وترك ديناًء فإلي ومن ترك مالا فلؤرتجه» . ورواه ابو داود» عن أحمد ابن 
حنبل » به نحوه. وقوله #وأزويجهه أُمَهَبم * أي : في الحرمة والاحترام؛ والإكرام والتوقير والإعظام؛ ولكن لا تجوز الخلوة 
بهن» ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن وأخواتهن بالإجماع» وإن سمى بعض العلماء ء بناتهن أخوات المؤمنين» كما هو منصوص 
الشافعي في المختصرء وهو من باب إطلاق العبارة لا إثبات الحكم. وهل يقال لمعاوية وأمثاله : خال المؤمنين؟ فيه قولان 
للعلماء . ونص الشافعي على أنه يقال ذلك . وهل يقال لهن : أمهات المؤمنات» فيدخل النساء في جمع المذكر السالم تغليباً؟ 
فيه قولان: : صح عن عائشة» رضي الله عنهاء أنها قالت : لا يقال ذلك . وهذا أصح الوجهين في مذهب الشافعي» رحمه الله . 
وقد روي عن أبي بن كعب» وابن عباس أنهما قرآً: «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم»» وروي 
نحو هذاعن معاوية» ومجاهد» وعكرمة» والحسن : وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي . حكاه البغوي وغيره. واستأنسوا 
عليه بالحديث الذي رواه أبو داود : حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي › حدثنا ابن المبارك» عن محمد بن عجلان» عن 
القعقاع بن حكيم» > عن أبي صالح» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َل : «إنما آنا لكم بمنزلة الوالد آعَلمكم› > فإذا اتی 
أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرهاء ولا يستطب بيمينه»» وكان يأمر بثلائة أحجار» وينهى عن الروث والرَمة. 

. وأخرجه النسائي وابن ماجه» من حديث ابن عجلان. والوجه الثاني : أنه لا يقال ذلك واحتجوا بقوله: تا کان محمد أبآ أَحَرٍ 
بن الک : وقوله: : «وألوا رساو بعصم أو عض في کک أله أي : فى حكم الله من الْمَؤْمنِينَ والمهجرن 4 أي : القرابات 
أولى بالتوارث من المهاجرين والأنصار. وهذه ناسخة لما كان قبلها من التوارث بالحلف والمؤاخاة التي كانت بينهم» كما قال 
ابن عباس وغيره : كان المهاجري يرث الأنصاري دون قراباته وذوي رحمه» للأخوة التي آخى بينهما رسول الله كك » وكذا قال 
سعيد بن جبيرء وغير واحد من السلف والخلف . وقد أورد فيه ابن أبي E‏ د رضي الله عنهء 
فقال: حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن أبي بكر المصعبي ‏ من ساكني بغداد عر عد اوسن تن | بي الزُنادء عن هشام بن عَرْوّة» 
عن أبيه» عن الزبير بن العوام قال : آل اه 38 »قينا خاصة معشر فريس والاتصار: : i UY‏ تت از حتض 4 
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وذلك أنا معشرٌ قريش لما قدمنا المدينة» قُدمنا ولا أموال لناء فوجدنا الأنصار نِعْمَ الإخوانٌ» فواخيناهم ووارثناهم . فواخى أبو 
بكر خارجة بن زيد» وآخى عمر فلاناء وآخى عثمان بن عفان رجلا من بني زُرَيقَ» سعد الزرقي» ويقول بعض الناس غيره. 
قال الزبير: وواخيت آنا كعب بن مالك» فجئته فابتعلته فوجدت السلاح قد ثقله فيما يرى» فوالله يا بني» لو مات يومئذ عن 
الدنياء ما ورثه غيري» حتى أنزل الله هذه الآية فينا معشر قريش والأنصار خاصة» فرجعنا إلى مواريثنا. وقوله : إلا أن تَفعلوا 
إل أوليايكم مغرو أي حيب الحراش» وبتى SS a‏ . وقوله : وكات ذلك في اڪس 
مورا أي : هذا الحكم» وهو أن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض» حكم من الله مقدر مكتوب في الكتاب الأول» الذي لا 
يبدل » ولا يغير . قاله مجاهد وغير واحد. وإن کان قد يقال ادش ا ا ا ا ا 
يعلم أنه سينسخه إلى ما هو جار في قدره الأزلي» وقضائه القدري الشرعي . 
رَد عق بن اع يكم ملك ذه ع وم تك ويد أن سم وأ ينهم مها ينا () نل شدي عه تنو 
َأَعَدّ ِلْكَفْرِنَ عَدَابًا ينا 4 
يقول تعالى مخبرا عن أولى العزم الخمسةء وبقيةالنياء: أنه أخذ عليهم العهد والميثاق في إقامة دين الله » وإبلاغ رسالته» 
ل و a‏ : ولد خد اله مكو کی ا تا تیشم ون ين کاب وياو فر جا حك رسول 
صرف لما معکم می بو وَلَْنصَمْنهُ قال َأَفْرَرشْرْ اذم عل کلک ری کالوا اقتا ال ادوا وأتأ معكم ِن هید (4)22 ١آ‏ 
عمران: ۸۱] ۔ ونا ال رای أ غلم ينه رما رادها . ونص من بينهم على هؤلاء الخمسة» وهم أولو العزم» 
رعرض باب يلب الحاي على E‏ ضر عرق افا في SS‏ وفي قوله : #شرع لَكُم ين الین مَا وی پو وسا 
وَأَلْذِى أو إِلَتِكَ وَمَا وَصَيْنا بد برهم وموس رويس أن أقموا ألرِبنَ ولا مرا فيه [الشورى: 1]» فذكر الطرفين والوسط› الفاتح ظ 
والخاتم» ومن بينهما على هذا الترتيب . فهذه هي الوصية التي أخذ عليهم الميثاق بهاء كما قال : وذ أَعَذْنا من لبن صقم 
وينک وين نوج وهم ووم وعسى أبن مر € » فبدأ في هذه الآية بالخاتم؛ لشرفه ‏ صلوات الله وسلامه عليه ثم رتبهم بحسب ظ 
وجودهم صلوات الله وسلامه عليهم . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زُرْعَة الدمشقي» حدثنا محمد بن بكار» حدثنا سعيد بن 
نشيو ا عن الحسن»ء عن أبي هريرة» رضي الله عنه» عن النبي كه في قول الله تعالى : ولذ أَحَذْنا من اليَبعنَ 
مِنفَهُمْ ولك ومن وج > الآية : قال النبي جك : "كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث» فبدیء بي قبلهم» سعيد بن 
بشير فيه ضعف . وقد رواه سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة مرسلاء وهو أشبه» ورواه بعضهم عن قتادة موقوفاًء فالله أعلم. وقال 
أبو بكر البزار : حدثنا عمرو بن علي» حدثنا أو أحمد» حدثنا حمزة الزيات» حدثنا علي بن ثابت» عن أبي حازم» عن أبي 
هريرة قال: خيار ولد آدم خمسة: نوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسى» ومحمدء وخيرهم محمد َة أجمعين. موقرف. 
وحمزة فيه ضعف . وقد قيل: إن المراد بهذا الميثاق الذي أخذ منهم حين أخرجوا في صورة الذر من صلب آدم» كما قال أبو 
ا بن أنس» عن أبي العالية» عن أبي بن كعب قال: ورفع أباهم آدم» فنظر إليهم ‏ يعني : ذريته ‏ وأن 
فيهم الغني والفقير»ء وحسن الصورة» ودون ذلك فقال: رب» لو سويت بين عبادك؟ فقال: إني أحببت أن أشكر . وأرى فيهم 
ا » عليهم كالنور» وخصوا بميثاق آخر من الرسالة والنبوة» فهو الذي يقول الله تعالى : ولذ اَذ مِنَ أليَيِعنَ 
مم ولك ون ف وهم و وى أن € الآية وهذا قول مجاهد أيضاً . وقال ابن عباس : الميثاق الغليظ : العهد. 
وقوله : ستل ادقن عن صِذْقَهِم4: قال مجاهد: المبلغين المؤدين عن الرسل . وقوله : وعد للكفرد) أي : من أممهم 
عَدَابًا أ ةا اي رجا نفس دد الرسل ف ر ت ر ونصحوا الأمم وأفصحوا لهم عن الحق المبين» 
الواضح الجليء الذي لا لبس فيه» ولا شك» ولا امتراء» وإن كذبهم من كذبهم من الجهلة والمعاندين والمارقين والقاسطين» 
A E‏ ومن خالفهم فهو على الضلال . 
يتام الین ن اموا أدكروأ يعمد ا مل إذ جاو ج ازسلتا ليم رعا ووا لم روا واد أ اہ ی O‏ د ا 
من َي رين س اس بک ا ا اأص ولف الك الختا ,د i‏ 56 
يقول تعالى مخبراً عن نعمته وفضله وإحسانه إلى عباد المؤمنين» في صرفه أعداءهم وهزمه إياهم عام تألبوا عليهم وتحزبوا 
وذلك عام الخندق» وذلك في شوال سنة خمس من الهجرة على الصحيح المشهور. وقال موسى بن عُقبة وغيره كانت في سنة 
أربع . وكان سبب قدوم الأحزاب أن نفراً من أشراف يهود بني النضيرء الذين كانوا قد أجلاهم رسول الله به من المدينة إلى 
خيبر» منهم : سلام بن أبي الْحُقَيِقَ» > وسلام بن مِشکم» وكنانة بن الربيع» خرجوا إلى مكة واجتمعوا بأشراف قريش» وألبوهم 
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على حرب رسول الله ية ووعدوهم من أنفسهم النصر والإعانة . فأجابوهم إلى ذلك» ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم 
فاستجابوا لهم أيضاً. وخرجت قريش في أحابيشها ومن تابعهاء وقائدهم أبو سفيان صخر بن حرب» وعلى غطفان عيّيئة بن 
حصن بن بدر» والجميع قريب من عشرة آلاف» فلما سمع رسول الله يك بمسيرهم أمر المسلمين بحفر الخندق حول المدينة 
مما يلي الشرق» وذلك بإشارة سلمان الفارسي» فعمل المسلمون فيه واجتهدواء ونقل معهم رسول الله يه التراب وحفرء 
وكان في حفره ذلك آيات بينات ودلائل واضحات . وجاء المشركون فنزلوا شرقي المدينة قريباً من أحد» ونزلت طائفة منهم في 
أعالي أرض المدينة» كما قال الله تعالى: #إِذْ جَامُوكم ن فوم وین أَسَفَلَ يكم4. وخرج رسول الله وَل ومن معه من 
المسلمين» وهم نحو ثلاثة آلاف» وقيل : سبعمائة» وأسندوا ظهورهم إلى سَلْع ووجوههم إلى نحو العدوء والخندق حفير ليس 
فيه ماء بينهم وبينهم يحجب الرجالة والخيالة أن تصل إليهم» وجعل النساء والذراري في أطام المدينة» وكانت بنو قريظة ‏ وهم 
طائفة من اليهود ‏ لهم حصن شرقي المدينة» ولهم عهد عن النبي ية وذمة» وهم قريب من ثمانمائة مقاتل فذهب إليهم 
حْيَىَ بن أخطب الْضَري اليهودي» فلم يزل بهم حتى نقضوا العهد ومالؤوا الأحزاب على رسول الله إل فعَظم الطب 
واشتد الأمرء وضاق الحالء كما قال الله تعالى: «هتالك ابتلى موب وروا زرالا سَدِيدًا 4)9. ومكثوا محاصرين 
للنبي با وأصحابه قريباً من شهرء إلا أنهم لا يصلون إليهم» ولم يقع بينهم قتال» إلا أن عمرو بن عبد ود العامري ‏ وكان من 
الفرسان الشجعان المشهورين فى الجاهلية ركب ومعه فوارس فاقتحموا الخندق» وخلصوا إلى ناحية المسلمين» فندب 
رسول الله اة خيل المسلمين إليه فلم يبرز إليه أحدء فأمر علياً فخرج إليه؛ فتجاولا ساعة» ثم قتله علي» رضي الله عنه› 
فكان علامة على النصر. ثم أرسل الث كبك على الأحزاب ريحاً شديدة الهبوب قوية» حتى لم تبق لهم خيمة ولا شيء ولا 
وقد لهم نار» ولم يقر لهم قرار حتى ارتحلوا خائبين خاسرين» كما قال الله تعالی : یناما اين ءامنا ددرو َة أله عكر إذ 
جنم جود مأرسلتا مكح را . قال مجاهد : وهي الصباء ويؤيده الحديث الآخر: «نصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدبور. 
وقال ابن جرير: حدثني محمد بن المتَنّىء حدثنا عبد الأعلى» حدثنا داودء عن عكرمة قال : قالت الجنوب للشمال ليلة 
الأحزاب: انطلقي ننصر رسول الله ية . فقالت الشمال: إن الحرة لا تسري بالليل. قال : فكانت الريح التي أرسلت عليهم 
الصبا. ورواه ابن أبي حاتم » عن أبي سعيد الأشَجَ» عن حفص بن غياث» عن داود» عن عكرمة» عن ابن عباس » فذكره . 
وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا يونس» حدثنا ابن وَهْبٍء حدثني عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن عبد الله بن عمر قال: أرسلني 
خالي عثمان بن مَظعون ليلة الخندق في برد شديد وريح إلى المدينة» فقال: ائتنا بطعام ولحاف. وقال: فاستأذنت 
رسول الله وء فأذن لي» وقال: «من أتيت من أصحابي فمرهم يرجعوا». قال: فذهبت والريح تسفي كل شيء» فجعلت لا 
ألقى أحداً إلا أمرته بالرجوع إلى النبي با قال : فما يلوي أحد منهم عنقه . قال: وكان معي ترس لي» فكانت الريح تضربه 
علىّ» وكان فيه حديد» قال: فضربته الريح حتى وقع بعض ذلك الحديد على كفي › فأنفدها إلى الأرض . 

وقوله : رودا لم ترَؤْهأً» : وهم الملائكة» زلزلتهم وألقت في قلوبهم الرعب والخوف» فكان رئيس كل قبيلة يقول: يا بني 
فلان إلىّ. فيجتمعون إليه فيقول: النجاء» النجاء. لما ألقى الله تعالى في قلوبهم من الرعب . وقال محمد بن إسحاق» عن 
يزيد بن زياد» عن محمد بن كعب القُرَّظِيَ قال : قال فتى من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان: يا أبا عبد اللهء رأيتم 
رسول الله له وصحبتموه؟ قال: نعم يا بن أخي . قال: وكيف كنتم تصنعون؟ قال : والله لقد كنا نجهد. قال الفتى : والله لو 
أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض ولحملناه على أعناقنا. قال: قال حذيفة : يا بن أخي» والله لو رأيتنا مع رسول الله علا 
بالخندق وصلى رسول الله َة هُويًا من الليل» ثم التفت فقال : «مَنْ رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم؟ ‏ يشرط له النبي لا أنه 
يرجع ‏ أدخله الله الجنة». قال: فما قام رجل . ثم صلى رسول الله ككل هُوَياً من الليل ثم التفت إليناء فقال مثلهء فما قام منا 
رجل . ثم صلى رسول الله ية هُوْياً من الليل ثم التفت إلينا فقال: «من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع ‏ يشترط له 
رسول الله عة الرجعة ‏ أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة». فما قام رجل من القوم؛ من شدة الخوف» وشدة الجوع» وشدة 
البرد. فلما لم يقم أحدء دعاني رسول الله ب . فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني فقال: «يا حذيفة» اذهب فادخل في القوم 
فانظر ما يفعلون» ولا تُحَدئَنَ شيئاً حتى تأتينا» . قال : فذهبت فدخلت في القوم» والريح وجنود الله وك تفعل بهم ما تفعل › 
ولا تقر لهم قِذراً ولا ناراً ولا بناءء فقام أبو سفيان فقال: ما معشر قريش» لينظر امرؤ مَنْ جليسه. قال حذيفة: فأخذت بيد 
الرجل الذي إلى جنبي» فقلت: من أنت؟ فقال: أنا فلان بن فلان» ثم قال أبو سفيان : يا معشر قريش» إنكم والله ما أصبحتم 
بدار مقام» لقد هلك الكُرَاع والحُفَء وأخلفتنا بنو قُريظة» وبَلَمّنا عنهم الذي نكره» ولقينا من هذه الريح الذي ترون. والله ما 
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تطمئن لنا قدرء ولا تَقُوم لنا نارء ولا يستمسك لنا بناء» فارتحلواء فإني مُرْتّحل» لم لاع إلى او ا ا ا 
E E LSE ASG‏ ماج . ولولا عهد رسول 57 «ألا تحدث شيئاً حتى تأتيني» ثم 
شئتٌء» لقتلته بسهم . قال حذيفة : فرجعت إلى رسول الله يك وهو قائم يصلي في مِرْط لبعض نسائه مُرَحلء فلما رآني أدخلني 
بين رجليه» وطرح علي طرف المزطء ثم ركع» وسجد وإني لفيه» فلما سلم أخبرته الخبرء وسمعت عَطَفان بما فعلت قريش» 
فانشمروا راجعين إلى بلادهم . وقد رواه مسلم في صحيحه من حديث الأعمش» عن إبراهيم التيمي» عن أبيه قال: كنا عند 
حذيفة بن اليمان» رضي الله عنه» فقال له رجل: لو أدركت رسول الله 25 ا ا 0 
تفعل ذلك؟ لقد رَأَيتنا مع رسول الله كه ليلة الأحزاب في ليلة ذات ريح شديدة وقُرّء فقال رسول الله كك : «ألا رجل يأتي 
بخبر القوم» يكون معي يوم القيامة؟». فلم يجبه منا أحدء ثم الثانية» ثم الثالثة مثله. ثم قال : «يا حذيفة» قم فأتنا بخبر من 
القوم». فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم» فقال: «ائتني بخبر القوم» ولا تَذْعَرْهم علي قال: فمضيت كأنما أمشي في 
حمام حتى أتيتهم» فإذا أبو سفيان يَضْلى ظهره بالنار» فوضعت سهماً في كد قوسي» وأردت أن أرميّه؛ ثم ذكرتُ قول 
رسول الله كك هلا تَذْعَرْهم عَلَيّ»» ولو رَمَيْته لأصبته. قال: فرجعت كأنما أمشي في حَمَامء فأتيت رسول الله كك ثم أصابني 
البرد حين فرغب وقُررْتُ فأخبرتُ رسول الله ب3 وألبسني من فضل عَبَاَة كانت عليه يصلي فيهاء فلم أزل نائماً حتى الصبح» 
فلما أن أصبحت قال رسول الله : «قم يا نومان». ورواه يونس بن بُكَيْره عن هشام بن سعدء عن زيد بن أسلم : أن رجلا 
قال لحذيفة» رضي الله عنه: نشكو إلى الله صحبتكم لرسول الله مة؛ إنكم أدركتموه ولم ندركه» ورأيتموه ولم نره. فقال 
حذيفة: ونحن نشكو إلى الله إيمانكم به ولم تروه» والله لا تذري يا بن أخي لو أدركتّه كيف كنت تكون . لقد رأيتنا مع 
رسول الله ب ليلة الخندق في ليلة باردة مَطيرة. . . ثم ذكر نحو ما تقدم مطولاً. وروى بلال بن يحيى العَبْسي» عن حذيفة 
نحو ذلك أيضاً. وقد أخرج الحاكم والبيهقي في «الدلائل؟» من حديث عكرمة بن عمار» عن محمد بن عبد الله الدؤلي» عن 
عبد العزيز ابن أخي حذيفة قال: ذَّكّر حذيفة مشاهدهم مع رسول الله ا 
وفعلنا. فقال حذيفة: لا تمنوا ذلك . لقد رأيمّنا ليلة الأحزاب ونحو صافون قعُودء أبو سفيان ومن معه من الأحزاب فوقناء 
وقريظة اليهود أسفل منا نخافهم على ذراريناء وما ّت علينا قط أشدّ ظلمة ولا أشد ريحاًء في أصوات ريحها أمثال الصواعق» 
وهي ظلمة ما يرى أحدنا إصبعه» فجعل المنافقون يستأذنون النبي كد ويقولون : «إن بيوتنا عورة وما هي بعورة» . فما يستأذنه 
أحد منهم إلا أذن له ويأذن لهم فيتسللون» ونحن ثلاثمائة ونحو ذلك > إذ استقبلنا رسول الله كله رَجُلاً رجلاً حتى أتى عَلَىَّ 
وما عَلَيَ جُنّة من العدو ولا من البرد إلا مط لامرأتي» ما يجاوز ركبتي . قال: فأتاني 5ة وأنا جَاثِ على ركبتّيَ فقال: «من 
هذا؟؛ فقلت: حذيفة . قال: «حذيفة». فتقاصرثُ بالأرض فقلت: بلى يا رسول الله» كراهية أن أقوم. قال: قم» فقمت»› 
فقال: «إنه كائن في القوم خبر فأتني بخبر القوم» - قال: وأنا من أشد الناس فزعاًء وأشدهم قُرَاً قال: فخرجت» فقال 
رسول الله 5: «اللهم» احفظه من بين يديه ومن خلفه» وعن يمينه وعن شماله» ومن فوقه ومن تحته». قال: فوالله ما 
خلق الله فزعاً ولا قرا في جوفي إلا خرج من جوفي» فما أجد فيه شيئاً. قال: فلما وليت قال: «يا حذيفة» لا تُحدئّنَ في القوم 
شيئاً حتى تأتيني». قال : فخرجت حتى إذا دنوت من عسكر القوم نظرت في ضوء نار لهم تَوَقَدُ» وإذا رجل أدهم ضخم يقول 
بيده على النارء ويمسح خاصرته» ويقول: الرحيل الرحيلٌ» ولم أكن أعرف أبا سفيان قبل ذلك» فانتزعت سهماً من كنانتي 
أبيض الريش» فأضعه في كد قوسي لأرميه به في ضوء النارء فذكرت قول رسول الله كك: «لا تحدثن فيهم شيئاً حتى تأتيني»» 
فأمسكت ورددت سهمي إلى كنانتي» ثم إني شَجَعت نفسي حتى دخلت العسكر» فإذا أدنى الناس مني بنو عامر يقولون: يا آل 
عامرء الرحيل الرحيل» لا مُقام لكم . وإذا الريح في عسكرهم ما تجاوز عسكرهم شبرأًء فوالله إني لأسمع صوت الحجارة في 
رحالهم وَفْرَسَنْهُمُ الريح تضربهم بهاء ثم خرجت نحو النبي كه فلما انتصفت في الطريق أو نحواً من ذلك» إذا آنا بنحو من 
عشرين فارساً أو نحو ذلك مُعْتَمِينَء فقالوا: أخبز صاحبك أن الله تعالى كمّاه القوم. فرجعت إلى رسول الله يه وهو مشتمل 
في شملة يصليء فوالله ما عدا أن رجعت رَاجعَني القُرُ وجعلت أقَرْقفٌء فأومأ إلى رسول الله م بيده وهو يصلي» فدنوت 
منه» فأسبل على شملته. وكان ر إا حَزبه أمر صلى» فأخبرته خبر القوم ٠‏ وأخبرته أني تركتهم يترحلون» 
وآنزل الله تعالى : : « ينايب انين ءام E‏ اکم جو اسا عت رما جنا لم رهسا ركان أذ ينا تمن 
بیدا )4 مي : كان رسول الله كيه : : إذا حزبه أمر من حديث عكرمة بن ع عمارء به . وقوله : : «إذ 
م ين فوفكم» أي : : الأحزاب ۶و سفَل ینگ : : تقدم عن حذيفة أنهم بنو قريظةء وإ راع الاأبصر لأيصر و يلت الق 
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يلغت القلوبثت 


سك 
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الحكاجِرٌ» أي : من شدة الخوف والفزعء وطن لَه الظئونا > قال ابن جرير: ظن بعض من كان مع رسول الله يله أن 
الدائرة على المؤمنين» وأن الله سيفعل ذلك . وقال محمد بن إسحاق في قوله : 9وَإدْ رَاعْتِ الأبصر وت املوب الْحَكَاجرَ 

ن باه ألظئوناً© : ظن المؤمنون كل ظن» ونجم النفاق حتى قال مُعَنّب بن قشير ‏ أخو بني عمرو بن عوف-: كان محمد 
E‏ وأحدنا لا يقدر على أن يذهب إلى الغائط . وقال الحسن في قوله : : « يطبن بال الظئونا » : 
ظنون مختلفة » ظن المنافقون أن محمداً وأصحابه يستأصلون. وأيقن المؤمنون أن ما وعد الله ورسوله حق» وأنه سيظهره على 
الدين كله ولو كره المشركون. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن عاصم الأنصاري» حدثنا أبو عامر (ح) وحدثنا أبي» حدثنا 
أبو عامر العقدي. حدثنا الزبير - يعني : ابن عبد الله» مولى عثمان بن عفان_عن رُتَئْج بن عبد الرحمن بن أبي سعيد» عن أبيهء 
عن أبي سعيد قال : قلنا يوم الخندق: يا رسول له » هل من شيء نقول» فقد بلغت القلوب الحناجر؟ قال َة : «نعم» قولوا: 
يي ا لوي بن حنيل» عن 
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م ا راع ررم مسسي حو سدع تجو J‏ مم كم 1 E‏ 
مرد بل المؤبنو وروا زارا سیبدا لوي :)) رإذ قول الیش ولیت ف فلویہم مرش ما وعدا آم وسو إل عرو 79 ولذ كا 


سر مس Fr‏ رم وا ت 


طايفة منهم عامل ب لالد لس ار ون فين مهم آل يَُولُونَ إن بوتا عورة وما هى بعورة إن رينت إ لا َك @4. 

يقول تعالى مخبراً عن ذلك الحال» حين نزلت الأحزاب حول المدينةء والمسلمون محصورون في غاية الجهد والضيق» 
ورسول الله ب بين أظهرهم : أنهم ايلوا واخثيروا وزلزلوا زلزالاً شديداًء فحينئذ ظهر النفاق » وتكلم الذين في قلوبهم مرض 
بما في نفوسهم : ا الْمتفقونَ لدت ف لوبهم عرس ما وعدا الله ورسولهة إلا عورا 409 أما المنافىء فنجم نفاقه» والذي 
في قلبه شبهة أو حَسِيّْكة» ضَعُف حاله فتنفس بما يجده من الوسواس في نفسه؛ لضعف إيمانه» وشدة ما هو فيه من ضيق 
الحال. وقوم آخرون قالوا كما قال الله : ولد قَالت طايقة نهم يكأهلّ يرب يعني : المدينة» كما جاء في الصحيح : «أريت في 
المنام دار هجرتكم» > أرض بين حَرّتين فذهب وَمْلى أنها هَجَرء فإذا هي يثرب»› وفي لفظ : «المدينة» . فأما الحديث الذي رواه 
الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن مهدي» حدثنا صالح بن عمر» عن يزيد ابن أبي زياد» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن 
البراءء رضي الله عنه» قال : قال رسول الله ية : «من سَمّى المدينة يثرب» فليستغفر الله » هي طابة» هي طابة» . 
تفرد به الإمام أحمد» وفي إسناده ضعف. والله أعلم . ويقال: إنما كان أصل تسميتها «يثرب» برجل نزلها من العماليق» يقال 
له: يثرب بن عبيل بن مهلابيل بن عوص بن عملاق بن لاوذ بن إرم بن سام بن نوح . قاله السهيلي» قال: وروي عن 
بعضهم أنه قال إن لها في التوراة أحد عشر اسماً: المدينة» وطابة» وطيبة» والمسكينة» والجابرة» والمحبة» والمحبوبة» 
والقاصمة» والمجبورة» والعذراءء والمرحومة. وعن كعب الأحبار قال: إنا نجد في التوراة يقول الله للمدينة: يا طيبة» ويا 
طابة» ويا مسكينة» لا تقلى الكنوز» أرفع أحاجرك على أحاجر القرى . وقوله : لا مقام ک4 أي : هاهناء يعنون عند النبي كلل 
0 جوأ أي : إلى بيوتكم ومنازلكم. «وَيسْتَعْذِنُ َر مَنْهُمُ أليّنَّ4: قال العوفي» عن ابن عباس : هم بنو 

رئة قالوا: بيوتنا نخاف عليها السَّرّق . وكذا قال غير واحد. وذكر ابن إسحاق : أن القائل لذلك هو أوس بن قيظىّ» يعني : 
ل . قال الله تعالى : 
وما هى بِعوَرََ * أي : ليست كما يزعمون» «إن برو إلا ما أي : هَرَباً من الزحف . 
وو دلت ڪلم مِنْ قارا كم سيوا فة وما وَمَا بَا يآ إلا سیا لا وقد كانوأ عله د لَه من 
a‏ رت الوت أ لتقن رك ل م إل تيلا © قل ی 6 كز يَتَصِبَكٌ من أله إن 
3 أراد بك او ا کک رة وڳ یو م تن شرب ی و ا ييا 402. 

ر سان طن رلا الذين # قولوت إن يونا عورة وما هى يمور إن ريو إلا € : أنهم لو دَخل عليهم الأعداء من كل جانب 
من جوانب المدينة» وفطر من أقطارهاء ثم سلوا الفتنةء وهي الدخول في الكفرء لكفروا سريعاً. وهم لا يحافظون على 
الإيمان» ولا يستمسكون به مع أدنى خوف وفزع . هكذا فسرها قتادة» وعبد الرحمن بن زيد» وابن جرير» وهذا ذم لهم في 
م . ثم قال تعالى : يذكرهم بما كانوا عاهدوا لله من قبل هذا الخوفء ألا يولوا الأدبار ولا يفروا من الزحف. #وَكانَ 
عهد اله م مسولا أي : : وإن الله سيسألهم عن ذلك العهدء لا بد من ذلك . ثم أخبرهم أن فرارهم ذلك لا يؤخر آجالهم» ولا 
يطول أعمارهم بل ونما كارا الك سناقى E a a‏ ولهذافال: و لا تعر إل يلا أي : بعد هربكم 


ص لي م بلعم per‏ 


وفراركم» > كل نع ألدنيا كليل ولاب َه حير لمن لق قن * [النساء: ۷۷]. ثم قال : طول ف اق ين آل أي : يمنعكم» ٠‏ لن 


١ 
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ار ا 


تة و ملظ کے ص و 0 رک م 
أراد ب 1 راد د : رحمة ولا لا يحدون ۾ من دوت / لَه ول ا ولا مصِيرا » أي : ليس لهم ولا لغيرهم من دون اف جير و ي 
e‏ و 4 س ر ص r‏ ےت عة سمس چ کے 0 سے مرج سے 
کک له اشر ين يك وَأ ربوم عل ی و با لبأ لا يا 9 أي علي إا جاه لوف رأنتهم ينظرونَ إِلْكَ 


و ایم ری منت علو ن السو تا دحب کلوف ملقم اة يداو ڪه علَ لن تبك ل بد EEE‏ 
oT‏ 


بحر ای عن اا عليه بالععريين ری عن هرو لبرت والقائلين ی أي : أصحابهم وعشرائهم وخلطائهم 
مَل إا أي : إلى ما نحن فيه من الإقامة في الظلال والثمارء وهم مع ذلك ولا ينوي لأس إلا ميلا أن شه عي » أي : 
بخلاء بالمودة» والشفقة عليكم . 

وقال السدي : أَشِكَدَ ع أي : في الغنائم . < 

قدا جاه لوف هم يرون ای دو عبنم ری يض عو ين ألمي » أي : من شدة خوفه وجزعه» وهكذا خوف هؤلاء 
الجبناء من القتال کے کا 5 موك سلفوڪم سند داد أي : فإذا كان الأمن» تكلموا كلاماً بليغاً فضيحاً عالياً» وادعوا 
لأنفسهم المقامات العالية في الشجاعة والنجدة» وهم يكذبون في ذلك . وقال ابن عباس : $ سلفوڪم أي : استقبلوكم . 

وقال قتادة : أما عند الغنيمة فأشح قوم» وأسوأه مقاسمة : أعطوناء أعطوناء قد شهدنا معكم . وأما عند البأس فأجبن قوم. 
وأخذله للحق . وهم مع ذلك أشحة على الخيرء أي : ليس فيهم خيرء قد جَمَّعُوا الجبن والكذب وقلة الخيرء فهم كما قال في 
أمثالهم الشاعر : 

أفي السلم أغيّاراً جَمَةًَ وغلظة وَفي الحَربٍ أفْكَالَالئنْسَاءالعَوَاركٍ 
أي ار لما بلي الور والأخار : جميع عيرء وهو الحمار. وفي الحرب كأنهم النساء الحُيْضِ ؛ ولهذا قال 
تعالى : «أؤليك ل مثا قبط أنه َه لهم وك کان ذلك عل اله س أي : سهلا هيئاً عنده . 


e >‏ 2ع 


سيون لتاب 9 يدهي 1 أي الأْحَرَاب يودوأ لو نهم بادوت فى الْأَمَرَابٍ سلوی عن نایک لو كانوأ أ کم ما فلو قا 


تيد 49> . 

وهذا أيضاً من صفاتهم القبيحة في الجبن والخوف والخورء بحسن اكا زاب ل يبوا بل هم قريب منهم» وإن لهم عودة 
إليهم ون أت الراب بود لز انهم باڈوے فى الْأَمَراب سوت عن أذ يي أي : ويَوّدُون إذا جاءت الأحزاب أنهم لا 
كيه نيعا يور متك فى لای فى البادية » ساو عن ارک وما كان من أمركم مع عدوكم. ٠‏ «وكز ڪا فم تا 
ال يي EEE ١‏ 

َد کن کم فيه رول لت سوه ا سه لس كن ب ا ا لآير ویک لله كيرا ا وکا را الْمْوْمِيونَ التْحرَاب كَالُوأْ هنذا ما وعدا 
أله ل وا اه ور ا 7 إلا ايسا وتبا ©4 

هذه الآبة الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله يك في أقواله وأفعاله وأحواله؛ ولهذا أمر الناس بالتأسي ي بالنبي يياو يوم 
الأحزاب» في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه» وك . صلوات ا 
ولهذا قال تعالى للذين تقلقلوا وتضجروا وتزلزلوا واضطربوا في أمرهم يوم الأحزاب : لد کان لَك فى رسول الله أسوة حَسَئَةٌ 4 
أي : هلا اقتديتم به وتأسيتم بشمائله؟ ولهذا قال : لمن کان رجا لَه واليوم الآيخر ود لله كيرا » ا لاع 
المؤمنين المصدقين بموعود و و رليات ناس Ll‏ با كال : #ولمًا را الْمَوَمِيوْنَ ادراب قَالُوأ هنذا 
ما وعد أ ووم دَق أل وسو 4 . قال ابن عباس وقتادة: يعنون قوله تعالى في «سورة البقرة»: #أم حبك نش د محلا 
الجكة ولما يأ مَكَلُ أَلَّذِنَ حَلوَا K‏ مَسَتهُمْ البأسآه وَاصَرَاه وروا حى يفول الرسول واي ا سے ی کد ۲ خاي 
أله ربب 4199 [البقرة: 14؟] الله ورسوله من الابتلاء والاختيار والامتحان الذي يعقبه النصر القريب ا 
قال: ودی َة و 4 . وقوله: وما رَادَهُمَ إل إِيمدنا ليا : دليل على زيادة الإيمان وقوته بالنسبة إلى الناس 
وأحوالهم. :كما ا ا و ا کر ا و سمه و ا و 
قوله: وما رَادَهُجِ4 أي : ذلك الحال والضيق والشدة ما زادهم إلا يدناك بالله ل وشلتًا) أي : انقياداً لأوامره» وطاعة 
لرسوله . 
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يمدب الْمنفِقِينَ إن سا أو ينوب عة إن اله ن عش ا 9©)> 

لما ذكر عن المنافقين أنهم نقضوا العهد الذي كانوا عاهدوا اع و و و 
العهد والميثاق سما علدو أله ع نهم من مَسَى بم ١‏ قال بعضهم : أجله. وقال البخاري: عهده. وهو يرجع إلى 
الأول ٠‏ «ومتهُم من ينظ وما بدلا دي أي : وماغيروا عهد الله ولا نقضوه ولا بدلوه. قال البخاري: حدثنا أبو اليمان» 
أخبرنا شعيب» عن الزهري قال : أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبيه قال : لما نسخنا الصخحف فَقَذْتٌ آيةَ من (سورة 
الأحزاب» كنت أسمع رسول الله ية يقرؤهاء لم أجدها مع أحد إلا مع خَرَيْمَةَ بن ابت الأنصاري الذي جعل رسول الكل 
شهادته بشهادة رجلين -: من المؤمنين رال صدقواً ما علهِدُوأ لله ّ4 . 

انفرد به البخاري دون مسلم . وأخرجه أحمد في مسنده» والترمذي والنسائي - في التفسير من سننيهما - من حديث الزهري» 
به. وقال الترمذي: «#حسن صحيح» ». وقال البخاري أيضاً : حدثنا محمد بن بشار» حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري» 
حدثني أبي» عن تُمَامَةَّه عن أنس بن مالك قال : : نرى هذه الآية نزلت في أنس بن النضر : من الْمَوْمنِينَ رال صَدَقُوا مَا عدوا الله 
ع . انفرد به البخاري من هذا الوجه» ولكن له شواهد من طرق أخر . قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم› حدثنا 
سليمان بن المغيرة» عن ثابت قال: قال أنس: عمي أنس بن النضر شمیت به» لم يشهد مع رسول الله ب يوم بدر» فشق عليه 
وقال: أول مشهد شهده رسول الله يلي غُيّبَتُ عنه» لئن أرانى الله مشهداً فيما بعد مع رسول الله يكل لَيَرَينَ الله ما أصنع . قال : 
فهاب أن يقول غيرهاء فشهد مع رسول الله يق يوم أحد» فاستقبل سعد بن معاذ فقال له أنس : نا أبا هرو أبن واه لريح 
الجنة أجده دون أحد»ء قال : فقاتلهم حتى فتل قال : فُوّجد في جسده بضع وثمانون من ضربة وطعنة ورمية؛ فقالت أخته ‏ - عمتي 
الربيع ا : فما عرفت أخي إلا ببنانه . قال : فنزلت هذه الآية : رال دفو ما عَهَدُوا له عة صِنْهُم من قَصَى صم ونم 
من ينظ وما بَرَلُوْ دِيلَا» . قال : فكانوا يُرّون أنها نزلت فيه» وفي أصحابه. ورواه مسلم والترمذي والنسائي» من حديث 
سليمان بن المغيرة» به . ورواه النسائي أيضاً وابن جرير» من حديث حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس » به نحوه. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنانء حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا حميد» عن أنس أن عمه ‏ يعني: انس بن 
النضر ‏ غاب عن قتال بدرء فقال: عيبت عن أول قتال قاتله رسول الله ب المشركين» لئن الله أشهدني قتالاً للمشركين» 
لَيَرَينَ الله ما أصنع. قال: ا و o‏ فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء ‏ يعني 
أصحابه ‏ وأبرأ إليك مما جاء هؤلاء ‏ يعني : المشركين ‏ ثم تقدم فلقيه سعد يعني : : ابن معاذ ‏ دون أحدء فقال: أنا 
معك. قال سعد: فلم أستطع أن أصنع ما چ . قال : فوجد فيه بضع وثمانون ضربة سيف : وطعنة رمح › ورمية سهم . 
وكانوا يقولون: فيه وفي أصحابه نزلت : نهم من كی صم ونم من ينتار »4 وأخرجه الترمذي في التفسير عن عبد بن 
حميد والنسائي فيه أيضاً.ء عن إسحاق بن إبراهيم» كلاهماء عن يزيد بن هارون» به. وقال الترمذي: حسن . وقد رواه 
البخاري في المغازي عن حسان بن حسان» عن محمد بن طلحة بن مُصرّف»› عن حميد» عن أنس› به » ولم يذكر نزول 
الآية. ورواه ابن جريرء من حديث المعتمر بن سليمان» عن حميد» عن أنس» به. وقال ابن 'أبي حاتم : حدثنا أحمد بن 
الفضل العسقلاني» لحان نل الح بن عمتجاف ل ل Sel‏ حدثني أبي» عن 
جدي» عن موسى بن طلحةء عن أبيه طلحة قال: لما أن رجع النبي بي من أحدء صعد المنبرء : لتحيل الله وان غا 
وعَرى المسلمين بما أصابهم. وأخبرهم بما لهم فيه من الأجر والذخرء ثم قرأ هذه الآية : رال صَدؤقوا ما عدوا أللَهَ 
E‏ . فقام إليه رجل من المسلمين فقال: يا رسول الله» من هؤلاء؟ فأقبلتُ وعَلّيَ ثوبان أخضران حَضْرَميّان فقال: «أيها 
السائل؛ هذا منهم". وكذا رواه ابن جرير من حديث سليمان بن أيوب الطلّحيء به. وأخرجه الترمذي في التفسير 
والمناقب أيضاًء وابن جرير» من حديث يونس بن بُكيْرء عن طلحة بن يحيى» عن موسى وعيسى ابْني طلحة» عن 
أبيهماء به. وقال: حسن غريب» لا نعرفه إلا من حديث يونس . وقال أيضاً: حدثنا أحمد بن عصام الأنصاري» حدثنا أبو 
عامر ‏ يعني : : العقدي ‏ حدثنا إسحاق ‏ يعني : : ابن طلحة بن عبيد الله - عن موسى بن طلحة قال: دخلت على معاوية. 
رضي الله عنه» فلما خرجت» دعاني فقال : ألا أضع عندك يابن أخي حديثاً سمعته من رسول الله يلغ ؟ أشهد لسَمعت 
رسول الله َد يقول: «طلحة ممن قضى نحبه». ورواه ابن جرير : حدثنا أبو كُْرَيْبِء حدثنا عبد الحميد الجمّاني» عن 
إسحاق بن يحيى بن طلحة الطلّحيء عن موسى بن طلحة قال: GSS‏ إني سمعت 
رسول الله ماد يقول : «طلحة ممن قضى نحبه». ولهذا قال مجاهد في قوله : نهم پہ من فی بم » قال: عهده» لومنهم 
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ن نظ قال: يوماً. وقال الحسن: ينهم من قَسَئ بم يعني: رنه على سداق والوقاء. ل يي تن ر 
الموت على مثل ذلك» ومنهم من لم يبدل تبديلاً. وكذا قال قتادة» وابن زيد. وقال بعضهم : عَم 4 : نذره. وقوله: 
وما بدلا ديلا أي: وما غيروا عهدهم» وبدلوا الوفاء بالغدرء بل استمروا على ما عاهدوا الله عليه» وما نقضوه كفعل 
المنافقين الذين قالوا: إن بوبنا عورة وما هى يمور إن ريدو إلا واوا » » وقد كانوأ عله دو أله من قبل لا يلوت 
الدَددرٌ 4 . وقوله : «لِيَحْرِىَ أله أَلصَدِقِينَ بِصِدَفِهمٌ ودب مقي إن س أو بوب هة أي: إنما يختبر عباده بالخوف 
والزلزال ليميز الخبيث من الطيب» فيظهر أمر هذا بالفعل» وأمر هذا بالفعل» مع أنه تعالى يعلم الشيء قبل كونه» ولكن لا 
يعذب الخلق بعلمه فيهم: حتى يعملوا بما يعلمه فيهم» كما قال تعالى : «وتہلوئگم حَقٌّ م ایی منک سیون وبوا 
عارك (ز )4 [محمد: 1.١‏ فهذا علم بالشيء بعد كونه» وإن كان العلم السابق حاصلاً به قبل وجوده. وكذا قال تعالى : 
«انًا كن آله لدد الْمَوْمنِينَ عل ما آم عليه حى يمير اليك من لطي وَمَا كن لَه لمم عَلَ الي [آل عمران: 174]ء ولهذا 
قال هاهنا: « لِيحْرِىَ آله أَلصَّدِقِينَ بصِذقهة) أي: بصبرهم على ما عاهدوا الله عليه» وقيامهم به» ومحافظتهم عليه. 
وَيصَزّْبَ الْمَتنْقِنَ4 وهم الناقضون لعهد الله المخالفون لأوامره» فاستحقوا بذلك عقابه وعذابه» ولكن هم تحت مشيئته 
في الدنياء إن شاء استمر بهم على ما فعلوه حتى يلقوه به فيعذبهم عليه؛ وإن شاء تاب عليهم بأن أرشدهم إلى النزوع عن 
النفاق إلى الإيمان» وعمل الصالح بعد الفسوق والعصيان. ولما كانت رحمته ورأفته بخلقه هي الغالبة لغضبه قال: «إِنَّ الله 
کان عَفُورا تّحِيما» . 
و لَه أن كَمرُوأ َه ل يناوأ حَبنا وَكَقَ آم المد آلا وكاس اه ويا عير 49 . 

يقول تعالى مخبراً عن الأحزاب لما أجلاهم عن المدينة» بما أرسل عليهم من الريح والجنود الإلهية» ولولا أن جعل الله 
رسوله رحمة للعالمين» لكانت هذه الريح عليهم أشدّ من الريح العقيم على عاد ولكن قال الله تعالى: وا ڪات أله 
عَم وات فة وما کات اه مَُذْبَهُمْ وَهُمْ يسنمور 3 ) [الانفال: ٠)۳۳‏ فسلط عليهم هواء فرق شملهم› كما كان سبب 
اجتماعهم من الهّرّى» وهم أخلاط من قبائل شتى» أحزاب وآراء» فناسب أن يرسل عليهم الهواء الذي فرق جماعتهم؛ وردهم 
خائبين خاسرين بغيظهم وحَئّقهم» لم ينالوا خيراً لا في الدنياء مما كان في أنفسهم من الظفر والمغنم» ولا في الآخرة بما 
تحملوه من الاثام في مبارزة الرسول» صلوات الله وسلامه عليهء بالعداوة. وهمهم بقتله› واستئصال جیشه › ومن هم بشيء 
وصدق هَكّه بفعله» فهو في الحقيقة كفاعله . وقوله : وم اله الي تال أي : لم يحتاجوا إلى منازلتهم ومبارزتهم حتى 
يجلوهم عن بلادهم» بل كفى الله وحده» ونصر عبدهء وأعز جنده؛ ولهذا قال رسول الله َة : «لا إله إلا الله وحده» صدق 
وعده» ونصر عبده» وأعز جنده» وهزم الأحزاب وحده» فلا شيء بعده». أخرجاه من حديث أبي هريرة. وفي الصحيحين من 
حديث إسماعيل بن أبي خالد» عن عبد الله بن أبي أؤفى قال: دعا رسول الله َة على الأحزاب فقال: «اللهم منزل الكتاب» 
سريع الحساب» اهزم الأحزاب . اللهم» اهزمهم وزلزلهم». وفي قوله : «وَكَى أله مميت اتال : إشارة إلى وضع الحرب 
بينهم وبين فريش › وهكذا وقع بعدهاء لم يغزهم المشركون» بل غزاهم المسلمون في بلادهم . وقال محمد بن إسحاق : لما 
انصرف أهل الخندق عن الخندق قال رسول الله ی فيما بلغنا: «لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذاء ولكنكم تغزونهم»؛ فلم 
تغز قريش بعد ذلك» وكان هو يغزوهم بعد ذلك» حتى فتح الله عليه مكة . وهذا الحديث الذي ذكره محمد بن إسحاق حديث 
صحيح» كما قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى» عن سفيان» حدثني أبو إسحاق قال: سمعت سليمان بن صٌرّد يقول: قال 
رسول ب يوم الأحزاب: «الآن نغزوهم ولا يغزونا». وهكذا رواه البخاري في صحيحهء من حديث الثوري وإسرائيل» عن 
أبي إسحاق» به . وقوله تعالى : # وكا أله فوا عَزِييا© أي : بحوله وقوته» ردهم خائبينء لم ينالوا خيراء وأعز الله الإسلام 
وأهله» وصدق وعده» ونصر رسوله وعبده» فله الحمد والمنة. 

ډور اين موم ن آل التب من عَيَاصهمْ مدت فى وهم أب را تفشو رایت ويا € ورتم ارم 
رُم انول وأا لم مَطُومأً وكاس ا عل ل تنو قي 47> . 

قد تقدم أن بني قريظة لما قدمت جنود الأحزاب» ونزلوا على المدينة» نقضوا ما كان بينهم بين رسول الله َة من العهدء وكان 
ذلك بسفارة حَيَيّ بن أخطب النّضْري ‏ لعنه الله دخل حصنهم› ولم يزل بسيدهم كعب بن أسد حتى نقض العهدء وقال له 
فيما قال : ويحك» قد جئتك بعز الدهرء أتيتك بقريش وأحابيشهاء وغطفان وأتباعهاء ولا يزالون هاهنا حتى يستأصلوا محمداً 
وأصحابه . فقال له كعب: بل والله أتيتني بِذُلٌ الدهر. ويحك يا حيي» إنك مشؤوم. فدعنا منك . فلم يزل يفتل في الذروة 
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والعارب حتى أجابه» واشترط له حيي إن ذهب الأحزاب» ولم يكن من أمرهم شيء» أن يدخل معهم في الحصن. فيكون له 
أسوتهم . فلما نَقَضت قريظة» وبلغ ذلك رسول الله وء ساءهء وشق عليه وعلى المسلمين جدأًء فلما أيد الله وَنَصرء وكبت 
الأعداء وردهم خائبين بأخسر صفقة» ورجع رسول الله إلى المدينة مؤيداً منصوراًء ووضع الناس السلاح. فبينما 
رسول الله بيا يغتسل من وعثاء تلك المرابطة في بيت أم سلمة إذ تبدى له جبريل معتجراً بعمامة من إستبرق» على بغلة عليها 
قطيفة من ديباج» فقال: أوضعت السلاح يا رسول الله؟ قال : «نعم» . قال : لكن الملائكة لم تضع أسلحتهاء وهذا الآن رجوعي 
من طلب القوم. ثم قال : إن الله يأمرك أن تنهض إلى بني قريظة . وفي رواية فقال له : عذيرّك من مقاتل» أوضعتم السلاح؟ 
قال : «نعم». قال: لكنا لم نضع أسلحتنا بعد انهض إلى هؤلاء. قال: «أين؟2. قال: بني قريظةء فإن الله أمرني أن أزلزل 
عليهم . فنهض رسول الله يك من فوره» وأمر الناس بالمسير إلى بني قريظة» وكانت على أميال من المدينة» وذلك بعد صلاة 
الظهرء وقال: «لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة» . فسار الناس» فأدركتهم الصلاة في الطريق» فصلى بعضهم في 
الطريق وقالوا: لم يرد منا رسول الله ي إلا تعجيل السيرء وقال آخرون: لا نصليها إلا في بني قريظة حيلم تست وخا ين 
الفريقين. وتبعهم رسول الله بء وقد استخلف على المدينة ابن آم مكتوم» وأعطى الراية لعلي بن أبي طالب . ثم نازلهم 
رسول الله ية وحاصرهم خمساً وعشرين ليلة > فلما طال عليهم الحال» نزلوا على حكم سعد بن معاذ- سيد الأوس - لأنهم 
كانوا حلفاءهم في الجاهلية» واعتقدوا أنه يحسن إليهم في ذلك» كما فعل عبد الله بن أبي بن سلول في مواليه بني قينقاع» حين 
استطلقهم من رسول الله بيو فظن هؤلاء أن سعداً سيفعل فيهم كما فعل ابن أبي في أولئك» ولم يعلموا أن سعداًء رضي الله 
عنه» كان قد أصابه سهم في أكحّله أيام الخندق» فكواه رسول الله بكي في أكحلهء وأنزله في قبة في المسجد ليعوده من قريب . 
وقال سعد فيما دعا به : اللهم» وإن كنت أبقيت من حرب قريش شيئاً فأبقني لها. وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم» 
فافجرها ولا تمتني حتى ثُقَرَ عيني من بني قريظة . فاستجاب الله دعاءه» وقَذّر عليهم أن نزلوا على حكمه باختيارهم طلباً من 
تلقاء أنفسهم» فعند ذلك استدعاه رسول الله ي من المدينة ليحكم فيهم» فلما أقبل وهو راكب على حمار قد وطؤوا له عليه 
جعل الأوس يلوذون به ويقولون : يا سعد إنهم مواليك» فأحسن فيهم . ويرققونه عليهم ويعطفونه» وهو ساكت لا يرد عليهم . 
فلما أكثروا عليه قال : لقدآن لسعد ألا تأخذه من الله لومة لائم. a‏ فلمادنا من الخيمة التي فيها 
رسول الله بيو قال رسول الله مي : «قوموا إلى سيدكم؟. فقام إليه المسلمون» فأنزلوه إعظاماً وإكراماً واحتراماً له في محل 
ولايتهء ليكون أنفذ لحكمه فيهم . فلما جلس قال له رسول الله ية : «إن هؤلاء ‏ وأشار إليهم ‏ قد نزلوا على حكمك» فاحكم 
فيهم بما شئت». قال: وحكمي نافذ عليهم؟ قال: «نعم؟. قال: وعلى من في هذه الخيمة؟ قال: «نعم». قال: وعلى من 
هاهنا برااي الاي ا روا الله َة وهو معرض بوجهه عن رسول الله ية إجلالاً وإكراماً وإعظاماً ‏ فقال له 
رسول الله ي : «نعم». فقال : إني أحكم أن تفتل مقاتلتهم» وتُسْبى ذريتهم وأموالهم . فقال له رسول الله اة : «لقد حكمتٌ 
ل وفي رواية : القد حكمت بحكم المّلك». ثم أمر رسول الله كه بالآخاديد فُحْدَت في 
الأرض» as‏ ا ل U‏ وسبى من لم يُنبت منهم من النساء 
وأموالهم» وهذا كله مقرر مفصل بأدلته وأحاديثه وبسطه في كتاب السيرة» الذي أفردناه موجزاً ومقتصاًء ولله الحمد والمنة. 
ولهذا قال تعالى : #وَأنرَلَ اَن ظهروهر€ آي : عاونوا الأحزاب وساعدوهم على حرب رسول الله يل يِن أَهْلٍ الكتلب4 
يعني : بني قريظة من اليهودء من بعض أسباط بني إسرائيل» كان قد نزل آباؤهم الحجاز قديماً؛ طمّعا في اتباع النبي الأمي الذي 
يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل» > #قَلمًا اهم ما عرفو مروا يي [البقرة: ١۸]ء‏ فعليهم لعنة الله. وقوله: لمن 
صَيَّاصِهمْ * يعني : حصونهم . كذا قال مجاهد» وعكرمة» وعطاءء وقتادة» والسُذَّيء وغيرهم ومنه سميت صياصي البقر» وهي 
قرونها؛ لأنها أعلى شيء فيها ٠‏ ودف في مُلوبههُ لعب وهو الخوف؛ لأنهم كانوا مالؤوا المشركين على حرب 
رسول الله ية وليس من يعلم كمن لا يعلم» فأخافوا المسلمين وراموا قتلهم ليَعرّوا في الدنياء فانعكس عليهم الحالء 
وانقلب الفال» انشمر المشركون ففازوا بصفقة المغبون» فكما راموا العز ذلواء وأرادوا استئصال المسلمين فاستؤصلواء 
وأضيف إلى ذلك شقاوة الآخرة» فصارت الجملة أن هذه هي الصفقة الخاسرة؛ ولهذا قال تعالى : #فريقا تسلو تايرود 
ًا » فالذين قتلوا هم المقاتلة» والأسراء هم الأصاغر والنساء . 

قال الإمام أحمد: حدثنا هُشَّيْم بن بشيرء أخبرنا عبد الملك بن عمير» عن عطية القرظي قال: عغرضت على النبي يله يوم 
قريظة فشكوا فيّ» فأمر بي النبي كه أن ينظروا: هل أنبت بعد؟ فنظروا فلم يجدوني أنبت» فخلى عني وألحقني بالسبي . وكذا 
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رواه أهل السنن كلهم من طرق» عن عبد الملك بن عمير» به . وقال الترمذي 0 . ورواه النسائي أيضاء من 
حديث ابن جرج › عن ابن أبي نُجِيح» عن مجاهد» عن عطية» بنحوه. وقوله : «وأورئكم أنْصَبم وَدِيترَهُمَ وتوم > أي : جعلها 

لكم من قتلكم لهم ورا لم تطعوهاً © : قيل: خيبر . وقيل: مكة. رواه مالك» عن زيد بن أسلم . وقيل: فارس والروم 00 
ابن جرير: يجوز أن يكون الجميع مراداً. «وكات أله عل َل شنو مَدِيرا4: قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» أخبرنا محمد بن 
عمروء عن أبيه» عن جده علقمة بن وقاص قال : أخبرتني عائشة قالت: خرجت يوم الخندق أقفو الناس» فسمعت وثيد 
الأرض ورائي» فإذا أنا بسعد بن معاذ ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس يحمل مجَّئّة» قالت : فجلست إلى الأرض» فمر سعد 
وعليه دزع من حديد قد خرجت منه أطرافه؛ فأنا أتخوف على أطراف سعد قالت: وكان سعد من أعظم الناس وأطولهم» فمر 
وهو يرتجز ويقول : 

ا قال لات ئ دال كال تآ اليرت ااه الاج 
قالت : فقمت فاقتحمت حديقة » فإذا فيها نفر من المسلمين» وإذا فيها عمر بن الخطاب» وفيهم رجل عليه تَسْبعَة له تعني 
المغفر ‏ فقال عمر: ما جاء بك؟ لعمري والله إنك لجريئة» وما يؤمئك أن يكون بلاء أو يكون تَحَوّز. قالت: فما زال يلومني 
حتى تمنيت أن الأرض انشقت بي ساعتئذ» فدخلت فيهاء فرفع الرجل التسبغة عن وجهه» فإذا هو طلحة بن عبيد الله فقال: يا 
عمرء ويحك. إنك قد أكثرت منذ اليوم» وأين التَحَوّز أو الفرار إلا إلى الله تعالى؟ قالت: ويرمي سعدا رجل من قريش» يقال 
له ابن العَرقة بسهم > وقال له : خذها وأنا ابن العَرقة فأصابٌ أكْحَلّه فقطعه» فدعا الله سعد فقال: اللهم» لا تمتني حتى تقر عيني 
e‏ ل الله الريح على المشركين» وكفى الله 
المؤمنين القتال» وكان الله قوياً عزيزاً. فلحق أبو سفيان ومن معه بتهامة» ولحق عيينة بن بدر ومن معه بنجد» ورجعت بنو 
قريظة فتحصنوا في صياصيهم» ورجع رسول الله يل إلى المدينة وأمر بقبة من أدَم فضربت على سعد في المسجدء قالت: 
فجاءه جبريل» عليه السلام» وإن على ثناياه لنقع الغبارء فقال: أو قد وضعت السلاح؟ لاء والله ما وضعت الملائكة بعد 
السلاح» اخرج إلى بني قريظة فقاتلهم . قالت: فلبس رسول الله كك لأمته» وأذن في الناس بالرحيل أن يخرجواء فخرج 
رسول الله يك فمر على بني غعَنْم وهم جيران المسجد حوله فقال: ومن مر بكم؟ قالوا: مر بنا دحية الكلبي ‏ وكان دحية الكلبي 
تشبه لحيته» وسنه ووجهه جبريل» عليه الصلاة والسلام» فأتاهم رسول الله كَل فحاصرهم خمساً وعشرين ليلة» فلما اشتد 
حصارهم واشتد البلاء قيل لهم : انزلوا على حكم رسول الله كَلِ. فاستشاروا أبا لبابة بن عبد المنذرء فأشار إليهم أنه الذبح 
قالوا ا جر ل الله : «انزلوا على حكم سعد بن معاذ» . فنزلوا وبعث رسول الله إلى 
سعد بن معاذ فأ تی به على حمار عليه إكاف من ليف قد حمل عليه» وحَف به قومه» فقالوا : يا أبا عمروء حلفاؤك ومواليك 
وأهل التكاية ومن قدعلمت: قالت : ولا يَرْجِعٌ إليهم شيئاًء ولا يلتفت إليهم» حتى إذا دنا من دورهم التفت إلى قومه فقال : : قد 
آن لي ألا أبالي في الله لومة لائم. قال: قال أبو سعيد: فلما طلع قال رسول الله ية: «قوموا إلى سيدكم فأنزلوه» . فقال عمر: 
سيدنا الله. قال: «أنزلوه». فأنزلوه» قال رسول الله كة: «احكم فيهم» ليع E‏ رهم إن كل كنا لتو رازن 
ذراريهم» وتقسم أموالهم» فقال رسول الله : «لقد حكمت فيهم بحكم الله وحكم رسوله». ثم دعا سعد فقال: اللهم إني كنت 
أبقيتَ على نبيك من حرب قريش شيئأء فأبقني لها . وإن كانت قطعت الحرب بينه وبينهم» فاقبضني إليك . قال : فانفجر كَلْمُه 
وكان قد برىء منه إلا مثل الخُرْص› ورجع إلى قبته التي ضرب عليه رسول الله . قالت عائشة : فُحَضَّره رسول الله ميد وأبو 
بكرء وعمر: فوالذي نفس محمد بيده» إني لأعرف بكاء أبي بكر من بكاء عمرء وأنا في حجرتي . وكانوا كما قال الله تعالى : 
راء بم . قال علقمة: فقلت: أيْ أمّه» فكيف كان رسول الله كَل يصنع؟ قالت: كانت عينه لا تدمع على أحد» ولكنه 
كان إذا وجد فإنما هو آخذ بلحيته . وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن نمير» عن هشام بن عُرْوَة» عن أبيه» عن 
Se GS‏ الله عنه . 

یا لين ل لیک إن كشن ردت الْحيَزة لديا وها تا ہے اتکی واسرنکی سا جلا )ا وین کش ردت لله 
ورسولم وَالْدَال الك 9 أنه الم A‏ عظِيما ما €{ 

هذا أمر من الله لرسوله» صلوات الله وسلامه عليه aa dE N‏ نحطل لو عد 
الحياةٌ الدنيا وزينتهاء وبين ¿ الصبر على ما عنده من ضيق الحال» ولهن عند الله في ذلك الثواب الجزيل» فاخترن» رضي الله 
عنهن وأرضاهن» الله ورسوله والدار الآخرة» فجمع الله لهن بعد ذلك بين خير الدنيا وسعادة الآخرة . قال البخاري: حدثنا أبو 
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اليمان؛ أخبرنا شعيب» عن الزهريء قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن» أن عائشة» رضي الله عنهاء زوج النبي كلا 
أخبرته : أن رسول الله ية جاءها حين أمره الله أن يخير آزواجه» فبدأ بى رسول الله كَل فقال: «إنى ذاكر لك أمراًء فلا عليك 
أن تستعجلي حتى تستأمري أبويك»؛ وقد عَم أن أبويّ لم يكونا يأمراني بفراقه . قالت : ثم قال: «وإن الله قال : يتا أل كل 
اريمك 4" إلى تمام الآيتين» فقلت له: ففي أي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. وكذا رواه معلقاً عن 
الليث: حدثني يونس» عن الزهري» عن أبي سلمة» عن عائشة» فذكره وزاد: قالت: ثم فعل أزواج النبي يك مثل ما فعلت . 
وقد حكى البخاري أن مَعْمَّراً اضطرب› فتارة رواه عن الزهري› عن أبي سلمة» وتارة رواه عن الزهري» عن عرْوّة» عن عائشة . 
وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن عبّدة الضبّي» حدثنا أبو عَوّانة» عن عمر بن أبي سلمةء عن أبيه قال : قالت عائشة: لما نزل 
الخيار قال لي رسول الله مة: «إني أريد أن أذكر لك أمرأء فلا تقضي فيه شيئاً حتى تستأمري أبويك». قالت: قلت : وما هو يا 


رسول الله؟ قال: فردّه عليها. فقالت: فما هويا رسول الله؟ قالت : فقرأ عليها : تایا أل قل لَأرويْمكَ إن كش شردت الْحَيةَ 


لديا وَزِيسَتَهًا» إلى آخر الآية . قالت : فقلت: بل نختار الله ورسوله والدار الآخرة. قالت: ففرح بذلك النبي يَلْهِ. وحدثنا ابن 
وكيع ١‏ حدثنا محمد بن بسر » عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن عائشة . رضي الله عنهاء قالت : لما نزلت آية التخيير» 
بدأ بي رسول الله َي فقال: «يا عائشة» إني عارض عليك أمراًء فلا تفتاتي فيه بشيء حتى تعرضيه على أبويك أبي بكر وأم 


م ادوس سا مسا 


رومان». فقلت: يارسول الله» وماهو؟ قال: «قل الله فَك: يتام اتن قل لَأرُونِيِكَ إن كشن ردت الْحَيَزة الديا وها 


ماين امک وسیک سرلا جلا 72) ہیں کش ردت آله وَرَسُولمُ لار الآيغرة ب لَه اعد لمحتت يكن َج 
عَظلِيم(4)9: . قالت: فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة ولا أؤامر في ذلك أبويٌ أبا بكر وأم رومان» فضحك 
رسول الله يك ثم استقرأ الحجَرء فقال: «إن عائشة قالت كذا وكذا». فقلن: ونحن نقول مثل ما قالت عائشة» رضي الله عنهن 
كلهن . 

ورواه ابن أبي حاتم » عن أبي سعيد الأشَّجء عن أبي أسامة» عن محمد بن عمروء به. قال ابن جرير: وحدثنا سعيد بن يحيى 
الأموي. حدثنا أبي» عن محمد بن إسحاق» عن عبد الله بن أبى بكرء عن عمرة» عن عائشة ؛ أن رسول الله ية لما نزل إلى 
نشانة اران يك رهن فدخل عَلىٌ فقال: «سأذكر لك أمراً فلا تعجلي حتى تستشيري أباك» . فقلت: وما هويا نبي الله؟ قال : 
«إني أمرت أن أخيركن». وتلا عليها آية التخيير» إلى آخر الآيتين. قالت: فقلت: وما الذي تقول لا تعجلى حتى تستشيري 
أباك؟ فإني أختار الله ورسوله» كُسُرَ بذلك» وعَرَض على نسائه فتتابعن كُلْهِنء فاخترنَ الله ورسوله . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
يزيد بن سنان البصري» حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح » حدثني الليث» حدثي عُقَيلء عن الزهري» أخبرني عُبيد الله بن 
عبد الله بن أبي ثُورء عن ابن عباس» رضي الله عنهماء قال: قالت عائشة» رضى الله عنها: أنزلت آية التخيير فبدأ بى أو 
امرأة من نسائه» فقال: «إني ذاكر لك أمرأء فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك». قالت: قد عَلِم أن أبوي لم يكونا 
يأمراني بفراقه . قالت: ثم قال: «إن الله قال: #يكاما أل قل لَأَرُومكَ4* الآيتين . قالت عائشة : فقلت: أفي هذا أستأمر أبويّ؟ 
فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. ثم خير نساءه كلهن» فقلن مثل ما قالت عائشة» رضي الله عنهن . وأخرجه البخاري 
ومسلم جميعاً» عن قتيبة» عن الليث» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» مثله. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا 
الأعمش» عن مسلم بن صَبيح. عن مسروق» عن عائشة قالت: خيرنا رسول الله كَل فاخترناه» فلم يعدها علينا شيئاً. أخرجاه 
من حديث الأعمش . وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمروء حدثنا زكريا بن إسحاق» عن أبي الزبير» عن 
جابر قال: أقبل أبو بكرء رضي الله عنه» يستأذن على رسول الله به والناس ببابه جلوس» والنبي بيه جالس : فلم يؤذن له. 
ثم أقبل عمر فاستأذن فلم يؤذن له. ثم أذن لأبي بكر وعمر فدخلا والنبي و جالس وحوله نساؤه» وهو ساکت» فقال عمر: 
لأكلمن النبي كه لعله يضحك» فقال عمر: يا رسول الله » لو رأيت ابنة زيد ‏ امرأة عمر - سألتني النفقة آنفاًء فوجأت عنقها. 
فضحك النبي بء حتى بدا ناجذه وقال: «هن حولي يسألنني النفقة». فقام أبو بكرء رضي الله عنه» إلى عائشة ليضربهاء وقام 
عمرء رضي الله عنه» إلى حفصة, كلاهما يقولان: تسألان النبى هة ما ليس عنده. فنهاهما رسول الله هة فقلن نساؤه : والله 
لانسال وسول الله بعد هذا المجلس ما ليس عنده. قال: آل اللهء كك الخيار» فبدأ بعائشة فقال: (إني أذكر لك أمراً ما 
أحب أن تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك». قالت: وما هو؟ قال: فتلا عليها: #يكاما اَن قل لرك الآية» قالت عائشة» 
رضي الله عنها: أفيك أستأمر أبوي؟ بل اختار الله ورسوله» وأسألك ألا تذكر لامرأة من نسائك ما اخترت . فقال: «إن الله 
تعالى لم يبعثني معنفاًء ولكن بعثني معلماً ميسراًء لا تسألني امرأة منهن عما اخترت إلا أخبرثُها». انفرد بإخراجه مسلم دون 
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البخاري» فرواه هو والنسائي» من حديث زكريا بن إسحاق المكي» به . 
وقال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا سریج بن يونس ء حدثنا على بن هاشم بن البريدء عن محمد بن عبيد الله بن علي ابن 
أبي رافع › عن عثمان بن علي بن الحسين › عن أبيه» عن علي » رضي الله عنه : أن رسول الله تكد حبر نساءه الدنيا والااخرةء 
ولم يخيرهن الطلاق . وهذا منقطع › وقد رُوي عن الحسن وقتادة وغيرهما نحو ذلك . وهو خلاف الظاهر من الاية؛ فإنه قال : 
« تالت اَن وأسرْعَكَُ سسا جي أي : أعطيكن حقوقكن وأطلق سراحكن . وقد اختلف العلماء في جواز تزويج غيره 
لهن لو طلقهن › على قولين» وأصحهما نعم لو وقع › ليحصل المقصود من السراحء والله أعلم . قال عكرمة : وكان تحته يومئذ 


تسع نسوة» خمس من قريش : عائشة» وحفصة» وأم حبيبة؛ وسودة» وأم سلمة» وكانت تحته هة صفية بنت حي التضرية› 
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وميمونة بنت الحارث الهلالية» وزينب بنت جحش الأسدية» وجويرية بنت الحارث المصطلقية» رضي الله عنهن وأرضاهن . 
ولم يتزوج واحدة منهن» إلا بعد أن توفيت خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب» تزوجها 
رسول الله ية بمكة» وهو ابن خمس وعشرين سنة» وبقيت معه إلى أن أكرمه الله برسالته فآمنت به ونصرته» وكانت له وزير 
صدق» وماتت قبل الهجرة بثلاث سنين» رضي الله عنهاء في الأصح. ولها خصائص منها: أنه لم يتزوج عليها غيرهاء ومنها 
أن أولاده كلهم منهاء إلا إبراهيم» فإنه من سريته مارية» ومنها أنها خير نساء الأمة . واختلف في تفضيلها على عائشة على ثلاثة 
أقوال» ثالثها الوقف. وسئل شيخنا أبو العباس بن تيمية عنهما فقال: اختصت كل واحدة منهما بخاصية» فخديجة كان تأثيرها 
في أول الإسلام» وكانت تُسلي رسول لله كَل وتغبته» وتسكنهء وتبذل دونه مالهاء فأدركت عُرة الإسلام» واحتملت الأذى 
في الله وفي رسوله وكان نصرتها للرسول في أعظم أوقات الحاجة» فلها من النصرة والبذل ما ليس لغيرها. وعائشة تأثيرها في 
آخر الإسلام» فلها من التفقه في الدين وتبليغه إلى الأمة» وانتفاع بنيها بما أدت إليهم من العلم» ما ليس لغيرها. هذا معنى 
كلامه» رضي الله عنه . ومن خصائصها: أن الله » سبحانه» بعث إليها السلام مع جبريل» فبلغها رسول الله َة ذلك. روى 
البخاري في صحيحه عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: أتى جبريل» عليه السلام» النبي كد فقال: يا رسول اللهء هذه 
خديجة» قد أتت معها إناء فيها إدام أو طعام أو شراب» فإذا هي أتتك فأقرأها السلام من ربها وملّي» وبشرها ببيت في الجنة» من 
قَصب» لا صب فيه ولا نَصَبِ وهذه لعَمْر الله خاصة. لم تكن لسواها. وأمّا عائشة» رضي الله عنهاء فإن جبريل سلم عليها 
على لسان النبي ية فروى البخاري بإسناده أن عائشة قالت : قال رسول الله َة يوماً: «يا عائشة» هذا جبريل يقرئك 
السلام». فقلت: وعليه السلام ورحمة الله وبرکاته» ترى ما لا أرى» تريد رسول الله كَلِ. ومن خواص خديجة» رضي الله 
عنها: أنه لم تسوءه قطء ولم تغاضبه» ولم ينلها منه إيلاءة» ولا عتب قطء ولا هجرء وكفى بهذه منقبة وفضيلة . ومن خواصها: 
أنها أول امرأة آمنت بالله ورسوله من هذه الأمة. فصل : فلمًا توفاها الله تزوج بعدها سودة بنت زمعة» رضي الله عنهاء وهي 
سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن جبل بن عامر بن لؤي» وكبرت عنده» وأراد طلاقها 
فوهبت يومها لعائشة»› فأمسكها. وهذا من خواصها: أنها آثرت بيومها حب النبي كل تقرباً إلى رسول الله يلد وحباً له 
وإيثاراً لمقامها معهء فكان يقسم لعائشة يومها ويوم سودة» ويقسم لنسائه» ولا يقسم لها وهي راضية بذلك مؤثرة» لترضي 
رسول الله مد . 

وتزوج الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر › رضي الله عنهماء وهي بنت ست سنين قبل الهجرة بسنتين» وقيل : بثلاث» 
وبنى بها بالمدينة أول مقدمه في السنة الأولى» وهي بنت تسع› ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة» وتوفيت بالمدينة» ودفنت 
بالبقيع» وأوصت أن يصلي عليها أبو هريرة سنة ثمان وخمسين» ومن خصائصها: أنها كانت أحب أزواج رسول الله مَل إليه 
كما ثبت ذلك عنه في البخاري وغيره» أنه سئل أي الناس أحب إليك؟ قال : «عائشة». قيل : فمن الرجال؟ قال: «أبوها». ومن 
خصائصها أيضاً: أنه لم يتزوج بكراً غيرهاء ومن خصائصها: أنه كان ينزل عليه الوحي وهو في لحافها دون غيرها. ومن 
خصائصها: أن اله كك لما أنزل عليه آية التخيير بدأ فيها فخيرهاء فقال: «ولا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك» . 
فقالت : أفي هذا أستأمر أبواي» فإنى أريد الله ورسوله والدار الآخرة. فاستن بها بقية أزواجه ككل وقلن كما قالت. ومن 
خصائصها: أن الله» سبحانه» برأها مما رماها به أهل الإفك» وأنزل في عذرهاء وبراءتهاء وحياً يتلى في محاريب المسلمين› 
وصلواتهم إلى يوم القيامة» وشهد لها أنها من الطيبات» ووعدها المغفرة والرزق الكريم» وأخبر» سبحانه» أن ما قيل فيها من 
الإفك كان خيراً لهاء ولم يكن بذلك الذي قيل فيها شر لهاء ولا عيب لهاء ولا خافض من شأنهاء بل رفعها الله بذلك» وأعلا 
قدرها وعظم شأنهاء وأصار لها ذكراً بالطيب والبراءة بين أهل الأرض والسماءء فيا لها من منقبة ما أجلها. وتأمل هذا التشريف 
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- والإكرام الناشىء عن فرط تواضعها واستصغارها لنفسهاء حيث قالت : ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحي 
يتلى › ولک كنت أرجو أن يرى وَسول الله كك رؤيا يبرئني الله بهاء فهذه صديقة الأمةء وأ م المؤمنين › وحب رسول الله ق 
وهي تعلم أنها بريئة مظلومة» وأن قاذفيها انو مقرب دی ا اھر الى ای زی سوال الله كك وهذا كان 
احتقارها لنفسها وتصغيرها لشأنهاء فما ظنك بمن قد صام يوماً أو يومين» أو شهراً أو شهرينء قد قام ليلة أو ليلتين» فظهر عليه 
شي من الأحوال؛ ولاحظوا أنفسهم بعين استحقاق الكرامات» وأنهم ممن يتبرك بلقائهم» ويُغتنم بصالح دعائهم» وأنهم يجب 
على الناس احترامهم وتعظيمهم وتعزيزهم وتوقيرهم» فيتمسح بأثوابهم » ويقبل تُرى أعتابهم» وأنهم من الله بالمكانة التي تنتقم 
لهم لأجلها من تنقصهم في الحال» وأن يؤخذ من أساء الأدب عليهم من غير إمهال» وإ نّإساءة الأدب عليهم ذنب لا يكفره 
شيء إلا رضاهم . ولو كان هذا من وراء كفاية لهان» ولكن من وراء تخلف» وهذه الحماقات والرعونات نتاج الجهل الصميم» 
والعقل غير المستقيم؛ فإن ذلك إنما يصدر من جاهل معجب بنفسه» غافل عن جرمه وعيوبه وذنوبه» مغتر بإمهال الله له عن 
أخذه بما هو فيه من الكبر والازدراء على من لعله عند الله خير منه EE‏ الله العافية في الدنيا والآخرة . وينبغي للعبد أن يستعيذ 
بالله أن يكون عند نفسه عظيماًء وهو عند الله حقيراًء ومن خصائص عائشة» رضي الله عنها: أن الأكابر من الصحابة» 
رضي الله عنهم» كان إذا أشكل الأمر عليهم من الدين» استفتوها فيجدون علمه عندها. ومن خصائصها: أن رسول الله 26 
توفي في بيتها. ومن خصائصها: أن الملك أرى صورتها للنبي َة قبل أن يتزوجها في خرقة حريرء فقال النبي بللا : «إن يكن 
هذا من عند الله يمضه». ومن خصائصها: أن الناس كانوا يتحرون هداياهم يومها من رسول الله كَل تقرباً إلى الرسول كله 
حر عا رس وو U‏ الله عنهم أجمعين» وتكنى أم عبد الله» وروى أنها أسقطت من النبي كك 
مقطا “ولا يقي ذلك : 
0000 الله كه حفصة بنت عمر بن الخطابء وكانت قبله عند حبيش بن حذافة» وكان من أصحاب رسول الله كلل 
وممن شهد بدرأء توفيت سنة سبع» وقيل : ثمان وعشرين» ومن خواصها: ما ذكره الحافظ أبو محمد المقدسي في مختصره في 
السيرة: أن النبي ية طلقهاء فأتاه جبريل فقال : إن الله يأمرك أن تراجع حفصة» فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة . 
وفال الطبراني في المعجم الكبير : نحدثنا أحمد بن طاهر بن حرملة بن يحيى» حدثنا جدي حرملة» حدثنا ابن وهب» حدثني 
عمرو بن صالح الحضرمي» عن موسى بن علي بن رباح» عن أبيه؛ عن عقبة بن عامرء أن النبي 25 طلق حفصة. فبلغ ذلك 
عمر بن الخطاب فوضع التراب على رأسهء وقال: مايعبأ الله بابن الخطاب بعد هذا. فنزل جبريل» عليه السلام» على 
النبي كيد فقال : إن الله يأمرك أن تراجع حفصة رحمة لعمر. 
وتزوج رسول الله آم حبيبة بنت أبي سفيان» واسمها رملة بنت صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» 
هاجرت مع زوجها عبد الله تسل إن أرقن الحبشة» فتنصر بالحبشة» وأتم الله لها الإسلام» وتزوجها رسول الله وك 
وهي بأرض الحبشة» وأصدقها عند النجاشي أربعمائة دينار» وبعث رسول الله كله عمرو بن أمية الضمري بها إلى أرض 
الحبشة» وولى نكاحها عثمان بن عفان» وقيل: خالد بن سعيد بن العاصء وهی التى أكرمت فراش رسول الله كل أن يجلس 
عليه أبوها لما قدم أبو سفيان المدينة » وقالت له: إنك مشرك» ومنعته الجلوس عليه. ' 
وتزوج رسول الله 25 أم سلمة واسمها هند بنت أبى ي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم بن يقظة بن 
مرة بن كعب بن لؤي بن غالب» وكانت قبله عند أبي سلمة بن عبد الأسد» توفيت سنة اثنين وستين» ودفنت بالبقيع› 
وهي آخر أزواج النبي 225 موتاء وقيل: نل ميحولة» وشن خصائضها: أن جبريل دخل على النبي 5يد وهي عنده فرأته 
في صورة دحية الكلبي. ففي صحيح مسلم عن أبي عثمان قال: أنبئت شت أن جبريل أتى النبي ميد وعنده أم سلمةء فقال: 
فجعل يتحدث, ثم قام فقال نبي الله ية لأم سلمة: «من هذا؟» أو كما قال. قالت: هذا دحية الكلبي. قالت: وايم الل 
ما حسبته إلا إيام» حتى سمعت خطبة النبي كك يخبر أنه جبريل» أو كما قال» قال سليمان التيمي: فقلت لأبي عثمان: 
ممن سمعت هذا الحديث؟ قال: من أسامة بن زيد. وزوجها ابنها - عمر ‏ من رسول الله بي وردت طائفة ذلك بأن 
ابنها لم يكن له من السن حينئذ ما يعقد التزويجء ورد الإمام أحمد ذلك». انكر حلى من بالق SS‏ 
أحمد ما رواه مسلم في صحيحة أن عمر بن أبي سلمة ‏ ابنها ‏ سأل النبي بيه عن القبلة للصائم؟ فقال: «سل هذه» يعني 
او لي الله َد يفعله. فقال: لسنا كرسول الله َد يحل الله لرسوله ما شاء. فقال رسول الله 3 
إني أتقاكم لله وأعلمكم به» أو كما قال. اا ري وعمر ولد بأرض الحبشة قبل الهجرة. وقال 
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البيهقي : وقول من زعم أنه كان صغيراًء دعوى ولم يثبت صغره بإسناد صحيح . 

وتزوج رسول الله ب زينب بنت جحش من بني خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضرء وهي بنت عمته أميمة بنت 
عبد المطلب» وكانت قبل عند مولاه زيد بن حارثة» فطلقها فزوجه الله إياها من فوق سبع سمواتء وأنزل عليه : فما صو 
رید ہا ورا رَوَحتكَها» فقام فدخل عليها بلا استئذان» وكانت تفخر بذلك على سائر أزواج النبي بي » وتقول: زوجكن 
أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سمواتهء وهذا من خصائصها. توفيت بالمدينة سنة عشرين» ودفنت بالبقيع. وتزوج 
النبي يكل زينب بنت خزيمة الهلالية» وكانت تحت عبد لله بن جحش» تزوجها سنة ثلاث من الهجرة» وكانت تسمى أم 
المساكين» ولم تلبث عند رسول الله َة إلا يسيراًء شهرين أو ثلاثةء وتوفيت» رضي الله عنها. وتزوج رسول الله و جويرية 
بنت الحارث من بني المصطلق› وكانت سبيت في غزوة بني المصطلق» فوقعت في سهم ثابت بن قيس › فكاتبهاء فقضى 
رسول الله ية كتابتهاء وتزوجها سنة ست من الهجرة» وتوفيت سنة ست وخمسين» وهي التي أعتق المسلمون بسببها مائة آهل 
بيت من الرقيق» وقالوا: أصهار رسول الله ية > وكان ذلك من بركتها على قومها . 

وتزوج رسول الله ية صفية بنت حيي › من ولذها هارون بن عمران أخي موسىء سنة سبعء فإنها سبيت من خيبر» وكانت 
قبله تحت كنانة بن أبي الحقيق» فقتله رسول الله اة ء توفيت سنة ست وثلاثين» وقيل: سنة خمسين . ومن خصائصها: أن 
رسول الله كل أعتقها وجعل عتقها صداقها . قال أنس : أمهرها نفسهاء وصار ذلك سنة للأمة إلى يوم القيامة» ويجوز للرجل أن 
يجعل عتق جاريته صداقهاء وتصير زوجته على منصوص الإمام أحمدء رحمه الله . قال الترمذي : حدثنا إسحاق بن منصورء 
وعبد بن حميدء قالا: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن ثابت» عن أنس قال: بلغ صفية أن حفصة قالت: صفية بنت 
يهودي» فبکت› فدخل عليها النبي ية وهي تبكي فقال: «ما يبكيك؟؟ قالت: قالت لي حفصة: إني ابنة يهودي . فقال 
النبي بل : «إنك لابنة نبي وإن عمك لنبي» وإنك لتحت نبي» فبما تفخر عليك؟' ثم قال: «اتق الله يا حفصة» . قال الترمذي : 
هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه. وهذا من خصائصهاء رضي الله عنها . 

وتزوج رسول الله َة ميمونة بنت الحارث الهلالية تزوجها بِسَرّف وهو على تسعة أميال من مكة» وهي أخر من تزوج من 
أمهات المؤمنين» توفيت سنة ثلاث وستين» وهي خالة خالد بن الوليدء وخالة ابن عباس » فإن أمه أم الفضل بنت الحارث وهي 
التي اختلف في نكاح النبي بَا لها. هل نكحها حلالاً أو محرماً؟ والصحيح إنما تزوجها حلالاً كما قال أبو رافع الشفير في 
تاا ظ 

قال الحافظ أبو محمد المقدسي وغيره: وعقد على سبع ولم يدخل بهن» فالصلاة على أزواجه تابعة لاحترامهن وتحريمهن 
على الأمة» وأنهن نساؤه َة في الدنيا والآخرة» فمن فارقها في حياتها ولم يدخل › ولا يثبت لها أحكام زوجاته اللاتي دخل 
بهن صلى الله عليه وعلى أزواجه وآله وذريته وسلم تسليما. 
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مجو يِصَعَف لها الْعَذَابٌ صَعْفَيْنِ وكات ذلك 
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يقول تعالى واعظاً نساء النبي َة › اللاتي اخترن الله ورسوله والدار الآخرة» واستقر أمرهن تحت رسول الله بيا أن يخبرهن 
بحكمهن وتخصيصهن دون سائر النساء» بأن من يأت منهن بفاحشة مبينة ‏ قال ابن عباس : وهي النشوز وسوء الخلق . وعلى كل 
تقدير فهو شرط»ء والشرط لا يقتضي الوقوع كقوله تعالى : قد أو لك وَل أن من قَبَيلك لين أرقت لحن ملق 4 [الزمر : 
٥ء‏ وكقوله : ولو شرا حط عنهم ما كانوأ يممَلُونَ4 [الانعام: ۸ فن إن 36 بِليَمنٍ ود ماتا أو المي )€ [الزخرف: 14١‏ 
لی اد ا أن خد ونا لاطي ما نلق ما مسا سبحم هو أله الج لار 402 [الزمر: 14. فلما كانت محلتهن 
رفيعة» ناسب أن يجعل الذنب لو وقع منهن مغلظاًء صيانة لجنابهن وحجابهن الرفيع ؛ ولهذا قال : لس بان ينك ية 
ميسو يصَعف لها العذاب صن . قال مالك عن زيد بن أسلم: 9يُصَمَفٌ لَهَا الْمَدَابُ صِعَْيْن4 قال: في الدنيا 
والآخرة. وعن ابن أبي نُجيح عن مجاهد مثله . «وَكنَ ذلك على اله شرا ) أي : هلا هنا : ثم ذكر عدله وفضله في قوله : ومن 
يقت نک يه وسلد أي : يطع الله ورسوله ويستجيب زتها أرما مرن ودنا ّا را حكَرِيمًا4 أي : في الجنة» فإنهن 
في منازل رسول الله بي » في أعلى عليين» فوق منازل جميع الخلائق» في الوسيلة التي هي أقرب منازل الجنة إلى العرش . 
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ّت تبج ألْجَهبَةٍ الأوك ومن الصو وناتست ارَكرءَ وان اه وسو نما برد آنه _ليذْهِبَ عنم ارحس أل التِ 
وټ تطهبرا 9 وذ ڪر ا بٿ فى يُوْتِحكُنَ من ٤ات‏ آلو وة إن آله كات لينا جا 467 . 

هذه آداب أمر الله بها نساء النبي يليه ونساء الأمة تبع لهن في ذلك فقال مخاطباً لنساء النبي ية بأنهن إذا اتقين الله كما 
أمرهن » فإنه لا يشبههن أحد من النساءء ولا يلحقهن في الفضيلة والمنزلةء ثم قال: فلا خَخْصَعْنَ امول . قال السدّي وغيره: 
يعني بذلك : ترقيق الكلام إذا خاطبن الرجال؛ ولهذا قال: ّمع الى في لب مرس أي : ذَغَلء ورفن قولا مَعرُووا» : قال 
ابن زيد: قولاً حسناً جميلاً معروفاً في الخير. ومعنى هذا: أنها تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم» أي : لا تخاطب المرأة 
الأجانب كما تخاطب زوجها. وقوله: «وَفَرَنَ في بوك4 أي : الزمن بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة . ومن الحوائج الشرعية 
الصلاة في المسجد بشرطه» كما قال رسول الله كه : «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله » وليخرجن وهن تلات وفي رواية : 
«وبيوتهن خير لهن». وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا حميد بن مَسْعَدةء حدثنا أبو رجاء الكلبي» روح بن المسيب ثقةء 
حدثنا ثابت البناني» عن أنس» رضي الله عنه. قال : جئن النساء إلى رسول الله اة فقلن: يا رسول الله » ذهب الرجال بالفضل 
والجهاد في سبيل الله تعالى» فما لنا عمل ندرك به عمل المجاهدين في سبيل الله؟ فقال رسول الله َي : «من قعد - أو كلمة 
نحوها ‏ منكن في بيتها فإنها تدرك عمل المجاهدين في سبيل الله». ثم قال : لا نعلم رواه عن ثابت إلا روح بن المسيب» وهو 
رجل من أهل البصرة مشهور. وقال البزار أيضاً: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عمرو بن عاصمء حدثنا همام» عن قتادةء 
عن مرق عن أبي الأحوص» عن عبد الله عن النبي بيا قال : «إن المرأة عورةء فإذا خرجت استشرفها الشيطان» وأقرب ما 
تكون برؤحّة بها وهي في قعْر بيتها». ورواه الترمذي» عن بُنْدَاره عن عمرو بن عاصم» به نحوه. وروی البزار بإسناده المتقدم» 
وأبو داود أيضاً عن النبي يهاز قال : «صلاة المرأة في مَخُدعِها أفضل من صلاتها في بيتهاء وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها 
في حجرتها» . وهذا إسناد جيد. 

وقوله تعالى : ول تبي تيح ألْجَيهِيَةٍ الأول : قال مجاهد: كانت المرأة تخرج تمشي بين يدي الرجال» فذلك تبرج 
الجاهلية . وقال قتادة: «وَلا تس تبج الْجَهِئَةٍ الأوك» : يقول: إذا خرجتن من بيوتكن ‏ وكانت لهن مشية وتكسر وتغتُج - 
فنهى الله عن ذلك . وقال مُقاتل بن حَيّان : وا تبيخ َب الْجَدهاِئَةٍ الوك 4 : والتبرج : أنها تلقي الخمار على رأسهاء ولا 
تشده فيواري قلائدها وقرطها وعنقهاء ويبدو ذلك كله منهاء وذلك التبرجء ثم عمت نساء المؤمنين في التبرج . وقال ابن جرير: 
حدثني ابن زهير» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا داود - يعني ابن أبي الفرات ‏ حدثنا علي بن أحمر» عن عكرمة عن ابن 
عباس قال: تلا هذه الآية : وا تبي نَج الْجَهاِئَةٍ الأو . قال: كانت فيما بين نوح وإدريس» وكانت ألف سنة» وإن 
بطنين من ولد آدم كان أحدهما يسكن السهل» والآخر يسكن الجبل . وكان رجال الجبل صباحاً وفي النساء دَمَّامة . وكان نساء 
السهل صباحاً وفي الرجال دمامة» وإن إبليس أتى رجلاً من أهل السهل في صورة غلام» فآجر نفسه منهء فكان يخدمه واتخذ 
إبليس شيئاً مثل الذي يمر فيه الرّعاء» فجاء فيه بصوت لم يسمّع الئاس مثله» فبلغ ذلك من حوله» فانتابوهم يسمعون إليه» 
واتخذوا عيداً يجتمعون إليه في السنة ء فيتبرّجٌ النساء للرجال . قال: ويتزيّن الرجال لهن» وإن رجلاً من أهل الجيل هَجَم عليهم 
في عيدهم ذلك» فرأى النساء وصَبّاحتهن» فأتى أصحابه فأخبرهم بذلك» فتحولوا إليهن» فنزلوا معهن وظهرت الفاحشة فيهن» 
فهو قوله تعالى : «وَلا تب تب الْجَدِهيئَةٍ الأول . وقوله : ومن الصاو واو الَو ومن له وسو » نهاهن 
أولا عن الشر في أمرهن بالخيرء من إقامة الصلاة ‏ وهي : عبادة الله وحده لا شريك له - وإيتاء الزكاةء وهي : الإحسان إلى 
المخلوقين» «وأطمن الله ورسولهة» » وهذا من باب عطف العام على الخاص . وقوله : نما بريد آله ليذهِبَ عنحكُم ارحس 
أهل الت وَبطهَر تظهيا4 : وهذا نص في دخول أزواج النبي ية في أهل البيت هاهنا؛ لأنهن سبب نزول هذه الآية» وسبب 
النزول داخل فيه قولاً واحداً» إما وحده على قول أو مع غيره على الصحيح . وروى ابن جرير: عن عِكرمة أنه كان ينادي في 
السوق: إِسَّما بريد أله يذهب عنم الرس أل الت وَيطه تظهيا4 » نزلت في نساء النبي يلي خاصةء وهكذا روى 
ابن أبي حاتم قال: حدثنا علي بن حرب الموصلي» حدثنا زيد بن الْحُْبَاب. حدثنا حسين بن واقد» عن يزيد النحوي» عن 
عكرمة عن ابن عباس في قوله : ل إنَّمَا بريد آله يدهب عنم الرس أل ات 4 قال : نزلت في نساء النبي يكن خاصة . 
وقال عكرمة : من شاء باهلته أنها نزلت في أزواج النبي ب . فإن كان المراد أنهن كُنَ سبب النزول دون غيرهن فصحيح» وإن 
أريد أنهن المراد فقط دون غيرهن» ففي هذا نظر؛ فإنه قد وردت أحاديث تدل على أن المراد أعم من ذلك : 

الحديث الأول : قال الإمام أحمد: حدثنا عفان. حدثنا حمادء أخبرنا علي بن زيدء عن أنس ابن مالك» رضي الله عنهء قال : 


2 
إن رسول الله كان يمر بباب فاطمة ستة أشهر إذا خرج إلى صلاة الفجرء يقول: «الصلاة يا أهل البيت ٤‏ وک ا 
يذهب عنم الرس آهل الت وه تطهيا » . ورواه الترمذي عن عبد بن حميدء عن عمان» به . وقال: : حسن 
غريب . 
ليت مر قال ابن جرير : جرحا اب وح ينوت ابر نع ء خلاتا بودن ا و يي 
على وفاطمة فقال: «الصلاة ةالصلا لما بريد اله مث تنسحت E‏ اهل ألبيت ود a E‏ اا 
حديث آخر: : وقال الإمام أحمد أيضاً : حدثنا محمد بن مصعب » حدثنا الأوزاعي» حدثنا شداد أبو عمار قال: دخلت على 
واثلة بن الأسقع وعنده قوم» فذكروا علياًء رضي الله عنه› فلما قاموا قال لي : آل ارات مز وهل الله ؟ قلت : 
بلى . قال: أتيت فاطمة أسألها عن علي فقالت : وجه إلى رسول الله كلق فجلست أنتظره حتى جاء رسول الله يد ومعه علي 
وحسن وحسين» آخذ كل واحد منهما بيده حتى دخل » فأدنى علي وفاطمة وأجلسهما بين يديه » وأجلس حسنا وحسيئا كل واحد 
e‏ عا e‏ ثم لف عليهم ثوبه - أو قال : كساءه ‏ ثم تلا هذه الآية : : نما برد أله لِيذّهِبَ ءعنحكم ارحس آهل ليت 
وھ تھ ا «اللهم هؤلاء أهل بيتي» وأهل بيتي أحق»» وقد رواه أبو جعفر بن جرير عن عبد الكريم بن ابي عمير» عن 
الول بن مسلمء > عن أبي عمرو الأوزاعي بسنده نحوه - زاد في آخره : قال وائلة : فقلت وانانا سول الله - صلى الله عليك - 
من أهلك؟ قال: «وأنت من أهلي» قال واثلة : إنها من أرجى ما أرتجى . ثم رواه أيضاً عن عبد الأعلى بن واصل» عن 
الفضل بن ذكيْن» عن عبد السلام بن حرب» عن كلثوم المحاربي› عن شداد أبي عمار قال : إني لجالس عند ؤائلة بن الأسقع 
إذ ذكروا علياً فشتموه» فلماقامواقال: : اجلس حتى أخبرك عن الذي * شتموه» إني عند رسول الله يِذ جاء علي وفاطمة 
وحسن وحسين فألقى تَكةعليهم كساء لهء ثم قال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي» اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً». 
قلت: يا رسول اللهء وأنا: قال: «وأنت». قال : فوالله إنها لأوثق عملي عندي . 
حديث آخر: قال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن دمير » حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاء بن أبي رباح› حدئتي 
من سمع أم سلمة تذكر أن النبي ييه كان في بيتهاء فأتته فاطمة» رضي الايا ر فيها رة الدنكلتبرها عله فال اة 
«ادعى زوجك وابنيك» . قالت : فجاء على وحسن وحسين فد خلوا عليه » فجلسوا يأكلون من تلك الخزيرة ٍ وهو على منامة له 
على دكان تحته كساء خيبري؛ قالت: وأنا في الحجرة أصلي»ء فأنزل الله » کل هذه الآية : ونما ريد أله ذهب عنحكم 
ارحس أهل ايت ونم َي تظهيا ». قالت حل فقيل الكنبناء ء فغطاهم به ثم أخرج يده فالوى بها إلى السماء ثم قال. : «اللهم 
هؤلاء أهل بيتي وخاصتي» فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً»» قالت: : فأدخلت رأسي البيت» ف فقلت: وأنا معكم يا 
رسول الله؟ فقال: «إنك إلى خيرء إنك إلى خير» . وفي إسناده من لم يسمء وهو شيخ عطاءء وبقية رجاله ثقات . . طريق أخرى: 
قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا عرف» عن أبي المعدل» عن عطية الطمَاويّ» عن أبيه؛ أن أم سلمة حدثته 
قالت : بينما رسول الله يك في بيتي يوماً إذ قال الخادم : إن فاطمة وعلياً بالسدّة قالت : فقال لي : «قومي حي عن آهل بيتي؟. 
قالت: : فقمت فتنحيت في البيت قريباًء فدخل علي وفاطمة» ومعهما الحسن والحسين» وهما صبيان صغيران» فأخذ الصبيين 
فوضعهما في حجره فقبلهماء واعتنق علياً بإحدى يديه وفاطمة باليد الأخرى ؛ وقَبّل فاطمة وَقبّل علياًء وأغدق عليهم خميصّة 
سوداء وقال: «اللهمء إليك لا إلى النار آنا وأهل بيتي ». قالت: فقلت : وأنا يارسول الله؟ صلى الله عليك . قال: : «وأنت». 
طريق أخرى : : قال ابن جرير : حدثنا آبو كُرَيْبء حدثنا الحسن بن عطية › حدثنا فضيل بن مرزوق» E‏ عن أبي سعيدء 
عن أم سلمة؛ أن هذه الآية نزلت في بيتها : : لکا برد انه يذهب عم الرس أل ايت ويطهَردٌ تهبا» قالت : وأنا 
جالسة على باب البيت فقلت : يا رسول ا ا «إنك إلى خير» أنت من أزواج النبي كه قالت : 
وفي البيت رسول الله كذوعلي» وفاطمة» والحسن»؛ والحسين» رضي الله عنهم . . طريق أخرى: رواه ابن جرير أيضاء عن 
أبي كُرَيْبِ عن وکيع › > عن عبد الحميد بن يَهْرَامء عن شهر بن حَوؤْشّب» عن أم سلمة بنحوه . طريق أخرى : قال ابن جرير : 
حدثنا أبو كرَيْب ؛ حدثنا خالد e‏ حدثني موسی بن يعقوب ۰ عدي م ابن هاشم بن عانبة 0 
E TS‏ 7 ثم قال NSE le‏ ا : يا رسول E‏ 
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فقال: «أنت من أهلي». طريق أخرى: رواه ابن جرير أيضاًء عن أحمد بن محمد الطوسي» عن عبد الرحمن بن صالح» عن 
محمد بن سليمان الأصبهاني» عن يحيى بن عبيد المكي» عن عطاء» عن عمر بن أبي سلمة» عن أمه بنحو ذلك . طريق 
أخرى: قال ابن جرير : حدثنا أبو كُريبْء حدثنا مصعب بن المقدام» حدثنا سعيد بن زَرَبْي» عن محمد بن سيرين» عن أبي 
هريرة» عن أم سلمة قالت: جاءت فاطمة إلى رسول الله َة ببرمّة لها قد صنعت فيها عَصِيدّة تحملها على طبق» فوضعتها بين 
يديه فقال: «أين ابن عمك وابناك؟» فقالت: في البيت. فقال: «ادعيهم». فجاءت إلى علي فقالت : أجبْ رسول الله أنت 
وابناك. قالت أم سلمة: فلما رآهم مقبلين مد يده إلى كساء كان على المنامة» فمده وبسطه» وأجلسهم عليه» ثم أخذ بأطراف 
الكساء الأربعة بشماله» فضمه فوق رؤوسهمء وأومأ بيده اليمنى إلى ربه» كك فقال: «اللهم. هؤلاء أهل بيتي» فأذهب عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيراً». طريق أخرى: قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا عبد الله بن عبد القدوس» عن الأعمش»ء 
عن حكيم بن سعد قال: ذكرنا علي بن أبي طالب عند أم سلمةء فقالت: في بيتي نزلت: #إِنَّما بريد آله ليڏهبَ عحكم 
رحس أعل ايت وبطهَرةٌ تظهيرا». قالت أم سلمة: جاء رسول الله ية إلى بيتي فقال: «لا تأذني لأحد». فجاءت فاطمة فلم 
أستطع أن أحجبها عن أبيها. ثم جاء الحسن فلم أستطع أن أحجبه عن أمه وجده» ثم جاء الحسين فلم أستطع أن آحجبه» ثم جاء 
علي فلم أستطع أن أحجبه» فاجتمعوا فَجَلْلهِم رسول الله ية بكساء كان عليه» ثم قال: «هؤلاء أهل بيتي» فأذهب عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيراً». فنزلت هذه الآية حين اجتمعوا على البساط . قالت: فقلت: يا رسول اللهء وأنا؟ قالت: فوالله ما 
أنعم» وقال: «إنك إلى خير» . 

حديث آخر: قال ابن جرير: حدثنا ابن وَكيع» حدثنا محمد بن بشر» عن زكرياء عن مصعب بن شيبة» عن صفية بنت شيبة 
قالت: قالت عائشة» رضي الله عنها: خرج رسول الله ية ذات غداة» وعليه مِرْط مُرَخَل من شّعْر أسودء فجاء الحسن فأدخله 
معهء ثم جاء الحسين فأدخله معهء ثم جاءت فاطمة فأدخلها مع ثم جاء علي فأدخله معه» ثم قال : انما بريد اله يذهب 
عنم رحس أهل الت طهر تظهيرا4. ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن محمد بن بشرء به. طريق أخرى: قال 
ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا سُرَيج بن يونس أبو الحارث» حدثنا محمد بن يزيد» عن العوام ‏ يعني : ابن حَؤشب عن عم 
له قال: دخلت مع أبي على عائشة» فسألتها عن علي» رضي الله عنه» فقالت» رضي الله عنه : تسألني عن رجل كان من أحب 
الناس إلى رسول الله ل وكانت تحته ابنته وأحب الناس إليه؟ لقد رأيت رسول الله ية دعا علياً وفاطمة وحسناً وحسيناًء 
فألقى عليهم ثوباً فقال: «اللهمء هؤلاء أهل بيتيء فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً». قالت: فدنوت منه فقلت: يا 
رسول الله» وأنا من أهل بيتك؟ فقال: ١تَنَحَىء‏ فإنك على خير . 

حديث آخر: قال ابن جرير حدثنا المئنى» حدثنا بكر بن يحيى بن زَبّان العََرْيّء حدثنا مِنْدَلء عن الأعمش» عن عطية» عن 
أبي سعيد قال: قال رسول الله ية : «نزلت هذه الآية في خمسة : فيّ» وفي علي» وحسن» وحسين» وفاطمة : ##إِنَّما بريد أله 
يذهب عنم ارحس أل ايت وبطهر تظه يا 4». قد تقدم أن فضيل بن مرزوق رواه عن عطية» عن أبي سعيد» عن أم 
سلمة» كما تقدم . وروی ابن أبي حاتم من حديث هارون بن سعد العجلي» عن عطية» عن أبي سعيد موقوفاًء فالله أعلم . 
حديث آخر : قال ابن جرير : حدثنا ابن المثنى › حدتنا انو کر الحنفى» دا نكر بن مسمار قال: سمعت عامر بن سعد . 
قال : قال سعد: قال رسول الله به حين نزل عليه الوحي» فأخذ علياً وابنيه وفاطمة فأدخلهم تحت ثوبه» ثم قال : «رب» 
هؤلاء أهلي وأهل بيتي» . 

حديث آخر: وقال مسلم في صحيحه: حدثني زُهَير بن حرب» وشجاع بن مُخْلّد جميعاً؛ عن ابن عُلَيّة ‏ قال زهير: حدثنا 
إسماعيل بن إبراهيم » حدثني أبو حَيّان» حدثني يزيد بن حَبّانَ قال : انطلقت أنا وخصّين بن سَبْرَةَ وعمر بن مسلم إلى زيد بن 
أرقم» فلما جلسنا إليه قال له حصين : لقد لقيتَ يا زيدٌ خيراً كثيراً رأيت رسول الله يك وسمعتٌ حديثه» وغزوتٌ معه» وصليتَ 
خلفهء لقد لقيت يا زيد خيراً كثيراً؛ حَدَّئُنا يا زيد ما سمعت من رسول الله ڪي . قال: يا بن أخي» والله لقد كَبْرَت سِنّْي» وقدم 
عهدي» ونسيتٌ بعض الذي كنت أعي من رسول الله كل فما حَدَئئُكم فاقبلواء وما لا فلا تُكلّفونيه. ثم قال: قام فينا 
رسول الله ية يوماً خطيباً بماء يدعي ما بين مكة والمدينة ‏ فحمد الله وأثنى عليه» ووعظ وَذَكرء ثم قال: «أما بعد ألا أيها 
الناس فإنما آنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب» وأنا تارك فيكم ثقلين» وأولهما كتاب الله » فيه الهدى والنورء فخذوا 
بكتاب الله واستسمكوا به» . فحت على كتاب الله وَرَغُْب فيه ثم قال : «وأهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي» أذكركم الله في 
آهل بيتي» ثلاثاً . فقال له حصين : ومن آهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من آهل بيته؟ فقال : نساؤه من أهل بيته» ولكن أهل بيته من 
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حرم الصدقة بعده . قال : ومن هم؟ قال هم آل علي» وآل عَقِيل» الجر وآل عباس . قال : كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال : 
نعم . ثم رواه عن محمد بن بكار بن الريّان» عن حسان بن إبراهيم» عن سعيد بن مسروق» عن يزيد ابن حَيّان» عن زيد بن 
أرقم» فذكر الحديث بنحو ما تقدمء وفيه: فقلنا له : من أهل بيته؟ نساؤه؟ قال : لا وايم الله إن المرأة تكون مع الرجل العصر 
من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها. أهل بيته أصله وعَصّبته الذين حُرموا الصدقة بعده. هكذا وقع في هذه الرواية؛ 
والأولى أولى» والأخذ بها أحرى . وهذه الثانية تحتمل أنه أراد تفسير الأهل المذكورين في الحديث الذي رواه» إنما المراد بهم 
آله الذين حُرموا الصدقة» أو أنه ليس المراد بالأهل الأزواج فقطء بل هم مع آله» وهذا الاحتمال أرجح؛ جمعاً بينها وبين 
الرواية التي قبلهاء وجمعاً أيضاً بين القرآن والأحاديث المتقدمة إن صحت» فإن في بعض أسانيدها نظرأء والله أعلم . ثم الذي 
لا يشك فيه من تدَبر القرآن أن نساء النبي يو داخلات في قوله : 9 إِنّما بريد لَه ليڏهب عنم الس آهل البيتِ وبطهر 
تظهيرا »2 > فإن سياق الكلام معهن؛ ولهذا قال تعالى بعد هذا كله : وڏ ڪرن ما سمل فى بتكن من ادت آله وْْكمةَ 4 
أي : اعلمن بما ينزل الله على رسوله في بيوتكن من الكتاب والسنة . قاله قتادة وغير واحد. واذكرن هذه النعمة التي خصصتن 
بها من بين الناس» أن الوحي ينزل في بيوتكن دون سائر الناس» وعائشة الصديقة بنت الصديق أولاهن بهذه النعمة» وأحظاهن 
بهذه الغنيمة» وأخصهن من هذه الرحمة العميمة» فإنه لم ينزل على رسول الله يا الوح في فراش امرأة سواهاء كما نص على 
ذلك صلوات الله وسلامه عليه . قال بعض العلماء» رحمه الله : لأنه لم يتزوج بكرا سواهاء ولم ينم معها رجل في فراشها ‏ 
سواه» فناسب أن تخصص بهذه المزية» وأن تفرد بهذه الرتبة العلية . ولكن إذا كان أزواجه من أهل بيته» فقرابته أحق بهذه 
التسمية» كما تقدم في الحديث: «وأهل بيتي أحق». وهذا يشبه ما ثبت في صحيح مسلم : أن رسول الله عل لما سئل عن 
المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم» فقال: «هو مسجدي هذا». فهذا من هذا القبيل؛ فإن الآية إنما نزلت في مسجد 
قباء» كما ورد في الأحاديث الأخر. ولكن إذا كان ذاك أسَسٌ على التقوى من أول يوم» فمسجد رسول الله يل أولى ميته 
بذلك» والله أعلم . 
وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا آبو لاد نوفا أل ر ميق القن رن سين لمن حل ی 
الحسن بن علي استُُخلفَ حين قُتل علي» رضي الله عنهماء قال ليها فى يعاى إناونته بعلن رن لعي شر ره 
حصين أنه بلغه أن الذي طعنه رجل من بني أسد» وحسن ساجد قال : فيزعمون أن الطعنة وقعت في وٌركدء فمرض منها أشهراء 
ا وعد علي لمعه قال : يا أهل العراق» اتقوا الله فيناء فإنا أمراؤكم #سيفانكم» ونحن أهل البيت الذي قال الله : إِسَّما 
بريد أله يذهب عتم اس أل بيت وه يلها » قال : فما زال يقولها حتى ما بقي أحد من أهل المسجد إلا وهو 
جن بكاء . وقال السّدّيء عن أبي الديلم قال : قال علي بن الحسين لرجل من أهل الشام : أما قرأت في الأحزاب : 
اله ليڏهبَ عنحكم الرس اهل ابیت وط تظهيرا4؟ قال : نعمء ولأنتم هم؟ قال: نعم. وقوله: إن أله كارت 
يا أي : بلطفه بكن بلغتن هذه المنزلة» وبخبرته بكن وأنكن أهل لذلك» أعطاكن ذلك وخصكن بذلك. e‏ 
رحمه الله : واذكرن نعمة الله عليكن بأن جعلكن في بيوت تتلى فيها آيات الله والحكمة» فاشكرن الله على ذلك واحمدنه ٠‏ لن 
آله كات نّا كا4 أي : ذا لطف بكن» إذ جعلكن في البيوت التي تتلى فيها آياته والحكمة. وهي السنة» خبيراً بكن إذ 
اختاركن لرسوله أزواجاً. وقال قتادة: e‏ مورك من ايت أله وَلِْسكَمَرَ» قال : يمتن عليهن بذلك . رواه 
ابن جرير. وقال عطية العَوفي في قوله: إن الله ت ینا َا يعني : لطيف باستخراجهاء خبير بموضعها. رواه ابن أبي 
ا 
#إنّ الْمَسَلِمِينَ وملست والْمَؤْمِينَ والممتت وَالْفندِينَ وأ وَلْمَِب وَألصَّنِدِقِينَ وَالصَّدِقتِ وأَلصَّيرِينَ والصَبرَتِ حلشم والخلشمات والمصَدوينَ 
وَلمصَبَقَتِ ومين وألصّبّْت وَْلفِظِينَ هُرُوجَهُمْ ليطت ڪي که گي ڪرت أ لَه لم مَمْفِرَهٌ وَأَجْرًا عَظِيِمَا 49 . 
قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا عبد الواحد بن زياد» حدثنا عثمان بن حكيم» حدثنا عبد الرحمن بن شيبة» سمعت 
أم سلمة زوج النبي ييو تقول: قلت للنبي لز : ما لنا لا تُذْكَرُ فى القرآن كما يذكر الرجال؟ قالت: فلم يرعني منه ذات يوم إلا 
ونداؤه على المنبر» قالت: وأنا أسَرَح شعري» فلففت شعري» ثم خرجت إلى حُججرة من حُجَر بيتي» فجعلت سمعي عند 
الجريد» فإذا هو يقول عند المنبر : «يا أيها الناس» إن الله يقول: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات» إلى آخر 
الآية. وهكذا رواه النسائي وابن جرير» من حديث عبد الواحد بن زياد به مثله . طريق أخرى عنها: قال النسائي أيضاً: حدثنا 
محمد بن حاتم » حدثنا سوبد أخبرنا عبد الله بن شريك» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أم سلمة أنها قالت 
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للنبي صَلةِ: يا نبي الله ما لي أسمع الرجال يذكرون في القرآنء والنساء ء لا يذكرن؟ فأنزل ل ا 
َالْمُؤْمِنِينَ وَالْمومَتِ 4 . وقد رواه ابن جرير» عن أبي كَرَيْب» عن أبي معاوية» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة: أن يحيى بن 
عبد الرحمن بن حاطب» حدثه عن أم سلمة» رضي ا ا E‏ 
نذكر؟ فأنزل الله : «إنَّ الْمْسَلِِينَ وَلْمَنَلِمَتٍ) الآية . طريق أخرى : قال سفيان الثوري» عن ابن أبي تجيح» عن مجاهد قال : 
قالت أم سلمة: يا رسول الله » يذكر الرجال ولا نذكر؟ فأنزل الله : إن الْمَسَلِمِينَ وَالْمَمْيِسَتِ* الآية. 

حديك ارچ ول تان دري : حدقا ابو کرت قال حا كار ابو مظاهر الكترق + عدا ان كد بجي الق لت عن 
قابوس بن أبي ظِبْيَانَء عن أبيه؛ عن ابن عباس قال : قال النساء للنبي يَكةِ: ماله يذكر المؤمنين ولا يذكر المؤمنات؟ 
فأنزل الله : إن الْمُسَلمِينَ ولْمُسْلمّتٍ» الآية. وحدثنا بشرء اا دا هيد اغن كاذ قال وك ال ا 
النبي ية فقلن: قد ذَكَركُنَ الله في القرآن» ولم تُذكر بشيء» أما فينا ما يذكر؟ فأنزل الله كك : إن الْمسَلِينَ مَالْسَيدتِ» 
الآية. 

فقوله: إن مسي لمكت وَالمُوَنَ اريت دليل على أن الإيمان غير الإسلام» وهو أخص منه» لقوله تعالى : #قَالتِ 
لاب امنا كل َم وتوأ وتكن فووا توًا يحل الْإِِنٌ فى فيكم € [الحجرات: 14]. وفي الصحيحين : «لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن». فيسلبه الإيمان» ولا يلزم من ذلك كفره بإجماع المسلمين» فدل على أنه أخص منه كما قررناه في أول شرح 
البخاري. وقوله : لين وَلَْيْنّبِ ت4 : القنوت : هو الطاعة في سكون› امن هو ميت ااه الل ساجدا وفَايما حدر ال 
ورا رة ري ي# [الزمر : 4]ء» وقال تعالى : ولم من فى السَّموَتِ والارض تلل َون )€ [الروم : ١‏ ##يلمريم ایی لري 
وَأُسْجرى وأركيى مم الروت © [آل عمران: ؟4] $ وقومواً للم قَدِتِينَ4 [البقرة: ۲۳۸] فالإسلام بعده مرتبة يرتقي إليهاء ثم القنوت 
ناشىء عنهما . « وَألصَّددِقِينَ والصَدِقتٍ» : هذا في الأقوال» فإن الصدق خّصلة محمودة؛ ولهذا كان بعض الصحابة لم نُجَرَبٍ عليه 
كذبة لا في الجاهلية ولا في الإسلام» وهو علامة على الإيمان» كما أن الكذب أمارة على النفاق» ومن صدق نجاء «عليكم 
بالصدق ؛ فإن الصدق يهدي إلى البر» وإن البر يهدي إلى الجنة . وإياكم والكذب ؛ فإن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور 
يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاء ولا يزال الرجل يكذب ويتحرّى الكذب 
حتى يكتب عند الله كذاباً» والأحاديث فيه كثيرة جداً. #وَألصَّدينَ وَالصَّررّتٍِ» : هذه سَجِيّة الأثبات» وهي الصبر على المصائب» 
والعلم بأن المقدور كائن لا محالة» وتَلَقَي ذلك بالصبر والثبات» وإنما الصبر عند الصدمة الأولى» أي: أصعبه في أول وهلةء 
ثم ما بعده أسهل منه» وهو صدق السجية وثباتها. «مَالْحَئْعِينَ وَالحَيئعتِ»: الخشوع : السكون والطمأنينة» والتؤدة والوقار 
ا . والحامل عليه الخوف من الله ومراقبته» كما في الحديث: «اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 
«وَلْمصِيَّدِينَ وَالْمْصّرَّتِ» : الصدقة : هي الإحسان إلى الناس المحاويج الضعفاءء الذين لا كسْبٌ لهم ولا كاسب» يعطون من 
فضول الأمول طاعة لله » وإحساناً إلى خلقه» وقد ثبت في الصحيحين : «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» فذكر 
منهم : «ورجل تصدق بصدقة فأخفاهاء حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه». وفي الحديث الآخر: «والصدقة تطفىء الخطيئة› 
كما يطفىء الماء النار» . وفي الترمذي عن أنس بن مالك. رضى الله عنه» عن النبي وء قال : «إن الصدقة تطفىء غضب 
الرب وتدفع ميتة السوء» . وفي الصحيحين عن عدي دخات قال : قال رسول الله ع : «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه» 
ليس بينه وبينه ترجمان» فينظر أيمن منه› فلا یری إلا ما قدم» وينظر أشأم منه› فلا یری إلا ما قدم. وينظر بين يديه فلا یری إلا 
النار تلقاء وجهه . فاتقوا النار ولو بشق تمرة». وفي حديث أبي ذر أنه قال: سألت رسول الله كك ماذا ينجي العبد من النار؟ 
قال : «الإيمان بالله». قلت : يا نبي الله » مع الإيمان عمل؟ قال : «ترضخ مما خولك الله»» أو : «ترضخ مما رزقك الله» ؟ ولهذا 
لما خطب النبي ية يوم العيد قال في خطبته : «يا معشر النساء تصدقن ولو في حليكن» فإني رأيتكن أكثر أهل النار؛ . وكأنه 
حثهن ورغبهن على ما يفدين به أنفسهن من النار» وقال عمر بن الخطاب» رضي الله عنه : ذكر لي أن الأعمال تتباهى» فتقول 
لصدقة : أنا أفضلكم . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال : ضرب رسول الله بء مثل البخيل والمتصدق» كمثل رجلين 
عليهم جبتان من حديد» أو جتتان من حديد. قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهماء فجعل المتصدق» كلما تصدق بصدقة 
انبسطت عنه» حتى تغشى أنامله» وتعفو أثره» وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت» وأخذت كل حلقة مكانها. قال أبو 
هريرة: فأنا رأيت رسول الله كلل يقول بإصبعه هكذا في جيبه . فلو رأيته يوسعها ولا يتسع . وقد قال تعالى : ومن بوق سُمَّ 
تيء فَأوْليِكَ هُمُ الْمُفِْحُونَ» [التغابن: .]٠١‏ فجود الرجل يحببه إلى أضدادهء وبخله يبغضه إلى أولاده. كما قيل : 


0 
ووه ع ايرد فى الاش ر تو م تو ي عا تازه 
E EE‏ وات ليب EE E E‏ أرق ا ن جد ا ا ا ا 
والأحاديث في الحث عليها كثيرة جدأء له موضع بذاته . ومين وَألصَّسِمّتِ» : في الحديث الذي رواه ابن ماجه: «والصوم 
زكاة البدن» أي : تزكيه وتطهره وتنقية من الأخلاط الرديئة طبعاً وشرعاً. قال سعيد بن جبير: من صام رمضان وثلاثة أيام من كل 
شهرء دخل في قوله : #وَالصَبِمِينَ وَالصَّليِمتِ » . ولما كان الصوم من أكبر العون على كسر الشهوة كما قال رسول الله كَلِيّدِ: «يا 
مت الاب من اننتطاع منكم الاق رو٠‏ فان أخضس لليصر+ ERS‏ 
ناسب أن يذكر بعده: وفطي فُرَوَجَهُمْ وفطت أي : عن المحارم والمآثم إلا عن المباح؛ كما قال تعالى : : «والدِين هم 
روجهم م حَفِظون © إلا عل أَنْفْجِهمَ أو ما ملكت تتشم کرم عير ملویت لر فَمنٍ أ تق وز کلک مارک خم العائرة )4 
[المؤمنون: .]۷-٠١‏ وقوله : «والذّكر اله كديرا وكرت » : قال ابن أبي حاتم ااا حدثنا هشام بن عبيد الله.» حدثنا 
محمد بن جابر» عن علي بن الأقمرء عن الأغْرٌ أبي مسلمء عن أبي سعيد الخدري› رضي الله عنهء أن رسول الله بد قال : 
«إذا أيقظ الرجل امرأته من الليلء فصليا ركعتين» كتبا تلك الليلة من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات». وقد رواه أبو داودء 
والنسائي» واين ماجهء من حديث الأعمش› عن علي بن الأقمرء عن الأغر أبي مسلم› عن أبي سعيد وأبي هريرة» عن 
النبي كلوه بمثله . وقال الإمام أحمد : حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة؛ حدثنا دَرّاحٍء عن أبي الهيثم» ٠‏ عن أبي سعيد الخُذْريء 
رضي الله عنهء أنه قال: قلت: يارسول الله أي العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة؟ قال : «الذاكرون الله كثيراً 
والذاكرات». قال: قلت: يا رسول الله ومن الغازي في سبيل الله؟ قال : الو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينكسر 
ويختضب دماً لكان الذاكرون الله أفضل منه». وقال الإمام أحمد : حدثنا عفان» حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم» عن العلاء؛ 
عن أبيه؛ عن أبى هريرة» رضى الله عنهء قال : كان النبي ية يسير في طريق مكة» فأتى على جُمُدان فقال: «هذا جمدان» 
سيروا فقد سبق المُمَرّدون». قالوا: وما المُمْرّدون؟ قال : «الذاكرون الله كثيرً». ثم قال : «اللهم اغفر للمحلقين». قالوا: 
والمقصرين؟ قال: «اللهمء اغفر للمحلقين». قالوا: والمقصرين؟ قال: «والمقصرين». تفرد به من هذا الوجه» ورواه مسلم 
دون آخره . وقال الإمام أحمد : حدثنا حجين بن المثنى» حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة» عن زياد بن ¿ أبي زياد مولى 
عبد الله بن عَيّاش بن أبي ربيعة أنه بلغه عن معاذ بن جبل» رضي الله عنهء أنه قال: قال رسول الله ة: «ما عمل آدمي 
عملا قط أنجى له من عذاب الله من ذكر الله». وقال معاذ: قال رسول الله ة: «ألا أخبر بخير أعمالكم» وأزكاها عند 
مليككمء ار و ال و الذهب والفضة»ء ومن أن تلقوا عدوكم غداً فتضربوا أعناقهم ويضربوا 
أعناقكم»؟ قالوا ا الله . قال : «ذكر الله كف . وقال الإمام أحمد : حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا رَبّان بن 
فائدء عن سهل بن معاذ بن أنس الجُهنيّ» عن أبيه» عن رسول الله يكلهِ: «أن رجلا سأله فقال: أي المجاهدين أعظم أجراً يا 
رسول الله؟ فقال: «أكثرهم لله ذكراً» . قال: فأي الصائمين أكثر أجرا؟ قال: «أكثرهم لله ذكراً؛. ثم ذكر الصلاة والزكاة والحج 
والصدقة» كل ذلك يقول رسول الله ملا «أكثرهم لله ذكراً» . فقال أبو بكر لعمر» رضي الله عنهما: ذهب الذاكرون بكل 
خير . فقال رسول الله کک . وسنذكر بقية الأحاديث الواردة في كثرة الذكر عند قوله في هذه السورة : يتا لذن ءامنا 
أذكروا أله ذا كما رای وسيحره بكرن أ دصلا )4 الآية [الاحزاب: ۱ ]٤۲‏ إن شاء الله تعالى. وقوله: «أعد أله لمم مَمْفِرَةٌ 
وَلَّجْرَا عَظِيمًا» أي : هيأ لهم منه لذنوبهم مغفرة وأجراً عظيماً وهو الجنة. 


مو مير ربعي بده 0 1 


وما کان ممن ولا مُزْمَةٍ ذا ى أله ورسوله: اَم أن یکن هم لير م 7 من أمرهم ومن يعض آله ورسوا فقد ضل كلا با 49 . 


قال العوفي» عن ابن عباس : قوله: وما كان لِمومِن ولا مزه وْمنَةِ» الآية» وذلك أن رسول الله ية انطلق ليخطب على فتاه 
زيد بوتارنة فلخل على یت حجان الأشدية ا فقالت : لست بناكحته» فقال رسول الله يَللِِ: «بل فانكحيه؟ . 
قالت: يا رسول الله أؤامر في نفسي . فبينما هما يتحادثان أنزل الله هذه الآية على رسوله :رما كان لِمَؤْمِنٍ لا مُؤْمنَةٍ إذا 
فى اله ورَسُولْمٌ َم الآية» قالت: قد رضيته لي منكحاً يا رسول الله؟ قال: «نعم». قالت: إذا لا أعصي رسول الله وء قد 
أنكحته نفسي . وقال ابن لهيعة» عن ابن أبي عمرة» عن عكرمة» عن ابن عياس قال : خطب رسول الله کہ زيلب بنت جحش 
لزيد بن حارثة» فاستنكفت منهء وقالت: آنا خير منه حسباً وكانت امرأة فيها حدة فأنزل الله قك: وما کان لموم لا 
ري الآية كلها. وهكذا قال مجاهد» وقتادة» ومقاتل بن حيان: أنها نزلت في زينب بنت جحش الأسدية حين خطبها 
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رسول الله َل على مولاه زيد بن حارثة» فامتنعت ثم أجابت . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» نزلت في أم كلثوم بنت 
عقبة بن أبي م مُعَيْطء وكانت أول من هاجر من النساء ‏ يعني : بعد صلح الحديبية - فوهبت نفسها للنبي ڪي › فقال : قد قبلت . 
فزوجها زيد بن حارثة - يعني والله أعلم بعد فراقه زينب ‏ فسخطت هي وأخوها وقالا: إنما أردنا رسول الله َة فزوجَنا عبده . 
قال 0007 : «ومًا کان لمرن ولا مُرْمَةٍ إذا قَصَى الله ورسولةء أَدْرا» إلى آخر الآية . قال : وجاء أمر أجمع من هذا: الب اول 
اموم مِنَ اش قال : فذاك خاص وهذا جمّاع . وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمَره عن ثابت البَئّاني» 
کک ل تنو على جُليبيب امرأة من الأنصار إلى أبيهاء فقال: حتى استأمر أمها. فقال: النبي َة : فنعم إذا . 
قال : فانطلق الرجل إلى امرأته» فذكر لهاء فقالت: لاها الله ذاء وما وجد رسول الله عو إلا جليبيباء وقد منعناها من فلان 
وفلان؟ قال: والجارية في سترها تسمع . قال : فانطلق الرجل يريد أن يخبر النبي َا بذلك . فقالت الجارية : أتريدون أن تَرُدُوا 
على رسول الله ی أمره؟ إن كان قد رضيه لكم فأنكحوه. قال : فكأنها جَلْت عن أبويهاء وقالا: صدقت . فذهب أبوها إلى 
رسول الله ية فقال: إن كنت رضيته فقد رضيناه. قال : «فإني قد رضيته» . قال: فزوجهاء ثم فزع أهل المدينة» فركب جُليْبيب 
فوجوده قد قتل» وحوله ناس من المشركين قد قتلهم» قال أنس : فلقد رأيتها وإنها لمن أنفق بيت بالمدينة . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد يعني : ابن سلمة عن ثابت» عن كنانة بن نعيم العدوي» عن أبي برزة الأسلمي 
أن جليبيباً كان امرأ يدخل على النساء يَمُْرَ بهن ويلاعبهن» فقلت لامرأتي : لا يدخلن اليوم عليكم جُلِيبيبُ؛ فإنه إن دخل عليكم 
لأفعلن ولأفعلن. قال: وكانت الأنصار إذا كان لأحدهم أيّم لم يزوجها حتى يعلم : هل لنبي الله ية فيها حاجة آم لا. فقال 
رسول الله تا لرجل من الأنصار: «زوجني ابنتك» . قال: نعم» وكرامة يا رسول الله» ونُعْمّة عين. فقال: إني لست أريدها 
لنفسي . قال : فلمن يا رسول الله؟ قال : لجليبيب. فقال: يا رسول الله أشاور أمها. فأتى أمها فقال: رسول الله بء يخطب 
ابنتك؟ فقالت : : نعم ونُعمة عين . . فقال : إنه ليس يخطبها لنفسه» إنما يخطبها لجليبيب . فقالت سيب ناسيب إن ؟ 
e‏ الله ييو فيخبره بما قالت أمهاء قالت الجارية: من خطبني إليكم؟ 
فأخبرتها . قالت: E‏ الله يي أمره؟ ! ادفعوني إليه e‏ باد أبوها إلى رسول الله 5 


ا د للحا عله اداه . قال : «انظروا هل تفقدون من أحد؟» قالوا BE‏ قال : الكني أفقد جليبيباً» . قال: 


«فاطلبوه في القتلى». فطلبوه فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه. فقالوا: يا رسول الله؛ ها هو ذا إلى جنب سبعة قد 
قتلهم ثم قتلوه. فأتاه رسول الله ييتزفقام عليه. فقال: قتل سبعة وقتلوه» هذا مني وأنا منه. مرتين أو ثلاثاً» ثم وضعه 
رسول الله يینژعلی ساعديه وحفر له» ما له سرير إلا ساعد النبي كَلِِ. ثم وضعه في قبره» ولم يذكر أنه غسلهء رضي الله عنه . 
قال ثابت: فما كان في الأنصار أَيّم أنفق منها. وحدث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ثابتا: هل تعلم ما دعالها 
رسول الله ي؟ فقال: «اللهم» صب عليها الخير صباء ولا تجعل عيشها كَذَاا كذا قال» فما كان في الأنصار أيم أنفق منها . 
هكذا أورده الإمام أحمد بطوله» وأخرج منه مسلم والنسائي في الفضائل قصة قتله. وذكر الحافظ أبو عمر بن عبد البر في 
لحر ل ل ريم أتردون على رسول الله ين أمره؟ تلت هذه الآية: #ومًا كان ممن ولا مُؤْمسَةٍ إذا 
َصَى اله ورسوله أا أن يكن َنم رة من أَمْرِهِمْ». وقال ابن جُرَيْجٍ أخبرني عامر بن مصعب» عن طاوس قال : إنه سأل ابن عباس 
عن ركعتين بعد العصر» فنهاه. وقرأابن عباس» رضي الله عنه: وما كان ممن وا موم إذا فی الله ورسوله: أمرا أن يحون هم 
طبر من أمرهم 4. فهذه الآية عامة في جميع الأمورء وذلك أنه إذا حكم لله ورسوله بشيءء فليس لأحد مخالفته ولا اختيار 
IS‏ كما قال تعالى : فلا وریك لا يُومِبُوت حي بحکموك يما مجر شه ثم لا کج دوا ن 
انهم ۾ حرجا هنا قصیت وتسلموأ د سلما 09 [الناء: ١٠]ء‏ وفي الحديث : «والذي نفسي بيده» لا يؤمن أحدكم حتى يكون 
E‏ وهنا مهد فى ا فقال: شن أله شرم DEO‏ كقوله تعالى: 
«َلحَدَرِ اَذ ن الف عن أو أن تيبم فة أ ية ا يم € [النور : .[wY‏ 
وذ فل یی آم ته که ونت عانم تیف یق فد وله يي تقيدك ت ل ا ء وتخت الس وان أحق أن تله 
لی لا یکن عل عل الْمَؤْمِنِينَ حح روج ONE‏ اهن e e‏ وات أ مر اه سفنو 4 . 
ب صلوات الله وسلامه عليهء أنه قال لمولاه زيد بن حارثة وهو الذي أنعم الله عليهء أي : بالإسلام 
ومتابعة الرسول» عليه أفضل الصلاة والسلام : #وَأَنْصَمَتَ عَلَنِهِ» أي : بالعتق من الرق» كان سيدا كبير الشأن جليل القدرء 


لو 


١ 
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حبيباً إلى النبي بي يقال له: الحبّء ويقال لابنه أسامة: الب ابن الجبّ. قالت عائشة» رضي الله عنها: ما بعثه 
رسول الله ية في سرية إلا أمره عليهم» ولو عاش بعده لاستخلفه. رواه أحمد عن سعيد بن محمد الوراق ومحمد بن غد 
عن وائل بن داود» عن عبد الله البهي عنها. وقال البزار: حدثنا خالد بن يوسف» حدثنا أبو عَوّانة (ح)» وحدثنا محمد بن 
مَعْمَرء حدثنا أبو داود» خدثنا أبو عوانة» أخبرني عمران بن أبي سلمة» عن أبيه: حدثني أسامة بن زيد قال: كنت في 
المسجدء فأتاني العباس وعلي بن أبي طالب» رضي الله عنهماء فقالا: يا أسامة » استأذن لنا على رسول الله كلل قال : فأتيتٌُ 
فول الله فأخبرتهء فقلت : علي والعباس يستأذنان؟ فقال : «أتدري ما حاجتهما؟» فقلت : لايا رسول الله . فقال: «لكني 
أدري»» قال : فأذن لهما. قالا: يا رسول اللهء جئناك لتخبرنا: أىُ أهلك أحبّ إليك؟ فقال: «أحب أهلي إلي فاطمة بنت 
محمد». قالا: يا رسول الله ما نسألك عن فاطمة. قال: «فأسامة بن زيد بن حارثة» الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه». 
وكان رسول الله تكب قد رَّوّجه بابنة عمته زينب بنت جحش الأسدية ‏ وأمها أميمة بنت عبد المطلب ‏ وأصدقها عشرة دنانير › 
وستين درهماًء وجماراً» ومِلْحَفَة» ودزعأًء وخمسين مُذَا من طعام» وعشرة أمداد من تمر . قاله مقاتل بن حيان» فمكثت عنده 
قريباً من سنة أو فوقهاء ثم وقع بينهماء فجاء زيد يشكوها إلى رسول الله َء فجعل رسول الله َة يقول له : «أمسك عليك 
زوجك» واتق الله . قال الله تعالی : # وف في تفلك ما أله مُبّدِيد ه معن الاس وان حن أن ن4 . ذكر ابن جريرء وابن 
أبي حاتم هاهنا آثاراً عن بعض السلف». رضي الله عنهم» أحببنا أن نضرب عنها صَفْحاً لعدم صحتها فلا نوردها . وقد روى 
الإمام أحمد هاهنا أيضاً حديئاًء من رواية حماد بن زيد» عن ثابت» عن نس فيه غرابة تركنا سياقه أيضاً . وقد روى البخاري 
أيضاً بعضه مختصراً فقال: حدثنا محمد ا حدكنا مُعَلَى بن منصورء عن حماد بن زيدء حدثنا ثابت» عن 
أنس بن مالك قال: إن هذه الآية : #وتحنى في قيلت ما أله ديه نزلت في شأن زينب بدت جحش» وزيد بن حارثة» 
رضي الله عنهما. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا علي بن هاشم بن مرزوق؛ حدثنا ابن عيينةء عن علي أبن زيد, بن 
جُذعان قال: سألني علي بن الحسين ما يقول الحسن في قوله : ونی فى تفلك ما الله مديد وتحنى آلتاس وَألَهُ حى أن 
َمْمَْةُ4؟ فذكرت له فقال: لاء ولكن الله أعلم نبيه أنها ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجهاء فلما أتاه زيد ليشكوها إليه قال : 
اتق اللهء وأمسك عليك زوجك . فقال : قد أخبرتك أني مُرَوّجكهاء وتخفي في نفسك ما الله مبديه . وهكذا رُوى عن السدي 
أنه قال نحو ذلك . وقال ابن جرير: حدثني إسحاق بو امن حدتى خالد عن ذارة عر عاضر قن عالية ١‏ رسيي الله عنهاء 


أنها قالت : لو كتم محمد كل شيعا مما أوحي إليه من كتاب الله لكتم : ونی في نيلك ما اله مديد وتحنَى الاس وألَّهُ أحن 
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أن تله 


ا لان ساس حر د کرک سے 


وقوله تا تی ري يخ ول زی لكا : الوطر: هو الحاجة والأرب» أي: لما فَرَغْ منهاء وفارقهاء زَوَجناكهاء وكان 
الذي ولي تزويجها منه هو الله 38, بمعنى : أنه أوحى إليه أن يدخل عليها بلا ولي» ولا مهر ولا عقد ولا شهود من البشر. قال 
الإمام أحمد: حدثنا هاشم يعني : ابن القاسم أبو النضر ‏ حدثنا سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أنس» رضي الله عنه» 
قال: لما انقضت عدة زينب قال رسول الله كله لزيد بن حارثة : «اذهب فاذكرها علي». فانطلق حتى أتاها وهي تُخَمّْر تَجينهاء 
قال : فلما رأيتها عظمت في صدري - حتى ما أستطيع أن أنظر إليها أن رسول الله َة ذكرهاء فوليتها ظهري ونكصت على 
عقبي» وقلت: يا زينب» أبشريء أرسلني رسول الله كل يذكرك . قالت: ما أنا بصانعة شيئاً حتى أؤامر ربي» كك . فقامت إلى 
مسجدهاء ونزل القرآن» وجاء رسول الله يه فدخل عليها بغير إذن. ولقد رأيتنا حين دَخَلْتُ على رسول الله ية أطعمنا عليها 
الخبز واللحم» فخرج الناس وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام» فخرج رسول الله راتت بعل E‏ 
يسلم عليهن» ويقلن : يا رسول الله» كيف وجدت أهلك؟ فما أدري أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا أو أخبر. قال: فانطلق حتى 

دخل البيت» فذهبت أدخل معه» فألقى الستر بيني وبينه» ونزل الحجاب» ووعظ القوم بما وعظوا به : و اا يرت ای إل 

أنت بوذت لكم» الآية . ورواه مسلم والنسائي من طرق › عن سليمان بن المغيرة» به. وقد روى البخاري» رحمه الله عن 
أنس بن مالك» رضي الله عنهء أن زينب بنت جحش كانت تفخر على أزواج النبي ميد فتقول : زوجكن أهاليكن وزوجني الله 
من فوق سبع سموات . وقد قدمنا في «سورة النورة عن محمد بن عبد الله بن جحش قال : تفاخرت زينب وعائشة» فقالت 
زينب» رضي لله عنها: أنا التي نزل تزويجي من السماء» وقالت عائشة : أنا التي نزل عُذْري من السماء» فاعترفت لها زينب» 
رضي الله عنها. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا جرير» عن المغيرة» عن الشعبي قال : كانت زينب تقول للنبي ميد : 
إني لأدل عليك بثلاث؛» ما من نسك امرأة تدل بهن : إن جدي وجدك واحد» وإني أنكحنيك الله من السماء» وإن السفير جبريل 
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عليه السلام. وقوله: « لك لا یکن عل لْمؤْمِِينَ حَج ف أروج أدعيايهم إا فصوأ نين ور € أي : إنما أبحنا لك تزويجها وفعلنا 
ذلك؛ لثلا يبقى حرج على المؤمنين في تزويج مطلقات الأدعياء» وذلك أن رسول الله EES‏ 1 
حارثة» فكان يقال له: «زيد بن محمد فلما قطع الله هذه النسبة بقوله تعالى : وما جَعَلَ ادعام اتاک دلکم رکم بأفوزيكم 
2001 يمول الْحَنّ وهو يَهَدِى اليل ادغوشم باهم هو أقسط عند الله مزا ذلك بن تاوقو تزع رول الله عفد 
بزينب بنت جحش لما طلقها زيد بن حارثة؛ ولهذا قال في آية التحريم : لتيل أنآبكم اد من صلب [النساء: *؟] 
ليحترز من الابن الذعي ؛ فإن ذلك كان كثيراً فيهم . وقوله : کے ا ا مفو أي ر الله 
تعالى وحَنّمه وهو كائن لا محالةء ٠‏ كانت زينب في علم الله ستصير من أزواج ج النبي د ْ 
یا کان ء ل ی بن عع فنا یی له ا شا ألو لي ڪا ین ل 06 نر أ د ند ۵© 4. 
يقول تعالى : : ما كان عل لبي ين حرج فاو أله ماي : فيما أحل له وأمره به من تزويج زينب التي طلقها دّعيه زيد بن 
حارثة . وقوله: سك أله فى الزن لوا من هبل #أي : هذا حكم الله في الأنبياء قبله» لم يكن ليأمرهم بشيء وعليهم في ذلك 
حر ج» وهذا رَدْ على من تَوْهُم من المنافقين نقصاً في تزويجه امرأة زيد مولاه ودعيه» الذي كان قد تبناه. E‏ مر أله قدا 
مُقَدوَا آي : eo eS‏ 
اک يلون مكلت الہ وویم ولا فشو لدا إل لله کی ,الله حَييبًا 9 عا کان عد با تمر ين يالك ولك رسا 
ساتم الین وان اله يكل ىء ميا 43 
يمدح تعالى : وار َوب رسكت أَلَّهِ#أي : إلى خلقه ويؤدونها بأمانتهاء « وتم )آي : يخافونه ولا يخافون أحداً سواه 
فلا تمنعهم سطوة أحد عن إبلاغ رسالات اللهء وك بل حَسِبًا4أي : وكفى بالله ناصراً ومعيناً . وسيد الناس في هذا المقام - 
بل وفي كل مقام محمد رسول الله ينك فإنه قام بأداء الرسالة وإبلاغها إلى أهل المشارق والمغارب» إلى جميع أنواع بني آدم» 
وأظهر الله كلمته ودينه وشرعه على جميع الأديان والشرائع» فإنه قد كان النبي يبعث إلى قومه خاصة» وأما هوء صلوات الله 
عليه » فإنه بعث إلى جميع الخلق عَرّبهم وعجمهم. ل تایا الاش إن رول آمو إَتِحكُمْ 4 [الأعراف: 168]» ثم ورث مقام 
البلاغ عنه أمته من بعده» فكان أعلى من قام بها بعده أصحابه» رضي الله عنهمء بلغوا عنه كما أمرهم به في جميع أقواله وأفعاله 
وأحواله» في ليله ونهاره» وحضره وسفره» وسره وعلانيته» فرضي الله عنهم وأرضاهم . ثم ورثه كل خلف عن سلفهم إلى 
زماننا هذاء فبنورهم يقتدي المهتدون» وعلى منهجهم يسلك الموفقون. فنسأل الله الكريم المنان أن يجعلنا من خلفهم . قال 
الإمام أحمد: حدثنا ابن نُمَيْره أخبرنا الأعمش» عن عمرو بن مُرّة» عن أبي البَحْتَريء عن أبي سعيد الخدري» رضي الله عنه› 
ليك الله مي «لا يَخَقرَنَ أحدكم نفسه أن يرى أمر الله فيه مقال ثم لا يقوله» فيقول الله : ما يمنعك أن تقول فيه؟ 
فيقول: رب» خشيت الناس . فيقول: فأنا أحق أن يخشى». ورواه أيضاً عن عبد الرزاق» عن الثوري» 0 
مرة. aS o‏ بن نمير وأبي معاوية» كلاهما عن الأعمش به . وقوله: وما کان محمد 
حر يّن راک نهى تعالى أن يقال بعد هذا : «زيد بن محمد» أي : لم يكن أباه وإن کان قد تبناه» فانه» صلوات الله عليه 
وسلامه » لم يعش له ولد ذكر حتى بلغ الحلم؛ فإنه ولد له القاسمء والطيب» والطاهر. من خديجة فماتوا صغاراًء وولد له 
إبراهيم من مارية القبطية ٠‏ فمات أيضاً رضيعاًء وكان له من خديجة أربع بنات : زينب ب» ورقية» وأم كلثوم» وفاطمة» رضي الله 
أجمعين » فمات في حياته ثلاث وتأخرت فاطمة حتى أصيبت به» صلوات ل اؤماد م علي ثم ماح يمت لمدة ادير 
وقوله: : وکین رَسُولٌ الله وحَاتَمَ ليحن وَكانَ آله د كل سىء عَلِيمًا#, كقوله: #أنّه أعلم عل حَيّتُ َمل رسالتار» [الأنعام: 114] فهذه 
ML EBS aS‏ 
النبوة» فإن كل رسول نبي» ولا ينعكس . وبذلك وردت الأحاديث المتواترة عن رسول الله دمن حديث جماعة من 
الصحابة . قال الإمام أحمد : حدثنا أبو عامر الأزدي» حدثنا زُهَيْر بن محمد» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن الطفيل بن 
أب بن كعب» عن أبيه» عن النبي يقال : «مثلي في النبيين كمثل رجل بنى دارا فأحسنها وأكملهاء وترك فيها موضع لبنة لم 
يضّعهاء فجعل الناس يطوفون بالبنيان ويعجبون منه» ويقولون: لو تم موضع هذه اللبنة! فأنا في النبيين موضع تلك اللبنة». 
ورواه الترمذي» عن بُنْدَارء عن أبي عامر العقدي» به» وقال: حسن صحيح . 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد بن زيادء حدثنا المختار بن قُلفْلء حدثنا أنس بن مالك قال : 
قال رسول الله كد «إن الرسالة والنبوة قد انقطعت» فلا رسول بعدي ولا نبي». قال: فشَّقّ ذلك على الناس قال : قال : 


|1۰( 
«ولكن المبشرات». قالوا: يا رسول الله وما المبشرات؟ قال : «رؤيا الرجل المسلم» وهي جزء من أجزاء النبوة». وهكذا 
روى الترمذي عن الحسن بن محمد الزعفراني» عن عفان بن مسلمء به. وقال: صحيح غريب من حديث المختار بن فُلفل . 
حديث آخر: قال أبو داود الطيالسي: حدثنا سَلِيم بن حيّان» عن سعيد نو فيناف عن جاب بن عبد الله قال: قال 
رسول الله يتيز : «مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لأبئة» فكان من دخلها فنظر إليها قال: ما 
أحسنها إلا موضع هذه اللبنة! فأنا موضع اللبنة» ختم بي الأنبياء» عليهم السلام». ورواه البخاري» ومسلم. والترمذي» من. 
طرق» عن سليم بن حيان» به . وقال الترمذي: صحيح غريب من هذا الوجه. 

حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي سعيد الخدري» رضي الله عنه» 
قال: قال رسول الله يي : مثلي ومثل النبيين من قبلي كمثل رَجُل بنى دارا فأتمها إلا لبئة واحدة» فجئت أنا فأتممت تلك 
اللبنة . انفرد بإخراجه مسلم من رواية الأعمش› به. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يونس بن محمدء حدثنا حماد بن زيد» حدثنا عثمان بن عُبَيد الراسبي قال: سمعت أبا 
الطفيل قال: قال رسول الله ينر : «لا نبوة بعدي إلا المبشرات». قال: قيل : وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: «الرؤيا الحسنة 
أو قال-: الرؤيا الصالحة» . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمَره عن هَمَام بن مُتَبّه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال 
رسول الله ييي : "إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى بيوتاً فأحسنها وأكملها وأجملهاء إلا موضع أبنة من زاوية من 
زواياهاء فجعل الناس يطوفون ويعجبهم البنيان ويقولون: ألا وَضَعت هاهنا لبنة فيتم بنيانك؟!24 قال رسول الله عن : «فكنت آنا 
اللبنة» . أخرجاه من حديث عبد الرزاق. 

حديث آخر: عن أبي هريرة أيضاً: قال: الإمام مسلم : حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي ابن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل بن 
جعفرء عن العلاءء عن أبيه» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» أن رسول الله عي قال : افضلت على الأنبياء بست: أغطيتٌ 
جوا مع الكلم» ونُصِرْتٌ بالرعبء وأجلّت لي الغنائم» وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً» وأرسلت إلى الخلق كافة» وختم 
بي النبيون». ورواه الترمذي وابن ماجه» من حديث إسماعيل بن جعفر» وقال الترمذي : حسن صحيح . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاويةء حدثنا الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي سعيد الخدري قال : قال 
رسول الله ين : «مثلي ومثل الأنبياء من قبلي» كمثل رجل بنى دارآ فأتمها إلا موضع لبنة واحدةء فجئت آنا فأتممت تلك 
اللبنة» . ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة» وأبي كُرَيْبِء كلاهما عن أبي معاوية» به. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبدالرحمن بن مهدي» حدثنا معاوية بن صالح عن سعيد بن سويد الكلبي» عن عبد 
الأعلى بن هلال السلمي» عن العِرْباض بن سارية قال: قال النبي ية : «إني عند الله لخاتم النبيين وإن آدم لمنْجَدِل في 
طينته) . 

حديث آخر : قال الزهري : أخبرني محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه» رضي الله عنه» قال: سمعت رسول الله ينو يقول: 
(إن لي أسماء: أنا محمد» وأنا أحمد» وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي» وأنا 
العاقب الذي ليس بعده نبي». أخرجاه في الصحيحين . وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق» حدثنا ابن لهيعة» > عن 
عبد الله بن هُبَيْرةه عن عبد الرحمن بن جبير قال : سمعت عبد الله بن عمرو يقول: خرج علينا رسول الله يل يوماً 
كالموذع» فقال: «أنا محمد النبي الأمي ‏ ثلاثاً ‏ ولا نبي بعدي : أوتيت فواتح الكلم وجوامعه وخواتمه» وعلمت كم خزنة التار 
وحملة العرش» وتجوز بي» وعُوفِيتُ وعُوفيت أمتي؛ فاسمعوا وأطيعوا ما دمت فيكم» فإذا ذهب بي فعليكم بكتاب الله أحلوا 
حلاله» وحرّموا حرامه». تفرد به الإمام أحمد. ورواه الإمام أحمد أيضاً عن يحيى بن إسحاق» عن ابن لهيعة» عن عبد الله بن 
هبيرة» عن عبد الله بن مريج الخولاني» عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص-عن عبد الله بن عمرو فذكر مثله سواء . 
والأحاديث في هذا كثيرة» فمن رحمة الله تعالى بالعباد إرسال محمدء صلوات الله وسلامه عليه» إليهم» ثم من تشريفه له ختم 
الأنبياء والمرسلين بهء وإكمال الدين الحنيف له. وقد أخبر تغالى في كتابه» ورسوله في السنة المتواترة عنه: أنه لا نبي بعده؛ 
ليعلموا أن كل من ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب أفاك» دجال ضال مضل» ولو تخرق وشعبذ» وآتن انرام الت و الطلاقيم 
والئتيرجيّات» فكلها محال وضلال عند أولي الألباب» كما أجرى الله» سبحانه وتعالى» على يد الأسود العَنْسي باليمن» 
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ومسيلمة الكذاب باليمامة» من الأحوال الفاسدة والأقوال الباردة» ما علم كل ذي لب وفهم وحجّى أنهما كاذبان ضالان» 
لعنهما الله . وكذلك كل مدع لذلك إلى يوم القيامة حتى يختموا بالمسيح الدجال» فكل واحد من هؤلاء الكذابين يخلق الله معه 
من الأمور ما يشهد العلماء والمؤمنون بكذب من جاء بها. وهذا من تمام لطف الله تعالى بخلقه» فإنهم بضرورة الواقع لا 
يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر إلا على سبيل الاتفاق» أو SST‏ اليه بر نيم 
والفجور في أقوالهم وأفعالهم» كما قال تعالى : هل ايشم عل من رل التي انز عل كل فال أ ير (4)0 الآية [الشعراء: 
0١‏ ۲۲۲!]. وهذا بخلاف الأنبياء» عليهم السلام» فإنهم في غاية البر والصدق والرشد والاستقامة والعدل فيما يقولونه ويفعلونه 
ويأمرون به وينهون عنه» مع ما يؤيدون به من الخوارق للعادات› والأدلة الواضحات. والبراهين الباهرات» فصلوات الله 
ا ا ا ل O‏ 

«يكأيا زین امنوأ أذكروا أله دک كيرا ی وسح بك وبلا 9 + هو ألَذِى بصنی عدم وملتبكتم اک ل من انت إل الم 
وَكَادَ الوم ا 2) هم يم قوم سم وعد هم جا کنا 49> . 

يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بكثرة ذكرهم لربهم تعالى» المنعم عليهم بأنواع النعم وأصناف المنن» لما لهم في ذلك من 
جزيل الثواب» وجميل المآب . قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد» عن عبد الله بن سعيد» حدثني مولى ابن عياش عن 
أبي بحرية» عن أبي الدرداء» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله ككل : «ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم» 
وأرفعها في درجاتكم» وخير لكم من إعطاء الذهب والوّرق» وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم» ويضربوا 
أعناقكم؟» قالوا: وما هويارسول الله؟ قال : «ذكر الله كك ». وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه» من حديث عبد الله بن 
سعيد بن أبي هند» عن زياد مولى ابن عياش - عن أبي بُحرّية واسمه عبد الله بن قيس التراغمي عن أبي الدرداء» به . قال 
الترمذي : ورواه بعضهم عنه فأرسله . قلت ١‏ وقد عدم هذا الجا غا وله تحال : #واألذّكينَ اله كديرا والتّكرت » في 
مسند الإمام أحمد» من حديث زياد بن أبي زياد مولى عبد الله بن عياش : أنه بلغه عن معاذ بن جبل» عن رسول الله ڪا › 
بنحوه فالله أعلم تال الإياء a‏ فخبالقه عن ابي سابية تتشي 1 سمعت أبا هريرة 
يقول: دعاء سمعته من رسول الله كو لا أدعه : «اللهم. > اجعلني أعَظم شكرك» وأتبع : نصيحتك» وأكثر ذكرك». وأحفظ 
وصيتك». ورواه الترمذي عن يحيى بن موسى > عن وكيع › > عن أبي فضالة الفرج وراد لسن ا عدوا لشي راي 
هريرة» فذكر مثله وقال: غريب . وهكذا رواه الإمام أحمد أيضاً عن أبي النضر هاشم بن القاسم» عن فرج بن فضالة» عن أبي 
سعيد المدني عن أبي هريرة فذكره. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مَهدِي» عن معاوية بن صالحء عن عمرو بن 
قيس قال: سمعت عبد الله بن بُسْر يقول: جاء أعرابيان إلى رسول الله كو » فقال أحدهما: يا رسول الله أي الناس خير؟ 
قال: «من طال عمره وحسن عمله». وقال الآخر: يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت عليناء فمرني بأمر أتشبث به. 
قال : «لا يزال لسانك رَطباً بذكر الله». وروى الترمذي وابن ماجه منه الفصل الثاني» من حديث معاوية بن صالح» به. وقال 
الترمذي: حسن غريب . وقال الإمام أحمد: حدثنا سُرَيج» حدثنا ابن وهب» عن عمرو بن الحارث قال : إن دَرَاجاً أبا السمح 
حدثه» عن أبي الهيشم› > عن أبي سعيد الخدري ؛ أن رسول الله يكل قال : «أكثروا ذكر الله حتى يقولوا: مجنون». وقال 
الطبراني : حدثنا عبد الله 00 بن مُكرم العَمَى» حدثنا سعيد بن سفيان الجَحْدَرِيء حدثنا الحسن بن أبي 
جعفرء عن عقبة بن أبي ثُبِيت الراسبي» عن أبي الجوزاء؛ عن ابن عباس قال: قال رسول الله يك : «اذكروا الله ذكراً كثيراً 
حتى يقول المنافقون: تراؤون» “وكآل الإقاء اكه : حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم» حدثنا شداد أبو طلحة الراسبي» سمعت 
أبا الوازع جابر بن عمرو يحدث عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله ككل : «ما من قوم جلسوا مجلساً لم يذكروا الله 
فيه إلا رأوه حسرة يوم القيامة». وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله تعالى : وکرو أله دكا ¢ : إن الله لم 
يتوق على فاده دريف لاجمل لها هر تك عدر الها فى حال عدر غير الذكرة > فإن الله لم يجعل له حداً ينتهي إليه؛ 
ولم يعذر أحداً في تركهء إلا مغلوباً على تركه» فقال : # فاڏڪروا أنه قيلما وفعودا وع جبُورحكُم 4 [النساء : : »6٠٠‏ بالليل والنهار» 
في البر والبحرء وفي السفر والحضرء والغنى والفقرء والصحة والسقم» والسر والعلانية» وعلى كل حال» وقال: #وسيحوه 
بك يبد )€ » فإذا فعلتم ذلك صلى عليكم هو وملائكته . والأحاديث والآيات والآثار في الحث على ذكر الله كثيرة 
جداًء وفي هذه الآية الكريمة الحث على الإكثار من ذلك . وقد صنف الناس في الأذكار المتعلقة بآناء الليل والنهار كالنسائي 
والمعمري وغيرهماء ومن أحسن الكتب المؤلفة في ذلك كتاب الأذكار للشيخ محبي الدين النووي» رحمه الله تعالى. وقوله : 


ل م 


أب ١‏ ه ١لا‏ 


س 





سورة الأحزاب» الآيات : ٤۸ ٤١‏ 





رر مح ساس بر 


0 رصبلا )4 أي : عند الصباح والمساء» كقوله : ف بحن ا جين تسوت وحن حون 2 وله أ ف 
ألسَسوت وألأرض مضا و ُهرُون )€ [الروم 1-۷ وقوله: هو ىمل مَك وَل كم : هذا تهييج إلى الذكرء 
أي E AS SS‏ كقوله تعالی: کا اسا يڪم رولا مَنحكُم يلوا لک َاينينا ورک کم مَل سَلِمكم 
الكتب وللصكمة وملد î e‏ ترك O sk J tnd Î BK Û‏ ادب 000-06٠ ٠:‏ وقالا 
النبي طيخ 25 لله : من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» ومن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منهم». والصلاة من الله 
ثناؤه على العبد عند الملائكةء حكاه البخاري عن أبي العالية . ورواه أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عنه . وقال غيره: 
الصلاة من الله : الرحمة ورد بقوله : اوك عَبْهِمْ سوت ين رهم وَصَْمَةٌ4 . وقد يقال: لا منافاة بين القولين والله ألم . . وأما 
o‏ من الملائكة. فبمعنى الدعاء ي والاستغفارء كقوله : ال لون العش ومن حولم سحو عمد د دعوم وَبَوّمنُونَ به 
م دن فا ا ل نو رة وَِلَمَ غير 00 تا مناك سيك وق عَنَابَ لم © ريا نین 
o‏ ودنه م ومن كلح ين بارهم روجهم وَدْرَسجَهِم إِنَكَ أ نج التزية زی الک 9 قهمُ السات الآية [غافر : 
۹-۷]. وقوله: لښک من ألظلسّت إِلّ الور أي : بسبب رحمته بكم وثنائه علیکم» Ed Rus‏ 
ظلمات الجهل والضلال إلى نور الهدى واليقين. «#وكان بالْمَؤْمِنِينَ رَحيمًا» أي : في الدنيا والآخرة» أما في الدنيا: فإنه 
هداهم إلى الحق الذي جهله غيرهم» وبَصّرهم الطريق الذي ضَل عنه وحاد عنه من سواهم من الدعاء إلى الكفر أو البدعة 
وأشياعهم من الطغام. وأما رحمته بهم في الآخرة: فآمنهم من الفزع الأكبرء وأمر ملائكته يتلقونهم بالبشارة بالفوز بالجنة 
والنجاة من النارء وما ذاك إلا لمحبته لهم ورآفته بهم . قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبي عدي» عن حميد» عن أنس» 
رضي الله عنه» قال: مر رسول الله ي في نفر من أصحابه وصبي في الطريق» فلما رأت أمه القوم خشيت على ولدها أن 
يُوطأء فأقبلت تسعى وتقول: ابني» ابني ٠‏ وَسَعَت فأخذته» فقال القوم: يا رسول الله ما كانت هذه لتلقي ابنها في النار. قال : 
فَخَمْضِهم رسول الله يو وقال: «ولا الله لا يلقي حبيبه في النار». إسناده على شرط الصحيحين› ولم يخرجه أحد من 
أصحاب الكتب الستة» ولكن في صحيح الإمام البخاري» عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن رسول الله ييا رأى امرأة من 
السبي قد أخذت صبياً لهاء فألصقته إلى صدرهاء وأرضعته فقال: «أترون هذه تلقي ولدها في النار وهي تقدر على ذلك؟» 
قالوا: لا. قال : افوالله» لله أرحم بعباده من هذه بولدها» . وقوله : « تمه يوم لوم سل : الظاهر أن المراد ‏ والله أعلم - 
«نَيتهم» أي : من الله تعالى يوم يلقونه «سَلَمٌ أي : يوم يسلم عليهم كما قال تعالى : سم ولا من رب َر )4 [یس: 
0۸[ . وزعم قتادة أن المراد أنهم يحيي بعضهم بعضاً بالسلام» يوم يلقون الله في الدار الآخرة. واختاره ابن جرير. قلت: وقد 
يستدل بقوله تعالى : وهم فا سبحت اللَّهُمَ ممم فا سل وار دَعْوَسهُرْ أن سند يلد رت اليرت )€ [يرنس: ٠١‏ 
وقوله : «وأعدٌ لم ا جا كَرِيمًا» يعني م SS aS‏ 
وما لاعين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 
واا لی إا الت شهدا ورا ودی © وما إلى الل انی مسرا میا © ور الوم أن هم من أله ضلا كما 
© رلا ضع الكفرينَ والْمتلفقين ودع دنهم ا وڪيل @4. 
قال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داودء حدثنا قُلَيْح بن سليمإن» عن هلال بن علي» عن عطاء بن يسار قال: لقيت 
عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله: ية في التوراة. قال: أجل» والله إنه لموصوف في التوراة 
بصفته في القرآن: بايا لت إا أرسلتك شهدا ومسا وَيَذِيرا 9 وحرزا للأميين» أنت عبدي ورسولي» سميتك 
المتوكل» لست بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق» ولا يدفع السيئة بالسيئة» ولكن يعفو ويغفرء ولن يقبضه الله حتى يقيم 
به الملة العوجاءء بأن لا إله إلا اللهء فيفتح به أعينا عمياء وآذاناً صماء وقلوباً غلفا». 
وقد رواه البخاري في «البيوع» عن محمد بن سِنان» عن فلح بن سليمان» عن هلال بن علي به . ورواه.في التفسير عن عبدالله 
- قيل : ابن رجاء» وقيل : ابن صالح عن عبدالعزيز بن أبي سلمة» عن هلال».عن عطاء بن يسار» عن عبد الله بن عمروء به. 
ورواه ابن أبي حاتم» عن أبيه» عن عبد الله بن رجاءء عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون» به. وقال البخاري في البيوع : 
وقال سعيد» عن هلال» عن عطاء» عن عبد الله بن سلام. وقال وهب بن منية: إن الله أوحى إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل - 
يقال له : شعياء -: أن قم في قومك بني إسرائيل» فإني منطق لسانك بوحي وأبعث أمياً من الأميين» أبعثه مبشراً ليس بفظ ولا 
غليظ ولا سخاب في الأسواق» لو يمر إلى جنب سراج لم يطفئه» من سكينته» ولو يمشي على القصب لم يسمع من تحت 








قدميه» أبعثه مبشراً ونذيراًء لا يقول الخناء أفتح به أعيناً كُمْهاً وآذاناً صماًء وقلوباً غلفاً؛ أسَدَّده لكل أمر جميل» وأهب له كل 
خلق كريم» وأجعل السكينة لباسه» والبر شعاره» والتقوى ضميره» والحكمة منطقه» والصدق والوفاء طبيعته» والعفو 
والمعروف خلقه» والحق شريعته» والعدل سيرته» والهدى إمامهء والإسلام ملتهء وأحمد اسمهء أهدي به بعد الضلالة» وأعلم 
به بعد الجهالة» وأرفع به بعد الخَمّالة» وأعرف به بعد النُكرّة وأكثر به بعد القلة» وأغني به بعد العَيْلةَ» وأجمع به بعد الفرقة, 
وأؤلف به بين أمم متفرقة» وقلوب مختلفة» وأهوءا متشتتة» وأستنقذ به فئاما من الناس عظيمة من الهلكة» وأجعل أمته خير أمة 
أخرجت للناس» يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» موحدين مؤمنين مخلصين» مصدقين لما جاءت به رسلي: ألهمهم 
التسبيح والتحميدء والثناء والتكبير والتوحيد» في مساجدهم ومجالسهم» ومضاجعهم ومنقلبهم ومثواهم > يصلون لي قياماً 
وقعوداًء ويقاتلون في سبيل الله صفوفاً ورُحوناًء ويخرجون من ديارهم ابتغاء مرضاتي ألوفاً» يطهرون الوجوه والأطراف»› 
ويشدون الثياب في الأنصافء قربانهم دماؤهم» وأناجليهم في صدورهم» رهبان بالليل ليُوث بالنهار» وأجعل في أهل بيته 
وذريته السابقين» والصديقين والشهداء والصالحين., أمته من بعده يهدون بالحق وبه يعدلون» أعز من نصرهم. وأؤيد من دعا 
لهمء وأجعل دائرة السوء على من خالفهم أو بغى عليهم. أو أراد أن ينتزع شيئاً مما في أيديهم . أجعلهم ورثة لنبيهم» والداعية 
إلى ربهم» يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة» ويوفون بعهدهم» أختم بهم الخير الذي 
بدأته بأولهمء ذلك فضلي أوتيه من أشاءء وأنا ذو الفضل العظيم . هكذا رواه ابن أبي حاتم» عن وهب بن منبه اليماني» 
رحمه الله . 

ثم قال ابن أبي حاتم : عداااي عد عه a‏ جد عد الر عدن ب مود بن عدا LE SG‏ 
عن شيْبَان النحوي› أخبرني قتادة › عن عكرمة» عن ابن عباس قال : لما نزلت : ابا انى ا لتك شا وم 
َب )4 وقد كات آمر علا ونعاذا أن مسرا إلى التمن فال #انطلقا قشنا ولا تنقراء ويسرااولا ترا إنه قد 
أنزل علي : « ينانا آلنَى إا أرسلتك شهدا ورا ودا O‏ ورواه الطبراني عن محمد بن نصر بن حميد البزاز 
البغدادي» عن عبد اخ بن صالح الأزديء عن عبد ا بن محمد بن عبيد الله العرزمي» بإسناده مثله. وقال في 
آخره: «فإنه قد أنزل علي : يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً على أمتك ومبشراً بالجنة» ونذيراً من النارء وداعياً إلى شهادة 
أن لا إله إلا الله بإذنهء وستراجا هرا Sk‏ و سَنهدا» أي : لله بالوحدانيةء أنه لا إله غيره» وعلى ااي 
بأعمالهم يوم القيامة» لوَجِنَنَا بك عل تولا سَبِيدًا؟. كقوله: ( ليڪو شُبَدَآء عَلَ الاس وَيَكُونَ الث سول عَم هيدا 
[البقرة: 2]145. وقوله: «وَمِبَدَ وَيَزِيًا» أي: بشيراً للؤمنين بجزيل الثواب» 2 وقوله: 
وََاعًا إلى َه بإذن» أي : داعياً للخلق إلى عبادة ربهم عن أمره لك بذلك» ورجا ما أي: وأمرّك ظاهر فيما 
e‏ كالشمس في إشراقها وإضاءتهاء لا يجحدها إلا معاند. وقوله: : وولا تلم ١آ‏ ين اسیو َي 
َه أي: لا تطعهم ولا تسمع منهم في الذي يقولونه َع اَن أي: اصفح وتجاوز عنهم؛ وكل أمرهم 
7 ا فان فيه كفايةً لهم؛ ولهذا قال: «رترڪَل عل ن َك با وسكيلا». 
وتا الین مثا لذا نكحتُمٌ المؤمتت ٿر عقو ين قي أن تسوه هنا لکم نهن من عو دوسا موه وَسرَعُوهُنَ سرا 
تبلا ©©4. 
هذه الآية الكريمة فيها أحكام كثيرة. منها: إطلاق النكاح على العقد وحده» وليس في القرآن آية أصرح في ذلك منهاء وقد 
اختلفوا في النكاح : هل هو حقيقة في العقد وحدهء أو في الوطءء أو فيهما؟ على ثلاثة أقوال» واستعمال القرآن إنما هو في 
العقد والوطء بعده. إلا في هذه الآية فإنه استعمل في العقد وحده؛ لقوله : ذا تَكْحَيّمُ الْمَؤْمِئَتٍ ثم طَلَفْسْموهُنَ ِن قبل أن 
ا هرج 4 . وفيها دلالة لإباحة طلاق المرأة قبل الدخول بها . وقوله : $ وَالْمَوْدَتٍِ » : خرج مخرج الغالب؛ إذ لا فرق في الحكم 

بين المؤمنة والكتابية في ذلك بالاتفاق . وقد استدل ابن عباس» وسعيد بن المسَبّب» والحسن البصري» وعلي E‏ 
ا ا :ويناس ی و ا ا لا مقع إلا إذا تقدية كات : ؛ لأن الله تعالى قال: ## إذا کنر 
المت د طا فعقب النكاح بالطلاق» فدل على أنه لا يصح ولا يقع قبله . وهذا مذهب الشافعي» د 
حنبل» وطائفة كثيرة من السلف والخلف» رحمهم الله تعالى . وذهب مالك وأبو حنيفة» رحمهما اللهء إلى صحة الطلاق قبل 
النكاح؛ فيما إذا قال : «إن تزوجت فلانة فهي طالق»: فعندهما متى تزوجها طلقت منه . واختلفا فيما إذا قال: «كل امرأة أتزوجها 
فهي طالق». فقال مالك : لا تطلق حتى يعين المرأة. وقال أبو حنيفة» رحمه الله : كل امرأة يتزوجها بعد هذا الكلام تطلق منه› 
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فأما الجمهور فاحتجوا على عدم وقوع الطلاق بهذه الآية . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد e‏ 
النضر بن شَمَيّْل» حدثنا يونس -يعني : ابن أبي إسحاق LS i‏ ما N‏ و O O‏ ون 2 
قال : كل امرأة أتزوجها فهى طالق» قال: ليس بشىء من أجل أن الله تعالى يقول: يكبا ألَذينَ اموا إِذَا كحم الْمُؤْمتٍ 
طلقسمر ه4 الآية وتتداتنا ا بت اال ا يي اننا ي عن مطرء عن الحسن بن مسلم بن يََاق» عن ابن 
عباس قال : إنما قال الله تعالى : ذا تَكحتم أ المومتدت ثم طَلَقَتْموهنَ4 آلا ترى أن الطلاق بعد النکاح؟! وهكذا روى محمد بن 
إسحاق» عن داود بن الحصينء عن عِكرمة» عن ابن عباس قال: قال الله : إدَا تَكَحَيمُ الْموْمِئتٍ تُر هن4 فلا طلاق قبل 
النكاح . وقد ورد الحديث بذلك عن عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جده قال : قال رسول الله م : دلا طلاق لابن آدم فيما لا 
يملك». رواه الإمام أحمد والترمذي» وأبو داود» وابن ماجه . وقال الترمذي : «هذا حديث حسن». وهو أحسن شيء روي في 
هذا الباب. وهكذا روى ابن ماجه عن علي» والمِسْوّر بن مَخْرَمَة عن رسول الله ية أنه قال : «لا طلاق قبل نكاح». وفي الآية 
دليل على أن المسيس مطلق» ويراد به الوطء . 
وقوله : نا لَك عَلتهنَ من عدو دوب : هذا أمر مجمع عليه بين العلماء: أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول بها لا عدة عليها 
فتذهب فتتزوج في فورها من شاءت» ولا يستثنى من هذا إلا المتوفى عنها زوجهاء ٠‏ فإنها تعتد منه أربعة أشهر وعشراًء وإن لم 
يكن دخل بها بالإجماع أيضاً. وقوله: «امَميَمُوهُنَ وسَيَحُوهُنَ سَرَِما يا5 : المتعة هاهنا أعم من أن تكون نصف الصداق 
المسعن» » أو المتعة الخاصة إن لم يكن قد سمى لهاء قال الله تعالى : ون طَلَفتموهنَ من َل أن موه وقد مرضخم طن ريه 
صف ما € [البقرة: ۲۳۷]. وقال: لا جاح عَلَتَو إن طلقم السك ما لم مون أو قرسا ري وَمَيَعوهنٌ عل الوسِع قدرم 
وع المقتر دي ما لتر عقا م عَلَ انينب )€ [البقرة .]۲۳١ ٠‏ وفي صحيح البخاري» عن سهل بن سعد وأبي أسّيد؛ أن 
رسول الله و تزوج أميمة بنت شَرَاحيل؛ فلما أدخلت عليه بسط يده إليهاء فكأنها كرهت ذلك» فأمر أبا أسَيد أن يجهزها 
ويكسوها ثوبين رَازقيّين . قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس» رضي الله عنهما: إن كان سمى لها صداقاًء فليس لها إلا 
ا ر يكن ,حص لها مدان عابت اع قر مسر و وهر ا ار 
ايها لى إا أعللتا ك أزوجك الى انيت لجمورشي وما ملكت يَمِييُكَ مآ آفاة أنه يك وباب يك وات سيك وتات َال 
وات َكيكٌ ای حل تملك وال وة إن ربت كفت بى إل د كي ل تتم حامس ألك ين د ون الْمَؤْمِنِينَ هد علا 
مَا فرْضْسًا علَيّهِم ف ف روجهم وما مَلحكّتَ اکت ا انهم لکلا کون عل حرج يارت الله عا يسما و ) 
يقول تعالى مخاطباً نبيه» صلوات ا ا 0 


هاهنا. كما قاله مجاهد وغير واحد» وقد كان مَهُرٌه لنسائه اثنتي عشرة أوقية ونُشَا وهو نصف أوقية» فالجميع خمسمائة درهم . 





مر رك ب لم ور الله أربعمائة دينار» وإلا صفية بنت حُيّيَ فإنه اصطفاها من سَبِي 
ثم أعتقها وجعل عتقها صداقها. وكذلك جُويرية بنت الحارث المصطلقية» أذى عنها كتابتها إلى ثابت بن قيس بن 
CT‏ الله عن جميعهن . وقوله : #ومًا ملكت يَمِسِنُكَ مما أفاء َه عَليَلىَ أ أي : وأباح لك التسري مما أخذت 
من المغانم» وقد ملك صفية وجويرية فأعتقهما وتزوجهما. وملك ريحانة بنت شمعون النضرية» ومارية القبطية آم ابنه إبراهيم» 
عله الجاوم: وكانا من السرارى» رضي الله عنهما. وقوله: وات عمك وسات عَمَيِكَ ك وسات الك وسات ليك الى هلح 
مَعَلكَ»: هذا عدل وَسط بين الإفراط والتفريط ؛ فإن النصارى لا يتزوجون المرأة إلا إذا كان الرجل بينه وبينها سبعة أجداد 
فصاعداء واليهود يتزوج أحدهم بنت أخيه وبنت أخته» فجاءت هذه الشريعة الكاملة الطاهرة بهدم إفراط النصارى» فأباح بنت 
ENE E ONE a E‏ تك وها بتع فطلي وإنما قال: 
وات عمك وساب عَمَنِتِكَ حك وات حالك وتات خلاوك) فَوَحَدَ لفظ الذكر لشرفه» وجمع الإناث لنقصهن كقوله : لعن لين 
كمال [النحل: م14 كدير ن الل إل ألثور © [البقرة: 9؟]؛ «وَجَمَلَ الظي رالمور [الأنعام : ١‏ وله نظائر كثيرة. 
وقوله: الى هَلجَرَيَ مَعَلَكَ»: قال ابن أبي حاتم» رحمه الله : حدثنا محمد بن عمار بن الحارث الرازي» حدثنا عبيد الله بن 
موسى» حدثنا إسرائيل » عن السدي» عن أبي صالح. ا : خطبني رسول الله يكلؤفاعتذرت إليه بعذري» ثم 
أنزل الله : إا امنا لك أزوجك الى ءات لومي وما ملكت ميك مما أفاءَ أله عل وَبنَاتٍِ عِيْكَ4 إلى قوله: الى هاري 
SS‏ 
موسىء به . ثم رواه ابن أبي حاتم من حديث إسماعيل بن أبي خالد» عن أبي صالح» عنه بنحوه . ورواه الترمذي في جامعه . 
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وهكذا قال أبو رَزِين وقتادة: إن المراد: من هاجر معه إلى المدينة . وفي رواية عن قتادة: الت هجك مَك أي : أسلمن . 
وقال الضحاك : قرأ ابن مسعود: «واللاتي هَاجَرْنَ مَعَك) . ۰ 
وقوله: وة مُؤْمنَةَ إن وَعْبَتْ نَقْسهَا للنّىَ إن أراد أليّنّ أن بستكا أي : ويحل لك -يأيها النبي ‏ المرأة المؤمنة إذا وهبت 
نفسها لك أن تتزوجها بغير مهر إن * شت ذلك . ومذ الآية توالى فیا شرطان» كقوله تعالى إخباراً عن نوح؛ عليه السلام؛ أن 
0 : ا نفد نض إن ارت أن أنصح لک إن كن ا بريد أن ييحم 4 [هود: اه وكقول موس : لبقم إن كم ء َنم 
بال ملي عليه ووا إن کم مُسَلِمِينَ4 [يونس: 6]. وقال هاهنا: ##وَادَزْه مُؤْمِنَةَ إن وَعَبَت تقسَيًا لني إن راد لى أن ستكسا 2*4 وقد 
e‏ : حدثنا إسحاق» أخبرنا مالك عن أبي حازم» عن سهل بن سعد الساعدي ؛ أن رسول الله بد جاءته امرأة 
فقالت: يا رسول الله » إني قد وَهَّبت نفسي لك . فقامت قياماً طويلاء فقام رجل فقال : يا رسول الله » رَوّجنيها إن لم يكن لك 
بها حاجة . فقال رسول الله يا : إن عندك من شيء تُصدقها إياه»؟ فقال : ما عندي إلا إزاري هذا . فقال رسول الله مي : «هل 
أعطيتها إزارك جلستَ لا إزار لك» فالتمس شيئاً» . فقال: لا أجد شيئاً. فقال: «التمس ولو خاتما من حديد» فالتمس فلم يجد 
شيشا ء فقال له التبى يك : «هل معك من القرآن شيء؟» قال: نعم؛ سورة كذاء وسورة كذا ‏ لسور يسميها_فقال له 
سول الله كَل : «زوجتكها بما معك من القرآن». أخرجاه من حديث مالك . وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا مرحوم» 
سمعت ثابتاً يقول: كنت مع أنس جالساً وعنده ابنة له» فقال أنس : جاءت امرأة إلى النبي َة فقالت : يا نبي الله » هل لك في 
حاجة؟ فقالت ابنته : ما كان أقل حياءها: فقال: «هي خير منك» رغبت في النبي» فعرضت عليه نفسها». انفرد بإخراجه 
الغا مودت رر بو عبد الت العظار» عن تات الا عن اس ينه . وقال أحمد أيضاً: حدثنا عبد الله بن 
حدثنا سنان بن ربيعة» عن الحضرمي» عن أنس بن مالك : أن امرأة أتت النبي بيه فقالت : يا رسول الله ابنة لي كذا 
ا. فذكرت من حسنها وجمالهاء فآثرتك بها. فقال: «قد قبلتها» . فلم تزل تمدحها حتى ذكرت أنها لم تصدع ولم تشك 
0 : «لا حاجة لي في ابنتك». لم يخرجوه. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا منصور بن أبي مُرَاحمء حدثنا 
ابن أبي الوضاح - - يعني : : محمد بن مسلم عن هشام بن غْرُْوّة» عن أبيه؛ عن عائشة قالت : التي وهبت نفسها للنبي ميو خولة 
بنت حكيم . وقال ابن وهب» عن سعيد بن عبد الرحمن وابن ع أبي الزْنَادء عن هشام بن عروة» عن أبيه : أن خولة بنت 
حكيم بن الأوقص» من بني سُلَيم» كانت من اللاتي وَهَبْن أنفسهن لرسول الله ية . وفي رواية له عن سعيد بن عبد الرحمن» 
عن هشام» عن أبيه : كنا نتحدث أن خولة بنت حكيم كانت وهبت نفسها لرسول الله ب وكانت امرأة صالحة . فيحتمل أن أم 
سليم هي خولة بنت حكيم» أو هي امرأة أخرى . 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن إسماعيل الأخْمّسِي» الس ا NR‏ 
وعمر بن الحكم» وعبد الله بن عبيدة قالوا: تزوج رسول الله َة ثلاث عشرة امرأة»ء ست من قريش» خديجة» وعائشة 
وحفصة. وأم حبيبة» وسودة» وأم سلمة. وثلاث من بني عامر بن صَعْصّعَة» وامرأتان من بني هلال بن عامر: ميمونة بنت 
الحارث» وهي التي وهبت نفسها للنبي ية » وزينب أم المساكين امرأة من بني أبي بكر بن كلاب من القرطاء ‏ وهي التي 
اختارت الدنياء وامرأة من بني الجون» وهي التي استعاذت منه؛ وزينب بنت جحش الأسدية» والسبيتان صفية بنت حيي بن 
أخطب» وجويرية بنت الحارث بن عمرو بن المصطلق الخزاعية . وقال سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادة» عن ابن عباس : 
وده َة إن وَعَبَتَ تَنْسَبَا َي قال: هي ميمونة بنت الحارث . فيه انقطاع : هذا مرسل» والمشهور أن زينب التي كانت 
تدعى أم المساكين هي زينب بنت حَرّبمة الأنصارية» وقد ماتت عند النبي َل في خياته» فاه أعلم . والغرض من هذا أن اللاتي 
وهبن أنفسهن من النبي بي كثير» كما قال البخاري» حدثنا زكريا بن يحيى» حدثنا أبو أسامة قال : هشام بن غُرْوَة حدثنا عن 
أبيه» عن عائشة قالت : كنت أغار من اللاتي وهبن أنفسهن من النبي ييه وأقول : أتهب امرأة نفسها؟ فلما أنزل الله : رى من 
ناء مین من ونو إِليْكَ من كتا وسن ات من رات قلا جام ب > ولت : ما أرَى رَبك إلا يسارع في هواك . وقد قال ابن أبي 
ته وم عا ع a GS Rl a‏ 
عن عكرمة» عن ابن عباس قال: لم يكن عند رسول الله کیا امرأة وهبت نفسها له. ورواه ابن جرير عن أبي كُرَيْبِء عن 
نوسن بن یکر أى: ل کرای وح فياك 580 را رورا اک ران ی 
كما قال الله تعالى : إت ا رأد أن أن يَسَتَتكسَبا» أي : إن اختار ذلك . 
وقوله : «حَالِصصَةٌ َلك من دون الْمُؤْميين4 قال عكرمة : أي لا تحل الموهوبة لغيرك» ولو أن امرأة وهبت نفسها لرجل لم تحل 
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له حتى يعطيها شيئاً. وكذا قال مجاهد والشعبي وغيرهما. أي : إنها إذا فوضت المرأة نفسها إلى رجل» فإنه متى دخل بها وجب 
لها عليه مهر مثلهاء كما حكم به رسول الله يها في بَرْوَع بنت واشق لما فوضت» فحكم لها رسول O GB‏ 
توفي عنها زوجهاء والموت والدخول سواء في تقرير المهر وثبوت مهر المثل في المفوضة لغير النبي يلل فأما هوء عليه 
السلام» ع ا ل ا ا و ل 
بنت جحش» رضي الله عنها. ولهذا قال قتادة في قوله: الم للك من دون الْمُوْمِِين» » يقول: ليس لامرأة تهب نفسها 
لرجل بغير ولي ولا مهر إلا للنبي ييو . وقوله تعالى : اَذ عتتا ما مضا لبم ف روجهم وما مَك أَبَمَمْهُمْ4 : قال 
أبي بن كعب» ومجاهد» والحسن» وقتادة وابن جرير في قوله: قد نكاما صا بهم ف أَرُويْجِهِمْ 4 أي: من حَضْرِهم في 
أربع نسوة حرائر وما شاؤوا من الإماءء واه شتراط الولي والمهر والشهود عليهم» وهم الأمةء وقد رخصنا لك في ذلك» > فلم 
نوجب عليك شيئاً فيه ؛ لکلا یکن مكلك حرم وات ال عَم يتَسِمًا» . 
9 ای تی کا يتنه إن ة ی لت كز َل تہ ج می ذلك ادف أن َر اع ولا رت ورم 
با اهن اهن وار وه بم تا فى مرکم وَكَادَ له يا حي 4 . 
قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بشرء حدثنا هشام بن عُزْوّة» عن أبيه» عن عائشة» رضي الله عنها؛ أنها كانت تُعَيّر النساء 
اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله يك قالت : ألا تستحي المرأة أن تعرض نفسها بغير صداق؟ فأنزل الله. کے : ہی من اء 
من وشنو ليك مَن تا وس غيت ممن عرَْتَ فلا جع عك قالت : : إني أرَى رَبك يسارع لك في هواك . وقد تقدم أن 
البخاري رواه من حديث أبي أسامة» عو هدام بن عَرْوَة فدل هذا على أن المراد بقوله : بى أي : تۇ خر # من ناء م من 4 
أي : : من الواهبات أنفسهن نوع ليك س كا أي : من شئت قبلتهاء ومن شئت رددتهاء ون رودتو فاتك فيها أرقا بالخار 
بعد ذلك؛ إن شئت عُدْتَ فيها فآويتها؛ ولهذا قال: لوس أنَمَيَتَ من عَرَنْتَ فلا جاح عي . قال عامر الشعبي في قوله: 
زیی من َا نهن وو إل من كنآ 4 كل N E‏ راجا عورا ف E‏ 
منهن آم شريك . وقال آخرون: بل المراد بقوله : لی من َا يِن وي إِليْكَ س َنام 4 أي : من أزواجك» > لا حرج عليك أن 
تترك القَسْم لهن» فتقدم من شئت» وتؤخر من شئت» وتجامع من شئت» وتترك من شئت . هكذا يروى عن ابن عباس» 
ومجاهد» والحسنء وقتادة. وأبي رَزين» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وغیرهم› ومع هذا کان» صلوات الله وسلامه 
عليه» يقسم لهن؛ ولهذا ذهب طائفة من الفقهاء من الشافعية وغيرهم إلى أنه لم يكن القسم واجبا عليه » صلوات الله وسلامه 
عليه » واحتجوا بهذه الآية الكريمة. وقال البخاري: حدثنا حبّان بن موسى» حدثنا عبد الله هو ابن المبارك ‏ أخبرنا عاصم 
الأحول» عن مُعاذة عن عائشة؛ أن رسول لله ب كان يستأذن في يوم المرأة منا بعد أن نزلت هذه الآية : وى من ناء مهن 
وشوج إل من معاد ومن انميت مِمَّنْ عرَلت فلا جتاح يد4 ٠‏ فقلت لها: ما كنت تقولين؟ فقالت : كنت أقول: إن كان ذاك إليّ 
فإني لا آرت بااورسول الله أن أوثر عليك أحداً. فهذا الحديث عنها يدل على أن المراد من ذلك عدم وجوب القسمء وحديثها 
الأول يقتضي أن الآية نزلت في الواهبات» ومن هاهنا اختار ابن جرير أن الآية عامة في الواهبات وفي النساء اللاتي عنده» أنه 
مخير فيهن إن شاء قسم وإن شاء لم يقسم . وهذا الذي اختاره حسن جيد قوي» وفيه جمع بين الأحاديث؛ ولهذا قال تعالى : 
«ذَلِكَ أذنة أن قر اع وي يحورت وبرضات بما ءَائدتَهنّ و4 أي : إذا علمن أن الله قد وضع عنك الحرّجٍ في القسمء 
فإن شئت قسمت» وإن شئت لم تقسمء لا جناح عليك في أي ذلك فعلت» ثم مع هذا أنت تقسم لهن اختياراً منك لا أنه على 
سيل او و ن بالكو ر بها وتكدان چ ل ف دلقم عجرن مجك علرين في ا لين رتسو ا ین 
وإنصافك لهن وعدلك فيهن . وقوله: وا ملم ما فی لوک أي : من الميل إلى بعضهن دون بعض» مما لا يمكن دفعه. 
كما قال الإمام أحمد e GG Ee‏ ة قالت : 
كان رسول الله كد يقسم بين نسائه فيعدل» ثم يقول: «اللهم هذا فعلي فيما أملك» فلا تلمني فيما تملك ولا أملك». ورواه 
أهل السئن الأربعة» من حديث حماد بن سلمة - وزاد أبو داود بعد قوله : فلا تلمني فيما تملك ولا أملك : يعني القلب. وإسناده 
صحيح» ورجاله كلهم ثقات. ولهذا عقب ذلك بقوله: وان اَم عِيمًا4 آي : بضمائر السرائر» «حَلِيمًا» أي: يحلم 
ويغمر . 
ل مل اك انآ من بغ وَل أن بَدَلَ ببِنَّ من أذوج ولو ملك خسن إل ما ملكت بيتك کل ىو يَضِبَا 4 . 
ذكر غير واحد من العلماء ‏ كابن عباس » ومجاهد» والضحاكء وقتادة» وابن زيد» وابن جريرء ير هيدان هذه الآية نزلت 
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مجازاة لأزواج النبي يل ورضاً عنهن» على حسن صنيعهن في اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة» لما خيرهن 
رسول الله بء كما تقدم في الآية. فلما اخترن رسول الله يليد كان جزاؤهن أن الله قّصَّره عليهن» وحرم عليه أن يتزوج 
بغيرهن» أو يستبدل بهن أزواجاً غيرهن» ولو أعجبه حسنهن إلا الإماء والسراري فلا حجر عليه فيهن . ثم إنه تعالى رفع عنه 
الحجر في ذلك ونسخ حكم هذه الآية» وأباح له التزوج» ولكن لم يقع منه بعد ذلك تَرَوْجٍ لتكون المنة للرسول َو عليهن . قال 
الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن عمرو» عن عطاء» عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: ما مات رسول الله َة حتى أحل الله 
له النساء. ورواه أيضاً من حديث ابن جُرَيْجء عن عَطاء» عن عبيد بن عمير» عن عائشة . ورواه الترمذي والنسائي في سننيهما. 
وقال ابن آبي حاتم : حدثنا أبو رُرْعَة» حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة» حدثني عمر بن أبي بكر» حدثني 
المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي» عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله» عن عبد الله بن وهب بن زّمْعَة» عن أبي سلمة أنها 
قالت: لم يمت رسول لله یو حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاءء إلا ذات محرم» وذلك قول الله› ك : بی من 
نَمل ينبن وي إل سن َا ). فجعلت هذه ناسخة للتي بعدها في التلاوة» كآيتي عدة الوفاة في البقرة؛ الأولى ناسخة للتي 
بعدهاء والله أعلم . وقال آخرون: بل معنى الآية: ل يحل لك ألِنْسَآكُ مِنْ بعد أي : من بعد ما ذكرنا لك من صفة النساء اللاتي 
أحللنا لك من نسائك اللاتي آنيت أجورهن وما ملكت يمينك» وبنات العم والعمات والخال والخالات والواهبة وما سوى ذلك 
من أصناف النساء فلا يحل لك . هذا مرويّ عن أبي بن كعب» ومجاهد» وعكرمة» والضحاك ‏ في رواية - وأبي رَزِين - في 
رواية عنه ‏ وأبي صالح» والحسن» وقتادة ‏ في رواية ‏ والسدي» وغيرهم. قال ابن جرير: حدثنا يعقوب» حدثنا ابن عَُيّة عن 
داود بن أبي هندء حدثني محمد بن أبي موسى » عن زياد رجل من الأنصار ‏ قال: قلت لأبي بن كعب: أرأيت لو أن أزواج 
النبي كله نُوفِينَء أما كان له أن يتزوج؟ فقال: وما يمنعه من ذلك؟ قال: قلت : قوله: لا يل لك آلآ مِنْ َد . فقال: إنما 
أحل الله له ضربا من النساءء فقال : يتان لين ا الت أك أَرَوجَكَ)» إلى قوله: إن وَعْبَتَ فسا لِلبّيَ4 ثم قيل له: لا يل 
لك لاء من يَمَدُ» . ورواه عبد الله بن أحمد من طرق» عن داود» به. وروى الترمذي» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء 
قال: نهى رسول الله تكن عن أصناف النساءء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات بقوله: «لَّا يحل لك لاء من بعد ولا أن يَدَلَ 
بهن ِن ازوج وو جلك خت إل ما مَك بك فأحل الله فتياتكم المؤمنات وة مُؤْمنَةَ إن وَعَبَتَ مسا لبي 4 
وحرم كل ذات دين غير الإسلام» ثم قال: «ومن يَكَفْرٌ بالإيئن هقد حيط عملم وهو فى الْآيزة ون للك ) وقال: يِكأَيّهًا الى 
إن أَحَلَلنا ك ازوك أل َاَنتَ جوري وما ملكت يَيِنْكَ4 إلى قوله : حالص للك من دون الْمُوْمِدِينٌ4: وحرم ما سوى ذلك 
من أصناف النساء . وقال مجاهد : ل يل لَك أَلنْسَآةُ مِنْ بد4 أي : من بعد ما سمى لك» لا مسلمة ولا يهودية ولا نصرانية ولا 
كافرة . وقال أبو صالح : ا يحل لَك آإناه مِنْ بعد : أمر ألا يتزوج أعرابية ولا غريبة» ويتزوج بعد من نساء تهامة» وما شاء 
من بنات العم والعمة» والخال والخالة» إن شاء ثلائمائة وقال عكرمة : ل َل آكَ السا مِنْ بعد أي : التي سمى الله . 

واختار ابن جرير» رحمه اللهء أن الآية عامة فيمن ذكر من أصناف النساءء وفى النساء اللواتي في عصمته وكن تسعاً. وهذا 
الذي قاله جيد» ولعله مراد كثير ممن حكينا عنه من السلف؛ فإن كثيراً منهم روى عنه هذا وهذاء ولا منافاة» والله أعلم. ثم 
أرود ابن جرير على نفسه ما روي أن رسول الله ية طلق حفصة ثم راجعهاء وعزم على فراق سودة حتى وهبته يومها لعائشة› 
ثم أجاب بأن هذا كان قبل نزول قوله: د حمل اك السا من بعد وآ أن دد بن من أذوج ولو أعجبك خن » وهذا الذي 
قاله من أن هذا كان قبل نزول الآية صحيح» ولكن لا يحتاج إلى ذلك؛ فإن الآية إنما دلت على أنه لا يتزوج بمن عدا اللواتي في 
عصمته» وأنه لا يستبدل بهن غيرهن» ولا يدل ذلك على أنه لا يطلق واحدة منهن من غير استبدال» والله أعلم . فأما قضية سَوْدَة 
ففي الصحيح عن عائشة» رضي لله عنهاء وهي سبب نزول قوله تعالى : إن اترا حَافتَ من بلا ورا أذ عرسا فلا جاع 
لبا أن بحا بَِمَا صُلْصَا وََلضصُلَحٌ حبر الآية [الساء : .]٠١۸‏ وأما قضية حفصة فروى أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان 
في صحيحه» من طرق عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة» عن صالح بن صالح بن حي عن سلمة بن كُهَيْلء عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس» عن عمر؛ أن رسول الله َه طلق حفصة ثم راجعها. وهذا إسناد قوي . وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا 
أبو كُرَيْبِء حدثنا يونس بن بُكيْر» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن ابن عمر قال: دخل عمر على حفصة وهي تبكي» فقال : 
مايبكيك؟ لعل رسول الله ل طلقك؟ إنه قد كان طلقك مرة ثم راجعك من أجلي ؛ والله لئن كان طلقك مرة أخرى لا أكلمك 
أبداً. ورجاله على شرط الصحيحين . وقوله : ول أن يدل يِنَّ من أزوع لو أَعْجَبَلك حت » فنهاه عن الزيادة عليهن» أو 
طلاق واحدة منهن واستبدال غيرها بها إلا ما ملكت يمينه . وقد روى الحافظ أبو بكر البزار حديئاً مناسباً ذكَرُه هاهناء فقال: 
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حدثنا إبراهيم بن نصرء حدثنا مالك ب e‏ »دنا عبد السادم. بن حرات غن a‏ بن عبد الله القَرّشي». عن 
زيد بن أسلم» عن عطاء بن يَسَارء عن أبي هُرّيرة» رضي الله عنه» قال : كان البّدل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل ا 
امرأتك وأبادنك بامرأتي . أي : تنزل لي عن امرأتك» وأنزل لك عن امرأتي . فأنزل الله : و أن يَحَلَ ب من أنوج لو 
اعبت سين قال : : فدخل عيينه بن حصن على النبي اد وعنده عائشة» فدخل بغير إذن» فقال له رسول الله ي : «فأين 
الاستئذان؟ فقال يا رسول الله ما استأذنت على رجل من مُضَر منذ أدركت . ثم قال: من هذه الحُمَيْراء إلى جنبك؟ فقال 
رسول الله َد : «هذه عائشة أم المؤمنين». قال: أفلا أنزل لك على أحسن الخلق؟ قال: «يا عيينة إن الله قد حرم ذلك». فلما 
أن خرج قالت عائشة : من هذا؟ قال: هذا أحمق مطاع» وإنه على ما ترين لسيد قومه». ثم قال البزار إسحاق بن عبد الله : لين 
الحديث جداًء وإنما ذكرناه لأنا لم نحفظه إلا من هذا الوجهء وبَيّنا العلة فيه . 
یا لدت اموا لا دلوا يوت الي إلا أت يتس لكم لک طعا عبر رت إَه ولك إا دعي مادخلا مدا سمشم قاروا 
NER TTC‏ م واس کک د وميك 
دلحكم أطهر لفلويكم يون وا كك لسك ن توا روک لَه ول أن تبك َم من بنيدء أا إنَّ كلم كان عند الله 
عَظِيمًا © إن دوا سینا أو فو مل ل کے يكل كن ع 
هك انه ا ا ا یکر ا فى ف 009 00 0 151070 
في الصحيحين عنه أنه قال : وافقت ربي في ثلاث» فقلت: يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى؟ فأنزل الله : 
ویوا من ثَمَاوِ بهت ممل € [البقرة: ؟1] . وقلت: يارسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر. 0 
فأنزل الله آية الحجاب . وقلت لأزواج النبي بي لما تمالأن عليه في الغيرة: #عسئ رنه إن طَلْفَكنَ أن ْله أزونًا عا ّي 
[التحريم : 10 فنزلت كذلك . وفي رواية لمسلم ذكر أسارى بدرء وهي قضية رابعة. وقد قال البخاري: حدثنا مُسَدْده عن يحيى» 
عن حُمَيّدء عن أنس بن مالك قال: قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر» فلو أمرت أمهات 
المؤمنين بالحجاب؟ فأنزل الله آية الحجاب . وكان وقت نزولها في صبيحة عرس رسول الله َة بزينب بنت جحش » التي 
تولى الله تعالى تزويجها بنفسهء وكان ذلك في ذي القعدة من السنة الخامسةء في قول قتادة والواقدي وغيرهما. وزعم أبو عُبَيدة 
معمر بن المثنى» وخليفة بن خياط : أن ذلك كان في سنة ثلاث فالله أعلم . قال البخاري: حدثنا محمد بن عبد الله 
الرقاشي» حدثنا مُعْتَمِر بن سليمان» سمعت أبي» حدثنا أبو مِجُلْره عن أنس بن مالك» رضي الله عنهء قال: لما تزوج 
رسول الله َة زينب بنت جحش » دعا القوم فُطعمُوا ثم جلسوا يتحدثون» فإذا هو كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا. فلما رأى ذلك 
قام» فلما قام قام من قام. وقعد ثلاثة نفر. فجاء النبي َة ليدخل» فإذا القوم جلوس. ثم إنهم قاموا فانطلقت» فجئت فأخبرت 
النبي كك أ: نهم قد انطلقوا. فجاء حتى دخل» فذهبت أدخل» فألقى الحجاب بيني وبينه» فأنزل الله : يا الت َامثوا لا 
000 ت ا الآية . 
00 من طرق» عن معتمر بن سليمان» به. ثم رواه البخاري منفرداً به من حديث 
أيوب» عن أبي قِلابة» عن أنس بن مالك» رضي الله عنه» بنحوه. ثم قال: حدثنا أبو معمرء حدثنا عبد الوارث» حدثنا 
عبد العزيز بن صهيب» عن أنس بن مالك قال: بُني على النبي ية بزينب بنت جحش بخبز ولحم» فأرسلتٌ على الطعام 
داعياً فيجيء قوم فيأكلون ويخرجون» ثم يجيء قوم فيأكلون ويخرجون. فدعوتٌ حتى ما أجد أحداً أدعوه. فقلت: يا 
نبي الله ما أجد أحداً أدعوه. قال : «ارفعوا طعامكم؟ء وبقي ثلاثة رهط يتحدثون في البيت» فخرج النبي َكل فانطلق إلى 
حجرة عائشة» فقال: «السلام عليكم آهل البيت ورحمة الله وبركاته». قالت: وعليك السلام ورحمة الله» كيف وجدت 
أهلك. بارك الله لك؟ فَتَقَرَى حجر نسائه كُلهنء يقول لهن كما يقول لعائشةء ويقلن له كما قالت عائشة. ثم رجع 
رسول الله َة فإذا رهط ثلاثة ثة في البيت يتحدثون . وكان النبي َة شديد الحياء» فخرج منطلقاً نحو حُجرة عائشةء فما دري 
أخبرثُه أم أخبر أن القوم حَرَجُوا؟ فرجع حتى إذا وضع رجله في أَسْكفة الباب داخلة» وأخرى خارجة. أَرْحَى الستر بيني وبينه» 
وأنزلت آية الحجاب . انفرد به البخاري من بين أصحاب الكتب الستة» سوى النسائي في اليوم والليلة» من حديث عبد الوارث . 
ثم رواه عن إسحاق ‏ هو ابن منصور ‏ عن عبد الله بن بكر السهمي». عن حُمّيدء عن أنس» بنحو ذلك» وقال: «رجلان» انفرد 
به من هذا الوجه. وقد تقدم في أفراد مسلم من حديث سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أنس . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
أبي» حدثنا أبو المظفرء حدثنا جعفر بن سليمان» عن الجعد ‏ أبي عثمان اليَشْكْرِي -عن أنس بن مالك قال: أعرس 
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في 





رسول الله ية ببعض نسائه» فصنعت أم سليم حيساً ثم وضعته في نَوْرء فقالت : اذهب بهذا إلى رسول الله علق وأقرئه مني 
السلام» وأخبره أن هذا منا له قليل ‏ قال أنس : والناس يومئذ في جهد فجئت به فقلت: يا رسول الله » بعثت بهذا آم سليم 
إليك. وهي تقرئك السلام» وتقول: أخبره أن هذا منا له قليل» > فنظر إليه ثم قال: «ضعه؛ فوّضّعته في ناحية البيت» ثم قال : 
«اذهب فادع لي فلاناً وفلاناً» 2 0 . فدعوتٌ مَن قال لي» ومن لقيت من 
المسلمين› فجئت والبيت والصّفّة والحجرة مَلأى من الناس - فقلت : يا أبا عثمان» كم كانوا؟ فقال: كانوا زهاء ثلاثمائة ‏ قال 
أنس : فقال لي رسول الله يكه: «جى: به». فجئتُ به إليه» فوضع يده عليه» ودعا وقال: «ما شاء الله». ثم قال : اليتحلق 
عَشّرة عَشَّرة» وليسمواء وليأكل كل إنسان مما يليه». فجعلوا يسمون ويأكلون» حتى أكلوا كلهم . فقال لي رسول الله 325: 
«ارفعه» . قال: فجئتٌ فأخذت النَّورَ فما أدري أهو حين وضعت أكثر أم حين أخذت؟ قال : وتخلف رجال يتحدثون في بيت 
رسول الله ورو رسول الله َي التي دخل بها معهم مُولية وجهها إلى الحائطء فأطالوا الحديث» فشقواعلى 
رسول الله بي وكان أشد الناس حياء ‏ ولو أعلموا كان ذلك عليهم عزيزأ- فقام رسول الله ية فخرج فسلم على حُججره وعلى 
نسائه » فلما رأوه قد جاء ظنوا أنهم قد نلوا عليه » ابتدروا الباب فخرجواء وجاء رسول الله ية حتى أرخى السترء ودخل البيت 
وأنا في الحجرة» فمكث رسول الله ل في بيته يسيرأء وأنزل الله عليه القرآن» فخرج وهو يقرأ هذه الآية : يما الت اموا 
1 لا تدخاو بوت التي إلا 585 بوذت لکم إل طَعاير عبر تْظِرِينَ َه وتكن إا دعيم ادوا ادا طشم فَأنيَدِرُوا» إلى قوله : يكل 
شىء عَلِيمًا©». قال أنس : فقرأهن عَليَ قبل الناس» فأنا أخدتُ الناس بهن عهداً . وقد رواه مسلم والترمذي والنسائي جميعا e‏ 
قتيبة» عن جعفر بن سليمان» به. وقال الترمذي : حسن صحيح وعَلّقه البخاري في كتاب النكاح فقال : : وقال إبراهيم بن 
طهْمَانء عن الجَعْد أبي عثمانء عن أنس» فذكر نحوه. ورواه مسلم أيضاً عن محمد بن رافع › > عن عبد الرزاق» عن معْمَرء 
عن الجعد» به. وقد روى هذا الحديث عبد الله بن المباركء عن شريك» عن بيان بن بشرء عن أنس » بنحوه. 
وروى البخاري والترمذي» من طريقين آخرين» عن بَيّان بن بشر الأخْمّسِي الكوفي» عن أنس» بنحوه. ورواه ابن أبي حاتم 
أيضاًء من حديث أبي تَضرَة العبدي› عن أنس بن مالك› بنحوه. ورواهابن جرير من حديث عمرو بن سعيد» ومن حديثث 
الزهري» عن أنس» بنحو ذلك . وقال الإمام أحمد: حدثنا بَهْرُ وهاشم بن القاسم قالا: حدثنا سليمان بن المغيرة» عن ثابت» 
عن أنس قال : لما انقضت عدة زينب قال رسول الله بة: «اذهب فاذكرها على». قال: فانطلق زيد حتى أتاهاء قال: وهي 
تمر عجينهاء فلما رأيثّها عَظْمت في صدري . . . وذكر تمام الحديث» كما قدمناه عند قوله : #فلمًا قضئ ريد تنبا وطرا © وزاد 
في آخره بعد قوله : وَوَعَظ القوم بما وعظوا به e a‏ ولا دلوا رت الي إل أت بوت لكم إل طعا عير 
تَطرين إئنة نکن إا دعي ادلا دا طوش فانتیروا ولا يني ريي إِنَّ کیک كان يُؤذى أل سخ منحكُم وه لا 
يسني من ألْحَق 4 . ندا جرح سار ااي عن ايك N‏ . وقال ابن جرير : حدثني أحمد بن 
عبد الرحمن ابن أخي ابن وهب حدثني عمي عبد الله بن وهب » حدثني يونس عن الزهري» عن غَرْوّة» عن عائشة قالت : 
اه الله كه كُنَ يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع - وهو صعيد أفيح وكان عمر يقول لرسول الله 5: احجب 
نساءك . فلم يكن رسول الله يلي ليفعل» فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي يل وكانت امرأة طويلة» فناداها عمر بصوته 
الأعلى : قد عرفناك يا سودة. حرّصاً أن ينزل الحجاب» قالت: فأنزل الله الحجاب. 
هكذا وقم في هذه الا والمشهور أن هذا كان بعد نزول الحجاب» كما رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم› 
من حديث هشام بن غَرْوّةء عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: خرجت سودة بعد ما ضرب الحجاب لحاجتهاء 
وكات امرأة حسيمة لا تف على من يغرفهاء فرآها عمر بن الخطاب فقال: يا سودة» أما والله ما تَحْفَين عليناء 
فانظري كيف تر خی ات فانكفات اجه ,ورول الله يه في بيتي» وإنه ليتعشى» وفي يده عَرق» فدخلت 
فقالت: يا رسول الله» إني خرجت لبعض حاجتي› فقال لي عمر كذا وكذا. قالت: فأوحى الله إليه؛ 
وإن العَرْقق في يده» ما وضعه. فقال: «إنه قد أذنّ لكن أن تخرجن لحاجتكن». لفظ البخاري. فقوله: لا دخلا 
سوت ألبّيَ4: حَظر على المؤمنين أن يدخلوا منازل رسول الله ية بغير إذن» كما كانوا قبل ذلك يصنعون في بيوتهم 
في الجاهلية وابتداء الإسلام» حتى غار الله لهذه الأمةء فأمرهم بذلك» وذلك ار تعالى هذه الأمة ؛ ولهذا قال 
رسول الله ب «إياكم والدخول على النساء». ثم استثنى من ذلك فقال: لل أن بوتت لم إل طعاير عير تظرينَ 
إِنَلهُ. قال مجاهد وقتادة وغيرهما: أي غير متحينين نضجه واستواءه» أي: لا ترقبوا الطعام حتى إذا قارب 
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الاستواء تعرضتم للدخول. فإن هذا يكرهه الله ويذمه. وهذا دليل على تحريم التطفيل» وهو الذي تسميه العرب 
الضيفن» وقد صنف الخطيب البغدادي في ذلك كتابأ في ذم الطفيليين. وذكر من أخبارهم أشياء يطول إيرادها. ثم 
قال تعالى: دكن إا دعي دلوا ادا مم قاروا . وفي صحيح مسلم عن ابن عمرء رضي الله عنهماء قال: 
قال رسول الله كلو : «إذا دعا أحدكم أخاه لْجب» عرسا كان أو غيره». وأصله في الصحيحين وفي الصحيح أيضاًء 
عن رسول الله بي : «لو دُعيت إلى ذراع لأجبت» ولو أهدي إلَىّ 2 لقبلت» فإذا فرّغتم من الذي دُعيتم إليه 
فخففوا عن أهل المنزل؛ وانتشروا في الأرض»؛ ولهذا قال: ر متي يبء أي: كما وقع لأولئك النفر 
الثلائة الذين 0 بهم الحديث» ونسُوا أنفسهم» حتى شق ذلك e‏ الله يليد كما قال الله تعالى: ##إِنَّ 
دیک كان وى َلتَىّ ف فس لتخي منحكم » . وقيل : د 3 0 منزله يغير إذنه كان يشق عليه ويتأذى به 
لكن كان بر أن ينهاهم عن ذلك من شدة حيائه» عليه السلام» حتى أنزل الله عليه النهي عن ذلك ؛ ولهذا قال : 
ووا لا سی من لحن أي: ولهذا نهاكم عن ذلك وزجركم عنه. 
ثم قال تعالى: #وإدًا سالتموشن متلا فََكَنُوضنَ من ورآء جا اب أي : وكما نهيتكم عن الدخول عليهن» كذلك لا تنظروا إليهن 
بالكلية» ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن» ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب . وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا آبي» حدثنا ابن بي عمرء a‏ عسوي اب الى كر لطر Ss CS‏ 
كنت آكل مع النبي ية حَيْسأ في فَمْبٍء فمر عمر فدعاه» فأصابت إصبعه إصبعي» فقال: َس - أو: أوّه ‏ لو أطاع فيكن ما 
e‏ فنزل الحجاب ٠‏ وڪم لمر لتاووم مويه أي هذا الذي ا برض ون العم من الحجاب ر 
وأطيب. وقوله: #ومً ما کات لحك أن وڏوا رسو ال و أن كم E A‏ ِنَّ دل ڪان عند آي عَظِيمًا» : 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا محمد بن أبي حماد» حدثنا مهُرَان» عن سفيان» عن داود بن ¿ أبي هند» 
عن عكرٍمة» عن ابن عباس في قوله تعالی : #ومًا كن لَحكُم أن تُؤْدُوأ رَس أشَِّ4 قال: نزلت في رَجُل هَمْ أن يتزوج بعض 
نساء النبي ية . قال رجل لسفيان: أهي عائشة؟ قال: قد ذكروا ذاك. وكذا قال مقاتل بن حَيّان» وعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم» وذكر بسنده عن السدي أن الذي عزم على ذلك طلحة بن عبيد الله » رضي الله عنه» حتى نزل التنبيه على تحريم ذلك ؛ 
ولهذا أجمع العلماء قاطبة على أن من توفي عنها رسول الله ية من أزواجه أنه يحرم على غيره تزويجها من بعده؛ لأنهن 
أزواجه في الدنيا والآخرة وأمهات المؤمنين» كما تقدم. واختلفوا فيمن دخل بها ثم طلقها في حياته هل يحل لغيره أن 
يتزوجها؟ على قولين» مأخذهما: هل دخلت هذه في عموم قوله: لين بَمَدِوِ» آم لا؟ فأما من تزوجها ثم طلقها قبل أن يدخل 
بهاء فما نعلم في حلها لغيره ‏ والحالة هذه نزاعاًء والله أعلم. وقال ابن جرير: حدثني محمد بن المثنى» حدثنا 
عبد الوهاب» حدثنا داودء عن عامر؛ أن نبي الله يل مات وقد ملك قيلة بنت الأشعث - يعني : ابن قيس - فتزوجها 
عكرمة بن أبي جهل بعد ذلك: فشق ذلك على أبي بكر مشقة شديدة» فقال له عمر: يا خليفة رسول الله» إنها ليست من 
نسائه» إنها لم يُخيّرها رسول الله ب ولم يحجبهاء وقد برأها الله منه بالردة التي ارتدت مع قومها. قال: فاطمأن أبو بكرء 
رضي الله عنهماء وسكن . وتاخ غارك وتيالى ذلك اود توعد عليه ر : إن ڌلکم كان عند أله عَظِيِمًاك » ثم 
قال: «إن يُنَدُوا سیا أو مُخمُوءُ ن اه كس کل سَىْءٍ ميا 4069 أي : مهما تكنه ضمائركم وتنطوي عليه سرائرکې فإن الله 
يعلمه ؛ فإنه لا تخفى عليه خافية. «يَعْلمْ حَايِنَة دَ الْأحَيْنِ وَمَا فى الصّدُودٌ )€ اغافر ة١ا].‏ 
دل جح عون ن امون ولا اهن ولا إخونين كلا أ ونم وا اشا اويه ولا ضَآبِهنَ و ما ملكت يسين وأئِينَ آم اي 
آله کات عل کل من سَهِيدًا 46 . 
E ST N LE a‏ كور نوو 
a‏ : و بيس زينتهن لاما هر ينها ولوق ردن عل جبويون ولا یت ضهن إلا لبعولتهنٌ أو ابأيهري أو ابا 
بعولتهت أو اساپھت او بصا بمولتهك أ إِحْونِهنَ أو بي إِحْونهنَ أز ب أَحَوْتِهِنَ أو اه4 إلى آخرها [النور: »]۳١‏ وفيها 
زيادات على هذه + وغل تقلع ارد والكلدم علها يدا ا عن [عادنه . وقد سأل بعض السلف فقال : لِمَ لَمْ يذكر العم والخال 
في هاتين الآيتين؟ فأجاب عكرمة والشعبي : بأنهما لم يذكرا؛ لأنهما قد يصفانَ ذلك لبنيهما. قال ابن جرير: حدثني محمد بن 
المئنى» حدثنا حجاج بن مِنْهال» حدثنا حمادء حدثنا داود» عن الشعبي وعكرمة في قوله : لا جاح عبن يبلن ن 
نايهن و إخْدعينَ لآ أل ونون وآ بسك أُحوتِهنَ وکا یھی ا ما ملكت ان4 قلت : ما شأن العم والخال لم يذكرا؟ قالا: 
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هما ينعتانها لأبنائهما. وكرها أن تضع خمارها عند خالها وعمها. وقوله: ولا نسَآبِهِنَ4: يعني بذلك : عدم الاحتجاب من 
النساء المؤمنات . وقوله: وإ ما ملكت أَبَمَدْرنُ4: يعني به : أرقاءهن من الذكور والإناث» كما تقدم التنبيه عليه» وإيراد 
اذيك فيه قال ستحيد .بن اليب نما يع به : الإماء فقط . رواه ابن أبي حاتم . وقوله : وین أله رك آل كارت عل كل 
سىء سّهيدًا»أي : واخشينه في الخلوة والعلانية» فإنه شهيد على كل شيء» لا تخفى عليه خافية » فراقبن الرقيب . 
«إِذّ لله وبكَبِحَئَهُ بصَلُونَ عل التي تا ال اممو صل عه بسا يما 4. 

قال البخاري: قال أبو العالية : صلاة اله : ثناؤه عليه عند الملائكة» وصلاة الملائكة : الدعاء. وقال ابن عباس : يصلون: 
يبكون. هكذا علقه البخاري عنهما. وقد رواه أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية كذلك . وروى مثله عن 
الربيع أيضاً. وروى علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس كما قاله سواء» رواهما ابن أبي حاتم . وقال أبو عيسى الترمذي: وروی 


عن سفيان الثوري وغير واحد من أهل العلم قالوا: صلاة الرب: الرحمة» وصلاة الملائكة : الاستغفار. ثم قال ابن أبي حاتم : 
حدثنا عمرو الأودي› حدثنا وکیع › عن الأعمش» عن عمرو بن مرةء قال الأعمش عن عطاء بن أبي رباح : إن اله وَمَلِكَنَه 
يُصَلُونَ عل أَلنَّىَّ#قال: صلاته تبارك وتعالى : سُبَوح قدوس» سبقت رحمتي غضبي . والمقصود من هذه الآية: أن الله سبحانه 
أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملا الأعلى» بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين» وأن الملائكة تصلي عليه . ثم أمر 
تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي جميعاً . وقد قال ابن أبي 

تم: حدثنا علي بن الحسين » حدثنا أحمد بن عبد الرحمن» حدثني أبي» عن أبيه» عن أشعث بن إسحاق» عن جعفر - 
يعني : ابن المغيرة ‏ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : أن بني إسرائيل قالوا لموسى» عليه السلام : هل يصلي ربك؟ فناداه 
ربه: يا موسى» سألوك : «هل يصلي ربك؟» فقل: نعم» إنما أصلي أنا وملائكتي على أنبيائي ورسلي . فأنزل الل کک على 
نبيه ية إ4 اه مهك يمل عل اللي تايبا اديت َامَثُوأ ملو عله سلما ليا ((ج)4. وقد أخبر أنه» سبحانه 
وتعالى» يصلي على عباده المؤمنين في قول تعالى : ما ال امنا اکر لَه دک كيرا © سیخ بک ابلا 3 هو 
لی صلی کہ وملتيكم لیک من الظلسب إِلَ الور رَِكَادَّ الزن تَا 46 [الأحزاب: .]٤١-٤١‏ وقال تعالى: 
وير اکرب @ الب 15 بتكم شیب ا إن کہ ا کہ تسل ©) ازکہک عَبْهِمْ سوت ين ھم وخ وأؤتبك شم 
لْمْهْمَدُونَ (¥) € [البقرة: ]٠١١۷- ٠١١‏ . وفي الحديث: «إن الله وملائكته يصلون على ميامِن الصفوف». وفي الحديث الآخر: 
«اللهمء صل على آل أبي أوفى». وقال رسول الله يَكنِلامرأة جابر - وقد سألته أن يصلي عليها وعلى زوجها -: «صلى الله 
عليك» وعلى زوجك». وقد جاءت الأحاديث المتواترة عن رسول الله كللوبالأمر بالصلاة عليه » وكيفية الصلاة عليه» ونحن 
نذكر منها إن شاء الله تعالى ما تيسرء والله المستعان. قال البخاري ‏ عند تفسير هذه الآية -: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيدء 
حدثنا أبي» عن مِسْعَرء عن الحكم» عن ابن أبي ليلى» عن كعب بن عْسجرّة قال : قيل : يا رسول الله أما السلام عليك فقد 
عرفناه» فكيف الصلاة؟ فقال: «قولوا: اللهم» صل على محمد» وعلى آل محمد» كما صليت على ال إبراهيم» إنك حميد 
مجيد . اللهم» بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد». وقال الإمام أحمد: حدثنا 
محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن الحكم : قال: سمعت ابن أبي ليلى قال : لقيني كعب بن عْجْرَةَ فقال: ألا أهدي لك هدية؟ 
خرج علينا رسول الله يتفقلنا: يا رسول الله» قد علمنا_أو: عرفنا كيف السلام عليك» فكيف الصلاة؟ قال: «قولوا: 
اللهم» صل على محمد وعلى آل محمد» كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد . اللّهم» بارك على محمد وعلى آل 
محمد» كما باركت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد». وهذا الحديث قد أخرجه الجماعة في كتبهم» من طرق متعددة» عن 
الحكم ‏ وهو ابن عتبة ‏ زاد البخاري : وعبد الله بن عيسى» كلاهما عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» فذكره. وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا هشَيْم بن بُشَيره عن يزيد بن أبي زيادء حدثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن 
عُجْرّة قال: لما نزلت : «إنّ َه مهك يَصَنُونَ عَلَ اللي يتا اليب ءَامَنُواْ صَلْوا عه وَسَنَمُوا ليما (4)3. قال: قلنا: يا 
رسول لله » قد علمنا السلام» فكيف الصلاة عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» كما صليت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمدء كما باركت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم . 
إنك حميد مجيد» . وكان عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول: وعلينا معهم. ورواه الترمذي بهذه الزيادة. ومعنى قولهم: «أما 
السلام عليك فقد عرفناه»: هو الذي في التشهد الذي كان يعلمهم إياه» كما كان يعلمهم السورة من القرآن» وفيه: «السلام 
عليك أيها ابي ورحمة الله وبركاته». 
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حديث آخر : قال البخاري : حدثنا عبد الله بن يوسف» حدثنا الليث» عن ابن الهاد» عن عبد الله بن خبّاب» عن أبي سعيد 
الخدري» رضي الله عنهء قال: قلنا: يا رسول اللهء هذا السلام» فكيف نصلي عليك؟ قال : «قولوا: اللهم صل على محمد 
عبدك ورسولك» كما صليت على آل إبراهيم . وبارك على محمد وعلى آل محمد» كما باركت على آل إبراهيم». وفي رواية : 
قال أبو صالح» عن الليث: «على محمد وعلى آل محمدء كما باركت على آل إيراهيم». حدثنا إبراهيم بن حمزة» حدثنا ابن 
أبي حازم والدَرَاوَرْديء عن يزيد يعني : ابن الهاد ‏ قال : «كما صليت على إبراهيم » وبارك على محمد وآل محمد» كما باركت 
على إبراهيم وآل إبراهيم» . وأخرجه النسائي وابن ماجه» من حديث ابن الهاد» به. 

حديث آخر : قال الإمام أحمد: قرأت على عبد الرحمن: مالك» عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه؛ عن عمرو بن سليم أنه 
قال : أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا: يا رسول الله»ء كيف نصلي عليك؟ قال : «قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه 
وذريته» كما صليت على آل إبراهيم» وبارك على محمد وأزواجه وذريته» ا مان ل رانم إنك حميد مجيد)ا. وقد 
أخرجه بقية الجماعة. سوى الترمذي› من حديث مالك» به. 

حديث آخر: قال مسلم : حدثنا يحيى التميمي قال لظا طلاناة عن لقي و > أخبرني محمد بن 
عبد الله بن زيد الأنصاري ‏ قال: وعبد لله بن زيد هو الذي كان أَرِيّ النداء بالصلاة أخبره عن أبي مسعود الأنصاري ‏ قال : 
أتانا رسول الله َة ونحن فى مجلس سعد بن عَبّادةء فقال له شير بن سعد: أمرنا الله أن نصلى عليك يا رسول اله» فكيف 
نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله که حتی تمنينا أنه لم يسألهء ثم قال رسول الله : «قولوا: الهم صل على محمد 
وعلى آل محمد» كما صليت على آل إبراهيم» وبارك على محمد وعلى آل محمد» كما باركت على آل إبراهيم في العالمين» 
إنك حميد مجيد» والسلام كما قد عَلمتم». وقد رواه أبو داود» والترمذي» والنسائي من حديث مالك» به. وقال الترمذي : 
وروى الإمام أحمد» وأبو داودء والنسائي» وابن خْرّيمة» وابن حبّان» والحاكم في مستدركه» من حديث محمد بن إسحاق» 
عن محمد بن إبراهيم التيمي» عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه» عن أبي مسعود البدري أنهم قالوا: يا رسول الله 
أما السلام فقد عرفناه» فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا؟ فقال: «قولوا: اللهم» صل على محمد وعلى آل 
محمد. . . .» وذكره. ورواه الشافعي» رحمه الله في مسنده» عن أبي هريرة؛ بمثله . ومن هاهنا ذهب الشافعيء رحمه الله 
إلى أنه يجب على المصلي أن يصلي على رسول الله َة في التشهد الأخير» فإنه تركه لم تصح صلاته. وقد شَرّعَ بعض 
المتأخرين من المالكية وغيرهم يُشنع على الإمام الشافعي في اشتراطه ذلك في الصلاةء ويزعم أنه قد تفرد بذلك» وحكى 
الإجماع على خلافه أبو جعفر الطبري والطحاوي والخطابي وغيرهم» فيما نقله القاضي عياض . وقد تَعَسّف القائل في رده على 
الشافعي» وتكلف في دعواه الإجماع على ذلك» وقال ما لم يحط به علمأء فإنه قد روينا وجوب ذلك والأمر بالصلاة على 
رسول الله ككفي الصلاة كما هو ظاهر الآية» ومفسر بهذا الحديث عن جماعة من الصحابة» منهم : ابن مسعود» وأبو مسعود 
البدري» وجابر بن عبد الله » ومن التابعين : الشعبي» وأبو جعفر الباقرء ومقاتل بن حيان. وإليه ذهب الشافعي» لا خلاف عنه 
في ذلك ولا بين أصحابه أيضاًء وإليه ذهب الإمام أحمد أخيراً فيما حكاه عنه أبو زُرْعَة الدمشقي» به. وبه قال إسحاق بن 
راهويه» والفقيه الإمام محمد بن إبراهيم المعروف بابن الموّاز المالكي» رحمهم الله » حتى إن بعض أئمة الحنابلة أوجب أن 
يقال في الصلاة عليه 5َكما علمهم أن يقولوا لما سألوه» وحتى إن بعض أصحابنا أوجب الصلاة ة على الآل ممن حكاه 
البَنْدَنِيجِيّ» وسُلَيم الرازي» وصاحبه نصر بن إبراهيم المقدسي» ونقله إمام الحرمين وصاحبه الغزالي قولاً عن الشافعي . 
والصحيح أنه وجه» على أن الجمهور على خلافه» وحكوا الإجماع على خلافه. وللقول بوجوبه ظواهر الحديث» والله أعلم . 
والعَرَض أن الشافعي» رحمه الله » لقوله بوجوب الصلاة على النبي كفي الصلاة سلف وَحَلَّف كما تقدم» لله الحمد والمنةء 
فلا إجماع على خلافه في هذه المسألة لا قديماً ولا حديثاًء والله أعلم. ومما يؤيد ذلك : الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد 
وأبو داود والترمذي ‏ وصححه ‏ والنسائي وابن خزيمة»› وابن حبان في صحيحيهما, من رواية حَيُوة بن شُرَيْح المصري» عن 
أبي هانىء حميد بن هانىء» عن عمرو بن مالك أبي علي الجَنْبيء عن فضالة بن عبيد. رضي الله عنهء قال: سمع 
رسول الله بيرجلا يدعو في صلاته » لم يمجد الله ولم يصل على النبي ميد فقال رسول الله ككْ: «عجل هذا». ثم دعاه 
فقال له ولغيره: «إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله فك والثناء عليه ثم ليصل على النبي ثم ليدع بعد بما شاء؟ . 

وكذا الحديث الذي رواه ابن ماجه» من رواية عبد المهيمن ابن عباس بن سهل بن سعد الساعدي» عن أبيه»؛ عن جده» عن 
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رسول الله َة أنه قال : «لا صلاة لمن لا وضوء لهء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» ولا صلاة لمن لم يصل على النبي» 
ولا صلاة لمن لم يحب الأنصار». ولكن عبدالمهيمن هذا متروك . وقد رواه الطبراني من رواية أخيه «أبي بن عباس»» ولكن في 
ذلك نظرء وإنما يعرف من رواية «عبد المهيمن»» والله أعلم. حديث آخر : قال الإمام أحمد ا يزيد ين زهازون» ا 
إسماعيل › عن أبي داود الأعمى» عن برّيدة قال : قلنا: يا رسول اللهء قد علمنا كيف نسلم عليك › فكيف نصلي عليك؟ قال : 
«قولوا: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمدء كما جعلتها على إبراهيم وال إبراهيم إنك حميد 
مجيد» . أبو داود الأعمى اسمه : نفيع بن الحارث» متروك . حديث آخر موقوف : رويناه من طريق سعيد بن منصور وزيد بن 
الحباب ويزيد بن هارون» ثلاثتهم عن نوح بن قيس : حدثنا سلامة الكندي: أن علياً» رضي الله عنه» كان يعلم الناس هذا 
الدعاء : الهم داحي المدْحُوّاتء وبارىء المسموكاتء وَجَبار القلوب على فطرّتها شقيها وسعيدها. اجعل شرائف صلواتك» 
ونوامي بركاتك» ورأفة تحننك». على محمد عبدك ورسولك» الخاتم لما سبق» والفاتح لما أغلق» والمعلن الحق بالحق» 
والدامغ جيشات الأباطيل» كما حمل فاضطلع بأمرك لطاعتك» مستوفزاً في مرضاتك» غير كل في قَدَم» ولا واهن في عزم› 
واعياً لوحيك» حافظاً لعهدك. ماضياً على نفاذ أمرك» حتى أورى قبسا لقابس» آلاء الله تصل بأهله أسبابه» به هديت القلوب 
بعد خوضات الفتن والإثم» وأام مُرضحات اعلام ومُنيرات الإسلام ونائرات الأحكام» فهو أمينك المأمونء وخازن علمك 
المخزون» وشهيدك يوم الدين» وبَعيئُك نعمة» ورسولك بالحق رحمة . اللهم افسح له مُفسحات في عدلك» وأجزه مضاعفات 
الخير من فضلك . مهئّات له غير مكدرات» من فوز ثوابك المعلول وجزيل عطائك المجمول . اللّهمء > أعل على بناء البانين 
بنيانه» وأكرم مثواه لديك ونزله . وأتمم له نوره» وأجزه من ابتعائك له مقبول الشهادة» مرضي المقالة» ذا منطق عدل» وحخطة 
فصل» وحجة وبرهان عظيم . هذا مشهور من كلام علي» رضي الله عنه» وقد تكلم عليه ابن قتيبة في مشكل الحديث» وكذا أبو 
الحسين أحمد بن فارس اللغوي في جزء جمعه في فضل الصلاة على النبي يله إلا أن في إسناده نظراً. قال شيخنا الحافظ أبو 
الحجاج المزي : سلامة الكندي هذا ليس بمعروف» ولم يدرك علياً . وكذا قال: وقد روى الحافظ أبو القاسم الطبراني هذا الاأثر 
عن محمد بن علي الصائغ › عن سعيد ابن مور جا نوع بن قيس » عن سلامة الكندي قال : كان على» رضي الله عنه » 
يعلمنا الصلاة على النبي َة فيقول : «اللهم» داحي المَدْحُوَّات» وذكره. 

مويف ار فی ول ا ماس عدن و كان حدثنا زياد بن عبد الله حدثنا المسعودي» عن عون بن 
عبد الله » عن أبي فاختة› عن الأسود بن يزيد» عن عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه»› قال : إذا صليتم على رسول الله ار 
فأحسنوا الصلاة عليه ؛ فإنكم لا تدرون لعل ذلك يُعرّض عليه . قال : فقالوا له: فَعَلّمنا. قال: قولوا: اللهم اجعل صلواتك 
ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين» وإمام المتقين» وخاتم النبيين» محمد عبدك ورسولك. إمام الخير وقائد الخيرء 
ورسول الرحمة . اللّهم ابعثه مقاماً محموداً يَعْبطه به الأولون والآخرون؛ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد› كما صليت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد . اللهم» بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى ال 
إبراهيم» إنك حميد مجيد . وهذا موقوف» وقد روى إسماعيل القاضي عن عبد الله بن عمرو-أو: عمر على الشك من 
الراوي قريباً من هذا. حديث آخر: قال : قال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبِء حدئنا مالك بن إسماعيل» حدثنا أبو إسرائيل ؛ > عن 
يونس بن حاب قال: خطبنا بفارس فقال: <41 لَه هَت يسلود ع الب با ليت ءامنا ا سوا مله وسلا 
تسَلِيَا(4)3 . فقال: أنبأني من سمع ابن عباس يقول: هكذا أنزل. فقلنا أو: قالوا-: يا رسول الله» عَلمنا السلام عليك 

فكيف الصلاة عليك؟ فقال: «اللهمء ا واكك اموي الب ع ا ا 
مجيد» وارحم محمداً وآل محمد» كما رحمت آل إبراهيم» إنك حميد مجيد» وبارك على محمد وعلى آل محمد» كما باركت 
على إبراهيم» إنك حميد مجيدة . فيستدل بهذا الحديث من ذهب إلى جواز الترحم على النبي َه كما هو قول الجمهور: 

ويعضده حديث الأعرابي الذي قال: اللهم» ارحمني ومحمداً» ولا ترحم معنا أحداً . فقال رسول الله َة : «لقد حجرت 
واسعاً؛ . وحكى القاضي عياض عن جمهور المالكية منعه» قال: وأجازه أبو محمد بن أبي زيد. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء أخبرنا شعبة» عن عاصم بن عبيد الله قال: سمعت عبد الله بن 
عامر بن ربيعة يحدث عن أبيه قال : سمعت النبي كك يقول: «من صلى علي صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى علي 
كُلْيْقِلَ عبد من ذلك أو ليكثر» . ورواه ابن ماجه» من حديث شعبة به . حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سلمة 
منصور بن سلمة الخزاعي» ويونس ‏ هوابن محمد قالا: حدثنا ليث» عن يزيد بن الهاد» عن عمرو بن أبي عمرو» عن أبي 
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الحويرث» عن محمد بن جبير بن مطعم› عن عبد الرحمن بن عوف قال : خرج رسول الله يك فاتبعته حتى دخل نخلاء 
فسجد فأطال السجود» حتى خفت أو : خشيت أن يكون الله قد توفاه أو قبضه . قال: فجئت أنظرء فرفع رأسه فقال: «ما لك 
يا عبد الرحمن؟» قال : فذكرت ذلك له فقال: «إن جبريل» عليه السلامء قال لى : ألا أبشرك؟ إن الله » ك يقول: من صلى 
عليك صليت عليه» ومن سلم عليك سلمتٌ عليه؛. طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم» حدثنا 
سليمان بن بلال» حدثنا عمرو بن أبي عمروء عن عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف» عن عبد الرحمن بن 
قد قبض نفسه فيهاء فدنوت منه ثم جلست» فرفع رأسه فقال : «من هذا؟» فقلت: عبد الرحمن. قال: «ما شأنك؟2 قلت: يا 
رسول الله » سجدت سجدة خشيت أن يكون اش 35 قبض نفسك فيها. فقال: «إن جبريل أتاني فبشرني أن الله تک يقول 
لك: من صلى عليك صليت عليه» ومن سلم عليك سلمت عليه فسجدتُ لله قك شكرا». 

حديث آخر : قال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الرحيم بن تحير بن عبد الله بن معاوية بن بحير بن 
ريسان. حدثنا عمرو بن الربيع بن طارقة» وحدثنا يحيى بن أيوب» حدثنا عبد الله بن عمرء عن الحكم بن عتيبة» عن إبراهيم 
النُحعي ) عن الأسود بن يزيد » عن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» قال: خرج رسول الله كلؤلحاجة فلم يجد أحدأ يتبعه» 
ففزع عمرء فأتاه بمطهّرة من خلفه» فوجد النبي كد ساجدا في مَشربة» فتنخی عنه من خلفه حتى رفع النبي يديد رأسه. فقال: 
«أحسنت يا عمر حين وجدتني ساجداً فتنحيت عني» إن جبريل أتانى فقال: من صلى عليك من أمتك واحدة» صلى الله عليه 
عشر صلوات› ورفعه عشر درجات» . وقد اختار هذا الحديث الحافظ الضياء المقدسى فى كتابه (المستخر ج على الصحيحين» . 
وقد رواه إسماعيل القاضي» عن القعنبي» عن سلمة بن وَرْدانَء عن أنس» عن عمر بنحوه. ورواه أيضاً عن يعقوب بن حميد» 
عن أنس بن عياض » عن سلمة بن وردان» عن مالك بن أوس بن الحدثان» عن عمر بن الخطاب» بنحوه. حديث آخر : قال 
أبو عيسى الترمذي : حدثنا بُنْدَاره حدثنا محمد بن خالد بن عَنْمَةَ» حدثني موسى بن يعقوب الرَمْعيّ» حدثني عبد الله بن 
كَيْسَان؛ أن عبد الله بن شداد أخبره. عن عبد الله بن مسعود؛ أن رسول الله يقال : «أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي 
صلاة» . تفرد بروايته الترمذي› رحمه الله » ثم قال : هذا حديث حسن غريب . حديث آخر : قال إسماعيل القاضي : حدثنا 
علي بن عبد الله» حدثنا سفيان» عن يعقوب بن زيد بن طلحة قال: قال رسول الله يك «أتانى آت من ربي فقال لي : ما من 
عبد يصلي عليك صلاة إلا صلى الله عليه بها عشراً». فقام رجل فقال: يا رسول الله» ألا أجعل نصف دعائى لك؟ قال : «إن 
شئت». قال: ألا أجعل ثلثي دعائي لك؟ قال: «إن شئت» . قال: ألا أجعل دعائي لك كله؟ قال: «إذن يكفيك الله هم الدنيا 
وهم الآخرة» . فقال شيخ كان بمكة» يقال له : مَنيع - لسفيان: عمن أسنده؟ قال: لا أدري . 

عقيل» عن الطفيل بن أبي بن كعب» عن أبيه قال : كان رسول الله تيرج في جوف الليل فيقول: «جاءت الراجفة» تتبعها 
الرادفة» جاء الموت بما فيه». قال أبي : يا رسول الله» إنى أصلى من الليلء أفأجعل لك ثلث صلاتي؟ قال رسول الله كَك: 
«الشطر؟ . قال: أفأجعل لك شطر صلاتي؟ قال رسول الله يك «الثلئان». قال أفأجعل لك صلاتي كلها؟ قال : «إذن يغفر الله 
لك ذنبك كله» . وقد رواه الترمذي بنحوه فقال: حدثنا هناد حدثنا قبيصة» حدثنا سميانت» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» ‏ 
عن الطفيل بن أبي بن كعب» عن أبيه قال: كان رسول الله بةإذا ذهب ثلثا الليل قام فقال: «يا أيها الناس» اذكروا الله 
اذكروا الله؛ جاءت الراجفة تتبعها الرادفة» جاء الموت بما فيه» جاء الموت بما فيه». قال أبي: قلت: يا رسول الله » إني أكثر 
الصلاة عليك» فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: «ما شئت». قلت : الربع؟ قال: «ما شئت» فإن زدت فهو خير لك». قلت: 
فالنصف؟ قال: «ما شئتء فإن زدت فهو خير لك» . قلت : فالثلثين؟ قال: :ما شئت» فإن زدت فهو خير لك». قلت : أجعل 
لك صلاتي كلها؟ قال: «إذن تكفى همّك» ويغفر لك ذنبك». ثم قال: هذا حديث حسن . وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع› 
حدثنا سفيان» عن عبد الله بن محمد بن عَقِيلء عن الطفيل بن أبى» عن أبيه قال: قال رجل : يا رسول الله أرأيت إن جعلث 
صلاتي كلها عليك؟ قال : «إذن يكفيك الل ما أَهَمْك من دنياك وآخرتك» . 

حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا أبو كامل» حدثنا حماد بن سلمة› عن ثابت» عن سليمان مولى الحسن بن علي» عن 
السرور في وجهك . فقال: «إنه أتاني الملك فقال: يا محمدء أما يرضيك أن ربك» كل يقول: إنه لا يصلي عليك أحد من 


عه 
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أمتك إلا صليت عليه عشراً» ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرأ؟ قال: بلى». ورواه النسائي من حديث 
حماد بن سلمة»ء به. وقد رواه إسماعيل القاضى» عن إسماعيل بن أبى أويس» عن أخيهء عن سليمان بن بلال» عن 
عَبّيد الله بن عمر» عن ثابت» عن أبي طلحة» بنحوه. طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا سُرَيْجِ حدثنا أبو مَعْشَره عن 
إسحاق بن كعب بن عُجرَة» عن أبي طلحة الأنصاري قال: أصبح رسول الله 34 يوماً طيب النفس» يرى في وجهه البشرء 
قالوا: يا رسول الله » أصبحت اليوم طيب النفس» يرى في وجهك البشر؟ قال: «أجل» أتاني آت من ربي» 36 » فقال: من 
صلى عليك من أمتك صلاةء کب الله له بها عشر حسنات» ومحا عنه عشر سيئات» ورفع له عشر درجات». ورد عليه مثلها؟ . 
هذا أيضاً إسناد جيد» ولم يخرجوه. حديث آخر: روى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي» من حديث إسماعيل بن جعفرء 
عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه؛ عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله وه : «من صلى عَلَىَ واحدةء 
صلى الله عليه بها عشراً» . قال الترمذي : هذا حديك حلي ا وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف» وعامر بن ربيعة» 
وعمارء وأبي طلحةء وأنس» وأبي بن كعب . وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمد حدثنا شريك» عن ليث» عن 
كعب» عن أبي هريرة» عن النبي ية قال: «صلوا علي؟ فإنها زكاة لكم . وسلوا الله لي الوسيلة ؛ فإنها درجة في أعلى الجنة» 
لا ينالها إلا رجل» وأرجو أن أكون أنا هو». تفرد به أحمدء وقد رواه البزار من طريق مجاهد» عن أبي هريرة» بنحوه فقال: 
حدثنا محمد بو إستحاق الكال ب حدثا عثمان بن سعيدء حدثنا داود بن غليّة عن ليث » عن مجاهد. عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ب : «صلوا علي» فإنها زكاة لكم» وسلوا الله لي الدرجة الوسيلة من الجنة» فسألناه أو: أخبرنا ‏ فقال: «هي درجة 
في أعلى الجنة» وهي لرجل» وأنا أرجو أن أكون ذلك الرجل». في إسناده بعض من تُكُلّم فيه . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق» حدئنا ابن لهيعة» عن عبد الله بن هبيرة» عن عبد الرحمن بن مُريج 
الخولاني» سمعت أبا قيس مولى عمرو بن العاص ‏ سمعت عبد الله بن عمرو يقول: من صلى على رسول الله 25 صلاةء 
صلى الله عليه وملائكته بها سبعين صلاة» فَلْيُقِلُ عبد من ذلك أو ليكثر. وسمعت عبد الله بن عمرو يقول: خرج علينا 
رول الله كلل يوماً كالمودع فقال: «أنا محمد النبي الأمي ‏ قاله ثلاث مرات - ولا نبي بعدي» آوتيت فواتح الكلام وخواتمه 
وجوامعه» وعَلمِتٌ كم خزنة النار وحملة العرش» وتجوز بي» عُوفيت وعوفيت أمتي» فاسمعوا وأطيعوا ما دمت فيكم» فإذا 
ذهب بي فعليكم بكتاب الله » أحلوا حلاله» وحرموا حرامه». حديث آخر: قال أبو داود الطيالسي : حدثنا أبو سَلْمة 
الخراساني» حدثنا أبو إسحاق» عن أنس قال: قال رسول الله ك : «من كرت عنده فَلِْيصلَ علي» ومن صَلى علي مرة واحدة 
صلى الله عليه عشراً». ورواه النسائي في «اليوم والليلة٠»‏ من حديث أبي داود الطيالسي» عن أبي سلمة ‏ وهو المغيرة بن مسلم 
الخراساني عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي» عن أنس» به. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن فضيل» حدثنا 
يونس بن عمرو- يعني : يونس بن أبي إسحاق_عن بريد بن أبي مريم» عن أنس قال: قال رسول الله 5ة : «من صلى علي 
صلاة واحدة» صلى الله عليه عشر صلوات» وحط عنه عشر خطيئات». حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الملك بن 
عمرو وأبو سعيد قالا: حدثنا سليمان بن يلال» عن عمارة بن غَرْيّة عن عبد الله بن الحسين › عن أبيه على بن الحسينء» عن 
أبيه؛ أن رسول لله كله قال: «البخيل من دُكرت عنده» ثم لم يصل علي . وقال أبو سعيد: «فلم يصل علي». ورواه الترمذي 
من حديث سليمان بن بلال» ثم قال : هذا حديث حسن غريب صحيح . ومن الرواة من جعله من مسند «الحسين بن علي». 
ومنهم من جعله من مسند «علي» نفسه . حديث آخر: قال إسماعيل القاضي : حدثنا حجاج بن مئهال» حدثنا حماد بن سلمة› 
عن معبد بن هلال العَتَي» حدثني رجل من أهل دمشق» عن عوف بن مالك» عن أبي ذر» رضي الله عنه؛ أن رسول الله 5 
قال : «إن أبخل الناس من دُكرت عنده فلم يصل علي». حديث آخر مرسل : قال إسماعيل: وحدثنا سليمان بن خرب» حدثنا 
ریز بن جازم سبيت الح يفول قال رسول الله كلك : «بحسب امرىء من البخل أن أذكر عنده فلا يُصَلَّى علي»: 
صلوات الله عليه . ۰ 

حديث آخر : قال الترمذي : حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي» حدثنا ربعي بن إبراهيم» عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن 
سعيد بن أبي سعيد المَفْبْري» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ميد : «رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي . ورغم 
أنف رجل دخل عليه شهر رمضان» ثم انسلخ قبل أن يغفر له» ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة» . ثم 
قال: حسن غريب . قلت : وقد رواه البخاري في الأدب» عن محمد بن عبيد الله» حدثنا ابن أبي حازم» عن كثير بن زيد» عن 
الوليد بن رباح» عن أبي هريرة» مرفوعاًء بنحوه. ورويناه من حديث محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» به. 
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قال الترمذي : وفي الباب عن جابر وأنس . قلت: وابن عباس» وكعب بن عُْبْرَة» وقد ذكرت طرق هذا الحديث في أول كتاب 
الصيام وعند قوله تعالى : #إنًا يمن عِنَدَكَ آلب أَحَدَهُمَآ أو كلاهما» الإسراء: *؟]. وهذا الحديث والذي قبله دليل على 
وجوب الصلاة عليه َة كلما ذكرء وهو مذهب طائفة من العلماء منهم الطحاوي والحليمي» ويتقوى بالحديث الآخر الذي 
رواه ابن ماجه : حدثنا جبارة بن المغلس». حدثنا حماد بن زيدء حدثنا عمرو بن دینار» عن جابر بن زيد» عن ابن عباس قال : 
قال رسول الله َة : «من نسي الصلاة عَلَىّ خطىء طريق الجنة». جُبَارة ضعيف . ولكن رواه إسماعيل القاضي من غير وجهء 
عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر قال: قال رسول الله يه : «من نسي الصلاة عليّ خطىء طريق الجنة». وهذا مرسل يتقوى 
بالذي قبله والله أعلم . وذهب آخرون إلى أنه تجب الصلاة في المجلس مرة واحدةء ثم لا تجب في بقية ذلك المجلسء بل 
تستحب . نقله الترمذي عن بعضهم»› ويتأيد بالحديث الذي رواه الترمذي: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا عبد الرحمن» حدثنا 
سفيان» عن صالح - مولى الَّؤْأمة عن أبي هريرة» عن النبي كله قال: «ما جلس قوم مجلساً لم يذكروا الله فيهء ولم يصلوا 
على نبيهم إلا كان عليهم يِرَةّ فإن شاء عذبهم» وإن شاء غفر لهم». تفرد به الترمذي من هذا الوجه. ورواه الإمام أحمد عن 
حجاج ويزيد بن هارون» كلاهما عن ابن أبي ذئب» عن صالح ‏ مولى التوأمة - عن أبي هريرة» مرفوعاً مثله . ثم قال الترمذي : 
هذا حديث حسن . وقد رُوي عن أبي هريرة» عن النبي يِه » من غير وجه» وقد رواه إسماعيل القاضي من حديث شعبة؛ عن 
سليمان» عن ذَكْوَانَء عن أبي سعيد قال : «ما من قوم يقعدون ثم يقومون ولا يصلون على النبي 5ة » إلا عليهم حسرةء وإن 
دخلوا الجنة لّما يرون من الثواب». وحكى عن بعضهم أنه إنما تجب الصلاة عليه؛ عليه السلام» في العمر مرة واحدة» امتثالا 
لأمر الآية» ثم هي مستحبة في كل حال» وهذا هو الذي نصره القاضي عياض بعدما حكى الإجماع على وجوب الصلاة 
عليه َة في الجملة . قال: وقد حكى الطبراني أن محمل الآية على الندب» وادعى فيه الإجماع. قال: ولعله فيما زاد على 
المرة» والواجب منه مرة كالشهادة له بالنبوة» وما زاد على ذلك فمندوب مُرَعْبٍ فيه من سنن الإسلام» وشعار أهله. قلت : 
وهذا قول غريبء فإنه قد ورد الأمر بالصلاة عليه فى أوقات كثيرةء فمنها واجب» ومنها مستحب على ما نبينه . فمنه : بعد النداء 
للصلاة؛ للحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمنء حدثنا حيوةء حدثنا كعب بن علقمة» أنه سمع 
عبد الرحمن بن جبير يقول: إنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: إنه سمع رسول الله ييه يقول: «إذا سمعتم مؤذنا 
فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على ؛ فإنه من صلى عَليّ صلاةٌ صلى الله عليه بها عشرآء ثم سلوا لي الوسيلة» فإنها منزلة في الجنة 
لا تنبغي إلا لعبد من عباد لله» وأرجو أن أكون أنا هوء فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة». وأخرجه مسلم وأبو داود 
والترمذي والنسائي» من حديث كعب بن علقمة . طريق أخرى : قال إسماعيل القاضي : حدثنا محمد بن أبي بكرء حدثنا 
عمرو بن علي» عن أبي بكر الجْشّميء عن صفوان بن سليم› عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله َة : «من سأل الله 
لي الوسيلة» حقّت عليه شفاعتي يوم القيامة». 

حديث آخر: قال إسماعيل القاضي : حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا سعيد بن زيدء عن ليث» عن كعب هو كعب الأحبار - 
عن أبي هريرة» رضي لله عنه» قال: قال رسول الله ب : «صلوا عَلىّء فإن صلاتكم عليّ زكاة لكم» وسلوا الله لي الوسيلة» . 
قال : فإما حَدَئْنا وإما سَألناهء فقال : «الوسيلة أعلى درجة في الجنة» لا ينالها إلا رجل» وأرجو أن أكون ذلك الرجل» . ثم رواه 
عن محمد بن أبي بكر» عن معتمرء عن ليث وهو ابن أبي سليم_به. وكذا الحديث الآخر: قال الإمام أحمد: حدثنا 
حسن بن موسى» حدئنا ابن لّهيعة» حدثنا بكر بن سوادة» عن زياد بن نعيم» عن وفاء الحضرمي» عن رويفع بن ثابت 
الأنصاري؛ أن رسول الله يه قال: «من صلى على محمد وقال: اللهمء أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة» وجبت له 
شفاعتي». وهذا إسناد لا بأس به ولم يخرجوه. ۰ ْ 5 
أثر آخر : قال إسماعيل القاضي : حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان» حدثني مَعْمَره عن ابن طاوس» عن أبيه» سمعت ابن 
عباس يقول: اللهم تقبل شفاعة محمد الكبرى» وارفع درجته العلياء وأعطه سُؤْلّه في الآخرة والأولى» كما آتيت إبراهيم 
وموسى» عليهما السلام. إسناد جَيّد قوي صحيح . ومن ذلك : عند دخول المسجد والخروج منه: للحديث الذي رواه الومام 
أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا ليث بن أبي سليم» عن عبد الله بن الحسن» عن أمه فاطمة بنت الحسين» عن 
جدته فاطمة بنت رسول الله كَل قالت : كان رسول الله َة إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال : «اللّهم اغفر لي 
ذنوبي» وافتح لي أبواب رحمتك». وإذا خرج صلى على محمد وسلم» ثم قال: «اللهم اغفر لي ذنوبي» وافتح لي أبواب 
فضلك». وقال إسماعيل القاضي : حدثنا يحيى بن عبد الحميد» حدثنا سفيان بن عمر التميمي» عن سليمان الضْبِيّ » عن 
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علي بن الحسين قال: قال علي بن أبي طالب» رضي الله عنه: إذا مررتم بالمساجد فصلوا على النبي ك. وأما الصلاة 
عليه دفي الصلاةء فقد قدمنا الكلام عليها في التشهد الأخيرء ومن ذهب إلى ذلك من العلماء مع الشافعي» رحمه الله . وأما 
التشهد الأول فلا تجب فيه قولاً واحداً. وهل تستحب؟ على قولين للشافعي . ومن ذلك : الصلاة عليه ب في صلاة الجنازة : 
فإن السنة أن يقرأ في التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب» وفي الثانية يصلي على النبي یاد وفي الثالثة يدعو للميت› وفي الرابعة 
يقول: اللهم لا تحرمنا أجره» ولا تفتنا بعده. قال الشافعي» رحمه الله : حدثنا مُطَرّف بن مازن» عن مَعْمَّرء عن الزهري : 
أخبرني أبو أمامة ابن سهل بن حُنَيف أنه أخبره رجل من أصحاب النبي ب5: أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام» 
ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سراً في نفسه ثم يصلي على النبي كه ويخلص الدعاء للجنازة» وفي التكبيرات لا 
يقرأ في شيء منهاء ثم يسلم سرأ في نفسه . ورواه النسائي» عن أبي أمامة نفسه أنه قال: من السنةء فذكره. وهذا من الصحابي 
في حكم المرفوع على الصحيح . ورواه إسماعيل القاضي » عن محمد بن المثنى» عن عبد الأعلى» عن معمرء عن الزهري. 
عن أبي أمامة بن سهل » عن سعيد بن المسيب أنه قال: السنة في الصلاة على الجنازة . . . فذكره. وهكذا رُوي عن أبي هريرة» 
وابن عمرء والشعبي . ومن ذلك : في صلاة العيد: قال إسماعيل القاضي : حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا هشام الدَسْتّوائي» 

حدثنا حَمّاد بن أبي سليمان» عن إبراهيم» عن علقمة ن ابن میرد واا برد و انه جرع عليه الرلئك ين عة يوم قبل 
العيدء فقال لهم: إن هذا العيد قد دناء فكيف التكبير فيه؟ قال عبد الله : تبدأ فتكبر تكبيرة ة تفتتح بها الصلاة» وتحمد ربك 
وتصلي على النبي كك ثم تدعو وجيت باب وى اج ار A‏ ثم تقرأ ثم 
تكبر وتركع» ثم تقوم فتقرأ وتحمد ربك وتصلي على النبي ككلثم تدعو وتكبر» وتفعل مثل ذلك ثم تركع . فقال حذيفة وأبو 
موسى : صدق أبو عبد الرحمن . . إسناد صحيح ا حت ادها عد عليه كه قال الترمذي : حدثنا أبو 
داود» أخبرنا النضر بن شميل؛ عن أبي قُرَّة الأسدي؛ عن سعيد بن المسيّب؛ عن عمر بن الخطابء. قال: الدعاء موقوف بين 
السماء والأرض» لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك. وهكذا رواه أيوب بن موسى» عن سعيد بن المسيب» عن 
عمر بن الخطاب» قوله. ورواه معاذ بن الحارث» عن أبي قرة» عن سعيد بن المسيب» عن عمر مرفوعاً. وكذا رواه رَزِين بن 
معاوية في كتابه مرفوعاً عن النبي تَكدّقال: «الدعاء موقوف بين السماء والأرض» لا يصعد حتى يصلى علي» فلا تجعلوني 
N E CCl‏ الله في مسند الإمام 
عبد بن حُميد الكشي حيث قال : حدثنا جعفر بن عون» أخبرنا موسى بن عبيدة» عن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم» عن أبيه 
قال: قال جابر : قال لنا رسول الله يك «لا تجعلوني كقدح الراكب» إذا علق تعاليقه أخذ قدحه فملأه من الماءء فإن كان له 
حاجة في الوضوء توضأء وإن كان له حاجة في الشرب شرب وإلا أهراق ما فيه» اجعلوني في أول الدعاء» وفي وسط الدعاءء 
وفي آخر الدعاء». فهذا حديث غريب» وموسى بن عُبّيدة ضعيف الحديث . 


ومن آكد ذلك : دعاء القنوت: لما رواه الإمام أحمد وأهل السئن» وابن خزيمة» وابن حبّان» والحاكم» من حديث أبي 
الحورّاء» عن الحسن بن علي» رضي الله عنهماء قال: علْمَّني رسول الله كللكلمات أقولهن في الوتر : «اللهم اهدني فيمن 
هديت» وعافني فيمن عافيت» وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت» وقني شر ما قضيت› e‏ 
عليك. إنه لا يَذِل من واليت» تباركت ربنا وتعاليت». وزاد النسائي في سننه بعد هذا: وصلى الله على النبي محمد. ومن 
ذلك : أنه يستحب الإكثار من الصلاة عليه في يوم الجمعة وليلة الجمعة : قال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن علي الجَعْفِي» عن 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن أبي الأشعث الصنعاني» عن أوس بن أوس الثقفي» رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله مد «من أفضل أيامكم يوم الجمعة» فيه خلق آدم» وفيه قبض» وفيه النفخة» وفيه الصعقة» فأكثروا علي من الصلاة 
فيه» فإن صلاتكم معروضة علي». قالوا: يا رسول الله» وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أَرَمْتْ؟ ‏ يعني : وقد بليت ‏ قال: 
إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء». ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه» من حديث حسين بن على الجعفي . 
وقد صحح هذا الحديث ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني» والنووي في الأذكار. حديث آخر: قال أبو عبد الله بن ماجه: 
حدثنا عمرو بن سواد المصريء حدثنا عبد الله بن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن سعيد بن أبي هلال» عن زيد بن 
این عن عبّادة بن نُسَيّ : عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله ا: «أكثروا الصلاة ة علي يوم الجمعة؛ فإنه مشهود تشهده 
الملائكة . . وإن أحدأً لن يصلي علي إلا عُرضت عَلَىَ صلاته حتى يفرغ منها؛ . قال: قلت : وبعد الموت؟ قال : «وبعد الموت» 
إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» فنبي الله حي يرزق. هذا حديث غريب من هذا الوجهء وفيه انقطاع بين 
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عبادة بن نسي وأبي الدرداء» فإنه لم يدركه» والله أعلم . 

وقد روى البيهقي من حديث أبي أمامة وأبي مسعودء عن النبي ية في الأمر بالإكثاز من الصلاة عليه ليلة الجمعة ويوم 
الجمعة» ولكن في إسنادهما ضعف» والله أعلم . وروي مرسلاً عن الحسن البصرى» فقال إسماعيل القاضي : حدثنا 
سليمان بن حرب» حدثنا جرير بن حازم» سمعت الحسن هو البصري -يقول: قال رسول الله َة : «لا تأكل الأرض جَسَدَ 
من كلمه روځ القدس» . مرسل حسن . وقال الشافعي : أخبرنا إبراهيم بن محمد» أخبرنا صفوان بن سليم أن النبي كله قال : 
«إذا كان يوم الجمعة وليلة الجمعة» ؛ فأكثروا الصلاة علي». هذا مرسل . وهكذا يجب على الخطيب أن يصلي على النبي كَل يوم 
الجمعة على المنبر في الخطبتين» ولا تصح الخطبتان إلا بذلك ؛ ؛ لأنها عبادةء وذكر الله فيها شرطء فوجب ذكر الرسول ما 
فيها كالأذان والصلاة. هذا مذهب الشافعي وأحمدء رحمهما الله . ومن ذلك: أنه يستحب الصلاة والسلام عليه عند زيارة 
قبره» صلوات الله وسلامه عليه : قال أبو داود : : حدثنا ابن عرف هو محمد حدثنا المقري» حدثنا حيوة. عن آبي صخر 
حميد بن زياد» عن يزيد بن عبد الله بن قُسَيطء عن أبي هريرة؛ أن رسول الله يد قال : : «ما من أحد يسلم علي إلا رَد الله 
علي روحي» حتى أرد عليه السلام» .٠‏ تفرد به أبو داود» وصححه النووي في الأذكار. ثم قال أبو داود : : حدثنا أحمد بن صالح 
قال : قرأت على عبد الله بن نافع» أخبرني ابن أبي ذئب» عن سعيد المَقْبّري» عن أبي هريرة قال : قال رسول الله َد : دلا 
تجلا بوتكم فراولا تسفلوا قري دا وصلر علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم» . . تفرد به أبو داود أيضاً. وقد رواه 
الإمام أحمد عن سُرَيْح: > عن عبد الله بن نافع وهو الصائغ ‏ به . وصححه النووي أيضاً : وقد روى من وجه آخر عن علي» 
رضي. الله عنه . قال القاضي إسماعيل بن إسحاق في كتابه «فضل الصلاة على النبي ة٤‏ : حدثنا إسماعيل اق اوس 

حدثنا جعفر بن إبرأهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب عمن أخبره من آهل بيته» عن علي بن 

الحسين بن علي : أن رجلاً كان يأتي كل غداة فيزور قبر النبي ب ويصلي عليه» ويصنع من ذلك ما اشتهر عليه علي بن 
الحسين» فقال له علي ابن الحسين : ما يحملك على هذا؟ قال: أحب السلام على النبي ميد . فقال له علي بن الحسين : هل 
لك أن أحدثك حديثاً عن أبي؟ قال: نعم . . فقال: له علي بن الحسين : أخبرني أبي» عن جدي أنه قال: قال رسول الله م : 
«لا تجعلوا قبري عيداًء ولا تجعلوا بيوتكم قبوراً» وصلوا عليَ وسلموا حيثما كنتم فتبلغني صلاتکم وسلامكم؛ . . في إسناده 
رجل مبهم لم يسم . وقد رُوي من وجه آخر مرسلاء قال عبد الرزاق في مصنفه» عن الثوري» عن ابن عتجلان» عن رجل - يقال 
له : سهيل عن الحسن بن الحسن بن علي ؛ أنه رأى قوماً عند القبر فنهاهم » وقال : إن النبي كك قال : «لا تتخذوا قبري عيداًء 
ولا تتخذوا بيوتكم قبوراً» وصلوا على حیشما كنتم؛ فإن صلاتكم تبلغني». فلعله رآهم يسيئون الأدب برفع أصواتهم فوق 
الحاحجة» فنهاهم . وقد روي أنه رأى رجلا ينتاب القبر فقال : يا هذاء ما أنت ورجل بالأندلس منه إلا سواء» أي : الجميع يبلغه. 
صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين . 

وقال الطبراني في معجمه الكبير : حدثنا أحمد بن رشدين المصري» حدثنا سعيد بن أبي مريم» حدثنا محمد بن جعفرء 
أخبرني حميد بن أبي زينب» عن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب» رضي الله عنهم ء > عن أبيه؛ أن رسول الله مذ قال : 
«صلوا علي حيثما كنتم» فإن صلاتكم تبلغني». ثم قال الطبراني ريات بحاو ييا اكد ميج بن 
عبد الحميد الطحان» أخبرنا يزيد بن هارون عن شيبان» عن الحكم بن عبد الله بن خطاف» عن أم أنيس بنت الحسن بن 
علي» عن أبيها قال: قال رسول لله کی : «أرأيت قول الله كك : إن أنه رلته يَصَلُونَ عَلَ لبي ؟» فقال: «إن هذا من 
المكتوم» ولولا أنكم سألتموني عنه لما أخبرتكم» » إن الله وكل بي ملكين لا أذكر عند عبد مسلم فيصلي علي إلا قال ذانك 
الملكان: «غفر الله لك». وقال الله وملائكته جواباً لذينك الملكين : «آمين». ولا يصلي أحد إلا قال ذانك الملكان: «غفر الله 
لك». ويقول الله وملائكته جواباً لذينك الملكين: «آمين». غريب جداً» وإسناده فيه ضعف شديد. وقد قال الإمام أحمد: 
حدثنا وکیع › > عن سفيان» عن عبد الله بن السائب» عن زاذان» عن عبد الله بن مسعودء رضي الله عنه؛ أن رسول الله وك 
قال : «إن لله ملائكة سياحين في الأرض» يبلغوني من أمتي السلام» . وهكذا رواه النسائي من حديث سفيان الثوري 
وسليمان بن مِهْرَان الأعمش» كلاهما عن عبد الله بن السائب» به . فأما الحديث الآخر : «من صلى عَلَىَ عند قبري سمعته» 
ومن صلى علي من بعيد بُلغته» ‏ ففي إسناده نظرء تفرد به محمد بن مروان السدي الصغيرء وهو متروك» عن الأعمش»› عن أبي 
صالحء > عن أبي هريرة مرفوعاً . قال أصحابنا: ويستحب للمحرم إذا لبى وفرغ من تلبيته أن يصلي على النبي كك : لما روي عن 
الشافعي والدارقطني من رواية صالح بن محمد بن زائدة» عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق قال : : كان يُؤمر الرجل إذا 
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فرغ من تلبيته أن يصلي على النبي يعلى كل حال. وقال إسماعيل القاضي : حدثنا عارم بن الفضل» حدثناعبد الله بن 
المبارك» حدثنا زكرياء عن الشعبي» عن وهب بن الأجدع قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: إذا قدمتم فطوفوا بالبيت 
سبعاء وصلوا عند المقام ركعتين» ثم اثتوا الصفا فقوموا عليه من حيث ترون البيت» فكبروا سبع تكبيرات» تكبيراً بين حمد الله 
وثناء عليه » وصلاة على النبي َي ومسألة لنفسك» وعلى المروة مثل ذلك . إسناد جيد حسن قوي . وقالوا: ويستحب الصلاة 
على النبي يدمع ذكر الله عند الذبح : واستأنسوا بقوله تعالی : لورفا لَك درد )€ [الشرح: ؛]. قال بعض المفسرين : 
يقول الله تعالى : «لا أذكر إلا ذكرت معي». وخالفهم في ذلك الجمهورء وقالوا: هذا موطن يفرد فيه ذكر الرب تعالى» كما عند 
الأكل» والدخول» والوقاع وغير ذلك» مما لم ترد فيه السنة بالصلاة على النبي يَكه. حديث آخر: قال إسماعيل القاضي : 
حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي» حدثنا عمر بن هارون» عن موسى بن عبيدة» عن محمد بن ثابت» عن أبي هريرة؛ أن 
رسول الله قال : «صلوا على أنبياء الله ورسله؛ فإن الله بعثهم كما بعثني». في إسناده ضعيفان» وهما عمر بن هارون 
وشيخه» والله أعلم . وقد رواه عبد الرزاق» عن الثوري» عن موسى بن عبيدة الرَبّذي» به . 

ومن ذلك : أنه يستحب الصلاة عليه عند طنين الأذن» إن صح الخبر في ذلك» على أن الإمام أبا بكر محمد بن إسحاق بن 
خزيمة قد رواه في صحيحه فقال: حدثنا زياد بن يحبى» حدثنا مَعْمّر بن محمد بن عبيد الله» عن أبيه محمد» عن أبيه أبي رافع 
قال : قال رسول الله كك «إذا طنت أذن أحدكم فُليذكرني وليصل عليء وَلْيَمُل: كر الله مَن ذكرني بخير». إسناده غريب» 
وفي ثبوته نظرء والله أعلم . وهاهنا مسألة: وقد استحب أهل الكتابة أن يكرر الكاتب الصلاة على النبي كلما كتبه» وقد ورد 
في الحديث من طريق كادح بن رحمة» عن نَهْشَلء عن الضحاك» عن ابن عباس قال: قال رسول الله مة: «من صلى على في 
كتاب» لم تزل الصلاة جارية له ما دام اسمي في ذلك الكتاب6. وليس هذا الحديث بصحيح من وجوه كثيرة»› وقد روي من 
حديث أبي هريرة» ولا يصح أيضاًء قال الحافظ أبو عبد الله الذهبي شيخنا: أحسبه موضوعاً . وقد رُوي نّحوٌه عن أبي بكرء 
وابن عياس . ولا يصح من ذلك شيء. والله أعلم . وقد ذكر الخطيب البغدادي في كتابه : «الجامع لآداب الراوي والسامع». 
قال: رأيت بخط الإمام أحمد بن حنبلء رحمه الله : كثيراً ما يكتب اسم النبي ومن غير ذكر الصلاة عليه كتابة» قال : وبلغني 


أنه كان يصلي عليه لفظأ . 

فصل 
وأما الصلاة على غير الأنبياء» فإن كانت على سبيل التبعية كما تقدم في ي الحديث : «اللهم» صل على محمد وآله وأزواجه 
وذريته4. كي روي وإنما رقع النزاع فيما إذا أفرد غير الأنياء بالصلاة : فقال قائلون: يجوز ذلك». واحتجوا 


بقوله: «هو ألْذِى يصَل عم و تم وبقوله : اوك عَلْهِمْ صَلَوتٌ يَن رَه وة [البقرة : ۷ء وبقوله تعالى : خد 
ن مول صك لم بذهم يا وسل عله 1 لوت سك ب [العرية : ۴ وبحديث عبد الله بن أبي أَوْفَى قال: كان 
رسول الله كَكةإذا أتاه قوم بصدقتهم قال : «اللهم صل عليهم». وأتاه أبي بصدقته فقال: «اللهم صل على آل أبي أوفى». 
أخرجاه في الصحيحين . وبحديث جابر: أن امرأته قالت: يا رسول الله» صل عَلَىّ وعلى زوجي . فقال: «صلى الله عليكِ 
وعلى زوجك» . وقال الجمهور من العلماء : لا يجوز إفراد غير الأنبياء بالصلاة؛ لأن هذا قد صار شعاراً للأنبياء إذا ذكرواء فلا 
يلحق بهم غيرهم» فلا يقال: «قال أبو بكر صلی الله عليه». أو: الس ماي الله عليه» . وإن كان المعنى صحیحاًء كما لا 
يقال: «قال محمدء 5ه وإن كان عزيزاً جليلاً؛ لأن هذا من شعار ذكر الله» 35. وحملوا ما ورد في ذلك من الكتاب والسنة 
على الدعاء لهم؛ ولهذا لم يثبت يثبت شعاراً لآل أبي أوفى» ولا لجابر وامرأته . وهذا مسلك حسن . وقال آخرون: لا يجوز ذلك؛ 
لأن الصلاة على غير الأنبياء قد صارت من شعار أهل الأهواءء يصلون على من يعتقدون فيهم» فلا يُقتتدى بهم في ذلك والله 
أعلم . ثم اختلف المانعون من ذلك: هل هو من باب التحريم» أو الكراهة التنزيهية» أو خلاف الأولى؟ على ثلاثة أقوال» 
حكاها الشيخ أبو زكريا النووي في كتاب الأذكار. ثم قال : والصحيح الذي عليه الأكثرون أنه مكروه كراهة تنزيه؛ لأن شعار أهل 
البدع» وقد نهينا عن شعارهم» والمكروه هو ما ورد فيه نهي مقصود. قال أصحابنا: والمعتمد في ذلك أن الصلاة صارت 
مخصوصة في اللسان بالأنبياء» صلوات الله وسلامه عليهم؛ كما أن قولنا: 8©. مخصوص بالله سبحانه وتعالى» فكما لا 
يقال : «محمد #. وإن كان عزيزاً جليلاً» لا يقال: «أبو بكر -أو: على صلى الله عليه». هذا لفظه بحروفه. قال: وأما 
السلام فقال الشيخ أبو محمد الجُوّيني من أصحابنا: هو في معنى الصلاةء فلا يستعمل في الغائب» ولا يفرد به غير الأنبياءء فلا 


0 
يقال : «علي عليه السلام»» وسواء في هذا الأحياء والأموات» وأما الحاضر فيخاطب به» فيقال: سلام عليكم» أو سلام عليكء 
أو السلام عليك أو عليكم . وهذا مجمع عليه . انتهى ما ذكره. قلت: وقد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب» أن يفرد 
علي» رضي الله عنهء بأن يقال: «عليه السلام»» من دون سائر الصحابة» أو: «كرم الله وجهه» وهذا وإن كان معناه صحيحاًء 
لكن ينبغي أن يساوي بين الصحابة في ذلك ؛ فإن هذا من باب التعظيم والتكريم» فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان بن عفان أولى 
بذلك منهء رضي الله عنهم أجمعين . قال إسماعيل القاضي : حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب» حدثنا عبد الواحد بن زياد 
حدثني عثمان بن حكيم بن عَبّاد بن خئتيف» عن عكرمة. عن ابن عباس أنه قال: لاتصح الصلاة على أحد إلا على 
النبي كلل ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات بالمغفرة. | 

وقال أيضاً: حدئنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا حسين بن علي» عن جعفر بن بَرْقان قال: كتب عمر بن عبد العزيزء 
رحمه الله : أما بعد فإن أنابا من التاين فة السرا الذنا يعمل الآخرة: وإن ناساً من القصاص قد أحدثوا في الصلاة على 
خلفائهم وأمرائهم عذل الصلاة على النبي ا فإذا جاءك كتابي هذا فمُزْهم أن تكون صلاتهم على النبيين ودعاؤهم للمسلمين 
عامة» ويدعوا ما سوى ذلك . أثر حسن . قال إسماعيل القاضي : حدثنا معاذ بن أسدء حدثنا عبد الله بن المبارك» حدثنا ابن 
لهيعة» حدثني خالد بن يُزيدء عن سعيد بن أبي هلال» عن بيه بن وهب؛ أن كعباً دخل على عائشة» رضي الله عنهاء فذكروا 
رسول الله بف فقال كعب: ما من فجر يطلع إلا نزل سبعون ألفاً من الملائكة حتى يحفوا بالقبر يضربون بأجنحتهم ويصلون 
على النبي كَل سبعون ألفاً بالليل» وسبعون ألفاً بالنهار» حتى إذا انشقت عنه الأرض خرج في سبعين ألفا من الملائكة يزفونه . 
فرع : قال النووي : إذا صلى على النبي ب فليجمع بين الصلاة والتسليم» فلا يقتصر على أحدهما فلا يقول : صلی الله عليه 
فقط»ء ولا: «عليه السلام» فقطء وهذا الذي قاله منتزع من هذه الآية الكريمة» وهي قوله: «يتأيًا الب ءامنا صَلُوا عليه 
وَسَلِمُواْ شَلِيِمًا». فالأولى أن يقال: بي تسليما. 

3إ أن يدوت اله وروم مم اله فى دنا واليضرة وعد َم دابا مهيا 
يقول تعالى : متهدداً ومتوعداً من آذاهء بمخالفة أوامره وارتكاب زواجره وإصراره على ذلك» وأذَّى رسوله بعيب أو تنقص» 
عياذاً بالله من ذلك . قال عكرمة في قوله : 3إ أل يدوت أنه وَرَسُولْهُ»: نزلت في المصوّرين. وفي الصحيحين» من حديث 
سفيان بن عيينة » عن الزهري» عن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كَلةِ: «يقول اللهء كلك: يؤذيني ابن 
آدم» سب الدهرء وأنا الدهرء أقلب ليله ونهاره». ومعنى هذا : أن الجاهلية كانوا يقولون: يا خيبة الدهرء فعل بنا كذا وكذا. 
فيسندون أفعال الله تعالى إلى الدهر» ويسبونه» وإنما الفاعل لذلك هو الله كك فنهى عن ذلك . هكذا قرره الشافعي وأبو عبيد 
وغيرهما من العلماءء رحمهم الله. وقال العَوْفي» عن ابن عباس في قوله : « يدوت أله ورَسُويُمٌ»: نزلت في الذين طعنوا على 
النبي يفي تزويجه صفية بنت حي بن أخطب . والظاهر أن الآية عامة في كل من آذاه بشيء» من آذاه فقد أذى الله» ومن 
أطاعه فقد أطاع الله؛ كما قال الإمام أحمد: حدثنا يونس» حدثنا إبراهيم بن سعد» عن عَبيدة بن أبي رائطة الحذاء التميمي» 
عن عبد الرحمن بن زيادء عن عبد الله بن المغفل المزني قال: قال النبي كله «الله الله في أصحابي» لا تتخذوهم غَرَضا 
بعدي» فمن أحبهم فبحبي أحبهم»› ومن أبغضهم فببغضي أبغضهمء ومن آذاهم فقد آذاني» ومن آذاني فقد أذى الله» ومن 
آذى الله يوشك أن يأخذه». وقد رواه الترمذي من حديث عبيدة بن أبي رائطة» عن عبد الرحمن بن زياد» عن عبد الله بن 
الم قال هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقوله: وين ووت اموي لومت بِعَثرِ ما 
أكَتَسَبُوا4 أي : ينسبون إليهم ماهم بُرَآء منه لم يعملوه ولم يفعلوه» ققد أحتَملُوا بهتلا وما يا وهذا هو البهت البيّن أن 
يحكي أو ينقل عن المؤمنين والمؤمنات ما لم يفعلوه» على سبيل العيب والتنقص لهم» ومن أكثر من يدخل في هذا الوعيد 
الكفرةٌ بالله ورسوله» ثم الرافضة الذين يتنقصون الصحابة ويعيبونهم بما قد بَرّآهم الله منه» ويصفونهم بنقيض ما أخبر الله 
عنهم ؛ فإن الله كق قد أخبر أنه قد رضي عن المهاجرين والأنصار ومدخهم» وهؤلاء الجهلة الأغبياء يسبونهم ويتنقصونهمء 
ويذكرون عنهم ما لم يكن ولا فعلوه أبداً» فهم في الحقيقة منكوسو القلوب» يذمون الممدوحين؛ ويمدحون المذمومين. وقال 
أبو داود: حدثنا العَقْنَبِيَ » حدثنا عبد العزيز -يعني : ابن محمد -عن العلاءء عن أبيه» عن أبى هريرة» أنه قيل : يا رسول الله 
ما الغيبة؟ قال: «ذكرُك أخاك بما يكره». قيل : أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم 
يكن فيه ما تقول فقد بَهَنّهه . وهكذا رواه الترمذي» عن قتيبة» عن الدراوردي» به. قال : حسن صحيح . وقد قال ابن أبي حاتم : 
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ويي بوت اموي وَلمُؤمتت بار ما أكسبوأ 
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حدئنا أحمد بن سلمة» حدثنا أبو كُرَيْبء حدثنا معاوية بن هشام» عن عمار بن أنس > عن ابن أبي مُليكة» عن عائشة» قالت: 
قال رسول الله ية لأصحابه : «أىّ الربا أربى عند الله؟» قالوا: او . قال : الأربى الريا عند الله استحلالُ عرض 


ہے سرس عر ا ان سد کر 


امرىء مسلم؟» ثم قرأ: : ولد يوذو الْمْؤْمنِنَ وَالْمَؤمِمَتِ يعبر ما اكتسبوأ فقد أحتملوا بهنلا وإنما مما (29) * . 
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ار 0 تيك 4 
يقول تعالى آمرا رسوله» صلى الله عليه وسلم تسليماء أن يأمر النساء المؤمنات ‏ خاصة آزواجّه وبناته لشرفهن - بأن يدنين 
عليهن من جلابيبهن » ليتميزن عن سمات نساء الجاهلية وسمات الإماء . والجلباب هو : الرداء فوق الخمار . قاله ابن مسعود. 
وعبيدة» وقتادة» والحسن البصري» وسعيد بن جبير» وإبرا هيم النّحْعِي» وعطاء الخراساني» وغير واحد . وهو بمنزلة الإزار 
الوم قال حو ا اا ا علد بزو ا 
تشي التسور إليه وي لاميّةٌ مشي اق ا ع ا ای 
قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق 
ل 0 . وقال محمد بن سيرين : سألت عَبيدةٌ الشلماني عن قول الله تعالى : « یدنت عَلَهِنَ 
ج4 > فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى . وقال عكرمة : تغطي تُغْرّة نحرها بجلبابها تدنيه عليها . وقال ابن أبي 
ارا او ف ال الظهراتين ف كب إلن» لاا عيد الرزاق: اا کی عن ی کے وف ما کر 
أم سلمة قالت: لما نزلت هذه الآية تت يبه ون ؛ خوج نساء الأنصار كان على رؤوسهن الغربان من السكينة. 
وعليهن أكسية سود يلبسنها. وقال ابن أ بي حاتم». حدثنا أبي» حدثنا أبو صالح». حدثني الليث» حدثنا يونس بن يزيد قال : 
وسألناه ‏ يعني : الزهري - : هل على الوليدة خمار متزوجة أو غير متزوجة؟ قال : عليها الخمار إن كانت متزوجة» وتنهى عن 
الجلباب لأنه يكره لهن أن يتشبهن بالحرائر إلا محصنات . وقال الله تعالى : اما الین قل لرك وَيَنَانِكَ ون الْمْؤْمِينَ بذ 
عون ين € + درو عي ستيان ار ار لاما س بالنظر إلى زينة نساء أهل الذمةء إنما ينهى عن ذلك لخوف 
الفتنة؛ لا لحرمتهن» واستدل بقوله تعالى : وض الْمُؤْمِينَ4 . وقوله : ذلك أدق أن يعرف قلا بودن أي : إذا فعلن ذلك عُرفْنَ 
أنْهن حرائر > لسن بإماء ولا عواهرء قال السدي في قوله تعالى : يتما اَن فل لأزوييك وبتايك وساي الْمؤْمِِينَ يديت عل من 
ليبن دل اد أن يعرف قلا بون قال : كان ناس من فساق أهل المدينة يخرجون بالليل حتى يختلط الظلام إلى طرق 
المدينة» يتعرضون للنساء» وكانت مساكن أهل المدينة ضَيّقةء فإذا كان الليل خرج النساء إلى الطرق يقضين حاجتهن » فكان 
أولئك الفساق يبتغون ذلك منهنء فإذا رأوا امرأة عليها جلباب قالوا: هذه حرة» كفوا عنها. وإذا رأوا المرأة ليس عليها جلباب» 
قالوا: هذه أمة. فوثبوا إليها. وقال مجاهد : يتجلبين فيعلم أنهن حرائر» فلا يعرض لهن فاس بأذى ولا ريبة . وقوله : #وَكانٌ 
اله عفورا يماك أي : : لما سلف في أيام الجاهلية حيث لم يكن عندهن علم بذلك لع ب سي 
يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر : وليب ف فَلُوهم مض قال عكرمة وغيره: هم الزناة هاهنا «وَالْمرجقُونَ فى الْمَدِينَةِ يعني 
الذين يقولون: «جاء الأعداء» وات اروت وهو كنب واف اده ل ر فو فلكو درا إلى الجن و 
بهم قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : أي : لنسلطنك عليهم . وقال قتادة» رحمه الله: لنحرّشَئُك بهم قال ا 
لنعلمنك بهم . ثم لا يجاوروتك فبآ»> أي : في المدينة إلا ي تيت ) حال منهم في مدة إقامتهم في المدينة مدة قريبة 
8 م يتما فوأ أي : وجدواء #أيِدُوأ» لذلتهم وقلتهم. فيلو تَفيِيلا» . ثم قال : ظسنَّةَ أله في لدِينَ حلا 
بل أي : : هذه سنته في المنافقين إذا تمردوا على نفاقهم وكفرهم ولم يرجعوا عما هم فيه؛ أن أهل الإيمان يسلطون عليهم 
ردنم تك هد اشر ار تبديلا» أي : وة ا 
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وله أءنا فَأْضِلو: بنا اتهم ضعَفَيْنِ ت العناب وَالْعنهم سا کی 46 . 


e‏ : أنه لا علم له بالساعة» وإن سأله الناس عن ذلك وا أن يرد علمها إلى الله » كب کک . كما 


3 مث 


سورة الأحزاب الآية: 59 ١ه ١‏ 








قال له في سورة «الأعراف؟ء وهي مكية وهذه مدنية» فاستمر الحال في رَد علمها إلى الذي يقيمهاء لكن أخبره أنها قريبة بقوله : 
وما برك لمل انامه کن هَرِيبًا4. كما قال: < فزت أَلصَّاعَةُ اَی لسر )€ [القمر: »]١‏ وقال: اقرب لتاس جسابهم 
رم في عفار رسود (9©)> [الأنبياء: »]١‏ وقال: أنه أَمْر الله فلا تَْتَعْسِلُوةُ# [النحل: .]١‏ ثم قال: « إنَّ لَه لعن الكفرينَ» أي : 
أبعدهم من رحمته #وأعد َم سما أي : في الدار الآخرة : «خَلِينَ فما أبدا» أي : ماكثين مستمرين» فلا خروج لهم منها ولا 
زوال لهم عنهاء لا حَدُونَ ويا ولا تيا أي : وليس لهم مغيث ولا معين ينقذهم مما هم فيه . ثم قال : يوم قب وجوههم في 
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لَارِ ولون ينيدا أطعتا الله وأطعتا 


ص الام عل يَدَيْهِ فول بيت قذث مع السو سيبلا 9©) بی تی کر اذ مدا ڪلباد ي لَقَد اسي عن الزڪر م إذ 
اق وكات ليطن لاسن َو 9 [الفرقان: 510 -74]» وقال تعالى: «زيما يود لذن كهروا لؤ کانوا مُسَلِمِينَ 9 
[الحجر: ۲]. وهكذا أخبر عنهم في حالتهم هذه أنهم يَرّدون أن لو كانوا أطاعوا الله وأطاعوا الرسول فى الدنياء وكاو ريا إا 
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أطعنا سادتنا و 2 سلون اید 42> . وقال طاوس : سادتنا : يعنى الأشراف» وكبراءنا: يعني العلماء. رواه ابن أبي حاتم . 
أي : اتبعنا السادة وهم الأمراء والكبراء من المشيخة» وخالفنا الرسل واعتقدنا أن عندهم شيئاء وأنهم على شيء فإذا هم ليسوا 
على شيء ربا عاتم صِعْمَيْنِ مت العناب» أي : بكفرهم وإغوائهم إياناء «وَالْعتهم ْنا © . قرأ بعض القراء بالباء 
الموحدة. وقرأ آخرون بالثاء المثلثة» وهما قريبا المعنى» كما فى حديث عبد الله بن عمرو: أن أبا بكر قال: يا رسول الله 
علمني دعاء أدعو به في صلاتي . قال: «قل: اللّهم» إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً» ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرة 
من عندك» وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم». أخرجاه في الصحيحين يروى «كبيراًه و «كثيرأً؛» وكلاهما بمعنى صحيح . 
واستحب بعضهم أن يجمع الداعي بين اللفظين في دعائه» وفي ذلك نظرء بل الأولى أن يقول هذا تارة» وهذا تارة» كما أن 
القارىء مخير بين القراءتين أيتهما قرأ فُحَسّن› وليس له الجمع بينهماء والله أعلم . وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا محمد بن 
عثمان بن أبي شيبة » حدثنا ضرّار بن صرّد٬‏ حدثنا علي بن هاشمء عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع› عن أبيه» في تسمية 
من شهد مع علي » رضي الله عنه : الحجاج بن عمرو بن غَزِيّة وهو الذي كان يقول عند اللقاء: يا معشر الأنصارء أتريدون أن 
تقولوا لربنا إذا لقبناء : را نا اما سادتنا وكبركا اونا البلا ربا ءام ضبن يس آلمتاب لمم آنا كيرا 469 . 
« يا الِْنَ اموا لا مكنا الین 1551 موی مب آه مسا الوا ون عند أله با 4©3. 

قال البخاري عند تفسير هذه الآية: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا روح بن عبادة» حدثنا عوف» عن الحسن ومحمد 
وخلاس» عن أبي هريرة قال : قال رسول الله :إن موسى كان رجلا حَييّاء وذلك قوله: يتا الین “امنا لا تكو لزن 
دوا مُومئ فَبِرَكُ أله مما الوا وان عِندَ أله وبا 9©)». هكذا أورد هذا الحديث هاهنا مختصراً جداًء وقد رواه في أحاديث 
«الأنبياء» بهذا السند بعينه» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية «إن موسى» عليه السلام» كان ريخلا خيياً سرا لايْرَى 
من جلده شَيء استحياء منه» فآذاهُ من آذاهُ من بني إسرائيل» فقالوا: ما يتستر هذا التستر إلا من عيب بجلده» إما برص وإما أذْرّة 
وإماآفةء وإن الله كك أراد أن يُبرئّه مما قالوا لموسى» عليه السلامء فخلا يوماً وحده» فخلع ثيابه على حجر» ثم اغتسل» 
فلمًا فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذهاء وإن الحجر عدا بثوبه» فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر»ء فجعل يقول: ثوبي خجرء ثوبي 
جره حتى انتهى إلى ملا من بنى إسرائيل» فرأوه عُرياناً أحسن ما خلق اللهء كك وأبرأه مما يقولون» وقال الحجرء فأخذ ثوبّه 
فلبسه» وَطَفْقٌ بالحجر ضرباً بعصاه» فوالله إن بالحجر لَنَدِباً من أثر ضربه ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً ‏ قال: فذلك قوله تعالى : 
« كايا لزن امثوا لا موا الزن “ادوا هومن هراد أ مسا َالو وان عند أ وبا (4)69:. وهذا سياق حسن مطولء وهذا 
الحديث من أفراد البخاري دون مسلم . وقال الإمام أحمد: حدثنا رو ْ حدثنا عوف» عن الحسن» عن النبي 345 وخلاس» 
ومحمدء عن أبي هريرة عن النبي كله أنه قال في هذه الآية : يتأي الد مثو لا مونو كلدي دو مومئ قبراة أ مما قالوأ» 
قال: قال النبي الا : «إن موسى كان رجلا خییاً سِّیراً» لا يكاد یری من جلده شيء استحياء منه». ثم ساق الحديث كما رواه 
البخاري مطولاء ورواه في تفسيره عن روح » عن عوف» به . ورواه ابن جرير من حديث الثوري» عن جابر الجعفي» عن عامر 
الشعبي » عن أبي هريرة» عن النبي يد بنحو هذا. وهكذا رواه من حديث سليمان بن مِهْرَان الأعمش» عن المنهال بن عمرو» 
عن سعيد بن جُيَيْرء وعبد الله بن الحارث» عن ابن عباس في قوله: لا توا کال “ادو ُوسَ4 قال : قال قومه له: إنك آدر . 
فخرج ذات يوم يغتسل» فوضع ثيابه على صخرة» فخرجت الصخرة تشتد بثيابه» وخرج يتبعها عرياناً حتى انتهت به مجالس بني 
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إسرائيل › قال : فرأوه ليس بآدر» فذلك قوله : فا د َه مما اأ . وهكذا رواه العوفي». عن ابن عباس سواء. وقال الحافظ 
أبو بكر البزار: حدثنا روح بن حاتم وأحمد بن المعلى الأدم قالا: حدثنا يحي بن حماد» حدثنا حماد بن سلمة» عن 
علي بن زيد». عن أنس» عن النبي ما قال : كان موسىء عليه السلام. رجلا حَبِياً وإنه أتى - أحسبه فال : الماء ‏ ليغتسل › 
SS‏ 
ورا أذ اه ت أ ن ند أنه وبا . 

وقال ابن أبى ي حاتم : : حدثنا أبي» حدثنا سعيد بن سليمان› حدثنا عباد بن العوام. عن سفيان بن حسين » حدثنا الحكم» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس » عن علي بن أ بي طالب». رضي الله عنهم. > في قوله تاد لد يا الأ قال : صعل موسى 
وهارون الجبلء فمات هارون»› عليه السلام . فقال بنو إسرائيل لموسى» عليه السلام: أنت قتلته» كان ألين لنا منك وأشد 
حياء . فاذوه من ذلك» فأمر الله الملائكة فحملته› فمروا به على مجالس بني إسرائيل» فتكلمت بموته» فما عرف موضع قبره 
إلا الرّخمء وإن الله جعله أصم أبكم . وهكذا رواه ابن جريرء عن علي بن موسى الطوسي» عن عباد بن العوام» به. ثم قال : 
جائز أن يكون هذا هو المراد بالأذىء وجائز أن يكون الأول هو المرادء فلا قول أولى من قول الله »قك . قالت: يحتمل أن 
يكون الكل مراداًء وأن يكون معه غيره» والله أعلم . قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن شقيق» عن 
عبد الله قال: قسم رسول الله اا ذات يوم قسماء فقال رجل من الأنصار: إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله . قال: فقلت: 
لقن اردق اكت من ف ا 0 ا بن مان الأعمش» به . طريق أخرى : قال الإإمام 
أحمد : ا سمعت إسرائيل بن يونس ». عن عن الوليد بن أبي هاشم a IE‏ بن زائد» عن 
ET‏ . فأى رسول الله کا a‏ قال ال د تراشا ارا خط فيك 
وجه الله ولا الدار الآخرة . قال: فْبَتَبَتٌ حتى سمعت ما قالاء ثم أتيت رسول الله اد فقلت: يارسول اللّهء إنك قلت لنا: «لا 
يبلغني أحد عن أصحابي شيئ » وإن مررت بفلان وفلان» وهمايقولان كذا وكذا. فاحمر وجه رسول الله یڈ وشَقٌ عليه» ثم 
قال : «دعنا منك لقد أوذي موسى بأكثر من هذاء فصبر» . 

وقد رواه أبو داود في الأدب» عن محمد بن يحيى الذهلي› »> عن محمد بن يوسف الفريابي» عن إسرائيل عن الوليد بن 

هاشم به مختصراً : لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئاً؛ إني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر؛ ده 
في «المناقب»» عن الذَّهْلي سواءء إلا أنه قال : «زيد بن زائدة» . ورواه أيضاً عن محمد بن إسماعيل» عن عبد الله بن محمدء 
عن عبيد الله بن موسى وححسين بن محمدء كلاهما عن إسرائيل؛ عن السديء عن الوليد بن أبي هاشمء» به مختصراً أيضاًء 
فزاد في إسناده السدي» ثم قال: غريب من هذا الوجه. وقوله :ن عِندَ شه وباك أي : له وجاهة وجاه عند ربهءقك . قال 
الحسن البصري : كان مستجات الدعوة عند الله . وقال غيره من . السلف : لم يسأل الله شيئاً إلا أعطاهء ولكن منع الرؤية لما 
يشاء e e‏ ا" : أنه شفع في أخيه هارون أن يرسله الله معه» فأجاب الله سؤاله. 
وكا لين اا لهو د سي د © بيد لك اتلك ينيز كك نيكم وس بي أله دش قد د ما عبت 407 . 
يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بتقواه» ران سوه امن كمون وأن يقولو ال كوا سا أي : مستقيماً لا اعوجاج فيه 
ولا انحراف . ووعدهم أنهم إذا فعلوا ذلك» أثابهم عليه بأن يصلح لهم أعمالهم. أي : يوفقهم للأعمال الصالحةء وأن يغفر لهم 
الذنوب الماضية . . وما قد يقع منهم في المستقبل يلهمهم التوبة منها . ثم قال :ومن بطع الله ور سوم فد فار فوزا عظِيمًا» : وذلك 
أنه يجار من النارء ويصير إلى النعيم المقيم . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عمرو بن عَوْنْء حدثنا خالد» عن لَيْثْء عن 
أبي بُرْدَة عن أبي موسى الأشعري قال: صلى بنا رسول الله َة صلاة الظهرء لما لفرت أرما SSL‏ 
إن کک N‏ الله و e E‏ : إن اله أمرني أن آمرکن : أن تة كبن قوسن 
ag‏ اه اة اتا رول د على ار 
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إلا سمعته يقول: اما الزن امنوأ توا أ ومُولُوا وا سَرباً 407 الآية . غريب جداً. وروى من حديث عبد الرحيم بن زيد 
العَمَىء عن أبيه؛ عن محمد بن كعب» عن ابن عباس موقوفاًء من سره أن يكون أكرم الناس» فليتق الله . قال عكرمة : القول 
السديد: لا إله إلا الله . وقال غيره: السديد : الصدق . وقال مجاهد : هو السداد. وقال غيره: هو الصواب . والكل حق . 

إا عیشت الات عل اوت الاي یال لي لن یلت وعفن يبا وھا الإنلن إن 6د طلا جهو © لدب لل 
قال العَوْفي› عن ابن عباس : يعني بالأمانة : الطاعةء وعرضها عليهم قبل أن يعرضها على آدم› فلم يطقنها. فقال لآدم: إني قد 
عرضتٌ الأمانةة على السموات والأرض والجبال فلم يطقنهاء فهل أنت آخذ بما فيها؟ قال: يا رب» وما فيها؟ قال : إن أحسنت 
جزيت» وإن أسأت عوقبت . فأخذها آدم فتحملهاء فذلك قوله: وها لضن إِنَمْ كن ظَلومًا جَهُولًا4. وقال علي بن أبي 
طلحة» عن ابن عباس» الأمانة : الفرائض» عرضها الله على السموات والأرض والجبال» وإن أدوها آثابهم . وإن ضيعوها 
عذبهم» فكرهوا ذلك وأشفقوا من غير معصية» ولكن تعظيماً لدين الله ألا يقوموا بهاء ثم عرضها على آدم فقبلها بما فيهاء وهو 
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قوله : #وحملها الإضن إِنَمْ كان ظلوما هول يعني : غرا بأمر الله . وقال ابن جرير : حدثنا ابن بشار › حد نا محمد بن جعفر › عن 
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أبي بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية : إا حضتا لْأَمَانََ عى لوت وَالْأرضٍ وَالْيبَالِ فأب أن 
كيلب وَأَسْنَقْنَّ باع قال: عرضت على آدم فقال: خذها بما فيهاء فإن أطعت عفرت لك» وإن عَصّيت عذبتك . قال : قبلت. 
فما كان إلا قدر ما بين العصر إلى الليل من ذلك اليوم» حتى أصاب الخطيئة . وقد روى الضحاك» عن ابن عباس» قريباً من 
هذا. وفيه نظر وانقطاع بين الضحاك وبينهء والله أعلم . وهكذا قال مجاهد» وسعيد بن جبيرء والضحاك» والحسن البصري› 
وغير واحد : ألا إن الأمانة هي الفرائض . وقال آخرون: هى الطاعة . وقال الأعمش» عن أبي الضحى» عن مسروق قال : قال 
أبي بن كعب: من الأمانة أن المرأة اؤتمنت على فرجها. وقال قتادة : الأمانة : الدين والفرائض والحدود. وقال بعضهم: 
الغسل من الجنابة . وقال مالك» عن زيد بن أسلم قال: الأمانة ثلاثة : الصلاةء والصومء والاغتسال من الجنابة . وكل هذه 
الأقوال لا تنافي بينهاء بل هي متفقة وراجعة إلى أنها التكليف» وقبول الأوامر والنواهي بشرطهاء وهو أنه إن قام بذلك أثيب» 
وإن تركها عُوقِبَء فقبلها الإنسان على ضعفه وجهله وظلمه» إلا من وفق الله» وبالله المستعان. قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» 
حدثنا عبد العزيز بن المغيرة البصرى » حدثنا حماد بن واقد ‏ يعني : أبا عمر الصفار ‏ سمعت أبا معمر يعني : عون بن معمر - 
يحدث عن الحسن يعني : البصري - أنه تلا هذه الآية : إن عَرضنًا الأماتة عل الوت وَالْأرْضٍ الال قال : عرضها على 
السبع الطباق الطرائق التي زينت بالنجوم» وحملة العرش العظيم› فقيل لها: هل تحملين الأمانة وما فيها؟ قالت: وما فيها؟ 
قال : قيل لها: إن أحسنت ججزيت» وإن أسأت عُوقِبت. قالت: لا. ثم عرضها على الأرضين السبع الشدادء التي شدت 
بالأوتادء وذللت بالمهادء قال: فقيل لهأ: هل تحملين الأمانة وما فيها؟ قالت: وما فيها؟ قال: قيل لها: إن أحسنت جزيت» 
وإن أسأت عوقبت . قالت: لا. ثم عرضها على الجبال الشم الشوامخ الصعاب الصلاب» قال : قيل لها: هل تحملين الأمانة 
وما فيها؟ قالت : وما فيها؟ قال: قيل لها: إن أحسنت جزيت» وإن أسأت عوقبت . قالت: لا. وقال مقاتل بن حيان: إن الله 
حين خلق خلقه» جمع بين الإنس والجن» والسموات والأرض والجبال» فبدأ بالسموات فعرض عليهن الأمانة وهي الطاعة. 
فقال لهن : أتحملن هذه الأمانة» ولكن على الفضل والكرامة والثواب في الجنة. .؟ فقلن: يا رب» إنا لا نستطيع هذا الأمرء 
وليست بنا قوة» ولكنا لك مطيعين . ثم عرض الأمانة على الأرضين» فقال لهن : أتحملن هذه الأمانة وتقبلنها مني » وأعطيكن 
الفضل والكرامة؟ فقلن : لا صبر لنا على هذا يا رب ولا نطيق» ولكنا لك سامعين مطيعين» لا نعصيك في شيء تأمرنا به. ثم 
قرب آدم فقال له: أتحمل هذه الأمانة وترعاها حق رعايتها؟ فقال عند ذلك آدم : ما لي عندك؟ قال: يا آدم» إن أحسنت وأطعت 
ورعيت الأمانة» فلك عندي الكرامة والفضل وحسن الثواب في الجنة. وإن عصيت ولّم ترْعَها حق رعايتها وأسأت. فإني 
معذبك ومعاقبك وأنزلك النار. قال: رضيت يا رب. وتحمّلهاء فقال الله ن: قد حَمُلْتُكَهًا. فذلك قوله: رها الإفكن 4 . 
رواه ابن أبي حاتم . وعن مجاهد أنه قال : عرضها على السموات فقالت : يا رب» حملتني الكواكب وسكان السماء وما ذكرء 
وما أريد ثواباً ولا أحمل فريضة. قال: وعرضها على الأرض فقالت: يا رب» غرست في الأشجارء وأجريت في الأنهار 
وسكان الأرض وما ذكرء وما أريد ثواباً ولا أحمل فريضة . وقالت الجبال مثل ذلك قال الله تعالى : وها الْإنَنٌ إِتَمُ ن 
ظَنْوًْا جهو في عاقبة أمره. وهكذا قال ابن جُرَيْج . وعن ابن أشوع أنه قال: لما عرض الله عليهن حمل الأمانة» ضَجَجنَ 
إلى الله ثلاثة أيام ولياليهن» وقلن: ربنا. لا طاقة لنا بالعمل» ولا نريد الثواب . 





ا : حدثنا أبي» حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء الموصلي» حدثنا أبي» حدثنا هشام بن سعدء عن 
بن أسلم في هذه الآية : إنا عَيسَْا آلأمانةَ عل لسوت والارض وَالْيبال 4 الآية» فقال الإنسان : بين أذني وعاتقي فقال الله 
ا لسر فإذا نازعاك إلى ما أكره فأطبق . ومعينك على لسانك بطبقتين» فإذا 
نازعك إلى ما أكره فأطبق . ومعينك على فرجك بلباس» فلا تكشفه إلى ما أكره. ثم روى عن أبي حازم نحو هذا. وقال ابن 
جرير: حدثنا يونس» حدئثنا ابن وهب قال: قال ابن زيد في قول الله . ق : إن عرسا الأمائة عل لوت وَالْأرضٍ وَآلْيبَالٍ فأ 
أن تيلب اَمَف ن قال : إن الله عرض عليهن الأمانة أن يفترض عليهن الدين» ويجعل لهن ثواباً وعقاباًء ويستأمنهن على 
الدين. فقلن: لاء نحن مسخرات لأمرك, لا نريد ثواباً ولا عقاباً. قال: وعرضها الله على آدم فقال: بين أذني وعاتقي . قال ابن 
زيد : فقال الله تعالى له: أما إذا تحملت هذا فسأعينك» أجعل لبصرك حجاباًء فإذا خشيت أن تنظر إلى ما لا يحل لك فأرخ عليه 
حجابه» وأجعل للسانك بابا وغلقاء فإذا خشيت فأغلق». وأجعل لفرجك لباساً فلا تكشفه إلا على ما أحللت لك . وقال ابن 
جرير: حدثني سعيد بن عمرو السّكوني» حدثنا بقِيّةه حدثنا عيسى بن إبراهيم» عن موسى بن أبي حبيب» عن الحكم بن 
عمير ‏ وكان من أصحاب النبي كينو - قال : قال النبي عي : «إن الأمانة والوفاء نزلا على ابن آدم مع الأنبياء» فأرسلوا به» فمنهم 
رسول الله» ومنهم نبي» ومنهم نبي رسولء ونزل القرآن وهو كلام الله » ونزلت العربية والعجمية» فعلموا أمر القرآن وعلموا 
أمر السنن بألسنتهم» ولم يدع الله شيئاً من أمره مما يأتون وما يجتنبون وهي الحجج عليهم» إلا بينه لهم . فليس أهل لسان إلا 
وهم يعرفون الحسن والقبيح » ثم الأمانة أول شيء يرفع ويبقى أثرها في جذور قلوب الناس» ثم يرفع الوفاء والعهد والذمم 
وتبقى الكتب» فعالم يعمل وجاهل يعرفها وينكرها ولا يحملهاء حتى وصل إليّ وإلى أمتي» ولا يهلك على الله إلا هالك» 
ولا يغفله إلا تارك . فالحذر أيها الناس» وإياكم والوسواس الخناس» فإنما يبلوكم أيكم أحسن عملا . هذا حديث غريب جدأ 
وله شواهد من وجوه أخرى . ثم قال ابن جرير: حدثنا محمد بن خلف العسقلاني» حدثنا عبد الله بن عبد المجيد الحنفي» 
أخبرنا أبو العوام القطان. حدثنا قتادة» وأبان بن أبي عياش» عن حليد العَصَريء عن أبي الدرداء» رضي الله عنهء قال: قال 
رسول الله ين : «خمس من جاء بهن يوم القيامة مع إيمان دخل الجنة: من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئهن 
وركوعهن وسجودهن» ومواقيتهن» وأعطى الزكاة من ماله طيب النفس بها وكان يقول: وايم الله لا يفعل ذلك إلا مؤمن ‏ 
وصام رمضانء» وحج البيت إن استطاع إلى ذلك سبيلاء وأدى الأمانة» . قالوا: يا أبا الدرداء» وما أداء الأمانة؟ قال : الغسل من 
الجنابة» فإن الله لم يأمن ابن آدم على شيء من دينه غيره. وهكذا رواه أبو داود عن محمد بن عبد الرحمن العنبري» عن أبي 
علي عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي» عن أبي العوام عمران بن داور القطان» به. 
وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا تميم بن المنتصرء أخبرنا إسحاق» عن شريك» عن الأعمش. عن عبد الله بن السائب» عن 
زاذان» عن عبد الله بن مسعود» عن النبى يَكلِبةٍ أنه قال : «القتل فى سبيل الله يكفر الذنوب كلها أو قال: يكفر كل شىء إلا 
ا الا E‏ ر أن ارت وقد فخت الديا؟ نيقال له أد اناك : فول أن نا 
رب وقد ذهبت الدنيا؟ فيقال له : أد أمانتك. فيقول أن يارب وقد ذهبت الدنيا؟ فيقول : اذهبوا به إلى أمه الهاوية . فيذهب به 
إلى الهاوية» فيهوى فيها حتى ينتهى إلى قعرهاء فيجدها هنالك كهيئتها > فيحملها فيضعها على عاتقه؛ فيصعد بها شفير جهنم › 
حتى إذا رأى أنه قد خرج زلّت فهوى في أثرها أبد الآبدين». قال: والأمانة في الصوم› والأمانة في الوضوءء والأمانة في 
الحديث› وأشد ذلك الودائع . فلقيت البراء فقلت: ألا تسمع إلى ما يقول أخوك عبد الله؟ فقال: صدق . قال شريك : وحدثنا 
عياش العامري» عن زاذان» عن عبد الله بن مسعودء رضي الله عنه» عن النبي ييتو» بنحوه. ولم يذكر : «الأمانة في الصلاة 
وفي كل شيء». إسناده جيد» ولم يخرجوه. ومما يتعلق بالأمانة الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا 
الأعمش» عن زيد بن وهب» عن حذيفة قال: حدثنا رسول الله َي حديثين قد رأيت أحدهما وأنا انتظر الآخرء حدثنا «أن 
الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال» ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة». ثم حدثنا عن رفع الأمانةء فقال: «ينام 
الرجال النومة فتقبض الأمانة من قلبهء فيظل أثرها مثل أثر الوكت» فتقبض الأمانة من قلبه» فيظل أثرها مثل أثر المجل كجمر 
دحرجته على رجلك» تراه مُتتبراً ولیس فيه شيء». قال : ثم أخذ حصى فدحرجه على رجله» قال: «فيصبح الناس يتبايعون لا 
يكاد أحد يؤدي الأمانة» حتى يقال : إن في بني فلان رجلا أميناًء حتى يقال للرجل : ما أجلده وأظرفه وأعقله. وما في قلبه حبة 
من خردل من إيمان . ولقد أتى عَلَيّ زمان وما أبالي أيكم بایعت» إن كان مسلماً ليردنه على دينه» وإن كان نصرانيا أو يهودياً 
ليردنه علي ساعيه» فأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلاناً وفلاناً . وأخرجاه في الصحيحين من حديث الأعمش» به. وقال 
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الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» عن الحارث بن يزيد الحضرمي» عن عبد الله بن عمرو؛ أن رسول الله ا 
قال : «أربع إذا كُنّ فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا : حفظ أمانة» وصِدذق حديث» وحن خليقة» وعِفّة طعمة». هكذا رواه 
الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص . وقد قال الطبراني في مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب : : حدثني 
يحيى بن أيوب العلاف المصري» حدثنا سعيد بن أبي مريم» حدثنا ابن لِهُيعة» عن الحارث بن يزيد» عن ابن حجيرة» عن 
عبد الله بن عمرء رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله ميا: «أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا : حفظ أمانةء 
وصدق حديث» وحسن خليقة › وعفة طعمة». فزاد في الإسناد : «ابن حجيرة»» وجعله من مسند ابن عمر . 

وقد ورد النهى عن الحلف بالأمانة» قال عبد الله بن المبارك فى كتاب الزهد: حدثنا شريك» عن أبي إسحاق الشيباني» عن 
حئاس بن سيم أو قال: جَبّلّة بن سُحيم - قال: أقبلت مع زياد ابن حُدَيْر من الجابية فقلتُ في كلامي: لا والأمانة. فجعل 
زياد يبكي ويبكي» فظننت أني أتيتُ أمراً عظيماًء فقلت له: أكان يكره هذا؟ فقال: نعم. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ينهى عن الحلف بالأمانة أشد النهي . وقد ورد في ذلك حديث مرفوعء قال أبو داود: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس» 
حدثنا زهير» حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائي» عن ابن بُرّيدة» عن أبيه قال : قال رسول الله كَلِيِ: «من حلف بالأمانة فليس منا»ء 
تفرد به أبو داود» رحمه الله . وقوله تعالى: لعب أنه المتافقين وَالْمنافِفاتِ وَالْمتْرِكينَ َالْمُتْرِكّتٍ » أي : إنما حمل ابن آدم الأمانة 
وهي التكاليف ليعذب الله المنافقين منهم والمنافقات» وهم الذين يظهرون الإيمان خوفاً من أهله ويبطنون الكفر متابعة لأهله 
رڪب َالْمشْرِكتٍ 4 وهم الذين ظاهرهم وباطنهم على الشرك بالله» ك ومخالفة رسله. کک م عل الْمدّمنين 


الى 


متت أي : وليرحم المؤمنين من الخلق الذي آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله العاملين بطاعته «وَِكَانَ أله عفورا حيس . 
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تفسير شورة سبأ 


الد بل الى لم ما فى المَمَمَتِ وما ا ار CO‏ لض وما برج ينها وما نا 
مت أَلسَعَء ما يمج فما وهو اليم اثر 49 . 
يخبر تعالى عن نفسه الكريمة : أن له الحمدّ المطلق في الدنيا والآخرة؛ لأنه المنعم المتفضل على أهل الدنيا والآخرة 
المالك لجميع ذلك» الحاكم في جميع ذلك» كما قال: وهر أ ل إلنه إلا هو لَه الْحَند ف الأو والآجرة وله الْحكم وَل 
مو )€ [القصص: ١۷]؛‏ ولهذا قال هاهنا: المد يِه الى لم ما فى أَلسّمَوَتٍ وما نى الأرزض) أي : الجميع ملكه وعبيده 
وتحت قهره وتصرفه» كما قال: 5ل كا َه وليل 479 [اليل: ]. ثم قال: وله المد فى لكر فهو المعبود أبدى 
المحمود على طول المدى. وقال: وهو لكي أي : في أقواله وأفعاله وشرعه وقَّدَره تير 4 الذي لا تخفى عليه 
خافية» ولا يغيب عنه شيء. وقال مالك عن الزهري خين بخلقه.شكت بآمره؛ ولهذا قال" « بعلم ما يلح فى ف الْأَرَضٍ وما يرج 
نبا أي. : يعلم عدد القطر النازل في أجزاء الأرض» والحب المبذور والكامن فيهاء ويعلم ما يخرج من ذلك : عدده وكيفيته 
وصفاتهء #وما ل ا مر السّماء» أي : : من قطر ورزق» وما يرج فبا أي : : من الأعمال الصالحة وغير ذلك» وهر 
اليم الْعَفور € أي الحم ينان قلاريقا جل ا او الغفور من ذنوب عباده التائبين إليه المتوكلين عليه . 
وال الس كَفْروأ لا تاا السَاعة فل بل وري يڪم عير اليب لا عرب عن ينال َر في لوت ولا فى انين وآ اشر هن 
ذلك و او و ا lS‏ للحت ؛ آزکہک كم نی ود مكَريد و دان سو 
فى ایتا وين : یک لحم مدا من رز ألم (@ ويرى لذن أا للم الى انر إت من ری هو آلْحَنَّ وََهَدِئَ إل مط 


اتدل ايك 
هذه إحدى الآيات الثلاث التي لا رابع لهن» مما أمر الله رسوله ية أن يقسم بربه العظيم على وقوع المعاد لما أنكره من أنكره 


وهي مكية . 
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من أهل الكفر والعناد» فإحداهن في سورة يونس : 8 وتيك لی هو ثل إى وريه إل لح وما شر نجرد 0 
*ه]ء والثانية هذه : : وال ان كوأ لا تاتا الاه مل بى ور اتام والثالثة في التغابن ٠‏ رہ اين گنا ل ل ا س 
وق مث ثم لود يما عي وكيك على أ بر € [التهابن: ۷]» فقوله ل بل ميد ايم 0 
ويقرره: علي الْعَيبٍ لا عرب عَنْهُ يقال َرَو في السو وله فى الأرضٍ ول اضر ر من للك ل آ ڪب إِلَّا فى ڪپ شبن . 
قال مجاهد وقتادة : لا يِعْرْبٌ عَنْه»: لا يغيب عنه» أي EES EN E CSN SE‏ 
تلاشت ت وتفرقت وتمزقت» فهو عالم أين ذهبت وأين تفرقت» ثم يعيدها كما بدأها أول مرة» فإنه بكل شيء عليم. ٠‏ ثم بين 
حكمته في إعادة الأبدان وقيام الساعة بقوله : « جرف لذبن “امنوأ ويلا لصحت أؤلتهلك هم م ورف ڪريم (ويا لين 
سَعَو فح َايتنَا عجري أي : سعوا في الصد عن سبيل الله وتكذيب رسله» ٠‏ ايک لم عاب ِن رر لیے أي 
O a‏ : ل يسوی أب لار أب الْجَنَةَ أصحب الْجَنَّةَ هم 
تابر 42 [الحشر: ۲۰ وقال تعالى : وار جل الَذِينَ ءامو ملوأ ألصَلِحَنتِ نير فى الس 1 عل الْممّقِينَ 
كَلْتْبَارِ €6 آص : 18]. وقوله: #ويرَى لذن أوثوأ لْعِلْمَ ألَرِىَ رل لتك س رَبك هو الْحَنَّ 4 : هذه حكمة أخرى معطوفة على 
التي قبلهاء وهي أن المؤمنين بما أنزل على الرسل إذا شاهدوا قيام الساعة ومجازاة الأبرار والفجار بالذي كانوا قد علموه من 
كتب الله في الدنيا رأوه حينئذ عين اليقين» ويقولون يومئذ أيضاً: «لَقذ جات رُسُلُ ريا بِأّلَيَ © [الاعراف : 4]» ويقال أيضاً : هدا 
ما وعد لمن وصَدَقه المزس لون [يس: 210١‏ #لقد لشم في كتنب الله ل يوم لعب هدا يوم ال ّمث [الروم: 2103 ور الذي 
7 لملم لم رد ل من ریک هْرٌ الق وهی إل صر نمر كيد 4)9. العزيز هو: المنيع الجناب الذي لا 
غالب ولا يمانع › ؛ بل قد قهركل شيء» الحميد في جميع أقواه وأفعاله وشرعهء وقدرهء وهو المحمود في ذلك كله . 

وال ايت كدرو هل شلک عل ل یکم إا مزَفشر کل مسرن کم لَنى حل جحديد الو أفرك عل ائ كَذبًا آم پو جنه 
درن با َة فى عدا وَالصّكلٍ تیر @ ل ينا بک ديهم وَمَا حلمم يت السماي والأرض e‏ 
قط عم كِسَنَا سے اسما إن في دیل ية لحل عبر شيب ©4 
هذا إخبار من الله عن استبعاد الكفرة ة الملحدين قيامٌ الساعة واستهزائهم بالرسول كل في إخباره بذلك : وال الزن فر هَل 
a‏ 4 مل ببشم لدا مزفشر کل مُمَرَّقِ» أي : تفرقت أجسادكم في الأرض وذهبت فيها كل مذهب وتمزقت كل ممزق : 
1 27 : بعد هذا الحال لی خلق ججريدٍ» أي : تعودون أحياء ترزقون بعد ذلك »؛ وهو في هذا الإخبار لا يخلو أمره من 

قسمين : إما أن يكون قد تعمد الافتراء على الله أنه قد أوحى إليه ذلك » أو أنه لم يتعمد لكن لبس عليه كما يُلَبْس على المعتوه 
ال ولهذاقالوا: © افری ‏ ع أله کنبا آم بی َة ؟ قال الله تعالى رادا عليهم : بل لذن لا يؤمنون بكم ق نذاب 
وَألصَللٍ ليد » أي : ليس الأمر كما زعموا ولا كما ذهبوا إليهء بل محمد ية هو الصادق البار الراشد الذي جاء بالحق» وهم 
الكذبة الجهلة الأغبياء» «في الْعَدَابٍ4 أي : في الكفر المفضي بهم إلى عذاب اللهء 9 والصََلٍ العيد» من الحق في الدنيا. ثم قال 
منبهاً لهم على قدرته في خلق السموات والأرض» فقال: #أفلر ر روأ إل ما بن أبَدِيهمَ وما حلمم يرت لمَّمكهِ وَالْأَرَْضْ» أي : حيثما 
توجهوا وذهبوا فالسماء مُظلّة مُظللة عليهم» والأرض تحتهمء كما قال: لوالا متها بيو إن عون (0©) وَالْأرْصَ فرشتا َم 
لْمَهِدُونَ (4)02 [الذاريات : ۷ -48]. قال عبد بن حميد : أخبرنا عبد الرزاق» عن مَعْمَّرء عن قتادة : «أفلر برو إل ما بن يديهم 
وما حلمم قر اَل وَالْأرْض4؟ قال: إنك نظرت عن يمينك أو عن شمالك» أو من بين يديك أو من خلفك؛ رأيت السماء 
والأرض . وقوله: إن نما يف بهم الرس أو يط یم كنا : مى ألسَّمَآِ 4 أي : لو شئنا لفعلنا بهم ذلك لظلمهم وقدرتنا 
عليهم. ولكن نؤخر ذلك لحلمنا وعفونا. ثم قال: إن فى دَلِكَ لَدَيَهَ لحل عبر مُيبٍ4: قال مَعْمَرء عن قتادة: «مُنِيبٍ»: 
تائب. وقال سفيان عن قتادة: المنيب: المقبل إلى الله قَك. أي : إن فى النظر إلى خلت السماء والأرض لدلالة لكل عبد قطن 
لبيب رَجَاع إلى الله» على قدرة الله على بعث الأجساد ووقوع المعاد؛ لأن من قدر على خلق هذه السموات في ارتفاعها 
ل وهذه الأرضين في انخفاضها وأطوالها وأعراضهاء إنه لقادر على إعادة الأجسام ونشر الرميم من العظام» كما قال 
ا اوک الى ڪل اَلسَّموتِ وَالْأَرْضَ بِقَددِرٍ عل أن لق مِتَلَهُر بل > (يس: »]14١‏ وقال : للق الوت والارض أكبر 
من حلت لاسن وتكن 00 1 
#3 قد ينا و5 ين ملا يا أي سمه وا دآ دید ©6 أن آل سيعت وير في ترد علو مما إن يما 


سلون بيد 9 4>. 
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يخبر تعالى عما أنعم به على عبده ورسوله داود» صلوات الله وسلامه عليه» مما آتاه من الفضل المبين» وجمع له بين النبوة 
والملك المتمكن» والجنود ذوي العَدّد والعٌدّدء وما أعطاه ومنحه من الصوت العظيم› الذي كان إذا سبح به تسبح معه الجبال 
الراسيات» الصم الشامخات» وتقف له الطيور السارحات»› والغاديات والرائحات» وتجاوبه بأنواع اللغات. وفي الصحيح أن 
رسول الله يك سمع صوت أبي موسى الأشعري يقرأ من الليل» فوقف فاستمع لقراءته» ثم قال : : القد أوتي هذا مِزْمَاراً من 
مزامير آل داود» . وقال أبو عثمان النهدي ا les‏ 
رضي الله عنه . ومعنى قوله: اى أي : : سبحي . . قاله ابن عباس » ومجاهد» وغير واحد . وزعم أبو ميسرة أنه بمعنى سبحي 
بلسان الحبشة. وفي هذا نظرء فإن التأويب في اللغة هو الترجيع » فأمرت الجبال والطير أن ترجع معه بأصواتها . وقال أبو 
القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي في كتابه «الجمل» في باب النداء منه : جال أي مَمَمُ» أي : سيري معه بالنهار 
كله» والتأويب : سير النهار كله» والإساد: سير الليل كله . وهذا لفظهء وهو غريب جداً لم أجده لغيره» وإن كان له مساعدة من 
حيث اللفظ في اللغة» لكنه بعيد في معنى الآية هاهنا . والصواب أن المعنى في قوله تعالى: «أرّى مَمَمُ4 أي : رَجَعي مُسَبْحة 
معهء كما تقدمء والله أعلم . وقوله: «وَآلمًا لَهُ لَلدَدِيدَ»: قال الحسن البصري» وقتادة» والأعمش وغيرهم : كان لا يحتاج أن 
يُدخْلّه ناراً ولا يضربه بمطرقة» بل كان يفتله بيده مثل الخيوط ؛ ولهذا قال: أن أَعْمَلَ سَنيِمَتٍِ» وهي: الدورع . قال قتادة: وهو 
أول من عملها من الخلق» وإنما كانت قبل ذلك صفائح . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا ابن سَمَاعة 
حدثنا ابن ضمرّةء عن ابن شَوْدْبٍ قال : كان داودء i‏ يرفع في كل يوم درعاً فيبيعها بستة آلاف درهم : : ألفين له 
ولأهله. وأربعة آلاف درهم يطعم بها بني إسرائيل < خبز الحوّاري. ودر في التَردِ»: هذا إرشاد من الله لنبيه داود» عليه 
السلام» في تعليمه صنعة الدروع . قال مجاهد في قوله : ودر فى ترد »: لانُدِقٌ المسمار فيقلق في الحلقة» ولا تَغَلظه 
فيفصمهاء واجعله بقدر. وقال الحكم بو غتيبة : تُعَلظه فيفصم»ء وتدقه فيقلّق . وهكذا روى عن قتادة» وغير واحد. وقال 
علي بن أبي طلحةء > عن ابن عباس : السرد: حَلَّق الحديد. وقال بعضهم : يقال: درع مسرودة: إذا كانت مسمورة الحلق»› 
واستشهد بقول الشاعر: 
و ا ا وتان قافا «داؤد»» أو صلم الشوابغ تبه 
وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة داودء عليه السلام؛ من طريق إسحاق بن بشر ‏ وفيه كلام - عن أبي إلياس » » عن 
وهب بن مئبه ما مضمونه : أن داود» عليه السلام» كان يخرج متنكراًء فيسأل الركبان عنه وعن سيرته» فلا يسأل أحداً إلا أثنى 
عليه خيرا في عبادته وسيرته ومعدلته؛ > صلوات E i‏ قال وهب: حتى بعث الله ملكأ في صورة رجل» فلقيه داود 
فسأله كما كان يسأل غيرهء فقال: هو خير الناس لنفسه ولأمته» إلا أن فيه خصلة لو لم تكن فيه كان كاملا قال : ما هي؟ قال : 
يأكل ويطعم عياله من مال المسلمين» يعني : بيت المال» فعند ذلك نصب داودء عليه السلام» إلى ربه في الدعاء أن يعلمه عملا 
بوه يستغتي يه وخی عيالة: فألان له الحديد. وعلمه صنعة الدروع. فعمل الدرع. وهو أول من عملهاء فقال الله : أن غل 
0 في اسرد يعني : مسامير الحلق» قال : وكان يعمل الدرع. فإذا ارتفع من عمله درع باعها. فتصدق بثلثهاء 
کی ا ما كفي رال اك اكات تسق ريون نوه إلى أن يعمل ره . وقال: إن الله أعطى داود شيئاً لم يعطه 
إنه كان إذا قرأ الزبور تسمع الوحش حتى يؤخذ بأعناقها وما تنفر» وما صنعت الشياطين المزامير 
والبرابط والصنوج إلا على أصناف صوته . وكان شديد الاجتهاد وكان إذا افتتح الزبور بالقراءة كأنما ينفخ في المزامير؛ وكأن 
قد أعطي سبعين مزماراً في حلقه . وقوله : راعلا ًا أي : في الذي أعطاكم الله من النعم» إن يما تَكَمَلُونَ بصي * أي : 
مراقب لكم» بصير بأعمالكم وأقوالكم» لايخفى علي من ذلك شي». 
لسن ازيح ديا بد داعا عبد وت لم عت 1 ل ب يديم یاقب بيده ومن برع يتم عن أ 
فة ن ماب اتير 09 باو 7 بك من تيت جل يط ب تر کیج اقسلا ا 26 شک ی ب 
اوی الشكور ©)). 
لعالذكر على وا[ وان ارو ولح 1 وا ور ا 1 O O O‏ 
شهر . قال الحسن البصري : كان يغدو على بساطه من دمشق شق فينزل بإصطخر يتغْذَّى بهاء ويذهب رائحاً من إصطخر فيبيت 
بكابل» وبين دمشق وإصطخر شهر كامل للمسرع › وبين إصطخر وكابل شهر كامل للمسرع . وقوله : لوَآْمَلنَا لم عن لير 4: 
قال ابن عباس » ومجاهد» وعكرمة» وعطاء الخراساني» وقتادة» والسديء ومالك عن زيد .بن أسلم»› وعبد الرحمن بن 
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زيد بن أسلم. وغير واحد: القطر: النحاس . قال قتادة: وكانت باليمن» فكل ما يصنع الناس مما أخرج الله تعالى لسليمان» 
عليه السلام. قال السدي: وإنما أسيلت له ثلاثة أيام. وقوله: ون الْجنّ من يعمل بين يديه بإِذْنٍ رَيوء# أي : وسخرنا له الجن 
يعملون بين يديه بإذن اللهء أي : بقدره» وتسخيره لهم بمشيئته ما يشاء من البنايات وغير ذلك . ومن يرع ينهم عن ارتا أي : 
ومن يعدل ويخرج منهم عن الطاعة فة مِنَ عَدَابٍِ ألسَّعير» وهو الحريق. وقد ذكر ابن أبي حاتم هاهنا حديثاً غريباً فقال: 
حدثنا أبي» حدثنا أبو صالح» حدثنا معاوية بن صالح» عن أبي الزاهرية» عن جبير بن تُمَيرء عن أبي ثعلبة الحُشَنىَ؛ أن 
رسول الله ية قال : «الجن على ثلاثة أصناف : صنف له أجنحة يطيرون فى الهواء» وصنف حيات وكلاب» وصنف يحلون 
بعلو نا ر فة قوري عدا وال قا دا ای دا ل دا انى وهی اخبر ن بكر عن مشي عن مد عند 
ابن أنعم أنه قال : الجن ثلاثة : صنف لهم الثواب وعليهم العقاب» وصنف طيارون فيما بين السماء والأرض» وصنف حيات 
وكلاب . قال بكر بن مضر: ولا أعلم إلا أنه قال : حدثني أن الإنس ثلاثة: صنف يظلهم الله بظل عرشه يوم القيامة. وصنف 
كالأنعام بل هم أضل سبيلاً. وصنف في صُوّر الناس على قلوب الشياطين . 

وقال أيضاً: حدثنا آبي : حدثنا علي بن هاشم بن مرزوق حدثنا سلمة ‏ يعني : ابن الفضل عن إسماعيل» عن الحسن قال : 
الجن ولد إبليس» والإنس ولد آدم» ومن هؤلاء مؤمنون ومن هؤلاء مؤمنون» وهم شركاؤهم في الثواب والعقاب» ومن كان من 
هؤلاء وهؤلاء مؤمناً فهو ولي اللهء ومن كان من هؤلاء وهؤلاء كافراً فهو شيطان. وقوله: يمون لم ما ناء من عرب 
وميل : أما المحاريب فهى البناء الحسن» وهو أشرف شىء فى المسكن وصدره. وقال مجاهد: المحاريب بنيان دون 
القصور. وقال الضحاك : هي المساجد. وقال قتادة: هي المساجد والقصور» وقال ابن زيد: هي المساكن . وأما التماثيل فقال 
عطية العرفي» والضحاك والسدي : التماثيل : الصور. قال مجاهد: وكانت من نحاس . وقال قتادة: من طين وزجاج . وقوله: 
لقان كواب وَقُدُورٍ رَسيَتْ4: الجواب: جمع جابية» وهي الحوض الذي يجبى فيه الماء» كما قال الأعشى ميمون بن 
قيس : 

تتروخ ي اا ا الاخ السوزافتي فى 
وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : # كراب أي : كالجوبة من الأرض . وقال العوفى» عنه: كالحياض . وكذا قال 
اا و الو وقتادة» والضحاك وغيرهم . والقدور الراسيات : أي الثابتات» في أماكنها لا تتحول ولا تتحرك عن أماكنها 
لعظمها. كذا قال مجاهد» والضحاك» وغيرهما. وقال عكرمة : أثافيها منها. وقوله : أعملوا ءال داو شئ أي : وقلنا لهم 
اعملوا شكراً على ما أنعم به عليكم في الدنيا والدين . وشكراً: مصدر من غير الفعل» أو أنه مفعول له» وعلى التقديرين فيه 
دلالة على أن الشكر يكون بالفعل كما يكون بالقول وبالنية» كما قال: 

E E EE PEE E سدئه يانه‎ CE E PS EEE ER ECE 
. قال أبو عبد الرحمن الحُبلى : الصلاة شكرء والصيام شكرء وكل خير تعمله لله شكر. وأفضل الشكر الحمد. رواه ابن جرير‎ 
وروی هو وابن أبي حاتم» عن محمد بن كعب المَرّظي قال: الشكر تقوى الله والعمل الصالح . وهذا يقال لمن هو متلبس‎ 
بالفعل» وقد كان آل داود» عليه السلام» كذلك قائمين بشكر الله قولا وعملا. قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا‎ 
عبد الله بن أبي بكرء حدثنا جعفر  يعني : ابن سليمان عن ثابت البُتَاني قال: كان داود» عليه السلام» قد جزأ على أهله وولده‎ 
ونسائه الصلاةء فكان لا تأتي عليهم ساعة من الليل والنهار إلا وإنسان من آل داود قائم يصلي» فغمرتهم هذه الآية : «أَعَمَنَا ءال‎ 
داو شك ويل من عار لكر ) . وفي الصحيحين عن رسول الله يي أنه قال: «إن أحب الصلاة إلى الله صلاةٌ داودء كان‎ 
شام نضف اليل ويقرم كلئه ويتام مده ولحت السيام إلى اه ديام داري كان يضوم يوماً ويقطر يرما ول نر إذا لاق فار‎ 
وقد روى أبو عبد الله بن ماجه من حديث سنيد بن داود» حدثنا يوسف بن محمد بن المُنْكَدِر عن أبيه» عن جابر قال : قال‎ 
رسول الله يكلهِ: «قالت آم سليمان بن داود لسليمان: يا بني» لا تكثر النوم بالليل» فإن كثرة النوم بالليل تترك الرجل فقيراً يوم‎ 
القيامة». وروى ابن أبي حاتم عن داود» عليه السلامء هاهنا أثراً غريباً مطولا جداًء وقال أيضاً: حدثنا أبي» حدثنا عمران بن‎ 
موسىء حدثنا أبو يزيد فيض بن إسحاق الرقي قال: قال فضيل في قوله تعالى : لرا ءال دَاوْمَ شی . فقال داود: يا رب»‎ 
كيف أشكرك؛ والشكر نعمة منك؟ قال : «الآن شكرتني حين علمت أن النعمة مني». وقوله : وي بَنْ عاوى لكر 4 : إخبار‎ 
. عن الواقع‎ 
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لما فصتا عليه الموت ما دم ل موتو إلا دا كد الس ان متام فا ع ت لمن انلو ا E Tae‏ 
لداب المهين 49 . 
يذكر تعالى كيفية موت سليمان» عليه السلام» وكيف عَمّى الله موته على الجانّ المسخرين له في الأعمال الشاقة» فإنه مكث 
متوكئاً على عصاه ‏ وهي مِنْسَأته كما قال ابن عباس» ومجاهد» والحسن» وقتادة وغير واحد- مدة طويلة نحواً من سئّة» فلما 
أكلتها دابةٌ الأرض» وهي الأرضة» ضعفت وسقط إلى الأرضء وعلم أنه قد مات قبل ذلك بمدة طويلة ‏ تبينت الجن والإنس 
أيضاً أن الجن لا يعلمون الغيب» كما كانوا يتوهمون ويوهمون الناس ذلك . وقد ورد في ذلك حديث مرفوع غريب» وفي 
صحته نظرء قال ابن جرير : ش 

حدثنا أحمد بن منصورء حدثنا موسى بن مسعود أبو حذيفة» حدثنا إبراهيم بن طَِهْمَانَء عن عطاءء عن السائب» عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي كَل قال : «كان سليمان نبي الله » عليه السلامء إذا صلى رأى شجرة نابتة بين يديه فيقول 
لها: ما اسمك؟ فتقول : كذا. فيقول: لأي شيء أنت؟ فإن كانت لغرس عُرِسَتْء وإن كانت لدواء كتبَّث . فبينما هو يصلي ذات 
يوم إذ رأى شجرة بين يديه» فقال لها : ما اسمك؟ قالت: الخروب . قال: لأي شيء أنت؟ قالت: لخراب هذا البيت. فقال 
سليمان: اللهم» عَم على الجن موتتي حتى يعلم الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب . فنحتها عصاًء فتوكأ عليها حولاً ميتاًء 
والجن تعمل . فأكلتها الأرضة» فتبينت الإنس أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا حولاً في العذاب المهين» . قال: وكان 
ابن عباس يقرؤها كذلك قال : «فشكرت الجن الأرضةء فكانت تأتيها بالماء». وهكذا رواه ابن أبي حاتم» من حديث 
إبراهيم بن طَهُمانء به . وفي رفعه غرابة ونكارة» والأقرب أن يكون موقوفاًء وعطاء بن أبي مسلم الخراساني له غرابات» وفي 
بعض حديثه نكارة . وقال السُدي»› في حديث ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح» عن ابن عباس - وعن مرة الهمداني» عن ابن 
مسعود» وعن ناس من أصحاب رسول الله َة » قال : كان سليمان يتحرر في بيت المقدس السنة والسنتين والشهر والشهرين؛ 
وأقل من ذلك وأكثرء يدخل طعامه وشرابه » فأدخله في المرة التي توفي فيهاء وكان بدء ذلك أنه لم يكن يوم يصبح فيه إلا نبتت 
في بيت المقدس شجرة» فيأتيها فيسألهاء فيقول : ما اسمك؟ فتقول: اسمي كذا وكذا. فإن كانت لغرس غرسهاء وإن كانت 
بت دواء قالت: تبت دواء لكذا وكذا. فيجعلها كذلك» حتى نبتت حت شجرة يقال لها: الخرّوبة» فسألها: ما اسمك؟ فقالت : أنا 
الخروبة . قال: ولأي شيء نَبَتّ؟ قالت : نبت لخراب هذا المسجد . قال سليمان: ما كان الله ليُخَرّبه وأنا حي؟ أنت التي على 
وجهك هلاكي وخراب بيت المقدس . فنزعها وغرسها في حائط لهء ثم دخل المحراب فقام يصلي متكثاً على عصاه. فمات 
ولا تعلم به الشياطين» وهم في ذلك يعملون له» يخافون أن يخرج فيعاقبهم . وكانت الشياطين تجتمع حول المحراب» وكان 
المحراب له كُوى بين يديه وخلفه» فكان الشيطان الذي يريد أن يخلع يقول: ألست جلداً إن دخلت فخرجت من ذلك الجانب؟ 
فيدخل حتى يخرج من الجانب الآخرء فدخل شيطان من أولئك فمرء ولم يكن شيطان ينظر إلى سليمان في المحراب إلا 
احترق. فمر ولم يسمع صوت سليمان» ثم رجع فلم يسمع» ثم رجع فوقع في البيت ولم يتحرق . ونظر إلى سليمان» عليه 
السلامء قد سقط ميتاً . فخرج فأخبر الناس أن سليمان قد مات . ففتحوا عنه فأخرجوه :وَوَححَدُوَا متساته - وهي : : العصا بلسان 
الحبشة ‏ قد أكلتها الأرضة». ولم يعلموا منذ كم مات؟ فوضعوا الأرضة على العصاء فأكلت منها يوماً وليلة» ثم حسبوا على 
ذلك النحوء فوجدوه قد مات منذ سنة . وهي في قراءة ابن مسعود: کو ادان لمن يفك مزته ل فأيقن الناس عند ذلك 
اال كانوا کو ولو ا لعلموا بموت سليمان ولم يلبثوا في العذاب يعملون له سنةء وذلك قول الله 
كك : اما دم عل موده إلا داه الْاْرضٍ تاڪ عن سنام اع ت كلذ ل 3 4ا لن الق ما ا ي الات الثيين 4 
يقول: تبين أمرهم للناس أنهم كانوا يكذبونهم› > ثم إن الشياطين قالوا للأرضة : لو كنت تأكلين الطعام أتيناك بأطيب الطعام» ولو 
كنت تشربين الشراب سقيناك أطيب الشراب» ولكنا سننقل إليك الماء والطين ‏ قال : فهم ينقلون إليها ذلك حيث كانت - قال : 
ألم تر إلى الطين الذي يكون في جوف الخشب؟ فهو ما تأنيها به الشياطين» شكراً لها . 
وهذا الأثر ‏ والله أعلم إنما هو مما تلقى من علماء أهل الكتاب» وهي وَقْفْء لا يصدق منها إلا ما وافق الحق» ولا يُكذب منها 
إلا ما خالف الحق» الا وكادات وعب وراص بن الفرخء عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في 
قوله : ما دهم عل مويه إلا دة الأرض تَأْحكُلُ ِنسَأنم» قال: قال سليمان» عليه السلام» لملك الموت: إذا أمرتٌ بي 
فأعلمنى . فأتاه فقال : يا سليمان» قد أمرت بك» وقد بقيت لك سويعة . فدعا الشياطين فبنوا عليه صرحا من قوارير» وليس له 


باب » فقام يصلي فاتكأ على عصاه» قال: فدخل عليه ملك الموت» فقبض روحه وهو متوكىء على عصاه» ولم يصنع ذلك 


جه 
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. فراراً من ملك الموت . قال : والجن يعملون بين يديه وينظر ون إليه. يحسبون أنه حي . قال: فبعث الله ق دابة الأرض‎ 


قال: والدابة تأكل العيدان ‏ يقال لها: القاد ا يا ا ا وثقل عليها فخر ميتاء 
فلما رأت ذلك الجن انفضوا وذهبوا. قال : فذلك قوله: لما دم عل مويو إلا اة الْأرضٍ ڪڪ ڪل ينار . قال أصبغ : بلغني 
عن غيره أنها قامت سنة تأكل منها قبل أن يخر . وقد ذكر غير واحد من السلف نحواً من هذاء والله أعلم . 
لئد كد سب فى نيهم ٥ای‏ جتان عن يدم فال موأ من زق َم ولنكزوا لوب بد وب مَدردٌ 3 قأعرضوا فَأرسَلْنَا علوم 
سيل الترم وکلهم نيم جتن ڏوا ا ڪي يڊ وائ نو ين در قي 9 لك جرهم يما کرو و کا کر © 
sS‏ - صاحبة سليمان-منهم» وكانوا في نعمة وغبطة في بلادهم. 
وعيشهم واتساع أرزاقهم وزروعهم وثمارهم. وبعث الله إليهم الرسل تأمرهم أن يأكلوا من رزقه» ويشكروه بتوحيده وعبادته» 
فكانوا كذلك ما شاء الله ثم أعرضوا عما أمروا به» فعوقبوا بإرسال السيل والتفرق في البلاد أيدي سبأء شذر مَذْرَء كما يأتي 
تفصيله وبيانه قريباً إن شاء الله تعالى وبه الثقة. قال الإمام أحمدء رحمه الله : حدثنا أبو عبد الرحمن»ء حدثنا ابن لهيعة» عن 
عبد الله بن هبَيْرة» عن عبد الرحمن بن وغلة كال سمحت ابن عباس يقول: إن رجلا سال :رسول الله اة عن سبأ: ماهو؟ 
رجل آم امرأة أم أرض؟ قال: «بل هو رجل» ولد عَشّرة؛ فسكن اليمن منهم ستة» وبالشام منهم أربعة» فأما اليمانيون: فَمَذْحِحُ 
وكندَةٌء والأزدء والأشعريون» وأنمارء وحمير. وأما الشامية فلخم وجذام» وعاملة» وغسان. ورواه عبد عن الحسن بن 
موسى › عن ابن لهيعة› به. وهذاإسناد حسن› ولم يخرجوه» وقد روي من طرق متعددة. وقد رواه الحافظ أبو عمر بن 
عبد البر في كتاب «القصد والأمّمْ» بمعرفة أصول أنساب العرب والعجم؟» من حديث ابن لهيعة» عن علقمة بن وعلة؛ عن ابن 
عباس فذكر نحوه. وقد روي نحوه من وجه آخر. وقال الإمام أحمد أيضاً وعبد بن حميد: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا أبو 
جَنَاب يحيى بن أبي حيّة الكلبي» عن يحيى بن هانىء بن غُرْوَّة» عن فروة بن مُسيّك قال : أتيت رسول الله يَكاِ فقلت: يا 
رسول الله » أقاتل بمقبل قومي مدبرهم؟ قال: «نعم» فقاتل بمقبل قومك مدبرهم». فلما ولیت دعاني فقال : ١لا‏ تقاتلهم حتى 
تدعوهم إلى الإسلام». فقلت: يا رسول الله» أرأيت سبأ؛ أواد هوء أو رجلء أو ماهو؟ قال: «لاء بل رجل من العرب» ولد 
له عشرة فَتَيَامَنَ ستة وتشاءم أربعةء تيامن الأزدء والأشعريون» وحمير» وكندة» ومذحج» وأنمار الذي يقال لهم: بجيلة 
وخثعم . وتشاءم لخم» وجذام» وعاملة» وغسّان». وهذا أيضاً إسناد جيد وإن كان فيه أبو جَنَابٍ الكلبي» وقد تكلموا فيه . لكن 
رواه ابن جرير عن أبي كُرَيْبِء عن العَنْقَِيء عن أسباط بن نصرء عن يحيى بن هانىء المرادي» عن عمه أو عن أبيه -يشك 
أسباط ‏ قال: قدم فروة بن مُسيّك على رسول الله يو فذكره. 
طريق أخرى لهذا الحديث: قال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس بن عبد الأعلى» حدثنا ابن وهب» حدثني ابن لهيعة» عن 
توبة بن تّمرء عن عبد العزيز بن يحيى أنه أخبره قال : كنا عند عبيدة ابن عبد الرحمن بإفريقية فقال يوماً: ما أظن قوماً بأرض 
إلا هم من أهلها. فقال علي بن رباح : كلاء قد حدثني فلان أن فروة بْن مُسَيك العُطيفي قدم على رسول الله ييو فقال: يا 
0 الله» إن سبأ قوم كان لهم عز في الجاهليةء وإني أخشى أن يرتذوا عن الإسلام» أفأقاتلهم؟ فقال : «ما أمرت فيهم بشيء 
". فأنزلت هذه الآية: ليد كان ل سب في منهج ءاي الآيات» فقال له رجل : : يا رسول اللهء ماسبأ؟ فذكر مثل هذا 
e‏ : أن رسول الله 0 ماهو؟ أبلد» أم رجلء أم امرأة؟ قال : «بل وجل» ولد عَشَرَّة فسكن 
اليمن منهم ستة» والشام أربعة» أم اليمانيون: فمذحج. وكندة» والأزدء والأشعريونء وأتمارء وحمير غير ما حلها. وأما 
الشام : فلخم. وجذام» وغسان» وعاملة» . 
فيه غرابة من حيث ذكر نزول الآية بالمدينة» والسورة مكية كلهاء والله أعلم . طريق أخرى: قال ابن جرير: حدثنا أبو كَرَيْبء 
حدثنا أبو أسامة» حدثني الحسن بن الحكم» حدثنا أبو سَبْرَة النْحَعِيء عن فَرْوَة بن مُسَيْك العُطيْفي قال: قال رجل: يا 
رسول اللهء أخبرني عن سبأ: ما هو؟ أرض» أم امرأة؟ قال: «ليس بأرض ولا امرأة» ولكنه رجل ولد عشرة من الولد» فتيامن 
ستة وتشاءم أربعة» فأما الذين تشاءموا: فلخم وجذام وعاملة وغسانء وأما الذين تيامنوا: فكندة: والأشعريونء والأزدء 
ومذحج» وحميرء وأنمار». فقال رجل : ما أنمار؟ قال : «الذين منهم خثعم وبجيلة». ورواه الترمذي في جامعه» عن أبي كريب 
وعبد بن حميد قالا: حدثنا أبو أسامة» فذكره أبسط من هذاء ثم قال: هذا حديث حسن غريب . وقال أبو عمر بن عبد البر: 
حدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا أحمد بن زهير» حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي» حدثنا 
ابن كثير - هو عثمان بن كثير ‏ عن الليث بن سعد» عن موسى بن علي» عن يزيد بن حصين» عن تميم الداري؛ أن رجلا أتى 


اا 
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رسول اله يلا فسأله عن سبأء فذكر مثله» فقوى هذا الحديث وحسن . قال علماء النسب» منهم محمد بن إسحاق : اسم سبأ: 
من غنم في الغزو فأعطى قومه» فسمي الرائش» والعرب تسمي المال: ريشاً ورياشاً. وذكروا أنه بشر برسول الله يق في زمانه 
المتقدم» وقال في ذلك شعراً: 


ستغلك بغدنامٌئْكأاغةظيماً بولا < قال كبر 
EE DEE E,‏ توه ترك ا ا ع ب رد 
وملكبعدهممنامُئولك و ا ا 
وشمي‌اخمداأتاليت‌اني أعهموتبتندمبنعغنفهبغفم 
فاع شه وأح بوه ب ت ضري بكلمئدجج وب كل رام 
متىبظ هزفكونوائاصريه وَمَنْ د هاه يبلفغهسًلامي 


ذكر ذلك الهمداني في كتاب «الإكليل». واختلفوا في قحطان في ثلاثة أقوال: أحدها: أنه من سلالة إرم بن سام بن نوح» 
واختلفوا في كيفية اتصال نسبه به على ثلاث طرائق . والثاني : أنه من سلالة عَابّر» وهو هود» عليه الصلاة والسلام» واختلفوا 
في كيفية اتصال نسبه به على ثلاث طرائق أيضاً. والثالث: أنه من سلالة إسماعيل بن إبراهيم الخليل» عليهما السلام» واختلفوا 
في كيفية اتصال نسبه به على ثلاث طرائق أيضاً. وقد ذكر ذلك مستقصى الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر التُمري؛ 
رحمه الله » في كتابه المسمى : «الإنباه على ذكر أصول القبائل الرواة». ومعنى قوله عليه السلام: «كان رجلا من العرب» يعني 
د ب 5]لححآ“إ# ©##ه#وححض E O O IG‏ 
السلام» وليس هذا بالمشهور عندهم» والله أعلم . وفي صحيح البخاري: أن رسول الله ياو مر بنفر من «أَسلّمَ؟ يندة 

فقال: «ارموا بنى إسماعيل» فإن أباكم كان رامياً» Oa‏ ا ا و0 ١‏ 
اليمن من سبأء نلوا ترب لما تفرقت سب في البلاد» احين بعك الله عليهم سيل العرم» وتولت طائقة متهم بالشناء؛ وإنما قيل 
لهم : عَسَّان بماء نزلوا عليه قِيلَ: باليمن. وقيل: إنه قريب من المُشَلْلء كما قال حسن بن ثابت : 

إفننا E N‏ لبنس E E E‏ الاو ا ا سان 
ومعنى قوله : «ولد له عشرة من العرب» أي : كان من نسله هؤلاء العشرة الذين يرجع إليهم أصول القبائل من عرب اليمن»› لا 
أنهم ولدوا من صلبهء > بل منهم من بينه وبينه الأبوان والثلاثة والأقل والأكثرء كما هو مقرر مبين في مواضعه من كتب النسب . 
ومعنى قوله: : «فتيامن منهم ستة؛ وتشاءم منهم أربعة» أي : بعد ما أرسل الله عليهم سيل العرم. منهم من قام ببلادهم. ومنهم من 
نزح عنها إلى غيرهاء وكان من أمر السد أنه كان الماء يأتيهم من بين جبلين وتجتمع إليه أيضاً سيول أمطارهم وأوديتهمء فعَمَدَ 
ملوكهم الأقادم» فبنوا بينهما سداً عظيماً محكماً حتى ارتفع الماء» وحُكمَ على حافات ذينك الجبلين» فغرسوا الأشجار 
واستغلوا الثمار في غاية ما يكون من الكثرة والحسنء كما ذكر غير واحد من السلف» منهم قتادة : أن المرأة كانت تمشي تحت 
الأشجار وعلى رأسها مكتل أو زنبيل» وهو الذي تخترف فيه الثمار. فيتساقط من الأشجار في ذلك ما يملؤه من غير أن يحتاج 
إلى كلفة ولا قُطافء لكثرته ونضجه واستوائه» وكان هذا السد بمأرب : بلدة بينها وبين صنعاء ثلاث مراحل» ويعرف بسد 
مأرب . وذكر آخرون أنه لم يكن ببلدهم شيء من الذباب ولا البعوض ولا البراغيث» ولا شيء دك ل 
الهواء وصحة المزاج وعناية الله بهم. ليوحدوه ويعبدوه» كما قال تعالى: #لقَد كان لس اسب في مسكتهم ءايَه4) ثم 

بقوله: جتان عن بين وسال أي : من ناحتي الجبلين والبلدة بين ذلك» « وا من رَرْقٍ ريم وأ وفوا ل EEE‏ 
فور أي : غفور لكم إن استمررتم على التوحيد . وقوله : فاعرضوا4 أي : عن توحيد الله وعبادته وشكره ه على ما أنعم به 
عليهم» وعدلوا إلى عبادة الشمسء كما قال هدهد سليمان : وتك من س َر بقن 3 ي دت آنرأة ڪهم وأويتَ من 
ڪل کنر رکا عر عطي 9 دتما رما وة ينيل من شرن لوي لهم اسن أعككهم كحم عن اليل مهم ل 


سج ر 


يمع )€ ال : » ۲ .[Y4-‏ 0 0 عن مجه AR‏ فشر نبا . وقال السدي : 
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وقيل : الجُرّذ. وقيل: الماء الغزير. فيكون من باب إضافة الاسم إلى صفته» مثل : «مسجد الجامع». و «سعيد كُرْز؛ حكى ذلك 
السهيلي . وذكر غير واحد منهم ابن عباس » ووهب بن منبهء وقتادة» والضحاك؛ أن الله» كق لما أراد عقوبتهم بإرسال العرم 
عليهم» بعث على السد دابة من الأرض» يقال لها: «الجُرَذ» نقبته ‏ قال وهب بن منبه : وقد كانوا يجدون في كتبهم أن سبب 
خراب هذا السد هو الجُرَذِ فكانوا يرصدون عنده السنانير برهة من الزمان» فلما جاء القدر غلبت الفأر السنانير» وولجت إلى 
السّد فنقبته» فانهار عليهم . وقال قتادة وغيره: الجُرَذ: هو الخَلّْدء نقبت أسافله حتى إذا ضَعف ووَهَىء وجاءت أيام السيول» 
صَدَم الماءٌ البناة فسقط» فانساب الماء في أسفل الوادي» وخرّبّ ما بين يديه من الأبنية والأشجار وغير ذلك» ونضب الماء عن 
الأشجار التي في الجبلين عن يمين وشمال» فيبست وتحطمت» وتبدلت تلك الأشجار المثمرة الأنيقة نيقة النضرةء كما قال الله 
تعالى: وهم بتو براق ڪل م4 قال ابن عباس»› ومجاهد. وعكرمة؛ وعطاء الخرّاساني. والحسن» 
وقتادة» والسّدَي: وهو الأراكء وأكلة البرير . «وأثل#: قال العوفي» عن ابن عباس : هو الطزفاء. وقال غيره: هو شجر يشبه 
الطرفاء. وقيل: هو السَمْر. فالله أعلم. وقوله: وىو من سِذر قليل): لما كان أجود هذه الأشجار المبدل بها هو السَدْر 
قال: وىو مّن سِدْرٍ قَلِيِلٍ4» فهذا الذي صار أمر تنك الجنتين إليه» اا النضيجة والمناظر الحسنةء والظلال العميقة 
والأنهار الجارية؛ تبدلت إلى شجرة الأراك والطرفاء والسَدْر ذي الشوك الكثير والشمر القليل :“وذلك بسب E‏ 
باللهء وتكذيبهم بالحق وعدولهم عنه إلى الباطل؛ ولهذا قال : «ذلك جزيتهم بما قروا وهل ری إلا الور 09 * أي : 
ماتبناهم يفره . قال مجاهد : ولا يعاقب إلا الكفور. وقال الحسن البصري: صدق الله العظيم . لا يعاقب بمثل فعله إلا 
الكفور. وقال طاوس: لا يناقش إلا الكفور. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا أبو عمر بن النحاس الرملي» 
حدثنا حجاج بن محمد» حدثنا أبو البيداء» عن هشام بن صالح التغلبي» عن ابن خيرة ‏ وكان من أصحاب علي » رضي الله 
عنه ‏ قال: جزاء المعصية الوهن في العبادة» والضيق في المعيشة» والتعسر في اللذة. قيل: وما التعسر في اللذة؟ قال: لا 
يصادف لذة حلال إلا جاءه من يُنَعّصه إياها . 
یسلا يت وی القری أل تتا فا فی طهر ودر فا لبر سيا فما يالى اما ءامن ل4 فقالوا ريا بنذ بين سمارت 
و | شب نفسهم همتهم ايت رھم کل مر إن في ديك ليت لکل صَبَارٍ كر 6 4. 
يذكر تعالى ما كانوا فيه من الغِبْطة والنعمة» والعيش الهني الرغيد» والبلاد الرخيةء والأماكن الآمنة» والقرى المتواصلة 
المتقاربة» بعضها من بعض» مع كثرة أشجارها وزروعها وثمارهاء بحيث إن مسافرهم لا يحتاج إلا حمل زاد ولا ماءء بل 
حيث نزل وجد ماء وثمرآء ويقيل في قرية ويبيت في أخرى» بمقدار ما يحتاجون إليه في سيرهم؛ ولهذا قال تعالى: #وجعلنا 
َب وين مى انى رتا فبا قال وهب بن منبه: هي قرى بصنعاء. وكذا قال أبو مالك. وقال مجاهد: والحسن» 
وسعيد بن جبيرء ومالك عن زيد بن أسلم» وقتادة» والضحاكء والسَّدّي»ء وابن زيد وغيرهم: يعني : قرى الشام. يعنون 
انيه کر وون من امن إلى السام فى قري ا را . وقال العوفي» عن ابن عباس : القرى التي باركنا فيها: بيت 
المقدس . وقال العوفي»› عنه أيضاً: هي قرى عربية بين المدينة والشام. فك ظهِرة 4 آي : بينة واضحة» يعرفها 
المسافرون» يُقيلون في واحدة» ويبيتون في أخرى؛ ولهذا قال : ودر نا اسر أي : جعلناها بحسب ما يحتاج 
کک سا نبا َال وما ءام أي : الأمن حاصل لهم في سيرهم ليلاً ونهاراً. فقاو ريا بيذ بين أَسَهَارِي 
iL,‏ | اسم وقرأ آخرون: «بعد بين أسفارنا» . وذلك أنهم بَطروا هذه النعمة ‏ كما قاله ابن عباس» ومجاهد» والحسن» 
ا وأحبوا مفاوز ومهامه يحتاجون في قطعها إلى الزاد والرواحل والسير ف فى الحَرُور والمخاوف» كما طلب بنو 
إسرائيل من موسى أن يخرج الله لهم مما تنبت الأرض» من بقلها وقثائها وفومها ونا وض مع أنهم E‏ 
رغيد في مَنْ وسلوى وما يشتهون من مآكل ومشارب وملابس مرتفعة ؛ e‏ < شتيب الى هُوَ آذ بأأضهف 

حي اهيطوا م صا ن َڪُم م ا سأر وسرت وم الال وله وباو سسب مسب م أنه دَلِكَ پار ر اها يكت يتيس ال 
رفور ابڪ ير الي ديك ا عَصَا وكاتوا دوک > €9 [البقرة: eI‏ وقال تعالى: وک آهل ڪا من قري بطرت 
و [القصص: 8ه]» وقال تعالى : ورب آله ملا ريه ڪات ءَامِنَدَ مُظمَبِنَةٌ ياتيها رزفها رَعَدَا من کي مکانِ ڪرٽ 

تمي الله ادها أنه لباس الجوع وَالْحَوفٍ يما با كاواأ أ يَضْنَعُونَ 407 [النحل: 1۲[ . وقال في حت هؤلاء: #وظامماً 
اش أ بكفرهمء متهم أا أحاديتٌ وَمَرَقسَهُمَ کل مرق » أي : جعلناهم حديثاً للناس» وجرا دون يددمن 
خبرهم» وكيف مكر الله بهم » وفرق شملهم بعد الاجتماع والألفة والعيش الهنيء تفرقوا في البلاد هاهنا وهاهنا؛ ولهذا تقول 
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العرب في القوم إذا تفرقوا: «تفرقوا أيدي سبأ» «وأيادي سبأ» و «تفرقوا شَذرَ مَذْرَا. 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان» حدثنا إبراهيم بن حبيب بن الشهيدء سمعت أبي يقول: 
سمعت عكرمة يحدث بحديث آهل سبأء قال : #لقَد کان ل ا في مسشكنهم ءايه جتان عن يمين وَشْمَالٍ4 إلى قوله : ارس 
مَكِح مَل الم :)كانت فييك كهنة : وكات الشباطين يسترقون ال > فأخبروا الكهنة بشيء من أخبار السماءء فكان فيهم 
رجل كاهن شريف كثير المال» وإنه خبّر أن زوال أمرهم قد دناء وأن العذاب قد أظلهم . فلم يدر كيف يصنع ؛ لأنه كان له مال 
كثير من عقارء فقال لرجل من بنيه ‏ وهو أعزهم أخوالاً: إذا كان غداً وأمرتك بأمر فلا تفعل» فإذا انتهرتك فانتهرني» فإذا 
تناولتك فالطمني . فقال: يا أبت» لا تفعل» إن هذا أمر عظيم» وأمر شديدء قال: يا بني» قد حدث أمر لا بد منه. فلم يزل به 
حتى وافاه على ذلك . فلما أصبحوا واجتمع الناس» قال : يا بني» افعل كذا وكذاء فأبى» فانتهره آبوه» فأجابه» فلم يزل ذلك 
بينهما حتى تناوله أبوه» فوثب على أبيه فلطمه» فقال: ابني يلطمني؟ عَلَىَ بالشفرة. قالوا: وما تصنع بالشفرة؟ قال: أذبحه. 
قالوا: تذبح ابنك . الطمه أو اصنع ما بدا لك. قال: فأبى» قال ارا آ قران مار ات جا ار مار : خذ 
منا ما بدا لك . فأبى إلا أن يذبحه . قالوا: فلتموتن قبل أن تذبحه . قال : فإذا كان الحديث هكذا فإني لا أرى أن أقيم ببلد يحال 
بيني وبين ولدي فيه» اشتروا مني دوري» اشتروا مني أرضي» فلم يزل حتى باع دوره وأراضيه وعقاره» فلما صار الثمن في يده 
وأحرزه. قال : أي قوم» إن العذاب قد أظلكم» وزوال أمركم قد دناء فمن أراد منكم دارا جديداً. جملا شنديداء وسفرا يعيدا؛ 
فليلحق بعمان . ومن أراد منكم الجَمْر والخُمير والعٌّصير ‏ وكلمة» قال إبراهيم : لم أحفظها ‏ فليلحق بيثرب ذات نخل . فأطاعه 
قومه» فخرج أهل عمان إلى عمان . وخرجت غسان إلى بصرى . وخرجت الأوس والخزرج وبنو عثمان إلى يثرب ذات النخل . 
قال : فأتوا على بطن مر فقال بنو عثمان: هذا مكان صالح»› لا نبغي به بدلاً. فأقاموا به» فسموا لذلك خزاعة» لأنهم انخزعوا 
ل باع و CS LEL‏ . هذا 
أثر غريب عجيب» وهذا الكاهن هو عمرو بن عامر أحد رؤساء اليمن وكبراء سبأ وكهانهم . 


وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار في أول السيرة ما كان من أمر عمرو تر اند كات ان مو o‏ 
بسبب استشعاره بإرسال العرم فقال: وكان سبب خروج عمرو بن عامر من اليمن ‏ فيما حدثني أبو زيد الأنصاري -: أنه رأى 
جرذاً يحفر في سد مأرب» الذي كان يحبس عنهم الماء فيصرفونه حيث شاؤوا من أرضهم . فعلم أنه لا بقاء للسد على ذلك . 
فاعتزم على النَّقْلة عن اليمن فكاد قومهء فأمر أصغر أولاده إذا أغلظ له ولطمه أن يقوم إليه فيلطمه» ففعل ابنه ما أمره بهء فقال 
عمرو: لا أقيم ببلد لطم وجهي فيها أصغر ولدي. وعرض أمواله» فقال أشراف من أشراف اليمن : اغتنموا عُضْبَّةَ عمروء 
فاشتروا منه أمواله» وانتقل في ولده وولد ولده. وقالت الأزد: لا نتخلف عن عمرو بن عامر. فباعوا أموالهم» وخرجوا معه 
فساروا حتى نزلوا بلاد #عك» مجتازين يرتادون البلدان» فحاربتهم عك وكانت حربهم سجالا. ففي ذلك يقول عباس بن 
مرداس السلمي : 

E E E EE EE REY,‏ ان شقن ك ا 
وهذا البيت من قصيدة له. قال: ثم ارتحلوا عنهم فتفرقوا في البلادء فنزل آل جَهْئَةَ بن عمرو بن عامر الشام» ونزلت الأوس 
والخزرج يثرب» ونزلت خزاعة مَرّا. ونزلت أزد السراة السراة» ونزلت أزد عَمّان عمان» ثم أرسل الله على السد السيل فهدمّه 
وفي ذلك أنزل الله كك هذه الآيات. وقد ذكر السدي قصة عمرو بن عامر بنحو مما ذكر محمد بن إسحاق» إلا أنه قال: «فأمر 
ابن أخيه»» مكان «ابنه»» إلى قوله : «فباع ماله وارتحل بأهله» فتفرقوا». رواه ابن أبي حاتم . وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» 
أخبرنا سلمة» عن ابن إسحاق قال: يزعمون أن عمرو بن عامر ‏ وهو عم القوم كان كاهناً» فرأى في كهانته أن قومه سَيِمَزّقون 
ويباعَد بين أسفارهم . فقال لهم : إني قد علمت أنكم ستمزقون» فمن كان منكم ذَاهَمَ بعيد وجمل شديد» ومَرّاد جَديد ‏ فليلحق 
بكاس أو كرود. قال: فكانت وادعة بن عمرو. ومن كان منكم ذا هَمَ مُدْنْء وآمر دَغن» فليلحق بأرض شَّنْ . فكانت عوف بن . 
عمروء وهم الذين يقال لهم : بارق. ومن كان منكم يريد عيشأ آنياً» وحرماً آمنأء فليلحق بالأرزين . فكانت خزاعة. ومن كان 
منكم يريد الراسيات في الوحل» المطعمات في المحل» فليلحق بيثرب ذات النخل . فكانت الأوس والخزرج» وهما هذان 
الحيان من الأنصار وس کا وريد ر ر ر 
بنو جَفنة ملو الشام . ومن كان منهم بالعراق . 
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قال ابن إسحاق : وقد سمعت بعض أهل العلم يقول: إنما قالت هذه المقالة طريفةٌ امرأة عمرو بن عامرء وكانت كاهنة» فرأت 
في كهانتها ذلك» فالله أعلم أي ذلك كان. وقال سعيد» عن قتادة» عن الشعبي : أما غسان فلحقوا بالشام» وأما الأنصار فلحقوا 
بيثرب» وأما خزاعة فلحقوا بتهامة» وأما الأزد فلحقوا بعمان» فمزقهم الله كل ممزق . رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. ثم قال 
محمد بن إسحاق : حدثني أبو عبيدة قال: قال الأعشي ‏ أعشى بني قيس بن ثعلية ‏ واسمه: ميمون بن قيس : 
في اك[ | )يوتسي أشوة وار و و ا العم 
امب تنةل ومح ييز إذا ج ا gg‏ ارول ب رم 
فاأازوى الرّرُوعَ وأ ؛ اها لى ةة ماز إذ فشسم 
اروا ا ان هدرو تافشتتية E ES EE E‏ لامتحال E E‏ 
وقوله تعالى : ل في ذلك ليت لكل صَبَارٍ كور أي : إن فى هذا الذي حل بهؤلاء من النقمة والعذاب» وتبديل النعمة 
وتحويل العافية» عقوبةً على ما ارتكبوه من الكفر والآثام ‏ لغبرةٌ َدَلالةٌ لكل عبد صبار على المصائب» شكور على النعم . قال . 
الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن وعبد الرزاق المعني» قالا: أخبرنا سفيان» عن أبي إسحاق» عن العَيْرّار بن حرّيث عن 
عمر بن سعد» عن أبيه هو سعد بن أبي وقاص» رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 2: «عجبت من قضاء الله للمؤمن. 
إن أصابه خير حَمدَ رَه وشكر وإن أصابته مصيبة خمد ربه وصَبّر يؤجر المؤمن في كل شيء» حتى في اللقمة يرفعها إلى في 
امرأته» . وقد رواه النسائي في «اليوم والليلة»» من حديث أبي إسحاق السبيعي › به وهو حديث عزيز ‏ من رواية عمر بن سعد 
عن أبيه . ولكن له شاهد في الصحيحين من حديث أبي هريرة : «عجباً للمؤمن» لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيراً» إن أصابته 
سراء شكر فكان خيراً له» وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له . وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن». قال عبد: حدثنا يونس» عن 
شيبان» عن قتادة #إِنَّ في ذلك يت لكل صَبَارٍ كور قال : كان مطرّف يقول: نعم العبد الصبار الشكورء الذي إذا أعطي 
شكرء وإذا ابتلي صبر. 

وقڌ صد عَم ليش عتم هَتَبَمُهُ إل فيا ين مزهني 7 وبا كا لم ڪيم يِن شاط إلا ِنَم من بوم بالأّضرَة يمن هر 
لما ذكر الله تعالى قصة سبأ وما كان من أمرهم في اتباعهم الهوى والشيطان» أخبر عنهم وعن أمثالهم ممن اتبع إبليس والهوى»› 
؛ وال ال شاد والودق» فقال : #ولقذ صَدَّفَ علهِم إنيس ظنَّمٌ؟ . قال ابن عباس وغيره: هذه الآية كقوله تعالى إخباراً عن إبليس 
حين امتنع من السجود لآدم» ثم قال: ارک دا الى رمت عل لين كبن إل يور الْقِْمَةِ لأُحتَيَكٌ دريس إلا قيلا» 
[الإسراء: ؟5]» ثم قال: م لبهم من بين بوم ومن سَلِْهمَ ون ينوم ون عله وكا د ارم كيت 407 [الأعراف: 17] 
والآيات في هذا كثيرة. وقال الحسن البصري: لما أهبط الله آدم من الجنة ومعه حواء» هبط إبليس فَرحاً بما أصاب منهماء 
وقال: أصبت من الأبوين ما أصبت» فالذرية أضعف وأضعف . وكان ذلك ظناً من إبليس» فأنزل الله 5ك : «ولْقَدَ صَدّقَ عَم 
نيس عَم اَمو إلا فقا مَنَ ألمب 07> فقال عند ذلك إبليس : «لا أفارق ابن آدم مادام فيه الروح» أعدًه وأَمَنّيه 
وأخدعه». فقال الله : «وعزتي لا أحجب عنه التوبة ما لم يُعَرَغِر بالموت» ولا يدعوني إلا أجبته» ولا يسألني إلا أعطيته» ولا 
يستغفرني إلا غفرت له . رواه ابن أبي حاتم . وقوله : وَمَا كان لَه عم ين سُلْطَنِ : قال ابن عباس : أي من حجة . وقال 
الحسن البصري: والله ما ضربهم بعصاء ولا أكرههم على شيء» وما كان إلا غروراً وأماني دعاهم إليها فأجابوه. وقوله: #إلا 
لتعلم من ومن بالآضْرة مِنّنْ هُوٌ ينها فى سي أي : إنما سلطناه عليهم ليظهّر أمر من هو مؤمن بالآخرة وقيامها والحساب فيها 
والجزاء؛ فيحمِنَ عبادة ربه كه في الدنياء ممن هو منها في شك . وقول : وديك عل كل شَىْءٍ حَفِيظ؟ أي : ومع حفظه صل من 
ضل من أتباع إبليس» وبحفظه وكلاءته سم من سلم من المؤمنين أتباع الرسل . 

قل اما الذي رَعَنمْ ين دون أله لا نكو قال در ف السَمْوتٍ وک فى لاض وما ف فيهما من شرك وبا لَه ينهم من طهير 
9 ولا م اسم عند إلا من أو لم حو إا رع عن قلويهم الوا مادا قال ربكم الوأ الحَقّ ومو لعل الجر 4)63 . 

بَيّن تعالى أنه الإله الواحد الأحدء الفرد الصمدء الذي لا نظي ر له ولا شريك له» بل هو المستقل بالأمر وحده» من غير مشارك 
ولا منازع ولا معارض؛ فقال : قل أدعوأ الذي رمم مّن دون لله ) أي : من الآلهة التي عبدت من دونه لا يَتَلِكُونَ قال ذرق 
ف اموت ولا فى لاض » ىما قال تبارك وتعالى : «والذيت دعوت من ذونيء ما ملكت من فَطمِير» [فاطر: ؟1]. 
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وقوله: وما هم فيهسًا ِن شر أي : لا يملكون شيئاً استقلالاً ولا على سبيل الشركة» وما لم ِنْهُم ين ظهيرٍ € أي : وليس لله 
من هذه الأنداد من ظهير يستظهر به في الأمورء بل الغلق كلهم فقراء اليه عبيد للديه بقل 5 وما لم منم ن 
ظَهير)» من عون يعينه بشيء . وقال : : 7 ا نَع ممه عند إلا لِمَنْ أو > لم أي E‏ واد ا وه 
أن يشفع عنده تعالى في شيء إلا بعد إذنه له في الشفاعة» كما قال تعالى : «]5 إل إلا هو الب الوم ك اعم مک ولا وم وما م 
ا َا لض من ةا لزى ‏ 0 ل اذد له موك 0 ار 0 تن َعَم كب 
ب مج د الله لا o‏ ا 
المقام المحمود لشفع في ی كلو ا رتوم لقصل اا قال ا لله فيدعني ما شاء الله أن يدعني» ويفتح 
علي بمحامد لا أحصيها الآن» : يقال: 0 > وسل تُعطه واشفع تشفع» الحديث بتمامه. 
وقوله: کی إا فع عن مُلويهم. الوا مادا ال رک الوا لحن ). وهذا أيضاً مقام رفيع في العظمة ا E‏ 
بالو حي» سمع أهل السموات كلامه» أزعدوا من الهيبة حتى يلحقهم مثل الغشي . قاله ابن مسعود ومسروق» وغيرهما. #حق 
ا : زال الفزع عنها. قال ابن عباس» وابن عمر وأبو عبد الرحمن السلمي والشعبي» وإبراهيم اللَخُعيّ» 
والضحاك والحسن: وقتادة في قوله تعالى : ۶ح إذا فرع عن فُلويهز © يقول : جلي عن قلوبهم» وقرأ بعض السلف - وجاء 
مرفوعاً ‏ : حى إذا فرغ بالغين المعجمة» ويرجع إلى الأول . فإذا كان كذلك يسأل بعضهم بعضاً : ماذا قال ربكم؟ فيخبر بذلك 
حملة العرش للذين يلونهم » ثم الذين يلونهم لمن تحتهم» حتى ينتهي الخبر إلى أهل السماء الدنيا؛ ولهذا قال: لَالُواْ لحن » 
أي al‏ و اشر الل ال وقال آخرون: بل معنى قوله: حى إا هرم عن فُلُويهز 4 
يعنى : المشركين عند الاحتضارء ويوم القيامة إذا استيقظوا مما كانوا فيه من الغفلة في الدنياء ورجعت إليهم عقولهم يوم 
القيامة» قالوا : ماذا قال ربكم؟ فقيل لهم : الحق وأخبروا به مما كانوا عنه لاهين في الدنيا . قال ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد : 
لحو إِنَا فرع عن قلويهز »: كشف عنها الغظاء يوم القيامة . وقال الحسن : حى إذا فرع عن فأوبهم > يعني : : ما فيها من الشك 


ر صوص سس 


والتكذيب. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : ْح إذا فرع عن لوبهم © يعني : ما فيها من الشك» قال: فزع الشيطان عن 
لوغ رارع وان وا ادل طقَالُوأ مادا فال رکم انوا لى وهو الع اليد > قال : وهذا في بني آدم» هذا عند 
الموت» أقروا حين لا ينفعهم الإقرار. وقد اختار ابن جرير القول الأول : أن الضمير عائد على الملائكة . هذا هو الحق الذي لا 
مرية فيهء لصحة الأحاديث فيه والآثار» ولنذكر منها طرفاً يدل على غيره: قال البخاري عند تفسير هذه الآية الكريمة في 
صحيحه : حدثنا الحميدي» حدثنا سفيان» حدثنا عمرو» سمعت عكرمة» سمعت أبا هُرّيرة يقول: إن نبى الله كله قال: «إذا 
قضى الله الأمرّ في السماءء» ضربَت الملائكة بأجنحتها حُضعاناً لقوله» كأنه سلسلة على صفوانٌ» فإذا قُرْعَ عن قلوبهم قالوا : ماذا 
قال ربكم؟ قالوا للذي قال: الحقٌ» وهو العلي الكبير فيسمعها مُسْتَرق السمع» ومسترق السمع ‏ هكذا بعضه فوق بعض - 
ووصف سفيان بيده فحَرّفها ويّدّد بين أصابعه ‏ فيَسمع الكلمة» فيلقيها إلى من تحته» ثم يلقيها الآخر إلى من تحته» حتى يلقيّها 
على لسان الساحر أو الكاهن : قربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها قبل أن يدركه» فيكذب معها مائة كذَّبّة فيقال: 
أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا : كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي معت من السماء . انفرد بإخراجه البخاري دون مسلم من 
هذا الوجه . وقد رواه أبو داودء والترمذي» وابن ع ماجه» من حديث سفيان بن عيينة» به. 

حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرزاق : أخبرنا مَعْمَرء أخبرنا الزهري» عن علي بن الحسين› 
عن ابن عباس قال : كان رسول الله ية جالساً في نفر من أصحابه - قال عبد الرزاق : «من الأنصار» ‏ فَرُْميَ بنجم فاستنار» قال : 
«ما كنتم : تقولون إذا كان مثلّ هذا في الجاهلية؟» قالوا : كنا نقول يُولّد عظيم» > أو يموت عظيم ‏ قلت للزهري : أكان يرمى بها في 
الجاهلية؟ قال : نعم» ولكن عُلْظت حين بعث النبي يك قال: فقال رسول الله كَلْةِ: «فإنها لا يرمي بها لموت أحد ولا 
لحياته» ولكن ربناء تبارك وتعالى» إذا قضى أمراً سبح حَمَلة العرش ثم سبح آهل السماء ء الذين يلونهم» حتى يبلغ التسبيح هذه 
الدنياء ثم يستخبر أهل السماء الذي يلون حملة العرش» فيقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش : ماذا قال ربكم؟ 
فيخبرونهم» ويخبر أهل كل سماء سماء ؛ ال ل سس E E E‏ 
وجهه فهو حق» ولكنهم يفرقون فيه ويزيدون . هكذا رواه الإمام أحمد . وقد أخرجه مسلم في صحيحه» من حديث صالح بن 
كَيْسَانَء والأوزاعي» ويونس ومَعْقِل بن عبيد الله » أربعتهم عن الزهري» عن علي بن الحسين» عن ابن عباس عن رجل من 


سور هيا اانا ١515‏ 





الأنصارء به . ورواه وقال يونس : عن رجال من الأنصار. وكذا رواه النسائي في «التفسير» من حديث الزبيدي› عن الزهري » 
به . ورواه الترمذي فيه عن الحسّين بن حريث؛ عن الوليد بن مسلمء > عن الأوزاعي». عن الزهري › عن عبّيد الله بن عبد الله » 
عن ابن عباس » عن رجل من الأنصار» رضي الله عنه» والله أعلم . حديث آخر: قال ابن أبى ي حاتم : حدئنا محمد بن عرف 
وأحمد بن منصور بن سيار الرمادي ‏ والسياق لمحمد بن عوف _ فالا : حدثنا نعيم بن حماد» حدثنا الوليد هو ابن مسلم ‏ عن 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن عبد الله بن أبي زكرياءء عن رجاء بن حيوة» عن النواس بن سَمْعان قال : قال 
رسول الله ييخ : «إذا أراد الله أن يوحي بأمره تكلم بالوحي» فإذا تكلم أخذت السموات منه رجفة ‏ أو قال : رعدة شديدة؛ من 
خوف الله فإذا سمع بذلك أهل السموات صعقوا وخروا لله سجداء فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما 
أرادء فيمضي به جبريل على الملائكة› ؛ كلما مَرّ بسماء سماء سأله ملائكتها : ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول : قال : الحقى» وهو 

العلى الجر فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل» فينتهي جبريل بالوحي حيث أمره الله من السماء والأرض» . وكذا رواه ابن 
حون وان رة عن زكريا بن أبان المصري› عن نعيم بن حماد» به . قال ابن أبي حاتم : سمعت أبي يقول : ليس هذا 
الحديث بالشام عن الوليد بن مسلمء رحمه الله . وقد روى ابن أبي حاتم من حديث العوفي» عن ابن عباس وعن قتادة : أنهما 
فسرا هذه الآية بابتداء إيحاء الله سبحانه إلى محمد َد بعد الفترة التي كانت بينه وبين عيسىء ولا شك أن هذا أولى ما دخل في 


هذه الآية . 
$ قل من ركم ت سمت وار يت في ا ون أ لاڪ لم هى أو في صَكلٍ ميت © فل لا توت عا رمت 
وا شل عَنَا تَعَمَنُونَ 9 قل يِجْمَعْ بيا E‏ فح يسنا بالْحَنّ وهو الاح الْعليم ل فل ارون ی الت الحتثر به شْرَكاء كلا بل 


هر اله الْمَرِيرُ لَك 469 . 
ل ا ل ل ا 1 باق : 
بما ينزل من المطر وينبت من الزرع إلا الله فكذلك فليعلموا آنه لا إله غيره . وقوله : اوتا آو ليا ڪُم لم هُدّى أو في صلل 
ب4 : هذا من باب اللف والنشرء أي : واحد من الفريقين مبطل» والآخر محقء لا سبيل إلى أن تكونوا أنتم ونحن على 
الهدى أو على الضلال»؛ بل واحد منا مصيب» ونحن قد أقمنا البرهان على التوحيدء فدل على بطلان ما أنتم عليه من الشرك 
بالله ؛ ولهذا قال : #وَإنَآ أو يڪم لمل هذى أو في صل ميت » . قال قتادة: قد قال ذلك أصحاب محمد ية للمشركين : 
E Ss‏ . وقال عكرمة وزياد بن أبي مريم : : معناه: إنا نحن لعلى هدى» 
وإنكم لفي ضلال مبين. وقوله : فل لا شتو عَنَآ لمعا ولا كَل عَم تََمَنُونَ )€ : معناه : التبري منهم أي : لستم منا 
ولا نحن منكم» بل ندعوكم إلى الله وإلى توحيده وإفراد العبادة لهء > فإن أجبتم فأنتم منا ونحن منكم» وإن كذبتم فنحن براء 
منكم وأنتم برآء مناء كما قال تعالى : إن كوك مل ل عمل ولك مَك أ شر برشو کا ْمَل وأا بر ّا سمه 47 
[يونس: »]4١‏ وقال : ل يكيم تة و لا م اده ار 4 و آنا عاب ما عبد م 2 5 
سر عَليدونَ مآ أغبد ا لك ديد وَل دن )€ [سررة الكافرون]. وقوله : قل جسم بسنا يناك أي : يوم القيامةء يجمع بين 
الخلائق في صعيد واحد» ثم يفتح بيننا بالحق»› ا ا 0 وإن شرا 
فشر. . وستعلمون يومئذ لمن العزة والنصرة والسعادة الأبدية» كما قال تعالى : رم تش لاع بز ير 9© ان ايت 
اموا وسلو للحت نهر فى رؤئكة تروت ل ونا الذِبنَ كفروا وكذبوا باجنا وَلِقَآي الجر اوک في الْمَدَابِ 
ص ت ادر 15-54]؛ ولهذا قال تعالى : ایر لاء لْمَيِرُ > أي : الحاكم العادل العالم بحقائق ق الأمور. وقوله: 
«قل ارون لذت 2 ال ا ٥‏ أي : أروني هذه الآلهة التي جعلتموها لله أنداداً وصيّرتموها له عذلاً. . 5 أي : E‏ 
له نظير ولا نّديدء ولا شريك ولا عديلء» ولهذا قال : بل هو أ : أي : الواحد الأحد الذي لا شريك له #الْمَنِ مزير لكر 
أي : ذو العزة التي قد قهر بها كل شيء. وَغَلَّبت كل شيء» الحكيم في أفعاله وأقواله» وشرعه وقدره› تعالى وتقدس . 
وما بآ يلتك إلا اة ناس يرا رکنیا کی كر الاس لا يموت ©) وتوت مي هلدا الْوَمْدٌ إن حكنت صَدِقِينَ 
ل فل لک یماد بوم لا تحرو عَنْهُ سَاعَهٌ ولا َي 42> . 
ا 3 الله وسلامه عليه : رما أَرَسَلننَكَ إل اَ4 : أي : إلا إلى جميع الخلق من 


رر ر کے 7 


كقوله تعالى : فل يتا س لن يل أله لَص جیا4 [الأعراف : [1e۸‏ # تارك الزى رل الْفْروانَ ص عب 


ص 


لسَكْونَ ل ی کا 46 دت 1[ كذ أي تبشر من أطاعك بالجنة» وتنذر من عصاك بالنار . # ولك 


بي 
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أكر ار آلتایں لا بعلو كقوله تعالى: وا حك الاس ولو حرصت كَ بِمؤْمنينَ 473 اورسف : Nr‏ ون شيل 

ا ا 5. قال محمد بن كعب في قوله: وما اکاک إلا كاف 
€ يعني : إلى الناس عامة . وقال قتادة في هذه الآية: أرسل الله محمد با إلى العرب والعجمء 9 
أطوعهم لله كلك. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو عبد الله الظهراني» حدثنا حفص بن عمر العَدَنيء حدثنا الحكم ‏ يعني : ابن 

أبان ‏ عن عكرمة قال: سمعت ابن عباس يقول: إن الله فضل محمداً َة على أهل السماء وعلى الأنبياء . قالوا 9 
عباس» فيم فضله الله على الأنبياء؟ قال: إن الله قال: وما أَرَسَلَمَا من رسُول إلا ب َك ريد يغبت لم ب وقال 
للنبي :وما أَرسَلنَكَ إلا كاف باس فأرسله الله إلى الجن والإنس. وهذا الذي قاله ابن عباس قد ثبت في 
ا E‏ الله اد : اعت خا ل يعطهن احدامن الأنبياء قلي نصضرت بالرعب سيره 
شهر . وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل . وأحلت لي الغنائم» ولم تحل لأحد 
قبلى . وأعطيت الشفاعة . وكان النبي يبعث إلى قومه» وبعثت إلى الناس عامة» “ني المح أا ارا الله َل قال : 
ابعشت إلى الأسود والأحمرة مال ا : يعني : الجن والإنس . وقال غيره: يعني يعو ea AR‏ . ثم 
قال تعالى مخبراً عن الكفار في استبعادهم قيام الساعة : «ویقولوے می هنذا اوعد إن نتر دقن 409: كما قال 
تعالى : نمل ھا الیب لا بسو بهن والذيرت انوا مشش ينا ويعلَمُْنَ أا ك4 الآبة [الشررى: 18]. ثم قال: لكل - 
لک يعاد بوم لا ترو عه سَاعَةٌ ولا مَنَقيسُكَ (2)» أي : لكم ميعاد مؤجل معدود محرر» لا يزداد ولا ينتقص. فإذا جاء : 
TS‏ إن أجل هه إا جاه لا يود [نرح : 4]ء وقال: وما نور إلا بأَجَلٍ تَعْدُور 





يوم يَأتِ لا كلم نفس إلا ,إذيد- هينه س رسيي 9)؟ مرد: .]٠٠٠- ٠٠١‏ 
وال أأذرت > كيرا ل منت هنذا لْفَرَءانِ 1 ادى ن ي ول رى إذ ألطَلِمُونّ موفوفوت ند َي يرجع م بقَضهم إل بم 
7 يفول کک سَتضْعِفُوا لل استكبروأ وک ا لک کا مُؤمييت ((2) مَالَ ل أستكبروا لِلْذِينَ نشي ا ددن عن ادى بعد 


0 0 بل هشر حْرِمِينَ © وال 5 اضرا لب ١‏ ا e‏ َل وَأَلنّهَارٍ ٳِذ تاوا أن حفر باه وَتحْعَلَ له ندا - 


ر ا ا يسم 21 ملس ل سس 


سوا التدامة لما راو لْعَدَابَ وحعلنا لدل و ف أعتاق از کر هل م رون مر إل م کا يعملون 297 
کرو ارقي کرای کم د ای ارک ولهذا 


قال: لوَكَالَ الّذِرب كُفَرواأ أن تيرب بهنذًا الفرءان ولا ایی بین يديد قال لله تعالى متهددألهم ومتوعداً» ومخيراً عن 

مواقفهم الذليلة بين يديه في حال تخاصمهم وتحاجهم : رج جم بعصم بعَصهُمْ ل عض الول يفول ارت أنثه سْتْضْعِفُوا» منهم وهم 
الأتباع 3 لن سکرو وهم قادتهم وسادتهم : ا أ نكا مز لي : لولا أنتم تصدوناء لكنا اتبعنا الرسل وآمنا بما 
جاؤونا به . فقال لهم القادة والسادة» وهم الذين استكبروا: اض ددن عن كى بعد إذ جامد € أي : نحن ما فعلنا بكم أكثر 
من آنا دعوناكم فاتبعتمونا من غير دليل ولا برهان» وخالفتم الأدلة والبراهين والحجج التي جاءت بها الأنبياءء لشهوتكم 
واختياركم لذلك؛ ولهذا قالوا: «#بلٌ مسر حمِينَ وكَالَ لَدِبنَ أسَمُضْعِفُوا لِلَدِينَ ٤‏ أستكبروا بل مَكْرُ الل وَأَلنَهَارٍ 4 أي بل کت 
تمكرون بنا ليلا ونهاراًء وتَعْرّونا وثُمَتوناء وتخبرونا آنا على هدى وأنا على شيء؛ فإذا جميع ذلك باطل وكذبٌ ومَيْن. قال 
قتادة» وابن زيد: ابل مَك الل وَأَلنّهَارٍ» يقول : بل مكرهم بالليل بالنهار. وكذا قال مالك عن زيد بن أسلم : مكرهم بالليل 
والنهار. «إِدْ تاموتا أن َل نر بأ يمل له مادأ أي نظراء وآلهة معه» وتقيموا لنا شُبَهاً وأشياء من المحال تضلونا بها 
«وأسوا التَدَامَةَ نا روا وأ ألْعَدَابَ» أي : الجميع من السادة و ل ٠‏ کل تدم على ماسَلّف منه . رعلا الل ف أمناقٍ لذن 
كتَرراً4: وهي السلاسل التي تجمع أيديهم مع أعناقهم» هل مرك إلا ما كان َم أي : إنما نجازيكم بأعمالكم. كَل 
بحسبه» للقادة عذاب بحسبهمء وللأتباع بحسبهم كَل لل 3 ضف وتكن لا تمَلمُونَ4 [الأعراف: ۴۸]. قال ابن أبي حاتم : حدثنا ٠‏ 
أبي» حدثنا رَه بن O‏ بن ما جات .رج NEGUS GON‏ 
الهُذيل» عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله تكلِِ: «إن جهنم لما سيق إليها أهلها تَلَقَاهم لهبهاء ثم لَمَحَنْهُم 
لفحة فلم يبق لحم إلا سقط على العرقوب». وحدثنا أبي» حدثنا أحمد بن أبي الحواري» حدثنا الطيب أبو الحسن»ء عن 
الحسن بن يحيى الحُشَّنى قال: مافي جهنم دار ولا مغار ولاغل ولا سلسلة ولا قيدء إلا اسم صاحبها عليه مكتوب. قال: 
فحدئته أبا سليمان ‏ يعني : الداراني» رحمة الله عليه فبكى ثم قال : ويحك . فكيف به لو جمع هذا كله علیه» فجعل القيد في 
رجليه» والعْل في يديه والسلسلة في عنقه» ثم أدخل الدار وأدخل المغار؟! . 
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وما رسلا فى فَريمَ مَن 5 1 o e RT‏ کرو 9 وااو ن ڪر افولا وأولدا وما نحن بمعَدَبينَ 99 قل 


رسيلكم 


و - 


إذَّ ری سط الررْقَ لمن ياء ويفير یكی أكثر الاس لا يَعلمونَ () وما أمولكر 


ع لصت حي جل لي جب صلل 


وا ولد ل شر ند6 زلف إلا من ءامن وَيَيِلَ 


ا E‏ 7 جرا ِنف يما علو وهم 3 عرقت امون © وَلَذينَ صعون | اتا معلجرین زک ف لعَذَاب رقن 29 َر 
اعمس رمم في ا 2 بره ر س - 
إل رى سط ألرِرْفَ لمن يسَاء من عبادِوء وبقدر لم وا منت تن مر فهر لق وهو كار رزب 4699 . 


oS‏ م ومخبره بأنه ما بعث نبياً في قرية إلا كذبه مترفوهاء واتبعه 
ضعفاؤهمء كما قال قوم نوح: : أن لك وَأَتبعَكَ لْأرْوَلُونَ» [الشعراء: 111 وما رك ابع إل ليت هُمْ أراذلنا باری 
ألرأي> [هود: ۲۷]» وقال 0 صالح : ؤلِلَذِينَ أستضوفوا لِمَنْ َامَنَ مهم اتوت اک یکا مسل من ري الوا نا 
بكآ ازمل بد مؤيئورت © قال أليت اكب إا لكا : عام بو کرت ٠‏ 26 [الأعراف: 03-108] وقال تعالى: 
ڪا متت يني بف 0 مَرك آنه لهم ينأ ينب لس امه عل لكين 469 [الأنمام : +ه]؟ وقال: رلك 
جعلتا في کل يتر أ ڪر رمیا نظأ فما (لانمام: [1Y‏ و E‏ ردنا أن ميلك فرية أمرنا مترفبها قفسفوا فا فح عَليًا 
امول [الإسراء: .]1١‏ ا وما سلا لا فى فَرِيَمَ مّن تبر أي : : نبی أو رسول إلا مَالّ ماروهًا ٠€‏ وهم أولو النعمة 
والحشمة والثروة والرياسة . قال قتادة: حا ٠ ad‏ إا يمآ اشر بو كفْرُون» أي : لا نؤمن 
به ولا نتبعه . قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا هارون بن إسحاق» حدثنا محمد بن عبد الوهاب عن سفيان 
عن عاصم» عن أبي رَزِين قال : كان رجلان شريكان خرج أحدهما إلى الساحل وبقي الآخرء فلما بعث النبي عة كتب إلى 
صاحبه يسأله : ما فعل؟ فكتب إليه أنه لم يتبعه أحد من قريش» إنما اتبعه أراذل الناس ومساكينهم . . قال : فترك تجارته ثم أتى 
صاحبه فقال: دلني عليه قال: وكان يقرأ الكتب» أو بعض الكتب - قال : فأتى النبي يك فقال: إلام تدعو؟ قال : «إلى كذا 
وكذا». قال: أشهد أنك رسول الله . قال اف د ١‏ رمو بل ورا ع بد بد . قال : 
فنزلت هذهالآية: وما أَيْسَلا في قَريةٍ سس نير إلا مَالَ مترفوها إا يمآ اثر بو كُفرون © الآيات» قال : فأرسل إليه 
النبي يَلنوهإن الله قد أنزل تصديق ما قلت» ومكذا قال هرقل لأبي سفيان حين سأله عن تلك المسائل» قال فيها : وسألتك : 
أضعفاء الناس اتبعه أم أشرافهم فزعمت : بل ضعفاؤهم › وهم أتباع الرسل . وقوله تعالى إخباراً عن المترفين المكذبين : واوا 
اي واولا وَمَا ن بِمُعَدَينَ )€ أي : افتخروا بكثرة الأموال والأولادء واعتقدوا أن ذلك دليل على محبة الله لهم 
واعتنائه بهم وأنه ما كان ليعطيهم هذا في الدنياء ثم يعذبهم في الآخرة» وهيهات لهم ذلك . قال الله : #أَصسيون انما تيذهر به 
ن مال وبنين د 9 کم في ليرت بل لا يشر ل6 [المزمنرن: مهده] وقال : ٤لا‏ تمك أَمَوَلْهُمٌ ولا ل وده تما بر 
عدبم يبا فى الحيّزة لديا وَبرْهق اسم اشم وُه شم كرون )€ [العوبة : [se‏ وك تعالى ٠‏ انو رن علقت ي € وَََكُ َم 
PT TET E‏ ريد © 5 م كن لکنا عدا 9 سَأَئهِقُمٌ صَعُودًا 409 [المدثر : 
.]۱۷-١‏ وقد أخبر الله عن صاحب تينك الجنتين : أنه كان ذا مال وولد وثمر› ندل تعن عش :بل شلب ذلك كله في الفتيا 
قبل الآخرة؛ ولهذا قال تعالى هاهنا: لت نرق يِل لر من ياء َر أي : يعطي المال لمن يحب ومن لا يحب» فيفقر 
من يشاء ويغني من يشاءء وله الحكمة التامة البالغة» والحجة الدامغة القاطعة کوک أحكار الئاس لا يعلمورت ». 
ثم قال: وما امول ولا أَزلدم بای تقر عند ر ل أي : ليست هذه دليلاً على محبتنا لكمء ولا اعتنائنا بكم . قال الإمام 
أحمد» رحمه الله : حدثناكثير» حدئناجعفر»ء حدئنايزيد بن الأصم› عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال: قال 
وشضول الله ياز: «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم» ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم». رواه ومسلم وابن بن ماجة» من 
حديث كثير بن هشام» عن جعفر ابن بُرْقَانَء به. ولهذا قال : 3إا من من وَعلٌ سسا أي : إنما يقربكم عندنا زلفى الإيمان 
والعمل الصالحء «ماوْليكَ لل جره 2 ألضَعْفٍ يما عَمِلُوا» أي : تضاعف لهم الحسنة ب بعشرة أمثالهاء إلى سبعمائة ضعف وهم في 
اعت ءامو أي : في منازل الجنة العالية آمنون من كل بأس وخوف وأذى» ومن كل شر يُحذر منه. . قال ابن أبي حاتم : 
ذا أبن » جا كرو بن ن المغراء الكندي» حدثنا القاسم وعلي بن مُسْهِرء عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن النعمان بن 
سعد» عن علي»› رضي الله عنهء قال: قال رسول الله عَكَنه: : «إن في الجنة لغرفا ترى ظهورها من بطونهاء ويطونها من 
ظهورها». فقال أعرابي: لمن هي؟ قال : #لمن طيب الكلام» وأطعم الطعام» وأدام الصيام» وصلى بالليل والناس نيام؟ . 
ولد سْعَوْنَ ف انتا مُمنجِرنَ € أي : يسعون في الصد عن سبيل الله واتباع الرسل والتصديق با بأياته. أوْلَيكَ فى آلعَدَابِ 
سرون أي E GE EE‏ الماليع Ci‏ . وقوله : لقُن إِنَّ رى بط ارق لمن ياء مِنَ كادي يْرُ لم أي : 


يد اله 





كي 


سيور ة ييا الآيات : 56-5 


بحسب ما له في ذلك من الحكمة > يبسط على هذا من المال كثيراًء ويضيق على هذا ويقتر عليه رزقه جداًء وله في ذلك من 
الحكمة ما لا يدركها غيره» كما قال تعالى : ظز کف سلتا َس عل بحن وَلليرَهُ اکر درحنتٍ واک تَقضِيلا )€ [الإسراء: 
١‏ أي: كما هم متفاوتون في الدنيا: هذا فقير مذقع » وهذا غني مُوَسّع عليه» فكذلك هم في الآخرة: هذا في الغرفات في أعلى 
الدرجات» وهذا في العّمرّات في أسفل الدركات . وأطيب الناس في الدنيا كما قال رسول الله ية : «قد أفلح من أسلم ورُزق 
قافا وقنّعه الله بما آتاه». رواه مسلم من حديث ابن عمُرو. وقوله: #ومآ قفتم من ىء فهو فهو م لم4 أي : مهما أنفقتم من 
شيء فيما أمركم به وأباحه لكم» فهو يخلفه عليكم في الدنيا بالبدل» وفي الآخرة بالجزاء والثواب» كما ثبت في الحديث : 
«يقول الله تعالى : أف أنفق عليك» . وفي الحديث : أن ملكين يصيحان كل يوم» يقول أحدهما: «اللهم أعط مُمْسِكا لفاك 
ويقول الآخر: «اللهم أعط منفقاً حلفا وقال رسول الله ككلِِ: «أنفق بلالاً» ولا تخش من ذي العرش إقلالا» . 
وقال ابن أبى ي حاتم عن يزيد بن عبد العزيز الطلاس» حدثنا هشيم عن الكوثر بن حكيم» > عن مكحول قال : بلغني عن حذيفة 
قال: قال رسول الله عَلِيْد: SE SSS‏ الموسر على ما في يده حذار الإنفاق» . ثم تلا هذه الآية : 
و ار كوو فون ملقم و حبر أَلرّزْقيرت*. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا روح بن حاتم» حدثنا 
هشيم » عن الكوثر بن حكيم» عن مكحول قال : بلغني عن حذيفة أنه قال: قال رسول الله هاة: «ألا إن بعد زمانكم هذا زمان 
عضوض» يعض الموسر على ما في يديه حذار الإنفاق»» قال الله تعالى: را اف تن كوو فهو م ود 212 ڪر 
أَلرّزِقت4» وَيَنْهَل شرار الخلق يبايعون كل مضطرء + الذزوجع ال اا ا او ا 
المسلمء لا يظلمه» ولا يخذلهء إن كان عندك معروف» فَعُد به على أخيك» وإلا فلا تزده هلاكا إلى هلاكه؛ . هذا حديث غريب 
من هذا الوجه» وفي إسناده ضعف . وقال سفيان الثوري» عن أبي يونس الحسن بن يزيد قال: قال مجاهد: لا يتأولن أحدكم 
هذه الآية: #وم]آ لتر تن كوو كوو ا إن كان عند أحدكم ما يقيمه فليقصد فيه فإن الرزق مقسوم . 
مب َيه جیا م بول إلتليكة موك | ل سانا يت 0 6لا تعن أت SL TC‏ اڪ 
بهم ينون ت الوم لا ملك بع لبعض تفعا ولا ضرا وقول لاذ ظاموا دوفو عَذَابَ التار الى کشر يبا تكن فد 409. 
يخير تعالى أنه يقرح المشر كين يوم القيامة على رؤوس الخلا فبسأل الملائكة الذين كان المشركون يزعموث أنهم يعبدون 
الأنداد التي هي على صور الملائكة ليقربوهم إلى الله زلفى» فيقول للملائكة : واولا يو ڪاو يََبدُون4؟ أي : أنتم أمرتم 
Smog as‏ : اشر ر ألم بسار هلوا آم هم سلوا الب [الفرقان : ۷ وكمايقول 
لعيسى : انت َ قلت لای ادون وای إن ن دون آمو كَالَ سبحدتک مَا يَكْونٌ لج أن قول ما س لى يق € [المائدة: . وهكذا 
تقول الملائكة: #سبحلتك) أي : تعاليتَ وتقدست عن أن يكون معك إله «أنت وَلِسّنا من دونه أي : نحن عبيدك ونبرأ إليك 
من هؤلاءء «بل كوأ يدون الْجنّ4 يعنون : الشياطين؛ لأنهم هم الذين يزينون لهم عبادة الأوثان ويضلونهم. «أكرهم بم 
می4 كما قال تعالى : a‏ دوت ين دُونوه إل نَا ون يَنْعُوتَ إلا كَيْطدمًا َرِيِدًا 4059 [النساء :»للع . قال الله 
تعالى : الوم لا تلك بنش ل عض فعا ولا را أي : لايقع لكم نفع ممن كنتم ترجون نفعه اليوم من الأنداد والأوثان» التي 
ادخرتم عبادتها لشدائدكم وگرّبکم» اليوم لا یملکون لكم نفعاً ولا ضراًء وقول َس موأ - وهم المشركون - لأدُووُوأ عَذَابَ 
التار ای کشر بها ذ4 أي : يقال لهم ذلك» Es‏ 
وا شی عَم ایشا تم الوا ما هذا إلا نجل بر أ ا عا کن يبد اوم الوا ما ها إلا إفك فی وال أبن كَمَروا يلحي 
ما جام إن ھا إلا سح مین 9©) وما اهم يْن كب يدرسوتها وما أََسَلنَآ للم قك من نير 9) ودب الذي ِن ف 
بوا مشار مآ ٤اتیھم‏ مکنا رسن کک كن کر 4€3. 
خب على عن الكار نهم پستحتون مت التو رالایم من الذاب؛ أنه كار إن لی عليه یات ينات يسمعونه قفا 
طرية من لسان رسوله ي «كَالوأ ما هلدا إلا رمل بريد أن بصا صد عن كن يمب اور يعنون أن دين آبائهم هو الحقء وأن ما 
جاءهم به الرسول عندهم باطل لبهم ول ا ان الله واوا مَا هنا إل دك مفری) يعنون : القرآن» وال الذي 
کفروا ِنْحقٍ لما جَآءَهُمْ إن ها إلا سر صُينُ4. قال الله تعالى: رما اينهم ين کے ترما يا ا لهم ملك من 
نير )€ أي : ما أنزل الله على العرب من كتاب قبل القرآن» فاا اها م يلد وقد كانوا يَوّدَون ذلك 
ويقولون: لو جاءنا نذير أو أنزل علينا كتاب» لكنا أهدى من غيرناء فلما مَنْ الله عليهم بذلك كذبوه وعاندوه وجحدوه 5207 


قال : رگد لين ِن لهم أي : من الأممء #وما بلغواً عاد مآ اهم # قال ابن عباس : أي من القوة في الدنيا . وكذلك 


سورة سبأء الآيات: 45 - ٠ه‏ 





قال قتادة» 0 وابن زيد . كماقال تعالى : #ولقد م قد مھم فیا إن کک کم فو وتا ھم ا وار ا | وأفعده هما عى ا 
مهم ولا أتصر ولا أفعِدمهم من من شىء إِذْ كنأ دون انت الله به وَحَافٌ بهم ا بی کس سرون ١‏ 49 [الاحقاف : [Y1‏ ألم 


تدان اليس قثوأ کے 06 عقا اليب ون قله 36 خا ينم وعد ر [غافر: : ۲] أي : ومادفع ذلك عنهم 
عذاب الله ولا رده» بل دمر الله عليهم لما كذبوا رسله؛ ولهذا قال : : فكوا رس فكت کان کر أي : كيف كان نكالي 
وعقابي وانتصاري لرسلي؟ 

«# یل رتنا اکم پود أن تش رتو مق وروی ر نكر ET O‏ 
دير @. 

يقول تعالى : قل يا محمد لهؤلاء الكافرين الزاعمين أنك مجنون : اّما اعظکہ رَحِدَةٌ4 أي : إنما آمركم بواحدة» وهي : 
#أن تقوموأ له مق و بصاحبځ من جِنَّةِ أي : تقوموا قياماً خالصا لله» من غير هوى ولا عصبية › فيسأل 


بعضكم بعضاً: هل بمحمد من جنون؟ فينصح بعضكم بعضأء ٠‏ نر ڪر أي : ينظر الرجل لنفسه في أمر محمد ية 
ويسأل غيره من الناس عن شأنه إن أشكل عليه» ويتفكر في ذلك؛ ولهذا قال ل قن رخذ تسكن 
ِصَاحبَكرٌ من جِنَّةِ4 . هذا معنى ما ذكره مجاهد» ومحمد بن كعب» والسُدّيّء وقتادة» وغيرهم» وهذا هو المراد من الآية. فأما 
الحديث الذي رواه ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عمارء حدئنا صدقة بن خالد» حدثنا عثمان بن أبي العاتكة. 
عن علي بن يزيد» عن القاسمء > عن أبي أمامة؛ أن رسول الله َة كان يقول: (أعطيت ثلاثة ثة لم يعطهن من قبلي ولا فخر: 
أحلت لي الغنائم» ولم تحل لمن قبلي» كانوا قبلي يجمعون غنائمهم فيحرقونها . وبُعئت إلى كل أحمر وأسودء وكان كل نبي 
يبعث إلى قومه» وجعلت لي الأرض مسجداً وطهورأًء أتيمم بالصعيد» > وأصلي حيث أدركتني الصلاة» قال الله : #أن فقومو لله 
3 مثو وفرادئ 2# وأعنت بالرعب مسيرة شهر بين يدي» ‏ فهو حديث ضعيف الإستاد. وتفسير الآية بالقيام في الصلاة ة في جماعة 
وفرادى بعيدء ولعله مقحم في الحديث من , بعض الرواة» فإن أصله ثابت في الصحاح وغيرهاء والله أعلم . وقوله: إن هو إلا 


نَذِيرٌ بين دی عذَّابٍ شَديدر# : قال البخاري عندها : حدثنا علي بن عبد اللّهء حدثنا محمد بن خازم» حدثنا الأعمش» عن 
عمرو بن مرّة» عن سعيد بن بيو ) عن ابن عباس قال : صعد النبي َة الصفا ذات يوم» فقال : ليا صباحاه) . فاجتمعت إليه 


قريشء فقالوا: مالك؟ فقال : «أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو يُصَبَحكم أو يُمَسيكم» > أما كنتم تصدقوني؟» قالوا : بلى . قال: 


«فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد» . فقال أبو لهب : تباً لك! ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله: #تبّت يدا أبى لهب [المسد] . وقد 
تقدم عند قوله : لور عشییک الأفري 49 [الشعراء : [YE‏ . وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو نعيم» حدثنا بشير بن المهاجرء 
حدثني عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال : خرج إلينا رسول الله يا يوماً فنادى ثلاث مرات فقال : «أيها الناس» تدرون مثلي 
ومثلكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال : «إنما مثلي ومثلكم مثل قوم خافوا عدوا يأتيهم. فبعثوا رجلا يتراءى لهم» فبينما هو 
كذلك أيصر العدو. اق نارهم وحن إن يدرك N‏ فأهوى بثوبه : أيها الناس» أوتيتم . أيها الناس› 
أوتيتم ‏ ثلاث مرات». وبهذا الإسناد قال رسول الله مي : «بعشت ت أنا والساعة جميعاًء إن كادت لتسبقني» . تفرد به الإمام أحمد 
في مسنده . 

لاقل ما ألتكم ين ر تر کہ لذ لت إل عل ال و ع ہک دم حي © 5 ني وش ل عل نش © فل به اذ 


يبد آل جل نیک فق حل ا لل حت بو تین نت لبَق إِنَمُ سَمِيمٌ رب 462 . 


تقول تعالى امرا رصوله أن يقول لل کی : ما سانكم ين أ 4 جر هر لَك 4 أي : لا أريد منكم مجعلا ولا عَطاء على آداء 
رسالة الله إليكم» ونصحي إياكم» وأمركم بعبادة الله إن حر إل عل كت أي : إنما أطلب ثواب ذلك عند الله #وهو علص 
ىو شيد أي : عالم بج بجميع الأمورء بما أنا عليه من إخباري عنه بإرساله إياي إليكم» وما أنتم عليه . وقوله : فل إِنَّ رى يَقَذِفُ 
ی عله لوي 4 كت ٠‏ كقوله تعالى : ظبِلْهَى الروح مِنْ مرو عل من َا هِنْ عبارو [غافر: ]1١‏ . أي : يرسل الملك إلى من يشاء 
من عباده من أهل الأرض» وهو علام الغيوب» فلا تخفى عليه خافية في السموات ولا في الأرض . وقوله : : فل جه أل وما 
ئ الل وما يذ 4089 أي : جاء الحق من الله والشرع العظيم› وذهبّ الباطل وزهق واضمحل»› كقوله : بل قف بای 
عل البتطل قيَدْمَعُم دا هو راه [الانبياء : 14]» ولهذا لما دخل رسول الله ب المسجد الحرام يوم الفتح» ووجد تلك الأصنام 
e‏ جعل يَطعنٌ الصنم بسبيّة كَْسِهء ويقرأ: ول جا الح ورم البنطل إن الكل كن هو €3 لفل جاه 


لي 9 227 الْبنطِلُ وما بيذ )4 . رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وحده عند هذه الآية. كلهم من حديث الثوري» 
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ر 2 م و صا م ن ا 


هو إلا ندر بین يدى عذاب 





سورة مسا ؛ الآيات : ٥4_0۱‏ 


عن ابن أبي نُجيح» عن مجاهد» عن أبي مَعْمَّر عبد الله بن سَخبرَة» عن ابن مسعود» به . ای لم يبق للباطل مقالة ولا رياسة 
ولا كلمة. وزعم قتادة والسدي : أن المراد بالباطل هاهنا إبليس» أي : إنه لا يخلق أحداً ولا يعيده» ولا يقدر على ذلك . وهذا 
وإن كان حقاً ولكن ليس هو المراد هاهناء والله أعلم . وقوله : «فل إن لت كسا أل عل بى ون أَمْتَدَيْتُ مما يي إل رو4 
أي : الخير كله من عند الله » وفيما أنزله 28 من الوحي والحق المبين فيه الهدى والبيان والرشادء ومن ضل فإنما يضل من تلقاء 
نفسه» كما قال عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه» لما سئل عن تلك المسألة في المفوضة : أقول فيها برأيي» فإن يكن صواباً 
فمن اللهء وإن يكن خطأ فمني ومن الشیطان» والله ورسوله بريئان منه. وقوله : «إِنَمُ سَمِيعٌ فرب أي : سميع لأقوال عباده» 
قريب يجيب دعوة الداعى إذا دعاه. وقد روى النسائى هاهنا حديث أبى موسى الذي فى الصحيحين أن رسول الله كيو قال : 
اک لاتدعوة أصورولا ان اا ةس ااا ` ٠‏ 

لا وقالوا ءامسا پو وای هم التناوش من کان بيد لل وقد حكفروأ به. من 
قل قزرت الیب من کان ہیی لا وجل بینہم ی ما تیو كنا فی باشیاعھم س مَل لتم كوا في سل سس 469 . 
يقول تعالى : ولو ترى يا محمد -إذا فرع هؤلاء المكذبون يوم القيامة» فلا و4 أي : فلا مفر لهم» ولا وزر ولا ملجأ 
«وَأيِدا بن تَكَانٍ ويب أي : لم يكونوا يُمنعون في الهرب» بل أخذوا من أول وهلة . قال الحسن البصري : حين خرجوا من 
قبورهم . وقال مجاهد» وعطية العوفي» وقتادة: من تحت أقدامهم . وعن ابن عباس والضحاك : يعني : عذابهم في الدنيا. 
وقال عبد الرحمن بن زيد: يعني : قتلهم يوم بدر. والصحيح: أن المراد بذلك يوم القيامة» وهو الطامة العظمى» وإن كان ما 
ذكر متصلاً بذلك. وحكى ابن جرير عن بعضهم قال: إن المراد بذلك جيش يخسف بهم بين مكة والمدينة في أيام بني العباس» 
ثم أورد في ذلك حديثاً موضوعاً بالكلية . ثم لم ينبه على ذلك» وهذا أمر عجيب غريب منه . 9«وَهَالوَا امنا بو أي : يوم القيامة 
يقولون: آمنا بالله وبكتبه ورسله» كما قال تعالى : ولو تر إذ الْمُجَرمُونَ تاكنوأ روسيم عند رهم ربا صرت وَسَيِعنا انمتا 
َمل مْيسًا إت مُوقئوت 4029 [السجدة: ؟1]؛ ولهذا قال تعالى: «وَآنَّ هم لاوش ين بكان ي4 أي: وكيف لهم تعاطي 
الإيمان وقد بعدوا عن محل قبوله منهم وصاروا إلى الدار الآخرة» وهي دار الجزاء لا دار الابتلاء» فلو كانوا آمنوا في الدنيا لكان 
ذلك نافعهم» ولكن بعد مصيرهم إلى الدار الآخرة لا سبيل لهم إلى قبول الإيمان» كما لا سبيل إلى حصول الشيء لمن يتناوله 
من بعيد. قال مجاهد : وای لد َنوس قال : التناول لذلك . وقال الزهري : التناوش : تناولهم الإيمان وهم في الآخرة» 
وقد انقطعت عنهم الدنيا. وقال الحسن البصري : أما إنهم طلبوا الأمر من حيث لا ينال» تعاطوا الإيمان من مكان بعيد. وقال 
ابن عباس : طلبوا الرجعة إلى الدنيا والتوبة مما هم فيه» وليس بحين رجعة ولا توبة. وكذا قال محمد بن كعب القرظي» 
رحمه الله . وقوله: وقد حكفروأ و ين قبل أي : كيف يحصل لهم الإيمان في الآخرةء وقد كفروا بالحق في الدنيا وكذبوا 
بالرسل؟ «وَبَِِفُوت بِالْمَيْبِ من كان بيد : قال مالك» عن زيد بن أسلم : ل وَبَفَِفوتَ بالمَبَبٍ# قال : بالظن . 
قلت : كما قال تعالى: #رجما بِالْعَيّبَ# [الكهف: ۲۲]» فتارة يقولون: شاعر. وتارة يقولون: كاهن . وتارة يقولون: ساحر. وتارة 


ل ه 
- - 
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ولو ترك إذ فرعو قلا قوت واوا من کان قريب 


ر 


يقولون: مجنون. إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة» ويكذبون بالغيب والنشور والمعادء ويقولون: إن نظن إلا طنا وما تحن 
عو ل EO‏ 


س صر 


الحسن البصري» والضحاك» وغيرهما: يعني : الإيمان. وقال السَدَّي : #وحيل يدنهم ون ما يشتهون وهي : التوبة . وهذا اختيار 
ابن جرير» رحمه الله . وقال مجاهد: ويل بهم و ما يسْتبونَ4 من هذه الدنياء من مال وزهرة وأهل . وروى ذلك عن ابن 
عباس وابن عمر والربيع بن أنس . وهو قول البخاري وجماعة . والصحيح: أنه لا منافاة بين القولين ؛ فإنه قد حيل بينهم وبين 
شهواتهم في الدنيا وبين ما طلبوه في الآخرة» فمنعوا منه. 

وقد ذكر ابن أبي حاتم هاهنا أثرأً غريباً عجيباً جداًء فلنذكره بطوله فإنه قال : حدثنا محمد بن يحيى» حدثنا بشر بن حجر 
السامي» حدثنا علي بن منصور الأنباري؛ عن الشَرّقيَ بن قُطاميء عن سعد بن طريف» عن عِكرمة» عن ابن عباس في 
قول الله 35: وجل ينهم ون ما يسْتبُونَ» إلى آخر الآية» قال : كان رجل من بني إسرائيل فاتحاً ‏ أي: فتح الله له مالا-فمات 
فورثه ابن له تافه أي : فاسد ‏ فكان يعمل في مال الله بمعاصي الله . فلما رأى ذلك إخوان أبيه أتوا الفتى فعذلوه ولاموه» فضجر 
الفتى فباع عقاره بصامت» ثم رحل فأتى عيناً جابّة فسرح فيها ماله» وابتنى قصراً. فبينما هو ذات يوم جالس إذ شمّلت عليه 
ريح بامرأة من أحسن الناس وجهاً وأطيبهم أرَّجا ‏ أي : ريحاً ‏ فقالت: من أنت يا عبد الله؟ فقال: أنا امرؤ من بني إسرائيل . 
قالت : فلك هذا القصرء وهذا المال؟ قال : نعم . قالت : فهل لك من زوجة؟ قال: لا. قالت : فكيف يهُنيك العيش ولا زوجة 


۰ سورة فاطرء الآية: ١‏ 


لك؟ قال: قد كان ذلك . فهل لك من بَعل؟ قالت : لا. قال : فهل لك إلى أن أتزوجك؟ قالت : إني امرأة منك على مسيرة ميل » 
فإذا كان غد فتزوّد زاد يوم وائتني» وإن رأيت في طريقك هولا فلا يولك . فلما كان من الغد تزود زاد يوم» وانطلق فانتهى إلى 
قصرء فقرع رتاجة» فخرج إليه شاب من أحسن الناس وجهاً وأطيبهم أرَجاً ‏ أي : ريحاً ‏ فقال: من أنت يا عبد الله؟ فقال: آنا 
الإسرائيلي . قال: فما حاجتك؟ قال: دعتني صاحبة هذا القصر إلى نفسها. قال : صدقت» فهل رأيت في طريقك هولا؟ قال : 
نعم» ولولا أنها أخبرتني أن لا باس عليّء لهالني الذي رأيت؛ أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل» إذا آنا بكلبة فاتحة فاهاء 
ففزعت» فَوَئَبت فإذا أنا من ورائهاء وإذا جراؤها ينبحن في بطنها. فقال له الشاب: لست تدرك هذاء هذا يكون في آخر الزمانء 
يقاعد الغلام المشيخة في مجلسهم ويِبْرّهم حديثهم . قال: ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل» ٠‏ إذا أنا بمائة عنز حُفْلء وإذا فيها 
جَدي يمصّهاء > فإذا أتى عليها وظن أنه لم يترك شيئاًء فتح فاه يلتمس الزيادة . فقال: لست تدرك هذاء هذا يكون في آخر الزمان» 
ملك يجمع صامت الناس كلهم» حتى إذا ظن أنه لم يترك شيئاً فتح فاه يلتمس الزيادة . ۰ 
قال : ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل إذا آنا بشجر» فأعجبني غصن من شجرة منها ناضر» فأردت قطعه» فنادتني شجرة 
أخرى : «يا عبد الله» مني فخذ». حتى ناداني الشجر أجمع : «يا عبد الله» منا فخذ». قال: لست تدرك هذاء هذا يكون في آخر 
الزمان» يقل الرجال ويكثر النساءء حتى إن الرجل ليخطب امرأة فتدعوه العشر والعشرون إلى أنفسهن . قال: ثم أقبلت حتى إذا 
انفرج بي السبيل إذا آنا برجل قائم على عين» يغرف لكل إنسان من الماء» فإذا نَصَدعوا عنه صَبّ في جرّته فلم تعلق جرته من 
الماء بشيء. قال : لست تدرك هذاء هذا يكون في آخر الزمان» القاص يعلم الناس العلم ثم يخالفهم إلى معاصي الله . قال: ثم 
أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل إذا أنا بعنز» وإذا بقوم قد أخذوا بقوائهماء وإذا رجل قد أخذ بقرنيهاء وإذا رجل قد أخذ بِذَنّيهاء 
وإذا رجل قد ركبهاء وإذا رجل يحلبها. فقال: أما العنز فهي الدنياء والذين أخذوا بقوائمها يتساقطون من عيشهاء وأما الذي قد 
أخذ بقرنيها فهو يعالج من عيشها ضيقاً» وأما الذي أخذ بذنبها فقد أدبرت عنهء وأما الذي ركبها فقد تركها. وأما الذي يحلبها فبخ 
بخ» ذهب ذلك بها. قال: ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل» وإذا أنا برجل يمتح على قليب» كلما أخرج دلوه صبّه في 
الحوض» فانساب الماء راجعاً إلى القليب . قال: هذا رجل رَد الله عليه صالح عمله» فلم يقبله . قال: ثم أقبلت حتى إذا انفرج 
بي السبيل» إذا أنا برجل يبذّر بذراً فيستحصد» فإذا حنطة طيبة . قال: هذا رجل قبل الله صالح عملهء وأزكاه له. قال : ثم أقبلت 
حتى إذا انفرج بي السبيل» > إذا أنا برجل مستلق على قفاه» قال ا ا 
خلقني الله فأخذت بيده» فقام يسعى حتى ما أراه. فقال له الفتى : هذا عمر الأبعد نفد آنا ملك الموت وأنا المرأة التي أتتك . . 
أمرني الله بقبض روح الأبعد من هذا المكان» ثم أصيره إلى نار جهنم قال : ففيه نزلت هذه : #وحيل ينتهم وبين ما ما قشر الآية . 
هذا أثر غريب› وفي صحته نظرء وتنزيل هذه الآية عليه وفي حقه بمعنى أن الكفار كلهم يتوفون وأرواحهم متعلقة بالحياة 
الدجاء كبااجري ليذ a‏ ذهب يكللت مراقه كجاءه العوتك قنجاة ES‏ ينه بدن ها كوي . وقوله : # كنا 
فيل باشياعهم من مَل أي د ES‏ ل الله تمنوا أن لو آمنوا فلم يقبل منهم» 
#قلمًا راو باس الوا ءامنا ہاو ودم وھا يمَا کا بي م مَتْرِكِينَ 2) فل يك بقعم | یسم کنا اوا باس ست أل ألتى هَدَ حَلَتَ 
فى عِبَادِف وس هتالك الْكفرون 40299 [غافر: : 46-44]. وقوله 7 م كانوا في س مرب » 7 : كانوا في الدنيا فيي شك وريبة»› 
فلهذا لم يتقبل منهم الإيمان عند معاينة العذاب . قال قتادة E‏ لكا راهب وان عات 
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ب تلو 


مره سے ر AT‏ ر خ م 4 کا ص 0 م 8 رکرو ا رر > مير سه ام 4 
#الحمد لله فاطر السَّمَوتِ وَالْأرضٍ جَاعِلٍ ) تكد رسلا اول اد من ونت ودبع زد فى للخلقٍ ما يسا إِنَّ الله ل كل یو هَل € . 


1 
e 


قال سفيان الثوري» عن إبراهيم بن مهاجر» عن مجاهد» عن ابن عباس قال : كنت لا أدري ما فاطر السموات والأرض» حتى 
أتاني أعرابيان يختصمان في بثئرء فقال أحدهما لصاحبه: أنا فطرتهاء أنا بدأتها. فقال ابن عباس أيضاً: إتَاطر ألسَّمْوَتِ 
وَاَلْرض » انيم السموات والار مني وقال الضحاك: كل شيء ف فى القرآن فاطر السموات والأرض فهو: خرن لمات 
والأرض . وقوله : #جاعلٍ الملتهكة رسلا أي : بينه وبين أنبيائه» أن َّد أي : يطيرون بها ليبلغوا ما أمروا به سریعا مني 
ولت وريم € أي ا ايو و م ا 001 
الحديث : أن رسول الله يك رأى جبريل ليلة الإسراء وله ستّمائة جناح» > بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب؛ ولهذا 
قال : برد فى التاق ما َكَل إن لَه عل كل وو مر > . قال السدي: يزيد في الأجنحة وخلقهم مايشاء. وقال الزهري» وابن 
جُرَيْج في قوله : 9يَزِيدٌ فى لتق ما ناء يعني : حسن الصوت . رواه عن الزهري البخاري في الأدب» وابن أبي حاتم في 
تفسيره. وقرىء في الشاد : "يزيد في الحلق»» بالحاء المهملة؛ والله أعلم . 
«إمَا فع أله لاص من رَحمَةَ فلا مُنسِكَ لها وما بيك فلا مرل لم م م بحيو وهو لمر لذي 4)6 . 

يخبر تعالى أنه ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن» وأنه لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع . قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن 
عاصمء حدثنا مغيرة» أخبرنا عامر» عن ورّاد ‏ مولى المغيرة بن شعبة ‏ قال : كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة : اكتب إلي بما 
سمعتٌ من رسول الله َة . فدعانى المغيرة فكتبت إليه : إنى سمعت رسول الله َة إذا انصرف من الصلاة قال : ”لا إله 
إلا الله» وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت» ولا 
ينفع ذا الجَدْ منك الجَدءء وسمعته ينهى عن قيل وقال» وكثرة السؤال وإضاعة المال» وعن وأد البنات» وعقوق الأمهات› ومَنْع 
وهات . وأخرجاه من طرق عن وَرّادء به . وثبت في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري› رضي الله عنه» أن رسول الله لا 
كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول : «سمع الله لمن حمده» اللهم ربنا لك الحمد» ملء السماء والأرض» وملء ما شئت من 
شيء بعد . اللهمء أهل الثناء والمجد NOG‏ عد . الله لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا 

ذا الجَدَّ منك الجَدٌ؛. وهذه الآية كقوله تعالى: رد تسق أنه ير ا سامت لم إلا يت رل بط 1756 
لل بون : 60 ولهذا نظائر كثيرة. وقال الإمام مالك: كان أبو هريرة إذا مُطروا يقول: مُطرنا بَؤْء الفتح» ثم يقرأ هذه 
الآية : ما يفنح أله نس من رمو فلا ميك لها وما بك فلا مرل لم من عدو وهو لير م 49 . ورواه ابن أبي حاتم » عن 
يونس » عن أبن وهب» عنه . 

کیا الاس ادرو نمت اہ یک هل ين لل عر آله يَررْفَكُم ين التَمك ارين لآ لله إلا هو اک زیکر 49> . 
يبه تعالى عباده ويرشدهم إلى الاستدلال على توحيده في إفراد الباةله» كما أن المستقل بالخاق والرزق فكذلك لير 
بالعبادة» ولا يشرك به غيره من الأصنام والأنداد والأوثان؛ ولهذا قال :<لآ يِه للا مو کا ىرى » » أي : فكيف تؤفكون 
بعد هذا البيان» ووضوح هذا ا و تعبدون الأنداد والأوثان؟ 


«وإن كدوك فقد کذبت رس من یك لل اس د لور و يناما لتاس ن وعد ا فلا ترم لير اوہ الذنيسا ولا يَمَنَكم باس الود 
2 ل التبطن لک عدو ادوه 1 إِنَما يدعو حريم هلکوا من أحصب ار ©4 
يقول: وإن يكذبوك يا محمد هؤلاء المشركون بالله ويخالفوك فيما جئتهم به من التوحيد فلك فيمن سلف قبلك من الرسل 
أسوة؛ فإنهم كذلك جاؤوا قومهمٍ بالبينات وأمروهم بالتوحيد فكذبوهم وخالفوهم. ولل الله ريم لامر أي : وسنجزيهم على 
ذلك أوفر الجزاء. ثم قال E:‏ آلا إن ويد ا ي أي : المعاد كائن لا محالة › فلا تدك ليه لدا أي : العيشة ' 
الدنيئة بالنسبة إلى ما أعد اله لأوليائه وأتباع رسله من الخير العظيم فلا تَتَلَّهُوا عن ذلك الباقي بهذه الزهرة الفانية » «ولا يكم 
باه الود وهو الشيطان. قاله ابن عباس . أي : لا يفتننكم الشيطان ويصرفنكم عن اتباع رسل الله وتصديق كلماته فإنه غرّار 
كذاب أفاك . وهذه الآية كالآية التي في آخر لقمان: #فلا ركم لوه ألذئيسا ولا غرم بان ارود € [لقمان: *]. قال مالك عن 
بن أسلم : هو الشيطان. كما قال : يقول المؤمنون للمنافقيح يوم القيامة حين يضرب ليب بثور َم 6ئ يم هد َه ولو 
و تان وه َموي الم کی َم الوا ل € [الحديد: +14-1]. ثم بين تعالى عداوة إبليس لابن آدم فقال : ل ألتَبِطَنَ لكي 
کک أي : هو مبارز لكم بالعداوة» فعادوه أنتم أشد العداوة» وخالفوه وكذبوه فيما يغركم به؛ 9 إِنَما يدعوأ حرم ' 
وا ِنَ صي ألمي أي : إنما يقصد أن يضلكم حتى تدخلوا معه إلى عذاب السعير» فهذا هو العدو المبين. فنسأل الله 


سورة فاطر › الآيات : o!‏ 
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القوي العزيز 0 الشيطان»ء وأن يرزقنا اتباع کتابه والافتفاء بطريق رسوله. إنه على ما يشاء قدير › وبالاجابة جدير. 


وهذه كقوله: ولذ ل نا إلتليكة نموا لدم سدوا إل إبليس کان من الْجِن فَفَسَىَ عَنْ أمر ريده أَفنتَحِدُويَه وَدْرِيسَهه أؤليآء من دوف 
وهم کم عدو يذ E‏ 42 [الكهف: .]٠١‏ وقال بعض العلماء: وتحت هذا الخطاب نوع لطيف من العتاب كأنه 
e UGG CS SS‏ 
تطاوعوه. 

لزن كوا لحم عات كوب ودين >امنوأ ولوأ سحت مم سف ولعي كير لا أفمن رين لم سو نیو هاه حسَنا ن أله يل من 
يسا وى من ياء مَل فلا لھ هب نفسك علوم حسمي إن أله عل ب ما يصون 49 . 
لماذكر الله تعالى أن أتباع إبليس مصيرهم إلى عذاب السعيرء ذكر بعد ذلك أن الذين كفروا لهم عذاب شديد؛ ا 
الشيطان وعَصّوا الرحمن» وأن الذين آمنوا بالله ورسله #وَعَملُوا لصَّلِحَتٍ هم مَغفْرة 4 أي : لما کان منهم من ذنب» وأ جر کر 
على ما عملوه من خير . ثم قال : #أفمن زين لم سو عَمَلِِء E‏ : كالكفار والفجارء يعملون أعمالاً سيئة» وهم في 
ذلك يعتقدون ويحسون أنهم يحسنون صنعاًء أي : أفمن كان هكذا قد أضله ا ألك ف اة لاحيلة للك نه أله سل 


سي سے o‏ 


من کا ويبَيى من ا4 أي : بقدره كان ذلكء #قلا ذهب هب نفك عَلَنِمَ حَسَرْتٍِ ) أي : لا تأسف على ذلك فإن الله حكيم في 
قدره» إنما يضل من يضل ويهدي من يهدي» لما له في ذلك من الحجة البالغة» والعلم التام؛ ولهذا قال: إن لد لله عل يما 
يمون . وقال ابن أبي حاتم عند هذه الآية: حدثنا أبي» حدثنا محمد بن عوف الحمُصيء. حدثنا محمد بن كثيرء عن 
الأوزاعي» عن يحيى بن أبي عمرو السّيباني ‏ أو: ربيعة عن عبد الله بن الديلمي قال: أتيت عبد الله بن عمرو» وهو في 
حائط بالطائف يقال له : الوهطء قال: سمعت رسول الله َة يقول: «إن الله خلق خلقه في ظلمةء ثم ألقى عليهم من نوره. 
فمن أصابه من نوره يومئذ فقد اهتدى» ومن أخطأه منه ضلء فلذلك أقول: جف القلم على ما علم الله تك . ثم قال: حدثنا 
يحيى بن عبدك القزويني» حدثنا حسان بن حسان البصري» حدثنا إبراهيم بن بشرء حدثنا يحيى بن معين» حدثنا إبراهيم 
القرشي› عن سعد بن شر حبيل › > عن زيد ابن أبى أوفى قال : خرج علينا رسول الله و فقال : (الحمد لله الذي يهدي من 
الضلالة » ويلبس الضلالة على من أحب» وهنا أرما ا را 

واھ ل ل ار کی اا شت إل بار کی ایتا و اليف بعد ما كلك لسو لشو لو ن کان بد مره هين ال جِيما اله 
سْمَدُ اك الیب لمل اشدخ ریم وين بتكو الات لم داب شرید وکر وھک هو بذ 2 دائ علق ين ثاب ثم من 
3 قو ف جگ ازا وما تيل ب أ 5 نی وا َس إل پوليو وما يمر ون مر ولا يفص من عْمروه إلا فى كت إن ذلك عى الل َه يد 4 . 


كثيراً ما يستدل تعالى على المعاد بإحيائه الأرض بعد موتها ‏ كما في أول سورة الحج ‏ ينبه عباده أن يعتبروا بهذا على ذلك فإن 


الأرض تكون ميتة هامدة لا نبات فيهاء فإذا أرسل إليها السحاب تحمل الماء وأنزله عليها ٠‏ « اهارت ورت تت ين ڪل ريج 
بَهي) [الحج: ]» كذلك الأجسادء إذا أراد الله سبحانه بعثها ونشورهاء أنزل من تحت العرش مطراً يعم الأرض جميعاً فتنبت 
الأجسناد في قبورها كما ينبت الحب في الأرض؛ ولهذا جاء في الصحيح : «كل ابن آدم يبلى إلا عَجِبٌ الذنب» منه خلق ومنه 
يركب»؛ ولهذا قال تعالى : # كَدَلِكَ امور » . . وتقدم في في «الحج» حديث أبي رَزِين: قلت: يا رسول اللهء كيف يحيى الله 
الموتى؟ وما آية ذلك في خلقه؟ قال: فيا آبا رزين» أما مررت بوادي قومك مخخلاً ثم مررت به يهتز حَضِرا؟؛ قلت : بلى . قال : 


7 روء ره ر ي م 


«فكذلك يحيى الله الموتى» . وقوله : #من كن ب مره فين العرّة جيم * أي : من كان يحب أن يكون عزيزاً في الدنيا والآخرة» 
سے ليه وى سس 


ف الله » فإنة خضل له مر لأن الله مالك الدنيا والآخرة» وله العزة جميعهاء كما قال تعالى : الي يلخدونت 


لْكَفْرتَ وليك من دون لمر مين ا أ يبوت مهم الْمِرة فَإنَّ اله ES‏ : 1۹ . وقال تعالى : ولا کر حر نلك فولهر 








إن الْمِرَّة لَه جَمِيهًا * [يونس: »]٦١‏ وقال : #ولله ا ولرسوله- وَللْمَؤّميِينَ ٠‏ كن ألمي لا يعْلَمُونَ4 [المنافقون: : [A‏ . قال مجاهد: 
#من كن د ألْمزّهِ بعبادة الأوثان» فإ ألْمِزّهَ يله جمِيمًا» . وقال 0 0 كن بريد مره هله ألم عا أي : فليتعزز 


بطاعة الله #ك. وقيل : من كان يريد علّم العزةء لمن هيء َد لْرهَ يِه جِيعًا4» حكاه ابن جرير . وقوله : لله يصعد الکلر 
َلطَِيبُ» يعني : الذكر والتلاوة والدعاء. قاله غير واحد من السلف . وقال ابن جرير : حدثني محمد بن إسماعيل الْأَحْمَسِيّء 
أخبرني جعفر بن عَوْنَء عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي» عن عبد الله بن المخارق» عن أبيه المخارق بن سليم قال : 
قال لنا عبد الله هو ابن مسعود_إذا حدثناكم حديثا أتيناكم بتصديق ذلك من كتاب الله : إن العبد المسلم إذا قال: «سبحان الله 
وبحمدهء والحمد لله ولا إله إلا اللهء والله أكبرء تبارك الله»ء أخذهن ملك فجعلهن تحت جناحهء ثم صَعد بهن إلى السماء 





سورة فاطر› الآيات : ا ١١‏ 


فلا يُمرَ بهن على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن» حتى يجيء بهن وجه الرحمن 5ك » ثم قرأ عبد الله : له يصَعَد الكل 
ات وال الم ينه ي . وحدثني يعقوب بن إبراهيمء حدثنا ابن عليه > أخبرنا سعيد الْجرَيْرِيه عن عبد الله بن شقيق 
قال : قال كعب الأحبار : إن ل «سبحان الله ء والحمد له ولا إله إلا الله والله أكبر» لدوياً حول العرش كدويّ النحل: بذكن 
بصاحبهن» والعمل الصالح في الخزائن. وهذا إسناد صحيح إلى كعب الأحبار» رحمه الله » وقد روي مرفوعاً. قال الإمام 
أحمد : حدثنا ابن تُمَيْرهِ حدثنا موسى ‏ يعني: ابن مسلم الطحان_عن عون بن عبد الله؛ عن أبيه أو: عن أخيه عن النعمان 
بن بشير قال: قال رسول الله َة : «الذين يذكرون من جلال الله» من تسبيحه وتكبيره وتحميده وتهليله» يتعاطفن حول 
العرش› لهن دوي كدوي النحل» يذكرون بصاحبهن ألا يحب أحدكم ألا يزال له عند الله شيء يذكر به؟». وهكذا رواه ابن 
ماجه عن أبي بشر يكر بن خلف» عن يحيى بن سعيد القطان» عن موسى ابن أبي عيسى الطحان» عن عون بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعودء عن أبيه ‏ أو : عن أخيه -عن النعمان بن بشير» به. 
وقوله : وَالْمَمَلُ ألصَلِحُ يَرَيَمُمُ 4 : قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : الكلم الطيب: ذكر اللهء يصعد به إلى الله كك , 
والعمل الصالح : أداء فرائضه . ومن ذكر الله ولم يؤد فرائضه»ء رد كلامه على عمله» فكان أولى به. وكذا قال مجاهد: العمل 
الصالح يرفع الكلام الطيب. وكذا قال أبو العالية» وعكرمة» وإبراهيم النّحْعيء والضحاك› والسّدَيّء والربيع بن أنس» 
وشَهْر بن حَوْشَبٍء وغير واحد من السلف . وقال إياس بن معاوية القاضي : لولا العمل الصالح لم يرفع الكلام . وقال 
الحيدىء واقنادة: لأ يفيل قول إلا يعمل وقولهء ورل يكن الاو كال مجاهد وسعيد من جبير 4 وش بن 
حوشب: هم المراؤون بأعمالهم. > يعني : : يمكرون بالناس» يوهمون أنهم في طاعة اللهء وهم بُعْضاء ء إلى لهك › يراؤون 
بأعمالهم» ولا يكروت أله إل ليلا [النساء: ؟14]. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هم المشركون. والصحيح أنها 
عامة» والمشركون داخلون بطريق الأولى؛ ولهذا قال : ن عات عَدِيدٌ ومر وليك هر د4 > أي : يفسد ويبطل ويظهر 
زيفهم عن قريب لأولي البصائر والنهى» فإنه ما أسر عبد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه» وما أسر أحد 
سريرة إلا كساه الله رداءهاء إن خيراً فخيرء وإن شرا فشر . فالمرائى ي لا يروج أمره ويستمر إلا على غبي, أما المؤمنون 
المتفرسون فلا يروج ذلك عليهمء بل يُكشّف لهم عن قريب» وعالم الغيب لا تخفى عليه خافية . وقوله : واه حَلفَكرٌ ين را 
م ِن نُطْمَةِ »> أي : ابتدأ خلق أبيكم آدم من تراب» ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين» لدم عدر َي أي : ذكرا وأنثى» 
لطفاً منه ورحمة أن جعل لكم أزواجاً من جنسكمء لتسكنوا إليها. وقوله : #ومَا تحَيِلٌ م من أنق ولا مَصَمْ إلا يلمي أي : هو عالم 
بذلك. لا يخفى عليه من ذلك شيءء بل وما سقط ين وَرَقَةٍ إلا يَمَلَمْهَا وَل وى لثمت لاض وَل رتل ولا ياي إل ف كلل 
من 4 [الأنعام: 4 ]. وقد تقدم الكلام على قوله تعالى : اله يعَلَم تا تیل صل أ وما فی لاام وما كرد وَحَكُلٌ َء 
عنده م يمِتَدَارٍ يعد التي وَأَلشَّمَلْدَةَ ألصحكبيرٌ لْمتَمَالٍ 2 4 [الرعد :4-4]. وقوله : وما بعمر من مع ولا ينقص من عمروه ِل 
فى كتب» أي فا مطل يعض الق س الممر اطول بعلت وهو ع في الات الارل وا يْقَسُ ين عرو الضمير 
عائد على الجنس» لا على العين ؛ لأن العين الطويل للعمر في الكتاب وفي علم الله لا ينقص من عمره» وإنما عاد الضمير على 
الجنس . قال ابن جرير : وهذا كقولهم: «عندي ثوب ونصفه» أي : ونصف آخر. ورُوي من طريق العَوْفْيء عن ابن عباس في 
قوله : وما بصَمّرٌ ين مُمَمَرِ ولا فص من غمُروء إلا فى كنب إن ذلك عل أله € . يقول: ليس أحد قضيت له طول عُمُّر وحياة إلا 
وهو بالغ ما قدرت له من العمر وقد قضيت ذلك له فإنما ينتهي إلى الكتاب الذي قدرت لا يزاد عليه ولیس أحد قُضَيتٌ له أنه 
قصير العمر والحياة ببالغ للعمرء > ولكن ينتهي إلى الكتاب الذي كتبت لهء فذلك قوله : لوَلَا ينقَصٌ من عُمُروء إلا في كشي إن دك 
عَلَ أله ّ6 يقول: كل ذلك في كتاب عنده. وهكذا قال الضحاك بن مزاحم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء عن 
أبيه : ولا بنقصُ يِن عْمُروء إلا فى كنب قال : : ما لَمَطت الأرحام من الأولاد من غير تمام. وقال عبد الرحمن في تفسيرها: ألا 
ترى الناس» يعيش الإنسان مائة سنة. وآخر يموت حين يولد فهذا هذا. وقال قتادة: والذي ينقص من عمره : فالذي يموت قبل 
ستين سنة . وقال مجاهد : وما يصَمّرٌ من مُعَمَّرِ ولا فص بِنَ عْمْروء إلا فى كب أي : في بطن أمه يكتب له ذلك» لم يخلق الخلق 
0 ولهذا عمر هو أنقص من عمره» وكل ذلك مكتوب لصاحبه» بالغ ما بلغ . وقال بعضهم: بل 
وما عَم ِن مُعَمَّر4 أي : ما يكتب من الأجل ولا يُقَسُ يِن عرو » وهو ذهابه قليلاً قليلًء الجميع معلوم عند الله 
نة يعد ةة وشتهرا بعد شهرء وجمعة بعد جمعة» ويوماً بعد يوم: وساعة بعد ساعةء الجميع مكتوب عند الله في كتاب . نقله 
ابن جرير عن أبي مالك . وإليه ذهب السدي» وعطاء الخراساني . واختار ابن جرير القول الأول» وهو كما قال. وقال النسائي 
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عند تفسير هذه الآية الكريمة : حدثنا أحمد بن يحيى بن أبي زيد بن سليمان» سمعت ابن وهب يقول: حدثني يونس» عن ابن 
شهاب» عن ا بن مالك» رضي الله عنه» قال: سمعت رسول الله ع يقول : «من سره أن يُبْسَط له في رزقه. ويُنْسَأْ له في 
أجله فَلِيصِلْ رَحِمه» . وقد رواه البخاري ومسلم وأبو داود» من حديث يونس بن يزيد الأيلي» به . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
علي بن الحسين › حدثنا الوليد بن عبد الملك بن عبيد الله أبو مسرحء حدثنا عثمان بن عطاء. عن مسلمة بن عبد الله » عن 
عمه أبى مَشْجَعَةَ بن ربعی» عن أبى الدرداء» رضى الله عنه» قال: ذكرنا عند رسول الله َة فقال: «إن الله يأخر نفساً إذا جاء 
الها إنما زيادة العمر بالذرية الصالحة يرزقها العبدء فيدعون له من بعده» فيلحقه دعاؤهم في قبره» فذلك زيادة 
العمر» . وقوله : إن لك عَلَ أله َر أي : سهل عليهء يسير لديه علمه بذلك وبتفصيله في جميع مخلوقاته» فإن علمه شامل 
O GR E E‏ 

وما يستوى آلبحرانِ هذا عب رات e‏ وهنا لح باج وين كل تا ڪور ڪون لحا طَرِييًا وخر عة تلسوتها 


ع صر بل 


وى الفلك فيه 


١‏ 7< رش 2 ر 5 ٍ و 


مواخر لتبلغوا من فضله- و( 
يقول تعالى منبهاً على قدرته العظيمة في خلقه الأشياء المختلفة : : وخلق البحرين العذب الزلالء وهو هذه الأنهار السارحة بين 
الا كار وصتال: ا ا ا والامصاره والعمران والبراري والقفار› وهي عذبة سائغ شرابها لمن 
اراد ذلك » ردا لح ع4 وهو البحر الساكن الذي تسير فيه السفن الكبار؛ وإنما تكون مالحة زُعَاقاً مُرّة ولهذا قال: 
دايح باج أي : : مر. ثم قال: وين کل نَل لَحْمَا طَربيًا4 يعني : السمك. وتخ لبه تَلسُونَهَا4: كما قال 
تعالى : يرج ينها الول والْمَيْمَاتٌ ب 9 ماي ال ریا گن €6 [الرحمن: ۲۳-۲۲]. وقوله : «وررى الذلك فيه ماخر » أي : 
تمخرة وبلق بجر وها برغو E‏ العبت الل يقب عوجر الطين وهو: صدره. وقال مجاهد: تمخر الريح السفن» ولا 
يمخر الريح من السفن إلا العظام . وقوله : لتباغوأ من فَضَلِد © أي : بأسفاركم بالتجارة» من قطر إلى قطرء وإقليم إلى إقليم . 
وناك ا تدكرون رك على ی لحم هذا ی ا وشو الجر تتصرفون فيه كيف شئتم» وتذهبون 
أين أردتم» ولا يمتنع عليكم شيء منه» بل بقدرته قد سخر لكم ما في السموات وما في الأرض» الجميع من فضله ومن 


رحمته . 





سر ر بل 


بی ار فى آل لار وولح التَهَارَ في في آي مَسَخَّرَ ألنّس وَلْقَمْرَ ڪل يجرى لايل شي د كم انه يکم له الملل 


والزیت دعوت م من دوو ما يت ين فتلي © إن توھ لا نموا دک وکر بغرا ما استكاوا ل وم التيلمة بر 
E‏ جر 409. 

وهذا أيضاً من قدرته التامة وسلطانة العظيم» في تسخيره الليل بظلامه والنهار بضيائه» ويأخذ من طول هذا فيزيده على قصر 
هذا فيعتد لان . ثم يأخذ من هذا في هذاء فيطول هذا ويقصر هذاء ثم يتقارضان صيفاً وشتاة» «وَسَكَرَ أَلشَّمْسَ وَالْمَمَرَ 4 أي : 
والنجوم السيارات» والثوابت الثاقبات بأضوائهن أجرام السموات» الجميع يسيرون بمقدار معين؛ وعلى منهاج مقنن محررء 
تقديراً من عزيز عليم . «كُل ير لأْجَلٍ مى أي : إلى يوم القيامة . «دَلِحَكُمْ أنه ربكم أي : الذي فعل هذا هو الرب 
العظيمء الذي لا إله غيرهء #والذت عوك بين ثري > أي : من الأنداد والأصتام الى هي على صورة من تز مون من 
الملائكة المقربين» #ما ملت من فَطْمِيرٍ4. قال ابن عباس» ومجاهدء وعكرمةء وعطاء وعطية العوفي» والحسن» 
وقتادة» وغيرهم: القطمير : هو اللفافة التي تكون على نواة التمرة» أي : لايملكون من السمواتك والارضن شيعا ولا بمقداز 
هذا القطمير. ثم قال : «إن عور لا موا د عأ يعمي : الآلهة التي تدعونها من دون لله لا يسمعون دعاءكم؛ لأنها جماد 
لا أرواح فيها وار سِعُوأ ما ستاب لي 4 آي : لا يقدرون على ما تطلبون منهاء «ويوم الْقيمَةِ يحم بشركك 4 أي : 
ترون معي عماافال تعالن : وت أل يت خر م ڈرو اکر ی ل مص بك م ةو عد شوم کول 6ه 
حشر الاش كنوأ لح اعد کا مَادمومَ فر )) [الاحقاف: ه-1]: وقال: #وَأعَدُوا ین ڈو لے ٤ال‏ ایکا م عا اا 6لا 
صقرو يعبادتيم و مم دا € امريم: .]45-4١‏ وقوله: وول شك مثْل حير 4 أي : E EA‏ 
وما تصير إليه» مثل خبير بها . قال قتادة : يعني نفسه تبارك وتعالى» فإنه أخبر بالواقع لا محالة. 

«# يبا الاش ام الْمُقرَاه إل انه لَه هر الي اليد 02 إن يتا بدْيِبِكْم وات ڪل جدبير ل وما كلك صل آله مزيز 


ر 


© يلا ترد زی رند ی ون نم قل إك یھ لا بل ينه شی وکو كن کا شر إا ثيد آلب تور جم بالقبب اسا 


١ 
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سورة فاطرء الآيات: ۲٣-۱۹‏ ممه 1لا 


١ 





اسلو وس ترگ تما بر لقي لل لَه الِب (2)؟ . 
يخبر تعالى بغنائه عما سواه» وبافتقار المخلوقات كلها إليه» وتذللها بين يديه» فقال : يَأ لاش أَسْرٌ الْمُقَرهُ إل أ أي : 
هم محتاجون إليه في جميع الحركات والسكنات» وهو الغني عنهم بالذات؛ ولهذا قال : : #وأله هر الْمَىّ الْحَمِيدٌ» أي: هو 
المنفرد بالغنى وحده لا شريك له» وهو الحميد في جميع ما يفعله ويقوله» ويقدره ويشرعه . . وقوله : ل كأ لمح تان 
لق جيبير 49> أي ل لي ا ER‏ ؛ ولهذا قال: وما ذلك 
عل له عير @4. وقوله: ولا زر وَازِيَة وزد خر أي :يوم لمعاف ورين تدم قله إل جلها ٠‏ أي : وتام بسن 
مثقلة بأوزارها إلى أن تُساعَدَ على حمل ما عليها من الأوزار أو بعضه ل ء حمل مه سی ولو کان دا شري » ٠أي‏ : ولو كان قريبا 
إليهاء حتى ولو كان أباها أو ابنها > كل مشغول بنفسه وحالهء كما قال تعالى : يم بير دي ين ليو 9©© أب وليه 9 
ويه لو لل اې مهم بومهذر سان بد (9)؟ اعبس : 4-/0]. قال عكرمة قي قوله : ون َع مَك إل جلها الآية ال هو 
الجار يتعلق بجاره يوم القيامة » فيقول: يا رب» سل هذا: لم كان يغلق بابه دوني . وإن الكافر ليتعلق بالمؤمن يوم القيامة.. فيقول 
له: يا مؤمن» إن لي عندك يدآء قد عرفت كيف كنت لك في الدنيا؟ وقد احتجت إليك اليوم . فلا يزال المؤمن يشفع له إلى ربه 
حتى يرده إلى منزل دون منزلهء وهو في النار. وأن الوالد ليتعلق بولده يوم القيامة» فيقول : يا بني» أي والد كنت لك؟ فيثني 
خيراًء فيقول له: يا بني إني قد احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك أنجو بها مما ترى . فيقول له ولده: يا أبتء ما أيسر ما 
طلبت» ولكني أتخوف مثل ما تتخوف». فلا أستطيع أن أعطيك شيئاء ثم يتعلق بزوجته فيقول : يا فلانة أو : يا هذه - أي زوج 
كنت لك؟ فتثني خيراً» فيقول لها: إني أطلب إليك حسنة واحدة تهبينها لي لعلي أنجو بها مما ترين فتقول: ما أيسر ما طلبت. 
ولكني لا أطيق أن أعطيك شيئً» إني أتخوف مث الذي تتخوف» يقول لله : لون تدم َة إلى جلها( الآية» ويقول الله : لا 
جز وال عن ولد ولا موود هو جا عن الیو سنا القمان: 158 ويقول تعالى: يم ير اليه ين ليو 3 َي ويه 69 
وصلحصئف ومن د © لكل لزي متهم بوتي حل ينيد 43 . رواه ابن أبي حاتم» رحمهِ الله » عن أبي عبد الله الطهراني »> عن 
حفص بن عمرء عن الحكم بن أبان» عن عكرمة» به . ثم قال : تما ثد ادن يختورست دهم َيب ا ا أي : 
إنما يتعظ بما جئت به أولو البصائر والنهى» الخائفون من ربهم. الفاعلون من أمرهم به ومن رگ فَإِنّمَا ؛ برف لقي أي: 
ومن عمل صالحاً فإنما يعود نفعه على نفسه. وول الله لْمَصِيرٌ * أي لوال العرجع E‏ وهو سريح الحساب» وسيجزي 
كل عامل بعمله» إن خيراً فخير» وإن شرا فشر . 
ور وی الخ وَالِصِيرُ ©6 ولا الظلمنت ولا الور (2) ولا الل ولا ارود © وما ری الما وا الأمَرْت ل أله سيم من 
سا وما نت بيع تن في اشر 9 إن أت إلا تر 9 إن لسَلكَ للق کیہ یا ود بن امع إلا کک نا کید 9© وان يكز 
ققد کدّب الت من لهم جاء تم رسلهم ايت ويالزبر وبالكتب الْمنيرٍ @ لذت لر كترواً گت کے تکر 4069 . 
يقول تعالى : كما لا د تستوي هذه الأشياء المتباينة المختلفة› كالأعمى والبصير لا يستويان: بل بينهما فرق وبون كثيرء وكما لا 
تستوي الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرورء كذلك لا تستوي الأحياء ولا الأموات. وهذا مثل ضربه الله للمؤمنين وهم 
الأحياءء وللكافرين وهم الأموات» كقوله تعالى Al lM E‏ 
طلست يس يتايج َناك [الأنعام: 5 وقال تعالى: مَل لْمَرمَينِ ڪالاغي صر السار ر والسَمِيع هَل َون مكلا [هود: 
4 فالمؤمن سميع بصير في نور يمشي› على صراط مستقيم في الدنيا والآخرة» شي ا ود عدم 
والعيون» والكافر أعمى أصم» في ظلمات يمشي»› حر مهاه » بل هو يتيه في غيه وضلاله في الدنيا والآخرة» حتى 
يفضي به ذلك إلى الحرور والسموم والحميم» وَطِلٍِ ين صر 9 ) ا بارد َل كبر )€ [الواقعة Litt:‏ 
وقوله : : إن لَه مع من يناد أي : يهديهم إلى سماع الحجة وقبولها والانقياد لها وما أت بيع بن في »> أي : كما لا 
بسح وينتفع الأموات بعد موتهم وصيرورتهم إلى قبورهم» وهم كفار بالهداية والدعوة إليهاء كذلك هؤلاء المشركون الذين 
كُتب عليهم الشقاوة لا حيلةً لك فيهمء ولا تستطيع هدايتهم. . « إن أت إلا تر 42> أي : إنما عليك البلاغ والإنذارء والله 
يضل من يشاء ويهدي من يشاء. #إنَآ أَرَسَلْتَكَ باي بيا ويذِيراً» أي : بشيراً للمؤمنين ونذيرا للكافرين؛ ل 
يد » أي : وما من أمة خلت من بني آدم إلا وقد بعث الله إليهم التذرء وأزاح ع: TE‏ 11 : إِنّمَآ ت 
وَلكل َم ها [الرعد: 3 وكما قال تعالى : وقد بم فى ڪل أ ر ول ا ا نبوأ اهوت ينهم يك 
َه نهم ن حَدَّتْ عله € الآية [النحل : 15 والآيات في هذا كثيرة GO‏ وران گی قد گر 
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ليت من لهم جات رسلهم بلست 4 وهي : المعجزات الباهرات» والأدلة القاطعات› #و لير 4 وهي الكتب» # وبالكتب 
لمر » أي : الواضح البين . ا ادت ادن كترا > أي : ومع هذا كله كذّب أولئك رسلهم فيما جاؤوهم به. ks‏ 
بالعقاب والتكال» O)‏ کات تر 4 أي : فكيف رأيت إنكاري عليهم فما ددا بليقا؟ 
٠‏ رل من | ا بد نمرت يفا ألونيا ومن الْجبَالٍ جار اي ملك الوا وَعْييبُ سود 
ہے الاس ولواب ولاسر ضیف الوم کدی إِنمَا يحْسَى آله من عبارو الما إت آله عر عَم ©4 . 
نضا مها E EES‏ وهو الماء الذي ينزله من السماءء 
يخرج به ثمرات مختلفاً ألوانهاء من أصفر وأحمر وأخضر وأبيض» إلى غير ذلك من ألوان الثمار» كما هو المشاهد في تنوع 
ألوانها وطعومها وروائحهاء كما قال تعالى في الآية الأخرى: وني آلأزض قط متجوات وجٿ من عب وزع ويل صنوان 
وير توان قن ماو وجار ونل بها عك بض في اڪن إن فى دلت ليت لْقَرَوِ يعقوت )€ [الرعد : .]٤‏ وقوله تبارك 
وتعالى : ومن الْجبَالٍ جد بض ومر كيف الوب أي و و ا 0 
بيض وحمر» وفي بعضها طرائق ‏ وهي : : الجدّدء جمع جُدَة ‏ مختلفة الألوان أيضاً. قال ابن عباس» رضي الله عنهما: | 
الطرائق . وكذا قال أبو مالك» والحسن» وقتادة» والسدي ار 70 
السود. وكذا قال أبو مالك وعطاء الخراساني وقتادة. وقال ابن جرير : والعرت إذا وضنقو) الآسوة تككفرة السراف قالوا” أسود 
غربيب . . ولهذا قال بعض المفسرين في هذه الآية: جذامن O E‏ : #وغلبیب سود أي : : سود 
غرابيب . وفيما قاله نظر. وقوله تعالى : #ومري. الاس وَالدَّوآت وَالْانْمْوِ تلف ألَْنْمُ كَدالِلسْ» أي : و كذلك الحيوانات من 
الأناسي والدواب ‏ وهو: كل مادب على قوائم + والأنعاء» هن بات عطقف النخاطن هان العام . كذلك هي مختلفة أيضاًء فالناس 
منهم بربر وحُبُوش وطمّاطم في غاية السواد» وصقالبة وروم في غاية البياض» والعرب بين ذلك ؛ ا ل 
تعالى في الآية الأخرى: « ويف يڪم وأ ويك إِنَّ في ذلك ليب لِلَمَلِمِينَ4 [الروم: 77]. وكذلك الدواب والأنعام مختلفة 
الألوان» حتى في الجنس الواحدء بل النوع الواحد منهن مختلف الألوان» بل الحيوان الواحد يكون أبلق» فيه من هذا اللون 
وهذا اللونء فتبارك الله أحسن الخالقين. وقد قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا الفضل بن سهل» حدثنا عبد الله بن 
عمر بن آبان بن صالح» حدثنا زياد بن عبد الله » عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : : جاء رجل إلى 
النبي كك فقال : أيصبغ ربك؟ فقال : انعم صبغا لا يُنفض» أحمر وأصفر وأبيض» . وروي مرسلا وموقوفاًء والله أعلم . ولهذا 
قال تعالى بعد هذا : إِنَّما يحْنّى أله مِنْ عادو ANI‏ أي : إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به ؛ لأنه كلما كانت المعرفة 
E‏ ا N‏ - كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل» كانت 
الخشية له أعظم وأكثر . قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله تعالى : إِنّمَا حتّى لله من عِبَادِوِ آلا 4 قال : الذين 
يعلمون أن الله على كل شيء قدير. قال ان E N A‏ : العالم بالرحمن من لم 
يشرك به شيئاًء وأحل حلاله» وحرم حرامه» وحفظ وصيتهء وأيقن أنه ملاقيه ومحاسب بعمله . وقال سعيد بن جبير : الخشية 
هي التي تحول بينك وبين معصية اللهكك . وقال الحسن البصري الات ي الرحين ال رولب شما رفك الله 
فيه زهد قيب خط الهافية؛ خوثلة العسن : © إِنّما يخْتّى أله من عِبَادِهِ ملكا پک > آله عَرِيرُ عَمُورْ * . وعن ابن مسعود» 
رضي الله عنه» أنه قال : ليس العلم عن كثرة الحديث» ولكن العلم عن كثرة الخشية . وقال أحمد بن صالح المصري ٠‏ عن ابن 
وهب» عن مالك قال: إن العلم ليس بكثرة الرواية» وإنما العلم نور يجعله الله في القلب . قال أحمد بن صالح المصري : 
معناه: أن الخشية لا تدرك بكثرة الرواية» وأما العلم الذي فرض الله كك » أن يتبع فإنما هو الكتاب والسنة؛ وما جاء عن 
الصحابة» رضي الله عنهم» ومن بعدهم من أئمة المسلمين» فهذا لا يدرك إلا بالرواية ويكون تأويل قوله : «نور يريد به فهم 
العلم» ومعرفة معانيه . وقال سفيان الثوري» عن أبي حيان التميمي» عن رجل قال : كان يقال: العلماء ثلاثة : عالم بالله عالم 
بأمر الله » وعالم بالله ليس بعالم بأمر اللهء وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله . فالعالم بالله وبأمر الله : الذي يخشى الله ويعلم 
الحدود والفرائض . والعالم بالله ليس بعالم بأمر لله : الذي يخشى الله ولا يعلم الحدود ولا الفرائض . والعالم بأمر الله ليس 
بعالم بالله : الذي يعلم الحدود والفرائض› ولا يخشى اللهقك . 
«إنّ ی يتؤت كب لله ائ الکو راشف ہا رفم سما وکیا يتوت نس أن کر © لوی جرم 
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يخبر تعالى عن عباده المؤمنين الذين يتلون كتابه ويؤمنون به ويعملون بما فيه» من إقام الصلاة» والإنفاق مما رزقهم الله في 
الأوقات المشروعة ليلا ونهاراً» سرا وعلانية بجوت تم أن كور 4 أي : يرجون ثواباً عند الله لا بد من حصوله. كما 
قدمنا في أول التفسير عند فضائل القرآن أنه يقول لصاحبه : «إن كل تاجر من وراء تجارته» وإنك اليوم من وراء كل تجارة»؛ 
ولهذا قال تعالى  :‏ لِوَفبَهُم أُجْورَهُم وَيَزِِدَهُم من فَضلِد» أي : ليوفيهم ثواب ما فعلوه ويضاعفه لهم بزيادات لم تخطر لهم» 
لنم عفور أي : لذنوبهم. «مَحكُررٌ 4 للقليل من أعمالهم . قال قتادة: كان مُطَرَفء رحمه الله » إذا قرأ هذه الآية يقول : 
هذه آية القراء. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن» حدثنا حيوة» حدثنا سالم بن غيلان أنه سمع دَرَاجا أبا السمح يحدث 
عن أبي الهيثم؛ عن أبي سعيد الحذري» رضي الله عنه» أنه سمع رسول الله اة يقول: «إن الله تعالى إذا رضي عن العبد أثنى 
عليه سَبْعةَ أصناف من الخير لم يعمله» وإذا سخط على العبد أثنى عليه سَبْعةَ أصناف من الشر لم يعمله». غريب جداً. 


يقول تعالى : وئ أَرْحَيْئَآ َك يا محمد من الكتاب» وهو القرآن هو أَلْحَقٌّ مُصَيْا لما بن يديد أي : من الكتب المتقدمة 
يصدقهاء كما شهدت له بالتنويه» وأنه منزل من رب العالمين. إن أله بعبَادوء لحي بِصِيرٌ © أي : هو خبير بهمء بصير بمن 
يستحق ما يفضله به على من سواه . ولهذا فضل الأنبياء والرسل على جميع البشرء وفضل النبيين بعضهم على بعض» ورفع 
بعضهم درجات› وجعل منزلة محمد َي فوق جميعهم › صلوات الله عليهم أجمعين . 

«م آرت الكتب أن سينا من علدنا یتر طإل لني ينهم مُقتصِدٌ ونم سان الحو يإذن أله د 
الكبير 4 . 

يقول تعالى : ثم جعلنا القائمين بالكتاب العظيم» المصدق لما بين يديه من الكتب» الذي اصطفينا من عبادناء وهم هذه الأمة» 
ثم قسمهم إلى ثلاثة أنواع» فقال: 9مَمِنْهَم الم لنَفْسِي.»#» وهو: المفرط في فعل بعض الواجبات» المرتكب لبعض 
امات وينم مُفْتَصِدٌ4 وهو : المؤدي للواجبات» التارك للمحرمات» وقد يترك بعض المستحبات» ويفعل بعض 
المكروهات . وسيم سايق بِالْحَيريتِ بإِذْنِ أنه 4 وهو : الفاعل للواجبات والمستحبات» التارك للمحرمات والمكروهات وبعض 
المباحات. قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: ثم أورَبَا الكتب ذبن أَمَطَْفَينا من عِبارنا)» قال: هم أمة 
محمد يق ورّثهم الله كل كتاب أنزله» فظالمهم يُغْمّر له» ومقتصدهم يحاسب حساباً يسيرأء وسابقهم يدخل الجنة بغير 
حساب . وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح› وعبد الرحمن بن معاوية العُتْبِيَ قالا: حدثنا أبو 
الطاهر بن السرح» حدثنا موسى بن عبد الرحمن الصنعاني» حدثني ابن جُرّيج» عن عطاء» عن ابن عباس» عن 
رسول الله يك أنه قال ذت يوم : «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي». قال ابن عباس : السابق بالخيرات يدخل الجنة بغير حساب» 
والمقتصد يدخل الجنة برحمة الله ء والظالم لنفسه وأصحاب الأعراف يدخلون الجنة بشفاعة محمد َة . وهكذا زوي عن غير 
واحد من السلف : أن الظالم لنفسه من هذه الأمة من المصطفين» على ما فيه من عوج وتقصير . وقال آخرون: بل الظالم لنفسه 
ليس من هذه الأمة» ولا من المصطفين الوارثين الكتاب . قال ابن أبي حاتم» حدثنا أبي» حدثنا علي بن هاشم بن مرزوق» 
حدثنا ابن عيينة» عن عمروء عن ابن عباس » رضي الله عنهما: «فمنهم ظالر لََقَيِدِء» قال: هو الكافر. وكذا رَوَى عنه 
عكرمة» وبه قال عكرمة أيضاً فيما رواه ابن جرير. وقال ابن أبي تَجيح › عن مجاهد في قوله : #مَمِنْهَم ظالم لَفَيِي4 قال: هم 
أصحاب المشأمة . وقال مالك عن زيد بن أسلم» والحسن» وقتادة: هو المنافق. ثم قد قال ابن عباس» والحسنء وقتادة : 
وهذه الأقسام الثلاثة كالأقسام الثلاثة المذكورة في أول سورة «الواقعة» وآخرها. والصحيح: أن الظالم لنفسه من هذه الأمة. 
وهذا اختيار ابن جرير كما هو ظاهر الآية» وكما جاءت به الأحاديث عن رسول الله يي من طرق يشد بعضها بضعاًء ونحن 
نورد منها ما تيسر: 

الحديث الأول : قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن الوليد بن العيزار؛ أنه سمع رجلا من ثقيف 
يدث عن رجل من كنانة» عن أبي سعيد الخدري» رضي الله عنه» عن النبي ككل أنه قال في هذه الآية : وم اورا الكتدب الذي 
َصَطَفَيَا من عِبادنا قينهر ظالم فيي ومنهم مُقْنَصِد وَمِنْهُمَ سَإِق ِالْحَيرّتِ ِإِذْنِ َد قال : «هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة» 
وكلهم في الجنة». هذا حديث غريب من هذا الوجه» وفي إسناده من لم يسمّ . وقد رواه ابن جرير وابن أبي حاتم» من حديث 
شعبة» به نحوه. ومعنى قوله: «بمنزلة واحدة» أي : في أنهم من هذه الأمة» وأنهم من أهل الجنةء وإن كان بينهم فرق في 
المنازل في الجنة . 
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الحديث الثاني : قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثنا أنس بن عياض الليثي أبو ضَمْرة» عن موسى بن عقبةء 
ير ا عسات SE a‏ الله عنه» قال : سمعت رسول الله عاو يقول: «قال الله :م اوتا 
تب اَن أَسْطَمِيَما من عاونا فينهم ظَالْمُ ليه ومنهم مقتصد وهم سايق لحرت بإِدْنِ أ » فأما الذي سبقوا فأولئك 
الين يدخلونالجنة خير حساب» وأما لذن اتصدوا ولاك يساسبون حسابًيسرا؛ وأما لين ظلمو أنفسهم فأولنك النين 
سوه في لوا ال الم هم اللين تلأفاهم بر قهم الذين راون : للد به لئ أذحب عَنَا لرن إت را لفو 
اليف ل دان ا د لا يَسَسُنَا فا صب وا يمسا فا لوب (ة) .٠‏ طريق أخرى: قال ابن أبي حاتم : حدثنا 
أسيد ل E‏ عن رجل»› ٠‏ عن أبي ثابت» عن أبي الدرداء قال : 
سمعت رسول الله بد يقول: نم اورا لكب الذي آَصْطَفَبَنا من عباتا ينهم ظَالٌ لي قال: «فأما الظالم لنفسه فيحبس 
حتى يصيبه الهم والحزن» ثم يدخل الجنة» “"قزرواة أن ر کد فيان الو عن الأعمش قال : ذكر أبو ثابت أنه 
دخل المسجد» فجلس إلى جنب أبي الدرداء» فقال: اللهم» آنس وحشتي» وارحم غربتي» ويسر لي جليساً صالحاًء قال أبو 
الدرداء: لئن كنت صادقاً لأنا أسعد بك منك. سأحدثك حديثاً سمعته من رسول الله از لم أحدث به منذ سمعته منه» ذكر هذه 
لآية : «ممّ أو الكنب أن صتا من عبادتا نهم ال لقيو ومهم مُفتَصِدٌ ْم سان بالحَيرنِ» » «فأما السابق 
بالخيرات فيدخلها بغير حساب وآما المقتصد فيحاسب حساباً يسيراًء وأما الظالم لنفسه فيصيبه في ذلك المكان من الغم 
والحزن» وذلك قوله : سند َم الى أَذَهَبَ عا لمرن ». 
الحديث الثالث : قال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا عبد الله بن محمد بن العباس» حدثنا ابن مسعودء أخبرنا سهل بن 
عبد ربه الرازي» حدثنا عمرو بن أبي قيس عن ابن أبي ليلى» عن آخيه» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أسامة بن زيد: 
فينهم ظالم فيي ومنهم مُقْنَصِد وَمِنهُمَ سبق بِالْحَيرتٍِ» الآية» قال: قال رسول الله بي : «كلهم من هذه الأمة). 
الحديث الرابع : قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عزيزء حدثنا سلامة» عن عَقِيل» > عن ابن شهاب» عن عَوْف بن مالك» 
عن رسول الله يو أنه قال: «أمتي ثلاثة أثلاث : فثلث يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» وثلث يحاسبون حسابا يسيرا ثم 
يد خلون الجنة» وثلث يُمخصون ویکشفون» ثم تأتي الملائكة فيقولون : وجدناهم يقولون: : «لا إله إلا الله وحده». يقول الله 
وبق صدقواء لا إله إلا آناء أدخلوهم الجنة بقولهم : لا إله إلا الله وحده) واحملوا خطاياهم على أهل النارء وهي التي 
قال الله تعالى : وليحياك اماه وَأنقَالَا م ناليم € [العنكبوت: .]1١‏ وتصدبتها في التي فیا ذكر الملائكة: قال الله تعالى 2 
را الكتب الْذبنَ أَصْطَفََنا من عبَادنا » > نجعلي ثلاثة أنواع» وهم أصناف كلهم› فمنهم ظالم لنفسه. ٠‏ فهذا الذي يكشف 
ويمحص». غریب جداً. ْ 
أثر عن ابن مسعود: قال ابن جرير: حدثني ابن حميد» حدثنا الحكيم بن بشيرء عن عمرو بن قيس» عن عبد الله بن عيسى› 
عن يزيد بن الحارث» عن شَّقِيق أبي وائل» عن عبد الله بن مسعود؛ أنه قال: هذه الأمة ثلاثة أثلاث يوم القيامة : ثلاث 
يدخلون الجنة بغير حساب» وثلث يحاسبون حساباً يسيراًء وثلث يجيئون بذنوب عظام حتى يقول : ما هؤلاء؟ ؟ وهو أعلم تبارك 
وتعالى ‏ فتقول الملائكة #عولاء جازوا باوب عظام» إلا انهم لم يشر كرا يك فقول a‏ : أدخلوا هؤلاء في سعة رحمتي : 
وتلا عبد الله هذه الآية: هم ارفا الكتنب الَدِنَ أَصْطَفَيَنًا من عِبَادنا مَمِنْهُم الم لَفْيِع.» الآية. أثر آخر: قال آبو داود 
الطيالسي ؛ > عن الصلت بن دينار أبو شعيب» عن عقبة بن صُهْبَان الهُتَائي قال : سألت عائشة» رضي الله عنهاء عن قول الله : 
2 نا الكت الى أسطنا هادا 6 ينه َال لَنَِد؟» الآية» فقالت لي : يا بني» هؤلاء في الجنة, أما السابق 
EE‏ الله يك » شهد له رسول الله َة والرزق» وأما المقتصد فمن اتبع أثره من أصحابه حتى 
لحق به» وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلكم . قال: فجعلت نفسها معنا. وهذامنهاء رضي الله عنهاء من باب الهُضم والتواضع› 
وإلا فهي من أكبر السابقين بالخيرات؛ لأن فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام . وقال عبد الله بن المبارك» 
رحمه الله : قال أمير المؤمنين عثمان بن عفانء رضي الله عنه: في قوله تعالى: «مَمِنْهم ظَالمٌ لَفْسِيِء» قال: هي لأهل بدوناء 
ومقتصدنا أهل حضرناء وسابقنا أهل الجهاد. رواه ابن أبي حاتم . وقال عَوْف الأعرابي : حدثنا عبد الله بن الحارث بن نوفل 
قال : حدثنا كعب الأحبار قال ود OE‏ حو د سر سم لير ٠‏ ألم تر أن الله 
تعالى قال: ثم ونا كتنب الب َصطْفَيَنا من عاونا نهر ال في وينم مفتصد ونم سا ساق بِالْحَيرتٍِ بدن الله دلت 


سے سم صن 


هو الْفَضْلُ الكبير لحنت عدن يتَخُلُوبً 4 إلى قوله : «وَالدِينَ كرو لَه ار جَهََرَ 4 قال : فهؤلاء أهل النار. ورواه ابن 





کا 
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رر من ری عن عوتب بهد ثم كال + لاحي قوت ین ابراه حدثني ابن عُلْيّة» أخبرنا حميد» عن إسحاق بن 
عبد الله بن الحارث» عن أبيه أن ابن عباس سأل كعباً عن قوله :3 ورتا الكت الَذِنَ اطا منّ عبادنا © إلى قوله : بدن 
سه قال م ل BT‏ . ثم قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا الحكم بن 
بشيرء حدثنا عمرو بن فيس › > عن أبي إسحاق السبيعي في هذه الآية : جنم أو الككب أل متا من عِبَادنا 4 الآية» قال 
أبو إسحاق : أما ما سمعت منذ ستين سنة فكلهم ناج . ثم قال: حدثنا ابن حميدء حدثنا الحكم» حدثنا عمروء عن محمد بن 
الحنفية قال: إنها أمة مرحومة, الظالم مغفور له» والمقتصد في الجنات عند الله» والسابق بالخيرات في الدرجات عند الله . 
ورواه الثوري عن إسماعيل بن سحي ؛ > عن رجل» عن محمد بن الحنفية» بنحوه. وقال أبو الجارود : سألت محمد بن علي - 
يعني : : الباقر عن قوله: #فمنهم م ظإلم فيي فقال : هو الذي خلط عملاً صالحاً وآخر سيئا . فهذا ما تيسر من إيراد 
الأحاديث والآثار المتعلقة بهذا المقام. وإذا تقرر هذا فإن الاية عامة في جميع الأقسام الثلاثة من هذه الأمةء فالعلماء ء أغبط 
الناس بهذه النعمة» وأولى الناس بهذه الرحمةء فإنهم كما قال الإمام أحمدء رحمه الله: حدثنا محمد بن يزيد» حدثنا 
عاصم بن رجاء بن حَيْوَة» عن قيس بن كثير قال : قدم رجل من المدينة إلى أبي الدرداء وهو بدمشق - فقال: ما أقدمك أي 
أخي؟ قال: حديث بلغني أنك تحدث به عن رسول الله ييه . قال أما قدمت لتجارة؟ قال: لا. قال: أما قدمت لحاجة؟ قال: 
لا؟ قال : أما قدمت إلا في طلب هذا الحديث؟ قال: نعم . قال: فإني سمعت رسول الله ية يقول: «من سلك طريقاً يطلب فيه 
علماًء سلك الله به طريقاً إلى الجنة» وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاً لطالب العلمء > وإنه ليستغفر للعالم من في السموات 
والأرض حتى الحيتان في الماء» وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب . إن العلماء هم ورثة الأنبياءء وإن 
الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماًء وإنما ورثوا العلم. »> فمن أخذ به أخذ بحظ وافر» . وأخرجه أبو داود» والترمذي. وابن ماجه» 
من حديث كثير بن قيس - ومنهم من يقول: قيس بن كثير ‏ عن أبي الدرداء. وقد ذكرنا طرقه واختلاف الرواية فيه في شرح 
«كتاب العلم» من «صحيح البخاري»» وله الحمد والمنة . وقد تقدم في أول «سورة طه» حديث ثعلبة بن الحكم» عن 
رسول الله ار قال : «يقول الله تعالى يوم القيامة للعلماء “وك انم علد وکس نكي إلا واا اد اداع لكي > على ما 
كان منكم. ولا أبالي؟. | 
جت عَذْنِ يدلوتها حون فيا من أساور فن شب روا ا ا حَرِبرُ ل الوا مد َه ایی أدَحبَ عَنَا لرن إت رب 
E TEES‏ وه ب 4 
عار E a a E a E‏ أي : 
جنات الإثامة دعاو بی انت ندرم على زيف :38 + و ی ا ار من ت وزو 26 کات ي اسح 
عن أبي هريرة» رضي الله عنهء عن رسول الله ية أنه قال : «تبلغ الخلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء؟ . ولياسم فما 
حَريك» » ولهذا كان محظوراً عليهم في الدنياء فأباحه الله لهم في الدار الآخرة» وثبت في الصحيح أن رسول الله ل قال : 
«من لبس الحرير في الدنياء لم يلبسه في الآخرة» . وقال : ١لا‏ تشربوا في آنية الذهب والفضة هي لهم في الدنيا ولكم في 
الآخرة». وقال ابن أبي حاتم : حدثنا عمرو بن سواد السَّرْحِيَ» أخبرنا ابن وهب» عن ابن لهيعة» عن عقيل بن خالد» عن 
الحسن» عن أبي هريرة» رضي الله عنه؛ أن أبا أمامة حدث : أن رسول الله و حدثهم» وذكر حلى آهل الجنة فقال: 
«مسورون بالذهب والفضةء مُكلّلة بالدرء وعليهم أكاليل من در وياقوت متواصلة » وعليهم تاج كتاج الملوك. شباب جرد مرد 
مکخلون» . رالو سند ب الى أَدَحَب عا درن » وهوالخوف من المحذور. أزاحه عناء وأراحنا مما كنا نتخوفه» ونحذوه 
من هموم الدنيا والآخرة. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن ابن عمر قال : قال رسول الله ية : «ليس على 
ا الاكارحن فى لبررهم ولا فى a‏ وكأني بأهل لا إله إلا الله» ينفضون التراب عن رؤوسهم»› ويقولون: 
سند َه الَذِى أَدَهبَ عَنَا لمر ». رواه ابن أبي حاتم من حديثه . وقال الطبراني : حدثنا جعفر بن محمد الفريابي» حدثنا 
يحيى بخ موسي ا ا لمان بن عبد الله بن وهب الكوفي» عن عبد العزيز بن حكيم» > عن ابن عمر قال : قال 
رسول الله كَل : «ليس على أهل لا إله إلا E E‏ وكأني أنظر إليهم عند 
الصيحة ينفضون رؤوسهم من التراب» يقولون : «لأسمد لله اذى أذ ذهب ع عَنَا لرن إت ريا فود شکور 4 . 
قال ابن عباس » وغیره : لو وي ا a‏ . الى لحلا دار أَلْمَقَامَةِ من فَضْلِه * : 
يقولون: الذي أعطانا هذه المنزلة» وهذا المقام من فضله وَمته ورحمته» لم تكن أعمالنا تساوي ذلك . كما ثبت في الصحيح أن 





رسول الله يك قال : «لن يدخل أحداً منكم عمله الجنة» . قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن يَتَعْمُدَنِي الله 
برحمة منه وفضل». ۶لا يَمَسَّنَا فم نصَبٌ ولا يَمَسّنَا فا لْغُوبٌ4 أي : لا يمسنا فيها عناء ولا إعياء. والنصب واللغوب : كل منهما 
يستعمل في التعب . وكأن المراد ينفي هذا وهذا عنهم أنهم لا تعب على أبدانهم ولا أرواحهمء والله أعلم . فمن ذلك أنهم كانوا 
يدئبؤن أنفسهم في العبادة في الدنياء is i SS‏ وصاروا في راحة دائمة مستمرة. قال الله تعالى : ملوأ 
واشروا عن + بمَآ أَمَلَفشرٌ ف الْأياو لَلالِة ( 9 * [الحاقة : 14]. 

وَين كقروأ لَه تار جهن ع ترون جنا ل لف عنم ة ته كت يز ل سر 9 تئ نکر باجا 
نتا شل مما َر الى ع حم اور تميکم اَذ ڪر فيه من در اکم َد دوف َا يي من شر 463 . 
لما ذكر تعالى حال السعداءء شرع في بيان مال الأشقياء» فقال: IR,‏ كفروأ لهم نار جهنم لا يقضى يهم فيموتوأ)» كما 
قال تعالى : لا موت فیا ولا ّى [طه: ۷4]. وثبت في صحيح مسلم : أن رسول الله ية قال : «أما أهل النار الذين هم أهلهاء 
فلا يموتون فيها ولا یحیون». قال الله تعالى : : وا يتيك ایق عتتا ری ال إتكر یکوت )€ [الزخرف : ۷۷. فهم في حالهم 
ذلك يرون موتهم راحة لهم. ولكن لا سبيل إلى ذلك»› قال الله تعالى : «لا ينس علوم موا ولا َب عتم ين دابا 
كما قال تعالى: إن لمن فى عاب جه لئوة وال بقار عن هه فد بيو 409 [الزخرف: 100-074 وقال: للا 
حت زدتهم سَعِيرا © [الإسراء: ۷ فد وفوا فلن ردک إل عد )€ [النبا: ۰]. ثم قال : ۶ كلك زی کل كثرر * أي : هذا 
جزاء كل من كفر بربه» وكذب بالحق. وقوله: وهم يَصَطَرعْْنَ فا) أي : ينادون فيهاء يجأرون إلى اش كك بأصواتهم 
ا ديعا ل سلا عر ادق حكن شل »أ سأر الرجعة إإى النشناء ليحلا ر لاف وقد عدم لزب 
جل جلاله» أنه لو ردهم إلى الدار الدنياء + لجإدرا لما نوراق ونوانهه لكاديون . فلهذا لا يجيبهم إلى سؤالهم» كما قال تعالى 
مخبراً عنهم في قولهم: «فهل إل خُروج يِن سيل دلِکم يانه 7 ذا دع آله ودم كَدَرْكْرٌ وَإن رك په نومشأ [غافر: 11-1۱[ 
أي : لا يجيبكم إلى ذلك» لأنكم كنتم كذلك» ولو رددتم لعدنّم إلى ما نهيتم عنه؛ ولهذا قال هاهنا : اول تص کم ٿا ڪر 
فيه من بذک أي : أو ما عشتم في الدنيا أعماراً لو كنتم ممن ينتفع بالحق لانتفعتم به في مدة عمركم؟ وقد اختلف المفسرون في 
مقدار العمر المراد هاهناء فروي عن علي بن الحسين زين العابدين أنه قال : مقدار سبع عشرة سنة . وقال قتادة : : اعلموا أن طول 
العمر حجة» فنعوذ بالله أن تُعَيّر بطول العمرء قد نزلت هذه الآية: اور نُمَيْرَكُم ما َد ڪر فيه من تَدَكَرَ 24 وإن فيهم لابن 
ا . وكذا قال أبو غالب الشيباني . وقال عبد الله بن المبارك» عن مَعْمَر» عن رجل » عن وهب بن مه في قوله : 
0 و لك ون E‏ قال: عشرين سنة. . وقال هُشَيِمء > عن منصورء عن زاذان» عن الحسن في قوله : او 
َصَمَرَكُم ما رڪ ود دد # قال : : أربعين سنة . وقال هشيم أيضاًء عن مجاهد. عن الشعبي» > عن مسروق أنه كان يقول: 
إذا بلغ أحدكم أربعين سنة» فليأخذ حذره من الله 35. 

وهذا رواية عن ابن ¿ عباس فيما قال ابن جرير : حدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا بشر بن المفضل» حدثنا عبد الله بن عثمان بن 
خیم عن مجاهد قال: سمعت ابن عباس يقول: العمر الذي أعذر الله إلى ابن آدم : کاو شرم ٿا ڪُر فيه من بذک 4 
أربعون سنة. هكذا رواه من هذه الوجهء عن ابن عباس . وهذا القول هو اختيار ابن جرير . 0 
وعبد الله بن إدريس». كلاهما عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن مجاهدء عن ابن عباس قال : العمر الذي أعذر الله فيه 
لابن آدم في قوله: اول نيرك ا اد طون د . فهذه الرواية أصح عن ابن عباس » وهي الصحيحة في 
نفس الأمر أيضاء > لما ثبت في ذلك من الحديث ‏ كما سنورده ‏ لا كما زعمه ابن جريرء من أن الحديث لم د يصح ؛ لأن في إسناده 
من يجب التثبت في آمره . وقد روى أ غ بن ثباتة» عن علي» رضي الله عنهء أنه قال : العمر الذي عيرهم الله به في قوله 
تما رك در نا يتك فذق لذ ر ستون سنة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي: حدثنا دُحَيْمِء حدثنا ابن أبي 
قُدَيْكء حدثني إبراهيم بن الفضل المخزومي» عن ابن أبي حُسَين المكي؛ أنه حدثه عن عَطاء هو ابن أبي رباح ‏ عن ابن 
عباس» رضي لله عنهماء أن النبي ية قال : «إذا كان يوم القيامة قيل : أين أبناء الستين؟ وهو العمر الذي قال الله فيه : 0 
مركم ٿا ڪُر فيه س تذکر ونا وَعَاءَكُمْ أَلنَّذِيرٌ4. وكذا رواه ابن جرير» عن علي بن شعيب» عن محمد بن إسماعيل بن 
MM MTS lS‏ 
حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعْمَرء عن رَجُل من بني غمَار» عن سعيد المَقْبْرِيّ . عن أبي هريرة› 
عن النبي آنه قال : «لقد أعذر الله إلى عبد أحياه حتى بلغ ستين أو سبعين سنة» لقد أعذر الله إليهء لقد أعذر الله إليه». 


سورة فاطر › الآيتان : <۴« ۳¥ 





وهكذا رواه الإمام البخاري في «كتاب الرقاق» من صحيحه : حدثنا عبد السلام بن مُطهرء عن عمّر بن عليّء عن معن بن 
محمد الغفّاري» عن سعيد المَفْبْري» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ب : «أعذر الله إلى امرىء أخر 
عمره حتى بَلّمّه ستين سنة» . ثم قال البخاري: تابعه أبو حازم وابن عَسَلانَء عن سعيد المَقَبْري . فأما أبو حازم فقال ابن جرير: 
حدثنا أبو صالح القَرَارِيَء حدثنا محمد بن سَوّار» أخبرنا يعقوب بن عبد الرحمن بن عبد القاري الإسكندري» حدثنا أبو 
حازم» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كك «من عَمْره الله ستين سنة» فقد أعذر إليه في العمر؟. وقد 
رواه الإمام أحمد والنسائي في الرقاق جميعاً عن قتيبة» عن يعقوب بن عبد الرحمنء به. ورواه البزار قال: حدثنا هشام بن 
يونس» حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم» عن أبيه» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» عن النبي 34 قال: «العمر الذي 
أعذر لله فيه إلى ابن آدم ستون سنة». يعني : لول تمَيَرَكُم ئا يتَدََكَرٌ يه من تَدَكر4 . وأما متابعة «ابن عجلان» فقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أبو السفر يحيى بن محمد بن عبد الملك بن قرعة بسامراءء حدثنا أبو عبد الرحمن المقري» حدثنا سعيد بن أبي 
أيوب» حدثني محمد بن عجلان» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله 5 : «من أتت 
عليه ستون سنة فقد أعذر الله كاك » إليه في العمر». وكذا رواه الإمام أحمد عن أبي عبد الرحمن هو المقرىء» به. ورواه 
أحمد أيضاً عن خلف عن أبي مَعْشَّره عن سعيد المقْبْرِيَ . طريق أخرى عن أبي هريرة: قال ابن جرير: حدثني أحمد بن الفرج 
أبو عَتْبة الحمصي» حدثنا بَقِيّة بن الوليدء حدثنا المطرف بن مازن الكناني» حدثني مَعْمَر بن راشد قال: سمعت محمد ابن 
عبد الرحمن الغفاري يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ب : «لقد أعذر الله , إلى صاحب الستين سنة 
والسبعين». فقد صح هذا الحديث من هذه الطرق» فلو لم يكن إلا الطريق التي ارتضاها أبو عبد الله البخاري شيخ هذه الصناعة 
لكفت . وقول ابن جرير: (إن في رجاله بعض من يجب التثبت في أمره)ء لا يلتفت إليه مع تصحيح البخاري» والله أعلم. وذكر 
بعضهم أن العمر الطبعي عند الأطباء مائة وعشرون سنة» فالإنسان لا يزال في ازدياد إلى كمال الستين» ثم يشرع بعد هذا في 
النقص والهرمء كما قال الشاعر: 

إا بلغ الفقتىس تين عَاما ا ن ا س وال 1 ا 
ولما كان هذا هو العمر الذي يعذر الله إلى عباده به ويزيح به عنهم العلل . كان هو الغالب على أعمار هذه الأمة» كما ورد 
بذلك الحديث قال الحسن بن عرفة» رحمه الله : حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي» حدثنا محمد بن عمروء عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بي : «أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين» وأقلهم من يجوز ذلك». وهكذا رواه 
الترمذي وابن ماجه جميعاً في كتاب الزهد» عن الحسن بن عرفة» به. ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب» لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه . وهذا عَجَبٍ من الترمذي› فإنه قد رواه أبو بكر بن أبي الدنيا من وجه أخر وطريق أخرى» عن أبي هريرة» حيث 
قال: حدثنا سليمان بن عمرء عن محمد بن ربيعة» عن كامل أبي العلاء» عن أبي صالح» عن أبي هريرة قال: قال 
سول الله ب : «أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين».وأقلهم من يجوز ذلك». وقد رواه الترمذي في «كتاب الزهد؛ أيضاًء 
عن إبراهيم بن سعيد الجوهري» عن محمد بن ربيعة» به. ثم قال : هذا حديث حسن غريب» من حديث أبي صالح عن أبي 
هريرة» وقد روى من غير وجه عنه . هذا نصه بحروفه في الموضعين» والله أعلم . وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا أبو موسى 
الأنصاري» حدثنا ابن أبي قُدَيك» حدثني إبراهيم بن الفضل ‏ مولى بني مخزوم_-عن المقبّري» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله ك : «مُعْتَرك المنايا ما بين الستين إلى السبعين». وبه قال: قال رسول الله فة : «أقل أمتي أبناء سبعين». إسناده 
ضعيف . حديث آخر في معنى ذلك : قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا إبراهيم بن هانىء» حدثنا إبراهيم بن مهديء 
حدثنا عثمان بن مطرء عن أبى مالك» عن ربعى عن حذيفة أنه قال: يا رسول الله» أنبئنا بأعمار أمتك . قال : «ما بين الخمسين 
إلى الستين». قالوا: يا رسول الله» فأبناء السبعين؟ قال: «قل من يبلغها من أمتي» رحم الله أبناء السبعين» ورحم الله أبناء 
الثمانين». ثم قال البزار: لا يروى بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد» وعثمان بن مطر من أهل البصرة ليس بقوي . وقد ثبت في 
الصحيح أن رسول لله كه عاش ثلاثة وستين سنة. وقيل : ستين . وقيل : خمساً وستين سنة. والمشهور الأول» والله أعلم . 
وقوله : وجاءكم اَذ : روي عن ابن عباس» وعِكرمة» وأبي جعفر الباقر» وقتادة» وسفيان بن عُيَينة أنهم قالوا: يعني : 
الشيب . وقال السُدّي» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يعني به الرسول بُ وقرأ ابن زيد : لهَذا تي يْنَ اندر الأو (3©)> 
[النجم : 05]. وهذا هو الصحيح عن قتادة» فيما رواه شيبان» عنه أنه قال: | تج عليهم بالعمر والرسل . وهذا اختيار ابن جريرء 
وهو الأظھر؛ لقوله تعالى : و کو لض عتا ب ل إكك ککٹرت © لتد نك لی وی كيم ن کرش 4)3 


E 
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[الزخرف : ۷۸-۷۷]» أي : لقد بينا لكم الحق على ألسنة الرسل » فأبيتم وخالفتم» وقال تعالى : وما ها معد حى يسك رَسْولًا» 
[الإسراء: 16]» وقال تبارك وتعالى : #تكاد تمر من الف نبا گا أل فا كوي مأك کرجا أ ایک تيد © 6لا بل قد جات زو و 
وقلا ما َل اله ٹین عو إن أ لي سكن کر 469 فلك +-4]. وقوله: (فدوفوا فهَمَا لِلظَيلِمِينَ من تير أي : : فذوقوا عذات 


الارسراء على لفاك E‏ مده مالك فما لكم اليوم ناصر ينقذكم مما أنتم فيه من العذاب والنكال والأغلال. 


إت اہ يلد عیب الوت وَالْارْضْ إِنَمُ عدا بدّاتِ السُذور (2) مو الى جَمَلكدٌ حَلَيف ف الذرض ن کنر مله قرم ولا يريد 
الک کم عند ین إلا مقا ولا بريد الك کت إلا حم 469 . 
يخبر تعالى بعلمه غيب السموات والأرض»› ET TTT‏ وسيجازي كل عامل بعمله . ثم 


e 


قال: هو الى جک حَليفٌ فى الْأَرْضٍ» أي : يخلف قوم لآخرين قبلهم» وجيل لجيل قبلهم» كما قال: ولڪ خلا 


ماس اس 


الأرض [النمل : [NY‏ #فمن فر فَعلبْهِ و کد أي : فإنما يعود وبال ذلك على نفسه دون غيره› #ولا بد الکن كترم هم عند ریم 

إلا متنا أي : كلما استمروا على كفرهم أبغضهم الله » وكلما استمروا فيه خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» بخلاف 

المؤمنين فإنهم كلما طال عمر أحدهم وحَسّن عمله» ارتفعت درجته ومنزلته في الجنة» وزاد آجره» وأحبه خالقه وبارئه رب 

العالمين» فسبحان المقدر المدبر رب العالمين . 

طفل اريم د ليبن عون من دون آم روني مادا لوأ ن الان ا م ره فى ألو أ متهم كتا مهم ا 
و 
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لطَلايِمُونَ بعضهم بعضًا ل عورا 9 + ك أله شيلفت موت وَالْارضَ أن تزولا ولين اا ١‏ إن أتسكهمًا نن لعن با 
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يقول تعالى لرسوله أن يقول للمشركين : : اریم سرک ۾ لين ندعو من دون أله أي : من الأصنام والأندادء «أررني مادا 
حلمو من لأر أذ لمم سر فى الت أي : ليس لهم شيء من ذلك» ما يملكون من قطمير. وقوله: ام مهم كبا فهم عل 
5 ين4 أي : أم أنزلنا عليهم كتاباً بما يقولون من الشرك والكفر؟ ليس الأمر كذلك» وبل إن بی الیش بشم تسا بط 0 
عو أي : بل إنما اتبعوا في ذلك أهواءهم وآراءهم وأمانيهم التي تمنوها لأنفسهم» وهي غرور وباطل وزور . a‏ تعالى 
عن قدرته العظيمة التي بها : تقوم السماء والأرض من أمره» وما جعل فيهما من القوة الماسكة لهماء فقال: 3إ لَه بيلف 
لسوت وَالْاَرض أن نزولا » أي : أن تضطربا عن أماكنهماء كما قال : <وينييك ألما أن عع ع الأرْضٍ إلا يي [الحج: »]٠١‏ 
وقال تعالى : ومن يليه أن تقوم اسما وَالْارض مرو © [الروم: ]۲٠‏ ونين رالا إن كيم + من أل يِن بعيوه». أي : لايقدر على 
دوامهما وإبقائهما إلا هوء وهو مع ذلك حليم غفورء أي : 7 عباده وهم يكفرون به ويعصونهء وهو a‏ يعر 
ويؤجل ولا يَعجَلء ويستر آخرين ويغفر؛ ولهذا قال: 8إِنَّمُ كان حَلِيمًا عَم #. وقد أورد ابن أبي حاتم هاهنا حديثاً غريباً بل 
منكرأء فقال: حدثنا علي بن الحسين بن الجنيدء حدثنا إسحاق بن إبراعييء حدس شام :بن يوست عن آمية بن قبل > عن 
الحكم بن أبانء عن عكرمة» عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ية يحكي عن موسى» عليه السلام» على المنبر قال: 
«وقع في نفس موسىء عليه السلام : هل ينام الله» قك فأرسل الله إليه ملكاًء فأرقه ثلاثاء وأعطاه قارورتين» في كل يد 
قارورة» وأمره أن يحتفظ بهما. قال: فجعل ينام وتكاد يداه تلتقيان» ثم يستيقظ فيحبس إحداهما عن الأخرى» حتى نام نومه» 
فاصطفقت يداه فتكسّرّت القارورتان. قال: ضرب الله له مثلاً: إن الله لو كان ينام لم تستمسك السماء والأرض». والظاهر أن 
هذا الحديث ليس بمرفوع > بل من الإسرائيليات المنكرة؛ فإن موسى» عليه السلام» أجل من أن يججوّز على الله. سېحانه 
وتعالى» النوم وقد أخبر الله تعالى في كتابه العزيز بأنه : الى الوم لا اعُد و که ولا ود دما فى لكوت وا فى لأر 
[البقرة: .]۲٠١‏ وثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كيّ: «إن الله لا ينام» ولا 
ينبغي له أن ينام» يخفض القِسْط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل النهارء وعمل النهار قبل الليل» حجابه النور أو النارء لو 
كشفه لأحرقت سبّحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه». وقد قال أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا 
عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن الأعمش» عن أبي وائل قال: جاء رجل إلى عبد الله هو ابن مسعود فقال: من أين جئت؟ 
قال: من الشام. قال: من لقيت؟ قال: لقيت كعباً. قال : ما حدثك كعب؟ قال: حدثني أن السموات تدور على ينب مَلّك . 
قال : أفصدقته أو كذيته؟ قال : ما صدقته ولا كذبته . قال : لوددت أنك افتديت من رحلتك إليه براحلتك ورّخْلهاء ذب كعب. 


إن الله تعالى يقول: إن أله ميك السَمْواب والارض أن زو ون رالا إن أمْسَكهما مِنْ عد مَنْ بعرو 4 . وهذا إسناد صحيح إلى 
كعب وإلى ابن مسعود. ثم رواه ابن جرير عن ابن حميد» عن جرير» عن مغيرة» عن إبراهيم قال : ذهب جندب البجَلي إلى 
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كعب بالشام» فذكر نحوه . وقد رأيت في مصنف الفقيه يحبى بن إبراهيم بن مُرّين الطليطلي» > سماه «سير الفقهاء»» أورد هذا 
الأثر عن محمد بن عيسى بن الطبّاع» وکیع › > عن الأعمش» به . ثم قال : وأخبرنا زونان- - يعني : : عبد الملك بن الحسن عن 
ابن وهب» عن مالك أنه قال : السماء لا تدور. واحتج بهذه الآية» وبحديث : : «إن بالمغرب باباً للتوبة لا يزال مفتوحاً حتى تطلع 
الشمس منه». قلت : وهذا الحديث في الصحيح › والله أعلم . 

« رشي باه جَهْدَ ام ليت جام تذير لین أهدئ ين لِنَدَى الام نا جم ند ا راشم إلا ونا © اشيا 
لأ کر أبن :لا تین التكذ الها إلا أ مهل بيت إلا شنت الأرين كل يد بك أ ديلا ون يد لِسْنّتِ ا 
رد 4©9>. 

يخبر تعالى عن قريش والعرب أنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم» قبل إرسال الرسول إليهم : «لين بهم تذير کنن أهدئ مِنْ 
دى لمم > أي : من جميع الأمم الذين أرسل إليهم الرسل . قاله الضحاك وغيره» كقوله تعالى : #أن د ا كا أل الى کن ڪل 
سي ین کیت وإ گا عن وراستيخ لكؤيرت (© ا أذ قروا ل تا ال عدن الوب لكا أهَدَئ م قد سكم يتا فد 
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ری ودی َة فن أظْلدُ مین كدب بات آلو وَصدَف عا سَتَجْرى آل يصَدِفُوتَ عن ايها سو آلْمَدَابِ يمَا 
ص سيد )€ [الأنعام : : 1607-165]ء وكقوله تعالى: #وإن کا فوا 09 1 أ عا وک من رین €3 يي ألم لصي © 
کنا ب مرن يلون €3 [الصافات : 617١-17‏ قال الله تعالى : ا جام بد وهو : محمد يلغ بما أنزل معه من 
الكتاب العظيم» وهو القرآن المبين» > تا راهم إلا مورا أي م > ثم بين ذلك بقوله : « أسجَكيارا في 
آلْأَرْضٍِ » أي : استكبروا عن اتباع آيات ا ومر ّى أي : : ومكروا بالناس في صدّهم إياهم عن سبيل الله ولا يى 
الس ألم لا باه »» > أي : وما يعود وبال ذلك إلا عليهم أنفسهم دون غيرهم . قال ابن أبي حاتم : ذكر علي بن الحسين» 
حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا سفيان» عن أبي زكريا الكوفي عن رجل حدثه» أن رسول الله مل قال : «إياك ومكر السيىء» فإنه لا 
- يحيق المكر السيىء إلا بأهله» ولهم من الله طالب»» وقد قال محمد بن كعب القَرَظِي : ثلاث من فعلهن لم ينج حتى ينزل به 
من مكو أو بغي أو نكث» وتصديقها في کتاب لله : را عق لمك ألم إلا ب 4 4 اکتا يبك ق اشک ابردر : Ir‏ 
لمن کک نما بن عل تي [الفتح: .]٠١‏ وقوله : َمل طروي إلا سْنتَ الاين 4 يعني : عقوبة الله لهم على تكذيبهم 
رف وتال اتر فلن تحد لِسنّتِ الله ِي أي : : لا تغير ولا تبدل» بل هي جارية كذلك في كل مكذب» «وإن يد سب 
َه حوبلا أي : ودا أراد لَه يقو سوا لا مرد ر [الرعد: 1۱ء بلحب داك عي م 


او جرا فى الاأض قنظروا كنف كن عة أن ين تلهم کا مد متم فو وما كن اه شر من دو في السَمنوْتِ ولا في 
لت كان علِما تيبا 9 ولو ياد له آلا يما دعا تسا هارا نك عل لفيكا ين :1 رسكن اخ إل لبر و 
دا جا لهم قبت لله كان _بعبتا 2 
يقول تعالى: نى اميم بولا A‏ : سيروا في الأرض » فانظروا كيف كان عاقبة الذين كذبوا 
الرسل؟ كيف دمر الله عليهم وللكافرين أمثالهاء ٠‏ فَخُلِيَتْ منهم منازلهم» وسلبوا ما كانوا فيه من النَعَم بعد كمال القوة» وكثرة 
العدد والعدّد. وكثرة الأموال والأولادء فما أغنى ذلك شيئاًء e‏ الله من شيء » لما جاء أمر ربك لأنه 
تعالى لا يعجزه شيء» إذا أراد كونه في السموات والأرض؟ 8 إِنَّمٌ ت عَليمًا قَِِرًاِ» أي : عليم بجميع الكائنات» قدير على 
مجموعها. ثم قال تعالى : ولو واد اله E‏ هرما ين دا أي: لو آخذهم بجميع ذنوبهم» 
لأهلك جميع أهل الأرض» وما يملكونه من دواب وأرزاق . قال ابن أبي حاتم : E TG‏ 
حدثنا سفيان الثوري › عن أبي إسحاق› عن أبي الأحوص› عن عبد الله قال : كاد الجَعْلُ أن يعذب في حُدجره بذنب ابن آدم» ثم 
قرأ: و راخة آله أليّاسَ يمَا كَسَبُوا ما َر عل هركا ين دآ وقال سعيد بن جبير» والسّديّ في قوله : «ما تَر 
ل هرما من دَأبَةٍ» أي : لما سقاهم المطرء فماتت جميع الدواب ٠‏ وڪن يرهم ل أجل شس أي : : ولكن ينظرهم 
الو ا اي ول ٠‏ فيجازي بالثواب أهلّ الطاعة» وبالعقاب أهل المعصية ؛ ولهذا قال 
تعالى : قدا اء لهم قر رك اه کان بعبسادو بَصِيرا © . 
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وهي مكية . قال أبو عيسى الترمذي : حدثنا قتيبة وسفيان بن وکیع › حدتنا حميد بن عبد الرحمن ن الرؤاسي › عن اليد" بن 
صالح»› o‏ صمي م قار بن حيان» عن قتادة» عن أنس قال : قال رسول الله يلد «إن لكل شيء قلباً» وقلب 
القرآن يس . ومن قرأ يس كب الله له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات». ثم قال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث 
إسناده» وعن أبي هريرة منظور فيه . أما حديث الصديق فرواه العحكيم الترمذي في كتابه نوادر الأصول . وأما حديث أبي هريرة 
فقال أبو بكر البزار: حدثنا عبد الرحمن بن الفضل» حدثنا زيد هو ابن الحباب ‏ حدثنا حُميد ‏ هو المكي» مولى آل علقمة - 
عن عطاء ‏ هو ابن أبي رباح ‏ عن أبي هريرة قال : قال رسول ايله لد «إن لكل شيء قلباء وقلب القرآن يس» . ثم قال : 0 
رواه إلا زيد. عن حميد. وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل» حدثنا حجاج بن محمد› عن هشام بن 
زیاد» عن الحسن قال : سمعت أبا هريرة يقول: : قال رسول الله عاد «من قرأيس في ليلة أصبح مغفوراً له. ومن قرأ: لاحم 
التي فيها الدخان أصبح مغفوراً له4. إسناد جيد . وقال ابن حبان في صحيحه: حدثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم e‏ 
حدثنا الوليد بن شجاع بن الوليد السكوني» حدثنا أبي» حدثنا زياد بن حيئمة» حدثنا محمد بن جسحادة. عن الحسن»ء > عن 
جُندب بن عبد الله قال: قال رسول الله به «من قرأ يس في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له». وقد قال الإمام أحمد: حدثنا 
عارم. حدثنا معتمر»› عن أبيه» عن رجل › عن أبيه» عن معقل بن يسَارء رضي الله عنه» أن رسول الله َة قال : : «البقرة ة سنام 
القران ودْرُوّته» نزل مع كل آية منها ثمانون ملكا واستخرجت الله 7 إل إلا هو الى الوم € [البقرة: © من تحت العرش 
فوصلت بها -أو: فوصلت بسورة البقرة- ويس قلب القرآن» لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة» إلا غفر لهء واقرؤوها 
على موتاكم». وكذا رواه النسائي في «اليوم والليلة» عن محمد بن عبد الأعلى. عن معمر بن سليمان» به. ثم قال الإمام 
أحمد : حدثنا عارم. حدثنا ابن المبارك› حدثنا سليمان التيمي. عن أبي عثمان ‏ وليس بالنهدي عن أبيه» عن مَعقل بن يسار 
قال: قال رسول الله تاد «اقرؤوها على موتاكم» ‏ يعني : يس . 

ورواه أبو داود» والنسائي و في «اليوم والليلة» وابن ¿ ماجه من حديث عبد الله بن المبارك» به إلا أن في رواية النسائي : عن أبي 
عثمان» عن معقل بن يسار. ولهذا قال بعض العلماء : من خصائص هذه السورة: أنها لا تقرأ عند أمر عسير إلا يسره الله . وكأن 
قراءتها عند الميت لتنزل الرحمة والبركة» وليسهل عليه خروج الروح» والله أعلم . قال الإمام أحمدء رحمه الله : حدثنا أبو 
المغيرة» حدثنا صفوان قال: كان المشيخة يقولون: إذا قرأت ‏ يعني يس عند الميت حُمَّف عنه بها. وقال البزار: حدثنا 
سلمة بن شبيب» حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان» عن أبيه» عن عكرمة»› عن ابن عباس قال : قال النبي ا : «لوددت أنها 


في قلب كل إنسان من أمتي» ‏ يعني : يس . 5 


وس © راشا لفك 9 اک لین الس © عل رط تفر 62 تیل امیر لے © لشنیر فر تا ار بارخ مہ 
علو و لد حى الول عل اكم مَهُمْ لا بز ©©)). 
قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول «سورة البقرة»: ورُوي عن ابن عباس وعِكرمة. والضحاك» والحسن 
وسفيان بن عيينة أن «يس» بمعنى : يا إنسان. وقال سعيد بن جبير : هو كذلك في لغة الحبشة . وقال مالك عن زيد بن أسلم : 
هو اسم من أسماء الله تعالى. ومرن اذكب 4 أي ل الذي لباب الناظل عن من بيه ولا من حه ل إِنّقَ» يا 
محمد لن مرس عل رط فير 49 أي : على منهج ودين قويم» وشرع مستقيم» #8 نيل الْمَزيرٍ ليم 4 أي : هذا 
الضراط والمتيع والدين الذي متدكا زه قزل مزيرت العزة الرجيم يعياده ن كما قال تعالى : «وَإِنَكَ لى ِل صل 
مُسَتَقِي لت مط مه لى م ما فى اموت وما فى الْأَرضٍ آل إلى آله تير الامو ر 49 [الشررى: : [of _ oY‏ . وقولهتعالى: 
شیر فوم تآ ر بوهم ممم عة (وي) 4 يعني بهم : العرب؛ فإنه ما أتاهم من نذير من قبله . وذكرهم وحدهم لا ينفي من 








سورة يس › الآيات : ۱۲-۸ 
عداهم كما زعمه بعض النصارى» كما أن ذكر بعض الأفراد لا ينفى العموم . وقد تقدم ذكر الآيات والأحاديث المواترة في 
عموم بعثته» صلوات الله وسلامه عليه» عند قوله تعالى : 17 انما الاس إن رسولٰ أنه إڪم جیا [الأعراف: 164]. 
وقوله : قد حى الول عل أكرم) : قال ابن جرير : لقد وجب العذاب على أكثرهم بأن الله قد حتم عليهم في أم الكتاب أنهم لا 
يؤمنون 9مَهم لا ومو بالله» ولا يصدقون رسله . 


2 اروص ا ورم الى وعدم يا رس ١ه‏ ا ا ووو رھم له ° داس ی را و مع و رك م« د سير مره ا 
و جا ن أعتَفه: كنتلا ھی إل الأَددنٍ ھم مف 72 وجلا من بن اوم تا ون حَلفِهِم سنا تأغشيتهم فهم لا رين 


لامر ع رر رم ے تعسو كم كي لاسرم نا يء ود عر ينب باتو اسه ا رةه - > 2 رس سس و ف ی ر ر 2 
ون 4 علتهم ءأنذرتهم أ 0 نل رهم ل" مون إِنْما َنَذِرٌ من أنبع الزڪر وحسى الجن بالغيب نره بمعفرو اجر ڪرير 
ARS‏ 2 معي ع 2 مه ع رو 2 a‏ و ل 27 چد ر .2 ES‏ 


يقول تعالى : إنا جعلنا هؤلاء المحتوم عليهم بالشقاء نسبتهم إلى الوصول إلى الهدى كنسبة من جُعل في عنقه غُلء فجمع يديه 

عنقه تحت ذقنه» فارتفع رأْسَهء فصار مقمّحاً؛ ولهذا قال : نهم ُقَسَمُنَ4 › والمقمح : هو الرافع رأسه» كما قالت أم ززع 
في كلامها: «وأشرب فأتقمُح» أي : أشرب فأروي. وأرفع رأسي تهنيثاً وتَرَويا . واكتفى بذكر الغل في العنق عن ذكر اليدين» وإن 
كانتا مرادتين» كما قال الشاعر : 


ند هسنا أثرة اذا کے . ا أريدال خير أي هما لاليني 
اا ا ااا ت أم الم رّالنذي لاب ات ال يني 
فاكتفى بذكر الخير عن ذكر الشر لما دل السياق والكلام عليه» وكذا هذاء لما كان العُلَ إنما يعرف فيما ججمَع اليدين مع العنق؛ 
اكتفى بذكر العنق عن اليدين . قال العوفي» عن ابن عباس في قوله: وإ جملا اتفه أفتلا فَهِىَ إلى الأذتانٍ فهم . 
OE‏ قال: هو كقول الله تعالى : ولا يحمَلٌ يدك مَعُْوَةَ إلى عَنْقِك؟ [الإسراء: 4؟] يعني بذلك: أن أيديهم موثقة إلى 
أعناقهم» لا يستطيون أن يبسطوها بخير. وقال مجاهد: هم قمر قال: رافعوا رؤوسهم. وأيديهم موضوعة على 
أفواههم › فهم مغلولون عن كل خير . وقوله: «وَجَمَلَْا من بن یدیم ا : قال مجاهد : عن الحق» ومن سَلْفِهِمَ سّدَا» قال 
مجاهد : عن الحق» فهم يترددون. وقال قتادة : الضلالات . وقوله: « تََعْمَيسَهُم» أي : أغشينا أبصارهم عن الحق» «فهم لا 








ر سر ر 


فهم لايخلصون إليه» وقراً: إن آي حَدَّتْ عل حكَلِمتُ ري لا بون 12 اتم ڪل ايو ڪي بوا لْعَدَابَ 


وأنكم إن خالفتموه كان لكم منه ذبح» ثم بعثتم بعد موتكم وكانت لكم نار تُعذبون بها. وخرج عليهم رسول الله اة عند ذلك› 
وفي يده حفنة من تراب» وقد أخذ الله على أعينهم دونه فجعل يذُرّها على رؤوسهم» ويقرأ: وس 9 لفان الكو (هكَك4 
حتى انتهى إلى قوله : وملا ین بن امم ا ومن ڪلفه سكا فَأَفْمَدهُمْ مه لا ينوت )4 وانطلق رسول الله كَل 
لحاجته» وباتوا رُصَداء على بابه» حتى خرج عليهم بعد ذلك خارج من الدارء فقال: ما لكم؟ قالوا: ننتظر محمدا. قال: قد 
خرج عليكم؛ فما بقي منكم من رجل إلا قد وضع على رأسه ترابً» ثم ذهب لحاجته. فجعل كل رجل منهم ينفض ما على رأسه 
من التراب . قال: وقد بلغ النبيّ كينو قول أبي جهل فقال : «وأنا أقول ذلك : إن لهم مني لذبحاء وإنه أحدهم». وقوله: «وَمََاء 
َل دربم أ ر درم لا ومون 02 > أي : قد ختم الله عليهم بالضلالةء فما يفيد فيهم الإنذار ولا يتأثرون به. وقد تقدم 
نظيرها في أول سورة البقرة» وكما قال تعالى : 4# ا حَدَّتْ َم كلمت يك لا يڙون واوو جاتيم ڪل اي حي 
برا اماب الْأَليمر 469 (برنس: 47-5]. لما زر من آم الرَّر > أي : إنما ينتفع بإنذارك المؤمنون الذين يتبعون الذكرء 
وهوالقرآن العظيم» وخی التي » أي : حيث لا يراه أحد إلا الله يعلم أن الله مطلع عليه وعالم بمايفعله» #فِسّره 
موز أي : لذنوبه؛ ور ےر أي: كبير واسع حسن جميل» كما قال : إن نيتو ديهم يالب لهم رة ولج 
که € [الملك: 17]. ثم قال تعالى : إا دح شت المي » أي : يوم القيامة» وفيه إشارة إلى أن الله تعالى يحيي قلب من 


- 
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يعاس اللكقار الذين ا ر ا يديهم بعد ذلك إل السو كما قال بعل دك قن الاو : #أعلموا أن الله 
سی لالض بعد مويه قد ينا كم ليت للك 2 مقون )€ [الحديد: : ۷]. وقوله: « وتحكتب ما مدموا أي : من الأعمال. . وفي 
قوله : «ءَاترَهُم» قولان: 
أحدهما: نكتب أعمالهم التي باشروها بأنفسهم. وآثارهم التي أثروها من بعدهم» فنجزيهم على ذلك أيضاًء إن خيراً فخير» 
وإن شرا فشرء كقوله بي: «من سن في الإسلام سنة حسنة» كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده» من غير أن ينقص من 
أجورهم شيئاً: ومن سن في الإسلام سنة سيئة» كان عليه وزرها ووزرٌ من عمل بها من بعده» من غير أن ينقص من أوزارهم 
شيئاً» . رواه مسلم» من رواية شعبة» عن عون بن أبي جُحيفة» عن المنذر بن جرير» عن أبيه جرير بن عبد الله البجلي» 
رضي الله عنه» وفي قصة مُجنّابِي الثمار المُضَرِيّين. ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه» عن يحيى بن سليمان الجعفي» عن أبي 
المحياة يحيى بن يَعَلى» عن عبد الملك بن عمير» عن جرير بن عبد الله فذكر الحديث بطولهء ثم تلا هذه الآية : # وتنب 
ما دموا نارهم # . وقد رواه مسلم من رواية أبي عَوَّانة: عن عبد الملك بن عمير»ء عن المنذر بن جريرء عن أبيهء فذكره. 
وهكذا الحديث الآخر الذي في صحيح مسلم عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يَكِِ: «إذا مات ابن آدم» 
ESE‏ ا E e‏ لس 


I ر‎ 


e تا بت : ما أئرُوا‎ Cos 
a كايا‎ E 1, واي صل ارح لير ا نا را عووض‎ 
مثل أوزارهم» ولا ينقص من أوزار من عمله شيا . ذكرهما ابن أبي حاتم . وهذا القول هو اختيار البَعَويّ . ظ‎ 

والقول الثاني : أن المراد بذلك آثار خطاهم إلى الطاعة أو المعصية . قال ابن أبي نُجيح وغيره» عن مجاهد: #ما مدموا 4 : 
أعمالهم . «وَاكَرَهُمْ € قال : خطاهم بأرجلهم . وكذا قال الحسن وقتادة : #وَءَاتَرَهُمٌ € يعني : خطاهم . قال قتادة: لو كان الله 
تعالى مغفلا شيئاً من شأنك يا ابن آدم» أغفل ما تعفي الرياح من هذه الآثارء ولكن أحصى على ابن آدم آثره وعمله کله» حتى 
أحصى هذا الأثر فيما هو من طاعة الله أو من معصيته» فمن استطاع منكم أن يكتب أثره في طاعة الله فليفعل . وقد وَرّدت في 
هذا المعنى أحاديث : 

الحديث الأول : قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد» حدثنا أبي» حدثنا الجُرّيري» عن أبي نَضرة» عن جابر بن عبد الله 
قال: خلت البقاع حول المسجدء فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد» فبلغ ذلك رسول الله بيا فقال لهم : «إنه بلغني 
أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد» . قالوا: نعم يا رسول اللهء قد أردنا ذلك . فقال: «يا بني سلمة» دياركم تكتب آثاركم» 
دياركم تكتب آثاركم . وهكذا رواه مسلم» من حديث سعيد الجريري وكهمس بن الحسن» كلاهما عن أبي نضرة ‏ واسمه : 
المنذر بن مالك بن قطعَة العَبْدي عن جابر. 

الحديث الثاني : قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن الوزير الواسطي› حدثنا إسحاق الأزرق» عن سفيان الئوري› عن أبي 
سفيان» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري قال : : كانت بنو سلمة في ناحية من المدينة» فأرادوا أن ينتقلوا إلى قريب من 
المسجدء فنزلت: إا نحن ني الموكل رڪب ما دموا هة 4 فقال لهم النبي كلل : «إن آثاركم تكتبٌ». فلم ينتقلوا. 
انفرد بإخراجه الترمذي عند تفسير هذه الآية الكريمة» عن محمد بن الوزير» به. ثم قال : (حسن غريب من حديث الثوري) . 
ورواه ابن جرير» عن سليمان بن عمر بن خالد الرقي» عن ابن المبارك» عن سفيان الثوري» عن طريف ‏ وهو ابن شهاب أبو 
سفيان السعدي عن أبي نضرة» به . وقد رُويّ من غير طريق الثوري» فقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عباد بن زياد الساجي»› 
حدثنا عثمان بن عمرء حدثنا شعبة» عن سعيد الجُريري» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد قال: إن بني سلّمة شكوا إلى 
رسول الله بل بعد منازلهم من المسجد» فنزلت : رڪش ما دما وار > فأقاموا في مكانهم . وحدثنا ابن المثنى» 
حدثنا عبد الأعلىء حدثنا الجّريري» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد» عن النبي بلا بنحوه. وفيه غرابة من حيتٌ ذكْرٌ نزول 
هذه الآية» والسورة بكمالها مكيةء فالله أعلم. ١‏ ۰ 

الحديث الثالث : قال ابن جرير : حدثنا نصر بن علي الجْهْضمي» حدثنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا إسرائيل» عن سماك» عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال ان مكار ل امار افد س المع فأرادوا أن ينتقلوا إلى المسجدء فنزلت : # وكيب ما 


طم 


2 


ےا 
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رغ عر سل سل سر 
يي كي لاوا 


موأ وَانَْرَهُمْ . فقالوا: نثبت مكاننا. هكذا رواه وليس فيه شيء مرفوع . ورواه الطبراني عن عبد الله بن محمد بن سعيد بن 
أبي مريم› عن محمد بن يوسف الفريابي» عن إسرائيل» عن سِمَاكء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: كانت الأنصار 
بعيدة منازلهم من المسجد» فأرادوا أن يتحولوا إلى المسجد» فنزلت : «وَتَحَحْبْ ما دوا وءاتَرهُم 4. فثبتوا في منازلهم . 
الحديث الرابع : قال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لّهيعة» حدثني حُيَيَ بن عبد الله » عن أبي عبد الرحمن الحبلي»› 
عن عبد الله بن عمرو قال: توفي رجل بالمدينة› فصلى عليه النبي كَقُوقال: «يا ليته مات في غير مولده». فقال رجل من 
الناس: ولمَ يا رسول الله؟ فقال رسول الله بلة: «إن الرجل إذا توفي في غير مولده» قيس له من مولده إلى منقطع أثره في 
الجنة» . 

ورواه النسائي عن يونس بن عبد الأعلى» وابن ماجه عن حرملة» كلاهما عن ابن وهب» عن حي بن عبد الله به. 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد» حدثنا أبو تُّميْلَةَ» حدثنا الحسين» عن ثابت قال: مشيت مع أنس فأسرعت المشي» فأخذ 
بيدي فمشينا رويداً» فلما قضينا الصلاة قال أنس: مشيت مع زيد بن ثابت فأسرعت المشي» فقال: يا أنسء أما شَعَرتَ أن 
الآثار تكتب؟ أما شَعَرتَ أن الآثار تكتب؟ 

وهذا القول لا تنافي بينه وبين الأول» بل في هذا تنبيه ودلالة على ذلك بطريق الأولى والأحرى» فإنه إذا كانت هذه الآثار 
تُكتّب» فلان تُكتبَ تلك التي فيها قُدوة بهم من خير أو شر بطريق الأولى» والله أعلم . 

وقوله : و سىء أَحْصبْتَُ نج اماو مين € أي : جميع الكائنات مكتوب في كتاب مسطور مضبوط في لوح محفوظء والإمام 
المبين هنا هو أم الكتاب. قاله مجاهدء وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وكذا في قوله تعالى : يوم نَعَو ڪل اناس 
ممم € [الإسراء: ]۷١‏ أي : بكتاب أعمالهم الشاهد عليهم بما عملوه من خير وشرء كما قال تعالى : ووضع لنب وعاق» 
باع وَألشُبَدَآِ © [الزمر : ٩1]ء‏ وقال تعالى : و الككب فی الجر موقو مسا ویو وود بينام دا الب لا قاو صر لا ية إلا 
لصتا دوا ما ملوأ حا ولا بطم رك لََنا )€ [الكهف: 14]. 

وضرب قم نلا صب الْقَريةَ إذ جلها الْمرَسلونَ © إذ أَريسننآ للم أننين هَكَدَبوهمَا مرا بات ققالوا إا اكم مسو ل 5 

لا ہہ بنا وَمآ نل َس ين کی إن ٹر إلا تک © قال را فلك إا إلتكد لسن © وما علا إل اكع ليث 49 . 
يقول تعالى : واضرب يا محمد لقومك الذين كذبوك تلا أب لمر إذ جاءها الْمرسَلُونَ ©. 

قال ابن إسحاق ‏ فيما بلغه عن ابن عباس» وكعب الأحبار» ووهب بن منبه -: إنها مدينة أنطاكية» وكان بها ملك يقال له : 
انطيخس بن انطيخس بن انطيخس» وكان يعبد الأصنام» فبعث الله إليه ثلاثة من الرسل. وهم: صادق وصدوق وشلوم. 
فكذبهم. وهكذا روي عن بُرّيدة بن الحُصَّيبء وعِكرمة» وقتادة» والزهري: أنها أنطاكية. وقد استشكل بعض الأئمة كونها 
أنطاكية» بما سنذكره بعد تمام القصةء إن شاء الله تعالى . وقوله : لإِذ رسا ليم أبن مَكدَبوهُمَا € أي : بادروهما بالتكذيب. 
«فعرزتا الث €. أي : قويناهم وشددنا أزرهما برسول ثالث . قال ابن جُرَيْج» عن وهب بن سليمان» عن شعيب الجبائي قال : 
كان اسم الرسولين الأولين شمعون ويوحناء واسم الثالث بولص» والقرية أنطاكية . 

9ثَمَالراً € أي : لأهل تلك القرية : إا ابحم مُرْسَنُونَ € أي : من ربكم الذي خلقكم» نأمركم بعبادته وحده لا شريك له. قاله 
أبو العالية . وزعم قتادة بن دعامة : أنهم كانوا رسل المسيح» عليه السلام» إلى أهل أنطاكية فالا اسر إلا مر يتنا © أي : 
فكيف أوحى إليكم وأنتم بشر ونحن بشر» فلم لا أوحيّ إلينا مثلكم؟ ولو كنتم رسلا لكنتم ملائكة . وهذه شبه كثير من الأمم 
المكذبة» كما أخبر الله تعالى عنهم في قوله : َلك ينم كانت تأنه سهم بالیكي فقالوا بسر دوا © [التغابن: 7]» فاستعجبوا من 
ذلك وأنكروه. وقوله: الوا إن أن إلا بر هنذا شو أن سدوا عَمَا گات يبد امَو فاا ساعن سن © [إبراهيم: 
.٠‏ وقوله حكاية عنهم في قوله: #ولين أطعثم برا منک إن 41 اخروت 4699 [المومنون: «rs‏ وما مس الاس أن يِؤْصمُوا إذ 
جام لهئ إل أن قالوا أبعت أف نما رسوا )€ ؟ [الإسراء: ۹4]. ولهذا قال هؤلاء: ما أسم إلا بس منلنا وما نزب لمن ين 
ىء إن ر إل تيه 2 قاو ربا بعر إن لتك موه €6 أي : أجابتهم رسلهم الثلاثة قائلين: الله يعلم أنا رسله إليكم» 
ولو كنا كَذّبة عليه لانتقم منا أشد الانتقام» ولكنه سيعزنا وينصرنا عليكم» وستعلمون لمن تكون عاقبة الدار» كقوله تعالى: #قُل 
کی بال بی وتک يدا بتک تا ف الوت لأر وات امنأ بالبليلل ودرا يمه ليك هم اليه ©4 
[السبرت: .]٠۲‏ وما ينآ إلا للع ليث 409 : يقولون: إنما علينا أن نبلغكم ما أرسلنا به إليكم» فإن أطعتم كانت لكم 
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A اي‎ 

«تالرا إن تنا یکم إن ار تھا انگ ولتک جنا عدا آیے 2 توا مکی تمك إن سيط بل انر م شنرف 4 . 
فعند ذلك قال لهم أهل القرية : إا طبرا يكم © أي : لم نر على وجوهكم خيراً في عيشنا . 

وقال قتادة: يقولون: إن أصابنا شر فإنما هو من أجلكم يي ا و ا ل ب 
«لين لر نهو رم € : قال قتادة: بالحجارة. وقال مجاهد: بالشتم. «وَلْبَسَسَتْرٌ يَنَا عاب ليم € أي : عقوبة شديدة. 
ا" : لیگ منک 4 أي : مردود عليكم كله تال فى قوم دغر ٠‏ ا جَةَتهُمُ السك الوا لا هزو إن 
بهم ية بطيروا يمومئ ومن ممه آلا نما رهم عند اَم 4 [الأاعراف: »]1١‏ وقال قوم صالح : اب بک َي عك َل 
طَتيدكُة عند أله € [النمل : : .]٤١‏ وقال قتادة» ووهب بن منبه : : أي أعمالكم معكم . وقال تعالى : #وإن تَصبهمَ 2 ولوا هزو مِنّ 
عند أ إن متهم تیک ييا كذ ین جنك ل أ ن د ار ذال كؤلة قير ل يك يَف حلا 4 ال : ۷]. وقوله: 17 
ا شر قوم سْرِفُونَ # أي : من أجل أنا ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله وإخلاص العبادة له» قابلتمونا بهذا الكلام» 
وتوعدتمونا وتهددتمونا؟ بل أنتم قوم مسرفون. وقال قتادة : أي إن ذكرناكم بالله تطيرتم بناء بل أنتم قوم مسرفون. 
ري ين أقصا الْمَِسَة يمل ين فال يوم اتيا الرس 9 أتمثرا سن لا يتك بآ وَهم ممت © را ب لا أب 3 
رن رہ من 3© © اد ين مويه ال إن ن الکن بس لا ئی عق مسقم سیا ولا وثرو © إن ]6 کی 
ميب 9 إت انث ریم اتر 4 . 

قال ابن إسحاق - فيما بلغه عن ابن عباس وكعب الأحبار ووهب بن منبه -: إن أهل القرية هَمّوا بقتل رسلهم فجاءهم رجل من 
أقصى المدينة يسعى» أي : لينصرهم من قومه ‏ قالوا: وهو حبيب» وكان يعمل الجرير ‏ وهو الحبال - وكان رجلا سقيماً قد 
أسرع فيه الجذام» وكان كثير الصدقة» يتصدق بنصف كسبهء مستقيم النظرة . وقال ابن إسحاق عن رجل سماه» عن الحكم» 
عن مِفْسَم ‏ أو: عن مجاهد عن ابن عباس قال و a‏ . وقال الثوري» عن 
عاصم الأحول» عن أبي مجْلّز: كان اسمه حبيب بن مري. وقال شبيب بن بشر» عن عكرمة» عن ابن عباس أيضاً قال: اسم 
صاحب يس حبيب النجار» فقتله قومه. ` 

وقال السدي: كان قَصَّاراً . وقال عمر بن الحكم : كان إسكافا . وقال قتادة: كان يتعبد في غار هناك . #قال يموي أتَبعوأ 
لْمْرْسَِنَ © : يحض قومه على اتباع الرسل الذين أتوهم» «اتَّيِعُا سن لا ست أب » أي : على إبلاغ الرسالةء «وَهُم مُهَْدُونَ 4 
فيما يدعونكم إليه› من عبادة الله وحده لا شريك له. #ومًا إل لا اعد الى فَطَرَن 4 أي : وما يمنعني من إخلاص العاده للدي 
خلقني وحده لا شريك له ركه َون 4 أي : يوم المعادء فيجازيكم على أعمالكم» إن خيراً فخير» وإن شرا فشر . ٤ند‏ 
من دونه اله ؟ استفهام إنكار وتوبيخ وتقريع. ٠‏ لن رذن لن يضر لا ثفن ق سَمََنُهُمْ سیا ولا ينقِدُونٍ 4 أي : : هذه 
الآلهة التي تعبدونها من دونه لا يملكون من الأمر شيئاً» فإن الله لو أرادني بسوء» يڌ ڪاشت له إلا هو € [يونس: .]٠١9/‏ 
وهذه الأصنا م لا تملك دفع ذلك ولا منعه» ولا ينقذونني مما آنا فيه ٠‏ إن إ6 نى َكَل مُبِينٍ 49 أي : إن اتخذتها آلهة من 
دون الله . وقوله: روس ءامن ریک َأسْمَعُون )€ : قال ابن إسحاق -قيما بلغة:عن ابن عباس وكعب ووه يَقَوَل 
لقومه: إو ءامنث بيك # الذي كفرتم به 8هَأسْمَمُونِ # أي : فاسمعوا قولي. ويحتمل أن يكون خطابه للرسل بقوله: 
إت ءامنث ریک 4 أي : الذي أرسلكم. «فَآسْمَعون € أي : فاشهدوالي بذلك عنده . وقد حكاه ابن جرير فقال: وقال 
آخرون: بل خاطب بذلك الرسل» وقال لهم : اسمعوا قولي» لتشهدوا لي بما أقول لكم عند ربي» إني قد آمنت بربكم 
واتبعتكم . وهذا القول الذي حكاه هؤلاء أظهر في المعنى › والله أعلم . 

قال ابن إسحاق ‏ فيما بلغه عن ابن عباس وكعب ووهب .: فلما قال ذلك وثبوا عليه وثبة رجل واحد فقتلوه» ولم يكن له أحد 
يمنع عنه . وقال قتادة: جعلوا يرجمونه بالحجارة» وهويقول: اللهم» اهد قومي › فإنهم لا يعلمون. فلم يزالوا به حتى أقعصوه 
وهويقول كذلك» فقتلوه» رحمه الله . 

فيل ادل اة ل بیت قوي بعل 63 يما عَثْرَ لي ر ومان بن الیب 9 4 وما ارلا عل ویو من بيو من جنر قت 
اسم را کا تر (22) إن کت إل سَْصَةَ وده يدا هم كنيد 409 . 

قال محمد بن إسحاق» عن بعض أصحابه» عن ابن مسعود: إنهم وطئوه بأرجلهم حتى خرج قُضْبّه من دبره وقال الله له: 
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آمل للَتّدَ 4 فدخلها فهو يرزق منهاء قد أذهب الله عنه سُقُم الدنيا وحزنها وتّصبّها. وقال مجاهد: قيل لحبيب النجار : 
ادخل الجنة . وذلك أنه قُتل فوجبت لهء فلما رأى الثواب قل ّت قري يَمْلَمُونٌ . قال قتادة: لا تلقى المؤمن إلا ناصحاًء لا 
تلقاه غاشاً؛ لَمّا عاين ما عاين من كرامة الله قل بت قوي بعلمو يما عَمَرَ لي ری على مِنَ لحري (4)9. تمنى على الله أن 
يعلم قومه ما عاين من كرامة الله له» وما هجم عليه . وقال ابن عباس : نصح قومه في حياته بقوله: يتقوم انيعو امسن * 
[یس: ۲۰]ء وبعد مماته في قوله: بت وي بعلمو یا عَمَرَ لي ری سملن من الْدَكْرِبنَ (إ4)2. رواه ابن أبي حاتم . وقال سفيان 
الثوري» عن عاصم الأحول» عن أبي مخز : يما عَمَرٌ لي رى وى من الَْكْرِينَ (429: بإيماني بربي» وتصديقي المرسلين . 

ومقصوده أنهم لو اطلعوا على ما حصل من هذا الثواب والجزاء والنعيم المقيم» لقادهم ذلك إلى اتباع الرسل » فرحمه الله 
ورضي عنه» فلقد كان حريصاً على هداية قومه . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عبيد الله» حدثنا ابن جابر - 
وهو محمد-عن عبد الملك يعني : ابن عمير - قال : قال عروة بن مسعود الثقفي للنبي كَلِ: ابعثني إلى قومي أدعوهم إلى 
الإسلام. فقال رسول الله مَل «إني أخاف أن يقتلوك». فقال: لو وجدوني نائماً ما أيقظوني. فقال له رسول الله عََِنِ: 
«انطلق». فانطلق فمر على اللات والعزى» فقال: لأصبحَئّك غداً بما يسوؤك. فغضبت ثقيف» فقال: يا معشر ثقيف. إن 
اللات لا لات» وإن العُزى لاعُزى» أسلموا تسلموا. يا معشر الأحلاف» إن العزى لاعزىء وإن اللات لا لات أسلموا 
تسلموا. قال ذلك ثلاث مراتء فرماه رجل فأصاب أله فقتله» فبلغ رسول الله يكلِفقال: «هذا مثله كمثل صاحب يس قل 
لت قوي بعلمو يما عَفَرٌ لى ر َمل بن لري ٨€)‏ . وقال محمد بن إسحاق» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
مَعْمَّر بن حزم : أنه حدث عن كعب الأحبار: أنه ذكر له حبيب بن زيد بن عاصم -آخو بني مازن بن النجار الذي كان مسيلمة 
الكذاب قَطعه باليمامة» حين جعل يسأله عن رسول الله ييف فجعل يقول: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ فيقول: نعم. ثم 
يقول: أتشهد أني رسول الله؟ فيقول : لا أسمع. فيقول له مسيلمة: أتسمع هذا ولا تسمع ذاك؟ فيقول: نعم . فجعل يُقَطعه 
عضوا عضواء كلما سأله لم يزده على ذلك حتى مات في يديه. فقال كعب حين قيل له : اسمه حبيب» وكان والله صاحب يس 
أسمه حبیب . 

وقوله : 8 وما ارلا عل َويد من بدي من جنس يِب السّمَلِ وما كنا منزلِينَ (4)3: يخبر تعالى أنه انتقم من قومه بعد قتلهم إياه» 
غضباً منه تعالى عليهم ؛ لأنهم كذبوا رسلهء وقتلوا وليه . ويذكر تعالى : أنه ما أنزل عليهم» وما احتاج في إهلاكه إياهم إلى إنزال 
جند من الملائكة عليهم» بل الأمر كان أيسر من ذلك . قاله ابن مسعود» فيما رواه ابن إسحاق» عن بعض أصحابه» عنه أنه قال 
في قوله: «قي وبآ ارلا عل َوه ن بیو من جنل مب آمل وما كنا مزلي 2 * أي : ما كاثرناهم بالجموع الأمر كان أيسر 
علينا من ذلك»› «إن کات إلا صِبْحه وده فَإِذَا هم دون 4 قال : فأهلك الله ذلك الملك» وأهلك أهل أنطاكية» فبادوا 
عن وجه الأرض» فلم يبق منهم باقية . وقيل : وما كا مرب أي : وما كنا ننزل الملائكة على الأمم إذا أهلكناهم» بل نبعث 
عليهم عذاباً يدمرهم . وقيل: المعنى في قوله : وبا ارا عل روء منْ بعد ين جُندٍ يت لمزم 4 أي : من رسالة أخرى إليهم . 
قاله مجاهد وقتادة. قال قتادة: فلا والله ما عاتب الله قومه بعد قتلهء إن کات إلا صَيْحَهٌ وود ادا هم يدون 49 . قال ابن 
ن والأول أصح ؛ لأن الرسالة لا تسمى جنداً. 

قال المفسرون : بعث الله إليهم جبريل» عليه السلام» فأخذ بعضادتي باب بلدهم» ثم صاح بهم صيحة واحدة فإذا هم خامدون 
عن آخرهم» لم تبق بهم روح تتردد في جسد. وقد تقدم عن كثير من السلف أن هذه القرية هي أنطاكية» وآن هؤلاء الثلاثة كانوا 
رسلاً من عند المسيح» عليه السلام» كما نص عليه قتادة وغيره» وهو الذي لم يذكر عن واحد من متأخري المفسرين غيره» 
وفي ذلك نظر من وجوه: | 

أحدها: أن ظاهر القصة يدل على أن هؤلاء كانوا رسل الله» ك لا من جهة المسيح» كما قال تعالى : #إدْ أَرْسَلَآ لم أن 
َكنوهْمَا نما کاب مَقَائرا إن کم سلو )4 إلى أن قالوا: را يلد إ1 لك رسن وما ع إل الم ليث 4)©9 
[يس: 17-14 ولو كان هؤلاء من الحواريين لقالوا عبارة تناسب أنهم من عند المسيح» عليه السلام» والله أعلم . ثم لو كانوا 
رسل المسيح لما قالوا لهم : امآ أشْرٌ ابقر مَنَنَسَا © [يس: .]٠١‏ 

الثاني : أن أهل أنطاكية آمنوا برسل المسيح إليهم» وكانوا أول مدينة آمنت بالمسيح؛ ولهذا كانت عند النصارى إحدى المدائن 
الأربعة اللاتي فيهن بتّاركة» وهن القدس لأنها بلد المسيح › وأنطاكية لأنها أول بلدة آمنت بالمسيح عن آخر أهلهاء والإسكندرية 
لأن فيها اصطلحوا على اتخاذ البتاركة والمطارنة والأساقفة والقساوسة والشمامسة والرهابين. ثم رومية لأنها مدينة الملك 


E 
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قسطنطين الذي نصر دينهم وأطدّه. ولما ابتنى القسطنطينية نقلوا البترك من رومية إليهاء كما ذكره غير واحد ممن ذكر تواريخهم 
كسعيد بن بطريق وغيره من أهل الكتاب والمسلمين» فإذا تقرر أن أنطاكية أول مدينة آمنت» فأهل هذه القرية قد ذكر الله تعالى 
أنهم كذبوا رسلهء وأنه أهلكهم بصيحة واحدة أخمدتهم. فالله أعلم . 

الثالث: أن قصة أنطاكية مع الحواريين أصحاب المسيح بعد نزول التوراة» وقد ذكر أبو سعيد الخدري وغير واحد من السلف : 
أن الا تعالي بعد إترالة التوراة لم ولاك آمة من ا فن الأرظم و ا معت ف بل أب امون بعد لك يقكال 
المشركين» ذكروه عند قوله تعالى : وقد ءالا وى الكتاب من بعد ما اكا اقروت الْأُوَ € [القصص: .]٤١‏ فعلى هذا 
يتعين أن هذه القرية المذكورة في القرآن العظيم قرية أخرى غير آنطاكية » كما أطلق ذلك غير واحد من السلف أيضاً. أو تكون 
أنطاكية إن كان لفظها محفوظاً في هذه القصة مدينة أخرى غير هذه المشهورة المعروفة» فإن هذه لم يعرف أنها أهلكت لا في 
الملة النصرانية ولا قبل ذلك» والله» سبحانه وتعالى» أعلم . فأما الحديث الذي رواه الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا 
الحسين بن إسحاق التّستري» حدثنا الحسين بن أبي السري العسقلاني» حدثنا حُسَين الأشقرء حدثنا ابن عييئة» عن ابن أبي 
نُجيح » عن مجاهد» عن ابن عباس» عن النبي ب قال: «السَبّق ثلاثة : فالسابق إلى موسى يوشع بن نونء والسابق إلى عيسى 
صاحب يس » والسابق إلى محمد علي بن أبي طالب»». فإنه حديث منكرء لا يعرف إلا من طريق حسين الأشقر» وهو شيعي 
متروك. والله أعلم . 

حن عل ایا ما ایوہ ين يشل إلا كنا يد. يتتبيئية © أل يتا كز الگا ی تنك القرون آم ليم لا برَحمُوت 3© 
وان کل لما بيع لديا سريت )4 . 

قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس في قوله: 8 يَحَْرَءَ عَلَ الْهِبَادٍ » أي : يا ويل العباد. وقال قتادة: بحر عَلَ 
لياو أىنيا حسرة الغباد على الفيدياء على ما ضيحت من آمر الله » فرطت فى جنب الله قال وفى بعش القراءة > :نؤيا 
حسرة العباد على أنفسها» . ومعنى هذا: يا حسرتهم وندامتهم يوم القيامة إذا عاينوا العذاب» كيف كذبوا رسل اللهء وخالفوا 
أمر الله » فإنهم كانوا في الدار الدنيا المكذبون منهم . وما اتمم يّن رَسُولٍ إلا كاثوأ به يسَتبْرِمُونَ 409 أي : يكذبونه ويستهزئون 
به» ويجحدون ما أرسل به من الحق . 

ثم قال تعالى: لر يروا گر هكا مَلَهُم يت الْفرون ام إلِمْ لا َج €6 أي : ألم يتعظوا بمن أهلك الله قبلهم من 
المكذبين للرسل» كيف لم تكن لهم إلى هذه الدنيا كرة ولا رجعةء ولم يكن الأمر كما زعم كثير من جهلتهم وفْجَرتهم من 
قولهم : < إن هى إلا اننا لديا سو وسا © [المؤمنون: : erv‏ وهم القائلون بالدور من الدهريةء e‏ 
أنهم يعودون إلى الدنيا كما كانوا فيهاء ٠‏ فرد الله تعالى عليهم باطلهمء فقال : لر یروا کر هلکا مَلَهُم مرت م للم لا 
برجمو (()4. وقوله : وون کل لما ع با مرد 4)9 أي E‏ جميع الأ الماضبة والآئة ستحضر حاب بوم 
القيامة بين يدي E OT‏ ا A OE‏ : ون کد لا رت کے ری 
أَعْمَتلَُرٌ € [هرد: ]11١‏ . وقد اختلف القراء في أداء هذا الحرف؛ فمنهم من قرأ: ل اه 
للإثبات» ومنهم من شدد «لَمّاهء وجعل «إن» نافية» و«لمًا) , بمعنى إلا“ تقديره: وما كل إلا جميع لدينا محضرون» ومعنى 
القراءتين واحد» والله أعلم. 

وای لَه الاش الت لبها ورتا ينها ڪا ميته ُو 9© وتا فا جت ين يِل ولس وبر فا ين لبون 
© اکا ين کر ربا یل بیج اند يَنَطرن © سحن اذى حَلنَ الاح لها ينا ت الاش وين اهز م ومسا لا 
يَسَتَمُونَ 4 . 

يقول تعالى : واي لم 4 أي : دلالة لهم على وجود الصانع وقدرته التامة وإحيائه الموتى اأص ألِئَةُ 4 أي : إذا كانت 
يي الله عليها الماء اهتزت وربت» وأنبتت نبتت من كل زوج بهيج ؛ ولهذاقال: «أَحِيسَهً 
ورتا EE‏ كَلونَ 4 أي : جعلناه رزقألهم ولأنعامهم» وتا فیا جلت من يل وأعتب وَهَجَرنَا فا من 
ألمب 43 أي : جعلنا فيها أنهاراً سارحة في أمكنة» يحتاجون إليها ليأكلوا من ثمره . لما امتن على خلقه بإيجاد الزروع لهم 
عَطف بذكر الثمار وتنوعها وأصنافها. وقوله: وما عَمِلََهُ يديهم »أي : وما ذاك كله إلا من رحمة الله بهم لا بسعيهم ولا 
كدهم» ولا بحولهم وقوتهم . قاله ابن عباس وقتادة؛ ولهذا قال : «أقلا يَنَكُرُونَ 4؟ أي : فهلا يشكرونه على ما أنعم به عليهم 
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من هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى؟ واختار ابن جرير - بل جزم به» ولم يحك غيره إلا احتمالاً ‏ أن «ما» في قوله : رمَا عَمِلنَهُ 
أيهم 4 بمعنى : «الذي». تقذيره ل ا أي : : غرسوه ونصبوهء قال : وهي كذلك في قراءة ابن 
مسعودظ ليا ڪا ين مرو وما عَياه بوم اند بتڪ ©4 a EE‏ 
لْدَرْضْ» أي: من زروع وثمار ونبات . «وَمِن أنفيهم » فجعلهم ذكراً وأنثى» وما لا سلسو لَمُونَ # أي : من مخلوقات شتى 
يعرفونهاء كما قال تعالى : ومن ڪل کیو علا رق لک يدهن € [الذاريات : 44]. 

اة لمم ال تح يئة ابا ا م مُظيموة (©) ولش رى لِمُسَتَمَرٍ لها ذلك َير مز الْمَِيِمِ © وَلْفَمَرَ مَدَرْتَهُ 
مَنَازِلَ خی عَادَ امون الْقَدِيرٍ 9©) لا الشَّمْس بی نا أن ندرك القَمرَ ولا ن سای ألَارٍ یل في رای ا تبن @4. 

يقول شال : ومن الدلالة لهم على قدرته تعالى العظيمة خلق الليل والنهارء هذا لای وهنا انت ا اا 
يجيء هذا فيذهب هذاء ويذهب هذا فيجيء هذاء كما قال : «يدْيى الل التبار يطبم حيثيمًا € [الاعراف: 04]؛ ولهذا قال هاهنا: 
وَدَايَهُ لهم نسَح ِ : 3ن 4 أي" تصرمةاينه تاهب نيقبل الل ولهذا نال و ت ملس © › كما جاء في 
الحديث : «إذا أقبل الليل من هاهناء وأدبر النهار من هاهناء وغربت الشمس› A‏ . هذا هو الظاهر من الآية 
وزعم قتادة أنها كقوله تعالى : «يريج أل في ألهَارٍ وولح لار في الل [الحج : .]١‏ وقد ضعف ابن جرير قول قتادة هاهناء 
وقال: إنما معنى الإيلاج : الأخذ من هذا في هذاء وليس هذا مراداً في هذه الآية . وهذا الذي قاله ابن جرير حق . وقوله: 
ونش رى لِمُسَئَفَرٌ لما َلِكَ قد لمر ألمي )€ › في معنى قوله: « لِمُسَجَفَرَ لهسأ € قولان : 

احبعما ]د امراك ترما لماي وهو تحت العرش مما يلي الأرض من ذلك الجانب» وهي أينما كانت فهي تحت . 
العرش هي وجميع المخلوقات؛ لأنه سقفها سقفهاء وليس بكرة كما يزعمه كثير من أرباب الهيئة» > وإنما هو قبة ذات قوائم تحمله 
الملائكة› وهو فوق العالم مما يلي رؤوس الناس› فالشمس إذا كانت في قبة الفلك وقت الظهيرة ةتكون أقرب ما تكون إلى 
العرش» فإذا استدارت في فلكها الرابع إلى مقابلة هذا المقام» وهو وقت نصف الليل» صارت أبعد ما تكون من العرش» فحينئذ 
تسجد وتستأذن في الطلوع» كما جاءت بذلك الأحاديث . قال البخاري : حدثنا أبو نيم » حدثنا الأعمش» عن إبراهيم التيمي» 
عن أبيه » عن أبي ذرء رضي الله عنهء قال: كنت مع النبي ية في المسجد عند غروب الشمس» فقال: «يا أبا ذرء أتدري أين 
تغربٌ الشمس؟» قلت : الله ورسوله أعلم . قال: «فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش» فذلك قوله: لنش تَجرى 
لِمُسَتَمَرَ لهأ ذلك تَقْدرٌ الم لير )14 . حدثنا عبد الله بن الزبير الحُميديّ» حدثنا ؤكيع عن الأعمش» > عن إبراهيم» 
عن آبيه» عن أبي ذر قال: اله سول الله ميه عن قوله : لنش تَحرى لِمُسَكَقَرَ لمأ 4 ٠‏ فال: (مستقرها تحت 
العرش» . كذا أورده هاهنا . وقد أخرجه في أماكن متعددةء ورواه بقية الجماعة إلا ابن ماجه» من طرق» عن الأعمش» به. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا الأعمش› > عن إبراهيم التيمي ٠‏ > عن أبيه» عن أبي ذرقال: كنت مع 
رسول الله ية في المسجد حين وجبت الشمس ‏ فقال: «يا أبا ذرء تدري أين تذهب الشمس؟» قلت : الله ورسوله أعلم . 
قال: «فإنها تذهب حتى تسجد بين يدي ربها قّك  ٠‏ فتستأذن في الرجوع فيؤذن لهاء وكأنها قد قيل لها : ارجعي من حيث جئت . 
فترجع إلى مطلعهاء وذلك مستقرهاء ثم قرأ: ولش جم لِمْسَئَمَرَ لا 4 . وقال سفيان الثوري» عن الأعمش» عن 
إبراهيم التيمي› > عن أبيه» عن أبي ذر» رضي الله عنهء قال : قالوش الله يا لأبي ذر حين غربت الشمس : «أتدري أين 
هذا؟» قلت : الله ورسوله أعلم . قال : «فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش» فتستأذن فيؤذن لهاء ويوشك أن تسجد فلا يقبل 
منهاء وتستأذن فلا يؤذن لهاء ويقال لها: ارجعي من حيث جئت . فتطلع من مغربهاء فذلك قوله: لنش رى لِمُسْتَمَرَ 
لما ذلك تَمْدِرٌ امير لير 4)2؛ . وقال عبد الرزاق : أخبرنا مَعْمَر عن أبي إسحاق› عن وهب بن جابر» عن عبد الله بن 
عمرو قال في قوله : «وَآلشَّمْسٌ يَحْرى لِمْسَتَفَرَ ل ٠)‏ قال: إن الشمس تطلع فتردها ذنوب بني آدم» حتى إذا غربت سلّمت 
وسجدت واستأذنت فيؤذن لهاء جت إذا كان بوم غریت اقلت وسححديت: واستأذنت فلا يؤذن لهاء فتقول: إن المسير بعيد 
وإني إلا يؤذن لي لا أبلغ . فتحبس ما شاء الله أن تحبس» ثم يقال لها: «اطلعي من حيث غربت». قال : افمن يومئذ إلى يوم 
القيامة لا ينفع نفساً إيمانهاء > لم تكن آمنت من قبل» أو كسبت في إيمانها خيراً» . وقيل: المراد بقوله : 9 لِمُسَتَقَرٍ آ ا : هو 
انتهاء سيرها وهو غاية ارتفاعها في السماء في الصيف وهو أوجهاء ثم غاية انخفاضها في الشتاء وهو الحضيض . 

والقول الثاني : أن المراد بمستقرها هو : منتهى سيرهاء وهو يوم القيامة» يبطل سيرها وتسكن حركتها وتكورء وينتهي هذا 
العالم إلى غايته» وهذا هو مستقرها الزماني . قال قتادة : <لِسَئَمَرٌ لهسأ 4 أي : لوقتها ولأجل لا تعدوه. وقيل : المراد: أنها 
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لا تزال تنتقل في مطالعها الصيفية إلى مدة لا تزيد عليهاء يروى هذا عن عبد الله بن عمرو. وقرأ ابن مسعود» وابن عباس : 
(وَالفَّمْسُ تَجري لا مُشتقر لَّهَا) أي : لا قرار لها ولا سكون» بل هي سائرة ليلاً ونهاراً» لا تفتر ولا تقف . كما قال تعالى : 
وسر لَكْمُ الشَّمْسَ وَاْفَمَرَ حيبي © [إبراهيم : *6] أي : لا يفتران ولا يقفان إلى يوم القيامة . #ذَلِكَ تَقَدِر لبر 4 أي : الذي لا 
يخالّف ولا يُمائّع» «الْمَِيِوٍ 4 بجميع الحركات والسكنات» وقد قدر ذلك وقنّته على منوال لا اختلاف فيه ولا تعاكس» كما 
قال تعالى : «َلقٌّ البح وَجَمَلَ الیل سكا لگنس وَالْقَمرٌ عسات ذلك َر لمر اْمَلِير (4©3 الأنعام: 47]. وهكذا ختم آية 
الحم السجدة» بقوله : ذلك قير لير ألميو © [فصلت: ؟١].‏ ثم قال : لقم مَدَرْتَهُ مَنَازِلَ © أي : جعلناه يسير سيرآ آخر 
يستدل به على مضي الشهور» كما أن الشمس يعرف بها الليل والنهارء كما قال تعالى : تاوت عن الأو صل هى مويك للا 
رای € [البقرة: 41184 وقال: لهو الى جل لگنس يا وَالمَمرَ ورا ودم ماز لتَمَْمُا عَدَد َون لساب [برنس: 5]» 
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39 سیو صله قيا €6 [الإسراء: 5 فجعل الشمس لها ضوء يخصهاء والقمر له نور يخصه؛ وفاوت بين سير هذه وهذاء 
فالشمس تطلع كل يوم وتغرب في آخره على ضوء واحد» ولكن تنتقل في مطالعها ومغاربها صيفاً وشتاء» يطول بسبب ذلك 
النهار ويقصر الليل» ثم يطول الليل ويقصر النهارء وجعل سلطانها بالنهار» فهي كوكب نهاري . وأما القمرء فقدره منازل» يطلع 
في أول ليلة من الشهر ضئيلاً قليل النورء ثم يزداد نوراً في الليلة الثانية» ويرتفع منزلة» ثم كلما ارتفع ازداد ضياء» وإن كان 
مقتبساً من الشمس» حتى يتكامل نوره في الليلة الرابعة عشرة» ثم يشرع في النقض إلى آخر الشهرء حتى يصير كالعرجون 
القديم . قال ابن عباس : وهو أصل العِذق. وقال مجاهد: العرجون القديم : أي العذق اليابس . يعني ابن عباس : أصل العنقود 
من الرطب إذا عتق ويبس وانحنى» وكذا قال غيرهما. ثم بعد هذا يبديه الله جديداً في أول الشهر الآخرء والعرب تسمي كل 
ثلاث ليال من الشهر باسم باعتبار القمره فيسمون الثلاث الأول «عُرّر» واللواتي بعدها «نُمّل»» واللواتي بعدها انُسع»؛ لأن 
أخراهن التاسعة» واللواتي بعدها «عشّر»؛ لأن أولاهن العاشرةء واللواتي بعدها #البييض»؛ لأن ضوء القمر فيهن إلى آخرهن› 
واللواتي بعدهن «دُرَع» جمع دَرْعاء؛ لأن أولهن سُود؛ لتأخر القمر في أولهن› ومنه الشاة الدرعاء وهي التي رأسها أسود. 
وبعدهن ثلاث «ظلم» ثم ثلاث «حَنَادس»» وثلاث «دآدىء»؛ وثلاث «محَاق»؛ لانمحاق القمر أواخر الشهر فيهن. وكان 
أبو عُبيد ينكر الع والعْشر . كذا قال في كتاب «غريب المصنف» . 

وقوله: لا الشَّمْس بى ها أن درك لمر » : قال مجاهد: لكل منهما حد لا يعدوه ولا يقصر دونه» إذا جاء سلطان هذا 
ذهب هذاء وإذا ذهب سلطان هذا جاء سلطان هذا. وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَرهِ عن الحسن في قوله: لا الشَّمْس بغي 
ها أن يُرْرِكَ آلْقَمَرَ » قال: ذلك ليلة الهلال. وروى ابن أبي حاتم هاهنا عن عبد الله بن المبارك أنه قال : إن للريح جناحاًء وإن 
القمر يأوي إلى غلاف من الماء . وقال الثوري» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن أبي صالح : لايدرك هذا ضوء هذاء ولا هذا 
ضوء هذا. وقال عكرمة في قوله: ذلا الشّمْس بى لآ أن ندرك الْعَمرَ 4 : يعني : أن لكل منهما سلطاناً» فلا ينبغي للشمس أن 
تطلع بالليل. وقوله : ا اَل سان اهار : يقول: لا ينبغي إذا كان اليل أن يكون ليل آخر حتى يكون النهار» فسلطان 
الشمس بالنهارء وسلطان القمر بالليل. وقال الضحاك: لا يذهب الليل من هاهنا حتى يجيء النهار من هاهنا . وأومأ بيده إلى 
المشرق . وقال مجاهد : ولا اليل سان ألنََّارِ ‏ : يطلبان حثيثين» ينسلخ أحدهما من الآخر. والمعنى في هذا: أنه لا فترة بين 
الليل والنهارء بل كل منهما يعقب الآخر بلا مهلة ولا تراخ؛ لأنهما مسخران دائبين يتطالبان طلباً حثيثا . 

وقوله : ر فى َلك يَْبَعُونَ 4 يعني : الليل والنهارء والشمس والقمرء كلهم يسبحون» أي: يدورون في فلك السماء . قاله 
ابن عباس» وعكرمة» والضحاكء والحسن» وقتادة» وعطاء الخراساني . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: في فلك بين 
السماء والأرض . رواه ابن أبي حاتم» وهو غريب جداًء بل منكر . قال ابن عباس وغير واحد من السلف: في فُلْكة كملكة 
المعْرّل. وقال مجاهد: الفَلّك كحديدة الرْحَى. أو كفلكة المغزل» لا يدور المغزل إلا بهاء ولا تدور إلا به . 


لَه ا عت مریم فى الثلك التقخون 9 قا کم ين ين ما گی © ریہ دنأ رقم فلا یع ل ولا م بئذ 2© 


إلا نة نَا وَتعًا إل عبن ©4 . 


يقول تعالى : ودلالة لهم أيضاً على قدرته تعالى : تسخيره البحر ليحمل السفن» فمن ذلك - بل أوله ‏ سفينة نوح» عليه السلام» 


التي أنجاة الله فيها يمن معه من المؤمنين › الذين لم يبق على وجه الأرض من ذرية آدم غيرهم ؛ ولهذاقال: لابه ل آ6 حملا 
درم € أي : آباءهم. جنى العلل لْمَمْحُونِ € أي : في السفينة المملوءة من الأمتعة والحيوانات› التي أمره الله أن يحمل فيها من 


لله 


ماه ١لا‏ 


١ 
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كل زوجين اثنين . قال ابن عباس : المشحون: المُوقر. وكذا قال سعيد بن جبير» والشعبي» وقتادة» والضحاك والسدي. 
وقال الضحاك وقتادة. وابن زيد: وهي سفينة نوح. عليه السلام . ۰ 

وقوله : وََلَقََالحُم ين مدل ما مكبو )4 : قال العوفي » عن ابن عباس : يعني بذلك: الإبل» فإنها سفن البر يحملون عليها 
ويركبونها. وكذا قال عكرمة. ومجاهد» والحسنء وقتادة ‏ في رواية ‏ وعبد الله بن شداد. وغيرهم. وقال السدي ‏ في رواية ' 
-: هي الأنعام. وقال ابن جرير: حدثنا الفضل بن الصباح» حدثنا محمد بن فضيل» عن عطاء» عن سعيد بن جُبَيره عن ابن 
عباس قال : تدرون ما ولقتا هم ين ملو ما َون 429؟ قلنا: لا. قال: هي السفن» جعلت من بعد سفينة نوح على مثلها . 
وكذا قال غير واحد وأبو مالك والضحاكء وقتادة» وأبو صالحء والسدي أيضاً: المراد بقوله: قتا هم ين مَل ما 
يكبن 09> : أي السفن. ويُقَوي هذا المذهب في المعنى قوله تعالى : ]6 لا طعا الما سملت في ريه 2 لِسصَلَهَا ل تذكرة 
وتا أذ وعية +O‏ [الحاقة: ١١ء .]١١‏ 

وقوله : ون َنأ نَْرقهُم © يعني : الذين في السفن» لقلا َع هم 4 أي : فلا مغيث لهم مما هم فيه» ولا هُم يُقَدُونَ © أي : 
مما أصابهم» إلا رَه مت 4. وهذا استثناء منقطع» تقديره: لكن برحمتنا نسيركم في البحر والبحر» وتُسَلْمكم إلى أجل 
مسمى ؛ ولهذا قال: «ومتلعًا إِلّ جين أي : إلى وقت معلوم عند الله . 

ودا قل هم اتقو ما بین ایدیم وما حلفکر علي حون 2 وما تأتييم من اي من اکت رم إلا انوأ َنبا معرضِينَ © لدا فب ل 
انفقو تا ورک آنه َالَ الذي كَمَروا لي ءامنا اطم من لو ناه آله أَلْمَمَهُء إن اشر إلا ف صَكلٍ بن 49 . 

يقول تعالى مخبراً عن تمادي المشركين في غيهم وضلالهمء وعدم اكتراثهم بذنوبهم التي أسلفوهاء وما هم يستقبلون بين 
أيديهم يوم القيامة : ودا قبل هم تقو ما بن أيديكم وما سَلْفَكيْ € قال مجاهد: من الذنوب . وقال غيره بالعكس» لمل موي 
أي: لعل الله باتقائكم ذلك يرحمكم ويؤمنكم من عذابه . وتقدير كلامه : أنهم لا يجيبون إلى ذلك ويعرضون عنه . واكتفى 
عن بذلك بقوله: وما تَأتيهم ين أي من ايت رَيهِمَ 4 أي : على التوحيد وصدق الرسل إلا انوا عنها مرضي € أي : لا 
يتأملونها ولا ينتفعون بها. 

وقوله : ودا فيل لم افوا مما رفك أله 4 أي : وإذا أمروا بالإنفاق مما رزقهم الله على الفقراء والمحاويج من المسلمين َال 
لني قروا لَب ءامنا ) أي : عن الذين آمنوا من الفقراء» أي: قالوا لمن أمرهم من المؤمنين بالإنفاق محاجين لهم فيما 
أمروهم به: «أظوم من أو ناء لَه َد أي : هؤلاء الذين أمرتمونا بالإنفاق عليهم» لو شاء الله لأغناهم ولأطعمهم من 
رزقهء فنحن نوافق مشيئة الله فيهمء إن أَنثْرٌ إلا ف صلل تين © أي : في أمركم لنا بذلك . قال ابن جرير : ويحتمل أن يكون 
من قول الله للكفار حين ناظروا المسلمين وردوا عليهم» فقال لهم : إن اسر إلا ف صَلَلٍ تين 4» وفي هذا نظر. 

ویقولون می لذا اوعد إن کسر ميقت ها ما ينظرون إلا مسد ويد تادهم وم يخوم © قلا يسْتطِيعُون رة و إل أله 
درجعوت 4029 . ١‏ 

يخبر تعالى عن استبعاد الكفرة لقيام الساعة في قولهم: مى هدا اوعد إن كر صرق ؟ 9 يَسْتَمْيِلٌ بها ال لا ومون 
بها) [الشوری : ۱۸]ء قال الله تعالى : ما ينظرُونَ إلا صَيْحَة ود٤‏ تأده وش يحْصمْنَ 49 أي : ما ينتظرون إلا صيحة واحدة» 
وهذه ‏ والله أعلم ‏ نفخة الفزع » ينفخ في الصور نفخة الفزع ٠‏ والناس في أسواقهم ومعايشهم يختصمون ويتشاجرون على 
عادتهم » فبينما هم كذلك إذ أمر الله تعالى إسرافيل فنفخ في الصور نفخة يُطوّلها ويَمُدَهاء فلا يبقى أحد على وجه الأرض إلا 
أصغى ليتأء ورفع ليتا- وهي صفحة العنق ‏ يتسمع الصوت من قبل السماء . ثم يساق الموجودون من الناس إلى محشر القيامة 
بالنارء تحيط بهم من جوانبهم؛ ولهذا قال: فلا يسْتَطِيعُونَ َيه 4 أي : على ما يملكونه» الأمر أهم من ذلك وآ إل أَمْلِهِمَ 
جوت 4. وقد وردت هاهنا آثار وأحاديث ذكرناها في موضع آخرء ثم تكون بعد هذا نفخة الصعق» التي تموت بها الأحياء 
كلهم ما عدا الحي القيوم» ثم بعد ذلك نفخة البعث . 

لوح في ألسُور قدا هُم من الات إل رهم نیاو () فَالوا ریا من بعتا ين ریا هدا ما وَعَدَ نَم ودف السود 7©) إن 
ڪات إلا مح وی دا شم یع متا مرد 9 مالم ل كم تنش سیا ولا يخوت إل ا ئر تنمثة 463 . 

هذه هي النفخة الثالثة» وهي نفخة البعث والنشور للقيام من الأجداث والقبور؛ ولهذا قال : 3دا هُم مى لدان إل ريم 
بفی وت 4» والنُسلان هو : المشي السريع» كما قال تعالى : هم عن من الذمداثِ سرا كم إل صب وود )€ [المعارج: .]٤١‏ 
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فيا 


َالو بوا من بَمَدَنَا من َرَت 4؟ يعنون: من قبورهم التي كانوا يعتقدون في الدار الدنيا أنهم لا يبعثون منهاء فلما عاينوا ما 
كذبوه في محشرهم قاو بللا من بَعَمما من رقنا ٠‏ وهذا لا ينفي عذابهم في قبورهم؛ لأنه بالنسبة إلى ما بعده في الشدة 
كالرقاد. وقال أبي بن كعب» ومجاهد» والحسن› وفتادة : ينامون نومة قبل البعث . قال قتادة: وذلك بين النفختين . فلذلك 
يقولون: TG Ey‏ فإذا قالوا ذلك أجابهم المؤمنون ‏ قاله غير واحد من السلف-: «#هنذاما وعد ايحن ود 
لْمرَسَلُونَ 4 . وقال الحسن: إنما يجيبهم بذلك الملائكة . ولا منافاة إذ الجمع ممكن, والله أعلم . وقال عبد الرحمن بن زيد: 
الجميع من قول الكفار : بوبنا من بَا بن مَرقَدناً هلدا ما ود لين وَصَدَقَه الْمرسَلُونَ» . 

نقله ابن جريرء واختار الأول» وهو أصحء وذلك كقوله تعالى في الصافات : َالو يبنا هدا بى ألو و ها م ألنصَلٍ الى 
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ت زس ت اسم ٠.‏ سر م ووه ی ر کا ص رم 
2 بی تُكُدْبوت> 499 [الصافات: ٠0‏ ١ه‏ وقال الله تعالى: ووم تقوم ألسّاعَةٌ يقم الْمَجَرمُونَ ما ثوا عير كاعد کدلت كانوأ 


بوک © د ان اوش الهلم ولوین لتد ر ی ككب آل إل بوم المت مهدا بم البنّث وَلكِنتْْ كر لا تلن 43 
[الروم: ٥٥‏ 505 وقوله : «إن ڪاٽ إلا صَبْحَدٌ يده ادا هُمْ جيم لميا رود (62» ۰ كقوله : شا هی َة ية ذا هم 
بأَلسَاهِرَةَ 9 [النازعات: ۳١ء‏ ٤٠]ء‏ وقال تعالى : وما أمَرٌ الام إلا كمع الْبصَرٍِ أو هو أَقَرَبٌ € [النحل: ۷۷]ء وقال : يوم 
يدعوم تتبن صميو طون إن لثمم إل يلا 469 [الإسراء: .]٠١‏ أي : إنما نأمرهم أمراً واحداً» فإذا الجميع محضرون» 


ؤدُلَنَ لا كم تفش شيعا 4 أي : من عملهاء ولا يروت إلا ما نتر تمس 4 . 

3إ أشحب اة آلو فى شل تمو © م زجع نی يلكلٍ على الأرآبك مک (©) لحم يبا که وم تا بذعو و سَلَم 
لا من رَبَ تحبر 422 . 

يخبر تعالى عن أهل الجنة : أنهم يوم القيامة إذا ارتحلوا من العَرّصات فنزلوا في رَوْضات الجنات : أنهم «ف سمل فَكهْرنَ ¢ 
أي : في شغل عن غيرهم» بما هم فيه من النعيم المقيم» والفوز العظيم . قال الحسن البصري: وإسماعيل بن أبي خالد: لي 
مر » عما فيه أهل النار من العذاب . وقال مجاهد: ن مُمْل فَكهُرنَ 4 أي : في نعيم معجبون» أي : به. وكذا قال قتادة. 
وقالٌ ابن عباس: «مَكيُنَ 4 أي : فرحون. وقال عبد الله بن مسعود» وابن عباس» وسعيد بن المسَيب» وعكرمة» والحسن» 
وقتادة» والأعمش» وسليمان التيمي» والأوزاعي في قوله: إن سحب أنه الوم فى سمل مكهرنَ (9©) 4 قالوا: شغلهم 
افتضاض الأبكار . وقال ابن عباس - في رواية عنه-: «فى سمل فَكهرنَ 4 أي : بسماع الأوتار. وقال أبو حاتم: لعله غلط من 
المستمع» وإنما هو افتضاض الأبكار. وقوله: لم رهز © قال مجاهد: وحلائلهم طن نكل 4 أي : في ظلال الأشجار 
عل الأرآبكٍ مُتَكيْونَ . قال ابن عباس» ومجاهد وعكرمة» ومحمد بن كعب» والحسن» وقتادة» والسُدّىّ» وخصَّيِف: 
« الآرايك »: هي السرر تحت الحجال. قلت: نظيره في الدنيا هذه التخوت تحت البشاخين» والله أعلم. وقوله: مم فبا 
تَكهدٌ © أي : من جميع آنواعهاء لوم تا يدَعُونَ 4 أي : مهما طلبوا وجدوا من جميع أصناف الملاذ . 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عوف الحمصي» حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار» حدثنا محمد بن مهاجر»› عن 
الضحاك المَعَافري» عن سليمان بن موسىء حدثني كُرَيْبِ؛ أنه سمع أسامة بن زيد يقول: قال رسول الله يا : «ألا هل مُشّمَر 
إلى الجنة؟ فإن الجنة لا خر لهاء هي ورب الكعبة نور كلها يتلألأء وريحانة تهتزء وقصر مَشيد» ونهر مُطردء وثمرة نضيجة» 
وزوجة حسناء جميلة» وحلل كثيرة» ومقام في أبدء في دار سلامة» وفاكهة خضرة» وحَبْرَة ونعمة» ومحلة عالية بَهِيّة». قالوا: 
يارسول الله » نحن المشمرون لها. قال: «قولوا: إن شاء الله . قال القوم: إن شاء الله . وكذا رواه ابن ماجه في «كتاب الزهد» 
من سننه» من حديث الوليد بن مسلم» عن محمد بن مُهَاجِرء به. وقوله: وسل وا ص رب َر 429 : قال ابن جريج : 
قال ابن عباس في قوله : وسم ولا ِن رب تحبر 4 : فإن الله نفسه سلام على أهل الجنة . وهذا الذي قاله ابن عباس كقوله 
تعالى : هم يوم قوم سلج € [الأحزاب: .]٤٤‏ 

وقد روى ابن أبي حاتم هاهنا حديثاً فى إسناده نظرء فإنه قال : حدثنا موسى بن يوسف» حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي 
الشوارب» حدثنا أبو عاصم العَبّادانيء حدثنا الفضل الرّقاشيّ» عن محمد بن المُنْكدرء عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يَكيهِ: «بينا أهل الجنة في نعيمهم» إذ سطع لهم نورء فرفعوا رؤوسهم»› فإذا الرب تعالى قد 
أشرف عليهم من فوقهم» فقال : السلام عليكم يا أهل الجنة . فذلك قوله: سم قلا يَنَْ رب تَحبِرٍ (ج)24. قال: «فينظر إليهم 
وينظرون إليه» فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه» حتى يحتجب عنهم» ويبقى نوره وبركته عليهم وفي 
ديارهم». ورواه ابن ماجه في «كتاب السنة» من سننه» عن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب» به. وقال ابن جرير: حدثنا 





ل بم 


iovrh 


ا 
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يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» حدثنا حَرْمَلَةَ» عن سليمان بن حمّيد قال: سمعت محمد بن كعب القَرَظِي يحدّث 
عن عمر بن عبد العزيز قال: إذا فرغ الله من أهل الجنة والنارء أقبل في ظَلَّل من الغمام والملائكة» قال: فيسلم على أهل 
الجنة» فيردون عليه السلام ‏ قال القرظي : وهذا في كتاب لله سم را ين رب تر 46۵ - فيقول: سلوني . فيقولون: ماذا 
نسألك أي ربّ؟ قال: بلى سلوني . قالوا: نسألك _أيْ رب -رضاك. قال: رضائي أحلكم دار كرامتي . قالوا: يارب» فما 
الذي نسألك» فوعزتك وجلالك وارتفاع مكانك» IR‏ ا 
ولأخدمناهمء لا ينقصنا ذلك شيئاً . قال : إن لدي مزيداً . قال : فيفعل ذلك بهم في درجهم › حتى يستوي في مجلسه . قال : 
او E‏ ثم ذكر نحوه. وهذا أثر غریب أورده ابن جرير من طرق . 

نتا الوم اا المجرئرت 9 +# آلر أغهذ اکم يب ادم أن لا بوا ليطن إِنَمُ لكر عَدُرٌ مين © وان أَعَبِدُدفٍ هدا 
ییا تنظ © ت لحل یکر ہیل كي ات لا شیو 1409 
ع بي وو رد عجوي بير Teg erp PO‏ : يتميزون عن المؤمنين في موقفهم› 
كقوله تعالى : لويم شرم جما م ول لاز غر مكلخ اشر ورك ریا بم 4 [يونس: +5]» وقال تعالى : لويم َم 
لاع تومي يروو ( © 3الروم: 0 نوميد يَصَدَعُونَ € [الروم: 4] أي : يصيرون صَدذْعَين فرقتين» له خش أي كا 
أنه وبا كنا تلد 9 ين من لمر [YY YY oO‏ 
وقوله تعالى: 4 ألز أعْهّذ إِلبَكُمْ يب مادم أن لا عدوا آلَبِطدنّ إِنَمُ لكر عَدُوٌ مين © 4: هذا تقريع من الله للكفرة من 
بني آدم» الذين أطاعوا الشيطان وهو عدو لهم مبين› وعصوا الرحمن وهو الذي خلقهم ورزقهم؛ ولهذا قال: #وَأن أَعْمْدُوفٍ 
هدا صِرَطُ مُسْتَقِيِمٌ 49 أي : قد أمرتكم في دار الدنيا بعصيان الشيطانء وأمرة بعبادتي» وهذا هو الصراط المستقيمء 
تسلكتع غير لك واتبعت الشيطان فما أمركمبه؛ اولهذا قال وقد اسل ینک جبلا كديرا 4 يقال: «جبلا» بكسر الجيم» 
وتشديد اللام . ويقال : اجبلا , بضم الجيم والباءء وتخفيف اللام . ومنهم من يسكن الباء . والمراد بذلك : الخلق الكثيرء قاله 
مجاهد» والسَدَيٌ» وفتادةء وسفيان بن عيينة . 
وقوله : «أفلم تَكُونوا تَْقَُونَ ؟ آي : SS EECA ELS‏ 
إلى اتباع الشيطان؟! قال ابن جرير : حدثنا أبو كَرَيّْب» حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي» عن إسماعيل بن رافع» عمن 
حدثه عن محمد بن كعب القرظي» عن أبي اي الله عنهء أن رسول الله قال ؛ "إذا كان يو القيامة أمر الك جا 
بكرم لياع aS‏ يترا ييه ألر أ هد لَك يب مادم أن لا تعبدُوا ليطن إِنمُ لكر عدو مين 9©) دان 
عدون هَذَا صر مُسَيَفِيمٌ ا وقد اسل ینک جبلا یما فلم تکرب مَل 9 هزو ج الى کسر عدو ازى 
اليوم أيها المجرمون ل ل الله تعالى : کوتری کل امو جيه کل امو يدع إل ككبها يوم رون ما 
تاو مارد 2 4» [الجاثية : ۲۸] . 
لهو جَھم البى کسر ودوت 9 الوا اوم ہیا کشر تكفروت 69 ال یر عل لوهم کلمت ایم وَكَنْبَدُ لهم 
e‏ 00 ف م کاشتبقو الط اک يردت © کو تسا تهر ل ڪاه هَمَا 











e 





570 4© غلك يع کا بو مر‎ SS سا9‎ e, 
القيامة» حين ينكرون ما اجترموه في الدنياء ويحلفون ما فعلوه» فيختم الله على أفواههم» ويستنطق جوارحهم بما عملت . قال‎ 
1 a ابن أبي حاتم : حدثنا أبو شيبة إبراهيم بن عبد الله بن أبي شيبة» حدثنا منُجاب بن الحارث التميمي»‎ 
حدثنا سفيان» عن عبيد المُكتب» عن الفُضَيل بن عمروء عن الشعبي» عن أنس بن مالك قال: كنا عند النبي كله فضحك‎ 

حتى بدت نواجذه» ثم قال: «أتدرون مم أضحك؟؟ قلنا: لله ورسوله أعلم . قال: «من مجادلة العبد ربه يوم القيامة» يقول: 
رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى. فيقول: لا أجيز علي إلا شاهداً من نفسي . فيقول : كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً» 
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وبالكرام الكاتبين شهوداً. فيختم على فيه » ويُقال لأركانه: انطقي . فتنطق بعلمهء ثم يخلي بينه وبين الكلام» فيقول : بُعداً لكن 
E,‏ . وقد رواه مسلم والنسائي» كلاهما عن أبي بكر بن أبي النضرء > عن أبي النضرء عن 
بيد الله بن عبد الرحمن الأشجعي» عن سفيان - هو الثوري - به . ثم قال النسائي : لا أعلم أحدأ روى هذا الحديث عن سفيان 
غير الأشجعي » وهو حديث غريب والله تعالى أعلم. كذا قال وقد تقدم من رواية أبي عامر عبد الملك بن عمرو الأسدي - 
وهو العَقَدِيَ ‏ عن سفيان . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَره عن بَّهز بن حكيم» عن أبيه» عن جده» عن النبي ي قال : «إنكم تُدعَون مُقَدّمة أفواهكم 
بِالفِدَام» فأول ما يسأل عن أحدكم فخذه وكتفه». رواه النسائي عن محمد بن رافع» عن عبد الرزاق» به. وقال سفيان بن 
عيينة» عن سهّيل» عن أبيه» عن أبي هريرة» رضي الله عنهء عن رسول الله َة في حديث القيامة الطويل» قال فيه: «ثم يلقى 
الثالث فيقول: ما أنت؟ فيقول: أنا عبدك» آمنت بك وبنبيك وبكتابك» وصمت وصليت وتصدقت - ويثني بخير ما استطاع ‏ 
قال : فيقال له : ألا نبعث عليك شاهدنا؟ قال: فيفكر في نفسه» من الذي يشهد عليه» فيختّم على فيه» ويقال لفخذه : انطقي . 
فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بما كان يعمل» وذلك المنافق» وذلك ليعذر من نفسه. وذلك الذي سخط الله عليه». ورواه مسلم 
وأبو داودء من حديث سفيان بن عبينة» به بطوله . ثم قال ابن أبي حاتمء رحمه الله : حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عمارء حدثنا 
إسماعيل بن عياش » حدثنا ضمْضم بن زُرْعَة عن شرح بن عبيد» عن عقبة بن عامر؛ أنه سمع رسول الله َة يقول : «إن أول 
عظم من الإنسان يتكلم يوم يُحْتّم على الأفواه» فَحذَُه من الرجل اليسرى". ورواه ابن جرير عن محمد بن عوف» عن 
عبد الله بن المبارك» عن إسماعيل بن عياش» به مثله. وقد جَوّد إسناده الإمام أحمد» رحمه الله» فقال: حدثنا الحكم بن 
نافع» حدثنا إسماعيل بن عَيّاش» عن ضمضم بن رُرْعَةَ عن شُرَّيح بن عُبّيد الحَضْرّمي» عمن حَدّثه عن عقبة بن عامر؛ أنه 
سمع رسول الله يك يقول: «إن أول عظم من الإنسان يتكلم يوم يُحْبّم على الأفواه» فخذه من الرجل الشمال» . 

وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب , بن إبراهيم» حدثنا ابن عُلْيّة حدثنا يونس بن عُبَيدء عن حُميد بن هلال قال: قال أبو بردة: 
قال أبو وشن هو الأشعري» رضي الله عنه ‏ : يدعى المؤمن للحساب يوم القيامة» فَيَعرض عليه رَبه عمله فيما بينه وبينه» 
فيعترف فيقول : نعم أي رب» عملت عملت عملت . قال : فيغفر الله له ذنوبه» ويستره منها . قال: فما على الأرض خليقة ترى 
من تلك الذنوب شيئاً» وتبدو حسناته» قَوَدْ أن الناس كلهم يرونهاء ويدعى الكافر والمنافق للحساب» فيعرض ربه عليه عمله» 
فيجحد فيقول : أي رب» وعزتك لقد كتب علي هذا الملك مالم أعمل . فيقول له الملك : أما عملت كذاء في يوم كذاء في 
مكان كذا؟ فيقول : لاء وعزتك أيْ رب ما عملنّه . فإذا فعل ذلك يم على فيه . . قال أبو موسى الأشعري: ة : فإني أحسب أول ما 


ينطق منه الفخذ اليمنى» ثم تلا: الم يم ل أفْويههم نكمتا يديهم ودند لھم يا انوا يبون 429 . 
وقوله : #وَلز سَسَآهُ لسا لك أعينم كَأسْبََقُوأ الط كأ روت 469 : قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في 


تفسيرها: يقول زر نضا م عن الهدي» ی ر ر : أعميناهم . وقال الحسن البصري: E‏ 
لطمس على أعينهم . ٠‏ فجعلهم عُمياً يترددون. 

وقال السدي: لو شِئْنا أعمينا أبصارهم . قال مجاهدء وأبو صالح» وقتادةء والندئ: : # فاستبفواً لصِرَطٌ € يعني : الطريق . 
وقال ابن زيد: يعني بالصراط هاهنا : الحق» كأ يروت € وقد طمسنا على أعينهم؟ وقال العّوفي» عن ابن عباس : 
CR:‏ ا : لا ييصرون الحق . 

وقوله : ولو اء لَسَحْتَهِرْ عل مَكَاتتِهِمَ 4: قال العوفي عن ابن عباس : أهلكناهم . وقال السدي: يعني : لغيرنا خَلّقهم . 
وال ابر بالخ : لجعلناهم حجارة د وقال لكين الى وقتادة: لأقعدهم على أرجلهم . ولهذا قال تعالى : #هَمَا استطنعوأ 

مُضسيًا 4 أي : إلى أمام» لا يشي € أى: إلى وراءء بل يلزمون حالاً واحدأء لا يتقدمون ولا يتأخرون. ظ 

ور سی ته بن اللي أله بق 62 وما لمت لر وما ببتى کہ إن و للا وکر وناك مین © ایر من کان عي 
وى الْقَوَلُ عَلَ الكينيتَ 463 . 

يخ تعالى عن ابن آدم أله كلما طال عمره رد إلى الضعف بعد القوة والعجز بعد انشاط؛ كما قال تمالی : <4 أل حل 
E E E O‏ ای مَا اء وهو وَهْوَ الْمَلِيم الْقيبد 49 [الروم: ٠٠٤‏ . وقال: 
وین من د لک أل آلممر لک ا يعر بعدَ عار سنا € [الحج: ه]. والمراد من هذا ا الإخبارٌ عن هذه الدار بأنها دار 
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زوال وانتقال» لا دار دوام واستقرار؛ ولهذا قال : «أفلا يَمْقِلُونَ 4 أي : يتفكرون بعقولهم في ابتداء خلقهم ثم صيرورتهم إلى 
نفس الشبِيبّة» ثم إلى الشيخوخة؛ ليعلموا أنهم خلقوا لدار أخرىء لا زوال لها ولا انتقال منهاء ولا محبد عنهاء وهي الدار 
الآخرة. 
وقوله: وما عَلْمَئَهُ ألِعْرَ وما يى ا 4: يقول تعالى مخبراً عن نبيه محمد وَليةِ: أنه ما علمه الشعر؛ وما يى ل۶ أي : 
وماهو في طبعه» فلا يحسنه ولا يحبه. ولا تقتضيه جبلته ؛ ولهذا ورد أنهء عليه الصلاة ة والسلام» كان لا يحفظ بيتاً على وزن 
منتظمء > بل إن أنشده رَحُفه أو لم يتمه . وقال أبو رُزْعة الرازي : حذثت عن إسماعيل بن مجالد. عن أبيه عن الشعبي أنه قال : 
ما ولد عبد المطلب ذكراً ولا أنثى إلا يقول الشعرء إلا رسول الله ية . ذكره ابن عساكر في ترجمة «عتبة بن أبي لهب» الذي 
أكله السَبّع بالزرقاء . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدئنا أبو سلمة» حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن الحسن ‏ 
هو البصري قال : إن رسول الله َة كان يتمثل بهذا البيت: 

كَفى بالإسلام والشيب للمزرء تاهياً 
فقال أبو بكر : يا رسول الله : 

كفى الشيب والإسلام للمرء ناهياً 
قال أبو بكرء أو عمر: أشهد أنك رسول الله » يقول الله : وما عَلَمئَْهُ لير وما بى ل4 . 
وهكذا روى البيهقي في الدلائل : أن رسول الله ية قال للعباس بن مرداس السلمي : «أنت القائل : 

أتجعل تهبي ونّهب العٌبّيد بين الأقرع وعيينة) 
فقال: إنما هو : «بين عيينة والأقرع» فقال : «الكل سواء». يعني : في المعنى» صلوات الله وسلامه عليه . وقد ذكر السهيلي 
في «الروض الأنف» لهذا التقديم والتأخير الذي وقع في كلامهء عليه السلام» في هذا البيت مناسبة أغرب فيهاء حاصلها شرف 
الأقرع بن حابس على عَيَيْنَه بن بَذْر الفزاري؛ لأنه ارتد أيام الصديق» بخلاف ذاكء والله أعلم. وهكذا روى الأموي في 


مغازيه : أن رسول الله بي جعل يمشي بين القتلى يوم بدرء وهو يقول: «نُفلق هَاماً Ae‏ م سي وا فقول 
الصديق» رضى الله عنه» مما للبت : 
ا ا لاف ا و ج اوف كارا را ااا 


وهذا لبعض شعراء العرب في قصيدة له» وهي في الحماسة . وقال الإمام أحمد؛ حدثنا هُشَيْمِ» حدثنا مغيرة» عن الشعبي› 
عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: كان رسول الله إذا استراث الخير» تمثل فيه بيت طَرَفَةً : 

وات ي 1 الا مجن لحم تحروهٍ 
وهكذا رواه النسائي في «اليوم والليلة» من طريق إبراهيم بن مهاجر. عن الشعبي» عنها. ورواه الترمذي والنسائي أيضاً من 
حديث المقدام بن شُرَيْح بن هانىء» عن أبيه» عن عائشة» رضي الله عنهاء كذلك. ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن 
صحيح . وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا يوسف بن موسی › حدثنا أسامة» عن زائدة» عن سماك› عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال : كان رسول الله جلا يتمثل من الأشعار : 

ونايباف بي بالا انار قن لم ترد 
ثم قال : رواه غير زائدة» عن سِمَاكء عن عكرمة» عن عائشة. وهذا في شعر طرفة بن العبد» في معلقته المشهورة»ء وهذا 
المذكور هو عجز بيت منهاء أوله : 


سئُبِدي لكٌالأيامُ َاكُئْت ججاهلا وتاتتسييلة بالا نيان جين للم تحرزهة 
وَأتيك بالأخبار مَنْ لْمعْتبعلهة ا اول شرت لله وفعت و 


وقال الحافظ أبو بكر البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » حدثنا أبو حفص عمر بن أحمد بن نعيم ‏ وكيل المتقي ببغداد ‏ 
حدثنا أبو محمد عبد الله بن هلال النحوي الضريرء حدثنا علي بن عمرو الأنصاري» حدثنا سفيان بن عيينة» عن الزهري» 
ل ا رضي الله عنهاء قالت : ا ج رون الله بكي بيت شعر قط» إلا بيتأ واحداً : 
ال ب ا رى ك وا 1 E EEE i EE ER.‏ كحان E E EE‏ 
سألت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المرّي عن هذا الحديث» فقال: هو منكر. ولم يعرف شيخ الحاكم» ولا الضرير. وقال 
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سعيد بن أبي عَرُوبة عن قتادة : قيل لعائشة: هل كان رسول الله َة يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت: كان أبغض الحديث إليه 
غير أنه كان يتمثل ببيت أخي بني قيس »ء فيجعل أوله آخره» وآخره أوله . فقال أبو بكر ليس هكذا. فقال رسول الله ب : «إني 
والله ما آنا بشاعر ولا ينبغي لي؟. رواه ابن أبي حاتم وابن جريرء وهذا لفظه . وقال معمر عن قتادة : بلغني أن عائشة سُئثلت : هل 
كان رسول الله ية يتمثل بشىء من الشعر؟ فقالت : لاء إلا بيت طَرَفَةٌ : 

EINE‏ ا ل لا ا متي لحم روه 
فجعل يقول: «من لم ترود بالأخبار» . فقال أبو بكر: ليس هذا هكذا. فقال: «إني لست بشاعر» ولا ينبغي لي" . 

وثبت في الصحيحين أنه» عليه الصلاة والسلام» تمثل يوم حفر الخندق بأبيات عبد الله بن رواحة» ولكن تبعا لقول أصحابهء 
فإنهم كانوا يرتجزون وهم یحفرون» فيقولون: ) 





لاهفعغةَلؤاةأزلت ماامهتديِ تا ا اناما 
فألزلن EE EO EY‏ ره E‏ 7 ت الأفنام إِنْلاقيت ا 


إلا ا اة ا تبجنا 207 7 لت ا ا 
ويرفع صوته بقوله : «أبينا» ويمدها. وقد روى هذا بزحاف في الصحيح أيضا. وكذلك ثبت أنه قال يوم حنين وهو راكب 

البغلة» يقدم بها في نحور العدو : 

اا ا لتك ا ل ا 
لكن قالوا: هذا وقع اتفاقاً من غير قصد لوزن شعرء بل جرى على اللسان من غير قصد إليه . وكذلك ما ثبت في الصحيحين 

عن جُنْدَبٍ بن عبد الله قال: كنا مع رسول الله ية في غار مُتكبت أصبعهء فقال : 

وفي س بيل اللهمالقهقيت 





قل الت لا يغ د : 
وسياتي عند قوله تعالى : إل لم 4 [النجم: 601 إنشاد: 

إن تا قرالا تقفيز جئحا وق ا ونع امنيا 
وكل هذا لا ينافي كونه يكل ما عَم شعراً ولا ينبغي له ؛ فإن الله تعالى إنما علمه القرآن العظيم» > لا أيه لطن من بين يَدَيْهِ ولا 
ا نيل ن كير كيد 09> [فصلت: 6 وليسن هو بعر كما زغمه طائفة من جهلة كفار فريش» ولا كهائةء ولا 
مفتعل» ولا سحر يُؤثر» كما تنوعت فيه أقوال الصّلّالٍ وآراء الجُهّال ل. وقد كانت سجيته ية تأبى صناعة الشعر طبعاً وشرعاًء 
كما رواه أبو داود قال: 

حدثنا عبيد الله بن عُْمَّره حدثنا عبد الله بن يزيد» حدثنا سعيد بن أبى أيوب» حدثنا شرحبيل بن يزيد المَعَافري» عن 
عبد الرحمن بن رافع التَتُوخي قال: سمعت عبد الله امورل ممعت رفول الله ية يقول : ”ما أبالي ما أوتيت إن آنا 
شَربت ترياقاً» أو تعلقت تميمة» أو قلت الشعر من قبل نفسي». تفرد به أبو داود. وقال الإمام أحمد» رحمه الله : حدثنا 
عبد الرحمن بن مهدي › عن الأسود بن شيبان» عن أبي نوفل قال: سألتٌ عائشة : أكان رسول الله َة يتسامع عنده الشعر؟ 
فقالت : كان أبغض الحديث إليه . وقال عن عائشة : كان رسول الله كا يعجبه الجوامع من الدعاء» ويدع ما بين ذلك . 

وقال أبو داود: حدثنا أبو الوليد الطيالسي» حدثنا شعبة »› عن الأعمش»ء عن أبي صالحء عن أبي هريرة» رضي الله عنه» عن 
النبي يكل : «لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحاًء خير له من أن يمتلىء شعراً». تفرد به من هذا الوجه» وإسناده على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا بريدء حدثنا قَرَعَةُ بن سُوَيْد الباهلي» عن عاصم بن مَخْلّد» عن أبي الأشعث الصنعاني (ح) وحدثنا 
الأشيب فقال: عن ابن عاصم» عن أبي الأشعث» عن شَّدَاد بن أوس قال: قال رسول الله ية : «من قرض بيت شعر بعد 
العشاء الآخرة» لم تقبل له صلاة تلك الليلة». وهذا حديث غريب من هذا الوجه» ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة. 
والمراد بذلك نظمه لا إنشادهء والله أعلم. على أن الشعر فيه ما هو مشروع» وهو هجاء المشركين الذي كان يتعاطاه شعراء 
الإسلام» كحسان بن ثابت» وكعب بن مالك» وعبد الله بن رَوَاحةء وأمثالهم وأضرابهم» رضي الله عنهم أجمعين. 2 
باحك ومؤاعظ وآدان» كما يوجد فى شمر ججماعة من الجاعلة+ وس آمية بن أبي الات الذي قال يه الي ك ١ا‏ 
شعره وكفر قلبه». وقد أنشد بعض الصحابة منه للنبي ب مائة بيت يقول عقب كل بيت : «هيه». يعني يستطعمه› e‏ 


سورة يسء الآیات : vv ۸۰ ۷۱١‏ 
ذلك. وقد روى أبو داوهمن حديك ای بق کجه ر بن الخْصَّيبٍ» وعيد الله بن عباس أن رسول الله َة قال : «إن 
من البيان سحراء وإن من الشعر حكماً». ولهذا قال تعالى : 9وَما مله أليَعْرَ © يعني : : محمداً مد ما علمه الله شعراء وما 
1 نی لد © أي : وما يصلح له إن هو إلا در وان من * أي : ما هذا الذي علمناف إلا ذكر وان مبب أي : : بين واضح 
الس اوی ولهذا قال: 9 لْمَذِرَ من كان ينا أي : لينذر هذا القرآن البيّن كل حي على وجه الأرض» كقوله : 
ارگ ب ب وَمنا ب [الأنعام : 14]ء وقال: 9و من يَكفْرٌ بوء مِنّ الراب مالا ا : ۷]. وإنما ينتفع بنذارته من هو حي 
القلب» مستنير البصيرة» كما قال قتادة : ااا 0 
أي : هو رحمة للمؤمن» وحجة على الكافر. 

لاوکر ا آنا قتا َم ينا عَعِدَتَ أَيدِينآ أنمنمًا هَهُمْ لهك سكن 
ف کون ©>. 

يذكر تعالى ما أنعم به على خلقه من هذه الأنعام التي سخرها لهمء َه لها مَلِكْوْنَ4 . قال قتادة: مطيقون أي 5 
يقهرونها وهي ذليلة لهم. لا تمتنع منهم» بل لو جاء صغير إلى بعير لأناخه» ولو شاء لأقامه وساقه. وذاك ذليل منقاد معه. وكذا 
لو كان القطارٌ مائة بعير أو أكثر» لسار الجميع بسير صغير . و : لقنا ريم ينها نپا يَأ لون أي : منها ما يركبون في الأسفارء 
ويحملون عليه الأثقالء إلى سائر الجهات والأقطار ٠‏ متها با إذا شاؤوا نحروا واجتزرواء دع فا مَتَفْع4 أي : ا 
أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين» مساب أي : من ألبانها وأبوالها لمن يتداوى» ونحو ذلك . #أفلاً 
ا له م ويك 





ایر یری . 2 





(7إ© لتا هم ينبا ديهم نها يأ ون 





قول تعالى منكراً على المشركين في اتخاذهم الأنداد هة مع اء يبتغون بذلك أن تنصرهم تلك الآلهة وترزقهم وتقربهم 
إلى الله زلفى . قال الله تعالى : لا يَسْتَطِيِعُونَ تَصَرَهُمْ © أي : لا تقدر الآلهة على نصر عابديهاء بل هي أضعف من ذلك وأقل 
yT‏ ري اع ل د ال ابا ل EC‏ . وقوله : 
وشم م ند سرود : : قال مجاهد: يعني : عند الحساب» يريد أن هذه الأصنام محشورة مجموعة يوم القيامة» محضرة عند 
ا ليكون ذلك بلغ في جزيهم» وأدل عليهم في إقامة مة الحجة عليهم . وقال قتادة : 9لا يسَتَطِيعُونَ نرهم © يعني : 
الآلهةء وَهُمَ كم جن رمد والمشركون يغضبون للآلهة في الدنيا وهي لا تسوق إليهم خيرأًء ولا تدفع عنهم سوءاًء إنما 
هي أصنام . وهكذا قال الحسن البصري . وهذا القول حسن» وهو اختيار ابن جرير» رحمه الله . 

وقوله : نلا ترك كولمم أي : : تكذيبهم لك وكفرهم باش #9إِنَا تعلمُ مَا يرويت وَمَا يُْلِبُوْنَ4 أي : نحن نعلم جميع ما 
عليه» وسنجزيهم وضْمّهم ونعاملهم على ذلك يوم لا يفقدون من أعمالهم جليلاً ولا حقيراً» ولا صغيراً ولا كبيرً» بل يعرض 
عليهم جميع ما كانوا يعملون قديماً وحديثا . 

وبر یر الإنكنٌ أن لفت ن طم دا هو + یی ین 9 وَسَرَبَ لنا متلا وى لقم ال من بُح اليم و رمي 7 فل 
يي ألَذِىَ أنَاهاً ار مر ومو یکل حلي ليم (7 الى جَمَلَ جَعَلَ کر من الجر الاسر تا إا اش تنه وة @). 

قال مجاهد» وعكرمة» وعروة, بن الزبير» والسَّدَي . وقتادة : جاء أبي بن خلف لعنه الله إلى رسول الله 2 وفي يده عظم 
رميم وهو يُمَنّهُ ويذريه في الهواء» وهو يقول: يا محمد أتزعم أن الله يبعث هذا؟ فقال: «نعم» يميتك الله ثم يبعثك› ثم 
يحشرك إلى النار» . ونزلت هذه الآيات من آخر یس۲ : : وکر ير الإِضكنُ أنّا حَلَدَسَهُ قله ِن نُطفَةٍ» » إلى آخرهن . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين بن الجنيدء حدثنا محمد بن العلاءء حدثنا عثمان بن سعد الزيات» عن هُشَيْم 
عن أبي بشر» عن سعيد بن جُبيرء عن ابن عباسء أن العاصي بن وائل أخذ عظماً من البطحاء ففنّه بيده» ثم قال 
لرسول الله كك : أيحيي الله تعالى هذا بعدما أرى؟ فقال رسول الله ب : «نعم» يميتك الله ثم يحييك» ثم يدخلك جهنم». 
قال: ونزلت الآيات من آخر #ايس». ورواه ابن جرير عن يعقوب بن إبراهيم» عن هُشّيم» عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير » 
فذكره ولم يذكر ابن عباس». وروی من طريق العٌوفي» عن ابن عباس قال : جاء عبد الله بن أبي بعظم ففته وذكر نحو ما تقدم . 
وهذا منكر؛ لأن السورة مكية» وعبد الله بن أبي بن سلول إنما كان بالمديئة . وعلى كل تقدير سواء كانت هذه الآيات نزلت 
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في أبي بن خلف. أو في العاص بن وائل» أو فيهماء فهي عامة في كل من أنكر البعث . والألف واللام في قوله : اور يَرَ 
الْإِْسَنُ4 للجنس» يعم كل منكر للبعث . تًا لفت ون َة مدا هو حَصِسيمٌ بين أي : أولم يستدل من أنكر البعث بالبدء 
على الإعادة» فإن الله ابتدأ خلق الإنسان من سلالة من ماء مهين» فخلقه من شيء حقير ضعيف مهين» كما قال تعالى: «ألرّ 
نلق ن ئاو هین 3 َة في رار تَكينٍ 9 إل مدر بعلو €6 [المرسلات: ۲-۰]» وقال: 3إا عقا اسن من نطْفَةٍ أصشّاج 
َتَليِهِ € [الإنسان: ؟] أي : من نطفة من أخلاط متفرقة» فالذي خلقه من هذه النطفة الضعيفة أليس بقادر على إعادته بعد موته؟ كما 
قال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا خريز» حدثني عبد الرحمن بن مَيْسَرة» عن جُبَيْر بن نفير» عن بسر بن 
جَحَاش؛ أن رسول الله ية بصق يوماً في كفه» فوضع عليها أصبعه» ثم قال: «قال الله تعالى : ابن آدم» أنى تعجزني وقد 
خلقتك من مثل هذه حتى إذا سَوّيتك وعَدّلتك» مشيت بين بردّيك وللأرض منك وئيد» فجمعت ومنعت» حتى إذا بَلِعْتَ 
التراقي قلت : أتصدق وأنّى أوان الصدقة؟». ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن يزيد بن هارون» عن حَريز بن 
عثمان» به. ولهذا قال : 513ل ی عل تن تق ال و رمي (46©2؟ أي : استبعد إعادة الله تعالى ‏ ذي 
القدرة العظيمة التي خلقت السموات والأرض - للأجساد والعظام الرميمة» ونسي نفسه»ء وأن الله خلقه من العدم» فعلم من 
نفسه ما هو أعظم مما استبعده وأنكره وجحده؛ ولهذا قال تعالى : ظقُل يي ائ أنشاها اول مَرَوْ وهو كل حلي عَلِيِمٌ (4)©3 
أي : يعلم العظام في سائر أقطار الأرض وأرجائهاء أين ذهبت» وأين تفرقت وتمزقت . 





قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا أبو عَوّانة» عن عبد الملك بن عمير» عن ربعي قال : قال عقبة بن عمرو لحذيفة : ألا 
تحدئنا ما سمعتٌ من رسول الله كلِ؟ فقال: سمعته يقول: «إن رجلاً حضره الموت» فلما أيس من الحياة أوصى أهله : إذا أنا 
مت فاجمعوا لي حَطَباً كثيراً جّلاء ثم أوقدوا فيه ناراء حتى إذا أكلت لحمي وخلّصت إلى عظمي فامتُحشْتٌ؛ فخذوها قُذروها 
في اليم . ففعلواء فجمعه الله إليه فقال له : لم فعلت ذلك؟ قال : من خشيتك . فغفر الله له». فقال عقبة بن عمرو: وأنا سمعته 
يقول ذلك وكان نَبّاشاً. وقد أخرجاه في الصحيحين» من حديث عبد الملك بن عمير» بألفاظ كثيرة» منها: أنه أمر بنيه أن 
يحرقوه ثم يسحقوه» ثم يذروا نصفه في البر ونصفه في البحرء في يوم رائح» أي : كثير الهواء ‏ ففعلوا ذلك . فأمر الله البحر 
فجمع ما فيه» وأمر البر فجمع ما فيه ثم قال له: كن. فإذا هو رجل قائم . فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: مخافتك 
وأنت أعلم . فما تلافاه أن غفر له . 

وقوله : الى جَمَلَ كر يِن سجر الدَخْضَرٍ كارا فَإِدآ م يَنهُ قدو 42 أي : الذي بدأ خلق هذا الشجر من ماء حتى صار 
خضراً تَضراً ذا ثمر ويّئْع» ثم أعاده إلى أن صار حطباً يابسآء توقد به النار» كذلك هو فعال لما يشاءء قادر على ما يريد لا يمنعه 
شيء . قال قتادة في قوله : لى جَمَلَ لكر من الجر النْضصَرٍ تَا مدآ سر يَنْهُ نودو ل يقول: الذي أخرج هذه النار من 
هذا الشجر قادر أن يبعثه . وقيل: المراد بذلك سَرْح المرخ والعَفَاره ينبت في أرض الحجاز فيأتي من أراد فذح نار وليس معه 
زناد» فيأخذ منه عودين أخضرين» ويقدح أحدهما بالآخرء فتتولد النار من بينهماء كالزناد سواء . روى هذا عن ابن عباس . 
رضي الله عنهما. وفي المثل: لكل شجر نارء واستمجد المَرْ والعَمّار. وقال الحكماء : في كل شجر نار إلا الغاب . 

أن ایی علق الوت وَالأَْصَ بقیر ع أن بلق نہ بک وو ای العلیۂۓ (©) إِنَمَآ ارہ إا راد سيا أن بول لم کن 
یکرت ( مَسْبْحَنَ الى دی مکوت کل سیو ده سو 429 . 

يقول تعالى منبهاً على قدرته العظيمة في خلق السموات السبع» بما فيها من الكواكب السيارة والثوابت» والأرضين السبع وما 
فيها من جبال ورمال» وبحار وقفارء وما بين ذلك» ومرشداً إلى الاستدلال على إعادة الأجساد بخلق هذه الأشياء العظيمة» 
كقوله تعالى : كلق موت وَالْارضٍ أَحَكَبَرٌ من حلي الاس € [غافر : 00]. وقال هاهنا: اويس الى حَلَقَ سوت لار 
بير عل أن يَلّنَ مِتَلَهُرْ4 أي : مثل البشر» فيعيدهم كما بدأهم . قاله ابن جرير . وهذه الآية كقوله تعالى : #أولَر روا أن أله 
ای حل لکوت وَالارْسَ ولم بی قهن تدر کے أن عى لمو بل إِنَمُ ل كل سَىْء مدير )€ [الاحقاف: ۳۳]» وقال: ط 
وهو أَخَلّنُ لملم إِنَّمَآ مره إا ارد سيا أن يول لم كن فيكو 4027 أي : يأمر بالشيء أمراً واحداً» لا يحتاج إلى تكرار : 


O EEE E E CEE EREY تحبحنا‎ E COE ET 
وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن ُميْرء حدثنا موسى تن المستة: عن شه عن عبد الرحمن بن غنم عن ابي ذْرء‎ 
رضي الله عنهء أن رسول الله د قال: (إن الله يقول: يا عبادي» كلكم مذنب إلا من عافيت» فاستغفروني أغفر لكم . وكلكم‎ 
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فقير إلا من أغنيت» إني جواد ماجد واجد أفعل ما أشاء. عطائي كلام وعذابي كلام» إذا أردت شيئاً فإنما أقول له كن فيكون» . 
وقوله : «مَمْبْحَنَ الذِى بدو مَلَكوْتُ كل مى له مون )4 أي : تنزيه وتقديس وتبرئة من السوء للحي القيوم» الذي بيده 
مقاليد السموات والأرض» وإليه يرجع الأمر كله وله الخلق والأمرء وإليه ترجع العباد يوم القيامة» فيجازى كل عامل بعمله. 
وهو العادل المتفضل . 
ومعنى قوله : «مَِدبْحَانَ الى ِو ملحت کل مَىْءِ 4 كقوله يق : فل من يڍو ملكت ڪل سنو [المؤمنون: ۸۸]» وكقوله 
تعالى : برك الى يِه لمك [الملك: »]1١‏ فالملك والملكوت واحد في المعنى» كرحمة ورَحَمُوتء ورَهْبة ورهبوت» وجَبْر 
وجبّروت . ومن الناس من زعم أن الْمُلْك هو عالم الأجسادء والملكوت هو عالم الأرواح» والأول هو الصحيح»› وهو الذي 
عليه الجمهور من المفسرين وغيرهم . 
قال الإمام أحمد: حدثنا حماد»ء عن عبد الملك بن عمير» حدثني ابن عم لحذيفة» عن حذيفة ‏ وهو ابن اليمان- 
رضي الله عنه» قال: قمت مع رسول الله ييي ذات ليلة» فقرأ السبع الطوّل في سبع ركعات» وكان إذا رفع رأسه من الركوع 
قال: «سمع الله لمن حمده». ثم قال: «الحمد لذي ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة» وكان ركوعه مثل قيامه» 
وسجوده مثل رکوعه» فأنصرف وقد كادت تنكسر رجلاي . 
وقد روى أبو داودء والترمذي في الشمائل» والنسائي» من حديث شعبة» عن عمرو بن مُرة» عن أبي حَمْزة ‏ مولى الأنصار - 
عن رجل من بني عَبْس» عن حذيفة؛ أنه رأى رسول الله عي من الليل» وكان يقول : «الله أكبر ‏ ثلاثاً ‏ ذو الملكوت والجبروت ٠‏ 
والكبرياء والعظمة». ثم استفتح فقرأ البقرة» ثم ركع فكان ركوعه نحواً من قيامه» وكان يقول في ركوعه: «سبحان ربي 
العظيم». ثم رفع رأسه من الركوع» فكان قيامه نحواً من ركوعه» يقول: «لربي الحمد». ثم سجد» فكان سجوده نحوأ من 
قيامه» وكان يقول في سجوده: «سبحان ربي الأعلى». ثم رفع رأسه من السجودء وكان يقعد فيما بين السجدتين نحواً من 
سجوده» وكان يقول: «رب» اغفر لي» رب اغفر لي». فصلى أربع ركعات» فقرأ فيهن البقرة» وآل عمرانء والنساءء والمائدة 
- أو الأنعام شك شعبة ‏ هذا لفظ أبي داود. 
وقال النسائي : «أبو حمزة عندنا: طلحة بن يزيد» وهذا الرجل يشبه أن يكون صلة». كذا قال. والأشبه أن يكون ابن عم 
حذيفة» كما تقدم في رواية الإمام أحمدء والله أعلم . فأما رواية صلة بن زفر» عن حذيفة» فإنها في صحيح مسلم» ولكن ليس 
فيها ذكر الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة . 
وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح» حدثنا ابن وهب» حدثني معاوية بن صالح» عن عمرو بن قيس» عن عاصم بن 
حميد» عن عوف بن مالك الأشجعي قال: قمتٌ مع رسول الله ية ليلة فقام فقرأ سورة البقرة» لا يمر بآية رحمة إلا وقف 
فسأل. ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوّذ. قال: ثم ركع بقدر قيامه» يقول في ركوعه: «سبحان ذي الجبروت والملكوت 
والكبرياء والعظمة». ثم سجد بقدر قيامهء ثم قال في سجوده مثل ذلك» ثم قام فقرأ بآل عمران» ثم قرأ سورة سورة. 
ورواه الترمذي في الشمائل» والنسائي» من حديث معاوية بن صالح» به. 
آخر تفسير سورة «يس» 
ولله الحمد أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً 
FF‏ ¥ فين 


وهي مكية . قال النسائي : أخبرنا إسماعيل بن مسعود» حدثنا خالد ‏ يعني ابن الحارث -عن ابن أبي ذئب قال : أخبرني 
الحارث بن عبد الرحمن». عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمرء رضى الله عنهماء قال: كان رسول الله ينه يأمرنا 
بالتخفيف» ويؤمنا بالصافات . تفرد به النسائى . 


E‏ ر rf‏ 2 م Od‏ 2 ا 4 تم 2 صر سر أ ر يعسي کر عرص 6 تم 
وسقت سا €9 ایت تخ © تیت ودا © إِنّ إلهك لوڈ © رب الوت لاض وما با ورب ارق )»> 


- 


0 سورة الصافات ‏ الآيات: 5 - ٠١‏ 
قال سفيان الثوري: عن الأعمش» عن أبى الضحَى»؛ > عن مسروق» عن عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه أنه قال: 
وسقت صما € وهي : الملائكة› الت يم ©4 وهي : : الملائكة» ایت دگ )4 هى : الملائكة . 
وكذا قال ابن عباس» ومسروق» وسعيد بن جبَيْرء وعكرمة» ومجاهد» والسَدَيّ. وقتادة» والربيع ا قال قتادة : 
الملائكة صفوف في السماء. وقال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شَيْبَةَ» حدثنا محمد بن فُضَيْلء عن أبي مالك 
الأشجعي› عن ربعيّ. عن حذيفة قال: قال رسول الله عاد : «فضلنا على الئاس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف 
الملائكة» وجعلت لنا الأرض كلها مسجداًء وجعلت لنا ثُربتها طهوراً إذا لم نجد الماء». وقد روى مسلم أيضاء وأبو 
داود» والنسائي› وابن ماجه» من حديث الاخ عن المسيب بن رافع» عن تميم بن طرّفة: عن جابر بن سَمرَة 
قال: قال رسول الله هة : «ألا تَصّمُون كما تصف الملائكة عند ربهم؟» قلنا: وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال: 
«يُتِمُونَ الصفوف المتقدمة ويتّراصون في الصف». وقال السدي وغيره: معنى قوله: لجرت َج 42 : أنها تزجر 
السحاب. وقال الربيع بن أنس: «كَلثَِرَتٍِ َا 2©)»: ما زجر الله عنه في القرآن. وكذا رَوَى مالك» عن زيد بن 
أسلم . تیت دو 4 قال السدي : الملائكة يجيئون بالكتاب» والقرآن من عند الله إلى الناس. وهذه الآية كقوله 
تعالى: مقت ددا للف عذرا أو نذا @ [المرسلات : ه. ]. وقوله: «إنَّ لهي لويد > هذا هو المقسم 
عليه؛ أنه تعالى لا إله إلا هو رب السَموَتٍ وَالأَرْسٍ رمَا بنا أي: من المخلوقات» «وَرَبٌ المَتَرِقِ» أي : هو المالك 
المتصرف في الخلق بتسخيره بما فيه من كواكب 57 وسيارات تبدو من المشرق» وتغرت من المغرب. :واكتفى 
بذكر المشارق عن المغارب لدلالتها عليه. وقد صرح بذلك في قوله: 5 أَنِمُ ِب ترق لتر إن َي 49 
[المعارج: .]4٠‏ وقال في الآية الأخرى: «ربُ الْتْرمنِ ورب لمرن €6 [الرحمن: 17]» يعني: في الشتاء والصيف› 
للشمس والقمر. 

وتا ا اسا لدبا بريمَةٍ الكركب ل طا ين كل سَبَطنٍ تار © لد سمو إلى ألملا الال یدو ين كل جانب لو مورا وك 
دات واي © إلا من يلت امتلقة َعَم شبَات تك 4€. 

يخبر تعالى أنه رين السماء الدنيا للناظرين إليها من أهل الأرض تة الكري © قرىء بالإضافة وبالبدل. وكلاهما بمعنى 
واحدء فالكواكب السيارة والثوابت يثقب ضوؤها جرم السماء | ء الشفاف» فتضيء لأهل الأرض» كما قال تعالى : ولقد ريا 
لمم الذي ِمَصَدِيحَ انها يما لل وعدن لح عاب اسر 09 * [الملك: ه]» وقال: ولد جملا في ألسَّمَاءِ بروجا ودَبكهًا 
ِلتَطِدَ لا وَحَوَظتها ين کل طن َير جيم 9 إلا من اسر ات آم امم بان تيد ©4 [الحجر: .]14-1١‏ وقوله هاهنا: 
«يَِنَظا» تقديره: وحفظناها حفظأًء ٠‏ لين کل تين تار ) يعني : المتمرد العاتي إذا أراد أن يسترق السمعء أتاه شهاب ثاقب 
فأحرقه؛ ولهذا قال: لد يسَمَْعُونَ إلى ألملا لآم € أي : لئلا يصلوا إلى الملا الأعلى» وهو السموات ومن فيها من الملائكةء إذا 
تكلهوا اا و حه الله مما يقوله من شرعه وقدره» كما تقدم بيان ذلك في الأحاديث التي أوردناها عند قوله تعالى : : خی إذا فرع 
عن قلوبهم الوا مادا فال ریک الوا لی وهو العلل الكِيرٌ4 (سبا: ۲۴]. ولهذا قال : «وَيِْدْفنَ4 أي : يرمون» «ين کل جاب » آي : 
من كل جهة يقصدون السماء منهاء لامُمُورًا4 آي : رجماً يدحرون به ويزجرون» ويمنعون من الوصول إلى ذلك»› وم عَدَابُ 
راي أي : في الدار الآخرة لهم عذاب دائم موجع مستمرء كما قال : واد لحم عَدَابَ أَلتَمِيرٍ» [الملك: 5] . 

وقوله : إلا مَنْ خَيلِفَ َة أي : إلا من اختطف من الشياطين الخطفة» وهي الكلمة يسمعها من السماء فيلقيها إلى الذي 
بعك زا لخر لے الذي سنا ريما أفركه الكتهات قبل أن له اورا ااا قر الله قبل أن يأتيه الشهاب فيحرقه» 
فيذهب بها الآخر إلى الكاهن» كما تقدم في الحديث؛ ولهذا قال: إلا منْ حَيلتَ الم اَم باب انب )€ أي : مستنير . 
قال ابن جرير : حدثنا أبو كَرَيْبِء حدثنا وكيع» عن إسرائيل › عن أبي إسحاق» عن سعيد بن بير » عن ابن عباس قال : كانت 
للشياطين مقاعد في السماء فكانوا يستمعون الوحي . قال: وكانت النجوم لا تجري» وكانت الشياطين لا تَُرْمى . قال: فإذا 
سمعوا الوحي نزلوا إلى الأرض» فزادوا في الكلمة تسعاً. قال: فلما بعث رسول الله بء جعل الشيطان إذا قعد مقعده جاء 
شهاب فلم يُخُْطئه حتى يُحرئّه. قال: فشكوا ذلك إلى إبليس» فقال: ما هو إلا من أمر حدث. قال: قَبَتَ جنودهء فإذا 
رسول الله هة قائم يصلي بين جبلي نخلة ‏ قال وكيع : يعني بطن نخلة ‏ قال : فرجعوا إلى إبليس فأخبروه» فقال: هذا الذي 


لر 
سے . 
8 الل ا کے 


وستأتي الأحاديث الواردة مع الآثار في هذا المعنى عند قوله تعالى إخباراً عن الجن أنهم قالوا: وتا لمسنا اسما فَوَسِدْنَْهَا مُلِعَتَ 
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57 لے 2 کر ا لل 0 عرص ی سے سج سے سے 2 سر کی کر سے يي سه ت چ چ ر اس a‏ 4 
رسا سَدِدًا وشیا (©) وَأنَا کا معد ينها مود للع هَمَن يتمع الان يد لم شبابا صدا 9 وان لا ندر اشر ريد يمن في الْأرْضٍ آم 
اي وک © الجن :1-۸ ظ 
«تانتفيم آم اعد حلنا ]عن عقا إن خلفتهم ین يلير لبي 9© صل عبنت تک © زا کا لا ہلگ €9 ولا انا عي 
2 احم 4 


يترون E O a‏ إن هنذا اک ین ني ©© لک را يا 17 رمتلا انلوق 9ه ر ا لاون 9 ما عَم وت خود ل انما 
هی زجرة و وده قدا هم ينظروبَ 92> 
يقول تعالى : فَسّل هؤلاء المنكرين للبعث أا اشد خا هم آم ارات الارن وا بها من اللاك راشان 
والمخلوقات العظيمة؟ ‏ وقرأ ابن مسعود: #أم من عددنا» - فإنهم يُقرّون أن هذه المخلوقات أشد خلقاً منهم» وإذا كان الأمر 
ل ا Sg‏ : «لَلْقُ الوت وَالارض ڪر من ڪل 
سن وَلْكنَّ كار الَا لا حلمو 462 اغافر: 9ه]. ثم بين أنهم خُلقوا من شيء ضعيف»ء فقال: إا خلقتهم ين طون 
1 قال مجاهدء وسعيد بن جبير» والضحاك وا الذي تدرف يمه ن . وقال ابن عباس» وعكرمة: هو 
اللزج . وقال قتادة: هو الذي يلزق باليد. وقوله: : #بل عيبت ورود 409 أي : بل عجبت -يا محمد من تكذيب هؤلاء 
المنكرين للبعث». وأنت موقن مصدق بما أخبر الله به من الأمر العجيب» وهو إعادة الأجسام بعد فنائها. وهم بخلاف آمرك› 
من کت ا رن یا تقول کی مدرك . قال قتادة: عجب محمد مد E E‏ لإا َو ايد » أي : 
SEN EEG‏ وقتادة: ؛: يستهرتون, E HEKE‏ : إن هذا الذي 
جئت به إلا سحر مبين» ادا متا وکا ا وملا لون نوی ت أو ابا ل 4)3 يستبعدون ذلك ويكذبون به« فل تمم وام 
ss‏ 40 ا : قل لهم يا محمد: نعم تبعثون يوم القيامة بعد ما تصيرون ترا وعظاماء 55 نتم درون © أي : حقیرون تحت 
القدرة العظيمة» كما قال تعالى: ول أيه خر [النمل: ۸۷]ء وقال: إن الي بون عن يساق سَمَِدْخْلُونَ جه 
دلخريت € [غافر : *]. ثم قال : لقنا ھی رجه وده دام يطو 09> أي : إنما هو أمر واحد من الله کک يدعوهم دعوة 
واحدة أن يخرجوا من الأرض» فإذا هم قيام يبن يديه ؛ ينظرون إلى أهوال يوم القيامة . 
واوا ويلا هدا يوم ألذين 5 هذا بوم لقصل ایی کنر بتكت © جه خش اي للها ماهم وم انو | يبون و ين دون الله 
اهدو ل یرل للج © رنڈ اهم مَسَعُولُونَ ل ® تا لک لا اص( © بل کر اتوم نتن ©4 ` 
يخبر تعالى عن ييل الكفار يوم القيامة أنهم يرجعون على أنفسهم بالملامة ؛ ويعترفون بأنهم كانوا د ظالمين لأنفسهم في الدار 
الدنياء فإذا عاينوا أهوال القيامة نَدمُوا كل الندم حيث لا ينفعهم الندم» واوا لتا هذا يوم ألزين 4 فقتول لهم الملائكة 
والمؤمنون: ٠لا‏ بم لقصل اليه كث يو تُكذْبوت 4)99. وهذا يقال لهم على وجه التقريع والتوبيخء ویار الله الملائكة 
أن تُميرٌ الكفار من المؤمنين في الموقف في محشرهم ومنشرهم ؛ ولهذا قال تعالى : ثوا الَذِنَ لا وَأَرْويحَهُمَ © قال النعمان 
ابن بشير» رضي الله عنه : يعني بأزواجهم أشباههم وأمثالهم. وكذا قال ابن عباس» وسعيد بن جُبَيْر» وعكرمة ومجاهدء 
والسدّي» وأبو صالح» وأبو العالية» وزيد بن أسلم 0000 وقال سفيان الثوري» عن سماك» عن النعمان بن بشير» عن 
عمر بن الخطاب» رضي الله عنه: شرا لين لث وَأَريحَهُم > قال : إخوانهم. وقال شريك» عن سماك» عن النعمان قال : 
سمعت عمر يقول: حشرا الِينَ لوا وَأرويحَهُمْ© قال: أشباههم . قال: يجيء صاحب الربا مع أصحاب الرباء وصاحب الزنا 
مع أصحاب الزّناء وصاحب الخمر مع أصحاب الخمر. وقال خْصَيْف» عن مِقْسَمء عن ابن عباس : «رََزوِحَهُم4: نساءهم. 
وهذا غريب» والمعروف عنه الأول» كما رواه مجاهد وسعيد بن جبير » عنه : : #وأزوحهُم ©: قُرّناءهم . را كنأ يبدو ين 
دون أله هدوم أي : من الأصنام والأنداد» 7 تحشر معهم في أماكنهم . وقوله : ادوم إل زيل جى أي : أرشدوهم إلى 
طريق جهنم» وهذا كقوله تعالى : «وتحشرهم يوم اليم ةِ عل ا ا ا ار الع ڪيا حت ردنو مهدا 
[الإسراء: /اة]. 5 
وقوله: فور نّم نولو 4239 أي : قفوهم حتى يُسألوا عن أعمالهم وأقوالهم التي صدرت عنهم في الدار الدنيا كما قال 
الضحاك؛ عن ابن عباس: يعني احبسوهم إنهم محاسبون . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا التّقَيلي» حدثنا المعتمر بن 
سليمان قال: سمعت ليغا يُحدّث عن بشر» عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَ: «أيما داع دعا إلى شيء 
كان موقوفاً معه إلى يوم القيامة› لا يغادره ولا يفارقه» وإن دعا رجل رجلا ثم قرأ: قشر م تشر 09 >. ورواه 


الترمذي» من حديث ليث بن أبي سليم . ورواه ابن جرير» عن يعقوب. بن إبراهيم» عن معتمر» عن ليث» عن رجل» عن أنس 
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مرفوعاً. وقال عبد الله بن المبارك : سمعت عثمان بن رّائدةٌ يقول : إن أول ما يُسأل عنه الرجل جلساؤهء ثم يقال لهم على 
سبيل التقريع والتوبيخ: ما لک لا نامرون )4 أي : كما زعمتم أنكم جميع منتصرء بل هر الَو سنو 46 أي : 
منقادون لأمر الله لا يخالفونه ولا يحيدون عنه . 

ومر بشم عل بَنضٍ بَتَةَلدَ 9 قاو تك کم تاوت عن امون 4 الوا بل لد كوا مؤْمِينَ ا وما کات لا یک ين ساط بل 


ل رس ع 


كنم فوما 


OP 


ھم کا لہ جيل کم لآ إله إلا اہ تعکر 3 دیزی إن کارا الیک کیم خرن 9 بل ج بای رسد انر ر 
يذكر تعالى أن الكفار يتلاومون فى عرصات القيامة» كما يتخاصمون فى درّكات النارء فيفل اَلصُّمَمَكوا للب سكب إن 
00 سرس مسا س اير ی ر ص 8 م مهم + سے ا لوه اص ررك . رم ی سام عرص مه 

کا لک ينعا مل اشر موت ع كا وس آلار 6ل لزت اسْتَكيرنا إا كل فيهآ نک اللہ قد حكم ب المباد 


9 [غافر: ۷٤ء‏ 44]. وقال: ولو ترک إذ لطَبلمُونَ موفوفوت عند دوم برجم بَعَضّهُمْ لل عض الْعَولٌ يفول الزرت استضعقوا 
2 > ےو و ددسم ٤‏ عه مره و 0 ص 4 مع دا من وود 20 م یو سه چک صر ن م چو معي ات ررس ہے صو اص - 
الین استكيوا ول أن لكا مؤمييت انال لذ استَكبروا لذن استُضعفوا أن مسددنك: عن المدئ بعد إذ جاءم بل تر خَحْرمِينَ 
ني وال الزن استْضعفوا للذين استكيرواً 15 Ke‏ أَلْتلٍ وَأَلتَهَارٍ لذ تأمرونآ أن كف يالله وجعل له أندادا وأسروا التدامة لما رأوأ 
لْعَدَّابٌ عتتا الكل ن أعناقٍ لزت كتروا هل مرو إل ما کا عمل )€ اسبا: .8-١‏ قالوالهم هاهنا: ل إنکم كم 
تاوا عن أَلَمِينِ 4 قال الضحاك» عن ابن عباس : يقولون: كنتم تقهروننا بالقدرة منكم علينا؛ لأنا كنا أذلاء وكنتم أعزاء. وقال 


مجاهد : يعني : عن الحق» الكفار تقوله للشياطين . وقال قتادة: قالت الإنس للجن : نكم ك اتا عن لون » قال : من قبل 


الخير » فتنهونا عنه وتبطئونا عنه . وقال السدي: تأتوننا عن اليمين من قبل الحق» تزينون لنا الباطل › وتصدونا عن الحق . وقال 
الحسن في قوله : اکم كم تاتا عَنِ آلبيِينِ4 إِيْ والله. يأتيه عند كل خير يريده فيصده عنه . وقال ابن زيد: معناه تحولون بيئنا 


ونين الشيرةء ورددتمونا عن الإسلام والإيمان والعمل بالخير الذي أمرنا به . وقال يزيد الرشك : من قبل «لا إله إلا الله». وقال 


خصيف : يعنون من قبل ميامنهم . وقال عكرمة : «إنَك کے تاا عن لمن #. قال: من حيث نأمنکم . 





ص 


وقوله : الوأ بل لَر تَكُوبُوا مؤْمِنِينَ €3 : تقول القادة من الجن» والإنس للأتباع : ما الأمر كما تزعمون؟ بل كانت قلوبكم 
منكرة للإيمان» قابلة للكفر والعصيان وما كن لا عكر ين سُلْطَ» أي : من حجة على صحة ما دعوناكم إليه» بل كم فوم 
بك أي : بل كان فيكم طغيان ومجاوزة للحق ؛ فلهذا استجبتم لنا وتركتم الحق الذي جاءتكم به الأنبياء» وأقاموا لكم الحجج 
على صحة ما جاؤوكم به» فخالفتموهم. نحن عا ل رب إن ديم 9 مْوَي إن كا عون )4 : يقول الكبراء 
للمستضعفين : حقت علينا كلمة الله : إنا من الأشقياء الذائقين العذاب يوم القيامة» #تَأمُِسَكْ © أي : دعوناكم إلى الضلالة» إن 
کا غَنونَ» أي : دعوناكم إلى ما نحن فيه» فاستجبتم لناء قال الله تعالى : َم مين في الْمَدَاٍ مسر 469 أي : الجميع في 
النار» كل بحسبهء لإا كذلك قعل بِالْمُجَرِمِينَ (O‏ کارا أي : في الدار الدنيا لذا يل هم لا لله إلا اه كرود أي : 
يستكبرون أن يقولوهاء كما يقولها المؤمنون. قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو عبيد الله ابن أخي ابن وَهْب» حدثنا عمي» حدثنا 
الليث» عن ابن مُسافر ‏ يعني عبد الرحمن بن خالد_ عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هُرّيرة» رضي الله عنه» 
قال: قال رسول الله ية : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» فمن قال: لا إله إلا اللهء فقد عصم مني ماله 
ونفسه إلا بحقه» وحسابه على الله» وأنزل الله في كتابه ‏ وذكر قوماً استكبروا ‏ فقال : ہم اوا إا فيل مم لآ إل إلا أنه 
ظ كرو (24)29. وقال ابن أبي حاتم أيضاً: حدثنا أبي» حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد؛ عن سعيد 
الجُرّيري» عن أبي العلاء قال : يؤتى باليهود يوم القيامة فيقال لهم : ما كنتم تعبدون؟ فيقولون : الله وعُرّيراً. فيقال لهم : خذوا 
ذات الشمال» ثم يؤتى بالنصارى فيقال لهم : ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: نعبد الله والمسيح . فيقال لهم : خذوا ذات الشمال . 
ثم يؤتى بالمشركين فيقال لهم : دلا إله إلا الله فيستكبرون. ثم يقال لهم : «لا إله إلا الله»» فيستكبرون . ثم يقال لهم : «لا إله 
إلا الله فيستكبرون. فيقال لهم : خذوا ذات الشمال - قال أبو نضرة: فينطلقون أسرع من الطير - قال أبو العلاء: ثم يؤتى 
بالمسلمين فيقال لهم : ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد الله. فيقال لهم : هل تعرفونه إذا رأيتموه؟ فيقولون: نعم . فيقال 
لهم : فكيف تعرفونه ولم تروه؟ قالوا: نعلم أنه لا عِذْلَ له. قال: فيتعرف لهم تبارك وتعالى» وينجي الله المؤمنين. 

ل وشولون أ لارا َالهَِئا تاع تبن ((©)4 أي : أنحن نترك عبادة آلهتنا وآلهة آبائنا عن قول هذا الشاعر المجنون» يعنون 
رسول الله ؟! قال الله تعالى تكذيباً لهم» ورداً عليهم : بل جاه بلي يعني رسول الله ي جاء بالحق في جميع 
شزعة الله له من الإخبار والطلبء «وَصَدَىَ ألْمرْسَاِنَ4 أي : صدّقهم فيما أخبروه عنه من الصفات الحميدة» والمناهج السديدة»؛ 
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وأخبر عن الله فى شرعه وقدره وأمره كما أخبرواء ما يقال لله إلاما قد فيل لِلرسّل من بلك » الاية [نصلت: "*1]. 
یگ لها انتب الآیہ 9© وا ر إلا ما كم نار (9©) إلا يباه اہ الَْلهين ل أْلَبِكَ َم رنف سوم 9©) ركه وهم 


تئ €9 ن جت اشم © عل ٹر بی © يلات کہم کی بن وین © نتا ذو ری (©) لا فبا عو ولا م عت 
رت 69 َم يرت الزن عن @ کا مش کرد 43 . 

يقول تعالى : مخاطباً للناس : الک لاا نمداب الألير €3 وما رون إلا ما كم ملو (4)3. ثم استثنى من ذلك عباده 
المخلصين » كما قال تعالى : لوَالْصَرْ © ا ونس لنى حر © إلا لن اموا ولوا للحت( [العصر: .]۴-١‏ وقال : لقد 


4 
ر ر ر 


عقا الإنكنَ في لَحسَن تفريم ل ثد رددته أَسَفْلٌ سملي 9 إل آلب ءامنا ويوا ألصَّيِحَتِ» [التين: 4 -1]» وقال : لون منک إل وَاردهَا 
کان عل ريك تما مُق مه بتى ی قو ودر لیے فبا ج 47 امريم: ۷۱ ۷۲ء وقال: كل ين يما کت ری 
© إلا أب ين 46 [المدئر: ٠۸‏ ١٠)؛‏ ولهذا قال : هاهنا: إلا عاد أله ألمي (©)4 أي: ليسوا يذوقون العذاب 
الأليم» ولا يناقشون في الحساب» بل يتجاوز عن سيئاتهم » إن كان لهم سيئات» ويجزون الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف إلى أضعاف كثيرة» إلى ما يشاء الله من التضعيف . ظ 

وقوله : أي كم رند نَم )4 قال قتادة» والسدي: يعني الجنة. ثم فسره بقوله تعالى: فرك أي : متنوعة هم 
َد أي : يُخدمون ويرزقون ويرفهون وينعمون. فی جَنّت ألم 9©) عل زر سمب )€ قال مجاهد: لا ينظر بعضهم 
في قفا بعض . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا يحيى بن عبدك القزويني» حدثنا حسان بن حسان» حدثنا إبراهيم بن بشرء حدثنا 
يحيى بن معين» حدثنا إبراهيم القرشي» عن سعيد بن شرحبيل» عن زيد بن أبي أوفى قال : خرج علينا رسول الله 55 فتلا 
هذه الآبة : عل مُث سبلن €3 ينظر بعضهم إلى بعض . حديث غريب. وقوله یاف ہم يكأن تن وین 9©) باه َو 
تين (©) ل" فیا ول و هم عن برو (4)29. كما قال في الآبة الأخرى : یرف عي وان عدو 9 أب ورين كي 
ن ن 9 ل يعون عنها ولا يزهونَ 409 [الراقعة: ۱۷ -۱۹]ء فنزه الله خمر الآخرة عن الآفات التي في خمر الدنياء من صداع 
الرأس ووجع البطن ‏ وهو الغول ‏ وذهابها بالعقل جملة» فقال هاهنا: يلاف عَلِم بكس بن مرن )€ أي : بخمر من آنهار 
جارية» لا يخافون انقطاعها ولا فراغها. قال مالك» عن زيد بن أسلم: خمر جارية بيضاءء أي : لونها مشرق حسن بهي لا 
كخمر الدنيا في منظرها البشع الرديء» من حمرة أو سواد أو اصفرار أو كدورة» إلى غير ذلك مما ينفر الطبع السليم . وقوله : 
لَدَمْ رين أي: طعمها طيب كلونهاء وطيب الطعم دليل على طيب الريح» بخلاف خمر الدنيا في جميع ذلك . وقوله : 
3لا فبا عَوْلُّ4 يعني : لا تؤثر فيهم غولاً وهو وجع البطن. قاله مجاهد» وقتادة» وابن زيد- كما تفعله خمر الدنيا من القُولنج 
ونحوهء لكثرة مائيتها. وقيل: المراد بالغول هاهنا: صداع الرأس . وروي هكذا عن ابن عباس . وقال قتادة: هو صداع الرأس» 
ووجع البطن . وعنه» وعن السدي : لا تغتال عقولهم» كما قال الشاعر : 

EE‏ كك ع 5 E O‏ 2 نك E E‏ زاي نب يح لرل الأول 
وقال سعيد بن جبير : لا مكروه فيها ولا أذى . والصحيح قول مجاهد: إنه وجع البطن. وقوله: ولا هُمْ عَنهَا بنرفویت € قال 
مجاهد: لا تذهب عقولهم› وكذا قال ابن عباس : ومحمد بن كعب» والحسن» وعطاء بن أبي مسلم الخراساني» والسدي› 
وغيرهم . وقال الضحاك› عن ابن عباس : في الخمر أربع خصال: السكرء والصداع» والقيء» والبول. فذكر الله الجنة فنزهها 
عن هذه الخصال» كما ذكر في سورة «الصافات» . 

وقوله: لوَعِندَمُ َرَت الظَرَفٍ4 أي : عفيفات لا ينظرن إلى غير أزواجهن . كذا قال ابن عباس » ومجاهد» وزيد بن أسلم» 
وقتادة» والسدي» وغيرهم . وقوله: عبن أي : حسان الأعين . وقيل: ضخام الأعين. وهو يرجع إلى الأول» وهي النجلاء 
العيناء» فوصف عيونهن بالحسن والعفة» كقول زليخا في يوسف حين جملته وأخرجته على تلك النسوة» فأعظمنه وأكبرنه» 





وظنن أنه ملك من الملائكة لحسنه وبهاء منظره» قالت: دل ری ّى فيه وقد رودم عن دید اسَسَعَص 4 [يوسف: ۳۲] 


أي : هو مع هذا الجمال عفيف تقي نقي» فأرتهن جماله الظاهر وأخبرتهن بجماله الباطن. وهكذا الحور العين َيب حِسَان © 
[الرحمن: »]7١‏ ولهذا قال: وعدم قَصِرْتُ ّرف عبن (4)©2. وقوله : « كان ص مكو 4)©9؛ وصفهن بترافة الأبدان 
بأحسن الألوان. قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» رضي الله عنهما: « كان ب مَكُنُوُ )€ يقول: اللؤلؤ المكنون . 


وينشد هاهنا بيت أبي دهبل الشاعر في قصيدة له : 


"5١-٠ : سورة الصافات. الآيات‎ 1١ 
ا اد . وقآل‎ ES وقال الحسن: 1706 ين تكد 46 ي‎ 
کون 449 . يعني : بطن البيض . وقال عطاء الخراساني : هو السحاء الذي يكون بين قشرته‎ ٤ انين سمل‎ « ٠ ٠. سعيد بن جبير‎ 
: کون ل يقول : بياض البيض حين ينزع فشره. . واختاره ابن جرير لقوله‎ ٤ العليا ولباب البيضة . وقال السدي : « کین س‎ 
مون قال: والقشرة العليا يمسها جناح الطير والعش» وتنالها الأيدي بخلاف داخلهاء والله أعلم . وقال ادن اجر حدقا‎ 
31 › أحمد بن عبد الرحمن بن وهب » حدثنا محمد بن الفرج الصدفي الدمياطي › عن عمرو بن هاشم‎ 
هشامء عن الحسن» عن أمه. عن أم سلمة ة؛ رضي الله عنها > قلت : يارسول الله» أخبرني عن قول الله . كين ع‎ 
مود )€ قال : «رقتهن كرقة الجلدة التي رأيتها في داخل البيضة ء التي تلي القشرء وهي الْغِرْقَىء».‎ 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي : حدثنا أبو غسان النهدي» حدثنا عبد السلام بن حرب» عن ليث» عن الربيع بن أنس» عن 
أنمن: رضي الله عنه › قال : قال رسول الله کار : «آنا أول الناس خروجاً إذا يعثواء وآنا خطيبهم إذا وفدواء e‏ 
حزنواء وأنا شفيعهم إذا حبسواء لواء الحمد يومئذ بيدي› وأنا أكرم ولد آدم على ربي 35 نولا فخر› يطوف علي ألف خادم 
كأنهن البيض المكنون ‏ أو : اللؤلؤ المكنون؟ . 

اقل ب بعصم عل بعْض تدان وي © نال ابل مهم إن کان ل ورین للات يف يق 09 ادا يننا وا مانا ويا لون 
تين @ كل مَل أله لمر © کے ا ن م اتير © 14 كله اه كنت اين @ ل نا رن لكك بن التعتية 
© اتا فی بذ @ إلا رقت الأول وا عن بع @ 4 هما ر الود قم © لينل هما يت اتيا 4 


يخبر تعالى عن أهل الجنة أنه أقبل بعضهم على بعض يتساءلون» أي : عن أحوالهم» وكيف كانوا في الدنياء وماذا كانوا يعانون 
فيها؟ وذلك من حديثهم على شرابهم› واجتماعهم في تنادمهم وعشرتهم في مجالسهم ۰ وهم جلوس على السررء والخدم بين 
أيديهم: يسغون ويجيؤون بكل خير عظيم» من مآكل ومشارب وملابس» وغير ذلك مما لا عين رآت؛ ولا أذن سمعتء. ولا 
خطر على قلب بشر . قال قبل يَْمُمْ إن كان لي فربين )»© قال مجاهد: يعني شيطاناً. وقال العوفي» عن ابن عباس : هو 
الرجل المشرك»› كرة لماعي هن امن الان فى القن . ولا تنافي بين كلام مجاهد» وابن عباس؛ فإن الشيطان يكون من 
الح وصوين فى الى e E N SS E‏ الله تعالى یوی بعصم إل 
بَعْضٍ رحرف القولٍ وا [الأنعام : 117]. کل بوصوين »كما قال ن و آم یت اکا © ملي آکید (ي) 
لَه اکا کر اواس ا س 9 الى ورف سور ألكَايس ( ين اجک وَالنكاس )4 [سورة 
الناس]؟ ولهذا قال ایل منم إن کان لي وين ل قول أونَكَ يبن الْمسَيْقينَ €6 أي : أأنت تصدق بالبعث والنشور رالحساب 
والجزاء؟! يعني : ل قل وج التحجب راكذت والاستبعافه الكت والسان 0 2 © ا رابا وعظلمًا أن 
مود € قال مجاهدء والسدي : لمحاسبون؟ وقال ابن عباس » ومحمد بن كعب القرظي : ا : وال 
هَل نم مُطلمُونَ )€ أي : : مشرفون. يقول المؤمن لأصحابه وجلسائه من أهل الجنة . طلم فاه فى سواه اجيم 9 . قال 
ابن عباس» وسعيد بن جبيرء وخليد العصري وقتادة» والسدي» وعطاء الخراساني وغيرهم ب ل وقال 
الحسن البصري: في وسط الجحيم كأنه شهاب يتقد. وقال قتادة: ذكر لنا أنه اطلع فرأى جماجم القوم تغلي . وذكر لنا أن كعب 
الأحبار قال : في الجنة كوى إذا أراد أحد من أهلها أن ينظر إلى عدوه في النار اطلع فيهاء فازداد شكراً . قال َه إن كدت 
KOR‏ يقول المؤمن مخاطباً للكافر : والله إن كدت لتهلكني لو أطعتك > وولا ممه رن لكت * مِنَّ المْخْصَّرنَ )€ أي : 
ولولا فضل الله علي لكنت مثلك في سواء الجحيم حيث أنت: محضر معك في العذابء E‏ 0 
للإيمان» وأرشدني إلى توحيده» لوا كا لى لول أَنْ هَدَنَا أ [الاعراف : .]٤١‏ وقوله: : أا ن ينن (69) إلا نقتا الأول 
وَمَا نحن نُ بُعَدَّبيَ 29> . هذا من كلام المؤمن مخبطاً نفسه بما أعطاه له من الخلد في الجنة والإقامة في دار الكرامة لا موت 
دات راق ٠‏ 9 إن هنذا ر ا ال 46 . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو عبد الله الظهراني» حدثنا 
حفص بن عمر العَذْنِيء حدثنا الحكم بن أبان» عن عكرمة قال : قال ابن عباس » رضي الله عنهماء في قول الله تبارك وتعالى 
لأهل الجنة : < كوأ وروأ یئا يما كسم تعلو ˆ 409 [الطور: :ا]ء قال ابن عباس؛ رضي الله عنهما: قوله: «هيَيًا) أي : لا 
يموتون فيها. فعندها قالوا: قتا من نین 39 © إلا رن الأول ماعن , بمُعَدَّبينَ € . وقال الحسن البصري : علموا أن كل 
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نعيم فإن الموت يقطعه» فقالوا: قتان بين 3 إلا َتنا الأول رما ن بمعذَبينَ 4)©3: قيل لهم : لا. قالوا: إن حًا هو 
لمو لمج )€ . وقوله: ليل مدا ْمَل العو (4)3 قال قتادة: هذا من كلام أهل الجنة. وقال ابن جرير: هو من 
كلام الله تعالى» ومعناه: لمثل هذا النعيم وهذا الفوز فليعمل العاملون في الدنياء ليصيروا إليه في الآخرة. وقد ذكروا قصة 
رجلين كانا شريكين في بني إسرائيل» تدخل في ضمن عموم هذه الآية الكريمة . 

قال أبو جعفر بن جرير: حدثني إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد» حدثنا عتاب بن بشير» عن خصيف؛ عن 
فرات بن ثعابة البهراني في قوله : إن كَانَ لي رن قال: إن رجلين شريكين» فاجتمع لهما ثمانية آلاف دينار» وكان أحدهما 
له حرفة. والآخر ليس له حرفة» فقال الذي له حرفة للآخر: ليس عندك حرفة» ما أراني إلا مفارقك ومقاسمك› فقاسمه 
وفارقه» ثم إن الرجل اشترى دارا بألف دينار كانت لملك» مات» فدعا صاحبه فأراه فقال: كيف ترى هذه الدار؟ ابتعتها بألف 
دينار؟ قال: ما أحسنها! فلما خرج قال : اللهم»ء إن صاحبي ابتاع هذه الدار بألف دينار. وإني أسألك دارأ من دور الجنة» 
فتصدق بألف دینار» ثم مكث ما شاء الله أن يمكث» ثم إنه تزوج بامرأة بألف دينارء فدعاه وصنع له طعاماً. فلما أتاه قال: إني 
تزوجت امرأة بألف دينار. قال: ما أحسن هذا! فلما انصرف قال: يا رب» إن صاحبي تزوج امرأة بألف دينار» وإني أسألك 
امرأة من الحور العين. فتصدق بألف دينار» ثم إنه مكث ما شاء اله أن يمكث . ثم اشترى بستانين بألفي دينار» ثم دعاه فأراه 
فقال: إني ابتعت هذين البستانين. فقال: ما أحسن هذا! فلما خرج قال: يا رب» إن صاحبي قد اشترى بستانين بألفي دينار؛ 
وأنا أسألك بستانين في الجنة . فتصدق بألفي دينارء ثم إن الملك أتاهما فتوفاهماء ثم انطلق بهذا المتصدق» فأدخله دارا تعجبه» 
وإذا امرأة تطلع يضيء ما تحتها من حسنهاء ثم أدخله بستانين وشيئاً الله به عليم» فقال عند ذلك : ما أشبه هذا برجل كان من 
أمره كذا وكذا. قال : فإنه ذاكء ولك هذا المنزل والبستانان والمرأة. قال : فإنه كان لي صاحب يقول: أئنك لمن المصدقين؟ 
قيل له : فإنه في الجحيم . قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم . فقال عند ذلك : اله إن كدت لوين ولا يعَمَهُ 
رق لكت ين الْمحصَرنَ 49 الآيات . 

قال ابن جرير : وهذا يقوي قراءة من قرى : «أئنك لمن الْمُصَّدَقِينَ» بالتشديد. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن عرفة» 
حدئنا عمر بن عبد الرحمن الأبار أبو حفص قال: سألت إسماعيل السدي عن هذه الآية: قال اپل مم ئی کان لي مين © 
يفول هنك لمن الْمُسَدَقِينَ 429 ؟ قال : فقال لي : ما ذكرك هذا؟ قلت: قرأته آنفاً فأحيبت أن أسألك عنه؟ فقال: أما فاحفظء كان 
شريكان في بني إسرائيل» أحدهما مؤمن والآخر كافرء فافترقا على ستة آلاف دينار» كل واحد منهما ثلاثة آلاف دينار» فمكثا ما 
شاء الله أن يمكثاء ثم التقيا فقال الكافر للمؤمن : ما صنعت في مالك؟ أضربت به شيئاً؟ أتجرت به في شيء؟ فقال له المؤمن : 
لاء فما صنعت أنت؟ فقال : اشتريت به أرضاً ونخلاً وثماراً وأنهاراً قال : فقال له المؤمن: أو فعلت؟ قال: نعم. فرجع المؤمن 
حتى إذا كان الليل صلى ما شاء الله أن يصلي»ء فلما انصرف أخذ ألف دينار فوضعها بين يديه» ثم قال : اللهم إن فلاناً ‏ يعني 
شريكه الكافر ‏ اشترى أرضاً ونخلاً وثماراً بألف ديتار» ثم يموت غداً ويتركهاء اللهم إني اشتريت منك بهذه الألف دينارء أرضا 
ونخلاً وثماراً وأنهاراً في الجنة . قال: ثم أصبح فقسمها في المساكين . قال: ثم مكثا ما شاء الله أن يمكثاء ثم التقيا فقال الكافر 
للمؤمن : ما صنعت في مالك» أضربت به في شيء؟ أتجرت به في شيء؟ قال: لاء فما صنعت أنت . قال: كانت ضيعتي قد 
اشتد علي مؤنتهاء فاشتريت رقيقاً بألف دينار» يقومون بي فيهاء ويعملون لي فيها. فقال له المؤمن: أو فعلت؟ قال: نعم. 
قال: فرجع المؤمن حتى إذا كان الليل صلى ما شاء الله أن يصليء فلما انصرف أخذ ألف دينار فوضعها بين يديه» ثم قال: 
اللهم إن فلاناً - يعني شريكه الكافر ‏ اشترى رقيقاً من رقيق الدنيا بألف دينارء يموت غداً ويتركهم؛ أو يموتون فيتركونه» اللهم. 
وإني أشتري منك بهذه الألف الدينار رقيقاً في الجنة . ثم أصبح فقسمها على المساكين . قال: ثم مكثا ما شاء الله أن يمكثاء ثم 
التقيا فقال الكافر للمؤمن : ما صنعت في مالك؟ أضربت به في شيء؟ أتجرت به في شيء؟ قال : لاء فما صنعت أنت؟ قال: 
أمري كله قد تم إلا شيئاً واحداً فلانة قد مات عنها زوجهاء فأصدقتها ألف دينار » فجاءتني بها ومثلها معها. فقال له المؤمن: أو 
فعلت؟ قال: نعم. فرجع المؤمن حتى إذا كان الليل صلى ما شاء الله أن يصلى» فلما انصرف أخذ الألف الدينار الباقية» 
فوضعها بين يديه» وقال: اللهم إن فلاناً ‏ يعني شريكه الكافر- تزوج زوجة من أزواج الدنياء فيموت غداً فيتركهاء أو تموت 
فتتر > اللهم وإني أخطب إليك بهذه الألف الدينار حوراء عيناء في الجنة . ثم أصبح فقسمها بين المساكين . قال : فبقي المؤمن 
ليس عنده شيء. قال: فلبس قميصاً من قطن» وكساء من صوفء ثم أخذ مَرَاً فجعله على رقبته» يعمل الشيء ويحفر الشيء 
بقوته . قال : فجاءه رجل فقال: يا عبد لله» أتؤاجرني نفسك مشاهرة» شهراً بشهرء تقوم على دواب لي تعلفها وتكنس سَرّقينها؟ 
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قال: نعم. قال: فواجره نفسه مشاهرة» شهراً بشهرء يقوم على دوابه . قال: فكان صاحب الدواب يغدو كل يوم ينظر إلى 
دوابه» فإذا رأى منها دابة ضامرةء أخذ برأسه فوجأ عنقه» ثم يقول له: سرقت شعير هذه البارحة؟ فلما رأى المؤمن هذه الشدة 
قال : لآتين شريكي الكافرء فلأعملن في أرضه فيطعمني هذه الكسرة يوماً» ويكسوني هذين الثوبين إذا بليا. قال: فانطلق 
يريده» فلما انتهى إلى بابه وهو ممس» فإذا قصر مشيد في السماء» وإذا حوله البوابون» فقال لهم : استأذنوا لي صاحب هذا 
القصرء فإنكم إذا فعلتم سره ذلك» فقالوا له: انطلق إن كنت صادقاً فنم في ناحية» فإذا أصبحت فتعرض له. قال: فانطلق 
المؤمن» فألقى نصف كسائه تحته» ونصفه فوقه» ثم نام. فلما أصبح أتى شريكه فتعرض له» فخرج شريكه الكافر وهو راكب». 
فلما رآه عرفه فوقف عليه وسلم عليه وصافحه» ثم قال له : ألم تأخذ من المال مثل ما أخذت؟ قال: بلى وهذه حالي وهذه 
حالك . قال: أخبرني ما صنعت في مالك؟ قال: لا تسألني عنه. قال: فما جاء بك؟ قال: جئت أعمل في أرضك هذه» 
فتطعمني هذه الكسرة يوماً بيوم» وتكسوني هذين الثوبين إذا بليا. قال: لاء ولكن أصنع بك ما هو خير من هذاء ولكن لا ترى 
مني خيراً حتى تخبرني ما صنعت في مالك؟ قال: أقرضته؟ قال: من؟ قال: الملىء الوفي. قال: من؟ قال: الله ربي . قال: 
وهو مصافحه» فانتزع يده من يده» ثم قال : #أونَّكَ لمن الْمَصَدَقِينَ ودا يننا وكا رابا وعِظمَا اين مدي )€ قال السدي : محاسبون 
قال: فانطلق الكافر وتركه. قال: فلما رآه المؤمن ليس يلوي عليه» رجع وتركه» يعيش المؤمن في شدة من الزمان» ويعيش 
الكافر في رخاء من الزمان . قال: فإذا كان يوم القيامة وأدخل الله المؤمن الجنةء يمر فإذا هو بأرض ونخل وثمار وأنهار» 
فيقول: لمن هذا؟ فيقال: هذا لك. فيقول: يا سبحان الله! أو بلغ من فضل عملي أن أثاب بمثل هذا؟! قال: ثم يمر فإذا هو 
برقيق لا تحصى عدتهم» فيقول: لمن هذا؟ فيقال: هؤلاء لك . فيقول: يا سبحان الله! أو بلغ من فضل عملي أن أثاب بمثل 
هذا؟! قال: ثم يمر فإذا هو بقبة من ياقوتة حمراء مجوفة» فيها حوراء عيناءء فيقول: لمن هذه؟ فيقال: هذه لك . فيقول: يا 
سبحان الله! أو بلغ من فضل عملي أن آثاب بمثل هذا؟! قال: ثم يذكر المؤمن شريكه الكافر فيقول: #إِفَ کان ل فين ©) 
يول نك لَينَ الْمسَدَقِينَ ل ودا يننا كنا انا وعظلمًا نا ليود € قال : فالجنة عالية» والنار هاوية» قال : فيريه الله شريكه في 
وسط الجحيم» من بين أهل النارء فإذا رآه المؤمن عرفهء فيقول : امه إن كدت لرن ل6 ولوا ممه ون لكت ين المُحَصَرينَ 
9© آنا ن بی €9 إلا موت الأول وما عن معدب © إِنَّ هدا هر المد ألمي 9 لينل هدا عملي اناوه 47 : بمثل 
مامَنٌ عليه. قال: فيتذكر المؤمن ما مر عليه في الدنيا من الشدة» فلا يذكر مما مر عليه في الدنيا من الشدة» أشد عليه من 
الموت. 

«أدَلِكَ عبر درلا أ س الم €9 إا جَمَلتها ت بی © إِنَهَا سجر رع ف أَسْلٍ احير لإا طَلْعْهَا كانم رموش اَن 
© نتن کک ينبا ناف ا النظوت © 2 إن لهذ ع کی رخ بے © 2 إن مسقم ول کے © بی آنا ٤ب‏ 
سال 9 مم عَلَ اترم رو . 

يقول الله تعالى : أهذا الذي ذكره» من نعيم الجنة وما فيها من مآكل ومشارب ومناكح وغيره ذلك من الملاذ ‏ خير ضيافة وعطاء 
م سّجَرَُ ألرَُوم*؟ أي : التي في جنهم . وقد يحتمل أن يكون المراد بذلك شجرة واحدة معينة» كما قال بعضهم من أنها شجرة 
تمتد فروعها إلى جميع محال جهنم كما أن شجرة طوبى ما من دار في الجنة إلا وفيها منها غصن . وقد يحتمل أن يكون المراد 
بذلك جنس شجرء يقال له: الزقوم» كقوله تعالى : وَج كيح ين طور سه تت بأَلدهْنِ وص لين )€ [المؤمنون: 
٠‏ يعني الزيتونة» ويؤيد ذلك قوله تعالى : جم نک أي الصَّآلُونَ مكدو ل کون بن سجر من تقوم 4)©9 [الواقعة : ١ه‏ ۲[ . 
وقوله: إلا جَمَلنَهَا َة لَِبِِنَ 46 قال قتادة: ذكرت شجرة الزقوم» فافتتن بها أهل الضلالة» وقالوا: صاحبكم ينبئكم 
أن فى النار شجرة» والنار تأكل الشجره فأنزل الله كق : «إِنَّهًا َك ْح ف آمل اليم )€ غذت من النارء ومنها 
a‏ وقال مجاهد: إا جَعَْتَهَا َة ْطَِيتَ 46 قال أبو جهل -لعنه الله -: إنما الزقوم التمر والزبد أتزقمه . قلت: 
ومعنى الآية : إنما أخبرناك يا محمد بشجرة الزقوم اختباراً تختبر به الناس» من يصدق منهم ممن يكذب» كقوله تعالى #ومًا 
جَمَلَنا اليا أل رك إلا َة إا وجه الملموتة في القرءان وهم فما بردم إلا دنا ك4 [الإسراء: .]٠١‏ 

وقوله: لإِنَهَا جره ترج ي أَسْلٍ الجر € أي : أصل منبتها في قرار النارء مها كنم رموس الجن 46 تبشيع 
لها وتكريه لذكرها. قال وهب بن منبه: شعور الشياطين قائمة إلى السماء . وإنما شبهها برؤوس الشياطين وإن لم تكن معروفة 
عند المخاطبين ؛ لأنه قد استقر في النفوس أن الشياطين قبيحة المنظر . وقيل : المراد بذلك ضرب من الحيات» رؤوسها بشعة 
المنظر. وقيل: جنس من النبات» طلعه في غاية الفحاشة . وفي هذين الاحتمالين نظرء وقد ذكرهما ابن جريرء والأول أقوى 
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وأولىء والله أعلم . وقوله : هم لك ينها نال ينها لظو (4)3»: ذكر تعالى أنهم يأكلون من هذه الشجرة التي لا أبشع 
منهاء ولا أقبح من منظرهاء مع ما هي عليه من سوء الطعم والريح والط > فإنهم ليضطرون إلى الأكل منهاء لأنهم لا يجدون 
إلا إياهاء وما في معناهاء كما قال تعالى : ليس َم طَعام إلا من ربج لا ين ولا بى بن جوع 409 [الغاشية: ١ء‏ ۷]. وقال 
ابن أبي حاتم» رحمه الله : حدثنا أبي» حدثنا عمرو بن مرزوق» حدثنا شعبة» عن الأعمش» عن مجاهد» عن ابن عباس » 
رضي الله عنهماء أن رسول الله ية تلا هذه الآية» وقال: «اتقو الله حق تقاته» فلو أن قطرة من الزقوم قطرت في بحار الدنياء 
لأفسدت على أهل الأرض معايشهم» فكيف بمن تكون طعامه؟». ورواه الترمذي» والنسائي» وابن ماجه» من حديث شعبة؛ 
وقال الترمدي :خسن صحيح . 

وقوله تعالى : < إن لَه علا سوبا يَنْ كير )€ قال ابن عباس : يعني شرب الحميم على الزقوم . 

وقال في رواية عنه : لوا يَنْ سيم : مزجاً من حميم . وقال غيره: يعني يمزج لهم الحميم بصديد وغساق؛ مما يسيل من 
فروجهم وعيونهم. وقال ابن أبي حاتم» حدثنا أبي» حدثنا حَيْوَّة بن شُرّيح الحضرمي» حدثنا بَقِيّة بن الوليد» عن صفوان بن 
عمروء أخبرني عبيد الله بن بسر عن أبي أمامة الباهلي» رضى الله عنه» عن رسول الله يكل أنه كان يقول : «يقرب - يعني إلى 
أهل النار - ماء فيتكرهه» فإذا أدني منه شوي وجهه» ووقعت فروة رأسه فيه . فإذا شربه قطع أمعاءه حتى تخرج من دبره» . وقال 
ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عمرو بن رافع» حدثنا يعقوب بن عبد الله » عن جعفر وهارون بن عتترة» عن سعيد بن جبير 
قال : إذا جاع أهل النار استغاثوا بشجرة الزقوم» فأكلوا منها فاختلست جلود وجوههم فيهاء فلو أن ماراً يمر بهم يعرفهم لعرف 
وجوههم فيهاء ثم يصب عليهم العطش» فيستغيثون فيغاثون بماء كالمهل ‏ وهو الذي قد انتهى حره- فإذا أدنوه من أفواههم 
اشتوى من حره لحوم وجوههم التي قد سقطت عنها الجلودء ويصهر ما في بطونهم» فيمشون تسيل أمعاؤهم وتتساقط جلودهم. 
ثم يضربون بمقامع من حديد» فيسقط كل عضو على حياله» يدعون بالثبور . 

وقوله: 3 إل مهم ول المحم كك أي : ثم إن مردهم بعد هذا الفصل لإلى نار تتأجج» وجحيم تتوقد» وسعير تتوهج» 
فتارة في هذا وتارة في هذاء كما قال تعالى : يطو بجا وب َي ان )© [الرحمن: .]٤٤‏ هكذا تلا قتادة هذه الآية عند هذه 
الآية» وهو تفسير حسن قوي . وقال السدي في قراءة عبد الله : #ثم إن مقيلهم لإلى الجحيم» وكان عبد الله يقول: والذي 
نفسي بيده لا ينتصف النهار يوم القيامة حتى يقيل آهل الجنة في الجنة» وأهل النار في النار. ثم قرأ: «أسَحَبُ الْجنَّةِ يوهي خب 
مقر وَلَحْسَنٌّ مَقِبلا 409 [الفرقان: 74]. وروى الثوري» عن ميسرة» عن المنهال بن عمروء عن أبي عبيدة؛ عن عبد الله 
قال : لا ينتصف النهار يوم القيامة حتى يقيل هؤلاء ويقيل هؤلاء. قال سفيان: أراه» ثم قرأ: أسْحَبُ الْجَنَّةِ يوي حير مُسعقرا 
وَلَحْسَنٌّ ميلا )€ «ثم إن مقيلهم لإلى الجحيم». قلت: على هذا التفسير تكون «ثم» عاطفة لخبر على خبر . وقوله: «إنَبُمَ 
أَلْعَوَأ ءابا هر سال )> أي : إنما جازيناهم بذلك لأنهم وجدوا آباءهم على الضلالة فاتبعوهم فيها بمجرد ذلك . من غير دليل 
ولا برهان؛ ولهذا قال : وهم ل َاتره عون مك قال مجاهد : شبيهة بالهرولة . وقال سعيد بن جبير: يسفهون . 

وقد َل هم آ ڪا الأریة © ولذ أزسلنا فيم مَذِينَ © ظز َيف كان عَبَةُ اديت 9 إلا باد لله 
لمَمْلَيِينَ 463 . 

يخبر تعالى عن الأمم الماضية أن أكثرهم كانوا ضالين يجعلون مع الله آلهة أخرى . وذكر تعالى أنه أرسل فيهم منذرين» 
ينذرون بأس الله» ويحذرونهم سطوته ونقمته» ممن كفر به وعبد غيره» وأنهم تمادوا على مخالفة رسلهم وتكذيبهم . فأهلك 


ص 


المكذبين ودمرهم» ونجى المؤمنين ونصرهم وظفرهم؛ ولهذا قال : طز حكَيْفَ كان عة اديت 3 إلا عاد اله 
اليه ©4 . 

وقد دنا مح مم اليبو €9 یھ دام يب الکڑی العيلم © وکا درم م الباق €9 ا کہ فى الت 3© سد 
عل ع ف الم 3© 4 كت ری خی © ب بن عاونا تشز © ثم عفنا المي 4029 . 

لما ذكر تعالى عن أكثر الأولين أنهم ضلوا عن سبيل النجاةء شرع يبين ذلك مفصلاء فذكر نوحاً» عليه السلام» وما لقي من 
قومه من التكذيب» وأنه لم يؤمن منهم إلا القليل مع طول المدةء فإنه لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماًء فلما طال عليه ذلك 
واشتد عليه تكذيبهم» وكلما دعاهم ازدادوا نفرة» فدعى ربه أني مغلوب فانتصرء فغخضب الله لغضبه عليهم ؛ ولهذا قال #وَلْقَدَ 
دسا وح فلم امبو 407 أي : فلنعم المجيبون له. َة آَم يس الكربٍ ألمي (©)4 » وهو التكذيب والأذى. 
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ا 


رمتا درِبَمْ هر البَاقِينَ )€ قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس يقول: لم تبق إلا ذرية نوح عليه السلام . وقال سعيد بن 
أبي عروبة» عن قتادة في قوله : «وَجَعَلنا دربم هر اين 99> قال : الناس كلهم من ذرية نوح عليه السلام . وقد روى الترمذي» 
وابن جرير» وابن أبي حاتم» من حديث سعيد بن بشير» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة» عن النبي بي في قوله: ونا 
ريم هر اباي )€ قال: «سام» وحام» ويافث». وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الوهاب» عن سعيدء عن قتادة» عن 
الحسن» عن سمرة؛ أن نبي الله يلققال: «سام أبو العرب» وحام أبو الحبش ويافث أبو الروم». ورواه الترمذي عن بشر بن 
معاذ العَقَدىّء عن يزيد بن ريع » عن سعيد ‏ وهو ابن أبي عروبة ‏ عن قتادة» به. قال الحافظ أبو عمر بن عبد البرّ: وقد روى 
عن عمران بن خصينء عن النبي يك مثله. والمراد بالروم هاهنا: هم الروم الأوّل» وهم اليونان المنتسبون إلى رومي بن 
ليطى بن يونان بن يافث بن نوح» عليه السلام . ثم روى من حديث إسماعيل بن عياش » عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن 
المسيب» قال: ولد نوح ثلائة: سام وحام ويافث» وولد كل واحد من هذه الثلاثة ثلاثة» فولد سام العربَ وفارسٌ والروم» 
وولد يافثٌ الترك والصقالبة ويأجوج ومأجوج» وولد حامٌ القبط والسودان والبربر. وروي عن وهب بن منبه نحو هذاء والله 
أعلم . 

وقوله: وا عه فى الجن 0 4. قال ابن عباس : يذكر بخير. وقال مجاهد: يعني لسان صدق للأنبياء كلهم . وقال قتادة 
والسدي : أبقى الله عليه الثناء الحسن في الآخرين. قال الضحاك: السلام والثناء الحسن . وقوله تعالى: سم عل ج في 
مين )€ مفسر لما أبقى عليه من الذكر الجميل والثناء الحسن أنه يسلم عليه في جميع الطوائف والأمم . إا كَدَِكَ رى 
لْمْحيِِينَ (4)2 أي : هكذا نجزي من أحسن من العباد في طاعة الله نجعل له لسانّ صذق يذكر به بعده بحسب مرتبته في 
ذلك . ثم قال: 8« لم مِنْ عباتا الْمَؤْمِينَ 62> أي : المصدقين الموحدين الموقنين» م ارفا لحرن 9©* أي : أهلكناهم» فلم 
تبْق منهم عين تطرف» ولا ذكر لهم ولا عين ولا أثرء ولا يعرفون إلا بهذه الصفة القبيحة. 

«## وإ ين شیب لهي 9© إذ جه ی بقلي سیم 9©) إذ قال أيه وزیی ماتا تمد 2©) ینک ال د لله درد (2) كنا 
تلذكر برت المي 46. 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : 4 وَإِتَ ين ميد لَإرهِيم 4029 يقول: من أهل دينه. وقال مجاهد: على 
منهاجه وسنته . 3إ جاه ريم بقن سلب 43 قال ابن عباس : يعني : شهادة أن لا إله إلا الله . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو 
سعيد الأشج» حدثنا أبو أسامة» عن عَوْف: قلت لمحمد بن سيرين: ما القلب السليم؟ قال: يعلم أن الله حق» وأن الساعة آتية 
لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبور. وقال الحسن : سليم من الشرك؛, وقال عروة: لا يكون لعاناً. وقوله: #إِذ مَالَ لأبيه 
وء مادا سبدو (2)»: أنكر عليهم عبادة الأصنام والأنداد؛ ولهذا قال: أَيتَكًا إلِهَدٌ د لله دوت (2) ا ر برت 
ما6 €. قال قتادة : يعني : ما ظنكم به أنه فاعل بكم إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره؟ ! 

«تَظر ل في الجر © ا إن ست © تر عن متب 9 ع إل للبم مقا ألا تاو 9©) نا لكل لا تلش © ماع 
م سنا لين ي اموا له برو 6 قال اندو ما تيون (©) واه علق وما سملن (9©) لوا نا لم نيعا مالس في جير 
©) ناذا ہی کنا ممم الأسترِينَ (4)9. 

إنما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه ذلك ؛ ليقيم في البلد إذا ذهبوا إلى عيدهم» فإنه كان قد أزف خروجهم إلى عيد ‏ 
لهمء فأحب أن يختلي بآلهتهم فيكسرهاء فقال لهم كلاماً هو حق في نفس الأمرء فُهموا منه أنه سقيم على مقتضى ما يعتقدونه» 
9مَنوَا عَنْهُ مُنِبِينَ )€ قال قتادة : والعرب تقول لمن تفكر: نظر في النجوم : يعني قتادة : أنه نظر في السماء متفكراً فيما يلهيهم 
به» فقال: إي سَقِيمُ#أي: ضعيف . فأما الحديث الذي رواه ابن جرير هاهنا: حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا أبو أسامة» حدثني 
هشام» عن محمد عن أبي هريرة؛ أن رسول الله بةقال: «لم يكذب إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» غير ثلاث كذبات: 
نتين في ذات الله» وقوله: إن سف وقوله: «بل فَعَلْمٌ يرهم هَندًا» [الأنبياء: 115 وقوله في سارة: هي أختي». فهو 
حديث مخرج في الصحاح والسنن من طرقء ولكن ليس هذا من باب الكذب الحقيقي الذي يذم فاعلهء حاشا وكلا وإنما أطلق 
الكذب على هذا تجوزاء وإنما هو من المعاريض في الكلام لمقصد شرعي ديني» كما جاء في الحديث : «إن في المعاريض 
لمندوحة عن الكذب». وقال ابن أبي حاتم : حدثنا آبي» حدثنا ابن ابي عمرء حدثنا سفيان» عن علي بن زيد بن جدعان» عن 
أبي نَضْرَّةء عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يفي كلمات إبراهيم الثلاث التي قال: «ما منها كلمة إلا ما حمّل بها عن 
دين الله تعالى» فقال: إن سَقِيمُ4» وقال: بل فَعَكُمٌ كَبيرْهُم4»: وقال للملك حين أراد المرأة: هي أختي» . قال سفيان في 
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ولهذا قال تعالى : ولا عَنْهُ نبي 48 أي : إلى عيدهم» رع إل الهس © أي : ذهب إليها بعد أن خرجوا في سرعة 





بدو مَا تَْحِوْنَ4؟! أي : أتعبدون من دون الله من الأصنام ما أنتم تنحتونها وتجعلونها بأيديكم؟! لوَآسَهُ حَلَفَك وما 
)€ يحتمل أن تكون «ما؛ مُصدرية» فيكون تقدير الكلام: والله خلقكم وعملكم. ويحتمل أن تكون بمعنى «الذي؛ 
تقديره: والله خلقكم والذي تعملونه . وكلا القولين متلازم؛ والأول أظهر؛ لما رواه البخاري في كتاب «أفعال العباد؛» عن 
علي بن المديني» عن مروان بن معاوية» عن أبي مالك عن ربْعِيَ بن حراش» عن حذيفة مرفوعاً قال : «إن الله يصنع كل 
صانع وصنعته». وقرأ بعضهم: وله لَك وما تمن (4)6. فعند ذلك لما قامت عليهم الحجة عدلوا إلى أخذه باليد 
والقهرء فقالوا: إو لَمُ بنا مَأَلْمُهُ في احير وكان من أمرهم ما تقدم بيانه في سورة الأنبياءء ونجاه الله من النار وأظهره 
عليهم» وأعلى حجته ونصرها؛ ولهذا قال تعالى : رادو بو. کا جْمَلَهُمْ لأسن 402 . 


لوا إن داهب لک َقِ سيین 69 رب عب لي من َم مع الكت كال ب إن أرن في 


السا أن دص ار مادا ریب قال يتأت أفعل ما مد ا انتا وم لبن € ية أن 
هيد 7 مذ سَدَفتَ الزياً إن گیلف ری النخییی 9© إت عدا ر اكم الم 7 متي بذج عَظِير للا ورا َيه في 
الآحين 9© سَلَمْ ع پیر © كَدَِكَ ری المنيدين © ۂ ين اوتا النؤبييت 7 بر انك بي َه اسيج لا برك 
کیو وع إنكق وين روما عن قال تيد ميث 42 . 

يقول تعالى مخبراً عن خليله إبراهيم عليه السلام : أنه بعد ما نصره الله على قومه وأيس من إيمانهم بعد ما شاهدوا من الأيات 
العظيمة» هاجر من بين أظهرهم» وقال: إن اهت إل بق سَيَبدِنِ ري هب لى بن ألصَِِنَ )4 يعني : أولاداً مطيعين عوّضاً من 
قومه وعشيرته الذين فارقهم . قال الله تعالى : «عَبَتَّرْكَهُ بعل علير ([)4 وهذا الغلام هو إسماعيل عليه السلام» فإنه أولُ ولد 
بشر به إبراهيم» عليه السلام» وهو أكبر من إسحاق باتفاق المسلمين وأهل الكتاب» بل في نص كتابهم أن إسماعيل ولد 
ولإبراهيم عليه السلامء ست وثمانون سنة › وولد إسحاق وعمر إبراهيم تسع وتسعون سنة . وعندهم أن الله تعالى أمر إبراهيم 
أن يذبح ابنه وحيده» وفي نسخة: بكرهء فأقحموا هاهنا كذباً وبهتاناً (إسحاق»» ولا يجوز هذا لأنه مخالف لنص كتابهم» وإنما 
أقحموا إسحاق لأنه أبوهم» وإسماعيل أبو العرب» فحسدوهم» فزادوا ذلك وحَرّفوا وحيدك» بمعنى الذي ليس عندك غيره؛ 
فإن إسماعيل كان ذهب به وبأمه إلى جنب مكة . وهذا تأويل وتحريف باطل» فإنه لا يقال: وحيد إلا لمن ليس له غيره» وأيضاً 
فإن أول ولد له معزة ما ليس لمن بعده من الأولادء فالأمر بذبحه أبلغ في الابتلاء والاختبار. وقد ذهب جماعة من أهل العلم 
إلى أن الذبيح هو إسحاق» وحكي ذلك عن طائفة من السلف» حتى نقل عن بعض الصحابة أيضاًء وليس ذلك في كتاب ولا 
سنة» وما أظن ذلك تُلقى إلا عن أحبار أهل الكتاب» وأخذ ذلك مسلماً من غير حجة: وهذا كتاب الله شاهد ومرشد إلى أنه 
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إسماعيل» فإنه ذكر البشارة بالغلام الحليم» وذكر أنه الذبيح» ثم قال بعد ذلك : وريه باق با م سحن 4)6 . ولما 
بشرت الملائكة إبراهيم بإسحاق قالوا: إا بيرك بر عَلِيم © [الحجر : 0]. وقال تعالى : #هِشَّرْئهَا بإشحق وين واو إسْحَقّ 
يعوب [هود: »١‏ أي : يولد له في حياتهما ولد يسمى یعقوب» فيكون من ذريته عقب ونسل . وقد قدمنا هناك أنه لا يجوز بعد 
هذا أن يؤمر بذبحه وهو صغير؛ لأن الله تعالى قد وعدهما بأنه سيعقب» ويكون له نسل» فكيف يمكن بعد هذا أن يؤمر بذبحه 
صغيراًء وإسماعيل وصف هاهنا بالحلم ؛ لأنه مناسب لهذا المقام . 

وقوله : فما بلع معَهُ ألسّعَىَ4 أي : كبر وترعرع وصار يذهب مع أبيه ويمشي معه. وقد كان إبراهيم» عليه السلام» يذهب في 
كل وقت يتفقد ولده وأم ولده ببلاد «فاران» وينظر في أمرهماء وقد ذكر أنه كان يركب على البراق سريعاً إلى هناك فالله أعلم . 
وعن ابن عباس » ومجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جُبَيْرِهِ وعطاء الخراساني» وزيد بن أسلم» وغيرهم : فما بل مَعَهُ لس ) 
يعني : شب وارتحل وأطاق ما يفعله أبوه من السعي والعمل» كلا بل مَعَهُ مى فال ب إن أرئ فى امتا أي أَدْممكَ قار مادا 





وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين بن الجنيدء حدثنا أبو عبد الملك الكرندي» حدثنا سفيان بن عيينة» عن 
إسرائيل بن يونس» عن سِمَاك عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال رسول الله َة : «رؤيا الأنبياء في المنام وَحي» ليس هو 
في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه . وإنما أعلم ابنه بذلك ليكون أهون عليه» وليختبر صبره وجلده وعزمه من صغره على 
طاعة الله وطاعة أبيه . لقَالَ يتات أَكْمَلْ ما بوم » أي : امض لما أمرك الله من ذبحي» «اسَتَحِدَقَ إن ماه أله من أَلصَّدِرِنَ» أي : 
سأصبر وأحتسب ذلك عند الله وين . وصدق» صلوات الله وسلامه عليه» فيما وعد؛ ولهذا قال الله تعالى: «وَأدَكُر في الي 
نيل إل کن ساو أل ون مول ی © کن يمر َم رألصّكوة والركرة ون ند یہ مضا €6 امريم: ه. «ه]. 

قال الله تعالى : قلا أسلمَا َتلمُ بين )€ أي : فلما تشهدا وذكرا الله تعالى : إبراهيم على الذبح والولد على شهادة الموت . 
وقيل : #أنْلمَا»» يعني : استسلما وانقادا؛ إبراهيم امتثل أَمْرَ الله» وإسماعيل طاعة الله وأبيه . قاله مجاهدء وعكرمة والسدي» 
وقتادة» وابن إسحاق» وغيرهم . ومعنى ولم لين أي : صرعه على وجهه ليذبحه من قفاه» ولا يشاهد وجهه عند ذبحه» 
ليكون أهون عليه » قال ابن عباس » ومجاهد» وسعيد بن جبيرء والضحاك» وقتادة: «وَبَلُمُ لين : أكبه على وجهه . وقال 
الإمام أحمد: حدثنا سَرَيْجٍ ويونس قالا: حدثنا حماد بن سلمة» عن أبي عاصم العَّنَويّء عن أبي الطفيل» عن ابن عباس أنه 
قال: لما أمر إبراهيم بالمناسك عَرَض له الشيطان عند السعي» فسابقه فسبقه إبراهيم» ثم ذهب به جبريل إلى جمرة العقبة» 
فعرض له الشيطان» فرماه بسبع حصيات حتى ذهب» ثم عرض له عند الجمرة الوسطى فرماه بسبع حصيات» وثمٌ تله للجبين» 
وعلى إسماعيل قميص أبيض .ء فقال له : يا أبت» نه ليس لي ثوب تكفنني فيه غیره» فاخلعه حتى تکفنني فيه . فعالجه لیخلعه» 
فئودي من خلفه : أن يكيم َد سَدفتَ ألا » فالتفت إبراهيم فإذا بكبش أبيض أقرن أعين . قال ابن عباس : لقد رأيتنا نتبع 
ذلك الضرب من الكباش . وذكر تمام الحديث في «المناسك» بطوله . ثم رواه أحمد بطوله عن يونس» عن حماد بن سلمة» عن 
عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» فذكر نحوه إلا أنه قال : «إسحاق». فعن ابن عباس في تسمية الذبيح 
روايتان» والأظهر عنه إسماعيل» لما سيأتي بيانه . 


سن ر براه صر 


عند الجمرة الكبرى› فرماه بسبع حصیات فأخرجه عندها. ثم أخذه» فأتى به المنحر من منى فذبحهء فوالذي نفس ابن عباس 
بيده لقد كان أول الإسلام» وإن رأس الكبش لمعلق بقرينه فى ميزاب الكعبة قد حَشٌ» يعنى : يبس . وقال عبد الرزاق أخبرنا 
مَعْمّره عن الزهري» أخبرنا القاسم قال : اجتمع أبو هريرة وكعب» فجعل أبو هريرة يحدث عن النبي يله وجعل كعب يحدث 
عن الكتّب» فقال أبو هريرة : قال النبي ية : «إن لكل نبي دعوة مستجابة» وإني قد حَْبَتُ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» . 
فقال له كعب: أنت سمعت هذا من رسول الله يكِن؟ قال: نعم. قال: فداك أبي وأمي ‏ أو: فداه أبي وأمي أفلا أخبرك عن 
إبراهيم عليه السلام؟ إنه لما أريّ ذَبْح ابنه إسحاق قال الشيطان : إن لم أفتن هؤلاء عند هذه لم أفتنهم أبداً . فخرج إبراهيم بابنه 
ليذبحه » فذهب الشيطان فدخل على سارة» فقال: أين ذهب إبراهيم بابنك؟ قالت : غدا به لبعض حاجته . قال: لم يغد لحاجة» 
وإنما ذهب به ليذبحه . قالت: وَلِم يذبحه؟ قال: زعم أن ربه أمره بذلك . قالت: فقد أحسن أن يطيع ربه . فذهب الشيطان في 
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أثرهما فقال للغلام : أين يذهب بك أبوك؟ قال : لبعض حاجته . قال: إنه لا يذهب بك لحاجةء ولكنه يذهب بك ليذبحك . 
قال: ولم يذبحني؟ قال : زعم أن ربه أمره بذلك . قال : فوالله لئن كان الله أمره بذلك ليفعلن . قال: فيئس منه فلحق بإبراهيم» 
فقال: أين غدوت بابنك؟ قال : لحاجة. قال: فإنك لم تغد به لحاجة» وإنما غدوت به لتذبحه قال: ولم أذْبَحه؟ قال : تزعم أن 
ربك أمرك بذلك . قال: فوالله لئن كان الله أمرني بذلك لأفعلن. قال: فتركه ويئس أن يطاع . وقد رواه ابن جرير عن يونس » عن 
ابن وَهْب» عن يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» أن عمرو ابن أبي سفيان بن أسيد بن جَاريّة الثقفي أخبره» أن كعباً قال لأبي 
هريرة. . . فذكره بطوله» وقال في آخره: وأوحى الله إلى إسحاق أني أعطيتك دعوة أستجيب لك فيها. قال إسحاق: اللهم» 
إني أدعو أن تستجيب لي : أيُما عَبْد لقيك من الأولين والآخرين» لا يشرك بك شيئاء فأدخله الجنة . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي» حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلمء عن أبيه» عن عطاء بن يسار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عة : «إن الله خيرني بين أن يغفر 
لنصف أمتي ١‏ وبين أن أختبىء شفاعتي » فاختبأت شفاعتي» ورجوت أن تكفر الجَمْ لأمتي» ولولا الذي سبقني إليه العبد الصالح 
لتعجلت فيها دعوتي» إن الله لما فرج عن إسحاق كرْبَ الذبح قيل له: يا إسحاقء سّل ثغطة. فقال: أما والذي نفسي بيده 
لأتعجلنها قبل نزغات الشيطان» اللهم من مات لا يشرك بك شيئاً فاغفر له وأدخله الجنة». هذا حديث غريب منكر . 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف الحديث› وأخشى أن يكون في الحديث زيادة مُدْرّجَةء وهي قوله : «إن الله تعالى لما 
فرج عن إسحاق» إلى آخره» والله أعلم . فهذا إن كان محفوظاً فالأشبه أن السياق إنما هو عن إسماعيل» وإنما حرفوه بإسحاق ؛ 
حَسّداً منهم كما تقدم» وإلا فالمناسك والذبائح إنما محلها بمنى من أرض مكة» حيث كان إسماعيل لا إسحاق عليهما السلامء 
فإنه إنما كان ببلاد كنعان من أرض الشام . 

وقوله تعالى : «وَيَدَيتَهُ أن ماهير 99 فد صَدَوَءَ اليا أي : قد حصل المقصودٌ من رؤياك بإاضجاعك ولدك للذبح . وذكر 
السدي وغيره أنه أمَرْ السكين على رقبته فلم تقطع شيئأء بل حال بينها وبينه صفيحة من نحاس»› ونودي إبراهيم» عليه السلام» 
عند ذلك : قد صَدَفْتَ لرا € . وقوله: إا كَدَِكَ زى المْحيبنِينَ €6 أي : هكذا نصرف عمن أطاعنا المكاره والشدائدء 
ونجعل لهم من أمرهم فرجاً ومخرجاًء كقوله تعالى : لوَمن بی لَه جل لَه يتا واوق ن حبَتُ لا ينيب ومن ينكل على أله 
هر حه إن أله بع مر" مد جَمَلَ َه لكل هَن هَدرا )€ [الطلاق: ؟. +5. وقد استدل بهذه الآية والقصة جماعة من علماء 
الأصول على صحة النسخ قبل التمكن من الفعلء خلافاً لطائفة من المعتزلة» والدلالة من هذه ظاهرة» لأن الله تعالى شرع 
لإبراهيم ذَّبْحّ ولده» ثم نسخه عنه وصرفه إلى الفداءء وإنما كان المقصود من شرعه أولاً إثابة الخليل على الصبر على ذبح ولده 
وعزمه على ذلك ؛ ولهذا قال تعالى : إت هدا قَوَ انبا المبِينُ (3ج)» أي : الاختبار الواضح الجلي ؛ حيث أمر بذيح ولده» 
فسارع إلى ذلك مستسلماً لأمر اللهء منقاداً لطاعته ؛ ولهذا قال تعالى : # وَإتَرهِيم ای رن © [النجم : ۳۷]. 

وقوله: 9 وفدیتة يذب َير 463 قال سفيان الثوري» عن جابر الجُعْفي» عن أبي الطفيل. عن علي» رضي الله عنه : 
ويه نع عدر 63 قال : بكبش أبيض أعين أقرن» قد ربط بسمرة - قال أبو الطفيل وجدوه مربوطً بِسْمّرة في تبير . وقال 
الثوري أيضاًء عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: كبش قد رعى في الجنة أربعين 
خريفاً. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا يوسف بن يعقوب الصفارء حدثنا داود العّطارء عن ابن خثيم» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس قال : الصخرة التي بمنى بأصل تبير هي الصخرة التي ذبح عليها إبراهيم فداء ابنه» هبط عليه من ثبير كبش 
أعين أقرن له ثغاءء فذبحه» وهو الكبش الذي قَرّبه ابن آدم فتقبل منه› فكان مخزوناً حتى فدى به إسحاق . وروي أيضاً عن 
سعيد بن جبير أنه قال : كان الكبش يرتع في الجنة حتى تشَقق عنه ثبير» وكان عليه عهن أحمر. وعن الحسن البصري: أنه كان 
اسم كبش إبراهيم : جرير . وقال ابن جرَيْج : قال عبيد بن عمير : ذبحه بالمقام. وقال مجاهد: ذبحه بمنى عند المنحر . وقال 
هُسَيْم» عن سيارء عن عكرمة؛ أن ابن عباس كان أفتى الذي جعل عليه نذراً أن ينحر نفسه» فأمره بمائة من الإبل. ثم قال بعد 
ذلك : لو كنت أفتيته بكبش لأجزأه أن يذبح كبشاًء فإن الله تعالى قال في كتابه : وديك يذج عَظِيِمٍ (4)9 . والصحيح الذي 
عليه الأكثرون أنه قدي بكبش . وقال الثوري» عن رجل» عن أبي صالح» عن ابن عباس في قوله : َة ينج مير 3©)> 
قال : وَعْل . وقال محمد بن إسحاق» عن عمرو بن عبيد» عن الحسن أنه كان يقول: ما فدي إسماعيل إلا بتيس من الأزوى» 
أهبط عليه من ثبير . وقد قال الإمام أحمذ: حدثنا سفيان» حدثنا منصورء عن خاله مُسافع» عن صفية بنت شيبة قالت : أخبرتني 
امرأة من بني سليم ‏ وّلدت عامة أهل دارنا - أرسل رسول الله َة إلى عثمان بن طلحة ‏ وقال مرة: إنها سألت عثمان: لم دعاك 
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النبي يَِ؟ قال : قال : «إني كنت رأيتٌ قرني الكبش» حين دخلت البيت» فنسيت أن آمرك أن تخمرهماء فَخَمْرْهماء فإنه لا 
ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي». قال سفيان : لم يزل قرنا الكبش معلقين في البيت حتى احترق البيت» فاحترقا. 
وهذا دليل مستقل على أنه إسماعيل» عليه السلام» فإن قريشأً توارثوا قرني الكبش الذي فدي به إبراهيم خلفاً عن سلف وجيلاً 
بعد جيل » إلى أن بعث الله رسوله مد . 
فصل في ذكر الآثار الواردة عن السلف في أن الذبيح من هو؟ : ذكر من قال: هو إسحاق عليه السلام: قال حمزة الزيات» عن 
أبي ميسرة» رحمه اللهء قال: قال يوسف. عليه السلام» للملك في وجهه: ترغب أن تأكل معي» وأنا ‏ والله ‏ يوسف بن 
يعقوب نبي الله ابن إسحاق ذبيح اللهء ابن إبراهيم خليل الله . وقال الثوري» عن أبي سنان» عن ابن أبي الهذيل : إن يوسف»› 
عليه السلامء قال للملك كذلك أيضاً. وقال سفيان الثوري» عن زيد بن أسلم» عن عبد الله بن عبيد بن عميرء عن أبيه قال : 
«قال موسى : يا رب» يقولون: يا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فبم قالوا ذلك؟ قال : إن إبراهيم لم يعدل بي شيء قط إلا 
اختارني عليه . وإن إسحاق جاد لي بالذبح» وهو بغير ذلك أجود. وإن يعقوب كلما زدته بلاء زادني حسن ظن». وقال شعبة» 
عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص قال : افتخر رجل عند ابن مسعود فقال: أنا فلان بن فلان» ابن الأشياخ الكرام. فقال 
عبد الله : ذاك يوسف بن يعقوب بن إسحاق ذبيح الله ابن إبراهيم خليل الله صلوات الله وسلامه عليهم . وهذا صحيح إلى 
ابن مسعود» وكذا روى عكرمة» عن ابن عباس أنه إسحاق . وعن أبيه العباس» وعلي بن أبي طالب مثل ذلك . وكذا قال 
عكرمة» وسعيد بن جبير» ومجاهد والشعبيء وعبيد بن عميرء وأبو ميسرة» وزيد بن أسلم» وعبد الله بن شقيق› 
والرهري. والقاسم بن أبي بزة» ومكحول. وعثمان بن حاضرة» والسدي» والحسنء» وقتادة. وأبو الهذيل › وابن سابط . وهو 
اختيار ابن جرير . وتقدم روايته عن كعب الأحبار أنه إسحاق . وهكذا روى ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكرء عن الزهري. 
عن أبي سفيان بن العلاء بن جارية » عن أبي هريرة» عن كعب الأحبارء أنه قال : هو إسحاق. وهذه الأقوال - والله أعلم ‏ كلها 
مأخوذة عن كعب الأحبار» فإنه لما أسلم في الدولة العمرية جعل يحدث عمرء رضي الله عنه» عن كتبه» فريما استمع له عمرء 
رضي الله عنه» فترخص الناس في استماع ما عندهء ونقلوه عنه غثها وسمينهاء وليس لهذه الأمة ‏ والله أعلم ‏ حاجة إلى حرف 
واحد مما عنده. وقد حكى البغوي هذا القول بأنه إسحاق عن عمرء وعلي» وابن مسعود والعباس» ومن التابعين عن كعب 
الأحبار» وسعيد بن جبيرء وقتادة» ومسروق» وعكرمة» ومقاتل» وعطاءء والزهري» والسدي -قال: وهو إحدى الروايتين 
عن ابن عباس . وقد ورد في ذلك حديث - لو ثبت لقلنا به على الرأس والعين» ولكن لم يصح سنده- قال ابن جرير : حدثنا أبو 
كريب» حدثنا زيد بن حباب» عن الحسن بن دينار» عن علي بن زيد بن جدعان» عن الحسن» عن الأحنف بن قيس» عن 
العباس بن عبد المطلب» عن النبي ية في حديث ذكره قال: هو إسحاق . ففي إسناده ضعيفان» وهما الحسن بن دينار 
البصري» متروك . وعلي بن زيد بن جدعان منكر الحديث . وقد رواه ابن أبى ي حاتم » عن آبيه» عن مسلم بن إبراهيم » عن 
حماد بن سلمة» عن علي بن زيد بن جدعان» به مرفوعاً. ثم قال : قد رواه مبارك بن فضالة » عن الحسن › عن الأحنف» عن 
العباس قولهء وهذا أشبه وأصح . 
ذكر الآثار الواردة بأنه إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ وهو الصحيح المقطوع به: قد تقدمت الرواية عن ابن عباس أنه إسحاق . قال 
سعيد بن جبير» وعامر الشعبي» ويوسف بن مهران» ومجاهد» وعطاءء وغير واحد» عن ابن عباس» هو إسماعيل عليه 
السلام. وقال ابن جرير: حدثني يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرني عمرو بن قيس» عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس أنه 
قال: المفدى إسماعيلء عليه السلام» وزعمت اليهود أنه إسحاق» وكذبت اليهود. وقال إسرائيل» عن ثورء عن مجاهدء عن 
ابن عمر قال : الذبيح إسماعيل . وقال ابن أبي نجيح»› عن مجاهد : هو إسماعيل . وكذا قال يوسف بن مهران. وقال الشعبي : 
هو إسماعيل» عليه السلام» وقد رأيت قرني الكبش في الكعبة. وقال محمد بن إسحاق» عن الحسن بن دينار» وعمرو بن 
عبيدء عن الحسن البصري: أنه كان لا يشك في ذلك : أن الذي أمر بذبحه من ابني إبراهيم إسماعيل . قال ابن إسحاق : 
وسمعت محمد بن كعب القرظي وهو يقول: إن الذي أمر الله إبراهيم بذبحه من ابنيه إسماعيل . وإنا لنجد ذلك في كتاب الله 
وذلك أن الله حين فرغ من قصة المذبوح من ابني إبراهيم قال : رة سق با َه سي 49 . يقول الله تعالى : 
رتا َإِسْحَقَ وين وراو إِسْحَقّ يَعَقُوبَ4» يقول: بابن وابن ابن» فلم يكن ليأمره بذبح إسحاق وله فيه من الله الموعود بما 
وعده» وما الذي أمر بذبحه إلا إسماعيل . وقال ابن إسحاق» عن بريدة بن سفيان بن فروة الأسلمي» عن محمد بن كعب 
القرظي أنه حدثهم ؛ أنه ذكر ذلك لعمر بن عبد العزيز وهو خليفة إذ كان معه بالشام» فقال له عمر : إن هذا لشيء ما كنت أنظر 
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فيه» وإني لأراه كما قلت . ثم أرسل إلى رجل كان عنده بالشام» كان يهودياً فأسلم وحسن إسلامهء وكان یری أنه من علمائهم» 
فسأله عمر بن عبد العزيز عن ذلك قال محمد بن كعب: وأنا عند عمر بن عبد العزيز ‏ فقال له عمر: أي ابني إبراهيم أمِر 
بذبحه؟ فقال: إسماعيل والله يا أمير المؤمنين» وإن يهود لتعلم بذلك» ولكنهم يحسدونكم معشر العرب» على أن يكون أباكم 
الذي كان من أمر الله فيهء والفضل الذي ذكره الله منه لصبره لما أمر به» فهم يجحدون ذلك . ويزعمون أنه إسحاق» بكون 
إسحاق آبوهم» والله أعلم أيهما كان» وكل قد كان طاهراً طيباً مطيعاً لله #ق. وقال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل» 
رحمه الله : سألت أبي عن الذبيح» من هو؟ إسماعيل أو إسحاق؟ فقال: إسماعيل . ذكره في كتاب الزهد . وقال ابن أبي حاتم : 
وسمعت أبي يقول: الصحيح أن الذبيح إسماعيل› عليه السلام . قال: وروي عن علي» وابن عمر. وأبي هريرة› وأبي الطفيل» 
وسعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» والحسن» ومجاهد» والشعبي» ومحمد بن كعب القرظي» وأبي جعفر محمد بن 
علي» وأبي صالح أنهم قالوا: الذبيح إسماعيل . وقال البغوي في تفسيره: وإليه ذهب عبد الله بن عمر» وسعيد بن المسيب» 
والسدي» والحسن البصري» ومجاهدء والربيع بن أنس» ومحمد بن كعب القرظي» والكلبي» وهو رواية عن ابن عباس » 
وحكاه أيضاً عن أبي عمرو بن العلاء. ش 

وقد روى ابن جرير في ذلك حديثاً غريباً فقال: حدثني محمد بن عمار الرازي» حدثنا إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة» 
حدثنا عمر بن عبد الرحيم الخطابي» عن عبيد الله بن محمد العتبي ‏ من ولد عتبة بن أبي سفيان ‏ عن أبيه : حدثني 
عبد الله بن سعيد» عن الصنابحي قال : كنا عند معاوية بن أبي سفيان» فذكروا الذبيح : إسماعيل أو إسحاق؟ فقال : على 
الخبير سقطتم» كنا عند رسول الله و فجاءه رجل فقال: يا رسول الله ء عُذ علي مما أفاء الله عليك يا ابن الذبيحين . 
فضحك رسول الله يلق فقيل له: يا أمير المؤمنين» وما الذبيحان؟ فقال: إن عبد المطلب لما أمر بحفر زمزم نذر لله إن 
سهل الله أمرها عليه» ليذبحن أحد ولده» قال: فخرج السهم على عبد الله » فمنعه أخواله وقالوا: افد ابنك بمائة من الإبل. 
ففداه بمائة من الإبل» وإسماعيل الثانى . وهذا حديث غريب جداً . وقد رواه الأموي في مغازيه: حدثنا بعض أصحابناء أخبرنا 
إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة» حدثنا عمر بن عبد الرحمن القرشي» حدثنا عبيد الله بن محمد العتبي ‏ من ولد عتبة بن أبي 
سفيان ‏ حدثنا عبد الله بن سعيد» حدثنا الصنابحي قال : حضرنا مجلس معاوية» فتذاكر القوم إسماعيل وإسحاق› وذكره. كذا 
كتبته من نسخة مغلوطة. وإنما عول ابن جرير في اختياره أن الذبيح إسحاق على قوله تعالى : َة كر عير (4)©3: 
فجعل هذه البشارة هي البشارة بإسحاق في قوله : وَيْتَّرُُ بشم لير [الذاريات: ۲۸]. وأجاب عن البشارة بيعقوب بأنه قد كان 
بلغ معه السعي» أي العمل . ومن الممكن أنه قد كان ولد له أولاد مع يعقوب أيضاً. قال: وأما القرنان اللذان كانا معلقين بالكعبة 
فمن الجائز أنهما نقلا من بلاد الشام . قال: وقد تقدم أن من الناس من ذهب إلى أنه ذبح إسحاق هناك . هذا ما اعتمد عليه في 
تفسيره» ولیس ما ذهب إليه بمذهب ولا لازم» بل هو بعيد جداً» والذي استدل به محمد بن كعب القرظي على أنه إسماعيل 
أثبت وأصح وآقوى» والله أعلم . 

وقوله : رر كق بي دْنّ أصَِجِينَ (4)57: لما تقدمت البشارة بالذبيح وهو إسماعيل ‏ عطف بذكر البشارة بأخيه 
إسحاق» وقد ذكرت في سورتي «هودا و «الحجر». وقوله : ييا حال مقدرة» أي : سيصير منه نبي من الصالحين . وقال ابن 
جرير: حدثني يعقوب» حدثنا ابن علية» عن داود» عن عكرمة قال: قال ابن عباس» رضي الله عنهما : الذبيح إسحاق . قال: 
وقوله: وو اشک باسیح (7))» قال : بشر بنبوته . قال : وقوله وو لم ين يما اه رون ب )4 [مريم: *5] 
قال: كان هارون أكبر من موسىء ولكن أراد: وهب له نبوته. وحدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا المعتمر بن سليمان قال: 
سمعت داود يحدث» عن عكرمة» عن ابن عباس في هذه الآية : َة نحق بيان أصَنِجِنَ (4)57 قال: إنما بشر به نبيا 
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حين فداه الله من الذبحء ولم تكن البشارة بالنبوة عند مولده . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان 
الثوري» عن داود» عن عكرمة» عن ابن عباس : لوَبَشََْهُ نحق با ين أصَِبِحِينَ )€ قال: بشر به حين ولد» وحين نبىء . 
وقال سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة في قوله : وسرت باحق بدا يْنَ أصَدِبِجِينَ (17)) > قال : بعد ما كان من أمره» لما حاد لله 
بنفسهء وقال لله : رگا عله ول إسْكق4. وقوله: رکا عه رمل نحق وين دُرْيَتِهِمَا من الم لقيو ميت 4009 : 


[هود: .]٤۸‏ : 
مكمه ا 2 م 0 سے سے سے و ین کر ر مه .و 7 CARS‏ سر ت ر ب کے ت ب کے if‏ 2 کج سے ا وله ٠.‏ 
#ولقد مسا عل هومئ وروت نحنتهما وفومهما من الحكرب العطيم ب سرهم فَكَانوا هم الغدلبين لا ودانينهما التب 
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لبن © يتا الط اشکقم 2 را عَلتِهمَا فى آلآخرت 7 سک عل مون وروت 9 إا گك ری الخ 
إا بن عاونا ازب ©4 . 
يذكر تعالى ما أنعم به على موسى وهارون من النبوة والنجاة بمن آمن معهما من قهر فرعون وقومه» وما كان 
يعتمده في حقهم من الإساءة العظيمةء من قتل الأبناء واستحياء النساءء واستعمالهم في أخس الأشياء. ثم بعد هذا 
كله نصرهم عليهمء وأقر أعينهم منهم› فغلبوهم وأخذوا أرضهم وأموالهم وما کانوا جمعوه طول حياتهم . ثم 
أنزل الله على موسى الكتاب العظيم الواضح الجلي المستبين» وهو التوراة كما قال تعالى: #ولقد ءاتيتا موس وهدرون 
لفون وَضِيَةُ )4 [الأنبياء: 44]ء وقال هاهنا: ايها الكتب السْيَّينَ 79 وَعَنَبْسَهُمَا الط الشكفي 49 أي : 
في الأقوال والأفعال» ورا عَلتِهِمَا فى الآخيت 4039 أي: أبقينا لها من بعدهما ذكراً جميلاً وثناء حسناً» ثم فسره 
بقوله : سکم عل شتی وسرت © إا كَدَِكَ ری الفخيزي © إا ين مایا انز 409 . 
رل إنبات لین التزسي> €9 إذ کال لتزبوء أل تن €3 اع بتک وتدزرت س التي €9 الله ریک رب بيك الأرّيبت 
© کن ب لسرت €9 إلا عاد ائه لماصو €2 ورا عه فى ارد 3© ملم ع إل ایب © إن ديك رى لخي 
9 م ن اوا لمزم © . 
قال قتادة» و محمد بن إسحاق» يقال : إلياس هو إدريس . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو نعيم» حدثنا إسرائيل › 
عن أبي إسحاق» عن عبيدة بن ربيعة› عن عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه » قال : إلياس هو إدريس . وكذا قال الضحاك . 3 
وقال وهب بن مئبْه : هو إلياس بن ياسين بن فنحاص بن العيزار بن هارون بن عمران» بعثه الله في بني إسرائيل بعد حزقيل» 
عليهما السلام» وكانوا قد عبدوا صنما يقال له: «بعل»» فدعاهم إلى اللهء ونهاهم عن عبادة ما سواه. وكان قد آمن به ملكهم ثم 
ارتد» واستمروا على ضلالتهم» ولم يؤمن به منهم أحد. فدعا الله عليهم» فحبس عنهم القطر ثلاث سنين» ثم سألوه أن يكشف 
ذلك عنهم. ووعدوه الإيمان به إن هم أصابهم المطر. فدعا الله لهم فجاءهم الغيث فاستمروا على أخبث ما كانوا عليه من 
الكفرء فسأل الله أن يقبضه إليه . وكان قد نشأ على يديه اليسع بن أخطوب. عليه السلامء فأمر إلياس أن يذهب إلى مكان كذا 
وكذاء فمهما جاءه فلي ركبه ولا يهبه » فجاءته فرس من نار فركب » وأليسه الله النور وكساه الريش› وكان يطير مع الملائكة ملكا 
إنشيا سماويا أفساء هكذا حكاه وهب عن أهل الكتاب» والله أعلم بصحته . 
«إذ قال لمرو أل سو 9 > أي : ألا تخافون الله في عبادتكم غيره؟ لاأندَعْونَ بغ ودروت لحْسَنَّ الْتلِقِينَ (4)59» قال ابن 
عباس ٠»‏ ومجاهد» وعكرمة» وقتادة» والسدي : بعلا يعني : ربا. قال قتادة وعكرمة: وهي لغة أهل اليمن. وفي رواية عن 
قتادة قال : هي لغة أزد شنوءة. وقال ابن إسحاق : أخبرني بعض أهل العلم أنهم كانوا يعبدون امرأة اسمها: «بعل». وقال 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه : هو اسم صنم كان يعبده أهل مدينة يقال لها «بعلبك»» غربي دمشق . وقال الضحاك : 
5 وى ير سس سه - ھا م سور ص فا سر حر رر ص سے ر د٤‏ 3 
أي : هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. قال الله تعالى : لمَكَدَبُوهُ تہ سروت (3©)) أي للعذاب يوم الحساب» م إل 
باد آنه ْلَب (4)53» أي : الموحدين منهم . وهذا استثناء منقطع من مثبت . وقوله: ورا عليه فى الآخرنَ (4)9 أي : ثناء 
جمیلاء سم عل إل باي )€ كما يقال في إسماعيل : إسماعين . وهي لغة بني أسد. وأنشد بعض بني نمير في صب صَادَه . 
تحتيرل ا و ا د ا ا 
ويقال: ميکال» وميكائيل» وميكائين» وإبراهيم وإبراهام» وإسرائيل وإسرائين» طور سيناء» وطور سينين . وهو موضع 
واحدء» وكل هذا سائغ. وقرأ آخرون: #سلام على إدراسين)› وهي قراءة عبد الله بن مسعود. وآخرون: سلم علخ إل 
َاسِينَ(آ) 4 . يعني : آل محمد بي . وقوله : إا كَديِكَ رى الْسْحِرِينَ ©6 ر من سانا المرب )€ قد تقدم تفسيره . 
لدَِنّ لا لی سوہ 72 إذ یت امہ لمهي © رلا يونا فى الْمَدِينَ 9©) ثم مرا الكرىَ © کک کہ کہم شبح © 
َيل أنه تهت 47 . 
يخبر تعالى عن عبده ورسوله لوطء عليه السلام» أنه بعثه إلى قومه فكذوبه» فنجاه الله من بين أظهرهم هو وأهلهء إلا امرأته 
فإنها هلكت مع من هلك من قومهاء فإن الله تعالى أهلكهم بأنواع من العقوبات» وجعل محلتهم من الأرض بحيرة منتنة قبيحة 


ِ XES 1 ر‎ 


المنظر والطعم والريح. وجعلها بسبيل مقيم يمر بها المسافرون ليلا ونهاراً؛ ولهذا قال : ونك امرون علوم ميجن 9 وَل 
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ملآ قوت 45,9 : أي : أفلا تعتبرون بهم» كيف دمر الله عليهم» وتعلمون أن للكافرين أمثالها؟ 

لوَإنَ بوس كن الْمرْسَلِنَ © إذ أبن إل المُلك حون 9 ماهم فَكَانَ من الْمُدَحَمِينَ ل ممه اموت وهو ملم 9 ملول أنه كان 
ين النتبجر 62 لبت فى بَظيوء إل بوم عرد €9 #8 تة بالْعرة ور سق 9 ایتا ی کج ين بَفطِين 9 رسن إل 
أَةِ آي أو بوت 7 اموا َعَم إل جين (2)* . 

قد تقدمت قصة يونسء عليه السلام» في سورة الأنبياء. وفي الصحيحين عن رسول الله َة أنه قال : «ما ينبغي لعبد أن يقول : 
اناخ مره وين بن متّى ونَسَبّه إلى أمه»» وفي رواية قيل: «إلى أبيه». وقوله: #إذ أب إل ألمب المنحرن € قال ابن 
عباس : هو الموقرء أي: المملوء بالأمتعة. اَم أي : قارع #فَكَانَ ين الْمُدْحَنِنَ4 أي: المغلوبين. وذلك أن السفينة 
تَلَعَبَت بها الأمواج من كل جانب» وأشرفوا على الغرق» فساهموا على من تقع عليه القرعة يلقى في البحرء لتخف بهم السفينة» 
فوقعت القرعة على نبي الله يونس» عليه الصلاة والسلام» ثلاث مرات» وهم يضنون به أن يلقى من بينهمء فتجرد من ثيابه 
ليلقي نفسه وهم يأبون عليه ذلك . وأمر الله تعالى حوتاً من البحر الأخضر أن يشق البحار» وأن يلتقم يونسء عليه السلام» فلا 
يَهْشِمُ له لحماًء ولا يكسر له عظماً. فجاء ذلك الحوت وألقى يونس» عليه السلام» نفسه» فالتقمه الحوت وذهب به فطاف به 
البحار كلها. ولما استقر يونس في بطن الحوت» حسب أنه قد مات» ثم حرك رأسه ورجليه وأطرافه فإذا هو حي» فقام يصلي 
في بطن الحوت» وكان من جملة دعائه : «يا رب» اتخذتٌ لك مسجداً في موضع لم يبلغه أحد من الناس» واختلفوا في مقدار ما 
لبث في بطن الحوت» فقيل : ثلاثة أيام» قاله قتادة. وقيل: جَمْعَة قاله جعفر الصادق. وقيل: أربعين يوماء قاله أبو مالك . 
وقال مُجّالد» عن الشعبي : التقمه ضحى» وقذفه عشية . والله أعلم بمقدار ذلك . وفي شعر أمية بن أبي الصلت : 

راث يعت ودل ال ي وها وَمَدْبَاتَ في أضعَاف نحوتٍ ليَالِيا 
وقوله : قاو اكم ن يِن لبحب €9 للِتَ فى بَليوه إل بز عرد 43 . قيل : لولا ما تقدم له من العمل في الرخاء. 
قاله الضحاك بن قيس› وأبو العالية» ووهّب بن مُه وقتادة» وغير واحد. واختاره ابن جرير. وقد ورد في الحديث الذي 
سنورده ما يدل على ذلك إن صح الخبر. وفي حديث عن ابن عباس : «تَعَرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة». وقال 
ابن عباس» وسعيد بن جُبَيْرءه والضحاكء وعطاء بن السائب» والسدي» والحسنء وقتادة: طعْلْلَا نَم گان من 
لممبَحردً 4)7: يعني : المصلين. وصرح بعضهم بأنه كان من المصلحين قبل ذلك. وقال بعضهم: كان من المسبحين في 


إن كنت من الظيلمينَ © نسَتَجِنَا م ونه من مان مَكَدلِلكَ نشجى الْمَؤْمِنِينَ 9 [الأنبياء: ۸۷ ۸۸]ء قاله سعيد بن 





جبير وغيره. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو عبيد الله ابن أخي ابن وهب»› حدثنا عمي» حدثنا أبو صخر : أن يزيد الرّقاشي 
حَدّثه : أنه سمع أنس بن مالك - ولا أعلم إلا أن أنسا يرفع الحديث إلى رسول الله ية أن يونس النبي بي حين بدا له أن 
يدعو بهذه الكلمات» وهو فى بطن الحوتء فقال: اللهمء لا إله إلا أنت سبحانك» إني كنت من الظالمين . فأقبلت الدعوة 
تحف بالعرش» قالت الملائكة: يا رب» هذا صوت ضعيف معروف من بلاد بعيدة غريبة؟ فقال: أما تعرفون ذلك؟ قالوا: يا 
رب» ومن هو؟ قال : عبدي يونس . قالوا: عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل متقبل» ودعوة مستجابة؟ قالوا: يارب» 
أو لا ترحم ما كان يصنع في الرخاء فتنجيه من البلاء؟ قال : لو فأمر الحوت فطرحه بالغراء . ورواه ابن حجرير » عن يونس » 
عن ابن وهب» به. زاد ابن أبي حاتم : قال أبو صخر حُمّيد بن زياد: فأخبرنى ابن قُسيّط وأنا أحدثه هذا الحديث: أنه سمع 
أبا هريرة يقول: طرح بالعراءء وأنبت الله عليه اليقطينة. قلنا: يا أبا هريرة» وما اليقطينة» قال: شجرة الدباء. قال أبو 
هريرة: ومَّيّأ الله له أزويّة وحشية تأكل من خشاش الأرض - أو قال : هشاش الأرض - قال: شح عليه نويه من لبنها كل 
عَشْيّة وبكرة حتى نبت . وقال أمية بن أبي الصلت في ذلك بيتأ من شعره: 

وقد تقدم حديث أبي هريرة مسنداً مرفوعاً في تفسير سورة الأنبياء . ولهذا قال تعالى : «فبََتَهُم 4 أي : ألقيناه #يالعراء 4 قال 
ابن عباس » وغيره: وهي الأرض التي ليس بها نبت ولا بناء . قيل : على جانب دجلة . وقيل : بأرض اليمن. فالله أعلم . وهو 
سَقِيمٌ * أي : ضعيف البدن . قال ابن مسعود» رضي الله عنه : كهيئة الفرخ ليس عليه ريش . وقال السدي: كهيئة الصبي : حين 
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ES 5 ت ر سے صر سے کے‎ : 5 ٠ 
يولد» وهو المنفوس . وقاله ابن عباس» وابن زيد أيضا. ل واسشتا عَلّهِ سَّجَرَة من نن 4 : قال ابن مسعود» وابن عباس»‎ 
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ومجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» ووهب بن منبه» وهلال بن يَسّاف» وعبد الله بن طاوس» والسدي» وقتادة» 
والضحاك؛ وعطاء الخراساني» وغير واحد قالوا كلهم : اليقطين هو القرع. وقال هُشّيم» عن القاسم بن أبي أيوب» عن 
سعيد بن جُبيّر : كل شجرة لا ساق لها فهي من اليقطين. وفي رواية عنه: كل شجرة تَهْلِكِ من عَامِها فهي من اليقطين . وذكر 
بعضهم في القرع فوائد» منها: سرعة نباته» وتظليلٌ ورقه لكبرهء ونعومته» وأنه لا يقربها الذباب» وجودة أغذية ثمرهء وأنه 
يؤكل نيئأ ومطبوخاً بلبه وقشره أيضاً. وقد ثبت أن رسول الله ية كان يجب الدَبّاء» ويتتبعه من حَوّاشي الصٌخفة . 
وقوله تعالى: لارَآَرْسَلَئَهُ إل ية آل أو بدت 9» : روى شَهْر بن حَوْشَبء عن ابن عباس أنه قال: إنما كانت رسالة 
يونس بعد ما نبذه الحوت . رواه ابن جرير: حدثني الحارث قال: حدثنا الحسن قال : حدثنا أبو هلال» عن شهر» به. وقال ابن 
أبي تجيح» عن مجاهد: أرسل إليهم قبل أن يلتقمه الحوت . قلت: ولا مانع أن يكون الذين أرسل إليهم أولاء أمر بالعود إليهم 
بعد خروجه من الحوت» فصدقوه كلهم وآمنوا به . وحكى البغوي أنه أرسل إلى أمة أخرى بعد خروجه من الحوتء كانوا مائة 
ألف أو يزيدون. 
وقوله : أو بَرِرُورت4 قال ابن عباس - في رواية عنه -: بل يزيدونء وكانوا مائة وثلاثين ألفاً. وعنه : مائة ألف وبضعةً وثلائين 
الفا . وعنه : مائة ألف وبضعة وأربعين الفا وقال سعيد بن جبير: يزيدون سبعين ألفاً. وقال مكحول: كانوا مائة ألف وعشرة 
آلاف . رواه ابن أبي حاتم . وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الرحيم البَرّقي» حدثنا عمرو بن أبي سلمة قال: سمعت 
زُمَيرأعمن سمع أبا العالية قال: حدثني أبي بن كعب: أنه سأل رسول الله ية عن قوله: # وَأرسلتة إل مِأنَةِ أَلَفٍ أو 
. زيو 4)9» قال: يزيدون عشرين ألفاً. ورواه الترمذي عن علي بن حُجر» عن الوليد بن مسلم» عن رُهَير» عن رجل» 
عن أبي العالية» عن أبي بن كعب» به» وقال: غريب. ورواه ابن أبي حاتم من حديث زهير» به. قال ابن جرير: وكان بعض 
أهل العربية من أهل البصرة يقول في ذلك : معناه إلى المائة الألف E A‏ يقول 0 
وهكذا سلك ابن جرير هاهنا ما سلكه عند قوله تعالى : م ست ت فلوم من بعد لك مهي كَالْجْجَارَة أو سد هَسَوَةٌ © [البقرة: 914]» 
وقوله: زا ر بت کہ الس كفئيّة لله أن مد عش ادس : لالا]» وقوله: : ھی قاب رسن أو نة )4 [العجم: : 4] أن 
المراد ليس أنقص من ذلك» بل أزيد. وقوله: اموأ أي : فآمن هؤلاء القوم الذين أرسل إليهم يونس» عليه السلام؛ 
و . متهم إل ين أي : إلى وقت آجالهم» كقوله : ولا کات قري امن فَتمَمَهَآ إيعلئبا إلا قوم بوش لمآ اموا كفا 
نهم عدَابَ الي في الحو لديا وت ا ين (09)» [یرنس: ۹۸]. 
استفتوز الك البكاثُ ولمم آرت © م لقا انہک إا مَهْمْ شرت 67 آلآ چم بن إفكيم لوریت 7 کہ آم 
کر © لتق ان د لصي 9 ن ا كت تيه @ ا کی © 1 کہ شتا یٹ (@ كنا بكب بد ک٤‏ 
ميقت 99 ولوا بم و ية تسا وقد يمت اَن هم ود(662 سبحو مکی ل عا تین 3© إلا عة اله اَي ))4 . 
يقول تعالى منكراً على م ا ا سبحانه اولهم ما ب يشتهون» أي: من الذكورء أي: يُوڏون 
لأنفسهم الجيد. 9وَإدًا بير أعدهم أن ظل وجه مسوا و گناه اس 4 أي: يسؤوه ذلك» ولا يختار 
لنفشيه إلا البنية: يقول تعالى : فكيف نسبوا إلى الله تعالى القسم الذي لا يختارونه 0 ولهذا قال: «تسَف» 
أي: سلهم على سبيل الإنكار عليهم: «لريْكَ الات وله اوت4 كقوله: الک الكر وله الى لايك إا قم 
OE‏ [النجم: .]۲١ ٠۲١‏ وقوله: #آم حَلَقَمَا الْمَلَيِكَة ندا وهم هدوت > أي : كيف حكموا على الملائكة 
إناث وما شاهدوا خلقهم؟ كقوله: ىا الیک آلب هم عند اسن إا | اهدو E‏ سکب شهلد به 
رتل © [الزخرف: ٩‏ أي : E‏ يوم القيامة . وقوله : أل لهم من إفكهة# أي : من كذبهم وت 
الد أي: صدر منه الولد ويم لَكَدْبْوْن4. فذكر الله عنهم في الملائكة ثلاثة أقوال في غاية الكفر والكذب» فأولا 
30 بنات الله e‏ وجعلوا ذلك الولد أنثى» ثم عبدوهم من دون الله. وكل منها كاف في التخليد في 
نار جهنم. ثم قال منكراً عليهم : (أمطى اتات عل ابسن 469 أي : أي شيء يحمله عن أن يختار البنات دون 
البنين؟ كقوله: «افاصقل ريْحكم بال واد ين المليكز لا لک للفولون لا ییا 43 لار 44] لهذا قال ن 
لگ کک تنگ (©)4 أي: ما لكم عقول تتدبرون بها ما تقولون؟ افلا ذد 19 لي سان سيت (6) أي: حجة 
على ما تقولونه» وا كتبكٌ إن كم سيندت أي : هاتوا برهاناً على ذلك يكون مستنداً إلى كتاب مرل من السماء 
عن الله : أنه أتخذ ما تقولونه» ل بل لا وره العقل بالكلية . 
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وقوله : «وَجَعَوا بم ون نة نيا قال مجاهد : قال المشركون: الملائكةٌ بناث الله. فسأل أبو بكرء رضي الله عنه: فمن 
أمهاتهن؟ قالوا: بنات سَرَّوات الجن . وكذا قال قتادة» وابن زيد؛ ولهذا قال تعالى : وقد عَلِمَتِ اة آي : الذين نسبوا إليهم 
ذلك : م سرود أي :. إن الذين قالوا ذلك لمحضرون في العذاب يوم الحساب لكذبهم في ذلك وافترائهم؛ وقولهم 
الباطل بلا علم . وقال العوفي : عن ابن عباس في قوله : وَجَمَلوا َة مب قال: زعم أعداء الله أنه تبارك وتعالى هو 
وإبليس أخوان. حكاه ابن جرير . وقوله : «سْبْحَنَ أنه عا يصِمُودَ ()4» أي : تعالى وتقدس وتنزه عن أن يكون له ولد؛ وعما 
يصفه به الظالمون الملحدون علواً كبيراً. وقوله : إا عاد لَه لمحْلَصِينَ :)4 استثناء منقطع » وهو من مثبت» إلا أن يكون 
الضمير في قوله : ©عَما يَصِمُْنَ4 عائد إلى جميع الناس ثم استثنى منهم المخلصين» وهم المتبعون للحق المنزل على كل نبي 
ومرسل . وجعل ابن جرير هذا الاستئناء من قوله : 3إ َمُحصَرُونَ € إلا عاد لَه محلم )4 . وفي هذا الذي قاله نظر . 

ینگ يها یش © نآ آئر عبد تند 67 إلا من مو سال ليم 9 وما ين إلا لم مام ملم ( 
تيحن (7)) ون نا لون (©) لز ل دنا وک ن الْأرلين )) لكا عاد آمو اليب لو فكتروا بو فوت يلون 6 ) . 
يقول تعالى مخاطباً للمشركين : «تَإئك رما تند © مآ آثر مك بعتي © إلا من هو سَالٍ للبم 4069 أي : ما ينقاد لمقالكم 
وما أنتم عليه من الضلالة والعبادة الباطلة إلا من هو أضل منكم ممن ذُرى للنار. َم َوب لا يمهود جا َم مين لا يرود يبنا 
وک 26 لا یعون يبوك اذشو بل هم أل وليك هُمْ التفلورت) [الاعراف: 1۷۹]. فهذا الضرب من الناس هو الذي ينقاد لدين 
الشرك والكفر والضلالة» كما قال تعالى : ااك لنى ول يفي (و قك عَنْهُ من أك € [الذاريات: ۸» 4] أي : إنما يضل به من 
هو مأفوك ومبطل . ثم قال تعالى مُتَزْهاً للملائكة مما نَسبّوا إليهم من الكفر بهم والكذب عليهم أنهم بنات الله : ويا ينآ إلا لم 
ام َو )€ أي : له موضع مخصوص في السماوات ومقامات العبادة لا يتجاوزه ولا يتعداه. وقال ابن عساكر في ترجمته 
لمحمد بن خالد» بسنده إلى عبد الرحمن بن العلاء بن سعد» عن أبيه ‏ وكان ممن بايع يوم الفتح ‏ أن رسول الله بلا قال يوما 
لجلسائه : «أطّت السماء وحُقَ لها أن تَيِطَء ليس فيها موضع كَدَم إلا عليه ملك راكع أو ساجد؛. ثم قرأ: لون لحن ساو 
® لسن ابح 47 . وقال الضحاك في تفسيره: رما يآ إلا آم متام َعم [4)7 قال : كان مسروق يَزوى عن عائشة؛ 
رضي الله عنهاء أنها قالت : قال رسول الله ب : «ما من السماء الدنيا موضع إلا عليه ملك ساجد أو قائم». فذلك قوله : وما 
وا إلا أ منَامٌ تم ([)4 . وقال الأعمش» عن أبي إسحاق» عن مسروق : عن ابن مسعود»ء رضي الله عنه» قال: إن في 
السموات لسماء ما فيها موضع شبر إلا عليه جبهة ملك أو قدماه» ثم قرأ عبد الله: ريا يتا إلا آم مام معدم )4 . وكذا قال 
وقال قتادة : كانوا يُصَلُونَ الرجال والنساء جميعاًء حتى نزلت : رمَا يك إلا لم مام موب )€ فتقدم الرجال وتأخر النساء . 

ٍرََ كن َآوُدَ )4 أي : نقف صفوفاً في الطاعة» كما تقدم عند قوله: «وَالمَتدَتٍ سنا (و4)0 قال ابن جُرَْج» عن 
الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث قال: كانوا لا يصفون في الصلاة حتى نزلت: أ سن سا €3 › فصفوا. وقال أبو 
نَضْرَة: كان عمر إذا أقيمت الصلاة استقبل الناس بوجهه» ثم قال: أقيموا صفوفكم» استووا قياماًء يريد الله بكم هدى 
الملائكة» ثم يقول: ونا لَحَنُ ساو 4 » تأخر يا فلان» تقدم يا فلان» ثم يتقدم فيكبر» رضي لله عنه . رواه ابن أبي حاتم» 
وابن جرير. وفي صحيح مسلم عن حذيفة» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله اة : «فُضّلنا على الناس بثلاث: جعلت 
صفوفنا كصفوف الملائكة» وجعلت لنا الأرض مسجداً» وتربتها طهوراً» الحديث . ًا كن لبن 407 أي : نصطف 
فنسبح الرب ونمجده ونقدسه وننزهه عن النقائص» فنحن عبيد له» فقراء إليه» خاضعون لديه. وقال ابن عباس» ومجاهد: 
وتا ا إلا ل مام َع 3 ) : الملائكة. ي لحن لآو 43 : الملائكة» يإ لحن َة 403 : الملائكة 
حون الله 8ك . وقال قتادة :< لمن سبح (()4 » يعني : المصلون» يثبتون بمكانهم من العبادة» كما قال تعالى : 


وال تد لعن ولد سبحت بل يبل تكرت 9 لا یوم انتب وشم يأمره. ماوت (9© بعلم ما بين ايوم و 
وو كك i‏ 


: وکا قوت إل لمن أرتضئ وَهُم ينْ ييو فشو (2) 4# ومن يفا م إن إل من دونو هدلِكَ ریه جهنم كَدللك 
یری المي 468 اہی : ۲۹ ۔۲۹]. وقولہ : «وين كوا لوا €9 لر ا مها رکا ی الارن €9 کا عاد کہ اليد 463 
أي : قد كانوا يتمنون قبل أن تأتيهم يا محمد لو كان عندهم من يذكرهم بأمر اله وما كان من أمر القرون الأولىء ويأتيهم 
بكتاب الله كما قال تعالى : اقل باک جد لح لين عَم يد لَك مد ين يمدى الأمم قلا جم رُم لا 
وا )4 1ناطر: ۲ وقال : لان تَمُولوا إا انر لكب عل ملعتن من یکا ون كنا عن َرَاستِهم یریت 79 أذ تشولوا لو أن 
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رل عا التب لکا ادى من مد جه ڪم بي يِن رڪم ودی وة من للك من كدب کات أَلَّهِ وَصَدَفَ عا سنج 
لذ يصَدِكُونَ عن َايَدِنَا سو لْمَدَابٍ بمَا انوا يَصَيفونَ (9©) > [الأنعام : ٩‏ 607١]؛‏ ولهذا قال هاهنا : 9 فکقفروا ب وف بحم € 
وعيد أكيد وتهديد شديد» على كفرهم بربهم ‏ سبحانه وتعالى ‏ وتكذيبهم ‏ رسوله كية. 

اعدا ملو 2©) هذا ر ایم نآ صاع مدرد 7 ود عنم ى جين © وير توت يورت 473 . 

يقول تعالى : #ولقد سَبَقَتَ متنا لاتا ألْمرسَِينَ 459 أي : تقدم في الكتاب الأول أن العاقبة للرسل وأتباعهم في الدنيا والآخرة» 
كما قال تعالى: ( ڪب اله لالب آنا ورس إرك الله ری عد 46 [المجادلة : »]7١‏ وقال تعالى : 8 إنَّا نَم مُسلنا واب 
امنأ فى للحيو لديا يوم قم الأسنهدد 29> [غافر:١ه]؛‏ ولهذا قال: #ولقد سبقت كلملا لاوت امسر 9© إن کہ 
لم عدا € أي : في الدنيا والآخرة. كما تقدم بيان نصرتهم على قومهم ممن كذبهم وخالفهم» وكيف أهلك الله الكافرين» 
ونجى عباده المؤمنين: ين تنا هم التي €6 أي : تكون لهم العاقبة. وقوله جل وعلا : لرل عَم حي حب €6 أي : 
اصبر على أذاهم لك وانتظر إلى وقت مؤجل» فإنا سنجعل لك العاقبة والنصرة والظفر؛ ولهذا قال بعضهم : غبّى ذلك إلى يوم 
بدر. وما بعدها أيضاً في معناها. وقوله: طتَأَبِْمٌ َوَن يرد 63 أي : انظرهم وارتقب ماذا يحل بهم من العذاب والنكال 
على مخالفتك وتكذيبك ؛ ولهذا قال على وجه التهديد والوعيد : #سَوْفَ صروت 49 . ثم قال عز وجل : أفيعدابتا 
سَنْسِلد 6 € أي : هم إنما يستعجلون العذاب لتكذيبهم وكفرهم» فإن الله يغضب عليهم بذلك» ويعجل لهم العقوبةء و 
هذا أيضاً كانوا من كفرهم وعنادهم يستعجلون العذاب والعقوبة» قال الله تعالى: لإا رَد يسَاحَِمَ ما صَبَاحٌ الْسْدَرِينَ 1 
أي : فإذا نزل العذاب بمحلتهم» فبئس ذلك اليوم يومُهم» بإهلاكهم ودمارهم . قال السدي : 9دَإدا ترد بساحم يعني : بدارهم. 
قتا صَبَاحٌ ألْسْدَرِنَ4 أي : فبئس ما يصبحون» أي : بئس الصباح صباحهم؛ ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث إسماعيل بن 
عْلَيَةَ عن عبد العزيز بن صَهَيْبٍء عن أنس» رضي الله عنه» قال: صَبّح رسول الله كك خيبر» فلما خرجوا بفؤوسهم 
ومساحيهم ورأوا الجيش» رجعوا وهم يقولون: محمد والله» محمد والخميس . فقال النبي كُِْ: «الله أكبرء خربت خيبر» إنا 
إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين». ورواه البخاري من حديث مالك» عن حميد» عن أنس . وقال الإمام أحمد: حدثنا 
رَوح» حدثنا سعيد بن أبي عَرُوَبة» عن قتادة» عن أنس بن مالك» عن أبي طلحة قال: لما صَبَّح رسول الله يل خيبر» وقد 
أخذوا مساحيهم وعَدوا إلى حروثهم وأرضيهم» فلما رأوا النبي كول مدبرين» فقال نبي الله كك: «الله أكبر» الله أكبرء إنا 
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إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين». لم يخرجوه من هذه الوجه» وهو صحيح على شرط الشيخين . وقوله: وول عَنَهمَ 
ی جين 3 بير سوت بنصروبت 3 € تأكيد لما تقدم من الأمر بذلك . 

سحن رَيْكَ َب الور عا يرت © رسكم عل انرسي ((©© ند ب َب لتيب 3©€). 

ينزه تعالى نفسه الكريمة ويقدسها ويبرئها عما يقوله الظالمون المكذبون المعتدون ‏ تعالى وتقدس عن قولهم علواً كبيراً - ولهذا 
قال: لاسْبْحَنَ رَيْكَ رب لمر عا يموت €» أي ذي العزة التي لا تُرَامء عَمًا يَصِمُونَ4 أي : عن قول هؤلاء المعتدين المفترين» 
«وَسَكَمُ َل الْمرْسَِينَ )آي : سلام الله عليهم في الدنيا والآخرة» لسلامة ما قالوه في ربهم» وصحته وحقيته» «ولكمد يله رب 
ليمت 9 4أي : له الحمد في الأولى والآخرة في كل حال. ولما كان التسبيح يتضمن التنزيه والتبرئة من النقص بدلالة 
المطابقة؛ ويستلزم إثبات الكمال» كما أن الحمد يدل على إثبات صفات الكمال مطابقة» ويسلتزم التنزيه من النقص - قرن بينهما 
في هذا الموضع» وفي مواضع كثيرة من القرآن؛ ولهذا قال: «سْبَحَنَ رك رت لوہ عا شرت 6 وَسَلَمْ عل الرس 6 
ولد يه رب المليبت ((4. وقال سعيد بن أبي عَرُوبّة» عن قتادة قال : قال رسول الله يله إذا سلمتم علي فسلموا على 
المرسلين» فإنما آنا رسول من المرسلين». هكذا رواه ابن جرير» وابن أبي حاتم» من حديث سعيد» عنه كذلك . وقد أسند ابن 
أبي حاتم» رحمه الله » فقال: حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد» حدثنا أبو بكر الأعين» ومحمد بن عبد الرحيم صاعقة قالا: 
حدثنا حسين بن محمد حدثنا شيبان» عن قتادة قال : حدثئنا أنس بن مالك عن أبى طلحة قال: قال رسول الله كَل «إذا 
ملع غا فسلمرا غا المرسلين»وقال البحائظ ابو لن جدتنا متمد بن ایک نا تون حن ار ارون عن 
أبي سعيدء عن رسول الله تأنه كان إذا سلم قال : سحن رك رب رة عا يوت (2ن) وَسَكَمٌ عل الْمرسلِنَ ل6 اند يه 
رب عيبت (4)6ثم يسلم. إسناده ضعيف. وقال ابن أبي حاتم: حدئنا عمار بن خالد الواسطيء حدثنا شبابة» عن 
يونس بن أبي إسحاق» عن الشعبي قال: قال رسول الله يكل «من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة» فليقل 


1 
٠ 


ا 
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آخر مجلسه حين يريد أن يقوم : لاسبحَنٌ رك رب الْهِرّة َا يرت ( وَسَكمٌ عل امرس ((© د ب رب العليبت [)4. 
وروى من وجه آخر متصل موقوف على علي» رضي الله عنه. قال أبو محمد البغوي في تفسيره : أخبرنا أبو سعيد أحمد بن 
شريح» أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرني ابن فنجويه» حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان» حدثنا إبراهيم بن سهلويه» حدثنا 
علي بن محمد الطنافسي» حدثنا وكيع» عن ثابت بن أبي صفية» عن الأصبغ بن نباته» عن علي» رضي الله عنه» قال: من 
أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليكن آخر كلامه في مجلسه : اسْبْحَنَ َك رت الور نا يست (وقجا 
وسل عل الْمزْسلِنَ ((0) اند ب رب الْمَلَيبت ((4)7. وروى الطبراني من طريق عبد الله بن صخر بن آنس» عن عبد الله بن 
زيد بن أرقم» عن أبيه» عن رسول الله آنه قال : «من قال دبر كل صلاة : سحن ك رن الْهِزَوَ عا شوت و وسم عل 
الرس 6 ولد ب رب انميت ([€6 ثلاث مرات» فقد اكتال بالجريب الأوفى من الأجر». وقد وردت أحاديث في كفارة 
المجلس : سبحانك اللهم وبحمدك» لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك . وقد أفردت لها جزءاً على حدة. فلتكتب هاهنا إن 
شاء الله تعالى . 


آخر تفسير سورة الصافات 
HE 25 ¥‏ 


تفسير سورة ص 


صن لفان ذى الک €9 بلٍ ایی قروا فى عر وتان © کر اھا ين لھم ن م ادوا َل جي ساس ))4 . 

أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته هاهنا. وقوله : ص لان ذِى الي ))4 
أي : والقرآن المشتمل على ما فيه ذكر للعباد» ونفع لهم في المعاش والمعاد. قال الضحاك في قوله: زى أَلزَمْ 4» كقوله : 
َد ارلا کہ تا يه دكم [الأنبياء: ٠١‏ أي : تذكيركم. وكذا قال قتادة» واختاره ابن جرير. وقال ابن عباس» 
وسعيد بن جبيرء وإسماعيل بن أبي خالد» وابن عيينة» وأبو حصين» وأبو صالح. والسدي : زى لز »: ذي الشرف» آي : 
ذي الشأن والمكانة . ولا منافاة بين القولين» فإنه كتاب شريف مشتمل على التذكير والإعذار والإنذار. واختلفوا في جواب هذا 
القسمء فقال بعضهم : هو قوله: #إن کل إلا حَدّبَ اسل نَحنَّ عِقَابِ 409 ص: 14]. وقيل قوله : إ1 ديك لق عناصم هل 
لار €9 [ص: 14 حكاهما ابن جرير» وهذا الثاني فيه بعد كبير» وضعفه ابن جرير . وقال قتادة: جوابه : وبل اَذ كُفروأ فى 
عر وَسِفَاقٍ € واختاره ابن جرير . وقيل : جوابه ما تضمنه سياق السورة بكمالهاء والله أعلم . ثم حكى ابن جرير عن بعض 
أهل العلم أنه قال: جوابه «ص» بمعنى : صدق حق والقرآن ذي الذكر . وقوله : بل أل كَرُوا فى عر وَسِنَاقٍ € أي : إن في 
هذا القرآن لذكراً لمن يتذكرء وعبرة لمن يعتبر. وإنما لم ينتفع به الكافرون ولأنهم طن عَم أي : استكبار عنه وحمية» 
لوَِئَاقٍ» أي : مخالفة له ومعاندة ومفارقة. ثم خوفهم ما أهلك به الأمم المكذبة قبلهم بسبب مخالفتهم للرسل وتكذيبهم 
الكتب المنزلة من السماءء فقال: كر أهلكًا ين لهم ين ن أي : من أمة مكذبةء ادوا أي : حين جاءهم العذاب استغاثوا 
وجأروا إلى الله . وليس ذلك بمُجدٍ عنهم شيئاً. كما قال تعالى : لمآ حو بَأسَنَآ إا هم ينها ك €3 [الانبياء: ؟1] أي : 
يهربون «لا كشوأ وَرجِعُوأ لل مآ ارف فِيه ومسكيكم لَمَلَكمَ ضر )€ [الانبياء: 1]. قال أبو داود الطيالسي : حدثنا شعبة» عن 
أبي إسحاق» عن التميمي قال: سألت ابن عباس عن قول الله : ادوا وَكَانَ حِنَ مس هء قال: ليس بحين نداء» ولا زوء ولا 
فرار. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : ليس بحين مغاث . وقال شبيب بن بشر» عن عكرمة» عن ابن عباس : نادوا 
النذاة سين لآ ع راك 

وقال محمد بن كعب في قوله : #قنَادُوا وَلَاتَ حِينَ مس » يقول: نادوا بالتوحيد حين تولت الدنيا عنهم» واستناصوا للتوبة حين 
تولت الدنيا عنهم . وقال قتادة: لما رأوا العذاب أرادوا التوبة في غير حين النداء . وقال مجاهد : دوأ وَلَانَ حِينَ ماص ليس 


وهي مكية . 


ر 


3 


بحين فرار ولا إجابة. وقد روى نحو هذا عن عكرمة» وسعيد بن جبير»ء وأبي مالك» والضحاكء وزيد بن أسلم» والحسن» 
وقتادة. وعن مالك ». عن زيد بن أسلم : لوَلَاتَ جين ماص » ولا نداء في غير حين النداء. وهذه الكلمة وهي «لات»» هي «لا 
التي للنفي ١‏ زيدت معها التاء» كما تزاد في ثم فيقولون: ثمت» ورب فيقولون: ربت . وهي مفصولة. والوقف عليها. ومنهم 
من حكى عن المصحف الإمام فيما ذكره ابن جرير أنها متصلة بحين : «ولا تحين مناص». والمشهور الأول. ثم قرأ الجمهور 
بنصب حين » تقديره: وليس الحين حين مناص . ومنهم من جوز النصب بهاء وأنشد: 

ركسو مين ا ر لأ فيا RE E E‏ قنش قتطيم النتعريسنا 
ومنهم من جوز الجر بهاء وأنشد: 

ط ل لبُواهٌّ ا ولات أوان فأجخبنكا أن ليس حيو قا 
وأنشد بعضهم أيضاً: 


سورة ص › الآيات : ١١-5‏ 








ولات ا1 اا 
بخفض الساعة . وأهل اللغة يقولون: النوص: التأخرء والبوص : التقدم. ولهذا قال تعالى : «وَلَّانَ حِينَ ماص أي : ليس 
الحين حين فرار ولا ذهاب . 
کا أن جم مدد منم وال الگفرو هدا سجر کاب و جل اک إلا ینا إنَّ عدا نن اب 2 طاق اللا ينه 
اسا م اہی بی هدًا کنن يسراد © ما معنا جا فى الیل الآجرة إن متا إلا انی © انر مه لر من ييا بل م في لي ين 
دی بل لہا يدوه عاب © ار عند خرن َة یك لمر الدب © أذ كهر ملك الوت لاص وما نبا يرقا فى الأننبب 9 
جُند ما هتك مهرم ِن لحر 49 . ) 
يقول تعالى مخبراً عن المشركين في تعجبهم من بعثة الرسول بشراًء كما قال تعالی : اک لاس عَجَبَا أن اوتا إل رمل ن 
أن ار الاس مر اریت َامنوا أن لھ دم صِدْقٍ عند ريم قال الْكَفْرونَ إت هدا لجر م €6 [برنس: ؟]. وقال هاهنا: ورا 
أن جام مَُدِرٌ يب أي : بشر مثلهم ٠‏ « وال الْكَيْرونَ هلدا سج كَدَاب أبمَلَ ْلَه إِلَهًا وَمِرَاك أي : أزعم أن المعبود واحد لا إله 
إلا هو؟ أنكر المشركون ذلك قبحهم الله تعالى ‏ وتعجبوا من ترك الشرك بالله» فإنهم كانوا قد تلقوا عن آبائهم عبادة الأوثان 
وأشربته قلوبهم» فلما دعاهم الرسول ية إلى خلع ذلك من قلوبهم» وإفراد الله بالوحدانية» أعظموا ذلك وتعجبوا وقالوا: 
أجل الْألْدَ إلَها وَسِدَا إن هذا لََنء اب الى لك َب وهم سادتهم وقادتهم ورؤساؤهم وكبراؤهم قائلين : أن أنثوا» 
أي : استمروا على دينكم راسا عل َالِهَيَيٌ 24 ولا تستجيبوا لما يدعوكم إليه محمد من التوحيد. وقوله: إن هذا سىء 
يراد . قال ابن جرير : إن هذا الذي يدعونا إليه محمد من التوحيد لشيء يريد به الشرف عليكم»ء والاستعلاء» وأن يكون له 
منكم أتباع » ولسنا مجيبيه إليه . 
ذكر سبب نزول هذه الآيات : قال السدي : إن أناساً من قريش اجتمعواء فيهم: أبو جهل بن هشام» والعاص بن وائل» 
والأسود بن المطلب» والأسود بن عبد يخوث» في نفر من مشيخة قريش» فقال بعضهم لبعض : انطلقوا بنا إلى أبي طالب 
فلنكلمه فيه» فلينصفنا منه» فليكف عن شتم الهتناء وندعه وإلهه الذي يعبده؛ فإنا نخاف أن يموت هذا الشيخ» فيكون منا إليه 
شيء . فتعيرنا به العرب» يقولون: «تركوه حتى إذا مات عنه تناولوه». فبعثوا رجلا منهم يقال له : «المطلب»» فاستأذن لهم علي 
أبي طالب فقال: هؤلاء مشيخة قومك وسراتهم يستأذنون عليك . قال: أدخلهم . فلما دخلوا عليه قالوا: يا أبا طالب» أنت 
كبيرنا وسيدناء فأنصفنا من ابن أخيك» فمره فليكف عن شتم آلهتنا وندعه وإلهه. قال: فبعث إليه أبو طالب» فلما دخل عليه 
رسول الله ية قال: يا ابن أخي» هؤلاء مشيخة قومك وسراتهم» وقد سألوك أن تكف عن شتم آلهتهم ويدعوك وإلهك . قال: ' 
«يا عم» أفلا أدعوهم إلى ما هو خير لهم؟؛. قال : وإلام تدعوهم؟ قال: «أدعوهم إلى أن يتكلموا بكلمة تدين لهم بها العرب» 
ويملكون بها العجم». فقال أبو جهل من بين القوم: ما هي وأبيك؟ لنعطينها وعشرة أمثالها. قال: تقولون: ١لا‏ إله إلا الله . 
فنفر وقال: سلنا غير هذا. قال: «لو جئتموني بالشمس حتى تضعوها فى يديء ما سألتكم غيرها». فقاموا من عنده غضاباء 
وقالوا: والله لنشعمنك وإلهك الذي أمرك بهذا. وطاق الا هم ل أنشرا واش مل ایر إِنّ عدا ىة سراد € . رواه ابن 
أبي حاتم» وابن جريرء وزاد: فلما خرجوا دعا رسول الله يلد عمه إلى قوله : «لا إله إلا الله4». فأبى وقال: بل على دين 
الأشياخ . ونزلت : #إنك لا تَهَرى مَنْ حب [القصص: 05]. 
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وقال أبو جعفر بن جبير: حدثنا أبو كريب وابن وكيع قالا: حدثنا أبو أسامة» حدثنا الأعمش» حدثنا عباد» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس قال : لما مرض أبو طالب» دخل عليه رهط من قريش» فيهم أبو جهل» فقالوا: إن ابن أخيك يشتم آلهتناء 
ويفعل ويفعل» ويقول ويقول» فلو بعشت إليه فنهيته؟ فبعث إليه؛ فجاء النبي ية فدخل البيت» وبينهم وبين أبي طالب قدر 
مجلس رجل» قال : فخشي أبو جهل إن جلس إلى جنب أبي طالب أن يكون أرق له عليه . فوثب فجلس في ذلك المجلس»› 
ولم يجد رسول الله يغ مجلساً قرب عمه» فجلس عند الباب . فقال له.أبو طالب : أي ابن أخي» ما بال قومك يشكونك› 
يزعمون أنك تشتم آلهتهمء وتقول وتقول؟ قال: وأكثروا عليه من القول. وتكلم رسول الله ب فقال: «يا عم» إني أريدهم 
على كلمة واحدة! يقولونها تدين لهم بها العرب» وتؤدي إليهم بها العجم الجزية»» ففزعوا لكلمته ولقولهء وقالوا: كلمة 
واحدة! نعم وأبيك عشراًء فقالوا: وما هي؟ وقال أبو طالب: وأي كلمة هي يا ابن أخي؟ فقال: ٠لا‏ إله إلا الله»» فقاموا فزعين 
ينفضون ثيابهم» وهم يقولون: لأَبمَل الْآيلَه إلا وِدًا إن هدا لَه ياب (2)» ٠‏ قال: ونزلت من هذا الموضع إلى قوله: لم 
يرُووُْ عراب لفظ أبي كريب . وهكذا رواه الإمام أحمد والنسائي» من حديث محمد بن عبد الله بن تُمَيْره كلاهما عن أبي 
أسامة» عن الأعمش» عن عباد» غير منسوب» به نحوه» ورواه الترمذي» والنسائي» وابن أبي حاتم» وابن جرير أيضاًء كلهم 
في تفاسيرهم من حديث سفيان الثوري» عن الأعمش» عن يحيى بن عَمّارة الكوفي» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس » 
فذكر نحوه. وقال الترمذي: حسن . ا 0 

وقولهم : لاما تمستا يبدا فى اليل لآحرَةِ» أي : ما سمعنا بهذا الذي يدعونا إليه محمد من التوحيد في الملة الآخرة. قال مجاهدء 
وقتادة» وابن زيد: يعنون دين قريش . وقال غيرهم : يعنون النصرانية» قاله محمد بن كعب» والسدي . وقال العوفي» عن ابن 
عباس : ما معا ًا فى الِْلَةِ لكر » يعني : النصرانية» قالوا: لو كان هذا القرآن حقا أخبرتنا به النصارى . إن عدا إل 
اناق : قال مجاهد» وقتادة: كذب» وقال ابن عباس : تخرص . وقولهم : ورل عله الزِكْرُ من بيت يعني : أنهم يستبعدون 
تخصيصه بإنزال القرآن عليه من بينهم كلهم كما قالوا في الآية الأخرى : لول نل هنذا الفرمان عل ومُلِ من ارين عطي ) 
[الزخرف: ]۳١‏ قمال الله تعالى: آَم يَقَسِمُونَ رمت ريك عن هما يدهم مَيسَتَهْمْ في أ حو لديا ورفعتا بعضهم قوق بَعَضٍ دَبْجَاتِ 4 
[الزخرف: 7*]؟ ولهذا لما قالوا هذا الذي دل على جهلهم وقلة عقلهم» في استبعادهم إنزال القرآن على الرسول من بينهم»› 
قال الله تعالى : بل لما يوووا عَنَابِ» أي : إنما يقولون هذا لأنهم ما ذاقوا إلى حين قولهم ذلك عذابٌ الله ونقمته» سيعلمون 
غب ما قالواء وما كذبوا به» يوم يُدَعَون إلى نار جهنم دَعَا. ثم قال مبيئاً أنه المتصرف في ملكه» الفعال لما يشاءء الذي يعطي 
من يشاء ما يشاءء ويعز من يشاءء ويذل من يشاء» ويهدي من يشاء» ويضل من يشاء» وينزل الروح من أمره على من يشاء من 
عباده» ويختم على قلب من يشاء» فلا يهديه أحد من بعد الله وإن العباد لا يملكون شيئاً من الأمرء وليس إليهم من التصرف 
في الملك ولا مثقال ذرة» وما يملكون من قطمير؛ ولهذا قال تعالى منكراً عليهم : ار عنَدَهْرٌ خرن مم ريك الم اراب (2©) > 
أي : العزيز الذي لا يرام جنابة» الوهاب الذي يعطي ما يريد لمن يريد. وهذه الآية شبيهة» بقوله : ام هم نَصِيبُ من ألمب إا لا 
ونون الئاس فيا (©) آم دون الاس ل ما َاتَلهُمٌ ال من مضل مَمَدّ ا ۶ برهم التب ليك انتم مُلْكًا عَظِيمًا (9©) 


َنم من امن بد وَمِنهُمٍ من صد عله وگ هم سا )€ [النساء: »]٠١ ٠١‏ وقوله: #فل لَوَ أَسُم تملكون خَرَاينَ رَحْمَوٍ َي إا 
اسك حي التاق ون لشن فور زي € [الإسراء: »]٠٠١‏ وذلك بعد الحكاية عن الكفار أنهم أنكروا بعثة الرسول البشري» 
وكما أخبر تعالى عن قوم صالح عليه السلام حين قالوا: لی اذم عه من ينا بل هر داب ار لاو سَيََلُونَ عدا من الْكذَابُ 
الاير €3 [العمر: ٠٠١‏ 05. وقوله: ار لهم ملك اموت والأزض وبا تنا لَب فى الأنبي )€ أي : إن كان لهم ذلك 
فليصعدوا في الأسباب . قال ابن عباس » ومجاهد» وسعيد بن جبير» وقتادة» وغيرهم : يعني طرق السماء . وقال الضحاك : 
فليصعدوا إلى السماء السابعة . ثم قال : ند ما هلك مَهْرُومُ مَنَ الراب ل أي : هؤلاء الجند المكذبون الذين هم في عزة 
وشقاق سيهزمون ويغلبون ويُكبَنُونء كما كبت الذين من قبلهم من الأحزاب المكذبين» وهذه كقوله: ام يفو عن جيم مير 
9 سم لمم وولو ال وكان ذلك يوم بدرء بل الَامةُ مره الا دن وَأ 4&3 [القمر: 44 -3؛]. 

< گنت قم م نوع وا مون دو الأرلاد © وسو م ول صب لتبكذ اهک الأَحراب © إن كل إلا كَدّبَ اسل هَن 
قاب 9 وما بر واھ إلا صَبْحَهُ وده ما تھا ين کون (9)) وَدالوأ ربا جل لا تا قل بوم لساب ا ابر عل ما يوو . 
يقول تعالى مخبراً عن هؤلاء القرون الماضيةء وما حل بهم من العذاب والنكال والنقمات في مخالفة الرسل وتكذيب الأنبياء . 


وقد تقدمت قصصهم مبسوطة في أماكن متعددة. وقوله : اوليك الراب أي : كانوا أكثر منكم وأشد قوة» وأكثر أموالاً 
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وأولاداء فمادافع ذلك عنهم عن عذاب الله من شيء»ء لما جاء أمر ربك؛ ولهذا قال: 9 2 جك ات اكز كن 
عاب( فجعل علة هلاكهم هو تكذيبهم بالرسل» فليحذر المخاطبون من ذلك أشد الحذر. وقوله : وما بطر مولا إلا 
صَبْحَهٌ َة ما لها ين هَن (09): قال مالك عن زيد بن أسلم: أي ليس لها مَثْتُوية» أي : ما ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة 
فقد جاء أشراطهاء أي : قد اقتربت ودنت وأزفت» وهذه الصيحة هي نفخة الفز التى يأمر الله إسرافيل أن يطولهاء فلا يبقى 
أحد من أهل السموات والأرض إلا فزع» إلا من استثنى الله كَد. وقوله: «وقالوا ريا يحل لا َطَنا قل بوم الاب لل هذا 
إنكار من الله على المشركين في دعائهم على أنفسهم بتعجيل العذاب فإن القط هو الكتاب وقيل : هو الحظ والنصيب . قال ابن 
عا ومحافة»,والضجالة: والحبن »وقي واحد + سالوا تعجيل العذات د زد قتادة :كما قالوا: #اللهة: إن كانت هنا هر 
الح ِن عند كَامَطِرْ عا حجار مَنَ ألما أو أَنْيَا بِمَدَّابٍ الي [الانفال: ؟]. وقيل: سألوا تعجيل نصيبهم من الجنةء إن 
كانت موجودة أن يلقوا ذاك في الدنيا. وإنما خرج هذا منهم مخرج الاستبعاد والتكذيب . وقال ابن جرير : سألوا تعجيل ما 
يستحقونه من الخير أو الشر في الدنياء وهذا الذي قاله جيدء وعليه يدور كلام الضحاك» وإسماعيل بن أبي خالد» والله أعلم . 
ولما كان هذا الكلام منهم على وجه الاستهزاء والاستبعادء قال الله تعالى لرسوله يكِهآمراً له بالصبر على أذاهم» ومبشراً له 
على صبره بالعاقبة والنصر والظفر. 

«وةك ا اید کا الک یہ اوک © إا سک لال مم سین بالعنى وَالْإنابٍ (©) وام و كل له أب ل ددا ملک 
اكه الْحِكمة وَفضَلَ لطاب 9 

يذكر تعالى عن عبده ورسوله داودء عليه السلام : أنه كان ذا أيدء والأيد: القوة في العلم والعمل . قال ابن عباس وابن زيد 
والسدي: الأيد: القوةء وقرأ ابن زيد : مالم بها أب ون لمن (4)9 [الذاريات: .]٤١‏ وقال مجاهد: الأيد: القوة في 
الطاعة . وقال قتادة: أعطي داود عليه السلام قوة في العبادة» وفقها في الإسلام وقد ذكر لنا أنه » عليه السلام» كان يقول ثلث 
الليل» ويصوم نصف الدهر. وهذا ثابت في الصحيحين عن رسول الله أنه قال: «أحب الصلاة إلى الله صلاة داود» وأحب 
الصيام إلى الله صيام داود. كان ينام نصف الليلء ويقوم ثلثه› وينام سدسه» وكان يصوم يوما ويفطر يوماء ولا يفر إذا لافى». 
وإنه كان أواباً» وهو الرجاع إلى الله في جميع أموره وشؤونه . وقوله : إا سر للبَآلْ مع سحن بال ونان 49 أي :. 
إنه تعالى سخر الجبال تسبح معه عند إشراق الشمس وآخر النهار» كما قال تغالى : يمال أو سم َد [سبا: .]٠١‏ وكذلك 
كانت الطير تسبح بتسبيحه» وترجع بترجيعه» إذا مر به الطير وهو سابح في الهواء فسمعه وهو يترنم بقراءة الزبور» لا تستطيع 
الذهاب» بل تقف في الهواء» وتسبح معه وتجيبه الجبال الشامخات» ترجع معه» وتسبح تبعاً له. قال ابن جرير: حدثنا أبو 
كُرَيْبء حدثنا محمد بن بشرء عن مِسْعَره عن عبد الكريم» عن موسى بن أبي كثير» عن ابن عباس أنه بلغه: أن آم هانىء 
ذكرت أن رسول الله كلديو فتح مكة صلى الضحى ثماني ركعات» قال ابن عباس : قد ظننت أن لهذه الساعة صلاةء يقول الله 
تعالى : «يسَبْحْنَ مني لرا . ثم رواه من حديث سعيد بن أبي عروبة› عن أبي المتوكل» عن أيوب بن صفوان» عن مولاه 
عبد الله بن الحارث بن نوفل» أن ابن عباس كان لا يصلي الضحى» قال: فأدخلته على أم هانىء فقلت : أخبري هذا ما 
أخبرتني به فقالت أم هانىء: دخل علي رسول الله يوم الفتح في بيتي» ثم أمر بماء صب في قصعة› ثم أمر بثوب» فأخذ 
بيني وبينه» فاغتسل ثم رش ناحية البيت» فصلى ثمان ركعات» وذلك من الضحى» قيامهن وركوعهن وسجودهن وجلوسهن 
سواء» قريب بعضهن من بعض» فخرج ابن عباس وهو يقول: لقد قرأت ما بين اللوحين ما عرفت صلاة الضحي إلا الآن: 
لبْسبَحنَ بِالْمَشىَ لاء وكنت أقول: أين صلاة الإشراق» وكان بعد يقول: صلاة الإشراق. ولهذا قال: #والطيرٌ حسُورة» 
أئ : : سة في الهواءء کل له وب أي : مطيع يسبح تبعاً له . قال سعيد بن جبيرء وقتادة» ومالك عن زيد بن أسلمء وابن 
كك کل ل وب أي : مطيع . 

وقوله : #وَسَّدَدْنا مُلْكُمْ» أي : جعلنا له ملكاً كاملاً من جميع ما يحتاج إليه الملوك . قال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: كان أشد 
أهل الدنيا سلطاناً . وقال السدي: كان يحرسه في كل يوم أربعة آلاف . وقال بعض السلف: بلغني أنه كان حَرَسٌّه في كل ليلة 
ثلاثة وثلاثين ألفاً» لا تدور عليهم النوبة إلى مثلها من العام القابل . وقال غيره: أربعون ألفاً مشتملون بالسلاح . وقد ذكر ابن 
جرير» وابن أبي حاتم » من رواية عِلْباء بن أحمر» عن عِكُرِمة» عن ابن عباس : أن نفرين من بني إسرائيل استعدى أحدهما على 
الآخر إلى داودء عليه السلام» أنه اغتصبه بقراء فأنكر الآخر» ولم يكن للمدعي بينة؛ فأرجأ أمرهماء فلما كان الليل أمر داود» 
عليه السلام» في المنام بقتل المدعي » فلما كان النهار طلبهما وأمر بقتل المدعي» فقال: يا نبي الله علام تقتلني وقد اغتصبني 
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هذا بقري؟ فقال: إن الله أمرني بقتلك» فأنا قاتلك لا محالة. فقال: والله يا نبي الله إن الله لم يأمرك بقتلي لأجل هذا الذي 
ادعيت عليه › وإني لصادق فيما ادعيت» ولكني كنت قد اغتلت أباه وقتلته» ولم يشعر بذلك أحدء فأمر به داود عليه السلام 
فقتل . قال ابن عباس : فاشتدت هيبته في بني إسرائيل › وهو الذي يقول اك :ر ددا ملكم 4 . وقوله : #وءايسنه الحكنة 4 
قال مجاهد : يعني : الفهم والعقل والفطنة لامر “لكي ا وقال مرة: الصواب . وقال قتادة : كتاب الله واتباع ما 
فيه. وقال السدي : «الْحِكْمَة4 : النبوة. وقوله : رفص لطاب( قال شريح القاضي» والشعبي: فصل الخطاب: الشهود 
والايمات: وقال قتادة: شاهدان على المدعي› أو يمين المدعى عليه» هو فصل الخطاب الذي فصل به الأنبياء والرسل - أو 
قال: المؤمنون والصالحون- وهو قضاء هذه الأمة إلى يوم القيامة» وكذا قال أبو عبد الرحمن السلمي . وقال مجاهد» 
والسدي: هو إصابة القضاء وفهمه . وقال مجاهد أيضاً: هو الفصل في الكلام وفي الحكم . وهذا يشمل هذا كله. وهوالمراد. 
واختاره ابن جرير . 0 : حدثنا عمر بن شبة النميري» حدثنا إبراهيم ب بن المنذر» حدثنئ عبد العزيز ز ابن أبي 
ثابت» عن عبد الرحمن بن أ بی الزناد» عن أبيه» عن بلال عا ان فر الله عنه» قال : آول من 
قال : «أما بعد» داودء عليه السلا وهو فصل الخطاب . وكذا قال الشعبي : فصل الخطاب : «أما بعد). ١‏ 
<ليه وَمَلْ أتَنك ‏ َو لحَصم إذ وا ليت 3 إ محلا م د 





بألْحَقّ ولا طط وَأمَيئآ إل مول رط ( © إن كنا ا لم م وشعون همه ولى يه وجدة هَقَالَ أ لیپا وَعَرّف فى الطاب 9 قال قد 
لمك سْوَالٍ تيك إل عَاجِوء وان که 2 الفلطاه لني بن بصم ل بض إلا الذي امنا ويوا أَلصَبِحَنتِ وميل مَا Ny‏ هم ون داد انا مه 
واستغفر رتم وخر اکا اکا واا f‏ عقر ففرا َم ذلك ان 7 عدا لرل وَس ساب 29 » 


قد ذكر المفسرون هاهنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات» ولم يه 000 ولكن روى 
ابن أبي حاتم هنا حديثاً لا يصح سنده ؛ لأنه من رواية يزيد الرقاشي» عن أنس - ويزيد وإن كان من الصالحين لكنهة ضعيف ا 
الحديث عند الأئمةء فالأولى أن يقتصر على مجرد تلاوة هذه القصة وأن يرد علمها إلى اله ك ؛ ؛ فإن القرآن حق» وما تضمن 
فهو اق أيضأا . وقوله : : «إِذْ دحلا عل عل اود كمرح مم » إنما كان ذلك لأنه كان في محرابهء وهو أشرف مكان في داره» وكان قد 
أمر ألا يدخل عليه أحد ذلك اليوم» > فلم يشعر إلا بشخصين قد تسو ورا عليه المحراب» أي م ل 
وقوله : 9وَعَرّفِ فى الْخِطابٍ» أي : غَلّبني. يقال: : عزيعزا : إذا قهر وغلب . وقوله: وطن داد أنَمَا ست : قال علي بن أبي. 
طلحة› > عن ابن عباس : : أي اختبرناه . وقوله : : #وَخَرّ كما أي : : ساجداً #وأنابَ» 0000 اط د 
وقد ذكر أنه استمر ساجداً أربعين صباحاء 9 فعَفرن 2 ا أي : ما كان منه مما يقال فيه : إن حسنات الأبرار سيئات المقربين 

وقد اختلف الأئمة» رضي الله عنهم » في سجدة ص › لح من طزان ايند لشن ل لالجل لل N‏ 
رحمه الله» أنها ليست من عزائم السجود. بل هي سجدة شكر . والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد حيث قال : حدئنا 
إسماعيل وهو ابن علية عن أيوب» عن ابن عباس أنه قال في السجود في ص : ليست من عزائم السجود» وقدارانت 
رسول الله ية يسجد فيها . ورواه البخاري› وأبو داود» والترمذي». والنسائي في تفسيره» من حديث أيوب» به 6 
الترمذي : حسن صحيح . . وقال النسائي أيضاً عند تفسير هذه الآية : أخبرني إبراهيم بن الحسن ‏ هو المقسمي - حدثنا حجاج بن 

محمد» عن عمرو بن ذرء عن أبيه» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس » رضي الله عنهماء أن التي أ سجد في صنء قال 
ااسجدها داود» عليه السلام» توبة» ونسجدها شكرأ» . تفرد بروايته النسائى» ورجال إسناده كلهم ثقات. وقد أخبرني شيخنا 
الحافظ أبو الحجاج المزي قراءة عليه وأنا أسمع : أخبرنا أبو إسحاق المدرجي» أخبرنا زاهر بن أبي طاهر الثقفي» أخبرنا 
زاهر بن طاهر الشحامي» أخبرنا أبو سعد الكَنْجَرُوذي» أخبرنا الحاكم أبو أحمد محمد بن محمد الحافظ › أخبرنا أبو العباس 
حر ل ا 0 0 بن خيس » عن الحسن د بن عبيد الله 0 
رسول لكي ل e E‏ ا ١‏ 
فسمعتها تقول وهي ساجدة: اللهم. اكتب لي بها عندك أجراًء واجعلها لي عندك ذخرأء وضع عني بها وزراً» وأقبلها مني كما 
قبلتها من عبدك داود. قال ابن عباس : فرأيت النبي َد قام فقرأ السجدة» ثم سجد» فسمعته يقول وهو ساجد كما حكى الرجل 
عن كلام الشجرة. رواه الترمذي عن قتيبة» وابن ماجه عن أبي بكر بن خلاد» كلاهما عن محمد بن يزيد بن خنيس » نحوه. 
وقال الترمذي: غريب› لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال البخاري عند تفسيرها أيضاً: حدثنا محمد بن عبد الله ء حدثنا 


عاك 
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ا 


محمد بن عبيد الطنافسي» عن العوام قال : سألت مجاهداً عن سجدة ص فقال : سألت ابن عباس : من أين سجدت؟ فقال : أو 
ماتقرأ: #ومن ذَرَيَّيْفقِ داو وَسْلْيْمَنَ © [الأنعام: 414]» « أوْليِكَ اَذ ى دهم أَمْمَّدِةْ» [الانعام: 9]» فكان داودء عليه 
السلامء ممن أمر نبيكم كك أن يقتدي بهء فسجدها داود» عليه السلام» فسجدها رسول الله كله وقال الإمام أحمد: حدثنا 
عفان» حدثنا يزيد بن زُرَيع › جا جك حدثنا بكر هو ابن عبد الله المزني - أنه أخبره: أن أبا سعيد الخدري رأى رؤيا أنه 
يكتب «ص»» فلما بلغ إلى التي يسجد بها رأى الدواة والقلم وكل شيء بحضرته انقلب ساجداء قال: فقصها على النبي ماف 
فلم يزل يسجد بها بعد. تفرد به الإمام أحمد. وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح› حدثنا ابن وهب» أخبرني عمرو بن 


الحارث» عن سعيد بن أبي هلال» عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح»ء عن أبي سعيد الخدري» رضي الله عنهء 
قال : قرأ رسول الله ككل وهو على المنبر ص» فلما بلغ السجدة نزل فسجد» وسجد الناس معهء فلما كان يوم آخر قرأهاء فلما 
بلغ السجدة تشن الناس للسجود» فقال: «إنما هي توبة نبي» ولكني رأيتكم تَشَرّنْتُم؛. فنزل وسجدء وسجدوا. تفرد به أبو 
داود» وإسناده على شرط الصحيح . 
وقوله: إن لم عنَنا رل وَحْسَنَ مَكَاب 4 أي : وإن له يوم القيامة لقربة يقربه الله ذبهاء وحسن مرجع» وهو الدرجات 
العاليات في الجنةء لتوبته وعدله التام في ملكه. كما جاء في الصحيح : «المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن. وكلتا 
يديه یمین › الذين يقسطون في أهليهم وما ولوا». وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا فضيل» عن عطية » عن أبي 
سعيد الخدري قال : قال رسول الله كله «إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم منه مجلساًء إمام عادل. وإن أبغعض 
الناس إلى لله يوم القيامة وأشدهم عذاباً» إمام جائر» . ورواه الترمذي من حديث فضيل ‏ وهو ابن مرزوق الأغر ‏ عن عطية؛ 
به. وقال: لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه . وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة» حدثنا عبد الله بن أبي زيادء حدثنا سيارء 
خا مهفو ابن سلنناة > تع مالك بن دينار في قوله : #وَإنّ لم عِندنًا للق وَحْسَنّ مَعَاب*. قال : يقام داود يوم القيامة عند 
ساق العرش ٠»‏ ثم يقول: يا داود» مجدني اليوم بذلك الصوت الحسن الرخيم الذي كنت تمجدني به في الدنيا. فيقول: وكيف 
وقد سلبته؟ فيقول : إني أرده عليك اليوم . قال: فيرفع داود يصوت يستفرغ نعيم آهل الجنان . 

اة کا جَمَلنَكَ َة فى الْرْضٍ کاک ب الاس ڀال ولا ع الهو ك عن سبل آله إِنَّ الي بو عن سيل لله لَهُمْ عَدَابُ 
کییڈ بنا و بم يحب 3©)). 
هذه وصية من الله كك لولاة الأمور أن يحكموا بين الناس بالحق المنزل من عنده تبارك وتعالى» ولا يعدلون عنه فيضلوا عن 
سبيله . وقد توعد الله تعالى من ضل عن سبيله» وتناسى يوم الحساب» بالوعيد الأكيد والعذاب الشديد . قال ابن أبي حاتم : 
حدثنا أبي» حدثنا هشام بن خالدء حدثنا الوليد» حدثنا مروان بن جناح » حدثني إبراهيم أبو زرعة ‏ وكان قد قرأ الكتاب ‏ أن 
الوليد بن عبد الملك قال له: أيحاسب الخليفة» فإنك قد قرأت الكتاب الأول» وقرأت القرآن وفقهت؟ فقلت: يا أمير 
المؤمنين» أقول؟ قال: قل في أمان. قلت: يا أمير المؤمنين» أنت أكرم على الله أو داود؟ إن الله 5 جمع له النبوة 
والخلافة» ثم توعده في كتابه فقال : یداو نا جلك ية فى آلأرض کاک ب الاس لي ولا تيع هوى فياك عَن سَييلٍ الله إن 
أ يلون الآية . وقال عكرمة : هلهم عَدَابُ سَدِيد يما وأ بوم ليساب هذا من المقدم والمؤخرء لهم عذاب شديد يوم 
الحساب بما نسوا. وقال السدي: لهم عذاب شديد بما تركوا أن يعملوا ليوم الحساب. وهذا القول أمشئ على ظاهر الآية» فالله 
أعلم . 
Ey‏ الرس وما ہیا بللا دل علق از کف وی ایب كتروأ ِن ادر €9 آز يَمَلْ لیب ءاسا ولوا لصحت كلْمفييينَ 
ی لكيس أ مَل لی نجار © كتبُ ارہ إت م کیا ایی كر ووا الأب 49. 
يخبر تعالى أنه ما خلق الخلق عبثاً» وإنما خلقهم ليعبدوه ويوحدوه» ثم يجمعهم ليوم الجمع» فيثيب المطيع ويعذب الكافر ؛ 
ولهذا قال تعالى : وما عقا اماه وآلأرض وما ينما بعل ديك طن لَب كف أي : الذين لا يرون بعثاً ولا معاداء وإنما يعتقدون 


هذه الدار فقطء َيل نين كترُوأ ِنَ لار أي : ويل لهم يوم معادهم ونشورهم من النار المعدة لهم . ثم بين تعالى أنه من 
غدل وشكيت لآ يساوى بين اللمؤامن والكافرة فقال: از تحمل ان اممو ميلو ألصَلِحَتٍ كمف في الْأَرْضٍ آم عل اسمن 
لنبَّدٍ ®6 أي : لا نفعل ذلك» ولا يستوون عند الله وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من دار أخرى» يثاب فيها هذا المطيع؛ 
ويعاقب فيها هذا الفاجر. وهذا الإرشاد يدل العقول السليمة والفطر المستقيمة على أنه لا بد من معاد وجزاء» فإنا نرى الظالم 


الباغي يزداد ماله وولده ونعيمه ويموت كذلك› ونرى المطيع المظلوم يموت بكمده» فلا بد من حكمة الحكيم العليم العادل؛ 
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الذي لا يظلم مثقال ذرة» من إنصاف هذا من هذا . وإذا لم يقع هذا في هذه الدارء فتعين أن هناك دارا أخرى لهذا الجزاء ) 
والمواساة. ولما كان القرآن يرشد إلى المقاصد الصحيحة والمآخذ العقلية الصريحةء قال : #كتب أرلته لَك مبرك ليبرا اجو 
َلتَدَكْرٌ ولوأ الأب 99> أي : : ذوو العقول. وهي الألباب» جمع لب» وهو العقل . قال الحسن البصري : والله ما تَدَبْره بحفظ 
حروفه وإضاعة حدوده» حتى إن أحدهم ليقول : قرات القرآن کله» ما رى له القرآن في خلق ولا عمل . رواه ابن أبي حاتم . 
لوو لاود سين يعم لمبدٌ إت أب © إذ عرق عجو يلمي لصفت الاد © كَقَالَ إن حت حب لير عن کر ری حى 
ار لكاي ن ترما عد تين مكنا ان وَالأعحاقٍ ©4 . | 
يقول تعالى مخبراً أنه وهب لداود سلیمان» أي : نبیاًء كما قال : ووت سملن داورد € [النمل : 15]أي: فى النبوة» وإلا فقد كان 
له بنون غيرهء فإنه قد كان عنده مائة امرأة حرائر . وقوله : 9 قم الد إِنَّهُه أوَثُْ4: ثناء على سليمان» عليه السلام» بأنه كثير 
الطاعة والعبادة والإنابة إلى الله كك قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمود بن خالدء حدثنا الوليده حدثنا مكحول 
قال: لما وهب الله لداود سليمان» عليه السلام» قال له: يا بني» ما أحسن؟ قال : سكينة الله وإيمان. قال: فما أقبح؟ قال : 
كفر بعد إيمان. قال : فما أحلى؟ قال : : روح الله بین عباده. قال : فما آبرد؟ قال : عفو الله عن الناسء وعفو الناس بعضهم عن 
بعض . قال داود» عليه السلام : فأنت نبي . وقوله : 3إ عض عَلَيهِ ألمي لصفت باد )€ أي : إذ عرض على سليمان فى 
حال مملكته وسلطانه الخيل الصافنات . قال مجاهد: وهي التي تقف على ثلاث وطرف حافر الرابعة» والجياد : السراع . وكذا 
قال غير واحد من السلف . وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن بشارء حدثنا مُؤمُلء؛ حدثنا سفيان» عن أبيه سعيد بن مسروق› 
عن إبراهيم التيمي في قوله: 3إ عرض َه ألمي ألصَْسَتُ ياد 49 قال : كانت عشرين فرساً ذات أجنحة . كذا رواه ابن 
جرير. وقال ابن أبى ي حاتم : حدثنا أبو زرعة» حدثنا إبراهيم بن موسى»؛ حدثتا ابن أبي زائدة» أخبرني إسرائيل» عن سعيد بن 
مسروق» عن إبراهيم التيمي قال: كانت الخيل التي شغلت سليمانء عليه الصلاة والسلام» عشرين ألف فرس» فعقرها. وهذا 
أشبه» والله أعلم. وقال أبو داود: حدثنا محمد بن عوف» حدثنا سعيد بن أبي مريم» أخبرنا يحيى بن أيوب» حدثني 
عمَارة بن غَرِيّة: أن محمد بن إبراهيم حدثه» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن»ء عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: قدم 
رسول الله كلمن غزوة تبوك ‏ أو خيبر -وفي سهوتها سترء فهبت الريح» فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة ‏ لَعَب ‏ فقال : 
اما هذا يا عائشة؟» قالت: بناتي . ورأى بينهن فرساً له جناحان من رقاع» فقال: «ما هذا الذي أرى وسطهن؟» . قالت: فرس . 
قال : «وما هذا الذي عليه؟». قالت : جناحان قال قوسن لةجناسان؟!» قات اما معت أن لسليماة خيلا لها اة 
قالت: فضحك حتى رأيت نواجذه يَلِلةِ. 
وقوله: قال إن أَحبَبَتُ حب انر عن ذِكرِ رى حى ورت يجاب (43: ذكر غير واحد من السلف والمفسرين أنه اشتغل 
بعرضها حتى فات وقت صلاة العصرء والذي يقطع به أنه لم يتركها عمداً بل نسيانًء كما شغل النبي كه يوم الخندق عن صلاة 
العصر حتى صلاها بعد المغرب» وذلك ثابت في الصحيحين من غير وجه» من ذلك عن جابر قال: جاء عمر» رضي الله عنه 
يوم الخندق بعد ما غربت الشمس» فجعل يسب كفار قريش » ويقول: يا رسول الله» والله ما كدت أصلي العصر حتى كادت 
الشمس تغرب . فقال رسول الله كَكة: «والله ما صليتها». فقال: فقمنا إلى يُطحَان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لهاء فصلى العصر 
بعد ما غربت الشمس» ثم صلى بعدها المغرب . ويحتمل أنه كان سائغاً في ملتهم تأخير الصلاة لعذر الغزو والقتال. والخيل 
تراد للقتال. وقد ادعى طائفة من العلماء أن هذا كان مشروعاً فنسخ ذلك بصلاة الخوف» ومنهم من ذهب إلى ذلك في حال 
المسايفة والمضايقة» حيث لا يمكن صلاة ولا ركوع ولا سجودء كما فعل الصحابة» رضي الله عنهم فى فلح بكر ومو 
منقول عن مكحول» والأوزاعي» وغيرهما . والأول أقرب؛ لأنه قال بعدها: : روا ل عى ما يلوي لحان (4)62. 
قال الحسن البصري : قال: لاء والله لا تشغليني عن عبادة ربي آخر ما عليك . ثم أمر بها فعقرت. وكذا قال قتادة. وقال 
السدي: ضرب أعناقها وعراقيبها بالسيوف. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : جعل يمسح أعراف الخيل» وعراقيبها 
حبالها. وهذا القول اختاره ابن جرير» قال: لال كن لهات نيوان بالعرقة وزاك ا حرج الا سس ضري أنه امكل 
عن صلاته بالنظر إليها ولا ذنب لها. وهذا الذي رجح به ابن جرير فيه نظر؛ لأنه قد يكون في شرعهم جواز مثل هذاء ولا سيما 
إذا كان غضباً لله 5 بسبب أنه اشتغل بها حتى خرج وقت الصلاة؛ ولهذا لما خرج عنها لله تعالى عوضه الله تعالى ما هو خير 
ا N‏ . وقال الإمام أحمد: 
حدثنا إسماعيل» حدثنا سليمان بن المغيرة» عن حميد بن هلال» عن أبي قتادة وأبي الدهماء ‏ وكانا يكثران السفر نحو البيت  ٠‏ 
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قالا: أتينا على رجل من أهل البادية» فقال البدوي : أخذ بيدي رسول الله ية فجعل يعلمني مما عمله الله تعالى» وقال: «إنك 
لا تدع شيئاً اتقاء الله كك إلا أعطاك الله خيراً منه». ۰ 
اوقد ا ململ وَأينَا عل کسید بدا نے الأب وا قال رب انر لي ب لی ملا لا نی يكس ن بتر |" كَ أت الوهاب ل( محرا له 
يح يرك پارود يك حت اساب ل( ابن کل باو وعَوَاصضٍ وَلَرينَ مقر فى لاساد 2 هَدَا | IM ES Gi‏ تان 
© يد 1 كا لق مہ عاب 4©3 . 
يقول تعالى : ومد سنا مَك أي : اختبرناه بأن سلبناه الملك مرة» «وَآلمينَا ی كُسِيَه جَسدَا» : قال ابن عباس» ومجاهد : 
وجك ين ج والحسن» وقتادة» وغيرهم : يعني شيطاناً . م ااب أي ل شرت . قال أبن جرير : 
وكان اسم ذلك الشيطان صخراً. قاله ابن عباس» وقتادة. وقيل : آصف . قاله مجاهد. وقيل : أصروا. قاله مجاهد أيضاً. 
وفيل: حبقيق . قاله السدي . وقد ذكروا هذه القصة مبسوطة ومختصرة . وقد قال سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادة : قال أمر 
سليمان» عليه السلامء ببناء بيت المقدس » فقيل له : ابنه ولا يسمَعْ فيه صوت حديد. . فقال: فطلب ذلك فلم يقدر عليه . فقيل 
له : إن شيطاناً في البحر يقال له : صخرا شبه المارد. قال : فطلبه وكانت عين في البحر يردها في كل سبعة أيام مرة» فنزح 
ماؤها وجعل فيها خْمْرء فجاء يوم وزده فإذا هو بالخمرء فقال : إنك لشراب طيب» إلا أنك تصبين الحليم» وتزيدين الجاهل 
جهلاً. ثم رجع حتى عطش عطشأً شدیداء ثم أتاها فقال : إنك لشراب طيب» إلا أنك تصبين الحليم» وتزيدين الجاهل جهلا . 
ثم شربها حتى غلبت على عقله ٠‏ قال : فأرى الخاتم» أو ختم به به بين كتفيه قَذَّلَْ . قال : وكان ملكه في خاتمه» فأتى به سليمان 
فقال: إنه قد أمرنا ببناء هذا البيت» وقيل لنا: لا يسمعن فيه صوت حديد . قال: فأتى ببيض الهدهد فجعل عليه زجاجة» فجاء 
الهدهد فدار حولهاء فجعل يَرَى بيضه ولا يقدر عليه» فذهب فجاء بالماس فوضعه عليه » فقطعها به . حتى أفضى إلى بيضه . 
فأخذ الماس» فجعلوا يقطعون به الحجارة. وكان سليمان عليه السلام إذا أراد أن يدخل الخلاء ‏ أو: الحمام لم يدخل بخاتمه 
فانطلق يوماً إلى الحمام» وذلك الشيطان صخر معه» وذلك عند مقارفة قارف فيه بعض نسائه . . قال: فدخل الحمام وأعطى 
الشيطان خاتمهء فألقاه فى البحر» فالتقمته سمكة, ونُزع مُلك سليمان منه» وألقى على الشيطان شُبّه سليمان. قال: فجاء فقعد 
على كرسيه وسريره» و غا ملك مان كله غير تناه . قال: فجعل يقضي بينهم› وجعلوا ينكرون منه أشياء» حتى 
قالوا: لقد فتن نبي الله. وكان فيهم رجل يشبهونه بعمر بن الخطاب في القوة فقال : والله لأجربنه . قال: فقال: يا نبي الله - وهو 
لا یری إلا أنه نبي الله أحدنا تصيبه الجنابة في الليلة الباردة. فيدع الغسل عمداً حتى تطلع الشمس» > أترى عليه بأساً؟ فقال : لا. 
قال : فبينا هو كذلك أربعين ليلة حتى وجد نبي الله خاتمه في بطن سمكة, فأقبل فجعل لا يستقبله جني ولا طير إلا سجد له 
حتى انتهى إليهم ٠‏ والینا عل سيو بدا قال : هو الشيطان صخر . وقال السدي : ومد َا سى أي : ابتلينا سليمان» 
«وَآلمَينا عل مُسِيَوء جا قال جل القيطان على کرب اہین زف . قال: وكان لسليمانء» عليه السلام» مائة امرأة» وكانت 
امرأة منهن يقال لها : جرادة» وهي آثر نسائه وَآمَئَهُن عنده. وكان إذا أجنب أو أتى حاجة نزع خاتمه» ولم يأتمن عليه أحداً من 
الناس غيرهاء فأعطاها يوماً خاتمه ودخل الخلاءء فخرج الشيطان في صورته» فقال : : هاتي الخاتم . فأعطته» فجاء حتى جلس 
على مجلس سلیمان» وخرج سليمان بعد ذلك فسألها أن تعطيه خاتمه» فقالت: ألم تأخذه قبل؟ قال : لا. وخرج مكانه تائها . 
قال : ومكث الشيطان يحكم بين الناس أربعين يوماء قال: فأنكر الناس أحكامه» فاجتمع قراء بني إسرائيل وعلماؤهم» فجاؤوا 
حتى دخلوا على نسائهء فقالوا: إنا قد أنكرنا هذاء فإن كان سليمان فقد ذهب عقله وأنكرنا أحكامه . قال : فبكى النساء عند 
ذلك» قال: فأقبلوا يمشون حتى أتواء فأحدقوا به ثم نشروا التوراة فقرؤوا . قال: فطار من بين أيديهم حتى وقع على شرفة» 
والخاتم معه . ثم طار حتى ذهب إلى البحرء فوقع الخاتم منه في البحرء فابتلعه حوت من حيتان البحر . قال : وأقبل سليمان في 
حاله التي كان فيهاء حتى انتهى إلى صياد من صيادي البحر› وهو جائع › وقد اشتد جوعه . فاستطعمهم من صيدهم › وقال : إني 
أنا سليمان . فقام إليه بعضهم فضربه بعصا فشجه» فجعل يغسل دمه وهو على شاطىء البحر» فلام الصيادون صاحبهم الذي 
ضربه» فقالوا بئس ما صنعت حيث ضربته . قال: إنه زعم أنه سليمان. قال: فأعطوه سمكتين مما قد مذر عندهم» فلم يشغله ما 
كان به من الضرب حتى قام إلى شط البحرء فشق بطونهماء فجعل يغسل دمه. فوجد خاتمه في بطن إحداهماء فأخذه فلبسه. 
فرد الله عليه بهاءه وملكه» وجاء الطير التي حامت عليه فعرف القوم أنه سليمان» عليه السلام» فقام القوم يعتذرون مما صنعوا 
به فقال : ما أحمدكم على عذركمء ولا ألومكم على ما كان منكم» كان هذا الأمر لا بد منه . قال : فجاء حتى أتى ملكهء 
وأرسل إلى الشيطان فجيء به فأمر به فجعل في صندوق من حديد» ثم أطبق عليه وقفل عليه بقفل» وختم عليه بخاتمه» ثم أمر 
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ا ا ن . وكان اسمه حبقيق. قال: وسخر له الريح» ولم تكن سخرت له قبل ذلك» وهو 
قوله: وهب لى ملا لا د نی لمر من بعد نك أت الوهَاتٌ 4 . 

وقال ابن أبي نجيح Ê‏ لوالا عل ديه دا قال : شيطاناً يقال له : آصف . فقال له سليمان: كيف تفتنون 
الناس؟ قال : أرني خاتمك أخبرك . فلما أعطاه إياه نبذه آصف في البحرء فساح سليمان وذهب ملكه» وقعد آصف على كرسيه› 
ومنعه الله نساء سليمان فلم يقربهن ‏ ولم يقربنه وأنكرنه. قال: فكان سليمان يستطعم» فيقول: أتعرفوني؟ أطعمونيء أنا 
سليمان . فيكذبونه» حتى اعطته امرأة یوما حوتاً فجعل يطيب بطنه» فوجد خاتمه في بطنه» فرجع إليه ملکه» وفر آصف» فدخل 
البحر فاراً . وهذه كلها من الإسرائيليات» ومن أنكرها ما قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا محمد بن العلاء 
وعثمان بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالوا : حدثنا أبو معاوية» أخبرنا الأعمش» عن المنهال بن عمرو» عن سعيد بن جبير› 
عن ابن عباس رضي الله عنهما: ال مإ ی سيو دا م ااب قال : أراد سليمان أن يدخل الخلاء» فأعطى الجرادة خاتمه 
- وكانت الجرادة امرأته» وكانت أحب نسائه إليه ‏ فجاء الشيطان في صورة سليمان» فقال لها: هاتي خاتمي . فأعطته إياه. فلما 
لبسه دانت له الإنس والجن والشياطين» فلما خرج سليمان من الخلاء قال لها: هاتي خاتمي . قالت: قد أعطيته سليمان. قال: 
آنا سليمان. قالت: كذبت» لست سليمان» فجعل لا يأتى أحداً فيقول له : «أنا سليمان»» إلا كذبه» حتى جعل الصبيان يرمونه 
بالشعارة: قلعا راي ذلك ف انمع آمر اله عق قال : وقام الشيطان يحكم بين الناس» فلما أراد الله أن يرد على سليمان 
سلطانه» ألقى في قلوب الناس إنكارٌ ذلك الشيطان. قال: فأرسلوا إلى نساء سليمان فقالوا لهن : أتنكرون من سليمان شيئاً؟ 
قلن : نعمء إنه يأتينا ونحن حَيّض» وما كان يأتينا قبل ذلك . فلما رأى الشيطان أنه قد قُطن له» ظن أن أمره قد انقطع» فكتبوا كتباً 
فيها سحر وكفرء فدفنوها تحت كرسي سليمان» ثم أثاروها وقرؤوها على الناس . وقالوا: بهذا كان يظهر سليمان على الناس 
ويغلبهم . فأكفر الناس سليمان» عليه السلام» فلم يزالوا يكفرونه» وبعث ذلك الشيطانٌ بالخاتم فطرحه في البحرء فتلقته سمكة 
فأخذته . وكان سليمان يحمل على شط البحر بالأجرء فجاء رجل فاشترى سمكاً فيه تلك السمكة التي في بطنها الخاتم» فدعا 
سليمان فقال: تحمل لي هذا السمك؟ فقال: نعم. قال: بكم؟ قال بسمكة من هذا السمك. قال: فحمل سليمان»ء عليه 
السلام» السمك. ثم انطلق به إلى منزله» فلما انتهى الرجل إلى بابه أعطاء تلك السمكة التي في بطنها الخاتم» فأخذها سليمان 
فشق بطنهاء فإذا الخاتم في جوفهاء فأخذه فلبسه . قال: فلما لبسه دانت له الجن والإنس والشياطين» وعاد إلى حالهء وهَرّب 
الشيطان حتى دخل جزيرة من جزائر البحرء فأرسل سليمان في طلبه» وكان شيطاناً مريداً» فجعلوا يطلبونه ولا يقدرون عليه 
حتى وجدوه يوماً نائماًء فجاؤوا فبنوا عليه بنياناً من رصاص» فاستيقظ فوثب فجعل لا يثيب في مكان من البيت إلا انماط معه 
الرصاصء قال: فأخذوه فأوثقوه» وجاؤوا به إلى سليمان» فأمر به فنقر له تخت من رخام» ثم أدخل في جوفه» ثم سد 
بالنحاس» ثم أمر به فطرح في البحر» فذلك قوله: وقد هتنا ملسن ونا َل ییو سا2 لب 403 : قال: يعني الشيطان . 
الذي كان سلط عليه . إسناده إلى ابن عباس قوي» ولكن الظاهر أنه إنما تلقاه ابن عباس -إن صح عنه ‏ من أهل الكتاب» وفيهم 
طائفة لا يعتقدون نبوة سليمان» عليه السلام» فالظاهر أنهم يكذبون عليه؛ ولهذا كان في السياق منكرات من أشدها ذكر النساءء 
فإن المشهور أن ذلك الجني لم يسلط على نساء سليمان» بل عصمهن الله منه» تشريفاً وتكريماً لنبيه َء وقد رويت هذه 
القصة مطولة عن جماعة من السلف» كسعيد بن المسيب» وزيد ا ا يار 
الكتاب » والله أعلم بالصواب . 

وقال يحيى بن أبي عمرو السيباني : وجد سليمان خاتمه في عسقلان» فمشى في خرقة إلى بيت المقدس»ء تواضعا له كك 
رواه ابن أبي حاتم . وقد روى ابن أبي حاتم عن كعب الأحبار في صفة كرسي سليمان» عليه الصلاة والسلام» خبراً عجيباًء 
فقال: حدثنا أبي» رحمه الله» حدثنا أبو صالح كاتب الليث» أخبرني أبو إسحاق المصري» عن كعب الأحبار؛ أنه لما فرغ من 
حديث إرم ذات العماد قال له معاوية : يا أبا إسحاق» أخبرني عن كرسي سليمان بن داود» وما كان عليه؛ ومن أي شيء هو؟ 
فقال: كان كرسي سليمان من أنياب الفيلة مُمَصَّصاً بالدر والياقوت والزبرجد واللؤلؤ. وقد جُعل له درجة منها مُقَصصِة بالدر 
والياقوت والزيرجد» ثم أمر بالكرسي فحُف من جانبيه بالنخل» نخل من ذهب» شماريخها من ياقوت وزبرجد ولؤلؤ: وجعل ' 
على رؤوس النخل التي عن يمين الكرسي طواويس من ذهب ثم جُعل على رؤوس النخل التي على يسار الكرسي نسور من 
ذهب مقابلة الطواويس» وجعل على يمين الدرجة الأولى شجرتا صنوبر من ذهب» وعن يسارها أسَدَانَ من ذهب» وعلى 
رؤوس الأسدين عمودان من زبرجد» وجعل من جانبي الكرسي شجرتا كرم من ذهب» قد أظلتا الكرسي» وجعل عناقيدها درا 
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ونَاقوتا الح ثم جعل فوق دَرَّج الكرسي أسدان عظيمان من ذهب مجوفان محشوان مسكاأ وعنبرا . فإذا أراد سليمان أن يصعد 
على كرسيه استدار الأسدان ساعة» ثم يقعان فينضحان ما في أجوافهما من المسك والعنبر حول كرسي سليمان» عليه السلام؛ 
ثم يوضع منبران من ذهب» واحد لخليفته» والآخر لرئيس أحبار , بنى إسرائيل ذلك الزمان . ثم يوضع أمام كرسيه سبعون منبرأ 
من ذهب» يعقد عليها سبعون قاضياً من بني إسرائيل وعلمائهم» وأهل الشرف منهم والطول» ومن خلف تلك المنابر كلها 
١‏ خا وثلالوة سرامن ذهب ليس عليها أحد». فإذا أراد أن يصعد على كرسيه وضع قدميه على الدرجة السلفى. > فاستدار 
الكرسي كله بما فيه وما عليه ويبسط الأسد يده اليمنى وينشر النسر جناحه الأيسرء ثم يصعد سليمان على الدرجة الثانية؛ 
فيبسط الأسد يده اليسرى» وينشر النسر جناحه الأيمن» فإذا استوى سليمان على الدرجة الثالثة وقعد على الكرسي» آخذ نسر 
من تلك النسور عظيم تاج سليمان فوضعه على رأسهء فإذا وضعه على رأسه استدار الكرسي بما فيه كما تدور الرحى المسرعة . 
فقال معاوية » رضي الله عنه : وما الذي يديره يا أبا إسحاق؟ قال : تنين من ذهب» ذلك الكرسي عليه وهو عظيم مما عمله صخر 
الجني » ناذا ا خت بلدؤرانة لك الور واد وار ار التي في أسفل الكرسي دُرْنَ إلى أعلاه» فإذا وقف وقفن كلهن 
منكسات رؤوسهن على رأ س سليمان ابن داود عليه السلام وهو جالس»› ثم ينضحن جميعاً ما في أجوافهن من المسك والعنبر 
على رأس سليمان»ء عليه السلام . ثم تتناول حمامة من ذهب واقفة على عمود من جوهرء التوراةً فتجعلها في يده فيقرؤها 
سليمان على الناس . وذكر تمام الخبرء وهو غريب جداً. 
لل رب اغ لي وت لي ملكا لا نى لكر ين بدي إِنَكَ أت ارب (9) 4 ۰ قال بعضهم : معناه: لا ينبغي لأحد من بعدي» أي : 
لا يصلح لأحد أن يسلبنيه» كما كان من قضية الجسد الذي ألقي على كرسيه؛ لا أنه يحجر على من بعده من الناس . . والصحيح 
أنه سأل من الله ملكاً لا يكون لأحد من بعده من البشر مثله» وهذا هو ظاهر السياق من الآية» وبه وردت الأحاديث الصحيحة 
من طرق عن رسول الله ية . قال البخاري عند تفسير هذه الآية: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا روح ومحمد بن جعفرء 
عن شعبة» عن محمد بن زياد عن أبي هريرة» رضي الله عنه» عن النبي َل قال : «إن عفريتاً من الجن تَقَلْت علي البارحة - أو 
كلمة نحوها - ليقطع علي الصلاةء فأمكنني الله منه» وأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تُصبحوا وتنظروا إليه 
كلكم. فذكرت قول أخي سليمان : رب افر لي وم لى ملكا لا يلينى لكر عن بَتَرى»؟ قال روح : : فرده خاسئاً . وكذا رواه مسلم 
والنسائي. من حديث شعبة» به. وقال مسلم في صحيحه : حدثنا محمد بن سلمة المُرّادي» حدثنا عبد الله بن وهب» عن 
معاوية بن صالحء حدثني ربيعة بن يزيدء عن أبي إدريس الخولاني» عن أبي الدرداء قال : قاع زيبول الله اة يصلي » فسمعناه 
يقول: «أعوذ بالله منك». ثم قال : «ألعنك بلعنة الله»_ثلاثاً ‏ وبسط يَّدَه كأنه يتناول شيئاًء فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا 
رسول الله » قد سمعناك : تقول في الصلاة شيئاً لم نسمعك تقوله قبل ذلك» ورأيناك بسطت يدك؟ قال : : «إن عدو 0 
بشهاب من نار ليجعله في وجهي» فقلت: أعوذ بالله منك ‏ ثلاث مرات - ثم قلت : ألعنك بلعنة الله التامة . فلم يستأخر ثلا 
مرات» ثم أردت أخذه والله لولا دعوة أخينا سليمان» لأصبح موثقاً يلعب به صبيان أهل المدينة» . وقال الإمام أحمد حدا أو 
أحمد» حدثنا ميسرة بن معبد» حدثنا أبو عبيد حاجب سليمان قال: رأيت عطاء بن يزيد الليثي قائماً يصلي» فذهبت أمر بين 
يديه فردني» ثم قال : حدثني أبو سعيد الخدري أن رسول الله لا قام يصلي صلاة الصبح وهو خلفه» فقرأفالتيست عليه 
القراءة» فلما فرغ من صلاته قال : «لو رأيتموني وإبليس› فأهويت بيدي› فما زلت أخنقه حتى وجدت برد لعابه بين إصبعي 
هاتين ‏ الإبهام والتي تليها ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح مربوطاً بسارية من سواري المسجد» » يتلاعب به صبيان المديئة» 
فمن استطاع منكم ألا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل» . وقد روى أبو داود منه : من استطاع منكم ألا يحول بينه وبين القبلة 
أحد فليفعل». عن أحمد ابن أبي سُرّيج : عن أبي أحمد الزبيري » به: 
وقال الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عمروء حدثنا إبراهيم بن محمد الفزاري» حدثنا الأوزاعي» حدثني ربيعة بن يزيد» عن 
عبد الله الديلمي قال : دخلت على عبد الله بن عمروء وهو في حائط له بالطائف يقال له: «الوهط»؛ وهو مُخاصر فتى من 
قريش يرن يُشُرب الخمرء > فقلت : بلغني عنك حديث أنه «من شرب شربة خَمْر لم يقبل الله كق له توبةٌ أربعين صباحاء وإن 
الشقي من شقي في بطن أمهء وإنه من أتى بيت المقدس لا ينزه إلا الصلاة فيه» خرج من خطيئته مثل يوم ولدته أمهء فلما سمع 
الفتى ذكر الخمر اجتذب يده من يده» ثم انطلق . فقال عبد الله بن عمرو: : إني لا أحل لأحد أن يقول عَلّيَ ما لم أقل» سمعت 
رسول الله َك يقول : (من شرب من الخمر شربة» لم تقبل له صلاة أربعين صباحاً» فإن تاب تاب الله عليه» فإن عاد لم تقبل له 
صلاة E‏ الله عليه . فإن عاد قال : فلا أدري في الثالثة أو الرابعة ۔ فإن عاد كان حقاً على الله أن يسقيه 
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من رَدْغْةَ الخبال يوم القيامة». قال : وسمعت رسول الله بياذيقول: «إن الله خلق خلقه في ظلمة» ثم ألقى عليهم من نوره» 
فمن أصابه من نوره يومئذ اهتدى» ومن أخطأه ضل» فلذلك أقول: جف القلم على علم الله 38. وسمعت رسول الله مَل 
يقول: «إن سليمان سأل الله تعالى ثلاثاًء فأعطاه اثنتين» ونحن نرجو أن تكون لنا الثالثة : سأله حكماً يصادف حكمه؛ فأعطاه 
إياه» وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده» فأعطاه إياهء وسأله أيّما رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في هذا المسجد» خرج 
من خطيئته كيوم ولدته أمه» فنحن نرجو أن يكون الله تعالى قد أعطانا إياها». وقد روى هذا الفصل الأخير من هذا الحديث 
النسائى وابن ماجه من طرق» عن عبد الله بن فيروز الديلمىء عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله كَكِْة: «إن سليمان لما ٠‏ 
بنى بيت المقدس سأل ربه» كه خلالا ثلاثاً. . ٩.‏ وذكره.. 
العسقلاني» حدثنا محمد بن أيوب بن سُوَيْدء حدثني آبي» حدثنا إبراهيم بن أبي عَبْلة» عن أبي الزاهرية» عن رافع بن عمير 
قال: سمعت رسول الله بياذيقول: «قال الله 35لداودء عليه السلام : ابن لي بيتاً في الأرض . فبنى داود بيت لنفسه قبل البيت 
الذي أمر به» فأوحى الله إليه : يا داود» نصبت بيتك قبل بيتي؟ قال : يا رب هكذا قضيت» من ملك استأثر . ثم أخذ في بناء 
المسجدء فلما تم السور سقطء ثلاثأء فشكا ذلك إلى الله ذه فقال: يا داودء إنك لا تصلح أن تبنى لي بيتاً. قال: ولم يا رب؟ 
قال : لما جرى على يديك من الدماء. قال: يا ربء أو ما كان ذلك في هواك ومحبتك؟ قال: بلىء ولكنهم عباديء وأنا 
أرحمهم . فشق ذلك عليهء فأوحى الله إليه : لا تحزن» فإني سأقضي بناءه على يدي ابتك سليمان. فلما مات داود أخذ سليمان 
في بنائه فلما تم قرب القرابين» وذبح الذبائح» وجمع بني إسرائيل» فأوحى الله إليه : قد أرى سرورَّك ببنيان بيتي» فسلني 
أعطك . قال: أسألك ثلاث خصال: حكماً يصادف حكمك.» وملكاً لا ينبغى لأحد من بعدي» ومن أتى هذا البيت لا يريد إلا 
الصلاة فيه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه». قال رسول الله بيا «أما ثنتان فقد أعطيهماء وأنا أرجو أن يكون قد أعطى الثالثة» . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا عُمَر بن راشد اليمامي» حدثنا إياس بن سلمة ابن الأكوع؛ عن أبيه قال: ما 
سمعت رسول الله مَيدّدعا دعاءً إلا استفتحه ب «سبحان الله ربي الأعلى العلي الوهاب». وقد قال أبو عبيد: حدثنا علي بن 
ثابت» عن جعفر بن بَرْقان» عن صالح بن مسمار قال: لما مات نبي الله داود أوحى الله إلى ابنه سليمان» عليهما السلام: أن 
سلني حاجتك . قال: أسألك أن تجعل لي قلباً يخشاك» كما كان قلب أبي» وأن تجعل قلبي يحبك كما كان قلب أبي . 
فقال الله : أرسلت إلى عبدي وسألته حاجته؛ فكانت حاجته أن أجعل قلبه يخشاني» وأن أجعل قلبه يحبني . لأهَبَنْ له ملكاً لا 
ينبغي لأحد من بعده . 1 0 ْ ا 
قال الله تعالى : محرا له اليج رى يمره َه عبت أسَابَ )€ والتى بعدهاء قال: فأعطاه الله ما أعطاه. وفى الآخرة لا 
جساب عليه . هكذا أورده أبو القاسم ابن عساكر في ترجمة سليمان» عليه السلام» في تاريخه. وروى عن بعض السلف أنه 
قال : بلغني عن داود عليه السلام أنه قال: «إلهي» كن لسليمان كما كنت لي؟: فأوحى الله إليه: أن قل لسليمان: يكون لي كما 
كنت لي» أكون له كما كنت لك . وقوله : كرت له اليج رى مره يمه حت أَسَابَ (3)ا4: قال الحسن البصري» رحمه الله : 
لما عقر سليمان الخيل غضباً لله. كف عوضه الله ما هو خير منها وأسرعء الريح التي غدوها شهر ورواحها شهر. وقوله: 

حت اساب أي : حيث أراد من البلاد. وقوله: ایی کل باو وعَوضٍ )أي : منهم من هو مستعمل في الأبنية الهائلة 
من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات» إلى غير ذلك من الأعمال الشاقة التي لا يقدر عليها البشرء وطائفة 
غواصون في البحار يستخرجون مما فيها من اللآلىء والجواهر والأشياء النفيسة التي لا توجد إلا فيهاء لوءَاحَرِنَ مقر في 
لأْصتاد(2))؟ أي : موثوقون في الأغلال والأكبال» ممن قد تَمَّرد وعصى وامتنع من العمل وأبىء أو قد أساء في صنيعه ظ 
واعتدى . وقوله : هدا عَطَازْا مان أو أَنيكَ ير حاب 429 أي : هذا الذي أعطيناك من الملك التام والسلطان الكامل كما 
سألتناء فأعط من شئت واحرم من شئت» لا حساب عليك» أي: مهما فعلتٌ فهو جائز لك» احكم بما شئت فهو صواب. وقد 
ثبت في الصحيحين أن رسول الله كلما خيّر بين أن يكون عبداً رسولاً ‏ وهو الذي يفعل ما يؤمر به» وإنما هو قاسم يقسم بين 
الناس ما أمره الله به وبين أن يكون ملكا نبياًء يعطي من يشاء ويمنع من يشاء بلا حساب ولا جناح» اختار المنزلة الأولى بعد ما 
استشار جبريل» فقال له: تواضع . فاختار المنزلة الأولى؛ لأنها أرفع قدراً عند الله وأعلى منزلة في المعاد. وإن كانت المنزلة 
الثانية وهي النبوة مع الملك عظيمة أيضاً في الدنيا وفي الآخرة؛ ولهذا لما ذكر تعالى ما أعطى سليمان في الدنيا نبه على أنه ذو 
حظ عظيم عند الله يوم القيامة أيضاء فقال: وإ م عا لق ى تاب 42 أي : في الدار الآخرة . 
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اَذَك عبتا بوب إذ تاد ر آي مسن التَّبْطن نشب وعداب لي أركض بلك هنا معتل بأرد وراب 9 وَوَعبَا لهد أهلم وهم مهم رة 
ا وزی لول الألببب © وُذ يدك نئا اضرب يو وا ت إا ذه صلا نم المد إن وت 02> . 

يذكر تعالى عبده ورسوله أيوب» عليه السلام» وما کان ابتلاه تعالى به من الضر في جسده وماله وولده» حتى لم يبق في جسده 
مَغْرزْ إبرة سليماً سوى قلبه» ولم يبق له من حال الدنيا شيء يستعين به على مرضه وما هو فيه» غير أن زوجته حفظت وده 
لإيمانها بالله ورسوله» فكانت تخدم الناس بالأجرة وتطعمهء وتخدمه نحواً من ثماني عشرة سنة . وقد كان قبل ذلك في مال 
جزيل وأولاد وسعة طائلة من الدنياء فَسَّلِبَ جميعَ ذلك» حتى آل به الحال إلى أن ألقى على مزبلة من مزابل البلدة هذه المدة 
بكمالهاء ورفضه القريب والبعيد سوى زوجته» رضى الله عنهاء فإنها كانت لا تفارقه صباحاً ولا مساء إلا بسبب خدمة الناس» 
ثم تعود إليه قريباً. فلما طال المطال» واشتد الالء واتتين الققر المقدوز». وف الكسل المقدر» تضرع إلى رب العالشين وة 
المرسلين» فقال: #أنْ من لضي وأنت يحم ليح » [الأنبياء: 4]ء وفي هذه الآية الكريمة قال: رَبّ»ء إني مسني الشيطان 
بنصب وعذاب» قيل: بنصب في بدنيء وعذاب في مالي وولدي . فعند ذلك استجاب له أرحم الراحمين» وأمره أن يقوم من 
مقامه» وأن يركض الأرض برجله . ففعل فأنبع الله عيناً وأمره أن يغتسل منهاء فأذهب جميع ما كان في بدنه من الأذى . ثم أمره 
فضرب الأرض في مكان آخرء فأنبع له عيناً أخرى وأمره أن يشرب منهاء فأذهب ما كان في باطنه من السوء» وتكاملت العافية 
ظاهراً وباطناً؛ ولهذا قال تعالى : #أركض رلك هذا معسل بار وراب © . 

قال ابن جرير» وابن أبي حاتم جميعاً: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» أخبرني نافع بن يزيد» عن عقيل» عن 
ابن شهاب» عن أنس بن مالك» رضي الله عنه» أن رسول الله بي قال: «إن نبي الله أيوب» عليه السلام» لبث به بلاؤه ثماني 
عشرة سنة» فرفضه القريب والبعيد» إلا رجلين كانا من أخص إخوانه به» كانا يغدوان إليه ويروحان» فقال أحدهما لصاحبه : 
تعلم - والله ‏ لقد أذنب أيوب ذنباً ما أذنبه أحداً من العالمين. قال له صاحبه : وما ذاك؟ قال: من ثماني عشرة سنة لم يرحمه الله 
فيكشف مابه. فلما راحا إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له. فقال أيوب: لا أدري ما تقول» غير أن الله يعلم أني كنت أمر 
على الرجلين يتنازعان» فيذكران الله » كك فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهماء كراهية أن يذكرا الله إلا في حق. قال: وكان يخرج 
إلى حاجته فإذا قضاها أمسكت امرأته بيده حتى يبلغ » فلما كان ذات يوم أبطأ عليهاء وأوحى الله تعالى إلى أيوب» عليه السلام» 


أن # اکس ورك ا ار وساب 49 » فاستبطأته» فتلقته تنظرء فأقبل عليها قد أذهب الله ما به من البلاء» وهو على 
أحسن ما كان . فلما رأته قالت: أي بارك الله فيك» هل رأيت نبي الله هذا المبتلى . فوالله على ذلك» ما رأيت رجلا أشبه به 
منك إذ كان صحيحاً . قال : فإني أنا هو. قال: وكان له أندران» أندر للقمح وأندر للشعير» فبعث الله سحابتين» فلما كانت 
إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض» وأفرغت الأخرى في أندر الشعير حتى فاض . هذا لفظ ابن جرير 
رحمه الله . ش 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعْمَّره عن همام بن مُنَبّه قال: هذاما حدثنا أبو هريرة قال: قال 
رسول الله ب : «بینما أيوب يغتسل عرياناً» حر عليه جراد من ذهب» فجعل أيوب يحثو في ثوبه» فناداه ربه: يا أيوب» ألم أكن 
أغنيتك عما ترى؟ قال : بلى يا رب» ولكن لا غنى بى عن بركتك» . انفرد بإخراجه البخاري» من حديث عبد الرزاق» به. 
ولهذا قال تعالى : #ووهبنا لم آهل IA‏ راقن ذولي الأب 4€ . قال الحسن» وقتادة: أحياهم الله تعالى له 
بأعيانهم وزادهم مثلهم معهم . وقوله : رَه ينا أي: به على صبره وثباته وإنابته وتواضعه واستکانته » #وَوَكْرَى لأؤلى الْألببٍ» 
أي : لذوي العقولء ليعلموا أن عاقبة الصبر الفرجٌ والمخرجٌ والراحة . 

وقوله : وذ يوك صِمْدًا أرب يو ولا َنَت » وذلك أن أيوب» عليه السلام» كان قد غضب على زوجتهء ووَجّد عليها في أمر 
فعلته . قيل : إنها باعت ضفيرتها بخبز فأطعمته إياه» فلامها على ذلك» وحلف إن شفاه الله ليضرينها مائة جلدة . وقيل: لغير 
ذلك من الأسباب . فلما شفاه الله وعافاه» ما كان جزاؤها من هذه الخدمة التامة والرحمة والشفقة والإحسان أن تقابل بالضرب» 
فأفتاه لله كك أن يأخذ ضغتاً ‏ وهو: الشمراخ ‏ فيه مائة قضيب فيضربها به ضربة واحدة» وقد برت يمينه» وخرج من حنثه 
ووفى بنذره» وهذا من الفرج والمخرج لمن اتقى الله وأناب إليه؛ ولهذا قال تعالى : إا وَجَذْنَهُ صَاِراً نمم المد ِتمد اب4 » 
و الله تعالى عليه ومدحه بأنه َم المد إت وَأ 4 آي : رَجاع منیب ؛ ولهذا قال تعالى : لوس بق أله َمل له ,عا وَبررْقَه مِنّ 
حَيثُ لا يحتسِبُ4 [الطلاق: 2 8]. وقد استدل كثير من الفقهاء بهذه الآية الكريمة على مسائل في الإيمان وغتيرهاء وأخذوها 
بمقتضاهاء ومنعت طائفة أخرى من الفقهاء من ذلك وقالوا: لم يثبت أن الكفارة كانت مشروعة في شرع أيوب» عليه السلام» 
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فلذلك رخص له في ذلك» وقد أغنى الله هذه الأمة بالكفارة . 
ودر عا نرم وَإِنْحَقَ یفرب اول الى لامر 69 إا اتم بَلِسَةَ دك دار © وم ع لين الْمَضْطمَينَ لحار 
@ وکر إسْتييل ولح ورا الكل َل ين لار © هذا و6ذ4. ض 
يقول تعالى مخبراً عن فضائل عباده المرسلين وأنبيائه العابدين : ودر ع نهم وَإسْحَقَ نمب أؤلي الى ولاسر 09> 
يعني بذلك: العمل الصالح والعلم النافع والقوة في العبادة والبصيرة النافذة. قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : ين 
فا4 يقول: أولى القوة» #دَآلْأبْصَرِ يقول: الفقه في الدين. وقال مجاهد: أوَل الْأَيِْك»: يعني : القوة فى طاعة الله 
َالأبْصرِ © يعني : البصر في الحق . وقال قتادة والسدي: أعطوا قوة في العبادة وبّصراً في الدين. وقوله: إا صم يَالِسَةٍ 
زكر الدَّادٍ €6 قال مجاهد : أي جعلناهم يعملون للآخرة ليس لهم هَن غيرها. وكذا قال السدي: ذكرهم للآخرة وعملهم 
لها. وقال مالك بن دينار: نزع الله من قلوبهم حب الدنيا وذكرهاء وأخلصهم بحب الآخرة وذكرها. وكذا قال عطاء 
الخراساني. وقال سعيد بن جُبَيْر: يعني بالدار الجنة» يقول : أخلصناها لهم بذكرهم لهاء وقال في رواية أخرى: #ذِكى 
آلدَارٍ»: عقبى الدار. وقال قتادة: كانوا يذّكُرون الناس الدار الآخرة والعمل لها. وقال ابن زيد: جعل لهم خاصة أفضل شيء في 
الدار الآخرة . وقوله: ولتم عند لين المصطفَينَ لار € اي : لمن المختارين المجتبين الأخيار» فهم أخيار مختارون. 
وقوله : وك ِسَمِيلَ وَألسَمَ وا لكِدلٍ وك ين لار €6 قد تقدم الكلام على قصصهم وأخبارهم مستقصاة في سورة 
الأنبياء بما أغنى عن إعادته هاهنا. وقوله : مدا كر أي : هذا فصل فيه ذكر لم يتذكر. وقال السدي : يعني القرآن. 
ون لسن لحن ماب 9 َنب عدن عة لم الوب و کن ينبا نع نبا هتر كبرق وراب ا 4 ودر مهرب 
ارف ااب 7 هَدَا ا مدو وم اب © إن عدا لرا ما م ين ار (9©) 4. 
يخبر تعالى عن عباده المؤمنين السعداءء أن لهم في الدار الآخرة #الَحْمْنَ متاٍ) وهو : المرجع والمنقلب. ثم فسره بقوله : 
جت عدن أي : جنات إقامة مفتحة لهم الأبواب. والألف واللام هنا بمعنى الإضافة» كأنه يقول: مفتحة لهم أبوابها أي : إذا 
جاؤوها فتحت لهم أبوابها. قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن ثواب الهَبّاري. حدثنا عبد الله بن تُمَيْرهِ حدثنا عبد الله بن 
مسلم ‏ يعني : ابن هرمز_-عن ابن سابط» عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ب: «إن في الجنة قصراً 


أو صديق أو شهيد أو إمام عدل» . وقد ورد في ذكر أبواب الجنة الثمانية أحاديث كثيرة من وجوه عديدة . وقوله : منکن نيبا »: 
قيل: متربعين فيها على سرر تحت الحجالء ينع فيا هتر € أي : مهما طلبوا وجدواء وحضروا كما أرادوا. 
وساب أي : من أي أنواعه شاؤوا أتتهم به الخدام # يأ واب وَأبَارِيقَ وس من معن 9 [الواقعة؛ 14]. وده فصت ألطْرَنٍ »* 
أي : عن غير أزواجهن» فلا يلتفتن إلى غير بعولتهن» انب أي : متساويات في السن والعمر. هذا معنى قول ابن عباس» 
ومجاهد» وسعيد بن جبير» ومحمد بن كعب» والسَدَّي. حا ما َعَدُونَ ليور لاب 463 أي : هذا الذي ذكرنا من صفة 
الجنة التي وعدها لعباده المتقين» التي يصيرون إليها بعد نشورهم وقيامهم من قبورهم وسلامتهم من النار. ثم أخبر عن الجنة أنه 
لا فراغ لها ولا انقضاء ولا زوال ولا انتهاءء فقال: «إذَّ هذا لرا ما م ين اد (9©) , كقوله تعالی : ما عند نقد وما عند أله 
باق [النحل : 5 وكقوله: #عطة عير ذو » [هود: ۸٠1]ء»‏ وكقوله: لهم لجر عر مَمَيُونِ © [فصلت: ۸] أي : غير مقطوعء 
وكقوله : (أڪلها داب لها قك عى لذت انقو يَعْتَى الْكفْرينَ الَادُ4 [الرعد: ]٠١‏ والآيات في هذا كثيرة جداً . 

متم کم لا مرا م ایہم سالا ألا © كلا بل اھ لا مرا یکر نر نئت نآ نی انشراذ 62 کال را من َم ا ها هرد 
عدا نا نی آلکار €9 الو ما لكا لا رك الا کا سم ين الأتتزار © اذم خر آم اعت عنم الأبضؤ 62 إن ديك ى عَامُمْ 


تر تر @4 


لما ذكر تعالى مال السعداء» تى بذكر حال الأشقياء ومرجعهم ومآبهم في دار معادهم وحسابهم» فقال : #هَدذا رت لِطَيدنَ» 
وهم : الخارجون عن طاعة الله المخالفون لرسل الله لكر متا أي: لسوء منقلب ومرجع. ثم فسره بقوله: حم 
ضارا أي : يدخلونها فتغمرهم من جميع جوانبهم. لين الْهَادُ هذا دوفو جيم وَصَنَاق 469 أما الحميم فهو : الحار الذي 
قد انتهى حره» وأما المّسّاق فهو : ضده» وهو البارد الذي لا يستطاع من شدة برده المؤلم؛ ولهذا قال: ءاخر من كلو 


حك 


1 سورة صء الآيات: ©5- 7/١‏ 


لي 


نرج 49> أي : وأشياء من هذا القبيل» الشيء وضده يعاقبون بها. قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا ابن 
لهيعة› حدثنا دراج » عن أبي الهيشم› عن أبي سعيد» عن رسول الله ینز أنه قال : «لو أن دلوا من غَسّاق يهراق في الدنياء لأنتن 
أهل الدنيا» . ورواه الترمذي» عن سويد بن نصرء عن ابن المبارك› عن رشدين بن سعد» عن عمرو بن الحارث» عن دراج 
به. ثم قال: «لا نعرفه إلا من حديث رشدين». كذا قال: وقد تقدم من غير حديثه. ورواه ابن جریر» عن يونس بن 
عبد الأعلى› عن ابن وؤهب» عن عمرو بن الحارث» به . وقال كعب الأحبار: غساق: عين في جهنم » يسيل إليها حمّة كل 
ذات حُمّة من حية وعقرب وغير ذلك» فيستنقع» فيؤتى بالادمي فيغمس فيها غمسة واحدة» فيخرج وقد سقط جلده ولحمه عن 
العظام» ويتعلق جلده ولحمه في كعبيه وعقبيه» ويُجَر لحمه كما يَجْر الرجل ثوبه. رواه ابن أبي حاتم . وقال الحسن البصري في 
قوله : حر ين سَكْلِوه أرَوَيْ (4)22 : ألوان من العذاب. وقال غيره: كالزمهرير» والسموم» وشرب الحميمء وأكل الزقوم» 
N O ROE e IT e‏ ' 

وقوله : هلدا سح مجم مه کے لا مرا مہم ِب سمالا لار ر 469 ١‏ هذا إخبار عن قيل أهل النار بعضهم لبعض» > كما قال تعالى : 
« كلما «َخَلَتَ كه لَمَيّتْ أَغْنَا © [الأعراف : u E‏ ويكفر بعضهم ببعض » 3-000 
تدخل قبل الأخرى» إذا أقبلت التي بعدها مع الخزنة من الزبانية : مَنَذَا مرج مُفْتَحِةٌ» أي : داخل معكم > ولا میا يم م َالو 
ار 4 آي: لأنهم من آهل جهنم . 5٤ا‏ بل مر ل مرا بر4 أي : فيقول لهم الداخلون: بل أَثر EA‏ ا كك 
أي : أنتم دعوتمونا إلى ما أفضى بنا إلى هذا المصيرء يس الْشَرَادُ» أي ن الل وال والمصير ٠‏ #قالوأ ربا س َم 
کا معدا مد عد ما نی لار © كما قال کٹ : قات نهر لِأُولدهم ریا عتؤلاء أَصَنُونا اتهم عَذَابًا ًا ين لار قال لحل 

ضف وَلكن لا لمرن € [الأعراف ۳ أي : لكل منكم عذاب بحسبه» واوا ما لتا لا ری رالا کا نمدم ن الأَصرارٍ 3 دته 

ر اعت عنم م الاسر 46 ۰ هذا إخبار عن الكفار في النار أنهم يفقدون رجالا كانوا يعتقدون أنهم على الضلالة وهم 
المؤمنون في زعمهم. قالوا: ما لنا لا نراهم معنا في النار؟ قال مجاهد : هذا قول أبي جهل» يقول : مالي لا أرى بلالا وعماراً 
وصهيباً وفلاناً وفلاناً . وهذا مئل ضرب» وااتذكل الكنار هد جاتيم : يعتقدون أن المؤمنين يدخلون النارء فلما دخل الكفار 
النار افتقدوهم فلم يجدوهمء فقالوا: لآم لا کا ری رالا كا نمدم يِن الأُسْرار أَعَرْنَهُمَ سِخْري» أي : في الدنياء لآم رَاعَت عَم 

الأبصسخ » > يسلون أنفسهم بالمحال» يقولون أر SS‏ جهنم» ولكن لم يقع بصرنا عليهم ‏ . فعند ذلك يعرفون أنهم في 
الدرجات العاليات. وهو قوله: #وتادئ 5 أت اة آم صب لار أن قد ودا ما وعد ريا تا فيل وجدتم ما وعد وعد ریک 4 قارا ادن 
مون بم أن ب نة أله 2 عل قيب 49 إلى فول : # واد أ 0 پیک 1.106 أ عط جت وا كن 
روه 9 امول الب قنش سمشم لا يتالهم الله ب يحْمَةَ دلوا تة لا حرف عل ولا اس رنوت )€ [الأعراف: 44 -44] وقوله : 
إن دك لحن عاد ر تر ادر 4)9 أي eS E Sd ay‏ 
بعضهم لبعض » ؛ لمكق لا مرية فيه ولا شك : 

طقل إا أنأ مدد وا ين إِلَهِ إل آله اليد د 9© َب أَلتَكوتِ لض وما يبا لمر الق ل فل هر ب عَم 69 م عه 
نيش 0 2 36 إن يني بنك لخ إذ خصو 0 O 4 U Yê‏ 

ا الله و 0 ل عي سي 
له إلا أنه اليد اتا أي : هو وحده قد قهر كل شيء وغلبه . «رَبُ التَمْوَتِ َالْأرْضٍ وما يمه أي : هو مالك جميع ذلك 
ا مَمَر 4 أي : غفار مع عزته وعظمته . 

#فل هر 2 ني 409 لي ا الله إياى إليكمء أي عَنْهُ مُعْرِسُونَ» أي : غافلون. قال 
مجاهد» وشيم قاش والسدي في هرل : فل هو با ا عَم )€ يعني : : القرآن. وقوله: اما کان ِىَ من عر لمر لفل إذ 

مينوي )€ أي : لولا الوحي من أين كنت أدري باختلاف الملا الأعلى؟ يعني : في شأن آدم وامتناع إبليس من السجود له» 

00 . فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم » حدثنا جهضم 
اليمامي» عن يحيى بن أبي كثير» عن زيد بن أبي سلام» عن أبي سلام» عن عبد الرحمن بن عائش» عن مالك بن يخامرء 
عن معاذ» رضي الله عنه» قال: احتبس علينا رسول الله اة ذات غداة عن صلاة الصبح › حتى کدنا نتراءى قرن الشمس . 
فخرج رسول الله ي سريعاً قَئَوّب بالصلاة فصلى » وتَجَوَّز في صلاته» فلما سلم قال : «كما أنتم على مصافكم؟. ثم أقبل إلينا 
فقال: «إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداةء إني قمت من الليل فصليت ما قُدّر لي» فنعست في صلاتي حتى استيقظت» فإذا 





لم 


ذم لا 


ww 


سورة ص › الآيات : ااام 





أنا بربي في أحسن صورة» فقال: يا محمد» أتدري فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: لا أدري رب - أعادها ثلاث فرأيته وضع 
كفه بين كتفي » حتى وجدت برد أنامله بين صدريء فتجلى لي كل شيء وعرفت» فقال: يا محمد فيم يختصم الملا الأعلى؟ 
قلت : في الكفارات . قال : وما الكفارات؟ قلت : نقل الأقدام إلى الجمعات» والجلوس في المساجد بعد الصلوات»› وإسباغ 
الوضوء عند الكريهات . قال: وما الدرجات؟ قلت : إطعام الطعام. ولين الكلامء والصلاة والناس نيام . قال: سل . قلت: 
اللهم ٠‏ إني أسألك فعل الخيرات» وترك المنكرات» وحب المساكين» وأن تغفر لي وترحمني» وإذا أردت فتنة بقوم فتوفني غير 
مفتون» وأسألك حبك وحب من يحبك» وحب عمل يقربني إلى حبك». وقال رسول الله ا : «إنها حق فادرسوها 
وتعلموها؛. فهو حديث المنام المشهور. ومن جعله يقظة فقد غلط› وهو في السنن من طرق . وهذا الحديث بعينه قد رواه 
القرآن إن هذا قد فسرء وأما الاختصام الذي في القرآن فقد فسر بعد هذاء وهو قوله تعالى : 

«إذ قال ك الیگ إن یق برا من طم ل ادا سوم وبحب فيه ين ؛ وج مَمَعوأ لم مكيب 9 سبد امک ڪلم اة 2 
إل ایس أسْتَكرٌ ون كفيط 9 06 کیت تك د ته با ع BE‏ تيه © ا ع ب ات 


کے سے ی کے 


بن ار وَحَلقََمُ ين طينِ ا © 6 مدي ينها ينك دح نا َك کو تھ ات @ 8 ي ازن لإ كوي عون للت قال انك 

> انع @ بک تھ ارفك 0 مريك لاوم أخيين (7©) إلا عبادك ينهم محص () قال مال الى آذ @ 
هذه القصة ذكرها TT‏ 2010 
وهي أن الله» سبحانه» أعلم الملائكة قبل خلق آدم» عليه السلامء بأنه سيخلق بشراً من صلصال من حمأ مسنون» وتقدم إليهم 
بالأمر متى فرغ من خلقه وتسويته فليسجدوا له إكراماً وإعظاماً و احتراماًء وامتثالاً لأمر اللهك . فامتثل الملائكة كلهم ذلك 
سوى إبليس» ولم يكن منهم جنساً؛ كان من الجن فخانه طبعه وجبلته أحوج ما كان إليه» فاستنكف عن السجود لآدم» وخاصم 
ربه كك فيه » وادعى أنه خير من آدم؛ فإنه مخلوق من نار وآدم خلق من طين» والنار خير من الطين» > في زعمه . وقد أخطأ في 
ذلك» وخالف أمر الله وكفر بذلك. فأبعده الله وأرغم أنفه» وطرده عن باب رحمته ومحل آنسه» وحضرة قدسه» وسماه 
لسن إغلاما له بان قد انل من الرخمة وائ لة ن السماء مرها مدحورا [لن'الأرشن+ قال ٣‏ الى يوم البعتء 
e‏ الو ا جد ET‏ : « اموه وين إلا عبادك 
نهم لص )4 كما قال : « اينک هدا الى ڪرت عل لن أَخَرئَنِ إل يور الْقيدَمَةٍ لَأحتَيَكن درت تھ 00 
0 رعلا هم المستثنون في الآية الأخرى» وهي قوله تعالى : إن عکاوی س ت هر ساط وگ برَيْكَ 
46 1ل وقوله : 6 لن وَل أذ 9 لأ جم ينك رمت يَمَكَ نم اَي 43 E E‏ 
مجاهد برقع الخق الاولی» وفسرء منجاهد بأن معناه : أن الحق» والحق أقول. وفي رواية عنه: الحق مني» وأقول الحق . وقرأ 
آخرون بنصبهما . قال السدي : هو قسم أقسم الله به . قلت : وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى : ول ولْكنْ حَقَّ الول مى لَأَمَلان 
جَهِتم مرب الْجِنَّةَ وألئّاس امي [السجد: : 1]» وكقوله تعالى : ا اک کین ف وتو وف ھگ ج41 جر 
وو 69> [الإسراء: 58] . 

قل ما اسک عه من لجر وما آنأ بن ك (9©) إن هو إلا در ملين ل ملسن ار بد ن 429 . 

يقول تعالى : قل يا محمد لهؤلاء المشركين : ما أسألكم على هذا البلاغ وهذا النصح أجراً تعطونيه من عرض الحياة الدنياء 
#ومآ آنا مِنّ لمكي أي : وما أزيد على ما أرسلني الله به » ولا أبتغي زيادة عليه بل ما أمرت به أديته لا أزيد عليه ولا أنقص 
منه» وإنما أبتغي بذلك وجه الله وك والدار الآخرة. قال سفيان الثوري» عن الأعمش ومنصورهء عن أبي الضحى» عن مسروق 
قال: أتينا عبد الله بن مسعود قال : يأيها الناس» من علم شيئا فليقل به» ومن لا يعلم فليقل : الله أعلم ؛ فإن من العلم أن يقول 
الرجل لما لا يعلم: الله أعلم» فإن الله قال لنبيكم ب : فل ما ستل عليه ين لبر وبآ أنأ م لكي (23)» . أخرجاه من حديث 
الأعمش» به . وقوله: إن هو إلا ور عي (9©)» يعني : القرآن ذكر لجميع المكلفين من الإنس والجن» قاله ابن عباس . 
ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه» عن أبي غسان مالك بن إسماعيل : حدثنا قيس» عن عطاء ابن السائب» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس في قول : لمي قال: الجن والإنس. وهذه الآية كقوله تعالى : لأر يد ومن ب [الأنعام: 14]» وكقوله : 


صر ميري 7 


ر الْدْحرَابٍ السار مود [هود : 1]. وقوله : #وَلعلمُنَ بار أي : خبره وصدقه #بَعْدَ حِينٍ» أي: عن قريب. 











سورة الزمرء الآيات : 5-١‏ 
قال قتادة: بعد الموت. وقال عكرمة: يعني يوم القيامة . ولا منافاة بين القولين ؛ فإن من مات فقد دخل في حكم القيامة . وقال 
قتادة في قوله تعالى : ونام بأد بد ين (4)62: قال الحسن : يا بن آدم» عند الموت يأتيك الخبر اليقين . 
آخر تفسير سورة ص» 
وو لله الحمد والمنة 
*¥ ¥ 4 
نفسير سورة الزمر 
00 ا E‏ بن النضر بن مساورء - حدثنا حماد » ا عن انض رصي 1 





إسرائيل والزمر. 
ال 
م ء مه سے 
«تَزِيلُ الكتب می م المزيز کر 9© إا ارا َك الكتب بای مغر الله یما لہ ایت 9 آلا یہ لذ كقالص از 
ممع ه 2 صر 1 ع 8 رس وه م ي نزح ره سرو مر 2 2 مدي الى سيره e‏ 
ادوا من دونو آولیےاء ما بذهم إل قو ِل آله زلف إن اه يكم يتفي ا کن ذه لفو إن أله لا يهى من هو 


کٹ کاڈ © لز 13 أنه لن بخ و1 نطق ينا يدل ما با نة مر ائه الوذ التكاذ ©4 

يخبر تعالى أن تنزيل هذا الكتاب - - وهو القرآن العظيم من عنده» تبارك وتعالى. فهو الحق الذي لا مريه فيه ولا شك» كما قال 
تعالى : وم زيل رب الاين ( 7 ند بد ر الذي 9©) عل لبك لاء ك كن مى الصزرين 6 ب لسَانٍ عر مین 459 [الشعراء: ٠۹۲‏ - 
٥‏ . وقال: ولنم لُكب عَريرٌ ا علي زی ين كيم خی لو 4 [نصلت: 4١‏ 47] فال 


7 ص 


يه اب ست ی 


هاهنا: «اتَزِيلُ الكتب من اد لمر أي : المنيع الجناب» $ ار هاي : في أقواله وأفعاله» وشرعه» وقدره. إا أنزلنا 
لَك السب الى اعد آله يسا له الت © 4أي : فاعبد الله وحده لا شريك لهء وادع الخلق إلى ذلك» وأعلمهم أنه لا 
تلح العيادة إلا له رة وأنه ليس له شريك ولا عديل رلا تذيد ولهذا قال : آل ل الد تال أي : لا يقبل من العمل 
إلا من أخلص فيه العامل لله وحدهء لا شريك له. وقال قتادة في قوله : آل ل الد لالس 4 شهادة أن لا إله إلا الله . . ثم 
أخبر تعالى عن عَبّاد الأصنام من المشركين أنهم يقولون: وما تدهم إل ريون إِلَّ أنه رل أي لجا حيلم على عبادتم 
لق القع معد راق اعنام واا رن الملاكة رر في رض و ذلك و لزيا اا د د 
الملائكة ؛ ليشفعوا لهم عند الله في نصرهم ورزقهم» وما ينوبهم من أمر الدنياء فأما المعاد فكانوا جاحدين له كافرين به. قال 
قتادة» والسدي» ومالك عن زيد بن ¿ أسلم » وابن زيد: ور لبروا إل أنه راي : ليشفعوا لناء ويقربونا عنده منزلة . ولهذا 
كانوا يقولون في تلبيتهم إذا حجوا فى جاهليتم : «لبيك لا شريك لك» إلا شريكاً هو لك > تملكه وما ملك». وهذه الشبهة هي 
التي اعتمدها المشركون في قديم الدهر وحديثه» وجاءتهم الرسل . > صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» بردها والنهي عنهاء 
وجا وه سيت ما م 1 د30 > لم يأذن الله فيه ولا رضى 
به» بل أبغضه ونهى عنه ولد بق فى ڪل اة ر يَسُولا أن اعدو أله وحنبو | اشرت [النحل : ۳ . وما أَرَسَلْنَا من 
بلك من رَسُولٍ إل وحن لله آَم ل إِلَهَ إل أن مأعجدون 4002 [الانبياء: ه؟5. وأخبر أن الملائكة التي في السموات من المقربين 
وغيرهم > كلهم عبيد خاضعون لله › لا يشفعون عنده إلا بإذنه لمن ارتضى ء وليسوا عنده كالأمراء عند ملوكهمء يشفعون عندهم 
بغير إذنهم فيما أحبه الملوك وأبوه. قل تيربوا يِه انال € [النحل : 4/]ء تعالى الله عن ذلك . 


وقوله: ون و رَ أي : يوم القيامة ٠‏ نی مَاهُمْ فِيهِ لفو #أي EE E‏ 
0 ووم ديشر جیا م يول ایگ أؤلاة | اک ڪاڻا يعبدوت ن ل قالوا سبحتك أنت وَليُنا من دونهم بل كانوأ 
عرو شا صه مر 


يعبدون الجن اڪ رهم ببم مُومِنونَ د € [سبا: [f4 54٠‏ . وقوله: «إنَّ أله لا يَهْدِى مَنْ هَ هو كلذب كناذ»أي 0 
الهداية من قصده الكذب والافتراء على الله » وقلبه كفار يجحد بآياته وحججه وبراهينه . ثم بين تعالى أنه لا ولد له كما يزعمه 


جهلة المشركين في الملائكة» والمعاندون من اليهود والنصارى في العزير وعيسى» فقال : لو ايد آله أن خد ودا لَاصْط 
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یئا ناق ما سا أي : لكان الأمر على خلاف ما يزعمون. وهذا شرط لا يلزم وقوعه ولا جوازه. بل هو محال» وإنما قصد 
vs 1‏ کک sS‏ 


فما ادعوة و زموه كما قال» لو أردنا أن ميد فيا دنه من لدذا ا إن کنا عن 409 [الأنبياء : ۷ء قل إن کان 

يم ولد آنا أ اليد 463 [الرحرف : ١ه]ء‏ كل هذا من باب الشرطء ويجوز تعليق الشرط على المستحيل لقصد المتكلم . 
وقوله : نة هر اله الوح ألنَكاذ» أي : تعالى وتنزه وتقدس عن أن يكون له ولدء فإنه الواحد الأحدء الفرد الصمد»ء 
الذي كل شيء عبد لديه» فقير إليه› ا 0 
لك الصموت واناز بال گی الل عل ی ألتّبَارٍ وکود التهَكارٌ عل الل وسر الس وَالْفَمرٌ ڪل ری لکل شس 
ألا هُوَ 1 ET RTT‏ 0 
بد لوي للدي د كيك ا َه ركم لَه ْمك ل لَه إلا هرٌ أن سرف 40 . 
يخبر تعالى أنه الخالق لما في السموات والأرض» وما بين ذلك من الأشياءء وأنه مالك الملك المتصرف فيه» يقلب ليله 
ونهاره» لمَكَوْرُ اَل عَلَ البَارٍ وَيِكَوْرُ آلتّهتارٌ عل الل 4 أي: سخرهما يجريان متعاقبين لا يقران» كل منهما يطلب الآخر 
طلباً حثيثأء كقوله: نك الكل ار غ ت ارتو ةا هذا عفص ما روي عن انو عباس وماعد ةر قاد 
والسدي» وغيرهم. وقوله: «وَسَكَرٌ الشَّمْس وَالْمَمَر ڪل يجْرِى ككل مس4 أي : إلى مدة معلومة عند الله ثم تنقضي 
يوم القيامة . ألا هو الْمَزِيرُ الَْيّرُ4 أي : مع عزته وعظمته وكبريائه هو غفار لمن عصاه ثم تاب وأناب إليه . وقوله : لق ين 
نين دو أي : خلقكم مع اختلاف أجناسكم وأصنافكم وألسنتكم وألوانكم من نفس واحدة» وهو آدم» عليه السلام» نم 
جَمَلَ نّا رَوْجَهَا » وهي حواء» عليهما السلامء ٠‏ كقوله : ایا الناس اتقو ریک ازى لق من نين وذو ولق ما رَوْجَهَا وك مهما 
رجالا کیا ونا [الساء: .]١‏ وقوله : ورك لكر ين الات ية ارک آي : وخلق لكم من ظهور الأنعام ثمانية أزواج. وهي 
المذكورة في سورة الأنعام : #قمينمة أَرُوج مرح الصّسأن انين وص المعر اتسين ين [الأنعام : ۳ وص الإبلٍ تبن روت سب ابقر 
اسب [الأنعام: 144]. وقوله « لفك : في طون أُمَهدِتِكُمْ لما من َد لق أي : قدركم في بطون أمهاتكم علق لقا مَنْ بد خَلْقِ # 
أي : يكون أحدكم أولاً نطفةء ثم يكون علقة. ثم يكون مضغة. ثم يخلق فيكون لحماً وعظماً وعصباً وعروقاً. ن 
فيصير خلقاً آخر» فتبارك أله أُحَسَنٌ ليك [المؤمنون: .]١4‏ وقوله: لني طلسي بكب يعني : ظلمة الرحمء وظلمة المشيمة 
التي هي كالغشاوة والوقاية على الولد ‏ وظلمة البطن . كذا قال ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» وأبو مالك» والضحاك» 
وقتادة» والسدي› وابن زيد وغيرهم . وقوله: : «ذلكم أله ربكم » أي : : هذا الذي خلق السموات والأرض وما بينهما وخلقكم 
وخلق آباءکم» هو الرب له الملك والتصرف في جميع ذلك ٠‏ «لة إل إلا هر أي : الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحدهء لكأن 
ص أي : فكيف تعبدون معه غيره؟ أين يُذْهَبُ بعقولكم؟ ! 
مروا کیت آله عي نکم ا بى جاده الک إن تذكروا به لک وا ترد وارد وقد خر ثم إل ریک من مڪ حمُڪم يکم 

كم تعمل إِنَمُ علب بَا شاد © # ونا ی الإنصن شر کت رم ميا ليه 2 ا کرت وشم نه ن ما کان يعوا ليه 
ا لل عن سيلو فل تمت يكفرك كيلا إِنّكَ يِن أعْصَي اثر 42 . 
يقول تعالى مخبراً عن نفسه تعالى : أنه الغني عما سواه من المخلوقات» كما قال موسى : #إن حفر أن ومن في الْأرْضٍ جِيًا 


E EES [4: ES 2‏ للك وأخركم سکم وجکم» رامل انہر 





کا آي ا ا ا 3 ECE‏ ال E‏ 
مطالب بأمر نفسه. مم إل ری مركم فيكم با كك سنن ِتَمُ عي دَّاتِ الشثور أي: فلا تخفى عليه خافية . 
وقوله : ودا مس الإنسن صر دع رھ ما إل أي : ود الا e GO PS EEL‏ 
اوا مکی الس في ابر عل من بذعو إلا بيه ا سک إلى ال اعرش ان الجشنى كفو 429 [الإسراء: 30]. ولهذا قال: 
نمم ل حَرَلَمُ َة مه ّى ما ن يدوا إل ِن بل أي : في حال الرفاهية ينسى ذلك الدعاء والتضرع» كما قال تعالى : 
ولا م الْإنَن ال دعاتا لجلہء آؤ اعدا أو قابا فما كمَفْمَا عَنْهُ ضرم مر ڪان لم عتا إن ضر ر َس [يونس: ۱۲]. 
0 ِل عن ميلد » أي : في حال العافية يشرك بالله: ويجعل له أنداداً. ؤثل تع کنر تیل ك مِنْ أب 

لار أي : قل لمن هذه حاله وطريقته ومسلكه تمتع بكفرك قليلاً وهذا تهديد شديد ووعيد أکید» كقوله : : فل مسوا إن 


مَصِيرَكُمْ لل لار € [إبراهيم: ۳۰]» وقوله : مهم ليلا م نضطرهم م لل ؛ عَدَاب يبظ ©4 [لقمان: ]۲٤‏ . 
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2 5 ل رر 2 لز ر ا سء ىم معي اله وره رورت ر له الم مر و 2 027 ر ر 
و شر كيك ا ال علدا واا اكير رركا يق رزو كل كل كترف آله شق و ا نتن إلا د روا 
الألببي وف ؟*. 


يقول تعالى : أمن هذه صفته کمن أشرك بالله وجعل له أندادا؟ لا يستوون عن الله كما قال تعالى «#8 یسوا سوا تبن هَل 
الكت اه قاہمة يتوت “ايت الہ مائ ل وهم جدود 403 ال عمران: *11]» وقال هاهنا: من هو قت ءاه الي سادا 
وَفَأيمًا» أي : في حال سجوده وفي حال قيامه؛ اح و ب ا N‏ 1 
فر الفا رجه كنا قي له اخروة . قال الثوري» عن فراس » عن الشعبي › عن مسروق» عن ابن مسعود أنه قال : الما 
المطيع لله ولرسوله . وقال ابن عباس» الحسن» والسديء وابن زيد: #دَانَاءَ ألدلِ»: جوف الليل . وقال الثوري». عن منصور: 
بلغنا أن ذلك بين المغرب والعشاء. وقال الحسن» وقتادة: اناه أَلَبَلِ4: أوله وأوسطه وآخره. وقوله: #محدّر الآجرة وكأ 
يمد رنه ll‏ عاك قاو حاتت رام ولا بد في العبادة من هذا وهذاء وأن يكون الخوف في مدة الحياة هو الغالب؛ 
ولهذا قال : حدر الأخرة ورج يَحْمَدَ ري فإذا كان عند الاحتضار فليكن الرجاء هو الغالب عليه» كما قال الإمام عبد بن 
حميد فى مسنده. حدثنا يحيى بن عبد الحمید» حدثنا جعفر بن سليمان» حدثنا ثابت» عن أنس قال: دخل رسول الله کیا 
على رجل وهو فى الموث» فقال له: «كيف تجدك؟» قال : أرجو وأخاف. فقال رسول الله يَكك: دلا يجتمعان في قلب عبد في 
مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله 3 الذي يرجوء وأمنه الذي يخافه». ورواه الترمذي والنسائي في اليوم والليلة» وابن ماجه» من 
دتا شار بن حاتم» عن جعفر بن سليمان» به. وقال الترمذي : «غريب . وقد رواه بعضهم عن ثابت» عن أنس» عن 
النبي كه مرسلاً» +وقال ايزا ابي عاتب دنا عبر .بن ناه ةاعر E‏ خلف عبد الله بن عيسى الخْرَّازء 
دنا ج الا أنه سمع ابن عمر قرأ: #أمَنْ هو ْب ءَانَآمَ الل سابد وفَايما عدر EI‏ ورا رمد رن #؛ قال ابن عمر : 
ذاك عثمان بن عفان. رضى الله عنه . وإنما قال ابن عمر ذلك؛ لكثرة صلاة أمير المؤمنين عثمان بالليل وقراءته» حتى إنه ربما 
قرأ القرآن في ركعة» كما روى ذلك أبو عبيدة عنه» رضي الله عنه» وقال الشاعر : 


2 


ضشَخْوا باشمَط نون الل جودبه فطع الليلتشبيحاأاوفرآتا 
وقال الإمام أحمد: كتب إلى الربيع بن نافع : حدثنا الهيثم بن حميد» عن زيد بن واقد» عن سليمان بن موسى» عن كثير بن 
مرة» عن تميم الداري قال: قال رسول الله بَي: «من قرأ بمائة آية في ليلة» كتب له قنوت ليلة». وكذا رواه النسائي في اليوم 
والليلة عن إبراهيم بن يعقوب » عن عبد الله بن يوسف والربيع بن نافع » كلاهما عن الهيثم بن حميد» به . وقوله : لفل هَل 
يست ادن يمن وين لا عمو أي : هل يستوي هذا والذي قبله ممن جعل لله أنداداً ليضل عن سبيله؟! ل بعلمو ما يده 
ورا > أي ا 0 

فل يماد الَِسِنَ امنا افوا ریک لِلَّذِنَ أحسو فى هَنذِو ألدّيًا حسئة ع کے عة وار آله 00 إا بوق سرود ارم بر حِساب 9 قل إن 
رك أ ات أله تا ل نين © بايث ب ل ييه 409 : 

يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بالاستمرار على طاعته وتقواه فل يماد اَن انوا لوأ مك لبن rd‏ ن هذه و ألدّيا 
حَسَنَةٌ 4 أي : لمن أحسن العمل في هذه الدنيا حسنة في دنياهم وأخراهم . وقوله : واش ا اله س4 : : قال مجاهد اا 
فيهاء وجاهدواء واعتزلوا الأوثان. وقال شريك» عن منصورء عن عطاء في قوله: لواش أله وسِعَةٌ » قال : إذا دعيكم إلى 
المعصية فاهربواء ثم قرأ: الم کن ارش أ و اجا فا [النساء : ۷]. وقوله : ۶إا وی الروت لم بتر ساب > قال 
الأوزاعي : ليس يوزن لهم ولا يكال». إنما يغرف لهم غرفاً . وقال ابن جريج : بلغني آنه لا يحسب عليهم ثواب عملهم قطء 
ولكن يزادون على ذلك . وقال السدي : #إِنََا يون ألصَّيرُونَ رهم بعر عر حِسَابٍ © : يعني في الجنة . وقوله : #قل إن أمرت أن أعبد الله 
لسا له أن 40 أي : إنما أمرت بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له ويرت لان أكون أ الي © قال الى : 
يعني من أمته كليل . 

ق إن لناف إن یت وق عات ينم عم 69 في اله اع بد یمتا لم بن ل كعدوا ما ِنَم ين دون هل ليت لين يرقا شم 
لين َم اقيم ألا دك هو كَلْشرانُ الْمِينٌ له تن قم لل و الكار ون تح للا كك يك أل و جنا تاد الث 1409 
يقول تعالى : قل يا محمد وأنت رسول الله ا بوعل قرط ومعناه 


ر 2 


التعريض بغيره بطريق الأولى والأحرى» ۶ف آله أَمبدُ علصا لم ديفي 9 ابوا أ ما شت من دونو © وهذا أيضاً تهديد وتَبّرَ منهم. 





گات 


E 
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فل إِنَّ لَليِرِنَ» أي : إنما الخاسرون كل الخسران آل خا شس شم وَأهْلِيَ م لقم أي : تارق فلا له لیر ادا سوا 
ذهب اغلوف إن الخو هر ف إلى اناو اران ا ا ر اتر ولكن لا اجتماع لهم ولا سرور. #ذَلِكَ هو الس 
لسن أي اخدامر الخبار الجن الظاهر ر ثم وصف حالهم في النار فقال : وم تی كتوم للد ين لار يبن ب 
€ كما قال : هم ين جهم مهاد د ومن فوقو عَوَاشٍِ وَكَدَِكَ بی َي € [الأعراف : 41]ء وقال : يوم يفْسّلهم الْعذّابٌ 
ین رھم ومن عن الوت ميث وا كي مون 25 © [العنكبوت : .]٥‏ وقوله: وديك يحون أله ب عادر أي : إنما يقص خبر 
هذا الكائن لا محالة ليخوف به عباده» لينزجروا عن المحارم والمآثم . وقوله : يعاد نون أي : اخشوا بأسي وسطوتي» 
وعذابي ونقمتي . 

جوا ألطَحُوتَ أن يدوا وأنابوا إلى آم لم الشري بير عبار 
ووک حّ ولوا الألببب 9©>. 

قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. عن أبيه : «وَالَدِينَ أ اجا سبوا ألطعُوتَ أن يَعْبَدُوهَا» نزلت في زيد بن عمرو. بن ثُقَيل» وأبي ذر» 
وسلمان الفارسي واف انها ائلة لهم GE‏ جتنت عاذ الأراق راتت إلى اد اجون . فهؤلاء هم الذين 





ك لَذنَ ١‏ اسم مون الول عون rad‏ اوک ال دنهم ا 





لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة 2 فشر عبار أَلَذِنَ + معو الول يعون أحسكة:) أي E‏ 
فيه » كقوله تعالى لموسى حين آتاه التوراة : فخذها يعوو وأثر وس ادوا أَحْسَيْها € [الأعراف : 868 ]. ؤأوْتيكَ آل س هدنه م ا 


أي : المتصفون بهذه الصفة هم الذين هداهم الله في الدنيا والآخرة» أي : ذوو العقول الصحيحة؛ والفطر المستقيمة. 
#أفمن حو حَنَّ يه كمه ألْعَدَاب أفأنت سَقِدٌ مَن فى الَا 9 لكي لين نَأ م لح عرف تن وھا عرف سبد ری ين يها اباد وعد أ 1 
لا لف أله الاد 3©). 
يقول تعالى : أفمن كتب الله أنه شَقِى تَقْدرٌ تُنْقذُه مما هو فيه من الضلال والهلاك؟ أي : لا يهديه أحد من بعد الله؛ لأنه من 
يضلل الله فلا هادي له» ومن يهده فلا مضل له . ثم أخبر عن عباده السعداء أنهم لهم غرف في الجنة» وهي القصور الشاهقةء 
«يّن فوقها عرف منّةَ 4. أي : طباق فوق طباق» مَبْنيات محكمات مزخرفات عاليات. قال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثنا 
عباد بن يعقوب الأسدي» حدثنا محمد بن فضيل» عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن النعمان بن سعد» عن علي؛ رضي الله 
عنه» قال: قال رسول الله كَل «إن في الجنة لغرفاً يُرَى بطونها من ظهورهاء وظهورها من بطونها». فقال أعرابي : لمن هي يا 
رسول الله؟ قال: ال د اي الحم اوسا لله بالليل والناس نيام». ورواه الترمذي من حديث 
عبد الرحمن بن إسحاق» وقال: «حسن غريب» وقد تكلم ب بعض أهل العلم فيه من قبّل حفظه». قال الإمام أحمد: حدثنا 
عبد الرزاق» حدثنا مَُععمر» عن يحيى نو اتی کار عن ابن مُعانق أو : أبى مُعَانق - عن أبى مالك الأشعري قال : قال 
رسول الله ا «إن في الجنة لغرفة يرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء أعدها الله لمن أطعم الطعام» وألان الكلام» 
وتابع الصيام» وصلى والناس نيام». تفرد به أحمد من حديث عبد الله بن مُعَانق الأشعري» عن أبي مالك» به. وقال الإمام 
أحمد : حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن» عن أبي خازم» عن سهل بن سعد أن رسول الله يقال : «إن 
أهل الجنة ليتراءون الغرفة في الجنة كما تراءون الكوكب في السماء؟. قال: فحدثتٌ بذلك النعمان بن أبي عياش» فقال: 
سمعت أبا سعيد الخدري يقول: «كما تراءون الكوكب الدري في الأفق الشرقي أو الغربي». أخرجاه في الصحيحين› من 
حديث أبي حازم» وأخرجاه أيضاً في الصحيحين من حديث مالك» عن صفوان بن سليم» عن عطاء بن يَسَارء عن ابي سعيدء 
عن النبي بي وقال الإمام أحمد: حدثنا فزارة» أخبرني فلّيح» عن هلال بن علي» عن عطاء بن يسار» عن أبي هريرة» 
رضي الله عنه : أن رسول الله تلقال : «إن أهل الجنة ليتراءون في الجنة أهل الغرف» كما تراءون الكوكب الدري الغارب في 
الأفق الطالع . في تفاضل أهل الدرجات». فقالوا: يا رسول الله أولئك النبيون؟ فقال: «بلى» والذي نفسي بيدهء وأقوام آمنوا 
بالله وصدقوا الرسل» . ورواه الترمذي عن سُويدء عن ابن المبارك› عن فُلَِيح به وقال: حسن صحيح . . وقال الإمام أحمد: 
حدثنا أبو النضر وأبو كامل قالا: حدثنا زهير: حدثنا سعد الطائي» حدثنا أبو المدّلّه ‏ مولى آم المؤمنين ‏ أنه سمع أبا هريرة 
يقول: قلنا: يا رسول الله إنا إذا رأيناك رقت قلوبناء وكنا من أهل الآخرة» فإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا وشَّمِمْنَا النساء والأولاد. 
قال: الو أنكم تكونون على كل حال على الحال التي أنتم عليها عندي. لصافحتكم الملائكة بأكفهم» ولزارتكم في بيوتكم . 
ولو لم تُذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون كي يغفر لهم“ قلنا : يا رسول الله حذثنا عن الجنة» ما بناؤها؟ قال : لبت ذهب ولَبئَةٌ فضة» 
وملاطها المسك الأذْفَر وخصباؤها اللؤلؤ والياقوت» وترابها الزعفران» من يدخلها ينعم ولا يَبْأس» ويخلد ولایموت› ولا 
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بلى ثيابه» ولا يفنى شبابه . ثلاثة لا ترد دعوثهم : الإمام العادل. والصائم حتى يفطرء ودعوة المظلوم تُحمّل على الغّمام؛ وتفتح 
لها أبواب السموات» ويقول الرب : وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين» . وروى الترمذي. وابنْ ماجه بعضه» من حديث سعد أبى 
مجاهد الطائي وكان ثقة - عن أبي المُدَلّة - وكان ثقة -به. وقوله : ری من تحن آلا بر أي : تسلك الأنهار بين خلال ذلك ؛ 


كما يشاؤوا وأين أرادواء ومد أنه » أي : هذا الذي ذكرناه وعده الله عباده المؤمنين #لا علب علت لَه الْمِيعَاد» . 
ألم تَر أن أله رل من السَمَآءِ ماه سكم يكيم ف الأَرْضٍ ثم مح بو درا تفا لونم ثم يهب بغ که مقا ر َم طلا إن 
فى دل کی لأولى الأب 3© :© ای کے أنه سن لچک فهر عل ور تی کی کیا اق قري 1 ن دك اله اوک فى صَكَلٍ 


ب 4029 . 
يخبر تعالى : أن أصل الماء في الأرض من السماء كما قال تعالى : #وَأْرْلْنَا من سماو ما٤‏ هوا [الفرقان : 44]» فإذا أنزل الماء 
من السماء كَمّن في الأرض» ثم يصرفه تعالى في أجزاء الأرض كما يشاء» ويُنبعهُ عيوناً ما بين صغار وكبار» بحسب الحاجة 
إليها؛ ولهذا قال : لَك ييح في الأرضٍ؟ . قال ابن أبي حاتم -رحمه الله : حدثنا علي بن الحسين» حدئنا عمرو بن 
علي حدثنا أبو قتيبة عتبة بن يقظان. عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله تعالى : ألم 5 E‏ رن يد E‏ ماه سگم بيع 
ف الأرْضٍ » > قال : ليس في الأرض ماء إلا نزل من السماء» ولكن عروق في الأرض تغيره» فذلك قوله تعالى : «فسلذكم يسيم 
ف الْأَرّضِ) » فمن سره أن يعود الملح عذاب فليصعده. وكذا قال سعيد بن جبير» وعامر الشعبي ات 
فأصله من السماء. وقال سعيد بن جبير : أصله من الثلج» يعني ؛ أن الثلج يتراكم على الجبال» فيسكن في قرارهاء فتنبع العيون 
من أسافلها. وقوله : لثم يرع بو رعا ميلا لوم أي : ثم يخرج بالماء النازل من السماء والنابع من الأرض زرعاً ِن 
لونم أي : أشكاله وطعومه وروائحه ومنافعه؛ م يَهِيِجْ4 أي : بعد نضارته وشبابه يكتهل فر مه مضكرًا » » قد خالطه 
اليس نر جعم حُطمًا» أي : ثم يعود يابساً يتحطم › ٠‏ إن فى کین كرك لأولى الاي أي : الذين يتذكرون بهذا فيعتبرون 
إلى أن الدنيا هكذاء تكون خضرةً نضرةً ةَ حسناء» ثم تعود عَجُوزاً شوهاء» والشاب يعود شيخاً هرما كبيراً ضعيفاً قد خالطه 
اليبس » وبعد ذلك كله الموت . فالسعيد من كان حاله بعده إلى خير» وكثيراً ما يضرب الله تعالى مثل الحياة الدنيا بما ينزل الله 
من السماء ء من ماء» وينبت به زروعاً وثماراًء ثم يكون بعد ذلك حُطاماًء كما قال تعالى : وضرب هم مُثَلَ مُكَل وة لديا كاي أله 
من َلسّمَل قاط يو بات الأضٍ فَصْبَحَ هيما تدرو اليح وان مه عل كل ىء مُفَدرا (4)2 [الكهف: .]٤١‏ وقوله : انت سرع أله 
صدرم لاوسلو فهو عل ور : ِن ري * أي اح سر عد رجن ع راص E E‏ !ترك تعاب : او مَن كن میا 
کک م ورا نشی يوء فی الاس گن کل فی شت َس تارج ينا [الانعام: ولهذاقال: «فويل للْعسِيَةٍ 
بهم ين كر اله أي ا 0 
00 أَحْسَنَ آ1 يمد كلها متها عدن شتير ينه جلوة الي يتوت وم م قلي جَلودهم وَُلُوبُهُمْ إل کر اس دَلِكَ هُدَى الله 
عع و ا وتم ی أذ ا ا لم ِن مار ))4 . 
هذا مَدْحٌ من الله كك لكتابه القرآن العظيم المنزل على رسوله الكريم» قال الله تعالى : الله رل أَحْسَنَ ميث كنبا متَسّبِها 
مان قال مجاهد: يعني القرآن كله متشابه مثاني . وقال قتادة : الآية تشبه الآية» والحرف يشبه الحرف . وقال الضحاك: 
مان : ترديد القول ليفهموا عن ربهم َك . وقال عكرمة» والحسن : ثنّى الله فيه القضاء ‏ زاد الحسن : تكون السورة فيها آيةء 
وفي السورة الأخرى آية تشبهها. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : مان : مُرَدْدء ردد موسى في القرآن, وصالح وهود 
والأنبياء» عليهم السلام» في أمكنة كثيرة. وقال سعيد بن جبير» عن ابن عباس : مان قال: القرآن يشبه بعضه بعضاء ويرَدْ 
بعضه على بعض . وقال بعض العلماء : ويُرُوى عن سفيان بن عيينة معنى قوله : #مُتَمَِهَا َتَانَ» : أن سياقات القرآن تارةً : 
في معنى واحد» فهذا من المتشابه؛ وتارةً تكونُ بذكر الشيء وضده» كذكر المؤمنين ثم الكافرين» وكصفة الجنة ثم صفة النار» 
وما أشبه هذاء فهذا من المثاني» كقوله تعالى : 6 لأر نى يم (2) ل الْشُجَارَ نى حير )€ [الإنفطار: “ال 15١]ء‏ وكقوله: 
« كلا إن كب الْتَُّارٍ فى سِجِينِ )€ [المطففين : ۷ إلى أن قال : «كلآ إن كنب ارا فى عيبت 4089© [المطففين :1۸[ مدا 56 
ول لمن لحن متاب € [ص : : 6۹[ إلى أن قال : «هدذا ور لين ر ماب )€ [ص: 00]» ونحو هذا من السياقات» 
فهذا كله من المثاني» أي : في معنيين اثنين » وأما إذا كان السياق كله في معنى واحد يشبه بعضه بعضأًء فهو المتشابه وليس هذا 


. مه ءات كت هن أ لكب 0 مَك متک ھا € [آل عمران : ۷ ذلك معنى آخر‎ e 


وقوله : # قشع iE‏ شور E‏ لوبهم ِل ذم اس4 أي : : هذه صفة الأبرار» عند سماع كلام 


ل 


1114۸ 


سے 


الجبار» المهيمن العزيز الغفارء لما يفهمون منه من الوعد والوعيد. والتخويف والتهديد» تقشعر منه جلودهم من الخشية 
والخوف» ثم تين جلود هم وقلُوبُهُمْ إِلَ ددر ألما يرجون ويُؤمُلون من رحمته ولطفه» فهم مخالفون لغيرهم من الكفار من 
وجوه. أحدها: أن سماع هؤلاء هو تلاوة الآيات» وسماع أولئك نَعُمات لأبيات» من أصوات المَيْنات . الثاني : أنهم إذا تليت 
عليهم آيات الرحمن خروا سجداً وَبُكياء بأدب وخشية» ورجاء ومحبة» وفهم وعلمء كما قال: «إِنَّمَا لورت الي إا ذكرَ 
ا لت فوم ذا تْ علیہ َل انتم يمنا وَل ريه برو © الت بقیموت الصّلزة ويا رتهم يفقوت 9 وليك 
2 اممو سنا هي دَرَجَدتٌ عند ريه وَمَفْفِرَءٌ ور حكَرِيءٌ 49 [الأنفال: ؟-4] وقال تعالی : اوی إا درا ات 
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َيه ل موا لها سنا انا )4 [الفرقان: 7] أي : لم يكونوا عند سماعها متشاغلين لاهين عنهاء بل مصغين إليهاء 
فاهمين بصيرين بمعانيها؛ فلهذا إنما يعملون بهاء ويسجدون عندها عن بصيرة لا عن جهل ومتابعة لغيرهم أي يرون غيرهم قد 
سجد فيسجدون تبعاً له . الثالث: أنهم يلزمون الأدب عند سماعهاء كما كان الصحابة» رضي الله عنهم» عند سماعهم كلام الله 
من تلاوة رسول الله يوتقشعر جلودهم. ثم تلين مع قلوبهم إلى ذكر الله . لم يكونوا يتصارحون ولا يتكلفون ما ليس فيهم» 
بل عندهم من الثبات والسكون والأدب والخشية ما لا يلحقهم أحد في ذلك ؛ ولهذا فازوا بالقدح المُعَلى في الدنيا والأخرة. قال 
عبد الرزاق: حدثنا مَعْمَر قال: تلا قتادة» رحمه الله : فك مله جود لبن نوت رهم ثم تين جود هم وهم إل ذكْر 
»قال : هذا نعت أولياء الله نعتهم الله بأن تقشعر جلودهم. وتبكي أعينهم» وتطمئن قلوبهم إلى ذكر الله» ولم ينعتهم 
بذهاب عقولهم والغشيان عليهم» إنما هذا في أهل البدع» وهذا من الشيطان. وقال الشْدّي: مم تلن وهم وقلوبهمْ إن در 
اس أي : إلى وعد لله . وقوله: 9دَّلِكَ هُدَى لَه دی پو مَن ياء من عِبَادِوء € أي : هذه صفة من هداه الله»ء ومن كان على 
خلاف ذلك فهو ممن أضله الله ومن صلل أله فا لم مِنْ هار4 [الرعد: ۴۴]. 

«أقس بھی یھی سوہ لداب َم المد وَل لیت ڈوف ما کم یب 9© کب لن ين لون الهم الْمَدَابُ من حَيث 
ل مشود © اذاق اه ری فى البو الديا ولاب رة اکر لز كنا يعم 4)3 

يقول تعالى: #أَقَمَن قى برهو وء الْعَدَابِ يوم اَمَو ويُفْرَعٌ فيقال له ولأمثاله من الظالمين: #ذوفوأ ما ك تَكْيبونَ # 
کمن يأتي آمنا يوم القيامة؟! كما قال تعالى : أن بی مكنا عل وجهوء أحدءة أن بى سو عل رز تُستقم )€ [الملك: ۷۷ء 
وقال: م بسحبو في لار عل وجوههم ووأ سی سر 4 [القمر: 44]» وقال تعالى : امن م في لار حبر آم من ياق اتا بوم 
المد [نصلت: ١٠]ء‏ واكتفى في هذه الآية بأحد القسمين عن الآخر» كقول الشاعر: 

ق ماأذري إذا ب ااا اند فتهي E E‏ نا GE‏ 
تي الخير أو الشر. وقوله: «كَدَّبَ اَن ين لهم انهم َلْمَدَابُ مِنْ حَيّتُ لا يشعرو €6 يعني : القرون الماضية 
المكذبة للرسل» أهلكهم الله بذنوبهم» وما كان لهم من الله من واق. وقوله : داهم َه لَلِرَىَ فى امب ألدذنيا#أي : بما أنزل 
بهم من العذاب والنكال وتشفي المؤمنين بهم» فليحذر المخاطبون من ذلك» فإنهم قد كذبوا أشرف الرسل» وخاتم الأنبياءء 
والذي أعده الله لهم في الآخرة من العذاب الشديد أعظمٌ مما أصابهم في الدنيا؛ ولهذا قال: #ولْعنابٌ لحرو أ كي لو كا 
يَعلَمُونَ 4 

وقد صَرَيسَا للا فى هذا لفان مر 


ا 2 : ر ا مرق 5-1 7 
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م ر يها 5 م K1‏ ص عن غير سے کو مل ورک . 
انا عرّيًا غَيِرَ ذى م فون (4) صرب ألله متلا رجلا فيه 
عربيا عير دی عوج سمو . 
كدخ 09 اتك منت وا کو ر کک م 
يَعْلَمُونَ ل إنَكَ ميت وإنهم تبون ب ثم لتحم يوم القينمة 





يقول تعالى : ود حَرَيحا لای فى مدا لان ين کل ماي : بينا للناس فيه بضرب الأمثال» طلْلَهُمْ بكرو فإن 
المثل يُقَرَبِ المعنى إلى الأذهان» كما قال تعالى : «صَرَيٌ کم مَتَلَا من سکم [الروم: ۲۸] أي : تعلمونه من أنفسكم» وقال: 
وریز الأتتدلُ ترا للا وَما يعفا إلّا الحيخون 42 [المنكبرت: +4]. وقوله: فاا عَرَييًا َر ذى عوج #أي : هو 
قرآن بلسان عربي مبين» لا اعوجاج فيه ولا انحراف ولا لبس» بل هو بیان ووضوح وبرهان» وإنما جعله الله قتتكذلك» وأنزله 
بذلك» لمهم يَنَيُْنَ»أي : يحذرون ما فيه من الوعيد» ويعملون بما فيه من الوعد. ثم قال: صرب الله مثا يملا فيه سرك 
تسكن أي : يتنازعون في ذلك العبد المشترك بينهم» ويلا سلما ّى اي : خالصاً لرجل» لا يملكه أحد غيره» مَل 
َون لهأي : لا يستوي هذا وهذا. وكذلك لا يستوي المشرك الذي يعبد آلهة مع الله» والمؤمن المخلص الذي لا يعبد 


-- 
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إلا الله وحده لا شريك له .. فأين هذا من هذا؟ قال ابن عباس» ومجاهد. وغير واحد: هذه الآية ضربت مثلا للمشرك 
والمخلص» ولما كان هذا المثل ظاهراً بَيّنا جلياً» قال : اند به 4 أي : على إقامة الحجة عليهم» بل أ كر ل لمن > أي : 
فلهذا بشركون بالله . 
وقوله : «ِإِنَّكَ ميت وم يد 4)2 : هذه الآية من الآيات التي استشهد بها الصديق رضي الله عنه عند موت الرسول کل › 
حل و ع : وما تح إلا سول مذ حَلَتْ ين کله الل اين کات أو فيل اتقام ع أعقدبگم ومن يكلب 
عل عقبيه فلن بص آله سنا سیا وَسَمَِحَرِى الله لرن )€ [آل عمران: ؛14]. ومعنى هذه الآية : ستنقلون من هذه الدار لا محالةء 
وستجتمعون عند الله في الدار الآخرة» وتختصمون فيما أنتم فيه في الدنيا من التوحيد والشرك بين يدي الله كك » فيفصل بينكم› 
ويفتح بالحق وهو الفتاح العليم» فينجي المؤمنين المخلصين الموحدينء ويعذب الكافرين الجاحدين المشركين المكذبين. ثم 
إن هذه الآية - وإن كان سياقها فى المؤمنين والكافرين» وذكر الخصومة بينهم ف في الدار الآخرة ‏ فإنها شاملة لكل متنازعين في 
الدنياء فإنه تعاد عليهم الخصومة في الدار الآخرة . قال ابن أبي حاتمء رحمه الله : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء» 
حدثنا سفيان» عن محمد ل ا بن عبد الرحمن عن ابن الزبيرء عن الزبير قال : لما نزلت : 
ئر کم بوم الْيِمَةٍ عند رکم ومو نَ 49 قال الزبير : يارسول الله أتكرر علينا الخصومة؟ قال: «نعم». قال: إن الأمر 
إذاً لشديد الوه او : ولما نزلت : #ثم لسن مينر عن لسر ©4 دع ۸ قال . 
الزبير: أي رسول الله أي نعيم نسأل عنه؟ وإنما يعني : هما الأسودان: التمر والماء ‏ قال: «أما إن ذلك سيكون». وقد روى 
هذه الزيادة الترمذي وابن ماجه» من حديث سفيانء به . وقال الترمذي: حسن . وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا ابن نمير» 
حدثنا محمد يعني ابن عمرو- عن يحيى بن عبد الرحمن E,‏ بن الزبيرء ES‏ 
نزلت هذه السورة على رسول الله ييار : « إِنَكَ ميت ولم بو (22) د ٹر اک دوم وم اقيم عند رک ومو د 4O‏ قال الزبير: 
أي رسول ال كرد لاسا كا ا تي الا رار e‏ ور و د 
حقه» . قال الزبير : والله إن الأمر لشديد . ورواه الترمذي من حديث محمد بن عمروء به وقال: حسن صحيح . وقال الإمام 
أحمد : حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا ابن لهيعة» عن أبي عُشّانة» عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله يإ : «أول الخصمين 
يوم القيامة جاران». تفرد به أحمد. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة» حدثنا دراج» عن أبي الهيشم› 
عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ية : «والذي نفسي بيده إنه ليختصم» حتى الشاتان فيما انتطحتا» تفرد به أحمد. وفي 
المسند عن أبي ذر» رضي الله عنه أنه قال: رأى رسول الله يز شاتين ينتطحان» فقال : «أتدري فيم ينتطحان يا أبا ذر؟» قلت : 
لا. قال : «لكن الله يدري وسيحكم بينهما» . وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا سهل بن بحرء حدثنا حيان بن أغلب» حدثنا 
أبي» حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه» قال: قال رسول الله َي : ايجاء بالإمام الخائن يوم القيامة» فتخاصمه الرعية 
فيفلجون عليه» فيقال له: سد ركنا من أركان جهنم لا : الأغلب بن تميم ليس بالحافظ . وقال علي بن أبي طلحة» عن 
ابن عباس» رضي الله عنهما: نم َك بوم الْتيسَةٍ عند ريك عنْصِمُونَ )€ › يقول : يخاصم الصادق الكاذب» والمظلوم 
EE‏ ا وقد روى ابن منده في كتاب «الروح»» عن ابن عباس أنه قال : يختصم الناس 
يوم القيامة» حتى تختصم الروح مع الجسدء فتقول الروح للجسد: أنت فعلت . ويقول الجسد للروح: أنت أمرت» وأنت 
سولت . فيبعث الله ملكاً يفصل بينهماء فيقول لهما : إن مثلكما كمثل رجل مقعد بصير وآخر ضريرء دخلا بستاناً» فقال المقعد 
للضرير: إني أرى هاهنا ثماراًء ولكن لا أصل إليها. فقال له الضرير: اركبني فتناولهاء فركبه فتناولهاء فأيهما المعتدي؟ 
فيقولان: كلاهما. فيقول لهما الملك . فإنكما قد حكمتما على أنفسكما. يعني : أن الجسد للروح كالمطية» وهو راكبه. وقال 
e yS‏ حلعة الخراعن رر بن لا ددا الى ب 
يعني يعقوب بن عبد الله عن جعفر بن المغيرة» عن سعيد ابن جبير» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : نزلت هذه الآية» وما 
نعلم في أي شيء نزلت : : م إن بوم الِْمَةٍ عند ريك صمو ([)4 قال : قلنا: من نخاصم؟ ليس بيننا وبين أهل الكتاب 
خصومة فمن نخاصم؟ و ا فقال ابن عمر: هذا الذي وعدنا رينا - اڭ اع ب و 
عامره عن منصور بن سلمة» به . وقال أبو العالية في قوله : ير م نكم يوم الْقبلمَةِ عند رد عَنصِمُونَ (()» قال : يعني أهل 
القبلة . وقال ابن زيد : يعني أهل الإسلام وأهل الكفر. وقد قم أن الصحيح الصموم» وا أعلم 7 
د ٿن اطم ين حكَدّبَ عل أن وَكَذّبَ الق إذ جا اء 2 الس ق جه ی کنر © © لی ج جه «الصدق ودف به 
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سے صر وو موه 


وتيك هم التأثرت €9 لم ا تلوت عد ہم كرك جر لخن 9©) إِنْكَيرٌ ائه عتم نوا ازى عملا ورم جرم 
اخسن الى ڪا ينمتن (9) > . 

يقول تعالى مخاطباً للمشركين الذين افتروا على الله» وجعلوا معه آلهة أخرى» وادعوا أن الملائكة بنات الله وجعلوا لله ولداً 
تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً ‏ ومع هذا كذبوا بالحق إذا جاءهم على ألسئة رسل اللهء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين› 
ولهذا قال: قن طلم يئن كَدَّبَ ڪل اه وَكَذّبّ يلصت إذ جاه أي : لا أحد أظلم من هذا؛ لأنه جمع بين طرفي الباطل» 
كذب على الله» وكذّب رسول الله قالوا الباطل وردوا الحق؛ ولهذا قال متوعداً لهم : «ألْيّس فى جَهَئَّمَ مَْوى لِلْكَفْرنَ» وهم 
الجاحدون المكذبون. ثم قال: «وَلَدِى جا اَذ وَصَدَّقٌ بدت قال مجاهد» وقتادة» والربيع بن أنسء وابن زيد: وی 
جا بَألَدْقٍِ»: هو الرسول. وقال السدي: هو جبريل عليه السلام» «وَسََدَّقٌ بوذم يعني : محمد بز . وقال علي بن أبي 
طلحة» عن ابن عباس: لوَالَدِى جَآه بألصَدْقٍ » قال : من جاء بلا إله إلا الله ومدق »م يعني: رسول الله ية . وقرأ 





بالله وملائكته وكتبه ورسله . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : « وَئرِى جا بالق هو رسول الله ا ۰ #وَصَدَّفٌ بە‰ : 


في الآية الاخرى: ويك ان تقل عَم سن ما ملأ وتَماودُ عن سيتام : صب ل ومد التق الذِى كنأ عدون )4 
[الأحقاف: .]١١‏ 
لی آله يكف عند وَحوَوْيَكَ بالرت من دونو ومن يُضِيلٍ آل هَمَا م من مار ل ومن هد أَنَهُ ما لَمُ من مضل أبس امه 
وير ذى یار 9 وکین سَألْتَهُم مَنْ لی السَمَوتٍ والارض ليقو امه فل افیش ما نعو ین دون لَه إن راد اه بصي هَل هَن 
كَسِئَتُ روه و ادن َة ڪل هرك يکت ريه فل ڪي اه عله برڪل المتوطون لو فل بوم اعملوا عل مَكَانيِكُمْ 
إن یل رت ترذ © تن بای حداف ربو رل ع ماب ت 4 . 
يقول تعالى: أل أله يكافي عَبْدَمٌ 4 - وقرأ بعضهم : عباده ‏ يعني أنه تعالى يكفي من عبده وتوكل عليه . وقال ابن أبي حاتم 
هاهنا: حدثنا أبو عبيد الله ابن أخي ابن وهب» حدثنا عمي» حدثنا أبو هانىء» عن أبي علي عمرو بن مالك الجنبي» عن 
فضالة بن عبيد الأنصاري؛ أنه سمع رسول الله يل يقول: «أفلح من هدي إلى الإسلام» وكان عيشه كفافاً» ونح به». ورواه 
الترمذي والنسائي» من حديث حيوة بن شريح» عن أبي هانىء الخولاني به. وقال الترمذي : صحيح . « ووك بالذرت مِن 
دون يعني : المشركين يخوفون الرسول ويتوعدونه بأصنامهم وآلهتهم التي يدعونها من دونه؛ جهلاً منهم وضلالاً ؛ ولهذا 
قال تعالى : ون پیل أله َمَا لم ِن كاد ومن بهد آل نا م من مضل أب آله مزيز ذى ايار © أي: منيع الجناب 
لا يضام» من استند إلى جنابه ولجأ إلى بابه» فإنه العزيز الذي لا أعز منه» ولا أشد انتقاماً منه» ممن كفر به وأشرك وعاند 
رسوله ية . | 
وقوله : «وَآن سَألْتَهُم من حَلَقَ السَمْوَتِ والأرْض يتور َد يعني : أن المشركين كانوا يعترفون بأن الله هو الخالق للاشياء 
كلهاء ومع هذا يعبذون معه غیره» مما لا يملك لهم ضراً ولا نفعاً؛ ولهذا قال: فز اوشم تا نعو من دون أله إن أرادف أله 
صر هَل هَن كَيْدَتُ صُرره و اراد َة مَل هك يکت ميد أي : لا تستطيع شيئاً من الأمر. وذكر ابن أبي حاتم هاهنا 
حديث قيس بن الحجاج» عن حنش الصنعاني» عن ابن عباس مرفوعاً: «احفظ الله يحفظك ‏ احفظ الله تجده تجاهك» تعرف 
إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة» إذا سألت فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن 
يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يضروك» ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم ينفعوك» جفت 
الصحف. ورفعت الأقلام» واعمل لله بالشكر في اليقين» واعلم أن الصبر على ما تكره خيراً كثيرأً» وأن النصر مع الصبرء وأن 
الفرج مع الكرب» وأن مع العسر يسرا». فل حى اه € أي: الله كافيَء عليه توكلت وعليه يتوكل المتوكلون» كما قال هودء 
2 


+ 


5 5 ر 2 سمس سس عرس سرا اس له عاص ا الح بيو م2 مح ساسم 7 عي ا e‏ كه 
عليه السلامء حين قال له قومه : «إن سول إل عترَنكَ بعص َالهَيِنَا شوو قال إن أَشيد أله اشوا لق برق ا رون لف م 
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کییڈونی جما مر لا طروت 2 إن وکت عل الله رق ویک ماين دآكةٍ إلا هو ادا اومتها إن رق على صل مسقم [ود: 4ه- 
5 . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن عصام الأنصاري» حدثنا عبد الله بن بكر السهمي» حدثنا محمد بن حاتم » عن أبي 
المقدام ‏ مولى آل عثمان عن محمد بن كعب القرظي» حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما ‏ رفع الحديث إلى رسول الله وك 
قال : «من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله» ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في 
يديه» ومن أحب أن يكون أكرم الناس» فليتق الله؛ . وقوله: #قل قوم أعمأوا ٣‏ مل مَكَانيِكُم + أي : على طريقتكم› وهذا 
تهديد ووعيد. إن عَنجِلٌ #أي : على طريقتي ومنهجي › وف تمل نُ#أي : ستعلمون غب ذلك ووباله ومن يأَِهِ 


ے ے ‏ کے کے ب وو ار 


ا زب )أي : في الدنياء لويل ع عَدَابُ مُق أي : دائم مستمرء لا محيد له عنه . وذلك يوم القيامة . 
إا ألا عك الكتبٌ لاس إل فمن أهتدكك فيه رت سل إت ييل ء ھا وا أت مہم ويل 9 أنه َف 


ا 21111 میلف الى کے فضى عَلها الموت ورل E‏ اَل می إن ی ذلدقت ت 
قوم بتَفَكرُونَ 4©9. 
es‏ يا يتنه « إن أنزلنا رلا عليِكَ الكتب» يعني : القرآن لتاس لْحَق »أي : يع الخلق من الإثمن 
والجن لتنذرهم به نس اتکی »اي ١‏ فزتها يود نف ذلك إلى لفسا ادن سل تاتا : 4 يها أي : إنما 
يرجع وبال ذلك على نفسه . وتا ا نت ڪلم ڪيل أي : بموكل أن يهتدواء إِنَمآ أَنتَ ر اک E‏ 
1۲« « ّنا عك الب وتا َيْسَابٌ؟ [الرعد: .]4٠‏ ثم قال تعالى مخبراً عن نفسه الكريمة بأنه المتصرف في الوجود بما يشاءء 
وأنه يتوفى الأنفس الوفاة الكبرى» بما لو نك E GG‏ 3 
تعالى: وهو الى بوتكم بالل وَيمْلَمُ ما جرخشم اهار نم 0 تحت فيد لبقم أجل مس م رمه | 24 مکم ۵ 58 َم يما کے 
تعَمَلُونَ لو وَهْوَ القاهر قوق عادو ب یریل میک حفظة حب ذا جه عدم لْمَوَت تَوْفْسَهُ رسلا 0 دفر ل 462 لاا 
1[ . ذكر الوفاتين: : الصغرى ثم الكبرى . وفي هذه الآية ذكر الكبرى ثم الصغرى ؛ ولهذا قال : اد ف الالفين ان متها 
ولق لر د تمت فى متامها ينيك ال قَصَى علا الوت وَيرْيِقُ لفرت إل أجل مى فيه دلالة على أنها تجتمع في الملا 
الأعلى» كما ورد بذلك الحديث المرفوع الذي رواه ابن منده وغيره. وفي صحيحي البخاري ومسلم من حديث عبيد الله بن 
عمرء عن سعيد بن أبي سعيد» عن أبيه» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ية «إذا أوى أحدكم إلى 
فراشه فَليَنْمْضْه بداخله إزاره» فإنه لا يدري ما خلفه عليه ثم ليقل : : باسمك ربي وضعت جنبي › وبك أرفعه» إن أمسكت نفسي 
فا رحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين» ::ؤثال بعص السلت E‏ الله : يقبض أرواح الأموات إذا 
ماتواء وأرواح الأحياء إذا نامواء فتتعارف ما شاء الله تعالى أن تتعارف» ميك ألَّى د ى عَلَيسَا اموت »التي قد ماتت» 
ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى . وقال السدي : إلى بقية أجلها. وقال ابن عباس : يمسك أنفس الأموات» ويرسل أنفس 
الأحياء» ولا يغلط. إن فى ذلك لمت لموم كرود 


چ e‏ ر ور ر س لر 


ار ادوا من دون أله سما فل أوَلَوَ حكَاوًا لا نیک سیا ولا بقفلوت © قل بت ألشّسَحَُ جما لم ملك السّمنوات وَالارض ثد 

اه غو 9 ولا کر آله که أَنْمَارتْ وب الدنَ لا يتوت بالأيفروٌ ودا در يی من دونه إا هُمْ يترود 9 4. 
يقول تعالى ذاماً للمشركين في اتخاذهم شفعاء من دون الله» وهم الأصنام والأنداد» التي اتخذوها من تلقاء أنفسهم بلا دليل 
ولا برهان حداهم على ذلك» وهي لا تملك شيئاً من الأمرء بل وليس لها عقل تعقل به» ولا سمع تسمع به» ولا بصر تبصر به» 
ا ثم قال: قل : أي يا محمد لهؤلاء الزاعمين أن ما اتخذوه شفعاء ء لهم عند الله 

01 الله إلا لمن ارتضاه وأذن لهء فمرجعها كلها إليه» س دا الى يَسْمَمٌ عند إلا بدن © [البقرة: 
هه]. لم ملك لسَّمنوتِ رض #أي : هو المتصرف في جميع ذلك» لن له غود #أي : يوم القيامة. فيحكم بينكم 
بعدله» ويجزي كلا بعمله . ثم قال تعالى ذاماً للمشركين أيضاً: #وَإِدًا كر لله وَعْدَه »أي : إذا قيل : لا إله إلا الله سمارت 
وب الدب لا يؤموت بالآتخر و قال مجاهد: «أفْمَأَرّتَ4: انقبضت 0 : نفرت . وقال قتادة : كفرت واستكبرت. 
وقال مالك» عن زيد بن أسلم : استكبرت. كما قال تعالى : لم گا إا ميل ل لآ إِلهَ إلا آله كرد (4)29 [الصافات: 
«*]ء أي : عن المتابعة والانقياد لها فقلوبهم لا تقبل الخيرء ومن لم يقبل الخير يقبل الشر؛ ولهذا قال: ولا دُكرَ رين من 
دونو #أي : من الأصنام والأنداد» قاله مجاهدء 9 إذَا هم يسَمَبشِرونَ#أي : يفرحون ويسرون. 
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فی اللہ اط الوت رارض عَم الیب لدو أنتَ کک بی عاو في مَا کا فيه تيفوت 39 ولو أن للست لما ما 
ى الارض جما ل من اند شین ن أ عاب يوم الْقِيَمَةَ ودا هم و یت أله ها ل يكوأ بون (2) وبا للم سيكاث ما محكسبوأ 
رسا يهم كما الا پو سرود 49 . 

يقول تعالى بعد ما ذكر عن المشركين ما ذكرء من المذمة لهم في حبهم الشرك» ونفرتهم عن التوحيد لفل الهم فاط 
َلسَموَتٍِ وَالْأََضٍ عَللِمَ لْمَيْبِ وَالَسَْرَةِ» أي : ادع أنت الله وحده لا شريك لهء الذي خلق السموات والأرض وفطرهاء أي : 
جعلها على غير مثال سبقء لعَنِمَ َلْمَيْبٍ وَالقَسْدَةِ» أي : السر والعلانية» «إأنتَ ی بين عاو فى ما كوا فيه ضيفو * أي : 
في دنياهم» ستفصل بينهم يوم معادهم ونشورهم» وقيامهم من قبورهم . وقال مسلم في صحيحه : حدثنا عبد بن حميدء حدثنا 
عمر بن يونس» حدثنا عكرمة بن عمار» حدثنا يحيى بن أبي كثير» حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: سألت عائشة 
رضي الله عنها : بأي شيء کان رسول الله ي يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت : كان إذا قام من الليل افتتح صلاته : «اللهمء 
رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادةء أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 
يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من يشاء إلى صراط مستقيم». وقال الإمام أحمد : حدثنا عفان» 
حدثنا حماد بن سلمة» وأخبرنا سهيل بن أبي صالح وعبد الله ابن عثمان بن حْتَيم» عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء 
عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله يي قال: «من قال : اللهم فاطر السموات والأرضء عالم الغيب والشهادةء إني أعهد 
إليك في هذه الدنيا أني ي أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك» وأن محمداً عبدك ورسولك فإنك إن تكلني إلى نفسي 
تقربني من الشر وتباعدني من الخير» وإني لا أثق إلا برحمتك» فاجعل لي عندك عهداً تُوَفينيه يوم القيامة» إنك لا تخلف 
الميعاد» إلا قال لله ك » لملائكته يوم القيامة : إن عبدي قد عهد إلي عهداً فأوفوه إياه» فيدخله الله الجنة» . قال سهيل : 
ارات يرا ا وماد : ما في أهلنا جارية إلا وهي تقول هذا في خدرها. انفرد به 
الإمام أحمد. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثني حي بن عبد الله؛ أن أبا عبد الرحمن حدثه قال: أخرج لنا 
عبد الله بن عمرو قرطاساً وقال: كان رسول الله ية يعلمنا يقول: «اللهم فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة› 
أنت رب كل شيء» وإله كل شيء» أشهد أن لا إله إلا أنت» وحدك لا شريك لك» وأن محمداً عبدك ورسولك» والملائكة 
يشهدون» أعوذ بك من الشيطان وشركهء وأعوذ بك أن أقترف على نفسي إثمأء أو أجره إلى مسلم». قال أبو عبد الرحمن : 
كان رسول الله ية يعلمه عبد الله بن عمرو أن يقول ذلك حين يريد أن ينام . تفرد به أحمد أيضاً. وقال الإمام أحمد أيضاً : 
حدثنا خلف بن الوليد» حدثنا ابن عياش» عن محمد بن زياد الألهاني» عن أبي راشد الحُبْرَاني قال: أتيت عبد الله بن عمرو 
فقلت له: حدثنا ما سمعت من رسول لله ية . فألقى بين يدي صحيفة فقال: هذا ما كتب لي رسول الله يلي » فنظرت فيها فإذا 
فيها أن أبا بكر الصديق قال: يا رسول الله» علمنى» ما أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت . فقال له رسول الله هنو : «يا أبا بكرء 
قل: اللهم فاطر السموات والأرضء عالم الغيب والشهادةء لا إله إلا أنت» رب كل شيء ومليكه» أعوذ بك من شر نفسي» 
وشر الشيطان وشركه» أو أقترف على نفسي سوءاء أو أجره إلى مسلم». ورواه الترمذي» عن الحسن بن عرفة» عن 
إسماعيل بن عياش» به» وقال: حسن غريب من هذا الوجه. وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم» حدثنا شيبان» عن ليث» عن 
مجاهد قال : قال أبو بكر الصديق : أمرنى رسول الله تار أن أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت» وإذا أخذت مضجعى من الليل : 
«اللهم فاطر ارات والارضن؟ إن اة ١‏ 

وقوله : وأو أن ليت ظَيُوا4 وهم المشركونء ما فى الأرّضٍ بيِيعًا َم ممم أي : ولو أن جميع ملك الأرض وضعفه 
معهء لا لَأْفْنَدَوأ بو من سر اماب أي : الذي أوجبه الله لهم يوم القيامة» ومع هذا لا يُتقبل منهم الفداء ولو كان ملء الأرض 
ذهباًء كما قال في الآية الأخرى : ويا م ر مت أله ما لم يكوا يبوك أي : وظهر لهم من الله من العذاب والنكال بهم ما لم 
يكن في بالهم ولا في حسابهم» #وَيّدًا هي سَيَعَاتُ مَا كَسَبُوا4 أي : وظهر لهم جزءا ما اكتسبوا في الدار الدنيا من المحارم 
والماثم » «إوَحَاقٌ بهم ما کا بو سرون » أي : وأحاط بهم من العذاب والنكال ما كانوا يستهزئون به في الدار الدنيا. 
لي م E E‏ نمآ ويش عل عم بل هى ينه ولي كر لا لا لمن ل مَدَ اا أَلَدينَ مر 
لھ ا ی عتم قا كان کیو 9 فَأَصَبهُمَ سات ا الل ين 
يجيت © أل مشا أ لله يتن ارد لس به ود ر إن فى كلك بت لور وود )> 


ا 
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يقول تعالى مخبراً عن الإنسان أنه في حال الضراء يَضْرّع إلى الله تك وينيب إليه ويدعوه» وإذا خوله منه نعمة بغى وطغى» 
وقال: 9إِنَّمَآ أُويسُمُ عَلَ عل أي : لما يعلم الله من استحقاقي له» ولولا أني عند الله تعالى خصيص لما حَوّلني هذا! وقال 
قتادة : لعل عر عندئ) [القصص: ۲۸]: على خير عندي . قال الله َك : بل هى َة أي : ليس الأمر كما زعمواء بل إنما 
أنعمنا عليه بهذه النعمة لنختبره فيما أنعمنا عليه» أيطيع أم يعصى؟ مع علمنا المتقدم بذلك» فهي فتنة أي : اختبارء ولي آرم 
لا يَعْلَمُونَ4. فلهذا يقولون مايقولون» ويَدّعون ما يَدَّعون. مد اها لين مِن قَبْلِهِمَ 4 أي : قد قال هذه المقالة وزعم هذا الزعم 
وادعى هذه الدعوى» كثير ممن سلف من الأمم» لهم أَغْقَ عنم نا كانُوأ يَكْيِبُونَ4 أي : فما صح قولهم ولا منعهم جمعهم وما 
كانوا يكسبون» لفَأَصَابهُمَ سات ما كسبوأ وَالَذِينَ ظَلْموأ مِنْ هتله أي : من المخاطبين < سيم سات ما سَبْأ» أي : كما 
أصاب أولئك» وما هم مَعَحِرنَ4 كما قال تعالى مخبراً عن قارون أنه قال له قومه : «لا مح إن له لا حب لقرعي 2 انت 
فیمَاً اتلك اله لار الْآخْرة ولا تن تَصِسَكَ يرب الدُنيَا وأحين ما أحسن أله ليك ولا تبغ القساد في الْأرضٍ إِنَّ أنه لا 
عب لعفن 9© ٤ا‏ مآ اوم م عر ديع أل يلم أك لَه مد أف ين یی يرت الْدون من شو اد نه ره راڪ جنم ول 
تل ن ديهم الْمُجْرمُونَ (4)©7 [القصص: 8-75/]» وقال تعالى  :‏ وال عن كر أمولا واوا وما صن يمَعَدَينَ (4)29 (سا: 
]. وقوله : ولم يعَلَموا أن َه سط لزق لمن ياء وَبقَرٌ € أي : يوسعه على قوم ويضيقه على آخرين» «إنَّ فى للت لبت 
قوم ينون أي : لعبراً وحججاً. 

< فل بتسبادى الین آنا عَكَ اتشيه لا تقتطوا ين َة أله إن آله يعر لدوب جيم إن هو العفو ألم © ويب إل يكم 
َأسْلِمُوا لم من نَل أن يَتِسَكُمْ أَلْمَدَابُ ثم لا شرت و اموا اسن مآ انر يکم س رڪم ٿن َل أن يڪم ألْعَدَابُ 
بَمْتَهُ وَأسر لا مَتْعرونَ 9©) أن تقول تف ری عل ما رلت فى جب اھ إن كنت لين التدجربن (7©) أز كمل و أت آله هدن 
ڪت می المئقت (©) أو فول ین تی الْعَدَابَ و آے لى ڪه فأ ورت ین الْبْحسِينَ 6 بل َد جَآدَنْكَ يق مَكَدَّبَتَ با 
َأسْتَكْبرتَ وکت مت الْكَيْرنَ 4)6 . 

هذه الآية الكريمة دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة» وإخبار بأن الله يغفر الذنوب جميعاً لمن تاب منها 
ورجع عنهاء وإن كانت مهما كانت» وإن كثرت وكانت مثل زبد البحر. ولا يصح حمل هذه الآية على غير توبة ؛ لأن الشرك لا 
يغفر لمن لم يتب منه. وقال البخاري : حدثنا إبراهيم بن موسى» أخبرنا هشام بن يوسف ؛ أن ابن جريج أخبرهم : قال يعلى : 
إن سعيد بن جبير أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثرواء وزنوا فأكثروا. فأتوا 
محمداً بل فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة . فنزل: ولي لا يتوت مَمَ آل للا َاكَرٌ 
كلا يََلُونَ التقس آل حرم َه إلا يألْحَيّ وا يرنيت؟ [الفرفان: 54]» ونزل قوله: فل يَبَادىَ لين روا عل اسهم لا تلوأ 
ين رَد َه . وهكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائي» ومن حديث ابن جریج» عن يعلى بو ستل الکن عن سيد بن 
جبير» عن ابن عباس › به . والمراد من الآية الأولى قوله: إلا من تاب وام وَعَمل عملا صلا الآية [الفرقان: .]۷٠‏ وقال 
الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا أبو قبيل قال: سمعت أبا عبد الرحمن المري يقول: سمعت ثوبان ‏ مولى 
رسول الله كل يقول: سمعت رسول الله كل يقول: «ما أحب أن لي الدنيا وما فيها بهذه الآية : بائ اين أسَرَهوا عل 
أَنفْسِهم 4 إلى آخر الآية» فقال رجل: يا رسول الله فمن أشرك؟ فسكت النبي كد ثم قال : «ألا ومن أشرك» ثلاث مرات . 
تفرد به الإمام أحمد. 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا سريج بن النعمان» حدثنا روح بن قيس» عن أشعث بن جابر الحداني» عن مكحول» عن 
عمرو بن عبّسة قال : جاء رجل إلى النبي ار شيخ كبير يدعم على عصا له. فقال: يارسول الله إن لي غدرات وفجرات» 
فهل يغفر لي؟ فقال: «ألست تشهد أن لا إله إلا الله؟؟ قال: بلى» وأشهد أنك رسول الله . فقال: «قد غفر لك غدراتك 
وفجراتك». تفرد به أحمد. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن شهر بن 
حوشب» عن أسماء بنت يزيد قال : سمعت رسول الله يك يقرأً: 9 إِنّم عمل عبر سلج [هود: 5 وسمعته يقول: 8 يَِبَادِىَ 
لَذِنَ شرفو عل نمه لا قَتَطوا ين َة آله إن أله َمْفرُ الدب جَيعًا) ولايبالي * إنم شو العفور يحم ©. ورواه أبو داود 
والترمذي» من حديث ثابت» به . فهذه الأحاديث كلها دالة على أن المراد: أنه يغفر جميع ذلك مع التوبة» ولا يقنطن عبد من 
رحمة الله » وإن عظمت ذنوبه وكثرت؛ فإن باب التوبة والرحمة واسع. قال الله تعالى: «اأَلرْ ماما أن آله هو قبل لبه عن 


ار كر 


عبادو. 4 [التوبة: 5 »]٠١‏ وقال تعالى : #ومن تعمل سُوءًا َو يِظلم E‏ عفر أله يد أله عفرا تَحِيما 009 [النساء: ٠11]ء»‏ 


. 
سے 


اسه 
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وقال تعالى فى حق المنافقين : و فقن ف ألدرك لْأْسْمَلٍ ِن ألّار ون 00لا الدب وا4 [النساء: 1٤١‏ 
45 . وقال: لد مر الد قارا إت اله تالف َة وسا مِنْ إل إل إلنه أا ولیو 2 از 
JA J lece‏ یہ وم 


تكثوأ نے عَدَادك ای ®4 [المائدة: ٣۷ء‏ ثم قال : آنا ری إل اک نة واه کو بے €3 [المائدة: 
1 سم وت ١‏ 4 ووستغفرودم 


م ص سس ضير - 
ود وان لد ينتهوا عمًا يفولوت لدم 


رو 


4]ء وقال : إت الزن فنا أَلْومِنِينَ وَالمْوْمِتتٍ ثم لد نووا [البروج: .]٠١‏ قال الحسن البصري : انظر إلى هذا الكرم والجودء قتلوا 
أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة! والآيات في هذا كثيرة جداً. وفي الصحيحين عن أبي سعيد» عن رسول الله م 
حديث الذي قتل تسعاً وتسعين نفساًء ثم ندم وسأل عابداً من عُبّاد بني إسرائيل : هل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله وأكمل به 
مائة. ثم سأل عالماً من علمائهم : هل له من توبة؟ فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ثم أمره بالذهاب إلى قرية يعبد الله فيهاء 
فقصدها فأتاه الموت في أثناء الطريق» فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» فأمر الله أن يقيسوا ما بين الأرضين» 
فإلى أيهما كان أقرب فهو منها. فوجدوه أقرب إلى الأرض التي هاجر إليها بشير» فقبضته ملائكة الرحمة . وذكر أنه نأى بصدره 
عند الموت» وأن الله أمر البلدة الخيرة أن تقترب» وأمر تلك البلدة أن تتباعد. هذا معنى الحديث» وقد كتبناه في موضع آخر 
بلفظه . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء في قوله : لكل يوبا الْذِنَ امرف عل انمه لا نطو ون 
َة أده إن أنه يعفر لدوب يا إلى آخر الآية» قال : قد دعا الله إلى مغفرته من زعم أن المسيح هو الله » ومن زعم أن 
المسيح هو ابن اله » ومن زعم أن عزيراً ابن الله» ومن زعم أن الله فقيرء ومن زعم أن يد الله مغلولة» ومن زعم أن الله ثالث 
ثلائة» يقول لله تعالى لهؤلاء : «أنَلا یور إل آل وة واه حَمُودٌ يحب 4099 [المائدة: ۷4] ثم دعا توبته من هو 
أعظم قولأمن هؤلاءء من قال : اا ریک الل [النازعات: 14]» وقال لين لا ریدو علو في الْأرْضٍ » [القصص: ۳۸]. قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: من آيس عباد الله من التوبة بعد هذا فقد جحد كتاب الله ولكن لا يقدر العبد أن يتوب الله عليه . 
وروى الطبراني من طريق الشعبي» عن شتير بن شکل أنه قال: سمعت ابن مسعود يقول: إن أعظم آية في كتاب الله : اله ل 
لَه إلا هو الع لموم € [البقرة: »]۲٠١‏ وإن أجمع آية في القرآن بخير وشر : إن اه يَأمُرٌ بِالْمَدْلٍ وَالإِحَسدن؟ [النحل: »]4٠‏ وإن أكثر 
آية في القرآن فرجاً في سورة الغرف : فل يبَادى ألَدنَ دروا عل مهم لا تُقتطوا ين يَحْمَةِ آل » وإن أشد آية في كتاب الله 
تصريفاً: «ومن بی لَه مل لَه ,ريا ا ورف مِنَ حت لا ٌ4 [الطلاق: ۲» 8]. فقال له مسروق : صدقت . وقال الأعمش» 
عن أبي سعيد» عن أبي الكنود قال: مر عبد الله يعني ابن مسعود ‏ على قاص» وهو يذكر الناس» فقال: يا مذكرء لم تُقَنْط 
الناس؟ ثم قرأ: فل يِبَادِىَ اَن ارفا عل امهم لا تفتطوا ون يَحْمَةِ أ . رواه ابن أبي حاتم . 

ذكر أحاديث فيها نفي القنوط : قال الإمام أحمد: حدثنا سريج بن النعمان» حدثنا أبو عبيدة عبد المؤمن بن عبيد الله» حدثني 
أخشن السدوسي قال: دخلت على أنس بن مالك فقال: سمعت رسول الله ييز يقول: «والذي نفسي بيده» لو أخطأتم حتى 
تملأ خطاياكم ما بين السماء والأرض» ثم استغفرتم الله لغفر لكم» والذي نفس محمد بيده» لو لم تخطئوا لجاء الله بقوم 
یخطئون» ثم يستغفرون الله فيغفر لهم». تفرد به الإمام أحمد. وقال الإمام أحمد : حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثني ليث› 
حدثني محمد بن قيس - قاص عمر بن عبد العزيز عن أبي صِرْمة» عن أبي أيوب الأنصاري» رضي الله عنه» أنه قال حين 
حضرته الوفاة: قد كنت كتمت منكم شيئاً سمعته من رسول الله اء يقول: «لولا أنكم تذنبون» لخلق الله قوماً يذنبون فيغفر 
لهم». هكذا رواه الإمام أحمدء وأخرجه مسلم في صحيحه» والترمذي جميعاًء عن قتيبة» عن الليث بن سعد» به . رواه مسلم 
من وجه آخر به» عن محمد بن كعب القرظي» عن أبي صرمة ‏ وهو الأنصاري صحابي عن أبي أيوب» به. وقال الإمام 
أحمد: حدثنا أحمد بن عبد الملك الحراني» حدثنا يحيى بن عمرو بن مالك التُكري قال: سمعت أبي يحدث عن أبي 
الجوزاء» عن ابن عباس قال : قال رسول الله كا : «كفارة الذنب الندامة» وقال رسول الله يله : «لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم 
يذنبون» فيغفر لهم» تفرد به أحمد. وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثني عبد الأعلى بن حماد النَّرْسِيء حدثنا داود بن 
عبد الرحمن» حدثنا أبو عبد الله مسلمة الرازي» عن أبي عمرو البجلي› عن عبد الملك بن سفيان الثقفي» عن أبي جعفر 
محمد بن علي »؛ عن محمد بن الحنفية» عن أبيه» على بن أبى طالب» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله بيو : «إن الله 
يحب العبد المفتن التواب». لم يخرجوه من هذا الوجه. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا موسى بن تعاطا حدقا 
حمادء أخبرنا ثابت وحميد» عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال : إن إبليس -عليه لعائن الله قال: يا رب» إنك أخرجتني من 
الجنة من أجل آدم» وإني لا أستطيعه إلا بسلطانك . قال: فأنت مسلط . قال: يا رب» زدني . قال: لا يولد له ولد إلا ولد لك 


مثله. قال: يارب» زدي . قال : أجعل صدورهم مساكن لكم» وتجرون منهم مجرى الدم . قال : یا رب» زدني . قال: أجلب 


حك 


1 


عليهم بخيلك ورجلك» وشاركهم في الأموال والأولادء وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً. فقال آدم عليه السلام: يا 
ربء قد سلطته علي وإني ي لا أمتنع منه إلا بك . قال: لا يولد لك ولد إلا وكلت به من يحفظه من قرناء السوء. قال: يا رب» 
زدني» قال ال عكر ار اكه رال را ا اة . قال: يارب» زدني. قال اانات التو مهدر ها كان ارو لي 
الجسد. قال: يارب زدني» قال: «يَِحِبَادِىَ ألَدنَ فاع اش ل اين داد اه د او جا تر هر 
عور ر لبجم ». 

وقال محمد بن إسحاق : قال نافع : عن عبد الله بن عمير» عن عمرء رضي الله عنهء في حديثه قال : وكنا نقول ما الله بقابل 

ممن افتتن صرفاً ولا عدلاً ولا توبة» عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم . قال: وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم . قال: 
فلا ف رول الله ية المدينة ء أنزل بحي كاوه لأنفسهم : # اوی الَدبنَ انرشا ع یهن لا طا ون غ 
سم د ا الور ايحم و تیب إل رَيَكُم واسیموا م من مَل أن یایکم الْعَدَابُ ثم لا شروت 99 
خسن مآ انر بم ين يڪم ين مل أن يكم العذاث منك وكش ام (ج)4. قالع رضي الله عنه: 

هيده بعثت بها إلى هشام بن العاص قال: فقال هشام : لما أتتني جعلت أقرؤها بذي طوى أصَعَّد بها فيه 
زاو دلا اما ی تلك الل انیا قال ا الله في قلبي أنها إنما أنزلت فيناء وفيما كنا نقول في أنفسناء 
ويقال فينا. قال : فرجعت إلى بعيري فجلست عليه فلحقت برسول الله َة بالمدينة ERE‏ 0 
المسارعة إلى التوبةء فقال: ليرا إل يكم اشيش و4 أي : ارجعوا إلى ا «ين تنل آن يَأتسَكُمْ ألما 
ئ صروت 4 أي : بادروا بالتوبة والعمل الصالح قبل حلول النقمة» ٠‏ #وَأتيِعُوا أحَسَ مآ أنزلّ ]کہ من رَيَحَكْم 4 E‏ 
العظيمء يِن مَل أن َأيَكُمْ أَلْعَدَابُ عْكه وَأسْرْ لا مَتْعَرُونَ» أي E as‏ . ثم قال : «أن قول نفس 
بحرن عل ما فرطت فى جنب ألو أي : يوم القيامة يتحسر المجرم المفرط في التوبة والإنابة» ويود لو كان من المحسنين 
المخلصين المطيعين لله عز وجل . 

وقوله: # وَإن كنت ل ین اشر )€ أي ا ل ا مر ل ا ٠‏ أو نَمَو لو 
أ الله هَدَّسْق ڪت من المنّقيت تي أو تول ی ترق الان ا کت من الْمُحييينَ 22> أي : تودأن 
لو أعيدت إلى الدار فتحسن العمل ال على و ار ا e‏ الله سبحانه» ما العباد قائلون قبل أن يقولوه» 
وعملهم قبل أن يعملوه. وقال : ولا ك مَل ر [فاطر: eS Nt:‏ کک 
لن لجرت © أز تش أو أنك أنه حدس سنت , می اقب (©) أز شل ین تَرّى الْعَدَابَ لو کے لى ر٤‏ ا 
لمحن (ج)4 فأخبر الله تعالی : أن لو رُدوا لما قدروا على الهدى» وقال تعالى : ولو رذ مادا 50 نه َي كدر 7 
[الأنعام: ۲۸]. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أسودء حدثنا أبو بكر» عن الأعمشء عن أبي صالح» عن أبي هريرة» رضي الله 
عنه» قال: قال رسول الله كَليِ: «كل أهل النار يرى مقعده من الجنة فيقول: لو أن الله هداني؟! فتكون عليه حسرة». قال : 
«وكل أهل الجنة يرى مقعده من النار فيقول: لولا أن الله هداني!» قال : «فيكون له الشكر». ورواه النسائي من حديث أبي 
بكر بن عياش » به + ولما تمنئ أهل الجبرائم العَودَ إلى الدنياء وتحسروا على تصديق آيات الله واتباع رسله» قال الله سبحانه 
وتعالى : بل فد جَاءَنَكَ كَ “تت گت يها وان وَْتَ مس الْكفرِينَ )€ أي : قد جاءتك أيها العبد النادم على ما كان منه 
آياتي في الدار الدنياء وقامت حججي عليك» فكذبت بها واستكبرت عن اتباعهاء وكنت من الكافرين بهاء الجاحدين لها. 
لويم ألقيمَةٍ ری لیے كوا ل لله وجوم تسود الس فى جَهَتَمَ منوى بِلَسَكِنيتَ و وی اله الذي أتََوأْ ِمَمَاَتهِمَ لا 
مهم السو و حم جروت 49. 

OS‏ وس ا ع وو رو د او وو لو ار أهل 
السنة والجماعة». قال تعالى هاهنا: ووم لَفَيِلْمَةِ تَرَى ألَذِ ين كبوا عل أَلَّهِ» أي : : في دعواهم له شريكاً وولدا < وځرههم 
وة أي : بكذبهم وافترائهم . وقوله: الس ن جَهَكرَ ری ِلْمتَكَيرنَ4 أي : أليست جهنم كافية لها سجناً وموثلاء لهم فيها 
دار الخزي والهوانء بسبب تكبرهم وتجبرهم وإبائهم عن الانقياد للحق . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو عبيد الله ابن أخي ابن 
وهب» حدثنا عمي» حدثنا عيسى بن أبي عيسى الخياط» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده أن رسول الله َو قال : 
الارن ررد ر الاه أا الذر فى صوى الاي مرح كل ك ااا حتى يدخلوا سجناً من النار في 
واد يقال له بولس» من نار الأنيار» ويسقون عصارة أهل النار» من طينة الحَبّال» وقوله : وى الله ألْذِينَ أنَّقََأْ بمَمَارَهِمَ 4 أي : 
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سورة الزمرء الآيات: 57 - ٦۷‏ 
مما سبق لهم من السعادة والفوز عند الله «لا يَمَسَهُمْ السو » أي : يوم القيامة : «وَلَآ هُمْ يحْرَنوت؟ أي : ولا يحزنهم الفزع 
الأكبرء بل هم آمنون من كل فَرَع» مزحزحون عن كل شر» مُؤْمَلونَ كل خير. 

ا کی کل عي ومر ع1 کل تم کیل © ام ميد الكت لار لر کترا يعيب اہ ولد هم لسرن 3© 
ل أت للد تاشن اڈ 4 لهذ © رتد ایی إت رک آرت ین مك لین آرت لی عات کر ِن قبي 3 ل 
لَه عبد کن بے التَدكِيبنَ 469 . 1 

كير ال الخالق الأكباء كلها وربها ومليكها والمتصرف فيهاء وکل تحت تدبيره وقهره وكلاءته . وقوله : لم مَقاليدٌ 
موت وَالْأَرَضُِ» » قال مجاهد : المقاليد هي : المفاتيح بالفارسية. وكذا قال قتادة» وابن زيد» وسفيان بن عيينة . وقال 
السدي : ار ماد الوت وَالْأَتَضُِ» أي : خزائن السموات والأرض . والمعنى على كلا القولين : أن أزمّة الأمور بيده» له 
الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قدير؛ ولهذا قال : لیے كُمَمُوأ بات لَه أي : حججه وبراهینه» «أوْلَيِكَ هم 
لْكَسِرُونَ» . وقد روى ابن أبي حاتم هاهنا حديثاً غريباً جداً ‏ وفي صحته نظر ‏ ولكن نذكره كما ذکره» فإنه قال: حدثنا يزيد بن 
سنان البصري بمصرء حدثنا يحيى بن حمادء حدثنا الأغلب بن تميم» عن مَخُلد بن هذيل العبدي» عن عبد الرحمن 
المدني» عن عبد الله بن عمر» عن عثمان بن عفان» رضي الله عنه» أنه سأل رسول الله ل عن تفسير : للم مقاليد السو 
وَالْأَرْضْ» ٠‏ فقال: «ما سألني عنها أحد قبلك يا عثمان»؛ قال : «تفسيرها: لا إله إلا اللهء والله أكبرء وسبحان الله وبحمده» 
أستغفر اللهء ولا قوة إلا بالله. الأول والآخرء والظاهر والباطن» بيده الخير» يحيي ويميت» وهو على كل شيء قدير» من قالها 
يا عثمان إذا أصبح عشر مرار أعطي خصالا ستا: أما أولاهن : فيحرس من إبليس وجنوده» وأما الثانية: فيعطى قنطاراً من 
الأجرء وأما الثالث : فترفع له درجة في الجنة» وأما الرابعة : فيتزوج من الحور العين» وأما الخامسة : فيحضره اثنا عشر ملكاء 
وأما السادسة : فيعطى من الأجر كمن قرأ القرآن والتوراة والإنجيل والزبور. وله مع هذا يا عثمان من الأجر كمن حج وتقبلت 
حجته» واعتمر فتقبلت عمرته › فإن مات من يومه طبع بطابع الشهداء؟ . ورواه أبو يعلى الموصلي من حديث يحيى بن حماد» 
به مثله . وهو غريب» وفيه نكارة شديدة» والله أعلم . وقوله : طقل أَمَمَيِرَ اه تأمروَق عبد آم لمتهلوة 429 : ذكروا في سبب 
نزولها ما رواه ابن أبي حاتم وغيره» عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن المشركين بجهلهم دعوا رسول الله كيه إلى 
عبادة آلهتهم» ويعبدوا معه إلهه. فنزلت : «كُل مم َه تامرو بد ا المتهئوة 9 مد أو إت لک أن ين كبك لين 


۴ سے ا ےہ 


شت لِسبطنَّ عك وکر ين ليرت 49 . وهذه كقوله : #وَلَوٌ اشركرا لَحَيِط عنْهُم ما كَانوا يمَمَنُونَ 4 [الأنعام: ۸۸]. وقوله : بل 


آل اغد کن يس اسک (3© ؟ أي : أخلص العبادة لله وحده» لا شريك له أنت ومن معك» أنت ومن اتبعك وصدقك . 

اوا درا له ع در ولاز صا مَك م اة لسوت ملوكث سيوأ بعتم وق عا نرت 469 . 

يقول تعالى : وما قدر المشركون الله حق قدره» حين عبدوا معه غيره» وهو العظيم الذي لا أعظم منه» القادر على كل شيء٠‏ 
المالك لكل شيء» وكل شيء تحت قهره وقدرته . قال مجاهد: نزلت في قريش . وقال السدي : ما عظموه حق عظمته . وقال 
محمد بن كعب: لو قدروه حق قدره ما كذبوه. وقال علي بن أبي طلحة› عن ابن عباس رضي الله عنهما: وما مَدَرُوا آله حي 
قر : هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة لله تعالى عليهم » فمن آمن أن الله على كل شيء قدير» فقد قدر الله حق قدره» ومن 
لم يؤمن بذلك فلم يقدر الله حق قدره. وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية الكريمة» والطريق فيها وفي أمثالها مذهب 
السلف» وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف . قال البخاري : قوله: وما دروا لَه حَنَّ هَدْرِ 4 حدثنا آدم» 
حدثنا شيبان» عن منصور» عن إبراهيم» عن عبيدة» عن عبد الله بن مسعود قال : جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله كيه 
فقال: يا محمد : إنا نجد أن الله كك يجعل السموات على إصبع» والأرضين على إصبع » والشجر على إصبع » والماء» والثرى 
على إصبع» وسائر الخلائق على إصبع . فيقول: أنا الملك. فضحك رسول الله ب حتى بدت نواجذهء تصديقاً لقول الحبر› 
ثم قرأ رسول الله ية : وما دروا اله حي درب لأر جَميعًا بصم يرم الِْيدمَةِ4 الآية. وقد رواه البخاري أيضاً في غير هذا 
الموضع من صحيحه» والإمام أحمدء ومسلمء والترمذي والنسائي في التفسير من سننيهماء كلهم من حديث سليمان بن مهران 
الأعمش» عن إبراهيم عن عبيدة» عن عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه» بنحوه. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» 
حدثنا الأعمشء عن إبراهيم عن علقمة» عن عبد الله» رضي الله عنه» قال : جاء رجل إلى النبي بي من أهل الكتاب» فقال: 
يا أبا القاسم» أبلغك أن الله تعالى يحمل الخلائق على إصبع» والسموات على إصبع». والأرضين على إصبع » والشجر على 
إصبع» والثرى على إصبع؟ قال: فضحك رسول الله يكل حتى بدت نواجذه. قال: وأنزل الله کك: وما هدروأ آله حى هَدَرِِ #4 
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إلى آخر الآية . وهكذا رواه البخاري» ومسلم» والنسائي ‏ من طرق عن الأعمش» به. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن حسن الأشقرء حدثنا أبو كدينة» عن عطاء» عن أبي الضحى» عن ابن عباس قال: مر 
يهودي برسول الله ةوهو جالس فقال: كيف تقول يا أبا القاسم: يوم يجعل الله السماء على ذه وأشار بالسبابة ‏ والأرض 
على ذه» والجبال على ذه» وسائر الخلق على ذه كل ذلك يشير بإصبعه ‏ قال: فأنزل الله كك: وما مدرو الله حى در الآية . 
وكذا رواه الترمذي في التفسير عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» عن محمد بن الصَّلْت أبي جعفرء عن أبي كدينة 
يحبى بن المهلب» عن عطاء بن السائب» عن أبي الضحى مسلم بن صبيح» به» وقال: حسن صحيح غريب» لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه . ثم قال البخاري : حدثنا سعيد بن غفيرء حدثنا الليث» حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر» عن ابن شهاب» 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: أنا أبا هريرة» رضي الله عنه» قال: سمعت رسول الله كلد يقول: «يقبض الله الأرض» 
ويطوى السماء بيمينه» ثم يقول: أنا الملك» أين ملوك الأرض». تفرد به من هذا الوجه» ورواه مسلم من وجه آخر. وقال 
البخاري ‏ في موضع آخر-: حدثنا مُقَدُمِ بن محمدء حدثنا عمي القاسم بن يحيى › عن عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر» عن 
رسول الله كةقال: «إن الله يقبض يوم القيامة الأرضين عل إصبع » وتكون السموات بيمينه» ثم يقول: أنا الملك». تفرد به 
أيضا من هذا الوجه» ورواه مسلم من وجه آخر. 

وقد رواه اللإمام أحمد من طريق أخرى بلفظ آخر أبسط من هذا السياق وأطول» فقال: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن 
سلمة» أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن عبيد الله بن مقُسمء عن ابن عمر أن رسول الله بي قرأ هذه 
الآية ذات يوم على المنبر: وا هدرو أله حى هدرف وَالْأَرْضُ عا مئ يرم الْقدَمَةِ وَالسَّموتُ مطويت يميه 


تا رف صر ر 
ر 
3 


سبحم ونل عا مركت 49> ورسول الله كل يقول هكذا بيدهء يحركها يقبل بها ويدبر: «يمجد الرب نفسه: أا 
الجبارء أنا المتكبرء آنا الملك. أن العزيز» أنا الكريم». فرجف برسول الله ي المنبر حتى قلنا: لَيَحْرّن به. وقد رواه 
مسلمء والنسائي › وابن ماجه من حديث عبد العزيز بن أبي حازم - زاد مسلم : ويعقوب بن عبد الرحمنء. كلاهما عن 
أبي حازم» عن عبيد الله بن مقسمء عن ابن عمرء به» نحوه. ولفظ مسلم - عن عبيد الله بن مقسم في هذا الحديث: 
أنه نظر إلى عبد الله بن عمر كيف يحكي النبي كلد قال: يأخذ الله سمواته وأرضيه بيده ويقول: أنا الملك. ويقبض 
أصابعه ويبسطها: أنا الملك. حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شىء منهء حتى إنى لأقول: أساقط هو 
برسول الله كك وقال البزار: حدثنا سليمان بن سيف»ء حدثنا أبو على الحنفى» حدثنا عباد المثقّري؛ حدثتى محمد بن 
المنكدر قال: حدثنا عبد الله بن عمر رضى الله عنهماء أن رسول الله يله قرأ هذه الآية على المنبر : #وبًا فدروا الله حي 
د حتى بلغ : سبحم ونس عَم مركت 4 فقال المنبر هكذاء فجاء وذهب ثلاث مرات. ورواه الإمام الحافظ 
أبو القاسم الطبراني من حديث عبيد بن عمير» عن عبد الله بن عمروء وقال: صحيح . 

وقال الطبراني في المعجم الكبير : حدثنا عبد الرحمن بن معاوية العتّبي› حدثنا حيان بن نافع بن صخر بن جويرية» حدثنا 
سعيد بن سالم القداح» عن معمر بن الحسن» عن بكر بن حَنَيْسء عن أبي شيبة» عن عبد الملك بن عمير» عن جرير قال : 
قال رسول الله #25 لنفر من أصحابه: «إني قارىء عليكم آيات من آخر سورة الزمر» فمن بكى منكم وجبت له الجنة؟» فقرأها 
من عند قوله: وما فدرأ أله حنَّ يج إلى آخر السورة» فمنا من بكى» ومنا من لم يبكء فقال الذين لم يبكوا: يا 
رسول الله لقد جهدنا أن نبكي» فلم نبك؟ فقال: «إني سأقرؤها عليكم» فمن لم يبك فليتباك». هذا حديث غريب جداً. 
وأغرب منه ما رواه في المعجم الكبير أيضاً: حدثنا هاشم بن مُرْنَّدء حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش“ حدثني أبي » حدثني 
ضمضم بن زرعة» عن شريح بن عبيد» عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله يَثة: «إن الله تعالى يقول: ثلاث خلال 
يتن عن عبادي» لو رآهن رجل ما عمل سوءاً أبداً: لو كشفت غطائي فرآني حتى يستيقن ويعلم كيف أفعل بخلقي إذا أتيتهم» 
وقبضت السموات بيدي» ثم قبضت الأرض والأرضين» ثم قلت : أنا الملك» من ذا الذي له الملك دوني؟ ثم أريتهم الجنة وما 
أعددت لهم فيها من كل خير» فيستيقنوها . وأريهم النار وما أعددت لهم فيها من كل شر فيستيقنوهاء ولكن عمداً غيبت ذلك 
عنهم لأعلم كيف يعملون» وقد بينته لهم». وهذا إسناد متقارب» وهي نسخة تروى بها أحاديث جمة» والله أعلم ٠‏ , 

«وَيْفِحَ في ألصُور فَصَعٌِّ من فى ألسَموتٍ ومن في رض إلا م اء أل م نْقِحَ فيو رى إا هم يام بترو 64 وَأَدْرَيتِ لأر ثور ر 
ووضع لنب وہای“ باليَينَ وَالسْبَدَآه وی ينتكم يلحي وهم لا يظلمونَ (9) وَوِيت کل تی ما عملت وَهْرَ عَم يما يقو 463 . 


کے 2 


يقول تعالى مخبراً عن هول يوم القيامة؛ وما يكون فيه من الآيات العظيمة والزلازل الهائلة» فقوله : َنيِح في الور فَصَعِقَ مَن 





سورة الزمر. الآيتان : الا V۲‏ 


في أَلتَموَتِ ومن في الْأَرْضٍ إلا من سا 4 هذه النفخة هي الثانيةء وهي نفخة الصعق» وهي التي يموت بها الأحياء من أهل 
السموات والأرض» إلا من شاء الله كما هو مصرح به مفسراً في حديث الصور المشهور . ثم يقبض أرواح الباقين حتى يكون 
آخر من يموت ملك الموت» وينفرد الحي القيوم الذي كان أولاًء وهو الباقي آخراً بالديمومة والبقاء» ويقول: لمن الْملك 
الوم [غافر: 11] ثلاث مرات . ثم يجيب نفسه بنفسه فيقول : لله اليد ألْئّارٍ € أي : الذي هو واحد وقد قهر كل شيء؛ 
وحكم بالفناء على كل شيء. ثم يحيى أول من يحيى إسرافيل» ويأمره أن ينفخ في الصور أخرىء وهي النفخة الثالثة نفخة 
البعث» قال تعالى : < مم فيد لُمْرئ َإِدَا هُمْ فام برد أي : أحياء بعد ما كانوا عظاماً ورفاتء صاروا أحياء ينظرون إلى 
أهوال يوم القيامة» كما قال تعالى: ا هى رَجْرهُ دة © إا هم بألتَاهِرَوَ )€ [النازعات: 1 14]» وقال تعالى: يوم 
عوك جيبو e:‏ وظون إن pe‏ ِل يِل # [الإسراء: »]٠١‏ وقال تعالى : ومن ءاب أن تقوم لاء ورش پارو م 
إِذَا داگ دعو من الْأرضٍ إذَآ شر رجن 4099 [الروم: .]۲١‏ قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثناشعبة» عن 
النعمان بن سالم قال: سمعت يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود قال: سمعت رجلا قال لعبد الله بن عمرو: إنك تقول : 
الساعة تقوم إلى كذا وكذا؟ قال: لقد هممت ألا أحدثكم شيئاًء إنما قلت : سترون بعد قليل أمراً عظيماً. ثم قال عبد الله بن 
عمرو: قال رسول الله اا: ايخرج الدجال في أمتي» فيمكث فيهم أربعين لا أدري أربعين يوماً أو أربعين عاماً أو أربعين 
شهراً أو أربعين ليلة ‏ فيبعث الله عيسى ابن مريم» كأنه عروة بن مسعود الثقفي» فيظهر فيهلكه الله . ثم يلبث الناس بعده سنين 
سبعاً ليس بين اثنين عداوة» ثم يرسل الله ريحاً بارداً من قبل الشام» فلا يبقى أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته؛ حتى 
لو أن أحدهم كان في كبد جبل لدخلت عليه . قال: سمعتها من رسول الله َية: «ويبقى شرار الناس في خفة الطير» وأحلام 
السباع» لا يعرفون معروفاًء ولاينكرون منكراً». قال: «فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيأمرهم بالأوثان 
فيعبدونهاء وهم في ذلك دارة أرزاقهم» حسن عيشهم . ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى له» وأول من يسمعه رجل 
يلوط حوضهء فيصعق» ثم لا يبقى أحد إلا صعق. ثم يرسل الله أو: ينزل الله مطراً كأنه الطل - أو الظل» شك نعمان ‏ فتنبت 
منه أجساد الناس . ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون» ثم يقال: يأيها الناس» هلموا إلى ربكم : وهر نهم موود 
[الصافات: 14]» قال : «ثم يقال: أخرجوا بعث النار» . قال : «فيقال : كم؟ فيقال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين . فيومئذ 
تبعث الولدان شيباء ويومئذ يكشف عن ساق». انفرد بإخراجه مسلم في صحيحه . وقال البخاري: حدثنا عمر بن حفص بن 
غياث» حدثنا أبي» حدثنا الأعمش قال: سمعت أبا صالح قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي ب قال: «بين 
النفختين أربعون». قالوا: يا أبا هريرة» أربعون يوماً؟ قال: أبيت» قالوا: أربعون سنة؟ قال : أبيت» قالوا: أربعون شهرا؟ قال : 
أبيت» ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عَجَبُ ذنبه» فيه يركب الخلق . وقال أبو يعلى : حدثنا يحيى بن معين» حدثنا أبو اليمانء 
حدثنا إسماعيل بن عياش» عن عمر بن محمد عن زيد بن أسلمء عن أبيه» عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي 345 قال : 
«سألت جبريل» عليه السلام» عن هذه الآية : #وَبْقِحَ في ألصُور مَصَعِنٌ مَن فى ألسَمْوَتِ وَمَن في الْأَرْضٍ إلا من سه أله © : من الذين 
لم يشأ الله أن يصعقهم؟ قال: هم الشهداءء مقلدون أسيافهم حول عرشه» تتلقاهم ملائكة يوم القيامة إلى المحشر بنجائب من 
ياقوت نمارها ألين من الحريرء مَدُ خطاها مد أبصار الرجال» يسيرون في الجنة يقولون عند طول النزهة : انطلقوا بنا إلى ربناء 
تك لننظر كيف يقضي بين خلقه » يضحك إليهم إلهي» وإذا ضحك إلى عبد في موطن فلا حساب عليه». رجاله كلهم ثقات إلا 
شيخ إسماعيل بن عياش » فإنه غير معروف» والله أعلم . وقوله : وريت الارضش نور ريا أي : أضاءت يوم القيامة إذا تجلى 
الحقء تبارك وتعالى» للخلائق لفصل القضاءء ووضع لكب قال قتادة: كتاب الأعمال» #وجأقة اين قال ابن عباس : 
يشهدون على الأمم بأنهم يلغوهم رسالات الله إليهم› «وَالشبَدَاء4 أي : الشهداء من الملائكة الحفظة على أعمال العباد من خير 





ع سس 11 لم ين رم ل ل N‏ لاطا 
وشرء #وَفنى بم بألْحن» ی بالعدل» وهم لا يمون . قال الله تعالى : ونع امون الفط لوم الْقِيدمَةَ فلا نظلم نفس 
شيعا وَإن كات يقال حي من حردلٍ ایسا يها وگن ينا حنسييتَ 0 [الأنبياء: »]٤١‏ وقال الله تعالى: «وإن نَكَ iat‏ 


ہے لر 


. 07 ل 5 م 5 ار د 4 مب ےا سے کر ت 
يِصَنعِفهَا ووت من دنه أَجْرا عَظِيمًا 4 [النساء: »]4١‏ ولهذا قال: «وَوفِيتَ مل تفس ما عات » أي : من خير أو شرء وهو أَعَلمُ بم 
عون , ظ 

م س 
«وَسِينَ الدِنَ حَكَدَررًا إل جه رما حى ا جاوما فيِحَتْ بريه وال لَهُمْ حَرَبََآ الم ايک رُس مسي بتو يکم ايت رَيَكُمْ 
. 2 ور مه 5 e 2 A‏ امد مه س a‏ ص م سه 0 hM“‏ 0 ا ی سبل r‏ سه اج e‏ 
مرك لکا یویم هذا الوا ب وکن حَدَّتَ كِِمَهُ أَلمَدابٍ عل الْكَفِرنَ (07 قل انوا اب جهنم حَدنَ فيها هنس وى 
تكد )4 . 
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يخبر تعالى عن حال الأشقياء الكفار كيف يساقون إلى النار؟ وإنما يساقون سوقاً عنيفاً بزجر وتهديد ووعيد» كما قال تعالى : 
يرم يُدَعْوتَ إِكَ تار جَهَمَ دعا )€ [الطور : 1] أي : يدفعون إليها دفعاً . هذا وهم عطاش ظماء» كما قال في الآية الأخرى : 
يى شر لمن إل ان وَفْدَا 2) وسوی الجر إل جَهَمَ ودا )> امريم : [AT «Ae‏ . لس 1 
وعميء سيد سح ا ا ل ل a EE OE‏ ڪلَما بت زد نهر 
سوا [الإسراء: ۹۷]. وقوله : َوه إا جاوما فحت أَبونيه]» أي اللي ع ع م 
العقوبة» ثم يقول لهم خزنتها من الزبانية - الذين هم غلاظ الأخلاق» شداد القوى» على وجه التقريع والتوبيخ والتنكيل :ا 
يام رصل يدق » أي من نسكم تتمكدون امن مخاطتهم والاحد عنهم ٠‏ يلون یکم ايت یکم » أي : يقيمون عليكم 
الحجج والبراهين على صحة ما دعوكم إليه؛ ٠‏ نینک لِمَآه ويک عندأ» أي : ويحذرونكم من شر هذا اليوم؟ فيقول الكفار 
لهم : بل أي : قد جاؤونا وأنذروناء وأقاموا علينا الحجج والبراهين» ول حَقَّتَ ىة الْعدّابٍ عل الْكَفْرنَ» أي: ولكن 
LE RS‏ ة التي كنا نستحقها حيث عَدَلنا عن الحق إلى الباطل» كما قال تعالى مخبرأ عنهم في 
الآية الأخرى : كنا الى فبا ج سأك حرا أذ يع تیر )آلوأ بک د جل یی مكدب اما َل که ون تنه إن ر إا في صَّكلٍ 
کی ل وكالوا لو كنا تع ا نق € ف آي لسع € [الملك ۰-۰ أي : رجعوا على أنفسهم بالملامة والندامة «كاز 
کا بر 40 دد أي : بعداً لهم وخساراً. 

وقوله هاهنا: #قیل ادخلوا بوب جَهَئمَ حر حَِدنَ ويها أي : كل من رآهم وعلم حالهم يشهد عليهم بأنهم مستحقون للعذاب ؛ 
ولهذا لم يسند هذا القول إلى قائل معين» بل أطلقه ليدل على أن الكون شاهد عليهم بأنهم مستحقون ما هم فيه بما حكم العدل 
الخبير عليهم به؛ ولهذا قال جل وعلا: #قيل أدخواً ب جَهَتَمَ لري فيها» أي : ماكثين فيها لا خروج لكم منهاء ولا زوال 
لكم عنها وتس منوى الْمَكينَ» أي : فبئس المصير وبئس المقيل لكمء بسبب تكبركم في الدنياء وإبائكم عن اتباع الحق» فهو 
om‏ فبئس الحال ويئس المال. 

«وَسِيقَ الدرك اکا کہ م لک الجن رم حو 5 جاوما وفحت اوها وَكَالَ شر حَرَهًا سم كم طبر تاوما حَِينَ © 
وََالُوا ده سدق ودر و03 ارق تيا ورك AEN‏ لعن 463 . 

وهذا إخبار عن حال السعداء المؤمنين حين يساقون على النجائب وفداً إلى الجنة #زء مرا أي : جماعة بعد جماعة : المقربيون» 
ثم الأبرارء ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم كل طائفة مع من يناسبهم : الأنبياء مع الأنبياء» والصديقون مع أشكالهمء 
الوادت شرا :سماد أراتى ركل متشعف حنم ذل ناس ستيه سف ا لهك ا O‏ 
وصلوا إلى أبواب الجنة بعد مجاوزة الصراطء حبسوا على قنطرة بين الجنة والنارء فاقتص لهم مظالم كانت بينهم في الدنياء 
حتى إذا هُذْبُوا ونُّقُوا أذن لهم في دخول الجنة» وقد ورد في حديث الصور أن المؤمنين إذا انتهوا إلى أبواب الجنة تشاوروا فيمن 
يستأذن لهم بالدخول» فيقصدون آدم» ثم نوحاًء ثم إبراهيم» ثم موسی» ثم عيسى» ثم محمدأء صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين» كما فعلوا في العرصات عند استشفاعهم إلى الله ء كلك . أن يأتي لفصل القضاءء ليظهر شرف محمد ية على سائر 
ار فى المواطق كلها وقد تت قفن جح ملم عن أشن رفي الله عنهء قال: قال رسول الله ية : «أنا أول شفيع في 
الجنة» وفي لفظ لمسلم : «وأنا أول من يقرع باب الجنة» . وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم» حدثنا سليمان» عن ثابت» عن 
أن بن مالك» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ية : «آني باب الجنة يوم القيامة فأستفتح» فيقول الخازن: من أنت؟ 
فأقول: محمد . قال: يقول: بك أُمِرْتُ ألا أفتح لأحد قبلك» . ورواه مسلم عن عمرو الناقد وزهير بن حرب» كلاهما عن أبي 
النضر هاشم بن القاسم» عن سليمان وهو ابن المغيرة القيسي -عن ثابت» عن أنس» به. وقال الإمام أحمد: حدثنا 
عبد الرزاق» حدثنا مَغمَر عن همام بن منبه. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كك : «أول زمرة تلج الجنة صورهم على 
صوزة القمر ليلة البدرء ولا يبصقون فيهاء ولا يمتخطون فيهاء ولا يتغوطون فيها. آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة»ء 
ومجامرهم الألوة» ورشحهم المسك» ولكل واحد منهم زوجتان» يرى مخ ساقهما من رواء اللحم» من الحسن . لا اختلاف 
بينهم ولا تباغض» قلوبهم على قلب واحد» يسبحون الله بكرة وعشياً» 00 بن مقاتل» عن ابن المبارك . 
ورواه مسلم عن محمد بن رافع» عن عبد الرزاق» كلاهما عن معمر بإسناده نحوه. وكذا رواه أبو الزناد» عن الأعرج» عن أبي 
هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله د . 

وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا أبو خَيّْمة» حدثنا جرير» عن عمارة بن القعقاع» عن أبي زُرْعَةء عن أبي هريرة رضي الله عنه 
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قال: قال رسول الله لل: «أول رمْرَّة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدرء والذين يلونهم على ضوء أشدٌ كوكب دري في 
السماء إضاءة» لا يبولون ولا يتغوطون ولا يفلون ولا يمتخطون» أمشاطهم الذهب› وزاشحهم الك ومجامرهم الألوةء 
وأزواجهم الحور العين» أخلاقهم على خلق رجل واحدء على صورة أبيهم أدم؛ ستون ذراعاً في السماء» واخرجاء اشا من 
حديت جريى: وقال الزهري» عن سعيد» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» عن رسول الله َة قال : «يدخل الجنة من أمتي 
زهْرَق هم سبعون ألفاء AS EGC‏ . فقام عُكاشة بن مخصّن فقال: يا رسول اللهء ادع الله أن 
يجعلني منهم : فقال: «اللهم اجعله منهم؟. ثم قام رجل من الأنصار فقال : يا رسول الله ء ادع الله أن يجعلني منهم . فقال َل : 
«سبقك بها عُكاشة». أخرجاه. وقد روى هذا الحديث - في السبعين ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب البخاري ومسلم» عن ابن 
عباس» وجابر بن عبد الله» وعمران بن حصين» وابن مسعود» ورفاعة بن عرابة الجهني» وأم قيس بنت محصن . ولهما عن 
أبي حازم» عن سهل بن سعدء أن رسول الله كك قال : #ليدخلن الجنة من أمتي سبعون ألفا - أو: سبعمائة ألف آخذٌ بعضهم 
ببعض» حتى يدخل أولهم وآخرهم الجنة» وجوههم على صورة القمر ليلة البدر» . . وقال أبوبكر بن أبي شيبة: حدثنا 
إسماعيل بن عياش» عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: سمعت رسول الله ييا يقول: وعدني ربي» 
ك أن يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاًء مع كل ألف سبعون ألفاً» ولا حساب عليهم ولا عذاب» وثلاث حََيَات من حثيات 
ربي ک٤‏ . وكذا رواه الوليد بن مسلم» عن صفوان بن عمروء عن سليم بن عامرء وأبي اليمان عامر ابن عبد الله بن لْحيَ عن 
أبي أمامة رضي الله عنه . ورواه الطبراني» عن عتبة بن عبد السلمي : : الم يشفع كل آلف في سبعين ألفاً؛ وروى مثله عن ثوبان» 
وأبي سعيد الأنماري ا 

وقوله: خی إا جاوما وفحت ابرا وال دز حَرَكهًا سكم ام يشر ارما َي : لم يذكر الجواب هاهناء 
اسع ا ا ل ا ا E O‏ 
والثناء» لا كما تلقى الزبانية الكفرة بالتثريب والتأنيب» فتقديره: إذا كان هذا سَعِدوا وطابواء وسّرّوا وفرحواء بقدر كل ما يكون 
لهم فيه نعيم . وإذا حذف الجواب هاهنا ذهب الذهنَ كل مذهب في الرجاء والأمل . ومن زعم أن الواو في قوله : #وَفيَحَتٌ 
برها واو الثمانية» واستدل به على أن أبواب الجنة ثمانية» فقد أبعد التَجْعَةء وأغرق في التَرْع . وإنما يستفاد كون أبواب الجنة 
ثمانية من الأحاديث الصحيحة. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن الزهري؛ عن حميد بن 
عبد الرحمن» عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ة: «من أنفق زوجين من ماله في سبيل الله» دعي من أبواب الجنة» 
وللجنة أبواب» فمن كان من آهل الصلاة دعي من باب الصلاة» ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة» ومن كان من 
أهل الجهاد دعي من باب الجهادء ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان» فقال أبو بكر» رضي الله تعالى عنه: يا 
رسول الله » ما على أحد من ضرورة دُعي» من أيها دعي» فهل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال: «نعم» وأرجو أن تكون 
منهم». ورواه البخاري ومسلم› من حديث الزهري» بنحوه. وفيهما من حديث أبي حازم سلمة بن دينار» عن سهل بن سعد 
أن رسول الله ية قال : «إن في الجنة ثمانية أبواب» باب منها يسمى الريان» لا يدخله إلا الصائمون» . وفي صحيح مسلم» عن 
عمر بن الخطاب»ء رضي الله عنهء قال: قال رسول الله كِهِ: «ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ ‏ أو : فيسبغ الوضوء ‏ ثم يقول : 
أشهد أن لا إله الل وأن مضهداً غد ورشولده إلا فحت ل أبرات الجنة الثماتية»يداخل من أيهنا شاء» . وقال الحسن بن 

عرفة : حدثنا إسماعيل بن عياش» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حُسَينء عن شَهْر بن حَوْشب» عن معاذ» رضي الله 
عنهء قال: قال رسول الله بهة: «مفتاح الجنة : لا إله إلا الله . 

ذكر سعة أبواب الجنة سال لله العظيم من فضله أن يجعلنا من أهلها : في الصحيحين من حديث أبي زرْعة» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه في حديث الشفاعة الطويل : «فيقول الله : يا محمدء أدخل من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأيمن» وهم 
شركاء الناس في الأبواب الأخر. والذي نفس محمد بيده» إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة ما بين عضادتي الباب ‏ 
لكما بين مكة وهجر_أو : هجر ومكة». وفي رواية : «مكة وبصرى» . وفي صحيح مسلم » عن عتبة بن غزوان أنه خطبهم خطبة 
فقال فيها : «ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة» مسيرة أربعين سنةء وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام». 

وفي المسند عن حكيم بن معاوية» عن أبيه» عن رسول الله كَل مثله . وقال عبد بن حميد: حدثنا الحسن بن موسى»ء حدثنا 
ابن لهيعة» حدثنا دراج » عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد» عن رسول الله َة قال: «إن ما بين مصراعين في الجنة مسيرة أربعين 
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وقوله : «وَوَالَ لحز حًا سَلَعٌ َّم يبَر أي : طابت أعمالكم وأقوالهم. وطاب سعيكم فطاب جزاؤكم؛ كما أمر 
رسول الله ية أن ينادي بين المسلمين في بعض الغزوات : «إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة» وفي رواية: «مؤمنة». وقوله : 
ادوا خَدِدِينَ» أي : ماكثين فيها آبداًء لا يبغون عنها حولاً . 9وََالوا آَلَحمَدُ ينه ألْرِى صَدَقَنَا وعَدَمٌ أي : يقول المؤمنون 
إذا عاينوا في الجنة ذلك الثواب الوافرء والعطاء العظيم» والنعيم المقيم» والملك الكبيرء يقولون عند ذلك : اند يله أَلَزى 
صَدَكََا وَعَدَمُ» أي : الذي كان وعدنا على ألسنة رسله الكرام» كما دعوا في الدنيا: رتا ایتا ما وعدتا عل رسك ولا عونا بوم 
لقم لك ا َيف يماد €3 [آل عم ران: 4 #وَالوا کلمد یو الى هدا لھدا وا كا ہیی لول أن هدنا أنه َد دن ”.د 

را بای € [الاعراف: ۰)٤۴‏ الوا سعد به لى أذهب عَنَا رن إت بنا لعفو شكور لو ألَذِى اسلا دار الْمَقَامَةٍ من مَضْلِو ل 
شتا فيا تس وا مشا فیا لفو (4)23 اناطر: :+ +. وقول ھم : وؤ الأ تَا ے الْجَنَةَ عبت عا عَم نهر 
آلعيليك€ قال أبو العالية » وأبو صالح» وقتادة» والسدي» وابن زيد: أي أرض الجنة. وهذه الآية كقوله : «وَلْقَدٌ َس في 
الور من بعد الد أت الاس نها عاد للح 4:9 [الانبياء: »]٠٠١‏ ولهذا قالوا: تمر مى الْحَبَةَ عيب ا4 أي : 
أين شئنا حللناء فنعم الأجر أجرنا على عملنا. وفي الصحيحين من حديث الزهري» عن أنس في قصة المعراج قال النبي عليه : 
«أدخلت الجنة» فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ» وإذا ترابها المسك». وقال عبد بن حميد : حدثنا روح بن عبادة» حدثنا حماد بن 
سلمة» حدثنا الجريري» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله ييو سأل ابن صائد عن تربة الجنة؟ فقال : 
دَرْمَكة بيضاءً مسك خالص : فقال رسول الله ييز : «صدق». وكذا رواه مسلم» من حديث أبي مسلمة » عن أبي نضرة» عن أبي 
سعيد » به. ورواه مسلم أيضاً عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن أبي أسامة» عن الجَرَيْري » عن أبي نضرة» عن أبي سعيد؛ أن ابن 
صائد سأل رسول الله يلك عن تربة الجنة» فقال: «ذَرْمَكة بيضاء» مسك خالص». 

وقول ابن أبي حاتم: حدثنا أبيء حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل» حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن 
عاصم بن ضمرة» عن علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» في قوله تعالى: «وَسِينَ الت اتقو ريم إل الْجَنَِ 
يُمَا» » قال: سيقوا حتى انتهوا إلى باب من أبواب الجنةء فوجدوا عندها شجرة يخرج من تحت ساقها عينان» فعمدوا 
إلى إحداهما فتطهروا منهاء فجرت عليهم نضرة النعيم» فلم عير أبشارهم بعدها أبدآء ولم تُشْعَثْ أشعارهم أبداً 
بعدهاء كأنما دهنوا بالدهان» ثم عمدوا إلى الأخرى كأنما أمروا بهاء فشربوا منهاء فأذهبت ما كان في بطونهم من أذى 
أو قذىء وتلقتهم الملائكة على أبواب الجنة : سل َك طِبْْرٌ وما حَدِدِنَ4 . ويلقى كل غلمان صاحبهم 
يُطِيمُون به» فعل الولدان بالحميم جاء من الغيبة: أبْشِر» قد أعد الله لك من الكرامة كذا وكذاء قد أعد الله لك من 
الكرامة كذا وكذا. وقال: وينطلق غلام من غلمانه إلى أزواجه من الحور العين» فيقول: هذا فلان ‏ باسمه في الدنيا - 
فيقلن: أنت رأيتّه؟ فيقول: نعم. فيستخفهن الفرح حتى تخرج إلى أَسْكَفّة الباب. قال: فيجيء فإذا هو بنمارق 
مصفوفة» وأكواب موضوعة. وزرابي مبثوثة . قال: ثم ينظر إلى تأسيس بنيانه» فإذا هو قد أسس على جندل اللؤلؤء 
بين أحمر وأخضر وأصفر وأبيض» ومن كل لون. ثم يرفع طرفه إلى سقفهء فلولا أن الله قدره لهء لألمٌ أن يذهب 
ببصره» إنه لمثل البرق . ثم ينظر إلى أزواجه من الحور العين» ثم يتكىء على أريكة من أرائكه» ثم يقول: لحد يله 
لی هدا لهذا ونا كا لى لول أن هَدَنَا أنه [الاعراف: ]٤۴‏ الآية. ثم قال: حدثنا أبيء حدثنا أبو غسان مالك بن 
إسماعيل النْهْدِيء حدثنا مسلمة بن جعفر البَجَلِي قال: سمعت أبا معاذ البصري يقول: إن علياً. رضي الله عنهء كان 
ذات يوم عند رسول الله ياء فقال النبي يي : «والذي نفسي بيده» إنهم إذا خرجوا من قبورهم يُشْتقبلون - أو: يُؤتون 
- بنوق لها أجنحةء وعليها رحال الذهب» شراك نعالهم نور يتلألأء كل خطوة منها مد البصرء فينتهون إلى شجرة ينبع 
من أصلها عينان» فيشربون من إحداهما فيِعْسَل ما في بطونهم من دنس» ويغتسلون من الأخرى» فلا تشعث أبشارهم 
ولا أشعارهم بعدها أبدأء وتجري عليهم نضرة النعيم» فينتهون ‏ أو: فيأتون ‏ باب الجنةء فإذا حلقة من ياقوتة حمراء 
على صفائح الذهب» فيضربون بالحلقة على الصفيحة» فيسمع لها طنين يا علي» فيبلغ كل حوراء أن زوجها قد أقبل» 
فتبعث قَيّمها فيفتح لهء فإذا رآه حر له قال مسلمة: أراه قال: ساجداً ‏ فيقول: ارفع رأسك» فإنما أنا قيمك» وُكُلْتُ 
بأمرك . فيتبعه ويقفو أثره» فتستخف الحوراء العجلة» فتخرج من خيام الدر والياقوت حتى تعتنقه» ثم تقول: يا حبي. 
وأنا حبك» وأنا الخالدة التي لا أموت» وأنا الناعمة التي لا أبأس» وأنا الراضية التي لا أسخطء وأنا المقيمة التي لا 
أظعن». فيدخل بيتأ من أسّه إلى سقفه مائة ألف ذراع» بناؤه من جندل اللؤلؤء طرائق أصفر وأخضر وأحمرء ليس فيها 
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يقة تشاكل صاحبتهاء «افى الجن شيعرة سريراء) اعلى كل سريرة نيعون اخشية) على كل ا و زوع عل 
كل زوجة سبعون حلة» يرى مح ساقها من باطن الحُلل» يقضي جماعها في مقدار ليلة من لياليكم هذه. الأنهار من 
تحتهم تطردء أنهار ماء غير آسن ‏ قال: صاف» رة امار ل سكير سس فال لم يخرج من 
ضروع الماشية - وأنهار من خمر لذة للشاربين - قال: لم تعصرها الرجال بأقدامهم ‏ وأنهار من عسل مصفى - قال: لم 
يخرج من بطون النحل. يستجني الثمارء فإن شاء قائمأءوإن شاء قاعداء وإن شاء متكثاً ‏ ثم تلا: ايه عَم كله 
وَدُلَلتَ قطوفهًا ليلا © [الإنسان: 4 - فيشتهي الطعام فيأتيه طير أبيض - قال: وربما قال: أخضر. قال: - فترفع 
أجنحتهاء فيأكل من جنوبهاء أي الألوان شاءء ثم يطير فيذهب» فيدخل الملك فيقول: سلام عليكم» تلكم الجنة 
أورثتموها بما كنتم تعملون. ولو أن شعرة من شعر الحوراء وقعت لأهل الأرض» لأضاءت الشمس معها سواداً في 
نور٤.‏ هذا حديث غریب» وكأنه مرسل» والله أعلم. 

«وترق المليكة ایت ین حول العرش سبحو ند رم فى بينم بلق ويل اند يله َب عك 49> . 

لما ذكر تعالى حكمه في أهل الجنة والنارء وأنه تَرَل كلا في المحل الذي يليق به ويصلح له وهو العادل في ذلك الذي لا 
يجور ‏ أخبر عن ملائكته أنهم محدقون من حول عرشه المجيد» يسبحون بحمد ربهم» ويمجدونه ويعظمونه ويقدسونه وينزهونه 
عن النقائص والجورء وقد فصل القضية» وقضي الأمرء وحكم بالعدل؛ ولهذا قال: «وَهنِىَ بَتِنَُم 4 أي: بين الخلائق 
ول وت نالن::و ريل اليك نرت ا أن دونظى الكرت ان باللقه رجا زب لمال :الت فى که 
وعدله؛ ولهذا لم يسند القول إلى قائل بل أطلقه؛ فدل على أن جميع المخلوقات شهدت له بالحمد. قال قتادة 0 
بالحمد في قوله : المد يِه الى حَلَقَّ السََسوتٍ وَالْأَرَضّ » [الأنعام: »]١‏ والتتجع بالحبد في فول : فی یتم بق ويل لحد 
لَه رب لْمَلَئِينَ* . 

آخر تفسير سورة الزهر ‏ _ 
وش الحمد أولا وآخرا ظاهراً وياطناً 
¥ 345 2 
تفسير سورة غافر 

وهي مكية. فد كره بعض السلف» منهم محمد بن سيرين أن يقال: «الحواميم»» وإنما يقال: «آل حم». قال 
عبد الله بن مسعود: آل حم ديباج القرآن. وقال ابن عباس: إن لكل شيء لباباًء وأَبَاب القرآن آل حم - أو قال: 
الحواميم. قال مِسْعّر بن كدام: كان يقال لهن: العرائس. روى ذلك كله الإمام العَلم أبو عبيد القاسم بن سلام» 
رحمه الله في كتاب: فضائل القرآن. وقال حُميد بن زَنْجويه: حدثنا عبيد الله بن موسى»ء حدثنا إسرائيل» عن أبي 
إسحاق» عن أبي الأحوص عن عبيد الله قال: إن مثل القرآن كمثل رجل انطلق يرتاد لأهله منزلاًء فمر بأثر غيث فبينا هو 
200000 منه» إذ هبط على روضات دمثات فقال: عجبت من الغيث الأول» فهذا أعجب وأعجب فقيل له: إن 
مثل الغيث الأول مثل عِظمَّ القرآن» وإن مثل هؤلاء الروضات الدمثات» مثل آل حم في القرآن. أورده البغوي. وقال ابن 
لهيعة› > عن يزيل د بن أبي حبيب : أن الجرّاح , بن أبي الجراح حدثه عن ابن عباس» قال: لكل شيء لباب» ولباب القرآن 
الحواميم . وقال ابن مسعود: إذا وَقعتُ في آل حم فقد وقعثُ في روضات أتأنّق فيهن . وقال أبو عبيد: حدثنا الأشجعي› 
حدثنا مِسْعر ‏ هو ابن دام - عمن حدثه: أن رجلا رأى أبا الدرداء رضي الله عنه يبني مسجداء فقال له: ما هذا؟ فقال: 
أبنيه من أجل آل حم. وقد يكون هذا المسجد الذي بناه أبو الدرداء» هو المسجد المنسوب إليه داخل قلعة دمشق. وقد 
يكون صيانتها وحفظها ببركته وبركة ما وضع لهء فإذا هذا الكلام يدل على النصر على الأعداءء كما قال رسول الله ييار 
لأصحابه في بعض الغزوات: «إن بَيّتم الليلة فقولوا: حمء لا ينصرون». وفي رواية: «لا تنصرون». وقال الحافظ أبو بكر 
البزار: حدثنا أحمد بن الحكم بن ظبيان بن خلف المازني» ومحمد بن الليث الهمداني قالا: حدثنا موسى بن مسعودء 

خدثنا عبد الرعنين اك املك عن زرارة بن مصعب» عن أبي سلمة» عن أبي هُرّيرة» رضي الله عنه» قال: 
قال رسول الله ار : من قرأ آية الكرسي وأول حم المؤمنء عُصِم ذلك اليوم من كل سوء» . ثم قال: لا نعلمه يُروى إلا 





بهذا الإسناد. ورواه الترمذي من حديث المليكي› وقال: تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه . 
«حم لو تیل الككب يِنَ اله ألم امبر ل عَافر الذّبِ واب ا رب سید لقاب ذى الول لآ إلَهَ إلا هو إلته الْمَصِررُ ©4 . 
أما الكلام على الحروف المقطعة» فقد تقدم في أول سورة البقرة e‏ 
من أسماء الله 5ك وأنشدوا في ذلك : 
يُذَكوُئي حايي والرممٌ شَاجر ع كح ل اد 01 
وقد ورد في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي, من حديث الثوري» عن أبي إسحاق» عن المهلب ب بن أبي صمرة ة قال : 
ای من سح سود الله كله يقول: «إن بَيّتم الليلة فقولوا: حم لا ينصرون» وهذا إسناد صحيح . E‏ 
يروى : «فقولوا: حم» لا ينصروا» أي : إن قلتم ذلك لا ينصرواء جعله جزاء لقوله: فقولوا. وقوله: # يَنزِيلُ الكتب من أله 
لعٍ ألمي €6 أي : تنزيل هذا الكتاب ‏ وهو القرآن من الله ذي العزة والعلم» فلا يرام جنابه» ولا يخفى عليه الذر وإن 
تكائف حجابه . وقوله : #غافر أل ابل لتب أي : يغفر ما سلف من الذنب» ويقبل التوبة في المستقبل لمن تاب إليه 
وخْضّع لديه. وقوله: #سَّدِيدِ ألِْمَاتِ4 أي : لمن تمرد وطغى وآثر الحياة الدنياء وعتا عن أوامر الله؛ وبغى وقد اجتمع في هذه 
الآية الرجاء والخوف . وهذه كقوله تعالی : ( تئ بَادى أ آنا الْمَهُورْ اَم © وان عدا هُرٌ لداب اليم ©4 
[الحجر: 4۹ء »]٠١‏ يقرن هذين الوصفين كثيرً في مواضع متعددة من القرآن؛ لييقى العبد بين الرجاء والخوف . 
وقوه : #ذى الول قال ابن عباس : : يعني : السعة والغنى . وكذا قال مجاهد» وقتادة . وقال يزيد بن الأصم : : زی الطول > : 
يعنى : الخير الكثير . وقال عكرمة : زی الطول» : ذي.المن. وقال قتادة: يعني : ذي النعم والفواضل . والمعنى : أنه المتفضل 
عاد ف لا لی هو ام اجنو انعا > الى الو الام رر ا هاو ا 
تسوس إرك الإضسن لوم مار [إبراهيم: 04]. وقوله : ١‏ إِلََ لا هر4 أي : لا نظير له في جميع صفاته» فلا إله غيره» 
ولا رب سواه ليه الْمَصِيِرٌ4 أي : إليه المرجع والمآب» فيجازي كل عامل بعملهء ٠‏ لوَهُرٌ ريخ اساي [الرعد: ١؛].‏ وقال 
أبو بكر بن عياش : سمعت أبا إسحاق السّبيعي يقول : جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين» 
إني قَتَلْتُء فهل لي توبة؟ فقرأ عليه : حم 9 تیل الككب می لَه َر الاير و عافر الد واب ليرب سید الاي 
وقال: اعمل ولا تيأس . رواه ابن أبي حاتم واللفظ له وابن جرير . وقال ابن أبي حاتم : حدئنا آبي» حدثنا موسى بن مروان 
الرَفّيء حدثنا عمر - يعني ابن أيوب ‏ أخبرنا جعفر بن بَرْقان؛ عن يزيد بن الأصم قال: كان رجل من أهل الشام ذو بأس» وكان 
يفد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ففقده عمر فقال: ما فعل فلان بن فلان؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين» يتابع في هذا 
الشراب . قال: فدعا عمر كاتبه» فقال: اكتب: «من عمر بن الخطاب إلى فلان ابن فلان؛ سلام عليك» أما بعد: فإني أحمد 
إليك الله الذي لا إله إلا هو, عاق الت راب العوك دن الما ىار لا إله اهر زليه المظيرة تع قال 
لأصحابه : ادعو الله لأخيكم أن يُقْبل بقلبه» وأن يتوب الله عليه . فلما بلغ الرجل كتابُ عمر جعل يقرؤه ويردده» ويقول : غافر 
الذنب وقابل التوب شديد العقاب» قد حذرني عقوبته» ووعدني أن يغفر لي. ورواه الحافظ أبو نعيم من حديث جعفر بن 
برقان» وزاد : فلم يزل يرَدّدها على نفسهء ثم بکی› ثم رع فأحسن النّزع فلما بلغ عمر رضي الله عنه خبرًه قال: هكذا 
فاصنعواء إذا رأيتم أخاكم زل زلّة فسددوه ووفقوه» وادعوا الله له أن يتوب عليهء ولا تكونا أعواناً للشيطان عليه . وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا عمر بن شَبّةَ حدثنا حماد بن واقد - أبو عُمّر الصفار-» حدثنا ثابت البناني» قال: كنت مع مصعب بن الزبير في 
سواد الكوفة» فدخلت حائطاً أصلي ركعتين > فافتتحت : حم )€ المؤمن» حتى بلغت : ]9 اله |3 مي اليد ال فإ 
رجل خلفي على بغلة شهباء» عليه مُقَطعات يمنية» فقال : إذا قلت : #غافر أَلذَّبٍِ» فقل : «يا غافر الذنب» اغفر لي ذنبي». وإذا 
قلت: #وقاب آلب . فقل : «يا قابل التوب» اقبل توبتي». وإذا قلت: ديد أَلْمَِا 4 فقل: «يا شديد العقاب لا 
تعاقبني». قال : فالتفت فلم أر أحدأ» فخرجت إلى الباب فقلت: مَرٌ بكم رجل عليه مقطعات يمنية؟ قالوا: : ما رأينا أحداً فكانوا 
يرون أنه إلياس . ثم رواه من طريق أخرى» عن ثابت» بنحوه. وليس فيه ذكر إلياس . 
وما َيل ذ ا و بغر ملم في البکد © ڪَ ديت هم د ور وڇ وَالْأْرَابُ ِن بَعدِهِم وَهَمَتَ ڪل ا 





سورة غافرء الآيات: ۹-۷ 


١ 


َو اعدو ودلا بالبيلل لُدحِسُوا به لل نمم فكت ى عاب © وَكدَِكَ حَنَّتْ 
صح سَحَبٌ لار 42 ٠‏ 

يقول تعالى : : ما يدفع الحق ويجادل فيه بعد البيان وظهور البرهان ورل زيح كرام أي : الجاحدون لأيات ھک 
وبرأهينه » قر يمرك تيم فى الک ي آي : في أموالهم ونعيمها وزهرتها > كما قال : لا غر كَ تقب لدي كمَرُواي يکد © 
ممم ليل ثد مَأونهُمَ جهنم تيك له 49 اال ران :9 ]ء وقالتعالى: مهم قليلا د تعلق إل عا 
لظ €6 [لقمان: [Y٤‏ . ثم قال تعالى مسلياً لنبيه محمد عن في تكذيب من كذبه من قومه› ا د 
فإنه قد كذبهم أممهم وخالفوهم»› وما آمن بهم منهم إلا قليل» > فقال : ` ڪر ر ڪٽ مِلَهُمْ وم نوج چ“ وهو اول رسول بَعَثه الله 
ينهى عن عبادة الأوثانء ي وَالْْحرَابُ ين بعرو ي آي : : من كل أمة» 0 ع مم سوط راي أي : : حرصوا على قتله 
٠ e‏ وستهم من تل رمد ٠٠‏ ولوا بالكلل دجوا سو ال آي E‏ 2 
بو ا E‏ ا عن النبي بين قال : ا 1 
برئت منه ذمة الله وذمة رسوله». وقوله : زي أي : أهلكتهم على ما صعنوا من هذه الآثام والذنوب العظام» “ یکت كن 
عِقَابِ ى» أي : فكيف بلغك عذابي لهم. ونكالي بهم؟ قد کان شديداً موجعاً مؤلما . قال قتادة : كان الله شديداً . وقوله : ` #وَكَدالِكَ 


حقّت کلمت رلك عل الْدِينَ كفَروا ا حب لار 4 أي ي : كما حقت كلمة العذاب على الذين كفروا من الأمم السالفةء 


SO 


كذلك قت على المكنبين من هؤلاء الذين كذبرك ر غار با محمد طخ الأولى واا خري؛ لأن من كذبك فلا وثوق له 
بتصديق غيرك . 









و 


الس عون الع وَمَنْ حولم يحون حم دي وزم پوه تمن E N‏ ر افر ر 
لذبن تابا وتوأ سك قوم عَذَابٌ انم © ربد وَأَدَسِلَهُمَ جي عَذْنٍ الى دنه م وتن كلع ين بهم روجهم وَدْرِيَتِهِمْ ك 
امت الْمَزيرُ الْحَكم ل د قهمُ السَيْكَاتِ ومن تي السات يوْمَبِذٍ فَقَدْ رَيمَتَمٌ وَدَلِك هو الْمَوْرُ الْمَظِيمَ 49 : 

يخبر تعالى عن الملائكة a‏ العرش الأربعة» ومن حوله من الكروبيين» بأنهم e‏ أي : 
يقرنود بير الصببيع الدال على في الان والتحميد المقتضي لإثبات صفات المدح ° وَيؤْميُونَ بد ¢ أي : خاشعون له أذلاء 
بين يديه › داهم یسن لله مي أي : : من أهل الأرض ممن آمن بالغيب» فقيض الله سببحانه ملائكته المقريين أن يَذْعُوا 
للمؤمنين بظهر الغيب» ولما كان هذا من سجايا الملائكةء عليهم الصلاة والسلام» كانوا يُْمُنون على دعاء المؤمن لأخيه بظهر 
الغيب» كما ثبت في صحيح مسلم : إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك : آمين» ولك بمثله» . وقد قال الإمام أحمد: 
حدثنا عبد الله بن محمد - هو ابن أبي شيبة ‏ حدثنا عبدة بن سليمان» عن محمد بن إسحاق» عن يعقوب بن عتبة» عن عكرمة 


عن ابن عباس رضي الله عنه ؛ أن رسول الله ڪر صدق أمية في شيء من شعره› فقال : 








رل وور رل د E EY‏ هيساق ولحصايحيف مم مسد 
فقال رسول الله رن : «صدق». فقال : 

و1 . ج 1 | م < | 1 ا . ١‏ ر . اء . ؛ 0 ا م | د وَرَدْ 
ا | 1 ا 7 | 1 1 ۱ إلا م ل : : 9 


فقال النبي ڪي كه : (صدق) . 

Kin‏ : وهو يقتضي أن حملة العرش اليوم أربعة » فإذا كان يوم القيامة كانوا ثمانية» كما قال تعالى : ويل عش ريك 
هم پارا ية € [الحاقة : : 4¥[ a e e a a‏ 
ا بن قيس » e‏ اا ن ا E‏ 0 
فنظر إليها فقال : «ما تسمون هذه؟» قالوا: السحاب . قال : «والمزن؟» قالوا: والمزن. قال : «والعَتان؟» قالوا: والعنان ‏ قال أبو 
داود : ولم أتقن ¿ العنان جيداً - قال : «هل تدرون يُعْدَ ما بين السماء والأرضص؟؟ قالوا: لا ندري . قال: «بُعد ما بينهما إما واحدة» 
أن اثنتان» أو ثلاث وسبعون سنةء ثم السماء ء فوقها كذلك» حتى عَدَّ سبع سموات «ثم فوق السماء السابعة بحر» بين أسفله 


ف 


iw 


وأعلاه مثل بين سماء إلى سماء» ثم فوق ذلك ثمانية أؤْعَال» بين أظلافهن وركبهن مثل ما بين سماء إلى سماء» ثم على 
ظهورهن العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماءء ثم الله» كك فوق ذلك» ثم رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه» 
من حديث سماك بن حرب» به. وقال الترمذي: حسن غريب . وهذا يقتضي أن حملة العرش ثمانية» كما قال شهر بن 
حَرْشَبٍ: حملة العرش ثمانية» أربعة يقولون: «سبحانك اللهم وبحمدك؛ لك الحمد على حلمك بعد علمك». وأربعة 
يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك» لك الحمد على عفوك بعد قدرتك». ولهذا يقولون إذا استغفروا للذين آمنوا: ربا وَسِعَتَ 
ڪل سى يَحْمَدٌ وَعِلْمًا4 أي : إن رحمتك نَسَعْ ذنوبهم وخطاياهم» وعلمك محيط بجميع أعمالهم وأقوالهم وحركاتهم 
وسكناتهمء عفر لِلْذِينَ تابوأ وأتبعوأ سيك أي : فاصفح عن المسيئين إذا تابوا وأنابوا وأقلعوا عما كانوا فيهء اترا 
أمرتهم به» من فعل الخيرات وترك المنكرات» رهم عَدَابٌ الم 4 أي : وزحزحهم عن عذاب الجحيم» وهو العذاب الموجع 
الأليم . 

رتا ويله جلت عَذنٍ الى وَعَدنَّهُمْ وَمَن سلح ين ٤ابآبهم‏ وَأرْوجهِمْ وَدُرَبّومُ4 أي : اجمع بينهم وبينهم» لتقر بذلك 
أعينهم بالاجتماع في منازل متجاورة» كما قال تعالى : ويي اموأ ونم درم يإِيمن اقتا يوم دربم وما لهم من عملم ين 
يو [الطور: ١؟]‏ أي : ساوينا بين الكل في المنزلة» لتقر أعينهم» وما نقصنا العالي حتى يساوي الداني» بل رفعنا الناقص في 
العمل فساويناه بكثير العمل» تفضلاً منا ومنة . قال سعيد بن جبير : إن المؤمن إذا دخل الجنة سأل عن أبيه وابنه وأخيه» وأين 
هم؟ فيقال: إنهم لم يبلغوا طبقتك في العمل . فيقول: إني إنما عملت لي ولهم. فَيْلِحَقُونَ به في الدرجة» ثم تلا سعيد بن جبير 
هذه الآية : ارتا وهم جلت مذ أل وَعَدنّهُمَ ومن صصح ين ايهم وَأَْوجِهمْ ورنوم إِنّكَ أت لمر الْحَكيم 4 . 
قال مُطرّف بن عبد الله بن الشَّخيّر : أنصحٌ عبادٍ الله للمؤمنين الملائكةٌ» ثم تلا هذه الآية: #رَبَنَا وَأَدَسِلهُمَ بجنت عَذْنٍ أل 
وَعَدنَّهُمُ 4 » وأغش عباد الله للمؤمنين الشياطينٌ . وقوله : لإِنَكَ أن الْمَزِيدُ آلْحَكِيِمْ 4 أي : الذي لا يمانع ولا يغالب» وما شاء 
كان وما لم يشألم يكن» الحكيم في أقوالك وأفعالك» من شرعك وقدرك . #وَقَهم أَلسَيِمَاتِ» أي : فعلها أو وّبالها ممن 
وقعت منه» ومن بن السات بَرْممِذِ © أي : يوم القيامة» طكََدْ َنَم أي : لطفت به ونجيته من العقوبة» #ودللت هو الور 
لْعَظِيمٌ» . 

«إنّ ادبت کیوا ادرت لقت الہ اکر من فیک اشم إذ ندعو إل الإيمنن فتَكفرونَ ل قالوا ربنا أستنا اين 
ويا ابن قافتا دتا قل إل خرو يِن سَبيلٍ و ديم بان ڌا دع اه دم ڪرم وَإِن شرك په ونوا فاكم لَه 
لْمَنَ الْكَيرٍ 2 هر الى ریک ينيو ورك لک يَنّ أَلسَمَله رفا وما نڌ ڪر لا من نيب ل ادعو الله لصي له أَلدِينَ ولو 
كه الْكيْرينَ 409 . 

يقول تعالى مخبراً عن الكفار : أنهم يدون يوم القيامة وهم في غَمّرات النيران يتلظون» وذلك عندما باشروا من عذاب الله ما لا 
قبل لأحد به» فمقتوا عند ذلك أنفسهم وأبغضوها غاية البغض» بسبب ما أسلفوا من الأعمال السيئة» التي كانت سبب دخولهم 
إلى النار» فأخبرتهم الملائكة عند ذلك إخبار عالياً» نادوهم به نداء بأن مقت الله لهم في الدنيا حين كان يُعرض عليهم الإيمان» 
فيكفرون» أشد من مقتكم أيها المعذبون أنفسكم اليوم في هذه الحالة . قال قتادة في قوله : «لْمَقَتُ الله ا كر ين مَفْيك 
اڪ إذ رعو إل الإيسن كرون يقول: لمقتٌ الله أهل الضلالة حين عُرض عليهم الإيمان في الدنياء فتركوه وأبوا أن 
يقبلوه» أكبر مما مقتوا أنهم حين عاينوا عذاب الله يوم القيامة . وهكذا قال الحسن البصري» ومجاهدء والسدي» وذْرٌ بن 
عبد الله الهَمداني» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وابن جرير الطبري» رحمهم الله . 

وقوله: #قالوا بنا أشَا أن لحيس أبن قال الثوري : عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص» عن ابن مسعود رضي الله 
عنه. هذه الآبة كقوله تعالى : گت کوت واو وڪم أنونًا ليلع كم بسك م يكم ثم لد يُجَعْرت ©4 
[البقرة: ۲۸] وكذا قال ابن عباس ». والضحاكء وقتادة. وأبو مالك . وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه ولا مرية. وقال السَدي : 
أميتوا في الدنيا ثم أحيوا في قبورهم فخوطبواء ثم أميتوا ثم أحيوا يوم القيامة . وقال ابن زيد: أحيوا حين أخذ عليهم الميثاق من 
صلب آدم» ثم خلقهم في الأرحام ثم أماتهم ثم أحياهم يوم القيامة . وهذان القولان- من السدي» وابن زيد - ضعيفان؛ لأنهما 
يلزمهما على ماقالا ثلاث إحياءات وإماتات . والصحيح قول ابن مسعود وابن عباس ومن تابعهما. والمقصود من هذا كله: أن 
الكفار يسألون الرجعة وهم وقوف بين يدي لله 5ق في عرصات القيامة» كما قال : ولو ری إذ الْمُجَرمُونَ ناكسا روسيم عند 
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ص 


ريه ربا أبصرتا وَسَِعنا انمتا نَمل صللا إا موقنو 4009 [السجدة: ؟1]» فلا يجابون. ثم إذا رأوا النار وعاينوها ووقفوا 


له 


Viv 


ا 





سورة غافرء الآيات : 1Y _ 1٥‏ 


RE‏ عا ذها بن E‏ سألوا الرجعة أشد مما سألوا أول مرة فلا يجابون» قال الله تعالى : وو ترك إذ 
وفوا عل لار فالا یکا نرد ولا تکرب ایت ر ون من َي 3 بل EL EAE‏ جوأ عَنَهُ ولتم 
لَكَدْبُونَ 4002 [الأنعام : YY‏ 4 فإذا دخلوا النار وذاقوا مَسَها وحسيسها ومقامعها وأغلالها. e‏ 
لوهم يَصَطَرِجنَ فا را ارتا َمل مسلا عب الى تًا 0 eS‏ ارا 
ية ين تر © افاطر: ۷ء را رحا مہا إن عدا إا یمو 9 ا ا كد 9 اوسرد 
۷ ١٠]ء‏ وفي هذه الآية الكريمة تلطفوا ذ فى السؤال. وقدموا, ا : لأسا اسن وَأَحيِيسَمًا 
اَن أي : قدرتك عظيمة» ٠‏ فإنك أحييتنا بعد ما كنا أمواتاء ثم أمتنا: ثم أحييتناء فأنت قادر على ما تشاء» وقد اعترفنا بذنوبناء 
وإننا كنا ظالمن لأنفسنا في الدار الدنياء يهَل 1 : فهل أنت مجيبنا إلى أن تعيدنا إلى الدار الدنيا؟ فإنك 
قادر على ذلك ؛ لنعمل غير الذي كنا نعمل» فإن عدنا إلى ما كنا فيه فإنا ظالمون ار الا سل إلى ردک ومركم إل 
الدار الدنيا . 
ثم علل المنع من ذلك بأن سجاياكم لا تقبل الحق ولا تقتضيه بل تجْحَده وتنفيه؛ ولهذا قال تعالى : #دَلِكُم بأنَهه دا دعم 
ا بو موا أي : أنتم هكذا تكونون» وإن رددتم إلى الدنياء كما قال تعالى : E‏ 
1 لكبونَ4 [الأنعام: ۲۸]. وقوله : كلدك ينه ْمَل لكر أي : هو الحاكم في خلقهء العادل الذي لا يجورء فيهدي من 
من يشاء» ويضل من يشاء» ويرحم من يشاءء ويعذب من يشاءء لا إله إلا هو. وقوله: «هرٌ الى ريك اَيَو »4 أي : يظهر 
قدرته لخلقه بما يشاهدونه في خلقه العلوي والسفلي من الآيات العظيمة الدالة على كمال خالقها ومبدعها ومنشئهاء وزاك 
لم ين اسما ررًَ4؛ وهو المطر الذي يخرج به من الزورع والثمار ما هو مشاهد بالحس» من اختلاف ألوانه وطعومه. 
وروائحه وأشكاله وآلوانه» وهو ماء واحدء فبالقدرة العظيمة فاوت بين هذه الأشياء› وما َ4 أي : يعتبر ويتفكر في هذه 
الم ا ا اك : من هو بصير منیب إلى الله وق . 
وقوله: « قاروا الله لصن له الین ولو کر ود 09> أي : فأخلصوا لله وحده العبادة والدعاء» وخالفوا المشركين في 
مسلكهم ومذهبهم. قال الإمام أحمد Lt‏ بن نمير» حدثنا هشام يعني بن عروة بن الزبير -عن أبي الزبير 
محمد بن مسلم بن مدرس المكي قال : كان عبد الله بن الزبير يقول في دبر كل صلاة حين سلم : ١لا‏ إله إلا الله » وحده لا 
شريك له له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قديرء لا حول ولا قوة إلا باه لا إله إلا اللهء ولا نعبد إلا إياه» له النعمة 
وله الفضل» وله الثناء الحسنء لا إله إلا اللهء مخلصين له الدين ولو كره الكافرون» قال: وكان رسول الله يله يُهَلْل بهن دبر 
كل صلاة. ورواه مسلم وأبو داود والنسائي» من طرق» عن هشام بن عروة» وحجاج , بن أبي عثمان» وموسى بن عقبة» 
ثلاثتهم عن أبي الزبيرء عن عبد الله بن الزبير قال : كان رسول الله ي يقول في دبر الصلاة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
وذكر تمامه. وقد ثبت في الصحيح عن ابن الزبير؛ أن رسول الله َي كان يقول عقب الصلوات المكتوبات : «لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد» وهو على كل شىء قدير. لا حول ولا قوة إلا باللهء لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياهء له 
النعمة وله الفضل» وله الثناء الحسنء لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون». وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الربيع. 
حدثنا الخصيب بن ناصح» حدثنا صالح ‏ يعني المِرّي - عن هشام بن حسان» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» 
عن النبي ييا قال : ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة» واعلموا أن الله لا يستجيب دعاءً من قلب غافل لاه؛. 


«رَفِيمٌ الدَّرَحتِ ذو امرش لی الروح من مرو عل من با و مِنْ عِبَادِو نر َم الکن 9 بم هم برو کد عق عل لله ينهم كن 
ن اکتا ایی ل القيد الور © ام رك كل تذيى با مدت لد طلم از إت اله سريم يساب ©4 . 

وم الو ا و EE‏ یع مخلوقاته كالسقف لهاء كما قال تعالی : من 
امه زی الْمصايج 9 تنب المكبكة وار له ف بوم كان يدارم حمَسِينَ أل س لو اتير € [المعارج: *: 4]؛ وسيأتي بيان أن هذه 
ا الله تعالى . وقد ذكر غير 
واحد أن العرش من ياقوتة حمراء» اتساع ما بين قطريه مسيرة خمسين ألف سنة . وارتفاعه عن الأرض السابعة مسيرة خمسين 
ألف سنة ES e E CE‏ 


وقوله: : #يلقى ال ِن ن أتروء لی من کا من عادو # » كقوله تعالى : : # يرل الملتهكة یک بالروج من أم ۔ عل من اء من عباووه أن وروا 
الم ل إل إل آنا اتشر 46 [النحل: ۲ء وكقوله: لول ل ب لای © ت بد زه اليد 2 عل کیک ب 22 
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اسم من أسماء يوم القيامة؛ حذر منه عباده. وقال ابن جريج : قال ابن عباس : يلتقي فيه آدم وآخر ولده. وقال ابن زيد: يلتقي 
فيه العباد. وقال قتادة» والسدي» وبلال بن سعد» وسفيان بن عيينة : يلتقي فيه أهل السماء وأهل الأرض . وقال قتادة أيضاً: 
يلتقي فيه آهل السماء وأهل الأرض› والخالق والخلق . وقال مَيْمون بن مِهُران: يلتقي فيه الظالم والمظلوم . وقد يقال: إن يوم 
القيامة هو يشمل هذا كله» ويشمل أن كل عامل سيلقى ما عمل من خير وشر. كما قاله آخرون . وقوله : يوم هم رد4۵ ای 
ظاهرون بادون كلهم» لا شيء يكنهم ولا يظلهم ولا يسترهم . ولهذا قال : يوم شم نون لا ن عل لله متهم عن 4 أي : الجميع 
في علمه على السواء. وقوله : لمن املك الْوْمْ ي اليد ألْتََّرٍ» قد تقدم في حديث ابن عمر: أنه تعالى يطوي السموات 
والأرض بيده» ثم يقول: أنا الملك» أن الجبارء أنا المتكبر» أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المكتبرون؟ . وفي حديث 
الصور: أنه تعالى إذا قبض أرواح جميع خلقه» فلم يبق سواه» وحده لا شريك له» حينئذ يقول: لمن الملك اليوم؟ ثلاث 
مرات» ثم يجيب نفسه قائلاً: ليه الْوِرِ الْمَهَّارٍ4 أي : الذي هو وحده قد قَهّر كل شيء وغابه . وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا 
محمد بن غالب الدقاق» حدثنا عبيد بن عبيدة» حدثنا معتمرء عن أبيه» حدثنا أبو نَضْرة» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
ينادي مناد بين يدي الساعة : يا أيها الناس» أتتكم الساعة. فيسمعها الأحياء والأمواتء قال: وينزل اهن إلى سماء الدنيا 
ويقول : لمن الم الم بر اليد مهار 4 . 

وقوله : الم ری کل تين بمَا كَسَبَتَ لا طلم الوم إت أله سرح ليساب )4 : يخبر تعالى عن عدله في حكمه بين 
خلقه» أنه لا يظلم مثقال ذرة من خير ولا من شرء بل يجزي بالحسنة عشر أمثالهاء وبالسيئة واحدة؛ ولهذا قال : للا طلم 
الوم كما ثبت في صحيح مسلم» عن أبي ذر» عن رسول الله از - فيما يحكي عن رب - أنه قال: «يا عبادي» إني حرمت 
الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا إلى أن قال -: يا عبادي» إنما هو أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياهاء 
فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه». وقوله: لإ أَنَّهَ سرب لَلْسَّابِ» أي: يحاسب 
الخلائق كلهمء كما يحاسب نفساً واحدة» كما قال: تا حلفي وا کہ إلا كتفي ود4 القمان: + وقال ا وم 
مون إلا وده كلمج بالبِصَرٍ 422 [القمر: .]٠١‏ 

نرهم م اة إذ المرب لدى الاجر كَظِمِنَ ما لي من جيم كَل نَع بام 7 بعلم اة الع وما فى أَلصُدُودُ 
9) ونه يَتْضى بلحي وَين يَدَعُونَ ِن دونو لا يَفْسُونَ ىء له آله هو ألسَمِيعٌ لِد 49 . 

يوم الأزفة هو: اسم من أسماء يوم القيامة» سميت بذلك لاقترابهاء كما قال تعالى : رك اة 2©) لبس لها ن دون آله 
Ora‏ [النجم : هء 8ه] وقال : افر ألسََاعَةٌ وى الْقَم € [القمر: ]١‏ وقال : أرب لِلنَّاس جسابهم © [الأنبياء: ]١‏ وقال : 
«أن أمر أله فلا تَْتَعَلُوة» [النحل : )١‏ وقال : كلما راو وُلْفَدٌ سینت وج اریت کنا وقيلّ حا اليك کے بو مَدَعُونَ 4 [الملك : 
]. وقوله : #إذ الْمُوْبُ أدى الاجر كَظِيِينَ» أي ساكتين» قال قتادة: وقفت القلوب في الحناجر من الخوف» فلا تخرج ولا 
تعود إلى أماكنها وكذا قال عكرمة» والسدي» وغير واحد. ومعنى2 كَظِبِينَ» أي : ساكتين» لا يتكلم أحد إلى بإذنه بوم يعُوم 
ليح وَالَْليَكَدُ صفا لد كلمو إل من أَذِنَ له لحن وال صوايا 9 [النبا: ۳۸]. وقال ابن جُرَيْج : 3 كَظِمِينَ » أ اتاكسن:.: 
وقوله : ما لاقوي مِنْ حيو علا فيع اع أي : ليس للذين ظلموا أنفسهم بالشرك بالله من قريب منهم ينفعهم» ولا شفيع 
يشفع فيهم» بل قد تقطعت بهم الأسباب من كل خير . 


وقوله : عَم حَإسَدَ لاعن وَمَا فى ادود ©4 يخبر تعالى عن علمه التام | لمح ط بح يعجميم الأشياءء . جليلها و حقيرهاء 
صغيرها وكبيرهاء دقيقها ولطيفهاء ليحذر الناس علمه فيهم» فيستحيوا من الله حَقّ الحياء» ويَتَّقَوهُ حق تقواه» ويراقبوه مراقبة 
من يعلم أنه يراه» فإنه تعالى يعلم العين الخائنة وإن أبدت أمانة» ويعلم ما تنطوي عليه خبايا الصدور من الضمائر والسرائر. قال 
ابن عباس في قوله : «يعَلَم اة الي وَمَا عى َلصُدُورٌ 469 : وهو الرجل يدخل على أهل البيت بيتهم» وفيهم المرأة 
الحسناء » أو تمر به وبهم المرأة الحسناءء فإذا غفلوا لحظ إليهاء فإذا فطنوا عض » فإذا غفلوا لحظء فإذا فطنوا غض بصره عنها 


4 


وقد اطلع الله من قلبه أنه وَدَ ولو اطلع على فرجها. رواه ابن أبي حاتم . وقال الضحاك : كابكة ألأعَينٍ : هو الغمزء وقول 
الرجل : رأيت»: ولم ير؛ أو: لم أرء وقد رأى . وقال ابن عباس : يعلم الله تعالى من العين في نظرهاء هل تريد الخيانة أم لا؟ 
وكذا قال مجاهد» وقتادة . وقال ابن عباس في قوله : وما نى ألصُدُورُ » : يعلم إذا أنت قدرت عليها هل تزني بها أم لا؟ وقال 


57 7 حم 
ألْسذيين )€ [الشعراء: 154-157]؟ ولهذا قال: ندر بوم لنََاقِ» قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : رم اللا : 
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وقوله: لوقه يمن بلحي أي : يحكم بالعدل. وقال الأعمش اعزييد بو سيروعن الو عباس رمي الله عنهما فى 
قوله: وله يَنَضَى بألْحَنّ » : قادر على أن يجزي بالحسنة الحسنة» وبالسيئة السيئة ون أله هو أَلسََمِيمٌ لبصِير ©4. واا 
الذي فسر به ابن عباس في هذه الآية كقوله تعالى : لِجَرَىَ أل سنو يما عيلوا وري الذي أَحْسَنُا سى [النجم: .]۴١‏ وقوله : 
ولذ يُنَعُونَ من دونو 4 أي : من الأصنام والأوثان والأنداد» ##لا يِفَصونٌ بِتَىءٍ» أي : لا يملكون شيئاً ولا يحكمون بشيء 
إن الله هو هو أَلسَمِيعٌ لْبَصِيرُ * أي : سميع لأقوال خلقه» بصير بهم ٠‏ فيهدي من يشاء» ويضل من يشاء» وهو الحاكم العادل في 


جميع ذلك . 

+ و رسو وي ا ا وَءَامَارًا فى الاش ادم آله دوم 
و کان لھم ن أله ين کا © دلت انم كنت تان سهم بالينتتٍ فكفروا اَذَه ال ِنَم قوئ مَدِيدُ لقاب 4)©9. 

يقول تعالى : أو لم يسر هؤلاء المكذبون برسالتك يا محمد ن الْأَرْضٍ هِنَظرُوأ كف کن عَبَةُ لن كوأ ِن قَبَلِهِمْ 4 أي : من 
الأمم المكذبة بالأنبياء» ما حل بهم من العذاب والنكالء مع أنهم كانوا أشد من هؤلاء قوةء #وَْءَاكَاوًا فى أالأَرّض» أي : أثروا فى 


ا والمعالم والديارات؛ ما لا يقدر عليه هؤلاء» كما قال: وقد قد مَكْتَهُمْ فِيمآ إن شنكم ِي [الأحقاف e1:‏ 
وقال : «وأثارها الْأرص وَعَمَرُوهَآ َة مما عَمروْهَا4 [الروم: 4] أي : ومع هذه القوة العظيمة والبأس الشديد» أخذهم الله 
بذنوبهم , اه > #وما كن له من لَه من وَاقٍ » أي PS o‏ 
واق. کم کر علة أخذه إياهم وذنويهم ای ارتكيوها واسترمؤهاء ققال : دل نم رشم باليتتت4 أي : 
بالدلائل الواضحات والبراهين القاطعات»› <تَكمرأ» أي مذااة ولمعا رن وس دهم اَ4 أي : 
أهلكهم ودمّر عليهم وللكافرين أمثالهاء «إِنَمْ ِى سَدِيدُ ألْمِقَانِ4 أي : ذو قوة عظيمة وبطش شديد» وهو و لاب4 
أي : ا الله منه . 


اوقد لسلا موی ایتا وسل یي © إل فقوت رکس رترت ٿا سجر كدب 9© كنا جم لحي من 
نتا قال 2 نا لے ا ا 00 را حكَيْدُ لكف إِلّا فى َكل ل ل ال درون فل مومئ 
ا 


تع َه لن لاف كن يدل يڪم أو ك بطر في الاي اقساد @ وال مو إن مذ برق وَرَيَكُم ين كل متكير لا يوون 
يوو بر اساب 40. 
يقول تعالى مسلياً لنبيه يفي تكذيب من كذبه من قومه» ومبشراً له بأن العاقبة والنصرة له في الدنيا والآخرة» كماجرى ٠‏ 
لموسى بن عمران» فإن الله تعالى أرسله بالآيات البينات» والدلائل الواضحات ؛ ولهذا قال: 8 اسيا وَسلْطَنٍ مب4 
والسلطان هو : الححجة والبرهان إل فرعو هو : ملك القبط بالديار المصرية» «وَمَمَنَ4» وهو: وزير في مملكته» 
وقروت)» وكان أكثر الناس في زمانه مالا وتجارة فالا سح ححَدَّابٌ4 أي : كذبوه وجعلوه ساحراً مُمَخْرِقاً مموهاً كذاباً 
في أن الله أرسله. وهذه كقوله تعالى: « كلك مَا ا ای ليد عن تنوم ن تشول لكا حا ا ج 3 اناما بو تلخ 5ه 
طَاعْود (2©) > [الذاريات : ٠١‏ 0]. فما جَاءَهم بِآلْحَق مِنْ عِنا» أي : بالبرهان القاطع الدال على أن الله تعالى أرسله إليهم؛ 
الوا أَمُْلوا أبنآء الب َامَمُوأ مَعَمُ وَاْجحيوأ وأ اهم وهذا أمر ثان من فرعون بقتل ذكور بني إسرائيل . أما الأول: فكان 
أجل الا اذ من و موسي أو لإذلال هذا الشعب وتقليل عددهم» او . وأما الأمر الثاني : فللعلة 
الثانية» لإهانة هذا الشعب» ولكي يتشاءموا بموسى» عليه السلام؛ ولهذا قالوا > ا این قل أن تاا ويا دا يتنا َال 
عسئ ربک أن لک عدوم رلڪ في َلْأَرَضٍ فر َيب تَعْمَنُونَ4 [الأعراف: 4 قال قتادة: هذاأمر بعدأمر. 
قال الله تعالى: #ومًا كيد الْكفْرينَ إلا فى صَكلٍِ» أي : وما مكرهم وقصدهم الذي هو تقليل عدد بني إسرائيل لكلا ينصروا 
غ 
وال فِرَعَوَتٌ درون أل مُوسئ وَلِيدَعٌ ري » : ودارم من ورون -لعنه الله على قتل موسى» عليه السلام» أي : قال 
a‏ : دعوني حتى أقتل لكم هذاء ا لا أبالي منه وها في ع اة الججد والتجهرم والعتاد . وقوله- 
قبحه الله -: ليج أحافٌ أن يبل ويڪ أو أن يظهرَ في الْأرضٍ لفَسَاد4» يعني : موسی» يخشى فرعون أن يُضل موسى الناس 
eT‏ وهذا كما يقال في المثل : «صار فرعون مُذَّكراً»؛ يعني : واعظاًء يشفق على الناس من موسى» عليه 
00 . وقرأ الأكثرون : «أن يبدل دينكم وأن يُظهر في الأرض الفساد» وقرأ آخرون: لآو أن يهر في الأزض اساد وقرأ 
بعضهم : ايَظْهَر في الأرض الفسادً؛ بالضم . وقال موسى : ي عدت ري وَرَيَكُم ين کل متگير لا يون ب سوم ليساب أي : 


۲۹ ۰۲۸ سورة غافر» الآبتان:‎ eh 
لما بلغه قول فرعون: رو أكل تركو كال موسن : ابتغيرت بال وعذث يمن بره جر انال ا ولهدا كال #إِنْ عُدْثُ‎ 
ري وَرَيَكُم4» أيها المخاطبون» «يّن كَل سكير © أي : عن الحق» مجرمء لا يُؤْمِنُ بوي لْسَابٍ#؛ ولهذا جاء في الحديث‎ 
عن أبي موسى» رضي الله عنه» أن رسول الله ينكان إذا خاف قوماً قال: «اللهم» إنا نعوذ بك من شرورهم» وندرأ بك في‎ 
نحورهم؟.‎ 
لوال رل مين يِن َال عور یکم انهو انون رجلا أن قو ج اله وقد قد جام با لتب ين ريک وين يك ربا‎ 
یه کیم ون بك اد بتکم تقش ا إن اه لا دی من هو مرف کاب ج ری تك الغلك آل هی فى‎ 
@ 9 الأرين فن س مرا بأين أنهإن: اها قال ورن مآ اريك الاما لك وما ام إلا سی اتاد‎ 
. المشهور أن هذا الرجل المؤمن كان قبْطياً من آل فرعون. قال السدي: كان ابن عم فرعون» ويقال: إنه الذي نجا مع موسى‎ 
واختاره ابن جرير» وَرَدٌ قول من ذهب إلى أنه كان إسرائيلياً؛ لأن فرعون انفعل لكلامه واستمعهء وكف عن قتل موسىء عليه‎ 
السلام» ولو كان إسرائيلياً لأوشك أن يعاجل بالعقوبة؛ لأنه منهم . وقال ابن جُرَيج» عن ابن عباس : لم يؤمن من آل فرعون‎ 
رواه ابن أبي حاتم . وقد‎ 1٠١ سوى هذا الرجل وامرأة فرعون, والذي قال : #يمومق إرك ألملا يَأتَمرونَ بك لِفَتَلُوكَ © [القصص:‎ 
كان هذا الرجل يكتم إيمانه عن قومه القبطء فلم يظهر إلا هذا اليوم حين قال فرعون : درون كيل مُوبَق»» فأخذت الرجل‎ 
غضبة لله كق و «أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر»»؛ كما ثبت بذلك الحديث» ولا أعظم من هذه الكلمة عند فرعونء‎ 
: وهي قوله: « اتقون رجلا أن يَفُولَ رن أنَّهُ4 أي : لأجل أن يقول ربي الله اللهم إلا ما رواه البخاري في صحيحه حيث قال‎ 
حدثنا علي بن عبد الله حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا الأوزاعي» حدثني يحيى بن أبي كثير» حدثني محمد بن إبراهيم‎ 
التيمي» حدثني عروة بن الزبير قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: أخبرني بأشد شيء مما صنعه المشركون‎ 
برسول الله ية قال : بينا رسول الله ياةيصلي بفناء الكعبة» إذ أقبل عُقبة بن أبي مُعَيط» فأخذ بمّلكب رسول الله َة ولوى‎ 


ثوبه في عنقهء فخنقه خنقاً شديداء فاقبل أبو بكر رضي الله عنه» فأخذ بمنکبه ودقع عن النبي ساد د ثم قال : « أنْمَئلونَ رجلا أن 
EET IGE‏ 4 . انفرد به البخاري من حديث الأوزاعي قال ا ا 


ا N‏ بن إسحاق الهمداني» حدثنا عَبدةء عن هشام ‏ يعني ابن عروة 
- عن أبيه» عن عمرو بن العاص أنه سيل : ما أشد ما رأيت قريشاً بلغوا من رسول الله ينك قال: مر بهم ذات يوم فقالوا له: 
أنت تنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ فقال: «أنا ذاك» فقاموا إليه» باحدر] عات اناه كرات يا كر محتقت مورورالة. وخر 
يصيح بأعلى صوته» وإن عينيه ليسيلان؛ وهويقول : ياقوم› « أنْعَمَلُونَ رجلا أن يفول رق الله و مد جام بِالْبيَسَتِ ين ريك 4؟ 
ع اننا . وهكذا رواه النسائي من حديث عبدة. فجعله من مسند عمرو بن العاص› رضي الله عنه . وقوله: 
وقد جاه کم ليت ين ريک 4 أي : كيف تقتلون رجلا لكونه يقول : (ربي الله وقد أقام لكم البرهان على صدق ما جاءكم 
به من الحق؟ ثم تَنَزْل معهم في المخاطبة فقال: #وإن يك 3 حعينا ككه ا ي َر دک 4 
يعني : إذا لم يظهر لكم صحة ما جاءكم به فمن العقل والرأي التام والحزم أن تتر ه ونفسه» فلا توؤذوه. فإن يك كاذباً فإن الله 
سيجازيه على كذبه بالعقوبة في الدنيا والآخرة» وإن يك صدقاً وقد آذيتموه يصبكم بعض الذي يعدكمء فإنه يتوعدكم إن 
خالفتموه بعذاب في الدنيا والآخرة» فمن الجائز عندكم أن يكون صادقاًء فينبغي على هذا ألا تتعرضوا له» بل اتركوه» وقومه 
يدعوهم ويتبعونه . . وهكذا أخبر الله تعالى عن موسىء عليه السلا : في ولتد ولد 
سنا لَه قوم فرعو وجا رسول كيم 9 أذ ادا إِكَ عِبَادَ ائھ إن لكي سول مین ا وآن لا INE‏ لن ٤ایک‏ بلطن 
مین 9 ونی عُذْتُ برق وريد ن تيمو( وإن لد ینا ل اناد €6 [السحان: 1۷ ا الله يكن لقريش أن 
EE‏ الله تعالى عباد الله ولا يمسوه بسوء» وأن يصلوا ما بينه وبينهم من القرابة في ترك أذيته؛ قال الله تعالى : : ول 
ل أل عله عليه حرا َج إلا آلمودةٌ في لر [الشورى: *5] أي : إلا ألا تؤذوني فيما بيني وبينكم من القرابةء فلا تؤذوني وتتركوا بيني وبين 
الناس . على هذا وقعت الهدنة يوم الحديبية» وكان فتحاً مبيناً. 
وقوله: لن آله لا دی من هو مرف كَدَاتٌ » أي : لو كان هذا الذي يزعم أن الله أرسله إليكم كاذباً كما تزعمون» لكان أمره 
بيناء يظهر لكل أحد في أقواله وأفعاله» كانت تكون في غاية الاختلاف والاضطراب» وهذا نرى أمره سديداً ومنهجه مستقيماً» 
ولو كان من المسرفين الكذابين لما هداه الله وأرشده إلى ما ترون من انتظام أمره وفعله . ثم قال المؤمن محذراً قومه زوال 
ل ي # يلوم ر كم املك الوم ظلْهرِينَ في الْأَرضٍ * أي : قد أنعم الله عليكم بهذا الملك والظهور 


هه 


1 


س 
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في الأرض بالكلمة النافذة والجاه العريض» فراعوا هذه النعمة بشكر الله» وتصديق رسوله كل واحذروا نقمة الله إن كذبتم 
رسوله. فمن صتا اشن بان لَه إن جانا أي : لا تغني عنكم هذه الجنود وهذه العساكر» ولا ترد عنا شيئاً من باس الله إن 
أرادنا بسوء . ا فيعَونُ4 لقومه» رادا على ما أشار به هذا الرجل الصالح البار الراشد الذي كان أحق بالملك من فرعون : U}‏ 
ایک للد مآ ری أي : ما أقول لكم وأشير عليكم إلا ما أراه لنفسي وقد كذب فرعون» فإنه كان يتحقق صدق موسى فيمأ جاء به 
من الرسالة َال لقَد علمت ما أل مول إلا رب لسَّموتِ وَالْأرْضٍ بَصَآيرَ © [الإسراء : ۰۲[ وقال الله تعالى : #وَحَحَدُواأ با وَاستَيقتتهآ 
أَنفْسهُم لما لما ور [النمل : .٤4‏ فقوله : 0% اریگ إل مآ ارک كذب فيه وافتری» وخان الله ورسوله ورعیته»› فغخشهم وما 
EE‏ : وما أهريك إلا سَيِلَ رساد أي ا و ات 0 O‏ 
ذلك . وإن كان قومه قد أطاعوه واتبعوه. قال الله تعالى : فا ا فع ونا اف موت : رشیار © [هود : لا]اء وقال تعتالى : 
واضل فرعو فوم وما هَدَئْ 9 [طه: ۷۹]» وفي الحديث : «ما من إمام يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته» إلا لم يرح رائحة 
ا ود ريحها ر جد تسيرة حسيبانة عام؟ ,. 
وال ائ ءَامَنَ موم إِوْه لَمَافُ یک ل د لحرا € ل داب وي وچ وار وود ولت م ب له برد ظَلما الماد 
9 رم إن تاف کیک بم اقتاد 9 بم م مي ما لک فن لل ين عاص من يُصَْللٍ له فا له ن هار 9 لذ جڪ 
ف ین كَل يي قا زم فی كا : ْنَا اکم بي حن لا کک هك فلت أن يسك أله ينا يدو رسو 3 
رٹ مراب €9 الیب میلو إن لنت اہ بتر لطن اتد کہ متا عند آل وعد الین امنا كَدَلِكَ يطبم آله ع ڪل 
کلب مكبر حبار 49 . 
هذا إخبار من الى كك عن هذا الرجل الصالح. مؤمن آل فرعون: : أنه حذر قومه بأس الله في الدنيا والآخرة فقال: 
لوي إِيْه لاك عَدِْ مَنْلَ يور الْخْحرَآنٍ » أي : الذين كذبوا رسل الله في قديم الدهرء كقوم نوح وعاد وثمودء والذين من 
بعدهم من الأمم المكذبة كيف حل بهم بأس الله وما رده عنهم رادء ولا صدهم عنهم صاد. وما الله رد طا لَنسَادِ» 
أي : إنما أهلكهم الله بذنوبهم» وتكذيبهم رسله. ومخالفتهم أمره. فأنفذ فيهم قدره. ثم قال: ودوم إن اك عي و 
سناد €6 يعني : يوم القيامة وسمى بذلك» قال بعضهم : لما جاء في حديث الصور : EOS‏ 


قطر إلى قطر. وماجت وارتجتء فنظر الناس إلى ذلك» ذهبوا هاربين ينادي بعضهم بعضا. وقال آخرون» منهم الضحاك : 


بل ذلك إذا جيء يجهنم ذهب الناس هرابا» تحلقاف الجددعة لتردع إلى يقام a‏ > وهو قوله تعالى : «وَالْمَركَ ج . ٠‏ 


ايها [الحاقة: »]١7‏ وقوله: يَمَعْتَرَ لن ولإ إن سَتَطْمتُمَ أن تَنفدُوأ من أقطار السَموتٍ وَالارضٍ اندو لا قدو ِل 
بلطن )> [الرحمن: ۳۳]. وقد روي عن ابن عباس» والحسن» والضحاك: أنهم قرؤوا: «يوم التناد»؛ بتشديد الدال» من 
ند البعير: إذا شرد وذهب . وقيل: لأن الميزان عنده ملك وإذا وزن عمل العبد فرجح نادى بأعلى صوته: ألا قد سعد 
فلان بن فلان سعادة لا يشقى شقى بعدها أبداً . وإن خف عمله نادى: ألا قد شقي فلان بن فلان. وقال قتادة: ينادي كل قوم 
بأعمالهم : ينادي آهل الجنة الجنةء وأهل النار أهل النار. وقيل : مد بذاك لمناداة أهل الجنة أهل النار: #أن فد ودا 
ما ود E‏ رٹک عدا تاوا ص »> [الاعراف: 44]. ومناداة أهل النار أهل الجنة : أن أَقِِسُا عل يِن الْمَله أو 
مسا ررقم أله فالا إت أله حَرَّمَهَمَا عل الكفرت# (الاعراف: »]٠١‏ ولمناداة أصحاب الأعراف أهل الجنة وأهل النارء كما 
و رفي رر الأعراف . واختار البغوي وغيره: أنه سمي بذلك لمجموع ذلك. وهو قول حسن جيدء والله أعلم. 
اوقوله : يوم ولون مذ أي : ذاهبين هاربين» کد :1 5 © إل َك بخن شنار €3 [القيامة: ,20١‏ ولهذا قال : ما 
من مَنَ أله ِنْ عَاصِرٍ © أي : ما لكم مانع يمنعكم من بأ سن الله وعذاية» ووی شال أل ٠‏ فا لم مِنْ عَادٍ © أي : من أضله الله فلا 
غادي ررر ررق س ا يعني : أهل مصرء قد بعث الله فيهم رسولاً من قبل موسی› : 
وهو يوسف. عليه السلام» كان عزيز آهل مصرء وكان رسولاً يدعو إلى الله أمته القبط› فما أطاعوه تلك الساعة إلا لمجرد 
الوزارة والجاه الدنيوي؛ ولهذا قال : قا زلم فى و ا َآمَحكُم بوه > ی ڌا مالك فلم لن يبلك الله م بيو رَسُولاً» أي : 
يئستم فقلتم طامعين : #لن بیع له ا تیو رولا وذلك لكفر هم وتكذييهم لا ڪالك يل آله من هو مرف مراب 
5 : كحالكم هذائم قال : لزت شر رل ن منت أ تر شل ات أي : الذين يدفعون الحق بالباطل » ويجادلون 
ال ل الو راي الله » فإن الله يمقت على ذلك أشد المقت؛ ولهذا قال تعالى: ( کڪ مَقَنًا عند آله وَعِندَ 
ذبن ءَامَنْواً© أي : والمؤمنون أيضاً يُبعْضون من تكون هذه ضفته» فإن من كانت هذه صفته يطبع الله على قله فلا يعرف بعد 
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عات ما 


ذلك معروفاًء ولا ینکر منكراً؛ ولهذا قال : « كلك يطبم أنه نَّهُ عل ڪل كلب مكبر € أي : على اتباع الحق #جَبَّارٍ». وروى 
ابن أبي حاتم » عن عكرمة ‏ وحكى عن الشعبي ‏ أنهما قالا: لا يكون الإنسان جباراً حتى يقتل نفسين . وقال أبو عمران الجوني» 
وقتادة : أية الجبابرة القتل بغير حق . 

وَل َر بهن أبن لي صا لَمَقَ أب انب 9 آمب لسوت ناطيح إل له موسي وتي لَأَظُمُ كبا رَكَدَلِكَ 
لفِرْعَوْنَ سو عَمَلِو وَصُدَّ عي التَبَيِلٍ وَمَا َد مورت إلا فى ساب 4 . 

يقوؤل تغالئى مخبرا عن فرعرن»؛ وعتوه» وتمرده› وافترائه في تكذيبه موسى › ودار O‏ 
صرحاً» وهو : القصر العالي المنيف الشاهق . وكان اتخاذه من الآجرّ المضروب من الطين المشويء كما قال : اوقد 
هلمن عل لين فاجمل لى صرحا [القصص: ۳۸]» ولهذا قال إبراهيم النخعي : كانوا يكرهون البناء بالآجرء وأن يجعلوه في 
قبورهم. . رواه ابن أبي حاتم . وقوله : بلع لْأسْبَبَ أسْبب آَلسَّموتِ4 قال سعيد بن جبير» وأبو صالح : أبواب السموات . 
وقيل : طرق السموات «تَأَطَيِمَ | أك الله ى وان لاه حكن # ۰ روخنا من كتره زتره أله کاب موسن فی أن الله ك , 
أرسله إليه» قال الله تعالى : #وَكَدَلِكَ رين لفِرعون سوء عمَلِهِ. وَصُدَّ عن ألسَِّلٍ» أي : بصنيعه هذا الذي أراد أن يوهم به الرعية أنه 
يعمل شيئاً يتوصل به إلى تكذيب موسىء عليه السلام؛ ولهذا قال تعالى : رمَا َد فِرَعَوْ إلا فى تَبََابِ» قال ابن عباس 
رضي الله عنهماء ومجاهد : يعني إلا في خسار . 

وال ای ٤ا‏ مور َون هڪم سيل اساد € يمور إِنَما ذو الحيزة لديا متم وَإِنّ الخ هي دار لسر 29 


بير عر 
سرو ص ر عل ل سس م لحاس سر > وص شكس الس 


يل نيه فل رق إل لها EE‏ حك ا اق و تررك زليه تقارت الكل رون دا بر 


حِسَابٍ 49 . 

يقول المؤمن لقومه ممن تمرد وطغئ وآثر الحياة الدنياء وتسى الجبار الأغلىء فقال لهم: قوم أتَبِعُون أَعْدِكم سيل 
ُليََادٍ4» لا كما كذب فرعون في قوله : «وَمَآ ایک إلا سیل الرَسَادٍ» اي ا 
وصدتهم عن التصديق برسول الله موسى نة . فقال  :‏ يمور إِنَّمَا مذو الْحيوة لديا ملع م أي : قليلة زائلة فانية عن قريب 
تذهب وتزول وتضمحل» #وإنَّ الاخ هى دار الْصَرَارٍ © أي : : الدار التي لا زوال لهاء ولا انتقال منها ولا ظعن عنها إلى غيرهاء 
بل إما نعيم وإما » ولهذا قال: من عَيِلَ سيه َا جرح إلا ْلَه © أي : واحدة مثلهاء ومن َيل صَيلِضًا ين د ڪر 
أر ی يط موی لايق بعتو ال ترشن ذا بطر وساب أي : لا يتقدر بجزاء بل يثيبه الله » ثواباً كثيراً لا انقضاء له 
ولا نماد. 


<يه وَنَمَررِ ما ال أَدْعْوكُمْ لى النَجَزة وَيَدْمُون إلى آلَارٍ تق لاحك بان وأشرك ينه ما لسن ل يو عله ا مركم إل 
لزز افر ل لا جرم أنَمَا دعوتي له شس لم دَعَوَهٌ فى ألذَّْا ولا فى الأيخرة ا 72 ِلَ أله تأت الْمدرِنِينَ هم أصَحَبُ السار 
کاک ا رل لحك رافش مرت ل 3 لک آله بر يلياد € ترقدة ا َه eS‏ ٿال فرعون سوء 


ر سر م سر سے ای ا و ل سس 


لدب © اند ُعرصُورت عليها عدوا وَعَشًِا ونوم تقوم القاقه اذو ال فرعورتت اشد أ اپ 699 > . 
يقول لهم المؤمن : ما بالي أدعوكم إلى النجاةء وهي عبادة ا ل 
SEDE e‏ 4 ل الم س أي : : هو في 
جر # : حقاً . وقال الضحاك و 7 : لاكذب ls e‏ ا 3 e‏ 
الذي تدعونني إليه من الأصنام والأنداد # لس لم ر دعر ف اليا ولا ى اة . قال مجاهد : الوثن ليس بشيء . وقال قتادة : 
يعني الوثن» لا ينفع ولا يضر . وقال السدي : لا يجيب داعيه» لا في الدنيا ولا في الآخرة . وهذا كقول تعالى : ا يكن 
يدغ ین ڈون أله تن لا تب 41 وك يدر الیک َم عن معو علوت 9 رودا خر الاش كما لم لتق وكا . ساد كفن 4)6 
[الأحقاف: ۵ ۲ء «إن محر لا مشأ ماک وکر می ما اکا € انطر: 14]. وقوله : ون مرا إل نو آي : في 
اك ود e‏ قال : وآ ت الْمْسَرِؤِينَ هم أصْحَبٌ ألا رٍ» أي : خالدين فيها بإسرافهم» وهو شركهم 
بألله . e‏ ا أل لَحكُمْ 4 أي : سوف تعلمون صدق ما أمرتكم به ونهيتكم عنه» ونصحتكم ووضحت لكم» 
ب ECG‏ أي : وأتوكل على الله وأستعينه» وأقاطعكم وأباعدكم» 
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اا 


إت أله بصِير ياد أي : هو بصير بهم » فيهدي من يستحق الهداية > ويضل من يستحق الإضلال» وله الحجة البالغة. 
والحكمة التامة» والقدر النافذ. 

وقوله تعالى: #فوقدة أله سات م م ڪرو أي : : في الدنيا والآخرة» أما في الدنيا فنجاه الله مع موسى» عليه السلام» وأما 
في الآخرة فبالجنة واف بال فِرْعَوْنَ سوه الْعدّاب 4 وهو ' : الغرق في اليم» ثم النقلة منه إلى الجحيم . فإن أرواحهم تعرض على 
الا يناعا ومساء إلى قيام الساعة» فإذا كان يوم القيامة اجتمعت أرواحهم وأجسادهم في النار؛ ولهذا قال: #ويوم تقوم ألسَاعهُ 
ددرا ءال يرموس أَسدَّ آلمَدَابِ4 أي : أشده ألما وأعظمه نكالاً. وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب 
البرزخ في القبور» وهي قوله: : الاد بتوَبُوبت لها عدوا وَعَشِيًابك. ولكن هاهنا سوالء وهو أنه لاشك أن هذه الآية مكية» 
وقد استدلوا بها على عذاب القبر في البرزخ»› وقد قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم هو ابن القاسم أبو النضر ‏ حدثنا إسحاق بن 
سعيد ‏ هو ابن عمرو بن سعيد ابن العاص ‏ حدثنا سعيد ‏ يعني أباه عن عائشة ؛ أن يهودية كانت تخدمهاء فلا تصنع عائشة إليها 
شيئاً من المعروف إلا قالت لها اليهودية : وقاك الله عذاب القبر. قالت: فدخل رسول الله يله علىَ فقلت: يا رسول اللهء هل 
للقبر عذاب قبل يوم القيامة؟ قال: «لاء وعم ذلك؟. قالت: هذه اليهودية» لا نصنع إليها شيئاً من المعروف إلا قالت : 
وقاك الله عذاب القبر. قال: «كذبت يهود. وهم على الله أكذب. لا عذاب دون يوم القيامة». ثم مكث بعد ذلك ما شاء الله أن 
يمكث. فخرج ذات يوم نصف النهار مشتملا بثوبه » محمرة عيناه» وهو ينادي بأعلى صوته : «القبر كقطع الليل المظلم . أيها 
الناس» لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً وضحكتم قليلا. أيها الناس» استعيذوا بالله من عذاب القبرء فإن عذاب القبر حق». 
وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم» ولم يخرجاه. وروى أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا سفيان» عن الزهري» عن 
عروة» عن عائشة ‏ قال : سألتها امرأة يهودية فأعطتهاء فقالت لها : أعاذك الله من عذاب القبر . فأنكرت عائشة ذلك فلما رأت 
رسول الله َيه قالت لهء فقال: «لا». قالت عائشة: ثم قال لنا رسول الله كك بعد ذلك: «وإنه أوحي إلى أنكم تفتنون في 
قبوركم»). 

وهذا أيضاً على شر طهما . فيقال : فما الجمع بين هذا وبين كون الآية مكية» وفيها الدليل على عذاب البرزخ؟ الات E‏ 
الآية دلت على عرض الأرواح إلى النار غدواً وعشياً في البرزخ» وليس فيها دلالة على اتصال تألمها بأجسادها في القبورء إذقد 
يكون ذلك مختصاً بالروح » فأما حصول ذلك للجسد وتألمه بسببه» فلم يدل عليه إلا السنة في الأحاديث المرضية الآتي ذكرها . 
وقد يقال : إن هذه الآية إنما دلت على عذاب الكفار في البرزخ . ولا يلزم من ذلك أن يعذب المؤمن في قبره بذنب» وممايدل 
على هذا ما رواه الإمام أحمد : حدثنا عثمان بن عمرء حدثنا يونس» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» رضي الله عنهاء أن 
رسول الله مَكةَدخْل عليها وعندها امرأة من اليهود. وهي تقول: أشعرت أنكم تفتنون في قبوركم؟ فارتاع رسول الله كلل 
وقال: «إنما يفتن يهود». قالت عائشة : فلبثنا ليالي» ثم قال رسول الله ككةِ: «أشعرت أنه أوحي إلى أنكم تفتنون في القبور؟» . 
وقالت عائشة: سمعت رسول الله يي بعد يستعيذ من عذاب القبر. وهكذا رواه مسلم» عن هارون بن سعيد وحرملة». كلاهما 
عن ابن وهب» عن يونس بن يزيد الأيلي» عن الزهري» به. وقد يقال : إن هذه الآية دلت على عذاب الأرواح في البرزخ» ولا 
يلزم من ذلك أن يتصل بالأجساد في قبورهاء فلما أوحي إليه في ذلك بخصوصيته استعاذ منه» والله» سبحانه وتعالى. أعلم . 
وقد روى البخاري من حديث شعبة» عن أشعث بن أبى الشعثاء» عن أبيه» عن مسروق» عن عائشة؛ رضي الله عنهاء أن 
يهودية دخلت عليها فقالت : أعاذك الله من عذاب القبر. شالت غا رسول الله يعن عذابب القبر؟ فقال: «نعمء عذاب ٠‏ 
القبر حق». قالت عائشة : فما رأيت رسول الله ية بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر . فهذا يدل على أنه بادر إلى تصديق 
اليهودية في هذا الخبرء وقرر عليه . وفي الأخبار المتقدمة : أنه أنكر ذلك حتى جاءه الوحي» فلعلهما قضيتان» والله أعلمء 
وأحاديث عذاب القبر كثيرة جداً . 

وقال قتادة في قوله: عدوا وَحَشِهًا : : صباحاً ومساءً» ما بقيت الدنياء يقال لهم : يا آل فرعون» هذه منازلكم» توبيخاً ونقمة 
وصَغَاراً لهم . وقال ابن زيد: هم فيها اليوم» يُعْدَى بهم ويراح إلى أن تقوم الساعة . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد» حدثنا 
المحاربي» حدثنا ليث» عن عبد الرحمن بن ثروان» عن هزيل» عن عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه» قال: إن أرواح 
الشهداء في أجواف طير خضر تسرح بهم في الجنة حيث شاؤواء وإن أرواح ولدان المؤمنين في أجواف عصافير تسرح في الجنة 
حيث شاءت» فتأوي إلى قناديل معلقة على العرش». وإن أرواح آل فرعون في أجواف طير سود تغدو على جهنم وتروح عليهاء 
فذلك عرضها. وقد رواه الثوري» عن أبي قيس» عن الهُرَيل بن شرحبيل» من كلامه في أرواح آل فرعون. وكذلك قال 


عطاك 
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السذى: وفي حديث الإسراء من رواية أبي هارون العبدي› عن أبي سعيد الخدري» رضي الله عنه» عن رسول الله كك قال 
فيه : ثم انطلق بي إلى خلق كثير من خلق اله» رجالٌ كل رجل منهم بطنه مثل البيت الضخم» مصفدون على سابلة آل فرعون» 
وآل فرعون يعرضون على النار غدواً وعشياً. لو فوم اة ذو ءال ورَعَوّت أَسّد ألْمَدَّاب)» وآل فرعون كالإبل المسومة 
يخبطون الحجارة والشجر ولا يعقلون». وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين » حدثنا زيد بن أخرَم» حدثنا عامر بن 
مُذرك الحارثي» حدثنا عتبة ‏ يعني ابن يقظان ‏ عن فيس بن مسلمء عن طارق» عن شهاب» عن ابن مسعود» عن النبي اا 
قال: «ما أحسن محسن من مسلم أو كافر إلا أثابه الله». قال : قلنا: يا رسول الث ما إثابة الكافر؟ فقال: «إن كان قد وصل 
رحماً أو تصدق بصدقة أو عمل حسنة» أثابه الله المال والولد والصحة وأشباه ذلك» . قلنا: فما إثابته فى الآخرة؟ قال: «عذاباً 
دون العذاب»ء وقرأ: #أَدْضِوا ءال فرعَوّت أَسّدَّ لْمَدَابٍ» . رواه البزار في مسنده» عن زيد بن أخرم» ثم قال: لا نعلم له إسناداً 
غير هذا. 

وقال ابن جرير : حدثنا عبد الكريم بن أبي عمير» حدثنا حماد بن محمد الفزاري البلخي قال : سمعت الأوزاعي وسأله رجل 
فقال: رحمك الله . رأينا طيوراً تخرج من البحرء تأخذ ناحية الغرب بيضاًء فوجاً فوجاًء لا يعلم عددها إلا الله » كك فإذا كان 
العشي رجع مثلها سوداً. قال: وفطنتم إلى ذلك؟ قال: نعم . قال: إن تلك الطير في حواصلها أرواح آل فرعون» تعرض على 
النار غدواً وعشياء فترجع إلى وكورها وقد احترقت ريّاشُها وصارت سوداًء فينبت عليها من الليل ريش أبيض» وتتنائر السودء 
ثم تعدو على النار غدواً وعشياً» ثم ترجع إلى وكورها. فذلك دؤبهم في الدنياء فإذا كان يوم القيامة قال الله تعالى : ادوا مَالَ 
مرت أَسَّدّ لْمَدَا 4 قال: وكانوا يقولون: إنهم ستمائة ألف مقاتل. وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق» أخبرنا مالك» عن 
نافع » عن ابن عمر قال: قال رسول الله ككيْهِ: «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» إن كان من أهل الجنة 


فمن أهل الجنة» وإن كان من أهل النار فمن آهل النار . فيقال: هذا مقعدك حيث يبعثك الله ء كك إلى يوم القيامة». أخرجاه فى 


الصحيحين › من حديث مالك» به. ١‏ 
ڈو تکار فى ار فیٹرل لمکا رکب ایکا إن کا لك عا قل اشر مغو عا یبا ت آلار 9 قا ال 
استکہا إا عل فیھا إت اللہ قد حك ہے الهباد € وا لر فى الا لِحَرَئَةٍ جهنم ادوا رکم َيف عَنَا وما من الْعَدَابِ 
® تالا كع تلك ایک سکم بلست کال جک الوا ادعو وا دعا الكنرة إل فى صك 463 . 

يخبر تعالى عن تحاج أهل النار في النار» وتخاصمهم» وفرعون وقومه من جملتهم فيل الصمَمَتؤا) وهم : الأتباع للت 
سْتَكْرواً © وهم : القادة والسادة والكبراء : إا ك لَك ا أي : أطعناكم فيما دعوتمونا إليه في الدنيا من الكفر والضلال» 
قل اشر منوت عَنَا تًا مت لار € أي : قسطاً تتحملونه عنا. قال ایت اسب إا كل فِيهآ» أي : لا نتحمل 
عنكم شيئاً كفى بنا ما عندناء وما حملنا من العذاب والنكال . # إت اله د حكم ب آليباد4 أي : يقسم بيننا العذاب بقدر 


مايستحقه کل مناء كما قال تعالی : قال لکل ضِعِفٌ وکن لا مر [الاعراف : ۳۸]. وال أل فى لار لِحَرَبَةَ جهنم أدعوأ 
رک يُحَيَفَ عَنَا رما يَنَّ ألعَدَابٍ )€ ؛ لما علموا أن الله » سبحانه» لا يستجيب منهم ولا يستمع لدعائهم» بل قد قال: 


سرا فبا ولا تَكَلْمونٍ€ [المؤمنون: 5٠١8‏ سألوا الخزنة ‏ وهم كالبوابين لأهل النار - أن يدعوا لهم الله أن يخفف عن الكافرين ولو 
يوماً واحداً من العذاب» فقالت لهم الخزنة رادين عليهم : لاوم تك تنك رسكم بِالََْسَتِ4 أي : أو ما قامت عليكم 
الحجج في الدنيا على ألسنة الرسل؟ لقال ب الوأ مَأَدَعُوا4 أي : أنتم لأنفسكم» فنحن لا ندعو لكم ولا نسمع منكم ولا نود 
خلاصکم» ونحن منكم برآء» ثم نخبركم أنه سواء دعوتم أو لم تدعواء لا يستجاب لكم ولا يخفف عنكم؛ ولهذا قالوا: #وما 
دعتوأ ألْكَدفِرِنَ إلا فى صَثَلٍ 4 أي : إلا من ذهاب» لا يتقبل ولا يستجاب . 

وتا تنشد رشلا ولیب امنا فى اميوق لديا ويم شم الأشمند (©) بم لا بت الت مندرتهم وهم اللقنهُ وهم سوه ال 


و 
ای ساس سا سول س ص e‏ ص 5 سے ممص 9 SS‏ 1 ے .م 9 م 2 م - سرو سا مله ر لد 
ولقد ایتا موس آلهدّى وأوَرشا بي ريل الجحتبّ هَُدَى وذكرئ لأؤل للبت لأف فاصير إت وعد الله حى 
rte‏ م ay‏ و ص علضم موس ل o ESR mal‏ 5 7 رم عراس ل ر 7 . ب چو : 2 
وأسْتَعْفِرٌ لديل وسح يحمد ريك بالعشي والإربكر 9© إنَّ الت جیلو 4ه ءات آله بِمَيْرٍ سلطن أتلهم إن فى صثورهم إ 


مكو ف وكيد انكر ان كمه اكيم a‏ 0 4 

قد أورد أبو جعفر بن جريرء رحمه الله تعالى» عند قوله تعالى: إا لتنصر رسا ولدب عَامَنوَا في لسرم آلدتا) سوالا 
فقال : قد عَلِم أن بعض الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» قتله قومه بالكلية كيحيى وزكريا وشعياء؛ ومنهم من خرج من بين 
أظهرهم إما مهاجراً كإبراهيم» وإما إلى السماء كعيسى» فأين النصرة في الدنيا؟ ثم أجاب عن ذلك بجوابين . :أحدهما: أن يكون 


اخ 


جأه ؛ 1لا 
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الخبر خرج عاماًء والمراد به البعض» قال: وهذا سائغ في اللغة. الثاني : أن يكون المراد بالنصر الانتصار لهم ممن آذاهم» 
أهانهم وسفك دماءهم› وقد ذكر أن النمروذ أخذه الله أخذ عزيز مقتدرء وأما الذين راموا صلب المسيح› عليه السلام» من 
اليهودء فسلط الله عليهم الروم فأهانوهم وأذلوهم» وأظهرهم الله عليهم . ثم قبل يوم القيامة سينزل عيسى ابن مريم إماما 
عادلا» وحكما مقسطأء فيقتل المسيح الدجال وجنوده من اليهود. ويقتل الخنزير» ويكسر الصليب» ويضع الجزية فلا يقبل إلا 
الإسلام. وهذه نصرة عظيمة» وهذه سنة الله في خلقه في قديم الدهر وحديثه : أنه ينصر عباده المؤمنين في الدنياء ويقر أعينهم 
ممن أذاهمء ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة» رضي الله عنه» عن رسول الله يكيل أنه قال : «يقول الله تعالى : من عادى لي 
ولياً فقد بارزني بالحرب». وفي الحديث الآخر: «إني لأثأر لأوليائي كما يثأر الليث الحرب»؛ ولهذا أهلك تعالى قوم نوح وعاد 
وثمود» وأصحاب الرس › وقوم لوطء وأهل مدين» وأشباههم وأضرابهم. ممن كذب الرسل وخالف الحق . وأنجى الله من 
بينهم المؤمنين» فلم يهلك منهم أحداًء وعذب الكافرين» فلم يفلت منهم أحداً. 
قال السدي : لم يبعث الله رسولا قطء إلى قوم فيقتلونه» أو قوماً من المؤمنين يدعون إلى الحق فيقتلون» فيذهب ذلك القرن 
حتى يبعث الله لهم من ينصرهم» فيطلب بدمائهم ممن فعل ذلك بهم في الدنيا. قال: فكانت الأنبياء والمؤمنون يقتلون في 
الدنياء وهم منصورون فيها. وهكذا نصر الله سبحانه نبيه محمداً ية وأصحابه على من خالفه وناوأه. وكذبه وعاداه» فجعل 
كلمته هي العلياء ودينه هو الظاهر على سائر الأديان. وأمره بالهجرة من بين ظهراني قومه إلى المدينة النبوية» وجعل له فيها ا 
أنصاراً وأعواناًء ثم منحه أكتاف المشركين يوم بدر» فنصره عليهم وخذلهم له» وقتل صناديدهم » وأسر سراتهم» فاستاقهم 
مقرنين في الأصفادء ثم من عليهم بأخذه الفداء منهم» ثم بعد مدة قريبة فتح عليه مكة» فقرت عينه ببلده» وهو البلد المحرم 
الحرام المشرف المعظمء فأنقذه الله به مما كان فيه من الشرك والكفرء وفتح له اليمن» ودانت له جزيرة العرب بكمالهاء ودخل 
الناس في دين الله أفواجا . ثم قبضه الله » تعالى» إليه» لما له عنده من الكرامة العظيمة. فأقام الله أصحابه خلفاء بعده» فبلغوا 
عنه دين | الله › 0 الله إلى الله CR E GBC‏ ی 6 ار 
EE‏ 2 اموا ف لسو ا ا ته 49 ا دوه القيامة تكون اة 0 قال 
مجاهد: الأشهاد: الملائكة. وقوله: وم لا ينَقَمٌ اين ام رك ويم شم الأسْهددُ» . وقرأ آخرون: 
«يَوْم» بالرفع ٠‏ كأنه فسره به لويم بی ينه بي 7 لا يتمع آل لمي © وهم المشركون #مَمْذْرَبُمُم 4 أي : لا يقبل منهم عذر ولا 
كم مك م وو 
فدية» f‏ أللعنة» أي : الإبعاد والطرد من الرحمة» رلم شر ء ألدَّارٍ4 وهي النار . قاله السديء بئس المنزل والمقيل . 
وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : وله سوم ألدّارٍ 4 أي : سوء العاقبة . 
وقوله: : #وَلقد مالیا موسى الهدئ »© وهو ما بعثه الله به من الهدى والنورء وبا بن إِسْرويل لكنب4 أي : جعلنا لهم 
العاقبة. وأورثناهم بلاد فرعون وأمواله وحواصله وأرضه بما صبروا على طاعة الله واتباع رسوله موسىء عليه السلام» وفي 
الكتاب الذي أورثوه ‏ وهو التوراة ‏ «هُدى وَنِكرن ولي الأب 49 وهي : امقول الجخ السليية وتزلة : ا 
أي : يامحمدء إت وَعَد ألَّ4 أي : وعدناك أنا سنعلى كلمتك» ونجعل العاقبة لك ولمن اتبعك» والله لا يخلف المعياد. 
وهذا الذي أخبرناك به حق لا مرية فيه ولا شك . وقوله : ا9وَاسْتَمْفِرٌ لدَنيلك)) هذا تهييج للامة على الاستغفارء ووس يحت 
ريك لعشي أي : في أواخر النهار وأوائل الليل. «والبكر 4 وهو أوائل النهار وأواخر الليل . وقوله : إن آلب لون 
ف “ايت آله سير طن أتَلهُمٌ4 أي : يدفعون الحق بالباطل» ويردون الحجج الصحيحة بالشبه الفاسدة ب بلا برهان ولا حجة 
من الله إن فى صُدُورِهِمْ ال ڪب مَاهُم بلغي أي : ما في صدورهم إلا كبر على اتباع الحق» واحتقار لمن جاءهم به» 
EE O OL E EE PO‏ بل الحق هو المرفوع › وقولهم وقصدهم هو الموضوع › 
فاستَود وذ باه آي : من حال مثل هؤلاء. إن هو أَلسَهِيع المد أو : من شر مشل هؤلاء المجادلين في آيات الله 
بغير سلطان . هذا تفسير ابن جرير . وقال كعب وأيو العالية ة: نزلت هذه الآية في اليهود: : « ل آلیے جیلو ن يكت آل 
يمير سُلطن نلُم إن فى ثوروم إلا حك َا شم بَلِغِيِةِ* قال أبو العالية : وذلك أنهم ادعوا أن الدجال منهم. 00 
یسک o‏ 


يملكون به الأرض . فقال الله لنبيه بيد آمرأً له أن يستعيذ من فتنة الدجال» ولهذا قال نا N‏ 
لْبَصِيرٌ *. وهذا قول غريب» وفيه تعسف بعيكل» وإن كان قد رواه ابن أبي حاتم في كتابه والله أعلم . 
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وڪن السمنوتٍ وَالْارْسٍ آ ڪڪ ين ڪل الگا لک آ ڪر اس لا يَمَكمُون 9 وما شوى الاق وَالْصِددُ والب “اموأ 
وَعمِلُوأ الصَّلِسَتٍ ولا الس قلا ما ور كرود 69 إِنَّ ألسَاعَةَ كآنه لا رَيْبَ فيها وأ کی ڪر الاس لا ؤت 469 . 
يقول تعالى منبهاً على أنه يعيد الخلائق يوم القيامة» وأن ذلك سهل عليه» يسير لديه ‏ بأنه خلق السموات والأرض» وخلقهم 
أكبر من خلق الناس بدأة وإعادةء فمن قدر على ذلك فهو قادر على ما دونه بطريق الأولى والأحرىء كما قال تعالى : #أولر روأ 
أن آله ألِى حَلَىَّ لسوت وَالْارْص ولم يى قهن يدر عل آن مى لمو بل | م حك عل سىء كدير 9 © [الأحقاف: ۳۳]. وقال 
هاهنا: «الَحَلْنُّ السَمرت انض اس من علق الكاين کک آسڪة الاس لا بتكن 4)6 ؛ فلهذا لا يتدبرون هذه الحجة 
ولا يتأملونهاء كما كان كثير من العرب يعترفون بأن الله خلق السموات والأرض» وينكرون المعادء استبعاداً وكفراً وعناداًء وقد 
اعترفوا بما هو أولى مما أنكروا. ثم قال: وما يسوی الك والبصير وَالْذَينَ ءامو وكيوا الصَلِسَتِ ولا الى أي : كما 
لا يستوي الأعمى الذي لا يبصر شيئاً» والبصير الذي يرى ما انتهى إليه بصره» بل بينهما فرق عظيم» كذلك لا يستوي المؤمنون 
الأبرار والكفرة الفجارء مد حَلَتْ فى عادو وَكِرَ هتاك الْكَفْرُونَ»* أي : ما أقل ما يتذكر كثير من الناس . ثم قال : إن السّاعَة 
َدَيَهُ4 أي : لكائنة وواقعة» لا ريب فيها وَلِكنَّ َد الئاس لا بوّمثو) أي : لا يصدقون بهاء بل يكذبون بوجودها. قال 
ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» حدثنا أشهب» حدثنا مالك» عن شيخ قديم من آهل اليمن ‏ قدم من 
ثم قال : سمعت أن الساعة إذا دنت اشتد البلاء على الناس» واشتد حر الشمس . 

و رم اشرت نقيت لک إن ارت بتكو عن وما مدل جم يزيت 469 . 
هذا من فضله» تبارك وتعالى» وكرمه: أنه ندب عباده إلى دعائه» وتكفل لهم بالإجابة» كما كان سفيان الثوري يقول: يا مَنْ 
أحبٌ عباده إليه مَنْ سأله فأكثر سؤاله» ويا من أبغض عباده إليه من لم يسأله» وليس كذلك غيرك يا رب . رواه ابن أبي حاتم . 
كن 
ال EE E E E‏ وماد ا تجو ايا 
وقال قتادة : قال كعب الأحبار: أعطيت هذه الأمة ثلاثاً لم تُعطهن أمة قبلهم إلا نبي : كان إذا أرسل الله نبياً قيل له 525-657 
على أمتك»» وجعلتكم شهداء على الناس . وكان يقال له: «ليس عليك في الدين من حرج». وقال لهذه الأمة : وما جَعَلّ 
لک في ألزين مِنْ حرج 4 [الحج : ۷۸] . وكان يقال له : «ادعني أستجب لك» وقال لهذا الأمة : ادغو أمتيب لل »واه ان ا 
حاتم . وقال الإمام الحافظ أبو يعلى : أحمد بن علي بن المثنى الموصلي في مسنده: حدثنا أبو إبراهيم الترجماني» حدثنا 
صالح المري قال: سمعت الحسن يحدث عن أنس بن مالك» رضي الله عنهء عن النبي كَل فيما يروي عن ربه وب قال : 
«أربع خصال» واحدة منهن لي» وواحدة لك» وواحدة فيما بيني وبينك» وواحدة فيما بينك وبين عبادي : : فأما التي لي فتعبدني 
لا تشرك بي شيئاًء وأما التي لك علي فما عملت من خير جزيتك به» وأما التي بيني وبينك : فمنك الدعاء وعلي الإجابة» وأما 
التي بينك وبين عبادي : فارض لهم ما ترضى لنفسك» . 


وقال الإمام أحمد: : حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن ذر عن يسيع الكندي» عن النعمان بن بشيرء رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله اة: «إن الدعاء هو العبادة»» ثم قرأ: ادعو أَسْتَحِبٌ لک إِنَّ أل بكرو عَنْ وباق سَيَدْخْلُونَ جه 
دالخريت * . وهكذا رواه أصحاب السنن : الترمذي» والنسائي» وابن ماجه»ء وا بن أبي حاتم» وابن جرير» كلهم من حديث 
الأعمش» به . وقال الترمذي : ٠‏ حسن صححيح . . ورواه أبو داود» والترمذي. والنسائي» وابن جرير أيضاًء من حديث شعبه» عن 
منصور» عن ذر» به. وأخرجه الترمذي أيضاً من حديث الثوري» عن منصور والأعمش› > كلاهما عن ذر» به . ورواه ابن حبان 
والحاكم في صحيحيهماء وقال الحاكم : صحيح الإسناد . وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثني أبو مليح المدني شيخ من 
آهل المدينة ‏ سمعه عن أبي صالح» وقال مرة: سمعت أبا صالح يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله عة : «من لم يدع الله تك غضب الله عليه». تفرد به أحمد» وهذا إسناد لا بأس به . وقال الإمام أحمد أيضاً : 
حدثنا مروان الفزاري» حدثنا صبيح أبو المليح سمت اماك يحدت عن ابي مرير ا : قال رسول الله ار : «من لا يسأله 
يغضب عليه» . قال ابن معين : أبو المليح هذا اسمه: : صبَيّح . . كذا قيده بالضم عبد الغني بن سعيد . وأما أبو صالح هذا فهو 
الخوزي» سكن شِعَبٍ الخوز. قاله البزار في مسنده . وكذا وقع في روايته أبو المليح الفارسي؛ عن أبي صالح الځوزي» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله كه : «من لا يسأل الله يغضب عليه». وقال الحافظ أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن 
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الرامهرّئزي : حدثنا همام» حدثنا إبراهيم » عن الحسن» حدثنا نائل EO‏ بن حبيب » عن محمد بن سعيد 
قال : لما مات محمد بن مسلمة الأنصاري» وجدنا في ذؤابة سيفه كتاباً: «بسم الله الرحمن الرحيم» سمعت رسول الله كَل 
يقول : «إن لربكم في بقية دهركم نفحات» فتعرضوا له» ردم ان ساك رسن سج اماك N‏ بد يده 
أبدا» . 

وقوله: إن آرت سکرو عَنْ عِبَادّق» أي : عن دعائي وتوحيدي : «سَيَدْحُلوْنَ جه دايخريت * أي : صاغرين حقيرين» 
كما قال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن سعيد» عن ابن عجلان» حدئني عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» عن النبي کيا 
قال : ايُحْشَّر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذّرّء في صور الناس› يعلوهم كل شيء من الصغار» حتى يدخلوا سجناً في جهنم 
يقال له: بولس - تعلوهم نار الأنيار» يسقون من طينة الخبال: عصارة أهل النار» . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» 
حدثنا أبو بكر بن محمد بن يزيد بن حَئَيِس : سمعت أبي يحدث عن وؤُهَيب بن الورد: حدثني رجل قال: كنت أسير ذات يوم 
في أرض الروم» فسمعت هاتفاً من فوق رأس جبل وهو يقول: يا رب» عجبت لمن عرفك كيف يرجو أحداً غيرك! يا رب» 
عجبت لمن عرفك كيف يطلب حوائجه إلى أحد غيرك ‏ قال: ثم ذهبت» ثم جاءت الطامة الكبرى ‏ قال : ثم عاد الثانية فقال: يا 
رب» عجبت لمن عرفك كيف يتعرض لشىء من سخطك يُرضى غيرك . قال وهيب : وهذه الطامة الكبرى» قال: فناديته : أجني 
أنت أم إنسي؟ قال : بل إنسي» اشغل نفسك بما ينيك عما لا يعنيك. ١‏ 
ا لْرِى صل لک كَل سكو فيه اهكان س ا َه لدو قصلي عل لتاس ولک ڪر الاس لا نکد 09 
لڪ اه رکم َي ڪل + کیو لآ إله إلا هو ماق ویک 6 کدلت بون ا e‏ 
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جع لحم الأ کا راه ہک ر فی شو < ا متَبَارَك اله رك 
لْصَلَيِنَ 6 هو آل لآ إل إل هو ادعو لصي له الت المد به رت المي 4)62 . 
زل نمال عمجا عل حلت بما جعل لهم من الليل الذي يسكنون فيه ود يستريحون من حركات ترددهم في المعايش ش بالنهار. 
وجعل النهار مبصراء أي : مضيئاء ليتصرفوا فيه بالأسفارء وقطع الأقطار› والتمكن من الصناعات› #إرحت کے أنه لذو فصل على 
الاس وَلكنَ ڪڪ الَا لا ده و أي : لايقومون بشكر: نعم الله عليهم. ثم قال: «دَلِحَكُمْ اله رکم يلق ڪل 
ىو ل إِلَهَ إلا هو أي : الذي فعل هذه الأشياء هو ارات السك شال العا الى لاله اشير زوفو سزاة» 
ن زنك أي : فكيف تعبدون غيره من الأصنام» التي لا تخلق شيئاًء بل هي مخلوقة منحوتة . 

وقوله: « دلت يُوْقَكُ الست كنأ كيت أله يجْسَدُونَ 46 أي : كما ضل هؤلاء بعبادة غير الله » كذلك أفك الذين من 
قبلهم» فعبدوا غيره بلا دليل ولا برهان بل بمجرد الجهل والهوى. وجحدوا حجج الله وآياته . . وقوله : اه الى جَصلّ 
ڪم الْأْرْض كارا 0 0 بساطاً مهاداً تعيشون عليهاء وتتصرفون فيهاء وتمشون في مناكبهاء وأرساها 
ا كيد بكآم» أي : سقفا للعالم محفوظا ٠‏ ورم اَحَسَىَ ورك أي : فخلقكم في أحسن 
م و د وَرَرَقَكٌ مَنَ أَلطَبَبتِ » أي : من المآكل والمشارب في الدنيا. فذكر أنه خلق 
الدار» 0 والأرزاق ‏ فهو الخالق الرازق» كما قال في سورة البقرة : ينانا الاش عدوا ريم الى علق لذن ين یم 
لمکم تقو د لدی جَمَل کم الرس وسا وألا باك وارد من الاي مه كلوح بف من : المت ردقا كم کک لوا ر ندا 
20 کے 59 € [البقرة: La a UE N‏ :} دَلِکم اه ريڪ فََبَارَلك أنه رنت الْمَلْمِنَ* : 
ل : فتعالى وتقدس وتنزه رب العالمين كلهم . ثم قال : هو و الح لآ إِلندَ إلا هو أي : هو الحي أزلا لا وأبدأ لم يزل ولا 
يزال» وهو الأول والآخرء والظاهر والباطنء لآ إل إلا هر4 أي : لا نظير له ولا عديل له» ادعو ليت له ألَُِ» 
أي : موحدين له مقرين بأنه لا إله إلا هو «الَلْمَمَدٌ بِنَهِ رب الْمَكئِينَ» . قال ابن جرير : كان جماعة من أهل العلم يأمرون من قال : 
«لا إله إلا الله» أن يتبعها بالحمد لله رب العالمين»» عملا بهذه الآية. ثم روى عن محمد بن علي بن الحسن بن شقيق » عن أبيه؛ 
عن الحسين بن واقدء عن الأعمش› عن مجاهدء عن ابن عباس قال: من قال : «لا إله إلا الله» فليقل على أثرها: «الحمد لله 
رب العالمين» فذلك قوله تعالى: #فَاَدَعُوهُ خاِصِينَ لَهُ ألمت ألْحَمَدُ لَه رت الاريك . وقال أبو أسامة وغيره» عن إسماعيل بن 
أبي خالد» عن سعيد بن جبير قال : إذا قرأت: «فَأدَعوأ أله صر لَه أَلَبنَ) [غافر: E‏ الله وقل على أثرها: 
«الحمد e‏ کک a‏ يت اند 
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a‏ شس ولا فلو © REE‏ 6 2-6 فإنّما يفوأ کک 

508 : قل يا محمد لهؤلاء المشركين: إن عو . وقد بين تعالى أنه 

av eng‏ في قوله: «هْرٌ الى لَڪ ين راپ ثم من فة م من عَلَمَوَ م رکم طفل نم لبلا أشْدَكُم 
کد سيوا أي : هو الذي يقلبكم في هذه الأطوار كلهاء وحده لا شريك له» وعن أمره وتدبيره وتقديره يكون ذلك 

كلف ¥ منک تن بق ' من بل أي : هن قبل أن يوج ويبخرج إلى :هذا الغالم . ؛ بل تسقطه أمه سقطأء ومنهم من يتوفى صغيرأً» 

وشاباًء وكهلاً قبل الشيخوخة:ء كقوله : بین لم و ور في آلَيماو ما عله إل أجل س4 [الحج : 0] وقال هاهنا: 
وَلََلَكُمْ ست قال ابن رچ 0 . ثم قال : هر الى ی يميت أي : هو المتفرد بذلك. لا يقدر 

على ذلك أحد سواهء ادا فض أَمْرا فما يمول لم ى فَيَكن» أي : لا يخالف ولايمانع» بل ماشاء كان لا محالة. 

«ألر كر ! لى لذن دلو ف ايت أله اَن سر © اليب ڪا بألكتب وَس اتا به شاا سود سف يكرت © إذ 

اقل ن اتوم لكيل بحب © ف للتييم ثم ن اکر فن 3 ول كم أن ما کر مركن 2 ين دون أنه الو 
سلوا عتا ہل لر نکی بوا من بل سا كلك بل أله © یکم ينا کر تخر ن لأر بتر ل ریا کم تررق 

09 دلوا ا ب هدم لین فبا نس متوى أل کی 3 

يقول تعالى : ا ie E‏ الله › ويجادلون في الحق والباطل» كيف تصرف عقولهم عن 

الهدى إلى الضلالء الزن كرأ بألكتب واا تا پو سانا € أي : من الهدى والبيانء #سوف يعلموت) : هذا تهديد 

شديد» ووعيد أكيد» من الرب» جل جلاله» لھؤلاءء كما قال تعالى : فویل ومر لَِسَكَدينَ لر € [المرسلات: .]٠١‏ وقوله : 


#إذ الل فى َعَتَقَهِمَ ولديل أي: E‏ بأيدي الزبانية يسحبونهم على وجوعهم؛ تارة إلى الحميم وتارة إلى 





الجحيم؛ ولهذا قال: بون فى للم ثُدّ في أَلثَارٍ مُنَجَرُنَ 47 : كما قال: لهذ جَهَتهُ الى کرب يها الجرنون () بطر 
0 4 44] لع ا سم 3 مج لجل نے 69> 






69)» إلى أن قال : 
62 کر کے ليم @ کر كن ار @ 
کک کک : [o-4‏ . وقال: کک @ مام لأر 9©) كالمل عل في البطون 9© کمن 
الحيبي 9 حدر ایائ إل سوك لیر @ 2 شیا تر ایی من لاب الہ @ ذذ يلك أت کی تسرغ @ 
إنَّ شلا ما کم بو نرود 4)63 [الدخان: 4 »]٠١‏ أي : يقال .لهم ذلك على وجه التقريع والتوبيخ» والتحقير والتصغير» 
والتهكم والاستهزاء بهم . قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا أحمد بن منيع » حدثنا منصور بن عمار» حدثنا 
بشير بن طلحة الخزامي» عن خالد بن ذُرَيّك» عن يعلي بن مُنْيّة رفع الحديث إلى رسول الله مي قال : «ينشىء الله سحابة 
لأهل النار سوداء مظلمة» ويقال: يا أهل النار» أي شيء تطلبون؟ فيذكرون بها سحاب الدنيا فيقولون: نسأل بَرْد الشراب» 
فتمطرهم أغلالاً تزيد في أغلالهم » وسلاسل تزيد في سلاسلهم؛ وجمراً لهب النار عليهم؛ هذا تخدياف غريت: 
وقوله: < قِلَ هم أبن ما کنر رکون لوين دون أمَهِ» أي : قيل لهم: أين الأصنام التي كنتم تعبدونها من دون الله؟ هل 
ينصرونكم اليوم؟ لوصأو عاك أي : ا و «بل لر مَكُن دعو ن كَبَلُ سينا أي اجيخلاوا عادتهم : كفوله 
الى ئر لر کن نهم إل أن الوا َه رن ما كا مشر 43 [الأنعام: ۴ ولهذا قال : # كناك يِضِلٌ أله ألْكَفْرِينَ * . 
وقوله: کم يما کنر تيم و ن الأ بتر لي يناك تين 43ي : تقول لهم الملائكة : هذا الذي أنتم فيه جزاء 
على فرحكم في الدنيا بغير الحق» ومرحكم وأشركم وبطركمء دخلا ابوب جهنم خر لوین با نس موی گر © 
أي : فبئس المْئَزل والمَقِيلُ الذي فيه الهوان والعذاب الشديد» لمن استكبر عن آيات الله واتباع دلائله وځججه. 


وفاش ]3 وقد ار سى ا رك بش ازى ى ينم أو نويك ك اتا نمو 7 ولد أَرْسَلنَا رساد ين بلك مِنْهُم من 


ما ك و ی ن ت ا رل أنه 231 ا الا يإذن أنه ا هة اتر ا فى الى وة 


هتاك الط 4©3. 


يقول تعالى آمراً رسوله» صلوات الله وسلامه عليه» بالصبر على تكذيب من كذبه من قومه ؛ فإن الله سينجز لك ما وعدك من 








سورة غافرء الآيات: ۷۹- ۸١‏ 
النصر والظفر على قومك» وجعل العاقبة لك ولمن اتبعك في الدنيا والآخرة» «هَإِمًا ريلك بْعْصَ الْرِى ْنَم أي : في الدنيا. 
وكذلك وقع» فإن الله أقر أعينهم من كبرائهم وعظمائهم» أبيدوا في يوم بدر. لي فح عليه مكة وسائر جزيرة العرب في ليام 
خياته يللة. وقوله : #أو نفيك إا برْحَعُونَ4 أي : فنذيقهم العذاب الشديد في الآخرة . لم د انسلا ا 
من فلك مهم من قَصَصْنا لَك وَمِنْهُم سن لَّمْ د ج ص عَلَتِلك4 كما قال في سورة النساء سواء» أي : E‏ 
وقصصهم مع قومهم كيف كذبوهم ثم كانت للرسل العاقبة» والنصرة» «وَينْهُم ن ل 5 م َقَصْص د)٠‏ وهم أكثر ممن ذكر 
بأضعاف أضعاف» كما تقدم التنبيه على ذلك في سورة النساء» ولله الحمد والمنة . وقوله: وما کن إرسول أن ياف ية إل 
ادن َه أي : ولم يكن لواحد من الرسل أن يأتي قومه بخارق للعادات» إلا أن يأذن الله له في ذلك» فيدل ذلك على صدقه 
فيما جاءهم به. فاا کا أمر اَل 4: وهو عذابه ونكال المحيط بالمكدوين « شى لحن 4: فينجو المؤمنون» ويهلك 
الكافرون؛ ولهذا قال: ۶ وير هنالك الْمبْطلونَ». 
o‏ م ربوا نپا ونا تا کوت 99 و1 نااشع و ا وو ا التلي 
سلون و کم ءاي فا ايت آله 5 كرود ا46 . 
e‏ بما خلق لهم من الأنعام» وهي الإبل والبقر والغنم» ینپا رکب يم وسنها يأ ود [يس : ۲ فالإبل 
تركب وتؤكل وتحلب» ويحمل عليها الأثقال في الأسفار والرحال إلى البلاد النائيةء والأقطار ال الشاسعة . والبقر تؤكل» ويشرب 
لبنهاء وتحرث عليها الأرض . والغنم تؤكل» ويشرب لبنها . والجميع تجز أصوافها وأشغارها وأوبارهاء فيتخذ منه الأثاث 
والثياب والأمتعة» N NT‏ و«سورة النحل»» ورد ولهذا قال هاهنا: 
< رڪب يمنا ونا تا لوت رکم فيهكا مدوم ولعو مها اج يى نيكم وها وع الك حملن )4 . وقوله: 
وَيرِبِكم ايت © أي : خيعه راع ل انال وار E‏ ای ءَاينتٍ أله كرون *؟ أي : لا تقدرون على إنكار شيء 
من آياته» إلا أن تعاندوا وتكابروا. 
ألم سِيرُوا فى الأزض نظا کف کن ع الت من مله کا ا ڪر نهم واد فر ااا فى آلأرض فما عق عنم ما كنا 
يبو 9©) علي جَاء نهم رهم يكت فیا پتا صنکھم ن لیل وکا يهم 6 كنا بو لس هرود 9©) كلم فما رَأوَأ اما كالوا de‏ 
باو ود وما يما كا بو مثْركِنَ 9©) فر یك يَمَعْهُمْ يكن لا روا بن ست أن الى مد حلت فى جايو وَسَير هال 
الكبررن ©)4. 
يخبر تعالى عن الأمم المكذبة بالرسل في قديم الدهرء وماذا حل بهم من العذاب الشديد» مع شدة قواهمء وما أثروه في 
الأرض» وجمعوه من الأموالء فما أغنى عنهم ذلك شيئاًء ولا رد عنهم ذرة من بأس الله؛ وذلك لأنهم لما جاءتهم الرسل 
E‏ الى a‏ اين الدامكات يالك CSS‏ وتم ول قار لوي انوا يدا ناي مرق العام لبي 
زعمهم عما جاءتهم به الرسل . قال مجاهد: قالوا: نحن أعلم منهم. لن نبعث ولن نعذب . وقال السدي : فرحوا يما عندهم من 
العلم بجهالتهم› > فأتاهم من بأسِ الله ما لا قبل لهم به . َا بهم أي : أحاط بهم لما كانوأ پو سز هرون أي : يكذبون 
ويستبعدون وقوعه. #فلما رَأََا بساك أي : عاينوا وقوع العذاب بهم ٤الرا‏ اما او ود وڪ فر حكن يما كا بت مُتْركينَ 4 
أي : وحدوا الله وكفروا بالطاغوت. ولكن حيث لا تقال العثرات› ولا تنفع المعذرة . وهذا كما قال فرعون حين أدركه الغرق : 
انت أَنَمُ ا لَه إلا الى امت به بنا إن يديل ونأ مِنَ الْيْيلمِينَ* [بونس: »]4٠‏ قال الله تبارك وتعالى: القن وقد عَصَيْتَ قبل 
و ١ O‏ أي : فلم يقبل لله منه؛ لأنه قد استجاب لنبیه موسى دعاءه عليه حين قال : ودد ع 
قلويهم فلا ونوا خی بره َرأ الاب الأ [بونس ا وهكذا هاعنا فال فم بك مه إا كنا راو بن سات اف الى عد حلت 
ا سوه : أنه لا يقبل؛ ولهذا جاء في الحديث : «إن الله يقبل توبة 
لم : فإذا غرغر وبلغت الروح الحنجرة» وعاين الملك» > فلا توبة حينئذ؛ ولهذا قال : # وسر هتالك 
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وهي مكية . 


ا حي ع ر ا 


«حر 9 ازيل ين ألم السو 9 کت فيلت ءانث ْنا عر تور تقلتو 9 مها ترا عل ڪام مهم لا يتنسئون 
(ي4) وقالوا فوا ا ا إو ونج ااا وفر وص ببيتا ويك حاب عمل إا عنيلونَ 4 . 
يقول تعالى «حم 9 رلا زيل ص اسمن ليجب € يعني : اا و ی و كقوك ي : قل َر ری 
لد ين رَو ال4 ادسسل: 0٠ء‏ وقوله: ول لزي رب امین (7) تر بد الوح الذيين لإ عل ملك لتك من 
الْحَذِيت () € [الشعراء : .]۱۹٤-۲‏ وقوله TE‏ أي : ثينت معائيه وأحكمت أحكامه لما عر ريا أي : 
في حال كونه لفظأ عربياًء بيناً واضحاًء فمعانيه مفصلة» وألفاظه واضحة غير مشكلة» كقوله : «كتك اكت ام و فت من 
دن كبر حير » [هرد: ]١‏ أي : هو معجز من حيث لفظه ومعناه» للا يايو الل من بين يديه ولا من حَلْفِهَء ريل من کيو يد 
49 افصلت: .]٤١‏ وقوله : «لِمَوَرِ يَملَمُونَ4 أي: إنما يعرف هذا البيان والوضوح العلماء الراسخون» ليرا َر أي : تارة 
يبشر المؤمنين › زا بتر الكافر تيء وو ا ڪارهم هم لا : کا سْمَعُونَ # أي اک فريك فهم لا يفهمون منه شيئاً مع بيانه 
رورس ولك ن ند » أي :فى غل طا لإا ترا ر د وف اانا قر # أي : صمم عما جئتنا به » ومن بيا 
بيك حاب فلا يصل إلينا شيء مما تقول» #فَاعْمَلْ إا عَنلُْنَ4 أي : اعمل أنت على طريقتك» ونحن على طريقتنا لا 
ا E‏ بن مُسْهِرء عن الأجلحء عن الذيّال بن 
حَرْمَلة الأسدي» عن جابر بن عبد الله» رضي الله عنهء قال: اجتمعت قريش يوماً فقالوا: انظروا أَعْلَمَكم بالسحر والكهانة 
والشعر»ء فليأت هذا الرجل الذي قد فرق جماعتناء وشتت أمرناء وعاب دينناء فليكلمه ولننظر ماذا يرد عليه؟ فقالوا: ما نعلم 
أحداً غير عتبة بن ربيعة . قالوا: أنت يا أبا الوليد. فأتاه عتبة فقال: يا محمدء أنت خير أم عبد الله؟ فسكت رسول الله عل , 
فقال: أنت خير أم عبد المطلب؟ فسكت رسول الله ية » فقال: فإن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الألهة التي 
عِبْتَ» وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم حتى نسمع قولك» إنا والله ما رأينا سَحْلَةٌ قط أشأم على قومك منك؛ فرقت 
جماعتناء وشتت أمرناء وعبت دينناء وفضحتنا في العرب» حتى لقد طار فيهم أن في قريش ساحراًء وأن في قريش كاهناً! والله 
ما ننظر إلا مثل صيحة الحُبْلى أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف» حتى نتفانى! أيها الرجل» إن كان إنما بك الحاجة جمعنا لك 
حتى تكون أغنى قريش رجلا وإن كان إنما بك الباءة فاختر أي نساء قريش شئت فلنزوجك عشراً. فقال رسول الله صو : 
«هْرَعْتَ؟' قال: نعم. فقال رسول الله کی : ينسم ار الک اليج < 402 حم © نَزِيلُ ن ال اير 29> 
حتى بلغ : لفن أعرضوا فل أندرتكر صَهِفَةٌ مَل صَعَِةٍ ماو وَتَمُودَ (©©)) . فقال عتبة : حسبك! حسبك! ما عندك غير هذا؟ قال : 
EE‏ ما وراءك؟ قال: ما تركت شيئاً أرى أنكم تكلمونه به إلى كلمته. قالوا: فهل أجابك؟ قال: 
نعمء قالوا: فما قال؟ قال : لاء والذي نصبها بَنيّةَ ما فَهِمْتٌ شيئاً مما قال » غير أنه أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قالوا: 
ويلك! يكلمك الرجل بالعربية ما تدري ما قال؟! قال: لاء والله ما فهمت شيئاً مما قال غير ذكر الصاعقة . وهكذا رواه الحافظ 
أبو يعلى الموصلي في مسنده» عن أبي بكر بن شيبة بإسناده» مثله سواء . وقد ساقه البغوي في تفسيره بسنده عن محمد بن 
فُضَّيلء عن الأجلح وك ابن عبد ال لكوي الدوفي وقد ضِعْفَ بعض الشيء عن الذيّال بن حرملة» عن جابر» فذكر 
الحديث إلى قوله : قان أ ُو دقل انربك صمي نل معِقَة او نرد )4 فأمسك عتبة على فيه» وناشده بالرحمء ورجع 
ا وي O O‏ ا 
وأعجبه طعامهء وما ذاك إلا من حاجة قد أصابته» فانطلقوا بنا إليه . فانطلقوا إليه فقال أبو جهل : يا عتبة» ما حبسك عنا إلا أنك 
صبوت إلى محمد وأعجبك طعامه» فإن كانت لك حاجة جمعنا لك من أموالنا ما يغنيك عن طعام محمد. فغضب عتبة» وأقسم 
ألا يكلم محمداً أبداًء وقال: واللهء لقد علمتم أني من أكثر قريش مالآء ولكني أتيته وقصصت عليه القصة فأجابني بشيء والله ما 
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هو بشعر ولا كهانة ولا سحر»ء وقرأ السورة إلى قوله : إن أعرضوا فقل أنذرة ر صَهِفَةٌ ينل صَعِفَةِ ماو وتمود €6 » فأمسكتٌ 
بفيه» وناشدته بالرحم أن يكف» وقد علمتم أن محمداً إذا قال شيئاً لم يكذب» فخشيت أن ينزل بكم العذاب . وهذا السياق أشبه . 
من سياق البزار وأبي يعلى» والله أعلم . 
وقد أورد هذه القصة الإمام محمد بن إسحاق بن يسار في كتاب السيرة على خلاف هذا النمط» فقال: حدثني يزيد بن زيادء 
عن محمد بن كعب القُرَطي قال : حُدَئْتُ أن عتبة بن ربيعة ‏ وكان سيداً ‏ قال يوماً وهو جالس في نادي قريش» ورسول الله كَل 
جالس في المسجد وحده: يا معشر قريش ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أموراً لعله يقبل بعضهاء فنعطيه أيّها شاء 
ويكف عنا؟ وذلك حين أسلم حمزة» ورأوا أصحاب رسول الله كن يزيدون ويكثرونء فقالوا: بلى يا أبا الوليد» فقم إليه 
فكلمه. فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله ية فقال: يا ابن أخي» إنك منا حيث قد علمت من السّطة في العشيرة» 
والمكان في النسب» وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم» فرقت به جماعتهم» وسفهت به أحلامهم» وعبت به الهتهم ودينهم. 
وكفرت به من مضى من آبائهم» فاسمع مني أعرض عليك أموراً تنظر فيها لعلك تقبل منا بعضها. قال : فقال له رسول الله اد : 
«قل يا أبا الوليد» أسمع». قال: يا ابن أخي» إن كنت إنما تريدُ بما جئتَ به من هذا الأمر مالآء جمعنا لك من أموالنا حتى تكون 
من أكثرنا أموالاً. وإن كنت تريد به شرفاً سودناك عليناء حتى لا نقطع أمراً دونك . وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا. وإن كان 
هذا الذي يأتيك رَئِيَا تراه لا تستطيع رده عن نفسك» طلبنا لك الطب» وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه» فإنه ريما غلب التابع 
على الرجل حتى يِذَاوَي منه ‏ أو كما قال له حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله ية يستمع منه قال: «أفرغت يا أبا الوليد؟». قال : 
نعم قال: «فاستمع مني قال: أفعل. قال: «ينسم ایر اقل ید )4 حت 2 تَزِيلُ من الکن ا 2© 
كنب فلت اسم فَرءَانا عَرَبيًا قوم يَعَلْمُونَ 2 نشبا وزيا فاعض أكارهم هم / موه )4 . ثم مضى رسول الله يد فيها 
يقرؤها عليه . فلما سمع عتبة أنصت لهاء وألقى يديه خلف ظهره معتمداً عليهما يسمع منه» ثم انتهى رسول الله َة إلى 
السجدة منهاء فسجدء ثم قال: «قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت» فأنت وذاك»» فقام عتبة إلى أصحابه» فقال بعضهم لبعض : 
أقسم ‏ يحلف بالله ‏ لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي 
أني قد سمعت قولاً والله ما سمعت مثله قطء والله ما هو بالسحر ولا بالشعر ولا بالكهانة. يا معشر قريش» أطيعوني واجعلوها 
لي» خلوا بين الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه. فوالله ليكونَنٌ لقوله الذي سمعت نبأء فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم» وإن 
يظهر على العرب فَمُلكَهُ ملككم» وعزه عزكم» وكنتم أسعد الئاس به. قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه! قال: هذا رأبي 
فيه » فاصنعوا ما بدا لكم . وهذا السياق أشبه من الذي قبله» والله أعلم . 
ہین إتمآ آنا بعد نلگ بو کے آنا اتوك إل ويد فاسیا اله فة وبل مركي © الي لا بون لَك وَهُم 
اة هم كير 9 إن يي امنا ولوأ قلحت لَه جر عير نر (و)؟ . ظ 
يقول تعالى : <€ يا محمد لهؤلاء المكذبين المشركين : إا آنا بش نلگ يوخ إِلنَ آنا لهك إل جد . لا كما 
تعبدونه من الأصنام والأنداد والأرباب المتفرقين» إنما الله إله واحدء #فَسَْقِيِمَُا َه أي : أخلصوا له العبادة على منوال ما 
أمركم به على ألسنة الرسل»› # واسعفر 4 أي : لسالف الذنوب». #وويل ِلَمْتْرِكِينَ © ا دمار لهم هلاك عليهمء لين لا يؤيونَ 
لرَكَزْة4 : قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : يعني : الذي لا يشهدون أن لا إله إلا الله . وكذا قال عكرمة. وهذا كقوله 
تعالى : هد آقح من رگا وقد عاب من دسا 463 [الشس: ۰۹ 01٠١‏ وكقوله : 5د آقح من يق :155 سد َي سل 463 
[الأعلى : ٠١‏ ١٠]ء‏ وقوله: فل هل لك إل أن برد )€ [النازعات: 18]. والمراد بالزكاة هاهنا: طهارة النفس من الأخلاق 
الرذيلة» ومن أهم ذلك طهارة النفس من الشرك. وزكاة المال إنما سميت زكاة لأنها تطهره من الحرام» وتكون سبباً لزيادته 
وبركته وكثرة نفعه» وتوفيقاً إلى استعماله في الطاعات . وقال السدي : #وويل َمُمَرِكِينَ ألْدِينَ لا بوْبوْنَ ألرَحكَرة» أي : الذين لا 
يَدِينون بالزكاة. وقال معاوية بن قرة: ليس هم من أهل الزكاة. وقال قتادة: يمنعون زكاة أموالهم . وهذا هو الظاهر عند كثير من 
المفسرين» واختاره ابن جرير . وفيه نظر؛ لأن إيجاب الزكاة إنما كان فى السنة الثانية من الهجرة إلى المدينة» على ما ذكره غير 
واحد» وهذه الآية مكية» اللهم إلا أن يقال: لا يبعد أن يكون أصل الزكاة الصدقة كان مأموراً به في ابتداء البعثة» كقوله تعالى : 
واوا حَقَّةٌ يوم حصكاوي [الأنعام: »]14١‏ فأما الزكاة ذات النصب والمقادير فإنما بَيْن أمرها بالمدينة» ويكون هذا جمعاً بين 
القولين» كما أن أصل الصلاة كان واجباً قبل طلوع الشمس وقبل غروبها في ابتداء البعثة» فلما كان ليلة الإسراء قبل الهجرة بسنة 
ونصف» فرض الله على رسوله ب الصلوات الخمس» وفصل شروطها وأركانها وما يتعلق بها بعد ذلك» شيئاً فشيئاً» والله 


د 
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ا ثم قال بعد ذلك : ل اَن ءامَنوا وعَعِلُوأ لصحت لَه جر َر مون ()) قال مجاهد وغيره: لا مقطوع ولا 
ل : نكي فيه أبدا )€ [الكهف: ۴]» وكقوله تعالى : عط عَبْرَ جور [هود: .]٠٠۸‏ وقال السدي: غير 
ممنون عليهم . وقد رد عليه بعض الأئمة هذا التفسير»ء فإن المنة لله على آهل الجنة؛ قال الله تعالى : وبل اھ ين مگ أن 
هدنک لمن »© [الحجرات: 117 وقال أهل الجنة: قم الله عستا ووا عذَابٌ لمعو 42 [الطور :۷ وقال 
رسول الله مد : Sk‏ ال EE‏ 

۶ فل ایتک مرو لی ے 0 ومين علوت كه أداداً َلك رب الْعَلينَ 2 وَل فبا روسى من فوقِها سد ب وَقَدَرَ 


2 0 1 ل و س ۶ ل 2 سو ىك ا رھ مان قل ها ولنڈرض انتا طوع أو گرا الا آنا اين ( مَمَصَدهَنّ 


هذا إنكار من لله على المشركين الذين يدوا عه غيرهء وهو الخالق لكل شيء القاهر لكل شيء المقدر لكل شيء» فقال: 
لكل يكم كروي الى حَلَقَ لأس ف يَوْمينِ ولون لهء أندَادا © أي : نظراء وأمثالاً تعبدونها مع ذلك رب يي أي : 
الخالق للأشياء هو رب العالمين كلهم . وهذا المكان فيه تفصيل لقوله تعالى : لحَلَقَ أَلسَّمْوْتِ وَالْأَرْسٌ في َة ايام [الأعراف : 
١‏ ففصل هاهنا ما يختص بالأرض مما اختص بالسماء» فذكر أنه خلق الأرض أولاً لأنها كالأساس» والأصل أن يُبْدَأ 
بالأساس» ثم بعده بالسقف كما قال: هو الى لق کم تا نی الْأَرْضٍ جیما م اتو ا هن سبع سَمَئوابٌ # 
الآية [البقرة :]. فأماقوله : مان شد علا أو ت بها 9 رم رقم سکیا د متها © انلق ين ر نے نہ © لای بد بی 
مَعَنهآ O‏ 5) كن بن عقها وہ © 119 ١‏ لَب © کا لھ ليخ 0 امد يق -۳٣]فقي‏ هذه الآية أن دَحَيَ 
sS‏ ا أ ينها مها وَبرْعهَا )4 , وكان هذا بعد خلق السماءء فأما خلق 
الأرض فقبل خلق السماء بالنص» وبهذا أجاب ابن عباس فيما ذكره البخاري عند تفسير هذه الآية في صحيحه» فإنه قال : وقال 
المنهال» عن سعيد بن جبير قال : قال رجل لابن عباس : إني أجد في القرآن أشياء تختلف عليّ» قال : فلا شتاب ينه 
رميز ولا کر [المؤمنون: »]٠١١‏ ویر تشم عل بت بقسةلة 42 [الصافات: ۲۷]ء ولا يمون أله حًا [النساء: ؟4]ء 
و ریا ما كا مرک [الأنعام : ۲۳]؛ فقد كتموا في هذه الآية؟ وقال: : ار لتك بنا » إلى قوله : #دَحَنهَآ © [النازعات: ۲۷ 0م]؟ 
زكر اق الاه ماء قبل خلق الأرض ثم قال ؛ فل ایتک 00 ای حَلَقَّ الاَرّسَ ف بَوْمَيّنِ4 إلى قوله : #طَأيعيَ4» فذكر فى 
هذه خلق الأرض قبل خلق السماء؟ وقال: وكات اله عورا يََحِمَا4 [النساء: 95]» #عزيرًا حًا [النساء : ۹ سیا 
بصا © [النساء : مه]» فكأنه كان ثم مضى . قال يعنى م : ل5 َب ينهم يتنر ولا يتن في النفخة الأولى» ثم 
لاسر صوق سن فى الوت ومن فى الَْرْضٍ إل من سا € [الزمر : ]0 فلا أنساب بينهم عند ذلك ولا يتساءلون» 
ثم في النفخة الأخرى ويل بصم عل بض ية 49> . وأماقوله : ما کا مرک › #ولا یمون أ اه حَدِيئًا»» فإن الله 
يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم» فقال المشركون : تعالوا نقول : #لم نكن مشركين؟» فيختم على أفواههم» فتنطق أيديهم» فعند 
ذلك يعرف أن الله لا یکتم حديثاء وعنده ود الِب كتوا» الآية [الحجر: ؟]. 
وخلق الأرض في يومين» ثم خلق السماء» ثم استوى إلى السماء» فسواهن في يومين آخرين» ثم دَحَى الأرضء ودَخْيّها: أن 
أخرج منها الماء والمرعيء وخلق الجبال والجماد والآكام وما بينهما في يومين آخرين» فذلك قوله : لاس بعد لك 4&3 › 
وقوله: : #خلق الرس فى ومین فَحُلقت 1 فخلقت الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام» وخلقت السموات في يومين . #وكارت اله 
عورا ًا( [النساء: 45]» سمى نفسه بذلك» وذلك قوله > أي : لم يزل كذلك؛ فإن الله لم يرد شيئاً إلا أصاب به الذي أرادء فلا 
YS‏ قال البخاري: حدثنيه يوسف بن عدي» حدثنا عبيد الله بن عمرو» عن 
و عن المنهال هو ابن عمرو ‏ بالحديث . فقوله : «حَلق الْأرْسَ فى يمي يعني : : يوم الأحد ويوم الاثنين 
ویز ين من هوقا ورك فيا أي : جعلها مباركة قابلة للخير والبذر والغراس» #وكدر فبا قتا وهو : ما يحتاج 
أهلها إليه من الأرزاق والأماكن التي تزرع وتغرس» يعني : يوم الثلاثاء والأربعاء» فهما مع اليومين السابقين أربعة؛ ولهذا قال 
تعالى : : ف أنبعَةِ أي سه اليك أي : لمن أراد السؤال عن ذلك ليعلمه. وقال مجاهد وعكرمة في قوله: : ودر فا 
فوته > : : جعل في كل أرض ما لا يصلح في غيرهاء ومنه: العصب باليمن» والسابري بسابور» والطيالسة بالرّي. وقال ابن 
عباس » وقتادة» والسدي في قوله تعالى: : سواه سبلي أي : لمن أراد السؤال عن ذلك . وقال ابن زيد: معناه وَقَدَرَ فا 
أفوتا نه أرب انار مود سبلي أي : على وفق مراد من له حاجة إلى رزق أو حاجة» فإن الله قدر له ما هو محتاج إليه . وهذا 


له 
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القول يشبه ما ذكروه في قوله تعالى : اتلم ين كل ما سَأَلْشُوة [إبراعيم: ۳۲]» والله أعلم . 
وقوه اسر إل أل وهى مادء وهو: بخار الماء المتصاعد منه حين خلقت الأرضء طفَمَالَ لها لض ْنَا طعا أو 
رها € آي : استجيبا لأمري» وانفعلا لفعلى» طائعتين أو مکرهتين . قال الثوري» عن ابن جريج» عن سليمان بن موسى» عن 
مجاهدء عن ابن عباس فى قوله تعالى : قل ها وَإلأرَضِ أن وا أو كرها) قال: قال الله تعالى للسموات: أطلعي شمسي 
وقمري ونجومى . وقال للأرض : شققي أنهارك» وأخرجي ثمارك. فقالتا: آنا طآبيك) . واختاره ابن جرير ‏ رحمه الله . 
3اا ًا طأبيينَ4 أي : بل نستجيب لك مطعين بما فيناء مما تريد خلقه من الملائكة والإنس والجن جميعاً مطيعين لك . حكاه 
ابن جرير عن بعض أهل العربية» قال: وقيل : تنزيلاً لهن معاملة من يعقل بكلامهما. وقيل: إن المتكلم من الأرض بذلك هو 
مكان الكعبة» ومن السماء ما يسامته منهاء والله أعلم . وقال الحسن البصري: لو أبيا عليه أمره لعذبهما عذاباً يجدان ألمه. رواه 
الخميس ويوم الجمعة. وسن فى ك سماو ها أي : ورتب مقرراً في كل سماء ما تحتاج إليه من الملائكة» وما فيها من 
الأشياء التي لا يعلمها إلاهوء لري لماه لديا ييح وهن الكواكب المنيرة المشرقة على آهل الأرض» رَحنظا) 
أي : حرساً من الشياطين أن تستمع إلى الملا الأعلى . ذلك تيبر الْمَربرٍ علي 4 أي : العزيز الذي قد عز كل شيء فغلبه وقهره. 
العليم بجميع حركات المخلوقات وسكناتهم . قال ابن جرير: حدثنا هَنّاد بن السري» حدثنا أبو بكر بن عياش » عن أبي سعيد 
البقال» عن عكرمة» عن ابن عباس - قال هناد : قرأت سائر الحديث أن اليهود أتت النبي كله فسألته عن خلق السموات 
والأرضء» فقال: «خلق الله الأرض يوم الأحد ويوم الاثنين» وخلق الجبال يوم الثلاثاء وما فيهن من منافع » وخلق يوم الأربعاء 
الشجر والماء والمدائن والعمران والخراب» فهذه أربعة «#8ه فل يكم لمرو وى اى الأرس فى ومين يعون له: أندادا دك 
رب لماي ل وحمل فا رى ين موفها ورك فيا ودد فيا افا ف رة يم سوه سابلب €6 : لمن سألء قال: «وخلق يوم 
الخميس السماء» وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر والملائكة إلى ثلاث ساعات بقيت منه» فخلق في أول ساعة من 
هذه الثلاثة الآجال» حين يموت من مات» وفي الثانية ألقى الآفة على كل شيء مما ينتفع به الناس» وفي الثالثة آدم» وأسكنه 
الجنة» وأمر إبليس بالسجود له» وأخرجه منها في آخر ساعة». ثم قالت اليهود: ثم ماذا يا محمد؟ قال: «ثم استوى على 
العرش». قالوا: قد أصبت لو أتممت! قالوا: ثم استراح . فغضب النبي كله غضباً شديداً: فنزل: ومد حَلقَنا َلسَموَتِ 
لارسس وما تسا فى َة ماو وَمَا مسا ين لوب ل4 ابر عل ما قولوت( [ق: +]. هذا الحديث فيه غرابة . فأما حديث ابن 
جريج» عن إسماعيل بن أمية» عن أيوب بن خالد» عن عبد الله بن رافع» عن أبي هريرة قال: أخذ رسول الله ب بيدي 
فقال: «خلق الله التربة يوم السبت» وخلق فيها الجبال يوم الأحد» وخلق الشجر يوم الاثنين» وخلق المكروه يوم العلاثاء؛ 
وخلق النور يوم الأربعاء» وبث فيها الدواب يوم الخميس» وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة آخر الخلق في آخر ساعة من 
ساعات الجمعة» فيما بين العصر إلى الليل». فقد رواه مسلمء والنسائي في كتابيهماء عن حديث ابن جريج › به. وهومن 
غرائب الصحيح» وقد عَلّله البخاري في التاريخ فقال: رواه بعضهم عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن كعب الأحبار وهو 
الأصح. 

لن أَرسُوا فل آنذرنگ صَعِقَةٌ مَنْلَ مَسِفَةِ عاو ونود (9) إذ جام الرس ينأ بن آي 

ر لار ملبكهٌ ونا يمآ ألم به كر 9 اما عاد فاست ڪيا فى ال ر آل واوا من اد نا و وکر يرا أك أله الى حَلََهُم 
هو ند منم رة انا تابنا ِيحْحَدُودَ 2 قاسلا عل رعا صَرْصَرا ن ايار يات لِنْدِيَهُمَ عَدَابَ لزي في اليو الدنيا ولعذاب الأخرة 
ع وم لا صو © اما َنود میم کاشتحیا انی کل امدى دتم صوق المداب لون يما كن يكيئوة €3 وتا اليب 
يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين المكذبين بما جئتهم به من الحق : إن أعرضتم عما جئتكم به من عند الله فإني 
أنذركم حلول نقمة الله بكم» كما حلت بالأمم الماضين من المكذبين بالمرسلين #صهمَة ينل صَهِفَةٍ عاو بود أي : ومن 
شاكلهما ممن فعل كفعلهماء ۶اد جام لرل ين بَيْنِ أيهم وَين خَلْفِهِمْ؟ . كقوله تعالى : ودک لا عاو إذ أنذّر هَوْمَمٌ بِالْتّحْقَافٍ 
ويد ڪلت النڌر من بين يديه ومن لفو [الأحقاف: ]۲١‏ أي : في القرى المجاورة لبلادهم»› بعث الله إليهم الرسل يأمرون بعبادة الله 
وحده لا شريك له» ومبشرين ومنذرين» ورأوا ما أحل الله بأعدائه من النقم» وما ألبس أولياءه من النعم» ومع هذا ما آمنوا ولا 


ص 
. 


صدقواء بل كذبوا وجحدواء وقالوا: ولو سَاء رين رل مک4 أي : لو أرسل الله رسلا لكانوا ملائكة من عنده» قتا يمآ 


ی اد ون حلفي ال عدوا إلا لله كلا أن قا 
يديهم وين خلفهم بدوا ! لوا لو سَاءً 


عر بي عبر 


م 


١ 1‏ ِِ سورة فصلتء الآيات: ۲٤-۱۹‏ 





ا : أيها البشر ١‏ كرود أي ا . قال الله تعالى : : اما عاد فاب سڪيا فى الأَرّضٍ عير الي 
أي ارس وعد ل N‏ : منوا بشدة تركيبهم وقواهم» واعتقدوا أنهم يمتنعون به من بأس الله ! 
لاوم بوا أرك اله الى حلمم مر اميتي O‏ : أفما يتفكرون فيمن يبارزون بالعداوة؟ فإنه العظيم الذي خلق الأشياء 
E‏ وإن بطشه شديد» كما قال تعالى : وما بها تينو ن لمُوسِمُونَ €6 [الذاريات : ۷ فبارزوا 
الجبار بالعداوة» وجحدوا بآياته وعصوا رسوله» فلهذا قال : هارسلا عَليِمَ رعا صَرْصَرَا € قال بعضهم : وهي الشديدة الهبوب . 
وقيل : الباردة. وقيل : هي التي لها صوت . والحق أنها متصفة بجميع ذلك فإنها كانت ريح شديدة قوية؛ لتكون عقوبتهم من 
جنس ما اغتروا به من قواهم» وكانت باردة شديدة البرد جدأء كقوله تعالى : يريج صَرْسَرٍ ٍَ4 [الحاقة : ]١‏ أي : باردة 
شديدة› وكانت ذات صوت مزعج» ا ل صوت جريه. وقوله : «ف ايار 
يَسَاتٍ » أي : متتابعات» لست ال ية أيَاي و سا [الحاقة: ۷]» كقوله : فی بور تين مُسَتَمِرَ € [القمر: ٩‏ أي : ابتدئوا بهذا 
العدات في يوم تجن عام واستمر دف بها ال ع بال و > حتى أبادهم عن آخرهم» واتصل بهم خزي الدنيا 
SERS‏ 0 يمهم عَذَابَ الخزي في ألو لديا 0 الأخرة رى أي : أشد خزياً لهم. وهم لا 
سَصَرُونَ »© أي ا ا ال ا الك ا الا ا 
وما مود مم قال ابن عباس » وأبو العالية» وسعيد بن جبير» وقتادة» والسدي» وابن زيد: بينا لهم . وقال الثوري : 
دعوناهم. 6# سَتَحَبوا ألم عَلَ هئ أي : بصرناهم» وبينا لهم» ووضحنا لهم الحق على لسان نبيهم صالح کک 
وكذبوهء وعقروا ناقة لله التي جعلها آية وعلامة على صدق نييهم» لادم صَلحِمَة صعِفَهٌ ألْعدّابٍ أَهْوْنِ# أي : بعث الله 
ورجفة وذلاً وهواناً وعذاباً ونكالاء يما كلأ يبود أي : من التكذيب والجحود د (رَييا لين مثا وكا يدن 4009 


أي : من بين أظهرهم› > لم يمسهم سوءء ولا نالهم من ذلك ضررء بل نجاهم الله مع نبيهم صالح عليه السلام بإيمانهم» 


ك لله كين . 
ویم کر أا اللہ إل لار ممم برعو (©) کی إ5 ما اوها ہد عم سهم ابصرم وجلودشم يما كوأ e‏ 
لِجُلُووهِم لم سهد 0 26 : ا تو يليه یس © ون کت رر انيد 


یکم فك و صرح ولا جلودك وليكن تنش أن اه ل ينلد كرا یسا ساود © ودیک نکر لی نش یک اک ا 
يِن يريت © تلن ب شيا كاك تی ل بن توا قا هُم يَنّ المع 49 . 

يقول تعالى : ووم حكر أعداء أله إل لار مهب ورعون 49 أي : اذكر لهؤلاء المشركين يوم يحشرون إلى النارء ا بِورْعِونَ * 
أي: تجمع الزبانية أولهم على آخرهم» كما قال تعالى : ووی ارين إل هي وزدا €6 (مريم: ]۸١‏ أي : عطاشاً. وقوله: 
لح إِدَا ما جاوما أي : وقفوا عليهاء سهد علوم سَمعهُم ابر صارهم و دهم ب ما كانوأ يَعملُون* أي : بأعمالهم مما قدموه وأخروه» 
لا يكنم منه حرف . تا جردو لم کید عين4؟ أي ا 0 
الأعضاء: «قالوا أنطقنا آله لئ أنطى کل سىء وهو لمكم اول مَرَّو»4 أي : فهو لايخالف ولا يمانع» وإليه يرجعون. قال 
الحافظ أبو بكر البزار: حد CS Gg E‏ > عن الشعبي» عن 
انس بن مالك» رضي الله عنهء قال: ضحك رسول الله ية ذات يوم وتبسم» فقال: «ألا تسألوني عن أي شيء ضحكت؟» 
قالوا: يا رسول الله من أي شيء ضحكت؟ قال: «عجبت من مجادلة العبد ربه يوم القيامة » يقول: أي ربي» أليس وعدتني ألا 
تظلمني؟ قال: بلى» فيقول : فإني لا أقبل علىّ شاهداً إلا من نفسي . فيقول الله تبارك وتعالى : أو ليس كفى بي شهيداء 
وبالملائكة الكرام الكاتبين؟! قال : فيردد هذا الكلام مراراً» . قال: «فيختم على فیه» وتتكلم أركانه بما كان يعمل» > فقول : بعدا 
أك وسُحقاً» عنكن كنت أجادل» . ثم رواه هو وابن أبي حاتم» من حديث أبي عامر الأسدي. عن الثوري» عن عُبيد المُكْتّب» 
ال قال: «لا نعلم رواه عن أنس غير الشعبي». وقد أخرجه مسلم والنسائي جميعاً عن أبي 
بكر بن أبى النضر» عن أبى الو وا oS‏ . ثم قال النسائي : «لا أعلم أحداً 
را ری غير کیا و کان رأيت. والله أعلم. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن إبراهيم» حدثنا إسماعيل بن عُلَية» عن يونس ابن عُبَيْد» عن حُميد بن هلال 
قال : قال أبو بُرْدَة: قال أبو موسى : ويدعى الكافر والمنافق للحساب» فيعرض عليه ربه ‏ 5 عمله» فيجحد ويقول: يا رب» 
وعزتك لقد كتب على هذا الملك مالم أعمل! فيقول له الملك: أماعملت كذاء في يوم كذاء في مكان كذا؟ فيقول: لا 
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وعزتك» أي رب ما عملته. قال: فإذا فعل ذلك حخْيَّم على فيه قال الأشعري : فإني لأحسب أول ما ينطق منه فخذه اليمنى . 
وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا زُعَيْره حدثنا حسن» عن ابن لّهيعة : قال دَرّاج» عن أبي الهيشم» عن أبي سعيد الخدري» عن 
النبي ية قال : «إذا كان يوم القيامة عُرّف الكافر بعمله» فجحد وخاصم» فيقال: هؤلاء جيرانك؛ يشهدون عليك؟ فيقول : 
كذبوا. فيقول: أهلك وعشيرتك؟ فيقول: كذبوا. فيقول: احلفوا. فيحلفون» ثم يصمتهم الله وتشهد عليهم ألسنتهم»› 
ويدخلهم النار» . وقال ابن أبي حاتم : وحدثنا أبي» حدثنا أحمد بن إبراهيم» حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث: سمعت 
أبي : حدثنا علي بن زيدء عن مسلم بن صُبيْح أبي الضحى» عن ابن عباس : أنه قال لابن الأزرق: إن يوم القيامة يأتي على 
الناس منه حين» لا ينطقون ولا يعتذرون ولا يتكلمون حتى يؤذن لهمء ثم يؤذن لهم فيختصمون» فيجحد الجاحد بشركه بالله» 
فيحلفون له كما يحلفون لكمء فيبعث الله عليهم حين يجحدون شهداء من أنفسهم » جلودهم وأبصارهم وأيديهم وأرجلهم. 
ويختم على أفواههم» ثم يفتح لهم الأفواه فتخاصم الجوارح» فتقول: «أَنطَفا اه الع أنطى کل سیو وهو لمكم أو مر 
اله مون » فتقر الألسنة بعد الجحود. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا عبدة بن سليمان» حدثنا ابن المبارك؛ حدثنا صفوان بن 
عمروء عن عبد الرحمن بن جُبّير الحضرمي» عن رافع أبي الحسن ‏ وصف رجلا جحد ‏ قال : فيشير الله إلى لسانه» فيربو في 
فمه حتى يملأه» فلا يستطيع أن ينطق بكلمة» ثم يقول لآرابه كلها : تكلمي واشهدي عليه . فيشهد عليه سمعه وبصره وجلده» 
وفرجه ويداه ورجلاه: صنعناء عملناء فعلنا. وقد تقدم أحاديث كثيرة» وآثار عند قوله تعالى في سورة يس : ألم يم عل 
رجهم تكلم ایم وَتَشيدٌ الهم يما كَانوأ وت 40 ز[يس: 58]» بما أغنى عن إعادته هاهنا. 

وقال ابن أبي حاتم رحمه الله -: حدثنا أبي» حدثنا سويد بن سعيدء حدئنا يحيى بن سُلَّيم الطائفي» عن ابن حكَيمْ » عن أبي 
الزبير» عن جابر بن عبد الله قال: لما رجعت إلى النبي إا مهاجرةٌ البحر قال: «ألا تحدثون بأعاجيب ما رأيتم بأرض 
الحبشة؟' فقال فتية منهم : بلى يا رسول الله بينا نحن جلوس إذ مرت علينا عجوز من عجائز رهابينهم » تحمل على رأسها قلة 
من ماء» فمرت بفتى منهم» فجعل إحدى يديه بين كتفيهاء ثم دفعها فخرت على ركبتيهاء فانكسرت قلتها. فلما ارتفعت التفتت 
إليه فقالت: سوف تعلم يا عُدَرء إذا وضع الله الكرسي» وجمع الأولين والآخرين» وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا 
يكسبون» فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غدا؟ قال: يقول رسول الله كلل : «صَدَفَتْء وصدقتء كيف يُقدس الله قوماً 
لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم؟». هذا حديث غريب من هذا الوجه» ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب الأهوال: أخبرنا 
إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا يحيى بن سلیم» به. وقوله: وما کسر تنروت أن شد یکم معد ول صرح ولا جلودكم » 
أي : تقول لهم الأعضاء والجلود حين يلومونها على الشهادة عليهم : ما كنتم تتكتمون منا الذي كنتم تفعلونه» بل كنتم 
تجاهرون الله بالكفر والمعاصي» ولا تبالون منه في زعمكم ؛ لأنكم كنتم لا تعتقدون أنه يعلم جميع أفعالكم؛ ولهذا قال: 
ولک لتنشم أن آله لا يعاد كش يم نماو ولک طشك الْرِى طشم ریک رد که که أي : هذا الظن الفاسد وهو اعتقادكم 
أن لله لا يعلم كثيراً مما تعملون ‏ هو الذي أتلفكم وأرداكم عند ربكم» «اتَأَسَبَْحَتُم ين أحترِينَ4 أي : في مواقف القيامة خسرتم 
أنفسكم وأهليكم . قال الإمام أحمد رحمه الله : حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن عمار» عن عبد الرحمن بن يزيدء 
عن عبد لله قال: كنت مستتراً بأستار الكعبة فجاء ثلاثة نفر: قرشي»ء وختناه ثقفيان أو : ثقفي وختناه قرشيان ‏ كثير شحم 
بطونهم» قليل فقه قلوبهم؛ فتكلموا بكلام لم أسمعه» فقال أحدهم : أترون أن الله يسمع كلامنا هذا؟ فقال: الآخر: إنا إذا رفعنا 
أصواتنا سمعه» وإذا لم نرفعه لم يسمعهء فقال الآخر: إن سمع منه شيئاً سمعه كله . قال: فذكرت ذلك للنبي ية ٠‏ فأنزل الله 
يك : وما کسر نیرو أن ينْبَدَ عیکم میک ول صرح وا نودم » إلى قوله: لين يريك . وكذا رواه الترمذي عن 
هناد» عن أبي معاوية» بإسناده نحوه. وأخرجه أحمد ومسلم والترمذي أيضاًء من حديث سفيان الثوري» عن الأعمش» عن 
عمارة بن عمير» عن وهب بن ربيعة» عن عبد الله بن مسعودء رضي الله عنه» بنحوه. 

ورواه البخاري ومسلم أيضاًء من حديث السفيانين» عن منصور» عن مجاهد» عن أبي مَعْمَّر عبد الله بن سَخحْبرة» عن ابن 
مسعود» به. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر؛ عن بهز بن حكيم» عن أبيه» عن جده» عن النبي بيا في قوله : أن شد 
يك میک ول ابص ولا ودگ قال : «إنكم تُدعَون مُمَدّماً على أفواهكم بالفدامء فأول شيء يبين عن أحدكم فخذه وكفه؛ . 
قال معمر: وتلا الحسن : ودل طن الْذِى طم ریک زدنک › ثم قال: قال رسول الله جا : «قال الله : أنا مع عبدي عند 
ظنه بي » وأنا معه إذا دعاني»» ثم افترٌ الحسن ينظر في هذاء فقال: ألا إنما عمل الناس على قدر ظنونهم بربهم» فأما المؤمن 
أحسن الظن بربه فأحسن العمل» وأما الكافر والمنافق فأساءا الظن بالله فأساءا العمل . ثم قال: قال الله تعالى: وما كسم 





1110۹ سورة فصلت› الآيات : 1_0 
تیروت أن ينهد علیکم معد ولا ابرم إلى قوله : کی ملگ ایی طت بي دسو َأَصَبتّم ن ليرت (63) . وقال 
e‏ : حدثنا النضر بن إسماعيل القاص - وهو أبو المغيرة eS e‏ : قال 
رسول الله ا الايموتن أحد منكم إلا وهو يحسن الله الظن ؛ فإن قوماً قد أرداهم سوء ظنهم بالله» _ فقال الله تعالى : ودل 
ٹک ای ظننشم ریک ارد نکر اہ من کیره 46 . وقوله : قان یروا فَألمَّارُ متوى هب إن ستعيبوا فما هم ين 
يي 49 آي : سواء عليهم أصبروا أم لم يصبروا هم في النارء Ee‏ متها بطو هن ننه . وإن طلبوا أن 
يستعتبوا ويبدوا أعذاراً فما لهم أعذارء ولا تُقَال لهم عثرات . قال ابن جرير : ومعنى قوله : #وإن يِسْتَعتِبوا© أي : يسألوا الرجعة 
إلى الدنياء فلا جواب لهم - قال: وهذه كقوله تعالى إخباراً عنهم : قال را بت عتا ففرا وکت ا الت () رب 
ترخا نها ِن عذنا نا يمرت 9 قا خر أ با ولا كمون ((:)4 [المؤمنون: 5 -684]. 
<( وفيستا هر كرتا هروا Es‏ يهم الول ف أمَر قد حَلَتْ ين كلهم من كلْنَ لانن إِنَهُرْ كنا 
خسرت ل وال الدنَ كرا لا معا يا لمران لمو ره للك غود 2 نز ِمَنّ الد كَمَرُوا عَذَابًا سیا 00 9 اوا 
تا O‏ يه عر کے له 3 کم عز ال جرا بها کاو نينا دون 2 قال لن سکیا ا ا اا اس : 
وَآلضٍ ملسا كت قاتا یک من اَل ©4 . 
E SpE‏ وهو الحكيم في أفعاله» بما قَيّض لهم من القرناء 
من شياطين الإنس والجن : #فَرَيَنُوأ م ا ب أيهم وَمَا سَلْمَهُمَ» أي : حسنوا لهم أعمالهم في الماضي» وبالنسبة إلى المستقبل 


فلم یروا أنفسهم إلا محسنين» كما قال تعالى : لرن يَنش عن و أبن : ميض لم سَيِطننا فهو لم ون (() وإ صد وتم عن 
اسيل وحسبوں أت تم دود )€ [الزخرف: ۴۹ء ۴۷]. وقوله تعالى : ى َه الْمَرلُ» NSE‏ 
OE‏ ممن ة E‏ مم كَانُوأ خسرت أي : استوَوًا هم وإياهم في الخسار والدمار. 
وقوله تعالی : #وَقَالَ ا ككروا لا ما ١‏ يدا لمران اموأ في » أي : تواصوا فيما بينهم ألا يطيعوا للقرآن. ولا ينقادوا لأوامره. 
ولوا فيه4 أي : إذا تلي لا تستمعوا له. كما قال مجاهد: #ولمَوا فيه يعني : بالمكاء والصفير والتخليط في المنطق على 
رسول الله كل إذا قرأ القرآن قريش تفعله. وقال الضحاك» عن ابن عباس : وَلمََا نيه : عيبوه. وقال قتادة: اجحدوا به 
رج الع ادامرا ا ل او ل ار الله - 
سبحانه ‏ عباده المؤمنين بخلاف ذلك فقال: ودا مروت الْمَُرَانٌ كاسكمعوا لم وأنصتوا ملك ترود €6 [الأعراف: 04] . 

ثم قال تعالى : منتصراً للقرآن» ومتقما ممن عادد من آمل الكفران: تيكتا ع شر أي : 0 


9 


اعتمدوه ف في القرآن وعند سماعهء # وانجريتهم نوا ألَرَّى انوأ أ يَعَمَلُونَ* أي : بسر أعمالهم» وسيّىء أفعالهم ذلك جر اء آله 
الا لحم مہا دار انر ج ا كنا بین مشرد © وال لئ كئنوا را ار لدب اساد من أن وال تََمَلَهُمَا مد 0 
كايا متتو 09> ل e‏ تن کل > عن مالك بن الحصين الفزاري» عن أبيهء عن عليء 
رضي الله عنهء في قوله : الْدَئنِأُصَلَان4 قال: إبليس وابن آدم الذي قتل أخاه. وهكذا رواه حبة العُرَنِي عن علي» مثل ذلك . 
وقال السدي. عن علي : فإبليس يدعو به كل صاحب شرك وا بن آدم يدعو به كل صاحب كبيرة» فإبليس ‏ لعنه الله هو الداعي 
إلى كل خرس د ادرت زاك ¿ آدم الأول. كما ثبت في الحديث : «ما قتلت نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من 
هوا لأنه اول مر مين الفكل؛ . وقوله : 9تمَلَهِمَا تحت أفدَايًا أي : أسفل منا في العذاب ليكونا أشد عذاباً منا؛ ولهذا قالوا: 
« لكوي می آلا ني أي : في الدرك الأسفل من النارء كما تقدم في الأعراف من سؤال الأتباع من الله أن يعذب قادتهم أضعاف 
عذابهم» قال ل ضِعْفٌ وَلنكن لا تَملَمُونَ4 [الأعراف: ۳۸] أي : إنه تعالى قد أعطى كلا منهم ما يستحقه من العذاب والنكال» 
بست غمل واناد كما قال فال : لیے کتوا ومسو عن سبل لَه رھم عدا رق لتاب با افا يدوت ©4 








[النحل : ۸۸] . 
لإ الت ٤ا‏ ر آل فم انتقو س َة آل اوا ولا را وتيا ته لى كش وُصَدُودَ © كن 
ؤكم فى أَلْحَيَوة آلدّيا وو وني رة و کہ فبها قھۍ اسک رکم فيها 0 تَحى @4 . 


ھرس 


يقول تعالى : إ5 الح a‏ ك0 2 سرا أي : أخلصوا العمل لله. وعملوا بطاعة الله تعالى على ما شرع الله 
لهم . قال الحافظ أبو يعلي الموصلي : مدت لجل حدتا سام بن قي لو قيةاللوري. حدثنا سهيل بن أبي حزمء حدثنا 


تانت هين ا ب مالك فل وارسان الله َة هذه الآية : # إِنَّ لقم كَالُوا رين تا َه ثم أَسْتَصَمُوا» » قد قالها ناس ثم 


ل م 


0 


١ 
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كفر أكثرهم»› فمن قالها حتى يموت فقد استقام عليها. وكذا رواه النسائي في تفسيره. والبزار وابن جرير» عن عمرو بن علي 
الفلاس› عن سلم بن قتيبة به . وكذا رواه ابن أبي حاتم» عن أبيه» عن الفلاس بهء ثم قال ابن جرير : حدثنا ابن بشار» حدثكنا 
عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن أبى إسحاق» عن عامر بن سعد» عن سعيد بن نمران قال : قرأت عند أبي بكر الصديق هذه 
الآية : «إِنَّ لیے الوا رسا أنه كم أسَْصَمُوا» قال : هم الذين لم يشركوا بالل شيئاً. ثم روى من حديث الأسود بن هلال قال : 
قال أبو بكر» رضي الله عنه : ما تقولون في هذه الآية: إن الح تالا ريا اه ثم أسْمَصَمُوا4؟ قال: فقالوا: ربسا أله ثم 
أَسْمَّقَدَمُواً» : من ذنب . فقال: لقد حملتموها على غير المحمل» #قَالوأ ريسا أَمّهُ ثُمّ صمو فلم يلتفتوا إلى إله غيره. وكذا 
قال مجاهد» وعكرمةء والسديء وغير واحد. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو عبد الله الظهراني» أخبرنا حفص بن عمر 
العدنى» عن الحكم بن أبان» عن عكرمة قال: سئل ابن عباس» رضي الله عنهما: أي آية في كتاب الله أرخص؟ قال: قوله: 
«إِنَّ اليس كَالوأ ربسا لَه ثم مما على شهادة أن لا إله إلا الله. وقال الزهري : تلا عمر هذه الآية على المنبر» ثم قال: 
استقاموا ‏ والله لله بطاعته» ولم يروغوا روغان الثعالب. وقال علي بن أبي طلحة› عن ابن عباس : الوا رسا الله ثم 
اموأ على أداه فرائضه . وكذا قال قتادة» قال : وكان الحسن يقول: اللهم» أنت ربناء فارزقنا الاستقامة . وقال أبو العالية : 
ثم موا : أخلصوا له العمل والدين. وقال الإمام أحمد: حدثنا هُشَيْمِء حدثنا يعلى بن عطاء» عن عبد الله بن سفيان 
الثقفىء عن أبيه؛ أن رجلاً قال : يا رسول الله» مرنى بأمر في الإسلام لا أسأل عنه أحداً بعدك. قال: «قل : آمنت بالله» ثم 
استقم». قلت: فما أتقي؟ فأومأ إلى لسانه . ورواه النسائي من حديث شعبة» عن يعلى بن عطاءء به. ثم قال الإمام أحمد: 
حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا إبراهيم بن سعد» حدثنى ابن شهاب» عن محمد بن عبد الرحمن بن ماعز الغامدي» عن 
سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت: يارسول اللهء حدثني بأمر أعتصم به. قال: «قل: ربي الله ثم استقم». قلت: يا 
رسول الله ما أكثر ما تخاف علي؟ فأخذ رسول الله ين بطرف لسان نفسهء ثم قال : «هذا». وهكذا رواه الترمذي وابن ماجهء 
من حديث الزهري» به. وقال الترمذي: حسن صحيح . وقد أخرجه مسلم في صحيحه والنسائي» من حديث هشام بن عروة؛ 
عن أبيه» عن سفيان بن عبد الله الثقفى قال: قلت: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولاء لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال : 
«قل : آمنت بالله» ثم استقم». وذكر تمام الحديث . 
وقوله : رل يهم الْمَلَِكَةُ» قال مجاهد. والسدي» وريد بن أسلم» وأبنه : يعني عند الموت قائلين : آلا اوا قال 
مجاهد» وعكرمة» وزيد بن أسلم : أي مما تقدمون عليه من أمر الآخرة› ولا نرا أي : على ما خلفتموه من أمر الدنياء 
من ولد وهل » ومال أو دين › فإنا نخلفكم فيه › وواد روأ ِاَنَّةِ الى كسم ودود فيبشرونهم بذهاب الشر وحصول الخير. 
وهذا كما فى حديث البراء» رضى لله عنه : «إن الملائكة تقول لروح المؤمن: اخرجي أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب كنت 
تعمرينه» اخرجي إلى روح وريحان» ورب غير غضبان» . وقيل : إن الملائكة تتنزل عليهم يوم خروجهم من فبورهم. حكاه ابن 
جرير عن ابن عباس › والسدي . وقال ابن أبي حاتم : حدتنا انق رغه حدثنا عبد السلام بن مطهر › حدثنا جعفر بن سليمان: 
سمعت ثابتاً قرأ سورة «حم . السجدة»» حتى بلغ : «إنَّ الح الوا ْنَا اله كم اموا رل يهم المَليِكَهُ». فوقف 
فقال: بلغنا أن العبد المؤمن حين يبعثه الله من قبره» يتلقاه الملكان اللذان كانا معه في الدنياء فيقولان له : لا تخف ولا تحزن» 
وَأَسقِروا اة الى كسم وعدود4 . قال : فيؤمن الله خوفهء ويقر عينه» فما عظيمة يخشى الناس يوم القيامة إلا هي للمؤمن 


ابن أبي حاتم . وهذا القول يجمع الأقوال كلهاء وهو حسن جداً. وهو الواقع . وقوله: كن أوْلِيَاوَكُمْ في الْحَمَةَ لديا وني 
الْآِرَوٌ» أي : تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار: نحن كنا أولياءكم» أي : قرناءكم في الحياة الدنياء نسددكم ونوفقكم»› 
ونحفظكم بأمر لله وكذلك نكون معكم في الآخرة نؤنس منكم الوحشة في القبور» وعند النفخة في الصورء ونؤمنكم يوم 
البعث والنشورء ونجاوز بكم الصراط المستقيم» ونوصلكم إلى جنات النعيم . «وَلَكُمْ فيا ما هى آمك أي: في 
الجنة من جميع ما تختارون مما تشتهيه النفوس» وتقر به العيون» ولك فيها ما تدعو أي : مهما طلبتم وجدتم» وحضر 
بين أيديكم » أي : كما اخترتم› ر يَنْ عر جى 42 أي : ضيافة وعطاء وإنعاماً من غفور لذنوبكم» رحيم بكم رؤوف»› 
حيث غفر» وستر» ورحم» ولطف . 

وقد ذكر ابن أبي حاتم هاهنا حديث سوق الجنة عند قوله تعالى : ڈو کک فیا ما ھی اکم وَلَكُمْ فیھا ما تَدَعُونَ رلا ين 
عور يحم ۰4€ فقال: حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين أبي سعيد» حدثنا 
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الأوزاعي» حدثني حسان بن عطية» عن سعيد بن المسيب: أنه لقي أبا هريرة رضي 0 الله أن 
يجمع بيني وبينك في سوق الجنة . فقَال سعيد: أو فيها سوق؟ قال : نعم» أخبرني رسول الله لار أ ن أهل الجنة إذا دخلوا فيهاء 
نزلوا بفضل أعمالهم» فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة في أيام الدنيا فيزورون الله» كك ويبرز لهم عرشه» ويتبدى لهم في 
روضة من رياض الجنة» وتوضع لهم منابر من نورء ومتابر من لؤلؤء ومنابر من ياقوت» ومنابر من زبرجد» ومنابر من ذهب» 
ومنابر من فضةء ويجلس فيه أدناهم وما فيهم دنيء على كثبان المسك والكافور» مايرون بأن أصحاب الكراسى ي بأفضل منهم 
مجلساً. قال أبو هريرة: قلت: يا رسول الله» وهل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال : «نعم» هل تتمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة 
البدر؟» قلنا: لا. قال يي «فكذلك لا تتمارون في رؤية ربكم تعالى» ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره الله 
محاضرة» حتى إنه ليقول للرجل منهم : يا فلان بن فلان» أتذكر يوم عملت كذا وكذا؟ -يُذكره ببعض غدراته في الدنيا ‏ فيقول : 
أي رب» أفلم تغفر لي؟ فيقول: بلى» فبسعة مغفرتي بلغت منزلتك هذه. قال: فبينما هم على ذلك» غشيتهم سحابة من 
فوقهم » فأمطرت عليهم طيباً لم يجدوا مثل ريحه شيئاً قط». قال : «ثم يقول ربنا- ن : قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة» 
ودرا ا قال : ای ا ند حلت ب لا ونيا سا ل تر ودای ا ول س رت يخا 
على القلوب . قال : فيحمل لنا ما اشتهيناء ليس يباع فيه شيء ولا يشترى» وفي ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضاً». 
قال : «فيقبل الرجل ذو المنزلة الرفيعة» فيلقى من هو دونه وما فيهم دنيء فيروعه ما يرى عليه من اللباس» فما ينقضي آخر 
حديثه حتى يتمثل عليه أحسن منه؛ وذلك لأنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيها. ثم ننصرف إلى منازلناء فيتلقانا أزواجنا فيقلن : 
مرحباً وأهلا بحبّناء لقد جئت وإن بك من الجمال والطيب أفضل مما فارقتنا عليه . فيقول: إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار - كان 
ويحقنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا به» . 

وقد رواه الترمذي في صفة الجنة من جامعه. عن محمد بن إسماعيل» عن هشام بن عمار» ورواه ابن ماجه عن هشام بن 
عمار» به نحوه. ثم قال الترمذي : هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن.أبي عَدِيء 
عن حميد» عن أنس قال : قال رسول الله يَكهِ: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه». قلنا: يا 
رسول اللهء كلنا نكره الموت؟ قال : «ليس ذلك كراهية الموت» ولكن المؤمن إذا خضر جاءه البشير من الله بما هو صائر إليهء 
فليس شيء أحب إليه من أن يكون قد لقي الله فأحب الله لقاءه» قال : «وإن الفاجر ‏ أو الكافر_إذا حُضر جاءه بما هو صائر إليه 
من الشر- أو: ما يلقى من الشر-فكره لقاء الله فكره الله لقاءه». وهذا حديث صحيحء وقد ورد في الصحيح من غير هذا 


الوجه . 

و ا فول يكن ا إِلَ أ أن وَل ا ملسا قال تىش للبت © ولا وی ) ا ا الى هى عن 
ذا یی يمك و كه م و میم 9©) رتا قدا إل ال صبرا ا يلها إل ذو حل عير 9 وَإِنَا يتك يِن 
ا الكيغ عي @4. 
يقول تعالى: ومن لسن فرلا يِن دعا إلى أَسَّوِ» أي : دعا عباد الله إليه» «وَعَيِلَ صلا وَكَالَ إلى مِنَ الْمُسَلِِينَ4 أي : ھن 


فى لسن كود بقار نه ننه للقي ا ا 
ويأتونه» بل يأتمر بالخير ويترك الشرء ويدعو الخلق إلى الخالق تبارك وتعالى . وهذه عامة في كل من دعا إلى خير» وهو في 
نفسه مهتدء ورسول الله ية أولى الناس بذلك» كما قال محمد بن سيرين» والسدي» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 
وقيل : المراد به المؤذنون الصلحاء» كما ثبت في صحيح مسلم: «المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة» :زفي الجن 
مرفوعاً: «الإمام ضامن» والمؤذن مؤتمن» فأرشد الله الأئمة» وغفر للمؤذنين». وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» 

حدثنا محمد بن عَرُوبَة الهروي» حدثنا غسان قاضي هراة وقال أبو زرعة : حدثنا إبراهيم بن طهمان» عن مطر»ء عن الحسن› 
عن سعد بن أبي وقاص أنه قال : «سهام المؤذنين عند الله يوم القيامة كسهام المجاهدين» وهو بين الأذان والإقامة كالمتشحط 
في سبيل الله في دمه». قال: وقال ابن مسعود: «لو كنت مؤذناً ما باليت ألا أحج ولا أعتمر ولا أجاهد». قال: وقال عمر بن 
الخطاب : لو كنت مؤذناً لكمل أمري» وما باليت ألا أنتصب لقيام الليل ولا لصيام النهار» سمعت رسول الله ية يقول: «اللهم 
اغفر للمؤذنين» ثلاثأء قال : فقلت: يا رسول اللهء تركتناء ونحن نجتلد على الأذان بالسيوف . قال : «كلا يا عمرء إنه يأتي على 
الناس زمان يتركون الأذان على ضعفائهم» وتلك لحوم حرمها الله على النارء لحوم المؤذنين». قال: وقالت عائشة: ولهم هذه 
الآية : ومن اخسن هوا مَمّن دآ إلى َه وَحَمِلَ صَدًِِا َال إلى ين اليب (4)©7» قالت: فهو المؤذن إذا قال: «حي على 


+ 
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الصلاة» فقد دعا إلى الله . وهكذا قال ابن عمرء وعكرمة : إنها نزلت في المؤذنين. وقد ذكر البغوي عن أبي أمامة الباهلي» 
رضي الله عنه» أنه قال في قوله : لوَعَمِلَ صا » قال : يعني صلاة ركعتين بين الأذان والإقامة . ثم أورد البغوي حديث 
عبد الله بن المغفل قال: قال رسول الله بل : «بين كل أذانين صلاة» . ثم قاله في الثالثة : لمن شاء» وقد أخرجه الجماعة في 
كتبهم ء من حديث عبد الله بن بريدة» عنه وحديث الثوري» عن زيد العمى» عن أبي إياس معاوية بن قرة» عن أنس بن 
مالك» رضي الله عنه» قال الثوري: لا أراه إلا وقد رفعه إلى النبي ار له : «الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة». رواه أبو داودء 
والترمذي» والنسائي ف في «اليوم والليلة: كلهم من حديث الثوري» به. . وقال الترمذي: هذا حديث حسن . ورواه النسائي أيضاً 
من حديث سليمان التيمي» عن قتادة» عن أنس» به. م EG‏ 
الآية فإنه لم يكن الأذان مشروعاً بالكلية ؛ لأنها مكية» والأذان إنما شرع بالمدينة بعد الهجرة» حين أريه عبد الله بن زيد بن 
عبد ربه الأنصاري في منامه» فقصه على رسول الك اا أن يلقيه على يلال نإنه دی صيرناء كما و نقرر في بوص 
فالمتسحيح إذا أنها عامة؛ كما قال خيد الرزاق: عن معمرء عن الحسن البصري : أنه تلا هذه الآية: Ey‏ مس ا م 
إل أنه وَعَملَ صَنِحًا وَكَالَ إلى مِنّ َلْمسَلِِينَ 4)©9 » فقال : هذا حبيب الله هذا ولي اله هذا صفوة ا اللهء هذا 
أحب أهل الأرض إلى اللهء أجاب الا ر ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته» وعمل صالحاً في إجابته» 
وقال : إنني من المسلمين» هذا خليفة الله . 

وقوله :ولا صَْنَوى عند ,ل اسي أي : فرق عظيم بين هذه وهذه. مع ای هى أَحَسَنُ» أي : من أساء إليك فادفعه 
عنك بالإحسان إليه» كما قال عمر رضي الله عنه : ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه . وقوله : طوَإدًا الى بيك 
ويم عَدَوَة كيم وح حي وهو الصديق» أي : إذا أحسنت إلى من أساء إليك قادته تلك الحسنة إليه إلى مصافاتك ومحبتك»› 
والحنو عليك» حتى يصير كأنه ولي لك حميم» آي ون E E SS‏ . ثم قال :وما ينها إلا 
ألَنِنَ روأ أي : وما يقبل هذه الوصية ويعمل بها إلا من صبر على ذلك» فإنه يشق على النفوس » وما يُلفَِّهَآ إلا دو حَطلٍ 
عَظِيمٍ © أي: ذو نصب وافر من السعادة في الدنيا والآخرة + ال على يق لي طلجة عن ابن عبات فى ا 
أمر الله المؤمنين ين بالصبر عند الخضب» والحلم عند الجهل» والعفو عند الإساءة» فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان» 
رعشم ات عدو ل . وقوله :ولا مَك من ليطن نَع سعد يلم 4 أي : إن شيطان الإنس ربما ينخدع 
بالإحسان إليه» فأما شيطان الجن فإنه لا حيلة فيه إذا وسوس إلا الاستعاذة بخالقه الذي سلطه عليك» فإذا استعذت بالله ولجأت 
إليه» كفه عنك ورد كيده. وقد كان رسول الله ر : إذا قام إلى الصلاة يقول : اي ا ee‏ 
من همزه ونفخه ونفثه) . وقد قدمنا أن هذا المقام لا نظير له في القرآن إلا في سورة الأعراف عند قوله : #خذ العفو العفو وا واس بالف 
رارش عن هریت و وإ نرت من ليطن نَع َأُسْمَهِذْ باه إِنَمُ سيم علي )€ [الأعراف: ۱۹۹ ٠‏ رفي سورة 
المؤمنين عندقوله کے کی من انی کر َع هيما و فوت 43 وقل رب اعود بك من همرت طبن واعود يك 
ري أن رون (4)62 [المؤمنون: .]۹۸-۹١‏ لكن الذي ذكر في الأعراف أخف على النفس مما ذكر في سورة السجدة؛ لأن 
ارا ا ء فتتلذذ النفس من ذلك ولا انتقاد له إلا بمعالجة 
ويساعدها الشيطان في هذه الحال» دغل [ه وتستعصي ي على صاحبها ا ا 
بضمير الفصل والتعريف باللام فقال : © سكيد دا ك هو أَلسَّمِيعٌ ميد ©4 

ریق “نه آل الاڈ انش الت لا كتجثوا شين رل يمر وَأسَج مشر کہ أل لته إد طم با نار 
© يد ڪا الدب عند ريك سبحو لهم ال لار ر لا متتل 4 © رين ای ایك ری الاس عا ا ارلا عاب 
الماك اهرت ل 9 الى أَحيَاها لبي الزن انم عل كل یو قربر د 49> . 

يقول تعالى منبهاً خلقه على قدرته العظيمةء وأنه الق لآ نظي ل وأنه على ما يشاء قادرء وَين اينه أَلَكَلُ وَاَلتَّهَادُ 
وَألمَّمَش وَأليَةٌ 4 أي: إنه خلق الليل بظلامه» والنهار بضيائه» وهما متعاقبان لا يقران: والشمس ونورها وإشراقهاء والقمر 
وضياءه وتقدير منازله في فلکه› واختلاف سيره في سمائه» ليُعرف باختلاف سيره وسر الشمس مقادير الليل والنهارء والجمَع 
والشهور والأعوام» ويتبين بذلك حلول الحقوق» وأوقات العبادات والمعاملات . ثم لما كان الشمس والقمر أحسن الأجرام 


- ... المشاهدة في العالم العلوي والسفلي» نبه تعالى على أنهما مخلوقان عبدان من عبيده» تحت فهره وتسخیره› فقال :ل شج سدوا 


لشَّييس ولا للْمَمَرِ وَأَسْجُدُوا لہ الى سَلَقَهَُْ إن شم یاه بوت ) أي : ولا تشركوابه» فما تنفعكم عبادتكم له مع 


E 


3 


عبادتكم لغیره» فإنه لا يغفر أن يشرك به؛ ولهذا قال : إن أَسْتَكَبرُا4 أي : عن إفراد العبادة E‏ 
ليبن عند رَبك 4 يعني : الملائكة» 8 بَيَحُونَ لم بال ولتار وهم لا سرد ٠١‏ كقوله : «فإن حفر يها مولا ققد ونا ها هوا 
لَيَسُوأ چا بگفر )€ [الأنعام : : ]. وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا سفيان -يعني ابن وكيع ‏ حدثنا أبي» عن ابن أبي ليلى» عن أبي 
الزبيرء عن جابر قال: قال رسول الله كل :فلا تسبوا اليل ولا التهارء ولا الشجسن ولا القمز» ولا الرياح فإنها ترسل وخدمة 
لقوم» وعذاباً لقوم». وقوله: رمن مَايَدتِهِ» أي : على قدرته على إعادة الموتى أك رى الس دده » أي : هامدة لا نبات 
فيهاء بل هي ميتة ٠‏ إا ارلا عليه الما اهرت وَرَمَتْ # أي : أخرجت من جميل ألوان الزروع والثمارء إن الى اها لى 
الموق ام ع کل سیو َير 4 . 

وك لذن ئو ف 69 ل َو عا أن يقن ف أثآر حي 

ليِينَ قروا لر لما جام و 1 ا 
يل إل مد قلق ]1 د لذو مَعْفرَة 3 
قوله : ل أي يلْحِدُوَ ف ايا ٠‏ الاو غا الالحاد : وضع الكلام على غير مواضعه . وقال قتادة» وغيره : هو الكفر 
والعناد . وقوله : ا مون كا » أي : فيه تهديد شديد» ووعيد أكيد» > أي : إنه تعالى عالم بمن يلحد في آياته وأسمائه وصفاته» 
وسيجزيه على ذلك بالعقوبة والنكال؛ ولهذا قال: أف بلق في ألدَارِ حب آم ن يان ايا بوم لبمد ؟ أي : أيستوي هذا وهذا؟ 
لا يستويان. ثم قال و تهديداً للكفرة : ملوأ ما ونث قال مجاهد» والضحاك» وعطاء الخراساني : «اعَمَلُواْ ما ش4 : 
وعيد» أي ان کر أو شير إنه ا كع ريس ای ؛ ولهذا قال : ِم يمَا سملو بصي » . ثم قال : إن الزن يوأ 
باكر لما باهم 4 قال الضحاكء والسدي. وقتادة : وهو القرآن» ونم كدب عَرِبدِ 4 أي : نب الاب لا يرام أن يأتي أحد 
بمثله » ل اير الكل من بين يديه ولا مِنْ حَلْفِ # أي ل الات ا لأ ستول ر ایر لال ٠‏ #تنزيل 
من که يرڳ أي : حكيم في أقواله وأفعاله» حميد بمعنى محمود» أي : في جميع ما يأمر به وينهى عنه الجميع محمودة 
عواقبه وغاياته . ثم قال : : ما قال لك إلا ما قد قل لِلرّسُلٍ من مَل قال قتادة» والسدي» وغيرهما: ما يقال لك من التكذيب إلا 
كما قد قيل للرسل من قبلك» فكما قد كذبت فقد كذبواء وكما صبروا على أذى قومهم لهم» فاصبر أنت على أذى قومك لك . 
وهذا اختيار ابن جرير» ولم يحك هوء ولا ابن أبى ي حاتم وغيره. وقوله : ون رك لذو مَنْفِرَةَ اناس أي : لمن تاب إليهء 
وذو عِمَابٍ لير أي : لمن استمر على كفره» وطغيانه» وعناده» وشقاقه. ومخالفته. قال ابن أبي حاتم : حدثنا آبي» حدثنا 
موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد» عن علي بن زيد» عن سعيد بن المسيب قال : لما نزلت هذه الآية: : إن ريك لذو مَعْفْرَوَ 4 
قال رسول الله یږ ا ال a‏ 
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رک ص ا س ا تالأ ا ا و رقع سے ر سے 2 س 
0 تمر 2 ی وليك 1-76 من كان بيد 5 ولي 5 57 0 الِب ده د LL‏ ا من 0 ف 


هم لهم نی سك نه مرب 4 . 

لما ذكر تعالى القرآن وفصاحته وبلاغته. ES‏ وعبتاةه ومع هذا لم يومن به العشركون» نبه على أن كفرهم به كفر 
عناد وتعنت» كما قال : #ولو رلته ع بتي الأفجديا ورم بم کا اا پر زیت 43 [الشعراء: ۱۹۸ ]٠۹۹‏ . وكذلك 
لو أنزل القرآن كله بلغة العجمء لقالوا على وجه التعنت والعناد : لر ميك ٤ایک‏ اغ وَعَرَوة» أي : لقالوا: هلا أنزل 
شهدا بلئة الوت : أعجمي وعربي؟ أي : كيف ينزل كلام أعجمي على مخاطب عربي لا يفهمه . هكذا 
روى هذا المعنى عن ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير › والسدي» وغيرهم . وقيل : المراد بقولهم : لو 
ملت يكثه: ءار وَعَرَةُ» أي : هلا أنزل بعضها بالأعجمي» وبعضها بالعربي . هذا قول الحسن البصري» وكان يقرؤها 
كذلك بلا استفهام في قوله ٤ار‏ » وهو رواية عن سعيد بن جبير. وهو في التعنت و العناد أبلغ . ثم قال تعالى : فن هر 
لان اموا هذى وشا 4 أي : : قل يا محمد غلا كران لعن اذى بط جد ر ا ان ارون ا 
والریب؛ رار لا بيرت ف ادان َب آي : لا يفهمون ما فيهء رخو َير عبني أي : لا يهتدون إلى ما فيه من 
البيان» كما قال تعالى : ونال من الْصُرءان ما هو شقا وة ونين وا برد ایی إل حَسَارا 4 [الإسراء: ۸۲]. ارک 
ادؤت من کان بَيِيږٍ) قال مجاهد : يعني بعيد من قلوبهم . . قال ابن جریر: معناه ك 
ان يات ا : وهذا كقوله تعالى : مكل لذن ڪا 4 کل لی يِن ا لا ينْمَعُ ! ا 0 pe‏ 


قق 


سورة فصلت. الآيات: 45 - 5 ه ؛ : ا 
ا لون (59)؟ [البقرة: .١‏ وقال الضحاك : ينادون يوم القيامة بأشنع أسمائهم. وقال السدي: كان عمر بن الخطاب 
رضي اله عنه جالساً عند رجل من المسلمين يقضيء إذ قال : يالبّيكاه. فقال عمر: لِم تلبي؟ هل رأيت أحداء أو دعاك أحد؟ 
قال: دعاني داع من وراء البحر. فقال عمر: أولئك ينادون من مكان بعيد. . رواه ابن أبي حاتم . وقوله : وقد ينا موی 
الكتت َيف ويد أي : كُذْب وأوذي ضور گا ص أو الْمزر ين اس4 الاحفاف: 0+. ووک کم ست ين َيه ل 
لرام وَل تسم )€ [الشورى: ]٠٤‏ بتأخير الحساب إلى يوم المعاد» « قى بَيْنَهُم 4 أي : لعجل لهم العذاب» بل لهم موعد لن 
يجدوا من دونه موثلاء «وَإِنَّهُمَ نی سَّكِ ينه مُرٍِ» أي : وما كان تكذيبهم له عن بصيرة منهم لما قالواء بل كانوا شاكين فيما 


قالواء غير محققين لشيء كانوا فيه . هكذا وجهه ابن جرير» وهو محتملء والله أعلم . 


E E‏ 5 ةا لاس د م م Pit‏ کک رل ° سے سے ر 8 اا مر ت ی اا ا کے ا 
مَنْ عَيلَ صللا لتفيهء وَمَنَ اسا وما رَيّكَ بظلم بيد © اله برد عم السَاعَةِ وما تحرج ين تَمَرتِ ِن أ كمايها وَمَا َمل 
و م 0 


. 2 ر 2 0 © 60م ےر وم ےھ کر 2 رس م ارس م و - دهم ر س م - عر 5-7 م رم كه لحم ل و سر و 
¿ أنهي ولا نضَعْ إلا يليه ووم تادهم اين شرڪاءی قالوا دنک ما کا من سید 9 وَصَلَّ عَنْهُم ا کاو يَدَعُونَ من قبل وَظنوأ ما هم 


بي 489 . 


يقول تعالى: ن عَِلَ مما يَنَقْسِد» أي: إنما يعود نفع ذلك على نفسهء ومن أساه مَمَبََها4 أي: إنما يرجع وبال 


سے ہے سل 


% & 


ذلك عليه وا ربك بظلر َي أي : لا يعاقب أحداً إلا بذنب» ولا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه» وإرسال 
الرسول إليه. ثم قال : #إله 4 عَم ألمَاعَدِ » آي : لا يعلم ذلك أحد سواه» كما قال مء وهو سيد البشر لجبريل وهو 
من سادات الملائكة ‏ حين سأله عن الساعةء فقال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل»» وكما قال تعالى: إل ريك 
منابلهآ o)‏ [النازعات: 44]» وقال: 9لا ملا لوقا إلا هر [الأعراف: 1۸۷]. وقوله: وم رم من تمت من انها وتا 
تمل ين أن ولا تَسَمٌ إلا بعِلِيئ» أي: الجميع بعلمه» لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وقد 
قال تعالى: وما فط ين وَرَقَةَ إلا يَمَلَمُْهَاة [الانمام: 9ه]» وقال جلت عظمته: ويلم مَا َمِل حكن اننا حيس 
لكا رما داد ڪل ڻو عنم بقار [الرعد: ه]ء وقال: وما يمَمَرٌ ين مُعَمَّرِ ولا يفص ين عمروه إلا في كت إن 
دك ل أله يي [فاطر: .]٠١‏ وقوله: ووم بام أبن شُرَكَآءِى» أي: يوم القيامة ينادي الله المشركين على رؤوس 
الخلائق: أين شركائي الذين عبدتموهم معي؟ الوا َادَنَكَ» أي: أعلمناك ما متا من سَمِيدِ» أي: ليس أحد منا 
اليوم يشهد أن معك شريكاء وسل عَْبُم تا کنا يرْعُونَ ين مَل أي: ذهبوا فلم ينفعوهمء لوَطَنُوا ما هم ين يي » 
أي : وظن المشركون يوم القيامة» وهذا بمعنى اليقين» لاما هم ين تيم أي : لا محيد لهم عن عذاب الله كقوله 
تعالى : وا المُجْرمُونَ أَلثَّارَ فظو امم مُوَاِمُوهَا وَلَمْ عدوا نا مَسْرِهًا )€ [الكيف: +10 . 

ذلا َم اسن ين ما أل وَإن سه امبو قرط © وَين أدَضْنَهُ رَه نّا من بعد سره سنه يمون هذا لي وما طن 
الَا َة وکن ُت إل رن ی لى عنم شی ملا الي كمَرُوا يما عي يهم من عَدّاب عب 29 ول انتا ل 
لانن أَعَرَضٌ َا انه وَإِدَا مَسَّهُ ار مدو دعي عريض لإي . 

يقول تعالى : لا يَمَلَ الإنسان من دعائه ربّه بالخير -وهو: المالء وصحة الجسمء وغير ذلك - وإن مسه الشر- وهو: البلاء أو 
الفقر ‏ هيوس قوط أي : يقع في ذهنه أنه لا يتهيأ له بعد هذا خير . «وَلَينَ أَدَفْنَهُ َة نّا من بعد صر مَسَنّهُ ليقون هذا لي 4 
أي : إذا أصابه خير ورزق بعد ما كان في شدة ليقولن : هذا لي إن كنت أستحقه عند ربي» وبا أَظْنّ أَلسَاعَة َة أي : يكفر 
بقيام الساعة» أي : لأجل أنه حول نعمة يفخر» ويبطر» ويكفرء كما قال تعالى : 5 إو لمن بطي أن 5ا اتتنق )> 
[العلق: 5. ۷]. وین تُحِعْت إل رق إِنَّ | عدم لَلْسْنَيْ» أي : ولئن كان نَم معاد فلِيْحسئَنَ إليّ ربي» كما أحسن إليَ في هذه 
الدار» يتمنى على الله كك مع إساءته العمل وعدم اليقين. قال تعالى : « قَلُِتبَانَ الس كَمَرُوأْ يمَا عمو ولْذِيقَنَهُم سن عَذَابٍ 
ّلظ يتهدد تعالى من كان هذا عمله واعتقاده بالعقاب والنكال. ثم قال: «وَإدًآ انتا عَلَ لن أَعَرَضٌ بَا نيه4 أي : 
أعرض عن الطاعة» واستكبر عن الانقياد لأوامر الله. ةق كقوله تعالى : مرل بنك © [الذاريات: 14 . ولا مَسَّهُ لر * أي : 
الشدة» هدو دعا عريض4 أي : يطيل المسألة في الشيء الواحد فالكلام العريض : ما طال لفظه وقل معناه» والوجيز: عكسه. 
وهو: ما قل ودل. وقد قال تعالی : ول می الإننّ الم دعا لجلہوء أو وعدا أو کہا ما كمَْمَا عَدَهُ ُرَم مَرّ ڪان مدعنا 
اک ر س [ايونس: ؟1]. 


ا ا سے ل م2 م ل و a2‏ هك دَءّىء: N‏ 1 الوَاق 4 1 
طقل اربنم إن ڪان من عِنڍ هه ٿم ڪفرم به مَنْ سل ممن هو فى سسا بي لي سَتْرِيهِمْ ءابنا فى الآفاق وف أنفسيم حى 


ا 
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ا“ 


لھم ا ای اوم یکی ریک آم ع کل کیو میگ (2©) آلا تم ف ريق ین لما ريم آل إِنَمُ يكل ىر يذ 46 ٠‏ 

0 : قل يا محمد لهؤلاء المشركين المكذبين بالقرآن: َر إن ڪڪ ) هذا القرآن ين عر الم نم مرم 
بد.4؟ أي : كيف ترون حالكم عند الذي أنزله على رسوله؟ ولهذا قال: م مَل عه من هو فى شات بَوِيرِ»؟ أي : في كفر 
وعناد ومشاقة للحق»› ومَسْلّْك بعيد عن الهدى . ثم قال : : 9 شريه ءَانينَا فى الفاق وف انش :> أي : سنظهر لهم دلالاتنا 

وحُجَجنا على کون القرآن حقا منزلاً من عند الله» چ › اع رال جد ون ااي من الفتوحات وظهور 
الإسلام على الأقاليم وسائر الأديان. قال مجاهد. والحسن» والسدي: ودلائل في أنفسهم. قالوا: وقعة بَذْرء وفتح مكة» 
ونحو ذلك من الوقائع التي حَلّت بهم» نصر الله فيها محمداً وصحبه» وخذل فيها الباطل وجِزبّه . ويحتمل أن يكون المراد من 
ذلك ما الإنسان مركب منه وفيه وعليه من المواد والأخلاط والهيئات العجيبة» كما هو مبسوط في علم التشريح الدال على 
حكمة الصانع تبارك وتعالى . وكذلك ما هو مجبول عليه من الأخلاق المتباينة» من ححَسن وقبيح وبين ذلك» وما هو متصرف فيه 
تحت الأقدار التي لا يقدر بحوله» وقوته» وحيَلِه» وحذره أن يجوزهاء ولا يتعداهاء كما أنشده ابن أبي الدنيا في كتابه التفكر 
والاعتبار» عن شيخه أبي جعفر القرشي : 


اا ا ا کا 
نت الذي يمسي وَيُصْبِمُ في ال 
الا اة a‏ زف كان فى كر 
اتك ادى و 
نت e‏ 


ا ك ا و کے 

E E E E E EE E E 
اع اة ا ا وال شر‎ 
ئجيەمن ال ا الخ‎ 








وكولة“تجالي: ع ب لے ا أَولَّمْ يكف ريك انم عل كل ع تو ويي أي : : كفى بان شهيدا على أفعال عباد. 
وأقوالهم» ا ا وک ا شد يمآ أَرَلَ للك أنرَاكُ بيليي الیک 
يَعْجَدُونٌ »> [النساء : 15]. وقوله: > i}‏ م في مر ين ْمَل رَيْهِدٌ 4 أي ل ولهذا لا يتفكرون فيه» ولا 
SE‏ 0 ل ل ا ا : عحدثنا 
ا فإني لم أجمعكم لأمر أحدثه فيكم»› ey‏ 
إليه صائرون» فعلمت أن المصدق بهذا الأمر أحمق» والمكذب به هالك ثم نزل. ومعنى قوله» رضي الله عنه: «أن المصدق به 
أحمق؛ أي : لأنه لا يعمل له عمل مثله» ولا يحذر منه ولا يخاف من هوله. وهو مع ذلك مصدق به موقن بوفوعه»› وهو مع ذلك 
يتمادى في لعبه وغفلته وشهواته وذنوبه» فهو أحمق بهذا الاعتبار» والأحمق في اللغة: ضعيف العقل. وقوله: «والمكذب به 
هالك»: هذا واضحء والله أعلم . ثم قال تعالى - مقرراً على أنه على كل شيء قدير› وبكل شيء محيط 
سهل عليه تبارك وتعالى i} i-‏ إل بل م تبي أي: المخلوقات كلها تحت قهره وفي قبضته: وتحت طيّ علمه. وهو 
المتصرف فيها كلها بحكمهء فما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن . 
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6 التعواث نے ین مرق والتتبكة سبحو ند رم توو لن فى لأر آل إن آله هر التق ألم 9 الي اد 
من دوزي اويا له فيط عَلَهِمَ دما أت عَلَهم بركم ل 9 4؟ . 

قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة. وقد روى ابن جرير هاهنا أثراً غريباً عجيباً منكرأء فقال: حدثنا أحمد بن زُهَيرء 
حدثنا عبد الوهاب بن دة الحؤطي» حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج» عن أرطاة بن المنذر قال: جاء رجل 
إلى ابن عباس فقال له وعنده حُذيفة بن اليمان -: أخبرني عن تفسير قول الله: حت 9ه عَسَقَ 49 قال: فأطرق ثم 
أعرض عنه» ثم كرر مقالته فأعرض عنه» فلم يجبه بشيء وكره مقالته» ثم كررها الثالثة فلم يُحِرْ إليه شيئاً. فقال حذيفة: أنا 
أنبئك بهاء قد عرفت لم كرهها؟ نزلت في رجل من آهل بيته يقال له عبد الإله ‏ أو: عبد الله ينزل على نهر من أنهار 
المشرق تُبْنى عليه مدينتان» يشق النهر بينهما شقاًء فإذا أذن الله في زوال ملكهم وانقطاع دولتهم ومدتهم» بعث الله على 
إحداهما ناراً ليلآء فتصبح سوداء مظلمة قد احترقتء كأنها لم تكن مكانهاء وتصبح صاحبتها متعجبة: كيف أفلتت؟ فما هو 
إلا بياض يومها ذلك» حتى يجتمع فيها كل جيار عنيد منهم» ثم يخسف الله بها وبهم جميعاًء فذلك قوله: #حمّ 3 
عَسَنَ €6 يعني : عزيمة من الله تعالى وفتنة وقضاء حُمَ: حت €6 عين: يعني عدلاً منه» سين: يعني سيكون» 
ق: يعني واقع بهاتين المدينتين. وأغرب منه ما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي في الجزء الثاني من مسند ابن عباس» وعن 
أبي ذرء عن النبي ككل في ذلك» ولكن إسناده ضعيف جداً ومنقطع»› فإنه قال: حدثنا أبو طالب عبد الجبار بن عاصمء 
حدثنا أبو عبد الله الملك الحسن بن يحيى الخُشَّني الدمشقي» عن أبي معاوية قال: صعد عمر بن الخطاب المنبر فقال: 
أيها الناس» هل سمع منكم أحد رسول الله ككل يفسر «حدّ 9ه عَسَقَ (4)9؟ فوثب ابن عباس فقالء أنا: قال: 
402١‏ اسم من أسماء الله تعالى» قال: فعين؟ قال: «عاين المولون عذاب يوم بدر»» قال: فسين؟ قال: «سيعلم 
الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون» قال: فقاف؟ فسكت» فقام أبو ذر ففسر كما قال ابن عباس» رضي الله عنهماء وقال: 
قاف : قارعة من السماء تغشى الناس . وقوله: «كَدَلِكَ بو إل إل ادن ين يك أنه الد كم 479 أي : كما أنزل 
إليك هذا القرآن» كذلك أنزل الكتب والصحف على الأنبياء قبلك. وقوله: اله لمر أي : في انتقامهء الك في 
أقواله وأفعاله. قال الإمام مالك رحمه لله عن هشام بن عُرْرَة» عن أبيه» عن عائشة: أن الحارث تو متيام يال 
رسول الله ية فقال: «يا رسول اللهء كيف يأتيك الوحى؟ فقال رسول الب : «أحياناً يأتيني مثل صَلْصَّلَة الجَرّس» وهو 
أشده عَلَىَ فيفصم عني قد وَعَيت ما قال. وأحياناً يأتيني الملك رجُلاً فيكلمني» فأعي ما يقول». قالت عائشة: فلقد رأيته 
ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد» فَيفصِم عنه. وإن جبينه ليتفصّد عرقاً. أخرجاه في الصحيحين» ولفظه للبخاري. 
وقد رواه الطبراني عن عبد الله بن الإمام أحمدء عن أبيه» عن عامر بن صالح» عن هشام ابن عُرْوَة» عن أبيه» عن عائشة» 
عن الحارث بن هشام؛ أنه سأل رسول الله بية: كيف ينزل عليك الوحي؟ فقال: «مثل صلصلة الجرس» فيفصم عني وقد 
وعَيتٌ ما قاله» قال : «وهو أشده علىّ» قال : «وأحياناً يأتيني الملك فيتمثل لي فيكلمني» فأعي ما يقول». وقال الإمام 
أحمد : حدئنا قتيبة» حدثنا ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن عمرو بن الوليد» عن عبد الله بن عمروء رضي الله 
عنهماء قال: سألت رسول الله ية فقلت: يا رسول الله» هل تحس بالوحي؟ فقال رسول الله يَ: «أسمع صلاصل ثم 
أسكت عند ذلك» فما من مرة يوحى إلى إلا ظننت أن نفسي تُقبّض». تفرد به أحمد. وقد ذكرنا كيفية إتيان الوحي إلى 
سول ال يِه في أول شرح البخاري» بما أغنى عن إعادته هاهناء وله الحمد والمنة. وقوله: لم ماف ألسَمْوتِ كا في 


مم 4 


لأر أي : الجميع عبيد له وملك لهء تحت قهره وتصريفهء رَه الل لمطم . كقوله تعالى: «الْحكبيرٌ السَمَالٍ» 


[الرعد: ۲۹ء وهو الْعَلنّ ال4 [سبا: ١۲۴]ء‏ والآيات في هنذا قر وقول :36638 الوت کر ن ر4 قال ابن 
عباس» والضحاكء وقتادة» والسدي» وكعب الأحبار : أي فَرَقاء من العظمة «وَالْمَلهكه سَيَحْونَ صد ريم مرون لِمَن في 
اض كقوله : لزت تیلو لزي وَمَن ڪولم يخود ند م یزو پو رتفي لاب ءامنا رب وسيِمتَ ڪل نو 
َحَمَدٌ وَِلَما4 (غافر: 0]. وقوله : أل إن أله هو الْمَُورُ ليسم : إعلام بذلك وتنويه به. وقوله: طوَالدِنَ أعَحَدُوأ ين دونه 
أقليآة © يعني : المثتر كف ان حَفِيعلُ ع4 أي : شهيد على أعمالهم» يحصيها ويعدها عداًء وسيجزيهم بها أوفر الجزاء . 
وَمَآ أت عم يوكيل*4 أي : إنما أنت نذير» والله على كل شيء وكيل . ) 

تیت ایا إيَدَ 0 عر لدد أ الشرى وَمَنْ عا ید بم لشت لا رب ف مرق ف َة ومرن فى التير 62 وَل 1 آل 
مھم امه وده وکن بذجل من ياء فى َم اش ما لم ين َل ولا ضير 42 


عطاك 


01 سورة الشورى. الآيات: ١٠١-۹‏ 
يقول تعالى: وكما أوحينا إلى الأنبياء قبلك» اوتا إل فا6 عَرَبئًا» أي : واضحاً جلياً بيناء لطر أمَ ألْمُرَى» وهي مكة. 
وَمَنْ َو أي : من سائر البلاد شرقاً وغرباًء وسميت مكة أم القرى؛ لأنها أشرف من سائر البلادء لأدلة كثيرة مذكورة في 
مواضعها. ومن أوجز ذلك وأدله ما قال الإمام أحمد: حدثنا أبو اليمان» حدثنا شعيب» عن الزُّمْرِيء أخبرنا أبو سلمة بن 
عبد الرحمن أن عبد الله بن عَدِي بن الحمراء الزهري أخبره: أنه سمع رسول الله ل يقول ‏ وهو واقف بِالحَرْوَرَة في سوق 
مكة -: «والله » إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله» ولولا أني أخرجْبٌ منك ما خرجت». وهكذا رواية الترمذي» 
والنسائي» وابن ماجه» من حديث الزهري» به . وقال الترمذي : حسن صحيح . وقوله: لوَبِْدِرَ يوم اليم › وهو يوم القيامةء 
يجمع الله الأولين والآخرين فى صعيد واحد. وقوله : الا رب فيه أي: لا شك في وقوعه» وأنه كائن لا محالة. وقوله: 
ريق فى لَلْنَةِ ورين فى لمر #» كقوله: يرم جم وم الع ديك يوم لابن [التهابن: 4] أي : يَعْبّن أهل الجنة أهل النارء 
وكقوله تعالى: ذلك بوم يموع له لاس وَدَلِكَ م مهود €9 وما يمره إلا لجل تنذوم )يم يات لا كلم تتش إل 
ذو نهر سف وسعِيد 4:9 [هود: .]6٠١08-‏ قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسمء حدثنا لَيْتْء حدثني أبو قبيل 
المعغافري» عن شُفَيَ الأصحبي» عن عبد الله بن عمرو- رضي الله عنهماقال: خرج علينا رسول الله يك وفي يده کتابان» 
فقال : «أتدرون ما هذان الكتابان؟» قال: قلنا: لاء إلا أن تخبرنا يا رسول الله . قال للذي فى يده اليُمنى : «هذا كتاب من رب 
العالمين» بأسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم» ثم أجمل على آخرهم - لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبداً» ثم قال للذي في 
يساره: «هذا كتاب أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم» ثم أجمل على آخرهم ‏ لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبداً» فقال 
أصحاب رسول الله يي : فلأي شيء إذاً نعمل إن كان هذا أمر قد فرغ منه؟ فقال رسول الله يَِةِ: «سَدّدوا وقاربواء فإن صاحب 
الجنة يختم له بعمل الجنة» وإن عَمل أي عَمل»ء وإن صاحب النار ليختم له بعمل النار» وإن عمل أي عمل» ثم قال بيده 
فقبضهاء ثم قال: «فرغ ربكم كك من العباد» ثم قال باليمنى فنبذ بها فقال : «فريق في الجنة»» ونبذ باليسرى فقال: «فريق في 
السعير» . 
وهكذا رواه الترمذي والنسائي جميعاً» عن قتيبة» عن الليث بن سعد وبکر بن مضرء كلاهما عن أبي قَبيل» عن شَُفَيَ بن ماتع 
الأصبحي» عن عبد الله بن عمروء به. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب . وساقه البغوي في تفسيره من طريق بشر بن 
بكرء عن سعيد بن عثمان» عن أبي الزاهرية› عن عبد الله بن عمروء عن النبي يله فذكره بنحوه. وعنده زيادات منها: ثم 
قال : «فريق في الجنة وفريق في السعيرء عدل من الله قَبَق) . ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه» عن عبد الله بن صالح ‏ كاتب الليث - 
عن الليث» به. ورواه ابن جرير عن يونس» عن ابن وهب» عن عمرو بن الحارث؛ عن أبي قُبيل» عن شُفَى» عن رجل من 
الصحابة؛ فذكره . ثم روى عن يونس» عن ابن وَهْب» عن عمرو بن الحارث وحَيْوّة بن شُرَيْحء عن يحيى بن أبي أسيد؛ أن 
أبا فراس حدثه : أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول: إن الله لما خلق آدم نفضه نفض المرْوّدء وأخرج منه كل ذريته» فخرج أمثال 
النُغفء فقبضهم قبضتين» ثم قال: شقي وسعيد» ثم ألقاهماء ثم قبضهما. فقال: فريق في الجنة وفريق في السعير. وهذا 
الموقوف أشبه بالصواب» والله أعلم . وقال الإمام أحمد» رحمه الله : حدثنا عبد الصمد. حدثنا حماد ‏ يعني ابن سلمة ‏ أخبرنا 
الجرّيري» عن أبي نضرة» أن رجلا من أصحاب النبي يي يقال له : أبو عبد الله دخل عليه صحابه يعودونه وهو يبكي» فقالوا 
له: ما يبكيك؟. ألم يقل لك رسول الله ية : «خذ من شاربك ثم أقره حتى تلقاني» قال: بلى» ولكن سمعت رسول الله يل 
يقول: إن لله قبض بيمينه قبضة» وأخرى باليد الأخرى» قال: هذه لهذه» وهذه لهذه ولا أبالي» فلا أدري في أي القبضتين أنا. 
وأحاديث القدر في الصحاح والسنن والمسانيد كثيرة جداً؛ منها حديث علي» .وابن مسعودء وعائشة» وجماعة جمة. وقوله: 
وو سا َه لََلَهُمْ أمَهَ ريد أي : إما على الهداية أو على الضلالة» ولكنه تعالى فاوت بينهم» فهدى من يشاء إلى الحق» 
وأضل من يشاء عنهء وله الحكمة والحجة البالغة؛ ولهذا قال : ولك يدل من باه فى مده وَالطَيوْنَ ما كم ين وَل ولا تيبر 4 . 
وقال ابن جرير: حدثني يونس» أخبرنا ابن وَهْب» أخبرني عَمرو بن الحارث» عن أبي سويد» حدثه عن ابن حجيرة: أنه بلغه 
أن موسى» عليه السلامء قال: يا رب خَلقُك الذين خلقتهم» جعلت منهم فريقاً في الجنة وفريقاً في النارء لوما أدخلتهم كلهم 
الجنة؟! فقال: يا موسىء ارفع ذَرْعك. فرفع» قال: قد رفعت. قال: ارفع . فرفع» فلم يترك شيا قال: يارب» قد رفعت» 
قال : ارفع. قال: قد رفعت» إلا ما لا خير فيه . قال: كذلك أدخل خلقي كلهم الجنة» إلا ما لا خير فيه. 
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#أم أمخذوأ من دونه ولك فالله هر الول وهو ی الْموت وهر عل کل سیو هدب وم حلفم فيه مِن سیو فحكمةء إل الله ذالكم الله 
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رف عله توت ولو انيب ل فاطر السَموتٍ والارض جَعَلَ لک ين افك أزوجا ومن الْأتْعنو روجا يذوم فيه لس کد 
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ا وهو ألتمِيعٌ الِب 9 لم مَمَالِدُ لسرت وَلْارٍْ ينظ الرْقَ لمن يما قير إِنَّدُ يكل ىء ع 40 . 


SS ay‏ لحترا اك الول ا ی و 
التادر على إحياء المونى وهو على کل شی۔ قد قال : وما حلفت فيه من یو مَحَكُمَهُر إل الَو أي : مهما اختلفتم فيه من 
الأمورء وهذا عام في جميع الأشیا < E‏ أي : هو الحاكم فيه يكتابه» E‏ : إن َعم في شیو 
ردو إلى أله وأرسول [النساء و كلم لله َب | ي: الحاكم في كل ا ر أي : أرجع في 
جميع الأمور. وقول : نايل الوت والأرض) أي lt‏ جل د لاي شك انوك 5 أي : عن جک 
0 من منة عليكم وتفضلاً جعل من جنسكم ذكراً وأننى. ۶هن لانم أزوًا» أي : وخلق لكم من الأنعام ثمانية أزواج . 
وقوله : #يَدْرَؤَُكُمْ فيوِ» أي : يخلقكم فيهء أي : في ذلك الخلق على هذه الصفة لا يزال يذرؤكم فيه ذكوراً وإناثاء خلقاً من بعد 
خلقء وجيلاً بعد جيل» ونسلاً بعد نسل» من الناس والأنعام . وقال البغوي» رحمه اب #يذرق أي فى الرجيه: 
وقيل : في البطن . وقيل : م ير . قال مجاهد: ونسلا بعد نسل من الناس والأنعام . وقيل : : في بمعنى الوار. 
أي : يذرؤكم به. لیس ملم تت © أي : ليس كخالق الأزواج كلها شيء؛ لأنه الفرد الصمد الذي لا نظير لى دهد 

ألسميم الد . و قوله 0 موت رلا تقدم تفسيره في سورة الزمر» وحاصل ذلك أنه المتصرف الحاكم 
ا یط اق س باه نر4 أي الفوسع على ين ان د غلن ی اا رل الک ولول ا 2113 يكل 





8 َر کم ين لذبن ما وَضَّ بو وسا وای ت ایتا إل را وتا بده لهم وميك ومس 3 اننا لزي ولا قرفا فيه کر عل 


0 ل جْتَىَ إِلَيّهِ س کا ا ودی الوس ت ىا و ایی کد اعم امل ا بيه و 
كِمَهُ سَبَقَتْ من رَبك الا ى فض د تت ل الِب ارا الكتب ن تدهم لنى ل ينه ثيب 46 ٠‏ 
يقول تعالى لهذه الأمة : 9س کم ين أن ما وی يو ًا وَألِى اويا إ6 » فذكر أول الرسل بعد آدم وهو نوح» عليه 
السلام ؛ وأخرهم وهو محمد كك ثم ذكر من بين ذلك من أولي العزم وهم : إبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم» عليهم 
السلام . . وهذه الآية انتظمت ذكر الخمسة؛ كما اشتملت آية الأحزاب عليهم في قوله . ولذ أهذنا مِنَ لين مهم ونكت وين 
فع نرهم وتونن وعسى أن سر الآية [الاحزاب : .[v‏ والاين الذي حاءت يه الرسل كلهم نهر : عبادة الله وحده لا شريك له» كما 
قال: #وماً سلتا ين نیلت من رسولی إلا نوين لله أن ل إل إل أنأ ماد عدون 409 [الأنبياء: .]۲١‏ وفي الحديث: انحن معشر 
الأنبياء أولاد علات ديننا واحد» أي : القدر المشترك بينهم هو عبادة اله رحدل جيك لف وإل E‏ 
كقوله تعالى : لکل جَمَلَنَا جَمََنَا مني رمه مما [المائدة: 44]؟ ولهذا قال هاهنا : أن لوأ لين ولا نتفرفوأ غ آي : وصى الله 
سبحانه و تعالى جميع الأنبياء عليهم السلام ؛ بالائتلاف والجماعة» ونهاهم عن الافتراق والاختلاف . 5 
وقول : ۶ گم عل الْمتْرِكِينَ ما ندَعُوهُمْ إِلدِ4 أن شن عللنيس و نكرو فا غرم إل 6 فدهن العرتميل: قال 2 
حت ليه من ينَآهُ وهر إِليه مَن ييب آي . aS‏ الفلالة علي 000 
طريق الرشند؛ ولهذا قال: مما أخَتَلَفوا إلا من بعد ما جاه هم لْعِلْرٌ4؛ أي : إنما كان مخالة الحو بعد بل بلوغه إليهم ء وقيام 
احج علديم» رما و و ثم قال الله تعالى : واولا كمه سَبَقَتَ من ريك إل أجل 
سا ایل لولا الكلمة السابقة من الل بإنظار العياد بإقامة ابه إلى يوم المعادء لعجل لهم ا ا 
قوله: . ون ليب َ وروا لكب ِن بيهم ر يعنى : الجيل المتأخر بعد القرن الأولى المكذب لی سْكِ ينه مرب 
E a a‏ بلا دليل ولا برهانء e‏ وشك 
مریب» وشقاق بعيد . 
و وَأسَيَقِمَ صا ارت ولا ي هوم ول عَامَنت يمآ أل اه من ڪب ومر ث لیل تي اک 59 لآ 
اقتا ولک املك عمللڪم لا حجة بيا وي کم آنه حم بيسن وَل ير 4€ 
اشتلمت هذه الآية الكزيمة على عشر كلمات مستقلات» دنه منفصلة عن التي قبلها. > لها حكم برأسه ‏ قالوا: ولا نظير لها 
سوى آية الكرسيء فإنها أيضاً عشرة فصول كهذه. وقوله: لك 6 أي : فللذي أوحينا إليك من الدين الذي وصينا به 
جميع المرسلين قبلك أصحاب الشرائع الكبار المتبعة كأولى العزم وغيرهم» فادعٌ الناس إليه . 
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وقوله : 9وَاسْنَقِمَ َا أمرت) أي : واستقم أنت ومن اتبعك على عبادة لله كما أمركم الله 36. وقوله : وولا نع هراهم » 
يعني : المشركين فيما اختلقره. وكذبوه» وافتروه ع عبادة الأوثان . وقوله : اوقل امت يمآ آنل آله من حسكتّب4 أي : 
صدقت يجميع الكتب المنزلة من السماء على الأنبياءء لا نفرق بين أحد منهم . وقوله : #وَأْهِرَتُ لِأعَدِلٌ بكم € أي : في الحكم 
كينا اشرت له . وقوله: أله ينا ورَيِكُمْ4 أي : هو المعبود» لا إله غيره» فنحن نقر بذلك اختياراء وأنتم وإن لم تفعلوه 
اختياراً» فله يسجد من فى العالمين طوعاً واختياراً. وقوله : لا عنما وَلَكُمْ أَعْمَلَكُم4 أي : نحن برآء منكم» كما قال 
3 1 م AA‏ 3 رر یسال رر و مر ور سس ےر راہ ہے سور سر 5 ت: 2 
تعالى : اون دك م لي عَمَلٍ وَلَكُمْ عملم سم برشو ما أَعْمَلُ أن بر ما نملو 49 [يونس: .]4١‏ وقوله: لا حجَةَ 
ا وتك قال مجاهد: أي لا خصومة . قال السدي: وذلك قبل نزول آية السيف . وهذا مُنّجَه ؛ لأن هذه الآية مكيةء وآية 
السيف بعد الهجرة. وقوله : اله يحْمعٌ تن أي : يوم القيامة» كقوله : طقل َم تتا را فر يقت يسنا بلحي وو الفح 
لملم €6 [سبا: ١؟].‏ وقوله : وله المَصِير » أي : المرجع والمآب يوم الحساب . 


وارب جاج فى آله من بم ما ثحبب لم نهم احص عند رين مَل حَصَبُ وَلَهُمَ عَدَاب كريد (9) آم أل ر الك 
بای وَالْيانُ وما يريك لمل الَا قریٹ 9 سکیل با الت لا پووت بها وال ءامنا يفوت ينا وخا أ 
نزوت ف آلكاة لى كلم بيد 42 . 

يقول تعالى ‏ متوعداً الذين يصدون عن سبيل الله من آمن به _: ذبن اجو فى أله نْ بعَدٍ ما آسْتْحِيبَ لم4 أي : يجادلون 
الوس الج اور لصتيو عما سلكوه من طريق الهدىء #جُمَنْهُمَ دلِضَّةُ عند رَيِم 4 أي : باطلة عند الله؛ 
لوَعَلِمَ حَسَبُ4 أي : مه لهم عَدَابُ سيد أي : يوم القيامة. قال ابن عباس» ومجاهد: جادلوا المؤمنين بعد ما 
استجابوا لله ولرسوله» ليصدوهم عن الهدى» وطمعوا أن تعود الجاهلية . وقال قتادة: هم اليهود والنصارى» قالوا لهم : ديننا 
خير من دینکم» ونبينا قبل نبیکم» ونحن خير منک » وأولي بالله منكم. وقد كذبوا في ذلك . ثم قال : اه الي أل آلب 
يالى يعنى : الكتب المنزلة من عنده على أنبيائه وَالمِرَآنَ4, وهو : العدل والإنصاف» قاله مجاهد» وقتادة. وهذه كقوله 








0 
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تعالى : قد أَرِسلنَا رسلا اليب وارلا مَعَهُمُ الكتب وَآلْمِيرَانَ ليقو الاس لفطل [الحديد: 0؟]» وقوله: الما رفْمها 
وسم الات © أل وا فى لبان 9 وَآفيما آلوزت الوس ولا ميرو مبان )4 [الرحمن: ۹-۷]. وقوله: وما 
ربك لمل الاه فرت : فيه ترغيب فيهاء وترهيب منهاء وتزهيد في الدنيا. وقوله : ليَْتمِْلُ بها بت لا رمن بها أي : 
يقولون: مق هَدًا الْومَدُ إن ك مدو [سا: ۲۹]» وإنما يقولون ذلك تكذيباً واستبعاداً» وكفراً وعناداء ٭ ولیت ءامنا 
مُشْفُِوْنَ هك أي : خائفون وَجِلُون من وقوعها يلمي نا أن أي : كائنة لا محالة» فهم مستعدون لها عاملون من أجلها. 
وقد رُوي من طرق تبلغ درجة التواتر» في الصحاح والحسان» والسنن والمسانيد؛ وفي بعض ألفاظه؛ أن رجلاً سأل 
رسول الله كيد بصوت جَهُوّريّ : وهو في بعض أسفاره» فناداه فقال: يا محمد. فقال له النبي كلد نحواً من صوته «هاؤم؟. 
فقال: متى الساعة؟ فقال له رسول الله ية : «ويحكء إنها كائنةء فماأعددت لها؟». فقال: حب الله ورسوله . فقال: «أنت 
مع من أحببت». فقوله في الحديث : «المرء مع من أحب»» هذا متواتر لا محالة» والغرض أنه لم يجبه عن وقت الساعة» بل 
أمره بالاستعداد لها. وقول : آل إن الت يُمَارُوت فى أَلسّاعَةِ أي : يحاجون في وجودها ويدفعون وقوعهاء الى صلل 
بَعِيِدٍ © أي: في جهل بين؛ لأن الذي خلق السموات والأرض قادرٌ على إحياء الموتى بطريق الأولى والأحرى؛ كما قال: 
وهو اَی يبدو الحا ثم يدو وهو أَهوث طبه [الروم: ۲۷]. 

لاھ یلیٹ یاو بر من یکا وو الوك المد (2) س کات رید رک الآيخرة رد م فى حَرْئْهه وین کات يريد رک لديا 


7 عب مم 0 م 0 ب . ر 97 ر سے 71 0 2 00 3 ےگ 1 ل ر e‏ 1م ر مومورك 
بوه ينها ومَا لر فى اة ين تيب © ام مر سْرِكتوًا سرغو لَهُم م لين ما لم يان يه اه وكا حكَلِمَةٌ فصل لى ينهم 


اليد لهم عد آي 7) کی اریت مُننقة ہکا كَسَبوا ور هع يذ وك ما واا الست فى تت 
لْجَكات لم تا تاو عند رَيَهِمْ ذلك هْرٌ لش لكر 409 . 


0 10007 2 2 ص و mr ke‏ و e lll oe a‏ ر ٠5 ٠‏ | 5 - 3 
وما من داب في لْأَرَضٍ إلا عل آنه ررفها وماد م مسئقرها يدها کل في ڪپ يون )» [هود: 5]. ولها نظائر كثيرة. وقوله: 
سار 2 ا Ta‏ ر و ص ص ص سرو جره 
برق من ي ا يوسع على من يشاءء وهو ْمَك الْعَزِيدُ» أي : لا يعجزهشىء. ثم قال : من کات بريد حرث 


و 


.س ت 7 | اسم مة 

الأخرة€ أى : عمل الآخرة» رد لم فى حرق © أى : نقويه ونعينه على ما هو بصدده» ونكثر نماءه» ونجزيه بالحسنة عشر 
١ 1‏ ع .ا اء لون كارت ريد کرک الد نا نوه E‏ 0 الخ و مم د 1 : 
أمثالها إلى سبعمائة ضعف». إلى ما يشاء الله . #ومن ارت بريد حرث دنا نه مها وَمَا لم فى الاخرة من نصيبٍ* أي : ومن كان 
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إنما سعيه ليحصل له شيء من الدنياء وليس له إلى الآخرة همّة البتة بالكلية» حَرّمه الله الآخرة» والدنيا إن شاء أعطاه منهاء وإن 
لم يشألم يحصل له لا هذه ولا هذه» وفاز هذا الساعي بهذه النية بالصفقة الخاسرة في الدنيا والآخرة. والدليل على هذا أن هذه 
الآية هاهنا مقيدة بالآية التي في «سبحان؛ وهي قوله تعالى : تن کان بريد الماجلة عَجَلنا لم فيها ما ناء لمن يد فر جَمَلنَا لم جه 
صَلَلها مذمُوما مدَحورا له ومن اناد الآيضْرة وس لما سَعْيها وهو موم اوک كان سيم تَمْكورا € كلا نيد تود ومدولا 
من طاو ریک وما کان عَطَآهُ ریت موا و أنظز كت هلتا بعصم صل بعش دادخر كد درت وَأكيْ فض يلا )€ [الإسراء: ٠۸‏ 
.]۲١-‏ وقال الثوري» عن مُغيرة» عن أبي العالية» عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله َة : «بشر هذه الأمة 
بالستّاء والرفعة» والنصر والتمكين في الأرض» فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنياء لم يكن له في الآخرة من نصيب». وقوله: 
آم لر سِْكوًا سرغو لهم ين لِم مَالَمْ أن يه هذ أي : هم لا يتبعون ما شرع الله لك من الدين القويم» بل يتبعون ما 
شرع لهم شياطينهم من الجن والإنس» من تحريم ما حرموا عليهم» من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام» وتحليل الميتة والدم 
والقمارء إلى نحو ذلك من الضلالات والجهالة الباطلة» التي كانوا قد اخترعوها في جاهليتهم» من التحليل والتحريم» 
والعبادات الباطلة» والأقوال الفاسدة. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله ب قال: «رأيت عَمرو بن لحى بن قَمَعَة يَجر قُضْبّه 
في النار». لأنه أول من سيب السوائب . وكان هذا الرجل أحد ملوك خزاعة» وهو أول من فعل هذه الأشياءء وهو الذي حَمّل 
قريشا على عبادة الأصنام» لعنه الله وقبحه؛ ولهذا قال تعالى : «وَلْوْكا يمه الْمَصَلٍ لى بم » أي : لعوجلوا بالعقوبةء 
لولا ما تقدم من الإنظار إلى يوم المعادء (وَنَّ يي لَهُمّ عَدَابُ أي أي : شديد موجع في جهنم وبئس المصير. 

ثم قال تعالى : تر ادلي مُشْفْقِنَ منَا كَسَبُوا4 أي : في عرصات القيامة » لوَهْرٌ وَاقِم بهد 4 أي: الذي يخافون منه 
واقع بهم لا محالة» هذا حالهم يوم معادهم» وهم في هذا الخوف والوجل» ورين ءامنا وعم أ ألصَيِحَتِ فى رَوْصَاتِ 
لْجَتَابٌ لم ما ساون عند رَيِهِمْ4 » فأين هذا من هذا: أين من هو في العَرّصات في الذل والهوان والخوف المحقق عليه 
بظلمه» ممن هو في روضات الجنات» فيما يشاء من مآكل ومشاربٌ وملابس ومساكن ومناظر ومناكح وملاذ» فيما لا عين 
رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. قال الحسن بن عرفة : حدثنا عمر بن عبد الرحمن الأبارء حدثنا محمد بن 
سعد الأنصاري» عن أبي طَيْبّة» قال: إن الشَّرْبِ من أهل الجنة لتظلهم السحابة فتقول: ما أمطِرُكُم. قال: فما يدعو داع من 
القوم بشيء إلا أمطرتهم» حتى إن القائل منهم ليقول : أمطرينا كواعب أتراباً. رواه ابن جريرء عن الحسن بن عرفة» به. ولهذا 
قال تعالى : ذلك هو الْمَضْلٌ اكير أي : الفوز العظيم» والنعمة التامة السابغة الشاملة العامة . 

لذَلِكَ اذى بر لَه عاد ان اموا وعِلُوأ َكلت قل لا تلك ع اجا إلا الْمودة فى اشر ومن قتف سس رد لم فا دنا إن آنه عمو 
تكد ل آم ينون فار عل لل کیہ إن ينا آله بير ع كيك وسح أله النيلل وي من كيه ِنَم عد بداب ألصُدُررٍ 469 . 

يقول تعالى لما ذكر روضات الجنة ء لعباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات : ذلك الزى سر أنه عادة ألنين “اموا رعملا للحت 4 
أي : هذا حاصل لهم » كائن لا محالة» ببشارة الله لهم به . وقوله : ظثل ل سل عليه جَرًا إلا اموه في افر أي : قل يا محمد 
لهؤلاء المشركين من كفار قريش : لا أسألكم على هذا البلاغ والنصح لكم ما لا تعطونيه» وإنما أطلب منكم أن تكفوا شركم 
عني » وتذروني أبلغ رسالات ربي» إن لم تنصروني فلا تؤذوني بما بيني وبينكم من القرابة . قال البخاري : حدثنا محمد بن 
بشار» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن عبد الملك بن ميسرة قال : سمعت طاوساً عن ابن عباس : أنه سئل عن قوله 
تعالى : إا موده فى العرَنّ»» فقال سعيد بن جبير: قربى آل محمد. فقال ابن عباس : عَجِلْتٌء إن النبي ية لم يكن بطن من 
قريش إلا كان له فيهم قرابة» فقال: إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة. انفرد به البخاري . ورواه الإمام أحمد» عن يحيى 
القطان» عن شعبة به. وهكذا روى عامر الشعبي» والضحاك» وعلى بن أبى طلحة» والعَؤفى» ويوسف بن مهران» وغير 
واحد» عن ابن عباس» مثله. وبه قال مجاهد» i,‏ وقتادة» رالد واو مالك» ر الرحمن بن زيد بن أسلمء 
وغيرهم. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا هاشم بن يزيد الطبراني وجعفر القلانسي فالا : حدثنا آدم بن أبي إياس» 
حدثنا شريك» عن خصيّف», عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال لهم رسول الله هة : «لا أسألكم عليه أجراً إلا أن 
روني في نفسي لقرابتي منكم» وتحفظوا القرابة التي بيني وبينكم». 

وروی الإمام أحمد» عن حسن بن موسى : حدثنا قَرّعة» يعين ابن سويد - وابن أبي حاتم -عن أبيه» عن مسلم بن إبراهيم» 
عن قَرّعة بن سويد عن ابن أبي تجيح» عن مجاهد» عن ابن عباس ؛ أن النبي ية قال : «لا أسألكم على ما آتيتكم من البينات 
والهدى أجراًء إلا أن تُوَادوا لله» وأن تقربوا إليه بطاعته». وهكذا روى قتادة عن الحسن البصري» مثله . وهذا كأنه تفسير بقول 
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ثانء كأنه يقول: إا الْمَورَهَ في نش أي : إلا أن تعملوا بالطاعة التي تقربكم عند الله زلفى . وقول الث: وهو ما حكاه‎ 
. البخاري وغيره› رواية عن سعيد بن جبير 6 ما معناه» أنه قال : معنى ذلك أن تودوني في قرابتي» أي : تحسنوا إليهم وتبروهم‎ 
: وقال السدي» عن أبي الديلم قال: لما جىء بعلي بن الحسين أسيراً» فأقيم على درج دمشق» قام رجل من آهل الشام فقال‎ 
الحمد لله الذي قتلكم واستأصلكم» وقطع قرني الفتنة . فقال له علي بن الحسين : أقرأت القرآن؟ قال : نعم. قال: أقرأت آل‎ 
حم؟ قال: قرأت القرآن» ولم أقرأ آل حم. قال: ما قرأت : وش ل اتل ع را إلا امود فى المرن)؟ فقال: وإنكم أنتم هم؟‎ 
»© قال: نعم . وقال أبو إسحاق السَّبِيعي: سألت عمرو بن شعيب عن قوله تعالى : جل ا اسل عه اجا إلا الْمودَة في القرق‎ 
: حدثني يزيد ابن أبي زياد» عن قسم» عن ابن عباس قال: قالت الأنصار : فعلنا وفعلناء وكأنهم فخروا. فقال ابن عباس - أو‎ 
العباس» شك عبد السلام -: لنا الفضل عليكم . فبلغ ذلك رسول الله كك فأتاهم في مجالسهم فقال : «يا معشر الأنصارء ألم‎ 
. تكونوا أذلة فأعزكم الله بى؟2 قالوا: بلی» يا رسول الله . قال: «ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا: بلى يا رسول الله‎ 
قال : «أفلا تجيبونى؟؟» قالوا: ما نقول يا رسول الله؟ قال : «ألا تقولون: ألم يخرجك قومك فآويناك؟ أو لم يكذبوك فصدقناك؟‎ 
. 4 وش ل آستككٌ عه را لا الود في العرئ‎ 

وهكذا رواه ابن أبي حاتم › عن على بن الحسين» عن عبد المؤمن بن علي › عن عبد السلامء عن يزيد بن أبي زياد وهو 
ضعيف ‏ بإسناده مثله» أو قريباً منه . وفي الصحيحين ‏ في قسم غنائم حنين ‏ قريب من هذا السياق. ولكن ليس فيه ذكر نزول 
هذه الآية . وذكّرٌ نزولها فى المدينة فيه نظر ؛ لأن السورة مكية» وليس يظهر بين هذه الآية الكريمة وبين السياق مناسبة» والله 
أعلم . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين › حدثنا رجل سماه. حدثنا حسين الأشقرء عن قيس عن الأعمش» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : لما نزلت هذه الآية : طقل ل اسک عله أجرا إلا موده في لمرن € قالوا: يا رسول الله من 
مُتَخُرّقء وهو حسين الأشقرء ولا يقبل خبره في هذا المحل. وذِكَرٌ نزول هذه الآية في المدينة بعيد؛ فإنها مكية ولم يكن إذ ذاك 
لفاطمة أولاد بالكليةء فإنها لم تتزوج بعلي إلا بعد بدر من السنة الثانية من الهجرة. والحق تفسير الآية يما فسرها به الإمام حَبِرْ 
- الأمةء وترجمان القرآنء عبد الله بن عباس» كما رواه عنه البخاري رحمه الله : ولا تنكر الوصاة بأهل البيت» والأمر بالإحسان 
إليهم › واحترامهم وإكرامهم. فإنهم من ذرية طاهرة» من أشرف بيت وجد على وجه الأرض» فك اواو ولا سيما إذا 
كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية. كما كان عليه سلفهمء كالعباس وبنيه › وعلي وأهل بيته وذريته» رضي الله 
عنهم أجمعين . وقد ثبت في الصحيح : أن رسول الله يقال في خطبته بغّدِير خي : «إني تارك فيكم الثقلين : كتاب الله 
وعترتي» وإنهما لم يفترقا حتى يردا على الحوض» . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا إسماعيل بن أبى خالد» عن يزيد بن أبى زياد» عن عيد الله بن الحارث» 
عن العباس بن عبد المطلب قال: قلت: يا رسول الله إن قريشاً إذا لقي بعضهم بعضاً لقوهم ببشر حَسَنء وإذا لقونا لقونا 
بوجوه لا نعرفها؟ قال: فغضب النبي يكن غضباً شديداً: وقال: «والذي نفسي بيده؛ لايدخل قلب الرجل الإيمان حتى 
يحبكم لله ولرسوله». ثم قال أحمد: حدثنا جرير» عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث» عن عبد المطلب ابن 
ربيعة قال: دخل العباس على رسول الله يلو فقال: إنا لنخرج فنرى قريشأ تُحدّث» فإذا رأونا سكتوا. فغضب رسول الله جا 
عبد الوهاب» حدثنا خالد» حدثنا شعبة » عن واقد قال: سمعتٌ أبي يحدذث عن ابن عمرء عن أبي بكر الصديق» رضي الله 
عنه» قال : ارقبوا محمداً يفي أهل بيته . وفي الصحيح : أن الصديق قال لعلي» رضي الله عنهما: والله لقرابة رسول الله ما 
أحب إلى أن أصل في قرابتي . وقال عمر بن الخطاب للعباس» رضي الله عنهما : والله لإسلامك يوم أسلمت» كان أحب إليّ 
من إسلام الخطاب لو أسلم ؛ لأن إسلامك كان أحب إلى رسول الله من إسلام الخطاب . فحال الشيخين› رضي الله عنهماء 
هو الواجب على كل أحد أن يكون كذلك؛ ولهذا كانا أفضل المؤمنين بعد النبيين والمرسلين» رضي الله عنهماء وعن سائر 
وقال الإمام أحمدء رحمه الله : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم»ء عن أبى حَيّان التيمىء حدثنا يزيد بن حَيّان قال : انطلقت آنا 
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وحُْسّين بن مَيْسَرةء وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم» فلما جلسنا إليه قال له حصين : لقد لقت يا زيد خيراً كثيراً» رأيتَ 
رسول الله یاف وسمعت حدیثه» وغزوت معه» وصلیت معه. لقد رأيت يا زيد خيراً كثيراً. حد حدثنا يا زيد ما سمعت من 
رسول الله ماد فقال: يا أخي› والله كبرت سني» وقدم عهدي› ونسيت بعض الذي كنت أعي عن رسول الله ا فما 
حدثتكم فاقبلوه» وما لا فلا تُكلفونيه. ثم قال: قام رسول الله كلتديوماً خطيباً فيناء بماء يدعى خْمَّا بين مكة والمدينة - 
فحمد الله وأثنى عليهء وذكر ووعظء ثم قال : «أما بعدء ألا أيها الناس» إنما آنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب» وإني 
تارك فيكم الثقلين › أولهما: كتاب الله فيه الهدى والنورء فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه › 
وقال: «وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي». فقال له حصين: ومَنْ آهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من 
اهل ا "قال إن يناده من أهل بينه». ولك أجل کج حرم ال 5 ت ال اود هم؟ قال: هم آل علي» وآل عقيل › 
وآل جعفرء وآل العباس . قال: أكل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال : نعم . وهكذا رواه مسلم في الفضائل» والنسائي من طرق عن 
يزيد بن حَيّان به . وقال أبو عيسى الترمذي : حدثنا علي بن المنذر الكوفي» حدثنا محمد بن فضيل» حدثنا الأعمش» عن 
عطية » عن أبي سعيد ‏ والأعمش› عن حبيب بن أبي ثابت» عن زيد بن أرقم ‏ قال: قال رسول الله ب «إني تارك فيكم ما إن 
تمسكتم به لن تضلوا بعدي» أحدهما أعظم من الآخر : كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض» والآخر عترتي: أهل 
بيتي» ولن يتفرّقا حتى يردا على الحوض ٠»‏ فانظروا كيف تخلفوني فيهما». 
ل حشرت يي هذا حديث حسن غريب . وقال الترمذي أيضاً: حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي» حدثنا 
بن الحسن» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جابر بن عبد الله قال: رأيت رسول الله يفي حجته يوم عرفة» وهو 
CT‏ > فسمعته يقول: ”يا أيها الناس» إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا : كتاب الله » وعترتي : 
آهل بيتي“ . تفرد به الترمذي أيضاً. وقال : حسن غريب وفي الباب عن أبي ذرء وأبي سعید» وزيد بن أرقم» وحذيفة بن 
أسيد. ثم قال الترمذي : E e‏ دنا ربس رون معن E a ES EE‏ 
سليمان النوفلي» عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس» عن أبيه» عن جده عبد الله بن عباس قال : قال رسول الله 5: 
«أحبوا يساور و ل . ثم قال: حسن غريب إنما نعرفه من هذا 
الوجه فد اورا آخادیت اخرعند ل ا : لما يريد ) له ليڏهب عنحكم الرس آهل ايت ود بطي تهر € [الأحزاب : 
*"]ء بما أغنى عن إعادتها هاهناء وله الحمد والمنة. وقال الحافظ أبو يعلى ١‏ جدتا سو بن LOS‏ 
عبد الله » عن أبي إسحاق» عن حَنّش قال: سمعت أبا ذر وهو آخذ بحلقة الباب يقول: يأيها الناس» من عرفني فقد عرفني» 
ومن أنكرني فأنا أبوذر» سمعت رسول الله بيزيقول: «إنما مثل أهل بيتي فيكم مُكَل سفينة نوح» من دخلها نجاء ومن تخلف 
عنها هلك» . هذا بهذا الإسناد ضعيف . 
وقوله : 9ون قارف ڪس رد لم فيا خسن 4 أي : ومن يعمل حسنة رد لم فا دنا آي : أجراً وثواباء كقوله : 8 إن لَه كا يلم 
ِثْفَالُ درو ر ون د ك َة مها رَو من د كما ترا عَفِيمًا )4 [النساء: ٠؟].‏ وقال بعض السلف: إن من ثواب الحسنة 
الحسنة بعدهاء ومن جزاء السيئة السيئة بعدها. وقوله: إن انه عمو شکور »أي : : يغفر الكثير من السيئات» ويكثر القليل من 
الحسنات» فيستر ويخفر» ويضاعف فيشكر. وقوله : لام ولون أذرك عل أ كدب إن ينا اه َير عل ليك أي : لو افتريت عليه 
كذباً كما يزعم هؤلاء الجاهلون َير عل كنك > أي : لطبع على قلبك وسلبك ما كان آناك من القرآن» كقوله تعالى : وله ل قول 
عتا بعر بعص لاويل( لَخْمَد مت لين ل2 م قطنا قطنا مِنَهُ ألْوتَينَ سا نکر ين أ عه حزن €6 [الحاقة : : ۷-٠4‏ ] أي : لانتقمنا 
منه أشد الانتقام» وما قدر أحد من الناس أن حجز عن . وقوله: ريح أَنَهُ ارا لن عزنا على قر مير 4 فيكون 
مجزوماًء بل هو مرفوع على الابتداءء قاله ابن جرير» قال ر 1 رادة في رشع ا وا كن يدا 
في قوله : «سَنَدمٌ لَه )> [العلق : 114 وقوله : ودع الونان يألشَّرّ عَم بتر 4 [الإسراء : .]١‏ وقوله: وی الى بكلنيهه » 
معطوف على ومح أله ليلل وي ألنَّ> أي : يحققه ويثبته ويبينه ويوضحه بكلماته. أي بحججه وبراهينه» ِنَم ليم يِدَّاتِ 
ألصَدُورِ #أي ٠ N ENE‏ 
ڈرو ایی بقل آلو عن عبلدم. قفا عن الات وبقلم ما قحلو © رتب ال اما ويا ايحت يريدم ين سي والكيزوة 
فا د © 7 تسل اسه ألرِرْفَ ليباووء لعو في الأرض ولكن يرل مدر ا اء ll‏ وهو ألْرِى برل 
لت ين بي ما قَتطوا ويش َم وهو او اليد ®4 
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سورة الشورى › الآيات : TA_ Yo‏ 





يقول تعالى ممتناً على عباده بقبول توبتهم إليه إذا تابوا ورجعوا إليه : أنه من كرمه وحلمه أنه يعفو ويصفح ويستر ويغفر» كقوله : 
ومن يمل سوا أو تلم نسم ثم يعفر َه جد أله عقوا يحِيمًا 417 [النساء: 21٠١‏ وقد ثبت في صحيح مسلمء 
رحمه الله.» حيث قال : حدثنا محمد بن الصباح وزهير بن حرب قال : حدثنا عمر بن يونس» حدئنا عكرمة بن عمار» حدثنا 
إسحاق بن أبي طلحة» حدثني أنس بن مالك وهو عمه ‏ قال : قال رسول الله يكل : «لله أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه» 
من أحدكم كان راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه» وعليها طعامه وشرابه» فأيس منهاء فأتى شجرة فاضطجع في ظلهاء قد أيس من 
راحلته» فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده» فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح : اللهم» أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من 
شدة الفرح». وقد ثبت أيضاً في الصحيح من رواية عبد الله بن.مسعود نحوه. وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري في 
قوله : وهو لى بقل ترد عَنَ عبارو : إن أبا هريرة قال: قال رسول الله يق : «لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته 
في المكان الذي يخاف أن يقتله العطش فيه». وقال همام بن الحارث: سئل ابن مسعود عن الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها؟ 
قال: لا بأس به وقرأ: رر الى بقل اليد عَنَ عادو > الآية رواه ابن جرير» وابن أبي حاتم من حديث شريك القاضي» عن 
إبراهيم بن مهاجرء عن إبراهيم النخعي» عن همام» فذكره. وقوله : طوَبْتَمُوا عي السات أي : يقبل التوبة في المستقبل » 
ويعفو عن السيئات في الماضي » ويلم ما لَمَعَلُونَ © أي : هو عالم بجميع ما فعلتم وصنعتم وقلتم» ومع هذا يتوب على من ناب 
إليه . | ظ 

وقوله : « وجيب الَدِنَ ءامنوا وعَيلواً ألصَّلِحَتِ » قال السدي: يعني يستجيب لهم . وكذا قال ابن جرير: معناه يستجيب الدعاء 
لهم لأنفسهم ولأصحابهم وإخوانهم. وحكاه عن بعض النحاة» وأنه جعلها كقوله : جاب لَه رب [آل عمران: 146]. ثم 
روى هو وابن أبي حافم» من حديث الأعمش» عن شقيق بن سلمة» عن سلمة بن سبرة قال: خطبنا معاذ بالشام» فقال: أنتم 
المؤمنون» وأنتم أهل الجنة. والله إني أرجو أن يدخل الله من تبون من فارس والروم الجنةء وذلك بأن أحدكم إذا عمل له 








يعني أحدكم عملا قال : أحسنت رحمك اه أحسنت بارك الله فيك»› ثم قرأ: « وجيب الدب ءامنوا ولوا ألصَلِحَتِ وزد من 
صل . ظ 


وحكى ابن جرير عن بعض أهل العربية أنه جعل مثل قوله  :‏ َيب اين اما كقوله : «الَدنَ يستَُِوتَ َل [الزمر: 1۸] 
أي : هم الذين يستجيبون للحق ويتبعونه؛ كقوله تبارك وتعالى : 3إا جيب الذي يسمعون والموق يمهم أ [الأنعام: 1؟] 
والمعنى الأول أظهر ؟ لقوله تعالى : < وريد من مضل » أي : يستجيب دعاءهم ويزيدهم فوق ذلك ؛ ولهذا قال ابن أبي حاتم : 
حدثنا على بن الحسين» حدثنا محمد بن المصفى» حذثنا بقية» حدثنا إسماعيل بن عبد الله الكندي» حدثنا الأعمش» عن 
شقیق» عن عبد الله قال: قال رسول الله ي في قوله : « وريدم من ل4 › قال : «الشفاعة لمن وجبت له النار» ممن صنع 
إليهم معروفاً في الدنيا» . وقال قتادة عن إبراهيم النخعي اللخمي في قوله تعالى : َيب أبن ءامنا وَحمِلُوا أَلصَّلِحَتٍ» » قال : 
يشفعون في إخوانهم» « ودم ين مَمْلِد» قال: يشفعون في إخوان إخوانهم . وقوله: ل والگفرون لم عَدَابُ شرید : لما ذكر 
المؤمنين وما لهم من الثواب الجزيل» ذكر الكافرين وما لهم عنده يوم القيامة من العذاب الشديد الموجع المؤلم يوم معادهم 
وحسابهم . 

وقوله : ولو كسك أله أل يادو لا في الأرض) أي : لو أعطاهم فوق حاجتهم من الرزق» لحملهم ذلك على البغي 
والطغيان من بعضهم على بعض » أشراً وبطراً. وقال قتادة: كان يقال: خير العيش ما لا يلهيك ولا يطغيك . وذكر قتادة حديث : 
«إنما أخاف عليكم ما يخرج الله من زهرة الحياة الدنيا»» وسؤال السائل : أيأتي الخير بالشر؟ الحديث . وقوله : # وللكن برل 
در تا شا إن اوو حب بر4 أي : ولكن يرزقهم من الرزق ما يختاره مما فيه صلاحهم» وهو أعلم بذلك» فيغني من يستحق 


a عت‎ 


عليه دینه» وإن من عبادي لمن لا يصلحه إلا المقرء ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه؛ . 


وقوله: وهو أَلَرِى برل لْمَيَتَ ِن بَسَدٍ مَا مَمَطُاه أي : من بعد إياس الناس من نزول المطرء ينزله عليهم في وقت حاجتهم 


وفقرهم إليهء كقوله: کوان کا من قل أن رد مھم ين بل لوت )€ [الروم: ه؛]. وقوله : ويش يَحْمَتَمُ4 أي : يعم 
بها الوجود على أهل ذلك القُطر وتلك الناحية . قال قتادة: ذكر لنا أن رجلا قال لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين» قحط 
المطر وقنط الناس؟ فقال عمرء رضي الله عنه: مطرتم» ثم قرأ: وهو الى برد ألمب من بد ما هَنَطوأ يشر رح . وهو 
اَلْوَل ألْحِيِدٌ » أي : هو المتصرف لخلقه بما ينفعهم في دنياهم وأخراهم» وهو المحمود العاقبة في جميع ما يقدره ويفعله . 





سورة الشورى › الآيات : ۳۱۹ 


ومن ایی حل لسوت وَالْاَرْضٍ وما بت ضِهِمَا من ابو وهو على بهم إذا ياء قير 3 م1 سبكم ين ية يما كسب 
ادیک وَيَعْمُوا عن کیہ ل وما س مجرت فی الْأَرْضٍ وَمَا کم ین دون أله ين ٍلا بر 4)63 . 
يقول تعالى : ومن ابيد الدالة على عظمته وقدرته العظيمة وسلطانه القاهر «َلْقُ أَلسَموْتِ وألأرّضٍ وَمَا بن فيِهما» أي : ذرأ 
فيهماء أي: فى السموات والأرض» من دَآيّةِ4. وهذا يشمل الملائكة والجن والإنس وسائر الحيوانات» على اختلاف 
أشكالهت وألوانهم ولغاتهم: وطباعهم وأجناسهم» وأنواعهم» وقد فرقهم في أرجاء أقطار الأرض والسموات» ۶هر مع هذا 
كله لعل ممه إذَا يَشَاءُ َير أي : يوم القيامة يجمع الأولين والآخرين وسائر الخلائق في صعيد واحد» يسمعهم الداعي» 
وينْمُذهم البصرء فيحكم فيهم بحكمه العدل الحق . 

وقوله: وتا أصَبَكُم ين ية فما كَبَتْ أيديكر€ أي : مهما أصابكم أيها الناس من المصائب فإنما هو عن سيئات 
تقدمت لكمء طوَيَعْنُواْ عن كَدِير4 أي: من السيئات» فلا يجازيكم عليها بل يعفو عنهاء وو يلد اه الاس بظلِيهر مَا رك 
ليا من داب [فاطر: ه4]. وفي الحديث الصحيح : «والذي نفسي بيده» ما يصيب المؤمن من نُصَبٍ ولا وَصَبٍ ولا هم ولا 
حَرَنْء إلا كفر الله عنه بها من خطاياه» حتى الشوكة يشاكها». وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن غليّة 
حدثنا أيوب قال: قرأت في كتاب أبي قِلابَةَ قال: نزلت: لهَمَن يَمْمَلَ متقكال دَرَةْ حيو مرم 6 وَمَن يَعَمَلْ يفال 
دَرَوَ شرا يرم )€ [الزلزلة: ۷ء ۸]ء وأبو بكر يأكل» فأمسك وقال: يا رسول الله» إني لراء ما عملت من خير وشر؟ فقال: 
«أرأيت ما رأيت مما تكره» فهو من مثاقيل ذْرَ الشرء وتدخر مثاقيل الخير حتى تعطاه يوم القيامة» قال: قال أبو إدريس : 
فإني أرى مصداقها في كتاب الله : وا أصبڪُم س میس یما بت یدیک وَيَعْفُوا عن كَثير €. ثم رواه من وجه 
آخرء عن أبي قلابّة» عن أنس» قال: والأول أصح. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع» 
حدثنا مروان بن معاوية القَرّاري» حدثنا الأزهر بن راشد الكاهلي» عن الخضر بن القَّوّاس البجلي» عن أبي سخيلة» عن 
علي» رضي الله عنهء قال: ألا أخبركم بأفضل آية في كتاب الله د وحدثنا به رسول الله كلك قال: رما أَصبَكُم ين 
صب فيا كسَبَتْ يديك يفوأ عن كير (4)9. وسأفسرها لك يا علي : «ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء في 
الدنياء فبما كسبت أيديكم» والله تعالى أحلم من أن يُتَنّى عليه العقوبة في الآخرة» وما عفا الله عنه في الدنيا فالله. تعالى أكرم 
من أن يعود بعد عفوه». وكذا رواه الإمام أحمد» عن مروان بن معاوية وعَبّْدة» عن أبي سُخيلة قال: قال علي: . . . فذكر 
نحوه مرفوعاً. ثم رواه ابن أبي حاتم نحوه من وجه آخر موقوفاً فقال: حدثنا آبي» حدثنا منصور بن أبي مزاحم» حدثنا أبو 
سعيد بن أبي الوضاح» عن أبي الحسن» عن أبي جُحَيمَّة قال: دخلت على علي ابن أبي طالب رضي الله عنهء فقال: ألا 
أحدئكم بحديث ينبغي لكل مؤمن أن يَعيّه؟ قال: فسألناهء فتلا هذه الآية: وا أُصبَكُم ين مُصِبةٍ ميا کسبٽ يديک 
ویوا عن گنیر 2 > . قال: ما عاقب الله به في الدنيا فالله أحلم من أن يني عليه العقوبة يوم القيامة» وما عفا الله عنه في 
الدنيا فالله أكرم من أن يعود في عفوه يوم القيامة. وقال الإمام أحمد: حدثنا يعلى بن عبيد» حدثنا طلحة ‏ يعني أبن يحيى - 
عن أبي بُرْدَةَ» عن معاوية ‏ هو ابن أبي سفيانء رضي الله عنهماء قال: سمعت رسول الله يه يقول: «ما من شيء يصيب 
المؤمن في جسده يؤذيه إلا كر الله عنه به من سيئاته». وقال أحمد أيضاً: حدثنا حسين» عن زائدة» عن ليث» عن 
مجاهد» عن عائشة قالت: قال رسول الله يَكْ: «إذا كثرت ذنوب العبد» ولم يكن له ما يكفرهاء ابتلاه الله بالحَرَّنٍ 
ليكفرها». وقل ابن أبي حاتم : حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي. حدثنا أبو أسامة» عن إسماعيل بن مسلم» عن الحسن ‏ 
هو البصري - قال في قوله: وما أصَبَكُم ين مصيسة هِنِمَا بت ديك وَيَعْفُواْ عن كَثِير €6 قال: لما نزلت قال 
رسول الله كك «والذي نفس محمد بيده» ما من خش عود» ولا اختلاج عِرْقء ولا عَثْرة قدم» إلا بذنب» وما يعفو الله 
عنه أكثر». وقال أيضاً: حدئنا أبي» حدثنا عمر بن علي حدثنا هُشَيّم› عن منصورء عن الحسن» عن عمران بن حصين» 
رضي الله عنه» قال : دخل عليه بعض أصحابه وقد كان ابتلي في جسده» فقال له بعضهم إنا لَتَبْتَيِسُ لك لما نرى فيك . 
قال: فلا تبتئس بما ترى» فإن ما ترى بذنب» وما يعفو الله عنه أكثرء ثم تلا هذه الآية: رما أمَبَكُم ين ية فب 
کسبت يديك ویعفوا عن کنر (2©)>. قال: وحدثنا أبي: حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحمّاني» حدثنا جرير» عن أبي 
البلاد قال: قلت للعلاء بن بدر: #ومآ أَبَكُم ين صو با بت دیک وقد ذهب بصري وأنا غلام؟ قال: 
فبذنوب والديك. وحدثنا أبي : حدثنا علي بن محمد الطتافسي» حدثنا وكيع» عن عبد العزيز بن أبي رواد» عن الضحاك 


جر اس م م 


٠ - 5 4 5‏ ر ر ا له مله 9 ا ا ل 21 7 
قال: ما نعلم أحداً حفظ القرآن ثم نسيه إلا بذنب» ثم قرى الضحاك : وما أصَبَكُم ين ية قبا کب ديك وَيَعُْو 


سورة الور الآناف ٣۹۳‏ 





عن کی 4€ . ثم يقول الضحاك: وأي مصيبة أعظم من نسيان القرآن. 

رین “اکت لمر في ایت کالاتر 9 إن با کی ایح یقن واک عَكَ ھر إن ف کیک ایت لکل ار كور (9©) أن نن يما 
كيرا رنف عَن كبر 9 ملم ایی یل ن انا ما م ين جص 4)6 . 

يقول تعالى : ومن آياته الدالة على قدرته وسلطانه» تسخيره البحر لتجري فيه الفلك بأمره» وهي الجواري في البحر كالأعلام» 
أي : كالجبال» قاله مجاهد» والحسن» والسدي» والضحاك» أي : هي في البحر كالجبال في البر إن يَمَأْ سكن ألرِيحَ# 5 
التي تسير بالسفن» لو شاء لسكنها حتى لا تتحرك السفن» بل تظل راكدة لا تجيء ولا تذهب» بل واقفة على ظهره؛ أي : على 
وجه الماء إنَّ في دَلِكَ َيب لكل صر 4 أي : في الشدائد كر ) أي : إن في تسخيره البحر وإجرائه الهوى بقدر ما يحتاجود 
إليه لسيرهم» لدلالات على نعمه تعالى على خلقه لكل سَبَارٍ 4 أي : في الشدائد» كر في الرخاء . وقوله : أو يُويقهِنَ يما 
كا أي : ولو شاء لأهلك السفن وغرقها بذنوب أهلها الذين هم راكبون عليهاء ريع عَن كر ) أي: من ذنوبهم . ولو 
أخذهم بجميع ذنوبهم لأهلك كل من ركب البحر . وقال بعض علماء التفسير : معنى قوله : أ يُوبنَهُنَ بنا كبو أي: لو شاء 
لأرسل الريح قوية عاتية» فأخذت السفن وأحالتها عن سيرها المستقيم» فصرفتها ذات اليمين أو ذات الشمال» آبقة لا تسير على 
طريق» ولا إلى جهة مقصد. وهذا القول هو يتضمن هلاكهاء وهو مناسب للأول» وهو أنه تعالى لو شاء لسكن الريح فوقفت» 
. أو لقواه فشردت وأبقّت وهلكت. ولكن من لطفه ورحمته أنه يرسله بحسب الحاجة» كما يرسل المطر بقدر الكفاية » ولو أنزله 
كثيراً جداً لهدم البنيان» أو قليلا لما أنبت الزرع والثمار» حتى إنه يرسل إلى مثل بلاد مصر سيحا من أرض أخرى غيرها؛ لأنهم 
لا يحتاجون إلى مطرء ولو أنزل عليهم لهدم بنيانهم» وأسقط جدرانهم . وقوله : ملم أي يلو ن ايا مَا م ين 
تيص )4 أي : لا محيد لهم عن بأسنا ونقمتناء فإنهم مقهورون بقدرتنا . 
ا اويم من ى فنع لميوة آلا وما عند آمو عب وبق لی اموا ول رين بترو 3 لین يبون كبر الإنم افیش وَإِذَا ما 


ا 8“ له راع EK‏ عنم + ef A A ee Le‏ لعل A eA OG o a‏ افع ہے ےہ ب ٤ر‏ رور ایو ف ع و > ل 
عضبوا هم يرون والڏين اسسَجابوا ارم وأقاموا ألصَلَدَ وأمرهم شوى ينهم ويا ررفتهم ميود لو لين إذا أصابهم الب هم ينتصرون ككل ١‏ 
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يقول تعالى محقراً بشأن الحياة الدنيا وزيتتهاء وما فيها من الزهر والنعيم الفاني» بقوله : 6ا أي ين ىر قنع لخي ألا ) ای 
مهما حصلتم وجمعتم فلا تغتروا به فإنما هو متاع الحياة الدنياء وهي دار دنيئة فانية زائلة لا محالة» #ومًا عند او عبر وبق » 
أي : وثواب الله خير من الدنياء وهو باق سرمدي» فلا تقدموا الفاني على الباقي؛ ولهذا قال : َي َامَنُوا» أي : للذين 
صبروا على ترك الملاذ في الدنياء وَل رم يتَوكوْنَ 4 أي : ليعينهم على الصبر في أداء الواجبات وترك المحرمات . ثم قال : 
«وَالدِنَ يبوه كبر الم انرس » وقد قدمنا الكلام على الإثم والفواحش في «سورة الأعراف»لوَإِدَا ما عَضبوا هم يرون ) 
أي : سجيتهم وخلقهم وطبعهم تقتضي الصفح والعفو عن الناس» ليس سجيتهم الانتقام من الناس . وقد ثبت في الصحيح: أن 
رسول الله ا ما انتقم لنفسه قطء إلا أن تنتهك حرمات الله . وفى حديث آخر: «كان يقول لأحدنا عند المعتبة : ماله؟ تربت 
جبينه» . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا سفيان» عن زائدة» عن منصورء عن إبراهيم قال: كان 
المؤمنون يكرهون أن يستذلواء وكانوا إذا قدروا عفوا. 

وقوله : وَين أسَتَجَابوا لر أي : اتبعوا رسله وأطاعوا أمره» واجتنبوا زجره» فما لاء » وهي أعظم العبادات شوك › 
#وَأمْرهم شور ينهم 4 أي : لا يبرمون أمراً حتى يتشاوروا فيه » ليتساعدوا بآرائهم في مثل الحروب وما جرى مجراهاء كما قال 
تعالى: ل رَمَاوِرَهُمَ في الأ لدا عنمت وکل عل أله » [آل عمران: ]٠٠١‏ ولهذا كان عليه الصلاة السلام» يشاورهم في الحروب 
ونحوهاء ليطيب بذلك قلوبهم. وهكذا لما حضرت عمر بن الخطاب رضي الله عنه الوفاة حين طعن» جعل الأمر بعده شورى 
في ستة نفرء وهم : عثمان» وعلي› وطلحة» والزبير» وسعد» وعبد الرحمن بن عوف» رضي الله عنهم أجمعين» فاجتمع 
رأى الصحابة كلهم على تقديم عثمان عليهم» رضي الله عنهم ٠‏ «إوَيئًا ررقم بر » وذلك بالإحسان إلى خلق الله الأقرب 
إليهم منهم فالأقرب . وقوله : ولي 15 اَم البق م بتيزرة 3© 4 أي : فيهم قوة الانتصار ممن ظلمهم واعتدى عليهم؛ ليسوا 
بعاجزين ولا أذلة» بل يقدرون على الانتقام ممن بغى عليهم»› وإن كانوا مع هذا إذا قدروا وعفواء كما قال يوسف. عليه 
السلامء لإخوته: لا تارب عَلكْهُ الوم يعفر اه لَكُمْ وهو احم الرَحِمِنَ4 [يرسف: ؟4]ء مع قدرته على مؤاخذتهم 
ومقابلتهم على صنيعهم إليه› وكما عفا رسول الله ا عن أولئك النفر الثمانين الذين قصدوه عام الحديبية» ونزلوا من جبل 
التنعيم» فلما قدر عليهم مَنّ عليهم مع قدرته على الانتقامء وكذلك عفوه عن عُوْرَتْ بن الحارث» الذي أراد الفتك به عليه 
السلام حين اخترط سيفه وهو نائم» فاستيقظ عليه السلام» وهو في يده صَلْنَاء فانتهره» فوضعه من يدهء وأخذ رسول الله وَل 
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السيف من يده» ودعا أصحابه. ثم أعلمهم بما كان من أمره وأمر هذا الرجل » وعفا عنه . وكذلك عفا عن لبيد بن الأعصمء 
الذي سحره» عليه السلام» ومع هذا لم يعرض له. ولاعاتيه» مع قدرته عليه . وكذلك عفوه. عليه السلام» عن المرأة اليهودية 
وهي زينب أخت مرحب اليهودي الخيبري الذي قتله محمود بن مسلمة التي سمت الذراع يوم خيبر»› فأخبره الذراع بذلك» 
فدعاها فاعترفت فقال: «ما حملك على ذلك» قالت : أردت إن كنت نبياً لم يضرك› وإن لم تكن نبيا استرحنا منك› فأطلقهاء 
عليه الصلاة والسلام» ولكن لما مات منه بشر بن البراء قتلها به والأحاديث والآثار فى هذا كثيرة جداًء والحمد لله . 

یکر سو سی مها من ها اتح ابرم ع لَه لم لا جب اليد 9 کک سر بَندَ یی وچک ما لهم ين سيبل 2 إن 
لي عل این يق الاس رو فى ال تیر الک اوہ تھ عدا آيدٌ 9©) وکن س تد ل ديك لين عدر الأ €3)). 
قوله تعالى: ىرۇ س سه يلها كقوله تعالى: #فمن اغْتّدئ ادوا َيه بمِْلٍ مَا عَتَدَى ليک € [البقرة: ٤‏ ]. 
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وكقوله: #ولن عاتم فعاقوا بِمِثْل ما عوقسم بهء ولين سب لهو حر لسري (©©6) [النحل: ٠٠٠٠١‏ فشرع العدل وهو 
القصاص» وندب إلى الفضل وهو العفوء كقوله تعالى : لوَالْجُرُوَ قِصَاصٌ ممن صد به فهر كَفَارة أ4 [المائدة: ]٤٥‏ ؛ 
ولهذا قال هاهنا: فمن عا واب رم عَلَ مه © أي : لا يضيع ذلك عند الله كما صح في الحديث : «وما زاد الله عبد بعفو إلا 
عزا». وقوله: 8«إِنّمُ لا يِب ألطَدلِمِينَ# أي : المعتدين» وهو المبتدىء بالسيئة . وقال بعضهم : لما كانت الأقسام ثلاثة : ظالم 
لنفسه» ومقتصدء وسابق بالخيرات» ذكر الأقسام الثلاثة في هذه الآية فذكر المقتصد وهو الذي يفيض بقدر حقه لقوله : وروا 
ية ية يَنْلّها4» ثم ذكر السابق بقوله: هَن عا سلح ّرم عل ّ4 ثم ذكر الظالم بقوله: 8إِنّمُ لا يِب اليك فأمر 
بالعدل» وندب إلى الفضل» ونهى من الظلم . ثم قال: ومن ار بعد لبو اوك ما عَكهِم ين سَبيلٍ )»أي : ليس عليهم . 
جناح في الانتصار ممن ظلمهم . قال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الله بن بَزيع» حدثنا معاذ بن معاذ» حدثنا ابن عون قال : 
كنت أسأل عن الانتصار: ون انسر بعد لمو كهك مَا عَّهِم ين سيل 4)9: فحدثني علي ابن زيد بن جدعانء عن أم 
محمد امرأة أبيه ‏ قال ابن عون: زعموا أنها كانت تدخل على أم المؤمنين عائشة ‏ قالت: قالت أم المؤمنين: دخل علينا 
رسول الله پیا وعندنا زينب بنت جحش» فجعل يصنع بيده شيئاً فلم يَفْطِنْ لهاء فقلت بيده حتى فُطنته لهاء فأمسك . وأقبلت 
زينب تقحم لعائشةء فنهاهاء فأبت أن تنتهي . فقال لعائشة : «سَبّيها» فسبتها فغلبتهاء وانطلقت زينب فأتت علياً فقالت: إن 
عائشة تقع بكمء وتفعل بكم. فجاءت فاطمة فقال لها: «إنها حبة أبيك ورب الكعبة» فانصرفت» وقالت لعلى : إني قلت له كذا 
وكذاء فقال لي كذا وكذا. قال: وجاء علي إلى النبي ييأزفكلمه في ذلك . هكذا ورد هذا السياقء وعلي بن زيد بن جدعان 
يأتي في رواياته بالمنكرات غالباً» وهذا فيه نكارة» والحديث الصحيح خلاف هذا السياق» كما رواه النسائي وابن ماجه من 
حديث خالد بن سلمة الفأفاءء عن عبد الله البّهِيّء عن عروة قال : قالت عائشة» رضي الله عنها: ما علمت حتى دخلت علي 
زينب بغير إذن وهي غضبى» ثم قالت لرسول الله ية حسبك إذا قلبت لك ابنة أبي بكر ذُرَيعَنَيها ثم أقبلت علي فأعرضت 
عنهاء حتى قال النبي ييا «دونك فانتصري» فأقبلت عليها حتى رأيتها وقد يبس ريقها في فمهاء ما ترد علي شيئاً. فرأيت 
النبي كليتهلل وجهه . وهذا لفظ النسائى . وقال البزار: حدثنا يوسف بن موسى» حدثنا أبو غسان» حدثنا أبو الأحوص». عن 
أبي حمزة» عن إبراهيم › عن الأسود» عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت : قال رسول الله تكد «من دعا على من ظلمه فقّد 
انتصر» . ورواه الترمذي من حديث أبي الأحوص» عن أبي حمزة ‏ واسمه ميمون ثم قال: «لا نعرفه إلا من حديثه» وقد تكلم 
يهم قل ج 
وقوله: إا أَلتيلُ#أي : إنما الحرج والعنت ع أل يلم الاس وَبَبَمْنَ فى الأرض بِعَبْرٍ نأي : يبدؤون الناس بالظلم . 
كما جاء في الحديث الصحيح : «المُسْتَبّانَ ما قالاه» فعلى البادىء ما لم يَعْتَد المظلوم» . طأرْلَهلك نَهُرْ عَدَابُ آهُ4أي : شديد 
موجع . قال أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا الحسن بن موسى» حدثنا سعيد بن زيد ‏ أخو حماد بن زيد ‏ حدثنا عثمان الشحام» 
حدثنا محمد بن واسع» قال : قدمت مكة فإذا على الخندق مَنْظرَة» فأخذت فانطلق بي إلى مروان بن المهلب» وهو أمير على 
البصرة» فقال: حاجتك يا أبا عبد الله . قلت : حاجتي إن استطعت أن تكون كما قال أخو بتي عدي . قال: ومن أخو بني عدي؟ 
قال: العلاء بن زياد» استعمل صديقاً له مرة على عمل » فكتب إليه : أما بعد فإن استطعت ألا تبيت إلا وظهرك خفيف» وبطنك 
خميص» وكفك نقية من دماء المسلمين وأموالهم» فإنك إذا فعلت ذلك لم يكن عليك سبيل» نما اليل ع َر يمون الاس 
IE e‏ ويلك لَه عَدَابُ آي (69) #فقال : صدق والله ونصح ثم قال : ما حاجتك يا أبا عبد الله؟ قلت: 
حاجتي أن تلحقني بأهلي . قال: نعم . رواه ابن أبي حاتم . 
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ثم إنه تعالى لما ذم الظلم وأهله وشرع القصاص» قال نادباً إلى العفو والصفح : : #وَلمَن صب وَعَمَرَ 4 أي : صبر على الأذى 
وستر السيئة» لك ذلك لين عَْرِ اار4 . قال سعيد بن جبير: يعني لمن حى الأمور التي أمر الله بهاء أي: لمن الأمور 
المشكورة والأفعال الحميدة التي عليها ثواب جزيل وثناء جميل . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عمران بن موسى 
الطرسوسي» حدثنا عبد الصمد بن يزيد خادم المُضَيل بن عياض - قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: إذا أتاك رجل 
يشكو إليك رجلاً فقل : «يا أخي» اعف عنه». فإن العفو أقرب للتقوى» فإن قال: لا يحتمل قلبي العفو؛ ولكن أنتصر كما 
أمرني لله ق . فقل له: إن كنت تحسن أن تنه Sa‏ إلى باب a‏ > فإنه باب واسع» فإنه من عفا وأصلح فأجره 
على اللهء وصاحب العفو ينام على فراشه بالليل» وصاحب"الانتصار يقلب الأمور . وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى - يعني ابن 
سعيد القطان ‏ عن ابن عَجلان» حدثنا سعيد بن أبي سعيد» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» أن رجلا شتم أبا بكر والنبي يلار 
جالس ء فجعل النبي يله يعجب ويتبسم» فلما أكثر رد عليه بعض قوله» فغضب النبي إا وقام» فلحقه أبو بكر فقال: يا 
رسول الله إنه كان يشتمنى وأنت جالس» فلما رددت عليه بعض قوله غضبت وقمت! قال : «إنه كان معك ملك يرد عنك ٠١‏ 
فلما رددت عليه بعض قوله حضر الشيطان» فلم أكن لأقعد مع الشيطان». ثم قال: «يا أبا بكر ثلاث كلهن حق» مامن عبد 
ظلم بمظلمة فيغضي عنها للهء إلا أعز الله بها نَضْرَة وما فتح رجل باب عطية يريد بها صلة» إلا زاده 0 
رجل باب مسألة يريد بها كثرة» إلا زاده الله بها قلة» . وكذا رواه أبو داودء عن عبد الأعلى بن حمادء عن سفيان بن عيينة 
قال: ورواه صفوان بن عيسىء كلاهما عن محمد ل ES‏ 
es a‏ وهذا الحديث في غاية الحسن في المعنى» وهو سببٌ سبه للصديق 

ومن يَضلِلٍ أنه هما من وَل يَنْ بدي وى الظیويت لما رأوا العداب يرويت هَل كل إل رر ين سجبل © رهم بسو ّي 
شمن هن E‏ 0 7 طرفي حف وَكَالَ اَن ارا إن ارت ال سوا e)‏ اهلهج وم الْقيمَةٌ آل إِنَّ َلطَدِلِيِتَ فى 
داپ مُقِيم ي وَمَا کت فم ين ولي , اشيم فو اها ذك لشلر OED‏ 

اين I‏ ا E GS‏ 
ومن يضلل فلا هادي لهء كما قال: ون يِضِْلٌ فلن يَحَدَ لم وَليَا مُرْشِدًا» [الكهف: 17]. ثم قال مخبراً عن الظالمين» وهم 
المشركون بالله «الَما رَو ألْعَدَابَ» أي : يوم القيامة يتمنون الرجعة إلى الدنياء قولوت هَل إل مَرَورٌ ِن سيل » كما قال 
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ا عل أذ تقالو بك يرد كا مكدب يبت دی ویک م كبن () بل بدا لم ما كنا شعو من قبل َل موا ادا 
لما نپوا أعنه وم كيد 42 [الانعام : ۷ ]. وقوله: #وترنهم يُعَرَضصُونَ ها أي : على النار #حَتِْنَ مِنّ الل » أي : 
الذي قد اعتراهم بما أسلفوا من عصيان الله ۰ ينظرُوتَ من طرفي حف قال مجاهد : يعني ذليل» أي ينظرون إليها مُسَارفة خوفا 
ميهاء والذي يحذرون منه واقع بهم لا محالة» وما هو أعظم مما في نفوسهم» أجارنا الله من ذلك . وال الذي ءَامَيْوَا» أي : 
يقولون يوم القيامة : لن رت4 أي : الخسار الأكبر «الَذِنَ امو E‏ صم وَأَمليِهم يوم لْقيكَمَةَ» أي : ذهب بهم إلى النارء 
فعدموا لذتهم في دار الأبدء وخسروا أنفسهم. وي a‏ فخسروهم» < Î}‏ 9 
َلطَدِنِمِتَ فى عَدَابِ مير أي : : دائم سرمدي آبدي» لا خروج لهم منها ولا محيد لهم عنها . . وقوله : وما کات فم يِن اويا 
مود تن مون ن أي : ينقذونهم مماهم فيه من العذاب والنكال› ٠‏ ومن صلل ١‏ اله َا َم من سيل € أي لسن له 









خلاص. 
« حبرا ریک ين قن أن أف بوم لا مرد م يس أنه ا گم ين ١ E‏ تہ رتا لک ن تیر 9 ون ريشا تتا أرسلتك ع 
ينظ إن عك إِلَّا ابم ونا دآ اقتا الس ا رَْمَهَ مرح َأ وَإن شيهم سينك يما مَدَمَتَ دِيم إن الوس رر )4 . 


لما ذكر تعالى ما يكون في يوم القيامة من الأهوال والأمور العظام الهائلةء حدر منه وأمر بالاستعداد له فقال: # استحِيوأ ایک 
ين قبل أن يأف يوم لا مرد لم م مر أنه 4 أي : إذا أمر بكونه فإنه كلمح البصر يكون» ولیس له دافع ولا مانع . وقوله ان 

ور لكان تحر ااي : ليس لكم حصن تتحصنون فيه» ولا مكان يستركم وتتنكرون فيه › فتغيبون عن بصرهء 
تبارك وتعالى» بل هو محيط بكم بعلمه وبصره وقدرته» فلا ملجا منه إلا إليه؛ ل كذ تيدأ لك © 136 د © له 
ك يوذ شر €6 [القيامة: .]15-٠‏ وقوله: إن أَعَرَضوا» يعني : المشركين کا أن سَلْكَكَ سَلْدَكَ عَم حف 4 أي : لست عليهم 
بمصيطر : وقال تعالى : اش ع هده وى اله یھدی من یا ك2 ال : ۷۲] وقال تعالى : تما عك البلغ 
ويا لساب [الرعد: .]4٠‏ وقال هاهنا: إن عَلَكَ َك إل لم4 أي : كلفناك أن تبلغهم رسالة الله إليهم . ثم قال تعالى : لوَإِنَآ 


هه 


2 
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إا َا لسن مِنَا رَحْمَهٌ مَرِحَ أ أي : إذا أصابه رخاء ونعمة فرح بذلك» #وَإن € يعني الناس ي4 أي : جدب 
ونقمة وبلاء وشدةء قن لون كَمُورٌ 4 أي : يجحد ما تقدم من النعمة ولا يعرف إلا الساعة الراهنة» فإن أصابته نعمة أشر 
وبطرء وإن أصابته محنة يئس وقنط»ء كما قال رسول الله ين للنساء : «يا معشر النساءء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار“ 
فقالت امرأة: وَلِمَ يا رسول الله؟ قال : «لأنكن تُكثرن الشكاية» وتكفرن العشيرء لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم تركت يوما 
قالت: مارأيت منك خيراً قط». وهذا حال أكثر الناس إلا من هداه الله وألهمه رشدهء وكان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات» 
فالمؤمن كما قال رسول الله بية: «إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له» وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له» وليس ذلك لأحد 


قر شاف المت وال على ما ا جال ا إا ر َب لمن تاه الک @ أو ویم دتا واا ْمَل من يمآ 


عَفِيمًا عَفِيِماً إِنمُ عَم مر )4. 

E O O O 
يشاء» ويمنع من يشاءء ولا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع» وأنه يخلق ما يشاءء يبَب لمن يَكَآهُ إِتدثًا» أي : يرزقه البنات‎ 
فقط - قال البغوي : ومنهم لوط عليه السلام وهب لمن كام لدد أي : يرزقه البنين فقط . قال البغوي : كإبراهيم الخليل»‎ 
عليه السلام  لم یولد له أنثى» ”أو تيش کک راسم لي ا : من هذا‎ 
هذا. قال البغوي: كمحمدء عليه الصلاة والسلام مَل من ياء عَقِيما 4 أي لدل قال الغو كبحن وعيسى:‎ 
عليهما السلام» فجعل الناس أربعة أقسام» منهم من يعطيه البنات» ومنهم من يعطيه البنين» ومنهم من يعطيه من النوعين ذكوراً‎ 
وإناثاًء ومنهم من يمنعه هذا وهذاء فيجعله عقيماً لا نسل له ولا يولد لهء «إِنّمُ عَم أي: بمن يستحق كل قسم من هذه‎ 
الأقسام» ندر »أي : على من يشاءء من تفاوت الناس في ذلك . وهذا المقام شبيه بقوله تعالى عن عيسى : ولجم ءايه‎ 
يْلنّان4 [مريم: ١؟] أي : دلالة لهم على قدرته» تعالى وتقدس › حيث خلق الخلق على أربعة أقسام» فآدم» عليه السلام» مخلوق‎ 
من تراب» لا من ذكر ولا أنثى» وحواء» عليها السلام» مخلوقة من ذكر بلا أنثى» وسائر الخلق سوى عيسى عليه السلام من‎ 
ذكر وأنئثى» وعيسى» عليه السلام» من أنثى بلا ذكر فتمت الدلالة بخلق عيسى ابن مريم» عليهما السلام؛ ولهذا قال:‎ 
ولجم ءايه ناس و لل و ال و ا ل‎ 
را کان لبر أن يُكَلْمَهُ اه إلا وا او من ورآى جا او سل رَسُولًا موی بإِذنِه ما ياء إِنَمُ عل حكيم (©) ديك‎ #« 
ا لك نكا بن انرا ا کے دي ما لكب ولا یس ولك جنه لا یی يد. ی تاه ی اغ ا‎ 
.4 6© مر الہ ایی لَمُ ما فی الوت وما فى الْأَرْضْ آل إل ا تير الور‎ )©( 

هذه مقامات الوحي بالنسبة إلى جناب الله كبك وهو أنه تعالى تارة يقذف في روع النبي ية شيئاً لا يتمارى فيه أنه من الله 
کل كما جاء في صحيح ابن حبان» عن رسول الله كَللِ؛ أنه قال : «إن روح الفُدس نفث في رُوعي : أن تفضا لن نمرت خض 
تستكمل زرقها وأجلهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب». وقوله: أو مِن ورای ججاب4؛ كما كلم موسى» عليه السلام» فإنه 
سأل الرؤية بعد التكليم » فحجب عنها. وفي الصحيح أن رسول الله يقال لجابر بن عبد الله : «ما كلم الله أحداً إلا من وراء 
ا OB‏ أبوه قد قتل يوم أحدء ولكن هذا في عالم البرزخ» والآية إنما هي في الدار 
الدنيا. وقوله: #أوؤ ِل رسولا فموحى بِإِدَنةء ما اء كما ينزل جبريل عليه السلام وغيره من الملائكة على الأنبياءء عليهم ٠‏ 
السلام؛ و ا قزر عل عل کک . وقوله: ولك وتآ ك روسان مرا يعني : القرآن. ما كنت 
ری ما التب ولا لْإِيِمَنُ © أي : على لعفل N E CSE‏ «وَلكن جَمَلتهُ4 أي : القرآن 8 ہی بون ا من 
عاونا كقوله: فل هو لات اموا هکی وشا والب لا مورت ف ا وق وهو هر عى وُليِكَ يادوت من 
مان بيار [فصلت: : 44]. وقوله: وتك أي يا محمد «لَرى إل رط م مُسَتَقَيوٍ © وهو الخلق القويم»› ثم فسره بقوله: 
يرط أله الى أي : شرعه الذي أمر به اش ٠‏ ایی ا م تاف اموت وبا فى لد 4 أي : رهما ومالكهما والمتصرف فيهماء 
الحاكم الذي لا معقب لحكمه» > ا إِلَ آل تیار الور > أي ترجع الأمورء فيقصلها ويحكم فيها . 


آخر تفسير سورة «حم الشورى» 
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تفسير سورة الرُخرف 
وهي مكية . 


احم © والكتب الین © إن مل ءا عَرَيا قم نیرت © دت ن أ الكتب لدبا َمل حى () أرب 
میک لكر صَفْحًا 3 کشر را رزیت © وک ارتا ين ِي فى الا © وتا أيهم ين بي إلا كنا یی يتنتجرئوة 3© 
تأخلكنآ أَمدَّ متهم بظمًا وَمَصَئ مكل لرل ))4 . 

يقول تعالى: «حج © والكتب الْبِينِ )€ أي: البين الواضح الجلي المعاني والألفاظ ؛ لأنه نزل بلغة العرب التي 
هي أفصح اللغات للتخاطب بين الناس؛ ولهذا قال: إا جَمَلنَهُ» أي : أنزلناه فنا عَرَبيًا» أي: بلغة العرب فصيحاً 
واضحاء لماڪ تََقِلُرت* أي : تفهمونه وتتدبرونه» كما قال: يلسا عرو مين )€ [الشعراء: 148]. وقوله تعالى: 
ورتم ف أو لكب لَدَيْسَا لَمَننٌ حك 49 : بين شرفه في الملا الأعلى» ليشرفه ويعظمه ويطيعه أهل الأرض» فقال 
تعالى: َنَم أي : القرآن «ى أي الكت أي: اللوح المحفوظ. قاله ابن عباس» ومجاهد, #الَدَينَا» أي: عندناء 
قاله قتادة وغيره. «عنّ» أي : ذو مكانة عظيمة وشرف وفضلء قاله قتادة. «252* أي : محكم بريء من اللبس 
والزيغ . وهذا كله تنبيه على شرفه وفضلهء كما قال : إن قران کم 9 نی كتنب رن © لا بم إل المطير 
9 زيل من رب الْعَلِمِينَ 9 [الواقعة: ۷۷ - ]۸٠‏ وقال: كب إن دة لا ىن كه کم فى صف مرم © وتر 
مُطْهَرة © ی کم ررر )€ [عبس: 1١‏ 15]؟ ولهذا استنبط العلماء» رحمهم اه من هاتين الآيتين: أن 
المُحدِتٌ لا يمس المصحف» كما ورد به الحديث إن صح؛ لأن الملائكة يعظمون المصاحف المشتملة على القرآن في 
الملا الأعلى» فأهل الأرض بذلك أولى وأحرى» لأنه نزل عليهمء وخطابه متوجه إليهم» فهم أحق أن يقابلوه بالإكرام 
والتعظيم» والانقياد له بالقبول والتسليم» لقوله: ويم ف أو الكت لديا لمل حك 42 . وقوله: «أَفَضْرِبُ 
کہ لزِكْرَ صَنَمًا أن شر قربا مُسرفيت 4:2 : اختلف المفسرون في معناهاء فقيل: معناها: أتحسبون أن 
نصفحعنكمفلانعلذبكمولمتفعلواماأمرتمبه؟ قالهابن عباس: 
ومجاهد وأبو صالح» والسدي» واختاره ابن جرير . وقال قتادة في قوله : «أفنضرب عك لكر صَنَحًا4 : والله لو أن هذا 
القرآن رفع حين ردته أوائل هذه الأمة لهلكواء ولكن الله عاد بعائدته ورحمته» وكرره عليهم ودعاهم إليه عشرين سنة» أو ما 
شاء الله من ذلك . وقول قتادة لطيف المعنى جداًء وحاصله أنه يقول في معناه: أنه تعالى من لطفه ورحمته بخلقه لا يترك 
دعاءهم إلى الخير والذكر الحكيم ‏ وهو القرآن ‏ وإن كانوا مسرفين معرضين عنه» بل أمر به ليهتدي من فذر هدايته» وتقوم 
الحجة على من كتب شقاوته . ثم قال تعالى ‏ مسلياً لنبيه في تكذيب من كذبه من قومه» وآمراً له بالصبر عليهم -: #وگم أَرَسَلْنا 
ين بِّيَ فى لالت )4 أي: في شيع الأولين» رما يهم ين بي إلا انوأ يو يَسْتِِمُودَ (4)©9 أي : يكذبون ويسخرون به. 
وقوله : تالكآ أَسَدّ ميم بطسا أي : فأهلكنا المكذبين بالرسل» وقد كانوا أشد بطشاً من هؤلاء المكذبين لك يا محمد. 
كقوله : اقم وى اوس نطو يت كن عه ليت من يلوم ثرا مار مم َه 4 غفر: :+] والآيات في ذلك 
كثيرة. وقوله : «وَمَضَئ مكل لرل : قال مجاهد: سنتهم . وقال قتادة: عقوبتهم. وقال غيرهما: عبرتهم» أي : جعلناهم 
عبرة لم بعدهم من المكذبين أن يصيبهم ما أصابهم› كقوله في آخر هذه السورة: فجمَلتهم سلما وملا لخر 9©)> 
[الزخرف: 01]. وكقوله : لست آله ألتى قد حَلَتْ فى عِبَادِو» [غافر: ]۸١‏ وقال: ون يمد لسك أله ديلا [الإحزاب: 57]. 

و 


f 01‏ ر صر صر ےر ر ت دور e‏ 58 ر ص ل > يس س اا ا < شق ر سر 4 
«ولين سألتهم من حَلَقَ السَموتِ والأرض ليفولنَ حَلَفَهِنَّ المزير العليم © الى جَمَلَ لم الأرض مهدا وحَمَلَ کم فها سبلا 


کے 2 رپ رر کخم ر ر سر س سرم ر e‏ ي ہے ر 2 سر لوص اعم ر 1 1 ر لر ا 
ملک دوت ©) ودی ترد سے الکاء ما پر کار يه. بد میا كلك رجور ا( ودی حَلَقَ الأزوج كلها ور لكر 


ن للب وَالأتعير ما يَكبونَ © لتوا عل طهُوردء ر كوا يَمَةَ رکم إذا اسوم عله وبَُوُوأ سبح ایی سَخْر تا هذا وما كنا لم 
نري 69 مقا إل يا لشب ©4. 





لع 
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روح يي سس بسر بره لاد موي مد سا ير 


يقول تعالى : ولئن سألت يا محمد هؤلاء المشركين بالله العابدين معه غيره : #مَنْ سَلَقَ السَمَنوتِ والأرض ليفولن حلقهن العزيز 
لْمَلِيمْ » أي : ليعترفن بأن الخالق لذلك هو الله تعالى وحده لا شريك لهء os‏ 
ثم قال : : « الى جَمَلَ كم لأس مهدا أي : : فراشاً قراراً ثابتة» يسيرون عليها ويقومون وينامون وينصرفون» مع أنها مخلوقة 
على تيار الماء» لكنه أرساها بالجبال لثلا تميد هكذا ولا هكذاء لوَجَمَلَ لَكُمْ فبا سبلا أي ل وار 
لملم هدوت أي : في سيركم من بلد إلى بلدء وقطر إلى قطرء وإقليم إلى إقليم . لى برل مت السماء مآ بِقَدَرِ» 
أي : بحسب افكفاية لزروعكم وثماركم وشربكم. > لأنفسكم ولأنعامكم . وقوله : ا بو. بدك ا أي : أرضاً ميتةء فلما 
جاءها الماء اهتزت وربت» وأنبتت نبتت من كل زوج بهيج ٠‏ . ثم نبه بإحياء الأرض على إحياء الأجساد يوم المعاد بعد موتهاء فقال: 
« كلك عرجوت) * ثم قال : #وَالْدِى حَلَقَ الأروج كلها» أي : مما تنبت الأرض من سائر الأصناف» من نبات وزدهع وثمار 
وأزاهيرء وغير ذلك أي من الحيوانات على اختلاف أجناسها وأصنافها > وجل لكر يِن ألْفْك» أي : السفن لاني مَا 
ترَكبُونَ» أي : ذللها لكم وسخرها ويسرها لأكلكم لحومهاء وشريكم ألبانها وركويكم ظهورها؛ ولهذا قال : لتوا عل طهورر. 4 
أي : لتستووا متمكنين مرتفقين عل ظهرر) أي : على ظهور هذا الجنس > ثم دوا ِعَمَةَ ريك » أي : فيما سخر لكم ل 
سسوم عليه 1 عه وروا متك الذي كر ادا را هك 1 لم مُقَرِدينَ 4 أي : مقاومين. ولولا تسخير الله لنا هذا ما قدرنا عليه . قال 
ابن عباس» وقتادة» والسديء وابن زيد : طمُفْرِنِنَ4 أي : مطبقين . ىا إل ينا لَسْمَبوَ €6 أي : لصائرون إليه بعد مماتناء 
وإليه سيرنا الأكبر . وهذا من باب التنبيه بسير الدنيا على سير الآخرة؛ كما نبه بالزاد الدنيوي على الزاد الأخروي في قوله : 
وَكَرَوَمُوأْ ك خَيْرَ رالتنوف € [البقرة : ۷ وباللباس الدنيوي على الأخروي في قوله تعالى : «وريمًا ولاس التقوئ ذلك خير . 
دیلک من ءاي أله © [الأعراف: 75] . 
ذكر الأحاديث الواردة عند ركوب الدابة : 
حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» رضي الله عنه : قال الإمام أحمد: حدثنا يزيدء حدثنا شريك بن عبد اللهء عن أبي 
إسحاق» عن علي بن ربيعة قال: رأيت علياً. رضي إل ع إلى بذاك قلذا ومع رجلة على ال اب 013 باسم الله . فلما 
استوى عليها قال : الحمد لله طسُبْحَنَ الى سَخَر َا هدا وما حكُنًا لم مفرننَ ا إل ينا لَسَيَبونَ 49 . ثم حمد الله ثلاث 
وكبر ثلاثاء ثم قال: سبحانك» م لي » فقلت له: من أي شيء ضحكت يا أمير 
المؤمنين؟ فقال: رأيتُ رسول الله يِل صنع كما صنعت» ثم ضحك. فقلت: مم ضحكت يا رسول الله؟ فقال: «يعجب الرب 
من عبده إذا قال : رب» اغفر لي» ويقول: علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب غيري». وهكذا رواه أبو داود» والترمذي» والنسائي› 
من حديث أبي الأحوص - زاد النسائي : ومنصور - عن أبي إسحاق السّبيعي» عن علي بن ربيعة الأسدي الوالبي» به. وقال 
الترمذي: حسن صحيح . وقد قال عبد الرحمن بن مَهْدِيَّء عن شعبة: قلت لأبي إسحاق السّبيعي: ممن سمعت هذا 
الحديث؟ قال : من يونس بن خياب . فلقيت يونس بن خباب فقلت : ممن سمعته؟ فقال : من رجل سمعه من علي بن ربيعة . 
ورواه بعضهم عن يونس بن خباب» عن شقيق بن عقبة الأسدي» عن علي بن ربعية الوالبي» به. 
حديث عبد الله بن عباس» رضي الله عنهما: : قال الإمام أحمد : حدثنا أبو المغيرةء حدثنا أبو بكر بن عبد الله» عن علي بن 
أبى طلحة» عن عبد الله بن عباس ؛ أن رسول الله َد أردفه على دابته» فلما استوى عليها كبر رسول الله مد ثلاثاء وحمد 
ا وهلل الله واحدة. ثم استلقى عليه فضحك» ثم أقبل عليه فقال: «ما من امرىء مسلم يركب دابة فيصنع كما صنعت» إلا 
أقبل اش كك عليه» فضحك إليه كما ضحكت إليك» . تفرد به أحمد . 
حديث عبد الله بن عمرء رضي الله عنهما: قال الإمام أحمد: حدثنا أ بو کامل» حدثنا حماد بن سلمة؛ عن أبي الزيير» عن 
علي بن عبد الله البارقي» عن عبد الله بن عمرء رضي الله عنهما؛ أن النبي 225 كل كان إذا ركب راحلته كبر ثلاثاً ثم قال: 
سبلن الى سَخَرَ لتا هدا وما تًا لم مُفْرِنِنَ ا إل ّا لسَيَبُوت 4039 . ثم يقول: «اللهم إني أسألك في سفري هذا البر 
والتقوى» ومن العمل ما ترضى . اللهم» هون علينا السفر واطو لنا البعيد. اللهمء أنت الصاحب في السفرء والخليفة في 
الأهل . اللهم» أصحبنا في سفرناء واخلفنا في أهلنا» . وكان إذا رجع إلى أهله قال: «آيبون تائبون إن شاء الله عابدون» لربنا 
حامدون» . وهكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائي» من حديث ابن جريج» EE E‏ بيو جلاعن 
أبي الزبير» به . 
حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم» عن عمرو بن 
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الحكم بن ثوبان» عن أبي لاس الخزاعي قال : حملنا رسول الله َة على إبل من إبل الصدقة إلى الحج . فقلنا: يا رسول الله 
ما نرى أن تحملنا هذه! فقال: ١ما‏ من بعير إلا في ذروته شيطان» فاذكروا اسم الله عليها إذا ركبتموها كما أمركم» ثم امتهنوها 
لأنفسكم» فإنما يحمل الله ك . أبو لاس اسمه: محمد بن الأسود بن خَلف . 
حديث آخر في معناه: قال أحمد : حدثنا عَتَّابِء أخبرنا عبد الله (ح) وعلي بن إسحاق» أخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك ‏ 
أخبرنا أسامة بن زيد» أخبرني محمد بن حمزة؛ أنه سمع أباه يقول: سمعت رسول الله ية يقول: «على ظهر كل بعير 
شیطان» فإن ركبتموها فسموا TOR‏ 
وجو کم ن اوو جرا ل الإنس لكمُورُ مين 9 أ تد مسا علق بات وأصمَنكم باسنت 9 ودا بير أَحَدهُم يما 
رت لعل کا عل تتم شتی ب کی 69 وتر ا ف اليلد ور في للام 22 مي © وملا المايكة 
ا اتا أَسَهِدُوا َلْقَهُمَ سکب شهدم وَمْسَنُونَ (©) ولوا لو س اليَمَنُ ما ھم تا لَهُم بيلك من عِلَمِ 
إِنْ هُمَ إلا رون > . 
ينول ر المشركين ا ارو وكديوه فى ماهم ينض الأنقام ار ويه لكر الله عنهم في 
سورة «الأنعام؟» في قوله : «وَجَمَلُوا يِه ما دأ * مرت الْحََرْثْ 0 0 مهم وَهندًا لشُرَكيسَا هما 
كات لكا هن كلا بل إل ای جا كاب ل قر ل إل 4 ڪا بهم اء N‏ : 1[ 
لك عاو من نسي لات وين اها رارسا هر لتم كاقل لي 0 دك وه الاق بك إذا 
تع رك 43 [النجم: ۱ . وقال هاهنا: < وجعلوا فور م 


0 


ر من 4 . 


ثم قال : آم اَعَد ما لق بات وأصعَنك يلين 40؟» وهذا إنكار عليهم غاية الإنكار. ثم ذكر تمام الإنكار فقال: وإ 
ر اعتمم بالق عل مم شرن ود كاه 29> أي : إذا بشر أحد هؤلاء بما جعلوه لله من البنات يأنف من ذلك غاية الأنفةء 
وتعلوه كابة من سوء ما بشر به» ويتوارى من القوم من خجله من ذلك» ؛ يقول تعالى : فكيف تأنفون أنتم من ذلك» وتنسبونه 
إلى الله قب؟ ثم قال : «أوْمَن يُمَنّوأْ ف الْمِليَةِ وه في لصا عر مين )€ أي : المرأة ناقصة يكمل نقصها بلبس الحلى منذ 
تكون طفلة» وإذا خاصمت فلا عبارة لهاء بل هي عاجزة عَبِيّة » أو مَنْ يكون هكذا ينسب إلى جناب الله كبِكَ؟ !ء فالأنثى ناقصة 
الظاهر والباطن» في الصورة والمعنى» فيكمل نقص ظاهرها وصورتها بلبس الحلى وما في معناه» ليجبر ما فيها من نقصء كما 
قال بعض شعراء العرب : 


دين ا ای 


وَماالخلىإلازيتة من نقيصة يتمم من خشن ا الحَسْنُ فقصّرا 
وأا اذا كان ال سبال نعو يدا كخغسشنكء. لمي خخ إلى أن يَزورا 


وأما نقص معناهاء فإنها ضعيفة عاجزة عن الانتصار عند الانتصارء لا عبارة لها ولا همة» كما قال بعض العرب وقد بشر 
ببنت: ما هي بنعم الولد: نصرها بالبكاء» وبرها سرقة». وقوله : لوجعلا الملتيكة الب هم يبد امن ¿ نَم أي : اعتقدوا 
فيهم ذلك ٠»‏ فأتكر عليهم تعالى قولهم ذلك. فقال : «أسَهِدُوا حَلفَهُم4 أي : شاهدوه وقد خلقهم الله إناثًء e‏ سهد تج 4 
أي : بذلك» وسلود عن ذلك يوم القيامة . وهذا تهديد شديدء ووعيد أكيد  .‏ وقالوا لو سَاء امن ما عَبَدَتَهُم* أي و 
أراد الله لحال بيننا وبين عبادة هذه الأصنام» التي هي على صور الملائكة التي هي بنات الله فإنه عالم بذلك وهو يقررنا عليه 
فجمعوا د بين أنواع كثيرة من الخطأ : أحدها: جَعْلّهِم لله ولد تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علواً كبيراً . والثاني : دعواهم أنه 
اصطفى البنات على البنين › > فجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً. الثالث: عبادتهم لهم مع ذلك كلهء > بلا دليل ولا 
برهانء ولا إذن من الله قك بل بمجرد الآراء والأهواء» والتقليد للأسلاف والكبراء والآباء» والخبط في الجاهلية الجهلاء. 
الرابع : احتجاجهم بتقديرهم على ذلك قَدَراً والحجة إنما تكون بالشرع» وقد جهلوا في هذا الاحتجاج جهلا كبيراً» فإنه تعالى 
١‏ وا ب انار د اا ل مط ل و كتوم و د ار E‏ ما سواه 
قال تعالى : لوَلَمَدَ بنا ى ڪل م رسوا عدوا الله وآ توأ لطهت مَمِنهُم من دى آله وهم ن حت عله ا 
دنا فى رض انوا کف کارت عة مة أله @ انہر: : cI"‏ وقال تعالى : #وَسْكَلٌ من أدسَلْنَ] م مِن قَبَلِكَ » س ل اجنلا 
من دون ان علي بدو 46 [الرخرف: : [fe‏ . وقال في هذه الآية بعد أن ذكر حجتهم هذه -: لما لهم بتك مِنْ مل 
أي : بصحة ما قالوه واحتجوا به #إِنْ هم إلا يحرَصُونَ» ٠‏ أي : يكذبون ويتقولون . وقال مجاهد في قوله : لما لَهُم پدللت من علي 
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إن هم إِلَّا يخرصُونَ 4 أي : ما يعلمون قدرة الله على ذلك . 
ا | ايک ڪا ين لي ۔ م یہ شتنیکی ل بل کال إا ودا ااا ّح أَحَةٍ eee‏ 5 
َك فى قر ين ير إلا هَل ميا و اخل الرارا ل اترى لتسترك SINO‏ هَدَى متا وَجَدمُمٌ َه 
1 الوا تا ہما ایاٹہ یھ كفزْونَ 2 ماسقا متهم تأنظز كنف كن عة الدكذين 4)62 . 
يقول تعالى منكراً على المشركين في عبادتهم غير الله بلا برهان ولا دليل ولا حجة : : وام َم كيبا من فلي 14 ؟ أي : 0 
قبل شركهم › «تَهُم به. منتَيكن» آي a‏ : ليس الأمر كذلك > كقوله : 3 نلا عليه سأطنا فهو کلم يما اوا 
به شرن )4 [الروم : ه*] أي : لم يكن ذلك . ثم قال: بل قاو إا ود آنا عل َم ونا ع ٤‏ ر يقد 9 لي 
بي لهم مسد فيا هو ف من اغراك سوى تقيد الآ والأجداد باهم كنا على أ والمرا به ادبن اهت ولي وار 
«إِنَّ هوه سكم أَمَّهُ َة وأَحِدَة € [الأنبياء: : [4Y‏ . وقولهم : وتا عل 71 رهم » أي : وراءهم ر مهدو ) دعوى منهم بلا دليل . ثم 
ب تعالى أن مقالة هؤلاء قد سيتهمإلبها أشباههم ونظراوهم من الأ السالفةالمكذبة للرسل» تشاييت قلوبهم» فقاو ثل 
مقالتهم : 8 كَدَلِكَ ما أَنَ ألَِينَ من بهم من رَسُولٍ إلا الوأ سا سار أو جح 6 وسوا بم بل هم َم طَاعُونَ )€ [الذرابات : lor «oY‏ 
وهكذاقالهاهمنا : اولك ما أَرْسَلنَا ِن فبك فى فريقر ن نَدِيرٍ إلا مال مترفوهآ إا ودنا ابا عل امَو ونا ع اگرهم 
مُفتدُوت 409 . ثم قال تعالى : وثل» آي دلولا لرك : ولو قثي بأد , مما ودم عل ءابا فَلُوأ إنَا يمآ 
8 اشر بوء كَفْرُويَ #؟ أي : ولو علمواوة تيقنوا صحة ما جئتهم به» لما انقادوا لذلك بسوء قصدهم ومكابرتهم للحق وأهله . 
قال الله تعالى : # فَانتَمَمًا َم أي : من الأمم المكذبة بأنواع من العذاب» كما فصله تعالى في قصصهمء ٠‏ #فأنظر کف كن 
< عَنعِبَهَ الْمَكَرْينَ*؟ أي ل د 
ر ال برهم بيه ومد إن با مسا َبْدُونَ 9© إل الى عَطْرَّن ِنَم سيين ل متها طِمَهَ بأفيَهٌ فى َيه لهم رجش 
© بن منت عتؤلة رایام خی ج مم لی وتش ين © کنا جام آل الوا عدا خر ما ب كرود ©) لو لزلا لز هنا 
الان م ع تغل ب الك على 02 أن یش ينك کر کن کے کیم کیک ف الجن ثا کنا خم ن تنى دیک 
سد بعضهم بعصا شخي وتنك ريك ريك حي يما يجْمَعُونَ © 55 أن يحون الاش أنه وده لَجَعَلْمَا لجَمَلنَا من حفر اَن برو شق 
من فص ومَعَارج علا به ی © زوین ا رش علب بتكب 9 وار ود ل کرت کنا مك ال و ألدناً وَالأيفْرَهُ عند 
ريك لتقي 6). 
يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء» ووالد من بعث بعده من الأنبياء» الذي تنتسب إليه قريش في نسبها 
ومذهبها : أنه تبرأ من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان» فقال : إِنَنى بر مما بدو إلا الى قطرف ِنَم سيين ا وَجَمَلَهَا َة 
باقيةً فى عَمَبِدِء © أي : هذه الكلمة» وهي عبادة الله تعالى وحده لا شريك لهء وخلع ما سواه من الأوثان» وهي «لا إله إلا الله 
أي : جعلها دائمة في ذريته يقتدي به فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم» عليه السلام» لله رجعو جم أي : إليها. وقال 
عكرمة» ومجاهدء والضحاكء وقتادة» والسدي» وغيرهم في قوله تعالى: «وَجَمَلَهًا ظِمَدَ بَأقِيَدٌ فى عَفبِهِ * يعني : لا إله 
إلا الله لا يزال في ذريته من يقولها. وروي نحوه عن ابن عباس . وقال ابن زيد: كلمة الإسلام ١‏ 
الجماعة . ثم قال تعالى : بل مَنَّسَتْ متؤْلَآهِ4 يعني : المشركين» #وءابآه م أي : فتطاول عليهم العمر في ضلالهم› 
جام الق ورول مين أي : بين الرسالة والنذارة. #ولما آم لسن َالو ا هذا يسك ون بو که 49 أي ا 
ودفعوا بالصدور والراح كفراً وحسداً ويغياً» الوأ أي : كالمعترضين على الذي أنزله تعالى وتقدس : ولوا رل هنذا لمران 
عل جل ين مسرن عَظِمْ © أي : هلا كان إنزال هذا القرآن على رجل عظيم كبير في أعينهم من القريتين؟ يعنون مكة والطائف . 
قاله ابن عباس» وعكرمة» ومحمد بن كعب القرظي» وقتادة» والسدي» وابن زيد. وقد ذكر غير واحد منهم ا 
بذلك الوليد بن المغيرة» وعروة بن مسعود الثقفي . وقال مالك عن زيد بن أسلم» والضحاكء والسدي ١‏ تعنون الو ليك ين 
المغيرة» ومسعود بن عمرو الثقفي . وعن مجاهد: عمير بن عمرو بن مسعود الثقفي . وعنه أيضاً : أنهم يعنون الوليد بن 
المغيرة» وحبيب بن عمرو بن عمير الثقفي . وعن مجاهد: يعنون عتبة بن ربيعة بمكة» وابن عبد ياليل بالطائف . وقال 
السدي : عنوا بذلك الوليد بن المغيرة» وكنانة بن عبد عمرو بن عمير الثقفي . والظاهر: أن مرادهم رجل كبير من أي البلدتين 
كان. قال الله تعالى رادا عليهم في هذا الاعتراض : لآم يَفْيِسُونَ َم رَيَكَ4؟ أي : ليس الأمر مردوداً إليهم» بل إلى الله 
ق والله أعلم حيث يجعل رسالاتهء فإنه لا ينزلها إلا على أزكى الخلق قلباً ونفساًء وأشرفهم بيتاًء وأطهرهم أصلاً . ثم قال 
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تعالى مبيثا أنه قد فاوت بين خلقه فيما أعطاهم من الأموال والأرزاق والعقول والفهوم؛ وغير ذلك من القوى الظاهرة والباطنة ؛ 
فقال: ن قتا يتب سك في الج لديا وركمتا بعص فرق عض َرَت وقوله : َد بعصم َمْسا سر4 قيل : 
اا اندر بعشو ا > لاحتياج هذا إلى هذاء وهذا إلى هذاء قاله السدي وغيره . وقال قتادة» والضحاك : 
ليملك بعضهم بعضاً. وهو راجع إلى الأول. ثم قال: ورمن ريك حب ينا يجْمَعُونَ» أي : رحمة الله بخلقه خير لهم مما 
بأيديهم من الأموال ومتاع الحياة الدنيا. ثم قال تعالى: ولرل أن بك ألنّاش أن وده أي : لولا أن يعتقد كثير من الناس 
الجهلة أن إعطاءنا المال دليل على محبتنا لمن أعطيناه» فيجتمعوا على الكفر لأجل المال ‏ هذا معنى قول ابن عباس » والحسن» 
وقتادة» والسدي» وغيرهم - «لَجَمَلَنَا لمن فر بِالمَنِ لوهم سققا من فة وَمَعَارِجَ علا ڪا هرود أي : سلالم ودرجاً من 
فضة - قاله ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» والسدي : : وابن زيد» وغيرهم - - علا يظهرود a‏ أي : يصعدون. # ولنیوتہم ابوا 
ع أغلاقاً على أبوابهم #وسررًا علا کر ١#‏ أي : جميع ذلك يكون فضة› لرا آي : وذهبا: قاله ابن عباس › 
وقتادة» والسدي» وابن زيد. ثم قال: وون ڪل ذَلِكَ لما متام ليو ألدّنَا » أي : إنما ذلك من الدنيا الفانية الزائلة الحقيرة 
عند الله تعالى أي ابسل ليع تائف التو عار وان لد ا متا ليوافوا الآخرة وليس لهم عند الله حسنة 
يجزيهم بهاء كما ورد به الحديث الصحيح . وقد ورد في حديث آخر: «لو أن الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة» ما سقى منها 
كافراً شربة ماء»» أسنده البغوي من رواية زكريا بن منظورء عن أبي حازم» عن سهل بن سعد» عن النبي ييي فذكره. ورواه 
الطبراني من طريق زمعة بن صالح» عن أبي حازم» عن سهل بن سعدء عن النبي يَلِتِ: «لو عدلت الدنيا جناح بعوضة» ما 
أعطى كافراً منها شيئاً». ثم قال : «وَالْآحِرَهٌ عِندَ رَيَكَ لِلْمَيَتِنَ أي : O DS‏ ا 
عمر بن الخطاب لرسول الله ية حين صعد إليه في تلك المشربة لما آلى من نسائه» فرآه عمر على رمال حصير قد أثر بجنبه 
فابتدرت عيناه بالبكاء» وقال: يا رسول الله » هذا كسرى وقيصر فيما هما فيه» وأنت صفوة الله من خلقه . وكان رسول الله 5 
متكا فجلس وقال : «أوَ في شلك أنت يا ابن الخطاب؟» ثم قال : «أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا» . وفي رواية : 
«أما ترضى أن تكون ن لهم الدنيا ولنا الآخرة؟6. وفي الصحيحين أيضاً وغيرهما: أن رسول الله برقال : لا تشربوا في آنية 
الذهب والفضة» ولا تأكلوا في صحافهاء فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة». وإنما خولهم الله تعالى في الدنيا لحقارتهاء كما 
روى الترمذي وابن ماجه» من طريق أبي حازم» عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله يَلِةِ: «لو كانت الدنيا تزن عند الله 
جناح بعوضة» ia‏ قال الترمذي : حسن صحيح . 
ومن تعش عن ذ لمن قيض ْم سَيِطلنا فهو لم ن 2 وات صد وهم عن اسيل سبو نَ ا مهُتَدُونَ 29 ) حَهَّهَ إِذَا جَاءَنا قَالَ 
يلت م يبك ند ری فق القن 0 فل س انز د عند لك ف التدب منتيقة © أت شيع اش 
جدى آلشتی وَمَن کات ف سَكلٍ يبب 9 اذ بك نا نم ونر 9 أو نرك لدی وَعَدْنَهُمَ ا علهم مدرو 0399 
اتيب را نع أو لك انك عل صل قير © نه ارگ لك فريك وسوک شار € ونل عن ال a‏ 
ين ون اکن امه بو )4 
يقول تعالى: : ومن َم »أي : يتعامى» ويتغافل ويعرض» و ا واا في العين : عع بضرها . والمراد 
هاهنا : عشا البصيرة» َي می لم ینا َو ن كقوله: 9ون ي کان امول ون بتو تا 1357 له الْهدئ وَبتَعْ عير سيل 
لومي وَل مَا ول وَتُضَلِوٍ جه 22 جَهتم وَسَآءتٌ مَصِيرًا (€608 [النساء: : ce‏ وكقوله : 7 راغ أ غو أزاع أله أنه لوي بهم [الصف: 6 
وكقوله رئ ر ا ا ب ايم وما لمهم وحن يهم الول فى امم َد حلت ٠‏ د قلي يل ايد 
لَه اوا خسرت 49 [فصلت: : ۲ ولهذا قال هاهنا: یتر اسو عن الیل وسو ام مُهِتَدُونَ ل حى إا جاه » 
5 : هذا الذي تغافل عن الهدى نقيض له من الشياطين من يضله؛ ويهديه إلى صراط الجحيم . فإدا وافى له يوم القيامة يبرم 
E‏ يكت بن ويك بعد الْمَشْرِمبْن َس المرِنٌ» أي : فبئس القرين كنت لي في الدنيا. وقرأ بعضهم 
«حتى إذا جاءانا» يعنى : القرين والبقارن الك الوزاق* ار تامع »عو دال ىفل د 
قبره يوم القيامة سف بيده شيطان فلم يفارقه» حتى يصيرهما الله تعالى إلى النارء» فذلك حين يقول: یللت بن وَيَينك بعد 
لْمَْرِِينِ مس الْمرِينُ 4 والمراد بالمشرقين هنا هو ما بين المشرق والمغرب . وإنما استعمل ها هنا تغليباًء كما يقال : القمران» 
والعمران» والأبوان» والعسران. قاله ابن جرير وغيره. ولما كان الاشتراك في المصيبة في الدنيا يحصل به تسلية لمن شاركه في 
مصيبته » كما قالت الخنساء تبكي أخاها : 
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١ 
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گا 


13۸1 
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E E E‏ و الباكين خولي علىفئلامملقتلث تفسي 
وف كرون شل اي وكين اا ا و ي 

قطع الله بذلك بين أهل النارء فلا يحصل لهم بذلك تأسي وتسلية ولا تخفيف. ثم قال تعالى : و 
َلتَمَيْمَ أن فى الْعَدَابِ مسرن 4 أي : لا کی عبج اک لي الناد واشتراككم في العذاب الأليم. وقوله: 
لفات شيع ا حرق الى ومن كارت :و فى صلل مين 409 أي : ليس ذلك ا إنما عليك البلاغ» وليس 
عليك هداهم» ولكن الله يهدي من يشاءء ويضل من يشاء» وهو الحكم العدل في ذلك. ثم قال: لما تهبن يك فِا 


رر 


مهم يموب 4 أي: لا بد أن ننتقم منهم ونعاقبهمء ولو ذهبت أنت» 9 ك الى وَعَذَْهُمْ إن عم 
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مُفتَدرُوتَ )4 أي : نحن قادرون على هذا وعلى هذا. ولم يقبض الله رسوله حتى أقر عينه من أعدائه. هت 
نواصيهم› وملكه ما تضمنته صياصيهم. هذا معنى قول السديء واختاره ابن جرير. وقال ابن جرير: حدثنا ابن 
عبد الأعلى» حدثنا ابن ثورء عن معمر قال: تلا قتادة: 9وَإمًا بَذَهَبّ بك نا منم مُسْقَمُوت ا)4 فقال: ذهب 
النبي بل وبقيت النقمة» ولم ير الله نبيه يږ في أمته شيئاً يکرهه» حتى مضی› ولك ل قل إلا وراي الع لي 
أمتهء إلا نبيكم تی قال: وذكر لنا أن رسول الله يل أرى ما يصيب أمته من بعده» فما رُئِي ضاحكاً منبسطاً حتى 
قبضه الله كك وذكر من رواية سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة نحوه. ثم روى ابن جرير عن الحسن نحو ذلك أيضاً. 
وفي الحديث: «النجوم أمنة للسماءء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما تُوعَدُء وأنا أمَئةَ لأصحابي» فإذا ذهبت أتى 
أصحابي ما يوعدون». 


ثم قال تعالى: « اتيك با أ إِلنك نك عل صر مير (62) »أي : خذ بالقرآن المنزل على قبلك» فإنه هو الحق» وما 
يهدي إليه هو الحق المفضي إلى صراط الله المستقيم» الموصل إلى جنات النعيم: والخير الدائم المقيم. ثم قال: ##وَإنَم اذك 
ك َك وَلمَوَوكَ #قيل : معناه: لشرف لك ولقومك. قاله ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» والسدي» وابن زيد. واختاره ابن جرير» 
ولم يحك سواه. وأورد البغوي هاهنا حديث الزهري». عن محمد بن جبير بن مطعمء عن معاوية قال : سمعت رسول الله لا 
بقوك: انهلا لاس في i‏ ازعهم وه إجد ]إلا اكه اله على وجهدها اناموا الديق؟ . رواه البخاري . وقيل : معناه: أنه 
شرف لهم من حيث إنه أنزل بلغتهم. فهم أفهم الناس لهء فينبغي أن يكونوا أقوم الناس به وأعملهم بمقتضاه» وهكذا كان 
خيارهم وصفوتهم من الخُلّص من المهاجرين السابقين الأولين» ومن شابههم وتابعهم . وقيل: معناه: ولم ا 
أي : لتذكير لك ولقومك› وتخصيصهم بالذكر لاينفي من سواهم» كقوله : #لقد ارا إل ڪا فيه دک أف 

مقر )4 [الأنبياء: ۰ وكقوله: #وأنزِر عشيرية نك الأقريي 499 [الشعراء : 2114 #اوَسَوْفٌ لرن »أي : عن هذا القرآن 
وكيف كنتم في العمل به والاستجابة له. وقوله: «اوَبَكَلٌ من سلتا من فبك ين رسآ امتا من دون ايحن اله يمدو (4)69؟ 
أي : جميع الرسل دعرا إلى ما دعوت الناس إليه من عبادة الله وحده لا شريك له» ونهوا عن عبادة الأصنام والأندادء كقوله : 
وقد بن فى ل أو بولا آ1 عدوا الله وحنبو ا ا القت 4 انسل : 5*]. قال مجاهد : في قراءة عبد الله بن مسعود: 
«واسأل الذين أرسلنا إليهم قبلك رسلناء . وهكذا حكاه قتادة والضحاك والسدي» عن ابن مسعود. وهذا كأنه تفسير لا تلاوة» 
والله أعلم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : واسألهم ليلة الإسراءء فإن الأنبياء جُمعوا له. واختار ابن جرير الأولء» والله 


ل وروت وَمَكإِنْوء مما ای رشو ری لی © ا جام يبآ إا م ينها سكن 9 وما بهم ين 
IEE‏ تھا وآ ھم بادا ملم سود 8 وقائوا ياه ر اتخ کا دك ب o e O‏ 
ا د 28 4 
يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله موسىء عليه السلام» أنه ابتعثه إلى فرعون وملئه من الأمراء والوزراءء والقادة» 
والأتباع والرعاياء من القبط وبني إسرائيل» يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء وينهاهم عن عبادة ما سواه» وأنه بعث 
معه آيات عظاماًء كيده وعصاه» وما أرسل معه من الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم» ومن نقص الزروع والأنفس 
والثمرات» ومع هذا كله استكبروا على اتباعها والانقياد لها» وكذبوها وسخروا منهاء وضحكوا ممن جاءهم بها. #ومًا ریهر 
من ءَايَةٍ إلا هى أَكَيَرٌ بن انهاه ومع هذا ما رجعوا عن غيهم وضلالهم» وجهلهم وخبالهم. وكلما جاءتهم آية من هذه 
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في" 





الآيات يضرعون إلى موسىء عليه السلام» ويتلطفون له في العبادة بقولهم : 2 لاحر أي: العالم» قاله ابن جرير. 
وكان علماء زمانهم هم السحرة. ولم يكن السحر عندهم في زمانهم مذموماء فليس هذا منهم على سبيل الانتقاص منهم؛ 
لأن الحال حال ضرورة منهم إليه لا تناسب ذلك» وإنما هو تعظيم في زعمهمء ففي كل مرة يَعِدُونَ موسى عليه السلام إن 
كشف عنهم هذا أن يؤمنوا ويرسلوا معه بني إسرائيل. وفي كل مرة ينكثون ما عاهدوا عليه وهذا كقوله تعالى : #مَأرْسَلْنَا 
عَم لوان واد الق وَالََايمَ ولم ني مقت ماستبا واوا وما رمي 3 لما ومع لهم لر الوأ يوی أذ 
أجل هم بوه إذَا هم کون © [الأعراف: ۱٣۴‏ ۔ ]١٣١‏ ۔ 

«وتادئ فرعو فى كَرْصوء قال بمو الس لی ملك یضر وَصَذِءٍ الْتْهرٌ حر ين کی ألا بیود © أن أنأ ب من دا الى هر مهب 
ولا يكذ یف © کول ای کہ انو من دمب او ج مَمَهُ لڪه مَمريَ @ نكت رم اماع نهم کا هرما مَسِقِينَ 


س ر ر 
٠‏ 


© ا ءَاسَنُوا انتا تھ اعرف تنيت €9 هَجَمَلتَهُمْ سلما وک كرد )> . 

يقول تعالى مخبراً عن فرعون وتمرده وعتوه وكفره وعناده : أنه جمع قومه» فنادى فيهم متيجحاً مفتخراً بملك مصر وتصرفه 
فيها: ألَيْس لي مُلْكُ مِم وَهَدذِهٍ الأَتهئرُ جر ين ّى قال قتادة: قد كانت لهم جنان وأنهار ماءء #أفلا تروت 4؟ أي : أفلا 
ترون ما أنا فيه من العظمة والملك» يعني : وموسى وأتباعه فقراء ضعفاء. وهذا كقوله تعالى : حكر ناد 79 مَل آنا ريم 
لكل 9© تمده أله نكل الأيزة رالو 42 [النازعات: +005]. وقوله: أ أنا خر ِن دا ری و مهن وکا كاد ين )€ قال 
السدي : يقول: بل أنا خير من هذا الذي هو مهين . وهكذا قال بعض نحاة البصرة: إن «أم» هاهنا بمعنى «بل». ويؤيد هذا ما 
حكاه الفراء عن بعض القراء أنه قرأها: «أما أنا خير من هذا الذي هو مهين» . قال ابن جرير : ولو صحت هذه القراءة لكان معناها 
صحيحاً واضحاًء ولكنها خلاف قراءة الامصارء فإنهم قرؤوا: أن آنا َب من دا ای هر می ولا اد ب ()*؟ على 
الاستفهام. قلت: وعلى كل تقدير فإنما يعني فرعون ‏ عليه اللعنة ‏ أنه خير من موسى» عليه السلام» وقد كذب في قوله هذا 
كذباً بيناً واضحاًء فعليه لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. ويعني بقوله: مَهين) كما قال سفيان: حقير. وقال قتادة» 
والسدي : يعني : ضعيف . وقال ابن جرير : يعني : لا ملك له ولا سلطان ولا مال. وَل يَكَادْ بين يعني : لا يكاد يفصح عن 
کلامه» فهو عيي حصر. قال السدي : ولا ياد بين أي : لا يكاد يفهم. وقال قتادة» والسدي» وابن جرير : يعني عيي 
اللسان. وقال سفيان: يعني في لسانه شيء من الجمرة حين وضعها في فيه وهو صغير . وهذا الذي قاله فرعون - لعنه الله كذب 
واختلاق» وإنما حمله على هذا الكفر والعناد.» وهو ينظر إلى موسى» عليه السلام» بعين كافرة شقية» وقد كان موسى» عليه 
السلام» من الجلالة والعظمة والبهاء في صورة يبهر أبصار ذوي الأبصار والألباب. وقوله: مهي كذب» بل هو المهين 
الحقير َلْقَةً وخلقاً وديناً. وموسى عليه السلام هو الشريف الرئيس الصادق البار الراشد. وقوله : ول يَكَادُ بن افتراء أيضاًء 
فإنه وإن كان قد أصاب لسانه في حال صغره شيء من جهة تلك الجمرة» فقد سأل الله كك أن يحل عقدة من لسانه ليفقهوا 
قوله» وقد استجاب الله له في ذلك في قوله : 16 مذ أُوتِيتَ سوك يمى € [طه: م]ء وبتقدير أن يكون قد بقي شيء لم 
يسأل إزالته» كما قاله الحسن البصري» وإنما سأل زوال ما يحصل معه الإبلاغ والإفهام» فالأشياء الخلقية التي ليست من فعل 
العبد لا يعاب بها ولا يذم عليهاء وفرعون وإن كان يفهم وله عقل فهو يدري هذاء وإنما أراد الترويج على رعيته» فإنهم كانوا 
جهلة أغبياءء وهكذا قوله : لول أل علي أَسْورَةٌ من دَهبِ» أي : وهي ما يجعل في الأيدي من الحلي» قاله ابن عباس وقتادة 
وغير واحدء «أوْ جه مَمَهُ لْمَكِيِكَهُ مفَئرِنِنَ4 أي : يكتنفونه خدمة له ويشهدون بتصديقه» نظر إلى الشكل الظاهر» ولم يفهم 
السر المعنوي الذي هو أظهر مما نظر إليه» لو كان يعلم؛ ولهذا قال تعالى: «كَاسْتَحَفٌ فَرْمَمُ فَأَطَاعُوهُ4 أي : استخف عقولهم» 
فدعاهم إلى الضلالة فاستجابوالهء 8 إِنَّهُمْ كنا مما سِقِينَ» . قال الله تعالى : ًا َاسَفُوًا أنتَقَمَا مته فأَعْرَفْتَهُمَ 
نمست 29م » » قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : 8ءَاسَفُونَا» أسخطونا. وقال الضحاك» عنه: أغضبونا. وهكذا قال 
ابن عباس أيضاًء ومجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» ومحمد بن كعب القرظي» وقتادة» والسدي» وغيرهم من المفسرين . 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو عبيد الله ابن أخي ابن وهب» حدثنا عمي» حدثنا ابن لهيعة» عن عقبة بن مسلم التجيبي عن 
عقبة بن عامر أن رسول الله بي قال: «إذا رأيت الله كك يعطي العبد ما شاء» وهو مقيم على معاصيه» فإنما ذلك استدراج منه 
له»» ثم تلا: لما َاسَمُونَا انمتا نهر هرهم كمهت 429 . وحدثنا أبي» حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحمّاني؛ 
حدثنا قيس بن الربيع» عن قيس بن مسلم»ء عن طارق بن شهاب قال: كنت عند عبد الله فذكر عنده موت الفجأة» فقال: 


سورة الزخرف» الآيات : لاه “O‏ 





تخفيف على المؤمن» وحسرة على الكافر . ثم قرأ: فما ان سَهُونًا أنتَقَمَنَا مهد € . وقال عمر بن عبد العزيزء رضي الله 


عنه: وجدت النقمة مع الغفلة» يعني قوله: ملا ءَاسَفُونَا نَمَمَتا مِنْهُرْ كَأفْرَستَهُمْ موت 462 . وقوله : #هَجَمَلْتَهُمَ سلما 
مكلا رَلاخْرِنَ )4 : قال أبو مجلز : «سَلَفَا» لمثل من عمل بعملهم . وقال هو ومجاهد: وملا أي ا 


مرج وي fe‏ 4 


<« ا کر ا تيد کک ملك يئة یرت 69 واوا الها سر ار عر القت لك را جلا ب 2 6ه حَصِمُونَ ۸ 
م تلا لبي إشكوبل 9 0) و کنا سلا مك میک فى الْأرضٍ لر © َم ليل يسام َي 
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تمارک يا ونمو عا صب : تتم 9 د مشلا اش لك علد ر 0 ل کک مس ا ل تت كر 
5 ر ص مه 4 e‏ جمس مر > ا 
الْحِكَةَ ولا شق الع عي دہ عا ل قد © با کک کے يد جا اقلا ف ب د 


ا يل للبت لما من عَدَاب بور آلير (9©)>. 

يقول تعالى مخبرأعن تعنت قريش في كفرهم وتعمدهم العناد والجدل: < وَلِنَا سرِبَ أن مَريْرَ متلا إا وملك ينه 
يسدر 29 ؟ قال غير واحدء عن ابن عباس » ومجاهد» وعكرمة والضحاك› والسدي a‏ : أعجبوا بذلك . 
وقال قتادة: يجزعون ويضحكون . وقال إبراهيم يم النخعي : : يعرضون. . وكان السبب في ذلك ما ذكره محمد بن إسحاق في السيرة 
حيث قال : وجلس رسول الله ية فيما بلغني -يوماً مع الوليد بن المغيرة في المسجدء فجاء النضر بن الحارث حتى جلس 
معهم» وفي المجلس غير واحد من رجال قريش كل رسو الله ب فعرض له النضر بن الحارث» فكلمه رسول الله ماد 
حتى أفحمه» ثم تلا عليه وعليهم : 9 إِنَحَكُْ وما تمدو ين دوب أله حصب جهنم اسر لها رذرت> 40399 الآية [الأنبياء: 
4]. ثم قام رسول الله ب وأقبل عبد الله بن الرّْبِعَري التميمي» حتى جلسء. فقال الوليد بن المغيرة له: والله ماقام 
النضر بن الحارث لابن عبد المطلب وما قعد» قد زعم محمد أنا وما نعبد من آلهتنا هذه حصب جهنم » فقال عبد الله بن 
الزبعري: أما والله لو وجدته لَخَصَمْئهه سلوا محمداً: أكل ما يعبد من دون الله في جهنم مع من عبده» فنحن نعبد الملائكة 
واليهود تعبد عزيراًء والنصارى تعبد المسيح عيسى ابن مريم؟ فعجب الوليد ومن كان معه في المجلس من قول عبد الله بن 
الزبعري» ورأوا أنه قد احتج وخاصم» فذكر ذلك لرسول الله عة فقال : اكل من أحب أن يعبد من دون الله » فهو مع من 
عبدهء فإنهم إنما يعبدون الشيطان ومن أمرهم بعبادته»» فأنزل الله وك : « إذَّ أل سَبَقت لَهُم ما الحشئ وليك عن 
معد دود )€ [الأنبياء : ١‏ أي: عيسى وعزير ومن عبد معهما من الأحبار والرهبان الذين مضوا على طاعة اله كك فاتخذهم 
من يعبدهم من أل الضلالة أبابً من دون الله . ونزل فيما يذكرون أنهم يعبدون الملائكة وأنهم بنات الله : #وَقَالوا انمد لحن 
ودا سبحم بل باد کرت (@6) الآيات [الانبياء: 2113 ونزل فيما يذكر من أمر عيسى وأنه يعبد من دون الله . وعجب الوليد 
ومن حضره من حجته وخصومته : : 4# وما صرب أبن مریم متلا إذَا فوم ينه َه ب يدوت 69> أي : يصدون عن أمرك بذلك 
من قوله. ثم ذكر عيسى فقال : «إِنْ هو إلا عبد أَنْممنا عه حملت مَل ہی کے بک 3 وَل کنا جنا يسك میگ بى ال 
عدن © 1 ِنَم لهل يََّاعَةِ أي : ما وضعت على يديه من الآيات من إحياء الموتى وإبراء الأسقام» فكفى به دليلاً على عام 
النناعة :يول : ونا ر ا وا رن كنا اد تق 4. 

00 «خيه لما صرب أن مَرَيَمَ مسلا إذا فوملت عِنْهُ يسم دوت 69 * قال : 
يعت افريشاء لماقيل لهب E‏ سه E‏ كرد ورذوي> (62) > [الأنبياء: ۲۹۸ إلى آخر 
٠‏ الآيات» فقالت له قريش : فما ابن مريم؟ قال a SA‏ . فقالوا ل لي 
النصارى عيسى ابن مریم رباء فقال الله تعالى : اما صَرَيْوهُ لك إلا جد دلا بل هر وم تَصِمُون 4 . وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن 
القاسم» حدثنا شيبان» عن عاصم بن أبي النجُودء عن أبي رَزين» عن أبي يحيى ‏ مولى ابن عقيل الأنصاري ‏ قال: قال ابن 
عباس : لقد علمت آية من القرآن ما سألني عنها رجل قطء فما أدري أعلمها الناس فلم يسألوا عنهاء أم لم يفطنوا لها فيسألوا 
عنها. قال : ثم طفق يحدثناء فلما قام تلاومنا ألا نكون سألناه عنها. فقلت : : أنا لها إذا راح غداً. فلما راح الغد قلت : يا ابن 
عباس» ذكرت أمس أن آية من القرآن لم يسألك عنها رجل قطء فلا تدري أعلمها الناس أم لم يفطنوا لها؟ فقلت : أخبرني عنها 
وعن اللاتي قرأت قبلها . قال : نعمء إن رسول الله َة قال لقريش : يا معشر فريش › إنه ليس أحد يعبد من دون الله فيه خير؟» 
وقد علمت قريش أن النصارى تعبد عيسى أبن مريم» وما تقول في محمد فقالوا: يا محمد» ألست تزعم أن عيسى كان نبياً 
وعبداً من عباد ٠‏ الله صالحاًء فإن كنت صادقاً كان آلهتهم كما : تقولون؟ قال : فأنزل الله : « في وما صرب أبن مریم ملا إذَا فوم 
مِنْهُ يصِدُوت 29». قلت : ما يُصدون؟ قال: يضحكونء #وَإِنّم ليلم ََُاعَةِ قال: هو خروج عيسى ابن مريم قبل القيامة. 


٠٥ سورة الزخرف. الآيات : لاه‎ 1a4 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن يعقوب الدمشقي ا ل ل م ار ل اه‎ 
: مزال اا ان غاس قال : قال رسول الله ب : ويا معشر قريش» إنه ليس أحد يعبد من دون الله فيه خير» . فقالوا له‎ 
ألست تزعم أن عيسى كان نبياً وعبداً من عباد الله صالحاًء فقد كان يعبد من دون الله؟ فأنزل الله کک : 4 وما صرب أبن مَرَيَمَ‎ 
: 4)) متلا إِدَا رمت مِنْهُ يدوت 9©» . وقال مجاهد فى قوله: < وَلَمَا صرب أن مَرَيّمٌ مل إذَا رمك ين يدرت‎ 
قالت قريش : إنما يريد محمد أن نعبده كما عبد قوم عيسى عيسى . ونحو هذا قال قتادة.‎ 
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وقوله: #وَمَالَُا شتا حب أ هر » : : قال قتادة: يقولون: آلهتنا خير منه . وقال قتادة: قرأ ابن مسعود: «وقالوا آالهتنا خير أم 
هذاءء يعنون محمداً كَلِ. وقوله : ما صَرَيْهُ لك إلا جلا € أي : مراءء وهم يعلمون أنه ليس بوارد على الآية؛ لأنها لما لا 
يعقل» وهي قوله : 9 إِنَّحَكُم وما تعدو من دوين أن حصب جَهَنَّمَ € [الانبياء: 44]. ثم هي خطاب لقريش» وهم إنما كانوا 
يعبدون الأصنام والأنداد» ولم يكونوا يعبدون المسيح حتى يوردوهء فتعين أن مقالتهم إنما كانت جدلاً منهم» ليسوا يعتقدون 
صحتها. وقد قال الإمام أحمدء رحمه الله تعالى : حدثنا ابن نمير» حدثنا حجاج بن دينار» عن أبي غالب» عن أبي أمامة قال : 
قال رسول الله : «ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه؛ إلا أورثوا الجدل». ثم تلا هذه الآية : ما صَرَيْوه اك إلا جدلا بل هر كوم 
حَصِمُونَ4 . وقد رواه الترمذي» وابن ماجه» وابن جرير» من حديث حجاج بن دينارء به. ثم قال الترمذي: حسن صحيح لا 
نعرفه إلا من حديثه كذا قال. وقد روى من وجه آخر عن أبي أمامة بزيادة» فقال ابن أبي حاتم : حدثنا حميد بن عياش الرملي». 
حدثنا مؤمّل» حدثنا حماد» أخبرنا ابن مخزوم» عن القاسم أبي عبد الرحمن الشامي» عن أبي أمامة ‏ قال حماد : لا أدري رفعه 
أم لا؟ ‏ قال : ما ضلت أمة بعد نبيها إلا كان أول ضلالها التكذيب بالقدرء وما ضلت أمة بعد نبيها إلا أعطوا الجدلء ثم قرأ: لما 
صَرَبْوهُ ل للا جلا بل هر وم صمو 4 . وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا أبو كبير» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن» عن عباد بن 
عباد» عن جعفر» عن القاسم» عن أبي أمامة قال: إن رسول الله َة خرج على الناس وهم يتنازعون القرآن» فغضب عضباً 
شديدا حت كانما عب على رجه الخل) قم فال لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض » فإنه ما ضل قوم قط إلا أوتوا الجدل». 
ثم تلا : ما صَرَيْوهُ آَكَ إلا جلا بل هر كوم حَصِمُونَ4 . 
وقوله: إن هُرَّ لا عبد متا عه يعني : عيسى» عليه السلام؛ ما هو إلا عبد من عباد الله أنعم الله عليه بالنبوة والرسالة» 
«وَحَمَلْئَهُ ملا ّي إِسَرهِيِلَ4 أي : دلالة وحجة وبرهاناً على قدرتنا على ما نشاء. وقوله : ووو اء لتا ينك أي : بدلكم 
«مَلَكدُ فى الْأرْضٍ كْلْفُونَ 4 قال السدي : يخلفونكم فيها . وقال ابن عباس » وقتادة : يخلف بعضهم بعضاً > كما يخلف بعضكم 
بعضا. وهذا القول يستلزم الأول. وقال مجاهد: يعمرون الأرض بدلكم . وقوله : ِنَم للم لِسَاعَةِ» : تقدم تفسير ابن 
ا ا عليه السلام» من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص› وغير ذلك من 
الأسقام. وفي هذا نظر. وأبعد منه ما حكاه قتادة» عن الحسن البصري وسعيد بن جبير: أن الضمير في 9وَإِنّم4: عائد على 
القرآن» بل الصحيح أنه عائد على عيسى عليه السلام» فإن السياق في ذكره» ثم المراد بذلك نزوله قبل يوم القيامة. كما قال 
ااي «وَإن صن أهل الكت إلا وم به بل مو أي : قبل موت» عيسى» عليه الصلاة والسلام» ثم َم لقم 
کون علوم سیا [النساء : 10۹[« ويؤيد هذا المعنى القراءة الأخرى : «وإنه لعَلّم للساعة» أي : أمارة ودليل على وقوع الساعة› 
قال مجاهد : ِنَم لَهلم لعٍ أي : آية للساعة خروج عيسى ابن مريم قبل يوم القيامة . وهكذا روي عن أبي هريرة رضي الله 
عنه» وابن عباس » وأبي العالية» وأبي مالك» وعكرمة» والحسن» وقتادة» والضحاكء وغيرهم. وقد تواترت الأحاديث عن 
رسول الله تكد أنه أخبر بنزول عيسى ابن مريم» عليه السلام» قبل يوم القيامة إماماً عادلاً» وحكماً مقسطاً. 
وول 0 : لا تشكوا فيهاء إنها واقعة وكائنة لا محالة. <وَأنَّيِمُونٍ» أي : فيما أخبركم به لهّدًا رط 
مُسْتَقيهٌ ولا دكم الى أي : : من اتباع الحق اام لک ع یی ولت ج عیسی يتب فال ف يحفشكر يالك آي: 
بالبنوة رلا لَك بس الى تیش فد . قال ابن جرير : يعني من الأمور الدينية لا الدنيوية . وهذا الذي قاله حسن جيدء 
ثم رد قول من زعم أن «بعض» هاهنا بمعنى اكل»» واستشهد بقول لبيد الشاعر : 
زاك أ كتةإإال م أزضها أو ق ق ال فوش اه 
داراو ه على أنه ا قال ابن جرير: وإنما أراد نفسه فقط » وعبر البعض عنها CT‏ م 
« فاقوا سه أي : فيما أمركم به « ربعن فيما جئتكم به لن آم هو ری وریکر اعدو هدا رط فيم € أي : أن 


ا 
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وأنتم عبيد لهء فقراء إليهء مشتركون في عبادته وحده لا شريك لهء هدا 0 فّ4 أي : هذا الذي جئتكم به هو الصراط 
المستقيم» وهو عبادة الرب» كق » وحده. وقوله: فتلت لْخحْرَابُ ينا ينيم 4 أي اختلفت الفرق وصاروا شيعاً فيه» منهم من 
يقر بأنه عبد الله ورسوله ‏ وهو الحق - ومنهم من يدعي أنه ولد الله» ومنهم من يقول : إنه الله تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً - 
ولهذا قال : ويل أربت طلم ين عَدَابِ يور أيِرِ» . 


س ی 0-4 مإ سات © ا مرج صر رس س و م 2 وج سوم ا عرس عرس ر اسر و 00 7 امیر سس س 41 به م 
هَل يروك إلا أَلماعَةَ أن أيه َة وَهمْ لا نة @ الأجِلاه بون بقشه لبت عدو رلا الوت 9© بيد لا 
م كس ع ر mr ٣‏ 1 دعر م علس ما عر ص 5 ص ۶٣‏ ھ سا ماده على f‏ و 2S‏ ا سے 
مک الوم وله اشر صروت @ ایب اموا اکتا ڪا ملي (69 ادما الْجَنَةَ اشر وزیی روت ل ياف علهم 
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بصحافی تن دمب اکب رفيا تا هيه الاش وت المت ائ فا يئوت 9 رلت للَنّهُ آل اورنشوما يما کت 
تنتلرت © لک فا فكهة کی ينها تأر 47> . 

يقول تعالى : هل ينتظر هؤلاء المشركون المكذبون للرسل إلا ألَاعَة أن أيهم بَعْمَهَ وَهُم لا يَتْعْرُوَ» ؟ أي : فإنها كائنة لا 
محالة وواقعة» وهؤلاء غافلون عنها غير مستعدين لها فإذا جاءت إنما تجيء وهم لا يشعرون بهاء فحينئذ يندمون كل الندم» 
حيث لا ينفعهم ولا يدفع عنهم . وقوله : «الْأخِلَاهُ يرن شه ليع عدو إلا لَب 469 أي : كل صداقة وصحابة 
لغير الله فإنها تنقلب يوم القيامة عداوة إلا ما كان لله » کک ۰ فإنه دائم بدوامه. وهذا كما قال إبراهيم؛ عليه السلام» لقومه: 
إلا اذد ص دون أله يما مود ییک فى الحو الدنيا شر مرم الْقِيَدمَةِ کف بسكم عض وَيَلْسَب يَتْضُِكُم بسا 
ومأونگم لّارُ وَمَا آم يْن ترب [العنكبوت: .]۲١‏ وقال عبد الرزاق: أخبرنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن الحارث» 
عن علي» رضي لله عنه : « آلأخا ومن بضر لبقي مذو رلا الت 3©) قال : خليلان مؤمنان» وخليلان كافران» 
فتوفي أحد المؤمنين وبشر بالجنة فذكر خليله» فقال : اللهم» إن فلانا خليلي كان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولك» ويأمرني 
بالخير وينهاني عن الشرء وينبئني أني ملاقيك» اللهم فلا تضله بعدي حتى ثريه مثل ما أريتني» وترضى عنه كما رضيت عني . 
فيقال له : اذهب فلو تعلم ما له عندي لضحكت كثيراً وبكيت قليلا. قال: ثم يموت الآخرء فتجتمع أرواحهماء فيقال: ليثن 
أحدكما على صاحبه» فيقول كل واحد منهما لصاحبه : نعم الأخ. ونعم الصاحب» ونعم الخليل . وإذا مات أحد الكافرين وبشر 
بالنار ذكر خليله فيقول : اللهم» إن خليلي فلاناً كان يأمرني بمعصيتك ومعصية رسولك» ويأمرني بالشر وينهاني عن الخيرء 
ويخبرني أني غير ملاقيك» اللهم فلا تهده بعدي حتى تريه مثل ما أريتني» وتسخط عليه كما سخطت علي . قال : فيموت الكافر 
الآخرء فيجمع بين أرواحهما فيقال: ليثن كل واحد منكما على صاحبه. فيقول كل واحد منهما لصاحبه : بئس الأخ» وبئس 
الصاحب» وبئس الخليل. رواه ابن أبي حاتم . وقال ابن عباس» ومجاهدء وقتادة: صارت كل خلة عداوة يوم القيامة إلا 
المتقين. وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة هشام بن أحمد-عن هشام بن عبد الله بن كثير: حدثنا أبو جعفر محمد بن 
الخضر بالرقة» عن معافى : حدثنا حكيم بن نافع» عن الأعمش» عن أبي صالح»› عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله يل : «لو أن رجلين تحابا في الله» أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب» لجمع الله بينهما يوم القيامة» يقول: هذا 
الذي أحببته في». 

وقوله : ییاد لا حرف ككل الوم ول اشر روت (4)62» ثم بشرهم فقال: الیب مَأ بايا واا مسي €6 أي : 
آمنت قلوبهم وبواطنهم› وانقادت لشرع الله جوارحهم وظواهرهم . قال المعتمر بن سليمان» عن أبيه : إذا كان يوم القيامة فإن 
الناس حين يبعثون لا يبقى أحد منهم إلا فزع» فينادي مناد : يوبا لا حو عل الوم ول اشر َرَت (3ج)4 فيرجوها الناس 
كلهمء قال: فيتبعُها : الي امنا تتا مَحِكَائُوا يي 469 ۰ قال : فييأس الناس منها غير المؤمنين. ادلا ألْجَنَّة4 
أي : يقال لهم : ادخلوا الجنة «أَْرٌ وَأَرْضَوٌ4 أي : نظراؤكم «نحْبَرُوت4 أي تنعمون وتسعدون» وقد تقدم تفسيرها في سورة 
الروم . ياف عَلتهم بِصِحَافٍ ين دَمَبٍ» أي : زبادي آنية الطعامء « وأكراب) وهي : آنية E‏ أي: من ذهب لا خراطيم لها 
ولا عُرّى» وَفيها ما تَنْتَهِيِهِ الأَمُسُ) - وقرأ بعضهم : «تشتهيه الأنفس»- كد الأَعَيمْكٌ4 أي : طيب الطعم والريح وحسن 
المنظر. قال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَرء أخبرنى إسماعيل بن أبى سعيدء عن عكرمة-مولى ابن عباس -أخبره أن 
رسول الله ب قال: «إن أدنى أهل الجنة منزلة وأسفلهم درجة لرجل لا يدخل الجنة بعده أحد يفسح له في بصره مسيرة مائة عام 
في قصور من ذهب» وخيام من لؤلؤء ليس فيها موضع شبر إلا معمور يغدى عليه ويراح بسبعين ألف صحفة من ذهب» ليس 
فيها صحفة إلا فيها لون ليس في الأخرى» مثله شهوته في آخرها كشهوته في أولهاء لو نزل به جميع أهل الأرض لوسع عليهم 
مما أعطى» لا ينقص ذلك مما أوتي شيئاً؛ . 
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وقال ابن أبي حاتم : حدثنا على بن الحسين بن الجنيد» حدثنا عمرو بن سواد السرحي» حدثنا عبد الله بن وهب» عن ابن 
لهيعة» عن عقيل بن خالد» عن الحسن» عن أبي هريرة : أنا أبا أمامة» رضي الله عنه» حدث أن رسول الله َة حدثهم ‏ وذكر 
الجنة - فقال : «والذي نفس محمد بيده» ليأخذن ا الع E‏ ل يخطر على الهاطعام ا فيتحول الطعام 
الذي في فيه على الذي اشتهى» ثم قرأ: #وفيها م هيه الأندس ولد المت ونث ر فبا حَديدُوست#. وقال الإمام أحمد: 
حدئنا حسن ‏ هو ابن موسى ‏ حدثنا سكيْن بن عبد العزيزء حدثنا الأشعث الضرير» عن شهر بن حَوْشَبِ» عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله بيد «إن أدنى أهل الجنة منزلة إن له لسبع درجات» وهو على السادسة وفوقه السابعة» وإن له ثلثمائة خادم» 
ويغدى عليه ويراح كل يوم بثلاثمائة صحفة ‏ ولا أعلمه إلا قال: من ذهب -في كل صحفة لون ليس في الأخرى» وإنه ليلذ أوله 
كما يلذ آخره» ومن الأشربة ثلاثمائة إناء» في كل إناء لون ليس في الآخرء وإنه ليلذ أوله كما يلذ آخره» وإنه يقول: يا رب» لو 
أذنت لي لأطعمت أهل الجنة وسقيتهم» لم ينقص مما عندي شيء» وإن له من الحور العين لاثنين وسبعين زوجة» سوى 
أزواجه من الدنياء وإن الواحدة منهن ليأخذ مقعدها قدر ميل من الأرض». وسر فيها» أي : في الجنة حَديدُوت* أي لا 
NS ES‏ ثم قيل لهم على وجه التفضل والامتنان: ويلك له لى أُوردْسُمُوهَا يما كر 
ت46 أي : أعمالكم الصالحة كانت سبباً لشمول رحمة الله إياكم» فإنه لا يدخل أحداً عمله الجنة» ولكن بفضل 
من الله ورحمته. وإنما الدرجات تفاوتها بحسب عمل الصالحات. قال ابن أبي حاتم ا لويد 
حدثنا يوسف بن يعقوب - يعني الصغار ‏ حدثنا أبو بكر بن عياش» عن الأعمش» ٠‏ عن أبي صالح» عن أبي هريرة» رضي الله 
عنه» قال : قال رسول الله مَل «كل آهل النار يرى منزله من الجنة حسرة» فيقول : و أرب آله هَدَسنى حكنت من الوب 
[الزمر: 9ه] وكل أهل الجنة یری منزله من النار فيقول : رما کا لى لوه أن هدا ام [الأعراف : *4]ء ليكون له شكراً» . قال : 
وقال رسول الله ميد سو ب مسي الو سا الود عادو د اوري ال د 
الكافر منزله من الجنة» وذلك قوله تعالى : ويلك لَه ل أورنُْمُوهَا يما كر تلوت (4)0. وقوله: ۶لک فبا فكهة 
كر نها تود 47 أي : من جميع الأنواع» يا اه أي: مهما اخترتم وأردتم. ولما ذكر الله تعالى الطعام 
والشراب» ذكر بعده الفاكهة لتتم هذه النعمة والغبطة . 
3إ لري ف عَدَبِ جه كيذوة 69 ل يد عنم وم یه بیش © وتا طلنتھم لکن كنا هم اللي 3 رَد كيك لض 
کا َيه تال إتکر یکوت © لتد جگ يللي ولک كرح نحق كيهو © آم أرما آنا کات مر © آم سیو أنَا كا ْح سم 
وتونم بل وشا لديم بب ). . 
لما ذكر تعالى حال السعداءء ثنى بذكر الأشقياءء فقال: #إنَّ لْمُْرِمِنَ ف عَدَابٍ جَهمَ حَدُودَ 9لا يمر عَنْهْرَ 4 أي : ساعة واحدة 
رُم فيه مُيِسُونَ4 أي : آيسون من كل خيرء وما ظَلَْتَهمَ ولكن كوا هم اللي )€ أي : بأعمالهم السيئة بعد قيام الحجج 
عليهم وإرسال الرسل إليهم» فكذبوا وعصواء فجوزوا بذلك جزاءً وفاقاء وما ربك بظلام للعبيد. #وََادَوا يتملك » وهو : خازن 
النار. قال البخاري : حدثنا حجاج بن مئهال. حدثنا سفيان بن عيينة. عن عمرو بن عطاء» عن صفوان بن يعلى» عن أبيه 
قال : سمعت رسول الله يقرا على المنبر : واد كك لق عتا يك أي : ليقبض أرواحنا فيريحنا مما نحن فيه» فإنهم 


سر کر صر صر وو r‏ 


كما قال تعالى : ل u‏ شتی بهن یسوا ولا تُ عنصم من اا اناطر: .15١‏ وقال : رجي انی 9) لی صل الد 
لجرك © م لا موث ذا رلا يي )€ [الأعلى: 215-1١‏ فلما سألوا أن يموتوا أجابهم مالك قال نکر € : قال ابن 
عباس : مكث ألف سنة» ثم قال : إنكم ماكثون . رواه ابن أبي حاتم . أي : لا خروج لكم منها ولا محيد لكم عنها. ثم ذكر سبب 
شقوتهم وهو مخالفتهم للحق ومعاندتهم له فقال: #لََدْ مْتكر بلي أي : بيناه لكم ووضحناه وفسرناه» نكي ا ين 
كرِهُونَ 4 أي : ولكن كانت سجاياكم لا تقبله ولا تقبل عليه وإنما تنقاد للباطل وتعظمه» وتصد عن الحق وتأباه» وتبغض أهلهء 
فعودوا عليه أنفسكم بالملامة» واندموا حيث لا تنفعكم الندامة . ثم قال تعالى : اَم أرما أت ك بمرت (73» قال مجاهد : 
أرادوا كيد شر فكدناهم . وهذا الذي قاله مجاهد كما قال تعالى : #ومكروأ محكرا ومک تا ڪا وهم لا عزوت )€ [النمل : 
[0٠‏ « وذلك لأن المشركين كانوا يتحيلون في رد الحق بالباطل بحيل ومكر يسلكونهء فكادهم ل ؛ ولهذا 
قال: آم سبو آنا لا صَْمَعٌ رهم ردم أي : سرهم وعلانيتهم» > بل وسا لد هم يَكْسْبونَ #4 أي : نحن نعلم ماهم عليهء 
والملائكة أيضاً يكتبون أعمالهم » صغيرها وكبيرها. 

فن إن کن الکن ود قاتا أو المبيي (7©) سْبَحنَّ َب الكوت وَالْارْضٍ رَبَ الْمَنشٍ عما يضفو (7©) مدرم وضو ولعيو حى يكوا 
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دم ملم ألعَاهَةَ وله مجرت 67 ولا نیف اليرت دعوت ين دونه التَّمَةَ إا من ہد بلحي وهم يَمَلمُونَ ل6 وکین سألتهُم مَنْ 
لهم ِو أ مان يتك 2©) وَيِبيو- مرب د هتک قرم ل بمو (2) تسح عنم فل كذ َرَت بعكم 43 . 

يقول تعالى : فّ4 يا محمد : إن كن لِليَمَنِ ولد آنأ وَل البرك أي : لو فرض هذا لعبدته على ذلك؛ لأني عبد من عبيده؛ 
مطيع لجميع ما يأمرني به» ليس عندي استكبار ولا إباء عن عبادته» فلو فرض كان هذاء ولكن هذا ممتنع في حقه تعالى. 
والشرط لا يلزم منه الوقوع ولا الجواز أيضآء كما قال تعالى : لو اراد ا أن بج ولد لاط یا لی ما کا سبحم هو 
آله الْوحِد الْمَهكَادٌ 9 [الزمر: .]٤‏ و قال بعض المفسرين في قوله: قاتا أوَلُ الْميدتَ» أي : الآنفين .. ومنهم سفيان الثوري› 
والبخاري حكاه فقال: ويقال: #أولُ ألْمَيدِنَ» : الجاحدين» من عبد يعبد. وذكر ابن جرير لهذا القول من الشواهد ما رواه عن 
يونس بن عبد الأعلى» عن ابن وهب : حدثني ابن أبي ذئب عن أبي قُسَيْط» عن بَعَجة بن زيد الجهني ؛ أن امرأة منهم دخلت 
على زوجها ‏ وهو رجل منهم أيضاً ‏ فولدت له في ستة أشهر› فذكر ذلك زوجها لعثمان بن عفان» رضي الله عنه؛ فأمر يها آن 
ترجم» فدخل عليه علي بن أبي طالب» رضي اللهعنهء فقال: إن الله يقول في كتابه : «وَحمَلمٌ وفصدلُم تشن سَبرَا4 [الأحقاف: 
٠‏ وقال: #وفِص ام في عَاميْنِ4 [لقمان: 14]» قال : فوالله ما عبد عثمان» رضي الله عنه» أن بعث إليها: ترد قال يونس : قال 
ابن وهب : عبد : استنكف . و قال الشاعر : ٠‏ 

مَتَى مَايَشَأدُر الود يضوم تخليله EE EE EEE EEE‏ 
وهذا القول فيه نظر؛ لأنه كيف يلتئم مع الشرط فيكون تقديره: إن كان هذا فأنا ممتنع منه؟ هذا فيه نظر› فليتأمل . اللهم إلا أن 
يقال: «إن» ليست شرطاًء وإنما هي نافية كما قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله : لقُن إن كن يمن و » يقول : 
لم يكن للرحمن ولد فأنا أول الشاهدين. وقال قتادة : هي كلمة من كلام العرب: فل إن كن لمكن ولد قاتا أو المييت © > 
أي : إن ذلك لم يكن فلا ينبغي . وقال أبو صخر : فل إن كن لمن ول ماتا أوَلُ الْمَنبديَ لإ أي : فأنا أول من عبده بأن لا ولد 
له» وأول من وحده. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . وقال مجاهد: اتا اول الْمَيدِنَ» أي: أول من عبده ووحده 
وكذبكم. 

وقال البخاري : اتا أو أَلْمَيِدِنَ» : الآنفين. وهما لغتان» رجل عابد وعبد. والأول أقرب على أنه شرط وجزاء» ولكن هو 
ممتنع . وقال السدي في قوله: لقُن إن کن لین ود اتا َون سبد 4 يقول: لو كان له ولد كنت أول من عبده» بأن له ولداء 
لکن لا ولد له. وهو اختيار ابن جرير» ورد قول من زعم أن «إن» نافية . ولهذا قال : «مِْبْحَنَ رَبْ السَّموتِ وَالْأرْضٍ رَبّ الْمَرْشٍ عَم 
ِو )€ أي : تعالى وتقدس وتنزه خالق الأشياء عن أن يكون له ولد فإنه فرد أحد صمدء لا نظير له ولا كفء له فلا ولد 
له. وقوله: 8نَدَرَهُمْ عرسأ أي : في جهلهم وضلالهم وبوا في دنياهم «حَقٌّ يكف بوم الى يُوعَدُونَ »2 وهو يوم 
القيامة» أي : فسوف يعلمون كيف يكون مصيرهم» ومالهم» وحالهم في ذلك اليوم . وقوله: وهو الى فى ألسَماء إل وني لاض 
ِلَدٌّ» أي : هو إله من في السماءء وإله من في الأرض» يعبده أهلهماء وكلهم خاضعون لهء أذلاء بين يديه» ره اكيم 
لْيِيِءْ 4 . وهذه الآية كقوله تعالى: # وهو أله في ألسَّمْوتِ وني آلارض عَم رکه هركم وَيعْلَمُ مَا تكبو [الأنعام: *]أي: هو 
المدعو الله في السموات والأرض . ارك الى لم ملك سمرت والأرّض وما ها4 أي : هو خالقهما ومالكهما والمتصرف 
فيهماء بلا مدافعة ولا ممانعة» فسبحانه وتعالى عن الولدء وتبارك : أي استقر له السلامة من العيوب والنقائص؛ لأنه الرب 
العلي العظيم» المالك للأشياءء الذي بيده أزمة الأمور نقضاً وإبراماًء وعدم ملم َلتَاءَةِ» أي : لا يجليها لوقتها إلا هوء وله 
ُجَعُوت » أي : فيجازي كل بعمله» إن خيراً فخير» وإن شراً فشر. 

ثم قال تعالى: ول يك لدت يَدْهُوت من دون أي : من الأصنام والأوثان التَّمَمَدِ4 أي : لا يقدرون على الشفاعة لهم 
إل من سيد لحن وَهُمّ َمْلَمُونَ»» هذا استثناء منقطع» أي : لكن من شهد بالحق على بصيرة وعلم» فإنه تنفع شفاعته عنده بإذنه 
له. ثم قال : «وكين سألتهم مَنْ علقهم مون أ أن بوكر (4)29 أي : ولئن سألت هؤلاء المشركين بالله العابدين معه غيره من 
لَه تون أ أي : هم يعترفون أنه الخالق للأشياء جميعهاء وحده لا شريك له في ذلك» ومع هذا يعبدون معه غيرهء ممن 
لا يملك شيئاً ولا يقدر على شيء٠‏ فهم في ذلك في غاية الجهل والسفاهة وسخافة العقل؛ ولهذا قال: فان ينكد . وقوله : 
قيلي يرب إن هكول َم لا يمون لله أي : وقال محمد : قيله» أي : شكا إلى ربه شكواه من قومه الذين كذبوه» فقال: يا 
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را سے بي جر و 


رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون» كما أخبر تعالى في الآية الأخرى: «#وقال الرسول يرب إن وی معدو هدا الان م مَهَجُرا 407 
[الفرقان: ]*٠‏ وهذا الذي قلناه هو معنى قول ابن مسعود» ومجاهد» وقتادة» وعليه فسر ابن جرير . قال البخاري : وقرأ عبد الله - 
يعني ابن مسعود -: «وقال الرسول يا رب». وقال مجاهد في قوله : ريلو كرب إِنَّ هدول َم ل ومون € قال : فأبر الله 
قول محمد . وقال قتادة: هو قول نبيكم بی يشكوا قومه إلى ربه کك. ثم حكى ابن جرير في قوله : #وَقِيلِ- يَرَبّ» قراءتين» 
إحداهما النضب» ولها توجيهان: أحدهما أنه معطوف على قوله : نسم سرهم وتجوهم © [الزخرف: ٠‏ والثاني : أن يقدر فعل» 
وقال : : قيله . والثانية حاص وقیله»› عطفا على قوله : وعدم عِلْمُ أَلتَاعَةَ #» تقديره : وعلم فيله . وقوله: فار صفح ع 4 
أئ: المشركين› ٠‏ ول سأي : لا تجاوبهم بمثل ما يخاطبونك به من الكلام السيىء؛ ولكن تألفهم واصفح عنهم فعلاً 
وقولا #فسَوفٌ بعلمو € > هذا تهديد منه تعالى لهم . ولهذا أحل بهم بأسه الذي لا يرد وأعلى دينه وكلمته؛ وشرع بعد ذلك 
الجهاد والجلادء حتى دخل الناس في دين الله أفواجاًء وانتشر شر الإسلام في المشارق والمغارب . 


آخر تفسير سورة الزخرف 
¥ * 3 


تفسير سورة الدخان 


وهي مكية . قال الترمذي: حدثنا سفيان بن وكيع › حدثنا زيد بن الحباب» عن عَمَر بن أبي حْثْعَم » عن يحيى بن انی كثيرع 
ا عن أبي هريرة ؛ رضي الله عنه» برضو الله ا E aS‏ 
قال : حدثنا نصر وغ حدثنا زید د ات 0 عن الحسنء ل 
رضي الله عنهء قال: قال رسول الله لا امن قرأ اج السحان) فى لبلة العمنة: »> غفر له». ثم قال: غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه. وهشام أبو المقدام يضعف› والحسن لم يسمع منه أبي هريرة. كذا قال أيوب» ويونس بن عبيد » وعلي بن زيد. وفي 
مسند البزار من رواية أبي الطفيل عامر بن واثلة» عن زيد بن حارثة؛ أن رسول الله قال لابن صَيّاد : «إني قد خبأت خبأ فما 
هو؟؛ وخبأ له رسول الله يكنتسورة الدخان» فقال: هو الذخ . فقال: «اخسأً ما شاء الله كان». ثم انصرف . 


ب رات للع 


«حم € واتكتب السب © تا أنرلتهُ فى ل رگ : كنا میرن 9 يها يرك ل انر یر 22 

ني 3 خا فى تيد 4 ر كخ آي © َي لکوت والاتض وما يتم إد كُثْر ریت ® ل ركه إلا هر مي 
وَيمِيتٌ وت بيك آلو 4 ْ 

يقول تعالى مخبراً عن القرآن العظيم : إنه أنزله في ليلة مباركة» وهي ليلة القدر» كما قال تعالى : إت َرَت ف له تدر 43 
[القدر: ]١‏ وكان ذلك في شهر رمضانء كما قال تعالى : یہر رمان ألَذِىَ انزد فد الد ران [البقرة: 148]» وقد ذكرنا 
الأحاديث الواردة في ذلك في «سورة البقرة» بما أغنى عن إعادته . ومن قال : إنها ليلة النتصف من شعبان ‏ كما روى عن عكرمة ‏ 
فقد أبعد النّعْجَةَء فإن نص القرآن أنها في رمضان. والحديث الذي رواه عبد الله بن صالح» عن الليث» عن عقيل» عن 
الزهري: أخبرني عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس أن رسول الله يقال : «تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان» حتى 
إن الرجل لينكح ويولد له» وقد أخرج اسمه في الموتى» فهو حديث مرسل» ومثله لا يعارض به النصوص . وقوله: إا كن 
مُنَدْرِنَ #أي : معلمين الناس ما ينفعهم ويضرهم شرعاًء لتقوم حجة الله على عباده. وقوله : «ذبا بُقْرَُ كل انر حكبر 42 
أي : في ليلة القدر يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر السنة» وما يكون فيها من الآجال والأرزاق» وما يكون فيها إلى 
آخرها. وهكذا روي عن ابن عمرء وأبى مالك» ومجاهدء والضحاك»› وغير واحد من السلف . وقوله: « عكر »أي : محكمء 
لا يبدل ولايغير؛ ولهذا قال : آم ِن نأي : جميع ما يكون ويقدره الله تعالى وما يوحيه فبأمره وإذنه وعلمه» و كا 
مُرَسِاِينَ #أي : إلى الناس رسولاً يتلو عليهم آيات الله مبينات» فإن الحاجة كانت ماسة إليه؛ ولهذا قال: و 
آلسََحِيمٌ لعي هارت الصَمُوائف ولاش وما ا : الذي أنزل هذا القرآن هو رب السموات والأرض وخالقهما ومالكهما 


له 
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ومافيهماء إن كسم فيي أي: إن كنتممة: معحققین. ثم قال ٩:‏ إل إل هْرٌ ی بيت ری E‏ 
الأرّيت (©)) » وهذه الآية كقوله تعالى : فل ايا الاش إن سول أله إلِنِحكُمْ جیا الى آم مف الكموت لاض لآ 
لَه إلا هو يجي وَيُميتٌ اموا باه وَرَسُولِهِ © الآية [الأعراف: .]٠١۸‏ 

«بل مم فى کٹ ينلصوت © فزنت بوم تلق اک يدُحَانٍ مین (9©) مکی الس مدا عدب آیے ا ربا كين عن الاب إن 
مز © ای م اليكزف وقد جام وڈ یی @ ثم ولو َنهُ الوا معاد تن €9 إن ئو الدب یلا يلك بدو 2 بم يلش 
لبك الكبرت إا مُتَعِمُنَ ))4 . 

يقول تعالى: بل هؤلاء المشركون في شك يلعبون» أي: قد جاءهم اليقين» وهم يشكون فيه ويمترون» ولا يصدقون 
به ثم قال متوعداً لهم ومتهددا: #فارتقب وم اف ألسَمَاءُ بِدَحَانِ ين . قال سليمان بن مهرَان الأعمش› عن أبي 
الصحى مسلم بن صُبَيْح. عن مسروق قال: دخلنا المسجد ‏ يعني مسجد الكوفة ‏ عند أبواب كندة» فإذا رجل يقص 
على أصحابه: يوم أن أَلسََمَآهُ بِدُحَانِ تين » تدرون ما ذلك الدخان؟ ذلك دخان يأتي يوم القيامة» فيأخذ بأسماع 
المنافقين وأبصارهم» ويأخذ المؤمنين منه شبه الزكام. قال: فأتينا ابن مسعود فذكرنا ذلك له» وكان مضطجعاً ففزع 
فقعدء وقال: إن الله كك قال لنبيكم كل : طن مآ اسل لہ ین آجر وبآ أن م لكف (4)23 [ص: 45]ء إن من العلم أن 
يقول الرجل لما لا يعلم: «الله أعلم». سأحدثكم عن ذلك إن قريشاً لما أبطأت عن الإسلام واستعصت على 
رسول الله ية »> دعا عليهم بسنين كسني يوسف» فأصابهم من الجهد والجوع حتى أكلوا العظام والميتة؛ وجعلوا يرفعون 
أبصارهم إلى السماء فلا يرون إلا الدخان ‏ وفي رواية : فجعل الرجل ينظر إلى السماءء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان 
من الجهد ‏ قال: قال الله تعالى : قرفب بوم كلق السا ِدُعَانٍ ِن € يَعْمَى الاس مدا عَدَابُ آي 49 ١‏ فأتى 
رسول الله مه فقيل : يا رسول الله. استسق الله لمضرء فإنها قد هلكت. فاستسقى لهم فَسُقُواء فأنزل الله : إا كَاشِفُوا 
داب فيلا ِنَم دود )€ قال ابن مسعود: فيكشف العذاب عنهم يقوم القيامة» فلما أصابهم الرفاهية عادوا إلى 
حالهم» فأنزل الله: ليو تيش البَظمَة الكرى إا مون (403 . قال: يعني يوم بدر. قال ابن مسعود: فقد مضى 
خمسة: الدخان» والرومء والقمرء البطشةء واللزام. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين. 

ورواه الإمام أحمد في مسنده» وهو عند الترمذي والنسائي في تفسيرهماء وعند ابن جرير وابن أبي حاتم من طرق 
متعددة» عن الأعمش» به. وقد وافق ابن مسعود على تفسير الآية بهذاء وأن الدخان مضى» جماعة من السلف 
كمجاهد» وأبي العالية» وإبراهيم النخعي» والضحاك. وعطية العوفي» وهو اختيار ابن جرير. وقال ابن أبي حاتم : 
حدثنا أبي» حدثنا جعفر بن مسافر» حدثنا يحيى بن حسان» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا عبد الرحمن الأعرج في قوله: 
يوم تأ أَلسَمَآهُ بِدّحَانٍ مُِنِ4 قال: كان يوم فتح مكة. وهذا القول غريب جدأء بل منكر. وقال آخرون: لم يمض 
الدخان بعدء بل هو من أمارات الساعةء كما تقدم من حديث أبي سّريحة حذيفة بن أسيد الغفاري» رضي الله عنهء 
قال: أشرف علينا رسول الله َيه من غرفة ونحن نتذاكر الساعة» فقال: ١لا‏ تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات: طلوع 
الشمس من مغربهاء والدخان» والدابة» وخروج يأجوج ومأجوج» وخروج عيسى ابن مريم» والدجال» وثلاثة خسوف: 
خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب» ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس - أو تحشر 
الناس -: تبيت معهم حيث باتواء وتقيل معهم حيث قالوا». تفرد بإخراجه مسلم في صحيحه. وفي الصحيحين أن 
رسول الله َو قال لابن الصياد: «إني خبأت لك حَْبأ». قال: هو الذخ. فقال له: «اخسأ فلن تعدو قدرك». قال: وخبأ 
له رسول الله اة : لدبب بوم تأت أَلَمَآهُ يِدُحَانٍ بين 42 . وهذا فيه إشعار بأنه من المنتظر المرتقب» وابن صياد 
كاشف على طريقة الكهان بلسان الجان» وهم يُقَرطمون العبارة؛ ولهذا قال: «هو الدخ». يعني : الدخان. فعندها عرف 
رسول الله ي مادته وأنها شيطانية» فقال له: «اخسأ فلن تعدو قدرك»4. 

ثم قال ابن جرير: وحدثني عصام بن رَوّاد بن الجراح» حدثنا أبي» حدثنا سفيان بن سعيد الثوري؛ حدثنا منصور بن 
المعتمر» عن ربعي بن حِرّاش قال: سمعت حذيفة بن اليمان يقول: قال رسول الله يك : «إن أول الآيات الدجال» ونزول 
عيسى ابن مريم» ونار تخرج من قعر عدن أبين» تسوق الناس إلى المحشرء تقيل معهم إذا قالواء والدخان - قال حذيفة: يا 
رسول الله » وما الدخان؟ فتلا رسول الله َة هذه الآية: فرقب يوم كاف ا يِدُعَانٍ بین و يَعْعَى الاس هدا عَذَابُ 
آي 409 - يملا ما بين المشرق والمغرب» يمكث أربعين يوماً وليلةء أما المؤمن فيصيبه منه كهيئة الزكمة» وأما الكافر فيكون 


حك 
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بمنزلة السكران» يخرج من منخريه وأذنيه ودبره». قال ابن جرير: لو صح هذا الحديث لكان فاصلاء وإنما لم أشهد له 
بالصحة؛ لأن محمد بن خلف العسقلانى حدثنى أنه سأل رواداً عن هذا الحديث : هل سمعه من سفيان؟ فقال له : لا. قال: 
قلت أقرآتة غلية؟ قال لا فال فقلت له قرعو عليه واد خاش قاقر فال لذ فلت ل “قفن أن ت زه فقال : 
جاءني به قوم فعرضوه علي وقالوا لي : اسمعه منا. فقرؤوه على ثم ذهبوا به» فحدثوا به عني» أو كما قال. وقد أجاد ابن جرير 
في هذا الحديث ههناء فإنه موضوع بهذا السند. وقد أكثر ابن جرير من سياقه في أماكن من هذا التفسير» وفيه منكرات كثيرة 
جداً ولا سيما في أول سورة «بني إسرائيل» في ذكر المسجد الأقصى. والله أعلم . وقال ابن أبى يي حاتم خدتا أب ر دنا 
صفوان» حدئنا الوليدء حدثنا خليل» عن الحسن» عن أبي سعيد الخدري» رضي اف أذ سول الله ي قال : «يهيج 
الدخان بالناس» فأما المؤمن فيأخذه كالزكمة» وأما الكافر فينفخه حتى يخرج من كل مسمع منه». ورواه سعيد بن أبي عَرُوبة 
عن قتادة» عن الحسن» عن أبي سعيد الخدري موقوفاً. ورواه عوف» عن الحسن قوله . 
وقال ابن جرير أيضاً: حدثني محمد بن عوف» حدئنا محمد بن إسماعيل بن عياش» حدثني أبي» حدثني ضَمْضَم بن 
زُرعَة» عن شريح بن عبيد» عن أبي مالك الأشعري قال : قال رسول الله يَكةِ: «إن ربكم أنذركم ثلاثاً: الدخان يأخذ المؤمن 
كالزكمة» ويأخذ الكافر فينتفخ حتى يخرج من كل مسمع منهء والثانية الدابة» والثالثة الدجال» . ورواه الطبراني عن هاشم بن 
يزيد» عن محمد بن إسماعيل بن عياش به. وهذا إسناد جيد. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن صالح بن 
مسلم» حدثنا إسرائيل» ٠‏ عن أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي» رضي الله عنه» قال : لم تمض آية الدخان بعد. باخ 
المؤمن كهيئة الزكام» وتنفخ الكافر حتى ينفد. وروى ابن جرير من حديث الوليد بن جميع» عن عبد الملك بن المغيرة» عن 
عند الجر بن الا عن ارج ع قال يخرج ال ن تاعا المزمن كت الركاء ٠‏ وتر ام الكاقر و اليناف 
حتى يكون كالرأس الحنيذء أي : المشوي على الرّضف . ثم قال ابن جرير : حدثني يعقوب» حدثنا ابن عُليّة» عن ابن جريج» 
عن عبد الله بن أبي مليكة قال: غدوت على ابن عباس» رضي الله عنهماء ذات يوم فقال: ما نمت الليلة حتى أصيحت . 
قلت: لم؟ قال: قالوا : طلع الكوكب ذو الذنب» فخشيت أن يكون الدخان قد طرق» فما نمت حتى أصبحت . وهكذا رواه ابن 
ا بي حاتم» عن أبيه» عن ابن أبي عمر» عن سفيان» عن عبد الله بن أبي يزيد عن عبد الله بن أبي مليكة؛ عن ابن عباس 
فذكره . وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن. وهكذا قول من وافقه من الصحابة والتابعين أجمعين» مع 
الأحاديث المرفوعة من الصحاح والحسان وغيرهماء التي أوردناها مما فيه مقنع ودلالة ظاهرة على أن الدخان من الآيات 
المنتظرة» مع أنه ظاهر القرآن. قال الله تعالى: فرقب يوم تأ أَلسَمَآهُ ذخان مُبِبنِ )€ أي : بين واضح يراه كل أحد. وعلى 
ما فسر به ابن مسعود» رضي الله عنه : إنما هو خيال رأوه في أعينهم من شدة الجوع والجهد. وهكذا قوله: 8يَعْمَى ألنَّاسٌّ» 
أي : يتغشاهم ويَعُمهمء ولو كان أمراً خيالياً يخص أهل مكة المشركين لما قيل فيه : #يَعْفَى الئاس . 
اوقوله: هدا عَدَاتٌُ آل4 أي : يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبیخاًء كقوله تعالى : بوم دوک إل تار جنم دعا و هذه لار 
تي سر يها ذد )€ [الطور: ۴ أو يقول بعضهم لبعض ذلك . وقوله: ربا أكشف عا الْعدَابَتَ إا زیو 4 
أى : يقول الكافرون إذا عاينوا عذاب الله وعقابه سائلين رفعه وكشفه عنهم» كقوله : و رئ إذ ومو عل ار َمَالُوا يكنا نرد ول 
كدب اي 9 ون من ومين © [الانعام: ۲۷]. وكذا قوله: 9وَأَنَذِرٍ لاس يوم بام لْمَدَابُ فقول الْزِبنَ ظلموا ريّنآ ارتا إل 
اکل وب عت ف و ا ا ا ا ن ل ا م تن ذال 469 برامیم: 4146 وهكذا قال هاهنا: 
ق م الكرئ وقد جام م شرق یی (2) م ترا نه كوأ مم يخ د 40. يقول: كيف لهم بالتذكرء وقد أرسلنا إليهم رسولاً 
بين الرسالة والنذارة: و ا a‏ . وهذا كقوله تعالى : ومد يڌ ڪر 
الوس وَل لكك 99) بول بان نت بان 4079 [النجر: ۰)۲١ ٠۲۳‏ وقوله تعالى : ولو تر إذ فرعو فا رت ادوا من 
نکن في 29 کارا مناه ون هم ألشَتَاوْشُ من کان يميد 9) وقد ڪمرو يو من قبل زت يليب من کان بَصِيارٍ 
او جل ينهم ون ما يون كنا مل أضياعهِم ين َل | کہم كنأ في لی م 409 اسبا: ةوقل و كيش الاب 
كذ 40 بحت مح : أحدهما أنه يرل تار : ولو كشفنا عنكم العذاب ورجعناكم إلى الدار الدنياء لعدتم 
إلى ما كنتم فيه من الكفر والتكذيب» كقوله: <48 وأو متهم وَكَتَننَا ما بهم ين صر لجا في ينهم يمهو € [المؤمنون: 
«]ء وكقوله: ولو روأ لعادوأ لما هوأ عنه وم لَكَدِبُونَ © [الانعام : 14]. والثاني : أن يكون المراد : إنا مؤخرو العذاب عنكم قليلا 
بعد انعقاد أسبابه ووصوله إليكم» وأنتم مستمرون فيما أنتم فيه من الطغيان والضلالء ولا يلزم من الكشف عنهم أن يكون 
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باشرهم» كقوله تعالى : إلا یم بشي عا اميا گنا عَم عاب الي فى الیو ايا ونم إل ين» [بونس : ++1]ء ولم يكن 
العذاب باشرهم واتصل بهم» بل كان قد انعقد سببه ووصوله عليهم» ولا يلزم أيضاً أن يكونوا قد أقلعوا عن كفرهم ثم عادوا 
إليه» قال الله تعالى إخباراً عن شعيب أنه قال لقومه حين قالوا: لرك يشمب يت امنأ معَكَ من ورتا أو اعود فى متا َال 
اراو کا كَرهينٌ قد أفترَيََا عل َل كَذِبًا إن عا فى لم بعد إذ يكنا َه نَا € [الأعراف: ۸۸ 4ه]ء وشعيب عليه السلام لم يكن قط 
على ملتهم وطريقتهم. وقال قتادة: إن عَيِدُونَ» : إلى عذاب الله . وقوله تعالى: يوم بطش البَطمَة الکرئ إا 
َنود )€ : فسر ذلك ابن مسعود بيوم بدر. وهذا قول جماعة ممن وافق ابن مسعود على تفسيره الدخان بما تقدم» وروی 
أيضاً عن ابن عباس وجماعة من رواية العوفي» عنه. وعن أبي بن كعب وجماعة» وهو محتمل . والظاهر أن ذلك يوم القيامةء 
وإن كان يوم بدر يوم بطشة أيضاً. قال ابن جرير: حدثني يعقوب» حدثنا ابن علية» حدثنا خالد الحذاء» عن عكرمة قال : قال 
ابن عباس : قال ابن مسعود: البطشة الكبرى : يوم بدر» وأنا أقول: هي يوم القيامة . وهذا إسناد صحيح عنه» وبه يقول الحسن 
البصري» وعكرمة في أصح الروايتين» عنه . 

«#ه رکد كن ملو عَم وروت وکام رشو کرم © أن ا کے عاد ا إن لكر رو أبن © ان لا نلو على أله بيه ایی 
بلطي يبن (9) وی عذت برق ویک أن يون و وان ل تز لى تارود 2 مدعا ریہ ل منک وم يمون 9ج اسر بیاری للا نكم 


۰ دده سكم 


AAS 0‏ رمدم روص ام در ع“ ر 2 ر س سر وو لا کے ل قر عر سے ر AS‏ ص 7 - م 
متبعون ل وأئرك البحر رهوا إن جندٌ مُنْرَوْنَ © کہ يوأ ين جَنّتٍ ویون (2) ودع وَمَقَارٍ كير (72) تر انوا ف حهين ويا 


ير سي سے سيم ر س کر و 000 ص سر مرحت ر KK‏ رس و ص رک ا ر ی اث و n‏ ر eS e e‏ ا 3 
کدلك اوتا وما اَرِينَ ۵ هَمَا بک عَم لحَمَآه وَالْايضٌ وما اوا مُظرتَ 6 وقد عا بی سيل من الْعَدَاِ لمهي يك بن فرعو 
ِم 36 اا من المترِفِينَ ([©) ومد ارتم عل لی عل لماي 9© اهم يَنَ الآبك ا فو بوا يت 6) . 

- 5 : - 6 .|“ 5 5 57 . . - ل سس ار اس لخر ار > كير E‏ 


عليه السلام» أن اوا إل عاد آ4 » كقوله : ازمل معنا بی لتيل ولا َذِيِهُم هد تك ابقر ين ريك واَلسَكَم عل من اسع 
ادى [طه: .]٤١‏ وقوله : إن لک رَسُولُ أَمِينٌ» أي : مأمون على ما أبلغكموه. وقوله : «وآن لا نلوا عل أله 4 أن لا روا 
على اتباع آیاته» والانقياد لحججه والإيمان ببراهينه» كقوله : 1 أت سکرو عَنْ باق سَيَدَخُلُونَ ج يفيت € [غافر: 
56]. إن ایک سلطن مين » أي : بحجة ظاهرة واضحة» وهي ما أرسله الله به من الآيات البينات والأدلة القاطعة . #وَإني عت 
بر وريد أن مون )€ قال ابن عباس » وأبو صالح : هو الرجم باللسان وهو الشتم . وقال قتادة: هو الرجم بالحجارة. أي : 
أعوذ بالله الذي خلقني وخلقكم من أن تصلوا إلىّ بسوء من قول أو فعل . لون ل يا لى مَعترؤن )€ أي : فلا تتعرضوا إليّ» 
ودعوا الأمر بيني وبينكم مسالمة إلى أن يقضي الله بيننا. فلما طال مقامه بين أظهرهم› وأقام حجج الله عليهم؛ كل ذلك وما 
زادهم ذلك إلا كفراً وعناداً» دعا ربه عليهم دعوة نفذت فيهم› كما قال تعالى : #وقال موسیٰ رسا إت ءات وعوت و 
زيكة وأو فى وة لديا با اوا عن سبك ربا اليس ع ولھ وَآمدد عل لوبهم کد يووا حي با لمکا آلألم )ل ق 
بت عونا فَأسْيَقِيمًا [يونس : ۸۸» .]۸٩‏ وهكذا قال هاهنا: مدعا رَه أن هتي هم عجرمو )€ » فعند ذلك أمره الله تعالى 
أن يخرج ببني إسرائيل من بين أظهرهم من غير أمر فرعون ومشاورته واستئذانه؛ ولهذا قال : اتر بای للا نّم 


سے رک 


و 7 2 ان وى سام عي الل عن و 2 سدم ے ووه ^ مص سرو ا ق رک ر CARY e‏ 
مسبو 4 › كماقال: # رلقد فحنا إلى موسي أن اسر يعباوى قارب هم طَرِبقنًا في البحر يسا لا ف درك رلا نی € 1طه: 


۷]. وقوله هاهنا: «واترك لخر رهوا بع جند منرئون )4 وذلك أن موسى» عليه السلام» لما جاوز هو وبنو إسرائيل البحرء 
اراد موسى أن یضربه بعصاه حتى يعود كما کان» ليصير حائلا بينهم وبين فرعون. فلا يصل إليهم . فأمره الله أن یتر که على حاله 
ساکناً» وبشره بأنهم جند مغرقون فیه» وأنه لا يخاف دركاً ولا يخشى . قال ابن عباس : وارك الْبَحْرٌ رهوا كهيئته وامضة. وقال 
مجاهد #رَهْوًا» : طريقاً يبساً كهيئته: يقول: لا تأمره يرجع» اتركه حتى يرجع آخرهم . وكذا قال عكرمة› والربيع بن ألنين؟ 
والضحاك وقتادة» وابن زيد» وكعب الأحبار» وسِمَاك بن حرب» وغير واحد. ثم قال تعالى : # کر ترا ن جَنّتٍ# وهي 
الساتن د وزدوع) والمراد بها الأنهار والآبارء # مقار كرير4 وهى المساكن الكريمة الأنيقة والأماكن الحسنة . وقال 
قال: نيل مصر سيد الأنهار» سخر الله له كل نهر بين المشرق والمغرب» وذلله له» فإذا أراد الله أن يجري نيل مصر أمر كل نهر 
أن يمدهء قأمدته الأنهار بمائهاء وفجر الله له الأرض عيوناً» فإذا انتهى جريه إلى ما أراد الله» أوحى الله إلى كل ماء أن يرجع 
إلى عنصره . 

وقال في قوله تعالى : « کر ترا من جت ووز (9) رع رار کریم 3 م کنا نیا که ا46 . قال: كانت الجنان 


سورة الدخان., الآيات : ١۱۷‏ 7م 





بحافتي هذا النيل من أوله إلى آخره في الشقين جميعاً» ما بين أسوان إلى رشيد» وكان له تسعة خلج : خليج الإسكندريةء 
وخليج دمياط › وخلیج سردوس » وخليج منف› وخليج الفيوم» وخليج المنهى؛ متصلة لا ينقطع منها شيء عن شيء› وزدوع 
ما بين الجبلين كله من أول مصر إلى آخر ما يبلغه الماءء وكانت جميع أرض مصر تروى من ستة عشر ذراعاًء لما قدروا ودبروا 
من قناطرها وجسورها وخلجها. وة كانوأ يبا فكهينَ 9؟ أي : عيشة كانوا يتفكهون فيها فيأكلون ما شاؤوا ويليسون ما 
أحبوا مع الأموال والجاهات والحكم في البلاد» فسلبوا ذلك جميعه في صبيحة واحدة» وفارقوا الدنيا وصاروا إلى جهنم وبئس 
المصيرء واستولى على البلاد المصرية وتلك الحواصل الفرعونية والممالك القبطية بنو إسرائيل» كما قال تعالى : 8 كَدَلِكَ 
ويها ب OR‏ [الشعراء: 04] وقال في موضع آخر: واوا ألْقومْ الت كنا ضعو مسر الأرْضٍ وربا التي 
بَركنا فا وَتَسّتْ كلمت ريك الحسی على ب إِسَمهيل با صبروا مرا ما كانت يصع فرعو وقومم وما ڪاو 


ا 


ص» 
ص عمو 


عرشو ت( € [الأعراف : ۷] . وقال هاهنا: « ذلك وَأَوَيبْتَها قوم َأحْرِبينٌ وهم بنو إسرائيل › كما تقدم . 

وق نما بك لم السا الاش أي : لم تكن لهم أعمال صالحة تصعد في أبواب السماء فتبكي على فقدهم: ولالهم 
في الأرض بقاع عبدوا الله فيها فقدتهم ؛ فلهذا استحقوا ألا ينظروا ولا يؤخروا لكفرهم وإجرامهم» وعتوهم وعنادهم. قال 
الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده: حدثنا أحمد بن إسحاق البصري» حدثنا مكي بن إبراهيم» حدثنا موسى بن عبيدة» 
حدثني يزيد الرقاشي» حدثني أنس بن مالك» عن النبي قال : «ما من عبد إلا وله في السماء بابان: باب يخرج منه رزقه» 
وباب يدخل منه عمله وکلامه» فإذا مات فقداه وبكيا علیه»» وتلا هذه الآية : فنا بت عَم المآ وَالْأرْضٌُ» وذكر أنهم لم 
يكونوا عملوا على الأرض عملا صالحاً يبكي عليهم . ولم يصعد لهم إلى السماء من كلامهم ولا من عملهم كلام طيب» ولا 
عمل صالح فتفقدهم فتبكي عليهم . ورواه ابن أبي حاتم من حديث موسى بن عبيدة وهو الربذي . وقال ابن جرير: حدثني 
يحيى بن طلحة؛ حدثنا عيسى بن يونس» عن صفوان بن عمروء عن شريح بن عبيد الحضرمي قال: قال رسول الله كللل: 
إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً. ألا لا غربة على مؤمن» ما مات مؤمن في غربة غابت عنه فيها بواكيه إلا بكت عليه السماء 
والأرض». ثم قرأ رسول الله يك لقنا بكت لم السا والأرشُئم قال : «إنهما لا يبكيان على الكافر». وقال ابن أبي 
حاتم : حدئنا أحمد بن عصام» حدثنا أبو أحمد ‏ يعني الزبيري ‏ حدثنا العلاء ابن صالح» عن المنهال بن عمروء عن عباد بن 
عبد الله قال: سأل رجل علياً. رضي الله عنه : هل تبكي السماء والأرض على أحد؟ فقال له: لقد سألتني عن شيء ما سألني 
عنه أحد قبلك» إنه ليس من عبد إلا له مصلى في الأرض» ومصعد عمله من السماء . وإن آل فرعون لم يكن لهم مل صالح في 
الأرض» ولا عمل يصعد في السماء» ثم قرأعلي» رضي الله عنه : فما بت لنم السَمآه وَالأرضٌ وما كانوأ مسر لو €. وقال 
ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا طلق بن عَنّام» عن زائدة» عن منصورء عن منهال. عن سعيد بن جبير قال: أتى ابنَ عباس 
رجل فقال: يا أبا عباس» أرأيت قول الله: مما بك عَم ألساء وَالْارضٌ وما كوا مرن ()4. ٠‏ فهل تبكي السماء والأرض 
على أحد؟ قال: نعم. إنه ليس أحد من الخلائق إلا وله باب في السماء منه ينزل رزقه» وفيه يصعد عمله» فإذا مات المؤمن 
فأغلق بابه من السماء الذي كان يصعد فيه عمله وينزل منه رزقه بكى عليه» وإذا فقد مصلاه من الأرض التي كان يصلي فيها 
ويذكر الله فيها بكت عليه » وإن قوم فرعون لم تكن لهم في الأرض آثار صالحةء ولم يكن يصعد إلى الله منهم خير» فلم تبك 
عليهم السماء والأرض . وروى العوفي» عن ابن عباس» نحو هذا. 

وقال سفيان الثوري» عن أبي يحيى القَنّات» عن مجاهد» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان يقال: تبكى الأرض على 
الو ارين تاها وكذا قال تاه وسعيد بن جبير» اجك :ونال جاه الف ما ماك مومه الان عا 
السماء والأرض أربعين صباحاًء قال : فقلت له: أتبكي الأرض؟ فقال: أتعجب؟ وما للأرض لا تبكي على عبد» كان يعمرها 
بالركوع والسجود؟ وما للسماء لا تبكي على عبد كان لتكبيره وتسبيحه فيها دوي كدوي النحل؟ وقال قتادة: كانوا أهون على الله 
من أن تبكي عليهم السماء والأرض . وقال ابن حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا عبد السلام بن عاصمء حدثنا 
إسحاق بن إسماعيل» حدثنا المستورد بن سابق» عن عبيد المكتبء عن إبراهيم قال : ما بكت السماء منذ كانت الدنيا إلا على 
اثنين. قلت لعبيد: أليس السماء والأرض تبكي على المؤمن؟ قال: ذاك مقامه حيث يصعد عمله. قال: وتدري ما بكاء السماء؟ 
قلت : لا. قال: تحمر وتصير وردة كالدهان» إن يحيى ابن زكريا لما قتل احمرت السماء وقطرت دماً. وإن حسين بن علي لما 
قتل احمرت السماء. وحدثنا علي بن الحسن» حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو ٍ زنیج - حدثنا جرير» عن يزيد بن أبي زياد 
قال : لما قتل حسين بن علي» رضي الله عنهماء احمرت آفاق السماء أربعة أشهر . قال يزيد: واحمرارها بكاؤها. وهكذا قال 


11۹ 


السدي الكبير. وقال عطاء الخراساني : بكاؤها: أن تحمر أطرافها . وذكروا أيضاً في مقتل الحسين أنه ما قلب حجر يومئذ إلا 
وجد تحته دم عبيط» وأنه كسفت الشمس» واحمر الأفق» وسقطت حجارة . وفي كل ذلك نظرء والظاهر أنه من سّحْف الشيعة 
وكذبهم» ليعظموا الأمر ولا شك أنه عظيم ‏ ولكن لم يقع هذا الذي اختلقوه وكذبوه» وقد وقع ما هو أعظم من ذلك قتل 
الحسين» رضي الله عنه ولم يقع شيء مما ذکروه» فإنه قد قتل أبوه علي بن أبي طالبء وهو أفضل منه بالإجماع ولم يقع 
شيء من ذلك» وعثمان بن عفان قتل محصوراً مظلوماً» ولم يكن شيء من ذلك . وعمر بن الخطاب» رضي الله عنه» قتل في 
المحراب في صلاة الصبح» وكأن المسلمين لم تطرقهم مصيبة قبل ذلك» ولم يكن شيء من ذلك . وهذا رسول الله ية وهو 
سيد البشر في الدنيا والآخرة يوم مات لم يكن شيء مما ذكروه. ويوم مات إبراهيم ابن النبي كانم خسفت الشمس» فقال الناس : 
الشمس خسفت لموت إبراهيمء فصلى بهم رسول الله بهو صلاة الكسوف» وخطبهم وبين لهم أن الشمس والقمر لا ينخسفان 
لموت أحد ولا لحياته . 

وقوله: وقد با ي سيل بن اماب الْمهنٍ 22 من وروت إِنَمُ كن الا ين لري ([)4: يمتن عليهم تعالى بذلك : 
حيث أنقذهم مما كانوا فيه من إهانة فرعون وإذلاله لهم» وتسخيره إياهم في الأعمال المهينة الشاقة . وقوله : #ين فرعوت إِنّم 
كن ءالا من ألْمسرِفينَ (3©) » أي : مستكبراً جباراً عنيداً» كقوله «إنّ ؤَعَوَ علا في الْأَرضٍ وَبَصَلَ أَمْلّها شيعا [القصص: 14]. 
وقوله : #فاستكروا واا هما عَالِينَ 4 [المؤمنون: 2145 وقوله : ڪا فى الأرّض وما انوا سبقيت © [العنكبوت: ۴۳۹]» فكان فرعون 
سرفاً في أمرهء سخيف الرأي على نفسه . وقوله: ومد أْررتَهُمْ عل علي عَلَ الْعَلِدِنَ 49 - قال مجاهد: « أخزئهم عل 
علي عَلَ الْمَلَيِنَ4: على من هم بين ظهريه. وقال قتادة: اختيروا على أهل زمانهم ذلك . وكان يقال: إن لكل زمان عالماً. 
وهذه كقوله تعالى: قال موسي إن أمْطَمَبْمّكَ عل الاس [الأعراف: 144] أي : أهل زمانه» وكقوله لمريم: وامْطمَلكِ عَلَ سا 
المتكميرت* [آل عمران: 47] أي : في زمانها ؛ فإن خديجة أفضل منهاء وكذا آسية بنت مزاحم امرأة فرعون» أو مساوية لها في 
الفضل» وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام . وقوله: لبهم َنَ اليب أي : من الحجج والبراهين 
وخوارق العادات ما فِهِ برا مي 4 أي : اختبار ظاهر جلي لمن اهتدى به . ظ 

ل ؤت لوو 9© إن ھی إِلَا متكا الأول وبا ی بمْضَنَ 9 کا يلآ إن کر سيق © آم حب آم هم ثب ليبن ين 
یم أمتككم بم كنا مي 43. 
يقول تعالى منكراً على المشركين في إنكارهم البعث والمعادء وأنه ما ثم إلا هذه الحياة الدنياء ولا حياة بعد الممات» ولا بعث 
ولا نشور. ويحتجون بآبائهم الماضين الذين ذهبوا فلم يرجعواء فإن كان البعث حقاً لأا ایتا إن كر سيف 4)©3. 
وهذه حجة باطلة وشبهة فاسدة» فإن المعاد إنما هو يوم القيامة لا في هذه الدارء بل بعد انقضائها وذهابها وفراغها يعيد الله 
العالمين خلقاً جديداً» ويجعل الظالمين لنار جهنم وقوداء يوم تكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ثم قال 
تعالى متهدداً لهم» ومتوعداً ومنذراً لهم بأسه الذي لا يردء كما حل بأشباههم ونظرائهم من المشركين والمنكرين للبعث وكقوم 
تبع ‏ وهم سبأ-حيث أهلكهم الله وخرب بلادهم» وشردهم في البلادء وفرقهم شذر مذرء كما تقدم ذلك في سورة سبأء وهي 
مُصَدِّرة بإنكار المشركين للمعاد. وكذلك هاهنا شبههم بأولئك» وقد كانوا عرب من قحطان كما أن هؤلاء عرب من عدنان» وقد 
كانت حمير ‏ وهم سبأ كلما ملك فيهم رجل سموه تُبّعاً» كما يقال: كسرى لمن ملك الفرس» وقيصر لمن ملك الروم؛ 
وفرعون لمن ملك مصر كافراًء والنجاشي لمن ملك الحبشة» وغير ذلك من أعلام الأجناس . ولكن اتفق أن بعض تبابعتهم 
خرج من اليمن وسار في البلاد حتى وصل إلى سمرقند» واشتد ملكه وعظم سلطانه وجيشه. واتسعت مملكته وبلاده» وكئرت 
رعاياه وهو الذي مَصّر الحيرة فاتفق أنه مَرّ بالمدينة النبوية وذلك في أيام الجاهلية» فأراد قتال أهلها فمانعوه وقاتلوه بالنهار. 
وجعلوا يَقْرونه بالليل» فاستحيا منهم وكف عنهم» واستصحب معه حبرين من أحبار يهود كانا قد نصحاه وأخبراه أنه لا سبيل له 
على هذه البلدة؛ فإنها مُهَاجَرُ نبي يكون في آخر الزمان» فرجع عنها وأخذهما معه إلى بلاد اليمنء فلما اجتاز بمكة أراد هدم 
الكعبة فنهياه عن ذلك أيضاًء وأخبراه بعظمة هذا البيت» وأنه من بناية إبراهيم الخليل وإنه سيكون له شأن عظيم على يدي ذلك 
النبي المبعوث في آخر الزمان» فعظمها وطاف بهاء وكساها الملاء والوصائل والحبير. ثم كر راجعاً إلى اليمن ودعا أهلها إلى 
التهود معه» وكان إذا ذاك دين موسى» عليه السلام» فيه من يكون على الهداية قبل بعثة المسيح › عليه السلام» فتهود معه عامة 
أهل اليمن. وقد ذكر القصة بطولها الإمام محمد بن إسحاق في كتابه السيرة. وقد ترجمه الحافظ ابن عساكر في تاريخه ترجمة 
حافلة ؛ أورد فيها أشياء كثيرة مما ذكرنا وما لم نذكر. وذكر أنه ملك دمشق» وأنه كان إذا استعرض الخيل صُفّت له من دمشق إلى 
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اليمن» ثم ساق من طريق عبد الرزاق» عن مَعْمَرء عن ابن أبي ذئب» عن المقبري» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» عن 
النبي كِيةٍ قال : «ما أدري الحدود طهارة لأهلها أم لا؟ ولا أدري تبع لعيناً كان أم لا؟ ولا أدري ذو القرنين نبياً كان أم ملكا؟» 
وقال غيره: «أعزيراً كان نبياً أم لا». وكذا رواه ابن أبي حاتم» عن محمد بن حماد الظهراني» عن عبد الرزاق. قال الدارقطني : 
تفرد به عبد الرزاق» ثم روى ابن عساكر من طريق محمد بن كَرَبْب» عن أبيه» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء مرفوعاً : 
«عَرَيرٌ لا أدري أنبياً كان أم لا؟ ولا أدري ألعين تُبّع أم لا؟». ثم أورد ما جاء في النهي عن سبه ولعنته» كما سيأتي . وكأنه ‏ والله 
عليه السلام» وحج البيت في زمن الجرهميين» وكساه الملاء والوصائل من الحرير والحبر ونحر عنده ستة الاف بدنة وعظمه 
لا در ووم اص SEIR‏ 
وأكبر وأعلم ل د 08 بن إسحاق : TS‏ . وقد اختلط على الحافظ ابن 
عساكر في بعض السياقات ترجمة تُبّع هذا بترجمة آخر متأخر عنه بدهر طويل» فإن تُبّعاً هذا المشار إليه في القرآن أسلم قومه 
على يديه» ثم لما مات عادوا بعده إلى عبادة الأصنام والنيران» فعاقبهم الله تعالى كما ذكره في سورة سبأء وقد بسطنا قصتهم 
واسمه أسعد أبو كَرَبْب بن مَلكيكرب اليماني» ذكروا أنه ملك على قومه ثلاثمائة سنة وستاً وعشرين سنة» ولم يكن في حمير 
أطول مدة منه» وتوفي قبل مبعث رسول الله َة بنحو من سبعمائة عام. وذكروا أنه لما ذكر له الحبران من يهود المدينة أن هذه 
البلدة مُهَاجَرٌ نبي آخر في الزمان؛ اسمه أحمد» قال فى ذلك شعراً واستودعه عند أهل المدينة . وكانوا يتوارثونه ويروونه خلفاً 
عن سلف . وكان ممن يحفظه أبو أيوب خالد بن زيد الذي نزل رسول الله ية في داره» وهو : 


ا اا ا غ اا رول هي نَاللوبتاريالنتمَخغْ 
قفلوممتذعغ مي إلى ره كنت رزيرآلهراإبن عم 
وَجََاهَذدتٌ بال شش يف أغااة وفزرجث عنل صذره n:‏ عنم 


وذكر ابن أبي الدنيا أنه حَُفِر قبر بصنعاء في الإسلام» فوجدوا فيه امرأتين صحيحتين» وعند رؤوسهما لوح من فضة مكتوب فيه 
بالذهب : «هذا قبر حبى ولميس - وروى: حبى وتماضر ابنتي تُبّع» ماتتا وهما تشهدان أن لا إله إلا الله ولا تشركان به شيئاًء 
وعلى ذلك مات الصالحون قبلهما. وقد ذكرنا في «سورة سبأ» شعر سبأ في ذلك أيضاً. قال قتادة: ذكر لنا أن كعباً كان يقول في 
تبع : تت نَعْت الرجل الصالح» ذم الله تعالى قومه ولم يذمه» قال: وكانت عائشة تقول: لا تسبوا تُبّعاً؛ فإنه قد كان رجلا 
صالحاً. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رُرْعَة. حدثنا صفوان» حدثنا الوليد» حدثنا عبد الله بن لَهِيعَة» عن أبي زُرْعَة ‏ يعني 
عمرو بن جابر الحضرمي ‏ قال: سمعت سهل بن سعد الساعدي يقول: قال رسول الله ب : «لا تسبوا تُبّعاً؛ فإنه قد كان 
أسلم». ورواه الإمام أحمد في مسنده عن حسن بن موسى» عن ابن لهيعة» به. وقال الطبراني : حدثنا أحمد بن علي الأبارء 
حدثنا أحمد بن محمد بن أبي بَرة» حدثنا مؤمل بن إسماعيل» حدثنا سفيان» عن سمّاك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن 
عباس» عن النبي ية قال : لا تسبوا تبعا؛ فإنه قد أسلم». وقال عبد الرزاق : أخبرنا مَعْمّره عن ابن أبي ذئب» عن المقبري› 
عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يك : «ما أدري» تُبّع نبياً كان أم غير نبي» . 
وتقدم بهذا السند من رواية ابن أبي حاتم كما أورده ابن عساكر : ١لا‏ أدري» ثبع كان لعيناً أم لا؟» . فالله أعلم . ورواه ابن عساكر 
من طريق زكريا بن يحيى البدي» عن عكرمة» عن ابن عباس موقوفاً. وقال عبد الرزاق : أخبرنا عمران أبو الهذيل» أخبرني 
٠‏ تميم بن عبد الرحمن قال : قال عطاء بن أبي رباح : لا تسبوا تُبّعاً؛ فإن رسول الله یہ نهى عن سبه . 
وما حَلَقَنَا لسوت وَالأَرَصٌ وما بيا تعبت 9 ما فما إلا بالق ولك أيهم لا يعلى 69 إن يوم الْمَصَلٍ مبِمَشهز 
میت 9©) بوم لا ين ول عن مول سیا ولا هم موت © إلا س كيم اه إِنَهُ هر الْمَرِرٌ ايب 47 . 
رن فار وان يس ب 0 ٠‏ كقوله : #وَمَا لقا أَلحَمَُ والذرض وما بيبا بطل لك عن 
کنر یل لد ن کفروا م ِن ألا € اص :۷ وقال: #أفَصِبر اما خلفتكم عَبَمًا واكم السا لا عون تعن الله 
الملك. الْحَنَ لا إل نه إلا هو رت امرش كرد 407 [المؤمنون: 6 . ثم قال: إن بوم لْتَضْلٍِ* وهو يوم القيامةء 


3 بم 
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a‏ د الابتقع قرب قربا كقوله. لته سهم ومن ولا 
١ o‏ 4 عم : ا م ميد جا 6 : يرم [الممارج: 00 : لايسال أله عن حاك 


أي : لابقع يوذ إلامن رحمه ‏ الله 35 لخلقه 39 ته هو هر اسرد ليث » أي : م 1 


رر ار 


إت سَجَرَتَ ررر @) © مام الاير ل كَالْمَهْلٍ يعلى في البطون لوت کمن ألْحَميِو ل حرو اغ إل موه الد 9 
شيا فرق ريو ن عَداب العَمِو ©© ف إتلك أت تَ لْمَرِيرُ ألكَرم 9 إن هنذا ما ا كُمْر بو تنشد 42> . 
يقول تعالى مخبراً عما يعذب به عباده الكافرين الجاحدين للقائه: «إِت َكَرَت الرَعوْرْ 9©) مام لأر 4)©9 والأثيم : 
أي في قوله وفعله» وهو الكافر. وذكر غير واحد أنه أبو جهل» ولا شك في دخوله في هذه الآية» ولكن ليست خاصة به . 
قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن همام بن 
الحارث ؛ أن أبا الدرداء كان يقرىء رجلاً: إت عَجَرَتَ ألزَّكُورٍ © طَعَامٌ لير 49 . فقال: طعام اليتيم. فقال أبو 
الدرداء قل: إن شجرة الزقوم طعام الفاجر. أي : ليس له طعام غيرها. . قال مجاهد: ولو وقعت منها قطرة فى الأرض 
لأفسدت على أهل الأرض معايشهم . وقد تقدم نحوه مرفوعاً. وقوله: « كلْمَهْلٍ» قالوا كبك الذيك يتقف الطون كفن 
لْحَمبِوٍ (@6) أي: من حرارتها ورداءتها. وقوله: طحُدُوءُ َي أي : خذوا الكافرء وقد ورد أنه تعالى إذا قال للزبانية : 
حْدُوه» ابتدره سبعون ألفاً منهم . #فاعيلوه» أي : : سوقوه سحباً ودفعاً في ظهره. قال مجاهد: حدوه فَاعْيِلُوه» أي : خذوه 
فادفعوه. وقال الفرزدق: 
عيض ا واج نيياك لافيت 02 لك( ال لك لت 5 00 لد كك ١‏ 
لإ سوي لحري ي E‏ 2 ˆ صو هوق ِي يِن عَذَابٍ الْحَمِيِو )€ كقوله: بصب من فوق رءوسهم 
کیم 9 يضْهَرُ و م و د 4059 [السم: فك .]٠١‏ وقد تقدم أن الملك يضربه بمقمعة من حديد» تفتح 
دماغه. شد ا اي فيسلت ما في بطنه من أمعائه؛ حتى تمرق من كعبيه أعاذنا الله تعالى 
من ذلك. وقوله: ذف إِنَلَك أت الْمَرِرُ اَم 49 أي: قولوا له ذلك على وجه التهكم والتوبيخ . وقال الضحاك» 
عن ابن عباس: أي ليست بعزيز ولا كريم. وقد قال الأموي في مغازيه: حدثنا أسباط› حدثنا أبو بكر الهذلي؛ء عن 
عكرمة قال: لقي رسول لله اة أبا جهل - لعنه الله - فقال: «إن الله تعالى أمرني أن أقول لك: «أزك ك مَأوْلَ 5 
3 لك 09> امد ۰ 50 قال: فنزع ثوبه من يده وقال : ما تستطيع لي أنت ولا صاحبك من شيء. وله علمت اي 
منع أهل البطحاءء وأنا العزيز الكريم. قال: كله اد ان > وأنزل: دق إِتَلَك أت الْمَرِرُ 
4 وقوله : #إِنَّ ما ا کر بره ت د 4€ ٠‏ كقوله : یوم بوت إل تار جَهَكَمَ دعا 9 هَذِه لار آل 
مكدو ب لا أفيحر هنذا آم أنشر ل یرت 4059 االشور: 6٠].ء‏ ولهذا قال هاهنا: #إنَّ هنذا ما 65 به - 


ته 46 


3إ اق في تقار يبن 9 فى حت معيُويي 9 © پاسوت من سني رترت سفنل € ڪالك ود روجهم ور عب عن 9 
بذعو فبا بل كه 0 إلا الْمَوْمَدَ الأول وقد عَدَابَ لنجير © فصل ين رك دَلِكَ هُوَ 
لْمَوْدُ الْمهليم (7©) کا سره لايك لَعَلْهُمَ ڪر هي يقب انه شرو 69> . 
لما ذكر تعالى حال الأشقياء عطف بذكر حال AS‏ سُْمَى القرآن مثاني ‏ فقال: إن الْسَقِينَ4 أي: لله في الدنيا 
ف مقار مين 4 أي : في الآخرة وهو الجنة. كن اوا قينا مره اليرت والخروج» ومن كل هم وحزن وجزع وتعب 
لضت ومن الشيطان ركت وسات الآفاك والمصائب «فى جلت وَعُجُوٍ 4©9 . وهذا في مقابلة ما أولئك فيه من 
شجر الزقوم» وشرب الحميم . وقوله تعالى: يبسن ِن سني وَإِسَتَبْرْق4 وهو: رفيع الحريرء كالقمصان 00 
ا وما يلبس على أعالى القماشء «مُتَقَبِلِنَ» أي : کک 
يجلس أحد منهم وظهره إلى غيره. وقوله: «كَدَِكَ مََنَعْتَهُم بر عن ا أي : : هذا العطاء مع ما قد منحناه 


2 اکر قر مقر 


الزوجات الحور العين الحسان اللاتي #لر يطيتهنَ إن تهر ولا ا ا € [الرحمن: 5ه ٤۷ء‏ 8 کان ياقوت ولْمرجان (O‏ 
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[الرحمن. »]٥۸‏ هل جرا آم لجسن إلا لجسن 49> [الرحمن: .]٠١‏ قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي , حدثنانوح بن 
حب ا مزاع ا شر و ا - رفعه نوم قال : و 
في بحر لي لذت ذلك الماء لعدوية ريقها: وقوله: : يدعو فيا يكل فَكهَةٍ “اميت 4 اع : مهما طلبوا من 
أنواع الثمار أحضر لهم» وهم آمنون من انقطاعه وامتناعه» بل يحضر إليهم كلما أرادوا. 

الا يدوو فبا الْمَوْتَ إلا الْمَوْتَهَ الأو » : هذا الاستثناء يؤكد النفي» فإنه استثناء منقطعء ومعناه: أنهم لا يذوقون 
فيها الموت أبداء كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله كك قال : «يؤتى بالموت في صورة كبش أملح» فيوقف بين الجنة 
والنار ثم يذبح» ثم يقال: يا أهل الجنة» خلود فلا موت» ويا أهل النار خلود فلا موت» وقد تقدم الحديث في سورة 
مريم. وقال عبد الرزاق: حدثنا سفيان الثوري» عن أبي إسحاق» عن أبي مسلم الأغرء عن أبي سعيد وأبي هريرة» 
رضي الله عنهماء قالا: قال رسول الله مد : «يقال لأهل الجنة: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداًء وإن لكم أن تعيشوا 
فلا تموتوا أبدأء وإن لكم أن تنعموا فلا تَبأسوا أبداء وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبداً». رواه مسلم» عن إسحاق بن 
راهويه وعبد بن حميدء كلاهما عن عبد الرزاق به. هكذا يقول أبو إسحاق وأهل العراق «أبو مسلم الأغر»ء وأهل المدينة 
يقولون: «أبو عبد الله الأغر». وقال أبو بكر بن أبي داود السجستاني: حدثنا أحمد بن حفص› > عن أبيه» عن إبراهيم بن 
طْهْمَانء عن الحجاج - وهو ابن حجاج - عن عيادة» عن عبيد الله بن عمرو» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله 5 : «من اتقى الله دخل الجنة» ينعم فيها ولا يبأس» ويحيا فيها فلا يموت. لا تبلى ثیابه» ولا يفنى شبابه». 
وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن يحيى» حدثنا عمرو بن محمد الناقدء حدثنا سليمان بن عبيد الله الرقي» 
حدثنا مصعب بن إبراهيم» حدثنا عمران بن الربيع الكوفي» عن يحيى بن سعيد الأنصاري» عن محمد بن المُنْكدِرء عن 
جابرء رضي الله عنه» قال: سُئل نبي الله مي : أينام أهل الجنة؟ فقال: «النوم أخو الموثء وأهل الجنة لا ينامون». 
وهكذا رواه أبو بكر بن مُرْدَویه في تفسيره: حدثنا أحمد بن القاسم بن صدقة المصري» حدثنا المقدام بن داودء حدثنا 
عبد الله بن المغيرة» حدثنا سفيان الثوري» عن محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله مَل : 
«النوم أخو الموت» وأهل الجنة لا ينامون». وقال أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا الفضل بن يعقوب» حدثنا محمد بن 
يوسف الفريابي» عن سفيان» عن محمد بن المنكدر» عن جابر قال: قيل: يا رسول الله. هل ينام أهل الجنة؟ قال: 
«لاء النوم أخو الموت». ثم قال: «لا نعلم أحداً أسنده عن ابن المنكدر» عن جابر إلا الثوري» ولا عن الثوريء إلا 
الفريابي» هكذا قال » وقد تقدم خلاف ذلك وال أعلم . 

وقوله: ووقلهر عَذَابَ جير أي : : مع هذا النعيم العظيم المقيم قد وقاهم» وسلمهم ونجاهم وزحزحهم من العذاب 
الأليم في دركات الجحيم» فحصل لهم المطلوب» ونجاهم من المرهوب؛ ولهذا قال: فض ين ريك ذلك هو الْمَودُ 
لِد 4)6 أي : : إنما كان هذا بفضله عليهم وإحسانه إليهم» كما ثبت في الصحيح عن رسول الله َة أنه قال: «اعملوا 
وسددوا وقاربواء واعلموا أن أحداً لن يُدخله عمله الجنة». فلو : ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن 
يتغمّدني الله برحمة منه وفضل». وقوله: ّنا برك بلسَنِكَ لعَلَّهُمَ بتَتَكَرْرنَ (9) > أي: إنما يسرنا هذا القرآن الذي 
أنزلناه سهلاً واضحاً بيناً جلياً بلسانك الذي هو أفصح اللغات وأجلاها واغلتها راعلا الات تك َد أي : يتفهمون 
ويعملون. ثم لما كان مع هذا البيان والوضوح من الناس من كفر وخالف وعاندء قال الله تعالى لرسوله مسلياً له وواعداً 
له بالنصرء ومتوعداً لمن كذبه بالعطب والهلاك : #تَريَقِتَ» أي: انتظر #إنَّهُم مُريَقِبُونَ4 أي : فسيعلمون لمن يكون النصر 
والظفر وعُلُو الكلمة في الدنيا والآخرةء فإنها لك يا محمد ولإخوانك من النبيين والمرسلين ومن اتبعكم من المؤمنين» 
ال «كتب اہ لیت أنا ورس پک TT‏ ١ه‏ وقال تعالى: وإ تسر رثنت 
واب اموا فى ألميو الذيا ويوم يقم الأشهند لايم لا يَمَمْ الي مَعْدٍ ا وهم لَه وَلَهُمَ س ألدَارٍ ©4 


[غافر: ١١‏ - ۲ه]. 
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تفسير سورة الجاتية 


و 2 زيل الكتب ب ل لمیر الذكير €9 ب فى اتوت وأنا لانت لفؤيية €9 ون لھک وناك يد ل یت لتم بن 3 
ولي اَل والبار وما أل َه مِنَ لسعاي ۽ من ررق 0 به لاض بعد مويها وتصرييب الربئح ابت وم ل 92> . 

رشلا تال لی اکر ي الاله ر رند اظ التى کل اام ت وار ماقا فی ارقت 
المختلفة الأجناس والأنواع » من الملائكة والجن والإنس» والدواب والطيور والوحوش والسباع والحشرات» وما في البحر من 
الأصناف المتنوعة» واختلاف الليل والنهارء في تعاقبهما دائبين لا يفتران» هذا بظلامه وهذا بضيائه» وما أنزل الله تعالى من 
السحاب من المطر في وقت الحاجة إليه» وسماه رزقاً؛ لأن به يحصل الرزق؛ كا يه لأس بعد مرب أي : بعد ما كانت 
هامدة لا نبات فيها ولا شيء. وقوله : ورین آل أي ونا وشام ودبوراً وصباء بحرية وبريةء ليلية ونهارية . ومنها ما 
هو للمطرء ومنها ما هو للقاح» ومنهاماهو غذاء الأرواح» ومنها ما هو عقيم لا س . وقال أولاً : # ليت رن4 › ثم 
ق ٠‏ ثم © يعَقَاونَ # › وهو ترق من حال شريف إلى ما هو أشرف منه وأعلى . وهذه الآيات شبيهة بآية #البقرة» وهي قوله : 
«#إنَّ فى سَلْقَ أَلتَمَوَتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْيْلَبِ اَل وَأَلنّهَارٍ وَالْعُلْكِ لق ری فى لبَحْر بمَا فع َس َم رَد م مِنّ الاي من اي ا اا ب 
الأ بعد موا وك فا من ل دات وَتسْرِيفٍ الج والكحاب الْمسَطَر بي لماه وَالْأرضٍ ليت لِعَرِْ يمقر 407 [البقرة: 
4. وقد أورد ابن أبي حاتم هاهنا عن وهب بن مُه أثراً طويلاً غريباً في خلق الإنسان من الأخلاط الأربعة . 


وهي مكية . 


یك إن اہ توما ع لسن ا عیب بن آمو اتی مئود 9 ر کل أن آير 3 ب “ين ا سو تل عله ثم یر ترا کان 
2 َدَابٍ أو 2 ولا عم ن ليا نا ادما هر ولك کم عاب میب و ن ايوم جه لا قى عتم تا 4 ا 1 
اا أرب و عاب عَظِمْ (و) هلدا هذى وَألدنَ كقروأ بيت ريم للحم عد داب من يَمْرْ ليد 49 . 

يقول تعالى : هذه آيات الله يعني القرآن بما فيه من الحجج والبينات ‏ «ٍ وها عَيَكَ ,لمن » أي : متضمنة الحق من الحق» فإذا 
كانوا لا يؤمنون بها ولا ينقادون لهاء فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟! ثم قال: «,: بل لحل أَذَاك4ِ ير 4 أي : أفاك في قوله 
كذاب» حلاف مهين أثيم في فعله وقيله كافر بآيات الله ؟ ولهذا قال : يتمم يني امي لق ع أي : تقرأ عليه 4 ر4 أي : 
على كفره وجحوده استكباراً وعناداً وکن ل نها أي ٠ ee‏ مره بداب أب أي : : قأخيره أن له عند الله يوم 
القيامة عذاباً أليماً موجعاً. > رل لين EEE‏ أي : إذا حفظ شيئاً من القرآن كفر به واتخذه سخريا وهزوأًء 
ایک لم عََابُ مُه أي : في مقابلة ما استهان بالقرآن واستهزأ به؛ ولهذا روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر قال: نهى 
رسول الله ية أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو . ثم فسر العذاب الحاصل له يوم معاده فقال: «إيّن رايو 

جه أي : : كل من اتصف بذلك سيصيرون إلى جهنم يوم القيامة» ول تی عَم تا كسب ينا أي : لاتتفعهم أموالهم ولا 
ا وآ ما أَحَدُوأ ين دون أنه وي أي : ولا تغني عنهم الآلهة التي عبدوها من دون الله شيئأء ووم داب عَم . . ثم قال 
تعالى : مدا هری يعني القران» هدا هکی ولي فر بابب يم م داب ين يَعَرْ ايم 469 : وهو المؤلم الموجع . 

«## لله الى سر لگ ابعر اتی الثلك ند ہاریہ لٹا ين یی ولک فک €3 وسر نکر ا في لسوت وما فى الرس جیا ن إن 
فى دلت ليت لموم کرت € بلي منوا بَمْفِرُوأ للت لا رو آم ا لیجری فوا ہا اا يكسبون ا من عَمِلَ صلا 
4ء رمن اسا لیا 4 ل ری جوت ))4 . 

يذكر تعالى نعمه على عبيده فيما سخر لهم من البحر رى انك »» وهي السفن فيه بأمره تعالى» فإنه هو الذي أمر البحر أن 
يحملها ونوا ين َر 4 أي : في المتاجر والمكاسب» وا يدج » أي : على حصول المنافع المجلوبة إليكم من الأقاليم 
النائية والآفاق القاصية . ثم قال تعالى : : ووسر کر تا في تمت را في ألْذدض » أي : من الكواكب والجبال» والبحار والأنهار. 
وجميع ما تنتفعو نبهء أي : الجميع من فضله وإحسانه وامتنانه؛ ولهذا قال ي : من عنده وحده لاا شريك له في 
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اس م مر ع ريم 


ذلك» كما قال تعالى : وما یکم يّن نمر هَمِنّ أل شم دا مسَكُمْ صر رود )€ [النحل : +0]. وروی ابن جرير من طريق 
العوفي» عن ابن عباس في قوله : لوسر لكر ا ف التَموتٍ وما فى الْذَيّضٍ ِبمًا مد4 كل شيء هو من اله » وذلك الاسم فيه اسم من 
أسمائنت ذلك حتميعا نتم ول تائعةقيه المتازعوة» وانعقك أنه كذلك . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمد بن 
خَلّف العسقلاني» حدثنا الفِزياني» عن سفيان» عن الأعمش› عن المنهال بن عمروء عن أبي أراكة قال: سأل رجل 
عبد الله بن عمرو قال: مم خلق الخلق؟ قال : من النور والنارء والظلمة والثرى . قال: وائت ابن عباس فاسأله . فأتاه فقال له 
مثل ذلك» فقال: ارجع إليه فسله : مم خلق ذلك كله؟ فرجع إليه فسألهء فتلا : و e‏ ا 
هذا أثر غريب» وفيه تكارة. © إن في دل لات لوم فكو *. وقوله: قل للذ منوا ب قدو ال ل ون يام أنه أي : 
يصفحوا عنهم ويحملوا الأذى منهم . وهذا كان في ابتداء الإسلام» أمروا أن يصبروا على أذى المشركين وأهل الكتاب» ليكون 
ذلك لتأليف قلوبهم» ثم لما أصروا على العناد شرع الله للمؤمنين الجلاد والجهاد. هكذا روي عن ابن عباس» وقتادة . وقال 
مجاهد في قوله: «لا رحو ايام اله # : لا يبالون نعم الله . وقوله: $ لیجزی قوما ب با كوأ يَكِبُونَ* أي الإذا فهو متيس نن 
الدنياء فإن الله مجازيهم بأعمالهم السيئة في الآخرة؛ ولهذا قال: لمن عي مركا e‏ أقاء فق 2 إن رد 
يمرت :)4 أي : تعودون إليه يوم القيامة فتعرضون بأعمالكم عليه» فيجزيكم بأعمالكم خيرها وشرها . 

#ولقد ايتا ب إِسَريَهِيلَ لكب وال وَلوَه ورَفتهم يِنَّ لطبت وسم عل اللي 3 اتهم بيت ن الْأَمرٌ هَمَا لعْمَلمُوا إلا 


ا کے کے 


من ك ا اتمم أل با Er‏ سه إن رَبك يقينى م يوم السو فیا وأ فيو ینوت و © تر جلك عل رة ين الأمر 


2 ن 


و سے ا ر سے ا یور بے پادلا کے ن و ار بے کے ر ارک 7 ووس "ريس ةي أ ا ر ہے سیا م ا مجر 


2 ا ۾ | 4 2 َد لا ده مون لعي ل لن يعوا عنلک من لله َا ن لطَلِيِينَ ا ويه عض وَألّهُ وف الملقيت لا 00 هدا 
2 لتيع نهم لن د بعضهم 


ہے ور ر ا 4 


بصا لتاس وَهَدَّى ورحمَةً قور ونوت ل 


يذكر تعالى ما أنعم به على بني إسرائيل من إنزال الكتب عليهم وإرسال الرسل إليهم؛ وجعله الملك فيهم؛ ؛ ولهذا قال: : #ولقد 
٤اا‏ بن إِسَريعِيلَ الكنبٌ وأ وأ ودَتَهُم ين لطبت أي اوداك اهارت «وَنَضَتَمْ على المَلَينَ4 آي : في 
زمانهم› انيهم بيت من لمر أي راا ا م ی ر 
قيام الحجة» وإنما كان ذلك بغيا منهم على بعضهم بعضاء ٠‏ إن ر يا محمد 9يَقَضِى بهم م الْقِيمَةِ فما كانوأ فيه 
لفوت أي : : سيفصل بينهم بحكمه العدل . وهذا فيه تحذير لهذه الأمة أن تسلك مسلكهمء وأن تقصد منهجهم ؛ ولهذا قال: 
«ثرّ جَمَلْنَكَ كَل شَرِيمَةٍ من لامر هيمها أي لسر ا ووو ل 
هاهنا: ولا د يع هوا ين لا يعمو إن ن يُعْنُوا لكف ين الله سا َا لطَلِمِينَ بعصم أوْلبَكُ بعَض) أي : وماذا تغني عنهم 
ولايتهم لبعضهم بعضاء فإنهم لا يزيدونهم إلا خساراً ودماراً وهلاكاء لول ولك لمق وهو تعالى يخرجهم من الظلمات 
إلى النور. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات . ثم قال : لهذا بصتير لتاس يعني : القرآن 
#وَهُدَّى وَرَحَمَهُ قوم يفنو ». 
آم حب الْدِنَ جارحو السات أن عملم لی ءامو ونوا الصَلحت سوا هز سك ما يمون للت ولق أنه لسوت 
اليل بلق لجر حل تين با يسام وم ان Eg pind‏ 57 تداع ور ولد عل یی لقي وکا 
م O‏ 
يقول تعالى: لا يستوي المؤمنون والكافرونء كما قال: لا سوئ أَضب لار اصن اة اب لْجَنَةَ هم 
الْمَِِرُونَ 4)3 [الحشر: »]۲١‏ وقال هاهنا: آم حَيب اَي يمُأ الات آي : عملوها وكسبوها «أن جمَلَهُرَ كيين 
ءامنوا و ليلحت سو َيه وَمَمَائمُم* أي : نساويهم بهم في الدنيا والآخرة! سا مَا يَحَكْمونَ4 أي: ساء ما ظنوا بنا 
وبعدلنا أن نُسَاوي بين الأبرار والفجار في الدار الآخرة» وفي هذه الدار. قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا مُؤْمّل بن إهابّ. 
حدثنا بُكير بن عثمان النَنُوجِيء حدثنا الوّضين بن عطاءء عن يزيد بن مَرْئّد الباجي» عن أبي ذرء رضي الله عنهء قال: 
ل ل ا ا 
قال: يسلم حلال الله للهء وحرام الله للهء وأمر الله لله ونهي الله للهء لا يؤتمن عليهن إلا الله. قال أبو القاسم بي : 
«كما أنه لا يجتني من الشوك العنب» كذلك لا ينال الفجار منازل الأبرار» . هذا حديث غريب من هذا الوجه. وقد ذكره 
محمد بن إسحاق في كتاب «السيرة» أنهم وجدوا حجراً بمكة في أسٌ الكعبة مكتوب عليه : تعملون السيئات وترجون 
الحسنات؟ أجل» كما يجتني من الشوك العنب. وقد روى الطبراني من حديث شعبة. عن عمرو بن مُرَّة» عن ابي 
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الضحى» عن مسروق؛ أن تميما الداري قام ليلة حتى أصبح يردد هذه الآية: آم حَيب الَدِنَ رمو السات أن لهد 
ارين َامَنُوأْ ويوا ألصَّلِحَتٍ»؛ ولهذا قال تعالى: سا ما يَمَكْمُون4. وقال: ولق أله ألسَّمْوَتِ وَالْأرْسَ» أي : بالعدل. 
«وَإتُجرّى ك تقیں يما كَسَبَتْ وهم ا بظلمُو4. ثم قال تعالى: طأثَرمتَ مَنِ اند إِلَهُمُ َر أي : إنما يأتمر بهواه. 
فمهما رآه حسناً فعله» ومهما رآه قبيحاً تركه: وهذا قد يستدل به على المعتزلة في قولهم بالتحسين والتقبيح العقليين. 
وعن مالك فيما روى عنه من التفسير: لا يهوى شيئاً إلا عبده. وقوله: طوَأْسَلَهُ أله عل عِأر)» يحتمل قولين: أحدها: 
وأضله الله لعلمه أنه يستحق ذلك. والآخر: وأضله الله بعد بلوغ العلم إليه» وقيام الحجة عليه. والثاني يستلزم الأول» 
ولا ينعكس . رتم عل سم َكَل وجَعلَ عل بصَرِم سء أي : فلا يسمع ما ينفعه» ولا يعي شيئاً يهتدي به» ولا یری 
حجة يستضيء بها؛ ولهذا قال: تمن بَبْدِيهِ من بد أله أقلا تَدَكَروَ4 كقوله: «من يلل آله فلا هادى لم ويذرهم فى طَمْيلدم 
نعم هون © [الأعراف: 185] . 

وقالوا ما ھی إلا یائ ادنا تسوت وس وما ہکا إلا لدی وما هم بلك من عر إن مم إِلَّا بطتوة و ونا ثل عم كنا بت مَا كان حم 
إل آن الوا انوا يتابآيتآ إن كش یوی 63 ل أله یگ م بین م جنک لل ب الم لا رب مد لکن أكر آلا لا بعكو ©46. 
يخبر تعالى عن قول الدهرية من الكفار ومن وافقهم من مشركي العرب في إنكار المعاد: لوالو ما هى إلا انا الدنا نموت ويا 
أي : ما ثم إلا هذه الدار» يموت قوم ويعيش آخرون» وما ثم معاد ولا قيامةء وهذا يقوله مشركو العرب المنكرون للمعادء 
ويقوله الفلاسفة الإلهيون منهم» وهم ينكرون البداءة والرجعة» ويقوله الفلاسفة الدهرية الدورية المنكرون للصانع المعتقدون أن 
في كل ستة وثلاثين ألف سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه . وزعموا أن هذا قد تكرر مرات لا تتناهى» فكابروا المعقول وكذبوا 
المنقول» ولهذا قالوا: وا يبآ إل آلدَهْرِ4: قال الله تعالى : رما هم بِدَلِكَ من عر إن م إل بوك أي : يتوهمون ويتخيلون. 
فأما الحديث الذي أخرجه صاحبا الصحيح› وأبو داود» والنسائي› من وراية سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن سعيد بن 
المسيب» عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله كل «يقول الله تعالى: يؤذيني ابن آدم ؛ يسب الدهر وأنا 
الدهرء بيدي الأمرء أقلب ليله ونهاره» . وفى رواية: «لا تسبوا الدهرء فإن الله هو الدهر». وقد أورده ابن جرير بسياق غريب 
جداً فقال: حدثنا أبو كْرَيْبِء حدثنا سفيان بن عييئة» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» عن 
النبي باز قال : «كان أهل الجاهلية يقولون: إنما يهلكنا الليل والنهار» وهو الذي يهلكناء يميتنا ويحييناء فقال الله في كتابه : 
وقًالوا ما هى إلا ان لذن نموت ونا وما لکا إل لَه قال: «ويسبون الدهرء فقال الله كبَك: يؤذيني ابن آدم» يسب الدهر وأنا 
الدهرء بيدي الأمر أقلب الليل والنهار». وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن منصورء عن شُرَيْح بن النعمان» عن ابن 
عيينة» مثله : ثم روى عن يونس» عن ابن وهب» عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة: سمعت رسول الله ككلةيقول: 
«قال الله تعالى: يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهرء بيدي الليل والنهار». وأخرجه صاحبا الصحيح والنسائي» من حديث 
يونس بن زيدء به. وقال محمد بن إسحاق» عن العلاء بن عبد الرحمن. عن أبيه» عن أبي هريرة» رضي الله عنه؛ أن 
رسول الله ككتؤقال: «يقول الله : استقرضت عبدي فلم يعطني» وسَبَنِي عبدي› يقول: وادهراه. وأنا الدهر» . قال الشافعي 
وأبو عبيدة وغيرهما من الأئمة في تفسير قوله» عليه الصلاة والسلام : «لا تسبوا الدهر؛ فإن الله هو الدهر»: كانت العرب في 
جاهليتها إذا أصابهم شدة أو بلاء أو نكبة» قالوا: يا خيبة الدهر. فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونهء وإنما فاعلها هو الله 
كق فكأنهم إنما سبواء الله كك؛ لأنه فاعل ذلك في الحقيقة» فلهذا تهي عن سب الدهر بهذا الاعتبار؛ لأن الله هو الدهر الذي 
يعنونه» ويسندون إليه تلك الأفعال. هذا أحسن ما قيل في تفسيره» وهو المرادء والله أعلم . وقد غلط ابن حزم ومن نحا نحوه 
من الظاهرية في عدهم الدهر من الأسماء الحسنى» أخذا من هذا الحديث . وقوله تعالى : وإ نل طلم ءايشا يَدتَتٍ» أي : إذا 
استدل عليهم وبين لهم الحق» وأن الله قادر على إعادة الأبدان بعد فنائها وتفرقهاء تا كان حُجَمهم إل أن ملوأ انثأ بتابآيتآ إن سر 
مَدِيِنَ4 أي : أحيوهم إن كان ما تقولونه حقاً. قال الله تعالى : قل أله ميك أي : كما تشاهدون ذلك» يخرجكم من العدم 
إلى الوجود. « گت کوت بال رڪنم أَمْودكًا ڪه ثم KE‏ 2 , 95 [البقرة: ۲۸] أي : الذي قدر على البداءة فادر 
على الإعادة بطريق الأولى والأحرى. وهو الى يبدو الحاق ثد يعيده وَهُوَ أَهُوبٌ عد [الروم: ۲۷]ء 44 1 اک بوم فة 
لَاربَ ه4 آي : إنما يجمعكم ليوم القيامة لا يعيدكم في الدنيا حتى تقولوا: انا ایتا إن ك دون ويم جنم ور 
لمع 4 [التغابن: 4] لي يوم ت ليور الْمَصلٍ 09 [المرسلات: ۱۲ء 2]1 وما نور ِل أجل مَعْدُوِ 40:9 [هود: 1*4[ 
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وقال هاهنا: 9م مد إل ينم لقم ارب ف4 أي : لاشك فيهء ولك أك ألا لا يَمَتَمْنَ* أي : فلهذا ينكرون المعادء 
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ا کے 


ويستبعدون قيام الأجسادء قال الله تعالى : لتم رونم بيدا ل ورن ربا )€ [المعارج: *: ۷] أي : يرون وقوعه بعيداًء 
والمؤمنون يرون ذلك سهلا قريب . 
ور تله اون ولاس وق عل الكاقة ر کے الوت ی ور 17 أو جا کک 
هدا کتہتا ی یکم بالق إا کا ىنيځ ما كنز ملو )4 . 
يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض» الحاكم فيهماء في الدنيا والآخرة؛ ولهذا قال : ويم تمم اناه أي : يوم القيامة 
َر الوب . وهم الكافرون بالله الجاحدون ما أنزله على رسله من الآيات البينات والدلائل الواضحات . وقال ابن أبي 
حاتم : قدم سفيان الثوري المدينة» فسمع المعافري يتكلم ببعض ما يضحك به الناس . . فقال له: يا شيخ» أما علمت أن لله يوم 
يخسر فيه المبطلون؟ قال : فما زالت تعرف في المعافري حتى لحق بالله» كذ . ذكره ابن أبي حاتم . 
ثم قال : وی کل م َي أي : على ركبها من الشدة والعظمة» ويقال: إن هذا يكون إذا جيء بجهنم فإنها تزفر زفرة لا يبقى 
أحد إلا جثا لركبتيه » حتى إبراهيم الخليل» ويقول : نفسي» نفسي» نفسي» لا أسألك اليوم إلا نفسي» وحتى إن عيسى ليقول : 
ل أسألك اليوم إلا نفسي» لا أسألك اليوم مويم التي ولدتني . وقال مجاهد» وكعب الأحبارء والحسن البصري : كَل أَمَمٍ 
جيه أي : على الركب . وقال عكرمة : ج4 : متميزة على ناحيتهاء وليس على الركب . والأول أولى. قال ابن أبي حاتم : 
ا ا E‏ 0 الله ينز قال : 
«كأ: ني أراكم جاثين بالكوم دون جهنم" . وقال إسماعيل بن رافع المديني› > عن محمد بن كعب» عن أبي هريرة» رضي الله 
عنه» مرفوعاً في حديث الصورة : : فيتميز الناس» وتجثو الأمم» وهي التي يقول الله : اوی کر او جاه کل أو بر إل كا . 
واا جي بين القولين : ولا منافاة» والله أعلم . وقوله وک نو دع إل كتبا) يعني : كتاب أعمالهاء كقوله: ووضع 
الكنبٌ وجایء ا وَأَلشُبَدَآه [الزمر: 54]؟ ولهذا قال : # الوم رو ما كم ملو أي : تجازون بأعمالكم خيرها وشرهاء 
كقوله تعالى : “ما ا ان يي پا َم ولغ ا بل الإدلن عل تنيبو بصب 05) ولو أل مَعَاذِيرَمٌ )€ [القيامة : 8-1 .]١1‏ ثم فال : 
کا كنا من لَك لن أي : يستحضر جميع أعمالكم من غير زيادة ولا نقص» كقوله تعالى : وو التب كلق 
لْمْجرِمِينَ مُشْفْقِينَ مما فيه وَيَمُولُونَ بوا مال هنا الڪکي لا يناد َوه ولا كي إل لحصلها ويدوا ما ياوا عاضر ولد يطلب ريلك 
عدا €6 [الكيف: ه؛]. وقوله: #إنًا کا د َنيح ما كر عمو أي : إنا كنا نأمر الحفظة أن تكتب أعمالكم عليكم . قال ابن 
عباس وغيره تكتب الملائكة أعمال العباد: ثم تصعد بها إلى السماء» فيقابلون الملائكة الذين في ديوان الأعمال على ما 
بأدنييك تاقد أررد لو من اللوع المحترظ فى كن SG‏ على النواة قبل ٠» aS‏ فلا يزيد حرفاً 
ولا ينقص حرفاًء ثم قرأ : «إِنَا كا یځ ما کشر د سملن . 
اا الت امنا ویوا للحت ذخ ر فی یی کلک هو الْعودُ الین لو وَأمَا لين كتروا فر كن “يتتى مل لیک تکار 
كم ما يريد 3 وتا تل إن رد اہ ی اة لا یب ہا م اذى ما لام 00 1 


و 


كل أت ت إل کیا ایی جرد ا کی سذ 6 





نوما عن مسقن 59 47 622 
عیاوا وا بم کا کا يده تر 9) يل اوم سک ینو لقا بوک هذا ومأوكك لثَارُ وا لک ين میت 9©) © دی باک عدم .ينب 
ال قاو :ضرق كليو ادق نئل E‏ ينها ركيت تقرف ONA RED‏ رت التق © :5 أ الكري في 
الوت ولا وهو لمر الي 409 . 
کر ا عن كيه لق غل بن ا فقال : 5ن رست اموا ورا لصحت أي : آمنت قلوبهم وعملت جوارحهم 
الأعمال الصالحات» وهي الخالصة الموافقة للشرع» يجله رَبهُمْ في ي4 » وهي الجنة» كما ثبت في الصحيح أن الله قال 
للجنة : «أنت رحمتي» أرحم بك من أشاء؛ . ذلك هو الْمَْدُ ألمِينُ4 أي : البين الواضح . ثم قال : وما لذن کفروا فر تكن ايت 
نت َلك اشكر أي : يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخا : أما قرئت عليكم آيات الرحمن فاستكبرتم عن اتباعهاء وأعرضتم عند 
سماعها > وک دو رما يميت أي : في أفعالكم. مع ما اشتملت عليه قلوبكم من التكذيب؟ إا قل ن ومد اله حن ولاه لا ريد 
فا أي فال لح المؤمدون ذلك > فلم ما مرك مَا السام أي : : لانعرفها > إن نظن إلا ناك أي : إن نتوهم وقوعها إلا 
توهماًء أي مرجوحاً؛ ولهذا قال: وبا تن َك أي : بمتحققين» قال الله تعالى : وبا لم سات ما عيأوا) أي : وظهر لهم 
عقوبة أعمالهم السيئة» اق يم » 7< 02 بهم لتا کا به وه روك أي : من العذاب والنكال» َيل الوم نكر ي 
نعاملكم معاملة الناسي لكم في نار جهنم (€ مدل زی ا أي : فلم تعملوا له لأنكم لم تصدقوا به لوَبَأوبك الثَادُ َم 
لک من تَصرتَ 4 ق اع أذ الله تعالى يقول لبعض العبيد يوم القيامة : الم أزوجك؟ الم أكرمك؟ ألم أسخر لك 
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الخيل والإبل» وأذرك ترأس وتَرْبَع؟ فيقول: بلى» يا رب . فيقول: أفظننت أنك مُلاقيَ؟ فيقول: لا. فيقول الله تعالى : فاليوم 
أنساك كما نسيتني» . قال الله تعالى : دك باک عدم ايت الله ها أي : E aA‏ 
ك 9 َك ل a‏ فأصبحتم من الخاسرين ؛ ولهذا 
ا ا كس E TC‏ 
لسَّموتِ وَرَبَ الْأَيْضِ » أي : المالك لهماومافيهما؛ ولهذاقال: « رب ألْمَلَدِنَ * . ثم قال : ول الكريا 58 في أَلسَّمَوْتٍِ وَالْأَيَ» قال 
مجاهد : يعني السلطان . أي : هو العظيم الممجدء » الذي كل شيء خاضع لديه فقير إليه . وقد ورد في الحديث الصحيح : 
«يقول الله تعالى : العظمة إزاري» والكبرياء ردائى > فمن نازعني واحداً منهما أسكنته ناري» . ورواه مسلم من حديث الأعمش› 
عن أبي إسحاق› عن الأغر أبي مسلم»› عن ای کرد رای دد رفني الله عنهماء عن رسول الله َو » بنحوه . وقوله: 
ا وهو أَلْمَزْرٌ 4 أي : الذي لا يغالب ولا يمانع› > اكير » في أقواله وأفعاله» وشرعه وقدره» تعالى وتقدس» لا إله إلا هو. 


آخر تفسير سورة الجاثية وش الحمد والمنة 
E FE YF‏ 


حم ف تیل التي ون لله اریز اکر 2 ما علقت الوت رالاس وما نتا إل ألمي E‏ 


e‏ ا تدع ين مون آل » أَنفِ مادا لمو ناض آم لحم يرل فى لسوت آقلوني يكنب ين نَل هدا أو نكرو ين علي 


وهي مكية : 


e‏ ت €9 ون ال مه 000 جب 4 إل بور لمو وَهُمْ عن دُعَايهِم علو 2 وَإدَا حير أ الَا 


u‏ صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين» ووصف نفسه بالعزة التي 
لا ترام» والحكمة في الأقوال والأفعال» ثم قال: وما قتا اموت و e E‏ باحق أي : لا على وجه العبث 
والباطل؛ «وَكْمَلٍ مسن أي : إلى مدة معينة مضروبة لا تزيد ولا تنقص . قوله: وار ای کا تا اروا مرش4 أي : لاهون 
عما يراد بهم. وقد أنزل إليهم كتاب وأرسل إليهم رسول» وهم معرضون عن ذلك كله > أي : وسيعلمون غب ذلك . ثم قال : 
ف4 أي : لهؤلاء المشركين العابدين مع الله غيره : اريم ٿا دعوت ين دون اله به روف مادا حَلْمُوا من الْاَرْضٍ » أي : أرشدوني إلى 
المكان الذي استقلوا بخلقه من الأرضء» لأر َم شر في لسوت » أي : ولا شرك لهم في السموات ولا في الأرض» وما يملكون 
من قطميرء إن المُلْك والتصرّف كله إلا لله» وَِء فكيف تعبدون معه غيره» وتشركون به؟ من أرشدكم إلى هذا؟ من دعاكم 
إليه؟ أهو أمركم به؟ أم هو شيء اقترحتموه من عند أنفسكم؟ ولهذا قال : أدبن يكتّب ين َل مدآ أي : هاتوا كتاباً من 
كتب الله المنزلة على الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» يأمركم بعبادة هذه الأصنام» «آر رة ين ير أي : دليل بين على 
هذا المسلك الذي سلكتموه «إن كنم صقت 4 أي : لا دليل لكم نقلياً ولا عقلياً على ذلك؛ ولهذا قرأ آخرون : «أو أثرّه من 
علم» أي: أو علم صحيح يأثرونه عن أحد ممن قبلهم» كما قال مجاهد في قوله : أو أَترّزَ ين عِلْر» : أو أحد يأثّر علماً. قال 
القرفي: غارفا ی ا وذال لاما | عو سد ای غ ا حدئنا صفوان بن سُلَيمِ» عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن» عن ابن عباس قال سفيان: لا أعلم إلا عن النبي ية : «أو أثرَة من علم» قال : «الخط». وقال أبو 
بكر بن عياش : أو بقية من علم . وقال الحسن البصري: أو أَترَو» : شيء يستخرجه فيثيره. وقال ابن عباس » ومجاهد» وأبو 
بكر بن عياش أيضاً: أو أَترَوَ ين يلر يعني الخط . وقال قتادة: أو أَنكرّوَ ين عر : خاصة من علم . وكل هذه الأقوال 
متقاربة» وهي راجعة إلى ما قلناه» وهو اختيار ابن جرير» رحمه الله وأكرمه» وأحسن مثواه. وقوله: ومن آَل مسن يعوا من 
دون لے من ا ستيب ن إل يور لقم وهم عن داور عون € أي : لا ايل عي تدر ااا :طت ميا ها لا بط 


A 


A17 


لي 


إلى يوم القيامة» وهي غافلة عما يقول؛ لا تسمع ولا تبصر ولا تبطش؛ لأنها جماد» حججارة» صم . . وقوله ا 
وال امد واوا يدعم كد (9©)» ٠‏ كقوله تعالى : واوا من دوب أله ال لكوأ لحم عا اھا كلا سَيَكْفْرونَ ادي 
وی علوم دا € [مريم: 41-41 أي: سيخونونهم أحوج ما يكونون إليهم» وقال الخليل: ويال نما 770 
اوتا موده بين فى الَو الا ثد بوم الْقبدمَةِ کشر سكم عض ول تشم بعصا وَمَاوَ گم لئار وَمَا آڪُم ين 
ترت < ¢ [العنكبوت: .]۲١‏ 
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طا 
ووا تل عم اشنا ببب فال الذي e O‏ قرم e‏ 
أ ہے ص سر رر مرج م م م 23 * را ض 5 
الہ ہما مِيصُونَ وید کی بو ہیا بی وتک وهو العفو اليم ل فل ما كت بذعا من الرس 000 34 


ا و إل وا آنا ليك يي 409 

يقول تعالى مخبراً عن المشركين في كفرهم وعنادهم : إنهم إذا تتلى عليهم آيات الله بينات» أي : في حال بيانها ووضوحها 
وجلائهاء يقولون: هدا خر مد4 أي E‏ وقد كَذَّبوا وافتروا وضَلوا وكفروا #أم بَُولُونَ ر4 يعنون: 
محمد عة . قال الله تعالى : فل إن افر ما د لکوت لی من أله َبنا © أي : لو كذبت عليه وزعمت أنه أرسلني - وليس كذلك - 
عقي أشد العقوبة» ول ندز أحد من آهل الارض؛ لا شم ولا غيركم؛ أذيجيرني منء كقول. : ئل إن لك رف من لله اح 


ران اد من دوو ماتا )إل بلا ن َم وَرِسَليهء © [الجن: ۲ ۲۴]» وقال تعالى: # ور تقول علا بعص بعس الأول 2 لذ من 
الي 9) 2 َتنا نة الو 3 ا ہن ين لر عة حر €3 [الحافة :44 ل : فل إن أفرم مد 


و 2 ر ر 


کے ل ين لد كب هو أعلد يما ل د د د هذا تهديد لهم› ووعيد أکید» وترهيب شديد. وقوله : 
لر الت به » : ترشب لهم إلى الوت والإناية» أي : ومع هذا كله إن رجعتم وتبتم» تاب عليكم وعفا عنکم › وغفر لكم 
ورحم. . وهذه الآية كقوله فى سورة الفرقان : واوا سط الأرّليت اها مى شل َه بكر وأصيلا (ريكافل أنزله 
ْ ای يَمْلَمْ أيَيَ في ألسَّمَوْتِ لاض نَم ڪان نوا حا € [الفرقان : ٠‏ ]. وقوله: فل ما كت بذعا مَنَّ أَلرّسُلٍ# أي : لست 

بأول رسول طرق العالم› O E E‏ بعثتي إليكم › 
فإنه قد أرسل الله قبلي جميع الأنبياء إلى الأمم . قال ابن عباس » ومجاهدء وقادة: ظفل ما كت بذعا مَنَ الرسل » : “ما آنا بول 
رسول . ولم يحك ابن جرير ولا ابن أبي حاتم غير ذلك . وقوله : کا کرت ما متتل ى ,لا کے قال علي بن أبي طلحة» عن 
ابن عباس في هذه الآية : نزل بعدها 8إِمِْرَ ك أله ما تمذم من دك وَمَا ار € [الفتح: ؟] ا SS‏ 
إنها منسوخة بقوله: لعف لك أَمَهُ ما تَمَدّم ين َك وَمَا تَآخَّرك» قالوا: ولما نزلت هذه الآية قال رجل من المسلمين: هذا قد 
بين الله ما هو فاعل بك يا رسول الله» فما هو فاعل بنا؟ فأنزل الله : « بحل اموم وَالْمُؤْسَتِ جت [الفتح: ]. هكذا قال» 
والذي هو ثابت في الصحيح أن المؤمنين قالوا : هنيئاً لك يا رسول الله فما لنا؟ فأنزل الله هذه الآية . وقال الضحاك: ونا 
درك ما بعل بی ولا يك 4: ما أدري بماذا أومرء وبماذا أنهى بعد هذا؟ وقال أبو بكر الهذلِيّ عن الحسن البصري في قوله: وا 
ری ما بعل بی ولا کر قال : أما في الآخرة فمعاذ الله » قد علم أنه في الجنة» ولكن قال : لا أدري ما يفعل بي ولا بكم في 
الدنيا » أخرج كما أخرجت الأنبياء من قبلي؟ أم أقتل كما قتلت الأنبياء من قبلي؟ ولا أدري آيخسف بكم أو تُرمون بالحجارة؟ 
وهذا القول هو الذي عول عليه ابن جرير» وأنه لا يجوز غیره» ولا شك أن هذا هو اللائق به» صلوات الله وسلامه عليه» فإنه 
ا الل سمو لدو لج لكو رد لوو كد مويك تمس ود 

ماذا: أيؤمنون أم يكفرون» فيعذبون فسيتأصلون بكفرهم؟ فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد : حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» عن 
ابن شهاب» عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أم العلاء ‏ وهي امرأة من نسائهم ‏ أخبرته وكانت بايعت رسول الله ب 
قالت: طار لهم في السكنى حين اقترعت الأنصار على سكنى المهاجرين عثمانُ بن مظعون. فاشتكى عثمان عندنا فُمرّضناه» 
حتى إذا توفي أذرّجناه في أثوابه» فدخل علينا رسول الله فقلت: رحمة الله عليك يا أبا السائب» شهادتي عليك» لقد 
أكرمك الله. فقال رسول الله يلِِ: «وما يدريك أن الله أكرمه؟» فقلت: لا أدري بأبي أنت وأمي! فقال رسول الله طلِن: «أما هو 
فقد جاءه اليقين من ربه» وإني لأرجو له الخيرء والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي!» قالت فقلت : والله لا أزكي أحداً 
ده آيذا . وأحزنني ذلك» فتمت فرأيت لعثمان عيناً تجري» فجئت إلى رسول الله يَكةفأخبرته بذلك» فقال رسول الله ما 
«ذاك عمله» . فقد انفرد بإخراجه البخاري دون مسلم› وفي لفظ له : اما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به» . وهذا أشبه أن يكون 


هو المحفوظ › بدليل قولها: «فأحزنني ذلك؛ . وفي هذا وأمثاله دلالة على أنه لا يقطع لمعين بالجنة إلا الذي نص الشارع على 


ah 


11 1 0001011 ا ل ١‏ 


س 
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تعيينهم » كالعشرة» وابن سلام» والعُميصاءء وبلال» وسراقة» وعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابرء والقراء السبعين الذين 
قتلوا ببئر معونة. وزيد بن حارئة. وجعفرهء وابن رواحة. وما أشبه هؤلاء . وقوله: « إن أَيّمُ إلا ما بوت إ4 أي : إنما أتبع ما 
ينزله الله علي من الوحيء وو مآ أن أ ل در يڻ أي : بين التذارة» وأمري ظاهر لكل ذي لب وعقل . 
فل شد إن كن من عند او وعم ہہ وعد کاڈ ينا بی إنرهيل عل مييه مانن وكيم إك آنه لا وى الق الي 2© و 
لي َا لاي موا کو +3 َأ ما سبقُونآ إل وذ لم سدوا يوم یمورد ما امك مرب 6 وین تنل کنب مرق إماما وَيَحَمَة 
وعدا کت مُصَدْقٌ لاا عَرََيّا ذد الَدِنَ ظَلَمُوا وزی نخست 9 إنَّ الَذِينَ قالوا را أنه تم أسْتَمَسُا قلا حَوَفُ عليه ولا هم 
روت 9 وھک أب اة خیرت فا جر يما اا يلون (9©) *. 
يقول تعالى : يريا محمد لهؤلاء المشركين الكافرين بالقرآن: ابعر إن كى هذا القرآن لين عند أله ومر ب بي » أي : ما 
ظنكم أن الله صانع بكم إن كان هذا الكتاب الذي جئتكم به قد أنزله علي لأبلغكموه وقد كفرتم بهء وكذبتموه» و 

بی تيل عل لِه وي ع و ود اوور وي د 
أي هذا الت اديه . وقوله: يمن أي : هذا الذي شهد بصدقه من بني إسرائيل لمعرفته بحقيته « انکر أنتم : عن اتباعه . 
وقال مسروق: فآمن هذا الشاهد بنبيه وكتابه» وكفرتم أنتم بنبيكم وكتابكم إت أنه لا ہدی الْقَوم ا وهذا الشاهد اسم 
عي يد عد إل بر واد E E‏ صخي ارات قبل ساد مر RO‏ وهذه كقوله : ودا ينل عَم قالوأ 
امنا به إن الح من رَيَنَآ إا کنا من لد سيين )4 [القصص : *6]ء وقال: إن لذبن أو ألم من لدع إا يتل عَلَهُمْ مخروت دقان 
كد 52 ) قولوت سبلن را إن کان وعد رَيْنا نم 468 [الإسراء: ۱۰۸-۰۷ قال مسروق» والشعبي : ليس بعبد الله بن 
سلامء هذه الآية مكية» وإسلام عبد الله بن سلام كان بالمدينة . رواه عنهما ابن جرير وابن أبي حاتم» واختاره ابن جرير. وقال 
مالكء عن أبي النّضْرء عن عامر بن سعد» عن أبيه قال: ما سمعت رسول الله ية يقول لأحد يمشي على وجه الأرض : (إنه 
من أهل الجنة»., إلا لعبد الله بن سلام» قال وف زل رہد سهد من ب سيل عل ملد . رواه البخاري ومسلم 
والنسائي› من حديث مالك به. وكذا قال ابن عباس » ومجاهد» والفساك: وقتادة» وعكرمة» ويوسف بن عبد الله بن 
سلام» وهلال بن يَسَافء والسّديء والثوري» ومالك بن أنس وابن زيد؛ أنهم كلهم قالوا: إنه عبد الله بن سلام . 
وقوله تعالى : وال اَن كَدَرُوا لِلَدنَ اموا لو كن حا تا سمو إو أي : قالوا عن المؤمنين بالقرآن : لو كان القرآن خيراً ما 
سبقنا هؤلاء إليه : يعون بلالاً وعماراً وضةيبا وخبابا وأشباعهم وأقرانهم من المستضعفين والعييد والإماء» وما ذاك إلا لانم 
عند E‏ انالف عند اله وحاعة وله بيع غناي الاك ا لياق ا وأخطؤوا خطأ بيناء كما قال 
تعالى : #وَكَدَلِكَ فا بعضهم يعض ليقولواً هکو مرى َه عَلئهم م تا 4 [الأنعام: : *6] أي : يتعجبون: كيف اهتدى هؤلاء 
دوننا؛ ولهذا قالوا: لو کان خر مَا سَبَعُويَا ا ارا رات رر قن كل هل وكوك لم نقتت عن ال حو 
بدعة ؛ لأنه لو كان خيراً لسبقونا إليه» لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها. وقوله: وإ لم يَهِمَدُوا بو 4 
أي : بالقرآن 8 مَيَفُونُنَ مَدَآ إِذْكٌّ4 أي : كذب ليريم أي : مأثور عن الأقدمين» فينتقصون القرآن وأهله» وهذا هو الكبر الذي 
قال رسول يَِيةِ: ابطر الحق» وعَمُط الناس» > ثم قال: فون َد كنب مو وهو التوراة إِمَامًا وَرَحْمَةٌ وهدًا ركب يعني : 
القرآن 9تُصَرَقٌ» أي : لما قبله من الكتب انا عرَكّا) أي : قصيحاً بين واضحاًء لدد اليب طَلَمُوا وَسُشْرَ لمحي أي : 
مشتمل على التذارة للكافرين والبشارة للمومتين.' قوله: إن لذبن فالأ را أنه ثم َسْتَعّمُوا»: تقدم تفسيرها في سورة «(حم» 
السجدة". وقوله: ٥ل‏ حرق عه أي : فيما يستقبلون» و هم رر على ما خلفواء اريك أحَمَبُ لَه خير ذا 
جز يما كا تمد 3 4 أي LN Eh‏ 

37# الإننّ رديه إحسنا لته آم كرها وَوَصَمَتَهُ كينا ولم رفصم تلن عا عى إا بل أشكم ويه أربي سه َال رب أوزع 
أن أَسْكْرٌ عمك الى ك إن يت لیک ن مِنَ لسا (2) وليك ألِْنَ 
نبل عنم لس محا وود عى متهم أتتي اغ د انق الى كنأ عدو ۰:43 
لما ذكر تعالى في الآية الأولى التوحيد له وإخلاص العبادة والاستقامة إليه» عطف بالوصية بالوالدين» كما هو مقرون في غير ما 
آية من القرآن» كقوله: #وقضى ريك ألا تعبدكا إلا ياء وبالوايد تريح امد : 19] وقال: لان اشڪر لي وِلِولديك إل 
لْمْصِيرٌ * [لقمان: ٠]٠4‏ إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة ا ووي لانن رديه ِحَسٌّ» أي : أمرناه بالإحسان 
إليهما والحنو عليهما. وقال أبو داود الطيالسي : حدقا فخ خرن يماك بن کرت قال سمعت ضعي بن عة بحت 


کے 
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عن سعد قال: قالت أم سعد لسعد: ألّيس قد أمر الله بطاعة الوالدين» فلا آكل طعاماًء ولا أشرب شراباً حتى تكفر بالله. 
فامتنعت من الطعام الشراب» حتى جعلوا يفتحون فاها بالعصاء ونزلت هذه الآية: #وَوصّا لضن من لديو حًا € الآية [العتكبوت : 
[A‏ . ورواه مسلم وأهل السنن إلا ابن ماجهء من حديث شعبة بإستادهء نحوه وأطول منه . حملت انم کا أي فاسيف ته 
في حال حمله مشقة وتعباً» من وحَام وغشيان وثقل وكرب» إلى غير ذلك مما تنال الحوامل من التعب والمشقة» «وَوَصَعَتَهُ 
كم 4 أي : بمشقة أيضاً من الطلق وشدته؛ ولم وَيْصَم تلن برج : وقد استدل علي» رضي ا 
في لقمان : #وفصدام فى عامينٍ» [لقمان: ٤‏ وقوله: #وَالْولِداتٌ رع تشقن E‏ لمن أيَادَ أن ع لاع [البقرة : ]ا 
على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر› a‏ ا اك الله عنهم . قال 
محمد بن إسحاق بن يسار عن يزيد بن عبد الله بن قُسَيْطء عن بَعْجَةَ بن عبد الله الجهني قال: تزوج رجل منا امرأة من 
جهَيْنة» فولدت له لتمام ستة أشهر» فانطلق زوجها إلى عثمان فذكر ذلك له فبعث إليهاء فلما قامت لتلبس ثيابها بكت أختهاء 
فقالت : ما يبكيك؟! فوالله ما التبس بی أحد من خلق الله غيره قطء فيقضى الله فى ما شاء. فلما أتى بها عثمان أمر برجمهاء 
فبلغ ذلك عليا فأتاه» فقال له: ما تصنع؟ قال: ولدت تماماً لستة أشهر وهل يكون ذلك؟ فقال له علي : أما تقرأ القرآن؟ قال : 
بلی . قال : أما سمعت الله يقول > ولم وو سم لون سرا . وقال : عى َوَن عل مين » »فلم ا ی 
أشهرء قال: فقال عثمان : والله ما فطنت لهذاء على بالمرأة فوجدوها قد قُرعٌ منهاء قال : فقال بَعْحجَةٌ: فوالله ما الغراب 
بالغراب» ولا البيضة بالبيضة أشبه منه بأبيه . فلما راه أبوه قال : ابني إني والله لا أشك فيهء قال: وأبلاه الله بهذه القرحة قرحة 
الأكلةء فما زالت تأكله حتى مات ل ا ا : قاتا أول الْمَِيدِينَ» [الزخرف: .]۸١‏ 
وقال ابن أبى ي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا فَرْوَة بن أ بي المَعْرَاءء حدثنا علي بن مسهرء عن داود بن أبي هند» عن عكرمة» عن 
بن ناس لاإ و ا ا ر كنا عن رصاع اعد وف سرت ورم وا وضع تسبعة شور كفا م ر 
. ثلاثة وعشرون شهرأًء وإذا وضعته لستة أشهر فحولين كاملين؛ لأن الله تعالى يقول : ولم فصنم تلش عبر ٠‏ عى إذا بل 
أَمْدّمُ» أي : قوي وشب وارتجل وي ا َب س أي : تناهى عقله وكمل فهمه وحمله. ويقال: إنه لا يتغير غالباً عما يكون 
عليه ابن الأربعين . 

قال أبو بكر بن عياش» عن الأعمش » عن القاسم بن عبد الرحمن قال : قلت لمسروق: متى يؤخذ الرجل بذنوبه؟ قال: إذا 
بَلَعْتَ الأربعين» قحد حذرك . وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى : حدثنا عَبّيد الله القواريري» حدثنا عَزْرَة بن قيس الأزدي - 
وكان قد بلغ مائة سنة - حدثنا أبو الحسن السلولي عنه وزادني قال: قال محمد بن عمرو بن عثمان» عن عثمان. عن النبي يل 
قال: «العبد المسلم إذا بلغ أربعين سنة» خفف الله حسابه» وإذا بلغ ستين سنة رزقه الله الإنابة إليه» وإذا بلغ سبعين سنة أحبّه 
أهل السماءء وإذا بلغ ثمانين سنة ثبت الله حسناته ومحا سيئاته» وإذا بلغ تسعين سنة غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء 
وشمّعه الله في أهل بيته» وكتب في السماء: أسير الله في أرضه». وقد روى هذا من غير هذا الوجه» وهو في مسند الإمام 
أحمد. وقد قال الحجاج بن عبد الله الحكمي أحد أمراء بني أمية بدمشق : تركت المعاصي والذنوب أربعين سنة حياء من 
الناس» ثم تركتها حياء من الله بق . وما أحسن قول الشاعر: 





ا ما ا ى غلاا کک 5 ار > انط 
< رب زعي أي : الهمني ا أك َك الى أشنت عل وع ولِدَّ ون أل لكا دة أي: في المستقبل؛ 


وَأصَيِحٌ لي فى دُرََحِ» أي : نسلي وعقبي. 000 هذا فيه إرشاد لمن بلغ الأربعين أن يجدد التوبة 
والإنابة إلى الله » ص ويعزم عليها . وقد روى أبو داود في سئنهء عن ابن مسعود» رضي الله عنه» أن رسول الله ار كان 
يعلمهم أن يقولوا ذ فى التشهد : «اللهم. > ألف بين قلوبناء وأصلح ذات بينناء واهدنا سبل السلام ؛ ونجنا من الظلمات إلى النورء 
ا ا OD‏ ا ا 
التواب الرحيم» واجعلنا شاكرين لنعمتك» مثنين بها قابليهاء وأتممها علينا». قال الله تعالى : لوْلَيِكَ أل ميل عن أَحْسَنَ ء 
ڪملوا وتَنجَاورُ عن سات أي : : هؤلاء المتصفون بماذكرناء التائبون إلى الله المنيبون إليهء ل دو الاي 
والاستغفار» هم الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملواء ويتجاوز عن سيئاتهم؛ فيغفر لهم الكثير من الزلل» ويتقبل منهم اليسير من 
العمل «ن أ مي اة 4 أي : هم في جملة أصحاب الجنة» وهذا حكمهم عند الله كما وعد الله من تاب إليه وأناب ؛ ولهذا 
قال: #وعد اتن لی كرا يُوَعَرُونَ» . قال ابن جرير : حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا المغتمر بن سليمان» عن الحكم بن 


اا 


2 
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أبان» عن الخطريف» عن جابر بن زيد» عن ابن عباس» عن رسول الله كف عن الروح الأمين» عليه السلام» قال: « 
بحسنات العيد وسيئاته » فيقتص بعضها ببعض » فإن بقيت حسنة و الله له في الجنة» قال ا E‏ 
هذا الحديث قال : قلت : فإن ذهبت الحسنة؟ قال : : اوم الزن قبل عن اس ما يلوا نجاو عن ماهم ف حي أل وعد 
ألصَِدَقٍ الّذِى كاثوأ يمدو € . وهكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبيه» عن محمد بن عبد الأعلى الصنعاني» عن المعتمر بن 
سليمان» بإسناده مثله ‏ وزاد: عن الروح الأمين. قال: قال الرب» جل جلاله : يؤتى بحسنات العبد وسيئاته . . . فذكره» وهو 
حديث غريب وإسنادٌ جيد لا بأس به . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا سليمان بن مَعْبَدء حدثنا عمرو بن عاصم 
الكلائيء حدثنا أبو عوانة» عن أبي بشر جعفر بن أبي وخشية» عن يوسف بن سعدء عن محمد بن حاطب قال: ونزل في 
داري حيث ظهر علي على أهل البصرةء فقال لي يوماً: لقد شهدت أمير المؤمنين علياً: E‏ ل 
ومحمد بن أبي بكرء فذكروا عثمان فنالوا منه» وكان علي» رضي الله عنه › على السرير» ومعه عود في يده فقال قائل منهم 
إن عندكم من يفصل يفصل بينكم فسألوه» فقا علي : كان عثمان من الذين قال الله : : «أزتبة ال قبل عنم لعن ما مادا وتناو طن 
ساتم في حصب َة وَعْدَ ألصَدَقٍ الَّذِى كنأ دود 39 > قال : والله عثمان وأصحاب عثمان ‏ قالها ثلاثاً قال يوسف : فقلت 
لمحمد بن حاطب : أله لستمعت هذا من علي؟ قال : الله لسمعت هذا من علي» رضي الله عنه . 

ودی َال لوده ُي لكآ ادان ل وق حلت الْفَرونٌ من قلي وها تان لَه ويلك اسن ل وعد اللو حى 
م الأزي © تبك اين حل عله الل ف مر كد تلك من لهم : لل لیے ام حا بيت 9 وميد 
وويم اسهم رهم لا ل و0 د بض ألَدنَ كفروا عَكَ الَا ابش طیبیکر فى عیایک لديا وَأَسْتَمِتَعتمُ يها فَاليوم رون اب أل م 
کشر تیروت فى الأرض د بعر لْلَيّ وما کم سفن 463 . 

لما ذكر تعالى حال الداعين للوالدين البارين بهما وما لهم عنده من الفوز والنجاةء عطف بحال الأشقياء العاقين للوالدين فقال : 
لدی قال لِولِديهِ أي لخا وهذا عام في كل من قال هذاء ومن زعم أنها نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر فقوله ضعيف ؛ 
لأن عبد الرحمن بن أبي بكر أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه» وكان من خيار أهل زمانه . وروى العَؤْفيء عن ابن عباس : أنها 
نزلت في ابن لأبي بكر الصديق. وفي صحة هذا نظرء والله أعلم . وقال ابن جُرَيْجء عن مجاهد: نزلت في عبد الله بن أبي 
بكر. وهذا أيضاً قاله ابن جريج . وقال آخرون: عبد الرحمن بن أبي بكر. وقاله السدي . وإنما هذا عام في كل من عق والديه 
وكذب بالحق» فقال لوالديه : أف لكا عقهما . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا محمد بن العلاءء 
حدثنا يحيى بن أبي زائدة» عن إسماعيل بن أبي خالد» أخبرني عبد الله بن المديني قال: إني لفي المسجد حين خطب 
مَرُوانَء فقال: إن الله أرى أمير المؤمنين في يزيد رأياً حسناً» وإن يستخلفه فقد استخلف أبو بكر عمرء فقال عبد الرحمن بن 
أبي بكر : أهرقلية؟! إن أبا بكر والله ما جعلها في أحد من ولده» ولا أحد من أهل بيته» ولا جعلها معاوية في ولده لا رحمة 
وكرافة لولده. كال روان السك الد قال لزانديه: أت لعيا؟ فال عبد الرهمن: الست اتن اللمين الذي لعن 
رسول الله كله أباك؟ قال : وسمعتهما عائشة فقالت» يا مروانء أنت القائل لعبد الرحمن كذا وكذا؟ كذبتَ» ما فيه نزلت» 
ولكن نزلت في فلان بن فلان. ثم انتحب مروان» ثم نزل عن المنبر حتى أتى باب حجرتهاء فجعل يكلمها حتى انصرف . وقد . 
رواه البخاري بإسناد آخر ولفظ آخرء فقال: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا أبو عوانة» عن أبى بشر» عن يوسف بن مَامَكَ 
قال: كان مَرُوانَ على الحجاز» استعمله معاوية بن أبي سفيان» فخطب فخطب وجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد أبيه؛ فقال 
له عبد الرحمن بن أبي بكر شيئاء فقال : 0 فلحل نت عاك رض الله عنهاء فلم يقدروا عليه» فقال مروان: إن هذا 
الذي أنزل فيه : : «وَألَذَى قال لِوَلِدَيِْ أي لَكُمَآ أتيد إن أن ا رد ع ا ت ا 
أنزل الله فينا شيئاً من القرآن» إلا أن الله أنزل عَذْرِي . طريق آخر : قال النسائي : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا أميّة بن خالدء 

حدثنا شعبة» عن محمد بن زياد قال : لما بايع معاوية لابنه» قال مروان : َة أبي بكر وعمر . فقال عبد الرحمن بن أبي بكر : 

سَنَّةَ هرقل وقيصر . فقال مروان : هذا الذي أنزل الله فيه : الى مَالَ ولد أي لكآ الآية فبلغ ذلك عائشة فقالت : : كذب 
مروان! والله ما هو به» ولو شئت أن أسمى الذي أنزلت فيه لسميته» ولكن رسول له يك لعن أبا مروان ومروانُ في صلبه 
فمروان فَصْض من لعنة الله . وقوله : ايدان أن نج آي : أن أبعت وقد حلت المَرُونٌ ين قبل أن: قد الناس 
رج _منهم منهم مخبر » لوهم بستيفیتان أله أي : : يسألان لله فيه أن يهديه ويقولان لولدهما: : ويلك امن کے ی م 
إلا الطب الْأَرلينَ؟ قال الله تعالى : «وْلَهِكَ الت خی لھم الول ف م قد عت من لهم ين ِنَ الجن ثم اا سرد 7 4 
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أي : دخلوا في زمرة أشباههم وأضرابهم من الكافرين الخاسرين أنفسهم وأهليهم يوم القيامة . 

وقوله : #أَوْلتِكَ» بعد قوله : لدی قال دليل على ما ذكرناه من أنه جنس يعم كل من كان كذلك . وقال الحسن» وقتادة : 
هو الكافر الفاجر العاق لوالديهء المكذب بالبعث . وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة سهل بن داود» من طريق هشام بن 
عمار: حدثنا حماد بن عبد الرحمن»› حدثنا خالد بن الزبرقان الحلبى» عن سليمان بن حبيب المحاربي» عن أبي أمامة 
الباهلي. عن النبي كك قال : «أربعة لعنهم الله من فوق عرشه› وأمّنث عليهم الملائكة : مضل المساكين ‏ قال خالد : الذي 
يهوى بيده إلى المسكين فيقول : هلم أعطيك› فإذا جاءه قال : ليس معي شيء - والذي يقول للمكفوف : اتق الدابة» ليس بين 
يديه شيء. والرجل يسأل عن دار القوم فيدلونه على غيرهاء والذي يضرب الوالدين حتى يستغيثا؟ غريب جداً. وقوله : لحل 


يحت يخا َيل أي : لكل عذاب بحسب عمله يوم أعَْكهُمْ وهم لا يُظلوَ4 أي : لا يظلمهم مثقال ذرة فما دونها. قال 
فيك :]رهق برو اريك واا درجات النار تذهب سفالاً» ودرجات الجنة تذهب علواً. وقوله : لوم يقرش اليب كمَروا ع 
ار اذم میتی فى سباي ادا انتم © أي : يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخاً. وقد تورع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» 
رضي الله عنه› عن كثير من طيبات المآكل والمشارب» وتنزه عنهاء ويقول: إني أخاف أن أكون كالذين قال الله تعالى لهم 
رقع : أدبم طَِبَيكُ فى ايك الدنيا وَسْتَْتَممُ ا . وقال أبو ملز : ليتفقّدَنَ أقوامٌ حَسّنات كانت لهم في الدنياء فيقال لهم: ‏ 
لاحم لِك فى بای آلب . وقول : لمر رود َدَابَ لون با کم کرو فى الأْضٍ عبر الي وهَا كم فود » فجوزوا 
من جنس عملهم» فكما نَعّموا أنفسهم واستكبروا عن اتباع الحق» وتعاطوا الفسق والمعاصي» جازاهم الله بعذاب الهون» وهو 
الإهانة والخزي والآلام الموجعة» والحسرات المتتابعة» والمنازل في الدركات المفظعة» أجارنا الله من ذلك كله . 

کک ودک لما عاو إذ ندر هَوْمُمٌ بِالْأَحَقَافٍ رد ڪل اندر مرا بي بده وَمِنْ لوب آلا ترا إلا اه إن لاف مَل عَدَابَ بوي عير ل 
لوا اتتا ایگ عَنَ ایتا ایتا ہیا تیش إن کت می الصَدِدِقِينَ 2 کال إِنََا الم عند او وابیٔفگ ما رست ہی ولیک ارک فوم 
هب € ملا رازه ارا تفیل وديم الوأ هدا عار ميا بل هر ما أسْتَمْجَلمٌ بوڈ ریځ فيا عَدَابُ ألم 79 نير کل ىء يمر 
ریا ایوا لا برع إلا سكم كَدِكَ رى لموم الجر (469> . 

يقول تعالى مسلياً لنبيه في تككذيب من كذبه من قومه : اذك أا عا وهو هودء عليه السلام» بعثه الله إلى عاد الأولىء 
وكانوا يسكنون الأحقاف ‏ جمع حمّف وهو : الجبل من الرمل - قاله ابن زيد. وقال عكرمة : الأحقاف: الجبل والغار. وقال 
علي بن أبي طالب» رضي الله عنه : الأحقاف: واد بحضرموت» يدعى بُزهوت» تلقى فيه أرواح الكفار. وقال قتادة: ذُكر لنا 
أن عاد كاتوااخياً باليمن أهل رمل مشر فين على البخر بارقن يقال لها: الشسس. قال ابن ماجه : «باب إذا دعا فليبدأ بنفسه» : 
حدثنا الحسين بن علي الخلال» حدثنا زيد بن الحباب» حدثنا سفيان» عن أبي إسحاق» عن سعيد بن جبير» عن أبن عباس 
قال قال رسوك الله بل : «يرحمنا الله وأخا عاد . وقوله : وقد حَلْتِ أَلنْدُدُ من بين يَديْهِ وَين لفو يعني : وقد أرسل الله إلى 
من حول بلادهم من القرى مرسلين ومنذرين» كقوله: متها تكلا لْمَابَيْنَ يديا وما حَلْفَهَا4 [البقرة: 15]» وكقوله: قان 
اموا فل ادرک صق نل ية ڪاو ركمو (2) إ5 حاتم ألْْملُ يأ بن يريه رٿ حلفم آلا بدأ إلا آنه الوا لو َل را 


رل مك د إن يمآ أدبم بد كرون 49 [نصلت: ۴ 14] أي : قال لهم هود ذلك› فأجابه قومه قائلين : متنا تاكن » أ : 


لے دن عن َافَيِنا ایتا يما تعدا إن كنت م أَلصَدِِتَ4 استعجلوا عذاب الله وعقوبته» استبعاداً منهم وقوعهء كقوله: 
< يِنْتَمْيِلُ بها أل لا بمو بهنا4 [الشورى: ٠۸‏ . قال إِنَمَا ألم عند أشّه4 أي : الله أعلم بكم إن كنتم مستحقين لتعجيل 
العذاب فيفعل ذلك بكم» وأما آنا فمن شأني أن أبلغكم ما أرسلت بهء #وَلَكقَ ار َوْما هلوت أي : لا تعقلون ولا 
تفهمون. 

قال الله تعالى : لما راوه عَارضًا مُسَتَقَيلَ أودينيم » أي : لما رأوا العذاب مستقبلهم» اعتقدوا أنه عارض ممطر»ء ففرحوا به 
واستبشروا به» وقد كانوا ممحلين محتاجين إلى المطرء قال الله تعالى : بل هو ما أسْتَعْجَلمُ يو ريح فيا عَدَابُ ألم أي : هو 
العذاب الذي قلعم : ایتا يما يد إن كنت من ليون . دير © ائ: تخاب# كل َنم #4 من بلادهم» ممامن شأنه 
الخراب يمر €6 أي : بإذن الله لها في ذلك› كقوله: اما َر من مء أت عه إلا جنه كابر )€ [الذاريات: ۲٤۲‏ أي : 
كالشيء البالي . ولهذا قال : «فَأصْبَحُوا لا بر إلا مسبم أي : قد بادوا كلهم عن آخرهم ولم تبق لهم باقية» 9 كَدَلِكَ بحر الق 
لْمْجْرِمِينَ4 أي : هذا حكمنا فيمن كذب رسلناء وخالف أمرنا. 

وقد ورد حديث في قصتهم وهو غريب جداً من غرائب الحديث وأفراده» قال الإمام أحمد: حدثنا زيد بن الحُبَاب » حدثني أبو 


ل م 


ےا 
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المنذر سلام بن سليمان النحوي قال : حدثنا عاصم بن أبي النُجُودء عن أبي وائل» عن الحارث البكري قال: خرجت أشكو 
العلاء بن الحضرمي إلى رسول الله بَا فمررت بالرَبدة» فإذا عجوز من بني تميم منقطع بهاء فقالت لي : يا عبد الله » إن لي 
إلى رسول الله عة حاجةء فهل أنت مبلغى إليه؟ قال : فحملتها فأتيت بها المدينة» فإذا المسجد غاص بأهله» وإذا راية سوداء 
فق نو ]ذا نالل ا ا بيك بن برشو الله ا فقلت : ما شأن الناس؟ قالوا: يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجهاً. 
قال : فجلست» فدخل منزله أو قال : رحله ‏ فاستأذنت عليهء فأذن لي» فدخلت فسلمت» فقال: «هل كان بينكم وبين تميم 
شيء؟ قلت: نعم» وكانت لنا الدبرة عليهم» ومررت بعجوز من بني تميم منقطع بهاء فسألتني أن أحملها إليك» وها هي 
بالباب : فأذن لها فدخلتء» فقلت: يا رسول اللهء إن رأيت أن تجعل بيننا وبين تميم حاجزاً فاجعل الدهناءء فحميت العجوز 
واستوفزت» وقالت: يا رسول الله » فإلى أين يضطر مضطرك؟ قال : قلت: إن مثلى ما قال الأول : «مِغْرَّى حملت حَنْمَها»» 
حملت هذه ولا أشعر أنها كانت لي خصماًء أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد. قال: «هيه» وما وافد عاد؟» ‏ وهو أعلم 
بالحديث منه» ولكن يستطعمه ‏ قلت : إن عاداً قحطوا فبعثوا وافداً لهم يقال له: قيل» فمر بمعاوية بن بكرء فأقام عنده شهراً 
يسقيه الخمر وتغنيه جاريتان يقال لهما #الجرادتان» ‏ فلما مضى الشهر خرج إلى جبال مَهْرة فقال: اللهم. إنك تعلم أني لم أجيء 
إلى مريض فأداويهء ولا إلى أسير فأفاديه» اللهم اسق عاداً ما كنت تسقيه . فمرت به سحابات سود» فنودي منها: «اختر), فأومأ 
إلى سحابة منها سوداء» فنودي منها: «خذها رماداً رمدداء لا تبقي من عاد أحداً». قال : فما بلغني أنه أرسل عليهم من الريح إلا 
كقدر ما تجري في خاتمي هذاء حتى هلكوا ‏ قال أبو وائل: وصدق ‏ وكانت المرأة والرجل إذا بعثوا وافداً لهم قالوا: «لا تكن 
كوافد عاد». رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه» كما تقدم في سورة «الأعراف». وقال الإمام أحمد: حدثنا هارون بن 
معروفء. أخبرنا ابن وهب أخبرنا عمرو: أن أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسار» عن عائشة أنها قالت: مارأيت 
رسول الله ية مستجمعاً ضاحكاً حتى أرى منه لهواته» إنما كان يتبسم . قالت: وكان إذا رأى غيماً ‏ أو ريحاً عرف ذلك في 
وجههء قالت: يا رسول الله » الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطرء وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية؟ 
فقال: «يا عائشة» ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب» قد عذب قوم بالريح» قد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا». 
وأخرجاه من حديث ابن وهب . 

طريق أخرى : قال أحمد حدثنا عبد الرحمن» عن سفيان» عن المقدام بن شريح» عن أبيه » عن عائشة» أن رسول الله َد كان 
إذا رأى ناشئاً في أفق من آفاق السماء» ترك عمله» وإن كان في صلاته» ثم يقول: اللهم» إني أعوذ بك من شر ما فيه». فإن 
كشفه الله حمد الله وإن أمطرت قال: «اللهم» صيبا نافعاً» . 

طريق أخرى :.قال مسلم في صحيحه : حدثنا أبو الطاهرء أخبرنا ابن وهب » سمعت ابن جرير يحدث عن عطاء بن أبي رباح » 
عن عائشة قالت: كان رسول الله كه إذا عصفت الريح قال : «اللهم» إني أسألك خيرهاء وخير ما فيهاء وخير ما أرسلت به» 
وأعوذ بك من شرهاء وشر ما فيهاء وشر ما أرسلت به». قالت: وإذا تَحْيّلت السماء تغير لونه» وخرج ودخل» وأقبل وأدير» 
فإذا مطرت سري عنه» فعرفت ذلك عائشة شة» فسألتهء فقال: «لعله يا عائشة كما قال قوم عاد : #فلْما راوه عَارِضًا مُسَنَقَبِلَ أَوْدِيَئيمٌ 
اوا هنذا عارص طا » ولك دكرنا a a i‏ ايه 8 هناك N‏ 
وقال الطبراني : حدثنا عبدان بن أحمد» حدثنا إسماعيل بن زكريا الكوفي» حدثنا أبو مالك عن مسلم الملائي» عن مجاهد 
وسعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال رسول الله ية : «ما فتح على عاد من الريح إلا مثل موضع الخاتم» ثم أرسلت 
عليهم [فحملتهم] البدو إلى الحضر فلما رآها أهل الحضر قالوا: هذا عارض ممطرنا مستقبل أوديتنا. وكان أهل البوادي فيهاء 
فألقى أهل البادية على أهل الحاضرة حتى هلكوا. قال: عتت على خزانها حتى خرجت من خلال الأبواب». 

وقد مهم فيا إن تكم فيي وملا لھم سما بصا واف فا عى عتم مهم ولا أبصرهم ولا أَفيدتهم ين سىء إذ كنأ 
کو ایت أل يق يهم 5 36 بے ترات 9 اق لتقا ا ولک من الق و O,‏ فلولا رهم 
لَدِِنَ دوا ِن دون آم هريت A ET‏ ا کا شر ره بت @(. 

يقول تعالى : ولقد مكنا الأسم السالقة فى الا من الأثوال الأو لاد وأعطيناهم منها ما لم نعطكم مثله ولا قريباً منه» #وَبََعَلنا 
ھم ممعا وأبصنرا واو فده فما أي عنم ممعهم ا أنصدرهم و لذ أفَيِدتهم من سىء د كنأ دون باکت أَلَّدِ وَحَافَ بهم ما كانوأ ہو 
يسْترِدُونَ4 أي : وأحاط بهم العذاب والنكال الذي كانوا يكذبون به ويستبعدون وقوعه, أي : فاحذروا أيها المخاطبون أن تكونوا 
65 فيصيبكم مثل ما أصابهم من العذاب في الدنيا والآخرة. وقوله : ومد أَهلكنا ما حول يْنَ الشرل» يعني : أهل مكة» قد 
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أهلك الله الأمم المكذبة بالرسل مما حولها كعاد» وكانوا بالأحقاف بحضرموت عند اليمن وثمود؛ وكانت منازلهم بينهم وبين 
الشام» وكذلك سبأ وهم أهل اليمن» ومدين وكانت في طريقهم وممرهم إلى غزة» وكذلك بير كوم لوطه كابرا يجروك بها 
أيضاً. وقوله: صرف الآبتِ» أي : بيناها ووضحناهاء لمهم مجعو فلولا نَصَرَهُمْ ألَذِينَ عدوأ من دون أله فريانا ءل € أي : 
١‏ رهء سه سمورك سے ص س سس لخر 3 
فهلا نصروهم عند احتياجهم إليهم: بل صلا عنم أي : بل ذهبوا عنهم أحوج ما كانوا إليهم» دَدَلِكَ إفكهم) أي : 
سر سے و Jer‏ 3 
كذبهم» وما اا يفردنك) أي : وافتراؤهم في اتخاذهم إياهم آلهة» وقد خابوا وخسروا في عبادتهم لهاء واعتمادهم عليها . 
وذ سفآ ك ند يَنَ الجن يسيمو لمران َا حَصَرُوهُ الوا انيا نّا فى اوا إل ومهم دري (9) قالوا ومآ إا سيت 
حكتّبًا ازل من بَمْدِ موی مُصَدِكًا لما ن ديه ییۍ إل الق وَإِلَ طق سی چ بوا ایبوا داع او ایوا يوه قز لحكم ين 
دریگ یکم ن داب ایر ل وسن لد یب داع أله فیس بمُعجز في الْأرضٍ لتس لم ين دونوه لاء ليك في صلل ِن 9©)؟ . 
قال الإمام أحمد : حدثنا سفيان» حدثنا عمرو: سمعت عكرمة» عن الزبير : وإ عرفا َك تق يِنَ لحن يَسَتَمِمُونَ لرا , 
قال: بنخلة» ورسول الله يك يصلي العشاء الآخرة» « كادوأ يكن عو ليا [الجن: 19]» قال سفيان: اللبد: بعضهم على 
بعض» كاللبد بعضه على بعض . تفرد به أحمد» وسيأتي من رواية ابن جرير» عن عكرمة» عن ابن عباس : أنهم سبعة من جن 
تَصيبين . وقال الإمام أحمد : حدثنا عفان» حدثنا أبو عوانة (ح)- وقال الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه «دلائل النبوة»: أخبرنا 
أبو الحسن على بن أحمد بن عبدان» أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار» حدثنا إسماعيل القاضي» أخبرنا مسدد» حدثنا أبو عوانة 
عن أبي بشر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: ما قرأ رسول الله يه عن الجن ولا رآهمء انطلق رسول الله ب في 
طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ › وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء. وأرسلت عليهم الشهب» فرجعت 
الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء» وأرسلت علينا الشهب . قالوا: ما حال بينكم وبين 
خبر السماء إلا شىء حدث» فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها وانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء . فانطلقوا 
يضربون مشارق الأرض ومغاربها يبتغون ما هذا الذي حال بينهم وبين خبر السماءء فانصرف أولئك النفر الذين توجهوا نحو 
تهامة إلى رسول الله عط وهو بنخلة عامداً إلى سوق عكاظء وهو يصلى بأصحابه صلاة الفجرء فلما سمعوا القرآن استمعوا 
له فقالوا: هذا والله ‏ الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك حين رجعوا إلى قومهم» قالوا: يا قومناء إنا سمعنا قرآنا 
عجباء يهدي إلى الرشد فآمنا به» ولن نشرك بربنا أحداء وأنزل الله على نبيه : فل أودى إل أَنَهُ سَتَممَ تَر من أن [الجن: »]١‏ 
وإنما أوحي إليه قول الجن. رواه البخاري عن مُسَدّد بنحوهء وأخرجه مسلم عن شيبان بن فروخ» عن أبي عوانة» به. ورواه 
الترمذي والنسائي فى التفسير» من حديث أبي عوانة . 
وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أبو أحمد» حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : قال : كان 
الجن يستمعون الوحي»› فيسمعون الكلمة فيزيدون فيها عشراً» فيكون ما سمعوا حقا وما زادوا باطلاء وكانت النجوم لا يرمى بها 
قبل ذلك» فلما بعث رسول الله كيه كان أحدهم لا يأتي مقعده إلا رمي بشهاب يحرق ما أصاب» فشكوا ذلك إلى إبليس فقال : 
ما هذا إلا من أمر قد حدث . فبث جنوده» فإذا بالنبى َة يصلى بين جبلى نخلةء فأتوه فأخبروه» فقال: هذا الحدث الذي 
حدث في الأرض . رواه الترمذي والنسائي في كتابي التفسير من سننيهماء من حديث إسرائيل › به . وقال الترمذي: حسن 
N dra‏ وهكذا رواه أيوب عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس . وكذا رواه العوفي» عن ابن عباس أيضاًء بمثل هذا السياق 
بطوله› وهكذا قال الحسن البصري : إنه› عليه السلام» ما شعر بأمرهم حتى أنزل الله عليه بخبرهم . وذكر محمد بن إسحاق » 
عن يزيد بن رومان» عن محمد بن كعب القرظي قصة خروج رسول الله َة إلى الطائف ودعائه إياهم إلى الله كك وإبائهم 
عليه . فذكر القصة بطولهاء وأورد ذلك الدعاء الحسن: «اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي» إلى آخره. قال: فلما 
انصرف عنهم بات بنخلة» فقرأ تلك الليلة من القرآن فاستمعه الجن من أهل نصيبين . وهذا صحيح › ولكن قوله : «إن الجن كان 
استماعهم تلك الليلة». فيه نظر؛ لأن الجن كان استماعهم في ابتداء الإيحاء» كما دل عليه حديث ابن عباس المذكور» 
وخروجه»› عليه السلام» إلى الطائف كان بعد موت عمهء وذلك قبل الهجرة بسنة أو سنتين» كما قرره ابن إسحاق وغيره والله 
أعلم . وقال أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا سفيان» عن عاصم» عن زر» عن عبد الله بن مسعود قال : 
هبطوا على النبى بيه وهو يقرأ القرآن ببطن نخلة» فلما سمعوه قالوا: أنصتوا. قال: صهء وكانوا تسعة أحدهم زوبعة› 
فأنزل الله و : کو عَرَئنَا لَك نف ين الجن يمون اقرا َا حَسَرُوهُ تلا نصا هلما ِى لوا إل مومهم مَُذِرِسنَ 03> إلى : 
سكل مُبِنِ4 . ظ 
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فهذا مع الأول من رواية ابن عباس يقتضي أن رسول الله ية لم يشعر بحضورهم في هذه المرة وإنما استمعوا قراءته» ثم 
رجعوا إلى قومهم» ثم بعد ذلك وفدوا إليه أرسالاً قوماً بعد قوم» وفوجاً بعد فوج» كما سيأتي بذلك الأخبار في موضعها 
والآثار» مما سنوردها هاهنا إن شاء الله تعالى وبه الثقة . فأما ما رواه البخاري ومسلم جميعاً؛ عن أبي قدامة عبيد الله بن سعيد 
السرخسي» عن أبي أسامة حماد بن أسامة» عن مسعر بن كدام» عن معن بن عبد الرحمن قال: سمعت أبي قال: سألت 
مسروقاً: من آذن النبي بيزليلة استمعوا القرآن؟ فقال: حدثني أبوك ‏ يعني جدود ال لنت بيع شخرة لودل أن كوت 
هذا في المرة الأولى» ويكون إثباتاً مقدماً على نفي ابن عباس» ويحتمل أن يكون هذا في ؛ بعض المرات المتأخرات» والله أعلم . 
ويحتمل أن يكون في الأولى ولكن لم يشعر بهم حال استماعهم حتى آذنته بهم الشجرة» أي: أعلمته باستماعهم, والله أعلم. 
قال الحافظ البيهقي : وهذا الذي حكاه ابن عباس رضي الله عنهماء إنما هو في أول ما سمعت الجن قراءة رسول الله يا 
وعلمت حاله» وفي ذلك الوقت لم يقرأ عليهم ولم يرهمء ثم بعد ذلك أتاه داعي الجن فقرأ عليهم القران» دعاهم إلى الله 
کک كما رواه عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه . 

ذكر الرواية عنه بذلك : قال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا داود» عن الشعبي - وابن أبي زائدةء أخبرنا داودء 
عن الشعبي - عن علقمة قال: قلت لعبد الله بن مسعود: هل صحب رسول الله جل ليلة الجن منكم أحد؟ فقال: ما صحبه منا 
أحد» ولكنا فقدناه ذات ليلة بمكةء فقلنا: اغتيل؟ استطير؟ ما فعل؟ قال : فبتنا بشر ليلة بات بها قوم» فلما كان في وجه الصبح - 
أو قال : في السحر -إذا نحن به يجيء من قبل حراء» فقلنا: يا رسول الله فذكروا له الذي كانوا فيه فقال: «إنه أتاني داعي 
الجن» فأتيتهم فقرأت عليهم؛ . قال: فانطلق» فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم ‏ قال : وقال الشعبي : سألوه الزاد قال عامر : سألوه. 
بمكة» وكانوا من جن الجزيرة» فقال: «كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما كان عليه لحماء وكل بعرة أو روثة 
علف لدوابكم ‏ قال فلا تستنجوا بهماء فإنهما زاد إخوانكم من الجن؟. وهكذا رواه مسلم في صحيحه؛ عن علي بن حجرء 
عن إسماعيل بن علية» به نحوه. وقال مسلم أيضاً: حدثنا محمد بن المثنى › حدثنا عبد الأعلى» حدثنا داود ‏ وهو ابن أبي 
هند ‏ عن عامر قال: سألت علقمة: هل كان ابن مسعود» رضي الله عنه» شهد مع رسول الله يكل ليلة الجن؟ قال: فقال 
علقمة: أنا سألت ابن مسعود؛ فقلت: هل شهد أحد منكم مع رسول الله كك ليلة الجن؟ قال: لاء ولكنا كنا مع رسول الله ي 
ذات ليلة» ففقدناه فالتمسناه في الأدوية والشعاب» فقلنا: استطير؟ اغتيل؟ قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قوم» فلما أصبحنا إذا هو 
جاء من قبل حراء» قال: فقلنا: يا رسول الله » فقدناك فطلبناك فلم نجدك» فبتنا بشر ليلة بات بها قوم . فقال: «أتاني داعي 
الجن» فذهبت معهم» فقرأت عليهم القرآن». قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم» وسألوه الزاد فقال: «كل عظم ذكر 
اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحماًء وكل بعرة أو روثة علف لدوابكم». قال رسول الله بل : «فلا تستنجوا بهماء 
فإنهما طعام إخوانكم؟ . 

طريق أخرى عن ابن مسعود : قال أبو جعفر بن جرير: حدثني أحمد بن عبد الرحمن» حدثني عمي» حدثني يونس» عن 
الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله؛ أن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله َة يقول: «بت الليلة أقرأ على الجن ربعا 
بالحجون» . 

طريق آخرى : فيها أنه كان معه ليلة الجن» قال ابن جرير» رحمه الله ا ل لي 
عبد الله بن ھب أخبرني يولس »عن ابن شهات» تعن آبى عفان ابن نة لزاع وكان من أهل الشام ‏ أن عبد الله بن 
مسعود قال: قال رسول الله يك لأصحابه وهو بمكة : «ومن أحب منكم أن يحضر أمر الجن الليلة فليفعل». فلم يحضر منهم 
أحد غيري» قال: فانطلقنا حتى إذا كنا بأعلى مكة خط لي برجله خطاء ثم أمرني أن أجلس فيه» ثم انطلق حتى قام» فافتتح 
القرآن فغشيته أسودة كثيرة حالت بيني وبينه» حتى ما أسمع صوته» ثم طفقوا يتقطعون مثل قطع السحاب ذاهبين» حتى بقي 
منهم رهط ففرغ رسول الله اة مع الفجرء فانطلق فتبرز» ثم أتاني فقال: «ما فعل الرهط؟» فقلت : هم أولئك يا رسول الله 
فأعطاهم عظما وروثا زاداًء ثم : الم . ورواه ابن جرير عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» 
عن أبي زرعة وهب الله بن راشد» عن يونس بن يزيد الأيلي» به. ورواه البيهقي في الدلائل» من حديث عبد الله بن صالح - 
كاتب الليث ‏ عن الليث» عن يونس » به . وقد روى إسحاق بن راهويه» عن جرير» عن قابوس بن أبي ظبيان» عن أبيه» عن 
ابن مسعودء فذكر نحو ما تقدم . ورواه الحافظ أبو نعيم» من طريق موسى بن عبيدة» عن سعيد بن الحارث» عن أبي المعلى» 
عن ابن مسعود» فذكر نحوه أيضاً. 
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طريق أخرى: قال أبو نعيم : حدثنا أبو بكر بن مالك» حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثني أبي قال: حدثنا عفان 
وعكرمة قالا: حدثنا معتمر قال: قال أبى: حدثنى أبو تميمة» عن عمرو ‏ ولعله قد يكون قال : البكالى ‏ يحدثه عمرو» عن 
عبد الله بن مسعود» رضى الله عنه» قال: استتبعنى رسول الله كه فانطلقنا حتى أتينا مكان كذا وكذاء فخط لي خطاً فقال : 
كن بين ظهر هذه لا تخرج منها؛ فإنك إن خرجت منها هلكت» فذكر الحديث بطوله وفيه غرابة شديدة. 

طريق أخرى : قال ابن جرير : وحدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا ابن ثور» عن معمرء عن يحيى ابن أبي كثير» عن عبد الله بن 
عمرو بن غيلان الثقفي ؛ أنه قال لابن مسعود: حدثت أنك كنت مع رسول الله َة ليلة وفد الجن؟ قال : أجل . قال: فيكف 
كان؟ فذكر الحديث كله» وذكر أن النبي َة خط عليه خطأء وقال: «لا تبرح منها» فذكر مثل العَجَاجة السوداء غشيت 
رسول الله كيده فذعر ثلاث مرات» حتى إذا كان قريباً من الصبح» أتاني النبي ب فقال: «أنمت؟ فقلت: لا والله. ولقد 
هممت مراراً أن أستغيث بالناس حتى سمعتك تقرعهم بعصاك, تقول: «اجلسوا» فقال: «لو خرجت لم آمن أن يخطفك 
بعضهم». ثم قال : «هل رأيت شيئاً؟» فقلت : نعم» رأيت رجالا سوداً مستشعرين ثياباً بياضاً. قال : «أولئك جن نصيبين سألوني 
المتاع ‏ والمتاع : الزاد ‏ فمتعتهم بكل عظم حائل» أو بعرة» أو روثة» ‏ فقلت: يا رسول اللهء وما يغني ذلك عنهم؟ فقال: «إنهم 
لا يجدون عظماً إلا وجدوا عليه لحمه يوم أكل» ولا روثاً إلا وجدوا فيها حبها يوم أكلت» فلا يستنقين أحد منكم إذا خرج من 
الخلاء بعظم ولا بعرة ولا روثة». 

طريق أخرى: قال الحافظ أبو بكر البيهقي: أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو نصر بن قتادة قالا: أخبرنا أبو محمد 
يحيى بن منصور القاضي » حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم البُوشَنْجِيء حدثنا روح بن صلاح» حدثنا موسى بن علي بن 
رباح ١‏ عن أبيه» عن عبد الله بن مسعود قال : استتبعني رسول الله ميد فقال : «إن نفرا من الجن خمسة عشر بني إخوة وبني 
عم يأتونني الليلة» فأقرأ عليهم القرآن»ء فانطلقت معه إلى المكان الذي أراد» فخط لي خطأ وأجلسني فيه» وقال لي : «لا 
تخرج من هذا». فبت فيه حتى أتاني رسول الله َة مع السحر في يده عظم حائل وروثة حُمّمة فقال لي : «إذا ذهبت إلى الخلاء 
فلا تستنح بشيء من هؤلاء». قال: فلما أصبحت قلت : لأعلمن علمي حيث كان رسول الله َة قال» فذهبت فرأيت موضع 
مبرك ستين بعيراً. 

طريق أخرى : قال البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرنا أبو العباس الأصمء حدثنا العباس ابن محمود الذوري» حدثنا 
عثمان بن عمرء عن المستمر بن الريان» عن أبي الجوزاء» » عن عبد الله بن مسعود قال: انطلقت مع رسول الله َا ليلة 
الجن » حتى أتى الحجونء فخط لي خطأء ثم تقدم إليهم فازدحموا عليه » فقال سيد لهم يقال له: «وردان»: أنا أرحلهم عنك . 
فقال: إني لن يجيرني من الله أحد. 

طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا سفيان» عن أبي فزارة العبسي» حدثنا أبو زيد ‏ مولى عمرو بن 
حريث عن ابن مسعود قال: لما كان ليلة الجن قال لي النبي يَلْةِ : «أمعك ماء؟» قلت : ليس معي ماء» ولكن معي إداوة فيها 
نبيذ. فقال النبي : «تمرة طيبة» وماء طهور» فتوضأ. ورواه أبو داود» والترمذي» وابن ماجه» من حديث أبي زيدء به. 

طريق أخرى: قال أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق. أخبرنا ابن لهيعة» عن قيس بن الحجاج» عن حنش الصنعاني» عن ابن 
عباس» عن عبد الله بن مسعود؛ أنه كان مع رسول الله ية ليلة الجن» فقال رسول الله : «يا عبد اللهء أمعك ماء؟» قال: معي 
نبيذ في إداوة» فقال: «أصبب علي». فتوضأء فقال النبي بيد : «يا عبد الله» شراب وطهور». تفرد به أحمد من هذا الوجهء 
وقد أورده الدارقطني من طريق آخرء عن ابن مسعود» به. 

طريق أخرى : قال الإمام أحمد: حدئنا عبد الرزاق» أخبرني أبي عن ميناء» عن عبد الله قال: كنت مع رسول الله جب ليلة 
وفد الجن» فلما انصرف تنفس» فقلت : ما شأنك؟ قال : «نعيت إلى نفسى يا ابن مسعود» . هكذا رأيته فى المسند مختصراًء وقد 
رواه الحافظ أبو نعيم في كتابه «دلائل النبوة»» فقال: حدثنا لمان ا بن أيوب» حدتما اناف بن راهب دوا أبو 
بكر بن مالك. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنيل ١‏ حدثنا أبى قالا: حدثنا عبد الرزاق» عن أبيه؛ عن ميناء» عن ابن مسعود 
قال : كنت مع رسول الله اة ليلة وفد الجن» فتنفس» فقلت: ما لك يا رسول الله؟ قال: «نعيت إلي نفسي يا ابن مسعود». 
قلت: استخلف. قال: «من؟». قلت: أبو بكر. فسكت» ثم مضى ساعة فتنفس» فقلت: ما شأنك بأبي أنت وأمي يا 
رسول الله؟ قال : «نعيت إلي نفسي يا ابن مسعود». قلت: استخلف . قال: «من؟2 قلت : عمر بن الخطاب. فسكت ثم مضى 
ساعة» ثم تنفس فقلت: ما شأنك؟ قال : «نعيت إلي نفسي». قلت : فاستخلف . قال ي : «من؟2 قلت: علي بن أبي طالب . 
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قال ية : «أما والذي نفسي بيده» لئن أطاعوه ليدخلن الجنة أجمعين أكتعين» ». وهو حديث غریب جدأء وأحرى به ألا يكون 
محفوظاً» وبتقدير صحته فالظاهر أن هذا بعد وفودهم إليه بالمدينة على ما سنورده» فإن في ذلك الوقت في آخر الأمر لما فتحت 
مكة» ودخل الناس والجان أيضاً في دين الله أفواجاًء نزلت سورة: إا جاه نصر أله والْمَمح وی وات الاس يذخو في 
رين اه وبا © سبح َد ريك وَاسْتَفْيْرةُ َم َا َا 42 زهي السورة التي نعيت نفسه الكريمة فيها إليه» كما قد 
نص على ذلك ابن عباس » ووافقه عمر بن الخطاب عليه وقد ورد في ذلك حديث سنورده عند تفسيرهاء والله أعلم . وقد رواه 
أبو نعيم أيضاًء عن الطبراني عن محمد بن عبد الله الحضرمي» عن علي بن الحسين بن أبي بردة» عن يحيى بن سعيد 
الأسلمي» عن حرب بن صَبِيح» عن سعيد بن مسلمة» عن أبي مرة الصنعاني» عن أبي عبد الله المبجدلي» عن ابن مسعودء 
فذكره وذكر فيه قصة الاستخلاف» وهذا إسناد غريب» وسياق عجيب . 

طريق أخرى : قال الإمام أحمد : حدثنا أبو سعيد» حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيدء عن أبي رافع» عن أبن مسعود؛ 
أن رسول الله ية خط حولهء فكان أحدهم مثل سواد النخل» وقال لي : ١لا‏ تبرح مكانك»» فأقرأهم كتاب الله فلما رأى الزّط 
قال : كأنهم هؤلاء. وقال النبي ي : «أمعك ماء؟» قلت : لا. قال : «أمعك نبيذ؟» قلت : نعم . فتوضاً به. 

طريق أخرى مرسلة : قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو عبد الله الظهراني» أخبرنا حفص بن عمر العدني» حدثنا الحكم بن أبان» 
عن عكرمة في قوله تعالى : #وَإِذْ مرها إِلَكَ تمر يَِنَ الجن قال : هم اثنا عشر ألفاً جاؤوا من جزيرة الموصل» فقال النبي كَل 
لابن مسعود : «أنظرني حتى آتيك؟؛ وخط عليه خط وقال: : لا تبرح حتى آتيك» . فلما خشيهم ابن مسعود كاد أن يذهب. 
فذكر قول رسول الله َة فلم يبرح فقال له النبي بي : «لو ذهبت ما التقينا إلى يوم القيامة» . طريق أخرى مرسلة أيضاً: قال 
سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة في قوله تعالى : وإ مرها لَك تقر مَنَ لْجِنَ» قال : ذكر لنا أنهم صرفوا إليه من نِيَوَى» وأن 
نبي الله ية قال : «إني أمرت أن أقرأ على الجن فأيكم يتبعني؟» فأطرقواء ثم استتبعهم فأطرقواء ثم استتبعهم الثالثة فقال رجل : 
يارسول اللهء إن ذاك لذو ندبة فأتبعه ابن مسعود أخو هذيل» قال: فدخل النبى ية شعباً يقال له: «شعب الحجون»» وخط 
ليم وط على ابن مهود لته فلك قال : حملت أهال وارى اال الور تي فى دفر فاه وبحت لخطا ددا 
حتى خفت على نبي الله ية ثم تلا القرآنء فلما رجع رسول الله ية قلت: يا رسول الله ما اللغط الذي سمعت؟ قال: 
«اختصموا في قتيل» فقضي بينهم بالحق». رواه ابن جرير» وابن أبي حاتم . فهذه الطرق كلها تدل على أنه يكو ذهب إلى الجن 
قصداًء فتلا عليهم القرآنء ودعاهم إلى الله » وك . وشرع الله لهم على لسانه ما هم محتاجون إليه في ذلك الوقت. وقد يحتمل 
أن أول مرة سمعوه يقرأ القرآن و لم يشعر بهم» كما قاله ابن عباس» رضي الله عنهما. ثم بعد ذلك وفدوا إليه كما رواه ابن 
مسعود. وأما ابن مسعود فإنه لم يكن مع رسول الله ية حال مخاطبته للجن ودعائه إياهم» وإنما كان بعيداً منه» ولم يخرج مع 
النبي ية أحد سواهء ومع هذا لم يشهد حال المخاطبة» هذه طريقة البيهقي . وقد يحتمل أن يكون أول مرة خرج إليهم لم يكن 
معه ابن مسعود ولا غيره» كما هو ظاهر سياق الرواية الأولى من طريق الإمام أحمد» وهي عند مسلم : ثم بعد ذلك خرج معه 
ليلة أخرى والله أعلم» كما روى ابن أبي حاتم في تفسير: ل أوبىَ» . من حديث ابن جريج قال: قال عبد العزيز بن عمر: أما 
الجن الذين لقوه بنخلة فجن نينوى» وأما الجن الذين لقوه بمكة فجن نصيبين» وتأوله البيهقي على أنه يقول: «فبتنا بشر ليلة بات 
بها قوم»» على غير ابن مسعود ممن لم يعلم بخروجه ية إلى الجن» وهو محتمل على بعد والله أعلم . وقد قال الحافظ أبو 
بكر البيهقي : أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب» أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي» أخبرنا الحسن بن سفيان» حدثني 
سويد بن سعيدء حدثنا عمرو بن يحيى» عن جده سعيد بن عمروء قال: كان أبو هريرة يتبع رسول الله يك بإداوة لوضوئه 
وحاجته» فأدركه يوما فقال: «من هذا؟» قال : أنا أبو هريرة. قال : «ائتني بأحجار أستنج بهاء ولا تأتني بعظم ولا روثة» . فأتيته 
بأحجار في ثوبي» فوضعتها إلى جنبه حتى إذا فرغ وقام اتبعته» فقلت: يا رسول الله ما بال العظم والروثة؟ قال: «أتاني وفد 
جن نصيبين» فسألوني الزاد» فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا طعاماً». أخرجه البخاري في صحيحه» عن 
موسى بن إسماعيل» عن عمرو بن يحيى» بإسناده قريباً منه . فهذا يدل مع ما تقدم على أنهم وفدوا عليه بعد ذلك . وسنذكر ما 
يدل على تكرار ذلك . وقد روى عن ابن عباس غير ما ذكر عنه أولا من وجه جيدء فقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا 
عبد الحميد الحماني» حدثنا النضر بن عربي» عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله :وذ صَرَفنَ َك نمر مَنَ آلْحِنَ» الآية» قال : 
كانوا سبعة نفر من أهل نصيبين» فجعلهم رسول الله َة رسلا إلى قومهم . فهذا يدل على أنه قد روى القصتين . وقال ابن أبي 


سر سے ج ر 


حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا سويد بن عبد العزيز: حدثنا رجل سماه» عن ابن جريج» عن مجاهد : ولذ صرف إِيّكَ 


۳۲-۹ : سورة الأحقاف. الآيات‎ iv 
َر من الجن الآية. قال: كانوا سبعة نفرء ثلاثة من أهل حران» وأربعة من أهل نصيبين» وكانت أسماؤهم حیی وخسی‎ 
ومسى» وشاصر وناصرهء والأرد وإبيان والأحقم . وذكر أبو حمزة الثمالي أن هذا الحي من الجن كان يقال لهم : بنو الشيصبان»‎ 
ME BON وكانوا أكثر الجن عدداً وأشرفهم نسباًء وهم كانواعامة جنود إبليس‎ 
مسعود: كانوا تسعة» أحدهم زوبعة» أتوه من أصل نخلة. وتقدم عنه أنهم كانوا خمسة عشرء وفي رواية: أنهم كانوا على ستين‎ 
راحلة . وتقدم عنه أن اسم سيدهم وردان» وقيل: كانوا ثلاثمائة» وتقدم عن عكرمة أنهم كانوا اثنى عشر ألفآء فلعل هذا‎ 
الاختلاف دليل على تكرر وفادتهم عليه صلوات الله وسلامه عليه» ومما يدل على ذلك ما قاله البخاري فى صحيحه : حدثنا‎ 
يحيى بن سليمان» حدثنی ابن وهب» حدثنى عمر- هو ابن محمد أن سالماً حدثه» عن عبد الله بن عمر قال : ما سمعت عمر‎ 
يقول لشيء قط : «إني لأظنه كذا؛ إلا كان كما يظن» بينما عمر بن الخطاب جالس» إذ مر به رجل جميل» فقال: لقد أخطأ ظني‎ 
أو : إن هذا على دينه في الجاهلية  أو لقد كان كاهنهم  على بالرجل» فدعي لهء فقال له ذلك فقال: ما رأيت كاليوم اسْتُفبل‎ - 
. له رجل مسلم . قال: فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني . قال: كنت كاهنهم في الجاهلية . قال: فما أعجب ما جاءتك به جنيك‎ 
: قال : بينما آنا يوماً في السوق جاءتني أعرف فيها الفزع» فقالت‎ 

المتزالجخضخرونلايها وي اتيهامنبعداإلكايها 

ولخوفقهابالقلاص الايا 

قال عمر: صدق» بينما آنا نائم عند آلهتهم» إذ جاء رجل بعجل فذبحه» فصرخ به صارخ» لم أسمع صارخاً قط أشد صوتاً 
منه» يقول: يا جليح» أمر نجيح» رجل فصيح يقول : «لا إله إلا الله» فوثب القوم» فقلت : لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا؟ ثم 
نادى يا جليح › لحي رجن لعي بكرن : لا إله إلا الله». فقمتء فما نشبنا أن قيل : هذا نبي . هذا سياق البخاري» وقد 
رواه البيهقي من حديث ابن وهب» بنحوه» ثم قال: «وظاهر هذه الرواية يوهم أن عمر بنفسه سمع الصارخ يصرخ من العجل 
الذي ذبح» وكذلك هو صريح في رواية ضعيفة عن عمر في إسلامه» وسائر الروايات تدل على أن هذا الكاهن هو الذي أخبر 
بذلك عن رؤيته وسماعه» والله أعلم» . وهذا الذي قاله البيهقي هو المتجه» وهذا الرجل هو سواد بن قارب» وقد ذكرت هذا 
مستقصى في سيرة عمرء رضي الله عنه» فمن أراده فليأخذه من ثمْ. والله الحمد والمنة . قال البيهقي : احديث سواد بن قارب› 
ويشبه أن يكون هذا هو الكاهن الذي لم يذكر اسمه في الحديث الصحيح» . أخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب 
المفسر من أصل سماعه» أخبرنا أبو عبد الله محمد ابن عبد الله الصفار الأصبهانيء قراءة عليهء حدثنا أبو جعفر أحمد بن 
موسى الحماز الكوفي بالكوفة» حدثنا زياد بن يزيد بن بادويه أبو بكر القضري» حدثنا محمد بن التواض الكوفيء حدثنا أبو 
بكر بن عياش › عن أبي إسحاق» عن البراء رضي الله عنه قال: بينماعمر بن الخطاب يخطب الناس على منبر 
رسوله الله 25 إذ قال: أيها الناس» أفيكم سواد بن قارب؟ قال: فلم يجبه أحد تلك السنة » فلما كانت السنة المقبلة قال: أيها 
الناس» أفيكم سواد بن قارب؟ قال: فقلت : يا أمير المؤمنين» وما سواد بن قارب؟ قال : فقال له عمر: إن سواد بن قارب كان 
بدءٌ إسلامه شيئًا عجيبا» قال : فبينا نحن كذلك إذ طلع سواد بن قارب قال : فقال له عمر: يا سواد» حدثنا ببدء إسلامك. 
كيف كان؟ قال سواد: فإني كنت نازلا بالهند» وكان لي رَئِنُ من الجن» قال: فبينا آنا ذات ليلة نائم» إذ جاءني في منامي ذلك . 
قال: قم فافهم واعقل إن كنت تعقل» قد بعث رسول الله من لؤى بن غالب» ثم أنشأ يقول : 

ع ل للجليٌ وألبججَاسِها وتتحتر ل و بد ن بتكا 





٠ 2‏ وَى || : کر : ا 0 دى 9 1 0 5 ٠.‏ الجن راا 
ا للم يي ق ا 


قال : ثم أنبهني فأفزعني» وقال : يا سواد بن قارب إن الله بعث نبياً فانهض إليه تهتد وترشد . فلما كان من الليلة الثانية أتاني 
فأنبهني» ثم أنشأ يقول كذلك : 

حبنث لل ينو طلاسها DERE E,‏ بام E EN E‏ 
PE | OE E‏ تس IS E E EOE E‏ ات فاا اف KD‏ اا اتيا 
فانهض إلى الصفوةمن هاشم واشمم ب يتيلك إلى تايبها 
فلما كان في الليلة الثالثة أتاني فأنبهني» ثم قال : ' 
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قال: فلما سمعته تكرر ليلة بعد ليلة› وقع في قلبي حب الإسلام من أمر رسول الله َد ما شاء ايله » قال : فانطلقت إلى رحلي 
فشددته على راحلتي» فما حللت عليه نسعة ولا عقدت أخرى حتى أتيت رسول الله ید فإذا هو بالمدينة ‏ يعني مكة ‏ والناس 
عليه كعرف الفرس» فلما رآنى النبى كك قال: «مرحباً بك يا سواد بن قارب» قد علمنا ما جاء بك». قال: قلت : يا 


رسول الله » قد قلت شعر 


اني رئيّ بعدلْيَلٍ وههقبجعة 
تعبوف متاق ا د ل 
ففشمرتث عن ساقي الإزَارَ ووسطت 
ائ هد أن ا ا لآق رة 
والحنك آذ اا ا ف اة 
فُمُرئابماياتيكياخيرمُزسل 
وَكُنْ لي ييعايو لاو فَفَاعةٍ 


أ فاسمعه مني . قال سواد: فقلت : 


أناك رسول من لزي بن غالب 
کي اللدفتت الو اء تد ا ا 


إلى الله ياابِنَ الأكرّمينَ الأطايب 


وَإِنْكَانَ فيئِماجك شيب الذوّائب 


سِوّاك بمفغن عن سواد بن قارب 


قال: فضحك رسول الله كه حتى بدت نواجذه» وقال لي : «أفلحت يا سواد»: فقال له عمر: هل يأتيك رئيك الآن؟ فقال : 
منذ قرأت القرآن لم يأتني» ونعم العوض كتاب الله من الجن . ثم أسنده البيهقي من وجهين آخرين. ومما يدل على وفادتهم 
إليهء عليه السلام» بعد ما هاجر إلى المدينة» الحديث الذي رواه الحافظ أبو نعيم في كتاب «دلائل النبوة» فقال: حدثنا 
سليمان بن أحمد» حدثنا محمد بن عبدة المصيصي» حدثنا أبو تَوْبَة الربيع بن نافع» حدثنا معاوية بن سلام» عن زيد بن 
أسلم : أنه سمع أبا سلام يقول : حدثني من حدثه عمرو بن غيلان الثقفي قال : أتيت عبد الله بن مسعود فقلت له E‏ 
كنت مع رسول لله له ليلة وفد الجن؟ قال : أجل . قلت : حدثني كيف كان شأنه؟ فقال: إن أهل الصفة أخذ كل رجل منهم 
رجل يعشيهء وتركت فلم يأخذني أحد منهم» فمر بي رسول الله كه فقال: «من هذا؟». فقلت: أنا ابن مسعود. فقال: «ما 
أخذك أحد يعشيك؟» فقلت : لا. قال: «فانطلق لعلي أجد لك شيئاً؛ . قال : فانطلقنا حتى أتى حجرة أم سلمة فتركني ودخل إلى 
أهله» ثم خرجت الجارية فقالت : يا ابن مسعود» إن رسول الله لم يجد لك عشاءء فارجع إلى مضجعك . . قال : فرجعت إلى 
المسجد» فجمعت حصباء المسجد فتوسدتهء والتففت بثوبي» فلم ألبث إلا قليلا حتى جاءت الجارية» فقالت : : أجب 
رسول الله . فاتبعتها وأنا أرجو العشاء» حتى إذا بلغت مقامي» خرج رسول الله 5 وفي يده عسيب من نخل» فعرض به على 
صدري فقال : «أتنطلق أنت معي حيث انطلقت؟» قلت : ما شاء الله . فأعادها علي ثلاث مرات» كل ذلك أقول : ما شاء الله . 
فانطلق وانطلقت معه» حتى أتينا بقيع الغرقد» فخط بعصاه خطاًء ثم قال : «اجلس فيهاء ولا تبرح حتى آتيك؟ . e‏ 
ا عو ا ا 1 الله 25 فإني 
أظن أن هوازن مكروا برسول الله ككل ليقتلوه» فأسعى إلى البيوت» فأستغيث الناس. فذكرت أن رسول الله 5 أوصاني : ألا 
أبرح مكاني الذي أنا فيه» فسمعت رسول الله ب يقرعهم بعصاه ويقول: «اجلسوا». فجلسوا حتى كاد ينشق عمود الصبح» ثم 
ثاروا وذهبواء فأتاني رسول الله ب فقال: «أنمت بعدي؟» فقلت : لاء ل 
فأستغيث الناس حتى سمعتك تقرعهم بعصاك» وكنت أظنها هوازن» مكروا برسول الله 5 ليقتلوه. فقال: «لو أنك خرجت 
من هذه الحلقة ما آمنهم عليك أن يختطفك بعضهم› فهل رأيت من شيء منهم؟؛ فقلت ترايت رجالا سوا میرن شات 
بيض . فقال رسول الله ا: «أولئك وفد جن نصيبين» أتونى فسألوني الزاد والمتاع› فمتعتهم› > بكل عظم حائل أو روثة أو 
بعرة». قلت: وما يغني عنهم ذلك؟ قال : «إنهم لا يجدون عظماً إلا وجدوا عليه لحمه الذي كان عليه يوم أكل» ولا روثة إلا 
وجدوا فيها حبها الذي كان فيها يوم أكلت» فلا يستنقي أحد منكم بعظم ولا بعرة» . وهذا إسناد غريب جداًء ولكن فيه رجل 
مبهم لم يسم والله أعلم . 

وقد روى الحافظ أبو نعيم من حديث بقية بن الوليد» حدثني نمير بن زيد القنبرء حدثنا أبي» حدثنا قحافة بن ربيعة» حدثني 
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الزبير بن العوام قال: صلى بنا رسول الله َة صلاة الصبح في مسجد المدينة» فلما انصرف قال : «أيكم يتبعني إلى وفد الجن 
الليلة؟» فأسكت القوم ثلاثًء فمر بي فأخذ بيدي» فجعلت أمشي معه حتى حبست عنا جبال المدينة كلهاء وأفضينا إلى أرض 
ا ss‏ > فلما رأيتهم غشيتني رعدة شديدة» ثم ذكر نحو حديث 
ابن مسعود المتقدم. وهذا حديث غريب» والله أعلم. ومما يتعلق بوفود الجن ما رواه الحافظ أبو نعيم : حدثنا أبو محمد بن 
حيان» حدثنا أبو الطيب أحمد بن روح» حدثنا يعقوب الدّوْرّقي» حدثنا الوليد بن بكير التميمي» حدئنا حصين بن عمرء 
أخبرني عبيد المُكتب» عن إبراهيم قال : خرج نفر من أصحاب عبد الله يريدون الحج» حتى إذا كانوا في بعض الطريق» إذا هم 
بحية تنثني على الطريق أبيض» ينفخ منه ريح المسك» فقلت لأصحابي : امضواء فلست ببارح حتى أنظر إلى ما يصير إليه أمر 
هذه الحية. قال : فما لبغت أن ماتت» فعمدت إلى خرقة بيضاء فلففتها فيهاء ثم نحيتها من الطريق فدفنتهاء وأدركت أصحابي 
في المتعشى . قال: فوالله إنا لقعود إذ أقبل أربع نسوة من قبل المغرب» فقالت: واحدة منهن: أيكم دفن عمرا؟ قلنا: ومن 
عمروء قالت : أيكم دفن الحية؟ قال : قلت: أنا. قالت : أما والله لقد دفنت صواماً قواماًء يأمر بما أنزل الله » ولقد آمن بنبيكم» 
وسمع صفته من السماء قبل أن يبعث بأربعمائة عام . قال الرجل فحمدنا الله» ثم قضينا حجتناء ثم مررت بعمر بن الخطاب في 
المدينة فأنبأته بأمر الحية» فقال: صدقت» سمعت رسول الله كلك يقول: «لقد آمن بى قبل أن أبعث بأربعمائة سنة». وهذا 
حديث غریب جداء والله أعلم . ١‏ 
قال أبو نعيم : وقد روى الثوري» عن أبي إسحاق» عن الشعبي» عن رجل من ثقيف» بنحوه. وروی عبد الله بن أحمد 
والظهراني» عن صفوان بن المعطل ‏ هو الذي نزل ودفن تلك الحية من بين ء الصحابة - وأ نهم قالوا eS‏ 
الذيى أثرا رسيول الله مد يستمعون القرآن. تررك ر ا بي سلمة 
الماجشُون» عن عمه» عن معاذ بن عُبَيْد الله بن معمر قال : كنت جالساً عند عثمان ES ee‏ 
المؤمنين» إني كنت بفلاة من الأرض» فذكر أنه رأى ثعبانين اقتتلا ثم قتل أحدهما الآخرء قال : فذهبت إلى المعترك» فوجدت 
حيات كثيرة مقتولة» وإذا ينفح من بعضها ريح المسك» فجعلت أشمها واحدة واحدة» حتى وجدت ذلك من حية صفراء رقيقة. 
فلففتها في عمامتي ودفنتها . فبينا أنا أمشي إذ ناداني مناد: يا عبد الله» لقد هُّدِيِتَ! هذان حيان من الجن بنو أشعيبان ونو أقيش 
التقواء فكان من القتلى ما رأيت» واستشهد الذي دفنته» وكان من الذين سمعوا الوحي من رسول الله َد : قال: فقال عثمان 
لذلك الرجل ع ا RT‏ . فقوله تعالى : #وإذ صرف إِلَكَ مرا مَنَ أَلْجِنْ* أي : 
طائفة من الجن ci‏ الان ملا حَصَمُوُ الا انيا | ي : استمعوا وهذا أدب منهم . 
وقد قال الحافظ البيهقي : حدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان» أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الله الدقاق» 
حدثنا محمد بن إبراهيم البُوشَنْجِيء حدثنا هشام بن عمار الدمشقي» حدثنا الوليد بن مسلم. عن زهير بن محمدء عن 
محمد بن المُنْكَدِره عن جابر بن عبد الله قال: قرأ رسول الله ية سورة «الرحمن» حتى ختمهاء ثم قال: «ما لي أراكم 
سكوتاء لَلْجِنَ كانوا أحسن منكم رداء ما قرأت عليهم هذه الآية من مرة : لمي ءالو ريا تَكَذْبان €6 إلا قالوا: ولا بشيء 
من آلائك أو نعمك ‏ ربنا نكذب» فلك الحمد» . ورواه الترمذي فى التفسيرء م كه 
الوليد بن مسلمء به. قال: خرج رسول الله مه على أصحابه؛ فقرأ عليهم سورة الرحمن» فذكره» ثم قال الترمذي: ١‏ 
لا نعرفه إلا من حديث الوليد» عن زهير» كذا قال ابا روات ين عر E‏ ار 0 
محمدء به مثله . وقوله : فما فى أي : فرغ . كقوله : دا قضِيَتٍ أَلصَلَرَة4 [الجمعة: 21٠١‏ قهن سبع سوا فى يوم 
[فصلت: 21١١‏ #فَإدًا فصي يشم تاي كك [البقرة اال a‏ أي : رجعوا إلى قومهم فأنذروهم ما سمعوه من 
رسول الله ي كقوله: « مهوا في لين وَيسَِمُوا ممم دا جوا لتو لملم يدوت ؟ [العربة: NYY:‏ وقد استدل بهذه 
الآية على أنه في الجن ئُذّرٌء وليس فيهم رسل :ولا شلك أن الجن لم يبعث الله منهم رسولاً؛ ؛ لقوله : رما أَرَسَلْمَا من قَبَلِتَ إلا 
E‏ ليم من أَهْلٍ أل [يرسف : ٠ء‏ وقال: وما أَرسَلْنَا قك من الْمْرَسلِنَ إل إنَهُمْ لكلو الام ونش في 
الْأسواق € [الغرقان: ٠١‏ وقال عن إبراهيم الخليل : رجملا فى دري البو ال : ]. فکلل نبي بعثه الله بعد 
إبراهيم فمن ذريته وسلالته» > فأما قوله تعالى في سورة الأنعام : معش 1 روني ال یکم س تک [الأنعام: 1°[ 
فالمراد من مجموع الجنسين» فيصدق على أحدهما وهو الإنس > کقوله : رح ِنبا الولو وَالْمرْعَاتٌ ك € [الرحمن: : ۲] أي : 
أحدهما. 
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ثم إنه تعالى فسر إنذار الجن لقومهم مخبراً عنهم : <قالوا يوس نا سما کتبا أل ما بعد موی مُصَدًْا لما بن َي ميك إل 
اَن ولم يذكروا عيسى ؛ لأن عيسى» عليه السلام» أنزل عليه الإنجيل فيه مواعظ وترقيقات وقليل من التحليل والتحريم› 
وهو في الحقيقة كالمتمم لشريعة التوراة» فالعمدة هو التوراة؛ فلهذا قالوا: أنزل من يعد موسى . وهكذا قال ورقة بن نوفل» 
حين أخبره النبي يه بقصة نزول جبريل عليه السلام عليه أول مرة» فقال: بخ بَخْ» هذا الناموس الذي كان يأتي موسى» يا ليتني 
أكون فيها جَذَّعاً. #مُصَدِكًا لَمَابيْنَ يَدَيْهِ4 أي : من الكتب المنزلة قبله على الأنبياء. وقولهم: يهى إل الْحَقّ» أي: في 
الاعتقاد والإخبارء ډوک ليق سيّقوة ن في الأعمال» فإن القرآن يشتمل على شيئين خبر وطلب» فخبره صدق» وطلبه عدل» 
کماقال: ##وتَمَّتَ کلمت ك صدا وَعَذْا» [الأنعام : ٠‏ وقال: هو الت أَرسَلَ رَسُولمٌ ينهد وَين الْحَيّ# [العوية: ۳۳]» 
فالهدى هو : العلم النافع» ودين الحق: وهو العمل الصالح. وهكذا قالت الجن: يهى إلى الْحَيّ4 في الاعتقادات» وإ 
طرق م سف أي : في العمليات . 9 فوا ابوا داع آله 4 : فيه دلالة على أنه تعالى أرسل محمداً صلوات الله وسلامه عليه إلى 
لين الى والجن حيث دعاهم إلى اء وقرأعليهم السورة التي فيه خطاب الفريقين» ونكلينهم ووعدهم ووعيدهم؛ وهي 
سورة الرحمن؛ ولهذا قال: اچوا دای اله امنا 4 . وقوله: يعفر لَحكُم يِن دوكر : قيل : إن «من؟ هاهنا زائدة» وفيه 
نظر؛ لأن زيادتها في الإثبات قليل . وقيل : إنها على بابها للتبعيض» «وَيجرَمْ بَنْ عَدَابٍ ألِير 4 أي : ويقيكم من عذابه الأليم . وقد 
ادل عدا من ف تو اة إلى اا الو 9 يكلو ال إا ا« ع اهو أن جاورا عذات الناز 
يوم القيامة ؛ ولهذا قالوا هذا في هذا المقام» وهو مقام تبجح ومبالغة» فلو كان لهم جزاء على الإيمان أعلى من هذا لأوشك أن 
يذكروه. قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» قال: حدثت عن جرير» عن ليث» عن مجاهد» عن ابن عباس قال: لا يدخل مؤمنو 
الجن الجنة ؛ لأنهم من ذرية إبليمس» ولا تدخل ذرية إبليس الجنة . والحق أن ممتهم كمؤمني الإنس يدخلون الجنة» كما هو 
مذهب جماعة من السلف» وقد استدل بعضهم لهذا بقوله : ار يطمتهن فل لھ ولا جان © [الرحمن: ٤‏ وفي هذا الاستدلال 
نظر» وأحسن منه قوله تعالى : سن عا مام م جسن (@ اي َال ريا تدان )€ [الرحمن: 45 47]» فقد امتن تعالى على 
الثقلين بأن جعل جزاء محسنهم الجنة » وقد قابلت الجنّ هذه الآية بالشكر القولي أبلغ من الإنس» فقالوا: «ولا بِشََّىء من آلائك 
ربنا تكذب» فلك الحمد» فلم يكن تعالى ليمتنَ عليهم بجزاء لا يحصل لهم» وأيضاً فإنه إذا كان يجازي كافرهم بالنار وهو مقام 
عدل ‏ قَلأنْ يجازي مؤمنهم بالجنة - وهو مقام فَضْل ‏ بطريق الأولى والأحرى. ومما يدل أيضاً على ذلك عمومٌ قوله تعالى: 8 إنَّ 
آل اموا ويوا للحت كانت هم حت الْفْريوَص س ترا 409 [الكيف : ١‏ وما أشبه ذلك من الآيات . وقد أفردت هذه المسألة في 
جزء على حدة» ولله الحمد والمنة . وهذه الجنة لا يزال فيها فضل حتى ينشىء الله لها خلقاًء أفلا يسكنها من آمن به وعمل له 
صالحاً؟ وما ذكروه هاهنا من الجزاء على الإيمان من تكفير الذنوب والإجارة من العذاب الأليم» هو يستلزم دخول الجنة؛ لأنه 
ليس في الآخرة إلا الجنة أو النار» فمن أجير من النار دخل الجنة لا محالة . ولم يرد معنا نص صريح ولا ظاهر عن الشارع أن 
ا اي O‏ ع 0 وهذا نوح» عليه السلام» يقول لقومه عفر 
ا من دنوب پک وَيَجَرَكُمْ لك أجل م مك € ]ا ولا خلاف أن مؤمني قومه في الجنة ٠‏ فكذلك هؤلاء . وقد حكى فيهم أقوال 
غريبة فعن عُمّر بن عبد العزيز : أنهم لا يدخلون بُحْبُوحَةَ الجنة» وإنما يكونون في رَبَضها وحولها وفي آرجائها. ومن الناس من 

زعم أنهم في الجنة يراهم بنو آدم ولا يرون هم بنو آدم عكس ما كانوا عليه في الدار الدنيا . ومن الناس من قال: لا يأكلون في 
الجنة ولا يشربون» وإنما يلهمون التسبيح والتحميد والتقديس» عِوَضاً عن الطعام والشراب كالملائكة؛ لأنهم من جنسهم . 
وكل هذه الأقوال فيها نظرء ولا دليل عليها. ثم قال مخبراً عنه: اومن لا يجب دا أله فيس بمُمَجز في الْأَرضٍ» أي : بل 
قدرة الله شاملة له ومحيطة به» ولس لم من دونه ارا أي : لاايجيرهم منه أحدٌ الك في صلل تينع وهذا مقام تهديد 
وترهيب. فَدَعَوا قومهم بالترغيب والترهيب ؛ ولهذا نجع في كثير منهم. وجاؤوا إلى رسول الله َة وفوداً وفوداًء كما تقدم 


538 
«أرلر بوا أن أله رى حَلَقَ َلسَّموتِ وَالْارْص ولم يى بحَلْمَهِنَ بد عل أن مى لمو بل إِنَمُ عل کل یو ديد 9 وين عرض أَلَذبنَ 
كفروأ عل ألتارِ الس هدا بلحي الو بل يتا ال مَدُويُوا الْعَدَابَ يما بنا کر مرون لا اسر کنا 2 مرا الو الأشل ولا تعمل 


َنم هم بوم برق ما يعدو لز يَأ إلا سَاعََ ن بان بح َمل مهك إلا ألم لقي 49 . 


يقول تعالى : ارلر با أي : هؤلاء المنكرون للبعث يوم القيامة» المستبعدون لقيام الأجساد يوم المعاد له رى حَلوَ 
َلسَّموتٍ وَالْارَصَ وَلَمْ يَنىَ لَه أي : ولم يُكرثة حَلْقّهنء > بل قال لها: «كوني» فكانت» بلا ممانعة ولا مخالفة» بل طائعة 


کے 
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مجيبة خائفة وجلة ' أفليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ كما قال في الآية الأخرى : «لسَلَقُ السو وَالْارَضٍ آڪڊر من 
لق الگا ولک أكررٌ ألنَّاس لا يمَلمونَ ( بإ 





()4 [غافر: ]٥۷‏ ولهذا قال: بل إِنَمُ على كل سىء َير . ثم قال متهدداً 
ومتوعداً لمن كفر به : وم يعرش لين گا < عل ألَارٍ الس هدا بلحي أي : يقال لهم : أما هذا حق؟ أفسحر هذا؟ أم أنتم لا 
تبصرون؟ الوا بل وَرَيَتا) أي : لا يسعهم إلا الاعتراف» ال موي لْعَدَابَ ما کسر تَكَفْرُونَ4 » ثم قال تعالى آمراً رسوله 
بالصبر على تكذيب من كذبه» من قومه. فاص صاصر ولوأ لْمَرْوِ من اس4 أي : على تكذيب قومهم لهم . وقد اختلفوا في 
تعداد أولي العزم على أقوال» وأشهرها أنهم : نوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسى» وخاتم الأنبياء كلهم محمد ية قد 
نص الله على أسمائهم من بين الأنبياء و في آيتين من سُورَتَي «الأحزاب» و «الشورى»» وقد يحتمل أن يكون المراد بأولى العزم 
جميع جميع الرّسل» وتكون ىَن) في قوله : يِن اسل لبيان الجنس» والله أعلم. وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن 
الحجاج الحضرمي» حدثنا السري بن خیان» حدثنا عباد بن عباد» حدثنا مجالد بن سعيد» عن الشعبي › عن مسروق قال: 
قالت لي عائشة رضي الله عنها: ظل رسول الله يل صائماً ثم طواه» ثم ظل صائماً ثم طواهء ثم ظل صائمأء ثم قال: «يا 
عائشةء إن الدنيا لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد. يا عائشة» إن الله لم يرض من أولي العزم من الرسل إلا الصبر على مكروهها 
والصبر عن محبوبهاء ثم لم يرض مني إلا أن يكلفني ما كلفهم. فقال: اضر كا صب ولوأ لمَرْمِ يِن سل وإني 0 
لأصبرن كما صبروا ججهدي» ولا قوة إلا بالله» ٠‏ را متتل م أي : لا تستعجل لهم حلول العقوبة بهم كقوله : 
لكين أؤبي ألم مَل تبلا € [المزمل ۰ وكقوله: (فهل پل الکن : هلهم ا ر € [الطارق : e [1V‏ 
پووت لَرْ بنا إلا سَاعَهٌ من هار ) »> كقوله : کی ی بوتا کر مئ إل عة أز ها 46 (الازعات: ٩‏ وكقوله: ووم 
رش حشر کان ل برا رک سام يِنَ آلتہار بتار يتب مذ َير آلب کک بلقل أ وما ؤا مه مكيب €6 [بونس: ٥‏ وحاصل ذلك 
أن اترو ادا لبتهع في الد وني لمر حين مر ازرم انات راقنم ورا . وقوله : i}‏ ا 
يحتمل معنيين» أحدهما: أن يكون تقديره : وذلك لث بلاغ . والآخر: أن يكون تقديره e‏ . وقوله : #فَهل يهك 


إلا أَلمَوم الْتَسِمُنَ» أي : لا يهلك على الله إلا هالك». وهذا من عدله تعالى أنه لا يعذب إلا من يستحق العذاب . 
آخر تفسير سورة الأحقاف 
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تفسير سورة الفتال 


قروا وَصَدَُوأْ عن سيل الله أل عله تم 09 ولت اموا ويوا ألصَّلِحَتٍ واوا يما رل ڪل محمد وهو وهو لى من ريم فر عنم سَيَاتهم 
9“ اسح بم 2 کیت بن أل كفو سمو الكل وان ادن مثا اا كلك يضرب انه للا 35 9 . 
e‏ : الب كمأ أي : بآيات الله » «وَصَدُوا» غيرهم #عن سيل لَه صل أَعَسْلَهُمَ» أي : أبطلها وأذهبهاء ولم يجعل لها 
جزاء ولا ثواباً» كقوله تعالى: و ینا إل تایان ین عسل عا سك شرا )4 الغا : ۴]. ثم قال : لزت اموا 
ويوا ألصلِحَتٍ 4 أي : آمنت قلوبهم وسرائرهم» وانقادت جوارحهم وبواطنهم وظواهرهم» #اوَءَامنُوا يما برل عل نر4 » عطف 
خاص على عام» وهو دليل على أنه شرط في صحة الإيمان بعد بعثته صلوات الله وسلامه عليه . وقوله: #وهو أن ين ر 
جملة معترضة حسنة؛ ولهذا قال: « كفر عََبْمْ سيَاتهمَ وَآصَلَمَ € قال ابن عباس : أي أمْرَهم . وقال مجاهد : شأنهم . وقال قتادة 
وابن زيد: حالهم . والكل متقارب . وقد جاء في حديث تشميت العاطس : اليهديكم الله » ويصلح بالكم». 0 ئم قال تعالى : 
e e‏ واماد شورنیم هلان الین 


ا 


وهي مدنية . 


لهم ا اا ا 


ریہ کے عرو عرس ری 


ا 7 و ص ر که س سرت رم ر ر 4 عد رک ر ميو م 
9دا قير لذن نروأ فَصَرْبَ رقاب ع إا أنحتشموهر فشدو لوان ما متا بعد وما فداه حى َع 2 ب أوَيَارَهًا ذلك ولو كام الله لامر مهم ولكن 


الى 
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ےا 





ر مر سے ےه 


کشا لله يرح بیت اام (2) ولدب كدروا متت لم وسل اتکی کیت أنه کرو مآ درل آله اط أعستهز لو 4. 

يقول تعالى مرشداً للمؤمنين إلى ما يعتمدونه في حروبهم مع المشركين: إا َم يي كرا صرب لَب أي : إذا 
واجهتموهم فاحصدوهم خعيندا بالكو وح إا مور مدو أي : أهلكتموهم قتلاً ند وثاق الأسارى الذين 
تأسرونهمء ثم أنتم بعد انقضاء الحرب وانفصال المعركة مخيرون في أمرهمء إن شتتم مننتم عليهم فأطلقتم أساراهم مجاناء وإن 
شئتم فاديتموهم بمال تأخذونه منهم وتشارطونهم عليه . والظاهر أن هذه الآية نزلت بعد وقعة بدرء فإن الله » سبحانه» عاتب 
المؤمنين على الاستكثار من الأسارى يومئذ ليأخذوا منهم الفداءء والتقلّل من القتل يومئذ فقال: تا كانت لين أن يَكْونَ لد أسرئئ 
سی مضب ف الَيِضنْ وُيدُورت عرس الدَْا وا مید الأيضرهً واه عر کک 97 لوا کنب تن أله سَبَقَّ لمکم فيا أحَذثم عَدَابُ 
علي © > [الأنفال: ١۷‏ -1۸]. ثم قد ادعى بعض العلماء أن هذه الآية ‏ المخيرة بين مفاداة الأسير والمن عليه منسوخة بقوله 
تعالى : يدا تلع التو كلم ائئثوا الْْركنَ حَيْتُ وتوم وَمْدُومْ وَأحَصرُومٌ واندوا لَهُمْ كل مر الآية [التربة: 5)» 
رواه العوفي عن ابن عباس . وقاله قتادة» والضحاكء والسديء وابن جُرَيْجٍ . وقال الآخرون ‏ وهم الأكثرون -: ليست 
منسوخة . ثم قال بعضهم : إنما الإمام مُحَيّر بين المن على الأسير ومفاداته فقط» ولا يجوز له قتله . وقال آخرون منهم : بل له أن 
يقتله إن شاء» لحديث قتل النبي ية النضر بن الحارث وعقبة بن أبي مُعَيط من أسارى بدرء وقال ثمامة بن أثال 
لرسول الله ية حين قال له : اما عندك يا ثمامة؟» فقال: إن تفل تَقْثْلُ ذا دم» وإن تمنن على شاكرء وإن كنت تريد المال فَسَل 
تعط منه ما شئت. وزاد الشافعي» رحمه اللهء فقال: الإمام مخير بين قتله أو المن عليه أو مفاداته أو استرقاقه أيضاً. وهذه 
المسألة مُحَرّرة في علم الفروع ‏ وقد دللنا على ذلك في كتابنا «الأحكام»» ولله الحمد والمنة . 

وقوله : حى َس كرب ؤرما © : قال مجاهد : حتى ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام . وكأنه أخذه من قوله كلِْ: «لا تزال 
طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يقاتل آخرهم الدجال». وقال الإمام أحمد: حدثنا الحكم بن نافع » حدثنا إسماعيل بن 
عياش» عن إبراهيم بن سليمان» عن الوليد بن عبد الرحمن الجُرشي» عن جُبير بن نُفّير؛ أن سلمة بن تُقَيل أخبرهم: أنه أتى 
رسول الله َة فقال: إِني سَيْبْتُ الخيل» وألقيت السلاح» ووضعت الحرب أوزارهاء وقلت: «لا قتال» فقال له النبي كك : 
«الآن جاء القتال» لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الناس يزيغ الله قلوب أقوام فيقاتلونهم : ويرزقهم الله منهم» حتى يأتي 
أمر الله وهم على ذلك . ألا إن عُفْرَ دار المؤمنين الشامء والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة». وهكذا رواه النسائي 
من طريقين » عن جبير بن تُفيرء عن سلمة بن ميل السكوني» به. وقال أبو القاسم البغوي : حدئنا داود بن رُشَيّْدء حدثنا 
الوليد بن مسلم» عن محمد بن مهاجر عن الوليد بن عبد الرحمن الجُرّشي» عن جبير بن ثُقَير» عن النواس بن سمعان قال: 
لما فتح على رسول الله َة فح فقالوا: يا رسول الله سيبت الخيل» ووضعت السلاح › ووضعت الحرب أوزارهاء قالوا: لا 
قتال» قال : «كذبواء الآن» جاء القتال» لا يزال الله يُرَفُم قلوب قوم يقاتلونهم» فيرزقهم منهمء حتى يأتي أمر الله وهم على 
ذلك» وعُفر دار المسلمين الشام». وهكذا رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي عن داود بن رُشَيْدء به. والمحفوظ أنه من رواية 
سلمة ابن تُقَيْل كما تقدم. وهذا يقوي القول بعدم النسخ» كأنه شرع هذا الحكم في الحرب إلى ألا يبقى حرب . وقال قتادة : 
ی نص رب ارارم © : حتې لا يبقى شرك . وهذا كقوله تعالی : وق مم سی لا كوي فنك وکو الزن له 4 [البقرة: 159] . ثم قال 
بعضهم : طحي تيم كرب ريما € أي : أوزار المحاربينء وهم المشركون» بأن يتوبوا إلى الله ك. وقيل: أوزار أهلها بأن يبذلوا 
الوسع في طاعة الله #ة. وقوله : لدَيِكُ رأ تا آله لَأتمَرَ مم أي : هذا ولو شاء الله لانتقم من الكافرين بعقوبة وتكال من 
عنده» لوَلكن لاوا بَتضَحكْم بن أي : ولكن شرع لكم الجهاد وقتال الأعداء ليختبركم» ويبلو أخباركم . كما ذكر حكمته في 
شرعية الجهاد في سورتي «آل عمران» و «براءة» في قوله : لآم حَيِبَمٌ أن بدحلا الس وما يعار اله ابن جنهدُوأ نكم وَيَمْلم 
َد 4)6 [آل عمران: 147]. وقال في سورة براءة : #قَتِلُوهُمْ يُمَْبْهُمٌ اله ٻأټديڪم وهم وير ميه وَيَشْفِ صُدُورَ قور 
مومت 9 وشذهب عبط مُلُوبهِمٌ یوب آل عل من ياء واف علي كيم (09)؟ [التوبة: ۲٠١-٠١‏ . 

ثم لما كان من شأن القتال أن يُقتل كثيرٌ من المؤمنين» قال : وَل وو سل أله دن يُضِلٌ كح أي : لن يذهبها بل يكثرها 
وينميها ويضاعفها. ومنهم من يجري عليه عمله في طول بَرْرّخهء كما ورد بذلك الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده» 
حيث قال: حدثنا زيد بن يحيى الدمشقي › حدثنا ابن تَؤْبان» عن أبيه» عن مكحول» عن كثير بن مرّة) عن قيس الجذامي - 
رجل كانت له صحبة ‏ قال: قال رسول الله ب : «يعطى الشهيد ست خصال عند أول قطرة من دمه : يُكفر عنه كل خطيئة› 
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ويرى مقعده من الجنة» ويزوج من الحور العين» ويُوَمّن من الفزع الأكبرء ومن عذاب القبر» ويحلى حُلَّة الإيمان». تفرد به 
أحمد» رحمه الله . حديث آخر: قال أحمد أيضاً : حدثنا الحكم بن نافع » حدثنا إسماعيل بن عياش » عن بحير بن سعيد» عن 
خالد بن مَعْدانَء عن المقدام بن معد يكرب الكندي قال: قال رسول الله 5 : «إن للشهيد عند الله ست خصال: أن يغفر له 
في أول دَفْعَة من دمه» ويرى مقعده من الجنة » ويُحلى حُلّة الإيمان» ويزوج من الحور العين» ويجار من عذاب القبر ويُؤّمُن من 
الفزع الأكبرء ويوضع على رأسه تاج الوقارء الياقوته منه خير من الدنيا وما فيهاء ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور 
العين ٠‏ ويشَمُع في سبعين إنساناً من أقاربه». وقد أخرجه الترمذي وصححه ابن ماجه. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن 
عَمْروء وعن أبي قتادة؛ أن رسول الله َة قال : «يُغفر للشهيد كل شيء إلا الديْن؟. وروي من حديث جماعة من الصحابةء 
وقالوا أبو الدرداء : قال رسول الله كي : «يشفع الشهيد في سبعين من أهل بيته». ورواه أبو داود. والأحاديث في فضل الشهيد 
ثيرة جدا. 

وقوله : سَيَْدِمْ» أي : إلى الجنةء كقوله تعالى : ا ليت ءَامَنُاْ یلوا للحت یھر دم بینم تَجَرى ين ہم 
الْأَنْهدرُ في جلت لير 42 [يرنس: 14]. وقوله: سلح 4٤‏ أي : أمرهم وحالهمء وهم َة عه كم )€ أي : 
عرفهم بها وهداهم إليها. قال مجاهد: يهتدي أهلها إلى بيوتهم ومساكنهم» وحيث قسم الله لهم منهاء لا يخطئون كأنهم 
ساكنوها منذ خلقواء لا يستدلون عليها أحداً. وروى مالك عن ابن زيد بن أسلم نحو هذا. وقال محمد بن كعب: يعرفون 
بيوتهم إذا دخلوا الجنة» كما تعرفون بيوتكم إذا انصرفتم من الجمعة. وقال مقاتل بن حَيّان: بلغنا أن الملك الذي كان وُكل 
بحفظ عمله في الدنيا يمشي بين يديه في الجنة» ويتبعه ابن آدم حتى يأتي أقصى منزل هو لهء فيعرّفه كل شيء أعطاه الله في 
الجنة» فإذا انتهى إلى أقصى منزلة في الجنة دخل إلى منزله وأزواجه» وانصرف الملك عنه» ذكرهن ابن أبي حاتم» رحمه الله . 
وقد رود الحديث الصحيح بذلك أيضا. رواه البخاري من حديث قتادة» عن أبي المتوكل الناجي» عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه ؛ أن رسول الله يلي قال: «إذا خلص المؤمنين من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنارء يتقاصّون مظالم كانت 
بينهم في الدنياء حتى إذا هُذّبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنةء والذي نفسي بيده إن أحدهم بمنزله في الجنة أهدى منه بمنزله 
كان في الدنيا». ثم قال تعالى : تاا ارين ءامنا إن لصوا آله صر يت فاس € » كقوله : «وَليَنصِنٌ آله من بنصرهة 
[الحج: 14٠‏ فإن الجزاء من جنس العمل ؛ ولهذا قال : بيت أفاسكر . كما جاء في الحديث : «من بَلّعْ ذا سلطان حاجة مَنْ لا 
يستطيع إبلاغهاء ثبت الله قدمه على الصراط يوم القيامة . ثم قال تعالى : ولي كفا سما س . عكس تثبيت الأقدام للمؤمنين 
الناصرين لله ولرسوله َة . وقد ثبت في الحديث عن رسول الله ية أنه قال: تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم» تعس 
عبد القّطيفة ‏ وفي رواية : تعس عبد الخميصة ‏ تعس وانتكس» وإذا شيك فلا انتقش»» ألا: فلا شفاه الله. وقوله: لوَأصَلَ 
اكه 4 أي : أحبطها وأبطلها؛ ولهذا قال : ذلك باهر كُرِهُوامَا أنرّل أنه أي : لا يريدونه ولا يحبونهء #قأحط أَعْمَلَهُرٌ © . 
«# اتر يردأ فى الاضِ روا ِف كن عَبَهُ اليس ين لهم دمر آله عَلتهم وَلْكفِنَ أتكلها ل ديك بان لله مول این “امنوأ ون كفن لَا 
ہوک ل 079 إن اہ يدل الین امنأ ویوا للحت جت يرو ين حا الأتيد ونين کر بون واو كنا تال الأنعم لار منْوى م 
09 وكين ين َر هى سد هوه ين مريك آل انك أملكتهز فلا مر للح 402 . 

يقول تعالى : أف بيدأ يعني : المشر كين بالله المكذبين لرسوله لف الأرضٍ برو كت 36 عة اسمن لهذ دمر أله ع 
أي : عاقبهم بتكذيبهم وكفرهم» أي : ونجى المؤمنين من بين أظهرهم ؛ ولهذا قال : كفن امس » ثم قال : طدَلِكَ يان لله 
مو أدِنَ اموأ ون كفت لا مول َنم )€ . ولهذا قال أبو سفيان صخرٌ بن حرب رئيس المشركين يوم أحد حين سأل عن 
النبي كَل وعن أبي بكر وعمر فلم يجب» وقال: أما هؤلاء فقد هلكواء وأجابه عمر بن الخطاب فقال: كذبت يا عدو الله 
بل أبقى الله لك ما يسوؤك وإن الذين عَدَّدت لأحياء كلهم . فقال أبو سفيان: يو بيوم بدر» والحرب سجال» أما إنكم ستجدون 
مُكْلَّةَ لم آمر بها ولم تسؤني» ثم ذهب يرتجز ويقول: اعل هُبَلء اعل هُبَّل. فقال رسول الله ية : «ألا تجيبون؟؟ قالوا: يا 
رسول اللهء وما نقول؟ قال: «قولوا: الله أعلى وأجل» ثم قال أبو سفيان: لنا العزىء ولا عَزَّى لكم. فقال: «ألا تجيبوه؟» 
قالوا: وما نقول يا رسول الله؟ قال : «قولوا: لله مولانا ولا مولى لكم» . ثم قال تعالى : إن اه بذجل الِب ءامثوا ولوأ لصَّلِحَتِ 
جت تر ين تحبا لأر أي : يوم القيامة» ©دَالدِينَ كردا تن وون كنا تال اَم أي : في دنياهم» يتمتعون بها ويأكلون 
منها كأكل الأنعام» خضما وقضما ليس لهم همة إلا في ذلك . ولهذا ثبت في الصحيح : «المؤمن يأكل من معي واحد» والكافر 
يأكل في سبعة أمعاء». ثم قال: ولاز منوى لم أي : يوم جزائهم . وقوله : وگن ِن ريم هى سد قو من فريك لى أَحْرَدكَ» 
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يعني : مكةء لأمَلَكتَهُمْ ما نامر هم , وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لأهل مكة» في تكذيبهم لرسول الله 5ة » وهو سيد 
المرسلين وخاتم الأنبياءء فإذا كان الله 8 , قد آهلك الأمم الذين كذبوا الرسل قبله» بسببهم» وقد كانوا أشد قوة من هؤلاء؛ 
ل ع N NS‏ ا تو اد ا ال ا ا 
فإن العذاب يوفر على الكافرين به في معادهم, يصعت َم لداب ما ا وا ب بمو الس وما حكانوا يْصِرُونَ4 [هود: ٠‏ 
وقوله: ين فريك أل أَحْرلّكَ أي : الذين أخرجوك من بين أظهرهم ETT‏ : ذكر أبي» عن محمد بن 
عبد الأعلى» عن المعتمر بن سليمان» عن أبيه ؛ عن حخنش › عن عكرمة» عن ابن عباس : أن النبي صل لماخرج من مكة إلى 
الغار أراه قال : التفت إلى مكة ‏ وقال: «أنت أحب بلاد الله إلى الله » وأنت أحبّ بلاد الله إليّ» ولو أن المشركين لم يخرجوني 
لم أخرج منك» . فأعدى الأعداء من عَدَا على الله في حرمه؛ أو قتل غير قاتله» أو قتل بدُحُول الجاهلية» فأنزل الله على 
نبيه کا ' وان من ديم هى أَسَدَ هوه من فَرييكَ آل رلك هلكه فل َاصِرَ رَ كم 42> . 
وآ کان عل ين من رَيْوء کمن رين لم سو عملي واوا ا اهوم ا ككل الت الى و عد اشن ا ار ين ماو غب “اين ونر من ن لَمَ 
هي طم ونټ من تر ادو ارو ونير من عل صي وم فڀا ِن کل لمر ويره ن َم کنن هو ڪل فى لار وسوا ماه ميا فمَطُم 
سةد @4 . 
يقول: : اشن کان عل َة من ريو © أي : على بصيرة ويقين في أمر الله ودينه » ا اتدل لله في كتابه من الهدى والعلمء وبما 
جَبْله الله عليه من الفطرة المستقيمة کن ی 7 ِن لم سوه عمَِوم ارا هوام » آي E‏ : أف يمد انما أل ليك 
هر امح [الرعد : 14« رقت : 3 ستو أب آلار ان ١‏ لد اس حب الْجَنَّةْ هم لابرد 69> 
[الحشر: .]۲١‏ ثم قال : : مكل ال ألتى وعد الْمنّمُون4 : قال عكرمة : ىكل ة4 أي د 5 با أن ين ع ع ماس قال ابن 
عباس » e‏ : يعني غير متغير. وقال قتادة» والضحاك» وعطاء الخراساني : غير منتن . والعرب تقول: أن الماءء 
إذا تَغْيّر ريحه . وفي حديث مرفوع أورده ابن أبي حاتم : عبر ءاسن © يعني : الصافي الذي لا كدر فيه كن 
حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا وكيع › > عن الأعمش» عن عبد الله بن مُرَة» عن مسروق قال: قال عبد الله : أنهار الجنة تُفجّر 
جبل من مسك . 
وهر ين لَب لم يع عمسم أي: بل في غاية البياض والحلاوة والدسومة . وفي حديث مرفوع: الم يخرج من ضرُوع 
الماشية» ٠‏ « ب من خر َو سرت )4 أي : ليست كريهة الطعم والرائحة كخمر الدنياء بل هي حسنة المنظر والطعم والرائحة 
والفعل للا فا عو ولا هُمْ یا 7 تا رت )4 [الصافات : ۷ ل يِصَِدَعُونَ عا ولا رو 9 ادراب ۰ ياء لدو 
ريي (9)* [الصافات E7:‏ وفي حديث مرفوع : : الم تعصرها الرجال بأقدامها» . وقوله 00 واتار من عسل مص أي : : وهو 
في غاية الصفاء» وحسن ¿ اللون والطعم والريح» وفي حديث مرفوع : : «لم يخرج من بطون النحل» . . وقال الإمام أحمد : حدثنا 
يزيد بن هارون» أخبرنا الجريري» عن حكيم بن معاوية» عن أبيه قال : سمعت رسول الله کیا يقول: : في الجنة بحر اللبن» 
وبحر الماء» وبحر العسل» وبحر الخمرء ثم تشقق الأنهار منها بعد» ورواه الترمذي في «صفة الجنة»» عن محمد بن بشارء عن 
يزيد بن هارون» عن سعيد بن إياس الجريري» به. وقال: حسن صحيح . . وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا أحمد بن 
محمد بن عاصمء حدثنا عبد الله بن محمد بن النعمان» حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة الإيادي» 
حدثنا أبو عمران الجَؤْني» عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس» > عن أبيه قال: قال رسول الله َة : «هذه الأنهار شخب من جنة 
a‏ . وفي الصحيح : «إذا سألتم الله فاسألوه ا و 
تمَجْر أنهار الجنة» وفوقه عرش الرحمن؟. 
وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا مصعب بن إبراهيم بن حمزة الزبيري» وعبد الله بن الصقر السكري قالا: حدثنا 
إبراهيم بن المنذر الحزامي» حدثنا عبد الرحمن بن المغيرة» حدثني عبد الرحمن بن عياش› عن دلهم بن الأسود بن 
عبد الله بن حاجب بن عامر بن المنتفق العقيلي» عن أبيه» عن عمه لقيط بن عامر› قال دلهم د حلت أرقا أبن و 
عاصم بن لقيط أن لقيط ابن عامر خرج وافداً إلى رسول الله َة » قلت : يا رسول الله فعلام نطلع من الجنة؟ قال : : على 
أنهار عسل مصفى» وأنهار من خمر ما بها صداع ولا ندامة» وأنهار من لبن لم يتغير طعمهء وماء غير آسن» وفاكهة. لعمر إلهك 
ما تعلمون وخير من مثله. وأزواج مطهرة» قلت : يا رسول الله » أو لنا فيها أزواج مصلحات؟ قال : «الصالحات للصالحين» 
تلذونهن مثل لذاتكم في الدنيا ويلذونكم» > غير ألا توالد» . وقال أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا: حدثنا يعقوب بن 
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عبيدة» عن يزيد بن هارون» أخبرني الجريري» عن معاوية بن قرة» عن أبيه» عن أنس بن مالك قال : لعلكم تظنون أن أنهار‎ 
الجنة تجري في أخدود فى الأرضء والله إنها لتجري سائحة على وجه الأرض» حافاتها قباب اللؤلؤء وطينها المسك الأذفر.‎ 
وقد رواه أبو بكر ابن مَرْدُويه من حديث مهدي بن حكيم» عن يزيد بن هارون» به مرفوعاً. وقوله: لولم فڀا من كل‎ 
: المت كقوله: يدعو فیا يكل كه “امنيت 429 [الدخان: 00]. وقوله: فیا ين كل هة نوَبَاتٍ )€ [الرحمن‎ 
f سساح الع ل ر 3 5 ممم برل اس‎ 
وقوله : ##وَمَعْفِره ين نيهم * أي : مع ذلك كله . وقوله: # من هو حَِدٌ في ألا أي : أهؤلاء الذين ذكرنا منزلتهم من الجنة‎ .]۲ 
رو2 اي ا‎ 
: كمن هو خالد في النار؟ ليس هؤلاء كهؤلاء» أي: ليس من هو في الدرجات كمن هو فى الدركات» *وسفوا ما يماج أي‎ 
. حاراً شديد الحرء لا يستطاع . 9 فقطع ماهر أي : 0 ما في بطونهم من الأمعاء والأحشاء» عياذاً بالله من ذلك‎ 
لوم من سيم لك حى إا حرا من عِندك قالوا لين أونرأ الام مادا ال ءانا أَولَيِكَ الْذِنَ طبع أله عل فلوم واوا أهواءهر و لي‎ 
ادوا ادر هکی واھ تنوه 9 تمل برو إلا لاه أن انم بغت مذ جا آشراطھا ان هی يدا جا تم وكريهع (2) تأغثر م که له‎ 
يفهمون منه شيئاً» فإذا خرجوا من عنده فالا لين أونأ لر من الصحابة : مادا قال اننا أى : الساعةء لا يعقلون ما يقال‎ 
ولا يكترثون له . قال الله تعالى : اهک آلب ع آله عل ريم برآ هخر أي : فلا فهم صحيح» ولا قصد صحيح. ثم‎ 
قال : الین هدوا رَادَهْرْ هُدّى » أي : والذين قصدوا الهداية وفقهم الله لهارفهداهم إليهاء وثبتهم عليها وزادهم منهاء رام‎ 





مهم © أي : ألهمهم رُشْدَهم. وقوله: مهل بطري إلا آلسّاعَةَ أن أيهم به أي : وهم غافلون عنهاء #فقد جاه أشراطها» أي : 


أمارات اقترابهاء كقوله تعالى : هدا بير من لذ الأوك لأر الأزقة (69)؟ [النجم: 5ه-2]07 وكقوله : أف ألكاعة ونم 


لسر €6 [القمر: ]١‏ وقوله: أ أمر أله فلا عجو [المحل: ]١‏ وقوله: أرب لِلنّاس حِسَابِهُمْ وهم في عَفْلْرْ 
مُعرصُونَ )€ [الأنبياء: »]١‏ فبعثة رسول الله بيه من أشراط الساعة؛ لأنه خاتم الرسل الذي أكمل الله به الدين» وأقام به الحجة 
على العالمين. وقد أخبر ‏ صلوات الله وسلامه عليه بأمارات الساعة وأشراطهاء وأبان عن ذلك وأوضحه بما لم يؤته نبي قبله» 
كما هو مبسوط في موضعه . وقال الحسن البصري : بعثة محمد يمن أشراط الساعة. وهو كما قال؛ ولهذا جاء في أسمائه» 
عليه السلام» أنه نبي التوبة» ونبي الملحمة» والحاشر الذي يُحشّر الناس على قدميه» والعاقب الذي ليس بعده نبي . وقال 
البخاري: حدثنا أحمد بن المقدام» حدثنا فضيل بن سليمان» حدثنا حازم» حدثنا سهل بن سعد قال: رأيتٌ رسول الله كله 
قال بأصبعيه هكذاء بالوسطى» والتي تليها: «بعثت أنا والساعة كهاتين». 

ثم قال تعالى : أف هم إا جام ذَكْربهم © أي : فكيف للكافرين بالتذكر إذا جاءتهم القيامة» حيث لا ينفعهم ذلك» كقوله 
تعالى: وميد بد ڪر اوسن وان له الرَکری) [الفجر: ۲۳]ء وتالا ءامنا ب وای هم التاوش من کان بير )> [سبآأ: 
۲] . وقوله: #قاعلر أنم لآ لله إلا أله : هذا إخبار بأنه لا إله إلا لله» ولا يأتي كونه آمراً بعلم ذلك؛ ولهذا عطف عليه بقوله : 
واسكغْفر لديك وَللمؤْمِنتَ ميت . وفي الصحيح أن رسول الله كله كان يقول: «اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي» وإسرافي 
في آمري» وما أنت أعلم به مني . اللهم اغفر لي مزلي وجدّيء ونطئي وعَمْدي» وكل ذلك عندي». وفي الصحيح أنه كان 
يقول في آخر الصلاة: «اللهم اغفر لي ما قدمت وما آخرت» وما أسررت وما أعلنت» وما أسرفت» وما أنت أعلم به مني» أنت 
إلهي لا إله إلا أنت». وفي الصحيح أنه قال: «يأيها الناس» توبوا إلى ربكم» فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 
سبعين مرة». وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن عاصم الأحول قال: سمعت عبد الله بن سرجس 
قال: أتيتُ رسول الله 5ك فاكلت معه من طعامه» فقلت: غفر الله لك يا رسول الله فقلت: أستغفر لك؟ فقال: «نعم» ولكم»» 
وقرأ: «وَسْسَغْفرٌ لديك لومي وليت ثم نظرت إلى تُغْض كتفه الأيمن-أو: كتفه الأيسرء شعبة الذي شك فإذا هو 
كهيئة الجمع عليه الثآليل. رواه مسلم» والترمذي» والنسائي» وابن جريرء وابن أبي حاتم » من طرق» عن عاصم الأحول» به. 
وفي الحديث الآخر الذي رواه أبو يعلى : حدثنا مُحَرّزْ بن عون» حدثنا عثمان بن مطر» حدثنا عبد الغفور» عن أبي تَصِيرَة› 
عن أبي رجاء» عن أبي بكر الصديق» رضي الله عنه» عن رسول الله كله أنه قال: «عليكم بلا إله إلا الله والاستغفارء فأكثروا 
منهماء فإن إبليس قال : أهلكت الناس بالذنوب» وأهلكوني ب «لا إله إلا الله». والاستغفار فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواءء 
فهم يحسبون أنهم مهتدون». وفي الأثر المروي : «قال إبليس : وعزتك وجلالك لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم في 
أجسادهم . فقال الله 38: وعزتي وجلالي ولا أزال أغفر لهم ما استغفروني». والأحاديث في فضل الاستغفار كثيرة جداً. 





ج 









سورة القتال » الآيات : ° ۳_1 ١‏ 


وقوله : وراک تم مک رت أي : يعلم تصرفكم في نهاركم ومستقركم في ليلكم» كقوله : وڅ ري رڪم اليل 
وَيَمْلَمُ ما رخسم الها © [الأنعام: ۰٠۰‏ وكقوله: وما من دَآبَمَ في الْأَرضٍ إلا عل آنه رزفها وبمك فرعا وَسْتَردعَهَا کل فى ڪ تپ 
مبب )€ [مرد: .]١‏ وهذا القول ذهب إليه ابن جريج» وهو اختيار ابن جرير. وعن ابن عباس : متقلبكم في الدنياء ومثواكم في 
الآخرة. وقال السدي : متقلبكم في الدنياء ومثواكم في قبوركم . والأول أولى وأظهرء والله أعلم . 

یٹول الست مها للا رت سس 1 اترات سرد کن ردك ذها آلقتال رات ان فى فورم رش بود إك تر اميق 
عه ی اموب اوک لہ ل طا رتو سیو ذا عم الم كلو تف اہ لكان ی لر € هَهَلْ عَسَبْشْ إن ويم أن يدأ 
آلأرض موا امم (©) اهک الْدِنَ لمهم آله مصَبَعْرْ وآ مسرم ٠46‏ 

يقول تعالى مخبراً عن المؤمنين أنهم تمنوا شرعية الجهاد» فلما فرضه الله» وِنْء وأمر به نكل عنه كثير من الناس» كقوله 


تعالی: َأ إل این د کم كرا يديك وها السا رمیا اوک کا كيب عكوم آل 4 ر تیم بطو الآ کمتیة لله أ عد 


رە را ر2 چ سے رس صر ارچ غ ع ر ب 


نة واوا رتا لر بت عمتا اتال کول رنت إل أجل وب فل ملع لديا قلي وَالآيوَهُ حير لمن أل ولا لَمُوَ فيلا 4079 [النساء: 
۷] . وقال هاهنا: وقول ارت ا رت ي أي : مشتملة على حكم القتال؛ ولهذا قال: 07 Ê‏ 00 04 
کر فبا اقتال رات ل فى فلوم رص يرون ليك تقر المَغش عي ِي لم4 أي : من فزعهم ورعبهم وجبنهم من لقاء 
الأعداء. ثم قال : مشجعا لهم : لوول لي َاءَةٌ ررر لوه أي : وكان الأولى بهم أن يسمعوا ويطيعواء أي: في الحالة 
الراهنة» لا عر )نكم » أي : جد الحال» وحضر القتال» ير رفا ابي أي : أخلصواله النية كن يا لَه ٠‏ 
. وقوله: وهل عبش إن َل أي: عن الجهاد ونكلتم عنه» «أن نی ثوا ن الأزض مما رک أي : تعودوا إلى ما كندم 
فيه من الجاهلية الجهلاء» تسفكون الدماءء وتقطعون الأرحام؛ ولهذا قال: «أزْلَيك الْزِنَ لَه أ صك َا 
ارم ٠4#‏ وهذا نهي عن الإفساد في الأرض عموماًء وعن قطع الأرحام خصوصاء بل قد أمر الله تعالى بالإصلاح في 
الأرض وصلة الأرحام» وهو الإحسان إلى الأقارب في المقال والفعال وبذل الأموال. 

وقد وردت الأحاديث الصحاح والحسان بذلك عن رسول الله تيء من طرق عديدة» ووجوه كثيرة. قال البخاري: حدثنا 
خالد بن مَحْلّْدء حدثنا سليمان» حدثني معاوية بن أبي مُرَرّد» عن سعيد بن يسار» عن أبي هريرة» عن النبي يي قال: 
«خلق الله الخلق» فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن ن فقال: مه! فقالت: هذا مقام العائذ.بك من القطيعة. 
فقال: ألا ترضين أن أصل من وصلك› وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى . قال: فذاك». قال أبو هريرة: أقرؤوا إن شئتم: َمل 
عَسْسُمْ إن و أن یدوا فى الْأرضٍ دموا ارامہ )4 . ثم رواه البخاري من طريقين آخرين» عن معاوية بن أبي مزرد» 
به . قال رسول الله لا : «اقرۇوا إن شئتم : ھل عَمَبْسْرَ إن ولیم أن نی دوا فى الأرض طعا ایامک ٠'4)‏ ورواه مسلم 
من حديث معاوية بن أبي مزرد» به . وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» أخبرنا عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن»› عن أبيه؛ 
عن أبي بكرة قال: قال رسول الله ية : «ما من ذنب أحرى أن يعجل الله عقوبته في الدنياء مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة» من 
البغي وقطيعة الرحم». رواه أبو داود والترمذي وابن ماجهء من حديث إسماعيل ‏ هو ابن عَلية به . وقال الترمذي: هذا حديث 
صحيح . وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بكرء حدثنا ميمون أبو محمد المرئي» حدثنا محمد بن عباد المخزومي» عن 
ثوبان» عن رسول الله ين قال : «من سره النّساء في الأجل» والزيادة في الرزق» فليصل رحمه». تفرد به أحمد» وله شاهد في 
الصحيح . وقال أحمد أيضاً: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا حجاج بن أرطاة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه » عن جده قال : 
جاء رجل إلى رسول الله عي فقال: يا رسول اللهء إن لي ذوي أرحام» أصل ويقطعون» وأعفو ويظلمون» وأحسن ويسيئون» 
أفأكافئهم؟ قال: «لاء إذن تتركون جميعاً. ولكن جد بالفضل وصلهم ؛ فإنه لن يزال معك ظهير من الله › ن » ما كنت على 
ذلك». تفرد به من هذا الوجه» وله شاهد من وجه آخر. وقال الإمام أحمد: حدئنا يَعْلَىء حدثنافطر» عن مجاهد» عن 
عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله يَلِة: «إن الرحم معلقة بالعرش» وليس الواصل بالمكافىء» ولكن الواصل الذي إذا 
قطعت رحمه وصلها». رواه البخاري . وقال أحمد: حدثنا بهزء حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا قتادة» عن أبي ثمامة الثقفي» 
عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله عل : اتوضع الرحم يوم القيامة لها حَجئّة كحجنة المغزل. تتكلم بلسان طَلَقٍ ذُلَقَ 
فتصل من وصلها وتقطع من قطعها) . ْ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» حدثنا عمرو» عن أبي قابوس» عن عبد الله بن عمرو- يبلغ به النبي يِه قال: «الراحمون 
يرحمهم الرحمن» ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء» والرحم شجْمِئَة من الرحمن» من وصلها وصلته» ومن قطعها 
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بتته» . وقد رواه أبو داود والترمذي» من حديث سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دینار» به. وهذا هو الذي يروى بتسلسل 
الأولية» وقال الترمذي : حسن صحيح . وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا هشام الدّسْتَوائي» عن يحيى بن أبي 
كثيرء عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ ؛ أن أباه حدثه : أنه دخل على عبد الرحمن بن عوف وهو مريض › فقال له 
عبد الرحمن: وصلتك رَحَمٌ. إن رسول الله عبن قال : «قال الله وَيِقَ: أنا الرحمن» خلقت الرحم وشققت لها من اسمي» فمن 
يصلها صله ومن يقطعها أقطعه فأبته - أو قال : من يبتها أبته». تفرد به من هذا الوجه. ورواه أحمد أيضاً من حديث الزهري» 
عن أبي سلمة» عن الرداد أو أبي الرداد عن عبد الرحمن بن عوف› به. ورواه أبو داود والترمذي› من رواية أبي سلمة» عن 
أبيه . والأحاديث في هذا كثيرة. وقال الطبراني : حدثنا علي بن عبد العزيزء حدثنا محمد بن عمار الموصلي» حدثنا 
عيسى بن يونس » عن محمد بن عبد الله بن علاثة » عن الحجاج بن الفُرَافِصّةء عن أبي عمر البصري» عن سلمان قال : قال 
رسول الله ير: «الأرواح جنود مجندة» فما تعارف منها ائتلف» وما تناكر منها اختلف». وبه قال رسول الله يَِةِ: «إذا ظهر 
القول» وخزن العمل» وائتلفت الألسنة» وتباغضت القلوب» وقطع كل ذي رحم رحمه» فعند ذلك لعنهم الله فأصمهم وأعمى 


أبصارهم» . 
ا ع سم وو م 1 أ ر الها ف أله ت ن هد 9ك e‏ مع سه ا 0 عر ¥ 21 م 0 1 
8 00 0 1 ريَّدوأ 0 2 
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فرت و و 9 @ ) تبنت باقر mT‏ که وَسكَرموا کا ار عير 4 
يقول تعالى آمرأ بتدبر القرآن وتفهمه» وناهياً عن الإعراض عنه» فقال : افلا بدو الزات أمّ عل فوب أَنَمَائهَآ 49 أي : 
بل على قلوب أقفالهاء فهي مُطْبَقَة لا يخلص إليها شيء من معانيه . قال ابن جرير : حدثنا بشرء قال حرشا بريد فال : حدثنا 
سعيد قال : حدثنا حماد بن زید» حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه قال : تلا رسول الله يق يوماً: أو يدون ارات أ مل 
وی تاليا 9 ». فقال شاب من أهل اليمن : بل عليها أقفالها حتى يكون الله يي يفتحها أو يفرجها. فما زال الشاب في 
نفس عمر» رضي الله عنه 00 فاستعان به . ثم قال تعالى : 90 لذب ادوا عل أَدْبرِه 4 أي : فارقوا الإيمان ورجعوا 
إلى الكفر» يا بر ما َب لَهُمُ لهد لبن سر لَه أي : زين لهم ذلك وحسنه. إن َه أي : غرهم وخدعهمء 
کر اک و كان ا ليست کرھوا ا كرك لله ليطن مني ال ب أي : مالئوهم وناصحوهم في الباطل على الباطل» 
Es‏ ايروك E‏ مره ولي 0 الله ق : 206 مَك نمر 4 أي : يعلم ما یسرون وما يخفون» الله 
e CA‏ كقوله: #والله کنب ما يد رد4 [الساء: .]4١‏ ثم قال : یکت E‏ الیک يَصْرِبُوت وجوفهم 
واد 0 ي : كيف حالهم إذا جاءتهم الملائكة لقبض أرواحهم وتعصت الأرواح في أجسادهم» واستخرجتها الملائكة 
9 ع كماقال: کو تر إذ بون ای مروا التتيكة طروت تممه ص س 
0 ولو رى إذ الطَلِمُونَ فى مرت الوت والملتيكة بأيطلوأ ديهم 4 أي : بالضرب «آخرجا أشحكم 1 مروت عَذَابٌ 
ن یکا كنم وون عل أ بر ألمي وخم عن اوه كرود [الأنعام :۳ ولهذا NT‏ : کیت اھ اتبا مآ 
٠‏ له و ڪرهُوا رودم کن ت @). 
لم حب الدب ف فلویھہ مرش آن ل مرج ا لَسْمَمَ 7 وکو كتا رتهم عرفتم سِبِسَهُمْ رمه في لحن الول واه 
بقل أفتلك 9 وتم حل تل المحم دين منک لصي اوا برد 47 . 
يقول تعالى : : ام حب الس فى قلوبهم عرض أن ع رج لَه أَصْمَعهمَ 4 أي : : اعتقد المنافقون أن الله لا يكشف أمرهم 
لعباده المؤمنين؟ رعق ابرح و لس يي I‏ الله تعالى في ذلك سورة ابراءة»» فبين فيها 
فضائحهم وما يعتمدونه من الأفعال الدالة على نفاقهم ؛ ولهذا إنما كانت تسمى الفاضحة . والأضغان: جمع ضغن» وهو ما في 
النفوس من الحسد والحقد للإسلام وأهله والقائمين بنصره. وقوله : رر ما اكه فعَرَنئهُر مي يقول تعالى : ولو 
نشاء يا محمد لأريناك أشخاصهم» فعرفتهم عياناً» ولكن لم يفعل تعالى ذلك في جميع المنافقين ستراً منه على خلقه» وحملاً 
بابر على بحر اديه ره الجر نر الى عالسيناء ومهم في لحن الْمَولِ» أي : فيما يبدو من كلامهم الدال على 
مقاصدهم» يفهم المتكلم من أي الحزبين هو بمعاني كلامه وفحواه» وهو المراد من لحن القول؛ كما قال 0 
E‏ الله عنه : ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجههء وفلتات لسانه. وفي الحديث: « 
أسر أحد سريرة إلا كساه الله جلبابهاء إن خيراً فخير» وإن شراً فشر». وقد ذكرنا ما يستدل به على نفاق الرجل » 5 
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نفاق العمل والاعتقاد في أول اشرح البخاري»» بما أغنى عن إعادته هاهنا. وقد ورد في الحديث تعيين جماعة من المنافقين . 
قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن سلمة» عن عياض بن عياض» عن أبيه» عن أبي مسعود عقبة بن عمروء 
رضي الله عنه قال : خطبنا رسول الله يكل فحمد الله وأث: ی علية تم بال : إن منكم منافقين › فمن سميت فليقم» . ثم قال : : اقم 
يافلان» قميافلان» قم يافلان» . حتى سمى ستة وثلاثين رجلا ثم قال : : إن فيكم أو: منكم ‏ فاتقوا الله». قال: فمر عمر 
ال ا : مالك؟ فحدثه بما قال رسول الله يا فقال: بعداً لك سائر اليوم. وقوله: 
تبون أي : ولنختبرنكم بالأوامر والنواهي, حى ت لْمجَهِدِينَ منک وَالصّدينَ وتوا لمبَارَُ4. وليس في تقدم علم الله 
اا و ل و و فالمراد: حتى نعلم وقوعه؛ ولهذا يقول ابن عباس في مثل هذا: إلا لنعلم» ٠‏ أي : 
لنرى . 
لن لذن كتروأ وَصَدُوا عن سيل الله وَسَآهُوا الرسول من بعد ما تين لم ادى لن يضرأ أله سيا وسَيحبه متكي © # باب لين 
و الغا الہ وكيليوا الس ولا تاوا اک 9© لہ الین کیا وصَدُوا عن سیل او م مانأ وم کار من فر اه ن 9©) ل 
وََدَعُوَأ إلى لر واش الاڪلون واه مَعح ون 4O KE a‏ 
ا و O‏ 
يضر الله شيئاء وإنما يضر نفسه ويخسرها يوم معادهاء وسيحبط الله عمله فلا يثيبه على سالف ما تقدم من عمله الذي عقبه 
بردته مثقال بعوضة من خيرء بل يحبطه ويمحقه بالكلية» كما أن الحسنات يذهبن السيئات . وقد قال الإمام محمد بن نصر 
المروزي في كتاب الصلاة : حدثنا أبو قدامةء حدثنا وكيعء حدثنا أبو < جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية قال : 
كان أصحاب رسول الله يي يظنون أنه لا يضر مع لا إله إلا الله» ذنب» كما لا ينفع مع الشرك عمل» فنزلت : #أطِيعُوا أله 
وَأطبعُوا رَس وا يا أعسَلكي#. فخافوا أن يبطل الذنب العمل . ثم روى من طريق عبد الله بن المبارك: أخبرني بكير بن 
معروف» عن مقاتل بن حيان» عن نافع » عن ابن عمر قال : كنا معشر أصحاب رسول الله يِل نرى أنه ليس شيء من الحسنات 
إلا مقبول حتى نزلت: #أطِيعوا أله واطيعوا الرسول وا بطلاو اسك ». فقلنا : ما هذا الذي يبطل أعمالنا؟ فقلنا : الكبائر الموجبات 
والفواحش» حتى نزلت : إن أله لا ْف أن يُشْرَكَ بو وير ما دو ذلك لِمَن كا [النساء: 44]» فلما نزلت كففنا عن القول في 
ذلك» فكنا نخاف على من أصاب الكبائر والفواحش» وترجو لمن لم يصيبها. ثم أمر تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله 
التي هي سعادتهم في الدنيا والآخرة» ونهاهم عن الارتداد الذي هو مبطل للأعمال؛ ولهذا قال : E‏ 
بالردة؛ ولهذا قال بعدها: 4 أن توا وَسَدُوأ عن سل كَل م ماو وهم كما من يمر اله ر 4 كقوله: لن الله 
يعفر أن شرك بف وَيَغْفْر ما دون ذلك لمن ک4 الآية. 
ثم قال لعباده المؤمنين : مولا د هراي أي : لا تضعفوا عن الأعداءء # ويدعوأ إل تل » أي المهادنة والمسالمة» ووضع القتال 
بينكم وبين الكفار في حال قوتكم وكثرة عَذَدِكم وعَدَدِكم؛ ولهذا قال: مَل َهمُوا وَتَدَعوَا إلى لكر وسر الْأَمَلَْنَ 4 أي : في حال 
علوكم على عدوکم» > فأما إذا كان الكفار فيهم قوة وكثرة بالنسبة إلى جميع المسلمين» ورأى الإمام في المعاهدة والمهادنة 
مصلحة» فله أن يفعل ذلك» كما فعل رسول الله يك حين صده كفار قريش عن مكة» ودعوه إلى الصلح ووضع الحرب بينهم 
وبينه عشر سنين» فأجابهم إلى ذلك . وقوله: وله مَعَح »: فيه بشارة عظيمة بالنصر والظفر على الأعداءء #وإن يرك 
ملك »أي ES‏ عسوي 
وک ہیی ليا ب لمر د مها وتلا بيك برل ولا لک انو ولك @ إن کا يڪم وا ورج اسن 
کار واک تقر ایشیا ى سيل لله يمسم کن يكذ وتن بنك ون يل ع تي لله ال ونه ادر تيك 
1 سیل رما عبرم شر لا یکو املك 19 >. 
يقول تعالى تحقيراً لأمر الدنيا وتهويناً لشأنها : 3إ تله اليا ليب ه4 أي : حاصلها ذلك إلا ما كان منها لله كت؛ ولهذا 
قال : ون مسوأ وبنَّفُوأ بويك لجوركمٌ ولا يسل آمو »أي : هو غني عنكم لا يطلب منكم شيئاء وإنما فرض عليكم الصدقات 
من الأموال مواساة لإخوانكم الفقراءء ليعود نفع ذلك عليكم» ويرجع ثوابه إليكم . ثم قال: «إن يكوا يڪم بحلا 
أ يحرجكم تبخلوا: لور اشن 4. قال قتادة: «قد علم الله أن في إخراج الأموال إخراج الأضغان» . وصدق قتادة فإن 
المال محبوب› ولا يصرف إلا فيما هو أحب إلى الشخص منه . وقوله : هتشر هول رعو لِنُنفقوأ في سيل الله َمِنحكم من 
َكَل أي : لا يجيب إلى ذلك «وَمن يَبْحَلَ وَإئَمَا َل عَن نَّنْسِيدٌ# أي : إنما نقص نفسه من الأجرء وإنما يعود وبال ذلك 


حك 
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عليه» وله الْتٌَ4 أي : عن كل ما سواهء وكل شيء فقير إليه دائماً؛ ولهذا قال : وسر الْنْقَيَاةُ» أي : بالذات إليه . فوصفه 
بالغنى وصف لازم له» ووصف الخلق بالفقر وصف لازم لهم أي لا ينفكون عنه. وقوله : رن َرارأ4 أي : عن طاعته 
واتباع شرعه يسبل مَومَا ركم ثم لا يَكْوبوا اکر 4 أي : ولكن يكونون سامعين مطيعين له ولأوامره. وقال ابن أبي حاتم : 
وابن جرير: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» حدثنا ابن وهب» أخبرني مسلم بن خالد. عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ی تلا هذه الآية : لوین تولو تیل مَوْمًا عَبْرَكُمَ ر لا يكوا اکر قالوا: يا 
رسول اللهء من هؤلاء الذين إن تولينا استبدل بنا ثم لا يكونوا أمثالنا؟ قال : فضرب بيده على كتف سلمان الفارسي ثم قال : «هذا 
وقومه» ولو كان الدين عند الثريا لتناوله رجال من الفرس؟. تفرد به مسلم بن خالد الزنجي» ورواه عنه غير واحد» وقد تكلم فيه 
بعض الأئمة. والله أعلم . 
آخر تفسير سورة القتال 
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وهي ملنية . قال الإمام أحمد: حدثنا وکیع › ا عن معاوية بن قرة قال : سمعت عد الله بن مغفل يقول: قرأ 
رسول الله َا عام الفتح في مسيرة سورة الفتح على راحتله فرجّع فيها ‏ قال معاوية : لولا أني أكره أن يجتمع الناس علينا 
لحكيت لكم قراءته» أخرجاه من حديث شعبة به . 


« إن ما کک فنا ما 6 لف لك أنه ما َقَدّمَ ن دك وما ار وير م بک ديك مرا سسا © رر نه س عا )4 . 

و الله َة من الحديبية في ذي القعدة من سنة ست من الهجرة› حين صده المشر کون 
عن الوصول إلى المسجد الحرام ليقضي عمرته فيه» وحالوا بينه وبين ذلك ثم مالوا إلى المصالحة والمهادنة» وأن يرجع عامه 
هذا ثم يأتي من قابل» فأجابهم إلى ذلك على تكرّه من جماعة من الصحابة» منهم عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» كما سيأتي 
تفصيله فى موضعه من تفسير هذه السورة إن شاء الله . فلما نحر هديه حيث أحصر ورجع› أنزل الله » بق » هذه السورة فيما كان 
من أمره وأمرهم» وجعل ذلك الصلح فتحاً باعتبار ما فيه من المصلحةء وما آل الأمر إليه» كما روي عن ابن مسعودء رضي الله 
عنه» وغيره أنه قال : إنكم تعدون الفتح فتح مكةء ونحن نعد الفتح صلح الحديبية . وقال الأعمشء عن أبي سفيان» عن جابر 
قال : ما كنا نعد الفتح إلا يوم الحديبية . وقال البخاري : حدثنا عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن البراء 
قال : تعدون أنتم الفتح فتح مكة» وقد كان فتح مكة فتحأء ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية» كنا مع رسول الله يلل 
أربع عشرة مائة» والحديبية بئر. فنزحناها فلم نترك فيها قطرة» فبلغ ذلك رسول الله َي » فأتاها فجلس على شفيرهاء ثم دعا 
بإناء من ماء فتوضأء ثم تمضمض ودعاء ثم صبه فيهاء فتركناها غير بعيد» ثم إنها أصدرتنا ما شئنا نحن وركائبنا. وقال الإمام 
أحمد : حدثنا أبو نوح» حدثنا مالك بن الس عن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن عمر بن الخطاب قال: كنا مع رسول الله لار 
في سفرء ال ف از شي بات مراك :فك و على فال نفلك ا ات اتان الطاب درت 
رسول الله باو ثلاث مرات فلم يرد عليك؟ قال : فركبت راحلتي فتقدمت مخافة أن يكون نزل في شيء» قال : فإذا آنا بمناد 
NEE a EE‏ ارك فى N NNE e‏ 
إلي من الدنيا وما فيها :8 إنا محا أك قتا ميا ل ليغفر لك أله مَا تَمَدّمَ من دَلِكَ وما ار ». ورواه البخاري» والترمذي والنسائي» 
من طرق» عن مالك» رحمه الله وقال علي بن المديني : هذا إسناد مديني جيد لم نجده إلا عندهم . 


fe 


وبال امام ايد E‏ وجب اين بادا تمن أبن بن مالك». رضي الله عنهء قال: نزلت على 
النبي ما : « ل عفر لَك َه ما مَكَدَمَ ين ديك وما تمر مرجعه من الحديبية» قال النبي بيا : «لقد أنزلت علي آية أحب إلي مما على 
الأرض»» ثم قرأها عليهم النبي ج فقالوا : هنيكاً مريئاً يا نبي الله لقد بين الله بق » ماذا يفعل بك» فماذا يفعل بنا؟ فنزلت 
عليه  :‏ لحل لمن CT‏ مرا میا [الفتح : ه]» أخرجاه في الصحيحين من رواية قتادة به. وقال الإمام 


3 م 
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أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثنا مُجَمْعٌُ بن يعقوب» قال: سمعت أبي يحدث عن عمه عبد الرحمن بن أبي يزيد 
الأنصاري عن عمه مجمع بن جارية الأنصاري ‏ وكان أحد القراء الذي قرؤوا القرآن ‏ قال: شهدنا الحديبية فلما انصرفنا عنها إذا 
الناس ينفرون الأباعر» فقال الناس بعضهم لبعض : ما للناس؟ قالوا: أوحي إلى رسول الله كل فخرجنا مع الناس نوجف» 
فإذا رسول الله ب على راحلته عند كراع الغميم» فاجتمع الناس عليه» فقرأ عليهم : a a}‏ تتا يي (O‏ قال: فقال 
رجل من أصحاب رسول الله عاد : أي رسول الله وفتح هو؟ قال : «إي والذي نفس محمد بيده» إنه لفتح؛. فقسمت خيبر 
على أهل الحديبية لم يدخل معهم فيها أحد إلا من شهد الحديبية» فقسمها رسول الله ية على ثمانية عشر سهماًء وكان الجيش 
ألفا وخمسمائة فارس» فأعطى الفارس سهمين» وأعطى الراجل سهماً. رواه أبو داود في الجهاد عن محمد بن عيسى» عن 
مجمع بن يعقوب. به. وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع» حدثنا أبو بحرء حدثنا شعبة» حدثنا جامع بن 
شداد» عن عبد الرحمن بن أبى علقمة» قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: لما أقبلنا من الحديبية أعرسنا فنمناء فلم 
نستيقظ إلا بالشمس قد طلعت» فاستيقظنا ورسول الله كَل نائم» قال: فقلنا: «امضوا». فاستيقظ رسول الله با : فقال: 
«افعلوا كما كنتم تفعلون وكذلك يفعل من نام أو نسي». قال: وفقدنا ناقة رسول الله كه فطلبنهاء فوجدناها قد تعلق خطامها 
بشجرة» فأتيته بها فركيهاء فبينا نحن نسير إذ أتاه الوحي» قال : وكان إذا أتاه الوحي اشتد عليه فلما سرى عنه أخبرنا أنه أنزل 


سر ےن ر کے fer‏ غير r‏ 
ا . 


عليه : «إنَا َا لَك فا ميا 4 . 

وقد رواه أحمد وأبو داود. والنسائي من غير وجه. عن جامع بن شداد به. وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن» حدثنا 
سفيان عن زياد بن علاقة» قال: سمعت المغيرة بن شعبة يقول: كان النبي بي يصلي حتى ترم قدماه» فقيل له: أليس قد 
غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: «أفلا أكون عبدأً شكوراً» . أخرجاه وبقية الجماعة إلا أبا داود من حديث زياد به. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا هارون بن معروف» حدثنا ابن وهب» حدثني أبو صخرء عن ابن قسيط. عن عروة بن الزبير» عن 
عائشة» قالت: كان رسول الله ية إذا صلى قام حتى تتفطر رجلاه. فقالت له عائشة: يا رسول الله؛ أتصنع هذا وقد غفر 
لك الله ما تقدم من ذنيك وما تأخر؟ فقال: «يا عائشة» أفلا أكون عبداً شكورا؟». أخرجه مسلم في الصحيح من رواية 
عبد الله بن وهبء به. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا على بن الحسين» حدثنا عبد الله بن عون الخراز ‏ وكان ثقة بمكة ‏ حدثنا 
محمد بن بشر حدثنا مسعرء عن قتادة» عن أنس» قال: قال رسول الله به حتى تورمت قدماه أو قال: ساقاه ‏ فقيل له : أليس 
قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: «أفلا أكون عبداً شكوراً؟». غريب من هذا الوجه . فقوله : #إنَا هنحا لك َتنا 
ًا €6 أي : بينا ظاهراًء والمراد به صلح الحديبية فإنه حصل بسببه خير جزيل» وآمن الناس واجتمع بعضهم ببعض» وتكلم 
المؤمن مع الكافرء وانتشر العلم النافع والإيمان. وقوله: 9لَِمَِرَ ك أله مَا تَمَدَّمَ ين ديك وَمَا تخر : هذا من خصائصه- 
صلوات الله وسلامه عليه التي لا يشاركه فيها غيره. وليس صحيح في ثواب الأعمال لغيره غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 
وهذا فيه تشريف عظيم لرسول الله يك وهو صلوات الله وسلامه عليه في جميع أموره على الطاعة والبر والاستقامة التي لم 
ينلها بشر سواه لا من الأولين ولا من الآخرين» وهو أكمل البشر على الإطلاق» وسيدهم في الدنيا والآخرة . ولما كان أطوع 
خلق الله لله وأكثرهم تعظيماً لأوامره ونواهيه؛ قال حين بركت به الناقة : «حبسها حابس الفيل»» ثم قال : «والذي نفسي بيده 
لا يسألوني اليوم شيئاً يعظمون به حرمات الله إلا أجبتهم إليها». فلما أطاع الله في ذلك وأجاب إلى الصلح» قال الله له: إن 
قا آكَ كنا ميا 9 لر أك آله ما عدم من يك وما تأر وير ْمَتَمُ عك وديك رطا نيبا 40 أي : في الدنيا والآخرةء 
أي : بما يشرعه لك من الشرع العظيم والدين القويم» يمك أله ترا عا € أي : بسبب خضوعك لأمر الله يرفعك الله 
وينصرك على أعدائك» كما جاء في الحديث الصحيح : «وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاء وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله». 
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : ما عاقبت ‏ أي في الدنيا والآخرة ‏ أحداً عصى الله تعالى فيه بمثل أن تطيع الله 
شه 


î 7‏ ا کی 2ے ا 1 ار اس مس ر م سے ہم لھ EG‏ < رم و 2 كو» .1 اا ~~ 
مو لئ ارد التكيند فى وس الوم یداد يمنا عَم بسني له خود أَلتَمواتٍ ولاز وت ائ عي عا © نجل المي 
ا ت ت e e‏ 2 ي ص حا ص ورن ساي سل ع جم f n7‏ ا ددعم س ر موس م رس اس 
مؤت جت يَحرِى ين ما لر حت فا وَيُحكَيْرَ عَنْهُمْ ساتم ون َلك عند أ فوا عَظِيمَا ئ وَيُمَدْبَ لْمتَفْقِينَ وَالْمتفْقَت 


اتکی والشْركت الظنت باه تل السو ہم كيه الوم وَعَصْت اله عله مته واد ر جَهَئَمُ وسات مصها 9 ويله حر 
اموت ولاز ان آله يرا جنا 49 . 
يقول تعالى : #هُرٌ آل أنزل ألسكنة أي : جعل الطمأنينة . قال ابن عباس» وعنه: الرحمة. وقال قتادة : الوقار في قلوب 
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المؤمنين . وهم الصحابة يوم الحديبية» الذين استجابوا لله ولرسوله» وانقادوا لحكم الله ورسولهء فلما اطمأنت قلوبهم لذلك» 
واستقرت» زادهم إيمانا مع إيمانهم . وقد استدل بها البخاري وغيره من الأئمة على تفاضل الإيمان في القلوب . ثم ذكر تعالى 
أنه لو شاء لانتصر من الكافرين» فقال: وله وة ألسَموَتٍ وَالأَرَضْ» أي : ولو أرسل عليهم ملكا واحدأ لأباد خضراءهم» 
ولكنه تعالى شرع لعباده المؤمنين الجهاد والقتال» لما له في ذلك من الحكمة البالغة والحجة القاطعة» والبراهين الدامغة؛ ولهذا 
قال: ون َه عِيمًا حًا ثم قال تعالى  :‏ إل امین لومت جَنّتٍ رى ن تا لأر َدِيِنَ فبا)› قد تقدم حديث 
أنس: قالوا: هنيئاً لك يا رسول اللهء هذا لك فما لنا؟ فأنزل الله : « حل الْبَرِينَ والمزمتتِ جنب ری ين تا الْأنبكرٌ خرن فبا 
أي : ماكثين فيها أبداء 9رَبِكَيْرٌ عَنْهُْ سَبِيَاصِةَ 4 أي : خطاياهم وذنوبهم» فلا يعاقبهم عليهاء بل يعفو ويصفح ويغفر» ويستر 
ویر حم ويشكرء ون دَلِكَ عند أله را عَظيكا)» كقوله : قن وُر عَنِ الكار وَأَدَضْلَ الجكة َد قار وما الحو ألدَنَْآ إلا متم 
لْمُرُورٍ © [آل عمران: 18]. وقوله : «وَيْمَذْبَ الْمَكِِقِنَ لفقت لمتكي وَالْمتْرِمٌتٍ الظانِيت باه طرى ألسَوءِ» أي : يتهمون الله 
في حكمه» ويظنون بالرسول وأصحابه أن يقتلوا ويذهبوا بالكلية؛ ولهذا قال: طم ايء السو وَعَضِبَ أله لر وميه 4 
أي : أبعدهم من رحمته» «وَعَدٌَ هر جَهَئَمٌ وسات مَصِرا4. ثم قال مؤكداً لقدرته على الانتقام من الأعداء ‏ أعداء الإسلام من 
الكفرة والمنافقين -: وو جو لكوت ولأ د له عير عا 42 . 

8ا لَسَلَنَكَ سَيهِدًا وَسی وَتَذِيوَا (2ه) نووا یاو وسوله. روه وریزو وَضيَحُوهُ بك رابلا 9 إنَّ الس بيعو 
إلا اقوت آم بد اہ موق ایدیم هَمَن تک اما نک عل تفیوہ وَمَنْ ارق يما عَهَدَ عه اه بريه أجرا عَظِيِمًا 4 . 


يقول تعالى لنبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه - تًا أَرَسَلْتَكَ شهدا أي : على الخلق» «وميّرا4 أي : للمؤمنين» 
e‏ 2 ع ر 


وَنَذِيرًا# أي : للكافرين . وقد تقدم تفسيرها في سورة «الأحزاب» « روا يال ورسولهء ونْمَرروة ۰4 قال ابن عباس وغير 


واحد: يعظموهء «رَيُرَوْرُهُ4: من التوقير وهو الاحترام والإجلال والإعظام» وَسَبَحوء4 أي : يسبحون الله بكر 
رايد أي : أول النهار وآخره. ثم قال تعالى لرسوله ب تشريفاً له وتعظيماً وتكريماً: إن الت بايعونك إِنَمَا بيضوت 
ال4 كقوله: كن يْطِع أَليَسُولَ فد اطا لَه [النساء: 214١‏ يد آله قو بدي أي : هو حاضر معهم يسمع أقوالهم ويرى 
مكانهم» ويعلم ضمائرهم وظواهرهم» فهو تعالى هو المبايع بواسطة رسوله بژ كقوله : < ل آل آشری ت ألْمُؤْيبيت 
شمر اموم يأك لمم الجنّة مكيب في صييل اه فيفلو رفاوت وعدا عو حا ف الورسة والوضل وَالْشُرْءَانِ وَمَنْ 
ارک مدو ورج الہ ایروا یکم اذى بيعم به وذللك هو الور الْمَظِيِمٌ 49 [العوبة: ١‏ . وقد قال ابن أبي حاتم : 
حدثنا علي بن الحسين» حدثنا الفضل بن يحيى الأنباري» حدثنا علي بن بكار» عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله يَلِةِ: «من سل سيفه في سبيل الله» فقد بايع الله . وحدثنا أبي» حدثنا يحيى بن المغيرة» أخبرنا 
جرير» عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن سعيد بن جيير عن ابن عباس › فال : قال رسول الله َي في الحجر : «والله 
ليبعثه الله يوم القيامة له عينان ينظر بهماء ولسان ينطق به» ويشهد على من استلمه بالحق» فمن استلمه فقد بايع الله»» ثم قرأ: 
ن ألمت بِبَابمُوئَكَ إِنّمَا يبايمرت أله يد أله قوق يديم 4. ولهذا قال هاهنا: تسن نك فَإِنَمَا بنك عَلَ تسد أي: إنما يعود 


وض ” 


وبال ذلك على الناكث» والله غني عنه» ومن أَرْقٌ يما عَلهد عه أنه مجيه را عَِيسًا أي : ثواباً جزيلاً. وهذه البيعة هي بيعة 
لارا وكائع تنمت تير :سبرب اتحوية ا الذيخ چ ارول الله كك يومئذ قيل : آلف وثلثمائة . وقيل : 
أربعمائة . وقيل: وخمسمائة. والأوسط أصح. 

ذكر الأحاديث الواردة في ذلك: قال البخاري: حدئنا قتيبة» حدثنا سفيان» عن عمروء عن جابر قال: كنا يوم الحديبية ألفا 
وأربعمائة . ورواه مسلم من حديث سفيان بن عيينة» به . وأخرجاه أيضاً من حديث الأعمش» عن سالم ابن أبي الجعد؛ء عن 
جابر قال : كنا يومئذ ألفاً وأربعمائة» ووضع يده في ذلك الماءء فنبع الماء من بين أصابعه» حتى رووا كلهم . وهذا مختصر من 
سياق آخر حين ذكر قصة عطشهم يوم الحديبية» وأن رسول الله يَتنِأعطاهم سهماً من كنانته» فوضعوه في بئر الحديبية» 
فجاشت بالماء» حتى كفتهم» فقيل لجابر : كم كنتم يومئذ؟ قال: كنا ألفا وأربعمائة» ولو كان مائة آلف لكفانا. وفي رواية في 
الصحيحين عن جابر : أنهم كانوا خمس عشرة مائة . وروى البخاري من حديث قتادة» قلت لسعيد بن المسيب : كم كان الذين 
شهدوا بيعة الرضوان؟ قال : خمس عشرة مائة . قلت: فإن جابر بن عبد الله» رضي الله عنهماء قال: كانوا أربع عشرة مائة . 
قال رحمه الله : وهمء هو حدثني أنهم كانوا خمس عشرة مائة . قال البيهقي : هذه الرواية تدل على أنه كان في القديم يقول : 
خمس عشرة مائة» ثم ذكر الوهم فقال: أربع عشرة مائة. وروى العوفي عن ابن عباس : أنهم كانوا ألفا وخمسمائة وخمسة 
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وعشرين . والمشهور الذي رواه غير واحد عنه: أربع عشرة مائة» وهذا هو الذي رواه البيهقي» عن الحاكمء عن الأصم» عن 
العباس الدوري» عن يحيى بن معين» عن شبابة بن سوار» عن شعبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن أبيه قال: كنا مع 
رسول الله يوتحت الشجرة ألفاً وأربعمائة. وكذلك هو في رواية سلمة بن الأكوع» ومعقل بن يسار والبراء بن عازب. وبه 
يقول غير واحد من أصحاب المغازي والسير. وقد أخرج صاحبا الصحيح من حديث شعبة» عن عمرو بن مرة قال: سمعت 
عبد الله بن أبي أوفى يقول: كان أصحاب الشجرة ألفاً وأربعمائة» وكانت أسلم يومئذ ثمن المهاجرين. وروى محمد بن 
إسحاق في السيرة» عن الزهري» عن عروة بن الزبير» عن المسور بن مخرمة» ومروان بن الحكم» أنهما حدثاه قالا: خرج 
رسول الله زعام الحديبية يريد زيارة البيت› لا يريد قتالاء وساق معه الهدي سبعين بدنة» وكان الناس سبعمائة رجل» كل 
بدنة عن عشرة نفر» وكان جابر بن عبد الله فيما بلغني عنه يقول: كنا أصحاب الحديبية أربع عشرة مائة . كذا قال ابن إسحاق 
وهو معدود من أوهامه» فإن المحفوظ في الصحيحين أنهم كانوا بضع عشرة مائة . 

ذكر سبب هذه البيعة العظيمة : قال محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة: ثم دعا رسول الله كَكِِعمر بن الخطاب ليبعثه إلى 
مكة ليبلغ عنه أشراف قريش ما جاء له» فقال: يا رسول اللهء إني أخاف قريشاً على نفسي» وليس بمكة من بني عدي بن كعب 
من يمنعني» وقد عرفت قريش عداوتي إياهاء وغلظي عليهاء ولكن أدلك على رجل أعز بها مني» عثمان بن عفان» فبعثه إلى 
أبي سفيان وأشراف قريش» يخبرهم أنه لم يأت لحرب» وأنه جاء زائراً لهذا البيت ومعظماً لحرمته . فخرج عثمان إلى مكة» 
فلقيه أبان بن سعيد بن العاص حين دخل مكة» أو قبل أن يدخلهاء فحمله بين يديه» ثم أجاره حتى بلغ رسالة رسول الله كك 
فانطلق عثمان حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش فبلغهم عن رسول الله دما أرسله به» فقالوا لعثمان حين فرغ من رسالة 
رسول الله كدإليهم: إن شئت أن تطوف بالبيت فطف . فقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله يِل واحتبسته قريش 
عندهاء فبلغ رسول الله يل والمسلمين أن عثمان قد قتل . قال ابن إسحاق : فحدثني عبد الله بن أبي بكر : أن رسول الله ككل 
قال حين بلغه أن عثمان قد قتل : «لا نبرح حتى نناجز القوم». ودعا رسول الله يَكْالناس إلى البيعة . فكانت بيعة الرضوان تحت 
الشجرة» فكان الناس يقولون: بايعهم رسول الله على الموت. وكان جابر بن عبد الله يقول: إن رسول الله يولم 
يبايعهم على الموت» ولكن بايعنا على ألا نفر. فبايع الناس» ولم يتخلف أحد من المسلمين حضرها إلا الجد بن قيس أخو بني 
سلمة» فكان جابر يقول: والله لكأني أنظر إليه لاصقاً بإبط ناقته» قد ضبأ إليها يستتر بها من الناس» ثم أتى رسول الله تلان 
الذي كان من أمر عثمان باطل . ظ 

وذكر ابن لهيعة» عن الأسودء عن عروة بن الزبير قريباً من هذا السياق» وزاد في سياقه : أن قريشاً بعثوا وعندهم عثمان بن 
عفان سهيل بن عمرو» وحويطب بن عبد العزى» ومكرز بن حفص إلى رسول الله يلك فبينما هم عندهم إذا وقع كلام بين 
بعض المسلمين وبعض المشركين» وتراموا بالنبل والحجارة» وصاح الفريقان كلاهماء وارتهن كل من الفريقين من عنده من 
الرسل» ونادى منادي رسول الله يد ألا إن روح القدس قد نزل على رسول الله ي وأمر بالبيعة» فاخرجوا على اسم الله 
فبايعواء فسار المسلمون إلى رسول الله ةوهو تحت الشجرة فبايعوه على ألا يفروا أبداً» فأرعب ذلك المشركين» وأرسلوا 
من كان عندهم من المسلمين» ودعوا إلى الموادعة والصلح . وقال الحافظ أبو بكر البيهقي : أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان» 
أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار» حدثنا تمتام» حدثنا الحسن بن بشرء حدثنا الحكم بن عبد الملك» عن قتادة» عن أنس بن 
مالك» قال: لما أمر رسول الله قللببيعة الرضوان كان عثمان بن عفان رضى الله عنه رسول رسول الله إلى أهل مكةء 
فبايع الناس» فقال رسول الله يل «اللهم إن عثمان في حاجة الله وحاجة رسوله». فضرب بإحدى يديه على الأخرى» فكانت 
يد رسول الله يكللعئمان خيراً من أيديهم لأنفسهم . قال ابن هشام: وحدثني من أثئق به عمن حدثه بإسناد له» عن ابن أبي 
مليكة» عن ابن عمر قال: بايع رسول الله يلولعئمان» فضرب بإحدى يديه على الأخرى. وقال عبد الملك بن هشام 
النحوي: فذكر وكيع › عن إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبي : أن أول من بايع رسول الله يللبيعة الرضوان أبو سنان 
الأسدي. وقال أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي: حدثنا سفيان» حدثنا ابن أبي خالد» عن الشعبيء قال: لما دعا 
رسول الله #لأوالناس إلى البيعة» كان أول من انتهى إليه أبو سنان الأسدي رضى الله عنه» فقال: ابسط يدك أبايعك. فقال 
النبي كل «علام تبايعني؟». فقال أبو سنان: على ما في نفسك. هذا أبو سنان بن وهب الأسدي رضي الله عنه. وقال 
البخاري : حدثنا شجاع بن الوليد» سمع النضر بن محمد: حدثنا صخر بن الربيع» عن نافع قال: إن الناس يتحدثون أن ابن 
عمر أسلم قبل عمرء وليس كذلك» ولكن عمر يوم الحديبية أرسل عبد الله إلى فرس له عند رجل من الأنصار أن يأتي به ليقاتل 
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عليه ورول الله يي يبايع عند الشجرة» وعمر لا يدري بذلك» فبايعه عبد الله » ثم ذهب إلى الفرس فجاء به إلى عمر» وعمر 
يستلئم للقتال» فأخبره أن رسول الله عي يبايع تحت الشجرة» فانطلق» فذهب معه حتى بايع رسول الله يد » وهي التي 
يتحدث الناس أن ابن عمر أسلم قبل عمر . ثم قال البخاري: وقال هشام بن عمار: حدثنا الوليد بن مسلم»ء حدثنا عمر بن 
محمد العمري» أخبرني نافع » عن ابن عمرء أن الناس كانوا مع رسول الله مين يوم الحديبية قد تفرقوا في ظلال الشجرء فإذا 
الناس محدقون بالنبي مرن فقال يعني عمر -: يا عبد اللهء انظر ما شأن الناس قد أحدقوا برسول الله ير . فوجدهم يبايعون» 
فبايع ثم رجع إلى عمر فخرج فبايع . وقد أسنده البيهقي عن أبي عمرو الأديب» عن أبي بكر الإسماعيلي» عن الحسن بن 
سفيان» عن دحيم : حدثني الوليد بن مسلم فذكره. 
وقال الليث» عن أبي الزبير» عن جابرء قال: كنا يوم الحديبية ألفاً وأربعمائة فبايعناه» وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي 
سمرةء وقال : بايعناه على ألا نفرء ولم نبايعه على الموت. رواه مسلم» عن قتيبة» عنه. وروی مسلم عن يحيى بن یحی » عن 
نيك بن زريع» عن خالد» عن الحكم بن عبد الله بن الأعرجء عن معقل بن يسار»ء قال : لقد رأيتني يوم الشجرة والنبي عير 
يبايع الناس» وأنا رافع غصنا من أغصانها عن رأسهء ونحن أربع عشرة مائة» قال: ولم نبايعه على الموت» ولكن بايعناه على ألا 
نفر. وقال البخاري : حدثنا المكي بن إبراهيم» عن زيد بن أبي عبيدء عن سلمة بن الأكوع» قال: بايعت رسول الله يي 
تحت الشجرة ‏ قال يزيد: قلت : ا بغ أ کے کے تايعون ر قان : على الموت . وقال البخاري أيضاً : 
حدثنا أبو عاصمء حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة» قال: بايعت رسول الله عبن يوم الحديبية ثم تنحيت» فقال: يا سلمة» 
ألا تبايع؟» قلت : بايعت» قال : «أقبل فبايع». فدنوت فبايعته . قلت: علام بايعته يا سلمة؟ قال: على الموت. وأخرجه مسلم 
من وجه آخر عن يزيد ابن أبي عبيد. وكذا روى البخاري عن عباد بن تميم» أنهم بايعوه على الموت . وقال البيهقي : أخبرنا أبو 
عبد الله الحافظ أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم» حدثنا أحمد بن سلمة» حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا أبو عامر العقدي 
عبد الملك بن عمروء حدثنا عكرمة بن عمار اليمامي» عن إياس بن سلمة» عن أبيه سلمة بن الأكوع قال: قدمنا الحديبية مع 
رسول الله َي ونحن أربع عشرة مائة» وعليها خمسون شاه لا ترويهاء فقعد رسول الله يي على جباها ‏ يعني الركي ‏ فإما دعا 
وإما بصق فيهاء فجاشت» فسقينا واستقينا. قال: ثم إن رسول الله بن دعا إلى البيعة في أصل الشجرة . فبايعته أول الناس» ٤‏ ثم 
بايع وبايع» حتى إذا كان في وسط الناس قال: عَِنِ: «بايعني يا سلمة». قال: قلت: يا رسول الله» قد بايعتك في أول الناس 
قال : «وأيضاً». قال: ورآني رسول الله ي عزلاً فأعطاني حجفة ‏ أو درقة ‏ ثم بايع حتى إذا كان في آخر الناس قال يلغ : 5 
تبايع يا سلمة؟4». قال: قلت: يا رسول الله قد بايعتك في أول الناس وأوسطهم . قال: «وأيضاً». فبايعته الثالئة» قال : "يا 
سلمة» أين حجفتك أو درقتك التي أعطيتك؟». قال: قلت: يا رسول الله لقيني عامر عزلاً فأعطيتها إياه: فضحك 
رسول الله يتيِنوئم قال : «إنك كالذي قال الأول : اللهم أبغني حبيباً من أحب إلي من نفسي» قال : ثم إن المشركين من أهل مكة 
راسلونا في الصلح حتى مشى بعضنا في بعض فاصطلحنا. قال: وكنت خادماً لطلحة بن عبيد الله» رضي الله عنه» أسقي فرسه 
وأحسه وآكل من طعامه» وتركت أهلي ومالي مهاجراً إلى الله ورسوله . فلما اصطلحنا نحن وأهل مكة» واختلط بعضنا ببعض» 
أتيت شجرة فكسحت شوكهاء ثم اضطجعت في أصلها في ظلهاء فأتاني أربعة من مشركي أهل مكة؛ فجعلوا يقعون في 
رسول الله ين فأبغضتهم» وتحولت إلى شجرة أخرى فعلقوا سلاحهم واضطجعواء فبينما هم كذلك إذا نادى منادي من أسفل 
الوادي : يا للمهاجرين» قتل ابن زنيم . فاخترطت سيفي» فشددت على أولئك الأربعة وهم رقود. فأخذت سلاحهم وجعلته 
ضغثاً في يدي» ثم قلت: والذي کرم وجه محمد ليد لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذي فيه عيناه؛ قال: ثم جئت بهم 
أسوقهم إلى رسول الله لاء قال: وجاء عمي عامر برجل من العَبّلات يقال له: «مكرز) من المشركين يقوده» حتى وقفنا بهم 
على رسول الله َة في سبعين من المشركين › > فنظر إليهم رسول الله يي وقال : ادعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناه»» فعفا 
عنهم رسول الله کل وأنزل الله عَنَ: وهو الْرِى کت اده ھم کہ يديك عنم لق مك هنا ند أن أظفركم يهم الآية [الفتح : 
[Yt‏ . وهكذا رواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم 00 
وثبت في الصحيحين من حديث أبي عوانة» عن طارق» عن سعيد بن المسيب ‏ قال كان أب تمن تان ستول الله از تحت 
الشجرة. قال : فانطلقنا من قابل حاجين» فخفي علينا مكانهاء فإن كان تبينت لكم» فأنتم أعلم . وقال أبو بكر الحميدي : حدثنا 
سفيان» حدثنا أبو الزبير» حدثنا جابر» قال: لما دعا رسول الله يِل الناس إلى البيعة» وجدنا رجلا منا يقال له «الجد بن قيس» 
مختبئاً تحت إبط بعيره». رواه مسلم من حديث ابن جريج» عن ابن الزبير» به . وقال الحميدي أيضاً: حدثنا سفيان» عن 
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عمروء سمع جابراًء قال : كنا يوم الحديبية ألفأ وأربعمائة؛ فقال لنا رسول الله َة «أنتم خير أهل الأرض اليوم». قال جابر: لو 
كنت أبصر لأريتكم موضع الشجرة. قال سفيان: إنهم اختلفوا في موضعها. أخرجاه من حديث سفيان. وقال الإمام أحمد: 
الشجرة» . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن هارون الفلاس المخرمى» حدثنا سعد بن عمرو الأشعثي» حدثنا محمد بن 
ثابت العبدي» عن خداش بن عياش» عن أبي الزبير» عن جابر» قال: قال رسول الله ية : «يدخل من بايع تحت الشجرة 
كلهم الجنة إلا صاحب الجمل الأحمر» . قال: فانطلقنا نبتدره فإذا رجل قد أضل بعيره» فقلنا: تعال فبايع . فقال: أصيب بعيري 
أحب إلي من أن أبايع . وقال عبد الله بن أحمد: حدثنا عبيد الله بن معاذء حدثنا أبي» حدثنا قرة» عن أبي الزبير» عن جابرء 
عن النبي ية أنه قال: «من يصعد الثنية» ثنية المرار» فإنه يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل». فكان أول من صعد خيل بني 
رسول الله لا . فقال: والله لأن أجد ضالتي أحب إلي من أن يستغفر لي صاحبكم . فإذا هو رجل ينشد ضالة . رواه مسلم عن 
عزنل حفصة : «لايدخل النار- إن شاء الله من أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها أحد». قالت: بلى يا رسول الله . فانتهرهاء 
فقالت لحفصة: 9وَإن منك إلا واردهًا» [مريم: ١‏ فقال النبى ية : «قد قال الله : ثم نشجى الین اتقو وَندَر الللميت فا 
۲€ [مريم : "]ء رواه مسلم . وفيه أيضاً عن قتيبة» عن الليث» عن أبي الزبير» عن جابر؛ أن عبداً لحاطب بن أبي بلتعة 
جاء يشكو حاطباء فقال: يارسول الله» ليدخلن حاطب الثار» فقال رسول الله عَللِيَدِ : «كلبت » لا يدخلها؛ فإنه قد شهد بدرا 
والحديبية». ولهذا قال تعالى في الثناء عليهم : إن الذيت ببایموتك إِنَمَا يموت الله د ألو هوق ايديم من نكت نما نک عل 
َيِه وَمَنْ أو بمَا عَلهدَ مَل أله هقد لجرا عَظِيِما )4 [الفتح: 1٠١‏ كما قال تعالى في الآية الأخرى : 4# لَمَدَ روح أنه عَر 
ممیت إذ موتك عت التّجَرَوَ ملم ما ف فلوو ارد اله عل ابه تا رب )4 [الفتح: 10]. 


4 


سيفو لك الْمَحَلَمُونَ ن الامراب سلتا اموا وآھلوتا افر لنا بقولو أيهم تا ليس فى فاویھم فل مم نوک کم يس أله با إن 
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اد یکم س او ارا یکم تنما بل کان اھ يما تمو ییا ا بل تنم أن لن قيب الرس وَالمُؤْميونَ 1ه أهليهم أبَدَا بت کيلک ف 
ویم وظتنم فل لتوو ڪشر فوا بوا 2 ومن ل يي باقر ورَسُولِو- إت مدنا نكف سما © وََهِ مك السَموتٍ لاض 


2ع الك 


فر لمن با وَيعَذْبُ من كا وكات اله حَمُوًا َا 402 . 

يقول تعالى مخبراً رسوله ‏ صلوات الله وسلامه عليه بما يعتذر به المخلفون من الأعراب الذين اختاروا المقام في أهليهم 
وشغلهم» وتركوا المسير مع رسول الله يلاء فاعتذروا بشغلهم بذلك» وسألوا أن يستغفر لهم الرسول ياء وذلك قول منهم 
لا على سبيل الاعتقاد» بل على وجه التقية والمصانعة ؛ ولهذا قال تعالى : مولو أيهم تا لس فى لوبهم فل مس بنك لم 
ت الہ سیا إن اراد بكم صما أو أَرَادَ يكم دما 4 أي : لا يقدر أحد أن يرد ما أراده فيكم تعالى وتقدس» وهو العليم بسرائركم 
وضمائركم» وإن صانعتمونا وتابعتمونا؛ ولهذا قال: بل کان أله بِمَا عن حي » . ثم قال : «بل ظَنَدم أن لن يقب اسول 
نمؤيو إل مهم ُا أي: لم يكن تخلفكم تخلف معذور ولا عاص» بل تخلف نفاق» بل عَم أن أن يمب السو 
انون إل أهليهم أبدا» آي : اعتقدتم أنهم يقتلون وتستأصل شأفتهم» وتستباد خضراؤهم» ولايرجع منهم مخبر» رظن 
ر ال رڪنم فوم بويا » أي : هلكى . قاله ابن عباس» ومجاهد» وغير واحد. وقال قتادة: فاسدين. وقيل: هي بلغة 
عمان. ثم قال: #ومن لَرْ مون باه وَرَسُولِه * أي : من لم يخلص العمل في الظاهر والباطن لله» فإن الله تعالى سيعذبه في 
السعير» وإن أظهر للناس ما يعتقدون خلاف ما هو عليه في نفس الأمر . ثم بين تعالى أنه الحاكم المالك المتصرف في أهل 


السموات والأرض: يعفر لمن كا وَِصَذْبُ من ياء وكارك أله َُوا ًا أي : لمن تاب إليه وأناب» وخضع لديه . 


رو ص 


يفول المُحَلَونَ إا طلقم لک مام عدوا دروا تیک يدوت أن دلوا عم آمو فل أن يمنا ڪَڌلگم ال اه من 
ل فقوو بل شوت بل كاثوأ لا َه رد يبلا 402 . 

يقول تعالى مخبراً عن الأعراب الذين تخلفوا عن النبي إل في غزوة الحديبية» إذ ذهب النبي ية وأصحابه إلى خيبر 
يفتتحونها: أنهم يسألون أن يخرجوا معهم إلى المغتم» وقد تخلفوا عن وقت محاربة الأعداء ومجالدتهم ومصابرتهم» فأمر الله 
رسوله يك ألا يأذن لهم في ذلك› معاقبة لهم من جنس ذنبهم . فإن الله تعالى وعد أهل الحديبية بمغانم خيبر وحذهم لا 
يشركهم فيها غيرهم من الأعراب المتخلفين» فلا يقع غير ذلك شرعاً وقدراً؛ ولهذا قال: « ريتوت أن يلا کم ان . قال 
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مجاهد» وقتادة. وجويبر: وهو الوعد الذي وعد به أهل الحديبية . واختاره ابن جرير. وقال ابن زيد: هو قوله : #فإن يَجَمَلكَ 
اه إل طَْمَةَ تبح هَنْسدَوْكَ للشروچ قل لن عيبو م ایتا وکن توا می عدوا إن رَضِيسم بالقعود اول مر فافعدّوا مم 
لْحَفِينَ )€ [التوبة: ۸۴]. وهذا الذي قاله ابن زيد فيه نظر ؛ لأن هذه الآية التي في «براءة» نزلت في غزوة تبوك› وهي متأخرة 
عن غزوة الحديبية . وقال ابن جريج : < يدوت أن يؤل ك اير يعني : بتثبيطهم المسلمين عن الجهاد. وف لن تَيَُْوَا 
ڪلم قال اه ِن مَبَلُ» أي: وعد الله أهل الحديبية قبل سؤالكم الخروج معهم. «شَيوُلنَ بن سدوا أي : أن نشرككم . 
في المغانم » بل اأ لا ينْقَهُونَ إل ليت أي : ليس الأمر كما زعمواء ولكن لا فهم لهم . | 

«ثل اَلَو بن الاب سَمْتَعَونَ لک مو اوی تأ عيبو یلوتم أذ بیو ون مُيلبموا بؤيكم لله ا حسسنا وإ مووا كنا كلدم ين 
ل بعک عد آنا © ا عل الکن خی ولا عل ایج حرج وكا عل امرض عع ومن ييلع لله ورشوم بذ ج تحرو ين يه 
آلأنر ومن يول يعَِبهُ عدا آي ))4 . 

اختلف المفسرون في هؤلاء القوم الذي يدعون إليهم» الذين هم أولو بأس شديدء على أقوال: أحدها: أنهم هوازن. رواه 
شعبة عن أبي بشْرء عن سعيد بن جبير ‏ أو عكرمة» أو جميعاً ‏ ورواه هُشيم عن أبي بشرء عنهما. وبه يقول قتادة في رواية عنه . 
الثاني : ثقف› قاله الضحاك . الثالث : بنو حنيفة» قاله جويبر. ورواه محمد بن إسحاق» عن الزهري. وروي مثله عن سعيد 
وعكرمة . الرابع: هم أهل فارس . رواه علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» وبه يقول عطاءء ومجاهد» وعكرمة ‏ في إحدى 
الروايات عنه. وقال كعب الأحبار: هم الروم. وعن ابن أبي ليلى» وعطاءء والحسن» وقتادة: هم فارس والروم. وعن 
مجاهد : هم أهل الأوثان. وعنه أيضاً: هم رجال أولو بأس شديد. ولم يعين فرقة. وبه يقول ابن جريج» وهو اختيار ابن 
جرير. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الأشج» حدثنا عبد الرحمن بن الحسن القواريري»؛ عن مَعْمَرء عن الزهري. في قوله: 
«سَتُدَعَوْنَ إل فوم أولى باس سَدِيرٍ» قال : لم يأت أولئك بعد. وحدثنا أبي» حدثنا ابن أبي عمر» حدثنا سفيان» عن ابن أبي خالد» 
عن أبيه؛ عن أبي هريرة في قوله : «سَتِدَعَونَ إل فوم أولى باس ديد » قال: هم البارزون. قال : وحدثنا سفيان. عن الزهري»› عن 
سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» عن النبي جين قال : «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوم صغار الأعين؛ ذلف الأنف» كأن 
وجوههم المجانّ المطرقة». قال سفيان: هم الترك . قال ابن أبي عمر: وجدت في مكان آخر: ابن أبي خالد عن أبيه قال : نزل 
علينا أبو هريرة ففسر قول رسول الله يِل : «تقاتلون قوماً نعالهم الشّعْر؛» قال: هم البارزون» يعني الأكراد. وقوله : ل قوت 
أ سد يعني : يشرع لكم جهادهم وقتالهم» فلا يزال ذلك مستمراً عليهم» ولكن النصرة عليهم؛ أو يسلمون فيدخلون في 
دينكم بلا قتال بل باختيار . ثم قال : #تإن نیمرا أي : تستجيبوا وتنفروا في الجهاد وتؤدوا الذي عليكم فيه؛ يوی مم 
حسسنا ون تنو كنا لدم ين يبل يعني : زمن الحديبية» حيث دعيتم فتخلفتم» رَبك ءَي يمام . ثم ذكر الأعذار في ترك 
الجهادء فمنها لازم كالعمى والعرج المستمرء وعارض كالمرض الذي يطرأ أياماً ثم يزول» فهو في حال مرضه ملحق بذوي 
الأعذار اللازمة حتى يبرأ . ثم قال تعالى مرغبا في الجهاد وطاعة لله ورسوله : وسن بع لله وَرسوٌ َة جم حر ين يها 
لمر ومن يسول 4 أي : ينكل عن الجهادء ويقبل عن المعاش يَزَبْدُ عَذَانّ لما > في الدنيا بالمذلةء وفي الآخرة بالنار. 

«# أنَد رس ائه عن الثؤييت إذ یموک ت الج مم ما فى ویم ارد الک عم َأَتبَهُمْ مَنَمًا ربب ل معاي 
کی اندرا ن اه عَرِيرًا ا ))4 . 

يخبر تعالى عن رضاه عن المؤمنين الذين بايعوا رسول الله بين تحت الشجرة» وقد تقدم ذكر عدتهمء وأنهم كانوا ألفا 
وأربعمائة» وأن الشجرة كانت سمرة بأرض الحديبية . قال البخاري: حدثنا محمودء حدثنا عبيد الله» عن إسرائيل» عن 
طارق بن عبد الرحمن قال : انطلقت حاجا فمررت بقوم يصلون» فقلت: ما هذا المسجد؟ قالوا: هذه الشجرة» حيث بايع 
رسول الله يي بيعة الرضوان. فأتيت سعيد بن المسيب فأخبرته» فقال سعيد: حدثني أبي أنه كان فيمن بايع رسول الله ييز 
تحت الشجرة. قال : فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليهاء فقال سعيد: إن أصحاب محمد َيب لم يعلموها 
وعلمتموها أنتم» فأنتم أعلم . وقوله : فلم ما فى فلو أي : من الصدق والوفاء» والسمع والطاعة ٠‏ رل الك رد : وهي 
الطمأنينة» لعَدنَ وأَتَبَهْ نّا يرب» : وهو ما أجرى الله على أيديهم من الصلح بينهم وبين أعدائهم» وما حصل بذلك من 
الخير العام المستمر المتصل بفتح خيبر وفتح مكةء ثم فتح سائر البلاد والأقاليم عليهمء وما حصل لهم من العز والنصر والرفعة 
في الدنيا والآخرة؛ ولهذا قال: «وَمَمَانِمَ كير يحوي َك َه عَرِرَا كما 49 . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن 
محمد بن يحيى بن سعيد القطان» حدثنا عبيد الله بن موسى» أخبرنا موسى يعني ابن عبيدة ‏ حدثني إياس بن سلمة» عن 


کے 
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أبيه » قال: بينما نحن قائلون. إذ نادى منادي رسول الله يلا أيها الناس» البيعة البيعة. نزل روح القدس . قال: فَثُرنا إلى 
رسول الله وهو تحت شجرة سمرة فبايعناهء فذلك قول الله تعالى: طلْمَّد ر اله عي الْمؤْييي إذ وتک حت 
لشََّجَرَوَ» قال : فبايع لعثمان بإحد يديه على الأخرى» فقال الناس : هنيئاً لابن عفان» طوف بالبيت ونحن هاهنا. فقال 
0 الله می : «لو مكث كذا كذا ما طاف حتى أطوف» . 

وعدم اله مانم ڪيه ادوا سَمَجَلَ لک هو رکف ای الا سك وك َيه رمي هدیک رگا مُسْيَتبِمَا 9© 
ال تيا ع املد فق يها کہ ل عل سل کیو یا 9ك كك ا أذ كو نوا وئ لار ثم ل یومک را ول 

تیدا © سند اله لی کہ كك من جل کل د شك اث یبد 09 مف ا عنم بن مک م بعد أن 
مرك هد 06 آله ب ا 9 . 
قال مجاهد في قوله : r}‏ نَا ڪيه ََحْدُوتهًا © : هي جميع المغانم إلى اليوم» 9مَمَجّلَ لَك ِو 4 يعني : فتح 
خيبر . وروى العوفي عن ابن عباس : طفَمَجَّلَ لك هَذِي يعني : صلح الحديبية. «رَكَنَّ ى الاس عن أي : لم ينلكم سوء 
مما كان أعداؤكم أضمروه لكم من المحاربة والقتال . وكذلك كف أيدي الناس عنكم الذين خلفتموهم وراء أظهركم عن عيالكم 
وحريمكمء > ول EE‏ لمزم أي يعتبرون بذلك» فإن الله حافظهم وناصرهم على سائر الأعداءء مع قلة عددهمء 
ولبعلموا تصن »الله هذا بهم اله العا بعواقت الأمونء وأن الخيرة فيما يختاره لعباده المؤمنين وإن كرهوه في الظاهرء كما قال: 
و وڪسۍ أن رهوا سيا وهو يڪم © [البقرة ر هکم صا فِا أي : بسبب انقيادكم لأمره واتباعهم طاعته» 
EECA‏ . وقوله: «#وَلُمْرَى ل تدا لیا مد اط ا ھا 06 اه ع صل نو ربا 69 أي ERT‏ اف 
وفتحاً آخر معیناً لم تكونوا تقدرون عليهاء قد يَسّرها الله عليكمء وأحاط بها لكمء فإنه تعالى يرزق عباده المتقين.له من حيث لا 
يحتسبون . وقد اختلف المفسرون في هذه الغنيمة. ما المراد بها؟ فقال العَوفي عن ابن عباس : : هي خيبر. وهذا على قوله في 
قوله تعالى: لمَمَجَّلَ لَك هَذِ»4: إنها صلح الحديبية . وقاله الضحاكء وابن إسحاق» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال 
قتادة: هي مكة. واختاره ابن جرير . وقال ابن أبي ليلى» والحسن البصري: هي فارس والروم. وقال مجاهد: هي كل فتح 
وغنيمة إلى يوم القيامة . وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا شعبة» عن سِمَاك الحتمّي» > عن أبن عباس : «وَلْمْرَئ ل مرا علا مد 
لاط له بأ قال : هذه الفتوح الي تفتح إلى اليوم د وقولة: ولو فت لذبن كفا ولو لار ثم لا یوت وبا ولا 

نبا )€ يقول تعالى مبشراً لعباده المؤمنين : بأنه لو ناجزهم المشركون لنصر الله رسوله وعباده المؤمنين عليهم» ولانهزم 
جيش الكفار فاراً مدبراً لا يجدون ولياً ولا نصيراً؛ لأنهم محاربون لله ولرسوله ولحزبه المؤمنين. ثم قال: «سُنَّةَ آله أل َد 
خَلَتْ من مَل َل تد سيو لله دا )€ أي : هذه سنة الله وعادته في خلقه» ما تقابل الكفر والإيمان في موطن فيصل إلا 
نصر الله الإيمان على الكفر» فرفع الحق ووضع الباطل» كما فعل تعالى يوم بدر بأوليائه المؤمنين نصرهم على أعدائه من 
المشركين. مع قلة عدد المسلمين وعَدّدهم. وكثرة المشركين وعددهم . 
وقوله: وو الَرِى کف ديهم عنم وایدی عنم طن مَك من بعد أن أفرم عليه ان أله يما نملو بيبا (07)»: هذا امتنان 
من الله على عباده المؤمنين حين كف أيد المشركين عنهم» > فلم يصل إليهم منهم سوءء وكف أيدي المؤمنين من المشركين فلم 
يقاتلوهم عند المسجد الحرام» بل صان كلا من الفريقين» وأوجد بينهم صلحاً فيه خيّرَةٌ للمؤمنين» وعاقبة لهم في الدنيا 
والآخرة . وقد تقدم فى حديث سلمة بن الأكوع حين جاؤوا بأولئك السبعين الأساري فأوثقوهم بين يدي رسول الله 00 
إليهم وقال ایک کت الجر و . قال: وفي ذلك أنزل الله : وهو الى کف ایهم عن وَيدِبَكم عم 
الآية . وقال الإمام أحمد: E EC CL E‏ 
على رسول الله اة وأصحابه ثمانون رجلا من أهل مكة في السلاح» SS‏ الله ا فدعا 
عليهم فأخذوا - قال عفان: فعفا عنهم ‏ ونزلت هذه الآبة: وهو الى کف لِذِيَهُم ص ودبي عم من بعد أن أظفركم 
مهد 4. ا ا 10 ل 
وقال أحمد - أيضاً - -: حدثنا زيد بن الحباب» حدثنا الحسين بن واقدء حدثنا ثابت الباني» عن عبد الله بن مُعْفّل المُرَنِي قال: 
كنا مع رسول الله ية في أصل الشجرة التي قال الله تعالى في القرآن» وكان يقع نوا توان علك ال على طون 
رسول الله ياء وعلي بن أبي طالب. وسهيل بن عمرو بين يديه» فقال رسول الله يكل لعلي: «اكتب: يسم الله الرحمن 
الري اء فاخد سهيل بده وقال : ما نعرف الرحمن الرحيم . اكتب في قضيتنا ما نعرف. قال: «اكتب بسمك اللهم؟» وكتب: 


ا 
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«هذا ما صالح عليه محمد رسول الله أهل مكة». فأمسك سهيل بن عمرو بيده وقال: لقد ظلمناك إن كنت رسوله» اكتب في 
قضيتنا ما نعرف . فقال: «اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله*. فبينا نحن كذلك إذ خرج علينا ثلاثون شابا عليهم 
السلاح» فثاروا في وجوهناء فدعا عليهم رسول الله بي فأخذ الله بأسماعهمء فقمنا إليهم فأخذناهم. فقال رسول الله مَة: 
«هل جئتم في عهد أحد؟ أو: هل جعل لكم أحد أماناً؟». فقالوا: لا. فخلى سبيلهم. فأنزل الله : وھ الى كف ديهم عنکہ 
يييک عنم ن مك من بعد أن أظفرَق عليه ك َه با َم بيبا )€ . رواه النسائي من حديث حسين بن واقد» به. 
وقال ابن جرير : حدثنا ابن حُمَيْده حدثنا يعقوب القُمَىء حدثنا جعفرء عن ابن أَبْرّى قال : لما خرج النبي َة بالهدي وانتهى 
إلى ذي الحليفة» قال له عمر: يا نبي اللهء تدخل على قوم لك حَرْبٍ بغير سلاح ولا كرّاع؟ قال: فبعث إلى المدينة» فلم يدع 
فيها كُرَاعاً ولا سلاحاً إلا حملهء فلما دنا من مكة منعوه أن يدخل» فسار حتى أتى منى» فنزل بمنى» فأتاه عينه أن عكرمة بن أبي 
جهل قد خرج عليك في خمسمائة» فقال لخالد بن الوليد: ديا خالدء هذا ابن عمك أتاك في الخيل»» فقال خالد: آنا 
سيف الله » وسيف رسوله ‏ فيومئذ سمي سيف الله يا رسول اللهء ارم بي أين شئت . فبعثه على خيل » فلقى عكرمة في الشعب 
فهزمه حتى أدخله حيطان مكة. ثم عاد في الثانية فهزمه حتى أدخله حيطان مكة» ثم عاد في الثالثة فهزمه حتى أدخله حيطان 
مكة. فأنزل الله : اوش الى كن ايھم عد ودیک علهم طن مک من بعد أن ظفرَكُم عَلَتِهِرْ © إلى : لعَدَابًا أيِمَا». قال: 
فكف الله النبي عنهم من بعد أن أظفره عليهم لبقايا من المسلمين كانوا بقوا فيها كراهية أن تطأهم الخيل . ورواه ابن أبي حاتم 
عن ابن أبزى بنحوه. وهذا السياق فيه نظر؛ فإنه لا يجوز أن يكون عام الحديبية؛ لأن خالداً لم يكن أسلم» بل قد كان طليعة 
المشركين يومئذ» كما ثبت في الصحيح . ولا يجوز أن يكون في عمرة القضاءء لأنهم قاضوه على أن يأتي من العام المقبل 
فيعتمر ويقيم بمكة ثلاثة أيام» فلما قدم لم يمانعوه ولا حاربوه ولا قاتلوه. فإن قيل: فيكون يوم الفتح؟ فالجواب: ولا يجوز أن 
يكون يوم الفتح؛ لأنه لم يسق عام الفتح هَدياًء وإنما جاء محارباً مقاتلاً في جيش عَرَمْرَم» فهذا السياق فيه خلل» قد وقع فيه 
شيء فليتأمل » والله أعلم . وقال ابن إسحاق : حدثني من لا آتهم» عن عكرمة مولى ابن عباس : أن قريشاً بعثوا أربعين رجلا 
منهم أو خمسين» وأمروهم أن يُطيمُوا بعسكر رسول الله كلل ليصيبوا من أصحابه أحدآء فأخذُوا أخذاًء فأتي بهم 
رسول الله َد فعفا عنهم وخلى سبيلهم» وقد كانوا رموا إلى عسكر رسول الله َة بالحجارة والنبل . قال ابن إسحاق: وفي 
ذلك أنزل الله : وهو ای کف ایهم عدك وديك نيم الآية . وقال قتادة: ذكر لنا أن رجلا يقال له: «ابن زُنَيْمِ؛ اطلع على 
الثنية من الحديبية » فرماه المشركون بسهم فقتلوه» فبعث رسول الله ية خيلاًء فأتوه باثني عشر فارسا من الكفار» فقال لهم : 
«هل لكم علي عهد؟ هل لكم علي ذمة؟۲. قالوا: لا. فأرسلهم» وأنزل لله في ذلك : رمو الى کف دهم عدم وَاْدِيَكم 
لبم الآية . 

ویم الت كبوا مدر عن الْسَجِدِ الام فی سیکا د بل يله ورلا ڪال مُؤْمِئْونَ ويا متت لر تمرم أن تَطتُوهم 


ك2 





E ا‎ 


قروا في فلوبهم ليه ڪي تيد انر اه ڪين عل رَسْولِه. ول التؤييت وَآلرَمَهُرَ كه لوی كنا احق با اهلها 
وکاک اه يکل سىء عَلِيمًا 09 . 

يقول تعالى مخبراً عن الكفار من مشركي العرب من قريش ومن مالأهم على نصرتهم على رسول لله کی : هم اليرت 
كَدوأ» أي : هم الكفار دون غيرهي رمدو عَنِ آلْسَسْحِدٍ لسار 4 أي : أنتم أحق به» وأنتم أهله في نفس الأمرء دى 
مَعَكُوَا أن يلم يحم أي : وصدوا الهدي أن يصل إلى محله» وهذا من بغيهم وعنادهم› وكان الهديٌ سبعين بدنة» كما سيأتي 
8 

وقوله : ورلا جال مقون وَنسَك مُرْمَتُ4 أي : بين أظهرهم ممن يكتم إيمانه ويخفيه منهم خيفة على أنفسهم من قومهم» لكنا 
سَلُطناكم عليهم فقتلتموهم وأبدتم خضراءهم» ولكن بين أفنائهم من المؤمنين والمؤمنات أقوام لا تعرفونهم حالة القتل؛ ولهذا 
قل: لر لمر ن كوم كَمِيبَكْ ينهم مم4 أي : إشم وغرامة يدير عل لل َه فى ميو من بآ أي : يؤخر 
عقوبتهم ليخلص من بين أظهرهم المؤمنين› وليرجع كثير منهم إلى الإسلام . ثم قال: لو مَرَييُوا4 أي : لو تميز الكفار من 
المؤمنين الذين بين أظهرهم عدبا ليت كقَرُوأ مِنَهُمْ عَذَابًا أِمًا» أي : لسلطناكم عليهم فلقتلتموهم قتلاً ذريعاً. قال الحافظ 
أبو القاسم الطبراني : حدثنا أبو الزنْباع - روح بن الفرج -حدثنا عبد الرحمن بن أبي عباد المكي» حدثنا عبد الرحمن بن 
عبد الله أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا حجر بن خلف : سمعت عبد الله بن عوف يقول: سمعت جنيد بن سبع يقول : 
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قاتلت رسول الله ية أول النهار كافراًء وقاتلت معه آخر النهار مسلماًء وفينا نزلت : ولوا رال مُؤْمِبُونَ نآ مُوْمِتَتٌ» . قال : 
كنا تسعة نفر: سبعة رجال وامرأتين. ثم رواه من طريق أخرى عن محمد بن عباد المكي به» وقال فيه : عن أبي جمعة جنيد بن 
سبع » فذكره والصواب أبو جعفر: حبيب بن سباع . ورواه ابن أبي حاتم من حديث حجر بن خلف» به. وقال: كنا ثلاثة رجال 
وتسع نسوة» وفينا نزلت: ولوا ِجَالٌ مُؤْمِونَ ونساء مُوْمَِتٌ4 . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا محمد بن 
إسماعيل البخاري» حدثنا عبد الله بن عثمان بن جبلة» عن أبي حمزة» عن عطاء؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : لو 
ريا مدا ايت كتروأ مهم دابا يماك يقول: لو تزيل الكفار من المؤمنين» لعذبهم الله عذاباً أليماً بقتلهم إياهم . 
وقوله : د جَمَلَ لزت كفروا في لوبهم اليِيّةَ َه َ4 وذلك حين أبوا أن يكتبوا «بسم الله الرحمن الرحيم؟» وأبو 
أن يكتبوا: «هذا ما قضى عليه محمد رسول الله «فانرل آله سَحبسمٌ ل رولو وَعلَ الْمُؤمييت وَأْرْمَهُرْ يمه الم 
وهي قول : لا إله إلا الله؛» كما قال ابن جريرء وعبد الله ابن الإمام أحمد: حدثنا الحسن بن قزعة أبو علي البصري» حدثنا 
سفيان بن حبيب» حدثنا شعبة» عن ثوير» عن أبيه» عن الطفيل ‏ يعني : ابن أبي بن كعب رضي الله عنه ‏ عن أبيه» أنه سمع 
رسول الله يك يقول: لوَألْرَمَهُمَ كمد أَلَمَرّى) ٠‏ قال : ١لا‏ إله إلا الله». وكذا رواه الترمذي عن الحسن بن قزعةء وقال: 
غريب لا نعرفه إلا من حديثه» وسألت أبا زُرْعَة عنه فلم يعرفه إلا من هذا الوجه. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن منصور 
الرماديء حدثنا عبد الله بن صالحء حدثني الليث» حدثني عبد الرحمن بن خالد» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» 
أن أبا هريرة أخبره» أن رسول الله هة قال : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوأ: لا إله إلا الله فمن قال: لا إله إلا اللهء فقد 
مني ماله ونفسه إلا بحقه» وحسابه على الله». وأنزل الله في کتابه » وذكر قوماً فقال: َم اا إا فير َم لآ لَه إلا أ 
کد )> [الصافات: »]۳١‏ وقال الله جل ثناؤه: ومر کلم اللقرى واوا لَحَنَّ يبا هلها 4 وهي : «لا إله إلا الله 
محمد رسول الله فاستكبروا عنها واستكبر عنها المشركون يوم الحديبية» وكاتبهم رسول الله َي على قضية المدة. وكذا 
رواه بهذه الزيادات ابن جرير من حديث الزهريء والظاهر أنها مدرجة من كلام الزهري› والله أعلم . وقال مجاهد: ڪلم 
لفو : الإخلاص» وقال عطاء بن أبي رباح : هي لا إله إلا لله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء 
قدير. وقال يونس بن بكير» عن ابن إسحاق» عن الزهري» عن عروة» عن المسور: «وَألْرَمَهُمَ كلم ألَقَرَى» قال: لا إله 
إلا اللهء وحده لا شريك له. وقال الثوري؛ عن سلمة بن كهيلء عن عَبّاية بن رٺڃي» عن علي : «وَأرَمَهُرْ كمد اللتَرَئْ» . 
قال: لا إله إلا اللهء والله أكبر. وكذا قال ابن عمرء رضي الله عنهما. وقال علي بن أبى طلحة» عن ابن عباس قوله: 


- 
اذ ار - 


وام لَه انر قال: يقول: شهادة أن لا إله إلا الله» وهي رأس كل تقوى. وقال سعيد بن جبير: «وَآمَهُرَ ' 


ص 


كيمة النَقَرَئْ» قال : لا إله لا الله» والجهاد في سبيله . وقال عطاء الخراساني: هي : لا إله إلا الله» محمد رسول الله . وقال 
عبد الله بن المبارك» عن مَعْمَرء عن الزهري: لاوَألرَمَهُرْ كمد النَتَرَىْ4 قال: بسم الله الرحمن الرحيم . وقال قتادة: 
وَأَلرَمَهُمَ ڪلم النقرئ * قال : لا إله إلا الله. واوا می يبا وََهْلَهَاً» : كان المسلمون أحق بهاء وكانوا أهلها. رکا آل 
بکل سىء عَلِيمًا» أي : هو عليم بمن يستحق الخير ممن يستحق الشر . وقد قال النسائي : حدثنا إبراهيم بن سعيد. حدثنا 
شبابة بن سوار»› عن أبي رزين » عن عبد الله اين العلاء بن زبر» عن بسر بن عبيد الله » عن أبي إدريس» عن أبي بن كعب أنه 
كان يقرأ: 3إ جَمَلَ الت كُتَرُوأ في مُنُوبِهمُ ليه به هد4 [النتم: .]۲١‏ ولو حميتم كما حموا لفسد المسجد الحرام. 
فبلغ ذلك عمر فأغلظ له فقال: إنك لتعلم أني كنت أدخل على رسول الله َيه فيعلمني مما عمله الله . فقال عمر: بل أنت 
رجل عندك علم وقرآن» فاقرأ وعلم مما علمك الله ورسوله . 
وهذا ذكر الأحاديث الواردة في قصة الحديبية وقضية الصلح : قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا محمد بن 
إسحاق بن يَسَارء عن الزهري» عن غَرْوَة بن الزبير» عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قالا: خرج رسول الله كله 
عام الحديبية يريد زيارة البيت» لا يريد قتالاء وساق معه الهدي سبعين بدنة» وكان الناس سبعمائة رجل» فكانت كل بدنة عن 
عشرة» وخرج رسول الله ية حتى إذا كان بعسفان لقيه بشر بن سفيان الكعبي» فقال: يا رسول الله» هذه قريش قد سمعت 
بمسيرك فخرجت معها العُوذ المطافيل» قد لبست جلود النمور» يعاهدون الله ألا تدخلها عليهم عنوة أبداًء وهذا خالد بن 
الوليد في خيلهم قد قدموه إلى كراع الغميم» فقال رسول الله يَللِِ: «يا ويح قريش! قد أكلتهم الحرب». ماذا عليهم لو خلوا بيني 
وبين سائر الناس؟ فإن أصابوني كان الذي أرادواء وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وهم وافرون» وإن لم يفعلوا وبهم 
قوةء فماذا تظن قريش؟ فوالله لا أزال أجاهدهم على الذي بعثني الله به حتى يظهرني الله أو تنفرد هذه السالفة». ثم أمر الناس 
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فسلكوا ذات اليمين بين ظهري الحمض على طريق تخرجه على ثنية المرار والحديبية من أسفل مكة . قال : فسلك بالجيش تلك 
إذا سلك ثنية المرارء بركت ناقته» فقال الناس : خلأت . فقال رسول الله َة : «ما خلأت» وما ذلك لها بخلق» ولكنها حبسها 
«انزلوا». قالوا: يا رسول الله» ما بالوادي من ماء ينزل عليه الناس . فأخرج رسول الله اة سهماً من كنانته فأعطاه رجلا من 
أصحابه» فتزل في قليب من تلك القلب» فغرزه فيه فجاش بالماء حتى ضرب الناس عنه بعطن . فلما اطمأن رسول الله د إذا 
بديل بن ورقاء في رجال من خزاعة » فقال لهم كقوله لبشر بن سفيان» فرجعوا إلى قريش فقالوا: يا معشر قريش» إنكم تعجلون 
على محمد» وإن محمداً لم يأت لقتال» إنما جاء زائراً لهذا البيت معظماً لحقه» فاتهموهم . 

ر ل الله َي شيئاً كان بمكة» فقا |: وإن كان انما جاء لذلك فوالله لا يد < أبداً علينا عَنْوةَ ولا يتحدث بذلك العرب . د 
سو و 1 فو عنو ب م 
بعثوا إليه مكرّز بن حفصء. أحد بني عامر بن لؤى» فلما رآه رسول الله ية قال : «هذا رجل غادر» . فلما انتهى إلى 
رسول الله َة كلمه رسول الله كله بنحو ما كلم به أصحابه» ثم رجع إلى قريش فأخبرهم بما قال له رسول الله 35 ؛ فبعثوا إليه 
الحليس بن علقمة الكناني» وهو يومئذ سيد الأحابيش» فلما رآه رسول الله َة قال : «هذا من قوم يتألهون» فابعثوا الْهَدذي في 
وجهه» فبعثوا الهدي» فلما رأى الهدي يسيل عليه من عُرْض الوادي في قلائده قد أكل أوتاره من طول الحبس عن محله» رجع 
ولم يصل إلى رسول الله ب إعظاماً لما رأى» فقال: يا معشر قريش» قد رأيت ما لا يحل صَدَّهء الهدي في قلائده قد أكل 
أوتاره من طول الحبس عن محله . قالوا: اجلس» إنما أنت أعرابي لا علم لك. فبعثوا إليه عروة بن مسعود الثقفي» فقال: يا 
معشر قريش» إن قد رأيت ما يلقى منكم من تبعثون إلى محمد إذا جاءكم » من التعنيف وسوء اللفظ» وقد عرفتم أنكم والد وأني 
ولد» وقد سمعت بالذي نابكم» فجمعت من أطاعني من قومي» ثم جئت حتى آسيتكم بنفسي . قالوا: صدقت» ما أنت عندنا 
لتفضهاء إنها قريش قد خرجت معها العوذ المطافيل» قد لبسوا جلود النمور» يعاهدون الله ألا تدخلها عليهم عنوة أبداء 
وأيم الله لكأنى بهؤلاء قد انكشفوا عنك غداً. قال: وأبو بكر قاعد خلف رسول الله ل فقال: امصص بظر اللات! أنحن 
ننكشف عنه؟! قال : من هذا يا محمد؟ قال: «هذا ابن أبي قحافة». قال : أما والله لولا يد كانت لك عندي لكافأتك بهاء ولكن 
هذه بها. ثم تناول لحية رسول الله ية والمغيرة بن شعبة واقف على رأس رسول الله َد في الحديد» قال: فقرع يده. ثم 
قال: أمسك يدك عن لحية رسول الله ية قبل والله ‏ لا تصل إليك. قال: ويحك! ما أفظعك وأغلظك! فتبسم 
رسول الله كَل . قال: من هذا يا محمد؟ قال بي : «هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة». قال: أغدرء وهل غسلت سوأتك إلا 
بالأمس؟! قال: فكلمه رسول الله كَل بمثل ما كلم به أصحابه» وأخبره أنه لم يأت يريد حرباً. قال: فقام من عند 
رسول لله ی وقد رأى ما يصنع به أصحابه» لا يتوضا وضوءاً إلا ابتدروه» ولا يبصق بصاقاً إلا ابتدروه» ولا يسقط من شعره 
شيء إلا أخذوه. فرجع إلى قريش فقال: يا معشر قريش» إني جئت كسرى في ملكه» وجئت قيصر والنجاشي في ملكهماء وال 
ما رأيت ملكا قط مثل محمد في أصحابه» ولقد رأيت قوماً لا يسلمونه لشيء أبدء فروا رأيكم . قال: وقد كان رسول الله عاد 
قبل ذلك قد بعث خراش بن أمية الخزاعي إلى مكة» وحمله على جمل له يقال له: «الثعلب»؛ فلما دخل مكة عقرت به قريش ؛ 
وأرادوا قتل خراش» فمنعتهم الأحابيش» حتى أتى رسول الله كله فدعا عمر ليبعثه إلى مكة» فقال: يا رسول اللهء إني أخاف 
هو أعز مني : عثمان بن عفان. قال : فدعاه رسول الله كله فبعثه إلى قريش يخبرهم أنه لم يأتي لحرب أحدء وإنما جاء زائراً 
وردف خلفه» وأجاره حتى بلغ رسالة رسول الله ككل » فانطلق عثمان حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش»› فبلغهم عن 
وسول الله كل ما أرسله به فقالوا لعشمان: إن شعت أن تطوف بالبيت فطف به» فقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به 
رسول الله يد قال : واحتبسته قريش عندهاء قال: وبلغ رسول الله أن عثمان قد قتل . 

قال محمد : فحدثني الزهري : أن قريشاً بعثوا سهيل بن عمرو» وقالوا: أنت محمداً فصالحه ولا يكون في صلحه إلا أن يرجع 
عنا عامه هذاء فوالله لا تحدث العرب أنه دخلها علينا عنوة أبداً. فأتاه سهيل بن عمرو فلما رآه رسول الله َة قال : «قد أراد 
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القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل». فلما انتهى إلى رسول الله ييا تكلما وأطالا الكلام» وتراجعا حتى جرى بينهما الصلح. 
فلما التأم الأمر ولم يبق إلا الکتاب» وثب عمر بن الخطاب فأتى أبا بكر فقال: يا أبا بكرء أو ليس برسول الله؟ أو لسنا 
بالمسلمين؟ أو ليسوا بالمشركين؟ قال: بلى . قال: فعلام نعطي الذلة في ديننا؟ فقال أبو بكر: يا عمرء الزم غرزه حيث كان» 
فإني أشهد أنه رسول الله . ثم قال عمر: وأنا أشهد. ثم أتى رسول الله فقال: يا رسول الله أو لسنا بالمسلمين أو ليسوا 
بالمشركين؟ قال : «بلى». قال: فعلام نعطي الذلة في ديننا؟ فقال : «أنا عبد الله ورسوله» لن أخالف أمره ولن يضيعني». ثم قال 
عمر: مازلت أصوم وأصلي وأتصدق وأعتق من الذي صنعت مخافة كلامي الذي تكلمت به يومئذ حتى رجوت أن يكون خيراً. 
قال : ثم دعا رسول الله يي علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: اكتب «بسم لله الرحمن الرحيم». فقال سهيل بن عمرو: 
ولا أعرف هذاء ولكن اكتب : «باسمك اللهمء فقال رسول الله : «اكتب باسمك اللهم. هذا ما صلح عليه محمد رسول الله 
سهيل بن عمروا» فقال سهيل بن عمرو : ولو شهدت أنك رسول الله لم آقاتلك» ولكن اكتب هذا ما اصطلح عليه محمد بن 
عبد الله » وسهيل بن عمروء على وضع الحرب عشر سنين» يأمن فيها الناس» ويكف بعضهم عن بعض» على أنه من أتى 
رسول الله من أصحابه بغير إذن وليه» رده عليهم» ومن أتى قريش ممن مع رسول الله يولم يردوه عليه وأن بيننا عيبة مكفوفة» 
وأنه لا أسلال ولا أغلال» وكان في شرطهم حين كتبوا الكتاب : أنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده» دخل فيه» ومن 
أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيهء فتوائبت خزاعة فقالوا: نحن في عقد رسول الله وعهدهء وتوائبت بنو بكر 
فقالوا: نحن في عقد قريش وعهدهم» وأنك ترجع عنا عامنا هذا فلا تدخل علينا مكة» وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك 
فتدخلها بأصحابك» وأقمت بها ثلاثاً معك سلاح الراكب لا تدخلها بغير السيوف في القرب» فبينا رسول الله ينه يكتب 
الكتاب». إذ جاءه أبو جندل بن سهيل بن عمرو في الحديد قد انفلت إلى رسول الله يهن قال: وقد كان أصحاب رسول الله 
٠‏ خرجوا وهم لا يشكون في الفتح» لرؤيا رآها رسول الله يل فلما رأوا ما رأوا من الصلح والرجوعء وما تحمل رسول الله عي 
على نفسهء دخل الناس من ذلك أمر عظيم» حتى كادوا أن يهلكوا. فلما رأى سهيل أبا جندل قام إليه فضرب وجهه وقال: يا 
محمدء قد لججت القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا. قال: «صدقت» . فقام إليه فأخذ بتلابيبه . قال : وصرخ أبو جندل بأعلى 
صوته: يا معشر المسلمينء أتردونني إلى أهل الشرك فيفتنوني في ديني؟ قال: فزاد الناس شراً إلى ما بهمء فقال 
رسول الله يَتِتهِ: «يا أبا جندل» اصبر واحتسب» فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجاً ومخرجاًء إنا قد عقدنا 
بيننا وبين القوم صلحاً فأعطيناهم على ذلك وأعطونا عليه عهداًء وإنا لن نغدر بهم». قال: فوثب إليه عمر بن الخطاب فجعل 
يمشي مع أبي جندل إلى جنبه وهو يقول: اصبر أبا جندل» فإنما هم المشركون» وإنما دم أحدهم دم كلب» قال: ويدني قائم 
السيف منهء قال : يقول: رجوت أن يأخذ السيف فيضرب به أباه قال : فضن الرجل بأبيه . قال: ونفذت القضية» فلما فرغا من 
الكتاب» وكان رسول الله ية يصلي في الحرمء وهو مضطرب في الحلء قال: فقام رسول الله ي فقال : «يا أيها الناس» 
انحروا واحلقوا». قال: فماقام أحد. قال: ثم عاد بمثلهاء eS‏ . فرجع 
رسول الله ية فدخل على آم سلمة فقال : يا أم سلمة» ما شأن الناس؟». قالت: يا رسول الله» قد دخلهم ما رأيت» فلا 
كلمن منهم إنساناًء واعمد إلى هديك حيث كان فانحره واحلق. > فلو قد فعلت ذلك فعل الناس ذلك . فخرج رسول الله یتر لا 
يكلم أحداً حتى أتى هديه فنحره . ثم جلس فحلق» قال : فقام الناس ينحرون ويحلقون . قال : حتى إذا كان بين مكة والمدينة في 
وسط الطريق نزلت سورة الفتح . هكذا ساقه أحمد من هذا الوجه» وهكذا رواه يونس بن بُكيْر وزياد البكائي» ؛ عن ابن إسحاق» 
بنحوه» وفيه إغراب» وقد رواه أيضاً عن عبد الرزاق» عن مَعْمَره عن الزهري» به نحوه وخالفه في أشياء . 

وقد رواه البخاري» رحمه الله» في صحيحه» فساقه سياقة حسنة مطولة بزيادات جيدة» فقال في كتاب الشروط من صحيحه : 
حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الزراق أخبرنا مَعْمّر: أخبرني الزهري: أخبرني عرْوَّة بن الزبير» عن المسور بن مخرمة 
ومروان بن الحكم» يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه» قالا: خرج رسول الله ييو زمن الحديبية في بضع عشرة مائة من 
أصحابه» فلما أتى ذا الحليفة قلد الهدي وأشعره» وأحرم منها بعمرة وبعث عيناً له من خزاعة» وسار حتى إذا كان بغدير 
ا عاو و ا ا ا ا . فقال: 
الأشيروا أيها الناس عليّ» أترون أن نميل على عيالهم» وذراري هؤلاء الذين يريدون أن صدونا عن البيت؟4» وفي لفظ: «أترون 
أن نميل على ذراري هؤلاء الذين أعانوهم . فإن يأتونا كان الله قد قطع عقا من المشركين وإلا تركناهم محزونين؟» وفي لفظ : 
«فإن قعدوا قعدوا موتورين مجهودين محرّوبين وإن نجوا يكن عنقا قطعها الله » أم ترون أن نؤم البيت فمن صدنا عنه قاتلناه؟؟ . 
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فقال أبو بكر رضي الله عنه : يا رسول الله» خرجت عامداً لهذا البيت» لا نريد قتل أحد ولا حرباً» فتوجه له» فمن صدنا عنه 
قاتلناه. وفي لفظ : فقال أبو بكرء رضي الله عنه : الله ورسوله أعلم إنما جئنا معتمرين» ولم نجىء لقتال أحد» ولكن من حال 
بيننا وبين البيت قاتلناه . فقال النبي َة : «فروحوا إذن»» وفي لفظ : «فامضوا على اسم الله». حتى إذا كانوا ببعض الطريق» قال 
النبي َة : «إن خالد بن الوليد في خيل لقريش طليعة» فخذوا ذات اليمين». فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بِقَثّرة الجيش» 
فانطلق يركض نذيراً لقريش» وسار النبي ب حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منهاء بركت به راحلته . فقال الناس : حل حل 
فألحتء فقالوا: خلأت القصواءء خلأت القصواءء فقال النبى ية : «ما خلأت القصواءء وما ذاك لها بخلق» ولكن حبسها 
حابس الفيل». ثم قال : «والذي نفسي بيده» لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها». ثم زجرها 
فوثبت» فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء» يتبرضه الناس تبرضأء فلم يلبث الناس حتى نزحوه» وشكى 
إلى رسول الله ب العطش» فانتزع من كنانته سهماً ثم أمرهم أن يجعلوه فيه » فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدرواعنه» 
فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة» وكانوا عيبة نصح رسول الله ب من أهل تهامة› 
فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي» نزلوا أعداد مياه الحديبية معهم العوذ المطافيلء وهم مقاتلوك وصادوك عن 
البيت . فقال النبي بي : «إنا لم نجىء لقتال أحد» ولكن جئنا معتمرين» وإن قريشاً قد نهكتهم الحرب فأضرت بهمء فإن شاؤوا 
ماددنهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس» فإن أظهر فإن شاؤوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلواء وإلا فقد جمواء وإن هم أبوا 
فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي» ولينفذن الله أمره» . قال بديل : سأبلغهم ما تقول» فانطلق حتى 
أتى قريشاً فقال : إنا قد جنا من عند هذا الرجل» وسمعناه يقول قولآً» فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلناء فقال سفهاؤهم: لا 
حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء . وقال: ذوو الرأي منهم : هات ما سمعته يقول. قال: سمعته يقول كذا وكذاء فحدثهم بما قال 
رسول الله بي » فقام عروة بن مسعود فقال: أي قوم» ألستم بالوالد؟ قالوا: بلى. قال: أولست بالولد؟ قالوا: بلى. قال: فهل 
تتهموني؟ قالوا: لا. قال: ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ » فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا: 
بلى. قال: فإن هذا قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني آنه. قالوا: ائته. فأتاه فجعل يكلم رسول الله مد » فقال 
النبي ييه له نحواً من قوله لبديل بن ورقاء. فقال عروة عند ذلك : أي محمدء أرأيت إن استأصلت أمر قومك. هل سمعت 
بأحد من العرب اجتاح أصله قبلك؟ وإن تك الأخرى فإني والله لأرى وجوهاء وإني لأرى أشواباً من الناس خليقاً أن يفروا 
ويدعوك» فقال أبو بكرء رضي الله عنه: امصص يظر اللات! أنحن نفر وندعه؟! قال: من ذا؟ قالوا: أبو بكر. قال: أما والذي 
نفسي بيده لو لا يد كانت لك عندي لم أجزك بهاء لأجبتك . قال: وجعل يكلم النبي ية فكلما كلمه أخذ بلحيته» والمغيرة بن 
شعبة» رضي الله عنه قائم على رأس النبي كلخ ومعه السيف وعليه المغفرء فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي ية ضرب 
يده بنعل السيف» وقال له: أخر يدك من لحية النبي ككل . فرفع عروة رأسه وقال: من هذا؟ قال: المغيرة بن شعبة . فقال: أي 
غدر» ألست أسعى في غدرتك؟! وكان المغيرة بن شعبة صحب قوماً في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم» ثم جاء فأسلم» فقال 
النبي َي : «أما الإسلام فأقبل» وأما المال فلست منه في شيء». ثم إن عروه جعل يرمق أصحاب النبي ية بعينيه » قال: فوالله 
ما تنخم رسول الله ية نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم» فدلك بها وجه وجلده» وإذا أمرهم ابتدروا أمره» وإذا توضأ كادوا 
يقتتلون على وضوئه» وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده» وما يحدون النظر إليه» تعظيماً له ية فرجع عروة إلى أصحابه» 
فقال: أي قوم» والله لقد وفدت على الملوك» ووفدت على كسرى وقيصر والنجاشي» والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما 
يعظم أصحاب محمد محمدا والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم» فدلك بها وجه وجلده» وإذا أمرهم ابتدروا 
أمره» وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه» وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده» وما يُحدون النظر إليه تعظيماً له وإنه قد عرض 
عليكم خطة رشد فاقبلوها. فقال رجل منهم من بني كنانة : دعوني آنه . فقالوا: اثته» فلما أشرف على النبي ية وأصحابه» قال 
النبي بي : «هذا فلان» وهو من قوم يعظمون البَّدْنْء فابعثوها له فْبُعِمَتْ له واستقبله الناس يُلْبُونَء فلما رأى ذلك قال: 
شان الله! ما ينبغي لهؤلاء أن يُصَّدّوا عن البيت . فلما رجع إلى أصحابه قال : رأيت البدْن قد فُلّدت وأشعرت» فما أرى أن 
يُصَدُوا عن البيت. فقال رجل منهم يقال له : «مڪرڙز بن حفص؟ .2 فقال: دعوني آته . فقالوا: ائته . فلما أشرف عليهم قال 
النبي يي : «هذا مكرز بن حفص وهو رجل فاجر؛ء فجعل يكلم النبي َي » فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو . 

وقال معمر: أخبرني أيوب» عن عِكرمَة أنه قال : لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي ي : «قد سَهّل لكم من أمركم». قال 
معمر: قال الزهري في حديثه: فجاء سهيل بن عمرو فقال: هات اكتب بيننا وبينك كتابا فدعا النبي ميو الكاتب› فقال 
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النبي كل : «اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم؟» فقال سهيل بن عمرو: أما «الرحمن» فوالله ما أدري ما هوء 0 
«باسمك اللهم»» كما كنت تكتب . فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا: «بسم الله الرحمن الرحيم . فقال النبي مَل : ١‏ 
باسمك اللهم». ثم قال: "هذا ما قاضى عليه محمد رسول ا : والله لو كنا نعلم أنك رسول ا 
البيت ولا قاتلناك» ولكن اكتب : «محمد بن عبد الله4» فقال النبى َة : «والله إنى لرسول الله وإن كذبتمونى . اكتب محمد بن 
عبد الله؛ قال الزهري : وذلك لقوله : «والله لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها». فقال له النبي ككل : 
«على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به». فقال: سهيل : والله لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضعْطة» ولكن ذلك من العام 
المقبل» فكتب» فقال سهيل : «وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا». فقال المسلمون: سبحان الله! 
كيف يُرَدُ إلى المشركين وقد جاء مسلماً؟! فبينما هم كذلك إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرف في قیوده» قد خرج من 
أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين» فقال سهيل : هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن تَرُدَه إلى » فقال النبي يل : 
«إنا لم تقض الكتاب بعد». قال: فوالله إذاً لا أصالحك على شيء أبداً. قال النبي ي : «فأجزه لي» فقال: ما أنا بمجيز ذلك 
لك» قال: «بلى فافعل» . قال: ما أنا بفاعل. قال مكرز: بلى قد أجزناه لك . قال أبو جندل : أي معشر المسلمين: أرَدَ إلى 
المشركين وقد جئت مسلماً؟ ألا ترون ما قد لقيت؟! وكان قد عُذْبَ عذاباً شديداً في اللهك . قال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه : فأتيت نبي الله يلي فقلت: ألست نبي الله حقا؟ قال يله : «بلى». قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال : 
«بلى» . قلت : فلم نعطي الدنية في ديننا إذا؟ قال : «إني رسول الله » ولستٌ أعصيه» وهو ناصري»» قلت: أو لست كنت تحدثنا 
أنا سنأتي البيت نطوف به؟ قال : «بلى» أفأخبرتك أنا نأتيه العام؟». قلت : لاء قال : «فإنك آتية ومُطوّف به». قال: فأتيت أبا بكر 
فقلت : يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقاً؟ قال : بلى. قلت : ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلم نعطي 
الدنية في ديننا إذا؟ قال : أيها الرجل» إنه رسول الله» وليس يعصي ربه» وهو ناصره» فاستمسك بِغَرْزهء فوالله إنه على الحق . 
قلت : أو ليس كان يحدثنا آنا سناتي البیت ونطوف به؟ قال: بلى: قال : أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت: لا. قال: فإنك تأتيه 
وتطوف به . ) 
قال الزهري: قال عمر : فعملت لذلك أعمالاً. قال: فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله بيز لأصحابه : «قوموا فانحروا 
ثم احلقوا». قال : فوالله ماقام منهم رجل حتى قال ذلك ثلات مرات!! فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة» فذكر لها ما 
لقي من الناس» قالت له أم سلمة: يا نبي الله » أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحداً منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك 
فيحلقك» فخرج فلم يكلم أحداً منهم حتى فعل ذلك» نحر بدنه» ودعا حالقه فحلقه» لما رار ذلك قافو و تل 
بعضهم يحلق بعضاً > حتى كاد بعضهم يقتل بعضاً غمأء ثم جاءه نسوة مؤمنات» فأنزل اللهء کل : يامب انين امنأ إدًا جاه ڪم 
ممست مجرت حتى بلغ : بيصم الْكَوافٍ € [الممتحنة: ]٠١‏ امايو ل سي وه فتزوج إحداهما 
معاوية بن أبي سفيان» والأخرى صفوان بن أمية» . ثم رجع النبي ييا إلى المدينة فجاءه أبو بصير ‏ رجل من قريش - وهو 
مسلم» فأرسلوا في طلبه رجلين» فقالوا: العهد الذي جعلت لناء فدفعه إلى الرجلين فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفة» فنزلوا 
يأكلون من تمر لهم» فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيداًء فاستله الآخرء فقال: أجل! والله 
إنه لجيد» لقد جربت منه ثم جربت» فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه» فأمكنه منه فضربه حتى بَرَدء وَقَرٌ الآخر حتى أتى المدينة» . 
فدخل المسجد يعدوء فقال رسول الله َة حين رآه: «لقد رأى هذا ذُعراً»» فلما انتهى إلى النبى َة قال : قتل والله صاحبى» 
وإني لمقتول. فجاء أبو بصير فقال: يا رسول اللهء قد_والله ‏ أوفى الله ذمتك» قد رددتني إليهم ثم نجاني الله منهم. 
فقال النبي ييا : «ويل أمّهِ مِسْعَرُ حرب! لو كان له أحد». فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم» فخرج حتى أتى سيف البحرء 
قال : وتفلت منهم أبو جندل بن سهيل» فلحق بأبي بصير» فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصيرء حتى 
اجتمعت منهم عصابة» فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم. وأخذوا أموالهم. فأرسلت 
قريش إلى النبي ية » تناشده الله والرحم لما أرسل إليهم : «فمن أتاه منهم فهو آمن». فأرسل النبي يا إليهمء وأنزل الله كيك : 
وھ الَرِى کف ديهم عن وایدیک 2 عنم بن مک حتى بلغ : جره لَلَهيئَةٍ4 » وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه 
رسول اي لاو e‏ . هكذا ساقه البخاري هاهناء وقد أخرجه في 
التفسيرء وقي عمرة الحديبية؛ وفي الحجء وغير ذلك من حديث معمر وسفيان بن عبيئةء كلاهما عن الزهري» به. ووقع في 
بعض الأماكن عن الزهري» عن عروة؛ عن مروان والمِسْوّر بن مَحْرّمة» عن رجال من أصحاب النبي يلاء بذلك . وهذا أشبه 





E 


۲۸ ٠۲۷ سورة الفتح» الآيتان:‎ : ! vr 


ا“ 





والله أعلم » ولم يسقه أبسط من هاهناء وبينه وبين سياق ابن إسحاق تباين في مواضع » وهناك فوائد ينبغي إضافتها إلى ما هاهناء 
ولذلك سقنا تلك الرواية وهذه» والله المستعان وعليه التكلان» ولا حولا ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم . وقال البخاري في 
التفسير : حدثنا أحمد بن إسحاق السَلْمِي» حدثنا يعلي» حدثنا عبد العزيز بن سياه» عن حبيب بن أبي ثابت» قال : أتيت أبا 
وائل أسأله فقال: كنا بصفين فقال رجل : ألم تر إلى الذين يدعون إلى كتاب الله؟ فقال علي بن أبي طالب : نعم . فقال سهل بن 
حُتَيف : اتهمُوا أنفسكم» فلقد رأيتنا يوم الحديبية ‏ يعني : الصلح الذي كان بين النبي يَكْةُ والمشركين ‏ ولو نرى قتالاً لقاتلناء 
فجاء عمر فقال: ألسنا على الحى وهم على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ فقال: «بلى». قال: ففيم نعطي 
الدنية في دينناء ونرجع ولما يحكم الله بيننا؟ فقال : «يا ابن الخطاب» إني رسول الله» ولن يضيعني الله أبداً»» فرجع متغيظاء 
فلم يصبر حتى جاء أبا بكر فقال : يا أبا بكر ألسنا على الحق وهم على الباطل» فقال: يا ابن الخطاب» إنه رسول الله » ولن 
يضيعه الله أبداء فنزلت سورة الفتح . وقد رواه البخاري أيضاً في مواضع أخر ومسلم والنسائي من طرق أخر عن أبي وائل 
سفيان بن سلمة» عن سهيل بن حنيف به» وفي بعض ألفاظه : «يا أيها الناس» اتهموا الرأي. فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو 
أقدر على أن أرد على رسول الله َة أمره لرددته» وفي رواية: فنزلت سورة الفتح» فدعا رسول الله يه عمر بن الخطاب 
فقرأها عليه . قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد» عن ثابت» عن أنس» أن قريشاً صالحوا النبي بء فيهم سهيل بن 
عمروء فقال النبي ية لعلي : «اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم»» فقال سهيل : لا ندري ما بسم الله الرحمن الرحيم» ولكن 
اكتب ما نعرف: «باسمك اللهم». فقال: اكتب من محمد رسول الله». قال: لو نعلم أنك رسول الله لاتبعناك» ولكن اكتب : 
اسمك واسم أبيك . فقال النبي كيه : «اكتب: من محمد بن عبد الله». واشترطوا على النبي كه أن من جاء منكم لا نرده 
علیکم» ومن جاءكم منا رددتموه عليناء فقال: يا رسول الله » أتكتب هذا؟ قال : «نعم» إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله» . رواه 
مسلم من حديث حماد بن سلمة» به. وقال أحمد أيضاً: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا عكرمة بن عمار قال: حدثني 
سماكء عن عبد الله بن عباس قال: لما خرجت الحرورية اعتزلواء فقلت لهم : إن رسول الله كه يوم الحديبية صالح 
المشركين» فقال لعلي : «اكتب يا على : هذا ما صالح عليه محمد رسول الله' قالوا: لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك» فقال 
رسول الله : «امح يا علي» اللهم إنك تعلم أني رسولك. امح يا علي واكتب: هذا ما صلح عليه محمد بن عبد الله" . والله 
لرسول الله خير من علي » وقد محا نفسه» ولم يكن محوه ذلك يمحاه من النبوة» أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم . ورواه أبو داود 
من حديث عكرمة بن عمار اليمامي. بنحوه. وروى الإمام أحمدء عن يحيى بن آدم: حدثنا زهيرء عن محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن الحكم» عن مِقَسَمء عن ابن عباس» رضي الله عنهماء قال: نحر رسول الله كه يوم الحديبية 
سبعين بدنة فيها جمل لأبي جهل» فلما صٌدّت عن البيت حَنّثْ كما تَحِنّ إلى أولادها . 

وقد صد اه سول أَلْءَيَا الي کنن الْسْجِدَ الحم إن َه َه امیت ملين روسكم ومرن لا اوت صلم ما لم تعلموا 
مَجَمَلَ ين دون دینک مَتکا ر © هو الى ارس سوم بای وَدِبنِ الق لظھرم عَلَ الت کل وك اہ هدا )4 . 
كان رسول الله بي قد أرِىَ في المنام أنه دخل مكة وطاف بالبيت فأخبر أصحابه بذلك وهو بالمدينة» فلما ساروا عام الحديبية 
لم يشك جماعة منهم أن هذه الرؤيا تتفسر هذا العام» فلما وقع ما وقع من قضية الصلح ورجعوا عامهم ذلك على أن يعودوا من 
قابل» وقع في نفوس بعض الصحابة من ذلك شيء» حتى سأل عمر بن الخطاب» رضي لله عنه» في ذلك فقال له فيما قال : 
أفلم تكن تخبرنا آنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: «بلى» أفأخبرتك أنك تأتيه عامك هذا» قال: لاء قال : «فإنك آنية ومطوف 
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به». ويهذا أجاب الصديق» رضي الله عنه. انشا ذو القذة َالمذة؛ ولهذا قال تعالى: «لقد صَدَف أنه رَسُولِهُ ليا بلحي 
لحن مسجد آلْحَرَام إن سَآه أنَه4 : وهذا لتحقيق الخبر وتوكيده» وليس هذا من الاستثناء في شيء» وقوله : < منت( أي : 
في حال دخولكم . وقوله : علقت روسك وَمَقَصَرِنَ4 . حال مقدرة؛ لأنهم في حال حرمهم لم يكونوا محلقين ومقصرين» 
وإنما كان هذا في ثاني الحالء كان منهم من حلق رأسه ومنهم من قصره. وثبت في الصحيحن أن رسول الله مد قال : 
اازحم الله المحلقين»» قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: «رحم الله المحلقين». قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال : 
ارحم الله المحلقين». قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: «والمقصرين» في الثالثة أو الرابعة . وقوله : #لا عاذت( : 
حال مؤكدة في المعنى » فأثبت لهم الأمن حال الدخولء ونفى عنهم الخوف حال استقرارهم في البلد لا يخافون من أحد. وهذا 
كان في عمرة القضاء في ذي القعدة سنة سبع» فإن النبي كل لما رجع من الحديبية في ذي القعدة رجع إلى المدينة فأقام بها ذا 
الحجة والمحرم» وخرج في صفر إلى خيبر ففتحها الله عليه بعضها عنوة وبضعها صلحاء وهي إقليم عظيم كثير النخل 
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والزروع› فاستخدم من فيها من اليهود عليها على الشطر» وقسمها بين أهل الحديبية وحدهمء ولم يشهدها أحد غيرهم إلا الذين 
قدموا من الحبشة» جعفر بن أبى طالب وأصحابه» وأبو موسى الأشعري وأصحابه» ولم يغب منهم أحدء قال ابن زيد: إلا أبا 
دجانة سماك بن خْرَشة» كما هو مقرر في موضعه ثم رجع إلى المدينة» فلما كان في ذي القعدة في سنة سبع خرج إلى مكة 
معتمراً هو وأهل الحديبية» فأحرم من ذي الحليفة» وساق معه الهدي» قيل : كان ستين بدنة › فلبى وسار وأصحابه يلبون . فلما 
كان قريباً من مر الظهران بعث محمد بن مسلمة بالخيل والسلاح أمامه. فلما فلما رآه المشركون رعبوا رعباً شديداًء وظنوا أن 
رسول الله َا يغزوهم › وأنه قد نكث العهد الذي بينه وبينهم من وضع القتال عشر سنين» وذهبوا فأخبروا آهل مكة. فلما جاء 
رسول الله َة فنزل بمر الظهران حيث ينظر إلى أنصاب الحرمء بعث السلاح من القسي والنبل والرماح إلى بطن ياجج» وسار 
الواضكة الم سحي زى تربهاء كبا كاريليم عليه . فلما كان في أثناء الطريق بع بعثت قريش مِكرّز بن حفص فقال: يا محمد» 
ما عرفناك تنقض العهد . قال: «وما ذاك؟». قال : دخلت : علينا بالسلاح والقسي والرماح . فقال: «لم يكن ذلك»› وقد بعثنا به 
إلى يأجج»». فقال : بهذا عرفناك» بالبر والوفاء. وخرجت رؤوس الكفار من مكة لثلا ينظروا إلى رسول الله ية ولا إلى أصحابه 
غيظاً وحنقاء وأما بقية أهل مكة من الرجال والنساء والولدان فجلسوا فى الطرق وعلى البيوت ينظرون إلى رسول الله ميا 
وأصحابه» فدخلها عليه الصلاة والسلام» وبين يديه أصحابه يلبون» والهدي قد بعثه إلى ذي طوی» وهو راكب ناقته القصواء 
التي كان راكبها يوم الحديبية» وعبد الله بن رواحة الأنصاري آخذ بزمام ناقة رسول الله يي يقودهاء وهو يقول : 

باسممالذي محمد رسوله 
اليوم نضربكم على تأويله 
ضرباً يزيل الهام عن مققِيله 
فنك اتدل الي فى اة 
واا ا و ا اا 


فهذا مجموع من روايات متفرقة . قال يونس بن بكير» عن محمد بن إسحاق : حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال : لما 
دخل رسول الله ية مكة في عمرة القضاءء دخلها وعبد الله بن رواحة آخذ بخطام ناقته كَل وهو يقول: 

واوا حسفي لمك فار هب ا تحن سيو ا لهي 
الو اكل اير فين مرا ! 
نوق ل اك عبان اويل 
ضرياً زيل الهامعنمقيله 
وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمرء عن الزهري» عن أنس بن مالك قال: لما دخل رسول الله يكل مكة في عمرة القضاءء مشى 
عبد الله بن رواحة بين يديه» وفي رواية وابن رواحة آخذ بغرزه» وهو يقول : 


كارع ا 
بأن خيرالقتل في سبيله 
ف ايل الوا عي ا اد 


فك نرزل ال مين فى تنزيله 
ويذهل الخليل عن خليله 


وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن الصباحء حدثنا إسماعيل ‏ يعني : : ابن زكريا- عن عبد الله يعني : ابن عثمان ‏ عن أبي 
الط عن ابن عباس ؛ أن رسول الله َة لما نزل مر الظهران في عمرته. بلغ أصحاب رسول الله كله أن قريشاً تقول : ما 
يتباعثون من العَجّف . فقال أصحابه : لو انتحرنا من ظهرناء فأكلنا من لحمهء وحَسّونا من مَرّقهء أصبحنا غداً حين ندخل على 
القوم وبنا جَمَامَة . قال: «لا تفعلواء ولكن اجمعوا لي من أزوادكم». فجمعوا له وبسطوا الأنطاع» فأكلوا حتى تركوا وحثا كل 
واحد منهم في جرابه» ثم أقبل رسول الله يل حتى دخل المسجد» وقعدت قريش نحو الحجر» فاضطبع بردائه» ثم قال: «لا 
يرى القوم فيكم غميرة؟ فاستلم الركن ثم رَمَل» حتى إذا تغيب بالركن اليماني مشى إلى الركن الأسود فقالت قريش : ما ترضون 
بالمشي أما إنكم لتنقرُون نَفْرَ الظباء» ففعل ذلك ثلاثة ثة أشواط» فكانت سُئّة . قال أبو الطفيل: فأخبرني ابن عباس: أن. 


- 
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ل 
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رسول الله ية فعل ذلك في حجة الوداع . وقال أحمد أيضاً : حدثنا يونس؛ حدثنا حماد بن زيدء حدثنا أيوب» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس قال: قدم رسول الله ييو وأصحابه مكةء وقد وهنتهم حُمَى يثرب» ولقوا منها سوءأء فقال المشركون: إنه 
يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب» ولقوا منها شرأًء وجلس المشركون من الناحية التي تلي الحجرء فأطلع الله نبيه باز 
على ما قالواء فأمر رسول الله يِب أصحابه أن يرملوا الأشواط الثلاثة ؛ ليرى المشركون جلدهم» قال: فرملوا ثلاثة أشواط › 
وأمرهم أن يمشوا بين الركنين حيث لا يراهم المشركون» ولم يمنع النبي ين أن يرملوا الأشواط كلها إلا إبقاء عليهم» فقال 
المشركون: أهؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم؟ هؤلاء أجلد من كذا وكذا. أخرجاه في الصحيحين من حديث حماد بن 
زيدء به وفي لفظ : قدم النبي َي وأصحابه صبيحة رابعة» أي من ذي القعدة» فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وفد قد وهنتهم 
حمى يثرب» فأمرهم النبي ب أن يرملوا الأشواط الثلاثة» ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم . 

قال البخاري: وزاد ابن سلمة ‏ يعني : حماد بن سلمة عن أيوب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: لما قدم النبي يي 
لعامه الذي استأمن قال : «ارملوا». ليرى المشركون قوتهم» والمشركون من قبل قعيقعان. وحدثنا محمد» حدثنا سفيان بن 
عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عطاء» عن ابن عباس قال : إنما سعى النبي ية بالبيت وبالصفا والمروة» ليرى المشركون 
قوته. ورواه في مواضع أخرء ومسلم والنسائي» من طرق» عن سفيان بن عبينة» به . وقال أيضاً: حدثنا علي بن أبي عبد الله 
حدثنا سفيان» حدثنا إسماعيل بن أبي خالد» سمع ابن أبي أوفى يقول: لما اعتمر رسول الله يكن سترناه من غلمان المشركين 
ومنهم؛ أن يؤذوا رسول الله يك انفرد به البخاري دون مسلم . وقال البخاري أيضاً: حدثنا محمد بن رافع» حدثنا سريج بن 
النعمان» حدثنا فليح» وحدثني محمد بن الحسين بن إبراهيم» حدثنا أبي» حدثنا فليح بن سليمان» عن نافع » عن ابن عمر؛ 
أن رسول الله عة خرج معتمراًء فحال كفار قريش بينه وبين البيت» فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية» وقاضاهم على أن يعتمر 
العام المقبلء ولا يحمل سلاحاً عليهم ولا سيوفاًء ولا يقيم بها إلا ما أحبوا. فاعتمر من العام المقبل» فدخلها كما كان 
صالحهم» فلما أن قام بها ثلاثاء أمروه أن يخرج فخرج . وهو في صحيح مسلم أيضاً. وقال البخاري أيضاً: حدثنا عبيد الله بن 
موسى» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن البراء» قال: اعتمر النبي بي في ذي القعدة» فأبى أهل مكة أن يَدَعوه يدخل مكة 
حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام» فلما كتبوا الكتاب كتبوا : هذا ما قاضانا عليه محمد رسول الله». قالوا: لا نقر بهذاء 
ولو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيئاًء ولكن أنت محمد بن عبد الله. قال: «أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله . ثم 
قال لعلي بن أبي طالب : «امح رسول الله». قال: لاء والله لا أمحوك أبداً. فأخذ رسول الله ية الكتاب» وليس يحسن 
يكتب» فكتب: «هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله : لا يدخل مكة السلاح إلا السيف في القراب» وألا يخرج من أهلها 
بأحد أراد أن يتبعه» وألا يمنع من أصحابه أحداً إن أراد أن يقيم بها» فلما دخلها ومضى الأجلء أتوا علياً فقالوا: قل لصاحبك : 
اخرج عنا فقد مضى الأجل» فخرج النبي كك فتبعته ابنة حمزة تنادي : يا عم» يا عم . فتناولها علي فأخذ بيدهاء وقال لفاطمة : 
دونك ابنة عمك فحملتهاء فاختصم فيها علي وزيد وجعفرء فقال عليّ: أنا أخذتها وهي ابنة عمي» وقال جعفر: ابنة عمي 
وخالتها تحتي» وقال زيد: ابنة أخي» فقضى بها النبي ي لخالتهاء وقال : «الخالة بمنزلة الأم»» وقال لعلي : «أنت مني وأنا 
منك»» وقال لجعفر: «أشبهت خلقي وخلقي» وقال لزيد: «أنت أخونا ومولانا». قال علي : ألا تتزوج ابنة حمزة؟ قال: «إنها 
ابنة أخي من الرضاعة» انفرد به من هذا الوجه . وقوله : لم مَالَمْ تَمْلَمُوأ تَجَمَلَ ين دون دلت هَنَسًا مرا أي : فعلم الله تعالى 
من الخيرة والمصلحة في صرفكم عن مكة ودخولكم إليها عامكم ذلك ما لم تعلموه أنتم» لمَجَمَلَ من دُونٍ ذلك أي : قبل 
دخولكم الذي وعدتم به في رؤيا النبي كنف طنَئْمًا وبا : وهو الصلح الذي كان بينكم وبين أعدائكم من المشركين. ثم قال 
تعالى» مبشراً للمؤمنين بنصرة الرسول صلوات الله وسلامه عليه على عدوه وعلى سائر أهل الأرض : هر أل أَرَسَلَ رسولم 
ألْهِدَئ وَدِينٍ أَلْحَقَ» أي : بالعلم النافع والعمل الصالح ؛ فإن الشريعة تشتمل على شيئين : علم وعمل» فالعلم الشرعي صحيح› 
والعمل الشرعي مقبول» فإخباراتها حق وإنشاءاتها عدل. 8« لِظهِرْمٌ عَلَ الب كلب أي : على أهل جميع الأديان من سائر آهل 
الأرض» من عرب وعجم»ء ومليين ومشركين» رکف بِسَّهِ سَّهيدًا» أي : أنه رسوله» وهو ناصره. 





ذل دغر ره 2 - ررر چ س رر مه ر ارس ور ت ر أ وکر اسمس يوس وک لس م اس gre‏ سرا رس . ارا 27 5 ماترور ع 
جمد رسول أله وَالَدِينَ معه أشِدَاءُ عى الكار راء هم رهم ركا سبّدا يعون فصلا من الله ورضوتا سيماهم فى وجوههم من أثر السجود 


و سے 2 


ر 1 مومع ع 56 ص ان ڪا ص ر ر ددح اع ضاخ + ؛ ی بر رحني 5 9 م ار سے ا ا اس مسا سر رر درل د ص 
ذلك متهم فى التَورسةَ وله في الإضحيل كزرع أخرء طم ارم هَاسْتَغْلظ فاسكوى عل سوقه. يجب الْزْرَاع ليغيظ بهم الكفار وعد أله الذي 
2r‏ مس oL r e uN {A‏ لل عل جحي 

امنأ ولوا الصّلِحَاتٍ مهم مَغْفِرَة وأجرا عَظِيمَا ل4 . 

۳ ي‎ c2 وم‎ 5 ٠. 8 5 ٠. 8 

يخبر تعالى عن محمد صلوات الله عليه أنه رسوله حقا بلا شك ولاريب» فقال : # محمد رل ا » وهدذا مبتدأ وخبر» 
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وهو مشتمل على كل وصف جميل»؛ ٠‏ ثم ثنى بالثناء على أصحابه فقال : ول هه اعلا عل لكا راء م4 » كما قال 
تعالى : ضوف ياق أله يقور بهم وون اذو عل اموم اَعَد عَلَ الكفرتٌ» [المائدة: 04] وهذه صفة المؤمنين أن يكون أحدهم 
شديداً عنيفاً على الكفار. و غضوباً عبوساً في وجه الكافرء ضحوكاً بشوشاً في وجه أخيه المؤمن» كما 
قال تعالی : یا اَي امنأ قیلوا ابت نرت يب الحكَُرٍ ولوا فيكم عة [العوية: ۲۴ وقال النبي كل : «مثل 
E‏ ل و تداع ا وقال : 
«المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا» وشبك بين أصابعه كلا الحديثين في الصحيح . وقوله : رھم رکا سد هذا عون 
َضْلَا ِن أله وَرصْوَئا 4 : وصفهم بكثرة العمل وكثرة الصلاةء وهي خير الأعمال» وصفهم بالإخلاص فيها لله كك 
الحاو و لا امات ع و بن وهو سعة الرزق عليهم» ورضاهء تعالى» عنهم 
وهو أكبر من الأول» كما قال: «ورضوان مت أو أ € [التوبة : ۲. وقوله : «سِيمَاهُمْ فى وجُوههم ين أثر السجود » : قال 
علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: 9سِيمَاهُمْ ف وجوههر © يعني : السمت الحسن. وقال مجاهد وغير واحد: يعني : 
الخشوع والتواضع . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي؛ حدثنا علي بن محمد الطئافسي» حدثنا حسين الجَعْفِي» عن زائدة» 
عن منصور» عن مجاهد: : #سِيمَاهُمْ فى وجوههم من أَثْر السجرد 4 قال : الخشوع» قلت : ما كنت أراه إلا هذا الأثر في الوجهء 
فقال: ربما كان بين عيني من هو أقسى قابا من فرعون. وقال السدي: الصلاة تحسن وجوههم. وقال بعض السلف: من 
كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. وقد أسنده ابن ماجه في سننه» عن إسماعيل بن محمد الطلحي ؛ > عن ثابت بن 
موسى» عن شريك» عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر قال: قال رسول الله ية : «من كَثْرَتْ صلاته بالليل حسن 
وجهه بالنهار» والصحيح أنه موقوف . وقال بعضهم: إن للحسنة نورا في القلب» وضياء في الوجه» وسعة في الرزق» ومحبة 
في قلوب الناس . وقال أمير المؤمنين عثمان: ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صَمحَات وجههء وفلتّات لسانه. 
والغرض أن الشيء الكامن في النفس يظهر في صفحات الوجه» فالمؤمن إذا كانت سريرته صحيحة مع الله أصلح الله ظاهره 
للناس» كما روي عن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» أنه قال: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته. وقال أبو القاسم 
الطبراني: حدثنا محمود بن محمد المروزي» حدثنا حامد بن آدم المروزي» حدثنا الفضل بن موسى» عن محمد بن 
عبيد الله العَرْرّميء عن سلمة بن كُهَيْلء عن جُنْدَب بن سفيان البَجَلي قال: قال النبي بي : «ما أسر أحد سريرة إلا 
ألبسه الله رداءهاء إن خيرأً فخير» وإن شر فشر»» العرزمي متروك. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى› حدثنا ابن 
لهيعة» حدثنا دراج» عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد» عن رسول الله بء أنه قال: «لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء. 
ليس لها باب ولا كوة» لخرج عمله للناس كائناً ما كان؛ . وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا حسن» حدثنا زُمَيْره حدثنا 
قابوس بن أبي ظبيّان : أن أباه حدثه عن ابن عباس» عن النبي كَل قال: «إن الهدي الصالح» والسمت الصالحء والاقتصاد 
جزء من خمسة وعشرين جزءاً من النبوة» ورواه أبو داود عن عبد الله بن محمد النفيلي› عن زهير» به. . فالصحابة رضي الله 
عنهم خلصت نياتهم وحسنت أعمالهم»› فكل من نظر إليهم أعجبوه في سمتهم وهديهم. وقال مالك› رحمه الله: بلغني أن 
النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام يقولون: «والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا». وصدقوا في ذلك› 
فإن هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة» وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول الله يكو وقد نوه الله بذكرهم في الكتب 
المنزلة والأخبار المتداولة؛ ولهذا قال هاهنا: َلك مَتَلَهُم في رة ع ثم قال: وله في الإضيلٍ كررع لخر 15 
َاسَتَفْلَآ اوی عل سوق : «أخر سَطمَمُ» أي: فراخه» «كَارَرَمُ» أي : شده ستا4 أي: شب وطال› تمدن 
سوقه. يمب لزم أي : مكلك مساب ممق 5ل ر ا 
0 . ومن هذه الاية انتزع الإمام مالك رحمه الله » في رواية عنه بتكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة » 1 
نهم يغيظونهم. ومن غاظ الصحابة فهو كافر لهذه الآية . ووافقه طائفة من العلماء على ذلك . والأحاديث في فضائل 
ES RET‏ ويكفيهم ثناء الله عليهم؛ ورضاه عنهم . ثم قال : #وعد أنه الذي امنوأ وَعَمِلُواً 
لصحت مب4 «من» هذه لبيان الجنس» 8اتَغْفَرَة» أي : لذنوبهم . #وَلحَرًا عَيْلِيمًا» أي : ثواباً جزيلاً ورزقاً كريماً» ووعد الله 
حق وصدق» لا يخلف ولا يبدل» وکل عن اف ااافا هو فى كت ولهم الفضل والسبق والكمال الذي لا 
يلحقهم فيه أحد من هذه الأمة» رضي الله عنهم وأرضاهم› وجعل جنات الفردوس مأواهم» وقد فعل . قال مسلم في 
صحيحه: حدننا يحيى بن يحيى» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش»› عن أبي صالح› عن أبي هريرة قال: قال 
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واا الت اما له قد بن يق أف وسوا واا أمّه ا 0 09 كيبا الیب اموأ لا ترمعوا وتک ق صرت ابي ولا 
هروا لم الول کجهر سوم لض أن تبط اعم وات شر قت 67 ۸ لزنه بشن انر هد تفل ا اد آلب 
امح اله لَه فلوم لللقوف لهم معفرة ١‏ اجر عَِيدُ 2 4 . 

هذه آداب» أدب بها الله عباده المؤمنين فيما يعاملون به الرسول 4 من التوقير والاحترام والتبجيل والإعظام» فقال : اا 
الب امنأ لا َُدْمُوأ بن يدي امه ورسوله كاو أ > أي : لا تسرعوا في الأشياء بين يديه» أي : قبله» «ابل كردرا قينا لهاي جبيع 
الأمورء حتى يدخل في عموم هذا الأدب الشرعي حديتٌ معاذء إذ قال له النبي َة حين بعثه إلى اليمن : «بم تحكم؟» قال : 
بكتاب الله وكال :"فزن لم تكد ؟ . قال: بسنة رسول الله . قال : «فإن لم تجد؟) . قال: أجتهد ريي » فضرب في صدره وقال : 
«الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله » لمايرضى رسول الله» . وقد رواه أحمدء وأبو داود» والترمذيء» وابن ٠‏ ماجه. 
ON GS E a‏ 
يدي الله ورسوله . قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : لا نَُدْموا بن يدي الله وَرسُولو © : لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. 
ركان ن کے کی أن را مني ی كاوامه , ران تعن لا تفتاتوا على رسول الله َه بشيء» حتى يقضي الله على 
لسانه . وقال الضحاك : لا تقضوا أمراً دون الله ورسوله من شرائع دينكم . وقال سفيان الشوري : # لا مدموا بين يدي أله ورسولء * 
بقول ولا فعل. وقال الحسن البصري : 9لا نذا بن بدي أ وا قال : لا تدعوا قبل الومام . وقال قتادة : ذكر لنا أن ناساً 
كانوا يقولون : لو أنزل في كذا كذاء وكذا لو صنع كذاء فكره الله ذلك» وتقدم فيه . وتوأ ا أي : فيما أمركم به إن اله 


یم أي : لأقوالكم عَلِمٌ4 بنياتكم . 

وقوله : تاا لزب اموا لا ترفعوا اوک وق صَوْتٍ ألَّي» : هذا أدب ثان أدب الله به المؤمنين ألا يرفعوا أصواتهم بين يدي 
النبي كه فوق صوته. وقد روى أنها نزلت في الشيخين أبي بكر وعمر» رضي الله عنهما. وقال البخاري : حدثنا بَسْرّة بن 
صفوان اللْحْمِي حدثنا نافع بن عمرء عن ابن أبى مُلْيْكَةَ قال : كاد الخيّران أن يهلكاء أبو بكر وعمرء رضي الله عنهماء رفعا 
أصواتهما عند النبي ب حين قدم عليه ركب بني تميم» فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس أخي بني مجاشع» وأشار الآخر برجل 
آخر ‏ قال نافع : لا أحفظ اسمه - فقال أبو بكر لعمر: ما آردت إلا خلافي . قال: ما أردت خلافك . فارتفعت أصواتهما في 
ذلك فأنزل الله : ایا الیب املو لا نموا اوک هوی صَوْتٍ ابي ولا هروا لم اقول كجهر سم لض( الآية» قال ابن 
الزبير: فما كان عمر يسم رسول الله ية بعد هذه الآية حتى يستفهمه» ولم يذكر ذلك عن أبيه : يعني أبا بكر» رضي الله عنه . 
انفرد به دون مسلم . ثم قال البخاري : حدثنا الحسن بن محمد حدثنا حَجاج» عن ابن جُرَيْج» حدثني ابن أبي مليكة : أن 
عبد الله بن الزبير أخبره: أنه قدم ركب من بني تميم على النبي َة » فقال أبو بكر : أمّر القعقاعَ بن مَعْبد. وقال عمر: بل أمّر 
الأقرع بن حابس» فقال أبو بكر: ما أردت إلى أو : إلا خلافي . فقال عمر: ما أردتُ خلافك» فتماريا حتى ارتفعت 
أصواتهماء فنزلت في ذلك : اا أن عام منوا لا نَمو بين يدي أ وَرَسُولوه 4 » حتى انقضت الآبة» ولو أ صَبَرُوأ حن نرج 
ليم * الآية [الحجرات: ه]. وهكذا رواه هاهنا منفرداً به أيضاً. وقال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا الفضل بن سهل» 
حدثنا إسحاق بن متصور» حدثنا حصين ابن عُمَرء عن مُخارق» عن طارق بن شهاب» عن أبي بكر الصديق قال :ا لحاثالت 


لزت ام 


هذه الآية : يلاما أل انوأ لا موتكم َو صَوْتٍ اللي . قلت : يا رسول اللهء والله لا أكلمك إلا كأخي السّرار . 
حخصين ا eee‏ الرحمن بن عوف› وأبي هريرة رضي الله عنه بنحو 





وهي مذنية . 
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ذلك والله أعلم. وقال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله» حدثنا أزهر بن سعدء أخبرنا ابن عون» أنبأني موسى ابن أنس» عن 
أنس بن مالك» رضي الله عنه» أن النبي اة افتقد ثابت بن قيس» فقال رجل : يا رسول الله» أنا أعلم لك علمه . فأتاه فوجده 
في بيته مُتكساً رأسه» فقال له: ما شأنك؟ فقال: شرء كان يَرْفُعُ صوته فوق صوت النبي َك فقد حبط عمله» فهو من أهل 
النار. فأتى الرجل النبي كك فأخبره أنه قال كذا وكذاء قال موسى : فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة فقال : «اذهب إليه فقل 
له: إنك لست من أهل النار» ولكنك من أهل الجنة» تفرد به البخاري من هذا الوجه. وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم» حدثنا 
سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أنس قال: لما نزلت هذه الآية : 8يِكأيبا لذن امنُوا لا ترفعوا صَوَاتَكُمْ مون صَوْتٍ لني 4 إلى : 
لوسر لا صَنْمرد4. وكان ثابت بن قيس بن الشماس رفيع الصوت فقال: أنا الذي كنت أرفع صوتي على رسول الله بء حبط 
عمليء آنا من آهل النارء وجلس في أهله حزيناًء ففقده رسول الله كله فانطلق بعض القوم إليه فقالواله: تفقدك 
رسول الله ب ما لك؟ قال : أنا الذي أرفع صوتي فوق صوت النبي بيد وأجهر له بالقول» حبط عمليء آنا من آهل النار. 
فأتوا النبي ية فأخبروه بما قال» فقال : «لاء بل هو من أهل الجنة». قال أنس : فكنا نراه يمشي بين أظهرناء ونحن نعلم أنه من 
أهل الجنة . فلما كان يوم اليمامة كان فينا بعض الانكشاف» فجاء ثابت بن قيس بن شماس» وقد تحنط ولبس كفنه» فقال : 
بئسما تُعوّدون أقرانكم . فقاتلهم حتى قُتل. وقال مسلم : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا الحسن بن موسى» حدثنا 
حماد بن سلمة» عن ثابت البُنانى» عن أنس بن مالك قال: لما نزلت هذه الآية: ا اليب “انوا لا رمعو أصَوامَكمْ هوق صَوتِ 
لن إلى آخر الآيةء جلس ثابت في بيته » قال: أنا من أهل النار. واحتبس عن النبي ب فقال النبي بيا لسعد بن معاذ: «يا 
أبا عمرو» ما شأن ثابت؟ أشتكى؟» فقال: سعد إنه لجاري» وما علمت له بشكوى. قال: فأتاه سعد فذكر له قول 
رسول الله ب فقال ثابت : أنزلّت هذه الآية» ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتاً على رسول الله كله فأنا من أهل النار. 
فذكر ذلك سعد للنبي كَل فقال رسول الله يك: «بل» هو من أهل الجنة» . 

ثم رواه مسلم عن أحمد بن سعيد الدارمي» عن حَيّان بن هلال» عن سليمان بن المغيرة» به» قال : ولم يذكر سعد بن معاذ. 
وعن قطن بن تُسَير عن جعفر بن سليمان» عن ثابت» عن أنس بنحوه. وقال: ليس فيه ذكر سعد بن معاذ. حدثنا هُرَيم بن 
عبد الأعلى الأسدي. نخدا المععمر بن سليداق :سمحت أبن يذكرء :عن ابت عن أنسن قال: لما نزلت هذه الآية» واقتص 
الحديث» ولم يذكر سعد بن معاذء وزاد: فكنا نراه يمشي بين أظهرنا رَجلّ من أهل الجنة. فهذه الطرق الثلاث مُعَلَلة لرواية 
حماد بن سلمةء فيما تفرد به من ذكر سعد بن معاذ. والصحيح: أن حال نزول هذه الآية لم يكن سعد بن معاذ موجوداً؛ لأنه 
كان قد مات بعد بني قريظة بأيام قلائل سنة خمس» وهذه الآية نزلت في وفد بني تميم» والوفود إنما تواتروا في سنة تسع من 
الهجرة» والله أعلم . وقال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا زيد بن الحُبّاب» حدثنا أبو ثابت بن ثابت بن قيس بن شماس› 


و و 


حدثني عمي إسماعيل بن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس» عن أبيه قال: لما نزلت هذه الآية : للا درقعواً أصوتگم فون صَوْتٍ 
لبي ولا هروا م امول قال : قعد ثابت بن قيس في الطريق يبكي» قال: فمر به عاصم بن عدي من بني العَجلان» فقال: ما 
يبكيك يا ثابت؟ قال : هذه الآية» أتخوف أن تكون نزلت فى وأنا صيت» رفيع الصوت . قال : فمضى عاصم بن عدي إلى 
رسول الله كَل قال: وغلبه البكاءء فأتى امرأته جميلة ابنة عبد الله بن أبي بن سلول فقال لها: إذا دخلتٌ بيت فْرسي فشدي 
عَلَيَ الضبّة بمسمار» فضربته بمسمار حتى إذا خرج عطفهء وقال: لا أخرج حتى يتوفاني الله كك أو يرضى عني 
رسول الله ة. قال : وأتى عاصم رسول الله كك فأخبره خبرهء فقال: «اذهب فادعه لي». فجاء عاصم إلى المكان فلم يجده. 
فجاء إلى أهله فوجده في بيت الْفْرّس»ء فقال له : إن رسول الله ية يدعوك . فقال: اكسر الضبة . قال: فخرجا فأتيا النبي 325 
فقال له رسول الله كَلِ: «ما يبكيك يا ثابت؟». فقال: أنا صيت وأتخوف أن تكون هذه الآية نزلت في : يأ أل امنوا لا 
رفغو أَصَوَائَك رق صَوْتٍ لبي ولا هروا لم امول . فقال: له رسول الله ي : «أما ترضى أن تعيش ححميداً» وتقتل شهيداً» 
وتدخل الجنة؟». فقال: رضيت ببشرى الله ورسوله كك ولا أرة صوتي أبداً على صوت النبي كل . قال: وأنزل الله : إن 
اين يَعْصُونَ أَصَواتَهُمْ عند رسول الله أوليِكَ ادبن أمتحن أله وهم لِلنَقَوئْ» . وقد ذكر هذه القصة غير واحد من التابعين كذلك» فقد 
نهى الله 6 عن رفع الأصوات بحضرة رسول الله يك وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع 
صَوت رجلين في مسجد رسول الله كَل قد ارتفعت أصواتهماء فجاءء فقال: أتدريان أين أنتما؟ ثم قال: مِن أين أنتما؟ قال: 
من أهل الطائف . فقال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضرباً. وقال العلماء : يكره رفع الصوت عند قبره» كما كان يكره 
في حياته ؛ لأنه محترم حياً وفي قبره» صلوات الله وسلامه عليه» دائماً. ثم نهى عن الجهر له بالقول كما يجهر الرجل لمخاطبه 


ةك 


ve‏ سورة الححرات. الآيات : 5م 


ww 


ير يي ara‏ 


ممن عداه» بل يخاطب بسكينة ووقار وتعظيم؛ ولهذا قال: ورلا يجهروأ لم بالقول كجهر وڪم ابع بض كما قال: لا 
موا ذسآء ول بتڪم كدعا بعکم بعصا [النور : *5]. وقوله: #أن بط اعم واش کا نمت أي : إنما نهيناكم 
عن رفع الصوت عنده خشية أن يغضب من ذلك . فيغضب الله لغضبه » فيحبط الله عمل من أغضبه وهو لا يدري» كما جاء في 
الصحيح : «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يُلقي لها بالا يكتب له بها الجنة. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من 
سط الله لا يُلقي لها بالا يَهْوِي بها في النار أبعد ما بين السموات والأرض؛. ٠‏ ثم ندب الله 6 إلى خفض الصوت عنده» 
وحَتٌ على ذلك وأرشد إليهء ورغُب فيه فقال: 0 ينس َوه عند وَسُول آل وك ادبن امتح أنه ل لقو 
أي : أخلصها لها وجعلهاأهلاً ومحلا. لهم مَعْفِرَه وأَجْرٌ عَظِيِءٌ 4 ا عا ار : حدثنا 
عبد الوحمن» حدثنا سفياء عن منصوره عن مجاهد؛ قال : كتب إلى عمر : يا أمير المؤمنين» رجل لا با يشتهى المعصية ولا 
يعمل بهاء أفضل آم رجل يث يشتهي المعصية ولا يعمل بها؟ فكتب عمرء رضي الله عنه : إن الذين ي ديرن ال ةنول ن 
ا 9د ينعن ل م للها كر تدر أل عد». 

و الب اوك من ورك ارت حر لا یوت © ولز آم سا ی نچ ليح لكان ع لر ا عرد ية )4 . 
إل تمالى ذم الذيق يتاقوله مرخ ر ی ا : ڪهم ل 
يَمَقِنُوت؟. ثم أرشد إلى الأدب في ذلك فقال: : ولو َنم صا حى رج إل كان حيرا لهم أي : لكان لهم في ذلك الخيرة 
والمصلحة في الدنيا والآخرة. ثم قال داعا لهم إلى التوية والإثابة : 565 ع ية . ثم ذُكر أنها نزلت في الأقرع بن حابس 
التميمي» فيما أورده غير واحد» قال الإمام أحمد: حدثنا عفانء حدثنا ؤُهَيْبِء حدثنا موسى بن عقبة» عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن» عن الأقرع بن حابس ؛ أنه نادى رسول الله َة من وراء الحجرات» فقال: يا محمدء يا محمد وفي رواية: يا 
رسول الله فلم يجبه . فقال: يا رسول الله » إن حمدي لزين» وإن ذمي لشين» فقال: «ذاك اش 5ك6. وقال ابن جرير: حدثنا 
ل بن حُرَيْثْ المروزي» حدثنا الفضل بن موسى» عن الحسين بن واقد» عن أبي إسحاق» عن البراء في قوله : 
إن الب يَادُوتكَ من وراء لجرت قال: جاء رسول الله فقال: يا محمد إن حمدي زين» وذمي شين. فقال: 
«ذاك لله كه . وهكذا ذكره الحسن البصري: وقتادة مرسلا. وقال سفيان الثوري› عن حبيب بن أبي عَمْرَة قال : كان بشر بن 
غالب ولَّبيد بن مُمطارِد ‏ أو بشر ابن عطارد ولبيد بن غالب وهما عند الحجاج جالسان فقال بشر بن غالب للبيد بن عُطارد : 
نزلت في قومك بني تميم : 3إ لذ يِنَادوَكَ من وء الجرتِ4 قال : فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال: أما إنه لو علم بآخر 
الآية أجابه : وب عه أسَكمُاً € [الحجرات : : 17]» قالوا: أسلمناء ولم يقاتلك بنو أسد. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي؛ 
حدثنا عمرو بن علي الباهلي. حدثنا المعتمر بن سليمان: سمعت داود الطفاوي يحدث عن أبي مسلم البجلي› » عن زيد بن 
أرقم قال : اجتمع أناس من العرب فقالوا: انطلقوا بنا إلى هذا الرجل» فإن يك نبياً فنحن أسعد الناس بهء وإن يك ملكا نحش 
بجناحه . قال: فأتيت رسول لله كد فأخبرته بما قالواء فجاؤوا إلى حجرته فجعلوا ينادونه وهو في حجرته : يا محمد يا 
محمد. فأنزل الله كك : إن لذ ناويك من وراء الحجرتٍ رهم لا يعقوت 09 . قال غارس الله كه بأذني 
فمدهاء فجعل يقول: «لقد صدق الله قولك يا زيدء لقد صدق الله قولك يا زيد»؛. ورواه ابن جرير» عن الحسن بن عرفة» عن 
المعتمر بن سليمان. به . 

وجا آلب امنا إن جاک ایی بتو تیا د موا ونا جمدت يخا عل ما ملز ييي 9 واغلموا أن E‏ 
بعک فى کر بن الأ لد ولک آله حب لتحم لمن وره في لوی وكره َو أ الکر والْفْسوقٌ َالْمِصََان ارك هُمُ رَد @ 
شلا ن آله َة اة ع 252 @4. 

ا ق فيكون الحاكم بقوله 
قد اقتفى وراءه» وقي الان باع جل ادن وين فاا إن طرانف من الما ي فول رز مور الجال 
لاحتمال فسقه في نفس الأمرء وقبلها آخرون لأنا إنما أمرنا بالتثبت عند خبر الفاسق» وهذا ليس بمحقق الفسق لأنه مجهول 
الحال. وقد قررنا هذه المسألة في كتاب العلم من شرح البخاري» ولله الحمد والمنة. وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية 
نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط. حين بعثه رسول الله ية على صدقات بني المصطلق . وقد روى ذلك من طرق» ومن 
أحسنها ما رواه الإمام أحمد في مسنده من رواية ملك بني المصطلق» وهو الحارث بن ضرَارء والد جؤيرية بنت الحارث أم 
المؤمنين» رضي الله عنهاء قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن سابق» حدثنا عيسى بن دينار» حدثني أبي أنه سمع الحارث بن 
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ضرار الخزاعي يقول: قدمت على رسول الله يِه فدعاني إلى الإسلام» فدخلت فيه وأقررت به ودعاني إلى الزكاة فأقررت 
بهاء وقلت: يارسول الله» أرجع إليهم فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة فمن استجاب لي جمعت زكاته. ويرسل إليّ 
رسول الله رسولاً لإبان كذا وكذا ليأتيك ما جمَعتٌ من الزكاة. فلما جمع الحارث الزكاة ممن استجاب له وبلغ الإبان الذي 
أراد رسول الله َي أن يبعث إليهء احتبس عليه الرسول فلم يأتهء فظن الحارث أنه قد حدث فيه سخحّطة من الله ورسولهء فدعا 
بِسَرّاوت قومه» فقال لهم: إن رسول الله َة كان وَفْت لي وقتاً يرسل إلى رسوله ليقبض ما كان عندي من الزكاة» وليس من 
رسول الله َة الحْلْف» ولا أرى حبس رسوله إلا من سخطة كانتء فانطلقوا فنأتيى رسول الله بيد وبعث رسول الله ميا 
الوليد بن عقبة إلى الحارث ليقبض ما كان عنده مما جمع من الزكاةء فلما أن سار الوليد حتى بلغ بعض الطريق فَرّق أي : خاف 
فرجع فأتى رسول الله مء فقال: يا رسول الله إن الحارث منعني الزكاة وأراد قتلي . فضرب رسول الله َة البعث إلى 
الحارث . وأقبل الحارث بأصحابه حتى إذا استقبل البعث وفْصّل عن المدينة لقيهم الحارث» فقالوا: هذا الحارث» فلما غشيهم 
قال لهم : إلى من بُعثتم؟ قالوا: إليك . قال: ولم؟ قالوا: إن رسول الله ية كان بعث إليك الوليد بن عقبة» فزعم أنك منعته 
الزكاة وأردت قتله . قال: لاء والذي بعث محمداً بالحق ما رأيته بَنّةَ ولا أتاني . فلما دخل الحارث على رسول الله مد قال : 
«منعت الزكاة وأردت قتل رسولي؟». قال: لاء والذي بعثك بالحق ما رأيته ولا أتاني» وما أقبلت إلا حين احتبس علي رسول 
رسول الله نة خشيت أن يكون كانت سخطة من الله ورسوله. قال: فنزلت الحجرات : اا اَی “اموأ إن جاک قاق 
بَا إلى قوله: «حَكِع». ورواه ابن أبي حاتم عن المنذر بن شاذان التمار» عن محمد بن سابق به. ورواه الطبراني من 
حديث محمد بن سابق» به» غير أنه سماه الحارث بن سرار» والصواب: الحارث بن ضرار» كما تقدم . 





وقال ابن جرير: حدثنا أبو كْرَيْبِء حدثنا جعفر بن عَوْنْء عن موسى بن عبيدة» عن ثابت مولى آم سلمة» عن آم سلمة قالت : 
بعث رسول الله ب رجلاً في صدقات بني المصطلق بعد الوقيعة» فسمع بذلك القوم» فتلقوه يعظمون أمر رسول الله ككل 
قالت: فحدثه الشيطان أنهم يريدون قتلهء قالت: فرجع إلى رسول الله فقال: إن بني المصطلق قد منعوني صدقاتهم . فغضب 
رسول الله َة والمسلمون. قالت: فبلغ القوم رجوعه فأتوا رسول الله َء فصفوا له حين صلى الظهرء فقالوا: نعوذ بالله من 
سخط الله وسخط رسولهء بعثت إلينا رجلاً مصدقاًء فسررنا بذلك» وقرت به أعينناء ثم إنه رجع من بعض الطريق» فخشينا أن 
يكون ذلك غضباً من الله ومن رسوله» فلم يزالوا يكلمونه حتى جاء بلال فأذن بصلاة العصرء قالت: ونزلت: اعا الذي 
ءامنا إن جاک اص بتو توا آن موأ وما هدلو صخو عل مَا عر كي (9©)؟ . وروی ابن جرير أيضاً من طريق العَوْفي؛ 
عن ابن عباس في هذه الآية قال: كان رسول الله َة بعث الوليد بن عقبة بن أبي مُعَيْطِ إلى بني المصطلق ليأخذ منهم 
الصدقات وإنهم لما أتاهم الخبر فرحوا وخرجوا يتلقون رسول رسول الله ب وإنه لما حَُدَتٌ الوليد أنهم خرجوا يتلقونه 
رجع الوليد إلى رسول الله بل فقال: يا رسول الله » إن بني المصطلق قد منعوا الصدقة . فغضب رسول الله ب من ذلك غضباً 
شديداً» فبينا هو يحدث نفسه أن يغزوهم إذ أتاه الوفد فقالوا: يا رسول الله؛ إنا حدثنا أن رسولك رجع من نصف الطريق» وإنا 
خشينا أن ما رده كتاب جاء منك لغضب غضبته عليناء وإنا نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله . وإن النبي مَك استغشهم وهم 
بهم فأنزل الله عذرهم في الكتاب» فقال: با ليبن اموا إن جام اس ب سيوا إلى آخر الآية . وقال مجاهد وقتادة : 
أرسل رسول الله الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق ليُصدّقهم» فتلقوه بالصدقة» فرجع فقال: إن بني المصطلق قد جمعت لك 
لتقاتلك ‏ زاد قتادة : وإنهم قد ارتدوا عن الإسلام ‏ فبعث رسول الله خالد بن الوليد إليهم. وأمره أن يتغبت ولا يععجل . فانطلق 
حتى أتاهم ليلاء فبعث عيونه» فلما جاؤوا أخبروا خالداً أنهم مستمسكون بالإسلام» وسمعوا أذانهم وصلاتهم. فلما أصبحوا 
أتاهم خالد فرأى الذي يعجبه» فرجع إلى رسول الله ية فأخبره الخبرء فأنزل الله هذه الآية. قال قتادة: فكان رسول الله 25 
يقول: «التَّبِيّن من الله» والعَجَلّة من الشيطان». وكذا ذكر غير واحد من السلف» منهم: ابن أبي ليلى» ويزيد بن رومان» 
والضحاك» ومقاتل ابن حَيّان» وغيرهم في هذه الآية : أنها نزلت في الوليد بن عقبة» والله أعلم . 

وقوله: «وَاعَْمُا أن كم سول أ أي : اعلموا أن بين أظهركم رسولّ الله فعظّموه ووقروه» وتأدبوا معهء وانقادوا لأمره» فإنه 
أعلم بمصالحکم» وأشفق عليكم منکم» ورأيه فيكم اتم من رأيكم لأنفسكمء كما قال تعالى : أل ول الُم بن شيم 
الاحزاب: .]١‏ ثم بَيّن تعالى أن رأيهم سخيف بالنسبة إلى مراعاة مصالحهم فقال: 5او يسك فى كر من ال لم4 أي : لو 
أطاعكم في جميع ما تختارونه لأدى ذلك إلى عنتكم وحَرّجكم»ء كما قال تعالى : وو أقَبع الح أَْواءَهُمْ لَقَسَدَتٍ لسوت 
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في فريك أي : حببه إلى نفوسكم وحسنه في قلوبكم . قال الإمام أحمد: حدثنا بَهْز» حدثنا علي بن مَسْعَدة» حدثنا قتادة» عن‎ 
أنس قال: كان رسول الله كَل يقول : «الإسلام علانية» والإيمان في القلب» قال: ثم يشير بيده إلى صدره ثلاث مرات» ثم‎ 
يقول : «التقوى هاهناء التقوى هاهنا» . «وَكره لإ الكْثْرَ وَالسْمُوقَ ليان أي : وبغض إليكم الكفر والفسوق» وهي : الذنوب‎ 
الكبار . والعصيان وهي جميع المعاصي . وهذا تدريج لكمال النعمة . وقوله: : وچک هُمْ ألريِدُودَ4 أي : المتصفون بهذه‎ 
a الصفة هم الراشدونء الذين قد آتاهم الله رشدهم . قال الإمام أحمد خد براك بج ابعارية الفراريي حينا عد‎ 
أيمن المكي» عن ابن رفاعة الزرقي» عن أبيه قال: لما كان يوم أحد وانكفأ المشركون» قال رسول الله ية «استووا حتى أثني‎ 
على ربي» كد فصاروا خلفه صفوفاًء فقال: «اللهم» لك الحمد كله . اللهم» لا قابض لما بسطت» ولا باسط لما قبضت» ولا‎ 
هادي لمن أضللت ولا مُضل لمن هديت . ولا معطي لما منعت» ولا مانع لما أعطيت . ولا مقرب لما ياعدت» ولا مباعد لما‎ 
قربت. اللهم» ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك . اللهم» إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول»‎ 
اللهم؛ إني أسألك النعيم يوم العيْلَةَ » والأمن يوم الخوف . اللهم» إني عائذ بك من شر ما أعطيتناء ومن شر ما منعتنا. اللهم.‎ 
حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبناء وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان» واجعلنا من الراشدين. اللهم» توفنا مسلمين» وأحينا‎ 
مسلمين » وألحقنا بالصالحين» غير خزايا ولا مفتونين. اللهم» قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك» واجعل‎ 
عليهم رجزك وعذابك . اللهم» قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب» إله الحق». ورواه النسائي في اليوم والليلة عن زياد بن أيوب»›‎ 
عن مَرْوَانَ بن معاويةء عن عبد الواحد بن أيمن» عن عَبّيّْد بن رفاعة» عن أبيه» به. وفي الحديث المرفوع: امن سرته‎ 
حستته» وساءته سيئته» فهو مؤمن» . ثم قال : فصلا مَنَ أله وَيْعَمَة4 أي : هذا العطاء الذي منحكموه هو فضل منه عليكم ونعمة‎ 
من لدنه. وة علِيمُ حكدمٌ4 أي : عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية» حكيم في أقواله وأفعاله» وشرعه وقدره.‎ 
FA #وإن طايفتانِ مِنَ الْمَوْمِنِينَ اهلوا اسلا يتا ين منت ِحَدَنِهُمَا عل آلشقریٰ میلو الى بی سی تن ِل أَئرِ اَن إن مدت‎ 
. 42 نما مدل وَأَفيِطُوَا ل لَه عيب المقسِينَ © إا الْمؤمئُونَ وة الحو بی نویک وفوا اه ملک يونا‎ 

يقول تعالى آمراً بالإصلاح بين المسلمين الباغين بعضهم على بعض : : لون اتان من الْمَوْمِنِينَ توا َأصلحوا يننا 
فسماهم مؤمنين مع الاقتتال. وبهذا استدل البخاري وغيره على أنه لا يخرج من الإيمان بالمعصية وإن عظمت» لا كما يقول 
الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة ونحوهم . وهكذا ثبت في صحيح البخاري من حديث الحسن» عن أبي بكرة أن 
رسول الله َك خطب يوما ومعه على المنبر الحسن بن علي» فجعل ينظر إليه مرة وإلى الناس أخرى ويقول: «إن ابني هذا سيد 
ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين» . فكان كما قال» صلوات الله وسلامه عليه أصلح الله به بين أهل 
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الشام وأهل العراق» بعد الحروب الطويلة والواقعات المهولة . وقوله : کان بعت إِحَدَهُمَا عل الْأُخرئ فقیلوا ألتى تھی عق تف إل 
تر اَم أي : حتى ترجع إلى أمر الله وتسمع للحق وتطيعه» > كما ثبت في الصحيح عن أنس : أن رسول الله َة قال : «انصر 
أخاك ظالماً أو مظلوماً» . قلت: يا رسول الله هذا نصرته مظلوماً فكيف أنصره ظالما؟ قال : «تمنعه من الظلم› فذاك نصرك 
إياه». وقال الإمام أحمد: حدثناعارم» حدثنا معتمر قال: سمعت أبي يحدث: أن أنساً قال: قيل للنبي كلو لو أتيت 
عبد الله بن أبي؟ فانطلق إليه نبي الله يكل وركب حماراًء وانطلق المسلمون يمشون» وهي أرض سبخة» فلما انطلق إليه 
النبي بيد قال: «إليك عني» فوالله لقد آذاني ريح حمارك» فقال رجل من الأنصار: والله لحمار رسول الله أطيب ريحاً منك . 
قال E E‏ يه : فكان بينهم ضرب بالجريد والأيدي والنعال» 
فبلغنا أنه أنزلت فيهم : إن طَمَئَانِ مى الْمَوْمِنِينَ افوا الحو يا4 . ورواه البخاري في «الصلح» عن مُسَدّد» ومسلم في 
«المغازي» عن محمد بن عبد الأعلى, الي ا ين ا م 
والخزرج كان بينهما قتال بالسعف والنعال» فأنزل الله هذه الآية» فأمر بالصلح بينهما. وقال السدي : كان رجل من الأنصار 
يقال له : «عمران»» كانت له امرأة تدعى أم زيد» وإن المرأة أرادت أن تزور أهلها فحبسها زوجها وجعلها في عُلَيّة له لا يدخل 
عليها أحد من أهلها. وإن المرأة بعثت إلى أهلهاء فجاء قومها وأنزلوها لينطلقوا بهاء وإن الرجل قد كان خرج» فاستعان أهل 
الرجل» فجاء بنو عمه ليحولوا بين المرأة وبين ن أهلهاء فتدافعوا واجتلدوا بالنعال» فنزلت فيهم هذه الآية . فبعث إليهم 
رسول الله ية وأصلح بينهم . وفاؤوا إلى أمر الله . وقوله: إن قات الحو يسما بالعدل كاعر إن أله يحب الْمَمَسلِنَ» أي : 
اعدلوا بينهم فيما كان أصاب بعضهم لبعض» بالقسطء وهو العدلء إن أنَهَ يب المَقَسطِنَ4. قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو 
زُرْعَةَ حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي. حدثنا عبد الأعلى. عن مَعْمَّرء عن الزهري»› عن سعيد بن المسيب» عن 
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عبد الله بن عمرو؛ أن رسول الله ية قال: «إن المقسطين فى الدنيا على منابر من لؤلؤ بين يدي الرحمن» بما أقسطوا في 
الدنيا» . ورواه النسائي عن محمد بن المثنى» عن عبد الأعلى» به. وهذا إسناد جيد قوي » رجاله على شرط الصحيح . وحدثنا 
محمد بن عبد الله بن يزيد حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عمرو بن آوس» عن عبد الله بن عمروء عن 
النبي يل قال : «المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور على يمين العرش› الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وما 
وَنُواه. ورواه مسلم والنسائي» من حديث سفيان بن عيينة» به . وقوله : «إنَمَا مووب حو أي : الجميع إخوة في الدين» 
كما قال رسول الله ية : «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه» . وفي الصحيح : «والله في عون العبد ما كان العبد في عون 
أخيه» . وفي الصحيح أيضاً: «إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك : آمين» ولك بمثله». والأحاديث في هذا كثيرة» 
وفي الصحيح : «مثل المؤمنين في تواذهم وتراحمهم وتواصلهم كمثل الجسد الواحدء إذا اشتكى منه عضوء تداعی له سائر 
الجسد بِالحُمّى والسّهّر». وفي الصحيح أيضاً: «المؤمن للؤمن كالبنيان» يشد بعضه بعضاً» وشبك بين أصابعه . وقال أحمد: 
حدثنا أحمد بن الحجاج» حدثنا عبد الله أخبرنا مصعب بن ثابت» حدثني أبو حازم قال: سمعت سهل بن سعد الساعدي 
يحدث عن رسول الله َه قال : «إن المؤمن من آهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسدء يألم المؤمن لأهل الإيمان» كما يألم 
الجسد لما في الرأس». تفرد به ولا بأس بإسناده. وقوله : 8 ءايحأ ب لوي ) يعني : الفتتين المقتتلين» ون أن أي : في 
جميع أموركم # لعل َون » وهذا تحقيق منه تعالى للرحمة لمن اتقاه. 

«كأما الیب امنأ لا كر ی من کور خسو أن يووا يا متو ولا ينا ین فاو ص أن یکی حا من ولا لبروا اشک ولا تابا 
لالم س الأتم الوق بد اليس ومن لَمْ ب تأزتهك م اشير 42> . 

ينهى تعالى عن السخرية بالناس» وهو احتقارهم والاستهزاء بهم» كما ثبت في الصحيح عن رسول الله ع أنه قال : «الكبر 
بطر الحق وغَمْص الناس»» ويروى: «وغمط الناس» . والمراد من ذلك : احتقارهم واستصخارهم» وهذا حرام» فإنه قد يكون 
المحتقر أعظم قدراً عند الله وأحب إليه من الساخر منه المحتقر له؛ ولهذا قال : ايها ليبن انوأ لا حر كوم من قوم سى أن 
يكوا عا ينو وکا َك ن ساو عى أن يك حا ينبن » فنص على نهي الرجال وعطف بنهي النساء . وقوله : ولا ليزوا آک4 
أي : لا تلمزوا الناس . والهمّاز اللُماز من الرجال مذموم ملعون» كما قال تعالى: ون زل هرر لمرو € [الهمزة: »]١‏ 
فالهمز بالفعل واللمز بالقول» كما قال: از مَثَّلمْ تيو 409 [القلم: ]١١‏ أي : يحتقر الناس ويهمزهم طاعناً عليهم. ويمشي 
بينهم بالنميمة وهي : اللمز بالمقال؛ ولهذا قال هاهنا: رلا مرا سس4 , كما قال : ولا نملو أَنفْسَكُم؟ [النساء: ۲۹] أي : لا 
يقتل بعضكم بعضا. قال ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبير» وقتادة» ومقاتل بن حَيّان : ولا ليرا شك » أي : لا 
يطعن بعضكم على بعض . وقوله : وَل ناروا ألمب أي: لا تتداعوا بالألقاب» وهي التي يسوء الشخص سماعها. قال 
الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل؛ حدثنا داود بن أبي هندء عن الشعبي قال : حدثني أبو جبيرة بن الضحاك قال: فينا نزلت في بني 
سلمة : لول لبروا بالْأَلْقَبْ» قال: قدم رسول الله َة المدينة وليس فينا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة» فكان إذا ذُعِيَ أحد منهم 
باسم من تلك الأسماء قالوا: يا رسول الله» إنه يغضب من هذا. فنزلت : #ولا ابروا ِالْأَلقَب* . رواه أبو داود عن موسى بن 
إسماعيل › عن وهَيْب» عن داود» به . وقوله : لابِنّْس ألأنم الوق بعد الْإِيمن» أي : بئس الصفة والاسم الفسوق وهو: التنابز 
بالألقاب» كما كان أهل الجاهلية يتناعتون» بعدما دخلتم في الإسلام وعقلتموه؛ رن لَمّ يب أي : من هذاظ اريك م 
الظلمون . 

ما آل "موا اجنیا کی بن لن بك ينس اي يف ولا تو ولا تنب تَنشك بَنضًا ايب عذڪم أن ڪُر َم لي ب 
رموه ولوأ َه ن أنه واب َر 463 . 

يقول تعالى ناهياً عباده المؤمنين عن كثير من الظن» وهو التهمة والتخون للأهل والأقارب والناس في غير محله؛ لأن بعض 
ذلك يكوق ركم عضا فلب كر هه حاطأ ء ورويتاعن اثير الفوميق صمر بن الخطات رضي الاه أنه قال :ولا 
تظنن بكلمة خرجت من أخيك المسلم إلا خيرأًء وأنت تجد لها في الخير محملاً. وقال أبو عبد الله بن ماجه: حدثنا أبو 
القاسم بن أبي ضمرة نصر بن محمد بن سليمان الجمصي»ء حدثنا أبي» حدئنا عبد الله بن أبي قيس النُضري» حدثنا 
عبد الله بن عمر قال: رأيت النبي مد يطوف بالكعبة ويقول: «ما أطيبك وأطيب ريحك» ما أعظمك وأعظم حرمتك . والذي 
نفس محمد بيده» لحرمة المؤمن أعظم من عند الله حرمة منك ماله ودمه» وأن يظن به إلا خير». تفرد به ابن ماجه من هذا 
الوجه . وقال مالك» عن أبي الرُنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كن : «إياكم والظن فإن الظن أكذب 
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الحدیث› ولا تجسسوا ولا تحسسواء ولا تنافسواء ولا تحاسدواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخواناً». رواه 
البخاري عن عبد الله بن يوسف» ومسلم عن يحيى بن يحيى» وأبو داود عن العتبي ثلاثتهم . عن مالك» به . وقال سفيان بن 
عيينة» عن الزهري» عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي : «لا تقاطعواء ولا تدابرواء ولا تباغضواء ولا 
تحاسدواء وكونوا عباد الله إخواناًء ولا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام». رواه مسلم والترمذي ‏ وصححه ‏ من 
حديث سفيان بن عيينة» به . وقال الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الله القَرْمِطي العدويء حدثنا بكر بن عبد الوهاب المدني» 
حدثنا إسماعيل بن قيس الأنصاري» حدثني عبد الرحمن بن محمد بن أبي الرجال» عن أبيه» عن جده حارثة بن النعمان 
قال: قال رسول الله ية : «ثلاث لازمات لأمتى : الطَيَّرَةٌُ والحسد» وسوء الظن». فقال رجل: ما يذهبهن يا رسول الله ممن 
هن فيه؟ قال : «إذا حسدت فاستغفر الله وإذا ظننت فلا تحقق» وإذا تطيرت فأمض». وقال أبو داود: حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة» حدثنا أبو معاوية عن الأعمش » عن زيد قال: أتى ابن مسعودء رضى الله عنه» برجل» فقيل له : هذا فلان تقطر لحيته 
خمراً. فقال عبد الله : إنا قد نهينا عن التجسس» ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به. سماه ابن أبي حاتم في روايته الوليد بن 
عقبة بن أبي معيط . وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم حدثنا لَيْثْ» عن إبراهيم بن نُشِيط الخؤلاني» عن كعب بن علقمة» عن 
أبي الهيئم» عن دُحَيْن كاتب عقبة قال : قلت لعقبة : إن لنا جيراناً يشربون الخمرء وأنا داع لهم الشرط فيأخذونهم . قال: لا 
تفعل › ولكن عظهم وتهددهم . قال : ففعل فلم ينتهوا. قال: فجاء دخين فقال : إني قد نهيتهم فلم ينتهوا. وإني داع لهم الشرط 
فيأخذونهم. قال: لا تفعل» ولكن عظهم وتهددهم. قال: ففعل فلم ينتهوا. قال: فجاءه دُّحْين فقال: إني قد نهيتهم فلم 
ينتهواء وإني داع لهم الشرط فتأخذهم. فقال له عقبة: ويحك لا تفعل» فإني سمعت رسول الله َة يقول: «من ستر عورة 
مؤمن فكأنما استحيا موءودة من قبرها». ورواه أبو داود والنسائى من حديث الليث بن سعد» به نحوه. وقال سفيان الثوري» 
عن ثور» عن راشد بن سعد» عن معاوية قال: سمعت النبي كل يقول : «إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم» أو: «كدت أن 
تفسدهم». فقال أبو الدرداء: كلمة سمعها معاوية من رسول الله كلو نفعه الله بها . رواه أبو داود منفرداً به من حديث الثوري» 
به. وقال أبو داود أيضاً: حدثنا سعيد بن عمرو الحضرمي» حدثنا إسماعيل بن عياش» حدثنا ضَمْضَم بن زُرَعَةَ» عن 
شرَيْح بن عبيد» عن جُبَيْر بن مَيْر» وكثير بن مُرّة» وعمرو بن الأسود. والمقدام بن معد يكرب» وأبي أمامة» عن النبي كله 
قال : «إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم» وقوله: رلا يَسَمُوا» أي : على بعضكم بعضاً. والتجسس غالباً يطلق في 
الشرء ومنه الجاسوس . وأما التحسس فيكون غالبا في الخير» كما قال تعالى إخباراً عن يعقوب عليه السلام أنه قال : بی 
أذهبوأ كوأ ون وش رايو ولا اشوا من رفج أله 4 [يوسف : CAY‏ وقد يستعمل كل منهما في الشرء كما ثبت في الصحيح أن 
رسول الله ل قال: «لا تجسسواء ولا تحسسواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخواناً» . وقال الأوزاعي : 
التجسس : البحث عن الشيء. والتحسس : الاستماع إلى حديث القوم وهم له كارهون» أو يتسمع على أبوابهم . والتدابر : 
الصّرْم . رواه ابن أبي حاتم . 

وقوله : وا يتب بتكم بَمَضَّا» : فيه نهي عن الغيبة» وقد فسرها الشارع كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود: حدثنا 
الْقَعْنَيء حدثنا عبد العزيز بن محمدء عن العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة قال: قيل: يا رسول الله. ما الغيبة؟ قال : «ذكرك 
أخاك بما يكره؛ . قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال : «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه ما : تقول فقد 
بهته» . ورواه الترمذي عن قتيبة» عن الدَرَاوَرْدِي به. وقال: حسن صحيح. ورواه ابن جرير عن يُنْدَاره عن عَنْدَره عن شعبة» 
عن العلاء. وهكذا قال ابن عمرء ومسروقء وقتادة» وأبو إسحاقء ومعاوية بن قُرّة. وقال أبو داود: حدثنا مُسَدْده حدثنا 
يحيى » عن سفيان» حدثني علي بن الأقمرء عن أبي حذيفة» عن عائشة قالت: قلت للنبي يلخ حسبك من صفية كذا وكذا! ‏ 
قال غير مسدد : تعني قصيرة ‏ فقال: «لقد قلت كلمة لو مُرِْجَتْ بماء البحر لمزجته» . قالت: وحكيت له إنساناء فقال عة : «ما 
أحب أني حكيت إنساناًء وإن لي كذا وكذا» . ورواه الترمذي من حديث يحيى القّطان» وعبد الرحمن بن مَهُْدِيَء ووّكيع. 
ثلاثتهم عن سفيان الثوري. عن علي بن الأقمرء عن أبي حذيفة سلمة بن صهيبة الأرحبي» عن عائشة شةء به. وقال: حسن 
صحيح . وقال ابن جرير: حدثني ابن أبي الشوارب: حدثنا عبد الواحد بن زياد» حدثنا سليمان الشيباني» حدثنا حسان بن 
المخارق؛ أن امرأة دخلت على عائشة» فلما قامت لتخرج أشارت عائشة بيدها إلى النبي ية أي : إنها قصيرة ‏ فقال 
النبي ي : «اغتبتيها». والغيبة محرمة بالإجماع. ولا يستثنى من ذلك إلا ما رجحت مصلحته. كما في الجرح والتعديل 
والنصحيةء كقوله ية ء لما استأذن عليه ذلك الرجل الفاجز: «اتذنوا له» بئس أخو العشيرة»» وكقوله لفاطمة بنت قيس - وقد 
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خطبها معاوية وأبو الجهم : «أما معاوية فصعلوك» وأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه». وكذا ما جرى مجرى ذلك . ثم 
يلها على ا وقد ورد فيها الزجر الأكيد؛ ولهذا شبهها تعالى بأكل اللحم من الإنسان الميت» > كما قال تعالى: 
ييب أَدْكُرْ أن يَأكُلَ ّح آَخِهِ نّا مَكرْهْتوْ4؟ أي : كما تكرهون هذا طبعاًء فاكرهوا ذاك شرعاً؛ فإن عقوبته أشد من هذا 
علطو e‏ » كما قال» عليه السلام» في العائد في هبته : «كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه»؛ وقد قال : 
ليس لنا مثل السوء» . وثبت في الصحاح والحسان والمسانيد من غير وجه أنه» عليه السلام» قال في خطبة حجة الوداع : «إن 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذا». . وقال أبو داود: حدثنا 
واصل بن عبد الأعلى» حدثنا أسباط بن محمد» عن هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم» عن أبي صالح » عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله ية: «كل المسلم على المسلم حرام : ماله وعرضه ودمهء حسب امرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم». ورواه 
الترمذي عن عبيد بن أسباط بن محمد» عن أبيه» به. وقال: حسن غريب . وحدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا الأسود بن 
عامرء حدثنا أبو بكر بن عياش» عن الأعمش» عن سعيد بن عبد الله بن جريج» عن أبي برزة الأسلمي قال: قال 
رسول الله يكِه: «يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه» لا تغتابوا المسلمين» ولا تتبعوا عوراتهم؟ فإنه من يتبع 
عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته» . تفرد به أبو داود. 
وقد روي من حديث البراء بن عازب» فقال الحافظ أبو يعلى في مسنده : حدثنا إبراهيم بن دينار» حدثنا مصعب بن سلام» 
عن حمزة بن حبيب الزيات» عن أبي إسحاق السبيعي؛ عن البراء بن عازب قال: خطبنا رسول الله بايا حتى أسمع العواتق في 
بيوتها أو قال: في خدورها فقال: «يا معشر من آمن بلسانه» لا تغتابوا المسلمين» ولا تتبعوا عوراتهم؛ فإنه من يتيع عورة 
أخيه يتبع الله عورته» ومن يتبع الله عورته يفضحه في جوف بیته» . طريق أخرى عن ابن عمر : قال أبو بكر أحمد بن إبراهيم 
الإسماعيلي : أخبرنا عبد الله بن ناجية» حدثنا يحيى بن أكثم» حدثنا الفضل بن موسى الشيباني» عن الحسين بن واقد» عن 
أوفى بن دَلْهَم > عن نافع » عن ابن عمرء أن رسول الله ي قال : «يا معشر من آمن بلسانه ولم يُفْض الإيمانُ إلى قلبه» لا تغتابوا 
المسلمين» ولا تتبعوا عوراتهم؛ فإنه من يتبع عورات المسلمين يتبع الله عورته» ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف 
رحله». قال : ونظر ابن عمر يوماً إلى الكعبة فقال : ما أعظمك وأعظم حرمتك» وللمؤمن أعظمٌ حرمة عند الله منك . قال أبو 
داود: وحدثنا حَيْوَّة بن شُرَيْحَ» حدثنا بَقِيّهَه عن ابن ثوبان» عن أبيه» عن مكحول» عن وقاص بن ربيعة» عن المستورد؛ أنه 
حدثه : أن النبي ب قال : «من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها في جهنم » ومن كسي ثوباً برجل مسلم فإن الله يكسوه 
مثله فى جهنم . ومن قام برجل مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة» . تفرد به أبو داود. وحدثنا ابن 
مصفى» حدثنا بقية وأبو المغيرة قالا: حدثنا صفوان» حدثني راشد بن سعد وعبد الرحمن بن جبير» عن أنس بن مالك قال: 
قال رسول الله ع : «لما غرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس؛ يخمشون وجوهم وصدورهمء قلت : من هؤلاء يا 
جبرائيل؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس» ويقعون في أعراضهم». تفرد به أبو داودء وهكذا رواه الإمام أحمدء عن أبي 
المغيرة عبد القدوس بن الحجاج الشامي» به. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن عبدة» حدثنا أبو عبد الصمد 
عبد العزيز بن عبد الصمد العمي» حدثنا أبو هارون العَبْدِيَء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله 
حَدْئنا ما رأيت ليلة أسرىّ بك؟ . . . قال: 5 ثم انطلق بي إلى خلق من خلق الله كثيرء رجال ونساء مُوَكْل بهم رجال يعمدون إلى 
Ena BS a‏ فيال له : «كل كما أكلت»» وهو يجد من 
أكله الموت -يا محمد لو يجد الموت وهو يكره عليه فقلت : يا جبرائيل» من هؤلاء : قال: هؤلاء الهمّازون اللمّازن أصحاب 
النميمة . فيقال: «أيِبُ دك أن يأ ڪل لآ يه ميا كردم وهو يكره على أكل لحمه. هكذا أورد هذا الحديث» وقد 
سقناه بطوله في أول تفسير اسورة سبحان» ولله الحمد . وقال أبو داود الطيالسي في مسنده: حدثنا الربيع» عن يزيد بن أنس؛ أن 
رسول الله کک أمر لاس أن بعسوموا يوماً ولا ف اتکی انال . فصام الناس» فلما أمسوا جعل الرجل يجيء إلى 
رسول الله يهو فيقول : : ظللت منذ اليوم صائماًء فائذن لي فأفطرء فيأذن له ويجيء الرجل فيقول ذلك»› فيأذن له» حتى جاء 
رجل فقال: يا رسول الله إن فتاتين من أهلك ظلتا منذ اليوم صائمتين تين» فائذن لهما فأيفطرا فأعرض عنه» ثم أعاد» فقال 
رسول الله ية : «ما صامتاء وكيف صام من ظل يأكل لحوم الناس؟ اذهب فمرهما إن كانتا صائمتين أن يستقيئا». ففعلتاء 
فقاءت كل واحدة منهما عَلْقَةَ علقّة فأتى النبي ية فأخبره» فقال رسول الله يلل : #لو ماتتا وهما فيهما لأكلتهما النارة . إسناد 


ضعيف » ومتن غریب . 
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وقد رواه الحافظ البيهقي من حديث يزيد بن هارون: حدثنا سليمان التيمي قال: سمعت رجلا يحدث في مجلس أبي عثمان 
النَهْدِي عن عبيد ‏ مولى رسول الله أن امرأتين صامتاً على عهد رسول الله ی وأن رجلا أتى رسول الله فقال: يا رسول الله 
إن هاهنا امرأتين صامتاء وإنهما كادتا تموتان من العطش - أْرَاهُ قال: بالهاجرة ‏ فأعرض عنه ‏ أو: سكت عنه ‏ فقال : يا نبي الله؛ 
إنهما ‏ والله قد ماتتا أو كادتا تموتان. فقال: ادعهما. فجاءتاء قال: فجىء بقدح أو عس - فقال لإحداهما: قيئي . فقاءت من 
فيح ودم وصدید»› حتى قاءت نصف القدح. ثم قال للأخرى: قيئي فقاءت قيحاً ودماً وصديداً ولحماً ودماً عبيطأ وغيره حتى 
ملأت القدح. فقال: إن هاتين صامتا عما أحل الله لهماء وأفطرتا على ما حرم الله عليهماء جلست إحداهما إلى الأخرى 
فجعلتا تأكلان لحوم الناس . وهكذا قد رواه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون وابن أبي عدي» كلاهما عن سليمان بن طزخان 
التيمي» به مثله أو نحوه . ثم رواه أيضاً من حديث مُسَدَّدء عن يحيى القّطان؛. عن عثمان بن غياث › حدثني رجل أظنه في حلقة 
أبي عثمان» عن سعد مولى رسول الله از A‏ عياب رجاه رعل في تست التبار فقاك : يا رسول اللهء فلانة وفلانة 
. قد بلغتا الجهد . فأعرض عنه مرتين أو ثلاثاء ثم قال : «ادعهما». فجاء بعس - أو: فدح - فقال لإحداهما : ١قيئي»»‏ فقاءت لما 
ودماً عبيطاً وقيحأء وقال للأخرى مثل ذلك» فقال: لزت هات هانا ف الله لهماء وأفطرتا على ما حرم الله عليهماء أتت 
إحداهما للأخرى فلم تزالا تأكلان لحوم الناس حتى امتلأت أجوافهما قيحاً؛ . وقال البيهقي : كذا قال اعن سعد»» والأول- 
5 أصح . قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا عمرو بن الضحاك بن مَخْلَدِء حدثنا أبي أبو عاصم› حدثنا ابن جُرَيْجء أخبرني 
أبو الزبير عن ابن عَمّ لأبي هريرة أن ماعزاً جاء إلى رسول الله ينو فقال: يا رسول الله» إني قد زنيت فأعرض عنه ‏ قالها أربعاً ‏ 
فلما كان في الخامسة قال: «زينت»؟ قال: نعم . قال : «وتدري ما الزنا؟» قال : نعم» أتيت منها حراماً ما يأتي الرجل من امرأته 
حلالاً. قال: «ما تريد إلى هذا القول؟» قال: أريد أن تطهرني . قال: فقال رسول الله ييي : «أدخلت ذلك منك في ذلك منها 
كما يغيب الميل في المكحلة والرّشاء في البئر؟ قال: نعم يا رسول الله . قال: فأمر برجمه فرجم» فسمع النبي يياو رجلين 
يقول أحدهما لصاحبه : ألم تر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجمَ رجم الكلب. ثم سار النبي لا حتى مر 
بجيفة حمار فقال: «أين فلان وفلان؟ أنزلا فكلا من جيفة هذا الحمار» قالا: غفر الله لك يا رسول الله » وهل يُؤكل هذا؟ قال : 
فما نلتما من أخيكما آنفاً أشد أكلا منه» والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها؛ إسناده صحيح . وقال الإمام 
أحمد: حدثنا عبد الصمد» حدثني أبي» حدثنا واصل ‏ مولى ابن عيينة ‏ حدثني خالد بن عُرْفطة» عن طلحة بن نافع» عن 
جابر بن عبد الله قال : كنا مع النبي يي فارتفعت ريح جيفة منتنة» فقال رسول الله يار يي 
الذين يغتابون المؤمنين». طريق أخرى: قال عبد بن حُميد في مسنده: حدثنا إبراهيم بن الأشعث» حدثنا الُضيل بن عياض» 
عن سليمان» عن أبي سفيان وهو طلحة بن نافع عن جابر قال: كنا مع النبي كَل في سفر فهاجت ريح منتنة» فقال 
النبي يِل : «إن نفراً من المنافقين اغتابوا ناسا من المسلمين» فلذلك بعثت هذه الريح» وربما قال : «فلذلك هاجت هذه الريح». 
وقال السدي في قوله : يِب أمدكر أن يڪل لَحْمَ اَي مي ما : زعم أن س لمان الفارسي كان مع رجلين من أصحاب 
النبي بيا فى سفر يخدمهما ويخف لهماء وينال من طعامهماء وأن سلمان لما سار الناس ذات يوم وبقي سلمان نائماًء لم يسر 
معهم» فجعل صاحباه يكلمانه فلم يجداه» فضربا الخباء فقالا: ما يريد سليمان أو: هذا العبد ‏ شيئاً غير هذا : أن يجيء إلى 
طعام مقدور» وخباء مضروب! فلما جاء سلمان أرسلاه إلى رسول الله يي يطلب لهما إداماًء فانطلق فأتى رسول الله يي ومعه 
فدح له» فقال: يا رسول الله » بعثني أصحابي ليَؤدِمَهِم إن كان عندك؟ قال: «ما يصنع أصحابك بالأدم؟ قد اتتدموا؟ > فرجع 
سلمان يخبرهما بقول رسول الله ية فانطلقا حتى أتيا رسول الله يي فقالا: لاء والذي بعثك بالحق» ما أصبنا طعاماً منذ 
نزلنا. قال : «إنکما قد ائتدمتما بسلمان يقولكما». قال: ونزلت: ڪب ڪڪ أن بأ ڪل لَحَمّ اَي )۰ إنه كان نائماً . 
وروى الحافظ الضياء المقدسي في كتابه «المختارة» من طريق حَبان بن هلال» عن حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس بن 
مالك قال: كانت العرب تخدم بعضها بعضاً في الأسفارء وكان مع أبي بكر وعمر رجل يخدمهماء فناما فاستيقظا ولم يهيىء 
لهما طعاماًء فقالا: إن هذا لنؤوم» فأيقظاه» فقالا له : ائت رسول الله فقل له : إن أبا بكر وعمر يقرئانك السلام» ويستأدمانك . 
فقال: «إنهما قد ائتدما» فجاءا فقالا: يارسول لله » بأي شيء ائتدمنا؟ فقال: «بلحم أخيكماء والذي نفسي بيده» إني لأرى 
لحمه بين ثناياكما». فقالا: استغفر لنايا رسول الله فقال: «مُرَاه فليستغفر لكما». وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا الحكم بن 
موسى» حدثنا محمد بن مسلم» عن محمد بن إسحاق عن عمه موسى بن يّسارء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل : 
«من أكل من لحم أخيه في الدنياء قُرْبٍ له لحمه في الآخرة» فيقال له : كله مَيْتَاً كما أكلته حَيّا. قال: فيأكله ويَكلّح ويصيح». 





ah 
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غریب جداً . وقوله : ها أنه أي : فيما أمركم به ونهاكم عنه» فراقبوه في ذلك واخشوا منهء | إن أله توَابُ َم أي : تواب 
على من تاب إليه» رحيم بمن رجع إلية» واعتمد عليه : . قال الجمهور من العلماء نري ASS A E‏ 
ذلك» ويعزم على ألا يعود. وهل يشترط الندم على ما فات؟ فيه نزاع» وأن يتحلل من الذي اغتابه . وقال آخرون: لا يشترط أن 
يتحلله فإنه إذا أعلمه بذلك ربما تأذى أشد مما إذا لم يعلم بما كان منه» فطريقه إذاً أن يثني عليه بما فيه في المجالس التي كان 
يذمه فيهاء وأن يرد عنه الغيبة بحسبه وطاقته» فتكون تلك بتلك» كما قال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن الحجاج» أخبرنا 
عبد الله» أخيرنا يحيى بن أيوب» عن عبد الله بن سليمان؛ أن إسماعيل بن يحيى المعَافِريَ أخبره أن سهل بن معاذ بن أنس 
الحجَهَنِيَ أخبره» عن أبيه» عن النبي َة قال : «من حمى مؤمناً من منافق يعيبه» بعث الله إليه ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار 
جهنم . . ومن رمى مؤمناً بشيء يريد شينه» حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال؟ . وكذا رواه أبو داود من حديث 
عبد الله وهو ابن المبارك ‏ به بنحوه. 

: وقال أبو داود أيضاً: حدثنا إسحاق بن الصباح» حدثنا ابن أبي مريم» أخبرنا الليث: حدثني يحيى بن سليم؛ أنه سمع 
إسماعيل بن بشير يقول: سمعت جابر بن عبد الله وأبا طلحة بن سهل الأنصاري يقولان: قال رسول الله َة : «ما من 
امرىء يخذل امرأ مسلماً في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه» إلا خذله الله في مواطن يحب فيها نصرته . وما من 
امرىء ينصر امرأ مسلماً في موضع ينتقص فيه من عرضه» وينتهك فيه من حرمته» إلا نصره الله في مواطن يحب فيها نصرته» . 
تفرد به أبو داود . 

ہیا الاش ئا علقت ين دگ وای وجملتگ شی ول تاا إن ڪرم عند اه ألقدكم ل لَه عم ِد 409 . 

يقول تعالى مخبراً للناس أنه خلقهم من نفس واحدة» وجعل منها زوجهاء وهما آدم وحواء» وجعلهم شعوب» وهي أعم من 
القبائل» وبعد القبائل مراتب أخر كالفصائل والعشائر والعمائر والأفخاذ وغير ذلك . وقيل : المراد بالشعوب بطون العَجَمء 
وبالقبائل بطون العرب» كما أن الأسباط بطون بني إسرائيل . وقد لخصت هذا في مقدمة مفردة جمعتها من كتاب : «الإنباه» لأبي 
عمر بن عبد البر» ومن كتاب «القصد والأمم» في معرفة أنساب العرب والعجم». فجميع الناس في الشرف بالنسبة الطينية إلى 
آدم وحواء سواء» وإنما يتفاضلون بالأمور الدينية؛ وهي طاعة اله ومتابعة رسول ‏ ؛ ولهذا قال تعالى بعد النهي عن الغيبة 
واحتقار بعض الناس بعضاًء منبهاً على تساويهم في البشرية : ا الاس انا حلم من در وأ نی وجعلت شعوبا وای تارا 
أي : ليحصل التعارف بينهم» كل يرجع إلى قبيلته . وقال مجاهد في قوله : : راء كما يقال: فلان بن فلان من كذا وكذاء 
أي : من قبيلة كذا وكذا. وقال سفيان الثوري: كانت جِمْير ينتسبون إلى مُخاليفهاء وكانت عرب الحجاز ينتسبون إلى قبائلها . 
وقد قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا أحمد بن محمد» حدثنا عبد الله بن المبارك»› عن عبد الملك ابن عيسى الثقفي › عن يزيد 
مولى المنبعث - عن أبي هريرة» عن النبي ميد قال : «تعلموا من أنسايكم ما تصلون به أرحامكم ؛ فإن صلة الرحم محبة في 
الأهل. مثراة في المال» منسأة في الأثر». ثم قال : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقوله و ڪرم عند ا ننک ) 
أي : إنما يتفاضلون عند الله بالتقوى لا بالأحساب. وقد وردت الأحاديث بذلك عن رسول الله كه : قال البخاري› 
رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام» حدثنا عبدة» عن عبيد الله» عن سعيد بن أبي سعيد» عن أبي هريرة قال: سئل 
رسول الله ب : أي الناس أكرم؟ قال: «أكرمهم عند الله أتقاهم». قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: «فأكرم الناس يوسف 
نبي الله » ابن نبي اللهء ابن خليل الله». قالوا: ليس عن هذا نسألك . قال: «فعن معادن العرب تسألوني؟» قالوا: نعم . قال: 
#فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فَقَهُوا» . وقد رواه البخاري في غير موضع من طرق عن عبدة بن سليمان. ورواه 
النسائي في التفسير من حديث عبيد الله - وهو أبن عمر العمري به . 

حديث آخر : قال مسلم» رحمه الله نندت و کر ای کک ارو ركاذا ف ا ا 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم". ورواه 
ابن ماجه عن أحمد بن سنان» عن كثير بن هشام» به. حديث آخر : وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع » عن أبي هلال» عن بكرء 
عن أبي ذر قال: إن النبي ية قال له : «انظرء فإنك لست بخير من أحمر ولا أسود إلا أن تفضله بتقوى». تفرد به أحمد. حديث 
آخر : وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا أبو عبيدة عبد الوارث بن إبراهيم العسكري» حدثنا عبد الرحمن بن عمرو بن 
جَبّلة» حدثنا عبيد بن حنين الطائي» سمعت محمد بن حبيب بن جْرَاش العَصَرِيَ» يحدث عن أبيه : أنه سمع رسول الله ككل 


يقول: «المسلمون إخوة» لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى) . 


ب 
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حديث آخر : قال أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا أحمد بن يحيى الكوفي» حدثنا الحسن بن الحسين» حدثنا قيس - يعني ابن‎ 
الربيع - عن شبيب بن عْرْقَدَة عن المستظل بن حصين» عن حذيفة قال: قال رسول الله يك : «كلكم بنو آدم . وآدم خلق من‎ 
تراب» ولينتهين قوم يفخرون بآبائهم» أو ليكونن أهون على الله من الجغلان». ثم قال: لا نعرفه عن حذيفة إلا من هذا الوجه.‎ 
حديث آخر: قال : ابن أبي حاتم : حدثنا الربيع بن سليمان» حدثنا أسد بن موسى» حدثنا يحيى بن زكريا القطان» حدثنا‎ 
موسى بن عبيدة» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر قال: طاف رسول الله ية يوم فتح مكة على ناقته القَضْواء يستلم الأركان‎ 
بمحجن في يده» فما وجد لها مناخاً في المسجد حتى نزل يكل على أيدي الرجال» فخرج بها إلى بطن المسيل فأنيخت . ثم إن‎ 
رسول الله يك خطبهم على راحلته؛ فحمد الله وأثنى عليه بما هو له أهل ثم قال : «يا أيها الناس» إن الله قد أذهب عنكم عبية‎ 
الجاهلية وتعظمها بأبائهاء فالناس رجلان : رجل بر تقي كريم على الله؛ وفاجر شقي هين على الله . . إن الله يقول ا ناش‎ 
إا لقت ين دگر وان وجات 3 سوا وہل َأ إن أحخرمك: عند م تنگم إن لله عم حب )4 ثم قال : «أقول قولي هذا‎ 
. وأستغفر الله لي ولكم» . هكذا رواه عبد بن حميدء عن أبي عاصم الضحاك بن مَحْلد» عن موسى بن عبيدة» به‎ 
حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق» حدثنا ابن لهيعة» عن الحارث بن يزيدء عن علي بن رباح عن‎ 
عقبة بن عامر؛ أن رسول الله بي قال : «إن أنسابكم هذه ليست بمسبة على أحدء كلكم بنو آدم طف الصاع لم يملؤه» ليس‎ 
لأحد على أحد فضل إلا بدين وتقوی» وكفى بالرجل أن يكون بَذِيَا بخيلاً فاحشأً». وقد رواه ابن جرير» عن يونس» عن ابن‎ 
وهبء عن ابن لّهيعة» به. ولفظه: «الناس لآدم وحواءء طف الصاع لم يملؤه إن الله لا يسألكم عن أحسابكم ولا عن‎ 
أنسابكم يوم القيامة» إن أكرمكم عند الله أتقاكم». وليس هو في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه . حديث آخخر: قال الإمام‎ 
أحمد: حدثنا أحمد بن عبد الملك. حدثنا شريك» عن سمّاك» عن عبد الله بن عَميرة زوج درة ابنة أبي لهب ». عن درة بنت‎ 
أبي لهب قالت: قام رجل إلى النبي َيه وهو على المنبرء فقال: يا رسول الله أي الناس خير؟ فقال بي : «خير الناس‎ 
أقرؤهم› وأتقاهم له کک وآمرهم بالمعروف» وأنهاهم عن المنكر. وأوصلهم للرحم». حديث آخر: قال الإمام أحمد:‎ 
حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا أبو الأسودء عن القاسم بن محمدء عن عائشة قالت : ما أعجب رسول الله ية شيء من‎ 
الدنيا» ولا أعجبه أحد قطء إلا ذو تقى . تفرد به أحمد رحمه لله . وقوله : لن أله عم بر4 أي : عليم بكم» خبير بأموركم»‎ 
فيهدي من يشاء» ويضل من يشاءء ويرحم من يشاء. ويعذب من يشاءء ويفضل من يشاء على من يشاء. وهو الحكيم العليم‎ 
الخبير في ذلك كله . وقد استدل بهذه الآية الكريمة وهذه الأحاديث الشريفة› من ذهب من العلماء إلى أن الكفاءة في النكاح لا‎ 
تشترط» ولا يشترط سوى الدين» لقوله : ؤإنَّ آ کرم عند أله آک4 . وذهب الآخرون إلى أدلة أخرى مذكورة في كتب‎ 
الفقه» وقد ذكرنا طرفاً من ذلك في «كتاب الأحكام», ولله الحمد والمنة . وقد روى الطبراني عن عبد الرحمن أنه سمع رجلا من‎ 
بني هاش يقول : آنا أولى الناس برسول الله . فقال: غيرك أولى به منك » و‎ 
قات الاب “من فل ل موسا وللكن قولواً ا يدل لایس فى ویک ون تُطيعوا اله ورَسُولّم لا بیت يِن أَعمليكم 2 سيا إن‎ 4 
لله عفر د دحم 9 اتا المزمتون الت اا باه ورس ك ك نابا وله دوا مله وَأَنَمْسِهِرٌ ف سیل 5 ويک هش لفون‎ 
فل أَسَنْمُونَ لله بدك واه يَمْلَمُ ما فى السَّموتِ وما فى الأرض اله يکل سىء ليم لل يمون ليك أن اتکی فل له كما ع‎ )9 
. 402 اشک بل أنه : یمن ع أن هدنک فين إن گت سرود @ إن أله بت حب اموت الا اله صب يتا نكا‎ 
يقول تغالى كرا على الأعرات الذين أول اا دخلرا في الإسلام ادغو ل تو معام الإيمان د وام يتمكن الايمان في دربم‎ 
بعد : قال الراب ب ءامن ل لم ویوا وکن ووا لمن وسا دحل الاين فى ويك > . وقد استفيد من هذه الآية الكريمة: أن‎ 
الإيمان أخص من الإسلام كما هو مذهب أهل السنة والجماعة» ويدل عليه حديث جبريل» عليه السلام» حين سأل عن‎ 
الإسلام» ثم عن الإيمان» ثم عن الإحسان» فترقى من الأعم إلى الأخص» ثم للأخص منه. قال الإمام أحمد: حدثنا‎ 
عبد الرزاق» أخبرنامَعْمّرء عن الزهري»؛ عن عامر بن سعد بن أبي وقاصء عن أبيه قال : أعطى رسول الله يله رجالاً ولم‎ 
يعط رجلا منهم شيئاً» فقال سعد: يا رسول الله أعطيت فلاناً وفلاناً ولم عط فلاناً شيئء وهو مؤمن؟ فقال النبي كله : «أو‎ 
فی حتى أعادها سعد ثلاثاًء والنبي بيا يقول: «أو مسلم» ثم قال النبي ا : «إني لأعطي رجالاً وأدع من هو أحب إليّ منهم‎ 
فلا أعطيه شيثاً؛ مخافة أن يكبوا في النار على وجوههم؛ . أخرجاه في الصحيحين من حديث الزهري› به . فقد فرق النبي يلا‎ 
بين المسلم والمؤمن»› فدل على أن الإيمان أخص من الإسلام . وقد قررنا ذلك بأدلته في أول شرح كتاب الإيمان من (صحيح‎ 
البخاري» وله الحمد والمنة. ودل ذلك على أن ذلك الرجل كان مسلماً ليس منافقاً؛ لأنه تركه من العطاء ووكله إلى ما هو فيه من‎ 
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الإسلام» فدل هذا على أن هؤلاء الأعراب المذكورين في هذه الآية ليسوا بمنافقين» وإنما هم مسلمون لم يستحكم الإيمان في 
قلوبهم» فادعوا لأنفسهم مقاماً أعلى مما وصلوا إليه» فأدبوا في ذلك . وهذا معنى قول ابن عباس وإبراهيم النخغي» وقتادة» 
واختاره ابن جرير . وإنما قلنا هذا لأن البخاري» رحمه الله » ذهب إلى أن هؤلاء كانوا منافقين يُظهرون الإيمان وليسوا كذلك . 
وقد روى عن سعيد بن جبيرء ومجاهد» وابن زيد أنهم قالوا في قوله : #وَلكن فووا سما أي : استسلمنا خوف القتل والسباء . 
قال مجاهد : نزلت في بني أسد بن خزيمة . وقال قتادة: نزلت في قوم امتنوا بإيمانهم على رسول الله ية . والصحيح الأول؛ 
أنهم قوم ادعوا لأنفسهم مقام الإيمان» ولم يحصل لهم بعد فأدبوا وأعلموا أن ذلك لم يصلوا إليه بعدء ولو كانوا منافقين لعنفوا 
وفضحواء كما ذكر المنافقون في سورة براءة . وإنما قيل لهؤلاء تأديباً: «ثُل لم نويو ولكن فووا سلما ولا دحل اليم فى 
رگ > أي : لم تصلوا إلى حقيقة الإيمان بعد . ثم قال: وان تیو لَه سم لا بل من سكم كبا أي : لا ينقصكم من 
أجوركم شيئاًء كقوله: وبآ لهم مَنْ عملهر ًن َو [الطور: ١؟].‏ وقوله: إن أله خَمُوْرٌ رم أي : لمن تاب إليه وأناب . 
وقوله : إا الْمْوِمِيُونَ> أي : إنما المؤمنون الكمْل «الَدِنَ امَنُوا ياي ورسُولو. م لَمَ ابأ أي : لم يشكوا ولا تزلزلواء بل ثبتوا 
على حال واحدة» وهي التصديق المحض» مدأ مولح اسه في سبل آم أي : وبذلوا مهجهم ونفائس أموالهم في 
طاعة الله ورضوانه » «أوْلَِكَ هُمُ أَلصَسَدِفْن4 أي : في قولهم إذا قالوا: «إنهم مؤمنون»»؛ لا كبعض الأعراب الذين ليس معهم من 
الدين إلا الكلمة الظاهرة. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن غيلان» حدثنا رشدين» حدثني عمرو بن الحارث» عن أبي 
السمح» عن أبي الهيشم» عن أبي سعيد قال: إن النبي إا قال : «المؤمنون في الدنيا على ثلاثة أجزاء : الذين آمنوا بالله ورسوله 
ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله . والذي يأمنه الناس على أموالهم وأنفسهم . ثم الذي إذا أشرف على 
طمع تركه للهء 35». وقوله: ظثُلْ أمَنَمُونَ أنه ين4 أي : أتخبرونه بما في ضمائركم؛ واه بعلم ما فى لسوت وَمَا فى 
ار أي : لا يخفي عليه من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماءء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر» َه يكل شىء عير . ثم 
قال تعالى : يمر َك أن أسَكمُواً» » يعني : الأعراب الذين يمنون بإسلامهم ومتابعتهم ونصرتهم على الرسول» يقول الله ردا 
عليهم : فل لا تما ع إسْلَسَوٌ 4 » فإن نفع ذلك إنما يعود عليكم» ولله المنة عليكم فيه بل أف ين عر أن مَس لوين إن 
كر صك أي : في دعواكم ذلك» كما قال النبي اا للأنصار يوم حنين: «يا معشر الأنصارء ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله 
بي؟ وكنتم متفرقين فألفكم الله بي؟ وعالة فأغناكم الله بي؟۲. كلما قال شيا قالوا : الله ورسوله أَمَنُ . وقال الحافظ أبو بكر 
البزار: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري» حدثنا يحيى بن سعيد الأموي» عن محمد بن قيس» عن أبي عون» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : جاءت بنو أسد إلى رسول الله يياو فقالوا: يا رسول الله أسلمنا وقاتلتك العرب. 
ولم نقاتلك» فقال رسول الله يك : «إن فقههم قليل» وإن الشيطان ينطلق على ألسنتهم» . ونزلت هذه الآية : مون عَلَيْكَ أن 
سكعو مل لا موا کے سکم بل اھ ن ع أَنْ هدنگ إلإيئن إن كُثْرٌ صَدِيِن 469 . ثم قال: لا نعلمه يروى إلا من هذا 
الوجهء ولا نعلم روى أبو عون محمد بن عبيد الله» عن سعيد بن جبير » غير هذا الحديث . ثم كرر الإخبار بعلمه بجميع 
الكائنات» وبصره بأعمال المخلوقات فقال : « إن الله يَعَلَمَ عَيْبَ الكموات والارض وَأَنّهُ بصي بَا تَحَمَلْونَ > 
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وهي مكية . وهذه السورة هي أول الحزب المفصل على الصحيح› وقيل: من الحجرات . وأما ما يقوله العامة : إنه من (عَم) 
فلا أصل لهء ولم يقله أحد من العلماء المعتبرين فيما نعلم . والدليل على أن هذه السورة هي أول المفصل ما رواه أبو داود في 
سلله ) باب «تحزيب القرآن» ثم قال : ا حدثنا فئان بن تمام. (ح) وحدثنا عبد ايله بن سعيد أبو سعيد الأشج»ء 
حدثنا أبو خالد سليمان بن حيان ‏ وهذا لفظه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى» عن عثمان بن عبد الله ابن أوس› عن 
جده ‏ قال عبد الله بن سعيد : حدثنيه أوس بن حذيفة ثم اتفقا. قال: قدمنا على رسول الله يه في وفد ثقيف› قال: فنزلت 
الأحلاف على المغيرة بن شعبة» وأنزل رسول الله ية بني مالك في قبة له قال مسَدّد: وكان في الوفد الذين قدموا على 
رسول الله َة من قيف› قال: كان رسول الله يله كل ليلة يأتينا بعد العشاء يحدثنا ‏ قال أبو سعيد : قائماً على رجليه حتى 





يراوح بين رجليه من طول القيام ‏ فأكثر ما يحدثنا ما لقى من قومه قریش» ثم يقول: لا سواء وکنا مستضعفين مستذلين ‏ قال 
مُسدّد: بمكة ‏ فلما خرجنا إلى المدينة كانت سجال الحرب بيننا وبينهم» ندال عليهم ويدالون علينا. فلما كانت ليلة أبطأ عن 
الوقت الذي كان يأتينا فيه فقلنا: لقد أبطأت عنا الليلة! قال: «إنه طرأ على حزبي من القرآن» فكرهت أن أجيء حتى أتمه؟ . 
قال أوس: سألت أصحاب رسول الله يَنِ: كيف تحزبون القرآن؟ فقالوا: ثلاث» وخمسء وسبع» وتسع» وإحدى عشرة» 
وثلاث عشرة» وحزب المفصل وحده. ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن أبي خالد الأحمرء به. ورواه الإمام 
أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي» عن عبد الله بن عبد الرحمن» هو ابن يعلى الطائفي به. إذا علم هذاء فإذا عددت ثمانياً 
وأربعين سورة» فالتي بعدهن سورة «ق». بيانه: ثلاث : البقرة» وآل عمران» والنساء: وخمس: المائدة» والأنعام» 
والأعراف» والأنفالء وبراءة. وسبع : يونس» وهود ويوسف» والرعد» وإبراهيم» والحجرء والنحل. وتسع: سبحان» 
والكهف. ومريم» وطهء والأنبياء» والحج»› والمؤمنون» والنورء والفرقان. وإحدى عشرة: الشعراء» والنملء والقصص»› 
والعنكبوت. والروم» ولقمان» والم السجدة»ء والأحزاب» وسباًء وفاطرء ويس . وثلاث عشرة: الصافات » وص. والزمرء 
وغافر» وحم السجدة» وحم عسق» والزخرف. والدخانء والجاثية . والأحقاف»› والقتال» والفتح» والحجرات . ثم بعد ذلك 
الحزب المفصل كما قاله الصحابة» رضي الله عنهم . فتعين أن أوله سورة «ق» وهو الذي قلناه ولله الحمد والمنة. قال الإمام 
أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا مالك» عن ضَمْرة بن سعيدء عن عُبَيد الله بن عبد الله ؛ أن عمر بن الخطاب 
سأل أبا واقد الليثي : ما كان رسول الله يَتِةٍ يقرأ في العيد؟ قال : بقاف» واقتربت. ورواه مسلم وأهل السنن الأربعة» من حديث 
مالك» به. وفي رواية لمسلم عن فليح عن ضمرة» عن عبيد الله » عن أبي واقد قال : سألني عمرء فذكره. حديث آخر : وقال 
أحمد : حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» عن ابن إسحاق» حدثني عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم» عن يحيى بن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زُرَارة عن أم هشام بنت حارثة قالت : لقد كان تَنُورنا وتنور النبي يياو واحداً سنتين» أو 
سنة وبعض سنة» وما أخذت ت وَلْمرمَانِ المَجيدٍ (4)©9 إلا على لسان رسول الله وء كان يقرؤها كل يوم جمعة على المنبر 
إذا خطب الناس ٠.‏ رواه مسلم أيضا من حديث ابن إسحاقء به وقال أبو داوة: خدثنا محمد بن بشار» حدثنا محمد بن جغفرء 
حدثنا شعبة» عن خبيبٍ» عن عبد الله بن محمد بن معن» عن ابئة الحارث بن النعمان قالت: ما حفظت «ق» إلا من في 
رسول الله ياء يخطب بها كل جمعة. قالت : وكان تنورنا وتنور رسول الله يلت واحداً . وكذا رواه مسلم» والنسائي» وابن 
ماجه» من حديث شعبة» به. والقصد أن رسول الله يو كان يقرأ بهذه السورة في المجامع الكبار» كالعيد والجمع» لاشتمالها 
على ابتداء الخلق والبعث والنشورء والمعاد والقيام » والحساب» والجنة والنارء والثواب والعقاب» والترغيب والترهيب . 
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و4 : حرف من حروف الهجاء المذكورة في أوائل السور. كقوله : (ص» نء الم» حم» طس) ونحو ذلك قاله مجاهد 
وغيره. وقد أسلفنا الكلام عليهاء في أول «سورة البقرة» بما أغنى عن إعادته . وقد روي عن بعض السلف أنهم قالوا نل 
وَالْفرءان لِد 2 4 : جبل محيط بجميع الأرض » يقال له جبل قاف . وكأن هذا والله أعلم ‏ من خرافات بني إسرائيل التي 
أخذها عنهم بعض الناس» لما رأى من جواز الرواية عنهم فيما لا يصدق ولا يكذب . وعندي أن هذا وأمثاله وأشباهه من اختلاق 
بعض زنادقتهم» يلبسون به على الناس أمر دينهم» كما افترى في هذه الأمة مع جلالة قدر علمائها وحفاظها وأئمتها ‏ أحاديث 
عن النبي ييا وما بالعهد من قدم» فكيف بأمة بني إسرائيل مع طول المدى. وقلة الحفاظ النقاد فيهم» وشربهم الخمورء 
وتحريف علمائهم الكلم عن مواضعه» وتبديل كتب الله وآياته! وإنما أباح الشارع الرواية عنهم في قوله : «وحدثوا عن بني 
إسرائيل» ولا حرج" فيما قد يجوزه العقل» فأما فيما تُحيله العقول ويحكم عليه بالبطلان» ويغلب على الظنون كذبه» فليس من 
هذا القبيل ‏ والله أعلم . وقد أكثر كثير من السلف من المفسرين» وكذا طائفة كثيرة من الخلف» من الحكاية عن كتب أهل 
الكتاب في تفسير القرآن المجيدء وليس بهم احتياج إلى أخبارهم» ولله الحمد والمنة» حتى إن الإمام أبا محمد عبد الرحمن بن 
أبي حاتم الرازي» رحمه الله أورد هاهنا أثرأ غريباً لا يصح سنده عن ابن عباس فقال: حدئنا أبي قال: حدثت عن محمد بن 
إسماعيل المخزومي : حدثنا ليث بن أبي سليم» عن مجاهدء عن ابن عباس قال : خلق الله من وراء هذه الأرض بحراً محيطاًء 
ثم خلق من وراء ذلك جبلاً يقال له «ق» السماء الدنيا مرفوفة عليه . ثم خلق الله من رواء ذلك الجبل أرضاً مثل تلك الأرض سبع 
مرات . ثم خلق من وراء ذلك بحرا محيطاً بهاء ثم خلق من وراء ذلك جبلاً يقال له «ق» السماء الثانية مرفوفة عليه» حتى عد 
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سبع أرضين» وسبعة أبحر» وسبعة أجبل» وسبع سموات. قال: وذلك قوله: وخر يمذ من برو سَبْعَةُ ار القمان: 
۲۷]. فإسناد هذا الأثر فيه انقطاع» والذي رواه ابن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: ق * قال: هو اسم من أسماء الله 
كك . والذي ثبت عن مجاهد : أنه حرف من حروف الهجاءء كقوله: (ص» ن» حم› طس» ألم) ونحو ذلك . فهذه تبيد ما تقدم 
عن ابن عباس . وقيل : المراد «قضِي الأمر واللّده» وأن قوله : 4# دلت على المحذوف من بقية الكلم كقول الشاعر : 
و ال ل ي اا قو ويي و و ل ا و بات 
وفي هذا التفسير نظر؛ لأن الحذف في الكلام إنما يكون إذا دل دليل عليه» ومن أين يفهم هذا من ذكر هذا الحرف؟ وقوله : 
رالمان أَلمَجِيدِ» أي : الكريم العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» تنزيل من حكيم حميد . واختلفوا في 
جواب القسم ما هو؟ فحكى ابن جرير عن بعض النحاة أنه قوله : مد نتا ما قم الأرش ِنْب دند كنك حيط € . وفي 
هذا نظرء بل الجواب هو مضمون الكلام بعد القسم. وهو إثبات النبوة» وإثبات المعاد» وتقريره وتحقيقه وإن لم يكن القسم 
متلقى لفظاًء وهذا كثير في أقسام القرآن كما تقدم في قوله : اس اران زی لر 9 بل اي كقروافى عر رشنا € اص : -١‏ 
[r‏ وهكذا قال هاهنا: ت الان اتید 9 بل يبرا أن امم مذ ينه فال الكَؤروبَ عدا من يب €6 أي : تعجبوا من 
إرسال رسول إليهم من البشر كقوله تعالى : اک للتایس عَجَبَا أن اوا إل رَجُلِ منهِمْ أن َنَذِرٍ الاس [يونس: ۲] أي : وليس هذا 
بعجيب؛ فإن الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس . ثم قال مخبراً عنهم في عجبهم أيضاً من المعاد واستبعادهم لوقوعه : 
ودا يننا وکا راب َلك َم بيد (4)02؟ أي : يقولون: أئذا متنا وبليناء وتقطعت الأوصال مناء وصرنا تراباً» كيف يمكن 
الرجوع بعد ذلك إلى هذه البنية والتركيب؟ ذلك ْم بييد أي : بعيد الوقوع» ومعنى هذا: أنهم يعتقدون استحالته وعدم 
إمكانه» قال الله تعالى راداً عليهم : قد عَلنَامَا نَفْص الْأرسٌ من أي : ما تأكل من أجسادهم في البلى» نعلم ذلك ولا يخفى 
علينا أين تفرقت الأبدان؟ وأين ذهبت؟ وإلى أين صارت؟ وعدا كنب حَفِيظ » أي : حافظ لذلك» فالعلم شامل» والكتاب 
أيضاً فيه كل الأشياء مضبوطة . قال العزفي» عن ابن عباس في قوله: د عتا م ك الرس متهم 4 أي : ما تأكل من لحومهم 
وأبشارهمء وعظامهم وأشعارهم . وكذا قال مجاهد» وقتادةء والضحاك» وغيرهم. ثم بين تعالى سبب كفرهم وعنادهم 
واستبعادهم ما ليس ببعيد فقال: «بن كدب باحق لما جه مهد ن مر مرج )€ أي : وهذا حال كل من خرج عن الحق» 
مهما قال بعد ذلك فهو باطل. والمريج: المختلف المضطرب الملتبس المنكر خلاله» كقوله : إن لى كول يفي برك نه 
من أي +O‏ [الذاريات : ۸» 4]. 
لانت برا إل الک رنھ کیک بَنتها ربكا ونا ا من میج 9 الارس مھا اا فیا رو وأا یا ين كل نَع تيج 
تی روک لکل عبر ثيب ©©) رل م الس م ی انتا بد. جگ وب ايبد 9 تخل بیت ها طلم شد © 
يقول تعالى منبها للعباد على قدرته العظيمة التي أظهر بها ما هو أعظم مما تعجبوا مستبعدين لوقوعه : #أفلر بظرا إلى ألما 
وهر كف بنيتتها وَرَيَنّهَا*؟ أي : بالمصابيح › وما ها من روج . قال مجاهد: يعني من شقوق . وقال غيره: فتوق. وقال 





غيره: من صدوع . والمعنى متقارب» كقوله تعالى : لی حَلَقَ س سوت لاتا ٿا ری ف ڪي لرن ين تفوت اديع صر هَل 
رن ين لور © ۸ اتمم الس کن بقلت یك ابر ایا وَهْرَ سی 42 [الملك: *-4] آي : كليل: أي: عن أن یری عيبا أو 
نقصاً. وقوله: #وَالأرْصٌ مَدَدْسَهَاك أي : وسعناها وفرشناهاء طوَآليَما فا رَوَابِيَ © وهي : الجبال؛ لثلا تميد بأهلها وتضطرب ؛ 
فإنها مُقَرة على تيار الماء المحيط بها من جميع جوانبهاء وأنستاً فا ين كل رذج بَهيج) أي : من جميع الزروع والثمار والنبات 
والأنواع» رين ڪل تيء حلذا رفجين لعل لذ و 49 [الذاريات : 4] وقوله: «بهيج» أي : حسن نضرء تع ردقي لكل 
عَبَدِ منيب 42 أي : ومشاهدة خلق السموات والأرض وما جعل الله فيهما من الآيات العظيمة تبصرة ودلالة وذكرى لكل عبد 
منيب» أي : خاضع خائف وجل رَجَاع إلى الله يك. وقوله تعالى : ورا م الما مك مرگ أي : نافعاء بَا و جنب 

أي : حدائق من بساتين ونحوهاء وب لْلْمِيدِ» وهو : الزرع الذي يراد لحبه وادخاره. ولحل اقلت أي : طوالاً 
شاهقات . وقال ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» والحسن» وقتادة» والسدي» وغيرهم: الباسقات الطوال. فا طلم ضِيِدُ» 
ای منضود. ررق اد4 أي : للخلق› واحیتا به بده متنا وهى الأرض التى كانت هامدة» فلما نزل عليها الماء اهتزت 
وربت وأنبتت من كل زوج بهيج» من أزاهير وغير ذلك» مما يحار الطرف في حسنهاء وذلك بعد ما كانت لا نبات بهاء 
فأصبحت تهتز خضراء» فهذا مثال للبعث بعد الموت والهلاك» كذلك يحيي الله الموتى . وهذا المشاهد من عظيم قدرته 
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بالحس أعظم مما أنكره الجاحدون للبعث» كقوله تعالى : الَخَلْقٌ الْسَمَنوَتِ والأرض كبر ن حلت الاس [غافر: 09]» 


وقوله: لول با أن آل ای حل الوت ولاز ولم تی بِخلقهنَ در ع أن می الْموقٌ بل إِنَمُ عل كل طم كدير )> 
[الأحقاف: ۳۴]ء وقال تعالى : ومن ايلود أنك تَرَى لاض حَيْعَةٌ إا نلا عليه الما هرت وريت إن الى اها لمحي الموقة إِنّمْ عل 
کل سیو ودر 49 [فصلت: م1 . 

« كت لَه وم ج واب اين وسو ا واد ووو ويون أرط (2) واب الأيكة وکرم تم کل كدب اسل خَنّ ويد © أب 
احا الول بل مر في نی يِن سن يبر 4 . 

يقول تعالى متهددا لكفار قريش بما أحله بأشباههم ونظرائهم وأمثالهم من المكذبين قبلهم. من النقمات والعذاب الأليم في 
الدنياء كقوم نوح وما عذبهم الله به من الغرق العام لجميع أهل الأرض» وأصحاب الرس وقد تقدمت قصتهم في سورة 
«الفرقان» رشو واد وَوْعَوَكُ ويون لوط 407 » وهم أمته الذين بعث إليهم من أهل سدوم ومعاملتها من الغورء وكيف 
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خسف الله بهم الأرض» وأحال أرضهم بحيرة منتنة خبيثة ؛ بكفرهم وطغيانهم ومخالفتهم الحق» رصب لبك وهم قوم 
شعيب عليه السلام» ورم ثم وهو اليماني. وقد ذكرنا من شأنه في سورة الدخان بما أغنى عن إعادته هاهنا ولله الحمد. يل 
كدب اسر أي : كل من هذه الأمم وهؤلاء القرون كذب رسوله» ومن كذب رسولا فكأنما كذب جميع الرسل» كقوله: 
« كدت َم فج الْمرْسِنَ ك [الشعراء: ١٠٠]ء‏ وإنما جاءهم رسول واحد» فهم في نفس الأمر لو جاءهم جميع الرسل كذبوهم» 
ى مَيِرِ» أي : فحق عليهم ما أوعدهم الله» على التكذيب من العذاب والنكال فليحذر المخاطبون أن يصيبهم ما أصابهم 
فإنهم قد كذبوا رسولهم كما كذب أولئك . وقوله: نميا بالحَلّن الْأَرّلِ» أي : أفأعجزنا ابتداء الخلق حتى هم في شك من 
الإعادة» بل هر في لس بن لن جَرِيرٍ» والمعنى : أن ابتداء الخلق لم يعجزنا والإعادة أسهل منه» كما قال تعالى : وهو الى 
يدوأ الْحَاقَ ثم بعِيدُءَ وهو اهو َه [الروم: ۲۷]» وقال الله تعالى : وضرب نا متلا وى حلفم َال من يحي العم وره دمي 
9 قل يها لر أنمآها أو مرو وهو کل حلت علي €6 [یس: ۷۹-۷۸]. وقد تقدم في الصحيح: «يقول الله تعالى: 
يؤذيني ابن آدم» يقول: لن يعيدني كما بدأني» وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته» . 

ولق لقا انق وَتَدلُ ما نوش ب قشم و زب إل ن حل لبد 9 إذ ب آاقیان عن بین رن ایال ید 9 تا بب ين زل 
إلا ر عد ا ات س الزن لى کل ما کی م تید © رح فى ألشُوز دیک بم الد 2) ةت کل یں مھا سين 
نیڈ © لَقنَدَ كت ف عل يَنْ هدا مكنا عَنكَ غ1 ممل اين ديد ©4 . 

يخبر تعالى عن قدرته على الإنسان بأنه خالقه» وعلمه محيط بجميع آموره» حتى إنه تعالى يعلم ما توسوس به نفوس بني آدم 
من الخير والشر. وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله ييا أنه قال: «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو 
العلم فإنما فر لثلا يلزم حلول أو اتحاد» وهما منفيان بالإجماع» تعالى الله وتقدس» ولكن اللفظ لا يقتضيه فإنه لم يقل : وأنا 
أقرب إليه من حبل الوريدء وإنما قال: رن أن له من حَبْلٍ الور 4 » كما قال في المحتضر : و أرب له سي وتكن لذ 
صرت (29) © [الواقعة : ٥‏ يعني ملائكته . وكما قال تعالى : 3إا ن رل الک ولا م فظو € [الحجر: ٩‏ فالملائكة 
نزلت بالذكر ‏ وهو القرآن - بإذن الله» قب . وكذلك الملائكة أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه بإقدار الله لهم على ذلك» 
فللملك لَمّة في الإنسان كما أن للشيطان لمة وكذلك : «الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم»» كما أخبر بذلك الصادق 
المصدوق؛ ولهذا قال هاهنا: #إذ بل لْمَلِيانِ 4 يعني : الملكين اللذين يكتبان عمل الإنسان. لعن أن وحن الال يد أي : 
مترصد تا يف4 أي : ابن آدم «ين َوْلِ4 أي : ما يتكلم بكلمة إلا لدي رَِبُ عد 4)8 أي : إلا ولها من يراقبها معتد لذلك 
يكتبهاء لا يترك كلمة ولا حركة؛ كما قال تعالى : ل علي فظن (2)) كرَامًا كني ن بعت ما تون 4009 [الأنفطار: ٠١‏ - 
.]١‏ وقد اختلف العلماء: هل يكتب الملك كل شيء من الكلام؟ وهو قول الحسن وقتادة» أو إنما يكتب ما فيه ثواب وعقاب 
كما هو قول ابن عباس» على قولين» وظاهر الآية الأول» لعموم قوله : تا يلط يمن ولي إلا لَدَيْهِ رك عيذ (02 * . وقد قال الإمام 
أحمد : حدثنا أبو معاوية. حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة الليئى» عن أبيه» عن جده علقمة» عن بلال بن الحارث المزني 
قال : قال رسول الله ي : «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت . يكتب الله له بها رضوانه 
إلى يوم يلقاه. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت» يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه». 
قال: فكان علقمة يقول: كم من كلام قد منعنيه حديث بلال بن الحارث . ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه» من حديث 
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محمد بن عمرو به. وقال الترمذي: حسن صحيح . وله شاهد في الصحيح . وقال الأحنف بن قيس : صاحب اليمين يكتب 
الخيرء وهو أمير على صاحب الشمالء فإن أصاب العبد خطيئة قال له : أمسك» فإن استغفر الله تعالى نهاه أن يكتبهاء وإن أبى 
كتبها. رواه ابن أبي حاتم . وقال الحسن البضري وتلا هذه الآية : لعي اَم وعنِ اال يد4 : يا ابن آدم» بُسطت لك صحيفة» 
ووكل بك ملكان كريمان أحدهما عن يمينك» والآخر عن شمالك› فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك» وأما الذي عن 
يسارك فيحفظ سيئاتك فاعمل ما شئت» أقلل أو أكثر حتى إذا مت طويت صحيفتك» وجعلت في عنقك معك في قبرك؛ حتى 
تخرج يوم القيامة» فعند ذلك يقول: اول إنكن امه لير في عقي ّح له بوم لقم صا بلقل منشورا (9]) فر كتك كن 
يك الوم عي سيا )€ [الإسراء: 1 -14] ثم يقول : عدل ‏ والله ‏ فيك من جعلك حسيب نفسك . وقال علي بن أبي طلحة» 
عن ابن عباس : تا يفط من َل إلا َه رَِِبُ عند )€ قال : يكتب کل ما تكلم به من خير أو شر» حتى إنه ليكتب قوله : 
«أكلت» شربت» ذهبت» جثتء» رأيت؛» حتى إذا كان يوم الخميس عرض قوله وعمله. فأقر منه ما كان فيه من خير أو شرّء 
وألقى سائره» ذلك قوله: یحو أله ما مكار GG‏ وَعِنْدَه أو ألححتب 4299 [الرعد: ۹٠ء‏ وذكر عن الإمام أحمد أنه كان يئن 
في مرضهء فبلغه عن طاوس أنه قال: يكتب الملك كل شيء حتى الأنين. فلم يئن أحمد حتى مات رحمه الله . وقوله: #وَجَاءةَتَ 
سك لسرت بالق َلك ما كت َه يِدُ 409 . يقول تعالى : وجاءت ‏ أيها الإنسانسكرة الموت بالحق» أي : كشفت لك عن 
اليقين الذي كنت تمتري فيه لدَلِكَ مَا كت ينه َد أي : هذا هو الذي كنت تفر منه قد جاءك» فلا محيد ولا مناص»› ولا فكاك 
ولا خلاص . وقد اختلف المفسرون في المخاطب بقوله: ت سك ألمت يلي د م كت مِنَهُ د 4059 » فالصحيح أن 
المخاطب بذلك الإنسان من حيث هو. وقيل: الكافر» وقيل : غير ذلك . وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا إبراهيم بن زياد - 
سَبَلان ‏ أخبرنا عَبّاد بن عباد عن محمد بن عمرو بن علقمة. عن أبيه؛ عن جده علقمة بن وقاص أن عائشة» رضى الله عنهاء 
قالت : حضرت أبي وهو يموت › وأنا جالسة عند رأسه» فأخذته غشية فتمثلت ببيت من الشعر : ١‏ 

م نلايزالهدمعهمٌ قنتعا فإنهلابدامرةمدقوق 
قالت: فرفع رأسه فقال: يا بنية» ليس كذلك ولكن كما قال الله تعالى : وت سک ألمت بلي َلك ما ككس َه يبد 49 . 
وحدثنا خلف بن هشام ؛ حدثنا أبو شهاب الخياط» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن البهي قال: لما أن ثقل أبو بكرء رضي الله 
عنه» جاءت عائشة» رضي الله عنهاء فتمثلت بهذا البيت: 


لعمرك مايخني الثراء عن الفتى ا ك ا اق نينا اا 


تعد 


رش فصرم 2 مي سم 


فكشف عن وجهه وقال: ليس كذلك» ولكن قولي : ىمهت سك المت باي ذلك ما كت مِنْهُ عد 409 . وقد أوردت لهذا 
الأثر طرقاً كثيرة في سيرة الصديق عند ذكر وفاتهء رضي الله عنه . وقد ثبت في الصحيح عن النبي ب : لما تغشاه الموت جعل 
يمسح العرق عن وجهه ويقول : «سبحان الله! إن للموت لسكرات». وفي قوله: ذلك ما كت َه تَِدٌّ» قولان: أحدهما: أن 
«ما» هاهنا موصولة» أي: الذي كنت منه تحيد ‏ بمعنى : تبتعد وتنأي وتفر - قد حل بك ونزل بساحتك . والقول الثاني : أن «ما» 
نافية بمعنى : ذلك ما كنت تقدر على الفرار منه ولا الحيد عنه . وقد قال الطبراني في المعجم الكبير: حدثنا محمد بن علي 
الصائغ المكي»؛ حدثنا حفص بن عمر الحدي» حدثنا معاذ بن محمد الهُذَّليء عن يونس بن عبيد» عن الحسن» عن سَمْرَة 
قال: قال رسول الله َة : «مثل الذي يفر من الموت مثل الثعلب› تطلبه الأرض يَذين» فجاء يسعى حتى إذا أعيى وأسهر دخل 
حجره» فقالت له الأرض: يا ثعلب» ديني. فخرج وله حصاص› فلم يزل كذلك حتى تقطعت عنقه ومات». ومضمون هذا 
الق كما لا انفكاك له ولا محيد عن الأرض كذلك الإنسان لا محيد له عن الموت . وقوله: َنيِح في الصور ذلك يوم 
ألريد(6) . قد تقدم الكلام على حديث النفخ في الصور والفزع والصعق والبعث» وذلك يوم القيامة . وفي الحديث أن 
رسول الله َة قال : «كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته؛ وانتظر أن يؤذن له». قالوا: يا رسول الله كيف 
نقول؟ قال: «قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل». فقال القوم: حسبنا الله ونعم الوكيل . ليقت كل عن ها م 4D E‏ 
أي : ملك يسوقه إلى المحشرء وملك يشهد عليه بأعماله . هذا هو الظاهر من الآية الكريمة . وهو اختيار ابن جريرء ثم روى من 
حديث إسماعيل بن أبي خالد عن يحيى بن رافع ‏ مولى لثقيف ‏ قال : سمعت عثمان بن عفاف يخطب» فقرأ هذه الآية: 
لوت کل نس مها سان وعبِيدٌ ((47 » فقال: سائق يسوقها إلى الله» وشاهد يشهد عليها بما عملت . وكذا قال مجاهدء 
وقتادة» وابن زيد. وقال مُطَرّفء عن أبي جعفر - مولى أشجع عن أبي هريرة: السائق : الملك» والشهيد: العمل. وكذا قال 
الضحاك والسدي . وقال العَؤفي عن ابن عباس : السائق من الملائكة» والشهيد: الإنسان نفسه» يشهد على نفسه. وبه قال 


حك 


Ave 


الضحاك بن مُزاجم أيضاً. وحكى ابن جرير ثلاثة أقوال في المراد بهذا الخطاب في قوله : «لَقَد كُتَ فى عَمَلَوْ يَنَ هدا ككفت عَنكَ 
طا مْصَيْةَ ألم حدِيدُ €6 . أحدها: أن المراد بذلك الكافر. رواه على بن أبي طلحة» عن ابن عباس . وبه يقول 
الضحاك بن مزاحم وصالح بن كيسان. والثاني: أن المراد بذلك كل أحد من بر وفاجر؛ لأن الآآخرة بالنسبة إلى الدنيا كاليقظة 
والدنيا كالمنام. وهذا اختيار ابن جرير» ونقله عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس . والثالث : أن المخاطب بذلك 
النبي 255. وبه يقول زيد بن أسلمء وابنه . والمعنى على قولهما: لقد كنت في غفلة من هذا الشأن قبل أن يوحى إليك» فكشفنا 
عنك غطاءك بإنزاله إليك» فبصرك اليوم حديد . والظاهر من السياق خلاف هذاء بل الخطاب مع الإنسان من حيث هوء والمراد 
بقوله: اَعَد كت فى عَنَلَوْ نماك يعني : من هذا اليوم» كفنا عَكَ عط َد ل دي أي : قوي؛ لأن كل واحد يوم 
القيامة يكون مستبصرأًء حتى الكفار في الدنيا يكونون يوم القيامة على الاستقامة» لكن لا ينفعهم ذلك . قال الله تعالى : ا 
ع ا ب ا [مريم: ۴۸]ء وقال تعالى : ولو تر إذ المجرمون اكوا روم عند ريّهم ربا أبصرتا وسيمتا اعدا َمل 
ملا نا موو @( [السجدة: ؟١1].‏ 

وال ن حَدَا ما ی عَبِدُ © آلا بى جم کل ڪمار عبر © مم لبر مر مرب ۵ ایی جَمَلَ مع اہ ھا ءار ال ا 
الد © ## ١‏ م ا مآ انبم وتيك كن ف حَكَلٍ بی © 6ل لا کنیٹ دي ود ب لیک بأد ® نا کڈ ال لك رج ا 


سورة ف »› الآيات : ESA‏ 





يقول تعالى مخبراً عن الملك الموكل بعمل ابن آدم : أنه يشهد عليه يوم القيامة بما فعلء ويقول: هَدَامَا ل عيذ 42 أي : 
معتد محضر بلا زيادة ولا نقصان. وقال مجاهد : هذا كلام الملك السائق يقول: هذا ابن آدم الذي وكلتني به» قد أحضرته . وقد 
اختار ابن جرير أنه يعم السائق والشهيد» وله اتجاه وقوة. فعند ذلك يحكم الله» سبحانه وتعالى» في الخليقة بالعدل فيقول: 
3لا ف جم ل مار عدو 429 . وقد اختلف النحاة في قوله : ايء فقال بعضهم : هي لغة لبعض العرب يخاطبون 
المفرد بالتثنية»؛ كما روي عن الحجاج أنه كان يقول : يا حرسي» اضربا عنقه» ومما أنشد ابن جرير على هذه اللغة قول الشاعر : 
فإنتزجراني ياابن عفان أنزجر وإن تتركاني أحمعرضاممنÜعا‏ 

وقيل: بل هي نون التوكيد» سهلت إلى الألف . وهذا بعيد؛ لأن هذا إنما يكون في الوقف. والظاهر أنها مخاطبة مع السائق 
والشهيد. فالسائق أحضره إلى عرصة الحساب» فلما أدى الشهيد عليه أمرهما الله تعالى بإلقائه في نار جهنم وبئس المصير. 
لالا ف َم كل نار عد )4 أي : كثير الكفر والتكذيب بالحق» لمَرِ4 : معاند للحق» معارض له بالباطل مع علمه 
بذلك . مع للحَيرِ أي : لا يؤدي ما عليه من الحقوقء ولا بر فيه ولا صلة ولا صدقةء َر أي : فيما ينفقه ويصرفهء 
يتجاوز فيه الحد . وقال قتادة : معتد في منطقة وسيرته وأمره. #مُربٍ » أي : شاك فى أمرهء مريب لمن نظر فى أمره # اذى جَعَلَ 
َم أل لها ات € أي : أشرك بالله فعبد معه غيره» َيه فى لداب ايبد . وقد تقدم في الحديث : أن عنقاً من النار يبرز 
للخلائق فينادي بصوت يسمع الخلائق : إني وكلت بثلاثة» بكل جبار عنيد» ومن جعل مع الله إلهاً آخرء وبالمصورين ثم تلوى 
عليهم. قال الإمام أحمد: حدثنا معاوية ‏ هو ابن هشام ‏ حدثنا شيبان» عن فراس» عن عطية» عن أبي سعيد الخدري عن 
نبي الله كك أنه قال : «يخرج عنق من النار يتكلم يقول: وكلت اليوم بثلاثة : بكل جبار» ومن جعل مع الله إلهاً آخرء ومن قتل 
نفسا بغير نفس . فتنطوي عليهم» فتقذفهم في غمرات جهنم». 9رَبَالَ ن4 : قال ابن عباس » ومجاهدء وقتادة» وغيرهم : 
وهو الشيطان الذي وكل به: ربا ما أطي أي : يقول عن الإنسان الذي قد وافى القيامة كافراء يتبرأ منه شيطانه» فيقول : ري 
مآ طني أي : ما أضللته. ركن كان فى سَدَلٍ مير أي : بل كان هو في نفسه ضَالَا قابلا للباطل معانداً للحق. كما أخبر تعالى 
في الآية الأخرى في قوله : وال ليطن لما فى لتر إرك اله ومَدَحكْ ود ي ووعد كفس وا كن لي کم ين سأي 
للا أن ردم تئر لي غلا ملسف وَلُوموا شڪ ا أنا بمنييت وا أنثد نفڪ إن حَكَقرْتُ ينآ اقڪشن ين مَل ن 
اللوي لهم داب ايم 4079 [إبراهيم: ؟؟]. وقوله : 163 لا َيِا دى يقول الرب يك للإنسي وقرينه من الجنء وذلك أنهما 
يختصمان بين يدي الحق فيقول الإنسي : يا رب هذا أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني . ويقول الشيطان: #ربّا ما لَمَتَسُهُ ولك كان 
ف صلم بيد أي : عن منهج الحق. فيقول الرب كك لهما: لا صمو ادى أي : عندي» ود مدنت لكر بويد » أي: قد 
أعذرت إليكم على ألسنة الرسل» وأنزلت الكتب» وقامت عليكم الحجج والبينات والبراهين. 3م دل مرل ّى : قال 
مجاهد : يعني قد قضيت ما أنا قاض» وبآ أا َل ليد أي : لست أعذب أحداً بذنب أحد» ولكن لا أعذب أحداً إلا بذنبه 
بعد قيام الحجة عليه . 


ل م 
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یم تل بج م سكت ل كل ين زیر 9 زیت ل شی ر سد 3 مدا ما دو لکل أب حفط © کن يى ان 
التب وی يقني میب 22 اوها کر کیت ب کور €9 ل کا باہو یا ا رد ©4 : 

يخبر تعالى أنه يقول لجهنم يوم القيامة : هلا امتلأات؟ وذلك أنه وعدها أن سيملؤها من الجنة والناس أجمعين» فهو سبحانه 
يأمر بمن يأمر به إليهاء ويلقى وهي تقول: هَل من يږ 4 أي: هل بقي شيء تزيدوني؟ هذا هو الظاهر من سياق الأية» وعليه 
تدل الأحاديث : قال البخاري عند تفسير هذه الآية: حدثنا عبد الله بن أبي الأسودء حدثنا حَرّمى بن عَمّارة حدثنا شعبة» عن 
قتادة» عن أنس بن مالك عن النبي عن قال : «يلة في النار» وتقول: هل من مزید» حتى يضع قدمه فيهاء فتقول: قط قط». 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الوهاب» عن سعيد» عن قتادة» عن أنس قال: قال رسول الله عل : «لا تزال جهنم يلقى فيها 
وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها قدمه» فينزوي بعضها إلى بعض» وتقول: قط قطء وعزتك وكرّمِك ولا يزال 
في الجنة فضل حتى ينشىء الله لها خلقاً آخر فيسكنهم في فضول الجنة». ثم رواه مسلم من حديث قتادة» بنحوه. ورواه أبان 
العطار وسليمان التيمي» عن قتادة» بنحوه. 

حديث آخر: قال البخاري» حدثنا محمد بن موسى القطان» حدثنا أبو سفيان الحميري سعيد ابن يحيى بن مهدي» حدثنا 
عَوْفَء عن محمد عن أبي هريرة ‏ رفعه» وأكثر ما كان يوقفه أبو سفيان -: «يقال لجهنم : هل امتلات» وتقول : هل من مزيد» 
فيضع الربء وِبِقَء قدمه عليهاء فتقول: قط قط». رواه أيوب وهشام بن حسان عن محمد بن سيرين» به . طريق أخرى : قال 
البخاري : وحدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر عن همام» عن أبي هريرة قال : قال النبي يِه : 
«تحاجت الجنة والنار» فقالت النار : أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين . وقالت الجنة : مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس 
وسقطهم. قال الله وق ء للجنة : أنت رحمتي» أرحم بك من أشاء من عبادي . وقال للنار: إنما أنت عذابي» أعذب بك من 
أشاء من عبادي» ولكل واحدة منكما ملؤهاء فأما النار فلا تمتلىء حتى يضع رجلهء فتقول: قط قطء فهنالك تمتلىء ويزوي”") 
بعضها إلى بعض ولا يظلم الله من خلقه أحداء وأما الجنة فإن الله ينشيء لها خلقاً آخر' . 

حديث آخر: قال مسلم في صحيحه : حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي سعيد 
قال : قال رسول الله َي : «احتجت الجنة والنارء فقالت النار: فيّ الجبارون والمتكبرون. وقالت الجنة: في ضعفاء الناس 
ومساكينهم . فقضى بينهماء فقال للجنة : إنما أنت رحمتي» أرحم بك من أشاء من عبادي . وقال للنار: إنما أنت عذابي» أعذب 
بك من أشاء من عبادي» ولكل واحدة منكما ملؤها» انفرد به مسلم دون البخاري من هذا الوجه . واللهء سبحانه وتعالى» أعلم . 
وقد رواه الإمام أحمد من طريق أخرى» عن أبي سعيد بأبسط من هذا السياق فقال: حدثنا حسن وروح قالا: حدثنا حماد بن 
سلمة» عن عطاء بن السائب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن أبى سعيد الخدري؛ أن رسول الله جين قال : «افتخرت 
الجنة والنار» فقالت النار: يا رب» يدخلنى الجبابرة والمتكبرون والملوك والأشراف . وقالت الجنة : أي رب» يدخلني الضعفاء 
والفقراء والمساكين . فيقول الله» ق » للنار: أنت عذابي» أصيب بك من أشاء. وقال للجنة: أنت رحمتي» وسعت كل شيء» 
ولكل واحدة منكما ملؤهاء فيلقى في النار أهلها فتقول: هل من مزيد؟ قال: ويلقى فيها وتقول: هل من مزيد؟ ويلقى فيها 
وتقول: هل من مزيد؟ حتى يأتيها ق » فيضم قدمه عليهاء فتزوي وتقول: قدني› قدني . وأما الجنة فيبقى فيها ما شاء الله أن 
يبقى» فينشىء الله لها خلقا ما يشاء؟ . 

حديث آخر: وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده: حدثنا عقبة بن مُكرّم» حدثنا يونس» حدثنا عبد الغفار بن القاسم» عن 
عدي بن ثابت» عن زر بن حُبَيُْشء عن أبي بن کعب؛ أن رسول الله عل قال : «يعرفني الله» يق » نفسه يوم القيامة» فأسجد 
سجدة يرضى بها عني» ثم أمدحه مدحة يرضى بها عني» ثم يؤذن لي في الكلام» ثم تمر أمتي على الصراط ‏ مضروب بين 
ظهراني جهنم فيمرون أسرع من الطرف والسهم» وأسرع من أجود الخيل» حتى يخرج الرجل منها يحبوء وهي الأعمال. 
وجهنم تسأل المزيد» حتى يضع فيها قدمه» فينزوي بعضها إلى بعض وتقول : قط قط ! وأنا على الحوض». قيل : وما الحوض 
يا رسول الله؟ قال: «والذي نفسي بيده إن شرابه أبيض من اللبن» وأحلى من العسل» وأبرد من الثلج» وأطيب ريحاً من 
المسك . وآنيته أكثر من عدد النجوم» لا يشرب منه إنسان فيظماأ أبداً» ولا يصرف فيروى أبداً». وهذا القول هو اختيار ابن 
جرير. وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو يحيى الحمّاني عن نضر الخزاز» عن عكرمة» عن ابن عباس : 
ويم رل لج حل اكات وول كل ين رر 47 قال: ماامتلأت» قال: تقول: وهل في من مكان يزاد في. وكذا روى 
الحكم بن أبان عن عكرمة : رول هَل ين زير » : وهل في مدخل واحدء قد امتلآت . وقال الوليد بن مسلم» عن يزيد بن أبن 
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1 1 وي‎ O لماي‎ O yy 
بن أسلم نحو هذا. فعند هؤلاء أن قوله تعالى : هَل ملأت » . > إنما هو بعد ما يضع عليها قدمهء فتنزوي وتقول حينئذ: هل‎ 
: ب . قال العرفي؛ عن ابن عباس : وذلك حين لا يبقى فيها موضع يسع إبرة. فالله أعلم . وقوله‎ 
وأزلشت َة لين عير بد (©©6) : قال قتادة» وأبو مالك» والسدي : #وَأرِْسَتِ» أدنيت وقربت من المتقين» عر بدي‎ 
وذلك يوم القيامة. ولیس ببعيد؟؛ لأنه واقع لا محالةء وکل ما هو آت آت . هداما د ودوت لکل أوَابٍ* أي و تال مقلع‎ 
خط4 أي : يحفظ العهد فلا ينقضه ولا ينكثه . وقال عبيد بن عمير : : الأواب : الحفيظ الذي لا يجلس مجلساً فيقوم حتى‎ 
يستغفر الله؛ كك . من حى اَن لم4 أي: من خاف الله في سره حيث لا يراه أحد إلا الله . كقوله عليه السلام: «ورجل‎ 
. ذكر الله خالياء ففاضت عينأه»‎ 
: وا بلب مُنيبٍ» أي : ولقي الله يوم القيامة بقلب سليم منيب إليه خاضع لديه. «أَدَخُلُومَا أي : الجنة8 د سر » قال قتادة‎ 
سلموا من عذاب الله» وسلم عليهم ملائكة الله . وقوله : للك بم اور أي : يخلدون في الجنة فلا يموتون أبداًء ولا يظعنون‎ 
. أبداًء ولا يبغون عنها حولاً . وقوله: هم تا سامون با أي : مهما اختاروا وجدواء من أي أصناف الملاذ طلبوا أحضر لهم‎ 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رُرْعَة» حدثنا عمرو بن عثمان» حدثنا بَقِيّةَ» عن بَجير بن سعدء عن خالد بن مَعْدانَء عن‎ 
كثير بن مُرّة قال : من المزيد أن تمر السحابة بأهل الجنة فتقول : ماذا تريدون فأمطره لكم؟ فلا يدعون بشيء إلا أمطرتهم . قال‎ 
كثير : لئن أشهدني الله ذلك لأقولن: أمطرينا جواري مزينات . وفى الحديث عن ابن مسعود أن رسول الله َة قال له : #إنك‎ 
لتشتهي الطير في الجنة» فيخر بين يديك مشوياً». وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا معاذ بن هشام» حدثني‎ 
أبي» عن عامر الأحول» عن أبي الصديق» عن أبي سعيد الخدري؛ أن رسول الله ية قال : «إذا اشتهى المؤمن الولد في‎ 
الجنةء كان حمله ووضعه وَسِنّه في ساعة واحدة» . ورواه الترمذي وابن ماجه عن بُندار» عن معاذ بن هشام» به. وقال‎ 
.]55 الترمذي: حسن غریب» وزاد «كما يشتهي». وقوله : ويا مرد كقوله تعالى : لين لَْسَنْا المي 0 [يونس:‎ 
وقد تقدم في صحيح مسلم عن صَهيب بن سنان الرومي : أنها النظر إلى وجه الله الكريم . وقد روى البزار وابن أبي حاتم» من‎ 
حديث شريك القاض» عن عثمان بن عمير أبي اليقظان» عن انمسر بن مالك في قوله کڻ : و ولدیتا مز اگ قال : يظهر لهم‎ 
. الرب. كك في كل جمعة‎ 
وقد رواه الإمام أبو عبد الله الشافعي مرفوعاً فقال في مسنده : أخبرنا إبراهيم بن محمد» حدثني موسى بن عبيدة» حدثني أبو‎ 
الأزهر معاوية بن إسحاق بن طلحةء عن عبد الله بن عبيد بن عمير أنه سمع أنس بن مالك يقول :أن عجراف عبر ا‎ 
› قصلت بها أنت وأمتكء فالناس لكم فيها تبع‎ ٠ فيها نكتة إلى رسول اللهء فقال النبي يا : «ما هذه؟». فقال: هذه الجمعة»‎ 
اليهودء والنصارىء ولكم فيها خير» ولكن فيها ساعة لا يوافقها مؤمن يدعو الله بخير إلا استجيب له» وهو عندنا يوم المزيد.‎ 
قال النبي بي : «يا جبريل» وما يوم المزيد؟» قال: إن ربك اتخذ في الفردوس وادياً أفيح فيه كثب المسك» فإذا كان يوم الجمعة‎ 
أنزل الله ما شاء من ملائكتهء وحوله منابر من نورء عليها مقاعد النبيين» وحف تلك المنابر بمنابر من ذهب» مكللة بالياقوت‎ 
والزبرجدء عليها الشهداء والصديقون فجلسوا من ورائهم على تلك الكشب. فيقول الله وق : أنا ربكم» قد صدقتكم وعدي»‎ 
فسلوني أعطكم . فيقولون: ربناء نسألك رضوانك» فيقول: قد رضيت عنكمء ولكم على ما تمنيتم» ولدي مزيد. فهم يحبون‎ 
يوم الجمعة لما يعطيهم فيه ربهم من الخيرء وهو اليوم الذي استوى فيه ربكم على العرش» وفيه خلق آدم» وفيه تقوم الساعة».‎ 
وهكذا أورده الإمام الشافعي في كتاب «الجمعة» من الأم» وله طرق عن أنس بن مالك» رضي الله عنه . وقد أورد ابن جرير هذا‎ 
من رواية عثمان بن عميرء عن أنس بأبسط من هذاء وذكر هاهنا أثراً مطولاً عن أنس بن مالك موقوفاً وفيه غرائب كثيرة . وقال‎ 
الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة » حدثنا دراج عن أبي الهيئم» عن أبي سعيدء عن رسول الله كاز قال : «إن الرجل‎ 
فى الجنة ليتكىء في الجنة سبعين سنة قبل أن يتحول : ثم تأتيه امرأة فتضرب على منكبه فينظر وجهه في خدها أصفى من المرآةء‎ 
ماد : من أنت؟ فتقول : أنا من المزيد . وإنه‎ E وإن أدنى لؤلؤ عليها تضيء ء ما بين المشرق والمغرب‎ 
ليكون عليها سبعون حلةء أدناها مثل النعمان» من طوبی» فينفذها بصره حتى يرى مخ ساقها من رواء ذلك؛ وإن عليها من‎ 
التيجان» إن أدنى لؤلؤة منها لتضيء ما بين المشرق والمغرب». وهكذا رواه عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث» عن‎ 
دراج » به.‎ 
ووم أملَحكنا بهم ين ورن هم اند منم بطسا موا في الي هَلْ ن بیص © إن فى ديک بِيِكَرَئ من کان لم هب َب أو أل أل‎ 
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2 الکن وَل 0 كل سين وان لجر‎ e 

يقول تعالى : وكم أهلكنا قبل هؤلاء المنكرين : ين مَرْنِ هُمَ أننَدٌ مم بَطلدمًا» أي : كانوا أكثر منهم وأشد قوةء وأثاروا الأرض 
وعمروها أكثر مما عمروها؛ ولهذا قال هاهنا: فما فى آلْلَي4»: قال ابن عباس : أثروا فيها. وقال مجاهد: مما فى ألِلَرِ»: 
ضربوا في الأرض . وقال قتادة : فساروا في البلاد» أي ساروا فيها يبتغون الأرزاق والمتاجر والمكاسب أكثر مما طفتم أنتم فيها 
ويقال لمن طوف في البلاد: نقب فيها. قال امرؤ القيس : 

اقيق نجه . كُ في الآفاق خحتى رضيتٌ منالغنِيمةبللايابٍ 
وقوله: مَل من تيم »أي: هل من مغر كان لهم من قضاء الله وقدره؟ وهل نفعهم ما جمعوه ورد عنهم عذاب الله إذ 
كرك ا SIERO‏ . وقوله: إن فى دَلِكَ أَِحكْرَئ 4 أي : لعبرة 
« لمن گان لم مَل »#أي : أب يمي به . وقال مجاهد: عقل أو أل أَلنَّمْمَ وَهْوَ سَّهِيدٌ#أي: استمع الكلام فوعاه» وتعقله بقلبه 
وتفهمه بلبه. وقال مجاهد: #او أل آَلسَّمُمَ )يعني : SS‏ وهو سهد وقال: شاهد بالقلب . وقال 
SENSE E SE AGS ae‏ الت . وهكذا قال الثوري وغير واحد. 
وقوله: وقد حَلَفّسَا أَلسَّمَوَتٍ وَالْأَرْصَ وَمَا يَتتَهُما فى سِئَةٍ ناو وَمَا مَسَّمَا ين لوب (4)72: فيه تقرير المعاد؛ لأن من قدر على 
خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن» قادر على أن يحيى الموتى بطريق الأولى والأحرى. وقال قتادة: قالت اليهود- 
عليهم لعائن الله -: خلق الله السموات والأرض في ستة آيام» » ثم استراح في اليوم السابع» وهو يوم السبت» وهم يسمونه يوم 
الراحة» فأنزل لله تكذيبهم فيما قالوه وتأولوه: وما مسا ين لوبي آي : : من إعياء ولا نصب ولا تعب› كما قال في الآية 
الأخرى: لول ا أن لَه لرِى حَلَقَّ لكوت وَالْارَصَ ين تله ير ل تن اتی بق له علد ا وی 2 
[الأحقاف: ۳۳]» وكما قال لحن لسوت والأارض آڪ ڙر مِنْ حَلق لاس [غافر : 07] وقال: ان اشد لما أ الاه بها( 
[النازعات: ۲۷] . 

وقوله: صر عل ما ولوت #يعني : المكذبين» اصبر عليهم واهجرهم هجراً جميلاء «وَسَيْحَ َد ريك َل وع ألسّمِيس 
مَل امروب وكانت الصلاة المفروضة قبل الإسراء ثنتين قبل طلوع الشمس في وقت الفجرء وقبل الغروب في وقت العصرء 
وقيام الليل كان واجباً على النبي كلنةِوعلى أمته حوللا ثم نسخ في حق الأمة وجوبه . ثم بعد ذلك نسخ الله ذلك كله ليلة 
الإسراء بخمس صلوات» ولكن منهن صلاة الصبح والعصرء فهما قبل طلوع الشمس وقبل الغروب . وقد قال الإمام أحمد: 
حدثنا وكيع» حدثنا إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم» عن جرير بن عبد الله قال: كنا جلوساً عند النبي كَل فنظر 
إلى القمر ليلة البدر فقال: «أما إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمرء لا تضامون فيه» فإن استطعتم ألا تغلبوا 
على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبهاء فافعلوا». ثم قرأ: «وَسَيَحَ مد ريك مَل طلوع السَّمِس وَقَبَلَ الغروب ©. 

ورواه البخاري ومسلم وبقية الجماعةء من حديث إسماعيل» به . وقوله : وَس الل سَسبَحَهُ »أي O‏ : #ومن 
الل فَتَهَجَّدْ به- اف لك عَمَىَ أن بعك ريك مَقَامًا عَحْمُوًا €3 [الإسراء : E: [v4‏ ر السحود #: قال ابن اأ بي نجيح > عن 
مجاهد» عن ابن عباس : : هو التسبيح بعد الضلاة. ويؤيد هذا ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أنه قال: جاء فقراء 
المهاجرين فقالوا: يا رسول الله » ذهب أهل الدثور بالدرجات العُلَى والنعيم المقيم. فقال: «وما ذاك؟» قالوا: يصلون كما 
وبري لوجاك لوو لامو حيين الحو ا واي سي ور O‏ 
بعدکم» ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من فعل مثل ما فعلتم؟ تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين» . قال : 
فقالوا: يا رسول الله» سمع إخواننا آهل الأموال بما فعلناء ففعلوا مثله . قال: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» 00 
أن المراد بقوله : «#وَآَدَسَرَ أَلتُجُور 6: هما الركعتان بعد المغرب» روى ذلك عن عمر وعلي» وابنه الحسن وابن عباس» وأبي 
هريرة» وأبي أمامة» وبه يقول مجاهد» وعكرمة » والشعبي» والنّحَِي والحسن وقتادة» وغيرهم . قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع 
وعبد الرحمن» عن سفيانء عن أبي إسحاق» عن عاصم بن ضَمْرَّة» عن علي قال: كان رسول الله يتزيصلي على أثر كل 
صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر . وقال عبد الرحمن: دبر كل صلاة. ورواه أبو داود والنسائي» من حديث سفيان 
الثوري» به . زاد النساتي : ومطرف» عن أبي إسحاق, به . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني» حدثنا ابن 
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فضیل» عن رشدين بن كريب» عن أبيه عن ابن عباس قال: بت ليلة عند رسول الله يك فصلى ركعتين خفيفتين» اللتين قبل 
المجر . ثم خرج إلى الصلاة فقال : «يا ابن عباس ٠‏ ركعتين قبل صلاة الفجر إدبار النجوم. وركعتين بعد المغرب إدبار السجود؛ . 
ورواه الترمذي عن أبي هشام الرفاعي» عن محمد بن فضيل › به . وقال : غعريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وحديث ابن 
عباس ٠‏ وأنه بات فى بيت خالته ميمونة وصلى تلك الليلة مع النبي يكذ ثلاث عشرة ركعة» ثابت في الصحيحين وغيرهماء فأما 
هذه الزيادة فغريبة ولا تعرف إلا من هذا الوجه» ورشدِين بن كُرَيْبِ ضعيف› ولعله من كلام ابن عباس موقوفا عليه؛ والله 
أ 


رات ابي سو 2 7 ارصم ص 4 سس اس سارل 2 ای ر م مسر CEE It‏ 0 ق 4“ 2 2 td e o‏ 70 جکر ہے 
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Is 2‏ . م مكاي e‏ رک 00 3 چس یم ا ا ر ا م سے 2 م کد 
عقف الاش عتم سرا لك حر عا یب لا س أعلر يما ونون رما أت عنم بار در اران من ناف ويد 4 . 


يقول تعالى : رَأسْتَِمْ» يا محمد بم بَا ألما ين َكانٍ شري قال قتادة: قال كعب الأحبار: يأمر الله تعالى ملكا أن ينادي 
على صخرة بيت المقدس : أيتها العظام الباليةء والأوصال المتقطعة» إن اله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء . يوم يمَعُونَ 
ألصّبَِةَ لحن يعنى : النفخة فى الصور التى تأتى بالحق الذي كان أكثرهم فيه يمترون. َلك يوم رج أي : من الأجداثء 


إِنَاعَنُ ي وَيْيِتٌ وتا المصِيِرٌ 469 أي : هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده» وهو أهون عليه» وإليه مصير الخلائق كلهم 
فيجازي كلا بعمله» إن خيراً فخير» وإن شراً فشر . وقوله: بم تَتَقَْ الْأَرْسٌ عَنهُمْ راء € : وذلك أن الله تعالى ينزل مطراً من 
السماء تنبت به أجساد الخلائق في قبورهاء كما ينبت الحب في الثرى بالماء» فإذا تكاملت الأجساد أمر الله إسرافيل فينفح في 
الصورء وقد أودعت الأرواح في ثقب في الصورهء فإذا نفخ إسرافيل فيه خرجت الأرواح تتوهج بين السماء والأرض» 
فيقول اللهء : وعزتي وجلالي» لترجعن كل روح إلى الجسد الذي كانت تعمره» فترجع كل روح إلى جسدهاء فتدب فيه 
كما يدب السم في اللديغ وتنشق الأرض عنهم» فيقومون إلى موقف الحساب سراعاًء مبادرين إلى أمر الله ك مهيبن إل 
لد ب الکو هدا ب عير )€ [القمر: +]ء وقال الله تعالى : «يَوم گم تتبن نرو نو إن بر إلا تيد ©)> 
[الإسراء: 87]» وفي صحيح مسلم عن أنس قال: قال رسول الله يْ: «أنا أول من تنشق عنه الأرض؟. 

وقوله: «ذَلِكَ حشر بَا بر4 أي : تلك إعادة سهلة عليناء يسيرة لديناء كما قال تعالى : وما مرا إلا وده لمج 
باص ر( [القمر : ۰ وقال تعالى : تا لک ولا شك إلا حكتفين ود إن أله يع بد 409 القمان: 118. وقوله: 


لن عل يما يموك أي : نحن علمنا محيط بما يقول لك المشركون من التكذيب فلا يهيدنك ذلك» كقوله تعالى : وقد َل 
أك يَضِيقُ صَدرَكٌ يما يقولون 6 شبح يَْجِدِينَ و وأعبد ريك حى يأنِيك اقث 90> [الحجر :لاش ةة]. 





سس و سمه عر صل 


وإنما قال: وما أنتَ عليِم حبار بمعنى : وما أنت بمجبرهم على الإيمان إنما أنت مبلغ . قال الفراء: سمعت العرب تقول : 
جبر فلان فلاناً على كذاء بمعنى أجبره. ثم قال تعالى : دك يمان مَن يا عبد أي : بلغ أنت رسالة ربك فإنما يتذكر 
من يخاف الله ووعيده ويرجو وعده» كقوله تعالی : إا عك الك ويا للْسَابُ» [الرعد: ۰ وقوله: دگ لما أنت 
مڌڪر لن لست عَلَيْهم بتصيطر )> [الغاشية: 2]77-171 لش عي ههر وى له يمى م اء 4 [البقرة: «IVY‏ 
ولیک لا ری من ليك ولك یہ ہیی من با4 [القصص: +ه]ء ولهذا قال هاهنا: ما أت عم عبار دک يمان من ياف 
َعيد) كان قتادة يقول: اللهم» اجعلنا ممن يخاف وعيدك» ويرجو موعودك» يا بار» يا رحيم . 

آخر تفسير سورة (ق)» والحمد لله وحدهء وحسبنا الله ونعم الوكيل 


تفسير سورة الذاريات 





وهي مكية . 
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معرب 


9 نک لف کور فی 9 بوق عنه من لِك 2©) من ارسود €9 ان م فى عرو ساموت 69 جلو أبن ب الي © بم م عل 
الار ينون ا دوفو ونتک مدا ىكم پو مسجل 4009 . ' 

قال شعبة بن الحجاج» عن سِمّاك» عن خالد بن عَرْعَرَة أنه سمع علياً وشعبة أيضاء عن القاسم بن أبي برّة» عن أبي الطقمَيْل› 
سمع علياً. وثبت أيضاً من غير وجهء عن أمير المؤمنين على ابن أبي طالب : أنه صعد منبر الكوفة فقال: لا تسألوني عن آية في 
كتاب الله ولا عن سنة عن رسول اللهء إلا أنبأتكم بذلك . فقام إليه ابن الكواء فقال: يا أمير المؤمنين» ما معنى قوله تعالى : 
«وَالدّرِيتِ دروا 409 ؟ قال : الريح قال : كلمت وف )4؟ قال : السحاب. قال: ريت بم ()4؟ قال: السفن. 
قال : «مَلْمَْيَمَتِ انرا )€ قال : الملائكة . وقد روى في ذلك حديث مرفوع» فقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا إبراهيم بن 
هانىء» حدثنا سعيد بن سلام العطارء حدثنا أبو بكر بن أبي سَبْرَة» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب قال: جاء 
صَبيغ التميمي إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين» أخبرني عن وَالدَّرِيتِ دروا 4 فقال: هي الرياح» ولولا أني 
سمعت رسول الله ب يقوله ما قلته. قال: فأخبرني عن «تَلمُتَيِمَتٍ أ 9» قال : هي الملائكة» ولولا أني سمعت 
رسول الله هة يقوله ما قلته. قال : فأخبرني عن ١رت‏ با 49 قال : هي السفنء ولولا أني سمعت رسول الله بي يقوله 
ما قلته. ثم أمر به فضرب مائة» وجعل في بيت» فلما برأ دعا به وضربه مائة أخرى» وحمله على قتّب» وكتب إلى أبي موسى 
الأشعري : امنع الناس من مجالسته . فلم يزل كذلك حتى أتى أبا موسى فحلف بالأيمان الغليظة ما يجد في نفسه مما كان يجد 
شيئاً. فكتب في ذلك إلى عمر» فكتب عمر: ما إخاله إلا صدق» فخل بينه وبين مجالسة الناس . قال أبو بكر البزار: فأبو 
بكر بن أبي سبرة لين» وسعيد بن سلام ليس من أصحاب الحديث . قلت : فهذا الحديث ضعيف رفعهء وأقرب ما فيه أنه 
موقوف على عمر» فإن قصة صَبِيغْ بن عسل مشهور مع عمرء وإنما ضربه لأنه ظهر له من أمره فيما يسأل تعنتا وعناداء والله 
أعلم . وقد ذكر الحافظ ابن عساكر هذه القصة في ترجمة صبيغ مطولة. وهكذا فسرها ابن عباس» وابن عمرء ومجاهد» 
وسعيد بن جبير» والحسن» وقتادة» والسدي» وغير واحد. ولم يحك ابن جرير وابن أبي حاتم غير ذلك . وقد قيل: إن المراد 
بالذاريات: الريح كما تقدم» وبالحاملات وقراً: السحاب كما تقدم؛ لأنها تحمل الماءء كما قال زيد بن عمرو بن نفيل : 

والسالتتحتة نلعي لع ق آل ا و سوحن Ra‏ الله 
فأما الجاريات يسراًء فالمشهور عن الجمهور ‏ كما تقدم -: أنها السفن» تجري ميسرة في الماء جرياً سهلا. وقال بعضهم: هي 
النجوم تجري يسراً في أفلاكهاء ليكون ذلك ترقياً من الأدنى إلى الأعلى» إلى ما هو أعلى منهء فالرياح فوقها السحاب» 
والنجوم فوق ذلك» والمقسمات أمرأ الملائكة فوق ذلك» تنزل بأوامر الله الشرعية والكونية. وهذا قسم من الله ق على وقوع 
المعاد؛ ولهذا قال : إا َد لَصَادِقُ 69 » أي : لخبر صدقء 9وَإِنَّ َك » وهو: الحساب ار 4 أي : لكائن لا محالة . ثم 
قال : «واآلشَ داتِ نلك 42 » قال ابن عباس : ذات البهاء والجمال والحسن والاستواء. وكذا قال مجاهد» وعكرمة» 
وسعيد بن جُبَيْرء وأبو مالك وأبو صالحء والسدي» وقتادة» وعطية العوفي» والربيع بن أنس» وغيرهم . وقال الضحاك› 
والمِنْهَال بن عمروء وغيرهما: مثل تجعد الماء والرمل والزرع إذا ضربته الريح» فينسج بعضه بعضاً طرائق طرائق» فذلك 
الحبك . قال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن عُلَيّة» حدثنا أيوب» عن أبي قلابة» عن رجل من أصحاب 
النبي ية عن رسول الله ييا ؛ أنه قال : «إن من ورائكم الكذاب المضلء» وإن رأسه من ورائه حُبّك حُبّك» يعني بالحبك : 
الجعودة . وعن أبي صالح : «دَّاتٍ السك : الشدة. وقال خصيف : ران للك » : ذات الصفاقة . وقال الحسن بن أبي الحسن 
البصري: #اذَاتٍ الك : حبكت بالنجوم . وقال قتادة: عن سالم بن أبي الجَعْد» عن مَعْدان بن أبي طلحة» عن عمرو 
البكالي» عن عبد الله بن عمرو: راء دَاتِ لبك )€ يعني : السماء السابعة . وكأنه ‏ والله أعلم ‏ أراد بذلك السماء التي فيها 
الكواكب الثابتة» وهي عند كثير من علماء الهيئة في الفلك الثامن الذي فوق السابع» والله أعلم. وكل هذه الأقوال ترجع إلى 
شيء واحد» وهو الحسن والبهاء» كما قال ابن عباس» رضي الله عنهماء فإنها من حسنها مرتفعة شفافة صفيقة» شديدة البناءء 
متسعة الأرجاء» أنيقة البهاءء مكللة بالنجوم الثوابت والسيارات» موشحة بالشمس والقمر والكواكب الزاهرات . وقوله : إن 
نى ولو يفي 429 أي : إنكم أيها المشركون المكذبون للرسل لفي قول مختلف مضطرب» لا يلتئم ولا يجتمع . وقال قتادة : 
إنكم لفي قول مختلف» يعني ما بين مصدق بالقرآن ومكذب به. ظيَوْكُ عَنْهُ من أك )€ أي : إنما يروج على من هو ضال في 
نفسه؛ لأنه قول باطل إنما ينقاد له ويضل بسببه ويؤفك عنه من هو مأفوك ضال غعَمْرء لا فهم له كما قال تعالى : نگ وا ُو 
0 م1 اثر ع مين 3 إل من هْوَ سال سي 3© 1انصانات: .]158-١‏ قال ابن عباس» والسدي : رفك عَنْهُ مَنْ 
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65> : يضل عنه من ضل . وقال مجاهد: يمك عَنْهُ من أك 42 يؤفن عنه من أفن. وقال الحسن البصري: يصرف عن 
هذا القرآن من كذب به. 
وقوله : فل انرود )> قال مجاهد : الكذابون. قال: وهي مثل التي في عبس : فل آلإ مآ ارم )€ [عبس: 117 
والخراصون الذين يقولون لا نبعث ولا يوقنون. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : يل َم 469 أي : لعن 
المرتابون. وهكذا كان معاذء رضي الله عنه» يقول في خطبه : هلك المرتابون. وقال قتادة: الخراصون أهل الغرة والظنون. 
وقوله: : #ألْدِنَ ه ف عرق اشرت 4 : : قال ابن عباس وغير واحد: في الكفر ولاشك غافلون لاهون. سلون ايان يوم 
€6 : وإنما يقولون هذا تكذيباً وعناداً وشكاً واستبعاداً . قال الله تعالى : يرم مّ عل الَا مود )€ . قال ابن عباس » 
ومجاهدء والحسن» وغير واحد: يفنو : يعذبون قال مجاهد: كما يفتن الذهب على النار. وقال جماعة آخرون كمجاهد 
أيضاًء وعكرمة» وإبرا هيم النّحْعِي ‏ وزيد بن أسلم» وسفيان الثوري : ون : يحرقون. #ذوقوأ ف : قال مجاهد: 
حريقكم . وقال غيره e‏ . اعلا ایی کن يوه چاو عون أي : يقال لهم ذلك تقريعاً وتوييخاً وتحقيراً وتصغيراً. 
إن اليناف جت ود 09 © لت مآ عاتنهم رم اتم كنأ مل لك میت ا © كما تيلا يه ابل م جن 9 لسار م + ف 
€ ف أمولهم حى سابل والرور 9 وق رض ایت ات © بن اش أا دصرو 0 د 9 وني الما رق وم عدون © فورب 
الما ألأرض نم احق ينل مآ نكم َد 49 . 
يقول تعالى مخبراً عن المتقين لله كبك : إنهم يوم معادهم يكونون في جنات وعیون› E SDS lt‏ 
والنكالء والحريق والأغلال. وقوله: ٤ن‏ مآ الهم رهم © : قال ابن جرير : أي عاملين بما آتاهم الله من الفرائض . ٣إ‏ 
اا مَل ذلك ية أي : قبل أن يفرض عليهم الفرائض كانوا محسنين في الأعمال أيضاً. ثم روي عن ابن حميد» حدثنا 
مهْرّان» عن سفيانء عن أبي عمرء عن مسلم البطين» عن ابن عباس في قوله: لأدَايِذِنَ مآ الهم رمم قال : من الفرائض› 
للح كنا مَل دَلِكَ م4 : قبل الفرائض يعملون. وهذا الإسناد ضعيف» ولا يصح عن ابن عباس . وقد رواه عثمان بن أبي 
شيبة» عن معاوية بن هشام» عن سفيانء عن أبي عمر البزار» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس » فذكره . 
والذي فسر به ابن جرير فيه نظر ؛ لأنه قوله : لدَايِذِنَ4 حال من قوله : #فى جَنّتٍ بون » فالمتقون في حال كونهم في الجنات 
والعيون آخذون ما آناهم ربهم» أي : من النعيم والسرور والغبطة . وقوله: #| ِنَم كوأ َل دك أي : في الدار الدنيا حمْيِيِنَ 4 
كقوله : كلوأ | واشريواً هنیا ہما ا أَسَلفيْمٌ و لياو لاله 9 [الحاقة: 1714 . 
ثم إنه تعالى بَيْن إحسانهم في العمل فقال : ك قي مَنّ الل ما يبْجَمُونَ )4 » اختلف المفسرون في ذلك على قولين : 
ادها أن هاا اة دير : كانوا قليلاً من الليل لا يهجعونه . قال ابن عباس : لم تكن تمضي عليهم ليلة إلا يأخذون منها 
ولو شيئا. وقال قتادة» عن مطرف بن عبد الله : قل ليلة تأتي عليهم لا يصلون فيها لله» كك إما من أولها وإما من أوسطها. 
وقال مجاهد : قل ما يرقدون ليلة حتى الصباح لا يتهجدون. وكذا قال قتادة: وقال أنس بن مالك» وأبو العالية : كانوا يصلون 
بين المغرب والعشاء. وقال أبو جعفر الباقرء كانوا لا ينامون حتى يصلوا العتمة . والقول الثاني : أن «ما) مصدرية» تقديره : 
كانوا قليلاً من الليل هجوعهم ونومهم. . واختاره ابن جرير. وقال الحسن البصري : « كنا يا من الل ما هجم ل : كابدوا 
قيام الليل» فلا ينامون من الليل إلا آقلهء ونشطوا فمدّوا إلى السحرء حتى كان الاستغفار بسحر . وقال قتادة : قال الأحنف بن 
قيس : « كوا ويلا ين أل ما َم 47 : كانوا لا ينامون إلا قليلاء ثم يقول: لست من أهل هذه الآية. وقال الحسن 
البصري : كان الأحنف بن قيس يقول: عرضت عملي على عمل أهل الجنةء فإذا قوم قد باينونا بونأً بعيدأء إذا قوم لا نبلغ 
أعمالهمء كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون . وعرضت عملي على عمل أهل النار فإذا قوم لا خير فيهم يكذبون بکتاب الله 
وبرسل الله » يكذبون بالبعث بعد الموت» فوجدت من خيرنا منزلة قوماً خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً. وقال عبد الرحمن بن 
يد بن أسلم: قال رجل من بني تميم لأبي : يا أبا أسامة» صفة لا أجدها فيناء ذكر الله قوماً فقال: كنأ كيلا مَنَّ أل ما 
جود )€ » ونحن والله قليلاً من الليل ما نقوم. فقال له أبي: طوبى لمن رقد إذا نعس» واتقى الله إذا استيقظ . وقال 
عبد الله بن سلام: لما قدم رسول الله ية المدينة» انجفل الناس إليه» فكنت فيمن انجفل . فلما رأيت وجهه عرفت أن وجهه 
ليس بوجه رَجلِ كذاب» فكان أول ما سمعته يقول : «يأيها الناس» أطعموا الطعام» وصِلُوا الأرحام؛ وأفشوا السلام» قلا 
بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام» . وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسی» حدثنا ابن لهيعة» حدثني حيي بن 
ا عن عبد الله بن عمرو؛ أن رسول الله كَل قال : إن في الجنة غرفاً يرى ظاهرها من 
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باطنها» وباطنها من ظاهرها» . فقال أبو موسى الأشعري : لمن هي يا رسول الله؟ فال : «لمن ألان الكلام» وأطعم الطعام» 
وبات لله قائماًء والناس نيام؛ . 

وقال مَعْمَر في قوله  :‏ كا يا من الل ما يجَجَمُونَ )€ : كان الزهري والحسن يقولان: كانوا كثيراً من الليل ما يصلون. وقال 
ابن عباس» وإبراهيم المي : « كنا قيا مَنَ الل ما هجون 49 : ما ينامون. وقال الضحاك : م اوا مَل ذلك مُحيدِينَ كان 
تيلا ثم ابتدأ فقال: ين الل م عون لار م متفه )4 . وقوله ڭڭ : ولتار م صت 46 . قال مجاهد» 
وغير واحد: يصلون. وقال آخرون: قاموا الليل» وأخروا الاستغفار إلى الأسحار. كما قال تعالى : لشفت بِالْأسْحَارٍ 4 [آل 
عمران: 197]» فإن كان الاستغفار في صلاة فهو أحسن . وقد ثبت في الصحاح وغيرها عن جماعة من الصحابةء عن 
رسول الله ية أنه قال : إن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخيرء فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ 
هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فيعطى سؤله؟ حتى يطلع الفجر». وقال كثير من المفسرين في قوله تعالى إخباراً عن 
يعقوب: أنه قال لبنيه : سوک ُسْتَغْفْر لَكُمْ ر € [يوسف: 48] قالوا : أخرهم إلى وقت السحر. وقوله : لرن وهم حى لَلتَكلٍ 
لور 49 : لما وصفهم بالصلاة ثنى بوصفهم بالزكاة والبر والصلة» فقال: رن أَنَوَلِهمَ حن أي : جزء مقسوم قد أفرزوه 

سابل والْحرور». أما السائل فمعروف» وهو الذي يبتدىء بالسؤال» وله حق» كما قال الإمام أحمد: حدثنا وَكيع 
وعبد الرحمن قالا: حدثنا سفيان» عن مصعب بن محمد» عن يعلى بن أبي يحيى» عن فاطمة بنت الحسين» عن أبيها 
الحسين بن علي قال: قال رسول الله ية : «للسائل حق وإن جاء على فرس» . ورواه أبو داود من حديث سفيان الثوري» به ثم 
أسنده من وجه آخر عن علي بن أبي طالب . وروی من حديث الهزماس بن زياد مرفوعاً . وأما #والمحرور ۰4 فقال ابن عباس › 
ومجاهد: هو المحارف الذي ليس له في الإسلام سهم . يعني : لا سهم له في بيت المال» ولا كسب له ولا حرفة يتقوت منها. 
وقالت أم المؤمنين عائشة : هو المحارّف الذي لا يكاد يتيسر له مكسبه . وقال الضحاك : هو الذي لا يكون له مال إلا ذهب» 
قضى الله له ذلك . 

وقال أبو قِلآبة: جاء سيل باليمامة فذهب بمال رجل» فقال رجل من الصحابة : هذا المحروم. وقال ابن عباس أيضاً: 
وسعيد بن المسيّب» وإبراهيم النخعي» ونافع ‏ مولى ابن عمر ‏ وعطاء ابن أبي رباح ‏ ولور : المحارف. وقال قتادة» 
والزهري : «وَلْحرُورٍ4: الذي لا يسأل الناس شيئاً» قال الزهري وقد قال رسول الله ية : ليس المسكين بالطوّاف الذي ترده 
اللقمة واللقمتان» والتمرة والتمرتان» ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه» ولا يُفطن له فيتصدق عليه». وهذا الحديث قد 
أسنده الشيخان في صحيحيهما من وجه آخر. وقال سعيد بن جبير: هو الذي يجيء وقد قُسُّم المغنم» فيرضخ له. وقال 
محمد بن إسحاق : حدثني بعض أصحابنا قال : كنا مع عمر بن عبد العزيز في طريق مكة فجاء كلب فانتزع عمر كتف شاة 
فرمى بها إليه» وقال: يقولون: إنه المحروم . وقال الشعبي : أعياني أن أعلم ما المحروم. واختار ابن جرير أن المحروم: هو 
الذي لا مال له بأي سبب كان» قد ذهب ماله» سواء كان لا يقدر على الكسبء. أو قد هلك ماله أو نحوه بآفة أو نحوها. وقال 
الثوري» عن قيس بن مسلم» عن الحسن بن محمد؛ أن رسول الله َة بعث سرية فغنمواء فجاء قوم لم يشهدوا الغنيمة فنزلت 
هذه الآية : ون أمولهم حى ليل والحرور . وهذا يقتضي أن هذه مدنية» وليس كذلك» بل هي مكية شاملة لما بعدها. 
وقوله : «وَني الأرّض ءات ين )€ أي : فيها من الآيات الدالة على عظمة خالقها وقدرته الباهرة» مما قد ذرأ فيها من صنوف 
النبات والحيوانات» والمهاد والجبال» والقفار والأنهار والبحارء واختلاف ألسنة الناس وألوانهم» وما جبلوا عليه من الإرادات 
والقوى» وما بينهم من التفاوت في العقول والفهوم والحركات» والسعادة والشقاوة» وما في تركيبهم من الحكم في وضع كل 
عضو من أعضائهم في المحل الذي هو محتاج إليه فيه؛ ولهذا قال: ون أشي َمل بير )4 : قال قتادة: من تفكر في 
خلق نفسه عرف أنه إنما خلق ولينت مفاصله للعبادة. ثم قال: ون الم ررْقَيٌ» يعني : المطرء وبا ودوك يعني : الجنة.' 
قاله ابن عباس» ومجاهد وغير واحد. وقال سفيان الثوري : قرأ واصل الأحدب هذه الآبة: وني اَل يفي وما وُعَدُونَ 7 > 
فقال: ألا إني أرى رزقي في السماءء وأنا أطلبه في الأرض؟ فدخل خربة فمكث فيها ثلاثاً لا يصيب شيئاً» فلما أن كان في اليوم 
الثالث إذا هو بِدَوْخْلّة من رطب» وكان له أخ أحسن نية منه» فدخل معه فصارتا دوخلتين» فلم يزل ذلك دأبهما حتى فرق الموت 
بينهما. وقوله: فورب اسما والذرضِ ِم لَحَقّ ينل مآ أك طش (2]) > : يقسم تعالى بنفسه الكريمة أن ما وعدهم به من أمر 
القيامة والبعث والجزاء» كائن لا محالة» وهو حق لا مرية فيه» فلا تشكوا فيه كما لا تشكوا في نطقكم حين تنطقون. وكان 
معاذء رضي الله عنهء إذا حدث بالشيء يقول لصاحبه : إن هذا لحق كما أنك هاهنا. قال مسدد» عن ابن أبي عَدِيّ» عن عَرْف 
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عن الحسن البصري قال : بلغني أن رسول الله ين قال : «قاتل الله أقواماً أقسم لهم ربهم ثم لم يصدقوا». ورواه ابن جريرء عن 
ينْدار» عن ابن أبى عدي › عن عورف». عن الحسن » فاك ووا 


۾ قق صم رم لر ۾ ر ريو تر 


سرچ الل کے ر . ا وسر ر کی 2 ر 8 و عه باع r‏ م 0 0 مل سے سے 0 ع کیج 22ے 
هل نلك عَدِتُ صَبْقِ انهم سيین 9 إذ دحلو عه فقالوا سلما قال سم قو م و ل نع إك أمله. مج سمل سيین ل قفر به 


سورة الذاريات» الآيات: 4 ” - ۳۷ 





3 ا 


م ع ع ر ا ر ور 7 فر 


اہم هَالَ ألا تاکرت 9 ارک متم حب اا لا عت ورو بكم عير لو انت أنرأتم فى مر كت وحهها وثالت تود عفم 
© ا كا ال ی ِنَم ر لے اي2 @4. 

هذه القصة قد تقدمت في سورة «هود» و «الحجر» أيضاً. وقوله : هَل أك حَدِيتُ صَيْفِ هِب ْنُك ©4 ای الذين أرصد 
لهم الكرامة. وقد ذهب الإمام أحمد وطائفة من العلماء إلى وجوب الضيافة للنزيل» وقد وردت السنة بذلك كما هو ظاهر 


التتريل»: وقوله : ممالا سلما َل سل » : الرفع أقوى وأثبت من النصب» فرده أفضل من التسليم ؛ ولهذا قال تعالى : ودا حَيَيم 


بحيو مَحَُوا باحس منهآ أو يدوه € [النساء: 45]» فالخليل اختار الأفضل . وقوله: َم سَُكَرْنَ» : وذلك أن الملائكة وهم: 
جبريل وإسرافيل وميكائيل قدموا عليه في صور شباب حسان عليهم مهابة عظيمة ؛ ولهذا قال : مرم سکرو . وقوله : َع إل 


هلر أي: انسل خفية في سرعة. «فَجاء جل سَيِينٍ» أي: من خيار ماله. وفي الآية الأخرى : وقد جات رسلا رهم 


مەم م ٠.‏ 


ری قَالوا سكا ال سا مما ت أن جا وجل حَنِيذٍ (4©3 1هود: 4:] أي : مشوي على الرّضف. مر إِلتِيم» أي : أدناه 
منهمء َال ألا تأكوت€ : تلطف في العبارة وعرض حسن . وهذه الآية انتظمت آداب الضيافة ؛ فإنه جاء بطعام من حيث لا 
يشعرون بسرعة» ولم يمتن عليهم أولا فقال: انأتيكم بطعام؟» بل جاء به بسرعة وخفاء» وأتى بأفضل ما وجد من ماله» وهو 
عجل فتي سمين مشوي» فقربه إليهم» لم يضعه› وقال: اقتربواء بل» وضعه بين أيديهم. ولم يأمرهم أمرأ يشق على سامعه 
بصيغة الجزم» بل قال : ألا اى » على سبيل العرض والتلطف» كما يقول القائل اليوم: إن رأيت أن تتفضل وتحسن 
وتتصدقء فافعل . 

وقوله : «إتأربحس ينُم َة 4 ٠‏ هذا محال على ما تقدم في القصة في السورة الأخرى» وهو قوله : ما ايديم لا تيل لبه 


2 روه کے عرس و F2‏ عدوي دده e‏ رس ہے 8 رم ر ووو ب ر ر ص . 
عدف واو سم دة ا لا ف إن رتا إل قوي لوط اوا آم فاہمة ضحت [هود: ۷۱-۰] آي : استبشرت 


بهلاكهم؛ لتمردهم وعتوهم على الله » فعند ذلك بشرتها الملائكة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب . قات رتل ءألد وأنأ 
یو ودا بل سا إرت ما ىء جي © 6اا أ بن أمر أله رَحَتْ أله ررکم مک آهل اليب إِنَمُ عي بيد 409 
[مرد: 75 7]؟ ولهذا قال هاهنا: « روء ْم حير » فالبشارة له هي بشارة لها؛ لأن الولد منهاء فكل منهما بشر به . وقوله : 
« تيك أَيمُ فى مَدَّرَ © أي: في صرخة عظيمة ورنة» قاله ابن عباس : ومجاهد» وعكرمة» وأبو صالح» والضحاكء وزيد بن 
. أسلمء والثوري» والسدي» وهي قولها: آل یدوا إلا أله ّى لكأ ينه تير يئر 409 . تسکت رَه أي : ضربت بيدها 
على جبينهاء قاله مجاهد وابن سابط . وقال ابن عباس : لطمت» أي تعجباً كما تتعجب النساء من الأمر الغريب» وات يمور 
ع4 أي : كيف ألد وأنا عجوز عقيم» وقد كن في حال الصبا عقيماً لا أحبل؟ 5ل كدي َل رب إِنَهمْرَ ال 
لمَليم )€ آي : عليم بما تستحقون من الكرامة » حكيم في أقواله وأفعاله . ) 

چ ٥‏ ا کتک آي انسلو 3© ١لا‏ إ1 ارتا إل رر ری €9 لل عم حِجَرَُ ن يليو 2 رة عد ك ترف © 
لرا عن کان فا ی لمزم 9© ما وت فا ع تی بن ادن © کک يبآ ا لی ام اتنب الألم ©) . 

قال الله مخبراً عن إبراهيم عليه السلام: فما دَهَبَ عن رهم الم مَيََنَهُ التترى مد فى قري أرط € إذّ مِم صلم 
اه مب 9© به أعرض عن دا إن مد جه أن ريك وم اتيج عاب غيْرُ دور (03)» [هرد: .]۷١ ۷١‏ وقال هاهنا: 
چ ل نا خطتك. أا الْمرْسَنُوَ ((©)» أي: ما شأنكم وفيم جنتم؟ لتنا إا أرْسِلآ إل رر برب 47 يعنون قوم لوط 
لرل عَم جره ين طبن فة أي: معلمة يد رك ترف أي : مكتتبة عنده بأسمائهم» كل حجر عليه اسم 


صاحبهء فقال في سورة العنكبوت: <16 إک فیا لوا قلا خن أعَلمُ بن ديا تة وَأهَلهه إلا أنرَأتمٌ ڪات ين 
انیت )4 [العنكبوت: ؟8]. وقال هاهنا: كارا من كن فا مِنّ الْمْزْمِننَ (9) > > وهم لوط وأهل بيته إلا امرآته» 
قا يذ فا عَم َب ين الي (©)) . احتج بهذه الآية من ذهب إلى رأي المعتزلة» ممن لا يفرق بين مسمى الإيمان 
والإسلام؛ لأنه أطلق عليهم المؤمنين والمسلمين. وهذا الاستدلال ضعيف؛ لأن هؤلاء كانوا قوماً مؤمنين» وعندنا أن كل 
مؤمن مسلم ولا ينعكس» فاتفق الاسمان هاهنا لخصوصية الحالء» ولا يلزم ذلك في كل حال. وقولة: #وركا فا َيه 
لس يحَامُونَ نمداب لالم 4 أي: جعلناها عبرة» لما أنزلنا بهم من العذاب والنكال وحجارة السجيل» وجعلنا محلتهم 


سورة الذاريات.» الآيات: 78- ٠٠‏ 





بحيرة منتنة خبيئة» ففي ذلك عبرة للمؤمنين» للد افون الْمدَابَ ل 

لوف موی إذ أَرسلْتهُ إل عون بسلطن مین ل2 فول يِف وکال مجر أو جو و ا 
إذْ سا عم زم ع ألم 3 ما کر جن كي أن عه إلا جَمَلنَهُ ص زر © تذ ت 1 نل خخ تتا حك سیر قتاع عَنْ أَمْرِ رَيهِمَ 
دنهم الصَِّمَهُ رم يتظرود ) ها توا من ام وما کا سمرت © من فج ين ل م ڪا ا يِن @4. 


0 


يقول تعالى: وف موس آية لد أرسلتة إل عون بلطن )4 أي : بدليل باهر وحجة قاطعة» فول يِف » أي : فأعرض 
فرعون عما جاءه به موسى من الحق المبين» استكباراً وعناداً. وقال مجاهد: تعزز بأصحابه . وقال قتادة: غلب عدو الله على 
قومه. وقال ابن زيد: فول يكبي » أي : : بجموعه التي معه» ثم قرأ : الو أن لی یکم وة أو ماو إل رن سيار [هود: 4۰[ 
والمعنى الأول قوي كقوله : ن عِظفِهِء إل عن سيل َ4 [الحج: 4] أي : مغرض عن الحق مستكبرء ول مك أو محري 
أي : لا يخلو أمرك فيما جئتني به من أن تكون ساحراً أو مجنوناًء قال الله تعالى : «تاحذته ووم ذنم أي : ألقيناهم في 

اليم» وهو البحرء لوَهُوٌ مل أي : وهو ملوم كافر جاحد فاجر معاند . ثم قال: لوَفي ماد | متعم ازيح هم 40 آي: 
المفسدة التي لا تنتج شينا . قاله الضحاك› وقتادة» وغيرهما. ولهذا قال : «ما در من سىء أت ع أي : : مما تفسده الريح إلا 
بَمَلنَهُ كالبو » أي : كالشيء الهالك البالي. وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو عبيد الله ابن أخي ابن وهب» حدثنا عمي 
ا بن وهب» حدثني عبد الله - يعني : ابن عياش - القتباني» حدثني عبد الله بن سلیمان» عن دراج» عن عيسى بن هلال 








| الصدفي› عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله عل كيد «الريح مسخرة من الثانية ‏ - يعني من الأرض الثانية فلما أراد الله 
أن يهلك عاداً أمر خازن الريح أن يرسل عليهم ريحاً تهلك عاداًء قال : أي رَبَ» أرسل عليهم من الريح قدر منخر الثور؟ قال له 
الجبار: لا ٠‏ إذا تكفأ الأرض ومن عليهاء ولكن أرسل عليهم» بقدر خاتم . فهي التي يقول الله في كتابه : ما بر من سىء أن 
مه إلا جم عملت جنه کر 3). هذا الحديث رفعه منكر › والأقرت أن كوت موقونا على عية الله بن عمروء من زاملتيه اللتين 
أصابهما يوم اليرموك» والله أعلم . قال سعيد بن المسيب وغيره في قوله : إذ أرستا ليم ألريمَ لمق قالوا: هي الجنوب . 
وقد ثبت في الصحيح من رواية شعبة» عن الحكم» عن مجاهد» عن ابن عباس قال : قال رسول الله يلة: «نصرت بالصبّاء 
وأهلكت عاد بالدبور». الاك حلا ل ل اك ا جرد e A‏ . والظاهر أن هذه 
كقوله سبوا ألم عل الحدئ اتهم صَنعِقَةُ اعدا اهن [فصلت: 1۷]. وهكذا قال هاهنا: رن لمرد إِذْ 
قل َم موا حن سین 207 متأ ع أ وي لالم وق د (400. وذلك أنهم انتظروا العذاب ثلاثة ثة أيام وجاءهم 
في صبيحة اليوم الرابع بُكرَة ة النهار فا أَسْتَطدمُوأ ِن ار أي : من هَرّب ولا نهوضء وما كان : ولا يقدرون 
على أن ينتصروا مما هم فيه . وقوله : ووم ج ين َ4 أي : وأهلكنا قوم نوح من قبل هؤلاء َم حابرا نوما ميت وکل 
هذه القصص قد تقدمت مبسوطة في أماكن كثيرة» من سور متعددة. 

والسماء بنیتها نه ایر ا ية 3 الاق مھا التهذرة 8 رين ڪل َء لها رن ملک دگ © ردا إل أنه إن 

ةر E‏ (و©) ولا جَحَمَلُوا مع َه إِلَنهَا ا ر نه ذد م 46 
يقول تعالى منبهاً على خلق العالم العلوي والسفلي : ولم ه41 أي اها سا موقا رما ا آي : بقوة. 
قاله ابن عباس » ومجاهد. وقتادة» والثوري» وغير واحدء #وإنا لَمُوسِمُنَ4. أي : قد وسعنا أرجاءها ورفعناها بغير عمد» حتى 
استقلت كما هي» 9 والارض در رشتنهًا) أي : جعلناها فراشاً للمخلوقات» 8قِممَ لدو أي : وجعلتناها مهداً لأهلهاء رين 
ڪل ىء حلفت رسن 4 أي : : جميع المخلوقات أزواج : سماء وأرض» وليل ونهار» وشمس وقمرء وبر وبحرء وضياء وظلام» 
وإيمان وكفرء رحوت وات ركقاء E I RD SG SL‏ 
وملک درن أي : لتعلموا أن الخالق واحد لا شريك له» قفر وأ إل € أي : الجؤوا إليه» واعتمدوا في أموركم عليه 
© إن لكر يله تذى من . ولا يحَمنُوأ مَمَ اه لها ءاخر * أي 3 تشركوا به شيئاء ني لكر مه بذ مين . 
0 نَ لي بن بيهم ين سول إلا 6لا سيل آو م 3 َاصوا بد بل هم وم طاو (2) فول عتم مما أت يعفر © مدير 

ری لتقم لسري 2©) وَمَا لقت لقت ان ٠‏ إل © 5 وما ا أن ينود 9 إ اس خر اراق ذو 
افر ا 9م ي ليب ظَلموا دبا نل دوب م عي 6 کتبا 69 ر َر كَدَروا بن يمهم اليك وعو 42 . 


يقول تعالى مسلا نبيه كَلِ: وكما قال لك هؤلاء المشركونء قال المكذبون الأولون لرسلهم  :‏ كَدَلِكَ مآ أَنَ أَلَذنَ من لهم مّن 








-- 


1 سورة الطورء الآيات: ١5-1١‏ 
سول إلا الوأ سار أو يوك (23)؟! قال الله تعالى : اسا ب أي : أوصى بعضّهم بعضاً بهذه المقالة؟ بل هم نَم طَاعون» 
أي : لكن هم قوم طغاة. تشابهت قلوبهم › فقال متأخرهم كما قال متقدمهم . قال الله تعالى : فول عَْبْمْ 4 أي : فأعرض عنهم 
يامحمدء لنَمَآ أت يمَنْورٍ» يعني : فما نلومك على ذلك لوَدَكْرْ ون الى نَمَمْ مؤي €6 أي : إنما تنتفع بها القلوب 
المؤمنة . ثم قال : وما حَلَدْتُ لَْنَّ والإنى إلا لمبدُون )€ أي : إنما خلقتهم لآمرهم بعبادتي» لا لاحتياجي إليهم . وقال 
علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس : «إِلَا ليعندون) أي : إلا ليقروا بعبادتي طوعاً أو كرهاً وهذا اختيار ابن جرير. وقال ابن 
جرَيْح : إلا ليعرفون. وقال الربيع بن أنس : «إِلَا عدون أي : إلا للعبادة. وقال السدي : من العبادة ما ينفع ومنها ما لا ينفع› 
ولون سَأتَُم من اق لكوت ولاز وخر امس لمر لمن أذ القمان: ]٠١‏ هذا منهم عبادة» وليس ينفعهم مع الشرك. 
وقالالض حاك: المرادبذلك المؤمنون. وقوله: نا رد ی ن زنق وا ارد أن بطعجون )إن اله هو الرراق ذو الود 
لْمَِينُ )4 قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم وأبو سعيد قالا: حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عبد الرحمن بن 
يزيد» عن عبد الله بن مسعود قال: أقرأنى رسول الله َة : «إنى لأنا الرزاق ذو القوة المتين». ورواه أبو داودء والترمذي› 
والنسائي » من حديث إسرائيل › وقال الترمذي : حسن صحيح . و ا أنه تعالى خلق العباد ليعبدوه وحده لا شريك لهء 
فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء» ومن عصاه عذبه أشد العذاب» وأخبر أنه غير محتاج إليهم» بل هم الفقراء إليه في جميع 
أحوالهم» فهو خالقهم ورازقهم. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا عمران يعني ابن زائدة بن نشِيط عن 
أبيه » عن أبي خالد ‏ هو الوالبي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َي : «قال الله : «يا ابن آدم» تَمْرَعْ لعبادتي أملأ صدرك 
غِنَىء وأسدّ فقرك» وإلا تفعل ملاءت صدرك شغلاً ولم أسد فقرك». ورواه الترمذي وابن ماجه» من حديث عمران بن زائدة» 
وقال الترمذي: حسن غريب . وقد روى الإمام أحمد عن وكيع وأبي معاوية› عن الأعمش » عن سلام أبي شرخبيل» سمعت 
حَبّة وسواء ابني خالد يقولان: أتينا رسول الله يي وهو يعمل عملا أو يبني بناء ‏ وقال أبو معاوية : يصلح شيئاً ‏ فأعناه عليه 
فلما فرغ دعا لنا وقال: دلا تيأسا من الرزق ما تهززت رؤوسكماء فإن الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشرة» ثم يعطيه الله 
ويرزقه». وقد ورد في بعض الكتب الإلهية : «يقول الله تعالى : ابن آدم» خلقتك لعبادتي فلا تلعب» وتكفلت برزقك فلا تتعب 
فاطلبني تجدني ؛ فإن وجدتني وجدت كل شيء» وإن تك فاتك كل شيء» وأنا أحب إليك من كل شيء؟. وقوله : #وِّنَ لين 





رر 


ظَلَمُأْ دَوْيا4 أي : نصيبا من العذاب» ينل دوب أصبيم فلا سلون أي : فلا يستعجلون ذلك فإنه واقع بهم لا محالة #فريل 
لَب مروا من بَوْمِهمْ الى بُوعَدُونَ )> يعني : يوم القيامة . 
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وهي مكية . قال مالك» عن الزهري» عن محمد بن جُبّير بن مطعم» عن أبيه: سمعت النبي َي يقرأ في المغرب بالطورء فما 
سمعت أحداً أحسن صوتاً ‏ أو قراءة ‏ منه. أخرجاه من طريق مالك وقال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف.ء أخبرنا مالك» 
عن محمد بن عبد الرحمن بن تَؤْفل» عن عَرْوَةٌ عن زينب بنت أبي سلمة» عن أم سلمة قالت : شكوت إلى رسول الله اډ 
أني أشتكي › فقال : «طوفي من وراء الناس وأنت راكبة» فطفت› ورسول ايله ين يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب 


ون ظ 


ser LARS 17‏ له rr,‏ 2م رارم کر کد م بے ع بے„ مجم بر کے دعس سا علا وو 
«رأنظرر © رکب سور 9ك ف َف نئور ل رال اشرو 0 و لمروع ويا وَالبخر الور 9 إن عَدَابَ ريك لوقع 
جاعم ے بر سر اجحتعم للد بعرو ٢‏ رس سه جاعم اه م. ر ۸ رمک چا سمع عور 0 ميسن لس جتتكم 77 ل رم ر ب رور کم لهسم 
© نا لم س دينع © بوم و اس موا €9 ویر اليجال سا 9 رن يوب تمكو 9 ال شم في حَوْضٍ بلعب 9 بم 


و 


دعوت إل ار جَهَنَمَ دعا ل هَذِو لار ألّى کہ يها کدی 09 ایح هذا ام اشر لا یروت لر أسَلرها فأصيرةا أو لا تصيرا 
وا یک إِنَّمَا جروت ما كر نملو 4)6 . ظ 
يقسم تعالى بمخلوقاته الدالة على قدرته العظيمة : أن عذابه واقع بأعدائه» وأنه لا دافع له عنهم . فالطور هو: الجبل الذي يكون 


سورة الطورء الآيات: ١5-١‏ ظ 17148 
فيه أشجارء مثل الذي كلم الله عليه موسى» وأرسل منه عيسى» وما لم يكن فيه شجر لا يسمى طوراًء وإنما يقال له: جبل . 
#يكتب تُسطور 49 قيل : هو اللوح المحفوظ . وقيل: الكتب المنزلة المكتوبة التي تقرأ على الناس جهاراً؛ ولهذا قال: #فى 
ر شرن 9 واف انسور (2)» . ثبت في الصحيحين أن رسول الله ية قال في حديث الإسراء ‏ بعد مجاوزته إلى السماء 
السابعة -: «ثم رفع بي إلى البيت المعمور» وإذا هو يدخله في كل يوم سبعون ألما لا يعودون إليه آخر ما عليهم؟ يعني : يتعبدون 
فيه يطوفون». كما يطوف أهل الأرض بكعبتهم كذلك ذاك البيت» هو كعبة آهل السماء السابعة؛ ولهذا وجد إبراهيم الخليل» 
عليه السلام» مسنداً ظهره إلى البيت المعمور؛ لأنه باني الكعبة الأرضية » والجزاء من جنس العمل» وهو بحيال الكعبةء وفي 
كل سماء بيت يتعبد فيه أهلهاء ويصلون إليه. والذي في السماء الدنيا يقال له: بيت العزة. والله أعلم . وقال ابن أبي حاتم : 
حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عمارء حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا روح بن جناح» عن الزهري؛ عن سعيد بن المسيب» عن 
أبي هريرة» عن النبي اة قال : «في السماء السابعة بيت يقال له: «المعمور» بحيال الكعبة» وفي السماء الرابعة نهر يقال له : 
«الحيوان» يدخله جبريل كل يوم» فينغمس فيه انغماسة» ثم يخرج فينتفض انتفاضة يخر عنه سبعون ألف قطرة» يخلق الله من 
كل قطرة ملكاً يؤمرون أن يؤتوا البيت المعمورء فيصلوا فيه فيفعلون» ثم يخرجون فلا يعودون إليه أبداً» ويولى عليهم أحدهم. 
يؤمر أن يقف بهم من السماء موقفاً يسبحون الله فيه إلى أن تقوم الساعة». هذا حديث غرير جداًء تفرد به روح بن جناح هذاء 
وهو القرشي الأموي مولاهم أبو سعد الد شقي» وقد أنكر هذا الحديث عليه جماعة من الحفاظ منهم : الجوزجاني» والعقيلي» 
والحاكم أبو عبد الله النيسابوري» وغيرهم . قال الحاكم : لا أصل له من حديث أبي هريرة» ولا سعيدء ولا الزهري . 

وقال ابن جرير : حدثنا هَنّاد بن السّريٌ» حدثنا أبو الأحوص» عن سماك بن حرب» عن خالد ابن عرعرة؛ أن رجلا قال 
لعلي: ما البيت المعمور؟ قال: بيت في السماء يقال له: «الضراح؟» وهو بحيال الكعبة من فوقهاء حرمته في السماء كحرمة 
البيت في الأرض»ء يصلي فيه كل يوم سبعون ألفأ من الملائكة» لا يعودون فيه أبداً. وكذا رواه شعبة وسفيان الثوري» عن سِمّاك 
وعندهما أن ابن الكواء هو السائل عن ذلك . ثم رواه ابن جرير عن أبي كرّيب» عن طلق بن غنام» عن زائدة» عن عاصم» عن 
علي, بن ربيعة قال: سأل ابن الكواء علياً عن البيت المعمورء قال: مسجد في السماء يقال له : «الضراح؟»ء يدخله كل يوم 
سبعون ألفاً من الملائكة» ثم لا يعودون فيه أبداً. ورواه من حديث أبي الطفَيْلء عن علي بمثله . وقال العؤفي» عن ابن عياس : 
هو بيت حذاء العرش» تعمره الملائكة» يصلي فيه كل يوم سبعون ألفأ من الملائكة ثم لا يعودون إليه. وكذا قال عكرمة» 
ومجاهدء والربيع بن أنس» والسدي» وغير واحد من السلف . وقال قتادة: ذكر لنا أن رسول الله ية قال يوماً لأصحابه: «هل 
تدرون ما البيت المعمور؟" قالوا: الله ورسوله أعلم . قال : «فإنه مسجد في السماء بحيال الكعبة» لو خر لخر عليهاء يصلي فيه 
كل يوم سبعون آلف ملك» إذا خرجوا منه لم يعودوا آخر ما عليهم؟. وزعم الضحاك أنه يعمره طائفة من الملائكة يقال لهم : 
الجن » من قبيلة إبليس» فالله أعلم . 

وقوله : اَمَف المع )€ : قال سفيان الثوري : وشعبة» وأبو الأحوص» عن سِمّاكء عن خالد بن عَرْعَرَة عن علي : 
«وَالسَقْفٍ المع )) يعني : السماءء قال سفيان: .ثم تلا: وما الاه سَفَعَا تحَفُوظًا وهم عَنْ لها معَرصْونَ €6 [الأنبياء: 
”*]. وكذا قال مجاهد» وقتادة» والسدي» وابن جُرَيْج»ء وابن زيد» واختاره ابن جرير . وقال الربيع بن أنس : هو العرش» 
يعني : أنه سقف لجميع المخلوقات, وله اتجاه» وهو يُراد مع غيره كما قاله الجمهور. وقوله: لبر الجر 49 : قال 
الربيع بن أنس : هو الماء الذي تحت العرش» الذي ينزل الله منه المطر الذي يحيى به الأجساد في قبورها يوم معادها. وقال 
الجمهور: هو هذا البحر. واختلف في معنى قوله : الجر ٠)‏ فقال بعضهم : المراد أنه يوقد يوم القيامة ناراً كقوله : دا 
لبِسَارُ سرت )€ [التكوير: 15 أي : أضرمت فتصير ناراً تتأجج » محيطة بأهل الموقف. رواه سعيد بن المسيب» عن علي بن 
أبي طالب» ورُوي عن ابن عباس . وبه يقول سعيد بن جبير» ومجاهدء وعيد الله بن عبيد بن عميرء وغيرهم. وقال 
العلاء بن بدر : إنما سمى البحر المسجور لأنه لا يشرب منه ماءء ولا يسقى به زرع» وكذلك البحار يوم القيامة. كذا رواه عنه 
ابن ابي حاتم . وعن سعيد بن جبير : لر انسور )4 يعني : المرسل . وقال قتادة : ور السجور 469 : المملوء. 
واختاره ابن جرير ووجهه بأنه ليس موقدا اليوم فهو مملوء. وقيل : المراد به: الفارغء قال الأصمعي» عن أبي عمرو بن العلاءء 
عن ذي الرمةء عن ابن عباس في قوله : وَالسْر انسور ))4 قال : الفارغ؛ خرجت أمة تستسقي فرجعت فقالت : «إن 
الحوض مسجور»» تعني : فارغاً. رواه ابن مردويه في مسانيد الشعراء . 

وقيل : المراد بالمسجور: الممنوع المكفوف عن الأرض؛ لثلا يغمرها فيغرق أهلها. قاله علي ابن أبي طلحة» عن ابن عباس» ٠‏ 
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وبه يقول السدي وغيره» وعليه يدل الحديث الذي رواه الإمام أحمد» رحمه الله في مسنده» فإنه قال: حدثنا يزيد» حدثنا 
العوام» حدثني شيخ كان مرابطاً بالساحل قال: لقيت أبا صالح مولى عمر بن الخطاب فقال: حدثنا عمر بن الخطاب» عن 
رسول الله ية قال : «ليس من ليلة إلا والبحر يشرف فيها ثلاث مرات» يستأذن الله أن ينفضخ عليهم» فيكفه الله ك٤‏ . وقال 
الحافظ أبو بكر الإسماعيلي: حدثنا الحسن بن سفيان» عن إسحاق بن راهويه» عن يزيد وهو ابن هارون عن العوام بن 
حوشب» حدثني شيخ مرابط قال: خرجت ليلة لحرسي لم يخرج أحد من الحرس غيري» فأتيت الميناء فصعدت» فجعل يخيل 
إلىّ أن البحر يشرف يحاذي رؤوس الجبال» فعل ذلك مراراً وأنا مستيقظ» فلقيت أبا صالح فقال: حدثنا عمر بن الخطاب: أن 
رسول الله يك قال : «ما من ليلة إلا والبحر يشرف ثلاث مرات» يستأذن الله أن ينفضخ عليهم» فيكفه الله ب ». فيه رجل مبهم 
لم يسم . وقوله: 3إ عَدَابَ يك لَوَيَهُ )€ : هذا هو المقسم عليه أي : الواقع بالكافرين» كما قال في الآية الأخرى : ما م 
من دافع )€ أي : ليس له دافع يدفعه عنهم إذا أراد الله بهم ذلك . قال الحافظ أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا أبي» حدثنا 
موسى بن داودء عن صالح المري» عن جعفر بن زيد العبدي قال: خرج عمر يِس المدينة ذات ليلة» فمر بدار رجل من 
المسلمين» فوافقه قائماً يصلي» فوقف يستمع قراءته فقرأ: «رَالظُور € حتى بلغ : «إنَّ عَدَابٌ ريك لوم اتا لم من 
داف > قال: قسم ‏ ورب الكعبة ‏ حق . فنزل عن حماره واستند إلى حائط» فمكث مليأًء ثم رجع إلى منزله» فمكث شهراً 
يعوده الناس لا يدرون ما مرضهء رضي الله عنه . وقال الإمام أبو عبيد في «فضائل القرآن»: حدثنا محمد بن صالح» حدثنا 
هشام بن حسان» عن الحسن : أن عمر قرأ: إن عَدَابٌ ريك لوم (2) ما لم ن دافع () 4 » فربا لها ربوة» عيد منها عشرين 
يوماً. وقوله: يوم مور السّمَكُ مورا €6 : قال ابن عباس وقتادة: تتحرك تحريكاً. وعن ابن عباس : هو تشققهاء وقال 
مجاهد : تدور دوراً. وقال الضحاك : استدارتها وتحريكها لأمر الله» وموج بعضها في بعض . وهذا اختيار ابن جرير أنه التحرك 
في استدارة : قال : وأنشد أبو عبيدة معمر بن المثنى بيت الأعشى : | 

كأن مشيّتهامن بيت جارتها مور السحابة لارَيْسٌُ ولااعجل 
لوَتَسِيِرُ الال سا 409 أي : تذهب فتصير هباء منبثاًء وتنسف نسفاء مويل بومينر َلمَكَذِييَ 469 أي : ويل لهم ذلك اليوم 
من عذاب الله ونكاله بهمء وعقابه لهم «الَدنَ هم في حَوْضٍ يَلْمَبُونَ )€ أي : هم في الدنيا يخوضون في الباطل» ويتخذون 
دينهم هزواً ولعباًء يوم يُدَعُت* أي : يدفعون ويساقون» # إل تار جَهَنّمَ دَعَاك : وقال مجاهد» والشعبي» ومحمد بن كعب› 
والضحاك. والسديء والثوري: يدفعون فيها دفعاً طمّذِه أَلَّارُ ألبى كس بها تُكَدْبنَ 409 أي: تقول لهم الزبانية ذلك تقريعاً 
وتونيتخاء # فيح هدا آم ر لا یروت لت أي : ادخلوها دخول من تغمره من جميع جهاته اضيا أو لا صَيروا سواه 

أي : سواء صبرتم على عذابها ونكالها آم لم تصبرواء لا محيد لكم عنها ولا خلاص لكم منهاء ع إِنَّمَا عزون ما كدر 
َمَمَلْونَّ) أي : ولا يظلم الله أحداء بل يجازي كلا بعمله . ْ 
«إِنّ الق فى ئت یر © ككين ينآ انم م وور رم عاب ابر 69 كوا اضرا میا بنا كر لر 9©) 

مين عل سور قوق وهر عور عن 4)6 . 

يخبر تعالى عن حال السعداء فقال : إن ألْمنَقِينَ فى جَسَّبٍ ميم )€ » وذلك بضد ما أولئك فيه من العذاب والنكالء 
«تكهينَ بآ انهم ري4 أي : يتفكهون بما آناهم الله من النعيم» من أصناف الملاذ» من مآكل ومشارب وملابس ومساكن 
ومراكب وغير ذلك» #ووقلهر رمم عَدَابٌ لحيو 4 أي : يتفكهون بما آناهم الله من النعيم» من أصناف الملاذ» من مآكل 
ومشارب وملابس ومساكن ومراكب وغير ذلك» # ووقَلهم ريم عَدَابَ للحي © أي : وقد نجاهم من عذاب النارء وتلك نعمة 
مستقلة بذاتها على حدتها مع ما أضيف إليها من دخول الجنة» التي فيها من السرور ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر 
على قلب بشر . وقوله : کاو وروا میا با کر لود )4 ٠‏ كقوله : «عوأ اقا ما يمآ أتكنثز ف انبر لاي )4 
[الحافة: 14]. أي : هذا بذاك» تفضلاً منه إحساناً . وقوله : #مُتَكينَ عل سرر تَضِفُوفَةٍ4 قال الثوري» عن حصين» عن مجاهد» 
عن ابن عباس : السرر في الحجال . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو اليمان» حدثنا صفوان بن عمرو؛ أنه سمع 
الهيئم بن مالك الطائي يقول : إن رسول الله ية قال : «إن الرجل ليتكىء المتكأ مقدار أربعين سنة ما يتحول عنه ولا يملهء يأتيه 
ما اشتهت نفسه ولذت عينه». وحدثنا أبى» حدثنا هُذْبَةَ بن خالد» عن سليمان بن المغيرة» عن ثابت قال: بلغنا أن الرجل 
ليتكىء في الجنة سبعين سنة» عنده من أزواجه وخدمه وما أعطاه الله من الكرامة والنعيم» فإذا حانت منه نظرة فإذا أزواج له لم 
يكن رآهن قبل ذلك» فيقلن: قد آن لك أن تجعل لنا منك نصيباً. ومعنى 9 تَصَفُونَةٍ4 أي : وجوه بعضهم إلى بعض» كقوله : 
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3 سور مرلن [الصافات: 5]. « وَرَتَجسَهُم يحور عِينٍ) أي : وجعلناهم قرينات صالحات» وزوجات حساناً من الحور 
العين . وقال مجاهد : «وَرَيَجنَهُم 4 : أتكحناهم بحور عين» وقد تقدم وصفهن في غير موضع بما أغنى عن إعادته. 
ودين ءامنا وأيمنم درم بسي ق ب ینیم وما الهم ين لهم ين ئو کل أنري يا كسب هي 39 اددهم يتك ولخ ين 
بشت 9 بتي فیا اسا لا لفو نهار ی 2) 4# يلت کی نا لجر تن ل کر (2) بابل ب بطم عل بَنضٍ بال 9 
قالوا أ إا ڪا مَل ف هلتا مُتَفِقِنَ © مى أله عا نتا وفنا عذّابٌ اسر © ا سا ين تل غ ر ا ی 40 ` 
يخبر تعالى عن فضله وكرمه» وامتنانه ولطفه بخلقه وإحسانه : إن المؤمنين إذا اتبعتهم ذرياتهم في الإيمان يُلحقهم بأبائهم في 
المنزلة وإن لم يبلغوا عملهم» لتقر أعين الآباء بالأبناء عندهم في منازلهم»› فيجمع بينهم على أحسن الوجوه» بأن يرفع الناقص 
العمل بكامل العمل ولا ينقص ذاك من عمله ومنزلته» للتساوي بينه وبين ذاك؛ ولهذا قال : اقتا بم ينُم وما لهم يِنْ 
مهم دن نَمَو . قال الثوري» عن عمرو بن مُرّة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: إن اله ليرفع ذرية المؤمن في 
درجته» وإن كانوا دونه في العمل› » لتقر بهم عينه ثم قرأ: وين ءامنا وانسهُمْ درم بإيمن لقنا بم بم درم وما اک ين هر 
یو . رواه ابن جرير وابن ا ات ا سفيان ری ند واا زواة ای جریر بوه که غ عور بن مرّة به . 
ورواه البزار» عن سهل بن بحر» عن الحسن بن حماد الوراق» عن قيس بن الربيع» عن عمرو بن مرّة» عن سعيد» عن ابن 
عباس مرفوعاً» فذكره» ثم قال: وقد رواه الثوري» عن عمرو بن مرة» عن سعيد» عن ابن عباس موقوفاً. وقال ابن أبي حاتم : 
حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي» أخبرني محمد بن شعيب أخبرني شيبان» أخبرني ليث» عن حبيب بن أبي ثابت 
الأسدي» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس في قول الله كك : ودين اموا اتيم دربیم ياين لقا ب قال : هم 
ذرية المؤمن» يموتون على الإيمان: فإن كانت منازل آبائهم أرفع من منازلهم ألحقوا وك قو من أعمالهم التي 
عملوا شا : 
وقال الحافظ الطبراني : حدثنا الحسين بن إسحاق التَّسْتَريء حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن غزوان» حدثنا شريك» عن 
سالم الأفطس» » عن سعيدك بن جبير» عن ابن عباس - أظنه عن النبي كله قال : «إذا دخل الرجل الجنة سأل عن أبويه وزوجته 
وولده» فيقال: إنهم لم يبلغوا درجتك . فيقول: يا رب» قد عملت لي ولهم. فيؤمر بإلحاقهم به» وقرأ ابن عباس : ودي 
اموا انهم ديهم بإِيمن4 الآية . وقال العَوْفِي» عن ابن عباس في هذه الآية: يقول: والذين أدرك ذريتهم الإيمان فعملوا 
ا ام ار ا رار اد ت بهن . وهذا راجع إلى التفسير الأول» > فإن ذاك مفسر أصرح من 
هذا. وهكذا يقول الشعبي» وسعيد بن جبير» وإبراهيم» وقتادة» وأبو صالح»› والربيع بن أنس» والضحاك» وابن زيد. وهو 
اختيار ابن جرير . وقد قال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا حمد بن فُضَيْل» عن محمد بن عثمان» 
عن زاذان» عن علي قال : سألث خديجة النبي ية عن ولدين ماتا لها في الجاهلية» فقال رسول الله كي : «هما في النار». فلما 
رأى الكراهة في وجهها قال: :لو رأيت مكانهما لأبغضتهما؛ . قالت : يا رسول اللهء » فولدي منك . قال: «في الجنة». قال: ثم 
قال رسول الله ية : «إن المؤمنين وأولادهم في الجنةء وإن المشركين وأولادهم في النار». ثم قرأ رسول الله يكل : ودين 
“انوا وأَْنْهُم ديهم بِإِيمنٍ لتا بهم ريم الآية . وهذا فضله تعالى على الأبناء ببركة عمل الآباء» وأما فضله على الآباء ببركة 
دعاء الأبناء» فقد قال الإمام أحمد: حدثنا يزيدء حدثنا حماد بن سلمة» عن عاصم بن أبي النّجُودء عن أبي صالح» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله ميد : «إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول : يا رب» أني لي هذه؟ فيقول: باستغفار 
ولدك لك». إسناده صحيح» ولم يخرجوه من هذ الوجه» ولكن له شاهد في صحيح مسلمء عن أبي هريرة» عن 
رسول الله كَكةِ: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له». . 
وقوله : : کل أنري يا كسب يهنا 6 لما أخبر عن مقا الفضل» وهر رفع درجة الذرية إلى منزلة الآباء من غير عمل يقتضي ذلك : 
أخر عن متا العدن نوهو آنه لا يؤاخذ أحداً بذنب ا : مرتهن بعمله» لا يحمل عليه ذنب 
غيره من الناس» سواء كان أباأوابناء كماقال: #كل بت رن (2) إل قصب لين و ف جَنبٍ يتنو و عن 
الريب )€ [المدثر: .]٠١-۳۸‏ وقوله : «وأمْددته کو رک ت6ا م 46 1 والحقناهم بفواكه ولحوم من أنواع 
شتى» مما يستطاب ويشتهى . وقوله : « سرون فبا كأسا» أي : يتعاطون فيها كأساًء أي : من الخمر. قاله الضحاك . لا لمو ف 
ولا تأي أي : لا يتكلمون عنها بكلام لاغ» أي : : هَذْيَانء ولا إثم» أي : فشكن ٠‏ كما تتكلم به الشربة من أهل الدنيا . وقال ابن 
عباس : اللغو : الباطل . والتأثيم : الكذب . وقال مجاهد: لا يستبون ولا يؤلمون. وقال قتادة: كان ذلك في الدنيا مع الشيطان . 





-_ 


53 


لي 


سورة الطورء الآيات: ٤١-۲۹‏ 





فنزه الله خمر الآخرة عن قاذورات خمر الدنيا وأذاهاء فنفى عنها ‏ كما تقدم ‏ صداع الرأس» ووجع البطن» وإزالة العقل 
بالكلية» وأخبر أنها لا تحملهم على الكلام السيىء الفارغ عن الفائدة المتضمن هَذيّانا وفحشأء وأخبر بحسن منظرهاء وطيب 
طعمها ومخبرها فقال : بيصا َرَو ارين لا فبا عو ولا هُمْ نبا يورت €9 [الصافات: ٦٤ء‏ 47]» وقال : لا بذعو عا 
وا بر (4)09 [الراقعة : 14]» وقال هاهنا: < لتر فا كأسا لا لفو فا وك ايد 463 . 

وقوله : (## ويطوف عََوحَ لمان هر كام لول مون €6 : إخبار عن خَدّمهم وحَشّمهم في الجنة كأنهم اللؤلؤ الرطب» 
المكنون في حسنهم وبهائهم ونظافتهم وحسن ملابسهم» كما قال : <يَطُوث عل ودن لنوت 6 با کاب دارب وكأ ين یز 7 > 
[الراقعة: ١7‏ -18]. وقوله : لوَأَمْلَ بعصم عل بض بال (3> أي : أقبلوا يتحادثون ويتساءلون عن أعمالهم وأحوالهم في 
الدنياء وهذا كما يتحادث أهل الشراب على شرابهم إذا أخذ فيهم الشراب بما كان من أمرهمء لوا إا ڪت َل ف هلتا 
مُنْفِِنَ )€ أي : قد كنا في الدار الدنيا ونحن بين أهلنا خائفين من ربنا مشفقين من عذابه وعقابه» لقَمَب أله لسا وَوَقدا 
عاب الو © أي : فتصدق علينا وأجارنا مما نخاف «إنا كنا من مَل دعو أي : نتضرع إليهء فاستجاب الله لنا 
وأعطانا سؤلناء 3 إِنَّمُ هُرٌ أل ألم . وقد ورد في هذا المقام حديث» رواه الحافظ أبو بكر البزار في مسنده فقال : حدثنا 
سلمة بن شبيب» حدثنا سعيد بن دينارء حدثنا الربيع بن صبيح» عن الحسن» عن أنس قال: قال رسول الله ية : «إذا دخل 
أهل الجنة اشتاقوا إلى الإخوان» فيجيء سرير هذا حتى يحاذي سرير هذاء فيتحدثان» فيتكىء هذا ويتكىء هذاء فيتحدثان بما 
كان في الدنياء فيقول أحدهما لصاحبه: يا فلان» تدري أي يوم غفر الله لنا؟ يوم كنا في موضع كذا وكذاء فدعونا الله كك - 
فغفر لنا». ثم قال البزار: لا نعرفه يرْوَى إلا بهذا الإسناد.. قلت: وسعيد بن دينار الدمشقي قال أبو حاتم : هو مجهول» وشيخه 
الربيع بن صبيح قد تكلم فيه غير واحد من جهة حفظه. وهو رجل صالح ثقة في نفسه . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا عمرو بن 
عبد الله الأوْدِقَء حدثنا وَكيع» عن الأعمش» عن أبي الضحَى»ء عن مسروق» عن عائشة؛ أنها قرأت هذه الآية: 9 ْمَك الله 
ا معا عَدَابَ الور 9 إنَا تا ين مَل تَدَعْوةٌ إل حر الب يم (4)53 » فقالت: اللهم مُنْ علينا وقنا عذاب السمومء 
إنك أنت البر الرحيم . قيل للأعمش: في الصلاة؟ قال: نعم . 

د ڪر ا ات بيصت ريك يكاهن ولا نون( ام قرو شاع يس بو رب المنون ل هل تيصو وق مَعكُم قن الْمَريصِينَ 
© 1 امھ مم يكذ آم ھم قم طاغوت (ز) آم يون قوم بل لا ينوت (2©) لیاوا یت ميلو إن کا دق ©) . 

يقول تعالى آمراً رسوله» صلوات الله وسلامه عليه بأن يبلغ رسالته إلى عباده» وأن يذكرهم بما أنزل الله عليه . ثم نفى عنه ما 
يرميه به أهل البهتان الفجور فقال: َر ا ت نعمت ريك يكاهن رلا يحون )€ أي : لست بحمد الله بكاهن كما تقوله 
الجهلة من كفار قريش . والكاهن : الذي يأتيه الرّئي من الجان بالكلمة يتلقاها من خبر السماء» رلا مجنونٍ) : وهو الذي يتخبطه 
الشيطان من المس . ۰ 

ثم قال تعالى منكراً عليهم في قولهم في الرسول» صلوات الله وسلامه عليه : «أم وون سار ن پوه وب المثون ()» أي : 
قوارع الدهر. والمنون: الموت: يقولون: ننظره ونصبر عليه حتى يأتيه الموت فنستريح منه ومن شأنه» قال الله تعالى : فل 
موأ باي مَعَكم م الْمْرَيْصِينَ 9©)» أي : انتظروا فإني منتظر معكم» وستعلمون لمن تكون العاقبة والتصرة في الدنيا 
والآخرة. قال محمد بن إسحاق» عن عبد الله بن أبي نُجيح» عن مجاهد» عن ابن عباس : إن قريشاً لما اجتمعوا في دار الندوة 
في أمر النبي كله قال قائل منهم : احتبسوه في وثاق» ثم تربصوا به ريب المنون حتى يهلك» كما هلك من هلك قبله من 
الشعراء: زهير والنابغة» إنما هو كأحدهم . فأنزل الله في ذلك في قولهم : «آ ولون اع نیش پو رب المثون )€ . ثم قال 
تعالى : ام نامر احلسم ينذا » أي : عقولهم تأمرهم بهذا الذي يقولونه فيك من الأقوال الباطلة التي يعلمون في أنفسهم أنها 
كذب وزور؟ ام هم وم طَاغُونَ» أي : ولكن هم قوم ضلال معاندون» فهذا هو الذي يحملهم على ما قالوه فيك . وقوله : #أمْ 
تقوو َم أي : اختلقه وافتراه من عند نفسهء يعنون القرآن: قال الله : بل لا يون أي : كفرهم هو الذي يحملهم على 
هذه المقالة . أا حَدثٍ يله إن كوأ سيقت 4239 أي: إن كانوا صادقين في قولهم : تقول وافتراه» فليأتوا بمثل ما جاء 
| به محمد ية من هذا القرآن» فإنهم لو اجتمعوا هم وجميع أهل الأرض من الجن والإنس» ما جاووا بمثله» ولا بعشر سور من 
مثله › ولا بسورة من مثله . 

ام خی ن یر عن آم هم الكيفرنَ ©© آم خش الوت وَالَْرسَ بل لا پوو €3 أم عدم حَرَنُ ريك آم هم اة © آم 


كوه کيو يه ورم ت ا رمع رك رو 4 ff Moe‏ 42 عم اعم کے لے ی بر ر رهلا 4 a‏ که د ر 
شلا يعو يد تیان مشیم بشلطن جين (2©) ام کہ الث ولک البو 69 3 عر كبا مهم ين مقرم مقو (2©) آم عم ليب 
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فم يحون © آم مجو كن الي عنما هر ألم بِدُوتَ 9 آم م إَِهُ ع أل سحن اه عا ينر 9 4 - 
لي ل : لام لوا مِن عَبْرٍ سىء أَمْ هُمْ الْحَنُِنَ» أي : أوجدوا من غير موجد؟ 
أم هم أوجدوا أنفسهم؟ أي : لا هذا ولا هذاء بل الله هو الذي خلقهم وأنشأهم بعد أن لم يكونوا شيئاً مذكوراً. قال البخاري : 
حدثنا الحَميدي» حدثنا سفيان قال : : حدثوني عن الزهري» عن محمد بن جبير بن مطعم» » عن أبيه قال : سمعت النبي ية يقرأ 
في المغرب بالطور» فلما بلغ هذه الآية را ف ا 9 ام فوا سنوت وَالأَرْض بل لا بون ((©) آم 
نهم حَرَآنُ ريك أ هم ابن (4)9 كاد قلبي أن يطير. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من طرق. عن الزهري» به . 
وجبير بن مطعم كان قد قدم على النبي ية بعد وقعة بدر في فداء الأسارى» وكان إذ ذاك مشركاًء وكان سماعه هذه الآية من 
هذه السورة من جملة ما حمله على الدخول في الإسلام بعد ذلك. ثم قال تغالى : ام حَلَهُواْ لسوت وا رض بل له 
يفون (4)3 أي : أهم خلقوا السموات والأرض؟ وهذا إنكار عليهم في شركهم بالله» وهم يعلمون أنه الخالق وحده» لا شريك 
له. ولكن عدم إيقانهم هو الذي يحملهم على ذلك». ام عِندَهُمْ حَرَآينُ رَيْكَ َم هُمُ بطر )€ أي : أهم يتصرفون في الملك 
وبيدهم مفاتيح الخزائن» <أمَهُمْ امير أي : المحاسبون للخلائق» ليس الأمر كذلك بل الله قَبْقَء هو المالك المتصرف 
الفعال لما يريد. وقوله: لآم َم سر يَسْسَِعْوْتَ مه أي : مرقاة إلى الملا الأعلى» «نَبَأْتِ متعم بِسْنطن مُِبنِ» أي : فليأت الذي 
يستمع لهم بحجة ظاهرة على صحة ما هم فيه من الفعال والمقال» أي : وليس لهم سبيل إلى ذلك فليسوا على شيء» ولا لهم 
دليل . ثم قال منكراً عليهم فيما نسبوه إليه من البنات» وجعلهم الملائكة إناثاء واختيارهم لأنفسهم الذكور على الإناث» بحيث 
ل ES‏ الله » وعبدوهم مع الله فقال: م له أبنت 
ولك برد €6 وهذا تهديد شديد ووعيد أكيدء أ تَسَيُرَ براه أي : أجرة على إبلاغك إياهم رسالة الله؟ أي: لست 
تسألهم على ذلك شيثاء دهم ين مرم ملو , أي : ل ل > ام نهر ليب 
َم يود 423 آي : ليس الأمر كذلك» فإنه لا يعلم أحد من أهل السموات والأرض الغيب إلا الله م دون كنا لذن 
دروأ هر السود ل € يقول تعالى : آم يريد هؤلاء بقولهم هذا في الرسول وفي الدين غرور الناس وكيد الرسول وأصحابه» 
فكيدهم إنما يرجع وباله على آنفسهم» فالذين كفروا هم المكيدون» ام هم له عي أنه سْبَحَسَ لله عا بنرك 429 . وهذا إنكار 
ل ا د . ثم نزه نفسه الكريمة عما يقولون ويفترون ويشركونء فقال: ‏ 
سحن أله عَمَا € . 
ران برا كنها ين أا سافطا قروا ساب مرم 9 مرحم حى بلا ومهم الى فيه بصعفوت ی 49) بوم لا بى عنهم دهم سيا ولا هم 
r‏ بون ل وأسْيز لحر رَيْكَ فإك باينا ا مَسبحَ عند ك ج ثم 6 ري ّل 
بح ودر الجر > . | 
a‏ : ین برا كسفا من ألا ساقطا يَعُولوا » أي عادهم و 
لما صدقوا ولما أيقنواء بل يقولون: هذا ساب رَد أي : متراكم . وهذه كقوله تعالی : ولو متا علَئِيِم بايا ين الصَمَك مَطَلُوا 
فيه نه یروت( الوا نما سرت أ دا بل نحن قوم مَسْحورونَ )€ [الحجر: 18-14]. قال الله تعالى : نَدَرْهُم* أي: دعهم -يا 
محمد عق يدق بَومَهُمُ الى نه ش4 وذلك يوم القيامة» 3م لب تیم يد سيا أي : لا ينفعهم كيدهم ومكرهم 
الذي استعملوه ه في الدنياء لا يُجدي عنهم يوم القيامة شيا ولا هم مرد . ثم قال : ولل لذن لمو عَدَابًا دون دَلِكَ # أي : قبل 
ذلك في الدار الدنياء كقوله : «ولِْذِيقَتَهُم يس الْمدَابٍ الأَدَقَ دون الْمَدَابٍ الأكير لمهم بجوي 49 [السجدة: ١؟]»‏ ولهذا قال : 
َلك أكْرَّممْ لا يلون أي : نعذبهم في الدنياء ونبتليهم فيها بالمصائب» لعلهم يرجعون وينيبون» فلا يفهمون ما يراد بهم١‏ بل 
إذا جلى عنهم مما كانوا فيه» عادوا إلى أسوأ ما كانوا عليه» كما جاء فى بعض الأحاديث : «إن المنافق إذا مرض وعوفي مثله في 
ذلك كمثل البعير» لا يدري فيما عقلوه ولا فيما أرسلوه» . وفي الأثر الإلهي : كم أغصيك ولا تعاقبني؟ قال الله : يا عبدي» كم 
أعافيك وأنت لا تدري؟ . وقوله»: #وآضير لكر ريك نك ياعيا أي : اصبر على أذاهم ولا تبالهم» > فإنك بمرأى منا وتحت 
كلاءتناء والله يعصمك من الناس . 
وقوله : #وَسَيَمَ عمد رَيْكَ جين فوم : قال الضحاك E‏ اكالم حاف وار ات > وتعالى جدك› 
ولا إله غيرك. وقد روى مثله عن الربيع بن أنس» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وغيرهما. وروى مسلم في صحيحه» عن 
عمر أنه كان يقول هذا في ابتداء الصلاة. ورواه أحمد وأهل السنن» عن أبي سعيد وغيره» عن النبي َة أنه كان يقول ذلك . 











سورة الطورء. الآيات: ٤٤‏ - 594 





وقال أبو الجوزاء: «وَسَيْحَ جحد رَيْكَ حن فوم أي : من نومك من فراشك . واختاره ابن جرير : ويتأيد هذا القول بما رواه الإمام 
أحمد: حدثنا الوليد بن مسلط . حدثنا الأوزاعي» حدثني عَمّير بن هانىء» حدثني جنادة بن أبي أمية» حدثنا عبادة بن الصامت 
عن رسول الله كلد قال : «من تعار من الليل فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء 
قدير. سبحان الله . والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا باللهء ا 
استجيب له› فإن عزم فتوضأء ثم صلى تقبلت صلاته» . وأخرجه البخاري في صحيحه. وأهل السنن› من حديث الوليد بن 
مسلمء به . وقال ابن أبي تّجيح» عن مجاهد: «وَسَيَمَ يمد صد ريك حن فوم قال : من كل مجلس . وقال الثوري› 0 
إسحاق» عن أبي الأحوص: «وَسَيمْ مد ريك ين قوم »© قال : إذا أراد الرجل أن يقوم من مجلسه قال: سبحانك اللهم 
وبحمدك. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو النضر إسحاق بن إبراهيم الدمشقي » حدثنا محمد بن شعيب» أخبرني 
طلحة بن عمرو الحضرمي »› عن عطاء بن أبي رباح؛ أنه حدثه عن قول الله : 9وَسَيَحَ َب حي ريك حن قوم يقول : حين تقوم من 
كل مجلس » إن كنت أحسنت ازددت خيراًء وإن كان غير ذلك كان هذا كفارة له . وقد قال عبد الرزاق في جامعة: أخبرنا 
مَعْمَره عن عبد الكريم الجَرَّرِيء عن أبي عثمان الفقير؛ أن جبريل علم النبي يك إذا قام من مجلسه أن يقول: سبحانك اللهم 
ويحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك . قال مَعْمَر : وسمعت غيره يقول: هذا القول كفارة المجالس . وهذا 
مرسل › وقد وردت أحاديث مسندة من طرق -يقوى بعضها بعضاً ‏ بذلك». فمن ذلك حديث ابن حِرَيْح؛ عن سهيل بن أبي 
صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي كل أنه قال : «من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه : 
معان ب و E‏ ب ا BA‏ ال 
وقال E‏ » إلا أن البخاري علله . 


قلت : علله الإمام أحمد» واليخاري» ومسلمء اوخای ت دراي وغيرهم . ونسبوا الوهم فيه إلى ابن 
جرَيْج . على أن أبا داود قد رواه في سننه من طريق غير ابن جريج إلى أبي هريرة» رضي الله عنه» عن النبي ب بنحوه. ورواه 
أبو داود ‏ واللفظ له والنسائي» والحاكم في المستدرك» من طريق الحجاج بن دينار» عن هاشم » عن أبي العالية» عن أبي بَرْرَّة 
الأسلمي قال: كان رسول الله كه يقول بأخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس : «سبحانك اللهم وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا 
أنت» أستغفرك وأتوب إليك». فقال رجل : يا رسول الله إنك لتقول قولاً ما كنت تقوله فيما مضى؟! قال : «كفارة لما يكون 
في المجلس». وقد روي مرسلا عن أبي العالية» والله أعلم . وهكذا رواه النسائي والحاكم» من حديث الربيع بن أنس» > عن أبي 
العالية» عن رافع بن حَدِيج» عن النبي يي مئله سواء. وروي مرسلا أيضاًء والله أعلم . وكذا رواه أبو داود عن عبد الله بن 
عمرو؛ أنه قال: «كلمات لا يتكلم بهن أحد في مجلسه عند قيامه ثلاث مرات» إلا كفر بهن عنهء ولا يقولهن في مجلس خير 
ومجلس ذكرء إلا ختم له بهن كما يختم بالخاتم على الصحيفة : سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب 
إليك»» وأخرجه الحاكم من حديث أم المؤمنين عائشة» وصححه» ومن رواية جبير بن مطعم . ورواه أبو بكر الإسماعيلي عن 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» كلهم عن النبي ة. وقد أفردت لذلك جزءاً على حدة بذكر طرقه وألفاظه وعلله» وما يتعلق 
به» ولله الحمد والمنة . 


ا له 


وقوله: لوين أل مَسَيَمْهُ» أي : اذكره واعبده بالتلاوة والصلاة في الليل› > كما قال: #وه من الل َتَهَجَّد يو افلة لك عمى أن 
بعك ريك ماما موا (3) 4 [الإسراء : ]. وقوله : وودر الدُجُور © . : قد تقدم في حديث ابن عباس أنهما الركعتان اللتان قبل 
صلاة الفجرء فإنهما مشروعتان عند إدبار النجوم» أي : عند جنوحها للغيبوبة . وقد روي في حديث ابن سيلان» عن أبي هريرة 
مرفوعاً : «لا نَدَعُوهماء وإن طردتكم الخيل». يعني : ركعتي الفجرء رواه أبو داود. ومن هذا الحديث حكي عن بعض أصحاب 
الإمام أحمد القول بوجوبهماء وهو ضعيف لحديث : «خمس صلوات في اليوم والليلة». قال: هل علي غيرها؟ قال: «لا إلا أن 
تطوع». وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة» رضي الله عنهاء أنها قالت: لم يكن رسول الله بيه على شيء من النوافل أشد 
تعاهداً منه على ركعتي الفجر . وفي لفظ لمسلم : «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها». 


آخر تفسير سورة الطور 
والل أعلم 
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تفسير سورة النجم 


وهي مكية . قال البخاري : حدثنا نصر بن علي» أخبرني أبو أحمد» حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق » عن الأسود بن يزيد» 
عن عبد الله قال : أول سورة أنزلت فيها سَجدة : «وَالّدِر 4 > قال: فسجد رسول لله يكن وسجد من -خلفهء إلا رجلا رأيته أخذ 
كفاً من ثُرَابِ فسجد عليه» فرأيته بعد ذلك فيل كافراً» وهو أمية بن خَلّف. وقد رواه البخاري أيضاً في مواضعء ومسلم وأبو 
داود والنسائي» من طرق» عن أبي إسحاق. به . وقوله في الممتنع : إنه أمية بن خلف في هذه الرواية مشكل» فإنه قد جاء من 


غير هذه الطريق أنه عتبة بن ربيعة . 


وخی إا هو €9 ما سل صَاِبَكٌ وتا عر 9 وا بی عن الم © إن هو للا ی بيك 409 . 
قال الشعبي وغيره : الخالق يُقسِم بما شاء من حلقه» والمخلوق لا ينبغي له أن يقسم إلا بالخالق . رواه ابن أبي حاتم . واختلف 
المفسرون في معنى قوله تعالى : لجر إا ری (2©) > فقال ابن أبي نَجيح» عن مجاهد: يعني بالنجم : الثْريًا إذا سقطت مع 
الفجر. وكذا روي عن ابن عباس» وسفيان الثوري . واختاره ابن جرير. 7 السدي أنها الزهرة. وقال الضحاك : وَالنَّحْرِ إا 
PN‏ : القرآن إذا نزل. وهذه الآية كقوله تعالى : (# مَل أَفِي 2 بموقع النجوم ر َنم سے لو ممن َي 
@ نہ راد کے 6 فی كتنب کرو 9 لا ب يتشا إل الات 9 زی تن و اين € [الرائعة: .]۸٠-۷١‏ وقوله : 
#مَاصَّلَّ ساحن ونا ع ى4 : هذا هو المقسم عليه. وهوالشهادة للرسول» صلوات الله وسلامه عليه > بأنه بار راشد تابع 
للحق» ليس بضال» وهو: الجاهل الذي يسلك على غير طريق بغير علم» والغاوي : هو العالم بالحق العادل عنه قصدا إلى 
غيره» فنزه الله سبحانه وتعالى رسوله وشَرْعَه من مشابهة أهل الضلال كالنصارى وطرائق اليهود» وعن علم الشيء وكتمانه 
والعمل بخلافه» بل هو» صلوات لله وسلامه عليه» وما بعثه الله به من الشرع العظيم في غاية الاستقامة والاعتدال والسداد؛ 
ولهذا قال: رتا يِن عن ال 49 أي : ما يقول قولاً عن هوى وغرضء إن مر إلا َي يك و أي : إنما يقول ما أمر 
بهدء يبلغه إلى الناس كاملا موفراً من غير زيادة ولا نقصان»ء كما رواه الإمام أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا خريز بن عثمان» عن 
ار عن أب اجام ١‏ أنه جبلين ا الله ية يقول: «ليدخلنَ الجنة بشفاعة رجل ليس بنبي مل الحيين - 
أو: مثل أحد الحيين -: رَبيعة ومُضَر؛. فقال رجل : يا رسول الله أو ما ربيعة من مضر؟ قال: «إنما أقول ما أقول». وقال 
الإمام أحمك: ادنا يخي بن اسعيدة عن عُبَيد الله بن الأخنس» أخبرنا الوليد بن عبد الله. عن يوسف بن مَاهّك» عن 
عبد الله بن عمرو قال : كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله َي أريد حفظه» فنهتني قريش فقالوا: إنك تكتب كل شيء 
تسمعه من رسول الله» ورسول الله َا بشرء يتكلم في الغضب» فأمسكتٌُ عن الكتاب» فذكرت ذلك لرسول الله باز ٠‏ فقال : 
«اكتب» فوالذي نفسي بيده. ما خرج مني إلا حق». ورواه أبو داود عن مُسَدْد وأبي بكر بن أبي شيبة» كلاهما عن يحيى بن 
سعيد القّطانء به. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أحمد بن منصورء حدثنا عبد الله بن صالح» حدثنا الليث» عن ابن 
عَجْلانَء عن زيد. بن أسلم» عن أبي صالح» عن أبي هُرّيرة» عن النبي بين قال : «ما أخبرتكم أنه الذي من عند الله فهو الذي 
لاغَكٌَ فيهه. ثم قال: لا نعلمه يُرِرَى إلا بهذا الإسناد. وقال الإمام أحمد: حدثتا يونس» حدثنا ليث: عن محمد» عن 
سعيد بن أبى سعيد» عن أبى هريرة» عن رسول الله يلِنء أنه قال : «لا أقول إلا حقا». قال بعض أصحابه : فإنك تداعبنا يا 
رسول الله؟ قال: «إني لا أقول إلا حقا» . 
متم یبد الو ي) ذو مرو تأسترى © رمو بلاق آلا 2 نم دا دل © كد اب رسن آز دَق © كن إل حيو مآ 
انی ل ما كدب مواد ما رای 9 أ تم عل يك © يقد ب ْلَه ری ل 9 عد ينر آل 0929 عندها جه ار 9 إذ 
000 قى ليده ما يى ل ما َع لَص وما طن ([1 لد نأف من لت ريه كز @( . 
رن تال ل E E‏ َم الذي جاء به إلى الناس #8أسَّدٍ يد ألو » وهو جبريل» عليه السلام» 
كما قال: #8إِنَُ قول ر ول کر 6 ذى مير عند ذى اتش يكن (2) شع لبي 463 [التكرير: 1-64]. وقال هاهنا: #ذر مو 





wd‏ عورا تجو ااا ا 


أي : ذو قوة. قاله مجاهد» والحسن» وابن زيد. وقال ابن عباس : ذو منظر حسن. وقال قتادة: ذو خَلْق طويل حسن. ولا 
منافاة بين القولين ؛ فإنه» عليه السلام» ذو منظر حسن» وقوة شديدة. وقد ورد الحديث الصحيح من رواية أبي هريرة وابن 
عمرو أن النبي يه قال : لا تحل الصدقة لغنيّء ولا لِذِي مرّة سَوِىَ» . وقوله : فسوی يعني : جبريل» عليه السلام. قاله 
مجاهد والحسن وقتادة» والربيع بن أنس وهر بالق الال 2)» يعني : جبريل» استوى في الأفق الأعلى . قاله عكرمة وغير 
واحد . قال عكرمة : والأفق الأعلى : الذي يأتي منه الصبح . وقال مجاهد: هو مطلع الشمس . وقال قتادة: هو الذي يأتي منه 
النهار. وكذا قال ابن زيدء وغيرهم . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زُرْعَة» حدثنا مُصَرّف بن عمرو اليامي أبو القاسم. حدثنا 
عبد الرحمن بن محمد بن طلحة بن مصرف» حدثني أبي» عن الوليد - هو ابن قيس عن إسحاق بن أبي الكَهْمَلّة أظنه ذكره 
عن عبد الله بن مسعود أن رسول اس ا ا اله لوص و 
الأفق . وأما الثانية فإنه كان معه حيث صعدء فذلك قوله : وهر يلق الْأَعَلَ )4 . وقد قال ابن جرير هاهنا قولاً لم أره لغير 

ولا حكاه هو عن أحدء وحاصله : أنه ذهب إلى أن المعنى : 8« فَآسْتَوَئ» أي وا ار 
عليهما وسلم يالاق لعل ) أي : استويا جميعاً بالأفق» وذلك ليلة الإسراء كذا قال» ولم يوافقه أحد على ذلك . ثم شرع يوجه 
ما قال من حيث العربية فقال: وهذا كقوله تعالى : ودا كنا ترما وءَابَاوْيَا © [النمل: 57]» فعطف بالآباء على المكتى في ً4 
من غير إظهار «نحن»» فكذلك قوله: فسوی هر قال : وذكر الفراء عن بعض العرب أنه أنشده : 

ا تحجر أن ا ا ولا نتوي والحْروعُ الل تقصف 
وهذا الذي قاله من جهة العربية متجه» ولكن لا يساعده المعنى على ذلك ؛ فإن هذه الرؤية لجبريل لم تكن ليلة الإسراءء بل 
قبلهاء ورسول الله ية في الأرض» فهبط عليه جبريل» عليه السلام» وتدلى إليه» فاقترب منه وهو على الصورة التي خلقه الله 
عليهاء له ستمائة جناحء » ثم رآه بعد ذلك نزلة أخرى عند سدرة المنتهى ؛ يعني ليلة الإسراء. وكانت هذه الرؤية الأولى في أوائل 
البعثة بعد ما جاءه جبريل» عليه السلام» أول مرة» فأوحى الله إليه صدر سورة «أقرأ»؛ ثم فتر الوحى فترة ذهب النبي كك فيها 
مراراً ليتردى من رؤوس الجبال» فكلما هَمَ بذلك ناداه جبريل من الهواء : «يا محمد» أنت رسول الله حقاًء وأنا جبريل». 
فيسكن لذلك جأشهء وتقر عينه» وكلما طال عليه الأمر عاد لمثلهاء حتى تَبَدَى له جبريل ورسول الله َة في الأبطح في صورته 
التي خلقه الله عليهاء له ستمائة جناح قد سد عُظم خلقه الأفق» فاقترب منه» وأوحى إليه عن اللهء كك ما أمره به» فعرف عند 
ذلك عظيمة المَلّك الذي جاءه بالرسالةء» وجلالة قَذْرهء وعلوٌ مكانته عند خالقه الذي بعثه إليه . فأما الحديث الذي رواه الحافظ 
أبو بكر البزار في مسنده حيث قال : حدثنا سلمة بن شبيب» حدثنا سعيد بن منصورء حدثنا الحارث بن عبيد» عن أبي عمران 
الججؤني» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كَل : «بينا آنا قاعد إذ جاء جبريل» عليه السلام» فوَكَز بين كتفي» فقمت إلى 
شجرة فيها كَوَكْرَي الطيرء فقعد في أحدهما وقعدت في الآخر. فْسَمَت وارتفعت حتى سَدَّت الخافقين وأنا أقلب طرفي» ولو 
شعت أن أمس السماء لمسست» فالتفت إلى جبريل كأنه حلس لاط فعرفتٌ فضل علمه بالله علي 0 
السماء ورأيت النور الأعظمء وإذا دون الحجاب رفرفة الدر والياقوت . وأوحى إلى ما شاء الله أن يوحي». ثم قال البزار: لا 
يرويه إلا الحارث بن عبيد» وكان رجلا مشهوراً من أهل البصرة. قلت : الحارث بن عَبّيد هذا هو أبو قدامة اللإيادي» أخرج له 
مسلم في صحيحه إلا أن ابن معين ضعٌّفهء وقال: ليس هو بشيء. وقال الإمام أحمد: مضطرب الحديث. وقال أبو حاتم 
الرازي: كتب حديثه ولا يحتج به. وقال ابن حبان: كر وَهَمه فلا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. فهذا الحديث من غرائب 
رواياته» فإن فيه نكارة وغرابة ألفاظ وسياقاً عجيباًء ولعله منامء والله أعلم . 

وقال الإمام أحمد: خدثنا حجاج» حدثنا شريك» عن عاصم» عن أبي وائل» عن عبد الله قال: رأى رسول الله ية جبريل 
في صورته وله ستمائة جناح» كل جناح منها قد سد الأفق» يسقط من جناحه من التهاويل والدرر والياقوت ما الله به عليم . انفرد 
به أحمد . وقال أحمد: حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا أبو بكر بن عياش » عن إدريس بن متَبّه ) عن وهب بن منبه؛ عن ابن عباس 
قال : سأل النبي ية جبريل أن يراه في صورتهء فقال: ادع ربك. فدعا ربه » كك » فطلع عليه سواد من قبل المشرق» فجعل 
يرتفع وينتشرء فلما رآه النبي ييه صيِق»› فأتاه فَنَعَشّه ومسح البزاق عن شِذقه. انفرد به أحمد. وقد رواه ابن عساكر في ترجمة 
«عتبة بن أبي لهب»». من طريق محمد بن إسحاق» عن عثمان بن عروة بن الزبير» عن أبيه» عن هَبّار بن الأسود قال: كان أبو 
لهب وابنه عتبة قد تجهزا إلى الشام» فتجهزت معهماء فقال ابنه عتبة : والله لأنطلقن إلى محمد ولأوذينه في ربه» سبحانه» 
فانطلق حتى أتى النبي كَل » فقال: يا محمدء هو يكفر بالذي دنى فتدلى» فكان قاب قوسين أو أدنى . فقال النبي َد : «اللهم 
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ابعث إليه كاباً من كلابك». ثم انصرف عنه فرجع إلى أبيه فقال : يا بني » ما قلت له؟ فذكر له ما قال لهء قال : فما قال لك؟ قال : 
قال : «اللهم سلط عليه كلباً من كلابك» قال : يا بني» والله ما من عليك دُعاءه فسرنا حتي نزلنا الشراة» وهي مأْسَدَة» ونزلنا إلى 
صَوْمّعة راهب» فقال الراهب : يا معشر العرب» ما أنزلكم هذه البلادء فإنها تسرح الأسْدٌ فيها كما تسرح الغنم؟ فقال لنا أبو 
لفت کم قدا عرفت ر تي و هذا ل انعا على التي 1 عو دوا ما آمنها عليه» فاجمعوا متاعكم إلى هذه 
الصومعة» وافرشوا لابني عليهاء ثم افرشوا حولها . ففعلناء فجاء الأسد فْشَمّ وجوهناء فلما لم يجد ما يريد تَقَبّض» فوثئب. فإذا 
هو فوق المتاع. اي ل E‏ . فقال أبو لهب : قد عرفت أنه لا ينفلت عن دعوة محمد . 
وقوله: هگن قاب مَوْسيْنِ أو أذ ٍ4 أي : فاقترب جبريل إلى محمد لما هبط عليه إلى الأرض» حتى كان بينه وبين 
محمد ية قاب قوسين» أي : بقدرهما إذا مُذَا. قاله مجاهد» وقتادة. وقد قيل : إن المراد بذلك بُعدُ ما بين وتر القوس إلى 
كبدها. وقوله : أو أرّْنّ»*» قد تقد أدهت اليذه عمل فى اللحة لكات امقيس عن ولخي Si‏ : م ست 
ويك مِنْ بعد دَلِكَ هى لجار و أي شد هسو € [البقرة e‏ أي EEE‏ سا ار ا 
والقسوة. وكذا قوله: # عون لتاس كمَنْيَةَ أله أو سد حَقيَةٌ © [النساء : بالا]ء وقوله : # وأرساء نه إل مِأمَةٍ ألفٍ أؤ ردت 469 
اا E‏ م د مم ل و . فهذا تحقيق للمخبر به لا شك ولا ترددء فإن 
هذا ممتنع هاهناء وهكذا هذه الآية : وکن اب مَوْسَيْنِ أو اَن 9 . وهذا الذي قلناهء من أن هذا المقترب الداني الذي صار 
بينه وبين محمد کیا إنقا عو ر هاب المد جردلا لوی غات راح مد وان دن وأبي هريرة» كما 
سنورد أحاديثهم قريباً إن شاء الله . وروی مسلم في صحيحه؛ء عن ابن عباس أنه قال : (رأى محمد ربه بفؤاده مرتين». فجعل 
هذه إحداهما. وجاء في حديث شريك بن أبي نمر» عن أنس في حديث الإسراء : «ثم دنا الجبار رب العزة فتدلى» ولهذا تكلم 
كثير من الناس في متن هذه الرواية» وذكروا أشياء فيها من الغرابةء فإن صح فهو محمول على وقت آخر وقصة أخرىء لا أنها 
تفسير لهذه الآية ؛ فإن هذه كانت ورسول الله ييا في الأرض لا ليلة الإسراء؛ ولهذا قال بعده: وقد راه برل ت ری و عند 
رة أ (3))» فهذه هي ليلة الإسراء» والأولى كانت في الأرض. وقد قال ابن جرير : حدثنا محمد بن عبد الملك بن 
أبي الشوارب » حدثنا عبد الواحد بن زيادء حدثنا سليمان الشيباني» حدثنا زر بن حبيش قال : قال عبد الله بن مسعود في هذه 
الآية : : وگن کاب رسب أو دق ۰463 قال: قال رسول الله اة : «رأيت جبريل له ستمائة جناح». وقال ابن وهب: حدثنا ابن 
لهيعة؛ عن أبي الأسودء عن عزوّة» عن عائشة قالت : كان أول شأن رسول الله کیا آنه رأى في منامه جبريل بأجياد. ثم إنه 
خرج ليقضي حاجته فصرخ به جبریل : يا محمدء يا محمد. فنظر رسول الله اة يميناً وشمالاً فلم ير شيئا ثلاثاً ‏ ثم رفع بصره 
فإذا هو ثان إحدى رجليه مع الأخرى على أفق السماء فقال: يا محمد» جبريل» جبريل يُسكته ‏ فهرب النبي با حتى دخل في 
الناس» فنظر فلم ير شيثاًء ثم خرج من الناس» ثم نظر فرآه» فدخل في الناس فلم ير شيئاء ثم خرج فنظر فرآه» فذلك قول الله 
فك : ولج إا موی 9 ما صَلَّ ساج وما موی )4 إلى قوله : م دا دل )€ يعني جبريل إلى محمد» لدَكَانَ اب 
وسين أو أن )4 : ويقولون: القاب نصف الإصبع . وقال بعضهم : ذراعين كان بينهما. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم» من 
حديث ابن وهب . وفي حديث الزهري عن أبي سلمةء عن جابر شاهد لهذا . 
وروى البخاري عن طَلْق بن غنام» عن زائدة» عن الشيباني قال : سألت زرا عن قوله : كان اب رسن أو آذ © كن إن 
عبد مآ زى 409 قال: حدثنا عبد الله أن محمداً ية رأى جبريل له ستمائة جناح . وقال ابن جرير: حدثني ابن بَزِيع 
البغداديء حدثنا إسحاق بن منصورء حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عبد الرحمن بن يزيدء عن عبد الله : وما كدب 
لواد ما رای 09> قال : رأى رسول الله يلغ جبريل عليه حلتا رفرف» قد ملا ما بين السماء والأرض . فعلى ما ذكرناه يكون 
قوله: اوی إل بدو مآ اوی 409 معناه : فأوحى جبريل إلى عبد الله محمد ما أوحى . أو: فأوحى الله إلى عبده محمد ما 
أوحى بواسطة جبريل وكلا المعنيين صحيح› وقد ذُكر عن سعيد بن جبير في قوله : ری إل بیو م ایی ))۰ قال : 
أوحى إليه : «ألم أجدك يتيماً»» لورفا أك رَو )4 [الشرح: ؛]. وقال غيره: أوحى الله إليه أن الجنة محرمة على الأنبياء حتى 
تدخلهاء وعلى الأمم حتى تدخلها أمتك. وقوله: تا كدب الْفوَاد ما رای لا اروت عل ما ير 4 : قال مسلم : عا 
محا و لي ا بن خصّين» عن أبي العالية» عن ابن عباس : 0 
4216 » رَد واه رل لذن (2)» قال : رآه بفؤاده مرتين . وكذا رواه سِمّاك» عن عكرمة» عن ابن عباس » مثله ل 
بماك والشدي E‏ : إنه رآه بفؤاده مرتين أو مرة. وقد خالفه ابن مسعود وغيره» وفي رواية عنه أنه أطلق الرؤية» وهي 
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محمولة على المقيدة بالفؤاد. ومن روى عنه بالبصر فقد أغرب» فإنه لا يصح في ذلك شيء عن الصحابة رضي الله عنهمء 
E‏ لور E‏ تددزا ليده بغر قو اين ولعت ور 0 0 . وقال 
آبان» e‏ عن ادن فشان فال 0 الا صطد اليد رك يرف eT‏ 
[الأنعام: ]٠٠١‏ قال : ويحك! ذاك إذا تَجَلى بنوره الذي هو نُورُهء وقد رأى ربه مرتين. ثم قال : حسن غريب . وقال أيضاً: حدثنا 
ابن أبي عمرء حدثنا سميان» عن مجالد» عن الشعبي قال: لقي ابن عباس كعباً بعرفة» فسأله عن شيء فكبّر حتى جاوبته 
الجبال» فقال ابن عباس : إنا بنو هاشم فقال كعب: إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسی» فكلم موسى مرتين وراه 
محمد مرتين. وقال مسروق: دخلتٌ على عائشة فقلت: هل رأى محمد ربه؟ فقالت: لقد تكلمت بشيء قف له شعري . 
فقلت : رُويداء ثم قرات : لد رى ين بيت ريو اكب )€ . فقالت: أين يُذَهَبُ بك؟ إنما هو جبريل» من أخبرك أن محمدا | 
رأى ربه أو كتم شيئا مما أمرّبه» أو يعلم الخمس التي قال الله تعالى : إن أله ندم عِلم أَلسَّاعَةٍ وا ألْعَيَتَ4 [لقمان: 4*]ء 
فقد أعظم الفرية › ولكنه رأى جريل» لم یره في صورته إلا مرتين» مرة عند سدرة المنتهى ومرة في جياد» وله ستمائة جناح قد 
سد الأفق . 





وقال النسائي : حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا معاذ بن هشام» حدثني أبي» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس قال : 
أتعجبون أن تكون الحُلّة لإبراهيم» والكلام لموسى» والرؤية لمحمده > عليهم السلام؟!. وفي صحيح مسلم» عن أبي ذر قال : 
سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل رأيتَ ربك؟ فقال: «نور أنى أراه». وفي رواية: «رأيت نورا». وقال ابن أبي 
حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا أبو خالد» عن موسى بن عُبيدة»؛ عن محمد بن كعب قال: قالوا: يا رسول الله ء رأيت 
ربك؟ قال: «رأيته بفؤادي مرتين» ثم قرأ: يا دب الْموَادُ ما رائ )4 . ورواه ابن جرير» عن ابن حُمَّيدء عن مِهْرَانَء عن 
موسى بن عبيدة» عن محمد بن كعب» عن بعض أصحاب النبي يبيو قال: قلنا: يا رسول الله» هل رأيت ربك؟ قال: «لم أره 
عيض رواج وای ت ٠‏ نم تلا: و :6 َل 02> . ثم قال ابن أبي حاتم : وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح› 
عدن فما بن عم ال الا ا ا ر : سألت عكرمة : نا ك لواد ما را و ۰ فقال 
عكرمة : تريد أن أخبرك أنه قد رآه؟ قلت : : نعم . قال : قد رآه» ثم قد رآه . قال : فسألت عنه الحسن فقال ال 
ورداءه. وحدثنا أبي» حدثنا محمد بن مجاهد» حدثنا أبو عامر العَقّدي» أخبرنا أبو خلدة» عن أبي العالية قال: سيِل 
رسول الله ية : هل رأيت ربك؟ قال: «رأيت نهراً» ورأيت وراء النهر حجاباً» ورأيت وراء الحجاب نوراً لم أر غير» . وذلك 
غریب جدأًء فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامر» حدثنا حماد بن سلمة» عن قتادة» عن عكرمة» عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله يار : «رأيت ربي وبق ؛ . فإنه حديث إسناده على شرط الصحيح› لكنه مختصر من حديث 
المنام . 
كما رواه الإمام أحمد أيضاً: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعْمّره عن أيوب» عن أبي قِلآبة عن ابن عباس ؛ أن رسول الله ييار 
قال : «أتاني ربي الليلة في أحسن صورة ‏ أحسبه يعني في النوم ‏ فقال: يا محمدء أتئري فيم يختصم الملا الأعلى؟؛ قال : 
«اقلت: لا. فوضع يده بين كتفي حتى وجدت يَرْدَها بين ثدييّ ‏ أو قال : نُخري ‏ فعلمت ما في السموات وما في الأرض» ثم 
قال : يا محمد» هل تدري فيم يختصم الملا الأعلى؟» قال: «قلت: نعم» يختصمون في الكفارات والدرجات» . قال: «وما 
الكفارات والدرجات؟؟» قال : «قلت: المكث في المساجد بعد الصلوات» والمشي على الأقدام إلى الجَمُعات» وإبلاغ الوضوء 
في المكاره» من فعل ذلك عاش بخير ومات بخير» وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. وقال: قل يا محمد إذا صليت : اللهم› 
إني أسألك الخيرات وترك المنكرات» وحبّ المساكين» وإذا أردت بعبادك فتنة أن تقبضني إليك غير مفتون». قال: «والدرجات 
ذل الطعام» وإفشاء السلام» والصلاة بالليل والناس نيام». وقد تقدم في آخر سورة «ص»» عن معاذء نحوه. وقد رواه ابن 
جرير من وجه آخر عن ابن عباس » وفيه سياق آخر وزيادة غريبة فقال: حدثني أحمد بن عيسى التميمي» حدثني سليمان بن 
عُمَر بن سَيّار» حدثني أبي» عن سعيد بن زَرْبِي» عن عمر بن سليمان» عن عطاءء عن ابن عباس قال: قال النبي يلغ : «رأيت 
ربي في أحسن صورة فقال لي : يا محمدء هل تدري فيم يختص الملا الأعلى؟ فقلت: لايا رب . فوضع يده بين كتفي فوجدت 
بَرْدَها بين ثدييَء فعلمت ما في السموات والأرض» فقلت: يا رب» في الدرجات والكفارات» ونقل الأقدام إلى الجُمُعات› 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فقلت: يا رب» إنك اتخذت إبراهيم خليلاًء وكلمتَ موسى تكليماًء وفعلت وفعلت» فقال: ألم 


ل 
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أشرح لك صدرك؟ ألم أ عنك وززك؟ ألم أفعل بك؟ ألم أفعل؟» قال : «فأفضي إلي بأشياء يؤذن لي أن أحدثكموها» قال : 
داك قوله في كعاب : 5 6 ل (ي) فل اب ور اد أن (2) تين إل بي ما أي ا كدب المد ما اى 9 4 
فجعل نور بصري في فؤادي» فنظرت إليه بفؤادي؟. إسناده ضعيف . وقد ذكره الحافظ ابن عساكر بسنده إلى هبار بن الأسودء 
رضي الله عنه ؟ أن عتبة بن أبي لهب لما خرج في تجارة إلى الشام قال لأهل مكة: اعلموا أني كافر بالذي دنا فتدلى . فبلغ قوله 
رسولّ الله به فقال: «سَلّطَ الله عليه كلباً من كلابه». قال هبار: فكنت معهم» فنزلنا بأرض كثيرة الأسد» قال: فلقد رأيت 
الأسد جاء فجعل يَشَمّ رؤوس القوم واحداً واحداًء حتى تخطى إلى عتبة فاقتطع رأسه من بينهم. وذكر ابن إسحاق وغيرهم في 
السيرة: أن ذلك كان بأرض الزرقاء» وقيل : بالسراة» وأنه خاف ليلتئذء وأنهم جعلوه بينهم وناموا من حوله» فجاء الأسد فجعل 
يزأرء ثم تخطاهم إليه فضغم رأسهء لعنه الله . 

وقوله : قد نه تة أو © عند دة أشن (2)) ندحا ج أرق )€ هذه هي المرة الثانية التي رأى رسول الله كَل 
فيها جبريل على صورته التي خلقه الله عليهاء وكانت ليلة الإسراء. وقد قدمنا الأحاديث الواردة في الإسراء بطرقها وألفاظها في 
أول سورة «سبحان» بما أغنى عن إعادته هاهناء وتقدم أن ابن عباس» رضي الله عنهماء كان يثبت الرؤية ليلة الإسراء 
ويستشهد بهذه الآية . وتابعه جماعة من السلف والخلف» وقد خالفه جماعات من الصحابة» رضي الله عنهم» والتابعين 
وغيرهم . وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى› حدثنا حماد بن سلمة» عن عاصم بن بَهْدَلَة» عن زر بن حُبَيْش» عن 
ابن مسعود في هذه الآبة : قد اء رة أ و عند تة أت €6 قال: قال رسول الله 5 : «رأيت جبريل وله 
ستمائة جناح» يتتثر من ريشه التهاويل : الدر والياقوت». وهذا إسناد جيد قوي . وقال أحمد أيضاً: حدثنا يحبى بن آدم» حدثنا 
شَرِيك» عن جامع بن أبي راشد» عن أبي وائل» عن عبد الله قال : رأى رسول الله َة جبريل في صورته وله ستمائة جناح؛ 
كل جناح منها قد سد الأفق: يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم». إسناده حسن أيضاً. وقال أحمد 
أيضاً: حدثنا زيد بن الحُبّاب» حدثني حسين» حدثني عاصم بن بَهْدَّلّة قال: سمعت شَقِيق بن سلمة يقول: سمعت ابن مسعود 
يقول: قال: رسول لله كَلِ: «رأيت جبريل على سدرة المنتهى» وله ستمائة جناح» سألت عاصماً عن الأجنحة» فأبى أن 
يخبرني » قال: فأخبرني بعض أصحابه أن الجناح ما بين المشرق والمغرب . وهذا أيضاً إسناد جيد . وقال أحمد: حدثنا زيد بن 
الحباب» حدثني حسين» حدثني عاصم بن بَهُدلة» حدثني شقيق قال: سمعت ابن مسعود يقول: قال رسول الله د : «أتاني 
جبريل» عليه السلام» في ضر معلق به الدر». إسناده جيد أيضاً. وقال الإمام أحمد: حدثني يحيى» عن إسماعيل»؛ حدثنا 
عامر قال : أتى مسروقٌ عائشة فقال: يا أم المؤمنين» هل رأى محمد ب ربه 8؟ قالت: سبحان الله لقد قف شعري لما قلت. 
أين أنت من ثلاث من حَدَّئكهن فقد كذب: من حدثك أن محمداً رأى ربه فقد کذب» ثم قرأت: «لا تُدْرِحُه الأبصدر وهو 
درك الْأيَصَرٌ € [الأنعام: ۰۲۱۰۳ وما کان لتر ان یکلم اه ا وَحيًا َر ِن ورای حاب [الشورى: ١0]ء‏ ومن أخبرك أنه يعلم ما في 
غد فقد كذب» ثم قرأت : #إنَّ لَه عِندَمْ ولم ألسَّامَةٍ وار ألمت ويسر مَا فى الْأَتَا و € الآية [لقمان: ١۴]ء‏ ومن أخبرك أن محمداً 
قد كتمء فقد كذب. ثم قرأت: #ينايبا ألرَسُولُ ب مآ أل للك ین رَبك [المائدة: ۷] ولکنه رأى جبريل في صورته مرتين . وقال 
أحمد أيضاً: حدثنا محمد بن أبي عدي» عن داود» عن الشعبي» عن مسروق قال: كنت عند عائشة فة ت : أليس الله يقول : 
#ولقد رام الان اين © [التكرير : ۲۴]ء وقد رام برل أي )> ؟ فقالت : أنا أول هذه الأمة سأل رسول الله َة عنهاء 
فقال: «إنما ذاك جبريل». لم يره في صورته التي خلق عليها إلا مرتين» رآه منهبطاً من السماء إلى الأرضء ساداً عُظمُ خلقه ما 
بين السماء والأرض . أخرجاه في الصحيحين» من حديث الشعبي» به. 

رواية أبي ذرء قال الإمام أحمد : حدثنا عفانء حدثنا همام» حدثنا قتادة» عن عبد الله بن شقيق قال : قلت لأبي ذر: لو رأيتٌ 
رسول الله يل لسألته . قال: وما كنت تسأله؟ قال : كنت أسأله : هل رأى ربه» 38؟ فقال: إني قد سألته فقال: «قد رأيته» نورا 
أنى أراه». هكذا وقع في رواية الإمام أحمدء وقد أخرجه مسلم من طريقين بلفظين فقال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة » حدثنا 
وكيع؛ عن يزيد بن إبراهيم» عن قتادة» عن عبد الله بن شقيق» عن أبي ذر قال: سألت رسول الله ككل : هل رأيت ربك؟ 
فقال: «نور أنى أراه». وقال : حدثنا محمد بن بشارء حدثنا معاذ بن هشام» حدثنا أبي» عن قتادة» عن عبد الله بن شقيق قال : 
قلت لأبي ذر: لو رأيت رسول الله كل لسألته. فقال: عن أي شیء كنت تسأله؟ قال: قلت: كنت أسأله : هل رأيت ربك؟ قال 
أبودر: قد سألت فقال: «رأيت نورا . وقد حكى الخلال في علله؛ أن الإمام أحمد سُئل عن هذا الحديث فقال: ما زلتُ منكراً 
له» وما أدرى ما وجهه . وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عمرو بن عون الواسطي» أخبرنا هُشَيْم» عن منصورء عن 
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الحكم» عن إبراهيم » عن أبيه» عن أبي ذر قال: رآه بقلبه» ولم يره بعينه . وحاول ابن حْرّيمة أن يدعي انقطاعه بين عبد الله بن 
شَقِيق وبين أبي ذرء وأما ابن الجوزي فتأوله على أن أبا ذر لعله سأل رسول الله ية قبل الإسراءء فأجابه بما أجابه به» ولو سأله 
بعد الإسراء لأجابه بالإثبات. وهذا ضعيف جداً» فإن عائشة أم المؤمنين» رضي الله عنهاء قد سألت عن ذلك بعد الإسراءء 
ولم يثبت لها الرؤية. ومن قال: إنه خاطبها على قدر عقلهاء أو حاول تخطتتها فيما ذهبت إليه ‏ كابن خزيمة في كتاب التوحيد - 
فإنه هو المخطىء. والله أعلم . وقال النسائي: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا هشام عن منصورء عن الحكم. عن يزيد بن 
شريك» عن أبي ذر قال: رأى رسول الله يد ربه بقلبه» ولم یره ببصره. وقد ثبت في صحيح مسلم» عن أبي بكر بن أبي 
شيية › عن علي بن مشهرء عن عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاء بن أبي رباح» عن أبي هريرة» رضي الله عنه ؛ أنه قال 
في قوله : قد اه لَه رى 29> » قال : رأى جبريل» عليه السلام . وقال مجاهد في قوله : مد 0 تة ّى (2) > قال : 
رأى رسول الله بي جبريل في صورته مرتين. وكذا قال قتادة» والربيع بن أنس» وغيرهم . 

وقوله تعالى : #إذ يى اليذه ما نى (4)3 : قد تقدم في أحاديث الإسراء أنه غشيتها الملائكة مثل الغربان» وا 
الرب» وغشيها ألوان ما أدري ما هي . وقال الإمام أحمد: حدثنا مالك بن مِعْوّل» حدثنا الزبير بن عدي. عن طلحة. عن مرةء 
عن عبد الله هو ابن مسعود - قال : لما أسري برسول الله مد انتهى به إلى سدرة المنتهى › وهي في السماء السابعة » إليها ينتهى 
ما يعرج به من الأرض فيقبض منهاء وإليها ينتهي ما يهبط من فوقها فيقبض منهاء 3إ يَنْشَى اليذه ما نى (3)» قال: فراش من 
ذهب» قال: وأعطى رسول الله َد ثلاثاً: أعطي الصلوات الخمس» وأعطى خواتيم سورة البقرة» وعُفر لمن لا يشرك بالله 
شيئاً من أمته المُقحمات . انفرد به مسلم . وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع» عن أبي العالية» عن أبي هريرة أو غيره شك أبو 
جعفر ‏ قال : لما أسري برسول الله انتهى إلى السدرةء فقيل له : هذه السدرة قال : فغشيها نور الخلاق»ء وغشيتها الملائكة مثل . 
الغربان حين يقعن على الشجرء قال: فكلمه عند ذلك» فقال له : سل . وقال ابن أبي تجيح› عن مجاهد : # إذ ينی أليَدْرَةَ ما 
كن 0 4 -فان: كان اعفان التمدرة لؤلوا وناقونا وزبرسدا» فراها مضع ورای .ريه بقل برقال اين ريك يننا 
رسول الله » أي شيء رأيت يغشى تلك السدرة؟ قال : «رأيتٌ يغشاها فراش من ذهب» ورأيت على كل ورقة من ورقها مَلَكاً 
قائماً يسبح الله كك ». وقوله : لما راع لمر وبا ل )€ قال ابن عباس : ما ذهب يميناً ولا شمالاًء وبا مس4 : ما جاوز ما 
أمر به . وهذه صفة عظيمة في الثبات والطاعة» فإنه ما فعل إلا ما أمر به ولا سأل فوق ما أعطى . وما أحسن ما قال الناظم : 
رأى خئةالمازى رقا فوئفهاءولو 2 زى خكههِرههسا قفد رة لتافها 
وقوله : «لْمَد رى من ءات رَيْه الكُرك )€ . كقوله : لرك ين ايتا [طه: *8] أي : الدالة على قدرتنا وعظمتنا. وبهاتين 
الآيتين استدل من ذهب من أهل السنة أن الرؤية تلك الليلة لم تقع ؛ لأنه قال : لد رأ ِن يت ريه الكركة (2)* » ولو كان رأى 
ربه لأخبر بذلك ولقال ذلك للناس» وقد تقدم تقدير ذلك في سورة «سبحان» وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضرء حدثنا 
محمد بن طلحة» عن الوليد بن قيس» عن إسحاق بن أبي الكَهْئّلة قال محمد: أظنه عن ابن مسعود_أنه قال : إن محمداً لم ير 
جبريل في صورته إلا مرتين» أما مرة فإنه سأله أن يُريه نفسه فى صورته» فأراه صورته فسد الأفق. وأما الأخرى فإنه صَعد معه 
حين صعد به . وقوله : لوش بال آلآ 9© ثم ما مدل (7) مكنَ اب رسن آ ادد © زی إل یی مآ أنى )> قال : 
فلما أحسٌ جبريل ربه» ك » عاد في صورته وسجد . فقوله : وقد ر برل ای ل عند دة الث (9)) مما جذ آلا و 
إذ ئی لدو ماين 79 ما ع ار وا علق (07) ند رك ين ٤ات‏ رزو الک (7) 4 قال: حَلْقَ جبريل» عليه السلام. هكذا 
رواه الإمام أحمد» وهو غريب . 

ایم الست لمر 9 وَس تة انرق 9© الک دك ول الاق 9 بنك إا نة ضر © إن هى إل اسا شترا ألم 
امور تا أل َم يها ين ساط إن يمون إلا القن ومَا تھوی الانسن ولد َدَهُم ین رہم مدت © آم يإضين ما ی 9© مل الك 
والأرك 9 ## وك ن تی نی لسوت لا ٹن عملم عا إل مرا بد ل باذ لَه لن با نى ©©6) . 
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يقول تعالى مُمَّرّعاً للمشركين في عبادتهم الأصنام والأنداد والأوثان» واتخاذهم لها البيوت مضاهاة للكعبة التي بناها خليل 
الرحمن » عليه الصلاة والسلام : «أَقَءيْمُ ألَدتَ4 ؟ وكانت اللات صخر بيضاء منقوشة» وعليها بيت بالطائف له أستار وسَدَّنة» 
وحوله فناء معظم عند أهل الطائف» وهو ثقيف ومن تابعهاء. يفتخرون بها على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش . قال ابن 


جرير: وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله تعالى» فقالوا: اللات» يعنون مؤنثة منهء تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً. وحكي 
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عن ابن عباس » ومجاهد. والربيع تن أنسن : أنهم قرؤوا «اللاتّ» بتشديد التاء وفسروه بأنه كان رجلا يلت للحجيج في 
الجاهلية السويق» فلما مات عكفوا على قبره فعبدوه . وقال البخاري : حدثنا مسلم - هو ابن إبراهيم ‏ حدثنا أبو الأشهب» حدثنا 
أبو الجوزاءء عن ابن عباس : «الَتَ وَالْمرك4 قال : كان اللات رجلاً يلت السّويقء سويق الحاج . قال ابن جرير : وكذا العُرى 
من العزيز. وكانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة» وهي بين مكة والطائف» كانت قريش يعظمونهاء كما قال أبو سفيان يوم 
أحد : لنا العزى ولا عرّى لكم فقال رسول الله َد : «قولوا: الله مولاناء ولا مولى لكم» . وروى البخاري من حديث الزهري. 
عن حُمَيد ين عبد. الرجمنء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ب : «من حلف فقال في حلفه : واللات والعزى» فليقل: لا 
إله إلا الله . ومن قال لصاحبه : تعالى أقامرك» فليتصدق» . وهذا محمول على ما سبق لسانه في ذلك» كما كانت ألسنتهم قد 
اعتادته في زمن الجاهلية » كما قال النسائي : أخبرنا أحمد بن بكار وعبد الحميد بن محمد قالا: حدثنا مَحْلّد» حدثنا يونس» 
عن آبيه» حدثني مصعب بن سعد بن أبي وقاص» عن أبيه قال : حلفت باللات والعزى» فقال لي أصحابي: بئس ما قلت! 
قلت هجرا! فأتيت رسول الله َلِيْدّء فذكرت ذلك لهء فقال: «قل : لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمدء وهو 
على كل شيء قدير . وانفث عن شمالك ثلاثاء وتعوّذ بالله من الشيطان الرجيم» ثم لا تعدا . وأما «مناة» فكانت بالمُشَلْل ‏ عند 
فدَيد» بين مكة والمدينة - وكانت خزاعة والأوس والخزرج في جاهليتها يعظمونهاء ويُهلون منها للحج إلى الكعبة . وروى 
البخاري عن عائشة نحوه. وقد كانت بجزيرة العرب وغيرها طواغيت أخر تعظمها العرب كتعظيم الكعبة غير هذه الثلاثة التي 
نص عليها في كتابه العزيز» وإنما أفرد هذه بالذكر لأنها أشهر من غيرها. قال ابن إسحاق في السيرة : وقد كانت العرب اتخذت 
مع الكعبة طواغيت» وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة» بها سدنة وحجاب» وتهدى لها كما يهدى للكعبة» وتطوف بها 
كطْوْفَاتها بهاء وتنحر عندهاء وهي تعرف فضل الكعبة عليها؛ لأنها كانت قد عرفت أنها بيت إبراهيم» عليه السلام» ومسجده. 
فكانت لقريش وبني كنانة العزى بنخلة» وكانت سدنتها وحجابها بني شيبان من سليم حلفاء بني هشام. قلت: بعث إليها 
رسول الله َة خالد بن الوليد فهدمهاء وجعل يقول: 

يا عُْحة ا ك ل ا انك إني رآأيت الله قذأخغئنك 
وقال النسائي: أخبرنا علي بن المنذرء أخبرنا ابن قُضَيْلء حدثنا الوليد بن جُمَْع» عن أبي الطْمَيْلٍ قال: لما فتح 
رسول الله َة مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة» وكانت بها العزى» فأتاها خالد وكانت على ثلاث سَمْرات» وهدم البيت 
الذي كان عليها . ثم أتى النبي يي فأخبره» فقال : «ارجع فإنك لم تصنع شيئ“ . . فرجع خالدء فلما أبصرته السَدّنة ‏ وهم حَجُبتها 
أمعنوا في الجيّل وهم يقولون : یا عزى» يا عزی؟ . فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحفن التراب على رأسهاء 
فغمسها بالسيف حتى قتلهاء ثم رجع إلى رسول الله كلد فأخبرهء فقال: «تلك العزى». قال ابن إسحاق : وكانت اللات لثقيف 
بالطائف» وكان سَدنتها وحجابها بني مُعَتّب . قلت : وقد بعث إليها رسول الله َيه المغيرة بن شعبة وأبا سفيان صخر بن 
حرب» فهدماها وجعلا مكانها مسجد الطائف . قال ابن إسحاق ا د 6 
على ساحل البحر من ناحية المُشلل بقديدء فبعث رسول الله َي إليها أبا سفيان صخر بن حربء فهدمها. ويقال: علي بن 
طالب . قال: وكانت ذو الخلّصة لوس وختّعم ويّجيله. ا SU‏ . قلت : وكان يقال لها: ا 
اليمانية» وللكعبة التي بمكة الكعبة الشامية . فبعث إليه رسول الله َد جرير بن عبد الله البجلي فهدمه . قال : وكانت فلس 
لطيىء ولمن يليها بجبلي طيىء من سَلمى وأجا . قال ابن هشام : فحدئني بعض أهل العام أن رسول الله َة بعث إليه علي بن 
أبي طالب فهدمه» واصطفى منه سيفين : الرَسُوبٍ والمحُدَّمء فتفله إياهما رسول الله َي » فهما سيفا علي . قال ابن إسحاق : 
وكان لحمير وأهل اليمن بيت بصنعاء يقال له : ريام . وذكر أنه كان به كلب أسودء وأن الحبرين اللذين ذهبا مع تبع استخرجاه 
وقتلاه» وهدما البيت. قال ابن إسحاق : وكانت «رُضَاء» بيتاً لبني ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم» ولها يقول 
المستوغر بن ربيعة بن كعب بن سعد حين هدمها في الإسلام : 
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قال ابن إسحاق : وكان ذو الكعَبّات لبكر وتغلب ابنى وائل» وإياد بسَئْداد وله يقول أعشى بنى قيس بن ثعلبة : 
ين الخوزنق والسًديروبارق والبيت ذي الكعَبّات مر سداد 


ولهذاقال تعالى: ايم الت والمرى لرا رمتو لال لی 49؟. ثم قال: وک لذ وه الان 4 ای 
اتجعلون له ولدأء وتجعلون ولده أنلى» وتختارون لأنفسكم الذكور» فلو اقتسممم أنتم ومخلوق مثلكم هذه القسمة لكات 
َة بزك)أي : جوراً باطلة» فكيف تقاسمون ربكم هذه القسمة التي لو كانت بين مخلوقين كانت جوراً وسفهاً . ثم قال 
تكر LEE EGE‏ راجا تروش E e N SS ES‏ : إن هى إل اسا توما أن 
بوم »أي : من تلقاء أنفسكم ما أل آسّه يها من سَلَْطن » أي : : من حجة» #إن يد ا الل وما ف الأنش» أي 
لما لاحن کے نانوج ای کرای المسلك الناطل چ ولا خط تر ف راھ وم اا 
الأقدمين» «وَلْقَدْ جَاءَهُم ين َيهِمْ المدئة* أي : ولقد أرسل الله إليهم الرسل بالحق المنير والحجة القاطعة؛ ومع هذا ما اتبعوا ما 
جاؤوهم به» ولا انقادوا له. ثم قال : آم نکن ما تي )4 أي : ليس كل من تمنى خيراً حصل لهء لس بِأمَِنِيَكُمَ وا أَمَايَ 
اَهَل ألحكتّب4 [الناء: +17]» ما كل من زعم أنه مهتد يكون كما قال» ولا كل من ود شيئاً يحصل له . قال الإمام أحمد: حدثنا 
إسحاق» حدثنا أبو عَوَانَة عن عمر بن أبي سلمة» عن أبيه ) عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَلة: «إذا تمنى أحدكم فلينظر 

ما يتمنى» فإنه لا يدري ما يكتب له من أمنيته». تفرد به أحمد . وقوله : «يََهِ َة والأوك )€ أي : إنما الأمر كله شه مالك 
الدنيا والآخرة» والمتصرف في الدنيا والآخرة» فهو الذي ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن . وقوله: «# وکر ين مَك فى 
الوت لا من َنم َا إلا ون بم أن . بان اه لمن سا ررس 4)©9. كقوله : س دا آلَذِى يَسْمَعٌ عند | إل بإِذْنِدء © [البقرة: 
']ء ولا فع أَلتَّقامَةٌ عندهه إلا لمن ارت 4 [سبا: ۲۳]» فإذا كان هذا في حق الملائكة المقربين» فكيف ترجون أيها 
الجاهلون شفاعة هذه الأصنام والأنداد عند الله » وهم لم يشرع عبادتها ولا أذن فيهاء > بل قد نهى عنها على ألسنة جميع رسله» 
وأنزل بالنهي عن ذلك جميع كتبه؟ ظ 

«إنّ ای لا يسن بالآيزة َس اللتيكة تی الأ 9 تا م , وہ ِنْ عر إن يم إل أن ون لطن لا تى من آل جا (2) امرش 


م لے 1 ارو ب ع 


مر مرم ar‏ ری ور و ر امم اس کی 
عن من کول عن دتا وکر يرد لا الحو الدنا لل ديك متلتهر من اللو إِنَّ رك هو آعم بس صَلَّ عن سيلو وَهْرَ املد بس أهتدى ©4 . 


ل يي ارد كرد و ا باعي ا 0 : «وَجَمَلُوا المليكة 
آل هم عد الکن إتت أ لتھڈوا حَلْقَهُمْ سکب مد هم وسلو )€ [الزخرف: 15]؛ ولهذا قال : وب ور أ 
ا ا و ا «إن ب إل القن وان القن کک ّى ين كلبق 
سا أي : لا يجدي شيئاًء ولا يقوم أبداً مقام الحق . وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله ية قال: «إياكم والظن» > فإن الظن 
أكذب الحديث». وقوله: عرض عن من کول عن رر أي : أعرض عن الذي أعرض عن الحق واهجره. وقوله : لوك برد إلا 
لحيو )أي : وإنما أكثر همه ومبلغ علمه الدنياء فذاك هو غاية ما لا خير فيه . ولذلك قال: TENS‏ 
طلب الدنيا والسعي لها هو غاية ما وصلوا إليه . وقد روى الإمام أحمد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله كذ «الدنيا دار من لا دار له» ومال من لا مال له» ولها يجمع من لا عقل له» وفي الدعاء المأثور: «اللهم لا تجعل 
الدنيا أكبر م هَمْنَاء ولا مَبْلَمَ علمنا؛ . وقوله: لن ريك هو ألم يمن ع صل عن سيلو وهو أعَلَمُ بمَن أَهتدَئ» أي : هو الخالق لجميع 
المخلوقات» والعالم بمصالح عباده. وهو الذي يهدي من يشاءء» ويضل من يشاءء وذلك كله عن قدرته وعلمه وحکمته» وهو 
العادل الذي لا يجور أبدآء لا في شرعه ولا في قَدّره. 





لوه ما في لسوت وما فى الْأَيْضٍ لجر الد اوا يما عيلوا وير الذي أحْسنوا ات © اين دو کک الإثر وَالْمَوحِسَ إل ال 
لن دک وسم ألْمَمْرَوْ و اعا یک إذ اتاک مرت الأرض وذ أشر اة فى بون أهنیک م کا اشک هر نر بسن نی 4)7. 

يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض» وأنه الغني عما سواه؛ الحاكم في خلقه بالعدلء وخلق الخلق بالشقغ: * لى الد 
اسا يسا عَيلوا وري لين أَحْسَئُا ياتى )4 أي ؛ يجازي كلا بعمله» إن خيراً فخير» وإن شراً فشر» ثم فسر المحسنين بأنهم 
الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحشء أي : لا يتعاطون المحرمات والكبائر» وإن وقع منهم بعض الصغائر فإنه يغفر لهم ويستر 
عليهمء كما قال في الآية الأخرى : «إن يبوا ڪباير ما نون عَنْهُ تُكَيْرْ نکم سيتايَك رڪم مد کي ©4 


سورة النجم الآيات: var) ٠۲-۲۷‏ 


[النساء: .]١‏ وقال هاهنا: «الْدِنَ نوی کک الاثم الموج إلا اة . وهذا استثناء منقطع ؛ لأن اللمم من صغائر الذنوب 
ومحقرات الأعمال. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعْمّره عن ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس قال: ما 
رأيت شيئاً أشبه باللمّم مما قال أبو هريرة عن النبي با قال: «إن الله تعالى كتب على ابن آدم حظه من الزناء أدرك ذلك لا 
محالة» فَزِنًا العين النظرء وزنا اللسان النطقء والنفس تَمِّى وتَشْتَهِيء والفرج يُصدّق ذلك أو يُكَذْبه؛ . أخرجاه في الصحيحين» 
من حديث عبد الرزاق» به. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن ثورء حدثنا مَعْمَرهِ عن الأعمش» عن 
أبي الصُحَى ؛ أن ابن مسعود قال : «زنا العينين النظرء وزنا الشفتين التقبيل» وزنا اليدين البطش» وزنا الرجلين المشي» ويُصدّق 
ذلك الفرج أو يُكَذْبهء فإن تقدم بفرجه كان زانياً» وإلا فهو اللّمَم؛. وكذا قال مسروق» والشعبي . وقال عبد الرحمن بن نافع - 
الذي يقال له : ابن لبابة الطائفي ‏ قال : سألت أبا هريرة عن قول لله : ر الى > قال: القُبلة» والغمزة» والنظرة» والمباشرة» 
فإذا مس الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل» وهو الزنا. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: إلا الل © : إلا ما سلف . 
وكذا قال زيد بن أسلم . وقال ابن جرير: حدثنا ابن المثنى» حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن منصور» عن مجاهد أنه 
قال : في هذه الآية : إلا ا قال: الذي يلم بالذنب ثم يَدّعهء قال الشاعر : 

إو اا 0ة و اا وال ا ول ا ل ا 
وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد» حدثنا جرير» عن منصور» عن مجاهد في قول الله : إلا أ قال : الرجل يلم بالذنب ثم 
ينزع عنه» قال: وكان آهل الجاهلية يطوفون بالبيت وهم يقولون: 

إو 2 ورا ا و لحر فين وأي علبدلك ما لئلما؟! 
وقد رواه ابن جرير وغيره مرفوعاً. قال ابن جرير: حدثني سليمان بن عبد الجبار» حدثنا أبو عاصم» حدثنا زكريا بن 
إسحاق» عن عمرو بن دينار» عن عطاء» عن ابن عباس : أل يجين كير الإثير الموج إل ألم قال: هو الرجل يلم 
بالفاحشة ثم يتوب وقال: قال رسول الله لاز : 

إن تغفراللهمتفغفرجماأاً وأي عبد لك ما ل ماا؟! 
وهكذا رواه الترمذي» عن أحمد بن عثمان أبي عثمان البصري» عن أبي عاصم النبيل . ثم قال: هذا حديث حسن صحيح 
غريب» لا نعرفه إلا من حديث زكريا بن إسحاق . وكذا قال البزار: لا نعلمه يُروى متصلا إلا من هذا الوجه. وساقه ابن أبي 
حاتم والبغوي من حديث أبي عاصم النبيل» وإنما ذكره البغوي في تفسير سورة «تنزيل؟» وفي صحته مرفوعاً نظر. ثم قال ابن 
جرير: حدثنا محمد بن عبد الله بن بَزِيع» حدثنا يزيد بن رُرَيْعء حدثنا يونس» عن الحسنء عن أبي هريرة ‏ أراه رفعه -: 
ان نو كتير الإثي وَالمَوحِس إل الس قال: «اللمة من الزنا ثم يتوب ولا يعود» واللمة من السرقة ثم يتوب ولا يعودء 
واللمة من شرب الخمر ثم يتوب ولا يعود»» قال : «ذلك الإلما ؛. وحدثنا ابن بشارء حدثنا ابن أبي عديٰ» عن عوف» عن 
الحسن» في قول الله : الین جتنو کر الإئي لنرج إا ال قال: اللمم من الزنا أو السرقة أو شرب الخمرء ثم لا 
يعود. وحدثني يعقوب» حدثنا ابن عُلَيهَّه عن أبي رَجاء» عن الحسن في قول الله : اين تنبو كي الإئير والقوجش إلا لسم 
قال : كان أصحاب رسول الله نة يقولون: هو الرجل يصيب اللمة من الزناء واللمة من شرب الخمر» فيجتنبها ويتوب منها. 
وقال ابن جرير» عن عطاء» عن ابن عباس : إلا ألم : يلم بها في الحين. قلت: الزنا؟ قال: الزنا ثم يتوب . وقال ابن جرير 
أيضاً: حدثنا أبو كُرَيْب» حدثنا ابن عُييْئَةء عن عمرو» عن عطاء» عن ابن عباس قال : ار : الذي يلم المرّة. وقال السدي : 
قال أبو صالح : سئلت عن ا فقلت: هو الرجل يصيب الذنب ثم يتوب. وأخبرت بذلك ابن عباس فقال: لقد أعانك عليها 
مَلَّك كريم. حكاه البغوي . وروى ابن جرير من طريق المثنى بن الصباح ‏ وهو ضعيف عن عمرو بن شعيب ؛ أن عبد الله بن 
عمرو قال : أ : ما دون الشرك . وقال سفيان الثوري» عن جابر الجعفي › عن عطاء» عن ابن الزبير : إل ال4 قال: ما 
بين الحدين : حد الدنيا وعذاب الآخرة. وكذا روأه شعبة» عن الحكم. عن ابن عباس » مثله سواء . وقال العَوْفِيّ» عن ابن 
عباس في قوله: إلا ا : كل شيء بين الحدين: حد الدنيا وحد الآخرة» تكفره الصلوات» وهو اللمم» وهو دون كل 
موجب» فأما حد الدنيا فكل حد فرض الله عقوبته فى الدنياء وأما حد الآخرة فكل شيء ختمه الله بالنار» وأخر عقوبته إلى 
الآخرة. وكذا قال عكرمةء وقتادة» والضحاك . ١ ١‏ 


وقوله : إن ريك واسع لْمَمْفْرََ 4 1 رحمته وسِعت كل شيء» ومغفرته تَسّع الذنوب كلها لمن تاب منهاء كقوله: چ فل 
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00 سورة النجم الآیات : 4١-88‏ 
يعبَادِىَ أَلَدنَ روأ ع نميهم ل تشتطوا ون رمد أله إنَّ آله فر لدوب جمِيعاً ِنَم هو العفو للحم 467 [الزمر: *5]. وقوله: 
لهو آعم بک إذ نتاک م الْأَرْضٍ» أي : هو بصير بكمء عليم بأحوالكم وأفعالكم وأقوالكم التي تصدر عنكم وتقع منكم: 
اا ا ا ا ا : فريقاً للجنةء وفريقاً للسعير. وكذا 
قوله: ود ار اة ف بطون اهک > : قد كتب الملك الذي يُوّكل به رزه وأجَلّه وعمله. وشقي أم سعيد. قال مكحول: كنا 
أجنة في بطون أمهاتناء فسقط منا من سقط› وكنا فيمن بقي ثم كنا مراضع فهلك منا من هلك . وكنا فيمن بقي ثم صرنا يَفْعَة 
فهلك منا من هلك . وكنا فيمن بقي ثم صرنا شباباً فهلك منا من هلك . وكنا فيمن بقي ثم صرنا شيوخاً ‏ لا أباً لك فماذا بعد هذا 
نتتظر؟ رواه ابن أبي حاتم عنه . 
وقوله: 5 ر أ َك 4 أي : تمدحوها وتشكروها وتمنوا بأعمالكم» هر امل بس نرح كما قال: آل ثَرَ ل ألَدِينَ 
برو انم اف بل بل الله ری من یا ولا يظلمُونٌ هد يلا €3 [النساء : 44]. وقال مسلم في صحيحه : حدثنا عَمْرو الناقد» حدثنا 
هاشم ا i‏ بن عمرو بن عطاءء قال: سميت ابنتي بره فقالت لي 
زينب بنت أبي سلمة: إن رسول الله یو نهى عن هذا الاسم وسميت بَّرّةء فقال رسول الله يِه : «لا تزكوا أنفسكم. إن الله 
أعلم بأهل البر منكم». فقالوا: بم نسميها؟ قال : «سموها زينب» . وقد ثبت أيضاً في الحديث الذي رواه الإمام أحمد حيث 
قال: حدثنا عفان» حدثنا وهيب» حدثنا خالد الخَذّاء» عن عبد الرحمن بن أبي بكزة» عن أبيه قال : : مدح رَجُل رجلا عند 
النبي بيو فقال رسول الله يَكِْهِ: «ويلك! قطعت عَّْنَ صاحبك_مراراًإذا كان أحدكم مادحاً صاحبه لا محالة فليقل: أحسب 
فلاناً ‏ والله حسيبه» ولا أزكي على الله أحداً ‏ أحسبه كذا وكذاء إن كان يعلم ذلك». ثم رواه عن عُنْدَرهِ عن شعبة» عن خالد 
الحذاء» به. وكذا رواه البخاري» ومسلم» وأبو داود» وابن ماجه» من طرق» عن خالد الحذاءء به. وقال الإمام أحمد: حدثنا 
وكيع » وعبد الرحمن قالا: حدثنا سفيان» عن منصورء عن إبراهيم» عن همام بن الحارث قال : جاء رجل إلى عثمان فأثنى 
عليه في وجهه» قال: فجعل المقداد بن الأسود يحثو في وجهه التراب ويقول: أمرنا رسول الله ي إذا لقينا المداحين أن نحثو 
في وجوههم التراب - وروا مسلم وأبو داودء من حديث الثوري» عن منصورء به. ْ 
3 نت الى تول © واعطی فيلا وای 69 مم عام ایی مھ ير 62 ام لم با يما فى صحف مر © ونیم الْذِى وق 
© آلا رد وين ود ی @ دک ای حي ل م سی © وآ ست سوک رد 0 م مره ال 4 أذ @4. 
يقول تعالى ذَامَاً لمن تولى عن طاعة الله : وق صل كلا صل لاوک كدب رل 427 [القيامة: : ۴۲-۳ عط قلیلا 
اى( قال ابن عباس : أطاع قليلاً ثم قطعه. وكذا قال مجاهد» وسعيد بن جبيرء وعكرمة» وقتادة» وغير واحد. قال 
عكرمة» وسعيد : كمثل القوم إذا كانوا يحفرون بثرأء فيجدون في أثناء الحفر صخرة تمنعهم من تمام العمل» فيقولون: 
«أكدينا؛» ويتركون العمل . وقوله : دم علد ْم فهو ير (4)©9 أي : أعند هذا الذي قد أمسك يده خشية الإنفاق» وقطع 
معروفة» أعنده علم الغيب أنه سينفد ما في يده» حتى قد أمسك عن معروفه» فهو يرى ذلك عياناً؟! أي : ليس الأمر كذلك» 
مجودوان اعد اج وو كر وو د USN‏ ل ولا تخش من ذي 
العرش إقلالا٤»‏ وقد قال الله تعالى: #ومآ أنفقسر من و و ل قد حير التزْقيت» (سبا: 4*]. 
وقوله: کے تابنا ن صْشِ مرت 3 وي اا د 46 قال سی بن جبير» والثوري : أي بلغ جميع ما أمر به. 
وقال ابن عباس : رن4 لله بالبلاغ . وقال سعيد بن جبیر : رن ما أمر به. وقال قتادة : رف طاعة ay‏ 
خلقه . وهذا القول هو اختيار ابن جريرء وهو يشمل الذي قبله» ويشهد له قوله تعالی : لوَإذْ ل إبوم م كل اهن َل إن 
جَاعِلْكَ لاس إمَامًا€ [البقرة: : ٠‏ فقام بجميع الأوامرء وترك جميع النواهي » وبلغ الرسالة على التمام والكمال» فاستحق بهذا 
أذ يكو لتاس اباد دی به في جميع أحواله انما وأرك: قال الله تعالى ٠‏ ثم أو لك أن انيع مله هيم نيما وب 
د من المركي 42 [النحل : *17]. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عوف الجمْصي» حدثنا آدم بن أبي إياس 
0 حدثنا حماد بن سلمةء حدثنا جعفر بن الزبير» عن القاسم› > عن أبي أمامة قال : تلا رسول الله د هذه الآية : 
رهيم رى رَه 49 قال : «أتدري ما وفى؟» قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «وفى عمل يومه بأربع ركعات من أول 
النهار». ورواه ابن جرير من حديث جعفر بن الزبير» وهو ضعيف . وقال الترمذي في جامعه : حدثنا أبو جعفر السَمُناني» حدثنا 
أبو مُسْهِر حدثنا إسماعيل بن عياش» عن بحير بن سعد» عن خالد بن مَعْدانَء عن جبير بن ثُقَيرء عن أبي الدرداء وأبي ذرء 
عن رسول الله مللا عن اللهء كَْكْ أنه قال : «ابن أدم» اركع لي أربع ركعات من أول النهارء أكفك آخره» . قال ابن أبي حاتم» 
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رحمه الله : حدثنا أبى» حدثنا الربيع بن سليمان» حدئنا أسد بن موسى » حدثنا ابن لَهِيعَة حدثنا ران بن قائد» عن سهل بن 
معاذ بن أنسء عن أبيه» عن رسول الله يَلِِ؛ أنه قال: «ألا أخبركم لم سمى الله إبراهيم خليله الذي وفى؟ إنه كان يقول كلما 
رس عل له م 7 لمم or‏ ابر اص EN‏ 4ج 5 0 
أصبح وأمسى : طمَمْبَحَنَ ألَهِ ین تسوت َب نُصيحُونَ (2إ4)0 [الروم: 1٠۷‏ حتى ختم الآية . ورواه ابن جرير عن أبي كَرَيْب » 
عن رِشدِين بن سعد» عن زَبْانَء به. ثم شرع تعالى يبين ما كان أوحاه في صحف إبراهيم وموسى فقال: «ألا نرد وره وزد 
422 أي : كل نفس ظلمت نفسها بكفر أو شيء من الذنوب فإنما عليها وزرهاء لا يحمله عنها أحد كما قال: #وين دع 
مق إل لہا لا سل ينه سی وکو کان دا فُرَوه4 [فاطر: 114 #وَآن لس لأسن إلا ما سى )€ أي : كما لا يحمل عليه وزر 
غيره» كذلك لا يحصل من الأجر إلا ما كسب هو لنفسه . ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي؛ رحمه اللهء وما اتبعه أن 
القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى ؛ لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم ؟ ولهذا لم يندب إليه رسول الله از أمته ولا حثهم 
عليه ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماءء ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة» رضي الله عنهم. ولو كان خيراً لسبقونا إليهء 
وباب القربات يقتصر فيه على النصوص› ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء» فأما الدعاء والصدقة فذاك مجمع على 
وصولهماء ومنصوص من الشارع عليهما. وأما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه؛ عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كل : «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : من ولد صالح يدعو لهء أو صدقة جارية من بعده. أو علم ينتفع 
بها فهذه الثلاثة في الحقيقة هي من سعيه وكده وعمله» كما جاء في الحديث : «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه» وإن ولده 
من کسبه) . والصدقة الجارية كالوقوف ونحوه هي من آثار عمله ووقفه› وقد قال تعالى : کا ن نحي الوک وتحكتب ما دموا 
وَاكرَهُمٌ 4 الآية [يس: .]١71‏ والعلم الذي نشره في الناس فاقتدى به الناس بعده» هو أيضاً من سعيه وعمله» وثبت في الصحيح : 


صر سے 


«من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه» من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً». وقوله: وان سَعْيمٌ سَوَقَ 
رى أي : يوم القيامة» كما قال تعالى : وقل أَعَمَلُوا فسیری أنه PR‏ مون وَسَكْردُونَ إل عير آلب والشَبئة ميقو 
يما نممو (3©)© [التوبة: ]٠١٠‏ أي : فيخبركم به» ويجزيكم عليه أتم الجزاء» إن خيراً فخير» وإن شرا فشرء وهكذا قال 
هاهنا : 3 جره الْجَرَآة الْأَوقٌ 49> أي : الأوفر. 

کون إل رَبْكَ التنيئ © وی مر اسك وأبق © وای ر انات وکا © وان عن روي اذك والأيق و ين تلم إا كم 
وان عن اناه الذرى © ونم هو أغى واف ل َنم هو رب اليْخرئ © وان آهلك عدا الأوك لوي وتمودًا فا أ لر ووم نرج ين 
ل یم کا حم أظلم وای €9 والمؤتيكة آھری (2©) مم ما عَنّى 3 ياي َال رَيْكَ تتاف 463 . 

يقول تغالى :متخيرا: وان إل ريك الشبن 69> أي : المعاد يوم القيامة. قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدلنا سويد بن 
سَعيدء حدثنا مسلم بن خالد» عن عبد الرحمن ابن سابط» عن عمرو بن ميمون الأؤديّ قال: قام فينا معاذ بن جبل فقال: يا 
بني أودء إني رسول الله إليكم» تعلمون أن المعاد إلى الله إلى الجنة أو إلى النار. وذكر البغوي من رواية أبي جعفر الرازي» 
عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن أبي بن كعب» عن النبي كَل في قوله: «وَأنَ إل رَيْكَ الشتين»» قال: لا فكرة في 
الرب. قال البغوي: وهذا مثل ما رُوي عن أبي هريرة مرفوعاً: «تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق» فإنه لا تحيط به 
الفكرة». كذا أورده» وليس بمحفوظ بهذا اللفظ» وإنما الذي في الصحيح: «يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من 
خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغ أحدكم ذلك فليستعذ بالله وليه . وفي الحديث الآخر الذي في السنن : «تفكروا 
في مخلوقات الله. ولا تفكروا في ذات الله فإن الله خلق ملكاً ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مُسِيرة ثلاثمائة سنة» أو كما قال. 
وقوله: ويم هر أَمْسَكَ أك (4)2 أي : خلق في عباده الضحك والبكاء وسببهما وهما مختلفان َنَم هر أمَاتَ وك ٠4)‏ 
كقوله : ایی حن الوت لی [الملك: ۰۲۲ وویم حن اوجن الذَكرٌ ولق (2) ين طن إا ى )4 ۰ كقوله : «أَيحْسب اليد 
OR‏ [القيامة: 95 .]4٠‏ وقوله: وان مله انا الى 4 أي : كما خلق البداءة هو قادر على الإعادة» وهي النشأة 
الآخرة يوم القيامة . رام مر اَن َي )4 أي : مَلّك عباده المال» وجعله لهم فة مقيماً عندهم» لا يحتاجون إلى بيعه» فهذا 
تمام النعمة عليهم . وعلى هذا يدور كلام كثير من المفسرين» منهم أبو صالح» وابن جرير» وغيرهما. وعن مجاهد: «أعْق4 : 
مَوّلء #وَأقَقَ» : أخدم . وكذا قال قتادة. وقال ابن عباس » ومجاهد أيضاً: «أمْىَ» : أعطى» «وَأنَيَ4 : رَضى . وقيل : معناه: 
أغنى نفسه وأفقر الخلائق إليه» قاله الحضرمي بن لاحق. وقيل : «أمْيّ» من شاء من خلقه» € : أفقر من شاء منهم» قاله 
ابن زيد. حكاهما ابن جرير» وهما بعيدان من حيث اللفظ . وقوله : لوَتَمٌ ُو رب لمر (23)» قال ابن عباس» ومجاهد» 


- 
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وقتادة » وابن زيد وغيرهم: هو هذا النجم الوقاد الذي يقال له : «مِرْرّم الجوزاء»ء كانت طائفة من العرب يعبدونه. #وأَنَهه آهلك 
عادا الأول (و2)؟ رهم : قوم هود. ويقال لهم : عاد بن إرم بن سام بن نوح» كما قال تعالى : الم ر گی مل ريك پار 9© م 
نات الماد 9 آل لم عق ْنَا فى اليد € [الفجر : ١-۸)ء‏ فكانوا من أشد الناس وأقواهم وأعتاهم على الله وعلى رسوله 
فأهلكهم الله «بريج سرمي َة © سَغَرهَا ليم سح ال ية ار تو4 [الحافة: ۲۷-٠‏ . وقول : وا نآ ى 4)2 
أي : دمرهم فلم يبق اا ووم نوج ين َل أي : من قبل هؤلاء. نم كوا هم أظلم وى أي : أشد تمردا من الذين 
من بعدهمء < والثؤلفگة أهو )€ يعني : مدائن لوط لبها عليهم فجعل عاليها سافلهاء وأمطر عليها حجارة من سجيل 
منضود؛ ولهذا قال : ندا ما عى (2)؟ يعني : من الحجارة التي أرسلها عليهم لوطا مم عا َة مر َيه 9©)> 
[الشعراء: 17]. قال قتادة: كان من مدائن لوط أربعة آلاف ألف إنسان» فانضرم عليهم الوادي شيئاً من نار ونفط وقطِران كفم 
الأتون. رواه ابن أبي حاتم» عن أبيه» عن محمد بن وهب بن عطية» عن الوليد بن مسلم؛ عن خليد» عنه به. وهو غريب 
جداً. 
لاي الل ريك ساف 429 أي : ففي أي نعم الله عليك أيها الإنسان تمتري؟ قاله قتادة. وقال ابن جُرَيْج : بي اله َيْكَ 
سما )€ يا محمد . والأول أولى» وهو اختيار ابن جرير. ۰ 
هدا ني مِنَ ادر الاوك 6729 ازب الأَزمَة 9 کی لما ين ذون آل تة 
انم سی 7 تدا بر اذا ۾ 6©>. 
هذا يد يعني محمداً كله من ألَدْر الأو »> أي: من جنسهمء أرسل كما أرسلواء كما قال تعالى: فل ما كُتُ 
بدا من اسل (الاحقاف: .]٠‏ أي الأ ل6 أي: اقتربت القريبةء وهي القيامة ل لها ين 
اه €6 أي: لا يدفعها إذاً من دون الله. ولا يطلع على علمها سواه. ثم قال تعالى منكراً على المشركين في 
استماعهم القرآن وإعراضهم عنه وتلهيهم: َج من أن يكون صحيحاًء وشک منه استهزاء وسخريةء 5# 
َ4 أي: كما يفعل الموقنون به» كما أخبر عنهم : #ويخرون لقان کب وزن دشر خشوعًا $ 40009 [الإسراء: .]1١4‏ 
وقوله: ونم سيدو 9 قال سفيان الثوري» عن أبيه» عن ابن عباس قال: الغناء» هي يمانية» اسمذ لنا: عَنْ لنا. 
وكذا قال عكرمة. وفي رواية عن ابن عباس : سيك : معرضون. وكذا قال مجاهد» وعكرمة. وقال الحسن: 
غافلون. وهو رواية عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وفي رواية عن ابن عباس: تستكبرون. وبه يقول السدي. 
ثم قال آمراً عباده بالسجود له والعبادة المتابعة لرسوله كي والتوحيد والإخلاص : «تَتمْدُوا ي وَامبدُوا 8 )€ أي : 
فاخضعوا له وأخلصوا ووحدوا. وقال البخاري: حدثنا أبو مَعْمَره حدثنا عبد الوارث» حدثنا أيوب» عن عكرمة» عن 
ابن عباس قال: سجد النبي ية بالنجم » وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس . انفرد به دون مسلم. وقال 
الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن خالدء حدثنا رباح» عن مَعْمّر» عن ابن طاوسء عن عكرمة بن خالدء عن جعفر بن 
المطلب بن أبي وَداعة» عن أبيه قال: قرأ رسول الله 4 بمكة سورة النجمء فسجد وسَّبَد من عنده» فرفعتُ رأسي 
وأبيتٌ أن أسجد» ولم يكن أسلم يومئذ المطلب» فكان بعد ذلك لا يسمع أحداً يقرؤها إلا سجد معه. وقد رواه 
النسائي في الصلاة» عن عبد الملك بن عبد الحميد» عن أحمد بن حنبل. به. ذكر حديث له مناسبة بما تقدم من قوله 
تعالى: َد نَذِيرٌ من لر الأوك 69 أب رة 4)3. فإن النذير هو: الحذر لما يعاين من الشرء الذي يخشى 
وقوعه فيمن أنذرهم» كما قال: إن هو إلا نَذِيرٌ 4 بين بِدَى عذَّابِ سيير € [سبا: 45]. وفي الحديث: «أنا النذير 
العُريان». أي: الذي أعجله شدة ما عاين من الشر عن أن يلبس عليه شيئاًء بل بادر إلى إنذار قومه قبل ذلك» فجاءهم 
عُرياناً مسرعاًء مناسب لقوله: أت الْأَنمَهٌ )© أي: اقتربت القريبة» يعني : يوم القيامة» كما قال في أول السورة 
التي بعدها: #أقتريتٍ السّاعة» [القمر: »]١‏ قال الإمام أحمد: حدثنا أنس بن عياض» حدثني أبو حازم - لا أعلم إلا عن 
سهل بن سعد قال: قال رسول الله كَكْه: «إياكم ومحقرات الذنوب» فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن 
وادء فجاء ذا بعودء وجاء ذا بعود حتى أنضجوا ْبْرّتهم» وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه». وقال 
أبو حازم: قال رسول الله ب - قال أبو ضَمْرّة: لا أعلم إلا عن سهل بن سعد قال: «مثلي ومثل الساعة كهاتين» 
وفرق بين أصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام» ثم قال: «مثلي ومثل الساعة كمثل فَرسّي رهّان»» ثم قال: «مثلي ومثل 
الساعة كمثل رجل بعثه قومه طليعة» فلما خشى أن يسبق ألاح بثوبه: أتيتم أتيتم». ثم يقول رسول الله كله : «أنا 


9 أبَنْ َا ليث جو 69 رشک علا تک €9 





دون الله 
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ذلك؟. وله شواهد من وجوه أخر من صحاح وحسانء ولله الحمد والمنة. ويه الثقة والعصمة. 





آخر تفسير سورة النجم وش الحمد والمنة 
¥ 7 5 


تفسير سورة القمر 


وهى مكية. قد تقدم في حديث أبي واقد : أن رسول الله َو كان يقرأ بقاف» واقتربت الساعة. في الأضحى والفطرء وكان 
يقرأ بهما فى المحافل الكبار» لاشتمالهما على ذكر الوعد والوعيد وبدء الخلق وإعادته» والتوحيد وإثبات النبوات» وغير ذلك 


من المقاصد العظيمة . 


«أفريتِ ألْسَاعَةُ ونی انمسر لر وَإِن يَرَوا مايه اا ينك نكر 03 كنا ا ارهد وحكل ار سند 09 
وَلْقَدَ اهم من لبك ما فه مردحر 9 پڪ ن 5 له ف € 

بر تعالى عن اقترات الساعة وفرع الدنيا واا . كما قال تعالى : أن أتر الله فلا جاو ا سبحم € [النحل : 538 وقال : 
«اقرّبٌ لاس ابه وَهُمْ في عَفْلْوَ مُعْرسُونَ )€ [الانياء: ]١‏ وقد وردت الأحاديث بذلك» قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا 
محمد بن المثنى وعمرو بن علي قالا : حدثنا خلف بن موسى» حدئني أبي» عن قتادة» عن أنس» أن رسول الله ل خطب 
أصحابه ذات يوم» وقد كادت الشمس أن تغرب فلم يبق منها إلا شف يسيرء فقال : «والذي نفسي بيده ما بقي من الدنيا فيما 
مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه› وا هه اا الا ا . قلت : هذا حديث مداره على خلف بن 
موسی بن خلف العَميّء » عن أبيه . وقد ذكره ابن حِبّان في الثقات › وقال : ونمااخطا. حديث آخر يعضد الذي قبله ويفسره. 

E TT 0 e e 
يقول: رع يثك والساعة هكذاء وأشار ايه : السبابة والوسطلى أخرجاه من حديث بي حازم سلمة بن دينار. وقال الامام‎ 
حدثنا‎ ES ا‎ 
الأوزاعي» حدثنا إسماعيل بن عبيد الله» قال: قدم أنس بن مالك على الوليد بن عبد الملك فسأله: ماذا سمعت من‎ 
. رسول الله هة يذكر به الساعة؟ فقال: سمعت رسول الله ية يقول: «أنتم والساعة كهاتين». تفرد به أحمد» رحمه الله‎ 
وشاهد ذلك أيضاً في الصحيح في أسماء رسول الله عة : أنه الحاشر الذي يُحْشَرُ الناس على قدميه . وقال الإمام أحمد: حدثنا‎ 
بَهْرْ بن أسدء حدثنا سليمان بن المغيرة» حدثنا حميد بن هلال» عن خالد بن عمير قال : خطب عتبة بن غُرْوَان  قال بهز:‎ 
وقال قبل هذه المرة  خطبنا رسول الله يلخ قال: فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: «أما بعد» فإن الدنيا قد آذنت بَصِرْم وولت‎ 
حذاءء ولم يبق منها إلا صبّابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبهاء وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لهاء فانتقلوا بخير ما‎ 
فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يُلقّى من شفير جهنم فيهوي فيها سبعين عاماً ما يدرك لها قعرأًء والله لتملؤنهء أفعجيتم!‎ ١ بحضرتكم‎ 
والله لقد ذكر لنا أن ما بين مِصْرَاعَي الجنة مسيرة أربعين عاماء وليأتين عليه يوم وهو كظيظ الزحام» وذكر تمام الحديث» انفرد به‎ 
وقال أبو جعفر بن جرير: حدثني يعقوب» حدثني ابن عُلَيّةَ» أخبرنا عطاء بن السائب» عن أبي عبد الرحمن السلمي قال:‎ 
نزلنا المدائن فكنا منها على فَرْسَخْ. فجاءت الجمعة. فحضر أبي وحضرت معهء فخطبنا حذيفة» فقال: ألا إن الله يقول:‎ 
فرت السا ون ا له َر 40 اا ران اتناف حي اه م » الا وان الدنيا قد آذنت بفراق» الا وان‎ 
ألا وإن‎ ٠ (O ا و ا فقال : ألا إن 4 05 فول 5 اكا واي انك‎ E 
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الدنيا قد آذنت بفراقء ألا وإن اليوم المضمار وغداً السباق» ألا وإن الغاية النار» والسابق من سبق إلى الجنة . وقوله : نى 
آلتَمَر: قد كان هذا في زمان رسول الله ب كما ثبت ذلك في الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيحة. وقد ثبت في 
الصحيح عن ابن مسعود أنه قال: «خمس قد مضين: الروم» والدخان» واللزام» والبطشة» والقمر». وهذا أمر متفق عليه بين 
العلماء أن انشقاق القمر قد وقع في زمان النبي َي وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات . 

ذكر الأحاديث الواردة في ذلك : 

رواية أنس بن مالك : قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعْمَرهِ عن قتادة» عن أنس بن مالك قال : سأل أهل مكة 
النبي ية » فانشق القمر بمكة مرتين» فقال: افر السَاعَهُ انمق العم لو ». ورواه مسلم؛ عن محمد بن رافع» عن 
عبد الرزاق . وقال البخاري: حدثني عبد الله بن عبد الوهاب. حدثنا بشر بن المفضل› حدثنا سعيد بن أبي عَرُوبة عن قتادة» 
عن أنس بن مالك؛ أن أهل مكة سألوا رسول الله يكل أن يريهم آيةء فأراهم القمر شِقّينَء حتى رأوا جِرّاء بينهما. وأخرجاه أيضاً 
من حديث يونس بن محمد المؤدب » عن شيبان› عن قتادة. ورواه مسلم أيضاً من حديث أبي داود الطيالسي» ويحيى القطان» 
وغيرهماء عن شعبة» عن قتادة» به . ْ 

رواية جبير بن مطعم. رضي الله عنه: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن كثيرء حدثنا سليمان بن كثير» عن حصين بن 
عبد الرحمنء عن محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه؛ قال: انشق القمر على عهد رسول الله بي فصار فرقتين: فرقة على 
هذا الجبل» وفرقة على هذا الجبل» فقالوا: سحرنا محمد. فقالوا: إن كان سحرنا فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم . تفرد 
به الإمام أحمد من هذا الوجهء وأسنده البيهقي في «الدلائل» من طريق محمد بن كثير » عن أخيه سليمان بن كثيرء» عن 
حصين بن عبد الرحمنء به . وهكذا رواه ابن جرير من حديث محمد بن فضيل وغيره. عن حصين» به . ورواه البيهقي أيضاً 
من طريق إبراهيم بن طهْمَان وَهْشَيْمء كلاهما عن حُصّين؛ عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه» عن جده فذكره. 
رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: قال البخاري : حدثنا يحيى بن بكيرء حدثنا بكر» عن جعفر» عن عرّاك بن مالك› 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس قال : انشق القمر في زمان رسول الله ييا. ورواه البخاري أيضاً ومسلمء من 
حديث بكر بن مضرء عن جعفر بن ربيعة» عن عِرّاك بن مالك به مثله. وقال ابن جرير : حدثنا ابن مثنى» حدثنا 
عبد الأعلى» حدثنا داود بن ن أبي هند» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله : «أفرتِ أَلسَّاعَهُ وََتَقّ اسر لر إن يرا 
تاب ييا وبَفولوأ ير مس )4 قال : قد مضى ذلك» كان قبل الهجرة» انشق القمر حتى رأوا شقيه . وروى العَؤْفيء عن 
ابن عباس نحو هذا. وقال الطبراني : حدثنا أحمد بن عمرو البزارء حدثنا محمد بن ؛ يحيى القُطعي» حدثنا محمد بن بكر 
حدثنا ابن جريج» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: كيف القمر على عهد رسول الله ية فقالوا: سجر 
القمر. فنزلت: افر أَلسَاعَةٌ كى عَم 409 إلى قوله : ر ». 

رواية عبد الله بن عمر : قال الخافظ أبو بكر البيهقى : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضى قالا: 
حدقا ابو الماش الأضي لتنا الغيان ين متحمد الذوزىء حدتا وعت بن اجرير»: عن شبعنة "عن الأعمشن: عن مجاهده 
عن عبد الله بن عمر في قوله تعالى: افر ألسَاعَةُ كق َر )€ قال : وقد كان ذلك على عهد رسول الله لاو انشق 
فِلْقَئَين : فِلْقّة من دون الجبل» » وفلقة من خلف الجبل» فقال النبي َة : «اللهم اشهد. وهكذا رواه مسلم والترمذي» من طرق 
عن شعبة» عن الأعمش» عن مجاهد, به. قال مسلم كرواية مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود . وقال الترمذي: حسن 
Ox Ea‏ د 

رواية عبد الله بن مسعود: قال الإمام أحمد : حدثنا سفيان» عن ابن أبي جيح› عن مجاهد» عن أبي مَعْمَر عن ابن مسعود» 
قال: انشق القمر على عهد رسول الله ية شقين حتى نظروا إليهء فقال رسول الله ية : «اشهدوا». وهكذا رواه البخاري 
ومسلم » من حديث سفيان بن عيينة» به . وأخرجاه من حديث الأعمش» عن إبراهيم» عن أبي معمر عبد الله بن سَخْبْرّة» عن 
ابن مسعود» به . وقال ابن جرير: حدثني عيسى بن عثمان بن عيسى الرملي» حدثنا عمي يحيى بن عيسى» عن الأعمش» عن 
إبراهيم» عن رجل» عن عبد الله» قال : كنا مع رسول الله يو بمنى فانشق القمرء فأخذت فرقة خلف الجبل» فقال 
رسول الله يِه : «اشهدواء اشهدوا». قال البخاري : وقال أبو الضحى» عن مسروق عن عبد الله : بمكة. وقال أبو داود 
الطيالسي : حدثنا أبو عوانة» عن المغيرة» عن أبي الضحى» عن مسروق» عن عبد الله بن مسعودء قال: انشق القمر على عهد 
رسول الله یاز فقالت قريش : هذا سحر ابن أبي كبشة . قال: فقالوا: انظروا ما يأنيكم به السَفّار فإن محمداً لا يستطيع أن 
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يسحر الناس كلهم . قال: فجاء السَفّار فقالوا: ذلك. وقال البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ»ء أخبرنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» حدثنا العباس ابن محمد الذؤري» حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا هُشَيْمء حدثنا مغيرة» عن أبي الضحى» عن 
مسروق» عن عبد الله» قال : انشق القمر بمكة حتى صار فرقتين» فقال كفار قريش أهل مكة: هذا سحر سحركم به ابن أبي 
كَبْسَةَء انظروا السفارء فإن كانوا رأوا ما رأيتم فقد صدق»› وإن كانوا لم يروا مثل ما رأيتم فهو سِحْرٌ سحركم به . . قال: فسئل 
السفارء قال: وقدموا من كل وجهة» فقالوا : رأيناه. رواه ابن جرير من حديث المغيرة» به وزاد: فأنزل الله قيك: * أفرت 
لماع وَاضّقّ لمر (©4. ثم قال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيمء حدثنا ابن علي أخبرنا أيوب» عن محمد هو ابن 
سيرين ‏ قال : نبت نبئت أن ابن مسعود» رضي الله عنه» كان يقول: لقد انشق القمر. وقال ابن جرير أيضاً : حدثني محمد بن 
عمارة» اا عمو بن حماد» حدئنا أسباط. عن سِمَاكء عن إبراهيم» عن الأسود. عن عبد اللهء قال : لقد رأيت الجبل من 
لاسعيس ا لماص و يو اك م د ا E‏ 
نشق القمر على عهد رسول الله يلي حتى رأيتَ الجبل من بين فرجتي القمر. وقال ليث» عن مجاهد : انشق القمر على عهد 
28 الله يلفصار فرقتين» فقال النبي بيا لأبي بكر : «اشهد يا أبا بكر» . فقال المشركون: سجر القمر حتى انشق . وقوله : 
«وَإن يَرَوَا ءايه أي : دليلاً وحجة وبرهاناً يعضو أي :لا يتقادون له+ بل پر ون عله ويتركونة وراء ظهورهمء « ولوأ 
سِخْرٌ مسر أي : ويقولون: هذا الذي شاهدناه من الحجج› me‏ . ومعنى سر4 أي : ذاهب . قاله مجاهد» 
وقتادة» وغيرهماء أي : باطل مضمحلء لا دوام له. 9 وڪدوا واتبعو َبَعوَا أَهْوآءهُمْ » أي : كذبوا بالحق إذ جاءهم» واتبعوا ما 
ا رارت زار زی :ل صد ا ققولة: وَل اتر مكف قال قاد : معناه: أن الخير واقع 
بأهل الخير» والشر واقع بأهل الشر. وقال ابن جريج : مستقر بأهله وقال مار + ول اتر مُسَتَقَدٌ 4 أي : يوم القيامة. 
وقالالسدي: «مُستَقرٌ#أي : واقع. وقوله: وقد هم ين الس أي : م لجار تس إلا كيين 
بالرسل» وما حل بهم من العذاب والنكال والعذاب» مما يتلى عليهم في هذا القرآن» ما فيه مُرْسجَرٌ 4 أي: ما فيه واعظ لهم 
عن الشرك والتمادي على التكذيب . وقوله: َة بِمَةْ4 أي : في هدايته تعالى لمن هداه وإضلاله لمن أضله» فما ند 
اند يعني : أي شيء تغني النذر عمن كتب الله عليه الشقاوةء وختم على قلبه؟ فمن الذي يهديه من بعد الله؟ وهذه الآية 
كقوله تعالى : فل هيه الج لَه َو كاه هنكم جين (4)3 [الأنعام : : 144]» وكذا قوله تعالی : #وما تعن اديت والنذر عن 
قر لا َوْمِنُونَ4 [يونس: 101]. 

وقول عَنْهُمٌ يوم مَدْمٌ لد إل نو كر © حا انسر رون من الات كانم جراد مير و مهوي إلى الداع يول آلكيرو 
عا ميد 402 
يقول تعالى : فتول يا محمد عن هؤلاء الذين إذا رأوا آية يعرضون ويقولون: : هذا سحر مستمرء أعرض عنهم وانتظرهم» ۶يو 
َع لدع ِل سي نكر » أي : إلى شيء منكر فظيع» وهو موقف الحساب» وما فيه من البلاء» بل و الزلازل والأهوالء 
«خاشعاً أبصارهم) آي : ذليلة أبصارهي ررد مِنَ الْأَبدَاثِ» وهي : القبورء « كتمع جرد َير أي : كأنهم في انتشار 
ا 0 َر في الآفاق؛ ولهذا قال: « ميْطِوِينَ» أي نرعن ا 

سول #. لا يخالفون ولا يتأخرون. # يفول لْكفْرنَ هدًا بوم عير © أي : يوم شديد الهول عَبُوس قَمْطرِير فلك ب تومي نوم عسي 

عل لفون ع بير )€ [المدثر: 1-4[ 
«#ه کت لھ مم ج مدا دنا لرا ون رازم ©) دا ره أن عنثرت تانير ) فتحا أب التمة باو بر 6 قجرة 
ICT TCT OUELLETTE‏ اي فَهَلْ ص 

9 َكب کن دای وَبدرٍ 2 وقد سرا لمران للدم مَهَلْ ين تُذَكر 09 > . 
ل < گب قبل قومك يا محمد قرم نرج ذبا عد أي : صرحوا له بالتكذيب واتهموه بالجنون»› وقالوا يحنون 
َرْدْجِرَ € قال مجاهد : #رََْدْجِرَ © أي : استطير جنوناً. وقيل: «رَرْدَجِرَ € أي : انتهروه وزجروه وأوعدوه: قال لین لر تنه بش 
حون من المريكربيت ((]) 4 [الشعراء : .]11١‏ قاله ابن زيدء وهذا متوجه حسن . ودا ريه أن موث انير )€ أي : إني ضعيف 
عن هؤلاء وعن مقاومتهم تَر > أنت لدينك . قال الله تعالى: #فَمََحََآ بوب ألسَمَكَ باو مْجَمرٍ )€ . قال السدي عر لكر 
وجرا آلأرضَ و4 أي : نبعت جميعٌ أرجاء الأرض» حتى التنانير التي هي محال نيران بعت عيونا. « الى الماء» أي : من 
السماء ومن الأرض عل نر قد رد6 أي : أمر مقدر. قال ابن جُرَيْج» عن ابن عباس : فا اران الما عاو متي 469 
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كثير» لم تمطر السماء قبل ذلك اليوم ولا بعده» ولا من السحاب؛ فتحت أبواب السماء بالماء من غير سحاب ذلك اليوم» 
فالتقى الماءان على أمر قد قدر ٠‏ وروى ابن أبي حاتم أن ابن الكُوّاء سأل علياً عن المجرة فقال: هي شرج السماءء ومنها فتحت 
السماء بماء منهمر. رة عل دات ألو ودر | 4 . قل ابن عباس » وسعيد بن جبيرء والقرظي»› وقتادة» وابن زيد: هي 
المساميرء واختاره ابن جرير» قال : : وواحدها دسار» ويقال: دّسيرء كما يقال: حبيك وحباك» والجمع حُبّك. وقال مجاهد: 
الدسر: أضلاع السفينة . وقال عكرمة والحسن : هو صدرها الذي يضرب به الموج . وقال الضحاك : الدسر : طرفها وأصلها. 
وقال العَؤفي» عن ابن عباس : هو كُلْكلّها. وقوله : لير © أي : بأمرنا بمرأى منا وتحت حفظنا وكلاءتنا «جَراء نِم کن 
کر 4 أي : جزاء لهم على كفرهم بالله وانتصاراً لنوح» عليه السلام . وقوله : # ولقد برها َيه قال قتادة : أبقى الله سفينة نوح 
ا ا . والظاهر أن المراد من ذلك جنس السفن» كقوله تعالى : رعایة َم أ لتا ميم فى الي لمحن 
39 رتفا م ن مل ما کو 43 [یس: .]٤١-٤١‏ وقال: : 6 لتا طعا الما حت في کار 9 لنجملها لک تذكرة وتعيبا أذ 
7 عة €6 [الحاقة : ١-15١]؟‏ ولهذا قال هاهنا: يهَل َل ين مدر أي : فهل من يتذكر ويتعظ؟ 

م : حدئنا حجاج» حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن الأسود» عن ابن مسعود قال : أقرأني رسول الله لار : 
نهل من مُدَكرٍ #4 فقال رجل : يا أباعبد الرحمنء مُذّكر أو مُذُكر؟ قال : أقراني رسول الله َة : «مُّدَكر» . وهكذا رواه 
البخاري : حدثنا يحيى» حدثنا وك > عن إسرائيل؛ عن أبي إسحاق» عن الأسود بن يزيدء عن عبد الله لاتغا 
النبي يي : وفهل من مذكر» . فقال النبي ييا : هَل ين مدر » . وروى البخاري أيضاً من حديث شعبة» عن أبي إسحاق» عن 
الأسودء عن عبد الله قال : كان رسول الله ي يقرأ: قهز ا . وقال: حدئنا أبو تعيمء حدثنا زر عن أبي إسحاق ؛ 
أنه سمع رجلا يسأل الأسود : هل ين مر > أو : «مذكر»؟ قال : سمعت عبد الله يقرأ : َمل من مدو 4 . وقال: سمعت 

رسول الله كلو يقرؤها: فمل ين مر » دالاً ونه ادن مسيطوهدا ديت رادل نسي ee a‏ 
إسحاق . وقوله : یک کن دين مدر )€ أي : كيف كان عذابي لمن كفر بي وكذب رسلي ولم يتعظ بما جاءت به تُذْري» 
وكيف انتصرت لهم» وأخذت لهم بالثأر. وقد يسَرَْا لمان رَد » أي : سهلنا لفظه» ويسرنا معناه لمن أرادهء ليتذكر الناس . 
كماقال: #كتب أله إلك مرك لبا اي كر ووأ الأب 59*» [ص: ۲۹]ء وقمال تعالى: #فَإِنَّما مسرت يلِسَانلكت 
لہ بو التتقير> ذد ہی مر ا )4 امريم : ۷]. قال مجاهد: #ولقد رتا الان ارد يعني : هَوَنَا قراءته. وقال 
السدي : يسرنا تلاوته على الألسن . وقال الضحاكء عن ابن عباس : لولا أن الله يسره على لسان الآدميين» ما استطاع أحد من 
الخلق أن يتكلم بكلام الله ء وبق . قلت: ومن تيسيره» تعالى» على الناس تلاوة القرآن ما تَقدّم عن النبي يا أنه قال: «إن هذا 
القرآن أنزل على سبعة أحرف». وأوردنا الحديث بطرقه وألفاظه بما أغنى عن إعادته هاهناء ولله الحمد والمنة. وقوله : هل من 
در » أي : فهل من متذكر بهذا القرآن الذي قد يَسّر الله حفظه ومعناه؟ وقال محمد بن كعب القرظي : فهل من منزجر عن 
المعاصي؟ وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا الحسن بن رافع» حدثنا ضَمْرَةء عن ابن شَوْدّبٍء عن مَطر ‏ هو الوراق ‏ في 
قوله تعالى : لمَهَلْ ين مُدَكر : هل من طالب علم فَيْعَانَ عليه؟ وكذا علقه البخاري بصيغة الجزم» عن مطر الوراق وكذا رواه ابن 
جريرء وروى عن قتادة مثله . 

« كَدَبَتَ عَا عَدُ کت کن عَذَي در € إا الا لیم رما مہا ى بو یں تمر © نع الاس کا بم عجار ل عر 9 دك 
کان عدا ودر 9 وَلْمَدَ يما آلا لدم ْمَل من مدر > . 

يقول تعالى مخبراً عن عاد قوم هود: إنهم كذبوا رسولهم آیضاًء كما صنع قوم نوح» وأنه تعالى أرسل ی ریا عم : 
وهي الباردة الشديدة البردء لني ير تح أي: عليهم . قاله الضحاكء وقتادة» والسَدي . مس4 : عليهم نحسه ودماره؛ 
لأنه يو م اتصل فيه عذابهم الدنيوي بالأخروي . وقوله : ع الاس کان م أَعْبَارُ لى قمر ل وذلك أن الريح كانت تأتي 
MES‏ ينمه عن ال بعتا تم تنكسه على أم رأسه» فيسقط إلى الأرض» فتثلغ رأسه فيبقى جثة بل رأس ؛ ولهذا 
0 ا عَجَادُ ل مقر و کف کات عَدایں ودر للا وقد برا آلا لز مكل ين كر 9©؟ . 

کذبت مو بالنذر €9 قارا اسا يا وجا يمر إا إا ھی کی ور 9 ن الكل ع ينا سابل ھر کات ا ا سان 
َا من الْكَذَابُ الاير © إا مرلو اة فة لهم ما ييل انر 9 ربت E A‏ ا ی ت © اا ی تل 
ر 9© گت 36 میں ر 9 إا 1 آلا یم صب و كا کیب اتير (© ود کک اليا لر مهل ين نكر 49 . 
وهذا إخبار عن ثمود أنهم كذبوا رسولهم صالحاًء «فقالوا اسا ع وَسِدًا نَع إت إا فى صلل وسثر )4 » يقولون: لقد خبنا 
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وخسرنا إن سلمنا كُلّنا قيادنا لواحد منا! ثم تعجبوا من إلقاء الوحي عليه خاصة من دونهم» ثم رموه بالكذب فقالوا: #بل هر 
كَدَابٌ اثر أي : متجاوز في حد الكذب. قال الله تعالى : سامون عَدَا من الْكَذَابُ الْأيْرُ )€ وهذا تهديد لهم شديد ووعيد 
أكيد . ثم قال تعالى : إن مرلو انق َة َم أي : اختباراً لهم ؛ أخرج الله لهم ناقة عظيمة عُشراء من صخرة صَمَاء طبق ما 
سألواء لتكون حجة الله عليهم في تصديق صالح» عليه السلام» فيما جاءهم به. ثم قال آمراً لعبده ورسوله صالح: ٣59‏ 
وص أي : انتظر ما يؤول إليه أمرهم» واصبر علب > فإن العاقبة والنصر لك في الدنيا والآخرة» ونيم أن اله سمه ب 
أي: يوم لهم ويوم للناقة؛ كقوله: قال هذه تاقة لا شرب ولك شِرْبُ يوم علوم €6 [الشعراء: .]٠٠١‏ وقوله: ل کل شري 
عض : قال مجاهد : إذا غابت حضروا الماء» وإذا جاءت حضروا اللبن . ثم قال تعالى : «نادنا صَاحم ای َر 49 : قال 
المفسرون: هو عاقر الناقة» واسمه فُدّار بن سالف» وكان أشقى قومه. كقوله: «إز امَك أَشْمَنهَا 4)3 [الشمس: ٠٠٠١‏ 
«تتاى 4 آي : فر َر َك كاد عَذَيِ در €6 أي : فعاقبتهم» فكيف كان عقابي لهم على كفرهم بي وتكذبيهم 
رسولي؟ إ1 َك عم سب دة نكا كم لطر €6 أي : فبادوا عن آخرهم لم تبق منهم باقية» وحْمَّدوا وهَمَدوا كما 
يهمد يبيس الزرع والنبات. قاله غير واحد من المفسرين . والمحتظر - قال السدي -: هو المرعى بالصحراء حين يبس وتحرق 
ونسفته الريح . وقال ابن زيد: كانت العرب يجعلون جظاراً على الإبل والمواشي من بيس الشوك» فهو المراد من قوله : 
هشير لطر . وقال سعيد بن جير : «كََشِرِ ألْسظرِ4: هو التراب المتناثر من الحائط . وهذا قول غريبء والأول 
أقوى» والله أعلم. 

١ك‏ عَم ذل بلنثر © 11 نذا عتم ايا الآ ل ألا ينهم کر © يمد ن نينا گذرك میں عن گر 09 افد ديم 
در € قد ير الشات ييف هل ين بكر 46 . 

يقول تعالى مخبراً عن قوم لوط كيف كذبوا رسولهم وخالفوه» وارتكبوا المكروه من إتيان الذكور» وهي الفاحشة التي لم 
يسبقهم بها أحد من العالمين؛ ولهذا أهلكهم الله هلاكاً لم يُهلكه أمةً من الأمم» فإنه تعالى أمر جبريل» عليه السلام» فحمل. 
مدائنهم حتى وصل بها إلى عَنَان السماء» ثم قلبها عليهم وأرسلهاء وأتبعت بحجارة من سجيل منضود؛ ولهذا قال هاهنا. 3 
ْنا عَم اباك وهي : الحجارةء إلا ءال لو ينهم بحر أي : خرجوا من آخر الليل فنجوا مما أصاب قومهم» ولم يؤمن 
بلوط من قومه أحد ولا رجل واحد حتى ولا امرأتهء أصابها ما أصاب قومهاء وخرج نبي الله لوط وبنات له من بين أظهرهم 
سالماً لم يمسَّسه سوء؛ ولهذا قال تعالى : #كَدَلِكَ بجر من شگر فد رُم بسنا أي : ولقد كان قبل حلول العذاب بهم قد 
أنذرهم بأس الله وعذابه» فما التفتوا إلى ذلك ولا أصغوا إليه» بل شكوا فيه وتماروا به وعد رَودُوهُ عن صَيّف € وذلك ليلة 
ورَدَ عليه الملائكة : جبريل» وميكائيل» وإسرافيل في صورة شباب مُرد حسان مح من الله بهم » فأضافهم لوط عليه السلام 
وبعثت امرأته العجوز السوء إلى قومهاء فأعلمتهم بأضياف لوط فأقبلوا يُهْرَعُون إليه من كل مكان» فأغلق لوط دونهم البابء 
فجعلوا يحاولون كسر الباب» وذلك عشية» ولوط» عليه السلام» يدافعهم ويمانعهم دون أضيافه» ويقول لهم: هلا بناق» 
يعني : نساءهم» إن كر ملين [الحجر: وبع قال مد عَلمت ما نا فى باتك مِنْ حن أي : ليس لنا فيهن أرب ونك علد ما 
يدك [هو: ۷۹] فلما اشتد الحال وأبوا إلا الدخول» خرج عليهم جبريل» عليه السلام» فضرب أعينهم بطرف جناحه» فانطمست 
أعينهم . يقال: إنها غارت من وجوههم. وقيل : إنه لم تبق لهم عيون بالكلية » فرجعوا على أدبارهم يتحسسون بالحيطان؛ 
ويتوعدون لوطاًء عليه السلام» إلى الصاح . قال الله تعالى : وقد َيّحَهُم َة عاب مُسَتَقِرٌّ 4073 أي : لا محيد لهم عنهء 
ولا انفكاك لهم منهء دوف عدا ونذرٍ 09 يد ينا اش ل مهل من تير 4)63 . | 

اوقد جة ل وعو ادد (©©) كبا يدا لها اذم كد عرز نتر © ئاو عر بن وھک أز کک بر في ار 9 أن قوي 
کن کے شتی © سیم ممم وبر ال 8 بل التاق مودخم لتا أن ام 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن فرعون وقومه أنهم جاءهم رسول الله موسى وأخوه هارون بالبشارة إن آمنواء والنذارة إن كفرواء 
وأيدهما بمعجزات عظيمة وآيات متعددةء فكذبوا بها كلهاء فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر» أي : فأبادهم الله ولم يبق منهم 
مخبراً ولا عيناً ولا أثراً. ثم قال : كفا أي : أيها المشركون من كفار قري َب من وليك © يعني : من الذين تقدم ذكرهم 
ممن أهلكوا بسبب تكذييهم الرسل» وكفرهم بالكتب : انتم خير آم أولتك؟ ار لَك ب ف ر أي : آم معكم من الله براءة 
الا ينالكم عذاب ولا نكال؟ ثم قال مخبراً عنهم : أ وة ع يع ُتَورٌ )4 أي : يعتقدون أنهم مناصرون بعضهم بعضاً ظ 
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وأن جمعهم يغني عنهم من أرادهم بسوء» قال الله تعالى : سيم للم وولو ادير )4 أي : سيتفرق شملهم ويغلبون . قال 
البخاري: حدثنا إسحاق؛ حدثنا خالد» عن خالد ‏ وقال أيضاً: حدثنا محمد حدثنا عفان بن مسلم» عن وُهيب» عن خالد» 
عن عكرمة. عن ابن عباس؛ أن النبي َة قال - وهو في قبة له يوم بدر 5 «أنشدك عهدك ووعدك» اللهم إن شئت شئت لم تعبد بعد 
اليوم أبداً» . فأخذ أبو بكرء رضي الله عنه» بيده وقال: حسبك يا رسول الله ! ألححت على ربك . فخرج وهو يشب في الدرع 
وهو يقول: سيرم لمم ويولون الدب ل بل ألتَامَهُ موعدم وَألمَامَةُ أذ ومر (4)3. وكذا رواه البخاري والنسائي في غير 
موضع» من حديث خالد ‏ وهو مِهران الحذاء ‏ به . وقال أبن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو الربيع الزّهرّاني؛ حدثنا حمادء 
عن أيوب» عن عكرمة قال: لما نزلت يبر لمع ويو أل (9©) 4 قال : : قال عمر: أي جع يهزم؟ أي جمْع يغلب؟ قال 
عمر: فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله يشب في الدرعء وهو يقول: #سبِهرّم ]1 E e‏ 49 فعرفت تأويلها 
يومئذ. وقال البخاري: حدثنا إبراهيم بن موسى» حدثنا هشام ا : أخبرني يوسف بن ماك 
قال: إني عند عائشة أم المؤمنين» قالت: نزل على محمد ية بمكة ‏ وإني لجارية ألعب - بل ألمَاعَهُ موعدم ولاه أده 
مر( هكذا رواه هاهنا مختصراً. ورواه في فضائل القرآن مطولاًء ولم يخرجه مسلم . 
«إدّ ألمي ف حل تشثر © بم محرت ف لار عل بوهم روا سی سیر © إن كا زر کف بتر 3 ونا انر إلا و 
كتج اسر 2© و کد الگا أنباءك نمل ين تحجر (© رک کنو تمل ف ار © ل سیر وكير کار @ إن 
E ET‏ 
يخبرنا تعالى عن المجرمين أنهم في ضلال عن الحق» وسُّعْر مما هم فيه من الشكوك والاضطراب في الآراء» وهذا يشمل كل 
من اتصف بذلك من كافر ومبتدع من سائر الفرق . ثم قال: لايم يسْحَبُونَ فى التار عل وجوه أي : كما كانوا في سُعُر وشك 
وتردد أورثهم ذلك النارء وکما كانوا ضلالاء شحبوا فيها على وجوههمء لا يدرون أين يذحبون + ويقال لهم تقريعاً وتوبيخاً: 
دوا مس سم . وقوله: إا کل یو لفت ندر (4)9» كقوله : ولق ڪل شیر َنم لقا © [الفرقان: ۲ وكقوله: #سَبَج 
سم ريك آل © لی ع سی © لدی مدر فهدئ )€ [الأعلى : ٣١‏ أي: قدر قدراً» وهدى الخلائق إليه؛ را اتدل 
بهذه الآية الكريمة أثمةٌ السنة على إثبات كدر لله السابق لخلقه» وهو علمه الأشياء قبل كونها وكتابته لها قبل برئهاء وردوا بهذه 
الآية وبما شاكلها من الآيات» وما ورد في معناها من الأحاديث الثابتات على الفرقة ة القّدرية الذين نيغوا في أواخر عصر 
الصحابة . وقد تكلمنا على هذا المقام مفصلاء وما ورد فيه من الأحاديث في شرح «كتاب الإيمان» من «صحيح البخاري». 
رحمه الله ولنذكر هاهنا الأحاديث المتعلقة بهذه الآية الكريمة : قال أحمد : حدثنا وَكيع» حدثنا سفيان الثوري» عن زياد بن 
إسماعيل السهمي› > عن محمد بن عباد. بن جعفر؛ عن أب شريرة قال" جاء مشركو قريش إلى النبي يك يخاصمونه في القدر. 
فنزلت: م حون في انار عل وجوه دوا می سر 9 2 إن کل شیو کلف بقدڌر 9 وهكذا رواه مسلم والترمذي وابن 
ماجه» من حديث وكيع» عن سفيان الثوري» به. وقال البزار: حدثنا عمرو بن علي» حدثنا الضحاك بن مَخْلّْدء حدثنا 
يونس بن الحارث» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال : ما نزلت هذه الآيات : إن لْمُجَرمِينَ في صلل وسر ل يوم 
سحو فى التار عل وجوھھم دوفو مس سیر (5 (19) ا کل کی علق تمر )€ إلا في أهل القدر. 
وقال ابن أبي حاتم : حدنا أبي» حدئنا سهل بن صالح الأنطاكي» حدئني ٤ر‏ بن حبيب» عن كنانة» حدثنا جرير بن حازم» 
عن سعيد بن عمرو بن جَعْدَة عن ابن زُرَارة عن أبيه» عن النبي ا ؛ أنه تلا هذه الآية: دوا مس سم إا ل سیو علق 
در )€ قال: «نزلت في أناس من أمتي يكونون في آخر الزمان يكذبون بقدر الله». وحدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا 
مرُوان بن شجاع الجرّرّي؛ عن عبد الملك بن جْرَيْح » عن عطاء ابن أبي رَبَاح» قال : أتيت ابن عباس وهو يزع من زمزم» وقد 
ابتلت أسافل ثيابه» فقلت له : قد ر م في القدر. فقال: أو قد فعلوها؟ قلت: نعم . قال: فوالله ما نزلت هذه الآية إلا فيهم : 
دوا مس سے إا کل یو عق در )€ أولئك شرار هذه الأمة» فلا تعودوا مرضاهم» ولا تُصَلَّوا على موتاهم» إن رأيت 
اا س نات عله ای کا 
وقد رواه الإمام أحمد من وجه آخرء وفيه مرفوع» فقال: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا الأوزاعي» عن بعض إخوته» عن 
محمد بن عبيّد المكي» عن عبد الله ابن عباس» قال: قيل له : إن رجلا قدم علينا يذب بالقدر فقال: دلوني عليه وهو أعمى - 
قالوا: وما تصنع به يا أبا عباس قال : والذي نفسي بيده لئن استمكنت منه لأعضّنَّ أنفه حتى أقطعه» ولئن وقعت رقبته في يدي 
لأدقنها؛ فإني سمعت رسول الله يكلتيقول: «كأني بنساء بني فِهز يَطِفْنَ بالخزرج» تصطفق ألياتهن مشركات»› هذا أول شرك 
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هذه الأمةء والذي نفسي بيدهء لينتهين بهم سوء رأيهم حتى يخرجوا الله من أن يكون قَدّر خيراً» كما أخرجوه من أن يكون قدر 
شرأ». ثم رواه أحمد عن أبي المغيرة» عن الأوزاعي» عن العلاء بن الحجاج» عن محمد بن عبيد» فذكر مثله. لم يخرجوه. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيد» حدثنا سعيد بن أبي أيوب» حدثني أبو صخرء عن نافع قال: كان لابن عمر صديق 
من آهل الشام يكاتبه» فكتب إليه عبد الله بن عمر: إنه بلغني أنك تكلمت في شيء من القدرء فإياك أن تكتب إليّ» فإني سمعت 
رسول الله كه يقول: «سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر». رواه أبو داود» عن أحمد بن حنبل» به. وقال أحمد: حدثنا 
أنس بن غياض> حدثنا عمر بن عبد الله مولى حفر عن عبد الله بن غمر؛ أن رسول- الله 25 قال: #لكل آمة ميحوس: 
ومجوس أمتي الذين يقولون: لا قدر. إن مرضوا فلا تعودوهم» وإن ماتوا فلا تشهدوهم». لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب 
الستة من هذا الوجه. وقال أحمد : حدثنا قتيبة» حدثنا رشدِين» عن أبي صخر حَُمّيد بن زياد» عن نافع › عن ابن عمرء قال: 
سمعت رسول الله 55 يقول: «سيكون في هذه الأمة مسخ» ألا وذاك في المكذبين بالقدر والزنديقية». ورواه الترمذي وابن 
ماجه» من حديث أبي صخر حميد بن زياد» به. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب . وقال أحمد: حدثنا إسحاق بن الطباع ء 
أخبرني مالك» عن زياد بن سعدء عن عمرو بن مسلم» عن طاوس اليماني قال: سمعت ابن عمر قال : قال رسول الله 225 : 
«كل شيء بقدر» حتى العجز والكيس». ورواه مسلم منفرداً به» من حديث مالك . وفي الحديث الصحيح : «استعن بالله ولا 
تعجزء فإن أصابك أمر فقل: قدّر الله وما شاء فعل» ولا تقل : لو أني فعلت لكان كذاء فإن لو تفتح عمل الشيطان». وفي 
حديث ابن عباس : أن رسول الله كد قال له: «واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء. لم يكتبه الله لك» لم 
ينفعوك. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء» لم يكتبه الله عليك» لم يضروك .. جفت الأقلام وطويت الصحف». 

وقال الإمام أحمد: حدثنا الحسن بن سَوَّارء حدثنا الليث» عن معاوية» عن أيوب بن زياد» حدثني عبادة بن الوليد بن 
عبادة» حدثني أبي قال: دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت» فقلت: يا أبتاهء أوصني واجتهد لي . فقال: 
أجلسوني . فلما أجلسوه قال: يا بني» إنك لم تطعم طعم الإيمان» ولم تبلغ حق حقيقة العلم بالله» ختى تؤمن بالقدر خيره 
وشره. قلت: يا أبتاه» وكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك» وما أصابك لم يكن 
ليخطئك . يا بني» إني سمعت رسول الله كك يقول: «إن أول ما خلق الله القلم. ثم قال له: اكتب. فجرى في تلك الساعة بما 
هو كائن إلى يوم القيامة» يا بني» إن مت ولست على ذلك دخلت النار. ورواه الترمذي عن يحيى بن موسى البّلخي» عن أبي 
داود الطيالسي» عن عبد الواحد بن سليم» عن عطاء بن أبي رباح» عن الوليد بن عبادة» عن أبيهء به. وقال: حسن صحيح 
غريب . 

وقال سفيان الثوري» عن منصورء عن ربعي بن جْرَاشء عن رجل» عن علي بن أبي طالبء قال: قال رسول الله كله : دلا 
يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع : يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق» ويؤمن بالموت» ويؤمن بالبعث بعد 
الموت» ويؤمن بالقدر خيره وشره» . وكذا رواه الترمذي من حديث النضر بن شْمَيْل عن شعبة عن منصور» به. ورواه من 
حديث أبي داود الطيالسي» عن شعبة» عن منصور عن ربعي» عن علي فذكره وقال: «هذا عندي أصح». وكذا رواه ابن ماجه 
من حديث شريك» عن منصورء عن ربعي» عن علي به. وقد ثبت في صحيح مسلم من رواية عبد الله بن وهب وغيره» عن 
أبي هانىء الخولاني» عن أبي عبد الرحمن الحُبُلى؛ عن عبد الله بن عمروب قال: قال رسول الله م : «إن الله كتب مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» زاد ابن وهب : ( وكات عرشم على المآ [هود: ۷]. ورواه 
الترمذي وقال: حسن صحيح غريب . وقوله: وما مرا إلا وجدة كنج بِالبِصَرٍ € . وهذا إخبار عن نفوذ مشيئته في خلقه 
كما أخبر بنفوذ قدره فيهم» فقال: وما مر إلا وحِدَة» أي : إنما نأمر بالشيء مرة واحدةء لا نحتاج إلى تأكيد بثانية» فيكون 
ذلك الذي نأمر به حاصلاً موجوداً كلمح البصرء لا يتأخر طرفة عين» وما أحسن ما قال بعض الشعراء : 

إذا ما آراد اش ارا إإإ ما EH OEE‏ لعزن E EEE E N‏ 
وقوله : وقد أهلكتآ أضَيَاعكم) يعني : أمثالكم وسلفكم من الأمم السالفة المكذبين بالرسل» مَل ين منَكر€ أي : فهل من 
متعظ بما أخزى الله أولئك› وقدر لهم من العذاب» كما قال : لویل ینم و ما یشون كنا فول پاشیاعهم من € [سا: 04]. 
وقوله : #وكل ئو فَمَلُوءُ في الجر € أي : مكتوب عليهم في الكتب التي بأيدي الملائكة» عليهم السلام ول صَغِيرِ 
وكير أي : من أعمالهم لمُسَنَطرٌ؟ أي : مجموع عليهم» ومسطر في صحائفهم» لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وقد 
قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامر» حدثنا سعيد بن مسلم بن بانك: سمعت عامر بن عبد الله بن الزبير» حدثني عوف بن 
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الحارث وهو ابن أخي عائشة لأمها عن عائشة ئشة» أن رسول الله و كان يقول : «يا عائشة» إياك ومحقرات الذنوب» فإن لها 
من الله طالباً» . ورواه النسائي وابن ٠‏ ماجه. من طريق سعيد بن مسلم بن بانك المدني . وثقه أحمد» وأبن معين › وأبو حاتم؛ 
وعيرهم. . وقد رواه الحافظ ابن عساكر في ترجمة سعيد بن مسلم هذا من وجه آخرء ثم قال سعيد: فحدثت بهذا الحديث 
عامر بن هشام فقال لي : ويحك يا سعيد بن مسلم . لقد حدثنى سليمان بن المغيرة أنه عمل ذنباً فاستصغره» فأتاه آت في منامه 
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فقال له : يا سليمان : 

ا ا امون ا ر ا د ا ا ي شيا ووک جرا 
E E ERE EET‏ ال 00 مستبي نات el N r‏ 
EEE‏ ع EE E CE E E‏ تيج تين وشعيرن ا 
إن اا اخ الس كمه طار الفؤاد ال PES EEE‏ 
فاسألهديةتكالإلهدبيية فَِكَمَى بِرَبَكَ هاهاً ونصيرا 


وقوله : إن لقن في جَنّتٍ ور 49 أي : بعكس ما الأشقياء فيه من الضلال والسعرء والسحب في النار على وجوههم» مع 
التوبيع والشريع والتهديد, وقوله: ني مَممَدٍ صِنْقِ أي : في دار كرامة الله ورضوانه وفضله» وامتنانه وجوده وإحسانه» عند 
ميك مَمُئَرِرٍ» أي : عند الملك العظيم الخالق للأشياء كلها ومقدرهاء وهو مقتدر على ما يشاء مما يطلبون ويريدون؛ وقد قال 
الإمام أحمد : حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن عمرو بن أو »؛ » عن عبد الله بن عمرو- اي اة قال : 
«المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور» عن يمين الرحمن» وكلتا يديه يمين : الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما 
ولوا». انفرد بإخراجه مسلم والنسائي» من حديث سفيان بن عيينة» بإسناده مثله . 

آخر تفسير سورة «اقتربت» 

وش الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة 
*# 2 ¥ 


تفسير سورة الرحمن 


وهي مكية . قال الإمام أحمد : حدثنا عفان حدثنا حماد» عن عاصم» عن زر أن رجلا قال لابن مسعود : كيف تعرف هذا 
الحرف : «ماء غير ياسن أو آسن؛؟ فقال : كل القرآن قد قرأت . قال: إني لأقرأ المفصل ؛ أجمع في ركعة واحدة . فقال : أهذًا که 
الشعرء لا أب لك؟ قد علمت قرائن النبي يل التي كان يقرن قرينتين قرينتين من أول المفصل» وكان أول مفصل ابن مسعود: 
«اليمن» . وقال أبو عيسى الترمذي : حدثنا عبد الرحمن بن واقد أبو مسلم. حدثنا الوليد بن مسلم» عن زهير بن محمد» 
عن محمد بن المُنكدر» عن جابرء قال: خرج رسول الله ب على أصحابه فقرأ عليهم؛ سورة #الرحمن»؛ من أولها إلى 
آخرهاء فسكتوا فقال : «لقد قرأتها على الجن ليلة الجن» فكانوا أحسن مردوداً منكم» كنت كلما أتيت على قوله : أي ماله 
ريا تكَذبان )€ قالوا: لا بشيء من نعمك_ربنا نكذب» فلك الحمد». ثم قال: هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من 
حديث الوليد بن مسلم. عن زهير بن محمد . ثم حكى عن الإمام أحمد أنه كان لا يعرفه» ينكر رواية أهل الشام عن زهير بن 
محمد هذا . ورواه الحافظ أبو بكر البزار» عن عمرو بن مالك» عن الوليد بن مسلم . وعن عبد الله بن أحمد ابن شبويه» عن 
هشام بن عمارء كلاهما عن الوليد بن مسلم» به . ثم قال : لا نعرفه يروى إلا من هذا الوجه . وقال أبو جعفر بن جرير : حدثنا 
دي ع ل O‏ ا بن ام عن نافع ) عن ابن 
عمر؛ أن رسول الله ية قرأسورة «الرحمن»_أو: فُرّت عنده ‏ فقال: «ما لي أ سمع الجن أحسن جواباً لربها منكم؟» قالوا : وما 
ذاك يا رسول الله؟ قال: «ما أتيت على قول الله : ياي ءال ریگ كين 469 إلا قالت الجن : لابشيء من نعمة ربنا 
نكذب» . ورواه الحافظ البزار» عن عمرو بن مالك» به . ثم قال : لا نعلمه يروى عن النبي يك إلا من هذا الوجهء بهذا الإسناد . 


يمن ©) عل اتشر © ع يت 2 َلَمَهُ الان 9©) الشّمس وَالْقَمر بان ل وَالنَجَمْ وَالسّجَرٌ ناد © 


ل م 


لهذا 





سورة الرحمن الآيات : ١" -١‏ 





TE 


الك رها وَس لمات © ألا تا فى ليان € افیا الوزت الوط ولا يرا الِْيرَآنَ 9 وَالْارْسَ وَصَمَهَا للأنام 
€ فا قكهة وَالدَخْلٌ دات الأظار ل كلب دو الصف o‏ ال رکا تبان © 
بخ تعالى عن فضله ورحمته بخلقه OEE ail NS E‏ 
م لى الإضدن 9 عَلَمَهُ ايان )> قال الحسن: يعني : النطق تان e‏ 
يعنى : الخير والشر . وقول الحسن هاهنا أحسن وأقوى ؛ لأن السياق في تعليمه تعالى القرآن» وهو أداء تلاوته» وإنما يكون ذلك 

م بتيسير النطق على الخلق وتسهيل خروج الحروف من مواضعها من الحلق واللسان والشفتين › على ا ا ر اعها. 
وقوله : «الشّمس لسر بان 42 أي : يجريان متعاقبين بحساب مُقَئْن لا يختلف ولا يضطرب» ول ال فى فا أن 
درك لمر وا الیل سَإبنٌ النبَارِ ول في فلك يَسْبَحُونَ )4 [بس: »]٤٠‏ وقال تعالى : کل الإضباع وَجَعل الكل سكا لگنس 
لسر ين لق تيد ازير اي )4 لانم : *9]. وعن عكرمة أنه قال: لو جعل الله نور جميع أبصار الإنس والجن 
والدواب والطير في عيني عبدء ثم كشف حجاباً واحداً من سبعين حجاباً دون الشمس» > لما استطاع أن ينظر إليها “ونون الشتسين 
جزء من سبعين جزءاً من نور الكرسي» ونور الكرسي جزء من سبعين جزءاً من نور العرش» ونور العرش جزء من سبعين جزءا 
من نور الستر . فانظر ماذا أعطى الله عبده من النور في عينيه وقت النظر إلى وجه ربه الكريم عياناً . رواه ابن أبي حاتم . 

وقوله : ولجم الجر مَنْجْدَانٍ ©4 : قال ابن جرير : : اختلف المفسرون في معنى قوله : ولم بعد إجماعهم على أن 
الشجر ما قام على ساق» فروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : النجم ما انبسط على وجه الأرض يعني من النبات . 
وكذا قال سعيد بن جبير» والسدي» وسفيان الثوري . وقد اختاره ابن جرير» رحمه الله . وقال مجاهد : النجم الذي في 
اللا . وكذا قال الحسنء وقتادة . وهذا القول هو الأظهرء والله أعلم ؛ لقوله تعالى : أل َر أن أنه جد لم من في لسوت 
. ومن فى الْأرضٍ والس ولقمر والتجوم وبا بال وألشجر ولواب محَدْيدُ ين الارن الآية [الحج :14]. وقوله : سما رضمها وو 
لمات ©6 يعني: العدل» كما قال: طِلَمَد سنا مُسْلنَا يكت ورلا مهم الككب وَالْيرانَ قوم الاش بال 4 
[الحديد : »]۲١‏ وهكذا قال هاهنا : ألا تتا الزن )4 أي : خلق السموات والأرض بالحق والعدل» لتكون الأشياء كلها 
بالحق والعدل؛ ولهذا قال: «وَأقبِمُوا لوزت بِالْقِسَلٍ ولا دروا الْميرَانَ € أي : لا تبخسوا الوزن» بل زنوا بالحق والقسط› 
كما قالتغالئ : ورا الفا ال 0 : ؟14]. وقوله : والرص وَصَمَهَا لِلْأَنَامِ 409 أي : كما رفع السماء وضع 
الأرض ومهدهاء وأرساها بالجبال الراسيات الشامخات» لتستقر لما على وجهها من الأنام» وهم : الخلائق المختلفة أنواعهم 
وأشكالهم وألوانهم وألسنتهم» في سائر أقطارها وأرجائها. 

قال ابن عباس » ومجاهد» وقتادة» وابن زيد: الأنام: الخلق . فبا فَكهَةٌ 4 أي : مختلفة الألوان والطعوم والروائح» #وَالتَخْلُ 
دات الْأكار» : أفرده بالذكر لشرفه ونفعه» رطباً ويابساً. والأكمام ‏ قال ابن جُرّيج» عن ابن عباس : هي أوعية الطلع . وهكذا 
قال غير واحد من المفسرين» وهو الذي يطلع فيه القنوثم ينشق عن العنقود» فيكون بسرأء ثم رطباء ثم ينضج ويتناهى يَنْعْه 
واستواؤه. قال ابن أبي حاتم : ذُكِرَ عن عمرو بن علي الصيرفي: حدثنا أبو قتيبة» حدثنا يونس بن الحارث الطائفي» عن 
الشعبي قال : كتب قيصر إلى عمر بن الخطاب : أخبرك أن رسلي أتتني من قبلك» فزعمت أن قبلكم شجرة ليست بخليقة لشيء 
من الخيرء تخرج مثل آذان الحميرء ثم تشقق مثل اللؤلؤء م تخضر فتكون مثل الزمرد الأخضر. ثم تحمر فتكون كالياقوت 
الأحمرء ثم تينع وتنضج فتكون كأطيب فالوذج أكل» ثم تيبس فتكون عصمة للمقيم وزاداً للمسافر» فإن تكن رسلي صدقتني فلا 
أرى هذه الشجرة إلا من شجر الجنة . فكتب إليه عمر بن الخطاب: من عمر أمير المؤمنين إلى قيصر ملك الروم؛ إن رسلك قد 
د 1ل هذه اد وهي الشجرة التي أنبتها الله على مریم حين نفست بعيسى ابنهاء فاتق الله ولا تتخذ عيسى إلهاً من 
دون الله فإن مل عِسَى عند أله كمل ادم حَلَكَمٌ ين راب ف قال لھ کی کون( لحن ين ی قلا کک من الي )4 ذال 
عمران: 89 50]. وقيل : الأكمام : رفاتهاء وهو: الليف الذي على عنق النخلة ا 

كلب ذو ألْمَصَفٍ وَالرّححَانٌ )4 : قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : والب ذو ألمَصَضِ) يعني : التين. وقال العَوْفي» 
عن ابن عباس : #الْمَضّفٍِ # بورق الزوع الأخمر الذي تلم رر فهر يسني امه إذا يتن . وكذا قال قنادة» والضحاك» 
وأبو مالك : عصفه : تبئه . وقال ابن عباس» ومجاهد» وغير واحد: وارسان يعني : الورق. وقال الحسن : هو ريحانكم 
هذا. وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس : 9وَآلريحَانُ4 : خضر الزرع . ومعنى هذا والله أعلم أن الحب كالقمح 
والشعير ونحوهما له في حال نباته عصف» وهو: ماعلى السنبلة» وريحان» وهو: الورق الملتف على ساقها. وقيل : 
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العصف : الورق أول ما ينبت الزرع بقلا. والريحان: الورق» يعني : إذا أدجن وانعقد فيه الحب. كما قال زيد بن سرف دن 
نفيل في قصيدته المشهورة . 

وَفُولآله: من ينبت الحَب في التُرى 2 فُيْضبحمنه‌البقليهمَزررابيا 
وَيُخَرجَ مئهخبّه في رُوؤُوسه؟ نفيناك آياتٌ لمي كان واععيا 
وقوله : اَي َالَآه رَيَكُمَا تَُكَذْبَانِ 47 أي : فبأي الآلاء يا معشر الثقلين» من الإنس والجن ‏ تكذبان؟ قاله مجاهد» وغير 
واحد. ويدل عليه السياق بعدهء أي : النَعَمُ ظاهرة عليكم وأنتم مغمورون بهاء لا تستطيعون إنكارها ولا جحودهاء فنحن نقول 
كما قالت الجن المؤمنين : «اللهم» ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب» فلك الحمد». وكان ابن عباس يقول: «لاء بأيها يا رب» . 
أي : لا نكذب بشيء منها. قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق» حدثنا ابن لهيعة» عن أبي الأسود» عن عَرْوّة» عن 
أسماء بنت أبي بكر قالت: سمعت رسول الله َة وهو يقرأء وهو يصلي نحو الركن قبل أن يصدع بما يؤمرء والمشركون 
يستمعون هاي َالَأ رَيَكُمَا كذ بان 4)63 . 

عل الان ين صمل لار 9© رَعََنَ الان من تارج ين ار © باي َال رکا تُكذْبانِ 3© رب الترقي ت 
لتق ©) بای ل یکا نكذان @ مح اتحربٍ بان @ يبنا ی لا يبان €9 بای كم یکا گان € جج بنا الزلز 
الات 9© بای ءال یکا تَكذْبان © ره وار انات نی البخر نقتم (9) ای الك یکا كدان 4)62 . 

يذكر تعالى خلقه الإنسان من صلصال كالفخارء وخلقه الجان من مارج من نارء وهو: طرف لهبها. قاله الضحاك؛ عن ابن 
عبان ونه يقول عكرمة ومجاهدة والتعنيى : وابن زيند ب وقال التوقي :عن ابن عباس !“امن ارج تن نار 4 من لهت النان» 
من أحسنها. وقال علي بن أبي طلحة» وعن ابن عباس : من مارج يّن نَّارٍ» : من خالص النار. وكذا قال عكرمة» ومجاهدء 
والضحاكء وغيرهم . وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر؛ عن الزهري» عن عروة» عن عائشة قالت : قال 
رسول الله َة : «خلقت الملائكة من نورء وخلق الجان من مارج من نارء وخلق آدم مما وصف لكم». ورواه مسلم. عن 
محمد بن رافع وعبد بن حمید» كلاهما عن عبد الرزاق» به. وقوله : لمأي ٤اه‏ يا كبن 409 : تقدم تفسيره لَب 
نرم ورَبُ اريم €3 يعني : مشرقي الصيف والشتاءء ومغربي الصيف والشتاء. وقال في الآية الأخرى: ثلا ايم رت أرق 
وارب [المعارج »]٠١‏ وذلك باختلاف مطا الشمس وتنقلها في كل يوم» وبروزها منه إلى الناس . وقال في الآية الأخرى : 
لَب الثْرِقٍ وَألْتربٍ ل إله إلا هو مَيَِدْهُ وكيك €6 [المزمل: 4]. وهذا المراد منه جنس المشارق والمغارب» ولما كان في 
اختلاف هذه المشارق والمغارب مصالح للخلق من الجن والإنس قال: ماي اله رگا تبان 4)2 ؟ ٠‏ 
وقوله : م ألْحَرْنِ يبان 4059 : قال ابن عباس : أي أرسلهما. وقوله : بَا : قال ابن زيد: أي : منعهما أن يلتقياء بما 
جعل بينهما من البرزخ الحاجز الفاصل بينهما. والمراد بقوله : #البَحَرنِ4 : الملح والحلوء فالحلو هذه الأنهار السارحة بين 
الناس . وقد قدمنا الكلام على ذلك في سورة «الفرقان» عند قوله تعالى : < وهو الى مج ابوت هدا عَذْب ات وها ملع اجج 
وجعل تما يا جر جوا )€ [الفرقان: «ه]. وقد اختار ابن جرير هاهنا أن المراد بالبحرين: بحر السماء وبحر الأرض» 
وهو مروي عن مجاهد» وسعيد بن جبير» وعطية» وابن أبْرَّى . قال ابن جرير : لأن اللؤلؤ يتولد من ماء السماء» وأصداف بحر 
الأرض . وهذا وإن كان هكذا ليس المراد بذلك ما ذهب إليه» فإنه لا يساعده اللفظ ؛ فإنه تعالى قد قال : يبا بر لا 
يعْبَادِ )> أي : وجعل بينهما برزخاء وهو: الحاجز من الأرض» لثلا يبغى هذا على هذاء وهذا على هذاء فيفسد كل واحد 
منهما الآخرء ويزيله على صفته التي هي مقصودة منه . وما بين السماء والأرض لا يسمى برزخاً وحجراً محجورا . 

وقوله : برج نما الولو امات )4 : أي : من مجموعهماء فإذا وجد ذلك لأحدهما كفىء كما قال تعالى: ليمَعَسَرَ 
أل والإنس أل ياي سل مَك [الأنعام: .]1١‏ والرسل إنما كانوا في الإنس خاصة دون الجن» وقد صح هذا الإطلاق . 
واللؤلؤ معروفء وأما المرجان فقيل : هو صغار اللؤلؤ. قاله مجاهدء وقتادة» وأبو رزين» والضحاك. وروي عن علي . وقيل : 
كباره وجيده . حكاه ابن جرير عن بعض السلف . ورواه ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس» وحكاه عن السدي عمن خدثه» عن 
ابن عباس . وروى مثله عن على » ومجاهد أيضاًء ومرة الهمداني . وقيل: هو نوع من الجواهر أحمر اللون. قال السدي» عن 
أبى مالك» عن مسروق» عن عبد الله قال: المرجان: الخرز الأحمر. قال السدي هو البُمَّذْ بالفارسية . وأما قوله: لوين كي 


- طط 


َأكلُونَ لحما طْرِييًا تحجن اة َلسُوتها» [ناطر: ؟1]» فاللحم من كل من الأجاج والعذب» والحلية» إنما هي من الملح 


١1 
دون العذب . قال ابن عباس : ما سقطت قط قطرة من السماء في البحر» فوقعت في صدفة إلا صار منها لؤلؤة. وكذا قال‎ 
عكرمة» وزاد: فإذا لم تقع في صدفة نبتت بها عنبرة. وروى من غير وجه عن ابن عباس نحوه. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا‎ 
أحمد بن سنان» حدثنا عبد الرحمن بن مَهْدِيّء حدثنا سفيان» عن الأعمش» عن عبد الله بن عبد الله» عن سعيد بن جبير»‎ 
عن ابن عباس» قال: إذا أمطرت السماءء فتحت الأصداف في البحر أفواههاء فما وقع فيهايعني: من قطر فهو اللؤلؤ.‎ 
. >42 إسناده صحيح » ولما كان اتخاذ هذه الحلية نعمة على أهل الأرض» امتن بها عليهم فقال : ياي اله ریا تُكَذْبَانِ‎ 
وقوله: #وَله الجوَارٍ لساك يعني : السفن التي تجري في البحر» قال مجاهد: ما رفع قلعه من السفن فهي منشأة وما لم يرفع‎ 
+ قلعة فليس بمنشأة» وقال قتادة: #الْنْئاتُ4: يعني المخلوقات. وقال غيرة: ال اتد كس القثين يعن :ادات‎ 
ل كلامم أي : كالجبال في كبرهاء وما فيها من المتاجر والمكاسب المنقولة من قطر إلى قطرء وإقليم إلى إقليم» مما فيه من‎ 
صلاح للناس في جلب ما يحتاجون إليه من سائر أنواع البضائع ؛ ولهذا قال تعالى : أي َال رونا كبن €6 . وقال ابن‎ 
: أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا العرار بن سويد» عن عميرة بن سعدء قال‎ 
كنت مع علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» على شاطىء الفرات» إذا أقبلت سفينة مرفرع شراعهاء فبسط علي يديه ثم قال:‎ 
يقول الله كك : لوه الور السات فى انبر كم (4)9 . والذي أنشأها تجري في بحر من بحوره ما قتلت عشمان» ولا مالأت‎ 
و من ڪي ان (2) و َه ريك ڏو لكي ورام 9 ياي ٤ال ريما گان (2) لم من فى اموت والأرسٍ کل بوي هو في سان‎ 

9 ما الح رکا ذبن 4)63 . r‏ 
يخبر تعالى أن جميع أهل الأرض سيذهبون ويموتون أجمعون» وكذلك أهل السموات» إلا من شاء الله» ولا يبقى أحد سوى ‏ 
وجهه الكريم؛ فإن الرب ‏ تعالى وتقدس - لا يموت» بل هو الحي الذي لا يموت أبداً. قال قتادة : أنبأ بما خلق» ثم أنبأ أن ذلك 
كله كان. وفي الدعاء المأثور: يا حي» يا قيوم» يا بديع السموات والأرضء يا ذا الجلال والإكرام» لا إله إلا أنت» برحمتك 
نستغيث» أصلح لنا شأننا كله» ولا تكلنا إلا أنفسنا طرفة عين» ولا إلى أحد من خلقك . وقال الشعبي : إذا قرأت : كل من عي 
ان ۰4€ فلا تسکت حتى تقرأ: وی وَبْهُرَيْكَ دو ل الگا 49 . وهذه الآية كقوله تعالى: ٭ کل مء مالك إلا 
وهم [القصص: ۸۸]. وقد نعت تعالى وجهه الكريم في هذه الآية الكريمة بأنه لذو اللي والإكرار 4 أي : هو أهل أن يجل فلا 
يعصىء وأن يطاع فلا يخالف» كقوله: ضير تك مم ل يذغوت رهم َة لشي رُيدُونَ وَجَهَمٌ4 [الكهف : ۲۸ 
وكقوله إخباراً عن المتصدقين : إ6 تلمد لَِبْهِ ار [الإنسان: 4]. قال ابن عباس : ذو أجل وَالْوكرام 4 : ذو العظمة والكبرياء. 
ولما أخبر عن تساوي أهل الأرض كلهم في الوفاةء وأنهم سيصيرون إلى الدار الآخرة» فيحكم فيهم ذو الجلال والإكرام بحكمه . 
العدل قال : ياي َالَاءِ رَيَكما كربا @. وقوله: لم من في ألمت والأرضٍ کل بوي هو في أن 9 : وهذا إخبار عن 
غناه عما سواه» وافتقار الخلائق إليه في جميع الآنات» وأنهم يسألونه بلسان حالهم وقالهم» وأنه كل يوم هو في شأن. قال 
الأعمش» عن مجاهد» عن عبيد بن عمير : #كلّ بوي هو في َأ قال : من شأنه أن يجيب داعياًء أو يعطي سائلاء أو يفك 
عانياً» أو يشفي سقيماً. وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد قال : كل يوم هو يجيب داعياً؛ ويكشف كرباً. ويجيب مضطراً» ويغفر 
ذنباً. وقال قتادة : لا يستغني عنه أهل السموات والأرض» يحيى حيأء ويميت ميتاً» ويربي صغيراً» ويفك أسيراً» وهو منتهى 
حاجات الصالحين وصريخهم» ومنتهى شكواهم . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو اليمان الحمصيّ» حدثنا حرير بن 

عثمان» عن سُوَيْد بن جبلة هو الفزاري ‏ قال : إن ربكم كل يوم هو في شأن» فيعتق رقاباً» ويعطي رغاباً» ويقحم عقاباً . 
وقال ابن جرير: حدثني عبد الله بن محمد بن عمرو العُرّىء حدثني إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي» حدثني 
عمرو بن بكر السّكْسّكيء حدثنا الحارث بن عبدة بن رباح الغساني» عن أبيه» عن منيب بن عبد الله بن منيب الأزدي» عن 
أيه قال: تلا رسول الله كَل هذه الآية: < كل بوم هْرَ في سأ » فقلنا: يا رسول الله وما ذاك الشأنء قال : «أن يغفر ذنباً» ويفرج 
كرباً» ويرفع قوماًء ويضع آخرين . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عمار» وسليمان بن أحمد الواسطيء قالا : 
حدثنا الوزير بن صَبيح الثقفي أبو روح الدمشقي ‏ والسياق لهشام ‏ قال : سمعت يونس بن ميسرة ابن حَلْبَسء يحدث عن أم 
الدرداء عن أبي الدرداء» عن النبي كد قال: «قال الله بك : «كلّ بوم هو في عَأَوْ4» قال : «من شأنه أن يغفر ذنباً» ويفرج كرباًء 
ويرفع قوماًء ويضع آخرين». وقد رواه ابن عساكر من طرق متعددة» عن هشام بن عمارء به. ثم ساقه من حديث أبي همام 
الوليد بن شجاع» عن الوزير بن صَبيح قال: ودلنا عليه الوليد بن مسلم» عن مُطرّف» عن الشعبي» عن أم الدرداءء عن أبي 
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الدرداءء عن النبي َي فذكره. قال: والصحيح الأول . يعني إسناده الأول . قلت : وقد روى موقوفاًء» كما علقه البخاري 
بصيغة الجزمء فجعله من كلام أبي الدرداءء فالله أعلم . وقال البزار: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا محمد بن الحارث» حدثنا 
محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني» عن أبيه» عن ابن عمرء عن النبي ب4 : :كل ور حر قطان فال ر دا رفست 
كرباً». ثم قال ابن جرير: وحدئنا آبو كُرَيْبِء حدثنا عبيد الله بن موسى» عن أبي حمزة الثُمَالى» عن سعيد بن جُبَيْرِهِ عن ابن 
عباس» أن الله خلق لوحاً محفوظاً من درة بيضاءء دفتاه ياقوتة حمراء» قلمه نوره» وكتابه نور» عرضه ما بين السماء والأرض» 
eS‏ ويحيي ويميت» ويعز ويذل» ويفعل ما يشاء . 

سرع ا لك أيه لقان 9 بَأَيِ ال رکا تبان 6 يَمَعَمَرَ لن والإض إن استطمتم | ان دوا يِن أظار الوت والاتض سدوا ل 
ا 1 کک کا كناد ©© بل يخ : سوط ین ار واس لا تنرب €3 بای الك رکا تبان 46 . 


قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله : لسع لَك أيه عاد ([6) . قال : : وعيد من الله للعباد» وليس بالله شغل 
وهو فارغ. وكذا قال الضحاك: هذا وعيد. وقال قتادة: قد دنا من الله فراغ لخلقه. وقال ابن جريج : #ستفرعٌ لك » أي : 
سنقضي لكم . وقال البخاري : سنحاسبكم» > لا يشغله شيء عن شيء؛ وهو معروف في كلام العرب» يقال : «لأتفرغن لك» وما 
به شغل» يقول: «لآخذنك على غرتك». وقوله : أيه ألتما نِ» : : الثقلان: الإنس والجن» كما جاء في الصحيح : ايسمعها كل 
شيء إلا الثقلين» وفي رواية : إلا الجن والإنس». وفي حديث الصور: الثقلان الإنس والجن» يي بالا د ريا كان 9 * . 
تتم فحالك: : يعبر مر لِنَ وَألاض إِنِ استطعتم أن ت قدو من أقطارٍ لسوت راض اندو لا دوت إل لطن 463 0 ٠‏ لا 
تستطيعون هربا من أمر الله وقدره» بل هو محيط بكمء > لا تقدرون على التخلص من حكمهء ولا النفوذ عن حكمه فيكم» أينما 

امع ا يكم ارهذا في معام ي لملائكة حدق بالخلا سبع صفوف من كل جانب؛ فلا يقدر أحد على الذعاب 
«#إِلّا لطن أي : إلا بأمر اللهء وير دل يَأ ار كلا لايد © إل د د يمن الت )€ التبا ۲-۰]. وقال 
تعالى : وین كبوأ السات جرا سنك يرثلها ويحَفُهم ذل ما م ن أله نامحر اا أ 22 نيت وجه طعا ِن ال مُظلِمَا ولك 
حب أَارِ هم يا یدود 09> بونس: ۲۷]؛ ولهذا قال : بزل عَيَج ا ال تی ار وشا ل يران 49 كال علي ين اسن" 
طلحة» عن ابن عباس : الشواظ : هو لهب النار. وقال سعيد بن جبير» عن ابن عباس : الشواظ : الدخان و هو 
اللهيب الأخضر المنقطع . وقال أبو صالح : الشواظ : هو اللهيب الذي فوق النار ودون الدخان. وقال الضحاك : #شواظ ين 
ار : سيل من نار. وقوله: #وغاس) : قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : لوَضَاسٌ* : دخان النار. وروى مثله عن أبي 
صالح» وسعيد بن جبير» وأبي سنان . قال ابن جریر : ١‏ را لضان ف ار ا را 
على الضمء ومن النحاس بمعنى الدخان قول نابغة جعدة: 

و شعو و ا ت طء. لميَجعلاللْةفيهئخًاساً 
يعني : دخاناً» هكذا قال . وقد روى الطبراني من طريق جُوَيْبره عن الضحاك؛ أن نابع بن الأزرق سأل ابن عباس عن الشواظ 
فقال : هو اللهب الذي لا دخان معه . فسأله شاهداً على ذلك من اللغة تأده فرك أ اين أ الصلت في حسان : 

الاين تحبح احم ا لف ين تع لم ناموت فس E‏ 
ا ا ت اهن جحت دى القيتات قفشلا في الحَماظ 
اا اا )ا 1 5 ا وين فخ داب اليب الشواظ 
قال : صدقت» فما النحاس؟ قال : هو الدخان الذي لا لهب له. قال : فهل تعرفه العرب؟ قال: نعم أما سمعت نابغة بني 
ذبيان يقول: 





يض و 0كصَوء سَّراج | عن E‏ قي لمضياتها 

راي و N‏ لمر 0 ا ال 0 

اة ولهذا قال : Si‏ هل َك لذ قا كنار (O‏ ظ 

ا انمت لکا هَكَاتَ رر لحان 99 باي الك ريك کیان (2) يرن لا : بوه إن ولا جا ل باي َال 
َال ريما تُكَدْبانِ € عي جَهَم التي يکرب يها الْجرمُونَ 


لے مر 


ربڪا نگربان © يرف الْمْجرمونَ يهم مود بألويى لالم ل بي 





سورة الرحمن. الآيات: ٤٠٥-۳١‏ 


بطو ينها وي حبر کان 79 با ٤ال‏ ریا كزان (©4. 
يقول تعالى: دا أَنتَقّتِ لسَّمَآهُ يوم القيامة» كما دلت عليه هذه الآية مع ما شاكلها من الآيات الواردة فى معناهاء كقوله: 
ر رو جل لي ص دري اورم راژەه اي سرش ل 


لتقت السا فى بوم واهية 4039 [الحافة: »]٠١‏ وقوله: ويو مقن أله لعي ل المكتيكةٌ تيلا €6 [الغرقان: ١۲ء‏ 


وقوله: # إا السام اسَقّت 9 وأذنت لرا وحمت 4 [الانشقاق : .]١‏ وقوله: ##فَكَات وَرَدَهٌ كَلرهَانِ» أي : تذوب كما يذوب 
الدزدي والفضة في السبك» وتتلون كما تتلون الأصباغ التي يدهن بهاء فتارة حمراء وصفراء وزرقاء وخضراء» وذلك من شدة 
الأمر وهول يوم القيامة العظيم . وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عبد الملك». حدثنا عبد الرحمن بن أبي الصهباءء 
حدثنا نافع أبو غالب الباهليء حدثنا أنس بن مالك قال: قال رسول الله ب: «يبعث الناس يوم القيامة والسماء طش عليهم». 
قال الجوهري : الطش : المطر الضعيف . وقال الضحاكء عن ابن عباس في قوله: #وَرَدَهٌ كلرّهَانِ4» قال: هو الأديم الأحمر. 
وقال أبو كُدَيْنة عن قابوس» عن أبيهء عن ابن عباس: طمَكَاتَ ورد كلمَانِ4: كالفرس الورد. وقال العوفي» عن ابن عباس : 
تغير لونها. وقال أبو صالح: كالبرْدُون الورد» ثم كانت بعد كالدهان. وحكى البَعْوي وغيره: أن الفرس الورد تكون في الربيع 
صفراء» وفي الشتاء حمراء» فإذا اشتد البرد اغْبَرَ لونها. وقال الحسن البصري : تكون ألواناً. وقال السدي : تكون كلون البغلة 
الوردة» وتكون كالمهل كدردي الزيت. وقال مجاهد : 8 كَألرّمَان4: كألوان الدهان. وقال عطاء الخراساني : كلون ذُهْن الوَزد 
في الصفرة. وقال قتادة: هي اليوم خضراء» ويومئذ لونها إلى الحمرةء يوم ذي ألوان. وقال أبو الجوزاء: في صفاء الدهن . 
وقال أبو صالح بن جريج : تصير السماء كالدهن الذائب» وذلك حين يُصيبها حر جهنم . 

وقوله: وین لا ل عن دلبو افك ول جا )€ وهذه كقوله: هدام لا ِو 9© ولا ودد لم ذد )4 
[المرسلات: 685-86 فهذا في حال» وتم حال يسأل الخلائق فيها عن جميع أعمالهم. قال الله تعالى : فوريت لهد أجمعين 
69 عَنَا نوا يَسَمَلُونَ )4 [الحجر: ۹۳-۲]؛ ولهذه قال قتادة: ومین ا يسل عن ديو اشن ول ا 49 قال: قد كانت 
مسألةء ثم ختم على أفواه القوم» وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : لا 
يسألهم : هل عملتم كذا وكذا؟ لأنه أعلم بذلك منهمء ولكن يقول: لم عملتم كذا وكذا؟ فهو قول ثان. وقال مجاهد في هذه 
الآية: لا يسأل الملائكة عن المجرم» يُعْرَفُون بسيماهم . وهذا قول ثالث . وكأن هذا بعد ما يؤمر بهم إلى النارء فذلك الوقت لا 
يسألون عن ذنوبهم» بل يقادون إليها ويلقون فيهاء كما قال تعالى : يعرف المُجْرمنَ سِيِسَهُْ4 أي : بعلامات تظهر عليهم . وقال 
الحسن وقتادة : يعرفونهم باسوداد الوجوه وزرقة العيون. قلت : وهذا كما يعرف المؤمنون بالغرة والتحجيل من آثار الوضوء . 
وقوله: #مِوْحَدُ الى لادم أي : تجمع الزبانية ناصيته مع قدميه ويلقونه في النار كذلك. وقال الأعمش» عن ابن عباس : 
يؤخذ بناصيته وقدمهء فيكسر كما يكسر الحطب في التنور. وقال الضحاك : يجمع بين ناصيته وقدميه في سلسلة من وراء ظهره. 
وقال السدي: يجمع بين ناصية الكافر وقدميهء فتربط ناصيته بقدمه» ويفتل ظهره. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو 
توبة الربيع بن نافع » حدثنا معاوية بن سلام» عن أخيه زيد بن سلام» أنه سمع أبا سلام يعني جده ‏ أخبرني عبد الرحمن» 
حدثني رجل من كندة قال : أتيت عائشة فدخلت عليهاء وبينى وبينها حجاب» فقلت: حدثك رسول الله ينه أنه يأتي عليه ساعة 
لا يملك لأحد فيها شفاعة؟ قالت: نعم» لقد سألته عن هذا وأنا وهو في شِعَار واحد» قال: «نعم» حين يوضع الصراطء ولا 
أملك لأحد فيها شفاعة» حتى أعلم أين يسلك بي؟ ويوم تبيض وجوه وتسود وجوه» حتى أنظر ماذا يفعل بي أو قال: يوحى - 
وعند الجسر حين يستحد ويستحر؟ فقالت : وما يستحد وما يستحر؟ قال : «يستحد حتى يكون مثل شفرة السيف». ويستحر حتى 
يكون مثل الجمرة» فأما المؤمن فيجيزه لا يضرهء وأما المنافق فيتعلق حتى إذا بلغ أوسطه خر من قدمه فيهوى بيده إلى قدميه 
فتضربه الزبانية بخطاف في ناصيته وقدمه» فتقذفه في جهنمء فيهوى فيها مقدار خمسين عاماً». قلت : ما ثقل الرجل؟ قالت: 
ثقل عشر خلفات سمان» فيومئذ يعرف المجرمون بسيماهم فيأخذ بالنواصي والأقدام . هذا حديث غريب جداًء وفيه ألفاظ منكر 
رفعهاء وفي الإسناد من لم يسم ومثله لا يحتح به والله أعلم . 

وقوله: اَذ جهنم ألى يُكَدْبُ با لحرن (462 أي : هذه النار التي كنتم تكذبون بوجودها ها هي حاضرة تشاهدونها عيانأًء ‏ 
يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخاً وتصغيراً وتحقيراً. وقوله: #يطُوونَ ينبا وبين َير “ان )€ أي : تارة يعذبون في الحجيم» وتارة 
يسقون من الحميم» وهو الشراب الذي هو كالنحاس المذابء يقطع الأمعاء والأحشاء؛ وهذه كقوله تعالى : «إذ اَل ف 
أعتقهم وَالتَلَسِلُ مُسَحَبُونَ (3©) ف ييي تُر ف لار مَجَرُونَ )4 [غافر : .]۷۲-١‏ وقوله: 6ن أي : حارء وقد بلغ الغاية 
في الحرارة» لا يستطاع من شدة ذلك . قال ابن عباس في قوله: 9ايَطْووبَ ينبا وبين حير أن )4 قد انتهى غليه» واشتد حره. 
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وكذا قال مجاهد» وسعيد بن جبيرء والضحاك» والحسنء والثوريء والسدي . وقال قتادة: قد أنى طبخه منذ خلق الله 
السموات والأرض . وقال محمد بن كعب القرظي : يؤخذ العبد فيحرّك بناصيته في ذلك الحميم» حتى يذوب اللحم ويبقى 
العظم والعينان في الرأس . وهي كالتي يقول لله تعالى : ف لَلمِيِوِ نر في ألثَارٍ جرد 4)6 . والحميم الآن: يعني الحار. 
وعن القرظي رواية أخرى: جيم ٣ذ‏ أي : حاضر. وهو قول ابن زيد أيضاًء والحاضرء لا ينافي ما روي عن القرظي أولاً أنه 
الحارء كقوله تعالى : شق من عن ءاي )€ [الغاشية: »]٠‏ أي حارة شديدة الحر لا تستطاع . وكقوله: عير نظرينَ إتَلهُ4 
[الأحزاب: 07] يعني : استواءه ونضجه . فقوله : حير ان أي : حميم حار جداً. ولما كان معاقية العصاة المجرمين وتنعيم 
المتقين من فضله ورحمته وعدله ولطفه بخلقه» وكان إنذاره لهم عذابه وبأسه مما يزجرهم عما هم فيه من الشرك والمعاصي 
وغير ذلك» قال ممتنا بذلك على بريته : ماي مل ريا كان (9) ؟* . 

لوین کا مام ی جتان © بای لک ريا کزان 2 درانَا انان € بای ال ريكا كزان @ زا تان ينان (2©) ماي ٣ال‏ 


ات و 2 ی ت ره رک ر ا ی مام ےر ب صم ر سي صر 000500 eS‏ 
ريكا نكيب (©) فیا ين کل مک ران بای ١ال‏ یکا كدان 4)63 . 


سے 


قال ابن شؤذب» وعطاء الخراساني : نزلت هذه الآية : سن عاق مام ني بان (3©) > في أبي بكر الصديق . وقال ابن 
أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمد بن مصفى» حدثنا بَقية» عن أبي بكر بن أبي مريم» عن عطية بن قيس في قوله: 
وسن حاف مام و جتان )4 : نزلت فى الذي قال: أحرقونى بالنارء لعلى أضل اللهء قال: تاب يوماً وليلة بعد أن 
تكلم بهذاء فقبل الله منه وأدخله الواح هذه الآية عافنة كينا قال ابن عباس وغيره» يقول تعالى: ولمن 

خاف مقامه بين يدي انش كك يوم القيامة, لوَنَهى ألَنْسَ عَنِ هر [النازعات: 0640٠‏ ولم يطغ ولا آثر الدنياء وعلم أن 
الآخرة خير وأبقى» فأدى فرائض الله واجتنب محارمه» فله يوم القيامة عند ربه جنتان» كما قال البخاري» رحمه الله. 
حدئنا عبد الله بن أبي الأسود. حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العَمّيء حدثنا أبو عِمْران الجَوْنيء عن أبي بكر بن 
عبد الله بن قيسء عن أبيه؛ أن رسول الله َة قال: «جنتان من فضةء آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب آنيتهما وما 
فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم 5ه إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن». وأخرجه بقية الجماعة إلا 
أبا داود» من حديث عبد العزيز» به. وقال حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أبى بكر بن أبى موسى» عن أبيه ‏ قال 
حماد: ولا أعلمه إلا قد رفعه - في قوله تعالى : من اف مام نم جن €6 وفي قوله: وين ونوا جسن (4)©3 
قال: جنتان من ذهب للمقربين» وجنتان من ورق لأصحاب اليمين. وقال ابن جرير: حدثنا زكريا بن يحيى بن أبان 
المصري»ء حدثنا ابن أبي مريم» أخبرنا محمد بن جعفرء عن محمد بن أ حَرْمَلَة عن عطاء بن يسار» أخبرنى أبو 


سورة الرحمن › الآيات: "5 ٣ه‏ 








الدرداء؟ أن رسول الله كل قرا يوماً هذه الآية: تلن عاف مام رب جَنَانِ ل46٠‏ فقنت: وإن زنى أو سرق؟ فقال: 
لوَلِمَنَ حاف مقام ري جََانٍ 4 فقلت: وإن زنى وإن سرق؟ فقال: لمن ات عام ريد جتان €6 . فقلت: وإن زنى 
وإن سرق يا رسول الله؟ فقال: «وإن رغم أنف أبي الدرداء». ورواه النسائي من حديث محمد بن أبي حَرْمَلَةَ» به. ورواه 
النسائي أيضاً عن مؤمّل بن هشامء عن إسماعيل؛ عن الجُرّيري» عن موسى» عن محمد بن سعد بن أبي وقاص» عن 
أبي الدرداء» به. وقد روي موقوفاً عن أبي الدرداء. وروى عنه أنه قال: إن من خاف مقام ربه لم يزن ولم يسرق. وهذه 
الآية عامة فى الإنس والجن» فهى من أدل دليل على أن الجن يدخلون الجنة إذا آمنوا واتقوا؛ ولهذا امتن الله تعالى على 
الثقلين بهذا الجزاء فقال: لسن کاک مام نه جتان (7) َي اله ديكا تبان 469 . ثم نعت هاتين الجنتين فقال: 
دَراتَا فان (62)* أي : أغصان نْضِرَّة حسنة» تحمل من كل ثمرة نضيجة فائقةء ياي ٤ال‏ ريا تبان €6 . هكذا قال 
عطاء الخراساني وجماعة: إن الأفنان أغصان الشبّرء يمس بعضها بعضاً. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا آبي» حدثنا 
عمرو بن علي» حدثنا مسلم بن قتيبة» حدثنا عبد الله بن النعمان» سمعت عكرمة يقول: طدَرَانَا أفانِ ل6 يقول: . 
ظل الأغصان على الحيطان» ألم تسمع قول الشاعر حيث يقول: 

دفو اآيا خن تاوق طتياويت) اشن ن فجن الصف كمون د طا 
وحكى البغوي عن مجاهد» وعكرمة» والضحاكء والكلبي: أنه الغصن المستقيم طوالًا. قال: وحدثنا أبو سعيد الأشج. 


له 6ع N‏ ۶ 
حدثئنا عبد السلام بن حرب» حدثنا عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : دراتا نان €6 : ذواتا الوان. 
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سورة الرحمن › الآيات : +6 


قال : وقد روي عن سعيد بن جبيرء والحسن» والسدي» وخصيَّف» والنضر بن عربي» وأبي سئان مثل ذلك 
القول أن فيهما فنوناً من الملاذء واختاره ابن جرير . وقال عطاء : كل غصن يجمع فنوناً من الفاكهة . وقال الربيع انر 
«دَرائا أن لهي : واسعتا الفناء. وكل هذا الأقوال صحيحة» ولا منافاة بينهاء والله أعلم . وقال قتادة: دران (O e‏ 
ينبىء بسعتها وفضلها ومزيتها على ما سواها. وقال محمد بن إسحاق» عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن 
أسماء قالت: سمعت رسول الله َي وذكر سدرة المنتهى ‏ فقال: «يسير في ظل المَّئّن منها الراكب مائة سنة ‏ أو قال: يستظل 
في ظل القَئّن منها مائة راكب - فيها فراش الذهب. كأن ثمرها القلال». رواه الترمذي من حديث يونس بن بكيرء به . فيا 
ان ينان € : أي تسرحان لسقي تلك الأشجار والأغصان فتثمر من جميع الألوان» لمأي اله ركا تُكَذَْان ()» قال 
الحسن البصري: إحداهما يقال لها: «تسنيم»» والأخرى «السلسبيل». وقال عطية : إحداهما من ماء غير آسن» والأخرى من 
خمر لذة للشاربين. ولهذا قال بعد هذا: «فِيمَا من ك َكهَةٍ بان )€ أي : من جميع أنواع الثمار مما يعلمون وخير مما 
يعلمون» ومما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء ياي ءالا ريا تُكذْبانِ (2)* . قال إبراهيم بن 
الحكم بن أبان» عن أبيه» عن عكرمةء عن ابن عباس : ما في الدنيا د ة حلوة ولا مرة إلا وهي في الجنة حتى الحنظلة . وقال 
ابن عباس : ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماءء يعني : أن بين ذلك بُونا عظيماء وفرقاً بيناً في التفاضل . 
متكي عل فرش بطاينا من إستبرض وى الْجَنَِنِ دان ي َا ٣ال‏ رکا كان ل فِينَّ تَصِرثُ اصرف لر يطِْثْهنَ إن ی لوم و ان 
) يَأ َال ریما تکرباب 2©) کن اث مراد (62) مَأَيَ اله یکا كبن © مَل جرم لجسي إلا البسن 2© ياي . 
لد کا کا كربا و4 . ۰ 
يقول تعالى : متكي( يعني : أهل الجنة . والمراد بالاتكاء هاهنا: الاضطجاع . ويقال : الجلوس على صفة التربع . عل فرش 
باينا من إِسَتَرَقٍ» وهو : ما غلظ من الديباج . قاله عكرمةء والضحاك› وقتادة. وقال أبو عمُران الجَؤني: هو الديباج المعُرّى 
بالذهب . فنبه على شرف الظهارة بشرف البطانة . وهذا من التنبيه بالأدنى على الأعلى . قال أبو إسحاق» عن هُبَيْرة بن يريم » 
عن عبد الله بن مسعود قال: هذه البطائن فكيف لو رأيتم الظواهر؟ وقال مالك بن دينار : بطائنها من إستبرق» وظواهرها من 
نور. وقال سفيان الثوري - أو شريك -: بطائنها من إستبرق» وظواهرها من نور جامد. وقال القاسم بن محمد: بطائنها من 
إسترق» وظواهرها من الرحمة . وقال ابن شَوْدْبِء عن أبي عبد الله الشامي : ذكر الله البطائن ولم يذكر الظواهرء وعلى 
الظواهر المحابس» ولا يعلم ما تحت المحابس إلا الله . ذكر ذلك كله الإمام ابن أبي حاتم . وق الْجَنَيِنِ دَانِ» أي : ثمرها 
قريب إليهم» متى شاءوا تناولوه» على أي صفة كانواء كما قال : رها ية )€ [الحاقة: 117 وقال: رة عي ئها 
وول رقا ليلا 409 [الإنسان: ٤‏ أي : لا تمنع ممن تناولهاء > بل تنحط إليه من أغصانهاء يَأ َالَهِ رَيَكُمَا تُكَدْيانِ 409 . 
ولما ذكر الفرش وعظمتها قال بعد ذلك : فً4 أي : في الفرش 9قَصِرتٌ الظَرَنٍ» أي غضيضات عن غير آزواجهن› ا 
شيئاً أحسن في الجنة من أزواجهن . قاله ابن عباس» وقتادة» وعطاء الخراساني» وابن زيد. وقد ورد أن الواحدة منهن تقول 
لبعلها : والله ما أرى في الجنة شيئاً أحسن منك» ولا في الجنة شيء أحب إلي منك» فالحمد لله الذي جعلك لي وجعلني لك . 
«لر بَطيئْهن إن لهم ولا مان » أي : بل هن أبكار عرب أتراب» لم يطأهن أحد قبل أزواجهن من الإنسان والجن . وهذه أيضاً 
من الأدلة على دخول مؤمني الجن الجنة . قال أرطاة بن المنذر: سئل ضَمْرَةَ بن حبيب: هل يدخل الجن الجنة؟ قال: نعم 
زک ف الج نات ول انات . وذلك قوله : لر بَطمئْوُنَ إن ھر ولا جا يي ٤ال‏ ریا تگزبان 467 . ثم قال 
ينعتهن للخطاب : < كبن لات وَاْمَرْمَانُ ())» قال مجاهد» والحسن» والسدي» وابن زيد» وغيرهم : في صفاء الياقوت 
وبياض المرجان» فجعلوا المرجان هاهنا اللؤلؤ. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمد بن حاتم» حدثنا عبيدة بن 
حَمَيّْدء عن عطاء بن السائب» عن عمرو بن ميمون الأودي» عن عبد الله بن مسعود» عن النبي ا قال : ا 
أهل الجنة ليرى بياض ساقها من وراء سبعين حلة من الحرير» حتى يرى مخهاء وذلك أن الله تعالى يقول: # کانمن أَليَافوتٌ 
لمران )4 فأما الياقوت فإنه حَسَرٌ لو أدخلت فيه سلكاً ثم استصفيته لرأيته من ورائه». وهكذا رواه الترمذي من حديث 
عَبِيْدَة بن حميد وأبي الأحوص» عن عطاء بن السائب» به. ورواه موقوفاًء ثم قال: وهو أصح. وقال الإمام أحمد: حدثنا 
عفان حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا يونس» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» عن النبي بء قال : «للرجل من أهل 
الجنة زوجتان من الحور العين» على كل واحدة سبعون حلة» يرى مخ ساقها من وراء الثياب». تفرد به الإمام أحمد من هذا 
الوجه . وقد رواه مسلم من حديث إسماعيل بن عُلْيّة» عن أيوب» عن محمد بن سيرين» قال: إما تفاخروا وإما تذاكرواء 
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الرجال أكثر في الجنة أم النساء؟ فقال أبو هريرة : أو لم يقل أبو القاسم كل : «إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة 
البدر» والتي تليها على أضْوّء كوكب دري في السماء. لكل امرىء منهن زوجتان اثنتان» يُرَى مخ سوقهما من وراء اللحم» وما 
في الجنة أعزب» . وهذا الحديث مُخْرَّحُ في الصحيحين» من حديث هَمَّام بن مُتَبّه وأبي رُرْعَة» عن أبي هريرة» رضي الله عنه . 


م 


وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضرء حدثنا محمد بن طلحة» عن حميد» عن أنس؛ أن رسول الله كَل قال : «لَغَذُوَةٌ في 
سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيهاء وَلَقَابُ قوس أحدكم ‏ أو موضع قيده ‏ يعني : سوطه من الجنة خير من الدنيا وما 
فيهاء ولو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحاء ولطاب ما بينهماء ولتصيفها على رأسها خير من 
الدنيا وما فيها». ورواه البخاري من حديث أبى إسحاق» عن حميد» عن أنس بنحوه. وقوله: لهل جَرَمُ لسن إلا 
لجسن 29> آي : مالمن أحسن فى الدنيا العمل إلا الإحسان إليه في الدار الآخرة. كما قال تعالى : يِن كَحَمَئْا للق 
وَزِيَادَةٌ € [يونس: .]۲١‏ وقال البغوي : أخبرنا أبو سعيد الشريحي› حدثنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرني ابن فنجوّية» حدثنا ابن 
شيبة » حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن بهِرَامء حدثنا الحجاج بن يوسف المكتب» حدثنا بشر ابن الحسين › عن الزبير بن عدِيي» 
عن أنس بن مالك» قال: قرأ رسول الله بل : هَل جَرْآهُ الجعس إلا لسن 46 . قال: «هل تدرون ما قال ربكم؟». 
قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «يقول: هل جزاء ما أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة» . ولما كان في الذي ذُكِرَ نعم عظيمة لا 
يقاومها عمل» بل مجرد تفضل وامتنان» قال بعد ذلك كله : ياي ءالو ریک كَذْبانِ 699 > . وما لى تقو له تغالى : ون 
كاف مام يده ان €6 » ما رواه الترمذي والبغوي» من حديث أبي النضر هاشم بن القاسم» عن أبي عقيل الثقفي؛ عن أبي 
فروة يزيد بن سنان الرّهاويء عن بُكَيْر ابن فيروز» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يك : «من خاف أدلج» ومن أدلج بلغ 
المنزل» ألا إن سلعة الله غالية» ألا إن سلعة الله الجنة» . ثم فال الترمذي : غریب » لا نعرفه إلا من حديث أبي النضر . وروى 
عطاء بن يسارء عن أبي الدرداء؛ أنه سمع رسول الله كه يقص على المنبر وهو يقول: لوَلِمَنَ حا مام ب جتان (3© 4 . 
قلت: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ فقال رسول الله یا : اوسن کاک مََمَ نَم جن 4)6 . فقلت الثانية : وإن زنى وإن 


فقال : (وإن» رغم أنف أبي الدرداء» . 
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سے س 


حر قري سان 3 بای ١ال‏ ريا کزان 7 بر أتم یک وى الكل لوم 42 . 

هاتان الجنتان دون اللتين قبلهما فى المرتبة والفضيلة والمنزلة بنص القرآن؛ قال الله تعالى : لرن دوسا جتان 4023 . وقد 
تقدم في الحديث : «جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء فالأوليان للمقربين» والأخريان 
لأصحاب اليمين». وقال أبو موسى : جتتان من ذهب للمقربين» وجنتان من فضة لأصحاب اليمين . وقال ابن عباس : لون 
دوعِمَا بَنَّانِ()4 : من دونهما في الدرج : وقال ابن زيد: من دونهما في الفضل . والدليل على شرف الأولين على الآخرين 
وجوه: أحدها: أنه نعت الأولين قبل هاتين» والتقديم يدل على الاعتناء ثم قال: وين ونما جتان )€ . وهذا ظاهر في 
شرف التقدم وعلوه على الثاني . وقال هناك : دران اَن )€ : وهي الأغصان أو الفنون في الملاذء وقال هاهنا: 
اتاد 49> أي : سوداوان من شدة الري . قال ابن عباس فى قوله : مامتان 4)©9 : قد اسودتا من الخضرة» من شدة 
الري من الماء . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» IS‏ حدثنا عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبيرء 
عن ابن عباس : مُدْمَائئانِ 49 : قال: خضراوان. وروي عن أبي أيوب الأنصاري› وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن أبي 
أؤْفَىء وعكرمة» وسعيد بن جُبّيره ومجاهد في إحدى الروايات ‏ وعطاء» وعطية العَوْفي» والحسن البصري»› ويحيى بن 
رافع» وسفيان الثوري» نحو ذلك . وقال محمد بن كعب : ظمُدْعَآتئَانِ 409 : ممتلئتان من الخضرة. وقال قتادة: خضروان 
من الري ناعمتان . ولا شك في نضارة الأغصان على الأشجار المشبكة بعضها في بعض . وقال هناك : فيا ان ينان (و©) 4 
وقال هاهنا: #ضَّاحَانِ4 » وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : أي فياضتان. والجري أقوى من النضخ . وقال الضحاك : 


و سم 


#ضَاحَنَانِ4 أي : ممتلئتان لا تنقطعان. 





سورة الرحمنء الآيات: ۷۸-٦۲‏ 


وقال هناك : #فِيمَا من کل هة روان 59ت »» وقال هاهنا : #فِيما فَكهَة ول وران 4 ولا شك أن الأولى أعم وأكثر من 
الأفراد والتنويع على فاكهةء وهي نكرة في سياق الإثبات لا تعم ؛ ولهذا فسر قوله : کر وران من باب عطف الخاص على 
العام؛ كما قرره البخاري وغيره» وإنما أفرد النخل والرمان بالذكر لشرفهما على غيرهما. قال عبد بن حميد: حدثنا يحيى بن 
عبد الحميدء حدثنا حصين بن عمرء حدثنا مخارق » عن طارق بن شهاب» عن عمر بن الخطاب قال: جاء أناس من اليهود 
إلى رسول الله ية فقالوا: يا محمد أفي الجنة فاكهة؟ قال: «نعم» فيها فاكهة ونخل ورمان". قالوا: أفيأكلون كما يأكلون في 
الدنيا؟ قال: «نعم وأضعاف». قالوا: فيقضون الحوائج؟ قال : «لاء ولكنهم يعرقون ويرشحون» فيذهب الله ما في بطونهم من 
أذى» . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا المَضْل بن ذْكَيْنَء حدثنا سفيان» عن حماد» عن سعيد ابن جُبَير» عن ابن عباس 
قال: نخل الجنة سعفها كسوة لأهل الجنة» منها مُقَطعَاتهمء ومنها حُللهم وكَرَيُها ذهب أحمرء وجذوعها زمرد أخضرء وثمرها 
أحلى من العسل › وألين من الزيد» وليس له عجم . وحدثنا أبي : حدئنا موسى بن إسماعيل » حدثنا حماد داهو ابد :سلمة - عن 
أبي هارون» عن أبي سعيد الخدري» أن رسول الله بيز قال : «نظرت إلى الجنة فإذا الرّمانة من رمانها كمثل البعير المَقَتَب». ثم 
قال : فين عد سان )4 قبل : المراد خيرات كثيرة حسنة في الجنة » قاله قتادة . وقيل : خيرات جمع خيرة» وهي المرأة 
الصالحة الحسنة الخُلّق الحسنة الوجهء قاله الجمهور . وروى مرفوعاً عن أم سلمة ET‏ 
«الواقعة»: أن الحور العين يغنين ١‏ اح الحرات لاد علق زرك ا : #فيهن حيرات بالتشديد 
« الجعسن ياي الله ريا ربن 409. 
لوكا #حور مَعْصورَاتٌ في ليا 49 وهناك قال: # فين قصِررِتٌ طرف » ولا شك أن التي قد قَصَرَت طرفها بنفسها أفضل 
ممن قُصرت» وإن كان الجميع مخدرات . قال ابن أبي حاتم : حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي» حدثنا وكيع › عن سفيان» عن 
جابرء عن القاسم بن أبي برّة» عن أبي عبيدة» عن مسروق» عن عبد الله قال: إن لكل مسلم خيّرة» ولكل خيّرة خيمة» ولكل 
خيمة أربعة أبواب» يدخل عليها كل يوم تحفة وكرامة وهدية لم تكن قبل ذلك لا مَرّاحات ولا طَْمّاحات» ولا بخرات ولا 
ذفرات» حور عين» كأنهن بيض مكنون. وقوله: لن َلَيَار4» قال البخاري : حدثنا محمد بن المثنىء حدثنا عبد العزيز بن 
عبد الصمدء حدثنا أبو عمران الجوني» عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس» عن أبيه؛ أن رسول الله جي قال: «إن في الجنة 
خيمة من لؤلؤة مجوفة» عرضها ستون ميلاء في كل زاوية منها أهلّ ما يرون الآخرين» يطوف عليهم المؤمنون». ورواه أيضاً من 
حديث أبي عمران» به . وقال: «ثلائون ميلا . وأخرجه مسلم من حديث أبي عمران» به» ولفظه : «إن للمؤمن في الجنة لخيمة 
من لؤلؤة واحدة مجوفة› 00 للمؤمن فيها أهل يطوف عليهم المؤمن» فلا يرى بعضهم بعضاً». وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا الحسن بن أ بي الربيع» حدثنا عبد الررّاق» أخبرنا معمرء عن قتادة» أخبرني خُلَيْد الحْصري» عن أبي الدرداء 
قال : الخيمة لؤلؤة واحدة» فيها سبعون بابأ من در . وحدثنا أبي» حدثنا عيسى بن أبي فاطمةء حدثنا جريرء عن هشام» عن 
محمد بن المثنى . > عن ابن عباس في قوله > جر د مَفْصْورتٌ في لُلْيَاِ )۰4 قال : في خيام اللؤلۇ› أ وفي الجنة خيمة واحدة من 
لؤلؤة؛ أربعة فراسخ في أربعة فراسخ . AN EN EF‏ وقال عبد الله بن وهب : أخبرنا عمرو أن دَرَاجِا أبا 
السّمح حدثه» عن أبي الهيثم› > عن أبي سعيد» عن النبي يده قال : «أدنى أهل الجنة منزلة الذي له ثمانون ألف خادم» واثنتان 
وسبعون زوجة» وتنصب له قبة من لؤلؤ وزبرجد ويائرت» كما اا وصنعاء» . ورواه الترمذي من حديث عمرو بن 
الحارث» به. وقوله: لر بَطْيئْهْنَ إْلُ َبَلَهُمْ ولا جا #: قد تقدم مثله سواءء إلا أنه زاد في وصف الأوائل بقوله: « كن 
لْبَافوْتُ وَالمريدَانَ ياي اله رکا كران 40 . 
وقوله: ونکت عل تثب تر يعنت حِسَانٍ 46 : قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : الرفرف : المحابس . وكذا 
قال مجاهد» وعكرمة» والحسن» وقتادةء والضحاك› وغيرهما: هي المحابس . وقال العلاء بن بدر: الرفرف على السريرء 
كهيئة المحابس المتدلي . وقال عاصم الجحدري : مَكين عل رَفْرَنٍ خُضْرٍ » يعني : الوسائد. وهو قول الحسن البصري في 
رواية عنه E‏ ل بن جبير في قوله : #متکن عل رفرفي حر )› > قال : 
الرفرف: رياض الجنة. وقوله: #مَعَبْمَرِيِ حسَانٍ# قال: ابن عباس » وقتادة» والضحاك» والسدي: العبقري: الزرابي . وقال 
سعيد بن جبير: هي عتاق الزرابي» يعني : جيادها. وقال مجاهد: العبقري: الديباج. وسئل الحسن البصري عن قوله: 
وَعَبْفَرِي حِسَانٍ # فقال: هي بسط أهل الجنة - لا أبالكم -فاطلبوها. وعن الحسن البصري رواية : أنها المرافق. وقال زيد بن 
أسلم: العبقري: أحمر وأضفر وأخضر. وسئل العلاء بن زيد عن العبقري» فقال: البسط أسفل من ذلك . وقال أبو حَرْرَة 
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يعقوب ابن مجاهد : العبقري : من ثياب أهل الجنة» لا يعرفه أحد . وقال أبو العالية: العبقري: الطنافس المحْمّلة» إلى الرقة ما 

هي . وقال القتيبي : كل ثوب مُوّشي عند العرب عبقري . وقال أبو عبيدة: هو منسوب إلى أرض يعمل بها الوشي . وقال 
الخليل بن أحمد: كل شيء يسر من الرجال وغير ذلك يسمى عند العرب عبقرياً. ومنه قول النبي بي في عمر: «فلم أر عبقرياً 
يفري فريه». وعلى كل تقدير فصفة مرافق أهل الجنتين الأوليين أرفع وأعلى من هذه الصفة ؛ فإنه قد قال هناك : مي عل فرش 
ليها من سرو » فنعت بطائن فرشهم وسكت عن ظهائرهاء اكتفاءً بما مدح به البطائن بطريق الأولى والأحرى. وتمام 
الخاتمة أنه قال بعد الصفات المتقدمة : مل جراد الِْعْسَن إلا اسن 469 فوصف أهلها بالإحسان وهو أعلى المراتب 
والنهايات» كما في حديث جبريل لما سأل عن الإسلام» ثم الإيمان. فهذه وجوه عديدة في تفضيل الجنتين الأوليين على هاتين 
الأخريين» ونسأل الله الكريم الوهاب أن يجعلنا من أهل الأوليين . ا 

ثم قال : ترك أت رَيْكَ ذى لَكَكَلٍ اددام (2 4 أي : هو آهل أن يجل فلا یعصی» وأن یکرم فيعبدء ويشكر فلا يكفرء وأن يذكر 
فلا ينسى . وقال ابن عباس : #ذى للل لدم : ذي العظمة والكبرياء. وقال الإمام أحمد: حدئنا موسى بن داودء حدثنا 
عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» عن عمير ابن هانىء» عن أبى العذراءء عن أبى الدرداءء قال: قال رسول الله مياو : 
«أجذوا الله يغفر لكم». وفي الحديث الآخر : «إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم» وذي السلطانء وحامل القرآن غير 
الغالي فيه ولا الجافي عنه» . وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا أبو يوسف الجيزي» حدثنا مؤمل بن إسماعيل» حدثنا حماد» حدثنا 
حميد الطويلء عن أنس؛ أن رسول الله ية قال: «ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام». وكذا رواه الترمذي» عن محمود بن غيلان» 
عن مؤمل بن إسماعيل» عن حماد بن سلمةء به» ثم قال: غلط المؤمل فيه» وهو غريب وليس بمحفوظ » وإنما يروى هذا عن 
حماد بن سلمة» عن حميد» عن الحسن» عن النبي كل . وقال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن إسحاق» حدثنا عبد الله بن 
المباركء عن يحيى بن حسان المقدسي» عن ربيعة بن عامز قال: سمعت رسول الله يي يقول: «ألظوا بذي الجلال 
والإكرام». ورواه النسائي من حديث عبد الله بن المباركء به. قال الجوهري : ألظ فلان بفلان: إذا لزمه. وقال ابن مسعود: 
«ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام» أي: الزموا. ويقال: الإلظاظ هو الإلحاح. قلت: وكلاهما قريب من الآخر- والله أعلم وهو 
المداومة واللزوم والإلحاح . وفي صحيح مسلم والسنن الأربعةء من حديث عبد الله بن الحارث» عن عائشة قالت: كان 
رسول الله َة إذا سلم لا يقعد ‏ يعني : بعد الصلاة إلا قدر مايقول: «اللهم أنت السلام ومنك السلامء تباركت ذا الجلال 
والإكرام» . 

آخر تفسير سورة الرحمن» 
ولله الحمد والمنة 
FH KF‏ 3 


تفسير سورة الواقعة 


وهي مكية . قال أبو إسحاق» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال أبو بكر : يا رسول الله قد شبت؟ قال: «شيبتني هود» 
والواقعة» والمرسلات› وعم يتساءلون» وإذا الشمس كورت». رواه الترمذي وقال: حسن غريب . وقال الحافظ ابن عساكر في 
ترجمة عبد الله بن مسعود بسنده إلى عمرو بن الربيع بن طارق المصري : حدثنا السُّرّي بن يحيى الشيباني» عن أبي شجاع › 
عن أبى ظبية قال: مرض عبد الله مرضه الذي توفي فيه» فعاده عثمان بن عفان فقال: ما تشتكي؟ قال: ذنوبي . قال: فما 
تشتهي؟ قال: رحمة ربى . قال : ألا آمر لك بطبيب؟ قال: الطبيب أمرضني . قال: ألا آمر لك بعطاء؟ قال: لا حاجة لي فيه . 
قال: يكون لبناتك من بعدك؟ قال: أتخشى على بناتى الفقر؟ إنى أمرت بناتي يقرأن كل ليلة سورة الواقعة» إني سمعت 
رسول الله كل يقول: ف قرأ سورة الوائعة كن تك لم اة ادا ت كال أبن عساكر: كذاقال» والصوات: عن 
ااشجاع». كما رواه عبد الله بن وهب» عن السري. وقال عبد الله بن وهب: أخبرني السَريٌ بن يحيى أن شجاعاً خذئه: عن 
أبي ظَبْيةَ» عن عبد الله بن مسعودء قال: سمعت رسول الله اة يقول: «من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبداً». 
فكان أبو ظبية لا يدعها. وكذا رواه أبو يعلى» عن إسحاق بن إبراهيم» عن محمد بن مُنِيبِ»ء عن السري بن يحيى» عن 
شجاع» عن أبي ظَبْيّة عن ابن مسعود» به. ثم رواه عن إسحاق بن أبي إسرائيل» عن محمد بن منيب العدني» عن السري بن 
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يحيى» عن أبي ظبية» عن ابن مسعود؛ أن رسول الله َي قال : «من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة» لم تصبه فاقة أبداً». لم يذكر 
في سنده #شجاعاً». قال: وقد أمرت بناتي أن يقرأنها كل ليلة. وقد رواه ابن عساكر أيضاً من حديث حجاج بن نضير 
وعثمان بن اليمان» عن السري بن يحيى» عن شجاع» عن أبي فاطمة» قال: مرض عبد الله» فأتاه عثمان بن عفان يعوده» 
فذكر الحديث بطوله. قال عثمان بن اليمان: كان أبو فاطمة هذا مولى لعلي بن أبي طالب . وقال الإمام أحمد: حدثنا 
عبد الرزاق» حدثنا إسرائيل ويحيى بن آدم» حدثنا إسرائيل» عن سِمَاك بن حرب؛ أنه سمع جابر بن سَمْرّة يقول: كان 
رسول الله َة يصلي الصلوات كنحو من صلاتكم التي تصلون اليوم» ولكنه كان يخفف . كانت صلاته أخف من صلاتكم› 
وكان يقرأ في الفجر «الواقعة» ونحوها من السور. 


ر ار رل چیک سار مس سا سد للم فى دك برص مج یش مير مه 7 ا ص ىر | کار بر سم ر LS‏ 
«إذًا رمت آلو و لين لوقع کوب €9 حاص وة © إا ثب الْأرْصُ را ج وَسْمَتٍ الْحبَالٌ سا ) کات با ما 
وك ارجا تة © نضحب اة مآ أب اة لر اب التو مآ مث الشمة ل والسبغوت التيقون ل اوليك امرون 
9 ف جَنّتِ الئميرِ 9 ظ 
الواقعة: من أسماء يوم القيامة» سميت بذلك لتحقق كونها ووجودهاء كما اقل : ومذ وَقَسَتِ الْواقِعة (09)» [الحاقة: 616. 
وقوله : ليس لوقمبًا ذبة € أي : ليس لوقوعها إذا أراد الله كونها صارف يصرفهاء ولا دافع يدفعهاء كما قال: «أسَتَبوأ 
ل رك ال مس 0 سك رس سو عر 5 ر 2 7 ر رسرعم ماس َه ی ا ع يس عراس 
ريح ين قبل أن اق بوم لا مرد م يس أ اله ورى: 47]» وقال: سال سل داس اق (9) للْكَفرنَّ لبس لم دانع هك 

8 - غا 5 #وهو i‏ ی AT‏ واک الح سر و م سول م >2 ل ا Ear‏ 1 موه - مر 
[المعارج: ١‏ -؟]» وقال تعالى: وهو الزى حَلقَ السَموات والأرض يبالحق ووم يقول ڪن فيحكون قوله الحق وله المللك يوم 
ص e‏ رس رم 2 سر رک ور مسر مج ص 3 سے م 
يُنفَحٌ فى الور لم أَلْمَيّبِ وَالسْهِكدَةَ وهو ليم لْحِير 9 [الأنعام : ¥[ . ومعنى # کہ ۔ كما قال محمد بن كعب E‏ يد 
بد أن تكون. وقال قتادة: ليس فيها مثنوية ولا ارتداد ولا رجعة. قال ابن جرير : والكاذبة: مصدر كالعاقبة والعافية. وقوله: 

سے ا م او عقارق - 14 ٠ ۰ ۰ . ٠‏ 2 ا 
حَاوضة رَافِمَةَ )€ أي : تحفض أقواماً إلى أسفل سافلين إلى الجحيم» وإن كانوا في الدنيا أعزاء. وترفع آخرين إلى أعلى 
عليين» إلى النعيم المقيم› وإن كانوا في الدنياوضعاء . وهكذا قال الحسن» وقتادة وغيرهما. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » 
حدثنا يزيد بن عبد الرحمن بن مصعب المعنى. حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسى › عن أبيه» عن سمَاك› عن عكرمة. 
عن ابن عباس : لحَاِضَهٌ رة )€ : تخفض أناساً وترفع آخرين . وقال عبيد الله العتكي » عن عثمان بن سراقة» ابن خالة 
عمر بن الخطاب: #حَاِضَهُ رافمة )€ قال : الساعة خفضت أعداء الله إلى النارء ورفعت أولياء الله إلى الجنة. وقال 


م 





محمد بن كعب : تخفض رجالا كانوا في الدنيا مرتفعين» وترفع رجالا كانوا في الدنيا مخفوضين . وقال السّدَّي: خفضت 
المتكبرين» ورفعت المتواضعين . وقال العَوْفيَ» عن ابن عباس : «حَاِضَهُ مد )4 : أسمعت القريب والبعيد. وقال 
عكرمة : خفضت فأسمعت الأدنى » ورفعت فأسمعت الأقصى . وكذا قال الضحاكء وقتادة. 

وقوله : «إدَا يْحَّتِ لأر ربا 49 أي : حركت تحريكاً فاهتزت واضطربت بطولها وعرضها. ولهذا قال ابن عباس» 
ومجاهدء وقتادةء وغير واحد في قوله: #9 إذا رْحّتِ الأرض رما 09 أي : زلزت زلزالاً شديداً. وقال الربيع بن أنس : ترج بما 
فيها كرج الغربال بما فيه . وهذه كقوله تعالى : إذَا رُلْزْلتِ الْأَرَض لْهَا 0 [الزلزلة : »]١‏ وقال تعالى : #يكأيها الاس أتَّقُوأ 
رڪم إرك رة السام مى عطي )€ [الحج : .]١‏ وقوله: #وَبِسَّتِ الْجبَالٌ سا )> أي : فُنّت فَنّا. قاله ابن عباس › 
ومجاهدء وعكرمة» وقتادة» وغيرهم . وقال ابن زيد: صارت الجبال كما قال الله تعالى : * كيا مهيلا [المزمل: ]١4‏ وقوله : 
وکات ا ما 4 : قال أبو إسحاق» عن الحارث» عن علي» رضي الله عنه : هیا ما كرمهّج الغبار يسطع ثم 
يذهب» فلا يبقى منه شيء. وقال العَؤْفي عن ابن عباس في قوله : كات عَبَآه مين )€ : الهباء الذي يطير من النارء إذا 
اضطرمت يطير منه الشرر» فإذا وقع لم يكن شيئاً. وقال عكرمة: المنبث : الذي ذرته الريح وبثته . وقال قتادة : هاه فبا : 
كيبيس الشجر الذي تذروه الرياح . وهذه الآية كأخواتها الدالة على زوال الجبال عن أماكنها يوم القيامة» وذهابها وتسييرها 
ونسفها أي قلعها وصيرورتها كالهعن المنفوش . وقوله : وك روجا لَه 9©)» أي: ينقسم الناس يوم القيامة إلى ثلاثة 
أصناف : قوم عن يمين العرش» وهم الذين خرجوا من شق آدم الأيمن» ويؤتون كتبهم بأيمانهم» ويؤخذ بهم ذات اليمين. قال 
السَدّي: وهم جمهور أهل الجنة. وآخرون عن يسار العرش» وهم الذين خرجوا من شق آدم الأيسرء ويؤتون كتبهم بشمائلهم» 
ويؤخذ بهم ذات الشمالء وهم عامة أهل النار عياذاً بالله من صنيعهم ‏ وطائفة سابقون بين يديه وهم أخص وأحظى وأقرب من 
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أصحاب اليمين الذين هم سادتهم. في كر والأنبياء والصديقون والشهداءء وهم أقل عدداً من أصحاب اليمين ؛ ولهذا قال : 
EE E co SAT «‏ َد © حب اة ما أضصب الشمة ال وَالسَبِفُونَ ليت ا وهكذا قسمهم إلى هذه 
سام وا ا gE SE‏ تعالي : : وم وتا الكتنب الي أَصَطْفَيًا من عبار ا 
ينهم ظالم لَنفْسِدء ومهم مُقْتَصِد ومهم سايق بِالْحَيرتٍ بإذْنِ و4 الآية [فاطر: ؟5]ء و لحن لق ق 
كما تقد یاه 
قال سفيان الثوري» عن جابر الْجَعْفِي ؛ خن ماهد خن ابن عباس في قو : شم أَوجا كه )) قال : هي التي في سورة 
الملائكة: وم ربا الْكتنب لذن َصَطْفَيا من عِبَادنا فَمِنْهُم طالم ليه ومنهم مقتصد ومهم ساق بالْحَيرتِ4. وقال ابن 
aT‏ : هذه الأزواج الثلاثة هم المذكورون في آخر السورة وفي سورة الملائكة :اوقال وا ات 
ابن عباس عن قوله : «رَكُمٌ أَرَوجًا لَه 42 قال : أصنافاً ثلاثة . وقال مجاهد: وك روجا تَلَنَهَ )€ قال : يعني : فرقاً 
ثلاثة. وقال ميمون بن مِهْرَان: أفواجاً ثلاثة . وقال عَبيد الله العتكي» عن عثمان بن سراقة» ابن خالة عمر بن الخطاب : ركع 
روجا تمد )4 : اثنان في الجنة» وواحد في النار. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمد بن الصباح» حدثنا 
الوليد بن أبي ثورء عن سِمّاك عن النعمان بن بشير» قال: قال رسول الله يإا: ودا اقوش رربت (4)02 [التكرير: ۷] قال : 
eS‏ > وذلك بأن الله يقول: اوك أَرْوجا تله ج مَأصَحَب الْمَبْمَنَة مآ صب لَه 
9 ا مضب اة مآ حصب الشتمة لر والسَبفُونَ السبفوت € قال : هم الضرباء وتا الإمام امد : حدثنا محمد ® 
مره دارا التوي؛ حدق حصن عن معاذ بن جبل؛ أن رسول الله َة تلا هذه الآية : «اوَأَصََبُ أن »2 وَأصَسَثْ 
امال فقبض بيده قبضتين فقال : «هذه للجنة ولا أبالي» وهذه للنار ولا أبالي». وقال أحمد أيضاً: حدثنا حسن» حدثنا ابن 
لهيعةء حدثنا خالد بن آبي عمران» عن القاسم بن محمد» عن عائشة» عن رسول الله ند أنه قال: «أتدرون من السابقون 
إلى ظل يوم القيامة؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال : «الذين إذا أعطوا الحق» قبلوه» وإذا سئلوه بذلوه» وحكموا للناس 
كحكمهم لأنفسهم». 
وقال محمد بن كعب وأبو حَرْرَةَ يعقوب بن مجاهد: «وَالتَبمُونَ التَبمُونَ )4 : هم الأنبياء» عليهم السلام . وقال السدّي : 
هم أهل عليين . وقال ابن أبي تجيح» عن مجاهد» عن ابن عباس : ظوَالسَيفُونَ سيفو 9 *. قال: يوشع بن نون» سبق إلى 
موسى » ومؤمن آل «يس؟» سبق إلى عيسى» وعلي بن أبي طالب» سبق إلى محمد رسول الله يكلِِ. رواه ابن أبي حاتم» عن 
محمد بن هارون الفلاس» عن عبد الله بن إسماعيل المدائني البزازء عن شعَيبٍ بن الضحاك المدائني» عن سفيان ابن عُيّينة» 
عن ابن أبي تجيح» به . وقال ابن أبي حاتم : وذكر محمد بن أب حماد» حدئنا مهُرانء عن خارجة.» عن قَرَةَ عن ابن سِيرين : 
وليفو التَيمُنَ ()): الذين صلوا للقبلتين روان رر ىجري شارخ اوقل الجن راد : را 
لبون (02) ¢ أي : من كل أمة . وقال الأوزاعي» »> عن عثمان بن أبي سودة أنه قرأ هذه الآية : والیموت السو لو أَرْلَيِكَ 
لْممروب 4)9: ثم قال : أولهم رواحاً إلى المسجدء وأولهم خروجاً في سبيل الله . 
تاو و ل E O‏ هوي ل ا a‏ : #وصارعوا إل 
مَعْفْرَوَ من ريڪ وَل عَرْضُهَا أَلسَموتٌ وَالْأَرْضُ [آل عم ران : ۴ وقال: ##سايفوأ إل ممْفْرَوَ من رت و وة عَرَضهًا عرض 
سمل رارض [الحديد: ۲۲]» فمن سابق إلى هذه الدنيا وسبق إلى الخير› كان في الآخرة من السابقين إلى الكرامة» فإن الجزاء 
مق ينكس العما ره كنا قدي كدان 4و لهذا قال تفال : ويك ألم 3 فى جنب اليبر ()4. وقال ابن أبي حاتم : حدئنا 
أبي» حدثنا يحيى بن زكريا القزاز الرازي» حدثنا خارجة بن مُصعًب» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن عبدالله بن 
عمروء قال: قالت الملائكة : يا رب» جعلت لبني آدم الدنيا فهم يأكلون ويشربون ويتزوجون» فاجعل لنا الآخرة . فقال: لا 
أفعل . فراجعوا ثلاثاً» فقال: لا أجعل من خلقت بيدي کمن قلت له: كن» فكان. ثم قرأ عبدالله : : «وَالسَبمُونَ التبفون ر رليك 
امرون 9 فى جَنّتِ ألو 09)*. وقد روى هذا الأثر الإمام عثمان بن سعد الدارمي في كتابه : «الرد على الجهمية»» ولفظه : 
فقال الله كَبَكْ: ان ا 00 

نل ن الارن 9 يل ن لحرن 9 | شمر وئر 9 9 نکب عا قبت تكييت © برف کرم يلد دون 9 پاک وبري 
ن لھ لا يِصَدَعْونَ ا ا كهت ينا تک كه رد کا قب © ر عا 9 انل الور أكون 


9 جرا بم ا 4 ب © ا e‏ 25 ل ی © ر يك کا کے @4 
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يقول تعالى مخبراً عن هؤلاء السابقين المقربين أنهم € أي : جماعة ئل مِنَ الْأوَلِينَ ل فيل س الأخريت 09 * . 
وقد اختلفوا في المراد بقوله: «ألأَرَلكَء و لخر . فقيل: المراد بالأولين: الأمم الماضية» والآخرين: هذه الأمة. 
هذا رواية عن مجاهد» والحسن البصري» رواها عنهما ابن أبي حاتم . وهو اختيار ابن جريرء واستأنس بقوله ڪل : 
«نحن الآخرون السابقون يوم القيامة». ولم يحك غيره» ولا عزاه إلى أحد. ومما يستأنس به لهذا القول» ما رواه الإمام 
أبو محمد بن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع» حدثنا شريك» عن محمد بن عبد الرحمن› 
عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: لما نزلت: ل ين الْأرَلِينَ © ريل م لحرت €6 شق ذلك على أصحاب 
النبي كي فنرلت: ل مِنَ رلت 2 َيل ين الح 49 فقال النبي كَل: «إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنةء 
ثلث أهل الجنةء بل أنتم نصف أهل الجنة ‏ أو: شطر أهل الجنة ‏ وتقاسمونهم النصف الثاني». ورواه الإمام أحمدء 
عن أسود بن عامر» عن شريك» عن محمد بياع الملاء» عن أبيه» عن أبي هريرة فذكره. وقد روى من حديث جابر 
نحو هذاء ورواه الحافظ ابن عساكر من طريق هشام بن عمار: حدثنا عبد ربه بن صالح. عن عروة بن رويم» عن 
جابر بن عبد الله » عن النبي لار : لعانرلت: وميد وفعت الواقعة 49 ذكر فيها ثلة من الأولين وقليل من 
الآخرين» قال غمر: يا رسول الله ثلة من الأولين وقليل منا؟ قال: فأمسك آخر السورة سنةة ثم نزل: لله م الأول 
ّيل يِنَ لحرت 49 فقال رسول الله ب: «يا عمرء تعال فاسمع ما قد أنزل اله : ل ِن الأَيَليَ 2 ديل ين 
كت (49: ألا وإن من آدم إلىّ ثلة» وأمتي ثلة» ولن نستكمل ثلتنا حتى نستعين بالسودان من رعاة الإبل» ممن شهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له». 

هكذا أورده في ترجمة «عروة بن رويم»» إسناداً ومتناً» ولكن في إسناده نظر. وقد وردت طرق كثيرة متعددة بقوله بي : «إني 
لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة» الحديث بتمامه» وهو مفرد في «صفة الجنة» ولله الحمد والمنة . وهذا الذي اختاره ابن جرير 
هاهناء فيه نظرء بل هو قول ضعيف ؛ لأن هذه الأمة هي خير الأمم بنص القرآن» فيبعد أن يكون المقربون في غيرها أكثر منهاء 
اللهم إلا أن يقابل مجموع الأمم بهذه الأمة. والظاهر أن المقربين من هؤلاء أكثر من سائر الأمم» والله أعلم . فالقول الثاني في 
هذا المقام» هو الراجح» وهو أن يكون المراد بقوله : ل ين الْأَرَينَ 40 أي : من صدر هذه الأمة. َيل ين الآ 4)2 
أي : من هذه الأمة. قال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا عفان» حدثنا عبد الله بن بكر المزني» 
سمعت الحسن : أتى على هذه الآية : #وَالتَبفُونَ التيفُون لون أوكهك الْمقرّوة رز فقال: أما السابقون» فقد مضواء ولكن 
اللهم اجعلنا من أهل اليمن. ثم قال : حدثنا أبي» حدثنا أبو الوليدء حدثنا السّرّي بن يحيى قال: قرأ الحسن : #إوالسَِيفُونَ السَبِعُونَ 


ر سا م ع ر 


لو أك لمرو 9 فى جَنّتِ لير © نله م لأر 4 ثلة ممن مضى من هذه الأمة. وحدثناأبي» حدثنا 
عبد العزيز بن المغيرة المنْقّري» حدثنا أبو هلال» عن محمد بن سيرين» أنه قال في هذه الآية: له ون الأرَلينَ ل َيل ين 
لآخرنَ (يا4 قال : كانوا يقولون» أو يرجونء أن يكونوا كلهم من هذه الأمة. فهذا قول الحسن وابن سيرين أن الجميع من هذه 
الأمة. ولا شك أن أول كل أمة خير من آخرهاء فيحتمل أن يعم الأمر جميع الأمم كل أمة بحسبها؛ ولهذا ثبت في الصحاح 
وغيرهاء من غير وجهء أن رسول الله به قال : «خير القرون قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» الحديث بتمامه . فأما 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا زياد أبو عمرء عن الحسن» عن عمار بن ياسرء قال: قال 
رسول الله كَلِْهْ: «مثل أمتي مثل المطرء لا يدري أوله خير أم آخره»» فهذا الحديث» بعد الحكم بصحة إسناده» محمول على 
أن الدين كما هو محتاج إلى أول الأمة في إبلاغه إلى من بعدهمء كذلك هو محتاج إلى القائمين به في أواخرهاء وتثبيت الناس 
على السنة وروايتها وإظهارهاء والفضل للمتقدم . وكذلك الزرع الذي يحتاج إلى المطر الأول وإلى المطر الثاني» ولكن العمدة 
الكبرى على الأولء واحتياج الزرع إليه آكد» فإنه لولاه ما نبت في الأرض»› ولا تعلق أساسه فيها؛ ولهذا قالء عليه السلام: «لا 
تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق» لا يضرهم من خذلهم» ولا من خالفهم» إلى قيام الساعة». وفي لفظ : «حتى يأتي 
أمر الله وهم كذلك». والغرض: أن هذه الأمة أشرف من سائر الأمم» والمقربون فيها أكثر من غيرها وأعلى منزلة؛ لشرف 
دينهاء وعظم نبيها. ولهذا ثبت بالتواتر عن رسول الله ية أنه أخبر أن في هذه الأمة سبعين ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب . 
وفي لفظ : «مع كل ألف سبعون ألفا». وفي آخر: «مع كل واحد سبعون ألفأً» . وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا 
هشام بن مرئد الطبراني» حدثنا محمد هو ابن إسماعيل بن عياش حدثني آبي» حدثني صَمْضَّم ‏ يعني ابن زَُرْعَة - عن شريح - 
هو ابن عبيد ‏ عن أبي مالك» قال: قال رسول الله بي : «أما والذي نفسي بيده ليبعثن منكم يوم القيامة مثل الليل الأسود زمرة 


ج 
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جميعها يحيطون الأرض» تقول الملائكة لما جاء مع محمد يي أكثر مما جاء مع الأنبياء» عليهم السلام». 

وحسن أن يذكر هاهنا عند قوله: ئل يَنَ الارن 2 َيِل يَنَ لحر )€ الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في 
«دلائل النبوة» حيث قال : أخبرنا أبو نصر ابن قتادة» أخبرنا أبو عمرو ابن مطرء حدثنا جعفر ‏ هو ابن محمد بن المستفاض 
الفريابي ‏ حدثني أبو وهب الوليد بن عبد الملك بن عبيد الله بن مُسَرّح الحرّاني. حدثنا سليمان بن عطاء القرشي الحراني» 
عن مسلمة ابن عبد الله الجهني» عن عمه أبي مَشُجعة بن رِبْعِيء عن ابن زَمْل الجهني» رضي لله عنهء قال: كان 
رسول الله َة إذا صلى الصبح قالء وهو ثان رجله : «سبحان الله وبحمده. أستغفر الله إن الله كان تواباً» سبعين مرة» ثم 
يقول: «سبعين بسعمائة» لا خير لمن كانت ذنوبه في يوم واحد أكثر من سبعمائة». ثم يقول ذلك مرتين» ثم يستقبل الناس 
بوجهه» وكان يعجبه الرؤياء ثم يقول: «هل رأى أحد منكم شيئا؟» قال ابن زمل : فقلت: أنايا رسول الله. فقال: «خير تلقاهء 
وشر توقاه» وخير لناء وشر على أعدائناء والحمد لله رب العالمين . أقصص رؤياك». فقلت : رأيت جميع الناس على طريق 
رحب سهل لاحب» والناس على الجادة منطلقين» فبينما هم كذلك» ؛ إذ أشفى ذلك الطريق على مرج لم ترى عيني مثله» يرف 
رفيفاء يقطر ماؤه» فيه من أنواع الكلاء قال : وكأني بالرعلة الأولى حين أشفوا على المرج كبرواء ثم أكبوا رواحلهم في 
الطريق» فلم يظلموه يميناً ولا شمالاً. قال: فكأ ي أنظر إليهم منطلقين ل جاءت الرولة ا وه اک مني ا لل 
أشفوا على المرج كبرواء ثم أكبواازواخلهع فى الطريق» في المرتع» ومنهم الآخذ الضغث . ومضوا على ذلك . قال: ثم 
قدم عظم الناس» فلما أشفوا على المرج كبروا وقالوا: (هذا خير المنزل) . كأني أنظر إليهم يميلون يميناً وشمالآء فلما رات 
ذلك لزمت الطريق حتى آتى أقصى المرج» فإذا أنا بك يا رسول الله على منبر فيه سبع درجات وأنت على أعلاها درجةء وإذا 
عن يمينك رجل آدم شثل أقنى» إذا هو تكلم يسمو فيفرع الرجال طولاً» وإذا عن يسارك رجل ربعة باذ كثير خيلان الوجهء كأنما 
حمم شعره بالماء» إذا هو تكلم» أصغيتم إكراماً له. وإذا أمام ذلك رجل شيخ أشبه الناس بك خلقاً ووجهاء كلكم تؤمونه 
تريدونه» وإذا أمام ذلك ناقة فة عجفاء شارف وإذا أنت يا رسول الله كأنك تبعثها. قال : فامتقع لون رسول الله ية ساعة ثم 
سرى عنهء وقال رسول الله يَِ: «أما ما رأيت من الطريق السهل الرحب اللاحب» فذاك ما حملتم عليه من الهدى وأنتم عليه 

وأما المرج الذي راحي ارك a‏ مر جل تر ماله انها رد قرا الى بات الل 
الثانية من بعدنا وهم أكثر منا أضعافاً» فمنهم المرتع» ومنهم الآخذ الضغث» ونجوا على ذلك . ثم جاء عظم الناس» فمالوا في 
المرج يميناً وشمالاء فإنا لله وإنا إليه راجعون. وأما أنت» فمضيت على طريقة صالحة» فلن تزال عليها حتى تلقاني . وأما 
المنبر الذي رأيت فيه سبع درجات وأنا في أعلاها درجة » فالدنيا سبعة آلاف سنةء أنا في آخرها ألفا. وأما الرجل الذي رأيت 
على يميني الآدم الشثل» فذاك موسى» عليه السلام» إذا تكلم» يعلو الرجال بفضل كلام الله إياه. والذي رأيت عن يساري الباز 
الربعة الكثير خيلان الوجهء كأنما حمم شعرة بالماء» فذاك عيسى ابن مريم» نكرمه لإكرام الله إياه. وأما الشيخ الذي رأيت أشبه 
الناس بي خلقاً ووجهاً فذاك أبونا إبراهيم» كلنا نؤمه ونقتدي به. وأما الناقة التي رأيت ورأيتني أبعثهاء : فهى الساعة» علينا تقوم. 
لا نبي بعدي» ولا أمة بعد أمتي». قال: فما سأل رسول الله لم لي 00 
وقوله: لعل سرر موضونة 49 : قال ابن عباس : أي مرمولة بالذهب» يعني : منسوجة به. وكذا قال مجاهد. وعكرمة. 
وسعيد بن جبير» ودين م وقتادة» والضحاك» وغيره. وقال السدي : مرمولة بالذهب واللؤلؤ. وقال عكرمة: مشبكة 
بالدرر والياقوت ا GN‏ ا ل ا ا ES‏ لأنه مضفورء وكذلك 
السرر في الجنة مضفورة بالذهب واللآلىء . وقال: متكي علا تقلت 4039 أي : وجوه بعضهم إلى بعض» ليس أحد 
وراء أحد. يطُوفٌ 2 َم ولد عدن )4 أي : ل ا كرود فنها ولا رن رلا ون یاک 
وَأباريقٌ ا ت تير 0 أما الأكواب» فهي : الكيزان التي لا خراطيم لها ولا آذان. والأباريق: التي جمعت الوصفين 
والكؤوس : الهنابات» والجميع من خمر من عين جارية معين» ليس من أوعية تنقطع وتفرغ» بل من عيون سارحة. وقوله : ۳ 
َصَدَعْونَ عا ولا يرود 469 أي : لا تصدع رؤوسهم ولا تنزف عقولهم» بل هي ثابتة مع الشدة المطربة واللذة الحاصلة. وروى 
الضحاك» عن ابن عباس أنه قال : في الخمر أربع خصال : السكرء والصداع» والقيء والبول. فذكر الله خمر الجنة ونزهها عن 
هذه الخصال. وقال مجاهد. وعكرمة» وسعيد بن جبير وعطية» وقتادة» والسدي: لا يسنن َه يقول: ليس لهم فيها 
ا . وقىالىوا فىي قوله: ورلا فود أي : لاتذهب بعقولهم . وقوله: «وَفَكهدَ مما سروت ي 9 ور طبر مِمَا 
e:‏ 4€ أي : ويطوفون عليهم بما يتخيرون من الثمار . 
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وهذه الآية دليل على جواز أكل الفاكهة على صفة التخير لهاء ويدل على ذلك حديث «عكراش ابن ذؤيب» الذي رواه الحافظ 
أبو يعلى الموصلي» رحمه الله في مسنده: حدثنا العباس بن الوليد البرْسِيء حدثنا العلاء بن الفضل بن عبد الملك بن أبي 
سوية» حدثنا عبيد الله بن عکراش» عن أبيه عراش بن ذؤيب» قال: بعثني بنو مرة في صدقات آموالهم إلى رسول الله ا 
فقدمت المدينة فإذا هو جالس بين المهاجرين والأنصارء وقدمت عليه بإبل كأنها عروق الأرطي»› قال: «من الرجل؟» قلت: 
يكراش بن ذؤيب. قال: «ارفع في النسب»» فانتسبت له إلى «مرة بن عبيد؛» وهذه صدقة «مرة بن عبيد». فتبسم 
رسول الله یاز . قال: هذه إبل قومي» هذه صدقات قومي . ثم أمر بها أن توسم بميسم إبل الصدقة وتضم إليها . ثم أخذ بيدي 
فانطلقنا إلى منزل أم سلمةء فقال: «هل من طعام؟' فأتينا بحفنة كثيرة الثريد والوذر» فجعل يأكل منهاء فأقبلت أخبط بيدي في 
جوانبهاء فقبض رسول الله عت بيده اليسرى على يدي اليمنى » فقال: «يا عكراش » كل من موضع واحد» فإنه طعام واحد؛. ثم 
أتينا بطبق فيه تمرء أو رطب شك عبيد الله رطباً كان أو تمراً فجعلت آكل من بين يدي» وجالت يد رسول الله ية في الطبق› 
وقال: «يا عکراش» كل من حيث شئت» فإنه غير لون واحد». ثم أتينا بماء» فغسل رسول الله ا يده ومسح بِبَللٍ كفيه وجهه 
وذراعيه ورأسه ثلاثء ثم قال: «يا عكراش» هذا الوضوء مما غيرت النار». وهكذا رواه الترمذي مطولاً وابن ماجه جميعاًء عن 
محمد بن بشار» عن أبي الهذيل العلاء بن الفضل › به. وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديثه . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا بهز بن أسد وعفان ‏ وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا شيبان ‏ قالوا: حدثنا سليمان بن المغيرة» حدثنا 
ثابت» قال: قال أنس : كان رسول الله لا تعجبه الرؤياء فربما رأى الرجل الرؤيا فسأل عنه إذا لم يكن يعرفه» فإذا أثنى عليه 
معروفء كان أعجب لرؤياه إليه . فأتته امرأة فقالت : يا رسول الله» رأيت كأني أتيت فأخرجت من المدينة؛ فأدخلت الجنة ' 
فسمعت وَجِيّة اتتحبت لها الجنة ء فنظرت فإذا فلان ابن فلان» وفلان ابن فلان» فسَّمّث اثنى عشر رجلاء كان النبي َة قد بعث 
سرية قبل ذلك» فجيء بهم عليهم ثياب طلس تشخب أوداجهم» فقيل : اذهبوا بهم إلى نهر البيدخ ‏ أو: البيذخ ‏ قال : فغمسوا 
فيه » فخرجوا ووجوههم كالقمر ليلة البدرء فأتوا بصحفة من ذهب فيها بُسر فأكلوا من بسره ما شاؤواء فما يقبلونها من وجه إلا 
أكلوا من الفاكهة ما أرادواء وأكلت معهم . فجاء البشير من تلك السرية» فقال: كان من أمرنا كذا وكذاء وأصيب فلان وفلان. 
حتى عد اثني عشر رجلا فدعا رسول الله ا المرأة فقال : «قصي رؤياك». فقصتهاء وجعلت تقول: فجيء بفلان وفلان كما 
قال . هذا لفظ أبي يعلى» قال الحافظ الضياء: وهذاعلى شرط مسلم . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا معاذ بن المثنى» حدثنا علي بن المديني» حدثنا ريحان بن سعيد» عن عباد بن 
منصورء عن أيوبء عن أبي قِلابة» عن أبي أسماءء عن ثويان» قال : قال رسول الله كلِيِ: «إن الرجل إذا نزع ثمرة في الجنة؛ 
عادت مكانها أخرى». وقوله: وَل طبر متا يمَتبْنَ ©4“ قال الإمام أحمد: حدثنا سيار بن حاتم» حدثنا جعفر بن سليمان 
الضبعيء حدثنا ثابت» عن أنس» قال: قال رسول الله بلا «إن طير الجنة كأمثال البخت» يرعى في شجر الجنة» . فقال أبو 
كن نا وول الله إن هذه لطير ناعمةء فقال: «أكلتها أنعم منها ‏ قالها ثلاثاً - وإني لأرجو أن تكون ممن يأكل منها؛ . تفرد به 
أحمد من هذا الوجه. وروى الحافظ أبو عبد الله المقدسي في كتابه «صفة الجنة؛ من حديث إسماعيل بن علي الخطبيّ؛ عن 
أحمد بن علي الحُيُوطيء عن عبد الجبار بن عاصمء عن عبد الله بن زياد» عن رُرْعَة» عن نافع » عن ابن عمرء قال: ذكرت 
عن النبي يكل طوبى» فقال رسول الله کار «يا أبا بكرء هل بلغك ما طوبى؟» قال : الله ورسوله أعلم . قال: «طوبى شجرة في 
الجنة» ما يعلم طولها إلا الله» يسير الراكب تحت غصن من أغصانها سبعين خريفاًء ورقها الحلل» يقع عليها الطير كأمثال 
البخت» . فقال أبو بكر: يا رسول الله » إن هناك لطيراً ناعماً؟ قال: «أنعم منه من يأكله» وأنت منهم إن شاء الله» . وقال قتادة في 
قوله: لر طبر تَا نره 09 4 : ذكر لنا أن أبا بكر قال: یا رسول الله » إني أرى طيرها ناعمة كما أهلها ناعمون. قال: «من 
يأكلها ‏ والله يا أبا بكر أنعم منهاء وإنها لأمثال البخت» وإني لأحتسب على الله أن تأكل منها يا أبا بكر». وقال أبو بكر بن أبي 
الدنيا: حدثني مجاهد بن موسى» حدثنا مَعْنُ بن عيسى» حدثني ابن أخي ابن شهاب› عن أبيه» عن أنس بن مالك؛ أن 
رسول الله لا سئل عن الكوثر فقال : «نهر أعطانيه ربي» ق في الجنة » أشد بياضاً من اللبن» وأحلى من العسل» فيه طيور 
أعناقها يعني كأعناق الجزر». فقال عمر: إنها لناعمة . قال رسول الله کنر : «آكلها أنعم منها». وكذا رواه الترمذي عن عبد بن 
حميد» عن القَعْتَيء عن محمد بن عبد الله بن مسلم بن شهاب» عن أبيهء عن أنس وقال: حسن . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
أبي» حدثنا علي بن محمد الطُنَافِسي» حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله بن الوليد الوَّصّافي» عن عطية العوفي؛ عن آبي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله عَلِق: إن في الجنة لطيراً فيه سبعون ألف ريشة» فيقع على صحفة الرجل من أهل الجنة 
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فينتفض » فيخرج من كل ريشة - يعني : لوناً ‏ أبيض من اللبن» وألين من الزبد» وأعذب من الشهد» ليس منها لون يشبه صاحبه 
ثم يطير». هذا حديث غريب جداً» والوّصّافي وشيخه ضعيفان. ثم قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثئنا عبد الله بن صالح - 
كاتب الليث ‏ حدثني الليث» حدثنا خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبي هلال» عن أبي حازم» عن عطاء» عن كعب» قال: إن 
طائر الجنة أمثال البخت» يأكل مما خلق من ثمرات الجنة» ويشرب من أنهار الجنة» فيصطففن له» فإذا اشتهى منها شيئاً أتاه 
حتى يقع بين يديه فيأكل من خارجه وداخله ثم يطير لم ينقص منه شيء. صحيح إلى كعب . وقال الحسن بن عرفة: حدثنا 
خلف بن خليقة. عن حميد الأعرج . عن عبد الله بن الحارث» عن عبد الله بن مسعودء قال: قال لي رسول الله م : «إنك 
لتنظر إلى الطير في الجنة فتشتهيه فيخر بين يديك مشوياً. 

وقوله: #وحور عن (9) امل الولو المكون 42 : قرأ بعضهم بالرفع » وتقديره: ولهم فيها حور عين . وقراءة الجر تحتمل 
معنيين» أحدهما: أن يكون الإعراب على الاتباع بما قبله؛ لقوله : يطو ع ودن دون ر با کواب وأباریق وك من ممن 
لا دعو ع وا برد 9 وَسَكهَةَ ما کشت (2) وَل طب ما متيو 3 ررر عا 407 ۰ كما قال: «وَأْمْسَحُوأ وسیک 
راڪم © [المائدة: 5]» وكما قال : عم ثاب اي وَإِسْتَبرقَ © [الإنسان: .]١‏ والاحتمال الثاني : أن يكون مما يطوف به 
الولدان المخلدون عليهم الحور العين» ولكن يكون ذلك في القصورء لا بين بعضهم بعضاء بل في الخيام يطوف عليهم الخدام 
بالحور العين» والله أعلم . وقوله: «كَأمْمَلٍ الور التكون (3ج)» أي : كأنهن اللؤلؤ الرطب في بياضه وصفائه» كما تقدم في 
«سورة الصافات» « كبن يض كن (3©)* [الصافات : 44] وقد تقدم في سورة «الرحمن» وصفهن أيضاً؛ ولهذا قال: جر يم 
كنا سملو 429 أي : هذا الذي أتحفناهم به مجازاة لهم على ما أحسنوا من العمل . ثم قال : طلا يَمَُنَ هنا لا ولا تأي ا 
إلا فيلا سَلََا سنا 423 أي : لا يسمعون في الجنة كلاماً لاغياًء أي : غثاً خالياً من المعنى» أو مشتملاً على معنى حقير أو 
ضعيف» كما قال : ل صَْمَعٌ فيا ليد (0)؟ [الغاشية: ]١١‏ أي : كلمة لاغية رل ما أي : ولا كلاماً فيه قبح» إلا لا سَلَمَا 
سَلَمَا )4 أي : إلا التسليم منهم بعضهم على بعض› كما قال : ويم فا سد [إبراهيم: *1] وكلامهم أيضاً سالم من اللغو 
والإثم. 

تعب الین مآ أب ليبن 9 فى یر رر €3 مطل شور €9 رل يخ € رو تسكزب © متكهز كبر © لا 
مقطوعو ولا منوعق چ وفوش رة € ا اا بک €9 تھی جك © غ ارب © سحب الین (2) نل نے الأول 
رل م الآحرى 42> . 

لما ذكر تعالى مآل السابقين ‏ وهم المقربون ‏ عطف عليهم بذكر أصحاب اليمين وهم الأبرار - كما قال ميمون بن مِهْرَان: 
أصحاب اليمين منزلة دون المقربين» فقال : لوَأحْحْبُ لبن مآ أَححْبُ الْبيين 49> أي : أي شيء أصحاب اليمين؟ وما حالهم؟ 
وكيف مآلهم؟ ثم فسر ذلك فقال: لف يدر تحصو (4)72 . قال ابن عباس » وعكرمة» ومجاهد» وأبو الأحوصء وقسّامة بن 
زُهَيرء والسّفر بن نُسَيره والحسن» وقتادة» وعبد الله بن كثير» والسَّدّيء وأبو حَرْرَة» وغيرهم: هو الذي لا شوك فيه. وعن 
ابن عباس : هو الموَقّر بالشمر. وهو رواية عن عكرمة» ومجاهد. وكذا قال قتادة أيضاً: كنا نُحَدّث أنه المُوفّر الذي لا شوك فيه. 
والظاهر أن المراد هذا وهذا؛ فإن سدر الدنيا كثير الشوك قليل الثمرء وفى الآخرة على عكس من هذاء لا شوك فيه» وفيه الثمر 
الكثير الذي قد أثقل أصله»ء كما قال الحافظ أبو بكر بن سلمان النجاد. خا خد بن محمد هو البغوي» حدثني حمزة بن 
عباس » حدثنا عبد الله بن عثمان» حدثنا عبد الله بن المبارك» أخبرنا صفوان بن عمروء عن سليم بن عامر قال: كان 
أصحاب رسول الله ب يقولون: إن الله لينفعنا بالأعراب ومسائلهم؛ قال : أقبل أعرابي يوماً فقال: يا رسول الله ذكر الله في 
الجنة شجرة تؤذي صاحبها؟ فقال رسول الله َة : «وما هى؟». قال: السّدرء فإن له شوكاً مؤذياًء فقال رسول الله صو : 
«أليس الله يقول : ف سذر حصو (4)3 » حَضّد الله شوكه» فجعل مكان كل شوكة ثمرة» فإنها لتنبت ثمراً تَفَتّقَ الثمرةٌ منها عن 
اثنين وسبعين لوناً من طعام» ما فيها لون يشبه الآخر' . 

طريق أخرى: قال أبو بكر بن أبي داود: حدثنا محمد بن المصفى» حدثنا محمد بن المبارك» حدثنا يحيى بن حمزة» 
حدثني ثور بن يزيد» حدثني حبيب بن عبيد» عن عُنْبة بن عبد السلمي قال: كنت جالساً مع رسول الله ميو » فجاء 
أعرابي فقال: يا رسول الله» أسمعك تذكر في الجنة شجرة لا أعلم شجرة أكثر شوكاً منها؟ يعني: الطلح» فقال 
رسول الله ية : «إن الله يجعل مكان كل شوكة منها ثمرة مثل َخْضْوّة التيس الملبود» فيها سبعون لوناً من الطعام» لا يشبه 
لون آخر». وقوله: #وطلح تَصُور ))4 : الطلح : شجر عظام يكون بأرض الحجازء من شجر العضّاة» واحدته طلحةء 


کات 
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وهو شجر كثير الشوك» وأنشد ابن جرير لبعض الحداة : 
ا و اا ا ار عَداًئتَرينَ الطلمح والج ب الا 

قال مجاهد: لاتَمُورِ »أي : متراكم الثمرء يذكر بذلك قريشاً؛ لأنهم كانوا يعجبون من وج وظلاله من طلح وسدر. وقال 
السدي: لئس 4: مصفوف. قال ابن عباس : يشبه طلح الدنياء ولكن له ثمر أحلى من العسل . قال الجوهري: والطلح لغة 
في الطلع . قلت: وقد روى ابن أبي حاتم من حديث الحسن بن سعد» عن شيخ من همدان قال: سمعت عليا يقول: هذا 
الحرف في #رَطلى سور )€ قال: طلع منضودء فعلى هذا يكون هذا من صفة السدرء فكأنه وصفه بأنه مخضود وهو الذي 
لا شوك لهء وأن طلعه منضودء وهو كثرة ثمره» والله أعلم . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج»› حدثنا أبو معاوية» عن 
إدريس » عن جعفر بن إياس» عن أبي نضرة » عن أبي سعيد : وطح مُنضوير 49 قال : الموز. قال: وروى عن ابن عباس» 
وأبي هريرة» والحسنء وعكرمة» وقسامة بن زهير» وقتادة» وأبي حَرْرَة» مثل ذلك» وبه قال مجاهد» وابن زيد ‏ وزاد فقال: 
أهل اليمن يسمون الموز الطلح. ولم يحك ابن جرير غير هذا القول. وقوله: لوَظِلٍ مور (ي)4: قال البخاري: حدثنا 
علي بن عبد الله» حدثنا سفيان» عن أبي الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة يبِلُعُ به النبي ذل قال: «إن في الجنة شجرة 
يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعهاء اقرؤوا إن شئتم : «اوَظِلٍ مدو 42 . ورواه مسلم من حديث الأعرج» به. وقال 
الإمام أحمد: حدثنا سُرَيحء حدثنا فيح »› عن هلال بن علي »؛ عن عبد الرحمن بن أبي عَمْرة» عن أبي هُرَيرة قال: قال 
رسول الله :إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة سنةء اقرؤوا إن شتتم : رل دور (©)4" . 

وكذا رواه البخاري» عن محمد بن سِئانء عن فليح» به» وكذا رواه عبد الرزاق» عن مَعْمَرء عن هَمّام» عن أبي هريرة. وكذا 
رواه حماد بن سلمة» عن محمد بن زياد عن أبي هريرة» والليث بن سعد» عن سعيد المقبّري» عن أبيه» عن أبي هريرة» 
زوفت فن ابن رين عن أي :عريرة به:.اؤقال الإمام احمد؛ حتفا يعمد بن جعفر وخجاج قال حدثنا شعية + سمعت يا 
الضحاك يحدث عن أبي هُرّيرة» عن رسول الله ية أنه قال : «إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها سبعين › أو مائة سنةء 
هي شجرة الخلد». وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا يزيد بن هارون» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» 
عن أبي هريرة» عن رسول الله قال: «في الجنة شجرة يسير الرأكب في ظلها مائة عام ما يقطعهاء واقرؤوا إن شئتم: ول 
مذو (2) > . إسناد جيد» ولم يخرجوه. وهكذا رواه ابن جرير» عن أبي كُرَيْب) عن عبدة وعبد الرحيمء عن محمد بن 
عمروء به. وقد رواه الترمذي» من حديث عبد الرحيم بن سليمان» به . وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد» حدثنا مهرَّان» 
حدثنا إسماعيل بن أبي خالد» عن زياد مولى بني مخزوم عن أبي هريرة قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة 
سنة» اقرؤوا إن شئتم: رل تدر ()4. فبلغ ذلك كعباً فقال: صدقء والذي أنزل التوراة على موسى والفرقان على محمد 
لو أن رجلاً ركب حِقَّة أو جَذّعة» ثم دار حول تلك الشجرة ما بلغها حتى يسقط هَرّماًء إن الله غرسها بيده ونفح فيها من روحه» 
وإن أفنانها لمن رواء سورة الجنة» وما في الجنة نهر إلا وهو يخرج من أصل تلك الشجرة. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي : 
حدثنا محمد بن مِنْهَال الضرير» حدثنا يزيد بن زُرَيع» عن سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادة» عن آنس» عن النبي بيو في 
قول الله ك: رل مور ()4» قال : «في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها». وكذا رواه البخاري. عن 
روح بن عبد المؤمن» عن يزيد بن زُرَيع» وهكذا رواه أبو داود الطيالسي» عن عمران بن دود القطانء عن قتادة» به. وكذا 
رواه معمر» وأبو هلال» عن قتادة» به. وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد وسهل بن سعد» عن رسول الله َلآ 
قال: «إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المَضْمْر السريع مائة عام ما يقطعها». فهذا حديث ثابت عن رسول الله یا بل 
متواتر مقطوع بصحته عند أئمة الحديث النقاد» لتعدد طرقه» وقوة أسانيده. وثقة رجاله . وقد قال الإمام أبو جعفر بن جرير: 
حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا أبو بكرء حدثنا أبو حُصّين قال: كنا على باب في موضع» ومعنا أبو صالح وشقيق - يعني : الضبي - 
فحدث أبو صالح قال : حدثني أبو هُرّيرة قال: إن في الجنة شجرةٌ يسير الراكب في ظلها سبعين عاماً. قال أبو صالح : أتكذّب أبا 
هريرة؟ قال : ما أكذّب أبا هريرة» ولكنى أكذبك أنت . فشق ذلك على القراء يومئذ. قلت : فقد أبطل من يكذب بهذا الحديث» 
مع ثبوته وصحته ورفعه إلى رسول الله #لِِ. وقال الترمذي : حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا زياد بن الحسن بن الفُرّات القَرّازء 
عن أبيه» عن جده» عن أبي حازم» عن أبي هُرّيرة قال: قال رسول الله َلِةِ: «ما في الجنة شجرة إلا ساقها من ذهب» . ثم قال : 
حسن غريب . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن أبي الربيع» حدثنا أبو عامر العَّديء عن زمعة بن صالح» عن سلمة بن 
وَهرام» عن عكرمة» عن ابن عباس قال : الظل الممدود شجرة في الجنة ساق ظلهاء قدر ما يسير الراكب في نواحيها مائة عام . 
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قال: فيخرج إليها آهل الجنة؛ أهل الغرف وغيرهم» فيتحدثون في ظلها. قال : فيشتهي بعضهم ويذكر لهو الدنياء فيرسل الله 
ريح من الجنة فتحرك تلك الشجرة بكل لهو في الدنيا. وهذا أثر غريب» وإسناده جيد قُويَ حسن . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
أبو سعيد الأشج» حدثنا ابن يمان» حدثنا سفيان» حدثنا أبو إسحاق» عن عمرو بن ميمون في قوله : «وَيللٍ مدر (2©) 4 قال: 
سبعون آلف سنة . وكذا رواه ابن جرير عن بُنْدَاره عن ابن مهدي عن سفيان» مثله . ثم قال ابن جرير: حدثنا ابن حميدء حدثنا 
مِهُرانء عن سفيان» عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون: «وَظللٍ مدر 4)3 قال: خمسمائة ألف سنة. وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو الوليد الطيالسي» حدثنا حصَيّن بن نافع » عن الحسن في قول الله تعالى : ورول مدر 4)3 قال : 
في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة سنة لا يقطعها. 

وقال عوف» عن الحسن : بلغني أن رسول الله ين قال : «إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها». رواه 
ابن جرير. وقال شبيب» عن عكرمة» عن ابن عتاين في الجنة شر لا يجملء بطل به زواة ابن أنى حاتم: رقال 
الضحاك» والسدي» وأبو حَرْرَةَ في قوله : ريل مذرر ©4 : لا ينقطع» ليس فيها شمس ولا حرء مثل قبل طلوع الفجر. 
وقال ابن مسعود: الجنة سَجْسَجء كما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . وقد تقدمت الآيات كقوله: «وندَخِلْهُمَ لا ليلا 
[النساء: /اه]ء» وقوله: «أكلها داي و 7 [الرعد: »]۴١‏ وقوله: لف ظِللٍ وعسون # [المرسلات : ١‏ إلى غير ذلك من الآيات . 
وقوله : «وَمآو تَسَكْبٍ )€ قال الثوري: يعني يجري في غير أخدود. وقد تقدم الكلام عند تفسير قوله تعالى : فيا نر ين 
َل عر ماين الآية [محمد: »]٠١‏ بما أغنى عن إعادته هاهنا. وقوله : رقكمز كز 9© لا مقطو ولا مَومَز 4)3 ای" 
وعندهم من الفواكه الكثيرة المتنوعة في الألوان ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء #كُلما رُزقُوأ يبا 
ين تَر رها الوا ندا اذى يُزقْمَا من َل وَأ بو مها [البقرة: ه] أي : يشبه الشكلُ الشكلَ» ولكن الطعم غيرُ الطعم . 
وفي الصحيحين في ذكر سدرة المنتهى قال: «فإذا ورقها كآذان الفيلة ونبقها مثل قلال هجر» . وفيهما أيضاً. من حديث مالك» 
عن زيد» عن عطاء بن يسار» عن ابن عباس قال : خت الم فصل وسول الله َي والناس معه» فذكر الصلاة. وفيه: 
قالواة يا زيول لله » رأيناك تناولت شيئاً في مقامك هذاء ثم رأيناك تكعكعت . قال: «إني رأيت الجنةء فتناولت منها عنقوداً» 
ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا». وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا أبو خَيِكَمة» حدثنا عبد الله بن جعفر» حدثنا عبيد الله 
حدثنا ابن عقيل» عن جابر قال: بينا نحن في صلاة الظهرء إذ تقدم رسول الله ينر فتقدمنا معهء ثم تناول شيئاً ليأخذه ثم تأخرء 
فلما قضى الصلاة قال له أبِيَ بن كعب: يا رسول الله. صنعتٌ الوم في الصلاة شيئاً ما كنت تصنعه؟ قال: «إنه عُْرضْتْ علي 
الجنةء وما فيها من الزّهْرَة والنُضْرَّة فتناولت منها قِطفاً من عنب لآتيكم به» فجيل بيني وبينه» ولو أتيتكم به لأكل منه من بين 
السماء والأرض لا ينقصونه». وروى مسلم» من حديث أبي الزبير» عن جابر» نحوه. وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن بحرء 
حدثنا هشام بن يوسف» أخبرنا مَعْمَره عن يحيى بن أبي كثير» عن عامر بن زيد البَكالي : أنه سمع عُتبَةَ بن عَبْد السلمي 
يقول: جاء أعرابي إلى رسول الله َي فسأله عن الحوض وذكر الجنة» ثم قال الأعرابي : فيها فاكهة؟ قال: «نعم» وفيها شجرة 
تدعى طوبى»» فذكر شيئاً لا أدري ماهوء قال: أي شجر أرضنا تشبه؟ قال: «ليست تشبه شيئاً من شجر أرضك» . فقال 
النبي ار : «أتيتَ الشام؟» قال : لا. قال: «تشبه شجرة بالشام تدعى الجّوزة» تنبت على ساق واحد» وينفرش أعلاها» . قال: 
ما عظم أصلها؟ قال: «لو ارتحلت جَذعَة من إبل أهلك ما أحاطت بأصلها حتى تنكسر ترقوتها هرماً». قال: فيها عنب؟ قال : 
«نعم؟. قال: فما عظم العنقود؟ قال: «مسيرة شهر للغراب الأبقع» ولا يفتر». قال: فما عظم الحَبّة؟ قال: «هل ذبح أبوك تيساً 
من غنمه قط عظيماً؟؟ قال : نعم قال: «فسلخ إهابه فأعطاه أمك» فقال: اتخذي لنا منه دلواً؟». قال: نعم . قال الأعرابي: فإن 
تلك الحبة لتشبعني وأهل بيتي؟ قال: «نعم وعامّة عشيرتك». وقوله : ل مَمطوَوَ ولا مَنوْعَوَ © أي : لا تنقطع شتاءً ولا 
صيفاًء بل أكلها دائم مستمر أبدأ» مهما طلبوا وجدواء لا يمتنع عليهم بقدرة الله شيء . قال قتادة: لا يمنعهم من تناولها عودٌ 
ولا شوك ولا بُعدٌ. وقد تقدم في الحديث: «إذا تناول الرجل الثمرة عادت مكانها أخرى». وقوله : رش َرَو ©4 أي : 
عالية وطيئة ناعمة . قال النسائي وأبو عيسى الترمذي: حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا رشدِين بن سعد» عن عَمرو بن الحارث» عن 
دَرَاجء عن أبي الهيئم» عن أبي سعيد» عن النبي ية في قوله : «وَوْشٍ مَرَوْءَةِ )€ قال : «ارتفاعها كما بين السماء والأرض» 
ومسيرة ما بينهما خمسمائة عام . ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه» إلا من حديث رشدين بن سعد . قال : 
وقال بعض أهل العلم : معنى هذا الحديث: ارتفاع الفرش في الدرجات» وبعد ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض . 
هكذا قال: إنه لا يعرف هذا إلا من رؤاية رشدين بن سعد» وهو المصري» وهو ضعيف . وهكذا رواه أبو جعفر بن جرير» 
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عن أبي كُرَيْبِء عن رشدين . ثم رواه هو وابن بي حاتم كلاهما عن يونس بن عبد الأعلى» عن ابن وهب» عن عمرو بن 
.الحارث» فذكره. وكذا رواه ابن أبي حاتم أيضاً عن تُعَيم بن حماد» عن ابن وهب . وأخرجه الضياء في صفة الجنة من حديث 
حرملة» عن ابن وهب» به مثله . ورواه الإمام أحمد عن حسن بن موسىء عن ابن لهيعة» حدثنا دراج» فذكره. وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أبي سعيد الأشجء حدثنا أبو معاوية» عن جُوبير» عن أبي سهل ‏ يعني : كثير بن زياد - عن الحسن : وش مرف 
4 قال: ارتفاع فراش الرجل من أهل الجنة مسيرة ثمانين سنة . وقول : إ1 اع ى @ كی 5 @ 2 49 
سحب الین 463 : جرى الضمير على غير مذكور . لكن لما دل السياق» وهو ذكر الفرش» على النساء اللاتي يضاجعن 
فيهاء اكتفي بذلك عن ذكرهن» وعاد الضمير عليهن» كما في قوله : «إ: ع مه المي لتت باد © كتل إن أَحبيت 
مب لتر عَن کر ری حَقَّ ارت یجاب 4079 [ص : ١‏ 01] يعني : الشمس» على المشهور من قول المفسرين . قال الأخفش 
في قوله : «إنا تاتون ئة 7©)> : أضمرهن ولم يذكرهن قبل ذلك . وقال أبو عبيدة: ذكرن في قوله: وُر عيذ ل كات 
لوو الْمَكنون ®+ [الواقعة: .]۲١-۲۲‏ فقوله: إا اَي أي : أعدناهن في النشأة الآخرة بعذما کن عجائز رُنْصاء صرن 
أبكاراً عرباًء أي : بعد القيوبة عدن أبكاراً عُرْباً» أي : متحببات إلى أزواجهن بالحلاوة والظرافة والملاحة . وقال بعضهم: 
دءت» أي : غَنِجات. قال موسى بن عَبّيدة الرَبَذيّء عن يزيد الرّقاشي؛ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يا : إا 
ساي إضة 4)62 > قال: «نساء عجائز كُنَ في الدنيا عُمْشاً رُمْصاً». رواه الترمذي» وابن جريرء وابن أبي حاتم . ثم قال 
الترمذي: غريب» وموسى ويزيد ضعيفا. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عوف الحمصيء حدثنا آدم ‏ يعني : ابن أبي 
إياس ‏ حدثنا شبيان» عن جابر» عن يزيد بن مُرَةَ عن سلمة بن يزيد قال : سمعتُ رسول الله يا يقول في قوله : «إنا اهن 
إنكل © يعني : «الثيب والأبكار اللاتي كُنَ في الدنيا» . 

وقال عبد بن ميد : حدثنا مصعب بن المقدام. حدثنا المبارك بن فضالة. عن الحسن قال : أتت عجوز فقالت : يا 
رسول الله » ادع الله أن يدخلني الجنة . فقال : ديا أم فلان» إن الجنة لا تدخلها عجوز». قال: فَوَلْت تبكي» قال : «أخبروها أنها 
لا تدخلها وهي عجوزء إن الله تعالى يقول : إا أنتأتهنَّ إنئآة © خي كر (2)» ». وهكذا رواء الترمذي في الشمائل ؛ 
عن عبد بن حميد . وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا بكر بن سهل الدمياطي» حدثنا عمرو بن هاشم البيروتي» حدثنا 
سليمان بن أبي كريمة» عن هشام بن حسان» عن الحسن» عن آمه» عن أم سلمة قالت : قلت: يارسول الله أخبرني عن 
قول الله : وحور عن )€ [الواقعة : ]ء قال: «حور: بيض» عين: ضخام العيون» شُفْر الحوراء بمنزلة جناح النسر». قلت : 
أخبرني عن قوله : امل لوو الْمَكُون © [الواقعة : ۲۳]» قال : «صفاؤهن صفاءٌ الدار الذي في الأصداف› الذي لم تَمَسه 
الأيدي». قلت: أخبرني عن قوله: فين َرَت حِسَانُ )€ [الرحمن: .]۷٠‏ قال: «خَيّرات الأخلاق» حسان الوجوه». قلت : 
أخبرني عن قوله: « کين بيص مون €6 [الصافات: 49]» قال : «رقتهن كرقة الجلد الذي رأيت في داخل البيضة مما يلي 
القشرء وهو: الغْزقى*». قلت: يا رسول الله أخبرني عن قوله : عن أرب 79 * . قال : «هن اللواتي قبضن في دار الدنيا 
عجائز رُمْصاً شمطأًء خلقهن لله بعد الكبر» فجعلهن عذارى عُدُباً متعشقات متحببات» أتراباً على ميلاد واحد». قلت: يا 
رسول الله» نساء الدنيا أفضل أم الحور العين؟ قال : «بل نساء الدنيا أفضل من الحور العين؛ كفضل الظهارة على البطانة». 
قلت : يا رسول الله» وبم ذاك؟ قال: «بصلاتهن وصيامهن وعبادتهن الله ءيق » ألبس الله وجوههن النورء وأجسادهن الحرير» 
بيض الألوان» خضر الثياب صفر الحلى» مَجَامِرُهن الدّرّء وأمشاطهن الذهب› يقلن : نحن الخالدات فلا نموت أبداً» ونحن 
الناعمات فلا نبأس أبداء ونحن المقيمات فلا نظعن أبدأًء ألا ونحن الراضيات فلا نسخط أبداء طوبى لمن كنا له وكان لنا؟ . 
قلت: يارسول الله المرأة منا تتزوج زوجين والثلاثة والأربعة» ثم تموت فتدخل الجنة ويدخلون معهاء من يكون زوجها؟ 
قال: هيا أم سلمة» إنها تَر فتختار أحسنهم خلقاًء فتقول: يا رب» إن هذا كان أحسن خلقاً معي فزوجنيه» يا آم سلمة ذهب 
حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة». وفي حديث الصور الطويل المشهور: أن رسول الله ية يشفع للمؤمنين كلهم في دخول 
الجنة فيقول الله : قد شفعتك وأذنت لهم في دخولها. فكان رسول الله ية يقول: «والذي بعثني بالحق› ما أنتم في الدنيا 
بأعرف بأزواجكم ومساكنكم من أهل الجنة بأزواجهم ومساكنهم. فيدخل الرجل منهم على ثنتين وسبعين زوجة» وسبعين مما 
ينشىء اللهء وثنتين من ولد آدم» لهما فضل على من أنشأ اللهء بعبادتهما الله في الدنياء يدخل على الأولى منهما في غرفة من 
ياقوتة» على سرير من ذهب مُكَلّل باللؤلؤء عليه سبعون زوجاً من سُنْدُس وإستبرق وإنه ليضع يده بين كتفيهاء ثم ينظر إلى يده 
من صدرها من وراء ثيابها وجلدها ولحمهاء وإنه لينظر إلى مخ ساقها كما ينظر أحدكم إلى السلك في قصبة الياقوت» كبده لها 
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ا وكبدها له مرآة ‏ فبينما هو عندها لا يملها ولا تمله؛ ولا يأتيها من مرة إلا وجدها عذراء ما يفتر ذَكّره ولا تشتكي 
ُبُلها إلا أنه لا منى ولا منَيّةَ فبينما هو كذلك إذ نودي : إنا قد عرفنا أنك لا تمل ولا تملء إلا أن لك أزواجا غيرهاء فیخرج› 
فيأتيهن واحدة واحدة» كلما جاء واحدة قالت: والله ما في الجنة شيء أحسن منك». وما في الجنة شيء أحب إلى منك . 
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وقال عبد الله بن وهب : أخبرني عمرو بن الحارث» عن دَرّاج» عن ابن حُبَيرة» عن أبي هريرة» عن رسول الله يكل أن قال 
له: أنطأ في الجنة؟ قال: «نعم والذي نفسي بيده دَخماًء دحم فإذا قام عنها رَجَعت مُطهرة بكراً». وقال الطبراني : حدثنا 
إبراهيم بن جابر الفقيه البغداديء حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيق الواسطي» حدثنا معلى بن عبد الرحمن الواسطي› 
حدثنا شريك» عن عاصم الأحول» عن أبي المتوكل» عن أبي سعيد قال : قال رسول الله تكد «إن أهل الجنة إذا جامعوا 
نساءهم عدن أبكاراً» . وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا عمران» عن قتادة»؛ عن أنس قال: قال رسول الله علاة: «يعطي المؤمن 
في الجنة قوة كذا وكذا في النساء». قلت: يا رسول الله » ويطيق ذلك؟ قال : «يعطي قوة ماثة» . ورواه الترمذي من حديث أبي 
داود وقال: صحيح غريب . وروى أبو القاسم الطبراني من حديث حُسين بن علي الجعفي» عن زائدة» عن هشام بن حسان» 
عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة قال : قيل: يا رسول الله هل نصل إلى نسائنا في الجنة؟ قال: «إن الرجل ليصل في اليوم 
إلى مائة عذراء» . قال الحافظ أبو عبد الله المقدسي : هذا الحديث عندي على شرط الصحيح.ء والله أعلم. وقوله: مْري: قال 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس : يعني متحببات إلى أزواجهن. ألم تر إلى الناقة الضبعة» هي كذلك . وقال الضحاك»› عن ابن 
عباس : العَرّب : العواشق لأزواجهن» وأزواجهن لهن عاشقون. وكذا قال عبد الله بن سَرْجس»ء ومجاهدء وعكرمةء وأبو 
العالية» ويحيى بن أبي كثيرء وعطية» والحسن»› وقتادة» والضحاكء وغيرهم. وقال ثور بن زيد» عن عكرمة قال : سئل ابن 
عباس عن قوله: )قال : هي الملقّةُ لزوجها. وقال شعبة» عن سِمّاك» عن عكرمة : هي النّنِجة. وقال الأجلح بن 
عبد الله» عن عكرمة: هي الشّكلة. وقال صالح بن حَيّان» عن عبد الله بن بريدة في قوله: لأعَرْيا# قال: الشكلة بلغة أهل 
مكةء والغنجة بلغة أهل المدينة . وقال تميم بن حذلم : هي حسن التبَعل. وقال زيد بن أسلم» وابنه عبد الرحمن: العْرْب : 
حسنات الكلام . وقال ابن أبي حاتم : ذكر عن سهل بن عثمان العسكري : حدثنا أبو علي » عن جعفر بن محمد». عن أبيه» عن 
جده قال : قال رسول الله . يك «عربًا» قال: «كلامهن عربي». وقوله: #أرَابا»: قال الضحاك» عن ابن عباس يعني : في سن 
واحدة» ثلاث وثلاثين سنة . وقال مجاهد: الأتراب» المستويات. وفى رواية عنه: الأمثال. وقال عطية: الأقران. وقال 
السدي: #أرَابُ#أي: في الأخلاق المتواخيات بينهن. لس نيتين اناعم ولا تاد يعني : لا كما كن ضرائر في الدنيا 
ضرائر متعاديات . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو أسامة» عن عبد الله بن الكهف» عن الحسن 
ومحمد: عر أرب (9ج)»قالا: المستويات الأسنان» يأتلفن جميعاً» ويلعبن جميعاً. وقد روى أبو عيسى الترمذي» عن 
أحمد بن منيع › عن أبي معاوية» عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن النعمان بن سعد» عن علي » رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله بيا «إن في الجنة لمجتمعاً للحور العين» يرفعن أصواتاً لم تسمع الخلائق بمثلهاء يقلن : نحن الخالدات فلا نبيد» 
ونحن الناعمات فلا نبأس» ونحن الراضيات فلا نسخطء طوبى لمن كان لنا وكُنا له . ثم قال: هذا حديث غريب . وقال 
الحافظ أبو يعلى : حدثنا أبو حَيْلّمة» حدثنا إسماعيل بن عمرء حدثنا ابن أبي ذئب» عن فلان بن عبد الله بن رافع» عن بعض 
ولد أنس بن مالك عن أنس أن رسول الله #كلفقال: «إن الحور العين ليغنين فى الجنة» يقلن : نحن خيّرات حسان» خبئنا 
لأزواج كرام» . قلت: إسماعيل بن عُمَّر هذا هو أبو المنذر الواسطي أحد الثقات الأثبات . وقد روى هذا الحديث الإمام 
عبد الرحيم بن إبراهيم الملقب بِدَحَيْم عن ابن أبي فُدَيّك» عن ابن أبي ذئب» عن عون بن الخطاب بن عبد الله بن رافع» 
عن ابن لأنس » عن أنس قال : قال رسول الله كلد «إن الحور العين يغنين في الجنة : نحن الجوار الحسان» خلقنا لأزواج 
كرام». 

وقوله: «الأسكب ليبن )آي : خلقنا لأصحاب اليمين» أو: ادخرن لأصحاب اليمين» أو: زوجن لأصحاب اليمين. 
والأظهر أنه متعلق بقوله: 1 اَنَأ إن €2 لی بكرا €9 غ أ4 €9 لاحب الین 457 فتقديره: أنشأناهن 
لأصحاب اليمين . وهذا توجيه ابن جرير. رُوي عن سليمان الدّاراني ‏ رحمه الله قال : صليتٌ ليلة» ثم جلست أدعوء وكان 
البردُ شديداًء فجعلت أدعو بيد واحدة» فأخذتني عيني فنمت› فرأيت حوراء لم ير مثلها وهي تقول : يا أبا سليمان» أتدعو بيد 
واحدة وأنا أغذى لك في النعيم من خمسمائة سنة! قلت : ويحتمل أن يكون قوله : سحب ليبن )4 متعلقاً بما قبله» وهو 
قوله : أرب سحب البيبن )أي : في أسنانهم . كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم» من حديث جرير» عن 


ب 
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عُمَّارة بن القعقاع › عن أبي زُرْعَةَ» عن أبي هُرّيرة قال : قال رسول الله يك «أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة 
البدرء والذين يلونهم على ضوء أشد كوكب دُرَيَ في السماء إضاءةء لا يبولون ولا يتغوطون؛ ولا يتفلون» ولا يتمخطون» 
أمشاطهم الذهب» ورشحهم المسك» ومجامرهم الألُرّة» وأزواجهم الحور العين» أخلاقهم على خَلْقِ رجل واحد» على 
صورة أبيهم آدم» ستون ذراعاً في السماء». وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون وعفان قالا: حدثنا حماد بن سلمة - 
وروی الطبرانى» واللفظ لهء من حديث حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جُذْعَان» عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة 
قال : ال رل الله بد : «يدخل أهل الجنة الجنة جردا مُرداً بيضاً جعّاداً مُكَسَلين: أبناء ثلاث وثلاثين. وهم على خلق آدم 
ستون ذراعاً في عرض سبعة أذرع». وروى الترمذي من حديث أبي داود الطيالسي› عن عمران القطان» عن فتادة. عر شهر ين 
حَوْشْبٍء عن عبد الرحمن بن عَلم» عن مُعَاذْ بن جَبَل؛ أن رسول الله يبه قال : «يدخل أهل الجنة الجنةٌ جردا مردأ مكحلين 
أبناء ثلاثين» أو ثلاث وثلائين سنة». ثم قال: حسن غريب. وقال ابن وهب : أخبرنا عمرو بن الحارث أن دَرَاجاً أبا السمح 
حَدَئه عن أبي الهيئم» عن أبي سعيد قال: قال رسول الله َة : «من مات من أهل الجنة من صغير أو كبير» يُرّدون بني ثلاث 
وثلاثين في الجنة» لا يزيدون عليها أبداًء وكذلك أهل النار». ورواه الترمذي عن سويد بن نصر› عن ابن المبارك عن 
رشدين بن سعد» عن عمرو بن الحارثء به. وقال أبو بكر بن أبي الدنيا : حدثنا القاسم بن هاشمء حدثنا صفوان بن صالحء 
حدثني رواد ابن الجراح العسقلاني» حدثنا الأوزاعي» عن هارون بن رئاب» عن أنس قال : قال رسول الله ية : «يدخل أهل 
الجنة الجنةً على طول آدم» ستين ذراعاً بذراع الملك! على حُسْن يوسف» وعلى ميلاد عيسى ثلاث وثلاثين سنة» وعلى لسان 
محمد جرد مُرْدٌ مُكَكَلون». وقال أبو بكر بن أبى داود: حدثنا محمود بن خالد وعباس بن الوليد قالا: حدثنا عمرء عن 
الأوزاعي» عن هارون بن رئاب» عن انس مالك قال قال رسول الله كلل : «يبعث أهل الجنة على صورة آدم في ميلاد 
ئلاثِ وئلائينَ» جردا مرداً مكحلين» ثم يذهب بهم إلى شجرة في الجنة فيكسون منهاء لا تبلى ثيابهم» ولا يفنى شبابهم' . 
وقوله : له مت الأَيَِنَ 9©) وله يَنّ الآخررت (4)©2 أي : جماعة من الأولين» وجماعة من الآخرين. وقال ابن أبي حاتم : 
حدثنا المنذر بن شاذان» حدثنا محمد بن بكار» حدثنا سعيد بن بَشيرء عن قتادة» عن الحسن» عن عمران بن خصّين» عن 
عبد الله بن مسعود- قال: وكان بعضهم يأخذ عن بعض قال : أكرينا ذات ليلة عند رسول الله كك ثم غدونا عليه» فقال: 
اغرضت على الأنبياء وأتباعها بأممهاء فيمر علي النبي» والنبي في العصابة » والنبي في الثلاثة » والنبي ليس معه أحد ‏ وتلا قتادة 
هذه الآية : ال منک رمل يَشِيدٌ4 1هو: ۷۸]- قال: حتى مَرَ على موسى ابن عمران في كَبْكَبّة من بني إسرائيل» قال: «قلت : 
ربي » من هذا؟ . قال: هذا أخوك موسى بن عمران ومن معه من بني إسرائيل». قال: «قلت: رب» فأين أمتى؟ قال: انظر عن 
يمينك في الظراب». قال: «فإذا وجوه الرجال». قال: «قال: أرضيت؟). قال: قلت: «قد رضيت» رب». قال: انظر إلى 
الأفق عن يسارك . فإذا وجوه الرجال. قال: أرضيت؟ قلت: «رضيت» رب". قال: فإن مع هؤلاء سبعين ألفاًء يدخلون الجنة 
بغير حساب». قال : .وائشا مكاشة بن مخصّن من بني أسد ‏ قال سعيد: وكان بَدْرياً ‏ قال: يا نبي الله» ادع الله أن يجعلني 
منهم . قال: فقال: «اللهم اجعله منهم؟. قال: أنشأ رجل آخرء قال: يا نبي الله ادع الله أن يجعلني منهم . فقال: «سبقك يها 
عكاشة». قال: فقال رسول الله كي : «فإن استطعتم ‏ فداكم أبي وأمي أن تكونوا من أصحاب السبعين فافعلواء وإلا فكونوا 
من أصحاب الظراب» وإلا فكونوا من أصحاب الأفق» فإني قد رأيت ناساً كثيراً قد تأشبوا حوله». ثم قال: «إني لأرجو أن 
تكونوا ربع أهل الجنة». فكبرناء ثم قال : «إني لأرجو أن تكونوا ثلث آهل الجنة» . قال: فكبرناء قال: «إني لأرجو أن تكونوا 
نصف أهل الجنة» . قال: فكبرنا. ثم تلا رسول الله لله هذه الآبة : ثل قى الارن © وة م الجن 462 . قال : فقلنا 
بيننا: من هؤلاء السبعون ألفاً؟ فقلنا: هم الذين ولدوا في الإسلام» ولم يشركوا. قال: فبلغه ذلك فقال: «بل هم الذين لا 
يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون» وعلى ربهم يتوكلون». وكذا رواه ابن جرير من طريقين آخرین» عن قتادة» به نحوه. وهذا 
الحديث له طرق كثيرة من غير هذا الوجه في الصحاح وغيرها. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا مِهْرَانَ حدثنا سفيان» 
عن أبان بن أبى عیاش» عن سعيد بن جُبَيرء عن ابن عباس : < ت الأ €3 ل م الت )> قال: قال 
رسول لله َة : «هُمَا جميعاً من آمتي» . 

ورات ایال ا عب ایا (©) فى رر یر @ وَيللٍ ين يتور © لا ارو وك كير © یم كنا مَل كك ریت ی 
كوا ميرو على لن الم يكوا بقرلوت ایا ینتا وکا ثرا وَعِطَمًا لون لمَبَمُووْتَ (9©) أو ٤اباؤت‏ الأولون 6 كل يت الاو 
لخر €9 لجر إل یقت ينم تتم © 2 يتم ليا اتال تنگ (©) کی ين عجر تن تر 9©) قاي ينها اتون 


- 
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تر عبد یی کے €9 ریہ شرب لر © عتا بك بم ند 4©9. 

لما ذكر تعالى حال أصحاب اليمين» عطف عليهم بذكر أصحاب الشمال» فقال : واب الال مآ حب امال 43 أي : أي 
شيء هم أصحاب الشمال؟ ثم فَسّر ذلك فقال: لني سور © وهو: الهواء الحار بير © وهو: الماء الحار #وظل من 
حمر 02 4 : قال ابن عباس : ظل الدخان. وكذا قال مجاهد» وعكرمة» وأبو صالح» وقتادة» والسدّي» وغيرهم ..وهذه كقوله 
تعالى : « ایوا إل ما کہ يد ت (©) آطیقا إل يلل ذى فلت شب 79 لا طَِلٍ ولا ين می الب 7 ہا ری رر الق 
9) كنم جت سر 9 وبل برهن كدو )€ [المرسلات: 1 -54]ء ولهذا قال هاهنا: لوَظِلٍ ين يبور (2)» وهو الدخان 
الأسود لا بارج ولا کر 9 > أي : ليس طيب الهبوب ولا حَسّن المنظر» كما قال الحسن وقتادة: «وَلَا كر # أي : ولا كريم 
المنظر. وقال الضحاك: كل شراب ليس بعذب فليس بكريم. وقال ابن جرير: العرب تتبع هذه اللفظة في النفي» فيقولون: 
هذا الطعام ليس بطيب ولا كريم» هذا اللحم ليس بسمين ولا كريم» وهذا الدار ليست بنظيفة ولا كريمة». ثم ذكر تعالى 
استحقاقهم لذلك فقال تعالى : إِتَبْمْ كنأ مَل ذلك مرب 4)2 أي : كانوا في الدار الدنيا منعمين مقبلين على لذات أنفسهم. 
لا يلوون على ما جاءتهم به الرسل . ورا يصِرّنَ» أي : يصَمْمون ولا ينوون توبة #على الت العم 4 وهو الكفر بالله» وجعل 
الأوثان والأنداد أربابا من دون الله . قال ابن عباس : #8 الین ميلم 4: الشرك. وكذا قال مجاهد. وعكرمة؛ والضحاك. وقتادة» 
والسدي» وغيرهم. وقال الشعبي : هو اليمين الغموس . وكانوا يقولون: #أيذًا متا وکنا رابا وعظما أا لمبعُوبونَ أو ءاباو 
لْأولْرنَ )€ يعني : أنهم يقولون ذلك مكذبين به مستبعدين لوقوعه» قال الله تعالى : فل لت الْأولينَ وخرت 9 لَمَجَمُوصُونَ إن 
ميت بوم توم ل 4 أي : أخبرهم يا محمد أن الأولين والآخرين من بني آدم سيجمعون إلى عَرّصات القيامة» لا نغادر منهم 
احداء كما قال: طدَلِكَ بم يموع له الاش وَدلِكَ بوم مهو €9 رصا م إلا لجل تنذوم 9 ب با لا تكلم تئ إلا 
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اذد همتهم سي وَسَعِيد 1:0 »© [هرد: .]٠١6١‏ ولهذا قال هاهنا: «الْمَجْمُوعُونَ إل ميقت يوم علوم 62 4 أي : هو موقت بوقت 
مُحَددء لايتقدم ولايتأخرهء ولايزيد ولا ينقص. م إک أ لمال انك (2©) لیو ين سجر من رفور (7©) فار مها 
الِطْرن )4: وذلك أنهم يقبضون ويُسبّجرون حتى يأكلوا من شجر الزقوم» حتى يملؤوا منها بطونهمء مرو عه ِنّ كَل 
9©) مَسَربُوتَ شرب فير 4)2 وهي الإبل العطاش» واحدها أهيم» والأنثى هيماء» ويقال: هائم وهائمة. قال ابن عباس» 
ومجاهد» وسعيد بن جبير» وعكرمة : الهيم : الإبل العطاش الظماء. وعن عكرمة أنه قال: الهيم : الإبل المراض» تمص الماء 
مصاً ولا تَرْوَى . وقال السدي: الهيم : داء يأخذ الإبل فلا تَرُوى أبداً حتى تموت» فكذلك أهل جهنم لا يروون من الحميم أبداً. 


وعن خالد بن معدان: أنه كان يكره أن يشرب شُرْبَ الهيم عَبّة واحدة من غير أن يتنفس ثلاثاً. ثم قال تعالى: هدا بلح ين 


2 د 2 رو لص بر 


لئِنِ(4)23 أي : هذا الذي وصفنا هو ضيافتهم عند ربهم يوم حسابهم» كما قال في حق المؤمنين : إن لين مثو ويوا لصحت 
كانت هم جت الْفِردِوْسٍ نلا 49 [الكهف: ]٠١7‏ أي : ضيافة وكرامة . 

خن حَلفَتَكمٌ فلولا مُصَيْفونَ © اوم نا نن( َأ طوبه آم نحن اسن (©) کس قدا نگ الْمَوتَ وما كن يبون 2 ع 
أن دل اشک وننیککم فى ما لا فلمو (© ومد ئر اغا الأول مو تدكرة 6 4. 
يقول تعالى مُقرراً للمعادء ورداً على المكذبين به من أهل الزيغ والإلحادء من الذين قالوا: «أيذًا مشا وکنا شراب وَعِظدمًا آنا 
لبعو [الصافات: 15]» وقولهم ذلك صدر منهم على وجه التكذيبء والاستبعادء فقال: ن سَلَفَتَكَ » أي : نحن ابتدأنا 
خلقكم بعد أن لم تكونوا شیئاً مذكوراًء أفليس الذي قدر على البداءة بقادر على الإعادة بطريق الأولى والأحرى ؛ فلهذا قال : 
«فارلا نسَيْوْنَ4أي: فهلا تصدقون بالبعث! ثم قال مستدلاً عليهم بقوله: اويم نا تت © ءاثر فرك أ مَخْنُ 
التي )أي : أنتم تقرونه في الأرحام وتخلقونه فيهاء أم الله الخالق لذلك؟ ثم قال: ن مرا يي الْمَوَتَ4 أي : صرفناه 
بينكم . وقال الضحاك : ساوى فيه بين أهل السماء والأرض . وما عن يسَسبُوقِن4 أي : وما نحن بعاجزين عل أن يذل أنتلك 4 
أي : نغير خلقكم يوم القيامة» وننشككم فى مَا لا تنْلَمُنَ4 أي : من الصفات والأحوال. ثم قال: وَلَمَدْ لسر الاه الول كو 
دون © ؟ أي : قد علمتم أن الله أنشأكم بعد أن لم تكونوا شيئاً مذكوراًء فخلقكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة» 
فهل تتذكرون وتعرفون أن الذي قدر على هذه النشأة ‏ وهي البّداءة ‏ قادر على النشأة الأخرى» وهي الإعادة بطريق الأولى 
والأحرىء وکما قال : وهو الْذِى بدو الاق ثم بيذم وهو اهرب مد4 [الروم: ۲۷ء وقال: أو بتر الإضنٌ أن فته 
من َل وکر يكُ َا 463 امريم: ۲٦۷‏ وقال: وکر بر الإنكنٌ آنا علفکۂ ين طق کا ھر حَمِسِيدٌ بین 9 صمب آنا متلا 
وی لقم ال من يحي الوم ھی میم 737 فل ميا ار اناما اول مَرَوْ وهو کل حل علي 68 [يس: ۷۹-۷۷]ء وقال 





اقم 


1م 1لا 


تعالى : آمب الإنخ أن ب شتى © أل ب ل ين و ينق €9 ثم 6ن عل کا مر (72) مل ين لوین الاك والأنق (7)) ازس 

ذلك عدر ج أن حى لر 1 [القيامة: .]4١ ۳١‏ 

ارتم ا عزوت @ علش تيئر ا ن ازيضة © 3 کا کلت خلا تلن تتككرة © 4 لتتزفة © ب عد عيش 

ربث الما ایی کنر ®6 ١آ‏ لشت می نزن أ عن لمن 3 لز متام جلت أجاجا مولا نوت 9 ارش آلتار ألبي 
وس ماس رر اکر ے تع ہہ 
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. >69 توروت لاب عَأسْم نتا سَجَرَيَا َم نحن الْمنشون للاك عن جعلتها تذكرة ومتنعا للمقوين ى فسَيَح اسر رَيْكَ العَظيم‎ 
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يقول: ٍأَوََيمُ نا عرو (4)7؟ وهو شق الأرض وإثارتها والبذر فيهاء ءآش زروت أي : تنبتونه في الأرض لآم نحن 
لزّرعُونَ4 أي : بل نحن الذي نقره قراره وننبته في الأرض . قال ابن جرير : وقد حدثني أحمد بن الوليد القرشي» حدثنا 
مسلم بن أبي مسلم الْجَرْميء حدثنا مخلد بن الحسين» عن هشام» عن محمدء عن أبي هريرة قال.: قال رسول الله كي : «لا 
تقولن: زرعت» ولكن قل: حرئتٌ؛1. قال أبو هريرة: ألم تسمع إلى قوله: «أََءَيمُ ما رنوت لا سر تزرعُوته: آم نحن 
الرّرعُون 469 . ورواه البزار عن محمد بن عبد الرحيم» عن مسلم الجميع به. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا 
موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد» عن عطاء» عن أبي عبد الرحمن: لا تقولوا: زرعناء ولكن قولوا: حرثنا. وروی عن حجر 
المدّريّ أنه كان إذا قرأ: ءار رغوت آم ن ألزَرِْنَ )€ وأمثالهاء يقول: بل أنت يا رب. وقوله : أو مَنَآهُ َحَعلْسَهُ حطمما» 
أي : نحن أنبتناه بلطفنا ورحمتناء وأبقيناه لكم رحمة بكم» ولو نشاء لجعلناه حطاماً» أي : لأيبسناه قبل استوائه واستحصاده» 
لفطل تَمَكَهُونَ4 . ثم فسر ذلك بقوله : إ6 لمَمْربُونَ ( بل ن عربت )€ أي : لو جعلناه حطاماً لظَلُْم تفكهون في المقالة» 
تنوعون كلامكم» فتقولون تارة: إا لمعم 43 أي : لَمُلْقَون. وقال مجاهدء وعكرمة: إنا لمولع بنا. وقال قتادة : 
معذبون . وتارة تقولون: بل نحن محرمون. وقال مجاهد أيضاً: إا لسر )€ ملقون للشرء أي : بل نحن مُحَارَفونء قاله 
قتادة» أي : لا يثبت لنا مال» ولا ينتج لنا ربح . وقال مجاهد: بل تحن عرد €6 أي : محدودون» يعني : لا حظ لنا. قال 
ابن عباس » ومجاهد: لتَظَْرَ تَتَكَُو4: تعجبون. وقال مجاهد أيضاً: طفَظَلئْرْ كرد : تفجعون وتحزنون على ما فاتكم 
من زرعكم . وهذا يرجع إلى الأول» وهو التعجب من السبب الذي من أجله أصيبوا في مالهم . وهذا اختيار ابن جرير. وقال 
عكرمة: #تَظَثِرَ تَفَكَمْنَ: تلاومون. وقال الحسن» وقتادة» والسدي: «فظلتر نفكهود : تندمون. ومعناه إما على ما 
أنفقتم» أو على ما أسلفتم من الذنوب . قال الكسائي : تفكه من الأضداد» تقول العرب: تفكهت بمعنى تنعمت» وتفكهت 
بمعنى حزنت . ثم قال تعالى : اتم ألماء الَذِى ريون ب زره من امن يعني : السحاب . قاله ابن عباس » ومجاهدء 
وغير والحخد: ام عن التتزلون » يقول 2 .بل تحن المتزلون , لو دناه حملت أَجَاجًاك أي : زُعاقاً مُرَا لا يصلح لشرب ولا زرع» 
لفاولا كردت أي : فهلا تشكرون نعمة الله عليكم في إنزاله المطر عليكم عذباً زلالاً! « لَك ينه سراب وَعِنْهُ سجر فيه 
ییو 2 بت لكر به اليم ولزو وابد وَالََْنب ون َل اَم إن فى ملك لآب لمَوْر مرد )4 [النحل: -٠١‏ 
١‏ . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثئنا عثمان بن سعيد بن مرة» حدثنا فُضَيل بن مرزوق» عن جابر» عن ابي جعفر» عن 
النبي يَكِْه: أنه إذا شرب الماء قال: «الحمد لله الذي سقاناه عذباً فراتاً برحمته» ولم يجعله ملحاً أجاجاً بذنوبنا». ثم قال : 
أربت الَا لى ُرُونَ €6 أي : تقدحون من الزنادء وتستخرجونها من أصلهاء لأس نكأ سَجَريها أذ كن الْمنيشْنَ 42 
أي : بل نحن الذين جعلناها مودعة في موضعهاء وللعرب شجرتانء إحداهما: المرخ» والأخرى: العَمَارء إذا أخذ منهما 
غصنان أخضران» فك أحدهما بالآخرء تناثر من بينهما شرر النار. وقوله: عن جَمَلْتَهَا تَدْكرَة4: قال مجاهدء وقتادة: أي 
تُذَّكر النارٌ الكبرى . قال قتادة: ذكر لنا رسول الله يك قال: «يا قوم ناركم هذه التي توقدون جزء من سبعين جزءاً من نار 
جهنم». قالوا: يا رسول الله» إن كانت لكافية! قال: «قد ضربت بالماء ضربتين - أو : مرتين ‏ حتى يستنفع بها بنو آدم ويدنوا 
منها» . وهذا الذي أرسله قتادة رواه الإمام أحمد في مسنده فقال: حدثنا سفيان» عن أبي الرّنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة» 
عن النبي ب: «إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم » وضربت بالبحر مرتين» ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة 
لأحد». وقال الإمام مالك عن أبي الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة أن رسول الله بيد قال: «نار بني آدم التي يوقدون جزء 
من سبعين جزءاً من نار جهنم». فقالوا: يا رسول الله » إن كانت لكافية . فقال: «إنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا» . رواه 
البخاري من حديث مالك» ومسلم من حديث أبي الزناد» ورواه مسلم» من حديث عبد الرزاق» عن مَعْمّر عن همام» عن أبي 
هريرة» به. وفي لفظ: «والذي نفسي بيده» لقد مُضّلت عليها بتسعة وستين جزءاًء كلهن مثل حرها». وقال أبو القاسم 
الطبراني : حدثنا أحمد بن عمرو الخلال» حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي» حدثنا مَعْن بن عيسى القزاز» عن مالك» عن 
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عمه أبي السهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي : «أتدرون ما مثل ناركم هذه من نار جهنم؟ لهي أشد سواداً 
من دخان ناركم هذه بسبعين ضعفا» . قال الضياء المقدسي : وقد رواه ابن مصعب› عن مالك ولم يرفعه» وهو عندي على شرط 
الصحيح . وقوله: #ومعا لِلمُقُوينَ 4 : قال ابن عباس » ومجاهدء وقتادة» والضحاك» والنضر بن عربي : معنى ‏ لْلْمُقُوينَ # : 
المسافرين» واختاره ابن جرير» وقال: ومنه قولهم : «أقوت الدار إذا رحل أهلها». وقال غيره: القى والقَوًاء: القفر الخالي 
البعيد من العمران. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : المقوي هنا الجائع . وقال ليث بن أبي سليم» عن مجاهد : ##ومتَعًا 
ِنمتَويسَ4 : للحاضر والمسافرء لكل طعام لا يصلحه إلا النار. وكذا روى سفيان» عن جابر الجعفي» عن مجاهد . وقال ابن أبي 
نجيح » عن مجاهد قوله  :‏ لِلْمُفُونَ 4 : المستمتعين» الناس أجمعين . وكذا ذكر عن عكرمة . 

وهذا التفسير أعم من غيره» فإن الحاضر والبادي من غني وفقير الكل محتاجون للطبخ والإصطلاء والإضاءة وغير ذلك من 
المنافع . ثم من لطف الله تعالى أن أودعها في الأحجارء وخالص الحديد» بحيث يتمكن المسافر من حمل ذلك في متاعه وبين 
ثيابه » فإذا احتاج إلى ذلك في منزله أخرج زنده وأورى» وأوقد ناره فأطبخ بها واصطلى »› واشتوى واستأنس بهاء وانتفع بها سائر 
الانتفاعات . فلهذا أفرد المسافرون وإن كان ذلك عاماً في حق الناس كلهم . وقد يستدل له بما رواه الإمام أحمد وأبو داود من 
حديث أبي خِدَاش حَبّان بن ريد الشّرعَبِي الشّامِيء عن رجل من المهاجرين من قَرَنء أن رسول الله ييا قال : «المسلمون 
شركاء في ثلاثة : النار والكلاً والماء». وروى ابن ماجة بإسناد جيد عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَكِةِ: «ثلاث لا يمنعن: ‏ 
الماء والكلا والثار» . ولة من حديث ابن عباس مرقوعاً مكل هذا وزيادة: «وثمته خرام»» ولكن في إستاده #غنبد الله بن 
خراشٌ بن حَوْشب» وهو ضعيف» والله أعلم . وقوله: «مَسَيَحَ اسر رَيْكَ امير 429 أي : الذي بقدرته خلق هذه الأشياء 
المختلفة المتضادة : الماء العذب الزلال الباردء ولو شاء لجعله ملحاً أجاجاً كالبحار المغرقة . وخلق النار المحرقة» وجعل ذلك 
مصلحة للعبادء وجعل هذه منفعة لهم في معاش دنياهم» وزاجراً لهم في المعاد. 

«#ه كلا فی بتوقع الجر €9 وھ لق ل تلش یی © نے تاذ کیم 69 نف کک تكنو 69 لا يشم إلا 
لمرد @ بی ين رت المي 2 ادا لدب آم ذهو 3 ملو رزتك أن تُكَذوْنَ 402 . 

قال جُويبر» عن الضحاك : إن الله لا يقسم بشيء من خلقهء ولكنه استفتاح يستفتح به كلامه . وهذا القول ضعيف . والذي عليه 
الجمهور أنه قسم من الله ك» يقسم بما شاء من خلقه» وهو دليل على عظمته. ثم قال بعض المفسرين: «لا» هاهنا زائدة؛ 
وتقديره: أقسم بمواقع النجوم. ورواه ابن جريرء عن سعيد بن جبير. ويكون جوابه : ِنَم لقان وج 479 . وقال آخرون : 
ليست «لا2 زائدة لا معنى لهاء بل يؤتى بها في أول القسم إذا كان مقسماً به على منفى» كقول عائشة» رضي الله عنها: «لاء 
والله ما مست يد رسول الله ية يد امرأة قط» وهكذا هاهنا تقدير الكلام : ١لاء‏ أقسم بمواقع النجوم ليس الأمر كما زعمتم في 
القرآن أنه سحر أو كهانة» بل هو قرآن كريم». وقال ابن جرير: وقال بعض أهل العربية : معنى قوله: مَل أَقَِم»: فليس 
الأمر كما تقولون» ثم استأنف القسم بعد فقيل : أقسم . واختلفوا في معنى قوله: #يمَوّقع أَلنّجُورٍ4» فقال حكيم بن جبيره عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس» يعني : نجوم القرآن؛ فإنه نزل جملة ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء الدنياء ثم نزل مفرقا 
في السنين بعد . ثم قرأ ابن عباس هذه الآية . وقال الضحاك» عن ابن عباس : نزل القرآن جملة من عند الله من اللوح المحفوظ 
إلى السّمْرة الكرام الكاتبين في السماء الدنياء فنجمته السفرة على جبريل عشرين ليلة» ونجمه جبريل على محمد بيا عشرين 
سنةء فهو قوله : < مَل اقيم برقع اَلنُجُور (4)9: نجوم القرآن. وكذا قال عكرمة» ومجاهد» والسديء وأبو حَرْرّة. 
وقال مجاهد أيضاً: بقع الجر 4 في السماء» ويقال: مطالعها ومشارقها. وكذا قال الحسن» وقتادة» وهو اختيار ابن 
جرير. وعن قتادة: مواقعها: منازلها. وعن الحسن أيضاً: أن المراد بذلك انتثارها يوم القيامة . وقال الضحاك : ###ه قل 
قم بِمَوقع لحور )4 يعني بذلك : الأنواء التي كان أهل الجاهلية إذا مُطروا قالوا: مطرنا بنوء كذا وكذا. 

وقوله: ِنَم َعَسَمٌ أو تعَلَمُونَ عَظِيء (4)3 أي : وإن هذا القسم الذي أقسمت به لقسم عظيمء لو تعلمون عظمته لعظمتم 
المقسم به عليه؛ لِإِنَمُ لان كم 409 أي : إن هذا القرآن الذي تَرّل على محمد لكتاب عظيم . لني كتب تَكنون (42 أي : 
معظم في كتاب معظم محفوظ موقر . قال ابن جرير: حدثني إسماعيل بن موسى» أخبرنا شريك» عن حكيم هو ابن جبير - 
عن سعيد بن جُبَيره عن ابن عباس : ل مُه إل الْمُطْهَْونَ )4 قال : الكتاب الذي في السماء . وقال العّوفي» عن ابن 
عباس : ل س إل الْمُطهَرُونَ (9©)» يعني : الملائكة . وكذا قال أنس» ومجاهدء وعكرمة» وسعيد بن جُبّيرء والضحاك, 
وأبو الشعثاء جابر بن زيد» وأبو نَهيك» والسدي» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وغيرهم. وقال ابن جرير: حدثنا ابن 
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عبد الأعلى» حدثنا ابن ثور» حدثنا مَعْمَره عن قتادة : لا يمس إلا الْمطْهَرْونَ )€ قال : لا يمسه عند الله إلا المطهرون» 
N‏ والمنافق الرجس . وقال: وهي في قراءة ابن مسعود : #مايمسه إلا المطهرون# . 
وقال أبو العالية : لا يمس إلا الْمُطْهَرونَ €3 : ليس أنتم أصحاب الذنوب . وقال ابن زيد: زَعَمت كفار قريش أن هذا القرآن 
تنزلت به الشياطين» فأخبر الله تعالى أنه لا يمسه إلا المطهرون كما قال : وما ّت به المَيلطين لإ وما ينيغ طح وما يَسْتَطِيعُوي 
© نه ته عن الع لمرو )4 [الشعراء: -15]. وهذا القول قول جيد» وهو لا يخرج عن الأقوال التي قبله. وقال 
الفراء : لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن به. وقال آخرون: لا يَمَسُّهُء إلا المُطْهَرُونَ (9©)» أي : من الجنابة والحدث . قالوا: 
ولفظ الآية خبر ومعناها الطلب» قالوا: والمراد بالقرآن هاهنا المصحف» كما روى مسلم عن ابن عمر: أن رسول الله كَل نهى 
أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوء مخافة أن يناله العدو. واحتجوا في ذلك بما رواه الإمام مالك في موطتئه» عن عبد الله بن 
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم : أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله َة لعمرو بن حزم: ألا يمس القرآن إلا طاهر. 
وروى أبو داود في المراسيل» من حديث الزهري قال: قرأت في صحيفة عند أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أن 
رسول الله ية قال : «ولا يمس القرآن إلا طاهر» . وهذه وجَادةٌ جيدة. قد قرأها الزهري وغيره» ومثل هذا ينبغي الأخذ به . وقد 
أسنده الدارقطني عن عمرو بن حزم» وعبد الله بن عمرء وعثمان بن أبي العاصي» وفي إسناد كل منها نظرء والله أعلم . 
وقوله : ربل مّن رَبَ ألْعلِينَ 46 أي : هذا القرآن منزل من الله رب العالمين» وليس هو كما يقولون: إنه سحرء أو كهانة» 
أو شعرء بل هو الحق الذي لا مِزية فيه» وليس وراءه حق نافع . وقوله : ایتا اريت آم نم 3)) : قال العّوفي» عن ابن 
عباس : أي مكذبون غير مصدقين . وا a‏ وأبو خَرزة» والسدى . وقال مجاهد : ا مُدهئُونَ» أي : تريدون أن 
تمالئوهم فيه وتركنوا إليهم . # ولون ررك أن تُكَدوْنَ )4 : قال بعضهم : يعني : وتجعلون رزقكم بمعنى شكركم أنكم 
تكذبون» أي : تكذبون بدل الشكر. وقد روي عن علي وابن ¿ عباس أنهما قرآها ا اي 
وقال ابن جرير: وقد ذكر عن الهيثم بن عدي : أن من لغة أزد شَنوءةً: ما رزق فلان بمعنى : ما شكر فلان. وقال الإمام أحمد 
حدثنا حسين بن محمد» حدثنا إسرائيل» عن عبد الأعلىء عن أبي عبد الرحمن» عن علي» رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله يك : ل رضمو ررك » يقول : «شك ركم اک ُكذوْنَ4 » تقولون : مطرنا بتَوء كذا وكذاء بنجم كذا وكذا». وهكذا 
رواه ابن أبي حاتم عن أبيه» عن مُحْوّل بن إبراهسم النهدى > واين خرير »عن عند بن المثنى» عن عبيد الله بن موسى» عن 
يعقوب بن إبراهيم» عن يحيى بن أبي بُكَيْرء ثلاثتهم عن إسرائيل» به مرفوعاً. وكذا رواه الترمذي عن أحمد بن مَنِيع» عن 
حسين بن محمد وهو المروزي به» وقال: «حسن غريب» . وقد رواه سفيان عن عبد الأعلى» ولم يرفعه . وقال أبن جرير: 
حدثنا محمد بن بشارء حدثنا محمد بن جعفر» حدثئنا شعبة» عن أبى بشر» عن سعيد بن بير » عن ابن عباس قال : ما مطر 
ا ال ل 
سناد صحيح إلى ابن عباس . 
a‏ بن الجَهَتي أنه 
قال: صلى بنا رسول لله بل صلاة الصبح بالحديبية في أثر سماء كانت من الليل» فلما انصرف أقبل على الناس فقال : «هل 
تدرون ماذا قال ربكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم . «قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء فأمامن قال: مطرنا بفضل الله 
ورحمته» فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب . وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب». أخرجاه في 
الصحيحين › وأبو داود» والنسائي > كلهم من حديث مالك» به. وقال مسلم: حد حدثنا محمد بن سلمة المرادي وعمرو بن 
سوّاد» حدثنا عبد الله بن وهب» عن عمرو بن الحارثء أن أبا يونس ححدثه عن أبي هريرة» عن رسول الله َة أنه قال : «ما 
أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الئاس بها كافرين» ينزل الغيث» فيقولون: بكوكب كذا وكذا». تَفَرَدَ به مسلم 
من هذا الوجه. وقال ابن جرير: حدثني يونس» أخبرنا سفيان» عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم بن الحارث 
التيمي» عن أبي سلمةء عن أبي هريرة؛ أن رسول الله ية قال: إن الله لَيُضْبِحٌ القومَ بالنعمة أو يُمسيهم بهاء فيصبح بها قوم 
كافرين» يقولون: مُطِرنا بنوء كذا وكذا». قال محمد هو ابن إبراهيم -: فذكرت هذا الحديث لسعيد بن المسيب» فقال: 
ونحن قد سمعنا من أبي هُرَيرة» وقد أخبرني من شهد عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» وهو يستسقي» فلما استسقى التفت 
إلى العباس فقال: يا عباس» يا عم رسول الله؛ كم بقي من نوء الثريا؟ فقال: العلماء يزعمون أنها تعترض في الأفق بعد سقوطها 
سبعاً . قال : فما مضت سابعة حتى مُطروا. وهذا محمول على السؤال عن الوقت الذي أجرى الله فيه العادة بإنزال المطرء لا أن 
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ذلك النوء يؤثر بنفسه في نزول المطر؛ فإن هذا هو المنهي عن اعتقاده. وقد تقدم شيء من هذه الأحاديث عند قوله: لما يفنح 
آله ينس يِن نَمَو فلا ميك لَه [فاطر: .]١‏ وقال ابن جرير: حدثني يونس» أخبرنا سفيان» عن إسماعيل بن أمية ‏ أحسبه أو 
غيره أن رسول الله يد سمع رجلا ومطروا يقول: مطرنا ببعض عشَانِين الأسد . فقال: «كذبت! بل هو زرق الله» . ثم قال 
ابن جرير: حدثني أبو صالح الصراري» حدثنا أبو جابر محمد بن عبد الملك الأزدي» حدثنا جعر بن الزبير» عن القاسم» عن 
أبي أمامة» عن النبي كل قال : «ما مُطر قوم من ليلة إلا أصبح قوم بها كافرين». ثم قال : « رمأو نفك أن تُكذْوْنَ )4 
يقول قائل: مطرنا بنجم كذا وكذا». وفي حديث عن أبي سعيد مرفوعاً: «لو فحط الناس سبع سنين ثم مطروا لقالوا: مطرنا بنوء 
المِجْدّح؟. وقال مجاهد : جود ررقم أك تُكَدَوْنَ 6): قال: قولهم في الأنواء: مطرنا بنوء كذاء وبنو كذاء يقول: 
قولوا: هو من عند الله» وهو رزقه. وهكذا قال الضحاك وغيرواحد. وقال قتادة: أما الحسن فكان يقول: بئس ما أخذ قوم 
لأنفسهم» لم يرزقوا من كتاب الله إلا التكذيب. فمعنى قول الحسن هذا: وتجعلون حظكم من كتاب الله أنكم تكذبون به؛ 
ولهذا قال قبله : يدا ليث ألم دهن ا ملو ردك أت كرد (و4)2. 

ارلا إا بلي للش ©) راہ حدر تظزرة © و أب إل يم وکن لا يزرد 9 ملول إن كم ع دين © جرا 
إن کُم سيقت 6). ظ 

يقول تعالى : فار إا بَمَتٍ أي : الروح للم أي : الحلق» وذلك حين الاحتضارء كما قال : 5 إن لقت الف © 
قل من اق لا ون أنه الاق @ الت الاق لسا 99 إل ديك يَوْمِذٍ الاق €6 [القيامة: 5؟-0]؛ ولهذا قال هاهنا: وار 
حي ترود 463 أي : إلى المحتضر وما يُكابده من سكرات الموت ون اقرب له يگ أي : بملائكتنا «ولكن ا بُهِرُرنَ4 
أي : ولكن لا ترونهم. كما قال في الآية الأخرى: لوَهُوَ الْتَاهر وق عادو ورل عليه حَمَظَةٌ حى إذَا جاه أحدكم لوث نَودنَهُ 
رسلا وهم لا يقر 21 ِل أله موكنهم الح آلا له ألم وهو سس يي 49> [الأنعام: .]585-51١‏ وقوله: فلولا إن 
که عَم مدن لاه حرا € : معناه : فهلا تَرجِعُون هذه التفس التي قد بلغت الحلقوم إلى مكانها الأول» ومقرها في الجسد إن 
كنتم غير مدينين . قال ابن عباس : يعني محاسبين. وروي عن مجاهد» وعكرمةء والحسن» وقتادة» والضحاكء والسدي› 
وأبي حَرْرَة: مثله . وقال سعيد بن جُبّيرء والحسن البَضْريّ: ول إن كم عبر مين ([©)4: غير مصدقين أنكم ثدانون 
عون وتجزون» قروا هذه التفس. ون مجاهد: هر ميد غير عوقنين. وقال بون بن مِهْرَان:-غير معدبين 
مقهورين . 

اا إن کان من الْمميبينُ رع وران ن يبر (©) ونا إن كن ِن قصب اليب 2 سََلَدُ لك من أب الْبيين ا ما إن 
کہ ی الْدكزِينَ لقال ® د ن یر @ َتَسَيَةُ یر ©) إن مدا ر ی القن © ص نے ریک ات )4 . 

هذه الأحوال الثلاثة هي أحوال الناس عند احتضارهم : إما أن يكون من المقربين» أو يكون ممن دونهم من أصحاب اليمين . 
وإما يكون من المكذبين الضالين عن الهدى» الجاهلين بأمر الله ؛ ولهذا قال تعالى : اما إن كان4 أي : المحتضر يِن 
لمرن وهم الذين فعلوا الواجبات والمستحبات» وتركوا المحرمات والمكروهات وبعض المباحات» لهَرَق وران وَحَنتُ 
تير 46 أي : فلهم روح وريحان» وتبشرهم الملائكة بذلك عند الموت» كما تقدم في حديث البراء: أن ملائكة الرحمة 
تقول: «أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب كنت تعمرينه› اخرجي إلى روح وريحان» ورب غير غضبان». وقال علي بن 
طلحة» عن ابن عباس : <€ يقول: راحة وريحان» يقول: مستراحة. وكذا قال مجاهد: إن الروح : الاستراحة. وقال أبو 
حَرْرَةِ : الراحة من الدنيا. وقال سعيد بن جبير» والسدي : الروح: الفرح. وعن مجاهد: لفح وَرحَانَ»: جنة ورخاء. وقال 
فتادة : فروح ورحمة. وقال ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبير: #وَرَتْحَان©: ورزق. وكل هذه الأقوال متقاربة»؛ صحيحة» 
فإن من مات مقرباً حصل له جميعٌ ذلك من الرحمة والراحة والاستراحة» والفرح والسرور والرزق الحسن» َك تير ». 
وقال أبو العالية : لا يفارق أحد من المقربين حتى يُوْنَى بغصن من ريحان الجنة» فيقبض روحه فيه . وقال محمد بن كعب: لا 
يموت أحدٌ من الناس حتى يعلم: أمن أهل الجنة هو آم من أهل النار؟ وقد قدمنا أحاديث الاحتضار عند قوله تعالى. في سورة 
إبراهيم : ینت اه الت اموأ بآلمَوَلٍ أَلتَّايتِ في الجيزة لديا وف الْأحْرَة» [إبراهيم: ۲۷]ء ولو كتبت هاهنا لكان حسناً! ومن 
جملتها حديث تميم الداري» عن النبي كلد يقول: «يقول الله لملك الموت: انطلق إلى فلان فائتني بهء فإنه قد جربته بالسراء 
والضراء فوجدته حيث أحب» ائتني به فلأريحنه . قال: فينطلق إليه ملك الموت ومعه خمسمائة من الملائكة» معهم أكفان 
وحَنُوط من الجنة» ومعهم ضَبّائر الريحان» أصل الريحانة واحد وفي رأسها عشرون لوناًء لكل لون منها ريح سوى ريح 
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صاحبه» ومعهم الحرير الأبيض فيه المسك». وذكر تمام الحديث بطوله كما تقدم» وقد وردت أحاديث تتعلق بهذه الآية: قال 
الإمام أحمد : حدئنا يونس بن محمد» حدثنا هارون» عن بُدَيل بن ميسرة» عن عبد الله بن شَّقِيقَء عن عائشة أنها سمعت 
رسول الله تكله يقرأ: فرح يماد برفع الراء. وكذا رواه أبو داودء والترمذي» والنسائي» من حديث هارون ‏ وهو ابن 
موسى الأعور_ بهء وقال الترمذي : لا نعرفه إلا من حديثه . 
وهذه القراءة هي قراءة يعقوب وحدهء وخالفه الباقون فقرؤوا: € بفتح الراء. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا 
ابن لّهيعة» حدثنا أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن ابن نوفل: أنه سمع درّة بنت معاذ تحدث» عن أم هانىء: أنها سألت 
رسول الله يَي: أنتزاور إذا متناء ويرى بعضنا بعضاً؟ فقال رسول الله ب : «تكون اسم طيرأ يعلق بالشجرء حتى إذا كان يوم 
القيامة دخلت كل نفس في جسدها». هذا الحديث فيه بشارة كل مؤمن» ومعنى «يعلق»: يأكل» ويشهد له بالصحة أيضاً ما رواه 
الإمام أحمد عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي» عن الإمام مالك بن أنس» عن الزهري» عن عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك عن أبيه» عن رسول الله 5ة قال : «إنما نّسّمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة؛ حتى يرجعه الله إلى جسده يوم 
يبعثه» . وهذا إسناد عظيم» ومتن قويم . وفي الصحيح : أن رسول الله ية قال: «إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضرء 
تسرح في الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش» الحديث . وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا همام» 
حدثنا عطاء بن السائب قال : كان أول يوم عرفت فيه عبد الرحمن بن أبي ليلى : رأيت شيخاً أبيض الرأس واللحية على حمارء 
وهو يتبع جنازة» فسمعته يقول: حدثني فلان بن فلان» سمع رسول الله َد يقول: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن 
كره لقاء الله كره الله لقاءه». قال : فأكب القوم يبكون» فقال : «ما يُبكيكم؟» فقالوا: إنا نكره الموت . قال: «ليس ذاك» ولكنه 
إذا ُخضر انا إن کا کے نتفلا مل فير 09 لك > فإذا بُشِر بذلك أحب لقاء الله کک واش کک للقائه 
أحب ##وأما اا کن الک الان OO‏ َصَيَةُ حمر €6 فإذا بشر بذلك كره لقاء الله » والله للقائه 
. هكذا رواه الإمام أحمدء وفي ا - رضي الله عنها ‏ شاهد لمعناه ا وما إن كان ين اقب 
ي أي : وأما إن كان المحتضر من أصحاب اليمين › مَل لك من اصعب الین € أي : : تبشرهم الملائكة بذلك»› 
تقول لأحدهم: سلام لك» أي : لابا س عليك > أنت إلى سلامةء وأنك من اسان ال ونال قتادة : وابن زيد: سَلم من 
عذاب الله وسَلّمت عليه ملائكة الله . كما قال عكرمة ا ا ال . وهذا معتى 
حسن» ويكون ذلك كقوله تعالی : #إنَّ اذبح الوا رسا اه ثب دي a‏ واوا 
الہ لي کت رع @ عن ارما ن السب اف و اة ولك ذه مَا تھی أَنَفْسَكُمَ ولک فيها ما عو 
7 زک مَنْ عور حى (6) [فصلت: .]۴۲-۴١‏ وقال البخاري : مَل ك4 آي : مُسلم لك e‏ 
وألغيت «إن» وهو: معناهاء كما تقول: أنت مُصدق مسافر عن قليل . إذا كان قد قال : إنى مسافر عن قليل . وقد يكون كالدعاء 
لف زاك سنا للك من اجان رتت ااذه تيرم العاف وق أبن مغر يون من عن فيض امل المر ا وماك 
إليه» والله أعلم . 
وقوله: : وأا إن ٠‏ 56 من الشكزيتَ الان 7 مر ن َير © وَتسْيَةُ كير 409 أي : وأما إن كان المحتضر من المكذبين 
بالحق» الضالين عن الهدى. نَل أ : : فضيافة من جير 4 وهو المذاب الذي يصهر به ما في بطونهم والجلود. #ويَصَلِيهُ 
يم )4 أي : وتقرير له في النار التي تغمره من جميع جهاته. ثم قال تعالى : « إن عدا هو حى القن 469 أي : إن هذا الخبر 
و SS‏ . ّح اسم رَيْكَ امبر 49 : قال أحمد: حدثنا أبو 
عبد الرحمن» حدثنا موسى بن أيوب الخافقيء حدثني عَمَي إياس بن عامر» عن عقبة بن عامر الجهني قال: لما نزلت:على 
رسول الله ب : َي بسي رَيْكَ لبر 49 قال: «اجعلوها في ركوعكم»» ولما نزلت: سبع أشمَ بك الكل 42> 
[الأعلى : »]١‏ قال رسول الله يك : «اجعلوها في سجودكم». وكذا رواه أبو داود وابن ماجه» من حديث عبد الله بن المبارك» 
عن موسى بن أيوب» يه:. وقال روح بن عبادة : حدثنا حَجَاجُ الصواف» عن أبي الزبير» عن جابر قال : قال رسول الله د : 
من قال: سبحان الله العظيم وبحمده» عُرِسَت له نخلة في الجنة». هكذا رواه الترمذي من حديث روح» ورواه هو والنسائي 
أيضاً من حديث حماد بن سلمة» من حديث أبي الزبير عن جابر» عن النبي كك وقال الترمذي : حسن غريب» لا نعرفه إلا من 
حديث أبي الزبير. 0 ١‏ 
وقال البخاري في آخر كتابه أمزيكا انمد و کات ا مسحو رن قشل ملظا قبا زازق او الى ت ن 


أ 0 


۳ ١ سورة الحديد الأيات:‎ arp 


Ww 





أبي هُريرة قال: قال رسول الله كيه : يي : «كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله 
ويحمذدهة. سبحان الله العظيم» . ورواه بقية الجماعة إلا أبا داودء من حديث محمد بن فضيل › » بإستنادهء مثله. 
¥ 25 $ 


وهي مدنية ال الاماء الحمد OL CS a‏ حاتي حير رو يوا شو E E‏ 
عن ابن أبي بلال» عن عرباض بن سارية» أنه حدثهم أن رسول الله ب كمه كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد» وقال: «إن فيهن آية 
ادر 00 . وهكذا رواه أبو داودء والترمذيء والنسائي› من طرق عن بقية» به. وقال الترمذي: حسن غريب . ورواه 
النسائي عن ابن أ بي السرح» عن ابن وهب» عن معاوية بن صالح› عن بحير بن سعدء عن خالد بن معدان قال: كان 
رسول الله ع . بوكر فرصا لم LL A‏ نولا المرياضين بن مبارية . والآية المشار إليها في الحديث 
هي والله أعلم ‏ قوله : هو الأول الاجر باع واو ا يا > كما سيأتي بيانه إن شاء الله وبه الثقة . 


- سے کر مال 


سے ت سے سے ر جم 7 2-8 
سبح يله ما فى اموت لار وَعْوَ المد نکم ۵ لم ملك الوب لار مي بیت وَهْرَ عل کل سیو ِبر ل هو الأول وار 


وَالطاهِرٌ الط هو يكل سىء عل )4 . 
يخبر تعالى أنه يسبح له ما في السموات والأرضء أي : بع اعم لل : سيم له لوت 
التبم ورش ومن فن وإن ين سىء إلا بح برو و لا فقَهون َسيحَهم نَم ن ثرا €9 [الإسراء :4]. وقوله: #وهو 


لْميِرٌ *» أي : الذي قد خضع له كل شيء ۶اک 4 في خلقه راس وشرعه 9 ثا عو وال ي. شيط 4 آي: بهي 
المالك المتصرف في خلقه» فيحيي ويميت» ويعطي من يشاء ما يشاء» # وهو ع كل شَوَءٍ َرِيْرٌ * أي : ما شاء كان» وما لم يشأ 
لم يكن. وقوله: هو ْوَل والآجر اهر الان » : وهذه الآية هي المشار إليها فى حديث العرباض بن سارية : أنها أفضل 
من ألف آية . وقال أبو داود: حدثنا عباس بن عبد العظيم» حدثنا النضر بن محمد» حدثنا عكرمة ‏ يعني ابن عمار ‏ حدثنا أبو 
زُميل قال : سألت ابن عباس فقلت : ما شيء أجده في صدري؟ قال : ما هو؟ قلت : والله لا أتكلم به . قال: فقال لي : أشيء من 
شك؟ قال: ‏ وضحك -قال : ما نجا من ذلك أحد. قال: حتى أنزل الله : وین کت فى سل ما ار إل مسل الي بعرو 
لحمب من بيك لهد دك لى ين ريلك € الآية [يونس: : :ة] قال : وقال لي : إذا وجدت في نفسك شيا فقل : هر الأول 
َالآجِرُ اھر ولان وهو يكل تن عَم 2 > . وقد اختلفت عبارات المفسرين في هذه الآية وأقوالهم على نحو من بضعة عشر 
قولاً. وقال البخاري: قال يحيى : الظاهر على كل شىء علماًء والباطن على كل شىء علماً . قال شيخنا الحافظ المزي : يحيى 
هذا هو ابن زياد الفراء» له كتاب سماه: «معاني القرآن". وقد ورد في ذلك أحاديث» فمن ذلك ما قال الإمام أحمد: حدثنا 
خلف بن الوليدء حدثنا ابن عياش» عن سُهيل بن أبي صالحء عن أبيه» عن أبي هريرة» أن رسول الله يك كان يدعو عند 
النوم: «اللهم؛ رب السموات السبع» ورب العرش العظيم» ربنا ورب كل شيء» منزل التوراة والإنجيل والفرقان» فالق الحب 
والنوى» لا إله إلا أنت» أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته» أنت الأول ليس قبلك شيء» وأنت الآخر ليس بعدك 
شيء» وأنت الظاهر ليس فوقك شيء» وأنت الباطن ليس دونك شيء. اقض عنا الدين» وأغننا من الفقر) . ورواه مسلم في 
صحيحه : حدثني زهير بن حرب» حدثنا جرير عن سُهيل قال : كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام : أن يضطجع على 
شقه الأيمن» ثم يقول: اللهم؛ رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم» ربّنا وربٌ كل شيءء» فالق الحب والنوى» 
ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان» أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته» اللهم» أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت 
الآخر فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء» اقض عنا الدين» وأغننا من الفقر. 
وكان يروي ذلك» عن أبي هريرة» عن النبي ية . ) 

وقد روى الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده عن عائشة أم المؤمنين نحو هذاء فقال: حدثنا عقبة» حدثنا يونس» حدثنا 
السري بن إسماعل» عن الشعبي» عن مسروق» عن عائشة أنها قالت : كان رسول الله ية يأمر بفراشه فيفرش له مستقبل 
القبلة» فإذا أوى إليه توسد كفه اليمنى» ثم همس - ما يُدرى ما يقول ‏ فإذا كان في آخر الليل رفع صوته فقال: «اللهم» رب 
السموات السبع ورب العرش العظيم» إله كل شيء؛ ورب كل شيء» ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان» فالق الحب والنوى. 
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أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته . اللهم» أنت الأول الذي ليس قبلك شيء» وأنت الآخر الذي ليس بعدك شيء› 
وأنت الظاهر فليس فوقك شىء وأنت الباطن فليس دونك شىءء اقض عنا الدين» وأغننا من الفقر؛. السري بن إسماعيل هذا 
ابن عم الشعبي» وهو ضعيف جداًء والله أعلم . وقال أبو عيسى الترمذي عند تفسير هذه الآية : حدثنا عبدُ بن حميد وغير واحد 
المعنى واحد ‏ قالوا: حدثنا يونس بن محمدء حدثنا شيبان بن عبد الرحمن» عن قتادة قال: حدث الحسن» عن أبي هريرة 
قال: بينما رسول الله ل جالس وأصحابهء إذ أتى عليهم سحاب» فقال نبي الله ل : «هل تدرون ما هذا؟٤.‏ قالوا: الله 
ورسوله أعلم . قال: «هذا العنان» هذه روايا الأرض تسوقه إلى قوم لا يشكرونه ولا يَدَعونه؛. ثم قال: «هل تدرون ما 
فوقكم؟". قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «فإنها الرقيع » سقف محفوظ› وموج مكفوف». ثم قال: «هل تدرون كم بينكم 
وبينها» قالوأ: الله ورسوله أعلم . قال: «بينكم وبينها خمسمائة سنة» . ثم قال: «هل تدرون ما فوق ذلك؟؟» قالوا: الله ورسوله 
أعلم . قال : «فإن فوق ذلك سماء يُعدَ ما بينهما مسيرة خمسمائة سنة ‏ حتى عد سبع سموات - ما بين كل سماءين كما بين السماء 
والأرض». ثم قال: «هل تدرون ما فوق ذلك؟». قالوا: الله ورسوله أعلم . قال : «فإن فوق ذلك العرش» وبينه وبين السماء 
بعد ما بين السماءين» . ثم قال : «هل تدرون ما الذي تحتكم؟؟ . قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «فإنها الأرض» . ثم قال : «هل 
تدرون ما الذي تحت ذلك؟؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . قال : «فإن تحتها أرضاً أخرى بينهما مسيرة خمسمائة سنة ‏ حتى عد سبع 
أرضين بين كل أرضين مسيرة خمسمائة سنة». ثم قال : «والذي نفس محمد بيده» لو أنكم دليتم بحبل إلى الأرض السفلى 
لهبط على الله ثم قرأ: هو الأول وکر وار الان ور يكل ىء عَلِخْ 46 . 
ثم قال الترمذي : هذا حديث غريب من هذا الوجه» وروی عن أيوب ويونس - يعني ابن عبيد ‏ وعلي بن زيد قالوا: لم يسمع 
الحسن من أبي هريرة. وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقالوا: إنما هبط على علم الله وقدرته وسلطانه» وعلم الله وقدرته 
وسلطانه في كل مكان» وهو على العرش» كما وصف في كتابه . انتهى كلامه . وقد روى الإمام أحمد هذا الحديث عن سُريج. 
عن الحكم بن عبد الملك» عن قتادة» عن الحسن» عن أبي هريرة» عن النبي ياء فذكره» وعنده بعد ما بين الأرضين مسيرة 
سبعمائة عام وقال : «لو دليتم أحدكم بحبل إلى الأرض السفلى السابعة لهبط على الله» ثم قرأ: هو الأول وَالآجْرَ وَالظهرٌ 
الاين وه يکل ىء عَم )4 ل ا ا ار وي عن ابي 
هريرة. . . فذكر الحديث» ولم يذكر ابن أ بي حاتم آخره وهو قوله : الو دليتم بحبل»» وإنما قال : «حتی عد سبع أرضين بين كل 
اام ی عام ثم تلا : مر و الأول وَالآخْر والظهر لبان وو يكل َء عل © 4 . وقال البزار: لم يروه عن 
النبي باز إلا أبو هريرة. ورواه ابن جرير» عن بشرء عن يزيد عن سعيد» عن قتادة هو الأول وَالآيْرٌ والظهر ابابل 4 » ذكر لنا 
أن نبي الله يل بينما هو جالس في أصحابه إذ ثار عليهم سحاب فقال: «هل تدرون ما هذا؟» وذكر الحديث مثل سياق 
الترمذي سواءء إلا أنه مرسل من هذا الوجهء ولعل هذا هو المحفوظ والله أعلم. وقد روي من حديث أبي ذر الغفاري, 
رضي الله عنه وأرضاه» رواه البزار في مسنده» والبيهقي في كتاب الأسماء والصفات» ولكن في إسناده نظر» وفي متنه غرابة 
ونكارة» والله سبحانه وتعالى أعلم . وقال ابن جرير عند قوله تعالى : لون الْأيّضٍ يِْلهُنَ 4 [الطلاق: ؟1]: حدثنا ابن عبد الأعلى» 
حدثنا ابن ثورء عن معمرء عن قتادة قال: التقى أربعة من الملائكة بين السماء والأرضء فقال بعضهم لبعض: من أين جئت؟ 
قال أحدهم : أرسلني ربيء كق من السماء السابعة وتركته تم قال الأخر: أرسلني ربي» كلك . من الأرض السابعة وتركته ثمْ» 
قال الآخر: أرسلني ربي من المشرق وتركته ثمّ» قال الآخر: أرسلني ربي من المغرب وتركته ثم وھا لايع غريت دا 
0 
هو ر ری ڪا الوت َالارض فى س اباو م اتو عل الت يله م س ا : 
مک این ما کم وان يما سم بصب و لم مف الوت وَالْارض لا و را 
َل بات سدور )> . 
يخبر تعالى عن خلقه السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام» ثم أخبر باستوائه على العرش بعد خلقهن» وقد تقدم الكلام 
عل نه الاي و کا موز و بها أ عن راد ايها هن ٠‏ يعد ما يلح في آلْأَرْضِ * أي على عدواها يدل فيا 
من حب وقطر وما َي ما © من زرع ونبات وثمارء كما قال : «## ريدم مما ألمب لا يعْلمها إلا هو ويد مَا فى لي 
لحر وما فط OEE‏ بتر في دمي الأرض ولا رطب ولا يأبين الا في كت مین )€ [الانعام: : 4ه] . وقوله: 
«ومًا برل مِنَ ألم * أي : من الأمطارء والثلوج والبردء والأقدار والأحكام مع الملائكة الكرام» وقد تقدم في سورة «البقرة» أنه 
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ماينزل من قطرة من السماء ء إلا ومعها ملك يُقرّرها في المكان الذي يأمر الله به حيث يشاء تعالى . وق : #وما يعرم بر فبا € آي : 
ات في الصحيح : «يُرْفَع إليه عمل الليل قبل النهار» وعمل النهار قبل الليل». وقوله فر ا 
ن ما كم واه يما تلن بيرٌ © أي : رقيب علیکم» شهيد على أعمالكم حيث أنتم» وأين كنتم» من بر أو بحر» في ليل أو 
له الجميع في علمه على السواء» وتحت بصره وسمعه» فيسمع كلامكم ويرى مكانكم» ويعلم سركم 
ونجواكمء > كما قال: «#الا َم ا سرن عاب مل ا لون إِنَمْ عليه بِذَاتِ 
الور )4 [هرد: ه]. وقال: لسو EE‏ ن اسر الْقَولَ ومن جَهَرَ به ومن هو مُسْمََخْفٍ . ق بالكل وار ب بالا 409 [الرعد: 
٠١‏ فلا إله غيره ولا رب سواه. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله بيد قال لجبريل» لما سأله عن الإحسان: «أن تعبد الله 
كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك». وروى الحافظ أبو بكر الإسماعيلي من حديث نصر بن خزيمة بن جنادة بن 
محفوظ بن علقمةء حدثني أبي» عن نصر بن علقمة» عن أخيه» عن عبد الرحمن بن عائذ قال: قال عمر: جاء رجل إلى 
النبي جل فقال: زودني كلمة أعيش بها. فقال: «استح الله كما تستحي رجلا من صالح عشيرتك لا يفارقك». هذا حديث 
غريب» وروی أبو نعيم من حديث عبد الله بن معاوية الغاضري مرفوعاً: «ثلاث من فعلهُنَ فقد طعم الإيمان: من عبد الله 
وحده» وأعطى زكاة ماله طيبةً بها نفسه في كل عام» ولم يعط الهرمة ولا الدرنة» ولا الشرط اللئيمة ولا المريضة» ولكن من 
أوسط أموالكم . وزكى نفسه» . وقال رجل: يا رسول الله» ما تزكية المرء نفسه؟ فقال: «يعلم أن الله معه حيث كان». وقال 
تُعيم بن حمّاد» رحمه الله : حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي ؛ عن محمد بن مهاجر» عن عروة بن رويمء 
عن عبد الرحمن بن غنم» عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله كك : «إن أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما 
كنت» . غريب . وكان الإمام أحمد ينشد هذين البيتين : 


0 لوث وليتكحق فل بلسي ريسي 
ولا ر لله يغ فلل سَاعة والذنآن عا نيو EE O‏ نمكت 
وقوله 07 موز 4 أي: هو المالك للدنيا والآخرة؛ كماقال: 9ی ل كم 
ولرل )€ الليل : +11 وهو المحمود على ذلك» كما قال : وه آله لا إن إلا هو لَه الْحَمَدُ في الأو لخر € [القصص: 7]ء 
وقال: المد يله الى تم ما فى السَمْوتِ وما فى الْأَرَضٍ وله ألسد فى الأخرة وشو كيم ابي ل 
lS‏ مووي بو حيو : «إن ڪل من فى الشعوتٍ وآلأض إل Es‏ 
9 لد صلم رده 7 هم عدا 9 وهم اتید يوم لْقيَدمَةَ ردا (59) [مريم : *ههه]. ولهذا قال : #وَإِلَ مه مجم الاد © أي : إليه 
ر 0 وهو العادل الذي لا يجور ولا يظلم مثقال ذرة. بل إن يكن أحدهم عمل حسنة 
واحدة يضاعفها إلى عشر أمثالهاء «وَيْوْتِ ء من لذ كرا عَظِيمًا © [النساء: .]6٠‏ وكما قال تعالى : اوضع الْمَونَ القسط لوم الْقِيسَةٍ 
٠ 0‏ کات نكال حك ون رل اا يها وك ہا لبت 4 [الأنبب. : 40]. وقوله: بولح لل 
ف ١‏ لنَهكار وَيُولِحٌ ألنَهَارَ في ايل * أي : هو المتصرف في الخلق› يقلب الليل والنهار ويقدرهما بحكمته كما يشاء» فتارة 
يطول الليل ويقصر النهار» وتارة بالعكس » وتارة يتركهما معتدلين . وتارة يكون الفصل شتاء ثم ربيعاً ثم قيظأ ثم خريفاً» وكل 
ا ا RSE‏ > وهو عَليم بذَاتِ ألصّدُودٍ € أي : يعلم السرائر وإن دقت» وإن خيفت . 
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هنايك اہ لد قتا بد کم عط @ کے الى م على یو هي نمو ليك دا 0 إل ف وق له بك ارت 


مر سے 00 كع ي 
0 ا ألا وشا في سیل آم و میرك eee ooo‏ 
اقرا د ول 32383 اف ام را جا شا ناد 7 ن الى ت OSS‏ 


أمر تعالى بالإيمان به وبرسوله على الوجه الأكمل» والدوام والثبات على ذلك والاستمرارء وحث على الإنفاق مما جعلكم 
د ا ا ا يي 21 
ليه ملين فد 4: : فيه إشارة إلى أنه مق مها نك فلعل ارك أن يطيع الله فيه E‏ 00 
منك» أو يعصي الله فيه فتكون قد سعيت في معاونته على الإثم والعدوان. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا 











گات 


22 


ےا 
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شعبة» سمعت قتادة يحدّث» عن مُطكف يعني ابن عبد الله بن الشخير ‏ عن أبيه قال : انتهيت إلى رسول الله يييتروهو يقول : 
منک تکار ))4 [التكائر: ١‏ يقول ابن آدم: مالي مالي! وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت» أو 
تصدقت فأمضيت؟» . ورواه مسلم من حديث شعبة»› به» وزاد: «وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس؟. وقوله: :. فال اموا 
من اققا َم كبن كر #ترغيب في الإيمان والإنفاق في الطاعة» ثم قال: «رما لک لا ومون با ورول بذعو وينوا 
ري 4؟ أي : وأي شيء يمنعكم من الإيمان والرسول بين أظهركم» يدعوكم إلى ذلك ويبين لكم الحجج والبراهين على صحة 
ما جاءكم به؟ وقد روينا في الحديث من طرق في أوائل شرح «كتاب الإيمان» من صحيح البخاري : أن رسول الله يقال یوما 
لأصحابه : «أيّ المؤمنين أعجب إليكم إيمانا؟» قالوا: الملائكة . قال: «وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم؟» قالوا: فالأنبياء. 
قال: «وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟» . قالوا: فنحن؟ قال: «وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ ولكن أعجب 
المؤمنين إيماناً قوم يجيؤون بعدكم» يجدون صُحُفا يؤمنون بما فيهاء . وقد ذكرنا طرفاً من هذا في أول سورة «البقرة» عند قوله : 
« الذي ومون يالب € [البقرة : *1. وقوله: وي ند ی ې کما قال: #وَادْكُروا َم اك لو لمکم دمه لْذى وائقگم بيه إِذْ 
لشم سينا امتا 4 [المائدة: .[v‏ ويعني بذلك : بيعة الرسول لار وزعم أبن جرير : أن المراد بذلك الميثاق الذي أخذ عليهم 
في صلب آدم» وهو مذهب مجاهد» فالله أعلم . وقوله: لهو ازى بر عل عَنِيوء ات يبب »أي : حججاً واضحات» 
ودلائل باهرات وبراهين قاطعات» « جک يِنَ الظلمي ِلّ رر »أي امن ظلات الخيل والکر: والآراء المتضادة إلى نور 
الهدى واليقين والإيمان» وون آنه بک ليو آي : في إنزاله الكتب وإرساله الرسل لوا اا وإزاحة العلل وإزالة 
الشبه. ولما أمر هم أولاً بالإيمان والإنفاق» ثم حثهم على الإيمان» وبين أنه قد أزال عنهم موانعه» حة حثهم أيضاً على الإنفاق 
فقال: : وما ل أ ألا تفقوا في سيل آنه وه مت اموت وأ 4 أي : أنفقوا ولا : تخشوا فقراً وإقلالاء إن الذي فق في سبي 
هو مالك السموات والأرض» وبيده مقاليدهماء وعنده خزائنهماء وهو مالك العرش بما حوى» وهو القائل : وما أنفقثر من 
ترب فهو ملش وهر کر حير الرزقيرت# [سبا: ۹ وقال : ما عند ينهد وما عند أ باق [النحل : : 45] فمن توكل على ا 
زل يخان من ذي العرش اند رع أن الله سيخلفه عليه. وقوله : : لا يوی منک مَنْ أن من مَل لتس َر »أي : لا 
يستوي هذا ومن لم يفعل کفعلهء وذلك أن قبل فتح مكة كان الحال شديداء فلم يكن يؤمن حيتئذٍ إلا الصديقون؛ وأما بعد الفتح 
فإنه ظهر الإسلام ظهوراً عظيماًء ودخل الناس في دين الله أفواجاً ؛ ولهذاقال: : <أُوليك أعْطَهُ ديك مِنَ الي افوا ين بعد وملا 
رد وَمَدَ اه ات . والجمهور على أن المراد بالفتح ها هنا فتح مكة. وعن الشعبي وغيره أن المراد بالفتح ها هنا: صلح 
الحديبية» وقد يُستدل لهذا القول بما قال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عبد الملك» حدثنا زُهيرء حدثنا حميد الطويل» عن 
أنس قال : كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف كلامء فقال خالد لعبد الرحمن: تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا 
بها؟ فبلغنا أن ذلك ذُكر للنبي را فقال : «دعوا لي أصحابي» فوالذي نفسي بيده. لو أنفقتم مثل أحد او مثل الجبال ذهباًء 
ما بلغتم أعمالهم». ومعلوم أن إسلام خالد بن الوليد المواجه بهذا الخطاب كان بين صلح الحديبية وفتح مكة» وكانت هذه 
المشاجرة بينهما في بني جذيمة الذين بعث إليهم رسول الله يز خالد بن الوليد بعد الفتح» فجعلوا يقولون: «صبأناء صبأنا». 
فلم يحسنوا أن يقولوا "مايال نام EE NEE AD EE‏ وفيد الله بن عمر 
وغيرهما . فاختصم خالد وعبد الرحمن بسبب ذلك . والذي ف في الصحيح عن رسول الله تن أنه قال : دلا تسبوا أصحابي»ء 
فوالذي نفسي بيده. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً» ما بلغ مُدَ أحدهم ولا نصيفه» . وروی ابن جرير» وابن ن أبي حاتم » من 
حديث ابن وهب : أخبرنا هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري أنه قال: خرجنا مع 
رسول الله يَنعام الحديبية» حتى إذا كنا بعسفان قال رسول الله جي #يوشك أن يأتي قوم تحقرون أعمالكم مع أعمالهم». 
فقلنا: من هم يا رسول الله؟ أقريش؟ قال : «لاء ولكن أهل اليمن؛ هم أرق أفئدة وألين قلوباً» فقلنا : هم خير منايا رسول الله؟ 
قال اس برو سر و لكو ا لور رس او روي لا يسوی 

نکر من أن من كَل امتح ول وليك أَعَطَمْ درك ين اين افوا من بعد ولوا و56 ومد آنه التي واه يما تلو بد“ وهذا 
الحديث غريب بهذا السياق» والذي في الصحيحين من رواية جماعة» عن عطاء ل -ذكر الخوارج -: 

تحقرون صلاتكم مع صلاتهم» وصيامكم مع صيامهم» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية؛ . الحديث . . ولكن 
ع عي الوا د معد وك و ومع نك بن جعفر» أخبرني 
زيد بن أسلم» عن أبي سعيد التمارء عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله عي قال : «يوشك أن يأتي قوم تحقرون أعمالكم 
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0 قلنا 0 الله؟ قر يش؟ قال : دلا ولكن أهل اليمن› لأنهم أرق أفئدة› وألين قلوبا». وأشار بيده إلى 
بيذه» لكان شل دما اذى قد ر و ثم جمع أصابعه ومد ختصرء. ل 00 0 

صل ما بيننا وبين الناس» للا سنوی مسكر من أن ين بلي القع وَل وليك أَطم درك ين اليب نموأ من بنذ ودار ولا وَعَدَ أله 
ار اه ب با تَملُونَ حب 4 » . فهذا السياق ليس فيه ذكر الحديبية › فإن كان ذاك محفوظأً كما تقدم» فيحتمل أنه أنزل قبل 
الفتح إخبارا عما بعده» كما في قوله تعالى في سورة «المزمل؟ ‏ وهي مكية» من أوائل ما نزل - : #وءَاحَرون لون فی سبل أله © 
الآية [المزمل: ٠‏ فهي بشارة بما يستقبل › وهكذا هذه . والله أعلم . وقوله : ولا وعد اله انى يعني : E‏ 


> 2ے 


ا GE DEG‏ وي : لا نتوی دود من الْمَدّمِنينَ عو 
أؤلي ألصَّرَرِ والجلهدون في سيل الله الهم انفسہم قصل آله الب دين أمْولِهم ا ا عل ایی کی و يد اه اي قصل أنه 
اهي عَلَ لمر جا عَظِيمًا 402 [النساء: .]۹١‏ وهكذا الحديث الذي في الصحيح : «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من 
المؤمن الضعيف» وفي كل خير»» وإنما نه بهذا لئلا يُهدر جانب الآخر بمدح الأول دون الآخرء فيتوهم متوهم ذمه؛ فلهذا 
عا يملح الآ جز واه ما تتضيل الاوك عليه ر غالبب ا ر أي : فلخبرته فاوت بين ثواب من أنفق 
من قبل الفتح وقاتل» ومن فعل بعد ذلك» وما ذلك إلا لعلمه بقصد الأول وإخلاصه التام» وإنفاقه في حال الجهد والقلة 
والضيق . وفي الحديث: «سبق درهم مائة ألف». ولا شك عند آهل الإيمان أن الصديق أبا بكر رضي الله عنه» له الحظ الأوفر 
من هذه الآية» فإنه سيّد من عمل بها من سائر أمم الأنبياءء فإنه أنفق ماله كله ابتغاء وجه الله كبك » ولم يكن لأحد عنده نعمة 
يجزيه بها . 

وقد قال أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي عند تفسير هذه الآية: أخبرنا أحمد بن إبراهيم الشريحي» أخبرنا أبو إسحاق 
أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» د الو هد بن أيوب» أخبرنا محمد بن 
يونس» حدثنا العلاء بن عمرو الشيباني» حدثنا أبو إسحاق الفزاري» حدثنا سفيان بن سعيد» عن آدم بن علي» عن ابن عمر 
قال : كنت عند النبي بي وعنده أبو بكر الصديق» وعليه عباءة قد خَلّها في صدره بخلال» فنزل جبريل فقال: ما لي أرى أبا بكر 
عليه عباءة قد خلها فى صدره بخلال؟ فقال: «أنفق ماله علي قبل الفتح». قال: فإن الله يقول: اقرأ عليه السلام» وقل له: 
أراض أنت عني في فقرك هذا أم ساخط؟ فقال رسول الله : «يا أبا بكرء إن الله يقرأ عليك السلام» ويقول لك : أراض أنت عني 
في فقرك هذا أم ساخط؟» فقال أبو بكر» رضي الله عنة : أسخط على ربيكك ؟! إني عن ربي راض . هذا الحديث ضعيف 
الإسناد من هذا الوجه. وقوله : من |١‏ الى برض أله وض حَسسًا قال عمر بن الخطاب: هو الإنفاق في سبيل الله قيل: هو 
النفقة على العيال و E E e‏ ا am‏ 
الآية؛ ولهذا قال : من ذا ازى يقرض آله ويا حَسَنًا فِصَهِفَمُ م » كما قال في الآية الأخرى: لأْمْمَانا يره وََلَهُ يفص 
و yT‏ قت A ays O‏ ادن 
د بن عرفة» حدثنا خلف بن خليفة > عن حميد الأعرج» > عن عبد الله بن الحارث» عن عبد الله بن مسعود قال: لما 
نزلت هذه الآية :کن ذا أَلَِى يقرض آله وضًا حَسَنَا حسما صم 4 لم قال أبو الدحداح الأنصاري : يا رسول اللهء وإن الله ليريد منا 
القرض؟ قال : م . قال ل ره الله . قال: فناوله يدهء قال : فإني قد أقرضت ربي حائطي - وله 
حائط فيه ستمائة نخلة» و أم الدحداح فيه وعيالها قال : فجاء أبو الدحداح فناداها: يا أم الدحداح . قالت : لبيك . فقال: 
اخرجي» فقد أقرضته ربيء كك وفي رواية : أنها قالت له: ربح بيعك يا أبا الدحداح . ونقلت منه متاعاً وصبيانهاء وأن 
رسول الله كه قال : «كم من عذّق رداح في الجنة لأبي الدحداح» . وفي لفظ : «رب نخلة مدلاة عروقها در ويافوت» لأبي 
الدحداح في الجنة» . 

لیم ری المزمیی وَالْمؤْمتت ين ویم ب لدم يلجر مرك ای جت ری ين ا الْأَنهرٌ حَلِدِنَ فيا دلت هر الور تیم © ين 
فول المكفشو لمت لذت اميأ أنظوونا كد e‏ الیئ وا صرت يتئم بسر آم ات بيثم فيه فِهِ الرَمَه وَظَهِرُمُ ِن 
قله العداب 0 يناديم آل تک مک تالا ا بک ل کک انك ورم ورن ورک الاما سی جه آم آنه وركم با العرود 
© ين ل زد یگ شڈ ولا ی أل كنواً مارک الد ی ودک رَشی الْمَصِررُ 468 . 


يقول تعالى مخبراً عن المؤمنين المتصدقين : هيوه القيامة يسعى نورهم بين أيديهم في عرصات القيامة» بحسب أعمالهم» 
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كما قال عبد الله بن مسعود في قوله: یی ورشم بين ا قال : على قدر أعمالهم يمرون على الصراط » منهم من نوره مثل 
الجبل» ومنهم من نوره مثل النخلة» ومنهم من نوره مثل الرجل القائم» وأدناهم نوراً من نوره في إبهامه يتقد مرة ويطفأ مرة. 
ورواه ابن أبي حاتم» وابن جرير . وقال قتادة: ذكر لنا أن نبي الله ينكان يقول: من المؤمنين من يضيء ُوره من المدينة إلى 
عدن أبين وصنعاء فدون ذلك» حتى إن من المؤمنين من يضيء نوره موضع قدميه». وقال سفيان الثوري» عن حصّين». عن 
مجاهد عن جُنادة بن أمية قال: إنكم مكتوبون عند الله بأسمائكم» وسيماكم وخلاكم» ونجواكم ومجالسكم» فإذا كان يوم 
القيامة» قيل: يا فلانء هذا نورك. يا فلان» لا نور لك . وقرأً: یی ورم بی دس 4. وقال الضحاك : ليس لأحد إلا يعطى 
نوراً يوم القيامة» فإذا انتهوا إلى الصراط طفىء ء نور المنافقين» فلما رأى ذلك المؤمنون أشفقوا أن يطفأ نورهم كما طفىء نور 
المنافقين» فقالوا: ربناء أتمم لنا نورنا . وقال الحسن في قوله: يى نيهم بن نس #: يعني : على الصراط . وقد قال ابن أبي 
حاتم» رحمه الله : حدثنا أبو عبيد الله ابن أخي ابن وهب» أخبرنا عمي» عن يزيد بن أبي حبيب» عن سعد بن مسعود : أنه 
سمع عبد الرحمن بن جْبّير يحدث : أنه سمع أبا الدرداء وأبا ذر يخبران عن النبي تقال : «أنا أول من يؤذن له يوم القيامة 
بالسجود» وأول من يؤذن له برفع رأسه. فأنظر من بين يدي ومن خلفي› وعن يميني وعن شمالي› فأعرف أمتي من بين 
الأمم؟. فقال له رجل : يا نبي الله» كيف تعرف أمتك من بين الأمم» ما بين توح إلى أمتك؟ قال : «أعرفهم, مُحَجَلون من أثر 
الوضوءء ولا يكون لأحد من الأمم غيرهم وأعرفهم بزنوة کا وأعرفهم بسيماهم في وجوههم» وأعرفهم بنورهم 
يسعى بين أيديهم وذريتهم» . وقوله : ويام #: قال الضحاك : أي وبأيمانهم كتبهم» كما قال : #قمن أو حكتبم یمن # 
[الإسراء: .]۷١‏ وقوله: نرگ آل جت ری ین نب الث » أي : يقال لهم : بشراكم اليوم جنات» أي : لكم البشارة بجنات 
تجري من تحتها الأنهارء خرن ف »أي : ماكثين فيها أبدا دلت هر الور ليله #. وقوله: ويم بول الْمتففونَ مومت 
للت اموأ أنظروتًا تفیش ين ورك : هذا إخبارم تعالى عم يقع يوم القبامة ف المرصات من الاموال المزعجة» اللا 
العظيمة » والأمور الفظيعة» وإنه لا ينجو يومئذٍ إلا من آمن بالله ورسولهء وعمل بما أمر الله » وترك ما عنه زجر 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبدة بن سليمان» حدثنا ابن المبارك» حدثنا صفوان بن عمروء حدثني سليم بن عامر 
قال : خرجنا على جنازة في باب دمشق» ومعنا أبو أمامة الباهلي» فلما صلى على الجنازة وأخذوا في دفنهاء قال أبو أمامة : أيها 
الناس» إنكم قد أصبحتم وأمسيتم في منزل تقتسمون فيه الحسنات والسيئات» وتوشكون أن تظعنوا منه إلى منزل آخرء وهو هذا 
- يشير إلى القبر - بيت الوحدة» وبيت الظلمة» وبيت الدود» وبيت الضيقء إلا ما وسع الله » تنتقلون منه إلى مواطن يوم القيامة› 
فإنكم في بعض تلك المواطن حتى يغشى الناس أمر من الله فتبيض وجوه وتسود وجوه» ثم تنتقلون منه إلى منزل آخر فتغشى 
الناس ظلمة شديدة» ثم ية يقسم النور فيعطى المؤمن نور ويترك الكافر والمنافق فلا يعطيان شيئأء وهو المثل الذي ضربه الله في 
كتابه» قال : ار گی ف بتر لین إلى قول : لقا لم من دور [النور: ١٠]ء‏ فلا يستضيء الكافر والمنافق بنور المؤمن كما لا 
يستضيء اى رر ا ويقول المنافقون للذين آمنوا: : اظروا تقش ين در قل ارجموا وراک لرا ور“ وهي 
خدعة الله التي خدع بها المنافقين حيث قال : تيعون أله وهو يغه [النساء: 147] . فيرجعون إلى المكان الذي قسم فيه 
النور» فلا يجدون شيئاً فينصرفون إليهم وقد ضرب بينهم بسور له باب» الثم في أَلتمَهُ وهر ين قله الما هالاآية. . يقول 
سليم بن عامر: فما يزال المنافق مغتراً حتى يقسم النور» ويميز لله بين المؤمن والمنافق . ثم قال : حدئنا أبي : حدثنا يحيى بن 
عثمان» حدثنا ابن حيوة» حدثنا أرطأة بن المنذرء حدثنا يوسف بن الحجاج» عن أبي أمامة قال : تبعت ظلمة يوم القيامة» فما 
من مؤمن ولا كافر یری كفه» حتى يبعث الله بالنور إلى المؤمنين بقدر أعمالهم» فيتبعهم المنافقون فيقولون: #أنظروا نفس من 
4 وقال العوفي » والضحاك» وغيرهماء عن ابن عباس : بينما الناس في ظلمة إذ بعث الله نورأء فلما رأى المؤمئون النور 
توجهوا نحوهء وكان النور دليلاً من الله إلى الجنةء فلما رأى المنافقون المؤمنين قد انطلقوا اتبعوهم» فأظلم الله على 
المنافقين» فقالوا حينئذ : #أنظرونا تقش ين رک“ فإنا كنا معكم في الدنيا. قال المؤمنون: : ).أي من حيث جئتم من 
الظلمة» فالتمسوا هنالك النور. وقال أبو القاسم الطبراني عدا السسى بين ع القطانة حا إا ب عيبي انار 
حدثنا إسحاق بن بشر أبو حذيفة» حدثنا ابن جريج» عن ابن مُلَيْكة» عن ابن عباس قال: قال رسول الله ي «إن الله يدعو 
الناس يوم القيامة بأسمائهم ستراً منه على عباده» وأما عند الصراط فإن لله يعطي كل مؤمن نوراًء وکل منافق نورأء فإذا استووا 
على الصراط سلب الله نور المنافقين والمنافقات› فقال المنافقون : اظ فيس من ور 4. وقال المؤمنون : را أَتِِمٌ أ 
ورا [التحريم: ۸]. فلا يذكر عند ذلك أحد أحداً» ٠‏ وقول : شرب بینم بور لم بأ 5 انعد الققنة وليل من كور SE‏ “قال 
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الحسنء وقتادة: هو حائط بين الجنة والنار. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هو الذي قال لله تعالى : رتنا حا » 
[الأعراف: 45]. وهكذا رُوي عن مجاهد» رحمه الله وغير واحد» وهو الصحيح . لأبَاطُِمٌ في المد أي : الجنة ومافيها 
#وَطَلِهِرُمُ من قله الْعَدَابُ © أ النار. قاله فتادة» وابن زيدء وغيرهما. 
قال ابن جرير : وقد قيل : إن ذلك السور سورٌ بيت المقدس عند وادي جهنم . ثم قال : حدثنا ابن البرقي» حدثنا عمرو بن أبي 
سلمة» عن سعيد بن عطية بن قيس» عن أبي ي العوام مؤذن بيت المقدس قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: إن السور 
الذي ذكر الله في القرآن و تي و ا ا بد ا وَظهِرُمُ ن فَبَلِهِ ألْمَدَابُ هو السور الشرقي باطنه المسجد وما 
يليه » وظاهره وادي جهنم . ثم روى عن عبادة بن ن الصامت» وكعب الأحبارء وعلي بن الحسين زين العابدين» نحو ذلك . 
وهذا محمول منهم على أنهم أرادوا بهذا تقريب المعنى ومثالاً لذلك» لا أن هذا هو الذي أريد من القرآن هذا الجدار المعين 
ونفس المسجد وما وراءه من الوادي المعروف بوادي جهنم ؛ ؛ فإن الجنة في السموات في أعلى عليين› > والنار في الدركات أسفل 
سافلين . وقول كعب الأحبار : إن الباب المذكور فى القرآن هو باب الرحمة الذي هو أحد أبواب المسجد» فهذا من إسرائيلياته 
وثّرهاته . وإنما المراد بذلك :سور يضرت يوع القيامة ليحن بين المؤمنين والمنافقين» فإذا انتهى إليه المؤمنون دخلوه من بأابهء 
فإذا استكملوا دُخولهم أغلق الباب وبقي المنافقون من ورائه في الحيرة ة والظلمة والعذاب» كما كانوا في الدار الدنيا في كفر ' 
وجهل وشك وحيرة8 باد وتم ألم تک مک4 أي : ينادي المنافقون المؤمنين : أما كنا معكم في الدار الدنياء نشهد معكم 
الجمعات» ونصلي معكم الجماعات»› ونقف معكم بعرفات» ونحضر معكم الغزوات» ونؤدي معكم سائر الواجبات؟ تر 
:> أي : فأجاب المؤمنون المنافقين قائلين : بلى» قد كنتم معناء« ولک فشر أنشسك وريشع وارئشر وركم الاما » قال 
بعض السلف : أي فتن فتنتم أنفسكم باللذات والمعاصي والشهوات8 وَررسَمْ»* أي : أخرتم التوبة من وقت إلى وقت . وقال قتادة : 
وَرْضَم 4 بالحق وأهلهظ رَد 4 أي : بالبعث بعد الموت«وََرَتَكُهُ الاما أي : قلتم : سيغفر لنا. وقيل: غرتم الدنيافحَىٌ 
جه أن لَه أي : مازلتم في هذا حتى جاء الموت#وَعَرَكُم يأل َلْمَرُوْرٌ 4 أي: الشيطان. قال قتادة: كانوا على خدعة من 
الشيطان» والله ما زالوا عليها حتى قذفهم الله في النار . ومعنى هذا الكلام من المؤمنين للمنافقين» أنكم كنتم معنا أي : بأبدان لا 
نية لها ولا قلوب معهاء وإنما كنتم في حيرة وشك» فكنتم تراؤون الناس ولا تذكرون الله إلا قليلا. قال مجاهد : كان المنافقون 
مع المؤمنين أحياء يناكحونهم ويغشونهم ويعاشرونهم» وكانوا معهم أمواتآء ويعطون النور جميعاً يوم القيامة » ويطفأ النور من 
المنافقين إذا بلغوا السورء e‏ وهذا القول من المؤمنين لا ينافي قولهم الذي أخبر EE‏ قور 
وهو أصدق القائلين-: #كل 24 ا إل اضعب لري ان جت باد عن جریا بيد )نا سڪ في سقَرَ 
69 ر نك يت امس )رآ : تين اتبيه © س عزن ند جين ار گے جزر ان 20 أن انين 40 
[المدثر: م407-7]ء فهذا إنما خرج منهم على وجه التقريع لهم والتوبيخ . . ثم قال تعالى : #قما تتتعهم سَفامة سََّمَةُ ألَِِنَ (4)2 [المدثر : 
4 كما قال تعالى ها هنا :لم لا وعد یکم دي وا ين لد مروا ) أي : لو جاء أحدكم اليوم بملء ء الأرض ذهباً ومثله معه 
ليفتدي به من عذاب الله» ما قبل منه . وقوله :مَأْوَسَكْمْ لر أي ا . وقوله :طمن تلد > أي : 
هي أولى بكم من کل منزل على كفركم وارتیابکم »وپش لِد ))4 
0 أل بن لِلَديسَ کک ڪر آله وما رل من الي ولا 00 کلذ اوا الب من قبل مَطَالَ ع A‏ ا 
وکر منم قفوت ن ع أ المي امام ل لما 
0 الله تعالى : أما آن للمؤمنين أن تخشع قلوبهم لذكر اللهء أي : تلين عند الذكر والموعظة وسماع القرآن» فتفهمه وتنقاذ له 
وتسمع له وتطيعه يه حدثنا صالح المُرَيء عن قتادة» عن ابن عباس أنه قال : إن الله استبطأ قلوب 
المهاجرين فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة من نزول القرآن» فقال :ألم يان لِلَذِنَ ءامو أن عتم فلوم إِزِحكر آل ې 00 
ابن أبي حاتم » عن الحسن بن محمد بن الصباح» عن حسين المروزيء عن ابن المبارك» به. ثم قال هو ومسلم: حد 
يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» أخبرني عمرو بن الحارث» عن سعيد بن أبي هلال يعني الليث عن عون بن 


سر م ر 


عبد اللّهء عن أبيه» عن ابن مسعود» رضي الله عنه» قال : ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية :ألم يان للذ ءَامْهَا 





چ سے سے 2 رم 


أن م لويم لِذِكَر أَنَّ4 الآية إلا أربع سنين . كذا رواه مسلم في آخر الكتاب . وأخرجه النسائي عند تفسير هذه الآية» عن 
هارون بن سعيد الأيلي» عن ابن وهب» به . وقد رواه ابن ماجه من حديث موسى e‏ 
عامر بن عبد الله بن الزبير › عن أبيه» مثله. فجعله من مسند ابن الزبير . لکن رواه البزار في مسنده من طريق موسى بن 
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يعقوب» عن أبي حازم» عن عامرء عن ابن الزبير» عن ابن مسعودء فذكره. وقال سفيان الثوري» عن المسعودي» عن القاسم 
قال: ملّ أصحاب رسول الله اة ملة فقالوا: حدثنا يا رسول الله . فأنزل الله تعالى : خن تفص عك أَحَسَنّ لَص( [يوسف: 
*] قال: ثم موا ملة فقالوا: حدثنا يا رسول اللهء فأنزل الله تعالى : اله رل أَحْسَنَ لْلْحَدِيثِ؟ [الزمر: *5]. ثم ملوا ملة فقالوا: 
حدثنايا رسول الله. فأنزل الله : أل ين لين 'منوأ أن م لويم نكر آَل . وقال قتادة: الم يان لِلَدنَ امنا أن حسم 
بُح زر آل : ذُكر لنا أن شداد بن أوس كان يروي عن رسول الله تل قال: «إن أول ما يرفع من الناس الخشوع". 
وقوله : وولا ونوا کارب أو الكتب من مَل لال عَم لامد مَقَسَتَ فو : نهى الله المؤمنين أن يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب 
قبلهم من اليهود والنصارى» ولما تطاول عليهم الأمد بدلوا كتاب الله الذي بأيديهم» واشتروا به ثمناً قليلاء ونبذوه وراء 
ظهورهم» وأقبلو على الآراء المختلفة والأقوال المؤتفكة» وقلدوا الرجال في دين الله» واتخذوا أحبارهم ورهبانهم آربابا من 
دون الله» فعند ذلك قست قلوبهم.ء فلا يقبلون موعظة». ولاتلين قلوبهم بوعد ولا وعيد. لوكي منم قفوت 4 آي ف 
الأعمالء فقلوبهم فاسدة» وأعمالهم باطلة. كما قال: هيما قم مِتَمَهُمْ لمهم وَجَمَلْنَا لوبهم سي روت الك 
عن موَاضِهِهء وََسُوأ حَظًا مما كوأ ب [المائدة: 211 أي : فسدت قلوبهم فقست وصار من سجيتهم تحريف الكلم عن 
مواضعه» وتركوا الأعمال التي أمروا بها. وارتكبوا ما نهوا عنه؛ ولهذا نهى الله المؤمنين أن يتشبهوا بهم في شيء من الأمور 
الأصلية والفرعية . 

وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا شهاب بن خراش» حدثنا حجاج بن دينار» عن منصور بن 
المعتمر» عن الربيع بن عملية الفزاري قال : حدثنا عبد الله بن مسعود حديثاً ما سمعت أعجب إلى منه» إلا شيئاً من كتاب الله 
أو : شيئاً قاله النبي ية - قال : «إن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد فقست قلوبهم اخترعوا كتاباً من عند أنفسهم» استهوته 
قلوبهم واستحلته ألسنتهم واستلذته» وكان الحق يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم فقالوا: تعالوا ندع بني إسرائيل إلى كتابنا 
هذاء فمن تابعنا عليه تركناه» ومن كره أن يتابعنا قتلناه. ففعلوا ذلك» وكان فيهم رجل فقيه» فلما رأى ما يصنعون عمد إلى ما 
يعرف من كتاب الله فكتبه في شيء لطيف» ثم أدرجهء فجعله في قرن ثم علق ذلك القرن في عنقهء فلما أكثروا القتل قال 
بعضهم لبعض : يا هؤلاء» إنكم قد أفشيتم القتل في بني إسرائيل» فادعوا فلاناً فاعرضوا عليه كتابكم» فإنه إن تابعكم فسيتابعكم 
بقية الناس» وإن أبى فاقتلوه. فدعوا فلانا ذلك الفقيه فقالوا: تؤمن بما في كتابنا؟ قال: وما فيه؟ اعرضوه علي . فعرضوه عليه 
إلى آخره» ثم قالوا: أتؤمن بهذا؟ قال: نعم» آمنت بما في هذا وأشار بيده إلى القرن ‏ فتركوه» فلما مات نبشوه فوجدوه مُتعلقاً 
ذلك القرن» فوجدوا فيه ما يعرف من كتاب الله » فقال بعضهم لبعض : يا هؤلاء» ما كنا نسمع هذا أصابه فتنة . فافترقت بنو 
إسرائيل على ثنتين وسبعين ملة» وخير مللهم ملة أصحاب ذي القرن». قال ابن مسعود: وإنكم أوشك بكم إن بقيتم ‏ أو : بقي 
من بقي منكم ‏ أن تروا أموراً تنكرونهاء لا تستطيعون لها غِيَرأَء فبحسب المرء منكم أن يعلم الله من قلبه أنه لها كاره. وقال أبو 
جعفر الطبري: حدثنا ابن حُميد» حدثنا جرير» عن مغيرة» عن أبي معشر» عن إبراهيم قال: جاء عتريس بن عرقوب إلى ابن 
مسعود فقال: يا عبد الله هلك من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر . فقال عبد الله : هلك من لم يعرف قلبّه معروفاً ولم 
ينكر قلبه منكراً؛ استهوته قلوبهم واستحلته ألسنتهم» وقالوا: نعرض بني إسرائيل على هذا الكتاب فمن آمن به ترکناه» ومن كفر 
به قتلناه. قال: فجعل رجل منهم كتاب الله في قَرْنْء ثم جعل القرن بين تَنْدَوتيه فلما قيل له: أتؤمن بهذا؟ قال: آمنت به - 
ويومىء إلى القرن بين ثندوتيه ‏ ومالي لا أومن بهذا الكتاب؟ فمن خير مللهم اليوم ملّة صاحب القرن. وقوله  :‏ أعلموا أن أَّهَ نحي 
لْايْصَ بعد مويه مد يتنا لك الآبدب لَمَلَك مقون 42 : فيه إشارة إلى أنه تعالى» يلين القلوب بعد قسوتهاء ويهدي الحيارى 
بعد ضلتهاء ويفرّج الكروب بعد شدتهاء فكما يحيي الأرض الميتة المجدبة الهامدة بالغيث الهتّان الوابلء كذلك يهدي القلوب 
القاسية ببراهين القرآن والدلائل» ويولج إليها النور بعد ما كانت مقفلة لا يصل إليها الواصل» فسبحان الهادي لمن يشاء بعد 
الإضلال» والمضل لمن أراد بعد الكمال» الذي هو لما يشاء فعال» وهو الحكم العدل في جميع الفعال» اللطيف الخبير الكبير 
المتعال. 

إن الفشؤوة: ولتقوق رازبلا الله ترضح جتنا فتك قر ولق ی کي الت انرا بات نشل أزليك هم لزق 
لہا عند ريم لهم مم ووم اديت كتررا كط ايا اوليك أب لحب 4©9 . 

يخبر تعالى عما يثيب به المُصدقين والمُصدقات بأموالهم على آهل الحاجة والفقر والمسكنة» واوو اله ّا حًا أي : 
دفعوه بنية خالصة ابتغاء وجه الله لا يريدون جزاء ممن أعطوه ولا شكوراً؛ ولهذا قال: يَف لَمْمَ »© أي : يقابل لهم الحسنة 
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بعشر أمثالهاء ويزداد على ذلك إلى سبعمائة ضعف وفوق ذلك» وله أجْدُ كرِييٌ» أي : ثواب جزيل حسن» ومرجع صالح 
ومآب # كب . وقوله : لوَالدِنَ >امنوأ باه ورُسُوء أوْلَيِكَ هم الصِدمُونَ * : هذا تمام الجملة» وصف المؤمنين بالله ورسله بأنهم 
صديقون . قال العرفي» > عن ابن عباس قوله : وَل مايه ولو ليك هم انش : هذه مفصولة لوَالتهدكه عند نَم 
لهم أَجَرهَمٌ وور . وقال أبو الضحى: لووْلَيِكَ ُمُ مم ألصِدِيمُونَ 4 ثم استأنف الكلام فقال م وََلشبَدلهُ عِندَ ريب . وهكذا قال 
مسروق» والضحاك» ومقاتل بن حيان» وغيرهم . وقال الأعمش عن أبي الضحى» عن مسروق» عن عبد الله في قوله: 
لَك مم ارش وداه عند رَتِِ 4 قال : هم ثلاثة أصناف : يعني المصدقين» والصديقين» والشهداء» كما قال الله تعالى : 
#ومن يلع أله َه وَالرَسُولٌ 1-0 آعم اله عَلَتهم من ليبن عن وَالصدْبِقِينَ وداه وَألْصَلِحِينَ € [النساء: 14]» ففرق بين الصديقين 
والشهداءء فدل على أنهما صنفان. ولا شك أن الصديق أعلى مقاماً من الشهيد» كما رواه الإمام مالك بن أنس» رحمه الله 
في كتابه الموطأء عن صفوان بن سليم» عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدري أن رسول ا 
ليتراءون أهل الغرف من فوقهم. كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب» لتفاضل ما بينهم 
0 : يا رسول الله » تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال ا ولت شی بيهو وال اا مدر را 
تفق البخاري ومسلم على إخراجه من حديث مالك» به . وقال آأخرون : بل المراد من قوله : ارك هم ليون وداه عند 
ر 4 فأخبر عن المؤمنين بالله ورسله بأنهم صديقون وشهداء. حكاه ابن جرير عن مجاهد., ثم قال ابن جرير: حدثني 
o‏ يتين جنا ان عجارن اين رد بن أسلم» عن البراء بن عازب قال: سمعت 
رسول الله بيا يقول: «مؤمنوا أمتي شهداء». قال: ثم تلا ل هذه الآية : ليبن موأ باو ومسلو ولك هم ليون E‏ 
عند ور لهم جره # . هذا حديث غريب . وقال أبو إسحاق. عن عمرو بن ميمون في قوله : الین «امثوأ بأ سروه ويک هم 
ليون أده عند رتوم لَه احم ورهب قال : يجيؤون يوم القيامة معاً كالإصبعين . وقوله : « والهداة عِندَ رَيجِ» أي: في 
جنات النعيم » كما جاء في الصحيحين : ا راح الشهداء في حواصل طير مخضر تسرح في الجنة حیت شات» ثم توي ال 
تلك القناديل » فاطلع عليهم ربك اطلاعة فقال : ماذا تريدون؟ فقالوا: نحب أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل فيك فنقتل كما قتلنا 
أول مرة. فقال: إني قضيت أنهم إليها لا يرجعون». وقوله: #لهر 3 أي : لهم عند ربهم أجر جزيل ونور عظيم 
يسعى بين أيديهم» وهم في ذلك يتفاوتون بحسب ما كانوا في الدار الدنيا من الأعمال» كما قال الإمام أحمد : حدثنا یحیی بن 
إسحاق» حدثنا ابن لهيعة» عن عطاء بن دينار» عن أبي يزيد الخولاني قال: سمعت فضالة بن غبيد يقول: سمعت عمر بن 
الخطاب يقول: سمعت النبي كَل يقول: «الشهداء أربعة : رجل مؤمن جيد الإيمانء لقي العدو فصدق الله فقتل» فذلك الذي 
ينظر الناس إليه هكذا ‏ ورفع رأسه حتى سقطت قَلْنسُوة رسول الله يك أو قلنسوة عمر ‏ والثاني مؤمن لقي العدو فكأنما يضرب 
ظهره بشوك الطلح. ٠‏ جاءه سهم غَرْبٍ فقتله» فذاك في الدرجة الثانية» والثالث رجل مؤمن خلط عملا صالحاً وآخر سيثاً لقي 
العدو فصدق الله حتى قتل» فذاك في الدرجة الثالثة والرابع رجل مؤمن أسرف على نفسه إسرافا كثيرأء لقي العدو فصدق الله 
حتى قتل» فذاك في الدرجة الرابعة». وهكذا رواه علي بن المديني» عن أبي داود الطيالسي» > عن ابن المبارك» عن ابن لهيعة. 
وقال: هذا إسناد مصري صالح . ورواه الترمذي من حديث ابن لهيعة وقال: حسن غريب . وقوله : «وَالرّرت يروا وديا 
اتتا أوْلَيِكَ حب للحي # : لما ذكر السعداء ومآلهمء عطف بذكر الأشقياء وبين حالهم . 
افوا اا لیو لديا لیت وو وزی تقار بتکم وكام فى الأول والاور كَدَلٍ عیب اتب الفا بام ثم يبح رة مضق نم 
کن اد ا E‏ وما للبو الدُنيَآ إلا مم الشرور 2 سايقو إل مْفْرو من ريك وة عَرْسْهَا 
كرض اَمَك لض عدت الا اا با وشا كلك ل أ وة عن يكل وا ور اتر التلير 469 . 
يقول تعالى مُوهناً أمر الحياة الدنيا ومحقراً لها : أا الي لديا لَب فو وزيتة وفاخ بنك و فى الول اودر » أي : 
إنما حاصل أمرها عند أهلها هذاء كما قال : ورین لِلنّاس حب لسوت مر" بے اک وال قتي اشر بنك الأب 
والنتكة وَالْكَيْلٍ الْصَوَّمَةَ والأشكر وَالكرْت کلت مكدم الصيزة دنا واه عِندَمْ حن اماب 09 © [آل عمران: 14]. ثم ضرب 
تعالى مثل الحياة الدنيا في أنها زهرة فانية ونعمة زائلة فقال: « كيل ع 4 بره ا الذي بأنى کر کی ا 
وهو الى بار ا رما ا ويك که ری وقول : أ الْكُئَارَ يانم أي : يعجب الزراع نبات 
ذلك الزرع الذي نبت بالغيث؛ وكما يعجب الزارع ذلك كذلك تعجب الحياة الكفارء فإنهم أحرص شيء عليها عليها وأميل الناس 
إليهاء ٠‏ 3ے بھی قارب صقرا ثم کون حًا أي : يهيج ذلك الزرع فتراه مصفراً بعد ما كان خضراً نضراًء ثم يكون بعد ذلك كله 
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حطاماء أي : يصير يبساً متحطماء هكذا الحياة الدنيا تكون أولآ شابة» ثم تكتهل» ثم تكون عجوزاً شوهاء» والإنسان كذلك 
يكون في أول عمره وعنفوان شبابه غضاً طريا لين الأعطاف» بهي المنظرء ثم إنه يشرع في الكهولة فتتغير طباعه وينفد بعض 
قواه» ثم يكبر فيصير شيخاً كبيراً» ضعيف القوى» قليل الحركة» يعجزه الشيء ء اليسير» كما قال تعالى : « #8 الہ الى مگ ين 
كنق ‏ ا ا وهو الْمَلِيمٌ الْقَييد )€ [الروم: .]٠٤‏ ولما كان 
المثل دالا على زوال الدنيا وانقضائها وفراغها لا محالة؛ وأن الآخرة كائنة لا محالة» حلر من أمرها ورعغب فيما فيها من الخيرء 
فقال : #وفي ا عاب سيد ومعفرة ا وما لير الذي إلا متَعْ الْمُرُورِ» أي : وليس في الآخرة الأتية القريبة إلا إما 
هذا وإما هذا: إما عذاب شديد» وإما مغفرة من الله ورضوان. وقوله :ر e‏ لذا إلا مسَم المُرور) أي : هي متاع فان 
غارٌ لمن ركن إليه» فإنه يغتر بها وتعجبه حتى يعتقد أنه لا دار سواها ولا معاد وراءهاء وهي حقيرة قليلة بالنسبة إلى الدار 
الآخرة. قال ابن جرير: حدثنا علي بن حرب الموصلي» حدثنا المحاربي» حدثنا محمد بن عمرو»ء عن أبي سلمة» > عن ابي 
هريرة قال: قال رسول الله ب : «موضع سوط في الجنة خير من الدنيا ومافيها . اقرؤوا: وما لَليَوْهُ لابا إلا مع 
المُررر ٠)‏ . وهذا الحديث ثابت في الصحيح بدون هذه الزيادة» والله أعلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن نمير ووكيع» كلاهما 
عن الأعمش» عن شقيق» عن عبد الله قال : قال رسول الله ية : «للجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعلهء والنار مثل ذلك» . 
انفرد بإخراجه البخاري في «الرقاق»» من حديث الثوري» عن الأعمش» به. ففي هذا الحديث دليل على اقتراب الخير والشر 
من الإنسان» وإذا كان الأمر كذلك ؛ فلهذا حثه N NS‏ 
a SES e‏ : «سَابقواأ إل مَمْفرؤ ين ریک َة ربا عرض السا 
وَالاأرض : والمراد - جنس السماء والأرض» كما قال في الآية الأخرى : ا رار اک فرق من ر Ge‏ 
موث وَالأرش ادت نمت (4)7 آل عمران : "1]. وقال ها هنا: 8 أَعِدَّتّ لأذر> انوأ باه وس دل را بت4 من 
ا اة ذو الل اليم )4 أي هذا الذي أهلهم لله له هو من فضله ومنه عليهم وإحسانه إليهم» كما قذّمنا في | 

أن فقراء المهاجرين قالوا: يا رسول E a‏ 
كما نصلي » ويصومون كما نصوم» ويتصدقون ولا نتصدق» ويُعتقون ولا نُعْيِق . قال : «أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم 
من بعدکم» ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم : تسبحون وتكبرون وتحمدون ذْبُر كل صلاة ثلاث وثلائين». 
قال: فرجعوا فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال ما فعلناء ففعلوا مثله! فقال رسول الله ميد : «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء؛ . 
%4 اسان عق ةق إ في لاض ا فح شيك إو ب ين قل ل اها إن دت عل آم بيب 9 لكلا تاس عَلَ ما 
اکم ولا قرحو د ہما ءاسم واه ا ب کل تال خر © لر کوت وات اکا بالنفل رس ستول ب لله هو الع 
ِد ©4. 

يخبر تعالى عن قدره السابق في خلقه قبل أن د يرأ البريةء فمَال :9 ا فن ةف الَرْضٍ ولا ف نشیک . أي : في الفاق 
وفي نفوسكم إلا ڪي ين قل أن راما € أي : من قبل أن نخلق الخليقة ونبرأ النسمة. وقال بعضهم : ين َل أن 
ره > : عائد على النفوس . وقيل : عائد على المصيبة. والأحسن عوده على الخليقة والبرية؛ لدلالة الكلام عليهاء كما قال 
اب رر حدثني يعقوب» حدئثنا ابن عُلَيّة عن منصور بن عبد الرحمن قال : كنت جالساً مع الحسن» > فقال رجل : سله عن 
قوله : لامآ أَمَابَ من مُصِيبَةَ فى الْأرضٍ ولا ف اسيک لا فى ڪب ين مَل أن 73 
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َرَأهَآ € فسألته عنهاء فقال: سبحان الله! ومن 
يشك في هذا؟ كل مصيبة بين السماء والأرض» ففي كتاب الله من قبل أن يبرأ النسمة. وقال قتادة: مآ أَمَابَ من مُصِيبَةَ في 
لْأَرْضٍ» قال : هي السنون. . يعني : : الجدب» غولا و ف شیک يقول : الأوجاع والأمراض . قال : وبلغنا أنه ليس أحد يصيبه 
خدش عود ولا نكبة قدم. ولا خلجان عرق إلا بذنب»ء وما يعفو الله عنه أكثر . وهذه الآية الكريمة من أدل دليل على القدرية ثُفاة 
العلم السابق ‏ قبحهم الله وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن» خرتاسيوه رابل ليع 7ل ميته ag‏ 
الخولاني : أنه سمع أبا عبد الرحمن الحْبّلي يقول: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: سمعت رسول الله َيه يقول : 
«قذر اه التقاذير تن أن لى الييوات واا رش شين أل هة . ورواه مسلم فى صحيحه» من حديث عبد الله بن 
وهب وحيوة بن شُريح ونافع بن يزيد ٠‏ ثلاثتهم عن أبي هانیء» به . وزاد ابن وهب : «وكان عرشه على الماء». ورواه الترمذي 
وقال : : حسن صحيح . وقوله : إن للك عل أله َ4 أي : : إن علمه تعالى الأشياء قبل كونها وكتابته لها طبق ما يوجد في 
حينهاء سهل على الله تل ؛ لأنه يعلم ما كان وما يكونء وما لم يكن لو كان كيف كان يكون . وقوله : لکلا تأسَوَأ عَلَ ما 
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اتك ولا روا يسآ ءَاذَدكَةٌ4 أي : أعلمناكم بتقدم علمنا وسبق كتابتنا للأشياء قبل كونهاء وتقديرنا الكائنات قبل وجودهاء 
لتطلموا ها أصا كع لم يكن ا رما ا > فلا تأسوا على ما فاتكم» فإنه لو قدر شيء لكان ولا 
قروا يمآ َانَدكُمْ 4 أي : : جاءكمء ويقرأ: «أتاكم» أي : أعطاكم . وكلاهما متلازمان» أي: لا تفخروا على الناس بما أنعم الله 
به علیکم » فإن ذلك ليس بسعيكم ولا كدكم». ؛ وإنما هو عن قدر الله ورزقه لكم. > فلا تتخذوا: نعم الله أشرأ وبطرأء تفخرون بها 
على الناس ؛ ولهذا قال: لوا لا يحب کل تال و فور #. أي E‏ : على غيره. وقال عكرمة : 

ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن» ولكن اجعلوا الفرح شكراً والحزن صبراً . ثم قال e‏ وا الان ال 
أي : يفعلون المنكر ويحضون الناس عليه کک : عن أمر الله وطاعته إن الله هو لغب َو المد كما قال موسى 
عليه السلام : #إن تكفروا م ومن في الأَرْضٍ جیما إت الله َو حِيدٌ € [إبراهبم .[A:‏ 

قد أَرَسَلْنَا رسن ليست وارلا ممه الك وَاَلْمِيرَانَ ليقوم الاس بالق ارتا ال و اش ونع م لاس ولعم أله 
من يتصرم ورسلم بالْمَيب إن لَه قو عرب ©4 . 

يقول تعالى : قد أَرْسَلْنَا رسكتا بيت » أي : بالمعجزات» والحجج الباهرات» والدلائل القاطعات» وارلا مَمَهُمٌ 

الك وهو : النقل المصدق # رَأَلْميرَانّ# وهو: العدل. قاله مجاهدء وقتادة» وغيرهما e‏ 
الصحيحة المستقيمة المخالفة للآراء السقيمة» كما قال: #أفْمَن كن ل بَِنَةَ من رد وينلوه سشَاهِدٌ ينه © [هود: 1۷]» وقال : 
«فطرت أ ۾ لى فطر الاس علا [الروم: ٠‏ وقال : الما رَهمَهَا وومع ات 6 ارس : ۷]» ولهذا قال في هذه 
الآية : قوم الاس بلْقِمَط » أي : بالحق والعدل وهو: اتباع الرسل فيما أخبروه به» وطاعتهم فيما أمروا به » فإن الذي جاؤوا 
به هو الحق الذي ليس وراءه حق» كما قال: مت كلمت ك صدا رعذلا [الأنعام : ٠‏ أي : صدقاً في الإخبارء وعدلاً في 
الأوامر والنواهي وا د لبي عدص سد وو ل : تلمد يِه أَلْزِى 
مدنا لھا وا گا لی ولا أن هدنا أله لقد جات رسل رَيَنَا بلي € [الأعراف : *4]. وقوله: وارلا ارد فِه باس سَدِيدٌ» أي : 

رجا الجدية رادها لفن أبن الح وغائدة يعن تياء اله مله زه آقام رسول ال كل ك دال ث عشرة سنة 
توحى إليه السور المكية» وكلها جدال مع المشركين» وبيان وإيضاح للتوحيد» وتبيان ودلائلء فلما قامت الحجة على من 
خالفء شرع الله الهجرةء وأمرهم بالقتال بالسيوف» وضرب الرقاب والهام لمن خالف القرآن وكذب به وعانده. وقد روى 
الإمام أحمد وأبو داودء من حديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» عن حسان بن عطية؛ عن أبي المنيب الجرشي الشامي› 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله ية : ١بَعِ'ْتٌ‏ بالسيف بين يدي الساعة حتى يُعبّد الله وحده لا شريك له» وجعل رزقي تحت 
ظِلْ رُمُحيء وجعل الذلة والصّغار على من خالف أمري» ومن تشبه بقوم فهو منهم». ولهذا قال تعالى: فی باس سَّدِيدٌ» 
يعني : السلاح كالسيوف» والحراب» والسنان» والنصال» والدروع» ونحوها. لوَمَمَقِمُ لتاس أي: في معايشهم كالسكة 
والفأس والقدوم» والمنشارء والإزميل» والمجرفةء والآلات التي يستعان بها في الحراثة والحياكة والطبخ والخبز وما لا قوام 
للناس بدونه» وغير ذلك . قال عِلْباء بن أحمد» عن عكرمة» عن ابن عباس قال : ثلاثة أشياء نزلت مع آدم: السندان والكلبتان 
والميقعة ‏ يعني المطرقة -. زواة ابن خزيره وابن أبي حاتم . وقوله : #وليعلم الله من ينصرم ورسم بابب أي : من نيته في حمل 
السلاح نصرة الله ورسلهء إ0 لَه َك حَزِيرٌ4 أي : هو قوي عزيز» ينصر من نصره من غير احتياج منه إلى الناس» وإنما شرع 
الجهاد ليبلو بعضكم ببعض . 

فوولقد أَرَسَلْنَا وسا ورم وَجَعَلْنَا فى دروا ال لكب نهم ا ڪر مم فون 09 © م سا عل ءارم رسيت 
و بعسی أن مر ابه ١‏ إل وتلاف فلب الیک أ را وا وربا امدعوها ما ما كيْسهَا عله إل اسع 
رِضوان اه فا رَعَوَهَا حى اها فاا لذبن ا 9 مهم فون © . 

ل 1 0001 
الرحمن» لم ينزل من السماء كتاباً ولا أرسل رسولاً ولا أوحى إلى بشر من بعده» إلا وهو من سلالته» كما قال في الآية 
الأخرى: لتا فى ذرسَتهمًا ما ابوه وَالْككبٌ» يعني : حتى كان آخر أنبياء د تي [سرائيل عيسى ابن مريع الذي بشر بعده بمحمد. 
صلوات ل وملان عليه ؛ ولهذا قال تعالى : «ث ا عل اهرهم سنا ركنا بسكو أن م اة الْإضِلٌ 4 وهو 
الكتاب الذي أوحاه الله إليه : لوحملا فى فلوب لذبت أيَعوه» وهم الحواريون رأة وَيَمَهُ4 أي : رأفة وهي الخشية 


#ورحةَ # بالخلق . وقوله : « وربا اوها أي : ابتدعها أمة النصارى #ما كُبسهَا عله ر4 أي : ما شرعناها لهمء وإنما هم 
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التزموها من تلقاء أنفسهم . وقوله: إلا بَا رِضْونِ اَن : فيه قولانء أحدهما: أنهم قصدوا بذلك رضوان الله» قاله 


سعيد بن جبير» وقتادة. والآخر: ما كتبنا عليهم ذلك إنما كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله . وقوله: فا رَعَوْهًا حى اها 4 
أي : فما قاموا يما التزموه حق القيام . وهذا ذم لهم من وجهين» أحدهما: في الابتداع في دين الله ما لم يأمر به الله . والثاني : 
في عدم قيامهم بما التزموه مما زعموا أنه قربة يقربهم إلى الله هِب . 

وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا إسحاق بن أبي حمزة أبو يعقوب الرازي» حدثنا السندي بن عبدويه» حدثنا بُكَيْر بن معروف» 
عن مقاتل بن حيّان» عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله ابن مسعود. عن أبيهء عن جده ابن مسعود قال: قال 
رسول الله يد : «يا ابن مسعود». قلت : لبيك يا رسول الله . قال : «هل علمت أن بني إسرائيل افترقوا على ثنتين وسبعين فرقة؟ 
لم ينج منها إلا ثلاث فرق» قامت بين الملوك والجبابرة بعد عيسى ابن مريم» عليه السلام» فدعت إلى دين الله ودين عيسى ابن 
مريمء فقاتلت الجبابرة فقتلت فصبرت ونجت» ثم قامت طائفة أخرى لم يكن لها قوة بالقتال» فقامت بين الملوك والجبابرة. 
فدعوا إلى دين الله ودين عيسى ابن مريم»ء فقتلت وقطعت بالمناشير وحرقت بالنيران» فصبرت ونجت . ثم قامت طائفة أخرى 


المحبرء حدثنا الصعق بن حزن» حدثنا عقيل الجعدي» عن أبي إسحاق الهمداني» عن سويد بن غفلة» عن عبد الله بن 
مسعود قال: قال رسول الله ل : «اختلف من كان قبلنا على ثلاث وسبعين فرقة» نجا منهم ثلاث وهلك سائرهم . . ٠.‏ وذكر 
نحو ما تقدم» وفيه : هايا أل اموا نهم أُجَرَهْرٌ# هم الذين آمنوا بي وصدقوني رك ينيم دشو وهم الذين كذبوني 
وخالفوني». ولا يقدح في هذه المتابعة لحال داود بن المحبرء فإنه أحد الوضاعين للحديث. لكن قد أسنده أبو يعلى» وسنده 
عن شيبان بن فرُوخ » عن الصعق بن حزن» به مثل ذلك . فقوي الحديث من هذا الوجه. 

وقال ابن جرير»ء وأبو عبد الرحمن النسائي ‏ واللفظ له -: أخبرنا الحسين بن حُرَيثْ» حدثنا الفضل بن موسى» عن سفيان بن 
سعيد» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جُبير» عن ابن عباس» رضي اله عنهماء قال: كان ملوك بعد عيسى؛ عليه 
السلام» بدلت التوراة والإنجيل» فكان متهم مؤمنون يقرؤون التوراة والإنجيل» فقيل لملوكهم: ما نجد شيئا أشد من شتم 
يشتمونا ھؤلاء»› إنهم يقرؤون : #وَمن لَرَ يحَكم يمآ أَنَرْلَ أنه اوک هه )! كرون [المائدة: ٤٤]ء‏ هذه الآیات» مع ما يعيبوننا به 
من أعمالنا في قراءتهم. فادعهم فليقرؤوا كما نقرأء وليؤمنوا كما آمنا. فدعاهم فجمعهم وعرض عليهم القتل أو يتركوا قراءة 
التوراة والإنجيل» إلا ما بدلوا منهاء فقالوا: ما تريدون إلى ذلك؟ دعونا: فقالت طائفة منهم: ابنوا لنا أسطوانة» ثم ارفعونا 
إليهاء ثم أعطونا شيئاً نرفع به طعامنا وشرابنا فلا نرد عليكم . وقالت طائفة : دعونا نسيح في الأرض ونهيم ونشرب كما يشرب 
الوحش» فإن قدرتم علينا في أرضكم فاقتلونا. وقالت طائفة : ابنوا لنا دوراً في الفيافي» ونحتفر الآبار ونحترث البقول فلا نرد 
عليكم ولا نمر بكم . وليس أحد من القبائل إلا له حميم فيهم» ففعلوا ذلك فأنزل الله كك : < ورهباية أبَدَعُوَهَامَا كَبسَهَا هر 
إا ماه رِضْوَن الم فما رَعَوْهَا حَنَّ رِعَاِسَها 4 والآخرون قالوا: نتعبد كما تعبد فلان» ونسيح كما ساح فلان» ونتخذ دارا كما اتخذ 
فلان» وهم على شركهم لا علم لهم بإيمان الذين اقتدوا بهم » فلما بُعث النبي بي ولم يبق منهم إلا القليل» انحط منهم رجل 
من صومعته» وجاء سائح من سیاحته» وصاحب الدير من ديره» فآمنوا به وصدقوه» فقال اللهء تق : احا لذن ءامنا أا 


ا لدت A‏ مها 
ر و 92 ا “e‏ و 1 1 5 ٠.‏ 370 
الله اموا برسولوء بوتكم كفل من يد4 أجرين بإيمانهم بعيسى ابن مريم وبالتوراة والإنجيل» وبإيمانهم بمحمد يلا 


وتصديقهم قال : «وَيجْمل لَكْمْ ورا تَمْسُونَ بو [الحديد: ۲۸]: القرآن» واتباعهم النبي اة » قال: إت يم أَمْلُ الكتب» الذين 
يتشبهون بكم ألا يدرو ڪل سیو ين قصل أله وأ التَصْلَ بيد َه بوتيو من يقد وَنَهُ ذو ألْتَصْلٍ ألمي . هذا السياق فيه غرابةء 
وسيأتي تفسير هاتين الآيتين الأخريين على غير هذاء والله أعلم . وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا أحمد ین سس 
حدثنا عبد الله بن وهب» حدثني سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء: أن سهل بن أبي أمامة حدثه أنه دخل هو وأبوه على 
أنس بن مالك بالمدينة زمان عمر بن عبد العزيز وهو أمير» وهو يصلى صلاة خفيفة» كأنها صلاة مسافر أو قريباً منهاء فلما 
سلم قال : يرحمك اللهء أرأيت هذه الصلاة المكتوبة؛ أم شيء تنفلته؟ قال: إنها المكتوبة» وإنها صلاة رسول الله يل ما 
أخطأت إلا شيئاً سهوت عنه» إن رسول الله يكو كان يقول: ١لا‏ تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم» فإن قوماً شددوا على 
أنفسهم فشدد عليهم ٠‏ فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات» رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم». ثم غدوا من الخد فقالوا: 
بقاياهم في الصوامع والديارات» رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم». ثم غدوا من الغد قالوا: نركب فننظر ونعتبر. قال: نعم 
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فركبوا جميعاًء فإذا هم بديار قفر قد باد أهلها وانقرضوا وفنواء خاوية على عروشها فقالوا: تعرف هذه الديار؟ قال: ما أعرفني 
بها ويأهلها. هؤلاء أهل الديار» أهلكهم البغي والحسدء إن الحسد يطفىء نور الحسنات» والبغي يصدق ذلك أو يكذبهء 
والعين تزني والكف والقدم والجسد واللسان» والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. وقال الإمام أحمد: حدثنا يعمرء حدثنا عبد الله 
أخبرنا سفيان» عن زيد العمّى» عن أبي إياس» عن أنس بن مالك أن النبي َة قال : «لكل نبى رهبانية» ورهبانية هذه الأمة 
الجهاد فى سبيل الله » 45 . ورواه الحافظ أبو يعلى» عن عبد الله و بن أسماءء عو هيل الله بن المبارك به ولفظه : 
«لكل أمة رهبانية» ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله». وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين ‏ هو ابن محمد حدثنا ابن عياش 
يعني إسماعيل عن الحجاج بن مروان الكلاعي» وعقيل بن مدرك السلمي» عن أبي سعيد الخدري» رضي الله عنه» أن 
رجلا جاءه فقال: أوصني . فقال : سألت عما سألت عنه رسول الله يي من قبلك» أوصيك بتقوى الله» فإنه رأس كل شيء»؛ 
وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام» وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن» فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض . تفرد به 
أاحمد: 


21 r 


کیا الزن ام کشا لله ایوا رثول يريك کفاین ين َي ومَل کم وا نشو بوه قفر لكم اله عور كحم 3 للا 
قد تقدم في رواية النسائي عن ابن عباس : أنه حمل هذه الآية على مؤمني أهل الكتاب› وأنهم يؤتون أجرهم مرتين كما في الآية 
التي في القصص › وكما في حديث الشعبي عن أبي بُرْدَة» عن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله َا : «ثلاثة يؤتون 
أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي فله أجران» وعبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه فله أجران» ورجل 
أدب أمته فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران». أخرجاه في الصحيحين . ووافق ابن عباس على هذا التفسير الضحاك› 
وعتبة بن أبي حكيم» وغيرهماء وهو اختيار ابن جرير. وقال سعيد بن جبير : لما افتخر أهل الكتاب بأنهم يؤتون أجرهم مرتين 
أنزل الله هذه الآية في حق هذه الأمة : «يكأما اَن »!موا افوا آله اموا وله مويك كف ين َي أي : ضعفينء 
وزادهم : #وجمل لَڪ ورا تشون په يعني : هدى يُتَبِضّر به من العمى والجهالة» ويغفر لكم . فضلهم بالنور والمغفرة. ورواء 
ابن جرير عنه. وهذه الآبة كقوله تعالى : یام الح ءَامَنُوَا إن فوا آله ْمَل أ اا وکر عنم سياتک وور کم 
وال ذو لقصل لْمَِيمٍ )€ [الأنفال: ۲۹]. وقال سعيد بن عبد العزيز : سأل عمر بن الخطاب حبراً من أحبار يهود : كم أفضل 
ما ضعفت لكم حسنة؟ قال: كفل ثلاثمائة وخمسون حسنة. قال : فحمد الله عمر على أنه أعطانا كفلين . ثم ذكر سعيد 
قول الله 5ك : « يؤت كفن من تيد » قال سعيد : والكفلان في الجمعة مثل ذلك . رواه ابن جرير. ومما يؤيد هذا القول ما 
رواه الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله َة : «مشلكم ومثل اليهود 
والتضارى ككل رجحل امتعمل غالا فقال: من يعمل لي من صلاة الصبح إلى نصف النهار على قيراط قيراط؟ ألا فعملت 
اليهود . ثم قال : من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط؟ ألا فعملت النصارى . ثم قال : من يعمل لي 
من صلاة العصر إلى غروب الشمس على قيراطين قيراطين؟ ألا فأنتم الذي عملتم . فغضبت النصارى واليهود»ء وقالوا: نحن 
أكثر عملاً وأقل عطاء. قال: هل ظلمتكم من أجركم شيئاً؟ قالوا: لا. قال: فإنما هو فضلي أوتيه من أشاء». قال أحمد: 
وحدثنا مُؤْمُل) عن سفيان» عن عبد الله بن دينارء عن ابن عمرء نحو حديث نافع» عنه . انفرد بإخراجه البخاري» فرواه عن 
سليمان بن حرب» عن حماد» عن أيوب» عن نافع» به. وعن قتبة» عن الليث» عن نافع » بمثله. وقال البخاري : حدثني 
محمد بن العلاءء حدثتا أبو أسامة » عن بريد» عن أبي بردة» عن أبي موسى › عن النبي ََِيْوِ فال : «مثل المسلمين واليهود 
والنصارى كمثل رجل استأجر قوماً يعملون له عملا يوماً إلى الليل على أجر معلوم» فعملوا إلى نصف النهار فقالوا: لا حاجة لنا 
إلى أجرك الذي شرطت لناء وما عملنا باطل . فقال لهم: لا تفعلواء أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملاء فأبوا وتر كوا 
واستأجر آخرين بعدهم فقال: أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطت لهم من الأجر» فعملوا حتى إذا كان حين صلوا العصر 
قالوا: ما عملنا باطل» ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه . فقال: أكملوا بقية عملكم؛ فإن ما بقي من النهار شيء يسير . فأبواء 
فاستأجر قوماً أن يعملوا له بقية يومهمء فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس» فاستكملوا أجر الفريقين كليهماء فذلك مثلهم 
ومثل ما قبلوا من هذا النور» انفرد به البخاري . ولهذا قال تعالى : ن بل أل الكت ألا يقَرُنَ ع َو ين فصل ام أي : 
ليتحققوا أنهم لا يقدرون على رد ما أعطاه الله ولا على إعطاء ما منع الله» وَأ لقصل ید ا به من يم وَل و الْفَضْلٍ 
لْمَيلِيم » . قال ابن جرير : إلا عر أي : ليعلم . وقد ذكر عن ابن مسعود أنه قرأها: «لكي يعلم». وكذا حطان بن عبد الله 


سورة المحادلة. الآيات : 5-١‏ : : ذه مم ١لا‏ 
وسعيت دن تخسر قال ابن جرير' ال لي ل A‏ فالسابق 
: #ما مَك معاد ألا جد € [الأعراف : 17]» را نگ نهآ إذا جا ت لا نَوْمِنُونَ © [الأنعام: 1٩‏ #وكرام عل قر َه أهلكتها 
نهم لا بريجعوت ت 69> [الأنبياء: ]۹١‏ . 
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تفسير سورة المجادلة 
وهي مدنية . 


قد سم اق قول الى جاک فی رَفچهًا وبنت إل آله وَلنَهُ يمم اويا إِنَّ آله سيمع ب ِد 4 . 
قال الإمام أحمد : حدئنا أبو معاوية» حدئنا الأعمش» > عن تميم بن سلمة > عن عَرْوّة» عن عائشة قالت : الحمد لله الذي وسع 
سمعه الأصوات› لقد جاءت المجادلة إلى النبي ية تكلمه وأنا في ناحية البيت» ما أسمع ما تقول. فأنزل الله » ل : #قد سيم 
اله قول ألتى بيلك فى رَوْجِهَا» إلى آخر الآية . وهكذا رواه البخاري في كتاب التوحيد تعليقاً فقال: وقال الأعمش› > عن نمیم بن 
سلمة» عن عروة» عن عائشة ئشة» فذكره. وأخرجه النسائي» وابن ماجه» وابن ن أبي حاتم» وابن جرير» من غير وجه» عن 
الأعمش. به . وفي رواية لابن أبي حاتم عن الأعمش» عن تميم بن سلمة» عن عروة» عن عائشة» أنها قالت: تبارك الذي 
قالت: فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآية : قد سَيِمَ أله فول الى يداك فى رَوْجِهَا . وقال: وزوجها أوس بن الصامت . 
وقال ابن لهيعة» عن أبي الأسود» عن عروة: هو أوس بن الصامت» وكان أوس امرأ به لمم فكان إذا أخذه لممه واشتد به 
يظاهر من امرأته» وإذا ذهب لم يقل شيئا. انث .سول الله تستفتيه في ذلك» وتشتكي إلى اللهء فأنزل الله : قد سم أله قَولّ 
ألى محَدِاكَ في رَوْجِهَا ونتک إل آل الآية . وهكذا روى هشام بن عروة» عن أبيه : أن رجلا کان به لمم » فذكر مثله . وقال ابن 
أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة» حدثنا جرير ‏ يعني ابن حازم قال: سمعت أبا يزيد يحدث قال : 
لقيت امرأة عُمر يقال لها: خولة بنت ثعلبة ‏ وهو يسير مع الناس» فاستوقفته فوقف لها ودنا منها وأصغى إليها رأسهء ووضع 
يديه على منكبيها حتى قضت حاجتها وانصرفت . فقال له رجل : يا أمير المؤمنين» حبست رجالات قريش على هذه العجوز؟! 
قال: ويحك! وتدري من هذه؟ قال: لا. قال: هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سموات» هذه خولة بنت ثعلبةء والله 
LC OA‏ حي سر وود او ا E O‏ 
هذا منقطع بين أبي يزيد وعمر بن الخطاب . وقد روي من غير هذا الوجه . وقال ابن أبي حاتم أيضاً: حدثنا المنذر بن شاذان» 
حدثنا يعلى» حدثنا زكريا عن عامر قال : المرأة التي جادلت في زوجها خولة بنت الصامت»› وأمها معاذة التي أنزل الله فيها: 
«ولا کرو ينيك عل امل ن أردن حصنا [النور: ۳۳]. صوابه : خولة امرأة أوس بن الصامت . 
الي يظهرُونَ نکم من اهم ما م شت اود 3 هاه إلا الى دنهم وم يون مكنا من اقول وژوتا وَل آله لعو عو 
9 ادن کو به ليم م مش إن ارا معيو مقي عن مل أ ا ا E‏ ید © ق لر بيد َا 
شَهريَنِ مساب ِن َب أن اسا من فر تسْنَطِعْ فإطعَام سين شیا ذلك اموا أله وَرَسُولِه تیت حدود أله وَلِلْكَفْرِنَ عَذَابُ ألم | 42 . 
قال الإمام أحمد: حدثنا سعد بن إبراهيم ويعقوب قفالا : حدثنا أبى» حدثنا محمد بن إسحاق» حدثني معمر بن عبد الله بن 
حنظلة» عن ابن عبد الله بن سلام» عن خويلة بنت ثعلبة قالت: في - والله وفي أوس بن الصامت أنزل الله صَدْرَ سورة 
«المجادلة»؛ قالت: كنت عنده وكان شيخاً كبيراً قد ساء خلقه. قالت: فدخل علي يوماً فراجعته بشيء فغضب فقال: أنت على 
كظهر أمي . قالت: ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعة» ثم دخل علي فإذا هو يريدني عن نفسي . قالت: قلت: كلاء والذي 
نفسي خويلة بيده. لا تخلص إليّ وقد قلت ما قلت». حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه . قالت: فواثبني وامتنعت منه» فغلبته 
بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف. فألقيته عني › قالت: ثم خرجتٌ إلى بعض جاراتي» فاستعرت منها ثياباً» ثم خرجتٌ حتى 


ANAT 


جئت رسول الله ی فجلست بين يديه » فذكرت له ما لقيتُ منه» وجعلت أشكو إليه ما ألقى من سوء خلقه . قالت : فجعل 
رسول الله يذ يقول: ديا خويلة› اب عمك شيخ كبير» فاتقی الله فيه» . قالت: فوالله ما برحت حتى نزل في القرآن» فتغشى 
رسول الله َي ما كان يتغشاهء ثم سُري عنه» فقال لي : «يا خويلة: قد أنزل الله فيك وفي صاحبك" . ثم قرأ علي : قد سيم أله 
قر أن یلک في رَوْجِهَا ونتک إل آله وه مم اوا إن أله كيم بر (9* إلى قولمه: «وَلِنْكَينَ عَدَابٌ آل قالت: 
فقال لي رسول الله مد : لامريه فليعتق رقبة». قالت : فقلت: يا رسول اللهء ماعنده ما يعتق . قال : «فليصم شهرين متتابعين؟ . 
قالت: فقلت : والله إنه شيخ كبير» ما به من صيام . قال : «فليطعم ستين مسكيناً وسقاً من تمر . قالت: فقلت: يا رسول الله 
ما ذاك عنده. قالت: فقال رسول الله تة : «فإنا سنعينه بعرق من تمر». قالت: فقلت: يا رسول اللهء وأنا سأعينه بعرق آخرء 
قال: «فقد أصبت وأحسئت» فاذهبي فتصدفي به عنه. ثم استوصي بابن عمك خيرأ . قالت : ففعلت. ورواه أبو داود فى كتاب 
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الطلاق من سننه من طريقين» عن محمد بن إسحاق بن يسار به. وعنده: خولة بنت ثعلبة» ويقال فيها: خولة بنت مالك بن 
علبة . وقد تصغر فيقال: ْوّيلة . ولا منافاة بين هذه الأقوال» فالأمر فيها قريب» والله أعلم . ظ 

هذا هو الصحيح في سبب نزول صدر هذه السورة» فأما حديث سلمة بن صخر فليس فيه أنه كان سبب النزول» ولكن أمر بما 
أنزل الله في هذه السورةء من العتق أو الصيامء أو الإطعام؛ كما قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا محمد بن 
إسحاق» عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن سَليمان بن يسار» عن سلمة بن صخر الأنصاري قال : كنتٌ امرأ قد أوتيت من 
جماع النساء ما لم يؤت غيري» فلما دخل رمضان تظهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان» فرقاً من أن أصيب في ليلتي شيئأً 
فأتابع في ذلك إلى أن يدركني النهارء وأنا لا أقدر أن أنزع. فبينا هي تخدمني من الليل إذ تكشف لي منها شيء. ئت غايها: 
فلما أصبحتٌ غدوتٌُ على قومي فأخبرتهم خبري وقلت : انطلقوا معي إلى النبي ية فأخبره بأمري . فقالوا: لاء والله لا نفعل؛ 
نتخوف أن ينزل فينا ‏ أو يقول فينا رسول الله َة - مقالة يبقى علينا عارهاء ولكن اذهب أنت فاصنم ما بدا لك. قال: فخرجتٌ 
حتى أتيتٌ النبى يل فأخبرته خبري . فقال لي : «أنت بذاك». فقلت : أنا بذاك . فقال: «أنت بذاك». فقلت: أنا بذاك . قال: 
«أنت بذاك» قلت: نعمء ها أناذا نامض لخ حك الله تعالى » فإني صابر له: قال : «أعتق رقبة». قال : فضربت صفحة رقبتي 
بيدي وقلت: لاء والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها. قال: «فصم شهرين؟. قلت: يارسول اللهء وهل أصابني ما 
أصابني إلا في الصيام؟ قال : «فتصدق» . فقلت : والذي بعثك بالحق» لقد بتنا ليلتنا هذه وحشي ما لنا عشاء . قال : «اذهب إلى 
صاحب صدقة بني رُريق فقل له فليدفعها إليك» فأطعم عنك منها وسقاً من تمر ستين مسكيناً» ثم استعن بسائره عليك وعلى 
عيالك» . قال : فرجعت إلى قومي فقلت : وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي» ووجدت عند رسول الله َة السّعة والبركةء قد 
أمر لي بصدقتكم› فادفعوها إليّ. فدفعوها إليّ . وهكذا رواه أبو داود» وابن ماجهء واختصره الترمذي وحسنه . وظاهر السياق : 
أن هذه القصة كانت بعد قصة أوس بن الصامت» وزوجته حُوّيلة بنت ثعلبة» كما دل عليه سياق تلك وهذه بعد التأمل . 

قال خصیف» عن مجاهد» عن ابن عباس : أول من ظاهر من امرأته أوس بن الصامت» أخو عبادة بن الصامت» وامرأته خولة 
بنت ثعلبة بن مالك» فلما ظاهر منها خشيت أن يكون ذلك طلاقاًء فأتت رسول الله ية فقالت : يا رسول اللهء إن أوساً ظاهر 
مني وإنا إن افترقنا هلكناء وقد نثرتُ بطني منه› وقدمت صَحْبَنُهِ . وهي تشكو ذلك وتبکي › ولم يكن جاء في ذلك شيء. 
فأنزل الله : قد سَيِمَ أله هول لى دك فى رَرَْجِهَا وبنت إل أسَّه» إلى قوله: ركفن عَدَابُ أل فدعاه رسولٌ الله لات 
فقال: «أتقدر على رقبة تعتقها؟» . قال: لاء والله يا رسول الله ما أقدر عليها؟ قال: فجمع له رسول الله یو حتى أعتق عنهء 
ثم راجع أهله رواه ابن جرير. ولهذا ذهب ابنٌ عباس والأكثرون إلى ما قلناه» والله أعلم. فقوله تعالی : لَب هرون سكم ين 
اهم * أصل الظهار مشتق من الظهر› وذلك أن الجاهلية كانوا إذا تظاهر أحد من امرأته قال لها : أنت على كظهر أمي» ثم في 
الشرع كان الظهار في سائر الأعضاء قياساً على الظهرء وكان الظهار عند الجاهلية طلاقاًء فأرخص الله لهذه الأمة وجعل فيه 
كفارة» ولم يجعله طلاقاً كما كانوا يعتمدونه في جاهليتهم . هكذا قال غير واحد من السلف . قال ال سريرة حدثنا ابو كريب 
حدثنا عبيد الله بن موسى» عن أبي حمزة» عن عكرمة» عن ابن عباس قال : كان الرجل إذا قال لامرأته في الجاهلية: أنت علي 
كظهر أمي»ء حرمت عليه فكان أول من ظاهر في الإسلام أوس» وكانت تحته ابنة عم له يقال لها : «خويلة بنت ثعلبة». فظاهر 
منهاء فأسقط في يديه» وقال: ما أراك إلا قد حرمت علي . وقالت له مثل ذلك قال: فانطلقي إلى رسول الله َة . فأتت 
رسول الله فوجدت عنده ماشطة تمشط رأسه. فقال: «يا خويلة› ما أمرنا في أمرك بشيء» . فأنزل الله على رسوله 355 فقال: 
«يا خويلة» أبشري؛ قالت: خيرا. فق رأعليها: د سَِمَ اله ول أ یک فى رَنْجِهَا ونتک إل أله وام سم اورا 4 إلى 
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قوله : ليبن يزو من ينام مم بون لما هاوأ مسر َب من بلي أن يماسا قالت: وأي رقبة لنا؟ والله ما يجد رقبة غيري . 
قال: من ار كد مَصِيَامُ سَمَرَئِنِ مسَسَابعََنٍ4قالت : والله لولا أنه يشرب في اليوم ثلاث مرات لذهب بصره! قال : لقنن ل سس 
َإطْعَامُ سين متك 4. قالت: من أين؟ ما هي إلا أكلة إلى مثلها! قال : فدعا بشطر وسق ‏ ثلاثين صاعاًء والوسق: ستون صاعاً 
فقال: «ليطعم ستين مسكيناً وليراجعك۲» وهذا إسناد جيد قوي» وسياق غريب . 
وقد روي عن أبي العالية نحو هذاء فقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد الرحمن الهروي» حدثنا علي بن عاصم» عن 
داود بن أبي هندء عن أبي العالية قال : كانت خولة بنت دّيج تحت رجل من الأنصار» وكان ضرير البصر فقيراً سيىء الخلق» 
وكان طلاق أهل الجاهلية إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته» قال: «أنت علي كظهر أمي». وكان لها منه عيّل او عَيّلانء فنازعته 
يوما في شيء فقال: «أنت علىّ كظهر أمي». فاحتملت عليها ثيابها حتى دخلت على النبي ييه وهو في بيت عائشة» وعائشة 
تغسل شق رأسهء فقدمت عليه ومعها عيّلهاء فقالت: يا رسول الله إن زوجي ضرير البصرء فقير لا شيء له سيىء الحُلّْقء 
وإني نازعته في شيء فغضب. فقال: «أنت على كظهر أمي». ولم يرد به الطلاق» ولي منه عيّل أو عيلان» فقال: «ما أعلمك إلا 
قد حرمت عليه». فقالت : أشكو إلى الله ما نزل بي وأبا صبيي . قال : ودارت عائشة فغسلت شق رأسه الآخرء فدارت معهاء 
فقالت: يا رسول الله» زوجي ضرير البصرء فقير سيىء الخلق» وإن لي منه عيّلا أو عيلين» وإني نازعته في شيء فغضب» 
وقال: «أنت علي كظهر أمي»ء ولم يرد به الطلاق! قالت: فرفع إلي رأسه وقال: «ما أعلمك إلا قد حرمت عليه». فقالت: 
أشكو إلى الله ما نزل بي وأبا صبيئٌ؟ قال: ورأت عائشة وجه النبي كَلتِتغيّره فقالت لها: «وراءك وراءك؟» فتنحت» فمكث 
رسول الله يفي غشيانه ذلك ما شاء الله » فلما انقطع الوحي قال: «يا عائشة» أين المرأة» فدعتهاء فقال لها رسول الله كل 
«اذهبي فأتني بزوجك» . فانطلقت تسعى فجاءت به . فإذا هو كما قالت ‏ ضرير البصرء فقير سيىء الخلق . فقال النبي بل 
«أستعيذ بالله السميع العليم » بسم الله الرحمن الرحيم قد سمح أله ول لى بدك في رَوْجِهَا وبنت إل أنه *إلى قوله : ولي 
بظهرون من سايم ثم بعودوت لِمَا قالوا تحير رد4 قال النبي كا «أتجد رقبة تعتقها من قبل أن تمسها؟». قال: لا. قال: 
«أتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟». قال: والذي بعثك بالحق» إني إذا لم آكل المرتين والثلاث يكاد أن يعشو بصري . 
وقال: «أفتستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟». قال: لاء إلا أن تعينني . قال : فأعانه رسول الله #كلإتِفقال: «أطعم ستين مسكيناً» . 
قال: وحوّل الله الطلاق» فجعله ظهاراً. ورواه ابن جرير عن ابن المثنى» عن عبد الأعلىء عن داود» سمعت أبا العاليةء 
فذكره نحوه» بأخصر من هذا السياق . 
وقال سعيد بن جبير : كان الإيلاء والظهار من طلاق الجاهلية» فوقت الله الإيلاء أربعة أشهر. وجعل في الظهار الكفارة. رواه 
ابن أبي حاتم» بنحوه. وقد استدل الإمام مالك على أن الكافر لا يدخل في هذه الآية بقوله: بكم #فالخطاب للمؤمنين» 
وأجاب الجمهور بهذا جرع تخرج الخال قلا N E E‏ «يّن نيهم #على أن الأمة لا ظهار 
منهاء ولا تدخل في هذا الخطاب . وقوله: انا هى أُمَهدتِهرٌ إن أمَهَثْهُمْ إلا ألَى وَلدتَهُزٌ #أي : لع كر ار 
انت علي كأمي» أ امثل أمي» أ «کظهر آبي»ء وما آشبه ذلك؛ لا تصير أمه بذلك» إنما أمه التي ولدته؛ ولهنا قال: وول 
موود م مڪ ين لرل ورا اي : كلاماً فاحشاً باطلا وإ أله َمَمْوّ عفر أي : عما كان منكم في حال الجاهلية و 
فا ا س كما رواه أبو داود: ولكن لم يحرمها عليه بمجرد ذلك ؛ لأنه لم 
يقصده» ولو قصده لحرمت عليه ؛ لأنه لا فرق على الصحيح بين الأم وبين غيرها من سائر المحارم من أخت وعمة وخالة وما 
أشبه ذلك . وقوله: وَلْدِنَ يَظَهرُونَ من ايهم م يدون لما مَالُوأه: اختلف السلف والأئمة في المراد بقوله: ثم يمُودُونَ لما 
قالوأه فقال بعض الناس : العود هو أن يعود إلى لفظ الظهار فيكرره» وهذا القول باطل» وهو اختيار ابن حزم» وقول داودء 
وحكاه أبو عمر بن عبد البر عن بُكَيْر بن الأشج والفراء» وفرقة من أهل الكلام . وقال الشافعي : هو أن يمسكها بعد الظهار زماناً 
يمكنه أن يطلق فيه فلا يطلق . وقال أحمد بن حنبل : هو أن يعود إلى الجماع أو يعزم عليه فلا يحل له حتى يكفر بهذه الكفارة . 
وقد حكي عن مالك : أنه العزم على الجماع والإمساك» وعنه أنه الجماع . وقال أبو حنيفة : هو أن يعود إلى الظهار بعد تحريمه› 
ورفع ما كان عليه أمر الجاهليةء فمتى تظاهر الرجل من امرأته فقد حرمها تحريماً لا يرفعه إلا الكفارة. وإليه ذهب أصحابهء 
والليث بن سعد. وقال ابن لهيعة: حدثني عطاء» عن سعيد بن جبير: م يعدو لما قاأوأ€يعني : يريدون أن يعودوا في 
الجماع الذي حرموه على أنفسهم . وقال الحسن البصري : يعني الغشيان في الفرج . وکان لا یری بأسأ أن يغشى فيما دون الفرج 
قبل أن يكفر . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: من مَل أن يماسا #والمس : النكاح . وكذا قال عطاءء والزهري› 
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وقتادة» ومقاتل بن حيان . وقال الزهري : ليس له أن يقبلها ولا يمسها حتى يكفر. وقد روى أهل السنن من حديث عكرمة؛ عن 
ابن عباس أن رجلاً قال: يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر. فقال: «ما حملك على هذا 
يرحمك الله؟» قال : رأيت خلخالها في ضوء القمر. قال: «فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله »5 ». وقال الترمذي : حسن 
غریب صحيح . ورواه أبو داود والنسائي من حديث عكرمة مرسلاً. قال النسائي : وهو أولى بالصواب. وقوله : هرر رد4 
أي : فإعتاق رقبة كاملة من قبل أن يتماساء فهاهنا الرقبة مطلقة غير مقيدة بالإيمان» وفي كفارة القتل مقيدة بالإيمان» فحمل 
الشافعي» رحمه اللهء ما أطلق ها هنا على ما قيد هناك لاتحاد الموجب» وهو عتق الرقبة» واعتضد في ذلك بما رواه عن مالك 
بسنده» عن معاوية بن الحكم السلمي› > في قصة الجارية السوداء» وأن رسول الله َي قال : «أعتقها فإنها مؤمنة». وقد رواه 
أحمد في مسنده» ومسلم في صحيحه . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا يوسف بن موسى» حدثنا عبد الله بن نمير» عن إسماعيل بن مسلم» عن عمرو بن دينار» 
عن طاوس» عن ابن عباس قال : أتى رسول الله ية رجل فقال: إني تظاهرت من امرأتي ثم وقعت عليها قبل أن أكفر . فقال 
رسول الله لل : «ألم يقل الله ين كَل أن يماسا » . قال : أعجبتني؟ قال : «أمسك حتى تكفر» . ثم قال البزار: لا يروى عن 
ابن عباس بأحسن من هذاء وإسماعيل بن مسلم تكلم فيه» وروى عنه جماعة كثيرة من أهل العلم . وفيه من الفقه أنه لم يأمره إلا 
بكفارةواحدة. وقوله LER‏ أي : تزجرون به وله بم بما نملو سر # أي : خبير بمايصلحكم > عليم 
بأحوالكم. وقوله : کن ار عيذ فْصِيَامُ مَهِرَيْنِ ممَتَاِمَينِ ين مَل أن E‏ سن ل يَسْتَِعْ عام يبن سكن * . وقدتقدمت 
الأحاديث الواردة بهذا على الترتيب» كما ثبت في الصحيحين في قصة الذي جامع امرآته في رمضان . لك منوا الله 
وَرَسُولِهِء © أي : شرعنا هذا لهذا. وقوله : #وَيَلْلَت حُدُودُ أ أي : محارمه فلا تنتهكوها. وقوله: 8 وَلِلْكَفِينَ عَدَاب أل أي : 
الذين لم يؤمنوا ولا التزموا بأحكام هذه الشريعة؛ لا تعتقدو أنهم ناجون من البلاء: کلاء ليس الأمر كما زعمواء بل لهم عذاب 
أليم» أي : في الدنيا والآخرة. 

إن الَذنَ محَادُونَ َه شولم کا کا کت ألَينَ مِن ل و ما تت وَلِلْكفْرنَ مدا مُهين لي يزع ينهم اله يما 
يسه ا 6 لَحَمَنَةُ آله تنأ أل کی کے غم کی 9 لم تر اَن أله يلم ما فى فى أَلتَوتِ وما فى الْأَرْضِ ما تار عن ا 
لكو إل مر بشو ولا َة إلا هر تادهم سم وا دفن كلك ر آکر إلا هر مع أن e e‏ الوا وم الو إ6 الله کل 
تنه عم 9 . 

يخبر تعالى عمن شاقوا لله ورسوله وعاندوا شرعه# کی کا کت ادن س قنَلِهِرَ #* أي : أهينوا ولعنوا وأخزواء كما فعل بمن 
أشبههم ممن قبلهم وقد َد نآ ابت بَيَتَتْ» أي : واضحات لا يخالفها ويعاندها إلا كافر فاجر مكابرء * كفن عَدَابٌ مُهِين» 
أي : في مقابلة ما استكبروا عن اتباع شرع الله» والانقياد له» والخضوع لديه. ثم قال : يوم سهم اله یسا4 وذلك يوم 
القيامة» يجمع اله الأولين والآخرين في صعيد واحدء بهم ع سهم بم عَمِلُوَا * أي يرهم بالدي متعوا من خير ون 
«أحصنه اله وشو أي : ضبطه الله وحفظه عليهم ؛ وق قد یر با کا غا » واه عل کي سَئْو يد4 أي : لايغيب عنه 
شيء » ولات ولا بسن قينا . ثم قال تعالى مخبراً عن إحاطة علمه بخلقه واطلاعه عليهم؛ وسماعه کلامهم › ورؤيته مكانهم 
00 فقال : الم تر أن نه يلم ما فى أَلسَمَوتٍ وما فى الْأَرضٍ ما ڪوٽ من جو َد # أي : من سر نلاه ةلا هر 
انهه بتي ا الاهر ا EO TE EF‏ أك إلا هر ب عر أن ما کا أي ع و E‏ 
مد وي es E AE‏ > كما قال: ار ما أرَ الله يَعْلَمْ يهر 
ونور وآ اله لم اموب 499 [التوبة: ۷۸]. وقال: آم بیود آنا ا مَنْمَعٌ سرهم کر 1 وش انبح ب بب 462 
[الزخرف: ٠‏ ولهذا حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه الآية معية علم الله تعالی › ولا شك في إرادة ذلك ولكن 
سمعه أيضاً مع علمه محيط بهمء وبصره نافذ فيهم» فهو سبحانه مطلع على خلقه ؛ لا يغيب عنه من أمورهم شيء . ثم قال م 
بهم ما عَملوأ يوم ألْقَِمَةِ إن أله بحل سىء عَلِيم# قال الإمام أحمد : افتتح الآية بالعلم» واختتمها بالعلم . 

لآ تر إل الذي اش عن الَو ثم يوون ل 2 الاش مون وميك اول وذ ار هوق نكا ل ك يبه أنه وكولون 
ف نضح لوا يعدبا لله يما نفو حَسْبهُم - E‏ ف ال (0) ييا الیب GS‏ مَعْصِدَتِ 
اول يتمأ يالو التق ونوا نه الى به متو ( © ت الى بی الکن يتخزت لبن #امثوا ولتق بارهم شيا إلا بإذق أله 
وَعَلَ ا اتکی الْمُؤْمسُونَ 4 . 
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قال ابن أبي تجيح» عن مجاهد في قوله: ألم تَر إلى ألَذِنَ موا عَنِ تجو #قال: اليهود. وكذا قال مقاتل بن حيان» وزاد: كان 
بين النبي وبين اليهود موادعة» وكانوا إذا مر بهم رجل من أصحاب النبي يكلتِجلسوا يتناجون بينهم» حتى يظن المؤمن أنهم 
يتناجون بقتله أو : بما يكره المؤمن -فإذا رأى المؤمن ذلك خشيهمء فترك طريقه عليهم . فنهاهم النبي يزعن النجوى» فلم 
ينتهوا وعادوا إلى النجوى» فأنزل الله : ألم تر إِلَ الَذَِ هوأ عن تجو م يعوو لما موأ عَنهٌ. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» 
حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي» حدثني سفيان بن حمزة» عن كثير بن زيد» عن رُبّيح بن عبد الرحمن بن أبي شعيد 
الخدري› عن أبيه» عن جده قال : كنا نتناوب رسول الله كلك نبيت عنده؛ يطرقه من الليل أمرء وتبدو له حاجة . فلما كانت 
ذات ليلة كثر أهل التوب والمحتسبون» حتى كنا أندية نتحدث» فخرج علينا رسول الله فقال: «ما هذا النجوى؟ ألم تُنْهَوا 
عن النجوى؟». قلنا: تبنا إلى الله يا رسول الله إنا كنا في ذكر المسيح» فرقاً منه. فقال: «ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم 
عندي منه؟٤.‏ قلنا: بلى يا رسول الله . قال: «الشرك الخفي» أن يقوم الرجل يعمل لمكان رجل». هذا إسناد غريب» وفيه بعض 
الضعفاء. وقوله : # لجو لدم والعذون وَمَعْصِيَتٍ آَل #أي : يتحدثون فيما بينهم بالإثم» وهو ما يختص بهم» والعدوان» وهو 
ما يتعلق بغيرهم» ومنه معصية الرسول ومخالفته » يصرون عليها ويتواصون بها . وقوله : ##وإدًا جاموك حيو بم با لر ميك به أنه #: 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج. ان رة عن ال عه عن مضل عن مر رن عن عات تالت ل 
على رسول الله ييازيهودفقالوا: السام عليك يا أبا القاسم. فقالت عائشة: وعليكم السام واللعنة. قالت: فقال 
رسول الله ع ايا عائشة» إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش». قلت: ألا تسمعهم يقولون: السام عليك؟ فقال 
رسول الله : «أو ما سمعت أقول: وعليكم؟». فأنزل الله: ولا جايو حَيَوَكَ بمَا ل حي به أنّهُ*. وفي رواية في الصحيح أنها 
قالت لهم : عليكم السام والذام واللعنة. وأن رسول الله يقال : «إنه يستجاب لنا فيهم» ولا يستجاب لهم فينا». وقال ابن 
جرير: حدثنا بشرء حدثنا يزيد» حدثنا سعيد» عن قتادة» عن أنس بن مالك : أن رسول الله يليما هو جالس مع أصحابهء 
إذ أتى عليهم يهودي فسلّم عليهم» فردوا عليه» فقال نبي الله يكل «هل تدرون ما قال؟». قالوا: سلم يا رسول الله. قال: ابل 
قال: سام عليكم» أي : تسامون دينكم». قال رسول الله : «ردوه» . فردوه عليه . فقال نبي الله : «أقلت : سام عليكم؟؛. قال: 
نعم . فقال رسول الله يكل «إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا E‏ : عليك ما قلت . وأصل حديث أنس 
مخرج في الصحيح»› وهذا الحديث في الصحيح عن عائشة» بنحوه. وقوله: وولو فى شس لوا برا َه ما رل أي : 
يفعلون هذاء ويقولون ما يحرفون من الكلام وإيهام السلام» وإنما هو شتم في الباطن» ومع هذا يقولون في أنفسهم : لو كان هذا 
نبياً لعذبنا الله بما نقول له في الباطن؛ لأن الله يعلم ما نسرهء فلو كان هذا نبي حقأ لأوشك أن يعاجلنا الله بالعقوبة في الدنياء 
فقال الله تعالى: لا حَدَبْهُمَ ج جَهَمَه» أي : جهنم كفايتهم في الدار الآخرة يسلوا مِّنْى الْمَصِدُْ 4. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد» حدثنا حماد» عن عطاء بن السائب» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو؛ أن اليهود كانوا 
يقولون لرسول الله لا مام غلك نم كراره فى اهميق ES‏ دنا َه يتا رل » فنزلت هذه الآية : ولا جَاموكَ حر 
بمَا لز حك به أله وبَمُولُونَ وح أنشيع ولا بعر 3خ امت 1 N‏ جو تار و ی الْمَصِيرٌ #إسناد حسن ولم يخرجوه . وقال 
العوفي» عن ابن عباس : ولا جَآمُوكَ حَيَوَكَ يما ل يك به ا قال : كان المنافقون يقولون لرسول الله إذا حيّوه: «سام عليك»: 
قال الله: «حَنَبْهُمْ جه َصَلَويَا َب الْمَصِدُ 4. ثم قال الله مُؤدَباً عباده المؤمنين ألا يكونوا مثل الكفرة والمنافقين: باجا 
ليت انوا إ6 تج هلا لتوا اثر مون وبَعصِبتٍ ارو أي : كما يتناجى به الجهلة من كفرة أهل الكتاب ومن مالأهم على 
ضلالهم من المنافقين» ركو بال وألَقوى وفوا َه لِىَ لبه عََررة أي : فيخبركم بجميع أعمالكم وأقوالكم التي قد أحصاها 
عليكمء وسيجزيكم بها. وقال الإمام أحمد: حدثنا بَهْرٌ وعفان قالا: أخبرنا همامء حدثنا قتادة» عن صفوان بن مُحرز قال : 
كنت آخذا بيد ابن عمرء إذ عرض له رجل فقال: كيف سمعت رسول الله يكلنويقول في النجوى يوم القيامة؟ قال: سمعت 
رسول الله يَندويقول: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره من الناس» ويقرره بذنوبه» ويقول له: أتعرف ذنب كذا؟ 
أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ حتى إذا قرّره بذنوبه ورأى فى نفسه أنه قد هلك قال : فإنى قد سترتها عليك فى الدنياء وأنا 
أغفرها لك اليوم . ثم يُعطى كتاب حسناته» وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهمء ألا لعنة الله 
على الظالمين». أخرجاه : ا EG‏ . ثم قال تعالی: إِنَمَا الى مِنّ لبن ليحرت لين مَمُوأ ولس 
ا ذه اتر قل لر یکل ال e E e‏ 
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ليسوءهم» وليس ذلك بضارهم شيئاً إلا بإذن الله » ومن أحس من ذلك شيئاً فليستعذ بالله وليتوكل على الله فإنه لا يضره شيء 
بإذن الله . وقد وردت السنة بالنهي عن التناجي حيث يكون في ذلك تأذٍ على مؤمن» كما قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع وأبو 
معاوية قالا: حدئنا الأعمش» عن أبي وائل » عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ب : «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجينٌ اثنان 
دون صاحبهماء فإن ذلك يحزنه» . أخرجاه من حديث الأعمش . وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن أيوب» عن نافع» عن 
ابن عمر قال : قال رسول الله تك : «إذا كتتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث إلا بإذنه ؛ فإن ذلك يحزنه» . انفرد بإخراجه مسلم 
عن أبي الربيع وأبي كامل» كلاهما عن حماد بن زيد» عن أيوب» به. 
« كايا الْبنَ اما إا تیل لك مسوا ف الْمجَيين افو ينسم آنه لک وا یل أنشُوُوأ اشرو برقع امه لذِينَ ءامو مِسكُم وَالْدينَ أوفا 
يقول تعالى مؤدباً عباده المؤمنين» وله أن بحسن بعضه إلى بعض في المجالس : 9 أ رن كا شك 
ف الْمَجَيلين4 , وو ىء : #ف المَجلليں 4 افحو شح أله لك © وذلك أن الجزاء من جنس العمل» كما جاء في الحديث 
الصحيح : «من بنى لله مسجداً بنى الله له بيتاً في الجنة» وفي الحديث الآخر: «ومن يسّر على مُعْسِر يسر الله عليه في الدنيا 
والآخرة» ومن ستر مسلما ستره الله فى الدنيا والآخرة والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه». ولهذا أشباه كثيرة؛ ولهذا 
قال : فسح ينسح اه كم © . قال قتادة: نزلت هذه الآية في مجالس الذكرء وذلك أنهم كانوا إذا رأوا أحدهم مقبلاً ضّوا 
بمجالسهم عند رسول الله ية » فأمرهم الله أن يفسح بعضهم لبعض . وقال مقاتل بن حيان: أنزلت هذه الآية يوم جُمُعة وكان 
رسول الله يك يومئذٍ في الصفة» وفي المكان ضيق» وكان يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار» فجاء أناس من آهل بدر 
وقد سبقوا إلى المجالس» فقاموا حيال رسول الله َع » فقالوا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته . فرد النبي يك . ثم 
سلموا على القوم بعد ذلك» فردوا عليهم. فقاموا على أرجلهم ينتظرون أن يوسع لهمء فعرف النبي 5 ما يحملهم على القيام» 
فلم يُفسح لهمء فشق ذلك على النبي كك » فقال لمن حوله من المهاجرين والأنصار» من غير أهل بدر: «قم يا فلان» وأنت يا 
فلان». فلم يزل يقيمهم بعدة النفر الذين هم قيام بين يديه من المهاجرين والأنصار أهل بدرء فشق ذلك على من أقيم:من 
مجلسه» وعرف النبي َي الكراهة في وجوههم» فقال المنافقون: ألستم تزعمون أن صاحبكم هذا يعدل بين الناس؟ والله ما 
رأينا قبِلُ عدل على هؤلاءء إن قوماً أخذوا مجالسهم وأحبوا القرب لنبيهم» فأقامهم وأجلس من أبطأ عنه. فبلغنا أن 
رسول الله 5ة قال: «رحم الله رجلاً فسح لأخيه». فجعلوا يقومون بعد ذلك سراعاًء فتفسّح القومٌ لإخوانهم» ونزلت هذه الآية 
يوم الجمعة . رواه ابن أبي حاتم . 

وقد قال الإمام أحمدء والشافعي : حدثنا سفيان» عن آيوب» عن نافع » عن ابن عمرء أن رسول الله َة قال : «لا يقيم الوّجُل 
الرَجُلَ من مجلسه فيجلس فيه» ولكن نسحو وتوسّعوا». وأخرجاه في الصحيحين من حديث نافع » به . وقال الشافعي : أخبرنا 
عبد المجيد» عن ابن جريج قال : قال سليمان بن موسىء عن جابر بن عبد الله. أن رسول الله كيه قال : «لا يقيمن أحذكم 
أخاه يوم الجمعة» ولكن ليقل : افسحوا». على شرط السنن ولم يخرجوه. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الملك بن عمروء 
حدثنا فُلَبح؛ عن أيوب بن عبد الرحمن بن أبي صَعْصَعةء عن يعقوب بن أبي يعقوب» عن أبي هريرة» عن النبي 5 قال : 
«لا يقم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن افسحوا يفسح الله لكم». ورواه أيضاً عن سُريج بن يونس» ويونس بن 
محمد المؤدب» عن فُلَيْحَء به. ولفظه : «لا يقوم الرجلُ للرجل من مجلسه» ولكن افسحوا يفسح الله لكم» تفرد به أحمد. وقد 
اختلف الفقهاء في جواز القيام للوارد إذا جاء على أقوال: فمنهم من رخص في ذلك محتجاً بحديث : «قوموا إلى سيدكم؟ . 
ومنهم من منع ذلك محتجاً بحديث : «من أحبٌ أن يتمثّل له الرجال قياماًء فَْيتبُوأ مَفْعَدّه من النار» ومنهم من فصل فقال: يجوز 
عند القدوم من سفرء وللحاكم في محل ولايته» كما دل عليه قصة سعد بن معاذء فإنه لما استقدمه النبي َة حاكماً في بني 
قريظة فرآه مقبلاً قال للمسلمين: «قوموا إلى سيدكم». وما ذاك إلا ليكون أنفذ لحكمه. والله أعلم . فأما اتخاذه ديدنا فإنه من 
شعار العجم . وقد جاء في السنن أنه لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله ب » وكان إذا جاء لا يقومون له لما يعلمون 
من كراهته لذلك . وفي الحديث المروي في السنن: أن رسول الله كه كان يجلس حيث انتهى به المجلس» ولكن حيث يجلس 
يكون صدر ذلك المجلس» وكان الصحابة» رضي الله عنهم» يجلسون منه على مراتبهم» فالصديق يجلسه عن يمينه» وعمر 
عن يساره» وبين يديه غالباً عثمان وعلي ؛ لأنهما كانا ممن يكتب الوحي» وكان يأمرهم بذلك» كما رواه مسلم من حديث 
الأعمش› عن عمارة بن عمير› عن أبي معمرء عن أبي مسعودء أن رسول الله مل كان يقول: «ليليني منكم أولو الأحلام 
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والنّهى» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم». وما ذاك إلا ليعقلوا عنه ما يقوله؛ صلوات الله وسلامه عليه ؛ ولهذا أمر أولئك 
النفر بالقيام ليجلس الذين وردوا من أهل بدرء إما لتقصير أولئك في حق البدريين» أو ليأخذ البدريون من العلم بنصيبهم» كما 
أخذ أولئك قبلهم» أو تعليما بتقديم الأفاضل إلى الأمام . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع› عن الأعمش» عن عُمارة بن عمير التيمي» عن أبي معمرء عن أبي مسعود قال: كان 
رسول الله بي يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول : «استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم» ليليني منكم أولو الأحلام والنهى» ثم 
الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم». قال أبو مسعود: فأنتم اليوم أشد اختلافاً. وكذا رواه مسلم وأهل السنن» إلا الترمذي» من 
طرق عن الأعمش» به. وإذا كان هذا أمره لهم في الصلاة أن يليه العقلاء ثم العلماءء فبطريق الأولى أن يكون ذلك في غير 
الصلاة. وروى أبو داود من حديث معاوية بن صالح› عن أبي الزاهرية» عن كثير بن مرة» عن عبد الله بن عمر أن 
رسول الله كلد قال: «أقيموا الصفوف» وحَادُوا بين المناكب» وسوا الخلل» ولينُوا بأيدي إخوانكم» ولا تذروا فرجات 
الشيطان» ومن وصل صقًا وصله الله» ومن قطع صفًا قطعه الله». ولهذا كان أبي بن كعب سيد القراء ‏ إذا انتهى إلى الصف 
الأول انتزع منه رجلا يكون من أفناء الناس» ويدخل هو في الصف المقدم»› ويحتج بهذا الحديث: «ليليني منكم أولو الأحلام 
والنهى». وأما عبد الله بن عمر فكان لا يجلس في المكان الذي يقوم له صاحبه عنه» عملا بمقتضى ما تقدم من روايته الحديث 
الذي أوردناه. ولنقتصر على هذا المقدار من الأنموذج المتعلق بهذه الآية» وإلا فبسطه يحتاج إلى غير هذا الموضع» وفي 
الحديث الصحيح : بينا رسول الله بي جالس» إذ أقبل ثلاثة نفرء فأما أحدهم فوجد فرجة في الحلقة فدخل فيهاء وأما الآخر 
فجلس وراء الناس» وأدبر الثالث ذاهباً. فقال رسول الله يد : «ألا أنبئكم بخبر الثلاثة» أما الأول فآوى إلى الله فآواه اللهء وأما 
الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه» وأما الثالث فأعرض الله عنه». وقال الإمام أحمد: حدثنا عتّاب بن زياد أخبرنا عبد اللهء 
أخبرنا أسامة بن زيدء عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله َة قال: «لا يحل لرجل أن يفرق 
بين اثنين إلا بإذنهما». ورواه أبو داود والترمذي» من حديث أسامة بن زيد الليئي» به. وحسنه الترمذي . وقد روي عن ابن 
عباس» والحسن البصري وغيرهما أنهم قالوا في قوله تعالى : #إدَا ميل لَك تَسَسَحُوأ ف أجلي انحا » يعني : في مجالس 
الحرب» قالوا: ومعنى قوله : لدا ِلَ أنثُرُوأ اشرو أي : انهضوا للقتال. وقال قتادة : «وَإِذا مل أنُرُوأ فأَنشرُوأ» أي : إذا 
دعيتم إلى خير فأجيبوا. وقال مقاتل بن حيان: إذا دعيتم إلى الصلاة فارتفعوا إليها. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : كانوا 
إذا كانوا عند النبي كَل في بيته فأرادوا الانصراف أحب كل منهم أن يكون هو آخرهم خروجاً من عنده» فربما يشق ذلك عليه - 
عليه السلام ‏ وقد تكون له الحاجة» فأمروا أنهم إذا أمروا بالانصراف أن ينصرفواء كقوله : «وَن يل كم أتجعوأ فنعو ¢ [النور: 
4]. وقوله : برقع أله أدبن +أمنوا سكم وَين أوثوا لأر درب وه با َون حر أي : لا تعتقدوا أنه إذا فسح أحد منكم 
لأخيه إذا أقبل» أو إذا أمر بالخروج فخرج» أن يكون ذلك نقصاً في حقه» بل هو رفعة ومزية عند الله والله تعالى لا يضيع ذلك 
له بل يجزيه بها في الدنيا والآخرة؛ فإن من تواضع لأمر الله رفع الله قدره» ونشر ذكره؛ ولهذا قال : برقع أله لذبن ءامنا 
منک ودين أوثوأ الْلرَ رحب وه يما سلون ح4 أي : خبير يمن يستحق ذلك وبمن لا يستحقه. قال الإمام أحمد: حدثنا آبو 
كامل» حدثنا إبراهيم؛ حدثنا ابن شهاب» عن أبي الطفيل عامر بن وائلة» أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب 
بعسفان» وكان عمر استعمله على مكة» فقال له عمر : من استخلفت على أهل الوادي؟ قال : استخلفت عليهم ابن أبزى . قال: 
وما ابن أبزى؟ فقال: رجل من موالينا. فقال عمر بن الخطاب: استخلفت عليهم مولى؟ فقال: يا أمير المؤمنين» إنه قارىء 
لكتاب الله عالم بالفرائض» قاض . فقال عمر» رضي الله عنه: أما إن نبيكم كك قد قال : «إن الله يرفع بهذا الكتاب قوماً 
ويضع به آخرين». وهكذا رواه مسلم من غير وجه» عن الزهري» به. وروي من غير وجه عن عمر بنحوه. وقد ذكرت فضل 
العلم وأهله وما ورد في ذلك من الأحاديث مستقصاة في شرح «كتاب العلم» من صحيح البخاري» ولله الحمد والمنة. 

کیا الیب مثا إا تجَِم الول قدا بین يدق موك صد ذلك ع لكل وَأطْهَرٌ ون ل تمدو ن لَه عمو حم ل ءاشنفم أن نيا 
بن بدت نوي صقب اذ کر تفعلوا وتاب أله یکم موا السو واوا الرَكوه اموا اله وسو واه يي با سَمَنُونَ ))4 . 

يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين إذا أراد أحدهم أن يناجي رسول الله يه » أي : يساره فيما بينه وبينه» أن يقدم بين يدي ذلك 
صدقة تطهره وتزكيه وتؤهله لأن يصلح لهذا المقام؛ ولهذا قال: دَلِكَ حير لَك وَأطْهَرٌ . ثم قال : لفن لر يَدُوأ4 أي : إلا من 
عجز عن ذلك لفقده 5ن له عند 4 فما أمر بها إلا من قدر عليها. ثم قال: اقم آن توا بي يد توك َب أي : 
أخفتم من استمرار هذا الحكم عليكم من وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسولء وذ لد فعاو وب اله عليكم ايوا ألصَلوة انوا 


5 
بكرو واا ا و وا لله حير يما ملوك فنسخ وجوب ذلك عنهم. وقد فيل : إنه لم يعمل بهذه الآية قبل نسخها سوى 
علي بن أبي طالب» رضي الله عنه . قال ابن أبي نجيح» عن مجاهد قال : نهوا عن مناجاة النبي يَللِحتى يتصدقواء فلم يناجه 
إلا علي بن أبي طالبء قدم ديناراً صدقة تصدق به» ثم ناجى النبي يلؤفسأله عن عشر خصال» ثم أنزلت الرخصة . وقال 
ليث بن أبي سليم» عن مجاهد» قال علي رضي الله عنه : آية في كتاب اللهء كق لم يعمل بها أحد قبلي» ولا يعمل بها أحد 
بعدي» كاد عدي ورا E‏ قت تعثتر دراه فكنت إذا ناجيت رسول الله كلإتصدقت بدرهم» فنسخت ولم يعمل بها أحد 

قبلي» ولا يعمل بها أحد بعدي. ثم تلا هذه الآية : تاا الین امنوَ إذا جيم الرَسولٌ مدموا بن يذَى موك صَدَقَدّ #الآية . 
وقال ابن جرير: م ل ا بن المغيرة» عن سالم ٠‏ بن أبي الجعدء عن علي بن 
علقمة الأنماري› عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ قال : قال النبي يَكِنه: «ماترىء دينار؟». قال: لا يطيقون. قال: 
عادر . قال: لا يطيقون. قال: «ماترى؟». قال: شعيرة» فقال له النبي يكل: «إنك زهيد». قال: قال علي : فبي 
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د الثقفي ‏ عن سالم ؛ ل ل المي لا ل 
یا الین اموا إذا نَم رسو َعَدِمُوا ب دى يوسي صَدَمَةَ إلى آخرهاء قال لي النبي ت «ماترى» دينار؟» قلت: لا 
يطيقونه . وذكر بتمامه. مثله» ثم قال : «هذا حديث حسن غريب » إنما نعرفه من هذا الوجه». ثم قال: ومعنى قوله: (شعيرة) : 
يعني وزن شعيرة من ذهب . ورواه أبو يعلى» عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن يحيى بن آدم» به. وقال العوفي» عن ابن عباس 
في قوله: تایا الین ءامنا إذا جم الرَسولٌ فمو بين دی يحوي صَدَكَةَ 4 إلى ون انه عتوو كم 4+ كان العسلمون يقدموه بين 
يدي النجوى صدقة. فلما نزلت الزكاة نسخ هذا . وقال علي بن أبي طلحة» TT‏ قدو بی دی نگ مر ت 
وذلك أن المسلمين أكثروا المسائل على رسول الله ية حتى شقوا عليه» فأراد الله أن يخفف عن نبيه» عليه السلام. فلما قال 
ذلك صبر كثير من الناس وكفواعن المسألةء فأنزل الله بعد هذا: َِْمَتَقَمُ أن تمَدْموا بن دی موک صقت هذ ر تعلو واب أله 
لیک ايوا ألصَّلَوهَ واوا لرَكَه» فوسع الله عليهم ولم يضيق . ودال بعك رم والصسن Se SS‏ فقدموا بین یی حوس 
دة سد 4: نسختها الآية التي بعدها: افق أن فمو ب دی وک صَدَ TH‏ َب إلى آخرها . وقال سعيد بن أبي عروية» عن قتادة 
ومقاتل نز عتان د .نال ی الله بلا حتى أحفوه بالمسألة» فقطعهم الله بهذه الآية » فكان الرجل منهم إذا كانت له 
الحاجة إلى نبي الله قاد يمايم ا ی ا فأنزل الله الرخصة بعد ذلك : 
لفَإن لر مدو إن آله عَمُورُ يدم ). وقال معمرهء عن قتادة: 9 إذا جيم الرسول 5 فَعَرهواً ب يرَىَ ون صد : إنهامنسوخة» ما 
كانت إلا ساعة من نهار. وهكذا روى عبد الرزاق أختر هر د الرياء LB‏ : ما عمل بها أحد غيري 
حتى نسخت وأحسبه قال وديم 
ا ب آل عَم ا شم تك ولا نهم ولون عل آلگذب رم يقلترة 9© اد اله م عدا يبدا ائم س 
كوا عملونً E GLO‏ عنم امو و ارم من أله سا اوک صب 
ت کہ (0 ت علخ جا کین 8 6 علا دہ کے 8 ی نَم هم الگ © أستحود عه 
ليطن الهم و انه أؤليكَ جرب ليطن ألا إِنَّ حرْبَ التَتِآن م َيه )4 . 
يقول تعالى منكراً على المنافقين موالاتهم الكفار في الباطنء وهم في نفس الأمر لا معهم ولا مع المؤمنين» كما قال تعالى: 
مُدَبْدبينَ بين کلک إل کول ولا إل ولام وسن يُضْيلٍ ا من يدَ أ لھ ميلا 43 [الساء: +14]. وقال ها هنا: ار ير إل ان 
ولا وما ع عضب آله عيرم © يعني : اليهودء. الذين كان المنافقون يمالئونهم ويوالونهم في الباطن. ثم قال : : لاھم يك ولا مهم 4 
أي : فر الارن لرا فى المحقيقة لا حك اع المؤمتؤن» ولا من الین تا ر اا . ثم قال: کک 
لْكَذِبِ وَُم بل يعني : المنافقين يحلفون على الكذب وهم عالمون بأنهم كاذبون فيما حلفواء وهي اليمين الغموس» ولا 
سيما في مثل حالهم اللعين» عياذاً بالله منه» فإنهم كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا: آمناء وإذا جاؤوا الرسول حلفوا بالله له أنهم 
مؤمنون» رف في « الث يكليرد انم وكا يرن قيطا بجلنوا NS SDE‏ ون كآن فى e GS‏ 
ولهذا شهد الله بكذبهم في إيمانهم وشهادتهم لذلك . ثم قال: «أعَدَ اله هم عد نا لد ل ا e‏ تلو )4 أي : 
أرصد الله لهم على هذا الصنيع العذاب الأليم على أعمالهم السيئة» وهي موالاة الكافرين ونصحهمء e‏ المؤمنين 
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وغشهم؛ ولهذا قال تعالى : ادا أن جه َد عن سيل اَن أي : أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفرء واتقوا بالأيمان 
الكاذبة» فظن كثير ممن لا يعرف حقيقة أمرهم صدقهم فاغتر بهم. فحصل بهذا صد عن سبيل الله لبعض الناس لله عَذَابٌ 
مهي أي : في مقابلة ما امتهنوا من الحلف باسم لله العظيم في الأيمان الكاذبة الحانثة . ثم قال : إن ف عت أمولهم ول 
دهم من أ ًَ6 أي : لن يدفع ذلك عنهم بأساً إذا جاءهم, اھک َب ار هم فا حَِدُود» . ثم قال : بم مهم لله 
جیما أي : يحشرهم يوم القيامة عن آخرهم فلا يغادر منهم أحدآء جمس ا كا عت لك وو آم عل تنه » أي : يحلفون 
بالله »تك » أنهم كانوا على الهدى والاستقامة» كما كانوا يحلفون للناس في الدنيا؛ لأن من عاش على شيء مات عليه وبعث 
عليه» ويعتقدون أن ذلك ينفعهم عند الله كما كان ينفعهم عند الناس» فيجرون عليهم الأحكام الظاهرة؛ ولهذا قال : #وَحَسبونَ 
بم عل َء أي : حلفهم ذلك لربهم »5ة . ثم قال منكراً عليهم حسبانهم : «آلآ ِنب هم کُب فأكد الخبر عنهم بالكذب . 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدئثنا ابن نفيل» حدثنا زهير» عن سماك بن حرب» حدثني سعيد بن جُبَيرء أن ابن عباس 
حدثه : أن النبي مي كان في ظل حجرة من حجره» وعنده نفر من المسلمين قد كان يقلصٌ عنهم الظل» قال : «إنه سيأتيكم 
إنسان ينظر بعيني شيطان» فإذا أتاكم فلا تكلموه» . فجاء رجل أزرق» فدعاه رسول الله َة فكلمه» فقال: «علام تشتمني أنت 
وفلان وفلان؟؟ ‏ نفر دعاهم بأسمائهم ‏ قال : فانطلق الرجل فدعاهم» فحلفوا له واعتذروا إليه» قال : فأنزل الل كنك : لون 
م کا لوت ل وسو م عل ىء ألا ِنَم هُمْ الْكَدْبوت4 . وهكذا رواه الإمام أحمد من طريقين» عن سماكء به. ورواه ابن 
ريز عن ممه بن المثنى» عن عنْدَرهِ عن شعبة» عن سماك» به نحوه. وأخرجه أيضاً من حديث سفيان الثوري» عن 
سماك» بنحوه. إسناد جيد ولم يخرجوه. وحال هؤلاء كما أخبر تعالى عن المشركين حيث يقول: م كز تكن كنم إل أن كلو 
َه رہ ا كا مذركيّ 2 اغلز کیت كوا عله شيم وسل عنم کا وا قد 409 [الانعام: 57 14]. ثم قال: 9 أستحرة یم 
لتتِطَنٌ اسهم ر اَم أي : استحوذ على قلوبهم الشيطانُ حتى أنساهم أن يذكروا الله 5ك » وكذلك يصنع بمن استحوذ عليه ؛ 
ولهذا قال داود: حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا زائدة» حدثنا السائب بن حبّيش» عن معدان بن أبي طلحة اليَعْمْريء عن أبي 
الدرداء: سمعت رسول الله بيذ يقول: «ما من ثلاثة في قرية ولا بَدُوء لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان؛ 
فعليك بالجماعة» فإنما يأكل الذئب القاصية». قال زائدة: قال السائب: يعني الصلاة في الجماعة . ثم قال تعالى : اولك جرب 
لطن © يعني : الذين استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. ثم قال : «ألآ إِنَّ حرْبَ ين هم اليد . 

إن الین يان أنه سوہ وليك ف لادی 7© كنب اھ مرت أنا وشو إت أنه وی عر 69 لا جمد فوا يمرت بال 
وور الآيخر يارت عن حة ايه وَرَسُول ور حكَائا باهم أز اام أ إخوتهز أ يريم أوليك حكتب فى فلوم 
الاين وَأَيَدَهُم بروج ينه لیر جلت کی من ا الم حيرت فما زنوت اه ع وشا عن أزتيك جرت أله آلآ إن 
حِرْبَ آنه هم ايحن 49 . 

يقول تعالى مخبراً عن الكفار المعاندين المحادين لله ورسوله» يعني : الذي هم في حدٌ والشرع في حد» أي: مجانبون للحق 
مشاقون له» هم في ناحية والهدى في ناحيةء كهك نى الْأَدَلَِيَ4 أي : في الأشقياء المبعدين المطرودين عن الصوابء الأذلين 
في الدنيا والآخرة . كَنَب أَنَّهُ لطت أا ورس أي : قد حكم وكتب في كتابه الأول وقدره الذي لا يُخالف ولا يُمانع» ولا 
يبدل» بأن النصرة له ولكتابه ورسله وعباده المؤمنين فى الدنيا والآخرة» وأن العاقبة للمتقين» كما قال تعالى : ًا أننصرٌ 
ينا واي امنا فى كلميو الأب وم بش الأتنهند م لا يتمع اللي سردم كم اله مم شو الكار 43 


[غافر: ١‏ ۲]. وقال ها هنا : كب أله ليك أنا ررس إت أنه ى عبر 409 أي : كتب القوي العزيز أنه الغالب 
لأعدائه . وهذا قدر محكم وأمر مبرم» أن العاقبة والنصرة للمؤمنين فى الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى : 9لا يحد فما بمرت 


ا 





لَه واو الآيخر يُوآدُوت من سا اف وَرَسُولةٌ وو َا َابَآءَهُْ أو أبكامهم أو إِحْوتَهزْ أو عَشِيرتهْم 4 أي: لايوادون 
المحادين ولو كانوا من الأقر بين» كما قال تعالى : لا يِذ الْمَوْمُِونَ الك أوليآة مِن دون لْمُوْمِنِينٌ وسن قصل دلت فاس مرب ال 
4 1 2 . سے ا اور داك ت 3 

ن کیو إل أن كرا نة تقد زرم آله نسم 4 الآية [آل عمران: ۲۸]» وقال تعالى: فل إن 36 ٤اباڑم‏ رركم ولخو نكم 
2 00-7 سك م قا ع ع ارو ر یر کور کک ر کر و نے ر ZY f‏ 41 5 1 ار م سے 
ووس ور واموال مرها ودر نخشون کساد ومسلكن ترضوتها ت كم مر الله ورسولف وَجهَادٍ في میلو 
ا کے ارت ای رأ ب کی لا ترى آل الست رة EE‏ 
فتريصوا حي بالف له باہو وله لا يبرى لموم لعََسِقِينَ )€ [التربة: 4[. وقد قال سعيد بن عبد العزيز وغيره: أنزلت هذه 
الآية : لا يحد هَوْمًا مثو يا وَلبَرَوِ لخر € إلى آخرها فى أبى عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح» حين قتل أباه يوم بدر؛ 
ولهذا قال عمر بن الخطاب» رضي الله عنه » حين جعل الأمر شورى بعده في أولئك الستة› رضي الله عنهم : «ولو كان أبو 


E 


22 


ا 
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عضي رن # في عمرء قتل قريباً له يومئذٍ أيضاء وفي حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث» قتلوا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة يومئذٍ» 
والله أعلم . قلت : ومن هذا القبيل حين استشار رسول الله بكيالمسلمين في أسارى بدرء فأشار الصديق بأن يفادواء فيكون ما 
يؤخذ منهم قوة للمسلمين» وهم بنو العم والعشيرة» ولعل الله أن يهديهم. وقال عمر: لا أرى ما رأى يا رسول الله» هل تمكني 
من فلان ‏ قريب لعمر ‏ فأقتله؛ وتمكن علياً من عقيل» وتمكن فلاناً من فلان» ليعلم الله أنه ليست في قلوبنا هوادة 
للمشركين. . . القصة بكاملها. وقوله: الیک كنب ف فلوم الإيمن وَأَيَدَهُم بروج عِنْهُ4اي : من اتصف بأنه لا يواد من 
حاد اله ورسوله ولو كان أباه أو أخاه» فهذا ممن كتب الله في قلبه الإيمان. أي : كتب له السعادة وقررها في قلبه وزين الإيمان 
في بصيرته . : 
وقال السدي: تب فى فلوم ألإبمنَ 4: جعل في قلوبهم الإيمان. وقال ابن عباس : وآيَدَهم بروج مَنْهُ4أي : 
قواهم . وقوله: ل ویڈیر جَنتِ يخرى من ا اهدر حورن فیا رَضى آله عنم ورَسُوا عن كل هذا تقدم تفسيره غير مرة . 
وفي قوله: #رَضى اله عَهُمْ وَرَسُوأ عَنْه4: سر بديع» وهو أنه لما سخطوا على القرائب والعشائر في الله عرّضهم الله بالرضا 
عنهم» وأرضاهم عنه بما أعطاهم من النعيم المقيم» والفوز العظيم» والفضل العميم . وقوله: لهك جرب لله ألا إن حرْبَ 
لله هم المفْلِحونَ كي : هؤلاء حزب الله أي : عباد الله وأهل كرامته. وقوله: آلا إن جرب أله هم المفْلحُنَ 4 تنويه 
بفلاحهم وسعادتهم ونصرهم في الدنيا والآخرة في مقابلة ما أخبر عن أولئك بأنهم حزب الشيطان. ثم قال: #ألآ إِنَّ رب 
تبط م ايرود وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا هارون بن حميد الواسطي» حدثنا الفضل بن عَنْبّسة» عن رجل قد سماه ‏ 
يقال: هو عبد الحميد بن سليمان» انقطع من كتابي ‏ عن الذيّال بن عباد قال: كتب أبو حازم الأعرج إلى الزهري: اعلم أن . 
الجاه جاهان» جاه يجريه الله على أيدي أوليائه لأوليائهء وإنهم الخامل ذكرهم» الخفية شخوصهم.» ولقد جاءت صفتهم على 
لسان رسول الله بي «إن الله يحب الأخفياء الأتقياء الأبرياءء الذين إذا غابوا لم يُفتقدواء وإذا حضروا لم يُدْعَواء قلوبهم 
مصابيح الهدى» يخرجون من كل فتنة سوداء مظلمة». فهؤلاء أولياء الله الذين قال الله : رليك جرب آله ألا إن جرب آله هر 
الفلحرن), وقال تعيم بن حمّاد: حدثنا محمد بن ثور» عن يونس» عن الحسن قال: قال رسول الله ب «اللهم؛ لا تجعل 
لفاجر ولا لفاسق عندي يدأ ولا نعمةء فإني وجدت فيما أوحيته إلي : لا جد فما منوت بان وَالْيَوْوِ لاخر ودوت مَنْ حاو 
لَه وََسُوا#. قال سفيان: يرون أنها نزلت فيمن يخالط السلطان. ورواه أبو أحمد العسكري . 

¥ فنا ف 


تفسير سورة الحشر 


وكان ابن عباس يقول : سورة بني النضير. وهي مدنية. قال سعيد بن منصور: حدثنا هُشِيم» عن أبي بشر» عن سعيد بن جبير 
قال: قلت لابن عباس : سورة الحشر؟ قال : أنزلت في بني النضير . ورواه البخاري ومسلم من وجه اخر» عن هشيم »› به. 
ورواه البخاري من حديث أبي عوانة» عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : سورة الحشر؟ قال: قل سورة 


لوكا أن كنب ا م 
تاب 9 ما قشر ين ية أو رسا بعد ع أُُولها مدن َه رى الْيِقِينَ @4. 
يخبر تعالى أن جميع ما في السموات وما في الأرض من شيء يسبح له ويمجده ويقدسهء ويصلي له ویوحده» کقوله : شي أ 


سس 37 سل عرس م 


لمات الع والارش ومن فون ون ين سىء إلا يح و لل لا فهو نيهم [الإسراء: 44]. وقوله: لارَمْرَ المي 4 أي : منيع 


سوس أي اس 00 عمس ر K١‏ یا سر ار 0300 م رسو جحعم وہ م e‏ م م م .1606 و 4 39 8 a‏ 1“ € ص 1 0 
سبح ينه مَا فى السمواتٍ وما فى الأرضٍ وهو المَزيرٌ حكر لر هو ألْذى خرج اي كُفروأ ِن اَهَل لكب ين ديرم لأول الَثَرِ ما ظتَنشْرٌ 
مسر ع r‏ ۹م را و ع f‏ 0 و2 س سس 1 سعد 8 MB. A‏ موہ بعرم ووس 2 كم ے چ I‏ 4 
أن خرجوا وظنوا أنهم مَانِمتهر خصوتهم ين آله الهم له من حَبَتُ لر تيو وقذف فى فلوم ارت روت وتم بدي وى لومي 
ا ti‏ مر اوت ر2 ماسم ميو رک و مم سر ر کر م م ررق لزه 4 م م رو 2 1 E: rT an‏ سرس ھ دار و 2 
فاعتيروا يتاولىي الاتصدر ل ولول ألله علتهر الجلاء لعذ بهم فى الدنيا وهم في الأخرو عذابٌ التار ذلك ينهم شافوا الله ورسولم 


E7 2‏ 
ار 2 بير 
الله سيد 


3 م 


2 


١ 
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الجناب الك 4 في قدره وشرعه . وقوله: لهو الى أ الدِينَ مروا ِن اهَل ألْكِنَبٍ 4 يعني : يهود بني النضير . قاله ابن 
عباس» ومجاهد» والزهري» وغير واحد: كان رسول الله يدلما قدم المدينة هادنهم وأعطاهم عهداً وذمةء على ألا يقاتلهم 
ولا يقاتلوه» فنقضوا العهد الذي كان بينهم وبينه» فأحل الله بهم بأسه.الذي لا مرد له» وأنزل عليهم قضاءه الذي لا يُصَدَء 
فأجلاهم النبي بث وأخرجهم من حصونهم الحصينة التي ما طمع فيها المسلمون» وظنوا هم أنها مانعتهم من بأ الله » فما 
أغنى عنهم من الله شيئاء وجاءهم ما لم يكن ببالهم» وسيّرهم رسول الله وأجلاهم من المدينة» فكان منهم طائفة ذهبوا إلى 
أذرعات من أعالي الشام» وهي أرض المحشر والمنشر» ومنهم طائفة ذهبوا إلى خيبر. وكان قد أنزلهم منها على أن لهم ما 
حملت إبلهم. فكانوا يخربون ما في بيوتهم من المنقولات التي يمكن أن تحمل معهم؛ ولهذا قال: ريون بوهم يدم ایی 
لْمُؤْمِيِينَ فَأعبَيرُوا يتأؤلي الْأَبّصَرٍ © أي : تفكروا في عاقبة من خالف أمر الله وخالف رسولهء وكذب كتابه» كيف يحل به من بأسه 
المخزي له في الدنياء مع ما يدخره له في الآخرة من العذاب الأليم . 

قال أبو داود: حدثنا محمد بن داود بن سفيان» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمَّره عن الزهري» عن عبد الرحمن بن 
كعب بن مالك» عن رجل من أصحاب النبي يك أن كفار قريش كتبوا إلى ابن أبي» ومن كان معه يعبد معه الأوثان من الأوس 
والخزرج» ورسول الله كللؤيومئٍ بالمدينة قبل وقعة بدر: إنكم آويتم صاحبناء وإنا نقسم بالله لنقاتلنه » أو لتخرجنه» أو لنسيرن 
إليكم بأجمعناء حتى نقتل مُقاتلتكم ونستبيح نساءكم» فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبي ومن كان معه من عبدة الأوئان» اجتمعوا 
لقتال النبي بَا فلما بلغ ذلك النبي ذلقیهم» فقال: «لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ» ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريد أن 
تكيدوا به أنفسكم» تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم؟»»؛ فلما سمعوا ذلك من النبي ية تفرقواء فبلغ ذلك كفار قريش» 
فكتبت كفار قريش بعد وقعة بدر إلى اليهود: إنكم أهل الحلقة والحصونء وإنكم لتقاتلن مع صاحبنا أو لنفعلن كذا وكذاء ولا 
يحول بيننا وبين خدم نسائكم شيء ‏ وهي الخلاخيل ‏ فلما بلغ كتابهم النبي ية اجتمعت بنو النضير بالغدر» فأرسلوا إلى 
النبي بلاة: اخرج إلينا في ثلاثين رجلاً من أصحابك وليخرج منا ثلائون حبرأء حتى نلتقي بمكان المنصف فيسمعوا منك» فإن 
صدقوك وآمنوا بك آمنا بك فلما كان الغد غدا عليهم رسول الله یڈ بالكتائب فحصرهم. قال لهم : «إنكم والله لا تأمنوا عندي 
إلا بعهد تعاهدوني عليه» . فأبوا أن يعطوه عهداء فقاتلهم يومهم ذلك» ثم غدا الغد على بني قريظة بالكتائب» وترك بني النضير› 
ودعاهم إلى أن يعاهدوه» فعاهدوه. فانصرف عنهم . وغدا إلى بني النضير بالكتائب فقاتلهم» حتى نزلوا على الجلاء. فجلت 
بنو النضيرء واحتملوا ما أقلت الإبل من أمتعتهم وأبواب بيوتهم وخشبهاء وكان نخل بني النضير لرسول الله بي خاصةء 
أعطاه الله إياها وخصه بهاء فقال: وما أفاء أَنّهُ عل رَسُولِه ينُم مما أَوَسَفْثْمْ عَلَيْهِ مِنَ حَيْلٍ ولا ركاب 4 يقول : بغير قتال» فأعطى 
الى كل أكثرها للمهاجرين» قسمها بينهم» وقسم منها لرجلين من الأنصار وكانا ذوي حاجة» ولم يقسم من الأنصار غيرهماء 
وبقي منها صدقة رسول الله َة التى فى أيدي بنى فاطمة. ولنذكر ملخص غزوة بنى النضير على وجه الاختصارهء وبالله 
المستعان. 0 ۰ 

وكان سبب ذلك فيما ذكره أصحاب المغازي والسير : أنه لما قُتل أصحابُ بئر معونة» من أصحاب رسول الله بيد وكانوا 
سبعين» وأفلت منهم عمرو بن أمية الضمريء فلما كان في أثناء الطريق راجعاً إلى المدينة قتل رجلين من بني عامرء وكان 
معهما عهد من رسول الله كَِةِ وأمان لم يعلم به عمروء فلما رجع أخبر رسول الله يد فقال له رسول الله 5ة: «لقد قتلت 
رجلين» لأديئهما». وكان بين بني النضير وبني عامر حلف وعهد» فخرج رسول الله يِه إلى بني النضير يستعينهم في دية ذينك 
الرجلين» وكان منازل بني النضير ظاهر المدينة على أميال منها شرقيها. قال محمد بن إسحاق بن يسار في كتابه السيرة : ثم 
خرج رسول الله يتنه إلى بني النضيرء يستعينهم في دية ذينك القتيلين من بني عامرء اللذين قتل عمرو بن أمية الضمري؛ 
للجوار الذي كان رسول الله َي عقد لهماء فيما حدثني يزيد بن رُومان» وكان بني النضير وبني عامر عقد وحلف . فلما أتاهم 
رسول الله كب يستعينهم في دية ذينك القتيلين قالوا: نعم» يا أبا القاسمء نعينك على ما أحببت» مما استعنت بنا عليه . ثم خلا 
بعضهم ببعض فقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه ورسول الله إلى جنب جدار من بيوتهم ‏ فمن رجل يعلو 
على هذا البيت» فيلقي عليه صخرة» فيريحنا منه؟ فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعب أخدّهم» فقال: أنا لذلك» فصعد 
ليلقي عليه صخرة كما قال» ورسول الله َك في نفر من أصحابهء فيهم أبو بكر وعمر وعليء رضي الله عنهم . فأتى 
رسول الله يل الخبر من السماء بما أراد القوم» فقام وخرج راجعاً إلى المدينةء فلما استلبث النبي َي أصحابه قاموا في طلبه 
فلقوا رجلا مقبلاً من المدينةء فسألوه عنه» فقال : رأيته داخلاً المدينة . فأقبل أصحاب رسول الله كله حتى انتهوا إليه» فأخبرهم 
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الخبر بما كانث يهود أرادت من الخدر بة» وأمر وسول الله يه بالتهيؤ لحربهم والمسير لهم . ثم سار حتى نزل بهم فتحصنوا منه 
في الحصون» فأمر رسول الله بَا بقطع النخل والتّحريق فيها. فنادوه: أن يا محمد» قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من 
صنعه» فما بال قطع النخل وتحريقها؟ وقد كان رهط من بني عوف بن الخزرج» منهم عبد الله بن أبي بن سلولء ووديعة» 
ومالك بن أبي قوقل» وسُويد وداعس» قد بعثوا إلى بني النضير : أن اثبتوا وتمنّعوا فإنا لن نسلمكم» إن قوتلتم قاتلنا معكمء 
إن أشنت ا ی ی عبر > فلم يفعلواء وقذف الله في قلوبهم الرعب» فسألوا رسول الله َد أن 
يجليهم ويكف عن دمائهم» على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا الحلقة» ففعل» فاحتملوا من أموالهم ما استقلت به 
الوبل . فكان الرجل منهم يهدم بيته عن نجاف بابه» فيضعه على ظهر بعيره فينطلق به . فخرجوا إلى خيبر» ومنهم من سار إلى 
الشام» وخلواالأموال لرسول الله َد » فكانت لرسول الله خاصة يضعها حيث شاءء فقسمها على المهاجرين الأولين دون 
الأنصار. إلا أن سهل بن حُنيف وأبا دُجانة سماك بن خرشة ذكرا فَمَّراًء فأعطاهما رسول الله بَيد. قال: ولم يسلم من بني 
النضير إلا رجلان : يامين بن عَمَير بن كعب بن عمرو بن جحاش» وأبو سعد بن وهب أسلما على أموالما فأحرزاها. قال ابن 
إسحاق : وقد حدثني بعض آل يامين: أن رسول الله َد قال ليامين : «ألم تر ما لقيتٌ من ابن عمك» وما هم به من شأني» 
فجعل يامين بن عمير لرجل جُعل على أن يقتل عمرو بن جحاش» فقتله فيما يزعمون. قال ابن إسحاق : ونزل في بني النضير 
سورة الحشر بأسرها. وهكذا روى يونس بن بُكيْر» عن إسحاق» بنحو ما تقدم . فقوله: هو الى احرج اليب روا ِن َمل 
آنكب) يعني : بتي النضر: ين درج لِأَرّل لمر 4 . 
قال ابن أبي حاتم : : حدثنا أبي» حدئنا ابن أبي عمرء حدثنا سفيان» عن أبي سعدء عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال مك 
في أن أرض المحشر ها هنا يعني الشام فلْيّثل هذه الآية: طهر الى لج أل كرا ِن اَهَل الكت ين دترم لول لسر قال 
لهم رسول الله كه : #اخرجوا». قالوا: إلى أين؟ قال : «إلى أرض المحشر». وحدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو أسامة» عن 
عوف» عن الحسن قال : لما أجلى رسول الله َد بني النضيرء قال : «هذا أول الحشرء وأنا على الأثر؛. ورواه ابن جرير» عن 
بنْذارء عن ابن ابي عدي . عن عوف» عن الحسن» به. وقوله : لما ظتنثر أن رحو أي : فى مده عتضاركي لبي وقضرهاء 
وكانت ستة أيامء مع شدة حصونهم ومنعتها؛ ولهذا قال : اورا اتر انمت حضوم من آله انم نه ين حَِتُ لر ج توا 4 
أي : جاءهم من أمر الله مالم يكن لهم في بال» كما قال في الآية الأخرى : د مَحكَرَ الت ين قله فأف أله ميديم 
ت الْمَوَاعدٍ محر علوم ألسَقْفُ ين هَوْقِهِمْ وَأتَنهُمُ الْمَدَّابُ مِنْ حَيْتُ لا عة (4)9 [النحل: .]١‏ وقوله: ودف في لوبهم 
امب أي : : الخوف والهلع والجزع؛ وكيف لا يحصل لهم ذلك وقد حاصرهم الذي نصر بالرعب مسيرة شهرء صلوات الله 
وسلامه عليه. وقوله : ريون وعم لدعم وأيزي الْمَؤْمِدِينَ 4 : قد تقدم تفسير ابن إسحاق لذلك»› وهو نقض ما استحسنوه من 
سقوفهم وأبوابهم» وتحملها على الإبلء وكذا قال عروة بن الزبيرء وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وغير واحد. وقال 
مقاتل بن حيان: كان رسول الله يد يقاتلهم» فإذا ظهر على درب أو دارء e SS SEG‏ . وكان اليهود إذا 
علوا مكاناً أو غلبوا على دَرْبِ أو دار نقبوا من أدبارها ثم حصنوها ودربوهاء يقول الله تعالى : : #فاعتيروا كول لْأبْصرِ 4 . 
وقوله : وولا أن كنب أله َيِه آلْجَلَآء لَعَدَيهُمْ في لديا أي : : لولا أن كتب الله عليهم هذا الجلاء» وهو النفي من ديارهم 
وأموالهم. aS‏ و ما 0 الله 
قد كتب عليهم أنه سيعذبهم في الدار الدنيا مع ما أعد لهم في الآخرة من العذاب في نار جهنم . 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن صالح ‏ كاتب الليث ‏ حدثني الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب قال : 
أخبرني عروة بن الزبير قال : ثم كانت وقعة بني النضير» وهم طائفة من اليهودء على رأس ستة أشهر من وقعة بدر. وكان 
منزلهم بناحية من المدينة» فحاصرهم رسول الله ل حتى نزلوا على الجلاء» وأن لهم ما أقلْت الإبل من الأموال والأمتعة إلا 
الحلقة» وهي السلاح» فأجلاهم رسول الله كه قِبّل الشام . قال : والجلاء أنه كتب عليهم في آي من التوراة» وكانوا من سبط 
لم يصبهم الجلاء قبل ما سلط عليه رسول الله مَل وأنزل الله فيهم : وسح ل لله ما فى أَلسَّمَوتٍ وَمَا فى رض إلى قوله: 
وزی اقسق 4 . وقال عكرمة: الجلاء : القتل . وفي رواية عنه : الفناء . وقال قتادة: المجلاء : خروج الناس من البلد إلى 
البلد. وقال الضحاك : أجلاهم إلى الشامء وأعطى كل ثلاثة ثة بعيراً وسقاء» فهذا الجلاء. وقد قال الحافظ أبو بكر البيهقي : 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرنا أحمد بن كامل القاضي» حدثنا محمد بن سعيد العوفي» حدثني آبي» عن عمي » حدثني 


أبي عن جدي »: عن ابن عياس قال : كان النبي يك قد حاصرهم حتى بلغ منهم كل مَبْلَغْ ٠‏ فأعطوه ما أراد منهم» الوالجه معان 








وز الخرء الآبات ٠ ١‏ 


أن يحقن لهم دماءهم› وأن يخرجهم من أرضهم ومن ديارهم وأوطانهم› وأن يسيرهم إلى أذرعات الشام» وجعل لكل ثلاثة 
منهم بعيراً وسقاء» والجلاء إخراجهم من أرضهم إلى أرض أخرى . وروي أيضاً من حديث يعقوب بن محمد الزهري» عن 
إبراهيم بن جعفر بن محمود بن محمد بن مسلمة» عن أبيه» عن جده» عن محمد بن مسلمة؛ أن رسول الله ييي بعثه إلى بني 
النضير» وأمره أن يؤجلهم في الجلاء ثلاث ليال. وقوله : ولج في الْأَجْرَوْ عَدَابُ ألثَار» أي : حتم لازم لا بد لهم منه. وقوله: 
ذلك باتهم سا اله رود أي : إنما فعل الله بهم ذلك وسلّط عليهم رسوله وعباده المؤمنين؛ لأنهم خالفوا الله ورسوله. 
وكذبوا بما أنزل الله على رسله المتقدمين في البشارة بمحمد يِه وهم يعرفون ذلك كما يعرفون أبناءهم . ثم قال : وس يساق 
لَه ين مه سيد الاب . وقوله تعالى : ما قمر ين يِنَةِ أو ترما اة علج أُولهَا يِذ أ رى آنه 4)62 
اللين: نوع من التمرء وهو جيد. قال أبو عبيدة: وهو ما خالف العجوة والبَرْنيّ من التمر. وقال كثيرون من المفسرين : اللينة : 
ألوان التمر سوى العجوة. قال ابن جرير : هو جميع النخل . ونقله عن مجاهد: وهو البُويرة أيضاً؛ وذلك أن رسول الله عة لما 
حاصرهم أمر بقطع نخيلهم إهانة لهم» وإرهاباً وإرعاباً لقلوبهم. فروى محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان» وقتادةء 
ومقاتل بن حيان أنهم قالوا: فبعث بنو النضير يقولون لرسول الله َة : إنك تنهى عن الفساد» فما بالك تأمر بقطع الأشجار؟ 
فأنزل الله هذه الآية الكريمة» أي : ما قطعتم وما تركتم من الأشجارء فالجميع بإذن الله ومشيئته وقدرته ورضاهء وفيه نكاية 
العدوء وخزي لهمء وإرغام لأنوفهم. وقال مجاهد : نهى بعض المهاجرين بعضاً عن قطع النخل» وقالوا: إنما هي مغانم 
المسلمين . فنزل القرآن بتصديق من نهى عن قطعهء وتحليل من قطعه من الإثم» وإنما قطعه وتركه بإذنه . وقد روي نحو هذا 
مرفوعاء فقال النسائي : أخبرنا الحسن بن محمد» عن عفان» حدثنا حفص بن غياث» حدثنا حبيب بن أبي عمرة» عن 


معدي حير هق ان عباس اق i o‏ تن IT O a‏ 
قال : يستنزلونهم من حصونهم وأمروا بقطع النخل» فحاك في صدورهم» فقال المسلمون : قطعنا بعضاً وتركنا بعضأء فلنسألن 
رسول الله ينه : هل لنا فيما قطعنا من أجر؟ وهل علينا فيما تركنا من وزر؟ فأنزل الله : لما قَطْعّْم ين ية . 

وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده: حدثنا سفيان بن وكيع› حدثنا حفص » عن ابن جريج » عن سليمان بن موسى» عن جابر- 
وعن أبي الزبير» عن جابر ‏ قال: رخص لهم في قطع النخل» ثم شدد عليهم› فأتوا النبي ييا فقالوا: يا رسول الله علينا إثم 
فيما قطعنا؟ أو علينا وزر فيما تركنا؟ فأنزل الله وك : ما َعَم ين ية أو رما فَآبِمَدَ ع أُصُونِهَا ِن آل . وقال الإمام 
أحمد : حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن موسى بن عقبة» عن نافع » عن ابن عمر : أن رسول الله مي قطع نخل بني 
النضير وحرّق . وأخرجه صاحبا الصحيح من رواية موسى بن عقبة» بنحوه» ولفظ البخاري من طريق عبد الرزاق» عن ابن 
جريج» عن موسى بن عقبة» عن نافع› عن ابن عمر قال: حاربت النضيرٌ وقريظة» فأجلى بني النضير وأقر قريظة ومن عليهم 
حتى حاربت قريظة فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين» إلا بعضهم لحقوا بالنبي لت فأمّنهم 
وأسلمواء وأجلى يهود المدينة كلهم بني قينقاع» وهم رهط عبد الله بن سلام» ويهود بني حارثة» وكل يهود بالمدينة . ولهما 
أيضاً عن قتيبة» عن الليث بن سعدء عن نافع › عن ابن عمر : أن رسول الله ق حرّق نخل بني النضير وقطع ‏ وهي الَبُوَيرةٌ - 
فأنزل الله كق فيه: لإا عَم ين لِئةِ أو برها اة عق أُصُولِهَا يِذ لَه وري لَك © 4 . وللبخاري؛ 
رحمه الله من رواية جُوَيْرية بن أسماءء عن نافع» عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله يي حرّق نخل بني النضير . ولها يقول 
حسان بن ثابت» رضي الله عنه : 

ا ا ا و ا ا EP‏ ا E‏ ل E‏ 
فأجابه أبو سفيان بن الحارث يقول : 

أدام الله ذلك من ص :ن يلع وحرّق في نواح ي هاالشعير 
ستعلم أي ينام ن:نهابئْره وتغل ةي ّأرضينان ضير 
كذا رواه البخاري» ولم يذكره ابن إسحاق. وقال محمد بن إسحاق: وقال كعب بن مالك يذكر إجلاء بني النضير وقتل ابن 
الأشرف: 

مقس سويت سنا ا سور كناك ال ده كك ذو صَؤف يدور 
وذلك اهم ك ف واب رت ۾ لظي و لم رةه أمسرٌ ك بيرم 


E 


AA EA 


و قنك أوؤتسوا ق ا 
ار ر صادق آڏى كلت ابا 
قحال فاا ي :سام دق 
فنقال: بلىلقداأديت عقا 


فمن ّتتبعهيهذد لكل رُشد 
واا ر اق اوك 


أرى الله ال نبي راي مدق 
فأآبَذدهُ و اوق سا يفن 
قور م شنو کي فب ها 
ببام رم > مدإذدس ليلا 
فغىماكىرەفانرلەب يكر 
فا اا ا وال ف دار س 
غداة تاه مُ مو في الزخفة رهوا 
و ا انا ي ارز 


ا ا ا و و 


وأججللوا عامدين لقةقيئقاع 
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وات ي ا ا الاد 


ومح م gوذأخوئقةقة‏ جور 
EE E EEE EEE‏ 
رول الله وهمورّبهم ب صير 
علسى الأعداء وهولهم وز 

وح الف أفرهم وات وزور 
لكل ثللائة متهم a‏ 
وغ ڪور و ي تخل ودور 


قال : وكان مما قيل من الأشعار في بني النضير قول ابن لَقَيم العَنْسىَ ‏ ويقال : قالها قيس بن بحر بن طريف› قال ابن هشام 


أملي فداء لامرىء غير هالك 
GEE‏ فى SEIDEL ET‏ 
ا فبك ت ا ا و 
يوم بهاعمرو بن هة إئنهم 
عليهن أبطال مساعيرٌ في الوَعْى 
وكصل و ا ت لوبقل 
داخم جحي ييه 
لط 5 كو ا 7 
فقد كن في بثذر لعغري عبرةٌ 
غناة أتى في الخزرَجية افا 
ماف بروح القدس نكي عَدوه 
أرى اس ةا قي كسمل وطن 


أحل اليهود بالحسِي التمرت 
اخ فب عودا بالودي الک 


يروا خغيله يدن الختصلا ورمرم 


يهزون أطراف الوشيجالم قوم 
قَورئْنَ من أزمان عاد وبُجزمهُم 
فهل بعددمُم فيالمجدمن مُتَكرم 
تليِدالئدى بين الحجون ورَّمْرّم 
وتسنصسوامن الدتيها إلى كل م فط 
و اا ا حيسي وين 
لتكت افرش الاي ال ا 
إليكّم مطيعاًللعظيمالمُكَرّم 
رلا مين الد ن اب ل 
فل اناز الحؤلميتلغتقم 
لرا لامر ةة ألله مُكخكم 


وقد أورد ابن إسحاق» رحمه الله » ها هنا أشعاراً كثيرة» فيها آداب ومواعظ وحکم» وتفاصيل للقصة. تركنا باقيها اختصاراً 
واكتفاء بما ذكرناه» ولله الحمد والمنة. قال ابن إسحاق: كانت وقعة بنى النضير بعد وقعة أحد وبعد بثر معونة. وحكى 


سورة الحشرء الآيتان: 5". ۷ ه111 


البخاري» عن الزهري» عن عروة أنه قال: كانت وقعة بني النضير بعد بدر بستة أشهر . 
ee pS‏ سل عل م من بنك واه عل ڪل قزم مد © نا 
أ أن عل رسای ین آمل آل عه لول ولف التق رابك لمكن وين الل 0 دول بی اليك نکم وما اند السو 
تت اجن عت هرأ رق ا :1 أ حي يتاب € 
يقول تعالى مبيناً لمال الفيء» وما صفته؟ وما حكمه؟ فالفيء: كل مال أخذ من الكفار بغير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب» 
كأموال بني النضير هذه» فإنها مما لم يُوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب» أي: لم يقاتلوا الأعداء فيها بالمبارزة 
والمصاولة» بل نزل أولئك من الرعب الذي ألقى الله في قلوبهم من هيبة رسول الله وء فأفاءه الله على رسوله؛ ولهذا تصرف 
فيه كما شاءء فردّه على المسلمين في وجوه البر والمصالح التي ذكرها الله کت في هذه الآيات» فقال: وا أ أله على رَسُولِوء 
َ4 آي : من بني النضير فا أَوَبَفْثْمٌَ عَلَيْهِ من حَيْلٍ ولا ركاب يعني : الإبل» « ولك الله e‏ هَل 
ڪل َي ٌ4 أي : هو قدير لا يُغالب ولا يُمانع» بل هو القاهر لكل شيء. ثم قال: تا افا أله على رَسُولوء من أَهْل الفرئى » 
ld‏ ل LS a‏ اقرف والمني والمستكين4 
إلى آخرها والتي بعدها. فهذه مصارف أموال الفيء ووجوهه . قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن عمرو ومَعْمّرء عن 
الزهري» عن مالك بن أوس بن الحدثان» عن عمر» رضي الله عنه» قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما 
لم يُوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب» فكانت لرسول الله ية خالصة» فكان ينفق على أهله منها نفقة سنته - وقال مرّة : 
قوت سنته - - وما بقي جعله في الكراع والسلاح في سبيل الله قك . هكذا أخرجه أحمد ها هنا مختصراًء وقد أخرجه الجماعة في 
كتبهم ‏ إلا ابن ماجه من حديث سفيان» عن عمرو بن دينار» عن الزهري» به . وقد رويناه مطولاًء فقال أبو داود» رحمه الله : 
حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن يحيى بن فارس - المعنى واحد ‏ قالا: حدثنا بشر بن عُمر الزهراني» حدثني مالك بن 
أنس» عن ابن شهاب» عن مالك بن أوس قال : أرسل إلى عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» حين تعالى النهارء فجئته فوجدته 
جالساً على سرير مُفضياً إلى رماله» فقال حين دخلت عليه : يا مال إنه قد دف أهل أبيات من قومك» وقد أمرت فيهم بشيء؛ 
فاقسم فيهم. قلت: لو أمرت غيري بذلك؟ فقال: خذه. فجاءه يرفاء فقال: يا أمير المؤمنين» هل لك في عثمان بن عفان» 
وعبد الرحمن بن عوف. والزبير بن العوام» وسعد بن أبي وقاص؟ فقال: نعم . فأذن لهم فدخلواء ثم جاءه يرفا فقال: يا أمير 
المؤمنين» هل لك في العباس وعلي؟ قال: نعم . فأذن لهم فدخلواء فقال العباس : يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا يعني : 
علياً ‏ فقال بعضهم: أجل يا أمير المؤمنين» اقض بينهما وارحمهما. قال مالك بن أوس : خيّل إلى أنهما قَدّما أولئك النفر 
لذلك . فقال عمرء رضي الله عنه: اتئدا. ثم أقبل على أولئك الرهط فقال : أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض» هل 
تعلمون أن رسول الله يار قال: «لا ُورث. ما تركنا صدقة». قالوا: نعم. ثم أقبل على عليّ والعباس فقال : أنشدّكُما بالله الذي 
بإذنه تقوم السماء والأرضء هل تعلمان أن رسول الله َي قال: «لا نورث» ما تركنا صدقة». فقالا: نعم . فقال: فإن الله خص 
E‏ من الناس» فقال: وا ا ا عل رولو منم مآ وتم َيه من حَيْلٍ ولا ركاب ولك الله 
مسلط ر عل من ا واه على َل َير َر )) . فكان الله أفاء على رسوله أموال بني النضيرء فوالله ما استأثر بها عليكم 
ولا أحرزها دونكم» فكان رسول لله كك يأخذ منها نفقة سنة أو : نفقته ونفقة أهله سنة ‏ ويجعل ما بقي أسوة المال. ثم أقبل 
على أولئك الرهط فقال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض : هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم . ثم أقبل على علي 
والعباس فقال : أنشذكما بالله الذي بإذنه ت قو ا : هل تعلمان ذلك؟ قالا: نعم. فلما توفي رسول الله جار قال أبو 
بكر : «أنا ولي رسول الله»» فجئت أنت وهذا إلى أبى بكرء تطلب أنت ميرائك من ابن أخيكء» ويطلب هذا ميراث امرأته من 
أبيهاء فقال أبو بكرء رضي الله عنه : قال رسول الله يل : «لا نورث» ما تركنا صدقة». والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع 
للحق . فوليها أبو بكرء فلما توفي قلت : أنا ولىّ رسول الله ية وول أبي بكرء فوليتها ما شاء الله أن أليهاء فجئت أنت وهذاء 
وأنتما جميع وأمركما واحد» فسألتمانيهاء فقلت: إن شئتما فأنا أدفعها إليكما على أنْ عليكما عهد الله أن تلياها بالذي كان 
رسول الله يي يليهاء فأخذتماها مني على ذلك» ثم جئتماني لأقضي بينكما بغير ذلك ا كما يثير لشبعتن 
تقوم الساعة» فإن جزتما عنها فرُدَاها إلي . أخرجوه من حديث الزهريء به. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عارم وعفان قالا: حدثنا معتمر» سمعت أبي يقول: حدثنا أنس بن مالك» عن نبي الله يك أن 
الرجل كان يجعل له من ماله النخلات» أو كما شاء الله» حتى فُتحت عليه قريظة والنضير . قال : فجعل يرد بعد ذلك» قال: وإن 
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أهلي أمروني أن آتي النبي ب فأسأله الذي كان أهله أعطوه أو بعضه»ء وكان نبي الله َيه قد أعطاه أمَ أيمن» أو كما شاء الله 
قال : فسألتٌ النبي E e ea‏ تقول : كلاء والله الذي لا إله إلا هو لا 
يُعطيكهنَ وقد أعطانيهن» أو كما قالت» فقال نبى الله : «لك كذا وكذا». قال: وتقول: كلاء والله. قال: ويقول: «لك كذا 
وكذا». قال : وتقول: كلا والله . قال: ويقول: «لك كذا وكذا». قال: حتى أعطاهاء حسبت أنه قال: عشرة أمثال أو قال قريباً 
من عشرة أمثاله» أو كما قال. رواه البخاري ومسلم من طرق عن معتمرء به. وهذه المصارف المذكورة في هذه الآية هي 
المصارف المذكورة في خمس الغنيمة . وقد قدمنا الكلام عليها في سورة «الأنفال» بما أغنى عن إعادته ها هناء ولله الحمد. 
واقولة : « ک لا یکن دول ب لباه منك أي : جعلنا هذه المصارف لمال الفيء لئلا يبقى مأكله يتغلب عليها الأغنياء 
ويتصرفون فيهاء بمحض الشهوات والآراء» ولا يصرفون منه شيثاً إلى الفقراء . وقوله : وما اندي السو ف دوه وما نهلك عَنْهُ 
نَا أي : مهما أمركم به فافعلوه» ومهما نهاكم عنه فاجتنبوه» فإنه إنما يأمر بخير وإنما ينهى عن شر . 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا يحيى بن أبي طالب» حدثنا عبد الوهاب» حدثنا سعيد»ء عن قتادة» عن الحسن العوفي» عن 
يحيى بن الجزار» عن مسروق قال : جاءت امرأة إلى ابن مسعود فقالت : بلغني أنك تنهى عن الواشمة والواصلة. أشيء وجدته 
في كتاب الله أو عن رسول الله مَد؟ قال : بلى» شيء وجدته في كتاب لوعن سول الله عند 0 : والله لقد تصفحتٌ ما 
بين دفتي المصحف فما وجدت الذي تقول! قال: فما وجدت فيه : وما ٤اننک‏ اسول َحُدُوه وما تنک عله انها ؟ قالت : 
8 . قال: فإني سمعت رسول الله ية ينهى عن الواصلة والواشمة والنامصة . قالت: فلعله في بعض أهلك . قال: فادخلي 
فانظري . فدخلت فنظرت ثم خرجت» قالت: ما رأيتٌ بأساً. فقال لها: أما حفظت وصية العبد الصالح ٠‏ ا ارد اة ناین 
إل ما نمكم o‏ : 44]. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن منصور» عن إبراهيم» عن 
علقمة» عن عبد الله - هو ابن مسعود قال : لعن الله الواشمات والمستوشمات› والمتنمصات › 0 
المغيرات خلق اش كيك . قال : فبلغ امرأة ذ في البيت يقال لها: «أم يعقوب»» فجاءت إليه فقالت : بلغني أنك قلت كيت وكيت . 
قال : مالي لا ألعن من لعن رسول الله د وفي كتاب الله . فقالت : إني لأقرأ ما بين لوحيه فما وجدته . فقال: إن كنت قرأتيه 
فقن وده أفاقراكت + 9 ی ال و يناليك ا قات : بلى . قال : فإن النبي َة نهى عنه . قالت : 
إني لأظن أهلك يفعلونه . قال : اذهبي فانظري . فذهبت فلم تر من حاجتها شيئاً» فجاءت فقالت: ما رأيتٌ شيئاً. قال: لو كانت 
كذلك لم تجامعنا. أخرجاه في الصحيحين» من حديث سفيان الثوري . وقد ثبت في الصحيحين أيضاً عن أبي هريرة» أن 
ستول الله ب قال : «إذا أمرتكم بأمر فا ثتوا منه ما استطعتم » وما نهيتكم عنه فاجتنبوه» . وقال النسائي : أخبرنا أحمد بن سعيدء 
حدثنا يزيد» حدثنا منصور بن حيان» عن سعيد بن جبير» عن ابن عم وابن غا اا هاا على رسول الله اة : أنه نهى 
لراك ولح ولااي مركا ل الا رول الله يكل : وما َاتدكُم الول فض دوه وما بدك عله ماهوأ . وقوله : اتقو 
اله إن أنه سَّدِيدٌ آَلْعِقَابٍِ» أي : اتقوه في امتثال أوامره وترك زواجره؛ فإنه شديد العقاب لمن عصاه وخالف أمره وأباه» وارتكب 





ما عه زجره ونهاه 5 
و فر اء الْمَهجرِينَ لْذِبنَ ا من من برهم وَأَمْولِهِمَ عون ضلا آله وَرِضّونا وَنصرُونّ أله و وتک هم الصَدِفونَ © دلب 
توي الداز ولان فن فلغ ون ى خا ا و يحوت فى صذورهم اة ا وَيؤْيْرُونَ ڪل اشم ولو كان يهم م اة 


ZA وي‎ 


ومن بوق شح نفْسِد- الھک هم الْمْيْيحْنَ © ولیت جلو ين بَعَدِھِم یوو را آعفر نا ولجخوتا لدت سفوا بالإيمن وآ 
2 ف فوا لا لای “امأ رتا إن ررق يي 402 . 

يقول تعالى مبيناً حال الفقراء المستحقين لمال الفيء أنهم «الدِنَ اجا من برهم نوهر يعون فصلا مَنَ َه وَرِضُوئًا* أي : 
خرجوا من ديارهم وخالفوا قومهم ابتغاء مرضاة لله ورضوانه وبروت آله رسو اوک هُمْ ديرد أي : هؤلاء الذين 
صدقوا قولهم بفعلهم. وهؤلاء هم سادات المهاجرين . ثم قال تعالى مادحاً للأنصارء ومبيناً فضلهم وشرفهم وكرمهم وعدم 
حسدهم» وإيثارهم مع الحاجة» فقال : #وَالْدبَ وو ألدَارَ وَالْإِيمنَ ين يهر * أي E‏ من قبل المهاجرين وآمنوا 
قبل كثير منهم . قال عمر: وأوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهمء ويحفظ لهم كرامتهم. وأوصيه 
بالأنصار خيراً الذين تبوّؤوا الدار والإيمان من قبل» أن يقبل من محسنهم» وأن يعفو عن مسيئهم . رواه البخاري ها هنا أيضاً . 
وقوله : يِحِبُونَ مَنَ هَاجَرٌ للم أي : من كرمهم وشرف أنفسهمء يُحبّون المهاجرين ويواسونهم بأموالهم . قال الإمام أحمد: 
حدثنا يزيد» أخبرنا حميد» عن أنس قال : قال المهاجرون: يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساةً في قليل 
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ولا أحسن بذلاً في كثيرء لقد كفونا المؤنة» وأشركونا في المهنأء حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله! قال : «لاء ما أثنيتم 
عليهم ودعوثمُ الله لهم». لم أره في الكتب من هذا الوجه. 

وقال البخاري: حدثنا عبد الله بن محمدء حدثنا سفيان» عن يحيى بن سعيد» سمع أنس بن مالك حين خرج معه إلى الوليد 
قال : دعا النبي ية للأنصار أن يُقطع لهم البحرين» قالوا: لاء إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها. قال: «إما لاء 
فاصبروا حتى تلقوني» فإنه سيصيبكم بعدي أثرة». تفرد به اليخاري من هذا الوجه . وقال البخاري: حدثنا الحكم بن نافع 
أخبرنا شعيب» حدثنا أبو الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة قال: قالت الأنصار: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل . قال: لا. 
فقالوا: تكفونا المؤنة ونشرككم في الثمرة؟ قالوا: سمعنا وأطعنا. تفرد به دون مسلم . «#وَلا يحدُونَ فى صُدُورهِمْ َة يمآ 
أُوبَُا» أي : ولا يجدون في أنفسهم حسداً للمهاجرين فيما فضلهم الله به من المنزلة والشرف» والتقديم في الذكر والرتبة. قال 
الحسن البصري : ولا يحدُونَ فى صُدُورِهِمَ عة يعني : الحسد . لمَمَآ أُوَْا» : قال قتادة: يعني فيما أعطى إخوانهم . وكذا 
قال ابن زيد . ومما يستدل به على هذا المعنى ما رواه الإمام أحمد حيث قال : حدثنا عبد الرزاقء حدثنا مَعْمَره عن الزهري. 
عن أنس قال : كنا جلوساً مع رسول الله اء فقال : «يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة» . فطلع رجل من الأنصار نطف 
لحيته من وضوئه. كناك تكله شال فلما كان الغد قال رسول الله َي مثل ذلك» فطلع ذلك الرجل مثل المرة 
الأولى . فلما كان في اليوم الثالث قال رسول الله ية مثل مقالته أيضاًء فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولى . فلما قام 
رسول الله ٤ة‏ تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص» فقال: إني لاحيت أبي فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثاء فإن رأيت أن تؤويني 
إليك حتى تمضي فعلتٌ . قال: نعم . قال أنس : فكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الثلاث الليالي» فلم يره يقوم من الليل 
شيئاً» غير أنه إذا تعارّ وتقلب على فراشه»ء ذكر الله وكبرء حتى يقوم لصلاة الفجر. قال عبد الله: غير أني لم أسمعه يقول إلا 
خيراًء فلما مضت الثلاث ليال وكدت أن أحتقر عملهء قلت : يا عبد الله» لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجرء ولكن 
سمعت رسول الله َا يقول لك ثلاث مرار : «يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة» . فطلعت أنت الثلاث المرار» فأردت أن 
آوي إليك لأنظر ما عملك فأقتدي به» فلم أرك تعمل كثير عمل» فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله طلِنِ؟ قال : ماهو إلا ما 
رأيت. فلما وليت دعاني فقال : ما هو إلا ما رأيت» غير أنى لا أجدُ فى نفسى لأحد من المسلمين غشاًء ولا أحسّد أحداً على 
خير أعطاه الله إياه. قال عبد الله: هذه التي بلغت بك» وهي التي لا تطاق. ورواه النسائي في اليوم والليلة» عن سويد بن 
نصرء عن ابن المبارك؛ عن معمر به. وهذا إسناد صحيح على شرط الصحيحين» لكن رواه عقيل وغيره عن الزهري» عن 
رجل› عن أنس» فالله أعلم . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله : ًلا جدود فى صُدُورِهمَ حابكة مِمَآ أوثوا» e‏ 
قال : وتكلم في أموال بني النضير بعض من تكلم من الأنصارء فعاتبهم الله في ذلك» فقال : وا فاه رولو مه ا 
وَجَفْشُرٌ عليه مِنْ َيل ولا ركاب وَلكنَّ آله سط زسم عل من بام واه عل ڪل مىر َير )۰ قال e‏ # : إن 
إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد وخرجوا إليكم». فقالوا: أموالنا بيننا قطائع . فقال رسول الله حي : «أو غير ذلك؟». قالوا: 
وما ذاك يا رسول الله؟ قال: «هم قوم لا يعرفون العملء فتكفونهم وتقاسمونهم الثمر». فقالوا: نعم يا رسول الله. وقوله: 
وَيِوْيْرُدتَ ل اہم ولو كن م حَصَاصَةٌ 4 يعني : حاجة» أي : يقدمون المحاويج على حاجة أنفسهم. ويبدؤون بالناس قبلهم 
في حال احتياجهم إلى ذلك . وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله ية أنه قال: «أفضلٌ الصدقة جهدٌ المقل». وهذا المقام 
أعلى من حال الذين وصف الله بقوله : #ويطيمون الطعام عل حب [الإنسان: ۸]. وقوله : #وَءَانٌ الْمَالَ عَلَ حُيّيِ © [البقرة: ۱۷۷]. فإن 
هؤلاء يتصدقون وهم يحبون ما تصدقوابه. وقد لا يكون لهم حاجة إليه ولا ضرورة به؛ وهؤلاء آثروا على أنفسهم مع 
خصاصتهم وحاجتهم إلى ما أنفقوه. ومن هذا المقام تصدق الصديق» رضي الله عنه» بجميع ماله فقال له رسول الله كل : 
«ما أبقيت لأهلك؟». فقال : أبقيت لهم الله ورسوله. وهذا الماء الذي عرض على عكرمة وأصحابه يوم اليرموك» فكل منهم 
يأمر بدفعه إلى صاحبه» وهو جريح مثقل أحوج ما يكون إلى الماءء فرده الآخر إلى الثالث» فما وصل إلى الثالث حتى ماتوا عن 
آخرهم ولم يشربه أحد منهم»› رضي الله عنهم وأرضاهم . وقال البخاري : حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثيرء حدثنا أبو أسامة» 
حدثنا فُضيل بن غزوان» حدثنا أبو حازم الأشجعيء عن أبي هريرة قال: أتى رجل رسول الله اة فقال: يا رسول الله؛ 
أصابني الجهدٌ. فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئاًء فقال النبي اة : «ألا رجل يُضَيِفَ هذا الليلة» رحمه لله؟» . فقام رجل 
من الأنصار فقال: آنا يا رسول الله . فذهب إلى أهله فقال لامرآته : ضيف رسول الله ييي لا تَدَّخريه شيئا. فقالت: والله ما 


- 
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عندي إلا قوت الصبية . قال: فإذا أراد الصبيةٌ العشاء فنؤّميهم وتعالي فأطفئي السراج ونّطوي بطوننا الليلة . ففعلّتء ثم غدا 
الرجل على رسول الله يار » فقال: «لقد عجب الله. عز وجل -أو: ضحك - من فلان وفلانة». وأنزل اللهك : ورون عل 
نيج كو 56 يبت حَصَاصَة 4 . . وكذا رواه البخاري في موضع آخرء ومسلم والترمذي والنسائي من طرق» عن فضيل بن 
غزوان» به نحوه. . وفي رواية لمسلم تسمية هذا الأنصاري بأبي طلحة؛ رضي الله عنه . وقوله: : اومن بوق سح تقس اولك هم 
لْمْنْيشْونَ» أي: من سلم من الشح فقد أفلح وأنجح. قال أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا داود بن قيس الغراء» عن 
تُبيد الله بن مِقْسَمء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ينز قال : «إياكم والظلّم» باذ الال a E‏ 
الح فإن الشَّحّ أهلك من كان قبلكم› > حملهم على أن سفکوا دماءهم واستحلوا محارمهم؛ . انفرد بإخراجه مسلم»› فرواه عن 
القَعْنَبِيَ ؛ > عن داود بن قيس » به. . وقال الأعمش وشعبة» عن عمرو بن مرة» عن عبد الله وال عن زهير بن الأقمرء 
عن عبد الله بن عمرو قال : قالررل الله یا : 5۱١‏ تقوا الظلم ؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة› واتقوا الفخش» فإن الله لا يحب 
الفحش ولا التمْحَش» » وإياكم والشّحٌ؛ ا > أمرهم بالظلم فظلمواء وأمرهم بالفجور ففجرواء وأمرهم 
بالقطيعة فقطعوا». 
وروا عمد وأو دود من طريق شی ا ا OT‏ بن مَرَة» به . ول الا ف 
بن الهادء عن سُهيل بن أبي صالحء عن صفوان بن أبي يزيد عن القعقاع بن اللجلاج» عن أبي هريرة» أنه سمع 
0 الله او يقول: «لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخانٌ جهنم في جوف عبد أبداً» ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد 
أبدأ» . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبدة بن سليمان» أخبرنا ابن المبارك» حدثنا المسعودي» عن جامع بن شدادء 
عن الأسود بن هلال قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: يا أبا عبد الرحمن» إني أخاف أن أكون قد هلكت! فقال له عبد الله : 
وما ذاك؟ قال: سمعت الله يقول : اومن بوق سم تقو اوك هُمْ الْممِْحُنَ» › ونا رجل شحيح › لا أكاد أن أخرج من يدي 
شيئاً! فقال عبد الله : ليس ليس ذلك بالشح الذي ذكر في القرآن» إنما الشح الذي ذكر الله في القرآن أن تأكل مال أخيك ظلماء ولكن 
ذلك البخل» وبئس الشيء البخل». وقال سفيان الثوري» عن طارق بن عبد الرحمن» عن سعيد بن جبير» عن أبي الهياج 
الأسدي قال : كنت أطوف بالبيت» فرأيت رجلا يقول: «اللهم قني شح نفسي». لا يزيد على ذلك فقلت لهء فقال: «إني إذا 
وقيت شح نفسي لم أسرق ولم أزن ولم أفعل»» وإذا الرجل عبد الرحمن بن عوف» رضي الله عنه. ورواه ابن جرير. وقال ابن 
جرير: حدثني محمد بن إسحاق» حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي» حدثنا إسماعيل بن عيّاش» حدثنا مجمع بن 
جارية الأنصاري» عن عمه يزيد بن جارية» عن أنس بن مالك» عن رسول الله َة قال: «برىء من الشح من أدى الزكاة» 
وقرى الضيف» وأعطى في النائبة» . وقوله : رايب جآئر ین بَندِِم لوو رن افق لكا رو OS‏ زدت ثرا A‏ 
ولا مَل فى فوا غلا َي َامنُوأ وبآ إِنّكَ رَو رجي )4 : هؤلاء هم القسم الثالث ممن يستحق فقراؤهم من مال الفيء؛ 
وهم المهاجرون ثم الأنصارء ثم التابعون اماد كما قال فى آية براءة: #وَالْسَبِعُونَ ولون من الجن والأتصار وَآلَدِنَ 
تَبَعُوهُم يخسن رض أله عَنْهُم4 [التوبة: .]٠٠١‏ فالتابعون لهم بإحسان هم E PE‏ 
الداعون لهم في السر والعلانية ؛ ولهذا قال في هذه الآية الكريمة : راي جاو ين بمَدِهِم شوو 4 أي : قائلين : ربا 
عفر آنا وَلإِحينَا | سبفوتا الاين رلا عل في فوا غِلا4 أي : بغضاً وحسد ا إِيَرِنَ اموا ريا إِنَكَ رَمُوفٌ ت نحم © وما 
أحسن ما استنبط الإمام مالك من هذه الآية الكريمة : أن الرافضي الذي يسبّ الصحابة ليس له في مال الفيء نصيب لعدم اتصافه 
بما مدح الله به هؤلاء في قولهم : 5را عفر نا وینوا ال سَبَفُوًا لايم را عسل فى را هلا يلد امن ريا نك 
روف نحم 4 . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي» حدئنا محمد بن بشرء حدثنا إسماعيل بن 
إبراهيم بن مهاجرء عن أبيه » عن عائشة ئشة أنها قالت : أمروا أن يستغفروا لهم. »> فسبوهم! ! ثم قرأت هذه الآية رست a‏ 
بهم ر لمم نكا وتنا ريه مقر باتو الآية . وقال إسماعيل بن عَلَّية» عن عبد الملك بن عمير» عن 
مسروق» عن عائشة قالت : أمرتم بالاستغفار لأصحاب محمد بي » فسببتموهم . سمعتٌ نبيكم ب يقول: «لا تذهب هذه 
الأمة حتى يلعن آخرها أولها». رواه البغوي . وقال أبو داود: حدثنا مُسَدّد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا أيوب» عن 
الزهري قال: قال عمرء رضي الله عنه : وما أده اله عل رول ِنْب هنآ أوجَفْثْمْ عَلَّهِ من حَيْلٍ ولا ركاب قال الزهري : قال 
عمر : هذه لرسول الله َي خاصة» قُرى عربية : فدك وكذا وكذاء فما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله ولرسوله ولذي 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وللفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم › وارب رر ألدَارَ وَالْإِيمَنَ ين بيهر » 
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وال جاو من بَحَْدِهِمَ 4 ا لض ل اع ار لي 
إلا بعض من تملكون من أرقائكم . كذا رواه أبو داود» وفيه انقطاع . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا ابن ثور» عن مَعْمَرء عن أيوب» عن عكرمة ابن خالد» عن مالك بن أوس بن 
الحدثان قال: قرأعمر بن الخطاب : #8إِنَمَا ألصَدَقتٌ إِلْمْقَراء وَالْمسكينٍ» حتى بلغ «عِليم كير [العوبة: 60]» ثم قال : هذه 
لهؤلاء» ثم قرأ: #واعلموا اتتا نكم تن کنو 36 رلو خسم وللرسول ولنزى الفرك والْستئ وَالمسكين 4 [الأنفال : ١‏ ثم قال: هذه 
لھولاءء ثم قرأ :اتا أده َه عل رَسُولدء من اهل الت حتى بلغ للفقراء ويي وو الَا وَالْإيمنَ 4 » والَييت جاو ِن 
ِهِب ثم قال : استوعبت هذه الآية المسلمين عامة» وليس أحد إلا له فيها حق» ثم قال : لئن عشت ليأتين الراعي - وهو بسرو 
جمير ‏ نصيبه فيهاء لم يعرق فيها جبینه . 

«# أل تر إل لدت تاقوا يَقُولُونَ لإخونهم الذي كفروأ ين اهَل الكتب لين هن رجش ری مک وآ ولا لع فیک فیک اعدا ایا ون 
فوت يلش منک والله سيد ا يون 59 لين ارا ل يخرجحون معهم لين ل دسر نصردنم ولين ين نَصَرُوَهُمَ لرک الا تر ل 
زرك © ا ر اَذ رَهْبَهٌ في صُدُورهِم م أل كلك ا ل تی © لا لبلا عبتا إلى أ کت أل ل 
دن اسر بتر وبڈ عقب جیما جيك ور كل ل أت وم ل eee‏ 
عد ِمْ © کل لطن د قال اوسن بن أحشثر لتا گر 6ل بل ری د إن آعاف آله رب الس © كات عقا آنا 
في آلا خَِدَنِ فا وَدَلِكَ جروا ييي 462 . 

جر تعالى عن المتافقين كعيد الله بن أبي وأضرابه» A ERLE‏ فقال تعالى: 
ا ر الى لزت تافو قولوت لإخونهم ليبن كَفَروا من أَهْلٍ الكت لن اجى ل مک ولا طبع فك أحدا أبدا ون 
وتشر صر * › قال الله تعالى : وه ند اهم كك4 أي 0 أنهم قالوا لهم قولاً ومن نيتهم 
ألا بغرا لهنم يهء وإنا انهملا ی مده الذي قال ولهذاقال : #ولّين فووا لا مرو € آي : : للايقاتلون معهمء #ولين 

رر أى: : قاتلوا معهم لوزت الْأََيْرَ ثد لا يُصَرُوح4 » وهذه بشارة مستقلة بنفسها. ثم قال تعالى: #8 لأسّم أسَّدٌ 


4 ودر 


رَهْسَة في صُدُورهِم من ن الہ 4 أي : ييخانون ننكم ی و من اله كقوله ر متم َي اقاس كفت ار ا 
4 [النسا. : ۷۷]؛ ولهذا قال : #دلك بای و يفقَهون # . ثم قال : طلا بَِلويكُ جیما إلا فى قرَى عحصتة أو من وراه جدر ي 

يعني : أنهم من جُبنهم وهلعهم لا يقدرون على مواجهة جيش الإسلام بالمبارزة والمقابلة» بل إما في حصون أو من وراء جدر 
E‏ فعاو الاق عنهم خرورة 6 : # اشر اا » أي : عداوتهم فيما بينهم شديدة»› كما قال: #ويذيق 
کک باش ل بض [الأنعام: 18]؛ ولهذا قال : # تهر جا ور سی 4 أى : رات من ت مو فين وهم 
عفرن غابة الاحتلاف. قال راهيع اغ ي : أهل الكتاب والمنافقين لك بِأََمُْرْ فوم لا بَمَقِلُورت* . ثم قال: # كَمثَلٍ 


”» 
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ادوس تيم دن دو آل ا عاب أل 42 قال مجاهد» والسديء ومقاتل ا : يعني : كمثل ما أصاب كفار 
قريش يوم بدر. وقال ابن عباس : # كمل أَلَّذِنَ من فَبْلِهِرَ 4 يعني : يهود بني قينقاع . وكذا قال قتادة» ومحمد بن إسحاق . وهذا 
سا اع سج الله َة قد أجلاهم قبل هذا. وقوله: ل كَل الشَّيِطنِ إِد قال لاسن 

عفر َلَنَا كَفْرَ قال إن بَرى نلك » يعني : مثل هؤلاء اليهود في اغترارهم بالذين وعدوهم النصر من المنافقين» وقول 
ل : #وإن تلم لَتصرَبَدٌ » ثم لما حقت الحقائق لس اسل يه سور اد 
مثالهم في هذا كمثل الشيطان إذ سول للونسان والعياذ بالله ‏ الكقر › فإذا دخل فيما سول له تبرأ منه وتنصل › وقال : # إن أف 
لَه رب ان4 . وقد ذكر بعضهم ها هنا قصة لبعض عباد بني إسرائيل هي كالمثال لهذا المثل» لا أنها المرادة وحدها بالمثلء 
بل هي منه مع غيرها من الوقائع المشاكله لهاء فقال ابن جرير: حدثنا خلاد بن أسلم» أخبرنا النضر بن شْمَيْل» أخبرنا شعبة» 
عن أبي إسحاق» سمعت عبد الله بن نهيك قال : سمعت علياً» رضي الله عنهء يقول : إن راهباً تعبد ستين سنة» وإن الشيطان 
أراده فأعياه» فعمد إلى امرأة فأجنّها ولها إخوة» فقال لإخوتها: عليكم بهذا القس فيداويها. قال: فجاؤوا بها إليه فداواهاء 
وكانت عنده» . فبينما هو يوماً عندها إذ أعجبته» فأتاها فحملت» فعمد إليها فقتلهاء فجاء إخوتهاء فقال الشيطان للراهب: أنا 
لمم ساح واو وا ارو را و ا كيد . فسجد لهء فلما سجد له قال : 

ني بريء منك» إني أخاف الله رب العالمين» فذلك قوله : کل اَن إِدْ ال نکن احفر لما كَثَرَ قال إن بر مله 


جر صب 


00 فاه رت س 9 > . وقال ابن جرير: حدثني يحيى 0ه حدثنا أبي » عن أبيه » عن جذه» عن 
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الأعمش» عن عمارة» عن عبد الرحمن بن يزيد» عن عبد الله بن مسعود في هذه الآية : كَل الي إِدْ قال إلإنين حدر 
تا کر ل إن برى* نلك إن أََاكُ أله رت ألمي (4)65 قال: كانت امرأة ترعى الغنم» وكان لها أربعة أخوة» وكانت 
تأوي بالليل إلى صومعة راهب . قال : ل : اقتلها ثم ادفنهاء فإنك رجل 
مُصدّق يسمع قولك. فقتلها ثم دفتها. قال: فأتى الشيطانُ إخوتها في المنام فقال لهم : إن الراهب صاحب الصومعة فجر 
بأختكم» فلما أحبلها قتلها ثم دفنها في مكان كذا وكذا. فلما أصبحوا قال رجل منهم: والله لقد رأيت البارحة رؤيا ما أدري 
أقصها عليكم آم أترك؟ قالوا: لاء بل قصها علينا. قال: فقصهاء فقال الآخر: وأنا والله لقد رأيت ذلك» فقال الآخر: وأنا والله 
لقد رأيت ذلك . فقالوا: فوالله ما هذا إلا لشيء . قال: فانطلقوا فاستعدوا ملكهم على ذلك الراهب» فأتوه فأنزلوه» ثم انطلقوا به 
فلقيه الشيطان فقال : إني آنا الذي أوقعتك في هذاء ولن ينجيك منه غيري» فاسجد لي سجدة واحدة وأنجيك مما أوقعتك فيه . 
قال : فسجد لهء فلما توا به ملكهم تبرأ منه» وأجْذ فقتل . وكذا روي عن ابن عباس » وطاوس» ومقاتل بن حيان» نحو ذلك . 
واشتهر عند كثير من الناس أن هذا العابد هو برصيصاء والله أعلم. وهذه القصة مخالفة لقصة جُريج العابد» فإن جريجاً اتهمته 
امرأة بغي بنفسهاء وادعت أن حملها منه» ورفعت أمره إلى ولي الأمرء فأمر به فأنزل من صومعته وخربت صومعته وهو يقول: 
ما لكم؟ ما لكم؟ فقالوا: يا عدو الله» فعلت بهذه المرأة كذا وكذا. فقال جريج: اصبروا. ثم أخذ ابنها وهو صغير جداً ثم قال : 
يا غلام» من أبوك؟ قال : أبي الراعي - وكانت قد أمكنته من نفسها فحملت منه ‏ فلما رأى بنو إسرائيل ذلك عظموه كلهم تعظيماً 
بليغا وقالوا: نعيد صومعتك من ذهب . قال: لاء بل أعيدوها من طين» كما كانت . وقوله : یکن عقا أنثمَا فى ألَّارٍ حَلِدَنٍ 
5 وَدّلِكَ حَرَأ آلظييينَ (4)69 أي : فكانت عاقبة الآمر بالكفر والفاعل له» وتصيرهما إلى نار جهنم خالدين فيهاء ردك 
َرأ ِي أي : جزاء كل ظالم . 
کیا انيت اموا انقو لَه وَكَظرْ تق ما مدت لِمَدٍ وَأنَوا لَه إن لَه حر" يما نملو €9 ولا تكووًا كَلدَِ سوا اه اسهم 
نشب ربك هم انتسفوة ® لا وی مكب لار واب الْجَنَّةِ سحب ب الج همالكب 407 . 
قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن عون بن أبي جُحَيّفة» عن المنذر ابن جرير» عن أبيه قال : كنا عند 
رسول الله ية في صدر النهارء قال : فجاءه قوم حفاة غراة مُجْتَابِي النمار ‏ أو : العباء ‏ مُتَقَلّدي السيوف عامتهم من مُضرء بل 
كلهم من مضر» فتغير وجه رسول الله ية لما رأى بهم من الفاقة» قال : فدخل ثم خرجء فأمر بلالا فأذن وأقام الصلاةء > فصلى 
ثم خطب» فقال: تایا الاس اتقو ريك ای لیک ين تفي َو إلى آخر الآية : إن أله كان يكم ربا [النساء: .]١‏ وقرأ 
الآية التي في الحشر: «وَأنَنظز بق تًا مَدّمَنَ ل4 تصدّق رجل من ديناره» من درهمه» من ثوبه» من صاع بُره» من صاع 
تمره ‏ حتى قال -: ولو بشق ثمره». قال : فجاء رجل من الأنصار بصّرة كادت كفه تعجز عنهاء بل قد عجزت» ثم تتابع الناس 
حتى رأيت كومين من طعام وثياب» حتى رأيت رسول الله يږ يتهلل وجهه كأنه مُذهبة» فقال رسول الله عَلِةِ: «من سن في 
الإسلام سنة حسنة» فله أجرها وأجر من عمل بها بعده» من غير أن ينص من أجورهم شيء» ومن سنّ في الإسلام سنة سيئة؛ 
كان عليه وَزْرُها ووزر من عمل بهاء من غير أن ينقص من أوزارهم شيء». انفرد بإخراجه مسلم من حديث شعبة» بإسناد مثله . 
فقوله تعالى : 9 يكأيًا لذبت ءامنا نَمو آنه : أمر بتقواه» وهي تشمل فعل ما به أمرء وترك ما عنه زجر. وقوله : «و:ظر فس 
اد تر أي : حاسبواأنفسكم قبل أن تحاسبواء وانطردا اذ دخرتم لأتنسكم من الأعمال الصالحة لبوم معادكم 
وعرضكم على ربكمء راما ا : تأكيد ثان» « إن َه حبر بمَا تَتَمَُونَ» أي : اعلموا أنه عالم بجميع أعمالكم وأحوالكم» 
لا تخفى عليه منكم خافية» ل 0 
لا تنسواذكر الله فينسيكم العمل لمصالح أنفسكم التي تنفعكم في معادكم» فإن الجزاء من جنس العمل؛ ولهذا قال: وتك 
مم الْمَنْسِفُونَ :> أي : الخارجرد ا اللهء الهالكون يوم القيامة» الخاسرون يوم معادهمء. كما قال : واا لذ لذن اموا ل 
ا نھد نولك ولا ل ولد مُه ڪن ڪر آله ومن يف َك ازاك هد لخر 464 (الساشرد E‏ 
وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي» حدثنا أبو المغيرة» حدثنا حريز بن 
عثمان» عن نعيم بن نمحة قال: كان في خطبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه : أما تعلمون أنكم تغدون وتروحون لأجل 
معلوم؟ فمن استطاع أن يقضي الأجل وهو في عمل الله ق فليفعل» ولن تنالوا ذلك إلا بالله ث. إن قوماً جعلوا آجالهم 
لغيرهم» فنهاكم الله أن تكونوا أمثالهم : ولا تَكويوا کارب وا اه تنه اش أين من تعرفون من إخوانكم؟ قدموا على ما 
قدموا في أيام سلفهم. وخلوا بالشقوة والسعادةء أين الجبارون الأولون الذين بنوا المدائن وحصنوها بالحوائط؟ قد صاروا تحت 





سورة الحشر. الآيات : ۲١‏ 


الصخر والآبارء هذا كتاب الله لا تفنى عجائبه فاستضيؤوا منه ليوم ظلمة» وائتضحوا بسنائه وبيانه . إن الله أثنى على زكريا وأهل 
بيته فقال : «إِنَّهُمْ حكانوأ رغوت فى الْحَيراتٍ ويدَغوتكا رما رهبا واا ا حَلشويت) [الأنبياء: 1+٠‏ لا خير في قول لا 
يراد به وجه الله ولا خير في مال لا ينفق في سبيل الله ولا خير فيمن يغلب جهله حلمه» ولا خير فيمن يخاف في الله لومة 
لائم . هذا إسناد جيد» ورجاله كلهم ثقات» وشيخ حريز بن عثمان» وهو نعيم بن نمحة» لا أعرفه بنفي ولا إثبات» غير أن آبا 
داود السجستاني قد حكم بأن شيوخ حريز كلهم ثقات . وقد روي لهذه الخطبة شواهد من وجوه أخرء والله أعلم. وقوله: لا 


e‏ كا 


وى حب النَّارِ حب آلْجَنَّة4 أي : لا يستوي هؤلاء وهؤلاء في حكم الله يوم القيامة» كما قال: #آمْ حب ألدِبنَ جارحو 





لسّيَعَاتٍ أن اهر لذي اموأ وعيملوا لصحت سواءُ و وما سآ ما كمون امك [الجائية: ١۲]ء‏ وقال: #وما يَْنَوِى 
القن والبصصير والذبت ءامو ولوأ انلصت ولا ألم الآية [غافر: ۸ه]. وقال: آم تجعل آي ءامنا وميل الصَلِحَاتٍ 
الْمنْسِدِتَ فی الأرْضٍ أ يَمَلُ الْمبّقِيتَ نجار (4)3 [ص: ۲۸]؟ في آيات أخر دالات على أن الله » سبحانه» يكرم الأبرار» ويهين 
الفجار؛ ولهذا قال ها هنا أضحب أَلْجََّةٍ هم الْمَابِرُونَ4 أي : الناجون المسلمون من عذاب الله كك . 

«لز آرت هذا لقان عل جل اراتم خا ضرعا مَنْ حَمْيَةَ او وت الام را للا لمل يتوت © هو انه الى 
9 ع التب رام هر ا ا © هر أنه الت ل كه إل هر اتيك الندون الك الزن الي 
ار اناز الک تبصن لد عا ڪه © خر اه الق انار التصرة 11 الا الى متخ لم ا ف او 
لاض وهو ألم الد > . 

يقول تعالى معظماً لأمر القرآن» ومبيناً علو قدره» وأنه ينيغي أن تخشع له القلوب» وتتصدع عند سماعه لما فيه من الوعد 
والوعيد الأكيد : «ل أَرْلَ هدا لمران عل جَبَلٍ لرام خَييِعًا مص رعا من حي أله 4 أي : فإن كان الجبل في غلظته وقساوتهء 
لو فهم هذا القرآن فتدبر ما فيه» لخشع وتصدع من خوف الله ك , فكيف يليق بكم أيها البشر ألا تلين قلوبكم وتخشع› 
ونتصدع من خشية الله» وقد فهمتم عن الله أمره وتدبرتم كتابه؟ ولهذا قال تعالى : #وَيَلْكَ الْأْمَلُ ترما اناي لَعَلَهُمْ 
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کوت 4 . قال العوفي : عن ابن عباس في قوله: #لو أنزلتا هدا قران عل جَبَلٍ لَرَأَيسَمُ حَثِْعًا إلى آخرهاء يقول: لو أني 
أنزلت هذا القرآن على جبل حمّلته إياه» لتصدع وخشع من ثقله» ومن خشية الله . فأمر الله الناس إذا نزل عليهم القرآن أن 
يأخذوه بالخشية الشديدة والتخشع . ثم قال : ويلك الأمتدل سرا لتاس لله دوت )4 . وكذا قال قتادة» وابن 
جرير. وقد ثبت في الحديث المتواتر: أن رسول الله َي لما عمل له المنبرء وقد كان يوم الخطبة يقف إلى جانب جذع من 
جذوع المسجد» فلما وضع المنبر أول ما وضع ؛ وجاء النبي َة ليخطب فجاوز الجذع إلى نحو المنبر» فعند ذلك حن الجذع 
وجعل يئن كما يئن الصبي الذي يُسكن» لما كان يُسمع من الذكر والوحي عنده. ففي بعض روايات هذا الحديث قال الحسن 
البصري بعد إيراده: «فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى رسول الله كلم من الجذع». وهكذا هذه الآية الكريمة» إذا كانت الجبال الصم 
لو سمعت كلام الله وفهمته» لخشعت وتصدعت من خشيته» فكيف بكم وقد سمعتم وفهمتم؟ وقد قال تعالی : ولو أَنَّ مانا 
سرت به الْجِبَالُ أو فَظْعَتَ يه الْأَرشُ أو که يه الْمرقٌ» الآية [الرعد: .]۳١‏ وقد تقدم أن معنى ذلك: أي لكان هذا القرآن. وقال 
تعالى : و6 مي أِجَارَوَ ما كت وئه الأنه وا متها لما بق قيرح نة لاه وَل متها لما يي ون َة أ [البقرة: 6/4. ثم 
قال تعالى : طمُرٌ اله الى ل إل إلا هو علد ألمب وَالشَهدةَ هر لمن ارحب )4 : أخبر تعالى أنه الذي لا إله إلا هو فلا 
رب غيره» ولا إله للوجود سواه» وكل ما يعبد من دونه فباطل» وأنه عالم الغيب والشهادة» أي: يعلم جميع الكائنات . 
المشاهدات لنا والغائبات عنا فلا يخفى عليه شيء في الأرض» ولا في السماء من جليل وحقير وصغير وكبيرء حتى الذر في 
الظلمات . وقوله : هو أَليَممْنٌ أَلرضِمُ » : قد تقدم الكلام على ذلك في أول التفسير» بما أغنى عن إعادته ها هنا . والمراد أنه 
ذو الرحمة الواسعة الشاملة لجميع المخلوقات» فهو رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهماء قافالا : وق بيست كل 
شیو [الأعراف: »]٠١١‏ وقال: #« کی رکم عل فيو أَليحْمَة» [الأنعام: 04]» وقال : #قل بِنَضْلٍ اله وميه فبدلك فرحو هو 
َر مسا كجمعون )4 [يونس : 8ه]. وقال : هو أله ای لآ إله إلا هْرَ آلمَلِكَ» آي : المالك لجميع الأشياء المتصرف فيها 
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خر مما جمعون 
بلا ممانعة ولا مدافعة. وقوله : #الْفُدُوسش» : قال وهب بن منبه : أي الطاهر. وقال مجاهدء وقتادة: أي المبارك . وقال ابن 
جريج: تقدسه الملائكة الكرام . #ألسَّلمَ 4 أَى: من جميع العيوب والنقائص ؛ بكماله في ذاته وصفاته وأفعاله. وقوله: 
ألْمُرْمِنٌ€ قال الضحاك» عن ابن عباس : أي أمن خلقه من أن يظلمهم . وقال قتادة: أمّن بقوله إنه حق. وقال ابن زيد: صدق 
عباده المؤمنين في إيمانهم به. وقوله : #آلْمْهَيمِنُ* : قال ابن عباس وغير واحد: أي : الشاهد على خلقه بأعمالهم» بمعنى: هو 


- 


1۸۹| سورة الممتحنة. الآيات: ٠-١‏ 
رقيب عليهمء ٠‏ كقوله وال َه عل کل سیو سهد © [البروج : : ۹ وقوله : ثم اله سيد عل ما يفعلُوت © [يونس : : 47]. وقوله : لأَفمَنْ من هو 
اہم عل کل تقس يما بمَا كيت الآية [الرعد: : ۳]. وقوله: امريد 4 أي : الذي قد عز كل شيء فقهره› ا 
جنابه ؛ لعزته وعظمته وجبروته وكبريائه؛ ولهذا قال: الجا لَڪ أي : الذى لا تليق ال لاا له ولا التكبر إلا 
لعظمته. ٠‏ كما تقدم في الصحيح : «العظمة إزاري» والكبرياء ردائي > فمن نازعني واحداً منهما عذّبته». وقال قتادة: الجبار: 
الذي جبر خلقه على ما يشاء . وقال ابن جرير: الجبار: المصلحٌ أمور خلقه؛ المتصرف فيهم بما فيه صلاحهم. وقال قتادة : 
المتكبر: يعني عن كل سوء. ثم قال: َسْيَل أله عَم نتَرحُونَ4. وقوله: هر أله الْكَِقُ الْبَارىئ الْمُمَودٌ : الخلق : 
التقديرء والبرء: هو الفري» وهو التنفيذ وإبراز ما قدره وقرره إلى الوجودء وليس كل من قدر شيئاً ورتبه يقدر على تنفيذه 
وإيجاده سوى الله » قَتَكَ. قال الشاعر يمدح آخر : 

ولات ىة E‏ حا واو ع نف E‏ مايق اعم لا لحري 
آي : أنت تنفذ ما خلقت» أي : قدرت» بخلاف غيرك فإنه لا يستطيع ما يريد . فالخلق: التقدير. والفري : التنفيذ. ومنه يقال : 
قدر الجلاد ثم فُرّى» أي : قطع على ما قدره بحسب ما يريده . وقوله تعالى: ایق البارئ ٤‏ امود 4 أي : الذي إذا أراد شيئاً 
قال له كن» فيكون على الصفة التي يريدء والصورة التي يختار . كقوله: «ف أَيَ ورز تا َة كبك )€ [الاننطار: ۸] ولهذا 
قال: «الْمُصوَدٌ )أي : الذي ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة التي يريدها. وقوله: له الْأََمَكِ الْحَُئأْ»: قد تقدم الكلام على 
ي «سورة الأعراف»» وذكر الحديث المروي في الصحيحين عن أبي هريرة» عن رسول الله لار : «إن لله تسعة وتسعين 
اسماًء مائة إلا واحدأًء من أحصاها دخل الجنةء وهو وتر يحب الوتر؛ . وتقدم سياق الترمذي وابن ماجه له» عن أبي هريرة 
أيضاًء وزاد بعد قوله: «وهو وتر يحب الوتر» - واللفظ للترمذي -: «هو الله الذي لا إله إلاهوء الرحمن» الرحيم» الملك» 
القدوس» السلام» المؤمن» المهيمن» العزيزء الجبارء المتكبرء الخالق» البارىء» المصورء الغفارء القهارء الوهاب» 
الرزاق» الفتاحء العليم. القابض» الباسط . الخافض› الرافع› المعز. المذلء السميع› البصير» الحكم» العدل» اللطيف». 
الخبيرء الحليم» العظيم» الغفورء الشكورء العلي» الكبير» الحفيظ» المقيت» الحسيب» الجليل» الكريم» الرقيب» 
المجيب» الواسع» الحكيم» الودود»ء المجيد, الباعث» الشهيد» الحق» الوكيل» القوي» المتين» الولي» الحميدء 
المحصي » المبدىء» المعيد» المحيي» المميت» الحي» القيوم» الواجدء الماجدء الواحد. الصمدء القادرء المقتدرء 
المقدم» المؤخرء الأول الآخرء الظاهرء الباطن» الولي» المتعالي» البرء التواب» المنتقم» العفوء الرؤوف» مالك الملك» 
ذو الجلال والإكرام» المقسط. الجامع ٠‏ الغني» المغنيء المانع» الضارء النافع» النورء الهادي» البديع» الباقي» الوارث» 
الرشيدء الصبور» امك E‏ وقد قدمنا ذلك مبسوطاً مطولا بطرقه وألفاظه بما أغنى عن 
إعادته هنا. وقوله: شی ل 2 رارض كقوله: #شبح له لوت لَب RR‏ تخ لشم عاد 
وکن لا هوب َس تيكف ا ينا ق # [الإسراء : 44]. وقوله: وهو لْمَزِيرٌ + أي : OS E‏ 
وقدره. وقد قال الإمام أحمد ا حدثنا خالد ‏ يعني : ابن طَهْمَانء أبوالعلاء الخقّاف حدثنا نافع بن أبي 
نافع » عن معقل بن يسار» عن النبي ا قال : «من قال حين يصبح ثلاث مرات CE‏ 
ثم قرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشرء > وكل الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسي» وإن مات في ذلك اليوم مات 
شهيداء ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة» . ورواه الترمذي عن محمود بن غَيْلانَء عن أبي أحمد الزبيري» به وقال: 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
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يا الي ءامو لا تَنَحِدُوا عَدُوَى ومذ أوريا لياه تلقوت إلتهم بالمودة وقد كَمَرُوا يمَا جاک ِن ألْحَقْ ر لرَسُولَ اک أن من 


کت 
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إن کم حَرَحْشْرَ جِهدًا ف سبلي واا رصاق يرود للم بالودو وتا علد يمآ حي وم ما عنم ومن قله منم فَقَدَ صَلَّ سوه اتير © 
کک لك اعدا ويسسطوا الك ايد والبنتي: الس شا لد کہ 9 ل تنس 8 ادگ e‏ 
ا ِد 4 . 

كان سبب نزول صدر هذه السورة الكريمة قصة حاطب بن أبي بلتعة» وذلك أن حاطباً هذا كان رجلا من المهاجرين» وكان من 
أقل يدن ابفاء ركان له ك ار درتال ولك كر مق تريش اف بل كان حليفاً لعثمان . فلماعزم رسول الله َة على 
فتح مكة لما نقض أهلها العهد. فأمر النبي بيد المسلمين بالتجهيز لغزوهمء وقال: «اللهمء عم عليهم خبرنا». فعمد حاطب 
هذا فكتب كتابأء وبعثه مع امرأة من قريش إلى أهل مكةء يعلمهم بما عزم عليه رسول الله بيد من غزوهم» ليتخذ بذلك عندهم 
يداء فأطلع الله رسوله على ذلك» استجابة لدعائه . فبعث في أثر المرأة فأخذ الكتاب منهاء وهذا بين في الحديث المتفق على 
صحته . قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن عمرو» أخبرني حسن بن محمد بن علي» أخبرني عُبّيد الله بن أبي رافع ‏ وقال 
مرة: إن عبيد الله بن أبي رافع أخبره-: أنه سمع علياء رضي الله عنهء يقول: بعثني رسول الله َة آنا والزبير والمقدادء فقال: 
اقرا کی تأترا روضة ساحن فإنابها شیع جیا كاب ارا . فانطلقنا تعادي بنا خيلنا حتى أتينا الروضة» فإذا نحن 
بالظعينة » قلنا: أخرجي الكتاب . قالت: ما معي كتاب . قلنا: لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب. قال : فأخرجت الكتاب من 
فاضا قا دنا الكات فاتنا برشل الله يمد فإذا فيه : من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين بمكة» يخبرهم 
ببعض أمر رسول الله يد فقال رسول الله يَكِ: يا حاطب ماهذا؟». قال: لا تعجل عليء إني كنت امرأ مُلصقاً في 7 
قريشء» ولم أكن من اھ زكان من كان معت من الع او لوو قرات وره اغا د > فأحببت إذ فاتني ذلك من 
النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي» وما فعلت ذلك كفراً ولا ارتداداً عن ديني ولا رضاً بالكفر بعد الإسلام. فقال 
رسول الله كِ: «إنه صدقكم». فقال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال : «إنه قد شهد بدراء وما يدريك لعل الله 
اطلع إلى آهل بدر فال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم». وهكذا أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه» من غير وجه» عن سفيان بن 
غيينة» به. وزاد البخاري في كتاب «المغازي»: فأنزل الله السورة : يام الذي اموا لا تعدوأ عَدْوَى وَعَدُرّك ارلا 4 وقال في 
وام ا لور ا کیا آلب “امنا لا دوا َدوَى ودوم اولي قال : لا أدري الآية في الحديث أو قال 
عمرو. قال البخاري : قال علي - ي يعني : ابن المديني - : قيل لسفيان: في هذا نزلت: «لا دوا عَدُرَى وعدم رل )؟ فقال 
سفيان : هذا في حديث الناس» SS‏ وقد أخر جاه فى الصحيحين 
من حديث خصين بن عبد الرحمن؛ عن سعد بن عَبَيدة» عن أبي عبد الرحمن السلمي. ٠‏ عن علي قال: بعثني رسول الله لا 
وأبا مَرْنْد والزبير بن العوام. وكلنا فارسء وقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ» فإن بها امرأة من المشركين معها كتاب من 
حاطب إلى المشركين» فأدركناها تسير على بعير لها حيث قال رسول الله َة فقلنا: الكتابُ؟ فقالت : مامعي كتاب . فأنخناها 
فالتمسنا فلم نر كتاباًء فقلنا: ما كذب رسول الله كلها لتخرجن الكتاب أو لُجردنك . فلما رأت الجد أهوت إلى حُجزتها وهي 
مُحتجزة بكساء فأخرجته . فانطلقنا بها إلى رسول الله كلد فقال عمر: يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين؛ فدعني 
فلأضرب عنقه . فقال: «ما حملك على ما صنعت؟». قال : والله ما بي إلا أن أكون مؤمناً بالله ورسوله» أردت أن تكون لي عند 
القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي» وليس أحد من أصحابك إلا له هنالك. من عشيرته من يدفع الله به عن أهله وماله. فقال: 
«صدق. لا تقولوا له إلا خيراً» . فقال عمر: إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين» فدعني فلأضرب عنقه . فقال: «أليس من أهل 
بدر؟» فقال: «لعل الله قد اطلع إلى أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة ‏ أو: قد غفرت لكم . فدمعت عينا ٠‏ . 
غمرء وقال: الله ورسوله أعلم . هذا لفظ البخاري في «المغازي» في غزوة بدرء وقد روي من وجه آخر عن علي . ْ 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني» حدثنا عبيد بن يعيش » حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي» عن أبي ' 
سنان ‏ هو سعيد بن سنان عن عمرو بن مُرة الجمليء عن أبي البختري الطائي» عن الحارث» عن علي قال: لما أراد 
النبي أن يأتي مكة» أسرّ إلى أناس من أصحابه أنه يريد مكة» فيهم حاطب بن أبي , بلتعة وأفشى في الناس أنه يريذ خيبر . ۰ 
قال : فكتب حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة أن رسول الله ياةيريدكم . فأخبر رسول الله ا قال: فبعثني رسول الله. ككل 
وأبا مَرْئْدء وليس منا رجل إلا وعنده فرس» فقال: «ائتوا روضة خاخء» فإنكم ستلقون بها امرأة معها كتاب» فخذوه منها». 
فانطلقنا حتى رأيناها بالمكان الذي ذكر رسول الله . فقلنا لها: هات الكتاب . فقالت : ما معي كتاب . فوضعنا متاعها 
وفتشناها فلم نجده في متاعهاء فقال أبو مرئد: لعله ألا يكون معها. فقلت: ماكذب رسول الله يدولا كذبنا. فقلنا لها : 
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را . فقالت : أما تتقون الله؟ ! ألستم مسلمين؟ فقلنا : لتخرجنه أو لنعريئّك . قال عمرو بن مرة: فأخرجته من 
خا تھا وقال سين بن أب ثابت : أخرجته من قُيُلها . فأتينا به رسول الله با » فإذا الكتاب من حاطب بن أبي بلتعة . فقام 
عمر فقال: يا رسول لل :ان الله ورسوله. فائذن لي فلأضرب عنقه . فقال رسول الله : «أليس قد شهد بدراً؟» . قالوا: بلى . 
قال عمر : بلى» ولكنه قد نكث وظاهر أعداءك عليك . فقال رسول الله ية : «فلعل الله اطلع إلى آهل بدر فقال ا 
شی ٠‏ إني بما تعملون بصير' . ففاضت عينا عمر وقال: اله ورصؤلة ال فأرسل رسول الله ية إلى حاطب فقال: « 
حاطب» ما حملك على ما صنعت؟). فقال: يا رسول e‏ 
من أصحابك أحد إلا وله بمكة من يمنع أهله ومالهء ٠‏ فكتبت إليهم بذلك ووالله -يا رسول الله إني لمؤمن بالله ورسوله . فقال 
سول صف . قال حبيب بن أبي ثابت : فأنزل الله : اما لذن امنا لا دوا 
دو ودر 16 aE‏ ت إلتهم امود الآية كا روا e E‏ عن مهران» عن أبي سئان ‏ سعید بن سنان 
e aS‏ > فقال محمد بن إسحاق نان فى E‏ : حدثني محمد بن 
جعفر بن الزبير» عن عُرْوَة بن الزبير وغيره من علمائنا قال : لما أجمع رسول الله لله اة المسير إلى مكة» كتب حاطب بن أبي 
بلتعة كتاباً إلى قريش يخبرهم بالذي أجمع عليه رسول الله ول من الأمر : فى السير إليهم» ثم أعطاه امرأة زعم محمد بن جعفر 
أنها من مزينةء وزعم غيره أنها: سارة» مولاة لبني عبد المطلب وجعل لها بعل على آن لن ريشا فجعلت في رأسهاء ثم 
فتلت عليه قرونهاء ثم خرجت به. . وأتى رسول الله ية الخبرٌُ من السماء ء بما صنع حاطب» فبعث علي بن أ 3 
والزبير بن العوام فقال: «أدركا امرأة قد كتب معها حاطب بكتاب إلى فريش»ء يحذرهم ما قد أجمعنا له من أمرهم؛ 00 
حتى أدركاها بِالخْلَيْفة ‏ خليفة بني أبي أحمد ‏ فاستنزلاها بالخليفة ٠‏ فالتمسا في رحلها فلم يجدا شيئاًء فقال لها علي بن أبي 
طالب درك آلف اا كذات رسود الله وما كذبناء ولتّخْرجِنٌ لنا هذا الكتاب أو لنكشفئك . فلما E‏ 
أعر ض . فأعرض» فحلت فُرون رأسهاء فاستخرجت الكتاب منهاء فدفعته إليه . فأتى به رسول الله ي فدعا رسول الله حاطباً 
فقال: ايا حاطب ما حملك على هذا؟». فقال: يا رسول الله أما والله إني لمؤمن بالله ورسولهء > ما غئّرت ولا بدلت» ولكن 
كنت امرأ ليس لي في القوم من أهل ولا عشيرة» وكان لي بين أظهرهم ولد وأهل فصانعتهم عليهم . فقال عمر بن الخطاب : يا 
رسول الله» دعني فلأضرب عنقهء فإن الرجل قد نافق . فقال رسول الله عاو : «وما يدريك يا عمر! اللاي 
e‏ اعملوا ما شئتم» فقد غفرت لكم». فأنزل الله كك » في حاطب : ام الد لا دوا عَدُوَى وذو 
لاء تلقو کک € إلى قوله : EEE‏ ن إرهيم ولا مع إذ الوا رمم تا برو نکم وما عدوت من دون 
1 و وا ننا ونك المدوة والْمْصصساك أبدا حى منوا باه َد [الممتحنة: 4] إلى آخر القصة . 
وروی مَعْمَّرء عن 00 عن عَرْوّة نحو ذلك . وهكذا ذكر مقاتل بن حيان : أن هذه الآيات نزلت في حاطب بن بی بلتعة : 
أنه بعث سارة مولاة د بني هاشم» وأنه أعطاها عشرة دراهم» وأن رسول الله ية بعث في أثرها عمر ل بن أبن 
طالب» رضي الله عنهماء فأدركاها بالجحفة . . . وذكر تمام القصة كنحو ما تقدم . . وعن السدي قريب منه. وهكذا قال العوفي» 
عن ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» وغير واحد : إن هذه الآيات نزلت في حاطب بن أبي بلتعة . فقوله تعالى : ا الین امنا 
لا يدوا عَدوْى وَعَدُوَُهْ ولا تلقو إِلنهم بِالْمودة وقد كُفَروأ د بمَا جام يْنَّ لحن يعني : المشركين والكفار الذين هم محاربون لله 
ولرسوله وللمؤمنين» الذين شرع اف عداوتهم ومصارمتهم؛ ونهى أن يتخذوا رابا وأصدقاد وأخلاء؛ كما قال : ا لذن 
اموا لا دوا ليود اشر اا بتي ليآ بض ومن بوم نگم نم َم من [المائدة: ۱[ . وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد» وقال 
تعالی : 6ا ال اما ل یدوا الیب ادوا وگ هر یا م اکر أونوأ الكتب ین بی والكتار ی اغا َه إن كُمْ زی 43 
[المائدة: ۷ه]. وقال تعالى 20 ل امن لا دوا كفن أَوْلِيَآءَ من دون ومین دون أن ا ل E‏ 
€ الساء: : NEE‏ . وقال تعالى : «لَا يكذ الْمَوْمُِونَ لگن أوليَآة من دون الم 23 ون يفصن كلك کاش يرك اہ في كن إل أن 
کا منج دة ومع رڪم أ اھ يدس نَفْسَم # [آل عمران: ۲۸]؛ ولهذا قبل رسول الله اة عُذْرَ حاطب لما ذكر أنه إنما فعل ذلك مصانعة 
لقريش» لأجل ما كان له عندهم من الأموال والأولاد. 
ويذكر ها هنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد : حدثنا مصعب بن سلام» حدثنا الأجلح» > عن قيس بن أبي مسلمء عن 
ربعي بن حرّاش » سمعت خذيفة يقول: ضرب لنا رسول الله ك أمثالاً : واحداً وثلائة وخمسة وسبعة» عة وا دغر 
قال: فضرب لنا منها مثلاً وترك سائرهاء قال : "إن قوماً كانوا أهل ضعف ومسكنةء قاتلهم أهل تجبر وعداء» فأظهر الله أهل 
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الضعف عليهم» فعمدوا إلى عدوهم فاستعملوهم وسلطوهم» فأسخطوا الله عليهم إلى يوم يلقونه» . وقوله : عر اسول 
رَبك 4: هذا مع ما قبله من التهيبج على عدواتهم وعدم موالاتهم ؛ لأنهم أخرجوا الرسول وأصحابه من بين أظهرهم» كراهة 
لما هم عليه من التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده؛ ولهذا قال: «أن زيا ا رَيكْ» أي : لم يكن لكم عندهم ذنب إلا 
إيمانكم بالله رب العالمين» كقوله: وما نموا متهم ل أن مؤْمِوا يأ آلْمَِز اليد )€ [البروج : ۸)ء وكقوله: «الدِينَ ارجا ين 
يرهم َر حَقّ إلا أت قول را ألّه4 [الحج: '4]. وقوله: لن کے رر جهندًا فى سيل رأة رسا أي : إن كنتم ٠‏ 
كذلك فلا تتخذوهم أولياء؛ إن كنتم خرجتم مجاهدين في سبيلي باغين لمرضاتي عنكم فلا توالوا أعدائي وأعداءكم» وقد 
أخرجوكم من دياركم وأموالكم حنقاً عليكم وسخطاً لدينكم . وقوله: شروت إلتهم بِالمودّد وأا د يمآ أحميم و1 لدم > أي : 
تفعلون ذلك وأنا العالم بالسرائر والضمائر والظواهر ون قعل نكم مَتَدَ صَلَّ سو الل إن يِفَو يكبا لك أعداة ینطو که 
ديهم اينبم بألشو» أي : لو قدروا عليكم لما اتقوا فيكم من أذى ينالونكم به بالمقال والفعال. ورهز لو مَكْمونَ * أي : 
ويحرصون على آلا تنالوا خيرأء فهم عداوتهم لكم كامنة وظاهرة» فكيف توالون مثل هؤلاء؟ وهذا تهييج على عداوتهم أيضاً. 
وقوله: «آن تفع امم ولا أو يوم الِْبَمةِ قصل ينك امه يما تمن بهد (4)2 أي : قراباتكم لا تنفعكم عند الله إذا 
أراد الله بكم سوءاً ونفعهم لا يصل إليكم إذا أرضيتموهم بما يسخط الله » ومن وافق أهله على الكفر ليرضيهم فقد خاب 
وخسر وضل عمله» ولا ينفعه عند الله قرابته من أحدء ولو كان قريباً إلى نبي من الأنبياء. قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا 
حماد» عن ثابت» عن آنس» أن رجلا قال: يا رسول الله: أين أبى؟ قال: «فى النار» فلما فى دعاه فقال: «إن أبى وأباك فى 
النار» . ورواه مسلم وأبو داود» من حديث حماد بن سلمة» به. ۰ ۰ ۰ ۰ 


وذ کت لک لوه حَسَنَةٌ ن إتهيم لیبن مهد إذ الوأ َم إا بك سكم وھا بدو من دون ألو كينا يك وبا ينا وبتكا المد 
الصا بدا ی مويو پا کہ إلا قول انهم لايد تعفر لك رمآ آمك لَك می أنه من یر يبا عك يكنا وليك أا ويك المَصِيدْ 
9 ربا لا کا ت ارت کفرا واغفر تا ریا إن آت اتر کلک © قد 6 تک یم اسو س من كن موا اله واب اير ون 
بول َنَّ َه هر الق لبد 46 . 

يقول تعالى لعباده المؤمنين الذين أمرهم بمصارمة الكافرين وعداوتهم ومجانبتهم والتبري منهم : َد کات لک اة َة 
ازريم وَالدِنَ ممه أي : وأتباعه الذين آمنوا معه إد الو لر إن بكو مىگ أي : تبرأنا منكم وريا ذو ین ون اه كم 
ك4 أي : بدينكم وطريقكم ٠‏ ريا يتنا وتك اموه ونس أده يعني : وقد شرعت العداوة والبغضاء من الآن بيننا وبينكم» 
ما دمتم على كفركم فنحن أبداً نتب رأ منكم ونبغضكم حى يوبا باه صَمْرَيْ» أي : إلى أن تُوحدوا الله فتعبدوه وحده لا شريك 
لهء وتخلعوا ما تعبدون معه من الأنداد والأوثان. وقوله: إلا َو يرسي ليم لَأْسْتمِْرنَ َك أي : لكم في إبراهيم وقومه أسوة 
حسنة تتأسون بهاء إلا في استغفار إبراهيم لأبيهء فإنه إنما كان عن موعدة وعدها إياه» فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه . وذلك أن 
بعض المؤمنين كانوا يدعون لآبائهم الذين ماتوا على الشرك ويستغفرون لهم ويقولون: إن إبراهيم كان يستغفر لأبيه» 
فأنزل الہ کق: ا كانت لمي ولیت ءامنا ل یروا لمشركين ول اا أؤل مق من بد ما بر ل نم سحب 
مجر رما گات اسْيَفْتَارُ بھی ليد إلا عن مودو وَعَدَهَآ إا ْنَا ی ان أَنَمُ عدو لر تيآ مِنْذ إن زهي 62 
عبد 4 [التوبة: ١۴١١ء‏ 114]. وقال تعالى في هذه الآية الكريمة: مد كك لك ا و ا ول مَمَهُه» إلى قوله : 
3إا قو تدهم أيه لَأْسَمْيرَنَ َك مآ اميك لَكَ يِن أله ِن ىَ4 أي : ليس لكم في ذلك أسوةء أي : في الاستغفار للمشركين» هكذا 
قال ابن عباس » ومجاهدء وقتادة» ومقاتل» والضحاك وغير واحد. ثم قال تعالى مخبراً عن قول إبراهيم والذين معه» حين 
فارقوا قومهم وتبرؤوا منهمء فلجؤوا إلى الله وتضرّعوا إليه فقالوا: «ارَبَا عك توا وليك أن ويك الْمَصِيرٌ 4 أي : توكلنا عليك 


ر مد رور 
رر ع re‏ 


في جميع الأمورء وسلمنا أمورنا إليك. وفوضناها إليك رك الْمَصِرُ 4 آي : المعاد في الدار الآخرة. ر لا يملا َة لَلَدنَ 
كدرو قال مجاهد: معناه: لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك فيقولوا: لو كان هؤلاء على حق ما أصابهم هذا. وكذا قال 
الضحاك . وقال قتادة لا تُظهرهم علينا فيفتتنوا بذلك» يرون أنهم إنما ظهروا علينا لحق هم عليه . واختاره ابن جرير. وقال 
علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : لا تسلطهم علينا فيفتنونا. وقول : واغفر لا ريا إِنَّكَ أت العو اليم أي : واستر ذنوبنا 
عن غيرك » واعف عنها فيما بيننا وبينك٠‏ $ إِنَّكَ أت عر ييز أي : الذي لا يضام من لاذ بجناحك» # الي 4 في أقوالك 
وأفعالك وشرعك وقدرك. ثم قال تعالى : للد کن ل فين أو سس بن كن يوا أله الم اكير 4: وهذا تأكيد لما تقدم 
ومستئنى منه ما تقدم أيضاً لأن هذه الأسوة المبينة هاهنا هي الأولى بعينها. وقوله : لن كن برجو لَه وَل الاير »: تهييج إلى 
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ذلك كل مقر بالله والمعاد. وقوله: ون بول » أي : عما أمر الله بهء اَن أنه هْرَ آليَنُ ليد كقوله: إن تكفروا نم ومن في 


لْأَرْضٍ جیما إت أله عي حِيدٌ * [إبراهيم: 4]. وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس : «الْمَن#: الذي قد كمل في غناهء 
وهو الله » هذه صفته لا تنبغى إلا له» ليس له كفء» وليس كمثله شيء» سبحان الله الواحد القهار . #الْيِيدُ4: المستحمد إلى 
خلقه» أي : هو المحمود في جميع أفعاله وآقواله» لا إله غيره» ولا رب سواه. 

چ ی آل آن مل ینک یی الین حدم ينيم وة واه م واه عد تم 2 لا بتهنک آله عن لين لم يعيلوحٌ في الزن وَل 
رجوگ من ورک أن روه ونقسطواً لم إنَّ آله ميب القع 9 إننا بتكم آله ع لين لوک ف الي ورج وڪم ين ديري وظهررا ع 
إخراچکة أن تولوهم ومن بوم اوك هُمْ شيمر 

يقول تعالى لعباده المؤمنين بعد أن.أمرهم بعداوة الكافرين : عى أله أن عل يسك وي اين عاديثم ينهم موده # أي : محبة بعد 
البغضة» ومودة بعد النّفرة» وألفة بعد الفرقة. رَه َر أي : على ما يشاء من الجمع بين الأشياء المتنافرة والمتباينة 
والمختلفة» فيؤلف بين القلوب بعد العداوة والقساوة. فتصبح مجتمعة متفقة ٠‏ كما قال تعالى ممتناً على الأنصار : #وَأذْكُرُوأ 
اا ي سل 0 ےم چرم کے ےت rT‏ ڪت و ع ارس ماس صم وس مس حرق رص اريك 4 

يِعَمَتَ اللو یک إذ كنم عداءَ فالت بين فلويکه سبحم نمیو حو وکح عل قا حفر ين تار نفدم َنبا الأية [آل عمران: 
۴.. وكذا قال لهم النبي كَِ: «ألم أجذكم ضلالا فهداكم الله بي» وكنتم متفرقين فَالْفَكُم الله بى؟4». وقال الله تعالى: هو 
ای اة تشر ومين 9 الت بت وء لز عقت ما فى الأزض جیما مَآ أَلَنْتَ بيت فلوبهز ركه اله ألف ينهم إِنمُ 
عر حَكية 462 الانفال: ؟5. .]١١‏ وفي الحديث : «أحيبٍ حبيبك هوناً مَاء فعسى أن يكون بغيضك يوما ما. وأبغض بغيضك 
هوناً ماء فعسى أن يكون حبيبك يوماً ما». وقال الشاعر : 

وقد يجِممٌ الله الشتيتين بعدما نظ سحن ككل :الظنيضة آلا لاي 
وقوله تعالى : وه عَفُورٌ رَحيم» أي : يغفر للكافرين كفرهم إذا تابوا منه وأنابوا إلى ربهم وأسلموا لهء وهو الغفور الرحيم بكل 
من تاب إليه» من أيّ ذنب كان . وقد قال مقاتل بن حيان: إن هذه الآية نزلت في أبي سفيان» صخر بن حرب. فإن 
رسول الله كلد تزوج ابنته » فكانت هذه مودة ما بينه وبينه . وفى هذا الذي قاله مقاتل نظر؛ فإن رسول الله تزوج بأم حبيبة بنت 
أبي سفيان قبل الفتح» وأبو سفيان إنما أسلم ليلة الفتح بلا خلاف . وأحسن من هذا ما رواه ابن أبي حاتم حيث قال: قرىء على 
محمد بن عزيز: حدثني سلامة . حدثني عقيل › حدثنى ابن شهاب ؟ أن رسول الله يكل استعمل أبا سفيان بن حرب على بعض 
اليمن» فلما قبض رسول الله ية أقبل فلقى ذا الخمار مرتدأء فقاتله» فكان أول من قاتل في الردة وجاهد عن الدين . قال ابن 





رد 2 ان 


شهاب: وهو ممن أنزل الله فيه : «#6 عتى آله أن َمل نگ ن ان دنم ينهم موده واه يبر وال عمو م ل ). وفي 
صحيح مسلم» عن ابن عباس : أن أبا سفيان قال: يا رسول الله» ثلاث أعطنيهنّ . قال: «نعم». قال: وتؤمّرني حتى أقاتل 
الكفار كما كنت أقاتل المسلمين. قال: «نعم»» قال: ومعاوية تجعله كاتباً بين يديك . قال: «نعم». قال: وعندي أحسن العرب 
وأجمله» أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها. . . الحديث . وقد تقدم الكلام عليه . وقوله تعالى: لا بتهنک آله عن لين م 
ليلو في ادن ور رجو بن در أي : لا ينهاكم عن الإحسان إلى الكفرة الذين لا يقاتلونكم في الدين» كالنساء والضعفة 
منهمء أن تخر أي : تحسنوا إليهم < وشيطرا َم أي : تعدلوا إن أله يب الْمتَِيِينَ*. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو 
معاويةء حدثنا هشام بن عروة» عن فاطمة بنت المنذر» عن أسماء ‏ هي بنت أبي بكرء رضي الله عنهما ‏ قالت: قدمت أمي 
وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدواء فأتيثُ النبي كك فقلت : يا رسول الله » إن أمي قدمت وهي راغبة» أفأصلها؟ قال: 
«نعم» صلي أمك». أخرجاه. ) 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عارم» حدثنا عبد الله بن المبارك» حدثنا مصعب بن ثابت» حدثنا عامر بن عبد الله بن الزبير» عن 
أبيه قال : قدمت فتيلة على ابنتها أسماء ابنة أبي بكر بهدايا: صناب وأقط وسمن» وهي مشركة» فأبت أسماء أن تقبل هديتها 
وتدخلها بيتها. فسألت عائشة النبي كل فأنزل اش قتك: طلا يتيلك آله عن الَذِينَ لم يلوك في أل إلى آخر الآية» فأمرها أن 
تقبل هديتهاء وأن تدخلها بيتها. وهكذا رواه ابن جرير وابن أبي حاتم» من حديث مصعب بن ثابت» به. وفي رواية لأحمد 
وابن جرير: فتيلة بنت عبد العزي بن عبد أسعد» من بني مالك بن حسل . وزاد ابن أبي حاتم : في المدة التي كانت بين 
فريش » ورسول الله ماد . وقال أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار: حدثنا عبد الله بن شبيب» حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة» حدثنا أبو قتادة العدوي» عن ابن أخي الزهري» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة وأسماء أنهما قالتا: قدمت علينا أمنا 
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المدينة» وهي مشركة» في الهدنة التي كانت بين قريش وبين رسول الله يبت فقلنا: يا رسول الله إن أمنا قدمت علينا المدينة 
راغبة» أفنصلها؟ قال: «نعم» فصلاها». ثم قال: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن الزهري» عن عروة» عن عائشة إلا من هذا 
الوجه. قلت: وهو منكر بهذا السياق؛ لأن أم عائشة هي أم رومان» وكانت مسلمة مهاجرة» وأم أسماء غيرهاء كما هو مصرح 
باسمها في هذه الأحاديث المتقدمة»ء والله أعلم . وقوله: إن أله يحب الْمَقَسِطِينَ#: تقدم تفسير ذلك في سورة «الحجرات»» 
وأورد الحديث الصحيح : «المقسطون ؛ على منابر من نور عن يمين العرش» الذين يعدلون في حكمهم» وأهاليهم» وما وَلُّوا'. 
وقوله: « ّنا هَل آله عن دين لوک في أَلدينٍ ن وأخيجوكم ين وره و وظلهروا وأ عل راج أن لَه : أي : إنما ينهاكم عن موالاة هؤلاء 
الذين ناصبوكم العداوةء فقاتلوكم وأخرجوكم» وعاونوا على إخراجكم ينهاكم الله عن موالاتهم ويأمركم بمعاداتهم 0 
الوعيد على موالاتهم فقال: رس ر ی مم ر كقوله : <خيه با لی امنا لا ندا الوه والتصترة أزي نسم ويا 
بعض ومن يولم نکم ِنَم منم إِنَّ َه لا يى ألْقَوم الظليين يميد €3 لما ٠ .]6١‏ 


م لَّنِنَ ءامنواً إذًا جا ڪم مجرت اجنو 2 or‏ ّم ینو ان شوش کک ل الا لا هن ِل ل اش 


یاو 92 اوم م مشا ولا کک أن وهن إا اموه ل ولا تيك ت لکوافر وَسََلُوا مآ نَم ولسعلوا ولوأ ا أو یکم مک 
يخ ب أنه عَم کے (2) إن اتک تن من ررکم إل لكر معان فاا ار ES‏ راف أله لى آم 
٠‏ يز 409 


حدم ىد کی ی ا الله وبين كفار قريش » فكان فيه : «على ألا يأتيك منا رجل 
- وإن كان على دينك إلا رددته إلينا» . وفي رواية : «على أنه لا يأتيك منا أحد ‏ وإن كان على دينك إلا رددته إلينا». وهذا قول 
عروة» والضحاكء وعبد الرحمن بن زيدء والزهري» ومقاتل» والسدي . فعلى هذه الرواية تكون هذه الآية مخصصة للسنةء 
وهذا من أحسن أمثلة ذلك» وعلى طريقة بعض السلف ناسخة. فإن الله» كق أمر عباده المؤمنين إذا جاءهم النساء مهاجرات 
أن يمتحنوهن» فإن علموهن مؤمنات فلا يرجعوهن إلى الكفار» لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وقد ذكرنا في ترجمة 
عبد الله بن أبي أحمد بن جحش » من المسند الكبير» من طريق أبي بكر بن أبي عاصم› محمد بن يحيى الذهلي » عن 
يعقوب بن محمدء عن عبد العزيز بن عمران» عن مُجِمُْع بن يعقوب» عن حسين بن أبي لبانة» عن عبد الله بن أبي أحمد 
قال: هاجرت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعيط في الهجرة» فخرج أخواها عمارة والوليد حتى قدما على رسول الله يك . 
فكلماه فيها أن يردها إليهماء فنقض الله العهد بينه وبين المشركين فى النساء خاصة» ومنعهن أن يُرْدَدْنَ إلى المشركين» 
وأنزل الله آية الامتحان. قال ابن جرير : حدثنا أبو كرب حدثنا يونس لعن عن ليل بن الربيع» عن الأغر بن الصباح» 
عن خليفة بن خصينء عن أبي نصر الأسدي قال : سُئل ابن عباس : كيف كان امتحانٌ رسول الله يلنوالنساء؟ قال: كان 
يمتحنهن بالله ما خرجت من بُغض زوج؟ وبالله ما خرجت رغبة عن أرض إلى أرض؟ وبالله ما خرجت التماس دنيا؟ وبال ما 
خرجت إلا حباً لله ولرسوله؟ . ثم رواه من وجه آخرء عن الأغر بن الصباحء به . وكذا رواه البزار من طريقهء وذكر فيه أن الذي 

كان يحلفهن عن أمر رسول الله ييازله عمر بن الخطاب . وقال العوفي» عن ابن عباس في قوله: اجا الزن امنا إا جام 
لْمْؤمِتُ مهدر داجو 4 كان اانه أن نهدن أن لآ إنه زلا الله» وأن محمداً عبد الله ورسوله. وقال مجاهد: 
« ان 4: فاسألوهن : ما جاء بهن؟ فإن كان جاء بهن غضبٌ على أزواجهن أو سخطة أو غيره» ولم يؤمنَ فارجعوهن إلى 
أزواجهن . وقال عكرمة : يقال لها: ما جاء بك إلا حب الله ورسوله؟ وما جاء بك عشق رجل مناء ولا فرار من زوجك؟ فذلك 
قوله : « مَيَمبمُةَ»#. وقال قتادة: كانت محنتهن أن يستحلفن بالله : ما أخرجكن النشوز؟ وما أخرجكن إلا حب الإسلام وأهله 
وحرص عليه؟ فإذا قلن ذلك قبل ذلك منهن . وقوله: ين يشو مُؤمكي هلا يمشن ل لكر 4: فيه دلالة على أن الإيمان 
يمكن الاطلاع عليه يقيناً. وقوله : ٠‏ لا هی ِل ج رلا م يلون ل 4: هذه الآية هي التي حرّمت المسلمات على المشركين» وقد 
كان جائزاً في ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك المؤمنة ؛ ولهذا كان أبو العاص بن الربيع زوج ابنة النبي يكلتةزينب» رضي الله 
عنهاء وقد كانت مسلمة وهو على دين قومهء فلما وقع في الأسارى يوم بدر بعثت ت امرأته زينب في فدائه بقلادة لها كانت لأمها 
خديجة» فلما رآها رسول الله يورق لها رة شديدةً» وقال للمسلمين: «إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها فافعلوا». ففعلواء 
فأطلقه رسول الله يعلى أن يبعث ابنته إليه» فوفى له بذلك وصدقه فيما وعده» وبعثها إلى رسول الله ييمع زيد بن حارثة» 
رضي الله عنهء فأقامت بالمدينة من بعد وقعة بدر» وكانت سنة اثنتين ين إلى أن أسلم زوجها العاص بن الربيع سنة ثمان فردها عليه 
بالنكاح الأول» ولم يحدث لها صداقاًء كما قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» حدثنا ابن إسحاق» حدثني داود بن 
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الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس » أن رسول الله يكرد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع» وكانت هجرتها قبل 
إسلامه بست سنين على النكاح الأول» ولم يحدث شهادة ولا صداقاً. ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. ومنهم من يقول : 
ابعد سنتين؟» وهو صحيح؛ لأن إسلامه كان بعد تحريم المسلمات على المشركين بسنتين . وقال الترمذي : ليس بإسناده بأس» 
ولا نعرف وجه هذا الحديث» ولعله جاء من حفظ داود بن الحصين . وسمعت عبد بن حميد يقول: سمعت يزيد بن هارو 
يذكر عن ابن إسحاق هذا الحديث» وحديث ابن الحجاج ‏ يعني ابن أرطأة عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» أن 
رسول الله ية رد ابنته على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد . فقال يزيد: حديث ابن عباس أجودٌ إستاداًء والعمل 
على حديث عمرو بن شعيب . قلت : وقد رَوَى حديث الحجاج بن أرطأة» عن عمرو بن شعيب الإمامٌ أحمد والترمذي وابن 
ماجه» وضعفه الإمام أحمد وغير واحدء والله أعلم. وأجاب الجمهور عن حديث ابن عباس بأن ذلك كان قضية عين يحتمل أنه 

تنقض عدّتها منه ؛ لأن الذي عليه الأكثرون أنها متى انقضت العدة ولم يسلم انفسخ نكاحُها منه . وقال آخرون: بل إذا انقضت 
العدة هى بالخيار» إن شاءت أقامت على النكاح واستمرت» وإن شاءت فسخته وذهبت فتزوجت» وحملوا عليه حديث ابن 


ع6 


عباس » والله أعلم. وقوله: #مَانوهُم مآ أنقُواً» يعني : أزواج المهاجرات من المشركين» ادفعوا إليهم الذي غرموه عليهن من 


E 


ست وس سر ر حرو و ورش 4 
. ا 


الأصدقة. قاله ابن عباس » ومجاهد» وقتادة» والزهري» وغير واحد. وقوله: #ولا جتاع ع1 دف ارش 

يعني : إذا أعطيتموهن أصدقتهن فانكحوهن» أي : تزوجوهن بشرطه من انقضاء العدة والولي وغير ذلك . وقوله : وا تنيكوأ 
بعصم الْكوَازٍ ©: تحريم من الله » كك على عباده المؤمنين نكاح المشركات» والاستمرار معهن. وفي الصحيح؛ عن الزهري› 
عن عروة» عن المسور ومروان بن الحكم : أن رسول الله يلما عاهد كفار قريش يوم الحديبية جاء نساءً من المؤمنات› 


سر 


فأنزل ال ضق: ا آل ءامنا 5ا جڪ المؤمتث مجرت مم4 إلى قوله: و نيك بيصم الك 4 فطلق 
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أن نم هن ادا َأ 


عمر بن الخطاب يومئذٍ امرأتين» تزوج إحداهما معاوية وان سفيان» والأخرى صفوان بن أمية. وقال ابن ثور» عن معمرء 
عن الزهري: أنزلت هذه الآية على رسول الله ار وهو بأسفل الحديبية › حين صالحهم على أنه من أتاه منهم رده إليهم› فلما ' 
جاءه النساء نزلت هذه الآية» وأمره أن يرد الصداق إلى أزواجهن» وحكم على المشركين مثل ذلك إذا جاءتهم امرأة من 
المسلمين أن يردوا الصداق إلى زوجهاء وقال: لوا تتيكوا بعصم الْكَوَاز #. وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» 
وقال: وإنما حكم الله بينهم بذلك» لأجل ما كان بينهم وبينهم من العهد. وقال محمد بن إسحاق» عن الزهري : طلق عمر 
يومئذٍ قريبة بنت أبي أمية بن المغيرة» فتزوجها معاوية؛ وأم كلئوم بنت عمرو بن جرول الخزاعية» وهي أم عبيد الله» فتزوجها 
أبو جهم بن حذيفة بن غانم» رجل من قومه» وهما على شركهماء وطلق طلحة بن عبيد الله أروى بنت ربيعة بن الحارث بن 
عبد المطلب فتزوجها بعده خالد بن سعيد بن العاص . وقوله : نكلو مآ أده لوا م اَنأ أي : وطالبوا بما أنفقتم على 
أزواجكم اللاتي يذهبن إلى الكفار» إن ذهبن» وليطالبوا بما أنفقوا على أزواجهم اللاتي هاجرن إلى المسلمين . وقوله: ییک 
حم ا يني يك أي : في الصلح واستثناء النساء منهء والأمر بهذا كله هو حكم الله يحكم به بين خلقه. رأة عَم كد 
أي : عليم بما يصلح عباده» حكيم في ذلك . | 

ثم قال: لون کتک َوه من ررکم إل الْكَْارِ ماق قافا اريت دَهْبَتْ أَرْوجُهُم ينل ما مم4 قال مجاهد» وقتادة: هذا في 
الكفار الذين ليس لهم عهدء إذا فرت إليهم امرأة ولم يدفعوا إلى زوجها شيئاً» فإذا جاءت منهم امرأة لا يدفع إلى زوجها شيء»› 
حتى يدفع إلى زوج الذاهبة إليهم مثل نفقته عليها. وقال ابن جرير : حدثنا يونس» حدثنا ابن وهب» أخبرني يونس» عن الزهري 
قال: أقر المؤمنون بحكم الله فأدوا ما أمروا به من نفقات المشركين التي أنفقوا على نسائهم» وأبى المشركون أن يقروا 
بحكم الله فيما فرض عليهم من أداء نفقات المسلمین» فقال الله للمؤمنين به: ون اتک ىء يَنَ روسكم إل الكَْار ماق انوأ 
الت دهت ازجم نل مآ اقفو وأنَّهوا آله الى َنم ون 409 فلو أنها ذهبت بعد هذه الآية امرأةٌ من أزواج المؤمنين إلى 
المشركين» رذ المؤمنون إلى زوجها النفقة التي أنفق عليها من العقب الذي بأيديهم » الذي أمروا أن يردوه على المشركين من 
نفقاتهم التي أنفقوا على أزواجهم اللاتي آمن وهاجرن» ثم ردوا إلى المشركين فضلاً إن كان بقي لهم . والعقب: ما كان بأيدي 
المؤمنين من صداق نساء الكفار حين آمنّ وهاجرن . وقال العوفي» عن ابن عباس في هذه الآية: يعني إن لحقت امرأة رجل من 
المهاجرين بالكفارء أمر له رسؤل الله يك أنه يعطى من الغنيمة مثل ما أنفق . وهكذا قال مجاهد: ما مَمَاقمَ ©: أصبتم غنيمة من 
قريش أو غيرهم فاا الد ذَهبَتَ ى مهر مثلها. وهكذا قال مسروقء وإبراهيم» وقتادة» ومقاتل» 
والضحاكء» وسفيان بن حسين» والزهري أيضاً. وهذا لا ينافي الأول؛ لأنه إن أمكن الأول فهو أولى» وإلا فمن الغنائم اللاتي 


ؤم ١لا‏ 
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تؤخذ من أيدي الكفار. وهذا أوسع» وهو اختيار ابن جريرء ولله الحمد والمنة. 

یا ای لدا جاك الْمُؤْمِتُ يسك عل أن لا نرک يه یا ولا سرف ولا مر ولا يقلن أوْلْرَهْنَّ ولا ياين بهن يفريم بين دين 
وأرجلهن ولا ميت فى معو فا مهن واستغفر هى اه إنّ لَه عور يحم ©4 . 

قال البخاري : حدثنا يعقوب بن إبراهيمء حدثنا ابن أخي ابن شهاب» عن عمه قال : اخبرنى عروة أن عة زوج النبي 4 
أخبرته :أن :رسول الله كلد كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية : یا اتی إا جا 1 1 لمۇمتلت ب بعك إلى قوله : 
عفور حم . قال عروة: قالت عائشة : فمن أقر بهذا الشرط من المؤمناتء قال لها رسول ومسي وو 
ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة » ما يبايعهن إلا بقوله: «قد بايعتك على ذلك». هذا لفظ البخاري . وقال الإمام 
أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا سفيان» عن محمد بن المُنْكَدِرء عن أميمة بنت رُقيقة قالت: أتيت 
رسول الله ب في نساء لنبايعه» فأخذ علينا ما فى القرآن : #أن لا يشر بال سيا الآية» وقال: «فيما استطعتن وأطقتن»»› 
قلنا: الله ورسوله ار نا من اتا نا يا رسوك الله » ألا تصافحنا؟ قال : «إني لا أصافح النساءء إنما قولي لامرأة واحدة 
كقولي لمائة امرأة» . هذا إسناد صحيح» وقد رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه» من حديث سفيان بن عبينة ‏ والنسائي أيضاً من 
حديث الثوري ‏ ومالك بن أنس كلهم» عن محمد بن المنكدرء به. وقال الترمذي: حسن صحيح» لا نعرفه إلا من حديث 
محمد بن المنكدر. وقد رواه أحمد أيضاً من حديث محمد بن إسحاق» عن محمد بن المنكدرء عن أميمة» به . وزاد: «ولم 
يصافح منا امرأة» . وكذا رواه ابن جرير من طريق موسى بن عقبة» عن محمد بن المنكدر» به. ورواه ابن أبي حاتم من حديث 
أبي جعفر الرازي» عن محمد بن المنكدر : حدثتني أميمة بنت رقيقة ‏ وكانت أخت خديجة خالة فاطمة - من فيها إلى في » 
فذكره. وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» عن ابن إسحاق» حدثني سليط بن أيوب بن الحكم بن سليم» عن أمه 
سلمى بنت قيس - وكانت إحدى خالات رسول الله مَل قد صلت معه القبلتين» وكانت إحدى نساء بني عدي بن النجار ‏ 
قالت: جئت رسول الله كف نبايعه في نسوة من الأنصار» فلما شرط علينا: ألا نشرك بالله شيئء ولا نسرق» ولا نزني» ولا نقتل 
أولادناء ولا ناني ببهتان نفتريه بین أيدينا وأرجلناء ولا نعصيه في معروف› قال : «ولا تغششن شن أزواجكن» . قالت : فبايعناه» ثم 
انصرفناء فقلت لامرأة منهن ن: ارجعي فسلي رسول الله ي : ما غش أزواجنا؟ قال: فسألته فقال: «تأخذ ماله» فتحابي به 
ف ْ 

وقال الإمام أحمد : حدثنا إبراهيم بن أبي العباس» حدثنا عبد الرحمن بن عثمان بن إبراهيم بن محمد بن حاطب» حدثني 
أبي » عن أمه عائشة ئشة بنت قدامة ‏ يعني : ابن مظعون ‏ قالت اج جد سياه او وي E‏ 
ويقول : «آبایعکنْ على ألا تشركن بالله شيئاًء ولا تسرقن» ولا تزنين» ولا تقتلن أولادكن» ولا تأنين ببهتان تفترينه بين أ يديكن 
وأرجلكن»› ولا تعصينني في معروف) . قالت : فأطرقن . فقال لهن النبي عد : : "فلن : نعم فيما استطعتن» . فك يقلن :وافرل 
معهن» وأمي تُلقّني قولي أي بنية : نعم فيما استطعتٌ فكنت أقول كما يقلن. وقال البخاري: حدثنا أبو مَعْمَره حدثنا 
عبد الوارث» حدثنا أيوب» عن حفصة بنت سيرين» عن أم عطية قالت : بِايَعْئَا رسول الله بل فقرأ علينا: أن لا يشر يه 
سَيمًا4 » ونهانا عن التياحة » فقبضت امرأة يدهاء فقالت : أسعدتني فلانة أريد أن أجزيها. فما قال لها رسول الله شيئاً» فانطلقت 
ورجعت فبايعها. ورواه مسلم . وفي رواية: «فما وفى منهن امرأة غيرهاء وغير أم سليم ابنة ملحان». وللبخاري عن أم عطية 
قالت: أخذ علينا رسول الله عند البيعة ألا ننوح» فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة: أم سليم» وأم العلاءء وابنة أي سبرة امرأة 
معاذء وامرأتان - أو : ابنة أبي سبرة» وامرأة معاذء وامرأة أخرى -. وقد كان رسول الله كل يتعاهد النساء بهذه البيعة يوم العيدء 
كما قال البخاري : حدثنا محمد بن عبد الرحيم» حدثنا هارون بن معروف» حدثنا عبد الله بن وهب» أخبرني ابن جُريج : أن 
الحسن بن مسلم آخبره» عن طاوس» عن ابن عباس قال شهدت القيلاة يوم الفطر مع رسول الله ية وأبي بكر وعمر 
وعتماة لايم يعيلها قل الخظلة نم O‏ يعد نترل عي اله 0 
حتى أتى النساء مع بلال فقال : یا ای إا جاك الْمؤْمِئَتُ ایتک عل أن لا مشر باق ينا ولا سرض ولا من ولا يقن ودد 
وبا بعتن بََرطة ين أذ وال45 حتى فرغ من الآية كلها . ثم قال حين فرغ : «أنتن على ذلك؟» u‏ 
واحدة» لم يجبه غيرها : نعم يا رسول الله - لا يدري الحسن من هي - قال: «فتصدقن»› قال : وبسط بلال ثوبه فجعلن يلقين 
الفتخ والخواتيم في ثوب بلال. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليد» حدثنا ابن عياش» عن سليمان بن سليم» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
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جده قال: جاءت أميمة بنت رقيقة إلى رسول الله َي تبايعه على الإسلام» فقال: «أبايعك على ألا تشركي بالله شيئاء ولا‎ 
تسرقي» ولا تزني» ولا تقتلي ولدك. ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك» ولا تنوحي» ولا تبرجي تبرج الجاهلية‎ 
الأولى». وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن الزهري» عن أبي إدريس الخولاني» عن عبادة بن الصامت قال: كنا عند‎ 
رسول الله َة في مجلس فقال: «تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيثاًء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم  قرأ الآية‎ 
التي أخذت على النساء دا جاك لْمُؤْيَِتُ» - فمن وفى منكم فأجره على الله ء ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب بهء فهو كمارة‎ 
لهء ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله عليه» فهو إلى الله» إن شاء غفر له» وإن شاء عذبه». أخرجاه في الصحيحين . وقال‎ 
محمد بن إسحاق» عن يزيد بن أبي حبيب» عن مرثد بن عبد الله اليزني» عن أبي عبد الله عبد الرحمن بن غسيلة‎ 
الصابجي» عن عبادة بن الصامت قال : كنت فيمن حضر العقبة الأولى» وكنا اثنى عشر رجلاء فبايعنا رسول الله َي على بيعه‎ 
النساء» وذلك قبل أن يفرض الحرب» على ألا نشرك باه شيغاء ولانسرق» ولا نزني» ولا نقتل أولادناء ولا نأتي ببهتان نفتريه‎ 
بين أيدينا وأرجلناء ولا نعصيه في معروف» وقال: «فإن وفيتم فلكم الجنة» رواه ابن أبي حاتم . وقد روى ابن جرير من طريق‎ 
العوفي» عن ابن عباس: أن رسول الله ية أمر عمر بن الخطاب فقال: «قل لهن: إن رسول الله يبايعكن على ألا تشركن بالله‎ 
. وكانت هند بنت عتبة بن ربيعة التي شقت بطن حمزة مُكرة في النساء  فقالت: إني إن أتكلم يعرفني» وإن عرفني قتلني‎  »ًائيش‎ 
وإنما تنكرت فرقاً من رسول الله يِه فسكت النسوة اللاتي مع هندء وأبين أن يتكلمن. فقالت هند وهي متكرة : كيف تقبل من‎ 
النساء شيئاً لم تقبله من الرجال؟ ففطن إليها رسول الله وقال لعمر : «قل لهن : ولا تسرقن». قالت هند: والله إني لأصيب من‎ 
أبي سفيان الهئات» ما أدري أيحلهن لي أم لا؟ قال أبو سفيان: ما أصبت من شيء مضى أو قد بقي» فهو لك حلال. فضحك‎ 
رسول الله عة وعرفهاء فدعاها فأخذت بيده» فعاذت به» فقال: «أنت هند؟». قالت: عفا الله عما سلف. فصرف عنها‎ 
رسول الله علا فقال: «ولا تزنين؟» فقالت: يا رسول الله.» وهل تزني الحرة؟ قال: «لاء والله ما تزني الحرة». فقال: «ولا‎ 
: يقتلن أولادهن» . قالت هند: أنت قتلتهم يوم بدرء فأنت وهم أبصر. قال: «ولا أي بهن يفريم بن ِن ولهو قال‎ 
«ولا مَك في مروف . قال : منعهن أن ينحن» وكان أهل الجاهلية يمزقن الثياب ويخدشن الوجوه» ويقطعن الشعورء‎ 
ويدعون بالثبور. والثبور: الويل. وهذا أثر غريب» وفي بعضه نكارة» والله أعلم ؛ فإن أبا سفيان وامرأته لما أسلما لم يكن‎ 
: رسول الله ية يخيفهماء بل أظهرا الصفاء والود له» وكذلك كان الأمر من جانبه» عليه السلام» لهما. وقال مقاتل بن حيان‎ 
أنزلت هذه الآية يوم الفتح» فبايع رسول الله َة الرجال على الصفاء وعمر يبايع النساء تحتها عن رسول الله ية فذكر بقيته‎ 
كما تقدم وزاد: فلما قال: وَل يمن أَولَرَهنَّ4» قالت هند: ربيناهم صغاراً فقتلتموهم كباراً. فضحك عمر بن الخطاب حتى‎ 
. استلقى . رواه ابن أبي حاتم‎ 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا نصر بن علي » حدثتني غبطة بنت سليمان» حدثتني عمتي» عن جدتهاء عن عائشة 
قالت: جاءت هند بنت عتبة إلى رسول اللْهيَلِةِ لتبايعه» فنظر إلى يدها فقال: «اذهبي فغيري يدك». فذهبت فغيرتها بحناء» ثم 
جاءت فقال: «أبايعك على ألا تشركي بالله شيئاً»» فبايعها وفي يدها سواران من ذهب» فقالت: ما تقول في هذين السوارين؟ 
فقال: «جمرتان من جمر جهنم» . فقوله : أا الى إا جا الْمْؤِْتُ َيمََكَ» أي : من جاءك منهن على هذه الشروط› 
فبايعهاء عل أن لا بنرك باه يما ولا َر أي : أموال الناس الأجانب» فأما إذا كان الزوج مقصراً في نفقتهاء فلها أن تأكل 
من ماله بالمعروف» ما جرت به عادة أمثالهاء وإن كان بغير علمه» عملاً بحديث هند بنت عتبة أنها قالت : يا رسول اللهء إن أبا 
سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني» فهل علي جناح إن أخذت من ماله بغير علمه؟ فقال 
رسول الله ين: «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك» . أخرجاه في الصحيحين . وقوله : لول ن4 كقوله : 
#ولا تفريواً لز ِنَم كن قحس رسا سيبلا 6©3) [الإسراء: ۴۲]. وفي حديث سمُرة ذكرٌ عقوبة الزناة بالعذاب الأليم في نار 
الجحيم . وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمَّر» عن الزهري» عن غروة» عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت 
عتبة تبايع النبي بي فأخذ عليها: أن لا يدرك باه سا ولا َر ولا برك الآية» قالت : فوضعت يدها على رأسها حياءء 
فأعجبه ما رأى منهاء فقالت عائشة : أفُرّي أيتها المرأة» فوالله ما بايعنا إلا على هذا. قالت: فنعم إذا. فبايعها بالآية. وقال ابن 
أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا ابن فضيل» عن حصين» عن عامر هو الشعبي ‏ قال : بايع رسول الله ية النساءء 
وعلى يده ثوب قد وضعه على کفه» ثم قال: «ولا تقتلن أولادكن». فقالت امرأة: تقتل آباءهم وتوصينا بأولادهم؟ قال: وكان 


مر 
- 


بعد ذلك إذا جاءه النساء يبايعنه» جمعهن فعرض عليهن» فإذا أقررن رجعن . وقوله : «ولا يفن أَولَدَهْنَ» : وهذا يشمل قتله بعد 
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وجوده. كما كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الإملاق› ويعم قتله وهو جنین › كما قد يفعله بعض الجهلة من النساءء 
تطرح نفسها لئلا تحبل إما لغرض فاسد أو ما أشبهه . وقوله : : #ولا باون بهن بَفْكرِيم بن دن وأَرْْلِهنٌ» قال ابن عباس : : يعني 
لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم . وكذا قال مقاتل ها ا الذى و اواد : حدثنا أحمد بن صالح › حدثنا 
ابن وهب» حدثنا عمرو يعنى : ابن الحارث ‏ عن ابن الهاد. عن عبد الله بن يونس ٠‏ عن سعيد المَقُبّري» عن أبي شريرة أنه 
سمع رسول الله يل يقول حين نزلت آية الملاعنة : «أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس متهم › فليست من الله في شيء» ولن 
يدخلها الله جئته» وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه» احتجب الله منه» وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين». وقوله: 
ولا عمك في معرُوفٍ * يعني : فما أمرتهن به من معروف» ونهيتهن عنه من منكر . قال البخاري : : حدثنا عبد الله بن محمد» 
حدثنا وهب بن جرير» حدثنا أبي قال : سمعت الزبير» عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله : ٠لا‏ بنَصِِسَك في مَعَرُوبٍ * قال : 
إنما هو شرط شرطه الله للنساء. وقال ميمون بن مِهْرَانَ: لم يجعل الله لنبيه طاعة إلا لمعروف» والمعروف : : طاعة . وقال ابن 
زيد: أمر الله بطاعة رسوله» وهو خيرة الله من خلقه في المعروف . وقد قال غيره عن ابن عباس» وأنس بن مالك» وسالم بن 
أبي الجَعْدء وأبي صالح» وغير واحد: نهاهن يومئذٍ عن النوح . وقد تقدم حديث أم عطية في ذلك أيضاً. وقال ابن جرير : 
حدئنا بشرء حدثنا يزيد» حدثنا سعيد» عن قتادة فى هذه الآية: ذكر لنا أن نبي الله َة أخذ عليهن النياحة» ولا تحدثن الرجال 
إلا رجلاً منكن محرماً. فقال عبد الرحمن بن عوف: يا نبي الله إن لنا أضيافاًء وإنا نغيب عن نسائنا. فقال رسول الله يكل: 
«ليس أولئك عَنَيتُ» ليس أولئك عَنَيتُ2. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زُرْعَة» حدثنا إبراهيم بن موسى الفراء» أخبرنا ابن أبي 
زائدة» حدثني مباركء عن الحسن قال : كان فيما أخذ النبي كَلِة: «ألا تحدثن الرجال إلا أن تكون ذات محرم» فإن الرجل لا 
بال دت المرأة تضق يمى بين فيه و قال اتن جور" حدثنا ابن حميد» حدثنا هارون» عن عمرو» عن عاصم» عن ابن 
سيرين» عن أم عطية الأنصارية قالت: كان فيما اشتّرط علينا من المعروف حين بايعنا ألا ننوحء فقالت امرأة من بني فلان: إن 
بني فلان أسعدوني» فلا حتى أجزيهم فانطلقت فأسعدتهم» ثم جاءت فبايعت» قالت : فما وفى منهن غيرهاء وغير أم سليم ابنة 
ملحان أم أنس بن مالك . وقد روى البخاري هذا الحديث من طريق حفصة بنت سيرين» عن أم عطية نسيبة الأنصارية» 
رضي الله عنها. وقد روى نحوه من وجه آخر أيضاً. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كْرَيْبِء حدثنا أبو عيم» حدثنا عُمر بن فروخ 
القتّاب» حدثني مصعب بن نوح الأنصاري قال: أدركت عجوزاً لنا كانت فيمن بايع رسول الله ككلِ. قالت: فأتيته لأبايعه› 
فأخذ علينا فيما أخذ ألا تنحن. فقالت عجوز: يا رسول الله إن ناسا قد كانوا أسعدوني على مصائب أصابتني» وإنهم قد 
أصابتهم مصيبة» فأنا أريد أن أسعدهم . قال : «فانطلقي فكافئيهم». فانطلقت فكافأتهم» ثم إنها أتته فبايعته» وقال: هو 
المعروف الذي قال الله وَبكَ: #ولا بعصت في م مروف . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن منصور الرمادي» حدثنا القَعْتَبِيء حدثنا الحجاج بن صفوان» عن أسيد بن أبي أسيد 
البرادء عن امرأة من المبايعات قالت : كان فيما أخذ علينا رسول الله كاد ألا نعصيه في معروف الامش و جوهاء ولا 
ننشر شعرأء ولا نشق جيباًء ولا ندعوا ويلاً. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كْرَيْبِء حدثنا وكيع» عن يزيد مولى الصهباء» عن 
شهر بن حوشب» عن أم سلمة» عن رسول الله كادفي قوله : ولا يَمَوِِسَك في مروف قال : «النوح». ورواه الترمذي في 
التفسير» عن عبد بن حُميد» عن أبي تُعيم - وابن ماجه» عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن وكيع ‏ كلاهما عن يزيد بن عبد الله 
الشيباني مولى الصهباء. به. وقال الترمذي: حسن غريب . وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن سنان القزاز» حدثنا إسحاق بن 
إدريس» حدثنا إسحاق بن عثمان أبو يعقوب» حدثني إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية» عن جدته أم عطية قالت : لما قدم 
رسول الله يكن جمع نساء الأنصار في بيت» ثم أرسل إلينا عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» فقام على الباب وسلم عليناء 
فرددت أو : فرددنا عليه السلام» ثم قال : قاتا وسرل فل الله كك إليكن». قالت: فقلنا : مرحباً برسول الله وبرسول 
رسول الله . فقال: «تبايعن على ألا تشركن بالله شيئاء ولا تسرقن ولا تزنين؟» قالت: قلنا: نعم. . قالت : فمد يده من خارج 
الباب ‏ أو: البيت ‏ ومددنا أيدينا من داخل البيت» ثم قال: «اللهم اشهد؟. قالت : وأمرنا في العيدين أن نخرج فيه الحْيّض 
والعواتق» ولا جمعة عليناء ونهانا عن اتباع الجنائز. قال إسماعيل : فسألت جدتي عن قوله: ولا يِتَصِيِنَكَ في معروفي). 
قالت: النياحة. وفي الصحيحين من طريق الأعمش»› عن عبد الله بن مّرة» عن مسروق»› عن عبد الله بن مسعود قال: قال 
رسول الله كلد اليس منا من ضرب الخدود» وشقٌّ الجيوب» ودعا بدعوى الجاهلية». وفي الصحيحين أيضاً عن أبي موسى : 
أن رسول الله كلغذبرىء من الصالقة والحالقة والشاقة. وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا هُذْبَةَ بن خالدء حدثنا أبان بن يزيد 
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حدثنا يحيى بن أبي كثير: أن زيداً حدثه : أن أبا سلام حدثه: أن أبا مالك الأشعري حدثه: أن رسول الله يا قال : «أربع في 
أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن : الفخر في الأحساب» والطعن في الأنساب» والاستسقاء بالنجومء والنياحة». وقال: 
«النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران». ودرع من جرب . . ورواه مسلم في صحيحه منفرداً به 
من حديث أبان بن يزيد العطار› به. وعن أبي سعيد : أن رسول الله عا لعن النائحة والمستمعة . رواه أبو داود. 
اا اَن امنْا لا ولوا مما عضب اله عله قد يَيسُوأ + بن الأيرَوَ کا بيس الْكْتَارُ من أي الور 4)63 . 
ينهى تبارك وتعالى عن موالاة الكافرين في آخر «هذه السورة» كما نهى عنها في أولها فقال : ييا لرن امنا ا ولوا موم 
عضب | َه عََبَهِمَ » يعني : اليهود والنصارى وسائر الكفار» ممن غضب الله عليه ولعنه واستحق من الله الطرد والإبعادء فكيف 
ترالردي ولتخدرتهم افيدياء راكاد وقد يمير من الآخرة» أي : من ثواب الآخرة ونعيمها في حكم الله بق . وقوله: ل كنا 

يبس الْكْفَارُ من حب الور »: فيه قولانء أحدهما : كما يئس الكفار الأحياء من قراباتهم الذين في القبور أن يجتمعوا بهم بعد 
ذلك ؛ لأنهم لا يعتقدون بعثا ولا نشوراء فقد انقطع رجاؤهم منهم فيما يعتقدونه . . قال العوفي : عن ابن عباس : ۾ ر أا لذن 
اموا لا ولوا وما عضب اه عَلَبِهِرَ € إلى آخر السورة» يعني : من مات من الذين كفروا فقد يئس الأحياء من الذين كفروا أن 
يرجعوا إليهم أو يبعثهم الله َنَ. وقال الحسن البصري : « كا ببس الْكُثَارُ من حب امور © قال: الكفار الأحياء قد يئسوا من 
الأموات. وقال قتادة سايس الكقار ا برج لبف مجان اوو ای اتا . وكذا قال الضحاك . رواهن ابن جرير. 
0 : معناه: كما يئس الكفار الذين هم في القبور من كل خير . قال الأعمش» عن أبي الضحى» عن مسروق» عن ابن 

د: # کیا ب يبس الْكْفَارٌ من أحمي الفور » قال : كما يئس هذا الكافر إذا مات وعاين ثوابه واطلع عليه . وهذا قول مجاهد» 
0 ومقائل؛ وابن زيد» والكلبي» ومنصور. وهو اختيار ابن جرير. 
¥ 3 7 


وهي مدنية . قال الإمام أحمد رحمه الله : حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا ابن المبارك» عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» 
عن أبي سلمة ‏ وعن عطاء بن يسار عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام قال: تذاكرنا أيكم يأتي رسول الله َي فيساله : أي 
الأعمال أحب إلى الله؟ فلم يقم أحد مناء ارا وول الله ا رجا تاا عك هل الور ن مون تاف 
كلها. هكذا رواه الإمام أحمد. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا العباد بن الوليد بن مَرْيد البيروتي قراءة قال: أخبرني أبي» سمعت 
الأوزاعي» حدثني يحيى بن أب كثيرء حدثني أبو سلمة ة بن عبد الرحمن» حدثني عبد الله بن سلام . أن أناساً من أصحاب 
رسول الله َب قالوا: لو أرسلنا إلى رسول الله نسأله عن أحب الأعمال إلى الله ة؟ فلم يذهب إليه أحد مناء وهنا أن نسأله 
عن ذلك» قال : فدعا رسول الله د آراتك النقر وجلا رسلو ست ا ونزلت فيهم هذه السورة سبح «الصف» قال 
عبد الله بن سلام : فقرأها علينا رسول الله َة كلها. قال أبو سلمة ل ل ا ل 
كثير : وقرأها علينا أبو سلمة كلها . قال الأوزاعي : وقرأها علينا يحيى بن أبي كثير كلها . قال أبي : وقرأها علينا الأوزاعي كلها. 
رقدوواء الترفذي عن عبد الله بن غك الرحمن الدارهى حدقا محمد ين كشرع عن الأوزاعى عن بجی نين آي كر عن 
أبي سلمة» عن عبد الله بن سلام قال: قعدنا نفراً من أصحاب رسول الله ونارن فقا: ل نام اي الال امب 
إلى الله كك لعملناه. فأنزل الله : وسَبّح بم فى لسوت وما فى الْأرْسَ وو لعز اكيم 9 يناما الین اموا لم قولوت ما 
َفْمَنُونَ 40 قال عبد الله بن سلام: فقرأها علينا رسول الله بي . قال أبو سلمة : فقرأها علينا ابن سلام . قال يحيى 0 
علينا أبو سلمة. قال ابن كثير : فق رأها علينا الأوزاعي . قال عبد الله : فقرأها علينا ابن كثير . ثم قال الترمذي: وقد خولف 
محمد بن كثير في إسناد هذا الحديث عن الأوزاعي» فروى ابن المبارك» عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثيرء عن هلال بن 
أبي ميمونة» عن عطاء بن يسارء عن عبد الله بن سلام ‏ أو: عن أبي سلمة» عن عبد الله بن سلام-. قلت: وهكذا رواه الإمام 
أحمدء عن يَعْمَرء عن ابن المبارك». به. قال الترمذي : وروى الوليد بن مسلم هذا الحديث عن الأوزاعي» نحو رواية 
محمد بن كثير . قلت : وكذا رواه الوليد بن يزيدء عن الأوزاعي» كما رواه ابن كثير. قلت : وقد أخبرني بهذا الحديث الشيخ 
المسند أبو العباس أحمد بن أبي طالب الحجار قراءة عليه وأنا أسمع» أخبرنا أبو المُتَجَا عبد الله بن عُمَّر بن اللّتي» أخبرنا أبو 
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الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السَّجِرِيٌ قال: أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن المظفر بن محمد بن داود الداودي» 
أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حمّوية السرّخسيء أخبرنا عيسى بن عَمّر بن عمران السمرقندي» أخبرنا الإمام الحافظ 
أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي بجميع مسنده» أخبرنا محمد بن كثير» عن الأوزاعي. . . فذكر بإسناده مثلهء 
وتسلسل لنا قراءتها إلى شيخنا أبي العباس والحجارء ولم يقرأهاء لأنه كان أمياًء وضاق الوقت عن تلقينها إيا. . ولكن أخبرني 
الحافظ الكبير أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» رحمه الله : أخبرنا القاضي تقي الدين سليمان ابن الشيخ أبي 
عمرء أخبرنا أبو المنجا ولأ ناعو ردت رجزز اي در حرين ا رورإناعاي ا | 


e‏ ا الارض وَهْوَ لمیر لكر © با الین اموا لم قولوت ما لا علو 9 كير ما عند أله 
شرلا ا ل تار ت © ل ف لت یاک دعيو عا ل ب شت © 
E‏ سبح يله ما و ك دض وهو لر لمكم لر غير مرة» بما أغنى عن إعادته. 
وقوله: يا الي ءامثوا لم 0 تَفْعَنُونَ )4 ؟ إنكار على من يعد عدةٌء أو يقول قولاً لا يفي به. ولهذا 
استدل بهذه الآية د السلف إلى أنه يجب الوفاء بالوعد مطلقاًء سواء ترتب عليه غُرم للموعود 
أم لا . واحتجوا أيضاً من السنة بما ثبت في الصحيحين أن رسول الله ية قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب» 
وإذا وعد أخلف» وإذا اؤتمن خان». وفي الحديث الآخر في الصحيح: «أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاًء ومن 
كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها» ‏ فذكر منهن إخلاف الوعد -. وقد استقصينا الكلام على 
هذين الحديثين في أول «شرح البخاري»: ولله الحمد والمنة. ولهذا أكد تعالى هذا الإنكار عليهم بقوله: وڪ مَقَتا 
عند الله أن تَفُولُوا ما لا تعلو 4 . وقد روى الإمام أحمد وأبو داودء عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: أتانا 
رسول ال و فذهبت. لأخرج لألعب» فقالت أمي: يا عبد الله: تعال أعطك. فقال لها 
رسول الله ية : «وما أردت أن تُعطيه؟». قالت: تمراً. فقال: «أما إنك لو لم تفعلي كتبت عليك كذبة». وذهب الإمام 
مالك» رحمه اللهء إلى أنه إذا تعلق بالوعد عُرم على الموعود وجب الوفاء به» كما لو قال لغيره: «تزوج ولك على كل 
يوم کذا» . فتزوج› وجب عليه أن يعطيه ما دام كذلك» لأنه تعلق به حق آدمي» وهو مبني على المضايقة. وذهب 
الجمهور إل أنه لا يجب مطلقاًء Ns‏ رلك حيو جار فرعي الجا ا لي E LE E‏ 


ب 


بعضهمء كقوله تعالى: 0 5 إل ألَدِنَ قل كح كوا ادیک لبوا ألصّلوا واوا لك م کب کب ع الال إا ن م 


ون تو اا کیت سه أو أَسَدَّ حه وقالوا رتنا لر کیت عتا الْفئَالَ ول ارتا إل أجل 5 فل مع ألذيًا کيل وَالكره حير 
ل ق ولا مون i e‏ فيلا 9 I‏ تنا درک َلْمْوَثُ ۴ كم ف بيج سيدو [النساء: لالاء ۷۸]. وقال تعالى: وقول 
الدبح اموا لرک و سورة فاا اترك سررة تة ودگ فيا 3 رات ألَدِنَ فى فلوبيم رض يَظرُونَ إِلَكَ نظر 


لْمَمْئيَ عَلهِ مِنّ الْمَوْثتْ6 [محمد: DD o‏ ل 
يا اليب اموا لم تولو ما لا تَفْمَنُونَ (©)4» قال: كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون: لوددنا 
أن الله كك - دلنا على أحب الأعمال إليه» فنعمل به. فأخبر الله نبيه أن أحب o‏ وجهاد 
أهل معصيته الذين خالفوا الايمان وام يقروا بيهم ما سي اساو و د شق عليهم أمره» 
فقال الله سبحانه: باجا الین اموأ للم قولوت ما لا تَفْعَلُونَ )4 ؟ وهذا اختيار ابن جرير. 

وقال مقاتل بن حيّان : قال المؤمنون ا الله لعملنا به. فدلهم الله على أحب الأعمال إليهء فقال: 
إن و رك اللمك بار دك ل تسا صَعَا4 » فبين لهم» فابتلوا يوم أحد بذلك» فولوا عن النبي كَل مدبرين» فأنزل الله في 
ذلك : يابا اليب اموا لم تولو ما لا نعود 4)0؟ وقال : أحبكم إِليّ من قاتل في سبيلي . ومنهم من يقول : أنزلت في 
شأن القتال يقول الرجل : «قاتلت»» ولم يقاتل . «وطعنت»» ولم يطعن . و«ضربت»» ولم يضرب . و«اصبرت)» ولم يصبر. 
وقال قتادة» والضحاك: نزلت توبيخاً لقوم كانوا يقولون: «قتلناء ضربناء طعناء وفعلنا». ولم يكونوا فعلوا ذلك . وقال ابن 
يزيد : نزلت في قوم من المنافقين» كانوا يعدون المسلمين النصرء ولا يفُون لهم بذلك . وقال مالك» عن يزيد بن أسلم : ولم 
قولوت ما لا تفْعَلُونَ4؟». قال: في الجهاد. وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: لم قولوت ما لا تَفْمَلُون4 إلى قوله: 


سورة الصف. الآيتان: ٦ ›٥‏ 





و بن مَرَصُوصٌ* فما بين ذلك : : في نفر من الأنصار» فيهم عبد الله بن رواحةء قالوا في مجلس : لو نعلم أي الأعمال 
أحبّ إلى الله لعملنا بها حتى نموت . فأنزل الله هذا فيهم . فقال عبد الله بن رواحة: لا أبرح حبيساً في سبيل الله حتى 
أموت . فقتل شهيداً. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا فروة بن ن أبي المغراءء حدثنا علي بن مُسْهِرء عن داود بن أبي 
هند» عن أبي حرب ب بن أبي الأسود الذيلي» عن أبيه قال : بعث أبو موسى إلى قراء أهل البصرةء فدخل عليه منهم ثلاثمائة 
رجلء كلهم قد قرأ القرآن» فقال e e‏ . وقال: كنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات» 
فاستافاء غير آتى فد نظت مما :اب الزن :اا و لم تفوت مالا قر 49 فتکتب شهادة في آعناقکم» ET‏ 
عنها يوم القيامة . ولهذا قال الله تعالى : 8| م اہ میب المح ماوت فی سیلٰیہ صَنَا كأنَهُم بب مَرْصُوصٌ لو € » فهذا إخبار 
منه تعالى بمحبة عباده المؤمنين إذا اصطفوا مواجهين لأعداء اله في حومة الوغي» يقاتلون في سبيل الله من كفر بالله» لتكون 
كلمة الله هي العلياء ودينه هو الظاهر العالي على سائر الأديان. قال الإمام أحمد : حدثنا علي بن عبد الله» حدثنا هشيّم» قال 
مُجالد أخبرنا عن أبي الودّاك» عن أبي سعيد الخدري» رضي الله عنهء قال : قال رسول الله مَل : : اثلاث يضحك الله إليهم : 
الرجل يقوم من الليل» والقوم إذا صفوا للصلاة» والقوم إذا صفوا للقتال» . ورواه ابن ماجه من حديث مجالد» عن أبي الودّاك 
جبر بن نوف» به . 
وقال ابن أبي حاتم : حدئنا أبي» حدثنا أبو ُعيم الفضل بن كين حدثنا الأسود ‏ يعني ابن شيبان ‏ حدثني يزيد بن عبد الله بن 
السّخير قال : قال مُطرف: كان يبلغني عن أبي ذر حديث كنت أشتهي لقاءه» فلقيته فقلت : يا أبا ذرء كان يبلغني عنك حديث» 
فكنت أشتهى لقاءك» فقال: لله أبوك! فقد لقيت» فهات . فقلت : كان يبلغني عنك أنك تزعم أن رسول الله عا حدثكم أن الله 
يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة؟ قال : أجل» فلا إخالني أكذب على خليلي بي . قلت: فمن هؤلاء الثلاثة الذين يحبهم الله؟ قال: 
جل زا في ييل اه خوج محتسي جامد فلتي المدو فقتلء وات تجمدونه في کاب لامر :ن الله يب 
ازيرت يقتلت فى سَمِلِه صَنَا نهر بن مَرَصُوصٌ 46 . . . وذكر الحديث. 
تن ررد هلا کت و ار جد رهد ا وا وا سيرم ويل ريت وای رای مره ف 
عن منصور بن المعتمر» عن رِبْعَي بن حراش» عن زيد بن ظبيان» عن أبي ذز بأبسط من هذا السياق وأتم وقد أوردناه في 
مواضع أخرء ولله الحمد . وعن كعب الأحبار أنه قال : يقول الله تعالى لمحمد يي : «عبدي المتوكل المختار ليس بفظ ولا 
غليظ ولا صخاب في الأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويغفرء مولده بمكةء وهجرته بطابة» وملكه بالشام» 
وأمته الحمادون يحمدون الله على كل حال» وفي كل منزلة› لهم دوي كدوي النحل في جو السماء بالسحرء يُوضوّن أطرافهمء 
ويأتزرون على أنصافهم. > صفهم في القتال مثل صفهم في الصلاة» . ثم قرأ :© إن أنَهَ يجب الس بمو فى سيلو صَفًا 
انهم بثك مَرَصْوصٌ )4 » «رعاة الشمس» يصلون الصلاة حيث أدركتهم» ولو على ظهر دابة؛ رواه ابن أبي حاتم . . وقال 
سعيد بن جبير في قوله :و أنه يحت اليرت ُو ى سیو صَنَا» قال: كان رسول الله ية لا يقاتل العدو إلا أن 


يصافهم» وهذا تعليم من الله للمؤمنين. قال: وقوله :نهر ين مَرَصُوصٌ © E‏ لعفن كن العداتا في 
المَتال . وقال مقاتل بن حيان SS‏ 5 تت 4+ مغنّت» لا يزول > ملصق 


نة يعفن :قال قنادة؟ غ3 كديس شر و 4 : ألم تر إلى صاحب البنيان» كيف لا يحب أن يختلف بنيانه؟ فكذلك الله 
يك يحب أن لا يختلف أمره» وإن الله صف المؤمنين في قتالهم وصمّهم في صلاتهم› > فعلیکم بأمر الله › فإنه عصمة لمن أخذ 
به. أورد ذلك كله ابن أبي حاتم . وقال ابن جرير: حدثني سعيد بن عمرو السكوني» حدثنا بقيّة بن الوليد. عن أبي بكر تن ابی 
مريم» عن يحيى بن جابر الطائي» عن أبي بحرية قال: كانوا يكرهون القتال على الخيل» ويستحبون القتال على الأرض» 
لقول اشقك :إن اه يت ار بقار ف سيل صَنَا نهر بنك مَرَصُوصضٌٌ 42 قال: وكان أبو بحرية يقول: إذا 
رأيتموني التفثُ في الصف فجئوا في لخي . 
ور نال ريك لر ر ری وقد ت أن رول آل إکڪم ا زاغو أ راع أَنَهُ لوبهم وله لا 
9 اذ ل ا ا EE i‏ امهم اليب قالوا 
دا ر مين 4 . 
يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران عليه السلام أنه قال لقومه :لِم وتن وقد نموت أي رَسُولُ 
َه إِيَحَكُم 4 أي : لم توصلون الأذى إليّ وأنتم تعلمون صدقي فيما جئتكم به من الرسالة؟ . وفي هذا تسلية لرسول الله كَل 


١ 
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فيما أصابه من الكفار من قومه وغيرهم» وأمر له بالصبر؛ ولهذا قال: «رحمة الله على موسى : لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر». 
e‏ من النبي ية أو يُوَصَلوا إليه أذى» كما قال تعالى : كايا الین اموا لا مكنا کال ادو مومى برا 
اه َا قال ين مک آل وا 46 امراب  :‏ . وقوله : لا رَاعوأ راع أنه لوبهم أي n‏ 
علمهم بهء أزاغ الله قلوبهم عن الهدى» وأسكنها الشك والحيرة والخذلان» كما قال تعالى : : ونقلب أفتدتهع وابصدرشم كما ر 
يُؤمِنُوا بود أو مق وَنَدَرْهُم في طفيبنهم يمهود € [الأنعام: ٠‏ وقال: ومن يكاقي الرَسُولٌ م بك بتو عاك له ال 
عير سيل الْمُوّمِرينَ نولو ال وبل 2 ى مَصِيرا (19) » [النساء: ]٠٠١‏ ولهذا قال اا : را ل 
وى ألم لْتَِفِينَ4 . وقولىه: وذ ا 0 إن رسو أله اک مُصَيَكًا لما بين يد من الوربة مشا سول يأ من بَمْدِى 
انمه خد يعني : التوراة قد بشّرت بي» وأنا مصداق ما أخبرت عنه» وأنا مُبَشَّر بمن بعدي» وهو الرسول النبي الأمي المكي 
أحمد . فعيسى» عليه السلام» هو خاتم أنبياء بني إسرائيل» وقد أقام في ملا بني إسرائيل مبشراً بمحمد» وهو أحمد خاتم الأنبياء 
والمرسلين» الذي لا رسالة بعده ولا نبوة. وما أحسن ما أورد البخاري الحديث الذي قال فيه : حدثنا أبو اليمان» حدثنا شعيب» 
عن الزهري قال: أخبرني محمد بن جُبَير بن مُطعم»› عن أبيه قال: سمعت رسول الله َة يقول: «إن لي أسماء: آنا محمد» 
وأنا أحمدء وأنا الماحي الذي يمخو الله به الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي» وأنا العاقب» . ورواه مسلمء من 
حديث الزهري» به نحوه. . وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا المسعودي › عن عمرو بن مرَّة عن أبي عبيدة؛ عن أبي موسى 
قال : سمّى لنا رسول الله َه نفسه أسماءء منها ما حفظنا فقال : «أنا محمد» وأحمد» والحاشرء والمقفي» ونبي الرحمةء 
والتوبة» والملحمة» . ورواه مسلم من حديث الأعمش»› > عن عمرو بن مرة» به. وقد قال الله تعالى : الي يبوت اليسُولَ لين 
الأئمس الى يدوم كوبا عِندَهُمْ في الور و4 [الأعراف وكال تعارى ” ولد أحَدَ اله ٠»‏ عو مک الي لمآ كبتكم 
من صتب وڊ ثَ ٿر جاءَڪم رسو سدق صرق لما ممكم ومنل پوه ولتنصريّه قال EY‏ قرشم وَأخذم عل ع مل کلک إت قا قرا قال 
انوا ونا كم ين ایی 4609 لل عراف ۸۱[ . 
قال ابن عباس : ما بعث الله نبياً إلا أخذ عليه العهد: لئن بعث محمد وهو حي ليتبعنه» وأخذ عليه أن يأخذ على أمته لئن بعث 
محمد وهم أحياء ليتبعنه وينصرنه . وقال محمد بن إسحاق: حدثني ثور بن يزيد» عن خالد بن مَعْدَان» عن أصحاب 
رسول الله َة أنهم قالوا: يا رسول الله أخبرنا عن نفسك . قال : «دعوة أبي إبراهيم» وبُْرَى عيسى» ورأت أمي حين حملت 
بي كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام» . وهذا إسناد جيد. ورُوي له شواهد من وجوه أخرء فقال الإمام 
أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا معاوية بن صالح› عن سعيد بن سويد الكلبي» عن عبد الأعلى بن هلال 
السلمي» عن العرباض بن سارية قال: قال رسول الله كلل : «إني عند الله لخاتم النبيين» وإن آدم لمنجدل في طينته » وسأنبئكم 
بأول ذلك دعوة أبي إبراهيم» وبشارة عيسى بي» ورؤيا أمي التي رأت» وكذلك أمهات النبيين يرين؛ ». وقال أحمد أيضاً : حدثنا 
أبو النضرء حدثنا الفرج بن فضالة» حدثنا لقمان بن عامر قال : سمعت أبا أمامة قال: قلت : يا نبي الله» ما كان بدء أمرك؟ 
قال: «دعوة أبي إبراهيم» ويُشْرَى عيسى» ورأت أمي أنه يخرجٌ منها نور أضاءت له قصورٌ الشام؛ . وقال أحمد أيضاً: حدثنا 
حسن بن موسى : : سمعت خدَيجاً أخا زهير بن معاوية. عن أبي إسحاق » عن عبد الله بن عتبة» عن عبد الله بن مسعود قال: 
بعثنا رسول 355 إن لای رسعن تحر من دا رجلا نهم : عبد الله بن مسعودء وجعفرء وعبد الله بن عُرْفْطةء 
وعثمان بن مظعون› وأبو موسى . فأتوا النجاشي» وبعثثت بعثت قريش عمرو بن العاص » وعمارة بن الوليد بهدية» فلما دخلا على 
النجاشي سجدا لهء ثم ابتدراه عن يمينه وعن شماله» ثم قالا له : إن نفراً من بني عمنا نزلوا أرضك» ورغبوا عنا وعن ملتنا . 
قال: فأين هم؟ قالا: هم في أرضك» فابعث إليهم . فبعث إليهم . فقال جعفر : أنا خطيبكم اليوم . فاتبعوه فسلّم ولم يسجدء 
فقالوا له: ما لك لا تسجد للملك؟ قال : إنا لا نسجد إلا للهظك . قال : وما ذاك؟ قال: إن الله بعث إلينا رسوله» فأمرنا ألا نسجد 
إلا لله قد . وأمرنا بالصلاة والزكاة. قال عمرو بن العاص» فإنهم يخالفونك في عيسى ابن مريم . قال : ما تقولون في عيسى ابن 
مريم وأمه؟ قالوا: نقول كما قال اللهقَك : هو كلمة الله وروحه ألقاها إلى العذراء البَتول» التي لم يمسها بشر ولم يَفْرضْها ولد. 
قال : فرفع عوداً من الأرض ثم قال: يا معشر الحبشة والقسيسين والرهبانء والله ما يزيدون على الذي نقول فيه» ما يساوي 
هذا . مرحباً بكم وبمن جئتم من عنده» أشهد آنه رسول الله » وأنه الذي نجد في الإنجيل» وأنه الذي بشر به عيسى ابن مريم . 
انزلوا حيث شع شئتم» والله لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أكون أنا أحمل نعليه وأوضئه . وأمرّ بهدية الآخرّين فردت إليهماء ثم 
OT E‏ وزعم أن النبي َي استغفر له حين بلغه موته وا ال 
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سلمة رضي الله عنهماء وموضع ذلك كتاب السيرة. والمقصد أن الأنبياء عليهم السلام لم تزل تنعته وتحكيه في كتبها على 
أممهاء وتأمرهم باتباعه ونصره وموازرته إذا بعث. وكان ما اشتهر تهر الأمر في أهل الأرض على لسان إبراهيم يم الخليل والد الأنبياء 
بدت حون دها لأعل مک آن مخت ا۵ تھ زسولاً متهم + ركذا على ان ع ابن نرت ولهذا قالوا: «أخبرنا عن بدء 
أمرك؟ يعني : في الأرض»› قال : «دعوة أبي إبراهيم » وبشارة عيسى ابن مريمء ورؤيا أمي التي رأت» أي : ظهر في أهل مكة آثر 
ذلك والإرهاص بذكره صلوات الله وسلامه عليه . وقوله : . ا َآَهُم بدت فالا دا حر مين # قال ابن جريج وابن جرير : 2 
ام4 E‏ في القرون السالفة لما ظهر أمره وجاء بالبينات قال الكفرة 
المخالفون: . #هذًا سِحرٌ حر مین 

وَس َل مسن فرك م أنه لكب و بن إل الچتلیر ا لا یی آم لیت 2 برشت ليشا ور آنه بوهم أنه مم وري ولو 
حكرة الكززة 2) مر لدع یسل ينو تدك وين ني طون عل ان کی رار که اشر 402 . 

يقول تعالى : ون اظ من فرك عل أن الكَدِبَ وَهُرٌ بعك إلى الْإِسَل م 4 أي : لا أحد أظلم ممن يفتري الكذب على للهء ويجعل 
له أنداداً وشركاء» وهو يدعى إلى التوحيد والإخلاص» ولهذا قال: : ووا لا یی آم ایت . ثم قال : بود بطو ور آم 
هه أي : يحاولون أن يرُدُوا الحق بالباطل» ومثلهم في ذلك كمثل من يرد أن يطفىء ء شعا ا وكما أن هذا 
aT E‏ ولهذاقال: : وة اه ميم وروي وَلَوْ حكره الك نّ هو الْذِى ارس رسولم إل وي كلق هر عل ا 
کیہ ولو كر الم َس €6 » وقد تقدم الكلام على هاتين الآبتين في سورة براءة؟» بما فيه كفاية ولله الحمد والمئة . 
e‏ ألم 2 زس باه ووه وو في سل آم اولك وشک دی و لک إن کم 
تلن 0 بنيز لک وی رڈیل جت ری ين کی الک سیق ی ف جب مدو يك التو الط ل مَلْرَى وها تند ن أو وقح 
r‏ تز ©۰ 

تقدم في حديث عبد الله بن سلام أن الصحابةء رضي الله عنهم ء أرادوا أن يسألو عن أحب الأعمال إلى الله ليفعلوه 
فأنزل الله هذه السورةء ومن جملتها هذه الآية : و وأ هل اذل عل رر من عاي ألم €6 ثم فسر هذه التجارة 
العظيمة التي لا تيور اي ي هي محصلة للمقصود ومزيلة للمحذور فقال E‏ يمول وفك 
لِك حر لک إن كم تلود 2 : من تجارة الدنياء والكد لها والتصدي لها وحدها. ثم قال: : قفر لك دود أي : | 
مام ا أمرتكم په رکم مله قفرت نكم الزلات» وأدخكم الجنات؛ والمساكن لطليات: واليرجات المایات» وهنا 
قال : ویلک جت یری ین یبا لبر ومک ميه فى جس عدن ذلك العو لمطم . ثم قال : : وزی يبنا > أي : واد قم على 
i‏ : تمر ن أله وقح َب أي : إذا تاشم في سبيله ونصرتم دینهء تكفل الله بنصركم. . قال 
یا رین ميا إن کشا اه کشک وت ایگ )4 تمحمد: ۷]. وقال تعالی: وکین آله سن بم إت آله َم 
n‏ 4°[ 0 : و و أي : عاجل . فهذه الزيادة هي خير الدنيا موصول بنعيم الآخرة» 38 الله 
ووشولة6 وتضن الله ودينه+ ولهذا قال: ود E‏ 


ر جحل ر ا 000 


جيم أل ا م ا أنه كال عيسى 5 4 حوارت 
5 ا ينا لذن امنوأ ع عدوم م ابحو هوي © 


يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين أن يكونوا أنصار الله في - جميع أحوالهم. ٠‏ بأقوالهم وأفعالهم وأنفسهم وأموالهم» وأن يستجيبوا 
لله ولرسوله؛ كما استجاب الحواريون لعيسي حين قال: ب ار إل € ؟ أي : من مُعيني في الدعوة إلى اكك ؟ لقال 
ورون 4 - وهم أتباع عيسى عليه السلام _: لعن أصَاُ اند أي : نحن أنصارك على ما أرسلت به ومُوازروك على ذلك » ولهذا 
بعثهم دعاً إلى الناس في بلاد الشام في الإسرائيليين» واليونانيين . وهكذا كان رسول الله َد يقول في أيام الحج: «من رجل 
يُؤويني حتى أبلغ رسالة ربي» فإن قريشاً قد منعوني أن أبلغ رسالة ربي» . حتى قيِّض الله له الأوس والخزرج من أهل 
المدينة» فبايعوه ووازروه» وشارطوه أن يمنعوه من الأسود والأحمر إن هو هاجر إليهمء > فلما هاجر إليهم بمن معه من أصحابه 
وفوا له بما عاهدوا الله عليه؛ 0 الله ورسوله : الأنصارء وصار ذلك علماً عليهم› رضي الله عنهم» وأرضاهم. 
وقوله: امت اة يَنْ بت روي وكرت طا د أي : لما بلغ عي عيسى ابن مريم عليه السلام رسالة ربه إلى قومه؛ ووازره من 
وازره من الحواريين» اهتدت طائفة من د ی ارف يما حادم بده وضلت طائفة فخرجت عما جاءهم به» وجحدوا نبوته› 
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ورموه وأمه بالعظائم» وهم اليهود ‏ عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة ‏ وغلت فيه طائفة ممن اتبعه» حتى رفعوه فوق ما 
أعطاه الله من النبوة» وافترقوا فرقاً وشيعاًء فمن قائل منهم : إنه ابن الله . وقائل: إنه ثالث ثلاثة : الأب. والابن» وروح 
القدس . ومن قائل : إنه الله . وكل هذه الأقوال مفصلة في سورة النساء . وقوله : دنا أبن امنا عل عدم أي : نصرناهم على 
من عاداهم من فرق النصارى› لاصيا هرك أي : عليهمء وذلك ببعثة محمد بي كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير 
رحمه الله: حدثني أبو السائب» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن المنهال ‏ يعني ابن عمرو-عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال : لما أراد الله كي أن يرفع عيسى إلى السماء» خرج إلى أصحابه وهم في بيت اثنا عشر رجلاء من 
عين في البيت» ورأسه يقطر ماءء فقال : إن منكم من يكفر بي اثنتي عشرة مرة بعد أن آمن بي . قال: ثم قال : أيكم يلقى عليه 
شبهي فيقتل مكاني » ويكون معي في درجتي؟ قال : فقام شاب من أحدثهم سنا فقال : أنا. قال: فقال له: اجلس . ثم أعاد 
عليهم» فقام الشاب فقال: أنا. فقال له: اجلس . ثم عاد عليهم فقام الشاب»› فقال: أنا. فقال: نعم» أنت ذاك . قال: فألقي 
عليه شبه عيسى» ورّفع عيسى عليه السلام من روزنة في البيت إلى السماء» قال: : وجاء الطلبٌ من اليهودء فأخذوا شبهه فقتلوه 
وصلبوه» وكفر به بعضهم اثنتي عشرة مرة بعد أن أمن به» فتفرقوا ثلاث فرق. قالت فرقة: كان الله فينا ما شاءء ثم صعد إلى 
السماء. وهؤلاء اليعقوبية. وقالت فرقة: كان فينا ابن الله ما شاءء ثم رفعه إليه وهؤلاء النسطورية» وقالت فرقة: كان فينا 
عبد الله ورسوله ما شاء الله ثم رفعه إليه» وهؤلاء المسلمون» فتظاهرت الكافرتان على المسلمة. فقتلوهاء فلم يزل الإسلام 
طامساً حتى بعث الله محمداً یف امت اة يَنْ بت إترةبلَ وكرت مه 4 يعني : الطائفة التي كفرت من بني إسرائيل في 
زمن عيسى» والطائفة التي آمنت في زمن عیسی› ٠‏ ا لس اموا على عدر بوا هری بإظهار محمد بد دينهم على دين 
الكفار # تأصبحوأ ظَهرنَ». هذا لفظه في كتابه عند تفسير هذه الآية الكريمة . وهكذا رواه النسائي عند تفسير هذه الآية من سننه» عن 
أبي كُرَيْبِ محمد بن العلاء» عن أبى معاوية» بمثله سواء. فأمة محمد ية لا يزالون ظاهرين على الحق» حتى يأتي أمر الله 
وهم كذلك» وحتى يقاتل آخرهم الدجال مع المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام» كما وردت بذلك الأحاديث الصحاح» والله 
أعلم . ا 
HF ¥‏ 3 
تفسير سورة الجمعة 


وهي مدنية . عن ابن عباس» وأبي هريرة: أن رسول الله بي كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين. رواه مسلم 


في صحيحه . 


شبح ! َه ما فى أَلسَمَوَتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ أَلَلِكِ الْقَدُوسِ لمر 4ة لْزِى بَعَتَ في لمعن رسوا مهم م شلوا عم َيف ورک 
رھم الك الک رد كل قل کی کل عو 9 این ين اطا يه لور لمكم 9 دَلِكَ صل آله يوه مَن 
واه ذو لْمَضْلٍ اليم 09> . 

يخبر تعالى أنه يُسبّح له ما في السموات وما في الأرض» أي : من جميع المخلوقات ناطقها وجامدهاء كما قال: #وإن من شىء 
إا َم يجو © [الإسراء : 44]. ثم قال: اليك مدص أي : هو مالك السموات والأرض المتصرف فيهما بحكمه؛ وهو 
« الْقُدُوسٍ» أي : المنزه عن النقائص» الموصوف بصفات الكمال لمر لكر : : تقدم في تفسيره غير مرة . ا : #هو 

رك بَعَتَ فى امهس رسو مني 4 الأميون هم : العرب كما قال تعالى : #وَكُل لِلَذِنَ وتوأ الكتب ولام سمشم إن كما ققد 
اکا ريت ولوا مَل انما علد َلك اھ وال با ير باوباو [آل عمران: ان اا بالذكر ا راحب ولكن المنة 
E‏ : وام مُ كر لك فريك [الزخرف E‏ وهو ذكر لغيرهم يتذكرون به. وكذا قوله : #وَأنَذِرٌ 
شیک الأزويت 43 [الشعراء : 1؟] وهذا وأمثاله لا ينافي قوله تعالى : ل يدها الاش ان رَسُولُ سه اَم یک ) 
[الأعراف : »]٠١۸‏ وقوله : انرک يده ومن ب4 [الأنعام C4:‏ وقوله إخباراً عن القرآن : #ومن حفر بوء مِنّ الراب الا مرد 
[هود: 17]» إلى غير ذلك من الآيات الدالة على عموم بعثه صلوات الله وسلامه عليه إلى جميع الخلق» أحمرهم وأسؤدهم» وقد 
قدمنا تفسير ذلك في سورة الأنعام: بالآيات والأحاديث الصحيحة» ولله الحمد والمنة. وهذه الآية هي مصداق إجابة الله لخليله 


۸ - ١ ا سورة الجمعة, الآيات:‎ A1avY| 
فبعثه الله‎ ٠ إبراهيم» حين دعا لأهل مكة أن يبعث الله فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة‎ 
سبحانه وتعالى وله الحمد والمنة» على حين فترة من الرسل » وطمُوس من السبل» وقد اشتدت الحاجة إليه» وقد مقت الله أهل‎ 
الارن ر أجل الكتات عاق “ترا يسترآ - ممن تمسك بما بعث الله به عيسى ابن مريم عليه السلام»‎ 
ولهذا قال تعالى : هو الى بَعَتَ فى الْأمينَ رسو نم شلوا ہم ایو ورکیم ومهم التب ولیہ وإن كانوأ من مل کی صَلَلٍ‎ 
بن :رلت أن المرب كانوا قديماً مکی دن إبراقي الخليل عليه السلام قبذلوه وشيروفة وقليؤه وبتالقره:‎ 
واستبدلوا بالتوحيد شركاًء وباليقين شكاء وابتدعوا أشياء لم يأذن بها الله» وكذلك أهل الكتابين قد بدلوا كتبهم وحرفوها‎ 
وغيروها وأولوهاء فبعث الله محمداً صلوات الله وسلامه عليه بشرع عظيم كامل شامل لجميع الخلق» فيه هدايتهم» والبيان‎ 
لجميع ما يحتاجون إليه من أمر معاشهم ومعادهم»› والدعوة لهم إلى ما يقربهم إلى الجنة. ورضا الله عنهم › والنهي عما يقربهم‎ 
إلى النار وسخط الله . حاكم» فاصل لجميع الشبهات والشكوك والريب في الأصول والفروع. وجمع له تعالى» وله الحمد‎ 
والمنة» جميع المحاسن ممن كان قبله. وأعطاه ما لم يُعط أحداً من الأولين» ولا يعطيه أحدا من الآخرين» فصلوات الله‎ 
. وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين‎ 
وقوله: لوَءَاكْرنَ مهم لما يلَْهُوأ بم هو الم تك 409 : قال الإمام أبوعبد الله البخاري رحمه الله: حدثنا‎ 
عبد العزيز بن عبد الله » حدثنا سليمان بن بلال» عن ثور» عن أبي الغيث» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: كنا جلوساً‎ 
عند النبي َة فأنزلت عليه سورة الجمعة : # وء اح ين ميم لما لْحَهُأ دّ4 » قالوا : من هم يا رسول الله؟ فلم يراجعهم حتى سئل‎ 
ثلاثاً» وفينا سلمان الفارسي» فوضع رسول الله ب يده على سليمان ثم قال : «لو كان الإيمان عند القُريًا لناله رجال أو : جل‎ 
من هؤلاء». ورواه مسلمء والترمذي» والنسائي وابن أبي حاتم٬ وابن جرير» من طرق عن ثور بن زيد الدذيلي» عن سالم أبي‎ 
الغيث» عن أبي هريرة» به. ففي هذا الحديث دليل على أن هذه السورة مدنية» وعلى عموم بعثته َة إلى جميع الناس؛ لأنه‎ - 
فسر قوله: #وَءَاخَرينَ منْهِم © بفارس ؛ ولهذا كتب كتبه إلى فارس والروم وغيرهم من الأمم » يدعوهم إلى الله 5 . وإلى اتباع ما‎ 
جاء به ؛ ولهذا قال مجاهد وغير واحد في قوله : وَءَاحَرنَ ْم لما يلْحَقُواْ بهم قال : هم الأعاجم » وكل من صدق النبي كَل من‎ 
غير العرب . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدي» حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا أبو محمد‎ 
قوست :دن وی عن أبن ي حازم» عن سهل بن سعد الساعدي قال: قال رسول الله َة : «إن في أصلاب أصلاب أصلاب‎ 
رجال من أصحابي رجالاً ونساء من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب». ثم قرأ: وار مهم لما لحمو بهم يعني : بقية من‎ 
ا . وقوله : وهو الَْرِرٌ الحكيم» أي : ذو العزة والحكمة في شرعه وقدره . وقوله : ذلك فصل الله بْوْتِهِ مَن‎ 
. ام واه دو المَصَل ير € يعني : ما أعطاه لله محمداً 2 من التبوة العظيمة» وما خص به أمته من يمت آل اليهم‎ 
2 وز اَذ حيرا التررَنةَ 2 م ياوها كل امار مل تدارا باص مل القوي لي كَذَّوُأْ يعات آله وله لا يى‎ 
ایت © فل با اريت هَادُوَا إن رمن أمكُمْ أو 20 بو ين طون ای کا اله إن کم صقت 9 کا يرنه ابا يما‎ 
مت لبهم واه طلم اللي 2 فل إنّ الوت ازى تروت ينه م مُکقبڪم ثد ورن إل علي الْمَببِ تمدو ميقم بن‎ 
. > كم مون‎ 
يقول تعالى ذامًا لليهود الذين أعطوا التوراة وحملوها للعمل بهاء » فلم يعملوا بهاء > مثلهم في ذلك كمثل الحمار يحمل أسفاراء‎ 
أي : كمثل الحمار إذا حمل كتبأ لا يدري ما فيهاء فهو يحملها حملاً حسياً ولا يدري ما عليه . وكذلك هؤلاء في حملهم الكتاب‎ 
الذي أوتوهء حفظوه لفظاً ولم يفهموه» ولا عملوا بمقتضاه» بل أولوه وحرفوه وبدلوهء فهم أسوأ حالاً من الحميرء لأن الحمار‎ 
4 لوت‎ TREES لافهمله. وهؤلاء لهم فهوم لم يستعملوهاء ولهذا قال في الآية الأخرى‎ 
[الأعراف: 174]. وقال هاهنا: #يشس مسل القوي الذي كديا واكك أنه نامك ي القَوم لظا . وقالالإمام أحمد‎ 
رحمه الله : حدثنا ابن تُمَير» عن مجالد» عن الشعبي » عن ابن عباس قال : قال رسول الله مي : "من تكلم يوم الجمعة والإمام‎ 
يخطب » وک ا ا واللاي يكرا له اند 1 لين له جوف . ثم قال تعالى : #قل باجا لیت هَادُوا إن‎ 
عشم نکم أيسآة و ين دون آلدّايس ميا الوت إن ك سيف )> 3 إن كس ترون انعم على مدىء وآناشحيندا‎ 
ا و م رو ا ال صرف فيما تزعمونه . قال الله تعالى : ٭ لا بمو‎ 
اا ا بها ا واک رش ور راه ع با . وقد قدمنا في سورة #البقرة؟‎ 
الكلام على هذه المباهلة لليهود» حيث قال تعالى: فل إن کات لَحكُمُ الدَارٌ رة عِندَ آله امس من دون الاس فتَمتوا‎ 
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ودام خرصت النّاس َل حور ون 
ررب ضرأ بوڈ ذم لو بر الت سَكقٍ وما ھی ہزیو می الْمَدَابِ أن بسر وال بد با يشوت (4033 [البقرة: 195-44. 
وقد أسلفنا الكلام هناك وبينا أن المراد أن يدعوا على الضال من أنفسهم أو خصومهم» كما تقدمت مباهلة النصارى في آل 
عمرن: ممن اجك فيه من ہد ما 1 می الیل ممل تاوا ذم اہن وَأْسَاءَكرْ واا ونساءكم وأنفسنا وأنشسم ثم تیل 
جل لْمَنتَ ا عَلَ الكذين (()4 [آل عمران: ١‏ ومباهلة المشركين في سورة مريم : قل من كان فى الضللة يمد له اَن 
مدا € [مریم : ۷۵] . 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن يزيد الرقي أبو يزيد» حدثنا فرات» عن عبد الكريم بن مالك الجزري» عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال : قال أبو جهل لعنه الله : إن رأيتُ محمداً عند الكعبة لآتيئه حتى أطأ على عُنّقه . قال: فقال 
رسول الله كلِِ: «لو فعل لأخذته الملائكة عياناًء ولو أن اليهود تمئُوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار. ولو خرج الذين 
يُبَاهلونَ رسول الله يلِلرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلاً». رواه البخاري والترمذي والنسائي» من حديث عبد الرزاق عن 
معمر» عن عبد الكريم» به. قال البخاري: «وتبعه عمرو بن خالد» عن عبيد الله بن عمروء عن عبد الكريم». ورواه النسائي 
أيضاً عن عبد الرحمن بن عبيد الله الحلبي» عن عبيد الله بن عمرو والرقي» به أتم. وقوله تعالى: فل إنَّ ألمَوَتَ الى 
يمور نة ِم مُلَقِيِكُمْ لد ون إل عر الدب وَالشَهددَوَ قك ما كم سلون 6) كقوله تعالى في سورة النساء: يتنا 
توا كك اموت وأؤ كُمْ في بروج سيدو [النساء: ۷۸]. وفي معجم الطبراني من حديث معاذ بن محمد الهذلي» عن يونس» 
عن الحسن» عن سمُرة مرفوعاً: «مثل الذي يفر من الموت كمثل الثعلب تطلبه الأرض بدين» فجاء يسعى حتى إذا أعيا وانبهر 
دخل حجره. فقالت له الأرض : يا ثعلب ديني . فخرج له ُخصاصء فلم يزل كذلك حتى تقطعت عنقه» فمات» . 

ڈیا ال ميا 5 ثرو للصّكزة ين بز اة كسما إل وير لله وکوا ابيع لِك حي کم إن کنر تكنو 9 ا ضيب 
الصَكزةٌ انت روا في الْرضٍ وما ين مضل اله وَآذكيوا لَه کی لمل قيحر 462 . 

إنما سميت الجمعة جُمعة» لأنها مشتقة من الجمع» فإن أهل الإسلام يجتمعون فيه في كل أسبوع مرّة بالمعابد الكبار وفيه كمل 
جميع الخلائق» فإنه اليوم السادس من السنة التي خلق الله فيها السموات والأرض . وفيه خلق آدم» وفيه أدخل الجنة» وفيه 
أخرج منها. وفيه تقوم الساعة. وفيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله فيها خيراً إلا أعطاه إياه كما ثبتت بذلك الأحاديث 
الصحاح . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن عرفة. حدثنا عبيدةٌ بن حميد» عن منصور» عن أبي معشرء عن إبراهيم» عن 
علقمة» عن قرع الضبي» حدثنا سلمان قال: قال أبو القاسم ككه: ديا سلمان» ما يوم الجمعة؟6. قلت: الله ورسوله أعلم. 
فقال رسول الله كة: «يوم جمع فيه أبواك -أو : أبوكم». وقد رُوي عن أبي هُريرة» من كلامهء نحو هذاء فالله أعلم. وقد كان 
يقال له في اللغة القديمة يوم العروبة . وثبت أن الأمم قبلنا أمروا به فضلوا عنهء واختار اليهود يوم السبت الذي لم يقع فيه خلق› 
واختار النصارى يوم الأحد الذي ابتدىء فيه الخلق› واختار الله لهذه الأمة يوم الجمعة الذي أكمل الله فيه الخليقة» كما أخرجه 
البخاري ومسلم من حديث عبد الرزاق» عن معمرء عن همام بن مُتَبّه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله 35: 
«نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. ثم هذا يومُهم الذي فرض الله عليهم› فاختلفوا فيه؛ 
فهدانا لله لهء فالناس لنا فيه تبعٌّء اليهود غداً» والنصارى بعد غد». لفظ البخاري. وفي لفظ لمسلم: «أضل الله من كان قبلنا . 
فكان لليهود يوم السبت» وكان للنصارى يوم الأحد. فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة» فجعل الجمعة والسبت والأحد. 
وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة » نحن الآخرون من أهل الدنياء والأولون يوم القيامة » المقضي بينهم قبل الخلائق» . وقد أمر الله 
المؤمنين بالاجتماع لعبادته يوم الجمعة» فقال: اما الْذنَ اموأ إذا وو للصَّلَرْوَ من تو الْحَممَةَ َأسَموأ إل ذِررٍ أ أي : 
اقصدوا واعمدوا واهتموا في مسيركم إليهاء وليس المراد بالسعي ها هنا المشي السريع› وإنما هو الاهتمام بهاء كقوله تعالى: 
ومن أراد ألكخرة وسن ها سعيها وهو ممن [الإسراء: 14]. وكان عمر بن الخطاب وابن مسعود رضي الله عنهما يقرآنها: 
«فامضوا إلى ذكر الله». فأما المشي السريع إلى الصلاة فقد نهي عنه» لما أخرجاه في الصحيحين» عن أبي هُريرة» عن 
النبي يقال : «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاةء وعليكم السكينة والوقارء ولا نُسرعواء فما أدركتم فصلواء وما فاتكم 
فأتموا». لفظ اليخاري . وعن أبي قتادة قال : بيئما نحن تُصلي مع النبي يكذ سمع جلبة رجال» فلما صلى قال: «ما 
شأنكم؟» . قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: «فلا تفعلواء إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم بالسكينة» فما أدركتم فصلوا وما 
فاتكم فأتموا». أخرجاه. وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَرء عن الزهري» عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة» رضي الله عنه» 
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قال: قال رسول الله ي: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون» ولكن ائتوها تمشون» وعليكم السكينة والوقارء فما أدركتم 
فصلواء وما فاتكم فأتموا». رواه الترمذي من حديث عبد الرزاق كذلك» وأخرجه من طريق يزيد بن زُرَيع » عن معمر» عن 
الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» بمثله . قال الحسن ل ا ل ل 
وعليهم السكينةٌ والوقارء ولكن بالقلوب والنية والخشوع . وقال قتادة في قوله: تَآسْمَوَأ إل ور اَل يعني : أن تسعى بقلبك 
وعملك» وهو المشي إليهاء وكان يتأول قوله تعالى : ا لم معَهُ الى [الصافات: ۲ أي : المشي معه. روي عن محمد بن 
کعب» وزيد بن أسلم» وغيرهما نحو ذلك . ويستحب لمن جاء الجمعة أن يغتسل قبل مجيئه إليهاء لما ثبت في الصحيحين عن 
عبد الله بن عمر أن رسول الله يقال : «إذا جاء أحذكم الجمعة فليّغتسل» . ولهما عن أبي سعيد» رضي الله عنه؛ قال: قال 
رسول الله يكلنهِ: عسل يوم الجمعة واجب على كل مُحكَلِم». وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكلِ: «حق لله على كل 
مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام» يغسل رأسه وجسده». رواه مسلم . 

وعن جابر» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يك «على كل رجل مسلم في كل سبعة أيام غسل يوم» وهو يوم الجمعة». 
رواه أحمدء والنسائي» وابن حبان. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا ابن المبارك عن الأوزاعي» عن 
حسان بن عطية» عن أبي الأشعث الصنعاني» عن أوس من أرس ای قال : شعنت ررر الله يكِييقول: «من غسّل 
واغتسل يوم الجمعة» وبكر وابتكرء ومشى لم يركب» ودنا من الإمام واستمع ولم يَلْغُ كان له بكل خطوة أجر سنةء أجر صيامها 
وقيامها». وهذا الحديث له طرق وألفاظ » وقد أخرجه أهل السنن الأربعة وحسّنه الترمذي . وعن أبي هُريرة» رضي الله عنهء أن 
رسول الله بيو قال : «من اغتسل يوم الجمعة عسل الجنابة» ثم راح فكأنما قرب بدنة» ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب 
بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة» فكأنما قرب كبشاً أقرن؛ ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة» ومن راح في 
الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضةء فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر» أخرجاه . ويستحب له أن يلبس أحسن 
ثيابه» ويتطيب ويتسوك»› ويتنظف ويتطهر. وفي حديث أبي سعيد المتقدم : «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم» 
والسواك» وأن يمس من طيب أهله» . وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» عن محمد بن إسحاق» حدثني محمد بن 
إبراهيم التيمي» عن عمران بن أبي يحيى» عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبي أيوب الأنصاري : سمعت رسول الله يكل 
يقول : «من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب أهله إن كان عنده ‏ ولبس من أحسن ثيابه» ثم خرج حتى يأتي المسجد فيركع - 
إن بدا له - ولم يُؤذ أحدآء ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي» كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى» . وفي سنن أبي 
داود وابن ماجه» عن عبد الله بن سلام» رضي الله عنه» أنه سمع رسول الله يكل يقول على المنبر : «ما على أحدكم لو اشترى 
وبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته». وعن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله يكل خطب الناس يوم الجمعة» فرأى عليهم 
ثياب التّمار» فقال: «ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين لجمعته» سوى ثوبي مهنته». رواه ابن ماجه . وقوله تعالى : 
إا نووم لِلصَّلَرةِ4: المراد بهذا النداء هو النداء الثاني الذي كان يفعل بين يدي رسول الله ككل إذا خرج فجلس على المنبرء 
فإنه كان حينئلٍ يؤذن بين يديهء فهذا هو المرادء فأما النداء الأول الذي زاده أمير المؤمنين عثمان بن عفان» رضي الله عنهء فإنما 
كان هذا لكثرة الناس» كما رواه البخاري رحمه الله حيث قال : حدثنا آدم هو ابن أبي إياس ‏ حدثنا ابن أبي ذئب» عن الزهري› 
عن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة أولّه إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله ية وأبي بكر وعمر» 
فلما كان عثمان بعد زمن وكثر الناس» زاد النداء الثاني على الزوراء يعني : يؤذن به على الدار التي تسمى بالزوراء» وكانت أرفع 
دار بالمدينة» بقرب المسجد. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو نعيم» حدثنا محمد بن راشد المكحولي» عن 
محكول: أن النداء كان يوم الجمعة مؤذن واحد حين يخرج الإمام» ثم تقام الصلاة» وذلك النداء الذي يحرم عنده البيع والشراء 
إذا نودي بهء فأمر عثمان» رضي ال مدان ياذي قبل حرو الإعام حي يتين اني . وإنما يؤمر بحضور الجمعة الرجال 
الأحرار دون النساء والعبيد والصبيان» ويعذر المسافر والمريض» وقيّم المريض» وما أشبه ذلك من الأعذارء كما هو مقرر في 
كتب الفروع . وقوله : ودروا اليم أي : اسعوا إلى ذكر الله واتركوا البيع إذا نودي للصلاة. ولهذا اتفق العلماء على تحريم 
البيع بعد النداء الثاني . واختلفوا هل يصح إذا تعاطاه متعاط أم لا؟ على قولين» وظاهر الآية عدم الصحة كما هو مقرر في 
موضعه» والله أعلم . وقوله: َلك َي لَك إن شم تعلو 4 أي : ر الع ر اقا إلى ددر الله و إلى القيلاة ج جم 
أي : في الدنيا والآخرة إن كنتم تعلمون . وقوله: ذا فيي أَلصَلرةُ» أي : فرغ منهاء > # فانتشروا في الأ انوأ من مضل 
اله : : لما حجر عليهم في التصرف بعد النداء وأمرهم بالاجتماع» أذن لهم بعد الفراغ في الانتشار في الأرض والابتغاء من 
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فضل الله . كان عراك بن مالك رضي الله عنه إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد. فقال: اللهم» أجبتٌ 
دعوتك» وصليتٌ فريضتك» وانتشرت كما أمرتني» فارزقني من فضلك» وأنت خير الرازقين. رواه ابن أبي حاتم . وروي عن 
بعض السلف أنه قال : موي وامطرع يوم الحم Es‏ الله له سبعين مرة» لقول لله تعالى : ٤إا‏ فْضِيَتٍِ اَلصَلْرهُ 
نتروا في الأرضٍ واشغوا من فصل أله . وقوله: . وادکروا اه كيرا لعل قلخو أي : في حال بيعكم وشرائکم» وأخذكم 
وعطائکم» اذكروا الله ذكراً كثيراًء ولا تشغلكم الدنيا عن الذي ينفعكم في الدار الآخرة ولهذا جاء في الحديث : : «من دخل سوقاً 

من الأسواق فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد. وهو على كل شيء قدير كُتبت له ألفٌ آلف حسنة» 
ومُحي عنه ألف ألف سيئة» . وقال مجاهد : لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيراًء حتى يذكر الله قائماً وقاعداً ومضطجعاً . 
«وَإدًا روأ رة أو وا انَصُوأ ليها تررك يسا من ما عند اله بن الهو وين اتج واه حي آرت © 4 . 
يعاتب تبارك وتعالی على ما كان وق من الإنصراف عن الخطبة يوم الجمعة إلى التجارة التي قدمت المدينة يومئذٍء فقال تعالى : 
ودا روأ تحر أو وا أنفصوا ليها يروك ليما أي : على المنبر تخطب . هكذا ذكره غير واحد من التابعين» منهم : أبو العالية» 
والحسن» وزيد بن أسلم» وقتادة. وزعم مقاتل بن حيان: أن التجارة كانت لدحية بن خليفة قبل أن يسلم» وكان معها طبل» 
فانصرفوا إليها وتركوا رسول الله ية قائماً على المنبر إلا القليل منهم . وقد صح بذلك الخبرء فقال الإمام أحمد: حدثنا ابن 
إدريس» عن خصين» عن سالم بن أبي الجعد»ء عن جابر قال : قدمت عيرٌ المدينة» ورسول الله َة يخطب» فخرج الناس 
وبقي اثنا عشر رجلاء فنزلت : : ودا روأ رة أو هوا نفصو إلا . أخرجاه فى الصحيحين» من حديث سالمء به. وقال 
الحافظ أبو يعلى : حدثنا زكريا بن یخی خا مب طن ین اخ سال بن أبي الجعد وأبي سفيان» عن جابر بن 
عبد الله قال : بينما النبي َة يخطب يوم الجمعة» فقدمت عيرٌ إلى المدينة» فابتدرها أصحابٌ رسول الله يده حتى لم يبق مع 
سول E N‏ 0 الله كك : : «والذي نفسي بیده» لو تتابعتم حتى لم يبق منكم آحد» لسال بكم 
الوادي نارا»» ونزلت هذه الآية: : ودا رادأ رة أ أو هوا انقضوا ليها ورك وكيم 4 , وقال : كان في الاثنى عشر الذين تبتوا مع 
رسول الله ككل : أبو بكرء وعمرء رضي الله عنهما . وفي قوله : : وتر فاا : دليل على أن الإمام يخطب يوم الجمعة قائماً . 
وقد روى مسلم في صحيحه عن جابر بن سمُرة قال : كانت للنبي يليه خطبتان يجلس بينهماء يقرأ القرآن ويذكر الناس . لكن ها 
هنا شيء ينبغي أن يُعلم وهو : أن هذه القصة قد قيل : إنها كانت لما كان رسول الله َد يقدّم الصلاة يوم الجمعة على الخطبةء 
كما رواه أبو داود في كتاب المراسيل : حدثنا محمود بن خالد» عن الوليد» أخبرني أبو معاذ بُكير بن معروف» أنه سمع 
مُقاتل بن حيّان يقول: «كان رسول الله به يصلي يوم الجمعة قبل الخطبة مثل العيدين» حتى إذا كان يوم والنبي يخطب» وقد 

الجمعة» فدخل رجل فقال : إن دحية بن خليفة قد قدم بتتجارة . . يعني : : فانفضواء ولم يبق معه إلا نفر يسير . وقوله: : ل 
ما ند ألو أي : الذي عند الله من الغواب في الدار الآخرة بر ين الهو وَين الجر وا خير لقن أي بارتل ما 
وطلب الرزق في وقته. 

1 # # 


5 اسار سورة المناققون 


# 5ا جاك الْمَتفِقُونَ الوا نهد إِنَكَ ك رول َه واه يعم إنك لرسولم واه سهد إن الْمتفْقِينَ لكذبوت ل أخذوا ايم جه فَصَدُوا عن 
سيل آله ا 9 ما كوأ ع سر 22 ا پا ام لے ته کرو قطي ص 59 por‏ - م َر )© # ولا را 0 هم مجك حسام 
إن شرا تلح کیم خش اعا سي 1 صَبحَة عم هر المد 4 أ توه ¢ . 


يقول تعالى مخبراً عن المنافقين : أنهم إنما يتفوهون بالإسلام إذا جاؤوا النبى ية » فأما في باطن الأمر فليسوا كذلك» بل على 


1 ر ار‎ e 


الضد من ذلك ؛ ولهذا قال تعالى : #إدا جال EAE‏ مول َه 4 أي : إذا حضروا عندك واجهوك بذلك: 
وأظهروا لك ذلك» وليسوا كما يقولون : ولهذا اعترض بجملة مخبرة أنه رسول الله فقال : وف بعلم لك لرَسُولم» . ثم قال : 


وهي مدنية . 


سورة المنافقون, الآيات: ۸-١‏ 





9 :57ت لف اي ادر ب اساب طا ال ركو مود مستبا ودره 
صدقه؛ ولهذا كذبهم بالنسبة إلى اعتقادهم . وقوله : 8 لخدو أ اسم جنه فصوأ عن سيل أو أي : اد تقوا الناس بالأيمان الكاذبة 
الفا ا ري رارت ا ر رة ا ر ا م قرو ر د د 
نمار وع قيما بور رق من تان آي كائرا فى الان لا الت الإسلاء واه خالاء قعفل ود ار عور كتير 
علي كثير من الناس . ولهذا قال تعالى : سدوا عن سيل لله م ا 196 ار ا GG‏ 
«اتخذوا إيمائهم جُنّة؛ أي : : تصدية يقهم الظاهر جُنّة» أي : در والجمهور يقرؤوها : نسم جمع يمين 

وقوله کر راك »مثا تہ کیا عر عل قي كز 1 من 40 آي ١‏ نذا تدر علي النناق ل جرحي شي الربجات إلى 


7 م 


الكفران» واستبدالهم الضلالة بالهدى كط مَل لويم َه لا يَْقَُوت4 أي: فلا يصل إلى قلوبهم هدى» ولا يخلص إليها 
خيرء فلا تعي ولا تهتدي . ودا راهم تعجبك أجَسَامهة وان يَمُولوا تسم تم ترح أي : كانوا أشكالاً حسنة وذوي فصاحة 
وألسنة» إذا سمعهم السامع يصغي إلى قولهم لبلاغته» sS‏ ولهذا 
قال: «يحسَبونَ م1 صَيْحَةٍ عل ١‏ 2 وا كو pa me‏ أنه نازل بهم كما قال تعالى : اش 
مب ا ا ر 1 حم يسَظرونّ ور أعينهم كلَنِى ب يست ڪه ِن لمو ڌا دحب لوف سلفوڪم اة حِدَادٍ أَشِحَّدَ على اير 
الک لك منوا 1 1 4 6 کی 4 الب : ٩ء‏ فهم جهامات وصور بلا معاني . ولهذا قال : هر 
العذو ل أي : كيف يُصرفون عن الهدى إلى الضلال. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد حدثنا 
عبد الملك بن قدامة الجُمحي» عن إسحاق بن بكر بن أبي الفرات» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري . عن أبيه؛ عن أبي 
هريرة» رضي الله عنه» عن النبي به قال : «إن للمنافقين.علامات يعرفون بها: تحيتهم لعنة» وطعامهم ثهبة» وغنيمتهم غلول. 
ولا يقربون المساجد إلا هججراً ولا يأتون الصلاة إلا دُبْراً» مستكبرين لا يألفون ولا يُؤلفون» حُشُّبٌ بالليل» صٌحُب بالنهار» . 
وقال حيدم حت بالتهاره 

لوَإِدًا مِلَ هم تمالا مسْتَمْعِرَ تعفر که رسو اه يوأ وسم م ورأنتهم يصون رهم سکرو 2 حرا نيت ع اهز ام لم ر 
م کی ور أله لك إن أله 4 تيك الوم اقيقد 9© خد الي ولون لا فقوا عل مَنْ عند رَسُولٍ تو حى فصوا وله حَرَابنُ 
اموت وَالْأَرْضٍ ولك الْمَكنْقِينَ لا 2 9 شو بن متا إل العديئكة حرج الأ ينها الأذل وله رة ولرسُولدء 
ولِلْمَؤّمِنينَ ى ول كنَّ مقي لا يعلد ))4 . 

يقول تعالى مخبراً عن المنافقين ‏ عليهم لعائن الله أنهم ودا قِلَ هم نمالو يسْتَمْفْرَ لک رسول آنه لوو ر أي : 
صدوا وأعرضوا عما قيل لهم» استكباراً عن ذلك واحتقاراً لما قبل لهم . ولهذا قال : وام بصدون ضر سرود . 
ثم جازاهم على ذلك فقال : «سَوَآء عليه أسَكَعْفَرْتَ لَهْرْ أمْ م تَتْتَغْفْرَ ج لن يعفر أله هم إن آله لا يهى الوم 
لْمَسِقِفَ 49 › كما قال في سورة «براءة»» وقد تقدم e‏ ل وإيراد | المروية هنالك. وقال ابن أبي 
حاتم: حدثنا آبي» حدثنا ابن أبي عُمر العدني قال : قال سفيان روأ وسم : قال ابن أبي عمر: حول سفيان وجهه على 
يمينه» ونظر بعينه شَرْراَء ثم قال: هو هذا. وقد ذكر غير واحد من السلف أن هذا السياق كله نزل في عبد الله بن أبي ابن 
سلول» كما سنورده قريباً إن شاء الله تعالى» وبه الثقة وعليه التكلان. وقد قال محمد بن إسحاق في السيرة: ولا قدم 
رسول الله يد المدينة - يعني مرجعه من أحد ‏ وكان عبد الله بن أبي ابن سلول ‏ كما حدثني ابن شهاب الزهري - له مقام 
يقُومه كل جُمُعة لا يُنكرء شرفاً له من نفسه ومن قومهء وكان فيهم شريفاًء إذا جلس النبي ية يوم الجمعة وهو يخطب 
الناس قامء فقال: أيها الناس» هذا رسول الله َة بين أظهركم» أكزمكم الله به» وأعزكم به» فانصروه وعزّروه» واسمعوا 
له وأطيعوا. ثم جلس» حتى إذا صنع يوم أحُد ما صنع ‏ يعني مرجعه بثلث الجيش - ورجع الناس قام يفعل ذلك كما كان 
يفعله» فأخذ المسلمون بثيابه من نواحيه وقالوا: اجلس» أي عدو الله» لست لذلك بأهلء وقد صنعت ما صنعت. فخرج 
يتخطى رقاب الناس وهو يقول: والله لكأنما قلت بجراًء أن قُمت أشدد أمره. فلقيه رجال من الأنصار بباب المسجد 
فقالوا: ويلك. ما لك؟ قال: قمتٌ أشدد أمره» فوثب علي رجال من أصحابه يجذبونني ويعنفونني» لكأنما قلت بجراء 
أن قمت أشدد أمره. قالوا: ويلك. ارجع يستغفر لك رسول الله ب . فقال: والله ما أبتغي أن يستغفر لي. وقال قتادة 
والسدي: أنزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي» وذلك أن غلاماً من قرابته انطلق إلى رسول الله يا فحدثه بحديث عنه 
وأمر شديدء فدعاه رسول الله بَا » فإذا هو يحلف بال ويتبرأ من ذلك وأقبلت الأنصار على ذلك الغلام فلاموه وعذموه. 
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سورة المنافقونء الآيات: ۸-٥‏ 





وأنزل الله فيه ما تسمعونء وقيل لعدو الله: لو أتيت رسول الله ية ؟ فجعل يلوي رأسه» أي: لست فاعلا. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو الربيع الزهراني» حدثنا حماد بن زيد» حدثنا أيوب» عن سعيد بن جبير : أن 
رسول لله ب كان إذا نزل منزلاً لم يرتحل حتى يصلي فيه» فلما كانت غزوة تبوك بلغه أن عبد الله بن أبي ابن سلول قال : 
ل مرج لر ينبا الْأدَلّ 4 . فارتحل قبل أن ينزل آخر النهارء وقيل لعبد الله بن أبي : ائت النبي َة حتى يستغفر لك . 
فأنزل الله : «إدًا 14 € إلى قوله : ودا قل هم تمالا تعفر لَك رسو أله ووأ وسم . وهذا إسناد صحيح إلى 
سعيد بن جبير. وقوله : إن ذلك في غزوة تبوك» فيه نظرء بل ليس بجيد؛ فان عبد الله بن أبي ابن سلول لم يكن ممن خرج في 
غزوة تبوك» بل رجع بطائفة من الجيش . وإنما المشهور عند أصحاب المغازي والسير أن ذلك كان في غزوة المريسيع ؛ وهي 
غزوة بني المصطلق . 

قال يونس بن بُكَيْرء عن ابن إسحاق : حدثني محمد بن يحيى بن حبّانء وعبد الله بن أبي بكرء وعاصم بن عمر بن قتادة» 
في قصة بني المصطلق : فبينا رسول الله مقيم هناكء اقتتل على الماء جهجاه بن سعيد الغفاري ‏ وكان أجيراً ‏ لعمر بن 
الخطاب» وسنان بن وَيْر قال ابن إسحاق : فحدثني محمد بن يحيى بن حبّان قال : ازدحما على الماء فاقتتلاء فقال سنان: يا 
معشر الأنصار. وقال الجهجاه: يا معشر المهاجرين ‏ وزيد بن أرقم ونفر من الأنصار عند عبد الله بن أبي ‏ فلما سمعها قال : 
قد ثاورونا في بلادنا. والله ما مثلّنا وجلابيب قريش هذه إلا كما قال القائل: «سمن كلبك يأكلك». والله لئن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجن الأعز منها الأذل. ثم أقبل على من عنده من قومه وقال: هذا ما صنعتم بأنفسكم» أحللتموهم بلادكم؛ وقاسمتموهم 
أموالكم» أما والله لو كففتم عنهم لتحولوا عنكم من بلادكم إلى غيرها. فسمعها زيد بن الأرقمء فذهب بها إلى رسول الله كك 
وهو عُلَيَمٌ ‏ وعنده عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ فأخبره الخبرء فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله مر عبّاد بن بشر 
فليضرب عنقه . فقال كَل : «فكيف إذا تحدث الناس -يا عمر_أن محمداً يقتل أصحابه؟ لاء ولكن ناد يا عمر في الرحيل». فلما 
بلغ عبد الله بن أبي أن ذلك قد بلغ رسول الله بي › أتاه فاعتذر إليه» وحلف بالله ما قال ما قال عليه زيد بن أرقم ‏ وكان عند 
قومه بمكان ‏ فقالوا: يا رسول الله عسى أن يكون هذا الغلام أوهم ولم يثبت ما قال الرجل. وراح رسول الله ية مُهجرا في 
ساعة لا يروح فيهاء فلقيه أسيد بن الحضير فسلم عليه بتحية النبوة» ثم قال : والله لقد حت في ساعة مُنكرة ما كنت تروح فيها . 
فقال رسول الله َا : «أما بلغك ما قال صاحبك ابن أبي؟ . زعم أنه إذا قدم المدينة أنه سيخرج الأعز منها الأذل». قال: فأنت - 
يا رسول الله العزيرٌ وهو الذليل. ثم قال: يا رسول الله ارفق به فوالله لقد جاء الله بك وإنا لننظم له الخرز لتُتَوّجهء فإنه ليرى أن 
قد استلببتّه ملكاً. فسار رسول الله ية بالناس حتى أمسواء وليلته حتى أصبحواء وصدر يومه حتى اشتد الضحى . ثم نزل 
بالناس ليشغلهم عما كان من الحديث» فلم يأمن الناس أن وجدوا مس الأرض فنامواء ونزلت سورة المنافقين . وقال الحافظ أبو 
بكر البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرنا أبو بكر بن إسحاق» أخبرنا بشر بن موسى» حدثنا الحميدي» حدثنا سفيان» 
حدثنا عمرو بن دینار» سمعت جابر بن عبد الله يقول: كنا مع رسول الله و في غزاة فكسع رجلٌ من المهاجرين رجلا من 
الأنصارء فقال الأنصاري : يا للأنصار. وقال المهاجري : يا للمهاجرين. فقال رسول الله يكل : «ما بال دعوى الجاهلية؟ دعوها 
فإنها منتنة». وقال عبد الله بن أبي ابن سلول ‏ وقد فعلوها -: والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل . قال جابر : 
وكان الأنصار بالمدينة أكثر من المهاجرين حين قدم رسول الله بيا ثم كثر المهاجرون بعد ذلك» فقال عمر : دعني أضرب عنق 
هذا المنافق . فقال النبي يكل : «دعهء لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه». ورواه الإمام أحمد عن حسين بن محمد 
المروزي» عن سفيان بن عيينة . ورواه البخاري عن الحميدي» ومسلم عن أبي بكر بن بي شيبة وغيره» عن سفيان» به نحوه. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن الحكم» عن محمد بن كعب القُرظي» عن زيد بن أرقم قال: 
كنت مع رسول الله هة في غزوة تبوك» فقال عبد الله بن أبي : لعن رجعنا إلى المدينة ليخ رجن الأعز منها الأذل. قال: فأتيت 
النبي َكل فأخبرته» قال : فحلف عبد الله بن أبي أنه لم يكن شيء من ذلك . قال: فلامني قومي وقالوا: ما أردت إلى هذا؟ 
قال : فانطلقت فنمتٌ كثيباً حزيناًء قال: فأرسل إلي نبي الله ية فقال: «إن الله قد أنزل عُذرك وصدّقك؛ . قال: فنزلت هذه 
الآية هم اَی يفول لا فوا عل من عند رشول ال خی يَنتَضُوا» حتى بلغ : لين يَسَمْمَآ إل ألمَدِيَة لَمَخْرِجَنٌ لمر ينها 
آَل € . ورواه البخاري عند هذه الآية» عن آدم بن أبي إياس» عن شعبة» ثم قال: وقال ابن أبي زائدة» عن الأعمش»ء عن 
عمروء عن ابن أبي ليلى» عن زيد» عن النبي كله . ورواه الترمذي والنسائي عندها أيضاً من حديث شعبة» به . 
طريق أخرى عن زيد: قال الإمام أحمدء رحمه الله» حدثنا يحيى بن آدم» ويحيى بن أبي يكير قال : حدثنا إسرائيل» عن أبي 
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۸-١ سورة المنافقون الآيات:‎ v۸ 
إسحاق قال: سمعت زيد بن أرقم - وقال ابن أبي بُكير: عن زيد بن أرقم  قال: خرجت مع عمي في غزاة» فسمعت‎ 
عبد الله بن أبي ابن سلول يقول لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله» ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها‎ 
الأذل. فذكرت ذلك لعمي» فذكره عمي لرسول الله ييه فأرسل إلىّ رسول الله يك فحدثتهء فأرسل إلى عبد الله بن أبي ابن‎ 
سلول وأصحابه فحلفوا ما قالوا: فكذبني رسول الله يكل وصدقهء فأصابني همٌ لم يصبني مثله قطاء وجلست في البيت» فقال‎ 
عمي: ما أردت إلا أن كذبك رسول الله يل ومقتك. قال: حتى أنزل لله : «إذَا اك المتَفِقُوَ4 قال: فبعث إلى‎ 
رسول الله ب فقرأها رسول الله علي ثم قال: «إن الله قد صدقك». ثم قال أحمد أيضاً: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا‎ 
زهيرء حدثنا أبو إسحاق: أنه سمع زيد بن أرقم يقول: خرجنا مع رسول الله يل في سفرء فأصاب الناس شدةٌ فقال‎ 
عبد الله بن أبى لأصحابه : لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله . وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن‎ 
الأعز منها الأذل . فأتيت النبي يكل فأخبرته بذلك» فأرسل إلى عبد الله بن أبى فسألهء فاجتهد يمينه ما فعل . فقالوا: كذب زيد‎ 
يارسول الله. فوقع في نفسي ما قالواء حتى أنزل الله تصديقي : إا جاك الْمَتَفِفونَ؟ . . قال : ودعاهم رسول الله كلا‎ 
ليستغفر لهمء فلووا رؤوسهم . وقوله تعالی : کم خب شد قال: كانوا رجالاً أجمل شيء . وقد رواه البخاري ومسلم‎ 
والنسائي» من حديث زهير. ورواه البخاري أيضاً والترمذي من حديث إسرائيل» كلاهما عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله‎ 
السَّبِيعيَ الهمداني الكوفي» عن زيد» به.‎ 

طريق أخرى عن زيد: قال أبو عيسى الترمذي : حدثنا عبد الله بن حُميد» حدثنا عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن 
السديء عن أبي سعد الأزدي قال: حدثنا زيد بن أرقم قال: غزونا مع رسول الله كد وكان معنا أناس من الأعراب» فكنا نبتدرٌ 
الماء» وكان الأعراب يسبقوننا يسبق الأعرابي أصحابه يملأ الحوض» ويجعل حوله حجارة» ويجعل التطع عليه حتى يجيء 
أصحابه . قال: فأتى رجل من الأنصار الأعرابي» فأرخى زمام ناقته لتشرب» فأبى أن يدعهء فانتزع حجراً ففاض الماءء فرفع 
الأعرابي خشبةء فضرب بها رأس الأنصاري فشبجهء فأتى عبد الله بن أبن رأس المنافقين فأخبره ‏ وكان من أصحابه ‏ فغضب 
عبد الله بن أبي» ثم قال: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله يعني الأعراب وكاتوا يحضرون 
رسول الله َة عند الطعام . فقال عبد الله لأصحابه : إذا انفضوا من عند محمد فائتوا محمداً بالطعام» فليأكل هو ومن عنده ثم 
قال لأصحابه : إذا رجعتم إلى المدينة فليخرج الأعز منها الأذل. قال زيد: وأنا ردف عمّي» فسمعتٌ عبد الله فأخبرت عمي» 
فانطلق فأخبر رسول الله كه فأرسل إليه رسول الله » فحلف وجحدء قال: فصدقه رسول الله ية وكذبنى» فجاء إلى عمى 
فقال: ما أردت إلا أن مقتك رسول الله ييه وكذبك والمسلمون. فوقع علي من الغم ما لم يقع على أحد قطء فبينما أنا أسير مع 


رسول الله ل في سفر وقد خفقتُ برأسي من الهم» إذ أتاني رسول الله عة فعرك أذني» وضحك في وجهي» فما كان يسرني 
أن لي بها الخلد في الدنياء ثم إن أبا بكر لحقني وقال : ما قال لك رسول الله َة قلت : ما قال لي رسول الله شيئاًء غير أن عرك 
أذني وضحك في وجهي . فقال: أبشر. ثم لحقني عمر فقلت له مثل قولي لأبي بكر. فلما أن أصبحنا قرأ رسول الله ب سورة 
المنافقين . انفرد بإخراجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح . وهكذا رواه الحافظ البيهقي عن الحاكم عن أبي العباس 
محمد بن أحمد المحبوبى» عن سعيد بن مسعود» عن عبيد الله بن موسى» به. وزاد بعد قوله «سورة المنافقين» #إدَا جاه 
لوو الوأ شد إن سول لَه می بلع : «هُم الین مولو لا وفوا عل من عند رَسُول ال ی ينقضُوا» حتى بلغ : 
حرج لامر ينها الأذل > . وقد روى عبد الله بن لهيعة» عن أبي الأسود» عن عُروة بن الزبير - في المغازي ‏ وكذا ذكر 
موسى بن عقبة في مغازيه أيضاً هذه القصة بهذا السياق» ولكن جعلا الذي بلغ رسول الله كله كلام عبد الله بن أبيَ ابن سلول 
إنما هو أوس بن أرقمء من بني الحارث بن الخزرج . فلعله مبلغ آخرء أو تصحيف من جهة السمع» والله أعلم . ٠‏ 
وقد قال ابن أبي حاتم » رحمه الله : حدثنا محمد بن عزيز الأيلي» حدثني سلامة» حدثني عقيل» أخبرني محمد بن مسلم» 
أن عروة بن الزبير وعمرو بن ثابت الأنصاري أخبراه: أن رسول الله كف غزا غزوة المريسيع» وهي التي هدم رسول الله كلل 
فيها مناة الطاغية التي كانت بين قفا المُسْلْل وبين البحرء فبعث رسول الله يه خالد بن الوليد فكسر مناة» فاقتتل رجلان في 
غزوة رسول الله كل تلك» أحدهما من المهاجرين» والآخر من بهزء وهم حلفاء الأنصارء فاستعلى الرجل الذي من 
المهاجرين على البهزي» فقال البهزي : يا معشر الأنصار» فنصره رجال من الأنصارء وقال المهاجري: يا معشر المهاجرين . 
فنصره رجال من المهاجرين» حتى كان بين ولئك الرجال من المهاجرين والرجال من الأنصار شيء من القتال» ثم حُجز بينهم 
فانكفأ كل منافق ‏ أو : رجل في قلبه مرض - إلى عبد الله بن أبيَ ابن سلول» فقال: قد كنت تُرْجَى وتدفع فأصبحت لا تضر ولا 
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سورة المنافقون › الآيات : 11-5 


تنفع › قد تناصرت علينا الجلابيب ‏ وكانوا يدعُون كل حديث هجرة: الجلابيب -فقال عبد الله بن أبي عدو الله : والله لئن 
رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل . قال مالك بن الدخشّم ‏ وكان من المنافقين -: أو لم أقل لكم لا تنفقوا على من 
عند رسول الله حتى ينفضوا. فسمع بذلك عمرٌ بن الخطاب» فأقبل يمشي حتى جاء رسول الله ي فقال: يا رسول الله » ائذن 
لي في هذا الرجل الذي قد أفتن الناس» أضربٌُ عنقه ‏ يريد عمرُ عبد الله بن أبى ‏ فقال رسول الله يق لعمر: «أو قاتله أنت إن 
أمرئك بقتله؟». قال عمر: نعم والله لعن أمرتني بقتله لأضربنَ عنقه. فقال رسول الله بلا : «اجلس». فأقبل أسيدُ بن الحضير - 
وهو أحد الأنصارء ثم أحد بنى عبد الأشهل ‏ حتى أتى رسول الله يي فقال: يا رسول الله ائذن لي في هذا الرجل الذي قد 
أفتن الناس حتى أضرب عنقه . فقال رسول الله يا : «أو قاتله أنت إن أمرثك بقتله؟6. قال: نعمء والله لئن أمرتني بقتله 
لأضربن بالسيف تحت قرط أذنيه . فقال رسول الله كله: «اجلس». ثم قال رسول الله ية : «آذنوا بالرحيل». فهجر بالناس» 
فسار يومه وليلته والغد حتى مََحَ النهار, ثم نزل . ثم هجر بالناس مثلهاء فصبح بالمدينة في ثلاث سارها من قفا المشلل فلما قدم 
رسول الله يل المدينة أرسل إلى عمر فدعاهء فقال له رسول الله : «أي عمره أكنت قاتله لو أمرتك بقتله؟؟ قال عمر: نعم» 
فقال رسول الله عا : «والله لو قتلته يومئذٍ لأرغمت أنوف رجال لو أمرتهم اليوم بقتله امتثلوه فيتحدث الناس أني قد وقعت على 
أصحابي فأقتلهم صبراً». وأنزل الله وك: «هُم الین بول لا وشا عل من عند رَسُول أ حى نمضو إلى قوله : «لين 
يَجَمْنَآ إِلّ ألْمَدِيسَةِ لِتَخْرِجَ الْثمَرٌ متا اذل 4 الآية . وهذا سياق غريب» وفيه أشياء نفيسة لا توجد إلا فيه . 

وقال محمد بن إسحاق بن يسار: حدثني عاصم بن عُمر بن قتادة: أن عبد الله بن أبي - يعني لما بلغه ما كان من أمر أبيه ‏ أتى 
رسول الله َة فقال: يا رسول اللهء إنه بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبيَ فيما بلغك عنه» فإن كنت فاعلاً فمرني به» فأنا 
أحمل إليك رأسهء فوالله لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل أب بوالده مني » إني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله ؛ فلا تدعني 
نفسي أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي يمشي في الناس» فأقتله» فأقتل مؤمناً بكافر» فأدخل النار. فقال رسول الله يي : «بل 
نترفق به ونحسن صحبتهء ما بقي معنا». وذكر عكرمةٌ وابن زيد وغيرهما: أن الناس لما قفلوا راجعين إلى المدينة» وقف 
عبد الله بن عبد الله هذا على باب المدينة » واستل سيفه» فجعل الناس يمرون عليه› فلما جاء أبوه عبد الله بن أبي قال له ابنه : 
وراءك . فقال: :ما لك؟ ويلك . فقال: والله لا تجوز من ها هنا حتى يأذن لك رسول الله ية فإنه العزيز وأنت الذليل . فلما 
جاء رسول الله ية وكان إنما يسير ساقة ‏ فشكا إليه عبد الله بن أبن ابنهء فقال ابنه عبد الله : والله يا رسول الله لا يدخلها حتى 
تأذن له . فأذن له رسول الله عَهاوء فقال: أما إذ أذن لك رسول الله و فيجز الآن . وقال أبو بكر عبد الله بن الزبير في مسنده: 
حدثنا سفيان بن عُيينة» حدثنا أبو هارون المدنى قال: قال عبد الله بن عبد الله بن أبي ابن سلول لأبيه : والله لا تدخل المدينة 
أبداً حتى تقول : سول ال عل الأعز وأنا الأذل . قال : وجاء النبي كك فقال : ا وشو اللهء إنه بلغني أنك تريد أن تقتل بي 
فوالذي بعثك بالحق ما تأملت وجهه قط هيبة له› ولئن شئت أن آتيك برأسه لآتينك » فإني أكره أن أرى قاتل أبي . 
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لاا ال انوا لا تله آمو لم ول وڪم عن ذ ڪر آنه ومن ْمَل ذلك فأؤليك هم الْكَيِيُونَ © وفوا من ما ررکم مَن‎ 


تنل أن بن دك لوٹ مل رب کوک لی ا ابل وریب ادف وکن ی اسلج © فلن بور اه تفا إا جا جلها واه 
يقول تعالى آمراً لعباده المؤمنين بكثرة ذكره وناهياً لهم عن أن تشغلهم الأموال والأولاد عن ذلك ومخبراً لهم بأنه من التهى 
بمتاع الحياة الدنيا وزينتها عما خلق له من طاعة ربه وذكره» فإنه من الخاسرين الذين يخسرون أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» ثم 
حثهم على الإنفاق في طاعته فقال: رافق بن ا رشک ين مَل أن يأف أَحَدَكْ آلمَوثُ ود رَبٍ لول رت إل أجل قريب 
ادف وأ کن ين ألصَلِسِينَ 42 فكل مُفرط يندم عند الاحتضار» ويسأل طول المدة ولو شيئاً يسيرأء يستعتب ويستدرك ما 
فاته » وهيهات! کان ما کان» وأتى ما هو آت› وکل بحسب تفريطه. أما الكفار فكما قال الله تعالى : «وآنذر الاس يوم يانم 
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رال )€ [إبراهيم: 44]. وقال تعالى : «حَهّة إا جاء أَحدَهُمْ اموت فال رب رون لو مل عمل ملحا فيمَا ترت كلا إنَهَا مة 
a‏ 2 10 سے + ل fe‏ م N‏ ۾ ت“ - 5 2 و سم سو يج ع O‏ مرك سلس ایو اس 

هو قاپلها ومن ودايهم َد إل بوم عون :)4 [المؤمنون: ۹۹4 .]٠٠١‏ ثم قال تعالى : «ولن يُوَحِرَ أنه تفا إدا جاه الها واه حير 
ا ف نَ 409 أي : لا ينظر أحداً بعد حلول أجلهء وهو أعلم وأخبر بمن يكون صادقا في قوله وسؤاله ممن لو زد لعاد إلى شر 
مما کان عليه؛ ولهذا قال : #وآشّه حير بما تَعَمَلُونَ . وقال أبو عيسى الترمذي : حدثكنا عبد بن حميك» حدثنا جعفر بن عون» 
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الام الله يقل ساسع د درت . فقال رجل : يا ابن عباس» اتق الله » فإنما يسأل الرجعة الكفار . فقال ك 
بذلك قرآنا : وياجا الزن ءامو ألا لھک آمو نکم وک ود ڪي عن ڪر آله ومن يفل ذلك اَمَك هُمْ الْكَيرونَ © وَأنفقوأ 
بن ا كم ينا لان يليب أ دك ارت يل ين کا لقيو إل كيل َي الكت أل بے لکیل ا مک یر ا تن 
22161 ا رام سما با ما َعَم € قال : فما يوجب الزكاة؟ قال: إذا بلغ المال مائتين فصاعداً. قال: فما يوجب الحج؟ 
قال 0 ثم قال : : حدثنا عبد بن حميدء حدثنا عبد الرزاق» عن الثوري› عن يحيى بن أبي حيّة - وهو أبو جناب 
الكلبي - عن الضحاك » عن ابن عباس › عن النبي کان بنحوه. ثم قال: وقد رواه سفيان بن عيينة وغيره» عن أبي جناب » عن 
الضحاك؛ عن ابن عباس» من قوله. وهو أصح» وضعًف أبا جناب الكلبي . قلت : رواية الضحاك عن ابن عباس فيها انقطاعء 
والله أعلم . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا ابن تُفيل» حدثنا سليمان بن عطاء» عن مسلمة الجهني» عن عمه ‏ يعني أبا 
مشجعة بن ربعي - عن أبي الدرداء» رضي الله عنهء قال: ذكرنا عند رسول الله تل الزيادة فى العمر فقال: (إن الله لا يؤخر 
نفساً إذا جاء أجلهاء وإنما الزيادة ذ في العمر أن.يرزق الله العبد ذرية صالحة يدعون لهء فيلحقه دعاؤهم في قبره» . 


آخر تفسدر سورة «المنافقون»,2 و لله الحمد والمنة 
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وهي مدنية» وقيل : مكية . قال الطبراني : حدثنا محمد بن هارون بن محمد بن بكار الدمشقي» حدثنا العباس بن الوليد 
الخلالء حدثنا الوليد بن الوليدء حدثنا ابن ثوبان» عن عطاء بن أبي رباح» عن عبد الله بن عمروء رضي الله عنهء قال: قال 
رسول الله كَل «ما من مولود يولد إلا مكتوب في تشبيك رأسه خمس آيات من سورة التغابن». أورده ابن عساكر في ترجمة 
«الوليد بن صالح». وهو غريب جداًء بل منكر. 
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نجع ع ف تود د اق اق انع ع در قي مر الى علخ کر سل يك از 

سلون هيد وإ لق لسوت وَالايّسٌَ بالق و 3 لسن شو ا يه الْمهير ل يعر ما فى الوت والذرض وَيَعلدُ ما رو ونا 
7 َعم دات الصُدور ))4 . 
هذه السوزة هي آخر المُسبّحاتء وقد تقدم الكلام على تسبيح المخلوقات لبارثها ومالكها؛ ولهذا قال: له لمك وله الحند4 
أي : هو المتصرف في جميع الكائنات» المحمود على جميع ما يخلقه ويقدره. وقوله : ره عل كل َء قي أي : مهما أراد 
کان معام ولا هداق + رال شال که : اهو الى ڪلف نک ڪاو وین مز € أي : هو الخالق لكم على 
هذه الصفة» وأراد منكم ذلك» فلا بد من وجوذ مؤمن وكافر وهو البصير بمن يستحق الهداية غمن يستحق الضلال؛ وهو شهيد 
على أعمال عباده؛ وسيجزيهم بها أتم الجزاء؛ ولهذا قال: : و يما مون بي 4. ثم قال : علق ألسَمواتٍ وَالْايّصٌَ بال 
أي : بالعدل والحكمة. وصور قاحس صُوَرَود € أي : أحسن أشكالكم: كقوله تعالى : اجا الإضكن ما عر ريك الْكَرِم 
)اليك حََقَكَ سَيَكَ مَك ن أ موز 66 يبك 4 اجن 4-5]ء وكقوله : ا ای جم كم الرس 
قَرَارا واک ٤‏ ياء ووم ا ا حسن صوركم ورڙق ومن الطيبت» الآية [غافر: 5”]ء وقوله: وله لْمَمِيرٌ 4 أي : المرجع 
والمآب. ثم أخبر تعالى عن علمه بجميع الكائنات السمائية والأرضية والنفسية فقال : يعار ما فى المت والارض وبعا ما رون 
وما ون اة عل ٻدَاتِ سدور )4. 
لالز يلي با اين كما من قل دافا وبال رم وم داب ای © لك بام ,كات تيم مشذهر بِآلِيتتت فقالوا أن يدوا فكفروا ولوا 
وَسْسَمْىَ آنه وال ع o‏ 

ا مم الماضين» وما حل بهم من العذاب والنكال؛ في مخالفة الرسل والتكذيب بالحق» فقال: : ا 
50 ين تل لي : خبرهم وما کان من آمرهم» دافأ ال أرم) أي : وخيم تكذيبهم ورديء أفعالهم» وهو ما 
حل بهم في الدنيا من العقوبة والخزي َم عب ام أي : في الدار الآخرة مضاف إلى هذا الدنيوي . ثم علل ذلك فقال : 
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ذلك بام ,كات ع رُمثهر بأل 4 أي : بالحجج والدلائل والبراهين تالو أن يِيِدُوئَا*؟ أي : استبعدوا أن تكون الرسالة 
في البشر› وان يكون هداهم على يدي بشر مثلهم» هرا را آي : كذبوا بالحق ونكلوا عن العمل» انغ € أي : 
عنهم» وام عى يد4 . 

کرت اي كرا 3 ل غا مل بل وق کم مم لتك يما جني کرک عل او ِبر 9 كايا باقر وراد الور الى آرت واه يما َمل 
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0-4 کشخ ہے سس ع وس 3-3 سے٤‏ سام و مد وة مرس م که صر ر سل کر 2 ل بے ررس » م 2 1 ر عم ےہ ر 4 سے 
خی ل يرم جمعك لوم الجمّع ذلك يوم الان وَمَن ومن أله وَيَعمَل مللا يکر عله سابد ول جَنتِ تمْرى ين نحا الانهدر خدلريت 


رم و ام رد رو ير ر سر م س ل سر ر > الى م 0-1 س ا اماس 
فا أا ديلت الور ألمي ولت كتا ركذا يتآ أوْلبك أسْحَبُ ألثَارِ حَِينَ فا وَس المَصِبرٌ 49 . 
د ع ير ر 


يقول تعالى مخبراً عن المشركين والكفار أنهم يزعمون أنهم لا يبعثون: فل بل ور َم م بيد بَا علي أي : لتُخْبَرٌنَ بجميع 


- 


أعمالكم» جليلها وحقيرهاء صغيرها وكبيرهاء ولك عَلَ امه ر4 أي: بعثكم ومجازاتكم. وهذه هي الآية الثالثة التي 
أن الله رة ي أن يقسم بربه» َك على وقوع المعاد ووجوده» فالأولى في سورة يونس : <4 رونك حن هو فل ٍى 
ررَن كم سی را أنثر بِمُعْجِرِتَ €6 [يرنس: »]٠١‏ والشانية في سورة سبأ: وال الد كفروأ لا اتا أَلسَاعَةُ قل بل وري 
تبت > الآية [سبا: ۳!» والشالغة هي هذه : ر ان كما أن ل نمثو فل بل نى لمعن م ليما عيام للك على أ ضر 49. 
ثم قال تعالى : ایوا به وَُوله. وار ازى اّلأ يعني : القرآن. وَل يما َم ر أي : فلا تخفى عليه من أعمالكم 
خافية. وقوله: يم جنك لور الع »: وهو يوم القيامة» سمي بذلك لأنه يجمع فيه الأولون والآخرون في صعيد واحد» 
يسمعهم الداعي وينفذهم البصرء كما قال تعالى : ذلك بوم يموع له الاش وديك يوم تَشهُودٌ » [هود: 26٠١‏ وقال تعالى : فل 
ِب الْأَوَلِينَ خرن O)‏ إل ميقت بوم مَعَلُوم )€ [الواقعة: .]٠١ ٤4‏ وقوله : ذلك يوم انان قال ابن عباس : هو اسم 
من أسماء يوم القيامة . وذلك أن أهل الجنة يغبنون أهل النار. وكذا قال قتادة ومجاهد . وقال مقاتل بن حيان: لا غبن أعظمٌ من 
أن يدخل هؤلاء إلى الجنة» ويُذْمَب بأولئك إلى النار. قلت : وقد فسر ذلك بقوله تعالى : ومن بون يال عمل صلا يُكفْرَ عنة 
یایب تيك جک کنر ين عا انھکر کیت فا فنأ کیت الت اليل © الرس كتا رَد ياتا اتيك 
سحب لار حلي فبا ونس الْمَصِيرٌ ل4 . وقد تقدم تفسير مث هذه غير مرة . 

کا اساب من يُصِيبَة إلا بإذن آمو وس زین بال د لب وائ يكل شن علي © ییا ائه وای شا الول ون تور ئ 
ی روا الب الم © أنه ل إل إلا هو ول امه وَل المؤمئو 4)63 . 

يقول تعالى مخبراً بما أخبر به في سورة الحديد: <6 أََابَ ِن ِب فى الأر ولا فة شي کم لا في ڪي ين ميل أن 
اها € [الحديد: ۲۲]» وهكذا قال ها هنا: لامآ امساب من تُصِبَةٍ إل بإِدْنِ سه : قال ابن عباس : بأمر الله» يعني : عن قدره 
ومشيئته . لون ين باه بد لب رَه بعل ىء ي4 أي: وما أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره» فصبر واحتسب 
واستسلم لقضاء اللهء هدى الله قلبه» وعوّضه عما فاته من الدنيا هُدى في قلبهء ويقيناً صادقاًء وقد يخلف عليه ما كان أخذ 
منه» أو خيراً منه. قال علي بن أبي طلحة› عن ابن عباس : وس يوين بس يبد بم يعني : يهد قلبه لليقين» فيعلم أن ما 
أصابه لم يكن ليخطئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وقال الأعمش» عن أبي ظبيان قال: كنا عند علقمة فقرىء عنده هذه 
الآية: وس بين بالل بد بد فسُئل عن ذلك فقال: هو الرجل تصيبه المصيبة» فيعلم أنها من عند الله » فيرضى ويسلم . 
رواه ابن جريرء وابن أبي حاتم. وقال سعيد بن جبيرء ومقاتل بن حيان: #ومن يُؤْمِنْ بألَهِ يبد لبم يعني : يسترجع» 
يقول: #إنا له ولا اله يجعونَ € [البقرة: ١‏ . وفى الحديث المتفق عليه : «عجباً للمؤمن» لا يقضي الله له قضاء إلا كان 
ا إن أصابته ضاء صبر فكان خيراً له» وإن أصابته سرّاء شكر فكان خيراً له» وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن». وقال 
أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا الحارث بن يزيد» عن علي بن رباح» أنه سمع جنادة بن أبي أمية يقول: 
سمعت عبادة بن الصامت يقول: إن رجلاً أتى رسول الله ية فقال: يا رسول اللهء أي العمل أفضل؟ قال: «إيمان بالله؛ 
وتصديق به» وجهاد في سبيله» . قال: أريد أهون من هذايا رسول الله . قال : «السماحة والصبر». قال: أريد أهون من ذلك 
ار تال لان اھ فی کي قضى لك به». لم يخرجوه. وقوله: رايا أله وأيلي عا الرس : أمرّ 
بطاعة الله ورسوله فيما شرع» وفعل ما به أمر وترك ما عنه نهى وزجرء ثم قال: «قإن ولتم نما عل رسوا البَلعْ الْمبِين» 
أي : إن نكلتم عن العمل فإنما عليه ما حُمُل من البلاغء وعليكم ما حُمُلتم من السمع والطاعة. قال الزهري: من الله 
الرسالة» وعلى الرسول البلاغ» وعلينا التسليم. ثم قال تعالى مخبراً أنه الأحد الصمدء الذي لا إله غيرهء فقال: أله لآ 
إله إلا هو مل أله وَل الْموْمِبُونَ ()4» فالأول خبرٌ عن التوحيد» ومعناه معنى الطلب» أي: وحدوا الإلهية لهء 
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وأخلصوا لديه» وتوكلوا علیه» كما قال تعالى : 9 ب الق ولتي لآ إله إلا مر ذه ويا ()4 [المزمل: 1١‏ . 
اپا از حت امنا إت من ازییک انبح ندرم وإن عقوا وتَصفحوا وَتَفْفِرُوا إت أله عور نَم 9 
إن E‏ ادك َة واه يندم ر عيب ©) اله اله ما شنطم وَأسْمَمرا را اطبا رايغا حا شيڪم وسن بوق سم 
تنس ری هُمْ تنخ 69 إن وشا ا يك ا م تنه لك وز لك ونه مک حيط 9 ع لتب اق 
آل لكر 09> . 
RN os‏ : أن منهم من هو عدو الزوج والوالد» بمعنى : أنه يلتهي به عن العمل الصالح› » كقوله : 
يتا 65 يا لذن 12م منوا لا لهك آمولکم وا ل اوک ڎڪ عن ذ ڪر انه ومن يَفْصَلْ ذلك اوك هُمُ فم الحلى” يرون )€ [المنافقون: : ۹[ 
ولهذا قال ها هنا : « كَأحَرَرُوهُه »> قال ابن زيد: يعني على دينكم . وقال مجاهد ا ين تي ندحم عدوا أحكم » 
قال : : يحمل الرجل على قطيعة الرحم أو معصية ربه » فلا يستطيع الرجل مع حبه إلا أن يطيعه . وقال ابن أبي حاتم » حدثنا أبي» 
حدثنا محمد بن خلف العسقلاني» حدثنا الفريابي» حدثنا إسرائيل› حدثنا سماك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس - 
وسأله رجل عن هذه الآية: # يكام آل اموأ رك من أَرْوسكْ وَوَدِكُمَ عدو لم روه قال: فهؤلاء رجال 
أسلموا من مكةء فأرادوا أن يأتوا رسول الله ل ا الله نر رأوا الناس قد 
فقهوا في الدين» فهموا أن يعاقبوهم» فأنزل الله هذه الآية: وَإِن تعقوأ وتصمَحُوأ وَتَفْفِيُوا فرت أله عمو َم . وكذا رواه 
الترمذي عن محمد بن يحيى . عن الفريابي - وهو محمد بن يوسف به . وقال : : حسن صحيح . . ورواه ابن جرير والطبراني؛ 
ا . وروي من طريق العوفي» عن أبن عباس » نحوه» وهكذا قال عكرمة مولاه سواء. وقوله :4 
دک فة وا ندم بد عب ®4 : يقول تعالى: إنما الأموال والأولاد فتنة؛ أي : اختبار وابتلاء من الله 
eT 8‏ ممن يعصيه . وقوله : واه عند أي ا جر عَظیے » كما قال : ین لگ حب الموج 
يك الكل واس لتيل المُقَطرَوَ يرت الهس اة الكل السوّمة والأشكر وَالَكَرْث كيلك مم الحيزد آنا واه 
و تر اماي )4 والتى بعدها [ادعمران: ME:‏ ه1]. وقال الإمام أحمد : حدثنا زيد بن الحباب» حدثني حسين بن 
واقدء حدثني عبد الله بن برَيّدة» سمعت أبي بريدة يقول: كان رسول الله ييو يخطب»› فجاء الحسن والحسين» رضي الله 
عنهماء عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران» فنزل رسول الله بيو من المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه» ثم قال: 
«صدق الله ورسولهء إنما أموالكم وأولادكم فتنةء نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران» فلم أصبر حتى قطعت حديثي 
ورفعتهما» . ورواه أهل السنن من حديث حسين بن واقدء به. وقال الترمذي : حسن غريب» إنما نعرفه من حديثه . 
وقال الإمام أحمد : : حدثنا سريج بن النعمانء حدثنا هُشَيْم» أخبرنا مجالد» عن الشعبي» حدثنا الأشعث بن قيس قال: قدمت 
على رسول الله َة في وفد كندة» فقال لي : «هل لك من ولد؟» قلت : غلام ولد لي في مخرجي إليك من ابنة جمدء ولوددت 
أن بمكانه : شبع القوم . قال: «لا تقولن ذلك فإن فيهم قرة عين» وأجراً إذا قبضوا»» ثم قال: «ولئن قلت ذاك : إنهم لمجبنة 
محزنة إنهم لمجبنة محزنة» تفرد به أحمد» رحمه الله تعالى . وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمود بن بكرء حدثنا أبي» 
عن عيسى بن أبي وائل» عن ابن أبي ليلى» عن عطية» عن أبي سعيد قال: قال رسول الله بيا : «الولد ثمرة القلوب» وإنهم 
مجبنة مبخلة محزنة» ثم قال : لا يعرف إلا بهذا الإسناد . وقال الطبراني ا بن إسماعيل بن 
عياش» حدثنا آبي» حدثني ضحْضَمْ بن رُزْعَة» عن شريح بن عبيد» عن أ بى مالك الأشعري» أن رسول الله يلاو قال : «ليس 
ا E O‏ 
عدو لك مالك الذي ملكت يمينك». وقوله تعالى : فاقوا لَه مَا أسَتَطعَم 4 أي : جهدكم وطاقتكم . كما ثبت في الصحيحين عن 
أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ككل 0 أمرتكم بأمر ف توا منه ما استطعتم» وما نهيتكم عنه فاجتنبوه». وقد 
قال بعض المفسرين - كما رواه مالك» عن زيد بن أسلم إن هذه الآية العظيمة ناسخة للتي في «آل عمران» وهي قوله : يا 


لذن ٤امنوا‏ أن فوا ا الله حي ایوہ ولا موی إل وأ ت م یمود 40:7 [آل عمران: : 1°[ لوا e‏ 0 
بجی بن عبد الله بن بُكيْرء حدثني ابن لهيعة» حدثني عطاء - هو أبن دينار - عن سعيد بن جبير في قوله : اوا لله حى تمان 


8 


ولا مو إل وام ميسو قال : ازات الآ افد على لقو الم قارا تی ررمت مرائيهم وتقرست جباههم. 
فأنزل الله تخفيفاً على المسلمين : #فائقا لَه ما َعَم » فنسخت الآية الأولى . وروي عن أبي العالية» وزيد بن أسلمء 
وقتادة» والربيع , بن تمن والسّدَيء 00 بن حيّان» نحو ذلك . وقوله PT‏ واطيترا» أي : كونوا منقادين لما 
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يأمركم الله به ورسوله› ولا تحيدوا عنه يمنة ولا يسرة. ولا تقدموا بين يدي الله ورسوله› ولا تتخلفوا عما به أمرتم ؛ ولا تركبوا 
ما عنه زُجرتم . وقوله تعالى : «وَآَفُِوا حرا لم4 أي : وابذلوا مما رزقكم الله على الأقارب والفقراء والمساكين وذوي 
الحاجات» وأحسنوا إلى خلق الله كما أحسن إليكم» يكن خيراً لكم في الدنيا والآخرة» وإن لا تفعلوا يكن شرَاً لكم في الدنيا 
والآخرة. وقوله: وسن بوق سُمَّ نفسهء ويك هم لمحد : تقدم تفسيره في سورة «الحشر» وذكر الأحاديث الواردة في 


معنى هذه الآية» بما أغنى عن إعادته ها هناء وله الحمد والمنة» وقوله: «إن تقو اه وا حا لوقه لک فر ک4 
أي : مهما أنفقتم من شيء فهو يخلفه» ومهما تصدقتم من شيء فعليه جزاءه» ونزل ذلك منزلة القرض له» كما ثبت في الصحيح 
أن الله تعالى يقول: «من يقرض غير ظلوم ولا عديم». ولهذا قال: يديت لك كما تقدم في سورة البقرة دة ل 
أَضْعَاهًا كير © [البقرة: ©14]. ووِر لكي » أي : ويكفر عنكم السيئات . ولهذا قال: طول سر4 أي : يجزي على القليل 
بالكثير « َلك » أي : يعفو ويصفح ويغفر ويستر» ويتجاوز عن الذنوب والزلات والخطايا والسيئات . 9عَديمٌ ليب وَالشَّبْدَةِ 
لْمِردُ لير )€ : تقدم تفسيره غير مرة . 

2 ¥ ¥ 


تفسير سورة الطلاق 


وهي مدنية . 
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و م سد عر ا ع م A Leser‏ 7 وك ار 2 وري م عل م ر 5 ل ره _-- 
اما لبن إِدَا طلقتم اليا مَطْلْمُوهْنَ لِمِدَحوِنَ وأحصواأ ليده واوا اه رڪم لا محرجوشنّ من بيهن ولا يخرجن إلا أن يتين يفلحثّة 
ور سر ر یرو و مي؟ سے ل عم عد مه AA, i‏ لظ ت r‏ 1 و عر سم ا 6 
يك ويلك حدود أنه ومن يعد حدود أله فقد تَفْسَمٌ لا تذرى لعل الله يرث بعد ذلك أمرا # 


qf r م ەور‎ 


خوطب النبي يز أولاً تشريفاً وتكريمأًء ثم خاطب الأمة تبعأ فقال : باجا انى إا لمم الاه تَلَيْمُوهُنَ لمِدَِّنَ». وقال ابن 
أبي حاتم : حدثنا محمد بن ثواب بن سعيد الهباري» حدثنا أسباط بن محمد» عن سعيد» عن قتادة» عن أنس قال : طلق 
رسول الله عة حفصة»ء فأتت أهلهاء فأنزل الله كك: يا لی إا لقثم ليآ موه لِمرِّنَّ4 فقيل له: راجعها فإنها 
صوامة قوامة» وهي من أزواجك ونسائك في الجنة. ورواه ابن جرير» عن ابن بشار» عن عبد الأعلى» عن سعيد» عن 
قتادة. . . فذكره مرسلاً وقد ورد من غير وجه: أن رسول الله يغ طلق حفصة ثم راجعها. وقال البخاري: حدثنا يحيى بن 
بُكيْر» حدثنا الليث وعقيل» عن ابن شهاب» أخبرني سالم : أن عبد الله بن عمر أخبره: أنه طلق امرأة له وهي حائض» فذكر 
عمرٌ لرسول الله یی فتغيظ رسول الله ليثم قال : «ليراجعهاء ثم يمسكها حتى تطهر» ثم تحيض فتطهرء فإن بدا له أن 
يطلتهها فليطلقها طاهراً قبل أن يمسهاء فتلك العدة التي أمر الله وَنَدَ». هكذا رواه البخاري ها هنا وقد رواه في مواضع من 
كتابه» ومسلم» ولفظه: «فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء». ورواه أصحاب الكتب والمسانيد من طرق متعددة 
وألفاظ كثيرة» ومواضع استقصائها كتب الأحكام . وأمسٌ لفظ يورد ها هنا ما رواه مسلم في صحيحه؛ من طريق ابن جرَيْج : 
أخبرني أبو الزبير» أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن ‏ مولى عزة يسأل ابن عمر - وأبو الزبير يسمع ذلك : كيف ترى في رجل طلق 
امرأته حائضاً؟ فقال: طلّق ابن عمر امرأته حائضاً على عهد رسول الله يله فسأل عمر رسول الله يتن فقال: إن عبد الله بن 
عمر طلق امرأته وهي حائض» فقال رسول الله کار «ليراجعها» فردّهاء وقال: «إذا طهرت فليطلق أو يمسك». قال ابن عمر: 
وقرأ النبي :ياي لبن إا لتد السك مََيَُهْنَّ لِِدِّنَ». وقال الأعمشء عن مالك بن الحارث» عن عبد الرحمن بن 
يزيد» عن عبد الله في قوله: «تَطَلِمُوْْنَ لِِدَّنَ4 قال: الطهر من غير جماع. وروي عن ابن عمر» وعطاء» ومجاهد» 
والحسن» وابن سيرين» وقتادة» وميمون بن مهران» ومقاتل بن حيان مثل ذلك . وهو رواية عن عكرمة»› والضحاك. وقال 
علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله تعالى: فمو ليرِّنَ» قال : لا يطلقها وهي حائض ولا في طهر قد جامعها 
فيه» ولكن: تتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة . وقال عكرمة: لفو لِيِدَِنَّ»: العدة: الطهرء والقرء 
الحيضة» أن يطلقها حبلى مستبيناً حملهاء ولا يطلقها وقد طاف عليهاء ولا يدري حبلى هي أم لا. ومن ها هنا أخذ الفقهاء 
أحكام الطلاق وقسموه إلى طلاق سنة وطلاق بدعة؛ فطلاق السنة: أن يطلقها طاهراً من غير جماع؛ أو حاملاً قد استبان 
حملها. والبدعي : هو أن يطلقها في حال الحيض» أو في طهر قد جامعها فيه» ولا يدري أحملت أم لا؟ وطلاق ثالث لا سنة فيه 


۳ سورة الطلاق» الآيتان: ۲ء‎ ne 
ولا بدعة» وهو طلاق الصغيرة والآيسة» وغير المدخول بهاء وتحرير الكلام في ذلك وما يتعلق به مستقصى في كتب الفروع›‎ 
. والله سبحانه وتعالى أعلم‎ 

وقوله : ّحص دة أي : احفظوها واعرفوا ابتداءها وانتهاءهاء لثئلا تطول العدة على المرأة فتمتنع من الأزواج . #وَاتّقُوأ 
َه رڪ 4 أي : في ذلك . وقوله: لا رجو من وهن ولا يَخْرْجَنَ» أي : في مدة العدة لها حق السكنى على الزوج ما 
دامت معثدة منه» فليس للرجل أن يتغرجهاء ولا يجوز لها أيضاً الخروج لأنها معتقلة لحق الزوج أيضاً...وقوله : ]7 أن ينين 
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ِفحِمَةَ مُبْيَمَ 4 أي : لا يخرجن من بيوتهن إلا أن ترتكب المرأة فاحشة مبينة» فتخرج من المنزل» والفاحشة المبينة تشمل الزناء 
كما قاله ابن مسعود» وابن عباس » وسعيد بن المسَيّب» والشعبي» والحسن» وابن سيرين» ومجاهد» وعكرمة» وسعيد بن 
جبير» وأبو قلابة» وأبو صالح» والضحاكء وزيد بن أسلمء وعطاء الخراساني» والسُدي» وسعيد بن هلال» وغيرهم. 
وتشمل ما إذا نشزت المرأة أو بذت على أهل الرجل وآذتهم في الكلام والفعال» كما قاله أبي بن كعب» وابن عباس » وعكرمة»› 
وغيرهم. وقوله: ويك حُدُودُ آنَّهِ» أي : شرائعه ومحارمه لوس بعد حُدُودَ أنه 4 أي : يخرج عنها ويتجاوزها إلى غيرها ولا 
يأتمر بها قد ظْكَم تَنْسَمٌ4 أي : بفعل ذلك . وقوله: لا مَدْرِى لَمَلَّ ألَهَ يحْتُ بَمْدَ َلك أَثَرَا» أي : إنما أبقينا المطلقة في منزل 
الزوج في مدة العدة» لعل الزوج يندم على طلاقها ويخلق الله في قلبه رَجْعَتَهاء فيكون ذلك أيسر وأسهل . قال الزهري» عن 
عبيد الله بن عبد الله» عن فاطمة بنت قيس في قوله: «لا يَدْرى لعل أله ميث بعد دك أَمَا» قال : هي الرجعة. وكذا قال 
الشعبي› وعطاء. وقتادة» والضحاك . ومقاتل بن حيان» والثوري . ومن ها هنا ذهب من ذهب من السلف ومن تابعهم» كالإمام 
أحمد بن حنبل» رحمه الله إلى أنه لا تجب السكنى للمبتوتة» وكذا المتوفى عنها زوجهاء واعتمدوا أيضاً على حديث فاطمة 
بنت قيس الفهرية» حين طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص آخر ثلاث تطليقات» وكان غائباً عنها باليمن» فأرسل إليها بذلك» 
فأرسل إليها وكيله بشعير ‏ يعني : نفقة ‏ فتسخطته فقال : والله ليس لك علينا نفقة. فأتت رسول الله بء فقال: اليس لك عليه 
نفقة». ولمسلم : ولا سكنى» وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك» ثم قال : «تلك امرأة يغشاها أصحابي» اعتدي عند ابن أم 
مكتومء فإنه أعمى تضعين ثيابك» الحديث . 

وقد رواه الإمام أحمد من طريق أخرى بلفظ آخرء فقال: حدثنا يحيى بن سعيدء حدثنا مجالد» حدثنا عامر قال: قدمت 
المدينة فأتيت فاطمة بنت قيس › فحدثنتني أن زوجها طلقها على عهد رسول الله يل فبعثه رسول الله ية في سرية . قالت : 
فقال لي أخوه: اخرجي من الدار. فقلت: إن لي نفقة وسكنى حتى يحل الأجل . قال: لا. قالت: فأتيت رسول الله يار 
فقلت : إن فلانأ طلقني» وإن أخاه أخرجني ومنعني السكنى والنفقة» فأرسل إليه فقال: «مالك ولابنة آل قيس»» قال: يا 
رسول الله » إن أخي طلقها ثلاثاً جميعاً. قالت: فقال رسول الله ييا «انظري يا بنث آل قيس» إنما النفقة والسكنى للمرأة على 
زوجها ما كان له عليها رجعة» فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى . اخرجي فانزلي على فلانة». ثم قال : «إنه يتحدث 
إليهاء انزلي على ابن أم مكتوم» فإنه أعمى لا يراك» وذكر تمام الحديث . وقال أبو القاسم الطبراني : حدثنا أحمد بن عبد الله 
البزار الى حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف» حدثنا بكر بن بكارء حدثنا سعيد بن يزيد البجلي» حدثنا عامر الشعبي : 
أنه دخل على فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس القرشي» وزوجها أبو عمرو بن حفص بن المغيرة المخزوميء فقالت: 
إن أبا عمرو بن حفص أرسل إلي وهو منطلق في جيش إلى اليمن بطلاقي» فسألت أولياءه النفقة علي والسكنى» فقالوا: ما 
أرسل إلينا في ذلك شيئاً» ولا أوصانا به» فانطلقت إلى رسول الله يل فقلت: يا رسول الله إن أبا عمرو بن حفص أرسل إلي 
بطلاقي» فطلبت السكنى والنفقة علي» فقال أولياؤه: لم يرسل إلينا في ذلك بشيء. فقال رسول الله يكلِِ: «إنما النفقة والسكنى 
للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة» فإذا كانت لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره فلا نفقة لها ولا سكنى». وكذا رواه النسائي عن 
أحمد بن يحيى الصوفي» عن أبي نعيم الفضل بن ذُكَيْنَء عن سعيد بن يزيد وهو الأحمسي البجلي الكوفي . قال أبو حاتم 
الرازي : هو شيخ» يروى عنه. 

۶ بن لمن ادش سرف أذ ارو يمتيرق ويدوا دوق عل 5 و اه لسك وع يود تن کن نقد بأد 
لكل تو مدا 463 . < ظ 
يقول تعالى : فإذا بلغت المعتدات أجلهن» أي : شارفن على انقضاء العدة وقاربن ذلك» ولكن لم تفرغ العدة بالكلية» فحينئل 
إما أن يعزم الزوج على إمساكهاء وهو رجعتها إلى عصمة نكاحه والاستمرار بها على ما كانت عليه عنده. « َعروفي أي : 
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محسناً إليها في صحبتهاء وإما أن يعزم على مفارقتها 8 بِمَمْرُونٍ» آي : من غير مقابحة ولا مشاتمة ولا تعنيف» بل يطلقها على 
وجه جميل وسبيل حسن . وقوله : «وَأَسْهِدُوأ دَوَىْ عَدَلٍِ ينكد أي : على الرجعة إذا عزمتم عليهاء كما رواه أبو داود واين ماجه» 
عن عمران بن حُصين : أنه سّئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا رجعتها فقال: لقع لقي س 
ورجعت لغير سنة» أشهد على طلاقها وعلى رجعتهاء ولا تَمْدْ. وقال ابن جريج : كان عطاء يقول: لوَأَشَدُوأ وی عَدَلٍ يك 
قال: لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا رجاع إلا شاهدا عدل؛ كما قال الل كك إلا أن يكون من عذر. وقوله: «ڌلڪم 
وع بو من كان ومن به لوم الآخر » أي : هذا الذي أمرناكم به من الإشهاد وإقامة الشهادة» إنما يأتمر به من يؤمن بالله وأنه 
شرع هذاء ويخاف عقاب الله في الدار الآخرة. ومن ها هنا ذهب الشافعي ‏ في أحد قوليه إلى وجوب الإشهاد في الرجعة» 
كما يجب عنده في ابتداء النكاح. وقد قال بهذا طائفة من العلماء» ومن قال بهذا يقول: إن الرجعة لا تصح إلا بالقول ليقع 
الإشهاد عليها . وقوله : #ومن يي الله يجمل له ,حرجا رزه ين حت لا بحتب أي : ومن يتق الله فيما أمره به» وترك ما نهاه عنه» 
يجعل له من أمره مخرجاً» ويرزقه من حيث لا يحتسب» أي : من جهة لا تخطر بباله . 

قال الإمام أحمد : حدثنا يزيدء أخبرنا كهمس بن الحسن» حدثنا أبو السليل» عن أبي ذر قال : جعل رسول الله كل يتلو علي 
هذه الآبة : ومن بق لَه عل له عا فة ِن حت لا يحتين حتى فرغ من الآية» ثم قال : «يا أبا ذرء لو أن الناس كلهم 
أخذوا بها كفتهم». قال : فجعل يتلوها ويُرددها علي حتى نعست» ثم قال : «يا أبا ذرء كيف تصنع إن أخرجت من المدينة؟؟. 
قلت : إلى السعة والدّعة أنطلق» فأكون حمامة من حمام مكة . قال : «كيف تصنع إن أخرجت من مكة؟». قال: قلت : إلى 
السعة والدعة» إلى الشام والأرض المقدسة. قال: «وكيف تصنع إن أخرجت من الشام؟“. قلت : إذاً- والذي بعثك بالحق - 
أضع سيفي على عاتقي . قال : «أو خير من ذلك؟2. قلت: أو خير من ذلك؟ قال : «تسمع وتطيع › وإن كان عبداً حبشيا» . وقال 
ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن منصور الرمادي» حدثنا يعلى بن عبيد» حدئنا زکریاء عن عامر» عن شتير ابن شكل قال : 
سمعت عبد الله بن مسعود يقول: إن أجمع آية في القران: « إن َه يمر بِالْمَدْلٍ وَالجحَسّن) [النحل: ١۹]ء‏ وإن أكثر آية في القران 
فرجاً : ون بق أله يمل لَهُ عرجَاه. وفي المسند: حدثني مهدي بن جعفر» حدثنا الوليد بن مسلم» عن الحكم بن مصعب› 
عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس» عن أبيه» عن جده عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله لي: «من أكثر من 
الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاًء ومن كل ضيق مخرجاً» ورزقه من حيث لا يحتسب». وقال علي بن أبي طلحة» عن 
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ابن عباس : #ومن بسن أله يجَمَل لَه ,ًا يقول : ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرةء وة من حَيْتُ لا بعتب . وقال 
الربيع بن خثيم : َمل له خا أي : من كل شيء ضاق على الناس . وقال عكرمة: من طلق كما أمره الله يجعل له مخرجا. 
وكذا روي عن ابن عباس » والضحاك . وقال ابن مسعود. ومسروق: #ومن يق أله يجعل له ,عا : يعلم أن الله إن شاء منع › 


وإن شاء أعطى من حَيْثُ لا تَيب أي : من حيث لا يدري . وقال قتادة: #ومن بسن الله يجمل لَهُ ,رجا أي : من شبهات 
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الأمور والكرب عند الموت» وة من حَيْتُ لا بص ومن حيث لا يرجو أو لا يأمل. وقال السدي: ومن يت ألله»: 
يطلق للسنة» ويراجع للسنة» وزعم أن رجلا من أصحاب رسول الله يقال له : «عوف بن مالك الأشجعي» كان له ابن» وأن 
المشركين أسروهء فكان فيهم» وكان أبوه يأتي رسول الله كل فيشكو إليه مكان ابنه وحاله التي هو بها وحاجته» فكان 
رسول الله بهاةيأمره بالصبرء ويقول له: «إن الله سيجعل لك فرجأ». فلم يلبث بعد ذلك إلا يسيراً أن انفلت ابنه من أيدي العدو 
فمر بغنم من أغنام العدوء فاستاقها فجاء بها إلى أبيه» وجاء معه بغنى قد أصابه من الغنم» فنزلت هذه الآية : ومن يس أله يجمل 
له حرا وَبررْقَهُ مِنْ حت لا يحْتَِثُ4. رواه ابن جرير . وروي أيضاً من طريق سالم بن أبي الجعد مرسلاً نحوه. وقال الإمام 
أحمد» حدثنا وكيع › حدثنا سفيان» عن عبد الله بن عيسى» عن عبد الله بن أبي الجعدء عن ثوبان قال: قال رسول الله وَل: 
«إن العبد ليُحْرّمُ الرزق بالذنب يُصيبُه» ولا يرد القدر إلا الدعاء» ولا يزيد في العمر إلا البر؟. ورواه النسائي وابن ماجه؛ من 
حديث سفيان ‏ وهو الثوري -به . وقال محمد بن إسحاق : جاء مالك الأشجعي إلى رسول الله ية فقال له: أسر ابني عوف . 
فقال له رسول الله جَل: «أرسل إليه أن رسول الله يأمرك أن تكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله». وكانوا قد شدوه بالقد 
فسقط القد عنه» فخرج» فإذا هو بناقة لهم فركبهاء وأقبل فإذا بسرح القوم الذين كانوا شدوه فصاح بهم» فاتبع أولها آخرهاء فلم 
يفجأ أبويه إلا وهو ينادي بالباب» فقال أبوه: عوفٌ ورب الكعبة . فقالت أمه: واسوأتاه. وعوف كيف يقدم لما هو فيه من القد - 
فاستبقا الباب والخادم» فإذا عوف قد ملا الفنا إبلاً» فقص على أبيه أمره وأمر الإبل» فقال أبوه: قفا حتى آتي رسول الله كَل 
فأسأله عنها. فأتى رسول الله ةفأخبره بخبر عوف وخبر الإبل» فقال له رسول الله ككله: «اصنع بها ما أحببت» وما كنت 
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صائعاً يمالك» . ونزل : ومن سق الله لله جعل لَه لي ورف ين عت لا 2 روا ابن أبي حاتم . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق» حدثنا إبراهيم بن الأشعث» حدثنا 
ا بن عياض » عن هشام بن حسان» عن عمران بن خصين قال : قال رسول الله عاد : من انقطع إلى الله كفاه الله كل 
مَؤُونة› E SG‏ ا : و من يكل ت و د 
ا الله ل الله لك الله يحفظك ‏ احفظ الله تجده 
تجاهك. وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك» لم ينفعوك إلا بشيء 
قد كتبه الله لك› ولو اجتمعوا على أن يضروك. لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام» وجفت الصحف)». 
وقد رواه الترمذي من حديث الليث بن سعد» وابن لهيعة› به. وقال: حسن صحيح . وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع › حدتثنا 
بشير بن سلمان»ء عن سيار أبي الحكم» عن طارق بن شهاب » عن عبد الله هو ابن مسعود قال: قال رسول الله ي : «من 
نزل به حاجة فأنزلها بالناس كان قمناً أن لا تُسَهّل حاجته» ومن أنزلها بالله أتاه الله برزق عاجل» أو بموت آجل». ثم رواه 
عبد الرزاق». عن سقيالن» عن بشير» عن سيار أبي حمزة» ثم قال: وهو الصواب› وسيار ابو الحكه لم يتحددث عن طارى: 
وقوله: ,إن له بيع آمروء) أي : منفذ قضاياه وأحكامه في خلقه بما يريده ويشاؤه (E‏ لکل سیر درا كقوله: 
(ورڪل شنو ندم م يِعِقَّدَارٍ » [الرعد: 4]. 

وی بين ننّ بن لض ين نایگ إن ارت فده تة شمر َال کر عيضن ووت امال جهن أن يصن هن وس بي الله 
ا اریہ ر (2©) کیک افر ای ارک ایک ومن بی آله کف عن ساوو بطم 4 ج 4 . 

يقول تعالى مبيناً لعدة الآيسة - وهي التي قد انقطع عنها الحيض لكبرها : أنها ثلاثة أشهر› عوضاً عن الثلاثة قروء في حق من 
تحيضء كما دلت على ذلك آية «البقرة»» وكذا الصغار اللائي لم يبلغن سن الحيض أن عدتهن كعدة الآيسة ثلاثة أشهرء ولهذا 
قال: وال ل يِضْنَّ4. وقوله : #إن أرَيَبْدْ 4 فيه قولان: أحدهما ‏ وهو قول طائفة من السلف» كمجاهد» والزهري» وابن 
زيد -: أي إن رأين دما وشككتم في كونه حيضا أو استحاضة» وارتبتم فيه . والقول الثاني: إن ارتبتم في حكم عدتهن» ولم 
تعرفوه فهو ثلاثة أشهر. وهذامروي» عن سعيد بن جير . وهو اختيار ابن جرير» وهو أظهر في المعنى» واحتجٌ عليه بما رواه 
وضرب الله » إن عددا من عده الضاء لم تذكر في لكاب الصغار والكبار وأولات الأحمال. قال: فأنزل اللهء قَنكَ: #والتى 

يِسْنَّ من الْمحضِ من شاپ إن ارد يدهن ثل اهر َل لر يصن وَوْلَتُ الْحَمَالٍ َجَلْهُنَ أن يصَعْنَّ مَلَهُنَ . ورواه ابن أبي 
حاتم بأبسظ من هذا السياق تال ا ا ا ا اا N‏ حرم 
أبي بن كعب قال : قلت لرسول الله يَكِِ: إن ناساً من أهل المدينة لما أنزلت هذه الآية التي في «البقرة» في عدة النساء قالوا : 
لقذ بشي تيعد الحبامهدة لع ذا كرد فى القراد : الصغار والكبار اللائي قد انقطع عنهن الحيض» وذوات الحمل . قال : فأنزلت 
التي في النساء القصرى: وای ب 0 بسن من اض من نايك إن ازم هدجن تة اهر وال ر عضن . وقوله : ۇث 
اتال مله أن يمن 4: يقول تعالى : ومن كانت حاملاً فعدتها بوضعه» ولو كان بعد الطلاق أو الموت بمُواق ناقة» في 
قول جمهور العلماء من السلف والخلف > كما هو نص هذه الآية الكريمة» وكما وردت به السنة النبوية . وقد روي عن علي› 
وابن عباس » رضي الله عنهمء أنهما ذهبا في المتوفى عنها زوجها أنها تعتد بأبعد الأجلين من الوضع أو الأشهرء عملا بهذه 
الآية الكريمة» والتي في سورة «البقرة». وقد قال البخاري : حدثنا سعد بن حفص » حدثنا شيبان» عن يحيى قال: أخبرني أبو 
سلمة قال : جاء رجل إلى ابن عباس - وأبو هريرة جالس - فقال : أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة . فقال ابن عباس : 
آخر الأجلين . قلت أنا: وات لمال جهن أن , 1 سن هن 4. كال أب و هريرة 0 يعني أبا سلمة - فأرسل ابن 
فخطبت فأنكحها رسول الله کا الي بعك وي ود ال لاا و 
هو ومسلم وأصحاب الكتب مطولا من وجوه أخر. 

وقال الإمام أحمد : حدثنا حماد بن أسامةء أخبرنا هشام» عن أبيه» عن المسور بن مدخرمة» أن سُبيعة الأسلمية توفي عنها 
زوجها وهي حامل » فلم تمكث إلا ليالي حتى وضعت› فلما تعلّت من نفاسها خطبت»: فاستأذنت رضول الله اة في النكاح › 
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فأذن لها أن تنكح» فتُكحت. ورواه البخاري في صحيحه» ومسلم» وأبو داود» والنسائي. وابن ماجه من طرق عنهاء كما قال 
ميلم بن الحجاج : حدثني أبو الطاهرء أخبرنا ابن وهب» حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب» حدئني عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة : : أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية 
فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله َة حين استفتته فكتب مر بن عبد الله يخبره أن سبيعة أخبرته آنا كانت تحت 
سعد بن خولة وكان ممن شهد بدراً ری عدوا فى تحني الوداع رهی کا فلم تنشب تنش أن وضعت حملها بعد وفاته» فلما 
تعلّت من نفاسها تجملت للخطاب» فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك فقال لها : مالي أراك متجملة؟ لعلك ترجين النكاح» 
إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشرٌ . قالت سُّبيعة : فلما قال لي ذلك جمعتٌ عليّ ثيابي حين أمسيتُ فأتيتُ 
رسول الله َة فسألته عن ذلك» فأفتاني بأني قد حللت حين وضعتٌ حمليء وأمرني بالتزوج إن بدا لي . هذا لفظ مسلم . 
ورواه البخاري مختصراً ثم قال البخاري بعد ذلك › ای سوا الأول ع : وقال سليمان بن حرب وأبو 
النعمان: حدثنا حماد بن زيد» عن أيوب» عن محمد دقو ابن یر فاك : كنت في حلقة فيها عبد الرحمن بن أبي ليلى» 
رحمه الله وكان أصحابه يعظمونه. فذكر آخر الأجلين» فحدّثتٌ بحديث سُبيعة بنت الحارث عن عبد الله بن عتبة» قال : 
فضَمّر لى بعض أصحابه» قال محمد: ففطنت له فقلت : إني لجرية أن أكذب على عبد الله وهو في ناحية الكوفة . قال: 
نكسا ونال الجن عمه لمر يقل يقل ذلك . فلقيت أبا عطية مالك بن عامر فسألته» فذهب يحدثني بحديث سبيعة» فقلت: هل 
سمعت عن عبد الله فيها شيئاً؟ فقال: كنا عند عبد الله فقال : : أتجعلون عليها التغليظ» ولا تجعلون عليها الرخصة؟ نزلت سورة 
العسناء الصو سد الط لی ل راركت الكمال لن أن عت لمن 6م وروا ابن عريرة امن طرق سان بن غ 
۰ وإسماعيل بن عُليّةه عن أيوب به مختصراً. ورواه النسائي في التفسير عن محمد بن عبد الأعلى» > عن خالد بن الحارث» عن 
.- ابن عون» عن محمد بن سيرين» فذكره. وقال ابن جرير: حدثني زكريا بن يحيى بن أبان المصري» حدثنا سعيد بن أبي 
مريم» حدثنا محمد بن جعفر» حدثني ابن شُبْرّمة الكوفي» > عن إبراهيم . > عن علقمة بن قيس » أن عبد الله بن مسعود قال: من 
شاء لاعنته» مانزلت : ّت الال أجلن أن يَصَعْنَ سمَلَهُنَ € إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها . قال: وإذا وضعت المتوفى 
عنها زوجها فقد حلت . يريد بأية المتوفى عنها زوجها: وال وهو منكم ودرو روجا بار ريص يصن بأنفسهنَّ عة 45 شر وعدا 4 
[البقرة: 7*4]. وقد رواه النسائي من حديث سعيد بن أبي مريمء به . ثم قال ابن جرير : ا بن منيع › ا 
عبيد» حدثنا إسماعيل بن خالد» عن الشعبي قال : كر عند ابن مسعود آخر الأجلين» فقال: من شاء قاسمته بالله أن هذه الآية 
التي في النساء القصرى نزلت بعد الأربعة الأشهر والعشر ثم قال : أجل الحامل أن تضع ما في بطنها . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
أحمد بن سنان الواسطيء حدثنا عيد الرحمن بن مهدي» عن سفيان» عن الأعمش› عن أبي الضحى» > عن مسروق قال : بلغ 
ابن مسعود أن علياً» رضي الله عنه» يقول : آخر الأجلين. فقال: من شاء لاعنته» إن التي في النساء المُصرى نزلت بعد البقرة: 
«وَأوْلَتُ الال جهن أن يِصَعنّ ن حا َلَهُنَ 4 . وروآه أبو داود وابن ماجه» من حديث أبي معاوية؛ عن الأعمش . 

وقال عبد الله 200 : حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي» أخبرنا عبد الوهاب الثقفي» حدثني 3 0 
عمروٍ بن شعيب» عن أبيه» عن عبد الله بن عمروء عن أبي بن كعب قال : قلت للنبي وك : اوت الْدَمَالٍ أجَلهِنَ أن ضع 
حَمَلَهُنَ € المطلقة ثلاثاً أو المتوفى عنها؟ فقال : «هي المطلقة ثلاثاً والمتوفى عنها» 000000 5 
في إسناده المثنى بن الصباح» وهو بترو الساوك بعر :ولع رواة إن Eg‏ فقال: حدثنا محمد بن داود 
السمُناني» حدثنا عمرو بن خالد يعنى : الحراني ‏ حدثنا ابن لهيعة› عن عمرو بن شعيب» عن سعيد بن المسيب» عن 
1 بي بن كعب» أنه لما نزلت هذه الآية قال لرسول الله كك : لا أدري أمشتركة أم مبهمة» قال رسول الله َة : «أية آية؟» . قال : 
و أن سن لمن € اجرف عنها والمطلقة؟ قال: : انعم . . وكذا رواه ابن جرير» عن أبي كُرَيْبِ» عن موسى بن داود. 
عن ابن لهيعة» به الم رواد عن الى كريب أبنباء ريباك بن إسماعيل» عن ابن عيينة» عن عبد الكريم بن أبي المخارق أنه 
حدث عن أبيَّ بن كعب قال : سألت رسول الله َة عن : : 3وت الْدَمَالٍ جهن أن يَصَعْنَ حملن € قال : «أجلء كل حامل أن 
تضع ما في بطنها» . عبد الكريم هذا ضعيفء ولم يدرك أَبيَا . وقوله : : ون ني آله ْمَل لم ِن أره. يرا أي : يسهل له أمره» 
ويبسره عليه » ويجعل له فرجاً قريباً ومخرجاً عاجلاً. ثم قال : : ذلك أَئرٌ أنه رل َك أي : حكمه وشرعه أنزله إليكم بواسطة 
رسوله م ومن ين أله بَكْفْرْ عله سات وعم له أَجرا» أي : يذهب عنه المحذور. ويجزل له الثواب على العمل اليسير . 
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احور وتوا بن يروف وإن تسر مضع له لری 9© یق ڈو سم ن سحو وس فر یھ ررقم سفق ينآ انه َه كيف آله 
نما إلا مآ انلها سَيَجِعَلُ أله بعد عْسَرٍ 4 . 

يقول تعالى آمرأ عباده إذا طلّق أحدّهم المرأة أن يُسكنها في منزل حتى تنقضي عدتهاء فقال : #أمْكنوهن من حيْث سکشر€ أي : 
عندكمء تن وي قال ابن عباس» ومجاهد» وغير واحد: يعني سعتكم. حتى قال قتادة: وإن لم تجد إلا جنب بيتك 
فأسكنها فيه . وقوله : وا اروش لصيو لن : قال مقاتل بن حيان: يعني يضاجرها لتفتدي منه بمالها أو تخرج من 
فک . وقال الثوري» عن منصورء عن أبي الضحى: : «ولا شاروش لصوا لون قال : : يطلقهاء فإذا بقي يومان راجعها. 
وقوله: #وإن كن 0 2 : قال كثير من العلماء منهم ابن عباس» وطائفة من السلف»ء 
وجماعات من الخلف : هذه فى ئن» إن كانت حاملا أنفق عليها حتى تضع حملهاء قالوا : بدليل أن الرجعية تجب نفقتهاء 
سواء كانت حاملا أو حائلا 0 : بل السياق كله في الرجعيات» وإنما نص على الإنفاق على الحامل وإن كانت 
رجعية» لأن الحمل تطول مدته غالبا فاحتيج إلى النص على وجوب الإنفاق إلى الوضع ؛ لثلا يتوهم أنه إنما تجب النفقة 
بمقدار مدة العدة. واختلف العلماء : هل النفقة لها بواسطة الحمل > أو للحمل وحده؟ على قولين منصوصين عن الشافعي 
وغيره» ويتفرع عليها مسائل مذكورة في علم الفروع . وقوله: إن أرضعن 1 د أي : إذا وضعن حمالاهن وهن طوالق» فقد بنَّ 
بانقضاء عدتهن» ولها حينئذٍ أن ترضع الولد» ولها أن تمتنع منه» ولكن بعد أن تغذيه باللبًاً - وهو باكورة اللبن الذي لا قوام للولد 
غالبا إلا به انان ار جعت UA E E E E E‏ : قن 
يعن لد او ا . وقوله: #وآتمروا شك مغرو أي : ولتكن أموركم فيما بينكم بالمعروف» من غير إضرار ولا 
مضارة» كما قال في سورة «البقرة» لا ساد وَلِدَه برها ولا موود لَمُ يورو [البقرة: ۲۳۴]. وقوله : #وإن ناسر فسارضع لم 
أ » أي : وإن اختلف الرجل والمرأة» فطلبت المرأة أجرة الرضاع كثيزاً ولم يجبها الرجل إلى ذلك» أو بذل الرجل قليلاً ولم 
توافقه عليه › فليسترضع له غيرها . فلو رضيت الأم بما استؤجرت عليه الأجنبية فهي أحق بولدها . وقوله : لفق ذو سَعَةَ ين 
سَعَيِهُ# أي : لينفق على المولود والده» أو وليه» بحسب قدرته» #ومن فدر عله ررقم نيفق عا انه َة لا ّف أنه تك إلا مآ 
انلها € كقوله : «الا مكف انه تسا إلا سما( [البقرة: 80؟]. روى ابن جرير: حدثنا ابن حميدء حدئنا حكام» عن أبي سنان 
قال : سأل عمر بن الخطاب عن أبي عبيدة» فقيل : إنه يلبس الغليظ من الثياب» ويأكل أخشن الطعام» فبعث إليه بألف دينار 
وقال للرسول: انظر ما يصنع بها إذا هو أخذها: فما لبث أن لبس اللين من الثياب» وأكل أطيب الطعام» فجاء الرسول فأخبره» 
فقال: رحمه اللهء تأول هذه الآية: # لفق ذو سعة من مَعَيَهء ومن در عَلَيْهِ ررقم لفق مآ انه اد4 . وقال الحافظ أبو القاسم 
الطبراني في معجمه الكبير : حدثنا هاشم بن مرثد الطبراني» حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش» أخبرني أبي» أخبرني 
ضمضم بن زُرْعة» عن شريح بن عبيد» عن أبي مالك الأشعري -واسمه الحارث ‏ قال: قال رسول الله يَكلةِ: «ثلاثة نفرء كان 
لأحدهم عشرة دنانير» فتصدق منها بدينار. وكان لآخر عشر أواق» فتصدق منها بأوقية . وكان لآخر مائة أوقية» فتصدق منها 
بعشر أواق». فقال رسول الله ب : دهم في الأجر سواءء كل قد تصدق بعشر ماله» قال الله تعالى: لفق ذو سَعَمَ ين 
مَمَيِفِ44. هذا حديث غريب من هذا الوجه 0 : #سَيَجْمَلُ أنَهُ بعد عر مرا : وعد منه تعالى» ووعده حقء» وهو لا 
يخلفهء وهذه كقوله تعالى : < ممَ لتر شا © إِنَّ مم آل لر ما 4€ [الشرح: « 1[ 

م ره او جا هة ن القانت »جا غناك المي من هرا د تنا 
شهر بن حَوْشَب قال: قال أبو هريرة: بينا رجل وامرأة له في السلف الخالي لا يقدران على شيء» فجاء الرجل من سفره» 
فدخل على امرأته جائعاً قد أصابته مَسْعْبَةَ شديدة» فقال لامرأته: عندك شيء؟ قالت: نعمء أبشرء أتاك رزق الله . فاستحثهاء 
فقال: ويحك! ابتغي إن كان عندك شيء . قالت : نعم » هنيهة - ترجو رحمة الله حتى إذا طال عليه الطوى قال: ويحك! قومي 
فابتغي إن كان عندك شيء فائتيني به» فإني قد بُلغتُ وجهدث . فقالت: نعم» الآن يُنضج التنور فلا تعجل . فلما أن سكت عنها 
ساعة وتحيّنت أن يقول لهاء قالت من عند نفسها: لو قمتٌ فنظرتٌ إلى تنوري؟ فقامت فنظرت إلى تنورها ملآن جُنوب الغنم» 
ورحييها تطحنان. فقامت إلى الرحى فنفضتهاء واستخرجت ما في تنورها من جنوب الغنم . قال أبو هريرة : فوالذي نفس أبي 
القاسم بيده» هو قول محمد يَلة: «لو أخذت ما في رحييها ولم تنفضها لطحتتها إلى يوم القيامة». وقال في موضع آخر: حدثنا 
أبو عامر» حدثنا أبو بکر» عن هشام» عن محمد هو ابن سيرين عن أبي هريرة قال: دخل رجل على آهله» فلما رأى ما بهم 
من الحاجة خرج إلى البريّة» فلما رأت امرأته قامت إلى الرحى فوضعتهاء وإلى التنور فسجرته» ثم قالت: اللهم ارزقنا. 
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فنظرت» فإذا الجفنة قد امتلأت› قال : وذهبت إلى التنور فوجدته ممتلثاً: قال : : قر جع الزوج قال : أصبتم بعدي شيئاً؟ قالت 
امرأته : : نعم من ربنا . فأم إلى الرحى» فذكر ذلك للنبي عت » فقال النبي يار : «أما إنه لو لم ترفعهاء > لم تزل تدور إلى يوم 


القيامة» 

«ييّن ين رة حتت عَنْ أ ما سیو عابتا جساا سَِيدًا وھا عدا كا ل مداقت وال اھا ون عة آنا خر و أعد أنه لم 
سے ر € 2 0 سر - 7 مر ا ص رار 

دابا سيدا هَأنَمُوا أله يتأؤلى الْأَلبب لزن “امنا قد ل اس اک وکا ل ا رسوا بنلوأ یکر ايت انو مي ي لحي لين امنا a‏ 
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0 إل افر يت فنا بلط کر سينا ا کے يق بن ع ا خزية 0 ا 9 4 
SS‏ 
ا ی را َر »م آي: تمردت وطغت واستكبرت عن اتباع آمر الله ومتابعة رسله» اها اا سيدا 
وتا عدا ا اي اا ٠‏ ؤِيَرابتَ و أا أي : غبّ مخالفتهاء وندمواء حيث لا ينفع الندم» ورهن عة أا خر 
ام اه ج ع سرا أي : في الدار الآخرة» مع ما عسل لهم في الدنيا. ثم قال بعد ما قص من خبر هؤلاء : اتف أله يأل 
لزب » أي ي : الأفهام المستقيمةء دي يا أولي الألباب» اين ررم أي : صدقوا بالله ورسلهء 
(: ار ا إت ب يعني : القرآن. كقوله : «إنَا عن رانا لک 6 لم تفظو )€ [الحجر: ۹]. وقوله : میرک تلا کک 
يت مر ن : قال بعضهم : طر4 منصوب على آنه بدل اشتمال وملابسة ؛ لأن الرسول هو الذي بلغ الذكر. وقال ابن 
جرير : الصواب أن الرسول ترجمة عن الذكرء يعني : تفسيراً له؛ ولهذا قال: ٠:‏ رسوا ینلوا علکر ایت آنه َم مت أي : في حال 
كونها بينة واضحة جلية لي أل موأ دوأ ليحت من امت إل اش كقوله : : حتت ركه الك شع اس بن 
َلظلْمتٍ إلى ألثور» [إبراميم: »]١‏ وقال تعالى: اله وَل المج امنوأ رهم ين ألظلمنت إل الور [البقرة : 781]ء أي : من 
ظلمات الكفر والجهل إلى نور الإيمان والعلم اوقد ي الل حال ر الذي اله نور ل 
a SRE‏ رجن إِلَكَ روا ن آمرتا ما کت ری ما التب ولا لإي 
كن بََلْنَهُ ورا ری بوم من ُنَا ِن باوكا ونك لتحا إل رط م مُسَقِيِوٍ )€ [الشورى: [oY‏ . وقوله: : #ومن ومن باه وتعمل صللا 
اه عن وكا الكدة كرت ا د e‏ اه لم رة : : قد تقدم تفسير مثل هذا غير مرّةء بما أغنى عن إعادته. . 
نه الى لق سم موت وين الارض يِنْلَهِنَّ يرل الاس بين للا أن اه ع کي سو فير وان امه قد حاط يكل سى ا 409 . 
يقول تعالى مخبرا عن قدرته التامة وسلطانه العظيم ٠‏ ليكون ذلك باعثاً على تعظيم ما شرع من الدين القويم : ` ا لْرِى على س 
َنم كقوله إخباراً عن نوح أنه قال لقومه : اتر ترا کف حَلَنَ آنه سب سوت طباا )€ [نوح: .]١١‏ وقال تعالى: #شيح له 
لوث ت سبع وألارض ومن فين [الإسراء: 44]. وقوله : وو آل ْله 57 : سبعاً أيضاًء كما ثبت في الصحيحين : «من ظلم 
قيد شبر من الأرض طوّقه من سبع أرضين» . وفي صحيح البخاري : خسف به إلى سبع أرضين» . وقد ذكرت طرقه وألفاظه 
وعزوه في أول «البداية والنهاية» عند ذكر خلق الأرض» ولله الحمد والمنة. ومن حمل ذلك على سبعة أقاليم» فقد أبعد النّجعة 
وأغرق في النزع» وخالف القرآن والحديث بلا مستند. وقد تقدم في سورة «الحديد عند قوله: هو الأول الجر والظهرٌ 
َلْبَاينُ € [الآية: ۴] ذكر الأرضين السبع » وبعد ما بينهن» وكثافة كل واحدة منهن خمسمائة عام . وهكذا قال ابن مسعود وغيره» 
وكذا الحديث الآخر : «ما السموات السبع وما فيهن وما بينهن» والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في الكرسي » إلا كحلقة 
ملقاة بأرض فلاة». وقال ابن جرير: حدثنا عمرو بن علي» حدثنا وكيع» حدثنا الأعمشء عن إبراهيم بن مُهاجرء عن 
مجاهد» عن ابن عباس في قوله : سبح سرن وين ايض رَه قال: لو حدثتكم بتفسيرها لكفرتم» وكفركم تكذيبكم بها. 
وحدثنا ابن حمید» حدثنا یعقوب بن عبد الله بن سعد المي الأشعري » عن جعفر بن أبي المغيرة الخزاعي» عن سعيد بن 
جبير قال : قال رجل لابن عباس : ان الى علق سح سوت ون الأ َه الآية . فقال ابن عباس : ما يؤمنك إن أخبرتك بها 
فتكفر. وقال ابن جرير: : حدثناعمرو بن علي ومحمد بن المثنى قالا : حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن عمرو بن 
مُرّة» عن أبي الضحى» عن ابن عباس في هذه الآية : اي َه ای عل سبع سوت ومن الأ نه قال عمرو: قال في كل أرض 
مثل إبراهيم » ونحو ما على الأرض من الخلق . وقال ابن المثنى في حديثه : في كل سماء إبراهيم . 
وقد روى البيهقي في كتاب «الأسماء والصفات» هذا الأثر عن ابن عباس بأبسط من هذا السياق» فقال: أخبرنا أبو عبد الله 
الحافظ» وحدثنا أحمد بن يعقوب». حدثنا عبيد بن غنام النخعي» أخبرنا علي بن حكيم» حدثنا شريك» عن عطاء بن 
السائب»ء عن أبي الضحى › عن اين عباس أنه قال : ا ؛ الى ڪل سم سوت هن لاض نلم قال : سبع أرضين» في كل أرض 
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نبي كنبيكم » وآدم کآدم» ونوح کنوح› داهم کل رمي » وعيسى كغيسى : م SS CE AS‏ شع عن عمرو بن 
مرة» عن أبي الضحى» عن ابن عباس في قول اش كذ اله الى علق سبع موت ومن الأرْضٍ يهن قال: في كل أرض نحو 
إبراهيم» عليه السلام . ثم قال البيهقي : إسناد هذا عن ابن عباس صحيح » وهو شاذ بمرة» لا أعلم لأبي الضحى عليه متابعاً» 
والله أعلم . قال الإمام أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا القرشي في كتابه «التفكر والاعتبار» : 00 
المدائ ثنى » حدثنا یحی بن سليمان» عن عثمان بن أبي دهرش قال : بلغني أن رسول ايله كَكةانتهى إلى أصحابه وهم سكوت لا 

يتكلمون» فقال: «ما لكم لا تتكلمون؟». فقالوا : نتفكر في خلق الله كك قال: «فكذلك فافعلواء تفكروا في خلقه ولا 
تفكروا فيه» فإن بهذا المغرب أرضاً بيضاء» نورها ساحتها أو قال : ساحتها نورها - مسيرة الشمس أربعين يومأء بها خلقٌ الله لم 
يعصّوا الله طرفة عين قط». قالوا: فأين الشيطان عنهم؟ قال: «ما يدرون خلق الشيطان أم لم يخلق؟». قالوا: أمن ولد آدم؟ 
قال: «ما یدرون خلق آدم أم لم يخلق». وهذا حديث مرسل» وهو منكر جداًء و(عثمان بن أبي دهرش» ذكره ابن أبي حاتم في 
كتابه فقال: روي عن رجل من آل الحكم بن أبي العاص» وعنه سفيان بن عيينة» ويحيى بن سليم الطائفي» وابن المبارك ‏ 
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3اا اَی لر ضرم م أل أ لك 0 عو َي 0 اه کک جل ایمیک واه موک وهر ألم كم 
3 7 سر الى ِل عض روجو ییا َا أت و واظلهرة کر ی م انی ھا بن کت امیر كلد من أن كذ ل ج11 
ْمَل * لیے المد © بد تو e‏ ون تظهرا عله ن لَه هو وله وَحِبْرِيلُ ولح لمْوْمِِينٌَ َة بَمْدَ َلك طهر 
© کی کک ی یا ا يبا عا منک شلب مُؤْمِستٍ يتت ميات عدت سحب تيبب ابا 46 . 
اختّلف في سبب نزول صدر هذه السورة» فقيل : نزلت في شأن مارية» وكان رسول الله قد حرمهاء فنزل قوله: اا 
لي لر شرم مآ أل أله لك بى مَرْسَاتَ أرجك). . . الآية . قال أبو عبد الرحمن النسائي: أخبرنا إبراهيم بن يونس بن محمدء 
حدثنا أبي» حدثنا حماد بن سلمة»› عن ثابت» عن أنس : :أن رسول الله تكتدّكانت له أمة يطؤهاء فلم تزل به عائشة وحفصة حتى 
رها فأنزل ائ 5 ماعا ای لر غرم ما لمل آنه لك4؟ إلى آخر الآية قال ابن سوير داي ابن غه ار حي الترقي» 
حدثنا ابن أبي مريمء حدثنا أبو غسان» حدثني زيد بن أسلم : أن رسول الله 25أصاب آم إبراهيم في بيت بعض نسائه» فقالت : 
أي رسول الله › في بيتي وعلى فراشي؟! فجعلها عليه حراما . فقالت : أي رسول الله » كيف يحرم عليك الحلال؟ فحلف لها 
بالله لا يصيبها . فأنزل الله : « كايا انی لر رم مآ سل اه لك4؟ قال ل زيد: فقوله : أنت علي حرام لغو. وهكذاروى 
عيد الرحمن بن زيد» عن أبيه . وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا يونس » أخبرنا ابن وهب » عن مالك» عن زيد بن أسلم » > قال: قل 
لها: «أنت علي حرام» ووالله لا أطؤك». وقال سفيان الثوري وابن علَيّة عن داود بن أبي هند» عن الشعبي» عن مسروق قال: 
آلى رسول الله هحرم فعُوتب في التحريم» وأمر بالكفارة في اليمين. رواه ابن جرير. وكذا روي عن قتادة» وغيره» عن 
الشعبي» نفسه . وكذا قال غير واحد من السلف . منهم الضحاك› والحسن» وقتادة» ومقاتل بن حيان» وروى العوفي» عن أبن 
عباس القصة مطولة. وقال ابن جرير: حدثنا سعيد بن يحيى» حدثنا أبي» حدثنا محمد بن إسحاق» عن الزهري» عن 
شد اه تن قبت الله + عن ابن غباس قال قلت العمر بن الخطابة من المرانان؟ قال #"غائقة فة وكات بده الحديث في 
شأن أم إبراهيم القبطية» أصابها النبي كفي بيت حفصة في نوبتهاء فوجدت حفصة:ء فقالت : يا نبي الله» لقد جئت إليّ شيئ ما 
جئت إلى أحد من أزواجك» في يومي» وفي دوري» وعلى فراشي . قال: : «ألا ترضين أن أحرمها فلا أقربها؟؛ . قالت: بلى 
فحرّمهاوقال : لا تذكري ذلك لأحد» . فذكرته لعائشة» فأظهر Jie‏ الله : . اا لی لر عَم مآ أل آم لك فى 
رات جك الآيات . . فبلغنا أن رسول الله ب كفر عن يمينه» وأصاب جاريته . وقال الهيئم بن كُليب في مسنده : حدثنا أبو 
قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي» حدثنا مسلم ل ا E‏ 
عمر قال: قال النبي يه لحفصة : «لا تخبري أحدأء وإن أم إبراهيم علي حرام . فقالت : أتحرم ما أحل الله لك؟ قال : «فوالله 
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لا أقربها». قال: فلم يقربها حتى أخبرت عائشة . قال: فأنزل الله : فد وض أله ل يله يمي . وهذا إسناد صحيح» ولم 
يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستةء وقد اختاره الحافظ الضياء المقدسي في كتابه المستخرج . وقال ابن جرير: حدثني 
يعقوب بن إبرأهيمء حدثنا ابن علية» حدثنا هشام الدَسْتُوائي قال : كتب إلي يحيى يحدث عن يعلى 00 عن سعيد بن 
جبير: أن ابن عباس كان يقول في الحرام : یمین تكفرهاء وقال ابن عباس : مڌ کان لَكُمْ في رولو أ أوَة حَسكَةُ © [الاحزاب: 
يعني: أن رسول الكل حرم جاريته فقال الله : بايا لی لِمَ رم مآ َمل اه 4 لك ؟ إلى قوله :اتن ين أنه ليد قا 
میک > فكفر يمينه» فصير الحرام يمينا نأ . ورواه البخاري عن معاذ بن فضالة » عن هشام هو الدستوائي عن يحيى ‏ هو ابن 
كثير E‏ - وهو يعلى عن ميد بن جبير» عن ابن عباس في الحرام : یمین تُکفر . وقال ابن عباس : «الَقَدَ کان لَكُمْ في 
سول أنه ا حَسَئَةٌ © [الأحزاب: .]۲١‏ ورواه مسلم من حديث هشام الدّسُْوائي به. 

وقال النسائي : أخبرنا عبد الله بن عبد الصمد بن علي» حدثنا مخلد هو ابن يزيد حدثنا سفيان» عن سالم» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس قال : أتاه رجل فقال : إني جعلت امرأتي على حراماً؟ قال : كذبت ليست عليك بحرام . ثم تلا هذه الآية : 
5 كا أل لر رم ما َل َه ك ؟ عليك أغلظ الكفارات» عتق رقبة. تفرد به النسائي من هذا الوجهء بهذا اللفظ . وقال 
الطبراني : حدثنا محمد بن زكرياء حدثنا عبد الله بن رجاءء حدثنا [سرائيل ».عن مسلم » > عن مجاهد» عن ابن عباس في قوله : 
اا آل لر مم م1 اسل ا د € ؟ قال : حرم رسول الله ڪه سريته. ومن ها هنا ذهب من'ذهب من الفقهاء ممن قال بوجوب 
الكفارة على من حرم جاريته أو زوجته أو طعاماً أو شراباً أو ملبساً أو شيئاً من المباحات» وهو مذهب الإمام أحمد وطائفة . 
وذهب الشافعي إلى أنه لا تجب الكفارة فيما عدا الزوجة والجارية» إذا حرّم عينيهما أو أطلق التحريم فيهما في قوله» فأما إن 
نوى بالتحريم طلاق الزوجة أو عتق الأمة» نفذ فيهما. وقال ابن أبي حاتم : حدثني أبو عبد الله الظهراني» أخبرنا حفص بن 
عمر العدني» أخبرنا الحكم بن أبان» حدثنا عكرمة» عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية :ایا لي لِمَ يم مآ سل آنه ل4 ؟ 
في المرأة التي وهبت نفسها للنبي با . وهذا قول غريب» والصحيح أن ذلك كان في تحريمه العسل» كما قال البخاري عند 
هذه الآية: حدثنا إبراهيم بن موسى» أخبرنا هشام بن يوسف» عن ابن جُرَيْجء عن عطاء» عن عبيد بن عميرء عن عائشة 
قالت : كان النبي به يشرب عسلاً عند زينب بنت جحش» ويمكث عندهاء فتواطأت أنا وحفصةٌ على : أيدّنا دخل عليهاء فلتقل 
له قل يعاري إلى ابل عالت رز E‏ . قال: «لاء ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش» فلن أعود له» وقد 
حلفت لا تخبري بذلك أحدأ». « بی مَرْيَاتَ أَرْونِيكَ» . هكذا أورد هذا الحديث ها هنا بهذا اللفظ SES‏ 
رازوا غا الس بر محمد جدنا الاج عن الى جره قال + زعم شظاء ا ت قي من عمير يقول: سمعت 

عائشة تزعم أن رسول الله َة كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلاًء فتواصيتٌ أنا وحفصة أن يننا دخل 
عليها النبي كله فَلْتَقُل : إني أجد منك ريح مغافير؛ أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهما النبي بي ٠‏ فقالت ذلك له» فقال : دلا 
بل كربت عاد هنا زينب يدا تخا #ررلن اعرد لد . فنزلت : ايكيا آلتَىُ لر رم م1 أل آنه ك ؟ إلى :إن ئو إل آم مد 
صت مويك »> لعا لعائشة وحفصة. ولذ أَسَرَّ لت إل بَعْضٍ أَرْوسِوء سَدِيئًا© لقوله: «بل شربت عسلاً» . وقال إبراهيم بن موسى» عن 
هشام : «ولن أعود له وقد حلفت › » فلا تخبري بذلك أحداً». وهكذا رواه في كتاب «الطلاق؛ بهذا الإسناد» ولفظه قريب منه. 
ثم قال : المغافير: شبيه بالصمغ» يكون في الرّمث فيه حلاوة» أغفر الرّمث : إذا ظهر فيه. واحدها مغفورء ويقال: مغافير. 
وهكذا قال الجوهريء قال: وقد يكون المغفور بها gE‏ والسَلّم والطلح . قال: والرّمث؛. بالكسر: مرعى من مراعي 
الإبل» وهو من الحمض . قال : والعرفط : شجر من العضاه ينضح المغمُور منه. 

وقد روى مسلم هذا الحديث في كتاب «الطلاق» من صحيحه؛ عن محمد بن حاتم» عن حجاج بن محمد» عن ابن جريج › 
أخبرني عطاء» عن عُبيد بن عمير» عن عائشة» به . ولفظه كما أورده البخاري في «الأيمان والنذور». ثم قال البخاري في كتاب 
«الطلاق»: حدثنا فروة بن أبي المغراء» حدثنا علي بن مُسْهّرء عن هشام بن عُرْوَّةء عن أبيه» عن عائشة قالت: كان 
رسول الله يل يحب الحلوى والعسلء وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه» فيدنو من إحداهن . فدخل على حفصة 
بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان يحتبس» فَغِرْتٌُ فسألت عن ذلك» فقيل لي : أهدت لها امرأة من قومها عُكة عسل» فسقت 
النبي ية منه شربة . فقلت : أما والله لنحتالن له . فقلت لسودة بنت زَمعة : إنه سيدنو منك» فإذا دنا منك فقولي : أكلت مغافير؟ 
فإنه سيقول لك : لا . فقولي له : ما هذه الريح التي أجد؟ فإنه سيقول لك : سقتني حفصة شربة عسل . فقولي : : جِرَسَتُ نحلّه 
العغرفط . وسأقول ذلك» ل قالت ‏ تقول سودة _: والله ماهو إ إلا أن قام على الباب» فأردت أن أناديه 
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بما أمرتني فرقاً منك» فما دنا مها قالىالدرسودة : يارسولٍ اللهء أكلت مغافير؟ قال : «لا». قالت: فما هذه الريح التي أجد 
منك؟ قال : «سقتني حفصة شربة عسل» . قالت : جرست نحله الغرفط . فلما دار إليٌ قلت نحو ذلك». فلما دار إلى صفية قالت 
له مثل ذلك» فلما دار إلى حفصة قالت له: يا رسول الله » ألا أسقيك منه؟ قال : «لا حاجة لي فيه». قالت ‏ تقول سودة-: والله 
لقد حرّمْتاه. قلت لها: اسكتي . هذا لفظ البخاري . وقد رواه مسلم عن سويد بن سعيد» عن علي بن مُسْهرء به. وعن أبي 
كُرَيْبٍ وهارون بن عبد الله والحسن بن بشرء ثلاثتهم عن أبي أسامة حماد بن أسامة» عن هشام بن عروة» به . وعنده قالت : 
وكان رسول الله ب يشتد عليه أن يوجد منه الريح يعني : الريح الخبيثة» ولهذا قلن له : أكلت مغافير لأن ريحها فيه شيء . فلما 
قال قبل ريت علا . قلن : جرست نحله العرفط ٠‏ أي : رعت نحله شجر العرفط الذي صمعُه المغافير؛ فلهذا ظهر ريحه في 
العسل الذي شربته . قال الجوهري : جرست نحله العرفط تجرس : إذا أكلته» ومنه قيل للنحل : جوارس» قال الشاعر : 
تظن على ال مزاء م نها جوارس 

وقال: الجَرْس والجزس: الصوت الخفي . ويقال: سمعت جرس الطير . إذا سمعت صوت مناقيرها على شيء تأكله» وفي 
الحديث : «فيسمعون جَرّس طير الجنة». قال الأصمعى: كنت فى مجلس شعبة قال : «فيسمعون جرش طير الجنة» بالشين 
المعجمة» فقلت: «جرس"؟! فنظر إلي فقال: .خذوها عنه» فإنه أعلم بهذا منا. والغرض أن هذا السياق فيه أن حفصة هي 
الساقية للعسل» وهو من طريق هشام بن عروةء عن آبيه » عن خالته عائشة . وفي طريق ابن جريج عن عطاء» عن عبيد بن 
عمير» عن عائشة أن زينب بنت جحش هي التي سقت العسل» وأن عائشة وحفصة تواطأتا عليه» فالله أعلم. وقد يقال : إنهما 
واقعتان» ولا بُعْدَ في ذلك إلا أن كونهما سبباً لنزول هذه الآية فيه نظرء والله أعلم . ومما يدل على أن عائشة وحفصة» رضي الله 
عنهماء هما المتظاهرتان الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده حيث قال : حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمَره عن الزهري› 
عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثورء عن ابن عباس قال : لم أزل حريصاً أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج النبي اة اللتين 
قال الله تعالی : : #إن توا إل أمَّهِ ققد صمت لوقت 4 حتى حج عمر وحججت معهء فلما كان ببعض الطريق عدل عمر وعدلت 
معه بالإداوة. فتبرز ثم أتاني» فسكبت على يديه فتوضأء فقلت : يا أمير المؤمنين» من المرأتان من أزواج النبي ية اللتان 
قال الله تعالى : 9إن تنوب ل نوا ؟ فقال عمر : واعجباً لك يا ابن عباس - قال الزهري : كره ‏ والله ما سألته عنه 
ولم يكتمه قال : هي حفصة وعائشة . قال : ثم أخذ يسوق الحديث . قال : كنا معشر قريش قوماً نغلبٌ النساء» فلما قدمنا المديئة 
وجدنا قوماً تغْلِبُهم نساؤهم» فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم. قال: وكان منزلي في دار , بنى أمية بن زيد بالعوالي . قال: 
فغضبت يوماً على امرأتي فإذا هي تراجعني» فأنكرت أن تُرَاجعني» فقالت : ما تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي له 
ليراجعنه» وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل . قال : فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت: أتراجعين رسول الله ؟ قالت: 
نعم . قلت: وتهجره إحداكن اليوم إلى الليل؟ قالت: نعم . . قلت: قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر» أفتأمنٌ إحداكن أن 
يغضب الله عليها لغضب رسولهء فإذا هي قد هلكت؟ لا تراجعي رسول الله ولا تسأليه شيئاً» وسليني من مالي ما بدا لك» ولا 
يغرنك أن كانت جارتك هي أوسمٌ وأحب إلى رسول الله كي منك - يريد عائشة ‏ قال : وكان لي جار من الأنصار» وکنا نتناوب 
النزول إلى رسول الله كَل ينزل يوماً وأنزل يوماًء فيأتيني بخبر الوحي وغيره» وآتيه بمثل ذلك . قال : وکنا نتحدث أن غسّان 
تنعل الخيل لتغزوناء فنزل صاحبي يوماً ؛ ثم أتى عشاء» فضرب بابي ثم ناداني» فخرجت إليه فقال : حدث أمر عظيم! فقلت : 
وما ذاك؟ أجاءت غسان؟ قال 1 بل ا ذلك رانا ی زرل الله كل نساءه» فقلت : قد خابت حفصة وخسرت» 
قد كنت أظن هذا كائناً . حتى إذا صليتٌ الصبح شددت علي ثيابي ثم نزلت» فدخلت على حفصة وهي تبكي فقلت : : أطلقكن 
رسول الله ب فقالت : لا أدري» هو هذا معتزل في هذه المشربة . فأتيت غلاماً له أسود فقلت : استأذن لعمر . فدخل الغلام ثم 
خرج إلي فقال : ذكرتك له فصمت . فانطلقت حتى أتيت المنبر» فإذا عنده رهط جلوس يبكي بعضهم» فجلست قليلاء ثم 
غلبني ما أجد» فأتيت تيت الغلام فقلت: استأذن لعمر. فدخل ثم خرج فقال: فقد ذكرتك له فصمت . فخرجت فجلست إلى 
المنبرء ثم غلبني ما أجد فأتيت الغلام فقلت : استأذن لعمر. فدخل ثم خرج إلي فقال : قد ذكرتك له فصمت . فوليت مدبرا فإذا 
الغلام يدعوني فقال : ادخل». قد أذن لك . فدخلتٌ فسلمتٌ على رسول الله َة فإذا هو متكىء على رمال حصير . 

قال الإمام أحمد : وحدئنا يعقوت في حديث شالع : زُمال حصير قد أثر في جنبه» فقلت : أطلّقت يا رسول الله نساءك؟ فرفع 
رأسه إلي وقال :. «لا». فقلت: الله أكبرء لو رأيتنا يا رسول الله وكنا معشر قريش قوماً نغلب النساءء فلما قدمنا المدينة وجدنا 
قوماً تخلبهم نساؤهمء فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم» فغضبت علي امرأتي يوماء فإذا هي تراجعني؛ فأنكرت أن تراجعني» 
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فقالت: ما تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي يلير اجعنه» وتهجره أحداهن اليوم إلى الليل. فقلت: قد خاب من فعل 
ذلك منكن وخسر» أفتأمنٌ إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله» فإذا هي قد هلكت . فتسبم رسول الله كلك فقلت: يا 
رسول الله » فدخلت على حفصة فقلت: لا يعُرنْك أن كانت جارثك هي أوسمٌ - أو: أحب إلى رسول الله كَلِّمنك. فتبسم 
آخری» فقلت: أستأنس يا رسول الله. قال : «نعم». فجلست فرفعت رأسي في البيت» فوالله ما رأيت في البيت شيئاً يرد البصر 
إلا أهبَةٌ ثلاثة . فقلت: ادع الله يا رسول الله أن يوسع على أمتك» فقد وسّع على فارس والروم» وهم لا يعبدون الله. فاستوى 
جالساً وقال: «أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عُجَلتُ لهم طيباتهم في الحياة الدنيا». فقلت: استغفر لي يا 
رسول الله .كان اقم آلا يز عليهن شرا من شد مره عليهن جن عات الله قبك. وقد رواه البخاري ومسلم 
والترمذي والنسائي» من طرق » عن الزهري» به . وأخرجه الشيخان من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري› عن عبيد بن خنين » 
عن ابن عباس › قال مقت ننة أريد أن سال غم بن الخطاب عن اية» فما أستطيع أن أسأله هيبة له حتى خرج حاجاً 
0 ت ج مع فلا وععتاو فاعض الطررق عدر الراك لما قال: : فوقفت حتى فرغ» ثم سرت معه فقلت : يا 
أمير المؤمنين. من اللتانء تظاهرتا على النبي ب . هذا لفظ البخاري» ولمسلم: من المرأتان اللتان قال الله تعالى: #وإن 
تظلهرا عَلَيّو4؟ قال : عائشة وحفصة. ثم ساق الحديث بطوله» ومنهم من اختصره. 
وقال مسلم أيضاً : حدثني زهير بن حرب» حدثنا عمر بن يونس الحنفي» حدثنا عكرمة بن عمار» عن سماك بن الوليد ‏ أبي 
زميل - حدثني عبد الله بن عباس . حدثني عمر بن الخطاب قال : لما اعتزل نبي الله ا نساءه» دخلت المسجدء 006 
يتكتُون بالتخصى» ويقولون: : طلق رسول الله كلكلدّنساءه! وذلك قبل أن يؤمر بالحجاب . فقلت : لأعلمن ذلك اليوم. . 
الحديث في دخوله على عائشة وحفصة» ووعظه إياهماء إلى أن قال: فدخلت». فإذا أنا برباح غلام رسول الله 0 
المشربة» فناديت فقلت : يا رباح» استأذن لي على رسول الله كَل . . فذكر نحو ما تقدم» إلى أن قال : فقلت: يا رسول الله ما 
يشق عليك من أمر النساءء فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك» وقلما 
0 الله بكلام إلا رجوت أن يكون الله يصدق قوليء ونزلت هذه الآية» آية التخيير: #عمئ ره إن طَلْفَكُنّ أن 
جا کیا ك4 «وَن تهر علو ون لَه مر ونه وبل ومح نوكه بعد درك لهب فقلت : اطلقتهن؟ 
ا ال ب : لم يطلق نساءهء ونزلت هذه الآية : وا جام آم من الاش أو 
لْحَونٍ أذاعوأ به ولو رَدوه إلى أَلرَسُولٍ وَل أؤلي الأمر مهم لعلمة الذي يستتبطوكم م4 [النساء : ۸۴]. فكنت أنا استنبطت ذلك 
ا ا ويلح لْموْمِننَ 4: أبو بكر وعمر - زاد 
الحسن البصري -: عثمان. وقال ليث بن أبي سليم» عن مجاهد : مس لير قال : علي بن أبي طالب . وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا محمد بن أبي عمرء حدثنا محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين قال : 
أخبرني رجل ثقة يرفعه إلى علي قال : قال رسول الله يفي قوله: ولح اممك قال: هو علي بن أبي طالب . إسناده 
ضعيف . وهو منكر جداً . وقال البخاري: حدثنا عمرو e‏ > عن خميد» عن أنس» قال: قال عمر: اجتمع 
نساء النبي يفي الغيرة عليه ؛ فقلت لهن : #عمئ ریہ إن طَلَفَّحنَّ أن : درك ويم حا مم4 فنزلت هذه الآية e‏ 
القرآن في أماكن :متها في رر الچ اب ونان اسای يني ومنها ر : لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى؟ فأنزل الله : 
واوا من مَقَامِ برهم مس4 [البقرة: 178] . 
وقال ابن أبي حاتم : حدثني أبي» حدثنا الأنصاري» حدثنا حُميد» عن أنس قال: قال عمر بن الخطاب: بلغني شيء كان بين 
أمهات المؤمنين وبين النبي ييا فاستقريتهن أقول: لتكفن عن رسول الله أو ليبدلئه الله أزواجاً خيراً منكن. حتى أتيت على 
آخر أمهات المؤمنين» فقالت: يا عمرء أما لي برسول الله ما يعظ نساءءء حتى تعظهن؟! فأمسكدت» فأنزل اللهء کڭ: #عسى 
ر إن طَلْفَكنَّ أن : يله وجا تلن تيت اكه ا عبكات سحت يبب وَأبَكوا (:)4. وهذه المرأة التي رذته عما 
کان قاس ومظ الاي ا ات اكمايت ذلك فى صح دري وال تراه عا ا بن نائلة الأصبهاني » 
حدثنا إسماعيل البجلي» حدثنا أبو عوانة » عن أبي سنان» عن الضحاك» عن ابن عباس في قوله : وإ اسر انى إل بَعَضٍ رجي 
€ قال : دخلت حفصة على النبي تك في بيتها وهو يطأ مارية» فقال لها رسول الله ككل «لا تخبري عائشة حتى أبشرك 
ببشارة» فإن أباك يلي الأمر من بعد أبي بكر إذا آنا مت» . فذهبت حفصة فأخبرت عائشة» فقالت عائشة لرسول الله يَلِ: من 
أنبأك هذا؟ قال: يبان آلْعلِيمٌ ابر . فقالت عائشة : لا أنظر إليك حتى تحرم مارية . فحرمهاء فأنزل الله : ييا أن لِم 
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ر . إسناده فيه نظرء وقد تبين مما أوردناه تفسير هذه الآيات الكريمات . ومعنى قوله : ميمت مومت قَيِئاتٍ تبت عَيِدَاتٍ # 
ظاهر. وقوله : سیت4 ای صائمات » قاله أبو هريرة» وعائشة» وابن عياس» وعكرمة» ومجاهد» وسعيد بن جبير» 
وعطاء» ومحمد بن كعب القرظي» وأبو عبد الرحمن السلمي» وأبو مالك» وإبراهيم النخعي» والحسن» وقتادة» والضحاك› 
والربيع بن أنس» والسُدَيّ» وغيرهم . وتقدم فيه حديث مرفوع عند قوله : $ ألتيحونَ€ من سورة #براءة»» ولفظة : «سياحة هذه 
الأمة الصيام' . وقال زيد بن أسلمء وابنه عبد الرحمن : #مَكبِحَتٍ # أي : مهاجرات» وتلا عبد الرحمن : # ألستهحُون# [التوبة : 
]أي : المهاجرون. والقول الأول أولى»ء والله أعلم . وقوله : «تَيْبَتِ اکا أي : منهن ثيبات» ومنهن أبكاراًء ليكون ذلك 
أشهى إلى التفوس» فإن التنوع يبسّط النفس ؛ ولهذا قال : يبت وَأبكط4 . 

وقال أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير : حدثنا أبو بكر بن صدقة. حدثنا محمد بن محمد بن مرزوق» حدثنا عبد الله بن 
أمية» حدثنا عبد القدوس» عن صالح بن حيّان» عن ابن بريدة» عن أبيه : «مَيْبتٍ وَأَبكرًا» قال : وعد الله نبيه اة في هذه الآية 
أن يزوجهء فالثيب : آسية امرأة فرعون, وبالأبكار: مريم بنت عمران. وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة «مريم عليها السلام» 
من طريق سويد بن سعيد: حدثنا محمد بن صالح بن عمرء عن الضحاك ومجاهد. عن ابن عمر قال: جاء جبريل إلى 
رسول الله ين بموت خديجة فقال: إن الله يقرئها السلام» ويبشرها ببيت في الجنة من قصب› بعيد من اللهب» لا نصب فيه 
ولا صخب» من لؤلؤ جوفاء بين بيت مريم بنت عمران وبيت آسية بنت مزاحم . ومن حديث أبي بكر الهذلي» عن عكرمة» عن 
ابن عباس : أن النبي ييو دخل على خديجة» وهي في الموت» فقال: «يا خديجة» إذا لقيت ضرائرك فاقرئيهن مني السلام" . 
فقالت: يا رسول اللهء وهل تزوجت قبلي؟ قال: «لاء ولكن الله زوجني مریم بنت عمران» واسية'امرأة فرعون»› وكلئم أخت 
موسى». ضعيف أيضاً. وقال أبو يعلى : حدثنا إبراهيم بن عرعرة» حدثنا عبد النور بن عبد الله» حدثنا يونس بن شعيب» عن 
أبي أمامة قال : قال رسول الله يكل : «أعُلمْتُ أن الله زوجني في الجنة مريم بنت عمران» وكلشم أخت موسى» وآسية امرأة 
فرعون» . فقلت : هنيئاً لك يا رسول الله . وهذا أيضاً ضعيف وروي مرسلا عن ابن أبي داود . 





سر سرجه سے لر سے 


و ان اما وا اشک واک تارا ووا الاش ولیجارة علا که لاط شداة لا يصون اله مآ امرش وفعاو ما ورود 3 
كما ای كوا لا ندا ایی را رو ما کے تمو 9 با الت امنا هنا إل اھ توب سوا ع ریم أن بَكيْرَ عنم 
ايك ودیک جت تجخرى ين تھا لنم بوم کا زی آل آل لیبن اموأ مم وم تی بت ألم وبأنكيهم مولو ر 
یم کا ورا افر لا ك ع ڪل عو قيب 49 . 

قال سفيان الثوري» عن منصورء عن رجل» عن علي » رضي الله عنه› في قوله تعالى : فوا انفسک وأهلیک تارا يقول: 
أدبوهم» علموهم. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : #فوأ انش وأهليك تارا يقول: اعملوا بطاعة الله واتقوا 
معاصي الله » ومُروا أهليكم بالذكر» ينجيكم الله من النار. وقال مجاهد : #فوأ انش وأهليك تارا قال: اتقوا الله وأوصوا 
أهليكم بتقوى الله. وقال قتادة: يأمرهم بطاعة الله » وينهاهم عن معصية الله» وأن يقوم عليهم بأمر الله» ويأمرهم به ويساعدهم 
عليه» فإذا رأيت لله معصية» ردعتهم عنها وزجرتهم عنها. وهكذا قال الضحاك ومقاتل: حق على المسلم أن يعلم أهله من 
قرابته» وإمائه وعبيده» مافرض الله عليهم» وما نهاهم الله عنه . وفي معنى هذه الآية الحديثٌ الذي رواه الإمام أحمد» وأبو 
داود» والترمذي» من حديث عبد الملك بن الربيع بن سَبْرَةء عن أبيه» عن جده قال : قال رسول الله َي : «مروا الصبي 
بالصلاة إذا بلغ سبع سنين» فإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها» . هذا لفظ أبي داود» وقال الترمذي : هذا حديث حسن . وروى 
أبو داود» من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» عن النبي ية مثل ذلك . قال الفقهاء: وهكذا في الصوم» ليكون 
ذلك تمريناً له على العبادة» لكي يبلغ وهو مستمر على العبادة والطاعة ومجانبة المعصية وترك المنكر› والله الموفق. وقوله: 
ىدها الاس وألىجارةٌ€ : #وفُورُمًا» أي : حطبها الذي يلقى فيها جُثث بني آدم . « وَاخجَارَةُ* قيل : المراد بذلك الأصنام التي 
كانت تعبد لقوله : « إِنَحَكُمْ وما مدو من دون أل حصب َهَنَّمَ 4 [الانبياء: ۹۸]. وقال ابن مسعود» ومجاهد» وأبو جعفر 
الباقر» والسدي : هي حجارة من كبريت ‏ زاد مجاهد : أنتن من الجيفة -. وروى ذلك ابن أبي حاتم» رحمه الله» ثم قال: حدثنا 
أبي , حدثنا عبد الرحمن بن سنان المنقري» حدئنا عبد العزيز - يعني ابن أبي رواد - قال : بلغني أن رسول الله َو تلا هذه 
الآية : ماما الى ءامنا هرأ أَنفْسَكٌ وهلي تارا وفودها الاش وَاخْبَارَةُ4 » وعنده بعض أصحابه» وفيهم شيخ فقال الشيخ: يا 
رول الله » حجارة جهنم كحجارة الدنيا؟ فقال النبي َي : «والذي نفسي بيده» لصخرة من صخر جهنم أعظمٌ من جبال الدنيا 
كلها». قال: فوقع الشيحُ مغشياً عليه فوضع النبي يار يده على فؤاده فإذا هو حئ فناداه قال: «یا شيخء قل : لا إله إلا الله». 





سورة التحريم › الآيات : ل A-‏ 


فقالها: فبشره بالجنة» قال: فقال أصحابه: يا رسول الله» أمن بيننا؟ قال : «نعم» يقول تعالى : دلت لِمَنْ حافت مَقَابى وَسَافَ 
وَعِيدٍ 4# [إبراهيم: .]١4‏ هذا حديث مرسل غریب . 

وقوله : علا مَلَيكة اط سداد أي : طباعهم غليظة» قد زعت من قلوبهم الرحمة بالكافرين باللهء لسْدَادٌ#أي: تركيبهم 
في غاية الشدة والكثافة والمنظر المزعج . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا سلمة بن شبيب» حدثنا إبراهيم بن الحكم بن 
أبان» حدثنا أبي» عن عكرمة أنه قال: إذا وصل أول أهل النار إلى النار» وجدوا على الباب أربعمائة ألف من خزنة جهنم » سود 
وجوههم, كالحة أنيابهم» قد نزع الله من قلوبهم الرحمة» ليس في قلب واحد منهم مثقال ذرة من الرحمة» لو طير الطير من 
منكب أحدهم لطار شهرين قبل أن يبلغ منكبه الآخرء ثم يجدون على الباب التسعة عشر» عرض صدر أحدهم سبعون خريفاً. 
ثم يهوون من باب إلى باب خمسمائة سنة» ثم يجدون على كل باب منها مثل ما وجدوا على الباب الأول» حتى ينتهوا إلى 
آخرها. وقوله: لا يعَصونَ أله ما أمَرهحَ وَيعْعلُوتَ ما يُوْمَرُونَ 4 أي : مهما أمرهم به تعالى يبادروا إليه» لا يتأخرون عنه طرفة عين» 
وهم قادرون على فعله ليس بهم عجز عنه . وهؤلاء هم الزبانية عياذاً بالله منهم . وقوله: ايكيا لين كتروأ لا مروا الوم َم 
روت ما كم تمو أي : يقال للكفرة يوم القيامة : لا تعتذروا فإنه لا يقبل منكم» وإنما تجزون اليوم بأعمالكم . ثم قال 
تعالى : يتا الت امنوأ وبوا إل لَه يََبَهٌ وسا أي : توبة صادقة جازمة» تمحو ما قبلها من السيئات وتلم شعث التائب 
وتجمعه» وتكفه عما كان يتعاطاه من الدناءات . قال ابن جرير : حدثنا ابن مثنى» حدثنا محمد» حدثنا شعبة» عن سماك بن 
خرب سمعت التعمان بن بشيريخطب : سمغت غمر بن النقظات رضى الله عه يقول: واا الزرج ماما ووا إل اله 
به تساك قال : يذنب الذنب ثم لا يرجع فيه. وقال الثوري» عن سماك؛ عن النعمان» عن عمر قال: التوبة النصوح: أن 
يتوب من الذنب ثم لا يعود فيه» أو لا يعود فيه. وقال أبو الأحوص وغيره» عن سماك» عن النعمان» سُئل عمر عن التوبة 
النصوح» فقال: أن يتوب الرجل من العمل السيىء» ثم لا يعود إليه أبداً. وقال الأعمش» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوض› 
عن عبد الله: تبه نموا قال : يتوب ثم لا يعود. وقد روي هذا مرفوعاً فقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عاصمء غن 
إبراهيم الهجري» عن أبي الأحوص» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يَكلِ: «التوبة من الذنب أن يتوب منه» ثم لا 
يعود فيه». تفرد به أحمد من طريق إبراهيم بن مسلم الهجري» وهو ضعيف» والموقوف أصح. والله أعلم . ولهذا قال العلماء: 
التوبة النصوح هو أن يُقلع عن الذنب في الحاضرء ويندم على ما سلف منه في الماضي» ويعزم على ألا يفعل في المستقبل . ثم 
إن كان الحق لآدمي رده إليه بطريقه. قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن عبد الكريم» أخبرني زياد بن أبي مريم» عن 
عبد الله بن معقل قال : دخلت مع أبي على عبد الله بن مسعود فقال: أنت سمعت النبي يَكلِيقول : «الندم توبة؟. قال: نعم . 
وقال مرة: نعم سمعته يقول: «الندم توبة». ورواه ابن ماجه» عن هشام بن عمّارء عن سفيان بن عيينة» عن عبد الكريم ‏ وهو 
ابن مالك الجزريّ ‏ به . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن عرفة» حدثني الوليد بن بُكَيْر أبو خباب» عن عبد الله بن محمد 
العدوي» عن أبي سنان البصري» عن أبي قلابة» عن زر بن حُبِيشء عن أبي بن كعب قال: قيل لنا أشياء تكون في آخر هذه 
الأمة عند اقتراب الساعة» منها نكاح الرجل امرأته أو أمته في دبرهاء وذلك مما حرم الله ورسوله» ويمقت الله عليه ورسوله. ٠‏ 
ومنها: نكاح الرجل الرجل» وذلك مما حرم الله ورسولهء ويمقت الله عليه ورسوله . ومنها: نكاح المرأة المرأة» وذلك مما 
حرم الله ورسولهء ويمقت الله عليه ورسوله. وليس لهؤلاء صلاة ما أقاموا على هذاء حتى يتوبوا إلى الله توبة نصوحاً . قال 
زر: فقلت لأبي بن كعب : فما التوبة النصوح؟ فقال : سألت عن ذلك وسول الله يكل فقال: «هو الندم على الذنب حين يفرّط 
منك» فتستغفرٌ الله بندامتك منه عند الحاضر» ثم لا تعود إليه أبداً». وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عمرو بن علي» 
حدثنا عباد بن عمرو» حدثنا أبو عمرو بن العلاء» سمعت الحسن يقول: التوبة النصوح: أن تُبغض الذنب كما أحببته» وتستغفر 
منه إذا ذكرته . فأما إذا حزم بالتوبة وصمم عليها فإنها تجب ما قبلها من الخطيئات» كما ثبت في الصحيح : «الإسلام يجب ما 
قبله» والتوبة تجب ما قبلها». وهل من شرط التوبة النصوح الاستمرارٌ على ذلك إلى الممات» كما تقدم في الحديث وفي الأثر : 
ثم لا يعود فيه أبدأ»» أو يكفي العزم على ألا يعود في تكفير الماضي» بحيث لو وقع منه ذلك الذنب بعد ذلك لا يكون ذلك 
ضاراً في تكفير ما تقدم» لعموم قولهء عليه السلام : «التوبة تجب ما قبلها؟». وللأول أن يحتج بما ثبت في الصحيح أيضاً: «من 
أحسن في الإسلام لم يُؤاخذ بما عمل في الجاهلية» ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر». فإذا كان هذا في الإسلام الذي 
هو أقوى من التوبة» فالتوبة بطريق الأولى, والله أعلم. وقوله: «عى رکم أن ر ع سیایکم كم جلت ری من 


ها الأَنْهرٌ4 و «عتى) من الله موجبة» بوم لا زى أله الى ورن ام َعَم أي : ولا يخزيهم معه يعني : يوم القيامة» 









سورة التحریم › الآيات: ٠١-۹‏ 


لشم نی بت ِْم وبا4 كما تقدم في سورة الحديد . «یقولون ربعا یم نا وا وَأغفِز لا إن عل ڪل ىء 
َير : قال مجاهدء والضحاكء والحسن البصري وغيرهم : هذا يقوله المؤمنون حين يرون يوم القيامة نور المنافقين قد 
طفىء. وقال محمد بن نصر المروزي: حدثنا محمد بن مقاتل المروزي» حدثنا ابن المبارك؛ أخبرنا ابن لهيعة» حدثني 
يزيد بن أبي حبيب» عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير» أنه سمع أبا ذر وأبا الدرداء قالا : قال رسول الله ينر : «أنا أول من 
يؤذن له في السجود يوم القيامة» وأول من يؤذن له برفع رأسه» فأنظرٌُ بين يديّ فأعرف أمتي من بين الأممء وأنظر عن يميني 
فأعرف أمتئ من بين الأمم› وأنظر عن شمالي فأعرف أمتي من بين الأمم» . فقال رجل: يا رسول الله» وكيف تعرف أمتك من 
بين الأمم. قال : «عُدٌ محجلون من آثار الطّهور» ولا يكون أحد من الأمم كذلك غيرهم» وأعرفهم أنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم» 
وأعرفهم بسيماهم في وجوههم من أثر السجودء وأعرفهم بنورهم يسعى بين أيديهم». وقال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن 
إسحاق الطالقاني › حدثنا ابن المبارك. عن يحيى بن حسان» عن رجل من بني كنانة قال : صليت خلف النبي ار » عام الفتح. 
فسمعته يقول : «اللهم» لا تخزني يوم القيامة». 


معد 


رامرات لو اننا نحت عبن ن يبدا ميسن نَحَانَاهُمَا لر يفنا عنما من أله سيا وَقِيِلَ دخلا ألا مَمْ لحل 46 . 
يقول تعالى آمراً رسول الله َة بجهاد الكفار والمنافقين هؤلاء بالسلاح والقتال» وهؤلاء بإقامة الحدود عليهم» «وأغلظ 
و سمس كر 


دّ4 أي : في الدنياء «وَمَأْوسْهُرَ جه وَِنْىَ الْمَصِدُ4 أي : في الآخرة. ثم قال: صرب الله متك يِل كَمَرُوأ» أي : في 


عر 


مخالطتهم المسلمين ومعاشرتهم لهم› أن ذلك لا يجدي عنهم شيئاًء ولا ينفعهم عند الله إن لم يكن الإيمان حاصلاً في 
قلوبهم» ثم ذكر المثل فقال: َرَت چ ورات لول اتا عت عبد من باوكا صن أي : نبيين رسولين عندهما في 
صحبتها ليلا ونهاراًء يؤاكلانهما ويضاجعانهما ويعاشرانهما أشد العشرة والاختلاط لٍانَََاهْمَا؟ أي : في الإيمان؛ لم يوافقاهما 
على الإيمان» ولا صدقاهما في الرسالة» فلم ُد ذلك كله شيئاء ولادفع عنهما محذوراً؛ ولهذا قال : فل ينيا عَنيُمَا من أله 
َا أي : لكفرهماء لوَقِيِلَ4.أي: للمرآتين : دحلا الاد مَمَ غلك . وليس المراد: لمَمَلتَاسْمَا في فاحشة» بل في 
الدين» فإن نساء الأنبياء معصوماتٌ عن الوقوع في الفاحشة ؛ لحرمة الأنبياء» كما قدمنا في سورة النور. قال سفيان الثوري» عن 
موسى بن أبي عائشة» عن سليمان بن قنّة: سمعتٌ ابن عباس يقول في هذه الآية : تََثسَاهُمَا» قال: ما زنتاء أما امرأة نوح 
فكانت تخبر أنه مجنون» وأما خيانة امرأة لوط فكانت تدل قومها على أضيافه . وقال العوفي» عن ابن عباس قال: كانت 
خيانتهما أنهما كانتا على غير دينهما فكانت امرأة توح تطلع على سر تُوح» فإذا آمن مع نوح أحد أخبرت الجبابرة من قوم نوح 
به» وأما امرأة لوط فكانت إذا أضاف لوط أحداً أخبرت به أهل المدينة ممن يعمل السوء . وهكذا قال عكرمة» وسعيد بن جبيرء 
والضحاك» وغيرهم. وقال الضحاك عن ابن عباس : ما بغت امرأة نبي قط› إنما كانت خيانتهما في الدين. وقد استدل بهذه 
الآية الكريمة بعضُ العلماء على ضعف الحديث الذي يأئُره كثير من الناس : من أكل مع مغفور له غفر له . وهذا الحديث لا أصل 
له» وإنما يروى هذا عن بعض الصالحين أنه رأى النبي َة في المنام فقال : يا رسول الله؛ أنت قلت : من أكل مع مغفور له غفر 
له؟ قال: «لاء ولكني الآن أقوله». ْ 

رصب آله م ل مثو قرات وعو إذ ملت رب أبن لي نك بجا فى الْجَنَّةِ وني ين َون وَعَمَلِه. وَيحت ين امور الظلليي 
© رھ انك عن آل حصت جما متتخا بو ين دحتا وَسَدَّفتْ کلمت ريها ری ات ب قد 49 . 
وهذا مثلٌ ضربه الله للمؤمنين أنهم لا تضرهم مخالطة الكافرين إذا كانوا محتاجين إليهم» كما قال تعالى : «لا ينع الموهنود 
الْكَفينَ ار ون ون الْمُؤْمِنينٌ وَمَن يَقَصَنْ کلک فس مرب أنه في کی إل أن فوأ هنهد مَل [آل عمران: ۲۸]. قال قتادة: كان 
فرعون أعتى أهل الأرض وأبعده فوالله ما ضر امرأته كفر زوجها حين أطاعت ربها لتعلموا أن الله حكمٌ عدل» لا يؤاخذ أحدا إلا 
بذنبه . وقال ابن جرير : حدثنا إسماعيل بن حفص الأبُلىَء حدثنا محمد بن جعفر» عن سليمان التيمي» عن أبي عثمان 
النهدي» عن سلمان قال: كانت امرأة فرعون تعدب في الشمس» فإذا انصرف عنها أظلتها الملائكة بأجنحتهاء وكانت ترى بيتها 
في الجنة. ثم رواه عن محمد تن عد المجارى عن ا بن محمد» عن سليمان التيمي» به. ثم قال ابن جرير : حدثني 
يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن عُلَيّةَ» عن هشام الدَّسْنُوائي» حدثنا القاسم بن أبي بره قال: كانت امرأة فرعون تسأل: من 
غلب؟ فيقال: غلب موسى وهارون. فتقول: آمنت برب موسى وهارون» فأرسل إليها فرعون فقالت: انظروا أعظم صخرة 
تجدونهاء فإن مضت على قولها فألقوها عليهاء وإن رجعت عن قولها فهي امرأته» فلما أتوها رفعت بصرها إلى السماء فأبصرت 





بيتها في الجنة» فمضت على قولهاء وانتزع الله روحهاء وألقيت الصخرة على جسد ليس فيه روح . فقولها: ##رَبّ أبن بي عِنَدَكَ 
يتا في لْجَنَّةِ4: قال العلماء: اختارت الجار قبل الدار. وقد ورد شيء من ذلك في حديث مرفوع» وع ين فِرَعَونَ وَعَمَلِو. 4 
أي : خلصني منه» فإني أبرأ إليك من عملهء وى بن لقَرَِ اللي . وهذه المرأة هي آسية بنت مزاحم» رضي الله عنها. 
وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية قال : كان إيمانٌ امرأة فرعون من قبل إيمان امرأة خازن فرعون» 
وذلك أنها جلست تمشط ابنة فرعون» فوقع المشط من يدهاء فقالت تعس من كفر بالله؟ فقالت لها ابنة فرعون: ولك رب غير 
أبي؟ قالت: ربي ورب أبيك ورب كل شيء الله . فلطمتها بنتُ فرعون وضربتهاء وأخبرت أباهاء فأرسل إليها فرعون فقال : 
تعبدين ربأ غيري؟ قالت: نعم» ربي وربك ورب كل شيء الله » وإياه أعبد فعذبها فرعون وأوتد لها أوتاداء فشد رجليها ويديها 
وأرسل عليها الحيات» وكانت كذلك» فأتى عليها يوماً فقال لها: ما أنت منتهية؟ فقالت له: ربي وربك ورب كل شيء الله . 
فقال لها: إني ذابح ابنك في فيك إن لم تفعلي . فقالت له: اقض ما أنت قاض . فذبح ابنها في فيهاء > وإن روح ابنها بشرهاء فقال 
لها: أبشري يا آمه» فإن لك عند الله من الثواب كذا وكذا. فصبرت ثم أتى عليها فرعون يوماً آخر فقال لها مثل ذلك» فقالت لهء 
ام سه دو : أصبري يا أم إن لك عند الل من الثواب كذا وكذ 0 
lC CRE TD GG YS‏ 
فقال للملأ: ما تعلمون من آسية بنت مزاحم؟ فأثنوا عليهاء فقال لهم : إنها تعبد غيري . فقالواله: اقتلها. فأوتد لها أوتادً» فشد 
يديها ورجليهاء فدعت آسية ربها فقالت: ##رَبّ أبن لي عِندك بيا في ألْجَنَةِ4 . فوافق ذلك أن حضرها فرعون» فضحكت حين 
رأت بيتها في الجنة» فقال 28 : ألا تعجبون من جنونهاء إنا نعذبها وهي تضحك» فقبض الله روحهاء رضي الله عنها. 
وقوله : وس أبنت يمرن آل أ حصت َجَهًا) أي : حفظته وصانته . الإحصان: هو العفاف والحريةء #فََفَخْسَا فيه ين رُوحِنَا» 
أي : بواسطة الملكء وهو جبريل» فإن الله بعثه إليها فتمثل لها في صورة بشر سوي» وأمره الله تعالى أن ينفخ بفيه في جيب 
درعهاء فنزلت النفخة فولجت في فرجهاء فكان منه الحمل بعیسی › عليه السلام . ولهذا قال : # فخا فان اومدقت 
بکلملتِ رها وكسيد » أي : بقدره وشرعه # وات من الْفننين 4 . قال الإمام أحمد: حدثنا يونس» حدثنا داود بن أبي الفرات» 
عن علباء» عن عكرمة» عن ابن عباس قال : خط رسول الله َة فى الأرض أربعة خطوط» وقال: «أتدرون ما هذا؟» قالوا: الله 
ورسوله أعلم» فقال رسول الله ية : «أفضل نساء أهل الجنة: خد راد وفاطمة بنت محمدء ومريم ابنة عمران» 
وآسية ابنة مزاحم امرأة فرعون». وثبت في الصحيحين من حديث شعبة» عن عمرو بن مُرة» عن مُرة الهمداني» عن أبي موسى 
الأشعري» عن النبي كَل أنه قال : «كمّل من الرجال كثيرء ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون» ومريم بنت عمران» 
وخديجة بنت خْوّيلد» وإن فضل عائشة على النساء كفضل التريد على سائر الطعام» . وقد ذكرنا طرق هذه الأحاديث وألفاظها 
والكلام عليها في قصة عيسى ابن مريم؛ عليهما السلام» في كتابنا «البداية والنهاية» وله الحمد والمنة» وذكرنا ما ورد من 
الح و في الجنة عند قوله : نيبت وأبُكارا» . | 


تفسير سورة الملك 


وهي مكية. قال أحمد : حدثنا حجاج بن محمد وابن جعفر قالا : حدثنا شعبة » عن قتادة» عن عباس الحججشمي. عن أبي . 


هُريرة» عن رسُول الله بي قال : «إن سورة في القرآن ثلاثين آية شفعت لصاحبها حتى عُفر له : تبر الى بيده الملك4» . 

ورواه أهل السنن الأربعة» من حديث شعبةء به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن . وقد روى الطبراني والحافظ الضياء 

المقدسن :من ريق سلام ين ا > عن ثابت» عن أنس قال: قال رسول الله ي : «سورة في القرآن خاصمت عن صاحبها 
حتى أدخلته الجنة : برك الى بيده المُلك4». وقال الترمذي lm‏ بن أبي الشوارب.. حدثنا 
يحيى بن مالك التُكري» عن أبيه؛ عن أبي الجنوواء» عن ابن عباس قال : تر يملس اباباي َي خباءه على قبر» وهو 
لا يحسب أنه قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمهاء فأتى النبي ب فقال: يا رسول الله » ضربت خبائي على قبر وأنا لا 
أحسب أنه قبرء فإذا إنسان يقرأ سورة الملك # ترك © حتى ختمهاء فقال رسول الله َة : «هي المانعة» هي المنجية» تنجيه من 
عذاب القبر». ثم قال: هذا حديث غريب من هذا الوجه . وفي الباب عن أبي هريرة. ثم روى الترمذي أيضاً من طريق ليث بن 
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ای سات عن أبي الزبير» عن جابر : أن رسول الله ية كان لا ينام حتى يقرأ: الم أ تل4 [سررة السجدة]» فر ألَرِى 
يده الملل . وقال ليث عن طاوس : يفضلان كل سورة في القرآن بسبعين حسنة . وقال الطبراني» حدثنا محمد بن الحسين بن 
عجلان الأصبهاني» حدثنا سلمة بن شبيب» حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان» عن أبيه» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال 
هذا حديث غريب» وإبراهيم ضعيف» وقد تقدم مثله في سورة #يس»» وقد روى هذا الحديث عبد بن خميد في مسنده بأبسط 
من هذاء فقال: حدثنا إبراهيم بن الحكم» عن أبيه» عن عكرمة» عن ابن عباس أنه قال لرجل : ألا أتحفك بحديث تفرح به؟ 
قال : بلى . قال: اقرأ: تبر الى يِه ألَملْكُ» وعلّمها أهلك وجميع ولدك وصبيان بيتك وجيرانك» فإنها المنجية والمجادلة» 
تجادل ‏ أو تخاصم ‏ يوم القيام عند ربها لقارئهاء وتطلب له أن ينجيه من عذاب النارء وينجى بها صاحبها من عذاب القبر» قال 
رسول الله َي : «لوددت أنها في قلب كل إنسان من أمتي». وقد روى الحافظ ابن عساكر في تاريخه» في ترجمة أحمد بن 
نصر بن زياد أبي عبد الله القرشي النيسابوري المقرىء الزاهد الفقيه» أحد الثقات الذين روى عنهم البخاري ومسلم» لكن في 
غير الصحيحين» وروى عنه الترمذي وابن ماجه وابن خزيمة» وعليه تفقه في مذهب أبي عبيد بن حَرْبَويه» وخلق سواهم» ساق 
بسنده من حديثه عن فرات بن السائب» عن الزهري» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يل : «إن رجلاً ممن كان قبلكم 
مات» وليس معه شيء من كتاب الله إلا ترك › فلما وضع في حفرته أتاه الملك فثارت السورة في وجهه» فقال لها: إنك من 
كتاب الله » وأنا أكره مساءتك» وإني لا أملك ولا له ولا لنفسي ضرا ولا نفعاء فإن أردت هذا به فانطلقي إلى الرب تبارك وتعالى 
فاشفعي له. فتنطلق إلى الرب فتقول: يا رب» إن فلاناً عمد إليّ من بين كتابك فتعلمني وتلاني أفتحرقه أنت بالنار وتعذبه وأنا 
في جوفه؟ فإن كنت فاعلا ذاك به فامحني من كتابك . فيقول: ألا أراك غضبت؟ فتقول: وحُقٌ لي أن أغضب . فيقول: اذهبي 
فقد وهبته لك» وشمّعتك فيه . قال : فتجيء فيخرج الملك» فيخرج كاسف البال لم يحل منه بشيء. قال: فتجيء فتضع فاها 
على فيه» فتقول: مرحباً بهذا الفم» فربما تلاني» ومرحباً بهذا الصدرء فربما وعاني» ومرحباً بهاتين القدمين» فربما قامتا بي . 
وتؤنسه في قبره مخافة الوحشة عليه». قال: فلما حدّث بهذا رسول الله يخ لم يبق صغير ولا كبير ولا خُر ولاعبدء إلا 
تعلمهاء وسماها رسول الله يو المنجية . قلت : وهذا حديث منكر جداًء وفرات بن السائب هذا ضعفه الإمام أحمدء 
ويحيى بن معين» والبخاري» وأبو حاتم» والدارقطني وغير واحد. وقد ذكره ابن عساكر من وجه آخر» عن الزهري» من قوله 
مختصراً. وروى البيهقي في كتاب «إثبات عذاب القبر» عن ابن مسعود موقوفاً ومرفوعأ ما يشهد لهذا وقد كتبناه في كتاب الجنائز 
من الأحكام الكبرى» ولله الحمد. 
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برک الى یدو الملك وهو عل کل یو هر أ الى حن الموت ولیو یلوک أن لحن عملا وهو الم الود (ر) ازى على سح 


سو اہ نا ته یی کان امن بن تدرب ني اد عل رين فار 9 2 أت الت کی قلت إت الس عاب شر حب” 
وقد ر الت اليا بع ا خا ن واد هه عَدَابٌ اكد ©4: 

يمجد تعالى نفسه الكريمة» ويخبر أنه بيده الملك» أي : هو المتصرف في جميع المخلوقات بما يشاء لا معقب لحكمه» ولا 
يسأل عما يفعل لقهره وحكمته وعدله. ولهذا قال : #وهو عل کل سیو مَريرٌ» . ثم قال : # الى حن المت وة : واستدل بهذه 
الآية من قال: إن الموت أمر وجودي لأنه مخلوق . ومعنى الآية : أنه أوجد الخلائق من العدم» ليبلوهم ويختبرهم أيهم أحسن 
عملاً؟ كما قال: «كَيْفٌ کوت بال ونم أنْونًا اَّم [البقرة: 14]. فسمى الحال الأول وهو العدم ‏ موتاً» وسمى 
هذه النشأة حياة. ولهذا قال: لاثم هكم ثُمَّ يكم [البقرة: 4؟]. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رُرْعَة» حدثنا صفوان» 
حدثنا الوليد» حدثنا خُلَيْد عن قتادة في قوله : الى حلي ألمت ويو قال : كان رسول الله يي يقول: «إن الله أذل بني آدم 
بالموت» وجعل الدنيا دار حياة ثم دار موت» وجعل الآخرة دار جزاء ثم دار بقاء. ورواه معمرء عن قتادة . وقوله : # بوک 
َك لَحَسَنٌ عك أي : خير عملا كما قال محمد بن عجلان: ولم يقل أكثر عملا. ثم قال: وهو الْمَرِرُ المَفورُ» أي : هو العزيز 
العظيم المنيع الجناب» وهو مع ذلك غفور لمن تاب إليه وأناب» بعدما عصاه وخالف أمره» وإن كان تعالى عزيزاًء هو مع ذلك 
يغفر ويرحم ويصفح ويتجاوز. ثم قال : #الَدِى لى سَبِمَ سَمْوتٍ اقا أي : طبقة بعد طبقة» وهل هن متواصلات بمعنى أنهن 
علويات بعضهن على بعض» أو متفاصلات بينهن خلاء؟ فيه قولان» أصحهما الثاني » كما دل على ذلك حديث الإسراء وغيره. 
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وقوله: ما تر فى كلق لرن من تفوت » أي : بل هو مصطحب مستوء ليس فيه اختلاف ولا تنافر ولا مخالفة» ولا نقص ولا 
عيب ولا خلل ؛ ولهذا قال: #فاتجع البِصَرَ هَلْ رى من فور » أي : انظر إلى السماء فتأملهاء هل ترى فيها عيبا أو نقصاً أو خللا أو 
فطوراً؟ قال ابن عباس» ومجاهد» والضحاك, والثوري» وغيرهم في قوله : «تنيع لسر هَل ری ين ور أي : شقوق . وقال 
السدي: هَل رى م من فُطور# أي : : من خروق . . وقال ابن عباس في رواية : #من فور © أي : : من وهي . وقال قتادة: هَل ّى من 
مور أي : هل ترى خللا يا بن آدم؟ وقوله: م أت الْمَرَ كر قال : مرتين. بقلب إِلَكَ البَصَرٌ حَاًا قال ابن عباس : 
ذليلاً؟ وقال مجاهدء وقتادة: صاغراً. وهر حَسِيرٌ*: قال ابن عباس : يعنى : وهو كليل . وقال مجاهد» وقتادة» والسدي : 
. الحسير: المنقطع من الإعياء. ومعنى الآية: إنك لو كررت البصر» مهما كررت؛ لانقلب إليك» أي : لرجع إليك البصرء 
حًا عن أن یری عيباً أو خللاً َه حير أي : كليل وقد انقطع من الإعياء من كثرة التكرر. ولاو نقها رها سن 
عنها في خلقها النقص بين كمالها 50 فقال : ولق رب سمه لديا ِمصَبِيمَ» وهي الكواكب التي وضعت فيها من السيارات 
والثوابت. وقوله: «وَجَسَلنهَ ضما تين © : عاد الضمير في قوله: # وجَعلتها جملا على جنس المصابيح لا على عينها؛ ۽ لأنه للا 
SS sS CS e‏ :وقول وعدا هم عَدَابَ اَلتّمِرٍ # 
أي : جعلنا للشياطين هذا الخزي في الدنياء وأعتدنا لهم عذاب السعير في الآخرة» كما قال : في أول الصافات e‏ 
ا ييز اكه 9 رجات ف كن كير ا ل مک لى دي التق کا يد ل جه 09 ثلا وَكَمْ عَدَاتُ ایب 29 
إلا مَنَ حَيلِفَ الْتطئَة َعَم ساب اقث افك )€ [الصافات: . ا ا إنما عاق هذه الجر رقلا اله خلقها ر 
للسماءء ل وعلامات يهتدى بهاء فمن تأول فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه» وأضاع نصيبه» وتكلف 
ما لا علم له به . رواه ابن جریر» وابن أبي حاتم . 
ولات کنا بم عَذَابُ جهنم ونس اليد © إن الفأ نا > ا ا فيا فوج سام 
کرت ل ےی © 6لا ب ت ج يي دكت ا ل مه کنو إن اشم إلا في صَكَلٍِ کیر © وال لو کا َم أو مَل ما 
اب اسم 29 اعرا دنم مَسْحَهًا لَأَصَحَب لير 4)6 . 
اتم وعدن 4 ولیت کنا م عَدَابُ جهنم وتس اهيز €6 أي : بئس المآل والمنقلب . إا الوأ فا مُأ ا 
سَهِيًا: قال ابن جرير : يعني الصياح . #وهى تور 4: قال الثوري : تغلي بهم كما يغلي الحبّ القليل في الماء الكثير . 
«6: کمک یت ت لي : تكاد ينفصل بعضها من بعض» من شدة غيظها عليهم وحنقها بهم . « كنا الت فبا فوج سأك حرا 55 
لذ باتک نير َالو بل مد ج6 بيد مَكَدَّبنا وهلا ما رل َه من ىء إن اسو لاف صلل گر )4 : يذكر تعالى عدله في خلقه» وأنه لا 
SS LSS ES‏ را کا وی حي ك رسو لاسر : 16] . وقال 
تعالى: حى إا سَلَمُوهَا فْيِحَتْ و وال لهم حَرَتهَ الم ایم رس ج يلون لیک “أي رک ر نوكم لاء بو کے دا 
الوا ب ولد ع a N‏ اعاب عل الگفرن) [الزمر: ١/ا].‏ وهكذا عادوا على أنفسهم بالملامة» E‏ 
الندامة» فقالوا: لو کا گام ا و تَمْقِلُ ما كا ف أ أَلسَعبرٍ € أي : لو كانت لنا عقول ننتفع بها أو نسمع ما أنزل الله من الحق» 
مكنا على ماعنا دا جين باحق يال اضر ايه .ولك لع كل aE eA‏ ولا کان لنا عقل يرشدنا 
إلى اتباعهم. قال الله تعالى: عرفا بِدَيْمَ مَسْحَمَا لصح اتير )€ . قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا 
شعبةء عن عمرو بن مُرّة» عن أبي البَحْتّري الطائي قال : أخبرني من سمعه من رسول الله يكل أنه قال : «لن يهلك الناس حتى 
يُعذروا ا . وفي حديث آخر: «لا يدخل أحد النارء إلا وهو يعلم أن التار أولى به من الجنة» . 
8ن الین تود ریم يآلتتب لهم فة ولد کی 9 ایوا فرتم أو اھر بيه إن عطي بات الشثور 72 ألا يمل من علق وهو 
لیف لیم 2 هو الى جل کہ الرس دلولا امشو فی اکا وکوا س ردقه كه الشثور 4)2 . 
يشوك ال مسخيرا ی ا وا ر رذا كان ا عو ان فكت عن الاي و ا 
يراه أحد إلا الله بأنه له مغفرة وأجر كبيرء أي : يكفر عنه ذنوبه» ويجازى بالثواب الجزيل» كما ثبت في الصحيحين : «سبعة 
يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله»ء فذكر منهم : «رجلا دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف اللهء ورجلا 
تصدق بصدقة فأخفاهاء حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه». وقال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا طالوت بن عبادء 
حدثنا الحارث بن عبيد» عن ثابت» عن أنس قال : قالوا: يا رسول الله» إنا نكون عندك على حالء» فإذا فارقناك كنا على غيره؟ 
قال: «كيف أنتم وربكم؟ قالوا: الله ربنا في السر والعلانية . قال : «ليس ذلكم النفاق». لم يروه عن ثابت إلا الحارث بن عبيد 


سس سورة الملك. الآيات: ٠١-١١‏ 
فيما نعلمه. ثم قال تعالى منبهاً على أنه مطلع على الضمائر والسرائر : ويروأ رلك أ جردا بد َم يها بدا سدور 4)63 
أي : بما خطر في القلوب؛ آل يمن كك أي : ألا يعلم الخالق. وقيل : معناه: ألا يعلم الله مخلوقه؟ والأول أولىء 
لقوله : وهو اللليثٌ أَلْيَرُ» . ثم ذكر نعمته على خلقه في تسخيره لهم الأرض وتذليله إياها لهمء بأن جعلها قارة ساكنة لا تميد 
ولا تضطرب» بما جعل فيها من الجبال» وأنبع فيها من العيون» وسلك فيها من السبل» وهيأها فيها من المنافع ومواضع الزروع 
والثمارء فقال: هو الى جص لَك الْارْص دلولا امشو فى اكا أي : فسافروا حيث شئتم من أقطارهاء وترددوا في أقاليمها 
وأرجائها في أنواع المكاسب والتجارات» واعلموا أن سعيكم لا يجدي عليكم شيئاً» إلا أن ييسره الله لكم؛ ولهذا قال : # وكا 
من رَرْقِدء4» فالسعي في السبب لا ينافي التوكل» كما قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن» حدثنا حَيُوة» أخبرني بكر بن 
عمروء أنه سمع عبد الله بن هُبَيْرة يقول: إنه سمع أبا تميم الجيشاني يقول : : إنه سمع عمر بن الخطاب يقول : : إنه سمع 
رسول الله اة يقول: الو أنكم تتوكلون على الله حق توكله» لرزقكم كما يرزق الطير» تَعْدُو خماصا وترُوح بطاناًء > رواه 
الترمذي والنسائي وابن ماجه» من حديث ابن هبيرة» وقال الترمذي : حسن صحيح . فأثبت لها رواحاً وغدواً لطلب الرزق؛ مع 
توكلها على الله كك وهو المسخر المسير المسبب ‏ وه الور أي : المرجع يوم القيامة . قال ابن ا 
والسدي : اكا( : أطرافها وفجاجها ونواحيها. وقال ابن عباس وقتادة : #متاكبًا» : الجبال. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا آبي» حدثنا عمرو بن حكام الأزدي» حدثنا شعبة» عن قتادة» عن يونس بن جبير» عن بشير بن 
كعب : أنه قرأ هذه الآية : لامشوا في متاكيًا» فقال لأم ولد له: إن علمت 8امَتاكيَا» فأنت عتيقة . فقالت: هي الجبال. فسأل أبو 
الدرداء فقال: هي الجبال . 

این ن في الس أن ييف يكم الرس كا ى تنو 9 ام ایم تن في الم أن ِل عب حصا تنوه کیک زیر © وقد 
كدب لذبن ين يهم کت كن كير 09 ود بوا إل الظير فوته مقت فيضن ما يمْيكُهنَ إلا لمن إن كل سوم بيد 409 . 

وهذا أيضاً من لطفه ورحمته بخلقه أنه قادر على تعذيبهم. بسبب كفر بعضهم به وعبادتهم معه غيره وهو مع هذا يحلم 
ويصفح» ويؤجل ولا بعجل؛ كما قال : ولو باخ اله الاس يما ڪَسَو ما تر عل هرا من داب وڪن بورشم إل 
جل شی دا اء جنم فرك آل کان يعبتا بیکادو برا €3 اناط: ]. وقال ها هنا : ایم ن في الاو أن ضیف یکم الرس 
ًا مى تور )€ أي : تذعب وتجيء وتضطرب» ام ينم ن في السّمَلهِ أن ِل يکم حاص اأ أي : ريحاً فيها حصباء 
تدمغکم» كما قال : « انيس ك یف یگ جاب آل و بل يڪ اوا د لا ينا ڏک وڪيل 47 [الإسراء ۸[ 
وهكذا توعدهم ها هنا بقوله : #سَتَعامُونَ كيت نير » أي : كيف يكون إنذاري وعاقبة من تخلف عنه وكذب به . ثم قال : «وَلْقَدَ 
َب لذت من له أي : من الأمم السابقة ا 0 نّ كر أي : فكيف كان إنكاري عليهم ومعاقبتي لهم؟ 
أي : عظيماً شديداً أليماً . ثم قال تعالى : ار با إل الطير فرقم صمت وََفِْضنَ» أي : تارة يصففن أجنحتهن في الهواء» وتارة 
تجمع جناحاً وتنشر جناحاً ما يُنْسِكْهْنَ4 أي : في الجو إل 4 أي : بما سخر لهن من الهواء» من رحمته ولطفه» 8« إِنَمُ 
كل ىم بَصِيرُ» أي ١‏ جا تضاح كل هي مر و . وهذه كقوله : الم يَرَوَا إلى ألطيْر سرت ف جو التسما م 
نیک ل 2 له في ذلك لأست لوم يموت ت 09> [النحل: 78] . 
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م والأيصر والأقيدة قا 





1 مود اوس ا رس ا" 2 

بقل تعالى للمشركين الذين عبدوا غيرهء بتغون عندهم نصراً ورزقاء نكر علهم فيا اعفقدوه» ومخيرً لهم أنه لا حصل ما 
أملوه» فقال: اس هنا الى هو جم لي صر من دون اَن أي : ليس لكم من دونه من ولي ولا واق» ولا ناصر لكم غيره؛ 
ولهذا قال : إن الكو لذ ن ُير» . ثم قال : أ هذا الى ییک إن تق ب رم أي : من هذا الذي إذا قطع الله رزقه عنكم 
يرزقكم بعده؟! أي : لا أحد يعطي ويمنع ويخلق ويرزق» وينصر إلا الله وبق وحده لا شريك له» أي : وهم يعلمون ذلك› 
ومع هذا يعبدون غيره» ولهذا قال: بل ليأ أي : استمروا في طغيانهم وإفكهم وضلالهم لف عثْرَ وور أي : معاندة 
واستكباراً ونفوراً على أدبارهم عن الحق > أي : لا يسمعون له ولا يتبعونه. ثم قال : فی شی نكا عل وجهوء أهدئ أَمَن شى 
سوا عل صرب مسقم 3 )؟ وهذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافرء بالكائر باه وماخر كطلوين مني نكا عل وجيف أي 


1 


ےا 
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يمشي منحنياً لا مستوياً على وجهه» أي: لا يدري أين يسلك ولا كيف يذهب؟ بل تائه حائر ضال» أهذا أهدى امن ی سي 
أي : منتصب القامة َل مرل مسقم 4 أي : على طريق واضح بين» وهو في نفسه مستقيم» وطريقه مستقيمة . هذا مثلهم في 
الدنياء وكذلك يكونون في الآخرة. فالمؤمن يحشر يمشي سوياً على صراط مستقيم» مُفض به إلى الجنة الفيحاء» وأما الكافر 
فإنه يحشر يمشي على وجهه إلى نار جه: چ کشا ایی لرا وهم وما کا عیدوت )ين دون آله اوم إل مط رى 
وَقَعُوهرٌ لم نولو ]ما لك لا ناسود لول خر لوم مكنيو )€ [الصانات: .]۲١- ۲١‏ قال الإمام أحمد» رحمه الله: 
حدثنا ابن تُمير» حدثنا إسماعيل؛ عن تُفيع قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قيل: يا رسول اش كيف يحشر الناس على 
وجوههم؟ فقال: «أليس الذي أمشاهم على أرجلهم قادراً على أن يمشيهم على وجوههم». وهذا الحديث مخرج في 
الصحيحين من طريق يونس بن محمد» عن شيبان» عن قتادة» عن أنس ٠»‏ به نحوه. وقوله : فل هْوَ ألَزِىَ ناد أي : ابتدأ 
خلقكم بعد أن لم تكونوا شيئاً مذكوراًء يَبَمَلَ لَك ألمت َر وكيد أي : العقول والإدراك» يلام كرد أي: ما 
أقل ما تستعملون هذه القوى التي أنعم الله بها عليكم» في طاعته وامتثال أوامره وترك زواجره. فل هو ألِى دراك في الأرْضٍ » 
أي : بشكم ونشركم في أقطار الأرض وأرجائهاء مع اختلاف ألسنتكم في لغاتكم وألوانكم» وحلاكم وأشكالكم وصوركم. 
درت دَرْنَ4 أي : تُجمعون بعد هذا التفرق والشتات» يجمعكم كما فرقكم ويعيدكم كما بدأكم . ثم قال مخبراً عن الكفار 
المنكرين المعاد المستبعدين وقوعه : وولو مى هَذَا وعد إن كم سيقن (4)6» أي : متى يقع هذا الذي تخبرنا بكونه من 
الاجتماع بعد هذا التفرق؟ طقل إِنَّما الور عِندَ الد أي : لا يعلم وقت ذلك على التعيين إلا الله كك » لكنه أمرني أن أخبركم أن 
هذا كائن وواقع لا محالة فاحذروه» ونما أنأ تبر مين : وإنما علي البلاغ» وقد أديته إليكم . قال الله تعالى : كلما راوه رَلْمَهُ 
سنت مُجُُ الب كَمَرُ4 أي : لما قامت القيامة وشاهدها الكفار» ورأوا أن الأمر كان قريباً؛ لأن كل ما هو آتِ آتِ وإن طال 
زمنه» فلما وقع ما كذبوا به ساءهم ذلك» لما يعلمون ما لهم هناك من الشرء أي : فأحاط بهم ذلك» وجاءهم من أمر الله مالم 
يكن لهم في بال ولااحسابء طوَيْدَا م تت آلو ما لم یکو يحتصِبُوتَ 7 ودا م ساٹ ما سبوا اق بهم ما كاثوأ پو 
هرمود € [الزمر: ٤۷‏ 148 ولهذا يقال لهم على وجه التقريع والتوبيخ : هدا اَی كم ب بدَعْونَ4 أي : تستعجلون . 

«ثل أينثز إن اتکی أنه ون یی أو ينا سن مح الْكزينَ ین عَدَابٍِ آي (2©) مل هر لمن امتا پو وَل وتا لون من هُوَ في 
سک تين 9 قل أرب إن امح اؤ عورا من بای بعلو مين 469 . 

يقول تعالى: <€ : يا محمد لهؤلاء المشركين بالله الجاحدين لنعمه: #أَرَءَسْرَ إن آهلکی الله ومن مم أو رمتا فمن جير 
لْكَفْرنَ من عَدَابٍ أَلِرِ» أي : خلّصوا أنفسكم.ء فإنه لا منقذ لكم من الله إلا التوبة والإنابة» والرجوع إلى دينه» ولا ينفعكم 
وقوع ما تتمنون لنا من العذاب والتّكال» فسواء عذبنا الله أو رحمناء فلا مناص لكم من نكاله وعذابه الأليم الواقع بكم. ثم ' 
قال : فل هر اَن امنا بو وَعَلَهِ وتا أي : آمنا برب العالمين الرحمن الرحيم» وعليه توكلنا في جميع أمورناء كما قال: 
فاده وَتَوكَلْ عله [هود: +17]. ولهذا قال : « َتَعَلَمُونَ مَنْ هو في َكَل مين 4 ؟ أي : منا ومنكم» ولمن تكون العاقبة في الدنيا 
والآخرة؟ ثم قال: فل ريم إن اصح اؤ عورا © أي : ذاهباً في الأرض إلى أسفل» فلا يُنال بالفؤوس الحداد» ولا السواعد 
الشداد» والغائر: عكس النابع» ولهذا قال: لمن بای بمو تمن 4 ؟ أي : نابع سائح جار على وجه الأرض» لا يقدر على ذلك 
إلا الله وَبَدَء فمن فضله وكرمه أن أنبع لكم المياه وأجراها في سائر أقطار الأرض» بحسب ما يحتاج العباد إليه من القلة 
والكثرة» فله الحمد والمنة. 
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® باک لْمَنُونٌ 9 (©) إِنَّ ريک هو أَعْلمُ بمَن صل عن سَبِلِه- وهو وهو غلم َي ))4 . 
قد تقدم الكلام على حروف الهجاء في أول «سورة البقرة»» وأن قوله: ( ت٤‏ كقوله: (س). (ت€. ونحو ذلك من 
الحروف المقطعة في أوائل السورء وتحرير القول في ذلك بما أغنى عن إعادته . وقيل: المراد بقوله: (ت): حوت عظيم 
على تيار الماء العظيم المحيط » وهو حامل للأزضين السبع» كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا يحيى» 
حدثنا سفيان ‏ هو الثوري ‏ حدثنا سليمان هو الأعمش -عن أبي ظبيان» عن ابن عباس قال: أول ما خلق الله القلم قال : 
اكتب . قال: وما أكتب؟ قال : اكتب القدر. فجرى بما يكون من ذلك اليوم إلى يوم قيام الساعة . ثم خلق «النون» ورفع بخار 
الماء» فمُتِقت منه السماء» وبسطت الأرض على ظهر النون» فاضطرب النون فمادت الأرضء فأثبتت بالجبال» فإنها لتفخر 
على الأرض . وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن سنان» عن أبي معاوية» عن الأعمش . به. وهكذا رواه شعبة» ومحمد بن 
فضيل» ووكيعء "عن الأعمسن: به. وزاد شعبة في روايته : ثم قرأ: «ات وَل ومَا رود 3 ). وقد رواه شريك» عن 
الأعمش» عن أبي ظبيان ‏ أو مجاهد_ عن ابن عباس» فذكر نحوه. ورواه مَعْمّره عن الأعمش: أن ابن عباس قال. . . فذكره» 
ثم قرأ: «ت لمر َا نطود )). ثم قال ابن جرير : حدثنا ابن حميد» حدثنا جرير» ا > عن ابن 
عباس قال: إن أول شيء خلق ربي» 35 القلم» ثم قال له: اكتب . فكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. ثم خلق «النون» 
فوق الماء» ثم كبس الأرض عليه . وقد روى الطبراني ذلك مرفوعاً فقال : حدثنا أبو حبيب زيد بن المهتدي المروذيء حدثنا 
سعيد بن يعقوب الطالقاني» حدثنا مُؤمّل بن إسماعيل» علا بعداه ين لعل ل د اا ومن ای تی 
مسلم بن صبيح» عن ابن عباس قال؛ قال رسول الله يك «إن أول ما خلق الله القلم والحوتء قال للقلم : اكتب» قال: ما 
أكتب» قال: كل شيء كائن إلى يوم القيامة». ثم قرأ: ات ولل وما يرون )€ فالنون: الحوت . والقلم : القلم . 
حديث آخر في ذلك : رواه ابن عساكر عن أبي عبد الله مولى بني أمية» عن أبي صالحء عن أبي هُريرة : سمعت رسول الله عاد 
يقول : "إن أول شيء خلقه الله القلم» ثم خلق «النون» وهي : الدواة. ثم قال له : اكتب. قال: وما أكتب؟ قال لك ا كود 
- أو: ما هو كائن من عمل أو رزق أو أثر أو أجل . فكتب ذلك إلى يوم القيامة» فذلك قوله: عت وَالَْكِِ وما مرو ©4. ثم 
کی القك دلج سكل إلى يو ات دد رر ر لأكملدك فی ام ا مدن حتف 
وقال ابن أبي نجيح : إن إبراهيم بن أبي بكر أخبره عن مجاهد قال: كان يقال: النون الحوت العظيم الذي تحت الأرض 
السابعة. وذكر البغوي وجماعة من المفسرين : إن على ظهر هذا الحوت صخرة سمكها كغلظ السموات والأرضء وعلى 
ظهرها ثور له أربعون ألف قرن» وعلى متنه الأرضون السبع وما فيهن وما بينهن » فالله أعلم. ومن العجيب أن بعضهم حمل على 
هذا المعنى الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا حميد» عن أنس : أن عبد الله بن سلام بلغه مقدم 
رسول الله ي المدينة› فأتاه فسأله عن أشياءء قال : إني سائلك عن أشياء لا يعلمها إلا نبي» قال: ما أول أشراط الساعة؟ وما 
أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه؟ والولد ينزع إلى أمه؟ قال: «أخبرني بهن جبريل آنفاً». قال ابن سلام : 
فذاك عدو اليهود من الملائكة . قال: «أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب . وأول طعام يأكله أهل 
الجنة زيادة كبد حوت . وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولدء وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت». ورواه 
البخاري من طرق عن حُميد» ورواه مسلم أيضاً. وله من حديث ثوبان - مولى رسول الله كَل نحو هذا. وفي صحيح مسلم من 
حديث أبي أسماء الرحبي» عن ثوبان: أن حبراً سأل رسول الله لعن مسائلء فكان منها أن قال: فما تحفتهم؟ يعني أهل 
الجنة حين يدخلون الجنة ‏ قال : «زيادة كبد الحوت». قال: فما غذاؤهم على إثرها؟ قال : «ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل 
من أطرافها» . قال: فما شرابهم عليه؟ قال : #من عين فيها تسمى سلسبيلا» . 
وقيل : المراد بقوله ت4: لوح من نور. قال ابن جرير: حدثنا الحسين بن شبيب المكتب» حدثنا محمد بن زياد الجزريء 
عن فرات بن ن أبي الفرات» عن معاوية بن رة عن أبيه قال : قال رسول الله اد « وت والقلر وما يطو ررد 4€: لوح من 
نورء وقلم من نورء يجري بما هو كائن إلى يوم القيامة». وهذا مرسل غريب . وقال ابن جريج: أخبرت أن ذلك القلم من نور 
طرلة وان داعام . وقيل: المراد بقوله: #ت#: : دواة» والقلم : القلم. قال ابن جرير: حدثنا عبد الأعغلىء حدثنا ابن ثور» عن 
مَعْمر » عن عن الحسن وقتادة في قوله : «ت» والا: : هي الدواة . وقد روي في هذا حديث مرفوع غريب جداً فقال ابن أبي حاتم : 
عدا الى لتنا ها ن جال تا الحم بن بجي حدثنا أبو عبد الله مولى بني أمية» عن أبي صالح» عن أبي هريرة 
قال: سمعت رسول الله 35ةيقول: «خلق الله النون» وهي الدواة». وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا يعقوب» حدثنا 
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أخي عيسى بن عبد الله » حدثنا ثابت الثمالي» عن ابن عباس قال : إن الله خلق النون ‏ وهي الدواة ‏ وخلق القلمء فقال: 
اكتب . قال: وما أكتب؟ قال : اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة من عمل معمولء بر أو فجورء أو رزق مقسوم حلال أو حرام . 
ثم ألزم كل شيء من ذلك» شأنه: دخوله في الدنياء ومقامه فيها كم؟ وخروجه منها كيف؟ ثم جعل على العباد حفظه» وللكتاب 
خزاناء فالحفظة ينسخون كل يوم من الخزان عمل ذلك اليوم» فإذا فني الرزق وانقطع الأثر وانقضى الأجل» أتت الحفظة الخزنة 
يطلبون عمل ذلك اليوم» فتقول لهم الخزنة . ما نجد لصاحبكم عندنا شيئاً. فترجع الحفظة فيجدونهم قد ماتوا. قال: فقال ابن 
عياس : ألستم قوما عرباً تسمعون الحفظة يقولون: وا کا مَْتَنِسِحُ ما كنم نملو [الجائية: ۲۹]؟ وهل يكون الاستنساخ إلا من 
أصل . وقوله : يلر : الظاهر أنه جنس القلم الذي يكتب به كقوله : اا وك الأ ) الى عل بل عط اسن ما ر 
)€ [العلق: *-10]. فهو قسم منه تعالى» وتنبيه لخلقه على ما أنعم به عليهم من تعليم الكتابة التي بها تنال العلوم؛ ولهذا 
قال : هوا باو . قال ابن عباس » ومجاهد» وقتادة: يعني : وما يكتبون. وقال أبو الضحى» عن ابن عباس : رما يمارو 
أي : وما يعملون. وقال السدي: «وْما بون : يعني الملائكة وما تكتب من عمل العباد. 

وقال آخرون: بل المراد ها هنا بالقلم الذي أجراه الله بالقدر حين كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرضين 
بخمسين آلف سنة . وأوردوا في ذلك الأحاديث الواردة في ذكر القلم› فقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد 
القطان ويونس بن حبيب قالا: حدثنا أبو داود الطيالسي» حدثنا عبد الواحد بن سُليم السلمي» عن عطاء ‏ هو ابن أبي رباح - 
حدثني الوليد بن عباد بن الصامت قال : دعاني أبي حين حضره الموت فقال: إني سمعت رسول الله عن يقول : «إن أول ما 
خلق الله القلم» فقال له : اكتب . قال: يا رب ما أكتب؟ قال : اكتب القدر ما كان وما هو كائن إلى الأبد». وهذا الحديث قد 
رواه الإمام أحمد من طرق»› عن الوليد بن عبادة. عن أبيه» به . وأخرجه الترمذي من حديث أبي داود الطيالسي› به. وقال: 
حسن صحيح غریب . ورواه أبو داود في كتاب «السنة٤‏ من سننه» عن جعفر بن مسافرء عن يحيى بن حسان» عن ابن رباح › 
عن إبراهيم بن أبي عبلة» عن أبي حفصة ‏ واسمه حُبّيش بن شريح الحبشي الشامي عن عبادة» فذكره. وقال ابن جرير: حدثنا 
محمد بن عبد الله الطوسي» حدثنا على بن الحسن بن شقيق» أنبأنا عبد الله بن المبارك» حدثنا رباح بن زيد» عن عمر بن 
حبيب» عن القاسم بن أبي بزة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : أنه كان يحدث أن رسول الله رب قال : «إن أول شيء 
خلقه الله القلم» فأمره فكتب كل شيء٠.‏ غريب من هذا الوجه» ولم يخرجوه. وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد : ل« وَآلدَِ 4 
يعني : الذي كتب به الذكر. وقوله: وما يَمْمْدُونَ» أي : يكتبون» كما تقدم. وقوله: ا أنتَ َة ريك يرز (2©) »> أي : 
لست وله الحمدء بمجنون» كما قد يقوله الجهلة من قومك› والمكذبون بما جئتهم به من الهدى والحق المبين ٠‏ فنسبوك إلى 
الجنونء «وَإنَّ َك لَأَجرًا عير مَمْن ج أي: بل لك الأجر العظيم» والثواب الجزيل الذي لا ينقطع ولا يبيد» على إبلاغك 
رسالة ربك إلى الخلق. وصبرك على أذاهم . ومعنى عر مرن أي : غير مقطوع كقوله: عط عير تجَذُوز © [هود: )]1١8‏ 
لهم جر عر مون [التين: 1] أي : غير مقطوع عنهم . وقال مجاهد: َر رثني أي : غير محسوب» وهو يرجع إلى ما 
قلناه. وقوله : وتك لعل حلي عَظِيرٍ 49 : قال العوفي» عن ابن عباس : أي : وإنك لعلى دين عظيم» وهو الإسلام . وكذلك 
قال مجاهدء وأبو مالك» والسدي» والربيع بن أنس» والضحاكء وابن زيد. وقال عطية : لعلى أدب عظيم . وقال معمر» عن 
قتادة : سُئلت عائشةٌ عن خلق رسول الله ية . قالت: كان خلقه القرآنء تقول : كما هو في القرآن. وقال سعيد بن أبي غُروبة» 
عن قتادة قوله : وك لمَلَ حل عير 479 : ذكر لنا أن سعد بن هشام سأل عائشة عن خلق رسول الله يِب . فقالت : اليف 
تقرأ القرآن؟ قال : بلى . قالت: فإن خلق رسول الله ية كان القرآن. وقال عبد الرزاق» عن معمر» عن قتادة» عن زرارة بن 
أوفى» عن سعد بن هشام قال: سألت عائشة فقلت: أخبريني يا آم المؤمنين عن حل رسول الله جين . فقالت : أتقرأ القرآن؟ 
قلتُ: نعم . فقالت: كان خلقه القرآن. هذا حديث طويل . وقد رواه الإمام مسلم في صحيحه» من حديث قتادة بطوله . وسيأتي 
في سورة «المزمل؟ إن شاء الله تعالى . وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا يونس» عن الحسن قال: سألت عائشة عن 
خلق رسول الله ي » فقالت : كان خلقه القرآن. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أسودء حدثنا شريك» عن قيس بن وهب» عن رجل من بني سواد قال: سألت عائشة عن خلق 
رسول الله يلي . فقالت: أما تق رأ القرآن: وك لمل حلي عَظِيِرٍ ©4 ؟ قال : قلت: حدثيني عن ذاك . قالت: صنعت له 
طعاما» وصنعت له حفصة طعاماء فقلت لجاريتي : اذهبي فإن جاءت هي بالطعام فوضعته قبل فاطرحي الطعام! قالت : فجاءت 
بالطعام . قالت: فألقت الجارية» فوقعت القصعة فانكسرت_وكان نطعاً ‏ قالت: فجمعه رسول الله ين وقال: «اقتضوا أو : 
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اقتضي - شك أسود_ظرفاً مكان ظرفك». قالت: فما قال شيئاً. وقال ابن جرير: حدثنا عبيد بن آدم بن أياس» حدثنا أبي» 
حدثنا المبارك بن فضالةء عن الحسن» عن سعد بن هشام: قال: أتيت عائشة أم المؤمنين فقلت لها: أخبريني بخلق 
النبي يياو . فقالت: كان خلقه القرآن. أما تقرأ؛ ونك لعل حى عَظِيرٍ 42 . وقد روى أبو داود والنسائي» من حديث 
الحسن» نحوه. وقال ابن جرير: حدثني يونس» أنبأنا ابن وهب» وأخبرني معاوية بن صالح» عن أبي الزاهرية» عن ججبير بن 
نفير قال: حججتُ فدخلتُ على عائشة؛ رضي الله عنهاء فسألتها عن لق رسول الله يَكِِ؟ فقالت: كان خُلّق رسول الله يك 
القرآن. هكذا رواه أحمد» عن عبد الرحمن بن مهدي. ورواه النسائي في التفسيرء عن إسحاق بن منصور» عن 
عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح» به. ومعنى هذا أنه» عليه السلام» صار امتثال القرآن» أمراً ونهياً» سجيةٌ له 
وخلقاً تطبّعه وترك طبعه الجبلّي» فمهما أمره القرآن فعله» ومهما نهاه عنه تركه. هذا مع ما جبله الله عليه من الخلق العظيم» 
من الحياء والكرم والشجاعة؛ والصفح والحلم» وكل خلق جميل . كما ثبت في الصحيحين عن أنس قال: خدمتٌ 
رسول الله ين عشر سنين فما قال لي : أف قطء ولا قال لشيء فعلته: لم فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله: ألا فعلته؟ وكان ييا 
أحسن الناس خلقأء ولا مسستٌ خزاً ولا حريراً ولاشيئاً كان ألين من كف رسول الله وء ولا شممتٌ مسكاً ولا عطراً كان 
أطيب من عرق رسول الله يَلِِهِ. وقال البخاري : حدثنا أحمد بن سعيد أبو عبد اللهء حدثنا إسحاق بن منصورء حدثنا 
إبراهيم بن يوسف» عن أبيه» عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول: كان رسول الله يي أحسن الناس وجهاًء وأحسن 
الناس خلقاء ليس بالطويل البائن» ولا بالقصير. والأحاديث في هذا كثيرة» ولأبي عيسى الترمذي في هذا كتاب «الشمائل» . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن الزهري» عن عغُرْوَّة» عن عائشة قالت: ما ضرب رسول الله يي بيده 
خادماً له قطء ولا امرأة» ولا ضرب بيده شيئاً قطء إلا أن يجاهد فى سبيل الله . ولا خْيّر بين شيئين قط إلا كان أحبهما إليه 
أيسرهما حتى يكون إثماًء فإذا كان إثماً كان أبعد الناس من الإثم» ولا انتقم لنفسه من شيء يؤتى إليه إلا أن تتتهك حرمات الله 
فيكون هو ينتقم لله » ل . وقال الإمام أحمد: حدثنا سعيد بن منصورء حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عجلان» 
عن القعقاع بن حكيمء عن أبي صالح» عن أبي شريرة قال : قال رسول الله يا : «إنما بُعِنْتُ لأتمم صالح الأخلاق» . تفرد به. . 
وقوله : بير ويصرود لن بيك المنثُون ت)) أي : فستعلم يا محمد» وسيعلم مخالفوك ومكذبوك: من المفتون الضال 
منك ومنهم . وهذه كقوله تعالى : ستاو عدا مَنِ ألْكَذَّابُ الاير 409 [القمر: *؟]» وكقوله: وتا أو ليام مل هذى أو في 
صَللٍ مي [سبا: 14]. قال ابن جريج : قال ابن عباس في هذه الآية: ستعلم ويعلمون يوم القيامة. وقال العوفي» عن ابن 
عباس : ط بيك الْمَمْبُونُ ((©)4 أي : الجنون. وكذا قال مجاهد. وغيره. وقال قتادة وغيره : ايم الْمَفبُونُ ئ أي : أولى 
بالشيطان . ومعنى المفتون ظاهرء أي : الذي قد افتتن عن الحق وضل عنهء وإنما دخلت الباء في قوله : بيك المنئون 4 
لتدل على تضمين الفعل في قوله : َير ويرو ()» وتقديره : فستعلم ويعلمون» أو: فستُحْبّر ويُحْبّرون بأيكم المفتون. 
والله أعلم . ثم قال تعالى : إن رك هو أعْلَم بس صَلَّ عن سسِلِوء وَهُوَ أعَلَُ يمري 49 أي : هو يعلم تعالى أي الفريقين منكم 
ومنهم هو المهتدي» ويعلم الحزب الضال عن الحق . 

نک نيل لكين 6 ذا لز مين ینمو © وک ملع کل لای تهبن 62 از ملم يبو 69 ع لر تد ای 09 عل 
بعد ذلك ری 9 أن کات دا مال َب €9 إذا تل عو ایشا قال طم الأوَلينَ 9 سَيحْمُ عل الور 49 . 

يقول تعالى : كما أنعمنا عليك وأعطيناك الشرع المستقيم والخلق العظيم : لم5 تيلم الْمَكَيْبِنَ )4 ۰ #ودوا لو دهن 
ينبن )4 : قال ابن عباس : لو ت رخص لهم فير خصون. وقال مجاهد: ودوا لو تركن إلى آلهتهم وتترك ما أنت عليه من 
الحق . ثم قال تعالى : ولا تل كل حَلَانٍ هين 42 : وذلك أن الكاذب لضعفه ومهانته إنما يتقي بأيمانه الكاذبة التي يجترىء 
بها على أسماء الله تعالى» واستعمالها في كل وقت في غير محلها. قال ابن عباس : المهين الكاذب . وقال مجاهد: هو 
الضعيف القلب. قال الحسن: كل حلاف مكابر مهين ضعيف . وقوله: ظمَمَازِ»: قال ابن عباس وقتادة: يعني الاغتياب . 
مام تّيم يعني : الذي يمشي بين الناس» ويحرش بينهم وينقل الحديث لفساد ذات البين» وهي الحالقة» وقد ثبت في 
الصحيحين من حديث مجاهد» عن طاوس » عن ابن عباس قال : مر رسول الله لبه بقبرين فقال : «إنهما ليعذبان وما يعذبان في 
كبير» أما أحدهما فكان لا يستتر من البول» وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة» الحديث . وأخرجه بقية الجماعة في كتبهم» من 
طرق عن مجاهد» به. وقال أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمشء» عن إبراهيم» عن همام» أن حذيفة قال: سمعت 
رسول الله ية يقول: ١لا‏ يدخل الجنة قنّات» . رواه الجماعة إلا ابن ماجه ‏ من طرق» عن إبراهيم» به . وحدثنا عبد الرزاق» 


۰ 
حدثنا الثوري» عن منصورء عن إبراهيم» عن همام» عن حذيفة قال: سمعت رسول الله كله يقول: «لا يدخل الجنة قتات؛ 
يعني : نماماً. وحدثنا يحيى بن سعيد القطان أبو سعيد الأحول» عن الأعمش»› حدثني إبراهيم ‏ منذ نحو ستين سنة ‏ عن 
همام بن الحارث قال : مر رجل على حذيفة فقيل : إن هذا يرفع الحديث إلى الأمراء. فقال: سمعت رسول الله كله يقول أو 
قال -: قال رسول الله كلهِ: دلا يدخل الجنة قتات». وقال أحمد: حدثنا هاشمء حدثنا مهدي» عن واصل الأحدب»› عن أبي 
وائل قال: بلغ حذيفة عن رجل أنه ينم الحديث» فقال: سمعت رسول الله كد قال : «لا يدخل الجنة نمام؛ . وقال الإمام 
أحمد: حدثنا عبد الرزاق أنبأنا مَعْمَر عن ابن خئيم» عن شَّهْر بن حَوْشَبٍء عن أسماء بنت يزيد بن السككن ؛ أن النبي ع 
قال : «ألا أخبركم بخياركم؟». قالوا: بلى يا رسول الله . قال : «الذين إذا رُؤوا ذكر اش كه . ثم قال : «ألا أخبركم بشراركم؟ 
المشاؤون بالنميمة»؛ المفسدون بين الأحبة» الباغون للبرآء العنت». ورواه ابن ماجه» عن سويد بن سعيد» عن يحيى بن 

سلیم» عن ابن خیم » به. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن ابن أبي حُسين» عن شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن عَنْم ‏ يبلغ به النبي 5 
«خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله» وشرار عباد الله المشاؤون بالنميمة» المفرقون بي الأحبة» الباغون للبرآء العنت». 
وقوله : وع لكر تد اير 09> أي : يمنع ما عليه وما لديه من الخير لمُمْمَو4 في متناول ما أحل أله له جاوز فنها الد 
المشروع أشي( أي: يتناول المحرمات . وقوله : لعُْلٍ بَعَدَ ذلك زير 409 : أما العتل : الفظ الغليظ الصحيح» الجموع 
المَنُوعٌ . وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع وعبد الرحمن» عن سفيان» عن مَعْبّد بن خالدء عن حارثة بن وهب قال: قال 
رسول الله م2: «ألا أنبئكم بأهل الجنة؟ كل ضعيف مُتَضعًف لو أقسم على الله لأبره» ألا أنبتكم بأهل النار؟ كل عتل جواظ 
مستكبر». وقال وكيع : «كل جوّاظ جعظري مستكبر». أخرجاه في الصحيحين وبقية الجماعة» إلا أبا داود» من حديث سفيان 
الثوري وشعبة» كلاهما عن معبد بن خالد» به . وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أبو عبد الرحمن» حدثنا موسى بن علي قال : 
سمعت أبي يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص» أن النبي ب قال عند ذكر أهل النار: «كل جعظري جواظ مستكبر جماع 
مناع». تفرد به أحمد . قال أهل اللغة: الجعظري : الفظ الغليظ» والجوّاظ : الجمُوع المَنُوع . وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع › 
حدثنا عبد الحميد» عن شهر بن حَوْشب» عن عبد الرحمن بن غنم» قال: سُئل رسول الله كله عن اتل الزنيم» فقال: «هو 
الشديد الخلق المصحح» الأكول الشروب» الواجد للطعام والشراب» الظلوم للناس» رحيب الجوف». وبهذا الإسناد قال 
رسول الله كَلِ: «لا يدخل الجنة الجواظ الجعظريء والعتل الزنيم» وقد أرسله أيضاً غير واحد من التابعين . وقال ابن جرير : 
حدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا ابن ثور» عن مَعْمَره عن زيد بن أسلم قال: قال رسول الله 2: «تبكي السماء من عبد 
أصح الله جسمهء وأرحب جوفه» وأعطاه من الدنيا مقضماًء فكان للناس ظلوماً . قال: فذلك العُثل الزنيم». وهكذا رواه ابن 
أبي حاتم من طريقين مرسلين» ونص عليه غير واحد من السلف» منهم مجاهد. وعكرمة» والحسن» وقتادة» وغيرهم: أن 
العتل هو : المُصحًحح الخلق. الشديد القوي في المأكل والمشرب والمنكح» وغير ذلك وأما الزنيم فقال البخاري : حدثنا 
موو خرقا ف الع عن اترات عن أو خضي عن اف قن اغ ا زيم 490 تاف رج 
من قريش له زنمة مثل زنمة الشاة. ومعنى هذا: أنه كان مشهوراً بالشر كشهرة الشاة ذات الزنمة من بين أخواتها. وإنما الزنيم في 
لغة العرب : هو الدّعيٌ في القوم. قاله ابن جرير وغير واحد من الأئمة» قال: ومنه قول حسان بن ثابت» يعني يذم بعض كفار 
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واخ وت تحط فشني آل وهاي كمانيط لف الرّاكب القَدَحٌ الفَرْدُ 
وقال آخر : 

زف ا ا ا ي اين اي بقلي الأم ذو 8 1 ع 1 





وقال ابن أبي حاتم : حاتم عمار بن خالد الواسطي» حدثنا أسباط» عن هشام» عن عكرمة» عن ابن عباس في قول : ريو 
قال : الدعي الفاحش اللثيم . ثم قال ابن عباس : 

زنيمم تدداعه ال ل ریاد كمازيد في عرض الأديم الأكارع 
وقال العوفي عن ابن عباس : الزنيم : الدعي. ويقال: الزنيم : رجل كانت به زنمة» يعرف بها. ويقال: هو الأخنس بن شريق 
الثقفي» حليف بني زهرة. وزعم أناس من بني زهرة أن الزنيم الأسودُ بن عبد يغوث الزهري» وليس به . وقال ابن أبي نجيح» 
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عن مجاهد» عن ابن عباس : أنه زعم أن الزنيم المُلحق النسب . وقال ابن أبي حاتم : حدثني يونس» حدثنا ابن وهب» حدثني 
سليمان بن بلال» عن عبد الرحمن بن حرملة» عن سعيد بن المُسيّبٍء أنه سمعه يقول في هذه الآية : لعل بعد ذلك 
َر )€ قال سعيد : هو الملصق في القوم» ليس منهم . وقال ابن أبي حاتم ل ع a‏ 
عن عامر بن قدامة قال : سئل عكرمة عن الزنيم» قال: هو ولد الزنا. وقال الحكم بن أبان» عن عكرمة في قوله تعالى : عي عل 
بَعَدَ ذلك رَبْير (4)02» قال: يعرف المؤمن من الكافر مثل الشاة الزنماء . والزنماء من الشياه : التي في عنقها هنتان معلقتان في 
حلقها. وقال الثوري» عن جابرء عن الحسنء عن سعيد بن جبير قال: الزنيم: الذي يعرف بالشر كما تعرف الشاة بزنمتها . 
والزنيم : الملصق. رواه ابن جرير. وروی أيضاً من طريق داود بن أبي هند عن عكرمة» عن ابن عباس أنه قال في الزنيم : قال : 
ُعت فلم يعرف حتى قيل : زنيم . قال: وكانت له زَنْمَةُ في عنقه يُعرّف بها. وقال آخرون: كان دعياً. وقال ابن جرير: حدثنا أبو 
كَرَبْب» حدثنا ابن إدريس » عن أبيه» عن أصحاب التفسير قالوا: هو الذي تكون له زَنمةٌ مثل زنمة الشاة. وقال الضحاك : كانت 
له زنمة في أصل أذنهء ويقال: هو اللئيم الملصق في النسب . وقال أبو إسحاق : عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس : هو 
المريب الذي يعرف بالشر. وقال مجاهد: الزنيم يعرف بهذا الوصف كما تعرف الشاة. وقال أبو رزين : الزنيم علامة الكفر. 
وقال عكرمة : الزنيم الذي يعرف باللؤم كما تعرف الشاة بزنمتها. والأقوال في هذا كثيرة» وترجع إلى ما قلناهء وهو أن الزنيم 
هو: المشهور بالشرء الذي يعرف به من بين الناس» وغالباً يكون دعياً ولد زناء فإنه في الغالب يتسلط الشيطان عليه ما لا يتسلط 
على غيره» كما جاء في الحديث : «لا يدخل الجنة ولد زنا». وفي الحديث الآخر: «ولد الزنا شِرٌ الثلاثة إذا عمل بعمل أبويه؟ . 
وقوله : أن کان دا مال ويب و إذَا ل عمد يننا قال أسطير الْأوَلِنَ (69)» : يقول تعالى : هذا مقابلة ما أنعم الله عليه من 
المال والبنين؛ > كفر بآيات الله وأعرض عنهاء وزعم أنها كذب مأخوذ من أساطير الأولين؛ > كقوله : #ذرفٍ ومن حلفت ودا 
0 لم مال نرا € ی شونا © مدت م تھا © 2 بطم أن أزِيدَ © کک إن كن للا عند لل ساريم صَعُودًا 
متاح ام O OO IO‏ 2 كر كر( نال إن کا إل ر 
ور €9 إن دا إلا رڈ الت (9) سای مر © رمآ اف ما سیر (9©) لا تی ولا ذد 79 بر عر 69 ع عة عر (©) > 
e‏ ]. وقال تعالى ها هنا : # مسيم عل ليذم 409 . قال ابن جرير: سنبين أمره بياناً واضحاًء در 
عليهم» كما لا تخفى السمة على الخراطيم. وهكذا قال قتادة : لسَيِِمُمُ عل نزور 439 : شين لا يفارقه آخر ما عليه. وفي 
رواية عنه : سيما على أنفه . وكذا قال السدي . وقال العوفي» 0 : سيم عل لير )4 : يقاتل يوم بدرء فيُخطم 
بالسيف في القتال . وقال آخرون: سَ4 : سمة أهل النارء يعني : لحوة وني زوم N‏ الرخد هالوم 
وحكى ذلك كله أبو جعفر بن جرير» ومال إلى أنه لا مانع من اجتماع الجميع عليه في الدنيا والآخرة» وهو مُتّجه . وقد قال ابن 
أبي حاتم في سورة عَم يسلود )4 : حدثنا أبي» حدثنا أبو صالح كاتب الليث» حدثني الليث» حدثني خالد عن سعيد» عن 
عبد الملك بن عبد الله » عن عيسى بن هلال الصدفى» عن عبد الله بن عمروء عن رسول الله تين أنه قال : «إن العبد يكتب 
مؤمناً أحقاباً ثم أحقاباً ثم يموت والله عليه ساخط . وإن العبد يكتب كافراً أحقاباً ثم أحقاباً» ثم يموت والله عليه راض. ومن 
مات همّازاً لمُازاً مُلقَباً للناس» كان علامته يوم القيامة أن يسمه الله على الخرطومء من كلا الشفتين» . 
کا باوتھر كا باوت أححب کل إذ شيو ضرمت میج( ولا منود ر سلاف عا ابت ين رَبك وَمْر اع ان 
ادوا ميسن ت أن دوا عل ریک إن کم سكي ل افوا صر محمد 9 أن لا با ألم عكر سكن 9 ا ع زر یی 
لسو د o‏ ر أل لک لي شی 69 ا منکن ريا 4 كا یی 69 [ي) اف بشم 
ل بض تومو چ تالو بوا إن كن ينين 3 عئ ّا أن یا م تا إن إل را دعبو ل كلك الات مان الم اک و ا 
بل 4€ . 
RE‏ لكفار قربا E‏ ادي ادوس كن e ENN‏ من النعم الجسيمة» وهو بَعْنُهُ 
محمدا ية إليهم» فقابلوه بالتكذيب والرد والمحاربة؛ ولهذا قال : «إنّ بوم أي : اختبرناهم « كنا بآ مب كدي وهي 
البستان المشتمل على أنواع الثمار والفواكه لإ أْنَمُوا يَصرِبيا مص أي e‏ لئلا يعلم بهم فقير 
ولا سائل› ليتوفر ثمرها عليهم ولا يتصدقوا منه بشيء» «ولا بتر )4 أي : فيما حلفوا به . ولهذا حنّئهم الله في أيمانهم› 
فقال : لمات عل طایٹ ين ریک دمر برد (3©) 4 أي : أصابتها آفة سماوية ‏ ّت کس ©4 : قال ابن عباس : أي كالليل 
الأسود. وقال الثوري» والسدي: مثل الزرع إذا خصدء أي : هشيما يبساً. وقال ابن أبي حاتم: ذكر عن أحمد بن الصباح : 


بي 
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دعر ل لے رعو ا ےہ اکم سے سے ر 
طاپف من ريك وهر نايمون لها 


ست کلسم 4)9: قد حرموا خير جنّتهم بذن . تادا یوین )آي : لما کان وقت 
الصبح نادى بعضهم بعضاً ليذهبوا إلى الجذاذء (ل اغثواعل عي إن كم سيق (2)؟ أي : تريدون الصرام. قال مجاهد : كان 
حرثهم عنبا لاعفا ور نَمو 4 أي : يتناجون فيما بينهم بحيث لا يُسمعون أحداً كلامهم. ثم فسر الله عالم السر 
والنجوى ما كانوا يتخافتون به فقال : طلقا هر يمه )أن لا دخلا ألم ع سكن 40 أي : يقول بعضهم لبعض : لا 
تمكنوا اليوم فقيرأ يدخلها عليكم! قال الله تعالى : وضو مل حَرر © أي : قوة وشدة. وقال مجاهد: وعدا عل حير © أي : جد . 
وقال عكرمة : غيظ . وقال الشعبي: ل حَرّر€: على المساكين. وقال السدي : عل حر أي : كان اسم قريتهم حرد. فأبعد 
السدي في قوله هذا! مَدِيَ4 أي : عليها فيما يزعمون ويرومون. تا امون َالو 9؟ أي : فلما وصلوا إليها وأشرفوا 
عليهاء وهي على الحالة التي قال الله كله قد استحالت عن تلك النضارة والزهرة وكثرة الثمار إلى أن صارت سوداء مُذْلّهِمُة 
لا ينتفع بشيء منهاء فاعتقدوا أنهم قد أخطؤوا الطريق؛ ولهذا قالوا: إن ساو أي : قد سلكنا إليها غير الطريق فتُّهنا عنها. 
قاله ابن عباس وغيره. ثم رجعوا عما كانوا فيه» وتيقنوا أنها هي فقالوا: بل عَنُ روم )آي : بل هذه هي » ولكن نحن لا 
حظ لناولانصيب. قل ولم : قال ابن عباس » ومجاهد» وسعيد بن جبير» وعكرمة» ومحمد بن كعب» والربيع بن 
أنس» والضحاك» وقتادة: أي: أعدلهم وخيرهم أل أ لَوُ َا َيََ6! قال مجاهد» والسدي» وابن جريج : لوا ضيح 
أي : لولا تستشنون . قال السدي : وكان استثناؤهم في ذلك الزمان تسبيحا. 

قال ابن جريج : هو قول القائل : إن شاء اله . وقيل : معناه: 6 وم أ أ لَك رل مين )آي : هلا تسبحون الله 
وتشكرونه على ما أعطاكم وأنعم به علیکم» الا سبَحنَ ربا إا کا بيت € أتوا بالطاعة حيث لا تنفع » وندموا واعترفوا 
حيث لا ينجع» ولهذا قالوا: إت گا طِييت أف بشم عل" بدن بو )»أي : يلوم بعضهم بعضاً على ما كانوا أصروا عليه 
من منع المساكين من حق الجذاذ» فما كان جواب بعضهم لبعض إلا الاعتراف بالخطيئة والذنب» ول برا ا كن یں (3©) > 
أي : اعتدينا وبغينا وطغينا وجاوزنا الحد حتى أصابنا ما أصابناء ۶ع ربا أن یلا یا ينبا إن إل را ريغبو 4 قيل : رغبوا في 
بذلها لهم في الدنيا: وقيل: احتسبوا ثوابها في الدار الآخرة؛ والله أعلم . ثم قد ذكر بعض السلف أن هؤلاء قد كانوا من آهل 
اليمن ‏ قال سعيد بن جبير : كانوا من قرية يقال لها ضروانء على ستة أميال من صنعاء . وقيل: كانوا من أهل الحبشة ‏ وكان 
أبوهم قد خلف لهم هذه الجنةء وكانوا من أهل الكتاب» وقد كان أبوهم يسير فيها سيرة حسنة» فكان ما استغله منها يرد فيها ما 
يحتاج إليها ويدّخر لعياله قوت سنتهم» ويتصدق بالفاضل . فلما مات ورثه بنوه» قالوا: لقد كان أبونا أحمق إذ كان يصرف من 
هذه شيئاً للفقراء» ولو أنا منعناهم لتوفر ذلك علينا. فلما عزموا على ذلك عُوقبوا بنقيض قصدهمء فأذهب الله ما بأيديهم 
بالكلية» ورأس المال والربح والصدقة» فلم يبق لهم شيء. قال الله تعالى: #كدَلِكَ اماب أي : هكذا عذاب من خالف 
أمر الله» وبخل بما آناه الله وأنعم به عليه» ومنع حق المساكين والفقراء وذوي الحاجات» وبدل نعمة الله كفراً #وَلمَابُ الأخرة أكيرٌ 
أو كنا بعلمو أي : هذه عقوبة الدنيا كما سمعتم» وعذاب الآخرة أشق. وقد ورد في حديث رواه الحافظ البيهقي من طريق ٠‏ 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» عن آبيه» عن جده؛ أن رسول الله بذنهى عن الجذاذ بالليل» 
والحصاد بالليل . ْ ١ ١‏ 

3 ی ع ريح حت الم €9 اقل ابي اتتزيت 7 نا كك کت کک (© ام تک کٹ يد تشو © بن کک يد ا ی 
© 1 کک ایس کا بیع إل يور الا إن تک 1 تنک © سنھہ یہ ہکرت تیم €3 ۸ کم کیہ تیا ہنیہم إن كوا صي 43 . 
لما ذكر الله تعالى حال أهل الجنة الدنيوية» وما أصابهم فيها من النقمة حين عصوا اش كك وخالفوا أمرهء بين أن 
لحن اتقاه وأطاعه في الدار الآخرة جنات النعيم التي لا تبيد ولا تفرغ ولا ينقضي نعيمها. ثم قال: «#أَسَجْمَلُ سيين 
كَالْوِمِينَ )4 أي: أفنساوي بين هؤلاء وهؤلاء فى الجزاء؟ كلا ورب الأرض والسماء؛ ولهذا قال: م لك کت 
رة ۱)69 أي: كيف تظنون ذلك؟ ثم قال: ام لَك كِب هه تس 9ة كك نه ت عرق €3 يقول: أفبأيديكم 
كتاب منزل من السماء تدرسونه وتحفظونه وتتداولونه بنقل الخلف عن السلف» مُتضمن حكماً مؤكداً كما تدعونه؟ #إنَّ 
لي فه أا خرو 1" 4 يمن نا َه ِل يوم قم ل ل 0 2 © أي : أمعكم عهود منا وموائيق مؤكدة. 
ل لد i‏ كود أي : إنه سيحصل لكم ما تريدون وتشتهون› #سلهم عكر بلك زعم (O)‏ أي : قل لهم : من هو 
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المتضمن المتكفل بهذا؟ آم لح سُركهُ» أي: من الأصنام والأندادء فيا بتكي إن كا مدقن . 
ر م حسف عن ساي وَيُدْعَوْنَ إلى السُجود فلا يسْنَطبعُونَ @ ا حسم ابرم ers‏ وقد انوا يذعونَ إل السجود وه سينو 9 درن ومن َكِب بدا 
لب کیہ بن یٹ کہ بک © تثل لأ و كرى تی (2) أن تناز لا فهم ن مَغْرَمِ سلود © ام عدم اليب مهم يكرد 49 . 
لما ذكر تعالى أن للمتقين عنده جنات النعيم» بين متى ذلك كائن وواقع › فقال: م يُكَمَفُ عن سَاقٍ وَيُنْعَونَ إل ألسجُوو ما 
يَمتَطِبعُونَ )€ يعني : يوم القيامة وما يكون فيه من الأهوال والزلازل والبلاء والامتحان والأمور العظام . وقد قال البخاري ها 
هنا: حدثنا آدم» حدثنا الليث» عن خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبي هلال» عن زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسارء عن أبي 
سعيد الخدري قال: سمعت النبي يل يقول : «یکشف ربّنا عن ساقه» فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة» ويبقى من كان يسجد في 
الدنيا رياء وسمعة» فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقاً واحداً» ا ل ا ١ O‏ 
ألفاظ» وهو حديث طويل مشهور . وقد قال عبد الله بن المبارك» عن أسامة بن زيد» عن عكرمة» عن ابن عباس : يرم يحتف 
عن سا قال: هو يوم كزب وشدة. رواه ابن جرير ثم قال: حدثنا ابن حميد» حدثنا مهران» عن سفيان» a‏ 
إبراهيم » عن ابن مسعود ‏ أو : ابن عباس» الشك من ابن جرير -: يرم يَكْمَىُ عَن سان قال : عن أمر عظيم» كقول الشاعر : 
ووا ا و ن وي سا 
وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: يرم يَكْنَنُ عَن سا قال: شدة الأمر. لد كد ل 0 
القيامة . وقال ابن جريج» عن مجاهد: يوم بَكمَنُ عَن ساق قال : شدة الأمر وجده. وقال علي بن أبي طلحة»ء عن ابن عباس 
قوله: بوم حسف عن سَاقٍ » : هو الأمر الشديد المفظع من الهول يوم القيامة . وقال العوفي» عن ابن عباس قوله : يرم يكف ء 
مَاقٍ» يقول: حين يكشف الأمر وتبدو الأعمال. وكشفه دخول الآخرة» ل عا ب ا ل 
أورد ذلك كله أبو جعفر بن جرير ثم قال: حدثني أبو زيد عمر بن شبّة» حدثنا هارون بن عمر المخزومي» حدئثنا الوليد بن 
مسلم» حدثنا أبو سعيد روح بن جناح» عن مولى لعمر بن عبد العزيز» عن أبي بردة بن أبي موسى؛ عن أبيه» عن النبي يي 
قال : يرم يَكْمَفُ عن سا قال : عن نور عظيم» يخرون له سجدأً» . ورواه آبو يعلى » عن القاسم بن يحيى » عن الوليد بن 
مسلم» به. وفيه رجل مبهمء فالله أعلم. وقوله : َة اسم سنه ل4 أي فى اذا ا امهم کر ا 
فعوقبوا بنقيض ما كانوا عليه . ولما دعوا إلى السجود في الدنيا فامتنعوا منه مع صحتهم وسلامتهم»› كذلك عوقبوا يعدم قدرتهم 
عليه في الآخرة» إذا تجلى الرب» ق فسجد له المؤمنون» لا يستطيع أحد من الكافرين ولا المنافقين أن يسجدء بل يعود ظهر 
أحدهم طبقاً واحداًء كلما أراد أحدهم أن يسجد خر لقفاه» عكس السجود» كما كانوا في الدنياء بخلاف ما عليه المؤمنون. ثم 
قال تعالى : #هَذرنٍ ومن مُكَزْبُ دا لَلْرِييٌّ» يعني : القرآن . وهذا تهديد شديدء أي : دعني وإياه مني ومنه» أنا أعلم به كيف 
أستذر جه » وأمده في غيه وأنظرء ثم آخذه أخذ عزيز مقتدر ؛ ولهذا قال: « رجهم ين حَيِتُ لا به رڳ أي. : وهم لا يشعرون» 
بل يعتقدون أن ذلك من الله كرامةء وهو في نفس الأمر إهانةء كما قال ا کک مي بي بن كل يه 0آ 
ليت بل لا شمر ( )4 [المومدرن: ٠١‏ 601 وقال: قلا فوا ما سرا پو متا عله ابوب كل کم ی إذا وخأ يمآ 
ظ ارا دكم بن يذاه متشو ( 5 [الأنعام:44]. ولهذا قال ها هنا: أت َم ِنَ كدى ي 49 أي: وأؤخرهم وأنظرهم 
وأمدهم» وذلك من كيدي ومكري بهم ؛ ولهذا قال تعالى : «إنّ ری س أي : عظيم لمن خالف آمري» وكذب رسلي› 
واجترأ على معصيتي . وفي الصحيحين عن رسول الله َي أنه قال: «إن ار . ثم قرأ: 
«ركتلك اند می إآ ند الشری وی عو إ4 ند ای ديد €6 مرد: ؟٠15.‏ وقوله: «أم تيز أي مر ين مدر مقو 
© متم تبث ئ نر 4 : تقدم تفسيرهما في سورة «الطوره. والمعنى في ذلك : أنك يا محمد تدعوهم الل الله 
كد بلا أجر تأخذه منهم» بل ترجو ثواب ذلك عند الله ق » وهم يكذبون بما جئتهم به » بمجرد الجهل والكفر والعناد. 
اضر ينو رَيْكَ وَلَا کن كَصَلِِبٍ الوت إذ ناد وهو مكظوم لري للا أن ندرم يمه ين ري ليد بالْعراه وهو مذموم 99 هَاَلَبَهُ ري جم من 
سین ی ويد يكذ ان کنا لِك يسرم لتا يعوا الیک وت بم لجنو (9©) وبا هر إلا وك مك 469 . 
يقول تعالى: َر يا محمد على أذى قومك لك وتكذيبهم؛ فإن الله سيحكم لك عليهم» ويجعل العاقبة لك ولأتباعك في 
الدنيا والآخرة» لوَلا تكن كَصَاحِبٍ أَلوْتِ» يعني : ذا النون» وهو يونس بن متى» عليه السلام» حين ذهب مُغاضباً على قومهء 
فكان من أمره ما كان من ركوبه في البحر والتقام الحوت له» وشرود الحوت به في البحار وظلمات غمرات اليم» وسماعه تسبيح 
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البحر بما فيه للعلي القدير» الذي لا يُرَد ما أنفذه من التقدير» فحينئظٍ نادى في الظلمات : أن لا إل إلا نت سبْحَنَك إن 
كدت مى القللميى [الأنبياء: ۸۷]. قال الله : ا وه من الو وَكَدْلِلَك شی ممن © [الأنبياء: 44]» وقال 
تعالى : یلول آم كنَ م السَبَحن 3 لَلِتَ فى بيو إل بوم عرد (6©3 € [الصافات : ١۳١٠ء ٤‏ وقال ههنا: #إد ادى وهو مكظوم » 
قال ابن عباس» ومجاهدء والسدي: مغموم. وقال عطاء الخراساني» وأبو مالك: مكروب. وقد قدمنا في الحديث أنه لما 
قال : ل إِلَهَ إل أنتَ سُبْحمَك إن كنت ِنّ اليك خرجت الكلمة تحُفٌ حول العرشء فقالت الملائكة : يارب هذا 
صوت ضعيف معروف من بلاد غريبة . فقال الله : أما تعرفون هذا؟ قالوا: لا. قال: هذا يونس . قالوا: يا رب» عبدك الذي لا 
يزال يرفع له عمل صالح ودعوة مجابة؟ قال: نعم . قالوا: أفلا ترحم ما كان يعمله في الرخاء فتنجيه من البلاء؟ فأمر الله الحوت 
فألقاه بالعراء» ولهذا قال تعالى : «تَجَتَبَهُ رب مَجَمَلرُينَ اَن ((©)» . وقد قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع » حدئنا سفيان» عن 
الأعمشء عن أبي وائل» عن عبد الله قال : قال رسول الله ية : «لا ينبغي لأحد أن يقول: آنا خير من يونس بن متى». ورواه 
البخاري من حديث سفيان الثوري . وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة . وقوله : ون 36 الت كتروا فوك ابره € : 
قال ابن عباس» ومجاهدء وغيرهما: الريك 4 لينقُذونك بأبصارهم» أي : ليعيئوك بأبصارهم» بمعنى : يحسدونك لبغضهم 
إياك لولا وقاية الله لك. وحمايته إياك منهم. وفي هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حق» بأمر الله قَ. كما 
وردت بذلك الأحاديث المروية من طرق متعددة كثيرة : 

حديث أنس بن مالك» رضي الله عنه : قال أبو داود: حدثنا سليمان بن داود العتكي» حدئنا شريك (ح)ء وحدثنا العباس 
العَنْبَريٌ حدثنا يزيد بن هارون» أنبأنا شريك» عن العباس بن ذريح» عن الشعبي ‏ قال العباس : عن أنس ‏ قال: قال 
التي ين : «لا رقية إلا من عين أو حمة أو دم لا يرقأ». لم يذكر العباس العين. وهذا لفظ سليمان. حديث بُريدة بن الخصيب» 
رضي الله عنه : قال أبو عبد الله بن ماجه: حدثنا محمد بن عبد الله بن نُمَير» حدثنا إسحاق بن سليمان» عن أبي جعفر 
الرازي» عن حخصين» عن الشعبي» عن بُريدة بن الحصيب قال: قال رسول الله جا : «لا رقية إلا من عين أو حُمة». هكذا رواه 
ابن ماجه» وقد أخرجه مسلم في صحيحه» عن سعيد بن منصور» عن هشيم» عن خصين بن عبد الرحمن» عن عامر 
الشعبي» عن بريدة موقوفاًء وفيه قصة. وقد رواه شعبة» عن حصين» عن الشعبي» عن بريدة. قاله الترمذي. وروى هذا 
الحديث الإمام البخاري من حديث محمد بن فضيل » وأبو داود من حديث مالك و والترمذي من حديث سمفيان بن 
عيينة » ثلاثتهم عن حصين » عن عامر الشعبي» عن عمران بن حخصين موقوفاً. حديث أبي جندب بن جنادة : قال الحافظ أبو 
يعلى الموصلي. رحمه الله : حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة بن البرند السامي» حدثنا ديلم بن غزوان» حدثنا وهب بن 
أبي دبي» عن أبي حرب» عن أبي ذر قال : قال رسول الله كَل : «إن العين لتولع الرجل بإذن الله فيتصاعد حالقاء ثم يتردى 
منه» إسناده غريب» ولم يخرجوه. حديث حابس التميمي: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد» حدثنا حرب» حدثنا 
يحيى بن أبي كثير» حدثنا حيّة بن حابس التميمي : أن أباه أخبره: أنه سمع رسول الله ية يقول: «لا شيء في الهام» والعين 
حق»› وأصدق الطيرة الفأل». وقد رواه الترمذي عن عمرو بن علي » عن أبي غسان يحيى بن كثير » عن علي بن المبارك» عن 
يحيى بن أبي كثير» به . ثم قال غریب . قال: وروی شيبان» عن يحيى بن أبي كثير» عن حيّة بن حابس» عن آبيه» عن أبي 
هريرة» عن النبي بيا . قلت : كذلك رواه الإمام أحمد» عن حسن بن موسى وحُسين بن محمد» عن شيبان» عن يحبى بن 
أبي كثير» عن حيّة» حدثه عن أبيه» عن أبي هريرة؛ أن رسول الله ية قال : «لا بأس في الهام» والعين حق» وأصدق الطيرة 
الفأل» . 

حديث ابن عباس : قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن الوليدء عن سفيان» عن دويد» حدثني إسماعيل بن ثوبان» عن 
جابر بن زيدء عن ابن عباس قال: قال رسول الله يلا : «العين حق» العين حق» تستنزل الحالق» غريب . طريق أخرى: قال 
مسلم في صحيحه : حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» أخبرنا مسلم بن إبراهيمء حدثنا وهيب» عن ابن طاوس › عن 
أبيه؛ عن ابن عباس» عن النبي ية قال : «العين حق» ولو كان شيء سابق القدر سبقت العين» وإذا اعْمُسلتم فاغسلوا». انفرد به 
دون البخاري . وقال عبد الرزاق» عن سفيان الثوري» عن منصورء عن المِتْهال بن عمروء عن سعيد بن جُبّيره عن ابن عباس 
قال: كان رسول الله يكل يُعوّذْ الحسن والحسين» يقول: «أعيذكما بكلمات الله التامة» من كل شيطان وهامّة» ومن كل عين 
لامّة»» ويقول: «هكذا كان إبراهيم يُعوّذْ إسحاق وإسماعيل» عليهما السلام». أخرجه البخاري وأهل السنن من حديث 
المنهال» به. حديث أبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف» رضي الله عنه : قال ابن ماجه: حدثنا هشام بن عمار» حدثنا سفيان» 
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عن الزهري» عن أبي أمامة بن سهل بن حُنيف قال : مر عامر بن ربيعة بسهل بن حنيف» وهو يغتسل › ا 
جلد مخبأًة . فما لبث أن لبط به فأتي به رسول ائله يد فقيل له أدوك سلا ضريعا . قال : من تتهمون به؟) . قالوا : عامر بن 
ربيعة . قال : «علام يقتل أحدكم أخاه؟ إذا رأى أحدكم من أخيه ما يُعجبه فليّدعٌ له بالبركة» yT‏ 
فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين» وركبتيهء وداخلة إزاره؛ وأمره أن يصب عليه . قال سفيان : قال معمر»› عن الزهري» وأمر أن 
يكفأ الإناء من خلفه . وقد رواه النسائي» من حديث سفيان بن عيينة ومالك بن أنس» كلاهما عن الزهري» به . ومن حديث 
سفيان بن عيينة أيضاً عن معمرء عن الزهري» عن أبى أمالة: وركذا الإناء من لقف ومن حلفت ابن الى سه قل ا قر 
عن أبي أمامة أسعد بن سهل بن نيف » عن أبيه ؛ به. ومن حديث مالك أيضاء عن محمد بن أبي أمامة بن سهل ء عن أبيه؛ 
به. حديث أبي سعيد الخدري: قال ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا عياد» عن 
الجريري» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد قال: كان رسول الله يُككةيتعوذ من أعين الجان وأعين الإنس . فلما نزلت المعوذتان 
أخذهما وترك ما سوى ذلك. ورواه الترمذي والنسائي من حديث سعيد بن إياس أبي مسعود الجُرّيري » به . وقال الترمذي : 
ا 
حديث آخر عنه : قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» حدثني أبي» حدثني عبد العزيز بن صهيب» حدثني 
أبو نضرة» عن أبي سعيد : أن جبريل أتى رسول انه كد فقال: اشتكيت يا محمد؟ قال : انعم؟ . قال : باسم الله أرقيك. من 
كل شيء يؤذيك. من شر كل نفس وعين يشفيك. بأسم الله أرقيك . ورواه عن عفان» عن عبد الوارث› مثله . ورواه مسلم 
وأهل السنن إلا أبا داود من حديث عبد الوارث» به. قال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا عفان» حدثنا وهيب». حدثنا داود» عن 
أبي نضرة» عن سعيد ‏ أو: عن جابر بن عبدالله ‏ أن رسول الله يَياشتكى» فأتاه جبريل فقال: باسم الله أرقيك» من كل شيء 
يۇذيك › من كل حاسد وعين الله يشفيك . ورواه أيضاء عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي»ء عن داود» عن أبي نضرة» عن 
أبي سعيدء به . قال أبو رُرْعَة الرازي: روى عبد الصمد بن عبد الوارث» عن أبيه» عن عبد العزيزء عن أبي نَضْرّة» وعن 
عبد العزيز› عن أنس» في معناه. وكلاهما صححيح . حديث أبي هُريرة : قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق» أنيأنا مَعْمَر» عن 
همّام بن مُنَبّه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله كد «إن العين حق». أخرجاه من حديث عبد الرزاق. وقال ابن 
ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة › حدثنا إسماعيل بن غليّة عن الجريري» عن مضارب بن حزن». عن أبي هُريرة قال : قال 
رسول أله ار : «(العين حق2. تفرد به. ورواه أحمدء عن إسماعيل بن عليّة عن سعيد الجَرَيْري » به. وقال الإمام أحمد: 
حدثنا ابن نمير » حدثنا ثور يعني ابن يزيد - عن مکحول»› عن أبي هريرة قال : قال رسول الله اا «العين حق› ويحضرها 
الشيطانٌ؛ وحسد ابن آدم» . وقال أحمد : حدثنا خلف بن الوليدء حدثنا أبو معشر» عن محمد بن قيس : : سئل أبو هريرة :هل 
سمعت رسول الله يقول : : الطيرة في ثلاث : في المسكن والفرس والمرأة؟ قال: : قلت : إذاً أقول على رسول أله كما لم يقل ! 
ولكني سمعت رسول الله يكديقول : الأصدق الطيرة الثآلع والعين حق» . حديث ث أسماء بنت عميس : : قال الإمام أحمد : حدثنا 
سفيان» عن عمرو بن دينار» عن غروة بن عامر» عن عبيد بن رفاعة الررقي قال: قالت أسماء: يا رسول الله » إن بني جعفر 
تصيبهم العين» أفأسترقي لهم؟ قال : «نعم» فلو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين». وكذا رواه الترمذي وابن ماجه» من حديث 
سفيان بن عبيئة ) به . ورواه الترمذي أيضاً والنسائي» من حديث عبد الرزاق» عن مَعمر› عن أيوب» عن عمرو بن دينار» عن 
عَرْوَةَ بن عامر. عن عبَّيد بن رفاعة. عن أسماء تبنت غر . وقال الترمذي : حسن صحيح . 
حديث عائشة. رضي الله عنها : قال ابن ماجه : حدثنا علي بن أبي الخصيب» حدثنا وكيع › > عن سفيان» ومسعر»ء عن معبد بن 
خالد» عن عبد الله بن شداد. عن عائشة؛ أن رسول الله كلذادرها أن م م الفين . وروا البخارق عن ميحد بن کر 
عن سفيان» عن معبد بن خالد» به . وأخرجه مسلم من حديث سُفيان ومِسْعَرء كلاهما عن معبد» به . ثم قال ابن ماجه: حدثنا 
محمد بن بشارء حدثنا أبو هشام المخزومي» حدثنا ؤُهيب». عن أبي واقد» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن عائشة قالت : 
قال رسول الله تَكِثْدَد «استعيذوا بالله» فإن العين حق» . . تفرد به. وقال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جريرء» عن 
الأعمش› > عن إبراهيم› > عن اللأسودء عن عائشة قالت : كان يؤمر العائن فيتوضأ ويغسل منه المعين . حديث سهل بن خنيف : 
قال الإمام أحمد : حدثنا حسّين بن محمد» حدثنا أبو أويس» حدثنا الزهري› عن أبي أمامة بن سهل بن خنيف : أن أباه حدثه 
أن النبي يك خرج وساروا معه نحو مكة» حتى إذا كانوا بشعب الخرار من الجحفة ‏ اغتسل سهل بن خنيف - وكان رجلا 
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مُخبّأة . فلْبطَ سهل» فأتى رسول الله ب فقيل له: يا رسول اللهء هل لك في سهل . والله ما يرفع رأسه ولا يُفيق. قال: «هل 
تتهمون فيه أحد؟». قالوا: نظر إليه عامر بن ربيعة . فدعا رسول الله ية عامرأًء فتغيظ عليه» وقال: «علام يقتل أحدكم أخاه» 
هلا إذا رأيت ما يعجبك بركت؟». ثم قال له : «اغتسل له» - فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في 
قدح -ثم صب ذلك الماء عليه. يصبّه رجل على رأسه وظهره من خلفه» ثم يكفأ القدح وراءه. ففعل ذلكء فراح سهل مع 
الناس» ليس به بأس . ظ 

حديث عامر بن ربيعة : قال الإمام أحمد في مسند عامر: حدثنا وكيع» حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن عيسى» عن أميّة بن 
هند بن سهل بن خنيف»ء عن عيد الله بن عامر قال: انطلق عامر بن ربيعة وسهل بن حنيف يريدان الغسل »› قال: ‏ فاتطلقا 
يلتمسان الخمر - قال : فوضع عامر جُبّة كانت عليه من صوف» فنظرت إليه فأصبته بعيني فنزل الماء يغتسل . قال : فسمعت له 
ساقيه» قال: فضرب صدره بيده ثم قال : «اللهم» اصرف عنه حرها وبردها ووصبها» قال : فقام. فقال رسول الله يو : «إذا 
رأى أحدكم من أخيه» أو من نفسه أو من ماله مايعجبهء فليباك. فإن العين حق». حديث جابر : قال الحافظ أبو بكر البزار في 
مسنده: حدذثنا محمد بن مَُعمَرء حدثنا أبو داود» حدثنا طالب بن حبيب بن عمرو بن سهل الأنصاري ‏ ويقال له: ابن 
الضجيع › ضجيع حمزة؛ رضي الله عنه - حدثنى عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله ء عن أبيه قال: قال رسول الله اة : «أكثر 
من يموت من أمتي بعد كتاب الله وقضائه وقدره بالأنفس». قال البزار: يعنى العين . قال: ولا نعلم يروى هذا الحديث عن 
النبي ي إلا بهذا الإسناد. قلت : بل قد روي من وجه آخر عن جابر؛ قال الحافظ أبو عبد الرحمن محمد بن المنذر الهروي - 
المعروف بشكر ‏ في كتاب العجائب» وهو مشتمل على فوائد جليلة وغريبة : حدثنا الرهاوي. حدثنا يعقوب بن محمد» حدثنا 
علي بن أبي علي الهاشمي» حدثنا محمد بن المنكدِر» عن جابر بن عبد الله أن رسول الله لاو قال : «العين حق» لورد 
الرجل القبرء والجمل القّدرء وإن أكثر هلاك أمتي في العين». ثم رواه عن شعيب بن أيوب» عن معاوية بن هشام» عن 
سفيان» عن محمد بن المتكدرء عن جابر قال: قال رسول الله كل : «قد تُدخل الرجل العينُ في القبرء وتدخل الجمل القدر“. 
حديث عبد الله بن عمرو: قال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا رشدين بن سعدء عن الحسن بن ثوبان» عن هشام بن أبي 
رفية» عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ييه : «لا عدوى ولا طيرة» ولا هامة ولا حسدء والعين حق». تفرد به 
أحمد. حديث عن علي : روى الحافظ ابن عساكر من طريق حَيّثمة بن سليمان الحافظ : حدثنا عبيد بن محمد الكشوري» 
حدثنا عبد الله بن عبد الله بن عبد ربه البصري» عن أبى رجاءء عن شعبة› عن أبى إسحاق» عن الحارث» عن علي» أن 
جبريل أتى النبي ية فوافقه مغتمأء فقال: يا محمد» ما هذا الغم الذي أراه في وجهك؟ قال : «الحسن والحسين أصابتهما 
عين». قال: صدق بالعين» فإن العين حق» أفلا عوذتهما بهؤلاء الكلمات؟ قال: «وما هن يا جبريل؟2. قال: قل : اللهم ذا 
السلطان العظيمء ذا المن القديم› ذا الوجه الكريمء ولي الكلمات التامات» والدعوات المستجابات » عاف الحسن والحسين 
من أنفس الجن » وأعين الإنس . فقالها النبي يا فقاما يلعبان بين يديه . فقال النبي يلا : «عوذوا أنفسكم ونساءكم وأولادكم 
أهل تُسْئَر. ذكره ابن عساكر في ترجمة «طراد بن الحسين»» من تاريخه. وقوله: قولوت َم لون أي : يزدرونه بأعينهم 
ويؤذونه بألسنتهمء ويقولون : تم َي أي : لمجيثه بالقرآن» قال الله تعالى : وبا هر إلا وك لين ©4 . 
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الحاقةٌ من أسماء يوم القيامة» لأن فيها يتحقَّقُ الوعدٌ والوعيد» ولهذا عظم تعالى أمرها فقال : وما ریک ما اة €6 ثم ذكر 
تعالى إهلاكه الأمم المكذبين بها فقال تعالى : ما نَمو ُأ بَا )€ . وهي الصيحة التي أسكتتهم» والزلزلة التي 
أسكنتهم . هكذا قال قتادة : الطاغية الصيحة . وهو اختيار ابن جرير. وقال مجاهد: الطاغية الذنوب. وكذا قال الربيع بن أنس»ء 
وابن زيد: إنها الطغيان» وقرأ ابن زيد: « كَدَبتَ تود يطغونهآ 4009 [الشمس: .]١‏ وقال السدّي : « هيكوا بالطَاغِيَة © قال : 
يعني : عاقر الناقة. <5 عاد كَأَملِكُوأ ريج مر أي : باردة. قال قتادة» والربيع» والسدي» والغوري: عة أي : 
شديدة الهبوب . قال قتادة : عتت عليهم حتى نقّبت عن أفئدتهم . وقال الضحاك : «صَرْصَرٍ © : باردة عَايَةْ © : عتت عليهم 
بغير رحمة ولا بركة. وقال علي وغيره. عتت على الخزنة فخرجت بغير حساب. لسَخْرَمًا لم4 أي : سلطها عليهم سبح 
ال تمي ايام حُسُومًا 4 أي : كوامل متتابعات مشائيم . قال ابن مسعود» وابن عباس» ومجاهدء وعكرمة» والثوري» وغير 
واحد: #حُسوما » : متتابعات . وعن عكرمة والربيع : مشائيم عليهم» كقوله : ن أَيارِ نسَاتٍ4 [نصلت: ]1١‏ قال الربيع : وكان 
أولها الجمعة. وقال غيره الأربعاء. ويقال: إنها التي تسميها الناس الأعجاز؛ كأن الناس أخذوا ذلك من قوله تعالى : قرف 
لقم وبا رع َنم عجار ل حَاوِيّة © . وقيل : لأنها تكون في عجر الشتاءء ويقال: أيام العجوز؛ لأن ععجوزاً من قوم عاد 
دخلت سرباً فقتلها الريح في اليوم الثامن. حكاه البغوي . والله أعلم . قال ابن عباس : #حَاوِيَة4 : خربة . وقال غيره: بالية» أي 
جعلت الريح تضرب بأحدهم الأرض فيخر ميت على آم رأسه» فينشدخ رأسه وتبقى جثته هامدة كأنها قائمة النخلة إذا خرت بلا 
أغصان. وقد ثبت في الصحيحين» عن رسول الله كل أنه قال: «نُصِرْتُ بالصّباء وأهلكت عاد بالدبور». وقال ابن أبي حاتم : 
حدثنا أبي» حدثنا محمد بن يحيى بن الضريس العبدي» حدثنا ابن فضيل » عن مسلم» عن مجاهد» عن ابن عمر قال : قال 
رسول الله كَْة: «ما فتح الله على عاد من الريح التي أهلكوا فيها إلا مثل موضع الخاتم» فمرّت بأهل البادية فحملتهم ومواشيهم 
وأموالهم » فجعلتهم بين السماء والأرض . فلما رأى ذلك أهل الحاضرة الريح وما فيها قالوا: هذا عارض ممطرنا. فألقت أهل 
البادية ومواشيهم على أهل الحاضرة». وقال الثوري عن ليث» عن مجاهد: الريح لها جناحان وذنب . لفَهَلْ تر لهم ين 
ثم قال تعالى : اء َون وس مم : قُرىء بكسر القاف» أي: ومن عنده في زمانه من أتباعه من كفار القبط . وقرأ آخرون 
بفتحهاء أي : ومن قبله من الأمم المشبهين له . وقوله : لمكت وهم المكذبون بالرسل . #يلخايلَة4 أي : بالفعلة الخاطئة» 
وهي التكذيب بما أنزل الله . قال الربيع : بلاطت أي : بالمعصية . وقال مجاهد: بالخطايا. 

ولهذا قال: 9فعصوا رسو َم : وهذا جنس» أي : كَل كڏب رسول الله إليهم . كما قال : کل كدب اسل حى وعد » [ق : 1]. 
ومن كذب رسول الله فقد كذب بالجميع › كماقال: « كَذَبت فوم نوج الْمَرْسَلِينَ 9:) © [الشعراء: »]1١6‏ # كَدَيتَ عاد الس 4)9 
[الشعراء: 3177#]» « كذبت تود الْمَرْسلِينَ ((4)5 [الشعراء : ..١‏ وإنما جاء إلى كل أمة رسول واحد؛ ولهذا قال ها هنا: #فعصواً رسول 
3 ذم أده رة )4 أي : عظيمة شديدة أليمة . قال مجاهد : #رآبيّد» : شديدة. وقال السدي: مهلكة. ثم قال الله 
تعالى : إت لَمَا طعا ألما أي : زاد على الحد بإذن الله وارتفع على الوجود. قال ابن عباس وغيره: طا ألا : كثر. وذلك 
بسبب دعوة نوح» عليه السلام» على قومه حين كذبوه وخالفوه» فعبدوا غير الله فاستجاب الله له وعم أهل الأرض بالطوفان إلا 
من كان مع نوح في السفينة» فالناس كلهم من سلالة نوح وذريته. قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا مهران» عن أبي سنان 
سعيد بن سنان» عن غير واحد» عن علي بن أبي طالب قال: لم تنزل قطرة من ماء إلا بكيل على يدي ملك فلما كان يوم نوح 
أذن للماء دون الخزان» فطغى الماء على الخزان فخرج» فذلك قول الله : إ6 لتا طعا ألْمَلهُ سملت في لار © ولم ينزل شيء 
من الريح إلا بكيل على يدي ملك. إلا يوم عاد فإنه أذن لها دون الخزان فخرجت» فذلك قوله: #بريج صَرْصَرٍ ع4 عتت 
على الخزان. ولهذا قال تعالى ممتناً على الناس : إت لما طعا ألما ملد في لاريم 09> . وهى السفينة الجارية على وجه الما 
ٍلِنجََلَهَا لَك ندكرة4 عاد الضمير على الجنس لدلالة المعنى عليه» أي : وأبقينا لكم من جنسها ما تركبون على تيار الماء في 
البحارء كما قال : «وََلَ لَك ِن الْكِ والأتغير ما رَكبونَ 9 لتوا عل طهورد. ر تدوأ يعَمَةَ ركم إا كوي عي [الزخرف: 
۲ ۴]» وقال تعالی : وای لم آنا لتا ديم في السك تون ا6 وقتا هم ن نلو ما مکو €6 [يس : ١‏ . وقال 
قتادة: أبقى الله السفينة حتى أدركها أوائل هذه الأمة. والأول أظهر؛ ولهذا قال : شيا أن عة أي : وتفهم هذه النعمة» 


ر ل ,# 


وتذكرها أذن واعية. قال ابن عباس : حافظة سامعة . وقال قتادة: #أذنْ وة : عقلت عن الله فانتفعت بما سمعت من 
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كتاب الله » وقال الضحاك : وتيا ادن وعية > : سمعتها أذن ووعت . أي : من له سمع صحيح وعقل رجيح . وهذا عام فيمن 
يحيى › حدثنا علي بن حوشب » سمعت مكصولا يقول: لما نزل على رسول ألله لا وتيا أذ رَس قال رسول الله كيد : 
«سألت ربي أن يجعلها أذن علي“ . قال مكحول : فكان علي يقول : ما سمعت من رسول الله لن شيئاً قط فنسيته . وهكذا رواه 
ابن جرير» عن علي بن سهل» عن الوليد بن مسلم» عن علي بن حوشب» عن مکحول» به. وهو حديث مرسل . وقال ابن 
أبي حاتم أيضا : حدثنا جعفر بن محمد بن عامر»› حدثنا بشر بن آدم» حدثنا عبد الله بن الزبير أبو محمد يعني والد أبي أحمد 


الزبيري - حدثني صالح بن الهيثم» سمعت بريدة الأسلمي يقول: قال رسول الله كين لعلي : «إني أمرت أن أدنيك ولا أقصيك» 


وأن أعلمك وأن تعي» وحُقٌ لك أن تعي» . قال : فنزلت هذه الآية : وتا أذن وعية # ٠‏ ورواهابن جرير عن محمد بن خلف» 


عن بشر بن آدم» به . ثم رواه ابن جرير من طريق آخر عن أبي داود الأعمى» عن بريدة» به. ولا يصح أيضاً. 

«بَِا يم ف الور نة َة © یک لاش ال ڈگ مله رحد © قنز مت وة €2 ونت السا موف يوتيذ اة ي 
يقول تعالى مخبراً عن أهوال يوم القيامة» وأول ذلك نفخة الفزع» ثم يعقبها نفخة الصعق حين يصعق من في السموات ومن في 
الأرض إلا من شاء الله » ثم بعدها نفخة القيام لرب العالمين والبعث والنشورء وهي هذه النفخة . وقد أكدها ها هنا بأنها 
واحدة؛ لأن أمر الله لا يخالف ولا يمانع› ولا يحتاج إلى تكرار وتأكيد . وقال الربيع : هي النفخة الأخيرة . والظاهر ما قلناه؛ 
ولهذا قال ها هنا: ولت الاش ولال نكا كه وْحِدَةٌ (09)> أي : فمدت مد الأديم العُكاظي» وتبدّلت الأرض غير الأرض» 
لومز عت لواقم )€ أي : قامت القيامة . رقي ألتما م يرير هة 469 . قال سماك» عن شيخ من بني أسدء عن 
علي قال: تنشق السماء من المجرة. رواه ابن أبي حاتم . وقال ابن جرير: هي كقوله : وفحت اما كانت أبو؟ 4 [النما: 
19]. وقال ابن عباس : منخرقة» والعرش بحذائها. رالمان عل ابيا : الملك: اسم جنس» أي : الملائكة على أرجاء 
السماء . قال ابن عباس : على ما لم يه منهاء آي : حافتها. وكذا قال سعيد بن جبير › والأوزاعي وقال الضحاك : أطرافها. وقال 
الحسن البصري : أبوابها. وقال الربيع بن أنس في قوله : لف عل ربا يقول: على ما استدق من السماء» ينظرون إلى 
أهل الأرض . وقوله : وكيل عرش ريك دوه يوبن ية أي : يوم القيامة يحمل العرش ثمانية من الملائكة . ويحتمل أن يكون 
المراد بهذا العرش العرش العظيم» أو: العرش الذي يوضع في الأرض يوم القيامة لفصل القضاءء والله أعلم بالصواب. وفي 
حديث عبد الله بن عميرة» عن الأحنف بن قيس » عن العباس بن عبد المطلب» في ذكر حملة العرش أنهم ثمانية أوعال. 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد يحيى بن سعيدء حدثنا زيد بن الحباب» حدثني أبو السمح البصري› حدثنا أبو قبيل 
حُيي بن هانىء: أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول: حملة العرش ثمانية» ما بين مُوق أحدهم إلى مؤخر عينه مسيرة مائة عام . 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي قال: كتب إليّ أحمد بن حفص بن عبد الله النيسابوري: حدثني أبي» حدثنا إبراهيم بن 
طهمان» عن موسى بن عقبة» عن محمد بن المنكدرء عن جابر قال: قال رسول الله كين : «أذن لي أن أحدثكم عن ملك من 
حملة العرش : بُعْدُ ما بين شحمة أذنه وعنقه بخفق الطير سبعمائة عام». وهذا إسناد جيد» رجاله ثقات . وقد رواه أبو داود في 
كتاب «السئة» من سننه : حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله حدثنا أبي» حدثنا إبراهيم بن طهمان» عن موسى بن عقبة» عن 
محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله ؛ أن رسول الله يز قال : «آذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة 


أبي مالك» عن ابن عباس : ثمانية صفوف . وكذا روى العوفي» عنه . وقال الضحاك : عن ابن عباس : الكَرُوييَون ثمانية أجزاء» 
كل جزء منهم بقدر الإنس والجن والشياطين والملائكة . وقوله : ومز رسود لا خض مك ية 4)8 أي : تعرضون على 
عالم السر والنجوى الذي لا يخفى عليه شيء من أموركم› بل هو عالم بالظواهر والسرائر والضمائر؛ ولهذا قال : «الا َب منک 
فة . وقد قال ابن أبي الدنيا: أخبرنا إسحاق بن إسماعيل» أخبرنا سفيان بن عيينة» عن جعفر بن بزقان» عن ثابت بن 
الحجاج قال : قال عمر بن الخطاب» رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوا أنفسكم قبل أن توزنواء فإنه 
أخف عليكم في الحساب غداً أن تحاسبوا أنفسكم اليوم» وتزيتُوا للعرض الأكبر : بين رشو لا ق ییک عي 4)3 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا علي بن علي بن رفاعة» عن الحسن» عن أبي موسى قال: قال رسول الله بلي : 
«يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات» فأما عرضتان فجدال ومعاذيرُء وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي» فآخذ 
بيمينه وآخذ بشماله». ورواه ابن ماجه» عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن وكيع» به. وقد رواه الترمذي عن أبي كُرَيْبء عن وكيع» 
عن علي بن علي» عن الحسن» عن أبي هريرة» به. وقد روى ابنُ جرير عن مجاهد بن موسى» عن يزيد» عن سليمان بن 
حيان» عن مروان الأصغرء عن أبي وائل» عن عبد الله قال : يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات: عرضتان؛ معاذير 
وخصومات» والعرضة الثالثة تطير الصحف في الأيدي ا عي 0 

اما مَنْ أوق کلم بيسنو مول اوم افوا كيب © إن تت أف ملي اة 9 مهو فى عة ري ل فى جک ايت ل قطر 
دای © كوأ وأئريوا ما يمآ لقث ف الأو َب @4. 

يخبر تعالى عن سعادة من أوتي كتابه يوم القيامة بيمينه» وفرحه بذلك» وأنه من شدة فرحه يقول لكل من لقيه : ##هاوم اروا 
كتبيّة4 أي : خذوا اقرؤوا كتابيه؛ لأنه يعلم أن الذي فيه خير وحسنات محضة» لأنه ممن بدل الله سيئاته حسنات . قال 
عبد الرحمن بن زيد: معنى: #عاؤم افوأ كتبيّة» أي : ها اقرؤوا كتابيه» و«ؤم» زائدة. كذا قال» والظاهر أنها بمعنى: هاكم . 
وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا بشر بن مطر الواسطي» حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا عاصم الأحوال» عن أبي عثمان قال: 
ا اقيقر سيكا:: كلما قرا ا تخسر و کی ر ر ی و 
ثم ينظر فإذا سيئاته قد بدلت حسناتء قال : فعند ذلك يقول: هاؤم اوا كتبية©. وحدثنا أبي» حدثنا إبراهيم بن الوليد بن 
لمق ا روح وق ا ع ری رن هف اشرق عبد ال ين غك لاد رج خط عسل انمد قال إن الله 
يوقف عبده يوم القيامة فيبدي سيئاته في ظهر صحيفته» فيقول له: أنت عملت هذا؟ فيقول: نعم» أي رب . فيقول له إني لم 
أفضحك بهء وإني قد غفرت لك . فيقول عند ذلك : اوم وا كني إن نت أل مك َيه )4 حين نجا من فضحه يوم 
القيامة . وقد تقدم في الصحيح حديتٌ ابن عمر حين سئل عن النجوى» فقال: سمعت النبي ية يقول: «يُذْنِي الله العبد يوم 
القيامة فيْمَّرّره بذنوبه كلهاء حتى إذا رأى أنه قد هلك قال الله : إني سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم . ثم يُعطى 
كتاب حسناته بيمينه» وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد : هتو الت كَدَبْوأْ عل ریه نّْ آلا لَمََة أله على لمن [مرد: 
4.. وقوله: إن ظتنثُ أن مُلنٍ حِمَايّة 4 أي : قد كنت موقناً في الدنيا أن هذا اليوم كائن ¿ لا محالةء كما قال : الذي يَظنُونَ آم 
مُلنفُوأ رَه [البقرة : 145. قال الله : : هر ف صِمَد رب 09> أي : : مرضية» لف جك عابس 9 * أي : رفيعة قصورهاء 
حسان حورهاء نعيمة دورهاء دائم حبورها . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو عَنْبّة الحسن بن علي بن مسلم 
الشكوني» نينا إسماعيل بن عياش» عن سيد بن يوسف» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلام الأسود قال: سمعتٌ أبا 
أمامة قال: سأل رجلٌ رسول الله ككل هل يتزاور أهل الجنة؟ قال: «نعم» إنه ليهبط أهل الدرجة العليا إلى أهل الدرجة 
السفلى. ؛ فيحيونهم ويسلمون عليهم» ولا يستطيع أهل الدرجة السفلى يصعدون إلى الأعلين» تقصر بهم أعمالهم». وقد ثبت 
في الصحيح : «إن الجنة مائة درجة» ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض». وقوله: 3 ر َي 4)9 فال البراء بن 
عازب: أي قريبة» يتناولها أحدهم» وهو نائم على سريره. وكذا قال غير واحد. قال الطبراني: حدثنا إسحاق بن إبراهيم 
الدبري» عن عبد الرزاق» عن سفيان الثوري» عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» عن عطاء بن يسار» عن سلمان الفارسي 
قال: قال رسول الله كَكِةِ: «لا يدخل الجنة أحد إلا بجواز: (بسم الله الرحمن الرحيم) هذا كتاب من الله لفلان بن فلان» 
أدخلوه جنة عالية» قطوفها دانية». وكذا رواه الضياء في صفة الجنة من طريق سعدان بن سعيد» عن سليمان التيمي» عن أبي 
عثمان النهدي» عن سلمان» عن رسول الله بي قال : «يعطى المؤمن جوازاً على الصراط : (بسم الله الرحمن ن الرحيم)ء هذا 
كتاب من الله العزيز الحكيم لفلانء أدخلوه جنة عالية» قطوفها دانية» وقول «ثأ روا ميج ب با ملقم و الأناء 
€ أي : يقال لهم ذلك؛ تفضلاً عليهم» وامتناناً وإنعاماً وإحساناً. وإلا فقد ثبت في الصحيح» عن رسول الله يك أنه 
قال : «اعملوا وسدّدوا وقاربُوا واعلموا أن أحداً منكم لن يدخله عملّه الجنة». قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال : «ولا أناء إلا 
أن يتعْمّدني الله برحمة منه وفضل». 





ایو كنم پیر يذ كته 3 أت کی 09 9 ور أَدْر ية 9 ب کت ق © نا مآ فی عن ماله لھ هك عي 
ساطيية الو دوه لوه 2 8 1 ئ ب ف مل انث ون ورات ا كتلكو © بم عن لا بو د يِن بألل ألْمْظيم و 9 ولا بحس صّ 





ا 
لم تبتر © ک1 ا كا جب 9 1 عام إل من لين ل لا باک إل ألتيلئين 469 . 
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وَل در مَا صإية ل بها کات َة )€ . قال الضحاك : يعني موتة لا حياة بعدها. وكذا قال محمد بن كعبء والربيع» 


والسدي . وقال قتادة: تمنى الموت» ولم يكن شيء في الدنيا أكره إليه منه . ت ّى عي ماله (@ كلك عق سنطيية 49 أي : 
لم يدفع عني مالي ولا جاهي عذاب الله وبأسهء بل خلص الأمر إليّ وحدي› فلا معين لي ولا مجير . فعندها يقول الله ويك : 

ذو ملو €3 د ام عله 7 > أي : يأمر الزبانية أن تأخذه عنفاً من المحشرء فتعُّلهء أي: تضع الأغلال في عنقه» ثم 
تُورده إلى جهنم فتصليه إياهاء أي : تغمره فيها. قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو خالد. عن عمرو بن 
قيس» عن المِنْهّال بن عمرو قال : إذا قال الله وق : «مُدُُ» ابتدره سبعون ألف ملك» إن الملك منهم ليقول هكذاء فيلقي 
سبعين ألفا في النار. وروى ابن أبي الدنيا في «الأهوال» : أنه يبتدره أربعمائة ألف» ولا يبقى شيء إلا دقهء فيوقل: ما لي ولك؟ 
فيقول: إن الرب عليك غضبان» فكل شيء غضبان عليك. وقال الفضيل هو ابن عياض -: إذا قال الرب. وك : رخذ 
نم4 ابتدره سبعون آلف ملك» أيهم يجعل الغل في عنقه . < َم صل ل[ أي : اغمروه فيها. وقوله : لالم في سيا 
تر انا تملك @) : قال كعب الأحبار : كل حلقة منها قدر حديد الدنيا. وقال العوفي عن ابن عباس» وابن جرير : 
بذراع الملك . وقال ابن جريج» قال ابن عباس : اسل تدخل في أسته ثم تخرج من فيه» ثم ينظمون فيها كما ينظم الجراد 
في العود حين يشوى . وقال العوفي» عن ابن عباس : يسلك في دبره حتى يخرج من منخريه» حتى لا يقوم على رجليه . وقال 
الإمام أحمد: حدثنا علي بن إسحاق» أخبرنا عبد الله» أخبرنا سعيد بن يزيد» عن أبي السمح» عن عيسى بن هلال الصدفى› 
عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله تز : «لو أن رصاصة مثل هذه وأشار إلى مثل جْمْجُمة ‏ أرسلت من السماء إلى 
الأرض» وهي مسيرة خمسمائة سنة» لبلغت الأرض قبل الليل» ولو أنها أرسلت من رأس السلسلة» لسارت أربعين خريفاً الليل 
والنهار› قبل أن تبلغ قعرها أو أصلها» . وأخرجه الترمذي» عن سوبد بن نصرء عن عبد الله بن المبارك» به. قال: هذا حديث 


ر ورل 


حسن . وقوله : َم 6ن لا بين ب لير 3 ولا حش عل عام البسكين 9©) 4 أي : لا يقوم بحق الله عليه من طاعته وعبادته› 
ولا ينفع خلقه ويؤدي حقهم؛ فإن لله على العباد أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئاً» وللعباد بعضهم على بعض حق الإحسان 
والمعاونة على البر والتقوى؛ ولهذا أمر الله بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وقبض النبي ييه وهو يقول: «الصلاة» وما ملكت 
أيمانكم»: وقول : قبس ل آي م حب 3© ولا َم إا ن ناي © له بأ إلا يلون )4 أي : ليس له اليوم من ينقذه من 
عذاب الله» لا حميم ‏ وهو القريب ولا شفيع يطاع» ولا طعام له ها هنا إلا من غسلين . قال قتادة: هو شر طعام أهل النار. 
وقال الربيع › والضحاك : هو شجرة في جهنم . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا منصور بن أبي مزاحم» حدثنا أبو سعيد 
المؤدب» عن حصيف» عن مجاهد» عن ابن عباس قال: ما أدري ما الغسلين» ولكني أظنه الزقوم . وقال شبيب بن بشرء عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال: الغسلين: الدم والماء يسيل من لحومهم . وقال علي بن أبي طلحة عنه : الغسلين: صديد أهلِ 
النار. 

کہ ایم با ٹیہ © ر 1 يزرد 7 ب ل ررر کیہ (2©) را ھر بول عام کیک ا ب (7) ولا قول کان قلا ما کرو 
@ نت رب من 43 . 

يقول تعالى مُقسماً لخلقه بما يشاهدونه من آياته في مخلوقاته الدالة على كماله في أسمائه وصفاته» وما غاب عنهم مما لا 
يشاهدونه من المغيبات عنهم : إن القرآن كلامّه ووحيه وتنزيلّه على عبده ورسوله» الذي اصطفاه لتبليغ الرسالة وأداء الأمانة» 
فقال : < ِم بنا مرد 3© وبا ل نيرد © إِنَّمُ ول رَسُولٍ كبر )4 يعني : محمداً» أضافه إليه على معنى التبليغ ؛ لأن 
الرسول من شأنه أن يبلغ عن المرسل؛ ولهذا أضافه في سورة التكوير إلى الرسول الملكي : إت تقول سول کر ل ذى رَو عند 
زی التي کن (7) شاع ت لين (47 وهذا جبريل» عليه السلام. ثم قال: وا ساگ بجو 6 يعني : محمدا كله : 
لرلقد راء آنأ بين 4)2 يعني : أن محمداً ی رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليهاء وما هو عل ال بسو 9 4 
أي : بمتهم 9را هر بول سن تبر 4090 [التكوير : 67٠-14‏ وهكذا قال ها هنا : را مر بل سَامرٍ اما ون ا ولا يول كاهن 
كا تا كروي )4 » فأضافه تارة إلى قول الرسول الملكيء وتارة إلى الرسول البشري؛ لأن كلا منهما مبلغ عن الله ما استأمنه 
عليه من وحيه وكلامه ؛ ولهذا قال: نيل يْن رت مَل )€ . قال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا صفوان» حدثنا 
شريح بن عبيد الله قال: قال عمر بن الخطاب : خرجت أتعرض رسول الله َي قبل أن آسلم » فوجدته قد سبقني إلى المسجد. 
فقمت خلفه» فاستفتح سورة الحاقةء فجعلت أعجب من تأليف القرآن. قال: فقلت: هذا والله شاعر كما قالت قريش . قال : 


سورة سأل سائل» الآيات: ٠/١‏ 





5 
فقرأ: إن قول رسول كيم لوی وبا هو قول ساعر للا ما رمو 43 قال: فقلت: كاهن. قال: فقرأ: طرَلَا بول كان لیلد با 
حن )4 إلى آخر السورة. قال: فوقع الإسلام في قلبي كل موقع . فهذا من جملة الأسباب التي جعلها الله مؤثرة في هداية 
عمر بن الخطاب» كما أوردنا كيفية إسلامه في سيرته المفردة» ولله الحمد. 
ولا نعل أن يسك مُكَدَبينَ © وم اح عل انگود 2 رم لحن ایی (©) مي بے رَيْكَ امیر 4)3 . 
يقول تعالى: أ قول َي أي : محمد كَل لو كان كما يزعمون مفترياً عليناء فزاد في الرسالة أو نقص منهاء أو قال شيئاً من 
عنده فنسبه إليناء وليس كذلك» لعاجلناه بالعقوبة. ولهذا قال: لدم من بين € قيل : معناه لانتقمنا منه باليمين ؛ لأنها 
أشد في البطن . وقيل : لأخذنا بيمينه . لاثم قطنا ينه َي (3©)»: قال ابن عباس : وهو نياط القلبء وهو العِرْقٌ الذي القلب 
معلق فيه . وكذا قال عكرمة» وسعيد بن جبير» والحكم» وقتادة» والضحاك» ومسلم البطين» وأبو صخر حميد بن زياد. وقال 
محمد بن كعب: هو القلب ومراقّه وما يليه . وقوله: َا م يِن أ عَنْهُ حن 469 أي : فما يقدر أحد منكم على أن 
يحجز بيننا وبينه إذا أردنا به شيئا من ذلك . والمعنى في هذا: بل هو صادق بار راشد؛ لأن الله كك مقرر له ما يبلغه عنه» مؤيد 
له بالمعجزات الباهرات والدلالات القاطعات . ثم قال: وام دك عيبن )€ يعني : القرآن كما قال: فل هو الس ءَامَنْوا 
هُدَّى وشا وار ل منوت ف عَاذَانِهِمَ وف وهو عله ع [نصلت: 44]. ثم قال: #وإِنًا علد أن منک مُكذْبِينَ 9 
أي : مع هذا البيان والوضوح» سيوجد منكم من يكذب بالقرآن. ثم قال: ولتم سه عل آلكفرنَ )€ قال ابن جرير : وإن 
التكذيب لحسرة على الكافرين يوم القيامة وحكاه عن قتادة بمثله . وروى ابن أبي حاتم» من طريق السديء عن أبي مالك : 
ونم حر على الْكَدنَ )€ يقول: لندامة . ويحتمل عود الضمير على القرآن» أي : وإن القرآن والإيمان به لحسرة في نفس 
الأمر على الكافرين» كما قال: « كلك سَلْكْسهُ في فلوس السجرمييت e‏ لا منوب به » [الشعراء: ۰۲۰۰ ١١۲]ء‏ وقال تعالى: 
ول بيهم ن ما يسْتَبَونَ4 [سبا: 04] ولهذا قال ها هنا : #وَإِنَمُ لحن البقين لإ أي : الخبر الصادق الحق الذي لا مرية فيه» ولا 
شك ولا ريب . ثم قال: سي اتم ريك امبر )€ أي : الذي أنزل هذا القرآن العظيم . 
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وهي مكية . 


سال سيل متاپ اقم و لَكفرنَ کس لم دافم 2 ين ا ذى التصارج © بتي التكهكة را اه ف بوم كن يدارم ميب أل 
سو @ تي م جيبلا © م ينه یا @ ر زب 407 . ظ 

سال ميل يداب داقر )€ : فيه تضمين دل عليه حرف «الباء»» كأنه مُقدر: يستعجل سائل بعذاب واقع . كقوله : 9 وسمجارک 
بالعذاب ولن يلف الله وعدر» [الحج: 2]47 أي : وعذابه واقع لا محالة. قال النسائي : حدثنا بشر بن خالدء حدثنا أبو أسامة» 
حدثنا سفيان» عن الأعمش» عن المنهال بن عمرو» عن سعيد بن جبير . عن ابن عباس في قوله : سال مَل عدا واقمر 502 
قال: النضر بن الحارث بن كلَّدّة. وقال العوفي» عن ابن عباس : «سأل مَل يداب راقم لل قال : ذلك سؤال الكفار عن 
عذاب الله وهو واقع . وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد في قوله : مَألَ سبل دعا داع بعذاب واقع يقع في الآخرة» قال: وهو 
قولهم: الُم إن کات مدا هْوَ الح ن منك فَأَمْطِر عَلَدَنَا حِجَارَهٌ من السا أو أَنْينَا بِعَدَابٍ أَلِيمِ © [الانفال: ؟8]. وقال ابن 
زيد وغيره: «سَألَ مَل عدا راقم € أي : واد في جهنم . يسيل يوم القيامة بالعذاب. وهذا القول ضعيف» بعيد عن المراد. 
والصحيح الأول لدلالة السياق عليه . وقوله: اتر وإ إنكفرت أي: مُرصّد مُعَدَ للكافرين. وقال ابن عباس: راقم » : 
جاء لس َم داف € أي : لا دافع له إذا أراد الله كونه؛ ولهذا قال: يى أله ى الْمَسَارج 409 قال الثوري» عن الأعمش» عن 
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رجل» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله : «ذى امارج قال : ذو الدرجات . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن 
عباس : #زى لْمَمَارِج # يعني : العلو والفواضل . وقال مجاهد: وزی لْمََارِحٍ ©: معارج السماء. وقال فثادة : دي الفواضل 


مر لمش ير 


والنعم . وقوله : ترح الْمَكيكة والروع إل 4: قال عبد الرزاق» عن مَعْمَر» غن قتادة: #اتمْرَجُ#: تصعد. وأما الروح فقال أبو 
صالح: هم خلق من خلق الله . يشبهون الناس» وليسوا ناساً. قلت: ويحتمل أن يكون المراد به جبريل» ويكون من باب عطف 
الخاص على العام. ويحتمل أن يكون اسم جنس لأرواح بني آدم» فإنها إذا قبضت يُصعد بها إلى السماء» كما دل عليه حديث 
البراء. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمدء وأبو داود» والنسائي› وابن ماجه» من حديث المنهال» عن زاذان» عن البراء 
مرفوعاً ‏ الحديث بطوله في قبض الروح الطيبة ‏ قال فيه : «فلا يزال يصعد بها من سماء إلى سماء حتى ينتهي بها إلى السماء التي 
فيها الله» . والله أعلم بصحتهء فقد تكلم في بعض رواته» ولكنه مشهورء وله شاهد في حديث أبي هريرة فيما تقدم من رواية 
الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه» من طريق ابن أبي ذئب» عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن سعيد بن يسار» عنه . وهذا 
إسناد رجاله على شرط الجماعة» وقد بسطنا لفظه عند قوله تعالى : بت أله أت حَامَُا اقول اللات في الَْية اانا وف 
الخ ويل آنه اللي ْمَل اله ما كا 4079 اإبراهيم: ۲۷]. وقوله: 9ف بور كن يدارم ين أت س فيه أربعة 
أقوال : 

أحدها : أن المراد بذلك مسافة ما بين العرش العظيم إلى أسفل السافلين» وهو قرار الأرض السابعة» وذلك مسيرة خمسين آلف 
سنة» هذا ارتفاع العرش عن المركز في وسط الأرض السابعة . وذلك اتساع العرش من قطر إلى قطر مسيرة خمسين ألف سنةء 
وأنه من ياقوتة حمراء» كما ذكره ابن أبي شيبة في كتاب صفة العرش . وقد قال ابن أبي حاتم عند هذه الآية : حدثنا أحمد بن 
سلمة» حدثنا إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا حكام» عن عُمّر بن معروف» عن ليث» عن مجاهد» عن ابن عباس قوله: لف بوم 
کن دارم حمَسِينَ أل س قال : منتهى أمره من أسفل الأرضين إلى منتهى أمره من فوق السموات مقدار خمسين آلف سنة ويوم 
كان مقداره ألف سنة . يعني بذلك: تنزّل الأمر من السماء إلى الأرض» ومن الأرض إلى السماء في يوم واحد» فذلك مقداره 
ألف سنة ؛ لأن ما بين السماء والأرض مقدار مسيرة خمسمائة سنة. وقد رواه ابن جرير عن ابن حميد» عن حكام بن سلم؛ عن 
عمر بن معروف» عن لیث» عن مجاهد قوله» لم يذكر ابن عباس . قال ابن أبي حاتم : وحدثنا أبي» حدثنا علي بن محمد 
الطنافسيّ» حدثنا إسحاق بن منصورء حدثنا نوح المؤدب» عن عبد الوهاب بن مجاهد» عن آبيه» عن ابن عباس قال: غلظ 
كل أرض خمسمائة عام» وبين كل أرض إلى أرض خمسمائة عام» وذلك سبعة آلاف عام . وغلظ كل سماء خمسمائة عام 
وبين السماء إلى السماء خمسمائة عام» وذلك أربعة عشر ألف عام» وبين السماء السابعة وبين العرش مسيرة ستة وثلاثين آلف 
سنةء فذلك قوله: لف يور كن مِنَدَارُمٌ حمْسِينَ أن سَوِ4. القول الثاني : أن المراد بذلك مدة بقاء الدنيا منذ خلق الله هذا العالم 
إلى قيام الساعة. قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زٌرْعَة أخبرنا إبراهيم بن موسى » أخبرنا ابن أبي زائدة» عن ابن جريج» عن 
مجاهد : «ف بر كن فدارم حمْسِينَ أل سَمَةِ»ه قال : الدنيا عمرها خمسون ألف سنة. وذلك عمرها يوم سماها الله تعالى يوم» 
ميم الْمَلهِكَةٌ والح َه ف يرم قال : اليوم: الدنيا. وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمرء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد ‏ وعن 
الحكم بن أبان» عن عكرمة : 3ف بوي كن مِتَدَارَمٌ حْسِينَ أل س قال : الدنيا من أولها إلى آخرها مقدار خمسين آلف سنةء لا 
يدري أحدٌ كم مضی» ولا كم بقي إلا الله » كك. القول الثالث : أنه اليوم الفاصل بين الدنيا والآخرةء وهو قول غریب جداً. قال 
ابن أبي حاتم : حدئنا أخمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان› حدثنا بهلول بن المورق» حدثنا موسى بن عبيدة» أخبرني 
محمد بن كعب : لف بوم كن فدارم ييب أل سَنَةٍ» قال : هو يوم الفصل بين الدنيا والآخرة. القول الرابع : أن المراد بذلك 
يوم القيامة» قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان الواسطي» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي » عن إسرائيل» عن سماك» عن 
عكرمة» عن ابن عباس : ف بور كن فدارم حميِينَ أل سس قال: يوم القيامة. وهذا إسناد صحيح . ورواه الثوري عن 
سماك بن حرب» عن عكرمة ف يرم كان يقدارو حمَيِينَ أل سَنَمِّ#: يوم القيامة. وكذا قال الضحاكء وابن زيد. وقال علي بن 
أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله : ينرج أله وَلرحٌ له ف بور ن يدارم مب أل س ) قال : فهذا يوم القيامة» 
جعله الله على الكافرين مقدار خمسين ألف سنة . وقد وردت أحاديث في معنى ذلك» قال الإمام أحمد: حدثنا الحسن بن 
موسى» حدثنا ابن لهيعةء حدثنا درّاج» عن أبي الهيشم» عن أبي سعيد قال: قيل لرسول الله كلِ: «فٍ بور کان فدارم سين 
أل سَةٍ4: ما أطول هذا اليوم؟ فقال رسول الله كل: «والذي نفسي بيده» إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من 
صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا». ورواه ابن جريرء عن يونس» عن ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن دراج» به . إلا أن 
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درّاجأ وشيخه ضعيفان, والله أعلم . وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن قتادة» عن أبي عمر العُّداني 
قال : كنت عند أبي هُريرة ف فمر رجل من بني عامر بن صعصعة» فقيل له : هذا أكثر عامري مالا . فقال أبو هريرة : ردوه. فقال: 
نبئت أنك ذو مال كثير؟ فقال العامري : إي والله» إن لى لمائة حُمراً ومائة أدماً. حتى عد من ألوان الإبل» وأفنان الرقيق» ورباط 
8 يُردَد ذلك عليه» حتى جعل لون العامري يتغير ‏ فقال: ما ذاك يا أبا 
ریز قال : سمعتٌ رسول الله جل يقول : «من كانت له إبل لا يعطي حقها في نجدتها ورسلها» قلنايا رسول الله : ما نجدثها 
ورِسْلّها؟ قال : «في عسرها ويسرها فإنها تأتي يوم القيامة كأغذٌ ما كانت و ثره وأسمنه وآشره» حتى يبطح لها بقاع قرقرء فتطؤه 
ااا فإذا جوزت دراه اعد ت غل أولاها ی ین کان دارم تین أل بخان رقضى بين الناس قير سيل 
وإذا كانت له بقر لا يعطي حقها في نجدتها ورسلهاء فإنها تأتي يوم القيامة كأغذ ما كانت وأكثره وأسمنه وآشره ثم يبطح لها بقاع 
قرقر فتطؤه كل ذات ظلف يظلفهاء وتنطحه كل ذات قرن بقرنهاء إذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاهاء في يوم كان مقداره 
خمسين آلف سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله . وإذا كانت له غنم لا يعطي حقها في نجدتها ورسلهاء فإنها تأتي يوم القيامة 
كأغذ ما كانت وأسمنه وآشره» حتى يبطح لها بقاع قرقرء فتطؤه كل ذات ظلف بظلفها وتنطحه كل ذات قرن بقرنهاء ليس فيها 
عقصاء ولا عضباءء إذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاهاء في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» حتى يقضى بين الناس» 
فيرى سبيله» . فقال العامري : وما حق الإبل يا أبا هريرة؟ قال : أن تعطي الكريمة» وتمنح الغزيرة» وتفقر الظهرء وتسقي اللبن» 
وتطرق الفحل . وقد رواه أبو داود من حديث شعبة» والنسائي من حديث سعيد بن أبي عَرُوبة» كلاهما عن قتادة» به . 
طريق أخرى لهذا الحديث: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو كامل» عن سُهيل بن أبي صالح. عن أبيه» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ي : «ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه إلا جعل صفائح يحمى عليها في نار جهنم » فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره» 
حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون» ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار؛ . وذكر 
بقية الحديث في الغنم والإبل كما تقدم» وفيه : «الخيل لثلاثة لرجل أجرء ولرجل سترء وعلى رجل وزر» إلى آخره. ورواه 
مسلم في صحيحه بتمامه منفرداً به دون البخاري» من حديث سهيل › عن أبيه» عن أبي شُريرة» وموضع استقصاء ء طرقه وألفاظه 
Ss‏ في «الأحكام»» والغرض من إيراده ها هنا قوله: «حتى يحكم الله بين عباده» في يوم كان مقداره خمسين ألف 
». وقد روى ابن جرير عن يعقوب عن ابن عليه وعبد الوهاب» عن آيوب» عن ابن أبي مُليكُة قال : سأل رجل ابن عباس عن 
: ف يوم کان مقدارم سين أل سس4 قال: فاتهمه» فقيل له فيه» فقال: ما یوم كان مقداره خمسين ألف سنة؟ فقال : إنما 
سألتك لتحدثني . قال ؛ هما يومان ذكرهما الله » الله أعلم بهماء وأكره أن أقول في كتاب الله بما لا أعلم . وقوله: اتير صَبا 
جلا )€ أي : لب لش لل 000  : E GS SG‏ يَسْتَعَجِلُ بها الذي 
لا ومون بها بها واد اوا فقوت باونل کے آنا كل € [الشورى : : 14] قال : «إِمَبح يونم بيدا (وأ©) > أي : وقوع العذاب وقيام 
الساعة يراه الكفرة بعيد الوقوع» بمعنى مستحيل الوقوع ٠‏ رة وبا )€ أي : المؤمنون يعتقدون كونه قريباً» وإن كان له أمد 
لا يعلمه إلا الله كك ٠‏ لكن كل ما هو آتِ فهو قريب وواقع لا محالة. ا 
السا کال ل( رکون تیال لين © رلا بل جيه میا و2 ا رم بود الق لر فد يناي ود ته 
ا معي لَه ل َيِه لبي قري 9 ومن في آلأرّض جما م به © 6 إا كك 29 يعد للشو 59 دوا مَنْ اا ول 
@ صَمَمّ انی 4)6 . 
يقول تعالى : العذابُ واقع بالكافرين يم تكن الا کنر 49 لات عاس وامتكاعة و غات وفك ي 
وعكرمة» والسدي» وغير واحدء كدردي الزيت وتكن لَلْبَالُ لمن 4 أي : كالصوف المنفوشء قاله مجاهدء وقتادةء 
والسدي . وهذه الآية كقوله تعالى: تكو ألْجبحالٌ كَالْمِهْنِ الْمنفوشٍ )€ [القارعة: 0]. وقوله : رل يل جيك ج 7 
2 ر أ : لا يسأل القريب عن حاله» وهو يراه في أسوأ الأحوال: E ONE‏ . قال العوفي عن ابن عباس : 
512118 ويتعارفون بينهم › م ر بعضهع من بع بعد ذلك يقول : : لکل ای متهم وہر كل نید 7 . وهذه 
الآية الكريمة كقوله ` 4 ا ا کہ وسوا بوما لا زی والد عن ودی ولا مولود هو جاز عن لدو سیا ك ومد أنه 
حى [لقمان: ۴۴]. وكقوله : وين ندع قله إل ها لا حمل ينه من وَل کان دا فر [فاطر: 18]. وكقوله: قدا نِم في 
الور قلا ساب نه نهم ویر ولا يشالو (([ج)4 [المؤمنون: .١‏ وكقوله: يوم ير أَلْيْهُ م ن لد © نھ ید (3) دج كيه 
© يكل اتري مت بيذ َأ د 49 [عبس: ۷-4]. وقوله: لبود ألْمَجرم و يَفْتَدى من عَذَابٍ بون نيه وتء لَه 9 
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رس م م ايرس اوج لل 0١‏ ممص سام رد بر َك 
عسل لي ويد (2) ومن في لاض جا نه بنجي ا 6 € أي : لا يقبل منه فداء ولو جاء بأهل الأرض» وبأعزمايجدهمن 


عذاب الله به» ولا يقبل منه. قال مجاهد والسدي : لوَفْصيلي4: قبيلته وعشيرته. وقال عكرمة: فخذه 
أشهب. عن مالك : #وَتَصيهِ4: أمه. وقوله: إا نيصف النار وشدة حرها «نرَاعةٌ للشو 
ومجاهد: جلدة الرأس . وقال العوفى» عن ابن عباس : <تَرّعَدَ سى ©4: الجلود والهام . وقال مجاهد: ما دون العظم من 


نزاعة لحم الساقين . وقال الحسن البصريء وثابت البناني : «نَرَاعَةٌ لِلشّوى 








00 )> أي : مكارم وجهه. وقال الحسن أيضاً: تحرق 
كل شيء فيه» ويبقى فؤاده يصيح . وقال قتادة : رَه َو )€ أي : نزاعة لهامته ومكارم وجهه وخلقه وأطرافه. وقال 
الضحاك: تبري اللحم والجلد عن العظم» حتى لا تترك منه شيئا. وقال ابن زيد: الشوى : الآراب العظام . فقوله: نزاعة» قال: 
تقطع عظامهم» ثم يُجدد خلقهم وتبدل جلودهم . وقوله : تمان أذ نول 9 دح ر 9ن » أي : تدعو النار إليها أبناءها 
الذين خلقهم الله لهاء وقدر لهم أنهم في الدار الدنيا يعملون عملهاء فتدعوهم يوم القيامة بلسان طلق ذلق» ثم تلتقطهم من بين 
أهل المحشر كما يلتقط الطير الحب. وذلك أنهم كما قال الله 6 كانوا ممن أب € أي : كذب بقلبه» وترك العمل 
تازه لح ى 49 أي : جمع المال بعضه على بعض فأوعاه» أي: أوكاه ومنع حق الله منه من الواجب عليه في 
النفقات ومن إخراج الزكاة. وقد ورد في الحديث: «ولا توعي فيُوعي الله عليك». وكان عبد الله بن عكيم لا یربط له كيسا 
ويقول: سمعت الله يقول: ّم أك 9))». وقال الحسن البصري: يا ابن آدم» سمعت وعيد الله ثم أوعيت الدنيا. وقال 


4 
ر سير نے بير 


قتادة في قوله : < رم (68) قال : كان جمُوعاً قمُوماً للخبيث . 

چ ی چن خی مل © ,5 سمه ار عا © ول کہ اتی می © ر اسل 9 ی مم ع صلم بن 79 

© رلب م اريم کیو 69 کہ عل اوج او ما لکت انیم وت ع موی © من تق وم کف اوج م الامو 3 َل م 

يقول تعالى مخبراً عن الإنسان وما هو مجبول عليه من الأخلاق الدنيئة : (# إِنَّ لسن حل هرما € ثم فسره بقوله : 
ر 0 ا افق ر رانك تلن مق شذة ارم ران أن محل لبعد دت عير 





کک مت > علا عل لس 2 لوك م ع ادع سي سل الج داب يكت جم ويه ا 
ول والذين يصدفون سوم الان وألزين هم من عذاب رهم مشفقون إن عنامه دم غير مامون 


7 






إذًا مَسَّهُ الشى جروا 
وتا سه احير سو )4 أي : إذا حصلت له نعمة من الله بخل بها على غيره» ومنع حق الله فيها. قال الإمام أحمد: حدثنا 
أبو عبد الرحمن» حدثنا موسى بن علي بن رباح : سمعت أبي يحدث عن عبد العزيز بن مروان بن الحكم قال : منمعت أبا 
هُريرة يقول: قال رسول الله ككيل: «شر ما في رجل شح هالع » وجبن خالع». ورواه أبو داود عن عبد الله بن الجراح» عن أبي 
عبد الرحمن المقري» به. وليس لعبد العزيز عنده سواه. ثم قال : و إلا انسل €6 أي : الإنسان من حيث هو متصف 
بصفات الذم إلا من عصمه الله ووفقه» وهداه إلى الخير ويسر له أسبابه» وهم المصلون: ن هم عل محم بره )> 
قيل : معناه يحافظون على أوقاتهم وواجباتهم . قاله ابن مسعود» ومسروق» وإبراهيم النخعي . وقيل : المراد بالدوام ها هنا 
السكون والخشوع › كقوله : لد كلم آلمزمثرة (©© لَب هُمْ في سكام حَشِمُونَ € [المؤمنون: ١ء‏ ؟]. قاله عتبة بن عامر . ومنه 
الماء الدائم» أي : الساكن الراكد. وقيل: المراد بذلك الذين إذا عملوا عملاً داوموا عليه وأثبتوه» كما جاء في الصحيح عن 
عائشة عن رسول الله كل أنه قال : «أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل». وفي لفظ : «ما داوم عليه صاحبه»» قالت: وكان 
رسول الله بيد إذا عمل عملاً داوم عليه . وفي لفظ : أثبته . وقال قتادة في قوله: لذ هم عل صَلَاِمَ ابو €: ذُكر لنا أن 
دائيال» عليه السلام» نعت أمة محمد كه فقال: يصلون صلاة لو صلاها قوم نوح ما غرقواء أو قوم عاد ما أرسلت عليهم الريح 
العقيم؛ أو ثمود ما أخذتهم الصيحة. فعليكم بالصلاة فإنها حُلّقَ للمؤمنين حسن . وقوله : الي ن نهم عن مح © سَابلٍ 
لسرم €6 أي : في أموالهم نصيب مقرر لذوي الحاجات. وقد تقدم الكلام على ذلك في «سورة الذاريات". وقوله : 
وليه يُصَيَفْدَ يوم الي €6 أي : يوقنون بالمعاد والحساب والجزاءء فهم يعملون عمل من يرجو الثواب ويخاف العقاب» 
ولهذا قال: ليت مم من عَدَاِ ريم ِْم 09> أي : خائفون وجلونء إن عدَابَ يم مير مأو €6 أي : لا يأمنه أحد ممن 
عقل عن الله أمره إلا بأمان من الله تبارك وتعالى . وقوله : ون م روجهم لفطو 09> أي : يكفونها عن الحرام ويمنعونها 


ع م عرو 


أن توضع في غير ما أذن الله فيه . ولهذا قال : إلا عل أَروَيِهمْ أو ما ملكت أبَمنهم » أي : من الاما اتهم عير موجه فن انق وب 
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لك أك هر التائون (() 4 . وقد تقدم تفسير ذلك في أول سورة لقَد اح رمثي (9©)» بما أغنى عن إعادته ها هنا. وقوله : 
وَل هم لأمتيم َعَهْيم بَعْنَ )4 أي : إذا اؤتمنوا لم يخونواء وإذا عاهدوا لم يغدروا. وهذه صفات المؤمنين» وضدها 
صفات المنافقين » كما ورد في الحديث الصحيح : «آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان» . 
وفي رواية : «إذا حدّث كذبء وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر؛ . وقوله : لل م َم ي ا أي 2000 
لا يزيدون فيهاء ولا ينقصون منهاء ولا يكتمونهاء ومن ينها ْلَه َنِم لمم [البقرة: ۲۸۳]. ثم قال : : رای م ع مك سک 
حَافِظُونَ 9©> أي N ES‏ كاد زكر اد زر ان د عار ا 


اوا شا كما تقدم في أول سورة : قد أفلح الموممُود 4 سواء ؛ ولهذا قال هناك: ویک مم اليف 3© 
ألمت برڈرة النزمزين هم فا نیش 4649 [المومعون: U NAN‏ : هك في جَنّتٍ تر (29)» أي: مكرمون 
بأنواع الملاذ والمسار. 


هر ل ر ثلث 


مال آل كرأ فلك مهطيي ل عن اليم وي َال عر © اي ڪل انر ين 2 3 بتكل له یر © +5 لاعس ينا ل 
9 آم بت لتر وتر ب ليد © عل ُيده نم وم وما عن سيوف ی رم عَوْسُوا وا حي بلقا برش الى بوعشو (9©) بم 
ون من دتا ياعا ان م إل نص وضو للاي يمد أبصارهر ترهقهم وله ذلك الوم اليه كثوا وذو 9©>. 
يقول تعالى منكراً على الكفار الذين كانوا في زمن النبي يك وهم مشاهدون له» ولما أرسله الله به من الهدى وأيده الله به من 
المعجزات الباهرة» د ووس وي ل ل ل ل و 
تعالى : لما لم عَن اک يه 62 ع هم حمر مشتيفرة 50 َرَت ين ورم )€ الآية [المدثر: 44 ]0١1-‏ وهذه مثلهاء فإنه قال 
تعالى ا ب 420 أي: نما لهولاء العدار وع مضه ووی أي حبر شين ناروز ونان 
كما قال الحسن البصري : ميك أي : منطلقين ٠‏ «اعِن الي وَعَنِ الال عر (69)» واحدها عزةٌ أي : متفرقين. وهو حال 
من مهطعين» أي ١‏ فى حال تغرنه واتلافقع: كما قال الإمام أخمددفي أهل الأحواة : فهم مخالفون للكتاب». مختلفون في 
الكتاب» متفقون على مخالفة الكتاب . وقال العوفي» عن ابن عباس : قال اَن كرا مَك مهي (©)» قال : قبلك ينظرون. 
لاعن الْبَمِنِ وَعنِ امال عر (9©)» قال: العزين: العُصب من الناس» عن يمين وشمال معرضين يستهزئون به . وقال ابن جرير: 
حدثنا ابن بشار» ار حدثنا قرة» عن الحسن في قوله : عن الي وَعَنٍ لمال عر ل متفرقين» يأخذون يمينا 
وشمالاً يقولون: ماقال هذا الرجل؟ وقال قتادة: #مََيَ> عامدين: ٠‏ عن اين وص اال عرد (29) » أي: فرقاً حول 
النبي يا لا يرغبون في كتاب الله ولا في نبيه کل . وقال الثوري» وشعبة» وعيسى بن يونس» وعبَثّر بن القاسمء 
ومحمد بن فضيل» ووكيع» ويحبى القطان» وأبو معاوية» كلهم عن الأعمش» عن المسيب بن رافع» عن تميم بن طرفة» عن 
جابر بن سمرة» أن رسول الله ية خرج عليهم وهم حلقء فقال: «مالي أراكم عزين؟». رواه أحمد» ومسلمء وأبو داود. 
والنسائي» وابن جريرء من حديث الأعمشء به. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا مُؤمّلء حدثنا سفيان» عن 
عبد الملك بن عمير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة: أن رسول الله ية خرج على أصحابه وهم حلق حلق ؛ فقال: «ما لي 
أراكم عزين؟». وهذا إسناد جيد» ولم أره في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه . . وقوله : اطم ڪل أنري مه آن يذل جنه 
ير (42 أي : أيطمع هؤلاء - والحالة هذه من فرارهم عن الرسول ونفارهم عن الحق. ؛ أن يدخلوا جنات النعيم؟ بل مأواهم 
نار الجحيم . ثم قال تعالى مقرراً لوقوع المعاد والعذاب بهم الذي أنكروا كونه واستبعدوا وجوده» مستدلاً عليهم بالبداءة التي 
الإعادة أهون منها وهم معترفون بهاء فقال: إ0 حَلقتَهُم مي برد أي: من المني الضعيف» كما قال: أل تقر ين باو 
o‏ وقال: لطر لانن مِم حل لر سُلِقَ من مكو فق 9 ع ج ين ب الشلي ایی ر إن عل رجو قار 
م ل تیر 9 نا لم ن فور ولا اير )€ [الطارق: ه - 1[ . ثم قال: : 9 أ رن أتقرق رانرب أي : الذي خلق 
مواد الوح و كن a lC‏ . وتقرير الكلام: ليس الأمر 
كما تزعمون أن لا معاد ولا حساب» ولا بعث ولا نشورء بل كل ذلك واقع وكائن لا محالة . ولهذا أتى بالا في ابتداء القسم 
ليدل على أن المقسم عليه نفي» وهو مضمون الكلام» وهو الرد على زعمهم الفاسد في نفي يوم القيامة› وقد شاهدوا من عظيم 
قدرة الله تعالى ما هو أبلغ من إقامة القيامة» وهو خلق السموات والأرضء وتسخير ما فيهما من المخلوقات من الحيوانات 
والجمادات» وسائر صئوف الموجودات ؛ ولهذا قال تعالى : «الََلَقٌ ألكموت والأرّض آ ڪر ِن ڪل ألكّاس 4 [غافر: 9ه] وقال 


سے ر سے سرصم 2 34 مس 


تعالی: اور یروا أن اه اَی حَلَقَ الوت ولاس ولم تی يهن مدر ع1 أن می لمو ب إِنَمُ عل كل سو َد )> 


ےس 





اه 


سورة نوح» الآيات : ۲۹-١‏ : ۹ 


١ 


[الأحقاف: ۴۳]. وقال تعالى في الآية الأخرى: اولس اى حَلَقَ السَّموتٍ وَالْأَرْضٌ بير عل أن لق مهم بل وهو َل 
مير 9© ِنَم أمرهد إذآ واد سیا أن يشو لم کن هَيسَكوث © [یس: ۸۱ء ۸۲]. وقال هاهنا: تلا اقيم ِب أرق وَللْمَرِبٍ إا 
لقي (وج) عل أن مَل حا > أي : يوم القيامة نعيدهم بأبدان خير من هذه» فإن قدرته صالحة لذلكء را تحن سين أي : 
بعاجزین . كما قال تعالى : اسب الجن آل يحم عِطَامَم © بک درب عل أن رى بام )€ [القيامة: *. 4]. وقال تعالى: غين 


َدَرَنَا يسك اموت وما عي بوني لو عل أن بُدَلَ اسک ونتک فى ما ا امون (4)09 [الواقعة : ۰ ]. واختار ابن جرير : 9ع 
أن نيل حرا ينم * أي : أمة تطيعنا ولا تعصينا وجعلهاء كقوله : #وَإِن ولوا تیل فرما عَيْركُمْ ثم لا يَكُوبوأ امد © [محمد: ۳۸]. 
والمعنى الأول أظهر لدلالة الآيات الأخر عليهء والله أعلم . ثم قال تعالى :فر أي : يا محمد رصا وَيلْمَْْا©4 أي : دعهم 
في تكذيبهم وكفرهم وعنادهم »حى يلوا بَومَْرْ أأزى ودود أي : فسيعلمون غب ذلك ويذوقون وباله» يم عجو من الْدْسداثِ برعا 
كنم إل صب بوصو )€ أي : يقومون من القبور إذا دعاهم الرب» تبارك وتعالى» لموقف الحساب» ينهضون سراعاً كأنهم إلى 
نصب يوفضون. قال ابن عباس» ومجاهدء والضحاك : إلى علم يسعون. وقال أبو العالية» ويحيى بن أبي كثير: إلى غاية 
يسعون إليها. وقد قرأ الجمهور: «نصب» بفتح النون وإسكان الصاد» وهو مصدر بمعنى المنصوب . وقرأ الحسن البصري : 
صب بضم النون والصادء وهو الصئمء أي : كأنهم في إسراعهم إلى الموقف كما كانوا في الدنيا يهرولون إلى النصب إذا 
عاینوه يوفضون. يبتدرون» أيهم يستلمه أول. وهذا مروي عن مجاهد» ويحيى من ابی كثيراء ومسلم البطين. وقتادة. 
والضحاك» والربيع بن أنس» وأبي صالحء وعاصم بن بهدلة» وابن زيدء وغيرهم. وقوله : #حَشْمَةٌ صر 4 أي : خاضعة 
َعَم لد أي : في مقابلة ما استكبروا في الدنيا عن الطاعةظادَلِكَ الوم الى كوا عدو . 
آخر تفسير سورة «سأل سائل» ولله الحمد والمنة 
نا فين 


تفسير سورة نوح 


وهي مكية . 


#إِنا أََسَلْنَا ًا إل مَرْمِو أن اندر مک من قبل أن بام عَدَابُ ایم ل قال بوم إن لک ر شين 
عفر لک من دریگ وَيَخِرَمْ 1 أجل می إن لجَلَ آنه إا جه لا بر و كثز سَلَمُونَ 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن نوح» عليه السلام» أنه أرسله إلى قومه آمراً له أن ينذرهم بأس الله قبل حلوله بهم » فإن تاوا وأنابوا رفع 
عنهم؛ ولهذا قال : أن أَنَذِر مک ين مَبَلٍ أن ياي عَدَابُ ايم فال يموم إن لك نر ين )€ أي : بين التذارة» ظاهر الأمر 
واضحهء لأنٍ عبد أله وَأَنَفهُ© أي : اتركوا محارمه واجتنبوا مآثمهظوَأَطِِمُونِ» فيما آمركم به وأنهاكم عنه . ينور لک ين 
دوكر أي : إذا فعلتم ما أمرتكم به وصدقتم ما أرسلت به إليكم. غفر الله لكم ذنوبكم . و«من» ها هنا قيل : إنها زائدة. ولكن 
القول بزيادتها في الإثبات قليل . ومنه قول بعض العرب : «قد كان من مطر». وقيل : إنها بمعنى «عن» تقديره: يصفح لكم عن 
ذنوبكم . واختاره ابن جرير. وقيل : إنها للتبعيض ٠»‏ أي : يغفر لكم الذنوب العظام التي وعدكم على ارتكابكم إياها الانتقام . 
وركم إل أجل سسس أي : يمد في أعماركم ويدرأ عنكم العذاب الذي إن لم تنزجروا عما نهاكم عنه» أوقعه بكم. وقد 
يستدل بهذه الآية من يقول: إن الطاعة والبر وصلة الرحمء يزاد بها في العمر حقيقة» كما ورد به الحديث: «صلة الرحم تزيد في 
الخمرة .و قولة :إن ليل أنه اا ا 0 1 كن ا أي : بادروا بالطاعة قبل حلول النقمة» فإنه إذا أمر الله تعالى بكون 
ذلك لا يرد ولا يمانع فإنه العظيم الذي قهر كل شيء› العزيز الذي دانت لعزته جميع المخلوقات . 


امم 


2م م مع ےو r‏ 
ن أعبدوا أله وأتقوه وأطيعون 


م مس چ ل 0 م اگ کاس کے م كر اسم رات 400 وروی الج إل موس رکه بر ا ل سر م ل عرسي سرع سل ف اس عرس 
قال رب إن دعوت قوف لیک ونان لی لم مدر دعاو إل فرانا ا دن وهم قر له جوا ميم ف اتاج فكوا يم 


ر ص ی کے سي 25 اب وو شان ا 2ن اب کا يوم مكرمع م إو* او ON ET TI Bl er {Le LE,‏ 
وأصرواً واستكيرواً ایکا 09 ثدَّ إن دعوم جهادا ل ثم إن امت هم وسرت م إتراا لا فقت سفوا ر ام كن عن 3 


AT 3‏ لم 2 مع ع لي a‏ او کس بے اءوس کس ef‏ حع ی مسرم بن ر 2 مح N AG re‏ 
يرل الس عو درا لا ودد امول وَس وجل لد جَنّتٍ وجل لک اھا © نا کک لا رون ر وكا 2 وقد کتک أطوارا (9) 
KK‏ ر عر م 26 2 ص ص ١‏ عر صر لے كي چې e‏ ا . لګ KT gak 02 2 eT r‏ ا و 7 5 
ار ترا کیک حَلَنَّ آل س سوت طبانا ل َمل لمر فين وا وَجَمَلَ الشّمس يرلا ل( وان انتک س لاض با ا 2 یدد فا 


سورة نوحء الآيات: 7١-1١‏ 





عربت خر ©) اة حمل ت الاس اطا 9©) تنگ ينها شلا وجب 4 . 

يخبر تعالى عن عبده ورسوله نوح» عليه السلام» أنه اشتكى إلى ربهء ق ما لقي من قومه» وما صبر عليهم في تلك المدة 
الطويلة التي هي ألف سنة إلا خمسين عاماً» وما بين لقومه ووضح لهم ودعاهم إلى الرشد والسبيل الأقوم» فقال : E,‏ 
ّي لَك آي : لم أترك دعاء هم في ليل ولا نهارء امتثالاً لأمرك وابتغاء لطاعتك. كلم هر عى إلا ر © »أي : كلما 
دعوتهم ليقتربوا من الحق فروامنه وحاذواعنه» ار ا للد جا تير و ا انوا ا #أي : 
سدوا آذانهم لئلا يسمعوا ما أدعوهم إليه . كما أخبر تعالى عن كفار قريش : وال الب كفروأ لا موا ذا لمان الوا يد لعل 
غل €6 انصت: 1۲١‏ انكر َب قال ابن جريج» عن ابن عباس : تنكروا له لثلا يعرفهم. وقال سعيد بن جبیر؛ 
والسدي: غطوا رؤوسهم لئلا يسمعوا مايقول. جوجأي : استمروا على ما هم فيه من الشرك والكفر العظيم الفظيع › 
وکا ير أي : واستنكفوا عن اتباع الحق والانقياد له. ر إن دعبم جِهَارًا 9©) »أي : جهرة بين الناس ثم إن 
َد ب هأي : كلاما ظاهراً بصوت عال» وكرت ل رر »أي : فيما بيني وبينهم» فنوّع عليهم الدعوة لتكون أنجع فيهم 
لفت اغفا ربكن َم كن عَم أي : ارجعوا إليه وارجعوا عما أنتم فيه وتوبوا إليه من قريب» فإنه من تاب إليه تاب 
عليه» ولو كانت ذنوبه مهما كانت في الكفر والشرك» ولهذا قال: فلت اسسَعفروا ریک إن کان عفادا لو برل اسم مک 
درن (67 أي : متواصلة الأمطار. ولهذا يستحب قراءة هذه السورة في صلاة الاستسقاء لأجل هذه الآية . وهكذا روي عن 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب : أنه صعد المنبر ليستسقي» فلم يزد على الاستغفار» وقرأ الآيات في الاستغفار. ومنها هذه 
الآية : يثك فووا َك إِنَهُ كن عَدّرا 6 سل المّمة َك ذرارا )»ثم قال: لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء التي 
ستنزل بها المطر . وقال ابن عباس وغيره: يتبع بعضه بعضاً. وقوله : ینید بمَولٍ ون وسل لَك جت ول لک ار 9 > 
أي : إذا تبتم إلى الله واستغفرتموه وأطعتموه» كثر الرزق عليكم» وأسقاكم من بركات السماءء وأنبت لكم من بركات الأرض»› 
وأنبت لكم الزرع» وأدرٌ لكم الضرع. وأمدكم بأموال وبنين» أي : أعطاكم الأموال والأولادء وجعل لكم جنات فيها أنواع 
الشمارء وخللها بالأنهار الجارية بينها. هذا مقام الدعوة بالترغيب . ثم عدل بهم إلى دعوتهم بالترهيب فقال: ما ئ لا َون يله 
ا )أي : عظمة . قال ابن عباس » ومجاهد» والضحاك, وقال ابن عباس : لا تعظمون الله حق عظمتهء أي : لا تخافون 
من بأسه ونقمته : ريد لمك أَطْوارًا لوقيل : معناه من نطفة» ثم من علقة» ثم من مضغة . قاله ابن عباس» وعكرمةء وقتادة» 
ويحيى بن رافح › والسدي» وابن زيد. 

وقوله: «ألرّ را كف حل َه سم سوت يبه 4" أي : واحدة فوق واحدةء وهل هذا يتلقى من جهة السمع فقط؟ أو هي 
من الأمور المدركة بالحس» مما علم من التسيير والكسوفات» فإن الكواكب السبعة السيارة يكسف بعضها بعضاًء فأدناها القمر 
في السماء الدنيا وهو يكسف ما فوقه» وعطارد في الثانية» والزهرة في الثالئة» والشمس في الرابعة» والمريخ في الخامسة؛ 
والمشتري في السادسةء ورُحل في السابعة . وأما بقية الكواكب ‏ وهي الثوابت ‏ ففي فلك ثامن يسمونه فلك الثوابت . 
والمتشرعون منهم يقولون: هو الكرسي» والفلك التاسع» وهو الأطلس . والأثير عندهم الذي حركته على خلاف حركة سائر 
الأفلاك» وذلك أن حركته مبدأ الحركات» وهي من المغرب إلى المشرق؛ وسائر الأفلاك عكسه من المشرق إلى المغرب؛ 
ومعها يدور سائر الكواكب تبعاًء ولكن للسيارة حركة معاكسة لحركة أفلاكهاء فإنها تسير من المغرب إلى المشرق . وكل يقطع 
فلكه بحسبه» فالقمر يقطع فلكه في كل شهر مرة. والشمس في كل سنة مرة» وزحل في كل ثلاثين سنة مرة» وذلك بحسب 


مواضع كثيرة» لسنا بصدد بيانهاء وإنما | لمقصود أن الله سبحانه لى امه سبع سوت يلبق ES‏ ب ار O A‏ 
اج )أي : فاوت بينهما في الاستنارة» فجعل كلا منهما أنموذجاً على حدة» ليعرف الليل والنهار بمطلع الشمس ومغيبها. 
وقدر القمر منازل وبروجاء وفاوت نوره» فتارة يزداد حتى يتناهى ثم يشرع في النقص حتى يستتر» ليدل على مضي الشهور 


fil 34 > -‏ نت مسر رر 0 ا ا ره م رمع سا تآس ممصي ویو 0 
والأعوامء كماقال: اهر الى جَمَلَ لتس ضيه وَالْمَمَرَ ور ودره منَازْلَ لِنَمْلَمُوا عَدَدَ أَلِدِينَ وَاَلْحِسَابَ ما حَلَقَ امه ذللت إلا 


E 
f 


لحن مَل ایت لموم َة €6 ابوس : .]٠‏ وقوله :ون سك ِن الأرض بات و : هذا اسم مصدرء والإتيان به ها 
هنا أحسن» 4 بين فبا#آي : إذا متم وزج إِْربا»أي : يوم القيامة يعيدكم كما بدأكم أول مرة وان جَملَ لد الرس 
بتاعا )أي : بسطها ومهدها وقررها وثبتها بالجبال الراسيات الشم الشامخات «لْتَلكوا ينبا ثبلا يجيا )أي : خلقها 
لكم لتستقروا عليها وتسلكوا فيها أين شئتم؛ من نواحيها وأرجائها وأقطارهاء وكل هذا مما ينبههم به نوح» عليه السلام على 
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قدرة الله وعظمته في خلق السموات والأرض» ونعمه عليهم فيما جعل لهم من المنافع السماوية والأرضية» فهو الخالق 
الرازق؛ جعل السماء بناءء والأرض مهاداًء وأوسع على خلقه من رزقه» فهو الذي يجب أن يعبد ويوحد ولا يشرك به أحد؛ 
لأنه لا نظير له ولا عديل له ولا ند ولا كفء. ولا صاحبة ولا ولد» ولا وزير ولا مشيرء بل هو العلي الكبير. 

لال فح رن اتم عَصَوْفٍ وتوأ من لر رو مالم وود إلا خا ا ومکروا مک حكبانا ا وااو لا درن الھک ولا درن وكا ولا شولا 
لا غوت ویو ورا (9) وقد اسلا كما ولا ترد ييي إلا كد 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن نوح عليه السلام» أنه أنهى إليه؛ وهو العليم الذي لا يعزب عنه شيء» أنه مع البيان المتقدم ذكرهى 
والدعوة المتنوعة المشتملة على الترغيب تارة والترهيب أخرى: أنهم عصوه وكذبوه وخالفوه» واتبعوا أبناء الدنيا ممن غفل عن 
أمر الله ومتع بمال وأولادء وهي في نفس الأمر استدراج وإنظار لا إكرام» ولهذا قال : 9وَأنَبَُوا من ر َه مالم ولد إلا 
حََارَاة : قرىء ود بالضم وبالفتح» وكلاهما متقارب. وقوله: #وَمَكروأ مک بارا 49 . قال مجاهد : اسيک 
أي : عظيماً . وقال ابن زيد: #أسْتَكارا» أي : كبيراً. والعرب تقول: أمر عجيب وعُجاب وعَجاب . ورجل حُسان. وحُسّان: 
وجْمَال وجُمّال» بالتخفيف والتشديد» بمعنى واحد. والمعنى في قوله : 9وَمَكروا مَك كبا €6 أي : بأتباعهم في تسويلهم 
لهم بأنهم على الحق والهدى» كما يقولون لهم يوم القيامة: بل مَك ابل وألتهار د تاموتا أن كر باه وحمل لَه أدادا» 
[سبا: **]. ولهذا قال ها هنا: «ومَكروأ مک کہا ل وَدَاوا لا درن ماھت ولا در وا ولا وكا ولا ينوك ويو ومر 9 > . 
وهذه أسماء أصنامهم التي كانوا يعبدونها من دون الله . قال البخاري : حدثنا إبراهيم» حدثنا هشام» عن ابن جريج» وقال 
عطاء» عن ابن عباس : صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد: أما ود: فكانت لكلب بدومة الجندل» وأما 
سواع : فكانت لهذيل» وأما يغوث فكانت لمراد» ثم لبني عُطيف بالجَرّف عند سبأء وأما يعوق : فكانت لهمدان» وأما نسر: 
فكانت لحمير لآل ذي كلاع. وهي أسماء رجال صالحين من قوم نوح» عليه السلام» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن 
انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً وسموها بأسمائهم . ففعلواء فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسّخ العلم 
عبدت . وكذا رُوي عن عكرمة» والضحاكء وقتادة» وابن إسحاق» نحو هذا. وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : هذه 
وقال ابن جریر : حدثنا ابن حميدء حدثنا مهران» عن سفیان» عن موسی» عن محمد بن قيس يعوب وَيَمُوقَ سرا قال : كانوا 
قوماً صالحين بين آدم ونوح» وكان لهم أتباع يقتدون بهم » فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم : لو صورناهم كان 
أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم . فصوروهم» فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال: إنما كانوا يعبدونهم وبهم يُسقون 
المطرء فعبدوهم. وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة شيث» عليه السلام» من طريق إسحاق بن بشر قال: وأخبرني جُويبر 
ومقاتل» عن الضحاك» عن ابن عباس أنه قال: ولد لآدم» عليه السلام» أربعون ولدأًء عشرون غلاماً وعشرون جارية» فكان 
ممن عاش منهم : هابيل» وقابيل» وصالحء وعبد الرحمن ‏ والذي كان سماه عبد الحارث ‏ وودٌء وكان وذ يقال له لاشيث» 
ويقال له: «هبة الله» وكان إخوته قد سوّدوهء وولد له سواع ويغوث ويعوق ونسر. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو 
عمر الدوريٰ» حدثني أبو إسماعيل المؤذب» عن عبد الله بن مسلم بن هُرمزء عن أبي حزرة» عن عروة بن الزبير قال: 
اشتكى آدم» عليه السلام» وعنده بنوه: ود» ويغوث» ويعوق» وسواع» ونسر وكان ود أكبرهم وأبرّهم به. وقال ابن أبي حاتم : 
حدثنا أحمد بن منصورء حدثنا الحسن بن موسى» حدثنا يعقوب» عن أبي المطهر قال: ذكروا عند أبي جعفر ‏ وهو قائم 
يصلي - يزيد بن المهلب. قال: فلما انفتل من صلاته قال: ذكرتم يزيد بن المهلب. أما إنه قتل في أول أرض عبد فيها 
غيرٌ الله . قال: ثم ذكر ودا قال: وكان ود رجلاً مسلماً وكان محبباً في قومه» فلما مات عسكروا حول قبره في رض بابل 
وجزعوا عليه فلما رأى إبليس جزعهم عليه» تشبه في صورة إنسان» ثم قال: إني أرى جزعكم على هذا الرجل» فهل لكم أن 
أصور لكم مثلهء فيكون في ناديكم فتذكرونه؟ قالوا: نعم. فصور لهم مثله» قال: ووضعوه في ناديهم وجعلوا يذكرونه. فلما 
رأى ما بهم من ذكره قال: هل لكم أن أجعل في منزل كل واحد منكم تمثالاً مثله» فيكون له في بيته فتذكرونه؟ قالوا: نعم . 
قال : فمثل لكل أهل بيت تمثالاً مثله» فأقبلوا فجعلوا يذكرونه به قال: وأدرك أبناؤهم فجعلوا يرون ما يصنعون به» وتناسلوا 
ودرس أمر ذكرهم إياه» حتي اتخذوه إلها يعبدونه من دون الله أولاد أولادهم. فكان أول ماعيد غير الله : الصنم الذي سموه 
ودا وقوله : 9رَكَدَ أَصَنُوا كيرا يعني : الأصنام التي اتخذوها أضلوا بها خلقاً كثيراً» فإنه استمرت عبادتها في القرون إلى زماننا 
هذا في العرب والعجم وسائر صنوف بني آدم . وقد قال الخليل» عليه السلام» في دعائه 9وَأَجَدبن وَين أن تَتبْدَ الأسكاء 69 





۷-١ ظ سورة الجن الآيات:‎ 595 | ereh 
E A ER E وقوله: : ولا رد آلظيايين إل صَكلا. الوعابيية على‎ .] ٥ : رب ُن أَضلَلنَ کیا من الاس [إبراهيم‎ 
) وعنادهم» كما دعا موسى على فرعون ومثله في قوله : را اليس عل أَمَولهم ودد عل قلويهم فلا ومنو حَقَّ برا العدّاب الال‎ 
افيه‎ E, [يونس: 44]. وقد استجاب الله لكل من النبيين في قومهء‎ 
ڈیا کیلکییم اترا ایا ا نه ذا کی ين ڈوو لله اسلا 9© کال فم بن ل د ع الأ ب" الْكَفْرنَ ديا © إِنّكَ إن‎ 
َم ياوا عاد ولا بدأ إلا برا كَدَارَا ل رت افر لي وَلِوَلِدَفَ ول دحل بتو مُؤْمنًا ومين المت لا رد الظَبلينَ‎ 
. 4€ إل ت‎ 
كفرهم‎ aC NESE : يقول تعالى: وتنا بخطاياهم ؟ رقریء: : ویم € اغا آي‎ 
وام را ا : نقلوا من تيار البحار إلى حرارة النارء فر يدوأ هم ين دون أله أنصادا) أي : الم‎ 

يكن لهم معين ولا مُغيث ولا مُجير من عذاب الله كقوله : ظفَالَ لا عَاصِمَ الوم من من أَمْرِ أله إلا من حم [هود: ee‏ ال 
ل کر عل ال بن اکر ب 409 لي : aT‏ ال ا ل 52 5 
قال الضحاك : #دَيَّائا4: واحداً. وقال السُّدّي: الديار: الذي يسكن الدار. فاستجاب الله له » فأهلك جميع من على ر 
اا ا ا ا «سَكَارى ِل جل يعون م يرب الما فَالَ لا عَاصِمَ الوم من 
أمر أله إل من رح وسال تما الموج قات من عرق 4)©9 [مرد: *4]. وقال ابن أبي حاتم اي E‏ بن 
عن اا اک اا رهت اجر حي ب لد الى الجر ا ا ان : قال رسول الله ميد «لو 
رحم الله من قوم نوح أحدأء لرحم امرأة» لما رأت الماء حملت ولدها ثم صعدت الجبل» فلما بلغها الماء صعدت به منكبهاء 
فلما بلغ الماء منكبها وضعت ولدها على رأسهاء > فلما بلغ الماء رأسها رفعت ولدها بيدها. فلو رحم الله منهم أحداً لرحم هذه 
المرأة». هذا حديث غريب» ورجاله ثقات.. . ونجى الله أصحاب السفينة الذين آمنوا مع نوح» عليه السلام» وهم الذين أمره الله 

. وقوله : اتك إن نرهم ياوا مادك أي : : إنك إن أبقيت منهم أحداً أضلوا عبادك؛ أي : الذين تخلقهم بعدهم 
ا إلا يا كما آي . : فاجراً في الأعمال كافر القلب» وذلك لخبرته بهم ومكثه بين أظهرهم ألف سنة إلا خمسين 
عاماً ثم قال : . رَپ افر لی وَلِولِدَىَ ولمن دحل سق مُؤْمنا». : قال الضحاك : يعني : مسجدي» ولا مانع من حمل الآية على 
ل N‏ ااي دال خت عا هة اانا 
سالم بن غَيْلان : أن الوليد بن قيس التّجِيبِيَ أخبره اديت اسيل SR‏ او : عن أبي الهيثم› > عن أبي سعيد : - أنه سمع 
رسول الله تَُُيقول: «لا تصحب إلا مؤمناًء ولا يأكل طعامك إلا تقى». ورواه أبو داود والترمذي» من حديث عبد الله بن 
المبارك» عن حيوة بن شريح» به. ثم قال الترمذي : إنما نعرفه من هذا الوجه . وقول : ولوين وَآلْمُؤْيتٍ»: دعاء لجميع 
المؤمنين والمؤمنات» وذلك يعُم.الأحياء منهم والأموات؛ ولهذا ستحب ثل هذا الدعاءء اقتداء بنوح» عليه السلام» وبما جاء 
في الآثارء والأدعية المشهورة المشروعة. وقوله: . ولا رد الظَِينَ إلا بارا . : قال السدي: إلا هلاكاً. وقال مجاهد: إلا 
خساراًء أي: في الدنيا والآخرة. 
آخر تفسير سورة «نوح» عليه السلام وش الحمد والمنة 
FF‏ 375 3 


تفسير سورة الجن 


لفل ایی إل أَنَهُ أستممَ قر من لن قال إت سنا اکا ا 9 بهيۍ | إل ارد هاما پوه ولد ر 
ا ره سَطَطا لو وأنا نآ أن ن فول الإ وان عل او کیا ل اتم کن رال س 
الإنيى يو يال ين ن ررم م © کیم عا كنا عتم أن لی مت مه تا )4 . 

يقول تعالى آمراً رسوله كد أن يخبر قومه : أن الجن استمعوا القرآن فآمنوا به وصدقوه وانقادوا له فقال تعالى : ٠‏ ل اوی 





وهي مكية . 


ا 


14o 


ےا 


سورة الحن › الآيات : م ٠١‏ 


ن سَتَممَ فر من لمن فقالوا نا معنا اکا ا 9 جَدِى إل اد4 أي اى ا #هتَامنًا بد به ون شر ربا لدا . 
وهذا المقام شبيه بقوله تعالى : #وإذ صرفنا إِلّكَ ترا ين الجن يَسْتَمِعُونَ الْفَرَءَانَ4 [الأحقاف: ۲۹]. وقد قدمنا الأحاديث الواردة في 
ذلك بما أغنى عن إعادتها ها هنا. وقوله Sy Lh‏ 
را أي : فعلّه وأمره وقدرته. وقال الضحاك› عن ابن عباس : جد الله : آلاؤه وقدرته ونعمته على خلقه. وروي عن مجاهد 
وعكرمة : جلال ربنا . وقال قتادة: تعالى جلاله وعظمته وأمره . وقال السدي: تعالى أمر ربنا. وعن أبي الدرداءء ومجاهد أيضاً 
وابن جريج : تعالى ذكره. وقال سعيد ابن جبير : تمل جد را أي : تعالى ربنا. فأما ما رواه ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن 
عبد الله بن يزيد الع ا سيان و رو هن مطاف ا عبان اله : الجد: أب. ولو علمت الجن أن في 
الإنس جداً ما قالوا : تعالى جد ربنا. فهذا إسناد جيد» ولكن لست أفهم ما معنى هذا الكلام؛ ولعله قد سقط شيء» والله أعلم . 
وقوله : ما َد صله ولا وم أي : تعالى عن اتخاذ الصاحبة والأولادء أي : قالت الجن : تنزه الرب تعالى جلاله وعظمته» 
حين أسلموا وآمنوا بالقرآن» عن اتخاذ الصاحبة والولد. ثم قالوا : وئم 6 بول سفت عَلَ ان سا )€ قال مجاهدء 

وعكرمة» وقتادة» والسُدّي : «سفمتًا) يعنون: إبليس» وا4 قال لشي عن أبي مالك . «سَطَطًا» أي : جوراً. وقال 
ابن زيد #كللما كيا . ويحتمل أن يكون المراد بقولهم : سا4 : اسم جنس لكل من زعم أن لله صاحبة أو ولدا . ولهذا 
قالوا: َنَم كن يفول سَقبهمَا4 أي : قبل إسلامه َل أنه سَطَطًاء» أي : باطلاً وزوراً؛ ولهذا قالوا: #وأَنَا ظنا أن لن تقول الإ 
وال عل اله كذ )4 أي: ما حسبنا أن الإنس والجن يتمالئون على الكذب على الله في نسبة الصاحبة والولد إليه . فلما 
سمعنا هذا القرآن وآمنا به؛ علمنا أنهم كانوا يكذبون على الله في ذلك . وقوله : وام کان رال من آلإ ودود جال من أن 
اده رَهَمَا )€ أي : كنا نرى أن لنا فضلاً على الإنس؛ لأنهم كانوا يعوذون بناء أي : إذا نزلوا وادياً أو مكاناً موحشاً من 
البراري وغيرها كما كان عادة العرب في جاهليتها . يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان» أن يصيبهم بشيء يسوؤهم كما كان 
أحد هم يدخل بلاد أعدائه في جوار رجل كبير وذمامه وخفارته» فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهمء 
نرم ک4 آي : خوفاً وإرهاباً وذعراًء حتى تبقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذاً بهم» كما قال قتادة : ادوم رهما أي : 
إكماء وازدادت الجن عليهم بذلك جراءة. وقال الثوري» عن منصور عن إبراهيم : #دَادُوْهُمْ رَمَعَا» أي : ازدادت الجن عليهم 
جراءة . وقال السدي: كان الرجل يخرج بأهله فيأتي الأرض فينزلها فيقول : أعوذ بسيد هذا الوادي من الجن أن أضرّ آنا فيه أو 
مالي أو ولدي أو ماشيتي» قال: فإذا عاذ بهم من دون الله» رهقتهم الجن الأذى عند ذلك . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد 
يحبى بن سعيد القطان» حدئنا وهب بن جريره حدثنا أبي» حدثنا الزبير بن الخرّيتء عن عكرمة قال: كان الجن يَفْرَفُون من 
الإنس كما يفرق الإنس منهم أو أشدء وكان الإنس إذا نزلوا وادياً هرب الجن» فيقول سيد القوم aa‏ هذا الرادي 
فقال الجن : نراهم يفرقون منا كما نفرق منهم . فدنوا من الإنس فأصابوهم بالخبل والجنون» فذلك قول الله : اتم کان جال من 
لاني سودُونَ بال ين لبن درم ا 43 . وقال أبو العالية» والربيع» وزيد بن أسلم: «رهَئًا) أي : خوفاً. وقال العوفي» 
عن ابن عباس : #وادوهم رَمَنَاك أي : إثماً. وكذا قال قتادة. وقال مجاهد: زاد انكفار طغياناً. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي»: 
حدثنا فروة بن أبي المغراء الكندي» حدثنا القاسم بن مالك يعني المزني -عن عبد الرحمن بن إسحاقء» عن أبيه» عن 
كردم بن أبي السائب الأنصاري قال : خرجت مع أبي من المدينة في حاجة» وذلك أول ما ذكر رسول الله يَلِةِ بمكة» فآوانا 
المبيت إلى راعي غنم . فلما انتصف الليل جاء ذئب فأخذ حملا من الغنم» فوثب الراعي فقال: يا عامر الوادي» جارك . فنادى 
مناد لا نراه؛ يقول: يا سرحان» أرسله . فأتى الحمل يشتد حتى دخل في الغنم لم تصبه كدمة . وأنزل الله تعالى على رسوله 
بمكة : وات کن رال س الإنين عودونَ رال من لن ورادوهم رهما » . ثم قال: وروي عن عبيد بن عمير» ومجاهدء وأبي العالية» 
والحسن» وسعيد بن جبير» وإبراهيم النُخعي» نحوه . وقد يكون هذا الذئب الذي أخذ الحمل ‏ وهو ولد الشاة ‏ كان جنْياً حتى 
يرهب الإنسي ويخاف منه» ثم رده عليه لما استجار به» ليضله ويهينه » ويخرجه عن دينه» والله أعلم . وقوله : وام نوأ كنا 
َنم أن ن يَْصَتَ أله َد )€ أي : لن يبعث الله بعد هذه المدة رسولاً. قاله الكلبي» وابن جرير . 

واا المسا لمك فر متها ملت حرا سيدا وشہیا ل واا کا شد قشعد منیا مه معد للح فمن مع الآنَ یذ لو سْبابا سا 9 ,أن لا 
وى مر ارد بسن في الْأَرْضٍ ام راد م ريم ركا 463 . 

يخبر تعالى عن الجن حين بعث الله رسوله محمداً ية وأنزل عليه القرآن» وكان من حفظه له أن السماء yT‏ 
وحفظت من سائر أرجائهاء وطردت الشياطين عن مقاعدها التي كانت تقعد فيها قبل ذلك؛ لثلا يسرقوا شيئاً من القرآن. فيلقوه 





عطاك 


1۱14۹ 


ا 


سورة الحنء الآيات : ١7-1١١‏ 


على ألسنة الكهنةء لين الخ ورييشلفة ولا ينوي من الصائق.:. وعدا رون N E‏ 
العزيزء ولهذا قالت الجن: وتا لَسَنَا الما موَجَدْسّهَا ملعت حَرَسًا سيدا وَسْهبا لرن وَأَنَا كا عد متها مَفَْحِدَ لسع هَمَن سيم 
آلآن يج لم شاب يَصَدَا ( 46 آي : من يروم أن يسترق السمع اليوم يجد له شهاباً مرصداً له» لا يتخطاه ولا يتعداه» بل يمحقه 
ويهلكه. ٠‏ و لا تذرى او ر ارد يس في الأرّضِ أ اراد بم ريم رَبعَدًا لإ أي : ما ندري هذا الأمر الذي قد حدث في السماءء لا 
ندري آشر ارد يهن فى الأرص» أم أراد بهم ربهم رشدا؟ وهذا من أدبهم في العبارة حيث أسندوا الشر إلى غير فاعل» والخير 
أضافوه إلى الله وَ. وقد ورد في الصحيح : «والشر ليس إليك». وقد كانت الكواكب يرمى بها قبل ذلك» ولكن ليس بكثير بل 
في الأحيان بعد الأحيان» كما فى حديث ابن عباس : بينما نحن جلوس مع رسول الله ييا إذا رمي بنجم فاستنار» فقال: «ما 
كنتم تقولون في هذا؟» فقلنا: كنا نقول: يولد عظيم» يموت عظيم. فقال: «ليس كذلكء ولكن الله إذا قضى الأمر في 
السماء»؛ وذكر تمام الحديث» وقد أوردناه في سورة «سبأ» بتمامه . وهذا هو السبب الذي حملهم على تطلب السبب في ذلك› 
فأخذوا يضربون مشارق الأرض ومغاربهاء فوجدوا رسول الله يقرأ بأصحابه فى الصلاة» فعرفوا أن هذا هو الذي حفظت 
فن أجل المماء» فان من آمن متهي وتمززد قن طعيانه من بق كما تقد حديت أبن عبان في للك عند قوله في :سورة 
«الأحقاف»: #وَإِذ مَرَفْنَآ إِلَكَ تقرا من ألْجِنْ يَسْتَمِعُونَ الْفّرَءَانَ الآية [الاحقاف : 4؟]. ولا شك أنه لما حدث هذا الأمرء وهو كثرة 
الشهب في السماء والرمي بهاء هال ذلك الإنس والجن وانزعجوا له وارتاعوا لذلك؛ وظنوا أن ذلك لخراب العالم. كما قال 
السدي: لم تكن السماء تحرس إلا أن يكون في الأرض نبي أو دين لله ظاهرء وكانت الشياطين قبل محمد او قد اتخذت 
المقاعد في السماء الدنياء يستمعون ما يحدث في السماء من أمر . فلما بعث الله محمداً نبيأء رُجموا ليلة من الليالي» ففزع 
لذلك أهل الطائف فقالوا: هلك أهل السماءء لما رأوا من شدة النار في السماء واختلاف الشهب . فجعلوا يعتقون أرقاءهم 
ويُسيّبون مواشيهمء فقال لهم عبد ياليل بن عمرو بن عمير: ويحكم يا معشر أهل الطائف . أمسكوا عن أموالكم» وانظروا إلى 
تحال لن د اترا م فى اهال يولك أل الا زاج من أجل ابن أبي كبشة ‏ يعني : محمداً علا 
وإن أنتم لم تروها فقد هلك أهل السماء. فنظروا فرأوهاء فكفوا عن أموالهم . وفزعت الشياطين في تلك الليلة» فأتوا إبليس 
فحدثوه بالذي كان من أمرهمء فقال: ائتوني من كل أرض بقبضة من تراب أشمها. فأتوه فشم فقال: صاحبكم بمكة. فبعث 
سبعة نفر من جن نصيبين» فقدموا مكة فوجدوا رسول الله يتتٍقائماً يصلي في المسجد الحرام يقرأ القرآن» فدنوا منه حرصا 
على القرآن حتى كادت كلاكلهم تصيبه» ثم أسلموا. فأنزل الله تعالى أمرهم على نبيه بء وقد ذكرنا هذا الفصل مستقصى في 
hE‏ والله أعلم» ولله الحمد والمنة. 








را ا لن وَينَا دون َلك کا كنا رای ددا ل وان عتتا أن أن سجر آله في الأ ون ر هرا ا وا لما سا امدق امنا 
ا ر کی ف بسا 01 0 ا ا للم وا تیلو قن أل ایک عا ر @ 05 وأا المَسطون هاوأ 

عند حا 9 لاتتقا عل انرک لتقم :5 6 © اقم بز وقد يريش عد از ریہ ملگ ع5 تدا 40 . 
اماي N‏ ونا ّا أَلصَلِحُونَ وهنا ون ذلك أي : غير ذلك» 8 کا طراينَ قَدَدا4 
أي : طرائق متعددة مختلفة وآراء متفرقة. قال ابن عباس» ومجاهد» وغير واحد: « كا طََيَّ قدا أي : منا المؤمن» ومنا 
الكافر. وقال أحمد بن سليمان النُجاد في أماليه» حدثنا أسلم بن سهل بَحْضَلُء حدثنا علي بن الحسن بن سليمان ‏ وهو أبو 
الشعثاء الحضرمي» شيخ مسلم ‏ حدثنا أبو معاوية قال: سمعتٌ الأعمش يقول: تروح إلينا جني» فقلت له: ما أحب الطعام 
إليكم؟ فقال الأرز. قال: فأتيناهم به» فجعلت أرى اللقم ترفع ولا أرى أحداً. فقلت : فيكم من هذه الأهواء التي فينا؟ قال : 
نعم . . قلت: فما الرافضة فيكم؟ قال: شرنا . عرضت هذا الإسناد على شيخنا الحافظ أبي الحجاج المري فقال: هذا إسناد 
مح ا لبان . وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة العباس بن أحمد الدمشقي قال: سمعتٌُ بعض الجنّ وأنا في منزلي 





N‏ سافب و عت وان 
ل 5 قاو رخفي ا ياة ار د 


وقوله: ونا تتا أن أن جر آنه في الأرض ولن جرم هريا 49 أي : نعلم أن قدرة الله حاكمة عليناء وأنا لا نعجزه في 
الأرض» ولو أمعنا في الهرب» فإنه علينا قادرء لا يعجزه أحد منا. واا نّا سَمِعَمَا أَهَدَ ءامنا بد : يفتخرون بذلك» وهو 


کا 


أ 1لا 


سا 


سورة الحنء الآیات : 4-14 ” 


مفخرلهمء وشرف رفيعء وصفة حسنة . وقولهم : فمن ومن برو فلا اف بحسا ولا هفاك قال ابن عياس»ء وفتادة» 
وغيرهما فلا يخاف أن يُنقص من حسناته أو يحمل عليه غير سيئاته» كما قال تعالى : فلا حاف ظاما ولا هضمما» [طه: NY:‏ 
ونا مما اسلو وَمِنَا ألْقَسِطونٌ» أي : منا المسلم ومنا القاسط. وهو: الجائر عن الحق الناكب عنه» بخلاف المقسط فإنه 
العادل» #نم” َم ألم وليك يَأ رَسَدًا» أي : طلبوا لأنفسهم النجاة» ونا الْفَنسِطونٌ فکانا ِجَمَئَدَ حلب 42 أي : وقودا تسعر 
بهم . وقوله: «وَأَلْو أسَتقدموا عل لقنم ن4 ٠‏ اختلف المفسرون في معنى هذا على قولين: أحدهما: وأن لو استقام القاسطون 
على طريفة الإسلاة وعدلرا الها واستمر وا غا « لأسقيكهم تاه عقا أي : كثيراً. والمراد بذلك سعة الرزق» 0 
#ولؤ اتم پم أقاموأ ألتورنة جيل ومآ أل الهم من ر دوم E‏ من فَوقهِمٌ وَمِن تحت الهم € [المائدة: :7 وكقوله : ولو أن أهلّ 
الفرئ حَامَنُوا وَأَتَقَوأ لفتحا عليهم برك ين ليسا وَالْارْضٍ » [الأعراف: 143. وعلى هذا يكون معنى قوله: « َنَم لي 
لنختبرهم» كما قال مالك» عن زيد بن ¿ أسلم : وليم لنبتلیهم› RG N‏ 
بهذا قال : قال العوفي» عن ابن عباس : ألو استقنموا اموأ عل ألطريفَة4 يعني بالاستقامة : الطاعة . وقال مجاهد: لوألو اسسَقلموا مَقَلموا عل 
رَد قال : الإسلام. وكذا قال سعيد بن جبير» وسعيد بن المسيب» وعطاء» والسدي» ومحمد ركنت CS‏ وقال 
قتادة : لوألو أستقدموأ ستقدموأ عل عل اَلطَرِيفَّة» يقول : لو آمنوا كلهم لأوسعناعليهم من الدنيا. وقال مجاهد: رالو are‏ عل الطريمَة» 
م ا ا اي ی 
غيت فة4 آي : لنبتليهم به . وقال مقاتل : فنزلت في كفار قريش حين مُنعوا المطر سبع سنين ا 
َل أَلطَرِيمَةِ4: الضلالة «الَأَمَمَسَهُم تاه عَدَهَ 46 أي : لأوسعنا عليهم في الرزق استدراجاًء كما قال : #قَلمًا موا ما دروا ب 
یھت أن سل كوو ت إن خا FR‏ لخذتهم عة دا هم وة )€ [الانعام : 44]ء وكقوله 10 د 
من مالي وبين ل۵ @ ماي كم في تلت بل لا نمو )€ [المؤمنون: ٥‏ ه]ء وهذا قول أبي مجلز لاحق بن حُحميد؛ فإنه قال في 
قوله: ولو اسما عَلَ أَلطْرمَّة» أي : طريقة الضلالة . رواه ابن جرير» وابن أبي حاتم» وحكاه البغوي عن الربيع بن أنس» 
وزيد بن أسلم» والكلبي» وابن ¿ كيسان . وله اتجاه» ويتأيد بقوله: لينم فِةٌ4. وقوله: رمن رض عن در ويه يَسَلَْكهُ عَدَابا 
صَعَدَا» أي : عذاباً شاقاً شديداً موجعاً مؤلماً. قال ابن عباس» ومجاهدء وعكرمة» وقتادة» وابن زيد: #عذَابًا صَعَدا» أي : 
مشقة لا راحة معها. وعن ابن عباس : جبل في جهنم . وعن سعيد بن جبير: بثر فيها . 

وان المسلچد لئے فلا تدعو مع الله أحذا رھ وام للا ام عبد أله بذعو كادوأ كرون ّم یک © فل إا ادعو ری کک ارڈ ہے ا و 
ns‏ صن أنه اد ون اد يبن دون متا ).إلا بلا من اہ سكيف وس یں أله 
وروم ان لم کار جَهَتَمَ رین فیا أبدا 6 سی ET LS‏ 591532 
قزل تعالى ا ا آنا بر کی فى ان ا ولا يُدعى معه أحد ولا يشرك به» كما قال قتادة في قوله : ران المسلجد لَه 
فلا يَدَعوا مم مم أله عدا )4 . قال : كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم» أشركوا بالله» فأمر الله نبيه عة أن 
يوحدوه وحده. وقال ابن أبي حاتم : ذكر علي بن الحسين : حدثنا إسماعيل ابن بنت السدي» أخبرنا رجل سماه» عن السدي. 
عن أبي مالك - أو أبي صالح - عن ابن عباس في قوله : وان المسلجد لله فلا تدعوأ مَمَ أنه لا )€ قال : لم يكن يوم نزلت هذه 
الآية في الأرض مسجد إلا المسجد الحرام» ومسجد إيليا: بيت المقدس اوقل ال فين : قالت الجن : يا رسول اللهء اتذن لنا 
نشهد معك الصلوات في مسجدك . فأنزل الله: «وَأنَّ آلْمَسَيِدَ لله لا دعو مم أله مدا )€ يقول: صلواء لا تخالطوا الناس . 
وقال ابن جرير gE BE‏ بن أبي خالد» عن محمود» عن سعيد بن جبير : 
«وأنَ ألمَسسِدَ لل قال: قالت الجن لنبي الله ية كيف لنا أن نأتي المسجد وتحن ناؤون عنك؟» وكيف نشهد الصلاة ونحن 
ناؤون عنك؟ فنزلت: وأن المسنجد لله فلا َرَعوأ َم ا ا 4)8 وقال سفيان» عن حُْصَيْف» عن عكرمة : نزلت في المساجد 
اواد ج اعا أعفناء السجود» أي: هى لله فلا تسجدوا بها لغيره. وذكروا عند هذا القول الحديث 
الصحيح» من رواية عبد الله بن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء قال : قال رسول الله ا «أمرت أن 
أسجد على سبعة أعظم : على الجبهة ‏ أشار بيديه إلى أنفه ‏ واليدين والركبتين وأطراف القدمين». وقوله : وتم لا فام عبد أل 
يعو ادوا يَكووْنَ َد لدا )€ قال العوفي» عن ابن عباس يقول: لما سمعوا النبي #كلويتلو القرآن كادوايركبونه» من 
الحرص.» لما سمعوه يتلو القرآنء ودنوا منه فلم يعلم بهم حتى أتاه الرسول فجعل يقرئه: طقل أوى إل أنه أسَسَممَ َر من أل 
يستمعون القرآن. هذا قول» وهو مروي عن الزبير بن العوام» رضي الله عنه. وقال ابن جرير : حدثني محمد بن معمر» حدثنا 
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أبو مسلم» عن أبي عوانة» عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : قال الجن لقومهم : ونم ا هام عبد الله يدعو 
دوأ يَكرْوْنَ مله لا )€ » قال : لما رأوه يصلي وأصحابه» يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده؛ قالوا: عجبوا من طواعية 
أصحابه له» قال: فقالوا لقومهم: #لَا ام عبد أ دعو كادوأ ونون َي ًا . وهذا قول ثان» وهو مروي عن سعيد بن جبير 
أيضاً . وقال الحسن : لما قام رسول الله بز يقول : «لا إله إلا الله»» ويدعو الناس إلى ربهم› كادت العرب تابد عليه جميعاً. 
وقال قتادة في قوله : وام كا ام عبد أله يذو كاذو بن عي لا 49 قال : تلبّدت الإنس والجن على هذا الأمر ليطفئوه» 
فأبى الله إلا أن ينصره ويُمضيه ويظهره على من ناوأه. وهذا قول ثالث». وهو مروي عن ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن 
جبیر» وقول ابن زيد؛ واختيار ابن جرير» وهو الأظهر لقوله بعده: فل إا دعو رى يلآ مرك بد مدا )4 آي : قال لهم 
الرسول» لما آذوه وخالفوه وكذبوه وتظاهروا عليه» ليبطلوا ما جاء به من الحق واجتمعوا على عداوته : 8 إِنَّمَآ أَدعُوأ رق * أي : 
إنما أعبد ربي وحده لا شريك له» وأستجير به وأتوكل عليه کو شر بء ادا . وقوله: ل إت ل انلك لک ضرا ولا 
رَسَدا» أي : إنما آنا بشر مثلكم يوحى إليّ» وعبد من عباد الله ليس إِليّ من الأمر شيء في هدايتكم ولا غوايتكم» بل 
المرجع في ذلك كله إلى الله ك . ثم أخبر عن نفسه أيضاً أنه لا يجيره من الله أحدء ای لو عصيته فإنه لايقدر أحد على إنقاذي 
من عذابهء ون َد من دونه عدا قال مجاهد» وقتادة» والسدي : لا ملجأ. وقال قتادة أيضاً: لثمل إن ن رن من أله أحد 
ون مد من دونو ملا )»> أي: لانصير ولا ملجأ. وفي رواية: لا ولي ولاموئل. وقوله تعالى: إلا بلغا من أ 
ررس : قال بعضهم : هو مستثنى من قوله : «لآ امت لک ضرا ولا رَدًا» » ا لماع ء ويحتمل أن يكون استثناء من قوله : 
#أن حرق من أله أ أي : لا يجيرني منه ويخلصني إلا إبلاغي الرسالة التي أوجب أداءها عليّ؛ كما قال تعالى : یناما اسول 
ہل ما أل للك ين ريك وَإن ل تفل فا بت رسام واه يَتصصمْلك يي ألا € [المائدة: 0]. وقوله : ومن يعي لَه وروم إن َم 
تار جَهَتَدَ حَللِرِنَ فيا أَبدا» أي : إنما أبلغكم رسالة الله فمن يعص بعد ذلك فله جزاء على ذلك نار جهنم خالدين فيها أبداًء لا 
محيد لهم عنهاء ولا خروج لهم منها. وقوله : حي إا روا ما عدون َسَيمْلمُوَ من اَمَف بارا أل عدا أي : حتى إذا رأى 
هؤلاء المشركون من الجن والإنس ما يوعدون يوم القيامة فسيعلمون يومئذٍ من أضعف ناصراً وأقل عددأء هم أم المؤمنون 
الموحدون لله وق أي : بل المشركين لا ناصر لهم بالكلية» وهم أقل عدداً من جنود الله كك . 

«ثن إن ادرت اریت تا ودوت أَرَ حمل لم ر مدا 9 عدم میب فلا ھر عل عيبو لدا 9 إلا من أَرْتضَئ من رَسُولٍ ِنَم 


سے کا 


سف من ہن يديد ومن لیو رَصَذَا 7 این أن قد ایکا رست رہم لاط يما لدم وحم کل ىر عَدَذا 40 . 

ول هال اهرا ورك يا أن يقول للناس : أنه لا علم له بوقت الساعةء ولا يدري أقريب وقتها آم بعيد؟ قل إِنْ آذرت أقَرِبٌ 
تا وُعَدُونَ أ يجْمَلُ لم ر أَمَرّا (4؟ أي: مدة طويلة . وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن الحديث الذي يتداوله كثير من 
الجهلة من أنه عليه السلام» لا يؤلف تحت الأرض» كذب لا أصل له» ولم نره في شيء من الكتب . وقد كان اة يُسأل عن 
وقت الساعة فلا يجيب عنهاء ولما تبدّى له جبريل في صورة أعرابي كان فيما سأله أن قال : يا محمد» فأخبرني عن الساعة؟ 
قال : «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل». ولما ناداه ذلك الأعرابي بصوت جهوري فقال: يامحمد» متى الساعة؟ قال : 
«ويحك . إنها كائنة» فما أعددت لها؟» . قال : أما إني لم أعد لها كثير صلاة ولا صيام» ولكني أحب الله ورسوله . قال: «فأنت 
مع من أحببت». قال أنس : فما فرح المسلمون بشيء فرحهم بهذا الحديث . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمد بن 
مُصفى. حدثنا محمد بن حميرء حدثني أبو بكر بن أبي مريم» عن عطاء بن أبي رباح» عن أبي سعيد الحُدري» عن النبي ڪيا 
قال : «يا بني آدم» إن كنتم تعقلون فعدوا أنفسكم من الموتى » والذي نفسي بيده» إنما توعدون لآت». وقد قال أبو داود في آخر 
«كتاب الملاحم»: حدثنا موسى بن سهيل › حدثنا حجاج بن إبراهيم» حدثنا ابن وهب » حدثني معاوية بن صالح. عن 
عبد الرحمن بن جُبَيرء عن أبيه» عن أبي ثعلبة الحشني قال: قال رسول الله يكل : «لن يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم». 
انفرد به أبو داود» ثم قال أبو داود: حدثنا عمرو بن عثمان» حدثنا أبو المغيرة» حدثني صفوان» عن شريح بن عبيدء عن 
' سعد بن أبي وقاص عن النبي تلا أنه قال : «إني لأرجو ألا تعجز أمتي عند ربها أن يؤخرهم نصف يوم». فيل لسعد: وكم 
نصف يوم؟ قال: خمسمائة عام. انفرد به أبو داود. وقوله: للم ألْمَيَيِ لا طهر عل عَبِيوء عدا (3©) إلا من أرْتضَى من 
رَسُولٍ #» هذه كقوله تعالى : ولا طون ىو مَنْ عله إل ّا سء [البقرة: 100]. وهكذا قال ها هنا: إنه يعلم الغيب 


والشهادة» وإنه لا يطلع أحد من خلقه على شيء من علمه إلا مما أطلعه تعالى عليه ولهذا قال: اقلا بظهر عل عَببوء لَمَدَا 


سن أرب من رَسُولٍ» وهذا يعم الرسول الملكي والبشري. ثم قال: لونم مسَلْكُ ِن يتن يديه ومن سلف رصنا أي : 


ES 


الها 
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يختصّه بمزيد معقبات من الملائكة يحفظونه من أمر الله ويساوقونه على ما معه من وحي اله » ولهذا قال : عر أن فل ناكرا 
رست ريم عاط ينا لدم a‏ عدَذا 8 €. وقد اختلف المفسرون في الضمير الذي في قوله: «لَمْلمَ4؛ إلى من 
يعود؟ فقيل : إنه عائد على النبي كك ا 

قال ابن جرير مدقا رن سيد ن بتري الف > عن جعفرء عن سعيد بن جبير في قوله : «عللم أَلْمَيَبِ فلا بظهر عل 
تیو دا (2) إلا م رت من رسو م َلك بن بدي ون حو صَدَا )€ قال : أربعة حفظة من الملائكة مع جبريل» 
لن )محمد جلا أن قد أَبَلْعُوأ رست رم حاط یما لدم وأحصی کل َو عدَذا؟. ورواه ابن أبي حاتم من حديث يعقوب 
القمي» به. وهكذا رواه الضحاكء والسدي» ويزيد ا وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَّرء عن قتادة: عر أن مَدَ 
بلغا رسكت ربب 4 قال : ليعلم نبي الله أن الرسل قد بلغت عنه» وأن الملائكة حفظتها ودفعت عنها. وكذا رواه سعيد بنى أبي 
ررك عن اده . واختاره ابن جرير. وقيل غير ذلك» كما رواه العوفي عن ابن عباس في قوله : إلا منِ أرتضَى من رَسُولٍ لم 
ْنُك من بن َد ومن َل رَصَدًا )€ قال : هي معقبات من الملائكة يحفظون النبي من الشيطان» حتى يتبين الذي أرسل به 
إليهم» وذلك حين يقول» > ليعلم أهل الشرك أن قد أبلغوا رسالات ربهم . وكذا قال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: يمل أن كَدَ 
بوا رسكت رب قال: ليعلم من كذب الرسل أن قد أبلغوا رسالات ربهم. وفي هذا نظر. وقال البغوي: قرأيعقوب: 
اليُعلم» بالضمء أي: ليعلم الناس أن الرسل بُلَغوا. ويحتمل أن يكون الضمير عائداً إلى الله ك وهو قول حكاه ابن الجوزي 

فى «زاد المسير» . ويكون المعنى في ذلك : أنه يحفظ رسله بملائكته ليتمكنوا من أداء رسالاته» ويحفظ ما بين إليهم من الوحي . 
ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم» ويكون ذلك كقوله : وما جَمَلْنَا لبك ألّتى كنت عا إلا لعل من 5 يبع أَلرَسُولَ مِمَن يَنْقَيِبٌ عل 
عبد [البقرة: *14]» وكقوله : ومن َه الب > موأ يمن لفقي )€ [المنكبوت: 1 إلى أمثال ذلك» مع المد 
بأنه تعالى يعلم الأشياء قبل كونها قطعاً لا محالة ؛ ولهذا قال بعد هذا: #وَأَحَاط ب يما ادم ولتم کل سو عدا . 
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وهي مكية . قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار: حدثنا محمد بن موسى القطان الواسطي ٠‏ حدثنا 
معلى بن عبد الرحمن» حدثنا شريك» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر قال: اجتمعت قريش في دار الندوة فقالوا : 
سموا هذا الرجل اسما فصدوا الناس عنه . فقالوا: كاهن . قالوا: ليس بكاهن . قالوا: مجنون. قالوا: ليس بمجنون. قالوا: 
ساحر. قالوا: ليس بساحر. فتفرق المشركون على ذلك» فبلغ ذلك النبي يكل فتزمل في ثيابه وتدثر فيها. فأتاه جبريل» عليه 
السلام فقال: يام الْمرّيَلُ €6 يام انس )€ . ثم قال البزار: معلى بن عبد الرحمن: قد حدث عنه جماعة من 
أهل العلم» واحتملوا حديثه. لكنه تفرد بأحاديث لا يتابع عليها . 


كايا اليل 9 ب ای إلا قلا 9 بض أ أن ينه تید 9© از زد ع وبل الشات تيلا 9 إن سثلتى عتك قرلا تبلا 9© إن 
وا م قلا و إنَّ لك لك فى تار سنا علولا © واد ر أنم ریک وبل إل بلا 9 رب للثرق وللثرب لآ إل إلا هو 
ذه ركبلا 2 > . 
يأمر تعالى رسوله أن يترك التزمل» وهو: التغطي في الليل» وينهض إلى القيام لربه ك كما قال تعالى : تجا جنوه 
عن السا يت م حو وما وها رتهم يفون )€ [السجد: : 15]. وكذلك كان رسول الله متشلا ما ا الله 
تعالى به من قيام الليل» وقد كان واجباً عليه وحده» كما قال تعالى : ومن الل فَتَهَجَّد به فة أك عى أن يبعتك ريك مَمَأمَا 
موا €3 [الإسراء : ]. وها هنا بين له مقدار مایقوم» فقال تعالی : یا المد ن م اَل لايد 40. قال ابن 
عباس» والضحاك» والسدي : اا لرل €6 يعني : يا أيها النائم . وقال قتادة: المزمل في ثيابه» وقال إبراهيم النّخعيّ : 
نزلت وهو متَزمل بقطيفة . وقال شبيب بن بشرء عن عكرمة» عن ابن عباس : : يا الل € قال : : يا محمدء زُملت 


القرآن. وقوله: ص بدل من الليلء #أرٍ نف نه فيلا © أ رد عد أي : أمرناك أن تقوم نصف الليل بزيادة قليلة أو 


سورة المزمل › الآيات : 4-١‏ 


نقصان قليل» لا حرج عليك في ذلك . وقوله: طوَرَْلٍ اْمُرانَ َا أي : اقرأه على تمهل» فإنه يكون عونا على فهم القرآن 
وتدبره. وكذلك كان يقرأ صلوات الله وسلامه عليه» قالت عائشة : كان يقرأ السورة فيرتلهاء حتى تكون أطول من أطول منها. 
وفي صحيح البخاري» عن أنس : أنه سل عن قراءة رسول الله کا فقال: كانت مدأء ثم قرأ: لبسْم أله أَليّحْمَنِ اير #. 
يمد بسم الله» ويمد الرحمن» ويمد الرحيم. وقال ابن جريج» عن ابن أبي مُليكة عن أم سلمة: أنها سُئلت عن قراءة 
رسول الله» فقالت: كان يقطع قراءته آية آية» بو لَه ألتَحمَنٍ ليس ر 4 «يشم آتر یکی أيج< © الد له رب 
ليق 9© اَن ايحم © ملك يور التب 429 . رواه أحمدء وأبو داود» والترمذي. وقال الإمام أحمد: حدثنا 
عبد الرحمن» عن سفيان» عن عاصم»ء عن زرّء عن عبد الله بن عمروء عن النبي اة قال : «يقال لصاحب القرآن: اقرأ 
وارْقٌء ورئّل كما كنت تُرئّل في الدنياء فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها». ورواه أبو داود» والترمذي والنسائي» من حديث ‏ 
سفيان الثوري» به . وقال الترمذي: حسن صحيح . وقد قدمنا في أول التفسير الأحاديث الدالة على استحباب الترتيل وتحسين 
الصوت بالقراءة» كما جاء في الحديث : «زيّنوا القرآن بأصواتكم». ولیس منا من لم يتغنٌ بالقرآن». والقد أوتي هذا مزمار من 
مزامير آل داود» يعني : أبا موسى» فقال أبو موسى: لو كنت أعلم كنت تسمع قراءتي لحبّرته لك تحبيراً. وعن ابن مسعود أنه 
قال : لا تنثروه نثر الرمل» ولا تهذوه هد الشعرء قفوا عند عجائبه» وحركوا به القلوب» ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. رواه 
البغوي . وقال البخاري : حدثنا آدم» حدثنا شعبة حدئنا عمرو بن مرة: سمعت أبا وائل قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال : 
قرأت المفصل الليلة في ركعة . فقال: هذّاً كهذ الشعر . لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله َك يقرن بينهن . فذكر عشرين 
سورة من المُمْصل» سورتين في ركعة . وقوله : ل[ سَنُلتى عك فول يلا ©)*. قال الحسن» وقتادة: أي العمل به . وقيل : 
ثقيلٌ وقت نزوله؛ من عظمته . كما قال زيد بن ثابت: أنزل على رسول الله يك وفخذه على فخذي» فكادت تُرض فخذي. 
وقال الإمام أحمد : حدثنا قتيبة» حدثنا ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب»؛ عن عمرو بن الوليد» عن عبد الله بن عمرو قال: 
سألتٌ النبي فقلت : يا رسول الله » هل تحس بالوحي؟ فقال رسول الله يا : «أسمعٌ صلاصيل» ثم أسكتُ عند ذلك» فما 
من مرة يوحى إلىّ إلا ظننت أن نفسي تفيض»» تفرد به أحمد. وفي أول صحيح البخاري عن عبد الله بن يوسف» عن مالك› 
عن هشام» عن آبيه» عن عائشة : أن الحارث بن هشام سأل رسول الله يكِنِ: كيف يأتيك الوحي؟ فقال : «أحيانا يأتيني في مثل 
صلصلة الجرس» وهو أشده علىّ» فِيفْصِمُْ عني وقد وعيت عنه ما قال» وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول» . 
قالت عائشة : ولقد رأيته ينزل عليه الوحي ية في اليوم الشديد البرد» فيَفْصِمْ عنه وإن جبينه ليتفصد عرقاً. هذا لفظه . وقال 
الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود» أخبرنا عبد الرحمن» عن هشام بن عُرْوَة عن أبيه» عن عائشة قالت : إن كان ليوحى 
إلى رسول الله يكل وهو على راحلته» فتضرب بجرانها. وقال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا ابن ثورء عن مَعْمَرء 
عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ أن النبي ية كان إذا أوحي إليه وهو على ناقته» وضعت جرانهاء فما ‏ تطيع أن تحرك حتى 
يُسرّى عنه . وهذا مرسل . الجران: هو باطن العنق. واختار ابن جرير أنه ثقيل من الوجهين معاًء كما قال عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم: كما ثقل في الدنيا ثقل يوم القيامة في الموازين. وقوله: « إنَّ يمد آل هى أَسَدُ رطا وَأَهوم قبلا )€ قال أبو 
إسحاق» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : نشأ: قام بالحبشة . وقال عمر» وابن عباس» وابن الزبير: الليل كله ناشئة . وكذا 
قال مجاهدء وغير واحدء يقال: نشأ: إذا قام من الليل. وفي رواية عن مجاهد: بعد العشاء. وكذا قال أبو مجلز» وقتادة» 
وسالم وأبو حازم» ومحمد بن المنكدر. والغرض أن ناشئة الليل هي : ساعاته وأوقاته» وكل ساعة منه تسمى ناشئة» وهي 
الآنات . والمقصود أن قيام الليل هو أشد مواطأة بين القلب واللسان» وأجمع على التلاوة؛ ولهذا قال: #هى أَمَدُ وَطًا وَأقوم قبلا 
أي : أجمع للخاطر في أداء القراءة وتفهمها من قيام النهار؛ لأنه وقتٌ انتشار الناس ولغط الأصوات وأوقات المعاش . وقد قال 
الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري» حدئنا أبو أسامة» حدثنا الأعمش» أن أنس بن مالك قرأ هذه 
الآية : «إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأصوب قيلا» فقال له رجل : إنما نقرؤها راقم فيلا)» فقال له: إن أصوب وأقوم وأهيأ 
وأشباه هذا واحد. ولهذا قال: ى لك في البَارِ سَبْمَا ولد (2©)». قال ابن عباس» وعكرمة» وعطاء بن أبي مُسلم : الفراغ 
والنوم. وقال أبو العالية» ومجاهدء وأبو مالك» والضحاكء والحسن» وقتادة» والربيع بن أنس» وسفيان الثوري: فراغا 
طويلاً. وقال قتادة: فراغاً وبغية ومُْقّلباً. وقال السدي: سبحا طوبلا»: تطوعاً كثيراً. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في 
قوله : «إإنَّ لك ف آلبّارِ سَبَسًا طويلا )€ قال : لحوائجك. فافرغ لدينك الليل. قال: وهذا حين كانت صلاة الليل فريضة» ثم 
إن الله منّ على العباد فخففها ووضعهاء وقرأ: و ايل إلا كا )4 إلى آخر الآية» ثم قال: #إنَّريَكَ غل َك فم دن ين لق 
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أيّلِ4 » حتى بلغ : افوا ا َر مِنَهُ»* وقال: لوين الل فَتَهَجَّدْ به له لك عى أن بعك ريك مَقَامَا نمدا 469 [الإسراء : 
6 ]. وهذا الذي قاله كما قاله. والدليل عليه ما رواه الإمام أحمد في مسنده حيث قال : حدثنا يحيى »› حدثنا سعيد فن أن 
عرُوبة» عن قتادة» عن زرارة بن أوفى» عن سعد بن هشام : أنه طلق امرأته ثم ارتحل إلى المدينة ليبيع عقارأ له بها ويجعله في 
الكراع والسلاح» ثم يجاهد الروم حتى يموت. فلقي رهطا من قومه فحدثوه أن رهطأ من قومه ستة أرادوا ذلك على عهد 
رسول الله َد فقال : «أليس لكم في أسوة؟» فنهاهم عن ذلك»› فأشهدهم على رجعتهاء ثم رجع إلينا فأخبرنا أنه أتى ابن عباس 
فسأله عن الوتر فقال : ألا أنبئك بأعلم آهل الأرض بوتر رسول الله يَي؟ قال: نعم . قال: ائت عائشة فاسألها ثم ارجع إليّ 
فأخبرني برذها عليك . قال: فأتيت على حكيم بن أفلح فاستلحقتُه إليهاء فقال: ما أنا بقاربها؛ إني نهيتها أن تقول في هاتين 
هذا معك؟ قال : سعد بن هشام . قالت: من هشام؟ قال : ابن عامر . قال : فترحمت عليه وقالت :. نعم المرء كان عامر. قلت : 
يا أم المؤمنين» أنبئيني عن خلق رسول الله كَلْةِ؟ قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى . قالت: فإن خلق رسول الله َة كان 
تقرأ هذه السورة: يابا اليد (و4)2؟ قلت : بلى . قالت : فإن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة» فقام رسولٌ الله كلا 
وأصحابه حولاً حتى انتفخت أقدامهم» وأمسك الله خاتمتها في السماء اثني عشر شهراً» ثم أنزل الله التخفيف في آخر هذه 
السورة. فصار قيام الليل تطوعاً من بعد فريضة . فهممت أن أقوم» ثم بدا لي وتر رسول الله مید قلت : يا أم المؤمنين» أنبئيني 
عن وتر رسول الله دش قالت : كنا نعد له سواكه وطهوره» فيبعثه الله لما شاء أن يبعثه من الليل» فيتسوك ثم يتوضأ ثم يصلي 
فيحمد ربه ويذكره ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعناء ثم يصلي ركعتين وهو جالس بعد ما يسلم . فتلك إحدى عشر ركعة يا بني . 
فلما أسن رسول الله َيه وأخذ اللحم» أوتر بسبع» ثم صلى ركعتين وهو جالس بعد مايسلم» فتلك تسع يا بني . وكان 
رسول الله بيد إذا صلى أحب أن يداوم عليهاء وكان إذا شغله عن قيام الليل نوم أو وجع أو مرض› صلى من النهار ثنتي عشرة 
ركعة» ولا أعلم نبي الله ية قرأ القرآن كله في ليلةء ولا قام ليلة حتى أصبح» ولا صام شهراً كاملا غير رمضان. فأتيت ابن 
عباس فحدثته بحديثهاء فقال: صدقت» أما لو كنت أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهنى مشافهة . هكذا رواه الإمام أحمد بتمامه. 
وقد أخرجه مسلم في صحيحه» من حديث قتادة. بنحوه . 

طريق أخرى عن عائشة في هذا المعنى : قال ابن جرير : حدثنا وكيع» حدثنا زيد بن الحباب وحدثنا ابن حميد» حدثنا مهران 
قالا جميعاء واللفظ لابن وكليع : عن موسى بن عبيدة» حدثنى محمد بن طخلاءء عن أبى سلمة» عن عائشة فالت : کت 
أجعل لرسول الله َي حصيرا يُصلي عليه من الليل» فتسامع الناس به فاجتمعواء فخرج کالمُغضب _ وکان بهم رحيماء فخشي 
أن يكتب عليهم قيام الليل ‏ فقال: «أيها الناس» اكلمُوا من الأعمال ما تطيقون» فإن الله لا يمل من الثواب حتى تملوا من 
العمل وخير الأعمال ما ديم عليه» . ونزل القرآن: یا العمل ل ف الل إلا ملا (©) يصن أر شض نه ميلا © أو زد عله 4 , 
حتى كان الرجل يربط الحبل ويتعلق» فمكثوا بذلك ثمانية أشهر» فرأى الله ما يبتغون من رضوانه» فرحمهم فردهم إلى 
الفريضة . وترك قيام الليل . ورواه ابن أبي حاتم من طريق موسى بن عبيدة الربذي› وهو ضعيفا. والحديث في الصحيح بدون 
السياق : إن بين نزول أولها وآخرها ثمانية أشهر ‏ غريب ؛ فقد تقدم في رواية أحمد أنه كان بينهما سنة . وقال ابن أبي حاتم : 
حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا أبو أسامة» عن مسعر» عن سماك الحنفى» سمعت ابن عباس يقول : أول ما نزل: أول المزمل › 
كانوا يقومون نحوا من قيامهم في شهر رمضان»› وكان بين أولها وآخرها قريب من سنة . وهكذا رواه ابن جرير عن أبي كُرَيْبِء 
عن أبي أسامة» به. وقال الثوري ومحمد بن بشر العبدي › كلاهما عن مسعر› عن سماك› عن ابن عباس : كان بينهما سنه . 
وروی أبن جرير » عن أبي كريب » عن وكيع» عن إسرائيل › عن سماك» عن عكرمة› عن ابن عباس » مثله. وال ابن رص 
حدبا ابن ا حدثنا مهران» عن سفيان» عن قيس بن وهب› عن أبي عبد الرحمن قال : لما نزلت: یام ال ()) > , 
قاموا حولا حتى ورمت أقدامهم وسُوقهم»› حتى نزلت : *# فاقوا ما سر من قال : فاستراح الناس . وكذا قال الحسن 
البصري. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رعة» حدثنا عُبيد الله بن عمر القواريري» حدثنا معاذ بن هشام» حدثنا أبي» عن 
فتادة» عن زُرارة بن أوفي» عن سعد بن هشام قال : فقلت ‏ يعنى لعائشة -: أخبرينا عن قيام رسول الله ا قالت: ألست 
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تقرأ: ييا ممل 02 4*؟ قلت : بلى . قالت: فإنها كانت قيام رسول الله ية وأصحابه» حتى انتفخت أقدامهم» وخيس 





آخرها في السماء ستة عشر شهراًء ثم نزل. وقال معمرء عن قتادة : هي آَل إلا ملا (©)): قاموا حولاً أو حولين» حتى 
انتفخت سُوقهم وأقدامهم فأنزل الله تخفيفها بعد في آخر السورة. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حُميد» حدثنا يعقوب القمي» عن 
جعفرء عن سعيد ‏ هو ابن جبير ‏ قال: لما أنزل الله على نبيه :يما َير )4 قال : مكث النبي ب على هذه الحال 
عشر سنين يقوم الليل» كما أمره» وكانت طائفة من أصحابه يقومون معه» فأنزل الله عليه بعد عشر سنين: #إإِنَّ ربك يعار أنك تقوم 
أن من ّى لل ويصفم نم وطمَدٌ من لَدِنَ مك24 إلى قوله: «وَأَببمُوأ لصّلرة4» فخفف الله تعالى عنهم بعد عشر سنين. ورواه 
ابن بي حاتمء عن آبيه» عن عمرو بن رافع» عن يعقوب القمي» به. وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في قوله: ي 
الل إل فيلا ل نه أر شض مه يا © أو زد عله ويل لمران ريلد )4 فأمر الله نبيه والمؤمنين بقيام الليل إلا قليلآء فشق 
ذلك على المؤمنين» ثم خفف الله عنهم ورحمهم» فأنزل بعد هذا: غلم أن سیون ن ی وَاحَرُونَ يضرو في الأرْضٍ»» إلى 
قوله : اروا ما يَتَرَ نةْ4» فوسع الله وله الحمد- ولم يضيق . وقوله : واذكرٍ أن ريك وبل لَه يلد )4 أي : أكثر من 
ذكره» وانقطع إليه؛ وتفرغ لعبادته إذا فرغت من أشغالك» وما تحتاج إليه من أمور دنياك» كما قال : نا ّت نمت 9©)> 
[الشرح: ۷] أي : إذا فرغت من مهامك فانصب في طاعته وعبادته» لتكون فارغ البال. قاله ابن زيد بمعناه أو قريب منه . قال ابن 
عباس ومجاهد» وأبو صالح» وعطية» والضحاك» والسدي: وَل إل با أي : أخلص له العبادة. وقال الحسن: اجتهد 
وبتّل إليه نفسك . وقال ابن جرير : يقال للعابد: متبتل» ومنه الحديث المروي: أنه نهى عن التبتّل» يعني : الانقطاع إلى العبادة 
وترك التزوج . وقوله : «رّثُ الثْرقٍ لتر لآ إلَه إلا هو مايه كيلا ج أي : هو المالك المتصرف في المشارق والمغارب 
الذي لا إله إلا هوء وكما أفردته بالعبادة فأفرده بالتوكل» باذ ركلا » كما قال في الآية الأخرى : همده وَل عد 
[هود: 4817 وكقوله: #9 إِيَّاك نعبد وَإِيّاكَ سين (4)2» وآيات كثيرة في هذا المعنى » فيها الأمر بإفراد العبادة والطاعة لله» 
وتخصيصه بالتوكل عليه. . ْ 
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وعدا ایا €9 بوم جف لأر وَلِلبَالُ یت بال کیا مهيلا 2 إا ارسنتا یک رسوا سَهدًا یک 6 ارلا إل عون رسوا 
صَصَى وٹ الوک لذت ادا ويلا © کیک تفہ إن كترم با مل لود سی 2 آل قر ہو 06 رمدم نرا )4 . 
يقول تعالى آمراً رسوله يل بالصبر على ما يقوله من كذبه من سفهاء قومه» وأن يهجرهم هجراً جميلا» وهو الذي لا عتاب 
معه. ثم قال له متوعداً لكفار قومه ومتهدداً ‏ وهو العظيم الذي لا يقوم لغضبه شيء -: ورف وكين أؤلى أَلنسَمَةِ» ا دعني 
والمكذبين المترفين أصحاب الأموال» فإنهم أقدر على الطاعة من غيرهم وهم يطالبون من الحقوق بما ليس عند غيرهم؛ 
َمَهَلْهرْ ميلا أي : رویدأء كما قال : مھم ييا م رهم إل داب غلبظ 49 القمان: ٤‏ ولهذا قال هاهنا: «#إنَّ 
ديا انالا وهي : القيود. قاله ابن عباس » وعكرمة» وطاوس» ومحمد بن كعب» وعبد الله بن بُرّيدة» وأبو عمران الجوني› 
وأبو مجلزء والضحاك» وحماد بن أبي سلمان» وقتادة والسدي» وابن المبارك والثوري» وغير واحدء ويا : وهي 
السعير المضطرمة . لوَكمَاءا دا عَُّةٍ» » قال ابن عباس : ينشب في الحلق فلا يدخل ولا يخرجء رذابا أليما بوم جف الأرض 
َألْبَالُ» أي : تزلزل» لیت بال كيا نَهيًا» أي: تصير ككثبان الرمل بعد ما كانت حجارة صماء» ثم إنها تنسف نسفأ فلا 
يبقى منها شيء إلا ذهب» حتى تصير الأرض قاعاً صفصفاًء لاتری فيها عوجاً: أي : وادياء ولا أمتاء أي : رابية» ومعناه: لا 
شيء ينخفض ولا شيء يرتفع . ثم قال مخاطباً لكفار قريش» والمراد سائر الناس: إا اراتا لَك رسوا شهدا عب أي : 
باعمالكم» ۴ ألا إل وَعَوْنَ سر 3 مى فرعو اليَولَ دته هذا ريلا (3)» . قال ابن عباس» ومجاهدء وقتادةء 
والسدي» والثوري : أَنْدًا ويد أي: شديداًء آي : فاحذروا أنتم أن تكذبوا هذا الرسول» فيصيبكم ما أصاب فرعون» حيث 
أخذه الله أخذ عزيز مقتدر» كما قال تعالى : فده لله كال الأجرو والأوك لج [النازعات: ١۲]ء‏ وأنتم أولى بالهلاك والدمار إن 
كذبتم ؛ لأن رسولكم أشرف وأعظم من موسى بن عمران. ويُروى عن ابن عباس ومجاهد . وقوله : فف تقون إن كفرح وما 
يجْمَلُ الول شيًا €6 › يحتمل أن يكون نّا معمولا لتتقون» كما حكاه ابن جرير عن قراءة ابن مسعود: «فكيف تخافون 
أيها الناس يوماً يجعل الولدان شيباً إن كفرتم بالله ولم تصدقوا به؟ ويحتمل أن يكون معمولاً لكفرتم» فعلى الأول: كيف 
يحصلٌ لكم أمان من يوم هذا الفزع العظيم إن كفرتم؟ وعلى الثاني : كيف يحصل لكم تقوى إن كفرتم يوم القيامة وجحدتموه؟ 
وكلاهما معنى حسن» ولكن الأول أولى» والله أعلم . ومعنى قوله: وما بعل الْولدانَ شب أي : من شدة أهواله وزلازله 
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وبلابله. وذلك حين يقول الله لآدم: ابعث بعث النار . فيقول : من كم؟ فيقول : من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النارء 
وواحد إلى الجنة. قال الطبراني: حدثنا يحيى بن أيوب العلاف» حدثنا سعيد بن أبي مريمء حدثنا نافع بن يزيدء حدثنا 
عثمان بن عطاء الخراساني» عن أبيه» عن عكرمة» عن ابن عباس» أن رسول الله يِه قرأ : ليما يجْمَلُ الْوِلْنَ بشيبًا» قال: «ذلك 
يوم القيامة. وذلك يوم يقول الله لادم : قم فابعث من ذريتك بعثا إلى النار . قال : من کم یا رب؟ قال : من كل ألف تسعمائة 
وتسعة وتسعون» وينجو واحدة. فاشتد ذلك على المسلمين › وعرف ذلك رسول الله یږ ثم قال حين أبصر ذلك في 
وجوههم. (إن بني آدم كثير» وإن يأجوج ومأجوج من ولد آدم» وإنه لا يموت منهم رجل حتى يرثه لصلبه ألف رجل . ففيهم 
وفي أشباههم جنة لكم». هذا حديث غريب › وقد تقدم في أول سورة الحج ذكر هذه الأحاديث . وقوله : الما منفطر بو 46 ا 
قال الحسن» وقتادة : أي بسببه من شدته وهوله. ومنهم من يعيد الضمير على الق وروي عن ابن عباس ومجاهد» ولیس 


ص ر سم ر 7 ~~ IRS‏ م ا ا ر ج ردم و ر ر مو زاره عرس سم ر ال مل م سمس 4 ر 
«إنَّ هزو يدْصكرة ممن سا أَمحَدَّ إل ربو سَبيلا لرا ك إن ريك بعل أنك فوم أَدَقَ ين ثلق الل ويصفم وشم وطايفة من ألين معك وام 
ےم i‏ ميدق سس ع ات طشم 44 7 1 روء ے سلس أن فير راع سر چ سار ثُ معلا مس مو م سس يوم ل مركي ا ب a‏ 
َير الل وَالتبار عَلِم أن أن تخصوه فاب ع فافرءوا ما يسر مِن ألقَرَءانِ علم أن کون نک ی وء اخروت يضرو في الارضٍ يعون من فصل الله 


او اوه ف سل أ او ما ر عند واا آل ودا اک را الله ا عا ونا فيا اشک ينا جر دو عند للد هد ا 
راقم ج افیا لله إنّ اه عفر َم 46 . 

يقول تعالى :إ زي4 أي: السورة :بر أي: يتذكر بها أولو الألباب؛ ولهذا قال :من باه اَعَد إل رو 
سيلا أي: ممن شاء الله هدايتهء كما قيده في السورة الأخرى : وا كَمَآمُونَ إل أن سا أسَّدُ إنَّ آل کان عَلِمًا حكيما 46 


2 0 رر برخ 


[الإنسان: .]۳١۰‏ ثم قال : ن ريك يغار أنك تقوم ادى ين تلق الي صقم م وطايقة من الِب ممه أي : تارة هكذاء وتارة هكذاء وذلك 
كله من غير قصد منكم» ولكن لا تقدرون على المواظبة على ما أمركم به من قيام الليل؛ لأنه يشق عليكم ؛ ولهذا قال : موا 
ُقَوّدُ كَل وار أي: تارة يعتدلان» وتارة يأخذ هذا من هذاء أو هذا من هذاءطمَرّ أن ل مَس أي : الفرض الذي أوجبه 
عليكم افوأ ما بسر ون لمان أي: من غير تحديد بوقت» أي: ولكن قوموا من الليل ما تيسر. وعبر عن الصلاة بالقراءة؛ 
كما قال في سورة سبحان: وَل جَمْهَرَ بصلايك) أي : بقراءتك» ولا مافْتَ يها . وقد استدل أصحاب الإمام أبي حنيفة» 
رحمه الله بهذه الآية» وهي قوله :فاقوا ما يشر من الان على أنه لا يتعين قراءة الفاتحة في الصلاة» بل لو قرأ بها أو 
بغيرها من القرآن» ولو بآية» أجزأه؛ واعتضدوا بحديث المسيء صلاته الذي في الصحيحين: «ثم اقرأما تيسر معك من 
القرآن». وقد أجابهم الجمهور بحديث عبادة بن الصامت»› وهو في الصحيحين أيضاً : أن رسول الله يز قال : «لا صلاة لمن 
لم يقرأ بفاتحة الكتاب». وفي صحيح مسلمء عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي 
خداج» فهي خداج» فهي خداج» غير تمام». وفي صحيح ابن خزيمة عن أبي هريرة مرفوعاً: «لا تجزىء صلاة من لم يقرأ بأم 
القرآن». وقوله :ِم أن سیون من يبه حون يضر فى الْارَضٍ يمون ِن مَضْلٍ أو ومَاحَرُونَ يمون فى سيل ا أي: علم أن 
سيكون من هذه الأمة ذوو أعذار في ترك قيام الليل» من مرضى لا يستطيعون ذلك» ومسافرين في الأرض يبتغون من فضل الله 
في المكاسب والمتاجرء وآخرين مشغولين بما هو الأهم في حقهم من الغزو في سبيل الله . وهذه الآية ‏ بل السورة كلها مكية› 
ولم يكن القتال شرع بعد» فهي من أكبر دلائل النبوة» لأنه من باب الإخبار بالمغيبات المستقبلة . ولهذا قال :افوا ما بر 
ند أي: قوموا بما تيسر عليكم منه. قال ابن جرير : حدثنا يعقوب» حدثنا ابن عَليّة» عن أبي رجاء محمد قال: قلت 
للحسن : يا أبا سعيد» ما تقول في رجل قد استظهر القرآن كله عن ظهر قلبه» ولا يقوم به» إنما يصلي المكتوبة؟ قال: يتوسّد 


القرآن» لعن الله ذاك» قال الله تعالى للعبد الصالح : وتم لدو عِلْمِ لما علَمئَهُ» [يوسف: ۲۸ء «وعلمتر ما لر تلوأ اسر وك 


بوك € [الأنعام : .]4١‏ قلت: يا أبا سعيد» قال الله :افوأ ما َر من الْشدمانَ 4 ؟ قال: نعم» ولو خمس أآيات . وهذا ظاهر من 
مذهب الحسن البصري : أنه كان يرى حقاً واجباً على حملة القرآن أن يقوموا ولو بشيء منه في الليل» ولهذا جاء في الحديث : 
أن رسول الله يو سنل عن رجل نام حتى أصبح» فقال : «ذاك بال الشيطان في أذنه» . فقيل : معناه: نام عن المكتوبة . وقيل : 
عن قيام الليل. وفي السنن: «أوتروايا أهل القرآن». وفي الحديث الآخر: «من لم يوتر فليس منا». وأغرب من هذا ما حكي 
عن أبي بكر عبد العزيزء من الحنابلة» من إيجابه قيام شهر رمضان.ء فالله أعلم . وقال الطبراني: حدثنا أحمد بن سعيد بن فرقد 
الجذي» حدثنا أبو حمة محمد بن يوسف الزبيدي» حدثنا عبد الرحمن» عن محمد بن عبد الله بن طاوس من ولد طاوس - 


rs‏ صورة المد انات ةا 


عن أبيه» عن طاوس» عن ابن عباس» عن النبي بيد افر ما ير من قال : «مائة آية». وهذا حديث غريب جداً لم أره إلا 
في معجم الطبراني» رحمه الله . وقوله: #وَأَقِمُوأ ألسَلَرةَ واوا كر أي : أقيموا صلاتكم الواجبة عليكم. وآتوا الزكاة 
المفروضة . وهذا يدل لمن قال : إن فرض الزكاة نزل بمكة» لكن مقادير التصب والمخرج لم تبين إلا بالمدينة . والله أعلم . وقد 
قال ابن عباس » وعكرمة» ومجاهدء والحسن» وقتادة» وغير واحد من السلف : إن هذه الآية نسخت الذي كان الله قد أوجبه 
على المسلمين أولاً من قيام الليل. واختلفوا في المدة التي بينهما على أقوال كما تقدم. وقد ثبت في الصحيحين أن 
رسول الله يقال لذلك الرجل : «خمس صلوات في اليوم والليلة». قال: هل علي غيرها؟ قال : «لاء إلا أن تطوّع». وقوله 
تعالى : رفصو لَه ويا حًا يعنى : من الصدقات» فإن الله يجازي على ذلك أحسن الجزاء وأوفره» كما قال: من دا الى 
قرم أله رسا سسا مُه اضما یی 4 [البقرة: .]۲٠١‏ وقوله : لوه نوأ لامک ن حت دُوهُ د لَه هو حا اتلم ا 
أي : جميع ما تقدموه بين أيديكم فهو خير لكم حاصل» وهو خير مما أبقيتموه لأنفسكم في الدنيا. وقال الحافظ أبو يعلى 
الموصلي: حدثنا أبو خَيَّْمة» حدثنا جرير» عن الأعمشء عن إبراهيم» عن الحارث بن سويد قال: قال عبد الله : قال 
رسول الله يك «أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟». قالوا: يا رسول الله ما منا من أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه . 
قال: «اعلمواماتقولون». قالوا: ما نعلم إلا ذلك يا رسول الله؟ قال: «إنما مال أحدكم ما قذم ومال وارثه ما أخر». وروا 
البخاري من حديث حفص بن غياث» والنسائي من حديث أبي معاوية » كلاهما عن الأعمش» به . ثم قال تعالى : «وَأستَعْفِروا أله 
إن َه عفر يَحم» أي : أكثروا من ذكره واستغفاره في أموركم كلهاء فإنه غفور رحيم لمن استغفره . 


آخر تفسير سورة «المزمل» وش الحمد 
¥ 35 3 


ی اس © د دز 9© دک تكد © ریبد فر 2 ویر م © رلا تش تک © ریک از 9 يدا ير فى 
الور 9 ترك بوذ بم عر © عل الك عد ر 02> . 

ثبت في و البخاري من حديث يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة» عن جابر أنه كان يقول: أول شيء نزل من القرآن: . 
ليا اليد 4)02. وخالفه الجمهور فذهبوا إلى أن أول القرآن نزولا قوله تعالى : «آثرأ نير رَيْكَ ايى حل )€ كم سيأتي ' 
بيان ذلك هنالك . قال البخاري: حدثنا يحيى» حدثنا وكيع» عن علي بن المبارك» عن يحيى بن أبي كثير قال : سألت أبا 
سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن» قال: يام الس ©)4. قلت : يقولون: اف ين ريك ألنِى على 9 4؟ 
فقال أبو سلمة: سألت جابر بن عبد الله عن ذلك» وقلتٌ له مثل ما قلت لي» فقال جابر : لا أحدثك إلا ما حدثنا 
رسول الله يكتدْقال: «جاورت بحراء» فلما قضيت جواري هبطتُ فتُوديت فنظرت عن يميني فلم أر شيئاً» ونظرت عن شمالي 
فلم أر شيثاًء ونظرت أمامي فلم أر شيئاء ونظرت خلفي فلم أر شيئاً. فرفعت رأسي فرأيت شيئاًء فأتيت خديجة فقلت : 
دثروتن: وج وا عل فنا ء يارد : قال قندكروقى وع راغلی ما جاردا قال رلت لكان ار لوا 2 نيز لو يريك 
دگ . هكذا ساقه من هذا الوجه» وقد رواه مسلم من طريق عُقيل» عن ابن شهاب» عن أبي سلمة قال: أخبرني جابر بن 
عبد الله : أنه سمع رسول الله يكةيحدث عن فترة الوحي: «فبينا أنا أمشي إذ سمعت صوتاً من السماءء فرفعت بصري قبل 
السماءء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض» فجئئتٌ منه حتى هويثٌ إلى الأرض» فجئت إلى 
أهليء فقلت: زملوني زملوني. فزملونيء فأنزل الله: اما المد 9 ف در € إلى : اه #- قال أبو سلمة: 
والرجز: الأوثان ثم حمي الوحيُ وتتابع». هذا لفظ البخاري . وهذا السياق هو المحفوظء وهو يقتضي أنه قد نزل الوحي قبل 
هذاء لقوله: «فإذا الملك الذي جاءني بحراء»» وهو جبريل حين أتاه بقوله : ا لني رَبْكَ لِك علق 9 حل لسن ِن علق 9©) 
قرأ وك الام (2) ازى ل با © عل الإِسنَ ما ر ية )> . ثم إنه حصل بعد هذا فترة» ثم نزل الملك بعد هذا. ووجه 


وهي مكية . 


ل يم 


0 


الجمع أن أول شيء نزل بعد فترة الوحي هذه السورة؛ كما قال الإمام أحمد: حدثنا حجاج» حدثنا ليث» حدثنا عقيل» عن ابن 
شهاب قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول: أخبرني جابر بن عبد الله : أنه سمع رسول الله 5ة يقول: «ثم فتر الوحي 
عني فترة» فبينا آنا أمشي سمعتُ صوتاً من السماء» فرفعت بصري قبل السماءء فإذا الملك الذي جاءني بحراء الآن قاعد على 
كرسي بين السماء والأرة ٠‏ فجثیت منه فرقاًء حتى هويت إلى الآرة > فجئت أهلي فقلت لهم : زملوني زملوني . فزملوني» 
فأنزل الله : باي اليد 9 ف انید 9 ررك مك 9 دين قز 9 وار افج €6 . ثم حمي الوحي بعد وتتابع». 
أخرجاه من حديث الزهري» به . وقال الطبراني : حدثنا محمد بن علي بن شعيب السمسارء حدثنا الحسن بن بشر البجلي› 
حدثنا المعافى بن عمران» عن إبراهيم بن يزيد» سمعت ابن أبي مَليْكة يقول: سمعت ابن عباس يقول: إن الوليد بن المغيرة 
صنع لقريش طعاماًء فلما أكلوا. قال : ما تقولون في هذا الرجل؟ فقال بعضهم: ساحر. وقال بعضهم : ليس بساحر. وقال 
بعضهم : كاهن . وقال بعضهم : ليس بكاهن . وقال بعضهم : شاعر . وقال بعضهم ليس بشاعر . وقال بعضهم : بل سحر يؤثر . 
E‏ نبلغ ذلك النبى َة و زن وقنع رأسه» وتدئّر فأنزل اه اعا المد ار 
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: ل ف مز ون ورب 
رابک عور ) وال افر (22) ولا مي تمت () ررك انز 42 . فقول :د ذذ 4009 أي : شمر عن ساق 

العزم» وأنذر الناس. وبهذا حصل الإرسالء كما حصل بالأول النبوة. 9دك ك €6 أي : عظم . وقوله :َيب 

طهر (ري) 4 > قال الأجلح الكندي» عن عكرمة» عن ابن عباس : أنه أتاه رجل فسأله عن هذه الآية :ريك لر 43 > قال : 

لا تلبسها على معصية ولا على غدرة. ثم قال: أما سمعت قول غيلان بن سلمة الثقفي : 

فإني بحمدذداله لاثوب فاجر ات ولا مسق عدر ات قالع 

وقال ابن جريج » عن عطاءء عن ابن عباس في هذه الآبة : ي تله 43 قال : في كلام العرب: نقي الثياب . وفي رواية . 


٠ 


بهذا الإسناد: فطهر من الذنوب . وكذا قال إبراهيم؛ والشعبي» وعطاء . وقال الثوري» عن رجل» عن عطاءء عن ابن عباس في 
هذه الآية : وتاب طهر لا قال: من الا: . وكذا قال إبراهيم النخعي . وقال مجاهد :٥را‏ كَل 9©)» قال: نفسك» 
ا 401 :مهلك ناسليب وكذا قال أبو رزين. وقال في رواية أخرى :# يال 
غر أي : لست بكاهن ولا ساحرء فأعرض عما قالوا. قال قحادة :ويك م (O‏ أي : طهرها من المعاصي» 
وكانت العرب تسمي الرجل إذا نكث ولم يف بعهد الله إنه لمُدنس الثياب . وإذا وفى وأصلح: إنه لمطهر الثياب . وقال عكرمة› 
والضحاك : لا تلبسها على معصية . وقال الشاعر: 


إذا التحصرة انهو بدأتسن من اللو عه کر للحت تسب بيبل 
وقال العوفى» عن ابن عباس : ياك ر )€ يعنى : لا تك ثيابك التى تلبس من مكسب غير طائب» ويقال: لا تلبس 
انك غل ما رال هة بن سيرين :یاک غر )> أي : اغسلها بالماء. وقال ابن زيد: كان المشركون لا 
يتطهرونء فأمره الله أن يتطهرء وأن يطهر ثيابه . وهذا القول اختاره ابن جريرء وقد تشمل الآية جميع ذلك مع طهارة القلب› 
فإن العرب تطلق الثياب عليه» كما قال امرؤ القيس : 

اغالب مويل سعي قفي ل وإق ا كنفيف فين لتقت ف چ املس 
وقال سعيد بن جبير :يك لذ 9 > : وقلبك ونيتك فطهر . وقال محمد بن كعب القرظى» والحسن البصري: وخلقك 
فحسن . وقوله : ار فج €6 . قال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس :5اخ » وهو الأصنام» فاهجر. وكذا قال 
مجاهد» وعكرمةء وقتادة» والزهري› ا إنها الأوثان. وقال إبراهيم» والضحاك :ال تأنجز 4 أي : اترك 


المعصية . وعلى كل تقدير فلا يلزم تلبسه بشيء من ذلك» كقوله: اا الى اتن أله ولا تيلح لفن وَالمتفْقِين4 [الأحزاب: .]١‏ 
22 کر 2 8 = 8 حي .0 5 لهك م سے مويره 3 2 دك لمر 2 مھ حم 
رتال موس لگيه هدرورت أخْلقَنى في وی وَأَصَيِحَ ولا تيم سيل لْمُفْسِدِينَ# [الأعراف: ]٠٤١‏ . وقوله :ملا تش مَك 4)3 : 


قال ابن عباس : لا تعط العطية تلتمس أكثر منها. وكذا قال عكرمة» ومجاهدء وعطاء» وطاوس» وأبو الأحوصء وإبراهيم 
النخعي»› والضحاكء وقتادة. والسدي› وغيرهم. وروي عن ابن مسعود أنه قرأ: فقولا تمدن أن تستكدر». وقال الحسن 
البصري : لا تمنن بعملك على ربك تستكثره . وكذا قال الربيع بن أنس» واختاره ابن جرير . وقال خصيف › عن مجاهد في 


و 


قوله : ل صن تَمتَكرُ € قال : لا تضعف أن تستكثر من الخير» قال: تمئن في كلام العرب: تضعف. وقال ابن زيد: لا 


ةك 


کا 


تمنن بالنبوة على الناس» تستكثرهم بهاء تأخذ عليه عوضاً من الدنيا. فهذه أربعة أقوال» والأظهر القول الأول» والله أعلم . 
وقوله: وليك تأضيز © ؟آي : اجعل صبرك على أذاهم لوجه الله كت قاله مجاهد. وقال إبراهيم النخعي: اصبر على 
عطيتك لله تعالى . وقوله : ليا ر فى آلا 9 ملك برو بم بيد لو عل الْكَنَ ع يبر ر قال ابن عباس » ومجاهدء 
والشعبي» وريد بن أسلمء والحسن» وقتادة» والضحاك. والربيع تن ان والسدي› وابن زيد: © الناقور #: الصور. قال 
مجاهد: وهو كهيئة القرن. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج› حدثنا أسباط بن محمدء عن مُطْرّف» عن عطية 
العوفي» عن ابن عباس: إا نر فى الور لوه فقال: قال رسول الله بيا «كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن 
وحنى جبهته » ينتظر متى يؤمر فينفخ؟» فقال أصحاب رسول الله کار فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: «قولوا: حسبنا الله ونعم 
الوكيل» على الله توكلنا». وهكذا رواه الإمام أحمد عن أسباط» به . ورواه ابن جرير عن أبي كرَيْبٍ» عن ابن فضيل وأسباط » 
كلاهما عن مطرف» به. ورواه من طريق أخرى» عن العوفي» عن ابن عباس» به . وقوله : ويك َم ب سر (ري) »أي : 
5 رر لس سام ر جر س ًَ . 5 ر ودع مره ر ر ق ر 575 
شسديد» #عَل كفن عر ير )اي : غير سهل عليهم . كما قال تعالى: يفول الْكَيْرونَ هذا يوم عير # [القمر: ۸]. وقد روينا 
عن زرارة بن أوفى ‏ قاضي البصرة -: أنه صلى بهم الصبحء فقرأ هذه السورة» فلما وصل إلى قوله : دا قر في التاثور لاو فلك 
بذ بوم عير © عل الْكَفرنَ عر ير )€ شَهِقَ شهقة » ثم خر ميتأء رحمه الله . 

ری ومن علقت دا © رلت لم مالا ندرا €9 ری شر 09 ممت لم تھی 9 م ب أن يد 2 کک نم كن لبا 
میا © اہ صا ©© م نکر د © یر کف ندر © م ب کت نتر €9 م ع 7 م عبس مر 2 م ب اسک 
© تناد إن هتا إل ر زر €9 إن مدا إلا ول اتر © اتی سر © را ارف ما سر €9 لا ی لا ر و ر بتر ج 


ت 
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ع م صل 


يقول تعالى متوعداً لهذا الخبيث الذي أنعم الله عليه بنعم الدنياء فكفر بأنعم الله » وبدلها كفراًء وقابلها بالجحود بآيات الله 
والافتراء عليهاء وجعلها من قول البشر . وقد عدد الله عليه نعمه حيث قال: درن وَمَنْ حَلَقَتُ ودا )آي : خرج من بطن 
أمه وحده لا مال له ولا ولدء ثم رزقه اللهء مالا مَندُرءًا»#أي : واسعاً كثيراً. قيل : ألف دينار . وقيل : مائة ألف دينار. وقيل : 
أرضاً يستغلها. وقيل غير ذلك . وجعل له وَين شهدا )€ قال مجاهد: لا يغيبون» أي : حضوراً عنده لا يسافرون في 
التجارات» بل مواليهم وأجراؤهم يتولون ذلك عنهم وهم قعود عند أبيهم» يتمتع بهم ويتملّى بهم. وكانوا- فيما ذكره السدي» 
وأبو مالك» وعاصم بن عمر بن قتادة ‏ ثلاثة عشر. وقال ابن عباس » ومجاهد : كانوا عشرة . وهذا أبلغ في النعمة وهو إقامتهم 
عنده. رمدت م هيدا )اي : مكنته من صنوف المال والأثاث وغير ذلك لثم بطم أن أرب ا ک5 رم كن لبي 
د03 #أي : معانداًء وهو الكفر على نعمه بعد العلم . قال الله : ساريم صَمُودًا ل قال الإمام أحمد: حدثنا حسن» 
حدثنا ابن لهيعة؛ عن دراج » عن أبي الهيثم » عن أبي سعيد» عن رسول الله يكتقال: «ويل: واد في جهنم» يهوي فيه الكافر 
أربعين خريفاً قبل أن يبلغ قعره» والصّعُود: جبل من نار يصعد فيه سبعين خريفاً. ثم يهوي به كذلك فيه أبداً». وقد رواه الترمذي 
عن عبد بن حُميد» عن الحسن بن موسى الأشيب» به. ثم قال: غريب» لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة عن دراج . كذا قال. 
وقد رواه ابن جرير» عن يونس» عن عبد الله بن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن دراج . وفيه غرابة ونكارة. وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أبو زْرعة وعلي بن عبد الرحمن ‏ المعروف بعلان المصري قال : حدثنا منجاب» أخبرنا شريك» عن عمار 
الذهَيْنَ» عن عطية العوفي» عن أبي سعيد» عن النبي ية يفم صَمُودا © قال : «هو جبل في النار من نار يكلف أن 
يصعده» فإذا وضع يده ذابت» وإذا رفعها عادت» وإذا وضع رجله ذابت» وإذا رفعها عادت». ورواه البزار وابن جرير» من 
حديث شريك به. وقال قتادة» عن ابن عباس : صعود: صخرة في جهنم عظيمة يسحب عليها الكافر على وجهه . وقال 
السدي: صعوداً: صخرة ملساء في جهنم يكلف أن يصعدها. وقال مجاهد: اهعم صَمُودًا ل #أي : مشقة من العذاب . 
وقال قتادة: عذاباً لا راحة فيه . واختاره ابن جرير. وقوله: لم نك رر )»أي : إنما أرهقناه صعوداًء أي: قربناه من 
العذاب الشاق؛ لبعده عن الإيمان» لأنه فكر وقدرء أي : تَرّوىُ ماذا يقول فى القرآن حين سُئل عن القرآن» ففكر ماذا يختلق من 
المقالء دراي : تَرُوم» نيل كت َر © ثّ يْنَ كت َر ()4دعاء عليه م عَم )اي : أعاد النظرة والتروي» 
لاثم عبَىَ #أي : قبض بين عينيه وقطب» «رَبَرَ #أي : كلح وكره» ومنه قول توبة بن الحُمير الشاعر : 

رفدراني متنهاص وذ رأيئه 2 وإعراشهاعن حاجتي وبُشُوورّها 
وقوله: < أيرَ تكب (3©) اي : صرف عن الحق» ورجع القهقرى مستكبراً عن الانقياد للق رآن» لمال إن هدا إل ره 


گا 


14rvh 


Wr 
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ر »أي : هذا تعر قل محم كن غين فلن قله ويك شنو + ولا قال 1 15 ا رذ ار 3 4اي ابض 
بكلام الله . وهذا المذكور في هذا السياق هو : الوليد بن المغيرة المخزومي» أحد رؤساء قريش - لعنه الله وكان من خبره في 
هذا ما رواه العوفي» عن ابن عباس قال : دخل الوليد بن المغيرة على أبي بكر بن أبي قحافة فسأله عن القرآن» فلما أخبره خرج 
على قريش فقال: يا عجباً لما يقول ابن أبي كبشة . فوالله ما هو بشعر ولا بسحر ولا بهذي من الجنون» وإن قوله لمن كلام الله . 
فلما سمع بذلك النفرُ من قريش ائتمروا فقالوا: والله لئن صبا الوليد لتضْبُوَنٌ قريش . فلما سمع بذلك أبو جهل بن هشام قال : آنا 
والله أكفيكم شأنه. فانطلق حتى دخل عليه بيته فقال للوليد: ألم تر قومك قد جمعوا لك الصدقة؟ فقال: ألستُ أكثرهم مالا 
وولداً. فقال له أبو جهل: يتحدثون أنك إنما تدخل على ابن أبي قحافة لتصيب من طعامه. فقال الوليد: أقد تحدث به 
عشيرتي؟! فلا والله لا أقرب ابن أبي قحافة» ولاعمرء ولا ابن أبي كبشة» وما قوله إلا سحر يؤثر. فأنزل الله على رسوله كلاد 
دزن ومن حلفت يدا ا € إلى قوله : «لا بق رلا در (ه)4. وقال قتادة: زعموا أنه قال : والله لقد نظرت فيما قال الرجل 
فإذا هو ليس بشعرء وإن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإنه ليعلو وما يُعلىء وما أشك أنه سحر. فأنزل الله : فيل كف 
3ر5 »الآية» ام عبس َب ()4: قبض ما بين عينيه وكلح . وقال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى» أخبرنا محمد بن 
ثور» عن مَعْمَّر» عن عبّاد بن منصورء عن عكرمة: أن الوليد. بن المغيرة جاء إلى النبي فق رأ عليه القرآن» فكأنه رق له. 
فبلغ ذلك أبا جهل بن هشام» فأتاه فقال: أي عم» إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا. قال: لم؟ قال: يعطونكه» فإنك 
أتيت محمداً تتعرض لما قبله . قال: قد علمت قريش أني أكثرها مالا . قال: فقل فيه قولا يعلم قومك أنك منكر لما قال» وأنك 
كاره له . قال : فماذا أقول فيه؟ فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني › ولا أعلم برجزه ولا بقصيده ولا بأشعار الجنء والله ما 


سما ممم 


وقدر» ونظر وعبس وبسرء فقال: إن متا إل ر ر © إن مدآ إل رل ار 409 قال الله 5ك أشي ر )اي : 


بشرة الإنسان. وقوله: علا عة عكَرَ )اي : من مُقدّمي الزبانيةء عظيم حَلّقهم» غليظ حُلْقُهم . 


فقال رسول الله ية «أما إن الخبز إنما يكون من الذرمك». هكذا وقع عند ابن أبي حاتم عن البراء» والمشهور عن جابر بن 
عبد الله» كما قال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا منده» حدثنا أحمد بن عبدة» أخبرنا سفيان ويحيى بن حكيم» حدثنا سفيان. 
عن مجالد» عن الشعبي» عن جابر بن عبد الله قال : جاء رجل إلى النبي كإإتفقال: يا محمدء غلب أصحابك اليوم . فقال: 
«بأي شيء؟» قال: سألتهم يهُود هل أعلمكم نبيكم عدة خزنة أهل النار؟ قالوا: لانعلم حتى نسأل نبينا كك قال 
رسول الله يل «أفغلب قوم سُثلوا عما لا يدرون فقالوا: لا ندري حتى نسأل نبينا؟ علي بأعداء اللهء لكنهم سألوا نبيهم أن 
يريهم الله جهرة». فأرسل إليهم فدعاهم . قالوا: يا أبا القاسم» كم عدد خزنة أهل النار؟ قال : «هكذا»؛ وطبق كفيه» ثم طبق 
كفيه» مرتين» وعقد واحدة» وقال لأصحابه: «إن سُثلتم عن تُربة الجنة فهي الدّرمك». فلما سألوه فأخبرهم بعدة خزنة أهل 
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النارء قال لهم رسول الله َة : «ما تربة الجنة؟» فنظر بعضهم إلى بعض» فقالوا : خبزة يا أبا القاسم. فقال: «الخبز من 
الدرمك» . وهكذا رواه الترمذي عند هذه الآية عن ابن ن أبى عمر» عن سفيان» به . وقال هو والبزار: لا نعرفه إلا من حديث 
مجالد . وقد رواه الإمام أحمد» عن علي ا عن سفيان» عفن الذومك فط 
وبا ْمَل أَمْصَبَ لار إل CET‏ إلا فته للدي كوأ لِسسْتبقِنَ الد أو الكت وراد الي ٤اا‏ 3 َل رباب لين أو الدب 
لين 0 لذن نف ريم 0 اکرو مادا اراد َه بدا ا كذك بقل الدع كك رن 2 وما يلر جود ريك 31 هو وما هي إل دی لر 
© للا قر €9 ی إذ كبر © اشع با ار € ب تی الك (9) را لتر 2 بسن کا نک أن يعدم أ بكر ©4 . 
iz UY: u‏ 2 تنك ار > أي : انها إل مک4 أي : زبانية غلاظا شداداً . وذلك رد على مشركي قريش حين 
ذكر عدد الخزنة» فقال أبو جهل : يا معشر قريشء أما يستطيع كل عشرة ة منكم لواحد منهم فتغلبونهم؟ فقال الله ۰ ا اا 
حب أل إلا ملبكة» أي : شديدي الخلق لا يقاومون ولا يغالبون. وقد قيل : إن أبا الأشدين ‏ واسمه : كلدة بن أسيد بن خلف 
- قال : : يا معشر قريش» اكفوني منهم اثنين وأنا أكفيكم سبعة عشر» إعجابا منه بنفسه» وكان قد بلغ من القوة فيما يزعمون أنه كان 
يقف على جلد البقرة ويجاذبه عشرة رعو تحت وو عيرق العلد زلا ررح ن . قال السهيلي : وهو الذي دعا 
رسول الله مد إلى مصارعته وقال : إن صرعتني آمنت بك» فصرعه النبي نة مرارأًء فلم يؤمن. قال : وقد نسب ابن إسحاق 
خبر المصارعة إلى ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب. قلت : ا . #ومًا جملا دهم إلا 
ننه للب كتروأ» أي : إنما ذكرنا عدتهم أنهم تسعة عشر اختباراً ما للناسء #لِستقِنَ لين ونأ لكب أي : يعلمون أن هذا 
الرسول حق؛ فإنه نطق بمطابقة ما بأيديهم من الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء قبل . #ويزداة ليبن اموا ب افا 
إيمانهم . أي : بما يشهدون من صدق إخبار نبيهم محمد ف > ولا اب لين ور أ كنب A‏ لت في ویم ر أي : من 
المنافقين # كير ا أ أنه هدا متلا ؟ أي : يقولون : ما الحكمة في ذكر هذا ها هنا؟ قال الله تعالى 0 من ينآ 
می من بَا أي : من مثل هذا وأشباهه يتأكد الايمان في قلوب أقوام؛ ويتزلزل عند آخرين» وله الحكمة البالغة» والسجة 
الدامغة. وقوله : #وما يلك جود ری إل هو أي : ما يعلم عددهم وكثرتهم إلا هو تعالىء لئلا يتوهم متوهم إنما هم تسعة عشر 
فقطء كما قد قاله طائفة من آهل الضلالة والجهالة من الفلاسفة اليونانيين. ومن تابعهم من الملتين الذين سمعوا هذه الآيةء 
فأرادوا تنزيلها على العقول العشرة ة والنفوس التسعة؛ التي اخترعوا دعواها وعجزوا عن إقامة الدلالة على مقتضاهاء فما فهموا 
صدر الآية وقد كفروا بآخرهاء وهو قوله : #وما يعار جود ريك ِلَّا مر , 
وقد ثبت في حديث الإسراء المروي في الصحيحين وغيرهما. عن رسول الله َي أنه قال فى صفة البيت المعمور الذي فى 
السماء النايعة فاا ویک في كل بوم سجرن الى فلك > لا يعودون إليه آخر ما عليهم» ٠‏ وقال الإمام أحمد: حدثنا أسودء 
حدثنا إسرائيل» عن إبراهيم بن مهاجر» عن مجاهد» عن مورق» عن أبي ذر قال: قال رسول الله يله : «إني أرى ما لا ترون» 
لمع ع عي ل ا ا E‏ 
قليلاً ولبكيتم كثيراً» ولا تلذّذتم بالنساء على الفُرّشات» ولخرجتم إلى الصّعُدات تجأرون إلى اللهك ». فقال أبو ذر: والله 
لوددث آي شجرة تمعد . ورواه الترمذي وابن ن ماجه» من حديث إسرائيل » وقال الترمذي : حسن غريب› ويروى عن أبي ذر 
موقوفاً . وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا خير بن عرفة المصري» حدثنا عُرْوَة بن مروان الرقي» حدثنا عبيد الله بن 
عمرو» عن عبد الكريم بن مالك» عن عطاء بن أبي رباح» > عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله َل : «ما في السموات 
السبع موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا وفيه ملك قائم > أو ملك ساجدء أو ملك راكعء فإذا كان يوم القيامة قالوا جميعاً: 
منحانك | نا عبد ا ا إلا نال شرف ين قينا . وقال محمد بن نصر المروزي في «كتاب الصلاة» : حدثنا 
عمرو بن زرارة» أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء» عن سعيدء عن قتادة» عن صفوان بن مُخرز» عن حكيم بن حزام قال: بينما 
رضنول لله 5ة مع أصحابه إذ قال لهم : «هل تسمعون ما أسمع؟ قالوا : ما نسمع من شيء. فقال رسول الله م : «أسمع أطيط 
السماء وما تلام أن تئط» وما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك راكع أو ساجد؛ . وقال أيضاً: ذا ميمه بر عد الاب فز 
حدثنا أبو معاذ الفضل بن خالد النحوي» حدثنا عبيد بن سليمان الباهلي . سمعت الضحاك بن مزاحم» يحدث عن مسروق بن 
الأجدع . عن عائشة أنها قالت : قال رسول الله كك : «ما في السماء الدنيا موذ لع عاك ولاق اع ار قا ولاك يول 
الملائكة : وما يتا إلا م مقام موم 3 ونا لحن ساد 2 ونا كن انتح 409 [الصانات: 155-154]. وهذا مرفوع غریب 
جداً رواه عن محمود بن آدمء عن أبي معاوية» عن الأعمش» عن أبي الضحى» > عن مسروق» عن ابن مسعود أنه قال: إن من 


ل تب 


السموات سماءً ما فيها موضع شبر إلا وعليه جبهة ملك أو قدماه قائماًء ثم قرأ: «ون لح الاد 9 4 لسن اتس 407 . 


ت 


ثم قال : حدثنا أحمد بن سيار حدثنا أبو جعفر محمد بن خالد الدمشقى المعروف بابن أمه حدثنا المغيرة بن عثمان بن عطية 


سورة المدثرء الآيات : ۳۸- ٦ه‏ 





من بي عمرو بن عوف» حدثني سليمان بن أيوب من بني سالم بن عوف» حدثني عطاء بن زيد بن مسعود من بني الحبلى؛ 
حدثني سليمان بن عمرو بن الربيع › من بني سالمء حدثني عبد الرحمن بن العلاءء من بني ساعدة » عن أبيه العلاء بن سعد - 
وقد شهد الفتح وما بعده_أن النبي َة قال يوماً لجلسائه : «هل تسمعون ما أسمع؟» قالوا: وما تسمع يا رسول الله؟ قال : 
«أطّت السماء وحن لها أن تئط» إنه ليس فيها موضع قدم إلا وعليه ملك قائم أو راكع أو ساجدء وقال الملائكة : #وَإِنا لحن 
لصَآوْنَ 3© ونا لسن نسَح ۲)3 . وهذا إسناد غريب جداً. ظ 
ثم قال: حدثنا محمد بن يحيى» حدثنا إسحاق بن محمد بن إسماعيل الفروي» حدثنا عبد الملك بن قدامة» عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» عن أبيه» عن عبد الله بن عمر: أن عمر جاء والصلاة قائمة» ونفر ثلائة جلوس» أحدهم 
أبو جحش الليثي» فقال: قوموا فصلوا مع رسول الله . فقام اثنان وأبى أبو جحش أن يقومء وقال: لا أقوم حتى يأتي رجل هو 
أقوى مني ذراعين» وأشد مني بطشاً فيصرعني» ثم يدس وجهي في التراب . قال عمر: فصرعتّه ودسستٌ وجهه في التراب» 
فأتى عثمان بن عفان فحجزني عنه» فخرج عمر مغضباً حتى انتهى إلى رسول الله يلي فقال: «ما رأيك يا أبا حفص؟». فذكر له 
ما كان منه» فقال رسول الله عَللِ: [إن رضئ عمر رحمة) والله لوددثٌ أنك جئتني برأس الخبيث»» فقام عمر يُوجَهُ نحوه» فلما 
أبعد ناداه فقال : «اجلس حتى أخبرك بغنى الرب كق عن صلاة أبي جحشء إن لله في السماء الدنيا ملائكة خشوعاً لا يرفعون 
رؤوسهم حتى تقوم الساعة. فإذا قامت رفعوا رؤوسهم ثم قالوا: ربناء ما عبدناك حق عبادتك» وإن لله في السماء الثانية ملائكة 
سجوداً لا يرفعون رؤوسهم حتى تقوم الساعة فإذا قامت الساعة رفعوا رؤوسهمء وقالوا: سبحانك! ما عبدناك حق عبادتك» 
فقال له عمر: ومايقولون يا رسول الله؟ فقال : «أما أهل السماء الدنيا فيقولون: سبحان ذي الملك والملكوت . وأما أهل السماء 
الثانية فيقولون: سبحان ذي العزة والجبروت . وأما أهل السماء الثالثة فيقولون: سبحان الحي الذي لا يموت. فقلها يا عمر في 
صلاتك». فقال عمر : يا رسول الله » فكيف بالذي كنت علمتنى وأمرتني أن أقوله في صلاتي؟ فقال: «قل هذا مرة وهذا مرة». 
وكان الذي أمره به أن يقول: «أعوذ بعفوك من عقابك» وأعوذ برضاك من سخطك» وأعوذ بك منك» جل وجهك». وهذا 
حديث غريب جداً» بل منكر نكارة شديدة» وإسحاق الفروي روى عنه البخاري» وذكره ابن حبان في الثقات» وضعفه أبو داود 
ظ والنسائي والعقيلي والدارقطني . وقال أبو حاتم الرازي: كان صدوقاً إلا أنه ذهب بصره فربما لقن › وكتبه صحيحه . وقال مرة: 
هو مضطرب» وشيخه عبد الملك بن قدامة أبو قتادة الجمحي : تكلم فيه أيضاً. والعجب من الإمام محمد بن نصر كيف رواه 
ولم يتكلم عليه» ولا عرّف بحاله» ولا تعرض لضعف بعض رجاله؟ ! غير أنه رواةامن.وععة آخر عن سند بن جير قرملا 
بنحوه. ومن طريق أخرى عن الحسن البصري مرسلا» قريباً منه» ثم قال محمد بن نصر: 

حدثنا محمد بن عبد الله قهزاذ؛ أخبرنا النضرء أخبرنا عباد بن منصور قال : سمعت عدي بن أرطأة وهو يخطبنا على منبر 
المدائن قال : سمعت رجلاً من أصحاب النبي يل عن رسول الله ية قال : «إن لله تعالى ملائكة ترعد فرائصهم من خيفته» ما 
منهم ملك تقطر منه دمعة من عينه إلا وقعت على ملك يصلي» وإن منهم ملائكة سجوداً منذ خلق الله السموات والأرض لم 
يرفعوا رؤوسهم ولا يرفعونها إلى يوم القيامة» وإن منهم ملائكة ركوعاً لم يرفعوا رؤوسهم منذ خلق الله السموات والأرض ولا 
يرفعونها إلى يوم القيامة» فإذا رفعوا رؤوسهم نظروا إلى وجه الله كك قالوا: سبحانك! ما عبدناك حق عبادتك». وهذا إسناد لا 
باس به. وقوله: وتا هى إلا كى بتر )» قال مجاهد وغير واحد: ربا € أي : النار التي وصفت» إلا وى بكر ). ثم 
قال: دولر 9© ول إذ ر 49 أي : ولی؛ راشع إا اتر 469 آي: أشرقء إت تی لكر 4 آي : 
العظائم» يعني : النار» قاله ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» والضحاك» وغير واحد من السلف» نبا لر ل لمن اه من أن 
دم أو يأر 4€ أي : لمن شاء أن يقبل النذارة ويهتدي للحق» أو يتأخر عنها ويولى ويردها. 

وکل تتیں ينا كبن ہی 2 إل أتعب این © ف جنب بک © سن الفخربيً 9©) نا کک ف سر 9 تاا لر نك يت الثم 
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© ود نك نطمم السك ا ركنا خوض مع خَبِضِينَ 9) و EG‏ سور الدين ب حَيّج أتئنا القن G2‏ فما فعهم شفلعة الشافعين )€9 
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اوت کح © كلا نم تذكرة 9©) سن كك ڪرم و وم يدهن إل أن يق اه هو اهل الى اهَل الغفرو )4 . 


يقول تعالى مخبراً أن : لكل تي با كَبتْ رة" (4 أي : معتقلة بعملها يوم القيامة» قاله ابن عباس وغيره: إل أب 


¢ 
4 
ن4 ۰ فإنهم وي ج باون € ع الريب 49 أي : يسألون المجرمين وهم في الغرفات وأولئك في الدركات 
قائلين لهم : نا لكك في سَثَرَ ي مالا لر نك ت الْمصَبِينَ ل6 رر نك نوم اليمَكِينَ لأ أي : ما عبدنا ربنا ولا أحسنا إلى خلقه 
من جنسناء رسكنا عرض مم الاين )4 أي : نتكلم فيما لا نعلم. وقال قتادة: كلما غوى غاو غوينا معه رک بكرن يو 
اس € حي آنا القن 4 يعني: الموت. كقوله: وعد ريك حى يأيْكَ البقيت 469 [الحجر: وا وقال 
رسول الله و : «(أما هو يعني عثمان بن مظعون ‏ فقد جاءه اليقين من ربه» . فال الله تعالى : ی ا مهنع لمعي > 
أي : من كان متصفا بهذه الصفات فإنه لا تنفعه يوم القيامة شفاعة شافع فيه ؛ لأن الشفاعة إنما تنجع إذا كان المحل قابلاء فأما من 
وافى الله كافرا يوم القيامة فإنه له النار لا محالةء خالدا فيها. ثم قال تعالى : فی مح عَنِ اکر معرضينَ O)‏ أي : فمالهؤلاء 
الكفرة الذين قبلك عما تدعوهم إليه وتذكرهم به معرضينء ل« كلهم حم َير (©) رن ين مَْوََمَ © » أي: كأنهم في 
نفارهم عن الحق» وإعراضهم عنه حمر من حمر الوحش إذا فرت ممن يريد صيدها من أسدء قاله أبو هريرة» وابن عباس في 
رواية عنه ‏ وزيد بن أسلمء وابنه عبد الرحمن. أو: رام» وهو رواية عن ابن عباس» وهو قول الجمهور. وقال حماد بن 
سلمة» عن علي بن زيد» عن يوسف بن مهران › عن ابن عباس : الأسد بالعربية» ويقال له بالحبشية : قسورة. وبالفارسية : 
شیر › وال أويا. وقوله : بل بريد كل أمري مهم أن بون صحفا مء 3 أي : بل يريد كل اا المشركين أن 
ينزل عليه كتابا كما أنزل علي النبي . قاله مجاهد وغيره» كقوله: #وَإدًا جاءتهم ءَايَة قالوا لن دومن حى نوق مل ما أوفى رسل أ 
َه أعلم حَيَتُ ْمَل رسَالتَم » [الأنعام: 4؟1]» وفي رواية عن قتادة: يريدون أن يؤتوا براءة بغير عمل . فقوله : ر بر ب 
افو ا 4 أي: إنما أفسدهم عدم إيمانهم بهاء وتكذيبهم بوقوعها. ثم قال تعالى : ِكَل 0 ركه 69 > أي : 
حقا إن القران تذكرة› قن مار 2 وم درون إل أن ياه € » كقوله: لوم اون إل أن دشاء ¢ [الإنسان: .]"٠‏ 
وقوله : هو أهل النَرى وَأَهْلُ ألَدْْرَة» أي : هو أهل أن يُخاف منهء وهو أهل أن يغفر ذنب من تاب إليه وأناب . قاله قتادة: وقال 
الإمام أحمد: حدثنا زيد بن الحباب». أخبرني سهيل ‏ أخو حزم حدثنا ثابت البناني» عن أنس بن مالك قال: قرأ 
رسول الله عل هذه الاية : هو أَهْلْ النَترَى وَآهْلُ انير وقال: «قال ربكم : آنا آهل أن أتقى. فلا يجعل معي إله» فمن اتقى أن 
يجعل معي إلهأ كان أهلاً أن أغفر له» . ورواه الترمذي› وابن ماجه من حديث زيد بن الحباب» والنسائي من حديث المعافى بن 
عمران كلاهما عن سَهيل بن عبد الله القطعي » يه . وقال الترمذي : حسن غریب › وسهيل ليس بالقوي . ورواه ابن أبي حاتم عن 
أبيه » عن هُدْبَة بن خالد» عن سهيل › به. وهكذا رواه أبو يعلى. والبزار» والبغري. وغيرهم» من حديث سُهيل القُطعي . به . 


آخر تفسير سورة «المدثر» وش الحمد والمنة وحسينا الله ونعم الوكيل 
* 5 5 


تفسير سورة القيامة 


سورة القيامة». الآيات: ١٠١ - ١‏ 





وهي مكية . 


دلا اقم یرم المد 2 :لآ اقم لين وة 69 اش الو أل جح کر © إل یرہ عل 3 ری ۸6 © بن برد آلو 
یق اام 9 صلل 4د م اند © إن ب اق 9© ف ار © ونی التق ولد © ثل الجن بهذ ان انت (7) 4لا 8 وز 
9 إن س وب تکار 9© بو آل يتين ينا م وکر 9 ہی الدع عل تئیہ ی © ول ألق عاذ 46 

قد تقدم غير مرة أن المقسم عليه متى كان منتفياًء جار الإتيان بلا قبل القسم لتأكيد النفي . والمقسوم عليه ها هنا هو إئبات 
الميعاد» والرد على ما يزعمه الجهلة من العباد من عدم بعث الأجساد؛ ولهذا قال تعالى :لآ يم ور آلقمة ل ول يم باس 
لامو 4 > قال الحسن : أقسم بيوم القيامة ولم يقسم بالنفس اللوامة . وقال قتادة: بل أقسم بهما جميعاً. هكذا حكاه ابن أبي 
حاتم . وقد حكى ابن جرير» عن الحسن والأعرج أنهما قرآً: «لأقسم بيوم القيامة»» وهذا يوجه قول الحسن؛ لأنه أثبت القسم 
بيوم القيامة ونفى القسم بالنفس اللوامة. والصحيح أنه أقسم بهما جميعاً كما قاله قتادة رحمه الله » وهو المروي عن ابن عباس» 
وسعيد بن جبير» واختاره ابن جرير . فأما يوم القيامة فمعروف. وأما النفس اللوامة» فقال قرة بن خالدء عن الحسن البصري 


سے 


سورة القيامة» الآيات: ٠١ -١‏ 





في هذه الآية : إن المؤمن ‏ والله - ما نراه إلا يلوم نفسه: ما أردت بكلمتي؟ ما أردت بأكلتي؟ ما أردت بحديث نفسي؟ وإن الفاجر 
يمضي فما ما يعاتب نفسه . وقال جُوَيْر: بلغنا عن الحسن أنه قال في قوله : [ 1 اميم لين الَو و » » قال: ليس أحد من 
أهل السموات والأرض إلا يلوم نفسه يوم القيامة . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن صالح بن مسلم» عن 
إسرائيل › عن سماك : أنه سأل عكرمة عن قوله : ول اقيم تين الرَمَة 42 قال: يلوم على الخير والشر: لو فعلت كذا 
وكذا. ورواه ابن جريرء عن أبي كَرَبْب» عن وكيع عن إسرائيل . وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا مؤمل» حدثنا 
سفيان» عن ابن جرَيج» عن الحسن بن مسلم» عن سعيد بن جبير في : 5 ميم ئس الوم € ١‏ قال : تلوم على الخير 
والشر . ثم رواه من وجه آخر عن سعيد أنه سأل ابن عباس عن ذلك : فقال: هي النفس اللؤوم. وقال ابن أبي نجيح؛ عن 
مجاهد: تندم على ما فات وتلوم عليه . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : اللوامة : المذمومة . وقال قتادة : «اَلْوَامَة ٍْ 
الفاجرة. قال ابن جرير : وكل هذه الأقوال متقاربة بالمعنى» والأشبه بظاهر التنزيل أنها التي تلوم صاحبها على الخير والشرء 
وتندم على ما فات . وقوله : اسب الجن أل يحم عام ©©)) أي : يوم القيامة» أيظن آنا لا نقدر على إعادة عظامه وجمعها من 
أماكنها المتفرقة؟ 3ل قري ع أن يرىَ ب ()4 » قال سعيد بن جُبير والعوفي» عن ابن عباس : أن نجعله حْفاً أو حافراً. 
وكذا قال مجاهد. وعكرمةء والحسن» وقتادة» والضحاكء وابن جرير. ووجهه ابنُ جرير بأنه تعالى لو شاء لجعل ذلك في 
الدنيا. والظاهر من الآية أن قوله : يدري » حال من قوله : «عَمْمَ » أي : أيظن الإنسان أنا لا نجمع عظامه؟ بل سنجمعها 
قادرين على أن تُسرّي بنانه» أي : قدرتنا صالحة لجمعهاء ولو شئنا لبعثناه أزيد مما كان» فنجعل بنانه ‏ وهي أطراف أصابعه ‏ 
مستوية . وهذا معنى قول ابن قتيبة» والزجاج. وقوله : «بن يد الإ لجر نمم (2)» » قال سعيد» عن ابن عباس : يعني 
يمضي قدماً. وقال العوفي» عن ابن عباس : لجر ممم يعني : الأمل» يقول الإنسان: أعمل ثم أتوب قبل يوم القيامة» 
ويقال: هو الكفر بالحق بين يدي القيامة . وقال مجاهد: ينر نم4 : يمضي أمامه راكباً رأسه . وقال الحسن: لا يلقى ابن 
آدم إلا تنزع نفسه إلى معصية الله قُدُماً دما إلا من عصمه الله . ورُوي عن عكرمة» وسعيد بن جبير» والضحاك؛ والسدي› 
وغير واحد من السلف : هو الذي يعجل الذنوب ويُسوّف التوبة. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : هو الكافر يكذب 
بيوم الحساب . وكذا قال ابن زيد» وهذا هو الأظهر من المراد؛ ولهذا قال بعده : يتل أن بم ابم )€ ؟ أي : يقول متى 
يكون يوم القيامة؟ وإنما سؤاله سؤال استبعاد لوقوعه» وتكذيب لوجوده» كما قال تعالى : «وَيثولُونَ می هذا اوعد إن متم 
ِف 9© ل لک یاد وم لا تجو عه سَاهَةٌ لا تق )€ (سبا: ۰۲۹ .0٠‏ وقال تعالى ها هنا : 3 ن 4)3 ؛ 
قال أبو عمرو بن العلاء : لري بكسر الراء» أي : حار . وهذا الذي قاله شبيه بقوله تعالى : الا برد للبم طرَفهِم € [إبراهيم: ۳٤]ء‏ 
بل ينظرون من الفزع هكذا وهكذاء لا يستقر لهم بصر على شيْء» من شدة الرعب . وقرأ آخرون: «برّق' بالفتح » وهو قريب في 
المعنى من الأول. والمقصود أن الأبصار تنبهر يوم القيامة وتخشع وتحار وتذل من شدة الأهوال» ومن عظم ما تشاهده يوم 
القيامة من الأمور. وقوله: «مَحَسَتَ تَر أي : ذهب ضوؤه» لوي انش َر )4 » قال مجاهد: كُوّرا. وقرأ ابن زيد عند 
تفسير هذه الآية : «إذَا امش كررت (ين) ونا جرم انكدرت )€ [التكوير: ١‏ ؟] ورُوي عن ابن مسعود أنه قرأ: «وجُمع بين 
الشمس والقمر». وقوله: يفل الإ مذ بن ال (2) > أي : إذا عاين ابن آدم هذه الأهوال يوم القيامة» حينئلٍ يريد أن يفر 
ويقول : إن )لم4 ؟ أي : هل من ملجأ أو موئل؟ قال لله تعالى : د لا ود 6 إل ك بن لش لإ . قال ابن مسعود» 
وابن عباس» وسعيد بن جبير» وغير واحد من السلف: أي لا نجاة. وهذه كقوله: «إما لكُم تن مَلْسَا بون وما کم ين 
تَكيرٍ € [الشورى: 47] أي : ليس لكم مكان تتنكرون فيهء وكذا قال ها هنا : للا وَرَد4 أي : ليس لكم مكان تعتصمون فيه؛ 
ولهذا قال: إل بك يبد اتن (9)> أي : المرجع والمصير. ثم قال تعالى : ب الإنئنُ بون با هدم ر 67> أي : يخبر 
بجميع أعماله قديمها وحديثهاء أولها وآخرهاء صغيرها وكبيرهاء كما قال تعالى : «وَوجَدُوأ مَا ملوأ عاضا ولا يظلم ربك أحدا» 
[الكهف: 44]. وهكذا قال ها هنا : يي الإِدنُ عل تنه بصي © ولو أل بم (9)» أي : هو شهيد على نفسه؛ عالم بما فعله 
ولو اعتذر وأنكر» كما قال تعالى : افا كتبك کی َفيك الى عك حيبيبًا 409 [الإسراء: 14]. 


قال على بن أبي طلحة» عن ابن عباس : بل ان عل تيو بسر 09> يقول: سمعُه وبصره ويداه ورجلاه وجوارحه. وقال 
قتادة : شاهد على نفسه . وفى رواية قال : إذا شئت ‏ والله ‏ رأيته بصيراً بعيوب الناس وذنوبهم غافلاً عن ذنوبه› وكان يقال: إن 
في الإنجيل مكتوباً: يا ابن آدم» تُبصر القذاة فى عين أخيك» وتترك الجذل في عينك لا تبصره. وقال مجاهد: هوو أل 
OS‏ : ولو جادل عنها فهو بصير عليها . وقال قتادة : «ولز أل ايء 69 » : ولو اعتذر يومئظٍ بباطل لا يقبل منه . وقال 
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السدي : وأو أي اذ (09) > : حجته. وكذا قال ابن زيد. والحسن البصري» وغيرهم . واختاره ابن جرير . وقال قتادة» عن 
زرارة» عن ابن عباس : ولو أل مَعَاذِيرَمٌ 4 يقول : لو ألقى ثيابه . وقال الضحاك : ولو أرخى ستوره ۰ وأهل اليمن يسمون 
الستر: المعذار. والصحيح قول مجاهد وأصحابهء كقوله: نر ر کن وتم إل أن الا و ينا ما كن مرك (2) 4 [الانعام : 
۴ وكقوله: یوم بتعتہم آل جیما یمو آم كا لمو لک وين کی عل کیو آلا )نیم شم كرب 46 [المجادلة 18]. وقال 
العوفي» عن ابن عباس : ولو ق ا + هي الاعتذارء ألم تسمع أنه قال: لا يفم لين مَعَذْرَتهِم © [غافر: »]٥۲‏ 
وقال: انقو إلى لَه دومن السار 4 [النحل : ۸۷]» الق السار ما كنا تعمل من سو © [النحل: ۲۸]» وقولهم: وشو يناما "كا 
«لا عر وہ لال تکل ہہ © إن عا َم ی © هذا ا مي يكم © م إن ع ی © كا بن د اب © 
رن الجر 3 ضغ بو يرا (7©) بل يها رة 0 ر يتن اة © تكن أن منم ب وة 463 . 





عر پو لاك َج بده 4239 أي : بالقرآنء كما قال: وا جل بِآلْمّنَانِ من نَل أن قى إل وحم وَل رب زذق نّا 
[طه: .]1١4‏ ثم قال: إِنَّ عليْنا ممم أي : في صدرك› وراتم أي : أن تقرأه. ذا درأ أي : إذا تلاه عليك الملك عن الله 
كيد َم رمام © أي : فاستمع لهء ثم اقرأه كما أقرأك» جم إِنَ عا نة )4 أي : بعد حفظه وتلاوته نبيئه لك ونوضحه» 
ونلهمك معناه على ما أردنا وشرعنا. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» عن أبي عوانة» عن موسى بن أبي عائشة» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : كان رسول الله َة يعالج من التنزيل شدة» فكان يحرك شفتيه ‏ قال : فقال لي ابن عباس : 
أنا أحرك شفتي كما كان رسول الله َد يحرك شفتيه . وقال لى سعيد: وأنا أحرك شفتى كما رأيت ابن عباس يحرك شفتيه ‏ 


Eas E PF‏ کے ا ا بد عم ص ور ا يت 5 ٠.‏ 5 5 يض دلويو مامه 
فأنزل الله ق: «الا عر پو لساك جل بده 2 إن عتا جعم ورام € قال : جمعه في صدرك ثم تقراه ٣ا‏ رنه َيه 


ع ماعو ي 
. . 
- 


مانم : فاستمع له وأنصتء لاثم إن عا يَائَمُ )€ . فكان بعد ذلك إذا انطلق جبريل قرأه كما أقرأه. وقد رواه البخاري 
ومسلمء من غير وجه» عن موسى بن أبي عائشة» به. ولفظ البخاري: فكان إذا أتاه جبريل أطرق» فإذا ذهب قرأه كما 
وعده الله كيك . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا أبو يحيى التيمي» حدثنا موسى بن أبي عائشة» عن 
سعيد بن ججبير» عن ابن عباس قال: كان رسول الله بيد إذا أنزل عليه الوحي يلقى منه شدة» وكان إذا نزل عليه عرف في 
تحريكه شفتيه» يتلقى أوله ويحرك شفتيه خشية أن ينسى أوله قبل أن يفرغ من آخره» فأنزل الله: 3ل عرد پء لساك جل 
oO‏ وهكذا قال الشعبي» والحسن البصري» وقتادة» ومجاهد» والضحاك» وغير واحد: إن هذه الآية نزلت في ذلك . 
وقد روى ابن جرير من طريق العوفي» عن ابن عباس : الا خر وء لساك لِتَمَجَلَ بوه 47 قال : كان لا يفتر من القراءة مخافة أن 
نخصاة :فقا الك" «لا عر به بنك َج بده 3 إا ينك أن نجمعه لك َا : أن نقرئك فلا تنسى. وقال ابن عباس ظ 
وعطية العوفي: لاثم إن بَا يَائَمُ )4 : تبيين حلاله وحرامه. وكذا قال قتادة: وقوله: # ل بل نحنو المي ت ودرو 
)€ أي : إنما يحملهم على التكذيب بيوم القيامة ومخالفة ما أنزل الله كك على رسوله بيد من الوحي الحق والقرآن 
العظيم : أنهم إنما همتهم إلى الدار الدنيا العاجلة» وهم لاهون متشاغلون عن الآخرة. ثم قال تعالى : و بز تعر 49 
من النضارة» أي حسنة بهيّة مشرقة مسرورة» إل ري رة 42 أي : تراه عياناً؛ كما رواه البخاري» رحمه لله» في صحيحه : 
إنكم سترون ربكم عياناً». وقد ثبت رؤية المؤمنين لله كك في الدار الآخرة في الأحاديث الصحاح» من طرق متواترة عند أئمة 
الحديث» لا يمكن دفعها ولا منعهاء لحديث أبي سعيد وأبي هريرة وما في الصحيحين -: أن ناساً قالوا: يا رسول الله هل 
نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: «هل تضارون في رؤية الشمس والقمر ليس دونهما سحاب؟' قالوا: لا. قال: «فإنكم ترون ربكم 
كذلك». وفي الصحيحين عن جرير قال : نظر رسول الله َي إلى القمر ليلة البدر فقال : «إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمرء 
فإن استطعتم ألا تُغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس ولا قبل غروبها فافعلوا». وفي الصحيحين عن أبي موسى قال : قال 
رسول الله كَكِِ: «جنتّان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى الله 
إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن». وفي أفراد مسلم» عن صهيب» عن النبي كه قال : «إذا دخل أهل الجنة الجنة» 
قال: «يقول الله تعالى : تريدون شيئأ أزيدكم؟ فيقولون: ألم بض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟» قال : «فيكشف 


EH) 


الحجاب» فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم» وهي الزيادة». ثم تلا هذه الآية : أي َمْسا التق يراد » 
[يونس: ١؟7].‏ 

وفي أفراد مسلم» عن جابر في حديثه : «إن الله يتجلى للمؤمنين يضحك» ‏ عني في عرصات القيامة ‏ ففي هذه الأحاديث أن 
المؤمنين ينظرون إلى ربهم ك في العرصات» وفي روضات الجنات . وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا 
عبد الملك بن أبجرء حدثنا ثُوير بن أبي فاختة» عن ابن عمر قال: قال رسول الله 4ة : «إن أدنى أهل الجنة منزلة لينظر في 
ملكه ألفي سنةء يرى أقصاه كما يرى أدناه» ينظر إلى أزواجه وخدمه. وإن أفضلهم منزلة لينظر في وجه الله كل يوم مرتين» . 
ورواه الترمذي عن عبد بن حميد» عن شبابة» عن إسرائيل» عن ثُوير قال: «سمعت ابن عمر. . .» فذكرهء قال: ورواه 
عبد الملك بن أيجرء عن تُوير» عن مجاهد» عن ابن عمرء قوله. وكذلك رواه الثوري» عن تُوير» عن مجاهد» عن ابن 
عمرء ولم يرفعه. ولولا خشية الإطالة لأوردنا الأحاديث بطرقها وألفاظها من الصحاح والحسان والمسانيد والسننء ولكن 
ذكرنا ذلك مفرقاً في مواضع من هذا التفسير» وبالله التوفيق . وهذا بحمد الله مجمع عليه بين الصحابة والتابعين وسلف هذه 
الأمة» كما هو متفق عليه بين أئمة الإسلام . وهُداة الأنام. ومن تأول ذلك بأن المراد بل إل) مفرد الآلاءء وهي النعم» كما 
قال الثوري» عن منصورء عن مجاهد : إل يها تعره €6 , فقال: تنتظر الثواب من ربها. رواه ابن جرير من غير وجه عن 
مجاهد. وكذا قال أبو صالح أيضاً فقد أبعد هذا القائل النجعة» وأبطل فيما ذهب إليه . وأين هو من قوله تعالى : #كلآ ِنَم عن 
(OEE‏ [المطففين: »]٠١‏ قال الشافعى» رحمه الله: ما حجب الفجار إلا وقد علم أن الأبرار يرونه © . ثم قد 
ارت الأشار عن رسال الله َة بما دل عليه سياق الآية الكريمة» وهى قوله: إل ج ظِرة €6 . قال ابن جرير: حدثنا 
محمد بن إسماعيل البخاري» حدثنا آدم؛ خركنا ارده ع الح و يوب اض €6 قال: حسنةء #إِلَ يا 
ا0 قال: تنظر إلى الخالق» وحُق لها أن تنضر وهي تنظر إلى الخالق . وقوله : مشج بتكي 9 تقد أن ينمل ي 
فة 43 : هذه وجوه الفجار تكون يوم القيامة باسرة. قال قتادة: كالحة. وقال السدي: تغير ألوانها. وقال ابن زيد: 
لاير أي : عابسة. لد أي : تستيقن» أن بل يا 6ر45 » قال مجاهد: داهية. وقال قتادة: شر. وقال السدي: 
تستيقن أنها هالكة. وقال ابن زيد: تظن أن ستدخل النار. وهذا المقام كقوله: یوم بیص وجوه وود وج € [آل عمران: 
١‏ وكلقوله: ہی جز رة 2) سيك" شتتی © ديج بذ عا عة (2©) تشه رة 9 اوی مم الك 
لتر (4))7: اعبس : 6١‏ 41] وكقوله: زر بہار وة 9© عا بد © ل كنا ایا ۰)69 إلى قرله: ية 
ومیل عة 2 ليها راضيَة (أ) في ج 409* [الغاشية: 131١-5‏ فى أشباه ذلك من الآيات والسياقات . 
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سس مه 


« ل :ذا بك اا © نبل 2 افق ©© ون لد نان (2) ونس اکا باد © إل ت بود الاڈ © كل مد نلا سل ل 
نين کب يول © 4 نب إل أتلي. بتلى 9 أل لك کاود © ثم أذ کت مرك © عب الإسن آن يد شتی © اتر بک لن ين 
تو بق €9 م 6ن عق تلن سهد €3 تل بنة از للك ال © أبس کیک يكير عل أ ی و )€ . 

يخبر تعالي عن حالة الاحتضار وما عنده من الأهوال ثبتنا الله هناك بالقول الثابت ‏ فقال تعالى : 6 إ4 بت اة €6 , إن 
جعلنا 5K‏ € رادعة فمعناها : لست يا ابن آدم تكذب هناك بما أخبرت به» بل صار ذلك عندك عياناً . وإن جعلناها بمعنى (حقاً) 
فظاهرء أي : حقاً إذا بلغت التراقي» أي : انتزعت روحك من جسدك وبلغت تراقيك» والتراقي : جمع ترقوة» وهي العظام التي 
بين ثغرة النحر والعاتق» كقوله : ٥ار‏ )5ا بت اشم (©© ونش حبذ تظزوة (©) م أب إل يح وليك لا بورد 3 نولا 
إن ل روتپا إن كدض ميف 469 [الراقعة: 46-/8]. وهكذا قال ها هنا : لكل إا بعت ألتراقَ 49 ويذكر ها 
ندا خدیت بشو بن جحاش الذي تقدم في سورة ايس". والتراقي: جمع ترقوةء وهي قريبة من الحلقوم . لمق مك 409 
قال: عكرمة» عن ابن عباس : أي من راق يرقى؟ وكذا قال أبو قلابة : قل ن نان €6 أي : من طبيب شاف . وكذا قال قتادة» 
والضحاكء وابن زيد. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا نصر بن علي» حدثنا روح بن المسيب أبو رجاء الكلبي» حدثنا 
عمرو بن مالك» عن أبي الجوزاء» عن ابن عباس : قل من تافو قال: قيل: من يرقى بروحه ملائكة الرحمة آم ملائكة العذاب؟ 
فعلى هذا يكون من كلام الملائكة . وبهذا الإسناد» عن ابن عباس في قوله : وَل الَا بان €6 قال: التفت عليه الدنيا 
والآخرة. وكذا قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : لولم لماك ساف €6 , يقول: آخر يوم من أيام الدنياء وأول يوم 
من أيام الآخرة» فتلتقي بالشدة إلا من رحم الله . وقال عكرمة : لول ساف سا63 : الأمر العظيم بالأمر العظيم . وقال 
مجاهد : بلاء ببلاء. وقال الحسن البصري في قوله : ألمت الان إلا )4 . هما ساقاك إذا التفتا. وفي رواية عنه: ماتت 


عام 


رجلاه فلم تحملاه» وقد كان عليهما جوالاً. وكذا قال السدي» عن أبي مالك. وفي رواية عن الحسن : هو لفهما في الكفن . 
وقال الضحاك: ولت اسان يسان ((4)3: اجتمع عليه أمران: الناس يجهزون جسده» والملائكة يجهزون روحه. وقوله: إل 
يك يوين لساك (22»أي : المرجع والمآب» وذلك أن الروح ترفع إلى السموات» فيقول الله كد ردوا عبدي إلى الأرض» 
فإني منها خلقتهم» وفيها أعيدهم » ومنها أخرجهم تارة أخرى. كما ورد في حديث البراء الطويل. وقد قال الله تعالى : وهو 
القَاهر قوق عادو ورل یکم حفظة حي إدَا جاه أحدكم الموث تَرفَنَهُ رسا وهم لا قرطو لحي آلا له 


سورة القيامة ء الآيات: ٤١ ۲١‏ 








: 09 د ا إل او مھم الي آلا له 
الم وهو َس لس 42 الأنعام: 1١‏ 3]. وقوله : ت سَنَدَّ للا سل ل وليک كدب رل ©)): هذا إخبار عن الكافر الذي 
كان في الدار الدنيا مكذباً للحق بقلبه» متولياً عن العمل بقالبه» فلا خير فيه باطناً ولا ظاهراًء ولهذا قال : َ5 صَدَكَ كا مَل © 


تلك كدب رذ €9 ثم نكب إل أنبد. بس )آي : جذلاً أشراً بطراً كسلاناًء لاهمة له ولاعملء كما قال: ى كرا إل 
امل انوا مَكهِينَ €6 [المطففين: ۲۴۱ وقال ت كن ن آقیی متو (2) إِنَُ عن أن أن يمور €3 أي : یرجم ابل إن رم كن 






ب بم( [الانشقاق : 7 -15]. وقال الضحاك : عن ابن عباس : 3م دمب إل 9 نى €3 أي : يختال. وقال قتادة. 


وزيد بن أسلم : يتبختر. قال الله تعالى : #أنَل لك ماود 9©) ثم آذ لك ناز )€ وهذا تهديد ووعيد أكيد منه تعالى للكافر به 
المتبختر في مشيته» أي : يحق لك أن تمشي هكذا وقد كفرت بخالقك وبارئك» كما يقال: في مثل هذا على سبيل التهكم 
والتهديد كقوله: دق إِتلَك أنتَ الْمَريرٌُ الحكرم €6 [الدخان: ۰٠٩‏ وكقوله : « وا وتمتَُّوا فيلا إن رون (5) © [المرسلات: 
5 وكقوله: عبد ما شنم ون دُونهة© [الزمر: »]٠١‏ وكقوله: أَعَمَلُوْ ما شِْتّ © [نصلت: .]4١‏ إلى غير ذلك . وقد قال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أحمد بن سنان الواسطي » حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي -عن إسرائيل» عن موسى بن أبي عائشة قال: 
سألت سعيد بن جبير قلت : أو لك ارذ 9©) ثم أر لك مارك 942 قال : قال النبي باةلأبي جهل » ثم نزل به القرآن. 

وقال أبو عبد الرحمن النسائي: حدثنا إبراهيم بن يعقوب. حدثنا أبو النعمان» حدثنا أبو عوانة -(ح) وحدثنا أبو داود: حدثنا 
محمد بن سليمان» حدثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة» عن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : ارک ك او 9© 
ثم آذ ك مرك (4)29؟ قال : قاله رسول الله ككلئُم أنزله الله كك قال ابن أبي حاتم : وحدثنا أبي» حدثنا هشام بن خالدء 
حدثنا شعيب بن إسحاق» حدثنا سعيد» عن قتادة» قوله: #أزل لك از( ٤ء‏ أزك لك رل (2)»: وعيد على أثر وعيد» كما 
تسمعون» وزعموا أن عدو الله أبا جهل أخذ نبي الله بمجامع ثيابه» ثم قال: «أولى لك فأولى» ثم أولى لك فأولى». فقال 
عدو الله أبو جهل : أتوعدني يا محمد؟ والله لا تستطيع أنت ولا ربك شيئاً» وإني لأعز من مشي بين جبليها. وقوله : « سب 
الإنن أن بر سى (3©) »قال السدي : يعني : لا يبعث. وقال مجاهد» والشافعي» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يعني لا 
يؤمر ولا ينهى . والظاهر أن الآية تعم الحالين» أي : ليس يترك في هذه الدنيا مهملا لا يؤمر ولا ينهى» ولا يترك في قبره سدى لا 
يبعث» بل هو مأمور منهي في الدنياء محشور إلى الله في الدار الآخرة. والمقصود هنا إثبات المعاد» والرد على من أنكره من 
أهل الزيغ والجهل والعناد» ولهذا قال مستدلاً على الإعادة بالبداءة فقال: لر بك َه ين َي ينن 99)*؟ أي : أما كان الإنسان 
نطفة ضعيفة من ماء مهين» يمنى يراق من الأصلاب في الأرحام م كد عة م رى )أي : فسار علقة» ثم مضغة, ثم 
شکل ونف فيه الروح . فصار خلقاً آخر سوياً سليم الأعضاء. ذكراً أو أنثى بإذن الله وتقديره؛ ولهذا قال: « مَل يه اوجن الگ 
KIO I‏ ثم قال : # الس ذلك عدر ج أن حى لرن آي : أما هذا الذي أنشأ هذا الخلق السوي من هذه النطفة الضعيفة بقادر 
على أن يعيده كما بدأه؟ وتناول القدرة للإعادة إما بطريق الأولى بالنسبة إلى البداءة» وإما مساوية على القولين في قوله: وهو 
الى بدو الاق ثد بيده وهو أَهَوَكٌ عه [الروم: ۲۷]. والأول أشهر كما تقدم في سورة «الروم» بيانه وتقريرهء والله أعلم . 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا شبابة» عن شعبة » عن موسى بن أبي عائشة» عن آخر : أنه كان 
فوق سطح يقرأ ويرفع صوته بالقرآن» فإذا قرأ: أل ذلك مير عل أن مى نون )€ قال : سبحانك اللهم فبلى . فسئل عن 
ذلك فقال: سمعت رسول الله كَلؤيقول ذلك . وقال أبو داود» رحمه الله : حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا محمد بن جعفرء 
حدثنا شعبة» عن موسى بن أبي عائشة قال: كان رجل يصلي فوق بيته» فكان إذا قرأ: أي ذلك مير عل أن مى رد )4؟ 
قال : سبحانك» فبلى» فسألوه عن ذلك فقال: سمعته من رسول الله كَل تفرد به أبو داودء ولم يسم هذا الصحابي» ولا يضر 
ذلك . وقال أبو داود أيضاً : حدثنا عبد الله بن محمد الزهري» حدثنا سفيان» حدثني إسماعيل بن أمية: سمعت أعرابياً يقول : 
سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله كك «من قرأ منكم بالتين والزيتون فانتهى إلى آخرها: الس لله لَك لكين )4؟ 
فليقل: بلى» وأنا على ذلك من الشاهدين . ومن قرأ: ل أَقِمُ يور آَم )4 فانتهى إلى : س ذلك مير عل أ ى 





سے 
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(OHI‏ فليقل : بلى. ومن قرأ: 9« مَالْمسَلّتِ» فبلغ : فاي حَدِيث بعد ومون ¢ فليقل : آمنا بالله» . ورواه أحمد» عن 
سفيان بن عيينة . ورواه الترمذي عن ابن أبي عمرء عن سفيان بن عيينة . وقد رواه شعبة» عن إسماعيل بن أمية قال: قلت له: 
من حدثك؟ قال رجل صدق» عن أبي هريرة. وقال ابن جرير: حدثنا بشرء حدثنا يزيد» حدثنا سعيدء عن قتادة» قوله: الس 
دل قر عل أن حى نرد 462 دُكر لنا أن رسول الله يكل كان إذا قرأها قال: «سبحانك وبلى». قال ابن أبي حاتم : حدثنا 
أحمد بن سنان الواسطي» حدثنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا سفيان» عن أبي إسحاق» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس أنه مر بهذه الآية: # أي ديك َِدِرٍ عل أن حى ألو )€ ؟ قال : سبحانك» فبلى . 
آخر تفسير سورة «القيامة» وش الحمد والمنة 
¥ 25 35 


تفسير سورة الإنسان 


وهي مكية . قد تقدم في صحيح مسلمء عن ابن عباس : أن رسول الله ب كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة «الَّمَ 3 
يل € السجدة» و هَل أق على الإدن4 . وقال عبد الله بن وهب : أخبرنا ابن زيد: أن رسول الله بيا قرأ هذه السورة: هَل 
أن عَلَ آلإنتن بن يَنَ ألذَّهْرٍ4 » وقد أنزلت عليه وعنده رجل أسودء فلما بلغ صفة الجنان» زفر زفرة فخرجت نفسه. فقال 
رسول الله بل : «أخرج نفس صاحبكم ‏ أو قال: أخيكم ‏ الشوق إلى الجنة». مرسل غريب . 
بلقا 

«هل ای عل الجن یٹ بن ار لم یکی سیا تدرا © إنا فا الس ين َة اماج تیه قلت سینا بصا 9 إن هكيت 
َلتَِسِلٌ إا سک وَإِمَا کرد 2 » . 

يقول تعالى مخبراً عن الإنسان أنه أوجده بعد أن لم يكن شيئاً يذكر › لحقارته وضعفه» فقال : #هل أنَّ عل الإضن ين ين أَلدّهْرِ لم 
يك َا تدرا 47 ؟ ثم بين ذلك فقال: إا عَلفتا الس من تُطْفَةٍ أمَاع» أي : أخلاط. والمشج والمشيج: الشيء 
الخليط» بعضه في نعض . قال ابن عباس في قوله: ين تُطْمَةٍ أَنْمَاع4 يعني : ماء الرجل وماء المرأة إذا اجتمعا واختلطاء ثم 
ينتقل بعدُ من طور إلى طورء وحال إلى حال» ولون إلى لون. وهكذا قال عكرمة» ومجاهدء والحسن» والربيع بن أنس : 
الأمشاج : هو اختلاط ماء الرجل بماء المرأة. وقوله : < بتي أي : نختبره» كقوله : < اللوم لَك أَحْسَنُ عَمَلا 4 [الملك: ؟]. 
«مَبَملنَهُ سما بَصِبرًا» أي : جلعنا له سمعاً وبصراً يتمكن بهما من الطاعة والمعصية . وقوله : إا هَدَيْنَهُ َيِل 4 أي : بيناه له 
ووضحناه وبصرناه به» كقوله: ما مود ديهم َأسْيَحَيٌُا ألم عل امد » [فصلت: 17١]ء‏ وكقوله: لاوَعَدَيْنَهُ التجَدينٍ فق 
[البلد: 26٠١‏ أي : بينا له طريق الخير وطريق الشر . وهذا قول عكرمة› وعطية» وابن زيد» ومجاهد ‏ في المشهور عنه- 
والجمهور. ورُوي عن مجاهد» وأبي صالح› والضحاكء والسدي أنهم قالوا في قوله: «إِنَا هَدَينَهُ اسيل € : يعني خروجه من 
الرحم . وهذا قول غريب» والصحيح المشهور الأول. وقوله : #إمّا سكا ونا كَفُورَا : منصوب على الحال من «الهاء» في 
قوله : نّا هََينَهُ َيِل تقديره: فهو في ذلك إما شقي وإما سعيدء كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم» عن أبي مالك 


الأشعري قال: قال رسول الله ية : «كل الناس يغدوء فبائع نفسه فموبقها أو مُعْبَقَها». وتقدم في سورة «الروم» عند قوله : 
9فِظرَتَ أله لى فطر الاس علا [الروم: ٠م]ء‏ من رواية جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله َة : «كل مولود يولد على 
الفطرة حتى يُعرب عنه لسانه» فإذا أعرب عنه لسانه» فإما شاكراً وإما كفورا». وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامر» حدثنا 
عبد الله بن جعفر» عن عثمان بن محمدء عن المقبري» عن أبي هريرة» عن النبي ب قال: «ما من خارج يخرج إلا ببابه 
رايتان : رايةٌ بيد ملك وراية بيد شيطان»ء فإن خرج لما يحب الله اتبعه الملك برايته» فلم يزل تحت راية الملك حتى يرجع إلى 
غه وإن خرج لما يسخط الله اتبعه الشيطان برايته » فلم يزل تحت راية الشيطان› حتى يرجع إلى بيته» . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن ابن خْتيم» عن عبد الرحمن بن سابطء عن جابر بن عبد الله : أن 
النبي يد قال لكعب بن عجرة : «أعاذك الله من إمارة السفهاء . قال: وما إمارة السفهاء؟ قال : «أمراء يكونون من بعدي» لا 
يهتدون بهداي» ولا يستئون بسنتي» فمن صدّقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم. فأولئك ليسوا مني ولست منهم» ولا يردُون 
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على حوضي . ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يُعنهم على ظلمهم» فأولئك مني وأنا منهم» وسيردون على حوضي . يا كعب بن 
ع عجرة» الصوم جنة» والصدقة تطفىء الخطيئة» والصلاة قربان أو قال: برهان -. . يا كعب بن عجرة» إنه لا يدخل الجنة لحم 
نبت من سحت النار أولى به . . يا كعب» الناس غاديان» فمبتاعٌ نفسه فمعتقهاء وبائع نفسه فموبقها». ورواه عن عمَان» عن 
وُهَيب»ء عن عبد الله بن عثمان OE‏ 

تا افد بِلْكَنِينَ سلسلا وات سیا © إنّ الجرار مشیر ين کایں کن مِرَلجُهَا کارا (2) کا بر يا عاد اق مجن 
نبا 02 e ay‏ ا ویوا 09 إا لین لوہ ا لا زد منک جر 
ولا شک © إن تاف ين ينا ينا ع قرو €3 کر ل الور قم ت را 6 يعرش + با روا ج ور 4 . 
خم تیال عا رس اکان من جات من اسلاس لافلا واس > وهو اللهيب والحريق في نار جهنم» كما قال: 
«إذ الأ ف أعتقهم َيِل مَحَبُونَ ( فى كليم ثد في لار مْجَرُونَ €3 اغائر: .]۷١ ۷١‏ ولما ذكر ما أعده لهؤلاء . 
ES‏ عد #إنّ رار یرہ من کایں کن رها حاو لح وقد علم ما في الكافور من التبريد 
والرائحة الطيبة» مع ما يضاف إلى ذلك من اللذاذة في الجنة . قال الحسن : برد الكافور في طيب الزنجبيل» ولهذا قال: ًا 
شرب يبا عبَاد أي بجروا عجرا لخ أي : الذي مُزج لهؤلاء الأبرار من الكافور هو عين يشرب بها المقربون من عباد الله صرفاً 
بلا مزج ويَرْوَوْنَ بها؛ ولهذا ضمن يشرب «يروي» حتى عداه بالباء»ء ونصب يعلى التمييز. قال بعضهم : هذا الشراب في 
ا هو من عين كافور . وقال: بعضهم: يجوز أن يكون منصوباً ب «اإَدرَْ». حكى هذه الأقوال 
00 # بجروا تجا أي : : يتصرفون فيها حيث شاؤوا وأين شاؤواء من قصورهم ودورهم ومجالسهم 

ا كما قال تعالى : #وَمَالوا لن تومت لَك حَقٌ تفجر لا من الْأرضٍ يبعا € [الإسراء : ]. وقال: 

0 خِلَلَهُمَا ترا [الكهف: ۴۳].. قال مجاهد: 8 يبروا جا يقودونها حيث شاؤواء وكذا قال عكرمة» وقتادة. وقال 
الثوري : ر يت قازرا . وقوله: يفون بألََرِ وان بو كن رم مُسَتَلَا )€ أي : يتعبدون لله فيما أوجبه عليهم من 
فعل الطاعات الواجبة بأصل الشرع» وما أوجبوه على أنفسهم بطريق النذر . قال الإمام مالك» عن طلحة بن عبد الملك 
الأيلي» عن القاسم بن مالك» عن عائشة» رضي الله عنهاء أن رسول الله تقال : «من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن 
يعصي الله فلا يعصه»» رواه البخاري من حديث مالك . ويتركون المحرمات التي نهاهم عنها خيفة من سوء الحساب يوم 
المعاد» وهو اليوم الذي شره مستطير» أي: منتشر عام على الناس إلا من رحم الله . قال ابن عباس : فاشياً : وقال قتادة: استطار 
- والله ل . قال ابن جرير: ومنه قولهم: استطار الصدع في الزجاجة واستطال. ومنه 
قول الأعشى 

ف اتل وقد أساأارت في الفزؤزا تاا على نأيهاء ا 
يعني : ممتداً فاشياً. وقوله : ريطمو الام عل حُبّه: قيل : على حب الله تعالى . وجعلوا الضمير عائداً إلى الله ودَلدلالة 
السياق عليه . والأظهر أن الضمير عائد على الطعام؛ أي : ويطعمون الطعام في حال محبتهم وشهوتهم له قاله مجاهدء 
ومقاتل» واختاره ابن جرير» كقوله تعالى: وان ألْمَالَ عَنَّ حُيَد» [البقرة: ۱۷۷]» وكقوله تعالى: لن الوا ال حى سفوا وما 
€ [آل عمران: E:‏ وروى البيهقي. من طريق الأعمش› > عن نافع قال هرا ابن حر قات وى عدا - ال كاد ا 
فأرسلت صفية - يعني امرأته ‏ فاشترت عنقوداً بدرهم» فاتبع الرسول السائل» فلما دخل به قال السائل : السائل . فقال ابن عمر : 
أعطوه إياه. فأعطوه إياه. لوا م TNS RS‏ 
ابن عمر: أعطوه إياه. فأعطوه إياه. فأرسلت صفية إلى السائل فقالت حراة إن يت اح بس لبد ثم أرسلت بدرهم 
آخر فاشترت به . وفي الصحيح : «أفضل الصدقة أن تصدّق وأنت صحيح»› : شحيح: تأمل الفنى» وتخشى الفقرة» أي : فى حال 
محبتك للمال وحرصك عليه وحاجتك إليه ؛ ولهذا قال تعالى: ومون العام عل حي يسا وا وأا (و ». أما المسكين 
واليتيم» فقد تقدم بيانهما وصفتهما. وأما الأسير : فقال سعيد بن جبيرء والحسن»› والضحاك : الأسير: من أهل القبلة. وقال 
ابن عباس : كان أسراؤهم يومئذ مشركين . ويشهد لهذا أن رسول الله ازمر أصحابه يوم بدر أن يكرموا الأسارىء فكانوا 
يقدمونهم على أنفسهم عند الغداء» وهكذا قال سعيد بن جبير» وعطاءء والحسن» وقتادة. وقد وصى رسول الله عل 
بالإحسان إلى الأزقاء في غير ما حذيث» حتى إنه كان آخر ما أوصى أن جعل يقول: : «الصلاة وما ملكت أيمانكم». وقال 
عكرمة: هم العبيد ‏ واختاره ابن جرير - لعموم الآية للمسلم والمشرك . وقال مجاهد: هو المحبوسء أي : يطعمون لهؤلاء 


4 
الطعام وهم يشتهونه ويحبونه» فائلين بلسان الحال : «إنا تمتك يبه ر4 أي : رجاء واب الله ورضاه» لا زیڈ منک جر ولا 
ثرا أي : لا نطلب منكم مجازاة تكافئونا بها ولا أن تشكرونا عند الناس . قال مجاهد وسعيد بن جبير : أما والله ما قالوه 
بألسنتهم» ولكن علم الله به من قلوبهم» فأثنى عليهم به ليرغب في ذلك راغب . 3إ ای ين را وما عبوسَا را )€ أي : 
إنما نفعل هذا لعل الله أن يرحمنا ويتلقانا بلطفهء في اليوم العبوس القمطرير . قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : 
إا : ضيقاء «قَنتطررا» : طويلا. وقال عكرمة وغيره» عنه» في قوله: #يوْمًا عَبوْسًا مرا أي : يعبس الكافر يومئذٍ حتى 
يسيل من بين عينيه عرق مثل القطران . وقال مجاهد : #عَبومًا» : العابس الشفتين» #قَطررًا* قال: تقبيض الوجه بالبسور. وقال 
سعيد بن جبير » وفتادة : تعبس فيه الوجوه من الهول. « قتطررا © : تقليس الجبين وما بين العينين» من الهول. وقال ابن زيد : 
العبوس : الشر. والقمطرير : الشديد. وأوضح العبارات وأجلاها وأحلاهاء وأعلاها وأولاها قول ابن عباس » رضي الله عنه. 
قال ابن جرير : والقمطرير هو: الشديد؛ يقال: هو يوم قمطرير ويوم قماطرء ويوم عصيب وعصَبْصَبء وقد اقمطر اليوم يقمطرٌ 

اقمطراراً» وذلك أشد الأيام وأطولها في البلاء والشدة» ومنه قول بعضهم : 


E‏ مدخت ا حل تعد كهووة (E E‏ م لي كم إِذًا ما كان يوم فَمَاطرٌ 


ا 





سورة الإنسان» الآيات: 1١‏ - ۲۲ 


قال الله تعالى : َكنم اله ر ذلك اوم هم رة روا 49 وهذا من باب التجانس البليغ» قم أله شر ذلك الور 
أي : آمنهم مما خافوا منه ومهم رة أي : في وجوههمء رسا أي : في قلوبهم . قاله الحسن البصري › وقتادة. وأبو 
العالية» والربيع بن أنس . وهذه كقوله تعالى : وج مز فة 3 ساك رة (4)73 اعبس : 2+ ۴۹]. وذلك أن القلب 
إذا سر استنار الوجه» قال كعب بن مالك في حديثه الطويل : وكان رسول الله ية إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر. 
وقالت عائشة : دخل علىّ رسول الله يك مسروراً تبرق أساريدُ وجهه . الحديث . وقوله : لوهم بِمَا أ4 أي : بسبب صبرهم 
أعطاهم ونوّلهم وبوأهم ##بَنْهُ ور أي : منزلا رحباًء وعيشاً رغداًء ولباساً حسناً. وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة . 
هشام بن سليمان الذاراني قال : قرىء على أبي سليمان الداراني سورة: هل أن عل الإنّن»» فلما بلغ القارىء إلى قوله : 

رھم يما صا ج ر (9أ©) 4 قال بما صبروا على ترك الشهوات في الدنياء ثم أنشد : 
کو ل E E E ME EE E ET‏ 
فا ا ان ا د وتام قن ا واا اول 

«نتكين فیا ل الاك لا و فا سنا ولا رما (2) وای عم يلكئها ووت مُلُونهًا تيلا ل واف عم َة ِن َة وکوا كات 
ريأ (2) ورا ين فة ا نیا © رشقو فا کا کہ مھا يها 2 2 دا شی سنيلا 7 #8 وف یم لان لن إا 
ای حيبت لوا تا © وی ات م ات تیا وک کیا © عم اب سني حر وشت ووا اماو ين ف وَسَقنهُمْ دم شرب 
مو 69 ا عدا كن تک جر ن ستیگ نا 463 . 

يخبر تعالى عن أهل الجنة وما هم فيه من النعيم المقيم» وما أسبغ عليهم من الفضل العميم فقال : مک فا عل الذرايك 4 . 
وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة «الصافات»» وذكر الخلاف في الاتكاء : هل هو الاضطجاعء أو التمرفق» أو التربع» أو 
التمكن في الجلوس؟ وأن الأرائك هي السرر تحت الحجال . وقوله : لا بِرَوْنَ فا سمس ولا رَمَهَرر# أي : ليس عندهم حر مزعج› 
ولا برد مؤلم» بل هي مزاج واحد دائم سَرْمَدِيٌ : 3لا يبو عا جوا [الكهف: .]1١8‏ راي عَم ثا أي : قريبة إليهم 
أغصانهاء ويرت فطرثها بلك أي : متى تعاطاه دنا القطفٌ إليه وتدلى من أعلى غصنه»ء كأنه سامع طائع» كما قال في الآية 
الأخرى : #وعى الْجَنَديِنِ دان [الرحمن : 104 . وقال تعالى : # فطوفها دانْة ف [الحاقة : ۲۴]. قال مجاهد : ## وَدُلْلتْ فطوفها تَذْلِلا»: 
إن قام ارتفعت بقدره» وإن قعد تدلّتُ له حتى ينالها وإن اضطجع تدلّت له حتى ينالهاء فذلك قوله: اَدِْا. وقال قتادة: لا 
يرد أيديهم عنها شوك ولا بُعدُ. وقال مجاهد: أرض الجنة من ورق» وترابها المسك» وأصول شجرها من ذهب وفضة» 
وأفنانها من اللؤلؤ الرطب والزبرجد والياقوت» والورق والتمر بين ذلك . فمن أكل منها قائماً لم يؤذه» ومن أكل منها قاعداً لم 
يؤذه» ومن أكل مضطجعاً لم يؤذه. وقوله : رياف عَم َة ين ِضَّةْ وك أي : يطوف عليهم الخدم بأواني الطعام» وهي من 
فضة» وأكواب الشراب وهي الكيزان التي لا عرى لها ولا خراطيم . وقوله: رما 09 َر من فَّةِ4 فالأول منصوب بخبر 
«كان» أي : كانت قوارير. والثاني منصوب إما على البدلية» أو تمييز؛ لأنه بينه بقوله: طقَوررًا بن فِضَّةٍ4. قال ابن عباس» 
ومجاهد» والحسن البصري» وغير واحد: بياض الفضة في صفاء الزجاج» والقوارير لا تكون إلا من زجاج . فهذه الأكواب هي 
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من فضة» وهي مع هذا شفافة يرى ما في باطنها من ظاهرهاء وهذا مما لا نظير له في الدنيا. قال ابن المبارك» عن إسماعيل» 
عن رجل» عن ابن عباس : ليس في الجنة شيء إلا قد أعطيتم في الدنيا شبهه إلا قوارير من فضة . رواه ابن أبي حاتم . وقوله : 
رما © أي : على قدر ريهم. لا تزيد عنه ولا تنقصء بل هي معدة لذلك» مقدرة بحسب ريي صاحبها . هذا معنى قول ابن 
عباس » ومجاهد» وسعيد بن جبير» وأبي صالح» وقتادة» وابن أبزى» وعبد الله بن عُبيد بن عميرء وقتادة» والشعبيء وابن 

يله وقالة ابن جرنر وغير واحد . وهذا أبلغ في الاعتناء والشرف والكرامة . وقال العوفي» عن ابن عباس : : درا ر . 
قدرت للكف . وهكذا قال الربيع بن أنس . وقال الضحاك : على قدر أكُف الخدَام . وهذا لا ينافي القول الأول» فإنها مقدرة في 
القدر والري . وقوله: لومون فیا كأما كن راجا ضيبلا €6 أي : : ويسقون يعني الأبرار أيضاً - في هذه الأكواب كما أي : 
ج © كن مِرَاجَهًا ريلا > فتارة يمزج لهم الشراب بالكافور وهو باردء وتارة بالزنجبيلء وهو حارء ليعتدل الأمرء وهؤلاء 
يمزج لهم من هذا تارة ومن هذا تارة . وأما المقربون فإنهم يشربون من كل منهما صرفا > كما قاله قتادة وغير واحد. . وقد تقدم في 
قوله: : وا يشرب يبَا عاد ا وقال ههنا : ا وا شی سیا 9 > أي : الزنجبيل عين في الجنة تسمى سلسبيلا . قال 
عكرمة: اسم عين في الجنة قال متجاهد: سميت نذلك لسلاسة سيلها ونمدة جريها..وقآل قنادة: عا نا م 
نيلا و € : عين سَلِسَة مُستقيد ماؤها . وحكى ابن جرير عن بعضهم أنها سميت بذلك لسلاستها في الحلق . واختار هو أنها 
َعم ذلك كله وهو كما قال . وقوله تعالى : : ۶ ویطوف ا َم ودن نلْدُونَ إا رانم حبنت ؤل مثا € أي : يطوف على أهل 
الجنة للخدمة ولدان من ولدان الجنة # عد أي ETT‏ لا يتغيرون عنها» لا تزيد أعمارهم عن 
تلك السن . ومن فسرهم بأنهم مُخْرَّصُون في آذانهم الأقرطة» فإنما عبر عن المعنى بذلك». لأن الصغير هو الذي يليق له ذلك 
دون الكبير. وقوله: : 5# اننم حيبنتهم ولوا مشو أي : إذا رأيتهم في انتشارهم في قضاء حوائج السادة. وكثرتهم» وصباحة 
وجوههمء وحُسن ألوانهم وثيابهم وحليهم » حسبتهم لؤلؤاً منثوراً. ولا يكون في التشبيه أحسن من هذاء ولا في المنظر أحسن 

من اللؤلؤ المنثور على المكان الحسن . 

قال قتادة» عن أبي أيوب» عن عبد الله بن عمرو: ماضن افر ا من د را یی عب أل خادمة > كل خادم على عمل ما 
غاية صا و : ولا رات أي : وإذا رأيت يا محمد <€ أي : هناك» يعني في الجنة ونعيمها وسعتها وارتفاعها وما 
وان وو ۶ كما أي : مملكة لله هُناك عظيمةٌ وسلطاناً باهراً. وثبت في الصحيح أن الله تعالى 
يقول لآخر أهل النار خروجاً منهاء وآخر أهل الجنة دخولاً إليها : إن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. وقد قدمنا في الحديث 
المرويّ من طريق تُوير بن أبي فاختة» عن ابن عمر قال: قال رسول الله كيه : «إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه 
مسيرة ألفي سنة ينظر إلى أقصاه كما ينظر إلى أدناه» . فإذا كان هذا عطاؤه تعالى لأدنى من يكون فى الجنةء فما ظنك يما هو أعلى 
منزلة» وأحظى عنده تعالى . وقد روى الطبراني ها هنا حديثاً غريباً جداً فقال: حدثنا علي بن عبد العزيزء حدثنا محمد بن 
عمار الموصلي. حدثنا عفيف بن سالمء > عن أيوب بن عتبة» عن عطاء». عن ابن عمر قال: جاء رجل من الحبشة إلى 
رسول الله اد : فقال له رسول الله : «سل واستفهم». فقال: يا رسول اله فُضَلْتُم علينا بالصور والألوان والنبوة» أفرأيت إن 
آمنتٌ بما آمنت به وعملتٌ بمثل ما عملت بهء إني لكائن معك في الجنة؟ قال : انعم» والذي نفسي بيده» إنه لِيُرى بياض الأسود 
في الجنة من مسيرة ألف عام» . ثم قال رسول الله كَْة: «من قال: لا إله إلا الله» كان له بها عهدٌ عند الله ومن قال: 
سبحان الله وبحمده» كتب له مائة ألف حسنة» وأربعة وعشرون ألف حسنة». فقال رجل : كيف نهلك بعد هذا يا رسول الله؟ 
فقال رسول الله 25: «إن الرجل ليأتي يوم القيامة بالعمل لو وضع على جبل لأثقله» فتقوم النعمة ‏ أو: نعم الله فتكاد تستنفد 
ذلك كله إلا أن يتغمّده الله برحمته». ونزلت هذه السورة: هل أ عل آلإنن جين يَنَ ألدَهْرٍ» إلى قوله: #وملك كيرا . فقال 
الحبشي : وإن عيني لترى ما ترى عيناك في الجنة؟ قالل: : انعم». فاستبكى حتى فاضت نفسه . قال ابن عمر : فلقد رأيت 
رسول الله يِه يُدلِيه في ځفرته بيده. وقول اغيج يلك شن ن و آي ناش أغز الج نيا الحرين و 
سندس» وهو رفيع الحرير كالقمصان ونحوها مما يلي أبدانهم. والإستبرق منه ما فيه بريق ولمعان» وهو مما يلي الظاهرء كما 
هو المعهود في اللباس ٍ َل ار ين € وهذه صفة الأبرارء وأما المقربون فكما قال : كت فيهكا من ساود من 
ذهب ول اسهم فيا نبها حَرِيرٌ © [الحج: *5]. 

e‏ وسقلهم رمم رابا هوا أي : طهر بواطنهم من الحسد والحقد والغل 
والأذى وسائر الأخلاق الرّديّة» كما روينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه قال : إذا انتهى أهلٌ الجنة إلى باب الجنة 
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وجدوا هنالك عينين فكأنما ألهموا ذلك فشربوا من إحداهما فأذهب الله ما في بطونهم من أذى» ثم اغتسلوا من الأخرى فجرت 
ملح ا اعت وقوله : لأإِنَّ مدا كان لَك ج ن سنیگ ترا 479 أي : يقال لهم ذلك تكريماً لهم وإحساناً إليهم 
كقوله: # كوأ شرا هجا يمآ قث ف الأبام َال 409 [الحاقة: »]۲١‏ وكقوله: ونودو أن يلم للت اوها ا کر 
سود [الاعراف: ©4]. وقول : وان سبد تشك أي : جزاكم الله على القليل بالكثير . 

( عَنْ نا جک الشات تربلا © اتی يذو رت ولا لخ ينهم عنما أ كثورا 2 وَأكرْ اتم ریک بكر وبلا © وَين آل تسد 
مُ وسین يا طوبلا © إت كؤلة مو الايلة ودرو درشم يما يلا 9 عن حَلفتهُمْ ودد رشم ولا يننا بدلا اسهم 





ییا ۵ إن ملو بذک من عه َد إل ی سبلا © وَمَا تامو إل أن بسا هه إن له ن سا کا و يذل من بسا في 
َم الي أَعدّ كَمْ عدا أا ©4 . 
يقول تعالى ممتناً على رسوله كلُبما نله عليه من القرآن العظيم تنزيلة ضير لَك يك أي : كما أكرمتُك بما أنزلتُ عليك» 
وھ سيره ملس کے سر 
فاصبر على قضائه وقدره› واعلم أنه سيّدبرك بحسن تدبیره» ولا ع متهم “اما أو كفو أي : لا تطع الكافرين والمنافقين إن 
أرادوا صدك عما أنزل إليك» بل بلغ ما أنزل إليك من ربك» وتوكل على الله ؛ فإن الله يعصمك من الناس . فالاثم هو الفاجر 
r‏ م ع Lg Lu‏ ل أي جم 5 م رک بكس و ار ص مم 
في أفعاله» والكفور هو الكافر بقلبه. ودک اتم ريك بك وَأصبلا 4 أي : أول النهار وآخره. وَين الل ماسج لم وَسَيْحَه 
لا طويلا € كقوله: «رَينَ الل مَتَهَجَّد بو وة لك عق أن يمك رك مانا كرا 43 [الإسراء: ۷۹]» وكقوله : 
ماب الد © ب ایل إل یلا 9© تہ أر آنشش به تیا © أو زد عه وبل اشرما ريلا €6 [المزمل: .]4-١‏ ثم قال تعالى 
5 5 5 8 مو > 0 7 0 . 5 سے Tr‏ 
منكراً على الكافر ومن أشبههم في حُت الدنيا والإقبال عليها والانصباب إليهاء وترك الدار الآخرة وراء ظهورهم : إت هؤلاء 
2ے ل كس كي لمر ب ا له لدي د . he‏ سلج موس 2 Ter‏ ميء 
يبون التلملة ويود دهم بماكلا 469 يعني : يوم القيامة. ثم هال : عن حلفم وة اترم : قال بن عباس ؛ 
ومجاهد» وغير واحد: يعنى خلقَهم. #وَإِذًا شتا بدلا مهم بدلا أي : وإذا شئنا بعثناهم يوم القيامة» وبدلناهم فأعدناهم 
_- 8 1 3 8 0 وب ع و e‏ ا e‏ تيم 
خلقاً جديدا. وهذا استدلال بالبداءة على الرجعة . وقال ابن زيد. وابن جرير : ودا شتا بدلنا مهم بدا أي : وإذا شئنا أتينا 
بقوم آخرين غيرهمء كقوله : «إن کا ذم يرا الاش وَيَأتِ اکر واد آله عل كرك قدا )4 [النساء: 117 وكقوله: 
#إن يا يذهب وَيْأتِ ماد جَدِير (09) وما ذلك ل أ بعربز )€ [إبراهيم: ۹٠ء‏ ۰ وفاطر ١۱ء‏ ۱۷]. ثم قال تعالى : إن هذ » 
يعنى : هذه السورة #نذكرة فمن سَاء أذ إل ربد سيلا أي : طريقاً ومسلكاء أي : من شاء اهتدى بالقرآن» كقوله: ##وَمَادًا 


کے e‏ کے سے < cS Ai f fr‏ ص +2 7 1 مس ا ا ل 1 ل 
عَم لو ءامو بأل واليور الآ نموأ مما ردقه أله وَكانَ أله بهم عَلِيمًا © [النساء: ۳۹]. ڈ قال: وما سَسَاءُونَ إلا أن نشاء 
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أنه © أي : لا يقدر أحد أن يهدي نفسهء ولا يدخل في الإيمان ولا يجر لنفسه نفعاًء « إلا أن شا آنه إن أله کن عَلِيمًا کا4 
أي : عليم بمن يستحق الهداية فيُيَسَرها له» ويقيض له أسبابهاء ومن يستحق الغواية فيصرفه عن الهدى» وله الحكمة البالغة , 
والح 0 قال نات : إن آل کان عَِيمًا حكيما». ثم قال: #يُديخلٌ من ياء فى ريه وَالظلِمِينَ أَعَذَ هم عدَابا 
ات جح 
أ09014)؟ أي : يهدي من يشاء ويضل من يشاءء ومن يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له . 
آخر سورة «الإنسان» واش أعلم 
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تفسير سورة والمرسلات 


وهي مكية . قال البخاري : حدثنا عمر بن حفص بن غياث » حدثنا ا حدثنا الأعمش› حدثني إبراهيم» عن الأسودء 
عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ قال: بينما نحن مع النبي بي في غار بمنى» إذ نزلت عليه : #والْمسلّته, فإنه ليتلوها وإني 
لأتلقاها من فيهء وإن فاه لرطب بهاء إذ وثبت علينا حيّة. فقال النبي د «اقتلوها» . فابتدرناها فذهبت» فقال النبي ل 
«وُقِيَثْ شركم كما وُقِيُْم شرّها». وأخرجه مسلم أيضاً» من طريق الأعمش . وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان بن عَيينَة» عن 
الزهري؛ عن عُبيد الله» عن ابن عباس» عن أمه: أنها سمعت النبي 225 يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفا. وفي رواية 
مالك. عن الزهري› عن عند الله» عن ابن عباس : أن أم الفضل سمعته يقرأ: وسكت ئ 4€ فقالت: يا بني» 
ذكرتني بقراءتك هذه السورةء إنها لآخر ما سمعتٌ رسول الله يك يقرأ بها في المغرب . أخرجاه في الصحيحين »› من طريق 
مالك » به. 
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تسکت ا () لیت عا © یرت کا © ترقت نك © لیت را © عُذرا ار ندا © کا و ر €3 
نا احم لیت © و اسه دجت 9 ب اذ ت 22 ی الل أت 9 یکی بم لبت 9 لوم الفسلٍ لر وما درك مَا 
م اسل 9© ذل ب مذي 49> . 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا زكريا بن سهل المروزي» حدثنا علي بن الحسن بن شقيق» أخبرنا الحسين بن واقدء 
حدثنا الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة: «مَلْمْسَلَتٍ ع )€ قال: الملائكة. قال: ورُوي عن مسروق» وأبي 
الضحى» ومجاهد ‏ في إحدى الروايات ‏ والسّدي» والربيع بن أنس» مثل ذلك . ورُوي عن أبي صالح أنه قال: هي الرسل . 
وفي رواية عنه: هي الملائكة . وهكذا قال أبو صالح في 9 كَلْمَصِفَتِ» وؤوَلتَشِرَتٍ» و لفرت و َلْمَلتِيّتِ4 : أنها الملائكة . 
قال الثوري» عن سلمة بن كهيل» عن مسلم البطين» عن أبي العغبيدين قال : سألت ابن مسعود عن # وَالمَرَسلْتٍ عن 0 قال : 
الريح . وكذا قال في : #مَلْمَصِمَتِ عَصْنًا © وَالتَدِرَتٍ َر )€ : إنها الريح . وكذا قال ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» وأبو 
صالح ‏ في رواية عنه ‏ وتوقف ابن جرير في #وَلْمرسَلَتِ عه )4 » هل هي الملائكة أرسلت بالعُرْفء أو كعُزف الفرس يتبع 
بعضهم بعضا؟ أو : هي الريح إذا هبّت شيئاً فشيئاً؟ وقطع بأن العاصفات عصفاً هي الرياح» كما قاله ابن مسعود ومن تابعه. 
وممن قال ذلك في العاصفات أيضاً: علي بن أبي طالب» والسدي» وتوقف في #وَلتَدِرَتِ ددرا €6 › هل هي الملائكة أو 
الريح؟ كما تقدم. وعن أبي صالح : أن الناشرات نشراً: المطر . والأظهر أن: « وَنْمرْسَدَتِ» هي الرياح» كما قال تعالى : 
وَادَسَّلنَا رينم وْقِحَ 4 [الحجر: 77]» وقال تعالى : وهو الف ريل ارح شا بت يَدَىْ میور [الأعراف: اه]» وهكذا 
العاصفات هي : الرياح» يقال: عصفت الريح إذا هبّت بتصويت» وكذا الناشرات هي : الرياح التي تنشر السحاب في آفاق 
السماءء كما يشاء الرب َة . وقوله : ترقت وكا لج تَالْملتبت ذا لث عذرا أو نذا € يعني : الملائكة . قاله ابن مسعودء 
وابن عباس » ومسروق» ومجاهد» وقتادة» والربيع بن أنس» والسّدي» والثوري. ولا خلاف ها هناء فإنها تنزل بأمر الله على 
الرسل» تفرق بين الحق والباطل» والهدى والغيّ. والحلال والحرام» وتلقي إلى الرسل وحياً فيه إعذار إلى الخلق» وإنذارٌ لهم 
عقاب الله إن خالفوا أمره. وقوله: #إِنّمَا عدون َّرَم )€ : هذا هو المقسم عليه بهذه الأقسام» أي : ما وعدتم به من قيام 
الساعة» والنفخ في الصورء وبعث الأجسادء وجمع الأولين والآخرين في صعيد واحدء ومجازاة كل عامل بعمله» إن خيراً 
فخير وإن شرا فشر» إن هذا كله لويم € أي : لكائن لا محالة. ثم قال: قدا الوم ليست )4 أي : ذهب ضوؤهاء كقوله: 
#وإذًا النجوم أنكدرتٌ 9 [التكوير : ۲]» وكقوله: #وإدًا الكواكي انيت 9 > [الانفطار : ؟]. ا اَلسّمَاءُ رجت +O‏ أي : انفطرت 





وانشقت» وتدلت أرجاؤهاء ووهت أطرافها. لوب بذ شت 4€ أي : ذهب بهاء فلا يبقى لها عين ولا أثر. كقوله: 


ولوک عَنِ بال قل مھا رق عا دما اعا صَقْصَمًا ((]) لا ری فا عوجا وک أنتنا )4 [طه: ٠٠۷-٠٠١‏ وبال 
تعالى : ويوم شير بال وزی آلارض باه وحكرتهم فل تادز متهم أحذا 40 [الكهف: .]٤١‏ وقوله : #وَإدًا اسل فت لان : قال 
العوفي» عن ابن عباس : جمعت . وقال ابن زيد: وهذه كقوله تعالى : ليَوْمَ يجْمَعْ أله أَلرسْل © [المائدة: 4 . وقال مجاهد: 
لأت : أجلت . وقال الثوري» عن منصورء عن إبراهيم : ايت : أوعدت . وكأنه يجعلها كقوله : «وَأسْرَيَتِ الْأرَضٌ بور 
ريه وَوضِمَ التب وای با وداه فی ينتوم الح وَهُمْ لا لمرد )€ [الزمر: .]٠٩‏ ثم قال : لاي بوم أل و ليزم 
الل 7 وما درک ما بوم مضل ل ول ب يَنمَكَدِيينَ )€ . يقول تعالى : لأي يوم أجلت الرسل وأرجىء أمرها؟ حتى تقوم 
الساعة» كما قال تعالى : فل ع آله خلت وعو رسله: إِنَّ لَه عير ذو انِقَار لل يوم دل الأرض حر الْأرْضٍ الوت 
وَيَرَزُوأ يلوجد مار 2 > [إبراهيم : ۷ 48]. وهو يوم الفصلء كما قال: #لوم الْمَصَلٍ > . ثم قال معظماً لشأنه و 
أَدركَ مَا يوم ألْمصَلٍ ل ول مذ ينمَكَذيينَ )€ أي : ويل لهم من عذاب الله غداً. وقد قدمنا في الحديث أن «ويل». واد في 
جهتج .ولا يضح : ظ 

ار کت © إل مدر علوم ل در يم القيرد 9 رین بتر گب © أذ حمل انار نانا 2 أيه ومو 2 وجلا ذا 
رو سیت انیت نه 02 9 ربل يوب كذ 464 . 

يقول تعالى : آل ّلك الْأرَِينَ (4؟ يعني : من المكذبين للرسل المخالفين لما جاؤوهم ب م نِعْهُمُْ الآحِنَ ل46 أي : 
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١‏ )4 قاله ابن جرير. ثم قال ممتناً على خلقه 
ومحتجاً على الإعادة بالبداءة: أ شفك ين ار نهين 947 أي: ضعيف حقير بالنسبة إلى قُدرة الباري كق كما تقدم في 
سورة #يس» في حديث بُسْر بن جحاش: «ابن آدم» أنّى تُعجرّني وقد خلقتك من مثل هذه؟». َة ف ار تكن ©4 
يعني : جمعناه في الرّحم» وهو قرار الماء من الرجل والمرأة» والرحم معد لذلك» حافظ لما أودع فيه من الماء. وقوله : إل 
در تنوم )»يعني : ال دة ية مو شفة أف رار تسيفغة اهر ولهدا قال: درا عم اليرت و وبل يذ 
نکد ن 4. ثم قال : أ ْمَل الْأرضَ کنا 69 ااه وا 4 قال ابن عباس : 8 كِنَنَ4: کنا . وقال مجاهد: يُكفتٌ 
الميت فلا يُرى منه شيء. وقال الشعبي : بطنها لأمواتكم» وظهرها لأحيائكم. وكذا قال مجاهد وقتادة. #وجملتا فها رى 
دن »يعني : الجبال» أرسى بها الأرض لثلا تميد وتضطرب . («رَآَيبِتَوُ باه مُ45: عذباً زُلالامن السحاب» أو مما 
أنبعه الله من عيون الأرض ٠‏ ر مذ َنَدَكَدْبينَ 9 »أي : ويل لمن تأمل هذه المخلوقات الدالة على عظمة خالقهاء ثم بعد 
هذا يستمر على تكذيبه وكفره. 
ایشا إل نا کے بد نکی 69 أطيثا إل عن زی نكت شب © لا طَيِلٍ وکا بن بن الب © إا ری بسر لتر 9©) 
كم جك سند @ رن يتين لتک © مدا بم کک شون 9© رک بن كم در © ريل نز كدي (7©) هذا م التصل 
متك ال 9 ين كن تک كد دد © ر ریز لب (©4 . 
يقول تعالى مخاطباً للكفار المكذبين بالمعاد والجزاء والجنة والنارء أنهم يقال لهم يوم القيامة : ۾ أنطيفوا إل ما كشر بء تَكَدبونَ 
9 أطَيمُا إل يِل زى تلت شب © يعني : لهب النار إذا ارتفع وصعد معه دخان» فمن شدته وقوته أن له ثلاث شعب» 30 
طَليلٍ وَل بدن ين لَب )آي : ظل الدخان المقابل للهب لا ظليل هو في نفسهء ولا يغني من اللهب» يعني : ولا يقيهم حر 
اللهب. وقوله: إت رى بسر لمر 9©)»أي: يتطاير الشرر من لهبها كالقصر. قال ابن مسعود: كالحصون . وقال ابن 
عباس وقتادة» ومجاهدء ومالك عن زيد بن أسلم» وغيرهم: يعني أصول الشجر . کن يمدت نر أي : كالإبل 
السود. قاله مجاهد» والحسن» وقتادة» والضحاك. واختاره ابن جرير . وعن ابن عباس » ومجاهد» وسعيد بن جبير: #جمدلت 
س يعني : حبال السفن . وعنه ‏ أعني ابن عباس -: جلك مُّدِ6: قطع نحاس . وقال البخاري: حدثنا عمرو بن علي› 
حدثنا يحيى» أخبرنا سفيان» عن عبد الرحمن بن عابس قال: سمعت ابن عباس: إا ری رر َلْقَصَرٍ 2©9) 4 قال: كنا 
نعمد إلى الخشبة ثلاثة أذرع وفوق ذلك» فنرفعه للشتاء» فنسميه القصرء «طثَُ جمدت صَدْرُ (4)3: حبال السفن» تجمع حتى 
تكون كأوساط الرجال› رز رين مكذ €9 4. ثم قال تعالى: هدا بم لا مون )أي : لا يتكلمون. ولا بودن لم 
رون © *أي : لا يقدرون على الكلامء ولا يؤذن لهم فيه ليعتذرواء بل قد قامت عليهم الحجة» ووقع القول عليهم بما 
ظلموا فهم لا ينطقون. وعرصات القيامة حالات» والرب تعالى يخبر عن هذه الحالة تارة» وعن هذه الحالة تارة؛ ليدل على 
شدّة الأهوال والزلازل يومئذٍ. ولهذا يقول بعد كل فصل من هذا الكلام: رل مذ َمَكَذْبينَ © 4. وقوله: هدا بوم لقصل 
ننک الارن €۵ بن كن لك كد درن 4)9: وهذه مخاطبة من الخالق لعباده يقول لهم: هذا يوم لقصل جس 
ارد( »يعني : أنه جمعهم بقدرته في صعيد واحدء يُسمعُهم الداعي وينقذهُم البصر. وقول واي عن 41 ج” 
يدون 4: تهديد شديد ووعيد أكيد» أي: إن قدرتم على أن تتخلصوا من قبضتي» وتنججوا من حكمي فافعلواء فإنكم لا 
نقدرون على ذلك» كما قال تعالى : «ابَمَعَسَرٌ َل ولإ إن اسَتَطعَيُمَ أن دوا من أقار أَلسَموتٍ وَالْاَرضٍ ادوا لا عدوت إلا 
بلطن 4))2: [الرحمن: +18 وقال تعالى : ولا ضرم سيا [مرد: 07]» وفي الحديث: «يا عبادي» إنكم لن تبلُغوا نفعي 
فتنفعوني» ولن تبلغوا ضري فتضروني» . وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن المنذر الطريقي الأودي» حدثنا محمد بن 
فضيل» حدثنا خصين بن عبد الرحمن» عن حسان بن أبي المخارق» عن أبي عبد الله الجدلي قال : أتيت بيت المقدس» فإذا 
غبادة بن الصامت» وعبد الله بن عمروء وكعب الأحبار يتحدثون في بيت المقدسء فقال عبادة: إن كان يوم القيامة جمع الله 
الأولين والآخرين بصعيد واحدء ينفذهم البصر ويُسمعهم الداعي» ويقول الله: هدا بوم لقصل دك وَالاولِنَ (3 ين كن لك 
کد ذد ©4 اليوم لا ينجو مني جبار عنید» ولا شيطان مريد. فقال عبد الله بن عمرو: فإنا نحدث يومئذٍ أنه يخرج عق 
من النار فتنطلق حتى إذا كانت بين ظهراني الناس نادت : أيها الناس» إني بُعثتُ إلى ثلاثة أنا أعرف بهم من الأب بولده ومن الأخ 
بأخيه» لا يُغيّبهم عني وزر» ولا تخفيهم عني خافية : الذي جعل مع الله إلها آخرء وکل جبار عنيد» وکل شيطان مريد. فتطوي 
عليهم فتقذف بهم في النار قبل الحساب بأربعين سنة . 


ممن أشبههم؛ ولهذا قال: « كلك فمل بالْمجْرِمِيَ 9 ول بوذ نکپ 
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2 وو مال 2 25 ایر ر سے سر شی ن 1 0 ا 0-3 ر 7 
لن لين ف ظِللٍ ویون للا وَمركهَ ا هود لی كوأ وأَمْربوأ هنتا ما كر تشمو 9 1 كَنِكَ بد e‏ 
سے م پک وو سم سك و ور سرام A8‏ 
SS‏ د 9 ديل و بی 29 
عَدِيثِ دم بون € . 


يقول تعالى مخبراً عن عباده المتقين الذين عبدوه بأداء الواجبات» وترك المحرمات : أنهم يوم القيامة يكونون في جنات 
وعيون» أي : بخلاف ما أولئك الأشقياء فيه» من ظل اليحموم؛ ٠ O‏ رکه ًا ود 43 أي : 
ومن سائر أنواع الثمار» مهما طلبوا وجدوا. # كوأ وأشريا هيا با كر ملو )4 أي : يقال لهم ذلك على سبيل الإحسان 
الم YS‏ : 3إ كلك ری نين 6 > أي : هذا جزاؤنا لمن أحسن العمل» رل سذ 

بد )4 . وقوله : # كوأ وتَمََموا تيلا نک ْم 4 : خطاب للمكذبين بيوم الدين» وأمرهم أمر تهديد ووعيد فقال 
تعالى EY:‏ يلا أي : مدة قليلة قريبة قصيرةء 8 إنَكرٌ رمن أي: ثم تساقون إلى نار جهنم التي تقدم ذكرهاء رن 
ی لكين ل 4 » كما قال تعالى : مهم تیلام شرم ن عاب لمر 4)3 لضان ٤‏ وقال تعالى: ړک ألَدِينَ 
تروت عل الہ آلب لا یوت 69 مع في آلا ثد تا مجعم د ممم لمَدَابَ ألكَّدِيدَ يما اوا مره 4)9 
[يونس: 54. ۷۰]. وقوله: ودا قل كك أتيكثرا ل يكن )4 أي : إذا أمر هؤلاء الجهلة من الكفار أن يكونوا من المصلين مع 
الجماعة» امتنعوا من ذلك واستكبروا عنه؛ ولهذا قال: #ويل سذ لُلَمَكَذبينَ 99 4 . ثم قال : فاي دیش بدو ومون 2 4 ؟ 


أي : إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن» فبأي كلام يؤمنون به؟! كقوله تعالى : ان دين بن أله ويه يمون [الجائية: 5]. قال ابن أبي 





E E eT 2‏ سمعت أبا هريرة يرويه إذا 
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آخر تفسسر سورهة «والمرسلات» و لله الحمد والمنة 
¥ 2 2 


تفسير سورة النبأ 


2١‏ کا © م اتر تير © الہ ےر تن @ كا سی 9 کے كا تلن 2© أذ ل آل مهدا 9 رال 
و © رگ وجا 2 وجلا وی شاا ی رجملا ابل با (©) ج الاد معَاسًا و وسا رک سَبَمًا شاا 6 وملا 
رابجا وَهَاجَا 9 وارلا می لهرت مه ج 9 اح يد. ا ا ا (2) ّت ان 46 . 

يقول تعالى منكرا على المشركين في تساؤلهم عن يوم القيامة إنكاراً لوقوعها: امم َك( عن قا لْمَِيِرٍ )€ أي : عن 
أي شيء يتساءلون؟ عن أمر القيامة» وهو النبأ العظيمء يعني : الخبر الهائل المفظع الباهر . قال قتادة» وابن زيد ا 
البعث بعد الموت: وقال مجاهد : هو القرآن. ا : الى ر و عيضن )4 يعني : : الناس فيه على قولين : 
مؤمن به وكافر. ثم قال تعالى متوعداً لمنكري القيامة  :‏ كلا سيعاسون ا © ث2 کا سبلو )€ » وهذا تهديدٌ شديد ووعيد أكيد. 
ثم شرع تعالى يبيّن قدرته العظيمة على خلق الأشياء الغريبة والأمور العجيبة» الدالة على قدرته على ما يشاء من أمر المعاد 
وغيرهء فقال: أل َل لأس مهدا ل ؟ أي : ممهدة للخلائق ذلُولاً لهم . قارَةٌ ساكنة ثابتة وألا ار 4 أي : جعلها 
لھا أوتاداً أرساها بها وثبتها وقرّرها حتى سكنت ولم تضطرب يمن عليها. ثم قال : ولق د روجا 4 يعني : ذكراً وأنثى» 
يستمتع كل منهما بالآخرء ae‏ : ومن ءَايَِيَي أن حَلَقَ لكر من أنفی ك أَرْ زوا اسک لها َكَل 
تك تراه و ر .]١‏ وقوله : وملا وس سُا أي : قطعأ للحركة لتحصل الراحة من كثرة الترداد» والسعي في 
المعايش في عرض النهار. E als‏ عتا أل لاسا € أي : يغشى الناس ظلامه 
وسواده» کما قال : ولل إا يسْمَلهَا € [الشس : «Ct:‏ وقال الشاعر: 


وهي مكية . 


2 


يلكا لكين الي أو سين تسعد لهمن خذاذانهاوهو جافيِمٌ 
وقال قتادة في قوله : 9وَجََلنَا َل لاسا 469 أي : سكناً . وقوله: وملا الا مََامَا )€ أي : جعلناه مشرقاً مُنيراً مضيئاً 
ليتمكن الناس من التصرف فيه والذهاب والمجيء للمعاش والتكسب والتجارات» وغير ذلك . وقوله: وتا قوق سما 
ِدَاه(4)09 يعني : السموات السبع» في اتساعها وارتفاعها وإحكامها وإتقانهاء وتزيينها بالكواكب الثوابت والسيارات ؛ ولهذا 
قال: وَجَمَلَا يرابجا وَهَاجَا )€ يعني : الشمس المنيرة على جميع العالم التي يتوهج ضوؤها لأهل الأرض كلهم . وقوله: 
لوألا مِنَ ألْممَهِرْتٍ ماه بَا )€ : قال العوفي» عن ابن عباس : ظٍاألْسُمَِتِ» الريح . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد» 
حدثنا أبو داود الحفري» عن سفيان» عن الأعمش» عن المنهال» عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : #وَأَنلنَا من الْمَعَصِرَتٍ # 
. قال: الرياح. وكذا قال عكرمة» ومجاهد» وقتادة» ومقاتل» والكلبي» وزيد بن أسلمء وابنه عبد الرحمن: إنها الرياح . 
ومعنى هذا القول أنها تستدر المطر من السحاب. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : #يِنَ الْستَِرّتٍ» أي : من 
السحاب . وكذا قال عكرمة أيضاًء وأبو العالية» والضحاك» والحسن» والربيع بن أنس» والثوري. واختاره ابن جرير. .وقال 
الفراء: هي السحاب التي تتحلّبٍ بالمطر ولم تُمطر بعدٌء كما يقال: امرأة معصرء إذا دنا حيضها ولم تحض. وعن الحسن» 
وقتادة : من أَلْمْعْصِرَتٍ» يعنى : السموات . وهذا قول غريب . والأظهر أن المراد بالمعصرات : السحاب» كما قال تعالى : اله 


Jol lord ر‎ 


الى برل الرح فنكِير سصَابا فيبسطم في السَمَآءِ كف ياء وعم كسما فى ألودق رح من لر [الروم: 44] أي : من بينه . وقوله : 
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لماه ينابا» : قال مجاهد» وقتادة» والربيع بن أنس : «): منصباً. وقا الثوري : متتابعاً. وقال ابن زيد: كثيراً. قال ابن 
جرير: ولا يعرف في كلام العرب في صفة الكثرة الثج» وإنما الج : الصب المتتابع . ومنه قول النبي بي: «أفضل الحجّ العجّ 
والعجّ». يعني : صب دماء البّدْن. هكذا قال. قلت: وفي حديث المستحاضة حين قال لها رسول الله َكةِ: «أنعت لك 
الكرسف»-يعني : أن تحتشي بالقطن-: قالت: يا رسول الله هو أكثر من ذلك» إنما أثج ثجاً. وهذا فيه دلالة على استعمال 
الج في الصبَّ المتتابع الكثير» والله أعلم . وقوله: إن بد عا واا (9©) وجنت نام يج » أي : لنخرج بهذا الماء الكثير 
الطيب النافع المُبارك #حبا» يدخر للأناسي والأنعام» ياتا أي : خضراً يؤكل رطباء «وَجَنَتٍ» أي : بساتين وحدائق من. 
ثمرات متنوعة» وألوان مختلفة» وطعوم وروائح متفاوتة» وإن كان ذلك في بقعة واحدة من الأرض مجتمعاً؛ ولهذا قال: 

بت ألا 3)). قال ابن عباس» وغيره: ([00): مجتمعة. وهذه كقوله تعالى : وف الأرض قح مورت وجنت من 
عْسَسٍ ردم ويل توان ور توان يسن يماو وجار وَل بسا ى بَعْضٍ فى الْأكُل» الآية [الرعد: 4]. 

ل بم لقصل کان مقا 2 وم بمح ف الصور فاون افوا (ه حت الما کات اب 09 دشرت بال کات سب € إن 
جنر كنت مسا €9 ایی متابا €9 لَدِينَ ما اح €9 لا بوش فا ہر رکا سر €9 إل حِيِمًا اا 62 جر راا 09 
ام ڪا لا جو سا © دبا انی کا (2) ول کی حصت ىا ا دوفو لن دكم إلا عدب ل4 . 
يقول تعالى مخبراً عن يوم الفصل» وهو يوم القيامة» أنه مؤقت بأجل معدودء لا يزاد عليه ولا ينقص منه» ولا يعلم وقته على 
التعيين إلا الله کل كماقال: #وما رر إل اَل معدو €6 [هود: 4[ وم َف ألصُورٍ فاون 4 € قال 
مجاهد: زُمْراً. قال ابن جرير : يعني تأتي كل أمة مع رسولهاء كقوله: ب غا سكل أن ممه € [الإسراء: 1]. وقال 
البخاري : «يوم تح ف ألصور فاون اب 9 4: حدثنا محمد حدثنا أبو معاوية. عن الأعمش› عن أبي صالح. عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله يلد اما بين النفختين أربعون». قالوا: أربعون يوماً؟ قال : «أبيتُ». قالوا: أربعون شهرأ؟ قال : 
«أبيت». قالوا: أربعون سنة؟ قال : «أبيت». قال: «ثم يُنزل الله من السماء ماء فينبتُون كما ينبت البقلٌ» ليس من الإنسان شيءٌ 
إلا يبلى» إلا عظماً واحداًء وهو عجبُ الذنب» ومنه يُرَكْبُ الَلْنُ يوم القيامة». يحت لاء فكانت أب 429 أي : طرقاً 
ومسالك لنزول الملائكةء # وسرت الال فكانت سراب 49 كقوله : #ويَرَى الال تحسببًا جامدة وهى تمر مر ألسَحَاب# [النمل : 4]ء 
وكقوله: #وَتَكُونٌ الجسال كالمهن المنفوش لري [القارعة: .]٠‏ وقال ها هنا: #فكات سراب أي : يخيل إلى الناظر أنها 
شيء» وليست بشيء» وبعد هذا تذهب بالكلية» فلا عين ولا أثرء كما قال: 9وَيسَلُويَكَ عن بال فقل بنسِفها رى فا الوب فيذره 
قاع صَعْصَمًا (() لا تر فبا عا ولا امیا © [طه: ١٠٠-۰۷٠]ء‏ وقال: #ويوم سير لْبَالَ وی الْأرض بارِرّةٌ» [الكهف: 407]. 
وقوله: إن جهنم كانت مسا 463 أي : مرضلة مُعذدَة» طبَ4 وهم : المردة العصاة المخالفون للرسلء لابا # أي : 
مرجعاً ومنقلباً ومصيراً ونُرُلاً. وقال الحسن» وقتادة في قوله: إ4 جَهَثّمَ كانت مِرْصَاًا )€ يعني : أن لا يدخل أحد الجنة حتى 
يجتاز بالنار» فإن كان معه جواز نجاء وإلا احتبس . وقال سفيان الثوري : عليها ثلاث قناطر . وقوله: لبي فآ أَعْمَا؟ )»> 






عط 
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أي : ماكثين فيها أحقاباًء وهي جمع «(حقب»» وهو المدة من الزمان. وقد اختلفوا في مقداره. فقال ابن جرير» عن ابن حميد» 
تجدون الحُقْبَ في كتاب الله المنزل؟ قال: نجده ثمانين سنة» كل سنة اثنا عشر شهراًء كل شهر ثلاثون يومأء كل يوم ألف 

سنه . وهكذا رُوي عن أبي هُريرة» وعبد الله بن عمرو › وابن عباس › وسعيد بن جبيرء وعمرو بن ميمول› والحسن» وفتادة» 
والربيع فق نن والضحاك . وعن الحسن والسّدي أيضاً : سبعون سنة كذلك . وعن عبد الله بن عمرو» الْحَقَبٌ أربعون سنةء 
كل يوم منها كألف سنة مما تعدون رواهما ابن أبي حاتم . 

وقال بُشير بن كعب: ذكر لي أن الحُقب الواحد ثلاثمائة سنة» كل سنة ثلاثمائة وستون يوماًء كل يوم ألف سنة. رواه ابن 
جريرء وابن أبي حاتم . ثم قال ابن أبي حاتم : ذكر عن عُمر بن علي بن أبي بكر الأسفذني: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري, 
الشهر ثلاثون يومأء والسنة اثنا عشر شهراًء والسنة ثلاثمائة وستون يومأء كل يوم منها ألف سنة مما تعدون» فالحقب ثلاثون 
ألف ألف سنة . وهذا حديتٌ منكر جداًء والقاسم والراوي عنه وهو جعفر بن الزبير كلاهما متروك. وقال البزار: حدثنا 

محمد بن مرداس» حدثنا سليمان بن مسلم أبو المُعَلى قال : سألت سليمان التيمي : هل يخرج من النار أحد؟ فقال: حدثني 
نافع » عن ابن عمرء عن النبي ية أنه قال: «والله لا يخرج من النار أحد حتى يمكث فيها أحقابا». قال: والحُقُب: بضع 
وثمانون سنة» والسنة ثلاثمائة وستون يوما مما تعدون. ثم قال: سليمان بن مسلم بصري مشهور . وقال السَدي : #لبثيت فبا 
حاب )4 : سبعمائة حقب» كل حقب سبعون سنة» كل سنة ثلاثمائة وستون يومأء كل يوم كألف سنة مما تعدون. وقد قال 
مقاتل بن حيّان: إن هذه الآية منسوخة بقوله : وفوا فلن ريدم إلا عدا )4 . وقال خالد بن معدان: هذه الآية وقوله : 
إلا ما سا ربك [هود: 6٠07‏ في أهل التوحيد. رواهما ابن جرير. ثم قال : يحتمل أن يكون قوله : لبي فآ أَعْنَهّ 09> 
متعلقاً بقوله : 3لا يذوفن فا برا ولا سرا )€ » ثم يحدث الله لهم بعد ذلك عذاباً من شكل آخر ونوع آخر. ثم قال : 
والصحيح أنها لا انقضاء لهاء كما قال قتادة والربيع ,انر : وقد قال قبل ذلك : حدثني محمد بن عبد الرحيم البزقي› حدثنا 
لها عدة إلا الخلود في النارء ولكن ذكروا أن الحقب سبعون سنة» كل يوم منها كألف سنة مما تعدون. وقال سعيد» عن قتادة : 
قال الله تعالى : ليث ف حا )€ وهو: ما لا انقطاع له» وكلما مضى حُقب جاء حقب بعده» وذكر لنا أن الحُقْب ثمانون 
سنة . وقال الربيع بن أنس : ليث بآ أَحمَا )4 . لا يعلم عدة هذه الأحقاب إلا الله ولكن الحُقب الواحد ثمانون سنة» ٠‏ 
والسنة ثلاثمائة وستون يوماًء كل يوم كألف سنة مما تعدون. رواهما أيضاً ابن جرير . وقوله : لا يذوفن فا برا ولا َر 9 4 
أي : لا يجدون في جهئّم برداً لقلوبهم» ولا شراباً طيباً يتغذون به. ولهذا قال: إلا يما وصَمَانَا )€ . قال أبو العالية : 
استثنى من البرد الحميم ومن الشراب الغساق . وكذا قال الربيع تو اس فأما الحميم : فهو الحار الذي قد انتهى حره وحموه. 
والغسّاق : هو ما اجتمع من صديد أهل النار وعرقهم ودموعهم وجروحهم› فهو بارد لا يستطاع من برده. ولا يواجه من نتنه . 
وقد قدمنا الكلام على الغساق في سورة 2«ص» بما أغنى عن إعادته» أجارنا الله من ذلك بمنه وكرمه . قال ابن جرير : وقيل : 
المراد بقوله : لا يذُوفونَ فا ردا يعني : النوم» كما قال الكندي : 

بردت مرام شلقها علي و فصدنو و يا و د قبلا وا | لحبحزد 
يعني بالبرد : النعاس والنوم . هكذا ذكره ولم يعرّه إلى أحد. وقد رواه ابن أبي حاتم» من طريق السدي» عن مرة الطيب . ونقله 
عن مجاهد أيضاً. وحكاه البغوي عن أبي عُبيدة» والكسائي أيضاً. وقوله : (جَرَاء مانا )€ أي : هذا الذي صاروا إليه من 
هذه العقوبة وفق أعمالهم الفاسدة التي كانوا يعملونها في الدنيا. قاله مجاهدء وقتادة» وغير واحد. ثم قال : تم كانوأ لا 
بود سا €6 آي : لم يكونوا يعتقدون أن ثم دارا يجازون فيها ویحاسبون» دبا َي كد 4 أي: وكانوا 
يكذبون بحجج الله ودلائله على خلقه التى أنزلها على رسله» فيقابلونها بالتكذيب والمعاندة. وقوله: # كدًابا» أي : تكذيباء 
وهو مصدر من غير الفعل . قالوا: وقد سُّمع أعرابي يستفتي الفرّاء على المروة: الحلق أحبّ إليك أو القصار؟ وأنشد بعضهم : 

لقدطانماة؛طعنيعن صَحَائَيِي | وغعن حوج قف اها من شقافيا 
وقوله تعالى : رل تَىْءٍ أَحْمَيَهُ ىبا 69> أي : وقد علمنا أعمال العباد كلهاء وكتبناها عليهم» وسنجزيهم على ذلك 
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إن خيراً فخير» وإن شراً فشر . وقوله: «امَدُوقُوأ ن دك إل عدبا ()» أي : يقال لأهل النار: ذوقوا ما أنتم فيه» فلن نزيدكم 
إلا عذاباً من جنسه. لأوَءَاحَرٌ من سكي روج 49 (ص: .]٠۸‏ قال قتادة: عن أبي أيوب الأزدي» عن عبد الله بن عمرو قال: 
لم ينزل على أهل النار آية أشد من هذه: «فذوفو فلن يدك إلا عذَابا لر . قال: فهم في مزيد من العذاب أبداً. وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا محمد بن محمد بن مصعب الصوري» حدثنا خالد بن عبد الرحمن» حدثنا جسر بن فرقد» عن الحسن قال : 
سألت أبا برزة الأسلمي عن أشد آية في كتاب الله على أهل النار. قال: سمعتٌ رسول الله ية قرأ: #قَذوقوا فلن ريك إل 
عذابا )¢ ١‏ فقال : «هلك القوم بمعاصيهم الله كن . 

«اإذّ نتب م © ای واب 9© ویب آ4 9© کا دا €9 لا صمو فا لَنوا وا کد (©) جر ن رَيكَ عه ابا 4 . 
يقول تعالى مخبراً عن السعداء وما أعد لهم تعالى من الكرامة والنعيم المقيم» فقال: إن ْم مار 43 . قال ابن عباس 
والضحاك : متنزهاً. وقال مجاهدء وقتادة: فازواء فنجوا من النار. والأظهر ها هنا قول ابن عباس ؛ لأنه قال بعده : عدا ٠»‏ 
وهي البساتين من النخيل وغيرها #راصيا 2 يِب أرب © أي : حورا كواعب . قال ابن عباس ومجاهد» وغير واحد: 
ور أي : نواهد. يعنون أن تُذُيّهن نواهد لم يتدلين لأنهن أبكار عُرْبٍ أتراب» أي : في سن واحدة» كما تقدم بيانه فى سورة 
«الواقعة». قال ابن أبي حاتم: حدثنا عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمن الذشتكيّ» حدثني أآبي» عن أبي سفيان 
عبد الرحمن بن عبد رب بن تيم اليشكري» حدثنا عطية بن سليمان أبو الغيث» عن أبي عبد الرحمن القاسم بن أبي القاسم 
الدمشقي› عن أبي أمامة : أنه سمعه يحدث عن النبي نر أنه قال : «إن فُمُص أهل الجنة لتبدو من رضوان اللهء وإن السحاية 
لتمر بهم فتناديهم : يا أهل الجنة» ماذا تريدون أن أمطركم؟ حتى إنها لتمطرهم الكواعب الأتراب». وقوله : ًا رما ٠))‏ 
قال ابن عباس : مملوءة متتابعة . وقال عكرمة : صافية . وقال مجاهد. والحسن وقتادةء وابن زيد: «رمَاقًا» : الملأى المترعة. 
وقال مجاهدء وسعيد بن جبير: هي المتتابعة . وقوله : للا يِتَمَمُونَ ف ت ولا كدب ))۰ كقوله : طلا لو وا وَل ايد4 
[الطور: *1] أي : ليس فيها كلام لاغ عار عن الفائدة» ولا إثم كذب» بل هي دار السلام» وكل كلام فيها سالم من النقص . 
وقوله : جر ين رَبك عه ساب ج أي : هذا الذي ذكرناه جازاهم الله به وأعطاهموهء بفضله ومنّه وإحسانه ورحمته؛ #عَطَةِ 
اا أي : كافياً وافراً شاملا كثيراء تقول العرب : «أعطاني فأحسبني» أي : كفاني . ومنه «حسبي الله»» أي : الله كافيّ . 

«رَتٍ أَلسَّمْوتِ لض وما بنا لمن لا بيك ين جا 9© يوم قوم الوح لاگ سن ل کوت إلا من َون له اَن وال صَوَابا (23) 
ذلك الوم ای فس سآ اد إل رَيْدِء ما (29) إن اندر عَدَبَا مركا بوم بنظر الْمَرء ما دمت يداه وبقُولُ الْكَارُ يتن كت يا 46 . 
يخبر تعالى عن عظمته وجلاله» وأنه رب السموات والأرض وما فيهما وما بينهماء وأنه الرحمن الذي شملت رحمته كل 
شيء. وقوله: لا ملك ينه جاب أي : لا يقدر أحد على ابتداء مخاطبته إلا بإذنهء كقوله: سن دا الى يَنْمَعٌ ده إل 
إإذَيي [البقرة: ١٠۲]ء‏ وكقوله: يوم يا لا ڪلم نن إلا بإذنه > [هود: .]٠٠١‏ وقوله: يوم يقُوم أل وَالْمليَكَهُ صتا ل 
رى ٠)‏ اختلف المفسرون في المراد بالروح ها هناء ما هو؟ على أقوال: أحدها: رواه العوفي» عن ابن عباس : أنهم 
أرواح بني آدم . الثاني : هم بنو آدم . قاله الحسن» وفتادة. وقال قتادة: هذا مما كان ابن عباس يكتمه . الثالث: أنهم خلق من 
خلق الله؛ على صُور بني آدم» وليس بملائكة ولا ببشرء وهم يأكلون ويشربون. قاله ابن عباس» ومجاهد» وأبو صا 
والأعمش . الرابع : هو جبريل . قاله الشعبي» وسعيد بن جبير» والضحاك . ويستشهد لهذا القول بقوله : درل به زوع الْمِين 
([) عل ليك لتك مِنَ سين 49 [الشعراء: ٠۹۴‏ 144]. وقال مقاتل بن حيان: الروح : أشرف الملائكة» وأقرب إلى الرب 
بك » وصاحب الوحي . والخامس: أنه القرآن . قاله ابن زيدء كقوله: «وكدلك أوتا إِليكَ روا ين نرا ) الآية [الشورى: ؟0]» 
والسادس: أنه ملك من الملائكة بقدر جميع المخلوقات» قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : قوله : يوم يفوم الوح » › 
قال : هو ملك من أعظم الملائكة خلقاً. وقال ابن جرير: حدثني محمد بن خلف العسقلاني» حدثنا رواد بن الجراح» عن أبي 
حمزة» عن الشعبي» عن علقمة؛ عن ابن مسعود قال: الروح : في السماء الرابعة هو أعظم من السموات ومن الجبال ومن 
الملائكة؛ يسبح كل يوم اثني عشر ألف تسبيحة» يخلق الله من كل تسبيحة ملكاً من الملائكة يجيء يوم القيامة صفاً وحده» 
وهذا قول غريب جداً. وقد قال الطبراني : حدثنا محمد بن عبد الله بن عرس المصريء حدثنا وهب الله بن رزق أبو هريرة» 
حدثنا بشر بن بكرء حدثنا الأوزاعي, حدثني عطاء» عن عبد الله بن عباس : سمعت رسول الله ڪن يقول: «إن لله ملكاً لو قيل 
له: التقم السموات السبع والأرضين بلقمة واحدة» لفعل» تسبيحه: سبحانك حيث كنت». وهذا حديث غريب جداً» وفي رفعه 
نظرء وقد يكون موقوفاً على ابن عباس» ويكون مما تلقاه من الإسرائيليات» والله أعلم . 
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وتوفّف ابن جرير فلم يقطع بواحد من هذه الأقوال كلهاء والأشبه ‏ والله أعلم ‏ أنهم بنو آدم . وقوله : إلا من أن له امن 4 . 
كقوله : لا تكله تن إلا باذ € [هود: .]٠٠٠‏ وكما ثبت في الصحيح : «ولا يتكلم يومئذٍ إلا الرسل». وقوله : وهال صَوَاب© 
أي : حقاًء ومن الحق: ١لا‏ إله إلا لله كما قاله أبو صالح» وعكرمة. وقوله : ذلك ألم اَن 4 أي : الكائن لا محالةء 
لئس َه اد إل ريدم ما (4)59 أي : مرجعاً وطريقاً يهتدي إليه ومنهجاً يمر به عليه . وقوله : إت اندر عدا قربا ) 
يعني : يوم القيامة لتأكد وقوعه صار قريباء لأن كل ما هو آت أت . بوم بنظر الْمَرْءُ ما دمت يداه © أي : يعرض عليه جميع 
أعماله» خيرها وشرهاء قديمها وحديثهاء كقوله: وروا ا عملأ حَارًا» [الكهف: 44]» وكقوله : ا نكن يمن يمَا دم 
َر )€ 1القيامة : .]1١‏ «ويفولٌ الكو تی كت ربا 02> أي : يود الكافر يومئذٍ أنه كان في الدار الدنيا تراب ولم يكن خلِقَ› 
ولا خرج إلى الوجود. وذلك حين عاين عذاب الله» ونظر إلى أعماله الفاسدة قد سُطرت عليه بأيدي الملائكة السَمَرة الكرام 
البررة. وقيل: إنما يود ذلك حين يحكم الله بين الحيوانات التي كانت في الدنياء فيفصل بينها بحكمه العدل الذي لا يجورء 
حتى إنه ليقتص للشاة الجمّاء من القرناء . فإذا فرغ من الحكم بينها قال لها: كوني تراباء فتصير تراباً. فعند ذلك يقول الكافر: 
یکی كت ربا أي : كنت حيواناً فأرجع إلى التراب. وقد ورد معنى هذا في حديث الضَّور المشهورء وورد فيه آثار عن أبي 
هريرة» وعبد الله بن عمروء وغيرهما. 
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ا لوب بوم وَاحِمَدٌ لو أرما عة ل يغوون نا مودو في تة 2 ادا کا عِظَمًا رة 2 تالو تنك إذا کو ا 
© ا ى َة َة © با هم بالتاهر 409 . 

قال اين مسعود» وابن عباس ٠‏ ومسروق» وسعيد بن جبير » وأبو صالحء وأبو الضحى › والسدي : # والترعتِ (O‏ : 
وكأنما حلّته من نشاط› وهو قوله: وَالتَشِطّتِ نَنْطا 402 قاله ابن عباس . وعن ابن عباس : وَالتَرِمَتِ».: هي أنفس 
الكفارء نزع ثم تنشطء ثم تغرق في النار. رواه ابن أبي حاتم. وقال مجاهد: # وَألرِعَتِ غرقا 402 : الموت. وقال 
الحسن» وقتادة : # وَالتَرِعتٍ عا ل يطب مَنْطًا ©) : هي النجوم. وقال عطاء بن أبي رباح في قوله : لزعت ) 
وظوَانَشْرَتِ» : هي القسىّ في القتال. والصحيح الأول» وعليه الأكثرون. وأما قوله : «وَالتَيِحَتٍ سَبِعَا ©4 ۰ فقال ابن 
مسعود: هي الملائكة. وروي عن علي» ومجاهد» وسعيد بن جبير» وأبي صالح مثل ذلك. وعن مجاهد: سبحب 
2 409 : الموت. وقال قتادة: هي النجوم. وقال عطاء بن أبي رباح: هي السفن. وقوله : ##فَآلمَيقتِ سَبْقا 02> : 
روي عن علي ومسروق» ومجاهد» وأبي صالح » والحسن البصري : يعني الملائكة ؛ قال الحسن : سيقت إلى الإيمان 
والتصديق به . وعن مجاهد: الموت. وقال قتادة : هي النجوم . وقال عطاء : هى الخيل فى سبيل الله . وقوله: فَالْمدواتٍ 
9 4 قال على › ومجاهد»› وعطاء» وأبو صالحء والحسن» وفتادة » والربيع بن أنس» والسدي: هى الملائكة ‏ زاد 
الحسن : تدبر الأمر من السماء إلى الأرض . يعني : بأمر ربها كك . ولم يختلفوا في هذاء ولم يقطع ابن جرير بالمراد في 
شيء من ذلك إلا أنه حكى في َكَرَت آنا 4:9 : أنها الملائكة» ولا أثبت ولا نفى. وقوله: ايوم رجف الراجقة 
تسيا الاد 4 قال ابن عباس : هما النفختان الأولى والثانية. وهكذا قال مجاهد.ء والحسن» وقتادة» والضحاك› 
وغير واحد. وعن مجاهد: أما الأولى - وهي قوله: يى يََجْتُ ارَلبنَهَ )€ - فكقوله جلت عظمته : يوم رجف الاش 
رم ةر بير 5 5F‏ ش2 اه e‏ جر لسك ص سے ضاي 
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وقد قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع› حدثنا سفيان» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن الطفيل بن أبي بن كعب» عن أبيه 
قال: قال رسول الله يار : «جاءت الراجفة» تتبعها الرادفة» جاء الموت بما فيه». فقال رجل: يا رسول الله» أرأيت إن جعلت 
صلاتي كلها عليك؟ قال: «إذاً يكفيك الله ما أهمّك من دنياك وآخرتك». وقد رواه الترمذي» وابن جرير» وابن أبي حاتم» من 
حديث سفيان الثوري» بإسناده مثله» ولفظ الترمذي وابن أبي حاتم : كان رسول الله يل إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال: «يا أيها 
الناس» اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة» جاء الموت بما فيه . وقوله : فلو يَوْمبِذٍ وَاجِمَة )€ : قال ابن عباس : 
يعني خائفة . وكذا قال مجاهد» وقتادة. «ِأبْصَرُهًا حَيسِمَدٌ © > أي : أبصار أصحابها . وإنما أضيف إليها؛ للملابسة» أي : 
ذليلة حقيرة» مما عاينت من الأهوال . وقوله : يفول أن لَمرَدُودُونَ في لارو 4 ؟ يعني : مشركي قريش ومن قال بقولهم في 
إنكار المعاد» يستبعدون وقوع البعث بعد المصير إلى الحافرة» وهي القبورء قاله مجاهد. وبعد تمزق أجسادهم وتفتت عظامهم 
ونخورها؛ ولهذا قالوا: ودا كُنَا ظا رة 4)69؟ وقرىء: «ناخرة». وقال ابن عباس» ومجاهد» وقتادة: أي بالية. قال 
ابن عباس : وهو العظم إذا بلى ودخلت الريح فيه . الوا تلك إذا كره اة 409 . وعن ابن عباس » ومحمد بن كعب» 
وعكرمة» وسعيد بن جبير» وأبي مالك» والسدي» وقتادة: الحافرة: الحياة بعد الموت. وقال ابن زيد: الحافرة: النار: وما 
أكثر أسماءها! هي النارء والجحيم» وسقرء وجهنم؛ والهاوية» والحافرة» ولظى» والحُطمة. وأما قولهم: يلك إذا كره 
ڪا فقال محمد بن كعب: قالت قريش ؛ لئن أحيانا الله بعد أن نموت لنخسرن. قال الله تعالى : هى يَجْرهٌ َة €9 
ةا هم بألتَاهِرَوَ )€ أي : فإنما هو أمر من الله لا مثنوية فيه ولا تأكيد» فإذا الناس قيام ينظرون» وهو أن يأمر تعالى إسرافيل 
فينفخ في الصور نفخة البعث» فإذا الأولون والآخرون قيامٌ بين يدي الربَّعكَ ينظرون» كما قال: «يوم يدعوگم فَسَنَحبُونَ مدو 
وود إن نتر إل يا 469 [الإسراء: ؟0]» وقال تعالى : وما أنرئا إلا جد كلمج بِالبِصَرٍ 422 [القمر: »]16٠‏ وقال تعالى: 
«ومآ أَثرٌ أَلضَاعَةٍ إلا كمع ايمر أو هو أقرب [النحل: ۷۷]. قال مجاهد : انا هى رَجرة وبيدة 02> : منتحة وا وال 
إبراهيم التيمي : أشد ما يكون الرب غضباً على خلقه يوم يبعثهم . وقال الحسن البصري : زجرة من الغضب . وقال أبو مالك» 
والربيع بن أنس : زجرة واحدة: هي النفخة الآخرة . وقوله : < دا هُم بلتَاهِرَ 9 » › قال ابن عباس  :‏ بِالتَاهرَّة» : الأرض 
كلها. وكذا قال سعيد بن جُبير» وقتادة» وأبو صالح . وقال عكرمة» والحسن» والضحاك» وابن زيد: #بِالسَاهرَة» : وجه 
الأرض . وقال:مجاهد: كانوا بأسفلها فأخرجوا إلى أعلاها. قال: و 8بلمَاهِرَةِ» : المكان المستوي. وقال الثوري : 
«بِالتَاهِرَ»: أرض الشامء وقال عثمان بن أبي العاتكة : باهر : أرض بيت المقدس . وقال وهب بن منبه : #بالسَاهِرْوَ» :. 
جبل إلى جانب بيت المقدس . وقال قتادة أيضاً: < باهر : جهنم . وهذه أقوال كلها غريبة » والصحيح أنها الأرض ووجهها 
الأعلى . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا على بن الحسين» حدثنا خزر بن المبارك الشيخ الصالح» حدثنا بشر بن السري» حدثنا 
مصعب بن ثابت» عن أبي حازم» عن سهل بن سعد الساعدي : دا هُم تارذ 49 فال : أرض بيضاء عفراء كالحبزة 
النقيّ. وقال الربيع بن أنس: دا هم باهر ٠)‏ يقول الله وك : «يوم دل الأرض عبر الأرض وَالسّموت ورزو ينه الود 
لقَمَارٍ 49 [إبراهيم: ۸٤]ء‏ ويقول : ولوك عَنِ ابال فقل بنيفها رى فا وب فيَدَرُهَا قاعا صَفْصَمًا (()) لا تی فا عِوَجًا وآ 


ص عرس جر 2 
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لا تعد من هذه الأرض» وهي أرض لم يعمل عليها خطيئة» ولم يهراق عليها دم . 

ھل أك حَدِيتُ تر (2) إذ اه م اراد نقد وى (2) آمب إل دمو لنم ی 9 ئل مل لك إل أن ترک ل َأمدِيكَ إل ريك 
شتی © َه الآَد الرى (2) مكدب رعس 9© م ان بتى 9© نحت دی (2) كَل آنا َنم انل و تأده لله تكل اليد دالاو 
يخبر تعالى رسوله تعدا ية عن عبده ورسوله موسى» عليه السلام» أنه ابتعثه إلى فرعون» وأيده بالمعجزات» ومع هذا 
استمر على كفره وطغيانه ‏ حتى أخذه الله أخذ عزيز مقتدر . وكذلك عاقبة من خالفك وكذب بما جئت به ولهذا قال فى آخر 
القصة: إن فى ذلك عة لمن بي . فقوله: #هل أللك ديت موسق (00)*؟ أي : هل سمعت بخبره؟ #إذ اده رم أي : كلمه 
نداءَ» 9# بالواد نمس » أي : المطهر› 9 وى » : وهو اسم الوادي على الصحيح» كما تقدم في سورة «طه» . فقال له: © اذهب إل 
فون إِنَمُ عى (#)€ أي : تجبر وتمرد وعتاء فل مّل لك إل أن تَرَنّ4؟ أي: قل له: هل لك أن تجيب إلى طريقة ومسلك تزكى 
به » أ تسلم وتطيع . # وأهييك إلى رَيْكَ» أي : أدلك إلى عبادة ربك » © بخن # أي : فيصير قلبك خاضعا له مطيعا خاشعا بعد 
ما كان قاسياً خبيثاً بعيداً من الخير رة آلب آلكرى ()) يعني : فأظهر له موسى مع هذه الدعوة الحق حجة قوية» ودليلا 
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واضحاً على صدق ما جاءه به من عند الله » نَكَدّبَ رَعَصَن لإ أي : فكذب بالحق وخالف ما أمره به من الطاعة . وسخاضلة أنه 
كفر قليّه فلم ينفعل لموسى بباطنه ولا بظاهره» وعلمه بأن ما جاء به أنه حق لا يلزم منه أنه مؤمن به؛ لأن المعرفة علمٌ القلب» 

والإيمان عمله» وهو الانقياد للحق والخضوع له . وقوله: لم أَدرَ نى ل أي : في مقابلة الحق بالباطل» وهو جمعهة 
السحرة ليقابلوا ما جاء به موسى» عليه السلام» من المعجزة الباهرة» لانَحَتَرَ تَادَئ )€ أي : في قومه» لأكَمَالَ أا ركم 
لال )€ . قال ابن عباس» ومجاهد: وهذه الكلمة قالها فرعون بعد قوله : ما ممت أَحكُم بن إل يف4 [القصص: [FA‏ 
بأربعين سنة: قال الله تعالى : اخ لَه يكال لحرو الوك 9 »> أي : انتقم الله منه انتقاماً جعله به عبرة ونكالاً لأمثاله من 
المتمردين في الدنياء ووم الَو ئس ألرَفْدُ لمرد [هود: »]۹٩‏ كما قال تعالى: #وَجَمَلتَهُمْ أَيْمَّةٌ غوت إل وم 
. ألقِيَسَةٍ لا يصون )4 [القصص: .]4١‏ هذا هو الصحيح في معنى الآية» أن المراد بقوله : كل اة والأرق» أي : الدنيا 
والآخرة» وقيل: المراد بذلك كلمتاه الأولى والثانية . وقيل : كفره وعصيانه . والصحيح الذي لا شك فيه الأول. وقوله 0 
لك لَه لس بن 47 أي : لمن يتعظ وينزجر . 


سرع موس 


م سد َلْقَا م ليه > کک 5 سمكها مسرا (27) اض تھا ولي مص 9 رالايس بعد ديك دحا ج ا منها ماءها رعلا 
EO ci u ©‏ رقي O‏ 

ل 5 4ه : أيها الناس اكد عل أ اسا ؟ يعني : بل السماء 
آشد خلقاً منكم» كما قال ثعالى: : ولحل أَلسَمَوَتِ وَالْأرْضٍ أَحَكبَرٌ من حل الاس [غافر : : ۷]» وقال : #أوَلَيْسَ الى خَلَقَ 
َلسَّموتٍ وَالْأرصٌ بِقَددِرٍ علج أن لق مِْلَهُم بل وهو الى لْعليم )€ [يس: 4١‏ فقوله: بها( » فسره بقوله: رم سنَكها 
رما 9 »> أي جلها عالية البياء» ب الفناي مجرت لارا مكللة بالكراكن: فى اة ااا اله SY‏ كد 
رج شه )4 أي : جعل ليلها مظلماً أسود حالكاً» ونهارها مضيئاً مشرقاً نيراً واضحاً . قال ابن عباس : أغطش ليلها : 
أظلمه . وكذا قال مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبيرء وجماعة كثيرون. وَأ مها أي : أنار نهارها. وقوله : #والارض بعد 
لك عله )4 » فسره بقوله : أ بنا مها وبَرْعَنهَا 42 . وقد تقدم في سورة «حم السجدة» أن الأرض خلقت قبل 
السماء» ولكن إنما دُحيت بعد خلق السماءء بمعنى أنه أخرج ما كان فيها بالقوة إلى الفعل. وهذا معنى قول ابن عباس» وغير 
واحد» واختاره ابن جرير. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي» حدثنا عبيد الله يعني ابن عمرو_ 
عن زيد بن أبي أنيسة» عن المنهال بن عمروء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : #دَحَله) ودحيها أن أخرج منها الماء 
والمرعى»ء وشقق فيها الأنهارء وجعل فيها الجبال والرمال والسبل والآكام» فذلك قوله : #والأرض بعد ديك دحلها رج . وقد 
تقدم تقرير ذلك هنالك . وقوله : ولال أَسَنهَا )€ آي : قررها وأثبتها وأكدها في أماكنهاء وهو الحكيم العليم» الرؤوف 
بخلقه الرحيم . قال الإمام أحمد ااا ورين يها رونا اع اران و عن ا بن أبي سليمان» عن أنس بن 
مالك» عن النبي بي قال : الما خلق الله الأرض جعلت تميد» فخلق الجبال فألقاها عليهاء فاستقرت» فتعجبت الملائكةٌ من 
خلق الجبال فقالت : يا رب» فهل من خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال نعم. الحديد. قالت: يا رب» فهل من خلقك شيء 
أشد من الحديد؟ قال : نعم» النار. قالت: يا رب» فهل من خلقك شيء أشد من النار؟ قال: نعم» الماء. قالت: يا رب» فهل 
من خلقك شيء أشد من الماء؟ قال: نعم الريح. قالت: يا رب» فهل من خلقك شيء أشد من الريح؟ قال : نعم» ابن آدم» 
يتصدق بيمينه يخفيها من شماله». وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابنُ حميد» حدثنا جريرء عن عطاء» عن أبي عبد الرحمن 
السَلمىّء عن علي قال: لما خلق الله الأرض قمصت وقالت: تخلق علي آدم وذريته» يلقون عليّ نتنهم ويعملون علي 
بالخطاياء فأرساها e‏ ومنها ما لاترون» وكان أول قرار الأرض كلحم الجزور إذا نحرء يختلج 
لحمه. غریب . وقوله : متا لک ولاتميكؤة © أي : دحا الأرض فأنبع عيونهاء وأظهر مكنونهاء وأجرى أنهارهاء وأنبت 
زروعها وأشجارها وثمارهاء وثبت جبالهاء لياهلا ويقر قرارهاء كل ذلك متاعاً لخلقه ولما يحتاجون إليه من الأنعام التي 
بأكلرتها ويركبونها مدة احتياجهنع إلبها في هذه الدار إلى أن ينتهي الامدء وينقضي الأجل . 

واد نك 9 ين کر الین ما سی (2ي) وبرت حم يسن ری (7)) كنا من عن ©) وار كليو لديا 2 يذ الي 
ھی النأرف لاوک وَأ من حاف مام ريد تھی تنس عن اف © ود اة هى المأرئ (() يَسَلوَكَ عن الام أيان مرسها € فم أ من 
5 © إل بك کہا © إنا أت وڈ عن نک 69 © کک إلا عا از شه @4. 

يقول تعالى : لإا جاب العامة الكبر 4)©9 : وهو يوم القيامة. قاله ابن عباس» سميت بذلك لأنها تم على كل أمر هائل 
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مفظع ء كما قال تعالى: «وَالسَاعَهُ أده وَأمرٌّ» [القمر : 4]. ليو بكر لانن ما سَىى (4)©9 أي : حينئذٍ يتذكرٌ ابن آدم جميع عمله 
خيره وشره» كماقال: 9#يَوْمَذٍ يََدَكَرٌ الْإِضنُ وان له ری 42 [الفجر: ؟11. ورت لحي لس رى 46 أي : 
أظهرت للناظرين فرآها الناس عياناًء ا من طَيَْ (4)69 أي : تمرّد وعتاء وار تل لديا (63)» أي: قدمها على أمر دينه 
وأخراه» ن لحم هى المأر )€ أي : فإن مصيره إلى الجحيم» وإن مطعمه من الزقوم» ومشربه من الحميم . #وأما من حَافَ 
مام ريد هى التقس عَنِ فرك لو أي : خاف القيام بين يدي الله ك » وخاف حك الله فيه» ونهى نفسه عن هواهاء وردها إلى 
طاعة مولاها ون َة هى المأرى )€ أي : منقلبه ومصيره ومرجعه إلى الجنة الفيحاء . ثم قال تعالى : # يلوك عن الكَاعَة ايان 
سنا € فم أت من ذا 9 إل ريك متها 69> أي : ليس علمها إليك ولا إلى أحد من الخلق» بل مردها ومرجعها 
إلى الله ك فهو الذي يعلم وقتها على التعيين» انَقتَ فى لسوت والأرض لا تأي إلا بغلة يسسلُوتكَ كنك حفن عنهَا فل نما ْمُه 
عند أله [الأعراف : 1417]ء وقال ها هنا : إل ريك مها 49 . ولهذا لما سأل جبريل رسول الله ية عن وقت الساعة قال: 
«ما المسؤول عنها بأعلم من السائل». وقوله : إنَّمَآ أت مر من يَْمَدهَا )€ آي : إنما بعثتك لتنذر الناس وتحذرهم من 
بأس الله وعذابه» فمن خشي الله وخاف مقامه ووعيده. اتبعك فأفلح وأنجح. والخيبة والخسار على من كذبك وخالفك . 
وقوله : « كانم بوم متها ل بنرا إلا عَثِيّةَ أو صلا )€ أي : إذا قاموا من قبورهم إلى المحشر يستقصرون مُّدة الحياة الدنياء حتى 
كأنها عندهم كانت عشية من يوم أو حى من يوم. قال جُوَيْبره عن الضحاك» عن ابن عباس : « كانم يوم بويا ر يلوا إلا عيِيَة 
أ ها )€ » أما عشيّة : فما بين الظهر إلى غروب الشمس» أو € : ما بين طلوع الشمس إلى نصف النهار. وقال قتادة : 
وقت الدنيا في أعين القوم حين عاينوا الآخرة. 
آخر تفسير سورة «النازعات» وش الحمد والمنة 
E HF ¥‏ 


تفسير سورة عبس 


وهي مكية . 


یی ر 9 ف بة؛ الکن € ما يذربك لم بز 9 أ یکر مس انی 9 أن ی اتن 9 ات م سی 9 را عك ألا 
بك ©) ا سے ج14 تی © ھر منت © کات ع تی 9 4ل إن ئک 2 کن که کرم 9 ن من کرم © تروعز مرن 
9 يلك عر 9© کے ر 463 . 

ذكر غيرٌ واحد من المفسرين أن رسول الله َة كان يوماً يخاطبٌ بعض عظماء قريش» وقد طمع في إسلامه› فبينما هو يخاطبه 
ويناجيه إذ أقبل ابن أم مكتوم ‏ وكان ممن أسلم قديماً ‏ فجعل يسأل رسول الله ية عن شيء ويلح عليه» وود النبي با أن لو 
على الآخرء فأنزل الله وك : عبس يرل (2) أن ة: الى لو وما بذريك للم ر )4 ؟ أي : يحصل له زكاة وطهارة في 
نفسهء أو يلك مَنَسَمَهُ ألو 403 أي : يحصل له اتعاظ وانزجار عن المحارم» أ من أستنق © أت م دى ج أي : أما 
الغني فأنت تتعرض له لعله يهتدي» رما عك أل رذ © ؟ أي : ما أنت بمطالب به إذا لم يحصل له زكاة. وام من جاك يس 
9) رر نَل 4)6 أي : يقصدك ويؤمك ليهتدي بما تقول له ات عله نَم 2©)» أي : تتشاغل . ومن ها هنا أمر الله ود 
رسول اة ألا يخص بالإنذار أحداء بل يساوي فيه بين الشريف والضعيف» والفقير والغنى› والسادة والعبيدء والرجال 
والنساء» والصغار والكبار. ثم الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم»ء وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة . قال الحافظ أبو 
يعلى فى مسنده: حدثنا محمد هو ابن مهدي حدثنا عبد الرزاق» أخيرنا مَعْمَّر عن قتادة عن أنس في قوله: عبس 
الى 2 * . فكان النبى لا بعد ذلك يكرمه . قال قتادة : وأخبرنى أنس بن مالك قال : رأيته يوم القادسية وعليه درع ومعه راية 
سوداء ‏ يعني ابن أم مكتوم -. وقال أبو يعلى وابن جرير: حدثنا سعيد بن يحيى الأموي» حدثني أبي » عن هشام بن عروة مما 
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مسحي دا ret‏ عا ع م ارم لله ا فجعل 
0000 عن سعيد ss‏ ا مثله › E‏ 
عن أبيه قال : الك نك )€ في ابن آم مكتوم. 0 ا e‏ کک 


س ا ال 01 د ا 
عليهم أن يؤمنوا ‏ فأقبل إليه رجل أعمى -يقال له عبد الله بن أم مكتوم -يمشي وهو يناجيهم» فجعل عبد الله يستقرىء 
النبي بيا آية من القرآنء وقال: يا رسول الله» علمني مما علمك الله . فأعرض عنه رسول الله يي ه وعبس في وجهه» وتولى 
e‏ وآقبل على الآخرين» کک rE‏ ا e rs‏ 


نزل» أكرمه رسول الله يل وكلمه وقال له النبي کل ا حاح؟ ل ریدم تيء ا دمب من ند قل : «هل لك 
حاجة في ي . وذلك لما أنزل الله تعالى : #أما من انی 2 7 ت آم صَدَّى لچ وما عَليْكَ أل د 4 . فيه غرابة ونكارة» 
وقد تكلم في إسناده . 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن منصور الرّمادي» حدثنا عبد الله بن صالحء حدثنا الليث» حدثني يونس» > عن ابن شهاب 
قال : قال سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر: سمعت رسول لله د يقول : «إن بلالا يؤذن بليل › فكلوا واشربوا حتى 
تسمعوا أذان ابن آم مکتوم» . وهو الأعمى الذي أنزل الله فيه : عبس ول 2 أن بء الى ۰€ وكان يؤذن مع بلال. قال 
سالم : وكان رجلا ضرير البصرء فلم يك يؤذن حتى يقول له الناس حين ينظرون إلى بزوغ الفجر -: أذْن . وهكذا ذكر 
عروة بن الزبير» ومجاهد» وأبو مالك» وقتادة» والضحاكء وابن زيدء وغير واحد من السلف والخلف : أنها نزلت في ابن أم 
مكتوم. والمشهور أن اسمه عبد الله ويقال: عمرو. والله أعلم . وقوله: <5 إيا َي (9©» أي : هذه السورة» أو الوصية 
ا بين الناس في إبلاغ العلم من شريفهم ووضعيهم . وقال قتادة والسدي: كد إا تذكرة )€ يعني : القرآن» «إمَن ما 
9 أي :. فمن شاء ذكر الله في جميع أموره. ويحتمل عود الضمير على الوحى ي؛ لدلالة الكلام عليه . وقوله : ##فى صف 
077 9 رفع طهر 02> أي : هذه السورة أو العظة» وكلاهما متلازم» بل جميع القرآن : ون مش ابو 4 أي : 
معظمة موقرة رور أي : عالية القدرء 8اتُطَهَرَمِ 4 أي : من الدنس والزيادة والنقص . وقوله : بير سر 4 . قال ابن 
عباس » ومجاهدء والضحاك» وابن زيد: هي الملائكة. وقال وهب بن منبه: هم أصحاب محمد لا ۰ وقال قعادة : : هم 
القراء. وقال ابن جريج» عن ابن عباس : السفرة بالنبطية : القراء. وقال ابن جرير : الصحيح أن السفرة الملائكة» والسفرة يعني 
بين الله وبين خلقه. ومنه يقال: السفير: الذي يسعى بين الناس في الصلح والخيرء كما قال الشاعر: 
وما أوغٌ التقارة بين فومي راا يى بخن إن 5 
وقال البخاري: سفرة: الملائكة . سفرت: أصلحت بينهم . وجعلت الملائكة إذا نزلت بوحي الله وتأديته كالسفير الذي يصلح 
بين القوم . وقوله : ل كام ررر )€ أي : خلقهم كريم حسنٌ شريف» وأخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة كاملة . ومن ها هنا ينبغي 
لحامل القرآن أن يكون في أفعاله وأقواله على السداد والرشاد. قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل: حدثنا هشام» عن قتادة» عن 
زرارة بن أوفى» عن سعيد بن هشام» عن عائشة قالت: قال رسول الله ية : «الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السّفرة الكرام 
الرّرة: ع اياي سوا سويد و و 
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سورة عبس » الآيات : ۷ _ ۳ 





ا 
العلم . قال ابن جرير : 3 أفرم : ما أشد كفره! وقال ابن جرير: ويحتمل أن يكون المراد: أي شيء جعله كافرا؟ أي : ما 
حمله على التكذيب بالمعاد. وقال قتادة وقد حكاه البغوي عن مقاتل والكلبي -: م أَكْثرم»: ما ألعنه . ثم بين تعالى له كيف 
خلقه الله من الشيء الحقيرء وأنه قادر على إعادته كما بدأ فقال: ين أي عَم قم ل ين يفَو علقم مدرم )€ أي : قدر 
أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. ثم اليل َر 2 4. قال العوفي› عن ابن عباس : ثم یسر عليه خروجه من بطن أمه . 
وكذا قال عكرمة» والضحاكء وأبو صالحء وقتادة» والسدي» واختاره ابن جرير . وقال مجاهد: هذه كقوله: #إِنَا هكيت 
سیل إا سَاكرَا وَإِمَا كفو )4 (الإنان: ۳] أي : بيّنا له ووضّحناه وسهلنا عليه علمه» وهكذا قال الحسن» وابن زيد. وهذا 
هو الأرجح» والله أعلم . وقوله: م أمانم َم )4 أي : إنه بعد خلقه له امام قرم أي : جعله ذا قبر. والعرب تقول : 
«قبرث الرجل» : إذا ولى ذلك منه» وأقبره الله . وعضبتٌ قرن الثورء وأعضبه الله وبترت ذنب البعير وأبتره الله . وطردت عني 
فلاناً» وأطرده الله» أي : جعله طريداً» قال الأعشى : 

لوآ ا ب الي اهت وتات و عوسيل الحىن سنا جد 
وقوله: لاثم إِنَا سه َم 09> أي : بعثه بعد موته» ومنه يقال: البعث والنشورء ومن ييه أن خَلَفَكُم ين ترا ثم إا نشم 
سر تیروت )4 [الروم: 01.0 طوانظر إل الوِظَا َي تُنْدِرُمَا ثم تَكْسُوهَا حًا [البقرة: 04؟]. وقمال ابسن أبي 
حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أصبعٌ بن الفرج» أخبرنا ابن وهب» أخبرني عمرو بن الحارث: أن دراجا أبا السمح أخبره» عن أبي 
الهيشم» عن أبي سعيدء عن النبي بي قال : «يأكل الترابُ كل شيء من الإنسان إلا عجبٌ ذنبه» . قيل : وما هو يا رسول الله؟ 
قال : «مثل حبة خردل منه ينشؤون». وهذا الحديث ثابت في الصحيح من رواية الأعمش» عن أبي صالح»› عن أبي هريرة» 
بدون هذه الزيادة» ولفظه : «كل ابن آدم يَبْلى إلا عب الذّنَبء منه خلق وفيه يُركّب». وقوله : کک َا یق مآ َم (©)4: قال 
ابن جرير: يقول : كلاء ليس الأمر كما يقول هذا الإنسان الكافر؛ من أنه قد أدى حق الله عليه في نفسه ومالهء لما بض ما أ4 
يقول: لم يُؤد ما فرض عليه من الفرائض لربه 5. ثم روى -هو وابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح» عن مجاهد قوله : 
« كلا نا يض مآ َر )4 قال : لا يقضي أحد أبداً كل ما افتّرض عليه . وحكاه البغوي» عن الحسن البصري» بنحو من هذا. 
ولم أجد للمتقدمين فيه كلاماً سوى هذا. والذي يقع لي في معنى ذلك - والله أعلم ‏ أن المعنى : 3 سه نرم 46 أي : 
بعثه» < كنا بن مآ أ )4 أي : لا يفعله الآن حتى تنقضي المدة» ويفرغ القدر من بني آدم ممن كتب تعالى له أن سيُوجدٌ 
منهمء ويخرج إلى الدنياء وقد أمر به تعالى كوناً وقدراء فإذا تناهى ذلك عند الله أنشر الله الخلائق وأعادهم كما بدأهم . وقد 
روى ابن أبي حاتم » عن وهب بن مُنبّه قال: قال عُزيرء عليه السلام: قال الملك الذي جاءني : فإن القبور هي بطنُ الأرض» 
وإن الأرض هي آم الخلق» فإذا خلق الله ما أراد أن يخلق» وتمت هذه القبورٌ التي مذ الله لهاء انقطعت الدنيا ومات من عليهاء 
ولفظت الأرض ما في جوفهاء وأخرجت القبورٌ ما فيهاء وهذا شبيه بما قلناه من معنى الآية» والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ أعلم 
بالصواب . وقال: طتَبْظرِ لانن إل نايد 4)©9: فيه امتنان» وفيه استدلال بإحياء النبات من الأرض الهامدة على إحياء 
الأجسام بعد ما كانت عظاماً بالية وتراباً متمزقاًء أن مج آله ما )€ أي : أنزلناه من السماء على الأرض» م سَقَفا الأرض 
َف (43 أي : أسكناه فيها فدخل في تُحُومها وتخلّل في أجزاء الحب المودع فيهاء فنبت وارتفع وظهر على وجه الأرض» 
اتا ها جا ل رعا وبا 241 فالحب : كل ما يذكر من الحبوب» والعنب معروف» والقضب هو: الفصفصة التي تأكلها 
الدواب رطبة . ويقال لها: القت أيضاً. قال ذلك ابن عباس» وقتادة» والضحاك» والسدي . وقال الحسن البصري: القضب : 
العلف. «وَرَوَ)ْ4: وهو معروف» وهو أدمٌ وعصيره أدم» ويستصبح به» ويدهن به. وك يؤكل بلحأًء وبسراًء ورطباًء 
وتمرأء ونيئاًء ومطبوخاًء ويعتصر منه رُبٌ وخل. وداب عا )»أي : بساتين. قال الحسن» وقتادة: ع€: نخل غلاظ 
كرام . وقال ابن عباس» ومجاهد : «الحدائق»: كل ما التف واجتمع . وقال ابن عباس أيضاً: ظغُ)ا#: الشجر الذي يستظل به . 
وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس : طوَعَدَلِنَ عا 47 أي : طوال. وقال عكرمة: غ أي : غلاظ الأوساط. وفي 
رواية : غلاظ الرقاب» ألم تر إلى الرجل إذا كان غليظ الرقبة قيل: والله إنه لأغلب . رواه ابن أبي حاتم » وأنشد ابن جرير 
للفرزدق : ش 
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وقوله : ##رَمكهَةٌ وأا ((©)): أما الفاكهة فهو ما يتفكه به من الثمار . قال ابن عباس : الفاكهة : كل ما أكل رطباً. والأبّ: ما 
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أنبتت الأرض» مما تأكله الدواب ولا يأكله الناس ‏ وفي رواية عنه -: هو الحشيش للبهائم. وقال مجاهد» وسعيد بن جبيرء 
وأبو مالك : الأب: الكلا . وعن مجاهد. والحسنء وقتادة» وابن زيد : الأب للبهائم كالفاكهة ليني آدم. وعن عطاء: كل شيء 
نبت على وجه الأرض فهو أب . وقال الضحاك: كل شيء أنبتته الأرض سوى الفاكهة فهو أب . وقال ابن إدريس. عن 
عاصم بن كليب» عن أبيه» عن ابن عباس : الأب : نبت الأرض مما تأكله الدواب ولا يأكله الناس . ورواه ابن جرير من ثلاث 
طرق» عن ابن إدريس» ثم قال: حدثنا أبو كريب وأبو السائب قالا: حدثنا ابن إدريس» حدثنا عبد الملك. عن سعيد بن جبير 
قال : عد ابن عباس وقال: الأب : ما أنبتت الأرض للأنعام . هذا لفظ أبي كريب» وقال أبو السائب: ما أنبتت الأرض مما يأكل 
الناس وتأكل الأنعام. وقال العوفي» عن ابن عباس : الأب: الكلأ والمرعى . وكذا قال مجاهد» والحسن› وقتادةء وابن زيدء 
وغير واحد. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا محمد بن يزيدء حدثنا العوام بن حوشب» عن إبراهيم التيمي قال : سئل 
أبو بكر الصديق» رضي الله عنه» عن قوله تعالى : كه وب €6 فقال: أي سماء تظلني» وأي أرض تقلني إن قلت في 
كتاب الله ما لا أعلم . وهذا منقطع بين إبراهيم التيمي والصديق . فأما ما رواه ابن جرير حيث قال: حدثنا ابن بشار. حدثنا ابن 
أبي عدي» حدثنا حميد» عن أنس قال : قرأ عمر بن الخطاب عبس وو > فلما أتى على هذه الآية : # وفكهة واب O‏ 
قال: عرفنا ما الفاكهةء فما الأب؟ فقال: لعمرك يا ابن الخطاب إن هذا لهو التكلف . فهو إسناد صحيح» وقد رواه غير واحد 
عن أنس» به . وهذا محمول على أنه أراد أن يعرف شكله وجنسه وعينه» وإلا فهو وكل من قرأ هذه الاية يعلم أنه من نبات 
الأرض» لقولہ: َتنا نا ع €9 ی وهنا 9© دیو و © کان غا (2) تک ول 47 . وقوله: لامَتما لک 
َلِدنصيَوٌ )4 أي : عيشة لكم ولأنعامكم في هذه الدار إلى يوم القيامة . 

ا جات الَلَيَدُ ® بوم بر آل ين لبه (29) ريد يد 9 وَمَدِبِيدء ود لا لن اې م ا ا و اي 
© یک شتی © شی ہد ع کہ 2©) رَعَْها رك © اہ م اک انع 4)3 . 

قال ابن عباس : #أسَّكئَةُ4 : اسم من أسماء يوم القيامة» عظمه الله» وحذره عباده. قال ابن جرير: لعله اسم للنفخة في 
الصور. وقال البغوي: #أَسَّآنَهُ» : يعني صيحة القيامة؛ سميت بذلك لأنها تصّح الأسماع» أي : تبالغ في إسماعها حتى تكاد 
تُصمها. يى يَف أن ين َء 9 أي ويد 9©) رصحب وَبنِهِ (6)) أي : يراهم» ويفر منهم. ويبتعد عنهم؛ لأن الهول عظيم» 
والخطب جليل . قال عكرمة» يلقى الرجل زوجته فيقول لها: يا هذه» أي بعل كنت لك؟ فتقول: نعم البعل كنت! وتثني بخير 
ما استطاعت» فيقول لها: فإني أطلبُ إليك اليوم حسنة واحدةً تهبينها لي لعلي أنجو مما ترين. فتقول له: ما أيسر ما طلبت» 
ولكني لا أطيق أن أعطيك شيئاً أنخوف مثل الذي تخاف. قال: وإن الرجل ليلقى ابنه فيتعلق به فيقول: يا بني» أي والد كنت 
لك؟ فين بخير. فيقولٌ له: يا بني» إني احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك لعلي أنجو بها مما ترى . فيقول ولده: يا أبت» ما 
أيسر ما طلبت» ولكني أتخوف مثل الذي تتخوف» فلا أستطيع أن أعطيك شيئاً. يقول الله تعالى : بوم بر ال ين أنه أ ايد 
أيه ل رصحي وب )4 . وفي الحديث الصحيح ‏ في أمر الشفاعة -: أنه إذا طلب إلى كل من أولي العزم أن يشفع عند الله 
في الخلائق» يقول: نفسي نفسيء لا أسأله اليوم إلا نفسي» حتى إن عيسى ابن مريم يقول : لا أسأله اليوم إلا نفسي» لا أسأله 
مريم التي ولدتني . ولهذا قال تعالى : يى يَف اليه من ِو ل واي أ ل رصحي ونه (ج)» . قال قتادة : الأحب فالأحب» 
والأقرب فالأقرب» من هول ذلك اليوم . وقوله : لكل ار نهم بوتهنر مَأ بيه 459 أي : في شُعُل شاغل عن غيره. قال ابن 
أبي حاتم : حدثنا محمد بن عمار بن الحارث» حدثنا الوليد بن صالحء حدثنا ثابت أبو زيد العباداني؛ عن هلال بن خحبّاب» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : قال رسول الله كل : «تحشرون حفاة عراة مشاة غُرلا». قال: فقالت زوجته: يا 
سوك اللهء أو یری بعضنا عورة بعض؟ قال : لکل أنري ينهم بوتي مَأ ْب (229. أو قال : «ما أشغله عن النظر». وقد رواه 
النسائي منفرداً به» عن أبي داود» عن عارم» عن ثابت بن يزيد وهو أبو زيد الأحول البصري» أحد الثقات -عن هلال بن . 
خبّاب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» به . وقد رواه الترمذي عن عبد بن حميد» عن محمد بن الفضل» عن ثابت بن 
يزيد» عن هلال بن خبّاب» عن عكرمة» عن ابن عباس » عن النبي ية قال : «تُحشرون حفاة عُراة غُرلا» . فقالت امرأة : أيبصر - 
أو: يرى ‏ بعضنا عورة بعض؟ قال: «يا فلانة» لكل أي متب رمه َأ به (4)©7». ثم قال الترمذي: وهذا حديث حسن 
صحيح » وقد روي من غير وجه عن ابن عباس » رضي الله عنه . وقال النسائي : أخبرني عمرو بن عثمان» حدثنا بقيّة» حدثنا 
الزبيدي» أخبرني الزهري» عن عروة» عن عائشة» أن رسول الله كلد قال: يبع التاس يوم القيامة حفاة عراة عُرلاً» . فقالت 
عائشة : يا رسول اللهء فكيف بالعورات؟ فقال: «# لکل أي مهم ومين َأ يميه 249 . انفرد به النسائي من هذا الوجه . 
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ثم قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أزهر بن حاتم» حدثنا الفضل بن موسى» عن عائذ بن شريح» عن أنس بن مالك 
قال : سألت عائشة» رضي الله عنهاء رسول الله يك فقالت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي» إني سائلتك عن حديث فتخبرني 
أنت به. فقال: إن كان عندي منه علم». قالت: يا نبي الله › كيف تحشر ال ال قال: «حفاة عراة». ثم انتظرت ساعة 
فقالت: يا نبي الله » كيف يحشر النساء؟ قال: «كذلك حفاة عراة». قالت: واسوأتاه من يوم القيامة! قال: «وعن أي ذلك 
تسألين؟ إنه قد نزل على آية لا يضرك كان عليك ثياب أو لا يكون». قالت: أيه آية هی يا نبى الله؟ قال: « لکل نري نهم بوم 
تأ ينيد 4)©9:. وقال البغوى في تفسنيره؛ أخبرنا أحمد بن اداع الشريسي» أخيرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» 
أخبرنا الحسين بن عبد الله » حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن» حدثنا محمد بن عي العزيز» حدثنا ابن أبي أويس» حدثنا أبي» 
عن محمد بن أبي عياش. عن عطاء بن يسارء عن سودة زوج النبي بي قالت: قال رسول الله بية: «يبعث الناس حفاة عراة 
عرلا قد ألجمهم العرق» وبلغ شحوم الآذان». فقلت : يا رسول الله » واسوأتاه ينظر بعضنا إلى بعض؟ فقال : «قد شغل الناس» 
ولل آي نهم بَومَيذ سأ بيه )۲€ . هذا حديث غريب من هذا الوجه جداًء وهكذا رواه ابن جرير عن أبي عمار الحسين بن 
حريث المروزي» عن الفضل بن موسىء به. ولكن قال أبو حاتم الرازي : عائذ بن شريح ضعيف» في حديثه ضعف . وقوله : 

وجوه يوه فر( ساك مسر €6 أي : يكون الناس هنالك فريقين: رج يرمز فة (4)©3 أي : مستنيرة 
9# ماک تبره €6 أي : مسرورة فرحة من سرور قلوبهمء قد ظهر البشر على وجوههم. وهؤلاء أهل الجنة . لوج يمي 
عا عة ل رها َه )€ أي : يعلوها ويغشاها قترةء أي : سواد. قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي: حدثنا سهل بن عثمان 
العسكري» حدثنا أبو على محمد مولى جعفر بن محمد» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جده قال : قال رسول الله 805 : 
«يلجم الكافر العرقٌ ثم تقع الغبرة على وجوههم'. قال: فهو قوله : لدج يه عا عة )€ . وقال ابن عباس : لعي 
رة )€ أي : يغشاها سواد الوجوه. وقوله: «ْليَكَ هم الْكَيرَُ َة 423 أي : الكفرة قلوبهم» الفجرة في أعمالهم» كما قال 
تعالى : ولا يدوأ إلا فاج حَنَارا» [نوح: ۲۷]. 
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وهي مكية. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا عبد الله بن بحير القاص: أن عبد الرحمن بن يزيد الصنعاني 
أخبره: أنه سمع ابن عمر يقول: قال رسول الله ككلِ: «من سرّه أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأيُ عين فليقرأ: إا امش 
کرت 402 و« إدًا آَسّمَآهُ أنقطرت )€ و(« إدًا ألتمهُ آَنَدّتْ )€ . وهكذا رواه الترمذي» عن العباس بن عبد العظيم 
العَنْبْريَء عن عبد الرزاق» به. ) 


إ5 اتس كيرت 9( ورن اشم انكدرث © ول بال شرت © وَل الْسِمَارٌ عُطْلت © وا رشرش حشرت 029 ول السار 
سرت €9 دلا اشوس زوجت €9 وإذا ارده هات 9 بای كل ملت © وَإنا اف شرت © وإ اض کت © و لي 
سرت 9 ولا اة أزلتت 7 عبت شس 1 لَحَصَرَثْ 02> . 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : إا الس كورت و4 يعني : أظلمت. وقال العوفي. عنه : ذهبت» وقال مجاهد : 
اضمحلّت وذهبت . وكذا قال الضحاك. وقال قتادة: ذهب ضوؤها. وقال سعيد بن جبير : # كورت) : عُوّرت . وقال الربيع بن 
حُثيم : * كرت يعني : رمي بها. وقال أبو صالح : « كُيْرتَ4: ألقيت. وعنه أيضاً: نكست. وقال زيد بن أسلم: تقع في 
الأرض. قال ابن جرير: والصواب من القول عندنا في ذلك أن التكوير جمعٌ الشيء بعضه إلى بعض» ومنه تكوير العمامة وهو 
لفها على الرأس» وكتكوير الكارة» وهي جمع الثياب بعضها إلى بعض» فمعنى قوله : # كرت 4 : جمع بعضها إلى بعض» ثم 
لفت فرمي بهاء وإذا فعل بها ذلك ذهب ضوؤها. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج وعمرو بن عبد الله الأودي› 
حدثنا أبو أسامة» عن مجالد» عن شيخ من بجيلة» عن ابن عباس : #إذًا امس كورت 402 قال: يكور الله الشمس والقمر 
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والنجوم يوم القيامة في البحرء ويبعث الله ريحاً دبوراً فتضرمها ناراً. وكذا قال عامر الشعبي . ثم قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» 
حدثنا أبو صالح» حدثني معاوية بن صالح» عن ابن يزيد بن أبي مريم» عن أبيه أن رسول الله ية قال في قول الله : إذَا 
اَم كرت 4)02» قال : «كورت في جهنم». وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده: حدثنا موسى بن محمد بن حيّان» حدثنا 
دُرُسْتُ بن زياد» حدثنا يزيد الرقاشي» حدثنا أنس قال: قال رسول الله يلِ: «الشمس والقمر ثوران عقيران في النار» . هذا 
حديث ضعيف ؛ لأن يزيد الرقاشي ضعيف» والذي رواه البخاري في الصحيح بدون هذه الزيادة» ثم قال البخاري: حدثنا 
مُسدّدء حدثنا عبد العزيز بن المختار» حدثنا عبد الله الداناج» حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمنء عن أبي هريرة» عن 
النبي لِ: «الشمس والقمر يكوران يوم القيامة». انفرد به البخاري وهذا لفظهء وإنما أخرجه في كتاب «بدء الخلق»؛ وكان 
جديراً أن يذكره ها هنا أو يكرره» كما هي عادته في أمثاله! وقد رواه البزار فجوّد إيراده فقال: حدثنا إبراهيم بن زياد البغدادي» 
حدثنا يونس بن محمدء حدثنا عبد العزيز بن المختارء عن عبد الله الداناج: قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن بن 
خالد بن عبد الله القسري في هذا المسجد ‏ مسسجد الكوفة » وجاء الحسن فجلس إليه فحدّث قال: حدثنا أبو هريرة أن 
رسول الله تلقال : «إن الشمس والقمر نوران في النار يوم القيامة». فقال الحسن: وماذنبهما؟ فقال: أحدثك عن 
رسول الله يكللؤوتقول: أحسبه قال: وما ذنبهما. ثم قال: لا يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه» ولم يرو عبد الله الداناج 
عن أبي سلمة سوى هذا الحديث . وقوله : ودا الوم أنكدرث (2) » أي : انتغرت» كما قال تعالى : دا آلکرکک انارت 4)۵ 
[الانفطار: 7]» وأصل الانكدار: الانصباب . قال الربيع ين انض عن أبي العاليةء عن أبي بن كعب قال : ست أآيات قبل يوم 
القيامة» بينا الناس في أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمس» فبينما هم كذلك إذ تنائرت النجوم» فبينما هم كذلك إذ وقعت الجبال 
على وجه الأرض فتحركت واضطربت واختلطت. ففزعت الجن إلى الإنس والإنس إلى الجنء واختلطت الدواب والطير 
والوحوش» فماجوا بعضهم في بعض : ولا الوحوش حبرت )€ قال : اختلطت» #وإذا لسار علَات 429 قال : أهملها 
أهلهاء و الِصَارُ سرت )4 قال : قالت الجن : نحن نأتيكم بالخبر . قال: فانطلقوا إلى البحر فإذا هو نار تأَجَجُ قال: 
فبينما هم كذلك إذ تصدعت الأرض صدعة واحدة إلى الأرض السابعة السفلى وإلى السماء السابعة العلياء قال فبينما هم كذلك 
إذ جاءتهم الريح فأماتتهم . رواه ابن جرير ‏ وهذا لفظه ‏ وابن أبي حاتم » ببعضه» وهكذا قال مجاهد والربيع بن خثيم» والحسن 
البصري» وأبو صالح» وحماد بن أبي سليمان» والضحاك في قوله: #وإدا جوم أنَكدَرَتْ» آي : تنائرت. وقال علي بن أبي 
طلحة» عن ابن عباس : #وَإدًا ألم أنَكدَرَتْ 402 أي : تغيرت. وقال يزيد بن أبي مريم عن النبي ب: ودا جوم 
أنكَدَرَت )4 قال : «انكدرت في جهنم» وکل من عبد من دون الله فهو في جهنم» إلا ما كان من عيسى وأمه» ولو رضيا أن 
يُعبدا لدخلاها» . رواه ابن أبي حاتم بالإسناد المتقدم . وقوله : ودا بال سيت )€ أي : زالت عن أماكنها وُسفت» فتركت 
الأرض قاعاً صفصفاً. وقوله: وإ لْصِمَارُ علب )© . قال عكرمة» ومجاهد» عشار الإبل . قال مجاهد: #عَطْلَت 4 : 
تركت وسّيّبت . وقال أبي بن كعب» والضحاك: أهملها أهلها. وقال الربيع بن حُثيم: لم تحلب ولم نُصرّء تخلى منها أربابها. 
وقال الضحاك : تركت لا راعي لها. والمعنى في هذا كله متقارب . والمقصود أن العشار من الإبل ‏ وهي : خيارها والحوامل 
منها التي قد وصلت في حملها إلى الشهر العاشرء واحدها: عُشراء» ولا يزال ذلك اسمها حتى تضع - قد اشتغل الناس عنها 
وعن كفالتها والانتفاع بهاء بعد ما كانوا أرغب شيء فيهاء بما دهمهم من الأمر العظيم المُفظع الهائل» وهو أمر القيامة وانعقاد 
أسبابهاء ووقوع مقدماتها. وقيل: بل يكون ذلك يوم القيامة» يراها أصحابها كذلك ولا سبيل لهم إليها. وقد قيل في العشار: 
إنها السحاب يُعطّل عن المسير بين السماء والأرض» لخراب الدنيا. وقد قيل : إنها الأرض التي تُعشّر . وقيل: إنها الديار التي 
كانت تسكن يُعطَّل لذهاب أهلها. حكى هذه الأقوال كلها الإمام أبو عبد الله القرطبي في كتابه «التذكرة»» ورجح أنها الإبلء 
وعزاه إلى أكثر الناس. قلت: بل لا يعرف عن السلف والأئمة سواهء والله أعلم . وقوله: ولا ارش حيرت 46 أي : 
جمعت. كما قال تعالبى: ہما ن ابق في الأرض ولا لتر يطو تاو إل مم اال کا مظنا فى الکتی من سیو شم ل يوم 
سروت € [الانعام : ۳۸]. قال ابن عباس : يحشر كل شيء حتى الذباب . رواه ابن أبي حاتم . وكذا قال الربيع بن تيم والسَّديّ 
وغير واحد. وكذا قال قتادة في تفسير هذه الآية: إن هذه الخلائق موافية فيقضي الله فيها ما يشاء. وقال عكرمة: حشرها: 
موتها. ٠‏ 00 

وقال ابن جرير: حدثئني علي بن مسلم الطوسي» حدثنا عباد بن العوام» أخبرنا خصين» عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله : 
ولا الخوش حيرت لر قال : حشر البهائم : موتهاء وحشر كل شيء الموت غير الجن والإنس» فإنهما يوقفان يوم القيامة . 
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حدثنا أبو كُرَيْبِ» حدثنا وكيع › عن سفيان» عن أبيه» عن أبي يعلى »› عن الربيع بن خیم : ولا الوحوش خت 46 قال : اتی 
عليها أمر الله. قال سفيان: قال أبي : فذكرته لعكرمة› فقال : قال ابن عباس : حشرها: موتها. وقد تقدم عن أبيَ بن كعب أنه 
قال: ##وإدًا الوحوش شرت )4 : اختلطت. قال ابن جرير : والأولى قول من قال: #حُْشْرَتَ» : ججمعتء قال الله تعالى : 


- 
ت ا 


الا رن ا م کے 
. 


لطم سور [ص: 15]ء أي مجموعة . وقوله : ودا ليحار سير )€ قال ابن جرير : حدثني يعقوب» حدثنا ابن عُلية» 
عن داود» عن سعيد بن المسيب قال: قال علي» رضي الله عنه» لرجل من اليهود: أين جهنم؟ قال : البحر . فقال: ما أراه إلا 
صادقاً وار الْسَجْور € [الطور: 013 ##8وَإِدَا لحار سرت مُحَففة. وقال ابن عباس وغير واحد: يرسل الله عليها الذبور 
فتسعرهاء وتصير ناراً تأجج» وقد تقدم الكلام على ذلك عند قوله : لوَئْبمر السجور )€ . وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن 
الحسين بن الجنيدء حدثنا أبو طاهرء حدثني عبد الجبار بن سليمان أبو سليمان النفاط ‏ شيخ صالح يُشْبهُ مالك بن أنس ‏ عن 
معاوية بن سعيد قال: إن هذا البحر بركة يعني بحر الرُوم ‏ وسط الأرضء والأنهار كلها تصب فيه» والبحز الكبير يصب فيه › 
وأسفله آبار مطبقة بالنحاس» فإذا كان يوم القيامة أسجر. وهذا أثر غريب عجيب . وفي سنن أبي داود: «لا يركب البحر إلا حاج 
أو معتمر أو غاز» فإن تحت البحر نارأً» وتحت النار بحرأ الحديث» وقد تقدم الكلام عليه في سورة «فاطر». وقال مجاهد. 
والحسن بن مسلم : سرت : أوقدت. وقال الحسن: يبست . وقال الضحاك وقتادة: غاض ماؤها فذهب ولم يبق فيها 
قطرة. وقال الضحاك أيضاً: لسرت فجرت. وقال السدي: فتحت وسيرت. وقال الربيع بن خثيم : «سُيرتَ 4 : فاضت . 
وقوله : #وَإدًا الْقُوسٌ رُوْجَّتْ» أي : جمع كل شكل إلى نظيره» كقوله : حشرا لَب طلمُوأ روجهم © [الصافات: .]۲١‏ 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمد بن الصباح البزار» حدثنا الوليد بن أبي ثور» عن سماك؛ عن النعمان بن بشير 
أنه قال: قال رسول الله با : ««وَإدًا النفوس رجت 4002 قال: الضرباء» كل رجل مع كل قوم كانوا يعملون عمله»ء وذلك 
بان الله يك يقول: ركع أرب تكد 9© نضحب اة مآ اتب الْمَبمتة © واب اتقو مآ قصب الشتمة 6 اليو 
البو و € [الراقعة : ۷- ١٠]ء‏ قال : هم الضرباء . ثم رواه ابن أبي حاتم من طرق أخرء عن سماك بن حرب» عن النعمان بن 
بشير أن عُمر خطب الناس فقرأ: #وَإدًا لوس زوجت (©6) فقال : تزوّجها: أن تؤلف كل شيعة إلى شيعتهم . وفي رواية: هما 
الرجلان يعملان العمل فيدخلان به الجنة أو النار. وفي رواية عن النعمان قال: سئل عمر عن قوله تعالى: #وَإِدَا تفوش 
زوجت )€ فقال: يقرن بين الرجل الصالح مع الرجل الصالح» ويقرن بين الرجل السوء مع الرجل السوء في النار» فذلك 
تزويج الأنفس . وفي رواية عن النعمان أن عمر قال للناس : ماتقولون في تفسير هذه الآية: ولا اقوس دوجت 09 4؟ 
فسكتوا. قال: ولكن هو الرجل يزوج نظيره من أهل الجنة» والرجل يزوج نظيره من أهل النار» ثم قرأ: « حشرا لزي علا 
َأرِْحَُمَ 4 . وقال العوفي» عن ابن عباس في قوله : #وَإدًا اوش رُيْجَتَ 402 قال : ذلك حين يكون الناس أزواجاً ثلائة. وقال 
ابن نجيح» عن مجاهد : ودا فوس زوجت )4 قال : الأمثال من الناس جمع بينهم . وكذا قال الربيع بن حُثيم والحسن» 
وقتادة. واختاره ابن جرير» وهو الصحيح . قول آخر في قوله : #وَإدًا القُوسٌ رجت ()4. قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن 
الحسين بن الجنيد» اقا ايز بن عبد الرحمن» حدثني أبي » عن أبيه» عن أشعث بن سوار» عن جعفر » عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس قال: يسيل واد من أصل العرش من ماء فيما بين الصيحتين» ومقدار ما بينهما أربعون عاماًء فينبت منه كل 
خلق بلى» من الإنسان أو طير أو دابة» ولو مر عليهم مار قد عرفهم قبل ذلك لعرفهم على الأرض . قد نبتواء ثم ترسل الأرواح 
فتزوج الأجسادء فذلك قول الله تعالى: لوَإِدًا اللفوش رُيَجَتْ (2)». وكذا قال أبو العالية» وعكرمة» وسعيد بن جبيرء 
والشعبي» والحسن البصري أيضاً في قوله : #وَإدًا النقُوس زوجت )€ أي : زوجت بالأبدان. وقيل: زوج المؤمنون بالحور 
العين» وزوج الكافرون بالشياطين . حكاه القرطبي في «التذكرة». وقوله : ودا لوده نيك (وي) باي د مت 9 4. هكذا 
قراءة الجمهور: #سيلتٌ». والموؤودة هي التي كان أهل الجاهلية يدسونها في التراب كراهية البنات» فيوم القيامة تسأل 
الموؤودة على أي ذنب قتلت» ليكون ذلك تهديداً لقاتلهاء فإذا سئل المظلوم فما ظن الظالم إذاً؟! وقال علي بن أبي طلحة» عن 
ابن عباس : ولا موده سبلت )> أي : سألت . وكذا قال أبو الضحى : «سألت» أي : طلبت بدمها. وعن السديء وقتادة» 
مثله . وقد وردت أحاديث تتعلق بالموؤودة» فقال الإمام أحمد : 

حدثنا عبد الله بن يزيدء حدثنا سعيد بن أبي أيوب» حدثني أبو الأسود وهو: محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة» 
عن عائشة؛ عن جُدامة بنت وهب أخت عكاشة ‏ قالت حضرث رسول الله كَل في ناس وهو يقول: «لقد هممت أن أنهى عن 
الغيلة. فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يُغيلُون أولادهم. ولايضر أولادهم ذلك شيئاً». ثم سألوه عن العزل. فقال 
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رسول الله كلهم «ذلك الوأد الخفي» وهو الموؤودة سئلت». ورواه مسلم من حديث أبي عبد الرحمن المقرىء ‏ وهو 
عبد الله بن يزيد_عن سعيد بن أبي أيوب. ورواه أيضاً ابن ماجهء عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن يحيى بن إسحاق 
السيلحيني» عن يحيى بن أيوب . ورواه مسلم أيضاً وأبو داود والترمذي» والنسائي» من حديث مالك بن أنسء ثلاثتهم عن 
أبي الأسودء به. وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن أبي عدي. عن داود بن أبي هندء عن الشعبي » عن علقمة» عن سلمة بن يزيد 
الجُعفي قال: انطلقتٌ أنا وأخي إلى رسول الله َة فقلنا: يا رسول اللهء إن أمنا مليكة كانت تصل الرحم وتقري الضيف› 
وتفعل وتفعل هلكت في الجاهلية» فهل ذلك نافعها شيئاً؟ قال: «لا». قلنا: فإنها كانت وأدت أختأ لنا في الجاهلية» فهل ذلك 
ناقعها شيئاً؟ قال: «الوائدةٌ والموؤودةٌ في النارء إلا أن يدرك الوائدة الإسلامٌ؛ فيعفو الله عنها». ورواه النسائي» من حديث 
داود بن أبي هند» به. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان الواسطي» حدئنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا إسرائيل» عن أبي 
إسحاق» عن علقمة وأبى الأحوص»ء عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ياد : «الوائدة والموؤودة فى النار» . وقال أحمد 
أا جا ااا رر ا ا غرف دزف ا ا ا الث يناي عن ا قال كلك اول الله » من فى 
الجنة؟ قال : «النبي في الجنة» والشهيد في الجنة» والمولود في الجنةء والموؤودة في الجنة». وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» 
حدثنا مسلم بن إبراهيم»ء حدثنا قرة قال: سمعت الحسن يقول: قيل : يا رسول الله. من في الجنة؟ قال : «الموؤودة في 
الجنة». هذا حديث مرسل من مراسيل الحسن» ومنهم من قبله. وقال ابن أبي حاتم : حدثني أبو عبد الله الظهراني» حدثنا 
حفص بن عمر العدني» حدثنا الحكم بن أبان» عن عكرمة قال : قال ابن عباس : أطفال المشركين في الجنة» فمن زعم أنهم 
فى النار فقد كذبء يقول الله كك: وَإدا الْمومردَةٌ سيل لر بي دب مُيلَت 42 . قال ابن عباس : هي المدفونة. وقال 


5 که ووامه 


عبد الرزاق : أخبرنا إسرائيل» عن سماك بن حرب» عن النعمان بن بشير» عن عمر بن الخطاب في قوله: ودا المواردة سيت 
ا بای دب يلك 42 قال: جاء قيس بن عاصم إلى رسول الله ية فقال: يا رسول الله» إني وأدت بنات لي في الجاهليةء 
فقال : «أعتق عن كل واحدة منهن رقبة». قال : يا رسول الله » إني صاحب إبل؟ قال : «فانحر عن كل واحدة منهن بدنة) . 

قال الحافظ أبو بكر البزار : خولف فيه عبد الرزاق» ولم نكتبه إلا عن الحسين بن مهدي» عنه . وقد رواه ابن أبي حاتم فقال : 
أخبرنا أبو عبد الله الظهرانى ‏ فيما كتب إلى قال: حدثنا عبد الرزاق . . . فذكره بإسناده مثله» إلا أنه قال : «وأدت ثمان بنات 
لي في الجاهلية». وقال في آخره: «فأهد إن شئت عن كل واحدة بدنة». ثم قال: حدثنا أبي؛ حدثنا عبد الله بن رجاءء حدثنا 
قيس بن الربيع» عن الأغر بن الصباح» عن خليفة بن حصين قال: قدم قيس بن عاصم على رسول الله كه فقال: يا 
رسول الله إني وأدثُ اثنتي عشرة ابنة لي في الجاهلية ‏ أو: ثلاث عشرة ‏ قال: «اعتق عددهن نسماً» . قال : فأعتق عددهن 
نسماًء فلما كان في العام المقبل جاء بمائة ناقة» فقال: يا رسول الله هذه صدقة قومي على أثر ما صنعت بالمسلمين . قال 
علي بن أبي طالب: فكنا نريحهاء ونسميها القيسية. وقوله: «وَإدًا صحف شرت € : قال الضحاك : أعطى كل إنسان 
صحيفته بيمينه أو بشماله . وقال قتادة: صحيفتك يا ابن آدم» تُملى فيهاء ثم تطوى» ثم تنشر عليك يوم القيامة » فلينظر رجل ماذا 
يملي في صحيفته . وقوله : ولا اسا كيِنطتْ 49 : قال مجاهد : اجتذبت . وقال السدي : كشفت . وقال الضحاك : تنكشط 
فتذهب . وقوله : وا لحم سرت 49 : قال السدي : أحميت. وقال قتادة: أوقدت. قال: وإنما يسعرها غضب الله وخطايا 
بني آدم . وقوله : ل لَه أزلّت 409: قال الضحاك؛ وأبو مالك» وقتادة والربيع بن مثيم أي : قربت إلى أهلها. وقوله : 
«علمت تقس تا لَحَصَرَتَ 49 هذا هو الجواب» أي : إذا وقعت هذه الأمور حينئذٍ تعلم كل نفس ما عملت وأحضر ذلك لهاء 
كما قال تعالى : رم جد َل تنس با عَعِلَتْ من عبر حصا وما ڪوٽ ین شوو تود لو أن بيتها وتء أمَدَا بييدا) [آل عمران: .]*٠‏ 
وقال تعالى : با آل بون يما هدم وخر 

أخبرنا محمد بن ممطرّف : عن زيد بن أسلمء عن أبيه قال : لمانزلت: 9إا انس كرت & قال عمر : لما بلغ #علمت فن 
ا أَحْصَرَتٌ € قال : لهذا أجري الحديثٌ . : ْ 

5 اقم بش © لوار الکیں © وای إ6 عنس 79 اشح رتا تتس ی اَم قول رولو كر و ذى فور عند دی امش کن 


AES‏ 4 4 4 1 لکا مس سر ر ع کے e‏ مرس 2k‏ و 1 جم س رورس سيم محدساس 7 . 6 عرض ور ت E‏ حم م 
2 ملع م أبن 9 رما صاجبکر بمجنون Hy‏ اة بالأفي المبِينٍ و وما هو الغيب بضنين )9 وا هر نول سبط تجم ل ان 


عع وار 771 


aS 1 9‏ ر ت سیو کر 0 AS‏ سكر کے 4 ےر ر سے سے کہ ۹ مسر ميو ا موسي mS‏ 
تبون € إن هو لہ وم می 9 يسن كة يك أن سے ۵ ما سامون إل أن بسا اه رب انميت 499 . 


روى مسلم في صحيحه» والنسائى فى تفسيره عند هذه الآيةء حديث مسعر بن كدامء عن الوليد بن یع ن عمرو بن 
حُريث قال : صليت خلف النبي كك الصبح» فسمعته يقرأ: 53 اقم يقش 2 امار الک 9 ای إ6 عمس 9 لصح ا 
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2 سے 


س 09> . ورواه النسائي عن بندار» عن عُندرء عن شعبة › عن الحجاج بن عاصمء عن أبي الأسودء عن عمرو بن خريث» 
حرم . قال ابن أبي حاتم وابن جريرء من طريق الثوري» عن أبي إسحاق» عن رجل من مراد» عن علي: 5٤‏ اقيم بلس 
© انار الكش 39)» قال : هي النجوم تخنس بالنهار» وتظهر بالليل . وقال ابن جرير : e‏ 
00 : حدئنا شعبة» عن سماك بن حرب» سمعت خالد بن عرعرة» سمعت علياً وسئل عن : ل اقم اش 9 الجوار 
الكش )€ فقال: هي النجوم» تخنس بالنهار وتكنس بالليل. وحدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا وكيع » عن إسرائيل» عن سماك» عن 
خالدء عن علي فال : هي النجوم . وهذا إسناد جيد صحيح إلى خالد بن عرعرة› وهو السهمي الكوفي› قال أبو حاتم الرازي : 
روى عن علي» وروی عنه سماك والقاسم بن عوف الشيباني. ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاًء والله أعلم . وروى يونس» عن 
أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي : أنها النجوم . رواه ابن أبي حاتم . وكذا رُوي عن ابن عباس» ومجاهد» والحسنء 
وقتادة» والسّدي» وغيرهم : أنها النجوم وال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار» حدثنا هوذة بن خليفة» حدثنا عرف» عن 
بكر بن عبد الله في قوله : 56 أَقيمُ بف ل2 لَبَْارٍ الك (3)» قال: هي النجوم الدراريّء التي تجري تستقبل المشرق . 
وقال يعض الآئمة : إنما قيل للنجوم: «الخنس» أي : في حال طلوعهاء ثم هي جوار في فلكهاء وفي حال غيبوبتها يقال لها : 
كنس من قول العرب : أوى الظبي إلى كناسة : إذا تغيب فيه . وقال الأعمش» عن إبراهيم قال : قال عبد الله : 6 ام 
)€ قال : بقر الوحش . وكذا قال الثوري» عن أبي إسحاقء عن أبي ميسرة» عن عبد الله : هلا اقم بض 2 امار 
الي ال ما هي يا عمرو؟ قلت : البقر. قال: وأنا أرى ذلك. وكذا روى يونس بن أبي إسحاق» عن أبيه . 


وقال أبو داود الطيالسي» عن عمروء عن أبيه؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : لوار الكت © قال: البقر الوحش 
تكنس إلى الظل . وكذا قال سعيد بن جبير. وقال العوفى» عن ابن عباس : هى الظباء. وكذا قال سعيد أيضاًء ومجاهدء 
والضحاك . وقال أبو الشعثاء جابر بن زيد: هي الظباء والبقر. وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب» حدثنا هُشَيْمء أخيرنا مغيرة» عن 
إبراهيم ومجاهد: أنهما تذاكرا هذه الآية اقم يلقي ©© تلور لكي 4€ فقال إبراهيم لمجاهد: قل فيها بما 
سمعت . قال : فقال مجاهد : كنا نسمع فيها شيئاء وناس يقولون: إنها النجوم . قال : فقال إبراهيم: قل فيها بما سمعت . قال : 
فقال مجاهد: كنا نسمع أنها بقر الوحش حين تكنس في حُحجرتها. قال: فقال إبراهيم : إنهم يكذبون على علىّ» هذا كما رووا 
عن علي أنه ضمن الأسفل الأعلى» والأعلى الأسفل . وتوقف ابن جرير في قوله : فش لار الک 4 > هل هو 
النجوم» أو الظباء وبقر الوحش؟ قال : ويحتمل أن يكون الجميع مراداً. وقوله: وال إا عَسَعْسَ 49» فيه قولان: أحدهما: 
ا بن جبير : إذا نشأ. وقال الحسن البصري : إذا غشي الناس . وكذا قال عطية . 
العوفي . وقال علي بن أبي طلحة» والعوفي عن ابن عباس : إا عَسَمَس4 : إذا أدبر . وكذا قال مجاهدء وقتادة» والضحاك» 
وكذا قال زيد 000 0 3إا عَسْمَسَ» أي : إذا ذهب فتولى . وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا شعبة» عن 
عمرو بن مرة» عن أبي البَْمري» سمع أبا عبد الرحمن السلمي قال: خرج علينا علي» رضي الله عنه» حين ثوب المثوب 
بصلاة الصبح فقال: أين السائلون عن الوتر : ورای ين عنس 029 09 والصُبع إا مس 29 4؟ هذا حين أدبر حسن . وقد اختار ابن . 
جرير أن المراد بقوله : 3إ عَسَعَسَ4* : إذا أدير. قال لقوله : شيع إا ّى )€ أي : أضاءء واستشهد بقول الشاعر أيضاً: 
حةّىإذا الَصَبعحٌ له تن فقسا ا ا لوا ينا يونا ومح هج 
أي : أدبر. وعندي أن المراد بقوله : لعَسَمَس» : إذا أقبل» وإن كان يصح استعماله في الإدبار» لكن الإقبال ها هنا أنسب» كأنه 
أقسم تعالى بالليل وظلامه إذا أقبل» وبالفجر وضيائه إذا أشرق» كما قال : لل إت ينتّى 9 وَل يا ل ۰)3 [الليل: [Y‏ 
وقال: «رالشى 9 وَأ ذا سبق €( [الضحى: ١ء‏ 2]7 وقال : ولق الصباح يَجَمَلَ الكل سكنا» [الأنعام: 47]» وغير ذلك من 
الآيات . وقال كثير من علماء الأصول: إن لفظة #عسعس» تستعمل في الإقبال والإدبار على وجه الاشتراك» فعلى هذا يصح أن 
يراد كل منهماء والله أعلم . قال ابن جرير : وكان بعض أهل المعرفة بكلام العرب يزعم أن #عسعس» : دنا من أوله وأظلم . 
وقال الفراء ل 





ري لو يشاء إذ دناء أدغم الذال في الدال 70 : وكانوا يرون أن هذا البيت مصنوع . وقوله : لے إن تق 462 : 
قال الضحاك : إذا طلع . وقال قتادة: إذا أضاء وأقبل . وقال سعيد بن جبير : إذا نشأ . وهو المروي عن علي › رضي الله عنه . 


عه 
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وقال ابن جرير : يعني : وضوءٌ النهار إذا أقبل وتبيّن . وقوله: م قول رول كم لل يعني : إن هذا القرآن لتبلِيعُ رسول 
كريمء أي : ملك شريف حسن الخلق» بهي المنظرء وهو جبريل» عليه الصلاة والسلام. قاله ابن عباسء وال ني 2 
ومون بن مهران» والحسن» وقتادة» والضحاك والربيع بن آنس» وغيرهم. زی َ4 كقوله : ملم سَديدُ لقوق 9 در 
مرو سى )€ [النجم: ٠‏ 5]» أي : شديد الخلق» شديد البطش والفعل» #عِندَ ذى امرش مك4 أي : له مكانة عند الله كبك 
ومنزلة رفيعة . قال أبو صالح في قوله : عِندَ دی الم من قال: جبريل يدخل في سبعين حجاباً من نور بغير إذن» اع م4 
أي : له وجاهة» وهو مسموع القول مطاع في الملا الأعلى . قال قتادة: ماع م4 أي : في السموات» يعني : ليس هو من أفناء 
الملائكة» بل هو من السادة والأشراف» مُعتنى بهء انتخب لهذه الرسالة العظيمة. وقوله: أبن : صفة لجبريل بالأمانة» وهذا 
عظيم جداً أن الرب كك يزكي عبده ورسوله الملكي جبريل كما زكى عبده ورسوله البشري محمداً ب بقوله: وما صاج 
جن (©6) . قال الشعبي» وميمون بن مهران» وأبو صالح» ومن تقدم ذكرهم: المراد بقوله : رتا صَاحِبَوُ بجوو 43 
يعني : محمداً بي . وقوله تعالى : وقد 4 يلأ أنبِين )€ يعني : ولقد رأى محمد جبريل الذي يأتيه بالرسالة عن الله كب 
على الصورة التي خلقه الله عليها له ستمائة جناح يآلأيٍ ألبينِ» أي : البين» وهي الرؤية الأولى التي كانت بالبطحاء» وهي 
المذكورة في قوله: عَم َدِيدُ لتق ج ذو مرق تشتف ا َه بالأفي لمل نه :6 ل ©) کان كاب مَرسَيْنِ آر اند (©) 
یی إل عبد ما أك 4029 [النجم: »]٠٠-٠‏ كما تقدم تفسيرُ ذلك وتقريره. والدليل أن المراد بذلك جبريل؛ عليه السلام . 
والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن هذه السورة نزلت قبل ليلة الإسراء؛ لأنه لم يذكر فيها إلا هذه الرؤية وهي الأولىء وأما الثانية وهي 
المذكورة في قوله: وقد رام له رى ( عند نة الت ف عندها جه انارت ره إذ شتی اليه ما نى( € [النجم : ٠١‏ - 
١‏ فتلك إنما ذكرت في سورة «النجم؟» وقد نزلت بعد سورة الإسراء . وقوله : رما ُو ل آلب يصَنِينِ ونا أي : وما محمد 
على ما أنزله الله إليه بظنين » أي : بمتهم . ومنهم من قرأ ذلك بالضادء أي : ببخيل» بل يبذله لكل آحد. قال سفيان بن عيينة : 
ظنين وضنين سواء» أي : ما هو بكاذب» وما هو بفاجر. والظنين: المتهم» والضنين : البخيل . وقال قتادة: كان القرآن غيباً 
فأنزله الله على محمد» فما ضنّ به على الناس» بل بِلّغه ونشره وبذله لكل من أراده. وكذا قال عكرمة» وابن زيد» وغير واحد. 
واختار ابن جرير قراءة الضاد. قلت : وكلاهما متواتر» ومعناه صحيح كما تقدم . وقوله : وما هو بول طن يبر € أي : وما 
هذا القرآن بقول شيطان رجیم» أي: لا يقدر على حمله» ولا يريده؛ ولا ينبغي له. كما قال: «وما َرَت ب شين 3 وما 
لی طن وما سيم © إِتهُمْ عن الع زرو (3©) > [الشعراء: .]915-7٠١‏ وقوله : كى تَرْمبُونَ ())؟ أي : فأين تذهب 
عقولكم في تكذيبكم بهذا القرآن» مع ظهوره ووضوحه» وبيان كونه جاء من عند الله 5ك كما قال الصديق » رضي الله عنهء 
لوفد بني حنيفة حين قدموا مسلمين» وأمرهم فتلوا عليه شيئاً من قرآن مسيلمة الذي هو في غاية الهذيان والركاكة» فقال : 
ويحكمء أين يُذهب بعقولكم؟ والله إن هذا الكلام لم يخرج من إل أي : من إله . وقال قتادة : ١ن‏ تَدهبُونَ € أي : عن 
كتاب الله وعن طاعته . وقوله : إن هُرَ لا د ميب 459 أي : هذا القرآن ذكر لجميع الناس» يتذكرون به ويتعظون» #لِمَن 
شاه َك أن َنم 49 أي : من أراد الهداية فعليه بهذا القرآن» فإنه تجا له ؤهدانة ولا غدايّة قيماسواة» لوا ابوت إلا أن 
يه آَم وب كيت 49 أي : ليست المشيئة موكولة إليكم» فمن شاء اهتدى ومن شاء ضل» بل ذلك كله تابع لمشيئة الله كبك 
رب العالمين . قال سفيان الثوري؛: عن سعيد بن عبد العزيزء عن سليمان بن موسىء لما نزلت هذه الآية : لمن سه نكم أن 
سف 9 4 قال أبو جهل : الأمر إليناء إن شئنا استقمناء وإن شنا لم نستقم . فأنزل الله : وما ساو إلا أن يناه َه رب 
اليرت 9 > . 
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تفسير سورة الانفطار 


وهي مكية . قال النسائي : أخبرنا محمد بن قدامة. حدثنا جرير عن الأعمش» عن محارب بن دثار. عن جابر قال: قام معاذ 
فصلى العشاء الآخرة فطوّل» فقال النبى ية: «أفتان يا معاذ؟! أفتان يا معاذ؟! أين كنت عن سبح اسم ربك الأعلى» والضحى› 
وإذا السماء انفطرت؟!». وأصل الحديث مخرج في الصحيحين» ولكن ذُكر 8 إا أَلسَّمَاهُ َرَت )€ في أفراد النسائي . وتقدم 


ظلله 
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من رواية عبد الله بن عمرء عن النبي ية قال : «من سرّه أن يَنْظر إلى القيامة رأي عين فليقرأ: إا انش کرت € و ۶إا 


درت اومان ١‏ جر ہے یی ص 
ا 0 وإ اا سذ )4 . 
لالج 
س رست ر 
م N SE CE e E ee gr‏ دا n a N (EY E CT‏ را ممص 2 22- ع 2 O‏ ا 
إا السماء انقطرّت وإذا الاک أنثثرت وإذا لحار فجرت وإذا القبور دترت 69 علمت نفس ما فدمت وَأَخْرَتَ اتپا 
مون و لا موس ر م م م ا ا ل ل اس ر اع و صر نهم رمن مم 2 > وام ميس کو ع د سس سل 
الان مَا غَرَدَ ربك لسرب © لی َلك سوك مَدََكَ 9 ف ای صُورَرَ ما اه رَكبَكَ (وي) كلا بل تبون بالدن وي د عي 
E 2‏ لل E Are oa (N E‏ 
ری €9 كِرَاما کیہ © بار ما تشو 09> . 


أي : تساقطت . إا ِد نرت )€ : قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : فجر الله بعضها في بعض . وقال الحسن : 
فجر الله بعضها في بعض» فذهب ماؤها. وقال قتادة: اختلط مالحها بعذبها. وقال الكلبي : ملعت . وا لور برك )> : 
قال ابن عباس : بجنت . وقال السدي: تُبَعثر : تُحرّك فيخرج من فيها. 9عَلِمَتَ تقش تا دمت ولحت 49 أي : إذا كان هذا 
حصل هذا. وقوله: با الإنتن ما عَرَهَ بريِكَ الْكَرمٍ 4)9؟ : هذا تهديدء لا كما يتوهمه بعض الناس من أنه إرشاد إلى 
الجواب» حيث قال: #الْحكَرٍِ4: حتى يقول قائلهم : غره كرمه . بل المعنى في هذه الآية: ما غرك يا ابن آدم بربك الكريم - 
أي : العظيم ‏ حتى أقدمت على معصيته» وقابلته بما لا يليق؟ كما جاء في الحديث : «يقول الله يوم القيامة : ابن آدمء ما غرك 
بي؟ ابن آدم» ماذا أجبت المرسلين؟». قال ابن أبي حاتم : حدثنا آبي» حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا سفيان: أن عمر سمع رجلا 
بقرأ: « كما آلإنكن ما ع ربك الْحكَرِمٍ )€ فقال عمر : الجهل . وقال أيضاً: حدثنا عمر بن شبّة» حدثنا أبو خلف» حدثنا 
يتالكا سمعت ابن عمر يقول وقرأ هذه الآية: 4ا الإنكنُ ما عر رَبك ألْحكَرمٍ )4 قال ابن عمر : غره- والله - 
جهله. قال : وروي عن ابن عباس» والربيع بن حُتَيمء والحسنء مثلٌ ذلك . وقال قتادة : ما رَه يك الكرم؟ : شيءَء ما 
غر ابن آدم غير هذا العدو الشيطان. وقال الفضيل بن عياض : لو قال لي : «ما غرك بي»» لقلت : سورك المُرخاة. وقال آبو بكر 
الوراق: لو قال لي : هما عر ربك ألحكرم 4 لقلت: غرني كرم الكريم . قال البغوي: وقال بعض أهل الإشارة : إنما قال : 
رَبك الك رم » دون سائر أسمائه وصفاته» كأنه لقنه الإجابة. وهذا الذي تخيله هذا القائل ليس بطائل ؛ لأنه إنما أتى باسمه 
«الكَرمٍ 4 لينبه على أنه لا ينبغي أن يُقابل الكريم بالأفعال القبيحة» وأعمال السوء. وقد حكى البغوي» عن الكلبي ومقاتل 
أنهما قالا: نزلت هذه الآية في الأسود بن شريق» ضرب النبي كك ولم يعاقب في الحالة الراهنة؛ فأنزل الله : اما غر ربك 
ارد ؟ وقوله : «الْذِ قك مرك داك €6 أي : ما غرك بالرب الكريم الى َلك وك مَك €9 أي : جعلك 
سوياً معتدل القامة منتصبهاء في أحسن الهيئات والأشكال. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر. حدثنا حريزٌ» حدثني 
عبد الرحمن بن ميسرة» عن جُبير بن تُفيرء عن بُسر بن جحاش القرشي : أن رسول الله يك بصق يوماً في كفهء فوضع عليها 
إصبعه» ثم قال: «قال الله كبك : ابن آدم» أنّى تُعجزني وقد خلقتك من مثل هذه؟ حتى إذا سوّيتك وعدلتك» مشيت بين بردين 
وللأرض منك وئيدٌء فجمعت ومنعت» حتى إذا بلغت التراقي قلت : أتصدقء وأنّى أوانٌ الصدقة». وكذا رواه ابن ماجه» عن 
أبي بكر بن أبي شيبة» عن يزيد بن هارون» عن حريز بن عثمان» به. 

قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المرّي : وتابعه يحيى بن حمزة» عن ثور بن يزيد» عن عبد الرحمن بن ميسرة. وقوله: م14 
ی ورز تا ماه رك )4 : قال مجاهد: في أي شبه أب أو آم أو خال أوعم؟ وقال ابن جرير: حدثني محمد بن سنان 
القزازء حدثنا مُطهر بن الهيئم» حدثنا موسى بن علي بن رياح حدثني أبي» عن جدي : أن النبي َد قال له : «ما ولد لك؟٥‏ 
قال: يا رسول اللهء ما عسى أن يُولد لي؟ إما غلام وإما جارية . قال: «فمن يشبه؟. قال: يا رسول الله » من عسى أن يشبه؟ إما 
أباه وإما أمه . فقال النبي كله عندها : «مه . لا تقولنٌ هكذاء إن النطفة إذا استقرت في الرحم أحضرها الله كل نسب بينها وبين 
آدم؟ أما قرأت هذه الآية في كتاب الله : ن أَيَ ضور تا سه رمك 4)02؛ قال : سلكك . وهكذا رواه ابن أبي حاتم والطبراني» 
من حديث مُطهر بن الهيئم» به. وهذا الحديث لو صح لكان فيصلاً في هذه الآية» ولكن إسناده ليس بالثابت؛ لأن «مُطهر بن 
الهيثم» قال فيه أبو سعيد بن يونس : كان متروك الحديث. وقال ابن حبان: يروي عن موسى بن علي وغيره ما لا بُشبه حديث 
الأثبات. ولكن في الصحيحين عن أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاماً أسود؟ قال: «هل لك من 
إبل؟». قال: نعم. قال: «فما آلوانها؟ قال: يكون حُمر. قال: «فهل فيها من أورق؟؟ قال: نعم . قال: «فأنى آتاها ذلك؟؛ 
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قال: عسى أن يكون نزعة عرق . قال: «وهذا عسى أن يكون نزعة عرق». وقد قال عكرمة في قوله: ف أِنَ ضور ما سه 
كبك 49 : إن شاء في صورة قرد» وإن شاء في صورة خنزير . وكذا قال أبو صالح : إن شاء في صورة كلبء وإن شاء في 
صورة حمار» وإن شاء في صورة خنزير. وقال قتادة : لف أي صو ما سه رك 400 » قال: قادر ‏ والله -ربنا على ذلك . 
ومعنى هذا القول عند هؤلاء: أن الله» كب قادر على خلق النطفة على شكل قبيح من الحيوانات المنكرة الخلق» ولكن بقدرته 
ولطفه وحلمه يخلقه على شكل حسن مستقيم معتدل تام» حسن المنظر والهيئة . وقوله : ك بل تُكَزْوْنَ بال 46 أي : بل 
إنما يحملكم على مواجهة الكريم ومقابلته بالمعاصي» تكذيب في قلوبكم بالمعاد والجزاء والحساب . وقوله تعالى : #وَإِنَّ 
لِك لظي 9 كِرَامًا كب () يع ما نماو )4 يعني : وإن عليكم لملائكةً حفظة كراماً فلا تقابلوهم بالقبائح» فإنهم 
يكتبون عليكم جميع أعمالكم . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا علي بن محمد الطنافسيّ» حدثنا وكيع » حدثنا سفيان 
ومسعرء عن علقمة بن مرئد. عن مجاهد قال: قال رسول الله يَِيهِ: «أكرموا الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى 
حالتين: الجنابة والغائط . فإذا اغتسل أحدكم فليستتر بجرم حائط أو ببعيره» أو ليستره أخوه». 

وقد رواه الحافظ أبو بكر البزارء فوصله بلفظ آخرء فقال: حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة» حدثنا عبيد الله بن موسىء عن 
حمص بن سليمان» عن علقمة بن مرئدء عن مجاهد» عن ابن عباس قال: قال رسول الله ل: «إن الله ينهاكم عن التعرّي» 
فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم. الكرام الكاتبين» الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى ثلاث حالات : الغائط. والجنابة» 
والغسل . فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه» أو بجرم حائط» أو ببعيره». ثم قال: حفص بن سليمان لين الحديث» وقد 
روي عنه» واحتمل حديثه . وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا زياد بن أيوب» حدثنا مشر بن إسماعيل الحلبي» حدثنا تمام 
بن نجيحء عن الحسن يعني البصري ‏ عن أنس قال : قال رسول الله : «ما من حافظين يرفعان إلى الله كك ما حفظا في 
يوم» فيرى في أول الصحيفة وفي آخرها استغفار إلا قال الله تعالى : قد غفرت لعبدي ما بين طرفي الصحيفة» . ثم قال : تفرد به 
تمام بن نجيح» وهو صالح الحديث. قلت: وثقه ابن معين وضعفه البخاري. وأبو زرعة» وابن أبي حاتم» والنسائي» وابن 
عدي . ورماه ابن حبان بالوضع . وقال الإمام أحمد: لا أعرف حقيقة أمره. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إسحاق بن 
سليمان البغدادي المعروف بالمُلوسي. حدثنا بیان بن حمران»› حدثنا سلام» عن منصور بن زادان» عن محمد بن سيرين» عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله ية «إن لله ملائكة يعرفون بني آدم ‏ وأحسبه قال: ويعرفون أعمالهم ‏ فإذا نظروا إلى عبد يعمل 
بطاعة الله ذكروه بينهم وسموه» وقالوا: أفلح الليلة فلان» نجا الليلة فلان. وإذا نظروا إلى عبد يعمل بمعصية الله ذكروه بينهم 
وسموهء وقالوا: هلك الليلة فلان». ثم قال البزار: سلام هذاء أحسبه سلام المدائني» وهو لين الحديث . 

«إذّ لارا لی قم 9 ب فار ی جيم €9 َل بم أن © دبا م عَنَا بين © رمآ ارک ما بون الین © م مآ ادرک ما 
م الیب © بوم لا نیف فس يتين سا وَالْأمْرٌ بذ يِه 409 . 

يخبر تعالى عما يصير الأبرار إليه من النعيم. وهم الذين أطاعوا الله كك ولم يقابلوه بالمعاصي . وقد روى ابن عساكر 
في ترجمة «موسى بن محمد»؛ عن هشام بن عمار» عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق» عن عبيد الله» عن محارب» 
عن ابن عمرء عن النبي بي قال: «إنما سماهم الله الأبرار لأنهم بروا الآباء والأبناء». ثم ذكر ما يصير إليه الفجار من 
الجحيم والعذاب المقيم؛ ولهذا قال: لر يى لين (4»)2 أي: يوم الحساب والجزاء والقيامةء رتا م عا لين 
409 أي : لا يغيبون عن العذاب ساعة واحدة» ولا يخفف عنهم من عذابهاء ولا يجابون إلى ما يسألون من الموت أو 
الراخة »ولو يوماً واحداً. وقوله: رما أَدْرَكَ ما بوم أن )€ تعظيم لشأن يوم القيامةء ثم أكده بقوله: ثم مآ أَدْرَكَ مَا 
بم آلب 46 ثم فسره بقوله: يم لا نلك فس لذن َا وَالأمَرُ بون لَه 49 أي: لا يقدر واحد على نفع 
أحد ولا خلاصه مما هو فيهء إلا أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ونذكر ها هنا حديث: ”يا بني هاشمء أنقذوا أنفسكم 
من النار» لا أملك لكم من الله شيئأء. وقد تقدم في آخر تفسير سورة الشعراء؛ ولهذا قال: #وآلأمر مي ب كقوله: 
لمن الملّك ارم يله لود مهار 4 [غافر: »]1١‏ وكقوله : #الملك يومد الْحَقّ للحن [الفرقان: »]۲٠١‏ وكقوله: #مديك دوم 
لين 4 [الفاتحة: 4]. قال قتادة: يوم لا تملك نفس لقي ا وَالقَمَدُ تومي له 49 والأمر - والله ‏ اليوم لله 
ولكنه يومئذ لا ينازعه أحد. 
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مه ٠‏ سورة 1 لففب: 
وهي مدنية . 


ب ات ولتم 
رل میب © الین إذا اکال عَلَ الاس سر 9 وَِنَا كاوه أو وَرَوْهمَ منيو © ألا ين أؤليك انم تتعوئون 9 لينم 
عى © بم م الاش يرب ال 43 . 
قال النسائي وابن ماجه : أخبرنا محمد بن عقيل زاد ابن ماجه : وعبد الرحمن بن بشر-قالا: حدثنا علي بن الحسين بن 
واقدء حدثني أبي» عن يزيد هو ابن أبي سعيد النحوي» مولى قريش - عن عكرمة» عن ابن عباس قال: لما قدم نبي الله كك 
المدينة كانوا من أخبث الناس كيلأ فأنزل الله : لول لِْمُطِْدينَ )€ . فحسّنوا الكيل بعد ذلك . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
جعفر بن النضر بن حماد» حدثنا محمد بن عبيد» عن الأعمش» عن عمرو بن مُرَة» عن عبد الله بن الحارث» عن هلال بن 
طلق قال: بينا أنا أسير مع ابن عمر فقلت: من أحسن الناس هيئةً وأوفاه كيلا؟ أهل مكة أو المدينة؟ قال: حق لهمء أما 
سمعت الله يقول: ونل لِلَمُطَيْفِنَ ©)). وقال ابن جرير : حدثنا أبو السائب» حدثنا ابن فضيل» عن ضرار» عن عبد الله 
المكتب» عن رجل» عن عبد الله قال : قال له رجل : يا أبا عبد الرحمن» إن أهل المدينة ليوفون الكيل . قال: وما يمنعهم أن 
يوفوا الكيل وقد قال الله كك: ول بِلَمُطفْنِينَ )€ حتى بلغ : ليم يفوم الاس لِرَتَ الْعَلِبينَ ©)) . فالمراد بالتطفيف ها هنا: 
البخس في المكيال والميزان» إما بالازدياد إن اقتضى من الناس» وإما بالنقصان إن قضاهم . ولهذا فسر تعالى المطففين الذين 
وعدهم بالخسار والهلاك وهو الويلء بقوله: الزن إا اهالوأ عل آلا( أي : من الناس يسود أي : يأخذون حقهم بالوافي 
والزائدء ودا كلوه أو وَرَوْهُمَ يرود €6 أي : ينقصون. والأحسن أن يجعل «كالوا» واوزنوا» متعدياً ويكون هم في محل 
نصبء ومنهم من يجعلها ضميراً مؤكداً للمستتر في قوله: «كالوا» «وزنوا»» ويحذف المفعول لدلالة الكلام عليه» وكلاهما 
متقارب . 
وقد أمر الله تعالى ‏ بالوفاء في الكيل والميزان» فقال: وف لكيْلَ إا عم وا بلطا لْصَمَقي ذلك حر وسن تأرمل )> 
[الإسراء: ه*]» وقال: #وَأرْفواً ا[ ڪيل وَالْميرَانَ ا لا تیف تنما إل وسا [الأنعام : ۲ وقال : #وآقيموا الْوَزْت بِالْقِسَطٍ 
ولا دروأ لمان )€ [الرحمن: 4]. وأهلك الله قوم شعيب ودمّرهم على ما كانوا يبخسون الناس في المكيال والميزان. ثم 
قال تعالى متوعداً لهم : «ألا ين وليك ا ترف 9 ينم عم (4)2؟ أي : أما يخافٌ أولئك من البعث والقيام بين يدي من 
يعلم السرائر والضمائرء في يوم عظيم الهول» كثير الفزع» جليل الخطب» من خسر فيه أدخل ناراً حامية؟ وقوله: يم يعم 
لاس بِرتِ الْعَكِبنَ )4 أي : يقومون حفاة عراة عُرلاً» في موقف صعب حرج ضيق ضنك على المجرم» ويغشاهم من أمر الله» 
ما تعجر القوى والحواس عنه . قال الإمام مالك عن نافع » عن ابن عمر أن النبي ا قال : بم يمم الاش رت التي 43 
حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه» . رواه البخاري» من حديث مالك وعبد الله بن عون» كلاهما عن نافع» به . 
ورواه مسلم من الطريقين أيضاً. وكذلك رواه صالح وثابت بن كيسان وأيوب بن يحيىء وعبد الله وعبيد الله ابنا عمرء 
ومحمد بن إسحاق» عن نافع » عن ابن عمر» به. ولفظ الإمام أحمد: حدثنا يزيد» أخبرنا ابن إسحاق» عن نافع » عن ابن 
عمر: سمعت رسول الله يي يقول : « يم فم الاس رب امَك ©)>: لعظمة الرحمن كك يوم القيامة» حتى إن العرق ليُّلجمْ 
الرجال إلى أنصاف آذانهم» . 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن إسحاق» حدثنا ابن المبارك» عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» حدثني 
سليم بن عامر» حدثني المقداد يعني ابن الأسود الكندي ‏ قال : سمعت رسول الله بيد يقول: «إذا كان يومٌ القيامة أدنيت 
الشمس من العباد» حتى تكون قيد ميل أو ميلين» قال: فتصهرهم الشمس» فيكونون في العرق كقدر أعمالهم» منهم من يأخذه 
إلى عقبيه» ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه» ومنهم من يأخذه إلى حقويه» ومنهم من يلجمه إلجاماً». رواه مسلمء عن الحكم بن 
موسى» عن يحيى بن حمزة ‏ والترمذي» عن سويد» عن ابن المبارك ‏ كلاهما عن ابن جابر» به. حديث آخر: قال الإمام 
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أحمد: حدثنا الحسن بن سوارء حدثنا الليث بن سعد» عن معاوية بن صالح: أن أبا عبد الرحمن حدثه» عن أبي أمامة : أن 
رسول الله يقال : «تدنو الشمس يوم القيامة على قدر ميل» ويزاد في حرها كذا وكذاء تغلي منها الهوام كما تغلي القدور» ‏ 
يعرقون فيها على قدر خطاياهم» منهم من يبلغ إلى كعبيه» ومنهم من يبلغ إلى ساقيه» ومنهم من يبلغ إلى وسطه» ومنهم من 
يلجمه العرق». انفرد به أحمد. حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا حسن» خدثنا ابن لهيعة» حدثنا أبو عُشَّانة حي بن يُؤْمِنٌ» 
أنه سمع عقبة بن عامر يقول: سمعتٌ رسول الله بياذيقول : «تدنو الشمس من الأرض فيعرق الناس» فمن الناس من يبلغ عرقه 
عقبيه» ومنهم من يبلغ إلى نصف الساق» ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه» ومنهم من يبلغ العجزء ومنهم من يبلغ الخاصرة» ومنهم 
من يبلغ منكبيه» ومنهم من يبلغ وسط فيه وأشار بيده فألجمها فاه» رأيت رسول الله يلؤيشير هكذا ‏ ومنهم من يغطيه عرقه». 
وضرب بيده إشارة . انفرد به أحمد. وفي حديث: أنهم يقومون سبعين سنة لا يتكلمون. وقيل : يقومون ثلاثمائة سنة . وقيل : 
يقومون أربعين آلف سنة . ويقضي بينهم في مقدار عشرة آلاف سنة» كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً: «في يوم كان 
مقداره خمسين ألف سنة» . وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو عون الزيادي» أخبرنا عبد السلام بن عجلان» 
سمعت أبا يزيد المدني» عن أبي هريرة قال : قال النبي كله لبشير الغفاري : «كيف أنت صانع في يوم يقوم الناس فيه ثلاثمائة 
سنة لرب العالمين» من أيام الدنياء لا يأتيهم فيه خبر من السماء ولا يؤمر فيه بأمر؟». قال بشير: المستعان الله. قال: «فإذا 
أويت إلى فراشك فتعوذ بالله من كرب يوم القيامة» وسوء الحساب». ورواه ابن جرير من طريق عبد السلام» به. وفي سنن أبي 
داود: أن رسول الله ية كان يتعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة . وعن ابن مسعود: يقومون أربعين سنة رافعي رؤوسهم إلى 
السماءء لا يكلمهم أحدء قد ألجم العرق برهم وفاجرهم. وعن ابن عمر : يقومون مائة سنة. رواهما ابن جرير. وفي سنن أبي 
داود والنسائي وابن ماجهء من حديث زيد بن الحباب» عن معاوية بن صالح» عن أزهر بن سعيد الحواري» عن عاصم بن 
حميد» عن عائشة: أن رسول الله ية كان يفتتح قيام الليل : يكبر عشراًء ويحمد عشراً» ويسبح عشرأء ويستغفر عشراًء 
ويقول: «اللهم اغفر لي واهدني» وارزقني وعافني». ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة . 

ک5 إنّ كنب الُْبَارِ ھی جن € وآ ادرف ما ی 2 كنب ر © وبل بويد إلتكزبين 2 آلب یکن يبوم ادن € وا يدب 
بد إلا کک می ایر © إذا ی عل ایا قال نيلي الأيلنَ © علا ہل ون عل هلويم تا وا يكيب 02 کد م عن يهم يوذ لجو 
© + ب نذا تيم © م بذ هذا للك كم گن 4©9. 

يقول: حقاً إن كتبّ آلُْمَارٍ لَنى سِجْيِنِ» أي : إن مصيرهم ومأواهم لفي سجين ‏ فعيل من السّجِنء وهو الضيق ‏ كما يقال: 
فسَيق وشرّيب وحْمّير وسكير» ونحو ذلك . ولهذا عظم أمره فقال: را آذك ما يعن (2© 4؟ أي : هو أمر عظيم » وسجن مقيم 
وعذاب أليم. ثم قد قال قائلون: هي تحت الأرض السابعة . وقد تقدم في حديث البراء بن عازب» في حديثه الطويل : 
يقول الله كك في روح الكافر: اكتبوا كتابه في سجين . وسجين : هي تحت الأرض السابعة . وقيل: صخرة تحت الأرض 
السابعة خضراء. وقيل : بئر في جهنم . وقد روى ابن جرير في ذلك حديثاً غريباً منكراً لا يصح فقال: حدثنا إسحاق بن وهب 
الواسطي» حدثنا مسعود بن موسى بن مُشكان الواسطي» حدثنا نصر بن خزيمة الواسطي» عن شعيب بن صفوان» عن 
محمد بن كعب القرظي» عن أبي هريرة» عن النبي كَل قال: «الفلق : جب في جهنم مغطى» وأما سجين فمفتوح". والصحيح 
أن «سجيناً» مأخوذ من السّجنء وهو الضيق» فإن المخلوقات كل ما تسافل منها ضاق» ؤكل ما تعالى منها اتسع › فإن الأفلاك 
السبعة كل واحد منها أوسع وأعلى من الذي دونه وكذلك الأرضون كل واحدة أوسع من التي دونهاء حتى ينتهي السفول 
المطلق والمحل الأضيق إلى المركز في وسط الأرض السابعة . ولما كان مصير الفجار إلى جهنم وهي أسفل السافلين» كما قال 
تعالى : ثم رددته أَسَفَلَ سَنفلِينَ لوف إل ألَذبنَ اموا موا الصّليِحتٍ» [التين: 0 5]. وقال ها هنا: گ5 إِنَّ كدب الْمُجَارٍ لى سجن ل 
وما أدركَ ما ج 49 وهو يجمع الضيق والسفولء كما قال : ولا ألما ما مكنا ميا عَم دما نالك برد 2 > 


م دير ااا 


[الفرقان: ۱۳]. وقوله : < کنب برضم )€ ليس تفسيراً لقوله : را أرَكَ ما جن )€ وإنما هو تفسير لما كتب لهم من المصير 
إلى سجين» أي: مرقوم مكتوب مفروغ منه» لا يزاد فيه أحد ولا ينقص منه أحد؛ قاله محمد بن كعب القرظي . ثم قال: ريل 
مين كي )€ أي : إذا صاروا يوم القيامة إلى ما أوعدهم الله من السّجِن والعذاب المهين . وقد تقدم الكلام على قوله: 
لول بما أغنى عن إعادته» وأن المراد من ذلك الهلاك والدمارء كما يقال : ويل لفلان. وكما جاء في المسند والسنن من رواية 
بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة» عن أبيه» عن جده قال : قال رسول الله تل «ويل للذي يُحدّث فيكذب» ليضحك 
الناس» ويل له» ويل له». ثم قال تعالى مفسراً للمكذبين الفجار الكفرة : أل بكدوْدَ يوم لذن 409 أي : لا يصدقون بوقوعه» 
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ولا يستقدوة كونةء يدون أمره: قال الله تعالى : ربا بكرب بوه إلا كل ممت أي 49 أي : معتد في أفعاله؛ من تعاطي 
الحرام والمجاوزة في تناول المباح والأثيم في أقواله : إن حدث كذبء وإن وعد أخلف» وإن خاصم فجر . وقوله: إا نل 
عله نا قال سل الأولِينَ €6 أي : إذا سمع كلام الله من الرسول» يكذب بهء ويظن به ظن السوءء فيعتقد أنه مفتعل مجموع 
من كتب الأوائل» كما قال تعالى : #وَإِدًا قل لم ناا آل ميك الوا أمتطيرٌ الأوليرت 9 [النحل: ٤۲]ء‏ وقال: ًالوا أسنطير 
الأوليرت َكَتَيَهَا مهي تل مه بر وَأصميلا 42 [الفرقان: 1]» قال الله تعالى : کنا بل ران عل قُلوييم ما كوا کی 9 > 








أي : ليس الأمر كما زعموا ولا كما قالواء إن هذا القرآن أساطير الأولين» بل هو كلام الله ووحيه وتنزيله على رسوله د 
' وإنما حجب قلوبهم عن الإيمان به ما عليها من الرّين الذي قد لبس قلوبهم من كثرة الذنوب والخطاياء ولهذا قال تعالى : # كلا بل 
رن عل لوهم ما كا كيبو ()4. والرين يعتري قلوب الكافرين» والغيم للأبرار» والغين للمقربين. 

وقد روى ابن جرير والترمذي والنسائي وابن ماجه من طرق › عن محمد بن عجلان» عن القعقاع بن حكيم› عن أبي صالح»ء 
عن أبي هريرة» عن النبى كَل قال : «إن العبد إذا أذنب ذنباً كانت نكتة سوداء في قلبه» فإن تاب منها صقل قلبه» وإن زاد زادت؛ 
فذلك قول الله : کا بل ران عَلَ فُُويهم كا کا كيبن 1402 . وقال الترمذي : حن سيم ولفظ النسائي : «إن العبد إذا أخطأ 
خطيئة كت في قلبه نكتة» فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه» فإن عاد فيها حتى يعلو قلبه؛ فهو الران الذي قال الله : #كلا بل 
ر عل مویہ ا كوا كيبو )4 . وقال أحمد: حدثنا صفوان بن عيسى» أخبرنا ابن عجلان» عن القعقاع بن حكيم» عن 
أبي صالح» عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يَلِ: «إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبهء فإن تاب ونزع واستغفر 
صقل قلبه» فإن زاد زادت حتى يعلو قلبه» وذاك الران الذي ذكر الله في القرآن: کا بل ان عل لويم ما كوا کیب 1429 . 
وقال الحسن البصري: هو الذنب على الذنب» حتى يعمى القلب» فيموت. وكذا قال مجاهد بن جبر وقتادة» وابن زيدء 
قيرط و «علا َي عن رم يتنر َة (63) أي : لهم يوم القيامة منزلٌ ونزل سجين» ثم هم يوم القيامة مع ذلك 
محجوبون عن رؤية ربهم وخالقهم . قال الإمام أبو عبد الله الشافعي : في هذه الآية دليل على أن المؤمنين يرونه كلك يومئلٍ . 
وهذا الذي قاله الإمام الشافعي› رحمه الله في غاية الحسن» وهو استدلال بمفهوم هذه الآية؛ كما دل عليه منطوق قوله: 
«ية نر ضر 3 إل ييا رة )€ [القيامة: .]۲١ ٠١‏ وكما دلت على ذلك الأحاديث الصحاح المتواترة في رؤية المؤمنين 
ربهم كفي الدار الآخرة» رؤية بالأبصار في عرصات القيامة› وفي روضات الجنات الفاخرة. وقد قال ابن جرير محمد بن 
عمار الرازي : حدثنا أبو معمر المنقريٌّ» حدثنا عبد الوارث بن سعيد» عن عمرو بن عبيد» عن الحسن في قوله : لكلا لم عن 
(OEE‏ قال: يكشف الحجاب» فينظر إليه المؤمنون والكافرون» ثم يحجب عنه الكافرون وينظر إليه 
المؤمنون. كُلَ يوم غدوة وعشية ‏ أو كلاماً هذا معناه -. قوله: وم ج الا فى 4)63 أي : ثم هم مع هذا الحرمان عن رؤية 
الرحمن من آهل النيران» ثم بل هَدَا ازى كم ب تَكَوْدَ 469 أي : يقال لهم ذلك على وجه التقريع والتوبيخ» والتصغير 
والتسفي: ظ 

«علآ إن کب لار نی عبت لو ومآ ریک ما علو كنت و 9© دة انقو © ن دار لنى يبر 9 عل الأراكِ 
تان © کرٹ بى ووی ت ال 9© بمو بن یی کخم 62 تع ينه وف کلک عاض التتتفئرة € یراج ين يي 
© ع ترب يها لمرن 463 . 

يقول تعالى : حقاً إ1 كدب الْبَرار 4 وهم بخلاف الفجار» فى عِلِدِينَ4 أي : مصيرهم إلى عليين» وهو بخلاف سجين . قال 
الأعمش» عن شمر بن عطية» عن هلال بن يساف قال : سأل ابن عباس كعباً وأنا حاضر عن سجين » قال: هي الأرض 
السابعة . وفيها أرواح الكفار. وسأله عن عليين فقال: هي السماء السابعة» وفيها أرواح المؤمنين. وهكذا قال غير واحد: إنها 
السماء السابعة. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله : «علآ إن كب الْبرارٍ كنى عيبت 9 » يعني : الجنة. وفي 
رواية العوفي» عنه : أعمالهم في السماء عند الله . وكذا قال الضحاك . وقال قتادة: عليون: ساق العرش اليمنى . وقال غيره: 
عليون عند سدرة المنتهى . والظاهر: أن عليين مأخوذ من العلوء وكلما علا الشيء وارتفع عظم واتسع ؛ ولهذا قال معظماً أمره 
ومفخماً شأنه : را أدْرَكَ ما عل 4)09. ثم قال مؤكداً لما كتب لهم : كن يمو © ينْبَدهُ انقو (43: وهم الملائكةء 
قاله قتادة . وقال العوفي» عن ابن عباس : يشهده من كل سماء مقربوها. ثم قال تعالى : إن آلأبرار نى نير 49 أي : يوم 
القيامة هم في نعيم مقيمء وجنات فيها فضل عميم› لعل الاريك وهي : السرر تحت الحجال» #ايَظَرُونَ4 قيل : معناه ينظرون 
في مُلكهم وما أعطاهم الله من الخير والفضل الذي لا ينقضي ولا يبيد. وقيل: معناه «عل الأرايك يَظرونَ 4)©9 إلى الله کك. 
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وهذا مقابلة لما ؤصف به أولئك الفجار: < 5 إِنُّمْ عن ريم يوبن جود )€ فذكر عن هؤلاء أنهم يباحون النظر إلى الله كك 
وهم على سررهم وفرشهم› كما تقدم في حديث ابن عمر: «إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه مسيرة ألفي سنة» يرى 
أقصاه كما يرى أدناه» وإن أعلاه لمن ينظر إلى الله في اليوم مرتين». وقوله : #تَعَرِفُ فى وجوههم نَضْرَة اليم ل أي : تعرف إذا 
نظرت إليهم في وجوههم نضرة النعيم» أي : صفة الترافة والحشمة والسرور والدعة والرياسةء مما هم فيه من النعيم العظيم . 
وقوله: يمون بن حي موم لي أي : يسقون من خمر من الجنة . والرحيق : من أسماء الخمر . قاله ابن مسعودء وابن 
عباس » ومجاهد» والحسن» وقتادة» وابن زيد. قال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا زهير» عن سعد أبي المجاهد الطائي. 
عن عطية بن سعد العوفي. عن أبي سعيد الخدري ‏ أراه قد رفعه إلى النبي بي قال: «أيما مؤمن سقى مؤمناً شربة على ظمأء 
سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم . وأيما مؤمن أطعم مؤمناً على جوع . أطعمه الله من ثمار الجنة . وأيما مؤمن كسا مؤمناً 
ثوباً على عُري» كساه الله من خضر الجنة». وقال ابن مسعود في قوله: َة ِن أي : خلطه مسك . وقال العوفي» عن 
ابن عباس : طيب الله لهم الخمرء فكان آخر شيء جعل فيها مسك» حُتم بمسك . وكذا قال قتادة والضحاك. وقال إبراهيم 
والحسن : تلم مسك أي : عاقبته مسك . وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا يحيى بن واضح› حدثنا أبو حمزة» 
عن جابر» عن عبد الرحمن بن سابط»ء عن أبي الدرداء : «جِنَّمُمٌ سك قال: شراب أبيض مثل الفضة» يختمون به شرابهم . 
ولو أن رجلا من أهل الدنيا أدخل أصبعه فيه ثم أخرجهاء لم يبق ذو روح إلا وجد طيبها. وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: 
#خْتَمُمٌ مسك قال: طيبه مسك . وقوله: لوف ذلك يام الْمتفِمُنَ4 أي : وفي مثل هذا الحال فليتفاخر المتفاخرون» 
وليتباهى ويكاثر ويستبق إلى مثله المستبقون. كقوله: يتل هنا ْمَل لمرو € [الصافات: .١‏ وقوله: ##ومَِاجمٌ من 
سَ4 أي : ومزاج هذا الرحيق الموصوف من تسنيم» أي: من شراب يقال له تسنيم» وهو أشرف شراب أهل الجنة 
وأعلاه. قاله أبو صالح والضحاكء ولهذا قال: عع ينْرَبُ با لْمتَيَونَ (©46 أي : يشربها المقربون صرفاً» وتُمزجٌ لأصحاب 
اليمين مزجا . قاله ابن مسعود» وابن عباس » ومسروق› وقتادة. وغيرهم. 


م 4~ 7 رت رم ل ت سے اه رس ر ل سس و 7 ر ع ر ا ووو رر ر رو رس م ر سم مس لإ ع 7ک 
إن الت جما ا من انين اموأ يضحكوت ا ولا مرا مهم تتامو ل ودا انما إل أله انقو تكهين © وإ دارهم قار 
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إِنَّ هتو لصاون( وما أرْسِكا عَلَهِمَ حَنيِظِينَ © تلن ادن اموأ من لار يضح 9 على الأرابك يظرونَ © حل ثب الكتد ما 
كنأ يعون 4€ . 
يخبر تعالى عن المجرمين أنهم كانوا في الدار الدنيا يضحكون من المؤمنين» أي : يستهزئون بهم ويحتقرونهم» وإذا مروا 
بالمؤمنين يتغامزون عليهم» أي : محتقرين لهم لرَإدَا لوأ إل أمْلهمُ البو مكهينَ )€ أي : إذا انقلب» أي: رجع هؤلاء 
المجرمون إلى منازلهم» انقلبوا إليها فاكهين» أي : مهما طلبوا وجدواء ومع هذا ما شكروا نعمة الله عليهم» بل اشتغلوا بالقوم 
المؤمنين يحتقرونهم ويحسدونهم. ودا راوشم الوأ إن مولي لصاون 49 أي : لكونهم على غير دينهم» قال الله تعالی : 
مآ سلوا عَم حَفِظِينَ 46 أي : وما بعث هؤلاء المجرمون حافظين على هؤلاء المؤمنين ما يصدر من أعمالهم وأقوالهم. 
ولا كلفوا بهم؟ فلم اشتغلوا بهم وجعلوهم نصب أعينهم» كما قال تعالى : قل اسا فہا ولا مُكمُونِ 2 نم کان ق ن 
جرهم الوم يما صبروا نهم هم لارو 0 [المؤمنون: .]١١١- ٠١۸‏ ولهذا قال ها هنا : مالم © يعني : يوم القيامة الد ءامنا 
ون آلكفار يَصْسَكْنَ4 أي : في مقابلة ما ضحك بهم أولنك عل آلأريك بر 3© أي : إلى الله كك في مقابلة من زعم فيهم 
أنهم ضالون» ليسوا بضالين» بل هم من أولياء الله المقربين» ينظرون إلى ربهم في دار كرامته . وقوله : #هل ثوب الكنارٌ ما كا 
يقلو 4)9؟ أي : هل جوزي الكفار على ما كانوا يقابلون به المؤمنين من الاستهزاء والتنقص أم لا؟ يعني : قد جوزوا أوفر 
الجزاء وأتمه وأكمله . 
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وهي مكية . قال مالك» عن عبد الله بن يزيد» عن أبي سلمة : أن أبا هريرة قرأ بهم : «إدًا أله انت 4 فسجد فيهاء 
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فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله ية سجد فيها. رواه مسلم والنسائي» من طريق مالك»› به . وقال البخاري : حدثنا أبو 
النعمان» حدثنا معتمر» عن أبيه» عن بكرء عن أبي رافع قال : صليت مع أبي هُريرة العتمة فقرأ : إا ا نشت (4)©2. 
فسجدهء فقلت له» قال : سجدتُ خلف أبي القاسم يكل فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه . وزواء أيضًا ن عسيدد: عن معتمر» به. 
ثم روأه عن مسدد» عن يزيد بن زُريع » عن التيمي» عن بكر» عن أبي رافع › فذكره. وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي من 
طرق» عن سليمان بن طرخان التيمي» به. وقد روى مسلم وأهل السنن من حديث سفيان بن عيينة ‏ زاد النّسائي : وسفيان 
الغثوري ‏ كلاهما عن أيوب بن موسى» عن عطاء بن ميناء» عن أبي هريرة قال: سجدنا مع رسول الله ا في إا لاء 


أسَّن )»> واوا پاس ريك الى حَلَقَ 0 ش 


وإ اا ست © ووت ی عقت © ر الأ مدت © وألفت ما يها وَعَلَتَ 9 اوت ليا وحمت 9 ای لسن إنک ی 
إل رَبْكَ کنا کہ @ كنا من وی کت ی €9 مو ماسب جا ییا © یب إل ألو مسا و دام من او کم و 
هرد €9 رف بغرا بوا 2 صل سما 09 نم كن ن هليه سرو © إت ی د ل رر © بك إن ري كن ب ا 4009 . 
يقول تعالى : إا الَا َنَت ©4 وذلك يوم القيامة» ت رياه أي : استمعت لربها وأطاعت أمره فيما أمرها به من 
الانشقاق وحمت أي : وحق لها أن تطيع أمره؛ لأنه العظيم الذي لا يُمانع ولا يغالب› بل قد قهر كل شيء وذل له كل شيء. 
ثم قال : #وَإدًا لاض مدت 4 أي : بُسطت وفرشت ووٌّسّعت. قال ابن جرير» رحمه الله : حدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا ابن 
ثور» عن معمر» عن الزهري» عن علي بن الحسين: أن النبي ية قال : «إذا كان يوم القيامة مذ الله الأرض مد الأديم حتى لا 
يكون لبشر من الناس إلا موضع قدميه؛ فأكون أول من يدعى» وجبريل عن يمين الرحمن» والله ما رآه قبلهاء فأقول: يا رب» 
إن هذا أخبرني أنك أرسلته إلي؟ فيقول الله كَبِقَ: صدق . ثم أشفع فأقول : يارب» عبادك عبدوك في أطراف الأرض . قال: وهو 
المقام المحمود» . وقوله: لوَألَت مَا ها ولت )€ أي : ألقت ما في بطنها من الأموات» وتخلت منهم. قاله مجاهد؛ 
وسعيد» وقتادة» ##وَدِتَ لرا وحمت € كما تقدم . وقوله : #يكأيها الإنن إِنَّك 3 إل ريك كاه أي ساع إلى ربك سعياًء 
وعامل عملا #لقيد)» ثم إنك ستلقى ما عملت من خير أو شر. ويشهد له ما رواه أبو داود الطيالسي» عن الحسن بن 
جعفرء عن أبي الزبير» عن جابر قال : قال رسول الله ب : «قال جبريل : يا محمد» عش ما شئت فإنك ميت» وأحبب ما شئت 
فإنك مفارقه» واعمل ما شئت فإنك ملاقيه؛ . ومن الناس من يعيد الضمير على قوله: #ربْكَ* أي : فملاق ربك» ومعناه : 
فيجازيك بعملك ويكافئك على سعيك . وعلى هذا فكلا القولين متلازم . قال العوفي» عن ابن عباس : يابا لسن إِنَّكَ كايح 
ِل رَيْكَ كدعا يقول: تعمل عملا تلقى لله به خيراً كان أو شراً. وقال قتادة: ليها لانن إن كايح إل ريك كدعا » : أن 
كدحك يا ابن آدم ‏ لضعيف» فمن استطاع أن يكون كدحه في طاعة الله فليفعل» ولا قوة إلا بالله . ثم قال: اما مَنْ أرق كنب 
ا © مََوْفَ يَاسَبُ حِسَا سيا )4 أي : سهلاً بلا تعسيرء أي : لا يحقق عليه جميعٌ دقائق أعماله؛ فإن من حوسب 
كذلك يهلك لا محالة . 

قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» أخبرنا أيوب» عن عبد الله بن أبي مُلَيْكة» عن عائشة قالت: قال رسول الله :امن 
وقش الحساب عُذّب». قالت: فقلت: أليس قال الله : صوق يَاسَبْ حِسَاها يبا ))؟ قال : «ليس ذاك بالحساب» ولكن 





ذلك العرض» من نوقش الحساب يوم القيامة عذب». وهكذا رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن جريرء من حديث 
أيوب السختياني» به . وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا روح بن عبادة» حدثنا أبو عامر الخراز» عن ابن أبي مُلَيْكة» عن 
عائشة قالت : قال رسول الله اة : «إنه ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا معذباً». فقلت: أليس الله يقول: #هسَوْفٌَ عاسب ساب 
سيا 2 4؟ قال: «ذاك العرض» إنه من تُوقش الحساب عُذب»» وقال بيده على إصبعه كأنه ينكتٌ . وقد رواه أيضاً عن 
عمرو بن علي» عن ابن أبي عدي» عن أبي يونس الفُشيري» عن ابن أبي مُليْكة» عن القاسم» عن عائشة» فذكر الحديث : 
أخرجاه من طريق أبي يونس القُشيري» واسمه حاتم بن أبي صغيرة» به. قال ابن جرير : حدثنا نصر بن علي الجهضمي» حدثنا 
مسلمء عن الحريش بن الخرّيت أخي الزبير» عن ابن أبي مليكة؛ عن عائشة قالت: من تُوقش الحساب ‏ أو: من حُوسب - 
عذب . قال: ثم قالت: إنما الحسابٌ اليسيدُ عرض على الله كلك وهو يراهم. وقال أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا محمد بن 
إسحاق» حدثني عبد الواحد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير» عن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن عائشة قالت: سمعتٌ 


5 
رسول الله يد يقول في بعض صلاته : «اللهم حاسبني حساباً يسيراً». فلما انصرف قلت: يا رسول الله ما الحساب اليسير؟ 
قال : «أن ينظر في كتابه فيتجاوز له عنه» إنه من تُوقش الحساب يا عائشة يومئذٍ هلك». صحيح على شرط مسلم . وقوله تعالى : 
«وَيَمبُ إك لي سرو €6 أي : ويرجع إلى أهله في الجنة. قاله قتادةء والضحاك؛ سرو أي : فرحان مغتبطاً بما 
أعطاه الله كَنَكْ. وقد روى الطبراني عن ثوبان ‏ مولى رسول الله يك أنه قال : إنكم تعملون أعمالاً لا تعرف». ويوشك العازب 
أن يثوب إلى آهله» فمسرور ومكظوم . 

وقوله: وما من او کیم وره َر )€ أي : بشماله من وراء ظهره» تُثنى يده إلى ورائه ويعطى كتابه بها كذلك صرق 
دعأ وا € أي : خساراً وهلاكاً لوبقل سم 9© إِنَّمْ ك ن أَمل زرا (47 أي : فرحاً لا يفكر في العواقب» ولا يخاف 
مما أمامه. فأعقبه ذلك الفرح اليسير الحزن الطويل» «إِنَمُ طن أن أن يحور 099 > أي : كان يعتقد أنه لا يرجع إلى الله ولا يعيده 
بعد موته. قاله ابن عباس» وقتادة» وغيرهما. والحَوْرُ: هو الرجوع . قال الله: ب إن رم كن بي بيبا )€ يعني : بلى 
سيعيده الله كما بدأهء ويجازيه على أعماله خيرها وشرهاء فإنه « كن بوم بَصِيرا» أي : عليماً خبيراً. 

ک5 تیم اتی © وال وما ری 63 وَالشمرٍ ذا ای © لرگ ًا عن طق (©) نا م کک بیو © ودا وئ عَم 
لن لا ڈو 8 9© بی الین كتروأ بگیژت 69 وہ آعم ينا بغرت © یرشم بداب یر 62 إلا آلب “مثا وولا 
للحت لمح أجر عير مننون )4 . 

روي عن علي»؛ وابن عباس» وعبادة بن الصامت» وأبي هُريرة» وشداد بن أوس» وابن عمرء ومحمد بن علي بن الحسين» 
ومكحولء. وبکر بن عبد الله المزني» وبكيْر بن الأشج» ومالك وابن أبي ذئب» وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشُون أنهم 
قالوا: الشفق: الحمرة. وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَّر» عن ابن حْتَيم» عن ابن لبيبة» عن أبي هريرة قال: الشفق : البياض . 
فالشفق هو : حمرة الأفق إما قبل طلوع الشمس ‏ كما قاله مجاهد ‏ وإما بعد غروبها ‏ كما هو معروف عند أهل اللغة -. قال 
الخليل بن أحمد: الشفق: الحمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة» فإذا ذهب قيل: غاب الشفق. وقال 
الجوهري: الشفق: بقية ضوء الشمس وحمرثها في أول الليل إلى قريب من العتمة . وكذا قال عكرمة : الشفق الذي يكون بين 
المغرب والعشاء. وفي صحيح مسلم» عن عبد الله بن عمروء عن رسول الله يله أنه قال: «وقت المغرب مالم يغب 
الشفق». ففي هذا كله دليل على أن الشفق هو كما قاله الجوهري والخليل. ولكن صح عن مجاهد أنه قال في هذه الآية : َل 
يم اسمن (إ)4: هو النهار كله . وفي رواية عنه أيضاً أنه قال : الشفق: الشمس . رواهما ابن أبي حاتم . وإنما حمله على هذا 
قَرْنُهِ بقوله تعالى : ول رما وَسَنَ 402 أي : جمع . كأنه أقسم بالضياء والظلام. وقال ابن جرير: أقسم الله بالنهار مدبراً» 
وبالليل مقيلا. قال ابن جرير: وقال آخرون: الشفق اسم للحمرة والبياض . وقالوا: هو من الأضداد. قال ابن عباس» 
ومجاهد» والحسن»› وقتادة: #وما وَسَقّ#: وما جمع . قال قتادة: وما جمع من نجم ودابة . واستشهد ابن عباس بقول الشاعر : 
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قد قال عكرمة: وال وَمَاوَسَنَ 402 يقول : ما ساق من ظلمة» إذا كان الليل ذهب كل شيء إلى مأواه. وقوله : لمر إن 
تی وج 4: قال ابن عباس : إذا اجتمع واستوى . وكذا قال عكرمة» ومجاهد» وسعيد بن جبير» ومسروق» وأبو صالح» 
والضحاك» وابن زيد. «دَالْمَمَرِ إا س (99)»: إذا استوى . وقال الحسن : إذا اجتمع» إذا امتلأ. وقال قتادة: إذا استدار. 
ومعنى كلامهم : أنه إذا تكامل نوره وأبدرء جعله مقابلًا لليل وما وسق. وقوله : لرك طَبََا عن طب (4005: قال البخاري : 
أخبرنا سعيد بن النضرء أخبرنا مُشيمء أخبرنا أبو بشرء عن مجاهد قال: قال ابن عباس : لرگ طا عن ی )€ : حال 
بعد حال قال هذا نبيكم يك -. هكذا رواه البخاري بهذا اللفظ» وهو محتمل أن يكون ابن عباس أسند هذا التفسير عن 
النبي كلد كأنه قال : سمعت هذا من نبيكم ييا فيكون قوله: «نبيكم» مرفوعاً على الفاعلية من «قال» وهو الأظهرء والله 
أعلم . كما قال أنس : لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه» سمعته من نبيكم يك وقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم» 
حدثنا هُشَيّْم » أخبرنا أبو بشرء عن مجاهد؛ أن ابن عباس كان يقول: «لَرَكَينَ طَبَهَا عن طب (4)059 قال: يعني نبيكم تل يقول: 
حالا بعد حال. هذا لفظه . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : «طبهًا عن طَبْق»: حالا بعد حال. وكذا قال عكرمة ومُرة 
الطيّب» ومجاهد» والحسن» والضحاك ومسروق وأبو صالح . 
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ويحتمل أن يكون المراد: لرك با عن ّي (4)9: حالاً بعد حال. قال: هذاء يعني المراد بهذا نبيكم ب فيكون 


اص 
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مرفوعاً على أن «هذا» و«نبيكم» يكونان مبتدأ وخبراً» والله أعلم . ولعل هذا قد يكون هو المتبادر إلى كثير من الرواة» كما قال 
أبو داود الطيالسي وعُنْدَر: حدثنا شعبة» عن أبي بشر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : رکب عقا عن طب (4)©9 قال : 
محمد يلي . ويؤيد هذا المعنى قراءة عمرء وابن مسعودء وابن عباس» وعامة أهل مكة والكوفة : «لتَرْكْبَنَ» بفتح التاء والياء . 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدئنا أبو أسامة» عن إسماعيل» عن الشعبي : لرك ما عن طَبَقِ )€ قال : 
لتركبن يا محمد سماء بعد سماء . وهكذا رُوي عن ابن مسعود» ومسروق. وأبي العالية : #طبقا عن طب : سماء بعد سماء . 
قلت : يعون ليلة الإسراء.. وقال أبو إسحاق» والسدي» عن رجل» عن ابن عباس : «طبَهًا عن طَبّقِ» : منزلاً على منزل. وكذا 
رواه العوفي» عن ابن عباس مثله ‏ وزاد : «ويقال أمراً بعد أمرء وحالاً بعد حال». وقال السدي نفسه : #لَرَكَينَ طبقًا عن 
بق (4)5 : أعمال من قبلكم منزلاً بعد منزل. قلت : كأنه أراد معنى الحديث الصحيح: التركبن سنن من كان قبلكم» حذو 
الفذة بالقُذُةء حتى لو دخلوا جُحر ضبٌ لدخلتموه». قالوا: يا رسول اللهء اليهود والنصارى؟ قال: «فمن؟». وهذا محتمل. 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا آبي» حدثنا هشام بن عمارء حدثنا صدقة» حدثنا ابن جابرء أنه سمع مكحولاً يقول في قول الله : 
لرگ ْمَعَن َب (4)69 قال : في كل عشرين سنة» تحدثون أمراً لم تكونوا عليه . وقال الأعمش : حدثني إبراهيم قال : قال 
عبد الله : ولوگ طبقا عن طب 43 قال : السماء تنشق ثم تحمرء ثم تكون لونا بعد لون. وقال الثوري» عن قيس بن وهب» 
عن مرةء عن ابن مسعود: #طبقًا عن ّى قال : السماء مرةً كالدهانء ومرة تنشق . وروى البزار من طريق جابر الجعفي» عن 
الشعبي» عن علقمة» عن عبد الله بن مسعود: لرگ ماعن طب (9)»» يا محمدء يعني حالاً بعد حال. ثم قال: ورواه 
جابرء عن مجاهدء عن ابن عباس . وقال سعيد بن جبير : لَك ًا عن َب )€ قال: قوم كانوا في الدنيا خسيس 
أمرهمء فارتفعوا في الآخرة: وآخرون كانوا أشرافاً في الدنياء فاتضعوا في الآخرة. وقال عكرمة: طبقا عن طب : حالا بعد 
حال» فطيماً بعد ما كان رضيعاء وشيخا بعد ما كان شابا . 

وقال الحسن البصري: «إطبقًا عن طب يقول : حالاً بعد حال» رخاء بعد شدة» وشدة بعد رخاء» وغني بعد فقر› وفقراً 
بعد غنى» وصحة بعد سقمء وسقماً بعد صحة. وقال ابن أبي حاتم : ذكر عن عبد الله بن زاهر: حدثني أبي» عن عمرو بن 
شمر › عن جابر ‏ هو الجعفي ‏ عن محمد بن علي › عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله َة يقول: (إن ابن ادم 
لفي غفلة مما خلق له؛ إن الله إذا أراد خلقه قال للملك: اكتب رزقهء اكتب أجلهء اكتب أثره» اكتب شقياً أو سعيدأء ثم 
يرتفع ذلك الملك ويبعث لله إليه ملكاً فيحفظه حتى يدرك ثم يرتفع ذلك الملك» ثم يوكل الله به ملكين يكتبان حسناته 
وسيئاته › فإذا حضره الموتٌ ارتفع ذانك الملكان» وجاءه ملك الموت فقبض روحه»؛ فإذا دخل قبره رذ الروح في جسده» ثم 
ارتفع ملك الموت» وجاءه ملكا القبر فامتحناه» ثم يرتفعان» فإذا قامت الساعة انخط عليه ملك الحسنات وملك السيئات» 
فانتشطا كتاباً معقوداً في عنقه» ثم حضرا معه: واحدٌ سائقاً وآخر شهيداً»» ثم قال الله كبن : «الَقَدَ کت فى عمل من هدا [ق: 
٣‏ . قال رسول الله یار : ورگ طا عن طق )4 قال: «حالاً بعد حال». ثم قال النبي جل : «إن قدامكم لأمراً عظيماً 
لا تقدرٌونه» فاستعينوا بالله العظيم». هذا حديث منكر» وإسناده فيه ضعفاء» ولكن معناه صحيح» والله ‏ سبحانه وتعالی - 
أعلم . ثم قال ابن جرير بعد ما حكى أقوال الناس في هذه الآية من القراء والمفسرين : والصواب من التأويل قول من قال 
لتَرْكَبّنَ أنت يا محمد حالاً بعد حال وأمراً بعد أمر من الشّدائد. والمراد بذلك ‏ وإن كان الخطاب إلى رسول الله جار 
مُوجّهاً ‏ جميع الناس» وأنهم يلقون من شدائد يوم القيامة وأهواله أحوالاً. وقوله: قا هي لا ومون () ودا رئ عَم 
الان کک جدود 8 4 أي : فماذا يمنعهم من الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر؟ وما لهم إذا قرئت عليهم آيات الرحمن 
وكلامه ‏ وهو هذا القرآن ‏ لا يسجدون إعظاماً وإكراماً واحتراماً؟ وقوله: بل الزن كتروأ كوت 469 أي: من سجيتهم 
التكذيب والعناد والمخالفة للحق. ووا أعلم يما يوعوت 42 : قال مجاهد وقتادة: يكتمون في صدورهم . سرهم 


2 
م 


داب اير 469 أي : فأخبرهم يا محمد بأن الله ق قد أعد لهم عذاباً أليما. وقوله: إل أَلَذِينَ اموا وَعَمِلُوا ألصّلِحَاتٍِ » : 
هذا استثناء منقطع » يعني لكن الذين آمنوا ‏ أي: بقلوبهم ‏ وعملوا الصالحات بجوارحهم الم أب » أي : في الدار الآخرة. 
ر مون : قال ابن عباس : غير منقوص . وقال مجاهد» والضحاك : غير محسوب. وحاصل قولهما أنه غير مقطوع. 
كما قال تعالى : عط غَيِرَ تجوز [مود: .]٠٠۸‏ وقال السدي: قال بعضهم : َر مَْثونِ 4: غير منقوص . وقال بعضهم : 
تي ممن عليهم . وهذا القول الآخر عن بعضهم قد أنكره غير واحد؛ فإن الله ين له المنة على أهل الجنة في كل حال 
وآن 00 0 قعل ا 0 المنة دائماً سرمداً والحمد لله e e‏ 
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تسبيحه وتحميده كما يلهمون النفس : وخر دونه أن همد لد له رَبَ لْمتلميرت# [يونس: .]٠١‏ 


آخر تفسدر سورة «الانشقاق» وش الحمد 
¥ 7 2 


تفسير سورة البروج : 


وهي مكية . قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الصمد. حدثنا رُزيق بن أبي سلمى» د بو المهزم. عن أبي هريرة» أن 
رسول الله يبه كان يقرأ فى العشاء الآخرة بالسماء ء ذات البروج» والسماء والطارق . وقال أحمد: حدثنا أبو سعيد ‏ مولى بني 
هاشم حدثنا حماد بن عباد السدوسي» سمعت أبا المهزم يحدث عن أبي هريرة: أن رسول الله ييا أمر أن يقرأ بالسموات فى 


العشاء . تفرد به أحمد 


واس ات الج و اور الؤعود 9 وساد ونور © فل قصب الأندود € ألرِ دَاتِ فد © ل کے ع رذ © رش عد 
نا يلو لوي شهرة و وما تتموأ . الاك زاك ا ليده لك لم ملك السَمنوتٍ والذرض واه عل کل سیو سيد 
© اث الت وا اومن أوبتت ثم لد با مر عَدَابُ جم وم عدَابُ لرن 463 . 

و ي الو E‏ : سارک اذى جس في الما ہروا وجل فا 
N‏ 35 . قال ابن عباس» ومجاهد» والضحاكء والحسن» وقتادة» والسدي : البروج: النجوم. 
وعن مجاهد أي يضا: البروج التي فيها الحرس . وقال يحيى بن رأفع : : البروج : قصور في السماء. وقال المنهال بن عمرو: 
والصاء دات البروج 49 : الخلق الحسن. واختار ابن جرير أنها: منازل الشمس والقمرء وهي اثنا عشر برجاًء تسير الشمس في 
كل واحد منها شهراء ويسير القمر في كل واحد يومين وثلثأء فذلك ثمانية وعشرون منزلة» ويستسر ليلتين . وقوله : وار 
لود ل وَمَاهِدٍ ونور )4 : اختلف المفسرون في ذلك» وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا عبد الله بن محمد بن عمرو 
الغزي» حدثنا عبيد ا حدثنا موسى بن عبيدة» عن أيوب بن خالد بن صفوان بن أوس الأنصاري» عن 
عبد الله بن راقع › > عن أبي هريرة قال : قال رسول الله کت : "وير الْوْعْوٍ )4 يوم القيامة لوَئَدِرٍ» يوم الجمعة . وما 
طلعت شمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم الجمعة» وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيراً إلا أعطاه إياه» ولا 
يستعيذ فيها من شر إلا أعاذه» ونور يوم عرفة». وهكذا روى هذا الحديث ابن خزيمة» من طرق عن موسى بن عُبيدة 
الربذي ‏ وهو ضعيف الحديث ‏ وقد روي موقوفاً على أبي هريرة» وهو أشبه . وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد» حدثنا شعبة» 
سمعت علي بن زيد ويونس بن عبيد يحدثان عن عمار ‏ مولى بني هاشم عن أبي هريرة ‏ أما علي فرفعه إلى النبي بني » وأما 
يونس فلم يَعْدْ أبا هريرة - أنه قال في هذه الآية : رامد ونور € قال : يعني الشاهد يومٌ الجمعة» ويوم مشهود يوم القيامة . 
وقال أحمد أيضاً ق كسد بن معد يدانا كس ع لمعت عدار مولى بني هاشم يحدث عن أبي هريرة أنه 
قال في هذه الآية: لوَمَاهِرٍ ونور ال قال : الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة» والموعود يوم القيامة . وقد رزوي عن 
أبي هريرة أنه قال: اليوم الموعود يوم القيامة . وكذلك قال الحسن» وقتادة» وابن زيد . ولم أرهم يختلفون في ذلك› ولله 
الحمد كم كال ابن حرس . حدثنا محمد بن عوف» حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش › حدثني أبي » حدثنا ضمضم بن 
زُرَغَة) عن شريح بن عبيد» عن أبي مالك الأشعري قال : قال رسول الله َي : «اليوم الموعود يوم القيامة. وإن الشاهد يوم 
الجمعة» وإن المشهود يوم عرفةء ويوم الجمعة ذخره الله لنا» . ثم قال ابن جرير: حدثنا سهل بن موسى الرازي › حدثنا ابن أبي 
فُدَيِْكء عن ابن حرملةء عن سعيد بن المسيّب أنه قال: قال رسول الله ية : «إن سيد الأيام يوم الجمعة» وهو الشاهدُء 
والمشهود يوم عرفة» . 

وهذا مرسل من مراسيل سعيد بن المسيّب» ثم قال ابن جرير : نازر کرب عا وك عن شعبة + عن على يبن زد 
عن يوسف المكي» عن ابن عباس قال : الشاهد هو محمد َي والمشهود يوم القيامة» ثم قرأ : ذلك يوم يموع له ألتاش ودرك 
تشجرة اعرد« بروسدها اب ا ا حجري عن عكرت عن اد فال سال ريغل کے ع غ 





سورة البروج › الآيات: ٠١ ١‏ 


«رتاهد ونور )4 قال : سألت أحدا قبلي؟ قال: نعم» سألت ابن عمر وابن الزبيرء فقالا: يوم الذبح ويوم الجمعة . فقال: 
لاء ولكن الشاهد محمد ل ثم قرأ: لفكت إدَا كا من کل امم بهي وجا یک ل تل بيدا 463 [الساء: »]14١‏ 
والمشهود يوم القيامة» ثم قرأ: ذلك يوم تجموع له الاش وَذَلِك يوم مَشهود . وهكذا قال الحسن البصري . وقال سفيان 
الثوري» عن ابن حرملة» عن سعيد بن المسيب : ومر يوم القيامة . وقال مجاهد» وعكرمةء والضحاك : الشاهد: ابن 
آدم» والمشهود: يوم القيامة . وعن عكرمة أيضاً: الشاهد: محمد ييز والمشهود: يوم الجمعة. وقال علي بن أبي طلحة» 
عن ابن عباس : الشاهد: الله والمشهود: يوم القيامة. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو نعيم الفضل بن دُكيْن» 
حدثنا سفيان» عن أبي يحيى القتات» عن مجاهد» عن ابن عباس : وتاه وَمَتْمُودِ 0 قال: الشاهد: الإنسان. والمشهود: 
يوم الجمعة . هكذا رواه ابن أبي حاتم . وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدئنا مهران» عن سفيان» عن ابن أبي نجيح» عن 
مجاهد» عن ابن عباس : لوَسَاهِرٍ ومشور (4)62 الشاهد: يوم عرفة» والمشهود: يوم القيامة . وبه عن سفيان هو الثوري عن 
مغيرة » عن إبراهيم قال : يوم الذبح. ويوم عرفةء يعني الشاهد والمشهود. قال ابن جرير: وقال اخرون: المشهود يوم الجمعة. 
ورووافي ذلك ما حدثنا أحمد بن عبد الرحمن» حدثني عمي عبد الله بن وهبء أخبرني عمرو بن الحارث » عن سعيد بن 
أبي هلال» عن زيد بن أيمن» عن عبادة بن نسئّ) عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله تيه : «أكثروا علي من الصلاة يوم 
الجمعة» فإنه يوم مشهودء تشهده الملائكة». وعن سعيد بن جبير : الشاهد: اللهء وتلا وک بش شهدا [النساء: ۷۹]ء 
والمشهود: نحن . حكاه البغوي» وقال: الأكثرون على أن الشاهد: يوم الجمعة» والمشهود: يوم عرفة. وقوله: فول أَمََبُ 
لخدو € أي : لعن أصحاب الأخدود» وجمعه: أخاديد, وهي الحفر في الأرض» وهذا خبر عن قوم من الكفار عمدوا 
إلى من عندهم من المؤمنين بالله» يق » فقهروهم وأرادوهم أن يرجعوا عن دينهم» فأبوا عليهم» فحفروا لهم في الأرض أخدودا 
وأججوا فيه ناراً» وأعدوا لها وقوداً يسعرونها بهء ثم أرادوهم فلم يقبلوا منهمء فقذفوهم فيها؛ ولهذا قال تعالى : ول أَْْبٌ 
انود € انار دات ارود 2 ذخ عَييا رد © ر ل ما عون المي شبوة )4 أي : مشاهدون لما يفعل بأولئك 
المؤمنين . قال الله تعالى : وما دموا منم إل أن ونوا ب لْمَربرِ ليد 46 أي: وما كان لهم عندهم ذنب إلا إيمانهم بالله 
العزيز الذي لا يضام من لاذ بجنابه» المنيع الحميد في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدره» وإن كان قد قذر على عباده هؤلاء 
هذا الذي وقع بهم بأيدي الكفار به فهو العزيز الحميدء وإن خفي سبب ذلك على كثير من الناس . ثم قال : الى لم ملف 
الوت وَالَْيضٌ» من تمام الصفة أنه المالك لجميع السموات والأرض وما فيهما وما بينهماء وا عل كن سن 4 أي : لا 
يغيب عنه شيء في جميع السموات والأرض» ولا تخفى عليه خافية . 

وقد اختلف أهل التفسير في أهل هذه القصة. من هم. فعن علي» رضي الله عنه» أنهم أهل فارس حين أراد ملكهم تحليل 
تزويج المحارم» فامتنع عليه علماؤهم» فعمد إلى حفر أخدود فقذف فيه من أنكر عليه منهم» واستمر فيهم تحليل المحارم إلى 
اليوم. وعنه أنهم كانوا قوماً باليمن اقتتل مؤمنوهم ومشركوهم» فغلب مؤمنوهم على كفارهم» ثم اقتتلوا فغلب الكفار 
المؤمنين» فخدُوا لهم الأخاديد» وأحرقوهم فيها. وعنه أنهم كانوا من أهل الحبشة» واحدهم حبشيٌ . وقال العوفي» عن ابن 
عباس : فل فصب ادود (وي) أَلرِ دات ارود 46 قال: ناس من بني إسرائيل» خدّوا أخدوداً في الأرض» ثم أوقدوا فيه 
ناراًء ثم أقاموا على ذلك الأخدود رجالاً ونساء» فعُرضوا عليهاء وزعموا أنه دانيال وأصحابه . وهكذا قال الضحاك بن مُزاحم» 
وقيل غير ذلك . وقد قال الإمام أحمد: حدئنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن 
صَهيب : أن رسول الله َل قال : «كان ملك فيمن كان قبلكم» وكان له ساحرء فلما كبر الساحر قال للملك : إني قد كبرت سني 
وحضر أجلي» فادفع إلي غلاماً أعلمه السحر. فدفع إليه غلاماً فكان يعلمه السحر» وكان بين الساحر وبين الملك راهب» فأتى 
الغلام على الراهب فسمع من كلامه» فأعجبه نحوه وكلامه» وكان إذا أتى الساحر ضربه وقال: ما حبسك؟ وإذا أتى أهله ضربوه 
وقالوا: ما حبسك؟ فشكا ذلك إلى الراهب» فقال: إذا أراد الساحر أن يضربك فقال: حبسني أهلي . وإذا أراد أهلك أن يضربوك 
فقل : حبسني الساحر . 

قال: فبينما هو ذات يوم إذ أتى على دابة فظيعة عظيمة» قد حبست الناس فلا يستطيعون أن يجوزواء فقال: اليوم أعلم أمر 
الراهب أحب إلى الله آم أمر الساحر. قال: فأخذ حجراً فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحبّ إليك وأرضى من أمر الساحرء 
فاقتل هذه الدابة حتى يجوز الناس . ورماها فقتلهاء ومضى الناس . فأخبر الراهب بذلك فقال: أي بتي » أنت أفضل مني» وإنك 
ستُبتلى » فإن ابتليت فلا تدل علي . فكان الغلام يُبرىء الأكمه والأبرص وسائر الأدواء ويشفيهم» وكان للملك جليس فعمي» 
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فسمع به» فأتاه بهدايا كثيرة فقال: اشفني ولك ما ههنا أجمعٌ. فقال: ما آنا أشفي أحداء إنما يشفي الله. كيك ء فإن آمنت به 
دعوت الله فشفاك . فآمن فدعا الله فشفاه. ثم أتى الملك فجلس منه نحو ما كان يجلس» فقال له الملك : يا فلان» من رد عليك 
بصرك؟ فقال: ربي؟ فقال: أنا؟ قال : لاء ربي وربك الله . قال: ولك رب غيري؟ قال: نعم» ربي وربك الله . فلم يزل يعذبه 
حتى دل على الغلام» فبعث إليه فقال: أي بُني» بلغ من سحرك أن تبرىء الأكمه والأبرص وهذه الأدواء؟ قال: ما أشفي أنا 
أحداًء إنما يشفي الله. كك . قال: أنا؟ قال: لا. قال: أو لك رب غيري؟ قال : ربي وربك الله.. فأخذه أيضاً بالعذاب» فلم يزل 
به حتى دل على الراهب» فأتى بالراهب فقال: ارجع عن دينك فأبى» فوضع المنشار في مفرق رأسه حتى وقع شقاه» وقال 
للأعمى : ارجع عن دينك› فأبى» فوضع المنشار في مفرق رأسه حتى وقع شقاه إلى الأرض . وقال للغلام : ارجع عن دينك› 
فأبى» فبعث به مع نفر إلى جبل كذا وكذاء وقال: إذا بلغتم ذروته» فإن رجع عن دينه وإلا فدهدهوه من فوقه فذهبوا بهء فلما . 
علوا به الجبل قال : اللهم» اكفنيهم بما شئت. فرجف بهم الجبل فدهدهوا أجمعون. وجاء الغلام يتلمس حتى دخل على 
الملك فقال: ما فعل أصحابك؟ فقال : كفانيهم الله . فبعث به مع نفر في فرقور فقال: إذا لججتم به البحر فإن رجع عن دينه وإلا 
فغرّقوه في البحر. فلججوا به البحر فقال الغلام: اللهم» اكفنيهم بما شئت. . فغرقوا أجمعون» وجاء الغلام حتى دخل على 
الملك فقال : ما فعل أصحابك؟ فقال : كفانيهم الله . ثم قال للملك : إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما امرك به» فإن أنت فعلت ما 
آمرك به قتلتني» وإلا فإنك لا تستطيع قتلي. قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد ثم تصلبني على جذع» وتأخذ 
شما من كنانتئ تم قل بس الله رب الغلام»» فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. ففعل» ووضع السهم في كبد قوسه ثم رماه» 
وقال: «بسم الله رب الغلام». فوقع السهم في صدغهء فوضع الغلام يده على موضع السهم ومات» فقال الناس : آمنا برب 
الغلام. فقيل للملك: أرأيت ما كنت تحذر؟ فقد- والله نزل بك» قد آمن الناس كلهم . فأمر بأفواه السكك فحُدّت فيها 
الأخاديد» وأضرمت فيها النيران» وقال: من رجع عن دينه فدعوه وإلا فأقحموه فيها. قال: فكانوا يتعادون فيها ويتدافعون, 
فجاءت امرأة بابن لها ترضعهء فكانت تقاعست أن تقع في النارء فقال الصبي : اصبري يا أماه» فإنك على الحق» . 

وهكذا رواه مسلم في آخر الصحيح عن هُذبة بن خالد» عن حماد بن سلمة به نحوه. ورواه النسائي عن أحمد بن سليمان» 
عن عفان» عن حماد بن سلمة. ومن طريق حماد بن زيدء كلاهما عن ثابت به واختصروا أوله. وقد جوده الإمام أبو عيسى 
الترمذي» فرواه في تفسير هذه السورة عن محمود بن غيلان وعبد بن ميد المعنى واحد-قالا: أخبرنا عبد الرزاق» عن 
مَعْمَّرء عن ثابت البُناني» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن صُهيب قال: كان رسول الله ية إذا صلى العصر همس - 
والهمس في قول بعضهم : تحريك شفتيه كأنه يتكلم فقيل له : إنك يا رسول الله إذا صليت العصر همست؟ قال : «إن نبياً من 
الأنياء كات أعبحب بات فال : من يقوم لهؤلاء؟ فأوحى الله إليه أن خيرهم بين أن أنتقم منهم» وبين أن أسلط عليهم عدوهم. 
فاختاروا النقمة» فسلط عليهم الموت» فمات منهم في يوم سبعون ألفاً» . قالٍ: وكان إذا حذث بهذا الحديث» حدث بهذا 
الحديث الآخر قال: كان ملك من الملوكء وكان لذلك الملك كاهن تكهن لهء فقال الكاهن : انظروا لي غلاماً فهماً ‏ أو قال: 
فطناً لقناً فأعلّمه علمي هذا. . فذكر القصة بتمامهاء وقال في آخره: «يقول الله : فل قصب الأندود و لر دَاتِ 
رد)4 › . حتى بلغ : «الْمزيز ايد4 . قال : فأما الغلام فإنه دفن قال : فيذكر أنه أخرج في زمان عمر بن الخطاب» 
وإصبعه على صدغه كما وضعها حين قتل . ثم قال الترمذي : : حسن غریب . a E N‏ 
من كلام النبي ية . قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المرّي: فيحتمل أن يكون من كلام صُهيب الرومي» فإنه كان عنده علم من 
أخبار النصارىء والله أعلم . 

وقد أورد محمد بن إسحاق بن يسار هذه القصة في السيرة بسياق آخرء فيها مخالفة لما تقدم فقال E‏ 
محمد بن كعب القرظي ‏ وحدثني أيضاً بعض أهل نجران»ء عن أهلها : أن أهل نجران كانوا أهل شرك يعبدون الأوثان» وكان 
في قرية من قراها قريب من نجران ‏ ونجران هي القرية العظمى التي إليها جماعٌ أهل تلك البلاد ‏ ساحرٌ يعلم غلمان أهل نجران 
السحرء فلما نزلها فيمون ‏ ولم يسموه لي بالاسم الذي سماه ابن منبه» قالوا: رجل نزلها ‏ ابتنى خيمة بين نجران وبين تلك 
القرية التي فيها الساحرء وجعل أهل نجران يرسلون غلمانهم إلى ذلك الساحر يعلمهم السحرء فبعث الثامر ابنه عبد الله بن 
الثامر مع غلمان آهل نجرانء فكان إذا مر بصاحب الخيمة أعجبه ما يرى من عبادته وصلاته» فجعل يجلس إليه ويسمع منهء 
حتى أسلم فوحد الله وعبده» وجعل يسأله عن شرائع الإسلام حتى إذا فقه فيه جعل يسأله عن الاسم الأعظمء وكان يعلمه» 
فكتمه إياه وقال له : يا ابن أخي» إنك لن تحمله ؛ أخشى ضعفك عنه . والثامر أبو عبد الله لا يظن إلا أن ابنه يختلف إلى الساحر 


سورة البروج › الآيات : ١‏ 





كما يختلف الغلمان» فلما رأى عبد الله أن صاحبه قد ضن به عنه» وتخوف ضعفه فيه» عمد إلى أقداح فجمعها > ثم لم يبق لله 
اسماً يعلمه إلا كتبه في قدح» وكل اسم في قدح» حتى إذا أحصاها أوقد ناراً ثم جعل يقذفها فيها قدحاً قدحاًء حتى إذا مر 
بالاسم الأعظم قذف فيها بقدحهء فوثب القدح حتى خرج منها لم يضره شيء» فأخذه ثم أتى به صاحبه فأخبره أنه قد علم الاسم 
الأعظم الذي كتمه فقال: وماهو: قال: هو كذا وكذا. قال : وكيف علمته؟ فأخبره بما صنع . قال: أي ابن أخي» قد أصبته 
فأمسك على نقسك» وما أظن أن تفعل . 

فجعل عبد الله بن الثامر إذا دخل نجران لم يلق أحداً به ضر إلا قال: يا عبد لله » أتوحدٌ الله وتدخل في ديني وأدعو الله لك 
فيعافيك مما أنت فيه من البلاء؟ فيقول: نعم. فيوحد الله ويسلم» فيدعو الله له فيشفى » حتى لم يبق بنجران أحد به ضر إلا 
أتاه» فاتبعه على أمره ودعا له فعوفي» حتى رفع شأنه إلى ملك نجران» فدعاه فقال له : أفسدت على أهل قريتي» وخالفت ديني 
ودين آبائي» لأمثلنّ بك . قال: لا تقدر على ذلك . قال: فجعل يرسل به إلى الجبل الطويل » ول ارا إلى 
الأرض ما به بأس» وجعل يبعث به إلى مياه نجران» بُحور لا يلقى فيها شيء إلا هلك؛ »> فيلقى به به فيهاء فيخرج ليس به بأس 
فلما غلبه قال له عبد الله بن الثامر : إنك - والله لا تقدر على قتلي حتى توخد له شم بها سحت به انلك إن فاته 2 ليل 
علي فقتلتني . قال: فوحد الله ذلك الملك» وشهد شهادة عبد الله بن الثامر. ثم ضربه بعصا في يده فشجه شجة غير كبيرة» 
فقتله» وهلك الملك مكانه. واستجمع أهلٌ نجران على دين عبد الله بن الثامر ‏ وكان على ما جاء به عيسى ابن مريم» عليه. 
السلام» من الإنجيل وحكمه ‏ ثم أصابهم ما أصاب أهل دينهم من الأحداث» فمن هنالك كان أصل دين النصرانية بنجران. قال 
ابن إسحاق : فهذا حديث محمد بن كعب القرظي وبعض أهل نجران عن عبد الله بن الثامر» والله أعلم أي ذلك كان. 

قال : فسار إليهم ذو نواس بجنده» فدعاهم إلى اليهودية» وخيّرهم بين ذلك أو القتل» > فاختاروا القتل» فخد الأخدودء فحرق 
بالثار وقتل بالسيف ومثل بهمء حتى قتل منهم قريب من عشرين ألفاء ففي ذي نواس وجندء زر الله کک » على رسوله ويد : 
فر أب الالتدود لذ أَلرٍ دات الوفود 6 د هر علا 5 قعود لر وهم عل ما يَفعلُون بِالْمَوّمِنِينَ شهود ل وما نموا ء 2 أن يووا باه 
اريز اليد 02 © لی لد مف الشكوت الا وا لک کر كيد ©4 ا رید بن ان ا ة أن الذي 
تر أصنتعات ال اود هو د ران ا : زرعة» ويسمّى في زمان مملکته بیوسف› وهو ابن تبان أسعد أبي كرب» وهو تبّع 
الذي غزا المدينة وكسى الكعبة» واستصحب معه حبرين من يهود المدينة» فكان تهرّد من تهوّد من أهل اليمن على يديهماء كما 
ذكره ابن إسحاق مبسوطاًء فقتل ذو نواس في الأخدود عشرين ألفاًء ولم ينج منهم سوى رجل واحد يقال له : : دوس ذو تعلبان» 
ذهب فارساء وطردوا وراءه فلم يُقدر عليه» فذهب إلى قيصر ملك الشام» فكتب إلى النجاشي ملك الحبشةء > فأرسل معه جيشاً 
من نصارى الحبشة يقدمهم أرياط وآبرهة» فاستنقذوا اليمن من أيدي اليهود» وذهب ذو نواس هارباً فلجّح في البحر» فغرق. 
واستمر ملك الحبشة في أيدي النصارى سبعين سنة» ثم استنقذه سيف بن ذي يزن الحميري من أيدي النصارى » لما استجاش 
بكسرى ملك الفرس» فأرسل معه من في السجون» وكانوا قريباً من سبعمائةء ففتح بهم اليمن» ورجع الملك إلى حمير. 
وسنذكر طرفاً من ذلك إن شاء الله في تفسير سورة: : ا کک ن رك اتب اید 46 . وقال ابن إسحاق : وحدثني 
عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم : : أنه حدث : أن رجلا من آهل نجران كان في زمان عمر بن الخطاب» حفر 
خربة من خرب نجران لبعض حاجته» فوجد عبد الله بن الثامر تحت دفن فيها قاعداًء واضعاً يده على ضربة في رأسه» ممسكا 
عليها بیده» فإذا أخذت يده عنها ثعبت دمآء وإذا أرسلت يده ردت عليهاء » فأمسكت دمهاء وفي يده خاتم مكتوب فيه: ربي الله . 
فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب يخبره بأمره» فكتب عمر إليهم : أن أقرّوه على حاله» وروا عليه الذفن الذي كان عليه . 
ففعلوا. وقد قال أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنياء رحمه الله : حدثنا أبو بلال الأشعري» حدثنا إبراهيم بن محمد بن' 
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» حدثني بعض أهل العلم : أن أبا موسى لما افتتح أصبهان وجد حائطاً من حيطان المدينة قد 
سقط» فيناه فسقط». ثم بناه فسقط » فقيل له : إن تحته رجلاً صالحاً . فحفر الأساس فوجد فيه رجلا قائماً معه سيف» فيه 
مكتوب: أنا الحارث بن مضاض » نقمت على أصحاب الأخدود . فاستخرجه أبو موسى» وبنى الحائط» فثبت. قلت : هو 
الحارث بن مضاض بن عمرو بن مُضاض بن عمرو الجرهمي» أحد ملوك جرهم الذين ولوا أمر الكعبة بعد ولد نبت بن 
إسماعيل بن إبراهيم» وولد الحارث هذا هو: عمرو بن الحارث بن مضاض هو آخر ملوك جرهم بمكة» لما أخرجتهم خزاعة 
وأجلوهم إلى اليمن» وهو القائل في شعره الذي قال ابن هشام إنه أول شعر قاله العرب : 

كان لع نكي الحتفعكجون الى الا ا روني E BE‏ خا مير 
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EE E EE E EE EE E E‏ صروف الليالي والجدود العَوائِيٌُ 
وهذا يقتضي أن هذه القصة كانت قديماً بعد زمان إسماعيل» عليه السلام» بقرب من خمسمائة سنة أو نحوهاء وما ذكره ابن 
إسحاق يقتضي أن قصتهم كانت في زمان الفترة التي بين عيسى ومحمدء عليهما من الله السلام» وهو أشبهء والله أعلم. وقد 
يحتمل أن ذلك قد وقع في العالم كثيرأء كما قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو اليمان» أخيرنا صفوان» عن 
عبد الرحمن بن جبير قال : كانت الأخدود في اليمن زمان تبع» وفي القسطنطينية زمان قسطنطين حين صرف النصارى قبلتهم 
عن دين المسيح والتوحيدء فاتخذوا أتوناً» وألقي فيه النصارى الذين كانوا على دين المسيح والتوحيد. وفي العراق في أرض 
بابل بختنصرء الذي وضع الصنم وأمر الناس أن يسجدوا له فامتنع دانيال وصاحباه: عزريا وميشائيل» فأوقد لهم أتوناً وألقى 
فيه الحطب والنار» ثم ألقاهما فيه » فجعلها الله عليهما برداً وسلاماء وأنقذهما منهاء وألقى فيها الذين بغواً عليه وهم تسعة 
رهط » فأكلتهم النار. وقال أسباطء عن السدي في قوله : فل أَححَث ادود 46 قال: كانت الأخدود ثلاثة : خد بالعراق» 
وخد بالشام» وخد باليمن. رواه ابن أبي حاتم . 

وعن مقاتل قال: كانت الأخدود ثلاثة : واحدة بنجران باليمن» والأخرى بالشام» والأخرى بفارس» أما التي بالشام فهو 
انطنانوس الرومي» وأما التي بفارس فهو بختنصرء وأما التي بأرض العرب فهو يوسف ذو نواس . فأما التي بفارس والشام فلم 
ينزل الله فيهم قرآناًء وأنزل في التي كانت بنجران. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدُشْتَكي. 
حدثنا عبد الله بن أبي جعفر» عن أبيه» عن الربيع -هو ابن أنس ‏ في قوله: فل حب المُندور )€ قال : سمعنا أنهم كانوا 
قوماً في زمان الفترة فلما رأوا ما وقع في الناس من الفتنة والشر وصاروا أحزاباً $ کل جزمي يما دوم € [المؤمنون: 67» الروم: 
۲ اعتزلوا إلى قرية سكنوهاء وأقاموا على عبادة الله حصي له ألدينَ حَمَاه ويقِيمُوا أَلصَلَوةَ ويا ألرگوة€ [البينة: ه]» وكان هذا 
أمرهم حتى سمع بهم جبار من الجبارين» وحدّث حديثهم. فأرسل إليهم فأمرهم أن يعبدوا الأوثان التي اتخذواء وأنهم أبوا 
عليه كلهم وقالوا: لا نعبد إلا الله وحده» لا شريك له. فقال لهم : إن لم تعبدوا هذه الآلهة التي عبدتٌ فإني قاتلكم . فأبوا 
عليه» فخدٌ أخدوداً من نار وقال لهم الجبار- ووقفهم عليها-: اختاروا هذه أو الذي نحن فيه. فقالوا: هذه أحب إلينا. وفيهم 
نساء وذرية» ففزعت الذرية» فقالوا لهم: لا نار من بعد اليوم. فوقعوا فيهاء فقبضت أرواحهم من قبل أن يمسهم حرههاء 
وخرجت النار من مكانها فأحاطت بالجبارين» فأحرقهم الله بهاء ففي ذلك أنزل الله وت : ف عضب الندرر © ألرِ دَاتٍ 
الوفود ل لد هر علا تمود ال وهم على ما يفلو الْمَؤْمنينَ شهود 2 وما نموأ منم إل أن يووا به المريز اليد © الْذِى لم ملك 
َلسَّمَوتٍ والذرض وا عل کل سیو سَبِيدٌ 409 . ورواه ابن جرير: حُدُئت عن عمار» عن عبد الله بن أبي جعفرء به نحوه. 
وقوله : ِب أن هنوا ومن وَالْؤمِتِ» أي : حرقوا. قاله ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» والضحاك, وابن أَبْرَّى . م ل 
بوا أي : لم يقلعوا عما فعلواء ويندموا على ما أسلفوا. فهر عَدَابُ جَهَمَ َم عَدَابُ أرق » » وذلك أن الجزاء من جنس 
العمل . قال الحسن البصري : انظروا إلى هذا الكرم والجودء قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة. 


ج 
42 ۾ درو 


ول لين “اموأ وعملوا لصحت هم جت تَجْرى ين ا الأنبثر ديك الْعَررُ الْكِير 9 ل بط رك سید 9© رم هو يئ وميد © 
وشو الود الودوة 9 دد امرض نیڈ 2 عل ينا بد € عل نك حَدِيثُ ود 9 وعو رسود (2) ب آل مروا في تكذيبٍ € ن 
بن أيهم حط € بل هو ميان د 3© ف لع ر 463 . 

يخبر تعالى عن عباده المؤمنين أن ی جت ری ين ا ان4 ٠‏ بخلاف ما أعد لأعدائه من الحريق والجحيم؛ ولهذا 
قال: «ذيك الْمَورُ الْكِيرٌ » . ثم قال: إن بط ريك لبد 4 أي : إن بطشه وانتقامه من أعدائه الذين كدّبوا رسله وخالفوا 
أمرهء لشديد عظيم قويء فإنه تعالى ذو القوة المتين» الذي ما شاء كان كما يشاء في مثل لمح البصرء أو هو أقرب؛ ولهذا 
قال : نم هو یئ وميد 2+ أي : من قوته وقدرته التامة يبدىء الخلق ثم يعيده كما بدأهء بلا ممانع ولا مدافع . رمو 
الغفور الودود 9 آي : يغفر ذنب من تاب إليه وخضع لديه» ولو كان الذنب من أي شيء كان. والودود ‏ قال ابن عباس 
وغيره -: هو الحبيب». #ذو اعرش © أي : صاحب العرش المعظم العالي على جميع الخلائق . و الجيدٌ» فيه فراءتال : الرفع 
على أنه صفة للرب. َك . والجر على أنه صفة للعرش»› وكلاهما معنى صحیح . ال لا بريد + أي : مهما أراد فعلهء 
لا معقب لحکمه» ولا يسأل عما يفعل. لعظمته وقهره وحكمته وعدله» كما روينا عن أبي بكر الصديق أنه قيل له وهو في 
مرض الموت -: هل نظر إليك الطبيب؟ قال: نعم. قالوا: فما قال لك؟ قال: قال لي : إني فعال لما أريد. وقوله: وهل 





گات 


سورة الطارق» الآيات : ٠١-١‏ اعم ١‏ لا 








اتك حَرِيثُ سور (9) © عرد وشو 49 أي : هل بلغك ما أحل الله بهم من البأسء وأنزل عليهم من النقمة التي لم يردها 
عنهم أحد؟ وهذا تقرير لقوله : إن بطش بط رك ِد 409 أي : إذا أخذ الظالم أخذه أخذاً أليماً شديداء أخذ عزيز مقتدر. 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا علي بن محمد الطنافسيّ» حدثنا أبو بكر بن عياش» عن أبي إسحاق» عن عمرو بن 
ميمون قال: مر النبي كك على امرأة ت تقرأ: هَل أَنَكَ حَدِيتُ الود € فقام يسمع» فقال: «نعم» قد جاءني». وقوله: بل 
ای كدرو في مَكذِيبٍ € أي : اح قر و بن وراتم نحط )€ أي : هو قادر عليهم» قاهر لا 
يفوتونه ولا يعجزونه» بل هو ميان د €6 أي : عظيم كريم» ون لزع وض 49 أي: هو في الملا الأعلى محفوظ 
من الزيادة والنقص والتحريف والتبديل . 

قال ابن جرير : حدثنا عمرو بن علي ؛ حدثنا قُرّة بن سليمان» حدثنا حرب بن سُريج» حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن 
انين بن مالك في قوله : وبل مر ان د 9© فى نے رط 463 قال : إن اللوح المحفوظ الذي ذكر الله : #بل هو هيوان 
ید € فى لوج خو )4 . ٠‏ في جبهة إسرافيل. وقال ابن أبي حاتم : حدئنا أبي» حدثنا أبو صالح» حدثنا معاوية بن 
صالح: أن أبا الأعيّس ‏ هو عبد الرحمن بن سَلْمَانَ ‏ قال : ما من شيء قضى الله القرآن فما قبله وما بعده ‏ إلا وهو في 
اللوح المحفوظ . واللوح المحفوظ بين عيني إسرافيل» لا يؤذن له بالنظر فيه. وقال الحسن البصري: إن هذا القرآن المجيد 
عند الله في لوح محفوظء ينزل منه ما يشاء على من يشاء من خلقه . . وقد روى البغوي من طريق إسحاق بن بشر: أخبرني 
مقاتل وابن جريج» عن مجاهد» عن ابن عباس قال: إنه في صدر اللوح لا إله إلا الله وحدهء دينه الإسلام» ومحمد عبده 
ورسوله» فمن آمن بالله وصدق بوعده واتبع رسله»ء أدخله الجنة. قال: واللوح لوح من درة بيضاء» طوله ما بين السماء 
والأرض» وعرضه ما بين المشرق والمغرب. وحافتاه الدر والياقوت» ودفتاه ياقوتة حمراء» وقلمه نورء وكلامه معقود 
بالعرش » وأصله في حجر ملك . قال مقاتل : اللوح المحفوظ عن يمين العرش . وقال الطبراني: حدثنا محمد بن عثمان بن 
. أبي شيبة» حدثنا منجاب بن الحارث» حدثنا إبراهيم بن يوسف. حلا زياد من عبك الله عن لك عن عبد المللة بن 
سعيد بن جبير» عن أبيه» عن ابن عباس أن رفول الله عند قال : «إن الله خلق لوحا محفوظاً من دُرَّة بيضاءء واوا بن 
ياقوتة خمراء» قلمه نور وكتابه نور» لله فيه كل يوم ستون وثلاثمائة لحظةء »> يخلى ويرزق» ويميت ويحيي» ولف ودل 
ويفعل ما يشاء؟. 

آخر تفسير سورة «البروج» ولله الحمد 
E FE FF‏ 


تفسير سورة الطارق 


وهي مكية . قال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثنا أبيء حدثنا عبد الله بن محمد- قال عبد الله : وسمعته أنا منه ‏ حدثنا 
مروان بن معاوية الفزاري» عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي» عن عبد الرحمن ن ابن خالد بن أبي جبل العُذواني» عن 
أبيه : أنه أبصر رسول الله با في مُسْرّق ثقيف وهو قائم على قوس - أو : عصا ين أناهم يكف عدخ ال نيه يفول : 
اا رارف )€ » حتى ختمها ‏ قال : فوعيتها في الجاهلية وأنا مشرك» ثم قرأتها في الإسلام قال: فدعتني ثقيف فقالوا : 
ماذا سمعت من هذا الرجل؟ فقرأتها عليهم» فقال من معهم من قريش : نحن أعلم بصاحبناء لو كنا نعلم ما يقول حقاً لاتبعناه. 
وقال النسائي : حدثنا عمرو بن منصورء حدثنا أبو نعيم» عن مسْعَّرء عن محارب بن دثار» عن جابر قال: : صلى معاذ 
المغرب» فقرأ البقرة والنساء» فقال النبى ية : «أفتأن يا معاذ؟ ما كان يكفيك أن تقرأ بالسماء والطارق» والشمس وضحاهاء 
ونحو هذا؟». ۰ 


کات ارو €9 را اد ارڈ © اقم اق © بد كل تی ا ع ع 62 قط الجن م خد € حبق ين ار داف 9©) 
< بم 2 


نف 
تع با کو لشن لي © 2غ ينيد قد @ ب شل اکر @ 5 ين ر كيو 4 . 
يقسم تعالى بالسماء وما جعل فيها من الكواكب النيرةء ولهذ اقال: #, اسا وطاق 49 ثم قال : ¥ رك مَا لار 46 ١‏ 


)ب 


ثم فسره بقوله : َج الب )€ . قال قتادة وغيره: إنما سمى النجم طارقاً؛ لأنه إنما يرى بالليل ويختفي بالنهار. ويؤيده 
ما جاء في الحديث الصحيح : نهى أن يطرق الرجل أهله طروقاًء أي: يأتيهم فجأة بالليل. وفي الحديث الآخر المشتمل على 
الدعاء: «إلا طارقاً يطرق بخير يا رحمن». وقوله: لَب : قال ابن عباس : المضيء . وقال السدي : يثقب الشياطين إذا 
أرسل عليها. وقال عكزمة: هو مضيء ومحرق للشيطان. وقوله: إن کل في ًا علا عاذ 462 أي : كل نفس عليها 
من الله حافظ يحرسها من الآفات» كما قال تعالى : لم مُعَهَّبتٌ مَأ بين يديه وَمِنْ حَلْفِوء يحْفَظوتمٌ مِنْ أَمْرِ أله © الآية [الرعد: .]1١‏ 
وقوله : انظ الْإِننُ يم حن لإي : تنبيه للإنسان على ضعف أصله الذي لق منه» وإرشاد له إلى الاعتراف بالمعاد؛ لأن 
من قدر على البداءة فهو قادر على الإعادة بطريق الأولىء كما قال: #وهُو الى يِبْدَوَا الْكَلَقَ ثم يدم وَهْرَ موث عَلَّنَةِ> 
[الروم: ۲۷]. وقوله : للق ين ماو داف يعني : المني» يخرج دفقاً من الرجل ومن المرأةء فيتولد منهما الولد بإذن الل كبْكَ؛ 
ولهذا قال: ج ن بن ألصلب والرايس لل يعني : صلب الرجل وترائب المرأة» وهو صدرها. قال شبيب بن بشر» عن 
عكرمة» عن ابن عباس : ي ين بن السب الاي )€ : صلب الرجل وترائب المرأة». أصفر رقيق» لا يكون الولد إلا 
منهما. وكذا قال سعيد بن جُبير» وعكرمة» وقتادة والسدذي» وغيرهم. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا 
أبو أسامة» عن مِسْعَر: سمعت الحكم ذكر عن ابن عباس : ج بن بن اسل وَالريبِ 402 قال : هذه الترائب. ووضع يده 
على صدره. وقال الضحاك وعطية». عن ابن عباس: تريبة المرأة موضع القلادة. وكذا قال عكرمة» وسعيد بن جُبَير. وقال 
علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : الترائب: بين ثدييها. وعن مجاهد: الترائب ما بين المنكبين إلى الصدر. وعنه أيضاً: 
الترائب أسفل من التراقي . وقال سفيان الثوري: فوق الثديين. وعن سعيد بن جُبير : الترائب أربعة أضلاع من هذا الجانب 
الأسفل. وعن الضحاك : الترائب بين الثديين والرجلين والعينين. وقال الليث بن سعد عن مَعْمَّر بن أبي حبيبة المدني: أنه 
بلغه في قول الله قَبْك: يحو ب بين للب ولريب )€ قال : هو عصارة القلب» من هناك يكون الولد. وعن قتادة: بحر ين 
بن للب ایی € : من بين صلبه ونحره. وقوله: م عل َي ار )۰€ فيه قولان : 

أحدهما: على رجع هذا الماء الدافق إلى مقره الذي خرج منه لقادر على ذلك . قاله مجاهد» وعكرمة» وغيرهما. والقول 
الثاني : إنه على رجع هذا الإنسان المخلوق من ماء دافق» أي : إعادته وبعثه إلى الدار الآخرة لقادر؛ لأن من قدر على البدء قدر 
على الإعادة. وقد ذكر الله. وَبَدَء هذا الدليل في القرآن في غير ما موضعء وهذا القول قال به الضحاكء واختاره ابن جريرء 
ولهذا قال: يرم ثل اَلتَرَآبئُ )€ أي : يوم القيامة تبلى فيه السرائرء أي : تظهر وتبدوء ويبقى السر علانية والمكنون مشهوراً. 
وقد ثبت في الصحيحين» عن ابن عمر : أن رسول الله يي قال: «يرفع لكل غادر لواء عند استه» يقال: هذه غدرة فلان بن 
فلان». وقوله: 0# لم أي : الإنسان يوم القيامة «ين رر أي : في نفسه رلا اضر » أي : من خارج منه» أي : لا يقدر على أن 
ينقذ نفسه من عذاب الله» ولا يستطيع له أحد ذلك . 

وشا دات ال © لاض دات الصَنع © م د سر © ما مر اشر €9 إن يبن قدا (2) کڈ يدا (7) مھ الكيرن اہ 
49> . 

قال ابن عباس : الرجع : المطر. وعنه: هو السحاب فيه المطر. وعنه: كسا دات اليج (69)»: تمطر ثم تمطر . وقال قتادة: 
ترجع رزق العباد كل عام» ولولا ذلك لهلكوا وهلكت مواشيهم . وقال ابن زيد: ترجع نجومها وشمسها وقمرهاء يأتين من ها 
هنا. لاض دات ألصَّنْعَ (09*: قال ابن عباس : هو انصداعها عن النبات . وكذا قال سعيد ربن جُبير» وعكرمة» وأبو مالك» 
والضحاك» والحسن» وقتادة» والسدي». وغير واحد. وقوله: #إِنَهُ لل مَصَلُّ (2)*: قال ابن عباس : حق . وكذا قال قتادة. 
وقال آخر: حكم عدل. ربا هر برل 469 أي : بل هو حق جد . ثم أخبر عن الكافرين بأنهم يكذبون به ويصدون عن سبیله» 


سورة الطارق. الآيات: ١7-1١١‏ 





فقال: َي دود كدا )€ أي : يمكرون بالناس في دعوتهم إلى خلاف القرآن. ثم قال: مفْهْلٍ الْكَفرنّ* أي : أنظرهم ولا 
تستعجل لهمء أنه ر أي : قليلاً. أي : وترى ماذا أحل بهم من العذاب والنكال والعقوبة والهلاك» كما قال: #نمنمهم 
یلا ثم نضطرهم ِل عَذَابِ فَليظٍ 9 [لقمان: 14؟]. 


آخر تفسىر سورة «الطارق» 
ولله الحمد 
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سورة سبح الآيات: ٠١ ١‏ 





تفسير سورة شبح 


وهي مكية . والدليل على ذلك ما رواه البخاري : حدثنا عبدان: أخبرني أبي» عن شعبة» عن أبي إسحاق» عن البراء بن عازب 
قال : أول من قدم علينا من أصحاب النبي وَل مصعب بن عمير وابنٌُ أمْ مكتوم» فجعلا يُقرئاننا القرآن. ثم جاء عمار وبلال 
وسعد. ثم جاء عمر بن الخطاب في عشرين . ثم جاء النبي َه فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به» حتى رأيت 
الولائد والصبيان يقولون: هذا رسول الله قد جاء» فما جاء حتى قرأت : لسَيَج س يك لفل لرا في سور مثلها. وقال الإمام 
أحمد : حدثنا وكيع » حدثنا إسرائيل» عن تُوَيْر بن أبي فاختة » عن أبيه» عن علي قال : كان رسول الله ية يحب هذه السورة: 
«مَبْج أسم ريْكَ الكل 6 . تفرد به أحمد. وثبت في الصحيحين: أن رسول الله كيل قال لمعاذ: «هلا صلّيت بسبح اسم ربك 
الأعلى» والشمس وضحاهاء والليل إذا يغشى». وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن إبراهيم بن محمد بن المنتشرء عن 
أبيه » عن حبيب بن سالمء عن أبيه» عن النعمان بن بشير: أن رسول الله كل قرأ في العيدين بسع اسر ريك الل 46 . 
ول أتلك حدِيث ألْمَيِيَةَ € وإن وافق يوم الجمعة قرأهما جميعاً. هكذا وقع في مسند الإمام أحمد إسناد هذا الحديث . 
وقد رواه مسلم ‏ في صحيحه ‏ وأبو داود والترمذي والنسائي» من حديث أبي عوانة وجرير وشعبة. ثلاثتهم عن إبراهيم بن 
محمد بن المنتشر» عن أبيه» عن حبيب بن سالم» عن النعمان بن بشيرء به . قال الترمذي : «وكذا رواه الثوري ومسعرء عن 
إبراهيم ‏ قال : ورواه سفيان بن عيينة عن إبراهيم -عن أبيه» عن حبيب بن سالم» عن أبيه» عن النعمان. ولا يعرف لحبيب 
رواية عن أبيه». وقد رواه ابن ماجه عن محمد بن الصباح» عن سفيان بن عيينة» عن إبراهيم بن المنتشرء عن أبيه عن 
حبيب بن سالم» عن النعمان به . كما رواه الجماعة» والله أعلم . ولفظ مسلم وأهل السئن : كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة 
رسي اسر ريك الأعل o‏ وهل أتلكَ حَرِيتُ اة 42> وربما اجتمعا في يوم واحد فقرأهما. وقد روى الإمام أحمد 
في مسنده من حديث أبي بن كعب» وعبد الله بن عباس» وعبد الرحمن بن آبْرّى» وعائشة آم المؤمنين: أن رسول الله ك3 
كان يقرأ في الوتر بم اتد بك الل 69 و فل بايا اكد ©4 و فل هر ال أك  4)0(‏ زادت عائشة : 
والمعوذتين . وهكذا روي هذا الحديث من طريق ‏ جابر وأبى أمامة صَدَيٌ بن عجلان» وعبد الله بن مسعودء وعمران بن 
حصين» وعلي بن أبي طالب» رضي الله عنهم . ولولا خشية الإطالة لأوردنا ما تيسر من أسانيد ذلك ومتونه ولكن في الإرشاد 
بهذا الاختصار كفاية» والله أعلم . 1 


وس اسم بی الكل 9 ای کی ین 2 ولد د نكا 9 وى كنع انق 2 تج غ لتك 2© سنرفد 6 کی © إلا 
ما َه ا ام بتک ھر وما يق 2 ویرد لبت (2©) مک إن تت الى 2 سید من شتی 9 ,بها الان 09 الى صل 
الا الكرف 09 ثم لا يموت فا ول عن ©4 . 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن» حدثنا موسى ‏ يعنى ابن أيوب الغافقى ‏ حدثنا عمى إياس بن عامر» سمعت 
عقبة بن عامر الجهني لما نزلت : ويح باس ريك الْعَظِيم 09 [الواقعة: 4لاء 47]» قال لنا رسول الله كك : «اجعلوها في ٠‏ 
ركوعكم». فلما نزلت : سبح اسر رك آلا ک4 قال : «اجعلوها في سجودكم». ورواه أبو داود وابن ماجه» من حديث 
البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : أن رسول الله كد كان إذا قرأ: سبح اسر رك الأعلى 4 قال: «سبحان 
ربي الأعلى». وهكذا رواه أبو داود عن زُهير بن حرب» عن وكيعء به. وقال: «خولف فيه وکیع › رواه أبو وكيع وشعبة» 
عن أبي إسحاق» عن سعيدء عن ابن عباس» موقوفاً». وقال الثوري» عن السدي» عن عبد خير قال: سمعت علياً قرأ: 
مح سم ريك الأعلى tt‏ فقال : سبحان ربى الأعلى . وقال ابن جرير. حدثنا ابن حميد» حدثنا حكام بن عئبسة . عن 
أبي إسحاق الهمداني : أن ابن عباس كان إذا قرأ: ميج سر بيك الل 4)63 يقول: سبحان ربي الأعلى» وإذا قرأ: ل 


ق بور َة 09 [القيامة : ]١‏ فأتى على آخرها: اش ذلك بور عل أن يي الْوْقَ 9 [القبامة : ]4٠‏ يقول: سبحانك وبلى . 


سورة البروج › الآيات : ١5-١5‏ 





وقال قتادة : طمَيّح سر رَيْكَ أل ©)€: ذُكر لنا أن نب الله يك كان إذا قرأهاء قال: «سبحان ربي الأعلى». وقوله: #أليِى 
حل ف 49> أي : خلق الخليقة وسوّى كل مخلوق في أحسن الهيئات . وقوله: وای مدر فَهدَئ 49 : قال مجاهد: 
هدى الإنسان للشقاوة والسعادةء وهدى الأنعام لمراتعها. وهذه الآية كقوله تعالى إخباراً عن موسى أنه قال لفرعون: ربا 
ائ اطي کل سىء حَلَقَمُ نه هَدَئ» [طه: ]١‏ أي : قدر قدرأء وهدى الخلائق إليهء كما ثبت في صحيح مسلمء عن عبد الله بن 
عمرو: أن رسول الله ية قال : «إن الله قدّر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» وكان 
عرشه على الماء». وقوله: وال أن لتق )4 أي: من جميع صنوف النباتات والزروع» «نَبَمَامْ عا وى )€ : قال 
ابن عباس : هشيماً متغيراً. وعن مجاهد» وقتادة» وابن زيدء نحوه. قال ابن جرير: وكان بعض أهل العلم بكلام العرب يرى 
أن ذلك من المؤخر الذي معناه التقديم» وأن معنى الكلام: والذي أخرج المرعى أحوى» أي : أخضر إلى السوادء فجعله 
. غثاء بعد ذلك. ثم قال ابن جرير: وهذا وإن كان محتملاً إلا أنه غير صواب؛ لمخالفته أقوال أهل التأويل. وقوله: 
سفرك أي: يا محمد 5٥‏ بن . وهذا إخبار من اش كك ووعد منه لهء بأنه سيقرئه قراءة لا ينساهاء إلا ما َه 
أتَذُك. وهذا اختيار ابن جرير .. وقال قتادة: كان رسول الله يكل لا ينسى شيئاً إلا ما شاء الله . وقيل: المراد بقوله: لقا 
تس : طلب» وجعلوا معنى الاستثناء على هذا ما يقع من النسخ» أي: لا تنسى ما نقرئك إلا ما شاء الله رفعه؛ فلا عليك 
. أن تتركه. وقوله: #8 إِنَّمُ يعر الجَهَرَ وما َف أي : يعلم ما يجهر به العباد وما يخفونه من أقوالهم وأفعالهم» لا يخفى عليه من 
ذلك شيء . وقوله تعالى : ويرد برك €6 أي : نسهل عليك أفعال الخير وأقواله» ونشرع لك شرعاً سهلاً سمحاً ' 
مستقيماً عدلاً» لا اعوجاج فيه ولا حرج ولا عسر. وقوله: ند إن تنس لدی 02 * أي : ذكر حيث تنفع التذكرة. ومن 
ها هنا يؤخذ الأدب في نشر العلم» فلا يضعه عند غير أهله» كما قال أمير المؤمنين علي» رضي الله عنه: ما أنت بمحدث 
قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم . وقال: حدّث الناس بما يعرفون» أتحبون أن يُكذب الله ورسوله؟! وقوله: 
سَيَذّدٌ من نی )€ أي : سيتعظ بما تبلغه یا محمد من قلبه يخشى الله ويعلم أنه ملاقيه. طونج الأفق 9 الى 
ا كار الخرى 09 م لا يرث يبا ولا ين €6 أي : لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة تنفعه. بل هي مضرة عليه؛ لأن 
بسببها يشعر ما يعاقب به من أليم العذاب» وأنواع النكال. 
قال الإمام أحمد: حدثنا ابن أبي عدي» عن سليمان ‏ يعني التيمي ‏ عن أبي نضرة» عن أبي سعيد قال: قال رسول الله : 
«أما أهل النار الذي هم أهلها لا يموتون ولا يحيون» وأما أناس يريد الله بهم الرحمة فيميتهم في النار فيدخل عليهم الشفعاء. 
فيأخذ الرجلٌ أنصاره فينبتهم أو قال : ينبتون في نهر الحياء ‏ أو قال: الحياة أو قال : الحيوان أو قال : نهر الجنة فينبتون ‏ 
نبات الحبّة في حميل السيل». قال : وقال النبي يك: «أما ترون الشجرة تكون خضراء» ثم تكون صفراء أو قال: تكون صفراء 
ثم تكون خضراء؟». قال: فقال بعضهم : كأن النبي كي كان بالبادية . وقال أحمد أيضاً: حدثنا إسماعيل» حدثنا سعيد بن 
يزيد» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله يَكِيهِ: «أما أهل النار الذين هم أهلهاء فإنهم لا يموتون فيها 
ولا يحيون» ولكن أناس - أو كما قال - تصيبهم النار بذنوبهم ‏ أو قال : بخطاياهم ‏ فيميتهم إماتة؛ حتى إذا صاروا فحماً أذن في 
الشفاعة. فجيء بهم ضبائر ضبائرء فنبتوا على أنهار الجنةء فقال : يا أهل الجنة» أفيضوا عليهم . فينبتون نبات الحبة تكون في 
حميل السيل». قال: فقال رجل من القوم حينئذٍ : كأن رسول الله َة كان بالبادية . ورواه مسلم في حديث بشر بن المفضل 
وشعبة» كلاهما عن أبي مسلمة سعيد بن زيد» به مثله . ورواه أحمد أيضاً عن يزيد» عن سعيد بن إياس الجريري» عن أبي 
نضرة» عن أبي سعيد» عن النبي كه قال : «إن أهل النار الذين لا يريد الله إخراجهم لا يموتون فيها ولا يحيون» وإن أهل النار 
الذين يريد الله إخراجهم يميتهم فيها إماتة» حتى يصيروا فحماًء ثم يخرجون ضبائر فيلقون على أنهار الجنة» أو: يرش عليهم 


ذا 


من أنهار الجنة فينبتون كما تنبت الحبّة فى حميل السيل». وقد قال الله إخباراً عن أهل النار: رادو يمك لض علا ربك قَالَ 


4 عردم سح كر 4 ل 


إتکر کوت () € [الزخرف: ۷ وقال تعالى : ل شتی لهم فووا ولا عمف عنم من عَدَابها) [فاطر: .١‏ إلى غير ذلك 
من الايات فى هذا المعنى . 

د اح ی يك ©) وگ ان ريد ل © بل شرو الحو اڈ © وای حر بق € إِنّ مدا ھی الشف الأو 6 محف 
هم کسی 46 . 

يقول تعالى : د ألم من ك €6 أي : طهر نفسه من الأخلاق الرذيلة» وتابع ما أنزل الله على رسوله» صلوات الله وسلامه 
عليه ودگ سم ريد صل )€ أي : أقام الصلاة في أوقاتهاء ابتغاء رضوان الله وطاعة لأمر الله وامتثالاً لشرع الله. وقد قال 





الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا عباد بن أحمد العرزمي» جتحا عي ميد بر صد ال حمق» عن أبيه » عن عطاء بن السائب» 
عن عبد الرحمن بن سابط » عن جابر بن عبد الله» عن النبى اا : د ألم من يك و قال : من شهد أن لا إله إلا الله » 
وخلع الأنداد» وشهد أني رسول الله؛. وك اس َب صل )€ قال: «هي الصلوات الخمس والمحافظة عليها والاهتمام 
بها». ثم قال : لايروى عن جابر إلا من هذا الوجه. وكذا قال ابن عباس : إن المراد بذلك الصلوات الخمس . واختاره ابن 
جرير. وقال ابن جرير: حدثني عمرو بن عبد الحميد الآملي» حدثنا مروان بن معاوية» عن أبي خلدة قال : دخلت على أبي 
نفسك من الماء؟ قلت: نعم . قال : فأخبرني ما فعلت بزكاتك؟ قلت: وكأنك قلت: قد وَجهتها؟ قال: إنما أردتك لهذا. ثم 
قرأ: قد أفح من كر لو وذ اسم ريد صل )€ . وقال : إن أهل المدينة لا يرون صدقة أفضل منها ومن سقاية الماء. قلت : 
وكذلك روينا عن أمير المؤمنين عمر بن عد العزيز أنه كان يأمر الناس بإخراج صدقة الفطرء ويتلو هذه الآية قد أفلح من ترق 
9) َر أنه بيد صل )€ . وقال أبو الأحوص : إذا أتي أحدكم سائل وهو يريد الصلاةء فليقدم بين يدي صلاته زكاتهء 
فإن الله يقول: قد فح من رف ا ودگ سد ريد صل 409 . وقال قتادة فى هذه الآية فد ألم من ترق لو وکر اس ریو 
س4 : زكى ماله وأرضى خالقه . ثم قال تعالى : بل تُؤْئْرُونَ لْسَبوَ أدب 4003 أي : تقدمونها على أمر الآخرة: وتبدونها 
على ما فيه نفعهم وصلاحهم في معاشهم ومعادهي وة حر وأ 09> أي : ثواب الله في الدار الآخرة خير من الدنيا 
وأبقى» فإن الدنيا دنيّة فانية» والآخرة شريفة باقية» فكيف يؤثر عاقل ما يفنى على ما يبقى» ويهتم بما يزول عنه قريباً» ويترك 
الاهتمام بدار البقاء والخلد؟! قال الإمام أحمد: حدثنا خحسين بن محمد» حدثنا ذوّيد عن أبي إسحاق» عن غَرْوَة عن عائشة 
قالت: قال رسول الله َد : «الدنيا دارٌ من لا دار له» ومال من لا مال له» ولها يجمع من لا عقل له؟. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميك » حدثنا يحيى بن واضحء حدثنا أبو حمزة» عن عطاءء عن عَرْفجة الثقفى قال : استقرأت ابن 
مسعود لسَيَج سد رَيِكَ الل €6 فلما بلغ : بل ثرون الْسَبة أدبا €6 ترك القراءة» وأقبل على أصحابه وقال: آثرنا الدنيا . 
على الآخرة. فسكت القوم» فقال: آثرنا الدنيا لأنا رأينا زينتها ونساءها وطعامها وشرابهاء وژويت عنا الآخرة فاخترنا هذا 
العاجل وتركنا الاجل . وهذا منه على وجه التواضع والهضم»› أو هو إخبار عن الجنس من حيث هوء والله أعلم . وقد قال الإمام 
أحمد : حديث سليمان بن داود الهاشمي» جات إسباعيل بن جعقر » أخبرني عمرو بن ابي عمروء عن المطلب بن عبد الله » 
عن أبي موسى الأشعري : أن رسول الله كيد قال : امن أحب دنياه أضر بآخرته» ومن أحبٌ آخرته أضرّ بدنياه. فآثروا ما يبقى 
على ما يفنى». تفرد به أحمد. وقد رواه أيضاً عن أبي سلمة الخزاعي. عن الدراوردي» عن عمرو بن أبي عمرو» به مثله سواء . 
وقوله : إن هنذا انى أَلصّحْفٍ الأوك € مف إزهم وموس 409 : قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا نصر بن عليء حدثنا 
مُعتمر بن سليمان» عن أبيه عن عطاء بن السائب» عن عكرمة» عن ابن عباس قال* لمآ نزلت : #إنَّ هلدا لنى أَلصّحْفٍ الأرك 
أسند الثقات عن عطاء بن السائب» عن عكرمة» عن ابن عباس غير هذا وحديثاً آخر أورده قبل هذا . 


وقال النسائي : أخبرنا زكريا بن يحيى» أخبرنا نصر بن على» حدثنا المعتمر بن سليمان» عن أبيهء عن عطاء بن السائب» عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال: لما نزلت : لسَبّح سد بيك الأ € قال : كلها في صحف إبراهيم وموسىء فلما نزلت : 
رهيم ایی رف 463 [النجم: »80 قال : وفی «ألَا رد وزد ود لذ €2 [النجم: +]. يعني أن هذه الآية كقوله في سورة 
«النجم:: ام لم ا ینا فی شحف ری 9© بھی لی ر €9 الا ر ور رذ تنه €3 ون َس وسن رلا ٥ا‏ سی (9©) 
لس E‏ 4 9 2 رنه الجراء لأف 9 نإ ريك انون © [النجم : 5 ]. . . الآيات إلى آخرهن . وهكذا 
قال عكرمة ‏ فيما رواه ابن جريرء عن ابن حميد» عن مهران» عن سفيان الثوري» عن أبيه» عن عكرمة في قوله : إن هلدًا لني 
لصحف الأوك © محف رهم سوس €6 يقول: الآيات التي في سبح اسم ربك الأعلى. وقال أبو العالية: قصة هذه 
السورة فى الصحف الأولى . واختار ابن جرير أن المراد بقوله : #إِنَّ هنذا إشارة إلى قوله : قد آقح من تك (09) ودک اس ریو 
ل 2 بل ويرو الَو لذب 9 وله حر وبق 46 . ثم قال: < سَدَاك أي: مضمون هذا الكلام الت ألصُّحْفٍ 
الأول حي يهم ررس 49> . وهذا اختيار حسن قوي . وقد رُوي عن قتادة وابن زيدء نحوٌه. والله أعلم . ظ 


آخر تفسير سورة «سبح» وش الحمد والمثة 


سورة الغاشية, الآيات: ٠١-١‏ . 





تفسير سورة الغاشية 
وهي مكية . قد تقدم عن النعمان بن بشير: أن رسول الله بی كان يق رأ ب س اس ك الكل ۰)3 والغاشية في صلاة العيد 
ويوم الجمعة. وقال الإمام مالك» عن ضَمْرَة بن سعيد» عن عَبّيد الله بن عبد الله : أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن 
بشير : بم كان رسول الله ين يقرأ في الجمعة مع سورة الجمعة؟ قال: لعل تلك سَرِيتٌ أَلْتَسِيَةَ © 4. رواه أبو داود عن 
القَعْنّبي› والنسائي عن قتيبة› كلاهما عن مالك» به. ورواه مسلم وابن ماجهء من حديث سفيان بن عيينة» عن ضمرة بن 


سعد » به . 


ال أك یٹ اة ©6 رج رہن َة © عايلة یب €9 نل ت عا 2 شی بن عي ماي لو لس َم مام ر 
من صَريج 9 لا سین ولا یی ين جع 4)63 . ۰ 

الغأشية : من أسماء يوم القيامة . قاله ابن عباس» وقتادة» وابن زيد؛ لأنها تغشى الناس وتَعُمّهم . وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا 
أبي» حدثنا علي بن محمد الطنافسيّ» حدثنا أبو بكر بن عياش» عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون قال: مر النبي يكل 
على امرأة تقرأ: لعل أثلك سر لَب ل فقام يستمع ويقول: «نعم قد جاءني». وقوله: رة يمي َا 3©) 
أي : ذليلة . قاله قتادة. وقال ابن عباس : تخشع ولا ينفعها عملها. وقوله: عي نلبد 4€ أي : قد عملت عملا كثيراً 
ونُصبت فيه» وصَليت يوم القيامة ناراً حامية . وقال الحافظ أبو بكر البرقاني : حدثنا إبراهيم بن محمد المُرّكيء حدثنا محمد بن 
إسحاق السراج» حدثنا هارون بن عبد اللهء حدثنا سيار» حدثنا جعفر قال: سمعت أبا عمران الجوني يقول: مر عمر بن 
الخطاب» رضي الله عنه» بدير راهب» قال: فناداة: يا راهب يا راهب . فأشرف . قال : فجعل عمر ينظر إليه ويبكي . فقيل له : 
يا أمير المؤمنين» ما يبكيك من هذا؟ قال : ذكرت قول الله هَبَكَء في كتابه «عاياد بصب (© نَمل را عاد إت فذاك الذي 
أبكاني . وقال البخاري: قال ابن عباس : وڪيل صب €9 : النصارى. وعن عكرمة› والسدي: عر في الدنيا 
بالمعاصي ب في النار بالعذاب والأغلال. قال ابن عباس » والحسن» وقتادة : تصن تارا اة © 4 أي : عنارة دده 
الحر. شئ بن عي ءاي 4659 أي : قد انتهى حرّها وغليانها. قاله ابن عباس» ومجاهد» والحسن» والسدي. وقوله: سس 
َم طَمَامُ إلا بن صرح ت : قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : شجر من نار. وقال سعيد بن جبير : هو الزقوم. وعنه : 
أنها الحجارة . وقال ابن عباس » ومجاهدء وعكرمة» وأبو الجوزاء» وقتادة: هو السُّبِرقٌ . قال قتادة: قريش تسميه في الربيع : 
الشّبِرِقُ» وفي الصيف : الضريع . قال عكرمة: وهو شجرة ذات شوك لاطئة بالأرض . وقال البخاري : قال مجاهد: الضريع 
نبت يقال له : الشبرق» يسميه أهل الحجاز : الضريع إذا يبس ٠‏ وهو سم . وقال معمرء عن قتادة : إل من صَرِيع» : هو الشبرقٌ» 
إذا يبس سمي الضريع . وقال سعيد» عن قتادة: لس في طْعام إلا من ضري © من شر الطعام وأبشعه وأخبثه . وقوله : بل 
سن ولا ينی بن جوع 69 » يعني : لا يحصل به مقصود. ولا يندفع به محذور. ‏ 

ر يميد اع @ لن ییا @ في کہ عابر ( لا ممم يها کی 9© ذا ع جار 09 فا سر مرو 2© ااب 

وشو 9 ارق مضو € وران وة 4)6 . ) 

لما ذكر حال الأشقياء» ثنى بذكر السعداء فقال: رم۶ مز أي : يوم القيامة دب » أي : يعرف النعيم فيها . وإنما حصل 
لها ذلك بسعيها. وقال سفيان: سيا اة 9 » : قد رضيت عملها. وقوله: جني جر اير )»4 أي : رفيعة بهية في 
الغرفات آمنون» ذلا ممم ا َة 4659 أي : لا يسمع في الجنة التي هم فيها كلمة لغو. كما قال: «لا يعون ييا لفو إلا 
سلما € امريم: ۲٦ء‏ وقال : طلا لمر ييا ولا ای [الطور: +15 وقال : «لا مم فا لت ولا ایا © لا ا کا عا ©4 
[الواقعة: 258 .]۲١‏ فا عي جَارية 4 أي : سارحة. وهذه نكرة في سياق الإثبات» ولیس المراد بها عيناً واحدة» وإنما هذا 
جنس › يعني : فيها عيون جاريات . وقال ابن أبي حاتم : قُرىء على الربيع بن سليمان: حدثنا أسد بن موسی»› حدثنا ابن 
ثوبان» عن عطاء بن قُرّة» عن عبد الله بن ضمرة» عن أبي هُريرة قال: قال النبي كللل: «أنهار الجنة تفجر من تحت تلال - أو : 


3 م 


3 


١ 


سورة الغاشية., الآیات : ۲٣-۱۷‏ 





من تحت جبال ‏ المسك». فبا شر مر €6 أي : عالية ناعمة كثيرة الفرش» مرتفعة السّمْكء عليها الحور العين. قالوا: 
فإذا أراد ولي الله أن يجلس على تلك السرر العالية تواضعت له» وكاب مَوْسُوءَةٌ )€ يعني : أواني الشرب معدة مُرصدة لمن 
أرادها من آربابهاء وتار مشثوفة 4 : قال ابن عباس : النمارق: الوسائد. وكذا قال عكرمة وقتادة» والضحاكء والسدي» 
والثوري وغيرهم . وقوله وران منود 09> . قال ابن عباس : الزرابي : البسط . وكذا قال الضحاكء. وغير واحد. ومعنى 
مبثوثة» أي : ها هنا وها هنا لمن أراد الجلوس عليها . ونذكر ها هنا الحديث الذي رواه أبو بكر بن أبي داود : : حدثنا عمرو بن 
عثمان» حدثنا أبي» عن محمد بن مهاجرء عن الضحاك المعافري» عن سليمان بن موسى : حدثني كَرَيْبٍ أنه سمع أسامة بن 
زيد يقول: قال رسول الله ككِ: «ألا هل من مُشْمّر للجنة» فإن الجنة لا خطر لهاء هي ورب الكعبة نور يتلألأ» وريحانة تهتزء 
وقصر مشيد» ونهر مطرد» وثمرة نضيجة» وزوجة حسناء جميلة» وخُلل كثيرة» ومقام في أبد في دار سليمة» وفاكهة خضرة»› 
وحبرة ونعمة» في محلة عالية بهية؟؟. قالوا: نعم يا رسول الله» نحن المشمرون لها. قال: «قولوا: إن شاء الله . قال القوم : 
إن شاء الله . ورواه ابن ماجه عن العباس بن عثمان الدمشقي > عن الوليد بن مسلمء عن محمد بن مهاجر» به . 

«أقلا يظرُونَ إل الابل كيت حلفت 09 ولل الما كف رفت @ رلک لبا کیت نيبت 9 دل لض کیت سحت 9 گر 
إا أت كل ® لنت یہ بطر ©© إلا سن رل کر © بعر آل الدب اک © و إا ياي 09 2 ب علب 
جام 4 . 

يقول تعالى آمراً عباده بالنظر في مخلوقاته الدالة على قدرته وعظمته : «أفلا يَطرُوَ إل لايل َيب خُلَِتْ 4)©9؟ فإنها خلق 
عجيب» وتركيبها غريب فإنها في غاية القوة والشدة» وهي مع ذلك تلين للحمل الثقيل. وتنقاد للقائد الضعيف› وتؤكل › 
وينتفع بوبرهاء ويشرب لبنها. ونبهوا بذلك لأن العرب غالب دوابهم كانت الإبلء وكان شريح القاضي يقول: اخرجوا بنا حتى 
ننظر إلى الإبل كيف خلقت» وإلى السماء كيف رفعت؟ أي : كيف رفعها الله » . عن الأرض هذا الرفع العظيم» كما قال _ 
تعالی: اف يرا إل الس درمز گنت ہیا ورَبَتهَا را ا من ع )4 [ف: ٦‏ ر اال کت نيبت 46 أي : ظ 
جعلت منصوبة قائمة ثابتة راسية لئلا تميد الأرض بأهلهاء وجعل فيها ما جعل من المنافع والمعادن . ری لاض کیک ٠‏ 
سحت( )4؟ أي : كيف بسطت ومدت ومهدت. فنبه البدوي على الاستدلال بما يشاهده من بعيره الذي هو راكب عليه 
والسماء E‏ تحته» على قدر خالق ذلك وصانعه» وأنه الرب العظيم الخالق 
المتصرف المالك» وأنه الإله الذي لا يستحق العبادة سواه . وهكذا أقسم «ضمام» في سؤاله على رسول الله ياء كما رواه 
الإمام أحمد حيث قال: حدثنا هشام بن القاسم» حدثنا سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أنس قال: كنا نهينا أن تسأل 
رسول الله لاعن شري کا ريي از عل من ار اة الدائل او و د تا رمتل من أل اا 
فقال: يا محمد إنه أتانا رسولّك فزعم لنا أنك تزعُم أن الله أرسلك. قال : «صدق». قال: فمن خلق السماء؟ قال: «الله». 
. قال: فمن خلق الأرض؟ قال : «الله» . قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال : «الله» . قال : فبالذي خلق السماء 
والأرض ونصب هذه الجبال» آلله أرسلك؟ قال : «نعم». قال: وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا. قال: 
«صدق». قال: فبالذي أرسلك» آله أمرك بهذا؟ قال: «نعم». قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال: «صدق». 
قال: فبالذي أرسلك» آلله أمرك بهذا؟ . قال: «نعم؟. قال: وزعم رسولك أن علينا حح البيت من استطاع إليه سبيلا . قال: 
«صدق». قال: ثم ولى فقال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن شيئاً . فقال النبي كَكِ: إن صدق ليدحلَنَ 
الجنة». ْ 

وقد رواه مسلم» عن عمرو الناقد» عن أبي النضر هاشم بن القاسم» به. وعلقه البخاري. ورواه الترمذي والنسائي» من 
حديث سليمان بن المغيرة به. ورواه الإمام أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث الليث بن سعد. عن 
سعيد المقبري» عن شريك بن عبد الله بن أبي نمرء عن أنس» به بطولهء وقال في آخره: «وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني 
سعد بن بكر؛ . وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا إسحاق» حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : 
كان رسول الله َة كثيراً ما كان يحدث عن امرأة فى الجاهلية على رأس جبلء معها ابن لها ترعى غنماًء فقال لها ابنها: يا أمهء 
من خلقك؟ قالت: الله. قال: فمن خلق أبى؟ قالت : الله . قال: فمن خلقنى؟ قالت: الله. قال: فمن خلق السماء؟ 
قالت: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قالت: الله. قال: فمن خلق الجبل؟ قالت: الله. قال: فمن خلق هذه الغدم؟ 
قالت: الله. قال: إني لأسمع لله شأناً. وألقى نفسه من الجبل فتقطع . قال ابن عمر: كان رسول الله اة كثيراً ما يحدثنا هذا . 
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قال ابن دينار: كان ابن عمر كثيراً ما يحدثنا بهذا. في إسناده ضعف. وعبد الله بن جعفر هذا هو المديني» ضعَفه ولده الإمام 
علي بن المديني وغيره. وقوله : مد نما أنتَ دك ل لت لبهم بمصيطر 409 أي : فذكر-يا محمد الناس بما 
أرسلت به إليهم» فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب ولهذا قال: للَنتَ عَلَتهِم بِمَصَبِطِرٍ 429 . قال ابن عباس» ومجاهد» 
وغيرهما: لست عليهم بجبار. وقال ابن زيد: لست بالذي تكرههم على الإيمان. قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» عن سفيان» 
عن أبى الزبيره عن جابر قال : قال رسول الله َد : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله ء فإذا قالوها عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله 36». ثم قرأ: تدك إا أت مُنَكَرٌ 2© لنت مهم يمُصَبْطرٍ 43> . 
وهكذا رواه مسلم في كتاب «الإيمان»» والترمذي والنسائي في كتابي «التفسير» من سننيهماء من حديث سميان بن سعيد 
الثوريء' به بهذه الزيادة. وهذا الحديث مخرج في الضحيحين من رواية أبي هريرة» بدون ذكر هذه الآية. وقوله: # إلا من توك 
َر )4 أي : تولى عن العمل بأركانه»:وكفر بالحق بجنانه ولسانه. وهذه كقوله: 53 ملد للا صل © وکن كدب 
رل € [القيامة : ۳۱ *]. ولهذا قال: مده آله العذَاب آلا كير 9 قال الإمام أحمد: حدثنا قتيبةء حدثنا ليث» غن 
سعيد بن أبى هلال» عن على بن نخالد : أن أيا.أمامّة الباهلى مرّ على خالد بن يزيد بن معاوية » فسأله عن ألين كلمة سمعها من 
رسول الله بي فقال: سمعت رسول الله كَل يقول: «ألاُ كلكم يدخ ل اتجنة: إلا من شرد على الله شراد البعير على أهلهة. 
تفرد بإخراجه الإمام أحمد» وعلي بن خالد هذا ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه» ولم يزد على ما ها هنا: اروى عن أبي آمامة» وعنه 
سعيد بن أبي هلال». وقوله : إ4 إلا إيَابمَ 42 أي : مرجعهم ومنقلبهم لثم إن ما حسام )4 أي : نحن نحاسبهم 
على أعمالهم ونجازيهم بهاء إن خيراً فخير» وإن شراً فشر . ظ 
آخر تفسير سورة «الغاشىة» وش الحمد والمنة 
ا تن فين 


تفسير سورة الفجر 


وهي مكية . قال النسائي : أخبرنا عبد الوهاب بن الحكم» أخبرني يحيى بن سعيدء عن سليمان» عن محارب بن دثار وأبي 
صالح» عن جابر قال : صلى معاذ صلاةٌ» فجاء رجل فصلى معه فطول» فصلى في ناحية المسجد ثم انصرف» فبلغ ذلك معاذا 
فقال: منافق . فذكر ذلك لرسول الله َة فسأل الفتى» فقال: يا رسول الله » جئت أصلى معه فطوّل على» فانصرفت وصليت 
في ناحية المسجدء فعلفت ناضحي . فقال رسول الله تككِِ: «أفئّان يا معاذ؟ أين أنت من سبع سد ريك الكل )€ ورای 
رہ €9 و« الت روا ل ينقى 4©9. ظ 


وتر © رل عر © اشن دار © و يا بر 9© حل في دیک مم زی تر 9 ألم تر كت کل س يعاو 9 إن دات 
ايساد 9 ای کم ملق ينها في بکد © موہ اليس جا الخ لاد 9 وور زى لاود 9 الین را ف لبد ل ماكر في 
لْمَسَادَ 9 فصب عله يك سوط عَدَابِ 0 إذَّ ريك لَالْمرَسَاد 09> . 

أما الفجر فمعروف» وهو: الصبح. قاله علي» وابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» والسدي. وعن مسروق»› ومجاهد» 
ومحمد بن كعب : المراد به فجر يوم النحر خاصة» وهو خاتمة الليالي العشر . وقيل : المراد بذلك الصلاة التي تفعل عنده» كما 
قاله عكرمة. وقيل : المراد به جميع النهار. وهو رواية عن ابن عباس . والليالي العشر: المراد بها عشر ذي الحجة . كما قاله ابن 
عباس » وابن الزبير» ومجاهد» وغير واحد من السلف والخلف. وقد ثبت في صحيح البخاري» عن ابن عباس مرفوعا: «ما من 
. أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام» يعني عشر ذي الحجة ‏ قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: «ولا 
الجهاد في سبيل الله » إلا رجلاً خرج بنفسه وماله» ثم لم يرجع من ذلك بشيء». وقيل : المراد بذلك العشر الأول من المحرم› 
حكاه أبو جعفر بن جرير ولم يعزه إلى أحد. وقد روى أبو كُدَيْئة »عن قابوس بن أبي ظَبِيانَء عن أبيه» عن ابن عباس : وال 
عَمْرِ )4 قال : هو العشر الأول من رمضان. والصحيح القول الأول. قال الإمام ألحمد: حدثنا زيد بن الحباب» حدثنا 
عيّاش بن عقبة» حدثني خير بن تُعيم» عن أبي الزبير» عن جابر» عن النبي مَل قال: إن العشر عشر الأضحى» والوتر يوم 
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عرفة» والشفع يوم النحر». ورواه النسائي عن محمد بن رافع وعبدة بن عبد اله » كل منهما عن زيد بن الحباب» به. ورواه 
ابن عريرواين اي حاتم »ين ا زيد. بن ا . وهذا إسناد رجاله لا بأس بهم » وعندي أن المتن في رفعه نكارة» 
والله أعلم. وقوله: وفع ولور (2©)»: قد تقدم في هذا الحديث أن الوتر يوم عرفة» لكونه التاسع» وأن الشفع يوم النحر 
لكو الماح ونال ا غا رع رلاد اها 

قول ثان : وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثني عقبة بن خالد» عن واصل بن السائب قال: سألت عطاء عن 
قوله: اسع الور )4 قلتُ : صلاتنا وترنا هذا؟ قال: لاء ولكن الشفع يوم عرفة» والوتر ليلة الأضحى . قول ثالث : قال 
ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عامر بن إبراهيم الأصبهاني» حدثني أبي» عن النعمان يعني ابن عبد السلام ‏ عن أبي 
سعيد بن عوف» حدثني بمكة قال : سمعتٌ عبد الله بن الزبير يخطبٌ الناس» فقام إليه رجلّ فقال : يا أمير المؤمنين» أخبرني 
عن الشفع والوتر. فقال: الشفع قول الله ك: ممن تَمَجَّلَ ف ومين فك قم م عو والوتر قوله : ومن كأ مَل إثم عله 
[البقرة: .]۲٠۳‏ وقال ابن جريج : أخبرني محمد بن المرتفع أنه سمع ابن الزبير يقول: الشفع أوسط أيام التشريق» والوتر آخر أيام 
التشريق . وفي الصحيحين من رواية أبي هريرة» عن رسول الله يكلِ: "إن لله تسعة وتسعين اسمأء مائة إلا واحداًء من أحصاها 
دخل الجنةء وهو وتر يحب الوتر». قول رابع: قال الحسن البصري» وزيد بن أسلم : الخلق كلهم شفع» ووترء أقسم تعالى . 
بخلقه. وهو رواية عن مجاهد» والمشهور عنه الأول. وقال العوفي» عن ابن عباس : #وَالشّف وَالويرٍ 42 قال: الله وتر 
واحدء وأنتم شفع . ويقال: الشفع صلاة الغداةء والوتر: صلاة المغرب. قول خامس : قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد 
الأشج» حدثناعبيد بن موسى» عن إسرائيل؛ عن أبي يحيى» عن مجاهد: راشنم وارز )€ قال : الشفع الزوجء 
والوتر: الله كلك. وقال أبو عبد الله» عن مجاهد: الله الوترء وخلقه الشفع» الذكر والأنثى. وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد 
قوله: ##والشَّفْع ولور 2 4: ل SALE‏ ب ري والقمرء ونحو 
هذا. و ام ل د ا ل ES‏ : #وين ڪل ىء حلفا روي لک لک بد درون )€ [الذاريات : 44] أي : لتعلموا 
أن خالق الأزواج واحد. 

قول سادس : قال قتادة» عن الحسن : شنم انير 9 »: هو العدد» منه شفع ومنه وتر. قول سابع : في الآية الكريمة رواه 
ابنُ أبي حاتم وابنُ جرير من طريق ابن جريج» ثم قال ابن جرير : ورُوي عن النبي يكل خبر يؤيد القول الذي ذكرنا عن أبي 
الزبير: حدثني عبد الله بن أبي زياد القطواني» حدثنا زيد بن الحباب» أخبرني عياش بن عقبة» حدثني خير بن تُعيم» عن أبي 
الزبيرء عن جابر : أن رسول الله برقال : «الشفع اليومان» والوتر اليوم الثالث». هكذا ورد هذا الخبر بهذا اللفظء وهو 
مخالف لما تقدم من اللفظ في رواية أحمد والنسائي وابن أبي حاتمء وما رواه هو أيضاًء والله أعلم. قال أبو العالية» والربيع بن 
أنس» وغيرهما: هي الصلاة» منها شفع كالرباعية والثنائية» ومنها وتر كالمغرب فإنها ثلاث» وهي وتر النهار. وكذلك صلاة 
الوتر في آخر التهجد من الليل . وقد قال عبد الرزاق» عن مَعْمّر» عن قتادة» عن عمران بن حصين: «وأكَّف سم اور €9 قال : 
هي الصلاة المكتوبة» منها شفع ومنها وتر. وهذا منقطع وموقوف› ولفظه خاص بالمكتوبة . وقد روي متصلا مرفوعاً إلى 
النبي يكنولفظه عامء قال الإمام أحمد: حدثنا أبو داود هو الطيالسي ‏ حدثنا همام؛ عن قتادة» عن عمران بن عصام: أن 
شيخاً حدثه من أهل البصرة» عن عمران بن حصين: أن رسول الله يئل عن الشفع والوترء فقال: «هي الصلاة» بعضها 
شفع » وبعضها وتر؟. هكذا وقع في المسندء وكذا رواه ابن أبي جرير عن بُنْدار» عن عفان وعن أبي كُرَيْبِ» عن عبيد الله بن 
موسى » كلاهما عن همام ‏ وهو ابن يحيى ‏ عن قتادة ‏ عن عمران بن عصام» عن شيخ › عن عمران بن حصين . وكذا رواه أبو 
عيسى الترمذي » عن عمرو بن علي» عن ابن مهدي وأبي داود. كلاهما عن همام» عن قتادة. عن عمران بن عصام» عن رجل 
من أهل البصرة. عن عمران بن حصينء به. ثم قال : غريب» لا نعرفه إلا من حديث قتادة» وقد رواه خالد بن قيس أيضاً عن 
قتادة. وقد روي عن عمران بن عصام» عن عمران نفسه» والله أعلم . قلت: ورواه ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان 
الواسطي» حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا همام» عن قتادة» عن عمران بن عصام الضبعي ‏ شيخ من أهل اليصرة ‏ عن 
عمران بن حصين» عن النبي يكلؤفذكره. هكذا رأيته في تفسيره» فجعل الشيخ البصري هو عمران بن عصام الضبعي. 00 
وهكذا رواه ابن جرير: حدثنا نصر بن علي» حدثني أبي» حدثني خالد بن قيس» عن قتادة» عن عمران بن عصام» عن 
عمران بن حصين» عن النبي يفي الشفع والوتر قال : هي الصلاة منها شفع» ومنها وتر . فأسقط ذكر الشيخ المبهم » وتفرد 
به عمران بن عصام الضبعي أبو عمارة البصري» إمام مسجد بني ضبَيعة وهو والد أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي . روى عنه 
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قتادة» وابنه أبو جمرة» والمثنى بن سعيد» وأبو التياح يزيد بن حميد. وذكره ابن حبان في كتاب الثقات» وذكره خليفة بن 
خياط في التابعين من أهل البصرة» وكان شريفاً نبيلاً حظياً عند الحجاج بن يوسف» ثم قتله يوم الزاوية سنة ثلاث وثمانين 
لخروجه مع ابن الأشعث» وليس له عند الترمذي سوى هذا الحديث الواحد. وعندي أن وقفه على عمران بن حصين أشبه» 
والله أعلم. ولم يجزم ابن جرير بشيء من هذه الأقوال في الشفع والوتر. وقوله: لوي إن ب 469 : قال العوفي» عن ابن 
عباس : أي إذا ذهب . وقال عبد الله بن الزبير: ور إن بتر 467 : حتى يذهب بعضه بعضا . وقال مجاهدء وأبو العالية» 
وقتادة» ومالك» عن زيد بن أسلم وابن زيد: «ِوَيلٍ بدا مر 02> إذا سار. وهذا يمكن حمله على ما قاله ابن عباس» أي : 
ذهب . ويحتمل أن يكون المراد إذا سارء أي : أقبل. وقد يقال: إن هذا أنسب؛ لأنه في مقابلة قوله : الت 9©)» » فإن 
الفجر هو إقبال النهار وإدبار الليلء فإذا حمل قوله : لول ا وي على إقباله كان قسما بإقبال الليل وإدبار النهارء 
وبالعکس» كقوله: ولل إ6 عمس ل شبح إا س © [التكوير: 217 1۸]. وكذا قال الضحاك : ول إا َر 29> 
أي : يجري . وقال عكرمة : «وَيّلٍ إن َر 72> يعني : ليلة جمع . رواه ابن جرير» وابن أبي حاتم . ثم قال ابن أبي حاتم : 
حدثنا أحمد بن عصام» حدئنا أبو عامرء حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو قال: سمعت محمد بن كعب القرظي» يقول في 
قوله: وو إا مر 49> قال: اسر يا سار ولا تبين إلا بجمع . وقوله : هَل فی ذلك َءُ ایی جر 62> أي : لذي عقل ولب 
زخو ار سم ار حجر لاله بمجع اا عن تعاظي ما لا دلي به من الما والأقر ال ارج ات 
يمنع الطائف من اللصوق بجداره الشامي . ومنه حجر اليمامة» وحجر الحاكم على فلان: إذا منعه التصرف» وون جا 
تَحْجُويا © [الفرقان: ۲۲]» كل هذا من قبيل واحد» ومعنى متقارب» وهذا القسم هو بأوقات العبادة» وبنفس العبادة من حج وصلاة 
وغير ذلك من أنواع القرب التي يتقرب بها إليه عباده المتقون المطيعون له» الخائفون منه» المتواضعون لديه» الخاشعون لوجهه 
الكريم . ولما ذكر هؤلاء وعبادتهم وطاعتهم قال بعده: ال ر ييِنَ ممل رين بار 9©)» » وهؤلاء كانوا متمردين عتاة جبارين؛ 
خارجين عن طاعته مكذبين لرسله» جاحدين لكتبه. فذكر تعالى كيف أهلكهم ودمرهمء وجعلهم أحاديث وعبراً فقال : مأل 
ر گنف ممل ريك باو و َم دات ليا 2 > وهؤلاء عاد الأولى» وهم أولاد عاد بن إرم بن عوص بن سام بن نوح» قاله ابن 
إسحاق وهم الذين بعث الله فيهم رسوله هوداء عليه السلامء فكذيوه وخالفوه. فأنجاه الله من بين أظهرهم ومن آمن معه منهمء 
وأهلكهم بريح صرصر عاتية. «سَخَرَمَا عَليِمْ سبع َال وَتَمِنيَةَ أَيّامِ ا ری الوم فبا صَرّعَئ 7 عجار تمل حَارِيةَ 2 مهل 
ری لهم يَنْ باكر € [الحافة : ۷ 4]. وقد ذكر الله قصتهم في القرآن في غير ما موضعء ليعتبر بمصرعهم المؤمنون. فقوله 
تعالی : رم ت لير @) عطف بيان؛ زيادة تعريف بهم . وقوله : بين ار : لأنهم كانوا يسكنون بيوت الشعر الت 
ترفع بالأعمدة الشداد» وقد كانوا أشد الناس في زمانهم خلقة وأقواهم بطشاًء ولهذا ذكرهم هود بتلك النعمة وأرشدهم إلى أن 
يستعملوها في طاعة ربهم الذي خلقهم» فقال: واد ڪر إذ جَمَلَكْمْ لاء ِن بعد وي نوج وَرَادكُمْ فى الحلق ڪه ڪرو 
ال آله لمل حون (4)9 [الاعراف: 4 . وقال تعالى : اما عاد سڪ فى لاض بير ألمي وهَالوأ من سد ما فو ول يرأ 
أرك الله لی حَلَمَهُمَ هو سد منم فة [فصلت: ]٠6‏ وقال ها هنا : «الى ل يدن ملا في الد (46 أي : القبيلة التي لم يخلق 
غاا في ادد الو وشدديم وعم ر ) 

قال مجاهد: إرم: أمة قديمة . يعني : عاداً الأولىء كما قال قتادة بن دعامة» والسّدّيُ: إن إرم بيت مملكة عاد. وهذا قول 
حسن جيد قوي . وقال مجاهد» وقتادة» والكلبي في قوله: هون أل » : كانوا أهل عمود لا يقيمون. وقال العوفي» عن ابن 
عباس: إنما قيل لهم : «إزَانٍ ألْمِمَادٍ 4 لطولهم. واختار الأول ابنُ جريرء ورد الثاني فأصاب . وقوله : الى ل عق يلها فى 
اد : أعاد ابن زيد الضمير على العماد؛ لارتفاعهاء وقال: بنوا عُمّداً بالأحقاف لم يخلق مثلها في البلاد. وأما قتادة 
وابن جرير فأعاد الضمير على القبيلة» أي : لم يخلق مثل تلك القبيلة في البلاد» يعني في زمانهم . وهذا القول هو الصواب. 
وقول ابن زيد ومن ذهب مذهبه ضعيف ؛ لأنه لو كان أراد ذلك لقال : التي لم يعمل مثلها في البلادء وإنما قال : عل علق لها فى 
لدي » . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو صالح كاتب الليثء حدثني معاوية بن صالح» عمن حدثه» عن المقدام» 
عن النبي َي أنه ذكر إرم ذات العماد فقال: كان الرجل منهم يأتي على صخرة فيحملها على الحي فيهلكهم . ثم قال ابن أبي 
حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا أبو الطاهرء حدثنا أنس بن عياش» عن ثور بن زيد الديلي . قال: قرأت كتابا قد سمى 
حيث قرأه -: أنا شداد بن عادء وأنا الذي رفعت العمادء وأنا الذي شددت بذراعي نظر واحد» وأنا الذي كنزت كنزاً على سبعة 
أذرع» لا يخرجه إلا أمة محمد ين . قلت: فعلى كل قول سواء كانت العماد أبنية بنوهاء أو أعمدة بيوتهم للبدو» أو سلاحاً ‏ 
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يقاتلون به أو طول الواحد منهم» فهم قبيلة وأمة من الأمم» وهم المذكورون في القرآن في غير ما موضع» المقرونون بثمود 
كما هاهناء» والله أعلم . ومن زعم أن المراد بقوله : ©إرمَ دات الماد © مدينة : إما دمشق» كما روي عن سعيد بن المسيب 
وريه ار كاري كا ٠ E N‏ فإنه كيف يلتئم الكلام على هذا: ال ر کف قعل ريك بماد 
9 دات اليد 42 » إن جعل ذلك بدلا أو عطف بيان» فإنه لا يتسق الكلام حينئظٍ . ثم المراد إنما هو الإخبار عن إهلاك 
القبيلة المسماة بعادء وما أحل الله بهم من بأسه الذي لا يُردء لا أن المراد الإخبار عن مدينة أو إقليم . 
وإنما نيهت على ذلك لثلا يُغْتََ بكثير مما ذكره جماعة من المفسرين عند هذه الآية» من ذكر مدينة يقال لها: #إرمْ دَاتِ 
لماو 09 4» مبنية بلبن الذهب والفضة» قصورها ودورها وبساتينهاء وأن حصباءها لآلىء وجواهرء وترابها بنادق المسك» 
زأتهارها ساراعية: وثمارها ساقطة» ودورها لا أنيس بهاء وسورها وأبوابها تصمرء ليس بها داع ولا مجيب . وأنها تنتقل فتارة 
تكون بأرض الشام» وتارة باليمن» وتارة بالعراق» وتارة بغير ذلك من البلادء فإن هذا كله من خرافات الإسرائيليين» من وضع 
بعض زنادقتهم » ليختبروا بذلك عقول الجهلة من الناس أن تصدقهم في جميع ذلك . وذكر الثعلبي وغيره أن رجلا من الأعراب ‏ 
وهو عبد الله بن قلابة ‏ في زمان معاوية ذهب في طلب أباعر له شردت» فبينما هو يتيه في ابتغائهاء إذ طلع على مدينة عظيمة لها 
سور وأبواب» فدخلها فوجد فيها قريباً مما ذكرناه من صفات المدينة الذهبية التي تقدم ذكرهاء وأنه رجع فأخبر الناس» فذهبوا 
معه إلى المكان الذي قال فلم يروا شيئاً. وقد ذكر ابن أبي حاتم قصة إرَمَ دَاتِ يماد )4 ها هنا مطولة جداًء فهذه الحكاية 
ليس يصح إسنادهاء ولو صح إلى ذلك الأعرابي فقد يكون اختلق ذلك» أو أنه أصابه نوع من الهوس والخبال» فاعتقد أن ذلك 
له حقيقة في الخارج› وليس كذلك . وهذا مما يقطع بعدم صحته . وهذا قريب مما يخبر به كثير من الجهلة والطامعين 
والمتحيلين» من وجود مطالب تحت الأرضء فيها قناطير الذهب والفضة» وألوان الجواهر واليواقيت» واللآلىء والإكسير 
الكبير» لكن عليها موانع تمنع من الوصول إليها والأخذ منهاء فيحتالون على أموال الأغنياء والضعفة والسفهاءء فيأكلونها 
بالباطل في صرفها في بخاخير وعقاقير» ونحو ذلك من الهذيانات» ويطنزون بهم . والذي يجزم به أن في الأرض دفائن جاهلية 
وإسلامية وكنوزاً كثيرة» من ظفر بشيء منها أمكنه تحويله» فأما على الصفة التي زعموها فكذب وافتراء وبهت» ولم يصح في 
ذلك * شيء مما يقولونه إلا عن نقلهم أو نقل من أخذ عنهم»› والله سبحانه وتعالى الهادي للصواب . 
وقول ابن جرير: يحتمل أن يكوت المراد بقوله :" 718 ,» قبيلة أو بلدة كانت عاد تسكنها فلذلك لم تصرف فيه نظر؛ لأن المراد 
من السياق إنما هو الإخبار عن القبيلة» ولهذا قال بعده: «وَبَمُود لين جَاُوا ألضَّحْرَ بالوار )€ يعني : يقطعون الصخر بالوادي . 
قال ابن عباس : ينحتونها ويخرقونها . وكذا قال مجاهدء وقتادة» والضحاك وابن زيد . ومنه يقال: «مُجتابى التمار» . إذا 
خرقوهاء راتات : إذا فتحه . ومنه الجيب أيضاً . وقال الله تعالى : ٭ وون مر الجبال د كردة 409 الشمرد 
4.. وأنشد ابن جرير وابن أبي حاتم ها هنا قول الشاعر : 








ألا كنل شيء ماخلااثش بائ کج اباد خی فی : ق وارد 
ف براقي كل و ت ن ا و وا اتا اف 


وقال ابن إسحاق : كانوا عربأء وكان منزلهم بوادي القرى. وقد ذكرنا قصة «عاد؛ مستقصاة في سورة «الأعراف» بما أغنى عن 
إعادته. وقوله: ووم ذى الوا (2)) > : قال العوفي› عن ابن عياس : الأوتاد: الجنود الذين يشدون له أمره. ويقال: كان 
فرعون يوتد أيديهم وأرجلهم في أوتاد من حديد يعلقهم بها. وكذا قال مجاهد: كان يوتد الناس بالأوتاد. وهكذا قال سعيد بن 
جبير» والحسن» والسدي . قال السدي : كان يربط الرجل» كل قائمة من قوائمه في وتد ثم يرسل عليه صخرة عظيمة فتشدخه . 
وقال قتادة: بلغنا أنه كانت له مطال وملاعب» يلعب له تحتهاء من أوتاد وحبال. وقال ثابت البناني» عن أبي رافع : قيل لفرعون 
زی اراي ؟ لأنه ضرب لامرأته أربعة أوتادء ثم جعل على ظهرها رحى عظيمة حتى ماتت . وقوله: والب موا في بکد © 
كرأ فا ألَْسَادَ )€ أي : تمردوا وعتوا وعاثوا في الأرض بالإفساد والأذيّة للناس» فصب عله رَيُّكَ سوط عَذَابٍ 4)3 
أي : أنزل عليهم رجزاً من السماء» وأحل بهم عقوبة لا يدها عن القوم المجرمين. وقوله : إ4 ريّكَ لَالِْرَصَادِ (3): قال ابن 
عباس : يسمع ويرى . يعني : : يرصد خلقه فيما يعملون» ويجازي كلا بسعيه في الدنيا والأخرى» وسيعرض الخلائق كلهم 
عليه > فيحكم فيهم بعدله» ويقابل كلا بما يستحقه. وهو المنزه عن الظلم والجور. وقد ذكر ابن أبي حاتم ها هنا حديثاً غريباً 
جداً ‏ وفي إسناده نظر وفي صحته ‏ فقال: حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن أبي الحواري» حدثنا يونس الحذاءء عن أبي حمزة 
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البيساني» عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله َة : يا معاذء إن المؤمن لدى الحق أسير . يا معاذء إن المؤمن لا يسكن 
روعه ولا يأمن اضطرابه حتى يُخلف جسر جهنم خلف ظهره. يا معاذ» إن المؤمن قيده القرآن عن كثير من شهواته» وعن أن 
يهلك فيها هو بإذن الله. كف » فالقرآن دليله» والخوف محجته» والشوق مطيته» والصلاة كهفه» والصوم جنته» والصدقة 
فكاكهء والصدق أميره» والحياء وزيره» وربهء كك » من وراء ذلك كله بالمرصاد» . قال ابن أبي حاتم : يونس الحذاء وأبو حمزة 
مجهولان» وأبو حمزة عن معاذ مرسل . ولو كان عن أبئ حمزة لكان حسنا . أي : لو كان من كلامه لكان حستاً. ثم قال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أبي» حدثنا صفوان بن صالح» حدثنا الوليد بن مسلم» عن صفوان بن عمروء عن أيفع بن عبد الكلاعي : أنه 
سمعه وهو يعظ الناس يقول: إن لجهنم سبع قناطرء قال: والصراط عليهن» قال: فيحبس الخلائق عند القنطرة الأولى» 
فيقول : فهر َم موود 479 [الصافات: ١۲]ء‏ قال: فيحاسبون على الصلاة ويُسألون عنهاء قال: فيهلك فيها من هلك» 
وينجو من نجاء فإذا بلغوا القنطرة الثانية حُوسبوا على الأمانة كيف أدوهاء وكيف خانوها؟ قال : فيهلك من هلك وينجو من 
نجا. فإذا بلغوا القنطرة الثالثة سئلوا عن الرحم كيف وصلُوها وكيف قطعوها؟ قال : : فيهلك من هلك وينجو من نجا. قال: 
والرحم بوا كال إلى الؤوى فى جم تر الله من وصاني اا ومن فاي داي . قال : وهي التي يقول اتەك : 
«إِنّ ريك رساد 469 . هكذا أورد هذا الإثر ولم يذكر تمامه . 
اا آلجسی إا ما اس ریم مارم وتسم یول رتت ا کرم الو واا إا ما آنه فقدر عله رهم فقول ر اه ل 0 علا بل لا کرو 
اہ © ولا عسوت عل ملساو بتكن 9 تاا الات اسک لک ©) رضت الا ج ج @4. 
يقول تعالى منكراً على الإنسان في اعتقاده إذا وسع الله عليه في الرزق ليختبره ه في ذلك› فيعتقد أن ذلك من الله إكرام له ولیس 
كذلك: بل هو ابتلاء وامتحان. كما قال تعالی : اسیو تما یدش ہہ ين ال بين و © تارك كت کک بر 409 
[المؤمنون: 88 95]. وكذلك في الجانب الآخر إذا ابتلاه وامتحنه وضبق عليه في الرزق» يعتقد أن ذلك من الله إهانة له. 
قال الله : 69> أي : ليس الأمر كما زعمء لا في هذا ولا في هذاء فإن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب» ويضيق على 
من يحب ومن لا يحب» وإنما المدار في ذلك على طاعة الله في كل من الحالين» إذا كان غنياً بأن يشكر الله على ذلك» وإذا 
كان فقيراً بأن يصبر . وقوله : #بل لا مُكِْمُونَ الي فيه أمر بالإكرام له» كما جاء في الحديث الذي رواه عبد الله بن المبارك؛ 
عن سعيد بن أبي أيوب» عن يحيى بن سليمان» عن زيد ل عن النبي َة : «خير بيت في 
اا يداني مح ی تدجوف لكك في ف ا ا : «أنا وكافل اليتيم في الجنة 
هكذا». وقال أبو داود: حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان» أخبرنا عبد العزيز - يعني ابن أبي حازم حدثني آبي» عن سهل - 
يعني ابن سعد أن رسول الله ية قال : «أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة». وقرن بين إصبعيه : الوسطى والتي تلي الوبهام . 
«ولا عسوت عل تلصاو اليشكن )4 يعني : لا يأمرون بالإحسان إلى الفقراء والمساكين» ويحث بعضهم على بعض في 
ذلك > وت ڪون الات يعني : الميراث أل نا4 أي : من أي جهة حصل لهم ٤‏ من خلال أو حرام ل وور الْمَالَ خب 
جما 63> أي : كثيراً زاد بعضهم - : فاحشاً. 
* إدَا ڈگ لأر ٢ا‏ 5 ل وجا ریک الماك صفا صقا ن بای ومين ڪهم بو ندر لضن أن له الزى 9 
شل نكت قنك بلاق 9© يمر أ يك عا 33 @ :ل وف کہ ا @ ا اقنش التليلة © انين إل يه ايئة کی 
3 ددحي في عَِدى و وَأدْْل جس هق 
يخبر تعالى عما يقم يوم القيامة من الأهوال العظيمة ٠‏ فقال : «كل» أي : حقاً « إدًا دگ الرس و 4 أي : وطئت ومهدت 
وسويت الأرض والجبال» وقام الخلائق من قبورهم لربهم» #وَبَاءُ ربك يعني : لفصل القضاء بين خلقه» وذلك بعد ما 
يستشفعون إليه بسيد ولد آدم على الإطلاق محمد يِه بعدما يسألون أولي العزم من الرسل واحداً بعد واحد» فكلهم يقول : 
لست بصاحب ذاكم» حتى تنتهي النوبة إلى محمد بيا فيقول: «أنا لهاء آنا لها» اندض نكل عند فاق ا لصن 
القضاء فيشفعه الله في ذلك » وهي أول الشفاعات» وهي المقام المحمود كما تقدم بيانه في سورة #سبحان»» فيجي 5 فيجيء الرب تعالى 
لفصل القضاء كما يشاءء والملائكة يجيئون بين يديه صفوفاً صفوفاً. وقوله : #وجأى» ميلم هتد ) قال الإحام حسام بق 
الحجاج في صحيحه : حدثنا عمر بن حفص بن غياث» حدثنا أبي» عن العلاء بن خالد الكاهلي» عن شقيق» عن عبد الله 
هو ابن مسعود قال: قال رسول الله يك : اايؤتى بجهنم يومئذٍ لها سبعون ألف زمام» > مع كل زمام سبعون آلف ملك يجرونها . 
وهكذا رواه الترمذي عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» عن عمر بن حفص» به . ورواه أيضاً عن عبد الله بن خميد» عن 
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أبي عامر» عن سفيان الثوري» عن العلاء بن خالد» عن شقيق بن سلمة ‏ وهو أبو وائل -عن عبد الله بن مسعودء قوله ولم 
ترفعهء .وعدا رواء ابن جرير» عن الخسن. بن غرفة عن مروان. تن تغاوية العزازي عن الجلع بن جلدم عن يق عن 
عبد الله قوله. وقوله : #يَوميِذٍ يَنَدَكَرٌ الس أي: عمله وما كان أسلفه في قديم دهره وحديثه» وان له ألكرى* أي : 
وكيف تنفعه الذكرى؟ ليَقُولُ يمن دمت يا )€ يعني : يندم على ما كان سلف منه من المعاصي إن كان عاصياً - ويود لو 
كان ازداد من الطاعات إن كان طائعاً ‏ كما قال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا علي بن إسحاق» حدثنا عبد الله يعني ابن 
المبارك- حدثنا ثور بن يزيدء عن خالد بن معدان» عن جبير بن نفير» عن محمد بن أبي عميرة ‏ وكان من أصحاب 
رسول الله ية - قال: لو أن عبداً خر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هرما في طاعة الله » لحقره يوم القيامة» ولودٌ أنه يُرد 
إلى الدنيا كيما يزداد من الأجر والثواب . ورواه بحيدُ بن سعد» عن خالد بن معدان» عن عتبة بن عبد» عن رسول الله ج . 
قال الله تعالى : رز لا ذب عا َد )4 أي : ليس أحد أشد عذاباً من تعذيب الله من عصاهء ولا برق وان آ2 ©4 
أي : وليس أحد أشد قبضاً ووثقاًمن الزبنية لمن كفر بربهم» ق » هذا في حق المجرمين من الخلائق والظالمين . فأما النفس 
الزكية المطمئنة وهي الساكنة الثابتة الدائزة مع الحق فيقال لها : ياي النَنْش المظمينّةٌ لل زجي إل يك أي : إلى جواره وثوابه 
وما أعد لعباده في جنته» ##راضِية © أي : ا مد4 أي : قد رضيت عن الله ورضي عنها وأرضاهاء دادش في 
عندِك (9* أي : في جملتهم» وذ جس لإ . وهذا يقال لها عند الاحتضارء وفي يوم القيامة أيضاًء كما أن الملائكة 
يبشرون المؤمن عند احتضاره وعند قيامه من قبره› وكذلك هاهنا. ثم اختلف المفسرون فيمن نزلت هذه الاية» فروی 
الضحاك» عن ابن عباس : نزلت في عثمان بن عفان. وعن بريدة بن الخصيب: نزلت في حمزة بن عبد المطلب» رضي الله 
عنه. وقال العوفي» عن ابن عباس : يقال للأرواح المطمئنة يوم القيامة : « يليا لنَْش المظتَيئّة © أزجيى إل ريك » يعني : 
صاحبك» وهو بدنها الذي كانت تعمره في الدنياء #رَاسِيَة ضيه . وروي عنه أنه كان يقرؤها : «فادخلي في عبدي وادخلي 
جنتي» . وكذا قال عكرمة والكلبي» واختاره ابن جرير» وهو غريب» والظاهر الأول؛ لقوله: م ردو إلى أله لهم لحي 4 
[الانعام: ؟1]» وَآن مردنا إلى أل [غافر: : *4] أي : إلى حكمه والوقوف بين يديه . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين› 

حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله الدْشّكي» حدثنا أبي» عن أبيه» عن أشعث» عن جعفر»› عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس في قوله: ياي اقش المظبيئة 9© أزجى إل رك رة يد )4 » قال : نزلت وأبو بكر جالس» فقال: يا 
رسول اللهء ما أحسن هذا. فقال: «أما إنه سيقال لك هذا». ظ 
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ثم قال: حدثنا أبو سعيد الأ* شج» حدثنا ابن يمان» عن أشعث» عن سعيد بن جبير قال: قرأت عند النبي كَل 000 يها التفس 
المطميئّة ل أنجيى إل ريك ا َه ()4 » فقال أبو يكرء رضي الله عنه : إن هذا حسن . فقال له النبي َه : «أما إن الملك ظ 
سيقول لك هذا عند الموت» . وكذا رواه ابن جريرء عن أبي كَرَيْبء عن.ابن يمان» به . وهذا مرسل حسن . ثم قال ابن أبي . 
حاتم : وحدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا مروان بن شجاع الجزري» عن سالم الأفطس» عن سعيد بن جبير قال: مات ابن 
عباس بالطائف› فجاء طير لم ير على خلقهء تيكل تق وت له ا ا نابت هك ا على افير ار 
يدرى من تلاها: كا لنش المظميئة 9© انجس إل ريك رضي مي ا كادي ف عند لو واد جى 462 . رواه الطبراني 
عن عبد الله بن أحمد عن أبيه» عن مروان بن شجاع› > عن سالم بن عجلان الأفطسء به فذكره ك 33 العاف د 
المنذر الهروي الف بكر - في كتاب «العجائب» بسنده عن قُباث بن رزين أبي هاشم قال : أسرت في بلاد الروم» فجمعنا 
الملك وعرض علينا دينه» على أن من امتنع ضربت عنقه . فارتد ثلاثة ةَء وجاء الراب بع فامتنع » فضربت عنقهء وألقي رأسه في نهر 
هناك» فرسب في الماء ثم طفا على وجه الماء» ونظر إلى أولئك الثلاثة فقال ايو ER‏ - يناديهم بأسمائهم - 
قال الله تعالى في كتابه: يا التق الْمظميئة © اجى إل ريك راي مي (2) ادي ف ينيد ل وادخ جني 467 . ثم 
غاص في الماء» قال : فكادت النصارى أن يسلمواء ووقع سرير الملك» وزجع أولئك الثلاثة إلى الإسلام. قال : وجاء الفداء 
من عند الخليفة أبي جعفر ألمنصور فخلصنا . وروئ الحافظ ابن عساكر في ترجمة رواحة بنت أبي عمرؤ الأوزاعي. عن أبيها : 
حدثني سليمان بن حبيب المحاربي» حدثني أبو أمامة رل الله َة قال لرجل : «قل 0 | 
مطمئنة» تؤمن بلقائك› رحني i‏ ياد ارد اساي بن وبر أنه قال E‏ 
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3١‏ ليم جك ام © ول ب © کر © کت ت ا نس في كد لوي أب أن لن يقر عه أسد لري يفول 
متكت مالا دا © أب أن لم رم اد 9© انر يمل لم ر عن ل كه وَسَئب © متب تبت (4)2. 
هذا قسم من الله كق بمكة أم القرى في حال كون الساكن فيها حالاً؛ لينبه على عظمة قدرها في حال إحرام أهلها. قال 
خصيف» عن مجاهد: لا أقِيمُ يدا البلَدِ )€ : لا رد عليهم؛ أقسم بهذا البلد. وقال شبيب بن بشرء عن عكرمة» عن ابن 
عباس : لا أَفيمُ يدا لر 4)9 يعني : مكة» أت ل دا ابد )€ قال: أنت-يا محمد - يحل لك أن تقابل به. وكذا 
E‏ وعطية » والضحاكء وقتادة» والسديء وابن زيد. وقال مجاهد: ما أصبت فيه فهو حلال 
لك. وقال قتادة: «وَأنتَ عل دا ابد )€ قال : أنت به من غير حرج ولا إثم . وقال الحسن البصري : أحلها الله له ساعة من 
نهار. وهذا المعنى الذي قالوه قد ورد به الحديث المتفق على صحته : «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض» 
فهو حرام بځرمة الله إلى يوم القيامة » لا يُعضد شجره ولا يختلى خلاه. وإنما أحلت لي ساعة من نهار» وقد عادت حرمتها اليوم 
كحرمتها بالأمس» ألا فليبلغ الشاهد الغائب» . وفي لفظ آخر: «فإن أحد ترخص بقتال رسول الله فقولوا: إن الله أذن لرسوله 
ولم يأذن لكم». وقوله : لوَوَالِد وود )4 : قال ابن جرير : حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا ابن عطية» عن شريك» عن خصيف» 
عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله : «ووالِد نا 5 )> : الوالد: الذي يلدء وما ولد: العاقر الذي لا يولد له. ورواه ابن 
جرير وابن أبي حاتم» من حديث شريك - وهو ابن عبد الله القاضي به . وقال عكرمة : الوالد: العاقرء وما ولد: الذي يلد. 
رواه ابن أبي حاتم . وقال مجاهد» وأبو صالح»› وقتادة» والضحاك؛ وسفيان الثوري» وسعيد بن جبير» والسدي» والحسن 
البصري› E‏ وشرحبيل بن سعد وغيرهم : يعني بالوالد آدم» وما ولد ولده . وهذا الذي ذهب إليه مجاهد وأصحابه 
حسن قوي ؛ ا هال لما اند باء القرى ر لجان ان يده رادا وهو آدم أبو البشر وولده . وقال أبو عمران 
الجوني : هو إبراهيم وذريته . رواه ابن جريرء وابن أبي حاتم . واختار ابن جرير آنه عام في كل والد وولده . وهو محتمل أيضاً. 
وقوله: وقد عتا لسن في کر 43 : روي عن ابن مسعود» وابن عباس » وعكرمةء ومجاهد. وإبراهيم النخعي› وحنئكمة. 
والضحاك› وغيرهم: : يعني منتصباً ‏ زاد ابن عباس في رواية عنه فى بطن أمه. والكبد : الاستواء والاستقامة. ومعنى هذا 
القول: لقد خلقنا الإنسان سوياً مستقيماً كقوله : ىا انق تا عة ريك الكَرمٍ © الى سَلتَكَ سَيَكَ ضَدََكَ 9©). 
[الانفطار: N‏ : قد علق الس ن لَحْمَنٍ قوير € [التين : 4[ . وقال ابن أبي نجيح جريج وعطاءء عن ابن عباس : في 
كبد» قال: في شدة خلقء» ألم تر إليه . ا . قال مجاهد: لني كر : نطفةء ثم علقة» ثم مضغه يتكبد 
فى الخلق قال مجاهد: وهو كقوله: لته امم كرها وَوَصَعَنْهُ كيه € [الاحقاف: »]٠١‏ وأرضعته كرهاً» ومعيشته كرهء فهو 
يكابد ذلك . وقال سعيد بن جبير: (O 2 û n GE A ٠‏ : في شدة وطلب معيشة . وقال عكرمة : في شدة وطول . 
وقال قتادة : في مشقة . 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن عصام» حدثنا أبو عاصم» أخبرنا عبد الحميد بن جعفر» سمعت محمد بن علي أبا 
جيك الاق سال ولد من الأنفا نع فل الله : لق علا آلإنن في كد و قال : في قيامه واعتداله . فلم يُتكر عليه أبو 
جعفر. وروي من طريق أبي مودود: سمعت الحسن قرأ هذه الآية : لقد حلفا أل نن في کر )€ قال ادامرا س اهر 
الدنياء وأمراً من أمر الآخرة ‏ وفي رواية: يكابد مضايق الدنيا وشدائد الآخرة. وقال ابن زيد: «لقد عقا آل عون کر 
قال : آدم خلق في السماءء فسّمي ذلك الكبد . واختار ابن جرير أن المراد بذلك مكابدة الأمور ومشاقها ورا : أب أن أن 
قد ع حك (2» : قال الحسن البصري : يعني أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يأخذ ماله . وقال قتادة 500 
أ ( 5 42 ال: : ابن آدم يظن أن لن يُسأل عن هذا المال : من أين اكتسبه؟ وأين أنفقه؟ وقال السدي: «أعَسَب اا 


وهي مكية . 


الى 
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د 4 قال : إن 5 , وقوله: # يفول ملكت مالا بدا 46 آی : يقول ابن آدم : أتفقت فالا لدان ای ككيرا: قاله ممجاهد 


2 


والحسن» وقتادة» والسدي» وغيرهم. صب أن ل ر2 أسد 49 : قال مجاهد: أي أيحسب أن لم يره الله کک . وكذاقال 
غيره من السلف . وقول : أل َمل لَمُ عد €6 أي : يبصر بهماء #دَلسَا» أي : ينطق به» فيُعبر عما في ضميره: 
وَسَمََمِّ4 يستعين بهما على الكلام وأكل الطعام» وجمالاً لوجهه وفمه . وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة أبي الربيع 
الدمشقي» عن مكحول قال : قال النبي كله: «يقول الله تعالى : يا ابن آدم» قد أنعمت عليك نعماً عظاماً لا تحصي عددها ولا 
تطيق شكرهاء وإن مما أنعمت عليك أن جعلت لك عينين تنظر بهماء وجعلت لهما غطاء» فانظر بعينيك إلى ما أحللت لك». 
وإن رأيت ما حرمت عليك فأطبق عليهما غطاءهما. وجعلت لك لساناًء وجعلت له غلافاء فانطق بما أمرتك وأحللتٌُ لك فإن 
عرض لك ما حرمت عليك فأغلق عليك لسانك . وجعلت لك فرجاً. وجعلت لك ستراًء فأصب بفرجك ما أحللت لك فإن 
عرض لك ما حرمت عليك فأرخ عليك سترك. يا ابن آدم» إنك لا تحمل سخطي» ولا تطيق انتقامي». مكب تجو 3) . 
قال سفيان الثوري› عن عاصم»ء عن زرّ» عن عبد الله هو ابن مسعود-: وهَديسَةُ ادبن € قال : الخير والشر. وكذا 
رُوي عن علي » وابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» وأبي وائل» وأبي صالح» ومحمد بن كعب. والضحاك؛ء وعطاء الخراساني 
في آخرين . وقال عبد الله بن وهب: أخبرني ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن سنان بن سعد» عن أنس بن مالك قال : 
قال رسول الله : «هما نجدان» فما جعل نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير؟. تفرد به سنان بن سعد ويقال: سعد بن 
سنان ‏ وقد وثقه ابن معين . وقال الإمام أحمد والنسائي والجوزجاني : منكر الحديث . وقال أحمد: تركت حديثه لاضطرابه . 
وروى خمسة عشر حديثاً مدكرة كلهاء ما أعرف منها حديثاً واحدا. يشبه حديثه حديث الحسن ‏ يعني البصري ‏ لا يشبه حديث 
أنس . وقال ابن جرير: حدثني يعقوب» حدثنا ابن عُلَيّة» عن أبي رجاء قال: سمعت الحسن يقول : وَهَدَينَةُ لمن )> 
قال: ذكر لنا أن نبي الله يه كان يقول: «يا أيها الناس» إنهما النجدانء نجد الخير ونجد الشرء فما جعل نجد الشر أحب إليكم 
من نجد الخير». وكذا رواه حبيب بن الشهيد» ويونس بن عبيد» وأبو وهب» عن الحسن مرسلاً. وهكذا أرسله قتادة. وقال 
ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن عصام الأنصاري» حدثنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا عيسى بن عقال» عن أبيه» عن ابن عباس في 
فوله: هديس الَجَننِ ل قال : الثديين. وروي عن الربيع بن خئّيم » وقتادة وأبي حازم» مثل ذلك . ورواه ابن جرير عن 
أبي كُرَيْبء عن وكيع» عن عيسى بن عقال» به. ثم قال: والصواب القول الأول . ونظير هذه الآية قوله : إا قتا لسن ِن 
طق امتاچ لہ ملت سیا ہیا (02) إا هدیک الیک إا سَاكرَا وَإِمَا كَفُورا )€ [الإنسان: ۲ء .1 . آ 
وک اف آم 9 وا ادرک ما الم © هك قو © ار اطع في بر ذى سیر €9 بی ذا مق €3 أو نیا ذا ند 09 
ٹک کان من ارين اموا وتام لصف تراسا المد © لهك أب التئة © وَليِنَ كرا ايا شم سحب المشتنة © عي ر 


مُوْسَدَة 62> . 


قال ابن جرير: حدثني عمر بن إسماعيل بن مجالد» حدثنا عبد الله بن إدريسء ن أبيه» عن عطية» عن ابن عمر في قوله: 
فلا أفتحم الْممبَدَ € قال : E‏ وقال كعب الأحبار : ل مم لعب € : هو سبعون درجة في جهنم . وقال 


الحسن البصري : لفلا أفنحم ألمب © , قال: عقبة في جهنم . وقال قتادة : إنها قحمة شديدة فاقتحموها بطاعة الله ا 
وقال قتادة : وما درك ما امب 63 . ثم أخبر عن اقتحامها فقال: ك َة © أو لطعم . وقال ابن زيد : ثلا نحم 1 
ا9 أي : افلا سلك الطريق التي فبها النحجاة رالخير. ثم بينها فقال : 55 َك م اة 3© كك 2 © أذ نة . 
قرىء : فك َة €6 بالإضافة» وقُرىء على أنه فعل» وفيه ضمير الفاعل والرقبة مفعول وكلتا القراءتين معناهما متقارب . 

قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن إبراهيم» حدثنا عبد الله يعني ابن سعيد بن أبي هند عن إسماعيل بن أبي حكيم ‏ مولى آل 
الزبير- عن سعيد بن مرجانة : أنه سمع أبا هُريرة يقول : قال رسول الله ة: «من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إربا . . 
منه من النارء حتى إنه ليعتق باليد اليدء وبالرجل الرجل» وبالفرج الفرج». فقال علي بن الحسين: أنت سمعت هذا من آي 
هريرة؟ فقال سعيد: نعم . فقال علي بن الحسين لغلام له أفْرَهَ غلمانه : ادعٌ مطرفاً. فلما قام بين يديه قال: اذهب فأنت خُر 
لوجه الله . وقد رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي» من طرق» عن سعيد بن مرجانة» به. وعند مسلم أن هذا الغلام 
الذي أعتقه علي بن الحسين زين العابدين كان قد أعطي فيه عشرة آلاف درهم . وقال قتادة» عن سالم بن أبي الجعد» عن 
معدان بن أبي طلحة» عن أبي نجيح قال: سمعتٌ رسول الله كه يقول: «أيما مسلم أعتق رجُلاً مسلماًء فإن الله جاعل وفاء 
كل عظم من عظامه عظماً من عظام محرره من النارء وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمةء فإن الله جاعل وفاء كل عظم من 
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عظامها عظماً من عظامها من النار». رواه ابن جرير هكذا. وأبو نجيح هذا هو عمرو بن عبسة السلمي» رضي الله عنه. قال 
الإمام أحمد: حدثنا حيوة بن شريح» حدثنا بقية» حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان. عن كثير بن مرة» عن 
عمرو بن عبسة أنه حدثهم : أن النبي ية قال : «من بنى مسجداً ليذكر الله فيه» بنى الله له بيتأ في الجنة . ومن أعتق نفسا 
مسلمة» كانت فديته من جهنم . ومن شاب شيبة في الإسلام» كانت له نورا يوم القيامة» . 
طريق أخرى : قال أحمد: حدثنا الحكم بن نافع » حدثنا حريز؛ عن سُليم بن عامر : أن شرحبيل بن السمط قال لعمرو بن 
غبسة : حدثنا حديئاً ليسن فيه ترد ولا ستيان قال عمرو: سمعت رسول الله اة يقول: «من أعتق رقبة مسلمة كانت فكاكه من 
النار» عُضوابعضو. ومن شاب شيبة في سبيل الله» كانت له نور يوم القيامة» ومن رمى بسهم فبلغ فأصاب أو أخطأء كان 
كمعتق رقبة من بني إسماعيل' . وروی أبو داود» والنسائي بعضه . طريق أخرى: قال أحمد: حدثنا هشام بن القاسم. حدثنا 
الفرج ؛ حدثنا لقمان» عن أبي أمامة» عن عمرو بن عبسة : : قال السلمي : قلت له : حدثنا حديثاً سمعته عن رسول الله ماو ليس 
فيه انتقاص ولا وهم . قال: سمعته يقول : امن ولد له ثلاثة أولاد في الإسلام فماتوا قبل أن يبلغوا الحِْتٌ» أدخله الله الجنة 
بفضل رحمته إياهم. ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نوراً يوم القيامة» ومن رمى بسهم في سبيل الله بلغ به العدوء 
أصاب أو أخطأ. كان له عتق رقبة . ومن أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضواً منه من النار. ومن أنفق زوجين في 
سبيل الله » فإن للجنة ثمانية أبواب» يدخله الله من أي باب شاء منها» . وهذه أسانيد جيدة قوية» ولله الحمد والمنة. 
حديث آخر : قال أبو داود: حدثنا عيسى بن محمد الرملي. حدثنا ضمرة» عن ابن أبي عبلة» عن الغريف بن عياش الديلمي 
قال: أتينا واثلة بن الأسقع فقلنا له : حدثنا حديثاً ليس فيه زيادة ولا نقصان ا a‏ اب 
بيتهء فيزيد وينقص . قلنا: إنما أردنا حديثاً سمعته من رسول الله كلِةٍ. قال : أتينا رسول الله ية في صاحب لنا قد أوجب - 
يعني النار ‏ بالقتل» فقال : «أعتقوا عنه يُعتق الله بكل عضو منه عضواً منه من النار» . وكذا رواه النسائي من حديث إبراهيم بن 
أبي عبلة» عن الغريف بن عياش الديلمي» عن واثلة» به. حديث آخر: قال أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثناهشام» عن 
قتادةء عن قيس الجذامى» عن عقبة بن عامر الجهنى : أن رسول الله ييو قال : «من أعتق رقبة مسلمة فهو فداؤه من النار» . 
وخا عة ل هات لاف عن سعيد» عن فتادة فال ذكر أن قبا الجذاعن حدق هد عقر بن عامر أن رسول الله علا 
قال : «من أعتق رقبة مؤمنة فهي فكاكه من النار» . تفرد به أحمد من هذا الوجه. 
حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم وأبو أحمد قالا: حدثنا عيسى بن عبد الرحمن البجلي ‏ من بني بجيلة - 
من بني سليم ‏ عن طلحة ‏ قال أبو أحمد : حدثنا طلحة بن مصرف» عن عبد الرحمن بن عوسجة» عن البراء بن عازب قال : 
جاء أعرابي إلى رسول الله ية فقال: يا رسول الله» علمني عملا يدخلني الجنة. فقال: «لئن كنت أقصرت الخطبة لقد 
أعرضت المسألة . أعتق النسمةء وفك الرقبة». فقال: يا رسول الله أو ليستا بواحدة؟ قال: «لاء إن عتق النسمة أن تنفرد 
یا بولك ا ا أن عدون قن ا واک الوكوقاء رال هلق ذي اى لقال فنا لم تطح قلات نام العا 
واسق الظمآنء وأمر بالمعروف» وانه عن المنكرء فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من الخير». وقوله: أو إِطْمَْدٌ في ير ذى 
سز 49 : قال ابن عباس : ذي مجاعة. وكذا قال عكرمةء ومجاهد» والضحاكء وقتادة» وغير واحد. والسَّغَْبٍ: هو 
الجوع . وقال إبراهيم النّحَعي : في يوم الطعامُ فيه عزيرٌ . وقال قتادة: في يوم يُشتهى فيه الطعام. وقوله : ييا أي: أطعم في 
مثل هذا اليوم يتيماء دا مَْربَةِ» أي : ذا قرابة منه . قاله ابن عباس» وعكرمةء والحسن» والضحاك» والسدي. كما جاء في 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا يزيد» أخبرنا هشام» عن حفصة بنت سيرين» عن سليمان بن عامر قال: سمعت 
رسول الله عي لوي و ل O‏ ا ا صدقة وصلة». وقد رواه الترمذي والنسائي› 
وهذا إسناد صحيح . وقوله: أو مسا دا مارب 49 أي : فقيراً مُدقعاً لاصقاً بالتراب» وهو الدقعاء أيضاً. قال ابن عباس : 
ذا تر هوا المطروح في الطريق + الذي لا وفيت له بزلا تي مر اا وفي رواية : هو الذي لصق بالدقعاء من الفقر 
والحاجة» ليس له شيء- وفي رواية عنه : هو البعيد التربة . قال ابن أبي حاتم : يعني الغريب عن وطنه . وقال عكرمة : هو الفقير 
المديون المحتاج . وقال سعيد بن جبير: هو الذي لا أحد له. وقال ابن عباس» وسعيدء وقتادة» ومقاتل بن حيان: هو ذو 
العيال.. وكل هذه قريبة المعنى . وقوله : ثم کان من لذن امنا » أي : ثم هو مع هذه الأوصاف الجميلة الطاهرةء مؤمنٌ بقلبهء 
ميب ری عد الله ک. كما قال تعالى ا ال وس ها سارك لزي واكك حكان مق 


ع بعر 


مشک € [الإسراء: 15] وقال: ومن عَمِلَ صخا يّن كر أز أن وهو مرم الآية [النحل: ۹۷]. وقوله: وراص 
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صر ارا المد أي : كان من المؤمنين العاملين صالحاًء المتواصين بالصبر على أذى الناس» وعلى الرحمة بهم . كما 
جاء في الحديث : «الراحمون يرحمهم الرحمن»› ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء». وفي الحديث الآخر: «لا 
يَرْحَم الله من لا يَرْحَم الناس». وقال أبو داود: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا سفيان» عن ابن أبي نجيح » عن ابن عامر› ٠‏ 
عن عبد الله بن عمرو يرويه ‏ قال: «من لم يَرْحَم صغيرنا ويعرف حقٌ كبيرناء فليس منا». وقوله : < أو أنحب الس )> 
أي: المتصفون بهذه الصفات من أصحاب اليمين . ثم قال : وان كوروا َا هم أضْحَبُْ اللنْسَة 49 أي: أصحاب 
الشمالء عم ر مُوْصَدَة ©4 أي : مطبقة عليهم» فلا محيد لهم عنهاء ولا خروج لهم منها. قال أبو هريرة» وابن عباس» 
وعكرمة» وسعيد بن جبير» ومجاهد» ومحمد بن كعب القرظي» وعطية العوفي» والحسن» وقتادة» والسدي : عومد ) 
آي مقة: فال اين عاس مغلقة الأبرات:. :وقال مجاهت اد الاب بلغة قريش: آي أغلقه.. واي قن ذلك ديت في 
سورة: وَل َكل هَمَرَز لمرو € . وقال الضحاك : لمْرْسَدَة» : حيط لا باب له . وقال قتادة : مُوْصَكَة» : مطبقة فلا ضوء 
فيها ولا فُرج» ولا خروج منها آخر الأبد. ١‏ 

وقال أبو عمران الجوني : إذا كان يوم القيامة أمر لله بكل جبار وکل شيطان وكل من كان يخاف النامن في الدنيا شره» فأوثقوا 
في الحديد» ثم أمر بهم إلى جهنم» ثم أوصدوها عليهم» أي: أطبقوها ‏ قال : فلا والله لا تستقر أقدامهم على قرار أبدأء ولا 
والله لا ينظرون فيها إلى أديم سماء أبداًء ولا والله لا تلتقي جفون أعينهم على غمض نوم أبدأًء ولا والله لا يذوقون فيها بارد 
شراب أبدا. رواه بن أبي حاتم . 

آخر تفسير سورة «البلد» وش الحمد والمنة 
FB ¥‏ 1 


تفسير سورة والشمس وضحاها 


وهي مكية . تقدم حديث جابر الذي في الصبحيحين : أن رسول الله يِه قال لمعاذ: «هلا صليت ب سبح س رَيْكَ الل © 4. 
و لوَألشَئين و 4)©9> و ولل نا ينتى (و)4؟:. 


شين رہ © زنر ب کہ © واتار وا عَلَهَا © ای ہہ ينها © واا وما بها 9 لاض وما ہا 9 ون ونا 
سر (2) مما عورا وها 9 قد آقح من رفا 9 ود عاب سن َس 49 . ظ 
قال مجاهد : #وَالشَيْس ونه 09 ای وضوئها. وقال قتادة : # وضلها) : النهار كله . قال ابن جرير: والصترات أن فال" 
أقسم الله بالشمس ونهارها؛ لأن ضوء الشمس الظاهر هو النهار . #وَلْفَمَرٍ إا كه (9) » : قال مجاهد : تبعها. وقال العوفي» 
عن ابن عباس : والقَمر إا تللها 62 قال : يتلو النهار . وقال قتادة : إا تّها4 ليلة الهلال» إذا سقطت الشمس رؤي الهلال . 
وقال ابن زيد :هو يتلوها في النصف الأول من الشهرء ثم هي تتلوه. وهو يتقدمها في النصف الأخير من الشهر . وقال مالك› 
عن زيد بن أسلم: إذا تلاها ليلة القدر. وقوله: وار إا جلها )€ : قال مجاهد: أضاء. وقال قتادة: لار إا 
ما46 : إذا غشيها النهار . قال ابن جرير: وكان بعض آهل العربية يتأول ذلك بمعنى : والنهار إذا جلا الظلمة» لدلالة الكلام 
عليها. قلت : ولو أن هذا القائل تأول ذلك بمعنى لار إا جنها (و] * أي : البسيطة» لكان أولى» ولصح تأويله في قول الله : 
وال إا يَمْمَنهَا 42 » فكان أجود وأقوى» والله أعلم. ولهذا قال مجاهد: ولتار إا جلها )€ إنه كقوله : لار ا 
€ [الليل : ؟). وأما ابن جرير فاختار عود الضمير فى ذلك كله على الشمس» لجريان ذكرها. وقالوا في قوله: َل إا 
ينها )€ يعني : إذا يغشى الشمس حين تغيب» فتظلم الآفاق . وقال بقيّة بن الوليدء عن صفوانء حدثني يزيد بن ذي ٠‏ 
حمامة قال : إذا جاء الليل قال الرب جل جلاله : غشي عبادي خلقي العظيم» فالليل يهابه» والذي خلقه أحق أن يهاب . رواه ابن 


أبي حاتم . وقوله: «وَألتَما وما بها )€ : يحتمل أن يكون ١ما"‏ ها هنا مصدريةء بمعنى : والسماء وبنائها. وهو قول قتادة. 
ويحتمل أن تكون بمعنى امن2 يعني : والسماء ويانيها. وهو قول مجاهد» وكلاهما متلازم» والبناء هو الرفع» كقوله : والسماءٌ 


عب ايوج عر 
۰ 


ينها بأبيْرٍ 4 أي : بقوة وت مون € وَالأرْضَ فرستها َعَم الْمَدِهِدُوَ 9 [الذاريات: ۷٤ء‏ 148. وهكذا قوله: #وَالَارْضٍ وما 


د 


۰ 


ا)4 : قال مجاهد: عي : دحاها. وقال العوفي» عن ابن عباس : وبا مها أي : خلق فيها. وقال علي بن أبي 
طلحة» عن ابن عباس : «#طَهَ» : قسمها. وقال مجاهد» وقتادة والضحاكء والسدّي» والثوري» وأبو صالحء وابن زيد: 
لإا : بسطها. وهذا أشهر الأقوال» وعليه الأكثر من المفسرين» وهو المعروف عند أهل اللغة» قال الجوهري: طحوته مثل 
دحوته» أي : بسطته . وقوله: روني وا سره ©)) أي: خلقها سوية مستقيمة على الفطرة القويمة» كما قال تعالى: دَأوِمْ 
وجه ارين حَنِيمًا فِطرت آله لتى قطر الاس علا لا ديل لِسَلْقٍ أنه [الروم: .]۳١‏ وقال رسول الله ية : «كل مولود يولد على 
الفطرة» فأبواه يُهرّدانه أو يُنصرانه أو يُمجُسانه» كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟» . أخرجاه من رواية 
أبي عريرة. وفي صحيح مسلم من رواية عياض بن حمار المجاشعي» عن رسول الله كي قال: «يقول الله لك : إني خلقت 
عبادي خنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم». وقوله : همها مورا وقوه 2 » أي : فأرشدها إلى فجورها 
وتقواهاء أي : بين لها ذلك» وهداها إلى ما قدر لها. قال ابن عباس : اهمها مجورها وَتَنْوسهَا )€ : بين لها الخير والشر. وكذا 
قال مجاهدء وقتادة» والضحاكء والثوري. 

وقال سعيد بن جبير : ألهمها الخير والشر . وقال ابن زيد: جعل فيها فجورها وتقواها. وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار. 
حدثنا صفوان بن عيسى وأبو عاصم النبيل قالا: حدثنا عزرة بن ثابت» حدثني يحيى بن عقيل » عن يحيى بن يَعْمّره عن أبي 
الأسود الديلي قال: قال لي عمران بن حصين : أرأيت ما يعمل فيه الناس ويتكادحون فيه» أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من 
قدر قد سبق» أو فيما يُستقبِلُون مما أتاهم به نبيهم بء وأكدت عليهم الحجة؟ قلت: بل شيء قضي عليهم. قال: فهل يكون 
ذلك ظلماً؟ قال : ففزعت منه فزعاً شديداً» قال: قلت له: ليس شيء إلا وهو خلقّه وملك يده لا يسأل عما يفعل وهم 
يسألون. قال: سددك الله إنما سألت لأخبر عقلك» إن رجلا من مُزينة ‏ أو جهينة ‏ أتى رسول الله يياو فقال: يا رسول الله 
أرأيت ما يعمل الناس فيه ويتكادحون» أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق» آم شيء مما يستقبلون مما أتاهم به 
نبيهم » وأكدت به عليهم الحجة؟ قال : «بل شيء قد قضي عليهم» . قال: ففيم نعمل؟ قال: «من كان الله خلقه لإحدى المنزلتين 
يُهيّئه لهاء وتصديق ذلك في كتاب الله : ل وکئیں ومَا سرا (2) اهمها جورها ونما )۲ . رواه أحمد ومسلم» من حديث 
عَزْرَة بن ثابت به. وقوله : قد أف من رکا () وَقَد حَابَ س دَسَّلهَا )4 : يحتمل أن يكون المعنى : قد أفلح من زكى نفسهء 
أي : بطاعة الله كما قال قتادة ‏ وطهرها من الأخلاق الدنيئة والرذائل. ويروى نحوه عن مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير. 
وكقوله: قد آقح من رک (9) ودر اسم ريه فصل )€ [الأعلى: ٤٠ء .]٠١‏ اوقد حاب س دَسَّنهَا (9©)» أي : دسسهاء آي : 
أخملها ووضع منها بخذلانه إياها عن الهُدى» حتى ركب المعاصي وترك طاعة الله ك . وقد يحتمل أن يكون المعنى : قد أفلح 
من زكى الله نفسه» وقد خاب من دسّى الله نفسه» كما قال العوفي وعلي بن أبي طلحة» عن ابن عباس . وقال ابن أبي حاتم : 
حدثنا أبي وأبو رُرْعة قالا: حدثنا سهل بن عثمان» حدثنا أبو مالك يعني عمرو بن هشام عن جُويبر» عن الضحاك» عن ابن 
عباس قال: سمعت رسول الله ب يقول في قول الله : قد أفلم من ركا € قال النبي يكل : «أفلحت نفس زكاها الله». 
ورواه ابن أبي حاتم من حديث أبي مالك» به. وجويبر هذا: هو ابن سعيد» متروك الحديث» والضحاك لم يلق ابن عباس . 
وقال الطبراني : حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح» حدثنا أبي» حدثنا ابن لهيعة» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس قال : 
كان رسول الله ب إذا مر بهذه الآية : لوبتي وما سرا لو همها جوْرَهَا نوها ()» وقفء ثم قال: «اللهم آت نفسي 
تقواهاء أنت وليها ومولاهاء وخير من زكاها». حديث آخر: قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زَُرْعَةَء حدثنا يعقوب بن حميد 
المدني› حدثنا عبد الله بن عبد الله الأموي. حدثنا معن بن محمد الغفاري» عن حنظلة بن علي الأسلمي› عن أبي هريرة 
قال : سمعت النبي بي يقرأ: اهمها ورا وَتَتوِهَا 402 قال : «اللهم آت نفسي تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء أنت 
وليها ومولاها». لم يخرجوه من هذا الوجه. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» عن نافع يعني ابن عمر ‏ عن صالح بن 
سعيد» عن عائشة : أنها فقدت النبى عة من مضجعه› فلمسته بيدهاء فوقعت عليه وهو ساجد» وهويقول: «(رب› أعط 
نفسي تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاها تفرد به. حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا 
عبد الواحد بن زياد» حدثنا عاصم الأحول» عن عبد الله بن الحارث» عن زيد بن أرقم قال: كان رسول الله كك يقول: 
«اللهم» إني أعوذ بك من العجز والكسل والهرم» والججبن والبخل وعذاب القبر. اللهمء آت نفسي تقواها وزكها أنت خير 
من زكاهاء أنت وليها ومولاها. اللهم. إني أعوذ بك من قَلْبٍ لا يخشع» ومن نفس لا تشبع» وعلم لا ينفع› ودعوة لا 
يستجاب لها». قال زيد: كان رسول الله َة يعلمناهن ونحن نعلمكوهن . رواه مسلم من حديث أبي معاوية › عن عاصم 


سورة والشمس وضحاها.ء الآيات : -١‏ ه٠١‏ 








۲۰۰۹۸ 





سورة الليلء الآيات: ١١-١‏ 


الأحول» عن عبد الله بن الحارث - وأبي عثمان النهدي. عن زيد بن أرقم» به . 

كدت تود يطفونها © إز انمت أشقلها و نمال م سول له اة أنه وَسُنَيهَا 6 مَكَدَبْوه فَمَقَرُومَا مَدمكم عه ربهر 
يخبر تعالى عن ثمود أنهم كذبوا رسولهم» بسبب ما كانوا عليه من الطغيان والبغي . وقال محمد بن كعب : 8 بطعونهًاً# أي : 
بأجمعها. والأول أولى» قاله مجاهد وقتادة وغيرهما. فأعقبهم ذلك تكذيباً في قلوبهم بما جاءهم به رسولهم من الهدى 
واليقين. إذ أَبْمَتَ أَشْمَهَا 49 أي : أشقى القبيلة» هو قُدار بن سالف عاقرٌ الناقة» وهو أحيمر ثمودء وهو الذي قال تعالى : 
ماد صل كمال قَنَمَرَ (4)9 [القمر: 14]. وكان هذا الرجل عزيزاً فيهم» شريفاً في قومه» نسيباً رئيساً مطاعأًء كما قال الإمام 
أحمد: حدثنا ابن نمير» حدثنا هشام» عن أبيه» عن عبد الله بن زَّمْعَة قال : خطب رسول الله بيا فذكر الناقة» وذكر الذي 
عقرهاء فقال: ١‏ «إز امَك نت 402 : انبعث لها رجل عارم عزيز منيع في رهطه» مثل زمعة». ورواه البخاري في التفسيرء 
ومسلم في صفة النار» والترمذي والنسائي في التفسير من سننهماء وكذا ابن جرير وابن أبي حاتم من طرق عن هشام بن عروة؛ 
به . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رُرْعةء حدثنا إبراهيم بن موسى» حدثنا عيسى بن يونس» حدثنا محمد بن إسحاق» حدثني 
يزيد بن محمد بن خيم» عن محمد بن كعب القرظي» عن محمد بن نيم أبي يزيد عن عمار بن ياسر قال: قال 
رسول الله ييز لعلي : «ألا أحدثك بأشقى الناس؟» . قال : بلى : قال : «رجلان؛ أحيمر ثمود الذي عقر الناقة» والذي يضربك 
يا على على هذا يعني قرنه ‏ حتى تبتل منه هذه» يعني : لحيته . وقوله: لفَمَالَ لُمْ رَسُولُ أل يعني : صالحاًء عليه السلام : 
اناد أله أي : احذروا ناقة الله أن تمسوها بسوءء «وَسُئْهَا» أي : لا تعتدوا عليها في سقياهاء فإن لها شرب يوم ولكم شرب 
يوم معلوم. قال الله : فكد فَمَمَمُومَا» أي : كذبوه فيما جاءهم به فأعقبهم ذلك أن عقروا الناقة التي أخرجها الله من 
الصخرة آية لهم وحجة عليهم» 9مَدَمْدَمٌ عَم ربمم بدَئْومْ» أي : غضب عليهم» فدمر عليهم» «صََوَنهًا4 أي : فجعل 
العقوبة نازلة عليهم على السواء . قال قتادة: بلغنا أن أحيمر ثمود لم يعقر الناقة حتى تابعه صغيرهم وكبيرهم» وذكرهم وأنثاهم» 
فلما اشترك القوم في عقرها دمدم الله عليهم بذنوبهم فسواها. وقوله : ولا اف عْقبَهَا (02)»: وقرىء: «فلا يخاف عقباها». 
قال ابن عباس : لا يخاف الله من أحد تبعة. وكذا قال مجاهد» والحسن» وبكر بن عبد الله المزني» وغيرهم . وقال الضحاك 


7 مړ 
٠.‏ 


والسدي: ولا خاف عقبنها )€ أي : لم يخف الذي عقرها عاقبة ما صنع . والقول الأول أولى ؛ لدلالة السياق عليه» والله 


أعلم . 





آخر تفسير «والشمس وضحاها» 
HF HF‏ 2 


تفسير سورة الليل 


وهي مكية . تقدم قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ: «فهلا صليت ب سح عم بك الل ۰46 ونی رسا 4€ 


وول إِذَا يعت 409 . اوا 


ورل إن بنتى © قر ينا ل © ما عل الک رای © 4 سی تق 2 كنا ن ای ملق © مسَدَدَ شق 9 شن 
ترك © اا ما ر وتستفق @ کہ اتی © نی ری €9 ا يت ع اله نا رك 4©9 . 

قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا شعبة» عن مغيرة» عن إبراهيم» عن علقمة : أنه قدم الشام فدخل مسجد 
دمشق» فصلى فيه ركعتين وقال: اللهم» ارزقني جليساً صالحاً. قال : فجلس إلى أبي الدرداء» فقال له أبو الدرداء: ممن أنت؟ 
قال: من أهل الكوفة. قال: كيف سمعت ابن أم عبد يقرأ: وی إت ينتى © نار يا مَل 4)©9؟ قال علقمة: «والذكر 
والأنثى؟ . فقال أبو الدرداء : لقد سمعتها من رسول الله بء فما زال هؤلاء حتى شككوني . ثم قال : ثم ألم يكن فيكم صاحب 
الوساد وصاحب السر الذي لا يعلمه أحد غيره» والذي أجير من الشيطان على لسان النبي كَلِ؟ . وقد رواه البخاري ها هنا 
ومسلم» من طريق الأعمش» عن إبراهيم قال: قدم أصحاب عبد الله على أبي الدرداءء فطلبهم فوجدهم» فقال: أيكم يقرأ 


سورة الليل. الآيات: ١١-1١‏ 


علي قراءة عبد الله؟ قالوا: كلناء قال : أيكم أحفظ؟ فأشاروا إلى علقمة» فقال: كيف سمعته يقرأ: َل دا بى )4 ؟ قال : 
«والذكر والأنثى». قال: أشهد أني سمعت رسول الله ية يقرأ هكذاء وهؤلاء يريدوني أن أقرأ: وا َلَقَ ل ولق ©4 › 
والله لا أتابعهم. هذا لفظ البخاري : هكذا قرأ ذلك ابن مسعودء وأبو الدرداء ‏ ورفعه أبو الدرداء . وأما الجمهور فقرؤوا ذلك 
كما هو مُثبت في المصحف الإمام العثماني في سائر الآفاق : ونا عى الک رالا ©6) ۰ فأقسم تعالى بول إا ينتى )4 
أي : إذا غشي الخليقة بظلامه» طوَلَارِ إا َل )> أي : بضيائه وإشراقه » وبا لن لگ دالا )4 » كقوله : « لقن 
روجا )> [النبا: ۸]» وكقوله : #ومن ڪل سىء حلفا رَوْجَيْن# [الذاريات: 44]. ولما كان القسم بهذه الأشياء المتضادة كان القسم 
عليه أيضاً متضاداً؛ ولهذا قال: ا سید نمق (2©) > أي : أعمال العباد التي اكتسبوها متضادة أيضاً ومتخالفة» فمن فاعل خيراً 
ومن فاعل شرأء قال الله تعالى : ما سن عى وق 2©)» أي : أعطى ما أمر بإخراجه» واتقى الله في أموره» لرَصَدّدَ 
اى( أي : بالمجازاة على ذلك قاله قتادة-» وقال خصيف : بالثواب . وقال ابن عباس » ومجاهد» وعكرمة» وأبو 
صالح» وزيد بن أسلم : لوَصَدّقَ إلى ر6 أي: بالخلف. وقال أبو عبد الرحمن السلميء والضحاك: لوَصَدَقَ 
بلنى 2 > أي : بلا إله إلا الله . وفي رواية عن عكرمة : ومد يالى ارخ آي : بما أنعم الله عليه . وفي رواية عن زيد بن 
أسلم : سّدق انق 4 قال: الصلاة والزكاة والصوم. وقال مرة: وصدقة الفطر. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زُرْعة» 
حدثنا صفوان بن صالح الدمشقي» حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا زهير بن محمد حدثني من سمع أبا العالية الرياحي يُحدث 
عن أبي بن كعب قال: سألت رسول الله يي عن الحسنى قال: «الحسنى : الجنة». وقوله : «مَيِيَمٌ يرك )€ : قال ابن 
عباس : يعني للخير. وقال زيد بن أسلم : يعني للجنة. وقال بعض السلف : من ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء ومن جزاء السيئة 
السيئة بعدهاء ولهذا قال تعالى : رأ مَنْ ل أي : بما عنده» لوَأسْئَنْقَ» : قال عكرمةء عن ابن عباس : أي بخل بمالهء 
واستغنى عن ربه. 5ك . رواه ابن أبي حاتم . دب بللنق 09> أي : بالجزاء فى الدار الآخرة» ص ينسرى 2 > أي : 
لطريق الشرء كما قال تعالى : لوَنْوَلْبُ کہم دادرم كما ل يُؤْمِيُوا بو أو مرق وَتَدَيُهُمْ في ينهم يَعَمَهُونَ €6 [الأنعام : 
6 والآيات في هذا المعنى كثيرة دالة على أن الله » كك » يُجازي من قصد الخير بالتوفيق له» ومن قصد الشر بالخذلان. وكل 
ذلك بقدر مُقدَرء والأحاديثٌ الدالة على هذا المعنى كثيرة : 
رواية أبي بكر الصديق » رضي الله عنه : قال الإمام أحمد : حدثنا علي بن عيّاش» حدثني العطاف بن خالد» حدثني رجل من 
أهل البصرة» عن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» عن أبيه قال : سمعت أبي يذكر أن أباه سمع أبا بكر 
وهويقول: قلت لرسول الله يي : يا رسول الله» أنعمل على ما فرغ منه أو على أمر مؤتنف؟ قال: «بل على أمر قد فرغ منه» . 
قال: ففيم العمل يا رسول الله؟ قال: «كل ميسر لما خلق له». رواية علي» رضي الله عنه: قال البخاري : حدثنا أبو نعيم» 
حدثنا سفيان» عن الأعمش. عن سعد بن عبيدة» عن أبي عبد الرحمن السلمي» عن علي بن أبي طالب قال: كنا مع 
رسول الله يي في بقيع العَرْقّد في جنازة» فقال: «ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار» . فقالوا: يا 
رسول الله » أفلا نتكل؟ فقال: «اعملواء فكل ميسر لما خلق له». قال : ثم قرأ: اا من أعطك وال لا وَصَدَّنَّ بای ن مسرم 
لسر 44 > إلى قوله : # لمر » . وكذا رواه من طريق شعبة ووكيع» عن الأعمشء بنحوه. ثم رواه عن عثمان بن أبي 
شيبة» عن جرير » عن منصور» عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن» عن علي بن أبي طالب» رضي الله عنه : كنا في 
جنازة في بقيع الغرقد» فأتى رسول الله يي فقعد وقعدنا حوله» ومعه مخَصّرةٌ فنكس فجعل ينكت بمخصرته» ثم قال : «ما 
منكم من أحد_ أو : ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار» وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة». فقال رجل: يا 
رسول الله » أفلا نتكل وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى أهل السعادة» ومن كان منا من أهل الشقاء 
فسيصير إلى أهل الشقاء؟ فقال: «أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة» وأما أهل الشقاء فييسرون إلى عمل أهل 
الشقاء». ثم قرأ: 5ن من غك وق © وَصَدَدَ بالق 2 يم يبتر 407 الآية . وقد أخرجه بقية الجماعة» من طرق» عن 
سعد بن عبيدة ؛ به . 1 





رواية عبد الله بن عمر: وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله قال : سمعتٌ سالم بن 
عبد الله يُحدث عن ابن عُمر: قال: قال عمر: يا رسول الله» أرأيت ما نعمل فيه؟ أفي أمر قد فرغ أو مبتدأ أو مبتدع؟ قال: «فيما 
قد فُرغ منه» فاعمل يا ابن الخطابء فإن كلا مُيَسّره أما من كان من أهل السعادة فإنه يعمل للسعادة» وأما من كان من أهل الشقاء 
فإنه يعمل للشقاء» . ورواه الترمذي في القدرء عن بندار» عن ابن مَهَدِيء به وقال: حسن صحيح . حديث آخر من رواية جابر: 
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قال ابن جرير : : حدثني يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرني عمرو بن الحارث» عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله أنه قال : :ايا 
رسول لله» أنعمل لأمر قد فرغ منه» أو لأمر نستأنفه؟ فقال : «لأمر قد فرغ منه) . فال سراقة: ف ففيم العمل إذا؟ فقال 
رسول الله یلا : «كل عامل مُيَسّر لعمله». ورواه مسلم عن أبي الطاهرء عن ابن وهب» به. . حديث آخر : قال ابن جرير: 
حدثني يونس » حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن طلق بن حبيب» عن بشير بن كعب العدوي قال : سأل غلامان شابان 
النبي لاو فقالا: يا رسول لله أنعمل فيما مُت به الأقلام وجرث به المقادير» أو في شيء يستأنف؟ فقال : ابل فيما جفت به 
الأقلام» وجرت به المقادير». قالا: ففيم العمل إذأ؟ قال: : «اعملوا فكل عامل ميسر لعمله الذي خلق له». قالا: فالآن نجد 
ونعمل . رواية أبي الدرداء : قال الإمام أحمد : حدثنا هَيْكَم بن خارجة» حدثنا أبو الربيع سليمان بن عتبة السلمي» ڪن ونس بن 
ميسرة بن حَلْبس» عن أبي إدريس» عن أبي الدرداء قال : قالوا: يا رسول اللهء أرأيت ما نعمل» أمر قد فرغ منه أم شيء 
نستأنفه؟ قال : ابل أمر قد فرغ منه؛ . قالوا: فكيف بالعمل يا رسول الله؟ قال : : «كل امرىء مهيأ لما خلق له؛ . تفرد به أحمد من 
هذا الوجه. حديث آخر: قال ابن جرير: حدثني الحسن بن سلمة بن أبي كبّْشة» حدثنا عبد الملك بن عمروء حدثنا عباد بن 
راشد» عن قتادة» حدثني خليد العصري› عن أبي الدرداءء قال: قال رسول الله علد : ايامو يوم عربت فيد فض 3 
وبِجَنْبَتَيُها ملكان يناديان بصوت يسمعه خلق الله كلهم إلا الثقلين : : اللهم أعط منفقاً خلفاًء وأعط ممسكا تلف . وأنزل الله في 
ذلك القرآن: 63 م آنل ولق (©) َة ای © سير زی 62 ون من لاتق 9© ذب بلق 9 سير 
رى 4 . ورواه ابن أبى ي حاتم » عن أبيه» عن ابن ابي كبشة » بإسناده مثله . 

حديث آخر: قال ابن أبي حاتم : حدثني أبو عبد الله الطهراني» حدثنا حفص بن عُمر العَدَني» حدثنا الحكم بن أبان» عن 
مكرعة هن اب عبان أن رخ كاذل بخل:: ومنها نخلة فرعها إلى دار رجل صالح فقير ذي عيال» فإذا جاء الرجل فدخل 
داره وأخذ الثمر من نخلته» فتسقط فتسقط الثمرة فيأخذها صبيان الفقير فنزل من نخلته فنزع الثمرة من أيديهم» وإن أدخل أحدهم الثمرة 
في فمه أدخل أصبعه في حلق الغلام ونزع الثمرة من حلقه . فشكا ذلك الرجل إلى النبي يكل وأخبره بما هو فيه من صاحب . 
النخلةء فقال له النبي يَكِ: «اذهب». ولقي النبي ية صاحب النخلة » فقال له النبي ية : «أعطني نخلتك التي فرعها في دار 
فلان ولك بها نخلة في الجنة» فقال له : لقد أعطيت» ولكن يعجبني ثمرهاء وإن لي لنخلاً كثيراً ما فيها نخلة أعجب إلي ثمرة من 
ثمرها. فذهب النبي يَكيِ فتبعه رجل كان يسمع الكلام من رسول الله يلل ومن صاحب النخلة . فقال الرجل : يا رسول الله؛ إن 
أنا أخذت النخلة فصارت لي النخلة فأعطيتها أتعطيني بها ما أعطيته بها نخلة في الجنة؟ قال : «نعم» . ثم إن الرجل لقي صاحب 
النخلة. ولكلاهما نخل» فقال له : أخبرك أن محمداًء قد أعطاني بنخلتي المائلة في دار فلان نخلة في الجنة» فقلت له : قد 
أعطيتٌ ولكن يعجبني ثمرها . فسكت عنه الرجلٌء فقال له : أثُراك إذاً بعتها؟ قال: لاء إلا أن أعطى بها شيئاً» ولا أظنني أعطاه. 
قال: وما مناك بها؟ قال: أربعون نخلة . فقال الرجل : لقد جئت بأمر عظيم » نخلتك تطلب بها أربعين نخلة؟! ثم سكتا وأنشأ في 
كلام آخر» ثم قال : أنا أعطيتك أربعين نخلة» فقال: أشهذ لي إن كنت صادقاً . فأمر بأناس فدعاهم فقال: اشهدوا أني قد أعطيته 
من نخلي أربعين نخلة بنخلته التي فرعها في دار فلان ابن فلان . ثم قال: ما تقول؟ فقال صاحب النخلة: قد رضيت . ثم قال 
بعد: ليس بيني وبينك بيع لم نفترق» قال له: قد أقالك اللهء ولست بأحمق حين أعطيتك أربعين نخلة بنخلتك المائلة . فقال 
صاحب النخلة : قد رضيتٌ على أن تعطيني الأربعين على ما أريد . قال: تعطينيها على ساق . ثم مكث ساعةء ثم قال : هي لك 
على ساق وأوقف له شهوداً وعد له أربعين نخلة على ساق فتفرقاء فذهب الرجل إلى رسول الله ييز فقال: يا رسول اللهء إن 
النخلة المائلة في دار فلان قد صارت لي» فهي لك . فذهب رسول الله يَكوإلى الرجل صاحب الدار فقال له : «النخلة لك 
ولمنالك فا قال عت قال ابن عبان 0 الله عز وجل : ولل ذا نکی )إلى قوله : طون من عل نق ل وَصَدَدَ 
بلقت © نی ری © وآ م يِل وانتفق © كدب يلتق 9 سير شرن )4 إلى آخر السورة. هكذا رواه ابن 

بي حاتم » وهو حديث غریب جدآ. 





قال ابن جرير : وذكر أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق» رضي الله عنه : حدثني هارون ابن إدريس الأصمء حدثنا 
عبد الرحمن بن محمد المحاريي» حدثنا محمد بن إسحاق» عن محمد ابن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر 
الصديق » عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال : كان أبو بكر يعتق على الإسلام بمكة. » فكان يعتق عجائز ونساء إذا أسلمن» فقال 
له أبوه: أي بني» أراك 7 تعتق أناساً ضعفاءء فلو أنك تعتق رجالا جُلداء يقومون معك ويمنعونك ويدفعون عنك؟! فقال: أي 
أبت» إنما أريد- أظنه قال : ما عند الله : قال : فحدثني بعض أهل بيتي أن هذه الآية أنزلت فيه : 9 ن أل يق 9 َد 
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التق 9 مي رى 469 . وقوله : را تى عله مال إذا ر €6 : قال مجاهد: أي إذا مات . وقال أبو صالح» ومالك‎ 
. عن زيد بن أسلم : إذا تردى في النار‎ 
«إنّ یا لتهدئ 9 ر ا کی والأرك 29 ادرت ا تتن 09 لا يسْلَهَا إل الان 9 الى كدب وول € وَسَيْبَنَيَا الأق‎ 
. >49 ی مُوْقِ مال یگ © وما بد عم بن قر جره 69 إلا يمه ج ید آلا € ولوف ررض‎ 
قال قتادة : #إنَّ عا للهدئ 4 أي : نبين الحلال والحرام. وقال غيره: من سلك طريق الهدى وصل إلى الله . وجعله‎ 
حكاه ابن جرير. وقوله : إن تا َء والأيك 6 أي : الجميع ملكنا‎ .]٩ كقوله تعالی : لرَعلَ لَه كَصْدُ ألتيل» [النحل:‎ 
وأنا المتصرف فيهما. وقوله: ادرت ارا لمن 09 * : قال مجاهد: أي توهج. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء‎ 
حدثنا شعبة» عن سماك بن حرب» سمعت النعمان بن بشير يخطب يقول: سمعتٌ رسول الله 25 يخطب يقول: «أنذركم‎ 
النار أنذرتكم النار» أنذرتكم النار» حتى لو أن رجلا كان بالسوق لسمعه من مقامي هذا. قال: حتى وقعت خميصة كانت‎ 
على عاتقه عند رجليه. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» حدثنا أبو إسحاق: سمعت النعمان بن‎ 
بشير يخطب ويقول: سمعت رسول الله كله يقول: «إن أهون أهل النار عذاباً يوم القيامة رجل توضع في أخمص قدميه‎ 
جمرتان يغلي منهما دماغه». رواه البخاري. وقال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو أسامة» عن الأعمش» عن‎ 
أبي إسحاق» عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله ب : «إن أهون أهل النار عذاباً من له نعلان وشراكان من نار يغلي‎ 
+ منهما دماغه كما يغلي المرْجَلء ما یری أن أحداً أشد منه عذاباًء وإنه لأهونهم عذابأ». وقول : ل بَا إل الأ‎ 
أي : لا يدخلها دخولاً يحيط به من جميع جوانبه إلا الأشقى . ثم فسره قال : «الَذِى كَذَبَّ» أي : بقلبهء وتو أي : عن‎ 
العمل بجوارحه وأركانه. قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى. حدثنا ابن لهيعة» حدثنا عبد ربه بن سعيد. عن‎ 
المقبري» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله مد : «لا يدخل النار إلا شقي». قيل: ومن الشقي؟ قال: «الذي لا يعمل‎ 
. بطاعة » ولا يترك لله معصية»‎ 
وقال الإمام أحمد : حدثنا يونس وسّريج قالا: حدثنا فليح. عن هلال بن علي . عن عطاء بن يسارء عن أبي هُريرة قال: قال‎ 
رسول الله ب24 : «كل أمتي تدخل الجنة يوم القيامة إلا من أبى». قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: «من أطاعني دخل الجنةء‎ 
ومن عصاني فقد أبى». ورواه البخاري عن محمد بن سنان» عن فليح» به وقوله : وسيب الأقق 42 أي : وسيُزحزح عن‎ 
النار التقي النقي الأتقى . ثم فسره بقوله: الى بن مالم يرك € أي : يصرف ماله في طاعة ربه؛ ليزكي نفسه وماله وما‎ 
وهبه الله من دين ودنياء وما َد عِندَمٌ بن يعم رى )€ أي : ليس بَذْله ماله فى مكافأة من أسدى إليه معروفاً» فهو يعطى في‎ 
مقابلة ذلك» وإنما دفعه ذلك بء َد َي اقل »> أي : ليما ف أن بهل له رؤزعة الى الدان الاجر فى روقنات الات‎ 
قال الل تعالى :سف يق 69 اى : ولوك برضي من اتصف بهذ الضفات . .وقد ذكزغير واحدمن المفسريق أن هذ‎ 
الآيات نزلت في أبي بكر الصديق» رضي الله عنه» حتى إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرينٍ على ذلك . ولا شك أنه دخل‎ 
فن وأولى الأمة بعمومهاء فإن لفظها لفظ العموم» وهو قوله تعالى : #وَسَيْجنَا الأنى (9©) الى يوق مالم نرک ل وما لأ‎ 
عدم ين َة عر )€ ولكنه مقدم الأمة وسابقهم في جميع هذه الأوصاف وسائر الأوصاف الحميدة؛ فإنه كان صديقاً تيا‎ 
كريماً جواداً بذالاً لأمواله في طاعة مولاه» ونصرة رسول الله » فكم من دراهم ودنانير بذلها ابتغاء وجه ربه الكريم» ولم يكن‎ 
لأحد من الناس عنده مئّةٌ يحتاج إلى أن يكافئه بهاء ولكن كان فضله وإحسانه على السادات والرؤساء من سائر القبائل ؛ ولهذا‎ 
قال له عروة بن مسعود  وهو سيد ثقيف» يوم صلح الحديبية -: أما والله لولا يد لك كانت عندي لم أجزك بها لأجبتك . وكان‎ 
الصديق قد أغلظ له في المقالة» فإذا كان هذا حاله مع سادات العرب ورؤساء القبائل » فكيف بمن عداهم؟ ولهذا قال: #وَمَا‎ 
لامد عنم من يتمق خر ر إلا ياه م ريد الكل لرا وسر بس 39> . وفى الصحيحين أن رسول الله كي قال: «من أنفق‎ 
زوجين في سبيل الله دعته خزنة الجنة : يا عبد الله هذا خير»» الا لسرن الله » ما على من يدعى منها ضرورة فهل‎ 
. يدعى منها كلها أحد؟ قال : «نعم» وأرجو أن تكون منهم؟‎ 
آخر تفسير سورة «الليل»‎ 
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تفسير سورة الضحى 


وهي مكية. روينا من طريق أبي الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي بزة المقرىء قال : قرأت على عكرمة بن 
سليمان» وأخبرني أنه قرأ على إسماعيل بن قسطنطين وشبل بن عبّادء فلما بلغت وسح € قالا لي : كبر حتى تختم مع 
خاتمة كل سورةء فإنا قرأنا على ابن كثير فأمرنا بذلك . وأخبرنا أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك . وأخبره مجاهد أنه قرأ على ابن 
عباس فأمره بذلك»› وأخبره ابن عباس أنه قرأ على أبي بن كعب فأمره بذلك» وأخبره أبي أنه قرأ على رسول الله يا فأمره 
بذلك . فهذه سنة تفرد بها أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله البزي» من ولد القاسم بن أبي بزة» وكان إماماً في القراءات› 
فأما في الحديث فقد ضعّفه أبو حاتم الرازي وقال: لا أحدث عنهء وكذلك أبو جعفر العقيلي قال: هو منكر الحديث . لكن 
أحسنت وأصبت السنة . وهذا يقتضي صحة هذا الحديث. ثم اختلف القراء في موضع هذا التكبير وكيفيته؛ فقال بعضهم : يكبر 
من آخر وَل إ5 يَنتّى 49 . وقال آخرون: من آخر راس ) . وكيفية التكبير عند بعضهم أن يقول: الله أكبرء 
ويقتصرء ومنهم من يقول الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبر . وذكر الفراء في مناسبة التكبير من أول سورة «الضحى» : أنه لما 
تأخر الوحي عن رسول الله يكن وفتر تلك المدة ثم جاءه الملك فأوحى إليه : «راضّى أ و إا سی 49 السورة 
بتمامهاء كبر فرحاً وسروراً. ولم يرو ذلك بإسناد يحكم عليه بصحة ولا ضعف› فالله أعلم . 


> الع سحيو ” 


رم م متهم رده ر لوی س ا ا ر 2 ر r‏ را koa‏ ای ت ر e‏ 
اراش € وای ذا سی لو ما ودع ریک وما قل لو وَللايْرة حر لك مِنَ أ ول ى وَلَوْفَ يُعيليك ربك فى 3 
ا ری € روجک مال دی © ردد مایا قق @ کا اليم نكا قمر © ا اليل کد تبر 9 وما عة ريك 
تَسَرِثْ 4€ . 
قال الإمام أحمد: حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان» عن الأسود بن قيس قال: سمعت جُندبا يقول: اشتكى النبي َة فلم يقم 
5 5 5 5 0 ۳ رص #4 س چ رم م ر عر صل ص 
ليلة أو ليلتين» فأتت امرأة فقالت : يا محمد» ما أرى شيطانك إلا قد تركك . فأنزل الله وك : «رألضّئ © رای إِدَا سی 9 ما 


ر م 


ودعك ريك وما فل € . رواه البخاري» ومسلم. والترمذي والنسائي» وابن أبي حاتم › وابن جرير» من طرق» عن الأسود بن 
قيس» عن جُنْدَبٍ ‏ هو ابن عبد الله البجلي ثم العلقي به» وفي رواية سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس: سمع جندياً ‏ قال : 
أبطأ جبريل على رسول الله َء فقال المشركون: وُدّْعَ محمد. فأنزل الله : شی 9 وال إا سجى ل( ما ودَعَكَ ریک وما 
َل € . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج وعمرو بن عبد الله الأودي قالا: حدثنا أبو أسامة» حدثني سفيان» 
حدثني الأسود بن قيس» أنه سمع جندباً يقول: رمي رسول الله يكل بحجر في أصبعه فقال : 

فل ات إلا أ بع د وفي س بيل اله فاا ا ا 
قال : فمكث ليلتين أو ثلاثاً لا يقوم» فقالت له امرأة : ما أرى شيطانك إلا قد تركك . فنزلت : شی © وای إا سی 9 
ا َع ريك وما َل ©)€. والسياق لأبي سعيد. قيل : إن هذه المرأة هي : آم جميل امرأة أبي لهب» وذكر أن إصبعه؛ عليه 
. السلام» دميت . وقوله ‏ هذا الكلام الذي اتفق أنه موزون ثابت في الصحيحين › ولكن الغريب ها هنا جعله سببا لتركه القيام» . 
ونزول هذه السورة. فأما ما رواه ابن جرير: حدثنا ابن أبي الشوارب» حدئنا عبد الواحد بن زياد» حدثنا سليمان الشيباني» عن 
عبد الله بن شداد: أن خديجة قالت للنبي : ما أرى ربك إلا قد قلاك . فأنزل الله : « راض © وای لدا سی لو ما وك ربك 
َال €6 . وقال أيضاً: حدثنا أبو كُرَبْب» حدثنا وكيع » عن هشام بن عُرْوّة» عن أبيه قال : أبطأ جبريل على النبي کا 
فجزع جزعاً شديداً» فقالت خديجة: إني أرى ربك قد قلاك مما نرى من جزعك . قال : فنزلت : شی لأ لی دا سجن 
© ما مك بيك وما قل (جّ)» إلى آخرها. فإنه حديث مرسل من هذين الوجهين ولعل ذكر خديجة ليس محفوظاً أو قالته على 
وجه التأسف والتحزن» والله أعلم . وقد ذكر بعض السلف ‏ منهم ابن إسحاق ‏ أن هذه السورة هي التي أوحاها جبريل إلى 
رسول الله ياه حين تبدى له في صورته التي خلقه الله عليهاء ودنا إليه وتدلى منهبطاً عليه وهو بالأبطح» کاو إل عبد مآ 








سورة الضحى › الآيات: ١١-1١‏ 


أوحن * [النجم : ١‏ قال : قال له هذه السورة: واس 9ك وی ا سی ©)4. قال العوفي» عن ابن عباس : ااا على 
رسول الله پياالقرآنء أبطأ عنه جبريل أياماء فتغير بذلك» فقال المشركون: ودعه ربه وقلاه. فأنزل الله : «إما وَدَعَكَ رك وما 
ق )4. وهذا قسم منه تعالى بالضحى وما جعل فيه من الضياءء و إا سب )€ أي : سكن فأظلم وادلهم . 
مجاهد» وقتادة» والضحاك وابن زيد. وغيرهم . وذلك دليل ظاهر على قدرة خالق هذا وهذاء كما قال: ولل إا ينتى © 
لار لکا ل 49 الديل: ۰١‏ ۰۲۲ وقال : ٤ل‏ الإضبح وَجَمَلَ آل تكن والس وَالقَمَرَ سبلا کلک قي الي امير (7)> 
[الأنعام: 95]. وقوله: ليما ودّعك رَيْكَ» أي : ما تركك. ما مَل أي: وما أبغضك. َة سد لَك يِن الأو 4 أي : 
والدار الاخرة خير لك من هذه الدار. ولهذا كان رسول الله ييا أزهد الناس في الدنياء وأعظمهم لها اطراحاء كما هو معلوم 
بالضرورة من سيرته . ولما خيرء عليه السلام . في اخر عمره بين الخلد في الدنيا إلى اخرها ثم الجنةء وبين الصيرورة إلى الله 
ق اختار ما عند الله على هذه الدنيا الدنية . 

قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد حدثنا المسعودي» عن عمرو بن مرة. عن إبراهيم النُخعي» عن علقمة» عن عبد الله هو ابن 
أذنتنا حتى نبسط لك على الحصير شيئاً؟ فقال رسول الله يية: «ما لى وللدنيا؟! ما أنا والدنيا؟! إنما مثلى ومثل الدنيا كراكب 
ظل تحت شجرة» ثم راح وتركتهأ». ورواه الترمذي وابن ماجه. من حديث المسعودي به . وقال الترمذي: حسن صحيح . 
وقوله : «وَلْسَوْفَ يعطيكت رَيْكَ فى )4 أي : في الدار الآخرة يعطيه حتى يرضيه في أمته» وفيما أعدّه له من الكرامة» ومن 
جملته نهر الكوثر الذي حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف. وطينه من مسك أذفر» كما سيأتي . وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي» عن 
إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر المخزومي» عن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه قال : عرض على رسول الله ما هو 


مفتوح على أمته من بعده كنزاً كنزأء فسر بذلك» فأنزل الله : ولوف يُمَطيلى ربك ّى 4029 فأعطاه في الجنة ألف ألف 
قصرء في كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم . رواه ابن جرير من طريقه» وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس : ومثل هذا ما 
يقال إلا عن توقيف . وقال السدي» عن ابن عباس : من رضا محمد يََِةِ ألا يدخل أحد من أهل بيته النار. رواه ابن جرير»ء وابن ٠‏ 
أبي حاتم . وقال الحسن: يعني بذلك الشفاعة . وهكذا قال أبو جعفر الباقر. وقال أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا معاويةٌ بن 
هشام» عن علي بن صالح. عن زيد بن أبي زياد عن إبراهيم. عن علقمة» عن عبد الله قال : قال رسول الله ل : «إنا أهل 
بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا وسوی يمِْيك ربك فرص 2 4». ثم قال تعالى يعدد نعمه على عبده ورسوله محمد» 
صلوات الله وسلامه عليه : ألم عيذ يِتبِمًا اوی 4O‏ وذلك أن أباه توفي وهو حمل في بطن أمه. وقيل: بعد أن ولدء 
عليه السلام» ثم توفيت أمه آمنة بنت وهب وله من العمر ست سنين . ثم كان في كفالة جده عبد المطلب» إلى أن توفي وله من 
العمر ثمان سنين» فكفله عمه أبو طالب. ثم لم يزل يحوطه وينصره ويرفع من قدره ويُوقّره» ويكف عنه أذى قومه بعد أن 
ابتعثه الله على رأس أربعين سنة من عمره» هذا وأبو طالب على دين قومه من عبادة الأوثآنء وكل ذلك بقدر الله وخسن تدبيره 
إلى أن توفي أبو طالب قبل الهجرة بقليل» فأقدم عليه سفهاء قريش وجُهالهم» فاختار الله له الهجرة من بين أظهرهم إلى بلد 
الأنصار من الأوس والخزرج» كما أجرى الله سنت على الوجه الأتم والأكمل . فلما وصل إليهم أووه ونصرُوه وحاطوه وقاتلوا 
بين يديه» رضي الله عنهم أجمعين» وکل هذا من حفظ الله له وكلاءته وعنايته به. وقوله: لوَوَجَدَ1َ صَآلَّا دی )4 كقوله : 
وگدلك اوتا إِلْنَكَ روا يِن اھر ما کت ری ما الب ولا الإيمنٌ ونين جَمَلئهُ ًا ہیی بوء من كَل ِن يبان وك دی إلى صر 
مسقي 43 [الشورى: ]٥١‏ ومنهم من قال إن المراد بهذا: أنه عليه السلام» ضل في شعاب مكة وهو صغيرء ثم رجع . وقيل : 
إنه ضل وهو مع عمه في طريق الشام» وكان راكبا ناقة في الليل» فجاء إبليس يعدل بها عن الطريق» فجاء جبريل» فنفخ إبليس 
نفخة ذهب منها إلى الحبشةء ثم عدل بالراحلة إلى الطريق . حكاهما البغوي. وقوله: ووجدك عَبلَا َع 42 أي : كنت 
فقيرأً ذا عيال» فأغناك الله عمن سواه» فجمع له بين مقامي : الفقير الصابر والغني الشاكرء صلوات الله وسلامه عليه. ٠‏ 

وقال قتادة في قوله : ألم جد يَتيِما اى © وَوَجَدَكَ سالا فھدی لر ووجدك عآيلا فى 2 > قال: كانت هذه منازل 
الرسول بيد قبل أن يبعثه الله » ت . رواه ابن جريرء وابن أبي حاتم . وفي الصحيحين ‏ من طريق عبد الرزاق عن معمر» عن ٠‏ 
همام بن مُتّبه قال : هذا ما حدثنا أبو هُريرة قال: قال رسول الله ية : «ليس الغنى عن كثرة العرض؛ ولكن الغنى غنى النفس). ٠‏ 
وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله بَيّ: «قد أفلح من أسلمء ورُزق كفافاًء وقنعه الله بما آتاه؛ . ثم 
قال: لما اليم نلا تتهر 46 أي : كما كنت يتيماً فآواك الله فلا تقهر اليتيم» أي : لا تذله وتنهره وتهنه» ولكن أحسن إليهء 





سورة ألم نشرح › الآيات : ١م‏ 


وتلطف به. قال قتادة: كن لليتيم كالأب الرحيم . هونا لتيل قلا نمر )€ أي : وكما كنت ضالاً فهداك الله فلا تنهر السائل 
في العلم المسترشد . قال ابن إسحاق : رأ اَل ا نهر )€ أي : فلا تكن جباراً» ولا متكبراء ولا فځاشاًء ولا فظأ على 
الضعفاء من عباد الله . وقال قتادة: يعني رد المسكين برحمة ولين . وما عة ريل مََرّفْ € أي : وكما كنت عائلاً فقيرا 
فأغناك الله» فحدث بنعمة الله عليك» كما جاء فى الدعاء المأثور النبوي: «واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بهاء قابليهاء وأتمها 
علينا؟ . وقال ابن جرير : حدثني يعقوب» حدثنا ابن عُلية» حدثنا سعيد بن إياس الجُريري» عن أبي نضرة قال: كان المسلمون 
يرون أن من شكر النعم أن يحدث بها. وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثنا منصور بن أبي مزاحمء حدثنا الجراح بن مليح» 
عن أبي عبد الرحمن» عن الشعبي» عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله بيا على المنبر: «من لم يشكر القليل» لم يشكر 
الكثير» ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله . والتحدث بنعمة الله شكرء وتركها كفر. والجماعة رحمة» والفرقة عذاب» إسناد 
ضعيف . وفي الصحيحين» عن أنس» أن المهاجرين قالوا: يا رسول الله » ذهب الأنصار بالأجر كله . قال: «لاء ما دعوتم الله 
لهم. وأثنيتم عليهم» . وقال أبو داود: حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا الربيع بن مسلم» عن محمد بن زياد عن أبي هريرة» 
عن النبي يِه قال: «لا يشكر الله من لا يشكر الناس». ورواه الترمذي عن أحمد بن محمدء عن ابن المبارك» عن الربيع بن 
مسلمء وقال: صحيح . وقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن الجراح» حدثنا جرير» عن الأعمشء عن أبي سفيان» عن جابرء 
عن الي له قال : «من أبلى بلاء فذكره فقد شکره» وإن كتمه فقد كفره». تفرد به أبو داود. وقال أبو داود: حدثنا مُسدد» 
حدثنا بشرء حدثنا عمارة بن غزية» حدثني رجل من قومي› عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله اة : «من أعطي عطاء 
فَوّجَد فليجز به» فإن لم يجد فليثن به فمن أثنى به فقد شکره› ومن كتمه فقد كفره». قال أبو داود: ورواه يحيى بن أيوب» عن 
عُمارة بن غزية» عن شرحبيل عن جابر ‏ كرهوه فلم يسموه -. تفرد به أبو داود. وقال مجاهد: يعني النبوة التي أعطاك ربك . 
وفي رواية عنه : القرآن. وقال ليث» عن رجل» عن الحسن بن علي : ونا نَم ريك فرت )€ قال: ما عملت من خير 


فحدث إخوانك . وقال محمد بن إسحاف : ما جاءك الله من نعمة وكرامة من النبوة فحدث بها واذكرهاء وادع إليها. وقال: 
فجعل رسول الله يا يذكر ما أنعم الله به عليه من النبوة سرا إلى من يطمئن إليه من أهله » وافترضت عليه الصلاة. فصلى . 


آخر تفسدر سورة «الضحى» وش الحمد 
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مه ٠‏ 7 سورة ألم نن 


کاک مي لك منک © رتا عت ينك © ی اش ہرد © ونا لك و15 9 ب م انر تا (© و ع اشر هنا 
© يدا ت انب © لک ری ار 4)6 . 

يقول تعالى : لأ شن كَ صن )> يعني : أما شرحنا لك صدركء أي : نورناه وجعلناه فسيحاً رحيباً واسعاً كقوله : #قمن 
برد لَه أن يَهَدِيَمُ يح صَذْرَةٍ لسار 4 [الأنعام: 0؟1]» وكما شرح الله صدره كذلك جعل شرعه فسيحاً واسعاً سمحاً سهلا لا 
حرج فيه ولا إصر ولا ضيق . وقيل : المراد بقوله : أل فرح لك صدرك 02> : شرح صدره ليلة الإسراءء كما تقدم من رواية 
مالك بن صعصعة. وقد أورده الترمذي ها هنا. وهذا وإن كان واقعاً ولكن لا منافاة» فإن من جملة شرح صدره الذي فُعل 
بصدره ليلة الإسراءء وما نشأ عنه من الشرح المعنوي أيضاًء والله أعلم . قال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثني محمد بن 
عبد الرحيم أبو يحبى البزار» حدثنا يونس بن محمدء حدثنا معاذ بن محمد بن معاذ بن محمد بن أبي بن كعب» حدثني أبي 
محمد بن معاذ» عن معاذ» عن محمد» عن أبي بن كعب : أن أبا هريرة كان جريًاً على أن يسأل رسول الله ية عن أشياء لا 
يسأله عنها غیره» فقال: يا رسول الله ما أولٌ ما رأيت من أمر النبوة؟ فاستوى رسول الله بء جالساً وقال: «لقد سألت يا أبا 
هريرة» إني لفي الصحراء ابن عشر سنين وأشهرء وإذا بكلام فوق رأسي» وإذا رجل يقول لرجل : أهو هو؟ قال: نعم 
فاستقبلاني بوجوه لم أرها لخلق قطء وأرواح لم أجدها من خلق قطء وثياب لم أرها على أحد قط . فأقبلا إلي يمشيان» حتى 
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أخذ كل واحد منهما بعضّدي. لا أجد لأحدهما مسآء فقال أحدهما لصاحبه: أضجعه . فأضجعاني بلا فصر ولا هَصر. فقال 
أحدهما لصاحبه : افلق صدره . فهوى أحدهما إلى صدري ففلقه فيما أرى بلا دم ولا وجعء فقال له: أخرج الغل والحَسّد. 
فأخرج شيئاً كهيئة العلقة ثم نبذها فطرحهاء فقال له دل لزاه والرحهة» للزذا مثل الذي [خرع ان المقيةء تم هر ابهام ريتلي 
اليمنى فقال : اغد واسلم . فرجعت بها أعدو» رقة على الصغير» ورحمة للكبير . وقوله : #وَوَصَعْنَا عندك ورزْرَكُ )€ بمعنى : 
« عفر لَكَ َه ما تدم من دَلِكَ وَمَا ا خَرَ © [الفتح : ۲ لر اتش هرك 4)3 : : الإنقاض : الصوت. وقال غير واحد من السلف في 
قوله : أل أَمَسَ مر 49 أي : أثقلك حمله . وقوله : رفت ك ورك )): قال مجاهد : لا أَذْكرُ إلا كرت معي : أشهد 
أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمداً رسول الله . وقال قتادة: رفع ل ا 
صاحبٌ صلاة إلا ينادي بها : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . 

قال ابن جرير: حدثني يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرنا عمرو بن الحارث» عن دراج» عن أبي الهيئم » عن أبي سعيد» عن 
رسول الله كك أنه قال: «أتاني جبريل فقال: إن ربي وربك يقول: كيف رفعت ذكرك؟ قال: الله أعلم . قال: إذا ذكرث ذُكرت 
معي» . وكذا رواه ابن أبي حاتم عن يونس بن عبد الأعلى» به» ورواه أبو يعلى من طريق ابن لهيعة» عن دراج . وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أبو ززعة» حدثنا أبو عمر الحوضي»› حدثنا حماد بن زيد» حدثنا عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله ی «سألت ربي مسألة وَدَدْتُ أني لم أكن سألته قلت : قد كان قبلي أنبياء» منهم من سخرت له 
الريح» ومنهم من يحبي الموتى . قال: يا محمدء ألم أجدك يتيماً فآويتك؟ قلت : بلى يا رب . قال: ألم أجدك ضالاً فهديتك؟ 
قلت : بلى يا رب . قال: ألم أجدك عائلا فأغنيتك؟ قال: قلت : بلى يا رب . قال ألم أشرح لك صدرك؟ ألم أرفع لك ذكرك؟ 
قلت: بلى يا رب». وقال أبو نعيم في «دلائل النبوة»: حدثنا أبو أحمد الغطريفي» حدثنا موسى بن سهل الجوني» حدثنا 
أحمد بن القاسم بن بهرام الهيتي» حدثنا نصر بن حماد» عن عثمان بن عطاء» عن الزهري› عن أنس قال: قال 
رسول الله كلِهةِ: o‏ الله به من أمر السموات والأرض قلت: يا رب» إنه لم يكن نبي قبلي إلا وقد كرمته» 
جعلت إبراهيم خليلاء وموسى كليماًء وسخرت لداود الجبال» ولسليمان الريح والشياطين» وأحبيت لعيسى الموتى» فما جعل 
لي؟ قال : أو ليس قد أعطيتك أفضل من ذلك كله > أني لا أذكر إلا ذَكَرْتَ معي» وجعلت صدور أمتك أناجيل يقرؤون القرآن 
ظاهراء ولم أعطها أمة» وأعطيتك كنزاً من كنوز عرشي : لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم». وحكى البخوي» عن ابن 
E E r‏ بق انت 


وض الإلة اد ده اسمه إذا قال في الخمس المؤذن: أشهد 





زف چ سےا ا ا فوالعرش محمودٌ وهذا ممح مد 
وقال آخرون: رفع لله ذكره في الأولين والآخرين» ونوه به» حين أخذ الميئاق على جميع النبيين أن يؤمنوا به» وأن يأمروا 
أممهم بالإيمان به« ثم شهر ذكره في أمته فلا يُذكر الله إلا ذكر معه . وما أحسن ما قال الصرصري» رحمه الله : 
لاري ص خحٌلأذانلٌ فيالقؤإض إلا اليه ادافين التو ال رفي 
وقال أيضاً: 
احبع حي خا سي e‏ ولا فؤض نا إن لم ثتكررزهفيهما 
وقوله: لن مم لسر شر ر | ل تح ار مرا )4 أخبر تعالى أن مع العسر يوجدٌ اليسرء ثم أكد هذا الخبر. قال ابن أبي 
خا ا أبو ززع اتا ترد بن غيلان ت ديد بين حماد إن ر ار الج ماتا عات بن شري قال" 
سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبي بيه جالساً وحياله حجرء فقال: «لو جاء العسر فدخل هذا الحجر لجاء اليسر حتى 
يدخل عليه فيخرجه». فأنزل الله ة: < م الفثر بترا © إِذَّ م لمر ا 4)9. ورواه أبو بكر البزار في مسنده عن 
محمد بن مَعْمَره عن خميد بن حماد» به ولفظه : الو جاء العسر حتى يدخل هذا الحجر لجاء اليسر حتى يخرجه» ثم قال : 
ن مح اتشر يترا 9 إا ع اسر ضرا )€ ثم قال البزار : لا نعلم رواه عن أنس إلا عائذ بن شريح . قلت : وقد قال فيه أبو 
حاتم الرازي : في حديثه ضعف» ولكن رواه شعبة عن معاوية أبن قرة» عن رجل» عن عبد الله بن مسعود موقوفاً. وقال ابن 
أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا أبو قطن» حدثنا المبارك بن فضالة » عن الحسن قال : كانوايقولون: لا 





سورة والتين والزيتون» الآيات: ۸-١‏ 


يغلب عسر واحد يسرين اثنين . وقال ابن جرير : حدثنا ابن عبد الأعلىء حدثنا ابن ثور. عن مَعْمَّر٬‏ عن الحسن قال : خرج 
النبي يه يوماً مسروراً فرحاً وهو يضحكء» وهو يقول: «لن يَعْلِبٍ عَسْر يسرين» لن يغلب عسر يسرين؛ فإن مع العسر يسراء إن 
مع العسر يسرا» . وكذا رواه من حديث عوف الأعرابي ويونس بن عبيد › عن الحسن مرسلا . وقال سعيد» عن قتادة : ذكر لنا أن 
رسول الله يل بشر أصحابه بهذه الآية فقال : «لن يغلب عسر يسرين؛. ومعنى هذا: أن العسر معرف في الحالين › فهو مفقرد» 
واليسر منكر فتعدد؛ ولهذا قال: «لن يغلب عسر يسرين»» يعني قوله : ن مم لر يرا ل إا اشر مما )4 » فالعسر 
الأول عين الثاني ؛ واليسر تعدد. وقال الحسن بن سفيان: حدثنا يزيد بن صالح › حدثنا خارجة » عن عباد بن كثيرء عن أبي 
الزناد» عن أبي صالحء عن أبي هريرة : أن رسول الله هة قال : «نزلت المعونة من السماء على قدر المؤونة» ونزل الصبر على 
قدر المصيبة». ومما يروى عن الشافعى» رضي الله عنهء أنه قال : ا 


ا ل تاا تال رجا 
سين صق اله ب اه ادى 
وقال ابن دُرَيد: أنشدني أبو حاتم السجستاني : 

إذا اشتمنلت على اليأس القلوب 
وأوطلات ا و ك اة وا = ي ات 
ولم ترلاظزؤانكشافالضر وجها 


من راقب الله في الأممور تبجا 


ولا أفضلنى ب ىه اتفه الأرييت 


ااك اة وط ك فحنوث 
وكل ال سحساداثشات إذا تناهت 
وقال آخر : 

ولوب نازلةيضيقىبهاالفتى ذرعا» وعند الله متها المخرج 
ني قن نهنا اش EL‏ نعف ةل فاتيهنا فرجتء» وكان ر طظطتنتهالاتفرج 
وقوله : ا ّت صب © ولل رك زعب 409 أي : إذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالها وقطعت علائقهاء فانصب في 
العبادة» وقم إليها نشيطاً فارغ البال» وأخلص لربك النية والرغبة . ومن هذا القبيل قوله َة في الحديث المتفق على صحته : «لا 
صلاة بحضرة طعام» ولا وهو يدافعه الأخبثان». وقوله بي : «إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاءء فابدؤوا بالعشاء». قال مجاهد 
في هذه الآية : إذا فرغت من أمر الدنيا فقمت إلى الصلاةء فانصب لربك» وفي رواية عنه : إذا قمت إلى الصلاة فانصب في 
حاجتك» وعن ابن مسعود: إذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل. وعن ابن عياش نحوه. وفي رواية عن ابن مسعود : 
لصب ل ول ريك مارب )€ بعد فراغك من الصلاة وأنت جالس . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : لذا عت 
صب )€ يعني : فى الدعاء. وقال زيد بن أسلم» والضحاك: إا ّت أي : من الجهاد صب أي : في العبادة. 


ولل ريك ر 4 : قال الثوري : اجعل نيتك ورغبتك إلى الله كك . 
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تفسير سورة والتين والزيتون 
وهي مكية . قال مالك وشعبة؛ عن عدي بن ثابت› عن البراء بن عازب : كان النبي ية يقرأ في سفره في إحدى الركعتين 
. بالتين والزيتون» فما سمعت أحداً أحسن صوتاً أو قراءة منه . أخرجه الجماعة في كتبهم . 


ر 


ر م 


« تين ارد 9© ر ی © ما ابد الأيت © لق علق الجن ف اسن تبر 9 فد تدده ستل سي 9 إلا أل ماما 
وا ايحت لھ جر ع مرو © ها کبک بنذ بن © أبس ال بتك لفكي 4)9 . ظ 
اختلف المفسرون ها هنا على أقوال كثيرة فقيل : المراد بالتين مسجد دمشق . وقيل : هي نفسها. وقيل: الجبل الذي عندها . 
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وقال القرطبي : هو مسجد أصحاب الكهف . وروى العوفي» عن ابن عباس : أنه مسجد نوح الذي على الجودي . وقال 
مجاهد: هو تينكم هذا. «وَالرْيوْنِ# : قال كعب الأحبارء وقتادة» وابن زيد» وغيرهم : هو مسجد بيت المقدس . وقال مجاهدء 
وعكرمة: هو هذا الزيتون الذي تعصرون. وور سي €6 : قال كعب الأحبار وغير واحد: هو الجبل الذي كلم الله عليه 
موسى . ودا أ آلأييت ل يعني : مكة . قاله ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» والحسنء وإبراهيم النّخعيء وابن زيد. 
وكعب الأحبار. ولا خلاف في ذلك . وقال بعض الأئمة : هذه ال وف الله في كل واحد منها نبيا مرسلاة من أولي 
العزم أصحاب الشرائع الكبارء فالأولى : محلة التين والزيتون» وهي بيت المقدس التي بعث الله فيها عيسى ابن مريم . والثاني : 
طور سنين » وهو طور سيناء الذي كلم الله عليه موسى بن عمران. والثالث : مكة» وهو البلد الأمين الذي من دخله كان آمناء 
وهو الذي أرسل فيه محمداً يك قالوا: وفي آخر التوراة ذكر هذه الأماكن الثلاثة : جاء الله من طور سيناء ‏ يعني الذي كلم الله 
عليه موسى بن عمرن ‏ وأشرق من ساعير ‏ يعني جبل بيت المقدس الذي بعث الله منه عيسى ‏ واستعلن من جبال فاران - يعني : 
جبال مكة التي أرسل الله منها محمد فذكرهم على الترتيب الوجودي بحسب ترتيبهم في الزمان» ولهذا أقسم بالأشرف» ثم 
الأشرف منهء ثم بالأشرف منهما. وقوله: لق عقا آلإِدنَ في أَحَمَنِ قوير 4002 : هذا هو المقسم عليه» وهو أنه تعالى خلق 
الإنسان في أحسن صورة» وشكل منتصب القامة » سوي الأعضاء حسنها. له رده أسْمَلَ سملي )€ أي : إلى النار. قاله 


مجاهد» وأبو العالية» والحسن› وابن زيد» وعيرهم . ثم بعد هذا الحسن والنضارة مصيره إلى النار إن لم يطع الله ويتبع 


الرسل؛ ولهذا قال: إل الذي اموأ ويوا أَلصَّلِحَتٍ». وقال بعضهم : ثم رددته أَسَفَلَ فلن )€ أي : إلى أرذل العمر -. رُوي 
هذا عن ابن عباس » وعكرمة ‏ حتى قال عكرمة: من جمع القرآن لم يُرَدَ إلى أرذل العمر -. واختار ذلك ابن جرير. ولو كان هذا 
هو المراد لما حسّن استثناء المؤمنين من ذلك؛ لأن الهرم قد يصيبُ بعضهم» وإنما المراد ما ذكرناه» كقوله: اضر © إنَّ 
لضن لى ُتر 9 إلا لين امَنُوا ويوا للحت [العصر: .]۳-١‏ وقوله: مله أجر حر مرن أي : غير مقطوع» كما تقدم . 
ثم قال: قتا بَكَرّبك# يعني : يا ابن آدم بعد بأَلدنِ*؟ أي : بالجزاء في المعاد وقد علمت البدأة» وعرفت أن من قدر على 
البدأة» فهو قادر على الرجعة بطريق الأولى» فأي شيء يحملك على التكذيب بالمعاد وقد عرفت هذا؟ قال ابن أبي حاتم : 
حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا عبد الرحمن» عن سفيان» غ تور قال قلت لمجاهد: ًا كبك بعد الد )€ عنى به 
النبي ييةقال: معاذ الله! عني به الإنسان. وهكذا قال عكرمة وغيره. وقوله: لأس امه لمك اكيب 42 أي : أماهيو 
أحكم الحاكمين» الذي لا يجور ولا يظلم أحداً» ومن عَذْلهِ أن يقيم القيامة فينصف المظلوم في الدنيا ممن ظلمه . وقد قدمنا في 
حديث أبي هريرة مرفوعاً: «فإذا قرأ أحدكم وَين و 43 فأتى على آخرها: الس اله لمك َكب 409 فليقل : 
بلى» وأنا على ذل من الشاهدين؛. 
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تفسير سورة اقرأ 


وهي أول شيء نزل من القرآن . 


فا ند ی ایی عاق 9 عل لس بن کی © اقا ك الام 9© الى د بار €9 مد اسن 1 بم 46> . 

قال الإمام أحمد: حدئنا عبد الرزاق» حدثنا مَعْمَرء عن الزهري› عن عزوة» عن عائشة قالت: أول ما بدىء به 
رسول الله يمن الوحي الرؤيا الصادقة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح . ثم خبب إليه الخلاء» فكان 
يأتي حراء فيتحنث فيه - وهو : التعبد ‏ الليالي ذوات العددء ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فتَرَود لمشلها حتى فجأه الحق وهو 
في غار حراء» فجاءه الملك فيه فقال: اقرأ. قال رسول الله يَكلِ: «فقلت: ما أنا بقارىء». قال: «فأخذني فغطني حتى بلغ مني 
الجهد ثم أرسلني» فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارىء. فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد» ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا 
بقارىء. فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد. ثم أرسلني فقال: أف نر رَْكَ الى علق )€ حتى بلغ : نا ل ير“ قال : 


1 
| 


فرجع بها ترجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال : «زملوني زملوني». فزملوه حتى ذهب عنه الرّْع . فقال: «يا خديجة» ما 
لي» وأخبرها الخبر وقال: «قد خشيت على نفسي» . فقالت له: كلاء أبشر فوالله لا يخزيك الله أبداً؛ إنك لتصل الرحم» 
وتصدق الحديث» وتحمل الكل» وتقري الضيف. وتعين على نوائب الحق . ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن 
نوفل بن أسد بن عبد العُزى بن قُصي ‏ وهو ابن عم خديجةء أخي أبيهاء وكان امرءً تنصر في الجاهلية » وكان يكتب الكتاب 
العربي» وكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب» وكان شيخاً كبيراً قد عمي ‏ فقالت خديجة : أيّ ابن عم» اسمع من ابن 
أخيك . فقال ورقة: ابن أخي» ما ترى؟ فأخبره رسول الله َي ما رأىء فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى» ليتني 
فيها جذعاً أكون حياً حين يخرجك قومك . فقال رسول الله تل : «أو مخرجئ هُم؟2. فقال ورقة: نعم لم يأت رجل قط بما 
' جعت به إلا عودي» وإن يُدركني يومك أنصّرْكُ نصراً مُؤزراً. ثم لم ينشب ورقة أن تُوْفْيء وفتر الوحي فترة حتى حزن 
رسول الله ب - فيما بلغنا- حزناً غدا منه مراراً كي يتردئ من رؤوس شواهق الجبال» فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي نفسه 
منه» تبدى له جبريل فقال: يا محمد إنك رسول الله حقاً. فيسكن بذلك جأشه. وتقرُ نفسه فيرجع . فإذا طالت عليه فترة 
الوحي غدا لمثل ذلك» فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل » فقال له مثل ذلك . وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من 
حديك الزهري» وقد تكلمنا على هذا الحديث من جهة سنده ؤمتنه ومعانيه في أول شرخنا للبخاري مستقصى» فمن أراده فهو 
هناك محررء ولله الحمد والمنة . فأول شيء نزل من القرآن هذه الآآيات الكريمات المباركات» ومن أول رحمة رحم الله بها 
العبادء وأول نعمة أنعم لله بها عليهم . وفيها التنبيه على ابتداء خلق الإنسان من علقة» وأن من كرمه تعالى أن علّم الإنسان مالم 
يعلم» فشرفه ؤكرمه بالعلم» وهو القدر الذي امتاز به أبو البرية آدم على الملائكة» والعلم تارة يكوت في الأذهان» وتارة يكون 
في اللسان» وتارة يكون في الكتابة بالبنان» ذهني ولفظي ورسمي» والرسمي يستلزمهما من غير عكسء فلهذا قال : افر وبك 
الأ ل الى عل لف © عل لجسن مال م )> . وفي الأثر: قيدوا العلم بالكتابة. وفيه أيضاً: امن عمل بماعلم 
رزقه الله علم ما لم يكن يعلم». ) 

«علة إن الإِسَن لع © أن :1 امتفق 2) إِنَّ إل ربك اعت و اریت ایی ت 9 نا نا سل 2 امت إن کن عل اند 9 ار 
ار لتق ©) ای بد كَذّبَ ر © أذ م بذ أل رك © يلا إن لہ بع لاقمب €2 یز کد از 3© تع اة 3 سكن 
راا @ كلا لا يغه اشد ون 4 469 . | 

يخبر تعالى عن الإنسان أنه ذو فرح وأشر وبطر وطغيان» إذا رأى نفسه قد استغنى وكثر ماله . ثم تهدده وتوعده ووعظه فقال : 
3د إل ريك حى )€ أي : إلى الله المصير والمرجع» وسيحاسبك على مالك: من أين جمعته؟ وفيم صرفته؟ قال ابن أبي 
حاتم : حدثنا زيد بن إسماعيل الصائغ . حدثنا جعفر بن عون» حدثنا أبو عُْمَيسء عن عون قال: قال عبد الله : منهومان لا 
يشبعان» صاحب العلم وصاحب الدنياء ولا يستويان» فأما صاحب العلم فيزداد رضا الرحمن» وأما صاحب الدنيا فيتمادى في 
الطغيان. قال: ثم قرأعبد الله : 3إ الجن لطي © أن ر اتن ©4 . وقال للآخر: إِنَمَا يحْنَى أله من عادو العلمؤا» 
[فاطر: 14]. وقد رُوي هذا مرفوعاً إلى رسول الله کید : «منهومان لا يشبعان: طالب علم» وطالب دنيا». ثم قال تعالى : ایت 
لِك َم © دا إ6 صل : نزلت في أبي جهل» لعنه الله توعد النبي ب على الصلاة عند البيت» فوعظه الله تعالى بالتي هي 
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أحسن أولاً فقال: آرت إن ن عل الك )€ أي : فما ظنك إن كان هذا الذي تنهاه على الطريق المستقيمة في فعلهء أو #أمرٌ 
> بقوله» وأنت تزجره وتتوعده على صلاته؛ ولهذا قال : أ يم أله يك 409 أي : أما علم هذا الناهي لهذا المهتدي 
أن الله يراه ويسمع كلامه» وسيجازيه على فعله أتم الجزاء. ثم قال تعالى متوعداً ومتهدداً: ا إن ل بء أي : لئن لم يرجع 
عما هو فيه من الشقاق والعناد اَم لم أي : لنسمئها سواداً يوم القيامة . ثم قال : مير كيم حَايَِمَ )© يعني : ناصية 
أبي جهل كاذبة في مقالها خاطئة في فعالها. ينع تاي 459 أي: قومه وعشيرته» أي: ليدعهم يستنصر بهمء سدع 
لرائَة € : وهم ملائكة العذاب» حتى يعلم من يغلبٌ : أحزينا أم حزبه . قال البخاري : حدثني يحيى» حدثنا عبد الرزاق» 
عن مَعْمَره عن عبد الكريم الجزري» عن عكرمة» عن ابن عباس : قال أبو جهل : لئن رأيت محمداً يصلي عند الكعبة لأطأن 
على عُنّْقه . فبلغ النبي كلد فقال: «لئن فعله لأخذته الملائكة». ثم قال : تابعه عمرو بن خالد» عن عبيد الله يعني ابن عمرو - 
عن عبد الكريم . وكذا رواه الترمذي والنسائي في تفسيرهما من طريق عبد الرزاق» به. وهكذا رواه ابن جرير» عن أبي كُرَيْبِء 
عن زكريا بن عديٰ» عن عبيد الله بن عمروء به. ١‏ 

وروى أحمدء والترمذي» وابن جرير ‏ وهذا لفظه_من طريق داود بن أبي هند» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كان 


عطاك 


1 


لي 


رسول الله ككل يصلي عند المقام فمر به أبو جهل بن هاشم فقال: يا محمدء الى انهاك عن هذا؟ دواو كيده واخلط له رصيرك 1 اله 
كه وانتهره» فقال: يا محمد بأي شيء تهددني؟ أما والله إني لأكثر هذا الوادي نادياً! فأنزل الله : قتع ناويم (9) سَنمْ 
َيه 439 قال ابن عباس : لو دعا ناديه لأخذته ملائكة العذاب من ساعته . وقال الترمذي : حسن صحيح . وقال الإمام أحمد : 

حدثنا إسماعيل بن زيد أبو يزيد. حدثنا فرات» عن عبد الكريم» > عن عكرمة» عن ابن عباس قال : قال أبو جهل E‏ 
رسول الله يصلي عند الكعبة لآتينه حتى أطأ على عنقه . قال: فقال: «لو فعل لأخذته الملائكة عيانأء ولو أن اليهود تمئُوا الموت 
لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار» ولو خرج الذين يُباهلون رسول الله ب لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلاً». وقال ابن جرير 
أيضاً : ل E O RNG O‏ بن العيزار» عن ابن عباس قال : 
قال أبو جهل : لئن عاد محمد يصلي عند المقام لأقتلنه . فأنزل اش كك: اا پار ف الى ع 9 ل لق لسن ِن عن 4)6 
حتى بلغ هذه الآية : تًا امي 3© كمي كدب اة © قيتع تام 6 سدم ية 49 . فجاء النبي َل فصلى فقيل : 
ما يمنعك؟ قال : قد اسود ما بيني وبينه من الكتائب . قال ابن عباس : والله لو تحرك لأخذته الملائكة والناس ينظرون إليه . وقال 
ابن جرير : حدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا المعتمرء عن اعد بن أبي هند» عن أبي انه انين ا ريو قال : قال 
أبو جهل : هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قالوا: : نعم . قال: فقال: واللات والعزى لثن رأيته يصلي كذلك لأطان على 
رقبته» ولأعمرن وجهه في التراب» فأتى رسول الله بي وهو يُصلي ليطأ على رقبته» قال: فما فجأهم منه إلا وهو ينكص على 
عقبيه ويتقى بيديه» قال : فقيل له : ما لك؟ فقال : إن بيني وبينه خندقاً من نار وهولاً وأجنحة . قال: فقال رسول الله : «لو دنا 
مني لاختطفته الملائكة عضواً عضواً» . قال : وأنزل الله - لا أدري في حديث أبي هريرة أم لا : «كلآ إن الإ طن (و) > إلى 
آخر السورة. وقد رواه أحمد بن حنبل» ومسلم» والنسائي» وابن أبي حاتم» من حديث معتمر بن سليمان» به. وقوله: كلا 
ا نِد4 يعني : يا محمد لا تطعه فيما ينهاك عنه من المداومة على العبادة وكثرتهاء وصلّ حيث شئت ولا تباله ؛ فإن الله 
حافظك وناصرك» وهو يعصمك من الناس» #وأسشجد وأقرّب#» كما ثبت في الصحيح عند مسلم من طريق عبد الله بن 
وهبء عن عمرو بن الحارث» عن عمارة بن غزية» عن شم عن أبى صالب > عن أبي هريرة : أن رسول الله مد قال : 
ار خزى السرم SG‏ فأكثروا الدعاء». وتقدم أيضاً: أن رسول الله كَل كان يسجد في : إا لاء 


سَنَت )4 واوا بسر ريك َل علق 402. 
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آخر تفسير سورة «اقرأ» 
FF‏ ¥ 3 


تفسير سورة القدر 


< ار ن التنر 9 ا اريك ما له القذر لک له القذرِ حير ِن الف سر لل رل الملتهكة والح فيا ادن يهم ين كل 
ا 2 ملم ھی ی طلم الت )4 . 

يخبر الله تعالى أنه أنزل القرآن ليلة القدرء وهي الليلة المباركة التي قال الله قك: تا أَنرَلتَهُ فی لَبْلَةَ رت4 [الدخان: ۴] 
وهي ليلة القدر» وهي من شهر رمضان» كما قال تعالى : تهر رَمَصََانَ أَلَّذِى الف RO‏ قال ابن عباس 
وغيره: أنزل لله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العرّة ة من السماء الدنياء ثم نزل مفصلاً بحسب الوقائع في 
ثلاث وعشرين سنة على رسول الله كلاد ثم قال تعالى مُعظماً لشأن ليلة القدرء التي اختصها بإنزال القرآن العظيم فيهاء فقال : 
وم دونك ما َة مدر 9 لله اتر حَيُ ن آلف كبر 4)9. قال أبو عيسى الترمذي عند تفسير هذه الآية: حدثنا محمود بن 
غيلان» حدثنا أبو داود الطيالسي» حدثنا القاسم ys‏ ملاتا : قام رجل إلى الحسن بن علي 
بعد ما بايع معاوية فقال : سودت وجوه المؤمنين - أو: يا مسود وجوه المؤمنين ‏ فقال : : لا تؤنبني» رحمك الله ؛ فإن النبي ا 
أري بني أمية على منبره» فساءه ذلك » فنزلت : إل امَك الْكَوْئَرَ )4 يا محمد يعني نهراً في الجنة» ونزلت : ظ6 


وهي مكية . 


Ts 
که‎ . 


اا 


°۳ 


ا 
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رلته ف لل ادر © رما رك ما َة اهدر © لَه ادر حب ين أف َر 4)©9: يملكها بعدك بنو أمية يا محمد. قال 
القاسم : فعددنا فإذا هي ألف شهرء لا تزيد يوما ولا تنقص يوماً. ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه 
من حديث القاسم بن الفضل » وهو ثقة وثقة يحيى القطان وابن مهدي . قال: وشيخه يوسف بن سعد- ويقال: يوسف بن 
مازن ‏ رجل مجهول» ولا نعرف هذا الحديث,» على هذا اللفظ إلا من هذا الوجه. وقد روى هذا الحديث الحاكم في 
مستدركه» من طريق القاسم بن الفضل» عن يوسف بن مازن» به. وقول الترمذي : إن يوسف هذا مجهول - فيه نظرء فإنه قد 
روى عنه جماعة » منهم : حماد بن سلمة. وخالد الحذاء» ويونس بن عبيد. وقال فيه يحيى بن معين : هو مشهور. وفي رواية 
عن ابن معين قال : هو ثقة . ورواه ابن جرير من طريق القاسم بن الفضل › > عن عيسى بن مازن» كذا قال وهذا يقتضي اضطراباً 
00 والله أعلم . ثم هذا الحديث على كل تقدير منكر جداًء قال شيخنا الإمام الحافظ الحجة أبو الحجاج المزي : 

قلت : وقول القاسم بن الفضل الحُتَاني : إنه حسب مُدَة بنى أمية فوجدها ألف شهر لا تزيد يوماً ولا تنقص» ليس بصحيح ؛ 
فان معاوية بن أبي سفيان» رضي اله ال بالجلاك سين حل إل اللعتسن .بن على الإ ةة أريخيق + واجتحفيت الببعة 
لمعاوية » وسمي ذلك عام الجماعة» ثم استمروا فيها متتابعين بالشام وغيرهاء لم تخرج عنهم إلا مدة دولة عبد الله بن الزبير في 
الحرمين والأهواز وبعض البلاد قريباً من تسع سنين» لكن لم ترّل يدهم عن الإمرة بالكلية» بل عن بعض البلاد» إلى أن استلبهم 
بنو العباس الخلافة في سنة اثنتين وثلاثين ومائة» فيكون مجموع مدتهم اثنتين وتسعين سنة» وذلك أزيد من آلف شهرء فإن 
الألف شهر عبارة عن ثلاث وثمانين سنة وأربعة أشهرء وكأن القاسم بن الفضل أسقط من مدتهم أيام ابن الزبير» وعلى هذا 
فتقارب ما قاله للصحة في الحساب» والله أعلم . ومما يدل على ضعف هذا الحديث أنه سيق لذم دولة بني أمية» ولو أريد ذلك 
لم يكن بهذا السياق؟ ؛ فإن تفضيل ليلة القدر على أيامهم لا يدل على ذم أيامهم» فإنّ ليلة القدر شريفة جداً» والسورة الكريمة إنما 
جاءت لمدح ليلة القدر» فكيف تمدح بتفضيلها على أيام بني أمية التي هي مذمومة» بمقتضى هذا الحديث» وهل هذا إلا كما 


قال القائل : 

الحم تجو آنا[ بب في يقس در إذا قيل إن السيف أمضى منالغعصًا 
وقال آخر : ۰ 

إذا أنث ف فش لت امرا ذا براعة على ناقص كان المديحٌ من اللقص 


ثم الذي يفهم من الآية أن الألف شهر المذكورة في الآية هي أيام بني أمية» والسورة مكية» فكيف يحال على آلف شهر هي 
دولة بني أمية» ولا يدل عليها لفظ الآية ولا معناها؟! والمنبر إنما صنع بالمدينة بعد مدة من الهجرة» فهذا كله مما يدل على 
ضعف هذا الحديث ونكارتهء والله أعلم :اوقا ان أبى خات : ا ق و - يعني 
ابن خالد ‏ عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد : أن النبي يكيتدِذكر رجلا من بني إسرائيل لبس السلاح في سبيل الله ألف شهرء قال : 
فعجب المسلمون من ذلك قال : فأنزل الله : 31 نرت فى َه التذر 9 وتا أَدركَ ما ل قد 9 لَه ادر َي يِن لف 
َر م4 التي لبس ذلك الرجل السلاح في سبيل الله ألف شهر. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا حكام بن سَلْم 
عن المثنى بن الصباح» عن مجاهد قال : كان في بني إسرائيل رجل يقوم الليل حتى يصبح»› ثم يجاهد العدو بالنهار حتى 
يمسي» ففعل ذلك ألف شهرء فأنزل الله هذه الآية : لله ادر حي يِن أف سَبْر 42 قيام تلك الليلة خير من عمل ذلك 
الرجل . 

وقال ابن أبى عام : أخبرنا يونس» أخبرنا ابن وهب» حدثني مسلمة بن عُلىَء عن علي بن عروة قال: ذكر رسول الله كي 
نوفا ا د بنى إسرائيل» عبدوا الله ثمانين عامأء لم يَعغْصوه طرفة عين : فذكر أيوب» وزكرياء وحزقيل بن العجوزء 
ويوضصع بن نون - قال فعجب أصحاب رسول ألله يدمن ذلك › فأتاه جبريل فقال : يا محمد عجبّتُ أمتك من عبادة هؤلاء 
النفر ثمانين سنة» لم يَعْصُوه طرفة عين؛ فقد أنزل الله خيراً من ذلك . فقرأ عليه : 8إنَآ رلته في له قد لر وما أدرَكَ ما لَه 
مدر 2 لله ألْتَدْرِ حيدُ يَنْ لف سَبْرِ ©)4: هذا أفضل مما عجبت أنت وأمتك. قال: فسُرٌ بذلك رسول الله يَكةوالناس 
معه . وقال سفيان الثوري : بلغني عن مجاهد : ليله القدر خير من ألف شهر . قال : عَمَلهاء صيامها وقيامها خير من ألف شهر. 
رواه ابن جرير. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زُرْعة حدثنا إبراهيم بن موسىء أخبرنا ابن أبي زائدة» عن ابن جريج» عن 
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مجاهد : ليلة القدر خير من ألف شهرء ليس في تلك الشهور ليلة القدر. وهكذا قال قتادة بن دعامة» والشافعي» وغير واحد. 
وقال عمرو بن قيس الملائي : عمل فيها خير من عمل ألف شهر . وهذا القول بأنها أفضل من عبادة ألف شهر ‏ وليس فيها ليلة 
القدر- هو اختيارٌ ابن جرير. وهو الصواب لاما عداه» وهو كقوله بيه : «رباط ليلة في سبيل الله ير من ألف ليلة فيما سواه من 
المنازل». رواه أحمد. وكما جاء فى قاصد الجمعة بهيئة حسنة» ونية صالحة : «أنه يُكتبٌ له عمل سنة» أجر صيامها وقيامها» 
إلى غير ذلك من المعاني المشابهة لذلك . وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيمء حدثنا أيوب» عن أبي قلابة» عن 
أبي هريرة قال: لما حضر رمضان قال رسول الله يك : «قد جاءكم شهر رمضان» شهر مبارك» افترض الله عليكم صيامه. تفتح 
فيه أبواب الجنة» وتغلق فيه أبواب الجحيم» وتغل فيه الشياطين» فيه ليلة خير من ألف شهر» من حُرم خيرها فقد حُرم». ورواه 
النسائي› من حديث أيوب» به . 

ولما كانت ليلة القدر تعدل عبادتها عبادة آلف شهرء ثبت فى الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله م قال : «من قام ليلة 
القدر إيماناً واحتساباً غفِرَ له ما تقدّم من ذنبه». وقوله: رل مهك وَالرّنٌ فيها بِإِذْنِ رهم يّن كل أن €6 أي : يكثر تنل 
الملائكة في هذه الليلة لكثرة بركتهاء والملائكة يتنزلون مع تنزل البركة والرحمة» كما يتنزلون عند تلاوة القرآن ويحيطون بحلق 
. الذكرء ويضعون أجنحتهم لطالب العلم بصدق تعظيماً له. وأما الروح فقيل: المراد به ها هنا جبريل» عليه السلام» فيكون من 
باب عطف الخاص على العام . وقيل : هم ضرب من الملائكة . كما تقدم في سورة «النبأ». والله أعلم . وقوله: ين كل أن : 
قال مجاهد : سلام هي من كل أمر. وقال سعيد بن منصور: حدثنا عيسى بن يونس» حدئنا الأعمش » عن مجاهد في قوله : 
سم هى( قال : هي سالمة» لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءاً أو يعمل فيها أذى . وقال قتادة وغيره: تقضى فيها الأمورء 
وتقدر الآجال والأرزاق» كما قال تعالى : فیا فرق کل أَمْرٍ سر )€ [الدخان: 4]. وقوله: لسم هی حى مطلع لتر : 
قال سعيد بن منصور: حدثنا هُسَيْم» عن أبي إسحاق» عن الشعبي في قوله تعالى : «يّن کل اي ل سام هي حى مظع ال 
قال : تسليم الملائكة ليلة القدر على أهل المساجدء حتى يطلع الفجر . وروى ابن جرير عن ابن عباس أنه كان يقرأ: «من كل 
امرىء. سلام هي حتى مطلع الفجر». وروى البيهقي في كتابه «فضائل الأوقات» عن علي أثراً غريباً في نزول الملائكةء 
ومرورهم على المصلين ليلة القدر» وحصول البركة للمصلين. وروى ابن أبي حاتم عن كعب الأحبار أثراً غريباً عجيباً مطولاً 
جداء في تنزل الملائكة من سدرة المنتهى صحبة جبريل › عليه السلام» إلى اللأرض» ودعائهم للمؤمنين والمؤمنات . وقال أبو 
داود الطيالسي : حدثنا عمران ‏ يعني القطان ‏ عن قتادة . عن أبي ميمونة» عن أبي هريرة: أن رسول الله كك قال في ليلة القدر: 
«إنها ليلة سابعة ‏ أو : تاسعة ‏ وعشرين» وإن الملائكة تلك الليلة فى الأرض أكثر من عدد الحصى» . وقال الأعمش» عن 
المنهالء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى في قوله: ين كل ني لوي سَلَمُ4 قال: لا يحدث فيها أمر. وقال قتادة وابن زيد في 
قوله: لسَلَمَ هى يعني : هي خير كلهاء ليس فيها شر إلى مطلع الفجر. ويؤيد هذا المعنى ما رواه الإمام أحمد. حدثنا حَيْوّة بن 
شريح» حدثنا بقيّة» حدثني بحير بن سعد» عن خالد بن مَعْدَان» عن عبادة بن الصامت: أن رسول الله كَل قال: «ليلة القدر 
في العشر البواقي» من قامهن ابتغاء حسبتهن» فإن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وهي ليلة وتر: تسع أو سبع» أو 
خامسة» أو ثالثةء أو آخر ليلة». وقال رسول الله تل : «إن أمارة ليلة القدر أنها صافية بَلْجَةء كأن فيها قمراً ساطعاًء ساكنة 
سجية» لا برد فيها ولا حر» ولا يحل لكوكب يُرمى به فيها حتى تصبح . وأن أمارتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية» ليس 
لها شعاع مثل القمر ليلة البدرء ولا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذٍ». وهذا إسناد حسن» وفي المتن غرابة» وفي بعض 
ألفاظه نكارة . وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا رَمْعَة» عن سلمة بن وَهْرامء عن عكرمة. عن ابن عباس أن رسول الله َد قال 
في ليلة القدر: «ليلة سمحة طلقة» لا حارة ولا باردة» وتصبح شمس صبيحتها ضعيفة حمراء». وروى ابن أبي عاصم النبيل 
بإسناده عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يله قال: «إني رأيت ليلة القدر فأنسيتهاء وهي في العشر الأواخرء من لياليها ليلة 
طلقة بلجة» لا حارة ولا باردة» كأن فيها قمرأء لا يخرج شيطانها حتى يضيء فجرها" . 
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اختلف العلماء : هل كانت ليلة القدر في الأمم السالفةء أو هي من خصائص هذه الأمة؟ على قولين : قال أبو معب أحمد بن 
أبي بكر الزهري : حدثنا مالك : أنه بلغه: أن رسول الله بيد أري أعمار الناس قبله أو : ما شاء الله من ذلك فكأنه تقاصر 
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أعمار أمته ألا يبلغوا من العمل الذي بلغ غيرهم في طول العمرء فأعطاه الله ليلة القدر خيراً من ألف شهر . وقد أسند من وجه 
آخر. وهذا الذي قاله مالك يقتضي تخصيص هذه الأمة بليلة القدرء وقد نقله صاحب «العْدّة» أحد أئمة الشافعية من جمهور 
العلماء» فالله أعلم . وحكى الخطابي عليه الإجماع ونقله الرافعي جازماً به عن المذهب» والذي دل عليه الحديث أنها كانت في 
الأمم الماضين كما هي في أمتنا . قال أحمد بن حنبل : حدئنا يحيى بن سعيد» عن عكرمة بن عمار : حدثني أبو زَمَيل سِمَاك 
الحنفي» حدثني مالك بن مَرْئَد بن عبد الله حدثنى مَرْنّد قال : سألت أبا ذر قلت : كيف سألت رسول الله َة عن ليلة القدر؟ 
قال : أنا كنت أسأل الناس عنهاء قلت: يا رسول اللهء أخبرنى عن ليلة القدرء أفى رمضان هي أو في غيره؟ قال: "بل هي في 
رمضان». قلت: تكون مع الأنبياء ما كانواء فإذا قبضوا رفعت؟ أم هي إلى يوم القيامة؟ قال : «بل هي إلى يوم القيامة». قلت : 
في أي رمضان هي؟ قال : «التمسوها في العشر الأول والعشر الأواخر». ثم حدّث رسول الله يو وحدّث» ثم اهتبلت غفلته 
قلت: في أي العشرين هي؟ قال : «ابتغوها في العشر الأواخرء لا تسألني عن شيء بعدها». ثم حذث رسول الله كلق ثم 
اهتبلت غفلته فقلت: يا رسول لله أقسمت عليك بحقي عليك لما أخبرتني في أي العشر هي؟ فغضب علي غضباً لم يغضب 
مثله منڏ صحبته › وقال: «التمسوها في السبع الأواخرء لا تسألني عن شيء بعدها». ورواه النسائي عن الفلاس› عن يحيى بن 
سعيد القطان» به. 4 
ففيه دلالة على ما ذكرناه» وفيه أنها تكون باقية إلى يوم القيامة في كل سنة بعد النبي َء لا كما زعمه بعض طوائف الشيعة من 
رفعها بالكلية» على ما فهموه من الحديث الذي سنورده بعد من قوله» عليه السلام : «فرفعت» وعسى أن يكون خيراً لكم»: لأن 
المراد رفعٌ عِلْم وقتها عيناً. وفيه دلالة على أن ليلة القدر يختص وقوعها بشهر رمضان من بين سائر الشهورء لا كما رُوي عن ابن 
مسعود ومن تابعه من علماء أهل الكوفة» من أنها توجد في جميع السنةء وترجى في جميع الشهور على السواء . وقد ترجم أبو 
داود في سننه على هذا فقال : «باب بيان أن ليلة القدر في كل رمضان»: حدثنا حميد بن زَنْجويه النسائي» أخبرنا سعيد بن أب 
مريم» حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير» حدثني موسى بن عقبة» عن أبي إسحاق» عن سعيد بن جبير» عن عبد الله بن 
عمر قال: سُئل رسول الله َة وأنا أسمع عن ليلة القدرء فقال: «هي في كل رمضان» . وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن أبا داود 
قال: رواه شعبة وسفيان عن أبي إسحاق فأوقفاه. وقد حكي عن أبي حنيفة» رحمه الله» رواية أنها ترجى في جميع شهر 
رمضان. وهو وجه حكاه الغزالي» واستغربه الرافعي جداً. 
¥ 6 
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ثم قد قيل : إنها في أول ليلة من شهر رمضان› يحكى هذا عن أبي رزين . وقيل: إنها تقع ليلة سبع عشرة. وزوق فيه أبوذاوة: ` 
حديثاً مرفوعاً عن ابن مسعود. وروي موقوفاً عليه» وعلى زيد بن أرقم» وعثمان بن أبي العاص. وهو قول عن محمد بن 
إدريس الشافعي» ويحكى عن الحسن البصري . ووجهوه بأنها ليلة بدر» وكانت ليلة جمعة هي السابعة عشرة من شهر رمضان» 
وفي صبيحتها كانت وقعة بدرء وهو اليوم الذي قال الله تعالى فيه: يوم الْفُرَهََانِ» [الأنفال: .]4١‏ وقيل : ليلة تسع عشرة» 
يحكى عن علي وابن مسعود أيضاً» رضي الله عنهما. وقيل : ليلة إحدى وعشرين؛ لحديث أبي سعيد الخدري قال: اعتكف 
رسولٌ الله بلا في العشر الأول من رمضان واعتكفنا معهء فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك . فاعتكف العشر الأوسط 
واعتكفنا معه. فأتاه جبريل فقال : إن الذي تطلب أمامك . ثم قام النبي يك خطيبا صبيحة عشرين من رمضان» فقال: «من كان 
اعتكف معي فلير جع › فإني رأيت ليلة القدرء وإني أنسيتهاء وإنها في العشر الأواخر في ونه وإني رأيت كأني أسجد في طين 
وماء» . وكان سقف المسجد جريداً من النخل» وما نرى في السماء شيئاء فجاءت فزعة فمُطرناء فصلى بنا النبي َة حتى رأيت 
أثر الطين والماء على جبهة رسول الله تصديق رؤياه. وفي لفظ : «في صبح إحدى وعشرين» أخرجاه في الصحيحين . قال 
الشافعي : وهذا الحديث أصح الروايات . وقيل : ليلة ثلاث وعشرين» لحديث عبد الله بن أنيس في «صحيح مسلم» وهو قريب 
السياق من رواية أبي سعيد» فالله أعلم . وقيل: ليلة أربع وعشرين» قال أبو داود الطيالسي : حدثنا حماد بن سلمة؛ عن 
الجُريري» عن أبي نَضْرَّة» عن أبي سعيد» أن رسول الله َد قال : «ليلة القدر ليلة أربع وعشرين» . إسناده رجاله ثقات . 

وقال أحمد: حدثنا موسى بن داود» حدثنا ابن لهيعة» عن يزيد بن أبى حبيب» عن أبى الخير» عن الصنابحى» عن بلال قال : 
قال رسول الله كلله: «ليلة القدر ليلة أربع وعشرين». ابن لهيعة ضعيف . وفك خالفه مارا الخارى عن اشع عن ابن ذهب 
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عن عمرو بن الحارث» عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخيرء عن أبي عبد الله الصنابحي قال: أخبرني بلال- مؤذنٌُ 
رسول الله کیاد أنها أول السبع من العشر الأواخرء فهذا الموقوف أصح. والله أعلم . وهكذا رُوي عن ابن مسعود» وابن 
عباس » وجابر» والحسن»› وقتادة» وعبد الله بن وهب : أنها ليلة أربع وعشرين. وقد تقدم في سورة «البقرة» حديث واثلة بن 
الأسقع مرفوعاً: «إن القرآن أنزل ليلة أربع وعشرين». وقيل : تكون ليلة خمس وعشرين؛ لما رواه البخاري» عن عبد الله بن 
عباس : أن رسول الله َة قال: «التمسوها في العشر الأواخر من رمضانء في تاسعة تبقى» في سابعة تبقى» في خامسة تبقى». 
فسره كثيرون بليالي الأوتار» وهو أظهر وأشهر. وحمله آخرون على الإشفاع كما رواه مسلم عن أبي سعید» أنه حمله على 
ذلك . والله أعلم. وقيل : إنها تكون ليلة سبع وعشرين؛ لما رواه مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب» عن رسول الله ماد : 
إنها ليلة سبع وعشرين» . قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان: سمعت عبدة وعاصماًء عن زِرّ: سألت آبي بن كعب قلت : أبا 
المنذرء إن أخاك ابن مسعود يقول : : من د يقم الحول يصب ليلة القدر. قال: يرحمه الله لقد علم أنها في شهر رمضان» وأنها 
ليلة سبع وعشرين . ثم حلف . قلت : وكيف تعلمون ذلك؟ قال : بالعلامة ‏ أو : بالآية التي أخبرنا بهاء > تطلع ذلك اليوم لا 
شعاع لهاء أعني الشمس . وقد رواه مسلم من طريق سفيان بن عيينة وشعبة والأوزاعي» عن عبدة» عن زِرّ» عن أبي» فذكره» 
وفيه: فقال: والله الذي لا إله إلا هوء إنها لفي رمضان ‏ يحلف ما يستثني - والله إني لأعلم أي ليلة القدر هي التي أمرنا 
رسول الله كد بقيامهاء هي ليلة سبع وعشرين» وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. وفي الباب عن 
معاوية» وابن عمرء وابن عباس» وغيرهم» عن رسول الله ية: أنها ليلة سبع وعشرين. وهو قول طائفة من السلف. وهو 
الجادّة من مذهب أحمد بن حنبل » رحمه الله وهو رواية عن أبي حنيفة أيضاً. وقد حكي عن بعض السلف أنه حاول استخراج 
كونها ليلة سبع وعشرين من القرآن» من قوله: هى( لأنها الكلمة السابعة والعشرون من السورةء والله أعلم . وقال الحافظ أبو 
القاسم الطبراني : حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدّبري» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمَرهِ عن قتادة وعاصم : أنهما سمعا عكرمة 
يقول: قال ابن عباس : دعا عمر بن الخطاب أصحاب محمد كه فسألهم عن ليلة القدرء فأجمعوا على أنها في العشر 
الأو الكل قال ان شان فقت م إني لأعلم ‏ أو : إني لأظن أي ليلة القدر هي؟ فقال عمر: أي ليلة هي؟ فقلت: سابعة 
تمضي - أو سابعة تبقى ‏ من العشر الأواخر. فقال عمر: ومن أين علمت ذلك؟ قال ابن عباس : فقلت : خلق الله سبع سموات». 
وسبع أرضين » وسبعة آيام» وإن الشهر يدور على سبع » وخلق الإنسان من سبع » ويأكل من سبع» ويسجد من سبع» والطواف 
بالبيت سبع» ورمي الجمار سبع . . . . لأشياء ذكرها. فقال عمر : Sas‏ . وكان قتادة يزيد عن ابن عباس في 
قوله E‏ قال: هو قول الله تعالى : اتا نا عب 2©) وبا وبا َنبا )€ الآية [عبس : ۷ 78]. وهذا إسناد جيد 
قوي» ونص غريب جداًء والله أعلم . 
وقيل : إنها تكون في ليلة تسع وعشرين . قال أحمد بن حنبل: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم» حدثنا سعيد بن سلمة» حدثنا 
عبد الله بن محمد بن عقيل» عن عمر بن عبد الرحمن» عن عبادة بن الصامت : أنه سأل رسول الله َة عن ليلة القدرء فقال 
رسول الله ككد: «في رمضان, فالتمسوها في العشر الأواخرء فإنها في وتر إحدى وعشرين» أو ثلاث وعشرين» أو خمس 
وعشرين» أو سبع وعشرين» أو تسع وعشرين» أو في آخر ليلة». وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود ‏ وهو: أبو داود 
الطيالسي ‏ حدثنا عمران القطانء عن قتادة» عن أبي ميمونة» عن أبي هريرة. أن رسول الله يك قال في ليلة القدر : «إنها ليلة 
نانح أو تاسفة وغشتريو» ون ,الجلذتكة تلك الليلة فى الارن أكثر مين عله الحضى ف تقردية أحمت وإسناده لا بأس به. 
وقيل : إنها تكون في آخر ليلة؛ لما تقدم من هذا الحديث آنفاًء ولما رواه الترمذي والنسائي» من حديث عُيينة بن عبد الرحمن» 
عن أبيهء عن أبي بكرة» أن رسول الله ية قال: «في تسع يبقين» أو سبع يبقين» أو خمس يبقين» أو ثلاثء أو آخر ليلة». 

يعني التمسوا ليلة القدر. وقال الترمذي : “خسن e‏ . وفي المسند من طريق أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي ية في 
ليلة القدر: (إنها آخر ليلة». 
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فصل 
قال الإمام الشافعي في هذه الروايات : صدرت من النبي ب جواباً للسائل إذا قيل له : ألتمس ليلة القدر في الليلة الفلانية؟ 
يقول: «نعم». وإنما ليلة القدر ليلة مُعيّنة لا تنتقل . نقله الترمذي عنه بمعناه. وروي عن أبي قلابة أنه قال: ليلة القدر تنتقل في 
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العشر الأواخر . وهذا الذي حكاه عن أبي قلابة نص عليه مالك. والثوري» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأبو ثورء 
والمزني» وأبو بكر بن خريمة» وغيرهم . و بحن كن اي - نقله القاضي عنه» وهو الأشبه ‏ والله أعلم. وقد يستأنس 
لهذا القول بما ثبت في الصحيحين» > عن عبد الله بن عمر: : أن رجالا من أصحاب النبي يكل أروا ليلة القدر في المنام في السبع 
الأواخر من رمضان» فقال رسول الله ميا ا E‏ 
الأواخر». وفيها أيضاً عن عائشة» رضى الله عنهاء أن رسول الله يد قال: « تحرّوا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من 
رمضان؟ . ولفظه للبخاري . ويحتج للشافعي أنها لا تنتقل» وأنها معينة من الشهرء بما رواه البخاري فى صحيحه» عن عبادة بن 
الصامت قال: خرج رسول الله با ليخبرنا بليلة القدرء فتلاحى رجلان من المسلمين» فقال : #خرجت لأخبركم بليلة القدرء 
فتلاحى فلان وفلانء فرفعت» وعسى أن يكون خيراً لكم» فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة». . وجه الدلالة منه : أنها 
لو لم تكن معينة مستمرة التعيين» > لما حصل لهم العلم بعينها في كل سنةء إذ لو كانت تنتقل لما علموا تعينها إلا ذلك العام فقط » 
اللهم إلا أن يقال : إنه إنما خرج ليعلمهم بها تلك السنة فقط . وقوله : «فتلاحى فلان وفلان فرفعت» : فيه استئناس لما يقال: إن 
المماراة تقطع الفائدة والعلم النافع › وكما جاء في الحديث : «إن العبد ليُحْرّم الرزق بالذلب يُصيبه». . وقوله : اافرفعت» أي : : رفع 
علم تعيينها لكم؛ الالباري الكو بر الو عو ار O‏ : «فالتمسوها في التاسعة 
والسابعة والخامسة». وقوله : «وعسى أن يكون خيراً لكم» يعني : عدم تعيينها لكم. ٠‏ فإنها إذا كانت مبهمة اجتهد طلابها في 
ابتغائها في جميع محال رجائهاء فكان أكثر للعبادة» بخلاف ما إذا علموا عينها فإنها كانت الهمم تتقاصر على قيامها فقط . وإنما 
اقتضت الحكمة إبهامها لتعم العبادة جميع يع الشهر في ابتغائهاء ويكون الاجتهاد في العشر الأواخر أكثر . ولهذا كان 
رسول الله و ااا ار الله ق. ثم اعتكف أزواجه من بعده. أخرجاه من حديث 
عائشة. ولهما عن ابن عمر : كان رسول الله هة يعتكف العشر الأواخر من رمضان. وقالت عائشة: كان رسول الله ية إذا 
دخل العشرء أحيا الليل» وأيقظ أهله» وشد المئزر. أخرجاه. ولمسلم عنها: كان رسول الله ييه يجتهد في العشر ما لا يجتهد 
. في غيره . 

وهذا معنى قولها: «وشد المئزر» . وقيل: المراد بذلك: اعتزال النساء . ويحتمل أن يكون كناية عن الأمرين» لما رواه الإمام 
أحمد: حدثنا سُريج» حدثنا أبو مَعْسّر» عن هشام بن عُرْوَة» عن أبيه» عن عائشة قالت: كان رسول الله ئة إذا بقي عشر من 
رمضان شد مئزره» واعتزل نساءه. انفرد به أحمد. وقد حكي عن مالك» رحمه الله» أن في جميع ليالي العشر تطلب ليلة القدر 
على السواءء لا يترجح منها ليلة على أخرى: رأيته في شرح الرافعي» رحمه الله . والمستحب الإكثار من الدعاء فى جميع 
الأوقات» وفي شهر رمضان أكثرء وفي العشر الأخير منه» ثم في أوتاره أكثر . والمستحب أن يكثر من هذا الدعاء : «اللهم. إنك 
عمو تحب العفوء فاعف عني»؛ لما رواه الإمام أحمد: حدثنا يزيد - هو ابن هارون ‏ حدثنا الجريري ‏ وهو سعيد بن إياس ‏ عن 
عبد الله بن بُريدة» أن عائشة قالت: يا رسول الله» إن وافقت ليلة القدر فما أدعو؟ قال: «قولي : اللهم إنك عفو تحب العفوء 
فاعف عني» . وقد رواه الترمذي» والنسائيء» وابن ¿ ماجه» من طريق كَهمس بن الحسين › ان غاا بن بريدة» عن عائشة 
قالت: قلت: يا رسول الله أرأيت إن علمتٌ أي ليلة القدر» ما أقول فيها؟ قال : «قولي : اللهمء إنك عمو تحب العفو فاعف 
عني». وهذا لفظ الترمذي» ثم قال : «هذا حديث حسن صحيح؛ . وأخرجه الحاكم في مستدركه» وقال : : «هذا صحيح على 
شرط الشيخين» . ورواه النسائي أيضاً من طريق سفيان الثوري» عن علقمة بن مرئد» عن سليمان بن بريدة عن عائشة قالت : يا 
رسول اله أرأيت إن وافقتٌ ليلة القدرء ما أقول لها؟ قال : «قولي : اللهم» إنك عمُو تحب العفوء فاعف عني». ذكر أثر غريب 
ونبأ عجيب» يتعلق بليلة القدر» رواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم » عند تفسير هذه السورة الكريمة فقال: حدثنا أبي» حدثنا 
عبد الله بن أبي زياد القطواني» حدثنا سيار بن حاتم» حدثنا موسى بن سعيد ‏ يعني الراسبي عن هلال أبي جبلة» عن أبي 
عبد السلام» عن أبيه » عن كعب أنه قال : إن سدرة المنتهى على حد السماء السابعة» مما يلي الجنةء فهي على حذ هواء الدنيا 
وهواء الآخرة» عُلوها في الجنة» وعروقها وأغصانها من تحت الكرسي» فيها ملائكة لا يعلم عذتهم إلا الله» ک۰ 
يعبدون الله» كك . على أغصانها في كل موضع شعرة منها ملك . ومقام جبريل» عليه السلام» في وسطهاء فينادي الله جبريل 
أن ينزل في كل ليلة قدر مع الملائكة الذين يسكنون سدرة المنتهى » وليس فيهم ملك إلا قد أعطي الرأفة والرحمة للمؤمنين؛ 
فينزلون مع جبريل في ليلة القدر» حين تغرب الشمس› » فلا تبقى بقعة في ليلة القدر إلا وعليها ملك»› إما ساجد وإما قائم» يدعو 
للمؤمنين والمؤمنات» إلا أن تكون كنيسة أو بيعة» ا أو بعض أماكنكم التي تطرحون فيها الخبث» > أو بيت فيه 


ماك 


ال سس سورة لم يكن 


سكرانء أو بيت فيه مُسكرء أو بيت فيه وثن منصوب» أو بيت فيه جرس مُعلّقَء أو مبولة» أو مكان فيه كساحة البيت» فلا 
يزالون ليلتهم تلك يدعون للمؤمنين والمؤمنات» وجبريل لا يدع أحداً من المؤمنين إلا صافحه» وعلامة ذلك من اقشعر جلدهُ 
ورق قلبه ودمعت عيناه» فإن ذلك من مصافحة جبريل . 

وذكر كعب أنه من قال في ليلة القدر : «لا إله إلا الله؛, ثلاث مرات» غفر الله له بواحدة» ونجاه من النار بواحدة» وأدخله 
الجنة بواحدة. فقلنا لكعب الأحبار : يا أبا إسحاق» صادقا؟ فقال كعب: وهل يقول: «لا إله إلا الله» في ليلة القدر إلا كل 
صادق؟ والذي نفسي بيده» إن ليلة القدر لتثقل على الكافر والمنافق» حتى كأنها على ظهره جبل» فلا تزال الملائكة هكذا حتى 
يطلع الفجر . فأول من يصعد جبريل حتى يكون في وجه الأفق الأعلى من الشمس» فيبسط جناحيه ‏ وله جناحان أخضرانء لا 
ينشرهما إلا في تلك الساعة ‏ فتصير الشمس لا شعاع لهاء ثم يدعو ملكأ فيصعد فيجتمع نور الملائكة ونور جناحي جبريل» 
فلا تزال الشمس يومها ذلك متحيرة» فيقيم جبريل ومن معه بين الأرض وبين السماء الدنيا يومهم ذلك» في دعاء ورحمة 
واستغفار للمؤمنين والمؤمنات» ولمن صام رمضان احتساباًء ودعا لمن حدث نفسه إن عاش إلى قابل صام رمضان لله . فإذا 
أمسوا دخلوا السماء الدنياء فيجلسون حلقاً حلقاًء فتجتمع إليهم ملائكة سماء الدنياء فيسألونهم عن رجل رجل» وعن امرأة 
امرأة» فيحدثونهم حتى يقولوا : ماذا فعل فلان؟ وكيف وجدتموه العام؟ فيقولون: وجدنا فلاناً عام أول في هذه الليلة متعبداً 
ووجدناه العام مبتدعاً» ووجدنا فلاناً مبتدعاً ووجدناه العام عابداً قال : فيكفون عن الاستغفار لذلك. ويقبلون على الاستغفار 
لهذاء ويقولون: وجدنا فلاناً وفلاناً يذكران الله » ووجدنا فلاناً راكعاء وفلاناً ساجداء ووجدناه تالياً لکتاب الله . قال: فهم 
كذلك يومهم وليلتهم» حتى يصعدون إلى السماء الثانية » ففي كل سماء يوم وليلة» حتى ينتهوا مكانهم من سدرة المنتهى› 
فتقول لهم سدرة المنتهى» يا سكاني» حدثوني عن الناس وسموهم لي . فإن لي عليكم حقاًء وإني أحبٌ من أحبٌ الله . فذكر 
كعب أنهم يعدّون لهاء ويحكون لها الرجل والمرأة بأسمائهم وأسماء آبائهم . ثم تقبل الجنة على السدرة فتقول: أخبريني بما 
أخبرك سكانك من الملائكة . فتخبرهاء قال: فتقول الجنة: رحمة الله على فلان» ورحمة الله على فلان» اللهم عجلهم إلىّء 
فيبلغ جبريل مكانه قبلهم» فيلهمه الله فيقول: وجدت فلاناً ساجداً فاغفر له. فيغفر له» فيسمعٌ جبريل جميع حملة العرش 
فيقولون: رحمة الله على فلان» ورحمة الله على فلانة» ومغفرته لفلانء ويقول: يا رب وجدت عبدك فلانا الذي وجدته عام 
أول على السّنّة والعبادة» ووجدته العام قد أحدث حدثا وتولى عما أمر به . فيقول الله : يا جبريل» إن تاب فأعتبني قبل أن يموت 
بثلاث ساعات غفرت له . فيقول جبريل: لك الحمد إلهي» أنت أرحم من جميع خلقك» وأنت أرحم بعبادك من عبادك 
بأنفسهم» قال : فيرتج العرش وما حوله» والحجب والسموات ومن فيهنء تقول: الحمد لله الرحيم» الحمد لله الرحيم. قال: 
وذكر كعب أن من صام رمضان وهو يحدث نفسه إذا أفطر بعد رمضان ألا يعصي الله دخل الجنة بغير مسألة ولا حساب . 
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وهي مدنية. قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد ‏ وهو ابن سلمة ‏ أخبرنا على هو ابن زيد عن عمار بن أبي عمار 
قال: سمعت أبا حيّة البدري ‏ وهو : : مالك بن عمرو بن ثابت الأنصاري دقال: لالت : ل يي الذي كُمروا من أَهْلٍ 
الككب» إِلَىّ آخرهاء قال جبريل : يا رسول الله إن ربك يأمرك أن : تقرئها أب . فقال النبي اة لأبي : «إن جبريل أمرني أن 
أقرئك هذه السورة». قال أبي: وقد ذكرت : ثم يا رسول الله؟ قال : «: نعم». قال: فبكى أبي. حديث آخر: وقال الإمام أحمد: 
حدثنا محمد e e‏ بن مالك قال: قال رسول الله كد لأبي بن كعب: 
«إن الله أمرني أن أقرأ عليك : لر یک لذبن CS‏ قال: وسماني لك؟ قال: «نعم؟. فبكى . ورواه البخاري» ومسلم› 
والترمذي» والنسائي. من حديث شعبة» به. حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا مُؤْمَّلء حدثنا سفيان» حدثنا أسلم 
المنقري» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبرى» عن أبيه» عن أبي بن كعب قال: قال لي رسول الله يكن : «إني أمرت أن أقرأ 
عليك سورة كذا وكذا». قلت: يا رسول اللهء وقد ذُكرثٌ هناك؟ قال: انعم؟ . فقلت له : يا أبا المنذر» ففرحت بذلك . قال : 
ومايمنعني والله يقول: فل قصل ا ورو ملك قروا هْرَ َير مسا يجْمَعُونَ )4 [بونس: 08]. وقال مؤمل: قلت 
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لسفيان : القراءة فى الحديث؟ قال : : نعم . . تفرد به من هذا الوجه . 

طريق أخرى : تال اع : حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قالا: حدثنا شعبة» عن عاصم بن بَهْدلة» عن زر بن حبيش» عن 
أبي بن كعب قال : إن رسول الله َة قال لي : «إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن؛ . قال : فقرأ: لر ي الَدِينَ كُفروأ من أَهلٍ 
الكتب4 » قال: فقرأ فيها : ولو أن ابن آدم سأل وادياً من مال» فأعطيه» لسأل ثانياً» ولو سأل ثانياً فأعطيه. لسأل ثالثاء ولا يملأ 
جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من تاب . وإن ذلك الدين عند الله الحنيفية»؛ غير المشركة ولا اليهودية ولا 
النصرانية» ومن يفعل خيراً فلن يكفره. ورواه الترمذي من حديث أبي داود الطيالسي» عن شعبة» به. وقال: حسن صحيح . 
طريق أخرى : قال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا أحمد بن خليد الحلبي» حدثنا محمد بن عيسى الطباع» حدثنا معاذ بن 
محمد بن معاذ بن أبي بن كعب» عن أبيه» عن جده» عن آبي بن كعب قال: قال رسول الله كَل : «يا أبا المنذرء إني أمرت 
أن أعرض عليك القرآن». قال: بالله آمنت» وعلى يدك أسلمت» ومنك تعلمت . قال: فرد النبي يكل القول. قال : فقال: يا 
رسول اللهء أذكرت هناك؟ قال : «نعم» باسمك ونسبك في الملا الأعلى». قال: فاقرأ إذاً يا رسول الله. هذا غريب من هذا 
الوجه» والثابت ما تقدم. وإنما قرأ عليه النبي يِل هذه السورة تثبيتاً له » وزيادة لإيمانه» فإنه كما رواه أحمد والنسائي» من طريق 
ان نه » ورواه أحمد وأبو داود» من حديث سليمان بن صرّد عنه, ورواه أحمد عن عفان. عن حماد» عن حمیيد» عن 
أنسء عن عبادة بن الصامت» عنه» ورواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي» من حديث إسماعيل بن أبي خالد. عن 
عبد الله بن عيسى» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عنه» كان قد أنكر على إنسان» وهو: عبد الله بن مسعودء قراءة شيء من 
القرآن على خلاف ما أقرأه رسول الله َة فرفعه إلى النبي كَل فاستقرأهماء وقال. لكل منهما: «أصبت» . قال أبي : فأخذني 
من الشك ولا إذ كنت في الجاهلية . فضرب رسول الله يكن في صدره» قال أبي : فضت عرقاًء وكأنما أنظر إلى الله فرقاً . 
وأخبره رسول الله هة أن جبريل أتاه فقال: إن الله يأمرك أن تقرىء أمتك القرآن على حرف . فقلت: «أسأل الله معافاته 
ومغفرته». فقال: على حرفين . فلم يزل حتى قال: إن الله يأمرك أن تقرىء أمتك القرآن على سبعة أجرف . كما قدمنا هذا 
الحديث بطرقه وألفاظه في أول التفسير. فلما نزلت هذه السورة الكريمة وفيها: إرسول ين آله نلوا صما مُطهّرة ر فيا ملب 
يمه )€ » قرأها عليه رسول الله بيا قراءة إبلاغ وتثبيت وإنذارء لا قراءة تعلم واستذكارء والله أعلم . 

وهذا كما أن عمر بن الخطاب لما سأل رسول الله كل يوم الحديبية عن تلك الأسئلة» وكان فيما قال : أو لم تخبرنا أنا سنأتي 
البيت ونطوف به؟ قال : «بلىء» أفأخبرتك أنك تأتيه عامك هذا؟». قال : لاء قال: «فإنك آتيه» ومُطوّف به». فلما رجعوا من 
الحديبية» وأنزل الله على النبي ية سورة «الفتح٠»‏ دعا عمر بن الخطاب وقرأها عليهء وفيهاقوله: «لقد صَرَفَح اله رَسُولَهُ 
ليا بالج لمحن لْمَسَجِدَ الْحَرَام إن سَآه هه اميت( الآية [الفتح: ۲۷]ء كما تقدم. وروى الحافظ أبو تُعيم في كتابه «أسماء 
الصحابة» من طريق محمد بن إسماعيل الجعفري المدني : حدثنا عبد الله بن سلمة بن أسلم». عن ابن شهاب» عن | 
إسماعيل بن أبي حكيم المدني» حدثني فُضيل» سمعت رسول الله ي يقول: «إن لله ليسمع قراءة لد ی الد كَتْروا» . 
فيقول: أبشر عبدي» فوعزتي لأمكننه لك في الجنة حتى ترضى». حديث غريب جداً. وقد رواه الحافظ أبو موسى المديني 
وابن الأثير» من طريق الزهري» عن إسماعيل بن أبي حكيم» عن نظير المزني -أو: المدني_-عن النبي ككل : «إن الله ليسمع 
قراءة لر يك اَذ كرو ويقول: أبشر عبدي» فوعزتي لا أنساك على حال من أحوال الدنيا والآخرة» ولأمكنن لك في الجنة 


حتى ترضى؟ . 


لر يي الي گنروا من ن الي الككب والمشرِكينَ منکن حي تأي ال © کشر ل وا شا و نا کب ی #۴ 
مرق لن أُونُوا الكتبت إلا مأ بد ما اتفه O î‏ رن س إل ليد آله لصي له التب حتقاة ويقيموا الصاو ويوا ألركوة ذلك 
رين ابنذ )4 . 

أما أهل الكتاب فهم : اليهود والنصارى» والمشركون: عبدةٌ الأوثان والنيران» من العرب ومن العجم. وقال مجاهد: لم 
يكونوا « منمَكين » يعني : منتهين حتى يتبين لهم الحق . . وكذا قال قتادة : حى تَأَدِبُُ ايد4 أي : هذا القرآن؛ ولهذا قال تعالى : 

لر یک الْذِينَ كرو من اهل الككب والمشركين مُنفَكن ی يهم اليد 49 ل مرك : #رسول من أله نلوا صما 
لر يعني : محمداً و وما يتلوه بن القرآن امل الذي هو كشب فى الملا الأعان ف ر ة كقوله : 





لفق سورة إذا زلزلت 
ف صحف کرم رفور مطهرق أيى س ( 0 کم بتر )€ اعبس : .]1-1١‏ وقوله: فیا نْب قَيَمَدُ )4 : قال ابن 
جرير : أي في الصحف المطهرة اكت اة : عادلة مستقيمة» ليس فيها خطأ؛ لأنها من عند الله ء كك . قال قتادة: #رسول 
من الله نلوا | ا مُطهَرة (2©) > : يذكر القرآن بأحسن الذكرء ويثني عليه بأحسن الثناء . وقال ابن زيد : #فيها کب َة 4)3 : 
مستقيمة معتدلة . وقوله : ٠٠‏ جربا کی آل أرما لک إل مأ بد عا عا نهم لَه لو كقوله : «ولا تَكُونوا الد رفوا واختلفوا 
من بغر ما جام ليت وَأوْكَيِكَ كم عَدَابُ عَظِيكٌ 4:9 [آل عمران: ]٠٠٠‏ يعني بذلك : أهل الكتب المنزلة على الأمم قبلناء بعد ما 
اا 8 الج واا ر فرار ار في الذي أراده الله من كتبهم» واختلفوا اختلافاً كثيرأً» كما جاء في الحديث 
المروي من طرق : «إن اليهود اختلفوا على إحدى وسبعين فرقةء وإن النصارى اختلفوا على اثنتين وسبعين فرقة وستفترق هذه 
الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة». قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال : «ما أنا عليه وأصحابي» . وقوله : 
ونا ا أا إل يسنثوا آنه علي ل أل كقوله : وا انتا ین نیت ین رول إل و به آم لآ که رل كأ ادود (3> 
[الأنبياء: ه؟]؟ ولهذا قال : حنفاء» أي : مُتحنفين عن الشرك إلى التوحيد. كقوله : وقد بٿ فى ڪل امه رسوا أن ادوا آله 
وأحمّنوأ نامرت [التحل ]ل وقد تقدم تقرير الحنيف في سورة «الأنعام» بما أغنى عن إعادته ها هنا ٠‏ #ونقيمواأ أ َلصَّلَرِهَ #4 وهي 
ا روا الکو ¢ وهي الإحسان إلى الفقراء والمحاويج . وَدَلِكَ دين الَيَمَةِ» أي : الملة القائمة العادلةء 
أو : الأمة المستقيمة المعتدلة . وقد استدل كثير من الأئمة» كالزهري والشافعي» بهذه الآية الكريمة على أن الأعمال داخلة في 
الإيمان؛ ولهذا قال: «رَمآ ليرد إلا لِسَيْدُوا آله لصي لَه أل ختقاة وَيُقِمُوا الصَلَوة ويوا الركوة ردك بن القَبَسَوَ ))4 . 

3إ ارت کا ين عل الكتب لنرک في كر جهنم حَدِِنَ فا وليك هم َر رة 9© إت الزن اموا ولوا ليحت اوليك 
هر خير لمر ( 7 جزائف عند رت تت متو کی ين کب الب یی فا اا کی آل عن وتوأ عت مَك يمن حى 6 407 . 
يخبر تعالى عن مآل الفجار» من كفرة أهل الكتاب» والمشركين المخالفين لكتب الله المنزلة وأنبياء الله المرسلة : أنهم يوم 
القيامة : لن ار جَهَتّمَ حَلِنَ فبا أي : ماكثين» لا يحولون عنها ولا يزولون لأَوْلَبِكَ هُمْ كر اليد أي : شر الخليقة التي 
برأها الله وذرأها. ثم أخبر تعالى عن حال الأبرار - الذين آمنوا بقلوبهم» وعملوا الصالحات بأبدانهم ‏ بأنهم خير البرية . وقد 
استدل بهذه الآية أبو هريرة وطائفة من العلماء» على تفضيل المؤمنين من البرية على الملائكة ؛ ؛ لقوله : أزليك هر عبر لويد 4 . 
ثم فال : جرهم عند رَو أي يرع القيامة» الو ندر عي يا الت علي و أبن » أي : بلا انفصال ولا انقضاء ولا 
فراع . ٠‏ «ينى اله َنم وسوا عند : ومقام رضاه ع: عنهم أعلى مما أوتوه من النعيم المقيم» ٠‏ «وَرَضُوأ ع فيما منحهم من الفضل 
Cnt‏ ا 0 
لم يره فإنه يراه. وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثنا أبو معشرء عن أبي وهب مولى أبي هريرة ‏ عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله َة : «ألا أخبركم بخير البرية؟؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال : اارجل آخذ بعنان فرسه في 
سبيل الله » كلما كانت هَيْعَة استوى عليه . ألا أخبركم بخير البرية؟» قالوا: بلى يا رسول الله. قال : رجل في ثُلّة من غنمهء 
يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة . ألا أخبركم بشر البرية؟». قالوا: بلى . قال: «الذي يسأل بالله» ولا يُعطي به . 


آخر تفسدر سورة «لم نکن» 
3% ¥ 3 


تفسير سورة إذا زلزلت 





وهي مكية . قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن» حدثنا سعيد.ء حدثنا عياش بن عباس » عن عيسى بن هلال الصدفي› 
عن عبد الله بن عمرو قال: أتى رجل إلى رسول الله َي فقال: أقرئنى يا رسول الله . قال له : «اقرأ ثلاثاً من ذات الر» . فقال له 
الرجل : كبر سني واستد قلبي» وغلّظ لساني . قال: افاقرأ من ذات حم»» فقال مثل مقالته الأولى . فقال: «اقرأ ثلاثاً من 
المسبحات»» فقال مثل مقالته . فقال الرجل : ولكن أقرئني -يا رسول الله سورة جامعة . فأقرأه : إا رُلْزِتِ الْأَرْض ز4 
حتى إذا فرغ منها قال الرجل : والذي بعثك بالحقء لا أزيد عليها أبداً. ثم أدبر الرجل» فقال رسول الله َي : «أفلح الرويجل! 
ل "على به» . فجاءه فقال له : «أمرتٌ بيوم الأضحى جعله الله عيداً لهذه الأمة»: فقال له الرجل: أرأيت 
إن لم أجد إلا منيحة أ نثى فأضحي بها؟ قال : «لاء ولكنك تأخذ من شعرك» وتقلم أظافرك» وتقص شاربك» وتحلق عانتك» 
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سورة إذا زلزلت» الآيات: ۸-١‏ 





فذاك تمام أضحيتك عند الله » 5ك». وأخرجه أبو داود والنسائي» من حديث أبي عبد الرحمن المقرئي» به . وقال الترمذي : 
حدثنا محمد بن موسى الحرشي البصري: حدثنا الحسن بن سلم بن صالح العجلي؛ حدثنا ثابت البُناني» عن أنس قال : قال 
رسول الله كل : «من قرأ إا رر » عدلت له بنصف القرآن». ثم قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث 
الحسن وا وقد رواه البزار عن محمد بن موسى الحرشي» عن الحسن بن سلمء عن ثابت» عن أنس قال : قال 
رسول الله ب : «#فل هو آله أَحد 02)» تعدل ثلث القرآنء و إا 4 تعدلٌ ربع القرآن». هذا لفظه. وقال الترمذي 
أيضاً: حدثنا علي بن حجر حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا يمان بن المغيرة العنزي» حدثنا عطاء» عن ابن عباس قال : قال 
رسول الله كَل : «طإدًا رر تَعْدلُ نصف القرآنء و« فل هر له آذ 02> تعدل ثلث القرآنء ويل اا الكيررن )> 
تعدل ربع القرآن». ثم قال: غريب» لا نعرفه إلا من حديث يمان بن المغيرة. وقال أيضاً: حدثنا عقبة بن مُكرّم العمّي 
البصري» حدثني ابن أبي فُديْك» أخبرنى سلمة بن وردان» عن انش بن مالك . أن رسول الله ي قال لرجل من أصحابه : 
«هل تزوجت يا فلان؟» قال : لاء والله يا رسول الله ولا عندي ما أتزوج؟! قال: «أليس معك فل هو اله د 63)؟». 
قال: بلى . قال: «ثلث القرآن». قال: «أليس معك «إدًا جه نص أله وَالْمَنَحْ )€ . قال: بلى . قال: «ربع القرآن». 
قال: «أليس معك فل ينأ الكيررنَ (©4؟». قال : بلى . قال: «ربع القرآن». قال: «أليس معك لإا رُلْزِِ الأرض4؟» . 
قال: بلى . قال : «ربع القرآن تزوج» تزوج». ثم قال: هذا حديث حسن . تفرد بهن ثلاثتهن الترمذي» لم يروهن غيره من 


أصحاب الكتب . 


2 ص ا کم تو م ا يس رض هد ملاس بے ر لو ي لے کر ص رلا و ي عه 7ر یکاک 
طلا ری الرس رن © راجت الاش اتتا © رل الوس ا كا ل بنیز عدت أخبارما لوه) بان ر نك له 
برف شد الاش افا لیوا آعم 9 کی نسل ينكال دہ ا رم ل وس يمل يفكال درز س بر 409 . 
CEY UC: A 11 I - :‏ ل ° - UG ANT‏ ا e‏ 1 ا 
قال ابن عباس : إذَا رْلزتِ الأرض زلزالها الك أي : تحركت من أسفلها. #وَأَخْرَجَتٍ آلأزض أثفالها 0 يعني : ألقت ما فيها 


م 2 ره r‏ عع 


من الموتى . قاله غير واحد من السلف. وهذه كقوله تعالى : ٣ایا‏ الاش نموا رُم ب زز اسا کی عي 42 
[الحج: »]١‏ وكقوله: وة الس مدت © ولت ما ينها وت )€ [الانشقاق: ٣ء‏ 4]. وقال مسلم في صحيحه : حدثنا واصل بن 
عبد الأعلى» حدثنا محمد بن فضيل » عن أبيه» عن أبي حازم عن أبي هُريرة قال : قال رسول الله ماد : «تقيء الأرض أفلاذ 
كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة» فيجيء القاتل فيقول: في هذا فتلْتُ ويجيء القاطع فيقول : في هذا قطعتٌ رحمي» 
ويجيء السارق فيقول: في هذا طعت يدي» ثم يَدعُونه فلا يأخذون منه شيئاً» . وقوله : وال الْإنسنُ ا 6 )€ أي : استنكر 
أمرها بعد ما كانت قارة ساكنة ثابتة» وهو مستقر على ظهرهاء أي: تقلبت الحال» فصارت متحركة مضطربة» قد جاءها من 
أمر الله ما قد أعد لها من الزلزال الذي لا محيد لها عنه. ثم ألقت ما في بطنها من الأموات من الأولين والآخرين» وحينئذ 
استنكر الناس أمرها وتبدلت الأرض غير الأرض والسموات» وبرزوا لله الواحد القهار. وقوله : 9بَرْميِذٍ يت أُحَارَمَا 02> 
أي : تحدث بما عمل العاملون على ظهرها. قال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم» حدثنا ابن المبارك ‏ وقال الترمذي وأبو 
عبد الرحمن النسائي» واللفظ له: حدثنا سُّوَيد بن نصرء أخبرنا عبد الله» هو ابن المبارك ‏ عن سعيد بن أبي أيوب» عن 
يحيى بن أبي سليمان» عن سعيد المقْبريء عن أبي هريرة قال: قرأ رسول الله بك هذه الآية : ليَرْذٍ تت ارمأ 43 
قال : «أتدرون ما أخبارها؟». قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرهاء 
أن تقول: عمل كذا وكذاء يوم كذا وكذاء فهذه أخبارها». ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب . وفي معجم 
الطبراني من حديث ابن لهيعة: حدثني الحارث بن يزيد سمع ربيعة الجُرّشي -: أن رسول الله َو قال : «تحفظوا من 
الأرضء فإنها أمكمء وإنه ليس من أحد عامل عليها خيراً أو شرأء إلا وهي مُخبرة». وقوله : لبان بلك ایی لَهَا 4 : قال 
البخاري : أوحى لها وأوحى إليهاء ووحى لها ووحى إليها: واحد. وكذا قال ابن عباس : أو لها أي : أوحى إليها. 
والظاهر أن هذا مُضَمّن بمعنى أذن لها. وقال شبيب بن بشرء عن عكرمة» عن ابن عباس : يرمز نحت بارعا €9 قال : 
قال لها ربها: قولي» فقالت. وقال مجاهد : أب لَهَا» أي : أمرها. وقال القَرَّظي : أمرها أن تنشق عنهم . وقوله : #يَوْمَِذٍ 
يصدر الاش اشا أئ: يرجعون عن مواقف الحسابء اشا ائ أنواعاً وأصنافاًء ما بين شقي وسعيد» مأمور به إلى 
الجنة» ومأمور به إلى النار. قال ابن جريج : يتصدعون أشتاتاً فلا يجتمعون آخر ما عليهم . وقال السدّي : #أَسْنَائ» : فرقاً. 
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سورة إذا زلزلت الآيات: ۸-١‏ 





مع اس 


ورا الى ك0 : ليعملوا ويجازوا بما عملوه في الدنياء من خير وشر. ولهذا قال: فمن يَمَمَلَ مِنْقََالَ 
ذو حي رم لر وَس يعمل يمكال دَرَوْ سرا يرم ل . قال البخاري : حدثنا إسماعيل بن عبد الله حدثني مالك» عن 

يد بن أسلم» ٠‏ عن أي هتالح اكات وحن ای غ اذ سيول الله َد قال : «الخيل لثلاثة : لرجل أجرء ولرجل سترء 
و CS I sS‏ فما أصابت في طيلها ذلك في 
المرج والروضة كان له حسنات» ولو أنها قطعت طيلها فاستئّت شَرَّفاً أو شرفين» كانت آثارها وأرواثها حسنات له» ولو أنها 
مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنات له» وهي لذلك الرجل أجر. ورجل ربطها تَعّْنياً وتعففاً» ولم ينس 
حق الله في رقابها ولا ظهورهاء فهي له ستر. ورجل ربطها فخراً ورثاء ونواءء فهي على ذلك وزر٤.‏ فسئل رسول الله يعن 
ا فقال وکن بقل رغال درز خا کرم لي و رس ل 


جرير YL e‏ > عن صعصعة الفرردق 7 8 : أنه أنى النبي ية فقرأ عليه : LL‏ 24 
رم وا وَس يَمَمَلْ ينال درو سرا يرم )€ قال : : حسبي! لا أبالي ألا أسمع غيرها . وهكذا رواه النسائي في التفسيرء 
عن إبراهيم بن يونس بن محمد المؤدب» عن أبيه» عن جرير بن حازم» عن الحسن البصري قال: حدثنا صعصعة عم 
الفرزدق» فذكره. وفي صحيح البخاري» عن عدي مرفوعاً: «اتقوا النار ولو بِشِقَّ تمرة» ولو بكلمة طيبة». وفي الصحيح: «لا 
تَحْقِرَنُ من المعروف شيئاً ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي» ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط» . وفي الصحيح 
أيضاً: «يا نساء المؤمنات» لا تحقرن جارة لجارتها ولو فِرْسَنَ شاة» يعنى : ظلفها. وفى الحديث الآخر: «ردوا السائل ولو 
000 . وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبد لله الأنصاري» حدثنا كثير رياه عن المطلب بن عبد الله. عن 
ئشة» أن رسول الله بيد قال: يا عائشة؛ استتري من النار ولو بشق تمرة» فإنها تسد من الجائع مسدها من الشبعان». تفرد به 
0-6 . وروي عن عائشة أنها تصدقت بعنبة» وقالت: كم فيها من مثقال ذرة. وقال أحمد: حدثنا أبو عامر» حدثنا سعيد بن 
مسلم» سمعت عامر بن عبد الله بن الزبير: : حدثني عوف بن الحارث بن الطفيل : أن عائشة أخبرته : أن النبي عَكِْدَ كان يمول : 
ايا عائشة» إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالباً». ورواه النسائي وابن ماجه» من حديث سعيد بن مسلم بن بَانّك» 
به . وقال ابن جرير: حدئني أبو الخطاب الحساني» حدثنا الهيئم بن الربيع» حدثنا سماك بن عطية؛ عن أيوب» عن أبي قلابةء 
عن أنس قال: كان أبو بكر يأكل مع النبي َة فنزلت هذه الآية : ن بعل فال درو حيرا رم ی ES‏ كفنت 
رز کے َي 66 فرقم أبو بكر يده رقا : ا لاني ری يما هلم م مقا نارف ن لقال : «يا أبا بكر» ما 
رأيت في الدنيا مما تكره فبمثاقيل ذر الشر ويدخر الله لك مثاقيل ذر الخير حتى تُوقَاه يوم القيامة» . 
ورواه ابن أبي حاتم» عن أبيه عن أبي الخطاب» به. ثم قال ابن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا عبد الوهاب» حدثنا أيوب 
قال: في كتاب أبي قلابة» عن أبي إدريس» أن أبا بكر كان يأكل مع النبي بء فذكره. ورواه أيضاً عن يعقوب» عن ابن عُليّة 
عن أيوب» عن أبي قلابة : أن أبا بكرء وذكره. طريق أخرى: قال ابن جرير: حدثني يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» 
أخبرني حُبّي بن عبد الله» عن أبي عبد الرحمن الحبلي» > عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال : لما نزلت: # إذَا زرب 
لْأَرْسُ راا )€ وأبو بكر الصديق» رضي الله عنه» قاعدء فبكى حين أنزلت» فقال له رسول الله كله : «ما يبكيك يا أبا 
بكر؟». قال: يبكيني هذه السورة. فقال له رسول الله كل : «لولا أنكم تخطئون وتذنبون» فيغفر الله لكم»› > لخلق الله أمة 
يخطئون ويذنبون فيغفر لهم». حديث آخر : قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة وعلي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة- 
المعروف بعلان المصري -قالا: حدثنا عمرو بن خالد الحرّاني» حدثنا ابن لهيعة› أخبرني هشام بن سعدء عن زيد بن أسلمء 
عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدري قال: لما نزلت: GIN‏ يفمل ينكان ان 
شا رم € قلت : : يا رسول الله؛ إني لراء عملي؟ قال: «نعم». قلت : تلك الكبار الكبار؟ قال: «نعم». قلت: الصغار 
الصغار؟ قال: انعم؟. قلت : واتُكل أمي . قال : «أبشر يا أبا سعيد» فإن الحسنة بعشر أمثالها ‏ يعني إلى سبعمائة ضعف - 
ويضاعف الله لمن يشاء» والسيئة بمثلها أو يغفر الله » ولن ينجو أحد منكم بعمله». قلت: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا 
إلا أن يتغمدني الله منه برحمة». قال أبو زُرْعَة: لم يرو هذا غير ابن لهيعة. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة» حدثنا 


اه ل ير يي 


يحيى بن عبد الله بن يكير حدئني ابن لهيعةء حدئني عطاء بن دينار» عن سعيد بن جبير في قوله تعالى : #ئمن ل 


IE‏ ترد 0 46 وذلك لما نزلت هذه الآية : # وتطهموة طون الطعام عل حييه 


سورة العاديات» الآيات: ١١-١‏ يام . ١ل‏ 
يشا ريا وأا €6 [الإنسان: ۸]» كان المسلمون يرون أنهم لا يُؤْجَرون على الشيء القليل الذي أعطوه» فيجيء المسكين 
إلى أبوابهم فيستقلون أن يعطوه التمرة والكسرة والجَؤْزة ونحو ذلك» فيردونه ويقولون: ما هذا بشيء. إنما نُؤْجَر على ما نعطي 
ونحن نحبه . وكان آخرون يرون أنهم لا يلامون على الذنب اليسير: الكذبة والنظرة والغيبة وأشباه ذلك» يقولون: إنما وعد الله 
النار على الكبائر. فرغبهم في القليل من الخير أن يعملوه» فإنه يوشك أن يكثرء وحذرهم اليسير من الشرء فإنه يوشك أن يكثرء 
فنزلت : فمن يَمَمَلْ يقال € يعنى : وزن أصغر النمل حيرا يَرَمُ4 يعنى : فى كتابه» ويّسُوُه ذلك . قال : يكتب لكل بر 
وفاجر بكل سيئة سيئة واحدة. وبكل حسنة عشرة حسنات» فإذا كان يوم القيامة ضاعف الله حسنات المؤمنين أيضاً» بكل 
واحدة عشر» ويمحو عنه بكل حسنة عشر سيئات» فمن زادت حسناته على سيئاته مثقال ذرة» دخل الجنة . وقال الإمام أحمد: 
حدثنا سليمان بن داودء حدثنا عمران» عن قتادة» عن عبد ربه» عن ابن عياض › عن عبد الله بن مسعود؟ أن رسول الله عا 
قال : «إياكم ومحقرات الذنوب» فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه». وإن رسول الله ب ضرب لهن مثلاًء كمثل قوم 
نزلوا أرض فلاة» فحضر صنيع القوم› فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود» والرجل يجيء بالعودء حتى جمعوا سواداء وأجججوا 
ناراً» وأنضجوا ما قذفوا فيها. 
آخر تفسير سورة «إذا زلزلت» وش الحمد والمئة 
٠ 3 ¥ ¥‏ 


تفسير سورة العاديات 


وهي مكية . 


ولیت صَبْعَا © مورت تتا 02 نیرت ما © کہ بی قا © رسن بم جا © ل الإنسدي يري لكو 3 
ون عل دَلِكَ لَتَهِبدٌ © وَإِنَمُ لحب الت لَتَدِيدٌ © ##ه ألا يمم إا ب ما فى الور 2 وَحُصلَ ما في اشد © لن ّم م 
* يعني : اصطكاك نعالها للصخر فتقدح منه النار. لعٍ ّا ()4 يعني : الإغارة وقت الصباح» كما كان 

وول :الله كل يغير صباحاً ويتسمّع أذاناً» فإن سمع وإلا أغار. وقوله : ١ن‏ به نما )€ يعني : غباراً في مكان معترك 
الخيول. وروسن به نّا €6 أي : توسطن ذلك المكان كُلّْهِن جُمع . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشجٌ» حدثنا 
عبدة» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن عبد الله : لوَالْمَدِيَتٍ صَبْمًا )€ قال : الإبل . وقال علي : هي الإبل . وقال ابن عباس : 
هي الخيل . فبلغ علياً قول ابن عباس » فقال: ما كانت لنا خيل يوم بدر. قال ابن عباس : إنما كان ذلك في سرية بعثت . قال ابن 
أبي حاتم وابن جرير: حدثنا يونس » أخبرنا ابن وهب» أخبرني أبو صخر» عن أبي معاوية البجلي» عن سعيد بن جبيرء عن ابن 
عباس حدثه» قال : بينا أنا في الججر جالساًء جاءني رجل فسألني عن : #وَالْمْدِيتِ صبحا ر فقلت له : الخيل حين تغير في 
سبيل الله ثم تأوي إلى الليل» فيصنعون طعامهم. ويورون نارهم . فانفتل عني فذهب إلى علي» رضي الله عنه» وهو عند 
تغير في سبيل الله . قال : اذهب فادعه لي . فلما وقف على رأسه قال: تفتي الناس بما لا علم لك» والله لئن كان أول غزوة في 
الإسلام بدرء وما كان معنا إلا فَرّسان: فرس للزبير وفرس للمقداد» فكيف تكون العاديات ضبحا؟ إنما العاديات ضبحا من 
عرفة إلى المزدلفة» ومن المزدلفة إلى منى . قال ابن عباس : فنزعت عن قولي ورجعت إلى الذي قال علي» رضي الله عنه . 
وبهذا الإسناد عن ابن عباس قال : قال علي : إنما وَآلْمدِيتٍ صَبَعَا (4)©9 من عرفة إلى المزدلفة» فإذا أووا إلى المزدلفة أوروا 
النيران. وقال العوفي عن ابن عباس : هي الخيل . وقد قال بقول علي : إنها الإبل جماعة . منهم : إبراهيم» وعبيد بن عمير. 
وبقول ابن عباس آخرون» منهم : مجاهد وعكرمة» وعطاء وقتادة» والضحاك . واختاره ابن جرير . قال ابن عباس» وعطاء : ما 
ضبحت دابة قط إلا فرس أو كلب . وقال ابن جُرَيْج» عن عطاء : سمعت ابن عباس يصف الضبح : أح أح . وقال أكثر هؤلاء في 


لع ب اوه وهو: الصوت الذي يسمع من الفرس حين تعدو. لورت 
ّا 1 


حك 
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قوله : #َلْمُورِيتٍ هدعا لأ يعني : بحوافرها. وقيل : أسعَرْنَ الحرب بين رُكبانهن . قاله قتادة: وعن ابن عباس ومجاهد: 
« مريت قَدَعَا )4 يعني : مكر الرجال. وقيل : هو إيقاد النار إذا رجعوا إلى منازلهم من الليل . وقيل: المراد بذلك: نيران 
القبائل . وقال من فسرها بالخيل : هو إيقاد النار بالمزدلفة . وقال ابن جرير: والصواب الأول؛ أنها الخيل حين تقدم بحوافرها. 
وقوله : تَألْعِيرَتِ ميا )4 : قال ابن عباس» ومجاهدء وقتادة: يعني إغارة الخيل صبحاً في سبيل الله . وقال من فسرها 
بالإبل: هو الدفع صبحاً من المزدلفة إلى منى . وقالوا كلهم في قوله : أن بد تنما (9©)» هو : المكان الذي إذا حلت فيه 
أثارت به الغبارء إما في حج أو غزو. وقوله: وسن بد جما (و» قال العوفي» عن ابن عباس» وعطاء» وعكرمة» وقتادة» 
والضحاك : يعني جمع الكفار من العدو. ويحتمل أن يكون: فوسطن بذلك المكان جميعُهُن» ويكون جما منصوباً على 
الحال المؤكدة . 

وقد روى أبو بكر البزار ها هنا حديثاً غريباً جداً فقال: حدثنا أحمد بن عبدة» حدثنا حفص بن جُمَيع» حدثنا سمّاك» عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال : بعث رسول الله َة خيلا فأشهرت شهراً لا يأتيه منها خبر» فنزلت: #وَالْمدِيتٍِ صَبْعَا (وي) 4 . 
ضبحت بأرجلهاء مربت مدعا )€ : قدحت بحوافرها الحجارة فأورت نارأً» « تَلْعِيرَتِ 000 
بغارة» نرد بو تنما )€ : أثارت بحوافرها التراب» وسن ي جما (ج)» قال : صبحت القوم جميعاً. وقوله: #إِنَ 
الوضمسن إربه. كر 460+ هذا هر الشقهه طلية؛ تمدين: أنه انشع ويه ا د كفور. اااي لاس ركاه را + 
الأخعي» وأبو الجوزاءء وأبو العالية» وأبو الضحى» وسعيد بن جبير» ومحمد بن قيس» والضحاك» والحسن» وقتادة» 
والربيع فخ أن وابن زيد: الكنود: الكفور. قال الحسن : هو الذي يعد المصائب» وينسى نعم ربه . وقال ابن أبي حاتم : 

حدثنا أبوكْرَيبْء حدثنا عبيد الله» عن إسرائيل» عن جعفر بن الزبير» عن القاسم» عن أبي أمامة قال: قال رسول الله كلا : 
«إنَّ لانن ريد كود )4 . قال: «الكفور الذي يأكل وحده» ويضرب عبده» ويمنع رفده؛ . ورواه ابن أبي حاتم» من 
طريق جعفر بن الزبير - وهو متروك ‏ فهذا إسناد ضعيف . وقد رواه ابن جرير أيضاً من حديث حريز بن عثمان» عن حمزة بن 
هانىء»؛ عن أبي أمامة موقوفاً. وقوله: لوَإِنَم عل ذلك لَتَهِيدٌ )4 : قال قتادة وسفيان الثوري: وإن الله على ذلك لشهيد. 
ويحتمل أن يعود الضمير على الإنسان» قاله محمد بن كعب القرظي» فيكون تقديره: وإن الإنسان على كونه كنوداً لشهيد» 
أي : بلسان حاله > أي : ظاهر ذلك عليه في أقواله وأفعاله» كما قال تعالى : ا كن ِلْمْشْرِكِينَ أن يعمروا مسد جد آله سَّهِرِين عله 
نهم بالك € [العوية : ۷]. وقوله لورئة يفن لكي لشي ©4 أي : وان لحب لحر وشوة الال اشنيه: وني 
مذهبان : أحدهما: أن المعنى : وإنه لشديد المحبة للمال. والثاني: وإنه لحريص بخيل ؛ من محبة المال. وكلاهما صحيح . ثم 
قال تعالى مُرَّهْداً في الدنياء ومُرَعْباً في الآخرة» ومنبهاً على ما هو كائن بعد هذه الحال» وما يستقبله الإنسان من الأهوال: لإي 
فا َم إا بم تا ني الور ()» أي : أخرج ما فيها من الأمواته لرَحُيَلَ ان لصُدُورٍ )4 قال ابن عباس وغيره: يعني 
أبرز وأظهر ما كانوا يسرون في نفوسهم» إن رم بهم يوذ لحب الإ أي : لعالم بجميع ما كانوا يصنعون ويعملون» 
مجازيهم عليه أوفر الجزاء» ولا يظلم مثقال ذرة. 

آخر تفسير سورة «والعاديات» وش الحمد والمنةء وحسينا الله 
¥ ¥ 95 
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الشأنها: ويا أَدْرنكَ ما الْقارعَة 02> ؟ : ثم فسر ذلك بقوله : يوم کون الاش ڪالفراش امبو ر 9 أي : في انتشارهم 








سورة القارعة, الآيات: ١١-١‏ 


وتفرقهمء E RE‏ ؛ من حيرتهم مما هم فیه» كأنهم فراش مبشوث» كما قال في الآبة الاخری :ا« انیم جراد مر 
[القمر: ۷]. وقوله: #ود ج جال كالمين المنفوش )€ يعني : قد صارت كأنها الصوف المنفوشء الذي قد شرع في 


الذهاب والتمزق ا ار والحسن» وقتادة» وعطاء الخراساني» والضحاك والسدي: 
«كاأليين4» : الصوف. ثم أخبر تعالى عما يؤول إليه عمل العاملين. وما يصيرون إليه من الكرامة أو الإهانة» بحسب 
أعمالهم» فقال کا ى کلت ابه" (©)4 آي : رجحت حسناته على سيئاته » نهو في يز راض ن يعني : 
في الجنة . #وَآمَا من حفت مَوزِبِسُم 60> أي: رجت ستاتة عل تستاته . وقولة: یام ماويه 4 قبل : معناه : 
نهو ساقظ هاو بآم اا فى ار . وعبّر عنه بأمه - يعني دماعُه رُوي نحو هذا عن ابن عباس» وعكرمةء وأ بي صااج» 
وقتادة. قال قتادة: يهوي في النار على رأسه. وكذا قال أبو صالح : يهوون في النار على رؤوسهم. وقيل : معناه : ea‏ 
- التي يرجع إليهاء ويصير في المعاد إليها ية » وهي اسم من أسماء النار . . قال ابن جرير : وإنما قيل وار 
لا مأوى له غيرها. وقال ابن زيد: الهاوية : النارء هي أمه ومأواه التي يرجع إليها ويأوي إليهاء وقرأ: # ومأونهم م اار4 [آل 
عمران: .]18١‏ الاي : وروي عن قتادة أنه قال: هي النارء وهي مأواهم . ولهذا قال تعالى مفسرا للهاوية : #ومَآ 
دونك ا ف تار اة زا . قال ابن جرير : حدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا ابن ثورء عن مَعْمّره عن الأشعث بن 
عبد الله الأعمى قال ١‏ إذا مات الموين أت رخال أرواح العومتين 6 اولوت رَوحُوا أخاكم» فإنه كان في غم الدنيا. 
قال: ويسألونه : ما فعل فلان؟ فيقول : مات» أو ما جاءكم؟ فيقولون : ذهب به إلى أمه الهاوية . وقد رواه ابن مرْدُويه من طريق 
أنس بن مالك مرفوعاًء بأبسط من هذا. وقد أوردناه في كتاب صفة النار» أجارنا الله منها بمنه وكزمه. وقوله: یار 
1 عام 09 » أي : حارة شديدة الحرء قوية اللهيب والسعير. قال أبر مصعب» عن مالك عن أبي الزنادء عن الأعرج» عن أبي 
هريرة: أن النبي ييز قال : «نار بني آدم التي تُوقدون جزء من سبعين جزء ۾ من نار جهنم» . قالوا: يا رسول الله إن كانت لكافية . 
فقال: «إنها فُضْلَّت عليها بتسعة وستين جُزْءاً». ورواه البخاري» عن إسماعيل بن أبي أويس» عن مالك . ورواه مسلم عن 
قُتيبة » عن المغيرة بن عبد الرحمن» عن أبي الزنادء به . وفي بعض ألفاظه : «إنها قُضلت عليها بتسعة وستين جزءأء كلهن مثل 
حرّها». وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا حماد ‏ وهو ابن سلمة عن محمد بن زياد سمع أبا هريرة يقول: 
سمعت أبا القاسم يياو يقول: «نار بني آدم التي توقدون» جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم». فقال رجل : إن كانت لكافية . 
فقال: «لقد فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً حراً فحراً» . تفرد به أحمد من هذا الوجه» وهو على شرط مسلم . 

وقال الإمام امد أيضاً: حدثنا سفيان»ء عن أبي الزنادء عن الأعرج»ء عن أبي هريرة» عن النبي يياه - وعمروء عن 
يحيى بن جَعْدة -: «إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم» وضربت بالبحر مرتين» ولولا ذلك ما جعل الله 
فيها منفعة لأحد». وهذا على شرط الصحيحين› ولم يخرجوه من هذا الوجهء وقد رواه مسلم في صحيحه من طريق ابن 
أبي الزناد. ورواه البزار من حديث عبد الله بن مسعود» وأبي سعيد الخدري : «نارکم هذه جزء من سبعين جزءا». . وقد 
قال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة: حدثنا عبد العزيز ‏ هو ابن محمد الدراوردي ‏ عن سُهيل عن أبيه» عن أبي هُريرة» عن 
النبي ڪي قال: «هذه النار جزء من مائة جزء من جهنم» ». تفرد به أيضاً من هذا الوجه» وهو على شرط مسلم أيضاً. وقال 
أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن عمرو الخلال» حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي» حدثنا مَعْن بن عيسى القزازء عن 
مالك» عن عمّه أبي سُهَيل» عن أبيه» عن أبي هريرة قال: قال رسول ال ا ل 
لهي أشد سواداً من دخان ناركم هذه بسبعين ضعفا». وقد رواه أبو مصعب» عن مالك ولم يرفعه. وروى الترمذي وابن 
ماجهء عن عباس الدُوريّء عن يحيى بن أبي بُكَيْر: حدثنا شريك» عن عاصمء عن أبي صالحء عن أبي هُرَيرة قال: قال 
رسول الله يار : «أوقد على النار ألف سنة حتى احمرت» ثم أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضت» ثم أوقد عليها ألف سنة 
حتى اسودت» فهي سوداء مظلمة». وقد روي هذا من حديث أنس وعمر بن الخطاب. وجاء في الحديث ‏ عند الإمام 
أحمد ‏ من طريق أبي عثمان الئهدي» عن أنس - وأبي نضرة العَبْديّء عن أبي سعيد وعَجلان مولى المُشْمَعَل عن أبي 
هريرة ‏ عن عن النبي علي أنه قال: «إن أهون أهل النار عذاباً من له نعلان يغلي منهما دماغه». وثبت في الصحيح أن 
رسول الله عبد قال : «اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب» أكل بعضي بعضاًء فأذن لها بتفسين : نفس في الشتاء» ونفس 
في الصيف . فأشد ما تجدون في الشتاء من بردهاء وأشد ما تجدون في الصيف من حرها». وفي الصحيحين: «إذا اشتد 
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« الهم التكان () حي دم الما © علا سوت تَنَلَمُون © مُه علا سوک صَلمُونَ © كلا لو سمو عنم غین ه) نرو 
لْلْحِيم 9 تہ لرا عبس القن 2 ثم لسن بز عن اليم 402 . 

يقول تعالى : شغلكم حب الدنيا ونعيمها وزهرتها عن طلب الآخرة وابتغائهاء وتمادى بكم ذلك حتى جاءكم الموت وزرتم 
المقابر» وصرتم من أهلها؟! قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا زكريا بن يحيى الوقار المصري. حدثني خالد بن 
عبد الدايم» عن ابن زيد بن أسلمء عن أبيه قال: قال رسول الله اة : ««الْهدكم الكَكثرُ 46 عن الطاعة حى ررم 
الْمقابر )4 : حتى يأتيكم الموت». وقال الحسن البصري : «ألهدم تکار (و)* في الأموال والأولاد. وفي صحيح 
البخاري» في «الرقاق» منه : وقال : أخبرنا أبو الوليدء حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس بن مالك» عن أبي بن كعب 
قال : كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت : < نھکم اکا )> يعني : «لو كان لابن آدم واد من ذهب». وقال الإمام أحمد : 
حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة: سمعت قتادة يحدث عن مُطَرّف ‏ يعني ابن عبد الله بن الشّخير- عن أبيه قال: انتهيت إلى 
رسول الله كله وهو يقول: «لأأَلْهَدكُم اكا € . يقول ابن آدم: مالي مالي . وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو 
لبست فأبليت» أو تصدقت فأمضيت؟». ورواه مسلم والترمذي والنسائي» من طريق شعبة» به. وقال مسلم في صحيحه : حدثنا 
سويد بن سعيد» حدثنا حفص بن ميسرة» عن العلاءء عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي : «يقول العبد: مالي 
مالي؟ وإنما له من ماله ثلاث : ما أكل فأفنى» أو لبس فأبلى» أو تصدق فاقتنی» وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس». تفرد به 
مسلم. وقال البخاري: حدثنا الحمّيدي» حدثنا سفيانء حدئنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» سمع 
أنس بن مالك يقول: قال رسول الله ب : «يتبع الميت ثلائة» فيرجع اثنان ويبقى معه واحد: يتبعه أهله وماله وعمله» فيرجع 
أهله وماله» ويبقى عمله». وكذا رواه مسلم والترمذي والنسائي» من حديث سفيان بن عيينة» به. وقال الإمام أحمد: حدثنا 
يحيى» عن شعبة» حدثنا قتادة» عن أنس : أن النبي بيد قال : «يهرم ابن آدم وتبقى منه اثنتان: الحرص والأمل». أخرجاه في 
الصحيحين . وذكر الحافظ ابن عساكرء في ترجمة الأحنف بن قيس - واسمه الضحاك - أنه رأى في يد رجل درهماً فقال: لمن 
هذا الدرهم؟ فقال الرجل : لي . فقال: إنما هو لك إذا أنفقته في أجر أو ابتغاء شكر . ثم أنشد الأحنف متمثلاً قول الشاعر : 
ادا ا لا © م لان ان واا ل فك 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو أسامة قال: صالح بن حيان حدثني عن ابن بريدة في قوله : «ألهنكم 
لتَكائرٌ €6 . قال: نزلت في قبيلتين من قبائل الأنصار» في بني حارثة وبني الحارث» تفاخروا وتكائرواء فقالت إحداهما: 
فيكم مثل فلان بن فلان» وفلان؟ وقال الآخرون مثل ذلك تفاخروا بالأحياءء ثم قالوا: انطلقوا بنا إلى القبور. فجعلت إحدى 
الطائفتين تقول: فيكم مثل فلان؟ ‏ يشيرون إلى القبر - ومثل فلان؟ وفعل الآخرون مثل ذلك» فأنزل الله : آهنم اقكار 
حى ردم الْممَاِرَ €9 . لقد كان لكم فيما رأيتم عبرة وشغل . وقال قتادة: < انك الَكَارٌ ل حى زرم الْمقاير (2©)* : كانوا 
يقولون نحن أكثر من بني فلان» ونحن أعدٌ من بني فلان» وهم كل يوم يتساقطون إلى آخرهمء والله ما زالوا كذلك حتى صاروا 
من أهل القبور كلهم . والصحيح أن المراد بقوله : ردم الْمَمَاِرَ4 أي : صرتم إليها ودفنتم فيهاء كما جاء في الصحيح: أن 
رسول الله ميد دخل على رجل من الأعراب يعوده» فقال: «لا بأس» طهور إن شاء الله». فقال: قلت : طهُور؟! بل هي حمى 
تفورء على شيخ كبيرء تُزيره القبور! قال: «فتَعَم إذآ». وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زُرْعَةء حدثنا محمد بن سعيد 
الأصبهاني» أخبرنا حكام بن سلم الرازي» عن عمرو بن أبي قيس» عن الحجاج» عن المنهال؛ عن زر بن حُبَيش» عن علي 
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قال : ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت : «ألمنك ألقكار © حى ررم الْمََاِرَ 4)09. ورواه الترمذي عن أبي كُرَيب» 
عن حكام بن سلم. به» وقال: غریب . ۰ 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدئنا سلمة بن داود العُرضي» حدثنا أبو المليح الرقي» عن ميمون بن مهران قال: كنت 
جالساً عند عمر بن عبد العزيزء فقرأ: انگ تکار ر حى ررم الْمَقَابِرَ )€ فلبث هُئيهة فقال: يا ميمونء ما أرى 
المقابر إلا زيارة» وما للزائر بد من أن يرجع إلى منزله . قال أبو محمد: يعني أن يرجع إلى منزله ‏ إلى جنة أو نار -. وهكذا ذُكر 
أن بعض الأعراب سمع رجلا يتلو هذه الآية: حى ررم الْمَقَارَ )€ فقال: بُعث اليوم ورب الكعبة . أي: إن الزائر سيرحل 
من مقامه ذلك إلى غيره. وقوله: # كلا سوف تَعلمونَ ثم كلا سَوْفَ تَعلَمُونَ ((©)4»: قال الحسن البصري: هذا وعيد بعد 
وعيد . وقال الضحاك: كل سَوْقَ تَمْلَمُونَ )€ يعني : الكفار» م كل سَوْنَ نَمو € يعني : أيها المؤمنون. وقوله : 
« كلا لو تَمْلَمُونَ عِلْمّ يقبن )€ أي : لو علمتم حق العلم» لما ألهاكم التكاثر عن طلب الدار الآخرة» حتى صرتم إلى المقابر. 
ثم قال: «الَرَوْتَ اجيم و ثم ًا عبس القن )€ هذا تفسير الوعيد المتقدم. وهو قوله: #كَلا سو تعَلَمُونَ 3 
تم كلا سَوفَ تَعَلمُونَ > توعٌدهم بهذا الحال. وهي رؤية النارء التي إذا زفرت زفرة خرٌ كل ملك مقرب» ونبي مرسل على 


ا و ر 


المي )€ أي : ثم لتسئلن يومئذٍ عن شكر ما أنعم الله به عليكمء من الصحة والأمن والرزق وغير ذلك ما إذا قابلتم به نعمه 
من شكره وعبادته . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رُرْعَة» حدثنا زكريا بن يحيى الخزاز المقري» حدثنا عبد الله بن عيسى أبو 
خالد الخزازء حدثنا يونس بن عبيد» عن عكرمة» عن ابن عباس أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: خرج رسول الله بيا عند 
الظهيرة» فوجد أبا بكر في المسجد فقال: «ما أخرجك هذه الساعة؟» قال: أخرجني الذي أخرجك يا رسول الله . قال: وجاء 
عمر بن الخطاب فقال: «ما أخرجك يا ابن الخطاب؟» قال أخرجنى الذي أخرجكما . قال: فقعد عمرء وأقبل رسول الله َا 
يحدثهماء ثم قال : «هل بكما من قوة» تنطلقان إلى هذا النخل فتصيبان طعاماً وشراباً وظلاً؟» قلنا: نعم . قال: «مُروا بنا إلى 
منزل ابن التّيهان أبي الهيثم الأنصاري» . قال: فتقدم رسول الله تله بين أيديناء فسلم واستأذن ثلاث مرات - وأم الهيثم من 
وراء الباب تسمع الكلام» تريد أن يزيدها رسول الله َة من السلام» فلما أراد أن ينصرف خرجت أم الهيثم تسعى خلفهم. 
. فقالت: يا رسول الله» قد والله ‏ سمعت تسليمك ولكن أردت أن تزيدنا من سلامك . فقال لها رسول الله تَكِنهِ: «خيراً» . ثم 
قال : «أين أبو الهيئم؟ لا أراه» . قالت: يا رسول الله » هو قريب ذهب يستعذبٌ الماءء ادخلوا فإنه يأتي الساعة إن شاء اش 
فبسطت بساطاً تحت شجرة» فجاء أبو الهيثم ففرح بهم وقرت عيناه بهم» فصعد على نخلة فصرم لهم أعذاقاء فقال له 
رسول الله يَكيِ: «حَسْبّكٌ يا أبا الهيشم» . قال: يا رسول الله » تأكلون من بُسره» ومن رطبه» ومن تَذْنُوبهء ثم أتاهم بماء فشربوا 
عليه فقال رسول الله يده هذا من النعيم الذي تسألون عنه». هذا غريب من هذا الوجه. ١‏ 

وقال ابن جرير: حدثني الحُسَين بن علي الصدائي» حدثنا الوليد بن القاسم» عن يزيد بن كيسان» عن أبي حازم عن أبي 
هريرة قال : بينما أبو بكر وعمر جالسانء إذ جاءهما النبى ية فقال: «ما أجلسكما ها هنا؟» قالا: والذي بعثك بالحق ما أخرجنا 
من بيوتنا إلا الجوع . قال: «والذي بعثني بالحق ما أخرجني غيره» . فانطلقوا حتى أتوا بيت رجل من الأنصار» فاستقبلتهم 
المرأة» فقال لها النبي بي: «أين فلان؟» فقالت : ذهب يستعذب لنا ماء . فجاء صاحبهم يحمل قربته فقال: مرحباء ما زار العباد 
شيء أفضل من شيء زارني اليوم . فعلق قَرْبّتَه بكرب نخلة» وانطلق فجاءهم بعذّقء فقال النبي بَكيْةْ: «ألا كنت اجتنيت؛؟ فقال : 
أحببت أن تكونوا الذين تختارون على أعينكم . ثم أخذ الشفرة» فقال النبي جَي: «إياك والحلوب؟؟ فذبح لهم يومئذٍء فأكلوا. 
فقال النبي تلد «لتسئلن عن هذا يوم القيامة . أخرجكم من بيوتكم الجوعء فلم ترجعوا حتى أصبتم هذاء فهذا من النعيم». 
ورواه مسلم من حديث يزيد بن کیسان» به . ورواه أبو يعلى وابن ماجه» من حديث المحاربي» عن يحيى بن عبيد الله» عن 
أبيه» عن أبي هريرة» عن أبي بكر الصديق»› به . وقد رواه أهل السنن الأربعة» من حديث عبد الملك بن عمير» عن أبي سلمة» 
عن أبي هريرة» بنحو من هذا السياق وهذه القضة. وقال الإمام أحمد: حدثنا سرّيج» حدثنا حشرج» عن أبي نُصرة» عن أبي 
عسيب يعني مولى رسول الله قال: خرج رسول الله َد ليلا فمر بي» فدعاني فخرجت إليه» ثم مر بأبي بكر فدعاه فخرج 
إليهء ثم مر بعمر فدعاه فخرج إليه» فانطلق حتى أتى حائطاً لبعض الأنصار» فقال لصاحب الحائط : «أطعمنا». فجاء إعذق 
فوضعه» فأكل رسول الله يِه وأصحابه»ء ثم دعا بماء بارد فشرب» وقال: «لتسئلن عن هذا يوم القيامة». قال: فأخذ عُمَرٌ 
العذّقَ فضرب به الأرض حتى تناثر البُْسرُ قبل رسول الله يِه ثم قال : يا رسول الله إنا المسؤولون عن هذا يوم القيامة؟ » قال: 
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انعم إلا من ثلاثة : خرقة لف بها الرجل عورته» أو كسرة سد بها جوعته» أو حجر تدخل فيه من الحر والقر؛ . تفرد به أحمد. 
وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الصمد» حدثنا حماد» حدثنا عمار» سمعت جابر بن عبد الله يقول : أكل رسول الله کا وأبو 
بكر وعمورطباء وشربوا ماء. فقالرسول الله لار : «هذا من النعيم الذي تسألون عنه» . ورواه النسائي» من حديث حماد بن 
سلمة عن عمار بن أبي عمار عن جابر؛ به. 


لجان جد اعم E‏ يا وليه ل مرو وتران ب عار SUE‏ لها 
نزلت #ألْهَدمم لكا )4 . فقرأ حتى بلغ  :‏ لعل يِذ عَنِ لير » قالوا: يا رسول الله» عن أي نعيم تُسأل؟ وإنما 
0 وسيوفنا على رقابناء والعدو حاضرء فعن أي نعيم نسأل؟ قال: «أما إن ذلك سيكون». وقال 
أحمد: حدثنا أبو عامر» عبد الملك بن عمروء حدثنا عبد الله بن سليمان» حدثنا معاذ بن عبد الله بن حُبيبِء عن أبيه» عن 
عمه قال: كنا في مجلس فطلع علينا النبي ييه وعلى رأسه أثر ماءء فقلنا: يا رسول الله» نراك طيب النفس . قال: «أجل». 
قال : ثم خاض الناس في ذكر الغنى» فقال رسول الله كلد : «لا بأ س بالغنى لمن اتقی الله » والصحة لمن اتقى الله خير من 
الغنى» وطيب النفس من النعيم» . ورواه أبن ماجه» عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن خالد بن مخلد» عن عبد الله بن سليمان» 
به. وقال الترمذي : حدثنا عبد بن حميد» حدثنا شبابة» عن عبد الله بن العلاء» عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزم 
الأشعري قال : سمعت أبا هريرة يقول: قال النبي كك : إن أول ما يسأل عنه ‏ يعني يوم القيامة ‏ العبد من النعيم أن يقال له : ألم 
نصح لك جسمك» ونوك من الماء البارد؟». تفرد به الترمذي . ورواه ابن حبان في صحيحه› من طريق الوليد بن مسلم» عن 
عبد الله بن العلاء بن زبير» وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زُرْعَةَء حدثنا مُسَدّد حدثنا سفيان» عن محمد 
يحيى بن حاطب» عن عبد الله بن الزبير قال: قال الزبير: لما نزلت ثم لسك وميد عَنِ لير ()4 » قالوا: يا 

06 aS ل‎ o e » الله‎ 


مہ ژر رشک ر 


r‏ م احص ساي موي مايه سا E PE‏ الله إلى 
نبيه بي : قل لهم : أليس تحتذون النعالء وتشربون الماء البارد؟ فهذا من النعيم . 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبوزرعة» حدئنا إبراهيم بن موسىء أخبرنا محمد بن سليمان بن الأصبهاني؛ عن ابن أبي ليلى - 
as‏ - عن ابن مسعود» عن النبي بي في قوله : ثم لتُسئلنَ رمي عن اليم لإ » قال : «الأمن والصحة». وقال 
وا عن رسول الله يك : «#ثُمَ نان بسي عَنِ ليم ي يعني : شبع البطون» وبارد الشراب» وظلال 
ا . رواه ابن أبي حاتم بإسناده المتقدم» عنه في أول السورة. وقال سعيد بن جبير: حتى 
ير . وقال مجاهد: عن كل لذة من لذات الدنيا. وقال الحسن البصري: نعيم الغداء والعشاءء وقال أبو قلابة : 
يم أكل العسل والسمن بالخبز النقي . وقول مجاهد هذا أشمل هذه الأقوال. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : 
E‏ ومن عَنٍ اليم € » قال: النعيم ل م ل ل 
بذلك منهم» وهو قوله تعالى : إ1 لمم صر وَالْموَادَ کل أو كن عَنْهُ معا [الإسراء: “*]. وثبت في صحيح البخاري» 
وسئن الترمذي والنسائي وابن ماجه» من حديث عبد الله بن سعيد بن أبي هند» عن أبيه» عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله ك : «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس : الصحة والفراغ». ومعنى هذا: أنهم مقصرون في شكر هاتين النعمتين» 
لا يقومون بواجبهماء ومن لا يقوم بحق ما وجب عليه» فهو مغبون. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا القاسم بن محمد بن 
يحيى المروزي» حدثنا علي بن الحسن بن شقيق» حدثنا أبو حمزة» عن ليث» عن أبي فزارة» عن يزيد بن الأصم» عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله ب : «ما فوق الإزارء وظل الحائطء وخبزء بجاح العدريوم ا اران ع كم قال : 
لا نعرفه إلا بهذا الإسناد. وقال الإمام أحمد: حدثنا بَهْرْ وعفان قالا: حدثنا حماد - قال عفان في حديثه -: قال إسحاق بن 
عبد الله » عن أبي صالحء عن أبي هريرة» عن النبي َي قال: «يقول الله كك قال عفان : يوم القيامة : يا ابن آدم» حملتك 
على الخيل والإبلء وزوجتك النساء» وجعلتك تَرْبَع وترأس» فأين شكر ذلك؟2. تفرد به من هذا الوجه . 


آخر تفسير سورة «التكاثر» ولله الحمد والمنة 





سورة العصر ١‏ -” ويل لكل همزة ١‏ 


تفسير سورة الحصر 


وهى مكية . ذكروا أن عمرو بن العاص وفد على مسيلمة الكذاب لعنه الله» وذلك بعد ما بعث رسول الله بيز وقبل أن يسلم 
0 فقال له مسيلمة : ماذا أنزل على صاحبكم في هذه المدة؟ قال : لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة . فقال: وما هي؟ فقال: 

ولمم 9 إن لسن ی ر لو إلا لذب اموأ ويوا لصحت وَتَرَاصَوَا بألْحَنْ وَيَواصَوَا صر )4 . ففكر مسيلمة هنيهة 
1 : وقد أنزل علي مثلها . فقال له عمرو: وما هو؟ فقال : با ر از رعا ات اذا رو وارك خر قر ثم قال : 
e‏ ا والله إنك لتعلم أني أعلم أنك تكذب . وقد رأيت أبا بكر الخرائطي أسند في كتابه المعروف 
باامساوىء الأخلاق»» فى الجزء الثاني منه. شيئاً من هذا أو قريباً منه . والوبر: دويبة تشبه الهرء أعظم شيء فيه أذناه وصدره 
وباقيه دميم . فأراد مسيلمة أن يركب من هذا الهذيان ما يعارض به القرآن» فلم يرج ذلك على عابد الأوثان في ذلك الزمان . 
وذكر الطبراني من طريق حماد بن سلمةء عن ثابت» عن عبد الله بن حصن أبي مدينة» قال: كان الرجلان من أصحاب 
رسول الله يلي إذا التقياء لم يتفرقا إلا على أن يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر» إلى آخرهاء ثم يسلم أحدهما على 
الآخر. وقال الشافعي» رحمه الله ا 00 


لسر 9 إن لانن لن شر ي © ر لذي اموأ وَعَيلوأ الصَّلِحَتِ وتواصواأ بِالْحقّ وتواصوا يالصَبرٍ © . 
العصر : الزمان الذي يقع فيه حركاثٌ بني آدم» من خير وشر . . وقال مالك» عن زيد بن أسلم : هو العشي» والمشهور الأول. 
فأقسم تعالى بذلك على أن الإنسان لفي خسرء أي : في خسارة وهلاك» إلا الي ءامنا ويوا الِب چ » فاستثنى من جنس 
الإنسان عن الخسران الذين آمنوابقلوبهم» وعملوا الصالحات بجوارحهم» #وتراصواً ال وهر ادا لماعك موترة 
المحرمات» #وَتَوَاصَوا َر 4 على المصائب والأقدار» وأذى من يؤذي ممن يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر . 
آخر تفسير سورة «العصر» وش الحمد والمنة 
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تفسير سورة ويل لكل همزة لمزة 


وز لز حزن شئ الله جه عل ت © ب ALUN HES e‏ وه ا ا 
© ر اہ المُومَدَء 9© الى ی عل لاذ © ر عم مز 9© فى عد سم )4 . 

الهماز: بالقول. واللماز: بالفعل. يعني : ET‏ . وقد تقدم بيان ذلك في قوله : ار لل بر 469 
[القلم: .61١‏ قال ابن عباس : همر لمرد : طعان معياب . وقال الربيع بن أنس : الهّمَزة» يهمزه في وجههء واللمزة من خلفه . 
وقال قتادة: يهمز يهمزه ويلمزه بلسانه وعينه» ويأكل لحوم الناس» ويطعنٌ عليهم قال ماهد المرة : بالك الع واللمرة: 
باللسان. وهكذا قال ابن زيد: وقال مالك» عن زيد بن أسلم: هُّمَرْة لحوم الناس . ثم قال بعضهم : المراد بذلك الأخنس بن 
شريق. وقيل غيره: وقال مجاهد: هي عامة. وقوله: «الَرَى جع مالا وعَدَدمُ 4 أي د د E‏ 
عدده كقوله : ی زع )4 [المعارج : ]. قاله السدي» وابن جرير. Uj‏ بن كعب في قوله : #جمم مالا وَعَدَّدهٍ» 
ألهاه ماله بالنهارء هذا إلى هذاء فإذا كان الليل» نام كأنه جيفة . وقوله: 8 يَحْسَبُ أ يه : يظن أن جمعه المال 
اد في هذه الدار؟ « كلا »4 أي : ليس الأمر كما زعم ولا كما حسب. ثم قال تعالى: لبد ف المد أي : ليلقين هذا 
الذي جمع مالاً فعدده في الحطمة وهي اسم من أسماء النار صفة ؛ ؛ لأنها تحطم من فيها. ولهذا قال O iE Cari‏ 


وهي مكية . 


سورة الفيل» الآيات: ١‏ ه 


اد َم هده () أل َي عل لادد € قال ثابت البناني : تحرقهم إلى الأفئدة وهم أحياء» ثم يقول: لقد بلغ منهم 
العذاب» ثم يبكي . وقال محمد بن كعب : تأكل كل شىء من جسده» حتى إذا بلغت فؤاده خذوٌ حلقه ترجع على جسده. 
وقوله : إا عَم مُوْصَدَهٌ لر أي : مطبقة كما تقدم تفسيره في سورة البلد. وقال ابن مَرْدُويه: حدثنا عبد الله بن محمد» 
حدثنا علي بن سراج» حدثنا عثمان بن خرزَادء حدثنا شجاع بن أشرس» حدثنا شريك»› عن عاصم» عن أبي صالح»› عن أبي 
هريرة» عن النبي كلاد : «إِنها علوم مُوْصدَه 49 قال: «مطبقة». وقد رواه أبو بكر بن أبي شيبة› عن عبد الله بن أسيد» عن 
- إسماعيل بن خالد» عن أبي صالحء قوله» ولم يرفعه. في عمد مُمَدَدمَ ل : قال عطية العوفي: عمد من حديد. وقال 
السّدّي: من نار. وقال شبيب بن بشرء عن عكرمة» عن ابن عباس : ف عمد مُمَدَدمْ )€ يعني : الأبواب هي الممدوة. وقال 
قتادة في قراءة عبد الله بن مسعود: إنها عليهم مؤصدة بعمد ممددة. وقال العوفي› عن ابن عباس : أدخلهم في عَمَّد فمدت 
عليهم بعماد» وفي أعناقهم السلاسل فسدت بها الأبواب . وقال قتادة: كنا نحدث أنهم يعذبون بعمد في النار. واختاره ابن 
جرير. وقال أبو صالح : ف عمد مُمَدَدمْ € » يعني القيود الطوال. 
آخر تفسدر سورة «ويل لكل همزة لمزة» 
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تفسير سورة الفيل 





ا 


وهي مكية . 


لالز ر کیت عل ربك بأححب الفيلٍ ل أله يمل کد فی تضیں © اسک عل طا ابید © رھم يحجَارَرَ ين بل 29 
هذه من النعم التي امتن الله بها على قريش» فيما صرف عنهم من أصحاب الفيل» الذين كانوا قد عزموا على هدم الكعبة ومحو 
أثرها من الوجود» فأبادهم الله وأرغم أنوفهم» وخيب سعيهم» وأضل عملهم» وردهم بشر خيبة . وكانوا قوم نصاری» وكان 
دينهم إذ ذاك أقرب حالاً مما كان عليه قريش من عبادة الأوثان. ولكن كان هذا من باب الإرهاص والتوطئة لمبعث 
رسول الله َء فإنه في ذلك العام ولد على أشهر الأقوال» ولسان حال القدر يقول: لم ننصركم -يا معشر قريش - على الحبشة 
لخيريتكم عليهم» ولكن صيانة للبيت العتيق الذي سنشرفه ونعظمه ونوقره ببعثة النبي الأمي محمدء صلوات الله وسلامه عليه 
خاتم الأنبياء. وهذه قصة أصحاب الفيل على وجه الإيجاز والاختصار والتقريب» قد تقدم في قصة أصحاب الأخدود: أن ذا 
نُوَاس ‏ وكان آخر ملوك حمير» وكان مشركاً ‏ هو الذي قتل أصحاب الأخدود» وكانوا نصارى» وكانوا قريباً من عشرين ألفاء 
فلم يفلت منهم إلا دوس ذو ثعلبان» فذهب فاستغاث بقيصر ملك الشام ‏ وكان نصرانياً ‏ فكتب له إلى النجاشي ملك الحبشة؛ 
لكونه أقرب إليهم» فبعث معه أميرين: أرياط وأبرهة بن الصباح أبا يكسوم» في جيش كثيف» فدخلوا اليمن فجاسوا خلال 
الديار» واستلبوا الملك من حمير» وهلك ذو نواس غريقاً في البحر. واستقل الحبشة بملك اليمن وعليهم هذان الأميران: 
أرياط وأبرهة» فاختلفا في أمرهما وتصاولا وتقاتلا وتصافاء فقال أحدهما للآخر : إنه لا حاجة بنا إلى اصطدام الجيشين بينناء 
ولكن أبرز إلي وأبرز إليك» فأينا قتل الآخرء استقل بعده بالملك . فأجابه إلى ذلك فتبارزاء وخَلْفَ كل واحد منهما قناةء فحمل 
أرياط على أبرهة فضربه بالسيف. فشرم أنفه وفمه وشق وجههء وحمل عَتَوْدَة مولى أبرهة على أرياط فقتله» ورجع أبرهة 
جريحاًء فداوى جرحة فَبّرأء واستقل بتدبير جيش الحبشة باليمن. فكتب إليه النجاشي يلومه على ما كان منهء ويتوعده ويحلف 
ليطأن بلاده ويجزن ناصيته . فأرسل إليه أبرهة يترقق له ويصانعهء وبعث مع رسوله بهدايا وتحف» وبجراب فيها من تراب 
اليمن» وجز ناصيته فأرسلها معه» ويقول في كتابه : ليطأ الملك على هذا الجراب فيبر قسمه» وهذه ناصيتي قد بعثت بها إليك . 
فلما وصل ذلك إليه أعجبه منه» ورضي عنه» وأقره على عمله . وأرسل أبرهة يقول للنجاشي : إني سأبني لك كنيسة بأرض 
اليمن لم يُبْنَ قبلها مثلها. فشرع في بناء كنيسة هائلة بصنعاء» رفيعة البناءء عالية الفناء» مزخرفة الأرجاء. سمتها العرب الفُليس ؛ 
لارتفاعها؛ لأن الناظر إليها تكاد تسقط قلنسوته عن رأسه من ارتفاع بنائها. وعزم أبرهة الأشرمٌ على أن يصرف حجَ العرب إليها 


ل م 


سورة الفيل › الآيات : ١-ه‏ 0 ١‏ الشف" 


كما يُحَج إلى الكعبة بمكة» ونادى بذلك في مملكته» فكرهت العرب العدنانية والقحطانية ذلك» وغضبت قريش لذلك غضباً 
شديداً» حتى قصدها بعضهم. وتوصل إلى أن دخلها ليلاً. فأحدق فيها وكرّ راجعاً. فلما رأى السدنة ذلك الحدث» رفعوا 
أمرهم إلى ملكهم أبرهة» وقالوا له: إنما صنع هذا بعض قريش غضباً لبيتهم الذي ضاهيت هذا بهء فأقسم أبرهة ليسيرن إلى بيت 
مكةء وليخربنه حجراً حجراً. وذكر مقاتل بن سليمان أن فتية من قريش دخلوها فأججوا فيها ناراً» وكان یوما فيه هواء شديد 
فأحرقته» وسقطت إلى الأرض . 

فتأهب أبرهة لذلك» وسار في جيش كثيف عَرّمرم؛ لثلا يصده أحد عنه» واستصحب معه فيلا عظيماً كبير الجثة لم ير مثلهء 
يقال له : محمود» وكان قد بعثه إليه النجاشي ملك الحبشة لذلك . ويقال: كان معه أيضاً ثمانية أفيال. وقيل : اثنا عشر فيلا. 
وقيل غيره» والله أعلم . يعني ليهدم به الكعبة» بأن يجعل السلاسل في الأركان» وتوضع في عَنُّق الفيل» ثم يزجر ليلقي الحائط 
جملة واحدة . فلما سمعت العرب بمسيره أعظموا ذلك جداً» ورأوا أن حقاً عليهم المحاجبة دون البيت. وَرّد من أراده بكيد. 
فخرج إليه رجل كان من أشراف أهل اليمن وملوكهم» يقال له «ذو نَفْر؛ فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة . 
وجهاده عن بيت الله» وما يريد من هدمه وخرابه . فأجابوه وقاتلوا أبرهة. فهزمهم لمايريده الله» ك٠‏ من كرامة البيت 
وتعظيمه» وأسر «ذو نُفْر٤‏ فاستصحبه معه. ثم مضى لوجهه حتى إذا كان بأرض خثعم» عَرَض له نميل بن حبيب الختعمي في 
قومه: شهران وناهس. فقاتلوه» فهزمهم أبرهة» وأسر نميل بن حبيب» فأراد قتله ثم عفا عنه» واستصحبه معه ليدله في بلاد 
الحجاز. فلما اقترب من أرض الطائف» خرج إليه أهلها ثقيف وصانعوه خيفة على بيتهم» الذي عندهم. الذي يسمونه اللات . 
فأكرمهم وبعثوا معه «أبا رغَال» دليلاً. فلما انتهى أبرهة إلى المُعَمْس ‏ وهو قريب من مكة ‏ نزل به وأغار جيشه على سرح أهل 
مكة من الإبل وغيرهاء فأخذوه. وكان في السرح ماثتا بعير لعبد المطلب . وكان الذي أغار على السرح بأمر أبرهة أمير المقدمة. 
وكان يقال له : «الأسود بن مَفُصود» فهجاه بعض العرب ‏ فيما ذكره ابن إسحاق ‏ وبعث أبرهة حناطة الحميري إلى مكة» وأمر 
أن يأتيه بأشرف قريش» وأن يخبره أن الملك لم يجىء لقتالكم إلا أن تَصدوه عن البيت . فجاء حناطة قَذل على عبد المطلب بن 
هاشم وبلغه عن أبرهة ما قال» فقال له عبد المطلب: والله ما نريد حربه» وما لنا بذلك من طاقةء هذا بيت الله الحرام» وبيت 
خليله إبراهيم» فان يمنعه منه فهو بيته وحرمه» وإن يخلي بينه وبينه» فوالله ما عندنا دَفْع عنه . فقال له حناطة : فاذهب معي إليه . 
فذهب معهء فلما رآه أبرهة أجله» وكان عبد المطلب رجلا جميلاً حسن المنظرء ونزل أبرهة عن سريره» وجلس معه على 
البساط. وقال لترجمانه : قل له : حاجتك؟ فقال للترجمان : إن حاجتي أن يرد علي الملك مائتي بعير أصابها لي . فقال أبرهة 
لترجمانه : قل له: لقد كنت أعجبتني حين رأيتك» ثم قد ردت فيك حين كلمتني» أتكلمني في مائتي بعير أصبتها لك» وتترك 
بيتاً هو دينك ودين آبائك قد جت لهدمهء لا تكلمنى فيه؟! فقال له عبد المطلب: إنى أنا رب الإبل» وإن للبيت ربأ سيمنعه . 
قال : ما كان ليمتنع مني! قال: أنت وذاك. ويقال: إنه ذهب مع عبد المطلت جماغة من أشراف المرب قمر ضرا على أبرهة كلت 
أموال تهامة على أن يرجع عن البيت» فأبى عليهم» ورد أبرهة على عبد المطلب إبله» ورجع عبد المطلب إلى قريش فأمرهم 
بالخروج من مكةء والتحصن في رؤوس الجبال» تخوفاً عليهم من معرة الجيش . ثم قام عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة» 
وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجنده» وقال عبد المطلب وهو آخذ بحلقة باب الكعبة : 





لام عإنالميسييرعءه بَعُرختلهفائنع جلائك 


قال ابن إسحاق: ثم أرسل عبد المطلب حَلقة الباب» ثم خرجوا إلى رؤوس الجبال. وذكر مقاتل بن سليمان أنهم تركوا عند 
البيت ماثة بدنة مُقلّدة» لعل بعض الجيش ينال منهم شيئاً بغير حق» فيتتقم الله منه. فلما أصبح أبرهة تهيأ لدخول مكة» وهيأ فيله. 
وكان اسمه محموداً ‏ وعبأ جيشهء فلما وجهوا الفيل نحو مكة أقبل نفيل بن حبيب حتى قام إلى جنبه ثم أخذ بأذنه وقال: «أبرك 
محمودء أو ارجع راشداً من حيث جئت» فإنك في بلد الله الحرام». ثم أرسل أذنه» فبرك الفيل. وخرج نفيل بن حبيب يشتد 
حتى أصعد في الجبل . وضربوا الفيل ليقوم فأبى . فضربوا في رأسه بالطبرزين وأدخلوا محاجن لهم في مَرَاقه فبزغوه بها ليقوم. 
فأبى» فوجهوه راجعاً إلى اليمن فقام يهرول. ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك . ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك . 
ووجهوه إلى مكة فبرك. وأرسل الله عليهم طيرا من البحر أمثال الخطاطيف والبلسان مع كل طائر منها ثلائة أحجار يحملها: 
حجر في منقاره» وحجران في رجليه» أمثال الحمص والعَدسٌء لا تصيب منهم أحداً إلا هلك» وليس كلهم أصابت. وخرجوا 
هاربين يبتدرون الطريق» ويسألون عن نفيل ليدلهم على الطريق هذا. ونفيل على رأس الجبل مع قريش وعرب الحجازء 


- 


ونضتت 
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ای 


ون ال اة ا عات الف طن اله ول فل تقول : 


ا ا ا و ا و ااي 
قال ابن إسحاق : وقال تيل في ذلك أيضاً : 


ألا - 5 5 2 : 1 ا 1 ْ 





رو ا الو ران ولا ت ر 
[ذ لمشيس وتسستين ودف اتندرق 
مدت الله إن أب صرت طط يرا 


فكل‌القوميسألعغنئفيل 


والأشرمُ المغلوبٌ غير الغالنب 


تعغنائكممَغالإصبّاح يا 
لى ا ال و ي مارا 
وخ قت خحجارة ر تسلشفكي E RE E‏ 
خسان ل د ا 


وذكر الواقدي بأسانيده أنهم لما تعبؤوا لدخول الحرم وهيؤوا الفيل» جعلوا لا يصرفونه إلى جهة من سائر الجهات إلا ذهب 
فيهاء فإذا وجهوه إلى الحرم رَبَض وصاح . وجعل أبرهة يحمل على سائس الفيل وينهره ويضربهء ليقهر الفيل على دخول 
الحرم . وطال الفصل في ذلك . هذا وعبد المطلب وجماعة من أشراف مكةء منهم المطعم بن عدي. وعمرو بن عائذ بن 
عمران بن مخزوم» ومسعود بن عمرو الثقفي » على حراء ينظرون إلى ما الحبشة يصنعون» وماذا يلقون من أمر الفيل؛ وهو 
العجب العجاب . فبينما هم كذلك» إذ بعث الله عليهم طيراً أبابيل» أي قطعاً قطعاً صفراً دون الحمام» وأرجلها حمرء ومع كل 
طائر ثلاث أحجار» وجاءت فحلقت عليهم» وأرسلت تلك الأحجار عليهم فهلكوا. وقال محمد بن كعب : جاؤوا بفيلين فأما 
محمود فرَيْض»ء وأما الآخر فَشَجْع فخصِب. وقال وهب بن مُنَبّهِ ؛ كان معهم فيلة» فأما محمود- وهو فيل الملك ‏ فربض› 
ليقتدي به بقية الفيلة» وكان فيها فيل تشْبجم فحصب. فهربت بقية الفيلة . وقال عطاء بن يسارء وغيره: ليس كلهم أصابه 
العذاب في الساعة الراهنةء بل منهم من هلك سريعاًء ومنهم من جعل يتساقط عضواً عضواً وهم هاربون» وكان أبرهة ممن 
يتساقط عضواً عضواًء حتى مات ببلاد خئعم . قال ابن إسحاق: فخرجوا يتساقطون بكل طريق» ويهلكون على كل منهل ؛ 
وأصيب أبرهة في جسده» وخرجوا به معهم يسقط أنمُلة أنمُلة» حتى قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائرء فما مات حتى 
انصدع صدره عن قلبه فيما يزعمون. وذكر مقاتل بن سليمان: أن قريشاً أصابوا مالا جزيلا من أسلابهم» وما كان معهم. وأن 
عبد المطلب أصاب يومئذٍ من الذهب ما ملا حفرة. وقال ابن إسحاق : وحدثني يعقوب بن عُنْبّة : أنه حدث أن أول ما رؤيت 
الخ والجري رهي العرت ذلك الاي وان ارلا رون به راق الجر ال مل ءالطل وال ذلك العام. وهكذا 
روي عن عكرمة» من طريق جيد . 

قال ابن إسحاق : فلما بعث الله محمداً كان فيما يعد به على قريش من نعْمّته عليهم وفضلهء ما رَد عنهم من أمر الحبشة» لبقاء 
امرهم ومدته» فقال: آل تر کیک ككل ر سنب اليل © ا تسل ينهد ى صني 9© اد یح 4 ید © 
تروم كاز ِن ييل 9 عملم صي مارم )4 . «لإيكف َر 9© لمهم رة ست سيف 9 يبوا 
رَبّ هذا ليت 9 الت طْعمَهُم ين جوع وَءَامَتَهُم يّنْ حون € [سررة قريش] أي : لئلا يغير شيئاً من حالهم التي كانوا عليهاء 
لما أراد الله بهم من الخير لو قبلوه. قال ابن هشام : الأبابيل الجماعات» ولم تتكلم العرب بواحدة. قال: وأما السجيل» 
فأخبرني يونس النحوي وأبو عبيدة أنه عند العرب: الشديد الصلب. قال: وذكر بعض المفسرين أنهمأ كلمتان بالفارسية» 
جعلتهما العرب كلمة واحدة» وإنما هو سنج وجل يعني بالسنج : الحجرء والجل: الطين. يقول: الحجارة من هذين 
الجنسين : الحجر والطين. قال: والعصفٌ: ورق الزرع الذي لم يقضب» واحدته عصفة. انتهى ما ذكره. وقد قال حماد بن 
سلمة: عن عاصمء عن زرء عن عبد الله وأبو سلمة بن عبد الرحمن : لطا أَبَبِلَ4 قال : الفرق. وقال ابن عباس» 
والضحاك : أبابيل يتبع بعضها بعضاً. وقال الحسن البصري» وقتادة: الأبابيل : الكثيرة. وقال مجاهد: أبابيل: شتى متتابعة 
مجتمعة . وقال ابن زيد: الأبابيل : المختلفة» تأتى من ها هناء ومن ها هناء أتتهم من كل مكان. وقال الكسائي: سمعت 
النحويين يقولون: أبُول مثل العجول. قال : وقد سمعت بعض النحويين يقول: واحد الأبابيل : إبيل . وقال ابن جرير: حدثنا 
ابن المثنى» حدثني عبد الأعلى» حدثني داود» عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن نوفل؛ أنه قال في قوله : #وأرسل عك 
را بابي )€ هي : الأقاطيع » كالإبل المؤبلة. وحدثنا أبو كَرَيْب» حدثنا وكيع» عن ابن عون» عن ابن سيرين» عن ابن 


e 
رم رر‎ 


عباس : # ورس يم طا بابي €6 قال : لها خراطيم كخراطيم الطير» وأكف كأكف الكلاب . وحدثنا يعقوب» حدثنا 


3 م 


عم .ا 


ص 
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هُسَيْم» أخبرنا حصين عن عكرمة في قوله : #طْرًا أَبَيِلَ4 قال : كانت طيراً خضراً خرجت من البحر» لها رؤوس كرؤوس 
السباع . وحدئنا ابن بشار» حدثنا ابن مهدي» عن سفيان» عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن عبيد بن عمير: #طرًا اباي 
قال : هي طير سود بحرية » في منقارها وأظافيرها الحجارة . وهذه أسانيد صحيحة . وقال سعيد بن جبير . : كانت طيراً خضراً لها 
مناقير صقر › تختلف عليهم . وعن ابن عباس » ومجاهد» وعطاء : كانت الطير الأبابيل مثل التي يقال لها عنقاء مُعْرب . رواه 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رُرعة» حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن أبي 
سفيان » عن عبيذ بن عمير » فال : لما أراد الله أن يهلك أصحاب الفيل» بعث عليهم طيراً أنشئت من البحرء أمثال الخطاطيف . 
كل طير منها تحمل ثلاثة أحجار مُجَزعة : حجرين في رجليه وحجراً في منقاره . قال : : فجاءت حتى صفت على رؤوسهم» ثم 
صاحت وألقت ما في أرجلها ومناقيرهاء فمايقع حجر على رأس رجل إلا خرج من دبره» ولا رقع على كي من ج 
وخرج من الجانب الآخر . وبعسث الله ريحاً شديدة فضربت الحجارة فزادتها شدة فأهلكوا جميعاً . وقال السدّي» عن عكرمة» 
عن ابن عباس : 9يحجَارَوَ يّن ييل قال : طين في حجارة: «سَنْك وكل» وقد قدمنا بیان ذلك بما أغنى عن إعادته ها هنا . 
وقوله: ب 6 تم کنن تاڪ @4: قال سعيد بن جير : : يعني التبن الذي تسميه العامة : : هبور. . وفي رواية عن سعيد: 
ورق الحنطة E‏ العصف: التبن . والمأكول: القصيل يجز للدواب . وكذلك قال الحسن البصري. وعن ابن عباس : 
العصف #الفثرة اي على ا كالغلاف على الحنطة . وقال ابن زيد : العصف : ورق الزرع › وورق البقل › » إذا أكلته البهائم 
فرائته» فصار دريناً. والمعنى : أن الله» سبحانه وتعالى» أهلكهم ودمرهمء وردهم بكيدهم وغيظهم لم ينالوا خيراً» وأهلك 
عامتهم» ولم يرجع منهم مخبر إلا وهو جريح» كما جرى لملكهم أبرهة» فإنه انصدع صَدُرُْه عن قلبه حين وصل إلى بلده 
صنعاء » وأخبرهم بما جرى لهم» ثم مات. فملك بعده ابنه يكسّوم» ثم من بعده أخوه مسروق بن أبرهة. ثم خرج سيف بن 
ذي يرن الحميري إلى كسرى فاستغاثه على الحبشة› فأنفذ معه من جيوشه فقاتلوا معه» فرد الله إليهم ملكهم› وما كان في آبائهم 

من الملك» وجاءته وفود العرب للتهنئة. وقد قال محمد بن إسحاق: حدثنا عبد الله بن أبي بكرء عن عمرة بنت 
عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة» عن عائشة ئشة قالت : لقد رأيت قائد الفيل وسائسه بمكة أعميين مُمَعَدين, يستطعمان . ورواه 
الواقدي› عن عائشة شة مثله . ورواه أيضاً عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت : كانا مقعدين يستطعمان الناس» عند إساف ونائلة. 
حيث يذبح المشركون ذبائحهم . قلت : كان اسم قائد الفيل : أنيساً ::وتداذكر لافطا أو ني في ا 
أبن وهب› عن ابن لهيعة عن عقيل بن خالد» عن عثمان بن المغيرة قصة قصة أصحاب الفيل» ولم يذك ر أن أبرهة قدم من اليمن» 
وإنما بعث على الجيش رجلا يقال له: شمر بن مقصود» وكان الجيش عشرين ألفاًء وذكر أن الطير طرقتهم ليلاء فأصبحوا 
صرعى . وهذا السياق غريب جداًء وإن كان أبو نُعِيْم قد قواه ورجحه على غيره. والصحيح أن أبرهة الأشرم الحبشي قدم مكة 
كما دل على ذلك السياقات والأشعار. وهكذا روى ابن لّهيعة» عن الأسودء عن عُرْوَة : أن أبرهة بعث الأسود بن مفصود على 
كتيبة معهم الفيل» ولم يذكر قدوم أبرهة نفسه» والصحيح قدومه» ولعل ابن مفصود كان على مقدمة الجيش» والله أعلم . ثم 
ذكر ابن إسحاق شيا من أشعار العرب» فيما كان من قصة أصحاب الفيل» فمن ذلك شعر عبد الله بن الزبعري : 


لم د تشخلق الشعرى ليالي حرمت 
شال امي اليش عنتحهنا محا راق؟ 
كانثبهاعادوجزۈممقبلەهم 
وقال أبو قيس بن الأسلت الأنصاري المري : 

ملحاجطنهم:ة تحت أقرابه 


و ا ی PSE‏ أدراجله 


كانثقديمالايُرام خحريمها 
إذ لا زي رمن الألام ب زومها 
بللميعش بعدالإياب سقيمها 
والله من فوق العباهدي م ةيمها 


شن [ 3 كتميمل ا وززم 
وقد شَرّموا زخنفه ف نخرم 
ااا ا و و ع ج 
وقدباء ب الظلممنكانئثم 


سورة لإيلاف قريش. الآيات: ٤ - ١‏ 





و ع ا ير اخ ازع وقدثئابجواك فوج الغعتم 
وقال أبو الصلت بن أبي ربيعة الثقفي» ويروى لأمية بن أبي الصلت بن أبي ربيعة : 


أا تاز ححا ت اق بات ا( ار فسن وعدن إلا المح حور 
ا ل ن ب ا و 
ثشميجلوالتهار رب رحيم بمهاةشتاعهاهمن شور 
ا قي اا كين يى ا ون مدا نص و 
لأرس] لبتنييه ا ا ا ا ا ا ا ر 
موه تسن ارك كققفةة ان طل لار ق ا ون ن ف بور 
جا و ا و ج يه كنئهمعَظعمساقهمَكُ سور 
كل دين يومالةقياممةعندال مده اإلاوي ُ ال ب : ب فةبور 


وقد قدمنا في تفسير «سورة الفتح» أن رسول الله َة لما أطل يوم الحديبية على الثنية التي تهبط به على قريش» بركت ناقته» 
فزجروها فألحت» فقالواء خلأت القصواءء أي : حَرّنت. فقال رسول الله كل : هما خلأت القصواءء وما ذاك لها يخلق» 
ولكن حبسها حابس الفيل» ثم قال : «والذي نفسي بيده» لا يسألوني اليوم خطة يُعَظمون فيها رمات اللهء إلا أجبتهم إليها. ثم 
زجرها فقامت . والحديث من آفراد البخاري . وفي الصحيحين أن رسول أنه يِه قال يوم فتح مكة : «إن ألله حبس عن مكة 
الفيل» وسلط عليها رسوله والمؤمنين» وإنه قد عادت حُرمَتُها اليوم كحرمتها بالأمسء ألا فليبلغ الشاهد الغائب» 
آخر تفسدر سورة «الفيل» 
HF‏ 3 2 


تفسير سورة لإيلاف فريش 


وهي مكية . ذكر حديث غريب في فضلها: قال البيهقي في كتاب «الخلافيات»: حدثنا أبو عبد الله الحافظ» حدثنا بكر بن 
محمد بن حمدان الصيرفي بمروء حدثنا أحمد بن عَبّيد الله النرسي» حدثنا يعقوب بن محمد الزهري» حدثنا إبراهيم بن 
محمد بن ثابت بن شرحبيل» حدثني عثمان بن عبد الله بن أبي عتيق› عن سعيد بن عمرو بن جعدة بن هبيرة» عن أبيه» عن 
جدته أم هانىء بنت أبي طالب؛ أن رسول الله ية قال: «فضل الله قريشاً بسبع خلال: أني منهم» وأن النبوة فيهم ٠‏ والحجابة» 
والسقاية فيهم» وأن لله نصرهم على الفيل» وأنهم عبدوا اش کل شر سنین لا يعبده غيرهم» وأن الله أنزل فيهم سورة من 


ا الله : : بشم أله اي س © إلفهم رحلة الستاء ولصيف 9 فَليسَبْدُوأ رَبَ هلدا 


«لإيكفٍ فرش © لقم رة الي ولصيف © عدوا رب هدا ابت 9 الى أَطْعمهم ين جرع وَءَامَتهُم يِن 
ن @4. 

هذه السورة مفصولة عن التي قبلها في المصحف الإمام» كتبوا بينهما سطر يتم أل ایک أي < €6 وإن كانت 
متعلقة بما قبلها. كما صرح بذلك محمد بن إسحاق وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ؛ لأن المعنى عندهما: حبسنا عن مكة 
الفيل وأهلكنا أهله 9 لإيكفٍ فرش )4 أي : لائتلافهم واجتماعهم في بلدهم آمنين . وقيل: المراد بذلك ما كانوا يألفونه من 
الرحلة في الشتاء إلى اليمن» وفي الصيف إلى الشام في المتاجر وغير ذلك» ثم يرجعون إلى بلدهم آمنين في أسفارهم؛ 
لعظمتهم عند الناس» لكونهم سكان حرم الله» فمن عرفهم احترمهم» بل من صوفي إليهم وسار معهم أمن بهم . هذا ub‏ 
أسفارهم ورحلتهم في شتائهم وصيفهم . وأما في حال إقامة فى البلدء فكما قال الله : «أولِمَ بوا أا جَمَلْنَا رما ما ءامنا وَيسَخْطفٌ 
الاش مِنّ حَوْلِهءٌ 4 [العنكبوت : ]. ولهذا قال : < لإيكف فرش 2 إ غه . بدل من الأول ومفسر له. ولهذا قال: 





م 


0 
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إلفهم رة الَا وَأأضَيفٍ € . وقال ابن جرير : الصواب أن «اللام» لام التعجب» كأنه يقول: اعجبوا لإيلاف قريش 
ونعمتي عليهم في ذلك . قال: وذلك لإجماع المسلمين على أنهما سورتان منفصلتان مستقلتان. ثم أرشدهم إلى شكر هذه 
النعمة العظيمة فقال: ‏ طَيعَبدوا رب هذا لبت )€ أي : فليوحدوه بالعبادة» كما جعل لهم حرماً آمناً وبيتاً محرماًء كما قال 
تعالی: تما مرت أن اعد ربت هزو للد الى رما وم ڪل سبو مرت أن كرت يه اللي ((4)3 [النمل: .]4١‏ وقوله : 
الت أَطْعَمَهُم من جوع أي : هو رب البيت» وهو الذي أطعمهم من جوع وَءَامَنَهُم يّنْ حُوني) أي : تفضل عليهم بالأمن 
والرخص» فليفردوه بالعيادة وحده لا شريك له» ولا يعبدوا من دونه صنماً ولا نداً ولا وثناً. ولهذا من استجاب لهذا الأمر 
جمع الله له بين أمن الدنيا وأمن الآخرة» ومن عصاه سلبهما منه» كما قال تعالى : وضرب اله ملا َيه ڪات ءامتة مُطْمَينَة 
ياتيها رها ردا ِن کل مکان تَكَفَرْتْ يام أ ادها اه ياس الْجوع وَالْحَوَفٍ يما كان بَصَتَعُونَ لا ولد جَآءَهُمْ رسو 
نهم فَُكَدَبوه َلَخَد هم َلْعَدَابٌ وهم لوت 429 [النحل: ۲ ۱۴]. وقد قال ابن أبي حاتم : حدثناعبد الله بن عمرو 
العَدَني» حدثنا قبيصة» حدثنا سفيان» عن ليث» عن شهر بن حوشب» عن أسماء بنت يزيد قالت: سمعت رسول الله باز 
يقول: «ويل أمكم ٠‏ قريش» لإيلاف قريش». ثم قال : حدثنا أبي» حدثنا المؤمّل بن الفضل الحراني» حدثنا عيسى ‏ يعني ابن 
يونس - عن عبّيد الله بن أبي زياد» عن شهر بن حوشب» عن أسامة بن زيد قال: سمعت رسول الله َة يقول: ‏ لإيكف 
کرش 9 نهم رعلة أَليَتَِ اَي 29> . ويحكم يا معشر قريش» اعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمكم من جوع وامنكم 
من خوف». هكذا رأيته عن أسامة بن زيد» وصوابه عن أسماء بنت يزيد بن السكن» أم سلمة الأنصارية» رضي الله عنها. 
فلعله وقع غلط في النسخة أو في أصل الروايةء والله أعلم . 
آخر تفسير سورة «لإيلاف قريش» ‏ 
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تفسير السورة التي يذكڪر فيها الماعون 


اریت الى يُكَدْبُ لیت 9 مدت الى یغ البقم © رلا عش عل سماد ايتن © ريل صد © الْدِنَ 
مون 9 ال هم رارت 9 وَيمتمُون المَامُونَ 09> . 

يقول تعالى : أرأيت يا محمد الذي يكذب بالدين؟ وهو: المعاد والجزاء والثواب» دلت الى يدع اليم ©©)) 
أي : هو الذي يقهر اليتيم ويظلمه حقه» ولا يطعمه ولا يحسن إليه» 9وا يحص عل ملمَارِ الْيسَكِين €6 . كما قال تعالى : « للا 
بل لا رمو اليم 9 ول عسوت عل لسار اليشكن (4)2 [الفجر: ۱۷ 16) يعني : الفقير الذي لا شيء له يقوم بأوده 
وكفايته . ثم قال: وَل لصن 6 أل هم عن سَلَاتِمْ سَامُونَ )€ » قال ابن عباس» وغيره: يعني المنافقين» الذين 
يصلون في العلانية ولا يصّلون في السر. ولهذا قال: لالْنَمْصَيْين» أي : الذين هم من أهل الصلاة وقد التزموا بهاء ثم هم عنها 
ساهونء إما عن فعلها بالكلية» كما قاله ابن عباس» وإما عن فعلها في الوقت المقدر لها شرعاًء فيخرجها عن وقتها بالكلية؛ 
كما قاله مسروق» وأبو الضحى . وقال عطاء بن دينار: الحمد لله الذي قال: لعن صَلَامهِمَ سَاهُونَ© ولم يقل: في صلاتهم 
ساهون . وإما عن وقتها الأول فيؤخرونها إلى آخره دائماً أو غالباً. وإما عن أدائها بأركانها وشروطها على الوجه المأمور به. وإما 
عن الخشوع فيها والتدبير لمعانيهاء فاللفظ يشمل هذا كله» ولكل من اتصف بشيء من ذلك قسط من هذه الآية. ومن اتصف 
بجميع ذلك فقد تم نصيبه منهاء وكمل له النفاق العملي. كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله َة قال: «تلك صلاة 
المنافق» تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» يجلس يَرْفْبٍ الشمس» حتى إذا كانت بين قَرْئّي الشيطان قام فَتَقَرَ أربعاً لا 
يذكر الله فيها إلا قليلاً». فهذا آخر صلاة العصر التي هي الوسطى» كما ثبت به النص إلى آخر وقتهاء وهو وقت كراهةء ثم قام. 
إليها فنقرها نقر الغراب» لم يطمئن ولا خَشّع فيها أيضاً؛ ولهذا قال : ١لا‏ يذكر الله فيها إلا قليلاً». ولعله إنما حمله على القيام 

إليها مراءاة الناس» لا ابتغاء وجه الله فهو إذا لم يصل بالكلية . قال تعالى: إن ألْمَتَفِقِينَ يحدِعُونَ أله وهو حَديعَهُمْ ودا اموأ إلى 





وهي مكية . 





سورة التي يذكر فيها الماعون. الآيات: ۷-١‏ 





> ارس کر سے 


ألصَلَوْة قَامُوأ اا ا٤ُون‏ الاس ولا يدكئوب أله إل كيلا + [النساء: 147]. وقال هاهنا: الدب هب براءورت 9 . وقال 
الطبراني : حدثنا يحيى بن عبد الله بن عبدويه البغدادي» حدثني آبيء حدثنا عبد الوهاب بن عطاء» عن يونس» عن الحسن› 
عن ابن عباس عن النبي ية قال : «إن في جهنم لوادياً» تستعيذ جهنم من ذلك الوادي في كل يوم أربعمائة مرة» أعد ذلك 
الوادي للمرائين من أمة محمد: لحامل كتاب الله وللمصدق في غير ذات الله» وللحاج إلى بيت الله» وللخارج في 
سبيل الله . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو نُعَيم» حدثنا الأعمش» عن عمرو بن مرة قال: كنا جلوساً عند أبي عبيدة فذكروا الرياء» فقال 
رجل يكنى بأبي يزيد: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: قال رسول الله 5 : «من سمّع الناس بعمله» سمّع الله به سامع 
خلقه» وحقره وصعّره». ورواه أيضاً عن عدر ويحيى القطان» عن شعبة» عن عمرو بن مرة» عن رجل» عن عبد الله بن 
عمروء عن النبي كل فذكره. ومما يتعلق بقوله تعالى : ادن هُمْ يروت €6 : أن من عمل عملا لله فاطلع عليه الناس» 
فأعجبه ذلك» أن هذا لا يعد رياء» والدليل على ذلك ما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده: حدثنا هارون بن معروف»› 
خذئنا كلد بن يزيده.حدثنا سعيد بن بشي خا الأعمكن :عن أبى ضالح: :عن أبي هريرة قال؛ كنت أصلي» فدخل غان 
رجل» فأعجبني ذلك» فذكرته لرسول الله كد فقال: «كتب لك أجران: أجر السرء وأجر العلانية». قال أبو علي هارون بن 
معروف : بلغني أن ابن المبارك قال: نعم الحديثٌُ للمرائين. وهذا حديث غريب من هذا الوجه» وسعيد بن بشير متوسط› 
وروايته عن الأعمش عزيزة . وقد رواه غيره عنه. قال أبو يعلى : حدثنا محمد بن المثنى بن موسى» حدثنا أبو داودء حدثنا أبو 
سنان» عن حبيب بن أبي ثابت» عن أبي صالحء عن أبي هريرة قال : قال رجل: يا رسول الله؛ الرجل يعمل العمل يَسَرٌْهء فإذا 
اطلعَ عليه أعجبه . قال : قال رسول الله كَل : «له أجران: أجر السر وأجر العلانية». وقد رواه الترمذي عن محمد بن المثنى» 
وابن ماجه عن بُنْدَارء كلاهما عن أبي داود الطيالسي» عن أبي سنان الشيباني ‏ واسمه : ضرار بن مرة-. ثم قال الترمذي : 
غريب» وقد رواه الأعمش وغيره. عن حبيب» عن النبي» مرسلاً. وقد قال أبو جعفر بن جرير: حدثني أبو كُرَيْبِء حدثنا 
معاوية بن هشام» عن شيبان النحوي» عن جابر الجعفي» حدثني رجل» عن أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله كك لما 
نزلت هذه الآية : «الَِنَ هُمْ عن صَلَاتمْ سَاهُونَ )€ قال : «الله أكبرء هذا خير لكم من أن لو أعطي كل رجل منكم مثل جميع 
الدنياء هو الذي إن صلى لم يرح خير صلاته» وإن تركها لم يخف ربه» . فيه جابر الجعفي» وهو ضعيف» وشيخه مُبهم لم 
يُسَمء والله أعلم . وقال ابن جرير أيضاً : حدثني زكريا بن أبان المصري» حدئنا عمرو بن طارق» حدثنا عكرمة بن إبرهيمء 
حدثني عبد الملك بن عمير» عن مصعب بن سعد» عن سعد بن أبي وقاص قال : سألت رسول الله َة عن : $ الزن هم عن 
لاوم سَاهُونَ € قال : «هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها؛ . وتأخير الصلاة عن وقتها يحتمل تركها بالكلية؛ أو صلاتها 
بعد وقتها شرعاً» أو تأخيرها عن أول الوقت سهواً حتى ضاع الوقت. وكذا رواه الحافظ أبو يعلى عن شيبان بن فرُوخ » عن 
عكرمة. بن إبراهيم» به. ثم رواه عن أبي الربيع » عن جابر» عن عاصم» عن مصعب» أبيه موقوفاً . وهذا أصح إسناداً» وقد 
ضعف البيهقي رفعه» وصحح وقفه» وكذلك الحاكم. وقوله: ويمتعود لماعو € أي : لا أحسنوا عبادة ربهم» ولا 
أحسنوا إلى خلقه حتى ولا بإعارة ما ينتفع به ويستعان به» مع بقاء عينه ورجوعه إليهم . فهؤلاء لمنع الزكاة وأنواع المُرّبات أولى 
وأولى . وقد قال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: قال علي : الماعون: الزكاة. وكذا رواه السدي» عن أبي صالح» عن علي . وكذا 
روي من غير وجه عن ابن عمر . وبه يقول محمد بن الحنفية» وسعيد بن جبيرء وعكرمة» ومجاهد» وعطاء» وعطية العوفي»› 
والزهري› والحسن» وقتادة» والضحاك وابن زيد. 

وقال الحسن البصري : إن صلى راءى» وإن فاتته لم يأس عليهاء ويمنع زكاة ماله. وفي لفظ : صدقة ماله. وقال زيد بن 
أسلم : هم المنافقون» ظهرت الصلاة فصلوهاء وضَمّنت الزكاة فمنعوها. وقال الأعمش وشعبة» عن الحكم» عن يحيى بن 
الجزار: أن أبا العبيدين سأل عبد الله بن مسعود عن الماعون» فقال: هو ما يتعاوره الناس بينهم من الفأس» والقدرء والدلو. 
وقال المسعودي» عن سلمة بن كُهَيْلء عن أبي العْبّيدين: أنه سل ابن مسعود عن الماعون» فقال: هو ما يتعاطاه الناس بينهم› 
من الفأس والقدرء والدلوء وأشباه ذلك . وقال ابن جرير: حدثني محمد بن عبيد المحاربي» حدثنا أبو الأحوص» عن أبي 
إسحاق» عن أبي العْبّيدين وسعد بن عياض» عن عبد الله قال: كنا أصحاب رسول الله َة نتحدث أن الماعون الدلوٌء 
والفأس» والقدرء لا يستغنى عنهن. وحدثنا خلاد بن أسلم» أخبرنا النضر بن شُمَيْلء أخبرنا شعبة»ء عن أبي إسحاق قال: 
سمعت سعد بن عياض يحدث عن أصحاب النبي كيه مثله. وقال الأعمشء عن إبراهيم» عن الحارث بن سُوَيْدء عن 
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عبد الله : أنه سئل عن الماعون» فقال: ما يتعاوره الناس بينهم: الفأس والدلوء وشبهه . وقال ابن جرير: حدثنا عمرو بن علي. 
الفلاس» حدئنا أبو داود هو الطيالسي ‏ حدثنا أبو عوانة» عن عاصم بن بَهُدَلة» عن أبي وائل» عن عبد الله قال: كنا مع 
نبينا كله ونحن نقول: الماعون: منع الدلو وأشباه ذلك . وقد رواه أبو داود والنسائي» عن قتيبة» عن أبي عوانة بإسناده؛ نحوه. 
ولفظ النسائي عن عبد الله قال: كل معروف صدقة » كنا نعد الماعون على عهد رسول الله مء عارية الدلو والقدر. وقال ابن 
أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» عن عاصم» عن زر» عن عبد الله قال: الماعون: العواري: 
القدرء والميزان» والدلو. وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد» عن ابن عباس : ويَسْتَعُْنَ ألْمَاعُونَ € يعني : متاع البيت . 
وكذا قال مجاهد وإبراهيم النْخعي» وسعيد بن جبير ٠‏ وأبو مالك» وغير واحد: إنها العارية للأمتعة. وقال ليث بن أبي سليم» 
عن مجاهد». عن ابن عباس : يعون الْمَاعُونَ €6 قال : لم يجىء أهلها بعد. 3 ٠‏ 

وقال العوفي عن ابن عباس : «وَيَمْتَمُوْنَ لْمَاعُونَ 409 قال : اختلف الناس في ذلك» فمنهم من قال: يمنعون الزكاة. ومنهم 
من قال : يمنعوّن الطاعة . ومنهم من قال: يمنعون العارية. رواه ابن جرير. ثم روي عن يعقوب بن إبراهيم» عن ابن عَليّة» عن 
ليث بن أبي سليم» عن أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي : الماعون: منع الناس الفأس» والقدرء والدلو. وقال عكرمة: 
رأس الماعون زكاةٌ المال» وأدناه المنخل» والدلوء والإبرة. رواه ابن أبي حاتم . وهذا الذي قاله عكرمة حسن؛ فإنه يشمل 
الأقوال كلهاء وترجع كلها إلى شيء واحد. وهو ترك المعاونة بمال أو منفعة. ولهذا قال محمد بن كعب : وَبِمَنْعونٌ 
لْمَاعُوْنَ 42 قال : المعروف . ولهذا جاء فى الحديث : «كل معروف صدقة». وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج 
حدثنا وكيع» عن ابن أبي ذئب» عن الزهري : يعون لْمَاعُونَ )€ قال : بلسان قريش : المال. ورَوَىَ ها هنا حديثاً غريباً ظ 
عجيباً في إسناده ومتنهء فقال: حدثنا أبي» وأبو زُرْعَة قالا: حدثنا قيس بن حفص الدارمي» حدثنا دلهم بن دهثم العجلي› 
حدثنا عائذ بن ربيعة النميري» حدثني قرة بن دعموص النميري : أنهم وفدوا إلى رسول الله َد فقالوا: يا رسول الله › ما تعهد 
إلينا؟ قال : «لا تمنعواالماعون». قالوا: يا رسول الله › وما الماعون؟ قال: «في الحجرء وفي الحديدة» وفي الماء» . قالوا: 
فأي حديدة؟ قال : «قدوركم النحاس» وحديد الفأس الذي تمتهنون به». قالوا: وما الحَجَر؟ قال : «قدوركم الحجارة». غريب 
جداًء ورفعه منكرء وفي إسناده من لا يعرف» والله أعلم . وقد ذكر ابن الأثير في الصحابة ترجمة «علي النميري»» فقال: روى 
ابن قانع بسنده إلى عائذ بن ربيعة بن قيس النميري» عن علي بن فلان النميري: سمعت رسول الله ية يقول: «المسلم أخو 
المسلم . إذا لقيه حيّاه بالسلام » ويرد عليه ما هو خير منه» لا يمنع الماعون». قلت : يا رسول الله » ما الماعون؟ قال : «الحجرء 
والحديد. وأشباه ذلك؟. 
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3إا امیت انكرت 9 ممل رك ار 2 إت کرت هر انبر 49 . 
قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن فضيل» عن المختار بن قُلْقْلء عن أنس بن مالك قال : أغفى رسول الله يك إغفاءة» فرفع 
رأسه مبتسماًء إما قال لهم وإما قالوا له : لم ضحكت؟ فقال رسول الله ك : «إنه أنزلت علي آنفاً سورة». فقرأ: بشم آله للحن 
امير إا ایك الكوثر» حتى ختمهاء قال: «هل تدرون ما الكوثر؟»» قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: اهو نهر 
أعطانيه ربي» 38 في الجنة» عليه خير كثير» ترد عليه أمتي يوم القيامة» آنيته عدد الكواكب» يُختَلّج العبد منهم فأقول: يا 
رب» إنه من أمتي . فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك». هكذا رواه الإمام أحمد بهذا الإسناد الثلائي» وهذا السياق . وقد 
ورد في صفة الحوض يوم القيامة أنه يشخب فيه ميزابان من السماء من نهر الكوثر» وأن عليه آنية عدد نجوم السماء. وقد روى 
هذا الحديث مسلم وأبو داود والنسائي» من طريق محمد بن فضيل» وعلي بن مُسْهِرء كلاهما عن المختار بن فُلْقْل؛ عن 


اله 
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أنس . ولفظ مسلم قال: «بينا رسول الله كه بين أظهرنا في المسجد» إذ أغفى إغفاءة : رأسه مبتسماء قلنا: ما أضحكك يا 
رسول الله؟ قال : «أنزلت علي آنغاً سورة»: فقرا: ْم آله ليحن لحيو إا 218 کک O‏ فصل ريك ا © 
إدك ساقت هو الْأب €6 . ثم قال: «أتدرون ما الكوثر؟" قلنا: الله ورسوله أعلم . قال: «فإنه نهر وَعَدنيه ربي» ظك. 
عليه خير كثير» هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة » آنيته عدد النجوم» فيختلحٌ العبد منهم» فأقول: رب إنه من أمتي . فيقول : 
إنك لا تدري ما أحدث بعدك) . وقد استدل به كثير من القراء على أن هذه السورة مدنية وكثير من الفقهاء على أن البسملة من 
. السورة»› وأنها منزلة معها . فأما قوله تعالى : j‏ اميك الْكَوثَرَ 4 فقد تقدم في هذا الحديث أنه نهر في الجنة . وقد 
رواه اللإما أحمد من طريق أخرى» عن أنس فقال : حدثنا عفانء حدثنا حماد» أخبرنا ثابت» غو أشن أت أ هدوا : j‏ 
َبتك الْكَوئَرَ 43 . قال: قال رسول الله َة: «أعطيتٌ الكوثرء فإذا هو نهر يجريء ولم يُشْق شقاء وإذا حافتاه قباب 
اللؤلؤ» فضربت بيدي في تربته» فإذا مسْكه ذَفْرة وإذا حصاه اللؤلؤ». وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا محمد بن ابي عدي . عن 
حميد» عن أنس قال: قال رسول الله كَل: «دخلت الجنة فإذا آنا بنهرء حافتاه خيام اللؤلؤء فضربت بيدي إلى ما يجري فيه 
الماءء فإذا مسك أذفر. قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاكه ايء 5 . ورواه البخاري في صحيحه› 
ومسلم» من حديث شيبان بن عبد الرحمن» عن قتادة» عن أنس بن مالك قال : لما عرج بالنبي كد إلى السماء قال : «أتيتٌ 
على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف» فقلت : ما هذا يا جبريل؟ قال : هذا الكوثر». وهذا لفظ البخاري» رحمه الله . 
وقال ابن جرير: حدثنا الربيع» أخبرنا ابن وهب» عن سليمان بن هلال» عن شريك بن أبي نمر» قال: سمعت أنس ‏ بن مالك 
يحدثنا قال: لما أسري برسول الله َد مضى به جبريل في السماء الدنياء فإذا هو بنهر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد» فذهب 
يشم ترَابهء فإذا هو مسك . قال : «يا جبريل» ما هذا النهر؟ قال : هو الكوثر الذي خبأ لك ربك». وقد تقدم في حديث الإسراء 
في سورة «سبحان»؛ من طريق شريك عن أنس عن النبي ذكلِ. وهو مخرج في الصحيحين . وقال سعيد» عن قتادة» عن أنس 
أن رسول الله ب قال : «يينا أنا أسير في الجنة إذ عَرَض لي نهرء حافتام قباب اللؤلؤ مُجّوف» فقال الملك الذي معه 5 
هذا؟ هذا الكوثر الذي أعطاك لله . وضرب بيده إلى أرضهء فأخرج من طينه المسك». وكذا رواه سليمان بن طزخان» معن 
وهمام وغيرهم» عن قتادة» به. وقال ابن جرير: حدئثنا أحمد بن أبي سُريج» حدثنا أبو أيوب العباسي» حدثنا إبراهيم بن 
سعد» حدثئني محمد بن عبد الله » ابن أخي ابن شهاب» عن أبيه؛ عن أنس قال: سُئل رسول الله َي عن الكوثر» فقال: اهو 
نهر أعطانيه الله في الجنة» ترابه مسك. ماؤه أبيض من اللبن» وأحلى من العسل» ترده طير أعناقها مثل أعناق الجُرر». فقال أبو 
بكر : يا رسول اللهء إنها لناعمة؟ قال : «أكلها أنعم منها». وقال أحمد: حدثنا أبو سلمة الخزاعي» حدثنا الليث» عن يزيد بن 
الهادء عن عبد الوهاب» عن عبد الله بن مسلم بن شهاب» عن آنس» أن رجلا قال: يا رسول اللهء ما الكوثر؟ قال: نهر في 
الجنة أعطانيه ربي» لهو أشد بياضاً من اللبن» وأحلى من العسل» فيه طيور أعناقها كأعناق الجزر». قال عمر: يا رسول الله 
إنها لناعمة؟ قال: : أكلها أنعم منهايا عمر؛ . رواه ابن جرير» من حديث الزهري» عن أخيه عبد الله » عن أنس : أنه سأل 
رسول الله جك عن الكوثرء فذكر مثله سواء . وقال البخاري : حدثنا خالد بن يزيد الكاهلي» حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق› 
عن أبي عبيدة» عن عائشة قال : سألتها عن قوله تعالى : و مینك الکرتر ر4 قالت : نهر عظيم أعطيه نبيكم ع 
شاطئاه عليه در مجوف» آنيته كعدد النجوم . ثم قال البخاري : رواه زكريا وأبو الأحوص ومطرف» عن أبي إسحاق. ورواه 
أحمد والنسائي» من طريق مُطرّف» به. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كَرّبب» حدثنا وكيع» عن سفيان» وإسرائيل» عن أبي 
إسحاق» عن أبي عبيدة» عن عائشة قالت: الكوثر نهر في الجنة» شاطئاه در مُجَوف . وقال إسرائيل : نهر في الجنة عليه من 
الآنية عدد نجوم السماء . وحدثنا ابن حُمّيد» حدثنا يعقوب القُمي» > عن حفص بن حميد» عن شمر بن عطية > عن شقيق أو 
مسروق قال: قلت لعائشة : يا آم المؤمنين» حدثيني عن الكوثر. قالت : نهر في بطنان الجنة. قلت: وما بطنان الجنة؟ قالت: 
وسطهاء حافتاه قصور اللؤلؤ والياقوت» ترابه المسك. وحصباؤه اللؤلؤ والياقوت. وحدثنا أبو كريب» حدثنا وكيع » عن أبي 
جعفر الرازي» عن ابن أبي نجيح ٠‏ عن عائشة قالت: من أحب أن يسمع خرير الكوثر» فليّجعل أصبعيه في أذنيه. وهذا منقطع 
بين ابن أبي نجيح وعائشة› وفي بعض الروايات : عن رجل » عنها) . ومعنى هذا أنه يسمع نظير ذلك» لا أنه يسمعه نفسه» والله 
أعلم . قال السهيلي : ورواه الدارقطني مرفوعاء من طريق مالك بن معْوّل» عن الشعبي › عن مسروق» عن عائشة» عن 
النبي بد . ثم قال البخاري: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا هُشَيمء أخبرنا أبو بشرء عن سعيد بن جير » عن ابن عباس أنه 
قال في الكوثر: هو الخير الذي أعطاه الله إياه. قال أبو بشر: قلت لسعيد بن جبير: فإن ناسا يَرْعُمون أنه نهر في الجنة؟ فقال 
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سعيد : النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه. ورواه أيضاً من حديث هُشَيمء عن أبي بشر وعطاء بن السائب» عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: الكوثر: الخير الكثير. وقال الثوري» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال : الكوثر: الخير الكثير . وهذا التفسير يعم النهر وغيره؛ لأن الكوثر من الكثرة» وهو الخير الكثيرء ومن ذلك النهر 
كما قال ابن عباس » وعكرمة» وسعيد بن جبير» ومجاهد. ومحارب بن دثار» والحسن بن أبي الحسن البصري . حتى قال 
مجاهد : هو الخير الكثير في الدنيا والآخرة. وقال عكرمة : هو النبوة والقرآن» وثواب الآخرة. وقد صح عن ابن عباس أنه فسره 
بالنهر أيضاًء فقال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا عمر بن عبيد» عن عطاءء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : 
الكوثر: نهر في الجنةء حافتاه ذهب وفضة» يجري على الياقوت والدرء ماؤه أبيض من الثلج وأحلى من العسل. وروى 
العوفي» عن ابن عباس » نحو ذلك . 

وقال ابن جرير: حدثني يعقوب» حدثنا هُشَيم أخبرنا عطاء بن السائب» عن محارب بن دثار» عن ابن عمر أنه قال : الكوثر 
نهر فى الجنة؟ حافتاه ذهب وفضةء يجري على الدر والياقوت» ماؤه أشد بياضاً من اللبن» وأحلى من العسل . وكذا رواه 
الترمذي عن ابن حميد» عن جرير» عن عطاء بن السائب» به مثله. موقوفاً. وقد روي مرفوعاً فقال الإمام أحمد: حدئنا 
علي بن حفص» حدثنا ورقاء قال. . . . وقال عطاء بن السائب عن محارب بن دثارء عن ابن عمر قال: قال رسول الله 35: 
«الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب والماء يجري على اللؤلؤ» وماؤه أشد بياضاً من اللبن» وأحلى من العسل». وهكذا رواه 
الترمذي» وابن ماجه» وابن أبي حاتم» وابن جرير» من طريق محمد بن فضيل» عن عطاء بن السائب» به مرفوعاً. وقال 
الترمذي : حسن صحيح . وقال ابن جرير : حدثني يعقوب. حدئنا ابن عُلّية» أخبرنا عطاء بن السائب قال: قال لي محارب بن 
دثار: ماقال سعيد بن جبير في الكوثر؟ قلت: حدثنا عن ابن عباس أنه قال: هو الخير الكثير . فقال: صدقء. والله إنه للخير 
الكثير . ولكن حدثنا ابن عمر قال: لما نزلت : #إِنَّا أعطيتك الْكوْئَرَ )€ قال رسول الله كَلُ: «الكوثر نهر في الجنةء 
حافتاه من ذهب» يجري على الدر والياقوت». وقال ابن جرير: حدثني ابن البرقي» حدثنا ابن أبي مريم» حدثنا محمد بن 
جعفر بن أبي كثير» أخبرني حرام بن عثمان» عن عبد الرحمن الأعرج» عن أسامة بن زيد: أن رسول الله كَل أتى حمزة بن 
عبد المطلب يوما فلم يجده» فسأل امرأته عنه - وكانت من بني النجار ‏ فقالت : خرج يا نبي الله آنفأ عامداً نحوكء فأظنه أخطأك 
في بعض أزقة بني النجارء أو لا تدخل يا رسول الله؟ فدخل» فقدمت إليه حَيْساًء فأكل منهء فقالت: يا رسول الله هنيئاً لك 
ومريئاء لقد جئت وأنا أريد أن آتيك فأهنيك وأمريك؛ أخبرني أبو عمارة أنك أعطيت نهراً في الجنة يدعى الكوثر . فقال: 
«أجل » وعرضه يعني أرضه ياقوت ومرجان» وزبرجد ولؤلؤ». حرام بن عثمان ضعيف . ولكن هذا سياق حسن» وقد صح 
أصل هذاء بل قد تواتر من طريق تفيد القطع عند كثير من أئمة الحديث» وكذلك أحاديث الحوض ولنذكرها ها هنا. وهكذا 
رُوي عن أنس» وأبي العالية» ومجاهدء وغير واحدٍ من السلف : أن الكوثر: نهر في الجنة . وقال عطاء: هو حوض في الجنة. 
وقوله : فصل ريك وَأحَر )€ أي : كما أعطيناك الخير الكثير في الدنيا والآخرة» ومن ذلك النهرُ الذي تقدم صفته ‏ فأخلص 
لربك صلاتك المكتوبة والنافلة ونَحْرّكء فاعبده وحده لا شريك له» وانحر على اسمه وحده لا شريك له . كما قال تعالى : #فل 
إن صلا ونی وحياى وَمماق يله رب الین (6 لا سرب لم ولك مرت وتا أو لان © [الأنعام: 1597 0158 قال ابن 
عباس» وعطاءء ومجاهدء وعكرمة» والحسن: يعنى بذلك نحر البُذن ونحوها. وكذا قال قتادة» ومحمد بن كعب القرظي› 
والضحاك» والربيع» وعطاء الخراسانيء والحكمء وإسماعيل بن أبي خالدء وغير واحد من السلف . وهذا بخلاف ما كان 
المشركون عليه من السجود لغير الله» والذبح على غير اسمهء كما قال تعالى : ولا تَأكُلُوأ يا لر پڌ اسم آي علد َنم 
لَِسَقٌ > الآية [الأنعام: .]1١‏ وقيل : المراد بقوله: #وَأنحر4: وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت النحر. يُروى هذا عن علي» 
ولا يصح . وعن الشعبي مثله . وعن أبي جعفر الباقر  :‏ وار يعني : ارفع اليدين عند افتتاح الصلاة. وقيل: نر4 أي : 
استقبل بنحرك القبلة . ذكر هذه الأقوال الثلاثة ابن جرير. وقد روى ابن أبي حاتم ها هنا حديثاً منكراً جداً فقال: حدثنا وهب بن 
إبراهيم الفامي سنة خمس وخمسين ومائتين ‏ حدثنا إسرائيل بن حاتم المروزي» حدثنا مقاتل بن حيان» عن الأصبغ بن 
نياتة» عن علي بن أبي طالب قال: لما نزلت هذه السورة على النبي ككِ: إا اميك الْكوئر وأ صل لرك 
ونر 49 . قال رسول الله : «يا جبريل» ما هذه التّحيرة التي أمرنا بها ربي؟؟ فقال: ليست بنحيرة» ولكنه يأمرك إذا تحرمت 
للصلاة» ارفع يديك إذا كبرت وإذا ركعت» وإذا رفعت رأسك من الركوع» وإذا سجدت» فإنها صلاتنا وصلاة الملائكة الذين 
في السموات السبعء وإن لكل شيء زينة» وزينة الصلاة رفع اليدين عند كل تكبيرة. وهكذا رواه الحاكم في المستدرك» من 
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سورة قل يا أيها الكافرون 





ر ر ر و 


حديث إسرائيل بن حاتم» به . وعن عطاء الخراساني : : وَأنْحرَ» أي : ارفع صلبك بعد الركوع واعتدل» وأبرز نحرك» يعني به 
الا روا ابن ایت كل هله الأكزال عت ا . والصحيح القول الأول» أن المراد بالنحر ذبح المناسك؛ ولهذا كان 
رسول الله ية يصلي العيد» ثم ينحر نسكه ويقول: «من صلى صلاتناء ونسك نسكناء فقد أصاب النسك . ومن نسك قبل 
الصلاة فلا نسك له». فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله إني نسكتٌ شاتي قبل الصلاة» وعرفت أن اليوم يوم يشتهى فيه 
اللحم . قال : «شاتك شاة لحم». قال: فإن عندي عناقاً هي أحب إليّ من شاتين» أفتجزىء عني؟ قال: «تجزئك» ولا تجزىء 
أحداً بعدك». قال أبو جعفر بن جرير: والصواب قول من قال : معنى ذلك : فاجعل صلاتك كلها لربك خالصاً دون ما سواه من 
الأنداد والآلهة» وكذلك نحرك اجعله له دون الأوثان؛ شكراً له على ما أعطاك من الكرامة والخيرء الذي لا كفاء له» وخصك 
به . وهذا الذي قاله في غاية الحسن» وقد سبقه إلى هذا المعنى: محمد بن كعب القرظيء وعطاء. وقوله: ك شَانئَلكتَ 
هو الأب 49 أي : إن مبغضك يا محمد ومبغض ما جئت به من الهدى والحق والبرهان الساطع والنور المبين» هو الأبتر 
الأقل الأذل المنقطع ذَكْرُه. قال ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبيرء وقتادة: نزلت في العاص بن وائل. وقال محمد بن 
إسحاق» عن يزيد بن رومان قال : كان العاص بن وائل إذا ذكر رسول الله يفول دوه فاه جل ابر لا عقي ل فإذا 
هلك انقطع ذكره . فأنزل الله هذه السورة. وقال شمر بن عطية : نزلت في عقبة بن أبي مُعَيط . وقال ابن عباس أيضاء 
وعكرمة : نزلت في كعب بن الأشرف وجماعة من كفار قريش . وقال البزار بعلن زياد بد يصن الا ا ابن أبي 
عدي» عن داود» عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال : قدم كعب بن الأشرف مكة فقالت له قريش : أنت سيدهم ألا ترى إلى هذا 
المُصَئْبر المنبتر من قومه يزعم أنه خير مناء ونحن آهل الحجيج› »> وأهل السدانة وأهل السقاية؟ فقال: أنتم خير منه . قال: 
فنزلت : إت سَإِكَلَك هو الأب )4 . هكذا رواه البزار» وهو إسناد صحيح . وعن عطاء: نزلت في أبي لهب» وذلك 
حين مات ابن رسول الله َو فذهب أبو لهب إلى المشركين وقال : بُيِرَ محمد الليلة . فأنزل الله في ذلك: #إرك سانتلت هو 
الب 9 > . وعن ابن عباس : نزلت في أبي جهل . وعنه : وک ک سَانِعَلكتَ* يعني : عدوك وداج جح ين ا 
بذلك ممن ذكرء وغيرهم . وقال عكرمة : الأبتر: الفرد. ا : كانوا إذا مات ذكورٌ الرجل قالوا: بتر . فلما مات أبناء 
رسول الله ية قالوا: بتر محمد . فأنزل الله : «إرك عَإَئَلَك هو الأب )€ . وهذا يرجع إلى ما قلناه من أن الأبتر الذي إذا 
نات انق كيه جد المآ إن مات بتوة قلع کر ونان ا ركلا بل یدای الله ذكره على رؤوس الأشهادء 
وأوجب شرعه على رقاب العباد» مستمراً على دوام الآباد» إلى يوم الحشر والمعادء صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم 
التناد. 


آخر تفسدر سورة «الكوثر»» وش الحمد والمنة 
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تفسير سورة قل يا أيها الكافرون 


وهي مكية. ثبت في صحيح مسلم› عن جابر : أن رسول الله يليه قرأ بهذه السورة» وب#قل هو أله أحد )4 في ركعتي 
الطواف . وفي صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة: أن رسول الله َة قرأ بهما في ركعتي الفجر. وقال الإمام أحمد: حدثنا 
وكيع » حدثنا إسرائيل» > عن أبي إسحاق» عن مجاهد» عن ابن عمر : أن رسول الله ية قرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين 
بعد المغرب» بضعاً وعشرين مرة-أو: بضع عشرة مرة - فل يأ أ الكيررن ۰469 و#قل هو هو آله اعد )4 . وقال أحمد 
أيضاً : حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبيرء حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن مجاهد» عن ابن عمر قال : رمقت النبي يلار 
أربعاً وعشرينأو: خمساً وعشرين - مرة» يقرأ في الركعتين قبل الفجرء والركعتين بعد المغرب بطق يا لكين )> 
طقل هو آنه كد 409 . وقال أحمد: حدثنا أبو أحمد هو محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري ‏ حدثنا سفيان ‏ هو الثوري 
-عن أبي إسحاق» عن مجاهد» عن ابن عمر قال : رمق النبي ية شهراً» وكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر بقل يَأ 
الَحَيرْنَ )4 » و ظفل هو اله أذ 49 . وكذا رواه الترمذي وابن ماجهء من حديث أبي أحمد الزبيري . وأخرجه 
النسائي من وجه آخرء عن أبي إسحاق, به . وقال الترمذي : هذا حديث حسن . وقد تقدم في الحديث أنها تعدل ربع القرآن» 
ودا لر تعدل ربع القرآن. وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم» حدثنا زهيرء حدثنا أبو إسحاق» عن فروة بن 


سورة قل يا أيها الكافرونء الآيات: res 5-1١‏ 
نوفل - هو ابن معاوية عن أبيه» أن رسول الله َيه قال له : «هل لك في ربيبة لنا تكفلها؟» قال : أراها زينب . قال : ثم جاء فسأله 
النبي ية عنهاء قال : «ما فعلت الجارية؟» قال: تركتها عند أمها. قال : «فمجيء ما جاء بك؟» قال: جئت لتعلمني شيئاً أقوله 
عند منامي . قال : «اقرأ: <فل يا ألكَيْرونَ )4 . ثم نم على خاتمتهاء فإنها براءة من الشرك». تفرد به أحمد. وقال أبو 
القاسم الطبراني : حدثنا أحمد بن عمرو القطراني» حدثنا محمد بن الطفيل» حدثنا شريك» عن أبي إسحاق. عن جبلة بن 
حارثة ‏ وهو أخو زيد بن حارثة أن النبي ب قال : «إذا أويت إلى فراشك فاقرا : لفل يَأ لڪه 4 حل رها 
فإنها براءة من الشرك». والله أعلم وهو حسبي ونعم الوكيل . وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج» حدثنا شريك» عن أبي 
إسحاق» عن فروة بن نوفل» عن الحارث بن جبلة قال : قلت : يا رسول الله » علمني شيئاً أقوله عند منامي . قال : «إذا أخذت 
مضجعك من الليل فاقرأ: قل ياي كيرد € . فإنها براءة من الشرك». وروى الطبراني من طريق شريك» عن جابرء 
عن معقل الزبيدي» عن عباد أبي الأخضر عن خباب» أن رسول الله ب كان إذا أخذ مضجعه قرا : لفل يكام كيرد 49> 


حتى يختمها . 
بلق 

ف اا الكَيرونَ © لآ اعد ما سبدو 02 ول أنشر عیڈ مآ امد © وک آنا اڈ ما عدم و ولا اش عیدوت مآ أعبد 
9 لک ینک دل دت 409 . 

هذه السورة سورة البراءة من العمل الذي يعمله المشركونء وهي آمرة بالإخلاص فيهء فقول : < مأ كين 49 . 
شمل كل كافر على وجه الأرض» ولكن المواجهين بهذا الخطاب هم كفارٌ قريش . وقيل : إنهم من جهلهم دعوا رسول الله ككل 
إلى عبادة أوثانهم سنة» ويعبدون معبوده سنة» فأنزل الله هذه السورةء وأمر رسوله َة فيها أن يتبرأ من دينهم بالكلية» فقال: 
3ل عبد ما سبدو €6 يعني : من الأصنام والأندادء 9آ أَسْرَ عنيدوت مآ اعد 42 , وهو الله وحده لا شريك له . فهما» 
ها هنا بمعنى «من». ثم قال : ل أا عد تًا عبَدتم © وَل سر عيذ مآ امد )4 أي : ولا أعبد عبادتكبء أي: لا 
أسلكها ولا أقتدي بهاء وإنما أعبد الله على الوجه الذي يحبه ويرضاه؛ ولهذا قال : وآ أَنشْرُ عَنيدونَ مآ لبد © أي : لا 
تقتدون بأوامر الله وشرعه في عبادته» بل قد اخترعتم شيئاً من تلقاء أنفسكمء كما قال: #إن يعر إلا القن وما هوى الأنشن 
وَلْقَدَ جَادَهُم ين ريم هد [النجم: ]0 فتبرأ منهم في جميع ما هم فيه» فإن العابد لا بد له من معبود يعبده» وعبادة يسلكها إليهء 
فالرسول وأتباعه يعبدون الله بما شرعه؛ ولهذا كان كلمة الإسلام «لا إله إلا الله محمد رسول الله» أي : لا معبود إلا الله ولا 
طريق إليه إلا بما جاء به الرسول ية ء والمشركون يعبدون غير الله عبادة لم يأذن بها الله ؛ ولهذا قال لهم الرسول بل : لكر 
ديك ول دن €6 كما قال تعالى : إن كدوك مكل لی عمل ولم سکم اہ وت عا عمل اکا بر ئا تمه 4)3 
[يونس: »]4١‏ وقال: ا أَعْمَلَا وك أذ [القصص: 0ه]. وقال البخاري: يقال: لَك دينك : الكفرء ول دين* : 
الإسلام. ولم يقل : «ديني» لأن الآيات بالنونء فحذف الياءء كما قال: فهر رين [الشعراء: ۷۸]ء فهو شغي [الشعراء: 
٠‏ وقال غيره: لا أعبد ما تعبدون الآنء ولا أجيبكم فيما بقي من عمريء ولا أنتم عابدون ما أعبد وهم الذين قال: 
لدت کر ينهم مآ أل ك ين ريك فيا كق [المائدة: 14]. انتهى ما ذكره. 


ونقل ابن جرير عن بعض أهل العربية أن ذلك من باب التأکید» كقوله : ّبح قشر شر © إا تح اشر را € [الشرح: ٠ء‏ 
١‏ وكقوله : الروك اجيم ل ثم لرا عي لبقن 402 [التكائر: ١‏ ۷]. وحكاه بعضهم ‏ كابن الجوزي» وغيره - 
عن ابن قتيبة» فالله أعلم . فهذه ثلاثة أقوال: أولها ما ذكرناه أولاً. الثانى : ما حكاه البخاري وغيره من المفسرين أن المراد: لا 
عبد ما بدو 9© ولا أنسْر عنيذوتَ مآ اعد €6 : فى الماضى» ہا أنا عاك ا عدم © وکا اث یڈ مآ َد )4 : 
في المستقبل . الثالث : أن ذلك تأكيد محض. وثم قول رابع » نصره أبو العباس بن تيمية في بعض كتبهء وهو أن المراد بقوله : 
3ل عبد ما نسَبْدُودَ 469 : نفي الفعل لأنها جملة فعلية» ولا أن عاب َا عبد €6 : نفي قبوله لذلك بالكلية ؛ لأن النفي 
بالجملة الاسمية آكد فكأنه نفى الفعل» وكونه قابلاً لذلك ومعناه نفي الوقوع ونفي الإمكان الشرعي أيضاً. وهو قول حسن 
اا والله أعلم . وقد استدل الإمام أبو عبد الله الشافعي وغيره بهذه الآية الكريمة : لك دينك وَل دين )4 على أن الكفر 
كله ملة واحدة تورثه اليهود من النصارى» وبالعكس؛ وإذا كان بينهما نسب أو سبب يتوارث به ؛ لأن الأديان ‏ ما عدا الإسلام - 


كلها كالشيء الواحد في البطلان . وذهب أحمد بن حنبل ومن وافقه إلى عدم توريث النصارى من اليهود وبالعكس ؛ لحديث 
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سورة إذا جاء نصر الله الآيات: ٣-١‏ 





عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله ب : «لا يتوارث أهل ملتين شتى؟ . 


آخر تفسير سورة «قل با أبها الكافرون» وش الحمد والمنة 
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تفسير سورة إذا جاء نصر الله والفتح 


وهي مدنية . قد تقدم أنها تعدل ربع القرآن» وإدا رلت تعدل ربع القرآن . وقال النسائي : أخبرنا محمد بن إسماعيل بن 
إبراهيم» أخبرنا جعفر» عن أبي العُمَيس (ح) وأخبرنا أحمد بن سليمان» حدثنا جعفر بن عون» حدثنا أبو العُْمَيسء عن 
عبد المجيد بن سهيل» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال : قال لي ابن عباس : يا ابن عتبة» أتعلم آخر سورة من القرآن 
نزلت؟ قلت : نعمء إا اء نَصرٌ أله وَالْمَمَحٌ € . قال: صدقت. وروى الحافظ أبو بكر البزار والبيهقي» من حديث 
موسى بن عبيدة الربذي» عن صدقة بن يَسَاره عن ابن عمر قال: أنزلت هذه السورة: #إدا اء صر أنه وَلمَنْحْ 43 
على رسول الله َي أوسط أيام التشريق » فعرف أنه الوداع» فأمر براحلته القصواء فرحلت» ثم قام فخطب الناس» فذكر خطبته 
المشهورة. وقال الحافظ البيهقي : أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان» أخبرنا أحمد بن عبيد الصفارء حدثنا الأسفاطي» حدثنا 
سعيد بن سليمان» حدثنا عباد بن العوام» عن هلال بن خباب» عن عكرمة» عن ابن عباس قال : لما نزلت: إا كا صر 

َه وَألْصَمُحٌ 402 » دعا رسول الله َة فاطمة وقال: «إنه قد تُعِيت إليَ نفسي»» فبكت ثم ضحكت» وقالت : أخبرني أنه 
تُعيت إليه نفسّه فبكيت» ثم قال : «اصبري فإنك أول أهلي لحاقاً بي“ فضحكت . وقد رواه النسائي - كما سيأتي ون دگ 


فاطمة . 


« إذا اء صر آله والقتح و ورات الاس دون في وین لھ فوج © سح ب مد ريك اغف ركم حكَادٌ واب )4 . 
قال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل» علدا عر اده فرق الى ر بد بن جُبَير» عن أبن عباس قال : كان عمر 
يُدخلني مع أشياخ بدرء فكأن بعضهم وَجَّد في نفسه» فقال : لم يَدْخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر : 00 
E E E‏ وي فما رُؤِيتُ أنه دعاني فيهم يومئظٍ إلا ليُريهم فقال : ما تقولون في قول الله » تك : لدا جا 
صر آله وَالْمَمْحْ (4)2؟ فقال بعضهم : أمرنا أن نحمد الله ونستغفره ه إذا نصرنا وفتح علينا . وسكت بعضهم فلم يقل شيئاء 
فقال لي : أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. فقال: ما تقول؟ فقلت : هو أجل رسول الله لا أعلمه لهء قال: إا جاه 
ضر لَه والقتخ 02> فذلك علامة أجلك» مَس يحَمْدِ ريك اة ِل كان ناا )4 . فقال عمر بن الخطاب : 
لا أعلم منها إلا ما ڌ تقول . تفرد به البخاري . وروی ابن جرير» عن محمد بن جمد عن مهراد عن التوري عن عام عن 
أبي رَزِين» عن ابن عباس » فذكر مثل هذه القصة > أو نحوها. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن فُضَيل؛ حدثنا عطاء» عن 
سعيد بن جُبيره عن ابن عباس قال: لما نَرَّلت: لدا اء صر آله وَالْمَمْحْ 429 » قال رسول الله كل : انْعِيَت إليّ 
نفسي». . بأنه مقبوض في تلك السنة . تفرد به أحمد. وروى العوفي» عن ابن عباس» مثله. وهكذا قال مجاهد» وأبو العالية؛ 
والضحاك» وغير واحد: إنها أجل رسول الله كك ني إليه . وقال ابن جرير: حدثني إسماعيل بن موسى» حدثنا الحسين بن 
عيسى الحنفي» عن مَعْمَر» عن الزهري» عن أبي حازم» عن ابن عباس قال: بينما رسول لله كل في المدينة إذ قال: «لله 
أكبر الله أكبر! جاء نصر الله والفتح» جاء أهل اليمن». قيل: يا رسول الله وما أهل اليمن؟ قال: «قوم رقيقة قلوبهم, لينة 
طباعهم» الإيمان يمان والفقه يمان» والحكمة يمانية» . ثم رواه عن ابن عبد الأعلى» عن ابن ثور عن معمر» عن عكرمة ‏ 
مرسلا . 

وقال الطبراني : حدثنا زكريا ل يد بن خبّاب » عن عكرمة» عن 
ابن عباس قال : لما نزلت: #إدًا اء صر أل والح ()) . حتى ختم السورة» قال: تُعِيت لرسول الله ية نفسه حين 
نزلت» قال : فأخذ بأشد ما كان قط اجتهاداً في أمر الآخرة. وقال رسول الله ب بعد ذلك : «جاء الفتحُ ونصر الله» وجاء آهل 


اليمن». فقال رجل : يا رسول اللهء وما أهل اليمن؟ قال: «قوم رقيقة قلوبهم» لينة قلوبهم› الإيمان يمان» والفقه يمان». وقال 
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الإمام أحمد: حدثنا وَكيع» عن سفيان» عن عاصمء عن أبي رَزِين» عن ابن عباس قال: لما نزلت : إا اء من ر لله 
وألمَسَح )4 علم النبي َي أنه قد نُعِيت إليه نفسه» فقيل : إذًا جا د . صر آنه وألصَمْحْ ٠))‏ السورة كلها . حدثنا وكيع › 
عن سفيان» عن عاصم» عن أبي رَزِين : أن عمر سأل ابن عباس عن هذه الآية : إا اء صر لله ي وَألمَمْحٌ 4 قال : لما 
نزلت نُعيت إلى رسول الله يلو نفسه اكير a‏ ود ا A‏ حدثنا أبي» حدثنا جعفر بن 
عون» عن أبي العْمَيسء عن أبي بكر بن أ بي الجهم› عن عَبَيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس قال : آخر سورة نزلت 
من القرآن جميعاً: إا 2 نص آنه وَألْفَعْءُ مسح ©)4 . وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن 
عمرو بن مَرّةء و و 6 عن رسول الله نة أنه قال : لمانزلت هذه السورة : لدا 
جام ين أله والح (©)4» قرأها رسول الله لاز حتى ختمهاء فقال: «الناس حيزء وأنا وأصحابي حيز». وقال: «لا 
هجرة بعد الفتح » ولكن جهاد ونية». فقال له مَرْوان: كذبت - وعنده رافع بن خديج» وزيد بن ثابت» قاعدان معه على السرير - 
فقال أبو سعيد: لو شاء هذان لحدثاك» ولكن هذا يخاف أن تنزعه عن عرافة قومه» وهذا يخشى أن تنزعه عن الصدقة . فرفع 
مروان عليه الدرة ليضربه» فلما رأيا ذلك قالا: صدق . تفرد به أحمدء وهذا الذي أنكره مروان على أبي سعيد ليس بمنكر» فقد 
ثبت من رواية ابن عباس أن رسول الله ية قال يوم الفتح الا ا . أخرجه 
البخاري ومسلم في صحيحيهما . 
فالذي فسر به بعض الصحابة من جلساء عمر» رضي الله عنهم أجمعين» من أنه قد أمرنا إذا فتح الله علينا المدائن والحصون أن 
نحمد الله ونشكره ونسبحه» يعني نصلي ونستغفره ‏ معنى مليح صحيح» وقد ثبت له شاهد من صلاة النبي َل يوم فتح مكة 
وقت الضحى ثماني ركعات» فقال قائلون: هي صلاة الضحى . وأجيبوا بأنه لم يكن يواظب عليهاء فكيف صلاها ذلك اليوم 
وقد كان مسافراً لم ينو الإقامة بمكة؟ ولهذا أقام فيها إلى آخر شهر رمضان قريباً من تسعة عشر يوماً يقصر الصلاة ويُفطر هو 
وجميع الجيش» وكانوا نحواً من عشرة آلاف . قال هؤلاء: وإنما كانت صلاة الفتح» قالوا: فيستحب لأمير الجيش إذا فتح بلداً 
أن يصلي فيه أول ما يدخله ثماني ركعات. وهكذا فعل سعد بن أبي وقاص يوم فتح المدائن» ثم قال بعضهم : يصليها كلها 
بتسليمة واحدة . والصحيح أنه يسلم من كل ركعتين» كما ورد في سنن أبي داود: أن رسول الله ي كان يسلم يوم الفتح من كل 
ركعتين. وأما ما فسر به ابن عباس وعمرء رضى الله عنهماء من أن هذه السورة تُعِى فيها إلى رسول الله يو نفسه الكريمة» 
واعلم أنك إذا فتحت مكة ‏ وهي قريتك التي أخرجتك ودخل الناس في دين الله أفواجاًء فقد فرغ شغلنا بك في الدنياء فتهياً 
للقدوم علينا والوفود إليناء فالآخرة خير لك من الدنياء ولسوف يعطيك ربك فترضى» ولهذا قال: سح حَمدِ رَبك انكو 
که كَانَ ون ®4 . قال النسائي : أخبرنا عمرو بن منصورء حدثنا محمد بن محبوب» حدثن بو عوانة» عن هلال بن 
خباب» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: لما نزلت : إا اء صر أله وألمَنْح )4 ۰ إلى آخر السورةء قال: تُعيت 
لرسول الله هة نفسّه حين أنزلت» فأخذ في أشد ما كان اجتهاداً في أمر الآخرة» وقال رسول الله بيه بعد ذلك : «جاء الفتح› 
وجاء نصر الله » وجاء أهل اليمن». فقال رجل : يا رسول الله وما أهل اليمن؟ قال: «قوم رقيقة قلوبهم. ليّنة قلوبهم» الإيمان 
يمانٍء والحكمة يمانيةء والفقه يمان». وقال البخاري : حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير» عن منصور» عن أبي 
الضحى» عن مسروق» عن عائشة قالت: كان رسول الله ي يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك» اللهم اغفر لي» يتأول القرآن. وأخرجه بقية الجماعة إلا الترمذي» من حديث منصور» به. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبي عدي» عن داود» عن الشعبي» عن مسروق قال: قالت عائشة: كان رسول الله يك 
يكثر في آخر أمره من قول: «سبحان الله وبحمده» أستغفر الله وأتوب إليه». وقال : إن ربي كان أخبرني أني سأرى علامة في 
أمتي» وأمرني إذا رأيتها أن أ بحمده وأستغفره» إنه كان تواباً» فقد رأيتها 5 صر لَه قنخ 9 ودام 
الاس يدون في دين آنل أفوكما 9) سبح مد ريك ك وأستة ف ِكَمُ كان واب 0 . ورواه مسلم من طريق داود - وهو ابن 
ار قف وناك ان سوير ةا ات حدثنا حفص» حدثنا عاصمء عن الشعبي» عن أم سلمة قالت: كان 
رسول الله كد في آخر أمره لا يقوم ولا يقعدء ولا يذهب ولا يجيء. إلا قال: «سبحان الله وبحمده» . فقلت: يا رسول الله » 
إنك تكثر من سبحان الله وبحمده» لا تذهب ولا تجيء: ولا تقوم ولا تقعد إلا قلت : سبحان الله وبحمده؟ قال : «إني أمرت 
بها»» فقال: 9إإذًا اء نصر الله وَالْمَمَم مَبَعٌّ )4 إلى آخر السورة . غريب» وقد كتبنا حديث كفارة المجلس من جميع طرقه 
وألفاظه في جزء مُفرد» يي 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا وَكيع» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن أبي عَبّيدة» عن عبد الله قال: لما نزلت على 
رسول الله يله : إا اء نصر الله وََلْمَنَحْ 42 . كان يكثر إذا قرأها ‏ ورَكُمَ ‏ أن يقول: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك» 
اغفر لي إنك أنت التواب الرحيم؟ ثلاثا . تفرد به أحمد. ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه» عن عمرو بن مُرّة عن شعبة» عن أبي 
إسحاق» به. والمراد بالفتح ها هنا فتح مكة قولاً واحداًء فإن أحياء العرب كانت لوم بإسلامها فتح مكة» يقولون: إن ظهر 
. على قومه فهو نبي . فلما فتح الله عليه مكة دخلوا في دين الله أفواجاً. فلم تمض سنتان حتى استوسقت جزيرة العرب إيماناًء 
ولم يبق في سائر قبائل العرب إلا مظهر للوسلامء ولله الحمد والمنة . وقد روى البخاري في صحيحه عن عمرو بن سلمة قال : 
لما كان الفتح بادر كل قوم بإسلامهم إلى رسول الله بء وكانت الأحياء تَتَلْوَمُ بإسلامها فتح مكة» يقولون: دعوه وقومهء فإن 
ظهر عليهم فهو نبي . الحديث . وقد حرّرنا غزوة الفتح في كتابنا : السيرة» فمن أراد فليراجعه هناكء ولله الحمد والمنة. وقال 
الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عمروء حدثنا أبو إسحاق» عن الأوزاعي» حدثني أبو عمار» حدثني جار لجابر بن عبد الله 
قال: قدمت من سفر فجاءني جابر بن عبد الله» فسلم علىّ» فجعلت أحدّثُه عن افتراق الناس وما أحدثواء فجعل جابر يبكي» 
ثم قال: سمعتٌ رسول الله ية يقول: «إن الناس دخلوا في دين الله أفواجاً» وسيخرجون منه أفواجاً» . 


آخر تفسير سورة «إذا جاء نصر الله والفتح» وش الحمد والمنة 
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ٍتَبْتْ یتآ ى لھ َب © مآ فق عَنْهُ مالم وما كسب 9© سَيَضل تاا دات هب € رامرآتُمٌ حَمَالَة لحب وها ف 
بدا حَبِلٌ ن سم 43 . 
قال البخاري : حدثنا محمد بن سلام» حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن عمرو بن مُرَة» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس : أن النبي اة خرج إلى البطحاءء فصعد الجبل فنادى: «يا صباحاه؛ . فاجتمعت إليه قريش» فقال: «أرأيتم إن حدثتكم 
أن العدوٌ مُصبحكم أو مُمُسيكم. أكنتم تصدقوني؟». قالوا: نعم. قال: «فإني نذيرٌ لكم بين يدي عذاب شديد» . فقال أبو لهب : 
ألهذا جمعتنا؟ تباً لك . فأنزل الله : «تَبّتْ يدا أ لهب وب 402 » إلى آخرها. وفي رواية: فقام ينفض يديه» وهو يقول: تبأ 
لك سائر اليوم . ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله : مب يآ أي لهب وَتَبّ 402 . الأول دعاء عليه» والثاني خبر عنه . فأبو لهب هذا 
هو أحد أعمام رسول الله كل واسمه : عبد العُرّى بن عبد المطلب» وكنيته أبو عُتبة . وإنما سمي آبا لهب» لإشراق وجهه. 
وكان كثير الأذية لرسول الله ية والبغضة لهء والازدراء به» والتنقص له ولدينه. قال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن أبي 
العباس» حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزنادء عن أبيه قال: أخبرني رجل يقال له : ربيعة بن عبادء من بني الديل» وكان جاهلياً 
فأسلم قال: رأيت النبي بي في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول: «يا أيها الناس» قولوا لا إله إلا الله تفلحوا». 
والناس مجتمعون عليه» ووراءه رجل وضیء الوجه أحولٌ ذو غديرتين» يقول: إنه صابىء كاذب. يتبعه حيث ذهب» فسألت 
عنه فقالوا: هذا عمه أبو لهب . ثم رواه عن سُرَيج» عن ابن أبي الزنادء عن أبيه » فذكره قال أبو الزناد: قلت لربيعة: كنت يومئٍ 
صغيرا؟ قال: لاء والله إني يومئذٍ لأعقل أني أزفر القربة. تفرد به أحمد. وقال محمد بن إسحاق: حدثني حسّين بن 
عبد الله بن عبيد الله بن.عباس قال : سمعت ربيعة بن عباد الديلي يقول: إني لمع أبي رجل شابء أنظر إلى رسول الله ا 
يتبع القبائل ‏ ووراءه رجل أحول وضيء» ذو جُمّةيَقِففُْ رسول الله ية على القبيلة فيقول: «يا بني فلان» إني رسول الله 
إليكم» آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً» وأن تصدقوني وتمنعوني حتى أُنقُذَ عن الله ما بعثني به4. وإذا فرغ من مقالته 
قال الآخر من خلفه : يا بني فلان» هذا يريد منكم أن تسلُخوا اللات والعزى» وحلفاءكم من الجن من بني مالك بن أقييش» إلى 
ما جاء به من البدعة والضلالة» فلا تسمعوا له ولا تتبعوه. فقلت لأبي: من هذا؟ قال: عمه أبو لهب. رواه أحمد أيضاًء 
والطبراني بهذا اللفظ . فقوله تعالی : بت يآ أ لَه َب )4 أي : خسرت وخابت» وضل عمله وسعيه؛ َب أي : 


وهي مكية . 


1۲۰ 
وقد تبٌ تحقق خسارته وهلاکه . وقوله: ما أَغْقَ عَنْهُ مالم وَمَا كسب 409 » قال ابن عباس وغيره: ‏ وما كسب 4 
يعني : ولده. ورُوي عن عائشة ئشة» ومجاهد» وعطاءء والحسن» وابن سيرين» مثله . وذكر عن ابن مسعود أن رسول الله َة لما 
دعا قومه إلى الإيمان» قال أبو لهب : إذا كان ما يقول ابن أخي حقاًء فإني أفتدي نفسي يوم القيامة من العذاب بمالي وولدي . 
فأنزل الله : مآ اق عة مالم وَمَا كسب © 4 . وقوله: ظسَيِضل تارا دات لَب ل » أي : ذات شرر ولهيب وإحراق 
شديدء «وَآمرَأَتُمٌ حَمَالَةَ الحطب 9 4 . وكانت زوجته من سادات نساء قريش» وهي: آم جمیل» واسمها أروى بنثٌ 
حرب بن أمية» وهي أخت أبي سفيان . وكانت عوناً لزوجها على كفره وجحوده وعناده؛ فلهذا تكون يوم القيامة عونا عليه في 
عذابه في نار جهنم . ولهذا قال : (حََالةَ ألْحَطّب (@ فى جيديمًا حَبْلٌ من مسر 9©)» يعني : تحمل الحطب فتلقي على 
زوجهاء ليزداد على ما هو فيهء وهي مُهيّأة لذلك مستعدة له ٠‏ فی جِيدمًا بل من مسر ر * : قال مجاهد. وعروة: من 
مسد النار. وعن مجاهد» وعكرمة» والحسن» وقتادة» والثوري» والسدي : 9 ال الطب 4 : كانت تمشي بالنميمة» 
واختاره ابن جرير . وقال العوفي عن ابن عباس . وعطية الجدلي»› والضحاك» وابن زيد : كانت تضع الشوك في طريق 
رسول الله يلد واختاره ابن جرير. قال ابن جرير: وقيل : كانت تعير النبي يل بالفقرء وكانت تحتطب» فعيرت بذلك . كذا 
حكاه » ولم يعزه إلى أحد. والصحيح الأول؛ والله أعلم . 

قال سعيد بن المسيب: كانت لها قلادة فاخرة» فقالت : yT‏ الله بها حبلاً في جيدها من 
. مسد النار. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبِ» حدثنا وكيع» عن سليم مولى الشعبي» عن الشعبي قال : المسد: الليف . وقال 
عروة بن الزبير: المسد : سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً . وعن الثوري : هي قلادة من نارء طولها سبعون ذراعاً. وقال الجوهري: 
المسَّدٌ: الليف. والمَسّد أيضاً : حبل من ليف أو خوص» وقد يكون جلود الإبل أر أوبارهاء ومسدت الحبل أمسده مَسْداً: إذا 
أجدت فتله . وقال مجاهد: لف جيدمًا حَبَّلٌّ من مَس 49+ أي : طوق من حديد» آلا ترى أن العرب يسمون البكرة مَسَدا؟ 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي وأبو زُرْعة قالا حدثنا عبد الله بن الزبير الحُمَيدي» حدثنا سُفيانء حدثنا الوليد بن كثير» عن 
بن وی عن ادت ای بكر الخد لا تولك تويك ينا ن وح ا 
وفي يدها فهرء وهي تقول: 
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مُدّمماً أبِينا ودينه فُلينا وأمْرّه صيّبا 
ورسول الله ية جالس في المسجد ومعه أبو بكرء فلما رآها أبو بكر قال: يا رسول اللهء قد أقبلت وأنا أخاف عليك أن تراك . 


فقال رسول الله ل : «إنها لن تراني*. وقرأ قرآناً اعتصم به» كما قال تعالى : ولا قرت امان جما َك َب الزن لا يمون 
ألْآخِرَةَ حِجَابًا سنا (69)؟ [الإسراء: ه4]. فأقبلت حتى وقفت على أبي بكر ولم تر رسول الله ية فقالت: يا أبا بكرء إني 
ارت نامك مسا ذال : لاء ورب هذا البيت ما هجاك . فولت وهي تقول : قد علمت قريش أني ابنة سيدها . قال : 
وقال الوليد في حديثه أو غيره : فعَقّرت آم جميل في مرْطها وهي تطوف بالبيت» فقالت: : تعس مُذّمُم . . فقالت أم حكيم بنت 
عبد المطلب : إني لحصانُ فما أكلم» وثقَاف فما أعلّم» وكلنا من , بني العم» وقريش بعد أعلم . وقال الحافظ أبو بكر اليزار : 

حدثنا إبراهيم بن سعيد وأحمد بن إسحاق قالا : حدثنا أيو أحمدء حدثنا عبد السلام بن حرب» عن عطاء بن السائب؛ عن 
سعيد بن جُبّيره عن ابن عباس قال: لما نزلت : تبت يد أبى لَه جاءت امرأة أبي لهب ورسول الله ي جالس» ومعه 
أبو بكر . فقال له أبو بكر : لو تنحيت لا تؤذيك بشيء. فقال رسول الله ية : «إنه سَيّحال بيني وبينها؛. فأقبلت حتى وقفت على 
أبي بكر فقالت: يا أبا بكرء هجانا صاحبك . فقال أبو بكر : لاء ورب هذه البنية ما طق بالشعر ولا يتفوه به. فقالت: إنك 
لمصدق» فلما ولت قال أبوبكرء رضي الله عنه: ما رأتك؟ قال : «لاء ما زال ملك يسترني حتى ولت». ثم قال البزار: لا 
نعلمه يُروى بأحسن من هذا الإسناد» عن أبي بكرء رضي الله عنه . وقد قال بعض أهل العلم في قوله تعالى: #فى جيدهًا حبل 
تن مَس 469 أي : في عنقها حبل من نار جهنم تُرفّع به إلى شفيرهاء ثم يرمى بها إلى أسفلهاء ثم كذلك دائماً. قال أبو 
الخطاب بن دَخية في كتابه التنوير - وقد رَوَى ذلك -: وعُبر بالمسد عن حبل الدلوء كما قال أبو حنيفة الدينوري في كتاب 
«النبات»: كل مَسد: رشاءء وأنشد في ذلك : 


ولك ةوه خورآاصزراراً اا ا ا ا 
قال: والأبقٌ: القنّبُ . وقال الآخر: ظ 
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ذكر سبب نزولها وفضيلتها 
قال الإمام أحمد : حدثنا أبو سعيد محمد بن مُيَسَر الصاغاني» حدثنا أبو جعفر الرازي» حدثنا الربيع بن أنس» عن أبي العاليةء 
عن أبيَ بن كعب : أن المشركين قالوا للنبي ية : يا محمدء انسب لنا ربك فأنزل الله : فل هو الله أحد 9 آله الصَسمد 
9م کید وَلَمْ بولند 9 وم کن لم فوا أحد )4 . وكذا رواه الترمذي وابن جريرء عن أحمد بن منيع ‏ زاد ابن 
جرير: ومحمود بن داش عن أبي سعد محمد بن مُيَسَر به زاد ابن جرير والترمذي ‏ قال: #أَلصَمَدٌ» : الذي لم يلد ولم 
یولد» لأنه لیس شيء یولد إلا سيموت» ولیس شيء يموت إلا سيورثء وإن الله جل جلاله لا يموت ولايورثء ولم یکن 
م فا لد 429 : ولم يكن له شبه ولاعدل؛ ولیس كمثله شيء. ورواه ابن أبي حاتم » من حديث آي سعدء محمد بن 
مَيَسَرء به. ثم رواه الترمذي عن عبد بن حميد» عن عبيد الله بن موسى» عن أبي جعفرء عن الربيع» عن أبي العالية» فذكره 
مرسلاً ولم يذكر «أخبرنا» . ثم قال الترمذي : هذا أصح من حديث أبي سعد . 
حديث آخر في معناه: قال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا سرَيج بن يونس» حدثنا إسماعيل بن مجالد» عن مجالدء عن 
الشعبي» عن جابر : أن أعرابياً جاء إلى النبي ب فقال: انسب لنا ربك. فأنزل اللهء 36 : فل هو اله د )4 . إلى 
آخرها. إسناده مقارب . وقد رواه ابن جرير عن محمد بن عوف» عن سُرَيج فذكره. وقد أرسله غير واحد من السلف. وروى 
عبيد بن إسحاق العطارء عن قيس بن الربيع» عن عاصم» عن أبي وائل» عن ابن مسعود قال: قالت قريش لرسول الله كل : 
انسب لنا ربك فنزلت هذه السورة: #فل هو أله أحد 49 . قال الطبراني: رواه الفريابي وغيره» عن قيس» عن أبي 
عاصم» عن أبي وائل» مرسلا. ثم روى الطبراني من حديث عبد الرحمن بن عثمان الطائفي» عن الوازع بن نافع عن أبي 
سلمة؛ عن أبي هُريرة قال: قال رسول الله كَل : «لكل شيء نسبهء ونسبة الله : لفل هو آله د © أنه ألمَسمد 2 14 
والصمد ليس بأجوف . 
حديث آخر في فضلها: قال البخاري: حدثنا محمد هو الذهليَ ‏ حدثنا أحمد بن صالح» حدثنا ابن وهب» أخبرنا عمروء 
عن ابن أبي هلال : أن أبا الرجال مُحمد بن عبد الرحمن حدثه؛ عن أمه عَمْرَة بنت عبد الرحمن ‏ وكانت في حجر عائشة زوج 
النبي كله عن عائشة: أن النبي ية بعث رجلاً على سريّة» وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم» فيختم ب فل هو أله 
أحد )4 . فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي ب فقال: «سلوه: لأيّ شيء يصنع ذلك؟4. فسألوهء فقال: لأنها صفة 
الرحمن» وأنا أحب أن أقرأ بها . فقال النبي كَل : «أخبروه أن الله تعالى يحبه». هكذا رواه في كتاب «التوحيد». ومنهم من 
يسقط ذكر محمد الذهلي». ويجعله من روايته عن أحمد بن صالح . وقد رواه مسلم والنسائي أيضاً من حديث عبد الله بن 
وهب» عن عمرو بن الحارث» عن سعيد بن أبي هلال» به. حديث آخر: قال البخاري في كتاب الصلاة: «وقال عُمَيد الله 
عن ثابت» عن أنس » قال : كان رجل من الأنصار يَوْمَهم في مسجد قُبَاء» فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ 
به افتتح ب لفل هو أله أحدٌ (وهج)» حتى يفرُغ منهاء ثم يقرأ سورة أخرى معهاء وكان يصنع ذلك في كل ركعة . فكلّمه أصحابه 
فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تُجزئُك حتى تقرأ بالأخرى» فإما أن تقرأ بهاء وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال: ' 
ما آنا بتاركهاء إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت» وإن كرهتم تركتكم . وكانوا يَرّونَ أنه من أفضلهم» وكرهوا أن يَؤمهم غيره. 


ل م 
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فلما أتاهم النبي ية أخبروه الخبرء فقال : «يا فلان» ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك» وما حملك على لزوم هذه 
السورة في كل ركعة؟». قال : إني أحبها ..قال: «خبك إياها أدخلك الجنة» . هكذا رواه البخاري تعليقاً مجزوماً به . وقد رواه 
أبو عيسى الترمذي في جامعه» عن البخاريء عن إسماعيل بن أبي أويس » عن عبد العزيز ا 
عبَيد الله بن عمرء فذكر بإسناده مثله سواءء ثم قال الترمذي : غریب من حديث عبيد الله عن ثابت . قال : وروى مبَارك بن 
قُضالة» عن ثابت» عن أنس» أن رجلاً قال: يا رسول الله» إنى أحب هذه السورة: #قلٌ هو ا صد )4 . قال 9 
إياها أدخلك الجنة» . وهذا الذي علقه الترمذي قد رواه الإمام أحمد في مسنده متصلاً » فقال : حدثنا أبو النضرء حدثنا مبارك بن 
فضالة» عن ثابت» عن أنس قال: جاء رجل إلى رسول الله ياو فقال: إني أحب هذه السورة : فل هو آله صد 49 . فقال 
رسول الله ن : «حبك إياها أدخلك الجنة؛ . 
حديث في كونها تعدل ثلث القرآن: قال البخاري: حدثنا إسماعيل» حدثني مالك عن عبدالرحمن بن عبد الله بن 
عبدالرحمن بن أبي صَعْصَحَة» عن آبيه» عن أبي سعيد . أن رجلا سمع رجلا يقرأ : لفل هو آله کد )4 ۰ يرددها > فلما 
أصبح جاء إلى النبي يكل فذكر ذلك لهء وكأن الرجل يتقالهاء فقال النبي ككل : «والذي نفسي بيده» إنها لتعدل ثلث القرآن». 
زاد إسماعيل بن جعفر» عن مالك» عن عبد الرحمن بن عبد الله» عن أبيه» عن أبي سعيد قال: أخبرني أخي قتادة بن 
النعمان. عن النبى ية . وقد رواه البخاري أيضاً عن عبد الله بن يوسف. والقَعْئبيَ . ورواه أبو داود عن القعنبي» والنسائي عن . 
قتيبة» كلهم عن مالك» به. وحديث قتادة بن النعمان أسنده النسائي من طريقين» عن إسماعيل بن جعفرء عن مالك» به. 
حديث آخر : قال البخاري: حدثنا عُمر بن حفص» حدثنا أبي» حدثنا الأعمش باينا راع e SS‏ عن أبي 
سعيد قال : قال رسول الله ية لأصحابه : «أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟». ة فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يُطيق. 
ذلك يا رسول الله؟ فقال: «الله الواحد الصمد ثلث القرآن». تفرد بإخراجه البخاري من حديث إبراهيم بن يزيد التُخعي 
والضحاك بن شُرَّحبيل الهمداني المشرقي» كلاهما عن أبي سعيد» قال الفَرَبِرِي : سمعت أبا جعفر محمد بن أبي حاتم ورا 
أبي عبد الله قال : قال أبو عبد الله البخاري : عن إبراهيم مرسل » وعن الضحاك مسند . حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا 
ل > عن الحارث بن يزيد» عن أبي الهيثم » عن أبي سعيد الخدري قال: بات قتادة بن النعمان 
يقرأ الليل كله ب فل هو اله صد 469 ٠‏ فذكر ذلك للنبي ياء فقال : «والذي نفسي بيده» لتعدلٌ نصف القرآنء أو ثلئه».. 
حديث آخر: ا : حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا حُييَ بن عبد الله» عن أبي عبد الرحمن الحبلي» عن 
عبد الله بن عمرو: أن أبا أيوب الأنصاري كان في مجلس وهو يقول : ألا يستطيع أحدكم أن يقوم بثلث القرآن كل ليلة؟ فقالوا: 
وهل يستطيع ذلك أحد؟ قال: فإن: فل هو َه اح د 49 ثلث القرآن. قال: فجاء النبي كَل وهو يسمع أبا أيوب» فقال : 
«صدق أبو أيوب». حديث آخر: قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا يحيى بن سعيدء حدثنا يزيد بن 
كيسان» أخبرني أبو حازم» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله اة : «احشدواء فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن». فحشد من 
حشد» ثم خرج نبي الله كَل فقرأ: «فل هو اله عد 49 . ثم دخل فقال بعضنا لبعض : قال رسول الله بها : «فإني سأقرأ 
عليكم ثلث القرآن» . إني لأرى هذا خبراً جاء من السماءء ثم خرج نبي الله ج فقال: «إني قلت : سأقرأ عليكم ثلث القرآن» 
ا ع . وهكذا رواه مسلم في صحيحه؛ عن محمد بن بشار» به . وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. 
سم أبي حازم سلمان . حديث آخر : قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن زائدة بن قُدامة عن منصور» عن 
هلال بن يساف» عن الربيع بن حْئَيم» عن عمرو بن ميمون» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ؛ :عن امرأة من انار عن اي 
أيوب» عن النبي إا قال: «أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فإنه من قرأ: لفل هو اله كد أ أله 
ألصَسمَدُ0)» في ليلة» فقد قرأ ليلتئذٍ ثلث القرآن» . هذا حديث تُساعيّ الإسناد للإمام أحمد. ورواه الترمذي والنسائي» 
كلاهما عن محمد بن بشار بندار ‏ زاد الترمذي وقتيبة ‏ كلاهما عن عبد الرحمن بن مهدي › به. . فصار لهما عُشَارياً . وفي رواية 
الترمذي : «عن امرأة أبى أيوب» عن أبي أيوب»» به وحسنه . ثم قال : وفي الباب عن أبي الدرداءء وآبي سعيد. وقتادة بن 
التعنيان وان هری والدن را فهر وان م لرهذا ف کا لاا وی ها لا اا 
رواية #زائدة». وتابعه على روايته إسرائيل» والفضيل بن عياض بورد وى قد ريز ق 
منصور واضطربوا فيه . ) 
حديث آخر : : قال أحمد : حدشنا شيم دع حصي هد ب كانه عرو عه الرحس ابن أبي ليلى» عن أبيّ بن کعب - 
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أو: رجل من الأنصار ‏ قال : قال رسول الله كيد : امن قرأ ب#فل هو أله أحد 4)69 فكأنما قرأ بثلث القرآن» . ورواه النسائي 
في «اليوم والليلة»؛. من حديث هشيم › > عن خصين » عن ابن أبي ليلى» به . ولم يقع في روايته : هلال بن يساف . حديث آخر : 
قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع ؛ > عن سفيان» عن أبي قيس » عن عمرو بن ميمول» عن أبي مسعود قال : قال رسول الله عليه : 


و 


« ظفل هو اله أحد ل تعدلُ ثلث القرآن» . وهكذا رواه ابن ماجه» عن علي بن محمد الطنافسي» عن وکیع» به. ورواه 
ا عن عمرو بن ميمون» مرفوعاً وموقوفاً . حديث آخر: قال الإمام أحمد : حدثنا تهزء 
حدئنا بُكير بن أبي السميط» حدثنا قتادة» عن سالم بن أبي الجعدء عن مَعْدَان بن أبي طلحةء عن أبي الذرداءء أن 
رسول الله 0 : يعجر أحذكم أن يقرأ كل يوم ثلث القرآن؟». قالوا: نعم يا رسول ا ت ا من لك ا 
قال: «فإن اا اسك 40 نلك القرانه . ورواه مسلم والنسائي» من حديث قتادة» به. 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أمية بن خالدء حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم ‏ ابن أخي ابن شهاب ‏ عن عمه 
الزهري» عن حميد بن عبد الرحمن-هو ابن عوف عن أمه- - وهي : : أم كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعَيط قالت: قال 
رسول الله عاد : «#فل هو هُوَ َه صد )€ تعدل تدك القرآن». وكذا رواه النسائي في «اليوم والليلة٠»‏ عن عمرو بن عليء 
عن أمية بن خالدء به . ثم رواه من طريق مالك › عن الزهري› عن حميد بن عبد الرحمن» قوله. ورواه النسائي أيضاً في 
«اليوم والليلة؛ من حديث محمد بن إسحاق» عن الحارث بن الفُضيل الأنصاري» عن الزهري» عن حُمَيد بن عبد الرحمن 
أن نَفَرأّمن أصحاب محمد بي حدثوه عن النبي ب أنه قال : ««فُل هو أنه أحد لر تعدل ثُلْتَ القرآن لمن صلى بها» . 
حديث آخر في كون قراءتها توجب الجنة : قال الإمام مالك بن أنس» عن عبيد الله بن عبد الرحمن» عن عبيد بن حُنين قال : 
سمعت أبا هريرة يقول: أقبلت مع النبي گا فسمع رجلا يقرأ ظفل شر الہ س 46 فقال رسول الله كله : «وَجَبَت2. 
قلت : وما وَجَبت؟ قال: «الجنة». ورواه الترمذي والنسائي» من حديث مالك . وقال الترمذي: حسن صحيح غريب لا نعرفه 
إلا من حديث مالك . وتقدم حديث: «حْبّك إياها أدخلك الجنة». حديث في تكرار قراءتها: قال الحافظ أبو يعلى الموصلي : 
حدثنا قطن بن نُسير» حدثنا عيسى بن ميمون القرشي» حدثنا يزيد الرقاشي ؛ عن أنس قال : سمعت رسول الله ميد يقول: «أما 
يستطيع أحدكم أن يقرأ : فل هو آله کد 9© > ثلاث مرات في ليلة» فإنها تعدل ثلث القرآن؟». هذا إسناد ضعيف» وأجود 
منه حديث آخرء قال عبد الله ابن الإمام أحمد : حدثنا محمد بن أبي بكر المُقَدميء حدثنا الضحاك بن مخلدء حدثنا ابن أبى 
ذئب»ء عن أسيد بن أبي أسيدء عن معاذ بن عبد الله بق بيت عن أبيه قال : أصابنا طش وظلمة» فانتظرنا رسول الله کیا 
يصلي لناء فخرج فأخذ بيدي» فقال: «قل». فسكت. قال: «قل». قلت: ما أقول؟ قال: قل هُوٌ اله عد 4 . 
والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاثاء تكفك كل يوم مرتين». ورواه أبو ل 
ذئبء به. . وقال الترمذي: حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وقد رواه النسائي من طريق أخرى» عن معاذ بن عبد الله بن 
خبيب» عن أبيه» عن عقبة بن عامر» فذكره ولفظه: «يكفك كل شيء٠.‏ حديث آخر في ذلك : قال الإمام أحمد: حدثنا 
إسحاق بن عيسى» حدثنا ليث بن سعد حدثني الخليل بن مرة» عن الأزهر بن عبد الله» عن تميم الداري قال: قال 
رسول الله َة «من قال : لا إله إلا الله واحداً أحداً صمداًء لم يتخذ صاحبة ولا ولداًء ولم يكن له كفواً أحداًء عشر مرات» 
كيب له أربعون ألف ألف حسنة ٠.‏ . تفرد به أحمد» والخليل بن مُرَةَ: ضعفه البخاري وغيره بمُرّة. حديث آخر : قال أحمد 
اشا : حدثنا حسن بن موسی › حدثنا ابن لَّهِيعَة حدثنا زبئان بن فائد» عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني»ء عن أبيه» عن 
رسول الله م قال : : «من قرأ فل هو أله أحد لوا حتى يختمهاء عشر مرات» بنى الله له قصراً في الجنة) . فقال عمر: 
إذن نستكثر يا رسول الله. فقال يك : «الله أكثر وأطيب". تفرد به أحمد. ورواه أبو محمد الدارمي في مسنده فقال: حدثنا 
عبد الله بن يزيد» حدثنا حيوة» حدثنا أبو عقيل زهرة بن معبد قال الدارمي : وكان من الأبدال ‏ أنه سمع سعيد بن المسيب 
يقول : إن نبي الله د قال : : «من قرأ قل و آنه عد €6 عشر مرات؛ بنى الله له قصراً في الجنة؛ ومن قرأها عشرين مرة 
بنى الله له قصرين في الجنة» ومن قرأها ثلاثين مرة بنى الله له ثلاثة قصور فى الجنة». فقال عمر بن الخطاب : إذن لتكثر 
قصورنا؟ فقال رسول الله ب : «الله أوسع من ذلك». وهذا مرسل جيد. ٠‏ 
حديث آخر : قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا نصر بن علي» حدثني نوج بن قيسء أخبرني محمد العطارء أخبرتني آم كثير 


الأنصاريةء عن أنس بن مالك» عن رسول الله َد قال : امن قرأ قل هو أله أحد ()» خمسين مرة غفرت له ذنوب 
خمسين سنة» . إسناده ضعيف . حديث آخر: قال أبو يعلى : حدثنا أبو الربيع» حدثنا حاتم بن ميمون» حدثنا ثابت» عن أنس 
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قال: قال رسول الله بي : «من قرأ في يوم: فل هو اله كد 402 مائتي مرة» كتب الله له ألفاً وخمسمائة حسنة إلا أن 
يكون عليه دين» . إسناده ضعيف» حاتم بن ميمون: ضعفه البخاري وغيره. ورواه الترمذي» عن محمد بن مرزوق البصري› 
عن حاتم بن ميمون» به . ولفظه: «من قرأ كل يوم» مائتي مرة: لفل هُوَ اله اد 4)63 محي عنه ذنوب خمسين سنة» إلا 
أن يكون عليه دين». قال الترمذي: وبهذا الإسناد عن النبي له قال: «من أراد أن ينام على فراشه» فنام على يمينه» ثم قرأ: 
مل مُوَ اله اد )€ مائة مرة» فإذا كان يوم القيامة يقول له الرب» فيك : يا عبدي» ادخل على يمينك الجنة». ثم قال : 
غریب من حديث ثابت» وقد رُوي من غير هذا الوجهء عنه . وقال أبو بكر البزار: حدثنا سهل بن بحر» حدثنا حبّان بن أغلب» 
حدثنا أبي» حدثنا ثابت» عن أنس قال: قال رسول الله كل : «من قرأ: فل هو آله أحد 409 مائتي مرة» حط الله عنه 
ذنوب مائتي سنة». ثم قال: لا نعلم رواه عن ثابت إلا الحسن بن أبي جعفرء والأغلب بن تميم» وهما متقاربان في سوء 
الحفظ . حديث آخر في الدعاء بما تضمنته من الأسماء : قال النسائي عند تفسيرها: حدثنا عبد الرحمن بن خالد» حدثنا 
زيد بن الحباب» حدثني مالك بن مِغُولء حدثنا عبد الله بن بُرّيدة» عن أبيه : أنه دخل مع رسول الله 26 المسجد فإذا رجل 
يصلي» يدعو يقول: اللهم» إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت» الأحد الصمد. الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفو 
أحد. قال: «والذي نفسي بيده» لقد سأله باسمه الأعظم» الذي إذا سئل به أعطى› وإذا دعي به أجاب». وقد أخرجه بَقِيّة 
أصحاب السئن من طرّق» عن مالك بن مِغُول» عن عبد الله بن بُرّيدة» عن أبيه» به. وقال الترمذي: حسن غريب . 

حديث آخر في قراءتها عشر مرات بعد المكتوية : قال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا عبد الأعلى» حدثنا بشر بن منصور» 
عن عمر بن نبهان» عن أبي شداد» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كك : «ثلاث من جاء بِهِنّ مع الإيمان دخل من 
أي أبواب الجنة شاء» ورُوّج من الحور العين حيث شاء: من عفا عن قاتله» وأدى ديناً خفياً» وقرأ في دبر كل صلاة مكتوبة عشر 
مرات : فل هو آله اد ©))) . قال : فقال أبو بكر : أو إحداهن يا رسول الله؟ قال: «أو إحداهن». حديث في قراءتها عند 
دخول المنزل : قال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا محمد بن عبد الله بن بكر السراج العسكري» حدثنا محمد بن الفرج ١‏ 
حدثنا محمد بن الزبرقان» عن مروان بن سالم» عن أبي زُرْعة بن عمرو بن جرير» عن جرير بن عبد الله قال : قال 
رسول الله 5ة : «من قرأ: «فُل هو أنه اكد )© حين يدخل منزله» نفت الفقر عن أهل ذلك المنزل والجيران؟. إسناده 
ضعيف . حديث في الإكثار من قراءتها في سائر الأحوال: قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي» حدثنا 
يزيد بن هارون»ء عن العلاء بن محمد الثقفي قال : سمعت أنس بن مالك يقول: كنا مع رسول الله يكل بتبوك» فطلعت 
الشمس بضياء وشعاع ونور لم نرها طلعت فيما مضى بمثله» فأتى جبريل النبي ب فقال: «يا جبريل؛ ما لي أرى الشمس 
طلعت اليوم بضياء ونور وشعاع لم أرها طلعت بمثله فيما مضى؟». قال : إن ذلك معاوية بن معاوية الليئى» مات بالمدينة 
اليوم» فبعث الله إليه سبعين ألف ملك يصلون عليه . قال: وفيم ذلك؟؛ قال: كان يكثر قراءة: فل هُوٌ اله عد 4)9 في 
الليل وفي النهار» وفي ممشاه وقيامه وقعوده» فهل لك يا رسول الله أن أقبض لك الأرض فتصلي عليه؟ قال: «نعم». فصلى 
عليه . وكذا رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب «دلائل النبوة» من طريق يزيد بن هارون» عن العلاء أبي محمد وهو متهم 
بالوضع - فالله أعلم . طريق أخرى: قال أبو يعلى : حدثنا محمد بن إبراهيم الشامي أبو عبد الله حدثنا عثمان بن الهيثم ‏ مؤذن 
مسجد الجامع بالبصرة عندي عن محمود أبي عبد الله» عن عطاء بن أبي ميمونة» عن أنس قال: نزل جبريل على النبي ما 
فقال: مات معاوية بن معاوية الليئي» فتحب أن تصلي عليه؟ قال: «نعم». فضرب بجناحه الأرض» فلم تبق شجرة ولا أكمة إلا 
تضعضعت» فرفع سريره فنظر إليه» فكبر عليه وخلفه صفان من الملائكة » في كل صف سبعون ألف ملك» فقال النبي 55 : «يا 
جبريل» بم نال هذه المنزلة من الله تعالى؟». قال بحبه : هل هو آنه د ()4 » وقراءته إياها ذاهباً وجائياً قائماً وقاعداًء 
وعلى كل حال. ورواه البيهقي» من رواية عثمان بن الهيثم المؤذن» عن محبوب بن هلال؛ عن عطاء بن أبي ميمونة» عن 
أنس» فذكره. وهذا هو الصواب» ومحبوب بن هلال قال أبو حاتم الرازي: «ليس بالمشهور». وقد روي هذا من طرق أخرء 
تركناها اختصاراً» وكلها ضعيفة . حديث آخر في فضلها مع المعوذتين : قال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا معاذ بن 
رفاعة» حدثني علي بن يزيد عن القاسمء عن أبي أمامة. عن عقبة بن عامر قال: لقيت رسول الله ب » فابتدأته فأخذث 
بيده» فقلت: يا رسول لله بم نجاة المؤمن؟ قال: «يا عقبة» اخْرُسٌ لسانك وليسَعَك بيتك وابك على خطيئتك». قال: ثم 
لقيني رسول الله كك فابتدأني فأخذ بيدي» فقال: «يا عقبة بن عامرء ألا أعلمك خير ثلاث سُوّر أنزلت في التوراةء 


والإنجيل» والزبورء والقرآن العظيم؟». قال: قلت: بلى» جعلني الله فداك . قال: فأقرأني : فل هو أنَّهُ کد (O‏ و#قلٌ 
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أعودٌ برب الق و4 ولف أعود يرت الاس €6 . ثم قال : «يا عقبة» لا نَنْسَهُن ولا تبث ليلة حتى تقرأهن». قال: فما 
نسيتهن منذ قال : «لا تنسهن؟» وما بت ليلة قط حتى أقرأهن . قال عقبة» ثم لقيت رسول الله يي فابتدأته» فأخذت بيده» 
فقلت : يا رسول الله » أخبرني بفواضل الأعمال . فقال : يا عقبة» صل من قطعك وأغط من حَرَمَّك» وأعرض عمن ظلمك» . 
روى الترمذي بعضه في «الزهد». من حديث عبيد الله بن زحرء عن علي بن يزيد وقال: هذا حديث حسن . وقد رواه أحمد 
من طريق آخر: حدثنا حسين بن محمد» حدثنا ابن عياش» عن أسيد بن عبد الرحمن الخَنْعمي؛ عن فَرْوَّة بن مجاهد 
اللخمي» عن عقبة بن عامرء عن النبي َي › فذكر مثله سواء . تفرد به أحمد. حديث آخر في الاستشفاء بهن: قال البخاري : 
حدثنا قتيبة» حدثنا المفضل» عن عُقيل» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة أن النبي ييو كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة 
جمع كفيه» ثم نفث فيهمافقراً فيهما: فل هو اله اكد )4 وطثل أعُودُ يرت الْمَلَقِ )4 و« أَعُودُ يرت 
لكان )4 باقن ع ونا ما التطاء من عند ا اع راه وريه ونا اقل من عفدي يقد دلت ادت رات 
وهكذا رواه هل السنن» من حديث عُقيل» به. 

فل هو آل کد 9 ان ألصَسمَدٌ 9 کم جيذ وم بوذ © وم یکی ار ڪن لد ©4 . 

قد تقدم ذكر سبب نزولها. وقال عكرمة : لما قالت اليهود: نحن نعبد عُزير ابن الله . وقالت النصارى: نحن نعبد المسيح 
ابن الله . وقالت المجوس : نحن نعبد الشمس والقمر. وقالت المشركون: نحن نعبد الأوثان- أنزل الله على رسوله بل : لفل 
هو أله أحد لر . يعني هو الواحد الأحده الذي لا نظير له ولا وزيرء ولا نديد ولا شبيه ولا عديلء ولا يُطلّق هذا اللفظ 
على أحد في الإثبات إلا على الله. كق ؛ لأنه الكامل في جميع صفاته وأفعاله . وقوله : اله أَاصَحمَدُ (2)» » قال عكرمة» عن 
ابن عباس : يعني الذي يصمد الخلائق إليه في حوائجهم ومسائلهم . قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس : هو السيد الذي قد 
كمل في سؤدده» والشريف الذي قد كمل في شرفهء والعظيم الذي قد كمل في عظمته» والحليم الذي قد كمل في حلمه» 
والعليم الذي قد كمل في علمهء والحكيم الذي قد كمل في حكمته. وهو الذي كمل في أنواع الشرف والسؤددء وهو الله 
سبحانه» هذه صفته لا تنبغي إلا له » ليس له كفء. ولیس كمثله شىء سبحان الله الواحد القهار . وقال الأعمش» عن شقيق» 
عن أبي وائل : #أَلصَحَمَدُ» : السيد الذي قد انتهى سؤدده. وزواه عاضعء عن أبن وائل > عن ابن سرد معله . زقال مالك؛ 
عن زيد بن أسلم : « أَلصََمَدٌُ» : السيد. وقال الحسن» وقتادة: هو الباقي بعد خلقه . وقال الحسن أيضاً: #الصَمَدٌ» : 
الحي القيوم الذي لا زوال له. وقال عكرمة: «أَلصَمَدُ» : الذي لم يخرج منه شيء ولا يطعم . وقال الربيع ا لق 
الذي لم يلد ولم يولد. كأنه جعل ما بعده تفسيراً له. وهو قوله: للَمْ نيد وَلَمْ ولذ (ي)؟ » وهو تفسير جيد. وقد تقدم 
الحديث من رواية ابن جرير» عن أبي بن كعب في ذلك» وهو صريح فيه . وقال ابن مسعودء وابن عباس» وسعيد بن 
المسيب» ومجاهدء وعبد الله بن يُريدة» وعكرمة أيضاًء وسعيد بن جبير» وعطاء بن أبي رباح» وعطية العوفي» والضحاك› 
والسدي: #ألصَسمَدُ» : الذي لا جوف له. قال سفيان» عن منصورء عن مجاهد: #أصَحمَدُ4 : المصمت الذي لا جوف 
له. وقال الشعبي : هو الذي لا يأكل الطعام» ولا يشرب الشراب . وقال عبد الله بن بُرّيدة أيضاً: #اَلصَحَمَدٌُ» : نور يتلالا . 
روى ذلك كله وحكاه: ابن أبي حاتم» والبيهقي والطبراني. وكذا أبو جعفر بن جرير ساق أكثر ذلك بأسانيده» وقال: حدثني 
العباس بن أبي طالب» حدثنا محمد بن عمرو بن رومي» عن عبيد الله بن سعيد قائد الأعمش» حدثني صالح بن حيان» عن 
عبد الله بن بريدةء عن أبيه قال: ‏ لا أعلم إلا قد رفعه - قال : #ألصَّسمَدُ4 : الذي لا جوف له. وهذا غريب جداً والصحيح 
أنه موقوف على عبد الله بن بريدة . 

وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبراني في كتاب السنة له بعد إيراده كثيراً من هذه الأقوال في تفسير «الصمد»: وكل هذه 
صحيحة » وهي صفات ربناء 35 وهو الذي يصمد إليه في الحوائج» وهو الذي انتهى سؤدده. وهو الصمد الذي لا جوف له. 
ولا يأكل ولا يشرب» وهو الباقي بعد خلقه . وقال البيهقى نحو ذلك أيضاً. وقوله : «لَمْ لد وکم بوذ ا وَلَمْ يكن لم 
موا صد 42 أي : ليس له ولد ولا والد ولا صاحبة. قال مجاهد: ولم ك أَمُ ا سد ©6) يعني : لا 
صاحبة له. وهذا كما قال تعالى : بيع الوت وَالْارْضٍ اف یت لم ولد وَل کن لم منجبَة ولق كل ىو [الأنعام: ]٠٠١‏ أي : هو 
مالك كل شيء وخالقه» فكيف يكون له من خلقه من نظير يساميه» أو قريب يدانيه» تعالى وتقدس وتنزه. قال الله تعالى : 





سورتي المعودتين 


«وقَائوا اد لحن ودا 9ج) لَقَدْ جتن مَيعًا إا €3 ڪا ادرت بت ينه ونك الديسُ َر بال هذا و أن دوأ 


سے کے 2 ر عه ٠.‏ و سا على سرس چ رھ 
ت ا 
ار ھم الى ابيع بر لح ”مه Fe‏ 
١‏ 
م -. 7# 


سے ی 
وعدهم عذا 
عي 

0 < 2 0 صر هه ەق معدم 4 2 رر سر او ات 2 5 
وهم أَمْرِوم a‏ © [الأنبياء: ۲۹ ۲۷]» وقال تعالى : #وجعلو يتم ويك لسو تسب وقد عَلمَتِ أنه Fl‏ 





را الخو ف ہے ايعس ع سبح ور و ره 7 
€ [مریم: »]۹٩-۸۸‏ وقال تعالى : #وَمَانُواً اد اليحمن ولدا سحن بل عاد م حت @ 


ت و ب لع 
لمحضرون ر 





همام بن مُنْبّهء عن أبي هريرة» مرفوعا بمثله . تفرد بهما من هذين الوجهين . 


آخر تفسير سورة «الإخلاص» 
¥ 3 2 
تفسير سورتي المعوذتين 

وهما مدنيتان. قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا عاصم بن بَهْدَلة» عن زر بن حُبّيش قال : قلت 
لأبي بن كعب : إن ابن مسعود كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه؟ فقال: أشهد أن رسول الله ية أخبرني أن جبريل» عليه 
السلام» قال له: ثل مود يرب الْمَكقِ )4 فقلتهاء قال: فل أُودُ برب لكا 9)» فقلتها. فنحن نقول ما قال النبي كله . 
ورواه أبو بكر الحميدي في مسنده» عن سفيان بن عبينة» حدثنا عبدة بن أبي لَبَابة وعاصم بن بهدلة» أنهما سمعا زر بن حبيش 
قال: سألتٌ أبي بن كعب عن المعوذتين» فقلت: يا أبا المنذر» إن أخاك ابن مسعود يحكهما من المصحف . فقال: إني سألت 
رسول الله يِه فقال: «قيل لي: قل» فقلت». فحن نقول كما قال رسول الله بل . وقال أحمد: حدثنا وكيعء حدشنا سفيان» 
عن عاصمء عن زر قال: سألتُ.اين مسعود عن المعوذتين فقال: سألتُ النبي ية عنهما فقال: «قيل لي» فقلت لكمء فقولوا». 
قال أبي : فقال لنا النبي كَل فنحن نقول. وقال البخاري: حدثنا علي بن عبد اللهء حدثنا سفيان» حدثنا عَبدةٌ بن أبي لَبَابهَء عن 
زوین شن د وعحدثنا عاصح :عن زر قال::سألت أبي بن كعب فقلت : أبا المنذرء إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا. فقال: 
إني سألت النبي بيا فقال: «قيل لي فقلت». فنحن نقول كما قال رسول الله يلي . ورواه البخاري أيضاً والنسائي» عن قتيبة» 
عن سفيان بن عيينة» عن عبدة وعاصم بن أبي النجود. عن زر بن حبيش» عن أبي بن كعبء به . وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا 
الأزرق بن علي» حدثنا حسان بن إبراهيم› حدثنا الصَّأْت بن بَهرَامء عن إبراهيم» عن علقمة قال: كان عبد الله يحك المعوذتين 
من المصحف» ويقول: إنما أمر رسول الله ية أن يتعوذ بهماء ولم يكن عبد الله يقرأ بهما. ورواه عبد الله بن أحمد من حديث 
الأعمش» عن أبي إسخاق» عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كان عبد الله يحك المعوذتين من مصاحفه» ويقول: إنهما ليستا من 
كتاب الله قال الأعمش : وحدثنا عاصمء عن زر بن حبيش» عن أبي بن كعب قال: سألنا عنهما رسول الله كيو قال: «قيل 
لي فقلت». وهذا مشهور عند كثير من القراء والفقهاء : أن ابن مسعود كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه» فلعله لم يسمعهما 
من النبي يكل ولم يتواتر عنده» ثم لعله قد رجع عن قوله ذلك إلى قول الجماعة» فإن الصحابة» رضي الله عنهم» كتبوهما في 
المصاحف الأئمة» ونفذوها إلى سائر الآفاق كذلك» ولله الحمد والمنة. وقد قال مسلم في صحيحه : حدثنا قتيبة» حدثنا جرير؛ 
عن بيان» عن قيس بن أبي حازم » عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله كه : «ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم ير مثلهن قط : 
#فل عو برب الْمَلَقٍ 0 ولقل أ د برب لتاس 00 *4. ورواه أحمد» ومسلم أيضاً. والترمذي» والنسائي» من حديث 
إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم» عن عقبة» به. وقال الترمذي: حسن صحيح . 

طريق أخرى : قال الإمام أحمد: حدثنا الوليد بن مسلم› حدثنا ابن جابرء عن القاسم أبي عبد الرحمن» عن عقبة بن عامر 
قال: بينا أنا أقود برسول الله لله فى تقب من تلك النقاب» إذ قال لي : «يا عقبة» ألا تركب؟». قال: فَأجْلَلتُ رسول الله کا 
أن أركت یر که ن ال ا یت ألاتركب؟». قال فأشفقت أن تكون معصية» قال: فنزل رسول الله اة وركبت هنيهة» 


0 
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نوكي تقال لازا عقنت الآ اعات و هو رو واا ف باو يرون الله . فأقرأني: فل 
أعودُ رب الْمَلَقٍ )> وطقُل أعودُ برب الاس 409 . ثم أقيمت الصلاةء فتقدم رسول الله اة فقرأ بهماء ثم مر بي فقال: 
كيف رأيت يا عقيب» اقرأ بهما كلما نمت وكلما قمت»6. ورواه النسائي من حديث الوليد بن مسلم وعبد الله بن المبارك» 
كلاهما عن ابن جبارء به. ورواه أبو داود والنسائي أيضاًء من حديث ابن وهب» عن معاوية بن صالح. عن العلاء بن 
الحارث. عن القاسم بن عبد الرحمن» عن عقبة» به. طريق أخرى: قال أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن» حدثنا سعيد بن أبي 
أيوب» حدثني يزيد بن عبد العزيز الرعيني وأبو مرحوم» عن يزيد بن محمد القرشي» عن علي بن رباح» عن عقبة بن عامر 
قال: أمرني رسول الله أن أقرأ بالمعوذات في دبر كل صلاة. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي» من طرقء. عن علي بن 
رباح . وقال الترمذي : غريب . طريق أخرى: قال أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق» حدثنا ابن لهيعة» عن مشرح بن هاعان. 
عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله عة : «اقرأ بالمعوذتين» فإنك لن تقرأ بمثلهما». تفرد به أحمد. طريق أخرى: قال 
أحمد : حدثنا حيوة بن شُرَيْح: حدثنا بَقِيّة» حدثنا بحير بن سعدء عن خالد بن مَعْدانء عن جُبّير بن تُفير» عن عقبة بن عامر 
أنه قال: إن رسول الله َو أهديت له بغلة شهباءء فركبها فأخذ عقبة يقودها له فقال رسول الله عن : «أقراً فن أعودٌ 2 
َلَتَق 49 ؟. فأعادها له حتى قرأهاء فعرف أني لم أفرح بها جداًء فقال: «لعلك تعاونت بها؟ فما قمت تصلي بشيء مثلها» . 
ورواه النسائي عن عمرو بن عثمان» عن بقية» به. ورواه النسائي أيضاً من حديث الثوري» عن معاوية بن صالح» عن 
عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه» عن عقبة بن عامر: أنه سأل رسول الله تينو عن المعوذتين» فذكر نحوه. 

طريق أخرى: قال النسائي: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا المعتمر» سمعت النعمان» عن زياد أبي الأسدء عن 
عقبة بن عامر؛ أن رسول الله َة قال: «إن الناس لم يتعوذوا بمثل هذين : قل أعودٌ يرب لىل )> و فل أعودُ برب 
اسا 49 ». طريق آخرى: قال النسائي : أخبرنا قتيبة» حدثنا الليث» عن ابن عجلان» عن سعيد المقبري» عن عقبة بن 
عامر قال: كنت أمشي مع رسول الله يي فقال: «يا عقبة» قل». فقلت: ماذا أقول؟ فسكت عني» ثم قال: «قل». قلت : ماذا 
أقول يا رسول الله؟ فسكت عني» فقلت: اللهمء أردده علي . فقال: «يا عقبة» قل». قلت : ماذا أقول يا رسول الله؟ فقال: 
"فل أعودُ بِرَبٍ الْمَلَقِ ۰٠4)‏ فقرأتها حتى أتيت على آخرهاء ثم قال: «قل». قلت: ماذا أقول يا رسول الله؟ قال: اهل 
اعود برب الاس ))۰ فقرأتها حتى أتيت على آخرهاء ثم قال رسول الله يي عند ذلك : «ما سأل سائل بمثلهماء ولا 
استعاذ مستعيذ بمثلهما». طريق أخرى: قال النسائي : أخبرنا محمد بن بشارء حدثنا عيد الرحمن» حدثنا معاوية» عن 
العلاء بن الحارث. عن مكحول» عن عقبة بن عامر: أن رسول الله عي قرأ بهما في صلاة الصبح. طريق أخرى: قال 
النسائي : أخبرنا قتيبة» حدثنا الليث» عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي عمران أسلم. عن عقبة بن عامر قال: اتبعت. 
رسول الله ي وهو راكب» فوضعت يدي على قدمه فقلت : أقرئني سورة هود أو سورة يوسف . فقال : «لن تقرأ شيئاً أنفع 
عند الله من فل أعودُ بِرَتٍ الْمَلَّقَ 49 ». حديث آخر: قال النسائي : أخبرنا محمود بن خالدء حدثنا الوليدء حدثنا أبو 
عمرو الأوزاعي. عن يحيى بن أبي كثير» عن محمد بن إبراهيم بن الحارث» عن أبي عبد الله » عن ابن عائش الجهني : أن 
النبي َة قال له : «يا ابن عائش» ألا أدلك أو : ألا أخبرك ‏ بأفضل ما يتعوذ به المتعوذون؟». قال: بلى» يا رسول الله . قال : 
”فل أعودُ يرَتٍ الْمَلَقِ €6 ودف أَعْودُ يرب الاي 409 » هاتان السورتان». فهذه طرق عن عقبة كالمتواترة عنه» تفيد 
القطع عند كثير من المحققين في الحديث . وقد تقدم في رواية صَدَّيَ بن عجلان.ء وقَرْوّة بن مُجاهدء عنه: «ألا أعلمك ثلاث 
سُوّر لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولافي الزبور ولا في الفرقان مثلهن؟ «فل هو أنه كد )€ ولف أعود برب 
لَْلقِ()4 وف أعُودُ يرت اگاس ١4)‏ . 

حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل› حدثنا الجريري» عن أبي العلاء قال : قال رجل : كنا مع رسول الله يږ في 
سفر» والناس يعتقبونء وفي الظهر قلة» فحانت نَرْلّة رسول الله ي ونزلتي» فلحقني فضرب من بعدي منكبيء فقال: اقل 
أعودٌ برب الْمَلَقٍ ٠»)‏ فقرأهارسول الله يي وقرأتها معه. ثم قال: لكل أَمُودُ برب الاي ©)4)» فقرأها 
رسول الله َي وقرأتها معهء فقال: «إذا صليت فاقرأ بهما» . الظاهر أن هذا الرجل هو عقبة بن عامر» والله أعلم . ورواه النسائي 
عن يعقوب بن إبراهيم» عن ابن علية » به. حديث آخر: قال النسائى : أخبرنا محمد بن المثنى» حدثنا محمد بن جعفرء عن 
عبد الله بن سعيدء حدثني يزيد بن رومان» عن عقبة بن عامر» عن عبد الله الأسلمي ‏ هو ابن أنيس -: أن رسول الله يك 
وضع يده على صدره ثم قال: «قل». فلم أدر ما أقول» ثم قال لي : «قل». قلت : هو أله أَحدٌ» . ثم قال لي : «قل». قلت : 
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«أعودٌ برب لْمَلَق ين َر ما لن )€ » حتى فرغت منهاء ثم قال لي : «قل». قلت: عد يرت الا » حتى فرغت 
منها. فال رسول الله اة : «هكذا فتَعَوّذْ ما تعوذً المتعوذون بمثلهن قط». حديث آخر : قال النسائي : أخبرنا عمرو بن علي 
أبو حفص حدثنا بَدَلَء حدثنا شداد بن سعيد أبو طلحة» عن سعيد الجُرَيري» حدثنا أبو نَضْرةء عن جابر بن عبد الله قال : 
قال لي رسول لله يله : #اقرأ يا جابر» . قلت : وما أقرأ بابي أنت وأمي؟ قال : «اقرأ فل عو يرب ألمي )€ وق أعوذ 
برب اليا 46 2. فقرأتهماء فقال: «اقرأ بهماء ولن تقرأ بمثلهما». وتقدم حديث عائشة أن رسول الله و كان يقرأ بهن» 
وينفث في كفيه» ويمسح بهما رأسه ووجهه» وما أقبل من جسده. وقال الإمام مالك: عن ابن شهاب» عن عَرْوَة» عن عائشة : 
أن رسول الله يل كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذتين وينفث» فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده عليه» رجاء 
بركتها . ورواه البخاري عن عبد الله بن يوسف» ومسلم عن يحيى بن يحيى» وأبو داود عن القعنبي » والنسائي عن فتيبة ‏ ومن 
حديث ابن القاسمء وعيسى بن يونس - وابن ماجه من حديث معن وبشر بن عمّر» ثمانيتهم عن مالك ؛ به . وتقدم في آخر 
سورة: (ت). من حديث أبي نضرة» عن أبي سعيد: أن رسول لله كل كان يتعوذ من أعين الجان وعين الإنسان» فلما نزلت 
المعوذتان أخذ بهماء وترك ما سواهما. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجهء وقال الترمذي: حديث حسن . 

هبن اهر برب التاق 6 ين ر ما َا 9© وين َر عانق إا َب €9 وين سر القت ف المد 2 وين َر 
عاد إا َد ل6 . 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن عصامء حدثنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا حسن بن صالح» عن عبد الله بن محمد بن 
عقيل» عن جابر قال: الفلق : الصبح . وقال العوفي» عن ابن عباس : لمل : الصبح. وروي عن مجاهد؛ وسعيك بن 
جبير» وعبد الله بن محمد بن عقيل» والحسن» وقتادة» ومحمد بن كعب القرظي »› وابن زيدء ومالك عن زيد بن أسلمء مثل 
هذا. قال القرظيء وابن زيد. وابن جرير : وهي كقوله تعالى : قلق الماح [الانعام: 47]. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن 
عباس : ظ ألْمَكَقَ» : الخلق . وكذا قال الضحاك: أمر الله نبيه أن يتعوذ من الخلق كله . وقال كعب الأحبار: «الْمَلَقٍ» : بيت في 
جهنم» إذا فتح صاح جميع آهل النار من شدة حره» ورواه ابن أبي حاتم ثم قال: حدثني أبي» حدثنا سهيل بن عثمان» عن 
رجل سماه» عن السدي» عن زيد بن علي » عن آبائه أنهم قالوا: لن : جب في قعر جهنم» عليه غطاء؛ فإذا كشف عنه 
خرجت منه نار تصيح منه جهنم › من شدة حر ما يخرج منه . وكذا روي عن عمرو بن عَنْبّسَة» والسدي» وغيرهم. وقد ورد في 
ذلك حديتٌ مرفوع منكرء فقال ابن جرير : حدثني إسحاق بن وهب الواسطي» حدثنا مسعود بن موسى بن مشكان الواسطي. 
حدثنا نصر بن خزيمة الخراساني» عن شعيب بن صفوان» عن محمد بن كعب القرظي» عن أبي هُريرة» عن النبي ككل قال : 
الق : جب في جهنم مغطى» إسناده غريب ولا يصح رفعه . وقال أبو عبد الرحمن الحبلي: لمن : من أسماء 
جهنم . قال ابن جرير: والصواب القول الأول» أنه فلق الصبح . وهذا هو الصحيح» وهو اختيار البخاري؛ رحمه الله» في 
صحيحه . وقوله: ين َر مَا حَلَىّ (67» أي: من شر جميع المخلوقات. وقال ثابت البناني» والحسن البصري: جهنم 
وإبليس وذريته مما خلق . وين َر عاس إا وَكَبَ )4 » قال مجاهد : غاسقٌ اللي إذا وقب عُروبٌ الشمس . حكاه البخاري 
عنه . ورواه ابن أبي نجيح» عنه. وكذا قال ابن عباس» ومحمد بن كعب القرظي» والضحاك» وخصّيفء والحسن» وقتادة : 
إنه الليل إذا أقبل بظلامه . 

وقال الزهري: وين َر عانق إا وَقَبَ )€ : الشمس إذا غربت. وعن عطية وقتادة: إذا وقب الليل : إذا ذهب. وقال أبو 
المهزم» عن أبي هريرة : ومن َر عَاسِقٍ إا وَتَبَ )4 : كوكب . وقال ابن زيد: كانت العرب تقول : الغاسق سقوط الثرياء 
وكان الأسقام والطواعين تكثر عند وقوعهاء وترتفع عند طلوعها. قال ابن جرير: ولهؤلاء من الأثر ما حدئني: نصر بن علي » 
حدثني بكار بن عبد الله ابن أخي همام ‏ حدثنا محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف› عن أبيه » عن أبي 
سلمة» عن أبي هُريرة» عن النبي ا : ومن سر اسن إا َب 9 > قال : النجم الغاسق». قلت : وهذا الحديث لا يصح 
رفعه إلى النبي يك . قال ابن جرير: وقال آخرون: هو القمر. قلت: وعمدة أصحاب هذا القول ما رواه الإمام أحمد : حدثنا أبو 
داود الحفريء عن ابن أبي ذئب» عن الحارث» عن أبي سلمة قال: قالت عائشة؛ رضي الله عنها: أخذت رسول الله جلا 
بيدي » فأراني القمر حين يطلع› وقال: #تعوّؤِي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب». ورواه الترمذي والنسائي» في كتاب التفسير 


ساك 


ros 


يه 
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من سننيهما» من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبى ذئب» عن خاله الحارث بن عبد الرحمن» به. وقال الترمذي : حسن 
صحيح . ولفظه : «تعوذي بالله من شر هذاء فإن هذا الغاسق إذا وقب». ولفظ النسائي : «تعوّذي بالله من شر هذاء هذا الغاسق 
إذا وقب». قال أصحاب القول الأول وهو أنه الليل إذا ولج -: هذا لا ينافي قولنا؛ لأن القمر آيةٌ الليل» ولا يوجد له سلطان إلا 
فيه» وكذلك النجوم لا تضيء. إلا في الليلء فهو يرجع إلى ما قلناهء والله أعلم. وقوله: ومن سر النَتَدستِ فف 
لْمَقَدِ(ي) 4 . قال مجاهد. وعكرمة» والحسن» وقتادة والضحاك: يعني : السواحر. قال مجاهد: إذا رقين ونفئن في العقد. 
وقال ابن جرير : “حدقا ابن عبد الأعلىء عدا ابق تون > عن متهن عن ابن :ظاوس+ عن أب فال : ما من شيء أقرب من الشرك 
من رقية الحية والمجانين. وفي الحديث الآخر : أن جبريل جاء إلى رسول الله َي فقال : اشتكيت يا محمد؟ فقال: «نعم». 

فقال: باسم الله أَرْقيكء من كل داء يؤذيك» ومن شر كل حاسد وعين» الله يشفيك . ولعل هذا كان من شكواه» عليه السلام» 
حين سحر» ثم عافاه الله تعالى وشفاهء ورد كيد السحرة Se‏ وجعل تدميرهم في تدبيرهم. 
وفضحهم› ولكن مع هذا لم يعاتبه رسول الله كد يوماً من الدهرء بل كفى الله وشفى وعافى . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاويةء حدثنا الأعمش› > عن يزيد بن حيّانء عن زيد بن ن أرقم قال : سحر النبي َي رجل من 
اليهودء فاشتكى لذلك أياماًء قال : فجاءه فقال: إن رجلا من اليهود سحركء عقد لك عُقّداً في بئر كذا وكذاء فأرْسِل إليها من 
يجيء بها. فبعث رسول الله يي علياً» رضي الله تعالى عنه فاستخرجهاء فجاء بها فحللهاء قال: فقام رسول الله كل كأنما 
نشط من عقال» فما ذكر ذلك لليهودي ولا رآه في وجهه قط حتى مات. ورواه النسائي عن هنئّادء عن أبي معاوية محمد بن 
حازم الضرير . وقال البخاري في «كتاب الطب» من صحيحه : حدثنا عبد الله بن محمد قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: 
أول من حدثنا به ابنُ جُرَيْج: يقول: : حدثني آل غَرْوَّة» عن عروة» فسألت هشاماً عنه» فحدثنا عن أبيه» عن عائشة قالت : كان 
رسول الله هة سحرء حتى كان يُرَى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن قال سفيان: وهذا أشد ما يكون من السحرء إذا كان كذا- 
فقال : «يا عائشة ء أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيئّه فيه؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي» والآخر عند رجلي» فقال 
الذي عند رأسي للآخر : ما بال الرجل؟ قال: مطبوب . قال: ومن طبّه؟ قال : لبيد بن أعصم -رجل من بني ريق حليف 
ليهُودء كان منافقاً -قال: وفيم؟ قال: في مُشط ومُشاقة. قال: وأين؟ قال : في جُف طلْعَة ذكر تحت راعوفة في بثر ذَرْوَان؛ . 
قالت: فأتى النبي كك البئر حتى استخرجه فقال : «هذه البثر التي أريتهاء وكأن ماءها تُقاعة الحئاء» وكأن نخلها رؤوس 
الشياطين». قال: فاستخرج. قالت: فقلت : أفلا؟ أي : نَنَشْرَتَ؟ فقال ل : «أمَا الله فقد شفاني» وأكره أن أثير على أحد من الناس 
شرا . وأسنده من حديث عيسى بن يونس › وأبي د ضَمْرَة أنس بن عياض › وأبى أسامة. ويحيى القطان وفيه : «قالت: حتى كان 
يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله» . وعنده: «فأمر بالبثر فدفتت» . وذكر أنه رواه عن هشام أيضاً ابن أبي الرناد والليث بن 
سعد . . وقد رواه مسلم› من حديث أبي أسامة حماد بن أسامة وعبد الله بن نمير . . ورواه أحمد» عن عفان» عن وهيب» عن 
هشامء به . ورواه الإمام أيضاً عن إبراهيم بن خالد» عن رباح» عن مَعْمَرء عن هشام» عن أبيه» عن عائشة قالت: لبث 
رسول الله ي ستة أشهر يُرى أنه يأتي ولا يأتي» فأتاه ملكان. فجلس أحدهما عند رأسهء والآخر عند رجليهء فقال أحدهما 
للآخر: ما باله؟ قال: مطبوب . قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم» وذكر تمام الحديث . 

وقال الأستاذ المفسر الثعلبي في تفسيره : قال ابن عباس وعائشة» رضي الله عنهما: كان غلام من اليهود يخدم رسول الله كار 
فديّت إليه اليهود» فلم يزالوا به حتى أخذ مُشاطة رأس النبي كله وعدة أسنان من مُشطه > فأعطاها اليهود. فسحروه فيها. وكان 
الذي تولى ذلك رجل منهم - يقال له : لبيد بن أعصم - ثم دسها في بئر لبني زُريق» يقال لها: ذَرُوانء فمرض رسول الله عا 
وا تعر انهه ولك سح أشهر ا ي النساء ولا يأتيهن» وجعل يَذُوب ولا يدري ما عراه . فبينما هو نائم إذ أتاه ملكان 
َقَعَد أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه» فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه : : ما بال الرجل؟ قال : ب كال وا 
قال: : سحر. قال: ومن سحره؟ قال: لبيد بن أعصم اليهودي. قال: وبم طبه؟ قال : بمشط ومشاطة. قال: وأين هو؟ قال: في 
فطاع" فر ی وای : قشر الطلع › > والراعوفة : حجر في أسفل البثر ناتىء يقوم عليه الماتح - فانتبه 
رسول الله يي مذعوراً. وقال: «يا عائشة؛ أما شعرت أن الله أخبرني بدائي؟2». ثم بعث رسول الله ية علياً والزبير وعمار بن 
ياسرء فنزحوا ماء البئر كأنه تُقاعة الحناء» ثم رفعوا الصخرة» 'وأخرجوا الجف» فإذا فيه مشاطة رأسه وأسنان من مشطهء وإذا فيه 

وتر معقود» فيه اثنتا عشرة عقدة مغروزة بالإبر. فأنزل الله تعالى السورتين» فجعل كلما قرأ آية انحلت عقدة» ووجد 
رسول الله يي خفة حين انحلت العقدة الأخيرة» فقام كأنما نشط من عقال» وجعل جبريلء عليه السلام» يقول: باسم الله 
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أزقيك» من كل شر يؤذيك› من حاسد وعين الله يشفيك. فقالوا: يا رسول الله أفلا نأخذ الخبيث نقتله؟ فقال 
رسول الله َة : «أما أنا فقد شفاني الله» وأكره أن يثير على الناس شراً» . هكذا أورده بلا إسنادء وفيه غرابة» وفي بعضه نكارة 
سديدة » ولبعضه شواهد مما تقدم › والله أعلم . 


مور 


الوّسواس الختاس @ لَّزِى وشوش فف صدور 


رم كر سے 


«قل أعودٌ برب الاس © مَلِك الاس @ له الاس @ من 
ألكايب @ ين الْجكَةٍ اكاب ٠)69‏ 

هذه ثلاث صفات من صفات الرب» َة ؛ الربوبية» والملك» والإلهية: فهو رب كل شيء ومليكه وإلهه» فجميع الأشياء 
مخلوقة له مملوكة عبيد له فأمر المستعيذ أن يتعوذ بالمتصف بهذه الصفات› من شر الوسواس الخناس› وهوالشيطان 
الموكل بالإنسان. فإنه ما من أحد من بني آدم إلا وله قرين يرين له الفواحش» ولا يألوه جهداً في الخبال. والمعصوم من 
عصمه لله وقد ثبت في الصحيح أنه : «ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه». قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: «نعمء إلا 
أن لله أعانني عليه فأسلم» فلا يأمرني إلا بخير»» وثبت في الصحيح؛ عن أنس في قصة زيارة صفية النبي ب وهو معتكف» 
وخروجه معها ليلا ليردها إلى منزلهاء فلقيه رجلان من الأنصارء فلما رأيا رسول الله ية أسرعاء فقال رسول الله : «على 
خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئاً» أو قال: شراً». وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا محمد بن بحر 6 حدثنا عدي بن 
أبي عمارة» حدثنا زياد الٽميري› عن ای بن مالك قال: قال رسول الله مد : «إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم» 
فإن ذكر خنس › وإن نسي التقم قلبه. فذلك الوسواس الخناس». غريب . وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعمر › حدثنا 
شعبة » عن عاصمء سمعت أبا تيمية يُحدث عن رديف رسول الله عة قال : عثر بالنبى ماد حماره» فقلت: تعس الشيطان. 
فقال النبي بَا : «لا تقل : تعس الشيطان» فإنك إذا قلت: تعس الشيطان» تعاظم» وقال: بقوتى صرعته› وإذا قلت: 
باسم اللّهء تصاغر حتى يصير مثل الذباب» . تفرد به أحمد» إسناده جيد قوي» وفيه دلالة على أن القلب متى ذكر الله تصاغر 
الشيطان وغلِبَء وإن لم يذكر الله تعاظم وغلب . وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو بكر الحنفى»› حدثنا الضحاك بن عثمان» عن 
سعيد المقبري › عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «إن أحدكم إذا كان في المسجد» جاءه الشيطان فأبس به كما يبس 
الرجل بدابتهء فإذا سكن له زنقه أو: ألجمه». قال أبو هُريرة: وأنتم ترون ذلك» أما المزنوق فتراه مائلا ‏ كذا ‏ لا يذكر الله 
وأما الملجم ففاتح فاه لا يذكر الله كك . تفرد به أحمد. وقال سعيد بن جبیر» عن ابن عباس في قوله : «الْوسُواس» » قال: 
الشيطان جاثم على قلب ابن آدم» فإذا سها وغفل وسوس» فإذا ذكر الله خنس . وكذا قال مجاهدء وقتادة. وقال المعتمر بن 
سليمان» عن أبيه : ذُكر لي أن الشيطان» أو: الوسواس ينفث في قلب ابن آدم عند الحزن وعند الفرح» فإذا ذكر الله خنس . 
وقال العوفي عن ابن عباس في قوله: ل أَمُودُ يرت لكايس €9 ميلك لكايس 9© إلده اگاس 9 ين شر وسوا 
الختاس 9 لّْذِى يُوَسَوسُ ف صدُور الکاس © ين الْجِئَةٍ دالاس 429 ١‏ قال: هو الشيطان يأمرء فإذا أطيع خنس. 
وقوله : ازى يُوَسْوسُ فف صُذور الاس 479 » هل يختص هذا ببني آدم كما هو الظاهر - أو يعم بني آدم والجن؟ فيه 
قولان» ويكونون قد دخلوا في لفظ الناس تغليبا . ظ 

وقال ابن جرير: وقد استعمل فيهم (رجال منّ الجن) فلا بدع في إطلاق الناس عليهم . وقوله : لين ألْجِكَةَ اكاب )4 › 
هل هو تفصيل لقوله : لی يُوَسَوسُ فف صَدُورٍ ألتايسب 0 » ثم بينهم فقال : لين أَلَجكَة رالاس )€ . وهذا يقري 
القول الثاني . وقيل : قوله: لين أَلْجِنَةٍ لاص 9 > تفسير للذي يُوسوس في صدور الناس» من شياطين الإنس والجنء 
كما قال تعالى : وكيك جَمَلْمَا لڪل تي عدوا طن الإض الجن نوجي بَعَصُهُمٌ إل عض رُحْرفٌ ألْقَولٍ غور [الأنعام: »]١١١‏ وكما 
قال الإمام أحمد: حدثنا وکیع › حدثنا المسعودي»ء حدثنا أبو عمّر الدمشقي› حدئنا عبيد بن الخشخاش› عن أبي ذر قال : 
اتيك وسول الله كك وهو في المسجدء فجلست » فقال: «يا أبا ذر» هل صلیت؟۲. قلت: لا. قال: «قم فصل». قال: فقمت 
٠‏ فصليت» ثم جلست فقال : «يا أبا ذر» تعوذ بالله من شر شياطين الإنس والجن» . قال : قلت : يا رسول الله » وللإنس شياطين؟ 


قال : «نعم». قال: قلت : يا رسول اللهء الصلاة؟ قال: «خير موضوع» من شاء أقل» ومن شاء أكثر». قلت: يا رسول الله فما 
الصوم؟ قال: «(فرض يجزىء» وعند الله مزيدا. فلت : يا رسول الله » فالصدقة؟ قال : «أضعاف مضاعفة». فلت : يا 


ع مكلا 
^ 
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رسول اللهء أيها أفضل؟ قال : «جُهد من مُقل» أو سر إلى فقير؟ . قلت : يا رسول الله ء أي الأنبياء كان أول؟ قال : دما . 

يارسول الله › ونبي كان؟ قال انعم نبي مُكلم» . قلت: يا رسول الله» كم المرسلون؟ قال : e‏ 
غفيراً» . وقال مرة: «خمسة عشر». قلت : يا رسول الله ء أيما أنزل عليك أعظم؟ قال : «آية الكرسي : اله که که إلا هو ال 
لصوم » . ورواه النسائي» من حديث أبي عمر الدمشقي»› به . وقد أخرج هذا الحديث مطولاً جداً أبو حاتم بن حبان في 
صحيحه» بطريق آخر»ء ولفظ آخر مطول جداًء فالله أعلم . وقال الإمام أحمد: حدثناوكيع» عن سفيان» عن منصورء عن 
ذر بن عبد الله الْهَمْداني» عن عبد الله بن شداد» عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي بي فقال: يا رسول الله إني أحدث 
نفسي بالشيء لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به. قال : فقال النبي ب : «الله أكبر الله أكبرء الحمد لله الذي رد كيده 
إلى الوسوسة» . ورواه أبو داود د والنسائي» من حديث منصور - زاد النسائي : والأعمش - كلاهما عن ذرء به. آخر التفسير» ولله 
الحمد والمنة» والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحيه أجمعين. . ورضي الله عن الصحابة 


أجمعين . حسينا الله ونعم الوكيل . 
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الفهرس 
الفهرس 
الموضوع الصفحة 
ترجمة المؤلف Sa eae‏ لان اق لم نعطو ندل اده عع لاوم انوا بلطاو تم موي00 O‏ 
مقدمة المؤلف ا و م م ل ب ا اه ا الس اله ونيد بس وام الوم و 0000 
كتاب فضائل القران ات لق ب نج و وو معانو موا الام موسج VE OER‏ 
جمع القرآن LSS ESSEC NESTS LASS‏ دك قاد ساسا FREON‏ ¥ 
تنزيل القران على سبعة حروف E OES EE N ED‏ 
تأليف القرآن O O O‏ 1 
جبريل يعرض القرآن على النبي ځار لالح مون او مو 1 ئواسم و عع مو ولحو ارو E‏ 
القراء من أصحاب النبي علا ا ني اج قي اق و للدي لو ا الج دوعي ادر ا 00 CE‏ 
نزول السكينة والملائكة عند القراءة EE O CG a o‏ 
فضل القرآن على سائر الكلام E re N EE APOE Ro‏ 
الوصايا بکتاب الله ا ا د EE SOLA ESTEE‏ 
من لم يتغن بالقرآن 01010108 ا ا ا E‏ 
فصل في ذكر أحاديث وأحكام التلاوة بالأصوات o ORTE TES E‏ 
اغتباط صاحب القران امي و ا ماس ف عد IN MELEE‏ 
خيركم من تعلّم القرآن وعلمه E OEE O a‏ 
القراءة عن ظهر قلب ل ا او لم ا مو ا 5 
استذكار القرآن وتعاهده م ا ل E MEL E‏ 
القراءة على الدابة الا O‏ ا 
تعليم الصبيان القرآن RNID CEES‏ ۲< 
نسيان القرآن وهل يقول: نسيت أية كذا ad‏ 00000 ا 
الترتيل فى القراءة ل 1 
مد القراءة 1 O OS E O‏ 5 
الترجيع O a O o‏ و E‏ 
حسن الصوت بالقراءة ب لس ا كو TAOS‏ ااا ا ال 500 
من أحب أن يسمع القرآن من غيره ا ا ا ا ا ا E‏ 
قول المقرىء للقارىء: حسبك O INOS SS LC‏ 
في كم يقرأ القرآن O ees E O O‏ 
فصل في ترخص جماعة من السلف في تلاوة القران E OMA‏ 
البكاء عند القراءة EE Sa E E TOE‏ 4۷ 
من راءى بقراءة القرآن ا ا ا ا 0 


اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم 1 TTT e‏ ل 





الموضوع ئ الصفحة 





كتاب الجامع لأحاديث شتى تتعلق بتلاوة القرآن ووو وم ب E OOS‏ 
ذكر الدعاء المأثور لحفظ القرآن اتح البق و و ارح و سوج الم ل و E ll‏ 
مقدمة مفيدة 00 0 OF‏ 
الاختلاف فى معنى السورة اقيض شع قط اف كه وو لكل ا و NT‏ ا 1 لاوما لا عو ا وا 0 “اق 
فاتحة الكتاب لازاه وا روجع ابطق ها ب وا وا سي رع بوي يوه ناد او بم و ORME‏ ا لوي Of‏ 
ذكر ما ورد فى فضل الفاتحة uN USTERMS‏ 0 
الكلام على تفسير الاستعاذة 225000000001010 
فصل فى معنى الاستعاذة RDS‏ مه ع ع كه ريه اناج و و بوي ا فج 1و1 ا لاق بود ب O MUR‏ جا 
شورة الان E Bs a O‏ 
0107 البقرة وب وه ماع ماكو وو ولاح و فاه طق ات وج VV OMERA NORRIS‏ 
سورة آل عمران ون اوج دودو ويك ورا اف عراوك ب ا رو بع سل و و دب ا شماه ومو و EU‏ 
سورة النساء الما اوكا ا عوبر ووو E aus ERENCES‏ 
سورة المائدة معي ع تمقأ لك عد كم كد يعر فار ع5 0 4:13 ادق ره عه إلى أو لوكئا 11 اح ود جا ال الا ا ا 8 
سورة الأنعام EOS‏ جع الجا يا EDR O‏ لخنم جني إلى ماروالا تا ون اماق لازا لال ا و VE‏ 
سورة الأعراف ا ا ا ل ل ا VE‏ 
شورة الأنفال NAS CLAS SSL Sa OSO‏ 00 
سورة التوبة KR SNARE on sS ROO‏ شو أن نل لوبو ا AN. Mesa‏ 
سورة يونس SEES SEO‏ ومن واوا مم العامة 
سورة هود امع ع كه عع IV Sienna E GEE CES SASS‏ 
رة نوست الموج سولق EDS‏ ون ويد وجي SS E‏ و و ا ايو VE‏ 
سورة الرعد STEERS OSE CORDS‏ رواب امن لو ل لو لوا Rt‏ 
سورة إبراهيم E‏ اوقا د شمف 9 ج19 ار جلا و ل ال ا وز 1 ا 
سورة الحجر GVEA‏ لسع روا و جع موده الا عا رول لأا وها و هكم ال سا ا و1 ا اا وا ليو 1لا ؟ 
سورة النحل عا EES‏ وح مق ع اح RR Soa‏ او لالهلا لوول لت لو AO,‏ 
سورة الإسراء مج ع eNO Na EEN‏ نوا سو م EAE acerca‏ 
سورة الكهف EEE ASSL SLSR ED OSE COR Ee STEEDS‏ 
سورة مريم VA. eal iG E LUCENE SAECO‏ 
سورة طه ETOCS CAE RS‏ فد بلاطك عاو قا OE SICUDE‏ 
شووة الا ا O‏ 15 1 151 1 اا ا 
سورة الحج YON. see eisai lad a eA O‏ 
سورة المؤمنون IAN. Saet Ema tees ESSA‏ 
سورة النور للق ع ا ESEREN ea‏ ووم و و IN‏ 











الفهرس r۰4‏ 
الموضوع الصفحة 
سورة الشهراء DODD SD‏ و ا بو ا E OD‏ 
سورة النمل مع DSSS‏ ال م ا لل الاو ل 1100 
سورة القصص تان ون فده تمنو مود وذ و7 لط م الل امع ا لوقاف دوا لقب قلا و ا ال مط وا الات و ا ا i‏ 
سورة العنكبوت ان كا RRA‏ تناع ايز غود را متاك الال للع ناكا يل عر 1153790 
سورة الروم SASS‏ بيطو نا سق 4 نز ا OSD‏ مط و ار باس مه EEE‏ 
سورة لقمان EONAR EGS Aa‏ لقم مس ل ا EON,‏ 
سورة السجدة نعط و لوا ل وان بذ لمأت DADAN‏ سمه ع ا ام و 101 
سوة الأحزاب وطس انه سس نان اشن مومه اام ENE SICUDE‏ 
سور سا م سس اك امسا عقت بتو مه ويكوتوده اكات و امي وج سن وا و يا لاق 
سورة فاطر ون قل أ اط مس سه أ ا ذا ف فس و اا ار ع محف املا و و الج و ويد ON‏ 
جور سن اجو الله جك تدجو رو ONT MC DOLCE EERE‏ 
سورة الصافات anne‏ ل مز ل CASS ESER‏ موصي د OV‏ 
ور عون ا ا ا ا ااا اي اا ON O EL DD‏ 
وة الزهو ل ل امسا سي ا ا E‏ 
سورة غافر ATE SEO O CS LE‏ 
سورة فصلت لا نو حا وه الس مج U O O‏ 
سورة الشورى CLLEGE So‏ ا سحي فو ع وا لاس عع اي NN‏ 
سورة الزخرف جك باه جد الا ع اناف مام ول ل ع VN ۸ SN DCO‏ 
سورة الدخان CSCS‏ ا لج و مج CR‏ ااانا 
سورة الجاثية 5550 15ذ31#171#1#1آ1# ارا ا Eh‏ 
سورة اللأحقاف اا ااا ARN SSM‏ لظ 
سورة القتال (محمد) عن وم ع فر اط ان انق وي EEE EASED‏ الوكلا 
سورة الفتح SEE‏ الفا ل و اود ادق للفلل دا اخ اس عم NTE MOGI‏ 
سورة الحجرات هو SESERRA ASAN‏ امع رق ل VEN‏ 
بورق ASE aS‏ و VO ESDP COREG‏ 
سورة الذاريات لو كل بجحل VE MECLISA LESS‏ 
سورة الطور AN. SONS LLIN Ca RES SaaS‏ 
سورة النجم INV IVOIRE Sa‏ 
ون الجر حب ب ب ب ا ا ل ا طاو وا لي و ا د 002000 
سورة الرحمن NE NCC CAE o Î‏ 
سورة الواقعة SASS‏ ل ل ل ا ا AE‏ 
سورة الحديد ل و ل لج ل ا جو ويف انر ل و ود ليق وا ات ا ATT‏ 
سورة المجادلة من ل ل ا SESSILIS DDS‏ وي AES‏ 











8[ الفهرس 
الموضوع الصفحة 
رة السك AEE ia SESE E a‏ 
سورة الممتحنة ABV aE AIEEE EES ESE‏ 
سورة الصف MCAS OS‏ نل لوط الا ا نيو AIT‏ 
سورة الجمعة AVE RSE CSGO E ES‏ 
سورة المنافقون eT E‏ اق كرف 12 ماديا وسو وما ون 1 ل ا AVS aliyi‏ 
سورة التغابن e‏ ونال زا ايو ولو لوصا رو موجه تقال اللاو ع دما سفوا ود تومتو ونال امي د تحني ريا 
سورة الطلاق ا ل ا ا م م ا A‏ 
سورة التحريم ااا ا اا ا MA‏ 
سورة الملك تمع ره ا تع و اده عش عق اع مايه الداع Sees‏ اس لامجا عو ا مت ل “لما 
سورة ن (القلم) E DES‏ اواج يه وا نه ةر كا رع لو ASANE SEAS ES‏ ااا 
سورة الحاقة و ا ا ار ل ل و يي و اي ل O‏ 
سورة سأل سائل (المعارج) اخ امل لإا اا ابة موا فالالا ا ا لو 7 الا 
سورة نوح AT SIEGEL E RES‏ 
سورة الجن E DSIRE N‏ و وو مو سا سوس WAE Saou‏ 
سورة المزمل ERS‏ حوريو اد جوعلا N SEE ESD‏ 
سبورة المدثر E MRIS SD GR RG‏ 
شنورة القيافة O‏ ل EE LS‏ 
سووة: الانسان OE OCG LR‏ 
سورة المرسلات e‏ باجعا ل امار أت ف شد وااو ول مض ع 1ض ل AA. Sabian ASSIS‏ 
وره الا DO AO TO A‏ 1 1 1 ز 1 ا ا OT‏ 
سورة النازعات CIO uA aR ASEAN SOS‏ 
سورة عبس VIO tus altan occu RACES EKS ESCO‏ 
سورة التكوير AN aS SS ago CESS OEE‏ 
سورة الانفطار مده ع و ١‏ كبن هكد لم رن وا وفطي عالطاو ا OEE‏ وسو اا و حا وا سود ا د ا 
سورة المطففين 001 0 
سورة الانشقاق LUDDY‏ ماحم لطر و1 كا اتات للد ام لا ا ا ل م AVE‏ 
سورة البروج ورك سوق أ مالع ا مع بويع وول انه eA RN‏ اع ا امون ا AVA sialon ean‏ 
سورة الطارق VONT LS NEGO EEO‏ 
سورة سبح (الأعلى) SDE DE ESE E‏ اا 
سورة الغاشية VIAN SAAMI CERDE‏ 
سورة الفجر مج وه ون SANDEE‏ لواب في وار جا ماوت وا NINE SLOSS‏ 
سورة البلد عور ع تتم ارو نو لطا الم اانه SERDE it boa‏ لالم شد مالا د AAT‏ 
سورة والشمس وضحاها (الشمس) AN wisa DASS‏ 











الفهرس °18 
الموضوع الصفحة 
سورة الليل ONY BENDIS ESSA‏ 
سورة الضحى SEO CORI Dias‏ الل ل PE‏ 
سورة ألم نشرح (الشرح) 001 و و ل ل د او تو ل NY‏ 
سورة والتين والزيتون (التين) م اي و امو وي ا الس ل EY‏ 
سورة اقرأ (العلق) اموت را ال و 0 
سورة القدر ل انو AGER SD‏ امل لوو مي TAY‏ 
سورة لم يكن (البينة) NN OSA SSA ESOT SS‏ 
سورة إذا زلزلت (الزلزلة) ون ما ا مت للح وزيا اماو هأ لعل موجطق لاما موت ؤم يلاوو م E‏ 
سورة العاديات N O OTT‏ ا ا 501 
سورة القارعة نب م ل ني د من ا سس اد انف في ا ب العام ANE OSSIAN‏ 
سورة التكاثر و ا تع الحو ع ان و هن الوه اسه ع مط وااو كر مو AE‏ 
سورة العصر لم طم امود عو Ee‏ م ل و ل و 1 لع لوا ا U i‏ 
سورة ويل لكل همزة لمزة (الهمزة) حو قي تمي م ا مما موي a E TC‏ 
سورة الفيل ONS DASE‏ لاوا وارلا لاز و الكل ا اص ل EE‏ 
سورة لإيلاف قريش (قريش) م ا ما ف ل لبط لو انار او ل للعو ال ETE‏ 
سورة التي يذكر فيها الماعون (الماعون) TE CO E Ca‏ 
سورة الكوثر E ASAIO ESS a aS‏ 
سورة قل يا أيها الكافرون (الكافرون) oa‏ ااا اي اي ااا ا 
سورة إذا جاء نصر الله والفتح (النصر) م بن انوخا ب نع قا ا اورت اي 11 
سورة تبت (المسد) ا ل و ا سور ساو O‏ اال E‏ 
سورة الإخلااص م ا و ال U E‏ 
سورة المعوذتين (الفلقء الناس) حون اح ل نم ني اتاد زا تسيل اا ا مو ا 5817 


